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كلمة الناشر 
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. 
وبعدٌ؛ فإنَّ إعراب القرآن مفتاحٌ لفهمه وتفسيره: وهذا ما دعا العلماءً للاهتمام بإعرابه في كتب 
التفسير» بل أفردوه بالتصنيف» فكثرت كتب الأعاريب ما بين قديم وحديث» ومطوّل ومختصرء لكن 

القديم منها يحتاج قارئها لقدر كبير من العلم بالأساليب والمصطلحات ليقيدَ منها . 
أما الكتب الحديثة في إعراب القرآن فاشتهرَ منها اثنان: 
الأول: «إعراب القرآن وبيانه» للعلّامة اللغوي محبي الدين الدرويش» وقد نشرته الدار قبل 

سنوات (بالمشاركة مع دار اليمامة ودار الإرشاد) في طبعةٍ متميزة أنيقة . 
والثاني : «تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه؛ للعلّامة المفسّر النحوي الشيخ محمد علي طه الدّرة 

رحمه الله» وقد امتاز هذان الكتابان بسهولة الأسلوب. واستيعاب المادّة» ويّسر المراجعة فكان 

عليهما معوّلُ طلاب العلم في هذا العصر. 
وها هي الدار تقدّم لقرائها الأعزاء كتاب الشيخ الدرة ضمن إصداراتها لهذا العام وقد تميّزت 

هذا الطبعة بما يلي: 

-١‏ تصحيح النصّ مما عرض له من سهو قلم» أو خطأ في أثناء الطباعة» وذلك بدفعه إلى أساتذة من 
أهل الاختصاص (أحمد السيد, أكرم البوشي» يوسف بديوي) فعنوا به أيّما عناية. فلهم الشكر 
الكبير على الجهود التي بذلوها . 

-١‏ ضبط النص» ووضع علامات الترقيم التي تسهل فهمه. 

7- توثيق النقول بالرجوع إلى مصادرها . 

4- إثبات الآيات من المصحف الشريف» وضبط الأحاديث بالشكل وتمبيزها بوضعها بين هلالين. 

5 ضبّط الشعرء وتسمية بحره. وقد قام بذلك الأستاذ الشاعر معاذ زغبيّة . فجزاه الله خيراً» ونفع به. 
ولم تقتصر عناية الدار بالمادة العلمية وحدهاء بل تعدّّتها إلى جودة الطباعة والتجليد بحيث 

يجتمع جمال المبنى مع جلال المعنى» فخرج هذا الكتاب بهذه الحلة الفاخرة. 
إن الدار لترجو بعد رضا الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على ثقة قرّائها الكرام» بما تقدّمه لهم من 

مطبوعاتها في مختلف العلوم والفنون» سائلة الله تعالى التوفيق لذلك فهو الولي وهو المعين» 

والحمد لله رب العالمين. 

دمشق ١7‏ ربيع الأول 578١ه‏ 


4 آذار 8١٠٠م‏ 


7 اراد تبن 
موص ب اس ع لد مكل 
سَُورة الفَايحة وَسُورة البقرة 


الطبعة الأولى 


0 ه - 2009 م 


ردمك : 978-9953-520-23-0 
الموضوع : تفسير - علوم القرآن 
١‏ العنوان : تفسير القرآن الكريم و إعرابه و بيانه 10/1 
جميع الحقوق محفوظة التأليف : الشيخ محمد علي طه الدرة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 


الورق : كريم 
ألوان الطباعة : لونان 
عدد الصفحات : 7520 


حلم سام 000 

أذ* . أ القباس : 2417 

لم2 البواي : فني - كص لموحة 
الوزن : 13 كغ 


للطباعة و النشر و التوزيع 
دمشق ‏ بيروت التنفيذ الطباعي : 530045 - بيروت 
التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


ااا 


9/7899 5 315 3 


دمشق ‏ حلبوني ‏ جادة ابن سسينا ‏ بناء لجابي 
ص.ب : 311 - صالة المبيغات تلقاكس: 2225877 - 2228450 


2458541 - 2243502 مكتب تلقاكس:‎ ١ 
/ما بيروت  برج أبي حيدر  خلف دبوس الأصلي - بناء الحديقة‎ ١ | 
03/204459 : بوه :7 ص .ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال‎ 1 - 


لرمعععع طأم "رط أ © مامز  -‏ ترمم.معع طأمكا-صط ا نابايلا 


الحمد لله الذي أرسل محمداً يَلِ بالحق بشيراً» ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً 
منيراًء مبشراً من آمن» وعمل الصّالِحات بجنةٍ عرضها السموات والأرض» ومنذراً من كفرء 
وعاند؛ واقترف السيئات #«#تَدر5 6 تلن © لا يسَلهَآ إلا الأنق (©) الى كدب وَتَولّ» وأنزل 
عليه كتاباً كريماً حوى علوم الأولين» والآخرين» «وَلَر يمل لَك عِرََا 7 قِنَمَا لَذرَ بَأسَا سَدِيًا 
قد النة ردق النزيية اليد دك القوق 1 لو كن 63 الور هي اداه سات 
عظيماً لا ريب فيه» لا يتطرق لساحته تحريف» ولا يشوبه تبديل» ولا تزييف «إلَا مَأئِهِ الْطِلُ مأ 
بن يَدَيّهِ ولا من حَلَفِو نيل مَنَ حَكليٍ حميدِ». كتاباً حفظه الله الذي أنزلّه» ولم يكل حفظه إلى 
وليّ ولا إلى صفيٌّ. بل تولاه برعايته» وعنايته إلى يوم يبعثون إن تحن يلا ألذَكْرَ ونا لم 
َنِظُوتَ» كتاباً فتح الله به أعيناً عمياً» وآذاناً صمَّاًء وقلوباً غلفاً. كتاباً أسكت الفصحاء 
بفصاحته» وأخرس البلغاء ببلاغته» كتاباً آمنت الجن بآياته» وأذعنت لتعاليمه :#6 كل أويى إِلكَ أَنَهُ 
ست نََرُ ين للْنَ هالو ذا معنا مانا جا ) يَبَدى ِل اممْدِ كَامنَا بوه ون شرك ري ع4 . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لا رب غيره» ولا معبود سواهء ولا طاعةء 
ولأ تقديح ]إلا الشرعه وهقاءة: وأشهد أن هذا عبد ورسولة«وحيية وليل )وصنب» 
ومصطفاه. صلَّىَ الله عليه» وعلى آله» وأصحابهء ومن والاه» واغفريا رب لمن نهج نهجهمء 
وسلك طريقهم إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن علوم القرآن الكريم كثيرةٌ» ومتنوعةٌ» فهو منهل عذبٌ لا ينضب ماؤه ولا يُصدٌ 
وارده» وإِنَّ علماء المسلمين من يوم أنزله الله على قلب محمد يِه وهم يبحثون في علومه. 
ويتدارسون آياته للاطلاع على أسراره وكنوزه» كل يأخذء ويغرف ما يقسمه الله له من تلك 


الأسرار والكنوزء فهناك علم الفقه. وهناك علم التفسيرء وهناك علم المواريث» وهناك علم 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 


القراءات» وأحكام التجويد» وهناك» وهناك» وهناك. .. إلخ. وهناك من اهتم بإعراب آياته 
وكلماته. ولا أقول كلعل إن قلت: إن الآقزات هو الرسكلة الوحيدة لفهم أسرار ذلك الكتاس» 
والإطلاع على كنوزه؛ لأن الإعراب هو الذي يبيّن المحذوف» ويقدّره» أو يشير إليه من قريب» 
أو بعيد» ولكن لم يصنف أحد منهم كتاباً يتضمن الإعراب الكافي الوافي» وإنما اقتصروا على 
إغراس عضن الصّعب+ أو حل بعفن المعقدة أو توضيح بعض المشكلء كما في إعراب أبي 
البقاء العكبري» وكما في إعراب مكي بن أبي طالب القيسي» وغيرهماء رحم الله الجميع رحمة 
واسعة» ولكتهماء وأمثالهما لم يشفوا الغليل فيما وصل إلينا من إعرابهم. 

ومِنْ يوم منَّ الله علي بالجلوس على مائدة التأليف فكرت بإعراب كافي وافي لكتاب الله 
تعالى» يجد فيه المبتدئ بغيته» والمنتهي أمنيته» ولا سيما بعد أن طلب ذلك مني الكثير ممّن 
قرؤوا كتبي في الإعراب» أخصٌ بالذكر منهم المرحوم: محمد محيي الدين عبد الحميد 
المصري» جعل الله الجنة مأواه» فإنه التمس منْى بواسطة من كان يوصل إليه كتبي» ويزوره في 
بيته أن أعرب الآيات التي استشهد بها ابن هشام ‏ رحمه الله في مغنيه بالإضافة لما قمت به من 


إعراب شواهده» فأيقنت بقرارة نفسي: أن إعراب تلك الآيات المستشهد بها معناه إعراب القرآن 
الكريم بكامله؛ فقمت بإعراب شواهد جامع الدروس العربية» وشرحها بعد إعراب شواهد 
المغني» وتيسّر طبعه» ونشره» وهو متداول بأيدي الناس». وقمت بشرح كتاب قواعد اللغة 
العربية» وإعراب أمثلته؛ وشواهده. وتهيّاً طبعه» ونشره» ثم قمت بإعراب المعلقات العشرء 
وشرحهاء وأيضاً قمت بإعراب شواهد همع الهوامع» وشرحهاء وهما لا يزالان مخطوطين 
عندي, لم يتيسر طبعهماء وبعد الانتهاء منهما طبعت رسالةً صغيرة» سمّيتها: «الحجٌ والحجّاج 
في هذا الزمن» بيّنت فيها مفاسد بعض الحجّاج» وكذبهم» وخداعهم. وما انطووا عليه من شر 
أكثر مما اتصفوا به من خير. 
وفي كل هذه المدة الطويلة لم يغب عن خاطري إخراج مؤلف يضم بين دفتيه إعراباً وافياً 
كافياً لكتاب الله تعالى» وفي المدة الأخيرة قوي هذا الدافعء وصرت كالمتردد» أقدّم رجلاء 
وأؤخر أخرى؛ حتى استخرث الله تعالى ‏ كعادتي في جميع أموري وشؤوني ‏ فشرح الله صدري 
لهذا العمل. وأخذت أخط مبيضة بدون تسويد حتى خرج هذا الذي بين يديك أيها القارئ 
الكريم» وينبغي أن تتنّه للأمور التالية: 
-١‏ إِنَّ المعلم المبتدئ يستفيد من شرح وتفسير كلام الله تعالى: إفراداً» وجملاً. 
إن ««بالكسية للاعاي لا ستنه مو هذا الكتاب إلا الملمٌّ بقواعد النحوء أعني به: معرفة 
الأفعال الخمسة» وأحوال إعرابها وأحوال إغرات المكتى + والجتعين السالمين» وأسماء 
الإشارة» والموصولة» وإعراب المقصورء والمنقوص» ونحو ذلك . 
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المقدمة 


سلكت فى هذا الأغزات طريق الأختضان ‏ والأبحاز خوفاً من الاطالة وما بسين غنها 
بوعوات كم الكانو رجا بحس احا تريب فى العو واللفبيو ا لكان يد 
ذلك نفع العامة» والخاصّة. 

من الإيجاز الذي سلكته في الإعراب والإعلال: الإحالة على آية سلفت في سورة سبقت» 
وقد يقع مثل ذلك في التفسير أيضاًء وقد تكون الإحالة على آية في سورة تأتي بعدء كما 
في قصّة أصحاب السبت المذكورة في سورة الأعراف بالتفصيل» والمومأ إليها في سورة 
البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة إيماء. 

شرحتء. وأعربت الاستعاذة» والبسملة مرَّةَ واحدة في أول هذا الكتاب. 

لم أضع لسورة الفاتحة رقماً خاصّاً بهاء وإنما أحيل عليها باسمهاء وذلك لقصرها. 
وضعت لسورة البقرة 7 ولسورة آل عمران رقم [”] وهكذاء فعندما أخبل على داع 
مول من رقمين؛ فالرقم الأول يشير للآية» والثاني يشير للسورة» فمثلاً الرقم [ 0 
يعني: أنه من سورة المائدة» والرقم ]7/١11[‏ يعني: أنه من سورة الأعراف. وهكذا. أما 
الرقم الواحد. فإنه يعني نفس السورة. 

اعتبرت في إعرابي لكتاب الله تعالى الضمير (إيّاك إياكم. . .) إلخ ونحو ذلك مبنيّاً على ما 
ينتهى به آخر اللفظ. وقد شرحت هذاء وبينت أسبابه فى صفحات ملحقة بكتاب القواعد 
الطبعة الثالثة» انظره فَإنّه جيد. ْ 

بعد هذا ينبغي أن تعلم: أني ذكرت أوجه القراءات» وما ينتج عنها من وجوه الإعراب» 
وهذا لا يتنافى مع الإيجاز الذي ذكرته» فإن غايتي أن يكون القارئ على علم بجميع وجوه 
الإعراب» وهو مما يساعد على فهم كتاب الله تعالى» والاطلاع على أسراره. 

المراجع التي اعتمدتها فلات اننا الكتاب هي: تفسير الخازن» وتفسير الكشاف 
للزمخشري» وتفسير البيضاوي, وتفسير النسفي» وتفسير الجلالين؛ وحاشية الجمل 
عليهماء وإعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» وإعراب مشكل القرآن لمكي بن أبي طالب 
القيسي» وكتبي [فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب] و[فتح رب البرية إعراب 
شواهد جامع الدروس العربية] وكتاب [قواعد اللغة العربية] وما صنعته فيه من شرح وإعراب 
بالإضافة إلى المصادر التي اعتمدتها في إخراج هذه الكتب» وقد ذكرتها في أواخرها. 
دعرلي هذا 0 ا 0 بات 00 وإنما عو عمل اناق ديه 


00 ل ا 0 ل إن 
كان هذا من اختصاص حملة الشهادات العالية» لذا فإنى أتمثل بقول القائل: [الوافر] 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 
2 0 ا 0 0 ا الم ع و شاكع ةده 2 - 
آذ قصَرت رفقابالمّلام أروم وَذاك م نْْ قوم كرام 


8 او اا ا 5 رد ل ع 2 - 8 2 5 7 2 إن -ه 
لقد صَود بت فِي التألِيف سَهمَا ود >تيلك رميةهمهن غيرٍرام 


ثم ما أجدرني بقول ابن هشام ‏ طيِّبٍ الله ثراه -: إني سائل من حسن جِيْمُُ» وسلم من دار 
الحسد أديمّة» إذا عثر على شيء طغى به القلم» أو زلت به القدم؛ أن يغتفر ذلك في جنب ما 
قرّبت إليه من البعيد» ورددت عليه من الشّريدء وأرحته من التعب» وصيّرت القاصي يناديه مِنْ 
كني وآن يضر هليه أن التجواد قد يكيو وآن الكناوم قدديفوة"وآنا الثار قد تحب .وان 
الإنسان محل النسيان» وأن الحسنات يذهبن السيئات: [الطويل] 


20 2 2 2 


وَمَنْ ذا الَّذِي تُرْضَى ان قن كفى المرء نبلا أَنْتَعَدٌ معايبّة 

بعد هذا لفت الأنظان إلى عولة تعالى > رتوو عل ان والتتوت ول كاردا عل الاي والمدون 
وَأَنَقُواْ أنه إنَّ أنه سَّدِيدُ ألْهِقَابِ»* وإلى قول الرسول الأعظم يكِ: «وَالُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبدُ 
في عون أَخِيوه» وفي رواية: ١مَا‏ دَامَ العَبدُ في عَوْنٍ أَخِيو؛ راجياً ممّن عثر على هفوة في هذا الجزء. 
وغيره مما سيصدر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن ينبّهني» ويرشدني إليها ؛ لأتدارك ذلك» وأشير إليه فيما 
يصدر تباعاً من أجزاء بعونه تعالى» فنكون قد أرضينا ربناء ونفعنا مجتمعناء وأرضينا ضمائرناء مع 
العلم أنّي أتقبل ‏ كعادتي ‏ بصدرٍ رحب» ونفسٍ - كلها رضا وشكر ‏ كل إشارة إلى خطأ يأتيني من 
قريب » أو بعيد» من عدوء أو صديق» من صالح». أو من طالح عملاً بقول سيّدنا الأعظم وَكِلةِ: 
«خُذِ الْحِكْمَة وَلَا يَضُرُكَ مِنْ أي وعَاءٍ خَرَّجَتُ) «الحكمة مال الْمُؤْمِن يَلْتَقَِطًْا فك مدنا 
وما أجدرني أن أتمثل بقول الجلال السيوطي ‏ عليه سحائب الرحمة والرضوان ‏ : فرحم الله امرءاً 
نظر بعين الإنصاف إليه؛ ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه وَأنشنل: [الوافر] 
عحتنندث الل رسي إذ هستاني- الِماابدَيت مغ عجري وَصعهر 
كد حو كتشحوت كار عفد روات اسيم امد هدرت 

ومن أراد غير ذلك فحسبي الله ونعم الوكيل» نعم المولى» ونعم النصير» عليه توكلت». وهو 
رب العرش العظيمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل يا ربٌء وسلم على من 
أرسلْتّه رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» واغفر اللهم لي» ولوالدي» 
ولجميع المسلمين! والحمد لله ربٌ العالمين» آمين!. 

الفقير لعفوه تعال 
الشيخ محمد علي طه الدُّدَة 


سورية - حمص 


الشرح: (أعوذ): أتحصّنء وأعتصمء وأستجير» يم إذ معنى الاستعاذة في كلام 
الغرب* الاستجارة والح إلى الشيء؛ على معنى الامتناع به من المكروه» يقال: عذت بفلان» 
واستعذت بهء أي: لجأت إليهء وهو عياذي» أي: هو ملجئيء. وأصل الفعل: (أعْوُدْ) على وزن 
(أنصر) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين بعد سلب سكونهاء فصار: 
(أغوذ) . 

(الله): علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطىء وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء عت تروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال؛» ولم يسم به أحد سواهء قال 
تعالى في سورة (مريم) رقم [10] : «هل َل له سَِيَّ» أي هل تسمى أحد الله غير الله؟! وقد 
ذكر في القرآن الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين موضعاًء علماً بأنه لم يذكر في سورتي الرّحمن» 
والؤافعة ايد : 

(الشيطان): اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتيةٍ خبيثق» خارجة 
عن الصراط المستقيم من الإنس» والجنٌ» والحيوان» وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني 
آدم! قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم ]١١111‏ انظر شرحها هناك» ونصّها: «وَكَدَيكَ جَمَلنَا لِكُلِ 
تي درا مكين الال رالدق فين سه ِل بَعْضٍ يُحَرْفَ الْقَولٍ غُرُوً4. وقال الرسول ذل لأبي 
ذرّ الغفاريّ ‏ رضي الله عنه ‏ : لديا أبا ذَرٌ! ! تَعَوّدْ باللو مِنْ شياطين الإنس والجنٌ». قال: أو للإنيي 
شياطين؟ قال: العم ولا تنس أن لكل واحدٍ من بني آدم شَّيطانا بدليل قول النبي يَكهِ لعائشة 
داراضئ الله عنها _: «أَجَاءك سَيْطانكِ؟» قالت: أُوَ لي شيطانٌ؟ قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ إلا وَلَهُ سَيْطانٌ» 
قالت: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: «وأنا إل أَنّي أعانني الله عَلَبّى: فأسَلمء قلا يَأْمْد إل بخَيْرا 
يروى بضم الميم وفتحها. 

هذا و(الشيطان) واحد الشياطين مأخوذ من شطَن : إذا بَعْدَه والنون أصلية» فهو مصروف 
على هذاء وسمّي الشيطان شيطاناً لبعده عن الحقٌّ وتمرده» قال جرير: [التعيظ] 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 
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جام ةفبوتهي اللشيطان ميعزل وَهُنّ يَيُوينني إِذْكُئْثُ شَيْطانا 
وقيل: مِنْ: شاط: إذا احترق» وشاط: بطل» فالئون زائدة» وعليه: فهو غير مصروف. 
رفظ نوناك ند شاط درن تاافرت هذا نواتقاطالذعل 4 إذا اسع عفنا «واتعاط: 
إذا هلك . قال الأعشى في معلقته رقم [14] : [البسيط] 
قدنَحُضِبٌ العَيْرَ في مُكنون فائِلِهِ وَكَدْيشيظ على أرْمَاحِبَا البَظل 
ويقوّي الاعتبار الأول» ومعباناي" امو سك ان اليرت كرك لحن 907 
إذا فعل أفعال الشياطين» فهذا بيّن أنه تمَيْعل من شطن., ولو كان من شاط لقالوا: تَشَيّط . 
(الرجيم): فعيل بمعنى مفعول؛ أي أنه مرجوم باللعن والطّرد عن الخير» وعن رحمة الله 
تعالى» وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل. أي: يرجم غيره بالإغواء» والوسوسة. وأصل الرجم: 
الرّمي بالحجارة» والرّجم: القتل» واللعن» والطردء والشّتم. وقد قيل: هذا كله في قوله تعالى 
حكاية عن قول قوم نوح له: «لين لَرَ تنه لتو لوق بن الْمرُوديت؟ رقم ]1١1[‏ من سورة 
(الشعراء) وأيضاً قوله تعالى حكاية عن قول قوم شعيب له: ورلا رَهطكٌ متك رقم [41] من 
سورة (هود). وقول أبي إبراهيم له : «لبن ذَّ ثَتَه متك رقم [41] من سورة (مريم)» 
والرجم: القول بالظن» كما في قوله تعالى: «حسَةٌ سَادِمُهُمَ كَبهُمْ وجا بِالْعَيْت» رقم [؟؟] من 
سوزة (الكهق) قال زهيراين أبي سل "في معلقنه ركم 01]: [الطويل] 
وَمَا الحَرْبُ إلا مَاعَلِمْكُمْ وَدُقْمُمُو وَمَاهُوَعَنْهَا بِالحَدِي تٍالمُرَجُم 
بعد هذا لا يخفى عليك المعنى لهذه الجملة» وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة: 
(الاستعاذة) على طريقة النّحتء والنّحت في الكلام: تركيب كلمة من كلمتين» فأكثر» نحو 
البسملة» والحوقلة مِنْ: (لاحول ولا قز (لتبانه اللي التلبو) بوالاسترجاح لين «إنًا يِه ون 
ِلَّهِ تَجِعُونَ» والفذلكة من: (فذلك كذاء وكذا) وهلّمّ جرّاء وخذ قول الشاعر عبد يغوث بن 
الحارث بن وقاص الحارثي شاعر جاهليء وهو الشاهد رقم [505] من كتابنا فتح القريب 
الي [الطويل] 


8 كمه > 


وتشككدك مستي عد اي كاله كز تتلي امتجرا تاجيا 


حيث نحت (عبشمية) من عبد شمس» وتفصيل ذلك تجده في الشاهد رقم [05"] من كتابنا 
المذكورء وهو لسويد بن أبي كاهل اليشكري: [الطويل] 
هُمُ صَلَبُوا العَبْدِيَ في جذع نَخْلَّةٍ ‏ فلا تحظسث شَيْبَانٌإلا بأنجدعا 
تال الها ون وليه رقا عناتى د وين لامك اناق إن اقرانة راغوك باه 00لا قرا 
من العبد بالعجزء والضعفء واعترافٌ من العبد بقدرة الله عنَّ وجل وأنّه الغنِىُ القادر على دفع 


الاستعاذة 
جميع المضراتء والآفات» واعترافٌ من العبد أيضاً بأنَّ الشيطان عدرٌ مبين» ففي الاستعاذة 
لجوءٌ إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغويّ الفاجرء وأنه لا يقدر على دفعه عن 
اعد إلة اله تعالى ب كين 

تنبيه: أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن» ولا آيةَ منه» وقد أجمعوا على 
الجهر بها في أرَّل القراءة في غير الصلاة» وفي الصلاة يسرّها في أول كل ركعة قبل الفاتحة عند 
الشَّافِعيٌ» وعند أبي حنيفة يسرَّها في أول الركعة الأولى فقط» وقد روى أبو سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه -: أنَّ النبيّ يكلِ كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة. وخذ في فضل الاستعاذة ما يلي : 

عن سليمان بن صَرَّد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: استبّ رجلان عند النبيّ يك فجعل أحدهما 
يغضب. ويَحْمَرٌ وجهّهء وتنتفخ أوداجهء فنظر إليه النبي كَللِةٍ فقال: «إني لأعْلَمُ كلمة لو قالهًا ؛ 
لَدَمَبَ ذا عنه: أعوذ بالله مِنَ الشَّيطانٍ الرّجيم» فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي كه فقال: 
أتدري ما قال رسول الله كَكلةِ آنفاً؟ قال: «إنْي لأَعْلَمُ كلمةٌ لوْ قالَهًا لَدَمَبَ ذا عن: أعوذ بالل مِنّ 
الشّيطان الرجيم» فقال له الرجل: أمجنوناً تراني؟! رواه البخاريٌ» ومسلم. وروى مسلم أيضاً 
عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ‏ رضي الله عنه -: أنه أتى النبي يِه فقال: يا رسول الله! إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» وقراءتي يَلْبِسّها علىّ! فقال رسول الله كَلِِ: «دَاكَ شَيْطانْ 
يقال له: خِدْرّبُء فإذا أَحْسَسْتَه؛ فتعوذٌ بالله منة» واثْفْلُ عن يسارك ثلاثاً». قال: ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني. هذا وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم 2001]: ##وَِمًا يَرَعَنَكَ هن ليطن 
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ره قر ره لاح ررعه 0 


ع كَسْتَعِذ بآلَهِ إِنَه هُوَ السَمِيعٌ العَلِيمُ» وقال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [47 و48]: ##وقل 
أَودُ يك مِنْ همرت الشَبنطِينِ (©) وَأَعُودُ يك رََ أن يِحَصْروو4 وقال تعالى في سورة (فصّلت) 


0 


ا مره قر 


رقم [155: طوَإًِا رغنك ين ليطن كنع تأشتهذ لله إِنَّدُ هو ألتِيعٌ الْليم». 

هذا وقالت طائفة من القرّاء: إن التعوّذ بعد القراءة» وأخذوا بظاهر النّص : تدا وَأتَ ليان 
َأسْتَهِدٌ ِأنَّهِ من ألَِّطنِ ألبَصِرِ4 رقم [48] من سورة (النحل). والذي عليه الجمهور: أنَّ 
الاستعاذة قبل التلاوة لدفع الموسوس عنهاء ومعنى الآية: إذا أردت القراءة» كقوله تعالى: #إدًا 
ا الصَلَرة مَأَغْسِلُواً؛. . . إلخ؛ أي: إذا أردتم القيام» الآية رقم [0] من سورة (المائدة). 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله كَكةِ إذا سافرء فأقبل عليه 
الليل؛ قال: ”يا أَرْضُ رَبّي وَرَبْكِ الله أعودٌ بالل من شَرّكِ ومن شر ما حَلَقَ فيك وَمِنْ شَرَّ ما 
يدب عَلِيكِء وَمِنْ أسدٍء ومِنْ أسود. ومن الحيّة. والعقرب. ومن ساكن البَلّدِء ووالدٍ وما ولَدّ!» 


6 


رواه أبو داود. 
الإصراب : (أعوذ): فعل مضارع. والفاعل مستتر فيه روي تقديره: «أنا» (بالله) متعلقان 
بالفعل قبلهماء هذا وإن علقتهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ فلا بأس به. ويكون 


تفسير القرآن وإعرابه وبيانه 
التقدير: أعوذ مستجيراً بالله. (من الشيطان): متعلقان بالفعل قبلهما. (الرّجِيم): صفة الشيطان 
مجرور مثله» هذا واتجوز رفحة على آنه ضير لفتدا محذوف» التقدير: هو الرّجِيمء ويجوز نصبه 
على أنه مفعول به لفعل محذوف, التقدير: أذم الرّجِيمء وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع؛ 
قال ابن مالك رحمه الله فى ألفيته : [الرجز] 
اطع أو انْيِغْإنْيَكُنْ مُعَيّنا 2 بدُويها أو بَعْضِهَااقَطَعْمُمْلِنًا 


وارمَغ أو ا توية: إن تست تنطييي ا لعشياار تافحيا كن كشكهيما 
وجملة: (أعوذ بالله. . .) إلخ مبتدأةٌ لا محل لها من الإعراب. 


2. 


هي مكية» وقيل: مدنية» والأصح أنها مكية» نزلت بمكة حين فرضت الصلاة» ثم نزلت 
بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة» وسبب ذلك التنبيه على فضلها وشرفهاء وارتفاع 
مكانتها عند الله وعند رسولهء وتسكّى أمَّ القرآن لقول النبي كَلِ' «لا صلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرأ بأم 
القرآن». رواه البخاريٌ» ومسلمٌ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي كلِ: قال: 'مَنْ 
صَلَّى صَلاةًلَمْ يَفْرأ فيها يام القُرآنِء فَهِيَ داج - يقولها ثلاثاً -». أي غير تمام» وسميت أمَّ 
القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن» كما ذكرته لك سابقاً . 

وتسمّى سورة الوافية» قاله سفيان بن غيينة؛ لأنها لا تنتتصف. ولا تحتمل الاختزال» ولو 
قرأ من سائر السور نصفها في ركعة» ونصفها الآخر في ركعة» أي بعد الفاتحة لأجزأ. وتسمّى 
الكافية» قال يحيى بن أبي كثير: لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها. وتسمّى سورة 
الكنزء لقوله يَكدِ حاكياً عن قول الله عز وجل: «فاتِحَةٌ الاب كَثْرٌّ مِنْ كُنُوزِ عَرشِي». وسورة 
الشّفاءء والمَّافية لقول الرسول يَيِ: «فاتِحَةٌ الكتاب شِفَاءٌ مِنْ كُلََّاءٍ إلا المّام؛ وفي رواية 
آخرى: «قَاتِحَةٌ الاب شِفَاءٌ مِنْ كُلّ سُمٌ. أخرجه الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. وسورة المثاني» سميت بذلك؛ لأنها تثنّى في كل ركعوّء قال تعالى في سورة (الحجر) رقم 
1 مِإولْقَرٌ َالْنَكَ سبَْا ين الْمَانِ وَالْقَُانَ الْعَظِم. وتسمى سورة الصّلاة؛ لقول أبي هريرة رضي 
الله عنه: فإني سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: «الْحََمَد ينه ربب الْعتلويت4 قال الله: حمدني 
عبديء وإذا قال: ظألَمنِ احبر قال الله: أثني علىّ عبديء فإذا قال: ظمَإِكِ بوم 
لدي نٍ» قال الله تعالى: مجّدني عبديء فإذا قال: «إِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ فََتَعِيتٌ؟ قال الله: هذا 
بني وبين عبديء ولعبدي ما سألء فإذا قال: «أهرنا الصَرَط اَلْمْسَفِمَ...4 إلخ؛ قال الله: هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل». رواه مسلم. 

رعشا عدي ضور لذن افدوادكي سود هما ينان قيورة الأعرات ا ال 
ونحوها. وتسمّى سورة الأساس» فإنها أساس القرآن» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: (إذا 
اعتللت» أو اشتكيتٌ؛ فعليك بالأساس». وشكا رجل إلى الشعبي وجع الخاصرة» فقال: عليك 
بأساس القرآن؛ فاتحة الكتاب. وتسمّى سورة الرّقية» ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: وفيه: أن رسول الله يكِ قال لرجل الذي رقى سيّد الحي: «وما أَذْرَاكَ أنّها رُكْية؟) 
فقال: يا رسول الله! شيء ألقي في روعي . الحديث مشهورهء خرّجه الأئمة. 


١‏ - تلن !ركذل 

وسمٌّيت فاتحة الكتاب؛ لأنها تفتتح قراءة القرآن بها لفظاًء وتفتتح بها الكتابة في المصحف 
خظاً وتفتتح بها الصلوات» والمرجّح: أنها أوَّل سورة كاملة نزلت» وأمر النبي يَكِةِ بجعلها أو 
القرآن» وانعقد الإجماع على ذلك» وهي سبع آيات بالاتفاق» فمن عدَّ البسملة آي منها لا يقف 
على : اَلْمَسيِيمَ4 ومن لم يعدّها آي منها يقف على طالْمُستعِيِمَوهي سبع وعشرون كلمةً؛ 
ومئة وار يكن حرفا 

حكمها في الصّلاة: هي ركن في كل ركعةٍ من ركعات الصلاة: الفرض» والنفل عند 
الشافعي. وأحمدء وعند مالك في القول الثاني لهء وهو المعتمد في مذهبه لقوله كككِ: ١لا‏ صَلاةٌ 
لِمَنْ لَمْ ب يقرأ فيها بِفَاتِحةٍ الكتاب», وقوله كَل : «مأْ مَنْ صلّى صلاةً لَمْ يقرأ فيها آم القرآنء فهي فهي 
خِدَاجٍ ‏ ثلاثاً -) وقد تقدَّمالحديثان قريباً. ولايد ركنا في ركعات الصلاة عند أبي حنيفة» بل 
تعد واجباًء الواجب عنده دون الفرض والرّكن: وهوهما ثبت بدليل ظنِّي» واستدل بقؤل الله 
تعالى : تَأقَئوأ ما يَسَرَ ون الْدرْان4 وبقول الرسول يل لمسيء الصلاة: «ثمَّ اقرأ ما تَيَسَّرَ معكٌ من 
القرآن». فتصح الصلاة إذا قرأ في صلاته غير الفاتحة» ولكن فيها نقص» فيجب إعادتهاء وقد 
روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. 
فدل هذا الحديث على أنَّ قول النبي يكل للأعرابي: «اقْرَأْ ما تَيَسّرَ معك مِنَ القّرآن» ما زاد على 
القاموه وعن قد قله شالن ل نا ما د 4 

حكم الفاتحة بالنسبة للمأموم: يقرؤها خلف الإمام في كلّ ركعة عند الشافعي» وأخمل: 
ومالك في المشهور عنه في السّرية» والجهرية» إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاء فإن الإمام 
يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه أدركه راكعا: وإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما منتصباء ولا 
يقرأ شيئاً بشرط أن لا يشتغل بِسنةٍ مِنْ تعوّؤْء وتوجو. 

وعند أبي حنيفة: لا يقرأ العائو كلف الإيام في السّرية» ولا في الجهرية؛ لعموم قوله 
تعالى في سورة (الأغراف) رقم 3 طْوَإدًا رّى> الْقنَنٌ دَسْيّمعوا له ونيا لعل ترمرن» 
از قترحها هواقة اهإنّه عيذ » والحمد لله. 

تنبيه بل فائدة: من تعذّر عليه بذل جهده؛ فلم يقدر على تعلم الفاتحة؛ أو شيءٍ من 
القرآن» ولا علق منه بشيءٍ لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه؛ من تكبيرء أو تهليل» 
12 أو تسبيج» أو تمجيدٍء أو لا حول ولا قوة إلا بالله؛ إذا صلى وحدهء أو مع إمام 
فيما أسرّ به الإمام» فقد روى أبو داودء وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: جاء رجل إلى 
النبي كَئة فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً» فعلمني ما يجزئني منهء قال: ١قل:‏ 
سبعان الل والخمد ع .ولا إله إلا الله والله اكير ولا حول :ولا قوة إلا.بالله4 قال :نيا رول 
الله! هذا لله ؟ فما لي؟ قال: «قل: اللهم ارحمني: وعافني. واهدني» وارزقني». 
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الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال العلماء: تسم مر لمن ري » 
قسم من ربناء أنزله عند رأس كل سورة» يقسم لعباده: إِنَّ هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في 
هذه السورة حقٌ» وإني أوفي لكم بجميع ما ضمنت هذه السورة من وعدي» ولطفي» وبرّي. ولم 
أره لغيره» وليس فيها معنى القسمء والبسملة مما أنزله الله تعالى في كتابنا خصوصا بعد 
سليمان؛ علي نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام؛ وقد تضمّنت جميع الشرع؛ لأنّها تدد على 
الذات وعلى الصّفاتء لذا فالقول: إن القرآن تضمِّن كل ما في الكتب السابقة من أمور الدنيا 
والآخرة» والفاتحة تضمّنت كل ما في القرآن الكريم» والبسملة تضمّنت كل ما في الفاتحة» 
وجميع ذلك في الباء من البسملة» وكأنّ الله عز وجل يقول: بي كان» وما يكون» وما سيكون 
في الدنيا والآخرة. والله أعلم بمراده» وأسرار كلامه. 

قال سعيد بن أبي سكينة: بلغني أنَّ على بن أبي طالب رضي الله عنه » نظر إلى رجل 
يكتب: «إتسم أمَرْ لمن اَي » فقال له: جَرّدهاء فإن رجلاً جرّدهاء فَعُفِرَ له. وقال 
سعيد أيضاً: وبلغني أنَّ رجلاً نظر إلى قرطاس فيه: «يتسم آم لمن احم » فقبّله» 
ووضعه على عينيه» فَعُفِرَ له. ومن هذا المعنى قصة بشر الحافيء فإنَّهِ لمّا رفع الرقعة التي فيها 
اسم الله من مكان ممتهن» وطيّبها بمسك بعد أن نظفهاء وأزال عنها الأقذار؛ طيِّب الله اسمه؛ 
أي : رفع ذكره بين الناس» ويحكى: أنه قيل له في المنام: كما طيبت اسمنا لنطيبنٌ اسمك . 

وروى النّسائيٌ عن أبي المليح عن ردف رسول الله كه قال: إن رسول الله كك قال: «إذا 
عَثَرَتْ بك الدابّ؛ فلا تقل: تَعِسَ الشَّيِطَانْ» فإن يتَعَاظَمُ حتى يصيرٌ مثلّ البَيّْتِهِ ويقولٌ: بقوتي 
صنعّه. ولكن قل: «إيتسم أثَرْ اليم اَم 4 فإنه يَتَصَاغَرٌ حنَّى يصيرٌ مِْلَ الذّباب». 
وروى وكيع بن الأعمشء عن أبي وائل: عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من أراد 
أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشرء فليقرأ: «إيتسم أثْرْ لمن لييح » فيجعل الله تعالى 
له بكل حرف منها جنَّةَ من كل واحدء فالبسملة تسعة عشر حرفاً على عدد ملائكة أهل النار 


يحم » فمن هنالك هي قوتهم» وببسم الله استضلعوا. هذا وكسرت الباء الجارة في البسملة 
وغيرهاء لتكون حركتها مشبهة لعملهاء وقيل: كسرت ليفرق بين ما يخفضء ولا يكون إلا 
حرفاًء نحو الباء» واللام الجارة» وبين ما يخفض»ء وقد يكون اسماًء نحو الكاف في قول 
العجاج : [الرجز] 


بيضٌئلاتٌ كيعَاج بجعم يَضْحَكْيَعَنْ كَالبَرَدِالمُنْهَم 
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وهذا هو الشاهد رقم [557] من كتابنا فتح القريب المُجيب فانظرهء وما ألحقته به فإنه 
جيد. والحمد لله رب العالمين. 

هذا وقد ندبنا الرسول ول إلى افتتاح جميع أمورنا بالبسملة تيمّناًء وتبرّكاًء كالأكل» 
والشربء والنّحر والجماعء والظهارة» وركوب الدابة» والسيارة» والطيارة» وغير جزمن 
الأفعال» فقد روى الخطيب في كتاب الجامع عن النبيّ يك قال: «كل أمر ذي بالىء لا يِبْدَ فيو 
ببسم اللو الرحمن ن الرحيم. فهو أَبْترٌ؛ وفي رواية : «فهوّ أَقْطعٌ» والمعنى : قليل البركة» أو معدومهاء 
لذا سمّيت الخطبة التي ألقاها زياد ابن أبيه في العراق: البتراء؛ لأنه لم يبدأها بالبسملة. 

بعد هذا ينبغي أن تعلم: أنَّ البسملة آيةٌ من سورة الفاتحة» وآيةٌ من كل سورة ما عدا براءة 
عند الشَّافعيء ولا تعد آيةَ في كلّ ذلك عند مالك» وأبي حنيفة» وإنَّما هي للفصل بين كل 
صووتيق 8:وأحمد ون حتبل يَعذها آيةامن أول«سورة الفاتحة وبرلتييق ايلافي حيرهاء رضي الله 
عنهم ‏ أجمعين. واحتجّ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بما رواه الدّارقطني من حديث أبي بكر عبد 
الحميد بن جعفر الحنفي عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كَِ قال: «إذا قرأتم الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ فاقرؤوا: «يتم ار 
لين لحيس > إِنّها أمّ القرآن» وأمٌّ الكتاب, والسّبِعٌ المثاني». قال: بينما رسول الله يكل ذات 
يوم بين أظهرنا؛ إذ أغمّى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسّماء فقلنا: ما أضحككٌ يا رسول الله؟! 
قال: «نزلتُ علي آنفَاً سورةً». فقرأ: «#تسم أل ليحن ريم ...* إلخ. وذكر الحديث» 
وذكرته بكماله في سورة الكوثرء والحمد لله. 

(اسم): اختلفوا في اشتقاقه. فقال البصريّون: أصله: سُمُوه بضم السين وكسرهاء من 
السّموء وهو العلرٌء والارتفاع» فاسم الشيء ما علاه؛ حتى ظهر به» وعلا عليه» فكأنه علا على 
معناه» وصار علماً له فحذفت لامهء وعوض عنها همزة الوصل في أولهء وقال الكوفيون: 
أصله: وَسْم من السّمةء وهي العلامة» فكأنه علامة لمسمّاه. حذفت فاؤه» وعوض عنها همزة 
الوصل. وحبّة البصريين: أنه لو كان اشتقاقه من السّمةء لكان تصغيره: وَسَيْمء وجمعه: 
أوسام؛ لأن التصغير والتكسير يردّان الأشياء إلى أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره: سْمَىٌ» 
وجمعه: أسماع وجب الجم: أسامء ولا د ا 1 ..- إلخ للخمّة 
ولكثرة الاستعمال» وأثبه ثبتت في قوله تعالى: «سَبّح يآسْرِ رَيْكَ الْمَظِيِ» لقلَّة الاستعمال» هذا 
و(اسم) أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على الذكون, فإذا نطقوا بها مبتدئين» زادوا همزة 
الوصل في أولها توصلا للابتداء بالسّاكن» علماً بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام؛ وإن 
كتبت» وربما جعلها الشاعر ألفت قطع للضَّرورة» كقول اللأحوص: [الطويل] 


وَمَاأنا بالمخسوس في جذم مالك ولامَنْ تَسَمّى ثمَيَلْكَرِمَالإسْمَا 
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انظر مبحثها في كتاب قواعد اللغة العربية بشرحناء هذا وذهب أبو عبيدة معمر بن المثنى 
إلى أن لفظة: (اسم) صلةء أي: زائدة» واستشهد على ذلك بقول لبيد بن ربيعة الصَّحابِي - رضي 
الله عنه ‏ انظره تبعاً ملحقاً للشاهد [975] من كتابنا فتح القريب المجيب» ونصّه: [الطويل] 
إلى النكؤل مم اسم السّلام عليكُما 2 ومن يبك عؤلاً قايلاً فَقَدَاعتَذر 

واختلفوا في معنى زيادته. فقال قطرب: زيدت؛ لإجلال ذكره تعالى» وتعظيمه. 

وقال الأخفش: زيدت؛؟ ليخرج بذكرها مِنْ حكم القسم إلى قصد التبرك؛ لأن أصل 
الكلام: بالله. 

يمن ليح »4: اسمان من أسماء الله الحسنى» وقيل: صفتان مأخوذتان من الرحمة» 
وهما فى حقه سبحانه وتعالى بمعنى: المحسن, أو: مريد الإحسانء» لكن الأول بمعنى المحسن 
بجلائل النعم» والثاني بمعنى المحسن بدقائق النّعمء وإنما جمع بينهما في البسملة» إشارة إلى 
أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يوصف 
بٍِ «الرحيح » المخلوقون» وأما #أَلسَمَنَ4 فلا يوصف به إلا الله تعالى» ومّنْ وصف مسيلمة 
الكذاب» فقد تعنت حيث قال فيه: ١‏ [البسيط] 
أَمُتَصَوْك بالمغة يا كن الأفرفين أن :وانك عيش الوزى لاازلت مانا 

هذا واشتقاق «األَّحيِعِ» من الرحمة لا خلاف فيه» وفي اشتقاق لآلنَميَنِ» خلاف» 
بالحميور من الداش كفيو زلل أله متمق من الكنسنة أيفيا: مبني على المبالغة؛ ومعناه: 
الرحمة» الذي لا نظير له فيهاء فلذلك لا يثنى» ولا يجمع» كما ل 7 
ابن الحصار: ومما يدل على الاشتقاق ما خرّجه الترمذيٌ» وصحححه عن عبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنه - : أنه سمع النبي و يقول: «قَالَ الله عر وَجَلَّ: أنا الله ل 
الرّحِمَ وشَقَفْتُ لها اسماً من اسميء فمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْنهُ وَمَن قَطَعَهَا مَطمْئ»: أو قال: ينه 
وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهمٍ بالله وما وجب 
لهء وقد قال الله في سورة (الفرقان) رقم [0 ]: واد قِلَ لهم لنجدر لمن الوا وما اليحملن... 
إلخ» وقال تعالى في سورة (الزخرف) رقم 31 وإأَجعَلْنَا من دون ليحن اليه لبذي ولما 
تجرأ مسيلمة الكذاب وتسمى ب «رحمان اليمامة» كساه الله جلباب الكذاب» وشهر بهء فلا يقال 
إلا: مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضرء والمدر. 

فائدة: قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه : كان المشركون يحضرون المسجدء فإذا قرأ 
رسول الله ككلهِ: «يتسم أي لمن ليحي قالوا: هذا محمّد يذكر «رحمان اليمامة» يعنون: 
مسيلمة الكذاب» فأمر أن يخافت ب #تم أل لمن لَحِحٍ 4 ونزل: ظوَلا يجهَرَ بِصَلَايِكَ 
لا حَافْتَ يها واس بين دَِكَ ما الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (الإسراء)ء فبقي ذلك إلى يومنا 


١‏ - مَلقالن 21 الآية: ” در يكذ 
هذا؛ وإن زالت العلة» كما بقي الرمل في الطواف؛ وإن زالت العلة» وبقيت المخافتة في صلاة 
الثيار» ون زالك العلة وهذا جواب لمن يسأل: لماذا الإسرار بالنّهاره والجهر في الليل في 
الصلوات الخمس؟ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «يتسم أَنَهْ آَليَمنَ ليحي »: جار ومجرور متعلقان بمحذوفء تقديره: أقرأء 
أو أتلو؛ إذا أراد الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلمء 
ويسمّي الله عليهاء فمثلاً : الآكل» والشاربء والقائم» والقاعدء تقدير المحذوف عنده: آكل» 
أو أشرب... إلخ» وتقدير المحذوف فعلاً مذهب الكوفيينء وهم يقدّرونه مؤخراً» ليفيد 

الاعتصاض :وام التصررة تشدرون المسددت اضيا والتقدير عندهم: ابتدائي» أو أكلي. 
أو قراءتي بسم الله. . . إلخ» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» 
والتقدير: أكلي» أو شربي كائنٌ بسم الله ويشهد لقول الكوفيين قوله تعالى: رأ بان رَيْكَ ألَيِى 
حَلَقَّ> ويشهد لقول البصريين قوله تعالى: ووَدَالَ ركبأ فيا بشي أنه يحْرنهًا مره الآبة رقم 
[1:] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وقال المرحوم سليمان 
الجمل: والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا: قولوا؛ لأن المقام مقام تعليم» وهذا الكلام صادر 
عن حضرة الربٌ تعالى. انتهى. و(اسم) مضاف وؤ#إآشٌَّ4 مضاف إليه» وعلى اعتبار لفظ: (اسم) 
ضلة) قيكوذ متتحما بيد الجعار والمجرون» لحن نيِح »: بدلان من لفظ الجلالة» وهذا 
على اعتبارهما اسمين من أسماء الله الحسنى» وهو المعتمد» وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة» 
هذا ويجوز في العربية رفعهما على أنهما خبران لمبتدأ محذوف, التقدير: هو الرّحمن الرحيم» 
كما بعر فطديكنا على أنهما مفعول لفعل محذوفء. التقدير: أمدحء ونحوه» وهذان الوجهان 
على القطع» أعني به قطع العت عن المنعوت, انظر ما ذكرته في الاستعاذة» وجملة البسملة 
على الوجهين مبتدأةٌ» لا محل لها. 


الشرح: «الْحَمَدَ»: هو في اللغة: الثناء بالكلام الجميل الاختياري على جهة 
التبجيل» والتعظيم. سواءٌ أكان في مقابلة نعموٍّء أم لا. فالأول كمن يحسن إليك. والثاني 
كمن يجيد عاده ومو في امطدج علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث 
كونه متهم على الحامد» أو غيره«سواء أكان ذلك قولاً باللسان:» أو اععقاداً بالجتات: أو 
عملا بالأركان؛ التي هي الأعضاء. كما قال الأخحطل التغلبي» وبعضهم يعتبر ما في البيت 
ليرا للك : [الطويل] 
| كلامتي ثيلانة يَدِي وَإِسَانِي وَا امعتيتى التمعد نهنا 


آذك 35 ««يه: ' 
2 اتش ا 22222 امات ا- 


وممّا هو جدير بالذكر : أنَّ معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في اللاصطلاح فهو : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما نلق لأجله. . هذا ؛ والحمد 
أربعة أقسام يد ودب اقديم» كجبدانل لذاله» يحيديم عاد كحمد الله لأنبيائه» 
والصّالحين من عباده؛ وحمد حادث لقديم» كحمدنا اله عز وجل وحمد حادث لحادث» كحمد 
بعتا يفا تو تمن : أنَّ المدح أعمٌ من الحمد؛ أنه يكون للحيّ والميت» وللجماد» كما يمدح 
الطعام؛ والمكان» ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان» وبعده على الصفات المتعدّية» واللازمة أيضاً 
فهو أعمٌ» والألف واللام في الْحَسمدٌ)» لاستغراق جميع أنواع الحمدء وصنوفه كما جاء ني 
الحديث الشريف من قول النبي وَل : «اللهم لك الحمدٌ كُلَهُ وبيدكٌ الخير كُلَهُ وإليك يَرْجِعُ الأمر 
كلَهُ»؛ فهذا الحديث من كلام جبريل عليه السلام بيّنه النبيُ يك وهو بروايات مختلفة : عن أنس بن 
مالك» وعن مصعب بن سعد عن أبيه» وعن أبي سعيدٍ الخدري» منها مطوّل» ومنها مختصر بتخريج 
البيهقيٌ» وابن أبي الدنياء انظر: الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» رحمه الله تعالى! . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله يكِ: أنه قال: «أَفْضَلٌ الذكر: لا 
إله إِلّا الله وأفضلٌ الدعاء: الحمدٌ لله». رواه الترمذيٌ» وقال: حَسَنٌ ريب رون أن 50 
الله عنه ‏ عن النبي تلةِ: أنه قالَ: «ما أنعم الله على عبدٍ نِعْمَةه فقال: : «الحَمدٌ بِنَهِ إلا كان 
الذي أعطى أفضل ممًا أخَذَّه. رواه ابن ماجه. 

وَعن اغيد الله تن عمرء.راضى الله عنهما -: أنّ رسول الله يك حدّئهم: أن عبداً من عباد الله 
قال: يا ربٌ لك الحمدء كما ينبغي لجلالٍ وَجْهِكَ ولِعَظِيمٍ سلطانِك» فعضّلت بالملكيْنٍ» فلم 
يَدْريا كيف يكتبانها؟! صَعِدا إلى السماءء فقالا: يا ريّنا! إنَّ عبدَكَ قد قالَ مقالة» لا ندري كيف 
نكتبها؟! قال الله وهو أعلمُ بما قال عبده ‏ : ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب! إنه قد قال: يا 
رب لك الحمد» كما ينبغي لجلال وَجْهِكَ ولِعَظِيمٍ سلطانِكٌ؛ فقال الله لهما: اكْتبَامًا كما قال 
عبدي؛ حنَّى يلقاني» فأَجْرِيَهُ بها» . رواه أحمد» وابن ماجه. 

وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه قال: قال رجل عند رسول الله يكه: «الحَمْدٌ لل 
حمدا كنيراً طييا مباركاً فيه» فقال رسول الله كله : «مَنْ صَاحَبٌ الكلمة؟» فسكت الرجل» 01 
أنه قد هجم من رسول الله ووو على شيء يكرهه . . فقال رسول الله كَكةِ: ١مَنْ‏ هُو؟ فإنه لم يَقلَ إلا 
صوابً!» 0 آنا قلقها 'يا .رسن اللا ]رحو بم لكي 1 قال «والدي تقمى بيده قد 
رَأيتٌ ثَلائةً عَضَرَّ مَلَّكاً يبتدرونّ كلِمَتَكَ؛ أيهم يَرْفَعْهَا إلى الله تعالى». رواه ابن أبي الدنياء 
والطبراني بإسنادٍ حسن» والبيهقيٌ . 

#رمٌِ* يطلق» ويراد به: المالك» والسّيدء ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسفء 
على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام: نيع إل نيلك ف :وقوله أيضا “019 دكا سق 


يا 


ريه ا وقال اللأعشى: [الكامل] 


الن 2 “يد: ١‏ ان 
اللخ لل- ١‏ - سانا ةك لل للك 
رَبْي كريع. لايِكَدَرُنعمةً وإذًا مُنُوشِدَ في المَهَارِقٍ 

كما يقال: وت الدار وربٌ الأسرة» أ مالكهاء ومتولي شؤونهاء ؛ كما يراد به المرئي» 
والمفم » يقال: وت فلذن الشريسة : ديا : إذا أصلحهاء والله رب العالمين: بالخيم» 
ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئاً فشيئًء بجعل النطفة علقة ثم بجعل العلقة مضغةً» ثم 
بجعل المضغة عظاماً: ثم يكسو العظام لحماًء ثم يصورهء ويجعل فيه الروح؛ ثم يخرجه خلقاًء 
وهو صغير ضعيف» فلا يزال ينميهء وينشيه حتى يجعله رجلاً أو امرأة ة كاملين. هذا ولا يطلق 
لفظ الرَّبّ على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك : رب الدارء ورب الناقة» ونحو 
ذلك» وقد قالوه في الجاهلية للملك» ٠‏ قال الحارث بن جِلَّرَة في معلّقته رقم [54] : [الخفيف] 


7 ل ١ك‏ ل اك ال ا م#الحِيَانرَيِن والبَلاء تلات 
والرت: المعبود بحق» وهو المراد منه عند الإطلاق» ومنه قول راشد بن عبد ربه الخلبي 
الصَّحابِي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم [197] من كتابنا فتح القريب: [الطويل] 


عل # م و 0 7 ؟ 2 و قا وا ل 1ه م 
أرف تبتول ال تلان حزاينة؟! لقد ذل مَنْيَالت عَليُِوالتْعَالِتٌ 


ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» قال تعالى حكاية عن قول 
يوسف عليه السلام لصاحبي السّجن : ْأءَرَيَابٌ مروت حَيْدٌ أو أَلَّهُ الوَسِدُ الْفَهنَادُ4 كما يجمع إذا 


كان بأحد المعانى السّابقة قال الشاعر: [الطويل] 
هنيئاً لأربابٍ البيوت بُيُوتهِمْ وللآكلينالثَّمْرَ مخمّس مَحْمَسَا 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه السّابقة» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدخال أحد 
المثلين في الآخر. 


#العتليييرت» : : جمع عالّم بفتح اللام» وجمع لاختلاف أنواعه. وهو جواب عمًّا يقال: 
َه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله والجمع لا بد أن يكون له أفراد ثلاثة» فأكثرء 
وجمع بالياء والنون تغليباً للعقلاء ء على غيرهم» وهو يقال لكل ما سوى الله يدل ل قرلة تعالى 
حكاية عن قول موسى - على نبينا وعليه أفضل الصّلاة وأتم التسليم ‏ لما قال له فرعون: «إومًا 
رب المت لعللبينت» «إقال رب السَّمنوتِ وي 00 يق إد كل نم4 : هذا والعوالم كثيرة لا 
حميها الررار وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في اليد والبحر؛ إذ كل جنس 

من المخلوقات يقال له: عالم» ولا واحد له من لفظه. مثل: رهط» وقوم. 

وقال مقاتل: العالمون ثمانون ألف عالم» أربعون ألف عالم في البرء وأربعون ألف عالم 

في الحر اننهن. وججِع جمع المذكر السالم» +“وذللك بتغليب من يعقل على :نا لابيغقلء والعالم 
مشتق من العلامة؛ لأنه دالَ على وجود خالقه. وصانعهء وعلى وحدانيته جل وعلاء كما قال 
ابن المعتز: [المتقارب] 


ركد ١‏ - ماني الآيتان: ” و4 
اا اذك ١١‏ - سوثة النكخة ‏ "اعناد او 0لا اليل 


5 حي" "نو ار حو و ط ١‏ 2 5 
فتينا كين كنف هفص الالبه كي فَيَجِخَكهُالججاجد 


الإصراب : «الحمد»: مبتدأ» ايند : لفان سحدوف خبره» التقون اواج أو 
مستحيٌ لله؛ والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. #رَبٌَِ»: صفة لفظ الجلالة» أو 
بدل منه» و«رَيبٌ» مضاف و#االْعدلويت» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» هذا ويجوز في العربية الرفع والنصب في #رمي4 فالرفع على إضمار 
مبتدأ» التقدير: هو رب والنصب على المدح بفعل محذوف» قال الزمخشري: وقرأ زيد بن 
علي - رضي الله عنهما -: «رَببَ الْعدلييت» بالنصب على المدح؛ أو على النداء. 

قاله مكيٌ» وهذان الوجهان على القطع. انظر ما ذكرته في الاستعاذة. 


«اليّمنِ ليسم ©» 


الشرح: وصف الله تعالى نفسه بعد «رَيبّ الْعتلويت» بأنّه لمن اليم » لأنه لما 
كان في اتصافه ب «إرَبتٌ الْعدَلّيت» ترهيب؛ قرنه ب اآليَمنِ آليَصِِ» لما تضمنه من 
الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه» والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته» وأمتع» كما 
قال عز وجل في سورة (الحجر) رقم [4؛ و 50]: 838 تي عِبَادِئ أي أنا الْمَفُورُ أليَحِيم 9© وَأ 


وم كاسم 


عَدَانِ هُوٌ أَلْمَدَابُ الْأَلِيِمٌُ» وقال جل ذكره في أول سورة (غافر): ظعَافرٍ لذب وَهَايلٍ ألتوبِ سّدِيدٍ 


ص 


َلِْمَاِ ذى الطول» . وفى صحيح مسلمء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن روسل الله علد 
قال: «لوُ يعلمُ المؤمنُ ما عند الله من العقوبة؛ ما طوع بِجَدّنوِ أحدٌء ولو يعلمُ الكافِرٌ ما عند الله 
5 3 5 . قل اه #28 
مِنَ الرحمة؛ ما قط مِنْ جنته أحدا. 
وقد شرحت الاسمين الكريمين فى البسملة» فلا معنى لإعادته» هذا؛ وذكرت لك فيما تقدم: 
أنَّ «آلَممنِ» أبلغ من «األمِ م »4. وذكر اريم » بعده فهو من ذكر الخاص بعد العام» 
لتخصيص المؤمنين به في قوله تعالى: #وَكانَ بِألْمُؤْمِنِينَ يَحِيماكه رقم [4] من سورة (الأحزاب). 
الإعراب: يجوز فيهما ما جاز في البسملة من أوجه الإعراب. 


طِمَدلِكِ يور أليِينٍ 49 


الشرح: «مإكِ»* قرئ: (ملك) من غير مدء وبكسر الكاف فيهماء وقرأ محمد بن 
السّميقع بنصب (مالكَ)» والمالك: هو المتصرّف في الأغناق المملوكة يق تاد رمه الملكة: 
والمَلِكُ هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين» من: المّلك. انتهى. بيضاوي . 


١‏ - نل لاية: ؛ نكن 
سس ا 1ش الك لاف لساك 
وجمع مالك: مُلّاك وَمُلَكه وجمع مَلِك: أملاك» وفلرقة هذا وف لعتان أخريان ملك 
00 00 4 أفللة» وملوك. ومليك. فمن الأول قول عمرو بن كلثوم في 
د عَضيْئنا النلك فيييهنا أن تنديت 
ال ا و 0 [الكامل] 
هذا وذكر ممَدِلِكِ يوم تين» ب بعد ذكر: #رَيِتٍ الْعتلويت» هو من ذكر الخاص بعد 
ذكر العام» وفيه ما فيه من التهويل» ورفعة الشأنء والتنبيه على مكانته» وعلرٌ قدره. هذا وقيل: 
ملك » أبلغ من (مَلِك) لأن فيه زيادة حرف» فلقارئه عشر حسنات زيادة عمّن يقرأ: (ملك). 
قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى» وقد ثبتت القراءة ب (ملك) 
وفيه من المعنى ما ليس في #مدلك* لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير مَلِكء وإذا كان 
الله تعالى مَلِكاً كان ملكاً ومالكاً بلا ريب. قال ابن الحصار: إنما كان ذلك؛ لأن المراد من 
(مالك) الدلالة على الملّك بكسر الميم» وهو لا يتضمّن المُلك بض الميم» و(مَلِك) يضمن 
الأمرية فيا : فهو أولى بالمبالغة» ويتضمّن يا الكمال» لذاا ستحق الملك على من دونه. 
لوم ألتين»: يوم الجزاء» ومنه: كما تدين تدان» أي كما تفعل تجازى. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما قال #دوم آليينِ» يوم حساب الخلائق» يدينهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرٌ 
وإن شرا فشر إلا من عفا الله عنه» والأمر أمرهى ثم قال أل لكك والات» هذا وطآئينِ» 
يفي الملة والصريعة” ومنه قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم [77] : #مَا كن اعد أحة فك 
لْمَِكِ إِلَّدَ أن وهاه أده و#آلتينٍ» اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى. هذا ويطلق #التن» 
على العادة» والشأن» والحال» كما في قول امرئ القيس في معلقته رقم :]1٠١[‏ [الطويل] 
كييك ين ام الحُوَيْرِثٍ كَبْلَهَا ,وَجَارَهَاأَءٌاليَبَابٍبِمَأسَل 
هذا والدّين ‏ بفتح الدال - : القرض المؤجّل» وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني : ديون» 
وأذيّن. هذا؛ والدينونة: القضاءء والحسابء والدّيانة: اسم لجميع ما يُتعبّد به الله. هذا 
وتخصيص يوم آلزين» بالإضافة له سبحانه» مع أنه مالك لجميع الأشياء في جميع الأوقات» 
والأيام؛ لأنه في ذلك اليوم ينسلخ عن ملوك الدنيا ما كان لهم من الملك الظاهرء وينفرد الجبّار 
فيه بالملك» ونفوذ الأمرء كما يقول الله تعالى : ««ِمَن ا لْتَهَّارِك الآية رقم [11] 


من سورة (غافر)» وكما قال الله تعالى في وصف ذلك اليوم في آخر سورة الانفطار: يوم لا نَمَِك 
فس لُنق سَيئا وَالْأمْرٌ يوْمَيِذٍ يلَّو4. وانظر شرح لم4 في الآية رقم [48] من سورة (البقرة) . 


إن اذك ١‏ 213 لية: ه 
ا 0 22 دكا 


الإعراب: #مَدلك4: يجوز فيه الجرء والرفع» والنصب كما في البسملة» فالنصب على 
الحال» أو على النداء» وعلى المدح بفعل محذوف» وعلى النعت ل #رمي>* على قول مَنْ 
نصبهء قاله مكي. كما في الأسماء السابقة» ومدلك»* مضاف و#يوم» مضاف إليهء من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و#نوم» مضاف و#آلدّينٍ» مضاف إليه» هذا وقيل: 
إنَّ إضافة «مدلك» ل «#يور» من إضافة اسم الفاعل للظرف» ومفعوله محذوف» التقدير: مالك 
الأمر كله يوم الدين. 


لِإِيَّاكَ تَعَبَدُ وَلِيَاكَ فَتمِيت ©» 

الشرح: طتَمَبُدُ4: العبادة: غاية التذللء ولا يستحقّها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله 
تعالى» ولذلك يحرم السجود لغير الله تعالى» وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا 
بالموجودء والحفظ للحدودء والصبر على المفقود. والاستعانة: طلب المعونة من الله تعالى 
على أمور الدنياء والآخرة» وإنَّما قدم: #إِيّاكَ تَعَبَدُ» على (إيَّاكَ نَسْتَعِينُ) لأن العبادة لله هي 
المقصودة, والاستعانة وسيلة إليهاء والأصل أن يقدم ما هو الأهمء فالأهم. وقدم المفعول في 
الجملتين للاهتمام والحصر؛ إذ المعنى: لا نعبد إلا إيّاكُء ولا نستعين إلا بك» وهذا هو كمال 
الطاعة» والدِّين يرجع كلّه إلى هذين المعنيين» فالأول: تبرؤ من الشرك»؛ والثاني: تبرؤ من 
الحول» والقوة» وتفويض إلى الله عز وجل» هذا وأصل 9شَتَعِيتٌ»: تَسْتَعْونَء وإعلاله مثل 
إعلال طالْمْتَقِيمَ» في الآية التالية» ومصدره: استعانة» والأصل: اسْتِعْوَانَء فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن؛ وحرف علَّةَ متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين» وتحركت الواو بحسب الأصلء» وانفتح ما قبلها 
بحسب الحال» فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان: الألف المنقلبة» وألف الاستفعال» فحذفت ألف 
الاستفعال لالتقاء الساكنين» وعوض عنها التاء في الآخر»ء وقد يستغنى عن هذه التاء في حال 
الإضافة» منه قوله تعالى: يِجَالٌ لَّا تلهييم َه وا بيع عن وك َه َو أصّكرةِ» أي : إقامتها. 
والإعلال المتقدم إنما هو إعلال بالنقل» والقلب» والحذف معاء ومثل هذا المصدر قولك: 
استعاذ استعاذةٌ واستقام استقامة. 


والضمير بالفعلين إنما هو لجماعة المتكلّمين» والمراد: جميع الموحٌدين الحصليرة ففيه 
إيحاء إلى أداء الصلاة في الجماعة» يدرج المصلي عبادته في تضاعيف صلاة إخوانه المؤمنين 
لعلّها تقبل ببركتهم» فكأنَ المصلّي يقول: إللهي! عبادتي مشوبة بأنواع التقصيرء لكنها مخلوطة 
بعبادة جميع العابدين» فاقبلها منى ببركة خُلْص عبادك المؤمنين» فيا خسارة المهملين لصلاة 
الجماعة» كيف لا والرسول يَلِةِ يقول: «صلاةٌ الرجل فى الجماعةٍ تَضَعَفُ على صلاته في بيته 


١‏ - م21 الآيتان: ” و ره يدل 
لججحجحصش ع ببل”ل”ل” ”.ةي ل ل > ل > - ١ ١-١‏ مم نك 


وفي سوقِهِ خمساً وعشرينَ ضِعْمًاًء وذَّلكَ: أنه إذا توضّأء فاحسنّ الوضوءء ثم خرجٌ إلى المسجدٍ 
لا يُخِْجُهإِّا الصّلااٌ ‏ لم يَخْط خطوة الا وققك لذ بهة درجة» وشطا عند يها خطعة اذا 
صَلَّى ؛ لم تزل الملائكةٌ تُصَلّي عليه ما لَمْ يُحْيِتْ : اللهمّ صل عليهء اللهمّ ارْحمّهُ! ولا يزالُ في 
صلاةٍ ما انتظرّ الصَّلاةً 5». رواه الستة ما عدا النّسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه د والعتيوونة 
والمأمول بعون الله: : أن صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة» لقول النبي كلك : «صلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ مِنْ صلاق الفذ بسبع وعشريئ كَرَجِةً». رواه البخاري. ومسلمء ومالك والترمذيٌ. 
والنّساء تين عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

وهناك أحاديث ترغب في صلاتي الفجرء والعشاء في جماعة؛ مثل قول الرسول ويَكه: ٠‏ 
صَلَّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللَيلِ عل الس ف جد ونان ملل 
كلد . زواه مالك ومسلمء وأبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه -. 

وشدّد النبي يل التكير على المتخلفين عن الجماعة» وخخذ ما يأتي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «إنَّ أثقلَ صلاةٍ على المنافقينٌ 
صلاةٌ العشاءء وصلاةٌ الفجر ‏ أي: في الجماعة ‏ ولؤْ يَعْلَّمونَ ما فيهما؛ لأتؤهمًا ولو حَبُوا 
ولقدْ هممثُ أن آمرّ بالصَّلاق فتقام؛ ثم آمرَ رجلاً؛ فيصلي بالناس» ثم أنطلقٌ معي برجالٍ معهم 
خُرّمٌ من حَطبٍ | إلى قوم لا يشهدون الصلاةء حرق عليهم لوقه بالنارٍ» رواه البخاري» 
ومسلمء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (البقرة). 

تنبيه: ينبغي أن تعلم: أنَّ الكلام في الآيات السابقة» إنما هو للغيبة» وفي هذه الآيات 
للخطاب» وهذا يسمّى في فنّ البلاغة: التفاتاً التفات من أسلوب لآخرء وهذا جيد؛ لأنه لما ذكر: أنَّ 
لله جدير بالحمدء وبأنَّه رب العالمين» وأنّه مالك النا س أجمعين يوم لا ينفع مال ولا بنون» والكلام 
كله في الغيبة ؛ لي رار 1 


##نعب ك4 : افع مشاي؛ والفال ٠‏ مستر فيه وجوياء دن : انحن». والجملة الفعلة مستأنفة ل 


طاهينا 58 ميم قاط الوه 
عي صَاآلِينَ 6 كَانِنَ ©4 


الشرح: «أهرنا» : ثبتنا ' وقيل: أرشدناء وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك» 
وقربك» ووفقنا لطاعتك» ا والفعل قد يُعدَّى بنفسه كما فى هذه الآيةع وقد يعدذى ب 


نلوك ١‏ - ان اية: “ 
ادك ا ١‏ ولت “يدك 00ل الشلل 


«إلى» كما في قوله تعالى في سورة (الضّافات) رقم [5] مدوم إِلَ مِرْطٍ لم4 وقد يُعدَّى 
باللام» كما في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [45] لوَهَانُوا أَمْدُ ين ألِى هَدَنًا لهذا . 
«الصَرّط الْمسْنَقِيمَ4 هو في لغة العرب: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» قال جرير في 
مدح عبد الملك بن مروان: [الؤافن] 


أميرٌالمؤمنينَ على صِرَاطِ | إذَاانحوَجٌ الموارةٌمقشتكقيم 
وقال عامر بن ا لطفيل : [الوافر] 
5-0 م و م تنالتكت ١‏ ا 8 م متام هم 5 ين الصّراط 


ثم إن العرب تستعير (الصّراط) في كل قولٍ» وعمل وصف باستقامة» أو اعوجاج» 
ال و ار 9ه ه هناء وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شيءِ واحد» وهو امتثال أمر الله فيما أمرء وفيما نهى» والأخذ بقول رسول الله كلِةِ وعمله. 
فقيل: هو كتاب الله» وقيل: إِنّه الإسلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو دين الله الذي 
لا اعوجاج فيه. قال ابن الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وانظر ما ذكرته في 
قوله تعالى في الآية رقم [101] من سورة (الأنعام): #وَأَنَ هذا وكط اوكا فار لتر إلخ 
و«ألصَرط» يقرأ بالصاد» والسين» والزاي» وعى يذكرة ويونك» والاول أكثرء 

#المسقيم» : هو الذي لا اعوجاج فيه» والأصل فيه: امُسْتَفُوِم) لأنّه من استقام» وهو 
أجوف واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء 
فصار: «مسْتّقوم» ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة. 

«صِرط ال أَنَعنْتَ عَلتهِمْ4: اختلف الناس في المُنعم عليهم» فقال الجمهور من 
المفسرين: إنه صراط النبيين» والصديقين» والشهداءء والصّالحين» وقوله تعالى في سورة 
(النساء » رقم 31 هومن يطِع الله َه وَألسُولَ َأَوْكِيكَ مم لذن أ مَهُ عَليَهِم من لبن وَأَلصِديِقنَ 
َالشُبدَك وَالصَلِدِين مَحَحْنَ أُوْليكَ رَفِيتَا4 يعم ويشمل جميع ما ا فلا معنى لتعدد الأقوال» 
والله المستعان» وهو ولي التوفيق. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: في هذه الآية رد على القدرية» والمعتزلة» والإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون: أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعالٍ منه» طاعة كانت» أو معصية؛ لأن الإنسان 


نحم أ 


عندهم خالقٌ لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذبهم الله في هذه الآية؛ 
إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم» فلو كان الأمر إليهم» والاختيار بيدهم دون ربهم؛ لما 
سألوة الهداية» ولا كرّروا السؤال في كل صلاة» وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه» وهو ما 


تاقفن المدانة» يك فالا #اضرط ابره عدت عله عر الماستوكينة يم وأ الصَالِينَ» 
فكما سألوه أن يهديهم؛ سألوه أن لا يضلّهمء وكذلك يدعونء فيقولون: «ريًا لا تع فلُوبًا بعْدَ اذ 
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هيت إلخ رقم [4] من سورة (آل عمران)» انتهى. 

«غَيرِ»: اسم شديد الإبهام» ك «مثل» لا يتعرف بالإضافة لمعرفوّء وغيرهاء وهو ملازم 
للإضافة. ويجوز أن يقطع عنها إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت عشرة 
ليس غيرٌء وهو مبني على الضمء أو على الفتح» خلافٌء وإن أردت الزيادة؛ فانظر مبحثها في 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»2. 

َالمتصُوب عَلَهِم ولا لصَآلِين4 : اختلفت في المغضوب عليهمء والضّالِين من هم؟ وجاء 
ذلك مفسراً عن النبي يَكيةِ في حديث عبيد بن حاتم الطائي» وقصّة إسلامه حيث قال: هم 
اليهودء وعن قوله تعالى: ولا الصَالْنَ4 قال: هم النصارى» أخرجه أبو داود» والتّرمِذَي 
وأحمدء ويشهد لهذا التّفسير أيضاً قوله تعالى في اليهود: «وَسْتَ عَلتِهِمْ الذْلهُ لمك ويك 
عسي ويك 1و6 الآية رقم :413] من :سورة (البقرة)» وقؤله مال في سنورة السائدة رقم 1ه]:: 
ومن َنَدُ أنه وَعَضب حَلَْهِ وَجَعَلَ مم الْقرَءَ وَلْكََازِرَ. وقال جل ذكره في النصارى: قد صَحَنُوأ 
ين قل واأمكلرا سكير ورا عن موق اليل لسّيديلٍ» هذا وفي الآية الكريمة تحذير للمؤمن من 
مسالك أهل الباطل؟ لثلا يحشر مع سالكيه يوم القيامة» ومَنْ تشْبّه بقوم فهو منهم. 

هذا والأصل في لاألصَاننَ4 : (الصَّاللِين) حذفت حركة اللام الأولى» ثمّ سكنت» ثم 
أدغمت اللام في اللام» فاجتمع ساكنان: مدَّة الضاد بالألف» واللام المدغمة» وقرأ أيوب 
السختياني: (ولا الضألين) بهمزة غير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين» وهي لغةء حكاها أبو 
ف قال دصرو زو قعد يقر كز لدد لى الى حوره لالش )5 قوق لديا ل ا 
إِنْسٌ ولا 6 نطانهه قن" لكي حت مبمعيعة فر ارين دأبة وشأبة» قال أبو الفتح: وعلى هذه 
اللغة قول كثير عدَّة: [الطويل] 
000000 مكف كدوام اإذاماالشؤالي ابيط مارت 

انتهى قرطبي . هذا وقد راجعت قصيدة كثير عزة التائية في شرحي شواهد المغني للسيوطي 
والنامي فلم أجد هذه الشطرة فيهاء ومن أبياتها الشواهد رقم ,/١8[‏ ولالا/ا و807] من كتابنا 

فتح القريب المجيب. 


مر 
تنبيه: يسن للقارئ أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة في الصلاة وخارجها بعد سكتة على نون 
(ولا الضالين): آمين؛ ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن» وقد أطال القرطبي رحمه الله تعالى 
الكلام في فضله وفضائله» آخذاً من أحاديث الرسول كلِ وأقوال السلف الصالح» والصحيح: 


رتاف ١‏ - مولت اية: ٠‏ 
الاك -١‏ تين سيدا لل لكلا 


أن معناه: استجبء فهو اسم فعل أمرء وهو مبني على السكون, وخرّك بالفتح لأجل الياء قبل 
آخره؛ كما فتحت (أين) والفتح فيها أقوى؛ لأن ما قبل الياء كسرة» فلو كسرت النون على أصل 
التقاء الساكنين؛ لوقعت الياء بين كسرتين. 

ويجهرها الإمام والمأموم في الجهرية. وفي الموطأء والصحيحين: قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله يل يقول: آمين. وفي سئن ابن ماجه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ترك الناس 
اتوم :وكان رستول الله كله إذا قرا لوعن المتطوبي لهم ولا لحان فال آعين) حدئ 
يسمعها أهل الصف الأول ليرتج بها المسجد. ويسن ختم الفاتحة به» وكل دعاء. وفيه لغتان: 
العذ عن و8 «فاعيل» ك «ياسين» كقول قيس المجنون: [البسيط] 
ل 6 00 شق كن 

ولهذا البيت حكاية مذكورة في شرح شواهد الكشاف للمرحوم محب الدين الخطيب» ولولا 
الإطالة عليك لذكرتهاء وقال آخر: [البسيط] 
الصمعةة الخيحة لأ رضحن وجراهحةة ‏ دشنا شويع تكين امنا 

والقصرء قال الشاعر في القصر: [الطويل] 
تشاضةمشئ تظدكس [اساتعة “سكو فراة 40 ما بتينما يهنا 


7 - 


وحوعة الاعميسها تحال اسويتاا 


م 


فطحل: اسم رجل استمنحه القائل فما منحه: فدعا عليه بالبعد. وتشديد الميم قاله 
الجوهري. وقد روي عن الحسن» وجعفر الصادق ‏ رضي الله عنهما ‏ التشديد» وهو قول 
الحسين بن الفضل» من: أمَّ: إذا قصد. أي: نحن قاصدون نحوك»ء ومنه قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [6]: «ؤول َآيَينَ ايت رام 4:. 

الإصراب: هنا فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت» و(نا): مفعول به أول. #الصَرطَ) : 
مفعول به ثان» كما في قوله تعالى : مِأََبْدِيَكَ سَررَطَا سُسْيِِّمَاك وقيل: هو منصوب على نزع 
الخافضء وانظر الشرح». والجملة الفعلية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
طالْمسَقَيَ»: صفة «الصَرطً». «صرْط»: بدل مما قبله» بدل كل من كل» أو هو عطف 
بيان» ومثله قوله تعالى حكاية عن قول الطاغية فرعون في سورة (غافر) رقم [85- 97]: طلَمَلَ 
َم الأنبب © أتبب السَموت...» إلخ. «صرط» مضاف و«اليّت4 اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة. 

«أَنعمتَ» : فعل وفاعل. «علتوم ‏ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور محلا ب (على). 


ل هيه“ 0 


لِغَرِ4: بالجر صفة «الدّرت» أو هو بدل منهء وقيل: بدل من الهاءء والميم. ويقرأ 
بالنصب. وخحرّج على ثلاثة أوجه: أحدها: النّصب على الحال من الهاء» الثاني: النصب على 
الاستثناء» الثالث: النصب على إضمار فعل» التقدير: «أعني غير» وحكي عن الخليل. وقال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها «لا» فهي حال.. وإذا صلح 
في موضعها «إلا» فهي استثناءء فقس عليه. و#غير» مضاف. و#االْمَعَسُوبٍ» مضاف إليه. 
«علتهم) : جار ومجرور متعلقان بالمغضوب؛ وهما في محل رفع نائب فاعله . #إولا: الواو: 
حرف عطف. (لا): صلة للتوكيد عند البصريين» وظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية. 
لضان : معطوف على المغضوب على قول البصريين» ومضاف إليه على قول الكوفيين» 
وعلى الاعتبارين فهو مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تأمل» وتدبر؛ وربك أعلم؛ وأجل؛ وأكرم» وصلى الله 
على سيدنا محمد. وعلى اله؛ وصحبه وسلم. 


انتهت سوزة القاتحة شرحاً وإغراباً 
بحمد اللّه وتوفيقه؛: والحمد للّه ربٌ العالمين. 


١ 0‏ - مو/81 اللآيتان: ١‏ و" 


و | و 


مدنية 

سورة البقرة مدنية» نزلت في مُددٍ سَّتَّى : من أول الهجرة إلى قبيل وفاة الرسول يلد وهي 
مئتان وسك » أو سبع وثمانون آية» وستة آلاف» ومئه ة وإحدى وعشرود كلمة. وخمسة وعشرود 
ألف حرف» وخمسمئة حرفء انتهى. خازن. 

وقد ورد في بيان فضلها وثواب قراءتها أحاديث كثيرة مشهورة» أذكر منها ما يلي: عن أبي 

5 5 05 5 ميان 7 9 .كه 
هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله كيد قال: «لا تجعلوا بيُوتكم مقابرء إن الشيطان يفر من 

- 5 2 ءًّ ع‎ 7 ٠ 

البيتٍ الذي ثُقرأ فيه سورة البقرة». أخرجه مسلم, والنسائيٌ» والترمذيٌ» وعنه أيضاً قال: قال 
رسول الله يكليهِ: «لكلّ شيءٍ سنامٌ. وإن سنامٌ القّرآن سورةٌ البقرة» وفيها آبةٌ هى سيّدةٌ القرآن». 
رواه الترمذيٌ» وقال: حديث غريب» ومن حديث أبي أمامة الطويل الذي خرّجه مسلمء قال 
رسول الله لد : «اقرؤوا سورة البقرة. فإنّ أخذها بركة وتركهًا حشرة) ولا تستطيعها البطلةٌ؛. 
قال معاوية بن سلام: بلغني: أنَّ البطلة: السحرة» سمُوا بذلك لمجيئهم بالباطل. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه : أنْ رسول الله يك قال: «إن لكل شيء سناماء وإن 
سنام القرآن سورة البقرة» وإنَّ من قرأها في بيته ليلاًء لم يدخله الشيطان ثلاث ليالِء ومَنْ قرأها 
نهاراً لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». رواه الطبرانئٌ» وابن ع حبّان» وابن مردويه. 

قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمرء وألف نهي» وألف حكمء. 
وألف خبر! انتهى. وهذا وسميت سورة البقرة لذكر بقرة بني إسرائيل؛ التي كانت معجزة باهرة 
لموسى ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كما ستقف عليها مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 


5 0 7 م وام 2 5 200 2-31 جر 
«الم 9 ذلك الْكتب لا رب فه هدى لقن 40 


الشرح: «#المر»: ألف لام ميم. اعلم: أن مجموع الأحرف المقطعة المنزلة في أوائل 
عورا ريم د رمحا لك ل وقد تفرّقت في تسع وعشرين سورة» ولم 
عن النبي يَكِ في هذه الفواتح شيءٌ يصلح للتمسّك به لذا كان بعده فيها مذهيان: مذهب 


١‏ - ك1 للآية: ١‏ در 
السّلف التفويض», ومذهب الخلف التأويل» فالصّحابة» والتابعون لهم بإحسان لم يخوضوا في 
تفسيرهاء ويكلون العلم بها إلى الله تعالى» فعن أبي بكر الصدَّيق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: في 
كتاب الله سرّء وسر الله في القرآن أوائل السور. وعن ع وعثمان» وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهم ‏ : أنهم قالوا: الحروف المقطعة من السرّ المكتوم؛ الذي لا يُقَسَّره وعن عليّ ‏ رضي الله 
عنه ‏ وكرَّم وجهه: أنَّه قال: إِنَّ لكل كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجّّي. وعن 
ابن عباس» وعليٌ أيضاً ‏ رضي الله عنهما ‏ : إِنَّ الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظمء 
إلا أنا لا نعرف تأليفه منها . 

ولكن بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل أكثر أهل البلاد المفتوحة في الدين 
الإسلامي الحنيف؛, وظهرت الملل» والنحل» خصوصاً في العصر العباسيئّ اضطر علماء المسلمين 
للخوض في تفسير هذه الحروفء وأعني بهؤلاء: الخلف» وبمذهبهم: مذهب الخلف. وكثرت 
الأقوال» والتفاسير في ذلك. فقيل: هي أسماء للسُّور؛ التي بدئت بها. وقيل: كل حرف مفتاح 
اسم من أسماء الله تعالى» فالألف مفتاح اسم الله» واللام مفتاح اسمه اللطيف» والميم مفتاح 
اسمه مجيد» ومعين» ومتين» وقيل: الألف آلاء الله» واللام لطفه, والميم ملكه. وقيل: هي 
أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم» ألا ترى أنك تقول: (الرء وحمء ون) 
فيكون مجموعها الرحمن» وكذلك سائرهاء ولكن لم يتهيأ تأليفها جميعاً» وروى أبو الضحى عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: ظَالمر)ه قال: أنا الله أعلم» وفي: #اكر» أنا الله 
أرى» وفي: #التص» أنا الله أفصل» فالألف تؤدي معنى : «أنا» واللام تؤدي عن معنى : «اسم اللها 
والميم تؤدي عن معنى: «أعلم» واختار هذا القول الزجاج» قال: أذهب إلى أن كل حرف منهاء 
يؤدّي عن معنى» وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لهاء ووضعا بدل الكلمات التي 
الحروف منهاء كقول زهيرهء قاله القرطبي» وقال المرحوم محمد محيي الدين عبد الحميد: من 
ذلك قول لقيم بن أوس أحد بني ربيعة بن مالك يخاطب امرأته : [الرجز] 


5 0 “رف بت 1 لات 0007 »درس اج 4ه 7 7 
إن هئًت أشرّفتنا كلانافدعا الله جهدا رَبَه فاس معا 


31 0 اه بر د 7 12 * 3 ج الى مه 
جنا لك نس حت ابن ورن فنا فنا ولأ ويحجة المشكيم إلا أن كسنا 
أزاف نون ها نش + إلا أن شاف ود وقول الأصره [الرجو] 


تَادُوْمُعٌالا لج مّوائألانا فالدو ا عي ملحي الاكا] 
أراد: ألا تركبون» قالوا: ألا فاركبوا. ومن ذلك قول حكيم بن معية التميمي : [الرجز] 

8 ل عر 8 ع هم س -ه 05 ع و 04 2 
أمَ عمرو أن تا 0 لك الك لض للك ا 


قفد وعدتيني 
رشع لحتني تننتفا 


رن لآزك ١‏ - لكك 


المعنى : قد وعدتني أن تدهن رأسي» وأن تخرج القمل منهء وأن تسرح لحيتي حتى تصبح 
جيدة. ومثل ذلك كثير في الكلام العربي شعراً» ونثراًء هذا ويرى كثيرون من أهل العلم: أنْ هذه 
الحزوق اتنا ذكريق قن أوائل السوو لعي ذكرك نديا ينانا لإعجاة القران» وان الخلق عاهررة 
عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه الحروف المقطّعة؛ التي يتخاطبون بها. حكاه الرازي 
عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه القرطبي عن الفراء. وقرّره الزرمخشري»ء ونصره أتمّ 
نصرء وإليه ذهب الإمام ابن تيمية» وشيخنا الحافظ أبو الحَّاجٍ المزي. انتهى مختصر ابن كثير. 

كلك الكنة» ان الى وعدايه على لان مزسية تعس على كفا وعليينينا ألنك 
صلاةٍء وألف سلام ‏ وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة» وهي للبعدء والقرآن الكريم في 
متناول اليدء وذلك للإيذان بعلوٌ شأنه» ورفعة قدره» وكونه فى الغاية القصوى من الفضل» 
والشرف» وعلو المكانة) كا يسن ولك :يميد كل الهد “فلل بد السرشة متولة التعك الحد : 

ل رب قد4: فقداتلى اللاعنه الرين» أى: العنك عن سيل الاستغراق» .وقن"أرثات فية 
كثيرون؛ لأن المنفي كونه متعلقاً للريب» ومظنَّة له؛ لأنه من وضوح الدلالة» وسطوع البرهان 
بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه. لان أعدا لا ورتات: ومن ارتاب فيه» أو فى بعضهء 


فالريب حصل له من فهمه السّقيم» وعقله العقيم» وخذ قول المتنبي: [الوافر] 


الآية: ” 


تابي ماو زا مهنا 

الح وعد جا ميا الأنان وك 
ورحم الله البوصيري إذ يقول: 

قَدْ تُنْكِرٌ العَينُ ضَوءَ الشمس مِنْ رَمَدٍ 
ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول: 

را عسو اللعوووة وكا علسسها 
وما أحسن قول بعضهم: 

عَابَ الكلامٌ أناسٌ لا خحَلاقَلَهُمْ 

مَا ضَرَّ شمسٌ الضحى في الأفقٍ طالعة 
وخذ قول أبي الطيب المتنبي أيضاً: 


وم 0 5 كُ ذا ٠‏ عو ف 


١ 22 2 7‏ ل 2 5 ل 0 25 
هد 2< 5 عو 
على قدرٍالقريحة والفهوم 
[البسيط] 
وينْكِرٌالفم طعمّالماءِمِنْ سَقَم 
[الوافر] 
إذا المَرْكُومٌ لَمْمَظَعَمْ شَذَامًا 
[البسيط] 
وَمَاعَلَيِ و إذا عَابُوهُمِنْ ضَرَرٍ 
الاخرة عبو يامو لس :ذا بتر 
[الوافر] 
تسسعية ار حت لجاب اا لذن 


هذا وتقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعنى في ريبة» أي فى شك» وحقيقة الريبة: قلق 
النفس» وإضطرابهاء قال الرسول كله «دَعْ ما يريبَكَ إلى مَا لا يريبَكَ». أخرجه الترمذي» 


مما ١‏ - مك1 اية: ١‏ بن اذك 


في التهمة» قال جميل بن معمر العذري: [الطويل] 
مشيكة فالت تنا سجير ارستكن. 'تكتلسة قلةناها كين فرت 

واستعمل أيضاً فى الحاجة كما قال كعب بن مالك الصَّحابِنُ الأنصاريٌ رضي الله عنه: [الوافر] 

#هدى» : أصله: ان أو هدي بضم الهاء وفتح الدال» وتحريك الياء منونة: قلبت 
الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف» والتنوين الذي يرسم ألفا في حالة 
النصب بحسب الأصلء» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار #هدى» وإنما أتوا بياء أخرى 
لتدل على الياء الأصلية المحذوفة» بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: «هداً»» فلا يوجد ما 

م9 للمنقين 4 : جمع متق» فهو مأخوذ من التقورى» وهي: حفظ ا مسر من العذاب الأخروي 
بامتثال أوامر اللى واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهى الحفظء والتحرز من 
المهالك اتنا واخرئ ويه تغليب الأجال على اللساء» إذ هاامى شتك: أن في الساء متقيات 
مهتديات بالقرآن الكريم» هذا شيء معلوم لا ينكره مسلم عاقل. هذا؛ وخصٌ الله تعالى المتقين 
بهدايته» وإن كان هدىّ للخلق أجمعين تشريفاً لهم؛ لأنهم آمنواء وصدّقوا بما فيه» وإسناد 
الهداية للقرآن من الإسناد للسبب» والهادي فى الحقيقة هو الله ففيه مجاز عقلىٌ. 

الإصراب: «الَرَ): في إعراب هذا اللفظ وجوهء الأول: أنَّ محله الرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف» التقدير: هذه الى أو هو مبتداً خبره ما بعذه» والثاني : أن محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوفء التقدير: اقرأء أو اتل الم» قاله ابن كيسان النحوي. أو هو منصوب 
على تقدير حذف حرف القسمء كما تقول: الله لأفعلنٌَ» والناصب فعل محذوف أيضاء التقدير؛ 
التزمت الله أو اليمين به» والثالث: أنَّ محله الجر على القسم» وحرف الجر محذوف» وبقي 
عمله بعد الحذف؛ لأنه مرادٌء فهو كالملفوظ به» وتقدير الكلام على هذا: أقسمء أو أحلف ب 
«الم)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما -: إنها أقسام أقسم الله بها» وضكّف هذا سليمان 
الجمل» فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك أي: حذف الجار وإبقاء عمله ‏ من خصائص الجلالة 
المعظمة. لا يشركها فيه غيرهاء ولا محل لها من الإعراب على اعتبارهاء وأمثالها و 
مقطعة» أو مختصرة من أسماء. 

«دَلِكَ):: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل لهء #الْكدبُ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية هنا في محل رفع خبر المبتدأء 
الذي هو: #المَ» على الوجه الثاني من وجهي الرفع» كما رأيت» والرابط اسم الإشارة على 


إن كك 0 


اعتبار الإشارة عائدة على: هلم ويجوز أن يكون «دَلك» خبر: «المَ)4 و«الْكنبَ» بدلاً 
منه» أو عطف بيان عليه» والصفة هنا لا تجوز؛ لأنه اسم جامد. 

«لا4 : نافية للجنس تعمل عمل (إنَ» لريب اسم «لا4: مبني على الفتح في محل 
تقب الزن ف ححا راوقس روا سافان مخدرف ين :9لله توالجتباةة الاشميةا يدل عبن عل 
من الْكتبٌّ» على اعتباره خبر المبتدأ: «دَلِك4» والعامل في الحال اسم الإشارة» مثل قوله 
تعالى : مدا صر مُسَئَقِيمًا تمه أو هي في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو ذلك» على 
اعتبار الكتاب بدلاً منه» والرابط على الوجهين الضمير المجرور في #انيهِ4» كما جوز أن تكون 
الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتدأ إدّلك» . 

«إهدى) : يجوز فيه وجهان: الرفع» والنصبء أما الرفع؛ فعلى اعتبارين: الأول: اعتباره 
مبتدأ» وأفِه) متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وعليه فالجملة اسمية» وهي مستأنفة» ويكون 
الوقف على 9ل 4 ولم يرتضه ابن هشامء واستشهد بأول سورة السجدة على خلافه. 
والثاني: على اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هو هدئى» وعليه فالجملة اسمية» وهي في 
مخز نص حال من الصهير المجرؤر فى طافد» كما جوز أن يكون خبراً للمبدا «ذلك» أو 
خبراً ثانياً له وأما النصب فعلى الحال من الضمير المجرورء ويجب تأويله باسم الفاعل «هاديا» 
والرفع؛ أو النصب مقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
وليست عينها . 

«لِتتتَِ4 : جار ومجرور متعلقان ب #هُدَى» أو بمحذوف صفة له على الاعتبارين فيه» 
التقدير: كائن» أو: كاتناء أو .هما متعلقان ب #هدى» نفسه» لأنهميضدرء وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
ولْشْنَقِنَ4 في الحقيقة صفة لموصوف محذوف كما هو واضح. 

تنبيه: من الإعراب المتقدم يتبين لك: أنَّ ما تقدّم يمكن عد أربع جمل متناسقة» يقرر 
اللاحقة منها السابقة» ولذلك لم يدخل العاطف بينهاء ذؤلت» مع المبتدأ المحذوف» أو مع 
الفعل المحذوف جملة:. وظادَلِكَ الْكتبُ» جملة. ولا رب فِه»4 جملة: «هدى لتقن 
جملة» أو تستتبع كل واحدة منها ما تليها استتباع الدليل للمدلول. انتهى. بيضاوي . 


ولد زمه يل ويس الصللة ونا مك مقت 49 


الشرح: مان يَمون» : 5 #باليبٍ»: كل ما غاب عنًا من أمر البعث يوم 
القيامة» والحساب» والصراط» والجنّة والئّار. هذا والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه 
حواسّهء قال الشاعر المسلم: [الطويل] 


1 " يتآوالكتكة_ اية:‎ - ١ 

وبالتككي انان وقدز كان نود ] يفون تلأركان قبل محمد 
داعا لوت الدفر وما ففنل تقل خساخؤت ولعقر عحكة بشنت 
ولا مستت اله منجكم شافية . .1ن بع "تستاتتي مين تفييدة 

هذا؛ وإيماننا بمحمد يك إيمان بالغيب» كما بينت ذلك الأحاديث الشريفة» هذا والإيمان 
الصحيح هو: الإقرار باللُسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان» ولمّا سئل رسول الله كله 
عن الإيمان؛ قال: «الإيمان: أن تؤمنَ بالله. وملائكيهء وكُتبى ورسلهء واليوم الآخرء والقضاءِ 
والقدر. خيرو وشرهِ من الله تعالى». والإيمان يزيد» وينقص على المعتمد» ٠‏ كما بينته في الآية 
رقم ['] من سورة الأنفال» وله شعب كثيرة» وفروع عديدة » وهي سبع وسبعود» أعلاها : : لا إله 
إلا الله» وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة: جمع يمين بمعنى الحلف بالله» 
أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائهء وقال الله تعالى : #إولا خسنو أله خرْصصةٌ َنيح 
أن ترا وَتَمَّعُوأ وَتُصَلِحُوأ ب ألنَاينَ» الآية لشم ولتي انض اليد الس 
وتجمع أيضاً على : أيمان» كما في قوله تعالى : 938 1 مَلَكتَ أَتَتَدكم» وهو كثير في القرآن 
الكريم» ولا د يجمع بالمعنى الآول؛ لأنه مصدر. والمصدر لا شي ولا يجمع. 

بيه ملاي. 2 1 

ل ويعيمون له يؤدُونها في أوقاتهاء 0 000 00 
0 الك وم حذفت د عمزة المتضارعة مع 
«أأَفُومُ» الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار: ايُفُومُونَ؛» ثم يقال في 
إعلاله : اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة 
من حرف العلة» فنقلت حركة الواوء وهي الكسرة إلى القاف» فصار (يُقَوْمُونَ) ثم قلبت الواو 
ياءَ لانكسار ما قبلهاء وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله» مثل : 
حاتت كيم وأكرم يكرم. . . إلخ» كما حذفت الهمزة الثانية من طمن لأن ماضيه: آمن» 


2 
ا 


وأصله أاأمن. والمضارع 5 أؤّمِنء فتحذف من الأول» وتسهل في الثاني » وقد يجيء على 
القياس» وهو الأصل المهجورء كما في قول أبي حيان الفقعسي: [الرجر] 
فتإرئحة اهل لأن يت وفركها 
ولاعضن أن هذه الهمزة تحذف من اسمي الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل الثلاثي 
المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل : مكرم ء ومكرمء والقياس مؤكرم ومؤكْرم» وقس على ذلك» 
وانظر شرح #ألصَّلَوَة4 في الآية [48]. 


ناكل ١‏ - 12352 الية: ؛ 
« رزفتهم 4 : أعطيناهم » وملكناهم . 
تررك ف امسا فسان التمزاد و الما كون وكورة الأفات قرفا كانة4]# الوا 
والكفازات على أنؤاعها » ويكوث تطوعا و قربا إلق اتعال: وانظر شرح الآيات [151] وما بعدهاء 
إن شاء الله تعالى» هذا والفعل الماضي (أنفق» وهو رباعى الحروف» مضارعه: يؤنفق» حذفت 
القمزة غلى كال ما قبله» ويكوك قلاثيا "تلق ان قال الزمتشرى رحمه الله تعالى : إن كر ما فاه 
نون» وعينه فاء» يدل على معنى الخروج» والذّهاب» مثل: نفق» ونفخ» ونفد» ونفش. . . إلخ. 
الإعراب : < انين : فيه وجوه: الأول: الإتباع ل: (المتقين) على البدلية» أو على النعت» 
الثاني : في محل نصب على المدح بفعل محذوف. الثالث: في محل رفع على اعتباره خبر مبتدأ 
محذوف, أو هو مبتدأ خبره ما يأتي بعد ورج لوراك رابكل عاق ال » أو في 
مدل تسواسي اللاو أو في محل رفع على الثالث #يؤين»: فعل مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله. بأليبٍِ»: متعلقان به» والجملة لمن لا ريه 
وجملة: (يقيمون الصلاة) معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 2.:945ا»: الواو: حرف عطف. 
(مما): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» والمصدرية 
ضعيفة» رهم : فعل وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفٌ» وهو المفعول الثاني» التقدير: ومن الذي» أو من شيء رزقناهم إيَّاه؛ لأن 
الفعل: «رزق» ينصب مفعولين» كالفعل الذي هو بمعناهء وهو: أعطىء ومنح». وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ)» التقدير: مِنْ رزقنا إيّاهم 
ددرن : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجار 


المال» وهو ركيك معني كما ترى. 0 


والمجرور (مِما) في محل المفعول به» وتقديمه للاهتمام به.» وللمحافظة على رؤوس الآأئ 


فند - 0 426 


: الكتب السابقة؛ ل : المؤمنون الصادقون من «السلفيت ومن آمن من 3 الكتاب» 
200 وأمثالى ل ل ل م 
و كما أخبر الله عنهم بقوله: ويا فآ 8 ا أتال الله : : 


5 


وم بحر 4 0 


بما وراءه. وهو الحق مصدّفا لما معه مم الآية رقم 411] الآتية: وق ديك أبن كر اوفقي دعن 5 
قال: قلت: يا رسول الله! كم كتاباً أنزل الله؟ قال: «أنزل مئة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله على 
شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة. وعلى إبراهيم عشر صحائف, وأنزل على 
موسى قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة» والإنجيلء والرَّبور» والفرقان». ويقال: لما 


١‏ - يرَو 12:1 الاية: ؛ جتن 
تلت هده الآية طانت :زي02 بال 4 تالت البهزده والتضارق + تحن توم بالغيين فلمًا قال الله 
تعالى: #وَيميمُونَ ألصَلَوة4 قالوا : نحن نقيم الصلاة» ٠‏ فلما قال الله تعالى: 8 رهم 
سَقْقُورت* قالوا: : نحن ننفق» ويد فلما قال تعالى: رذن د ينور ب 10 51 وم ين 
َك نفروا من ذلك» ومثل ذلك في الآيتين رقم ١١8[‏ و+5١]‏ من سورة (الأعراف) . 

مَلآخْرةِ4: المراد بالآخرة: الحياة التي تكون بعد الموت» وما فيها من نعيم مقيم» أو 
عذاب اليمء وهي الحياة الثانية الأبدية؛ التي تكون بعد البعث. والنشورء وبعد الحساب» 
والجزاءء وهي في الجنة لمن آمن. وعمل صالحاًء وفي الئّار لمن كفرء وعمل ييا ورحم الله 
مَنْ يقول: [البسيط] 
اموت بات وق ل انكاس #اعلة< ‏ قتيك فكري ةبابما الَدان 

ورحم الله من أجابه بقوله: [البسيط] 
البذاز كك دون عمل بها تسد الانة ون عداتية فالتا 
مُمَامَحَلَادِمَاللئَاسٍ غيرُمُمًَا فانظرٌلنفسِك مَادًَا أَلْتَمُختَارٌ؟ 

ول[الاقر" منفهية ين التاخي لا خره هتاه .ونا خرها تعنياه كما أن لذن نمشطة من الدنوه 
كما ستعرفه. 9إنُوقِنونَ»: أي: بما بعد الموتء عالمون علماً ثابتاً دون شك؛ إذ الإيقان: العلم 
بنفى الشك والشبهة عند الاستدلال. وأصل الفعل: 'يُوَيْقَئُونَ فحذفت الهمزة على مثال ما 
سبق» فصار الفعل 'ايُويّقِنونَ؛ ثم حذفت الياء الساكنة لالتقائها ساكنة مع الواوء فصار الفعل 
9 نوقون 4 . 

الإعراب : (الذين) معطوف على ما قبله في الآية السابقة على - جميع الوجوه المعتبرة فيه. 
ل يوسنو 4 : فعل مضارع مرفوع., والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. 
#بما» جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): اسم موصولء. وضعف أبو البقاء 
الموصوفة» قال: لأنه لا عموم فيه على هذاء فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
#أنزِل4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلتهاء 8إِلِكَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##وماً َل ين فبك معطوف على ما قبله. 
وإعرابه مثله» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من نائب 
الفاعل المستترء وعليه ف ##من» بيان لما أبهم في (ما) والكاف في محل جر بالإضافة. 
(بالآخرة): متعلقان بالفعل بعدهما. #هُم4 مبتدأء وجملة نُوقونَ4 في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: «ايؤْمِئُوت»... إلخ. لا محل لها مثلهاء وهو أقوى من 
اعتبارها حالاً . 


بدن لز - مقؤالكنكة 2 الاية: ه 


ولك عل هُدَى من هم م وليك م الْمسْيحود )> 


الشرح: وليك : الإشارة إلى الذين وصعموا بالايعين السّابقتين بالضصفات الحميدة» 


والأعمال المجيدة. هذا؟؛ و#أولتيك» - جمع: ذلك» وقد يجمع على أوَلالك نشد ابن 
السكنت: [الطويل] 


ارلالتك فؤيي لم تكرتو أمنانة. توغ يبظ الشتين | أولافكه؟! 
وطازاتيك»4 لجماعة العقلاع» وريما جاء فى غير العقلاء» قال جرير من قصيدة يهجو بها 
الفرزدق وهو الشاهد رقم [60] من كتابنا : ١فتح‏ رب البرية»: [الكامل] 
5 المحكيازة عن ولو ايكون والعَيِشسَ بعد أولئكٌ الأيَام 
وقال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [81]: «إولا تَقفٌ ما ليس لَك يه عِلْم إِنَّ ألم وَابْصَرٌ 
دواد عل ١‏ وتيك كن عَنْهُ مَمَعُولًا؟. هذا؛ وقد قال العلماء 4ن في قوله تمالي: طمن دَيْهُم4 رذاً 
على القدرية» والمعتزلة» والإمامية في قولهم: إن الإنسان يخلق أفعال نفسه ‏ تعالى الله عن 
قولهم ‏ ولو كان كما قالوا؛ لقال: «من أنفسهم» وقد تقدم الكلام فيهء وفيٍ الهدى. 
7 هذا وفي 7 0 50 4 الفرا حرنه ا 0 م 
ل ل 5-0-0 اك ا 
ون صرق ف سعوركات المشئه وه الجوريى امد نا رداق المشة على طريق الاستعانةة اللصريعية 
رولك هم الْمَُمْتَ»: الفائزون برضا الله الناجون من غضبهء وعقابه» فهو جمع اسم 
فاعل» من: أفلح الرجل : فاز ببغيته » ومراده» وأصله. «مؤفلح) فعل فيه ما فعل بمأ قبله» 
وتكرّر اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم» وأنهم جديرون بذلك الفضل الذي 
خصّهم الله به. ومنحهم إياه» هذا و«الفلح» أصله في اللغة: الشقٌء والقطع. ومنه فلاحة 


عد 


الأرضين؛ أي: شقها للحرث» ولذلك سمي الأكّار فلاحاً» ويقال للذي ثُ شقّت شفته السفلي» 
أو العليا: أفلح, والفلاح: البقاء» والدوام» قال الأضبط بن قريع السّعدي في الجاهلية 
الجهلاء : [الرجر] 
لِكُنَّهَعمهمِزرًَا لْهُمُومسَعَة والمُسّئ والصّبْحٌ لا فلاخ مَعَهُ 

يقول: ليس مع كر اليل والنهار بقاءٌ» وقال آخر: [الطويل] 


0 كل 5 7 0 2 رك م 2 زرا افو الو رب ار أت > ”مودس 
نخل بلادا كلها حل قَبَلتَا وَنربجوالفلاخ بَعْدَعَاهٍ وَحِمْيَرِ 


١ 8‏ - موق الك الآية :7 1 


الإعراب : «وليكَ» اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ.» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. َل هدّى»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وعلامة الجر كسر 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #من 
يهم : متعلقان بمحذوف صفة: «هدَّى» والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: :ا «أوليكَ». .. إلخ: مستأنفة لا محل 
لهاء أو هي في محل رفع خبر المبتدأ : (الذين يؤمنون. . .) إلخ» وما عطف عليه؛ على وجو مر 


د 


ذكره» (أولعك) : مبتدأ مثل سابقه» طم 4 : مر قصال لع 1 ٠‏ 9# المفلحون»ة : خبر المبتدأ 
مرفو .. إلخ. هذا ويجوز اعتبار الضمير مبتداً ا وه المفلحون» : : خخيره» والا اد ب 


ا الأول» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية: «أوليك». . ٠‏ إلخ: 
عرد على بطابتتها عن الوجوزة لتر ا 


«إدنَّ لذت كَمَرُوا سوا عَلتِهِدْ َلَدَزْتهُمَ م لم دِيم لا بؤسئون 9©» 


الشرح: لما ذكر الله المؤمنين» وأحوالهم؛ ذكر الكافرين» ومآلهم» وتلك سُنَةٌ اقتضتها 
حكمة العليم الحكيم» ورحمئّه في كتابه الكريم؛ بأن لا يذكر التكذيب» والكافرين» والمنافقين؛ 
إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجئة» ونعيمها 
إلا ويذكر النَّار وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة إلا ويذكر الغضبء والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً 
راهباً» راجياً خائفاًء وهذا ما يسمَّى بالمقابلة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


د الأقماة ركو التدراة ل الأو وف وك مس سردا لمن 
والإحسان» ومنه قول النبي مَكِةِ في النساء فى حديث الكسوف: «ورأيتٌ النار فلم أر منظراً 
كاليوم قط أفظعٌ! ورأيت أكثر أهلها اماي بم يا رسول الله؟! قال: ابكفرهن؟ قيل: 
أيكفرن بالله؟ ! قال: «يكفرنٌ العشير» الإلصيان لو أحسنتٌ إلى إحداهنٌ الدّهرّ كل ثم 
رأث منكٌ شيئاً قالت: ما رأيتٌ منكَ خيراً قظّ!». أخرجه البخاري» وغيره. ويروى بأطول من 
هذا من رواية أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -؛ وأصل الكفر في كلام العرب: السترء 


والتغطية» قال لبيد - رضي الله عنه اه [الكامل] 
عا طريقة 7 7 7 اتر قن تياد كنت اتتخيونم عام 


00 لأنه يلقى البذر فى الاأرض» ويغطيه» وقوه لزانت اام 
تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم ]٠0[‏ كَدَلٍ عَيْتِ أَمحَبَ الْكَقَارَ انه . ويسمّى الليل : 
كافراً؛ لأنه يستر كل شيءٍ بظلمته. قال لبيد في معلقته رقم [10]: [الطويل] 


الك الاك 52 كاك 25 ل اش 5 طفش ك8 شك 
ويطلق لفظ الكافر على النَّهِرء قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في التّهر : [الطويل] 
لظ بعالتي و ني عفر ا الي ره مُصَلَلٍ 


28 
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1 


رَضِيتٌ لّهابالمَاءِلمَارَاَيِتُها يَجُولُ بهَاالتيارٌ في كُلّ جَدُوَلٍ 
هذا وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراً»ء وكفوراًء وكفراتاً: إذا جحدهاء وأسرّهاء وأخفاها. 
قال تعالى في سورة إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ الآية رقم 
0 واد تأدب رَبك ين سَكرْيرٌ ريد ك2 وكين حكَدرمٌ إِنَّ عَدّقٍ أَتَِدُ4 وقال القطامي. 
وهو الشاهد رقم ]57١[‏ من كتابنا فتح رب البرية: [الوافر] 
اكتكوا فل السبمروت فماتتي'. .تقر وكاس التند الك كاها 
سَوَآء عَلَتَهِمْ 8 : ملإسواء» مصدر بمعنى الاستواء» فلذا صح الإخبار به عن متعدد. 
وقيل: بمعنى: مستوء ل ل ا فإذا أرادوا لفظ 
المثنى» قالوا: سيّانء وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: هم أسواءء وهذا كله ضعيف». 
ونادرٌء وأيضاً على غير القياس : هم سواس» وسواسية» أي: متساويان» ومتساوون. هذا ويأتي 
بمعنى: الوسطء كما في قوله تعالى: نامل فَدَاهُ في سَوَِ حيو # رقم [55] من سورة (الصافات) 
50 : العدل» كما في قوله تعالى: اتَأَيْدٌ ِلبَهَرَ ع ا 
وسواء السبيل: ما استقام منهء كما في الآية رقم 3 الآتية : مرَمَن يَتَبَدّلِ العكفر بِالْامَانٍ فَعَدْ صن 
سَوَآءَ أَلسَيلٍ» وسواء الجبل : ذروته» وسواء الشيء: غيره» قال الأعشى : -الطويل | 


٠ 


تجائف عَنْ جر اليَمَامَةٍ تاقيي وما عَندلات عن أمتلهنا لَسَواقهنا 

مأ َأَندَرَتَهُمْ م كّ زرف لا يُؤْمِنُونَ؟ : الإنذار: الإبلاغ والإعلام» ولا يكاديكون إلا في 
التخويف من عذاب الله؛ وتناذر القوم لأمر: إذا خوفه بعضهم بعضاء ففي الآية الكريمة تيئيس 
من إيمان الكفار» سبقت للتنبيه» على غلوٌهم في الكفر» والطغيان» وعدم استعدادهم للإيمان» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إِنَّك: حرف مشبه بالفعل. لألْديت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إن . موكمروأ» : ماض وفاعله» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. و«سَوَآءُ©: خبر مقدم. ##عَلَتِهِرَي»: جار ومجرور متعلقان ب (سواء 
أأنذرتهم). ما َأَنَدَرتَهُمَ» : الهمزة: حرف استفهام وتسوية. (أنذرتهم): فعل» وفاعل؛ ومفعول 
به» والجملة الفعلية» وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر. #: حرف 
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عطف معادل لهمزة التسوية. #لَّم: حرف نفي» وقلب» وجزم. لم4 : مضارع مجزوم ب 
لم4 والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية هذه مؤوّلة بمصدر 
معطوف على سابقه» وتقدير الكلام: إنذارك وعدمه سواءء وقال محمد بن يزيد: «#ؤسواء»# : يرفع 
بالابتداء» والمصدر المؤول خبر عنه. وقال أبو البقاء: «ِ#سَوَآ: مبتدأء والمصدر المؤوّل في 
محل رفع فاعل ب سَوَا4: سد مسد خبره» والتقدير: يستوي عندهم الإنذار» وتركه. والأول 
أقوى؛ لأن «#سَوَآة» نكرة كما ترى» ولا مسوغ لوقوعه مبتدأ.ء وعلى كل فالجملة الاسمية في 
محل رفع فاعل به. #لا4: نافية» «نْؤْمِنُونَ؛»: فعل مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال مؤكدة لمضمون ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لهاء ورجّحه ابن هشام في المغني 
على غيره» أو هي في محل رفع خبر (إنَّ) فتكون الجملة الاسمية: إسَوَآة4. . . إلخ المعترضة 
لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان ل إن أقوال» وأرجح الأول» وهو الحالية» هذا 
ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم [1؟]: مو ]ا أحرفنا م ميزنا مالا من 
تَحِيصٍ4» وقوله تعالى في سورة (المنافقون) الآية رقم [5]: سَوَآهُ عليه أَتَغْترَتَ لَهُمْ أمَ لم 
تَتتَغْْرَ لم4 وقوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم 3 : «إدَالواأ سول عَبَنَآ أوعظت أم لَرْ مَك من 
الْوأعظِيت* ولا تنس الآية رقم 1 من سورة (ياشين). .و(آغ) في هذه الآيات» وأمثالها 
تسمى: متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخرء وتسمى أيضا معادلة 
لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية» والمنقطعة بخلاف ذلكء انظر مبحث «أم» في كتابنا فتح 
القريب المجيب» تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك؛ فإنه جيد» والحمد لله. 


صد 
هم مو رم 34 أ لعكه عم ذ لمك كيم لظ مورمء مكئ ع 2. 
حْتَمَ لَه عَلّ فُلويهم وَعَلَ سَمْعِهِمَ وَعَلَ أَبَصرِهم غِسُوَةَ ولهمٌ عذابٌ عَظِيمٌ 


الشرح: ظحَتَمَ آنَدُ» قال الزْجَاج: الختم: التغطية؛ لأن في الاستيثاق من الشيء يضرب 
الخاتم عليه تغطيةً له؛ لئلا يطّلع عليه أحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - : طبع الله على 
قلوبهم. فلا يعقلون الخير. وقال النسفي: وحاصل الختم والطبع خلق الظلمة» والضيق في 
صدر العبد عندناء فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في قلبه. انتهى. 

الوك ولقل غذه الظلية تفاضلة م الكان الى :كو الله تقولد :92 ]د عل ايوم كاذ 
يَكْيبْنَ4 سورة (المطففين) رقم [0]14 وخذ ما يلي: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «إنَّ المؤميّ إذا أذنب ذنباً؛ كانت نكُْنَةٌ سَوداءٌ في قَلبِوِء فإن تابّء ونزع» 
واستغفرٌ؛ صُقِلَ منهاء وإِنْ رَاد؛ رَادَتْ حتَّى يُثَلَّتَ بها قلبهُ فذلك الرّان الّذي ذكرّ الله في كتابه: 
كلا بل رد عل قُلويِم كا كوأ يَكْبونَ24. رواه الترمذيٌ» والنّسائي. وابن ماجهء وابن حبّان. 
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هذا وفي هذه الآية دليل واضح على أذَّ الله سبحانه خالق الهدى» والضلال» والكفرء 
والإيمان» فاعتبروا أيها السّامعون» وتعجّبوا أيها المفكرون من عقول القدرية والمعتزلة القائلين 
بخلق إيمانهم» وهداهم, فَإنَّ الختم هو الطلبع» فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا؛ وقد طبع على 
قلوبهم» وعلى سمعهم. وجعل على أبصارهم غشاوة» فمتى يهتدون؟! أو من يهديهم مِنْ بعد الله 
إذا أضلهم؛ وأصمهم ٠‏ وأعمى أبصارهم «وّمن يُضَلِلٍ أنَدُ نا ل مْنْ هَادِيه وكان فعل الله ذلك 
ل وخذله؛ إذ لم يمنعه حقّاً وجب له فتزول صفة العدل» وإنّما منعهم ما كان له 
أن يتفضل به عليهم» لا ما وجب لهم. انتهى. قرطبي . 

أقول: ولو تركهم وشأنهم؛ لجنا اها راغي الكو قطها هذا وقد شبه قلوبهم لتأبيها 
الحق» وأسماعهم وأبصارهم لارتفاعها عن تقبل نور الهداية بالوعاء المختوم عليه» المسدود 
منافذه» المخشى بغشاء يمنع أن يصله ما يصلحه. واستعار لفظ الختم» والغشاوة لذلك بطريق 
الاستعارة التصريحية؛ لأنه ليس تغشية على الحقيقة» وإنما المراد بها أن يحدث في نفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الكفرء والمعاصي» واستقباح الإيمان» والطاعات. قال سليمان الجمل - 
رحمه الله تعالى -: وحيث أطلق القلب في لسان الشرع؛ يل لمزاد يه الس الضتويري 
الشكل؛ فإنه للبهائم» والأموات» بل المراد به معنىّ آخرء سمّي بالقلب أيضاًء وهو جسم لطيف 
قائم بالقلب اللحماني» قيام العرض بمحله. أو قيام الحرارة بالفحم» وهذا القلب هو الذي 
يحصل منه الإدراك» وترتسم فيه العلوم والمعارف. انتهى . 

تنبيه: وحّد السمع دون القلوب والأبصار لأمن اللسن ولأنه في الأصل مصدرء يقال: 
سمعت الشيء سمعاًء وسماعاًء والمصدر لا يثئنى» ولا يجمع؛ لأنه اسم جنس» يقع على 
القليل» والكتبرة » فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو جمع» انتهى. نسفي. وقيل : وكدالي)» لأن 
مدركاته نوع واحدء وهو الصّوت» ومدركات القلت والبصر مختلفة» وَإنما خصّ الله تعالى هذه 
الأعضاء بالذكر؛ لأنها طرق العلم» فالقلب محل العلمء وطريقه إما السّماع وإما الرؤية. انظر 
سورة (المُلك) جيداً . 

ظوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌُ» قوي سم تور بوص ونان لما يستحتروهه والعةانن #كالكال 
3 ومعنىٌ» تقول: عذب عن الشيء» ونكل عنه: إذا أمسكء, ومنه: الماء العذب؛ لأنه يقمع 
العطش» ويردعهء ولذلك سمي نقاحاء وفراتاً. ْ 

الإصراب : «ِحَتمَ؛: فعل ماض. أنهي : فاعله. 8اعَنَ تُلويونَ»: متعلقان بالفعل قبلهما 
والجملة الفعلية مستأنفة. وفيها معنى التعليل لعدم قبولهم الإيمان. مووَعَل كي 8 ل 
ما قبلهما. لدَعقَ أصَرهم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. اغِطَلا 4 : 
مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء أو هي مستأنفة» ولا محل لها 
على الاعتبارين» هذا وقال اللأخفش : «عِكَنوَة» فاعل بالجار والمجرورء وهذا يوجب تقدير 


١‏ - موالككتكة الآية: / لزن 


فعل» فيكون التقدير: ووْضِعٌَ أو: وثبت على أبصارهم غشاوة» فتكون الجملة فعلية على هذا 
التقديرء. هذا ويقرا عكر » بالنصي .على تقذيز» .وجعل على أبضازف غشاوة :“قال القرطبي: 
فيكون من باب قوله» وهو الشاهد رقم ]1١74[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الكامل] 
فحنت تدايت متها وكا ينار معدتو نات تالت متها 

وانظر ما ذكرته في تفسير قوله تعالى في سورة (الحشر) رقم [4]: ظإوَالدّتَ تومو ألدَارَ 
وَالْإِِصَنَ4. . . إلخ» وانظر سورة (الحج) رقم [120]: وسورة (الفرقان) رقم [1؟1]» والهاء في الكل 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#عَذَابُ»: مبتدأ مؤخر. #عَظِيءٌ4: صفة عذاب» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو 
هي مستأنفة» فلا محل لها على الاعتبارين. .هذا والحالية ممكنة من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» وساغ مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤه. هذا وإن اعتبرت 
#عَدَابُ» فاعلاً بالجار والمجرور على قول الأخفش. فتكون الجملة فعلية» ومعطوفة على ما 

تنبيه استدل بالآية الكريمة من فضّل السّمع على البصر لتقدمه عليه باللفظء ومثلها كثير. 
وقال لتبرير قوله: والسّمع يدرك به الجهات السَّتَء وفي النورهء والظلمة» ولا يدرك بالبصر إلا 
من الجهة المقابلة» وبواسطة من ضياءٍء وشعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على 
السّمع؛ لأن السمع لا يدرك إلا الأصوات, والكلام. 

والبصر يدرك به الأجسامء والألوان» والهيئات كلّهاء قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر؛ كان 
أفضل» وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات السّت. انتهى قرطبي بتصرف . 


ووم 3 


الشرح: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السّورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين 
بآيتين شرع الله تعالى في بيان حال المنافقين؟؛ الذين يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفر. ولما كان 
أمرهم يشتبه على كثيرٍ من الناس؛ أطنب بذكرهم في ثلاث عشرة آية؛ لينبّه إلى عظيم خطرهم» 
وكبير ضررهم» ووضفهم بصفات متعدّدة كل منها نفاق» كما أنزل سورة (براءة) وسورة 
(المنافقين) فيهم» وذكرهم في سورة (النُور) وغيرها من السور تعريفاً بأحوالهم لتجتنب» ويجتنب 
مَنْ تلبّس بها أيضاً . 

والتّفاق: هو إظهار الخيرء وإسرار الشرّء إظهار الإيمان» وإخفاء الكفرء وهو نوع 
اعتقاديٌ. وهو الذي يخلد صاحبه في الّارء وعمليٌ بأن يتصف إنسان بصفاتهم» ويعمل 
بأعمالهم من الكذب, والخيانة» والفجورء وخلف الوعد» وغير ذلك. 


نوات يل #امتايالة وبالثر الو وقالق يللين © ١‏ 


لكك ١‏ - لكك يهم 
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عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: أنَّ النبي كل قال: «أربعٌ مَنْ كُنّ فيو كان منافقاً 
تالصاً ومَنْ كانت فيه خصلة مِنْهُنَّ كانت فيه خصلةٌ من النُمَاقِ حنّى يَدَعَهَا: إذا اوْتّمِنَ حَانَ 
وإذا حدَّتٌ كَذَبَء وإذا عامَدَ عَدَرَ وإذا خاصَمَ فَجَرَ. رواه البخاريٌ» ومسلم. 

#ألنَآس»: اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: قومء ورهط. . . إلخ» واحده: إنسان» 
وإنسانة من غير لفظه» وتصغيره: نُوَيْسء وناس» وإنسان» وأناسئ» وإنس من مادَّةِ واحدة. وهو 
يطلق على الإنس» والجن؛ لكن غلب استعماله في الإنسء قال تعالى: اين شر الْوَسْوَاي 
لتايس 0 ار وشوق و تغارر اق ان الحك رامين و راسبله: اناس 
حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» ولا يكاد يقال: 
الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف. قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم [71]: يق بَدْعُواْ كل ناس إِممِق4» وقوله تعالى في الآية رقم [10] الآتية: 
لك عير كُلُ أنايى نَفْرَيَهْمَ4 وقيل: إن أصله النوس» ولم يحذف منه شيءء وإنّما قلبت الواو 
ألفاً لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلها . 

هذا وقيل 1:7 الكاتى اعرذ دن التوسن ون وهو لتر كته يفا نه كاسن وين ]ذا عراف 
وقيل: أصله من: نسِيّء فأصل ناس: نَسِيَء قُلب. فصار: نَيسّء تحركت الياء» وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء ثم دخلت الألف واللام» فقيل: النّاسء وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : نسي آدم عهد الله فَسّمّي إنساناً. وقال النبي يك: «نَسِيَ آَم فَنَسِيِتُ ذُرَيَّهُ» وقال تعالى 
في سورة (طه) رقم [110]: 9ولفَدُ عَهدً إِكَ اَم ين هَبْلُ قَتَىَ وَلَمّ يَدُ لَه عَرْمَ4ء وعلى هذا 
فالهمزة زاتدة. قال الشاعر: [الكامل | 
تعن كلق الكنيدرة ف ديعا ١‏ اتيت إكسيائبا الأنحك تاس 

وقال آخر: [البسيط] 
فنإن تونينت عسهكتودا فك سحالفة د كم 1 ١‏ ناس و0 النَاسٍ 

قبن تسم 1 إنيناناء :لأس بسر ام وين لأسة ييف كان العاف [الطويل] 


اس 


5 كِِ و . ان را “م م 
ومَاسَ مي الإنسان إلا لآأنسِه ؤلاالتخلص الا أنه يسكت 


وَأضيف: إن الله أطلق لفظ الناس على شخص واحدٍء وهو نُعيم بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -» وذلك بقوله تعالى في سورة آل عمران رقم 1171 طأنَ مَالَ لهم أتَامْكه. . . إلخ . 
(اليوم الآخر): هو آخر أيَّام الدنياء فيه الحشرء والنشرء والحسابء والجزاءء ودخول أهل 
الجن الجنّةَ بالفضل الإلهي» ودخول أهل الثَّارٍ النّارَ بالعدل الرّباني . 
وتاك بسن »كنذا رذ نما اذغيرة هل الأنماة علس كمد وش هه وبا قال 


١‏ - م1 اآية:1م نأك 
لنئا 3-33 '- اولظ «ية:1ه 0 2 لان 


الزمخشري عن المنافقين: كانوا يهوداً؛ غير مسلّم له» بل إِنَّ المنافقين كانوا من العرب سكان 
المدة السو وريتي عد لدي قدو الأصل: 

الإصراب : لْْرَينَ النّاس»ه: الواو حرف عطف عطفت قصّة المنافقين على ما قبلها. (من 
الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مّن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء هذا هو المتعارف عليه في هذه الجملة» وقيل: إن 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوفء التقدير: وفريق كائن من الناس» على 
حد قوله تعالى في سورة (الجنّ) رقم :]1١[‏ طوَيئًا دُونَ َلك والأصح: أنَّ مضمون الجار 
والمجرور مبتدأ. و(مَنْ) هي الخبر؛ لأنَّ (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض الناس» 
وجمع الضمير يؤيد ذلك. ويؤيده قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]1١١[‏ #مَنْهُمم 
ْمُؤْمبُوت وَأَكَدُهُمُ لفوت ف (أكثرهم) معطوف على مضمون يَنْهُمْ4. وقوله تعالى في 
سورة (المائدة) رقم [14]: مومهم م مقتدة وكير مَنهْمَ سك ما يعَمَلُون» ف(كثير) معطوف على 
مضمون ##مَنْبمَ. وخذ قول الحماسيٌ: [الكامل] 
شحوم لوطلا ترام وتتشقة” سكاكوئة وضع عجل التقاطب 

حيث قابل لفظ: «منهم) بما هو مبتدأء أعني لفظة: «بعضهم» وهذا ا على أن 
مضمون «منهم) مبتدأء هذا واليوث» جمع: ليثء وهو السب لا ترام: لا تقصد. قَِشْتَ: 
جمعت مِنْ هناء وهناكء والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. 

ليَمُولٌُ4: فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى مَّنْء والجملة الفعلية 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليها. دَامَنَاكهِ: فعل» وفاعل. اسه : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول وَبآئيَوَوٍ الآخٍ» معطوفان على 
ما قبلهما. #أوَمَاكه: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل: ١ليس).‏ هم # : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها. ميمُؤْدِينَ: الباء: حرف جر صلة. (مؤمنين) : 
خبر (ما) منصوب وعلامة نصبه الياء المقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء 
التي جيء بها لمناسبة حرف الجر الزائد» ويقال: مجرور لفظاً منصوب محلاًء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من البعض المفهوم مما سبق» والضمير في الفعل: #يَثُولُ4 والرابط الواوء 
والضمير. هذا وبنو تميم يهملون (ما) فتكون الباء زائدة في خبر المبتدأء ولكن جاء القرآن بلغة 
الحجازيين . 

تنبيه: الباء حرف جر زائد» ويقال في القرآن: خرف ضيلة تأذياً؛ لأنه لا زيادة في القرآن 
الكريمء ولا نقصء وهو وأمئاله يفيد التوكيد» ولكن يقول النّحويّون: زائد من حيث 
الاصطلاح» وهو ضروري عند علماء البلاغة لتوكيد الكلام» وتقويته. 


0 
لغيه سسا صدم ور 


«محدِعُونَ لله وَالَذِنَ ءَامَمُوأْ وَمَا دعوت 


الشرح: ُحَرِعُونَ أنَّه4: الخداع. والمخادعة: أن يوهم المرء صاحبه خلاف ما يريد به 
من المكروه؛ ليوقعه فيه من حيث لا يشعرء أو: يوهمه المساعدة على ما يريد هو به ليغترٌ 
بذلك» وكلا المعنيين:مناسب للمقامء فَإِنّهم كانوا يريدون نما صنعوا أن يلعو على أسرار 
المؤمنين» فيذيعوها إلى المنابذين» وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب سائر الكفرة. 

قال العلماء : معنى ا خحَيِعُونَ سمي أي : يخادعونه عند أنفسهم» وعلى ظنهم . ش 

وقيل: في الكلام حذفء تقديره: يخادعون رسول الله يَكليِِ قاله الحسن» وغيره؛ لأنَّ خداع 
رسول الله خداعٌ لله. أو المعنى: إن معاملة رسول الله معاملة الله ؛ من حيث إنْه خليفته في تشريع 
الأحكام, وتنفيذ الحدودء قال تعالى: #إمّن يطِعِ أَلدَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ أله الآية رقم [801] من سورة 
(التوناءة وقال تعالى في سورة (الفتح) رقم :]٠١[‏ 0 ابوت تايفوك إكنا كاقرط اندي 
وكذلك إذا خادعوا المؤمنين؛ فقد خادعوا الله. هذا؛ ومن قولهم: خدع الضبء إذا توارى في 
جحرهء والأخدعان: عرقان خفيّان في العنق» وقال أهل اللغة: أصل الخدع في كلام العرب: 
الفساد» حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي» وأنشد قول سويد بن كاهل : [الرمل] 


كا كشك افشاك 5 | الاف لل 
أنَسَْهُمْ 4 : أ إن دائرة الخداع والح إليهم» وضررها يحيق بهم» أو 
أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك» وخدعتهم أنفسهم حيث حدّئتهم بالأماني 
الفارغة. وحملتهم على مخادعة مَنْ لا تخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماءء وقد قال 
الرسول كَكهِ: «لا تخادع الله إن مَْ يخاو الله يخدعة. ونفسّه يخدع ؛ ؛ لو يَشْعرٌ) قالوا: يا رسول 
الله ! وكيف يخادع الله؟ قال: «تعمل بما أمرك الله بو. وتطلبٌُ به غَيْرَة)» أي : ترالريية النافنة 
ل ل ا 

وما يَمْعونَ» : الشّعور : إدراك الشيء وميه يان قل افاي بارا 
وسكي اللشاغر:- شاغرا لقطعة» ورفة معرفنه: الى : :وما يتغرون 0 خداعهم راجمٌ 
على أنفسهمء وأنّهِم سيحاسبون حساباً عسيراً» وسيعاقبون عقاباً شديداً. ومحصّل ما ذكر: أنَّ 
ل سي الوا مسرن وم ا 
حيث القبح» أو من باب المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية. انتهى. جمل . 

هذا وأما (النّفس) فإنها تجمع في القلة: أنفس. وفي الكثرة: نفوس. والنفس: مؤنث 
باعتبار الرُوح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواء أكان ذكراً أم 


وما رعو لَه أ 


١‏ - مو الكنكة 2 الاية: ؟ بن اذك 


أنئى» فعلى الأول قيل: هي جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرّطب. 
فتكون دارا حت د كال السبد وحم اللدى: الروح : شيء استأثر الله بعلمه» ولم 
يطلع عليه أحداً من خلقهء ادحو لست ع را كدر من أنه موجودء قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رفكم 1 #«#ويسْعَلُونكَ عن و ضُِ روم مِنْ أْمْرٍ رق ومآ - من العأ إَ يلاك 
وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربَائيّة لا يعلمها إلا الله تعالى» فمن حيث تفكرها تسمى : عقلاً» 
ومن حيث حياة الجسد بها تسمّى: روحاًء ومن حيث شهوتها: تسمّى نفساًء فالثلاثة متّحدة 
بالذات» مختلفةٌ بالاعتبارء وهذا ما تدل عليه الآثار الصّحاح. هذا؛ ومن الدليل على أن النفس 
هي الروح قوله تعالى في سورة (الرُّمر) رقم [45]: لأأنَّهُ يتوق الْأَنَدْسَ ِينَ مَوْتِهَسَاك يريد 
الأرواح» وذلك بين في قول بلال ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلِهٌ في حديث ابن شهاب: «أخذ 
بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك». وهذا كان في الوادي الّذي ناموا فيه عن صلاة الصّبح 
حتى طلعت الشمسء وهم قافلون من غزوة تبوك. والنّفس أيضاً: الدم» يقال: سالت نفسّه 
قال الشاعر: [الطويل] 


و 


مات 0 0 نع الجسد» قال 18 لكامر] 


وه جع 


نيعت أن بني شُحيْم أدعَلُوا 0000 

والتامور أيضا: الدم. وانظر الآية رقم ]١54[‏ الآتية. 

هذا وقد زكر الفران القوية اللفتى سمس زات الأبارة#الشرة واللرامةةبوالتطستة: 
والراضية» والمرضية» ويزاد: الملهمة» والكاملة» فالأمارة بالسوء هى التى تأمر صاحبها بالسوءء 
ولا تأمر بالخير إلا نادراً» وهي مقهورة» ومحكومة للشّهوات. كدف لو الر عات 
الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق؛ لكن بقي فيها ميل للشَّهوات؛ سمّيت: لوّامة) وإن زال هذا الع 
وقوئة حل امغارضنة الشهر انشه :وراد مذ ميلها إلى عالم القدس» وتلقّت الإلهامات؛ سمّيت: ملهمة. 
فإن سكن اضطرابهاء ونه بن للقن الشير انيه متكي اا ؛ شميت: مطمئنّة فإن ترقت من هذاء 
وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت على جميع مراداتها؛ سميت: راضية» فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحقٌء وعند الخلقء» فإن أمرت بالرّجوع إلى العباد لإرشادهمء 
وتكميلهم؛ سمّيت كاملة» فالنفس سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرتثُ» وقدمتٌ. 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وفي الخبر عن النبي يل: ‏ أنه قال: «ما 

َقُولونَ في صَاحبٍ لَكُمْ إنْ أكْرَمتُموهُ وأطعَمْتْمُوه وكسوتمُوةُ؛ أفضى بكم إلى شَرٌ غَايوَ وإن 
أَمَنتمُوى افر مو وَأَجَعْتْمُوهُ أفضى بكم إلى خير غاية؟». 


5 عه 


إل لذن ١‏ - ؤالكنةة_ «ية: ٠١‏ 

قالوا: يا رسول الله هذا شر صاحب! قال: «فوّ الذي نفسي بيده إِنَّهَا لَتُفوسُّكم التي بِينَ 
جنوبكم!». انتهى 

الإصراب : © نحيعُونَ4 : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. + أله : منصوب على 
التعظيم. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على لفظ الجلالة. 
هومنو : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة : © نيعون ... إلخ: بدل اشتمال من جملة: 
#يَعُولُ4 . . . إلخ؛ لأنَ قولهم كذا مشتمل على الخداع» وتحتمل أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال 
0007 وهو: ما بالهم قالوا: آمناء وما هم بمؤمنين؟ فقيل : ظمُححَرِعُونَ لله . وجوز أبو البقاء 
اعتبارها حالاً من فاعل : يَتُولُ4 المستتر» أو من الضمير المستتر ب (مؤمنين) وما : الواو واو 
الحال. (ما) نافية . 9# دعوت * : فعل مضارع.ء والواو فاعله . #إلّة» حرف حصر لا محل له. 
أنشَْهُمَ# : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواوء والضميرء فتكون حالاً متداخلة على قول أبي البقاء؛ وغير متداخلة على 
الوجهين المعتبرين في الجملة السابقة. ؤِإومَا مَنْعرُونَ؛ إعرابها كإعراب ما قبلهاء وهي معطوفة 
عليهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وقيل: مستأنفة لا محل لهاء ولا وجه له. وحذف مفعول 
الفعل للعلم به» التقدير: وما يشعرون: أن وبال خداعهم راجع على أنفسهم . هذا ؛ ولا تنس: أنه 
روعي لفظ (مَنْ) بإرجاع فاعل يقول إليهاء وروعي معناها بإرجاع الضمير بقوله: (وهم لا يشعرون). 


85 8 زمر 00 ا 2 95 أل وض‎ ٠. 
«ف قُلُويهم تَرَضٌ مَرَادَهُمْ أَلَّهُ مَرَضَا وَلَهُمَ عَذَابُ ألِيِئا بِمَا كنوأ يَكْذْبْونَ‎ 
0 
46 
الشرح: فى لوبهم مَرَضٌ 4 : أي شك ونفاق» فهو يمرض قلوبهم. أي : يضعمفهاء‎ 
وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرضص: حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق‎ 
به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدّي إلى الموت» والمرض هنا : عبارةٌ مستعارة للفساد‎ 
الذي في عقائدهمء وذلك إما أن يكون شكّاً ونفاقاً» وإما جحداًء وتكذيباًء والمعنى: قلوبهم‎ 
مرضى لخلوّها من الإيمان» والعصمة. والتوفيق» والرّعاية» والتأييد من الله.‎ 
لمَرَادَهُمُ ألَهُ مَرَضّا»: قيل: هو دعاء عليهم» ويكون معنى الكلام: زادهم الله شك ونفاقاً‎ 
جزاءً على كفرهم. وخبثهم. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدّعاء على المنافقين»‎ 
والطرد لهم من رحمة الله؛ لأنهم شر خلق الله وقيل: هو إخبار من الله تعالى عن زيادة‎ 
اركسم‎ :]١١[ مرضهم» أي : فزادهم الله 6 ا مرضهم» كما قال في سورة (التوبة) رقم‎ 
رِجِسًا إِلّ رِجَسهِمٌ» وقال سليمان الجمل  رحمه الله تعالى -: بأن طبع الله على قلوبهم لعلمه‎ 


١ 14‏ - بوك الكنكة الآية: ٠١‏ 0 
سروم ال بج ك1 


تغالق يانه لا يؤثر'فبها التذكيرء والإنذان» وقيل: زاذهم كفراً بزيادة التكاليف الشّرعية؛ لأنهم 
كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي؛ يزدادون كفراً. انتهى نقلاً من أبي السعود. 

ا لل 1 اد 
متعدياً لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً خيراً؛ بمعنى: جزاه الله خيرأًء 
وما ولك زاذ المال دزهماء والبرمذاء فدرعماء ومذا شيره ومقله قلف تقض« قمين 
المتعدّي قوله تعالى: 8أإثم لم يَقْصُوكُمْ سَيكَابِ الآية رقم [4] من سورة (التوبة)» ومن اللازم قوله 


عو 


تعالى في سورة ق رقم [4]: م رص 5 


لوَلَهُمَ عَذَابُ ب أليط»: أي : موجعء ال الح بمعنى: المُسمع» وآلم: إذا أوجع. 

والإيلام: الإيجاع, والألم: الوجعء والتألّم : التوجّع . هذا وقال المرحوم سليمان الجمل: 
مؤلّم بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما 
يسند إلى الشخص المعذبء يقال: ألِىء » من باب: طرب» فهو أليم : كوجع» فهو وجيع؛2 أي: 
متألّم ومتوججّعء ولا يقال: إنَّهِ بكسر اللام الحوناع عالطاو لعي كسميع بمعنى : 
مُسموع لخلوه ه من دعوى المبالغة الحاصلة على كونه بفتح اللام؛ حيث يقتضي: 3 أن العذات لكدة 
إيلامه للمعذبين» صار هو كأنه مؤلم» أي: معذب» فهو على حد: 0 . انتهى. هذا؛ 


وتاك اسم مصدر لا مصدر؟ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه مِنْ : عذّت»: 500 بتشديد الذال 


فيهماء وقيل عر دوعي جدنع الروانده ومثله عطاءء وسلام» وثبات؛ لأعطى» ٠‏ وسلمء 
واقيت. هذا واليقات كل ما فوّهان الأشاةه مدعو 'فزادة وهو كالكال ورا رمعي 

تنبيه: وحكمة كفّه يِِ عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ما ثبت في الصحيحين: 
أنه ب قال لعمر ‏ رضي الله عنه -: «أكرةٌ أن يَتَحَدَّتٌ العَرَبُ: أن مُحمداً يقتل أصحايَة». 

وفي روايةٍ ثانية : «معادً الله أنْ يتحدتٌ الناسُ أنّي أقثل أصحًابي! ". والنبي ولو لم يقتلهم 
لمصلحة» وهي تأليف القلوب عليه لثلا تنفر منه» علماً بأن أقرباء بعض المنافقين جاؤوا للتَبيّ 
ل يستأذنونه بقتل ذويهمء الذين ظهر منهم إيذاء له 8 وذلك مثل عبد الله - رضي الله عنه - 
انق عبد لين أن ابن سلول» الذي جاءه يستأذنه في قتل أبيه حينما تكلّم كلاماً مسيئاً للنبيّ 
كللء وقد كان يك يعطي المال من أسلم حديثاً تألّفاً لهم مع علمه بضعف إيمانهم» ولكن جاء 
التهدِيدء اوالوعيد من الله لهم على العموم» مثل قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم :]1١[‏ 
« 8 لين لَر يه الْمتفِقُونَ لت في قلويهم مَرَضٌ ملْمرْجِيُونَ فى لْمَرِيسَةَ لعْرِيسَكَ بهم ثُرَّ لا جاورويتك 
فبَآ إِلَّا قلِيلا» قال قتادة: معناه: إذا هم أعلنوا النفاق. 

هذا وزيادة النفاق في قلوبهم كانت تحصل من نزول القرآن آية بعد آيق» نكا كلينا كفرن) 
باناقدة ازذادرة كرا + وتفافا»: والمومتوة يعكينى' ذللقه: انرا كلجا تليق عليهم اباخة القران؟ 
ازدادوا إيماناً» ويقيناً. انظر الآية رقم [؟] من سورة (الأنفال). 


١١ الية:‎ 175/١ لون‎ 


الإصراب: «إفى فُلُوبهِم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» والهاء 
في محل جر بالإضافة» تَرَضٌ»: مبتدأ مؤخَرء هذا؛ ويجيز الأخفش اعتباره فاعلاً بالجار 
والمجرور من غير اعتماد على نفي» أو استفهام» وهو مما ينفرد به» والتقدير عنده: ثبت» أو 
استقر في قلوبهم مرضء فهو في الحقيقة فاعل بمتعلق الجار والمجرور. والجملة على 
الاعتبارين بمنزلة التوكيد لقوله تعالى: وَمَا هُم بِمُؤْمنِنَ» أو هي تعليل لعدم إيمانهم. (زادهم) : 
فعل ماضء والهاء مفعول به أول. #آنَّهُي: فاعله. #مَرَضَّاي: مفعول به ثان». والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة على الوجهين المعتبرين فيها. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والميم في الجميع حرف دال على جماعة الذكور. ظعَدَابٌ»*: مبتدأ 
مؤخرء وقيل فيه ما رأيته في سابقه عن الأخفش. اليدُْ4: صفة عذاب» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها أيضاً. «بمَاكه: جار ومجرور متعلقان ب طاليئ:4 أو بمحذوف صفة ثانية ل 
©عَدَابُ» وقال أبو البقاء: صفة: «أآلِيءُ#. و(ما) تحتمل الموصولة» والمصدرية» فعلى الأول 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» #كانوأ: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق» ©#يَكُذِبْوْنَ4: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: #إكانواً. . . إلخ: صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير 
بسبب الذي كانوا يكذبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر بالباء» التقدير: بكونهم يكذبون» وعلى هذا القول بأن ل (كان) مصدراء وهو الصحيح عند 
بعضهم للتصريح به في قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [8؟؟] من كتابنا فتح رب البرية: [الطويل ] 


ببَذْلٍ مَِلْمِ سَادَ فِي قَوْمِوٍالمَمَى كوْئْدََاءْعَلَيِكَيسِيْر 
أ 


راضم سل يمرم ب دك و )ا .ب 67م سم يب كير بره ر بر 2-2 

مووَإذًا قل لهم لا تُنْيِدُوا في الْأَرْضٍ مَالْوَا إِكَمَا كن مُصَيخوت 09 »* 1 
الشرح: «وَإدًا يِل لَهُمَ4: لهؤلاء المنافقين» والقائل هو الله» عرَّ وجلء أو الرسول كَل 

أو بعض المؤمنين» وهذا شروعٌ في تعديد بعض قبائحهم. ظٍ ُفْيِدُوا في أَلْأّرْضٍ» قال ابن جرير 

ركوبه» وتضييعهم فرائضهء وشكهم في دينه» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه 

من الشَّكُء والرّيبء ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله» وكتبه» ورسله على أولياء الله إذا وجدوا 

يسكنون المدينة: بني قينقاع» وك الضين» وق 'قريظلةة ذلك إفشاى المتافقيق في الأرضص:. 
وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون في الأرض» قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [15: 


يعو وه د تر 


اإأفمن رين لهد سوم عملهء فرءأه حسنا 44 وقال تعالى في سورة (الكهف») رقم ]٠١: _ ٠١*[‏ : قل 


0 ١١ موق ك8 الآية:‎ - ١ 


هل تك بِالْدّسَرنَ ألا © ان صّنَّ سَعَييمَ في لل لديا وم حَسَبونَ أَبْ مون نماك فالمنافق لما 
كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» وغرّهم بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين 
على المؤمنين» ولو أنه استمرّ على حاله الأول؛ لكان شرّه أخفٌء وخذ ما يلي : 

فقد قال رسول لله يل : «إنّي لا أخاف على أمّتي مؤمناًء ولا كافراًء أمّا المؤمنٌُ فَيَحْجُرُْهُ 
ِيِمَانَهُ وآمًا الكافر فِيَقْمَعْهُ كُفْرهُ ولكنْ أخاف على أمّتي كل مُنافِتٍ عليم اللّسان». أ د 
الطبرانيٌ عن عليٌّ - رضي الله عنه -» وكرم الله وجهه. 

لمَالُوَا إِنَمَا نحن مُصَيِحورت* أي : نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين» والكافرين» 
ونصطلح مع هؤلاء» وهؤلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي نريد الإصلاح بين 
0 من المؤمنين وأهل الكتاب. انتهى. وخذ قوله تعالى في بيان حقيقتهم 211 

لك إل عؤْلة ولا إل عؤلة» رقم ]١147[‏ من سورة (النساء). 

هذا و(الأرض) مؤنئة» وهي اسم جنسء, وكان حق الواحدة أن يقال: أَرْضةٌء ولكنهم لم 
يقولواء والجمع : أرْضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالألف» والتاع 
لقولهم : طم وان : أرَضونء فجمعوا بالواو والنون» والبويك كيجي اران والنون 
إلا أل يكون عنقوص 25 وعي ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً عن حذفهم الألف. والتاع» 
وتزكو | فيطة ]ارا على هالها + وويما شكدث: وقلا ليم كي روك 

وزعم أبو الخطاب: نهم يقولون: أرقن وأراض؛ مثل: أهل؛ وأهالٍء والأراضي أيضاً 
على غير قياس» كأنهم جمعوا أَرُْضاً» وكل ما سفل فهو أضء وأرض أريضة؛ أي: زكية بينة 
الأراضةء وقد أرّضت بالضم؛ أي: زكت» قال أبو عمرو: ترلنا أرقا أريضة أي : معجبة 
للعين. ويقال: لا أرض لك! كما يقال: لا أمَّ لك! والأرض أسفل قوائم الذّابة قال حميد بن 
ثور الهلالي يصف فرساً : [الرجر] 
الك لاكشا| اش شلك كك ا 52525 2 2 شا 510 , 

والأرقن :«التضة.. والرّعدة: قال ابن عباس .رضن الله.عنهما وقد زلولت الآر: 
زأراك الأردن انان أرقن ؟ 61 نمق اورمد تفال ذو رن يطقه عوايدا : اي 
إذااتتر ين رشرا ود لت نينا كانَ صاحِب أَرْضٍ أو بو الْمُوَمُ 

والأرض: الرُكام. وقد أرضه الله إيراضاً؛ أي : أزكمه فهو مزكوم. والارفة الت لف 
ذوسة تأكل الخشب؛ يقال: ريع الشكية فل ها - بالتسكين ‏ فهي مأروضة: إذا 
أكلتها . انتهى صحاح الجوهري بحروفه. 

الإصراب: «ارَإدَا»: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ِل : فعل 


5 
أو 


ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو)ء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعلء. أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وإذا فيل ثول؛ وقيل: الجار والمجرور 
طلَهُمَ4 في محل رفع نائب فاعل» وقيل: جملة: إلا فَنْيِدُوا في الْأرِ»: هي في محل رفع 
نائب فاعل» وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاً» 0 قن ويكون مخاريا على 
القاعدة في بناء الفعل للمجهول: (يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه). وهذا لا غبار عليه؛ 
وقال ابن هشام في المغني : فليس هذا من باب الإسناد إلى الجملة لما بيناء أي: م أذ لعي 
إذا قصد لفظها؛ يحكم لها بحكم المفرد؛ جود سيل وقوعها مبتدأء أو فاعلاً» ا عنه» 
وانظر الشاهد [47/] من كتابنا فتح القريب المجيب» ومُثّل لذلك في شذور الذهب بقول النبي 
يكل : «أفضل ما قلتة أناء والنبيُون مِنْ قبلي: لا إله إِلّا النه». مإلا»: ناهية جازمة. نْنْيِدُوأ»: 
فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء. 
والواو فاعله» والألف للتفريق. فى الْأَرَضٍِي: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مفسرة 
لنائب الفاعل على اعتباره ضميراً» أو هي في محل نصب مقول القول» أو هي في محل رفع 
نائب فاعل» كما رأيت» فتكون على الحكاية» وهو المعتمدء وجملة: #تَيْلَ... إلخ في محل 
جر بإضافة (إذا) إليهاء على القول المرجوح» وهو المشهورء أقول هذا دائماً؛ لأن ابن هشام 
رجح تعليق «إذا» بفعل شرطهاء وأكد ذلك إذا اقترن جوابها بالفاء» ا او 
كذاوا»: واف اكت ةلله ا و ضر للَهَ وَالْمَنَحْ © وَرَأَيَتَ آلسّاصَ يُدْحْلُونَ في 
دين للَّهِ أفولبًا © سَبَّحَ يحَمْدِ رَيْكَ تق إكل حكان واكاك :[المشيي 3 انظر يه 
«إذا» في مغني اللبيب» وقد خخظّأ أبو البقاء من يرجح ذلك» وهو المخطئ بلا ريب. 

طثَالوَا#: ماضء وفاعله, والألف للتّفريق. إِنَمَاكه: كافة ومكفوفة» كن مُصلِخوت »: 
مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول». وجملة: مالو إلخ : جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له؛ وقيل: معطوف على جملة: 
لِيَكْذِبْوْنَ4 الواقعة خبراً ل (كان)» وقيل: معطوف على جملة: ِيَمُول...4 إلخ الواقعة صلة ل 
(مَنْ)» وأرجّح الأوَّل من هذه الأقوال. 


8 اك نعم هم َلْمُعَسِدُونَ ولكن ل 20 42 1 


الشرح: لك ِنَّهُمَ هُمُ لْمْمَسِدُودَ» : هذا رد عليهم؛ وتكذيبٌ لقولهمء وانظر شرح إفسادهم 
في الآية السابقة» ولأاقينن تأكيه هذا الرة ى (إن) وبعمين الضل» بوتعريف الخين ك8 4 
الاستفتاحية في الردٌ عليهم لما ادعوه من قولهم : مإِنَّمَا من عن مُصَيحُوت 4 فإنهم أخرجوا الجواب 
جملة اسمية مؤكٌّدةٌ ب #إِنَمَا؛ ليدلوا بذلك على ثبوت الوصف لهمء فردً الله عليهم بأبلغ» وأوكد 
مما ادّعوه. 


125035 افية: ٠١‏ داك 
مح يي لج 2277777 ا ا ا بيت تتشم 

«إولكن لا مغرو 4 : قال ابن كيسان رحمه الله تعالى : يقال: ما على منْ لم يعلم أنَّه مفسد 
من الذّم إنْما يدم إذا علم : الاعييو كم اق على علم. قال: ففيه جوابان: أحدهما أنهم 
كانوا فسيلون الفعاد مير ويظهرون الصّلاح» وهم لا يشعرون أنَّ أمرهم يظهر عند النَِيَ يلل 
والوجه الآخر أن يكون فسادهم عندهم صلاحاً» وهم لا يشعرون: أنَّ ذلك فسادٌء وقد عصوا 
الله ورسوله في تركهم تبيين الحقٌّ واتباعه والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 12 ا 4 : حرف تنبيه» واستفتاح يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من 
كلام» #إنَهُمَ4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. ظمُمُ) : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أالمُمْيِدُون4 خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمَّة؛ لأنَّه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ) هذا ويجوز اعتبار: #إهُمْ» ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب» كما يجوز اعتباره توكيداً لاسم (إنْ) على المحل . فيكون «الْمُفْيِدُودَ»# على هذين 
الاعتبارين خبر (إنْ)ء والجملة الاسمية: 8إِنَهُمَ. ٠.‏ إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . «9ولكن» : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. لاي : : نافية . يرود : فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وقيل: بل 
معطوفة على جملة #إِنَهُمْ... إلخ. والتقدير: ولكنهم لا يشعرون. 


ص دَالأ 2 
| أَنوّم 


*إوإدًا مِِلَ لَهُمْ عَامُِوأ كَمَآ ءَامَنَ آلثّاش كَالَوَاْ أَبوَمِحَ كنآ عَامَنَ الشمها 


السفهَاة و ك3 4و ع جص 
السَفهاء كن لا يَعَلَمُونَ )4 


الشرح: فَوَإدًا قل لَهم...4 إلخ: القائل لهم هم المؤمنون: #دَامِنُوا كَمآ ءَامَنَ التّاش» أي 
كإيمان الناس بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء والبعث بعد الموت», والجنة» والنار» وغير ذلك 
مما أخبر المؤمنين به. وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامرء وترك الزواجر. 

قَانوا اومن كنآ ءَامَنَ الشمهاة4: : : يعنون ‏ لعنهم الله أصحاب رسول الله يكوه مثل: عمّار 
وبلال». وضهبية» يمولوق: أنضين تعن وعولا» بممترلة واحدة. وغلى «طريقة واجنة؟! قال 
البيضاوي: وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم أو لتحقير شأنهمء فإنَّ أكثر المؤمنين كانوا 
فقراء» ومنهم موالٍ»ء كصهيبء وبلال» أو للتجلدء وعدم المبالاة بمن آمن منهم؛ إن فسر 
(الناس) بعبد الله بن سلامء وأشياعهء وهذا القول من المنافقين إِنْما كانوا يقولونه في خفاءء 
واستهزاءء فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك. 

وقبل: إِنَّ السفه. و رقّة الحلوم» وفساد البصائر إِنّما هي في حيزهمء وصفة لهم» وأخبر: 
أنهم هم السّفهاء» ولكن لا يعلمون للرّين الذي على قلوبهم. 


لكك ١‏ ك1 انية: ٠١‏ 
سس ا ا 3 لاست 1 


هذا وظآشّنَهَةُ4: جمع: سفيه» وهو الجاهل. والسّفه: سخافة العقل» ومن ركب متن 
الباطل كان سفيهاً» فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السّفهء والسَّفيه. انظر: سَنَْ في 
الآية رقم 3 الآتية» وانظر ظسَفِبِهَا» في الآية رقم [41]» ولا تنس: أن الاستفهام في هذه 
الآية» نما هو بمعنى النفي؛ إذ المعنى: لا نؤمن... إلخ» هذا وإنما سمّى الله المنافقين 
سفهاء؛ لأنهم كانوا عند أنفسهم عقلاء رؤساء» فقلب ذلك عليهم» وسمّاهم: سفهاء؛ لأنهم 
يجهلون حقيقة أنفسهم. ش 

وينبغي أن تعلم: أن الله بامحلف لوقه فنا ذكر هنا ؟ ال يَعَلَمُونَ» وقال فيما تقدم: له 
يَنْهرُوتَ4 لأنه قد ذكر هنا السَّفهء وهو جهل محض كما رأيت» فكان ذكر العلم به أحسن به 
طباقاً» ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى نظرء واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة» أمّا الفساد في 
الأرض؛ فأمرٌ مبني على العادات» فهو كالمحسوسء ولكن المنافقين لشدة جهلهم» وغباوتهم 
لا يشعرون بهء أي: لا يحسّونء فَهُم كالبهائم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : رادا يِل لَهُمْ انوأ : إعراب هذه الكلمات مثل إعراب الكلمات الموجودة في 
الآية رقم 111] بلا فارق. هذا وَظتِلَ4 أصله: (قول) بضم القاف وكسر الواو»ء فنقلت حركة 
الواو إلى القاف قبلها بعد سلب حركتهاء فصار: (قِوْل) بكسر القاف وسكون الواو» ثم قلبت 
الواو ياءً لوقوعها ساكنة بعد كسرةء فصار: قيل. #ءَايِنُوأ# : فعل أمر مبني على حذف النون؛ 
لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله, والألف للتفريق. ©كَمَآ# : الكاف حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. #أءَامَنَ* : فعل ماض . #اآلنَاشُ6: فاعله. و(ما) المصدرية» والفعل في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف 
واقع مفعولاً مطلقاًء التقدير: آمنوا إيماناً مثل إيمان الناس المؤمنين الصادقين» وهذا ليس مذهب 
سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر المضمر 
المفهوم من الفعل المتقدّم» وإنّما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنَّ حذف الموصوف وإقامة الصّفة 
مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها . انتهى. جمل نقلاً عن السّمِينء ومثله 
في إعرابه» واعتباره قوله تعالى: َك عَامَنَ الشنهَاة 4 . 

الا : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا 
محل لها. طأنْوَِنُ4: الهمزة: حرف استفهام وإنكار معناه النفي» (نؤمن): فعل مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره: «نحن» والجملة الفعلية وما يتعلق بها كل ذلك في محل نصب مقول القول» و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له أو هو معطوف على مثله في الآية رقم .]1١[‏ #ألآ إِنّهُمْ هم 
لشّقَهَةُ ولكن لا يحَلَمُونَّ» انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية السابقة» فهو مثله بلا فارق. 
هذا؛ ونقل أبو حيّان عن الرّمخشري» وأبي البقاء» أنهما قالا: إِنْ (ما) كافة للكاف عن العمل» 


0 ١: مرو ك1 لاية:‎ - ١ 


مكلها في ١:‏ (زيكا قام ززية) + بويزة أبنو شتات اللو وقول قسن آلا تج كافة الافن المكاق 


ا 


أ ءَامَنَا وَإِدَا حَلََاْ إِلّ سيلطبنهم الوا 0 5 


الشرح: لإا لَقُوا ألَدِنَ َأمَنُو: ويقرأ: (لاقوا) فأصل «الَقُوا4: لَقِيُوا بوزن: شَرِبواء 
فحذفت الضمَّة التي 00 لثقلهاء فالتقى ساكتان» الباءء والواو. قحذفت الباء لغلة 
الالتقاء؛ لأنها حرف علة. ثم أبدلت كسرة القاف ضمة لمناسبة الواو. هذا ؟؛ ومعنى لقي : 
صادف,. وله مصادر كثيرة» منها منها : اللَّقِيّ بضم اللام وكسر القاف» واللفو يفم الام 000 
واللقاع يما ممدوداً ومقصوراًء وأصل : لاقواء لاقيُواء تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً. فصار: لاقَاوْاء فاجتمع ساكنان: الألفء والواوء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين؛ 
فصار: لاقَوْاء وبقيت الفتحة على القاف دليلاً على الألف المحذوفة. ويقال فى إعلاله أيضاً : 
استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى واكان 1 ياد العاة وان الجدى عن اا 6 الباق 
وبقيت واو الجماعة. وما ذكرته يجري في إعلال كلّ ناقص» مثل: نجاء ورمى» وسعى» ودعاء 
وغزا. هذا ح واو اي زات ا الضنية إذا لقيها ساكن. كما في قوله تعالى: 
طوْلَيِكَ الَدِنَ مرو ألصَّلََةَ بالْهُدَئْ»؛ ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبهاء وقيل: 
ير كنك بالضم دون غيره؛ ليفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو قولك: (لو 
اجتهدت لنجوت). وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: ضّمت لأن الضمة هنا أخف 
من الكسرة؛ لأنها من جنس الواوء وقيل غير لك. فإن قيل: لم ضمت الواو في: لاقوًا إذا لقيها 
ساكن. ولا تضم في: لقُوا؟ فالجواب: أن قبل الواو التي في لقوا ضمة» فلو حركت بالضمء 
لثقل على اللسان النطق بهاء فحذفت لثقلهاء وحركت في: لاقَوًا؛ لأن قبلها فتحة فلم تثقل مثل 
تلك. تالو ءَامَتَا: أي بالله. ورسوله. واليوم الآخر... إلخ. ظوَإدًا حَلوأ4: رجعوا. 
وخلؤت بفلان» وإليه: إذا انصرفت إليه. ولذا صح وصل الفعل بإلى» وكان حقه أن يوصل 
بالباء» فيقال: خلوا بشياطينهم؛ ومنه قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم ]١١17[‏ من كتابنا فتح 
القريب المجيب: [الرجز] 


2 


كنيف ترا فالنييها سجتكي؟ خك :الك لك 2 كك | كك كك 

إذ المعنى: صرف الله زياداً عنّى. هذا؛ وإعلال ظعََوَا» مثل إعلال (لاقَوًا). ظإِلّ 
سَيْطِنِهمَ#: جمع شيطان على التكسير» وقد تقدم القول في اشتقاقه ومعناه في الاستعاذة. 
والمراد ب #سَّيطِينَِ*: رؤساء الكفرء والنفاق؛ الذين ماثلوا الشيطان فى الإفساد» والفسادء 


ا ا 500906 
5 ؟ مر 
ط أو ١‏ - سوم 11 الآية: ١4‏ 


والمكرء والخداعء لذا يصح القول: إِنَّ من البشر شياطين بثياب البشر» قال تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم :]1١5[‏ لرَكدِكَ جَمَنَا لِكُلِ بِيّ عَدُوا سين الاي مَألِْن...» إلخ. طقلا إن 
مَعخ4:: أي: في الدَّينء والاعتقاد. خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية» والشياطين بالجملة 
الاسمية المؤكّدة ب (إنَّ لأنهم قصدوا بالأول دعوى إحداث الإيمان» وبالثانية تحقيق ثباتهم على 
ما كانوا عليه من الفساد» والضلال. طإِنْمَا تخ مُدَسَْرِبُونَ؟: أي بهؤلاء الذين تبعوا محمداء 
وصدقوه» ويصدّقونه بكلّ ما يقوله لهم» ويأمرهم به. 

سيف :"ادن عاتن د ومين هديق 2 +ترلك سد كناف فيه لين اث 
وأصحابه» وذلك لأنّهِم خرجوا ذات يوم» فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب رسول الله كه فقال عبد 
لله بن أَبيَ لأصحابه: انظروا كيف أرةٌ هؤلاء السّفهاء عتكم! فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه ‏ 
فقال: مرحباً بالصديق» سيد بني تميم» وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله في الغارء الباذل 
نفسهء وماله لرسول الله كلها ثم أخذ بيد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: مرحبا بسيد بني عدي ابن 
كعبء الفاروق القوي في دين الله» الباذل نفسه وماله لرسول الله ككْه! ثم أخذ بيد علي - رضي 
الله عنه ‏ فقال: مرحباً بابن عم رسول الله يِه وختنهء وسيد بني هاشم» ما خلا رسول الله! 
فقال له عليٌ ‏ كرّم الله سيك اق اشنا سبد تاش ولامنافن فإن الساققين 1 خليقة اله 
تعالى! فقال: مهلاً يا أبا الحسن! إني لا أقول هذا نفاقاً» والله إن إيماننا كإيمانكم» وتصديقنا 
كتصديقكم! ثم تفرقواء فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فغلك» فأتتوا عليه نخيرا. انتهى: 
0 

أقول وبالله التوفيق: في زمننا هذا كثير من الناس يهزؤون بالإسلام» وبتعاليمه» وبالمسلمين 
الصّادقِينَء ولا يقيمون لله فرضاًء ولرسول الله يل لَه ثم يدّعون الإسلام» والإيمان» ويقولون 
لمن يتتقدهم: أنتم لستم أحسنّ منّاء نحن مسلمون مثلكم» وإسلامنا مثل إسلامكم . 

الإعراب: (إذا): انظر الآية رقم »]11١1[‏ هذا و(إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى 
الشرط»ء واختلف في ناصبهاء بالجواب» واعترض بأنْ الجواب قد يقترن بالفاء» وما بعد الفاء 
لا يعمل فيما قبلهاء وقيل: بالشرطء واعترض أيضاً بأنها مضافة للشرطء والمضاف إليه لا 
يعمل في المضاف» وأجيب عن هذا الاعتراض بأن القائلين: إِنَّ الناصب هو الشَّرطء لا يقولون 
بإضافة (إذا» إليه» فلذا كان الثاني أرجح من الأول» وإن كان الأول أشهرء فقول المعربين: 
خافضٌ لشرطه» منصوب بجوابه» جرى على غير الرّاجح» ولذا كانت عبارة سيبويه محتملة لما 
تريد من احتماللات. 

للَمُوا4 : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب 


١‏ - مور لكنك1 للآية: ١٠١‏ سكن 
الئف!) ----- '- شق اكاك ايه 0 اللتولاك 


الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمٌ 
الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل وفاعل. لاأَلَذِنَك: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول بهء وجملة: لدَامَنُوا# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا 
محل لها. وجملة: للَقُا...4 إلخ: في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 
طثَالُوً4: فعل وفاعل والألف للتفريق. لءَامَنَا4: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع فاعل» وهذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» 
والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره: منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالسكون العارضء كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. 

وهكذا قل في إعراب كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل: حفظت حفظْناء 
حفظن. . . إلخ» ويقال اختصاراً: فعل وفاعل» وجملة: لإءَامَتَك مع المتعلق المحذوف في 
متحل نضي مقول القول» والجهلة الفغلية: قَالوَا...4 إلخ : جواب (إذا) لا محل لها من 
الإعراب» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على مثله في الآية السابقة. 

#وَإدَاكه: الواو: حرف عطف. و(إذا): مثل ما قبلها. «احَلوَ: فعل ماض مبني على فتح 
مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة مثل ما قبلها. «إِلّ سَيْطِبنِهم4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
«تَلوأ»: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا محل لها. إِنَكه حرف مشبه 
بالفعل» و(نا) ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. 
لمَمَكُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف في محل رفع خبر: (إنَّ) والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ©#إِنَمَا؛: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. 
عن مُشَتَْرِءونَ4:: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مؤكدة لقولهم: #8إنَا ميم أو هي بدل منهء 
أو هي مستأنفة مبنية على سؤال مقدر نشأ من دعاء التبعية. انتهى. جمل» ونسفي بتصرف. 


الشرح: أنه 0 أي : ينتقم منهم» ويعاقبهم. ويسخر بهمء ويجازيهم على 
استهزائهم» فم العقونة باسم الددية هذا قول الجمهور من العلماء» والعرب تستعمل ذلك 
كثيراً في كلامهم» من ذلك قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلّقته رقم [114]: [الوافر] 
ألالا يِجِهَلَنْأخحدّعليِتا قنَجِهَل فَوْقَ جَهْلِالْجَاهِلينًا 
فسمّى انتصاره جهلاً» والجهل لا يفخر به ذو عقل» وإنما قاله ليزدوج الكلام» فيكون ذلك 
أخفٌ على اللسان من المخالفة بينهماء وكانت العرب إذا وضعوا لفظاأً بإزاء لفظ جراباً له 


لزن - و الكنكة ‏ للآية: ١١‏ 
وجزاءً؛ ذكروه بمثل لفظه؛ وإن كان مخالفاً له في معناه» وعلى ذلك جاء القرآن» والسنة» قال 
تعالى : امس أغتّدئ عَلتِكٌ دَاعَتّدُوأ عَيَهِ بِمثْلٍ ما أعْتّدَئ عَلِتخ» الآية رقم [144] الآتية» انظر ما 
ذكرته فيهاء وقال تعالى في سورة (الشورى) ركم :]١‏ وَإوَعَووا سكو سِنتَهٌ4 والجزاء لا يكون 
سيئة» والقصاص لا يكون اعتداء؛ لأنه وجب كن وهو كثير في كتاب الله قد شرحته في 
محالّه» والحمد لله! وتختلف في المعنى كقول ابن الشّمقمق في المشاكلة: [الكامل] 
أَضْحَابنًا قَصَدُوا الصَّبُئَ بِسُخْرََّ وَأنى رَسُولْهُمْإِلَيَّ خضصّيصًا 
قَانُوا افْتَرِح شَيْعَاً تُجِذْلَكَ طَبِحَهُ قُلْتٌاظبِحُوالِي مجبَّةً وَهَمِيصًا 

هذا والاستهزاء بالامن ا فقلذ تهى الله ورس وله عه« قال تعالى. قن سورة التمجرات»: 
أي الِنَ امثوأ لا نْحَرَ قوم من قوم عَم أن يكونوا حرا لانسرا المعرار في بيان 
مصير المستهزئين بالناس ومآلهم يوم القيامة: إن عفري بالناس يُفْمَحُ لأ حَدِهِمُْ في الآخرة 
نالك 00 َبْقَالُ لَهُ: هلما فَبجيءٌ بكرب وغمّوء فإذا جاءة؛ أَغْلِقَ دوت كم ُفْتَحُ لَه باب 
آخرء فَيةَ لَهُ: هَلَه! هَل فيجية بِكَرْبوء وغمّوء فإذا وان أغلة دوي فك يكال كذلفة: 03 
لي فيقالٌ لهُ 4: هلما جا يانية يق الأباض 4ه رؤاء البهقة 
مرسلاً من رواية الحسن البصريٌ - رضي الله عنه » وانظر ما ذكرته في سورة (المطففين) رقم 
1" فإنَّه جيدء والحمد لله! وانظر الآية رقم [11]] الآتية. 


يندم *: أي يطيل لهم المدَّةء ويمهلهم؛ ويملي لهم» كما قال تعالى في سورة (آل 
عمران) رقم [178]: إضًا شمن لم لبردادوا إِقْمَا وَكمَّ عَدَابُ مُهِين24 وقال تعالى في سورة (ن) 
رقم [44] وفي سورة (الأعراف) أيضًاً برقم [187] و[187] سمدم ل 5 صل 
َهُمَ إِتَ كَبّرى مَتِينُ4 قال بعض العلماء في هذه الآية: كلّما أحدثوا ذنباً؛ أحدث لهم نعمةء 
0 يعلمون: أنه ارم وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكِْةْ قال: «إذا 
رَأَيْتَمْ الله عطي العَبْدَ ما ب ا" وهؤ,مقيم اعلى معضيلة؛ تداك يه مااي دراج ثم تلا قوله 


2 وم ب 2 
0 في 00 ة (الأنعام) رقم [لغ:]: يدم شو م كوا بيه قتونا عليه ا كل و 006 


إِذا قحو يمآ 0 أ لَمَذْتَهُم بِعْبَهُ ذا هم م ميلِسُونَ . ذكره البغوي بغير سند» وأمقنة الطترق بثولا من 
قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [0]: طقل ع 6ق اسه لق 41 القن دا 4 

«في ظُفْينِية» : كفرهم» وضلالهمء وأصل الطغيان: مجاوزة الحد» يقال: طغى» يطغى» 
ومطكن طنانا: وطموانا: حاون الضن وكل حاون ني التصيان طاغء قال تعالى في حق 
ترعوك: : «إِنَُّ طَقّ» أي: أسرف في الدعوى؛ حيث قال: «أنا وك الخلَكُ والمعنى في الآية: 
مدعي بطول العمر؛ حتى يزيدوا في الطغيان» فيزيدهم في عذابهم. هذا؛ وطغى البحر: هاجت 


أمواجه. وطغى السيل: جاء بماءٍ كثير» قال تعالى في سورة الحاقة رقم :]1١[‏ إن لَنَّ طَكَا امل 
مَل في ََارِية 4 . 


يس سو 


يَْمَهُونَ» : يتردّدون متحيّرين في الكفرء لا يعرفون ما يلحقهم من ضر أو نفع. 

وتحكى أهل:اللغة: عه الرجل» يَعْمَهُ غموهاء وعمهاً: فيوعية» وغاية: إذا خبازء 
وجمعه: عَمّهء وذهبت إبله العمهى: إذا لم يدر أين ذهبت» وعن بعض الأعراب: أنه دخل 
اشرق ون أبغيرها نكت فقال: رأيت الناس عمهين؛ أراد: مترددين في أشغالهم» وأعمالهم» 
قال رؤية بن العجاج : [الرجز] 
ومَهْمَوأَظرافُهُ فيمَهْمَوٍ ‏ أعمَّى الهُدى بالحائرينّ العُمَّهِ 

هذا والعمه قريب من العمىء, لكنَّ العمى يطلق على ذهاب نور العين وعلى الخطأ في 
الرأي» والعمه لا يطلق إلا على الثاني» وهو ما يعبّر عنه بعمى القلب» قال تعالى في سورة 
(الحج) رقم [41]: ييا لا مس الْايْصَرٌ وتكن تع الْقُوبُ أل في الشثور». وفي المصباح: 
عو يعمّة عَمَّهاً من باب تعب: إذا تردد متحيّراً» وتَعَامَهَ مأخوذ من قولهم: أرض عمهاء. 
إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النّجاة فهو عيدٌ» وأَعْمَهُء وهذا الفعل لم أر له ماضياًء ولا 
أمر]؛ 'فيظين: نقد جامد لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر في كتب اللغة ماض لهء لكنّه 
لا يستعمل؛ ولم يتداول» وهو بلفظ المضارع كثير في القرآن الكريم. 

قال القاضي البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على 
ظاهره؛ قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين» وخذلهم بسبب كفرهمء 
وإصرارهم» وسدّهم طريق الردزهاي سين فتزايدت بسببه قلوبهم رَيْناً وظلمة؛ د 
قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً» أو مكّن الشيطان من إغوائهم» فزادهم تعان» أبكد ذلك كل 
إلن الارتعالى إسقاه القع إلى السفيب ها را وأضاف الطغيان إليهم لثلا يتوهم: أنَّ إسناد 
الفعل إليه على الحقيقة» ومصداق ذلك: أنه لما أسند إلى الشّياطين» أطلق الغيّ» قال: 
ل رفون بقتوكة فى النك.«اقهين. :وهدا على اعتقاه المعسالة أن العرد كلق افعال كفسة: 
وقد فنّدت رأيهم في سورة التّحلء وسور الصّافات: والتحمد :12 

الإصراب : آله 4 : مبتدأء يَسْتبَرِئُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود 
إلى الله» ظيع: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (يمدَّهم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
نك والهاء في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 


رفع مثلها. في ظَعيَنِهمَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 

يَعْمَهُون 4 : فعل مضارع. والواو فاعله.» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب» أو من الضمير السكزور ا بالإضافة» والرابط واو الجماعة فقط. 


وه مر 


0 و 
ريحت ججحارتهم وَمَا كوأ مهتت 


7 ا 


الشرح: #أوْليكَ»#: أي: الموصوفون بالصفات السابقة مِنْ قوله تعالى: وي اناس مَن 
يَعُوْلُ) إلى هنا. «الَذِنَ أسْتَرَوا الصَّكَلهٌ بالْهُدَئ؟ : الشّراء هنا مستعارٌء المي انع زا" لكك 
على الإيمان» كما قال الله تعالى في سورة (فصلت) رقم [12]: وام ود مَمَتَيْكجَ َاسْتَصَوا 
لْمَصَ ع1 اننع .فعبّر عده والشراء: لآأن الكتزاء إنّما يكؤن فيما'يعيه نكترية»: فآما أن يكوث تمعنى 
شراء المعاوضة فلا ؛ لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعون إيمانهم. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : أخذوا الضلالة» وتركوا الهدى. ومعناه: استبدلواء واختاروا الكفر على الإيمان» 
راكنا ره رقفل الشراء: توسيا الآ السزاء ولمعا وه راحفا 31 ادال و المي تمعما 
ذلك في كل من استبدل شيئاً بشيء ء قال أبو ذؤيب الهُذلي» وهو الشاهد رقم ]"7١[‏ 0 

ل [الط ا ! 


هذا والباء بمعنى: «بدل» وقد دخلت على المتروك . 

هما يحت جَجرَنْهْمْ4: أسند الله تعالى الربح إلى التجارة على عادة العرب في قولهم: 
ر بيعك» وخسرت صفقتك» وقو : ّ قائم» ونا صائم» والمعنى: ر 
6 5 
وخسرت في بيعك» وقمت في ليلك» مي ا َف ا ور ا 
قال الشاعر: [الطويل 


تَهَاركَ مَائِمٌوِلَيِئلَدَنَائِمٌُ ‏ كَنلِكَ فِي الدُنْيَاتَعِبْسشُالبَهَايِمْ 

و(الهدى) المراد به الإيمان» وإِنَّما أخرج الاستبدال بلفظ الشّراء والتجارة توسعاً على سبيل 
الاستعارة؛ لأن الشراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخرء فقد جعلوا لتمكنهم من الإيمان» كأنه في 
أيديهم» فإذا تركوه إلى الضلالة؛ فقد عطّلوهء واستبدلوه بها. انتهى. خازن بتصرف» وقال 
النسفي: وإِنّما قال: «آَمْأرَا لَك بِلْهُدَْ؛ ولم يكونوا على هُدىَّ؛ لانها في قوم ا 
كفرواء أو ذ في اليهو د الذين كانوا مؤمنين بمحمّد كله قبل مبعثه : مدنا جَءَضم 0 نوأ صككه وأ 


31 
د 


١1 الآية:‎ 


١‏ - لكك ِلك 


بده انتهى. #اوَمَا كوأ مُهُئّديت» أي لم يكونوا موفّقين في هذه التجارة» والباء في هذه الآية 
3 


جز بحا لتحتحة زانيكا اأخوة «ويثا ينات انر اجات السدزذنا 


وكالتظ ويل التختقر اعتميرا ةا ١‏ . كنيا اسعرى الشتشام [ذ نتِصيرًا 

والمراد بالمُسلم الذي تنصّر: جبلة بن الأيهم أمير بني غسانء وكان على دين التُصرانية» 
وقد أسلمء فقدم مكّة في أحسن زي» وبينما هو يطوف بالكعبة» وطئ رجلٌ من قبيلة فزارة 
إزاره» فلطمه جبلة على عينه» فشكاه إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فحكم عليه أن يقتصٌّ منه 
باللّطمة» فقال له: تأخذ الملوك بالسّوقة؟! فقال له الفاروق: إن الإسلام قد سوّى بينكماء فسأله 
جبلة أن يؤخره إلى الغدء فسار ليلاً» ولحق بالرُوم» وتنضّره ثم ندم على ما فعل» وقال قبل 


موله : 

2 عام ه ” ل # اس 4 ك2 5-5 
تنصّرت بتعدالحق عارا لِلطمَة 
وَاليِتَنِي أرَعَى المّخاض بِقَمَرةٍ 


دكين فيهَا نَجَاحٌ حمية 


[الطويل] 
ولَّمْيَكُ فِيهَالَوْ صَبَرْتُ لَهَاصَرَرْ 
وَكنَت أيكرا فى رسفية أن فصر 
وَبِعْتُ لَهَا العَيْنَ الصّحِيحة بِالعَوَرْ 
اا قَوْمِي ذَاهِبَ السَّمْع والبَصَرٌ 


ويا تحت لي باللشاء انتى تجيكد 
قَيَالَتَ مي لَمْتَلِذني رَلَيْكَيِي صَبَرْتُ على القَوْلٍالَّذِي كَالَهُعُمَرْ 

ومُلخص الكلام في الآية الكريمة: أنَّ مطلوب التّجار سلامة رأس المال والرّبح» وهؤلاء 
قد أضاعوهماء فرأس مالهم الهدى. ولم يبق مع الضلالة» وإذا لم يبق لهم إلا الضلالة» لم 
يوصفوا بإصابة الربح؛ وإن ظفروا بالأغراض الدنيوية؛ لأن الضال خاسرّء ولأنه لا يقال لمن لم 
يسلم له رأس ماله: قد ربح. انتهى. نسفي . 

هذا واستبدالهم الغيّ بالرشاد» والكفر بالإيمان استعارةٌ تصريحيّة, وذكر ربح التجارة هو 
الترشيح؛ الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا. قال الزمخشري: وهذا من الصنعة البديعية التي 
تبلغ بالمجاز الذروة العليا. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مأأُوْلَيِكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «الَّذِنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ . 
«أشرروً»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنةٌ مع واو 


ص سير 


الجماعة؛ التي هي فاعله. وحرّكت بالضم لالتقاء الساكنين. © الصََلة# : مفعول به والجملة 


إن كذ ١‏ - 7مك الآية: ١١‏ 


الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ا بآلْهُدَى»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الصَّلالة التقدير: مستبدلة بالهدى. وعلامة الجر كسرة مقدّرة على 
الألفك ادا ربوا نكيل الاضيية متدانقة /ه محل لي 

فَمَا»: الفاء: حرف عطفء. (ما): نافية. #رحّت»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» حرف 
لا محل له. 5 تَرنّهُمَ: فاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة لا محل لها مثلهاء وقال الجمل: معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وقال النّسفي: وقيل: #االَدبنَ4 صفة ظأأُوْلَيِكَ4. والجملة الفعلية: هما بّحَّت...4 
إلخ: في محل رفع خبر لأأُوْليَةَّ»4. وعليه: فالفاء زائدة. وقيل: الجملة الفعلية في محل رفع 
خبر ثان للمبتدأء وتكون الفاء زاتدة أيضا. ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [85] الآتية. 
(ما): نافية. #كانوا: ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمه»ء والألف للتفريق. 
مهتت *: خبره منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه 
المعتبرة فيهاء وهو أقوى من اعتبار الحالية فيها. 


4 ور و 
سورهم و سكم 


الشرح: 505-5251 قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ نزلت في 
المنافقين» يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفأ. 
ورأى ما حوله» فاتقى مما يخاف. فبينما هو كذلك؛ إذ طفئت ناره» فبقي في ظلمة حائرا 
مكو تكزدك اك اند مين فيرو كله الأنانة فاعرانيها على لمهم ذ راقواليي؛ 
وأولادهم؛ وناكحوا المسلمين» وقاسموهم في الغنائم» فذلك نورهمء فلمًّا ماتوا عادوا إلى 
الطلجة لوقت تون مدان را 

هذا وربنا ذكر لنا في سورة (الحديد) رقم [*1] حال المنافقين يوم القيامة حينما يطفأ 
نورهمء وينادون المؤمنين : #أظرُوا تيس ين وُيُ يِل اتجشا ونةخ ملوأ ونا سرب ينبم ثور لَه 
با بأيلثك فد أَليمَهُ وَظهرُهُ ين فَبَِه الْمَدَابُ4. انظر شرح هذه الآية فإنّه جيدء والحمد لله! هذا؛ 
وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : لما جاء بحقيقة حالهم؛ عقبها بضرب المثل زيادة في 
التوضيح. والتقرير» فإنه أوقع في القلب» وأقمع للخصم الألدء لأنه يريك المتخيّل محققاء 
والمعقول محسوساء ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثالء وفشت في كلام الأنبياء» والحكماء. 

هذا ولفظ #أالَدى» مفردء ومراد به الجمع» قيل: المعنى: كمثل الذين استوقدواء ولذلك 
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قال: #دَهْبَ أله يُورهِم...* إلخ. فحمل أول الكلام على الواحدء وآخره على الجمع. 


- يق البكتكة ‏ انية: ٠١‏ لكك 


هذه الآية قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [54]: مش أ حاضْراً» وبه قيل في قوله 
ور 


تعالى: وَارِى ا اقيق ومدق 27 يك هم 2 68 لمنقوت ‏ الآية رقم [؟؟] من سورة ة (الزمر)» 


ومثل هذه الآيات قول الأشهب بن زميلة النهشلى» وهو الشاهد رقم [55؟] من كتابنا فتح القريب 
المجيبف: [الطويل] 


وإِدَ الذي حائث بِفَلْجيمَائُمُمْ هُعٌالقومٌكلٌالقَوْمياأمٌ خَالِدٍ 
هذا؛ و اسْتَوْوَدَ» بمعنى : أوقد. مثل: استجاب بمعنى: أجاب» فالسين والتاء زائدتان» 


قاله الأخفش» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي فيها أخاه اكوا رسن ابناقي 
وهو الشاهد رقم [7717] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل ] 
وداع دتها يا مَنْ يحم 0 فدكة استشيونة عيفة 3 يوي 

أي: يجبه عند ذاك مجيبء هذا والمَثّل ‏ بفتح الميم» والثاء ‏ بمعنى: مِثْلء ومثيل» وشبّه 
وشّبيه. ومثل: اسم توركل تي الأنياء ايدرف بإضافته إلى الضمير وغيره من المعارف» ولذلك 
نعتت به النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: طأأَوْمِنُ لسرن ينا وَقَرْمُهُمًا لنا 
عرثرة»: الآية .وهم [10ام و متورة المؤسسرت. ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع تذكيراً 
وتأنيثاً» كما في الآية الكريمة . وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيهء كما في الآية 
الكريمة والثاني: بمعنى نفس الشيء» وذاته» كما في قوله تعالى: #8لَيْسَ و 
ميغ لسر #4 رقم ]1١[‏ من سورة (الشورى)» والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: : من 
َامسوا بمثل كا آ ءَامَدثُ بو فَقَّد همدو 4 الآية رقم [19] من سورة (البقرة) أي: بما آمنتم . 

وأما المّكّل في مثل قوله تعالى: «#صَرّبَ أََهُ من مََلَا ِلِمٌَ طْتَبّدّ# الآية رقم [14] من سورة 
(إبراهيم) على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام؛ فهو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة 
من بعض الوجوه. والمَّثّل بمضربه؛ أي: هو الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيهاء وما أكثر 
الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغيّرء تذكيراً» وتأنيثاً» إفراداً» وتثنية» وجمعاء بل 
ادها داكن زنع بوره الطل :1ن اعنم نوو اكيت نف تن" لل فزق مرا لال مر 
أفرط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

#نان: أصله: نَوّرء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء » فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث 
المجازي» وقد تذكرء وتصغيرها: نويرة» والجمع: أنوْرء اا ونيرة ؛ ويكنى بها عن جهنم؛ 
التي سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين» كما أنها تستعار للشدّة» والضيقء, والبلاء» قال 
الشاعر: [الطويل | 


و عر 00 8 - َ ل ملك 5 7 اير 1 ل 2 
وَألقَي علي فبصير مِنّا لنارٍ جلذلوة شديدا عليها خحرها وتلهائها 


نكن ١‏ - غ86 اتية: ٠١‏ 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدة النكاية التي أذاقها قبيلة قيس. والفعل: نار»ء ينور» 
يستعمل لازماً ومتعدياً إذا بدئع بهمزة التعدية» كما في قولك: أثارت الشمس الكون. 

#أضَاكت»: أنارت» وأشرقت» كذلك يستعمل متعدياً كما في هذه الآية» ولازماً كما في 
الآية رقم [0] الآتية. وأصل الفعل: «أَضُوَأ» يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» 
وحرف علَّةٍ متحرك؛ والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى 
الضاد» ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاء والمصدر: 
«الضوء» بفتح الضّاد وضمّهاء وكذا الاسم منهء كما يأتي المصدرء والاسم أيضاً: «ضياء». 

حول : ظرف مكانء وهو لا يتصرفء فهو ملازم للظرفية أبداًء يقال: قعد حوله 
وحَواله. وحَوْلَيه. وحَوَالَيُه. ولا تقل: حواليه بكسر اللام» وقعد بحياله» وحيالَة؛ أي: بإزائه» 
وإزاءه» وقيل للعام: حَوْل؛ لأنه يدورء ثم يرجع كما بدأ. 

«ظلْمتو4: جمع: ظلمة» وقد جمعت باعتبار تعدد معانيها؛ إذ المراد: ظلمة الكفرء 
وظلمة النّفاق» وظلمة يوم القيامة. أو المراد: ظلمة شديدة» كأنها ظلمات متراكمة. انتهى 
بيضاوي بتصرف. هذا؛ والظلمات تستعار من ظلمة الليل الحقيقية لكل ما ذكرء والجامع بينهما 
عدم الاهتداء في كل منهماء كما أن النور يستعار من ثور التّهارء أو من نور المصباح المضيء 
للإيمان» والإسلام: والجامع بينهما الاهتداء في كل نيما : 

الإصراب : طمَتَنْهُمَ؛4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «كَمَدَلِيه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء وجوز أبو البقاء اعتبار الكاف اسماً على أنها خبر 
المبتدأ. وأرى: أنه لا وجه له هنا على اعتبار المَثّل بمعنى القصّةء والحكاية» وهذا يناقض ما 
ذكرته في الشرح» وتكون الكاف مضافاًء و(مثل) مضافاً إليه. هذا واعتبار الكاف اسماً واقع في 
العربية كثيراً» انظر الشاهد رقم [91] من كتابنا فتح القريب المجيب تجد ما يسرك» ويثلج 
صدركء. و(مثل) مضافء, و#ألرِى*: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
#اسْتَوْيدَ4: فعل ماضء والفاعل يعود على «#الرِى؟؛ وهو العائد. #تارا#: مفعول به» والجملة 
الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والجملة الاسمية: 8مَدَدُهُمْ...»# إلخ: في محل نصب حال 
من واو الجماعة في الآية السابقة» والرابط الضمير فقط. هذا؛ إن أردت اتصال الكلام بسابقه. 
أو هي مستأنفة لا محل لها؛ إن أردت انقطاع الكلام من سابقة» 8ثلَنَاة4: الفاء: حرف 
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استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي 
ظرف بمعئلى: «(حين» عند ابن السراج»ء والفارسي» وابن جني » وجماعة. تتطلب جملتين 
مرتبطتين بيعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني . 
أضَآء ث4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له والفاعل يعود إلئ مل ارا كه تقديره : 


هي. #إمًا حَولهُ.؛ : «#إمَا؛: اسم موصول أو نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول بهء وهذا على اعتبار الفعل قبلها متعدياً» وأما على اعتباره لازماً؛ فهى زائدة» والمعتمد 
الأول» قال الشاعر: [الطويل] 


أَضَاءت لَهُمْ أَخْسَابْهُمْ ووَججومُهُمْ ‏ دُجَى الَّيْلٍ حَنَّى نَم الْجِرْعَ نَاقِبْهْ 

«عوأهُ4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو بمحذوف 
صفتها على اعتبارها نكرة موصوفة» أي: مكاناً حوله» ومتعلق بالفعل قبله على اعتبار (ما) 
زائدة» وجملة: 8أَصَآءَتَ ما عَولهُ. : ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وهي في محل 
جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب. #دَهَبَ#: فعل 
ماض . #آنَّهُ4 : فاعله. 9 بوره : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #8دَّهَبَ أللَّهُ بثورهم» جواب (لمَا) لا محل لهاء هذا وقيل: الجواب 
محذوفء التقدير: فلما أضاءت ما حوله؛ خمدتء فبقوا خابطين في ظلام متحيّرين. وعليه 
فجملة: #دَهْبَ...*# إلخ: مستأنفة لا محل لهاء أو هي بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. 
انتهى كشاف. و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 

#وَرَكهُةٌ4 : الواو: حرف عطف. (تركهم): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: 
و لا ست يه أزلة والميم في كل ما تقدم حرف 3 الارغلى جفاعة الذكوي إن 
ظلْمتي» : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة ل سبْصِرُونَ# في محل نصب مفعول به ثان؛ لأن 
(تركهم) بمعنى : صيّرهم هذا ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف مفعول به 
ثان» التقدير: وتركهم متحيرين في ظلمات» وتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الضمير الواقع مفعولاً به» وأرى جواز اعتبارها من تعدد المفعول الثاني ل: (ترك). ومثل الآية 


الكريمة قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [١؟]‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الرجز] 
هر كم ل ص ل 0 0 7 0 كك ١‏ للش 


فيهاء ومفعول 0 محذوف 565 أو 0 


«نخ بخ حي عَم لا يتجوة ©©> 


الشرح: طحم : جمع أصمء هو فاقد السّمعء والصَّمم في كلام العرب: الانسدادء 
يقال: قناة صماء: إذا لم تكن مجرّفة» وصممت القارورة: إذا سددتها. فالأصم من انسدت 
خروق مسامعه. #ابَكم»4 جمع: أبكمء وهو الذي لا ينطقء ولا يفهم» فإذا فهم؛ فهو الأخرس» 
وقيل: اللأخرس والأبكم واحدء وهو الذي لا يقدر على النطق لعاهة في لسانه ٠‏ اعم 4 : 


يكز ١‏ - موالكنكة ‏ اية: ها 


جمع: أعمى» وهو فاقد البصرء وتعامى الرّجل: أرى ذلك من نفسهء وعمي عليه الأمر: إذ 
التبس» #عرمية قرم باتني لوسر (المصهو ا ري 1 : نيت عَلم الأباة يميد ر فم لا 
يعَسَآهلُون# هذا ولم يكن المنافقون والكافرون ضما ولا كيك ولا عا ونا المراد أنَّهُم 
صم عن الح فلا يسمعونه سماع قبولء وأنّهم بكم؛ أي: خرس عن الحقٌء والهدى, فلا 
ينطقون بهء وأنّهم عميٌ عن طريق الهدىء والنورء فلا يبصرونه. وقال الزمخشري» وتبعه 
النّسفيء والبيضاويٌ: كانت حواسّهم سليمةً» ولكن لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم. 
وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم» وأن ينظرواء ويتبضصَّروا بعيونهم؛ جعلوا كأنما ماتت مشاعرهم. 
وانتفت قواهم» كقول قعنب ابن أمّ صاحب» وهو الشاهد رقم [1175] من كتابنا فتح القريب» 
والشاهد رقم [114] من كتابنا فتح رب البرية : 55 


8ع وام وي سر بي > دس ”" كٍِ راط 5 2 
إن يَسمّعوا ريبة طاروا بهافرحًا ملي وَمَايسمَعَوامِنْ صالح دفنوا 
2 


7 8 إذا 0 2 | 93 ا .: - 5 2 مع عو ع 7 58 | 
صم إذا سمعوا خير ذكرت به وإن ذكرت بسوءٍ عذندهمأذئو 
وقال آخر: [الطويل] 


أَصَّمٌ عَنٍ الشَّيء الذي لا أَسِدَةُ وَأسْمَعٌ خَحلْتالم حي أرِيِدُ 
هذا ال تعالى : «إعم بكم عَم تشبية بليغ ؛ لأنه حذف منه وجه الشبه» وأداة التشبيه» 
0 لا يَحِمُونَ» أي: عن غيّهمء وضلالهم إلى الحقٌّ الذي باعوه. وإلى الهدى الذي 
صيعوه) وعن الضلالة التي استبدلوها بالهدى» والنور. هذا؛ والفعل: رجعء يرجع يستعمل 


ب ين أدبن 


لازي وهو كثير كما في هذه الآية؛ 0 كما في قوله تعالى: مقن يملق 2 ِل طَبِمَةٍ 


والح رارج 


عَم # الآية رقم [] من سورة (التوبة)» وقوله تعالى في سورة (سبأ) رقم :]"١[‏ بيجع بِعَضْهُم 
إِلّ بَعْضٍِ الْقَوَلَّ) معناه: يتلاومون فيما بينهم . 

الإعراب : يحم ب غرة» يجوز أناتكون هذه الأسباء أخيارا تعدذة لمتتدا محدوف: :وان 
تكون أخباراً لمبتدآت محذوفة» والجملة الاسمية الواحدة» أو الجمل المتعددة في محل نصب 
حال من واو الجماعة في الآية السنائقةة"والرانظ؟ الفمين ققطع وهو المعدا المقدر نه 
والنتعاف سكع فلا يكن لها محل امن الإعر ايت : 

نهم : الفاء: حرف عطف» وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على الشّكون في محل 
رفع مبتدأء والجملة الفعلية المنفية: «#لَا يحِمُونَك في محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلها على الاعتبارين فيها. 


١‏ - مَولخ!/8115 الآية: ١9‏ دع كد 


رحس لو عه ل سه سر 


.2 3 مس 2 7 ار و _ . 5 م 3 
مأو كَصَيِبٍ من السَّمَاء فيد ظَلْمَتُ ورعد وبرقُ يجحعلون اصلبعم 4 عاذائهم 0 
7 م سد >م> مره 3 و و نهم . ح 
آلصَعِقٍ حَذَرَ ألْمَوْتٍ وَآنْهُ يحيط بالْكَيفرقَ 409 


الشرح: «#أز كَصَيْب...4 إلخ: المعنى: ومثلهم في نفاقهم كمثل مطر نزل من السّماء. . . 
إلخ» ففيهء وفي قوله تعالى: مَكَلْهُمَ كمَتَلٍ ألَزِى...# إلخ: تشبيه تمثيلي» شبه في الآية السابقة 
المنافق بالمستوقد للثارء وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء الثارء وفي هذه 
الآية شبه الإسلام بالمطر؛ لأن القلوب تحيا به كحياة الأرض بالماء» وشبه شبهات المنافقين» 
والكافرين بالطليات: وما في القرآن من الوعدء والوعيد بالرّعد» والبرق. .. إلخ. 

هذا و(الصَّيّبٌ): المطرء وأصله: صَيُِوبِ من صاب» يصوب؛ أي: نزل» ينزل» فقل في 
إعلاله: اجتمعت الياء» والواوء وسبقت إحداهما بالشّكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في 
الياء. وقل مثله في إعلال: ميّتء وسيّدء وهيّن. . . إلخ» وهو على حذف مضاف؛ أي: مثلهم 
في نفاقهم كمثل أصحاب صيّب . 

الم وه ينك مريودقه وكر كل ناموك تاالفة رمف قز لقت ايك اتسنا 
والسماء يطلق على المطر» يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك : [الوافر] 
إَِا مَرَ1َ السّمه بِأرْضٍ قوم رَعَيِنَاهوَإنْ كَانُواغِضابًا 

أراد بالسّماء: المطرء ثمّ أعاد الضمير عليه في رعيناه بمعنى النّباتء وهذا يسمّى في فن 
البديع بالاستخدام. وأصل «سماء»: سَمَاوء فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة لأنّها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. ظَنْبَت»: المراد هنا: ظلمة السّحاب» وظلمة المطرء 
وظلمة اللّيل مجتمعة» وانظر تفسيرها بغير هذا في الآية رقم [117]. 

(رعد وبرق): مصدران لا يجمعان, فالأول: مصدر: رعدء يرعدء والثاني: مصدر: برق 
يبرق. و(الرّعد): اسم ملك يسوق السّحابء و(البرق): لمعان سوط من نور يزجر به السّحاب» 
قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. وفي العلم الحديث: الرّعد: صوت احتكاك أجرام السّحاب» 
والبرق: مما ينقدح من احتكاكها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: من سمع صوت الرعدء 
فقال: سبحان من يسبح الرَّعد بحمده؛ والملائكة من خيفته» وهو على كل شيء قدير» فإن 
أصابته صاعقةٌ؛ فعليّ دِيتُهء وكان يقول: إِنَّ الوعيد لأهل الأرض شديدٌء انظر قوله تعالى في 


سورة (الرّعد) رقم [18]: #هْرٌ أَلِْى رركم رن حَوْمًا وَطْمَصًا وَيْنِننُ ألتّكَاب اليَقَالَ 
ويح الرَعَدُ يحَمَدِو؛ه تجذ ما يسرك» ويثلج صدركء وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: 


3 2 ا ا 
رذن ١‏ - مك1 لية: ١‏ 


أن النبي يلةِ كان إذا سمع الرّعدء والصّواعق» قال: «اللهمَّ لا تقتلْنا بِعَضَبِكَء ولا تُهْلِكْنَا 
ِعَذَابكَء وَعَاقِنَا قبْلَ ذَلِكَ». أخرجه الترمذيٌ» وقال: حديث غريب. 

«يْعَلنَ أسَيعَعمْ ي دانم مِنّ ألصَرْعقِ» أي : من أجل الصواعقء والمراد: رؤوس الأصابع» 
وهي الأنامل» لأن دخول الأصابع كلها في الآذان لا يمكن» فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
وهذا ما يُسمّى المجاز المرسل» و« آمَّرْعِنِ؛ه: جمع: صاعقة. قال ابن عباس» ومجاهدء 
وغيرهما : إذا اشتدٌ غضب الرّعد الذي هو الملك؛» طار النّار من فيه» وهي الصّواعق. وكذا قال 
الخليل: هي الواقعة التّديدة من صوت الرّعدء يكون معها أحياناً قطعة نار تحرق ما أتت عليه. 
وقرأ الحسن البصري: (من الصّواقع) بتقديم القاف» ومنه قول أبي النّجم العجلي : [الرجر] 
يَحْكُونَ بالصَّوَاقِع القَوَاطِع تلفق المتستؤق عن الت مراع 

قال النحاس: هي لغة تميم؛ وبني ربيعة» ويقال: صعقتهم السّماء: إذا 0 
الصّاعقة» والصاعقة أيضاً: صيحة العذاب» قال الله تعالى في كثير من الآيات: «ادَأْسَدَنْكٌْ 
لصَكْعِفَة )4 والمراد: صيحة العذاب» والهلاك. هذا و(الأصابع): جمع: إصبع» فلم ل 
المفرد أبدا في القرآن الكريم» وقد ذكرت بلفظ الجمع هناء وفي سورة (نوح) على نبينا وعليه 
ألف صلاة» وألف سلامء والأنامل: ذكرت بلفظ الجمع في سورة (آل عمران) رقم [119] فقطء 
ولم تذكر في غيرهاء والأنملة: رأس الإصبع» ففيها وفي إصبع تسع لغات: تثليث همزتهاء 
وتثليث ميم أنملة» وتثليث بإصبع» وتزيد أصبوعاء وقد نظم ذلك بعضهمء» فقال: [السيط” 
باإصححم خلشة مَعْ ببحم َنْمُلَةَ رتلدك الوك أيبفنا واز و امتجوعيا 

عَدَرٌ الْمَوْثّْ: خوف الموتء واحَذَرَ) (حَذَارِ) قراءتان» وهما بمعنى واحد. هذا؛ 
و الْمَوَنْ 7:4 هن انتهاء الحياة بشموذ اليد ونظللان حرعتة» .وعوت القلب» فسوتة :قله 
يتأئر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنّصائح. #دّبء4: أي عليم علماً دقيقاً بالكافرين» فلا يفوتونه» 
ولا يعجزونهء يقال: أحاط السلطان بفلان: إذا أخذه أخذاً حاصراً من كلّ جهة» فهو من باب 
القدانة يعي ابعدارد في لطس عار وا و وتنوفاء اقل لابين تي 
قال الشاعر: بالطويل. 


54 إن < 


اعظنا مهن نل إذااجا تسترا د 


ومنه قوله ار 0 0 ل لمرو وكاك الي تاخز عور 


(الطلاق): العلا أن أنه عق كل قو عي مَأ 


اميك تحزن لكيه يك اا ا حاط» 0 10 و نات 
الأول» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح 


١‏ ك1 «ية: ٠١‏ راك 


أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الحاء» فصار: (مُحوط) ثم قلبت الواو ياءً 
لمناسبة الكسرة قبلها . 

الإعراب : 419 : حرف عطف. قال القرطبي: قال الطبري: ##أوَ» بمعنى الواوء وقاله 
الفراء. وأنكيك قول توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية» وهو الشاهد رقم [45] من كتاينا فتح 
القريب المجيب: [الطويل] 
قد اوعل لا الفا 2 و50 4 ٠‏ فى 5 يم ام بم + و و 

وقول جرير في مدح الخليفة الصّالح عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم 
3 من كتابنا المذكور: [البسيط] 


نال السيشيلانت ازا كخاتستيلة سدرا 1١‏ متشوااكشئ رك تريس علي فد 
أي: وكانت له قدراً. وقيل: #أَو)ه للتخييرء أي: مثُلوهم بهذاء أو بهذا لا على الاقتصار 
على أحد الأمرين. انتهى. القرطبي بتصرف كبير. #كَصَيَبِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: أو حالهم وشأنهم كحال أصحاب صيّبء وإن اعتبرت الكاف 
اما فلها المحل كما رأيت في الآية رقم [17] والجملة الاسمية معطوفة عليهاء وعليه فالآية 
السابقة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. #يَنَّ أَلسَمَةِ4: متعلقان بمحذوف صفة (صَيِّب) أو 
هما متعلقان به. #إفيهد»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «طلمتُ»: مبتدأ وخر 
والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية ل (صيب) أو في محل نصب حال منه وصفه بما تقدم 
وجوز الزمخشري أن يكون #«#إفْهِ» متعلقين ب (صيِّب) أو بمحذوف صفة له. وظمَتُ» فاعل 
فيه» أي: بالجار والمجرورء لاعتمادو على الموصوفء وهو: (صيّب) ورجّحه ابن هشام في 
المغني. (رعد وبرق): معطوفان على 8ظَلْمَتٌ» بالواو العاطفة على الوجهين المعتبرين فيه. 
©يَعَلونَ4: فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله. لأأَصَيمَ4: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. *إف ءَادَانهم*: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب حال 
من ضيعم 4. 
لِبِنَ ألشَوْعقّ4: متعلقان بالفعل: ج45 وطينٌ» بمعنى: مِنْ أجل» وقيل: سببية. 
احَذَرَ: مفعول لأجله؛ وهو مضاف وَه#اآلْمَوْتِ؛ مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف. وجملة: #جعَلُونَ... إلخ: مستأنفة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها بمنزلة 
جواب لسؤالٍ مقدّرء فكأن قائلاً قال: فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد والبرق؟ فقيل: 
#يمَُونَ...4 إلخ . 
وجوز مكي اعتبارها حالاً من الضمير المنصوب» وجوز أبو البقاء اعتبارها صفة: «أصحاب 
صيب» والواو عائدة عليهم» على الاعتبارين فالرابط الواو. #وَأنّهُ4 الواو: حرف استئناف. 


نكن - ياإكتكة انية: "١‏ 
(الله): مبتدأ. يحي ط4: خبره. بالْكفْرنَ» : متعلقان ب #اححيطٌ4» والجملة الاسمية مستأنفة لا 
0 عجر ملا واصيي سا :أن عل : ©ْعَلُونَ...4 إلخ» وجملة: 
(يكا ..) الخ شيءٌ واحد؛ لأنهما من قد قصةّ واحدة. انتهى . جمل . 


الشرح: ...4 إلخ: أي: يقرب» يقال: كاد ا ولم يفعل» فهو يدل على وقوع 
مقاربة الفعل بعدهاء ولذا لم تدخل عليه «أَنْ) لأنها تخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليها 
حرف نفي دل على أن الفعل بعدها وقع. كما في قوله تعالى في الآية رقم [71] الآتية: 5 
وما كادوا يفعلور يَفَعَلُوت 04 وإذا لم يدخل عليها حرف النفي» لم يكن الفعل بعدها واقعاً. ولكنه قارب 
الوقوع» والفعل منها واوي العين» ف (كاد) أصله: كَوِدَ بكسر الواو كخوف» فتحركت الواوء 
وانفتح ما قتلها فقليت الفاء فصار: يكاد بوزن: يخاف. ومصدره: الكؤدء وهذا في «كاد) 
الناقصة» وأما «كاد» التامةء فهي يائية العين المفتوحة في الماضي» كباع. المكسورة العين في 
المضارع ك 'يبِيع )ء ومصدره: الكيدء ك «الْبَيع) فهو من الباب الثاني » بخلاف الناقص فإنه من 
الباب الرابع» ولذا جاء المضارع في القرآن محنلناة فدح الأول قولة تخالى فى :سورة (التور) رقم 
[5]: ميكادُ رَبْثهًا يضِىَم04 ومن الثاني قوله تعالى في آخر سورة (الطّارق): لم يدن كاي 
ومعنى الأول: المقاربة» ومعنى الثاني : المكرء والأول ناقص التصرفء. ويحتاج إلى مرفوع» 
ومنصوبء والثاني تام التصرف, ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائدة: قد تأتي «كاد) بمعنى: أراد» قاله محبٌ الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف» 


وجعل منه قول الراقدة الأودي» والبيت: [البسيط] 
فإنتَجمّمَ أسْبَابٌ وأنهمدةٌ ‏ وسَاكِلٌ بلَعُوا الأئمرَ الذِي كَانكُوا 
أق + الذئ راكوا ومته اقول الآخرة [الكامل] 


كِذنَارَكذدتء وَيِلْكَ خَيْرَإرَادَةٍ ‏ لَوْعَادَمِنْ رّمَنَ الصَّبَابَةَمَا مَضَى 

أ أردناء وأردت» دليله: «تَلْكَ حََيْرَ إِرَادَق) . هذا وقد شاع على الألسن 95 نفي كاد 
إثباتٌ. وإثباتها نفىٌ» ولذا ألغز المعريٌ بقوله: [الطويل! 
أنحويّ هذا العَضْر ما هي لَفْطَهةٌ جَرّثْ في لِسَائَيْ جُرْهُم وتَمُودٍ 
إذا اسْتُعْمِلَتْ في صورة الجحد أنْبَعَثْ ‏ وإِذْأنْبِكَت قامَتُ مقا بجححود 


١‏ - 1255 'ية: "١‏ نانك 
فأجابه الشَّيخْ جمال الدين محمد بن مالك صاحب الألفية بقوله : [الطويل! 


نَعَمْ هي كاد المرءأذْيَرِءَ الجمّى فَهَأنويإنْبَاتٍ بِتَفْيوُرُودِ 
زفي تيهنا ما ماه أن ير ة الحجنى. فد تْصَها اليِلم غير ِبر 

وقد اتفقت كلمة النحاة على أن (كاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في هذا 
الشأن» ومتشابه» انظر الشاهد رقم [7؟١١]‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» والأشموني» 
وغيرهماء وها أنذا أسوق لك ما ذكره السّيوطي رحمه الله تعالى في كتابه: (همع الهوامع) 
لتكون على بصيرة من أمرك» قال رحمه الله تعالى: والتحقيق: أنها كسائر الأفعال نفيها نفي» 
وإثباتها إثبات» إلا أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منع نفي 
الفعل ضرورة أن من لم يقارب الفعل لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يلزم 
من مقاربته وقوعهء فقولك: «كادً زيدٌ يقُومٌ) معناه: قارب النيام» ولم يقمء ومنه قوله تعالى في 
سورة (النور) رقم 1س 2 ا رول كاه 4 أي: يقارب الإضاءة إلا أنه لم 
يضئ» وقولك: 'لْمْ يَكَدُ رَيْدُ يَقُومُ مُ) معناه لم يقارب القيام» فضلاً عن أن يصدر منهء ومنه قوله 
تعالى في سورة (التُور) رقم [: ]1 «#إنا حي كله ل يكد يرها4 أي : لم يقارب أن يراهاء 
فضلاً عن أن يرىء وقوله تعالى في سورة إبراهيم» على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام 
رقم [17]: يسَحَرَعْهُ ولا يحكاد سضيغة.» أي : لا يقارب إساغته؛ فضلاً عن أن يسيخهء 
وعلى هذا الزجاجي. وغيره؛ وذهب قومء منهم ابن جني إلى أنَّ نفيها يدل على وقوع الفعل 
ببطء كما في الآية: «وَمَا كوأ يَْعَلُوت4: رقم [71] من سورة (البقرة)» فإنهم فعلوا بعد بطع 
وكوي اجا محمولة على وقتين؛ أي: فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما كادوا 
بوتا قبل ذلك ولا قاربوا الذبع بل أنكروا أشدَّ الإنكار»ء بدليل ما حكى الله عنهم: 
َالو أنيَِدُنا شوو . 

وقال ابن هشام في مغنيه : لجرا َه ”7 الأمرء فإنهم كانوا أولاً 
بُعداء عن ذبحها بدليل ما يُتلى علينا من تعتتهم» وتكرار سؤالهم. | 

وقوله مشابه لقول السّيوطي المتقدّم . 

ليعْطَتُ أنِصَرَهْة4 : يأخذها بسرعة» وخطف. يخطف من باب: فهم» وعلم. قال تعالى في 
سورة (الصافات) رقم :]1٠١[‏ إلا من خَيلقَ للْظْنَدَ دَأَبْعَدُء سْبَابُ كَافَتُ»» ومجيئه من باب: ضرب» 
نشو لغش جوقد قرع كباك وجكلم 34 (كلَ) هي هنا ظرف» وكذلك في كلّ موضع كان لها 
جواب» وهذا يعنى: أنها متضمنة معنى الشرط». وهذا 0 و(ما) مصدرية» والزمان 
محذوف لاخر فنا نكرة موصوفة ومعناها الوقت 9# ضَاء لهم : : انظر الآية رقم [117]. 
«مسَوَاْ: انظر إعلال مثله في الآية رقم [14]. اموي : : وقفوا عن المشي بسبب الظلمة التي 


لزن - 111 2 ااية: ٠١‏ 


ا وقد قلبت 
الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومفعوله محذوفء التقدير: ولو شاء الله إذهاب سمعهمء 

وأبصارهم» وكثر حذف مفعوله» ومفعول «أراد) ؛ حتى كاد لا ينطق به إلا في الشيء المستغرب» 
مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء رقم ]١١[‏ #لَرُ وم أن تيد هر لَأُحَذْهُ من أَدْدا إن سك 
فَعِلِينَ» ا [الطويل: 
ال نان الي ا ا اقيق أ تهدة اعد الكتير انه 

وينبغي أن تعلم: أنه يكثر حذف مفعول هذين الفعلين بعد ١لو).‏ (سمعهم): بمعنى 

استجاعهم بقرينة : (أبصارهم) وانظر الآية رقم [0] «سَّىْءِ) : هو في اللغة عبارة عن كل موجودء 
اي كالأجسامء وَإنًا كبا كالأقوال» تيمو قلت شيعا وجمع الشيء: أشياء» غير 
منصرف » واختلف في علته اختلافاً كثيراً» والأقرب ما خكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: إن 
وزثة: قناع وزان: حمراءء فاستثقل وجود همزتين في تقدير الاجتماع. فنقلت الأولى إلى أول 


عور 


الكلمة» فبقيت وزن: لفعاءء كما قلبوا أَذدْؤّْراً فقالوا: أدر وشبهه. وجمع الأشياء: أشايا. 

هذا وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» ووجه التمثيل: 
أن الله دعن وجل - شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازةٍ في ليلة مظلمةٍ» أصابهم مطر 
فيه ظلمات؛ وهي: ظلمة الليل» وظلمة المطرء وظلمة السّحابٍء» من صفة تلك الظلمات: أن 
الساري لا يمكنه المشي فيهاء ورعدٌ من صفته أن يضم سامعوه أصابعهم إلى آذانهم مِنْ هولهء 
وبرق من صفته أن يخطف أبصارهم.» ويعميها من شدته» فهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن» 
وصنيع الكافرين» والمنافقين معه. 

فالمطر هو القرآن؛ لأنه حياة القلوب» كما أن المطر حياة الأرضء والظلمات فى القرآن 
5 5ك الكتره والدرفه والتفاف بال عد مااخرقوا مامح الوشككه بوكر الناواواليرن ردقه 
من الهدىء والبيان» والوعدء وذكر الجنة» فالكافرون والمنافقون يسدون آذانهم عند قراءة 
القرآن» وسماعه مخافة أن تميل قلوبهم إليه؛ لأن الإيمان به عندهم كفرء والكفر موت» وقيل 
غير ذلك. انتهى. وفي البيضاويء» والقرطبي ما يشبهه. 

الإعراب : يكاد فعل مضارع ناقص . البرق: اسمه. يخطف: فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى 
البرق. أبصارهم: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر يكادء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وهي عند الزمخشري بمنزلة البدل من جملة 
(يجعلون. . .) إلخ. 

كلما : (كُلَ): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط 
فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. لأأَضَآة>*#: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى 


و اع 


١‏ - غ2 اتية: ١١‏ للد لكك 


ظَابرَنُ4والفعل إما متعدٌ» والمفعول محذوف» بمعنى: كلّما نوّر لهم طريقهمء وما لازم بمعنى : 
كلَّما لمع لهم مشوا في موضع نوره. #لَهُمِ4:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) والفعل 
«أضَآه4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كلّ) إليه» التقدير: كلّ وقت إضاءة الطريق لهم 
وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل (كل)» انظر مبحث: «كلما» في كتابنا فتح 
القريب المجيب, وقيل: (ما) نكرة موصوفةء والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت 
نفسلا والتستارسوة يقر نون أذ ء قترط عدر مها ون دولا جد رفون هذ الأعرايهوالعتمما: 
#مسَوَأك : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعله» والألف للتفريق. #فيه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
جواب #كُلُمَآ4 لا محل لهاء وهاكُلمَ4 ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

جِوًَا طلم علبي قَاموأ» : انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [11]» و(إذا) ومدخولها 
كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله» هذا وذكر مع لإأضَآه4 ]4 وهي مفيدة للتكرار» ومع 
«أَظَلمَ4 (إذا) لشدَّة حرصهم على وجود ما همهم به معقود من إمكان المشيء فكلما صادفوا منه 
فرصة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف في الظلمة. #وَلَوِ: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره. #إمَآة44: فعل ماض . لأَلَهُ4 : فاعله. ومفعوله محذوفء انظر الشرح» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . لَذَهَبَ) : 
اللام: واقعة في جواب (لو)ء (ذهب): فعل ماض. 3 للد : فاعل. 3 سمعهم 4 : : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء (أبصارهم): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في 
الكل حرف دال على جماعة الذكورء وجملة: لَدَهَّبَّ...# إلخ جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» وقيل: مستأنف» ولا محل له على الاعتبارين . 

#إك: حرف مشبه بالفعل. 8آلَه: اسمها. عل كل 4 : متعلقان ب #قَدِرُ» بعدهماء 
لأنه اسم فاعل بمعنى قادرء فهو صيغة مبالغة» ومكُلٍ» مضاف ونَّنَءِ؛ مضاف إليه. «قَدرٌ» : 
خبر #إكت# والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. 


يناتا ألدّاش عْبْدُوأ ري الدِى حَلفَحْ وَالذِنَ من قلح لَعَلّكم تَحَفُو تَنَّقُونَ 400 


الشرح: لما ذكر الله تعالى الأصناف الثلاثة: المؤمنين» والكافرين» والمنافقين» وذكر ما 
تميّروا به من سعادةء أو شقاوة» أو إيمان» أو نفاقي. وضرب الأمثال» ووضح طرق الضّلال؛ 
أعقبه هنا بذكر الأدلة والبراهين على وحدانية ربٌ العالمين» وعرّف الناس بنعمه؛ ليشكروه 
عليهاء وأقبل عليهم بالخطاب: ييا آلنَّشُ»ه وهو خطاب لجميع الفئات ممتناً عليهم بما 


خلق ورزق. انتهى صفوة التفاسير. 


لكك - كنك الية: "١‏ 


11 آذ ما في القرآن: يتاي أَننّاش» فهو 
خطاب لأهل مكة. وما فيه: #إيتأيها ألذِرح ءَامَنُواْ» فهو خطاب لأهل المدينة. انتهى. 

ولكن إذا علمت أنَّ تعاليم القرآن وأحكامه صالحةٌ لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة؛ علمت 
أن النُداءعين لا يتقيّدان بزمان» ولا بمكان. كيف لا ا فلوك :أن سووة ( القن ا لك كرا يفا 
سورة (النُساء) وسورة (المائدة) وفيهنٌ من لفظ : يَتآيا آلنَّاش» الكثير؟! . 

فائدة : النداء على سبع تراميه نداء مدح» ونداء ذم ونلاة تنبيه» ونداء إضافة» ونداء 
نسبة ا ونذاء كسمنة» ونذاء تضاف فالأول كقولة الي يتا 0 | ليسول يما | أَلنَئْكه 
والثاني كقوله تعالى : #إيكاًا ادح هادرأ». «ؤيكأتها الذنَ كَعروأ» والثالث كقوله تعالى: 9كام) 
الإنسن4. ييا آلنَّآسُ». والرابع كقوله تعالى: #ثُلَ يَِبَادتَ, والخامس كقوله تعالى: «يَب 
5 ببق إِشرِّيل4. والسادس كقوله تعالى: طِينُوحُ4» ا بَإِرجِم#. والسّابع كقوله تعالى: 
يكل الكتب». 

فائدة: وفي السمين ما نصّه: وإذا ورد «لعل» في كلام الله تعالى» فللناس فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن «لعل» على بابها من الترجي» والإطماعء ولكن بالنسبة إلى المخاطبين» أي: لعلكم 
تتقون على رجائكم. وطمعكم. وكذلك قال سيبويه في قوله تعالى: طتََلَهُ يتَدَكَرْ» أي: | 
على رجائكما. والثاني: أنَّها للتقليل؛ أي: اعبدوا ربكم لكي تتقواء وبه قال قطربء والطَّبريٌ» 
وغيرهما. والثالث: أنَّها للتعرّض للشيء: كأنه قيل: افعلوا ذلك متعرّضين لأن تتقوا. انتهى. 
جمل . وقريب منه في القرطبيٌ. 

هذا ولا تنس ما ذكرته من القول: والترجّي في هذه الآية وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأنَّ الله تعالى لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» ذكرت 
هذا فيما صدر لنا كثيراًء وهذا أشمل. وأخصرء والله ولي التوفيق. والترجّي في هذه الآية) 
ونحوها إطماع من رب كريم» فيجري مجرى وعله المحتوم وفاؤه» وأصل 8لاتَتَّمُونَ4: تؤتقيون» 
فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت التاء في التاء» وسكنت الياء بعد حذف ضمّتهاء ثم حذفت 
لالتقاء الساكنين» فصار: ١تَتَقَؤْدَاء‏ ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 

الإصراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب (يا) و«ها»: حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة» لأنه يجب حينئذ نصب 
المنادى. آلنَّاسُ»: بعضهم مر لد نعتاً» وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل: أنَّ 
الاسم الواقع بعد أي2 واسم الإشارة» إن كان مشتقاً ؛ ؟ فهو نعت. وإِن كان جامد كما هنا؛ فهو 
بدل؛ أو عطف بيان» والمتبوع» أعني : (أي) منصوبٌ محلا وكذا التابع» أعني: #أْلنَاسش» فهو 


0 || ركس الآية: ١؟‏ لدع كن 


منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع 
اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لآنها وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة» 
فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده العلامة الصبّان؛ لأنه قال: والمتّجه وفاقا 
لبعضهم أن ضمة التابع إتباع لا إعراب» ولا بناء» وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» 
واستشكل بعدم المقتضي للرفع» واعيو نان العلمن تقذ يمن للق عامل المتبوع مبئّاً للمجهول. 
نحو يُدعى. وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع؛ وقيل: إِنَّ رفع التابع المذكور 
بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلّى بأل ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه؛ 
توصلوا إلى ندائه ب «أي» أي مع قرنها بحرف التنبيه» وردّه بعضهم بأنْ المراعى في الإعراب 
اللفظء وأن الأول منادىء والثاني تابع» والإعراب الشائع الآن أن تقول: مرفوع تبعا للفظ. 

مأعْبُدُواأ#: فعل أمر مبنى على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة»ء والواو 
فافله والألف بهن القارقة يق وان العلدوكوواواالسير ملز اهن الأعرات: البعنا رقا عليدة 
والتشهوو بين النانى ع والأضل أتايفال فى مكل ذلك + "قعل اموي على سكون متذ و علن 
آخرهء منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرّك بالضمة لمناسبة واو الجماعة» 
وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسندٍ إلى واو الجماعة» أو إلى الألف الاثنين» 
مثل: اعبداء قد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء المخاطبة مثل: اعبدي» وقد 
حرّك بالكسرة لمناسية ياء المخاطبة. 

#رَيَم4: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه . ##ألَذِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة أو بدل من 
ريم 2# أو هو منصوب على المدح بفعل محذوف؛ التقدير: أمدح الذيء أو هو في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الذي» وهذان الوجهان على القطع. والإتباع هنا أقوى» 
بخلافه في الآية رقم [*]» وفي الآية التالية. 

خَفٌَْ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى لِك وهو العائدء والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 

لوَآلدِنَ»: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
معطوف على الكافء التقدير: وخلق الذين. #من تَنْيكْ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
أي: الذين وجدوا من قبلكم. #الَْلَك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه» والميم في كل ما 
تقدم حرف دال على جماعة الذكور. 8تَنَّقُونَ#: فعل مضارع» والواو فاعله» والمفعول 
محذوف. التقدير: لعلكم تتقون الكفرء أو المعاصيء أو تتقون الله. وهو الأولى» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية محتملة للتعليل» والحالية؛ أي: لتتقوا الله» 
وتخافوا عقابه» أو حال كونكم متقين الله» أو متعرضين للتقوى. وفي المغني لابن هشام: هي 


إللكؤن ١‏ - يوكنكة اايتان: 51 و" 


مفيدة للتّحقيق؛ أي أنتم عن بتقوى الله من جميع المخلوقات» أقول: والتعليل أقوى لعطف 
مثلها على التعليل في الآيتين رقم ]١6١[‏ و[184١]:‏ 


جعل جحل كم لأس ا وَألسّياء ينَاءٌ نَل مِنّ الما عه كأ بد من 
0 6 صر بي 02 ره دي 2 5 هو سوال 
0 كه 1 
الشرح: «لَدِى جَعلَ لك الْأَرض رسا مجَمَل» من الأفعال العامة, يجيء على ثلاثة 
أوجه : يأتى بمعنى : أخذ طفق . فيكون من أفعال الشّروع» فلا يتعدى. كقول الشاعر : [الطويال أ 
َكَد ججَمَلَتُ نَْسِي تَطِيْبٌلِضَفْمَةٍ لِصَعْمِهِمَاهَايَفْرعٌالعَظعَنابُهَا 
وأيضا فول رجن هه ون طهر عن نو وهو الشاهد رقم [550:] من كتابنا: «فتح القريب 


ذه 


ال لي د جني شَهَيْلٍ نين الأكسوان دح ييا فرت 
ويأتي بمعنى : أوجدء ا فيتعدَّى لواحدء ومله قوله تعالى: َمل ألمت لور 
ويأتي بمعنى : صيرء كما في الآية فيتعدّى لمفعولين» ويأتي بمعنى : : سمّى» فيتعدّى لمفعولين 


أيضاًء » كما في قوله تعالى: «وَجَمَلُوا المليكة الرنَ هُمْ عبد النَمَينِ تمه أي : سمّوهم إناثاًء 
وقال القرطبي : وقد تأتي زائدة» كما في قول الآخر: [السيط] 


وقد جبعليث أزى الاتشيين ا والواح اققيين لعا عدني الكِبر 


الشرح: 9حكُندُك: أصله كَوَئْتمء فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاًء فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف فصار (كنتم) بفتح الكاف» ثم 
أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار (كنتم)» وهناك إعلال آخرء وهو أن 

تقول: أصل الفعل كونء فلما اتصل بضمير بضمير رفع متحرك نقل إلى باب فُعلء فصار «كونْتُ) ثم 
نقلت حركة الواو إلى الكاف قبله» صار اكُونْتُ» فالتقى ساكنان: العين المعتلة ولام 59 
فحذفت العين» وهي الواو لالتقاتهما فصار «كنت» وهكذا قل في إعلال كل فعل أجوف واوي. 
مسنداً إلى ضمير رفع متحركء مثل: قال وقام وغيرهما. «إرَيْبٍ: انظر الآية رقم [2]. عبني : 
المراد به: سيد الرسل محمد يليو فكنى عنه بالعبودية» وهي مقام عظيم» والإضافة للتشريفء 


١‏ - مو الكتكة ‏ الية: "١‏ لكك 
اوتنويه بذكرهء وتنبيه على أنه مختص بهء منقاد لحكمه تعالى»؛ ولم يذكر عليه الصلاة والسلام 
باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاً؛ ذكر باسم محمد في سورة آل عمران» وسورة الأحزاب» 
وسورة محمدء وسورة الفتح» وذكر باسم أحمد في سورة الصف. وذكر باسم طه في سورة طهء 
وذكر باسم ياسين في سورة (يسّ)» وانظر «نا» في الآية [. قأثوأ4 : فعل أمر ماضيه أتى 
يأتي» وعنذا الضسل نميل لأازها إن كان :نعي حفر واقيل» وعدا إن كان بس صل 
وبلغ» فمن الأول 0 تعالى : من أَْرُ أله ا مََتَعَلُوة ومن الثاني قوله تعالى: قل أَرَمَيسَكُمْ إن 
ا عَدَاك أله بَفْتَة أو جَهَرَةَ هَل يُهََكُ إلا الْقََمُ الست 4:. وأصل الأمر«لأتيوا» بهمزتين» 
الأولى للوصلء» وهي مكسورة» فإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفاً كما في هذه الآية» فإذا بدأت بها 
قلبت الثانية ياء» فتقول: إيتيواء ثم حذفت لام الفعل على نحو ما رأيت في «لقوا» في الآية رقم 
[14]. »«سُورَزَ: هي الطائفة من القرآن» محتوية على أنواع من العلم» احتواء سور المدينة 
على ما فيهاء أو من السَّوْرَة» وهي الرتبة» لأن السور كالمراتب والمنازل» يرتقي فيها القارئ» 
ولها مراتب في الطول» والقصرء والفضل » والشرف. وثواب القراءة. قال النابعة: [الطويل] 
ألمترأناللهأعطاك سورة تخرئ ككل ليك دوقنهتا يعد حت 

والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة» منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف؛ كان أحسن من أن يكون بياناً واحداًء ومنها أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أخذ في أخرى؛ كان أنشط له وأبعث على القراءة منه لو استمر على القرآن بطوله» ومن ثم جزأ 
القزاء الفرآن أساعاء وأجراءة؛ وعصورا» وأخماناء-ومتها أن الحافظ إذا تحفظ سورة #4 اعتقد 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة وخاتمة» فيعظم عنده ما حفظه» ويجل في 
نفسه» ومنه حديث أنس - رضي الله عنه : «كانَ الرجلٌ إذا قرأالبقرة وآلّ عمرانَ جل فيئَا» أي 
عظمء ولذا أنزل الله تعالى التوراة» والإنجيل» والزبور» وسائر ما أوحاه على أنبيائه مسورة 
مترجمة السورء وبوب المصنفون في كل فن من كتبهم أبوابًموشحةً الصدور بالتراجم. انتهى. 
نسفي بتصرف. طيْنْهِ4: انظر الآية رقم [107]. طسُْهَدَآَكم4: جمع شهيدء وهو بمعنى 
الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصر والمعين. #دُونِه: من الدنوء وهو القربء. ومثله أدنى 
وانظر الآبة[15] ومته: تدوين الكنب لأنه إذناء» أى تقريت'البتعحضن من اليعض» ثم :استعير 
للترب» فيقال: زيد دون عمروء أي في الشرف والسيادة» ثم اتسع فيهما فاستعملا في كل 
تجاوز حدء إلى حدء هذا ويأتي فو يسمت 5:15 قال الشاعر: [الطويل] 
تريكالْقَذَىمِن دُوَنِهَا وهُي دُونَهٌ ‏ إِذَا دَاقهامَّنتاقهايتمظقٌ 

تنبيه: قال تعالى في هذه الآية: ْنَا تلن وقال في كثير من الآيات: «أَرَلنَآ4؛ لأن 
الأول يفيد: أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات 


الأحوال» على ما نرى عليه أهل الشعر والخطابة» وهذا مما يريبهم» كما حكى سبحانه وتعالى 
ذلك عنهم: وال الزن كرو ولا ُزْلَ عليه الْقَانُ جك وحِدَة» فبين سبحانه الحكمة من ذلك 


0 


بقوله: «كَدَلِكَ ليت به فود رتنه ترتيلا4 . 

الإعراب: «رَإن» : الواو: حرف عطفء. (إن): حرف شرط جازم. #ككندْمَ4 : فعل ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطه والتاء اسمه. ##في رَبْبٍ# : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر كان. ْنَا : أصله «من ما» جار ومجرور متعلقان بريب 
لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل أن تكون موصولة» ونكرةو موصوفة. لاك : 
فعل وفاعل» وانظر #آدءَامَنَاك في الآية [14]» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط» محذوفء. التقدير: نزلناه» وجملة ...4 إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. على عبدنا: متعلقان بالفعل قبلهماء و«نا» في محل جر بالإضافة . 
إكأوأي : الفاء: واقعة في جواب الشرط . («اأتوا): إعراته ل عر اياو لذ را في الآية رقم 
[11]» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهوره والدسوقي يقول: لا محل 
لها لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها معطوف على قوله تعالى: «إقللا جَصَلُوا به 
أندَادًا4 في الآية السابقة. وقيل: مستأنف. #سُورَةٌ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
طمن مَنْلِهء# : متعلقان بمحذوف صفة سورة» وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في مجل جر 
بالإضافة. والواو: حرف عطف. (ادعوا): إعرابه مثل إعراب «#اأَبْدُوأ4» «سْهَدَاءكْ4» : مفعول 
به. والكاف في محل جر بالإضافة. «إيّن دُونِ» : متعلقان بالفعل ادعوء أو ب «سُّهَدَآءكم4. لأنه 


5 


جمع شاهد كما رأيت» أو هما متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من: «شْهَدَآءم 4 
التقدير: منفردين عن الله. إن كُشْرْ صَدِتِنَ4 إعراب هذا مثل إعراب سابقه» وجواب الشرط 
مُحْلَوْف لدلآلة جواب:العرط الأول عليه وهر قولة »كارا والشرطاء وموغوله دول 
التوكيد للشرط الأول» ومدخوله. 


الشرح: «إوّن لَمْ تَفمَلُو4 : أي: فإن لم تأتوا بسورة لعجزكمء ثم أكد هذا العجز بالجملة 
المعترضة بين فعل الشرط وجوابه» وصدّر سبحانه الجملة الشرطية ب (إن) التي للشك» والحال 
يقتضي (إذا) التي للجزم والتحقق» لأنه سبحانه لم يكن شاكًاً في عجزهمء ولذلك نفى إتيانهم 
بالجملة المعترضة تهكماً بهم أو خطاباً معهم على حسب ظنهم أنهم يقدرون. (اتقوا): انظر 
التقوى في الآية رقم [1]» وأصله «اتقِيُوا» عل به ما قعل ب: #مَأَنو#4 حيث حذفت الضمة على 


؟ - مك81 للآية: 5" رن 
الياء للثقل» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة واو 
الجماعة. ظآلنَارَ: انظر الآية رقم 73. ##وَفُودُهَاك: بفتح الواوء أي ما توقد به النار» وأما 
بضمها فهو المصدرء وكذلك الاسم منهء وبعضهم قال: كل من الفتح والضم يجري في الآلة 
والمصدرء وكذا يقال في الوضوء والسحور والطهور ونحو ذلك» ولكن المشهور الأول» وقرئ 
بفتح الزاوا وفدها أيضا : «ألئّاش: انظر الآية رقم [8]. وللْجارة» : المراد به الأصنام التي 
عبدوها في الدنياء وأمّلوا نفعها وشفاعتهاء قال تعالى مخاطباً الكافرين في الدنيا: «إيَكُمٌ 
وما تَعَبِدُونَ من دون ا ل ل لها وردوت»» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : 
أنها حجارة الكبريت» فهي أشد توقداًء وأبطأ خموداًء وأنتن رائحةٌ» وألصق بالبدن. والحجارة 
جمع حجرء كجمالة جمع جملء وهو قليل غير منقاس. لأَهِدّتَ4: هيئت»ء وفيه دليل على أن 
النار مخلوقة» موجودة» وكذا الجنة. (الكافرين): انظر الآية رقم [1]. 

الإصراب : «ذإن 4 : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. مك : حرف نفي» 
وقلب» وجزم. تَفْمَلُوأ: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال 
الخمسة» وهي في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لأنها ابتدائية. . . إلخ. الواو: واو الاعتراض. #إوَأن»#: حرف ناصب. تَنْعَلو#: فعل 
مضارع منصوب بلن. .. إلخ. والجملة الفعلية معترضة لا محل لها من الإعراب. تَأتَُوأ4 : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» وانظر #أأعَبُدُوأ4 في 
الآية رقم [١؟].‏ #إأَلنَارَ: مفعول به. #أألَتي4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة النار. وَفُودْهَاك: مبتدأء وها: في محل جر بالإضافة. #آلنّاش*: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» وجملة لأمَاَتَُوا...4 إلخ في محل جزم جواب 
الشرطء وانظر الآية السابقة. لأْيِدّتَّ4: فعل ماض مبني للمجهولء. وناتب الفاعل يعود إلى النار» 
والتاء للتأنيث . 8 لِلْكَفْرتَ4»: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة «أهِدّتَ...4 إلخ في محل نصب حال 
من النارء والرابط الضمير فقطء وهي على تقدير «قد) وقيل: مستأنفة» والأول أقوى. 
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موسر الذب امنأ وَعمِلوا الصَلِحَتٍ أن لم جَنتٍ تجْرِى من تحتها 
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الشرح: ور 4 : أمر من البشارة» وهي الإخبار بما يسر المخبر به وقد تستعمل بالشر 
ونها ينتدوع على سبيل' النيكم والاديزاءة: كينا فى قوزها تقال 5ط مشرزهي يسداي بتري 
مءَامَئُوا: صدقواء وانظر الإيمان في الآية رقم [؟]. ©«#الصَبِحَتِ»: الأعمال الصالحات على 


فرري3 واب ام 5908 1 
ركذن ١‏ - مرو الله الآية: 55 
جع 0 وض الس 


اختلاف مراتبها ودرجاتهاء من فعل مأمورات». واجتناب منهيات. بدت : جمع جنة» وهي 
البستان من النخل والشجر الكثير المتكائف الذي يجن» أي: يستر ما يكون متداخلا فيه» 
وسميت دار الثواب جنة لما فيها من النعيم الذي لا ينفدء وجمع الجنة على جنات يدل على 
ا ار » لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان» واللام 
في لم4 : للملك وهي تدل على أنهم استحقوا اللساك قي اجعانيم العال امن 
تَتِهَا: أي من تحت قصورها و أشجارها. #الْأَنْهكرٌ © : : جمع نهرء وهو معروف في الدنياء 
ولكن شتان ما بين أنهار الجنة وأنهار الدنياء هذا ويجمع التو سن الو ور و بو وهاء النهر 
تسكن وتفتح. لوَأْنوأ ب : جيئوا به. طمْتَئَبمًاً4: أي يشبه بعضه بعضاً في اللون» ويختلف 
في الطعم . «أزوخ» : جمع زوج» وهو يطلق على الذكر والأنثى» وقد يقال للأنثى: زوجة. 
مُطْهسَرَة4: من الحيض وكل قذر يكون في الدنيا. «وكذلك مطهرة من دنس الطبع» وسوء 
الخلق» وغير ذلك» سواء كن من نساء الدنيا أم من الحور العين». وينبغي أن يلاحظ أن ذلك 
للذكور والإناث الصالحات» وإن كان الكلام بصيغة جمع الذكورء فيمكن أن يكون من باب 
تغليب الذكور على المؤمنات الصالحات» وتبشرهن بجنة عرضها الأرض والسموات. 
حَِدُوت4 : ماكثون أبداً لا يفنون» ولا يخرجون» روى مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما ‏ قال :قال رسول الله يل: «أَهْلَّ الجنة يأكلونّ ويشربونء ولا يبولونَ ولا يتغوطون؛ ولا 
يمتخطون. ولا يبزقون» يُلهَمونَ الحمدّ والتسبيح كما يُلْهَمونَ النفسّ. ولكن طعامُهُمْ ذلك 
جشاءً. ورشحهم كر شح المسَكِ). 
الإصراب : «ألدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: 
اموأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. (عملوا): فعل ماضء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. ##الصبِحَتٍِ» : صفة لمفعول به محذوفء. التقدير: الأعمال 
الصالحات» فهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: (يَشْر ...) إلخ: معطوفة على جملة: 
طتَأتَمُوا...4 إلخ. كما تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني أسد 
بإحساني إليهم. أو جملة وصف بها ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف بها عقاب 
الكافرين» كقولك: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو والإطلاق. #أذَ4: حرف 
مشبه بالفعل. لم4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #أأنَ تقدم على اسمها. جَنّتٍ4ه: 
اسمها مؤخر منصوب. وعلامة نصبه مثل «اأصَبِحَتِيك» «تَْرِى؟: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
ل 0 . #من تاك : متعلقان بما قبلهماء و<ها» في محل جر بالإضافة. 
«الْأنْهرٌ4 : فاعل: ظتَخْرك» والجملة الفعلية في محل نصب صفة «جَنّتِ24 ولأ واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وقيل: في محل جر بحرف جر محذوف» 


١‏ - ك1 «ية: ه, لان 


التقدير: بأن» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (بشر). هذا وقرئ: (بُشْرٌ) بصيغة الماضي 
المبني للمجهولء» على اعتباره معطوفاً على : لأهِدّت4. 

لم4 : انظر إعرابها مفصلاً في الآية رقم .]٠0[‏ ظرُزْفُاك: فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والألف للتفريق. 9إيّبًا#: جار 
مجرورتعلقان با قبلهما:: طون تترق» :يدل مق يا #ابدال اشتمال ». «(ززة كاد مفعول داكا 
وهو لمح + مرزؤقاً #وليسن 'مضندزاً :لأ المضتر لا بوتي زدمتنابها »إنما يوتى"بالهر زوق 
كذلك» و(ما) والفعل #رُرْفُو4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كُلَ) إليه. طثَالُو4: ماض 
وفاعله. مََدَاكه الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #الزى»»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. #رُزِنَاُ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون, و«نا»: نائب 
فاعل» وهو المفعول الأول. والمفعول الثاني» وهو العائد محذوفه التقدير: الذي رزقناه. 
«ين»: حرف جر. تَبْلٌ4: اسم مبني على الضمء لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنىّ في محل 
جر ب ##ين» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوفء» وجملة: #قَالا4 إلخ : جواب لم4 لا محل لهاء و9حكُلمَ4 
ومدخولها في محل نصب صفة ثانية ل جَدّتِ» أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما 
تقدّم» أو هي مستأنفة لا محل لها. وقيل: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» ولا وجه له. تأمل . 

َأوَ4: الواو: واو الحال. (أثُوا): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعلهء والألف للتفريق. #ابوء: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مُشَشَبِهَا»: حال 
من الضمير المجرور بالباء» وجملة: (أتوا. ..) إلخ: في محل نصب حال من مفعول «رُزِقنَا» 
المحذوفء والرابط الواو والضمير المجرور في (به) و«قد» مقدرة قبل الفعل» ويكون 
لالتديي ها حالا سعددة أذ مداخلةة رقل: جرد آن كو تحاف + وقال الجمل ١‏ جملة: 
«وَأوا...4 إلخ: معترضة مقررة لما قبلهاء ولا وجه له. #وَلَهُمَ4: الواو: واو الاستئناف. 
(لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #فِيَا»: متعلقان بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» 
وبعضهم يعتبرهما متعلقين بمحذوف حال من: أَرْوَجُ4. وكثير لا يجيزون مجيء الحال من 
المبتدأء طأأَرْوجُ4: مبتدأ مؤخر. «مُطهَرَة4: صفة لهء والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل 
لهاء وقال الجمل: الجملة صفة ل 8«جَنَتِ» والواو مانعة من الوصفية» ولو قال: إنها في محل 
نصب حال من «َجَنَتٍِ»ه لكان يجيا تقبرلة : لوَهمُ»: الواو: حرف عطف. (هم): يندا ' 
#فيها: متعلقان بما بعدهما. #خَإِدُوتَ»*: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما - في رواية أبي صالح عنه: لما ضرب الله هذين 
المثلين للمنافقين» يعني : مَكَلُهُمْ كَثَلِ َلَدِى أَسْتَومَدَ ...4 الآية رقم [17]» وقوله تعالى: «إأؤ 
ضيب ئَنَ آلسَمَآ...4 إلخ الآية رقم [14]» وفي رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أبضاء قال + الما ادك ر اله الهة المشركين» فقال: ووق تنقن لذكان كينا لا تتوذهه 
صَعُفك آلطَاِبُ وَلْمَظَنُوبُ» رقم [7] من سورة (الحج) وذكر كَّيِّدَ الآلهة. فجعله كبيت 
العنكبوت؛ أي: في الضعفء والمهانة» وذلك في قوله تعالى: مَثَلُ ازنك أَلَمَدُوا من دوف 


ممم و 


هو أؤليسكآة كَكَلْ النتكون قدت يذ ون اتعرد التوق ليث السكرزن لز حتاو تللورت 4 
الآية رقم [41] من سورة (العنتكبوت)؛ قالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل 
من القرآن على محمدء أي شىء يصنع؟ فأنزل الله الآيةء وقال الحسنء وقتادة ‏ رضى الله 
عتهيما <: لما ذكر الله الذياف»' والحتكيواتة فى كتنايه» وشيرتك للمشركين :نه المثل 4 ضحكت 
اليهودء وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله! فأنزل الله الآية الكريمة. انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ والأمثال من هذا القبيل كثيرة» مثل الآيتين رقم [5/] و[77] من سورة (النحل) ؛ 
ففيهما بحث جيد انظرهما. ضٍ تح + : أصله يستحيئ » عيله » ولامه حرفا علة» أعلت اللام 
منه بأن استثقلت الضمة على الياء» فسكنت» واسم الفاعل على هذا مستحييٌ؛ والجمع: 
مسْتّحيون» ومسْتحيين . وقرأ ابن محيصن : (يَستَحِي) بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة)» ورويت عن 
ابن كثير»ء وهي لغة تميم وبكر وائل» وهي قراءة شاذة» نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء 
فسكنت» ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما للالتقاء» واسم الفاعل 
مستح ء والجمع مستحون ومستحين . انتهى قرطبي » وقاله الجوهري . 

هذا؛ والحياء بالنسبة للإنسان هو: انقباض النفس من الشيء» وتركه خوفاً من اللوم» وهو 
نلكة قبعو الساة اكات اذا :والعياء فير ما وان بف زاتما :ناذا اين الجا م 

تمع ان مارتحاب والحياع خير ماي ب م حيار من 
الإنسان» فقد ذهب منه كل خيرء كما قال الشاعر الحكيم: [الوافرا 


إذاائغ تفش عنافية) امون 6س اه كافك ما كد 5 


7 رع 5 > 6م > اهم 0 0 جه اع 0 
فعلة و اتيك جنا ب التعسييو ادر وَلَا الدَنْيَاإَِا نَم بَالحَيَكاٌ 


'- لكك يهم نز 


والحياء بالمعنى المتقدم مستحيل في حقّ الله تعالى؛ ؛ بل المراد منه في حقه تعالى: الثّرك 
اللازم تياف كما ورد في قرول الدين 4 «إنّ الله حَينَ كُرِيمٌ يَسْتحبي مِنّ العَبْدٍ إذَا رَفعَ إليه 
أن يدهم صِفْرَاً حا يتين ) . أخرجه أبو داودء والترمذي. وحسنه عن سلمان الفارسي - رضي 
الله عنه -» وقال الزمخشري: أي: لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحبي أن يتمثل بها 
اب را وسار ال 

أن ضرت متلا4* معناه: يبرق فيتعدّى لولحد» وقيل : معناه: التصييو فيتعدق الأثنين» 
نحو : ضربت الطين لبناء وقال بعضهم: لا يتعدّى لاثنين إلا مع المثل خاصّةً 

ةا واحدة البعورض» وهو صغار النقب) واشتقاقه من البعض» وهو القطع. 

بعض الشيء؛ لأنه قطعة منهء وق يعقية تميضا أي : جزأته» فتبعّض» وسميت البعوضة بذلك 
ري كما قوقها» . والبعوض من عجيب خلق الله تعالى فإنه في غاية الصّغْرء وله ستة 
أرجل» وأربعة أجنحة» وذنب» وله خرطوم مجوف» وهو مع صغره يغوص خرطومه في جلد 
الفيل» والجاموس» والجمل» فيبلغ منه الغاية؛ حتى إِنْ الجمل ليموت من قرصه. انتهى. 
خازن. قال القرطبي : والفاء بمعنى «إلى» أي: إلى ما فوقهاء وهذا قول الكسائي» والفراء 
أيضاً. وهذا قاله ابن هشام في مغني اللبيب في الآية نفسهاء واستأنس بهذه الآية» ليثيت: أن 
الفاء وقعت بمعنى (إلى» فى قول امرئ القيس فى أول معلقته» وهو الشاهد رقم [*15] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»): [الطويل] 
فنا وين (كددى خنينيعت كنول بَسِمَطٍ اللوى بَيْنَ الدَّخُولٍ م فَحَوملٍ 

انظر الكلام عليه إن كنت من أهل مغني اللبيب تجد الكلام عليه طويلاً وعريضاً» واعتبر من 
العكس» أي: مجيء (إلى» بمعنى الفاء في قول كثير عرّة» وهو الشاهد رقم [140] من كتابنا 
المذكور: [الطويل] 
وَآنَنِت الي تنب نتيا لقي ينذا ٠ ١‏ ابورواو تسامى مللاة جزامت 

2 ب أخدهنينا ل ل ل 0 
المحققين» قال الرسول كلل: ع الدَنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جناح بَعُوضْةٍ ما سَقَى كافراً مِنْهًا 
شَرْيَةَ مَاءِ) . رواه ابن ماجه. والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح عن أبي سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -. والثاني: #هّمًا قَوَقَهَا# لما هو أكبر منها ؛ لأنه ليس شيء أحقرء ولا أصغر 
من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة» ا فإنه يؤيد ما رواه مسلم عن عائشة 
رفي الفرضها + : أن رسول الله يل قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ سَوْكَةَ فما كَوْقَهَا إلا كُيِبَ لَه بهًا 


َه رمو 


ا ره ره 
درجة» وَمَحِيتْ عنه بها خطيكة) . 


اه 
يذبه 
الصا 


كن 113 للآية: ١١‏ 


فأخبر الله: أنه لا يستصغر شيئاً يضرب به مَثَلآ ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة. 
فكما لا يستنكف عن خلقهاء كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بهاء كما ضرب المثل 
بالذباب» والعتكبوت. انتهى مختصر ابن كثير بتصرف . 

ًا أت ءامَئوا4: أي: بالله» ورسوله. طايعلئُوت4: فيعتقدون» ويوقنون: طأنَهُ أل 

: من نيه الحق: خلاف الباطل وضدله.ء قال الراغب ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أصل الحين: 
المطابقة. 50 بقة رجْل الباب في حقّه لدورانه على الاستقامة» الم يقال لموجد 
الشيء بحسب ما تم تفنضيه الحكمة» ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق». ولس جود بحسب 
مقتضى الحكمة: 0 لسك يقال الشيء نفسهء نحو اعتقاد زيد في الجنة 0 وللفعل» 
والقول الواقعين بحسب ما يجب؛ أي أثبته ا أوسشخكيتف يكوه سما بغدادي. 


ا 


5 وَأَمَّا ألِنَ كدروأ) : قال القرطبي رحمه الله تعالى: لغة تميم وبني عامر في ١‏ (أَمّا): 
«أَيْمَاه يبدلون من إحدى الميمين ياء كراهية التضعيف» وعلى هذا ينشد بيت عمر بن أبي ربيعة 


وهو الشاهد رقم [84] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل | 
تربلا ألما ]إن التشنضق عاتفية > «+*قتسجتي وأنابالعتقي متخمير 


وانظر الشاهد رقم [84] منه أيضاً فإنه جيد» والكلام عليه أجود. 

مانا ناد أنَهُ يندا مَمَلَا أي : وأما الذين كفروا؛ فيتعجبون: ويقولون: ما الذي أراده الله 
من "قرت الأظال بهذ الأمور الجفيزة: وإنما سكو اك لأنه امتعارة من التكل المصيروت؛ 
لأنه ما غرب من الكلام وبدع استغراباً منهم لهذا المثل» واستبعاداً له» وتحقيراً له أيضاً. 

«يْضِنُ بو كيرا وَيَهْرى يد كَدِرا4: أي يضل بهذا المثل كثيراً من الكافرين لكفرهم 
به د كا من المؤمنين لتصديقهم به» فيزيد أولئك ضلالة؛ وهؤلاء هدى. هذا؛ ومثل 
هذه الآية الآية رقم ]"١[‏ من سورة المدثر. ؤَووَما ل به ل لْصَسِقِينَ» أي : وما يضل بهذا 
المثل أو بهذا القرآن إلا الخارجين عن طاعة الله الجاحدين بآياته 

هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق» وهدايته لفريق آخر: أنه تعالى 
يجبر كُلاً منهما على الضلالة» والهدىء ولا أنه سبحانه يكرههم على سلوك سبيلي الخير 
والشرء كلّاء فإن هذا الإكراه مناف للعدل الإلهي» بل مناف لحكمة التشريع السّماوي» ولا يتفق 
مع نصوص الشريعة المتواترة» القاطعة الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط 
التكليف» والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح» سأل رجل عليًا ‏ رضي الله عنه - 
فقال: أكان مسيرك إلى الشام يعني : «لقتال أهلها» بقضاء الله» وقدره» فقال له: ويحك! لعلك 
ظننت قضاءً لازماًء وقدراً حاتماً! ولو كان كذلك؛ لبطل الثواب» والعقاب» وسقط الوعد» 
والوعيدء إِنَّ الله سبحانه أمر عباده تخييراً» ونهاهم تحذيراً» وكلّف يسيرأًء ولم يكلف عسيراًء 


١‏ - مرو الكنكة ‏ الآية: ١+‏ كل 


ولم ينزل الكتاب عبثاء ولا خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً «دلِك علق اين كترواأ مويل 
لبت كرو مِنَ الثَار» . وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية» والإضلال. انتهى. صابوني. 

ولا تنس المقابلة بين: «يْضِلُ بو كيرا وَيَمْدِى يد كرا وهو من المحسنات البديعية. 
هذا؛ وقدم الإضلال على الهداية؛ ليكون أول ما يقرع أسماعهم من الجواب أمراً فظيعاً 
يسوءهم. ويفثٌ أعضادهم» وأوثرت صيغة الاستقبال إيذاناً بالتجددء والاستمرار. 

هذا و(القول) يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدّال على معنى . الثاني : حديث 
النفسء» ومنه قوله تعالى: #وَيِمُولُونَ ى أَنشيمٌ لزلا يميا أنَهُ يما نقُولُ4 الآية رقم [4] من سورة 
(المجادلة). الثالث: الحركةء والإمالة» يقال: قالت النّخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به 
الحال» كما في قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم :]١١[‏ #مَالَآ ْنَا طَأيعِينَ4. الخامس: 
الاعتقاد. كما تقول: هذا قول الأشاعرة» وهذه مقالة المعتزلة؛ أي: ما يعتقدونه. وانظر شرح 
الكلام في الآية رقم [70]. 

ما الإرادة فهي: نزوع النفسء» وميلها إلى الفعل؛ بحيث يحملها عليه» ويقال للقوة التي 
تعالى به.» ولذا اختلف فى معنى إرادته. فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مكره» ولأفعال 
غيره: أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. 

وقيل: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح. انتهى بيضاوي بتصرف . 
وانظر الآية رقم [184] الآتية تجد ما يسرك. هذا؛ و(الإضلال): خلق فعل الضلال في العبدء 
و(الهداية) خلق فعل الاهتداء فيهء هذا هو الحقيقة عند أهل السنة. انتهى نسفى . 

قال تعالى في سورة الأعراف رقم [04]: 8يرِيمًا هَدَى وَهرِيعًا حَنَّ عَلييِمُ الله *# وعن 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: «إِنْ الله خَلّقَ الْخَلْقّ في ظَلْمَقٍ 
فألقّى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوروء فَمَنْ أَصَابَهُ من ذَلِكَ النورٍ امْتدىء وَمَنْ أخظّأه ضَلَ). أخرجه الترمذيٌ. 
وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الضلال فى العبدء فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» 
والجواب: أن معنى خلق. . . إلخ» تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن 
هذا العبد لو ترك وشأنه لم يختر سوى الكفر والضلال» ولذا قدره الله عليه» هذا بالإضافة إلى 
اختياره الصَّلال بعد أن بين الله الخيرء والشرء والحسنء والقبيح» كما قال تعالى في سورة 
(الأنبياء) رقم [19]: إلا يَسَلُ عَمَا يفْعَلُ وَهُمْ يُعَلُوت4*. ومذهب المعتزلة بخلاف هذا؛ لأنهم 
يقولون: إن العبد يخلق أفعال نفسه بقدرة خلقها الله فيه. 

واكترا: ف ©« الْمَسِقَِ4 جمع: فاسقء وهو الخارج عن حدّ الإيمان» وأصل الفسق: 
الخروج عن حد القصدء والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي» وله ثلاث 


ل ١‏ - وو الكنكة ‏ للآية: ٠+‏ 
لذ" اذا ٠‏ 8 يلالا ااي نت ٠ ٠.‏ سر ٠‏ للماكا يد عد ان 173 121 1 11 
درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إِيّاها. والثانية: الانهماك» 
وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بها. والثالثة: الجحود» وهو أن يرتكبها مستصوباً إياهاء فإذا 
شارف هذا المقام. وتخطى خططه؛ خلع ربقة الإيمان من عنقه» ولابس الكفرء وما دام في 
درجة التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن» لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى 
الآيمآن: انين نيضاوى: 

وخذ ما قاله الزمخشري رحمه الله تعالى» وهو من نظمه: [الكامل] 
يناعن يوق هد الكفرضن جتاعها ‏ في تيو التين البييم الأتبل 
ويَرَّى عُروقَ نِيالهًا في نَحْرهَا والمعٌّ في تلك العظام الشعل 
فز ملعتيل تشات ونن فبرطناتو:. ينا كان نعة فيبالؤمنان الأول 

ولعلّها توبته من الاعتزال» والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والمآل. 

الإعراب: 2إنَ؛: حرف مشبه بالفعل. آله : اسمها. «لا: نافية. 8 ينْتَكيء» : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر يعود إلى الله» تقديره 
هوء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنَ)» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. 
6 حرف ناصب. إ'صضيْرِبَ#: فعل مضارع منصوب ب #أن4» والفاعل يعود إلى أله 
أيضاًء و«آن» والفعل والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفه التقدير: 
من ضربء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا عند الخليل» وأما سيبويه فيعتبر 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض» وبعضهم يعتبره مفعولاً به بإجراء اللازم مجرى المتعدي. 
مَثَلا ما بعوضَة» في هاتين الكلمتين أعاريب واعتبارات: ال اعتبار الفعل م«#يضْرِبَ*» 
بمعنى «يجعل) نصب #مَثَلا4 ولبَعُوضَة» مفعولين. وظنَاك صفة: 9مَثَلا4» أو زائدة. 
والثاني: اعتبار بَعُوصَدَ)4 عطف بيان مِنْ ممَنَلَا4 ولإمَا4ه صفةء أو زائدة. والثالث: 
(بعوضة) بك من شاك وطمكل» مفعول به» هلماك صفة أو زائدة للتأكيد. والرابع 0 
بَمُوضَة4 مفعولاً به وظمَبَلَا4 حال منها؛ لتقدّمه عليها. والخامس: اعتبار #إنَا نكرة صفة 
4 أو بدل منهاء وَإبَمُوضَةَ» عطف بيان على ماك . هذا؛ وقال القرطبي» وهو في مغني 
للضي انف تساف ا ار ماك #قني إتقاط التحات المعو نيضرت معاد ميا حبق 
بعوضدٍّء فحذفت «بين» وأعربت بعوضة بإعرابهاء والفاء بمعنى «إلى» أي: إلى ما فوقهاء وهذا 
قول الكسائي. والفراء أيضاًء وأنشد أبو العباس لمجهول لم يسمّء وهو الشاهد رقم [144] من 
كتابنا فتح القريب المجيب: [البسيط] 


و 


با أخسَنّ الكّاس مَاقَرْنَاً إلى قَدَم. وَلَاحِبَانَ مهب واصل قصل 


١‏ - تاكتك الية: "١‏ اذك 

أراد ما بين قرن» فلمًا أسقط «بين» نصب. انتهى قرطبى. وعليه فالتقدير فى الآية: ما بين 
بعوضة) فحذفت ((بين) وانتصب #بَعوضَة 4 مكانهاء وذكرت لك في الشرح أن القرطبى قال: 
والفاء بمعنى (إلى»)» وهو فى مغنى اللبيب أيفيا: وانظر الشواهد رقم 59571 و7154 و195] من 
كتابنا فتح القريب المجيب إن كنت من أهل النّحوء والإعراب. 


هذا وقرئ شاذاً: (بعوضة) بالرفع؛ قال أبو الفتح ابن جني: ووجه ذلك: أن ماك اسم 
بمنزلة: «الذي» 55-6 رفع على إضمار مبتدً . التقدير: لا يستحيي أن يضرب الذي هو 
بعوضةٌ مثلاً. فحذف العائد على الموصولء وهو مبتدأ» ومثله قراءة بعضهم في قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم :]١54‏ (ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أَحْسَنٌ) أي: هُوّ أَحْسَنٌ: 
وعليه ف (ما) موصولة حذف صدر صلتهاء أو هي موصوفة بالجملة كذلك» ومحلها النصب 
بالبدلية من «مَثَلاِ4 على الوجهين» أو هي استفهامية على أنها مبتدأ و(بعوضةٌ) خبرهاء 
والمعنى: أي شيء البعوضة فما فوقها في الحقارة» وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 

ظفَمَا4: الفاء: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكونء أو هي نكرة 
موصوفة معطوفة على #«#بمُوضَةَ4. فْوْتَهاً» ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو صفة 
لها. (أما) أداة شرطء وتفصيل» وتوكيدء أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط 
وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من شيء؛ فالذين آمنوا فيعلمون... إلخ» 
فأنييت (أمّا) مناب: مهما يك من شيء»ء فصار: (أما الذين آمنوا فيعلمون). وأما كونها أداة 
تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. ويعلم ذلك من تتبع 
مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجوابء وتفيد أنه واقع لا محالة لكونها علقته 
على أمر متيقن. 

لَالْذِنَه: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. ءَامَبُوأ: فعل وفاعل» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #يِعَلمُوتَ*: الفاء: واقعة في 
جواب (أما)ء (يعلمون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #أَنَهُ#: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. ظالْحَيُّ4: خبره. #ين رَيْهِمَ4: متعلقان بمحذوف حال من ظأألْسَيٌّ» التقدير: 
ثابتاً» أو كائناًء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدٌَّ مسد مفعولي (يعلمون)» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وهي في الوقت نفسه جواب (أمّا) والجملة 
الاسمية: (أما الذين...) إلخ. لا محل لها من الإعراب؛ لأنها مفرعة عما قبلهاء وهي 
بمنزلة الاستئناف. وأا الَذِنَ كدرو متُوْرت4*: إعراب هذه الجملة كإعراب سابقتهاء 
وهي معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 


رلا ١‏ - مَلَةْ/ 87‏ اللآية: 0" 


مَاة41: (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ . هذا؛ ويجوز أن يكون: 9م610 اسما مركبا مبنيًا 
على السكون في محل رفع مبتدأ» أو هو في محل نصب مفعول به مقدَّم» والأول أقوى؛ لأن 
مفعول راد يحذف كما رأيت في الآية رقم .]٠١0[‏ 

«أرَاد»: فعل ماض . آنه : فاعله. #بهددا»ك: جار ا بالفعل قبلهما 
والهاء حرف تنبيه لا محل له» مقحم بين الجار والمجرورء وجملة: إرَاد...» إلخ: صلة 
الموصول لا محل لهاء وهذا على الوجه الأول في إعراب #إمَادا © ايا رفع خبره على 
الوجه الثاني فيه؛ أو هي جملة فعلية على الوجه الثالث في إعرابه» وعلى جميع الوجوه؛ 
فجملة: «إمَاءآ آرَادَ أََهُ بهَددَا: في محل نصب مقول القول. #مَثَلَا: تمييز لاسم الإشارة» أو 
حال. «يْضِنٌُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #أَنَذ. «ب؛: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . كديرا » : مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوفء التقدير: خلقاًء أو ناسأ 
كثيرً. والتجملة الفعلية مسكائقة "ل محل لها وجو أبو التقاء أغتبارها اضفة معلا أو خالا مرخ 
لفظ الجلالة» كما جوز الاستئناف» وصرّبه ابن هشام في المغني وجملة: (يهدي به كثيراً) : : 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «وّمَا/: الواو: واو الحال. (ما): نافية 0 
فعل مضارع. والفاعل يعود إلى أنه «ابو.» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
حرف حصر. #الْمَسِقِينَ مفعول به منصوب. .. إلخ. سحي 
فاعل ظيْضِلٌ» و(يهدي) المستترء والرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


جز سخ لخن رحج عل هيت ويه ” تر “عير 0 
لذن مفصون حيك الله: عن سق : فبتلقلة ود ون مأ 


وَيفْسِدُوت فى الْأَرْضْ وليك مْمْ الكيزرت 409 


خي “مر و ار ننم 


الشرح: #الَدِنَ يمون : النقض: فك التركيب» وأصله: فك طاقات الحبل» واستعماله 
في إبطال العهد استعارة» حيث شبه العهد بالحبل» وحذف المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو النقض على سبيل الاستعارة المكنية. #عَهْدَ أشَّكه : قيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: 
الأول: العهد الذي اعبعا ست ارا ام مه الام بأو وا ويف دوعر تلاك 
في 008 ة (الأعراف) رقم [171] : هوَإد أَحَدَ رَيّْكَ من بوه عَادَمْ من ظطهورهر َرَيَئومَ وَأَشْبَنَمْ علج شيم 
لست نت ويخ َال بن شَهِدَنا4. والعهد الثاني : عن الا بيلخوا"الرسالةة يكوا" اللي 
وهو قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [/0]: 98إوَإِدْ أَحَذْنَا مِنَ أَليَينَ مِتَقَهُمَ»4. والعهد الثالث: 


ٍ 1 5 ساح 244 مكو 22 سك ر 4 م مسي 
خصٌّ به العلماء من كل أمّة وهو قوله تعالى: «وَإِدٌ أخذ ألله مِبعَى الذِن ونأ الْكِتبٌ مم للناس 


ول تكسواس و 


١‏ وك || 1 الآية : /71 رلا 


لين بَمْدِ مِيِكَّقِو4: الميثاق: العهد المؤكد باليمين» والجمع: مواثيق على الأصل؛ لأنَّ 
أضل. مبكاق: مِْثاقَ»“قلبت الوا ياغ لاتكشان ما كيلها» ومغله: ميثاث: وميغاة» ونشوهها. 
لوَيَفْطعُونَ مآ أَمَرَ لَه يو أن بوْصَلَ)» من الإيمان بالرّسول كَليِ وصلة الأرحام» وموالاة المؤمنين» 
وعدم التفرقة بين الرسل» والكتب في التصديق» فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن 
يوصلء والرحم جزء من هذا. هرَيْفْيِدُوتَ فى الْأَرْضِْ» بالكفرء والمعاصيء والظلمء وإثارة 
الفتن» والتعويق عن الإيمان؛ والصدٌّ عن سبيل الله بِالتَّرَغِيبٍ أحياناً» وبالئّرهِيب أحياناً أخرى. 
«أوكيكق هُمُ ألْصَرُوتَ4 حيث استبدلوا المعصية بالطاعة» والفساد بالصلاح» والعقاب بالثواب. 
هذا وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد. والتزامه» وكل 
عهد جائز ألزمه المرء نفسه. فلا يحل له نقضه سواءٌ أكان بين مسلم أم غيره» لذمٌ الله تعالى مَنْ 
نقض عهده.ء وقد قال تعالى: #وارفوا الْعَهدِ»» [الإسراء: 5”]. انتهى . 

هذا وقيل في تفسير الخازن: إِنَّهِ عل لكل واحد من بني آدم منزلٌ في الجنة» ومنزلٌ في 
النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار منازل 
المؤمنين التي في النار» فذلك هو الخسرانء وأيُ خسران أعظم من هذا الخسران؟! وفي سئن 
ابن ماجه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله يَكلِ: ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إِلَّا لَهُ منْْلان: 
مَنْزِلٌ في الْجَنّوّ وَمَنْزِكٌ في النارء فإذا مات فدحَلَ النارٌ ورت أهلٌ الجنةٍ مَيْْلَهُ فذلك قوله تعالى 
في سورة (المؤمنون)» الآية رقم :]1١[‏ «أوَْيِك هم رون 6 . هذا؛ والآبة الكريية مذكورة في 
سورة (الرُعد) رقم [0؟]. 

الإصراب : م الَدِنَ 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب دل من © الْسَسِقِنَ» أو 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أذم» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هم الذين» أو هو مبتدأ خبره ما يأتي بعده. 

يتَمُصُونَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. عَهْدَُه: مفعول به وهو مضاف و« آلو 
مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعوله»؛ وفاعله محذوفء. التقدير: عهدهم الله» أي معاهدتهم 
الله. يمن بَحَي#: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: مِنْ» زائدة. وليس بشيء. #بَمْدِي مضاف 
و« مِِئَّقِهء»: مضاف إليه. والهاء فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله على اعتباره 
عائداً على «العهد» وفاعله ا أو من إضافة المصدر لفاعله على اعتباره عائداً على 
#أنَو وجملة: طيَْمْصُون...4 إلخ: صلة الموصول لا محل لها. ظوَيَفْطمُون: الواو: حرف 
عطف. (يقطعون): فعل مضارع مرفوع وفاعل. امآ*#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول بهء وجملة: لآَمَرٌ ألَّدُ يوء؛: صلته. 

أن : حرف ناصب. #يوْصلَّ: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب #إأن» ونائب الفاعل 
يعود إلى الموصولء وهو العائد: وهإأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بدل من 


رذن ١‏ - رو 1نك 1‏ الية: ١/1‏ 
الاق 00 '- سلةابكظ . “يه 0000009 التثل 


الضمير بدل ظاهر من مضمرء وقيل: في محل نصب بدل من لإمَآ# والأول أولى لقربه» وجوز أن 
و مس ل ا ا ل لات 
حذف المضاف. التقدير: كراهة أن يوصلء أو التقدير: لئلا يوصل : ومثل ذلك قول عمرو بن كلثوم 
في معلقته المشهورة رقم [417] وهو الشاهد رقم [58] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
لك شك نك 0 امك 5 كدك تحبا لشي نستي نا 

وجملة: (يقطعون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: (يفسدون في 
الأرض): معطوفة أيضاً. #أؤككق»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. هم» : ضمير فصل لا محل له. «#الْخَيرُوتَ: خبر المبتدأ 
مرفوع. . . إلخ. هذا ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ قا و الْخَيرٌتَ» خبره» والجملة الاسمية 
عدن الل رسع لفيا الأول وغلى الوجهين فالجملة مشتائفة لا:محل لها. 


كيف تكفروت _يِأَسَِّ مكلك اوكا لوحك 3 لينف 1 ا 


ِيدِ نعمت 4©9 

الشرح: 8كَيِتَ4: اسم استفهام المراد به التعجب من كفرهم, وذلك من قبل العباد 
والمراد به التوبيخ والتقريع من جهة الله تعالى» ولذلك أتبعه بالبرهان القاطع على سفاهتهم؛ 
حيث كفروا بهء وعبدوا مّنْ لا يستحق العبادة #وَكُنتُمَ أَنَونًا...4 إلخ: قال القرطبي ‏ رحمه الله 
تعالى : واختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الموتتين» والحياتين» وكم من موتة وحياة 
للإنسان؟ 
تخلقواء فأحياكم؛ أي: خلقكم. ثم يميتكم عند انقضاء آجالكمء ثم يحييكم يوم القيامة. قال 
ابن عطية: وهذا القول هو المراد بالآية» وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم بهماء وإذا 
أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتاً معدومين. ثم للإحياء في الدنياء ثم للإماتة فيها؛ قوي عليهم 

وقيل : كنتم أمواتاً؛ أي نطفاً في أصلاب الرجال» وأرحام النّساءء ثم نقلكم من الأرحام» 
فأحياكم» ثم يميتكم من هذه الحياة» ثم يحييكم في القبر للمسألة» ثم يميتكم في القبرء ثم 
يحييكم حياة النشر إلى الحشرء وهي الحياة التي ليس بعدها موت. فعلى هذا اللأريل هن نلذك 
موتات» وادت إحياءات» انتهى. هذا؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم :]١١[‏ : «قالو را 5 
اسان لسن اشن -» إلخ. الطر رسيا هناك» وقال تعالى في سورة الجائثية رقم [11]: «ثلٍ 
أله جيك ق ميد 2 در لل بن الِْكمَة لا رب فد ». 


ٌُ 


0 لال الآية : 7/2 لدع ليون 


ثم ِلْهِ وُجَعْوَ * فيحاسبكم على ما تعملون» من صغيرء وكبير» وانظر الآية رقم [18]. 
هذا؛ وقد عطف سبحانه الإحياء الأول بالفاء على «الموت» وعطف البواقي ب لثُمَّيه لأن الإحياء 
الأول قد تعقب الموت بلا تراخ» وأما الموت فقد تراخى عن الحياة» والحياة الثانية كذلك تتراخى 
عن الموت» وكذلك الرّجوع إليه سبحانه يتراخى عن الإحياء بسبب طول يوم القيامة. 


تبي جا قن امن اللسيهعرنا اطدة روسن كف اقل ونيد اشدهماة اتكرن 
شرطاء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير مجزومين» نحو كيف تصنع أصنع» ولا يجوز: 
كيف تجلسٌ أذهبُء باتّفاق» ولا: كيف تجلسٌ أجلسسٌ بالجزم عند البصريين إلا قطرباً لمخالفتها 
لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مرَّء وقيل: يجوز مطلقاً» وإليه ذهب قطرب» 
والكوفيون» وقيل: يجوز خوط انترانياي 01 قالوا :وين وزودها شرطا قوله تعالى: #إينفق 
كف 4015 وقوله تعالى: لطر لقا كك كاده وقوله: #مسطة فى ألسّمَآءِ مف 
نم24 وجوابها في ذلك كله محذوف لدلالة ما قبله عليهء وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها 


وق امعدرد كفن السلتين على لمعن فقال: أجاب بعضهم بأنّهِ يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعلق بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري يستلزم المشيئة» والأصل: كيف يشاء أمراً يشاء التصوير في الأرحامء كفاع ما 
بقاءالإنقاق» عحنفت كا أمرا بقاء نط قابة الآمرة أن املق الفعلين محدلف )...وهلا العامة 
بعيدٌ؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبله عليه؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب؛ وعلى دفع 
الإشكال» فيكون ما قبلها دالا على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابهاء وقد علمت دفع هذا 
بأن الفعل الاختياري وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. انتهى 

الإعراب : كَيْكَيكه : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حالء عامله الفعل بعده 
وصاحبه: واو الجماعة. #تَكفرُوتَ»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #ابآشَه4: متعلقان 
به والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: (كنتم أمواتا) في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواوء والضمير» و«قد) مقذرة قبل الفعل الماضي الناقص لتقربه من الحال. 
(أحياكم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: #ثُمِيةك 4 : معطوفة أيضاً. 
«نيِيِكم»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(الله) والكاف مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاء فهي في محل نصب حال 
أيضاً . م4 : حرف عطفف. «إلتو) : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. جَعْوت 4 : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة معطوفة على ما قبلها. 


لكك ١‏ - ك8 الية: ١9‏ 


الشرح: ظهُرٌ الى حَلقَّ4: معناه: اخترع» وأوجد بعد العدم» وقد يقال في الإنسان: 
«(خلق) عند إنشائه شيئاء ومنه قول الشاعر: [مجزوء الكامل | 
هذا وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: الفرق بين خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن 
الخلق فيه معنى التقديرء والجعل فيه معنى التضمين. هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله - : وفي 
أصل الخلق وجهان: الأول: الإنشاءء والاختراع» والإبداع» قال الله تعالى: طوَكَليت إفَكا» 
الآية رقم [17] من سورة (العنكبوت). والثاني: التقديرء يقال: خلقت الأديم للسّقاء: إذا 
قذّرته» قبل القطع. قال الشاعر : [الكامل] 
وَلأنتَ تَفْرِي مَاحَلَفتَ.وبغا صٌَالقَوْمٍمَخُْلُوُئمٌَولايَفْري 
ومعنى لكُم»: لأجلكم. ولانتفاعكم به في دنياكم» ودينكمء أما الانتفاع الدنيوي» 
فظاهرء وأما الانتفاع الذّيني؛ فالنظر فيه» وما فيه من عجائب الصّنع الدّالة على الصانع القادر 
الحكيم» وما فيه من التذكير بالآخرة» وبثوابهاء وعقابها. . . إلخ» ولذا أوجز بعضهم القول 
يما قال إتوددليل "على التونكين وال معان عدن ريدم قله وها ده مرح نفع لعي 
الإحياءء والإماتة» والخلق» ولسوا إلى السماءع.» وتسويتها يه استدل بهذه الآية» وما كان 
7 » كقوله تعالى: و سَحَرَ لكر ما في السَموَاتٍ وما فى الْأيْضٍ جَمِينًا يندج الآية رقم [] من سورة 
ولي ل أذ اسل الأحياء الى بعتم بها الإاعةة .سح يقوم الذلن فلن اللي 
د 
هدم أشتوت إِلَّ الما 0 اللغة: 00 خط لصوي قال تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم [58]: ذا سويت . ل 
(الزخرف) رقم :]١١[‏ «إِتَسَوأ عَلَ طُهوري 2# ار اتوت الس ا واحكنك الطير 
على قمة رأسي», بمعنى: علا. وهذه الآية من المشكلات» والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة 
أوجه : قال بعضهم: نقرؤها ولذان بهاء ولا نفسّرهاء وذهب ا يه كما 
روي عن مالك رحمه الله -: أنَّ رجلا سأله عن قوله تعالى: + 1 ل 75 
مالك: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» م لمات بدعة» 
وأراك رجل سوءء أخرجوه! وقال بعضهم: نقرؤهاء ونفسّرها على ما بعل لامي اللا وهذا 


١‏ - و85 ااية: ١‏ نلك 
قول المشبّهة وقال بعضهم: نقرؤهاء ونتأوّلهاء ونجعل حملها على ظاهرها. انتهى قرطبي 


بحروفه . 

أقول: وهذا الأخير هو الذي يفسر بقصد إرادته ومشيئته» وهذا مذهب التأويلء» والأوّل 
مذهب التفويضء» والثاني مذهب التشبيه» ويقول أهل مذهب التأويل أيضاً: استوى: استولى» 
كما قال الشاعر: (البصيد] 


ف و استتسوى يشر على الهِراقٍ مِمْعَئيِرسَيف وم مُهْرَاقٍ 

هذا وق هن الا اة اقاسالل خلى الأرضن قبل اشنا كذلك قزله تعالن قن سور 
(«فصلت) رقم :]١١[‏ #إث استوئة إِلَ أَلَلهِ وى دُحَان...» إلخ. انظر شرحها هناكء فإنه جيدء 
والحمد لله! وقال في سورة (النازعات) رقم 1 مانم أّدٌ حَلْمَا أمِ أَلتَمَة بتي فوصف خلقهاء 
ثم قال: ولاس بِعْدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ4 فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرضء وهذا قول قتادة 
- رضي الله عنه -: إل الكجاء لقت دلا 

وقال مجاهدء وغيره من المفسّرين: إن الله تعالى أيبس الماء الذي كان عرشه عليهء فجعله 
أرضاًء وثار منه دخان فارتفع» فجعله سماءًء فصار خلق الأرض قبل خلق السماءء ثم قصد أمره 
إلى السَّماءء فسواهنََ سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وكانت إذ خلقها غير مدحوّةٍ. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وقول قتادة يُخَرَّجَ على وجو صحيح إن شاء الله تعالى» وهو: 
أن الله تعالى خلق أولاً دخان السماء؛ ثم خلق الأرضء ثم استوى إلى السماء وهي دخانء فسوّاهاء 
ثم دحا الأرض بعد ذلك» وقد شرحت ذلك» وفصلته في سورة (فصلت) والحمد لله! . 

قال القرطبي: ذكر الله تعالى: أنَّ السموات سبعٌ» ولم يأت للأرض في التنزيل عدد صريح لا 
يحتمل التأويل إلا قوله تعالى في آخر سورة الطلاق: 8إوَنَ الْأرّضٍ يِتلَهُنَ4. وقد اختلف فيهء فقيل : 
ومن الأرض مثلهنٌ في العدد؛ لأن الكيفية والصفة مختلفةٌ بالمشاهدة والأخبارء فتعيّن العددء 
وقيل : «إونَ الْضٍ ِنْلَهْنَ4 أي : في غلظهنٌ وما بينهنّ . وقيل: هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من 
بعض » قال الداودي : والصّحيح الأول» ولاس #السرات . روى مسلم عن سعيد أبن زيد 
- رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله َكَدِّ يقول + «مَة آخدَ شِبْرَاً مِنَ الأَرْض ظَُلْماً طوقه إلى سبع 
ار . ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكِ: «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 

حَمِّ إلا طوََّهُ الله إلى سبْع أَرْضينَ يَوْمَ القِيامَةِ؛. رواه مسلم أيضاً. ومعنى: (سواهنٌ): سوى 
0 وقيل : جعلهنَ سواءء وقيل: خلقهن مستويات لا عوج فيهنَّ» ولا شقوق. 
#عَلِنُ؛: من صيغ المبالغة» ومعناه: الواسع العلم؛ الذي أحاط علمه بجميع الأشياء» قال 

أبو حيان: وصف تعالى نفسه ب (عالم» وعليم»؛ وعلام) وهذان للمبالغة» وقد أدخلت العرب 


ملك لكك ايه .م 


الهاء لتأكيد المبالغة في: (علّامة) لا يجوز وصفه به تعالى» دم سم والعليم بجميع 
10 0 واحدٍء 0 ا لل لا 
يله ا . » فقال: اراك يَعِلْمة لمك كود 4 وفاك «قنا أئنآ أل يلم 


عام معاي 


لَه وقال جل ذكره: «افَتَفْصَّنَّ عَلَهِم »ةوقال تعالت قدرته: #ومًا تَحَمِلُ من أن ولا ضَعْ إِّ 


1 | لس ع 


بِعلَيِوة#. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب: لمُرَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طألزى»: | 
07 
إخَاقَ4*: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #األْزى» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لا محل لها. «لكم» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وماك : اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #افى الْأَرْشِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
لا محل لهاء التقدير: يوجد في الأرض. «إجمِيعًاك: حال من لانَاك. «انْمَ؛: حرف عطف. 
#أَسْتَوَق»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الذي) 
أيضاء والجملة الفعلية لا مخل لها معطوفة على ما قبلهاء «إل الشمء» : متعلقان يما قبلهها. 
(سوّاهن): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألفء والفاعل يعود إلى #ألَدِى؛ أيضاً 
والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
#سَبَعَ#: مفعول به ثان على اعتبار: (سوّى) بمعنى: صيّرء قيل: بدل من الضمير المنصوب» 
وقيل: تمييز» وقيل: تفسير للضمير. وقال الأخفش: انتصب على الحالء وأقواها الأوّل. 
(هو): ضمير منفصل مبتدأً . ابل 4 : متعلقان ب # علي بعدهماء و(كُل): مضاف» و«ؤشئءكه : 
مضاف إليه. #عَلي©: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة» أو 
هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين» إن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل 
السف) كلمت ندا ويكرث الرايط» الؤاوه والضمين. 


م 


2 جر 
ا 0 


الشرح: لما امتن الله تعالى على العباد بنعمة الخلقء والإيجاد, وأنّه سجر لهم ما في 
الأرض 1 وأخرجهم من العدم إلى الوجود؛ أتبع ذلك ببدء خلقهم. وامتنَّ عليهم بتشريف 


- وروالكنكة 2 الآية: "١‏ !عن كذ 
أبيهم» وتكريمه» بجعله خليفة» وإسكانه دار الكرامة» وإسجاد الملائكة تعظيما لقان ولا 
فيف 51 الاعينان بلالك؛ لأنه من وجوه النّعم التي أنعم بها عليهم. انتهى. صفوة التفاسير. 

وإ كَالَي : «إذه و«إذا» حرفا توقيت» ف «(إِذا للماضي» و«إذا» للمستقبل» وقد توضع 
إحداهما موضع الأخرى» وقال المبرّد: إذا جاء «إذا مع مستقبل» كان معناه ماضياًء نحو قوله 
تعالى : لإوَإَِ يََيْر بك الت وقوله جل ذكره: «وَإِد نَل لَص أَنهمَ لله يوك معناه: إذ مكرواء 
وإذ قلتء وإذا جاء «إذا» مع الماضي؛ كان معناه مستقبلاًء كقوله تعالى : مدا عات الطَائذُ4 
ًا جَتِ ّنه وقوله تعالى: «#إِدًا جآء نصَر أله وَلْمَنمْ» معناه: يجيء» ويجب إضافتهما 
إلى الجمل ك «حيث» في المكانء وبُنِيَا تشبيهاً لهما بالموصولات» واستعملتا للتعليل» 
والمجازاة» ومحلهما النصب أبداً بالظرفية» فإنهما من الظروف الغير متصرفة. 

© للملتيكة) : جمع: ملك. والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع؛ ومثله: الصَّلادمة 
والصّلادم : الخيل الشدادء واحدها: صلدمء وقيل: هي للمبالغة كعلامة» ونسابة. وقال أرباب 
المعاني: خاطب الله الملائكة لا للمشورة» لكن لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات» 
والعبادة» والتسبيح» والتقديس. ثم ردهم إلى قيمتهم» فقال عز وجل: #أسَجُدُوا لدم . 

هذا؛ والملائكة: أجسام نورانية لطيفة» قاهرة على التشكّل» والتمثل بأيّة صورةٍ أرادواء لا 
يأكلون» ولا يشربونء لا يبولون» ولا يتغوطونء لا ينامون» ولا يموتون» لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون؛ لا يتناسلون» ولا يتناكحون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» 
لا يوصفون بذكورةء ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفرء ولهم قدرة 
خارقة» ولا تحكم عليهم الصُورة وهم كثيروت ذ. معلم ادم إلا الله تعالى» قال تعالى في 
سورة ة المدثر الآية رقم [1"]: هوا بيعل جلو رَيْكَ إلا هوك يقومون بأعمالٍ مختلفة» كر اوقل 
إليه من أعمال. ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيدء 
ومتكر وكير ورهو | مخازة الجة ومالك عازن النانء وشكلوة بأفكال شه بعش لا 
تحكم عليهم الصورة: أنَّ الملك إذا تصور بصورة ماء وسدّد إنسان سهماً نحوهء أو جُنِيَ عليه 
بجناية؛ فلا يناله شيء من الأذى». بخلاف الجني إذا تصور بصورة ما؛ فيجري عليه حكم 
الصورة بلحوق الأذى إليه. وانظر ما ذكرته في سورة (الجنّ) تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 

وكيك : يخلفي في تفي أحكاشي'في الأرضى. وأفاد كلام أبن عباشء :وابن.مسعود 
رضي الله عنهما - وجميع أهل التأويل: أن المراد آدم» عليه الصلاة والسلام» وهو خليفة الله 
في إمضاء أحكامه» وأوامره» لأنه أول رسول إلى الأرض» كما في حديث أبي ذرٌ - رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! أنبيّاً كان مرسلاً؟ قال: «نعم». وقد كان آدم رسولاً إلى ولده. 
وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناًء في كل بطن ذكرء وأنثى» وتوالدوا حتى كثرواء كما قال 
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تعالى : 0 عَلَكَرْ من تفي ود وَحَلَقَ ا فسا ا مث 6 َال 3 :6 رقم ]1١[‏ من سورة ة (النساء) . 
وأنزل عليه تحريم الميتقع والدم ولحم الخنزير» وعاش ألف سئة) والله أعلم. 


سمو 


قَانوأ أَجَحَمَلُ فيبا من يِف سد فِيبّا؛ك : : أي بالمعاصي» والمنكرات. #ودنوك ْ 
الصه والإراقة» ولا يستعمل إلا في الدم؛ قال في المصباح “رشك ادم أزاقههبوياله قورت 
والمزا: يققل 6 سل هذا السوال ليدن اعترافا على اله وإتما هر عن بل المح 
على سبيل الإنكار» والاعتراض» فإن قيل: من أين عرفوا: أن هذا الخليفة» وذريته يفسدون في 
الأرضء ويسفكون الدماء؟ فالجواب: إنما عرفوا ذلك بإخبار الله تعالى» أو من جهة اللّوح 
المحفوظه أو قاسوا أحد الثقلين» أي: الإنس على الآخرء وهم الجنٌ» فإن الله تعالى لما خلق 
الأرض أسكن فيها الجنَّ. وأسكن في السماء الملائكة؛ فأفسدت الجن في الأرض» فبعث إليهم 
طائفة من الملائكة» فطردتهم إلى جزائر البحار» ورؤوس الجبالء وأقاموا مكانهم. 

وش شيع ِحَنْدِكَ4 أي: نقول: سبحان الله»ء وبحمده. وهي صلاة الخلقء وبهما 
يرزقون» فعن أبي ذرٌ - رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكلِهِ سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ٠‏ 
اصْطَمفَى الله لملائكتو أو لعبادو: سبحانٌ اللو وبحمدوا. رواه الإمام مسلم. والتسبيح لله أينما 
كان؛ فمعناه تنزيه اللى وتبرئته عن السّوء. روى طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » قال: سألت رسول الله لِك عن تفسير «سبحان الله» فقال: ١هو‏ تنزيه الله عد 
عل عن لإا رسيو ةارع ايان نع تبك لين بن اا ريسل دن إلا نار أنَّ الي عله 
قال: «قَالَ نوحٌ لابيِه: إني موصِيكَ بِوَصِيَّةِه وقاصِرّهًا؛ لكي لا تَنْسَامَاء أوصيك بِانْتَئيْنِ وأنهَاكَ 
عن الََْيْنِء أمّا اللتانٍ أوصيكٌ بهمًا؛ فيستبشرٌ الله ؛ يما وضاق اليو مما يُكْئِرَانِ الولوج عَلَى 
اللو أوصِيك : بلا إل إلا الله فإنّ السمواتٍ والأرض لو كاتا حلقة قصَمَتهّماء ولو كَانَنًا في 
كن وَرَتهُمَاه وَأُوصِيكَ : يسَبحَانَ الله ووبحملو' نإنّهُما صلاةٌ الخلقء وبهما يُرْرَقُ الخلقٌ مون إن 
ل شيع ده كك لا نوو يمف 1 إِنَهَه كن حَليمًا عَثْورَا». وأمًا اللتان أنهاكٌ عنهماء فيحتجبٌ 
الله منهما وصالِحٌ حَلقِهِ : أنهاكٌ عن الشركِ والكبْر». رواه النسائي. 

لوَنْقَيّسٌُ لَكَ» التقديس: التعظيم» والتطهير» والمعنى: نطهرك عن النقائص وعن كل 
سوءء ونصفك بما يليق بعزك». وجلالك من العلوٌء والعظمة. ونطهّر ذكرك مما نسبه إليك 
الملحدون. ظثَالَ إِيّْ عَلَمُ مَا لا تََلَمُونَ)4 أي : إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا 
الصنف على المفاسد؛ التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم» فإني أجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم 
الرسل» ويوجد منهم الصدّيقون؛ والشهداء, والصّالحونء والعبّادء والزمّادء والأولياءء 
والأبران» والمقرّبونوالعلماء العاملون» والخاشعون» والحئون له تبارك وتجالى» الشعون 
رسله» صلوات الله وسلامه عليهم. 


١‏ - واكك التية: "١‏ بن كك 
لتكا ‏ --- ١‏ واكك «ية: 7١‏ ا لإزلاك 


وقد استدل القرطبئٌ وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» ويقطع تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن 
ارتكاب الفواحش. .. إلى غير ذلك من الآمور المهمة, التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام» وما 
6 الراجب إلا به نور واعننه؟ ذيعب أذ كرون الخيفة ك التشرا م بالعاء عاقلا ماما 
عدلاً. مجتهداً» بصيراًء سليم الأعضاءء خبيراً بالحروب والآراءء ا و 
يشترط الهاشميء ولا المعصوم من الخطأء خلافاً للغلاة» والروافض. مختصر ابن كثير. 

«ألدّمة4: أصله: الدماي» لأنه جمع دم الذي أصله: دمي» فقلبت الياء همزة كما رأيت 
في (بناء) في الآية رقم [؟1]» والأصح: أن أصل المفرد دمّوٌء فيكون الجمع: الدّماء» وقلبت 
الواو همزة»؛ كما رأيت في سماء في الآية رقم [0]14 وفي الصحاح: الدم أصله دَمَوٌ بالتحريك. 
وإنما قالوا: دمي يدمى لحال الكسرة التي قبل الياء» كما قالوا: رضي يرضى» وهو من 
الزضوانة قال الشاعه [الوافر] 
كَلَوْأنَاعلَى خحجرثئب: تن عدن اعسات الخييه: 

وبعض العرب يقول في تثنيته : دموان. 

الإصراب : 2رَإِدْ4ّ : الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوفء التقدير: اذكرء أو هو مفعول به للفعل 
ال وف 1 هو غدير لمنبهداً محذوف» تقديره: ابتداء خلقي إذ قالء وقيل: زائدة» وهذان 
الوجهان ضعيفان؛ وقال الجمل: والأحسن جعله منصوباً ب طَالوَا أَيَحَمَلُّ»4 أي : قالوا ذلك 
القول وقت قول الله عز وجل لهم: إن جَاعِلُ في الْأنضٍ يف4 لأنه أسهل الأوجه. انتهى. 
نقلاً عن كرخي. وهو تكلف لا داعي له»ء وابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يذكر في مغني 
الليبب سوى كونها ظرقاًء أو كونها مفعولاً به. 

ثَالَ4: فعل ماض . ريت : فاعلهء والكاف في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. م#حَلِيسَة» مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
إرقارت ركه جارك عب انكل عروراء المتكلم ا محا غدل 114 بخ اخ قاد مدر 
فيه وجوباً» تقديره: «أنا» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

#فى الأرضٍ» : جار ومجرور متعلقان ب جَاعِلُّ4 على أنهما مفعول به ثان له تقدّم على 
الأول وهو طكيكة 4 

تَالُوَأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله؛ والألف للتفريق. «أَتجَمَلُ» : الهمزة: 
حرف استفهام وتعجب. (تَجْعَلُ): فعل مضارع» والفاعل تقديره: أنت. #أفِيبَا» : جار ومجرور 


ضر ١‏ - مول الكنكة8 الآية: “١‏ 


متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة طقَالْا... إلخ: مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب عن سؤال مقدرء 
فكأن قائلاً قال: ماذا قالت الملائكة؟ قيل: ظثَالْوَا...) إلخ» ظيُنْيِدُ): فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى #مّن» وهو العائد. «إفِيبَا متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
محل لياء وتجكلة؟:(بسقك الدناء) ١‏ قعطوفة عليها له بغز" ليلا كليا تف 34 الواو: واي 
الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ##شَيْحُ4 فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: نحن, والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو فقطء وإن اعتبرتها حالاً من فاعل (تجعل) 
فالرابط: الواوء والضميرء والمعنى عليه أقوى. # حَمّدِكَ؛ : متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
«شَيَحُ4 أي : متلبسين بحمدك» فهي حال متداخلة. 

وجملة: (نُقّدس لك): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء واللام زائدة» 
وعليه فالكاف في محل نصب مفعول به» والأصل : «نقدسك» وقيل: ليست زائدة» فهي جارة 
للكاف» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نُقدّس) على أنَّهما في محل نصب مفعول به. طقَال) : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى #رَيّلكت»6. ظإِنّْ» : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
عله : خبر (نَّ)؛ واعتبره أبو البقاء اسماً بمعنى : عالم» كما جوز اعتباره فعلاً مضارعاً» فاعله 
مستتر تقديره: أناء والجملة الفعلية خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #ثَال... إلخ: لا محل لها مثل جملة: قَالواً...* إلخ. »مايه : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ل لأعَلَمُ على الاعتبارين المذكورين فيه. #لا4 : نافية. 
موت : فعل مضارع مرفوع», والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء أو صفة يماي إن 
كانت نكرة موصوفة» والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيئا لا تعلمونه. 
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دمكر رادم 478 عشر شآت 2ه مدعوء عد مسب مه 1124 
#وَعَلمَ عَأدَم الأسماء كلها 3 عرصم على ا بِحه فقّال 


روه سا ا 
أن كه 5 . 
إن كنم صَددِوِينَ ©2ظ4 


0 
خد ا نغ وميد 


الشرح: هوَعَلَمَ ادم لأسا كُلَهَا4 : تعليم الله لآدم ذلك بإلهام علمه ضرورة» ويحتمل أن 
يكون ذلك بواسطة جبريل عليه السلام» قال ابن عطاء: لو لم يكشف لآدم علم تلك الأسماء؛ 
لكان أعجز من الملائكة في الإخبار عنهاء وهذا واضحٌ. وكنيته في الجنّة أبو محمدء وفي 
الأرض أبو البشر. وَلءَادَمَ» اسم علم أعجمي مشتق من الأدمة بمعنى السَّمْرة» أو من أديم 
الأرض» أي: من وجهها وترابهاء أو من الأدمة بمعنى الألفة» قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله 
عنه : إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرضء وإنما سمي إنساناً لأنه نسي» وأصله «أأدم» 


"١‏ - موق اكز الآية: ١ل‏ در لذن 
بهمزتين» قلبت الثانية مدّآء مجانساً لحركة الأولى» كما قلبت في إيمانء فإنَّ أصله ب: (إنُمان» 
وكما قلبت في أومن» فإنَّ أصله : «أَؤْينَا 3 الأسهاء» : جمع: اسمء انظر اشتقاقه في البسملة. 

هذا واختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام» فقال ابن 
عباس» وعكرمة» وقتادة» ومجاهدء وابن جبير - رضي الله عنهم أجمعين -: علمه أسماء 
الأشياء كلها: جليلهاء وحقيرهاء لذا قيل: والمراد بالأسماء أسماء الأشياء» والأجناس التي 
خلقهاء مثل: هذا فرس» وهذا بعيرء وهذا باب» وهذا ثوب. وقيل: المراد بالأسماء: 
اللغات» مثل العربية؛ والتركية» أقول: وكل ذلك صحيح» علّمه كل شيء حتى القصعة: 
والقصيعة» والمغرفة... إلخ» وبالجملة فقد علمه أسماء الأجناس» وعرّفه منافعهاء هذا كذاء 
وهو يصلح لكذاء وعلمه جميع اللغات» ولقَّنها بنيه؛ لكنهم تفرقواء فحفظ بعضهم العربيّة ونسي 
غيرهاء وبعضهم التركية ونسي غيرها. . . إلخ. 
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«إن عَرَصَهمْ عل الملتبكةِ4: عرض الأسماء» ومعلوم: أنَّ من الأسماء أسماء من يعقل» 
وأسماء من لا يعقل» فغلب العقلاء على غيرهم» وجمعهم هذا الجمع» هذا وقرئ: (عرضهنٌ) 
و(عرضها) فيكون من تغليب غير العقلاء على العقلاء. #إن كُننُمَ صََدِِنَ» أي: إني لم أخلق 
خلقاً إلا كنتم أفضل منهء وأعلم. قَفَالَ أَُِونٍ بأَسْمَِ مَولَآوِ4 أي : أخبروني . هذا؛ والنبأ : 
الخبر وزناً ومعنى» ويقال: النبأ أخصٌ من الخبر؛ لأنَّ النبأ لا يطلق إلا على كلّ ما له شأن 
وخطر من الأخبار» وقال الراغب: النبأ: خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظنء» لا يقال 
للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرّى عن الكذب, كالمتواتر» 
وخبر الله تعالى» وخبر الرسول يكَلِةِ. هذا؛ وقد يجيء الفعل من نبأ غير مضمن معنى أعلمء 
فلذلك يعدى لواحد بنفسهء وللآخر بحرف الجرء وانظر الاية [*] من سورة التحريم. 

أما صفة خلق آدم عليه السلام» فقد قال وهب بن منبه: لما أراد الله أن يخلق آدم؛ أوحى 
الله إلى الأرض: إني خالق منك خليقة» منهم مَنْ يطيعني» ومنهم من يعصيني» فمن أطاعني؛ 
أدخلته الجنة» ومن عصاني؛ أدخلته النار» قالت الأرض: أتخلق مني خلقا يكون للنار فيه 
نصيب؟ قال: نعم. فبكت الأرض»ء فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل 
عليه السلام ليأتيه بقبضة منهاء من أحمرهاء وأسودهاء وأبيضهاء وطيّبهاء وخبيثهاء فلما أتاها 
ليقبض منها؛ قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إليَ أن لا تأخذ مني شيئا يكون للنار فيه 
نصيب» فرجع جبريل عليه السلام إلى ربّهء وقال: يا رب استعاذت بلك منيء فكرهت أن أقدم 
عليها. فقال الله لميكائيل عليه السلام: انطلق» فائتني بقبضة من الأرض» فلما أتاها ليقبض 
منها؛ قالت له مثل ما قالت لجبريل» فرجع إلى ربه» فقال له ما قالت لهء فقال لعزرائيل عليه 
السلام: انطلق فائتني بقبضة من الأرضء فلما أتاها؛ قالت له الأرض: أعوذ بعزة الله الذي 


لزن ١‏ - 15/3 لاية: "١‏ 
رلك انل العوايق لقنا يعون ارك يه قال تجوانا اعرد دونه أن اعضو دامر 
وقبض منها قبضة من جميع بقاعها: من عذبهاء ومالحهاء وحلوهاء ومرّهاء وطيّبهاء وخبيثهاء 
وصعد بها إلى السماءء فسأله ربّه. عزَّ وجل» وهو أعلم بما صنع» فأخبره بما قالت» وبما رد 
عليهاء فقال الله عز وجل -: وعرّتي» وجلالي لأخلقنّ ممّا جئت به خلقاًء ولأسلطئَّكَ على 
قبض أرواحهم لقلّة رحمتك؛ ثمَّ جعل الله تلك القبضةء نصفها في الجن ونصفها في الثّاره ثم 
تركها ما شاء الله. ثم أخرجهاء فعجنها بيده لكيلا يتكبّر إبليس عنهء فعجتها طيناً لازباًء قال 
تعالى في سورة الصافات رقم :]1١[‏ 8إدَا حَلََتَهُم ين طِينٍ لَازِبِ4» وقال تعالى في سورة 
المؤمنون رقم ]١5[‏ : ووَلقذ حَلَََا لضن بن سُكَلَْ ين طب فكان جسداً من طين أربعين سنة» 
ثمّ كان حمأ مسنوناً مِدَّةٌ؛ِ أي: طيناً منتناً» قال تعالى في سورة الرحمن رقم [14]: «عَقََ 
الْإننَ من صَلْصلٍ كَلْقَخَارِك. ثم كان جسداً ملقى على باب الجنة مدَّةّ فكانت الملائكة 


يعجبون من صفة صورتهء لأنهم لم يكونوا رأوا مثله. 
وكان إبلبس يمر هلية. وقول * الأمر :ها لق غذاء. ونظز إلبه» «فإذا هو أجرف. فقال: هذا 
خحلق لا يتمالك» ودخل من فمه» وخرج من دبره» وقال للملائكة: إن فُضّل هذا عليكو هذا 


كٍِ 


تصنعون؟ فقالوا اطع الله ولا نعصيه» فقال إبليس في نفسه: لئن فضّل علىّ؛ لعي ولع 
فضّلت عليه؛ لأهلكئّه. 

فلما أراد الله تعالى أن ينفخ فيه الروح؛ أمرها أن تدخل في جسده. فنظرت فرأت مدخلاً 
ضيقاًء فقالت: يا ربٌّ! كيف أدخل هذا الجسد. قال الله عز وجل: ادخليه كرهاً» وستخرجين 
منه كرهاًء فدخلت في يافوخهء فوصلت إلى عينيه» فجعل ينظر إلى سائر جسده طيئاً» فسارت 
إلى أن وصلت إلى منخريه. فعطس. فلما بلغت لسانه: قال: الحمد لله رب العالمين» وهي أول 
كلمة قالهاء فناداه الله تعالى: رحمك الله يا أبا محمد! ولهذا خلقتك» ولما بلغت جوفه؛ اشتهى 
ل ولما بلغت الركبتين هم ليقوم؛ لم لدو كيز قال تعالى في سوزه الادا ءارق 1110 
اق لاسن من عب فلما بلغت الساقين؛ والقدمي استوي قائما بشرا ستويك لحماء وذما: 
وعظماً» وعروقاًء وعصباً وأحشاءً» وكسي لباساً مِنْ ظفرء يزداد جسده جمالاً وحسناً كل يومء 
وجعل في جسله تسعة أبواب: سبعة في رأسه. وهي الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم به والأسنان يطحن بها ما يأكله؛ ويجد لذة 
المطعومات بهاء وبابين في أسفله. وهما القبل» والدبر» يخرج منهما ثفل طعامه. وشرابه» 
وجعل عقله في دماغه. وفكره. وصرامته في قلبه» وشرهه في كليته» وغضبه في كبده» ورغبته 
في رئته» وضحكه في طحاله. وفرحه. وحزنه في وجهه. 

فسبحان من جعله يسمع بعظم» ويبصر بشحم.ء وينطق بلحم» ويعرف بدم» وركب فيه 
الشهو .وجح باتعا ء. 


١ 0‏ - مَوك لتك الآية: “١‏ 0 
ميرك اج كا 


افعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي يك قال: اخلَقَ الله آدم عليه السلام على صورته» 
وو له فون ؤزاعا: ثم قالَ: إدْمَبْ فسَلَمْ على أولئك - نفَرِ مِنَّ الملائكةٍ - فاسْمَعْ ما يُحَيُونكَ 
5 فإنّها تَحيتكٌء وتحَِة ريك فقالَ: الخ عَلَيْكُم! فقالوا: السَّلام عَلتك يشي الها 
فزادُوهُ: ورَحْمَةٌ الله قال: فكلّ من يدخلٌ الجنة على صورة آدم؛ وطوله ستون ذراعاً فَلَمْ يَرَلٍ 
الخَلقُ يَنْقَصُ س بعده حتى الآن». متفق عليه قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : هذه الرواية 
ظاهرة في أنَّ الضمير في صورته عائد إلى آدم» وأنَّ المراد: أنّه خلق في أول نشأته على صورته 
التي كان عليها في الأرض» وتوفي عليها. انتهى. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله كلهِ: «لَما صَوّرَ الله آدمّ تركة ما شاء الله أن يتركة» فجعل إبليس يَطوفٌُ بهِ ينظرٌ ما هوء فلما 
زه العوت هرت أنه له بعالت أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: (إنَّ الله تبارَكَ وتعالى خلقّ آدمّ مِنْ قبِضَّةٍ قبّضها مِنْ جميع 
الأرض» فجاء بَنُو آدمّ على قدر الأرض» منهم الأحمرٌ والأبيض. والأسودٌ. وبين ذلكٌ» 
والسَّهْلُ والحَرَّنْء والكَلِيبُ. والخبيثٌ» أخرجه الترمذيئٌ» وأبو داود. 

الإعراب: لرَعَلَّم4: الواو: حرف عطف,. أو حرف استئناف. (علم): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى #رَيُلكتَ» المذكور في الآية السابقة. 99ءادم44: مفعول به أول. #الأسمآة4 مفعول به 
ثان. هكُلّهَاك: توكيد للأسماءء و«ها» في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 

جملة: ثَالَ...» إلخ. فهي في محل جر مثلهاء وقيل: مستأنفة لا محل لهاء والعطف أقوى. 
4 سه «عَرَصَُمْ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #رَيكتَ». والهاء مفعول به. 
عل الملتيكة 0 متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وؤإت» للتراخي. 
مِتَفالَ»: الفا حرق مطب وغئينب ‏ (قال) قعل ماضن والقاغن يفو إلن و ربك يه ايض . 
أَنْبيُوفِ4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. مابأَسْمَآءِ»: متعلقان بالفعل قبلهما 
مهولا : الهاء: حرف تنبيه لا محل لهء و(أسماء): مضاف, ولأولاء): اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل جر بالإضافة» وجملة: (قال...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر 
أيضاً. #إن كُسْمْ صَدقِينَ»: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [؟1]» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: اتسرح كد تقولون؛ فأنبئوني. . . إلخ. 


5-4 


«تالأ سبْحَنَكَ لا عِلمْ لآ إلا مَا عَلّتَا إنَكَ أنَتَ اليم لفكي (©)» 


الشرح: #تَلأ»*: أي: قال الملائكة. طسُبْحَتَكَ»*: تنزيهاً لك عن جميع المعايب» 
والنقاتص» وانظر الآية رقم [0]» و(سبحان): اسم مصدرء وقيل: مصدرء مثل: غفران» 
ولبسن بشيء ؟ لأن الفعل: سبّح بتشديد الياء» والمصدر: تسبيح » ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً 


لور ليذ 0 موا لك الآية : 77 6١‏ 


قصتنا بإشكان لسن مغاذ لوقن اجر غلما على الكسسيس يتح "التازية كتلى التذوة 
في قول الأعشى: [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار» والجهل بحقيقة الحال» لذلك جعل مفتاح التوبة 
بقوله تعالى حكاية عن قول يونس - على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: #سْبْحنَكَ إِقِ 
كنت ين الظَِيِينَ4 وقد نرَّه الله ذاته في كثير من الآيات تنزيهاً يليق بجلاله» وعظمته. وجملة 
القول فيه: هو اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من 
. رفعء وجرٌّء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاءء 
ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف, والنون» ومعناه: التنزيه» والبراءة لله عر وجل من 
كل نقص - فهو ذكر لله تعالى» لا يصلح لغيره» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70]. 

والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي مِنْ معناه لا من لفظه؛ إذ لم يجر له فعل من 
لفظه. وذلك مثل: قعد القرفصاءء» فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاً» فوقع سبحان الله مكان قولك: 
تتويها له وانظن الأعرات: 

«لا عِلمّ كنا إل مَا علَت 4 أي : إنك أجل من أن نحيط بشيءٍ من علمك إلا ما علّمتناء فهو 
اعتراف بالعجزء. والقصورء اناد سؤالهم كان استفساراً؛ ولم يكن اعتراضاً. انان 
لوي مسحي تادوم ون تقال لساك والحكنة في عليه وإظهارٌ لشكر نعمته بما عرفهم» 
وكشفٌ لهم ما اعتقل عليهم» ومراعاةٌ للأدب بتفويض العلم كلّه إليه. انتهى . بيضاوي. 

«الْمَلِمُ4: الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماءء فهو: «فعيل» للمبالغة 
والتكثير في المعلومات في خلق الله تعالى. «اآلَكِيْرُ؛ معناه: الحاكم» وبينهما مزيد المبالغة» 
وقال قوم : «الذكير» : المانع من الفساد» ومنه سّمّيت حَكمّة اللجام؛ لأنها تمنع الفرس من 
الجريء والذهاب في غير قصدٍء قال جرير: [الكامل] 
اضني عقيف امكسوا منيءفة. إلى اعناث علتكم أ اميك 

أي: امنعوهم من الفسادء هذا؛ و#ذَكِيرَُ» هو الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة» وقدم 
لم4 على «اللَكية» لأنه هو المفضل به في قوله: لوَعَلّم4 وقوله: طلا عِلَمَ آنآ[ فناسب 
اتصاله به» ولأن الحكمة ناشئة عن العلم» وأثر له» ولا تنس: أنهما من صيغ المبالغة. 

فائدة: قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم 
يعلم : «الله أعلم» ولا أدري» اقتداءً بالملائكة» والأنبياء» والفضلاء من العلماء» ولكن قد أخبر 
الصّادق المصدوق: أن بموت العلماء ء يقبض العلم» ؛ فيبقى ناسسٌ جهّال يستفتون» فيفتون في 
رأيهم» فيضلون» ويُضِلُون . 


١ 06‏ - موقا/ل 811‏ الآية: 7“ عدن لكك 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما » قال: سمعت رسول الله كَلةْ يقول: 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ حتّى إذا لم 
يْبِقِ عالماً؛ انَّخذْ الناس رؤوساً جهّالاً قَسَهْلواء فأفتوا بغير علم» 4“فضٌُلوا» وأضلوا».» أخرحه 
البخاري . فهذا الذي عناه القرطبي» ولم يذكرهء ثم ذكر ما يلي» فقال: وكوف اللنارا هن المسيد 
الصّحيح له عن ابن عمر: أن رجلاً سأل رسول الله تكِهِ: أي البقاع حَيْرٌ؟ قال: ل أرق تعن 
أسأل جبريل». فسأل جبريل» فقال: لا أدري حنَّى أسأل ميكائيل. فجاءء فقال: خير البقاع 
المساجد» وشرّها الأسواق». وقال الحافظ المنذريٌ : رواه الطبراننٌ في الكبير» واب بن حبّان في 


صحيحه . 


هذا وقد كان الكثير من العلماء يعتذرون عن الإجابة» ويقول أحدهم: لا أدري» فقد روي 
عن ابن عبَّاس ‏ رضي الله عنهما -: أنه قال: أتريدون أن تجعلوا رقابنا جسوراً تعبرون عليها إلى 
جهنّم؟! وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى -: سمعت أبا هريرة يقول: ينبغي للعالم أن يورث 
جلساءه من بعده: لا أدري؛ حتى يكون أصلاً في أيديهمء فإذا سئل أحدهم عمًا لا يدري؛ 
قال: لا أدري. وذكر ابن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين 
مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. انتهى قرطبي . 

أقول: في هذه الأيام كثرت الفتاوى بعلم» أو بغير علم؛ والرّسول وك يقول : «أجرؤكم 
على الفتوى أجرؤكم على الثّارا» فر عقن :سيان بتصييا فو فك : وفاضيا ليشيل الناشس) 
ويقطع من مال هذاء ويعطي ذاك» والطّامّة الكبرى عندما ينصب نفسه مفتياً للطّلاق» ويسلب 
أموال القامزى يلكا واه الخالة المضلة: والرسول كَكِيِ يقول: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء 
وقاض في الجنّة» رجل قط يشير الح فعلم ذال فذاك في الثّارء وقاض لا يعلمء ٠‏ فأهلك 
0 فهو في الثَّارء وقاض قضى بالحقٌ. فذلك في الجنة» . رواه ه أبو داود» والترمذي 

بن ماجه عن أبي بريدة» عن أبيه - رضي الله عنه ‏ وهذا لفظ التّرمذي. 

الإعراب : دالوأ : ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. «سُبْحَانَكَ): مفعول مطلق» فعله 
محذوفء كما رأيت» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» 
فيكون المفعول محذوفاً» أو لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً» والجملة الحاصلة منه ومن فعله 
المحذوف في محل نصب مقول القول» وهذا عند الخليل» وسيبويه» وقال الكسائي : هو منصوب 
على أنه نداء مضاف» وهو ضعيفٌ لا يعتدٌ به. «لا4: نافية للجنس تعمل عمل (إن) #عِله» : 
اسمها مبني على الفتح في محل نصب . #لَنا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #َالّ...* إلخ: مستأنفة لا محل لها 
«إِلَّا4: حرف حصر لا محل له. إمّا4ه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من اسم 
#لا4 على المحل ؛ إذ محله الرفع على الابتداء» أو هو في محل رفع بدل من #لا* وما عملت فيه؛ 


ا رن ١‏ - ووو لكك الآية: ٠‏ ا 


لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» كما يجوز أن يكون بدلاً من الضمير المستكنٌ في الخبر 
المحذوف. وهو الأقوى. #اعَلْمْمََ]4: فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة الموصول 
لا محل لهاء والعائد محذوفء. وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: الذي علمتنا إيّاه. هذا ويجوز 
اعتبار : ما مصدرية» فتؤوّل مع الفعل بعدها بمصدرء ويجوز بالمصدر الأوجه الثلاثة المذكورة 
آنفاً. لإِنَّكَ : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. نت : ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . المَلِمْ الحكيمُ»»: خبران للمبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ). هذا 
ويجوز اعتبار الضمير توكيداً لاسم (إِنْ) على المحل كما يجوز اعتباره ضمير فصل لا محل له 
وعليهما ذ: ايلم اكيز خبران ل (إنَ) وقيل : لفكي 4 صفة لم4 ولا وجه له ألبّة. 

والجملة الاسمية: #8إِنَكَ... إلخ: في محل نصب مقول القولء والاستئناف ممكنٌ 
بالإعراض عمًا قبلها. 


لذ م مرسم 0 
2 


تال 20 أنْنْهُم اساي فلما أنبآهُم انيبم قَالَ ألم قَ لم 
سمت وَالرض وَأَعْكم م دون وَمَا تم تَكمُونَ ©2 


الشرح: لال يتم الْبنَهُم يأنْمَِمَ#: وذلك لما ظهر عجز الملائكة. فسمّى كل شيءٍ 
باسمهء وذكر وجه الحكمة التي خلق لأجلهاء وذلك ليعلموا: أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيها على 
فضلهء وعلرٌ شأنه» فكان أفضل منهم بأن قدّمه عليهم. وأسجدهم له. وجعلهم تلامذته؛ وأمرهم 
بأن يتعلموا منه» فحصلت له رتبة الجلال والعظمة» وفي هذا دليل على فضل العلم وأهله. 

هذا؛ ولقد اختلف العلماء في هذا الباب: أيّهِما أفضل : الملائكة» أم بنو آدم؟ على قولين: 
فذهب قوم إلى أنَّ الرسل من البشر أفضل من الرُسل من الملائكة» والأولياء من البشر أفضل من 
الأولياء من الملائكة» والعوام من البشر أفضل من عوام الملائكة. وذهب آخرون إلى أنَّ الملا 
الأعلى أفضل . 

ا ل ل لا 
بأَمروء يَتْمَنُرت* الآيتان رقم [5؟17-1] من سورة (الأنبياء)» وقوله تعالى في سورة (التحريم) 
الآية رقم [5]: لا يَعَصونَ أَلَّهَ مآ أمَرَهْمٌ وَبَفَعَلُونَ مَا موَمرُونَ4. وفي الحديث القدسيّ: يقول الله عز 
وجل: «وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم». رواه البخاريٌ» ومسلمٌ؛ وغيرهما عن أبي 
هريرة» عن الرسول كلد واحتجّ من فضل بني آدم بقوله تعالى في سورة البينة الآية رقم [7]: 
«إرت اَن "موا ونوا ألصَبلِحتٍ أوْليِكَ هر حَررْ الْرَيّهك. وقوله يكلِ: «من سلك طريقاً يلتمس به 
علماً؛ سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع. . . إلخ» الحديث. رواه أبو داودء والترمذيٌ» وغيرهماء عن أبي الدرداء ‏ رضي الله 


١ 0‏ - مو كنك الآية: “8 ادر لد 
معد نويا ساق اذيك من أن الاتعالن رينانن اناما غرقاف الجلوتكة بعولة ماضن :الا 
بالأفضل.» والله أعلم. انتهى قرطبي بتصرف. 

«قلًا البقم تمتخ 16 ألم آمل لَكُمْ إن ألم عَيْبَ آلَمَوْتٍ مَلأرْضِ) : فيه دليل على أنَّ أحد 
لا يعلم الغيب؛ إلا ما أعلمه الله تعالى» كالأنبياء» والأولياء» والصدّيقين» فالمنججمون 


داريو صدسء 


والكهّانء وغيرهم كذبة» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 3 وده مَفَاتِعٌ لعي لا 
َْلمُهَآ إلا هو...4 إلخ» وقال تعالى في آخر سورة (لقمان): «إنَّ أََهَ عِنْدَهُ عِلْمٌ أَلنَاعَة..4 إلخ. 
انظر شرحهما هناك؛ تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. هذا ودخول الاستفهام على النفي في 
«أَلمِ4 يفيد التوبيخ» والتأنيب» والتقرير. 

اواك ا تثرة» أي + ما تظهزون بن قولكم؛ أي : «أ تل زينا:.:4 إلخ. ورا كلم 
كيو : تخفون. وتسرُون من قولكم: لا يخلق ربنا خلقاً أكرم عليه منا. 

وقال ابن عباسٍ» وابن مسعودٍء وسعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه : المراد ما كتمه إبليس في 
نفسه من الكبّْرء والمعصية» قال ابن عطية: وجاء لتَكُْبُونَ4 للجماعة» والكاتم واحد في هذا 
القول دليلٌ على تجوز العرب» واتساعهاء كما يقول لقوم قد جنى سفيه منهم: أنتم فعلتم كذا؛ 
أي: منكم فاعله» وهذا مع قصد تعنيف. هذا و«كتم» من باب نصرء وربما عُذَّي «كتم» على 
مفعولين» فيقال: كتمت زيداً الحديتٌ» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم 1؟4]: ©يَوْمِيذٍ يود 
لبن كقروأ وَحَصَوًا لول لو شو يرم الس ولا يدون أله حَدِيئًا4. والأكثر أن يتعدَّى إلى 
الثاني بحرف الجرء قال تعالى في الآية رقم [104] الآتية: «إإنَ أبن كشوت مآ ألا ين الت 
وَآْدَى... إلخ. وتّزاد «من» جوازاً في المفعول الأول» فيقال: كتمت من زيد الحديث» وكتم 
الشيء: بالغ في كتمانه» أي في إخفائه» قال الرسول كَلِْةِ: «استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان». قال صاحب القاموس: والكتم محركة والكتمان بالضم: نبت يخلط بالحئاع» 
ويخضّب به الشعرء ويصنع منه مداد الكتابة. انتهى. ورحم البوصيري إذ يقول: [البسيط] 


1 ل د ا را 9ك 2 ا 3 الا 1 
ولا أَعَدَتْ مِنَ الْفِغْل الججَمِيل قِرَى | ضيف ألم برَأبِي غَيْرَ مختفِم 


2 
92 و 


كفنت اعلتة الك ها ارك تاي دالت مله واكم 

الإعراب : مدَالَ»؛ : فعل ماض» وفاعله يعود إلى #إرَيّكت4» والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة 
لا محل لهاء وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدر كالتي قبلها. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو 
أنادي. (آدم): مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا)» والجملة الندائية في محل نصب 
مقول القول. لأنْبِنَهُمِ> : فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت» والهاء مفعول به. بأتْمَآِيمٌ» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 


رع !دل ١‏ - مو لكك الآية: 5 9 .6 


في محل نصب مقول القول أيضاً . ظقَلَمَا4: الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [17]. 
نباف » : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (آدم)» والهاء مفعول به ٠‏ مابِأسَبم 4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا 
محل لها ؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاً. وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها 
ظرفاً» وعلى اعتبارها متعلقة بجوابها. #كَال4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (ريّك). #أله4 : 
الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. أل : فعل مضارع مجزوم ب 
(لم) والفاعل تقديره: أنا. «#لَّكْدِ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. «إق: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها . 

«أعلَمُ4: فعل مضارعء والفاعل تقديره: أنا. «اعَيْبَ)» مفعولاً به وهو مضاف» 
وظألسَمَوَتِ4: مضاف إليه. ْامَآلأَرْضِي4: معطوف عليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (نَ)» 
هذا ويجوز اعتبار لأَمَلعُ4 اسماً بمعنى عالم» فيكون خبراً مفرداً ل (إنَّ)» ويبقى ظعَيْبَ4 مفعولاً به 
له» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. ظوَأَعْكمُ4 معطوف على ما قبله على 
الوجهين المعتبرين فيه» وعليه فالإضافة من إضافة «عالم» لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «تدُونَه : 
فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله. ومفعوله محذوف. وهو العائدء أو الرابط على اعتبار. 2إما# 
نكرة موصوفة؛ إذ التقدير: أعلم الذي تبدونه. #إوَمَاكُه معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها . 
«كُنْم4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمهء وجملة: ظتَكْبُونَ4 في محل نصب 
خبرهء والجملة: «كتم تكو 00 غدر العافه :و الزابظ معد وف د القدين :ذا 
كنتم تكتمونه. هذا؛ واعتبار: (أعلم) بالجملتين بمعنى : عالم» فيكون ليس على بابه من التفضيل» 
ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [؟١١]‏ من كتابنا فتح رب البريّة : [الكامل] 


نا الَذِي سكمحك 1 تسبي لَعَا متكا تكتشا هيه أ الحو 
أي : عزيزةٌ وطويلة يا قول السَّتْفْرّى» وهو الشاهد رقم [450] من كتابنا فتح القريب 
المجيب: [الطويل] 


ع 


َإِنْ مُدَّتٍ الا لأندي إلى الرَّادِ لْمْ أن بأَعجَلِهِمإِذْاجسَعُ القوم أغجَل 


ا 


0 وه 20 2 2 م 004 أ سم مامه 
وإذ قلنا لمر أَسَجِدواأ آم روا لك إبليس 3 واسدّكرٌ 2000 من 


الشرح: وإ كنا ِلمكَيَكَةَ أسَجُدُوا لِآدَم4: السجود في الأصل تَدْلَّلٌَ مع تطامن. وفي 
الشرع: وضع الجبهة [على الأرض] على قصد العبادة» والمأمور به إِمّا المعنى الشرفي: 


0 - يورو 11 الآية: 4" ركذن 


فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيماً لقانم وني 
لوجويه» كبا اجعلةة الكعة قيلة للصاقةة والصّلاة لِلّه فمعنى «اسجدوا له أي: إليه. وإما 
المعنى اللُغوي, وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى: 
وكيوا لمر 2 فل يكن فيه وضع النسية ا لا بيه ما كان الانحناء» فلمًا جاء الإسلام؛ 
أبطل ذلك بالسّلام. انتهى جمل نقلاً من تفسير الخطيب. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : هذا السجود المنهق عنداقد اتخدسيخهالة المتصؤنة قادة ني 
سماعهم» وعند دخولهم على مشايخهم., واستغفارهم», فيّرى الواحد منهم إذا أخذه الحال 
- بزعمه ‏ يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه. ضل سعيهمء وخاب 
عملهم! انتهى بحروفه. 

لمَسَبَدَُا إِلّا إبييسَ» مأخوذ من: أبلس» يبلس» إبلاساً بمعنى سكت غمّا» وأيس من رحمة 
الله وخاب» وخسرء وهو من الملائكة» كذا قال علىٌ» وابن مسعودء وابن عباس» - رضي الله 
عنهم ‏ وهو اختيار أبي الحسن» وقال ابن عباس : وكان اسمه عزازيل» وكان من أشرف 
الملائكة» وكان من أولي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعدٌء فلمًًا عصى الله؛ غضب الله عليهء 
فلعنه: فقياى شيطانا : ولأن الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه» ولهذا قال 
تعالى له: هما مَتَعَكَ ألا مَنَجْدَ إد أ إذ يك الآية رقم [؟1١]‏ من سورة (الأعراف)» وقوله تعالى فى 
سورة (الكهف) رقم [50] : كان من الْجِنَ» معناه: صار من الجانء عقر وال ل ندر 
(هود) رقم [4]: «إذكات من الْمعْرَقنَ > . 

وقيل: الاستثناء منقطع ؛ لأنه لم يكن من الملائكة؛ بل كان من الجنٌ باص قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: إِنْ الجنَّ سبظ من الملائكة» خلقوا من نارٍء وإبليس منهم. وخلق سائر الملائكة من 
توا وقالكاية ويد السين» وقتادة أيشا : إبليس أبن المحم ٠‏ كما أن آدم أبو البشرء ولم يكن ملكاء 
واستدلوا بقوله تعالى في سورة (الكهف) : مسي عن أَر ويد رقم 101 أي : عصى الله» واستكبر 
عن أمره تعالى» والملائكة إلا يَحَصُونَ أله مآ أَمرَهُمْ وَيفْعَلُونَ مَا يمرو سورة (التحريم) الآية [1]» 


ع لس رسيو 


واسعدلوا بالذكان له ذرية ينص القران : أسسَحِذويه. وَدْرَيَسَهه أؤْليسآء عن ذوفٍ 4 . 
ولا نسل للملائكة قطعاًء وعن الجاحظ: إن الجنَّ والملائكة جنسٌ واحدٌء فمن طهر منهم؛ 
رك 20 0-6 # 4 5 0 ' 4 
فهو مَلكْء ومن خبث منهم؛ فهو شيطان» ومن كان بين بين فهو جن. وهو غير مسلم له. 
أن : ماض من الإباء» وهو الامتناع» وأشدّه. وإباء الله: قضاؤه ألا يكون الأمر» أو 
عدم قضائه أن يكون» قال تعالى في صيغة المضارع: ويك أنه ِلآ أن شم ورم وَلَوَ كر 
الْكفرون» الآية رقم [؟] من سورة (التوبة)» ويكون عفدي إذا كان بمعنى : كره» 3 لازم إذا 
كان بمعنى: امتنع» وهذا الفعل يتضمن النفي» والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا... إلخ» 


رع كت ١‏ - مو لكك الآية: 4“ /0 


هذا وأبن + يأنن :من الباب الثالفشاذ؛ لأنه لم يكن عينه أو لامه حرفاً من حروف الحلق» ولم 
يج ننه إلا قلى + يقلي » وعسنينسق + وى يجيق» وعَسَى) يكس ::والذي مل إبليش 
على عدم السجود ا والحسدء فدليل كبره قوله تعالى حكاية عن قوله في سورة 
(الأعراف) رقم [؟1]: «#أنا حير ينه ينْهُ حَلفَني ين نار وَعَلَقَتَمْ من طِينٍ»» وحسده لما رأى الملائكة 
سجدت لآدم تعظيماً» وإكراماً؛ حسده على هذه المنزلة الرفيعة» والمكانة العالية؛ لذا كان مبدأً 
العصيان هو الكِبْرٌء والحسدء فليحذر المسلم من هاتين الخْصّلتين الدّميمتين اللّتِين سبيتا لإبليس 
الطرد من رحمة الله! وخذ ما يلي: 

عا انو توفي انيه - عن النبي كَل قال : اذا قرا ابن آدم السجدة» فَسَحَدَ؛ٍ اعْتَوَلَ 
الشَيْطَانْ يَبْكيء وَيَقول: يا وَيْلتِي أَمِرَ ابنُ آدَمَ بِالسّجُوو نَسَجَدَ كَلَهُ الجَنَةُ وَأُمِرْتُ بالسّجُووٍ 
تَأبيْتُء قَلِيَ النّارُة. أخرجه مسلم. 

هذا وقد قال عبد الوهاب النّجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (قصص الأنبياء): هل آدم هذا 
هو أبو البشر ولم يكن أحد مِنْ قبله مِنْ جنسه؟ والجواب: أن العقل لا يجعل من المحال أن 
يكون الله خلق آدم غير آدم هذاء ولكن الله تعالى لم يذكر سوى آدم الذي نعرفه أبا البشرء فالقول 
توس وحقيره مكاونة با يهان وقد وجد من البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة مَنْ يدّعون: 
أن عمران بلادهم أقدم من خلق آدمء كأهل الهند» وقد كانوا فى الزمان السابق يدّعون 9 آدم 
كان عبداً من عبيدهم هرب إلى الغرب» وجاء بأولاده. إلى هذا يحون المع مقزله: [الوافر] 


تمتحوة لوحتي او لحار فيا 2000 الك ب 1 


وإلى القول بوجود أوادم سوى آدم يشير بقوله: [الخفيف] 
خبسائة أَنْ 0 آدم ذا لك آدم لد كم إثئر آدمُ 


وما ادم في مَذَمَبٍ العَقُلٍواحداً وَلَكَنَدعِئْدَالقِياس أوَاوِمُ 

ارافان ترود مرو لاح بيرت ١‏ لداليين 011 عكار روا يونا كراش بورلا لاو 
أَحَعَلُ فيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكَ الدِمَآه24 ويقول: إِنَّ الملائكة لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم مَنْ 
تقدموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك» وأنَّ آدم عليه السلام إنما كان خليفة 
عن بشرٍ كانوا من جنسهء وبادوا. وكل هذه الأقوال لا تستند إلى نصٌّ قطعي الثبوت والدلالة. 
انتهى بحروفه. 

بعد هذا لقدعليك"تقلذ» وعقلا» وواقعيا :"أن اللتخدق كل مخلوق مو أنوين نطريق 
التزاوج» إلا آدم ‏ على نبينا وحبيبنا وعليه ألف صلاةٍ وسلام ‏ فقد خلقه الله بيده من طين» ثم 
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نفخ فيه من روحهء فآدم لم يخلق من أبوين» ا وها فرداً» كما صدّحت الآيات القرانية 


0 


بلناه ار فل رست نضا أنه أبق البشر. قال تعالى في أول سورة (النّساء): تايا ألنّاش أتَُوأ 
رك لَرَى علق ين فس واحدة... # إلخء وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [184]: 7 الى 
َلفَكُم و من تين وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا...# إلخء وقال في ثلاث آيات من سورة (الأعراف) 
يها : تيبي 1م24 وفي عمدت الشفاعة المرويّ في الصّحيحين: «أن الناس يأتون لآدم 
فيقولون له: يا آدم أنت أبو البشر. ..» 

هذا وما قاله داروين من أنَّ أصل البشر بدأ بجرثومة صغيرة ظهرت على سطح الماءء ثم تحولت 
إلى حيوان صغير» ثم تدرّج هذا الحيوان فأصبح ضفدعاً» فسمكة؛ فقرداًء ثم ترقى هذا القرد» 
وتمدّنء فصار إنساناً» فالإنسان بنظره قردٌ متمدّن. وهذه النّظرية تناقض المنقول» والمعقول» 
والواقع» فليكن داروين وأتباعه المقتنعون بنظريته المتحمّسون لها القردة» وأولاد القردة» أما نحن 
المؤمنون بالقرآن» والمصدّقون بما جاءت به الرّسل الكرام؛ فلا نرضى إلا أن نكون من نسل آدم عليه 
السلام» قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [ :]٠٠‏ وَلْقَد كَرَمنَا ب عادم...# © الخ وقال الى في 
سورة (التَّينَ) رقم [4]: امد حَلقَ آلإ ي: أحْمَنٍ تَُوبوك. وإذا كانت نظرية داروين صحيحة؛ فلماذا لم 
ينطوو ينات القرقة» ويسمة توا تعن دكن فيعض النظوروالمدن19. 

هذا وإذا عرفنا أن داروين يهوديٌ الأصلء والدومرة ملعت يوندة يالا عالق لهذا 
الوجودء ولا صانع لهذا العالم» فهو كافر بكلّ القيم الرُوحية؛ الّنَي جاءت بها الشرائع 
السّماوية؛ إذا عرفنا هذا؛ نضرب بهء وبنظريته» وبأتباعه عرض الحائط» هذا؛ وقال المرحوم 
عبد الوهاب النّجار بعد أن ناقش النظرية في كتابه (قصص الأنبياء»: أقول: كلما فكرت في ذلك 
عردق :أن لق مكال». وقطدت نان القزد له بد أن يق قردا مدي الذهرة آذ القرعة لا علد إلا 


قردة. انتهى . 

الإصراب: رَإِد4: الواو: حرف عطفء. (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم [0"]. 
لم4 : فعل وفاعل. ك4 : متعلقان بما قبلهما. ظأسْجُدُوا4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

للدم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنه 
0 للعلمية» والعجمة» وجملة: #أكلنا... إلخ: في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
سجَدكا> : الفاء: حرف عطف. (سجدوا): فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله. 
والألف للتفريق» رع ب ب د د لدي 1 

«إلّة»: أداة استثناء. #إبّيسَ»: مستثنى متّصلء أو منقطعء انظر شرح المفردات. 
«أَنّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذَّرء والفاعل يعود إلى #إتيسى»» 


مر دل 1ك الآية: 0" احا 


والجملة الفعلية في محل نصب حال من #إبليس» والرابط الضمير فقط». وهي على تقدير «قد) 
قبلهاء وجملة: (استكبر) معطوفة عليهاء وهي في محل نصب مثلها. (كان): فعل ماض ناقص» 
واسمه يعود إلى © إبليسَ6 أيضاً . «إينَ الكفزيت» : متعلقان بمحذوف خبر كان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً. 


رقنا هئ ل أت وكيْبك لله ولا متها وَكَدَا عَيْتُ ينما لا ق) 


وه 


السّحرة فيكو ص 6 
الشّحرة 1 


الشرح: «#وَقُدًا يَادَمُ سكن أت وَرَوْجْكَ لَنّد أي : اتخذها مأوى. ومنزلاًء وليس معناه 
الاستقرارء والثبوت؛ لأنه لم يقل: أسكنتك الجنّة؛ لأنه خَلِق لعمارة الأرض» ولمّا أسكن الله آدم 
في الجنّة؛ بقي وحده؛ وليس معه مّنْ يستأنس به ويجالسه. فألقى الله عليه النوم» ثم أخذ ضلعاً 
من أضلاع جنبه الأيسرء وهو الأقصرء فخلق منه زوجته حوّاء» ووضع مكان الضّلّع لحما من غير 
أن يحسنٌ بذلك» ولم يجد ألماً» ولو وجد؛ لما عطف رجل على امرأة قط . وسمّيت: حواء؛ لأنها 
خلقت من حيّ» فلمًّا استيقظ من نومه» ورآها جالسة كأحسن ما خلق الله تعالى» فقال لها: من 
أنتِ؟ قالت: أنا زوجتك حوّاء. قال: ولماذا خَلِقُتِ؟ قالت: لتسكن إلىّء وأسكنّ إليك. 

وفي القرطبيّ: أنَّ الملائكة قالوا له: أتحبّها يا آدم؟! قال: نعم! فقالوا لحواء: أتحبينه؟ 
قالت: لا! وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبّه لها. قالوا: فلو صدقت المرأة في حبّها 
ابوروا تدقع يداد قال القلنما- تو ليا كاذه لماعو اه نيما عايض وستيق 4 الأزيا 
خُلِقت من أعوج وهو الصَلّعء وخذ ما يلي: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَِة: سيد بالنّسَاء فَإِنَ العا 
خُلِقَتْ مِنْ ضِلّع وَإِنَ وج شيء في ي الضّلّع أَغلاة فَإِنْ ذََبْتَ تُقِيمَهُ َقِيمُهُ؛ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تركتة؛ لَمْ 
َل أَعْوّج. قَاسْتَوصُوا بالتْسَاءِ) ٠‏ رواه البخاريٌ» ومسلمء وغيرهماء وفي رواية لعسلم وحده: 
إن المرأة خلقَتْ مِنْ ضِلَّ؛ لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمعت بها ؛ وفيها 
عوج» وإن ذهبت ثقيمها؛ كسرتهاء وكسرها طلاقها». ورحم الله مَنْ قال: [الطويل] 
هِيَ الصّلَّعٌ الْعَوْجَاءُلَسْت تُقِيْمُهًا ألاإِنَتَفُويْمَالصلوع الْكِسَارُمَا 
أتتخنية نا وافقدارا على النعن. 'الكين ييا فقتبارانفتانها 

هذا وهناك مَنْ يتبجَّح» ويقول: إِنَّ الله خلق حواء بدون واسطة؛ وهذا يعني: أنَّ | 0 
من تراب» كما خلق آدم» ولذا فهم يقدّرون مضافاً محذوفاًء فيقولون: الأصل: منها أي: مِنَّ 
البشرء وذلك في قوله تعالى في كثير من الآيات: (خلق منها زوجها). 
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«كلا مِنها يَعَدَا عَيْثُ مِنتَْا4 : الرّغد: العيش الدَّارٌ الهنيئ؛ الذي لا عناء فيه. 

قال الشاعر: [الرمل] 
تتش هالت جوّة تكاعنيفا ” :ينات الأشداف في اعبس ريه 

وَرَغْد العيش: من باب: طَرُفء فهو راغد» وهو في رَعَدٍ من العيش. أي: في رزقٍ واسعء 


وأرغد القوم: أخصبوا. و(حنث) ظرف مكان اتفاقا وقد ترد للرّمان» قال الأخفش: وبه قيل 
في قول طرفة بن العبد: [المديد] 


لِلْمَمَوعَفنيَهِيِسُبو حَيِْدْمَهْهِسَائَةقَدئفة 

أي: في زمن هدايته» وتحتمل المكان أيضاًء وفيها ست لغاتٍء بالياء مع الضم والفتح 
والكسرء وبالواو مع الضمء والفتحء والكسرء وهي: حيث» وحيتٌ» وحيثء وححُوتٌ» 
وحوتٌ. وحوثء وانظر مبحثها وشواهدها في كتابنا فتح القريب المجيب. 

«ولا نترا مذو نم4 : لقد اختّلف في تعيين هذه الشجرة اختلافاً كبيراً» قال العلامة أبو 
جعفر بن جرير ‏ رحمه الله تعالى -: والصَّواب في ذلك أن يقال: إِنَّ الله تعالى نهى آدم وزوجته 
عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنّة» دون سائر أشجارهاء فأكلوا منهاء ولا علم عندنا بأيّ 
شجرة كانت تدل على التّعيين؛ لأنَّ الله تعالى لم يضع دليلاً على ذلك في القرآن» ولا ورد في 
السنة الصّحيحة بيان له» وقد قيل: كانت شجرة البَر. وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت 
شجرة التَّينَء وجائز أن تكون واحدةً منهاء وذلك علم ‏ إذا علم ‏ لم ينفع العالم به علمهء وإن 
جهله جاهل؛ لم يضره جهله. والله أعلم. مختصر ابن كثير. هذا ولقد نهى الله عن قرب هذه 
الشجرة؛ لأنه أبلغ في النهي عن الأكل» كما في قوله تعالى: لتَِكَ حُدُودُ أله فَلَا تروص الآية 
رقم [185] الآتية» انظر شرحها هناك؛ فإنه جيدء والحمد لله!. 

هذا ونتال» إن اول قز أكل ابن الجر تحواء باغواء إبلنس إتاهاء. وإن اول كلاسه كان 
معها؛ لأنّها وسواس المخدّة: وهي أول فتنة دلت على الرجال من النساءء فقال: ما مُيِعْتما 
من هذه الشجرة إلا أنها شجرة الخلدء لأنَّه علم منهما: أنهما كانا يحبان الخلدء فأتاهما من 
حيث أحبّاء فلما قالت حواء لآدم؛ أنكر عليهاء وذكر العهدء فألحّ على حواء» وألحّت حواء 
على آدم إلى أن قالت: أنا آكل قبلك حتى إذا أصابني شي5؛ سلمت أنت» فأكلت» فلم يضرّهاء 
فأتت آدم» فقالت: كُلْ فإني أكلت فلم يضرّني» فأكل» فبدت لهما سوآتهماء وحصلا في حكم 
الذنب لقوله تعالى : ولا لَثََا مذو الشَّحرَة»# فجمعهما في النَّهِيء فلذلك لم تنزل بها العقوبة حنَّى 
وجد المنهي عنه منهما جميعاًء هذا وقد قال الرسول ككلهِ: «لَوْ وَرِنَتْ أخلامٌ بَنِي آدَمَ بِحِلْم آدم؛ 
لَرَجَحَ حِلمُُ). وقد قال الله تعالى : «فَشَىَ وَلَمْ يَدْ لم عَرْمَا4 سورة (طه) رقم .]1١5[‏ 


ركذن " - ولق الآية: 57 0١‏ 


الإعراب : (قلنا): فعل» وفاعل . (يا): أداة نداء. (آدم) : منادى مفرد علم مبني على الضم 
في محل نصب بأداة النداء. #آسَكُنَ4: فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: أنت. 8أأّتَ»#: ضمير 
منفصل في محل رفع توكيد للضمير المستتر ب #آسكن4» رَرْنْهُةٌ4: معطوف على الضمير 
المستتر» والكاف في محل جر بالإضافة. «الكَنَة: مفعول بهء وانظر إعراب لمَذِه الْقََيَة# في 
الآية رقم [08] الآتية. (كَُا): فعل أمر مبني على حذف النونء والألف فاعله. «يِنهَا»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» وهناك محذوف؛ إذ التقدير: كلا 
من ثمرهاء فحذف المضاف,. وأقيم المضاف إليه مقامه. #رَعَدَاه: صفة مفعول مطلق؛ إذ 
الققدير: كلا اكلا رهداء بوسدكن اغا رة قانن مندرل مطلق و وقال أو الرقاء” وريجرة إن كرون 
مصدراً في موضع الحال» تقديره: كلا مستطيبين» متهنئين. #حَيْتُ»#: ظرف مكان مبني على 
امل بكر سوسيان اق (كأ) ع 'وقال أبو الفا ويجوة انتيكوقندلة من ا 4 
فيكون حَيتُ4 مفعولاً به؛ لأن «الدنَهع مفعول به وليس بظرف. ظيْنْتمَ4: فعل» وفاعل» 
والميم والأئف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة حَيّتُ؟ إليها. 
ولاك : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. هتَترَي؛: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله. #مذريه: 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به»ء والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
«الشّرَة4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. فكو : الفاء: للسببية» (تكونا): فعل 

مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية» وعلامة نصبه حذف النون» وألف الاثنين 
انما هيك اللليى كه “مجان ومكروو متعلقان ابمتغدوف شير (نكونا .و319١‏ المطكرة يعدا الفا 
والفعل (تكونا) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق؛ إذ التقدير: 
لا يكن منكما قرب من الشجرة» فظلم لنفسيكما. هذا؛ وجوز أن تكون الفاء عاطفة» وأنَّ الفعل 
مجزوم بسبب العطف على النّهيء والأول أقوى معنىّ» وأتمٌ سبكاً. بعد هذا فالآية كلها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: (قلنا. . .) إلخ: معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. هذا؛ 
والآية مذكورة برقم [15] من سورة (الأعراف) انظر شرحها هناك» ففيه كبير فائدة. 


رو ا 


تاليا القنطق عن الها وكا 6 ته ويد اغيطا فك لق 6 1 


ف الْأَرضِ مسلف ونه 0 


النتنون عزنا جك كدونتر 1 “الأزالمها) ركاسع اذسبيها درا عدهيا ومرسياعما 
كانا عليه من الطاعة إلى المعصية» يقال منه: أزللته. فزلٌ قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
[].: مما ا كا اا م 0 إن معنى أزلهما مِنْ: ل عن اليكان: 
إذا تنحّى» قال امرؤ القيس في معلقته رقم [105]: [الطويل] 


١ 01‏ - و8215 الآية: 8 ركذن 


عو 


سس اه 2 3 و لخد م 000 د ل آم 5000 ابرع يل .”بين 
كَمَيَتٍ يَزلاللبدعَن خال مَتيْهو كَمَارْل ٍِالصَفواءَ بِالمتَنرل 
مَزِدُ الغُلامُ الْخِفُ عَنْ صَهوَاتِهِ وَيُلُوِي بِأَنوابٍ الْعَيِي ف ٍالْمُثَقلٍ 


«إعبَا؛ عن الجنّة. اكَأَرَجَهُمَا مِمَا كنا فْهِ4 أي: من نعيم الجنةء وسرورهاء ولم يقصد 
اللمطواتيي لكر اي اه فقطء وإنما أراد إسقاطه من مرتبته» وإبعاده من رحمة الله 


تعالى» 5225086 وظردء فلم يدرك طردهء بل ازداد سَحْنَة عينٍ» وغَيظ نفس. وخيبة ظَنٌء 
قال الله تعالى في سورة (طه) و1111 عم 0 فاب عَلَيْهِ وَهَدَئْ؟؛ه فصار عليه السلام 
خليفة الله في أرضه بعد أن كان جاراً له في داره» وكم بين الخليفة والجار من فَرّق! ونسب 
الإخراج إلى إبليس؛ لأنه كان بسببه وإغوائه. 

واختلف في كيفية دخول إبليس الجنّة» ووسوسته لآدم وحواء» فقال ابن مسعود. وابن عباس 
رضي الله عنهم ‏ وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة» ودليل ذلك قوله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم :]1١[‏ : #وَنَاسَمَهُمآ إن لكا لمن التصِِبرتَ4» وكان قد رآهما على باب الجنّة؛ لأنهما كانا 
يخرجان منهاء وكان إبليس بقرب الباب» فوسوس لهما. والمقاسمة: ظاهر المشافهة» وقال 
بعضهمء وذكر عبد الرزاق عن وهب بن منبه: إنه دخخل الجنة في فم الحيّة؛ وذلك أنَّ إبليس لعنه الله 
تعالى. أراد أن يدخل الجنّةء فمنعه الخزنة» فأتى الحيّة وكانت صديقة لإبليس» وكانت من أحسن 
الدوابٌ» لها أربع قوائم كقوائم البعيرء فسألها أن تدخله في فمهاء فأدخلته» ومرّت به على 
الخزنة» وهم لا يعلمون» وكان ذلك لأنه طرد من الجنّة حينما عصى الله» وأبى أن يسجد لآدم؛ 
فقال الله له: احج مها مدمُوًا مََُونا 4 الآية رقم [18] من سورة (الأعراف) . 

فلما دخل؛ أخذ يوسوس لهما وذلك: أنَّ آدم لمّا دخل الجنة» ورأى ما فيها من النعيم؛ 
الا ا ا ا و وقال لهما: «إما تدكا رَيْكا 
عَنَ هذه ألشَّجِرَةَ إِلَاَ أن مَكْوْنا ملكي أو مكنا ين لدي رقم [70] من سورة (الأعراف). وقيلَ: لما 
وخل الج 0 وحواءء وهما لا يعلمان: أنه إبليس» فبكى» وناح نياحةً أحزنهماء 
وهو أوّل نائح» فقالا: ما يبكيك؟ قال: أبكي عليكما؛ لأنكما تموتان» فتفارقان ما أنتما فيه من 
النّعمة» ؛ فوقع ذلك في أنفسهماء واغتمّاء ومضى إبليس» ثمّ أتاهما بعد ذلك. وقال: ونام عل 
دك عل سَجَرَوَ ار وَمُلْقٍ لَّا لَك سورة (طه) رقم »]١٠١[‏ فأبى أن يقبل منه» ف لَأوَدَاسَمَهُمَآ إقِ 
لكا 1ن كييك شاعم :نوما ظكًا: أن أحدا يخلف بالل كديا قبادرت خواء إلى الشجرةة 
فأكلت منهاء ثم ناولت آدمء فأكل منهاء قال إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى -: «أَوْرَتَيْنَا تَلْكَ 
الأكلةٌ حزناً طويلاً» . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «قال الله تعالى: يا آدم! ألم يكن فيما أبحتك من الجنة 
منذوحة عن الشّجرة؟ قال : بلى وعَرّتك! ولكن ما ظننت أن أحداً يحلف بك كذياء قال: فبعزتي 


لكر ليذ ا ل الآية: 7 ١1‏ 
لأفطتك! إلين ارهن ثم لا تنال العيش فيها إلا نكداً! فأهبط من الجن وعُلّم صنعة الحديد؛ 
وخلق الله ورا وبقرةٌ وقال له: احرث» فحرث» وزرع» وسقى ؟؛ ؛ حنّى إذا بلغ واشتدٌ؛ 
حصّده» ثم دَرَسِهء ثم درا ثم طحنه» ثُمّ عجنه وخبزه» ثم أكلهء فلم يصل إلى حلقه حَلَّى بلغ 
منه الجهد)». 


وفي رواية أخرى عن ابن وكاس د رضن اللاعنههًا + : أنَّ الله تعالى قال: يا آدم! ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: يا رب زينته لي حواء» قال: فإنّي قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرهاًء ولا 
تضع إلا كرهاًء ودميتها في الشهر مرّتين» فرنت حواء عند ذلك» فقيل: عليك الرنّةء وعلى 
بناتك. والرئة: الصّوتء فلما أكلا من الشجرة؛ تساقطت عنهما ثيابهماء وبدت لهما سواتهماء 
وهو صريح قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [15]» وفي سورة (طه) [171]: مدت شما 


خرح ع بر 2 


سَوَءَ'نْهُمَا وَطِفِهَا يحْصِمَانٍ ليما من ورق ةي . 


عونا أفيطوأ» : الهبوط: النزول من أعلى إلى أسفل» والخطاب لآدم» وحواءء والحيّة» 
وإبليس» وفي سورة (الأعراف) رقم [14] مثلهء وفيها رقم [1]: نأمط يَبَ» على أنه خطاب 
لإبليس وحده» و سوا رقم :]1١7[‏ : #اهيظا منها م بعلن أنه خطاب لدم وخراءة 
ال ا بوذ» ا تعدق 
000 وفي 0000 الله عنه -» عن النبي يل قال : اق ال كه 
وطوله ستون ذراعاً» . وأهبطت حواء بجِدَّة وإبليس لل والحيّة سجستان وهي أكثر بلاد الله 
حيّات» ولولا العريد الذي يأكلها ويفق كثيراً منهاء لأخايّك ستستان من أجل :الحيّات: ذكره 
أبو الحسن المسعودي. انتهى قرطبي . قال الجوهري: والعِرّبَدٌ: حية تنفخ» ولا تؤذي» وزاد 


بعضَكُم لبعضٍ 5 : «عَدؤٌ4 ضدُ صديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: 
عسون: وككوره زم كان على هذا الوزن متعري فيه المذكر: والموقكة“والمدرة والكسى؛ 
والجمع؛ إلا لفظاً واحداً جاء نادراً» قالوا: هذه عدوة الله. قال تعالى: إن ألتَِطَنَ لكر عدو 
0 عدر الآية رقم [1] من سورة (فاطر)» فقد عبّر عنه به عن مفردء وقال تعالى حكاية عن 
قول إبراهيم محا ينا وكات الك كناد والكد ساد «ِيِنَيْ عدو ب إلا رب لْمْلَمِينَ؛ الآية 
رقم [3] من سورة (الشعراء)» فقد عبّر به عن جمع» ومثل ذلك: صديق» أي في إتيانه بلفظ 
واحد للمفرد» والمثنّىء والجمع» والمذكرء والمؤنث» وجمع عدو: أعداءء وأعادٍء وعداة 
وعدى. وقيل: جمع أعداءء فيكون - كع السك وفي القاموس المحيط: والعذا بالضم»ء 
والكسر: اسم الجمع. هذا وسمي العدو: عدوًاً؛ لعدوه عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع 


١ 57‏ - مو لكنكة ‏ للآية: +" بذ 


نكا والقفياء عليك كما رسمن الصديى فيد ةا : لصدقه فيما يدعيه لك من الألفة» والمودة» 
والمحبّة. 

هذا؛ والحكمة من إهباط آدم عليه السلام إلى الأرض ما كان قدَّره في الأزل» وهي نشر 
نسله فيها؛ ليكلفهم» ويمتحنهمء ويرتّب على ذلك ثوابهم» وعقابهم الأخرويٌ؛ إذ الجنّة ليست 
بدار تكليف» وكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنّة» ولله أن يفعل ما يشاءء وقد قال الله 
للملائكة حين توجهت إرادته لخلق آدم: إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيئَة4 وهذه منقبة عظيمةٌ 
و ري لو هذا فقد روي: أنَّ روح موسى التقت مع روح آدم عليهما السلام» فقال 
موسى: يا آدم! أكلت من الشجرة حنَّى سبّبت لذريتك العناء» والشقاء! فقال آدم: يا موسى 
أنت رسول الله وكليمه. تلومني على أمر قدَّره الله عليّ قبل أن يخلقني بآلاف السَّنين؟ ذ 07 
موسى ؛ ع غلبه بالحبّة. 

هذا ويسأل: آدم معصومٌ؛ فكيف يخالف النَّي؟! وأجيب بوجوهء منها: أنه اعتقد أن النّمَي 
للتنزيه» لا للتّحريم» ومنها: أنه نسي النّهيء وهو صريح قوله تعالى في سورة (طه) رقم [115]: 
فَشَىَ» ومنها: أنه ظنَّ نسخه بسبب مقاسمة إبليس له: أنه من الناصحين» وهو صريح قوله 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]1١[‏ مَإوَكَاسَمَهُمَ إِنَ لكنَا لين ألتَصِحِت*» فاعتقد: أنه لا يحلف 
أحدٌ بالله كذباً . وقد اختلف: هل كان ذلك من آدم قبل النبوة» أو بعدها؟ والظاهر: أنه أعطي 
النبوة في الأرض . وإلى الذين يكدسون الذنوب والمعاصي» ويؤملون الآمال العراض في دخول 
جِنَةٍ عرضها الأرض والسمواتء أذكر قول القائل: [الكامل] 


4 واه و امون 2 0 دي ه22 5 1 3 
عصيع الذنوت على انوي وترتجي دَرَجَّ الجتان وُطيت عيش الْعَابِدٍ 
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وتويك أن لله رج ا ونتهها إلبن لذ ييا يت واجد 


هذا؛ وقال ابن المنير ‏ رحمه الله تعالى -: مقتضاه تأويل الآي. ومشعر ظاهرها بعدم 
وقوع الصّغائر من الأنبياء» تنزيهاً لهم عنها. وعلى أن تجويز الصغائر عليهم قد قال به طوائف 
من أهل السنة» وفي طيٌّ وقوعها ألطافٌء وزيادةٌ في الالتجاء إلى الله تعالى» والتواضع لهء 
والإشفاق إلى الخطائين» والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة» كما نقل عن داود ‏ على نبينا وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام: أنه كان بعد ابتلاء الله له يدعو للخطائين كثيراء وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]11١5[‏ من سورة (النساء)ء وفي الآية رقم [4] من سورة (التوبة)» والآية رقم [18] 
من سورة (الأنفال). 

#ولكز في الْأرْضٍ مسلرٌ» : : موضع استقرار»ء وقال السدي: مستقر يعني: القبورء وقوله 
تعالى : «جَعَلَ لَحكُمٌ الْأَرْضَ قَرَارا» , يحتمل المعنيين» والله أعلم» ومنه سمّيت متعة النكاح ؛ 


رم ل ١‏ - مول الكنكة ‏ الآية: ”7 ١‏ 


لأنها تمتّعٌ به» انظر الآية رقم [1"5] الآتية» وأنشد سليمان بن عبد الملك حين وقف على قبر 
ابنه أيوب إثر دفنه : [الطويل] 


قث على قَسر عرب قفر مقع كييلين عيبب تارق 

هذا واختلف في الحين» فقال قوم: إلى الموت» هذا قول من يقول: المستقر: هو المقام في 
الدنيا . وقيل: إلى قيام السّاعة وهذا قول من يقول: المستقر هو في القبور. وقال الربيع: (إلى 
حين): إلى أجلء والحين: الوقت البعيد» وربما أدخلوا عليه التاء» قال أبو وجرة: [الكامل] 
العام جوت لمح كداابا مالك ناهر 11 التتطيية 

والحين: المدَّة» ومنه قوله تعالى: «إمل أَنَ عل لانن مِيِنُ يْنَّ آلدَهْرٍ» والحين: الساعة. قال 
تعالى في سورة (الزمر) رقم [54]: «#أآوَ تَفْونَ ين تَرَى الْعَدَابَ. وقال ابن عرفة: الحين: 
القطعة من الدّهرء كالساعة» فما فوقهاء وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [04]: طدَدَرَهُم في 
نيهر حَقَّ حبنٍ» أي : حتى تفنى آجالهم. وقوله تعالى في سورة (إبراهيم) ‏ على نبينا وعليه ألف 


ساس 


صلاة وألف سلام ‏ رقم [20]: لوق أَكُلَهَا كل ين بدن رَيَهَا4؛ أي: كل سنة» وقيل: بل كل 
ستة أشهرء وقيل: بل غدوةً وعشْبّاًء وقال الأزهريٌ: الحين: اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان 
كلهاء طالت» أو قصرتء والمعنى: أنه ينتفع بها في كلّ وقتء ولا ينقطع نفعها ألبتة. قال: 
والحين: يوم القيامة» والحين: الغدوة» والعشية» قال الله تعالى في سورة (الروم) رقم [17]: 
مَْبْحَنَ الو حِرِن تُنسُورت وَِنَ مم4 + ويقال: عاملته محاينة من الحين» .وأحيثت بالمكان. 
إذا أقمت فيه حيئاً» وحان حين كذا؛ أي: قرب» قالت بثينة: [الطويل] 
وَإِنَّ نوي عَنْ بجمِيِل لَسَاتَةً هِنَالْدَّمْرِمَاحَائَتْ وَلَا حَانَحِينْهًا 
وقال ابن العربي» والفراء: الحين حينان: مجهول. ومعلوم؛ فالحين المجهول لا يتعلق به 
حكم,ء والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثر المعلوم سنة. 
انتهى قرطبي بتصرف. هذا وجمع الحين: أحيان» وجمع الجمع: أحايين» والحَيّن بفتح الحاء: 
الهلاك» والموت. 
غير اقادقرله جالي و و در وقوع العداوة بين آدم وذريته» وبين إبليس 
والحية» أما عداوة إبليس فقد ذكرها الله تعالى في كثير من الآيات القرانية؛ ولم يذكر عداوة 
الحية لذريّة آدمء والغابيك؟' أنه لمت هنا لعن إبليس» وردّت قوائمها في جوفهاء وجعلت 
العداوة بينها وبين آدم وذريته إلى يوم القيامة» وقد بيّن الرسول ككِةِ عداوتها في أحاديثه الشريفة 
الصحيحة؛ لذا أمر بقتلها. وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كله قال: 
«ما سالمناهنٌ منذ حاربناهنّ - يعني: الحيّات ‏ ومن ترك قتل شيء منهن خيفة؛ فليس منا»» رواه 


١ ١»‏ - سوق الكتكة ‏ الآية: +8 ار 
أبو داودء وابن حبّان. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كل : «من ترك 
الحيات مخافة ظلمهن؛ فليس مناء ما سالمناهنّ منذ حاربناهنٌ». رواه أبو داود. وعن أبي ليلى 
#رزاضيئ الاعقة دة أن رسول الله يَككِ سئل عن جنان البيوت» فقال: «إذا رأيتم منهنّ شيئاً في 
تاكتك فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح. أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم 
سليمان أن لا تؤذوناء فإن عدن؛ فاقتلوهنٌ» رواه أبو داود. والترمذيء والنَّسائِيُ 

وعن أبي لبابة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله وَكِِْ قد نهى عن قتل الجنّان التي 
تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين» فإنهما اللّانَ يخطفان البصرء ويتبعان ما في بطون 
النساء. رواه أبو داود. الأبتر: جنس من الحيات كأنه مقطوع الذنب» وقيل: هو صنف من 
الحيّات أزرق مقطوع الذنب, إذا نظرت إليه الحامل؛ ألقت حملهاء قاله النضر بن شميل» 
والطفيتان هما : الخطّان الأسودان في ظهر الحيّة وقد يكون الخطّان أبيضين . 

وقال الربيع بن بدر رحمه الله تعالى: الجانٌ من الحيات التي نهى الرسول يل عن قتلها. 
هي التي تمشي مستقيمة ولا تلتوي. وعن علقمة بن قيس نحوه. بعد هذا خذ الإعراب» والله 
الموفق للح والصَّواب. 

الإصراب : اتَارَلهُمَا4 : الفاء: حرف عطف. (أزنّهما): فعل ماض . والهاء: مفعول به 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #آلشَّيِطنٌ4 : فاعله. #عَبَا»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قلنا. . .) إلخ في الآية السابقة» فهي في محل 
جر مثلهاء وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. م«كَأجَهُمَا4 : الفاء: حرف عطف» (أخرجهما): 
فعل ماضء والهاء مفعول بهء والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والفاعل يعود إلى 
الشيطان» تقديره هوء والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: فأكلا منهاء 
فأخرجهماء فتكون الفاء في الجملة المحذوفة مفيدة للسبب. 

«#مِمَا؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ). #كنا» : فعل ماض ناقصء وألف الاثنين اسمه. 

فهِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلا ب (في). 

(قلنا): فعل وفاعل. #أفيطوا»: فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: (قلنا. ..) إلخ معطوفة على 
جملة: (أزلهما). لبمْصَكر4: مبتدأء والكاف: في محل جر بالإضافة. إِبمّض) : متعلقان بما 
نتعدهمنا ٠‏ «عدرٌ» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط الضمير فقط. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إفي الْأَرْضِ»ه : متعلقان 
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ب #منكَُ» بعدهما الذي هو مبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلهاء وقيل: مستأنفة» والعطف أقوى. لو ومع 4 : اوبطارات الي عوك فير 
على مفرد #إِلّ حِينٍ»: متعلقان ب (متاع)» أو صفة له اللقوي ويد المعو 


ا 


الشرح: طكَلبّ...4 إلخ» استقبلها بالأخذء والقبول» والعمل بهاء وكان الرسول وَل يتلنّى 
الونتحي؟ أي : يستقبلة» ويأخذه» ويعمل به. هذا؛ وقرئ بنصب (آدم) ورفع (كلمات) والمعنى لا 
يتغير؛ لأنَّ ما تلقيته فقد تلقَّاكء وما تلقَّاك فقد تلقّيتهء ومثل هذه الآية بالقراءتين قوله تعالى في 
الآية رقم [4؟1] الآنية: «مَالَ لا يَالُ عَهَدى أَظَّلِِينَ4 حيث يقرأ بالواو أيضاًء والمعنى واحد؛ 
لأنّ ما نلته فقد نالك» وما نالك فقد نلته. واختلف في الكلمات التي تلقاها أدم» فقال ابن 
ان والسسن اصرف وسعيد بن ججبير» والضّحاك» ومجاهدٌ ‏ رضي الله عنهم -: هي قوله 
تعالى: #زيّنًا طَدَنَآ أشنا وَإن لد تَْفْرَ لَنَا وَبَيحَمََا لدَكونَ مِنَّ الْكَسِرنَ4 الآية رقم [18] من سورة 
(الأعراف)» وقيل غير ذلك . 

كاب عَدْةْ4 أي : قبل توبته» ووقّقه للتوبة» وكان ذلك في يوم عاشوراء في يوم الجمعة» فعن 
أبي لبابة بن عبد المنذر ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن يوم الجمعة سيّد الأيام» 
وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى» ويوم الفطر» وفيه خمس خلال: خلق الله 
فيه آدم» واعجطااة بدا إلى الأرض» وفيه توفى آدمء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا 
أعطاه؛ ما لم يسأل حراماً» وفيه تقوم الساعة» وما من ملك مقرّب» ولا سماءء ولا أرض» ولا 
رياح » ولا جبالٍ» ولا بحر إلا وهنَّ يُشفقن من يوم الجمعة». رواه الإمام أحمدء وغيره. 

قال القرطبئٌ رحمه الله تعالى: إن قيل: لم قال: عله ولم يقل: عليهماء وحواء مشاركة 
في الذنب بإجماعء وقد قال : «إولا كَثريا هذِو الشَّجَه» و«إتلا ربا طَلَئمَآ أنَشَا4؟ فالجواب: أن 
آدم عليه السلام لما خوطب في أول القصّة بقوله تعالى: مك4 خصّه بالذكر في في التلقّي» 
فلذلك اولك القكه اق وح عفه- ايف فلن اقب اسرد مضو فأولة اله لسر هاء 
والؤلك لع يكرا في المنعضد فى قرله ازخالى ابي اوور (لد) رقع 101117 - #وعصي ادم ريه شنو 6 
وأيضاً: لما كانت المرأة تابعةً للرّجل في غالب الأمر لم تذكرء ولذا طوي :ذكر السباء في كير 
من الآيات القرآنية» وأحاديث الرسول كله بينما ذكر مشاركة حواء لادم في الدعاء والتوبة في 
سورة (الأعراف)» وغيرها. 

إن هْوَ الوب ألجِمْ4 وصف الله نفسه بأنه التَّواب» وتكرّر هذا اللفظ في القرآن معرّفاً 
ومتكرا : واسماء وفعلا قن يطلى على الغيد أيه : تواتك» قال تعالئ في آلآية الأتبة رقم 
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13 فَإإنَ أَلَهَ يحب التَوَبِينَ ونب مب المسطهْريت* وقال ابن عربي : : ولعلمائنا في وصف الربٌ بأنه 
توّاب ثلاثة أقوال : أحدها: أنه يجوز في حق الربٌ سبحانه وتعالى» فيدعى به كما في الكتاب» 
والسنة» ولا يتأول. وقال آخرون: هو وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى. وتوبة الله على العبد: 
رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة» وقال آخرون: توبة الله على العبد: قبوله توبته» وذلك 
يحتمل أن يرجع قوله سبحانه وتعالى : قبلت توبتك» وأن يرجع إلى خلقه الإنابة» والرجوع في قلب 
المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. وإنما قيل لله عز وجل : تواب لمبالغة الفعل وكثرة 
قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليهء هذا ويقرأ بكسر همزة «إإِنَهُ: وفتحها. 

تنبيه: اعلم: أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة؛ لأن الله تعالى هو المنفرد بخلق 
الأعمال» خلافاً للمعتزلة» ومن قال بقولهم» وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على 
نفسهء ولا أن يعفو عنه قال العلماء: وقد كفرت اليهود والنّصارى بهذا الأصل العظيم في 
الدين» اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله عز وجل وجعلوا لمن أذنب أن يأتي 
الحبرء أو الراهب» فيعطيه شيئاًء ويحط عنه ذنوبه: 19 ات 
مَهَتَوبتَ» سورة (الأنعام) رقم [140]. 

وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه : لما أهبط الله آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير 
النسر في الْبرٌء والحوت في البحرء فكان النسر يأوي إلى الحوتء فيبيت عنده» فلما رأى النسر 
آدمء قال: : يا حوت أُمبط إلى الأرض اليوم شيءٌ يمشي على رجليهء ويبطش بيديه» فقال 
الحوت: لئن كنت صادقاً ما لي منه في البحر منجى» ولا لك في البر منه مخلص . انتهى كلّه من 

هذا ومكائّتِ» جمع: كلمة» وفيها ثلاث لغات: الأولى: كَلِمَة على وزن: َبِقَّةَء وهي 
الفصحىء ولغة أهل الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: كَلِم كنبق» 
والثانية: : كِلّمَة على وزن سِدرة» والثالثة: كلمة على وذن: : تمرة» وهما لغتا تميمء جيم 
الأولى: كل » كسدرء والثانية كني كتمرء وكذلك كل ما كان على وزن فعل» وفَعِلء 
ك: كبدء وكتف. فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق. جاز فيه لغة رابعة 
وهي : : إتباع الأول للثاني ذ في الكسرء نحو: فخذ. وشهدء وهي في الأصل : قول مفرد» ل 
محمد وقام» وقعد 1 ولن» وقد تطلق على الجمل المفيدة» كما في قوله تعالى جه 
به كه قر قاروا #دإقبارة الى قر له : #أنجعون © لَعَنَ أَعْمَلُ ميا ذ فِمَا يك وقال النبي كله : 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد) : [الطويل] 
الااكشل تن واتتااخسة ان ساقم وقد زا تيح لا وكساك زاين' 

المراد بكلمة لبيد: الشَّطر الأول بكامله»ء وتقول: قال فلان كلمةٌ الم اك ا 
وهو شائع» ومستعمل عربيّةَ في القديم» والحديث. وفي القرآن» وأحاديث الرّسول كلِِ. 
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الإصراب : (تلقى) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #ءَادَمَ: فاعله. 
«ين رَيْدِ: متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعلقهما بمحذوف حال من «كلنْتٍ»؛ كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً... إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة»؛ من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. مكَلِدْتٍ»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة 
لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: (تلقى) مستأنفة لا محل لها. (تاب): فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى «ارَيّدِ 24 اَيَو متعلقان به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. ظإنَي 
حرف مفيه بالفعل والهاء اتنمهاة 3439 فتيين فصل لأ مكل له أو هو توكيد الاسيم 0 
طَأتروبُ4 : خبر أول ل (إن). «الجم» : خبر ثانء هذا وإن اعتبرت الضمير مبتدأ؛ ف اليب 
لم4 يكونان خبرين لهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» مستأنفة لا محل لها. هذا؛ ويقرأ بفتح همزة (إِنَّ) وعليه فهي تؤول مع اسمهاء وخبرها 
بمصدر في محل جر بلام محذوفة» التقدير: لأنه. . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
(تاب). تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ال ينها جمِيعا كَإِمَا يَأَيَكَمم ا 


5 


هم رون 0 

الشرح: قُلنَا فيط إلخ: كرر الأمر على جهة التغليظ» وتأكينةب وق كرن الام 
لما 0 حكيا غير حكم الآخرء فعلق بالأول العداوة» وبالثاني إتيان الهدى 
وقيل: الهبوط الأول من الجنّة إلى السماء» والثاني من السماء إلى الأرضء وعلى هذا 57 
دليل على أنَّ الجنة في السماء السابعة. ظمَإَِ يك : الخطاب لآدمء وحواءء وذريتهما. 
لبي هُدَى»: المراد به هنا: الرسول يل أو القرآن الكريم» أو المراد جميع الرسل» والكتب 
التي تنزل عليهم ؛ وهو أليق بالمقامء وفي قوله تعالى: ممق # إشارة إلى أنَّ أفعال العباد خلق لله 
تعالى خلافاً للقدرية» والمعتزلة» وغيرهم. مفَمن تيع هَدَاىَ يك : قرئ: (هديً) وهي لغة هذيل» 
يقولون: هُديَ» وعَصيّ» ومحَبِيّ» وأنشد النّحويون لأبي ذؤيب يرثي بنيه : [الكامل] 
َبَقواهَوَي وَأَمْتَقُوا لِهَوَاهَمُو ‏ فَمُحِرْمُواوَلِكُلجَنْبٍ مضي 

ذال التتعاس ة بوعلة هد اللقة عفد الخلين وسعوية؛ "أذ شمل. ناه الإضافة أن يكسريما 
قبلهاء فلما لم يجز أن تتحرك الألف» أبدلت ياء وأدغمت» ومعنى: تبع الهدى: آمن بي» 
وعمل بطاعتي. «قلا حَوْفُ عَلْهِمْ وَلَا هُمْ عَروْنَ؛ أي : فلا خوف عليهم فيما ب بين أيديهم من 
الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنياء وليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة 
وخوفها على المطيعينء: لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة» إلا أنه يخفف عن 
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المطيعين» وإذا صاروا إلى رحمته؛ فكأنهم لم يخافواء قال بعض العارفين بالله: سايق العناية 
لذ بوث فيه ستلواظ التجتاية». وله بيدا عن رتبة الولاية» فمخالفة آدم التي أوجبت له الإخراج 
من دار الكرامة لم تخرجه عن دار حظيرة القدس. ولم تسلبه رتبة الخلافة» بل أجزل الله له 
في العطية» فقال تعالى في سورة (طه): «إَ َه ريم فَابَ عَليّهِ وَحَدَئْي رقم ]1١1[‏ وقال 
الشاعن: [الكامل] 


وَإِذًا اتيب أنسن مدل اجن “جا تشعايلة بالف شيع 

وقتدقبل: إن آدم لما تزل على الأرعن» فكت الاقيدة سلف لا تقو أنه ؤقي الساحياء 
من الله تعالى» وقيل: لو أن دموع أهل الأرض جمعت؛ لكانت دموع داود أكثرء ولو أن دموع 
داود ودموع أهل الأرض جمعت؛ لكانت دموع آدم أكثر. انتهى خازن. 

هذا وأما ثيابه التي نزعت عنه. فإنها تجمعت على رؤوس أصابع يديه ورجليه. فلذا كان إذا 
نظر إلى أظافره؛ بكى؛ لأنها من آثار الجن وصارت طبيعة في بني آدم» كل واحدٍ إذا استغرق 
في الضحك؛ فلينظر إلى أظافره؛ فيذهب ضحكه. 

هذا؟ والحزن: ضد السرورء ولا يكون إلا على ماضٍ. وحزن الرجل» وأحزنه غيره» وحرّنه 
يفا + + هذل ساك وأسلكىف قال اليزيدي: حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة تميم» وقد قرئ بها. 

الإعراب : مقلنَاي : فعل ماضء. وفاعله. 3 أَهْيطُو أي : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. 8يْبَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظبرِيمً4: حال من 
واو الجماعة» وهي حال مؤكدة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

وجملة: لماه : مستأنفة لا محل لها. يَإْفَإِمَاك: الفاء: حرف استئناف وتفريع. (إما): 
أصلها: (إن ما) إن: حرف شرط جازمء وما: صلة للتأكيد؛ لأنَّ معنى (إن) في الأصل الشكء 
فزال هذا المعنى بسبب (ما) ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد. يَأْتَِتَمم4: فعل مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرطء والنون حرف لا محل له؛ 
والكاف مفعول به. ممق : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز أن يكونا متعاقين 
بمحذوف حال من #هدَى» كان صفة له #هُدَى4: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثانية دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 8فَمَّن؛ه: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 8تَيِمَ#: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطه والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره هو. ظهُدَانَك: 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وياء المتكلم في محل جر 
بالإضافة. #ثَلا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية مهملة» ولا يجوز إعمالها 


للدم لكو ١‏ - يوك لكك الآية: 89 1١‏ 


إعمال «ليس» لأنها تكررت. حَوْفُ»ه: مبتدأ. ظعَلَيمُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل خبر المبتدأ. ويجوز تعليقهما ب (خوف) لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وعليهما 
فالخبر محذوفء. تقديره: حاصل» أو موجود. #وَلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية 
مهملة» أو هي صلة لتأكيد النفي. اهُمْ4»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 

ترون : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على سابقتها؛ التي هي في محل جزم جواب الشرط» وقد اختلف في 
خبر (مَنْ) الواقعة مبتدأ. فابن هشام يرججّح: أن الخبر جملة الشرط. وبعضهم يقول: هو جملة 
الجواب. ويرجح المعاصرون: أن الخبر إنما هو جملتا الشرط» والجواب. والجملة الاسمية: 
(من تبع) في محل جزم جواب (إن) الشرطية» وهو قول سيبويه» وقال الكسائي: جملة: #إفلا 
حَوَكُ عَم جواب الشرطين جميعاً. 

هذا زا داف أذ خوفت) بفتح الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل إن لنفي الجنس 
والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأنّ الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرفع؛ 
لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرفع أيضاً؛ ليكون الكلام من وجِهٍ واحدء 
ويجوز أن تكون (لا) في قولك: #إقلا حَوَفُ4 بمعنى ليس. انتهى قرطبي. أقول: وذكرت لك: 
أنها إذا تكررت؛ أهملت» أي: لا تعمل عمل ليسء» و(إِمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
من الإعراب. 

تنبيه: أفرد الفاعل في الفعل لتَيِم4 وجمع الضمير في قوله: عَلَهمْ وَل هُمْ عرو مع 
كونهما عائدين على (مَنْ) التي هي اسم شرط جازم» ومبتدأء لأن الفاعل عائد على لفظه. 
والضمير عائد على معناه» أو تقول: إن (مَنْ) تدل على العموم. أ أي شخص ته تبع الهدى ؛ 
فلا خوفٌ عليهم. 


الشرح: اين ك4 : 1 بقلوبهم. طرَكَدَّو4: أي: بألسنتهم. والمراد: الكافرون» 
ويشمل المنافقين. لأأُوْكتِكَ أَعْصَبُ الذَارِ4 ان د الا ب كم بملازمتهم 
لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب الجنة. هم فيا خَلْدودَكه : مفبيون ماكلون لا 
محيد لهم عنهاء ولا محيص» قال رسول الله كله : «أما ايم ييه نإنّهم 
يموتون فبهاء ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم النار بخطاياهم» فأماتتهم إماتة؛ حتى إذا صاروا 
فحماً؛ أذن بالشّفاعة» . رواه موري ات اد موسر موي باد تي ا 
عله د» والمذكورون في آخر الحديث عصاة المسلمين» يدخلون النار» وبعديوؤة على سين 


١ 07‏ - مو ك1 الآية: 1٠‏ عر كن 


جرائمهم» ثم يخرجون منها حمماًء ثم يدخلون الجن ويكتب بين عيونهم: هؤلاء عتقاء الله من 
النار» بعد أن يغتسلوا بعين على باب الجنة تدعى عين الحياة وتعود إليهم أبشارهم» وجمالهم. 

هذا و«أْحَبُ» تت صاحبء. ويكون بمعنى: المالك» كما هناء ويكون بمعئنى: 
الصديق» ويجمع أيضاً على: صحب» وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع 
أضحانن على أماسيت أيضا : ثم يُكَّفء فيقال: أصاحب. هذا؛ والصّحابي: هو من جالس 
النبي ملو في حياته؛ ولو ساعة بشرط أن كوك سبالماً موخدا فإن اجتمع بالنبي كئِْدّه وجالسه 
في حياته وهو غير مسلم» ثم أسلم بعد وفاته مثل مثل: «كعب الأحبار» فيقال عنه: تابعي» والله 
أعلم ا ا 

الإعراب : اوَالّذِن» : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. كوأ وَكدَواكه : فعلا ماض مبنيان على الضمء والواو فاعلهماء والألف للتفريق» 
مايا4 : متعلقان بأحد الفعلين السابقين على التنازع فيهماء والجملة الأولى صلة الموصول 
والثانية معطوفة عليها لا محل لها مثلها. و(نا) في محل جر بالإضافة. ظأوْليكَ)4: اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. «أْحبُ» : خبر 
المبتدأء وهو مضاف. و#آلنَارِ: مضاف إليه من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله 
مستتر فيه؛ والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (الذين. . .) إلخ: 
ابعر با جما ار اي اونا ياي او لمر ار رالا ا 
لهاء أي: مقابلة لها في المعنى» ودخلت الفاء ذ في اللخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد» 
لسعاي فى افيد وهذا يؤكّد اعتبار (مَنْ) ا موصولاً. «هُمْ)4: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . 0 متعلقان بما بعدهما. #خَلِدُونَ؟ : خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من لاحب آلنَارِ. والعامل في الحال اسم الإشارة؛ لما فيه من 
معنى التشبيه» والرابط الضمير فقط» وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» وجوز اعتبارها خبراً 
ثانباً ل طأوْلَيَكَ4 والأول أقوى؛ لأن لها نظائر مثل قوله تعالى: «إوَأنّ هَدَا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا4 . 


بق إترتيل أذْكُرُوأ يمَيَىَ ألّىَ نت عَلَيَكر ووو يعبدعة أوفٍ يَبِْدكُمْ و! 


ل 


000 


فارهبون (وك) 


الشرح: #يَبَّق#: أصله: بنين» حذفت النون للإضافة» وهو جمع: ابن» مأخوذ من 
البناء ؛ لأن الابن مبنن أبية) لذلك ينسب المصنوع إلى الصانع . م إِسَرة يل 4ه : هو نبنٌ الله يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلام؛ ومعناه في اللغة 
العربية: صفوة الله أو عبد الله ف (إسرا» هو العبدء أو الصفوة» و(إيل» هو الله» وفيه سبع 


در بدن - يو ك1 الآية: ١١ 1١‏ 


لغات قرئ بها كلها. وتميم يقولون: إسرائين. قال الشاعرء انظر الشاهد رقم [785] من كتاينا : 


«فتح رب البرية» وما يتعلّق به: [الوافر] 
فالس وفنت وخيا تتواننا ٠‏ بدا متهي اش إسطراقييتنا 


فعلى ما تقدم يكون ليعقوب اسمان, وممّن له اسمان: يونس» ويسمّى: ذا النون» وإلياس» 
ويسمى: ذا الكفل في بعض الأقوال» وعيسى عليه السلامء يقال له: المسيح» وقد سمّاه الله: 
روحاً»ء وكلمةً» وكانوا يسمُّونه: أبيل الأبيلين» ذكره الجوهري في صحاحه. ونبينا كلِِ له أسماءٌ 
أكقيرة تزيد عن المئتين» وهي مذكورة بجدران مسجله الشَّرِيف» وبنو إسرائيل هم المنتسبون 
لأولاد يعقوب الاثني عشرء ويطلق عليهم الأسباط. كما في الآية [181] الآتية. 

«اذكروأ نعي ألَى أعَنث علبَكر» : المراد جميع النعم التي أنعم الله بها على آبائهم» مما عدد 
عليهم في هذه السورة الكريمة: من الإنجاء من فرعون وعذابه. ومن الغرق في البحرء ومن 
العفو عن اتخاذ العجل» والتوبة عليهم» وتظليل الغمام في التيه» وإنزال المن والسلوى لهم فيه 
أيضاً» وهذا من تذكير الأبناء بما أنعم الله به على الآباء» ويضاف إلى ذلك ما أنعم الله به عليهم 
من إدراك زمن محمد يكلِةِ المبشّر به في التوراة والإنجيل» وقد هاجر آباؤهم من بلاد الشّام إلى 
الحجاز ليسبقوا الناس إلى الإيمان به» كما ستعرفه فيما يأتى إن شاء الله تعالى. 

دوا بعبدمة» انظر ما ذكرته في الآية رقم [77]» والوفاء بعهده: القيام بطاعته» وامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه» ولا يتم هذا إلا بالإيمان بمحمد صلق وبالقرآن المنزل عليه» والعمل 
بما فيه» لذا قال الله لهم: «حْدوا مآ 0 قوق ود كما م فيه ل تَتقُون ك4 رقم [1] الآتية. 
وقال تعالى في سور (الماتدة) رقم :]١١[‏ وقد 7 0 مبالق ب ف إِدَرة يل ع 8 


مو دء ادامل 2 7 


الى “عير ]3 وقال تعالى في الآية رقم [7] من سورة (آل عمران): واد 35د اند عق 
الَدِنَ أُونُوأ الكتنب لَييَنَْهُ لئاس ولا مَكْتمررّه.4. وقيل : زا تن لسع رادو الله ونواهيهء 
نا ا فيل نياك ذكر محمد كلِةٍ الذي في التوراة» وغيره» وهذا قول الجمهور من 
العلماء وهو الصحيح. وعهده سبحانه وتعالى الذي عهده لهم هو أن يدخلهم الجنة» ويرحمهم 
برحمته الواسعة. وانظر الآية رقم [51] الآتية. 

تنبيه: وما طلب من 6 من الوفاء بالعهد مطلوب منّاء قال تعالى في سورة (المائدة): 
يأيَهًا الك َامَنُوَأ وفوا يالْعقُودر4, وقال تعالى في سورة (النحل) رقم 3 موادا ع د أله 
ذا هدام ولا تتقضوأ لمن بَعَدَ وكيدمَا) . 

#وَإِبَىَ هَأَرْمَبُونِ» أي : خافوني دون غيريء وَالرَّهْبٍء والرّهبة: الخوف. قال تعالى في 
سورة (القصص) رقم [؟8] لموسى ‏ عليه السلام ‏ : وَاضْمُم إِتَلكَ جَتَسَلكَ من الرقب...» 
إلخ. هذا وقد خرج الأمر في الآية إلى معنى التّهديد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


١ 0,‏ - مو ك1كك الآية: 4٠١‏ عن كن 


تنبيه: قال ابن جزي الكلبي في تفسيره: لما قدم الله تعالى دعوة الناس عموماء وذكر 
مبدأهم؛ دعا بني إسرائيل خصوصاء وهم اليهود». وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب: 


5 


لسَيَقُولُ أَلسنَهَاه4 الآية رقم [141] الآتية» فتارة دعاهم بالملاطفة» وذكر الإنعام عليهم وعلى 
آبائهم» وتارة بالتّخويفء وتارة بإقامة الحجّة عليهم» وتوبيخهم على سوء أعمالهم» وذكر 
عقوبتهم» التي عاقبهم بهاء فذكر من النّعم عشرة أشياء: 

وهي : طوَإِذْ جَبْنَكُم يَنْ ال ورْعَوْد4» «وَإذ وها يكم الخر4. «إبَنتككم ين بَنْد مووك4. 
ؤَظئلنا عَلَِكْمْ التنام4. عقوا ع4 طنز كك[ ليت ». اتنا وى الكتب وال 


إصد 
00 


ملح ُتَدُون4. «اسَجَرَتْ ينه اننا عَثْرََ عَتَدَك0 «إإِد جَعَلَ فيك 4 «وجحلم مرغ . 
وذكر من سوء أعمالهم عشرة » وهي قوله: 
«حِعَنَا وَعَصنََا4 و اغَدْمُ الِخل4. وقولهم : «رّنا لَه جَهْرَة24 وهيَّدَلَ ارت ظَلمواك. 
ون نَسِيرَ ع طعارٍ و04 وطجحَرَوْنَ الْكم24 وطتَلَئِتر يْنْ بد دَلِكَك وطسسَتَ مُلُويكم » 
مه دمج عي 


وطوَكْفرم يتلت لل مهم الأنية يمر حيّ». 
وذكر من عقوبتهم عشرة أشياءء وهي: 


«وَشيبت مهد الل تنكل وبآئو نسب نه 1م04 وطينظوأ الجزية عن يو وطكاقلرا 
)4 و« ونوا وده ول«إكآرّنا عَلَ أِنَ ظَكمُوا رِجِرًا بْنَّ السَمَةِ»4ه2 ولتََحَدَنْمُرُ الصَْمِفَة4: 
صل 


جين ل با ع .عل لي من 


وظوَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمَْ فَسِيَةَ 24 وطعيّسا عَم عيبت أجلت طلم4. 

وهذا كله جرى لآبائهم المتقدّمين» وخوطب به المعاصرون لمحمد ذَلِِ؛ لأنهم متّبعون 
لهمء راضون بأحوالهم» وقد وبّخ الله المعاصرين لمحمد يَلِِ بتوبيخات» وهي عشرة أيضا : 
كتمانهم أمر محمد يَكلَخِ مع معرفتهم بهء وَمحَرَفوْنَ الْكِلمَ24 وليفُولونَ هنذا مِنْ عِندٍ اتوك 
و«إتقئوت أنمسكئ4. وطوَعْرِجُونَ هَرِيضًا سكم من ويَترِهِة» و(حرصهم على الحياة)» وعداوتهم 
لجبريل عليه السلام» واتباعهم الشّحرء وقولهم: 8نَنْ أَوا أله وَأَحِبَكوْم2 وقولهم: «يد أله 
مَعْلُولة)4. انتهى بتصرّف من حاشية الجمل . 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو, (بني) : منادى منصوب» وعلامة نصبه الياع» 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة. و(بني) مضاف 
وهإِشرّةِيلَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية؛ والعجمة» ويقال: للعلمية» والتركيب المزجي. 

آذ كروأيه : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة الندائية قبلها. منْْمَىَ» : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 


!ره لد ١‏ - موك كنك الآية: 6١‏ ا 


ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #ألّق4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة لنِعَيَقَ4. لأأَعَْتٌ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. والعائد 
محذوفء التقدير: التي أنعمتها. ظعَليَم4: متعلقان بما قبلهما. (أوفوا): فعل أمرء مثل: 
أذ ك4 في إعرابه. #لابَبّدكة4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ. مإأُوفٍ»»: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء. والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر وجوباً تقديره : 
أناء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر عند الجمهورء التقدير: إن توفوا 
بعهدي أوفيٍ بعهدكم. 8 يعَبْدَكُمَ4: متعلقان بما قبلهما. والكاف في محل جر بالإضافة. 

لوَإِتَىَ*: الواو: حرف عطفء (إياي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به مقدم لفعل محذوفء التقدير: وإياي ارهبوا. والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . مإ مَارْهَبُونِ)» : الفاء: قيل: إنها عاطفة على محذوف. التقدير: تنبهواء 
فارهبوا. وقيل: هي زائدة. وأفاد البيضاوي: أنّها الفصيحة دالة على شرط مقدرء كأنه قيل: إن 
كنتم راهبين شيئاً؛ فارهبون» وإعراب (ارهبون) مثل إعراب: اذكرواء والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية هذه مؤكدة 
للجملة المقدرة قبلها. وقال القرطبي: ويجوز في الكلام: «وأنا فارهبون» على الابتداءء 
والخبرء ويكون لأتَرْهَبُودِ؛ الخبر على تقدير الحذفء» المعنى: وأنا ربكم فارهبون. انتهى 
وبقوله قال مكي . 


الشرح: وو امنوأكه ال ار ا ا وزمان. #8ِيمَا 
أَترَّأتُ4: على محمد يلِِ. والمراد: القرآن الكريم. ظمُصَدَّكًا لِمَا مَمَكْمَك أي: من التوراةء 
والإنجيل» والقرآن مصدّقٌ؛ أي: موافق التوراة في التوحيدء ال ول 
تَكُونوا أَوَلَ كاف : الضمير في ظِّ» هو عائد على محمد ذ#ل. قاله أبو العالية» وقال ابن 
جريج: هو عائد على القرآن؛ التقه ترل «بما أَنَرَّلْتُ4» وقيل: هو عائد على التوراة؛ إذ 
تضمّنها قوله: لِمَا ممَكم4. «إوّلا مَكْوبْوا...4 إلخ. والمراد أول فريق كافرء وقال: وَل وقد 
كفر قبلهم كفار قريش الذين أنزل في بلدهمء وسمعوه قبل غيرهم., فإنما معناه: من أهل 
الكتاب؛ إذ هم منظور إليهم في مثل هذاء؛ لأنهم حجّة مظنونٌ بهم علم وكذلك يراد بالأولوية 
في حّهم بالنسبة لِمَن بعدهم من ذرّيتهم وغيرهم» فيحملون وزرهمء ووزر أتباعهم. 


هن ١‏ - موك الك الآية: 5١‏ ا 
م ال ريه 


#إولَا مثا ابت تَمَنَا فيلا نهاهم الله عن أن يكونوا أول من كفرء وألا يأخذوا على آيات 
الله ثمناً؛ ا شيء» وكان الأحبار يفعلون ذلك» 
فنهوا عنه. وقيل: الفعتن :“ولا تحدروا شير أوامري:: وتواهي ««واياتي ثمتاً قليلاً» :والمراد: 
الدئيا والعيش الذي هو منهاء فإنه نزر لا خطر لهء ولا شأن بجانب الجنة» ونعيمها الدائم؛ 
الذي أعدّه الله للعاملين بما يعلمون. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وهذه الآية وإن كانت نزلت ببني إسرائيل» فهي تتناول مَنْ 
فعل فعلهم» فمن أخذ رشوة على تغيبر حقٌء أو إبطاله» أو امتنع من تعليم ما وجب عليه» أو 
أداء ما علمه ‏ وقد تعيّن عليه حتى يأخذ عليه أجراً؛ فقد دخل في مقتضى هذه الآية. وقد روى 
أبو داود ‏ رحمه الله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : امن تعلم علماً 
مما يُبْتَغى به وجه الله. لا يتعلّمه إلا لِيُصيب به عرضاً من الدٌّنِيا؛ لم يجد عَرْفَ الجنّة يوم 
القيامة». عَرْفٌ الجئة: ريحها. وهو بفتح العين. 

هذا واختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن» والعلم لهذه الآية» وما كان في 
معناهاء فمنع ذلك الزُهري» وأصحاب الرأيء. وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
الكريم؛ لأنَّ تعليمه واجبٌ من الواجبات؛ التي يحتاج فيها إلى نية التقرّب» والإخلاصء فلا 
يؤخذ عليها أجرة» كالصّلاة» والصيامء وقد قال تعالى: «إوَلَا مَنْمواْ بابق تنا قليلا. وروى أبو 
ين قال: قلت: يا رسول الله! ما تقول في المعلمين؟ قال: ادر همهم خرام 
وثوبهم سحت وكلامهم رياءا «موووق عنادة بن الطايت مرضي عه قال : ماوق بها مخ 
أهل الصَّفّة القرآن» والكتابة» فأهدى إلىّ رجلٌ منهم قوساًء فقلت: ليست بمال» وأرمي عنها في 
سبيل الله! فسألت عنها رسول الله ةِ فقال: «إن سرّك أن تطوّق بها طوقاً من نار؛ فاقبلها». 
وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: مالكٌ. والشَّافعىُء وأحمد. وأبو ثورء وأكثر العلماء؛ 
لقوله كلهِ في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في حديث الرّقية : «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله». أخرجه البخاريٌ؛ وهو نصٌّ يرفع الخلاف, فينبغي أن يعرّل عليه. قال ابن 
المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرقء ويُجوّز أن يُستأجرّ الرَّجِلَ يكتبٌ له لوحاًء أو 
شعراً» أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوّز الإجارة فيما هو معصيةٌ» ويبطلها فيما هو طاعةٌ. ولا 
بد من القول: إن المعلم إذا لم يكن له دخل يكفيه لمعيشته» ومعيشة مَنْ يعول: فكيف يستطيع 
التَعليم» بل والضرع للقيام بالشّعائر الدّينيّة» وهو بحاجة إلى لقمة العيش؟! 

وروي عن ال يل: أنه قال: «خير الناس» وخير من يمشي على جديد الأرض 
الفعلمون» كلنا حَلَنَّ الي جدّدوه. أعطوهم» ولا تستأجروهم» فتحرجوهم, فإنَّ المُعَلّم إذا 
قال للصبي: قل: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصَّبِيٌُ: بسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله 
براءة للصّبيٌّ » وبراءة للمعلم » وبراءة لأبويه من الّار). 


ع 3 


ضر ١‏ - مو الك الآية: ١ / 5١‏ 


هذا ومإأَوَلَ» فيه مسائل: 

الأولى: الصّحيح: أنَّ أصله «أوأل» بوزن: أفعل» قلبت الهمزة الثانية» واوء ثم أدغمت 
بما قبلها فصار أوَّل»ء بدليل قولهم في الجمع أوائل» وقيل: أصله: وَوَّل بوزن فوعل» قلبت 
الأولى همزة» وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية: الصحيح : أن أوّل لا يستلزم ثانياً» وإنّما + ”7 
ا يكرك كول : هذا أول مال اكتسيئه» وكو كين يعدو شما اند ل توي وقيل: | 
نتلوم ثانا كنا أنَّ الآخر يقتضي أولاً. فلو :قال : إن كاك أوّل: ولك تلذيته ذكرا + كانث طالق: 
فولدت ذكراً ولم تلد غيره» وقع الطلاق على الأول دون الثاني. 

الثالثة: ل: (أول) استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى: 
الأسبق» فيعطى هذا حكم أفعل التفضيلء مِنْ منع الصرف»ء وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول من 
عليه» نحو: هذا أوَّلُ هذين» ولقيته عاماً أوّل. والثاني: أن يكون اسماً مصروفاً نحو لقيته عاماً 
أول» ومنه قولهم : ما له أوَلَ ولا آخرء اباوج اه وعمد اه تمان وى عدوي إن هذا 
بولك بالعانه ويصمرف ايها قيفال* اؤله مبراشرة بالعدرية, انتهى جمع الجوامع شرح همع 
الهوامع للسّيوطي» رحمه الله تعالى. 

الإعراب : (آمنوا»: فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق» ##يمَآ؟»: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر بالباء. ##أَترَّلْتُ»: فعل وفاعل. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء أنزلته. «مُصَدّقَا4 حال من (ما) أو من الضمير العائد 
عليهاء وأجيز اعتبار (ما) مصدرية» وهو ضعيف معني . لماك : جار ومجرور متعلقان بطٍمْصَدْدَاك 
و(ما) تجتمل المعرضولة» والموضوفة أيضا: ##مد5: © ظرف مكان متطلق يدوق صلة (ما)اآن 
بمحذوف صفتهاء التقدير: للذي يوجد معكم. أو لشيء كائن معكم. والكاف في محل جر 
بالإضافة. مدا اترائق عام رجحمو ال خعالى يكير الام في عليه انها ويجاها لام التقوية» فإذا 
(ما) مجرورة لفظاً» منصوبة محلاً مثل قوله : الي هم يرم يمن وقوله تعالى : ا إن كُثْرٌ ليا 
كروت وقوله تعالى في كثير من الآيات : «مْصَدِكًا لَمَا مَمَهُمْ>. «اترعةٌ لِلتَرَىَ). «وسكن نا لهم 
ولاك ترا ورد كول ساقم الطائري لو قير" كو بن فول قبمن بو سا ضيح المت كرفي لاعن 
وهذا هو الشاهد رقم [18"] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 
إِذَا مَاصَبَءْ يتفي انرا لالتوسيقى له أكطيلا تبرتى لتحت اوملة شوق 

وجملة: (آمنوا. ..) إلخ: معطوفة على جملة: ظادْكُيوا...4 إلخ لا محل لها. «#إولا»: 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تكووواً» : فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه 


١ 5-7‏ - مور الكنكة 2 الآية: 7 ارلا 


حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» وهو ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. للأوَّلٌ» : 
خبر: #تكووا» وهو مضاف و#كافر #: مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وجملة: (لا تشتروا) معطوفة أيضاًء وإعرابها مثلها. إيابَقِ4 : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر 
كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. «وَإِبَىَ 


ريو 


تصن : إعراب هذا التركيب مثل إعراب: 8إوَإِيَىَ دَأَرْمَبُونِ»# فى الآية السابقة بلا فارق. 


د َم لو )4 

الشرح: #«وَلَا تَلِْسُوأ ألْحَقّ بِالْطِلٍ» : اللبس : الخلطء يقال: لبست عليه الأمر ألبسه: إذا 
مزجت بيّئّه بمشكلهء وحقّه بباطله» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [4]: لوَلبَسًَا عَليَهِم ما 
يلْبسُوت4» ومن هذا المعنى قول علئّ رضي الله عنه ‏ للحارث بن حوط : يا حار إِنَّهِ ملبوس عليك» 
إنَّ الحق لا يُعرف بالرّجال» اعرف الحق تعرف أهله . وقالت الخنساء-رضي الله عنها-: 2 [البسيط] 
تَرَى الْجَلِيْسٌ يَقُولُ الْحَقَ مَحْسَبةُ ‏ شد وَهيهَاتَ قَانظَرْمًابِوالْمَبِسَا 
ا ا شك الل 6 2 2ب لراك م ل 14د د شك 

وروى سعيد بن جبير عن قتادة» يقول: لا تلبسوا اليهودية والنّصرانية بالإسلام» وقد علمتم: 
أنَّ دين الله؛ الذي لا يقبل غيره» ولا يجزي إلا به الإسلامٌ» وأنَّ اليهودية والنّصرانية بدعةء 
وليست من الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما » وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحق في 
الكتاب بالباطل» وهو التغيير» والتبديل. وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوثٌ» ولكن 
إلى غيرناء فإقرارهم ببعثه حقٌّ. وجحدهم أنه بعث إليهم باطل. ظوَتَكُنيوا الْحنَّ4: قال ابن 
عباس : يعني : كتمانهم أمر النبي يليه وهم يعرفونه. 

لوَآحُمْ و4 : أن محمداً يكل حنٌء فكفرهم به كان كفر عنادء ولم يشهد لهم الله بعلم» 
وإنما نهاهم عن كتمان ما علمواء ودلَّ هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم؛ و 
أعصى من الجاهل . انتهى. قرطبي . والآية المذكورة بحروفها ومعناها في الآية رقم [1] من 
(آل عمران). 

هذا؛ وانظر شرح الحق في الآية رقم [77]» والكتمان في الآية رقم [8]. هذا؛ و(الباطل) 
ضد الحقء, و(الباطل) بمعنى الفاسد. والبطلان: عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» أو بعدم 
فائدته» ونفعه. هذا و«يَطل» من باب دخلء والبّطل بفتحتين: الشجاعء والبظل بضم فسكون: 
الباطل» والكذبء والزورء والبهتان. والبّطالة: التعطّلء والتفرّغ من العمل» ويجمع باطل على 
أباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث» وأعاريض. وأفاظيع في جمع: حديث» وعريض» وفظيع. 


جرلا تلشا انق باإتيلل وتكبوا الي وك 


.جا 6 


نه 


عر !دل ١‏ - مو ك8 للآية: “: )| 


هذا؛ و«مبطل» اسم فاعل من أبطل الرباعي. هذا؛ و(الباطل) في قوله تعالى في سورة (فصلت») 
رقم [41]: الا يَأ الَِْلُ ِنْ بَبْنِ يدَيْهِ وَلَا من خَلَفَِء قال السدي» وقتادة: الباطل: الشيطان» 
لا يستطيع أن يغير في القرآن شيئاًء ولا يزيد ولا ينقص منه. وقوله تعالى في سورة (الشورى) 
رقم [14]: 8وَيَمَحٌُ أَنَهُ ألْنَطِلَ» الباطل: الشركء والبّطلة في قول الرسول كلِةِ: «لا تستطيعها 
البطلة» أي: لا تستطيع قراءةً سورة البقرة السّحرة. وانظر الآية رقم [1417]. 

هذا والفعل اتَعَُْونَ؛ من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجر] 
2ك د ال الاك كا لال كش ل ا 6 1ك كد 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما ميتدأ وخبر. وأيضاً فالمعرفة تستدعي 
سبق جهل » وأن متعلقها الذوات دون النسبء بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني» والنسب. 
وتفصيل ذلك بأنك إذا قلت: عرفت زيداً» فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفا من 
أوصافه» فإذا أردت هذا المعنى؛ لم يتجاوز مفعولاً؛ لأنْ العلم والمعرفة تناول الشيء نفسهء ولم 
يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً عالماًء أو قاتماء لم يكن المقصود: أن العلم تناول 
نفس زيد فحسبء وإِنّما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة. 

الإعراب: 9لا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. متَلِْسُوأ؛ : فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. ##بالْتطِلٍ»* متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «الْحَىٌّ» أي: ملتبساً بالحق. «اوَتَكتْيوأ4: معطوف 
على سابقه» فهو مجزوم مثله» ويحتمل أن يكون منصوباً باأن» مضمرة بعد واو المعية» وعلامة 
الجزم أو النصب حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. #ألَحَنَ»: مفعول به وعلى نصبه؛ 
ف: «أن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق. 
التقدير: لا يكن منكم لبس للحق بالباطل» وكتمان الحق. #وَآتُم تَدلَونَ4: انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية رقم [11]» ومفعول #اتَعلَمُونَ# محذوفء التقدير: تعلمون أنه الحق. والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواو» والضمير. 


وَاَقِيمُوأ الصّلاه انوأ كوه وأركَعُوأ مَمَ كيين (2)* 


الشرح: ظوَأَقِيمُا4ك أمرّ معناه الوجوب, وأصله: «أَفُوموا»» فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وحرف علّة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: (أقِؤْموا) ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء 
ومعنى: (أقيموا الصلاة): أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتمُوا لها ركوعهاء 


١ 17‏ - سوق لكك الآية: “4 دع لكك 


وخشوعهاء ومن لم يؤدّها على الوجه الأكمل» يقال عنه: صلىء ولا يقال: أقام الصلاة. هذا؛ 
والصّلاة في اللّغة: الدعاء» والتّضرّع» وهي في الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة. مبتدأة 
بالتكبير» مختتمة بالتسليي؛ ولها شروط» وأركان» ومبطلات» ومكروهات» ومندوبات مذكورة 
في الفقه الإسلامي. والصّلاة من العبد معناها: المضرّع . والدّعاء» ومن الملائكة على العبد 
معناها: الاستغفارء وطلب الرَّحمة له ومن المي ام الرحمة؛ 0 
وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تغالق :38 إن اله (تتيكند. هون عل عل لبي كي الن اننا 


آ ته و 


انا تَسَلِيمّاك الآية رقم 051 ] من سورة (الأحزاب)ء» وانظر الآية رقم ]١6*[‏ الآتبة . 


واوا الركَده4 : أمر يقتضي الوجوب أيضاء والإيقاء:“الإغطاء. يقال أنه أعغطييف :قال 
اقبي جكارا عن زد الكائو في ماري( الوط رم 0191 : «ليث ءَاتدنا من صَصَيِوء نَصَّدَهَنَ 4 
وأتيته بالقصر فو ين د جئته» فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال م ومنه الحديث: ولآتين 
رسول الله كَل فلأخبرنه هذا. وأصل (آتوا): «آيَيُوا» فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» 
فالتقى ساكنان: الياء والواوء فحذفت الياء لعلة الالتقاء» فصار: (آتوا) ثم قلبت الكسرة ضمة 
لمناسبة الواو. هذا والزكاة في اللغة: اللمييء والإصلاح» والثّماء» والمدح. يقال: زكا 
الزرع» والمالء» يزكو: إذا كثرء وزادء وسمّي الإخراج من المال: زكامٌ وهو نقص منه من 
حيث ينمو بالبركة» قال تعالى في سورة (سبأ): «إومَآ أنَفقَثْر مّن سَىْءِ فَهْوَ مخض وهو حير 
ألرَزِقت» رقم [184]» كما يقال: زكا فلان؛ أي: طهر من دنس الجَرّحَةء والإغفال» فكأن 
الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين؛ ألا ترى: أن النبي كَل 
سمى ما يخرج من الزكاة: أوساخ الناس» وقد قال الله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]1٠١"[‏ 
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موحد من أمَويِفِع صَدََهُ تطهْرَهُمْ وَتركهم يا . 

والزكاة في الشرع: اسم لما يخرج عن مالء. أو بدن على وجه مخصوص. وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسة؛ التي بني عليها الإسلام؛ ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق» وفي القدر 
المجمع عليه» ويقاتل الممتنع من أدائهاء وتؤخذ منه قهراًء كما فعل الصدَّيق» رضي الله عنه. 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين» مذكورين في الآية رقم [50] من سورة (التوبة). وزكاة الفطر 
لا نصّ صريحاً في القرآن عليها إلا ما تأوله بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأعلى : 
هقد آَم من نك (©) وَدَكرَ ند ريد فَصَنَّ4 وسأتحدث عنها إن شاء الله عند الكلام على الصيامء 
لأن رسول الله كَْخِ فرض زكاة الفطر في رمضان. 

هذا وخصّ الله ارك وتعالى الشلؤة والكقاة بالذكة لأن الفيده أفصل العساذات البددة 
وشرعت لذكر الله» والزكاة أفضل العبادات المالية» وشرعت للعطف على الفقراء» والمساكين» 
ومجموعهما التعظيم لأمر الله تعالى» والشّفقة على خلق الله. هذا؛ وأضيف: أنَّ الزكاة قرينة 


لور ذل ١‏ - م 81 الآية: “1 ١١‏ 
الصََّلاة فقد روي: أن أغرابياً جاء إلى لد اسن - رضي الله عنهما فقال له: ياج غناسن أنك 
حبر الأمة وترجمان القرآن» قدتعلماك الله اسار لقاب وفمّهك في الدين» فقل لي بربك: 
لماذا قرن الله الصلاة إلى الركاة ف في القرآن فى أكثر من ثلانين آية؟ فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ذلك لتعلم: أن المطلاق: والزكاة توءمان» لا يقبل الله إحداهما بدون الأخرى» تلك 
حقٌ الله وهذه حقٌ الناس. رضي الله عن الصدّيق الذي سوَّى بين المرتدين» وماتعي الزكاة في 
القتال» والمحاربة» كما هو معلوم» ومشهور. وخذ قول أحمد شوقي رحمه الله تعالى: [الوافر] 
َلَعْأرَ مِنْلَجَنْعالْمَالٍتاة وَلَامِئْلَالْبَحِي لبوِمُصَابَا 
عباتت وبلا وفنا م1 ١‏ لواف عبنقتية فتن كعدايننا 
واتلقيية يال امال سشتحاة. - ب إذااسس الجكرككة سين امات 
لمشيل تتاتوا سودي اللإينة ٠٠ ١‏ فأد لانت تسخصي التتكساجا 
وَمَنْ يَغْرِلبِحُبَّافِسَيِماً كُحْبَالْمَالٍضصَلَهَوى وَحَابَا 

وخذ قول أبي العتاهية الصُوفِى رحمه الله تعالى: [الكامل] 
5 0 غ5 2 0 5 3 ش 2 2 > بوع 7 
أهمالصَّلَاة لِوَفْجِهَا بِشرَُوطِهًا ففخ الفيلال. تفاوث الينقنات 
وَإِذَا اتشغت برزق رَكَكَ فالجتعلن ب 5ك الأجنن لألْج و الصدقنات 
فنن الافرتيتيو :رفي الأتاعدد شار .الشركة فتوفة الحكُورات 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في غير هذا الموضع: وفي حديث: أن النبي كه 
قال: ١مَنْ‏ فرّق بين ثلاث؛ فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة: من قال: أطيع الله وََا أطيع 
الرسولء والله يقول: 0 َلسُولَ؟. ومن قال: أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة» والله 
تعالى يقول: وَأقِيمُوا أ اَلْصََلدةٌ واوا عكر . . ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه. والله عز 
وجل يقول: أن ) انحر شُكر لي ولولديك 14 . 


000“ 


ما ( (الركوع) فهو في اللغة الانحناء ف في الشخص» وكلّ منحنٍ راكع؛ » قال لبيد ‏ رضي الله 
عله -: [الطويل] 
عير اعبار الكرووالفي نفك الذكاتي تهنا كب راك 
وقيل: الانحناء يعم الركوع والمحزة ونيتعان. يفنا للانحطاط في المنزلة» كما في قول 
الأضبط بن قريع السعدي» وهو الشاهد رقم [70] من كتابنا : «فتح رب البرية». والشاهد ]1١494[‏ 
من كتابنا : ١(افتح‏ القريب المجيب): [الخفيف] 


نهنا ١‏ - مو الكنكة8 الآية: “4 ار 
5 كتمع يحوتصا والتفدر ند زقعة 

هذا؛ واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذّكر دون ذكر بقية الأركان» فقال قوم: جعل 
الركوع عبارة عن الصلاة كلها . وقيل: عبر عن الصّلاة بالركوع ردّاً على اليهودء والنصارى؛ لأن 
صلاتهم لا ركوع فيها. فكأن الله تعالى قال لهم: صلوا الصّلاة ذات الركوع في جماعة 
الجسلمين. 

هذا وفي قوله تعالى: «وَارَكَمُوا مَمَ ألكيِينَ4 أمرٌ صريحٌ بالصَّلاة جماعة مع المصلين. وقد 
اختلف العلماء في حكم الصلاة في الجماعة» فالذي عليه الجمهور: أن الصلاة في الجماعة من 
السنن المؤكدة» وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية. 

وفي بيان ثوابها يقول الرسول كَل «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة). أخرجه مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما. وقال الإمام 
أحمدء وداود الظاهري: الصّلاة في الجماعة فرضٌ على كل أحدٍ لقول النبي يَلِْ: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد». أخرجه أبو داودء وصحّحه أبو محمد عبد الحق» وهو قول 
عطاءء وأبى ثورء وغيرهما. وقال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى -: لا أرخص لمن قدر على 
الجناعة في ترك إتيانها إلا من عذرء ا المتتو: اقول" والقول بالوجوي هر الحن 
للاعافيت لمحو :ركه نا بان 7 


١ 
ا‎ 
١١: 
1 
١ 

6 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَِةِ: «من سمع المنادي» فلم يمنعه 
من اتّباعه مُذْرٌ ‏ قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف» أو مرض - لم تقبل منه الصّلاة التي صِلَّى . 
رواه أبو داود» وابن حبّان في صحيحه. وابن ماجه بنحوه. 

وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كك يقول: ما مِنْ ثلاثةٍ في قريةٍ» 
ولا بدوء لا تقام فيهم الصّلاة إلا استحودً عليهمُ الشّيطان. فعليكم بالجماعة؛ فإنّما يأكل الذئبٌ 
من الغنم القاصية». رواه أحمد » وأبو داودء والنسائي» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبّان. 

وعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يكلِِ: أنه قال: «الْجَمَاءُ كُلَّ الْجَمَاءِ 
وَالْكفرٌ وَالتّمَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ الله يَُاوِي إِنَى الصَّلَاق فَلَا يُجيبّه). رواه الإمام أحمدء 
والطّبراني. وعن عمرو بن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «قلت: يا رسول الله! أنا ضرير 
شاسعٌ الدارء ولي قائد لا يلايمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي» قال: أتسمع الثداء؟ 
قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة». رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجهء وابن خزيمة» وانظر 
ما ذكرته في تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة: 8©إِيَاكَ نَعَبَدُ وَلِيّاكَ فَنَعِيتٌ». هذا وفي 
هذه الأيام كثر الهراء بمنع المرأة من الحضور إلى المساجد»ء وا رأ بأحاديث لم يفهموا 
مغزاهاء ولم يدركوا معناهاء ولم يعرفوا أسبابهاء ومرماهاء وقد ثبت: أن النّساء دخلن 


!مدع !دل ١‏ - مو اكز الآية: 55 وفنا 


السحد» وصَلين مع النبي وك فيه الجمعة» والعيدين» بل والصلوات الخمس» وصلَّين مع 
الخلفاء الرَّاشْدين الجماعة» والجمعة» والعيدين» والأدلّة كثيرة لا أطيل الكلام بذكرها هناء 
والذي يفهم قول الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ وسببه: أخطأ رجلٌ»ء وأصابت امرأة؛ يفهم ما يفهم. 

الإصراب: رَأَقِيمُْ4: الواو: حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله؛, والآلف للتفريق. #أصَّلَرْة4: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها أيضاًء والتي بعدها معطوفة عليها. #امّم#: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» وظألكيِنَ؛» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


1 7 49 7 5 دع .ده ب 4 0 و دز 2 صًّ 5 رع 0 2 حر 
8 أَتأمرونَ آلنّاس بِآلِرٍ وتَسَوْنَ أَنفْسَكم وَأَتمْ تَتلُونَ الكتب أفلا تعقَلو 4 


الشرح: طأَنَامرُنَ آلنَاسّ...4 إلخ: هذا استفهام معناه: التوبيخ» والتأنيب» والتقريع. 
والمراد: علماء اليهود بالإجماع» ومثلهم علماء المسلمين المنافقين في كل زمان» ومكان» كما 
ستقف عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان يهود المدينة يقول الرّجل منهم لقريبه» 
ولسديفهن السدليين» اكنث عن ها انق عليه وما تاماه هذا التجل : فإن أمروسن. 
يريدون النبيّ كَل فكانوا يأمرون غيرهم بذلك» ولا يفعلونه. 

وعنه أيضاً كان الأحبار من اليهود يأمرون مقنُّدِيهمء وأتباعهم باتّباع التوراة» وكانوا 
يخالفونها في جحدهم صفة محمد يكل وقال ابن جريج : كان الأحبار يحضّون على طاعة الله» 
وكانوا هم يواقعون المعاصي. وقال النّسفيء وغيره: نزلت الآية الكريمة في ذم أحبار اليهودء 
فقد كانوا يأمرون النّاس بالصّدقة» ولا يتصدَّقون» وإذا أتوا بالصدقة ليفرّقوها؛ خانوا فيها . 

هذا وقد جاء التحدير» بل والتكين» وَالوفيد الشدية» والتهديد لمن يتخالف فعله قولة» 
وينهى غيره» وينسى نفسه في أحاديث النبي يلو وخذ من ذلك ما يلي: فعن أسامة بن زيد 
- رضي الله عنهما : أنه سمع النبي يك يقول: «يجاء بالرّجل يوم القيامة» فيلقى في النارء 
فتندلق أقتابه» فيدور بهاء كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان! 
ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف» ولا 

5 
آنيهء وأنهاكم عن الشرّء وآتيه». قال: وإني سمعتّه يقول: «مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض 
شفاههم بمقاريض من نارء قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟! قال: هؤلاء خطباء أمَيِك الذين يقولون 
ما لا يفعلون». رواه البخاري» ومسلم. 

وعن أبي برزة الأسلمئٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك: «مثل الّذي يُعلّم الناس 
الخيرء وينسى نفسه. مثل الفتيلة» تضيء للنّاسء» وتحرق نفسها». رواه البزّار. وعن أبي هريرة 


١ 0‏ - مو لكك 
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- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «أشدٌ النّاس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه علمه؛. 
رواه الطَّبرانينُ في الصغيرء والبيهقئٌ. والأحاديث في ذلك كثيرةٌ. وقد قال تعالى في سورة 
الجمعة رقم [0] في حقٌّ علماء اليهودء وينطبق على علماء السو المسلمين : ل ا يا 


مج اخيى 


ل الو ا 4. ولا نبذة من شعر الشعراء في هذا الباب؟؛ 


اذ نعي يشعينا لبا اتحصرز نينا 


2 


6 


ا ات الك ل 1 0 وَإِنْضْمْ 


وقال أبو العتاهية الصّوفِي ‏ رحمه الله تعالى -: 


عر 
م 


وَضَفخ الشتى د فافك ذر تقي 


2 الكامل] 
طروي 


وَرِبِحُ الْخَطَايًا مِنْ ثِيَابِكَ تسطع 


وقيل: مَنْ وَعَطَ بقوله؛ ضاع كلامهء ومَنْ وَعَطَ بفعله؛ نفذت سهامه. 


وقال أبو الأسود الدؤلي من قصيدته المشهورة» ومنها الشاهدان رقم [85"] و[174] من 


تاكس الع سبال نه 0 
تَصِف الْدَّواءَ لِذِي السّقَام وَذِي الضَّتَم 


وَأرَاكَ نُصلح بالرَّسَاوعقَولَنَا 


حو ضار ووو ا د حو الود عر ا افد اع اي 2 


اوه ولي 1 قو ود “م 
9 


وقال أبو عثمان الحيري الرّاهد ‏ رحمه الله تعالى -: 


وَعَيْرٌكَقيٌ يأمرًا لْتاسنَيَا لتق 
وقال إبراهيم 
آيات: قوله تعالى: نامرون اناس اليرهه. 


يم النّخعٌ ‏ رحمه الله تعالى - 


[الكامل] 
كحلا لتتمسكة كنان ذا التشعدرييم 


ها سمس 2 2 : و 
كيونا بهةه نما 

1 يصح بوو سفقيم 
ا > روه 5 و 


قَإِذَا شق نمه فبا تن مك الاح 
بِالْقَوْلِمِئْكَيئْفعٌَالمَعْلِيم 
عار لِك إذا فِعَلْتعَظيمُ 
[الطويل] 
ظَبيبٌ يدَاوِي وَالطَلَبِيبٌ مَرِيض 


: إني لأكره القصص (الوعظء والإرشاد) لثلاث 
إلخ. وقوله تعالى: في سورة «الصضّف) رقم [؟]: 


يام لذن اموأ لم تَقُولُوت ما لا مفْعَلونَ؛. لوت الا 
قول سعيه - على نبيئا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: ووم بيد أن أن أَحَالِمَك إل 


عَم ٠.‏ ل 


مَاأَفْبَعَالمَرْهِيِدمِن وَاعِظِ 


من 


اه 00000 500 
جرع !دل ١‏ - موق التق الآية: 55 و١‏ 
كنز نان قن تعووت يعو محا اأضشعي انتى كيقة اسه 
إذ تق اك امج يها حاليظة .اناده وه لكان افد 
وَالَْورْق تكلت شيو فى ند توي #تستالتةالاتينيس 7الأشرة 

1ه( ال )سكت الباءة فيو كلئنة جامعة لخصال السن الدير هع" و الأحروتة :وان اعمال 

البر التي ذكرها الله تعالى في الآية رقم 1771] الآتية» و«البُره بضم الباء: القمح» وبفتحها: 
الإجلال والتعظيم» ومنه ولد بارء و أ يعظم والديه» ويكرمهما ومن أستفاء الله تعالى 
(الؤاء داواي ؟ الآرزمن القلاةوالأرهن الناسة ماهد الت 

(تنسون): أصله «اتَنْسَيُونَ) فيقال في إعلاله: تحركت الياء» وانفتح ما فنيا؟ فتليت فاه 
فصار: «اتنسآون» ثم حذفت الآلف لالتقاء الشاكين .فصان (تتسؤن) ويقال أبقدا > افونت 
الشىء» أنساه. وهو مشترك بين معنيين : أحدهما: ترك الشيء عن ذهولٍ» وغفلة. ومله قول 
الرسول #ِةِ: «نسي آدم؛ فنسيت ذريّته». ومنه أيضاً قوله تعالى حكاية عن قول فتى موسى ‏ على 
نبينا وعليه ألف صلاةٍء وألف سلام -: وما أنسينية إِلَّا ليطن أَنْ أَدكم». والثانى : الترك عن 
مك وقصدء وهو المراد في الآية» وفي قوله تعالى في سورة (التّوبة) رقم 5071]: شَنُوا الله 
م 4 وقوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [44]» وفي سورة (الأعراف) رقم [159]: قَلَمَا كَنْوا 
ما دحكْروا و26 وقوله تعالى في الآية رقم [5807] الآتية: ولا تَسَوَا ألْمَضْلَ 4 

إوَاَنسم لَتلُونَ ألكتّبّ» : تقرؤون التوراة. وفيه الوعيد الشديد» والتوبيخ العظيم على مخالفة 
القول العمل لعلماء اليهود» ومن فعل فعلهم كان مثلهم بلا ريب. ##أفلا تمَقَلُونَ» : أفلا تمنعون 
أنفسكم من مواقعة هذه الحال المردية لكم؟ ولا ينبغي أن ينتفي عنكم العقل» وما ينتج عنه من 
ثمرات. هذا؛ والعقل: المنع» ومنه عقال البعير؛ الذي تشدٌ به ركبته؛ لأنه يمنع من الحركة» وقد 
سمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبّه: أي > بمنعه من فعل الرذائل» لذا فإِنّ كل شخص'لا يسير 
على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» فقد ورد: أنه مرّ رجل معتوةٌ على مجلس 
النَّبتَ يكل فقال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -: هذا رجل مجنون. فقال ككيِ: «هذا مصابء إنما 
المجنون مَنْ أصر على معصية الله». والعقل : الدّية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة» تعقل بباب 
وليّ المقتول. والعقال أيضاً: صدقة عام» قال الشاعر يهجو عاملاً على الصّدقات: 2 [البسيط] 
000 شاه 2ك لما يميا يه عَمْرٌو عِقَالينِ؟ 
لابح انناب اريقاذا ولد يفطت ٠١‏ ونتة انتوفي لادان 

هذا؛ والعقل: ثوب أحمرء تتخذه نساء العرب تغشي به الهوادج» قال علقمة: [البسيط] 


١ 0‏ - سولق لكك الآية: 44 مدع كن 
شاد وفيا : ل م 21 كه كِأَنَهُ مِنْ دم الألجوافٍ مَدْمُوم 


هذا والعقل : جوهر لطيف في البدن ينبت شعاعه منه بمنزلة السّراج في البيتءٍ يفصل به بين 
حقائق المعلومات» ثم اختلفوا في محلّه. فقالت طائفة منهم: محلّه الدّماغ؛ لأنّ التُماغ محل 
الحسٌ. وقالت طائفة أخرى: متحله الكل أن تفلي عدن العا ومادة الحواس» ويرد 
هنين القولين: أن فاقد العقل لم يفقد دماغهء ولا قلبه. بل هما موجودان فيه. بل القوك, 
الصّحيح : إن هناك لعليفة رياكة “لذ يعلميا إلا :الله مالي : فمن حيث تفككرها تسمى : عقلاًء ومن 
جيف حرا العديل :ها قح روح امو حك نهوتها تمت تمان الور الأب و41 
وقال الخازن رحمه الله تعالى: والعقل قرَّةٌ تهيئ قبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيد منه 


الإنسان بتلك القوّة: عقل» ومنه قول علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : [الهزج] 
لأ فنع فلاو مش جيني نمه 
دك م 0 2 2 03 و 1 0 2 رم 0 و و 


اك شد كك ك2 كه يدا يي دن كلتيكوعغ 

هذا؛ والهمزة في قوله: #أقلا» للإنكار كما رأيت» وهي في نية التأخير عن الفاء؛ لأنها 
حرف عطفء وكذا تُقَدَّمم على الواوء وثُمَّء تنبيهاً على أصالتها في التصديرء نحو قوله تعالى : 
ولد يظرُوا فى مَلكْوْتِ لسوت وَالارّضِ...» إلخ قير يَسِيرُوا فى الْأَرضٍ...» إلخ» لأثْرَ إِدَا ما 
َم عَامَنمُ يود . وأخواتها تتأخر عن حروف العطف. كما 5 5 الجملة 
المعطوفة» نحو قوله تعالى : لوَكيك كَكُدْرُوَ وتم تل عَليكُم ينث الوك لكين تَدْهب...» إلخ . 
هذا مذهب سيبويه والجمهورء وخالف في ذلك جاع أولهم الزمخشري» فزعموا: أن اليمة 
في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأنَ العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف», 
فيقولون: التقدير في: طألرَ يَسِيرُو... إلخ. «اأفَضْربُ عَسكُ الزِكَرٌّ صَنْحَاك مانن مَاتَ أو 
يِل أنقَبمٌ» أمكثوا في الأرض فلم يسيروا؟ أنهملكم» فنضرب عنكم؟ أتؤمنون في حياته. فإن 
ماتء أو قتل. . . إلخ. ويضعف قولهم ما فيه من التكلّف» وأنه غير مطّرد في جميع المواضع 
انتهى مغني اللبيب بتصرف. وانظر الآية رقم .]٠٠١[‏ 

الإصراب : لأأتَائرُوكَ4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (تأمرون): فعل مضارع مرفرع, 
والواو فاعله. #آلنَّاسَ): مفعول به. بآليرِ» متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لهاء وجملة: (تنسون أنفسكم): معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 

وَآنهُ»: الواو: واو الحال. (أنتم) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
ِاتَتْنوْتَ4: فعل مضارع وفاعله. الكتاب: مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط الواوء والضمير. 


رع كل مر الس الآية: 50 غردا 
لأفلا : الهمزة: حرف استفهام» وتقريع» وتأنيب. الفاء: حرف استئناف» أو حرف 

عطف. لتَقِلُونَ#: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرة» التقدير: 

أطبع على قلوبكم» فلا تعقلون؟! والكلام كله معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف. ولا محل 
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© وَاسْتَعِينوا بالصَيْرٍ وَالصَلَوْو 


الشرح: «#وَاسْتَعِينواً#: اطلبواء والتمسوا المعونة على أموركم الذكةة والدورية: 

وانظر الاستعانة في سورة الفاتحة» هذا وقيل: إِنَّ المخاطبين بهذا هم المؤمنون؛ لأن مَنْ 
ينكر الصلاة» والصبر على دين محمد يَلِةِ لا يقال له: استعن بالصّبرء والصلاة» فلا جرم وجب 
صرفه إلى مَنْ صدّق محمداً كلِةِ وآمن به. وقيل: يحتمل الخطاب لبني إسرائيل؛ لأن صرف 
الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك نظم القرآن» ولأنَّ اليهود لم ينكروا أصل الصّلاة» والصبرء 
لكنَّ صلاتهم غير صلاة المؤمنين» فعلى هذا القول: إن الله تعالى لما أمرهم بالإيمان بمحمد كَل 
والتزام شريعته» وترك الرياسة» وحبٌ الجاه. والمال؛ قال لهم: (استعينوا بالصبر والصلاة). 
انتهى. وقيل: إن المراد بالصّبر: الصوم. 

هذا زو(المير)ة عدن اللقين هن الجر فال النضية: ويزمن اللبباة عن السكرى د ومين 
الجوارح عن التَّشُويش» وهو مر المذاق يكاد لا يطاقء إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه 
بأسنى المطالب» كما قال القائل : [القيط] 


المدت ايم امكو 1 داك وك فدزاف ‏ اسلو الكل 

با ع ار كير والحض عليه في الكتاب والسنّة مقررٌ مسطورٌء وهو على ثلاثة 
أنواع :ضر على الطاعة؛ وصَبرٌ عن المعحضية» وضيرٌ على البلاء.. .ولا تسن أن من أسماء الله تغالن 
(الصّبور)؛ وفُسّر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الرّعد) 
رقم [؟١؟]‏ : ودين صَإرواأ أحعة وَجْهِ رَيِ» أي تأطلبا رظناف وهذا الصبر المحمود» وهو أن 
كو الإنسان عابرا لوكعه الاثعالن > محيي] درم عن 1ه فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه 
رضوان الله وأما صبر العبد؛ ليقال: ما أعظم صبره» وما أشد قوته على تحمل النوائب! أو 
يصبر؛ لثلا يعاب على الجزعء أو يصبر؛ لثلا تشمت به الأعداء» فهذا كلّه مذموم» لا ينيل صاحبه 
الدّرجات العلى» والمقام الرفيع عند الله» وقد يعرضه لشديد غضب الله ونقمته. 


هذا؛ والصبر على أنواع: الصّبر عن المعصية» فله ثلاثمئة درجة» والصبر على الطاعة» فله 
ستمئة درجة» والصير على البلاء» فله تسعمئة درجة» لكن ذلك لا يكون إلا بالصبر عند الصدمة 


١ 4‏ - م8115 الآية: 5غ لدع يكذ 


الأولى» كما روى البخاري عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي كل بأنه قال : «إنّما الصَّبر عند 
الصّدمة الأولى». أخرجه مسلم بأتم منهء وقال الأستاذ أبو علي : القي هكد :]ل حشردن عل 
التقديرء فأما إظهار البلوى على غير وجه الشّكوى؛ فلا ينافي الصبرء قال تعالى في قصة أيوب 
- على نبيناء وغليه ألف صلاة» وألف سلام -: «إإنا وََدَْهُ مَِرا ْم المَبدّ4 وبعدٌ أخبر عنه: أنه 
قال عون مق الس #: 

ثمّ اعلم: أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسة وتسعين موضعاًء ومن أجمعها الآية 
رح لفمد الاتيت وما بعدها: موَآَبلوَتَمْ بِتَئْءٍ مِنَّ الَوَفِي؛. ومن آنفها قوله تعالى في سورة (صّ) 
في حقٌّ أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: ْنَا وَجدْئَهُ صَارَا» حيث قرن هاء 
الصبر بنون العظمة» ومن أبهجها قوله تعالى في سورة (الرّعد) في الآيتين 71 و14]: #والمليكة 
َحُلْنَ يهم ين عل بَاِ (©) سَلَمْ عََكرْ يما صَرَرٌ4 ومن أعظمها بشارة قوله تعالى في سورة (الزّمر) 
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رقم 1٠١1‏ ملسا مرق 26 َم بعر حساب» 

فائدة: قال الله تعالى: مير صَرَّ جَييلا» وقال جل ذكره: #داصمح الصَّنْحَ أْيلَ24 
وقال تعالى جل شأنه: © وَآَهْحْرَهُمَ هَجْرا جيلا». قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معهء 
والصفح الجميل هو الذي لا عقاب معه» والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. 

لدَالصَلَوؤ4: أفردها الله بالذكر من بين العبادات تعظيماً لشأنها؛ لأنها جامعة لأنواع 
العبادات التّفسانية» والبدنيّة» من الطهارة» وستر العورة» وصرف المال فيهاء والتوججه إلى 
الكعبة» والعكوف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح» وإخلاص النية بالقلب» ومجاهدة 
الشيطان» ومناجاة الحق» وقراءة القرآن» والتكلم بالشهادتين» وكف النفس عن شهوتي الفرجء 
والبطن ٠‏ انتهى .+ جمل ثقلاً من كرخي. 

وكان النبي يل إذا حزبه أمر؛ فزع إلى الصلاة» وكان إذا سمع بلالاً ينادي: إلى الصّلاة؛ 
000 شعي متشتوقاء وهو يقول: «أرحنا بها يا بلال». قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: كان رسول الله يَكِةٍ يحدّثناء ونحدّثه حتى إذا جاء وقت الصلاة؛ قام كأنه لا يعرفناء ولا 
نعرفه ؛ لأنه يله أحبٌ الصلاة من كل قلبه؛؟ حتى استولت على ليه فكان دائما مشغولا بهاء كلما 
فرغ منها؛ عاد إليهاء لم ينسها في جهاده» ولم يتركها في مرضهء فلمًا جاء الأجل؛ أخذ يذكرهاء 
ويحتٌ أصحابه على فعلهاء وسّمِع في حالة الغرغرة يقول: «أوصيكم بالصّلاةء أوصيكم بالصّلاة 
أوصيكم بالصّلاة». حتى خرجت روحه إلى مولاه. فكان آخر كلامه في الدَّنيا الوصية بالصّلاة . 

ورا ع0 عبر - رضي الله عنهما ‏ قال: ذكر رسول الله لماه يريك 1019 
خائظ عَلئهًا؟ كانت له توراء وَنََاةٌ يَوْمَ الْقيّامة؛ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيّها ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ و 07 
ُرْهَانَ وَلَا تَجَاةٌ وَحْشِرَ يوم م الْقِيَامةٍ مَعْ فِرَعَونَ وَمَامانَء وَقَارُونَء وأبين بن خلف». 


رع كد ١‏ - موو ك5 الآية: 60 اموا 

قال العلماء: وسبب ذكر هؤلاء: أن مَنْ ترك الصلاة بسبب الملك والسلطان حشر مع 
فرعون» ومن تركها بسبب السياسة والرياسة حشر مع هامان» ومن تركها بسبب جمع المال حشر 
مع قارون» ومن تركها بسبب الخصام والجدال حشر مع أبيٌ بن خلف. 

وعن عبادة بن الصّامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَلِلِ يقول: «#اخمس 
ضبلوات كنيو الل فلن العاد فدن حاء ثيه ولم يضيع منهنَّ شيئاً استخفافاً بحقَّهنَّ؛ كان له 
عند الله عهدٌ أن يدخله الجن ومن لم يأت بهنَّ؛ فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه» وإن شاء 
أدخله الجنّة) . رواه مالك وأبو داودء والنّسائيٌ . 

وكان السّلف يرون في الصلاة نف رع رليم واللسين عن كرويهم؛ فقد روي: أن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ نُعي له أخوه: انروجا يمف السرم فى قير 
فاسترجع . وقال: عورة سترها الله» ومؤونة كفاها الله وأجرٌ ساقه الله. ثم تنكّى عن الطريق» 
واصلى» 0 ا وهو يقرأ الو بألصَّثرٍ ار 
لو لضاف سند لاا انها لعل ادوس يت لايق الع فالصلاة ا 
النفوس» والصّوم إِنّما فيه منع الشهوة» فليس من منع شهوة واحدة؛ أو شهوتين كمن منع جميع 
الشهوات» فالضّائم إِنّما منع شهوة النساء والظّعام» والشراب» ثم ينبسط في سائر الشّهوات من 
الكلام والمشيء والنّظر إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق. نيفسلن بتلك اليا عنما منغ 
والمصلي يمع مِنّْ جميع ذلك؛ بر رسيا هك بالصّلاة ة عن جميع الشَّهوات» وإذا كان 
ذلك؛ كانت الصلاة أصعبَ على النفس» ومكابدتها أشقٌّء فلذلك قال تعالى: وَإِئهَا لكِيرة4. 

وقيل: يعود الضمير عليهماء ولكنّه كنى عن الأغلبء وهو الصّلاة» كقوله تعالى في سورة 
(التوبة) رقم [4*]: «رادّنت كروت أ ألذّهَبّ وَالْفِضصََةَ وَل فقوتا في سَييِلٍ كه , وقوله تعالى 
في سورة (الجمعة): ِوَإِدًا رَأوَأْ يحترَهٌ أو طَوا أنفَضُوأ لاك فرد الكناية إلى الفضّة؛ لأنها الأغلب 
والأعمء وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. وقيل: إِنَّ الصبر لما كان داخلاً في الصّلاة؛ 
أعاد عليها الضمير وحدها كما قال تعالى في سورة (التَّوبة) رقم [15] 00 وش لع أن 
يُرَضُوهُ فلم يقل: يرضوهما؛ لأنَّ رضا الرّسول داخل في رضا الله» عز وجل. | 

إلا عل لمتنون» : : جمع خاشع» وهو المتواضعء والخشوع هيئةٌ في 0 يظهر منها في 
الجوارح سكول .وتواضع ٠‏ وقال قتاذة رحمه الله تعالى : الخشوع في القلب» وهر شوق 
وغف البصر في الصّلاة. وقال الزجّاج: الخاشع الذي يرى أثر الذلٌء والخشوع عليه كخشوع 
الْذّان بعد الإقواء 

قال سفيان الثّوري - رحمه الله تعالى -: سألت الأعمش عن الخشوعء فقال: يا ثوري! أنت 
ترنك أذ تكوة ماما للناس» ولا تعرف الخشوع؟! سألت إبرا هيم النخعي عن الخشوع». فقال: 


١ ١‏ - مو لكك الآية: 671 رع كول 
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أعيمش تريد أن تكون إماماً للناس» ولا تعرف الخشوع؟! ليس الخشوع بأكل الخشن» ولبس 
الخشن» وتطأطؤ الرأس» ولكنّ الخشوع أن ترى الشريف, والدنيء في الحقٌّ سواءء وتخشع لله 
تيكل فرض الوص عليك: ونظر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى شابٌ؛ قد نكس رأسهء فقال: يا 
هذا! ارفع رأسك» فإنّ الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال علئٌ كرم الله وجهه: الخشوع 
في القلب» وأن تلين كَمَيْكَ للمرء المسلم» وأن لا تلتفت في صلاتك. انتهى قرطبي. وانظر ما 
ذكرته في مطلع سورة (المؤمنون). 

الإصراب : «وَاسْتَعِيئا4: الواو: حرف عطف. (استعينوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جمل. 
«بصَرِ»4: متعلقان بما قبلهما. #وَاصَلاِر»: معطوف على ما قبلها. #وَإِئَّ#: الواو: واو 
الحال. (إنها): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. ©#الَكَيرَةُ4: اللام هي المزحلقة. (كبيرة): 
خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل نصب حال من (الصلاة»» والرابط الواو والضمير»ء أو هي 
معترضة في آخر الكلام على رأي من يجوّزه. إلا : حرف حصر. عل أَلْدَيْعِنَ»: متعلقان 
ب (كبيرة)» أو بمحذوف صفة لها. 


«الين بف امم لها رهن لم لي تجفة © 


الشرح: «االَدِنَ يَظُنُوْنَ»: يوقنون. هذاء؛ والظن في الأصل: الاعتقاد الرّاجح مع احتمال 
النقيض» » والظنٌ في الشريعة قسمان: محموةٌ» ومذمومء فالمحمود منه: ما مير الظانء 
ودين المظنون عند بلوغهء والمذموم له دل وله تحال رك يدن ادن اد 
3 من سورة (الحجرات)» وقوله تعالى في سورة (التُور) رقم [؟1]: : ماللا إذ مَععشموه طن الْمُؤْميونَ 
َالْمَؤتَ لديم حيرا وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم [] أيضاً 20 ظرى ألسَوِ 
مكدر هونا ورا هذا؛ وينبغي للإيان سيد فته الاب ولا يسيء ري المنشيجانة 
لأمر الله تعالى فى آية (الحجرات): يا اا لس كر ب ان ل 2 يكن لطن طق إلا 
إذا لوق دهي ما يخالف الشَّرعَ الشّريفء ولا يسيء بهم الظنَّ إلا الذي أعماله سيئة» قال 
الشاعر: [الطويل] 


ي” 


لقنا فقكر التموة تحاءك طتوكة: © وطحدن نكا شتا وين نوميم 

وكذلك ينبغي للمسلم أن يحسن ظنَّه بالله تعالى بأنَّ الله يرحمّهء ويعفو عنه» ففي الحديث 

القدسي يقول الله تعالى : «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبّدِي بي. . .2 إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظنه بالله 

بحسن العملء وإلا؛ فهو ظنٌّ خاطئ» وزعمٌ فاسدء ففي الحديث الشريف» يقول الرسول كَلهِ: 
ف 0 ع 

«ليس الإيمان بالتمئّى. ولا بالتحليء ولكن ما ورد في القلب» وصدّقه العمل. إن قوما ألهتهم 


01 


لدع لذ ١‏ - موق لكك الآية: اع ١١‏ 


الأماني حنَّى خرجوا من الذُّنيا؛ ولا حسنة لهم, وقالوا : نحسن الظنَّ بالله كذيواء لو احستوا 
الظنّ؛ لأحسنوا العمل». وخذ قول الرسول كَكةِ: «إيّاكم وَالظىء فإنّ الظكّ أكذب الخديث». 
وهذا إذا كان ظنَّ سوءء وأما الظنُّ الحسن؛ فلا بأس به» بل هو ممدوحء كما قرّرته لك» وانظر 
الآية رقم [78] الاتية 

مها يمك : أصله: ملاقِيُوه استثقلت الضمة على الياءء فحذفت» ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة الواو. ار ره وملاقو ربهم 
بما عاينوه بلا كيفي. والمانعون للرؤية يفسّرونها بما يناسب المقامء كلقاء ثوابه» أو الجزاء 
مطلقاً. وترد الملاقاة بمعنى الاجتماع» والمصيرء قال تعالى : «إنَّ الي لا جوت لِقَهَنا؛ رقم 
3 من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. أي: لا يخافون المصير إلينا. 
وَأَجَمْ له رَحِعُونَ؟ : لا تكرار بين هذاء وما قبله؛ لأن المراد بالأول: أنهم ملاقو ثواب ربهم 
على الصبرء والصّلاة» والمراد بالثاني: أنهم يوقنون بالبعث» وبحصول الثّواب على ما ذكر. 

الإعراب : مالِينَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدل من لاأْلْتَيِعِنَ4 أو هو في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف . التقدير: أعني» وأمدح, أو هو في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف, التقدير: هم الذين. يَظئْنَك: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. م4 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . #مُلَفْوا خبرها مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. وحذفت النون للإضافة. وَهمُلُوا4 مضاف. و «إرَيمَ4 مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي : ينون والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. تيم حرف مشبه بالفعل 
والهاء اسمها. لإليْو4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. لرَحِمُونَ4 خبر (أنَّ) مرفوع. . . إلخ» 
والمصدر المؤول من (أن) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله؛ فهو في محل نصب مثله . 


ترتويل اموأ نق أل أَفمْتْ عَكَكْ وَأَنْ مَضَلدَمْ عل العلينَ )4 


الشرح: يبت إنرويل...4 إلخ: انظر الآبة رقم [140]. طتَصَلدَحٌ عل اين : أي عالمي 
زمانهم. يريد الله به تفضيل أبائهم الذين كانوا في عصر موسى - عليه» وعلى نبينا ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ وبعد موسى قبل أن يغيروا ما منحهم الله تعالى من العلم» والإيمان» والعمل الصالحء 
وجعلهم أنبياء» وملوكاً مقسطين. هذا ؛ ولقد كرر هذا الكلام ثانيةً للتأكيد» وتذكيراً للتفضيل الذي 
هو من أجل النّعم. خصوصاً. وقد ربطه بالوعيد الّديد الآتي تخويفاً لمن غفل عنهاء وأخل 
بحقوقها . والكلام من تذكير اليهود الموجودين في عهد محمَّدٍ كك بما أنعم الله على آبائهم الأولين. 


١ ١‏ - م821 الآية: 647 عر لكل 

#35 ولقئة قال أرجافةالمهات "ريط الل اسيكاتة وتعال تن إسرافيل تدك التسمة» وأستقطه 
على أمَّةَ محمد يِه ودعاهم إلى ذكره» فقال عرَّ وجل: تددن أَدفكُم) الآية رقم [151] الآتية» 
ليكون نظر الأمم من النّعمة إلى المنعم» ونظر أمة محمد يَلِ من المنعم إلى النّعمة. قرطبي . 

الإعر اب : ملايبى إِسْرهبل...كه إلخ: انظر مثله في الآية رقم [40]. «مصلتخ) : فعل» وفاعل» 
محل نصب معطوف على #شَقَ» . مَل الْعلَيِنَ؛»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون بدل من التنوين في 


وى دكن وولار ره كه 


وتالقا نا 1 ريد اشر نيك و1 اسل يها شقن ولا بيع ريا عاد 


كا هم يُسَرُود )4 


الشرح: لوَانا4: أصله: اتقيواء وانظر إعلال مثله فيما تقدّم» وانظر شرح التقوى أيضاً 
فيما تقدّم والأمر معناه التهديدء والوعيد. ليَرْمًا؟»: المراد به يوم القيامة؛ وما فيه من 
الحسابء والعذاب» والأهوال» وقد ذكر الله تعالى طوله في سورة (الحج) بقوله: #إويت يوم 
عد ريق لين سيق ذا 2د رقم 1491 هذا واليوم في الدنيا هو الوقت من طلوع السّمس 
إلى غروبهاء وهذا في العرف» وأما ارم رفي تومن لدو الفجر إلى غروب الشَّمسء كما 
يطلق اليوم على اليل والنهار معاّء وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: 
لهذا الوقت» والجمع: أيام» وأصله: أَيْوَام فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وجمع 
الجمع : أياويم . وأيام العرب: لباه وحروبهاء وأيّام الله: نعمهء ونقمه»ء قال تعالى في 
سورة (يونس) رقم [07]: طكَهَل ينظِرُونَ إل مِثْلّ تاو ألدِبت حأ من مَيَلِهِر 2# وقال تعالى في 
سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: #وَدِحِرَهُم ع أَنَّهِ 4 ويقال: فلان 
ابن الأيام» أي: العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» أي: أعتبر حالي فيما أنا فيه. وخذ 
قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١50[‏ ظوَيَرْكَ الْأَامُ يُدَاوِلْهَا بين آلنّاس»* وانظر شرح 
اللّيل والتّهار في الآية رقم [01] الآتية. 

«لَّا يَرى تنْسُ...» إلخ: لا تؤاخذ نفس بذنب أخرىء» ولا تدفع عنها شيئاً. تقول: جزى 
عنّى هذا الأمرء يجزيء» كما تقول: قضى عنَّي. وقرئ بضم التاء. قيل: هما بمعنى واحدء وقد 
فرق بينهما قوم. فقالوا: «جزى» بمعنى: قضى» وكافأ. و«أجزأ»: بمعنى: أغنى» وكفى. 
وأجزأني الشيء» يجزئنيء أي: كفاني. قال الشاعر: [الطويل] 


6و ل لاض “اود الل ا جه لا 1 زه ابو ا نو سضااه 2 حََ 
وَأَعدَرَات أموَالععَالمِينّ وَلميَكَنْ لِيَجِرزِي إلا كباييل وابنٌ كامِل 


رع تل ١‏ - مو لكك الآية: 1/8 1 


«زولا يبل ينا ها سه شَعة 4 : الشّفاعة : التوسل. وابتغاء الخير» والذي يكون منه التوسّل يسمّى : 
الشفيع» والشّفاعة في الدّنيا كوحن لكر فالأولى هي التي روعي فيها حر ما 
ودفع بها عنه شرّء أو جلب إليه الخير» وابتغي به وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوةٌ» وكانت في 
أمر جائزء لا فى حد من حدود الله ولا فى حقٌّ من حقوق العباد. والسّيئة ما كانت بخلاف 
ذلكاء.ؤقيل: الشفاطة الحنئة :هن الدجرة للمسل + لأنها يعم #الشفاعة إلى: الل تعالى» افر 
النبي كَل قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب؛ استجيب لهء لك منت ولك مثل ذلك». 
فذلك النصيب الذي ذكر بقوله تعالى : عض يِنْصْ سَعَدٌ حَسَبَهُ يكن 2 عيب ينا ومن مَنْقمْ سَقَعَةُ 
َه يكن لَه كفل يناك رقم 1851 من سورة (النساء) . 

وروى مسلم عن أمّ الدرداء ‏ رضي الله عنها - قالت: حدّثني سيّدي: أنه سمع رسول الله 
يل يقول: (إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب؛ قالت الملائكة: ولك بمثله». 

ولا ريب: أنَّ المراد بالشّفاعة في هذه الآية: الشفاعة يوم القيامة. والشّفاعة العظمى 
مختصّةٌ بنبينا يك ثمّ يتلوها شفاعاتٌ أخرىء كما هو معلوم من الدّينء وأحكامه. وهو مذهب 
أهل الحقء وَالْسْنّة»: والجماعةء 

وأنكر المعتزلة الشّفاعة» وخلّدوا المذنبين من المؤمنين الذين دخلوا الثّار في العذاب» 
والأخبار متظاهرة بأنّ من كان من العصاة #المذنيين الموحٌدين من أمم النبيّين هم الذين تنالهم 
خقاغة الشافعين هن الملاكة» والتبييي» والشيداف. والصالحين. فال 'ابى المي المعلىي على 
الكشاف: أما مَنْ جحد الشفاعة؛ فهو جدير بأن لا ينالهاء وأما من آمن بهاء وصدّقها ‏ وهم 
أهل السّنّة والجماعة - فأولئك يرجون رحمة الله. . ومعتقدهم: : أنها تنال العصاة من المؤمنين» 
لما ادخرت لهم في الآخرة. انتهى. أقول: والأحاديث في الشفاعة كثيرةٌ مشهورةٌ» وفي كتب 
الأحادية ممطور: . 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى لي ل ا 
الأخبار» مثل قوله تعالى في سورة (غافر): «إما ِلَِّلِينَ مِنْ حم ولا شفع بُطَاعُ4 قالوا: وأصحاب 
الكبائر ظالمون. وقال تعالى: #من يَعْمَلْ سُوْءًا يجْرّ يه.4 وفي هذه | الآية: «إوَلا يُقَبَلُ يبا سَفَعَةُ 4 . 
قلنا: ليست هذه الآيات عامّة في كل ظالم؛ والعموم لا صيغة له» فلا تعمٌ هذه الآيات كل مَنْ يعمل 
منوءا وكل نفس ورإنسا المراد نا بها : الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك . 

وانظر قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم 3 طوَينَ اَل مَتَهَجَّدْ يوء نود أكَ عَم أن 

بَعَنَكَ رَبك مَقَامَا تحَمُود4 تجدٌ ما يسرّك» وقد أجمع المفسرون على أنَّ المراد ب (نفس) في هذه 

الآية النّفْس الكافرة» لا كل نفسن: انتهى بتصرف. 

ولا يُؤْسَدُ ينها عَذلٌّ: العّدل هو بفتح العين: هو الفداء» وهو بكسرها ل يقال: عِذْل 
وعَدِيل للذي يمائلك في الوزن» والقدر. ويقال: عِذْل الشيء هو الذي يساويه قيمةً وقدراً. وإن لم 


١ ١‏ - مول الكتكة الآية: 4/8 لع يذ 
لأف كا لكا ين وقا في سودة السونسر) رقم ه.ا _ سدم 
لْأرْضٍ لَآمْتَدَتَ به وقال تعالى في سورة (الرّعد) رقم [18]: طلز أت لَهُم مَافى الْرْشٍ جَِيحًا وله 
كه مَحَدُد لَأفْتَدَوَا بره ولا في سورة (الزمر) رقم [7ع:] وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم [35]: 

0 بو 


إن دن ديه 00 3 اديس ينا 1 2 0 أيه من نّ عَذَابِ وو 00-0 


له 


0 0 0 به راف 004 


8 وقال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 6/01: مؤوإن 5 58 
ولا هم يُصَرُوتَ4 أي : يعانونء والنّصر : العون» والأنصار: الأعوان» ومنه قوله تعالى 
حكاية عن قول عيسى - على نبيّنا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: #مَنْ أتصتارك إِلَ أت أي : 


8 


“لك 
نط١‏ 
9 3 


مَنْ يعينتي » ومَنْ يضم نصرته إلى نصرتي؟ . 

وكان سبب نزول هذه الآية فيما ذكروا: أن بني إسرائيل قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه» 
وأنكاء أقبائمة وسيشفع لنا آباؤناء فأعلمهم اله الى ؟ أن يوم القيامة لا تقبل فيه شفاعات» ولا 
يوق ف قدية و لا من لعفا فة بو دوك والنصر الك لأنها هي المعاني التي اعتادها 

عا ا لباك ترد لواف اف رتفت اسداس مز الك لبتقم له أو يُنصرء أو 
يفتدى. انتهى قرطبي. هذا؛ وجمع الضمير في آخر الآية؛ تمرعره عي السين لأنَّ المراد 
بها جنس الأنفس» وإنما عاد الضمير مذكراء وإن كانت اللفسن مؤنثة ؛ لأن المراد بها العباد» 
والأناسة : انتهن جفل نقلاً من السّمين» 

الإصراب : (اتقوا): فعل أمر مبني عل حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق 
بَومًا4»: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة» لا محل لها مثلها. 
ظلَا4: نافية. «تَرَى4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل. 
متَنْس»: فاعله. عن نَنْيس4: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من 
ِئَئ4 ولا وجه له. انين مفعول به» وجملة : لا جَرِى#: في محل نصب صفة يما 
ورابط الصفة محذوفه التقدير: لا تجزي فيه. . . إلخ. #وَلَا4: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية . طيُقبَلُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. 8ينَبَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال مِنّْ: ظسَّتَعَةُ4 كان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاء على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حالاً». سَّتَعَةُ)4: نائب فاعل ظيُقَبّلُ4: والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة : للا جَرِى...: إلخ» فهي في محل نصب مثلهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء وهي مثلها إعراباً» ومحلاً. «رََا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ظهُم#: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إيْتصرونَ»: تعر جو الور 


ركذل - موك الكنكة ‏ للآية: 44 ١‏ 
والواو نائب فاعله». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ولا هُمْ 
يُنْصَرُونَ 4# : معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب حال مثلها . 


و> سور لس 20001 دو ب 


«وَإِد نكم ين َال تو تور اننوة كانه يفون انارق واستحيون 

نهم دَفِ دَيكُم جل ين يَيكم عَيلِمٌ ©4 
الشرح : #وَإِدْ جَبَتَكُم4: نجاء ينجو: فعل لازم» وتعديته تكون بتضعيف ثانيه كما هناء 
أو بزيادة الهمزة في أوَّلهء كما ستراه في آيات كثيرة» ومعنى نت كمع : ألقيناكم على نجوةٍ 

من الأرض» وهي ما ارتفع منهاء هذا هو الأصلء ثم سُّمّي كل فائز ناجياً» فالنّاجي مَنْ خرج 
من ضيقٍ إلى سعقٌ اشن شد ا ا هذا؛ والخطاب بهء وبما بعده للموجودين في زمن 
نبينا يل بما أنعم على آبائهم» فهو تذكير لهم بنعمة الله تعالى؛ ؛ ليؤمنواء وأيضاً نجاة آبائهم سببٌ 
في وجود الأبناء . 

ِيْنَ َال فِرَعَوَن4: 9ءال4 افللة؟ أقل» فأبدلت الهاء عمررة ساكنةء فضار:: الثم 

أبدلت الهمزة الثانية الساكنة» على القاعدة: إذا اجتمع همزتان: الأولى متحركة» والثانية ساكنة 
قلبت الثانية مدّاً مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك: مثل آدم» وإيمان» وأومن» وقلب الهاء 
همزة سائقٌ مستعملٌ لغةّ كما في: أراق» فإن أصله: هراق» وهو كثيرٌ مستعملٌ في الشعر 
العربيٌ» وغيره» وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: أصله : «أُوَل» ك «جَمّل؛ من ع : آال» 
يؤول» تحرّكت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وقد صغروه على أُميْل؛ وهو يشهد للأوّل» 
وعلى «أويل» وهو يشهد للثاني» ولا يستعمل (آل) إلا فيما له خطن وَشَأن بخلاف «أهل» يقال: 
آل النبي» وآل الملك» ولا يقال: آل الحجّجام» ولكن: أمفع ولا فى آل شرعون انال 
شرفاً باعتبار الدّنيا . واختلف في جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي» والنّْحاس» وزعم 
أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» والصحيح جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم 


اح النبيٌ علي : [مجزوء الكامل] 
اعُج إن التمترة: : ختختنة قا ممع رسالك 
ل كر ليق آل الحتوجة تتم كد با وَعََاب دِيهو الحسكيوة تك 


وفي الحديث الصحيح من قول النبي وَكة: «اللهم صل على محمد وعلى آله . ومءَالٍ 
فَرَعون# : : قومهء وأتباعه. وأهل دينه» وكذلك آل الوسسوك 2955 من.هم على ادينه» وملته في عصره 
وجاك اعفار بز كان يا ل أو لم يكن؛ ومن لم يكن على دينه وملّته» فليس من آله 
ولا أهله وإن كان نسيبه» وقريبه» خلافاً للرّافضة» حيث قالت: إن آل الرسول ذَلْةِ فاطمة» 


1 - مو لكك اللآية: 49 ادر كد 


والحسن» والحسين وذريّتهما فقطء دليلنا الآية الكريمة» وقوله 0 م ءال وََعَوْنَ 4 
لان التالية» وقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [41]: ©#وَيومَ تَُومُ قفد أذغارا ال فريك سد 

عَدَابٍ» أي : آل دينه وملته؛ إذ لم يكن له ذرية» ولا أب» ولااعمء باااح اوعس 
ولأنه لا خلاف: أن من ليس بمؤمن ولا موحد فَإنّه ليس من آل محمدء وإن كان قريباً له 
ولأخل هذا 'يقال: إن أبا لهب» :زايا جهل ليبا من أهله: ولا من أهل ملّته؛ وإن كان بينهماء 
وبين النَّبِيّ قرابةٌ» ولأجل هذا قال تعالى في ابن نوح عرنه تين قيلت نه مَل عير سباح 4: 
وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاصء قال: معت رسول اللدا عه جهارا قير سر قوق : «ألا 
إن آل أي يعني : فلاناً - ليسوا مئّي» . 

مداق «وورعوة» كال الجمل: قال المسعودي: ولا بعرت اترعون انير في العرية, وظاهر 
كلام الجوهري: أنه مشتقٌّ من معنى «العتوٌّ) فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تَفَرْعَنّ وهو ذو 
فرعنةٍ؛ أي: دهاعء ومكر . 

قال الزمخشري في الكشاف: وفرعون علمٌ لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصر لملك 
الروم» وكسرى لملك الفرس. وَلِعْوٌ الفراعنة اشتقوا: تفرعن فلان إذا عتاء وتجبّرء وفي مُلح 
بعضهم : [الكامل] 
قَدْجَاءهُ الْمُوسَى الكلومٌ قَرَادَففِي أَفصّىتَفَرْمْيِورَفَرْطٍ عَرَامِهِ 

هذاء والموسى: ما يحلق به شعر الرأس» والكلوم: فعول مِنْ: الكلّمء وهو الجرح. 
والعرام: الشرء والخبث. وضمير (جاءه) راجع إلى ذَكَرٍ الصَّبِيٌّء وهذا كناية عن الختان» وبه 
النموء والفتوة» لا كناية عن حلق العانة» كما قيل. قال المولى سعد الدين: وهذا مع وضوحهء 
وشهرته فقد خفي؛ حتى قيل : إِنَّه كناية عن حلق العانة. 

وكان فرعون موسى مصعب بن الرّيان. وقيل: ابنه الوليد من بقايا قوم عادء وفرعون يوسف 
- على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام ‏ ريان بن الوليد» وبينهما أكثر من أربعمئة 
سنة» وكان فرعون موسى قد عاش ستمئة وعشرين سنة» ولم ير مكروهاً قطاء ولو حصل له في 
تلك المدّة ع يوم؛ أو وجع يوم أو حمّى و ؛ لما ادَّعى الرّبوبية. وقال الرسول يلك 
اغوي شد امن ترعوق موس + يريد آبا نجه . «تترئوتخ» : يذيقونكم؛ من: سامه خسفاً : 


إذا أولاه ظلماًء أو أذاقه قهراً قال عمرو بن كلثوم في معلّقته رقم [8. :]٠‏ [الوافر] 
ها الجلتك ناء الاي سنا" انبتك يق الكسادسنة سكا 
وقيل: معناه: يديمون تعذيبكم. السو لكاي امور ار دنيري؛ أو أخروي: 


وهو في الأصل مصدرء ويؤنث بالألف كما في قوله تعالى: «إثدَ كن عيب أ 


يكذ ١‏ - مو الوك الآية: 514 ١17‏ 
ححَذَّوا بَِتِ أل الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الروم). وقيل: إِنَّ و4 تأنيث الأسوأء كما 
أن الحنيوا تاك ا لاعس 

يل دون انهف : المراد به: الصّبيانَ. (يستحيون نساءكم): يتركون بناتكم أحياءً . 

وسبب ذلك: أن فرعون ‏ لعنه الله تعالى - رأى في نومه: أن نار اتيك وتيت المفسن: 
فأحاطت بمصرء وأحرقت كل قبطي بهاء ولم تتعرّض لبني إسرائيل» فشِيَّ ذلك عليهء وسأل 
الكهنة عن هذه الرؤياء فقالوا له: إِنَّ مولوداً يولد في بني إسرائيل» يكون سبباً لذهاب مُلكك» 
فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل» حنَّى قتل من أولادهم اثني عشر ألفاًء وأسرع 
الموت في شيوخهمء فجاء رؤساء القبط إلى فرعون» وقالوا له: إن الموت قد وقع في بني 
إمترائيل» فتذبح صغارهم» ويموت كبارهم» فيوشك أن يقع العمل عليناء فأمر فرعون أن يذبحوا 
سن ويقزكوا اسدة فول عارون” في الستة التي لا يُذبح فيهاء وولد موسى في السنة التي يُذبح 
فيهاء انظر تفصيل ذلك في أول سورة (القصص). والله ولي التوفيق. هذا؛ ويقرأ: يدون )4 
بتخفيف الباء» وتشديدها. 

هذا وقال وهب بن منبه: كان بنو إسرائيل أصنافاً في أعمال فرعون: فالقوي يقطع الحجر 
العا (مداسف) وسقت قن لحار و زوالقلين بده قصيوة» رضطه يخوت لون 
ويطبخ الآجرّء وصنف نبَارء وآخر حدادء والضعفاء منهم يضرب عليهم الجزية» والنّساء يغزلن 
الكتان» وينسجنه. هذا؛ وأصل (يستحيون) : ايَستَحَبِيُون) بياءين : الأولى عين الكلمة مكسورة» 
والثانية لامها مضمومة. فقيل: حُذفت الأولى» فصار وزنه: يَسْتَفاونَ. وقيل: حذفت الثانية» 
قصاز وزثة: يمشتعونه بوطريق الحدف على الأول أن يقال اسعقلت الكسرة على الياء الآولق» 
فحذفت فالتقى ساكنان: (الياء الأولى مع ان نندت اننا قله الآ ناه نهنا (استهيوة) 
وطريق الحذف على الثاني أن يقال: حذفت الثانية اعتباطأء وتخفيفاً. فصار: «يَسْتَحْيوْنَ) ثم 
قت الكز ل تواسة اراق كاعر تناد الأطقال »و لماعي عدي باخناء» لمالهيو إلى 
ذلك» وعكسه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [1]: راتوا اليمج أَتوكبه»» فهو باعتبار ما كان؛ 
لأنّهُم بلغوا الرُشْدء ولم يبقوا يتامى . 

هذا؛ و(نساء): اسم جمع لأواهد لدم تقظلهة لثن امتروم امر أن وععهها في القلّة: 

نسوة. وفي الكثرة: نساءء وتجمع أيضاً على: نسوان» ونسونء ونَسْيِينَ» وهذه الجموع كلها 
مأخخوذة من النُسيان؛ الذئ رأيث شرخه في الآية رقم في ره - علي :إنا إهنالاء وإما 
كذباً. ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع لا واحد له من لفظه. أما المرأة: 
مآخوذة من الفرع:. وهو الكجل» قلذا سمنت ذلك والأمٌ الأولى : حواء ‏ عليها ألف 001 
سميت بذلكء» لأنها مأخوذة من حيء وهو آدم ؛ على نبيّناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


١ ١‏ - مك18 الآية: 14 كن 
اولح ل ل ا اا اا الخ 11 0 


انظر ما ذكرته في الآية رقم ["]. هذا؛ و(أبناءكم): جمع: ابن» وأصله: أبناوكم» وأصل ابن : 
تسا ملم نا ويه بور : آباء أصله أباو؛ لأنه جمع أبء. وأصله أَبَرُء فقل في الثلاثة: 
تحركت الواو وانفتح ما قبلهماء فقلبت ألفاً. ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين. 
فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» ولقد سئلت عمًًا يلي : 
همزة المصدر «استغفار» ونحوه همزة وصل» فإذا جمع: استغفارات» ونحوه؛ تبقى الهمزة همزة 
وصلء» وهمزة «ابن» همزة وصلء فلمًا جمع: أبناء» صارت الهمزة همزة قطعء فما الفرق 
بينهما؟ فالجواب: إِنْ همزة المصدر أصليّة» وأما همزة (ابن) فليست أصلية؛ إذ أصله: (ينَةُ) 
كما رأيت» فالهمزة فيه بدل من حرف علَّة أصلي. فلما جمع على (أبناء» فهذه الهمزة همزة 
أفعال» وليست همزة ابن» كما قد يُتوهم. 

لدف دَلَكُم4: الإشارة إلى جملة الأمر؛ إذ هو خبرء فهو كمفرد حاضر؛ أي: وفي فعل 
الفراعنة بكم ذلك «إبّلاة4 أي : امتحان» واختبار» و#إبّلاة» أيضاً: نعمةٌ» ومنه قوله تعالى 
في سورة (الأنفال) رقم 171]: وَلمَيْلَ اْمُؤِْيت مِنْهُ بكآه حسكا4. قال أبو الهيثم: البلاء يكون 
حيمنا ازيكواة يننا : وأصله: المحنة» والله عنَّ وجل يبلو عبده بالصنع الجميل؛ ليمتحن شكرهء 
ويبلوه بالبلوى التي يكرهها؛ ليمتحن صبره. فقيل للحسن: بلاء. وللسيّئ: بلاء. حكاه الهروي» 
والقرطبي. وخذ قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [158]: لوَبَلوئهُم بسكت وَالتتَاتٍ كَلَهْ 
َرْجِعُون 14 وقال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم 31 2وَبَلوكُم يلش وير و4 وقال ابن 
كيسان: ويقال: أبلام وبلاه في الخير» والشر. وأنشيد قول زهير في ممدوحيه: هرم بن سنان 
والحارث بن عوف المرييّن: [الطويل] 
جَرَّى الله بالإحسّان مَافَعَلَا بكُمْ ,رَاَبْلَامُمَاخَْيْرَالبَلأءِانَّذِييَبِئُو 

فجمع بين اللغتين. وقيل: الأكثر في الخير: أبليته» وفي الشر: بلوته» وفي الاختبار: 
ابتليته» وبلوته. قاله النحاس. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الفجر) في الخيرء وفي الشرٌ: 
مام لشن إذَا ما أَبتللهُ... إلخ. وقال تعالى في الاختبار» والامتحان: وإذ آَل إرجتر رَيهُ...4: 
إلخ رقم [4؟١]‏ الآتية» وبلاء أصله: بلاوء فإعلاله مثل إعلال أبناء. . . إلخ. 

الإعراب: «#إوَإِد: الواو حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بمحذوف معطوف على اذكر في الآية رقم [47] وقال مكييٌ» والقرطبيٌ» 
وغيرهما: معطوف على نعمتي» وهو يفيد: أنه مفعول به للفعل المقدَّرء والمعنى واحدء 
والتتيجة واحدةٌ. «ابَبّنَكُم4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذ) إليهاء وبين ال متعلقان بما قبلهماء وءَال مضاف ولفِرْعَوْنَ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلميّة» والعجمة. مودي 4 : 


در ادل ١‏ - مور لكك الآية: ١ 05٠‏ 
امه دس و ااا ا ا 1ت 0 


فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والكاف مفعول به أول. هس » 
مفعول به ثان» و#اسُنَ» مضافء و#أاالمَدابِ» مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من ءال فَرْعَوْنَ4 والرابط: الضمير فقطء وجملة: يْدعوْنَ آنآه5,» مفسرة لمضمون الجملة 
قبلهاء فهي في محل نصب مثلهاء وهو المعتمد؛ وإن قال الكثيرون: لا محل لهاء وجوز أن 
تكون ال من واو الجماعة والمعنى يؤيده» فتكون خالا متداخلة» كما جوز أن تكون 3 مما 
قبلهاء وجوز فيها الاستئناف» وهذا وجه ضعيف. هذا؛ والبدلية 00 تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم و14]: «إومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ أَنَامَا (9) يصَدمَف له العدَابٌ» انظرها هناك» 
تجدٌ ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؛ وفي سورة اه وعليه ألف صلاة» وألف 
سلامء رقم [1]: فو ويد كوت # بالواو؛ لأن المعنى يعذبونكم بالذبح» وبغيره» فالذيح جة جنس آخر 
من العذابء لا تفسير لما قبله. ويحتمل أن تكون الواو زائدة» انظر ما ذكرته هناك» وفي سورة 
(الأعراف) رقم ]١141[‏ بدون واو كما هناء وذلك قوله تعالى: ©##يِنَيْلُونَ إَْاءكُة» وجملة: 
#وَيِسْمَحْبُونَ نَآءمٌْ4: معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها 

لرَفِ»: الواو: حرف عطف. (في): حرف جرٌ. دَلَِكُم4: اسم إشارة مبني على السكون 
فى محل جر ب (في) والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدمء واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #بّلا*: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء وإن اعتبرتها حالاً؛ فلست مفبّداًء والاستئناف ممكنٌ بلا ضعف. ؤي رَيَكم) : 
متعلقان ببلاء» لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسع الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. حلم : صفة إل 


وَاِد رقنا 0 0 00 وَأعْرْقَآ ءال وعَوْنَ وَأَنْرٌ تظرُون كك 


أ 


الشعرء ومنه: 006 لآنه ا م أي: يفصل. ومنه قوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم [41]: ##ومآ أَدَلنَا عَلَ عَبَدِا يوم الْمْرَفَانٍ يوم لْنَىَ الْجَمَْان» يعني: يوم بدرء كان 
فيه فرق بين الحق والباطل. هذا؛ ويقرأ بتشديد الرّاء. هذا؛ و#االبَتْرَّع معروف» سمي بذلك 
لاتساعه. ويقال: فرس بحر: إذا كان كثير الجري» ومن ذلك قول رسول الله يِه في «مندوب») 
فرسن أبن طلحة: «وإن وجدناه لبحراً». والبحر: الملح» والماء الكثيرء والجمع: بحورء 
ووتعاة رشن اقبى لمعت ظاذ ايك 4 أ ا بالويةد 
هوَغرفَا َالَ وَرْعَوْنَ: أي في البحر. وَآشْرٌ تَظروت» إلى ما حل بهم من الغرق. وهذا من 

تذكير الله لليهود الموجودين في عهد رسول الله كَل بما أنعم على آبائهم الأولين» وكذلك 


كلش كد . مهمه ١‏ 


التوبيخ» والتقريع الموجّه إليهم بما فعل آباؤهم من عبادة العجل» ونقض العهودء وخلف 
الوعودء وغير ذلك من سي الأعمال» وفاحش الفعال» والأقوال. 

هذا وذكر الظَلبريٌ: أن موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ أوحي إليه أن 
يسري من مصر ببني إسرائيل» كما قال تعالى في سورة طه: ظأأَيْحَبمَ إِلَ مويق أَنْ أَمَرٍ بمِبَادى» 
رم موسى أن يستعيروا الحلي؛ والمتاع من نساء القبط». ‏ وأحل الله لهم ذلك؛ لأنهم 
ريون ويجوز أخذ مال الحربي بأية طريقة كانت - فسرى بهم موسى من أول الليل» فأعلم 
فرعون بذلك. فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح الدّيكة» فلم يصح تلك الليلة ديك وأمات 
الله تلك الليلة كثيراً من أبناء القبطء فاشتغلوا في الدّفنء وخرجوا في صباح تلك الليلة 
مشرقين» كما قال تعالى في سورة الشعراء: انهم مُشْرقيت» وذهب موسى إلى ناحية البحر 
حتى بلغهء وكانت عدَّة بني إسرائيل نيفاً على ستمئة ألف. وكانت عدَّة قوم فرعون ألف ألف 
ومئتي ألف . 

هذا وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فلمًا أرادوا السير؛ ضُرِبٍ عليهم التيه» فلم يدروا 
أين يذهبون» فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل» وسألهم عن ذلك» فقالوا: إن يوسف عليه السلام 
لما حضره الموت أخذ عهداً على إخوته. وعلى بنيهم أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه 
معهم» فلذلك انسدّ عليهم الطريق» فسألهم عن موضع قبرهء فلم يعلموه» فجعل ينادي: أنشد 
الله كل مَنْ يعلم أين قبر يوسف إلا أخبرني» فسمعته عجوز منهم. فقالت له: أرأيتك إن دللتك 
على قبره» أتعطيني كل ما أسألك؟ فأبى عليها. وقال: حتى أسأل ربي» فأمره الله أن يعطيها 
سؤالها. فقالت: إني عجوز لا أستطيع المشي» فاحملني معك» وأخرجني من مصر في هذه 
الدنياء وأما في الآخرة» فأسألك أن لا تنزل غرفةً من غرف الجنة إلا أنزلتني معك! قال: نعم. 
قالت: في النيل في جوف الماء» فادع الله أن يحسر عنه الماءء فدعا الله» فنحسر عنه الماع 
ودعا الله أن يؤخر عنه طلوع الفجر؛ حتى يفرغ من أمر يوسف. ثم حفر موسى ذلك الموقع, 
فاستخرجه وهو في صندوقٍ من مرمرء وحمله حتى دفنه بفلسطين» بجوار أبيه يعقوب. وجدّه 
إسحاق. وإبراهيم» على نبيناء وعليهم ألف صلاة وألف سلام. انتهى خازن بتصرف. 

والمحفوظ: أن النبيّ يي كان جالساً يقسّم غنائم هوازن في وادي حنين؛ فؤقفك: عليه :رخا" 
من الناس» فقال: إن لي عندك موعداً يا رسول الله! قال: «صدقت. فاحتكم ما شكت». فقال: 
أحتكم ثمانين ضائنة وراعيها. قال: «هي لك. وقد احتكمت نير ولصاحبة موسى التي دلته 
على عظام يوسف؛ كانت أحزم منك. وأجزل حكما منك حين حكمها موسى. فقالت: حكمي 
أن تردني شابة» وأن أدخل معك الجنّة فقال لها: لك ذلك». وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
]٠1[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 
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والمسرو: أن يعقوب دخل مصر في سَنَّةْ وسبعين نفساً من ولدهء وولد ولده» فأنمى عددهم 
وبارك في ذرّيته ؛ حتى خرجوا إلى البحر هرباً من فرعون» وهم ستمئة ألف. فانطلق موسى بقومه؛ 
حتى انتهى إلى البحر فقال له: افرق» فقال له البحر: لقد استكبرت يا موسى! وهل فرقت لأحدٍ 
من ولد آدم فأفرق لك؟! وقال بنو إسرائيل لموسى لما أدركهم فرعون بجنوده: أين المخرج» 
والمخلصء والبحر أمامناء وفرعون وراءناء وقد كنا نلقى من فرعون البلاء العظيم. فأوحى الله 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربهء فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم»ء وكشف الله 
عن وجه الأرضء وأيبس لهم البحرء » فلحق فرعون وكان على حصان أدهم» وخلفه عسكره. 
بسارالن النخر تعفر طريناء ٠‏ لكل سبط طريق يتراءون وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقان 
وشبابيك» يرى منها بعضهم بعضاً فلمًًا خرج قوم موسى من البحرء وصار قوم 0 
البحر؛ التطم عليهم البحرء ٠‏ فأغرقهم» وألجم فرعون الغرق» فقال: : مامت أَنَهُم لآ إِلَهَ إِلّا الى 
ممت يوه وأ ريل فدسّ جبريل عليه السلام في فمه طين البحر. . فقد روى الترمذي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - : أن النبي يل قال : «لمّا أغرق الله فرعون, قال: : آمنت أنه لا إلّه إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل: فقال جبريل عليه السلام: يا محمد! لو رأيتني» وأنا آخذ من أوحال البحر, 
وَآَدْسّهُ في فِيهِ مَكَاقَةَ أن تُدْرِكَهُ الرحمةٌ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وانظر ما ذكرته في 
سورة (طه) و(الشعراء) وغيرهما . 

قال القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالى : ذكر الله الإنجاء» والإغراق» ولم يذكر اليوم الذي كان 
ذلك فيه» فقد روى مسلمٌ ‏ رحمه الله تعالى - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله 
لله قدم المدينة» فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء» فقال لهم الرسول كَكِِ: «ما هذا اليو الذي 
تصومونه؟» فقالوا : هذا يوم عظيم» أنجى اللا'فيغ موسي + ولرية» وأغرق فرعون» وقومه» فصامه 
موسى شكراًء فنحن نصومه. فقال رسول الله يكلهِ: «نحنٌ أحقٌ» وأولّى بموسى منكم» فصامّة» 
وأمرَّ بصيامه. وصيامه يَلةِ ليوم عاشوراء ليس اقتداء بموسى عليه السلام» لِمَا روته السيدة عائشة 


ا 


- رضي الله عنها - قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية؛ وكان رسول الله طلدٍ 
يصومه في الجاهلية» فلما قدم إلى المدينة صامه» وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان؛ ترك صيام 
يوم عافتور انوج فيه شا افوس قاد تركو أخرجه المقاوئ» وسيلة» 

ولتيقان: رد قزيهاً ضاف بإخار البهود ليا لأن البهوة كانوا آهل غلم وصامه 0 الله 
كل بمكّة قبل النبوة ويعنهاء ويا هاجر إلى المدينة» فوطق لسو د امال 
أحقٌ وأولى بموسى م سياف انان لموسى عليه الصلاة والسلام» لأن 0 
بالاقتداء بمن قبله من الرّسل بالنّوحيدء وبأصول الدّينء التي لا تختلف من شريعة إلى شريعة» 
وأما فروع الشرائع فالاختلاف راقم نهاك باتكلاك الأر سك 


وهذا واضح لا خفاء فيه» انظر ما ذكرته في سورة (الأنعام) رقم [40] تجذدٌ ما يسرك. 


١ 5‏ - قذالكنكة 2 اية: ١ه‏ ران 


رابوم لا ورا هو اليوم العاشر من شهر المحرمء وندب رسول الله يَكِ إلى صوم اليوم 
التاسعء ولكنّه لم يصمه. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» قال: 
قال رسول الله كَلِْة: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن ن اليومٌ التاسع". ولكنّه يهِ توفي وانتقل إلى 
الله قبل مجيء العام القابل» والغرض من صوم التاسع مخالفة اليهود في صومهم» فقد روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «صوموا التاسع مع العاشرء وخالفوا اليهود». وخذ ما يلي: 

عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - : أنَّ النبى كن قال : : صيام يوم عاشوراء أحتسبٌ على الله أن 
يقر السَّنة التي قبله». أخرجه مسلم, والترمذيّ. ولكن أي ذنوب يكفرها صو يوم عاشوراء 
وغيره من المعاصي؟ إلما كفن الكعات قط أما الكبائر؛ فلا يكفرها صومٌ. ولا صلاةٌ. ولا 
حجٌ ولأتوكاة تواكبية الكبائرء وأعظم الجرائم أكل حقوق العباد» والاعتداء على حرمات 
الناس. هذا؛ وانظر شرح قوله تعالى في سورة (يونس) رقم [141]: َالَو شيك رِبَدَيكَ لتكت 


3 
ع يفراه 2 


لمَنّ خلفك ل والحمد لله!. 

الإسراب: 9رَإِذْي: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على ما قبلها. «#إرقَ: فعل 
وفاعل؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. يك : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. أي: ملتبساً بكم» والأول أقوى. «#الْحْرٌ)4: مفعول به 
وجملتا: (أنجيناكم» وأغرقنا آل فرعون) معطوفتان على ما قبلهما فهما في محل جر مثلهما. 
وَأشْر) : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
© تطروت : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع مبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من: 8أءَالَ وَرعَوَنَ» والرابط : الواو فقطء وإن قدّرت مفعولاً 
محذوفاً وأنتم تنظرون أغرقهم» أو إغراقهم؛ فالرابط يكون الواوء والضميرء وهو كلام جيد لا 
غبار عليه. 
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الشرح: ؤوَإِد وعَدَنا#: ويقرأ: (وَعَذَنا) بدون ألف. هذا والوعد يستعمل في الخيرء وفي 
الشر. فإذا قلت: وعدت :فلاناً من غير أن تعرضن لذكر الموفزة نه كاث ذلك خيرا . ذا قلت: 
أوعدت فلاناً من غير ذكر الموعود به؛ كان شرَّاًء وهو ما في بيت طرفة بن العبد من معلقته رقم 
:]١7١[‏ [الطويل] 


وَإنيّ وَإِنْ أوْحعَدَثَهة 9 وعتدتنة 0 إيعَادِي وممنجِرٌ مَوْعِدِي 


وهذا هو قول الجوهريء. وقول كثير من أئمة اللغة؛ وأما عند ذكر الموعود به أو المُوعد 
به؛ فيجوز أن يستعمل (وعد) في الخير وفي الشر» فمن الأول قوله تعالى: + توعد أ بدن اموأ 


ار | 1 الآية: ١0 01١‏ 
0 انمه تق 11015 م ا ل ا ا ا اا 


1 عي 


وَعملا لصحت ينهم مَغْفِرَةٌ وأجرا ل د ومن الثاني قوله 
تعالى: قل أن 3 بعري كيك ألدَارُ وعدَهَا 1 0 | ونس ى الْمصير» الآية رقم ]"١[‏ 
من سورة (الحج) وأنشدوا قول الشاعر: [الطويل] 
ذا وَعَدْتَ وَأ أنى قبل وقْيِهوٍ وإِذْوََدَتثُ خَحَيْرَارَاتَ وَعَقمَا 

كما يستعمل أَوعَد فيهما أيضاً. كقولك: أوعدت الرجل خَيْراَ وأوعدته شرًاً. هذا والمركز 
في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تُنزل به شرًا؛ 
كان الخُلف محمدةً) وإذا وعدته خيراً كان الخُلف منقصة؛ وهدًا ما أراده ظرفة بن العبد في:بيته 
المتقدم . 

هذا ؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقّه تعالى كرماًء 0 
لا يجوز» وأما الوعد فلا يجوز الخلف في حمّه تعالى اتفاقاً» ودليل الأشاعرة قول النَبِتَ كلل : « 
وعَده الله على عمل ثواباً فهو منجرٌ له ومَنْ أوعدهُ على عمل عقاباً. قَهُوَ بالخيار» إِنْ 0 
وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْه. هذا والوفاء بالوعد حلية الأنبياء» وشعار ذوي التقى» والفضل من الأصفياء» 
ورمز الثقة» والاحترام من ذوي الرأي» والحكمة من العقلاء؛ وقد أكّد رسول الله يك أمر العهدء 
وشدّد في طلب الوفاء بالوعدء وكنة أن أخلفه الوعة» ونكق القيدة نقوخان الله ورسيوله 
وباع آخرته بدنياه» وخرج من دينه؛ ودخل في التّفاق» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 97 
خطبنا رسول الله يكلِ إلا قال: «لا إيمانّ لِمَنْ لا أماتة لَه ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهُدَ لَّهه. رواه الإمام 
أحمد» والطبراني. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكِ قال: «آيهٌ الْمَُافِقٍ ثلاث: إذا 
حَدَّتَ كَذَّبَء وَإذَا وَعَدَ آَخْلَت وَإذّا اوْتَمِنَ حَانَ». رواه البخاريٌ ومسلمء وزاد مسلم في رواية 
له: «وَإن 59 وَصَامٌ وَرَعَمَ أنه مسلمٌ؛. ؤزاد أب و يعلى من زواية أنسن بن مالك: © وَإِنْ صا 
وَصَلَّىه وَحَجٌ واعْتَمَر وَكَالَ: إِنّي مُسلِمٌ». وقال الشاعر: [الطويل] 
فإن تجمّعالآفاتٍَالبَخُلُ شَرُمَا | شَرٌَمِنَ الْبَُخْلٍ المواعيدٌ والمُظل 
وكير فئ :وق ]ذا كان كشافبا © ولاعقة في فول ]لالم يكن فعل 

ومن أحسن ما قيل في تشبيه من يخلف الوعيد بمسيلمة الكذاب قول بعضهم: 2 الكامل] ‏ 


2000 5 7 ع اس اسن 7 5 0 و مامو اس ءًَ مءع.س و 

ووعدتئى وعدا حسبتك صَادقا فيَقِيتمِنْ طمّعى أجىةء وَأذمت 

2 لك م 5و و 6 ا سكو ا 0 0 7 عه لم مرا ل يو مر 

فإذا جلست أنا وَأنت بمجلس قَالوا م سَيلمَة وَهَذا أشسعت 
72 7 تت 


موسو 3 : هو ابن عمران» بن يصهرء بن قاهث؛» بن لاوي» بن يعقوب. إسرائيل اللهء ابن 
إسحاق » بن إبراهيم» على نبينا» وعليهم جميعاً أل صلاق» وألف سلام . 


5 '- لذالكككة_ انيةض اه لزن 
ل#6نا ا '- لكك هيداه 2 لزليك 


و«موسى»: هو في الأصل: «موشى» بالشين» وهو اسم أعجميء لا ينصرف للعلميةء 
والعجمة: مركب من اسمين: الماءء والشجرهء فالماء يقال له فى العبرانية: «مو» والشجر يقال 
له: (شا» فعربته العرب». وقالوا: «موسى» بالسين» وسبب تسميته بذلك : أن امرأة فرعون التقطته 
من نهر النيل بين الماءء والشجر لما ألقته أمّهِ فيه»ء كما هو مذكور فى سورة (طه) و(القصص). 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [40]. 

#أَريعينَ لله4: خص الليالي بالذكر دون الأيام؛ لأن الليل أسبق من النّهارء فهي قبله في 
المرتبة» ولذلك وقع بها اتارخ. فالليالي أول الشهور. والأيام تبعٌ لها. وقال النقاش: في هذه 
الآية إشارة إلى صلة الصّوم؛ لأنه لو ذكر الأيام؛ لأمكن أن يعتقد أنه كان يُقطر باللّيل» 00 
على الليالي اقتضت قوة الكلام: أنه عليه السلام واصل أربعين يوماً بلياليهاء قال ابن عطية 
جحي كرك يويك الراعه لكام تايط الفضل الجوهري ‏ رحمه الله يعظ الناس 

في الخلوة بالله» والدنوٌ منه في الصّلاة ونحوهاء وأنّ ذلك يشغل عن كلّ طعام؛ وشراب» 
ويقول : أين حال موسى في القرب منه. ووصل ثمانين من الدّهر من قوله حين سار للخضر لفتاء 
في بعض يوم: ماين د45 رق 403] امن سورة (الكهق): 

عون اذ لوقل من تربك ا افددتموو مدع بعد ذحابة إلى عيل الظور إلا ا بعد 
موسىء وأصل الفعل: «ائتخذتم» من: الأخذء ووزنه افتعلتم» سهّلت الهمزة الثانية لامتناع 
همزتين » فصار (إيتخذتم) فاضطريت الياء ذ فى التّصريف» جاءت ألفاً في (ياتخذ) وا ف 
(موتخذ) فبدلت بحرف ثابت من جنس ما ا وهي التاع» 0 م أدغمت التاء في التاءء ثم 
اجتلبت ألف الوصل للنطق بهاء وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التّقرير كقوله تعالى: ظكُلٌ 
عدتمْ عِندَ أله عَهَدَا4 الآية رقم [40] الآنية» فاستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير» ومنه قول 
في الرمة؛ [البسيط] 
أستخدّت الرّكبٌ عَنْ أَشْيَاعِهِم خَبّراً أَمْرَاجَمَ الْقلْبَمِنْ أطرابوطَرَبٌ 

ومثله قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [78] : «أطلم الِب أو اعد عند لي عَهَدَاك وقوله 
تعالى في سورة (الصافات) رقم [10]: «أَسَطْق آبنَاتِ عَلَ اسن وقوله تعالى في سورة 0 
رقم [70]: مأْسَدَكيرتَ أم كنت من آلَِنَ4 وقوله تعالى في سورة (المنافقون) رقم [1]: مسَوَآءٌ 
تون نقتت لز وك تناد 44 انر شرع عله الآبات قامطايا” 

الْهِجْلَ» المراد به: الذي صنعه لهم السامريٌ من ذهب. كما سترى تفصيله في سورة طه. 
هذا والأربعون ليلة في قول المفسرين هي: ذو القعدة» وعشر من ذي الحجة»ء وكان ذلك بعد أن 
أنجاهم الله من كيد فرعون» وغرقه في البحرء وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله» فذهب 
موسى لمناجاة ربه على جبل الطورء وليطلب منه الكتاب الذي وعد قومه به. فصنع لهم 
السامريٌ العجل» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [1448]: «وَاقحَدَ قَرَمُ موس ون بَتَدوء مِنْ 


در اكد ١‏ - م811 الآية: ١ه ١‏ 


يِهِمْ عِجَلَا جَسَدَا له خُواُ» وقال جل ذكره في سورة (طه) رقم [44] في حق السامري: 
«تكف لَهُمْ عِمَلَا جَسَدًا لَه حارٌ فَمَانُواْ دا إِلَهْحْمْ وَإِلَهُ ثوتى4. هذا؛ وسّمّي العجل عجلاًء 
لاستعجالهم عبادته؛ والعجل : ولد البقرة» والعكر لدميلة والجمع : العجاجيل » والأنثى عجلة» 


مه 


0 ربيب ك4 انظر شرحها 590000 وقد قال القرطبي 
رحمه الله تعالى في سبب فتنتهم زيادة العشر فوق الثلاثين» وزلق رحمه الله تعالى. فقال: فخرج 
إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل» يعني : ليسأل الكتاب» والمعتمد: أن خروجه في 
السّبعين لطلب التوبة من عبادة العجل» خذ قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [150]: وحار 
ومن قَومَهُ سبَعِينَ رجلا لسن انظر شرحها هناك يتييّن لك وجه الحقيقة. 
هذا والليلة: واحدة مفردة, أما الليل فهو واحدء بمعنى الجمع» واحلته ليلة» مثل تمر» وتمرة» 
وقد يجمع على ليالي» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» وشبه؛ ومشابه. 
وحاجة» وحوائج» وذكرء ومذاكرء وكأن ليالي في القياس جمع: ليلاه. وقد استعملوا ذلك في 
الشعرء وأنشد ابن الأعرابي» وهو الشاهد رقم [15] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»:2 [الرجز] 
يَالَكَهمِئْفي جِملمَااشْقَه في كُلمَابومٍ ول ليلا 
هذا واللبل'الشرعي من روت الشمس إلى طلوع المجرء وهو أحد لول ف اللج والقول 
الآخر: هو من غروب الشمس إلى طلوعها. هذا؛ والتّهار ضدٌ الليل» وهو لا يجمع كما لا 
يجمع العذاب» والسراب فإن جمعته قلت في الكثير: نهر بضمتين كسحاب» وسَّحُبِء وفي 
القليل: أنهُّر وقال ابن فارس: النهر معروف» والجمع أنهرء وأنهار. ويقال: إن التّهار يجمع 
عن شير قال القاعن: [الرجز] 
نولا ]ل مدان الوعيتا ب لتك “تبوينة لبس وتبرهة يات عور 
والنّهار من طلوع الفجرء أو من طلوع الشمس على ما تقدَّم في نهاية الليل إلى غروب 
الشمسء وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما رأيت في الآية رقم [44]» هذا والليل يطلق على 
الحبارى» أو فرخهاء وفرخ الكروان» والنّهار يطلق على فرخ القطاء انتهى. قاموسء» وقد ألغز 
بعضهم بقوله : [الوافر] 
وشح البشحياء الصيياة زتعن .كتيل جبنم وطليت لحتل از تيضانا 
الإصراب : (إذ): معطوف على مثله في الآيتين السابقتين. وَعَدَدي: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . اموس : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 


١ ١5‏ - مالك الآية: 07 ادر يدل 
على الألف للا أَرَيعِينَ»: مفعول به ثان منصوب,. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء وهو على حذف 
مضاف؛ إذ الأصل: تمام أرفعين > ونه 74 سي ثم 4 : حرف عطف. «اكذمم) : فعل 
وفاعل. ««الِْجْلَ: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء التقدير: ثم اتخذتم العجل إِلهاً. 
من بَمَدِو4 : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وليس بشىء. ولو قيل: 
هقان مسترت هفة لها المستوف لكا مرجا ماكرلا > ريعديةة جود + ار معدطر نه 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. وَأ طلنِمُوت4: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من تاء الفاعلء والرابط: الواو» والضميرء وقال الرَّمخْشري» وتبعه 
البيضاويٌ. والنّسفيٌ : معترضة في آخر الكلام. وقيل: مستأنفة . 


4 عع لعش رع له ساس رعش محسشو ب حجسر 
هلثم عفونا : يَنْ بَعَدِ دَلِكَ لَعَلْكُم تفكرون 6 4 


ل سه سمه 


وتجاوزنا عنكم. وهو بهذا المعنى كثيرٌ في القرآن كثرة تعن ولا تحصى. كما 9 «عفا» 
بمعنى الكثرة» قال تعالى: «إثْمّ بَدَنَا مَكانَ أَلَيعَةِ أَسَئَهَ حَقّ عقوأ الآية رقم [40] من سورة 
(الأعراف) أي: حتى كثرواء ونموا في أنفسهم, وأموالهم. من قولهم: عفا النبات» وعفا 
الشّحمء والوبر: إذا كثرء قال الحخطيئة : [الطويل] 
لمكساسع الغرنان عاق نياقة. .ياشو قافيدات اشع أكرم 
وعفا المنزل» يعفو عفاءً: إذا انمحت آثاره» وذهبت معالمه»ء قال الأخطل التَّغْلبنُء وهو 
الشاهد رقم [148] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
وعفو المال: ما يفضل عن النفقة» قال تعالى: 8اوَيَكَنوئك مَادًا يَفِفُونَ كُلٍ الْمَمو» رقم 
3 الآتية» والعافى: طالب المعروفء والإحسان. قال عروة بن الورد العبسيئٌ المعروف 
بعروة الصّعاليك: [الطويل] 
وَإلْي امرؤٌ عافي إِنَائِيَ شِرْكَةٌ وَأَنْتَاهْرُؤٌ عافي إِنَافِك وَاحِِدُ 
وجمع العافي: عفاة» قال الأعشى في مدح ممدوحه: [المتقارب] 
اليكو حش يي ا لديو لت سحا عه 
وانظر إعلال (عفوا) فيما تقدّم. 
هين بَعِْ لِك : من بعد عبادة العجل . «علك تَمْكُرُوتَ# . هذا ؛ والفعل «شكر» يتعدّى بنفسه» 


ركذ ١‏ - مور الكتكة للآية: 7ه /1 ١6‏ 


وبحرف الجرء تقول: شكرته؛ وشكرت له. كما تقول: نصحته. ونصحت لهء وباللام أفصح. هذا؛ 
ومن أسماء الله تعالى (الشّكور) ومعناه: هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثيرَ الدرجات» ويعطي 
العمل تن أيام معدودة تعها ف الأعرة غير يدود جلما قبل:في مع الشكرييله: 

فقال سهل بن عبد الله : الشّكر : الألطياة زيزل لطا بم الا علا لدعي في ال 
والعلانية: :وقالت فرقة أخترى :"الشكر: هو الاعتراف في تة تقصير الذكر السعة ولذلك قال 
تعالى : م اعَمَئُواً ءال داور 01 سورة (سبأ) رقم [1] فقال داود ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: يارب! كيف أشكرك يا رب؛ والشّكر نعفة منك عل؟ قال: الآن عرفتني» 
وشكرتني؛ إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمةٌ عليك. وقال موسى عليه السلام : كيف أشكرك 
وأصغر نعمةٍ وضعتها بيدي من نعمكء لا يُجازى بها عملي كله فأوحى الله إليه: با موسي الآن 
شكرتني. وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: الشكر لمن فرقات بالطاعة» ولنظيرك 
بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسان» والإفضال. انتهى قرطبي بتصرف. 

هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
ألف صلاة؛ وألف سلام: لين سَكَرْْرٌ لَأَرِيدَئحٌ» وجحدها يستوجب سلبهاء وردها بها. قال 
تعالى في الآية نفسها رقم [7]: : «وكين َنم إِذَّ عدن لَنَيدُ». لذا قيل: الشكر قيد النْعمة 
الموجودة.ء وبه تنال النعمة المفقودة» وينبغى غي أن تعلم : أن فائدة الشكر تعود على الشاكر نفسه» 
قال تعالى في سورة (النَّمل) رقم [40]: ا ما يَدُكُرُ لِتَفْيدء» وقال جل ذكره في سورة 
(لقمان) رقم [11]: #إوَمن ينك فَإِنَّمَا يَفْكْر لتَقَسِة». هذا؛ والشكر مطلوب لكل متعمء 
ومحسن. ولو كان من البشر؛ لذا فقد ندبنا الرسول المعظم يك قال: «مَنْ أغطيَ عطاءًء فَوَجَد؛ 
قَلِيَحْزٍِ به إن لَمْ يَجدْ فلن فإنّ من أنْنى؛ فقدٌ شكرء ومَنْ كتَم؛ فقدٌ كَمّر ومِنْ تحلّى بما لَمْ 
يَعْط؛ كان كابس نوبي زور). الترمذي. وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كي «منئ صُنِعَ إليه معروفٌ» فقالَ لفاعلو: جَرَّاكَ الله خيراً؛ فقد أَبْلَعَ في الثََّاءِ؛ . 

وفع التتوانمخ شير رضن اشاعدهها قال قال رسول الله له امن لم يشكر الفلين» لم 
يشْكر الكثير» راك جلك رفاس ل لكر كر كد مستي ال عل وتركها كفرّء والجماعة 
رحمة والفرقةٌ عذابٌ» ل ل ل م 
النَّاسَ) . قال الخطابي رحمه الله تعالى : هذا الكلام ب يتأوّل على معنيين : أحدهما ؛ أن من كان طبعه 
مقط الا سرد رك لكر الفعررتهم الكاقاون عاكته تقران تسم ال قرا وجل « تلد لكر لد 
والوجه الآخر: أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه» إذا كان العبد لا يشكر إحسان 
الناس إليهء ويكفر معروفهم؛ لاتصال الأمرين بالآخرء ورحم الله من قال: [الطويل] 


ومَنْ لَمْ يُوَّدْ انك الاسام اح وكين لإخشان وب الناش يؤما يشاكر 


١‏ ركس الآية : 0177 ركذن 


الإعراب : نم4 : حرف عطف. ##عَفَون؛: فعل وفاعل. عدم 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 8أوَعَدَنا...©# 
إلخ؛ فهي في محل جر مثلها. ظيْنْ بَنَدِيك: متعلقان بالفعل #عَمَوئ4 أيضاًء ولابَثْدِ» مضاف 
ومؤذ لِك اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. طلعَلّةّ»4 حرف مشبه بالفعل والكاف اسمه. 5-0 3 فعل مضارع 
مرفوع... والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية مفيدة 


للتعليل المفهوم من التَّرَجَي . 


وذ قتا ثربى الككب والقاد فلح تبتثدة ©> 


الشرح: ظوَإِدٌ اتينَا#: أعطينا. #الْكِتبَ»: التوراة» وانظر الآية رقم [5]. «إوَالْفْرْكَانَ)4: 
اختلف فيه. فقيل: الواو صلة» والمعنى: آتينا موسى الكتاب الفرقان» والواو قد تزاد في 
التُعوت. كقولهم: فلان حسنٌ وطويل» وأنشدوا: [المتقارب] 
ا المَيِكٍالقَرْم واب نٍالهُمَام ال ك كك 06 لظ كه 

أراد إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة» ودليل هذا التأويل قوله ‏ عَّ وجل - في سورة 
(الأنعام) رقم [104]: ثم َايَينَا موس الكتبٌ تَمَامَ عَكَ الى أَحْسَنَ وَتَنْصِيلا لِكُلْ سنو أي : 
بيّن الحلال والحرام» والكفر والإيمان» والوعد والوعيدء وغير ذلك. وقيل: الفرقان: الفرق 
بينهم وبين قوم فرعون, أنجى هؤلاء. وغرّق أولئك. ونظيره قوله تعالى: #8يوْمَ لْمُرَكَانِ في 
سورة (الأنفال) رقم [41] فهو يوم بدر بلا شك» نصر الله محمداً يك وأصحابهء وأهلك أبا 00 
وأصحابه. وقال ابن زيد: الفرقان: انفراق البحر له حتى صار فرقاء فعبروا. وقيل : الفرقان: 
الفرع ين الكرت» لأنهم كانوا متعيديق مع الفيظه ومع قوله تال :انا الرر اكوا إن 
تَنّقُوأ أكَّهَ كَل لَكْمْ وقَاناك أي : قري اوها الآية رقم [14؟] من سورة (الأنفال)» وقيل: 
الفرقان: هو الكتاب أعيد ذكره باسمين مترادفين تأكيداً. وحكي هذا عن الفرّاء. ومنه قول 


عدف بن رين" [الوافر] 
تستحتميت الأديجة لراة 58 2 ا 1 ١‏ لقا ك1 
وقال الحطيئة» وهو الشاهد رقم [55] من كتابنا فتح رب البريّة : [الطويل] 


ركه فر 


لاعت ته رازم يهنا هكد تعتداتى يذ ريطا اتناك والحقة 


فنسق البعد على النأي والمَيْن على الكذب» لاختلااف اللفظين» ومنه قول عنترة في معلّقته 
رقم :]1١[‏ [الكامل] 


سيت ينل لكقَامْعَهِكه أنوى رآفمَرَيِغة 


رع ون 0 يوك لكك الآية: 05 ١4‏ 


قال النحاس: وهذا إِنّما يجيء في الشَّعرء وأحسن ما قيل في هذا قول مجاهد: فرقاً بين 
الحق والباطلء أي الذي علّمه إيّاه. وقيل: المراد بالفرقان: المعجزات التي أجراها الله تعالى 
على يد موسى مثل: العصاء واليد» وغير ذلك. وفي الكشاف يعني : الجامع بين كونه كتاباً 
0 ل ا ل ا 0 
الجودء والجرأة» ونحوه قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [48]: ظوَلَقَدَ َاسَا موبى وَهَدرونَ 
لْفْركانَ وَضِيَه ووكا لمقيت» يعني : ادس ا اه وذكراً. 
اتَدُونَ4: أي إلى طريق الحق» والخيرء والتّقوى. 

هذا والترجي في هذه الآية» وغيرها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترجء ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» ولقد أحسن ابن المنير في الردٌ على 
الزمخشري القائل: إرادة أن تشكروا التّعمة في العفو عنكمء فقال: التفسير الصحيح في : (لعل 
هو الذي حرّره سيبويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله: لَه يََدكْرُ أ يخنّو4 من سورة عبس . 
قال: الرجاء منصرف إلى المخاطب» كأنه قال: كونا على رجائكما في تذكرهة وخشيتهء وكذلك 
هذه الآية مغناها + لتكوتوا على برجاء الشكر له عنَّ وجل - ونعمه». فينصرف الرّجاء إليهم» وينرّه 
الله تعالى . 

الإصراب: 8رَإِدَ4: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآيات السابقة. 
«ءَاتَيْنَا : فعل وفاعل. 8مُوسى»: مفعول به أول. #الْكنبَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (الفرقان): معطوف على ما قبله» أو هو صفة لهء أو هو بدل 
منهء انظر الشرح . طلعَلّح نتَدُونَ» مثل إعراب ١‏ ملك تَمْحْرُونَ؛ مفردات» ومحلا. 


لوَإِدْ كَالَ مومئ لِمَوْمك يَمَوَرِ إِنَكُمْ طَلْمَتُم مم سكم بِأَغَادم ليجل مَُوبوا إل 


خُُ و 2 محل 8 2 ع 0 ع2 0000 
بَارِيكم فادئلوا ا و 0 د 0 بَ عَليَيْ إِنْهِ همٌ النْوَابٌ 


0 


ل 


الشرح: ظوَإِدْ مَالَ مُوسَ لِقَومِ: قوم: اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: رهطء 
ومعشرء فإن المفرد لهذه الأسماء إِنّما هو رجل» وجمعها: أقوام» وأراهط» ومعاشر. هذا 
واقوم يطلق على الرجال دون النساء بدليل قوله تعالى في سورة (الحجرات) رقم :]1١[‏ 9يكأما 


لين امنأ لا نكر قوم آْ ين قَرَرٍ من أن يَكوْوُأ حرا ينهم ولا ينس ين يسَل سخ أن يكن حا متبن4 . 
وقال زهير بن أبي سلمى : [الوافر] 


ل رد الآية : 05 ار 

وهذا هو الشاهد رقم [25] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وربما دخل فيه النساء على 
سبيل التبع للرّجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل لفظ #َِيقَوَرٍِ؛ه في القرآن الكريم» 
نذا اده البكانء والنّساء جميعاً» كما هناء وهو يذكرء ويؤنثء قال تعالى في غير ما آية: 
لأنه يقومون مع داعيهم بالشّدائدء والمتاعبء إِمّا بالمعاونة على كشفهاء وإما بالمُضايقة» 
والإيذاء إن عارضواء وهذا حال أعداء الخيرء والإصلاح في كل زمان ومكان. 


«إِككُم طلئم أتشكم» : استغتى بالجمع القليل عن الكثير» والكثير: «نفوس»» كما رأيت 
في الآية رقم [] وقد يوضع الجمع الكثير موضع جمع القلّة؛ والقليل موضع الكثرة» ويقال لكل 
مَنْ فعل فعلاً قبيحاً: إنما أسأت إلى نفسك. 8بآكَادِم4: أصله: باؤتخاذكم» فقلبت الواو تاك 
وأدغمت في التاى فهو مصدر: انفده يتَّخذ. الأصل : اوتخذء يوتخذء قلبت الواو فيها تاء» 
وأدغمت في التاء. #قَتُوبْوَا#: ارجعوا. وقيل: اعزموا على التوبة. قال سفيان بن عبينة - رضي 
الله عنه : التوبة نعمة من الله أنعم بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم» وكانت توبة بني 
[فوائل الفتن: 

لبايك : خالقكم» وبينهما فرق» وذلك: أن البارئ هو المبدع المحدثء والخالق هو 
المقدّرء الناقل من حال إلى حال . تاقوا أنشخ» أي : ليقتل بعضكم بعضاًء فقاموا صفين» 
وبيدهم الخناجر» والسيوف» فقتل بعضهم بعضاًء » لا يسأل والد عن ولده» ولا ولد عن والده. و لا 
أخ عن أخيه» كل من استقبله ضربه بالسيف» وضربه الآخر بمثله . وقيل: أمر من لم يعبد العجل أن 
يقتل العبدة. روي: أنَّ الرجل منهم كان يلقى ابنه» أو أخاه» فلم يقدر على المضي لأمر الله» فأرسل 
الله عليهم ضبابة» أو سحابة» فجعلوا لا يعرف بعضهم بعضاًء فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العشي» 
حتى دعا موسى» وهارون» فانكشفت السّحابة» ووضع موسى التوراة التي أتى بها من جبل الطورء 
ونزلت توبتهم من السّماءء وكان القتلى سبعين ألفاء فكان ذلك شهادة للمقتول» وتوبة للحيّ. 

كه : ا القتلء والخضوع لأمر الله والانقياد لما يريد. «حَير4: أفضل» وهو هو أفعل 
تفضيل» أصله: أخيرء نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ ا ا ا 
حرف العلةء نت الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاء» ومثله قل في: حبٌء وشرٌ اسمي 
تفضيل» إذ أصلهما أحبب» وأشررء فنقلت حركة الباء الأولى» والراء الأولى إلى ما قبلهماء 
أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهما استغناءً عنها بحركة الحاعء 
والكيو وقد يستعمل خيرء وشر على الأصل» كقراءة بعضهم قول الله تعالى في سورة (القمر): 
(سيعلمون غداً من الكذاب الأَشَرٌ) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج : [الرجز] 


- 2 


كا فايت التختراف] زافق الأخل . . م مناه وسادة يح تور 


لدع كد 5 واكك الآية: 014 ١‏ 
وخير» وخت متعيلة يفيك واجرة الندكن والمؤنقه والمفرد والمثنى والجمع؛ لأنهنّ بمعنى 


«أفعل» كما رأيت. داب عَلَيَكع4 قبل توبتكم» قال الزمخشريء وتبعه البيضاوي, والنّسفي : الفاء 
الأولى للنَسبِيب؛ لأنْ الظلم سبب التوبة» والثانية للتعقيب» لأن المعنى فاعزموا على التوبة» فاقتلوا 
أنفسكم؛ إذ إِنْ الله تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم, والثالثة متعلقة بشرط محذوف. كأنه قال: فإن 
فعلتم القتل؛ فقد تاب الله عليكم. إِنَهُ هو اَلئََابُ أَليحيِمُ»ه انظر الآية رقم 1071 . 

الإصراب: (إذ): معطوفة على مثلها في الآيات السابقة. ظثَالَ مُوسَى؟#: ماضء وفاعله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. #لِعَومِدِء#: متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير 
في محل جر بالإضافة. (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو». (قوم): منادى منصوب وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيفء والياء المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصّة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء 
الساكنة» فيقول: (يا قومي) ومنهم من يثبتها ويحركها بالفتحة. فيقول: (يا قومي) ومنهم مَنْ 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قوما)»ء ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفآء وإبقاء 
الفتحة على الميم دليلاً عليها فيقول: (يا قوم)» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 


0 


وَاجَعَل مُتَادَىَ صَم إِنْ يُضَفثْل'«ياه ‏ كَعَبْدعَبْدِيعَبْدَعَبْدَا عَبْيِيَا 

ويزاد سادسة وهي لغة القطع: (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف» شيل زنارت: 
يا ربٌ). وقرئ في سورة (يوسف) الآية رقم [*0]: (قَالَ رَبُّ السَّجنٌ أَحَبُ إِلَىَّ). والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول. #8اإِنَّكْه»: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. ظلَنَتُمَ#: فعل 
وفاعل. #أنَشْمَحكُم4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. ايأَتتادِكٌ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #الْهِجَلٌ»: مفعول به أول 
للمصدر» والمفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير: باتخاذكم العجل إِلَْهاَء وجملة: اظَلَنتم...» 
إلخ: في محل رفع خبر (إنَّ) وجملة : «إِنَكُم...4 إلخ: في محل نصب مقول القول. 

فْتُوبوَأ4 : الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها في مثل ذلك للسَّببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 
التّقدير: وإذا كان ذلك قد حصل منكم؛ فتوبوا. . . (توبوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: تمه على الوجهين 
الأولين المعتبرين في الفاءء ولا محل لها على اعتبار الفاء الفصيحة» وعليه فالجملة الشرطية 
معطوفة برمّتها. 8إِلَ بَارِيكة4»: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله أو مِنْ إضافة الصّفة المشبهة» وفاعله مستتر فيه. فاقوا أنشسكم» : 
هذه الجملة معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وإعرابها لا خفاء فيه. 


يك ١‏ - موقا/5ك8 الآية: ده سرك 


مي 4 : احم إثارة مت علي الماكوة في مير رقع بنيندا + ولام امد والكا ف تحرف 
خطاب لا محل له. خَيْرُك: خبره. «الكمم4: جار بسر ملكا و يد #عند)»: ظرف 
مكان متعلق بحر أيضاًء و «إعِندَ)» مضاف»ء والكافيةي عل حر بالاضافة؛ من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: #دَلِك عَيْ...4 إلخ: مستأنفة لا محل 
لها ٠‏ قنَابَيه : الفاء: واقعة في جواب شرط مقدر محذوف» الغدير: إن فعلتم ما أمرتم به؛ فقد 
تابء وهذا إن كان من كلام موسى لهم. أو الفاء: حرف عطف, تعطف الجملة على كلام 
محذوف؛ إن جعلته من كلام الله تعالى على طريق الالتفات. كأنه قال لهم: فعلتم ما أمرتم به 
فتاب عليكم بارئكم. #8إِنَهُ هو أَللَوَابُ ليَحيِمُ»ه: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [؟8] 
و[7*] والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها. 


طوَإذ ظُشْدْ بتثومئ ل فُؤْنَ لك حَقٌّ رق لَه جَهَرَهٌ دَسَدَدَ الصَِقَهُ وأشر 
ترمد 69> 


الشرح: موَإِ قُْثْمَ يمُوسَن»4: هذا من خطاب الأبناء بما فعل الآباء. #آن نُوِْنَ آكَّ» أي : لن 
تيفك سكن تر اللدعيانا »«وست ذلك + أن اعمال أهز قوسي بعلن نينا #وعليه القن ضاةة: 
وألف سلام ‏ أن يأتيه بأناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه فخ غبادة العجل » فاغثار شبعين رجلا 
من صلحائهم. وقال لهم: صومواء وتطهّروا. ففعلواء وخرج بهم إلى طور سيناء. فقالوا لموسى: 
اطلب لنا أن نسمع كلام ريّنا. فأسمعهم الله قوله: اَن أن أنه ل إلَهَ إل أتَأ4 أَخْرجْتكم مِنْ أزض 
مصرّ بِيدٍ شَّدِيدةٍ فَاعبُدُونِيء وَلَا تَعْبّدوا غَيْرِي. فلمًّا سمعوا كلام ربٌ العزة؛ استحلوا كلامه. 
فطلبوا رؤيتهء وهذه طبيعة البشرء فكل من استحلى صوتاً يحب أن يرى صاحبه. انظر الآية رقم 
[155] من سورة (الأعراف). تََحَدَدَكُمْ أَلصَعِقَة» : الصيحة» وهي صوت هائل سمعوه من جهة 
السماء. وقيل: هي نارء وفي سورة (الأعراف) : م« مَأَحَدَتَهُمْ اليَجْمَهٌ جْمَةُ)ه وهي الزلزلة» ويمكن الجمع 
وي ا “التي + جمل : فقا نومت بكي ٠‏ ويدعو الله ويقول: «رَبٌ لَوَ شِنْتَ 
أعلكيى تن قبل و ا ل ا 
مقت يونا وليلة : جراخ 1 نَظرْونَ» أي : إلى حالكم» وما لكين البرلعة وآثار الصعقة. 

هذا وقال الزمخشري: وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رادّهم 
القول» وعرّفهم: أن رؤية ما لا يجوز عليه. . . إلخ: قال أحمد بن المنير رحمه الله تعالى: لقد 
انتهز الزمخشري ما اعتقده فرصة من هذه الآية التي لا مطمع له عند التحقيق في التشبث بهاء فبنى 
الأمر عن "أن العقونة منبوا ليا ادر علق التعاني من الرؤية على ظلَّهء وأنى له ذلك؟! 
وثمّ سبب ظاهر ف فى العقوبة سوى ما اذَّعاه هو كل السبب» وذلك “أذ نين عل البتلام لكا عل 
جوان رؤيفة تطالل علنبها في آي (الأغرافة رق عدم فاعيه اللاعفالى ١‏ أنه لأبيراه في يتياه 


رم كذ ١‏ - مولق 115 الآية: ده للف 


وصار فى ذلك عنده» وعند بنى إسرائيل أصلاً مقرراًء كما هو عندنا الآن معاشر أهل السنة: أن الله 
لا يرى في الدنياء لان عن 1 لاجم رسييو عي الصدف: وكما أنه أخبره أنه لا يرى في 
دار الدنياء» فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته في الدار الآخرة» وتخصيص ذلك بالمؤمنين» 
وبعد استقرار هذا المعتقد طلب بنو إسرائيل الرؤية تعنْتاًء أو شكاً في الخبرء فأنزل الله تعالى بهم 
العقوبة. وكيف تخيّل الزمخشري وشيعتّه : أن موسى عليه السلام طلب من الله ما لا يجوز عليه 
وهل هو لو كان الأمر على ما تخيّله إلا كبنى إسرائيل؟! ومعاذ الله لقد برأه الله من ذلك» وكان عند 
الله وجيهاً! هذا وطلب رؤية الله في الدنيا ليست أول مفاسد بني إسرائيل» وجرائمهم» فقد ذكر أبو 
بكر بن أبى شيبة» عن قيس بن باد : أن بنى إسرائيل قالت: ما مات فرعونء وما كان ليموت أبداً! 
قال: فلم يَعْدُ أن سمّع الله تكذيبهم نبيّه عليه السلام» فرمى به على ساحل البحرء كأنه ثور أحمر 
0 بئنو إسرائيل » قال تعالى في سورة (يونس) على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام : هالوم 
جك يديك اكور لمن حَادك يذ رقم [1؟] فلمًا اطمأنواء وبعثوا من طريق البر إلى مدائن 
رعو عخدر دلوا ترد وغرقوا في النّعمة؛ رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم لقالا بلمومق 
أجعل لها كاك عإن! 4 رهم عرسي وقال : غير أله فيكم إِلهَا وهو فض ُ ص 
لحك و ب مي 

ثم أمرهم أن يسيروا إلى الأرض المقدّسة» التي كانت مساكن آبائهم» ويتطهروا من أرض 
فرعون» وكانت الأرض المقدّسة في أيدي الجبّارين» قد غلبوا عليهاء فاحتاجوا إلى دفعهم عنها 
بالقتال. فقالوا: أتريد أن تجعلنا لقمةً للجبّارين» فلو أنك تركتنا في يد فرعون كان خيراً لنا؟! 
قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: يِفَو أَدَحُلا الْأرْصَ الْمْقَدّسَةَ» إلى قوله: 
قَهدُوت4 سورة (المائدة) رقم [11] وما بعدها؛ حتى دعا الله عليهم» وساف تابقين در 
بادا سن يمر ام لان ثَالَ فَإنَهَنَ حَرَّمَةٌ عَليّهمَ 


علا “زر سا سين ب 001 


أربعين سنة َتَبِهُوتَ 2 رض قَلَا د فى لفو الْمسفَيرك 4 . 


ثم رحمهم الله» فمنَّ عليهم بالمَنَّء والسّلوى» والغمامء انظر الآية رقم [07] الآتية» ثم 
سار موسى إلى طور سيناء ليجيئهم بالتّوراة» فاتخذوا العجل» كما رأيت في الآية رقم [01] ثم 
قيل لهم: قد وصلتم إلى بيت المقدس.ء فادخلوا الباب سجّداًء وقولوا: حطّةء الآية رقم [08] 
الآتية» وكان موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ شديد الحياء ستَّيّْراء فقالوا: 
إنه آدرء فلما اغتسل وضع على الحجر ثوبّه؛ فعدا به الحجر إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى 
على أثره عريان؛ وهو يقول: يا حجر ثوبي» ا 0 تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [59]: 
«يكاما ان امثوأ لا مَكْووأ كَلدنَ 912 شومئ ميرد أله ء مما كارأ . 

ثم لما مات هارون في التيه. قالوا له: أنت قتلت هارون» وحسدتهء حتى نزلت الملائكة 
بسريره وهارون ميّتٌ عليه. انظر ما ذكرته في آية المائدة رقم [113]. ثُمَّ سألوه أن يعلموا آية في 


-١‏ جذالكتكة_ ««ية: هه إلا 


قبول قربانهم» فجعلت نار تجيء من السماءء فتقبل قربانهم. ثم سألوه أن يُبَيّن لهم كفارات 
ذنوبهم في الدّنياء فكان مَنْ أذنب منهم ذنباً أصبح على بابه مكتوب» عملت كذاء وكفارته قطع 
عضو من أعضائك يسمّيه له. ومن أصابه بول لم يطهر حنَّى يقرضهء ويزيل جلدته» ثمّ بدلوا 
التوراة» وافتروا على الله» وكتبوا بأيديهم» واشتروا به عرضا. الآية رقم [75] الآتية» ثم صار 
أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم» ورسلهم.ء فهذه معاملتهم مع ربّهم» وسيرتهم في دينهم» وسوء 
أخلاقهم » وانظر ذلك في مواضعه التي ذكرتها لك. انتهى. قرطبي بتصرف كبيرٍ مني . 

هذا و«رّى»: مضارعء. ماضيه: رأى» فالقياس تَرْأى» وقد تركت العرب الهمزة في 
مضارعه لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزة» فهمزته؛ كما في قول سراقة بن مرداس 
البارقي» وهو الشاهد رقم [204] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 


0 25 0 من اص 0 5.8 7 
أرِي عَيتَممَالمتَرأيَاةٌ كِلانَاعَالِمبِالتَرَمَاتٍ 


وربما جاء ماضيه بغير همزة» وبه قرأ نافع في : (أرأيتكم) و(أرأيت): (أريتكم) و(أريت) 
بدون همزة» قال الشاعر: [الخفيف] 
صَاح هل رَيتَء أو سَمِعتٌ بِرَاعٍ رَدّ في الضَّرْع ما قَرَى في الحِلَابٍ 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: «ارء»: وعلى الحذف: «رَهُ» بهاء السكت» وقل في 
إعلال «#إرّى» أصله: «نرأي» قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ثمٌّ حذفت الهمزة بعد 
إلقاء حركتها على الراء للتخفيف. 

الإصراب : (إذ) : معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة. مقلَثْز»: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (يا) أداة تنوب مناب : «أدعو». (موسى): منادى مفرد علم 
مبني على الضم المقدر على الألف المقصورة في محل نصب ب (يا) النائبة مناب أدعو» والجملة 
الندائية مع ما بعدها في محل نصب مقول القول. #آن»: حرف نفي» ونصبء, واستقبال. 
لنُؤنَ4: فعل مضارع منصوب ب «إآن» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن. «لك> 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #حََّ*#: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة» وهي بمعنى 
«إلى» هنا. «إرَى» فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد حتى» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف. والفاعل تقديره: نحن. آله : منصوب على التعظيم . «#جَهَرَء: مفعول مطلق نوعي ؛ 
لأن الجهر بعض الرؤية. وقيل: هو حال من الفاعل المستتر» أو من لفظ الجلالة. وقيل: مفعول 
مطلق لفعل محذوف. التقدير: جهرتم جهرةً» وتعود الجملة هذه فتكون في محل نصب حال» 
و«أن» المضمرة والفعل #إرّى» في تأويل مصدر في محل جر ب «حتى» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل ظنُوْمِنَ4. طتََحَدَتَكُمُ4: الفاء: حرف عطف. (أخذتكم): فعل ماضء والتاء للتأنيث» 


رع !دل ١‏ - مور115 الآيتان: 07 ولاه ١‏ 
والكاف مفعول به. #المَّعِفَةُ؛: فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: قث فهي في 
محل جر مثلها. ظوَآَتْمَ4: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً . تظروة» : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الكاف الواقعة مفعولا به. والرابط: الواوء 
والضمير» وجوز اعتبارها معترضة في آخر الكلام» ومستأنفة. 


24 سسء رسع م ماله عر :زو 20 ر. 7«سثو ل جم 
١‏ 1 5 3 م 3 
مم بعنتكم ين بَعْدِ مَويَكم لمَلكم ترون 26 


الشرح: 83 بَعنْتكم 4 أي : أحييناكم من بعد موتكم. قال قتادة: ماتواء وذهبت أرواحهم. 
ثم ردُوا لاستيفاء آجالهم» وأرزاقهم. ولإظهار آثار قدرة الله» ولو ماتوا بآجالهم؛ لم يحيوا إلى 
يوم القيامة. وكان موتهم عقوبة» ومنه قوله في الآية رقم [14]: آَلَمْ كَمَ إِلَ اَلَدِنَ حَرَجُوأْ من 
دِيكرِهَ وَهُمْ أْوْكُ حَدَرٌ الْموْت فَتَالَ لكر لله موأ هه كَمَتهري. هذا؛ وبقي تكلينهم على الأصحٌ» 
لئلا يخلو عاقل من تعبّدء وانظر إحياء الموتى في الآية رقم [/] الآتية. 

م»: حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والتّرتيب» والمهلة؛ وفي كل 
منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث السّاكنة» كما تلحق «رَبَّ) و«لا) 
العاملة عمل ليسء فيقال: تّمت ورُبّتء وَلَاتَ» والأكثر تحريك التاء معهنٌّ بالفتح» هذا 
رطغ» هذه غير اثَمَّ) بفتح الثاء. فإنها اسم يُشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم [14] وهي ظرف لا يتصرف, ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتتصل به كاف 
الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطة» فيقال: (ثَمَّةَ). 

الإعراب : م4 : حرف عطف. 8«بِمَنْتَكُم#: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية» 
معطوفة على جملة: ظدَأَحَدَتَكُمُ ألصَّعِنَةُ4 في الآية السابقة . ظيّنْ بَمْدِ؛ متعلقان بالفعل قبلهماء 
ولبَعَدِ؛ مضاف. وبَإْمَويكئ؛ مضاف إليه؛ والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
الميمي لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: من بعد إماتتنا إِيّاكم . «عَلََكُمْ تَتَكْرُونَ4 : انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم [51]. 


وذ 


رص ا له 00 2000 اه سمه سر سر وترم رص 200 غررى 204 2 
وَطلَلنَا عَلِنَكُمْ الْعَمَامْ وَأَنرَلنَا عَليِكُمْ المَنّ وَالسَلْوَىىْ لوأ من طَيَباتِ ما رَدَقنكم 


سا 0 سكس سي لجس 6 فرس عر ستو ب جم 
وَمَا ظلمونا وَلدكن كانوأأ أَنفسَهُمٌ يِظلِمُونَ 46 
الشرح: ووَطَلَلنَا عَلَتِكُمْ ألْهَمَام#: سترناكم بالسّحاب الرّقيق من حر الشمسء وكان هذا 
فى النَّيه . و آلْعَمَام : جمع : غمامة» كسحابة» وسحاب. وقال الفرّاء: ويجور: غمائم» وهى 
السّحاب؛ لأنها تغمّ السماء» أي: تسترهاء وكل مغطّىَ مغموم» ومنه المغمى على عقله. روي: 


١ ١‏ - مك8 للآية: لاه لع /كذن 


أنهم لبثوا أربعين سنةٌ في تسعة فراسخ"'' من أرض فلسطين يسيرون من الصّباح إلى المساءء فإذا 
هم في المكان الذي ارتحلوا عنه» ويسيرون من المساء إلى الصباح» فإذا هم في المكان نفسهء 
وكان ذلك في التيه عقوبةً لبني إسرائيل» ما خلا موسىء» وهارون» ويوشع. وكالبء فإنَ الله 
سهّله عليهم» وأعانهم عليه كما سهّل النار على إبراهيم» وجعلها برداً وسلاماًء وكانوا أكثر من 
ستمئة ألف. وبقاء هذا الجمع العظيم في هذه المساحة من الأرض مدَّة أربعين سنة» بحيث لم 
يخرج منه أحدٌ إِنّما هذا من باب خرق العادة» وهو في زمن الأنبياء غير مستبعد» ولمّا آذاهم حر 
اندي ارمل علي العدام رطليي في التهان: وأرسل عليهم عموداً من نور يطلع عليهم في 
اللّيل فيضيء لهم طريقهم» ويسهّل عليهم تحرّكاتهم» وكان طعامهم المنٌ والسّلوى. هذا؛ 
والآية مذكورة بحروفها في سورة الأعراف رقم [159]. (وكان ماؤهم من الحجر الذي يحملونه 
تعيم»قنضيزبه مون يعضناءء افيتشجر منه:اثدنا عشرة عبدا)» كما مفعزفه في الأبة رقم 1:] 
الآتية» وأيضاً في سورة الأعراف رقم [110] وكانت ثيابهم لم تبل في هذه المدّة» ولا تنّسخ 
وكانت تطول معهم» كما تطول الصّبيانء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «خلِقَ لهم في التيه 
ثيابٌ لا تخلقء ولا تذرّن». أي: لا تصني وما يدول قار 

هذا واختلف في المنٌّ ما هو؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان المنٌّ ينزل على 
الأشجارء فيغدون إليه»ء فيأكلون ما شاؤوا. وقال قتادة: كان المنُ ينزل عليهم في محلهم سقوط 
الثلج» أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلكء» فإن اذّخر منه شيئا؛ فسد عليه إلا يوم الجمعة» فإنهم 
كانوا يدّخرون فيه ليوم السبتء فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يوم عبادة» وما كان ينزل 
عليهم فيه شيءٌ. وقال عبد الرحمن بن أسلم: إِنَّه العسل. وليس بشيء. 

هذا؛ وقيل: المنُُ مصدرء يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب» ولا زرع» ومنه 
قول رسول الله يله في حديث سعيد بن عمرو بن نفيل (أحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله 
عنه ): «الْكَمْاَةٌ مِنَ المنّ الَّذِي أَنرلَ الله عَلَى بَنِي إسرائيل» وَمَاؤُهَا شِفَاء لِلْعَيْن'. رواه مسلم. 
قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: إِنّما شبهها بالمنٌ؛ لأنه لا مؤونة فيها ببذرء ولا سقي» ولا 
علاج» فهي منهء أي من تدين من بس إسراكل قي اله اكاناندرن تكلن: قال بعض أهل العلم 
بالطبٌ: الكمأة شفاءٌ للعين» إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة» فتستعمل 
بنفسها مفردةً» وإما لغير ذلك» فمركبة مع غيرها. وذهب أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
استعمالها بحتاً في جميع أمراض العين» وهذا كما استعمل أبو وجزة العسل في جميع الأمراض 


در يدل - باتكك الآية : /01 ١‏ 


كلها حتى في الكحل . (السّلوى): قال ابن عطية: طير بإجماع المفسرين. وقيل: هو السَّمَانى 
بعينه» وقد غلط خالد بن زهير الهُذْلنُ» فظنّه العسل» فقال: [الطويل] 
ا 012 تك الدودن اليو ]نانفا تشوزهنا 

ؤقال المورج أحذ علهاء اللغة والتفسير» وهو اين عم التدوشى: إِنّه العسل» واستعذل 
فيث الهدل 6 وذكره أنه كذللك يلق كيانة دسم مه لأنه سل ااووينة عبن الشلواةة اسن 
قول الشاعر: [الرجز] 
عق انكرت المتدايو اتا شرح “تباي سسة ناسين 

وقال الجوهريٌ : والسّلوى: العسل» وذكر بيت الهذليء لذا ما اذّعاه ابن عطية من الإجماع من 
أنه طير لا يصحٌ» ويمكن القول: أنه يطلق على الطير المذكور وعلى العسل» والسّلوانة بالضم : خرزة 
كانوا يقولون: إِذَا ضُكٌ غليها ماء المظره فشرية العاشى سلا» قال الشاغر» [الطويل] 
ا شاك شاك جد لا ا عا 240017 02 لل 2 5815 

واسم ذلك الماء: السّلوانء وقال بعضهم : السلواة: دواء يسقاه الحزين» فيسلوء والأطباء 
يسمولة المفرّح . ويقال: سليت» وسلوت لغتان» هذا وقال الأخفش: السلوئة: جمع لا واحد 
له من لفظهء مثل: الخيرء والشر. وقال الخليل: واحده: سَلواقة وأنشد قول الشاعر: [الطويل] 
ولحي شبح رك مره دادو كَمَا الْتَمَضٌ السَّلْوَاة مِنْ بَلْلٍ القَظر 

هلوأ من طِبَتِ ما رَرَفَكْ# : هو على تقدير: وقلنا لهم: كلوا من حلالات ما رزقناكم» ولا 
تتخروا عدج قفالفوا» راكوا كدر وفسد: فقطع الله عنهم ذلك» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله كَل : الْوْلَا بثو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخبتٍ العام . وَلَمْ يَخْتَرِ اللّحم» وَلدَلَة حَواء 
نَمْ تَحُنْ أَنْنَى رَوْجَهَا الدَّهْرً . متّفق عليه لم يخنز اللّحم : لم ينتن» ولم يتغيرء هذا والأمر أمر 
إباحة. وإرشاد» وامتئان ٠‏ وما ظَلْمُواك أي : بكفرهمء وجحودهم هذه النّعم. ويقدّر قبله: 
عضول ولم يقابلوا هذه النعم بالشّكر. #ولكن كوا أَنشَهُمَ يَظَلِمُونَ؛ه لمقابلتهم النعم بالمعاصي . 
وكل من خالف أوامر الله فإنما يظلم نفسه؛ لأن وبال ذلك يعود عليه . وهذه الجملة تكرر ذكرها في 
عشر آيات» وخذ قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم [1:]: «ِإمنَ عَعِلَ طلا للقي وَمَنّ ا 
مم :هذا ب ا اي والمضارع : #ظَلموا» و« يظيمون» 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فى الآية السابقة. (أنزلنا): فعل وفاعل. 
«عَليَكم» : متعلقان به. «أالْسَنَ: مفعول به. (السّلوى): معطوف على ما قبله منصوب مثلهء 


١ 8‏ - مو اكز الآية: 0/8 رع دن 
وغلاعة تفي فتحةانقدرة غلن الألف االتعترع والجملة القملة امكظوىة على ها فيليا + د كراك : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول لقولٍ محذوف. التّقدير: وقلنا: كلوا. . والجملة الفعلية على هذا التقدير معطوفة 
على ما قبلها. «#إين طَيِبَتِ؛ُه: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
وإطْيبتٍ» : مقياف :16313 اطع مواطو :أو كر مر صيوف مه علق السكود في محل عر 
بالإضافة. «رَرَفتح4: فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة #إمَا4 أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: من طيبات الذي» أو شيء 
رزقناكموه. #وَمَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #ظَلَموئا#:- ماضء» وفاعلهء ومفعولهء 
والمتعلق محذوف», انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة المحذوفة مع الفعلء انظر تقديره في الشرح» والرابط الواو والضمير» والكلام المقدر 
مستأنف؛ لأنه بمنزلة جواب لسؤال مقدّرء فكأن قائلاً قال: ما فعلوا بهذه النّعم؟ قيل: فكفروا 
هذه النعم... إلخ. #وَلكن؛: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
©كَاوًأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. أَنشسَهُم) : 
مفعول به مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. ما يظَلِمُوتَ#: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) وجملة: #كانَا...* إلخ: معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب حال مثلها . 


وره ددي رصي زر ره 


ره لجدلا مم ررم س.ل موس راي سا عله ام 52 2 20 
موَإِد قُلنَا آلوأ هذه الْقرَيَةَ فكوا منها حَيْتْ شِئْمٌ رَعَدا وَآدَخْلُواْ ابت سكّذًا 
6 
لاع بره عه د مره سن م > ع متزوم جم 
وَكولواً حِطَة تير لكر خطنيككم وَسَلْرِيدٌ الْمحَييِينَ 4 


الشرح: 98إوَإِدْ كناك القائل هو الله» والتعبير بمثل هذا كثير في القرآن الكريم» قال ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى في كتابه: (الجواب الضّحيح لمن بدل دين المسيح): وقوله تعالى: (كتبنا)» 
(جعلنا)» (إنَّا) (نحن نقصٌّ)» (نسأل): لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له شركاءء 
وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاء ولا نظراءء والله 
تعالى خلق ما سواه فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنودهء فإذا 
كان الواحد من الملوك يقول: إناء نحن» وكتبناء وفعلنا... إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة 
ركه فنا باتك :اليك رت الحالمت اورت كل شد ومليكه عن أحى يأف .يقول :([ن0 
و(نحن». . . إلخ مع أنه ليس له شريكٌ ولا مثلء بل له جنود السموات والأرض. انتهى . 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» فالله تعالى لا شريك له 
في ذاته» ولا صفاتهء ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها العبدء فيقول: أخذناء وأعطيناء وليس 
معه أحدء وهذا واقع ومستعمل في اللغة العربيّة كثيراً. 


عر !دل ١‏ و لكك الآية : /05 ١5‏ 


هذا وفي سورة (الأعراف): #9إوَإدًا يِل لَهُمَ» والقائل لهم موسى قبل أن يموت في التيه 
م قال لهم: إذا خرجتم من التيه. أو القائل لهم هو يوشعء وهذا كان لما خرجوا من التيه؛ 
وقد أكد ابن كثير: أن القائل لهم هو موسى» » على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وأنَّ 
القرية بجنا هي بيت المقدس. وقال آخرون: هي أريحاء ون العا دقوي يه هذا وإذا تأملنا 
قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]5١[‏ يعو انوا الاض المقدمة أي كن آله 7 
وعرفنا عنادهمء وعصيانهم» وأن ذلك كان مهيا لتيههم أربعين سنة» وهذا كان في حياة موسى» 
وبعد نجاة بني إسرائيل قطعاً؛ تيّن لنا : أنَّ القائل لهم إِنَّما هو يوشع بلا شك ودليل ذلك: أنهم 
لم يدخلوا القرية في عهد موسىء ولم يقولوا غير الذي قيل لهم. وهذا الذي أرتئيه» والله أعلم 
بمراده؛ وأسرار كتابه! يبقى الاختلاف في القرية التي قال لهم يوشع: ادخلوا أو اسكنوا؛ هل 
هي بيت المقدس أو أريحاء؟ . 

هذا و#القيّة» اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 
وغيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى في الآية رقم [؟94] من 
سورة (الأنعام): «إوَلذِرَ أهَ ال وَمَنَ حَوْمَاً» كما تطلق على الضّيعة الصغيرة» وهي مأخوذة 
من: قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس المحيط: القزية بكسر القاف» وفتحهاء 
والنسبة إليها قروي» وقربي. والفتح أقوى. 

نكأ ينها حَيْتُ مِنمٌ) : ا ان السابقة. رع : انظر الآية رقم [*] 
فالبحث فيها وافي كافي. «واتخلوا ألبّابت سُكدَا؛ه : منحنين متواضعين : كالراكع, ولم يرد به 
السّجود الشّرعي بوضع الجبهة على الأرض» هذا وجمع #اتابت»: أبواب» وقد يجمع على 
أبوبة للازدواج» قال الشاعر: [البسيط] 
هناك أمحبيق وَلَاجُ ألِوَةٍ ‏ يَخُلِظبِالْبِرٌمِئهُالجِدَّوَاللينَا 

لوؤُولوا مِتَلهّ» أي: حطّ عنا ذنوبنا. قال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله -: معناه الاستغفار. 
وقال أبان بن تغلب: معناه التوبة. قال الشاعر: [الخفيف] 
فَارَبِالْحِطةَائلّتيجعَلَالل ‏ بِهَائئْبَعَبِيومَفهْمُورَا 

وقال ابن فارس في المجمل: #ِطّةُ»#: كلمة أمر بها بنو إسرائيل» لو قالوها؛ لحطّ 
أوزارهم. وبانه التعرعر فى العام وانظر الحديث في الآية التالية. يلير لَك خَطَي 4 : 
قال الفرّاء: جمع خطيّة بلا همزء كما تقول: هديّة» وهداياء فهو جمع تكسيرء وأصل خطية: 
خطيئة» فقلبت الهمزة ياء» وأدغمت الياء في الياء» فصار: خطيّة. هذا؛ وقرئ بسورة 
(الأعراف): «احَطِيكيِت» وقرئ بسورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 
«حَطبَكيِض» على أنها جمع خطيئة» فهما جمع تصحيح مثل: صحائف» وصحيفة» وأصله: 


00 0/ : وك ان الآية‎  * ١ 
ملعا مج الا‎ 


خطايئ مثل: صحايف» فقل في إعلاله: تحركت الياء فيهماء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» وم 
يعتد بالألف الزاتدة لأنها حاجز غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف الأصلية والألف المنقلبة 
عن الياء» فقلبت هذه همزة فصار (خطائى) على وزن فعالل» فلما اجتمعت الهمزتان» قلبت 
الثانية ياء لأن قبلها كسرة» ثم استثقلت» والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك» فقلبت الياء ألفاء 
ثم قلبت الأولى ياءً لخفاتها بين الألفين. 

وقال القرطبئٌ» ومكيء وغيرهما: واختلف في أصل خطايا جمع خطيئة بالهمزة» فقال 
الخليل: الأصل في خطايا أن يقول: خطايئ» ثم قلب» فقيل: خطائي بهمزة بعدها ياء ثم تبدل من 
الباخ لقا بدالا لأرما :"فقول خنطاءاء فلا اسيعت الفان محيها حهزة والوفارة تن عدن الآلف 
صرت كأنك جمعت بين ثلاث ألفات» فأبدلت من الهمزة ياء فقلت: خطايا. وأما سيبويه فمذهبه: 
أن الأصل خطايئ» ثم وجب بهذه أن تهمز الياء كما همزتها في مدائن» فتقول: خطائئ. ولا 
تجتمع همزتان في كلمة فأبدلت من الثانية ياءً» فقلت خطائى» ثم عملت كما عملت في الأول» 
ففيه خمسة أعمال: قلب الياء التي قبل الهمزة همزة» ثم قلبت الثانية ياء» ثم قلبت كسرة الأولى 
فتحة» ثم قلب الثانية ألفاًء ثم قلبت الأولى ياءً» وقول الفراء المتقدّم أسهل» وأخصر. 

«رَسَرِيدُ الْمْحسِينَ4: أي نزيدهم إحساناً على الإحسان المتقدَّم عندهم, والمحسن من 
صخّح عقد توحيده» وأحسن | سياسة نفسهء وأقبل على فرائضه» وكفى المسلمين شرّه. وفي 
حديث جبريل عليه السلامء الذق أغريجة سدم «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك. قال: صدقت». هذا؛ 0 سَأَزِيدُ 
لْمُحْسِيِينَ# بدون واوء قال الزمخشري : موعد بشيئين: بالغفران» وبالزيادة» وطرح الوا لكي 
بذلك؛ لأيه اماتكافةة رك ل على اتير ول لفاك وما ذا ليجل جاتر قبل 2 للقي 
المحسنين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 2وَإِذْ؛ : الواو حرف عطف. (إذ) ظرف متعلق بفعل محذوف مبني على السكون في 
محل نصبء التقدير: اذكرواء أو مفعول به لهذا المقدّرء وهذه الجملة معطوفة على جمل مقدّرة 
قبلها في الآيات السابقة. 8قلتَاكه: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
دلوأ : فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريق. #هنذو»: اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية المكانية عند بعض النحاأة» وفي مقدمتهم سيبويه» 
والمحمّقون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على الشّعة بإجراء اللازم مجرى المتعدذي» ومثل 
ذلك قل في: «دخلت المدينة»)» 0 الوسكنت الشام؛ . وأيضا قوله في الآية رقم 111] 
«أهْيطُوأ مِسَرايه وهذا إذا كان الفعل ثلاثيّاء وأما إذا كان وناعيًا بأن دخلت عليه همزة التعدية» 


در لد ١‏ ول | 1 الآية: 014 ١/1‏ 


ونصب مفعولين» فالمفعول الثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول الثلاثي. والمفعول الأول يكون 
ضويخا عا «أدخلت خالداً البيت». ل الْقريَة يك : بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه 
الو ار وى وجملة (ادخلوا): في محل نصب مقول القول. 

نَكووا4 : الفاء: حرف عطف. (كلوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. 
ينها : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والتقدير: من ثمرها. ##حَيْتُ#: ظرف مكان مبني 
على الضم في محل نصب متعلق بالفعل قبله» وقيل: متعلق بمحذوف حالء أي: منتقلين» 
ومتقلبين. شِئْعٌ4: فعل وفاعل» والمفعول محذوفء كما رأيت فيما تقدّم» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة مَحَيّتُ؛ إليها. م#رَعَدَا؟: حال من واو الجماعة. قاله أبو البقاء. التقدير: كلوا 
مستطيبين» متهنئين. ويمكن اعتباره نائب مفعول مطلق» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف». 
التقدير: كلوا أكلاً رغداً. وجملة: (كلوا) معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول 
القول معلهاء::وأيقناً جملة: «#وااغوا اكاكف» ::معطؤفة على مااقيلياء وإغرابها مكل 'إغرات 
سابقتها بلا فارق. «إسْكدَاي: حال من واو الجماعة. (قولوا): أمرء وفاعله. #حِطةُ4: خبر 
لميقدا ميحذوف التقدير: مسألننا حطة» وقرئ بالتضتء غلى أنه مقعول مظلق متحذوف» التقدين: 
أن تحطّ عنا ذنوبنا حطة؛ أي: حظّاً. وقيل: هو منصوب ب (قولوا) وعلى هذا ذ «أنْ» والفعل في 
تأويل مصدر في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: مسألتنا الحط من ذنوبنا. والجملة على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: (قولوا) في محل نصب مقول القول ل قتا . 

شير : فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوفء التقدير: إن تقولوا نغفر» والفاعل مستتر تقديره: نحن» وقرئ بالتاء على أنه مبني 
للمجهول. 8لك4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظحَطَيَكم4: مفعول به؛ أو هو نائب 
فاعل» فهو منصوبء أو مرفوعء والنصبء أو الرفع مقدر على الألف المقصورة للتعذرء وجملة: 
ليزم لا محل لها على اعتبارها جواباً للأمر؛ أو جواباً لشرط مقدّره وتعود لتكون في محل 
نصب مقول القول. ##وَسَتَرِيدُ: الواو: واو الاعتراض. السين: حرف استقبال. (نزيد): فعل 
مضارع والفاعل تقديره: نحن . م« الْمُحْسِدِنَ#: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف, التقدير: 
تؤأنا» او قموا. وانخيك] بدي لاتق الما طسو متتية اناعد روفي المفرةة 


هه 


مدل ازيرت دلوا مول غير امنب مل اث كأرناعن ان كنا ريا 
الم يكا 6ه ينشئوة ©)4 
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ار مدل اليبت. د سه ا فبدل 2 ظلموا الذي قيل قولاً 


ف ١‏ - يلآ لكك الآية: 9ه نلك 


متروك والذي بغير باء موجودء ومثل الآية قول أبي النَّجِم العجلي» وهو الشاهد رقم [715] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
داكي ةل ذو اتنتتر و .داكا ل نور انا لديا تيان 

فالذي انقطع عنها : الصَّباء والذي صار لها: الهَيْف. وقال أحمد بن يحيى: يقال: بدَّلته 

و 

أي : غيرته» ولم أزل عينه» وأبدلته: أزلت عينهء» وشخصه.» فقد روى مسلم عن أبي هريرة 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بكِ: «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً وقولوا: 
حكّةٌ نغفر لكم خطاياكم, فبدلواء فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبَّةٌ في 
شعرة». وأخرجه البخاريٌ: لوقالوا: حل حكة قن 423 ول غير المسيشين : احنطة فى 
شَّعْرِ). وقيل: قالوا: هِكَلاً سمْهَانَاء وهي لفظة عبرانيّة» تفسيرها: حنطةٌ حمراء. حكاها ابن 
قتيبة. وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به» فعصواء وتمرّدواء واستهزؤواء فعصوا بالقول» 
والفعل» فعاقبهم اشديال جو وهو العذاني) قال ادن ويد رحية هساك ف كان طاغرنا املك 
منهم سبعين ألفا. 

كالسا عَنَ الِنَ ظَلَسْ: وضع الله الظاهر مكان الضَّمير؛ فلم يقل: فأنزلنا عليهم؟ لزيادة 
التقبيح» والمبالغة في زيادة التّوبييخ» والمبالغة في الذّمَّ والتّقريع. هذا؛ والرّجز: العذاب» 
والمراد: الطاعون» كما تقدَّمء وقوله تعالى: «إيْنَ آلَمَِ4 تنبيه على أنه لا يمكن رده ودفعهء 
بخلااف عذاب» وبلاء في الأرض يقع من يد آدمى» فهذا يمكن رذه ودفعه» كالهدم. والغرق» 
ونحوهما. «يما كنأ يَنْسفنَ4 أي : بفسقهمء وعصيانهمء وتمرّدهم على الله تعالى. وانظر الآية 
رقم [15] لشرح الفسقء وفى آية الأعراف: «#يمًا كانوا يظلموت». 

تنبيك : الآية الكريمة» وسابقتها كلتاهما موجودتان بسورة الأعراف رقم ١5١[‏ و١1١]‏ بمعنى 
واحدٍ تنضَّان على حادثة واحدة مع اختلاف في بعض الكلمات» وإبدال حرف بحرف, وهذا لا 
يغيّر المعنى» وإن تغيّر الإعراب من بعض الوجوه. وذكرت لك فيما تقدّم : أن الحادثة جرت فى 
عهد يوشع بن نون بعد خروج بني إسرائيل من النَّيهء ووفاة موسى. وهارونء على نبينا وعليهم 
جميعاً ألف صلاة وألف سلام؛ مع وجود الاختلاف في القرية التي أمروا بدخولهاء هل هي بيت 
المقدسء أو أريحاء؟ . 

الإصراب : (بَدَلَ): فعل ماض. 9# أأيرت»*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #ثُنَا...* إلخ. فهي في محل جر مثلها. مظَلَمُأ4: 
فعل ماضء. وفاعلهء والألف للتفريق» ومفعوله محذوف,. والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
و#أليم*: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. #قِلَ#: ماض مبني 


عر ادل ١‏ - مولق/1815 الآية: 094 ١‏ 


للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى ليف تقديره: هوء وهو العائد. (لهم): جار ومجرور 
متعلقان به. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. (أنزلنا): فعلء وفاعل. عَكَ 
ادكه : متعلقان بما قبلهماء وجملة: #ظَكَمُا مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل 
لهاء وجملة: (أنزلنا): معطوفة على جملة: (بدّل) فهي في محل جر أيضاً. #رِجِرَا»: مفعول 
به. هين ألسَمَةِ4: جارء ومجرورء متعلقان بمحذوف صفة #إرججرَاه. «#إيما» : الباء: حرف جر 
(ما): مصدريةء كنأ : ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. #يتْمُفُتَ: فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب خبر كانأ#» و(ما) والفعل 
(كان) في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا)» واعتبار 
(ما) موصولة أو موصوفة فيه ضعف ظاهر؛ لأن المعنى بسبب فسقهم . 

تنبيه: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة 
لا يخلو أن يقع التعبّد بلفظهاء أو بمعناهاء فإن كان التعبّد بلفظها؛ فلا يجوز تبديلها؛ لذمٌ الله 
تعالى مَنْ بدّل ما أمره بقوله. وإن كان التعبد بمعناها؛ جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى» 
ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فحكي عن الشافعيء ومالك. وأبي حنيفة» 
وأصحابهم : أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى» لكن 
بشرط المطابقة للمعنى بكمالهء وهو قول الجمهور. ومنع ذلك جمع كثير من العلماء» منهم: 
ابن سيرين» والقاسم بن محمدء ورجاء بن حيوة» وقال مجاهد: أنقص من الحديثء ولا تزد 
فيه إن شئت» وكان مالك بن أنس يشدّد في حديث رسول الله يَكلٍ في التاء» والياء» ونحو هذا. 
وعلى هذا جماعة من أثئمّة الحديث؛ لا يرون إبدال اللفظء ولا تغييره حنَّى إنهم يسمُونه: 
اونا ٠‏ ووعلسون لل دولا يغب ونه وررويع: أرى وكطلة عن فسن بو عباده :قال قال عبر بذ 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -: من سمع حديثاً» فحدّث به كما سمع؛ فقد سلمء وكذا الخلاف في 
التقديم» والتأخيرء والزيادة» والنقصان» فإن منهم من يعتد بالمعنى» ولا يعتد باللفظ ولكن أكثر 
العلماء على خلافه» والقول بالجواز هو الصّحيحء إن شاء الله تعالى. 

وذلك” أن المعلوم من سيرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم » هو أنهم كانوا يروون الوقائع 
المتّحدة بألفاظ مختلفق) وما ذاك إلا أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعاني» ولم يلتزموا التكرار 
على الأحاديث» ولا كتبها. وروي عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه -: أنَّه قال: ليس كل ما 
أخبرنا به رسول الله كَلِ نقلناه إليكم» حسبكم المعنى. وقال قتادة عن زرارة بن أوفى: لقيت عدَّةٌ 
من أصحاب النَِيّ يلِِ فاختلفوا علي باللفظ. واجتمعوا في المعنى. 


١ 0‏ - موك لكك الآية: >٠١‏ لع يذل 


وكان النّخعيء والحسنء والشعبي ‏ رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال 
الحسن: إذا أصبت المعنى؛ أجزأك. وقال الثوريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: إن لم يكن المعنى 
واسعاً فقد هلك الناس . واتَّفْق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهمء 
وذلك هو النقل بالمعنى» وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قص علينا من أنباء ما قد سلف» فقص 
قصصاً ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدء ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان 
العربيّ » وهو مخالفٌ لها في التقديم» والتأخيرء والحذف. والإلغاء» والزيادة» والنقصان. وإذا 
جاز إبدال العربية بالعجمية؛ فلأن يجوز بالعربية أولى. احتحّ بهذا المعنى الشافعي. والحسن. 
وهو الصّحيح في الباب. انتهى قرطبي رحمه الله تعالى. 


96 وإذ ا موسول لتوففت كَقَلْنَا أَضْرٍِب يَعصّالكَ ا 
و ل مه 2 د ابر 9 رص« سق 


أئننا عفرو عيثا عََنا عد شكل: أنان كلديو هخكارا انا قن 
تنا ف الآ منييية 4 


التو "وزدرد اشكنق نرتك تارود طلت لوم الشعيا» فالشين : والناء للظلب :ركان ذلك 
لما عطشوا في التيه . والاستسقاء ء إِنّما يكون عند عدم الماء» وحبس المطرء وإذا كان ذلك فالغاية منه 
إظهار اعبودية» والتذئل» والمسكنة» والفقر م التوبة الُصوحء وقد استسقى نينا وحبينا كل 
فخرج إلى المصلَّى متواضعاًء متذلّلاً» متخشّعاً متوسّلاً» متضرعاً. وحسبك به» وكيف بنا ولا توبة 


2 


معنا إلا العناد» وخ ا لفوت العياد؟ | فانى شنى ؟! لكن قال يك في حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -: «ولمَ يَمْتَعُوا ركاء أَمْوَالِهمْ ؛ إِلّا مُعُوا الْقَطرَ مِنَ السَّمَاءِء وَلْلَا البَهَائِم ؛ لَمْ يُمْطرُوا». 
فقن أَضْرِب يَعَصَالك # : العصا معروف» وهو اسم مقصور مؤنث» ألفه منقلبة عن واوء 
وأصله: عصوء وتثنيته : عصوان» وعصوين» ومقتضى القياس في جمعها عَصقٌ فأبدل من الواو 
الثانية ياءٌ؛ لأنها طرف ليس بينها وبين الضمة إلا حرف ساكن» فصارء عَصُوْيْء فقل في 
إعلاله: اجتمعت الواو والياء» والأول ساكنء فقلبت الواو ياءً فصار: (عْصِيٌ) ثم قلبت ضمة 
العين كسرة لمناسبة الياء» قال تعالى في سورة (طه) رقم [11]: 8قَالَ بل ألقوأ وَإِدَا 'ِبَاهُمٌ وَعصيهُم 
ييل إِليّهِ من سحرهم أما تن وفي المثل : (العصا من العْصّيّة) وقولهم: ألقى عصاه؛ أي: أقام, 
وترك الأسفارء وهو مثلٌ» قال معتمر بن حمار البارقي : [الطويل] 


مه 


فا لكك قتضي كا و اشكة بويا التوي.. . قم ف معنا بالانات السجايز 


0 


وقد يعبر بالعصا عن الاجتماع» والافتراق» ومنه يقال في الخوارج: شمّوا عصا المسلمين؛ 
أي: اجتماعهم» وائتلافهم. وانشقت العصا؛ أي: وقع الخلاف. قال الشاعر ‏ وهو الشاهد 


رقم [457] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» ونسب لجرير -: [الطويل] 
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در دل ١‏ - مور لكك الآية: > ١‏ 
إنااكاتك التتحوة الست العمنا. ..١‏ فشتك والش كاك سيف يد 

وقولهم: لا ترفع عصاك عن أهلك». يراد به الأدب. فنا ؛اوكادك مو أن الدكة“طران 
عشرة أذرع على طول موسىء ولها شعبتان تَتّقدان في الطّلمة نوراًء حملها آدم معه من الجنة: 
فتواوثها الأسياة) حي :وصلك إلى تعيق: وأغطاها لموسى ‏ على يناه وعليهم جميعاً ألف 
صلاة. وألف سلام - لما استأجره لرعاية الغنم. #الْحَجَرٌّ)4: «الحجر» معروفٌ» وقياس جمعه 
في القلّة : أحجارء وفي الكثرة: حِجَاره وحجارة نادرٌء وهو كقولنا: جمل» وجمالة» وذكرء 
وذكارة. كذا قال ابن فارس» والجوهري. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي القرآن: «مّهىَ 
َلكِجَارَة04 وَإنَ بن طْجَارَة24 قل ووأ عجره «امَرْهم بحجَارق4» «وأَتطرا عَم حِجَارَة4 
فكيف يكون نادراً؟! إلا أن يُراد: أنه نادر في القياسء» كثيرٌ في الاستعمال فصيحٌ» والله أعلم. 

قال وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى : لم يكن حجراً معيّناًء بل كان موسى يضرب أي 
حجر كان. فينفجر عيوناًء وهذا أعظم في الآية» والإعجاز. وقيل كان حجراً معيّناء كان موسى 
يضعه في مِخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء؛ وضعهء وضربه بعصاهء فيتفجّر الماءء فأخذوا 
كفايتهم. مثف: فإذا:ضريه ثالية؛. فيحسك:الماء.. قال سعيد بن خبير -.رخحمه الله تحال :وهو الذق 
فر بثوبه حين اغتسل في النَّهرء فأتاه جبريل عليه السلام حين فر بثوبه. وقال: إِنَّ الله يأمرك أن 
ترفع هذا الحجر معك» فوضعه في مخلاته» وحفظه. وكان من رخام كرأس الرّجل مربّع» وكان 
إذا ضربه تتفجّر منه اثنتا عشرة عيناً بعدد القبائل المتفرعة عن أولاد يعقوب عليه السلام» من كل 
وجه ثلاث عيون» وكل قبيلة تعرف عينهاء لا يشركها فيها غيرها. 

والحكمة من ذلك: : أنَّ قوم موسى عليه السلام كانوا كزين وكاتوا في الصحراء؛ والناس 
إذا اشتدت الحاجة إلى الماء. أو إلى أي شيءٍ من ضرورات الحياة» ا فإنَّه يقع بينهم 
تشاجرء وتنازع» فأكمل الله هذه النعمة عليهم بأن عيّن لكل سبط منهم ماءً معيناً على عددهم؛ 
لأنهم كانوا اثني عشر سبطأًء وهم ذرية أبناء يعقوب الاثني عشرء وهو فحوى قوله تعالى: 
«انشَجَرَت منه اننا عَثْرَهَ عَدِئًا ها حَرَ حكُنُ اين تَفْرَيمْةٌ4. هذا؛ وفي سورة الأعراف رقم 
[3: بحست مِنه...4 إلخ. قال المفسرون: انفجرت» وانبجست بمعنى واحد. وقيل: 
البضسة” أي: عرقت» وانفجرت؛ أى: سالت. 


يي 
3 


قال القرطبي وغيره: ما أوتي نَبيّناء وحبيبنا محمد يل من نبع الماءء وانفجاره من يدهء 
ومن بين أصابعه أعظم في المعجزة» فإنا نشاهد الماء يتفجّر من الأحجار آناء اليل والتّهار 
ومعجزة نبينا لوه لم تكن لنب قبله. يخرج الماء من بين لحم ودم» روى الأئمة الثقاتء 
والفقهاء لطت من جب عن العينا7 قالوا: كنا مع النبي يَكِْدْه فعطش الناس؛ حتَّى كادوا 
يهلكون. فطلب الرسول وَل شيئاً من الماءء فأتي بوعاءء صغيرء كالإجّانة» فأدخل يده فيهء فأخذ 


١ 086‏ - مك1 الآية: ”٠١‏ !عن كن 


الماء يتفبجّره ويفور من بين أصابعه الشريفة» ويقول: «حيّ على الطّهور». قال الأعمش: 
فحدّئني سالم بن أبي الجعدء قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئظ؟ قال: ألفاً وخمسمئة. انتهى 
قرطبي بتصرف . أقول: هذا العدد كان في الحديبية» وأما في غزوة تبوك فقد كان العدد أكثر من 
ذلك بكثير. انظر كتب السيرة. 

هذا ولفظ «عشرة» على عكس المعدود في التّذكير والتأنيث» إن كان مفرداًء وعلى وفقه إن 
كان مر نقول اد هنر كاله وعقر سو ومن عشر رفاا : وشيض عكر اعرأة: 
وَشِيْنُه تسكن مع المؤنث» وهي لغة أهل الحجازء وقد تكسرء وهي لغة أهل نجدء وقرئ بها 
بالفتح أيضاً»ء وهي لغة ثالثة. 

نوا وَآهْرَبُ...4 إلخ : الأمر للإباحة» ورزق الله الذي أمروا أن يأكلوا منه هو المنٌء 
والسّلوى» والماء الذي أمروا أن يشربوا منه هو الماء المتفجّر من الحجرء ومعنى #زَرْقٍ أ أي : 
من غير كد منكم» ولا تعب بل هو من خالص إنعام الله» وإفضاله. هذا؛ وقد حذف مفعول 
الفعلين. هذا ؛ وقال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المغني : إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل 
للفعل» فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول» ولا ينوى؛ إذ المنويّ كالثابت؛ ولا يُسمّى محذوفا؛ 
لأنّ الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه قوله تعالى : كل يسَتَوى ان يلون وان ل 
َعلمونَ» الآية رقم [4] من سورة (الزمر)؛ وفي سورة (البقرة) رقم [108]: ور رف بض: 


-ه رصد دو 


وَيُميث يعي ث0 وط خأ واشْريا4 في هذه الآية» وفي سورة (الأعراف) رقم [91]» وقوله تعالى في 
حررة الك ؟ موادا ك2 ت...4 إلخ ؛ إذ المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل 
0 ل ا 
م م إلخ . ألا لرى انعك لاحر ساد الها رحمهماء إذ كانتا ا 
وقومهما على السَّقَيء لا لكون مزودهما غنماً. ومسقيهم إبلاآ. وكذلك المقصود من قولها : 
سَْتِى» السّقي لا المَسُقي» ومن لم يتأمل ؛ قدّر: يسقون إبلهم» وتذودان غنمهاء ولا نسقي غنمنا. 
«إولا تَعْتَراك: ولا تفسدواء ولا تبالغوا فيها بالإفساد. نحو قطع الطريق» والغارة» وإهلاك 
الزروع» وكانوا يفعلون ذلك. هذا وفي مختار الصّحاح: عثا في الأرض: أفسدء وبابه سماء 
وعَئِيَ بالكسر عثياً أيضاًء وعَتّى بفتحتين بوزن فتى» قال الأزهري: القراء كلهم متفقون على فتح 
الثاء» فدل على أنَّ القرآن نزل باللغة الثانية» واسم الفاعل منه عاثِء والأول من الباب الأول» 
والثاني من الباب الرابع» والثالث من الباب الثالث. وعاث» يعيثء» عيثاء وعيوثاء ومعاثا. 
بعد هذا : للعصا فوائد ذكر موسى - على تبيناء وعليه ألف صلاةٍء وألف سلام ‏ لما سثئل 
عما يحمله في يده من فوائدها فائدتين» وذلك في قوله تعالى في سورة (طه): «إوَمًا يلت 


!لوه لذن "١‏ - مو لكك الآية: ١ 5٠١‏ 


يسيك بثو © وَل بض عَصَاىَ بكرا علا وَأمْشُ يها عل عَنَهِى وَل فيا مَابُ أخرئاك» .وذكر 
كثيرون للعصا منافع كثيرة» منهم ابن عباس رضي الله عنهما » فقال: إذا انتهيث إلى رأس 
بئرء فقصر الرّشاء؛ وصلته بالعصا. وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض» وألقيت عليها 
ا وإذا خفت شيئاً من هوامٌ الأرض قتلته بها. وإذا مشيت؛؟ ألقيتها على عاتقي» 0 
عليها القوسء والكنانة» والمخلاة» وأقاتل بها السّباع عن الغنم. هذا ومن فوائد العصا: 
لجل إذا كبرء وشاخ يعتمد عليها في مشيته» قال عمرو بن أحمد الباهليُ» وهو الشاهد رقم 
[ من كتابنا : «فتح القريب المجيب): [البسيط] 


عه 6ه 


وَكَدْجَعَلْتُإِدَامَاكُئْتُيُئْقِئُنِي 2 تَإوبي نَألْهَض نَهْضٌ الشَّاربٍ السَّكِرٍ 
وَكُنْتٌ أمشِي عَلَى رِجليِّن مُعْبَدلا تعِيات امثير عَلَ أخرى من ١‏ : لشَجَرٍ 

ومن فوائدها : التنبيه على الانتقال من هذه الدّارء كما قيل لبعض الزهاد: مالك تفشئ على 
العصاء ولست بكبيرء ولا مريضص؟ نال؟ "إن أغلم الى مسشاقرة وَأنهنا دار قلعة» وأنَّ العصا آلة 
الكو تاعذه يمن الخجر اع قال : [الطويل] 
خعلة نكما الطحة اك عملي لير 
و5 ارفس تمتمو ا حتفا أن التفيمة عا ل 00 

هذا وأفنا العين؛ 1 الجاري» والنابع من الأرض» وحمبياا قن القلة! 
أعين » وفي الكثرة: عيون» قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: من لين فى جَنّتِ وعون » 
وتجمع أيغا على: أعيان» وهذا غير مشهور. وقليل الاستعمال» كما تطلق على الجاسوس» 
كما فى قولك: بث الأمير عيونه فى المدينة؛» أي: جواسيسه. كما تطلق على ذات الشخص» 
كما في قولك: جاء خالد عيئه» وتطلق على الشّمس. وعين الشيء: خياره. وتطلق على النقد 
من ذهب. وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 


مسام مو 


وَاسْتَحُدَمُوا الْعَيْنَ مِنّي وَهُيَ جارِيَةٌ ‏ وقَدْسَمَحْتُ بهاايامَوَضْلهِمَر 

فالمراد بالعين: نفسه وذاته» والمراد بجارية: عينه الباصرة» التي تجري بالدمع» والمراد 
بقوله (بها) نقد الذهب» وهذا يسمى في فن البديع امستكداماء 'وتطلق العدم علق أشنا كني 
أيضاًء وعلى المطر الهاطل من السحاب» قال عنترة في معلقته رقم [19] وهو الشاهد رقم [51*] 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الكامل] 
جات عَلَبوكلٌعَيِنَئَرَّةَ فَكَرَكْنَ كُلَحَدِيِقَةٍكَالدَرْهي 

هذا ؛ وأعيان القوم: أشرافهم, وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. تأمل» وتدبرء وربك أعلم . 


:دك اكت تهات كد 3 هاه 1 


الإصراب: «إرَإِ4: (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بمحذوف, تقديره: اذكرواء أو هو مفعول به لهذا المقدّرء وهو معطوف على مثله في 
الآيات السّابقة. أستسْق» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #موتق» : 
فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. لَِوَيِهِ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. (قلنا): فعل وفاعل» والجملة مع مقولها معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل :جر مثلها . #أطرب» فعل أمر وفاعله مستير تقديره أنث, :يعضاك : متعلقان يما قليناء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 
##أضرب... إلخ: في محل نصب مقول القول. #ثَنفَجَرَتَ4: الفاء: حرف عطف. (انفجرت): 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. #إيتة4: متعلقان بما قبلهما. ْنَا : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الألف نيابة عن الضمّة؛ لأنّه ملحق بالمثنّىء وحذفت النون لما يشبه الإضافة. «عَش4: لفظ 
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» لوقوعه موقع نون المثنَّىء ولا يصح أن يقال: إنه 
مضاف إليه لتضمنه معنى العطف. عَيِئًا»: تمييزء وجملة: (انفجرت): معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير: فضرب الحجرء فانفجرتء والجملتان معطوفتان على جملة: #أسْسسْقٌ». 
وجملة: (قلنا) فهما في محل جر مثلهما. هذا؛ وقد قيل: إِنَّ الفاء هي الفصيحة: التقدير: فإن 
ضربت؛ فقد انفجرت. ولا وجه له فيما أرى» ومثل ذلك في سورة (الأعراف) رقم .]11١[‏ 

ند : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 4# : فعل ماض. ظحكُلٌ4 : فاعله. 
وهو مضاف و#إأناين): مضاف إليه. «اتَتْرَيَئْ) : مفعول بهء وهو اسم مكانء والهاء في محل 
جر بالإضافة» وجملة: #تَد عَم في محل نصب حال من (قومه) والرابط محذوف. التقدير: 
قد علم كل أثاس متهم والاستتداف نكن «احكفوا قروا : قعلا آم مبنيان :على دن 
النون» والواو فاعلهماء والألف للتفريق» وانظر الشرح لحذف المفعول. ين زَرْقِ»: متعلقان 
بأحد الفعلين السابقين على التنازع» وظزِرْقٍِ»ه مضافء و#أمِ4 : مضاف إليهء من إضافة 
المصدر لفاعله . والجملتان في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: وقلنا لهم: 
كلوا...» ومقوله معطوف على جملة: قد عَيرَ» على الوجهين المعتبرين فيهاء وهذا مما 
يقوّي الاستئناف. «ولا» : الواو: حرف عطف. (لا) ناهية جازمة. #تَعَتَوْ: فعل مضارع 
مجزوم ب (ل9) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. #ف الأَرْضِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. ظمُنْسِدِنَ4: حال من واو الجماعة 
مؤكدة للفعل؛ لأنها من معناه؛ منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم؛ والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء وجملة: (لا تعثوا): معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 


| 


١74 51١ اكز الآية:‎ 


يدوت لن تسر عل علعام واج كأنمٌ لا ريلف + 


ىس 46م مه في 


يتا َيه رفومها وَعَدَيهًا صَيها لخر 1 
3" 


4 


لبي ماه 2 
سَأَأَثْرٌ وَضْرت 0 
0 م يكَايَتِ أله 


الشرح: 2 6 
ا اود ل ار حت ا 0 م 
كرّاث» 0 لاقت 5 إل را وسردا” العادة» 
والديدن». وبالفتح دردي كل شيء - واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم . فقالوا: لن نصبر 
ا وكنوا عن المنّء ا ا 0 0 
الصّلاق والصوم. والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته ندللةء انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ والطعام يطلق على ما يطعم» ويشرب » قال تعالى في الآية رقم [144] الآتية: ومن 
لّمْ يَظعمَهُ ونه م4 والمراد 000 وقال تعالى فى سورة (المائدة) رقم [48]: ملس عَلَ 
ارك نذا معيو القيعت غة هما طيوا» أي: ما شريوه'من الخضر..هذا؟ والطعع بالضصم: 
الطعام» قال أبو خراش: [الطويل] 
أردٌ شجَاعَ البَظَنٍ لؤتعلميته وأوثِرٌ غيري مِنْ عِيَالِكَ بالطغم 
واكشيق الكياة المتزت تاتضييق.. )2 ]ذا النزاة أشي يِلْمُرَنج ذا طم 

أراد بالأول الظّعامء وبالثاني ما يُشتهى منه. 8يِنْ بَقلسَا»: البقل معروف» وهو: 5 
ليبن له ييا مكل الكهتر من السلق وعيز ذللكة والشّجر: ما له ساق. ##وَقِنَبهَاك بكسر 
القاف» وقد تضمء وهو أبقياً معروف» ويطلق على الخيار» وقيل في جمعه: فاتك مثل : 
عثتاءه وقلاين + إلا انقناء مخ وات الوا هذا وإنعاد الأنبات إلى الآرفن متجاز عقلي ؛ 
لأن المَئْت فى الحقيقة هو الله تعالى. 


نسعلا١‎ 


فائدة : روى ابن ماجه: قال: حدذئنا محهه نن عيد لبن تمد حدتنا يوس ين يكير » 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: كانت أمي تعالجني للسّمْنَة, 


١ ١‏ - مز الآية: ”1١‏ در يذل 
تريد أن تدخلني على رسول الله يك فما استقامٌ لها ذلك حنَّى أكلتُ القِنَّاء بالرُطبء قَسَوِنْتُ 
كأحسن سِمُنة. وهذا إسنادٌ صحيحٌ» وتريد بالدّخول على رسول الله كك زفها له عروساً . والله 
أعلم. «رَفمهَا4: اختلف في الفوم» فقيل: هو التُوم؛ لأنه:المشاكل للتصلء: والفاء تبدذل من 
الفاء. كما قالوا: مغافير» ومغاثير لصمغ يسيل من شجر العرفط رائحته ليست طيبة» وبحدث 
وجَدّف للقبرء وقرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : (ثومها) بالثاء»ء وروي ذلك عن ابن عباس 


- رضى الله عنهما -. وقال أميّة بن أبى الصَّلتء الذي آمن شعرهء ولم يؤمن قلبه: [البسيط] 
كانت متتارنوت 5 5ك لحا مير نيع الغراوية والفونان والبتصر 
وقال حسّان بن ثابت ‏ رضى الله عنه -: [المتقارب] 


رءة و 5215 3 010 ع ا و ا ثر داو اه بير 50 4 
يعني: الثوم. ون 5000 والفم ون شيل وقيل : الفوم: ا 
56 عباس أيضاًء وأكثر المفسرين؛ واختاره النحاس» وقال: وهو أولى» ومن قال به 
أعلىء ‏ ونائينة صحاحء وإن كان الكسائئٌ» اك قد ايان القول 0 لإندال العف 
ا ل > ا 08 [الكامل] 


6ه مس 


قَدْ كنت أَغْتَى النَّاسٍِ شَخُصَاً وعدا وَرَد المديتّة عَم زَرَاعَةٍ قُوم 
وقال أبو إسحاق الزجّاج: وكيف يطلب القوم طعاماً لا بُرّ فيه؟ والبرٌ أصل الغذاءء وقال 
الجوهري أبو نصر: الفوم: الحنطة» وأنشد الأخفش: [الوافر] 


2# 


ا ا ا جكتندنمه مؤي أو تب وحقياة 
تنبيه: التُومء والبصل» والفجلء والكرّاث من الخضراوات ذات الرّائحة المكروهة» 

سول وك كان لا يأكل شين من هذه الخضراوات, وحلّل كراهته لأكلها لأحد أصحابه' «كُلَ 
فَإِني أناجي مَنْ لا نُتَاجِي" . ا مسلم. فهذا بيّنُ في الخصوص له. والإباحة لغيره» وفي 
صحيح مسلم أيضاً عن أبي أ أيوب - رضي الله عنه ‏ : أنَّ النبئ يكل نزل عنده» في أول مقدمه 
المدينة مهاجراًء فصنع له طعاماً فيه ثوم» فلمًا رد إليه سأل عن موضع أصابع النَبِيَ يله فقيل له : 
لم يأكل. ففزع. وصعد إليهء فقال: أحرام هو؟ قال: «لا؛ ولكثي أكرهه» قال: فإني أكره ما 
تكرهء أو ما كرهت. فالئَُ يَكِِ لم يحرم هذه الخضراوات على أمّتهء وخذ ما يلي : 

توي ررب تدان - رضي الله عنهما - قال: قال النبي كك: «مَنْ أَكَلَّ الْبَصِلَ وَالتُومَ 
وَالكُرَاتَ» قلا يَفْرَنَ مَسْجِدَنًاء قَإِنَ الملائكة تَتََذَى مما يتأذَى منه بو آم . 

أخرجه مسلمء ورواه الطّبراني» في الأوسطء والضَّغيرء ولفظه: قال رسول الله يكلل: « 
أكَلَ مِنْ هَذِهِ الحُضْرَاوَات: الُومَ والبصلء والكّرَّاتٌء والفِجْلء فلا بَةٌ شري مشجةناء كرد 


تيا ا لآية : 
را ١‏ - مو الكل الآية: 51١‏ ١4م‏ 
الملايكة تَتَأذّى ما يتأذّى مِنْهُ ُو آدما . وعن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - أنة دك عند 
رسول الله وك التُوم؛ والبصل» وقيل : يا رسول الله! وأشد ذلك التُومء أفتحرمه؟ فقال رسول الله 

يكه: ١كُلُوهُ‏ قَمَنْ أكله مِنكُمْ فلا يقرب المسجد حتّى يذهب ريحٌه منه). . رواه ابن خزيمة في 
يا أيها الناس تأكلون شجرتين. لا أراهما إلا خبيثتين: البصلء والثوم» لقد رأيت رسول الله كَكِلِ 
إذا وجد ريحهما من الرّجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما؛ فليمتهما 
طبخاً). رواه مسلمء والنسائي. 

وَعَدَ يباو العدس : معروف». والعدسة بثرة تخرج بالإنسان» وربما قتلت و«عَدَمنُ ْ( زجر 

للبغال» قال يزيد بن ربيعة بن مفرعغ الحميري» وهو الشَّاهد رقم 87 من كتاينا : ١افتح‏ القريب 
المجيب)»: [الطويل] 
عَدَسْمَالِعبَاوٍِعلبكإِمَارةٌ لَجَوْتٍوَهًَا تخهمِلينّطظَلِيْقٌ 

والعدس : شدَّة الوطء والكدح أيضاًء وعدست المنية إليه» أي : سارت» قال الكميت: [الطويل] 


0 


الام مول ا 00 5 أن 0 0 لي 0 
ا : أنه قال: كباله ار ا ا 
وَيُكثرٌ الدَّمِعَةٌ كإنه كارك فيه عون ا آخرهم عيسى ابن مريم». ذكره الثعلبى وغيره» قال 
الحليمي: والعدسء» والزيت طعام الصّالحين» لو لم يكن له فضيلة: إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه 
السلام في مدينته» لا تخلو منه؛ لكان فيه كفاية» وهو يخفف البدنء» فيجتٌ للعبادة» ولا تثور 
0 

إبداله» ل والتاء للطلب. 00 اك عن واو؛ لأنه من: دناء» يدنو: إذا قرب» 
وله معنيان: أحدهما أن يكون المعنى ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصيله» والثانى: أن 
نفعه متأخر إلى الآخرة. وقيل: الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من دنق يدنؤء فهو دنىء» 
والمصدر: الدناءة» وهو من الشيء ء الخسيس » فأبدلت الهمرة ألفاً. وقيل : أصله: أدون» من 
الشيء الدوق'فاخرت الواق فالقليت ألماء فوزنه الآن أفلع ومعنى الجملة: أتستبدلون البقل؛ 
والقثاء. والفوم» والبصل الذي هو أدنى بالمنٌّ» والسلوئ الذي هو خير؟! والخيرية بسبب: أن 
المن» والسّلوى أ ألذء وأطيب مما طلبوه» وأنهما لا كلفة فيهماء ولا تعبا2» والذي طلبوه لا 
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ييجيء إلا بالحرث» والرّراعة» والبعب؟ وأنّهما لا مرية في حَلّهماء ٠‏ وخلوصهما ؛ لنزولهما من 
عند الله وما يخرج من الأرض يتخلّله البيع؛ والعكرة راع والدّوران» فكان أدنى من هذه 
الوجوه. 

أفْيطُأ يضَرَاك أي: انزلواء وأصل النزول من أعلى إلى أسفل» وانظر الآية رقم [81] 
وصرف يضرا لأن المراد به مصر من الأمصارء فهو نكرة بسبب تنوينه» وهو قول ابن 
عباس» وعكرمة». ومجاهد. رضي الله عنه. وقيل: بل المراد مصر فرعون؛ التي كانوا فيها في 
عهده. واستدل القائلون بهذا بما في القرآن من أن الله أورث بنى إسرائيل ديار آل فرعون» 
وآثارهم . وأجازوا صرفهاء قال اللأخفش» والكسائيٌ : لخفتهاء وشبهها ب «هِنداء وادعد) يعني 


يسكون الوسطء قال الشاعر: [المنسرح] 
لْمْتَمَلمَمْبِمَشْلهمِئَرَرِمَا دَغدٌوَلَمْ تُسْقََّهُدُ في العُلّبٍ 

وقال 0 «فتح رب البرية) : [الطويل] 
الاجدا شد وأزد ونا كا وفند أن ين “ريا الناى ةلقد 


5 


جز تسف كا ناتاه أي: ما طلبتم من البقول» والنباتات المذكورة: «#وَسُرتْ عَلْنِهِمُ 
لز لْسَنَكَند4 أي : ألزموهاء وقضي عليهم بهاء كناية عن إحاطتها بهم؛ كما تحيط القبة بمن 
ضربت عليه. وهذا كان على قبائل اليهود. وعلى نسلهم إلى زمن قريب» ويُسَمّى ذلك استعارةً 
بالكناية» قال الشاعر في مدح ابن الحشرج أمير خراسان: [الكامل] 
إن السّماحة والمروءة وَالنَدَى في قُبَّةٍصُرِبَتْ على ابْن الْحَشْرَجٍ 
هذا و4118 الذل والكان والمسكة والفقرء فلا يوجد يهوديٌ - وإن كان غنياً - 
خالياً من زي 0 وخضوعه. ومهانته؛. ولقد أذلّهم الله كل حياتهم» فبختنصّر المجوسي 
أذلّهمء وامتهنهم ٠»‏ كما سترى في أول سورة الإسراءء ثمّ النصارى ساموهم العذاب» ولما جاء 
ال ا 0 
فتح بيت المقدس؛ فرض عليهم الجزية» ولكن في هذه الأيام صار لهم صولةٌ» ودولةٌ بسبب 
فرق السدليية: ؛ وإهمالهم لتعاليم دينهم: وتركهم لسنة نبيّهم وتركهم الجهاد في سبيل الله 
وإقبالهم على الدّنياء وكأن الله نزع الذلّة» والمسكنة من رقاب اليهودء وألبسها أعناق المسلمين 

بسبب ذلك. وخذ ما يلي: 
فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما دقان "أجل علدا ريول اله كك فقال: «يَا مَعْشَرَ 
0 حَمْسَ خِصَالٍ إِذَا ابْتليِتُمْ بهنَّ» وَأَعُودُ بالل أَنْ تُدْركُوهنٌ : الطب الماعسة في دوم 
حتى يُعلنوا بها ؛ إل فشا فيهم الطاعون. والأوجاع ؛ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 


لور ليون ١‏ - مو الككة الآية: 51 و 


مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسّنين وشدَّة المؤونة» وجور السّلطان عليهم. 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلا مُنعوا القطر من السماء» ولولا البهائم؛ لم يمطروا. ولم يَنْقَضوا 
عهد الله ا إلا سلّط عليهم عدوًاً من غيرهم» ‏ فأخذوا بعضٌ ما في أيديهم. . وما لم 
تحكم أئمّتهم بكتاب الله تعالى» ار 0 إِلّا جَعَلَ الله ل بَأْسَهُمْ بَْنَهُمْ؛. رواه ابن 
ماجه» وغيره. 

وعن ثوبان رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكيِ: «يُوْشِك شِكُ الْأممُ آنْ تداعى عَليكُم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: وك قله لعو برل قال: ابل أنتم يومئلٍ كثير» ولكتّكم 
غثاءٌ كغثاء السّيل» وَلينِْعنٌ الله مِنْ صَدورٍ عدوكم المهابة منكم » وَليقلِْنَ في قلوبكم الوّمن». 
فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن :؟ قال: «حبٌ الدنياء وكراهِيّةٌ المَّوْتَ) . أخرجه أبو داود» 
وأحمدء وغيرهما. 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله كله يقول: (إذا تبايعتم 
بالعِيئة واخدتم أَذْنَابَ البقرء ورَضِيتم بالرّرْع» وتركتم الجهّاد في سبيل الله ؛ سلّط الله عليكم 
ذلاً لا ينْزِعُهِ حتّى ترجعوا إلى دينكم؛ . أخرجه أبو داود. ومن قول عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - : نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام» إذا طلينا العدَّة 5 بغيره؟ أذلنا الله . 


رو 


متاق بتكن أنه أ : : انقلبواء ورجعوا بغضب من الله؛ أ لزمهم ذلك» وصاروا 
أحقاء به ومنه قوله يلع في حديث سيد الاستغفار: اأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» أي : 
أعترف بنعمتك على » وأرجع بدني إليك لتقشره ه لي . وقال تعالى في سورة (المائدة) حكاية عن 
قول هابيل لأخيه قابيل: 8إِيَّه أَزِيدُ أن توا بإِنّمى وَِفْكَ) رقم [19]» وأصله في اللغة الرّجوع» 
ومثله «آب» بتقديم الهمزة على الباء» وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [071]: [الوافر] 
ناوا يبان وساف وبا قينا انعا بالتنرةمتصكيينا 

أي: رجعواء ورجعنا. وقد تقدّم معنى «الغضب» في سورة الفاتحة. #أدَّلِكَ4 إشارة إلى 
الذلة» والمسكدة + والقصب.. اتيز انا وكزورت كايلب اتره أي :بنتبب كفزهيم ياباشه الله 
أي : بالتوراة» أو بالمعجزات التي أاجراها الله علق بك موسي تأييدا لثيوتة 4 وتقوية لخحجتة 
«#وَيَفَدلوَ البَينَ» مثل : يحيى» وزكرياء وشعياء . فعن عبد الله بن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه 2 
قال ا ل 8 ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر التّهار. ل 
أبو داود الطيالسي» بمعنى: لا يهمهم ذلك» ولا يكترثون به» ولا يحسبون له حساباء وكلمة 
«في اليوم» لا تعني كل يوم» ولكن في بعض الأيام؛ وعن ال : أن 
رسول الله كك قال : «أَسَدّ النّاسٍ عَذَابا أ يَومَ الْقِيَامَةٍ رَجِلْ قََلَهُ تبي» أَوْ تل نبا وَإِمَامُ ضَلَالَقٍ 


وَمْمَكّلِ مِنّ الممثّلِينَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث قاله رسول الله يك حين 
طمن أبيّ ابن خلف في غزوة أحدء وكان ذلك سبباً لموته. 
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«يعيرٍ آلْحَقّْ4: معلوم: أنه لا يقتل نبينٌ بحنٌء ولكن يقتل بالدّفاع عن الحقٌ» قبع كول 
يبر آلْحَيّ4 للتشنيع عليهم» فلم يأت نبي قط بشيءٍ يوجب قتله. فإن قيل: كيف جاز أن يُحُلَّى 

بين الكافرين» وقتل الأنبياء؟! قيل: ذلك كرامة لهمء وزيادةٌ في علرٌ مقاماتهم. كمثل مَنْ يُقتل 
في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك خذلاناً لهم. قال ابن عباس؛ والحسن ‏ رضي الله 
عنهم -: لم يُقتل نبي قط من الأنبياء إلا مَنْ لم يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال؛ نصره. ومعلوم : 
أن نكا 6ه أمر يشال اقاصو ردلات: 

دَلِكَ يما عَصَوأ: الإشارة إلى ما تقدّم. والعصيان: خلاف الطاعة. «رَكَانا يمتثورت» 
يتجاوزون حدود الله فينتهكونها. ويؤخذ من هذا: أن صغار الذنوب يجرٌ إلى كبارهاء كما أنَّ 
صغار الطّلاعات يجرٌ إلى كبارهاء فاليهود جرّهم ارتكاب معصية الله إلى عظائم الأمور؛ حيث 
قتلوا الأنبياءء واستحلوا المحرّمات» وجرّهم ذلك أيضاً إلى الكفر بمحمد يل وتحريف التوراة» 
وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم عنهم . 

هذا؛ و(نبيُون) جمع نبي» يقرأ بالهمزء وبدونه» وهو مأخوذ من النبأء وهو الخبر؛ لأنَّ 
النبيّ يخبر عن ربه. وقيل: بل مأخوذ من النّبوة» وهو الارتفاع؛ لأنَّ رتبة لنب ارتفعت عن رتب 
الخلق. هذا؛ والنبيٌ غير الرسول» بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة الحجّ رقم [51]: 
وما أنسَلنَا من كَنيكَ ين َسُولٍ ولا بَي...» * إلخ. وقيل: بعر احومكه لأنّ كل رسول نبي 
وليتن كل تبن رولا أمّا تعريفهما؛ فالرّسول: ذكرٌء حرّء مِنْ بني آدم» 1 
أوحي إليه بشرع يعمل به ويؤمر بتبليغه» فإن لم يُؤمر بالتبليغ؛ فهو نبي وليس رسولاًء فنيّنا 
صار نبيّاً بنزول سورة (اقرأ) عليه» وبعد ستة أشهر من نزولها صار رسولاً» بنزول صدر 
سورة (المدثر) عليه. 


ع 


هذا؛ ويروى: أن أبا ذرّ - رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله لل عن عدد الأثبياء» فقال: 
ألف. وأربعة وعشرون ألفاً» قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشرء أولهم 0 
وآخرهم نبيكم». أخرجه الإمام أحمد. وفي بعض ألفاظه اختلاف بسيظء هذا: وأربعة منهم من 
العرب. هم: هودء باع وشعيب» ومحمد وكِة. وإسماعيل بن إبراهيم مستعربٌ لسكناه مكة 
مع قبيلة جرهم» وتزوّجه بامرأتين متي . والمذكور من الرّسل في القرآن بأسمائهم خمسة 
وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبةٌ على كل مسلمء ومسلمة من المكلّفين» ٠‏ وأعني بمعرفتهم : 
أنه لو عرض اسم رسول منهم على مسلمء لحي مك اناسرت" مون السرم أم لا؟ هذا 
وقال الله تعالى لنبيه يقد في سورة (النساء) رقم [114]: ورسلا هَدَ مَصَصَلَهُمْ عَلَيَكَ من قبل ورسلا 
ل تَعْصْضْهمَ يلكي وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [28]: «وَلقَدَ سنا مُْلا من مبيكَ 
ِنْهُم بن قَصَصَا عَليَكَ وَمِنْهُم من لَمْ تَقَصْصَ عَيلكَ>. 
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هذا؛ وقد روي عن أبن عباس - رضي الله عنما ع تقال كر امومع نت سرافل إلا 
عشرة: نوحاًء وشعيباً» وهوداً» وصالحاًء ولوطأء وإبراهيم؛ وااميدا قو 'وحقوييه ماعن 
وكحيدا + ميل الله علي تحاء: ونام فيليا ثرا . . هذا؛ وذكروا من أنبياء العرب حنظلة بن 
صفوان بعث لأصحاب الرّس» وخالد بن سنان العبسي» انظر أصحاب الرّس في الآية رقم [81*] 
من سورة (الفرقان) فإِنّه جيد. والحمد لله!. 

هذا؛ وقد ذكر الله في آيات (الأنعام) رقم [88] وما بعدها ثمانية عشر رسولاً بأسمائهم من 
غير ترتيب» لا بحسب الرّمانء ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» وبقي 
سبعة منهم لم يذكروا في سورة (الأنعام) وقد ذكروا في غيرهاء هم: إدريس» وشعيب» 
وصالح. وهودء وذو الكفل؛ وهو ابن أيوب الذي ذكر في سورة (الأنبياء)» وآدم؛ ومتحنات 
صلى الله عليهم جميعاً» وسلّم تسليماً كثيرا قوت كمسو لسشتروة رعولا الذي ضيه 
الإيمان بهم» ومعرفتهم. وقد نُظموا في قول بعضهم: [البسيط] 
في يَلْكَمُجمْنَامِئْهُمْنَمَانِيةً مِرْبَعْدعَشْر ويَبْقَى سَبْعَةوَمُمر 
إِدريِسٌ مُودٌ شُعَيبٌ صَالِح وكذا ُو الْكِمْ لدم بِالمٌخْتَارٍ قَذْ نمُحيموا 

ويعني قوله في (تِلْكَ حُحجَتْنَا) آيات (الأنعام) المذكورة» ا 
ليسوا بدرجةٍ واحدة من الفضلء» بل أرفعهم درجةً وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم نهم» وهم 
خمسة : :1 وإبراهيم » وموسى» وعيسى» وسيّد الجميع؛ وأفضل الخلق قاطبةً محمَّدٌ صلى الله 
عليهم جميعاً؛ وسلّم تسليماً. 

والأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ يجوز عليهم الأعراض البشرية» فهم 
يأكلون» ويشربون» ويصحُون» والمرعلزن بور كخرد النُساء. ويمشون في الأسواق» وتعتريهم 
الأعراض البشرية من ضعفي» وشيخوخقء إلا أنّهم يمتازون بخصائص كريمةٍ عالية» وينّصفون 
بصفاتٍ عظيمةٍ جليلق ٠‏ هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم؛ وهى :ها يلي: «الصدقء والأمَانة» 
وَالتَبلِيعْ ٠‏ وَالمَطائَةٌ وَالْعِضْمَةٌ مِنَ الْمَعَاصِي َبْلَّ النْبرّة وَيَعْدَّهَاء َالسّلامَة ين العيوب المُتَفْرَة 
ويستحيل عليهم ضدّها). 

الإصراب : لرَإِذْكه: (إذ): معطوف على مثله في الآية السابقة. لافترٌ: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . (يا) أداة نداء تنوب مناب: «أدعو). (موسى): 
مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر في محل نصب ب (يا) النداء» والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول #ن» حرف ناصب. لنَصْيرٌ: فعل مضارع منصوب. والفاعل 


م ١‏ - تاكتك ااية: 1١‏ |ِ لكك 


مستتر تقديره: نحن . #عَلَ طعامٍ#: متعلقان بما قبلهما. #وَِدٍ»#: صفة 9«طعارٍ» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. #إقانغ»: الفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ 
إذ التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وصحيحاً؛ فادع... إلخ. (ادع): فعل أمرء وطلبء 
والتماس» مبني على حذف حرف العلّة من آخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: أنت. #لنَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رَيّكَه: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. من: إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب (إذا» والجملة الشرطية في محل نصب مقول 
القول. حرج » : فعل مضارع مجزوم بجواب الطلب المقدرء أو هو مجزوم بشرط محذوف» 
التقدير: إن تدع يخرج. والفاعل يعود إلى #رَيّكَ» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الجازم. آنا جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ومفعوله محذوفء. التقدير: 
يخرج لناشيعا 4 أو ماكولا: #أيمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف 
صفة المفعول المحذوف يؤيده المعنى. هذا؛ وقال الأخفش: (من) زائدة في الإيجاب و(ما) هي 
المفعول به. تُنْتُ»#: فعل مضارع. «أالْأَرَسُي: فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما)؛ أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف,. التقدير: يخرج لنا من الذي» أو من شيء تنبته الأرض . ومن 
بَقِلِهسَا»؛ه متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوفء الواقع 
مفعولاً به. وقيل: هما بدل من «يمَا4 بدل بعض من كل . ظوَقِكَلهَا وَوْمهَا وَعَدَيبَا ويَصَلِيَ)4 : 
معطوفات على بَقَلِسَاك بالواو العاطفة» و(ها) في محل جر بالإضافة. 


#إتالٌ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى موسى. وقيل: بل الفاعل هو الله» والأرّل أقوى, 
والجملة الفعلية مع مقولها الآتي كلام مستأنف لا محل له من الإعراب؛ إذ هو بمنزلة جواب 
لسؤال مقدر. «#أتسَتْؤرتَ»: الهمزة: حرف استفهام» وإنكار» وتوبيخ. (تستبدلون): فعل 
مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. «أالرِىِ»: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. لإهُوٌ#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. آَدَفَدَ): خبره 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل 
لها. «بآأِّى*: متعلقان بالفعل قبلهماء وصلة الموصول الجملة الاسمية: ظهْرٌ حَرٌ4. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

#آقيطوأ» فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. لإيضرَا» : 
مفعول بهء وقل فيه مثل ما رأيت في الجملة: انلو مَذِهِ الْقَبيَة؛ في الآية رقم [58] فهي مثلها 
بلا فارق؛ لأن هبط بمعنى نزل» ودخل» وسكنء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول 
محذوف» وتقدير الكلام: فأبوا أن يرجعوا عن طلبهمء فدعا موسى ربهء فقال الله تعالى: 
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«إآفيطوأ يضرًا... إلخ. ويبعد أن يكون من كلام موسى عليه السلام. تن : الفاء: حرف 
تخليل. (إ0)؛ خرف مكيه بالفدل.' «اتنك 4 جار وسغرور معلفان ييتحذوف في محل رفع 
خبر (إنَّ) تقدَّم على اسمها. إتّ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسمها 
مؤخراً. 9سَأكْرٌ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد 
متددوفع» ]د التقديوالذى سالتمونا كاه وسسملة :إن ) تعليل لامر لأ ميظل لها : 
وَصُرِيتَ#: الواو: واو الاعتراض. (ضربت): فعل ماض مبني للمجهولء والتاء تاء 

التأنيث. «اعََتْهِمٌ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. « لذ : نائب فاعله. #والكة4 : 
الواو: حرف عطف. (المسكنة): معطوف عليه» والجملة الفعلية معترضة بين قوله تعالى: مَوَإد 
مكرك وبين قوله تعالى: ظوَإِدْ أحَدْئا سِكَمَك» الآتي» والغرض من هذا الاعتراض بيان ما حل 
باليهود من الصّغارء والهوان في الدنياء ولعذاب الآخرة أنكى» وأخزى. (باؤوا): فعل ماض» 
والواو فاعله»ء والألف للتفريق. #بِعَصَّسِ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو 
البقاء: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: رجعوا مغضوباً عليهم» وهو جيد» معنىٌّ. 
ين أنه : متعلقان بمحذوف صفة غضبء أو هما متعلقان به؛ لأنّه مصدرء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

«دَلِكَ؟ اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. م#بِأنَمْري: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
كوا : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. #يَكُتروت»: فعل 
مضارعء والواو فاعله. «إيَيَتِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف». 
وظآت4 : مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كارا وهذه الجملة في رفع خبر 
(أنّ) و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: 8دَلِكَ#* مستأنفة لا محل لها. (يقتلون): فعل مضارع 
مرفوع والواو فاعله. مأألينَ#: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم»؛ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #يَيْرٍ# : متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة. التقدير: مبطلين بغيرء و(غير) مضافء و#الْحَيّ»* مضاف إليه. وجملة: 
«ووَيَفدنُوت... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . 

َإدَلِكَ4 مبتدأ مثل سابقه. «يا؟ه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #عَصَوأ : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء 
والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء التقدير: الك بو م لين والجملة الاسمية هذه مستأنفة» وهي 


١ 44‏ - لكك اليه 17 نون 
مؤكّدة لسابقتها. (كانوا يعتدون): إعرابها مثل إعراب: (كانوا يكفرون) وهي معطوفة على 
سابقتها. تؤول مثلها بمصدر سبب العطف» التقدير: ذلك يسبب عصيانهم » ويسبب اعتدائهم . 


إن الَذِينَ عَامَنُوأ والذينت هادوا وَالتصدرئ وَآلصَّيعِيتَ مَنْ َامَنَ لله وَآلْيَوَوِ الآخر 


سس وو 
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الشرح: لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره؛ وارتكب زواجره. وتعدَّى في فعل ما لا 
إذن فيهء وانتهك المحارم؛ وما أحلّ به من التّكال؛ فبيّن تعالى على أن من أحسن من الأمم 
السّالفة» وأطاع فإِنَ له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة» كل من اتَّبع الرسول النبيّ 
الأميّ؛ فله السّعادة الأبديّة» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه. ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
تاكتك كما قال تعالى: #آلآ إرك ري أنه كا حَوَفٌ عَلَيْهِمَ ولا هُمْ ك4 الآية رقم 
1 من سورة (يونس) على نبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

وعن مجاهدٍ قال: قال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -: سألت النبي كَِةِ عن أهل دين 
كنت معهم» فذكرت من صلاتهم» وعبادتهم» فنزلت: #إإنَّ الَدِنَ اميا ولد هَادُوا#. وقال 
السّدي: نزلت في أصحاب سلمان الفارسيء» بينما هو يحدث النّبِيَ كل إذ ذكر أصحابه: 
فأخبره خبرهم» فقال: كانوا سَلرن: ويصومونء ويؤمنون بك ويشهدون: أنَّك ستبعث نبا . 
فلما فرغ سلمان الفارسي من ثنائه عليهم؛ قال له النَنُ كَليِ: «يا سلمان! هم من أهل النار». 
فاشتد ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود: أنه مَنْ تمسك بالتوراة» 
وسنّة موسى - عليه السلام - حتى جاء عيسى» فلمًّا جاء عيسى كان من تمسّك بالتوراة وأخذ 
بسنة موسى» فلم يدعهاء ولم يتبع عيسى؛ كان هالكاً. وإيمان النصارى: أنَّ من تمسك 
بالإنجيل منهم» وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد يِه فمن لم يتَّبع محمداً 
كد منهمء ويدع ما كان عليه من سنة عيسى» والإنجيل؛ كان هالكا. انتهى. ابن كثير. وما 
يشبهة في أسباب الترول السيوطي/ 

قال ابن كتير وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: 
إن ألدِنَ ءَامَُاْ وَآلَذَِ هَادُوأ؛ الآية» قال: فأنزل الله تعالى بعد ذلك ومن يَبَيَْ عَيْرَ الْإسْلم دِينًا 
لن يقَبَلَ مِنّهُ وَهُوَ في الْآيضْرَةَ مِنّ الْكَيِرنَ» الآية رقم [45] من سورة (آل عمران)» فإنَّ هذا الذي 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إخبار عن أنه لا يقبل من أحدٍ طريقة» ولا عملاً إلا ما كان 
موافقاً لشريعة محمد يل بعد أن بعثه به فأمّا قبل ذلك» فكلٌ من اتَّبِع الرّسول في زمانه» فهو 
على هدى؛ وسبيلء ونجاةٍ. وهذا هو الحق. 


!در ليذ ١‏ - و11 الآية: 57 يل 


هذا والمراة داكن ماك الذين سوا بمحمد كَل وقيل: هم الذين آمنوا بالأنبياء 
السائقين قبل فيه وقال منفيان:الكوري+» المراذ: المنافقون» كات فال الذين امنا في 
ظاهرهم» فلذلك قرنهم باليهود» والنصارىء والصابئين» ثم بِيّن حكم من آمن بالله واليوم الآخر 
ول حمعين: 

طرَالَِ مَادُوأً»: هم اليهود سمُّوا بذلك لما تابوا من عبادة العجل. من: هادا بمعنى: 
تاب» ورجعء ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم: «إنَا مدنا ِليَكَ) الآية رقم [155] من سورة 
(الأعراف)؛ أو سمُوا بذلك نسبة إلى يهودا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده. (النصارى) جمع 
نصراني» هوا مذلك لأنّهم نصروا عيسى عليه السلام» أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها: 
نصرانء أو ناصرة» فسمّوا باسمهاء أو باسم من أسّسهاء والأنثى نصرانة» كندمانة» قال أبو 
الأخزر الحماني في وصف ناقتين: [الطويل] 
نَكِنْتَامُماخَرَّتوَاَسْجَدَرَآَسُهَا كَمَاأَسْجَدَتْنضْرَتَةٌلَمْتَحَئفٍ 

قال سيبويه: لا يستعمل نصران» ونصرانة إلا مع ياء النُسبء فيقال: نصراني» ونصرانيّة . 
وقيل: سموا بذلك لقوله تعالى حكاية عن قول عيسى في آخر سورة (الصّف): اَن أصّارِق إل 
أنه » وأيضاً في (آل عمران) رقم [01]. (الصابئين) وقرأ نافع : (الصابين) بدون همزء جمع 
صابئ» واختلف فيهم» وأظهر الأقوال قول مجاهد, ومتابعيهء» ووهب بن منبه: إنهم قوم ليسوا 
على دين اليهودء ولا النّصارى, ولا المجوس. ولا المُشركين» إِنّما هم قوم باقون على فطرتهم»ء 
ولا دين لهم مقرَّرٌ يتّ]عونه» ويقتفونه» ولهذا كان المشركون ينبذون مَنْ أسلم بالضَّابى؛ أي: أنه قد 
خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال عبد الرحمن بن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: 

١ ١ ١ 

الصابئون: أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصلء» يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم 
عمل ولا كتابٌ ولا نبيئٌ» إلا قول: لا إِلْه إلا الله. انتهى. مختصر ابن كثير بتصرف . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهم -: لا تحلّ ذبائحهم» ولا مناكحتهم. وقيل: هم قوم بين 
اليهود والمجوسء لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم. وقيل: هم قوم بين اليهود» والنصارى 
يحلقون أوساط رؤوسهمء وهم الذين أمر أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه - جيشه بقتلهم أينما 
وجدواء وذلك في وصيته المعروفة المسطورة. 

َإِمَنَ ءَامنَ بِأشَّهِ وَالْيْوْرٍ آلْآخِ»: قال الخازن رحمه الله تعالى: فإن قلت: كيف قال في أول 
الآية: <إإنّ لذن مَأ وقال في آخرها: مِإمَن ءَامَنَ ين فما فائدة التعميم أولاً» ثمّ التخصيص 
آخراً؟ قلت: اختلف العلماء في حكم الآية» فلهم فيه طريقان: أحدهما: أنه أراد: إن الذين 
آمنوا على التّحقيق. ثمٌّ اختلفوا فيهم. فقيل: هم الذين آمنوا في زمن الفترة» وهم طلاب الدّين» 
مثل: حبيب النّجار؛ وقس بن ساعدة» وورقة بن نوفل» وبحيرا الرّاهبء وأبي ذرٌَ الغفاري» 


١ 27‏ - مك1 للاية: 01 نكن 


وسلمان الفارسي. فمنهم من أدرك النبيّ يل ومنهم من لم يدركهء فكأنه تعالى قال: إِنَّ الذين 
آمنوا قبل مبعث النبي كَلِةِه والذين كانوا على الدَّين الباطل المبدل من اليهودء والنصارى» 
والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخرء وبمحمَّدٍ كِةِ فلهم أجرهم عند ربهم. 

وأمّا الطريقة الثانية: فقالوا: إِنَّ المذكورين بالإيمان في أوَّل الآية إنّْما هو على طريقة 
المجاز دون الحقيقة» وهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين» وله بومترا بات وقيل: هم المنافقون 
الذين آمنوا بألسنتهم» ولم يؤمنوا بقلوبهم. واليهود. والنصارى. والصابئين» فكأنه تعالى قال: 
هؤلاء المطلوبون كل من آمن منهم الإيمان الحقيقي صار مؤمناً عند الله . انتهى. خازن. 

هذا وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها إيقافيان الغيل 
الصالح قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول كَل «الإيمان 
والعمل قرينان. لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه). كا نا كيان مشروط لقبول العمل 
الصالح» وهذا يُسمّى في فن البديع احتراساً . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: إن : حرف مشبه بالفعل. #أاَدِنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . أدَامَبُأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «وَلَدتَ هَادُوأ#: معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه. 59 وَالتصَسرَئ ب لعطومر على البدر اجر انطو مله وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على 
الآلف للتعذر. #وَالصّدِيتَ#: معطوف على اسم «إنّ» أيضاً منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
إلخ. «#مَنَ: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . «ءَامَنَ فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى «آإمَنَ)» تقديره: هوء وهناك محذوف 
تقديره: منهم. #بآشَهِ# : متعلقان بما قبلهما. «وَالَوْرِ) : 0 :9 لآخز »4 
صفته. «وَعَيلَ صَيِحَاكهِ: هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. «َلَهُمَ4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أأَبَرْهُمَ4: مبتدأ مؤخرء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #عندَ#: ظرف مكان متعلق ب لأأََرْهُمَ#لأنه مصدر. وقال أبو البقاء: 0 
أن يكون في موضع الحال من المبتدأء والتقدير: فلهم أجرهم ثابتاً عند ربهم 2 
له؛ لأن مجيء الال .من الشكدا لا عه قر بن الحا وعلى رأسهم سيبويه؛ لأن الحال 
تبين هيئة الفاعل» أو المفعول. و9عندٌ» مضافء ويرَيّهِمْ» مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: (لهم أجرهم) 
في محل جزم جواب الشرط. وخبر المبتدأ الذي هو ؤامَنَ؛ مختلفٌ فيه. فقيل: هو جملة 
الشرطء وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين 

هذا؛ وإن اعتبرت #إمَنَ» اسماً موصولاً» فهي مبتدأء وجملة: ظءَاسنَ» صلتهء والعائد 
محذوف. التقدير: من آمن منهم. . . إلخ» والجملة الاسمية: (لهم أجرهم) في محل رفع خبره» 


در كن اا مو الككة الآية : “7 ١4١‏ 


ودخلت الفاء في الخبر؛ لآن الموصول يشبه الشرط في العموم» فهي زائدة» والجملة الاسمية 
عن عدون الزعويق فى نشل برقي ع الإذ )اد نهذ وبجررة أن يكون (82) تميس الذي ميزنا على 
السكون في محل نصب بدلاً من اسم (إنَّ) والعائد محذوف أيضاً . 

والجملة الاسمية: طثَلَهُمَ رُم في رفع خبر إِنَّ4. هذا؛ وقد حمل على لفظ «إمَنْ 
ءامن و(عمل) فوحّد الضميرء وحمل على معناها قوله: 8اقَلَهُمَ أَجرْهُمَ4 فجمع الضمير. وهذا 
واقع في الآيات القرآنية؛ لأنَّ «مَنْ4 تصلح للمفرد والمثنى» والجمع. #وَلَا#: الواو: حرف 
عظك 30109 كافنة ميجلة »نولا مج :اعمالها إعجال اليس » لأنينا تكررت . موحر ته ميندا. 
علوم > : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً» ويجوز تعليقهما ب «حَركٌ» لأنه 
فيدر "أو لخذوك صنثة لله وعلتهنا فالشر محدوق + تقليزة+"ختاصل » وموجوذ؛ والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. #إولا#: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية مهملة. 8هُمْ»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «روُت»: 
فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها. هذا وقراً جماعة: (فلا خوف) بفتح الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل (إن» لنفي 
الجنس» والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأن الثاني معرفة» لا يكون فيه 
إلا الرّفع؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرّفع أيضا. ليكون الكلام من وجهٍ 
واحدء ويجوز أن تكون (لا) في قولك: (فلا خوف) بمعنى: ليس. انتهى قرطبي. وقد ذكرت 
لك أنها إذا: كورك؟ أفيله» إلى :لا نميل عن ليبن ْ 

تنبيه: الآية مذكورة بحروفها في سورة (المائدة) برقم [54]» والقراءة هناك (والصّابئون) 
انظر إعرابها وما ذكرته تبعا لهاء فإنه جيد» والحمد لله! . 
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الشرح: ظوَإِدْ أَحَذْنا كفك وَرَعَنَا فَوْقَكُمْ ألظورٌ»: بهذه الآية تفسر معنى قوله تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم :]17١[‏ «وَإدْ ْنَا لَبْبَلَ مَوفَهُحَ كن ل وَظَنْوا َه واقِما بِبةَ» الميفاق: 
العهد. وأصله: الموثاق» قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء والجمع: المواثيق» فهو 
من: وثق» يثق» وإسناد أخذ الميثاق إليه تعالى من حيث: أنه أمر موسى بذلك؛ لأنه غير ممكن 
أن يحصل ذلك مباشرةً بين الله وبينهم. هذا؛ و#الطورٌ» يطلق في الأصل على جبلٍ مخصوص 
في فلسطين كان موسى - على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يناجي ربه عليه كلّما أراد 
تباجانت ومخاطنه. 


ومناسبة الآيات لما قبلها: أنه لما ذكرهم الله بِالّعم الجليلة؛ الي أنعمها عليهم؛ أردف 


١ ١0‏ - مالك الآية: 7 كن 


ذلك ببيان ما حل بهم من نقم جزاء كفرهم» وعصيانهم. وتمرّدهم على الله فقد كفروا النعمة» 
ونقضوا الميثاق» واعتدوا في السّبتء فمسخهم الله إلى قردة. 

وهكذا شأن كل أمّةٍ عتت عن أمر ربهاء وعصت رسله. وإنما قال: #مِكَدفَكُم» ولم يقل: 
مواثيقكم ؛ لأن المراد ميثاق كل واحد منكم» كقوله تعالى في سورة (الحج) رقم [0] : «ثم كردم 
طِفْلا4 أي : يخرج كل واحدٍ منكم طفلاً . وقال بعض أهل اللطائف : كانت نفوس بني إسرائيل 
خبيثةٌ من ظلمات عصيانهاء تخبط في عشواء حالكة الجلباب» وتخطر في غلوائهاء وعلرّها في 
حلي كر وإعجاب. فلما أمروا بأخذ التوراة» ورأوا ما فيها من أثقال؛ ثارت نفوسّهمء فرفع الله 
عليهم الجبل» فوجدوه أثقل مما كلفوه» فهان عليهم حمل التوراة» قال الشاعر: [الطويل] 
إلى اله بذعي ينا لك مين نتن أبن:. “لنإن لع لحت انانثة ينض الشجوارم 

ل 0 ْ 

كان سبب رقع الجبل فوقهم: أنَّ بني إسرائيل سألوا موسى أن يأتيهم بكتاب من عند ربه؛ 
ليحكم بينهم فيه فسأل ربّهء فأعطاه التّوراة» فلما رأوا ما فيها من التكاليف الشاقة؛ كبرت 
عليهمء فَأبِوًا قبولهاء فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام» فقلع جبل الور من مكانه» وكان على 
قدر عسكرهمء وفوق رؤوسهم قدر قامتهم كالظلة» وقيل لهم: إن لم تقبلوا التّوراة؟ وإلا أنزلته 
عليكم» فقبلوها مكرهين» وسجدوا على أنصاف وجوههم اليسرى» وجعلوا يلاحظون الجبل 
بأعينهم اليُمنى» وهم سجودء فصار ذلك سنَّةَ في سجود اليهود. لا يسجدون إلا على أنصاف 
وجوههم. وقالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله» ورحم بها عباده» فلما رفع عنهم 
الجبل رجعوا إلى الامتناع. وهو ما تفيده الآية التالية. 

خُدُوأ مآ ءَاتبتَمم4: اقبلوا التوراة» والتعاليم الإلهيّة. «ابمرّةِ4 بجدٌَّء واجتهاد. وكثرة 
درسء ونيو وإخلاص. واذكروا ما فيهء أي: تدبّروه» واحفظوا أوامره» ووعيده» ولا تنسوهء 
سو ماروا مقصوة بن النب الل بوره كن واد أن بعد واه ولا يكتفي 
بتلاوتها باللْسانء فإِنَّ ذلك نبذ لها على ما قاله الشَّعبِنُ» وابن عيينة. وقد روى النّسائي عن أبي 
سعيك الخدري رضي الل«عنه-: أن رشول الله كل قال فإن من شر الثّامِن ريخلا فاشقاً يقرا 
القرآن» لا يرعوي إلى شيءٍ منه». وقال الإمام مالك: قد يقرأ القرآن مَنْ لا خير فيه. فما لزم إذاً 
مَنّْ قبلناء 0 فهو لازم لناء وواجبٌ عليناء قال الله تعالى في سورة (الزمر) رقم 
[ إوَائيعَا أَحَنَ مآ ان لِك يَن رَيَحكُم4 فأمرنا باتباع كتابه» والعمل بمقتضاهء لكن 
تركنا ذلك كما تركت اليهود» والنصارى» وبقيت أشخاص الكتبء» والمصاحف لا تفيد شيئاً 
لغلبة الجهل» وطلب الرئاسة» واتّباع الأهواء. وروى الترمذي عن جبير بن نفير عن أبي الدّرداء 
- رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله كك فشخص ببصره إلى السَّماءء ثم قال: «هذا أوان 


در كول رم الآية : 515 ١0‏ 
الا ررربررب ل ا 0 ا ات ل 


يُختلس فيه العلم من النّاس؛ حتّى لا يقدروا منه على شيء". قال وياد بق “ليد الأتصارى * كنت 
لكين من وافة :كز آنا القرآن؟ 1 فقن القرالت ولفرث اداه وأناةةا!. 

فقال: «ثكلتك أمك يا زياد! وإن كنت لأعدّك من فقهاء المدينة» هذه التوراة» والإنجيل 
عند اليهود والنصارى» فماذا تُغني ءد عنهم؟ أي: لم ينتفعوا بهما؛ لأنهم لم يعملوا بهما». وانظر 
الترجّي في الآية رقم .]1١[‏ 

الإصراب: وَإِدَك : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على مثله في الآية رقم [11] ولذا 
كانت الآية السابقة» وما ذكرته من قوله تعالى : «ِ#وَضْتْ عََتَهِمٌ؛ في الآية قبلها اعتراضا بين 
المتعاطفين. مدنا : فعلء وفاعل. مِكقك 4 : مفعول به» والكاف: في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (رفعنا»): فعل وفاعل. لمكم : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #الطُورٌ»: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) 
فلسث مفنداً» ويكون الزابط الفمير فقط. وهي على تقدير «قد) 0 #خُذُوأ؛ : فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله؛ والألف للتفريق. «إمَا#: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. لءَاتَِتَمْ4: فعل وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» وهو المفعول الثاني» التقدير: خذوا الذي 
أتيناكموه» وجملة: لحُدُوا4: في محل نصب مقول القول لقول محذوف يقع حالاً» التقدير: 
ورفعنا حال كوننا قائلين. . . إلخ. #بِمُرَِّ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل #خُدُوأ4 وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أو بمحذوف حال 
من الضمير المنصوب المحذوف. العائد إلى (ما) وهو الأولى. 

(اذكروا): فعل أمر وفاعلهء والألف للتفريق. #إما»# مفعول به. #فيهو»: جار ومجرور 
متعلقان ال ادير 0 يوجد فيه» 0 الفعلية 8 
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ل والواو فاعله» 2020 ا ار 
(لعل) والجملة الاسمية مفيدة للترجي» والتعليل» انظر هذا الترجي في الآية رقم .]1١[‏ 


ور 


يلملسي 5 2 مخ عسل به ثر مي تر سس ع سر ا 5 020 
وم توليئتم يل بعل ذلك فلولا فضل الله عط ورحمتة, سََ لين 


و2 سشه ار 


الشرح: ثم توأنتر»ه ون تَفَعّل وأصله: الإعراض» والإدبار عن الشيء ء بالجسمء ثم 
استعمل في الإعراض عن الأوامر» والآديان» والمعتقدات انساعا» وا 


كا ١‏ - مو لكك الآية : 50 عر دل 


هه باح في 


لين بَنْد دَلكّ4 أي: من بعد البرهان» وهو أخذ الميثاق» ورفع الجبل. وْلَا مَصْلُ 
شَّ...4 إلخ: فضله: قبول التّوبة» و(رحمته): عفوه. والأصل في الفضل: الزيادة على ما 
وجبء والزيادة في الخيرء والإفضال: الإحسان. لكر يْنَ التَيرِتَ» في الذّنياء والآخرة. 
رانظر #السبران» فماتقدم. ْ 

الإعراب: «إم4: حرف عطف. تولَتّرك: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: (أخذنا. . .) إلخ» فهي في محل جر مثلها. هين بَنْدِ؛ه: متعلقان بما قبلهماء ومإبكد» 
ضاف ا وؤذلة 4 اسم إشازة مين علن السكوة ف مل بد بالاضنافة :واللام لبعد رالكاف 
حرف خطاب. لا محل له. 8فَلَوََا: الفاء: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. 
#فَضُْلٌ» : مبتدأء وهو مضاف,. و#أآشَّو؛: مضاف إليه. من إضافة المصدر لفاعله. 

غك > : جار ومجرور متعلقان بالمصدر #فَضْلُ»»: وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: 
موجود. (رحمته): معطوفة على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. #لكْتم»: اللام: واقعة فى جواب (لولا). (كنتم): فعل ماض ناقص مبني على 
السكونء والتاء اسمه. 8ينَ التَيِرِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر (كنتم) والجملة الفعلية جواب 
(لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

تنبيه: قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته -: [الرجز] 

وكتنة لول عنالنيت] ملف التشمر 

وقد بينت متى يكون الحذف واجباً» وجائزاً إذا كان كوناً عامّاً. أو خاصّاًء وذلك في قول 
أبي العلاء المعري» وهو الشاهد رقم [40:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» فانظره هناك» 
وانظر موجز القول في لولا أيضاً إن كنت من أهل الشهادات العالية» وهو ما يلي : ا ] 
ولزية النامة يقة 1 فشي “لوا نمف تشيكة تسيل 


الشرح: يوَلَْدَ عَلِنَمُ>: أي عرفتم» فيتعدّى لواحدٍ فقط إذا كان من المعرفة» بخلافه من 
العلم اليقيني» فَإِنَّه يتعدّى لمفعولين» أصلهما مبتدأ» وخبرء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
ألفيته : [الرجز] 
تفلم عحرزفاة وظيلٌ تلونيعة- :تتتضيتة نوعسي ترك 
و أن المعرفة تستدعي سبق جهل» وأنَّ متعلقها الذوات دون النّسب» بخلاف 
العلم؛ فَإنَّ متعلقه المعاني» والنّسبء وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداً» فالمعنى: أنك 


ِل لكوك ١‏ - واكك الآية: ٠١‏ ف 

عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى» لم يتجاوز مفعولاً؛ 
لأنَّ المعرفة تناول الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماء لم يكن 
المقصود: أنَّ العلم تناول نفس زيد فحسبء وإنَّما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً 


بهذه الصّفة. 
«عْتَدََأ مِنَكُمْ في أَلشَبْتِي : تجاوزوا الحدَّ الذي حدَّه الله لهم في يوم السبت» وهو أحد أيام 
0 المعروفة. قال ابن عطية: والسبت إما مأخوذ من السبوت الذي هو الرّاحة 0 


من السبت وهو القطع؛ لأن الأشياء سبتت» وتم خلقها في أيام الأسبوع السنّة قبله. | 

تورف هذا والست يكبي السيدة الجلد المدبوغ بالقرظ» ولم ينجرد من شعره. 3 
زيد: السّبت جلود البقر خاصّة مدبوغة» قال عنترة في معلّقته وهو الشاهد رقم ]"١٠5[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 

جلك ان 14» > إلع: هذا الأمر معناه: الإهانة» والتّحقيرء وقال بعضهم: هذا أمر 
تسخيرء وتكوين» فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة. 
«خَيِدِنَ4 : صاغرين» ذليلين» حقيرين:ء مَيُعَدين من رحمة الله. هذا؛ وقرئ: 5 
القاف» وكسر الراء» و(خحاسين) بدون همز. 

تنبيه: ما ذكر في هذه الآية كان في زمن داود ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
بقرية يقال لها: أيلة على شاطئ البحر الأحمرء وتدعى اليوم: «إيلات» وهي مرف هام لليهود 
على البحر الأحمرء يروى: أن الله تعالى اختار لهم يوم الجمعة» ليكون يوم راحة» وعبادة» 
ونظافة» وغير ذلك» فأبواء وقالوا: فرغ ربّنا من خلق السموات والأرض يوم الجمعة» واستراح 
يوم السبت» فنحن نختاره لذلك» فشدّد الله عليهم بأن حرّم عليهم أي عمل دنيوي ما عدا 
العبادة» والنظافة» وأمثالهاء وكانت معيشة أهل تلك البلدة من صيد الأسماكء لا مورد لهم 
غيره» فابتلاهم الله أي : اختبرهم» فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم 
السّبت» وأقبل نحوهمء فإذا مضى يوم السبت؛ ذهبت الحيتان في أعماق البحرء فلم يتمكنوا من 
الهدية طراك. يام لأسيو :كنا فال سال في سور ة (الأعراف) رقم [178]: طوَسْكَلُهُمْ عَنِ 
مرق ألق كات خاودة إذ كذووة .و السق ١‏ خاجيسد كاه عم اهم 


بق" عتيمء خق مرحتين بير .+ تبن مر عرد صن ابيع كل امل آم[ 


سرخا ووه ل سورت لاانايية جكذدإك بَلُوهم يما كنأ يَفَسَفُون. 

فظهر لهم الشّيطانَء ناك ل لهم وروا عجاف انث لسك بور سبدو انا ولام يويد 
البحر» وكانت الحيتان تدخل الحياض يوم السبت» ويصطادونها يوم الأحد» فنهاهم نبيهم عن 
فعلهم هذاء فصاروا ثلاث فرق» وكانوا سبعين ألفاًء فرقة أمسكت» ونهت» وفرقة أمسكتء ولم 


١ 1‏ - سوق 1ك الآية: 5 إن لكك 


تنه» وفرقة اصطادت» واعتدت» فهذه هي التي مسخت قردة لهم أذناب يتعاوون. وقيل: مُسِحّ 
الشبّان قردةً» والشيوخ خنازير» فمكثوا ثلاثة أيام فقطء ثم هلكواء ولم يأكلواء ولم يشربواء ولم 
يتوالدواء ونجت الفرقتان الأخريان: الناهية» والساكتة عن النّهَيء وقيل: هلكت أيضاً. 

ويقال: إِنَّ الناهين قالوا: لا نساكنكمء فقسموا القرية بجدارء فأصبح الناهون ذات يوم في 
مجالسهم. ولم يخرج من المعتدين أحدٌ. فقالوا: إن للناس لشأناء فعَلوا الجدارء فنظروا فإذا 
هم قردة» ففتحوا الأبواب» ودخلوا عليهم» فعرفت القردة أنسابهم من الإنس» ولا يعرف الإنس 
أنسابهم من القردة» فجعلت القردة تأتي أنسابهم من الإنس» فتشم ثيابه» وتبكي» فيقول لهم: 
ألم ننهكم؟! فتقول القردة برأسها: نعم! وانظر تفصيلهم في سورة (الأعراف). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل» ولم 
يشرب. ولم ينسل. قال ابن عطية: وروي عن النبيق بللء وثبت: أن الممسوخ لا ينسل» ولا 
يأكل» ولا يشربء ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام» أما قول النبي كه لبني قريظةء ولبني النضير: 
ايا أحفاد القردة!» لم يُرِدْ به إلا التّقريع» والتوبيخ» والله أعلم. 

الإعراب : موَلْتَدَكُه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف» ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: والله أقسمء أو: وأقسم والله. 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة 
معناها: المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على (إِنْ؛ الشرطية؛ لتدلّ على القسم المتقدم على 
و ا و ا ار ار والمتقدم على الشّرط حكماًء 
كما في قوله تعالى : لَينَ أُْرِجُوأ لا يَرْيمنَ مَمَهُمَ...4 إلخ الآية رقم [11] من سورة (الحشر)» افهم 
هذاء واحفظه فإنْه جِيّدء والله ولي 7ن 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم؛ فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السّور. مثل قوله تعالى: #إوَالئّمرِ 2# لوَالتَمين 
وَححَنهَا؛ه فإن التقدير: ورب النجم» ورب الشمس. .٠‏ إلخء الدليل على ذلك التُصريح به في قوله 
تعالى : فورب ألسَمَِ وَالَْرضٍ # الآية رقم [1] من سورة (الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالى: رن إن تنك إل وارقهاء ا ري اام بوره اا وأظهر منه في قوله 
تعالى: «#وَن لَّدْ يَنتَهُواْ عَمًا يَقُووْنَ ليمْسَنَ الت كُمَرُوأ ِنْهُمْ عَدَابكٌ أَلِيمٌ» الآية رقم 01] من 
سورة (المائدة) قالوا: في الآيتين حرف قسم وجر. والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظعَلِنَُ 4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #الَدِنَّك: اسم موصول مبني على 


ر كل ١‏ - يو الكتكذ الآية: ” ١1/‏ 


الفتح في محل نصب مفعول به. «اأَعْتَدَوَا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتّفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. لاف أَلتَبْتِ» : متعلقان بما قبلهما . (قلنا): فعل» وفاعل . 9 وأ : فعل أمر ناقص 
مبني على حذف النونء والواو اسمهء والألف للتفريق. ظقِرَدَة4 خبر : « ونوا4. َتنَأ خبر 
ثان. وقيل: صفة لقِرَدَة4 وهو ضعيف؛ لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفةً لما لا يعقل» وقيل: 
حال من واو الجماعة؛ والأول أرجح وأقوىء فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: مإ كوبُو...4 إلخ: في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (قلنا. . .) إلخ : معطوفة على جملة: (اعتدوا. . .) إلخ: لا محل لها 
مثلهاء وهو أقوى من العطف على جملة : (قد علمتم. . .) إلخ. 

روى النّسائينُ عن صفوان بن عَسّال ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال يهوديٌ لصاحبه: اذْمَبٌ بنا 
إلى هذا النَبِيّء قال له صاحبه: لا تقل: نبئٌ» لو سمعك؛ كان له أربعة أَعّْنِ. فأتيا رسول الله 
له وسألاه عن تسع آياتٍ بَيّناتء فقال لهم: ١لا‏ تُشْركُوا بالله شَيْكَا وَلَا سْرقُوا: ران 
وَكَا تَقْتُلُوا النّفْسَ الي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقٌ وَلَا تَمْشُوا ببريءٍ إلى سُلْطَانء وَلَا تَسْحَرُواء وَلَا 
تأكلوا الثناء :ولا تَيْذِقُوَا الْمفخْصَية ول ا الرَّحْفٍِ وعَلَيْكُم خَاصَّةَ يَهُو ل تَعدُوا في 
السَّبْتِ؛ فقبّلوا يديه» ورجليهء وقالوا: نشهد: أنّك نبي! قال: هما يَمْتمُكُمْ أن تتََعُوني؟' 
قالوا: إن داود دعا.بأن لا يزال مِنْ ذريته نب وإ اتكافه رن فتاه أن هلا بهو : ا 
الترمذيء» وقال: حديثٌ صحيح . 


2 ل 


95 لها مكل" 4 بسن يدها 77 حلمها و وَمَوْعِظَةَ عِعَلةٌ للم 5 قِبنَ 409 


الشرح: #جْمَانَهَاك: الضمير عائد إلى العقوبة التي ذكرها الله تعالى في الآية السابقة» وهي 
مسخهم قردة. وقيل: عائد إلى القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيها. «تَكلا# : عبرةً تنكل مَنِ اعتبر 
بها: أي تمنعه من فعل المحرّمات» وتجاوز حدود الله. والتّكال: الرَّجْرّء والعقاب. والتّكل» 
والأتكال؟ القية .وسكيك القيوة؟ أتكالا : الأنها مكل بها أى: : يمنع. والتدكيل مامه 
بعقوبة تنكل مَنْ وراءهمء أي : تخوفهم» وتردعهم» وقال تعالى في سورة (النّازعات) في حقّ 
دفو اللعية 250 لَه مكل الكجزو والاو1» وقال في سورة (المائدة) اانه : #فاقطعوَا أْدِيَهُما 
ا ينا كنا تكلا نث الك : وِلْمَا بيْنَّ يَدَيَا4: قال ابن عباس» ول كيه “لا بي كدق 
المسخة: ما قبلها من ذنوب القوم. ؤِإوَمَا حَلْمَهَا لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» قال ابن 
عطيّة : وهذا قولّ جيدء والضفيران للعقوية “ورك الحاك عن مجاعةه عن ابن عباس - رضي الله 


عنهما : لمن حضر معهمء ولمن يأتي بعدهمء واععتاره النّحَاس: قال: وهو أشبه بالمعنى . هذا ؟؛ 


ل ١‏ - مودق ك8 الآية: ١0‏ إن لكوك 


والتعبير (ما بين يديها وما خلفها) كناية عمّن أتى قبلهاء وأتى بعدها من الأمم. والخلائق» أو عبرة 
لمن تقدّم؛ ومن تأخر. والتّعبير بمثل هذا كثير في القرآن الكريم» وإن اختص كل موضع بمعنى 
حسب مقتضيات الأحوالء واختلافهاء فمثلاً قوله تعالى: يَعْلَمُ ما بين أْدِيهِمَ وَمَا حَلْفَهُم 4 في 
الآية رقم [54؟1» ومثلها في الآية رقم [9] من سورة (سبأ) يفسر ما في هذه الآية» وكذلك رقم 
3 من سورة (طه) تخالف معنى قوله تعالى: «إله مَا بَيْنَ ييا وما سَلَفَاكهِ الآية رقم [14] من 
سورة (مريم) على نبيناء وحبيبنا وعليها ألف صلاة» وألف سلام. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

روتوك تنه الوعفة» اغوي وفان لتقلل #الوسطلء التدقالسو سيا يرن لذ 
القلب» قال الماورديٌ: وخصٌ المتقين بالذكرء وإن كانت موعظة للعالمين؛ لتفردهم بها عن 
الكافرين المعاندين؟ أي: لأنهم هم المنتفعون بها بخلاف غيرهم من المنافقين» والفاسقين» 
والكافرين. وقال الرجّاج : ماوَمَوَعِظةَ؛ لأمة محمد يلِِ أن ينتهكوا من حرم الله ما نهاهم عنه. 
فيصيبهم ما أصاب أصحاب السَّبت؛ إذ انتهكوا حرم الله في سبتهم . انتهى . ولا تنس قوله تعالى في 
سورة (الذاريات): «إوَدَكرْ ين اذى نَهَمٌ الو . هذا؛ وأصل المتقين: الموتقيين بياءين 
مخففتين»؛ حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلهاء ثمّ حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وأبدلت الواو 
على أصلهم في اجتماع الواوء والتاء» مثل: اتصل» أصله: اوتصل» وأدغمت التاء في الثَّاءء 
فصار: للمتّقين . هذاء والتقوى : طاعة من غير عِصِيان» وذكرٌ من غير يُسيان» وشكرٌ من غير كفران . 

الإعراب : خْمَلنَهَاكُ: فعل وفاعل» ومفعول به أوَّلء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
وهو أقوى من العطف على ما قبلها. #تَكلا:: مفعول به ثان. ##نْمَاكُه: جار ومجرور متعلقان 
ب #تكلا»؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. #بَيِنَ: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصولء وَهبيْنَ»# مضافء و#يديبا#: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه مثنَّى لفظاً. وحذفت النون للإضافة» و«ها» في محل جر بالإضافة. (ما): معطوفة 
على ما قبلها بالواو العاطفة» فهي في محل جر مثلها. خَلْمَّهَا#: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصولء و(ها»: في محل جر بالإضافة. (موعظة) معطوف على #إتكلا4:. «الِْمتَّقِينَ)4: 
متعلقان ب (موعظة) أو بمحذوف صفة لها. 


56 ل حير سه ارسق 


2 2 مور منويوسظ 2 220 موه 
لِقَومهء إِنَّ الله مركم أن تدبحوا بقره 


ا ا 7 ا سل جم 
أكون من التهليت 69»* 


الشرح: لما ذكر الله تعالى بعض قبائح اليهود. وجرائمهم» من نقض المواثيق» والعهود. 
واعتدائهم في السّبت» وتمرّدهم على الله عز وجل في تطبيق شريعته المنزلة على موسى؛ أعقبه 
بذكر نوع آخر من مساوئهم» ألا وهو مخالفتهم للأنبياءء وتكذيبهم لهمء وعدم مسارعتهم لأوامر 


ادر لذن ١‏ - يور انك الآية: /ا” 4 


الله التي يوحيها الله إليهم» ثم كثرة اللّجاجء والعتاد للؤُسلء صلوات الله؛ وسلامه عليهم 
وجفاؤهم في مخاطبة نبيّهم الكريم موسى عليه السلام. . . إلى آخر ما هنالك من قبائح» 
ومساوئ. انتهى . صفوة التفاسير . 


5 


ظوَإِدٌ قَالَ مومئ لِمَوْموء إن أله موك أن تدبأ بقرة» : هي واحدة البقرء تقع على الذكر 
والأنثى» نحو حمامة» والصّفة تمي تميّر الذكر من الأنثى» تقول: بقرة ذكر» وبقرة أنثى» وقيل : ره 
اسم للأنثى خاصّة من هذا الجنسء والذكر: التو نحو ناقة. وجملء وأتان» وحمار» وسمّي 
هذا الجنس بذلك؛ لأنه يبقر الأرض» أي: يشقها بالحرث. هذا؛ وأهل اليمن يسمّون البقرة: 
باقورة» وكتب النبي يَهِ في كتاب الصّدقة لأهل اليمن: في ثلاثين باقورة بقرة. مختار الصّحاح . 
والباقر: جماعة البقر مع رعاتهاء والقبقر : اللوسع في العم ومنه محمّد الباقر لأبي جعفر 
محمّد بن علي زين العابدين - رضي الله عنهم ‏ أجمعين» ا ي العلم ؛ أَئْ: لتبحره» وَتفمقة 
فيه» قال الأزهري: البقر: اسم للجنس» وجمعه: باقرء وفي لسان العرب: فأمًّا بقرء وباقرء 
وبيقور» وباقورء وماقورء وباقورة؛ فأسماءٌ للجمع. هذا؛ وقال أميّة بن أبي الصَّلت 

الشاهد رقم [515] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الخفيف] 


وعلط ندا يعدي لمكي اا ناي بنانو نانيك الدب ميرنا 
وقال وداك بن ثميل المازني الطّلائي وهو الشّاهد رقم [543] من كتابنا المذكور:2 [البسيط] 


َِ و مه 
ا 


اع الك بشيورا ييا ا لد لك 1 ل 0 
هذا؛ وقال الماوردي ‏ رحمه الله تعالى : وإنَّما أمروا ‏ والله أعلم ‏ بذبح بقرة دون غيرها 
من الحيوانات؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العجل هون عدم ما كاتني 2-0 
وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته» وهذا المعنى علّةٌ في ذبح البقرة» وليس بعلةٍ 
جواب السائل» ولكنَّ المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حيئء فيكون أظهر لقدرة الله 0 
الو ٠‏ الوأ تدا هرٌوًا4 هذا جواب منهم لموسى عليه السلام لمّا قال لهم: 
إن اله تفرك الكناطا ل #اؤدلك: أني ودرا حلا بين لوهم فيل اع عافيل: 
واشتبه أمر قاتله عليهم» ووقع بينهم خلاف. فقالوا: نقتتل؛ ورسول الله بين أظهرنا؟! فأتوه» 
فسآلوه الييان»'وذلك قبل نزول القنتامة فى التوراة فسآلوا موفى أن يدعو الله فسال موسئ 
عليه السلام ربّهء فأمرهم بذبح بقرةء فلمًا 00 ا وليس في ظاهره جواب عمًا 
ا 00 فيه عنده؛ قالوا: تدم هرو 4 
هرا » يقرأ بسكون الزاي» والهمزء وبضم الزاي بلا همزء وهو بجميع قراءاته 
مصدر هزأء يهزأ هرا من باب: فتح» ويأتي من باب: تعب. هذا؛ والاستهزاء بالناس حرام 
قطعاً ‏ وآية (الحجرات) التاعية عن الشخريةء. والاستهواء بالئّاس معروفة«وأجاديث الرسول كله 
الناهية عن ذلك كثيرة. 


للش كك دا ٠...‏ اللا ل 13137 لالت ...1 


لأَعُودُ ينَّه4: أستعيذ» وأستجير» وأتحصّن بالله. «التهذيرت»: جمع: جاهل»؛ والجهل 
هو السّفه والطيش» والحمقء» والجاهل هو الذي يجهل ما يتعلق به 0608 والمضرة» 
ومن حقٌّ الحكيم العاقل ألا يقدم على شيء حنَّى يعلم كيفيته» وحاله» ولا يشتري الحلم 
بالجهل. ولا الأناة بالطيش ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهُذْلِيُ؛ وهو الشاهد رقم 
[71] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل ]| 


عو هم وا 


إن تزشييني كُنْث أَجَهَلُ فيكُمٌ /َإنْي مَرَبِت الْحِلْمَ بَمْدَِ بالْجَفْلٍ 

وإن لم يكن كذلك ماف علية أ من أكبر الجهّال» والحمار أفضل منهء كما قال الشاعر 
الحكيم : [الكامل] 
نشل الجتمار علي العهول فرك عرفو مش ندري ين نيت 
إذ التجسمان إذا توه ل وز ولشتارة لمودلاما نزيو 

تنبيه: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قوله تعالى : إإدً لَه يمرك أن تَدْعكوا »4 مقدّم 
في التلاوة» وقوله: #مَدلْسْمَ تَقمّا...4 إلخ الآية رقم [78] الآتية مقدّم في المعنى على جميع ما 
ابتدأ به من شأن البقرة» ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتهاء وكأن الله أمرهم بذبح 
البقرة حنّى ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر القتيل» فأمروا أن يعريره ببعكها ببعضهاء ويكون وإوَِدْ 
لتر (مقدماً) في المعنى على القول الأول حسب ما ذكرنا؛ لأنَّ الواو لا توجب الترتيب» 
ونظوره ه في التنزيل في اقطلة توج بعد ذك الطوفان وانققيافهاني أقوله تل اذكره في منوززة كود 
حَقٌ إِدَا جك أَمَرْئا وَدَارَ لدَُْرُ ُلَنَا أَجِلْ دبا من كُلٍ رَوْسَيْنِ أنْتَيْقِ؛ه إلى قوله: إلا يلا فذكر 
فاك جم سات التي ثم عطف عليه قوله: وبال رحبا فبًا شم أله يحَرها ا 4 
اركوب ره ومعلوم: أن ركوبهم كان قبل الهلاك؛ وكذلك قوله تعالى: # 

ذِىَ أَزْلّ عل عَبْدِو الكتب وَل عل لك عِيئَا (2) مَيَمَاك4ه وتقديره: أنزل على عبده 0 
0 ومثله في القرآن كثيرء انتهى. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب: ارَإِذْ؛ك: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: واذكروا إذ» وهو متعلق بهذا 
التسلاو نف و الهملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. 

وقال النسفي: وهو معطوف على انمق في قوله: «أذثوا بق الى نت عَلَيَْْ4 كأنه 
قال: اذكروا 5 واذكروا إذ قال موسى» وكذلك ف الطنوف التى مضت. قال موتى»»: 
كل امن وناعلة»»والجملة القمرة ان مغل جرب اقتانة )لمات 7 

#لِمَوّْموء4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة. «إإِنَّ؛: حرف مشبه 
بالفعل. «آنَّك: اسمها. يأ مُ»: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى أنه والكاف مفعول 


رع !دل ١‏ - نوق لكك الآية : 5/8 ١‏ 


به. أن : حرف مصدري ونصب. 8تَذْيُوا4 : فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق» و##أن تَذْحُوا في تأويل مصدر 
في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: بذبح البقرة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هو منصوب بنزع الخافض» وبعضهم يعتبره مفعولاً ثانياً لفعل أمر على حدّ قول عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي» وهو الشاهد رقم [917] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


1 ماني لحي تالس ها وار فريع تدا فتك :]فال وا تشهب 

بش : مفعول به وجملة: ميم ك4 في محل رفع خبر: #إأن؟» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» ثَانُوا4 : ماض وفاعله. والألف للتفريق» طأنَتَودةكه : الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري . (تتخذنا): فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: أنت» و(نا) مفعوله الأول. هرا : 
مفعوله الثاني» وهو مؤول باسم المفعول. أو هو على حذف مضافء أي: ذوي هزؤء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول وجملة: دلوا : مستأنفة لا محل لها أنه جز له عوانث 
عن سؤال مقدرء فكأنّ قائلاً سأل: ماذا قالوا؟ #دَالٌّ» : فعل ماض. والفاعل يعود إلى #مُوتئ» . 
لأَعُودٌُ» : فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: (أنا) ). موباشه4 : متعلقان بما قبلهما ٠‏ #أنيه : حرف 
مصدري ونصب . أ ونه : مضارع ناقص منصوب ب لإأنّ4؛ واسمه تقديره: اناه وي 
المتهايت» : متعلقان بمحذوف خبر لإأَكوْنَ؛ ولأن). والفعل أكون في تأويل مصدر في محل 
جر بحرف جرٌ محذوفء التقدير: من كوني جاهلاً والجار والمجرور متعلقان بالفعل ظأَعْرِدُ4ك. 
وجملة: لأأَعُودُ4 في محل نصب مقول القول» وجملة: ثَالَ... إلخ: مستأنفة لا محل لها 


الشرح: مَالوا َع لا رَيّكَ...4 إلخ : : هذا تعنيثٌ منهمء وكلة قلواسية ولو الس لا 
وذبحوا أي بقرة كانت؛ لحصل المقصودء لكنّهم شدّدوا على أنفسهم» فشدّد الله عليهم . قاله ابن 
عباس» رضي الله عنهماء وغيرهما ٠‏ «يْبيّن أَنَا مَا هئ أي : الع وها جاليا وما كاي 
وليس المراد السؤال عن حقيقتهاء فحقيقة البقرة معروفة. 

لا دارضٌ مسنّةٌ كبيرةٌ جدّاً بحيث لا تلد وقد فرضتء تفرض فروضاًء أي: سنّتء ويقال 
للشيء القديم: فارضٌء قال الشاعر: [الرجز] 
اكه لل كا ل ل ذل كك عافد يتا رحيان رفن 

يعني : رجال هرماء. وقال خفاف بن ندبة مخاطباً العباس بن مرداس السلمي ‏ وكان بينهما 
مهاجاة؛ ومعارضة رضي الله عنهم -: [الطويل] 


١ "0‏ - موق اكز 


نَعَمْرِي لَقَدْ أَغظَيْتَ ضَيْفَكَ فَارضاً 


ص 


وَلَمْ تُعْطوبكراً لداشك محييةة 


أي : قديمة. وقال آخر: 


الآية :1 1/8 


نُسَاقٌ إِلَيْوِمَاتَقُومٌ عَلَى رنجل 
فكَيْف تُجَازِي بالموءَة وَالْمَضْل؟ 
[الرجز] 


احد شي ككَقَروءٍ الْحَاقيض 


أي عنعن قزم جزل 415 + لكر لسغي الاق نم عير وني لنت :"انها التي 


ولدت» والبكر الأول من الأولاد قال الشاعر: 


كاوق بكرن ونا جلت الكيد 


[الرجز] 


والبكر أيضاً في إناث البهائم وبني آدم ما لم يفتحله 586 وهي 0 الباء 00 
أبكارء والمصدر: البكارة» ويفتحها: الفتي من الإبل» والأنثى بكرة. #عَوَائُ#: بين ذ 
والعوان: النّضّف قد ولدت بطنئاأًء أو بطنين» وهى أقوى ما تكون من البقرء وأحسنه بخلاف 


الْكَيلء قال الشاعر يصف فرساً : 


لماه - 7 11 عد 7 


[الطويل] 


7 و 


/ - 3 1 .“دقر 3 . 
2 هَأن ذاه إن 20 
وَل بِعَوانِ تِ لون ِ 


فرس أخصف: إذا ارتفع البلق من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العوان من البقر: هي التي 
فلن دكا هر بعد قت ويقالة إن العراق اللفعلة الكلوئلة» وه فيما عمو لغة يمانية.:وسدرت 


عواق: إذا عاق فليا سرت رك “قال ؤهير: 


4 ا 3 ا 1 0 
إذا القهقحت حرب عوَان مضرة 


0 


[الصويل | 


2 5 2 َ« 0 - عام 


أي : لاهي صغيرةٌ» ولا هي مسنَّة؛ وجمعها 0 : عون بضمتين» 


5 وقال 0 غزوة بدرء وهو من شواهد مغني اللبيب رقم [17]: 


1س ] 


اباي 2 ام 
افَسَلُوأ ما تُؤْمَرَورَ: تجديد للأمر» وتاقين وتني شن حرلة السديي قم كركوة يل 


زادوا منه» 3 ما 7 


0 حرف 0 وهو الواوء والضمّة قبلها دلي" عليها. 0 مستتر » تقديره : 
أنت. 8لناه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##رَيّكَ#: مفعول به. والكاف في محل جر 


بالإضافة» 


مقول القول» وجملة: 8قَالْواً...» إلخ: مستأنفة لا محل لها. ظيبِ»#: فعل مضارع مجزوم 


رع ادل - موق الكنكة 2 الآية: 4> "١‏ 


لوقوعه في جواب الأمرء والفاعل يعود إلى لرَيّكَ44. «#أن4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
0147 لب المتهاي فق علق لمكو الي لكل رق امكذا بتو صعرر سطل مولن 
الفتح في محل رفع خبره» ويجوز اعتباره مبتداً مؤخراً و«إمَاه: خبراً مقدماًء وعلى الوجهين 
فالجملة اسمية في محل نصب مفعول به» وجملة: بين لا محل لها؛ لأنها جواب الطلب» 
والأمر؛ وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: مَالُوأ4: كلام مستأنف لا محل له. 

َال : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). ظإِنَّمي: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
«يثول 4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى رَبك . #إنا4 : حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمهاء 
س4 : خبر (إنَ): والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «يَتُولُ» في محل رفع 
خبر (إنّ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «أال... إلخ: مستأنفة لا محل 
لها. «لَا4: نافية. طدَارِضٌ4: صفة «بَكرَهُ4: وهي صفة منفية . لوَلَا 45 : معطوف على سابقه 
وهو صفة منفية أيضاًء وجوز أبو البقاء وغيره اعتبار الصفتين خبراً لمبتدأ محذوف. التقدير: لا هي 
فارضٌ» ولا هي بكرٌء وتكون الجملتان في محل رفع صفة (بقرةٌ). عَوَانُ4 : صفة هابَقَرهُ 4 أيضاًء 
أو هي خبر لمبتدأ محذوف, والجملة الاسمية في محل رفع صفة مبَقَرَهُ# أو هي في محل نصب حال 
منها بعد وصفها بما تقدم. #إبَيستَ: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: «عَوَانٌُ)» أو هو متعلق به 
نفسه. ولإبي4 مضاف. ولدَلِقَ 4 اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة, واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل لهء وانظر دلالة: دَّلِكَ 4 على المثنى في الآية رقم [150] من 
سورة (النساء). لفَأَفْصَنُوا: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا وجدتم 
البقرة الموصوفة بما ذكر (فافعلوا) وهذا فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله, والألف 
للتّفريق. «إمَا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
لتُؤْمرُوتَ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه ثيوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
التقدير: فافعلوا الذي, أو شيئاً تؤمرون به» وجملة: طدَافْصَنُ... إلخ : لا محل لها؛ لأنها جواب 
للترط الجقدرة 5ه والقوط المقتره وجوابه في محل نصب مقول القول أيضاً . 


الوأ آذ لنَا رَيل يبن آنا ما لَوثهاً مال إِنَهُ يو 


اقم 7 5 َم اتطررى > 2 


التتشوع: تالا أ 1 ويلك تن لاما وتواكه التلنون» والح الألتوان)«رعو يه 
كالسوادء والبياض» والحمرة» والزرقة 5ظ إلخ. واللون: النوع. وفلان متلوّن: إذا كان لا 
يثبت على خلتي واحدٍء وحالٍ واحدة. قال الشاعر في هجاء متلوّن: [مجزوء الكامل] 


١ 2‏ - 1250352 الية: “١‏ بر ان 
لللطللفبل-ل-أ-ل-لبلبب بي يي يي 
وصمرأء 4 : رفيا افر مإفافِم 6 شديد الصفرة» وجمهور المفشّرين: أنها صفراء 
اللون من الصّفرة ة المعروفة» قال مكي عن بعضهم: علي القتزنة: والظلفة:؛ وروي عن 
الزمخشري : ولدلة سار دو قنقة لان + لأن سوادها تعلوه مغر وبه فسر قوله تعالى فى 


سورة (المرسلات): جكانة ملت كت صف 3 وقال الأعشى: افق 
فلمك عاتلبيفنة ويلك ركابي تجن شتا أزلائهيها كالم تيم 


ورد هذا التفسير بأنَّ الفقوع خاص بالصّفرة» وهو تأكيدٌ لها كما يؤكد غيرهاء فبقال: 
أبيض ناصع» وأحمر قان» وأسود حالك» وأخضر ناضرء والمراد: تأكيد الصفات بما بعدها 
بمعنى شديدها م كل لتر رده تعجبهم لحسنهاء وجمالها رو ذه في القلب عند 
خصرل مع 20 ومنه السرير ذو النعمة لإتمام سرورهم بالنّعمة» وسرير التق شما له 
بذلك في الصُورة» وتفاؤلا ذلك “جم 

زوي غن الإمام علي كم الله وجهه: أنه قال: من ليس نغلاً صغراء قل همه وكثر سرورة» 


لقوله تعالى : «صَفَرَآءُ دَاِمُ لَوْحُهَا َسْرٌ التَطرِيت». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : بثَالُوا دع نا ريل يبن اما ونه : انظر الآية السابقة فهو مثله في إعرابه . يقال 

نه يَقوْلُ إِيََا بَكَرَةٌ صَفْرَآه4: انظر الآية السابقةأيضاً. ظدَاقَمٌ»: صفة ثانية ل ##بقَّرة4. 
0 فاعل بِطدَاقِمٌ4؛ لأنه صفة مشبهة» وليس اسم فاعل ؛ لأنه صفة ثابتة» وليست متجدّدة» 
واها» في محل جر بالإضافة . هذا؛ ويجوز أن يكون لدَاقَهُ4 خبراً مقدماً» وفاعله مستتر فيه. 
و(لونها) : مبتدأ مؤخراً» والجملة الاسمية صفة ثانية ل «أبَقَرَةُ». #تَسْرٌ؛ه: فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى بَفَرَهُ4:. #التَطريتَ*: مفعول به منصوب . . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
ثالثة ل«ابَفَرَهُ» أو هي في محل نصب حال من #بَقَرَهُ» بعد وصفها بما تقدم . هذا؛ وجوزأن 
يكون 8الَوْنْهَا؛ مبتدأء وجملة: #تَسْرٌ التَطرِيَتَ»* في محل رفع خبره» والجملة الاسمية على هذا 
صفة «بَكَرَُ4 وأنَّتٌ الفعل لشَّمْرٌ 4 لأن المبتدأ ملَوْمْهَا4 اكتسب التأنيث من الضمير المؤنث : (ها) 
كما في قولهم: قطعت بعض أصابعه» وهذا يعني : أنَّ فاعل ثَّمّرُ 4 يعود إلى «الَونُهَا4 وأراه تكلفاً 


لا داعي لهء ولو قرئ: 'يَسُرٌ) بياء المضارعة ؛ لكان وجهاً صحيحاً» ولكن لم أطلع على قراءةٍ بذلك . 


000 درم معو س 


لقَالوا ادع لنا ريك يبَيّن أنا مَا هى إِنَّ الث كقية علكنا وإنا إن شاك الله المهتدون 


الشرح: #تَالوأ آدعٌ آنا رَيّكَ بين لَنَامَا ب أي : أهي مذللة بالعمل» أم هي متروكة بدون عمل» 


ودلَّ على ذلك تفسيره بالآية الآنية. #البَكَرَ4 جماعة البقرء وانظر الآية رقم [50]. «إسَسَبَهَ عَيَنَ 


لور ذل ١‏ - مو لكك للآية: 7١‏ 3 


لكثرته» وكثرة ما ينّصف بالصّفتين المذكورتين في الآيتين السابقتين» وقرئ: (تشابه) بضم الهاء 
وتخفيف الشين» كما قرئ بضم الهاء وتشديد الشين» وأصله: تتشابه» فأبدلت التاء الثانية شيناً» 
وأدغمت في مثلها . هذا؛ ووجوه البقر تتشابه» ومنه حديث حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبيّ كَله: أنه ذكر فتناً كقطع الليل» تأتي كوجوه البقرء يريد أنها يشبه بعضها بعضاً. 

وَإِنَآ إن سآ أَنَهُ لَمُهَئَدُوت؛ أي: إلى البقرة المطلوبة. وقوله تعالى حكايةً عن قولهم: إن 
عأ لَه تعليق بمشيئة الله» وهذا يُسمّى في الشرع استثناءء قال الرسول يَكلِِ: «لو لَمْ يَسْتَنْنُوا ؛ 
لَمَا بُينَتْ لَهُمْ آخِرّ الأبيِ», وفي رواية: «لو مَا اسْتَتْتّواً؛ ما اهْتَدَوا إِلَيْها أبَداً) . 


الإصراب: متَالُواْ دم نا ريّكَ بين لَنَا ما هَ» انظر الإعراب في الآية رقم [18]. «إإِنَّي: حرف 


جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 8إإِنَّ*» والجملة 
الاسمية: «#إِنَ الْبَثَرَ»# تعليل للأمرء لا محل لها. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا) في محل 
نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «إن» حرف شرط جازم. طمّآه): , 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. لَه : فاعله» ومفعوله محذوفء كما 
رأيت فيما سبق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط عند سيبويه: جملة: #إن» وما عملت فيه. وعند أبي العباس المبرد: 
محذوف» و#إإن» ومدخولها كلام معترض بين اسم (إنَّ) وخبرها. (مهتدون): خبر (إنَ) مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: (إنا لمهتدون) معطوفة على الجملة قبلهاء فهي داخلة في التعليل» أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


الشرح: جِدَلَ ِنَهُ يَتوْلُ يا بمَردٌ لا دلول» أي : غير مذلّلة بالعمل» أي: هي بقرة صعبة غير 
رَيّضة. ولم يؤنث: 9دَولُ» لأن فعول يستوي فيه المذكرء والمؤنث. تقول: رجل صبورء 
وامرأة صبور» فهو صيغة مبالغة. تير الْأَرْصَ)ه: تقلبهاء وتحرّكها بالحراثة للزراعة» قال تعالى 
في سورة (الروم) رقم 3 «إوأتاروا رص وَعَمَرُوهَآ لكر هِنَا عمروها» . ومنة الحديك : «أئيرُوا 
القرآن: فإنه علم الأولين والآخرين'. «وَلَا سَنْتى لَلَرَتَ4: غير مستعملة في سقي الأرض المهيّأة 
للزراغة» والمزروغة «مسَلمَة4ه: خالية من العيوات».:وآثان العمل ٠‏ علا هيه شها4 أي : لا لون 
فيا كير لوقه :اميت عدن قرا نرنياة .دن عله اف رجام دوالك ني امنا سك 


١ 3‏ - مو لكك الآية: 7١‏ له دل 
وَشّى من باب: وعدء والمصدر: «وشياً» إذا خلط بلون آخرء فحذفت الواو من المصدرء 
وعوّض عنها التاء في الآخرء مثل : عدو 'ؤنة 4 والشية باخودة عن وشي الثوب: إذا نُسج 
على لوتين تختلفين + وتورٌ موشن: في وجههء وقوائمه سواد. ويقال: فرس أبلق» وكبش 
أخرج» وتيس أبرق» وغراب أبقع تون أنية كر ذللة تعض الثلقةمكداانس امل اللغة. 

#التنَ4: هذه الكلمة في هذه الآية وأمثالها ملازمة للظرفية الزمانية غالباً» مبنية على الفتح 
دائماً لتضمُّنها معنى الإشارة» وألفها منقلبة عن واو؛ لقولهم في معناها: الأوان» وقيل: عن ياء 
لأنه مِنْ: آن» يئين: إذا قرب» وقيل: أصله: أوان؛ قلبت الواو ألفاًء ثم حذفت لالتقاء 
الساكتين: ورد بأنْ الواو قبل الألف لا تقلبء. كالجوادء والسواد. وقيل: حذفت الألف»ء 
وغيّرت الواو إلى الألف. كما قالوا: راح» ورواح» استعملوه مرة على فَعَل» و علن تعال 
كزمن وزمان. هذا ؛ وقال ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه شذور الذهية والآن: اسم ارين 
حضر جميعه» أو بعضه: فالأول: نحو قوله تعالى في سورة (البقرة): لماو ألكنَ حِنْتَ باحق . 
والنّاني: نحو قوله تعالى في سورة (الجن) رقم [4]: من مَنْتَيع الآنَ يد له يبا يَصَدَاك. وقد 


تعرب كقول أبي صخر الهدبي: [الطويل] 
زه دن 7 م حر ا 0 27 0 م داعي 
لِسَلْمَى بذاتٍ الخال دَارَ عَرَفتَهًَا وَأَخْرَى بذاتٍ الجزع اياتها سَطرٌ 

سه مِلآنَلَمَ, 2 وَفدكْرٌ للدارتقية كخرنا سير 


أصله: كأنهما من الآن فحذف نون (مِنْ) لالتقائها ساكنةٌ مع لام الآنء ولم يحركها لالتقاء 
الساكنين كما هو الغالب» وأعرب «الآن» فخفضه بالكسرة. وقد اختلف في علَّة بنائه على الفتح 
اختلافاً كثيراً . 

قال الرْجَّاجٍ: «الآن» مبني على الفتح لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف 
واللام دخلتا لغير عهد. 3 تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت©٠‏ فبتيت» كما بي 
«هل|) ) وفتحت النون لالتقاء الساكنين» وهو غيارة ع عما بين الماضى» والمستقبل . وفحوى هذا: 
أن الألف واللام لم تَعَرّفه ولا هو علمء ولا مضمرء ولا شيء من أقسام المعارف» فيلزم أن 
يكون تعريفه باللام المقدرة» واللام زائدة زيادة لازمة» كما لزمت في «الذي» ونحوه. قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجز] 
رمد سياه ارا فب تلاك . والآن و لخميوتحة تع انتوق 

«ابالْحَقَ» أي : الواضحء فتقدير هذه الصفة واجبٌّء وإلا كان كفراً. ظمَدَيحُومَاك بعد أن 
0 0 ا ا ء جلدها ذهباً 3 
القاتل منهم 2 ل ا 


مدر !دل ١‏ - مو اكز الآية: ١لا‏ ا 


هذا؛ وسقى. يسقي من الثلاثي» كما يأتي هذا الفعل من الرباعي: أسقى» والعرب تقول: 
سقيته» وأسقيته لغتان بمعنىَ واحد. وتقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون 
بالهمزة تارةً» وبدونها أخرى» وشاهد المهموز قوله تعالى: #إوَأَنْمبَسَرٌ مه فرانا4. وشاهد غير 
المهموز قوله تعالى: «أوَسَمَلهُمَ رَمُبَمَ سَرَبًا طَهُور4»» ويحتملهما قوله تعالى: 8وَسِفُوا مآ حيمَاكك» 
وقوله جل ذكره: سْمَوْنَ من يَحِق تَخْتُورٍ © خْتَمُهُ مِنَك4: وقد وردت اللغتان في قول لبيد 
- رضي الله عنه -: ْ [الوافر] 
سَقَى قوهي بنِي مَجْدوَأَسْقَى ‏ ثُمَيَراوَالقَبانِلَهِنْهِلَالٍ 

ولكنّه حذف المفعول الثاني من كليهماء كما حُذف المفعولان مِنْ الأفعال المذكورة في 
سورة القصص : 9بَنثُوت 4. لا م24 تسق لَهُمَا4 اما سَقَيْتَ آنأ4. هذا وفرق الأعلم 
بين المهموزء وغيره. فقال: تقول: سقيتك ماءً: إذا ناولته إياه يشربه» وتقول: أسقيتك: إذا 
حصّلت له سقياً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : دَالَ؛: فعل ماضء والفاعل يعود إلى موسىء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: إن يتل : في محل نصب مقول القول» وجملة: 8إِنَا بَكره: في محل نصب 
مقول القول لهيَتُولٌُ4. طلَا4 : نافية. «دَلْل)4: صفة منفية لهبَفَرَةُ4. وقيل : إِنَّ إلا اسم بمعنى 
غيرء فهي صفة. ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية» لكونها على صورة الحرف» وعليه فهي 
مضاف,. وؤدَوْلُ»: مضاف إليه مجرور. وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه مِنْ «لَّا# بطريق العارية. هذا ويجوز اعتبار دلول خبراً 
لميعدا متحدوق + التقدي:: لا هي ذلول» وتكون الجملة الاسمية في محل رفع صفة وإبفَرَه4. 

وقرأ عبد الرحمن السلمي: (لا ذلولَ) بالنصب على اعتبار لا نافية للجنس» والخبر 
محذوف» وتبقى الجملة الاسمية صفة بَفَرَةُ4 وهي قراءة غير سبعية. #ثُثِيرٌ4: فعل مضارعء 
والفاعل يعود إلى مبَفَرَهُ#4. #الْأَرْضَيه: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع صفة #إدَولٌ4. 
وهذا على أنْ الصّفة توصف», وهي صفة كاشفة. وقال أبو البقاء: هي في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في #ادَوْلُ4. التقدير: لا تذل في حال إثارتها. وهذا أقوى من الأول. وقيل: 
صفة ثانية لهبَقَرَةُ4. وجملة: (لا تسقي الحرث) معطوفة عليهاء و(لا) زائدة لتأكيد النفي؛ لأنها 
مدقية عنمي العطقه :ويطتون أن تكرة حي ا يقد ميحدرف انها لانان مكية قاتنة 
لهبَئَرَةُ». وأجيز اعتبارها خبراً لمبتدأ محذوف, وتعود الجملة» فتكون صفة: #بَفَرَهُ4 ومتعلقه 
محذوف» كما رأيت في الشرح . 

لاك نافية للجنس تعمل عمل (إِذ لإشِيَةه: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. 
4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لّا4. والجملة الاسمية في محل رفع صفة ثالثة 


١ 4‏ - م8111 الآية: ”7 ِل كذ 


ل «بَثَرَهُ24 أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدّم. #إمّالوا4: ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. ##آلتَنَ#: ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب 
متعلق بالفعل بعده. جِنْتَ4: فعل وفاعل. ابلق جار مجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من تاء الفاعل؛ أي: جئت ملتبساً بالحق» أو معك الحق+ وحذفت صفة 
الحق. كما رأيت في الشرح» وجملة: «#مِنْتَ بآلْحَقٌ» في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«مَا4 مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤالٍ مقدّر. نَدَحُومَا: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على كلام محذوفء انظر الشرح. 8وَمَا: الواو واو 
الحال. (ما): نافية. #كَدُوا#: فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة» مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق . يَتْعَلُوت»: فعل مضارع مرفوع ... إلخ» والواو فاعله. ومفعوله 
محذوف» تقديره: الذبحح» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كاد)ء وجملة: (ما كادوا. ..) 
إلخ: في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو» والضمير. 


سم بي سه سس سر ب ار و 
8 . 7 


اع سه مج م علي ع مهو هء ستو ب حم 
وذ فئلتم نفسا فادارؤتم فيا وآللّه مرج ما نت تَكنْمُون 4 


الشرح: «وَإِدْ مَدذْثْرُ نَقْسَايه أي: واذكروا يا بني إسرائيل وقت قتل هذه النفس» وما وقع فيه 
من القصّة. والخطاب لليهود المعاصرين للنبيّ يِه وإسناد القتل» والتدارؤ إليهم؛ لأن ما يصدر 
من الأسلاف ينسب إلى الأخلاف توبيخاء وتقريعا. 

درم فياك : تدافعتم» وتخاصمتم . وأصله: تدارأتم» فاجتمعت التاء مع الدال» وهما 
متقاربان في المخرجء فقلبت التاء دالأء وسكنت لأجل الإدغام» ولا يمكن الابتداء بساكن» 
فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بهاء فصار: ادْدَارأتم ثم أدغم» ولهذه الكلمة نظائر مثل قوله تعالى 


0 
1-8 


في سورة (الأعراف) رقم [94]: حَيَ إدَا دَرَحضُوأ فيا جما وقوله تعالى في سورة (الثّمل) رقم 
[55]: مويل رك عِلْمْهُمٌ في الخرز» وانقيا” اذكرء واطلع» واطيرء وازيّن» فإن الأصل : تذكر» 
وتطلع» وتطير» وتزين. وأيضاً قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [*]: «اتَاكْمٌ إل الأرض). 
مدهو لع دي واد 1 1 5 يا ع غء ير بدي ل عا .ها امء 
مووالله 2 : مظهرء فهو اسم فاعل» من أخرج الرباعي . وما كسم تَكْنمُون # : تحفول في 
صدوركم من أمر القتيل. والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 
وعن المسيب بن رافع: ما عمل رجل حسنةً في سبعة أبيات إلا أظهرها الله ونا عبلارحل 
سيئةٌ فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وتصديق ذلك في كتاب الله: هوَأئَهُ رج مَا كُثُم كَكُثمُونَ» . 
هذا؛ وفي الحديث: ١الَوْ‏ آَنَّ أَحَدَكُمْ يَمْمَلُ ني صَخْرَةٍِ صَمَّاء لا بَابَ لَهَاء وَلَا كُوّة؛ لَخَرَجّ مَا 
غَيّبْه للئّاس كايا مَا كان». أخرجه ابن ماجهء وابن حبّان عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
من حديثِ طويل. وخذ قوله تعالى حكايةً عن وصية لقمان لابنه. وهو يعظه: 8يَثِقّ نآ إن نك 
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الإعراب: رَإِدَي: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بفعلٍ محذوف» أو هو مفعول به لهذا المقدّر. انظر الشرح. والجملة المقدرة معطوفة على 

طاتَدلثْر4: فعل وفاعل. لإنَشْمَ4ه: مفعول بهء والجملة الفعلية في مجل جر بإضافة (إذ) 
إليها . (ادارأتم): فعل وفاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 
«فييئً4: متعلقان بما قبلهما. ظوَأنَهُ4: الواو: واو الحال. (الله): مبتدأء 4# خبرهء 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء 
والضمير. وقال أبو البقاء: معترضة 0 قبلهاء وبين ما بعدها. 8إتَايه: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ل لعج ٠‏ #كُتمْ4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «#اتَكْنْمُونَ#: فعل مضارع مرفوع ...إلخ. والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف. وهو العائدء أو الرابط ل #انَا والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
مك4 وهذه الجملة صلة «إمَاأو صفتها . هذا؛ واعتبار مَأمَاك مدر كه ضعف ا تأمل» 
وتدبّره وربك أعلم» وعان لاقل يننا محمدٍء وعلى آله» وصحيهء ا 


كملا أضْرِوة ِبَغضباً كَدَِكَ بت الله الْمَوْقَ وَرْيكُمْ لد لَعَلُّمْ َقِلونَ 
46 

الشرح: ظمَثُلَا أَضْرِنة» أي : القتيل: ببعضها: ببعض لحم البقرة بعد ذبحهاء لا على تعبين 
شيء منهاء فيحياء ويخبركم عن قاتله. فضربوه. فحييء وقال: قتلني فلان ابن أخي. 
كَدَنِكَ...4 إلخ. أي: إحياء الناس بعد موتهم» وبعثهم للحساب شبيه بإحياء تلك النفس التي 
ضربت ببعض البقرة» ومٍأالْمَوْقَ؛: جمع: ميت» ويجمع أيضاً على «أموات» وعلى «ميتون» قال 
تعالى لنبيه يَكِْةِ في سورة (الزمر) رقم [70]: «إِنّكَ منت لقم يَنَنوْ*. ماوَيرِيحكُمْ َايته» أي : 
يريكم دلائل قدرته؛ لتتدبرواء ولتفكرواء وتعلموا: أنَّ الله على كل شيءٍ قدير. طلَْلَكُمْ تَقِْونَ 
أي: تفهمون» فتمتنعون عن عصيانه» ومخالفة أمره. وعقلتٌ نفسي عن كذاء أي: : منعتها منه. 

تنبيه: ذكر الله تعالى إحياء الموتى في هذه السورة الكريمة في خمسة مواضع: الأول: في 
قوله تعالى: #إثم بَمَنْتَكُم د يْنْ بَعْدِ مَوْيَكُن الآية رقم [01]. الثاني : في هذه القصة: 8فَفَلََا ضرم 
4 الثالث: في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؛ فقال لهم الله 0005 
أخيهر) الآية رقم [147] الآتية . الرابع: في قصة عزيز في قوله تعالى: كَأمَانَهُ أله مِأمَةَ عَامٍ كُمَ 
بدك الآية رقم [105] الآتية. الخامس: في قصة إبراهيم على نبينا وعليه ألف صلاة وألف 
سلام في قوله تعالى: «رَبْ أن كَيْتٌ حي المَوْقّ) الآية رقم 501] الآتية. 
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الإصراب: مَتَْنَا؛: الفاء: حرف عطف. (قلنا): فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: امسر فهي في محل جر مثلها. #أغرثوة4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ِبَعْضِبَاً» : متعلقان بما 
قبلهما. وها: في محل جر بالإضافة. «كَدَيِكَ4: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله الفعل الذي بعده. 
التقدير: يحبي الله الموتى إحياءً مثل ذلك الإحياء الذي أحيا به القتيل. «#يُني4:: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #آنَّهُ4ه : فاعلهء #الْمَوْقَ؟ : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: ©كَدَلِكَ يُتى...* إلخ: مستأنفة لا محل 
لهاء وقبلها كلام محذوف» تقديره: فضربوه ببعضهاء فحييء وقال ... إلخ. «#وَررِيكُم 
الواو حرف عطف. (يريكم): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى #أآلنَهُ؛ه والكاف مفعوله الأول. طاءَايَتِدِ؛: مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» ٠‏ والهاء فى محل جر بالإضافة. هذا 
والفعل “بوي سرف نهب قعل لهذا وقد تعدَّى هنا إلى الثاني بالهمزة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: لالعَلَّكُمْ تَمقِنُوتَ4 فيها معنى التعليل. 

تنبيه: بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [17] نقلاً عن القرطبي: أذكر هنا: أنَّ هذه الآية هي 
أول القصّة» وقدّمت الآيات السابقة عليها في التنزيل لغرض» وهو: أنه لما ذكر سابقاً خبائثهم. 
وقبائحهم» وجناياتهم. ووُبّخوا عليها؛ ناسب أن يقدّم في هذه القصّة ما هو من قبائحهم». وهو 
تعنتهم على مومى 4" لتتصل قباتحهم +« ومشاوتهم بييعفنها ؛ ليكون أبلغ في توبيخهم على القتل. 
انتهى. جمل . وقال أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى - وإنما غير الترتيب لتكرين:التوميخ 6 وتدة 
التقريع» فإِنَّ كلَّ واحدٍ من قتل النفس المحرمة» والاستهزاء بموسى عليه السلام» والافتيات 
على أمره جنايةٌ عظيمةٌ جديرةٌ بأن تنعى عليهم . 

تفنيكة قال علماء الخير» والاجبار»:إله كان ف :يتن إسرائيل. رخل غقىه له أولاه اله وله 
ابن دشيو نوارك سوا كلما طن موقط سلف لبركلة مله إلى فزي كيه والقاء 
على بابهاء ثمّ أصبح يطلب ثأره» وجاء بناس إلى موسى يدَّعي عليهم بالقتل» فجحدواء واشتبه 
أمر القتيل على موسى - على نبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فسألوا موسى أن يدعو الله 
لهم ما أشكل عليهم: فسأل موسى ربّه في ذلك فأمره بذبح بقرة» وأمره أن يضريه ببعضهاء 
فقال لهم: وذ اذ الوك اكد 4:1 إلخ الآيات التي رأيتها فيما سبق. 

وكان في ذلك حكمة لِلَّهِ عر وجلء وذلك: أنه كان رجل صالح في بني إسرائيل» وله ابن 
وله عجلةٌ» فأتى بها غيضةً» وقال: اللهم إن استودعتك هذه العجلة لابني حبَّى يكبرء ومات ذلك 
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الرَجلء وصارت العجلة في الغيضة عواناً» وكانت تهرب من الناس» فلمًا كبر ذلك الطفل» وكان 
بارا اك تقالت له امد يوما نيا + بنيّ! إنَّ أباك ورّنك عجلةً استودعها الله في غيضة كذاء فانطلق» 
وادع إله إبراهيم» وإسماعيل» اجات أَنْ يردّها عليك» وعلامتها: أنك إذا نظرت إليها يخيّل 
إليك أن شعاع الشّمس يخرج من جلدهاء وكانت تسمى المَذهْبة؛ لحسنهاء وصفرتها. 

فأتى الفتى الغيضة» فرآها ترعى» فصاح بهاء وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» فأقبلت البقرة حتى وقفت بين يديه» فقبض على قرنها يقودهاء فسار بها إلى أمّه 
فقالت له: إِنَّكَ رجل فقيرٌء ولا مال لك. ويشقٌ عليك الاحتطاب بالتّهارء والقيام في الليل»؛ 
فانطلق وبع البقرة» فقال: بكم أبيعها؟ قالت: ثلاثة دنانير ولا تبع بغير مشورتي» وكان ثمن 
البقرة ثلاثة دنانير» فانطلق الفتى بها إلى السُوقَء وبعث الله ملكاً ليري خلقه قدرته» ويختبر الفتى 
كيف بره بأمه؟ وهو أعلمء فقال له الملك: بكم هذه البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير» وأشترط رضا 
أمي , فقال الملك: لك ستة دنانير» ولا تستأمر أمَّكْء فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهباء لم 
آخذه إلا برضا أمّيء ورجع الفتى إلى أمّهء وأخبرها بالثمن» فقالت له: ارجع» فيِعْها بستة 
دنائيرء ولا تبعها إلا برضاي» فرجع إلى السوق» وأتى الملك» فقال له: استأمرت أمَّك؟ فقال: 

نعم إِنَّها أمرتني أن لا أنقصها عن ستة على رضاهاء فقال الملك: ني أعطيك اثني عشر دينارا» 
3 تستأمرهاء فأبى» ورجع إل أكه و اعيرها لتقي يدنك »انهه امه رذ التي باع ميك 
في صورة آدمي ليجرّبك» فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة» أم لا؟ ففعل» فقال له 
الملك: اذهب إلى أمَّكْء فقل لها: أمسكي البقرة؛ فإِنْ موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل 
وم سراد : فلا تبعها إلا بملء مَسْكها ذهباً» والمّسْكُ الجلدء فأمسكها وقدَّر الله على بني 
إسرائيل ذبح البقرة بعينهاء فما زالوا يستوصفون البقرة؛ حنَّى وُصِفت لهم تلك البقرة بعينها 
مكافأةً لذلك الفتى على بره بأمه» فضلاً من الله ورحمة. 

فاشتروهاء وذبحوهاء ثم ضربوا القتيل بقطعة لحم منهاء فحيي» وقال لبني عمّه: قتلني 
فلان» ثمّ رجع ميتاًء فقتل موسى القاتل» ورم الميراث. ومن طلب شيئاً قبل أوانه؛ عوقب 
تخرضا لهة. تعد عد 


24 وه 6د يه 220 م2 7 


مَنّ بعد ذَلِكَ 


2 5 د< هس وج ذه 
ينْفَحْرٌ مِنْهُ 3 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 5 جم 


لله وم ل 


الشرح: «اثّ شَسَتَ مُنُويحُْ»: القساوة: عبارة عن الغلظ مع الصلابة كما في الحجرء 
وفساوة القلب: نبؤّه عن الاعتبار» فقساوته كنار من قسارة الحجر» استعيرت لنبوٌ قلوبهم عن 


١ 11‏ - يورو لكك الآية: 75 ركذن 


التآئربالعطاضه والفرارع التن تشم بها الجبال» ومين .يها الضكور هلا اميل الفمل: 
«قسّى» فلما اتصلت به تاء التأنيث صار: «قَسَاتٌ) فحذفت الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث 
فصار: «قست». هذا؛ والقلب: قطعةٌ صغيرة على هيئة الصّنوبرة» خلقها الله في الآدمي. 
وجعلها محلا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله بالخظّ الإلهي. 
ويضبطه بالحفظ الربّاني حنَّى يحصيه. ولا ينسى منه شيئاً» وهو بين لَمتَيْنَ: لمةِ من المّلكء ولمةٍ 
مع الكنظاق» كما :فال الرسول لواب 110197 «الملات فإيماة «رالسر + روصكية بالف .زان 
لحّة الشنيطان؛«فإيعاد بالشر ‏ وتكذين بالحي من وجد الأول؛ فيعلم: أنه من الله» ويحمد الله 
ومن وجد الثاني؛ فليعوذ بالله من الشّيطان» ثم قرأ الرسول كَل قوله تعالى: « ليطن يذ 
لْمَقَرَ ويام مركم الله واله عدف تقد كله ونضاة وله وسِعٌ عَلِيمٌُ؛ الآية رقم [177] الآتية. 
هذا واللّمة بفتح اللام: التق الوا حلط من: الإلمامء وهو القرب من الشيءء والمراد بها في 
الخديث: التي تقع في القلب من:خير أو شرٌ. فأما لمّة الشيطان؛ فوسوسةء وآما لمّة المَلك؛ 
فإلمامٌ من الله تعالى. هذا وسمّي القلب قلباً لأنّه يتقلّب؛ قال الشاعر: [الْطَوِيل] 


ل كلك للدت | اكاك 00 شاه الل شت شاك 
يمن بَعَوِ دكي : من بعد المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام» ولهذا نهى الله 
المؤمنين عن مثل حالهم» فقال تعالى في سورة (الحديد): «#ألمَ يَنِ ليت موا أن عَم موي 
ِذِكّر أله وَمَا َل ِنَّ لَلَي ولا يووا لين ها الكتب ين مَل طَلَ عَم الامذ حت مريت وك 
َنم تيفوت 4 . 
«نهن كَلْجَارَةَ أز أَسَدُ شَنَوَة4: اختلف العلماء في معنى (أو) هناء بعد استحالة كونها 
للشكٌء فقال بعضهم: هي هنا بمعنى الواوء كقوله تعالى في سورة (الدّهر): ولا ِمْ بهم َنم 
َو كفورا 4ك وقوله تعالى في سورة (المرسلات): #عَدَرًا أَوْ نُدْر4؛ وكما قال جرير في مدح الخليفة 
الصّالح ‏ وهو الشاهد رقم [95] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
تج النجدلاقة أزكناتتت له فدرا كلكا ان رن ةامرسين على تدر 
0 وكانت. وقيل: 2 «بل) كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [77]: «إإدًا وق 
يحْمَوْنَ لاس كَكَنْيَةْ أله أو أَسَدَّ حَمْيَةٌ 4 وكقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم :]١40[‏ 
0 هِأَكَدَ أَلْقٍ أو يدوت وقال جرير في مدح هشام بن عبد الملك ‏ وهو الشاهد رقم 
]٠١١[‏ من كتابنا المذكور : [الطويل] 


0م ع 05 5 
مَاذا ترى فِي عِيَالٍ قد بَرِمت بهم لمأحص عدتهم! بعَلاد؟ 
كانوا ت ماين أز زاذوا تتاييكة” - حؤلا تقاؤة قة فلت أزلازى 


لور دل ١‏ - مور كنك الآية: 74 يدف 

الا ل ا و 272 22 255227 
أي: بل» وزادوا ثمانية» وأيضاً قول ذي الرّمّة : [الطويل] 

بَدَثْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسٍ فِي رَوْنَقِ الضححَى ومو ضيهنا ار َنْتَ فِي الْعَيْنٍ أَمْلَّحْ 
أي : بل أنت» وقيل: معناها الإبهام على المخاطبء ومنه قول أبي الأسود الدؤلي.2 [الوافر] 


0 2 3 0 7 0 5ه م دي 6ه مس « 
أجب ١‏ لك يتدذدا وَععباسا وَحَمرَّةأو عليا 
2 إن 2 5 6 2 5 و م 8 6 6 سم ال 2 
فَإِن يك خسبهح رزفنذا أضسيه ولعبيت ىه عسطيين إن كان نينا 


ا أنّ حبهم رشدٌ ظاهرء وإِنّما قصد الإبهام ٠.‏ 
مون من حار لما يتفَجا منّة نهار : والمراد: عم ليجات أو حجر موسى الذي 
كان يضربه في التيه لسقيهم . مون مِنهَا لما يَف حرج مله لم4 : الفمق دون الفجرة والمراد 


1 
0 


منه العيون الصغيرة» والينابيع» وأصل الفعل : يتشدّقء قلبت التاء شينأء ثم أدغمت في الثانية 
بعد سكونهاء وقرأ الأعمش على الأصل وَإنَ ينها لَمَا يبب مِنْ حَشْيَةِ نّوك المعنى : : من 
الحجارة ما هو أنفع من قلوبكمء لخروج الماء منهاء وتردّيها. قال مجاهد: ما تردّى حجرٌ من 
رأس جبل» ولا تفجّر نهرٌ من حجرء ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله. نزل بذلك القران. 
وهو صحيح لا غبار عليه 

فإنه لا يمتنع أن يعطي الله بعض الجمادات المعرفة» فتعقل. كالذي روي عن الجذع الذي 
كان يستند إليه رسول الله يَكهٍ إذا خطبء فلمًا تحول عنه يَةِ؛ حَنَّ إليه. 

ولف كن :لعي يكِِ: أنه قال: «إن حجراً كان يسلّم علي في الجاهليّة. إن لأعرفه الآن». 
وكما روي: أنَّ النبي يل قال: «قال لي نَيْرٌ: اهبط فإِنّي أخاف أن يقتلوك على ظهريء فيعذبني 
الله . فناداه جرّاء : إليّ يا رسول الله! وقال تعالى في آخر سورة (الأحزاب): مإِنًا رضنا الأمائة 
عل اتوت وَالْأيْضٍ وَالْيبَالٍ كيين أ ن يمبا...4 إلخ. وقال تعالى في سورة (فصّلت) رقم :]1١[‏ 


ع 


«ثم انتهت إل لتك و مُنَادُ مَقَلَ ها وَلْدرْضٍ أنيَا طَرًا أَوَ كرما مَالَ ْنَا طْأيعِينَ4 . 


ولا تنس قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [144: #نآن قلعت إل حي عدف تلن لا 
تفَقَهونَ 3 م انظر شرح هذه الآيات في محلّها ؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 
وَمَا آلّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَمْمَُوْنَ4: فيه وعيدٌء وتهديدء والمعنى: أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء 
القاسية قلوبهم» وحافظ لأعمالهم حنَّى يجازيهم في الآخرة. فهي مسجلة في كتاب» وهو لا 
يغادر صغيرةً» ولا كبيرةً إلا أحصاها: «فّمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرََ خَيراْ يَرَه 6 وَمَن يَمْمَلْ 
مِتْفسالَ دَرَوَ شَرًا يرم . 
بعد هذا: فقسوة القلب سببٌ في شقاء الفرد» وشقاء المجتمع؛ والحقد» والحسدء وسببٌ 
في ترك الصّلاة» ومنع الزكاة» وترك صلاة الجمعة» والجماعة» وسببٌ في أكل الرّباء وفعل 


١ 1‏ - موق كنك الآية: 5 رع بن 


الزّنى»:والغيبة:"والتميمة» وأكل أموال الناس بالباطل» وسببٌ في شهادة الرُور» وارتكاب 
الفجورء وشرب الخمرء ولعب القمارء ومخالفة الجبّار» بل إِنّي أقول: إن قسوة القلب سبب 
في كل معصيةء وبلاء» وقد رأيتَ كيف ذم الله اليهود» وذوي القلوب الغافلة القاسية. 

ولقائل أن يقول: ما هي أسباب قسوة القلب حتى نجتنبها؟ فأذكر بعضاً منها على سبيل 
الاختصار: 

فأقول وبالله التوفيق: منها: أكل الحرامء فإِنَّ الشخص الذي لا يُبالي من أين أكل: من 
الحلال» أم من الحرام؛ تخبث نفسهء ويقسو قلبه» وتفحش أعماله» وتسوء أخلاقه. ومنها: 
اتباع الهوى. والانقياد للشّيطان الرّجيم» فإنَّ الشخص الذي يسلسل لنفسه قيادهاء تجرّه إلى 
المهالك» والذي ينقاد إلى شيطانه يأمره بكل شرّء وينهاه عن كل خيرء ورحم الله البوصيري؛ إذ 


يقول: [البسيط] 
تكالشة التن والشيطانة واعهعينا 0 هُمَامَخَضَاكٌ الْنْصْحَ قَانَّهِم 


وَلَانْطِعْ مِنْهُمَاخَصْمَأًولَا حكّماً فأنْتّ تَعْرِفٌ كَيْدَ الْخَضْم وَالْحَكُمٍ 

ومنها: كثرة الشعف للد ا 0 وقد قال رسول الله عله : «ما ظِ 
َوْمٌ بَعْدَ هد كَانُوا عَلَيْوِ إلا أُويُوا الْيجَدَل». ثُمّ قرأ: «إما صَرَوءُ لَكَ إِلَّا جدلَ4. رواه الترمذيئ» 
وابن ماجه عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 0 القلوب» ويورث الضغائن. ومنها: 
الغفلة عن ذكر الله تعالى» وعدم مراقبته في السرّء والعانء والإعراض عن واجبات الله 
كالصّلاة» وغيرهاء فإنَ الشّخص الذي يُعرض عن الله يعرض الله عنه» ويكله إلى شيطانه 
مصداقاً لقوله تعالى: وَمَن يَعْشٌ عن ؤَمرِ اليم نُفَيَض لَه سَيِطدنًا فَهَوَ لَه رين رقم [1] من 
سورة (الزخرف). 

ومنها: كثرة الكلام فيما لدعتي + والخوض في الباطن افع صلذ اقيق عم برضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَلِْ: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
قسوةٌ للقلب وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي». أخرجه الترمذي. 

وهنها: الانخماس فى الشهواش) والملذّات؛ والإغراق في الثّرفء والتّعم» وكثرة الأكل» 
والشرب». قال بعض العلناة عو كل كله كثر شريده ون كر ل كثر نومه»ء ومن كثر 
نومه؛ كثر تَحمَهه ومن كثر تَحَمَه؛ٍ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
الآثام ؛ فالنار أولى به! ورحم الله تعالى من يقول: [الطويل] 
يَميتٌالطعامٌالقلب إِنْ زاد كَثْرَةٌ كَتَرَّرْعَ إذا بالهاء فد رَاةَ ستفيه 


1 ف 2-6 د م 8 0 00 لعن َه 
ود عسطينا كاسضصي تجاه لكا تاكن لقيمتاتك لقد صكل يفيه 


لا - لكك 


قال سعدي الشيرازي رحمه الله تعالى: 
6 7 5 2 0 
إن الحَدِيد مَتى أودَى بو صَذدا 


أ 


لاتتشكل ابوفظ فلا مظطليا أبذا 


الآية : 5/ا ل 
[البسيط] 
ليس بالصَقيل تتدويئه آثار 


وَلا يَعُوص بِقَلْسٍالصَّخْرِمِسْمَارٌ 


فنا دواء قسوة القلب؟ فهو الإخلاص في العبادة» والعبادة في النّهار, والتهجٌّد ذ في الليل» 


وقراءة القرآن» ود سفاني ومجالسة أهل الخيرء والتّقوى» والصلاح» والأقاذل من الميعناء 
والشراب: وجب الأمور التي تسبب: قسرة القلب» المذكوزة آئفاً. ورحم الله مَنْ يقول: [البسيط] 
ووه اناك تكيمة تعن لتفرينه. :ل ملجواا ةو نالفي لطم 
كَدَا تَضَرُءٌ بَالسَاكَةَالسَّحَرٍ 
كذ تاه جعت انم أزشطة” ١‏ أن تجائه امي اللحيي والستكم 

الإصراب : «ش4: حرف عطف. لتَسَتَ): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف 
ارد لالتقائها 0 التأنيث ل ا ا فاعله 
0000 حال ون ارك 4ه 2300 وطالة»: ا 
السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: 
ظشَسَتَ) : معطوفة على جملة : (قلنا) فهي في محل جر أيضاً بسبب العطف. 

(هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . 3 كَأجَارَةَ 86 : متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى : مثل؛ فهي الخبر» وعليه فهي مضاف» والحجارة 
مضاف إليه» وعلى الاعتبارين فالجملة اسمية» وهى معطوفة بالفاء على الجملة الفعلية السّابقة» 
نبي ني محل بر أيضاً. وأ : 00 وتنم و ار 0 هي 
00 أو على الكاف؛ فيكون العطف من عطف لدت شر : : تمييز)» والات 
محذوف؛ إذ التقدير: اوداك فهو قي 

ظوَإِةَّ4: الواو: واو الحال. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. «ينَ اْجَارَر4: متعلقان بمحذوف 
رفع خبر (إنْ) تقدّم على اسمها ٠‏ #لماك : اللام: لام الابتداءء (ما): اسم موصول مبني على 
السكون فى محل تصني اميم (إن) مون م يكفَخ ج : : فعل مضارع. #ينْةُ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما اولك نْهنَ»: فاعل 8يَتَتَجَّه» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: (ذي اللعتارة ا مكل نصب حال من 2 ألْجَارَةَ) » والرّابط الواوء 


1 ان يوق لكك الآية ٠/0 ٠:‏ لا 
ام ا ل ل ا ا اي ا الات لامك 


وأعيدت الحجارة بلفظها للبيان» والإيضاح. 9وَإِنَ ِنبا لَمَا سَنَّمنّك : ب ا 1 ٠‏ فهي 
في محل نصب حال أيضاًء رحبا ودح 17 وسطرن عا مله #ينّمَقُ4 لا محل 
لها مثلها؛ لأنها صلة الموصولء» و جملة: يون ينا لما ينبل من حَسيَةَ نو : معطوفة على 
سابقتها فهي في محل نصب حال أيضاًء وهي مثلها في إعرابها. 

وَمَابُ: الواو: واو الحال» أو هي حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». 
آنه اسمها. مبِتَفِلٍ»: الباء: حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوبء وعلامة نصبه 
فتحة مقدزة على اردع منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وبعضهم 
يعتبر (ما) تميمية» فيعتبر لفظ الجلالة مبتدأ» والباء مزيدة في خبره و(غافل) اسم الفاعل» ففاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل نصب حال من الكاف في 8ثُلُويِكُم 4. 
والرابط: الواو»ء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنّداٌء والمعنى لا يأباىء ظِعَمَاكِ : 
جار ومجزور لقان ب (غافل)ء :وهنا )+ :تحمل الموضولة» والحوضوةة :والمضدرية: تفلن 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)؛ والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء والرابط محذوف؛ إذ التقدير: وما الله بغافل عن الذي»ء أو عن شيء تعملونه. وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن)» التقدير: وما الله بغافل 


عن عملكم. 


2 57 6 مسر ل سس ص ع خيرم خت ب عن هه سا سار د ص هه 
#83 أَنطمعُونَ أن يمُأ | وَعَدَ كن فَرِينُ يَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم آله ثُرّ 
د بو 10 أ 2 بوي . جرم 0 
ححَرِووتَهُ من بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يككثوت )4 
الشرح: اك 3 يَوْمِنُوأ أ لك : هذا الخطاب للنبيٌ يَكةِ ولأصحابهء والاستفهام 
إنكاري أو استبعادي» كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود. 0 إن كفروا فلهم سابقة 
في ذلكء وذلك: أن الأنضار كان لهم عرصي على إعادم اليهود للحلف 3 والجوار الذي كان 
بينهم . . هذا؛ والطمع : تزوع التمْس إلى الشيء. وتعلنهنا به والحرص على حصوله. وهو مذموم 
إن كان فى أمور الدنياء وضتازفاً عن الآخرةء وطبيعء يطمّع من باب: : سلمء لي ويقال: 
طمع فيه طمعاء وطماعية» فهو طيع على وزن فَعِلء ويقال في التعجب: طمْع الرّجل بضم 

الميمء أ صار كثير الطمعء وامرأة مطمّاع : تُظيع: ولا ل 

وقد كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ4: الفريق: الطائفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظهء كرهط. ومعشر» وجمعه في أدنى العدد: فرق» وفي الكثير: فرقاء. 
وقال الأعلم ‏ رحمه الله تعالى -: الفريق يقع للمفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث» 


مثل: صديق» وعدوء وقعيد. 


ل ١‏ - موك التق الآية : 0 1 
راثت 


معن كلم لوي : المراد به التوراة التي أنزلها الله على موسى» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. وقال الربيع» وابن إسحاق: المراد: السّبعون الذين اختارهم موسى 
للاعتذار عن عبادة بني إسرائيل العجل» » فسمعوا كلام الله» فلم يمتثلوا أمره» وحرّفوا القول في 


لي عسر بيو 


إخبارهم لقومهم . ون يت 0 والمعتمد الأوّل» ويؤيده قوله تعالى: شر حرفو كه . 

قال مجاهد. والمدى: هم علماء اليهود؛ ليق يحرفون التوراة» فيجعلون الحرام حلا لا 
والحلال حراماً إِتّباعاً لأهوائهم. وأيضاً حرّفوا ما فيها من صفة النبي يكل وحرّفوا آية الرّجمء 
ويفسَّرون التوراة بما يشتهون؛ ففي صفات النبي يَلْهِ كتبوا بدل «أكحل العينء رَبْعَة أجعد 
الشعرء حسن الوجه»: أزرق 0 التعره ويا ... إلخ . 

هذا ؟ والفعل المع من الأفعال الضّوتية» لك تعلق بالأصوات؛ تعد إلى مفعول واحد. 
وإن تعلق بالذّوات تعدّى إلى اثنين؛ الثاني منهما جملةٌ فعلية مصدّرة بمضا ضارع من الأفعال 
الصّوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذاء وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك» ومن 
تبعة أن تكرت البجملة الفعلية في إمك ل" نصي بال .إن كان التقكم محرفة"مثل ولاق سمغت 
يدا يقول كذا:وضقة؟ إن كان نكرة» مكل قولك :معت ريجلا يقول كذا: 

هدًا ؛ :والكلام بالتسبة إلى البشر يد على أحد ثلاثة أمون: 

أولها : الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم؛ تقول: أعجبني كللامك دا : تريد: تكلمك 


2 0 7 ام 7 ا اه - و ا 000 
قَانُوا: كلامٌكَ همِئْنَاً وَهيَ مُضْفِيةٌ يَسْفِيِكَفَلتُ صحيحٌ ذَاكَ لَؤْكَانًا 

وثائيها :ما يدوو فى النّفس من هواجسء وخراطر» وكل ما يعبر عنه اللفظ لإقادة السامع ما 
قام بنفس المخاطب. فَيُسمّى هذا الذي تخيلته في نفسك كلاماً في اللغة العربية» تأمل في قول 
الأخطل التغلبي: [الكامل] 
شين تك ون خطين خك 1 حَمَّى يكون مع الْكَلَام أصِيلا 
إواتعية تبي الجن انار ممم ٠.‏ شيل تتشي عل التوان بولا 

تالنهاة كتحصل به الفائدة سواء أكان ما حصلت به لفظاً أى عتلاء أو إشارةء 0 


دلالة حالٍ. انظر إلى قول العرب : (القلم أحد اللمايو)ة وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين 
دفتي المصحف : (كلام الله)ء ثم انظر إلى قوله تعالى في هذه الآية: 2 عون صكلم أله 3 


0 2 م 8 2 بغر ع عن عر 0 
وقال 0 شأنه في سورزة ة (التوبة) رقم 3 هون أحد من امقر كين اسه جر حي نسمع اكلم 


نوكه وإلى كلمته ات حكمته في سورة 010 عمران) رقم [4]: مدال 5 3 تك َلنَاسىَ 


َدَكَدَ أَيَادِ إِلَا مدي : ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي الذي نفى الكلام اللّفظي عن 
محبوبته » وأثبت لعينها القول. وذلك فى قوله: [الطويل | 


١ 20‏ - يوالكنكة ‏ لاية: ه/ إن لكوك 


كارت يطزي لكين عكتة امنيا ٠‏ إتشارة مسدزوق رع سمم كلهم 
فانشقت أن الطلات فد فال معنا اك 0 كك شك 0 ك1 هك 
والدليل عليه فيما نطق به الحال قول نصيب: [الطويل] 


و 


فسا عو فالشوا يتوق الك أمنة ‏ #لو عقن[ الف فتتة الحفاية 

وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم ]١١[‏ حكاية عن قول السماء والأرض: ظتَالتَآ آنا 
طَأَبعِينَ#: فقال قوم من العلماء: إنهما تكلمتا حقيقة» وقال آخرون: إنهما لما انقادتا لأمر الله 
عز وجل؛ نزل ذلك منزلة القول» والكلام» وانظر شرح القول في الآية رقم [15]. 

من بَعَدٍ مَا عَمَنُوه؛: من بعد ما فهموه» وضبطوه ه بعقولهمء وانظر العقل في الآية [44]. 
َوَهُمْ يَمْلَمُوت*: أي: أنهم مبطلون مفترون. والمقق : أن و ارح جار 
من التحريف, والتغيير» والتبديل لكلام الله» فكيف تتوقعون إيمان سفلتهم» وجهالهمء. وأنهم إن 
كفروا؛ فلهم سابقة في ذلك . 

الإصراب: لأْنمَعُونَ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري استبعادي. واختلف في مثل هذا 
التركيب؛ أي: دخول الهمزة على الفاء» وعلى الواوء وعلى ثُمّ فذهب الجمهور إلى أن الهمزة 
مقدّمة من تأخيرء لأن لها الصّدرء ولا حذف في الكلام» والتقدير: فأتطمعون, وألا 
يعلمون.. . إلخ. وذهب الزمخشري إلى أنها داخلة على محذوفء. وعليه سياق الكلام» 
والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم» وتعلمون أحوالهم. فتطمعون. الفاء: حرف عطف. 
(تطمعون): فعل مضارع مرفوع., والواو فاعله. #أن»#: حرف مصدري ونصب. ظيُؤْبُوا#: فعل 
مضارع منصوب ب #إآن». وعلامة نصبه حذف النونء» والواو فاعله. والألف للتفريق. 496 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهذا على تأويل الفعل ب «ينقادوا»» وأما على تأويله ب 
«صدقوكم». فاللام زائدة» والكاف مفعول بهء و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب بنزع الخافضء أو في محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: في إيمانهم» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: (تطمعون). 

وقد : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 9ن : فعل 
عاشي :تاقضن؛ «كريق»: اسم (كان). يَْنْهُمَ»#: جار ومجرور متعلقان ب: #إفَرِقٌ4» أو 
بمحذوف صفة له. '#يْمَعُونَ#: فعل مضارع وفاعله. #كلمَ» : مفعول به؛ وهو مضاف» 
وطآشّر» مضاف إليهء من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. وجملة: «يَْمَعُونَ لم 
نّوك في محل نصب خبر 24359 وأجاز قوم أن تكون الجملة صفة ل لامَرِيقُ04 ولايَنَهُمَ» 
الخبر. وهو ضعيفهء, والجملة الفعلية: (قد كان): فى محل نصب حال من واو الجماعة. 
والرابط الواوء والضمير. 1 


مره !كد ١‏ - مك للآية: 7 1 

#ثُرّ»#: حرف عطف. 8محَرْفوتَهُ4*: فعل مضارع.ء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. من يَعَدِيه: متعلقان بما قبلهما و«إبكي» 
مضاف. ولاإما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: عَتَلم4 
صلته؛ وإن اعتبرت #«#إمّا# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدرء ويكون المصدر في محل جر 
بالإضافة» التقدير: من بعد عقلهم له. #2وَهُجٌ# : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: يَدْلمُوت4 مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة بقوله: عقلوه فتكون حالاً مؤكدة؛ 
لأنَّ معناها قد فهم من قوله: طعَمَنُهُ4. والأولى اعتبارها حالاً من واو الجماعة بقوله: 
«محَرْفوْئهُ» أي : يحرفونه حال علمهم بذلك. تأمل» وتدبر. 

بَعْصّهُمْ إِلّ بَعَْضٍ 


2 


6ب ج07 ع حجني 
ما نحَقَوْنَ 46 
الشرح: قال الخازن رحمه الله تعالى: نزلت هذه الآية في اليهود الذين كانوا في زمن النبي 
كك قال ابه عياين ‏ راهن الله حلهما :إن معافض : النهود كانوا إذا لقو أ محات رسول اه 
عد قالوا لهم: آمنا بالذي آمنتم به.» وإن صاحبكم لصادق» وإن قوله الحق» ونا نجدل نعته» 
وصفته فى كتابنا . 


طوَإدًا لَمُوأ لذِنَ امنا مالو امنا : انظر الآية رقم ]1١4[‏ ففيها البحث كاف وافي مع ملاحظة 
الفرق بأنَ ما هنا نزل بمنافقي اليهودء وما هناك نزل بمنافقي العرب: عبد الله بن أبيّ ابن سلول» 
وأصحابه. «إوَإدًا خَلَا بَْضّْهُمْ إِلّ بَعْضِ»ه يعني: كعب بن الأشرف», وكعب بن أسدء وغيرهما من 
رؤساء اليهود لاموا المنافقين منهم على ذلك. ظثَالَوَا أمُحَْوهُم يما فم أله ع4 أي عم 
وبِيّنء وفصّل في كتابكم التوراة من صفة محمد يله ومنه قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
[44]: «ريًا أَفْمَحَ بسنا وين قوسا الح وانت خَيْرٌ »2 وما يشبهها في سورة (الشعراء) رقم 
43+ وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [19]: «إإن تَسْتَفْيْحاْ مَقَدْ جَآدَحكُم النحمة) . 

«212م بناعة 5ه ليختو هلبك يما ال الله.في كتايد أو لبيحتجوا عليكم 
بقولكم» يقولون لكم: كفرتم به بعد أن عرفتم صدقه. والمراد بقوله: عِندَ رَيكم4 قيل: في 
الآخرة» كما في قوله تعالى: «اثُرٌ إكَ يوم الْقيسَةٍ عِنَدَ رَيَكُمْ خَنصِمُونَ» رقم [1] من سورة 
(الزّمر). هذا؛ والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاق» ومن ذلك محبّة الطريق الواضحة» 
وحاججت فلاناًء فحججته؛ أي : غليته بالحيّةء ومنه الحديث الذي ذكرته في الآية رقم 041]: 
«نَحَجٌ آدَمُ مُوسَى)»؛ أي: فغلبه. ظأَفَلَا نَحْقِْْنَ#4: هذا من قول الأحبار اللائمين للمنافقين منهم. 


١ 0‏ - مو الكنكة ‏ للآية: ل لور دل 


وقل حقو عط قنهن اللة عالى الجوئسينة ان ]نل عملون أن البيوه ل يوسدرن اله 
ونبيكم» وهم بهذه الأحوال المعوجّة المنحرفة عن الصّراط المستقيم. 

الإصراب : «وَإدَاك#: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان.» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 8الَقُوأ4: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. ظالَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول بهء وجملة امنأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: ملَمُوأ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 8دَالَ4: فعل ماض 
وقفاعله. والألف للتفريق. أءَامَئَ: فعل وفاعلء» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف في 
محل نصب مقول القول». وجملة: ظثَالوَأ: جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
معطوف على جملة: لإوَثَدْ كآنَّ ريق فهو في محل نصب حال. وفي السمين: وهذه الجملة 
الشرطية تحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود»ء والمنافقين» 
والثاني: أن تكون في محل نصب على الحال معطوفة على الجملة الحالية قبلهاء وهي: وقد 
كن فَرِيقٌ4» والتقدير: كيف تطمعون في إيمانهم وحالهم كيت» وكيت؟! انتهى. جمل . 

#وَإدًا»: الواو: حرف عطف. (إذا): مثل سابقتها. خَلَا#: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. #بَعْصُهُمْ>: فاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة. إل بَعْضٍِ»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال من #بِعْصُّهُمْ4. وجملة: خلا في محل 
جر بإضافة (إذا) إليها. تَالوَا4: فعل وفاعل. أَْحَيَوْجُم4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
وتوبيخي. (تحدثونهم): فعل مضارععء وفاعله. ومفعوله الأول» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. #يمَاكُه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. 
و(ما) تحتمل الموصولة., والموصوفةء والمصدرية. #فتَمَ4: فعل ماضض. الله: فاعله. 
#عَبيَكةِ؛ك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوفء إذ التقدير: بالذي» أو بشيء فتحه الله عليكم. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: بفتح الله عليكمء وجملة: ظمَالْوَا4 جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها: كلام 
معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه. 

ا لِيُحَاجُومم ‏ : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الصّيرورة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,. والواو فاعله. والكاف مفعولهء و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (تُحَدّنُوتهم) . 


رن ١‏ - مك81 الآية: الا ١‏ 


طبه.4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. عِندَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل (يحاج) أيضاً. 
و#عِندَ؛ مضاف. وه#َرَيَكةْ4 مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 

نك : الهمزة: حرف استفهام. وتقريع » وتأنيب. الفاء: حرف استكئناف» أو هي حرف 
عطف. (لا): نافية. 8تَمُقَلْْنَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية مع 
المفعول المحذوف معطوفة على جملة مقدرة» التقدير: أطبع على قلوبكم فلا تعقلون؟! هذا 
على اعتبارها من تمام مقولهمء » وإن كانت من خطاب الله تعالى للمؤمنين؛ فهي معطوفة على 
قوله تعالى: طأَكْمَمنَ4 في الآية السابقة. 


الشرح: لوَلَا يِتَلَمُونَ4: أي : اللائمون» والمنافقون من اليهود. هذا؛ والسرٌ: الخفا 
والعلن» والإعلان» والعلانية: الجهر. قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبينا وحبيبناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام: قل لَعِبَادِىَ ألنَ انوا بقِيمُوأ الصَّلَءَ فقوأ ما رَرََْهُمْ سِرًا ومَكاَةٌ ين 
ل َم فيد وَلَا جِللٌّ)» الآية رقم 05*١1‏ وقال الشاعر: اميه 


سَ وا كه بر 


لَاتَظلِمُواهِسْوراً فَإِنةَلَكمٌ هِنَالّنِينَوَقَوَا بِالسرٌ وَالعَلَنِ 

وانّذي أسرّه اليهودٌ الكفرٌء والذي أعلنوه إظهارُهم الإيمان» وقولُهم لأصحاب النبيّ 86: 
آمنا بالذي آمنتم به» وإنَّ صاحبكم لصادقٌء وإنَّ قوله لحقٌء وإنا نجد نعته» وصفته في كتابنا 
التوراة. ولا تنس الطباق بين ##مرّوت* وبْمَلِوْنَ» وهو من المحسّنات البديعية. 

الإصراب : ار لا4 : الهمزة: حرف استفهام. وتوبيخ. الواو: حرف عطفء أو حرف 
استئناف. انظر ما ذكرته في الآية السابقة. (لا): نافية. ما يَعَلَمُونَ#: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. #أنَ4: حرف مشبه بالفعل. #آسَ؛: اسمها. 9يَمْلَهُ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
س4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن24 و«أنَ» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسدَّ مفعول به مفرد؛ إن جعلنا الفعل من المعرفة» أو في محل سد مسد 
مفعولين؛ إن جعلناه من العلم. #ما: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
مروت : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: يعلم الذي. أو شيئاً يسرونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم سرّهم. 9وَمَا ينون : 
معطوف على ما قبلهء وإعرابه مثله بلا فارق بينهماء وجملة: (لا يعلمون): مستأنفة لا محل لها 


قف ١‏ - موك كنك الآية: لا 0 
وم ال بلج ألا 


من الإعراب» ابا سطري على الجمل السابقة الواقعة حالاً . ويبعده: أن الاستفهام إنشاءء 
اعت 


ل س 2 
هُمَ إِلّا بَظوْنَ 409 


الشرح: لما ذكر الله تعالى علماء السوء من اليهود الَّذِينَ حرفواء وبدّلوا؛ ذكر العوام الذين 
تلدوهى .ورين : نهم في الضلال» :والمال سواءء أفقال تعالى > لريتي م4 أي > ومن البهود 
طائفة من الجهلة العوام لا يعرفون القراءة» والكتابة؛ ليطلعوا على ما فيها بأنفسهم. ويتحقّقوا 
بما فيها. وَطأمَيوْت4 جمع: أمّيء وهو من لا يحسن القراءة» والكتابة» وهي صفة ذم إلا في 
حق نبينا ككل فإنها له صفة مدح؛ ؛ لأنه أتى بعلوم الأولين والآخرين. كما رأيته في الآية رقم 
[1] من سورة (الأعراف)» والشيد لله ! وأمَىّ منسوب إلى الأم التي ولدتهء أو إلى الأمة. 
وهي القامة» والحليتة كأنَّ الذي لا يقرأء ولا ود د قال ركاه 
عكِلة : «إِنا عه أمكة: لا ذكتب) ولا نشكب» الور هكذَاء وفكذاء وهكذاء .4 الحديت. أ 
منسوب إلى الأمة؛ لأنها ساذجة قبل أن تعرف المعارف» والمراد بالكتاب: التوراة. 

لِإِلَّد آمَانَ4 أي: أكاذيب» جمع: أمنيّة بتشديد الياء وتخفيفها فيهاء قال أبو حاتم رحمه 
الله تعالى: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدّد؛ فلك فيه التشديدء والتخفيف مثل: أثافي» 
وأغاني» أماني» ونحوهء وهذا من قولهم: مان الرجل في حديثه ميئاً» وتمئّى تمنياًء أي: 
كذب» ومنه قول عثمان بن عفان رضي الله عنه -: ما تمنيت منذ أسلمتٌ! أي: ما كذبت!. 

أو هي جمع أمنية من التمئي» وهو: طلب محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلاً» أو 
بعيد الوقوع» وإذا كان متوقّ الحصول؛ فإنَّ ترقّبه يسمّى: ترجياًء وعليه فالأماني التي يتمنّاها 
سفلة اليهودء ويعدهم بها رؤساؤهم مواعيد فارغة من أنَّ الجنّة لا يدخلها إلا من كان هوداًء وأنَّ 
النار لن تمسّهم إلا أياماً معدودةٌ» وأنَّ آباءهم الأنبياء يشفعون لهمء وأنّهم أبناء الله وأحباؤه 
إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة. 

هذا؛ والأماني جمع: أمنية بمعنى التلاوة» والقراءة» وأصلها: أمنوية» على وزن: أفعولة, 
فقل في إعلاله: اجتمعت الواوء والياء» والأول ساكن, فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء في 
الياء» ثم قلبت ضمّة النون كسرة لمناسبة الياء»ء فصارت أمنية. 

اا اجا او ا لو ا اهذا؛ واس » 
بمعنى : : قرأء وقيل به في قوله تعالى: ا اد من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا بي إلا نا ال اين 

26 مني الآية رقم [51] من سورة (الحج)» أي: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته» انظر شرحها 
را ل تسا [الطويل] 


!لدرء ذل ركس الآية : 7/7 ١‏ 


ا ل د ١‏ ال ا 0 الاك ل ا 
وقال كعب بن مالك رضي الله عنه قي أيضا: [الطويل] 


وقال ابن الأنباري ‏ رحمه الله تعالى -: الأماني تنقسم على ثلاثة أقسام: تكون من التمنّي» 
وتكون من التلاوة» وتكون من الكذب. كشاف بتصرف. 
هذا ؟؛ وقيل: الآماني : المقدّراتة يقال : منى له أى قدّر له؛ قاله الجوهري» وحكاه ابن 


بحر » وأنشد قول الشاعر: [البسيط] 


تمسكتيى تناب ال أرل لتجتسلتة. ٠‏ ولينة لأقيس متها الحممتيابر 


0 75 ءًّ 
ني :شد 2 0 عرا/ ة 4 
٠.‏ - 


ف 


وقال أبو قلابة الهذلي: [البسيط] 


عون 2 له "دنه 3 ال ل ع 6 7 الا 2 ل م 00 


7 


. 7 0 و 00 مهل م ا 


وح سي 7 


ع ما يقدر لك القادر. وبه قيل في آخر سورة القيامة في قوله تعالى: أ يك نطَفَةٌ من مي 


«وَِنَ مُمْ إِلَّا يطبن أي: يكذبون: وبحدّئون؛ لأنه لا علم لهم بصحة ما يتلونء إِنّما هم 
مقلّدون لأحبارهم فيما يقرؤون به. 

قال بويك الأفارق عوتجية نالل تمان موقن عزفا سود رم يكين اللكرى :؛ أن العورت 
تجعل الظنّ علماًء وشكّاًء وكذباًء وقال: إذا قامت براهين العلم» فكانت أكثر من براهين 
الشك؛ فالظنٌ يقينٌء وإذا اعتدلت براهين اليقين» وبراهين الشك؛ فالظِنٌ شكء. وإذا زادت 
براهين الشك على براهين اليقين؛ فالظن كذب. قال الله عز وجل: لوَإِنَ هُمْ إِلّا ينون أراد: 
إلا يكذبون» انظر ما ذكرته في الآية رقم [51] فإنه جيد» والحمد لله! . 

الإصراب : رمم > : الواو: حرف عطف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدّم. لأأمَيونَ4: مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنئوين في الاسم المفرد. هذا ما يقوله المفسرونء 
والمعربون في هذه الخولة اا لوا دوا ران مضمون: (منهم) مبتدأ ولأْتِيوْنَ»# خبراء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [8]. «إلا: نافية. #يَمْلَمُوتَ*: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء 
«الكتبتَ»»: مفعول به. «إِلَّد4: أداة استثناء. ظأَمَانَ: استثناء منقطع. قدر البيضاوي فعلاً 
ناصباً له» كما قدّر «إِلّد»ه ب «لكن» فقال: والمعنى: ولكن يعتقدون أماني» أو يدركون أماني. 
والجملة الفعلية: «لَا يَتْلَمُوت»: في محل رفع صفة: لأأْمَيُوْن4. والجملة الاسمية: «وَمَهُمَ 


١ 7‏ - مو الكنكة الآية: و لا 


أَمَيْنَ4: معطوفة على الجمل السابقة» فهي في محل نصب حال مثلهاء قاله سليمان الجمل» 
وأرى جواز اعتبارها مستائقة لا محل لها . 

لوَإِنَّ: الواو: حرف عطف. (إِنْ): حرف نفي بمعنى «ما». «هُم#: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأً . 

«إِلّا: حرف حصر. #يَظْبوْنَ4ك: فعل مضارعء وفاعله؛ ومفعولاه محذوفان اختصاراً 
ورعاية لرؤوس الآيء التقدير: يظنون أنهم على حقء أو ناجونء أو نحو ذلك؛» والجملة الفعلية 
لوجع رع عر مناه واعتبرها أبو البقاء صفة لموصوف محذوفء. هو المبتدأء التقدير: 
إلا قوم يظنون» وعلى كل فالجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السّابقة على الوجهين 
انا بن قناز د عدر اك سل مها لان راو الجواطة ا ل عيذ وال ا 
مكل أيضا: 


يل لِلَدِنَ يَكْبونَ الكتب ندم ثم يَمُوونَ هلدا ِن عند أله ليَشكروأ يو 


َمَمًا قبلا هوَيْلُ لَّمُم يِنَا كُنبتْ يديه ويل لَّهُم يْنَا يَكْبُونَ 469 


الشرح: (ويل): كلمة 5 تقولها العرب لكل مَنْ وقع في هلكة» وأصلها في اللغة : العذاب» 
والهلاك» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الويل: شدَّة العذاب. وعن أبي سعيدٍ الخدري ‏ رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله بك «الْوَيْلُ وَادِ ِي جَهَنّمَ يَهْوِي فِيْه الْكَافِرُ أَرْبَعِيْنَ خَرِيقاً َبْلَ أَنْ يبل 
كَغْرَها . أخرجه الترمذيّ. وقال الأصمعٌ : الويل: تفجعء والويح: ترحم. وقيل: أصله الهلكة» 
وكلٌ من وقع في هلكةٍ دعا بالويل» وهنه قرا الى في اببورة (الاكيضبه) رقم 0417 : 'وَيَقُولُونَ يوَيلَننَا مَالٍ 
كذ الحفكي لد خاو مور ولا كين إل لتملها 4 هذاه والويل مصيدنة م بلععه ا مع قعل لآن 
فاءه وعينه معتلتان» ومثله: (ويح. وويه» ويسء وويك. وويب) وهو لا يثنّى» ولا ي+ يجمع» وقيل: 
يجمع على : ويلات» بدليل قول امرئ القيس في معلّقته رقم [14]: [الطويل] 
وَيَوْمَ مَكَلْتُ الجذرَ غِثْرَ تُنيِرَةَ 2 َقالّث لَكَالويْلاتإِنكَمُرْجِلِي 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن التّصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف؛ 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمّنها معنئّ خاصًاً. 

#يَكنْبُونَ الكِتّبَ4: الكتابة معروفة» وأول من كتب بالقلم» وخطّ به إدريسء» عليه الصلاةء 
والسلام» وجاء ذلك في حديث أبي ذرٌ خرّجه الآجري» وغيره. وقد قيل: إن آدم عليه السلام 
أعطي الخطء فصار وراثةَ في ولده» وهو صحيحٌ» وجيّد. وقد كان عيسى ‏ على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يحسن الخطّء ويجيد 


تن لك الآية : 1/ا خيضا 


4 : تأكيد. فإنه قد علم: أن الكتابة لا تكون إلا باليدء فهو مثل قوله تعالى في 
سور ة (الأنعام) رقم [98] #ولا طير يَطْر بحنَاحَبهِ 4 وقوله تعالى : # يفو لور وهم ا لسن )2 
ويم الآية رقم ]١51[‏ من سورة (آل عمران). 


اد م لبير حالر ا لي ا اي 


ثم يفولونَ هلذا مِنْ عِندٍ أشَّدِيه أي : بكرارة ع عن اميد الذي جد تير تومن 
التوراة التي أنزلها الى مرس يف المادم, مع أنهم كتبوها بأيديقم؛ ونسبوها إلى الله كذباً» 
وزوراً ٠‏ فإذا نظر الأميّون إلى النبت كَل ل ردجتو مالك لياه 
فبكديوة: ويتقؤلون :: إله لبس "به ل لمشاريا بوه تَمَمًا فللا : : لينالوا بما كتبوا عرض الدنيا الزائل 
وتوفلا هينا] لقان ب زاك برضف :تان جما نا لود لله إن لفنائكه» وعدم ثباته» وإما لكونه 
حرام ؛ لأن الحرام لا بركة فيهء ولا يربو عند الله. قال ابن إسحاق» والكلبي: كانت صفة رسول 
الله يك في كتابهم : احَسَنُ الْوَجْوِ؛ عدن التكرة هد أَكْحَل العيْتيْن: نض رَبَعَة) فغيّر وهاء 
وكتبوا مكانها #طوياة : أنوق: سَبط الشّعر» والذي حملهم على ذلك 3 نهم خافوا زوال رياستهم» 
وانقطاع ما يأخذونه من سفلتهم. وقال الزُهري: عن ابن عباس رضي الله عنهما : يا معشر 
المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء» وكتاب الله الذي أنزله الله على نبيه أحدث أخبار 
اللهء تقرؤونه غضاً لم يشب» وقد حدّئكم الله تعالى: أنَّ أهل الكتاب قد بدَّلوا كتاب الله» وغيّروه» 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
ل ل ا 

فوَيْلٌ لهم مما إلخ؛ أي: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب» والبهتان» 
والافتراءعء ا ل 
لفعلهم. وتشنيعاً لعملهم» وكيا ابوه تمي والنكر روات فى نات 3ه منه ما يكون 
لمزيد المدح» ورفعة الشأنء كما في سورة (الواقعة): «اتَأَضَحَبُ الْمَيْمئَةٍ مآ أَححْبُ الْمَْمَئَةِي. ومنه 
ما حكرة لمروي لل والتخويف. والزجر والرّدع» مثل قوله تعالى في سورة (الواقعة): 
رصمب اْلْتَكمَةَ مآ لمث الْشْسسَةِ> . 

هذا؛ واليد تطلق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفسء» والذات كما في 
الآية رقم [144] الآتية» وقد تطلق على القدرةء والقوّة» وهو كثير مثل قوله تعالى في سورة 
(ص) رقم [17]: «إواذة عَبْدَنا حاورد ذا الفير . خذ قول عروة بن حزام العذري» وهو الشاهد رقم 
73 من كتابنا : «فتح رب البريّة) : الطويل] 


تشكئلت تررق تققد كاسسقيفت وتاي برشدرات الحتشيدة كدان 

كا تطلق البدفلى المةة والمعروف. يقال: لفلان يد عندي؛ أي: نعمة» ومعروف» 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبيرء فيقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه 
ولا تدبير. 0 


ف ١‏ - مو اكز الآية: 7/4 لور يدن 

فائدة: تحريف كلام الله تعالى يكون بتأويله تأويلاً فاسداً» ويكون بتغيير» وتبديل الكلام» 
وقد وقع من أحبار اليهود التّحريف بالتّأويل» وبالتغيير» كما فعلوا بصفة النبيّ يَكْلِهِ وقد وقع 
النَحريف بقسميه في الكتب السّماوية: التوراة» والإنجيل» والزبورء كما قال تعالى: #جحَرْفوْنَ 
لْكَلمَ عَن مَوَاضعِدء# الآية رقم [45] من سورة (النساء)ء أما التحريف بمعنى التأويل الباطل فقد 
وقع في القرآن الكريم من المنافقين» والملاحدة» ومن علماء السوء في كلّ زمانء ومكانء وأما 
التحريف بمعنى إسقاط الاية» ووضع كلام بدلها فقد حفظ الله كتابه العزيز منه» قال تعالى في 
سورة (الحبجر) رقم [1]: إن تحن نزَلَنَا أليِخرٌ وَإنَّ أ حَفِظُودَ» انتهى. صفوة التفاسير بتصرف. 

الإصراب: (ويل): مبتدأ سوغ الابتداء به؛ وهو نكرة؛ لأنه دعاء عليهم» والدعاء من 
المسوغات سواء أكان دعاء له» نحو: سلام عليكء أو عليه كهذه الآية. 8الَنَذِينَ4: جار 
ومجرور متعلقان 000000010 يُكشبون 4 : فعل مضارع» والواو فاعله. 
© الكِتبَ» : مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 


مابَيدمٌ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #ادُمَ: حرف عطف. 8يَفُوُنَ#: مضارعء وفاعله. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. مَندَا: الهاء حرف تنبيه لا محل له. (ذا): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «مِنَ عند : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» 
و«إعِندٍِ» : مضاف» و:#آشّدكه: مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 


لِيَنْرروا»: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله». والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان لعل ويفولونَ 4 . 
يه-: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «اتَمَمَ4ه: مفعول به. #قلِبلا»: صفة لتَمَتَا4» 
والجملة الاسمية: (ويل): مستأنفة لا محل لها. (ويل): مبتدأ. «الَّهُم»#: جار ومجرور متعلقان 
ب (ويل). «#يِمَا؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب ١مِنْ)‏ 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير : هن اذأو 
مِنْ شيءٍ كتبته أيديهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً» التقدير: فويل لهم مِنْ كتابة أيديهم. 
والحدلة الاسمبة:يحطوفة على ما قبليا» .ومو كدة له + وأيضا تحملة وووودلٌ لم يدا لقن ع : 
معطوفة عليهاء ومؤكّدة لهاء وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق بينهما. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم . 


يواه بين لسرن كة: 
كل ١‏ - سو ةلتك الآية: /٠١‏ شف 


الشرح: روى البخاريٌ؛ وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنه قال: الما تحت خيبر 
أهديت لرسول الله جَلِةِ شاة فيها سمٌّء فقال رسول الله يكِ: «اجمعوا لي من كان من اليهود هنا». 
فقال لهم رسول الله يَكِةِ: «من أبوكم؟» قالوا: فلانء. قال: «كذبتم بل أبوكم فلان». فقالوا: 
صدقت وبررت! ثم قال لهم: «هل أنتم صادقيّ عن شيءٍ ع إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا 
القاسم! وإن كذبناك؛ عرفت كذبناء كما عرفته في أبينا! فقال لهم: «من أهل النار؟» فقالوا: 
نكون فيها يسيراًء ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله كَكِةِ: «اخسؤواء والله لا نخلفكم فيها 
أبداً!» ثم قال لهم: «هل أنتم صادقيّ عن شيءٍ إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم! 
قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سّمَاً؟». فقالوا: نعم! قال ككِ: «ما حملكم على ذلك؟» فقالوا : 


أردنا إن كنت كاذياً ؛ أن نستريح منك» وإ كنك نا لم يضرك». 


وقال مجاهد: عن ابن عباس رضي الله عنهما - : إنَّ اليهود كانوا يقولون: إِنَّ هذه الدنيا 
سبعة آلاف سنةء وإنّما نعذب بكل ألف سنة يوماً في الثّارء وإِنَّما هي سبعة أيام معدودة» فأنزل 
الله تعالى : «وَقَانُوأ أن كَمَسَّئَا ألكحارٌ إل ناما تَعدُودة4>. وقال العوفي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما : قالوا: ولن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» وهي مذَّة عبادتهم العجل . 


هذا؛ وقد جاء وصف هاما في آبة الصيام الآتية بلفظ : تسوت وهذا يدل على 
أنه يجوز في العربية استعمال اللفظين في وصف أياماً كما ترى. ظثُلْ أَْحَذْت4: انظر الآية رقم 
[:5] فالبحث فيها وافي كافي. عند كد عَهْدَايه : أي : قل يا محمد لهم على سبيل الإنكار» 
والتوبيخ» والتقريع: هل أعطاكم الله عهداً بذلك» فالله لا يخلف وعدهء ولا ينقض عهده؛ 
لأنه تعالى لا يخلف الميعادء ولكن هذا ما جرىء ولا كان من الله تعالى» بل أنتم تقولون 
على الله ما لا تعلمون من الكذبء والافتراء. وافتراؤهم هذا كان حينما توعّدهم الرسول كَل 
بالثار؛ إن لم يسلموا. هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : يجوز في #098 في هذه 
الآية أن تكون معادلة»ء أي: متصلة؛ بمعنى: أي الأمرين كائن على سبيل التقرير لحصول 
العلم بكون أحدهما. ويجوز أن تكون منقطعة. انظر ما ذكرته في الآية رقم [1] لشرح 
المتصلة» والمنقطعة. 


الإصراب : (قالوا) : فعل» وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية ع مقولها مستأنفة» 
وهو أولى من العطف على الآية قبلها . لال جد : حرف نفي ١‏ ونصب» واستقبال. 


١ 1‏ - و85 الآية: /٠١‏ عن كزان 


ابد بطي د امي 


تمستا : فعل مضارع منصوب ب «إأن» و(نا) مفعول يه. #ألكارٌ»ه: فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. 9إلّ4: حرف حصر. لإأجائ4: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» أو هو منصوب بنزع الخافض . «تستودن»: صفة: اناما . 

كُلٌ»: فعل أمرهء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»)» «أعذع» : الهمزة: حرف استفهام 
وتوبيخ. (اتخذتم): فعل وفاعل» ##عِندَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» ويجوز تعليقه ب 
ظعَهدَا4؛ لأنه مصدرء كما يجوز اعتباره متعلقاً بمحذوف حال من عَهّدَا» كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار ا وجملة: 
«أََدْمُ»#: في محل نصب مقول القول. وجملة: #كُنُ4: مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة 
جواب لسؤال مقدرء كما رأيت فيهاء وفي أمثالها . 

#إفلّن»: الفاء: اعتبرها الزمخشريء وتبعه البيضاوي» والنسفى: أنها واقعة فى جواب 
شرط محذوفء تقديره: إن اتخذتم عند الله عهداً؛ فلن... لك (لن): له 
#يحْلِكَ): فعل مضارع منصوب ب (لن)» آنه : فاعله. ا مفعول بهء والهاء: في 
محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط المقدرء كما رأيت على قول الزمخشريء ومن تبعه» والشرط المقدرء ومدخوله 
في محل نصب مقول القول» وقال ابن عطية: هي معترضة بين المتعاطفين لا محل لها من 
الإعراب. #آْ#: حرف عطف, وهي تحتمل أن تكون متصلة» وهي التي يطلب بها وبالهمزة 
التِّن + .ويحعمل أن تكون متقطعةء وهي التى ,يمغتق اابل ان :جل نم40 «فعل. نضا رعء .وفاعله. 
عَلَ أشَّو4: متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «أَتَعَدْمُ» فهي في محل نصب 
مفعول به ل 9تَفولُونَ4. وساغ ذلك لأنها مبهمة» وهي كناية عن كلام كثيرء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائتد» أو الرابط محذوف. التقدير: الذي» أو شيئا لا تعلمونه. 

فائدة: قال القرطبي : رحمه الله تعالى .: في هذه الآية رد على أبي حنيفة وأصحابه؛ حيث 
استدلوا بقوله بكي : «دَعِي الْصّلاة آيَّامَ أكْرَائِكِ) في أنَّ مدَّة الحيض ما يُسمَّى أيام الحيض0ء وأقلها ثلاثة 
أيام» وأكثرها عشرةء:قالوا؟ 'لأن قا .ذون العلاثة يُسمّى يوماً ويومين ».وما زاد غلى العشرة يقال فيه: 
ل ل ل 
نيهم تك يأ في ج04 طتَمَسَن ني ارم فته ياو سكا يوم سن بوتي أي )4 . 

وناك لي فقد قال الله تعالى ذ في الصّوم : ايام واب يعني : جبع المهر » وقال 
تعالى : الوأ آن تَمْسسَا أَلتَارُ لَه يما تَعْدُودبّ» يعني : أربعين يوماً» وأيضاً: إذا أضيفت الأيام 
إلى عارضٍ لم يَرَدْ به تحديد العدد, بل يقال : أيام مشيكٌ» وسفركًء وإقامتكَ» وإن كان ثلاثين» 
وغتردي وما شع من العددة ولعلء أراد ما كان معتاداً لهاء والعادة ستٌّء أو سبعٌ» فخرّج 
الكلام عليه والله أعلم. انتهى. قرطبي . 


رك كد - مو لكك الآية : /1١‏ 3239 
ار 
5 7 م 2 2 رع 2 4 
كل : نا كاك وأحظنة تله 1 :2ك تالكا 
فيك كرفت ©4 1 
ا 


الشرح: «إبج1»: رد لما اذَّعاه اليهود في الآية السابقة؛ أي: ليس الأمر كما زعمتمء 
وذكرتمء بل تمسكم النار زماناً مديداً» ودهراً طويلاً» وظجّ»: حرف جواب كنعم» وجيرء 
وألجل »وى إلا أذ ص4 جواب لنفيء متقدّم؛ أي: وإبطالء وفتفنة. ورينات لاه دراه 
دخله الاستفهام أم لا؛ فتكون إيجاباً له نحو قول القائل: ما قام زيدء فتقول: بلى» أي: قد 
قامء وقوله: لبس زيدٌ قئم فتقول: بلى» اق هو قائم» قال الله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [171]: أَلْسَتُ يهان ارو عباس - رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ كفروا. 

كنب سيتَكة4: عمل سيئة» والكسب: استجلاب النفع» وتعليقه بالسّيئة تهكماً على 
طريقة: مقْْسَرَهُم بِعَذَابٍِ كم هذا؛ والسيئة المراد بها هنا “الشرة» وهي أيضاً المعصية» 
ومخالفة أوامر الله تعالى » وهي كبائرء وصغائرء وأصلها: «سَيُوئة» فقل في إعلالها اجتمعت 
الواو والياء»ء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبتٌ الواو ياءً» وأدغمت الياء في الياء. «وَأَْطَتٌ 
بود لتكت 14 الستوليق علي ه16 ادقع مخ كر كانت بأ حاه يتركا + وكذلك كن قعل 
الكبائر من الذنوب» ولم يتب قبل موته. 

وخذ ما يلي: فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله كك قال: اإياكم 
ومحقرات الذنوبء فإنهنَّ يجتمعن على الرَّجلٍ حتى يهلكنه». وإِنَّ رسول الله يله ضرب لهِنَّ مثلاً 
كمثل قوم نزلوا بأرض فلاق ل فجعل الرّجل ينطلق» فيجيء بالعود والرّجل 

يجيء بالعود» حنَّى جمعوا سواداًء وأجّجوا لح امه سر كن 
هذا؛ وقرأ نافع : (خطيئاته) بالجمعء انظر إعلالها في الآية رقم [58] طوْلَيِكَ أَحْمَبُ الَارَ هُمْ ذا 
خَيِدُونَ : انظر الآية رقم 3 ففيها الكفاية. 


الإعراب : +9ب1:: حرف جواب لا محل له من الإعراب. «سن» : : اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً. «إكسَبَ»: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو. «سينئة 4 : مفعول به. 8وَلَحَطَتَ4: الواو: 
حرف عطف. (أحاطت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. #بوء» جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء حَطِيئَتُْ4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . «تأزليك» : الفاء: واقعة في جواب الشرطء (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له #أضحدب» : خبر المبتدأء ولا شَحَدكِ؛ : 
مضاف. و#آلتتارٌ4: مضاف إليه. والجملة الاسمية: (أولئك) في محل جزم جواب الشرط. 


ا ١‏ - مك8 الآيتان: 8١‏ وم عر لكوك 


وخبر المبتدأ الذي هو #إمّن: مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل 
الجملتان. وهو المرجح عند المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت #مَن» اسماً موصولاً فهو مبتدأ» 
وجملة # كَسَبَ» صلته. والجملة الاسمية: (أولئك) في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على 
خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: #بجكّ من : مبتدأة أو مستأنفة 
لا محل لها من الإعراب. هذا؛ ويرجح اعتبار تن اسماً موصولاً عطف الآية التالية على هذه 
الي 

هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #فيهَا: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. #حَدِدُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو... والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من: لاأَسْحَدبِ» أو من: #آنتَارِ» والرابط الضمير على الاعتبارين؛ 
والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» وإن اعتبرت الجملة الاسمية مستأنفة؛ 
فلست منفنداًء والوقف على #آلتَارُ» تام وجيّد. 


«واليت ءا عَامَنُوأ 


4 


الشرح: من رحمة الله بعباده» ومن كرمهء وجودهء وإحسانه: أنَّه لم يذكر عباده المؤمنين 
في الكتاب؛ إلا ويذكر الكافرين» والفاسدين» ولم يذكر الحسنات» والأعمال الصّالحات؛ إلا 
ويذكر السيئات» والخطيئات» ولم يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار.ء وجحيمهاء وذلك من 
باب المقابلة» والمقارنة» وفيه ما فيه من التذكير»ء والتنبيه» والاتعاظء وما يتذكر إلا أولو 
الألباب. هذا؛ وجعل أصحاب الجنة بمعنى مالكيها بملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل 
مثله في أصحاب النارء انظر الآية رقم [4*] وانظر الإعراب فيها أيضاء فإنه مثله بلا فارق» فلا 
أعيده هنا رغبةًَ في الاختصارء والاقتصارء والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 


التق ' تكن - م 0 0 لسار 
و ك2 عو 2 


الشرح: هوَإِدْ أَحَذْنا مسق به إِشرّهيل» : اختلف في الميثاق هناء فقال مكي: هو الميثاق؛ 
الذي الخد فليم حين احرتيوا ين لت ادم كالاد؛ وبعتى يما اكرافي قرله اله مالي قر سود 
(الأعراف) رقم :]١7/5[‏ مواد َس رَيّْكَ م بق عَأدَم من ظُهُورِهرٌ م إلخ . وقيل: هو ميثاق 


رع !يدل ١‏ - 1851/1 الآية: “م ”7 


أخذه عليهم» وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم» وهو قوله: الا تَْدَُا لا ألَه. وعبادة 
الله: إثبات توحيده» وتصديق رسله» والعمل بما أنزل في كتبه. وانظر ما ذكرته في سورة الفاتحة: 
باون سا4 : يراد في هذا اللفظ: الأب» والأم» ففيه تغليب الأب على الأم» وأيضاً في 
لفظ «الأبوين»» وفيه إشعار بتفضيل الأب على الأم» والذّكر على الأنثى. والإحسان إلى الأبوين 
يكون بالقول» والفعل» والإنفاق عليهما عند عجزهماء واحتياجهما. وانظر ما ذكرته في سورة 
(الإسراء) رقم [18] في هذا الصدد. وانظر سورة (النساء) رقم 3"]. «وزى الْمَرْقَ» أي : 
القرابات من جهة الأب. ومن جهة الأم. وهم الأرحام. وانظر ما ذكرته في سورة (الرعد) رقم 
7 في حمَّهم . وَآليَكئَ»: جمع: يتيم» وهو مَنْ فقد أباه» أو أمه. أو فقدهما معاًء وقد يغلب 
أن يكون المراد من فقد معيله» وهو الأب من بني آدمء والأم من الحيوانات» والطيورء وهناك يتيم 
العقل» والأدبء والتربية» والخلق» والدين» وهو أسوأ حالاً من الأول» وإن كان قد بلغ من 
الغمر الخمسين» والسّتين» ويملك من المال الملايين» وش جر القائل ‏ [السيه] 


ع 2ك و 3 5 004 5 7 3 7 520 ره .ومن 
ليس اليتِيم الْذِي قَدْمَاتَ وَالِدَه أن التكم ميت العمل والادب 
وخذ قال الاخرن: [الكامل] 


لك لعفي من السويى اووا وين .ده الم تاو و حت ة نمنة 
لعفي مدو لوي الي ا ١‏ ال اا 
وقد ذكرت الإحسان إلى اليتيم والعطف عليه» وثواب رعايته» وجزاء كفالته في مناسباتٍ 
كثيرة» وآياتٍ عديدة. « والتستكين» : انظر الآية رقم [175] الآتية. 
َفُولُوا ناس خشكا أي: قولوا لهم قولاً ذا حُسْنِء وقرئ: (حَسَّناً) بفتحتين» و(حُشناً) 
بضمتين» فالأولى قراءة حمزة» والكسائيء» والثانية قراءة عيسى بن عجرو ري عبر ا 
والمعنى: قولوا لهم الطّيِّب من القول» وجازوهم بأحسن ما عدون أن يارو مد وفنا 1 
حض على مكارم الأخلاق ؛ فينبغي للإنسان أن يكون قوله ليا وروي متسنيظا :طلقا مع الْبَرّ 
والفاجرء والسَّنّىٌّء والمبتدع من غير مداهنةٍ؛ لأن الله تعالى قال لموسى» وهارون: 00 0 
ا نا لكل تدك أو يخس الآية رقم [44] من سورة نذاب سامون مزلت المواة ا ل 
والتمسلني'أولى نالك طرايهوا الككلزة وَدَائا ك4 انظر الآية رقم 1481 (َلوَءَاثُأك : 
أصله: «أتِيُوا» فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فصار: (آد نَوْا4 بعد حذف الياء» ثم قلبت 
الكسرة ضمة لمناسبة الواو فصار: (أنوا). 2 7ه انظر الآية رقم [14]» والخطاب 
للبهوة عضري يجيد 5د وأسند لمم توي أسلافهم ؛ لل مس في إعراضهم 
عن الحقٌّ مثلهم. كما قيل: : شِنْشِئَةٌ أَْرِقُهَا مِنْ أَخْرّم). «إِلّا فيل يَنكّمْ» أي : مِنْ آبائكم 


لق ١‏ - اكه اليه م نك 


في عهد موسى » وهارونء على تَبيّناء وعلب الت صلاة» وألف سلام» وفي عهد محمد وَل 
أسلم عبد الله بن سلامء وأصحابه. لوَأنشْر تُعْرسُوت* أي: عن الإيمان وعن الوفاء بالعهد. 
كما أعرض آباؤكم. 

هذا؛ والملاحظ: أنَّ الله تعالى أمر بني إسرائيل بهذه التّكاليف الثمانية؛ لتكون لهم المنزلة 
الرّفيعة عنده بما التزموا بهء فأخبر الله عنهم: أنّهم ما وفوا بذلك بقوله تعالى: «#ث تَوإْتَتُر»4 

تنبيه: أمر الله تعالى في هذه الآية بني إسرائيل» وكلّ إنسان بالإحسان إلى الوالدين» والبر 
تقناع والاحية نيما ما الأبييحا نهر ارا الله مذالى + وتوضل إلبهما ها يحتاجان زلبنه من 
المساعدة» والإنفاق عليهما بقدر الحاجةء ولا يؤذيهما ألبتة» وإن كانا كافرين» بل يجب عليه 
الأعيناة التيمناة ومن لأتحناة: النسناة أن ردعوهما "إلى الآيمان تلفق واللين» وكذا إن كانا 
دابككن لبا فوقس بالعل زقت ال فقوو اللين د قي كيه و لجا عدف ب الوالنون على لان 
بعبادته ؛ لأن شكر المنعم واجب» ولله على عبده أعظم النّعم ؛ لأنه هو الذي خلقه؛ وأوجده بعد 
العذم » :تعنية تليق بكرم علق تنكل بغيرة للم إن للوالدين على الولد نعمة عظيمة ؛ 5 
فى كون الولذ+ ووجودة» ثم إن لهما عليه حقّ التربية أيضاً قحب كرهما ذانياً.- خازن؛ ولا 
تنس قوله تعالى في سورة لقمان: «أَنِ أَمْكْر لي وَلولديْك) . 

الإصراب : (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على الشّكون في محل نصبء متعلق 
بمحذوفء. تقديره: اذكرء فيكون ان للنبي كله أو تقديره: اذكروا: فيكون قطان لليهود 
المعاصرين له عليه الصّلاة والسلام. لأَحَذَناك: فعل. وفاعل. لأسِتّقَ»: مفعول بهء وهو 
مضاف. 9بَقَ*: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النُون للإضافة» و#بقة» مضاف. و#اإسْيّءِيل4 مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصَّرف للعلمية» والعجمة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

«لا4: نافية. «اتَنَبُدُونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #إِلّا: حرف حصرء لا 
محل لها. «#آسّه#: منصوب ل ل ل ل 
محذوف. التقدير: وقلنا لهم: لا تعبدون. وهذا النفي ؛ شعت اللنوى: وهو أبلغ من النوي 
الصّريح: ويعضده: أنه قرئ بحذف النون على النَّهي الصريح» والقول ومقوله معطوف على 
جملة: #آحَدْنَاك فهو في محل جر مثلهاء وجوز أن يكون في محل نصب حال من (نا) وهو على 
تقدير «قد) أيضاً» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطابء وقرئ: (لا يعبدون) بالياء» وعليه فلا 
التفات. هذا وقد ذكر أبو البقاء: أنَّ في الجملة أربعة أوجه: أحدها: أنها جواب قسم دل عليه 
المعنى» وهو قوله: طأَحَدْنَا مِكَقَّ4 لأنَّ معناه: استحلفناهم: والله لا تعبدون. والثاني: أنَّ «أَنْ» 
الناصبة مرادة» والتقدير: أخذنا ميثاق بني إسرائيل على ألا تعبدوا إلا الله فحذف حرف الجرّء 


حرم دل ١‏ - و15 للآية: :8 سق 
ثم حذف اأَنْ» فارتفع الفعل» والثالث: أنَّ الجملة الفعلية في محل نصب حالء التقدير: أخذنا 
ميثاقهم موحّدين» وهي حال مصاحبة» ومقدرة؛ لأنهم كانوا وقت أخذ العهد موحٌّدين» والتزموا 
الدوام على التُّوحيدء والوجه الرابع: أن يكون لفظه لفظ الخبرء ومعناه النهي» التقدير: قلنا 
لهم: لا تعبدوا. هذا؛ وذكر الجمل: أنه يحتمل أن تكون الجملة مفسرة لأخذ الميثاق» ثمّ قال: 
ولا محل لها حينئكٍ من الإعراب. انتهى بتصرّف» وهو منقول من السمين. 

و4 : الواو: حرف عطف . « يوان : مَتعلقان بفعل محذوف. تقديره: أحسئوا 
بالوالدين» والجملة هذه معطوفة على جملة: ل م ا ا 
ولا سيما على الوجه الأول» والاستئناف ضعيف. #إخسانا# : مفعول مطلق مؤكد للفعل 
المقدو رق وهو متعول ودغان تقر المحدرف: 00 وقيل: هو مفعول لأجله. 
والأول أقوى» وآكد. ##وَزى»: معطوف على الوالدين مجرور مثله»ء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. و(ذي) مضاف. وءّْآالْشُرّقَ؛ مضاف إليه مجرورء وعلامة 
حر كد قار عاق الأ لد ب ورا كين الف يد محطرفانة سان ا فليهاء 

(قولوا): فعل أمر مبني على حذف الئونء والواو فاعله؛ والألف للتفريق. «إللنّاين) : 
متعلقان بما قبلهما. #حِسََا» : : صفة مصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً؛ إذ التقدير: قولوا قولاً 
ذا حسنٍء فحذف المضاف». م أو فقيل قولوا قولاً حسناً» وجملة 
طوَفو وا : معطوفة على جملة: تياو إتسا4. وأيضاً جملتا: وفوا الصصلزة راثا 
كوه : معطوفتان عليها . 4 حرف عطف. اتَوبْثُرٌ»#: فعل؛ وفاعل؛ والجملة الفعلية 
اع ع ا إذ التقدير: فقبلتم» ثم توليتم» والجملتان العازة والمذكورة 
معطوفتان على جملة: أَحَذْنا سِتَقَّ...4؛ فهما في محل جر مثلها. «إلَّا؟ : أداة استثناء. 
#تلِيلا4 مستثنى من تاء الفاعل» وقال أبو البقاء: قرئ بالرفع شاذًاً 00 فاعلاً 
بفعل محذوف. التقدير: امتنع قليل» ويجوز أن يكون مبتدأء والخبر محذوف. التقدير: إلا قليل 
منكم لم يتول؛ و اه ان ال ا يوم 
يكون توكيداً للضمير المرفوع المستثنى منه. انتهى بتصرف كبير. يَدحكُمْ4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: #قيلا» أو بمحذوف صفة له. (أنتم معرضون): مبتدأء وخبرء ا 
محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضميرء وهي حال مؤكدة لمعنى التولي. 


#وَإِدْ أَحَذَنَا ميِتفَكُم لا ضَْفِكْونَ دماءكُ وَلَا رد السك كن در 2 
1م 17 وه دمر ال 
فررتم ونم مَْبَدُونَ 4 

3 


9 > 6 م 0 : 0 و سر م ار ود ع اه 9 
الشرح: موود أخز نا مِيتقك © : هو مثل سابقه. 3 نسف لون ذماة ثم 80 . تريقونها بقتل 
بعضكم بعضاً؛ لأن من أراق دم غيره؛ فكأنما أراق دم نفسهء فهو من باب المجاز بأدنى 


ال - موك كنك الآية: 4/ رع بذ 
ملاس ا اا كان 0 وأمرّهم واحدء وكانوا في الأمم كالشخْص الواحد؛ 
جعل قتل بعضهم بعضاءٍ ولعزاح نهم زعا فتلا (النشفم؛ ونفياً لهم وقد قال نبيّنا المعظم 
يكل في حجَّة الوداع : «إنَّ دِمّاءَ َكُمْ وَمْوَالكمْ حَرَامٌ عَلَيكُم) . وهو يريد دماء وأموال المؤمنين؛ لأن 
المؤمنين إخوة» وقال يَلِ: «مَكَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وتَرَاحو مهم وَتَعَاطِهمْ مثل الْجَسَد إِذا 
اشْتكى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تداعى له سائرٌ الجسد بالسّهر والحُمّى' . . وفي رواية: إن اشتكى عَيْنْه؛ اشْتَكَى 
ل وإِنْ اشْتَكَى رَأْسُه ؛ٍ اسْتَكَى ل هذا؛ والسّفك: الصَّبٌء والإراقة» ولا يستعمل إلا في 
الدَّمء قال في المصباح: وسفكٌ الدَّمَ: أراقه» وبابه ضرب» وانظر شرح الدم في الآية رقم 
[]. مم رع أي : بالميثاق» واعترفتم بلزومه . «#وأنشر تَشْبَدُونَ4 : على أنفسكم بذلك. 
هذا؛ والخطاب للأبناء بما فعل آباؤهم» والغرض من ذلك توجيه التوبيخ والتقريع إليهم لما 
بينهم وبين أصولهم من الخبثء, والمكرء والخداع» ومخالفة أوامر الله» ومخالفة رسلهء 
معناه : أنتم تشهدون على أسلافكم بما قبلواء وأقرٌوا به. 

هذا؛ و«ديكرك:» جمع: دارء وهي مؤنثة وقد تذكر» وهي منزل الإنسان ومسكنهء أصلها: 
«دور» بفتحتين» قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديارء دورء وأدؤرء 
وأدورء .أدورة» وأدوار» ودورات» وديارات» ودوران» وديران» وأصل: ديار: دوار» وأدورء 
قلبت الواو ياء؛ لأنها وقعت عيناً في جمع على وزن فعاف لو و اع ضيه لعل ا 
والدار أيضا : البلدء والقبيلة» ودار القرار: الآخرة» والداران: الدنياء والآخرة» ودار الحرب: 
بلاد العدو. هذا؛ وقال أبو حاتم: إِنَّ اللرا واكاك والخيام» لا البنيان» والعمران» وإن 
الدّار البنيات» والعمران» وعليه قوله تعالى: تَأَصَبَحُوا في دَارهِمْ جَشْمِنَ» أي: في عساكرهمء 
وخيامهم ميتين» وقال جل شأنة: تبحا في دَارِهِمٌ اه 1 في مدينتهم المعمورة» ولو 
أراد غير ما قيل؛ لجمع الدارء فعلم من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. انتهى. قال 
صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن قول الشَّاعرء وهو مجنون ليلى: «أقبّل ذا الجدار» وهو حائط 
البيت» وذلك في قولهء وهو الشاهد رقم [405] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 


ذه 


كر ا 1 320 شن س0 (الشفش) الشاك 2 اك 
ركنا بن الدديا؟ مات اكير لقي قا قت بو حو الس كاتا 

الإعراب : مواد حَذْنَا متلق * : هذا كط كرت عا يال لا وهو مثله في 
إعرابه «ل تنيكية رناءكم» : إعرابها ومحلها مثل: #لا َبُدُونَ. ٠.‏ في الآية السابقة بقة. ولا 
خرِجونَ أَفْسَكم ين ركم لمرو هر جا سياه مويه د مايه يمان ٠‏ «أقرزم» : 
فعل وفاعلء والجملة الفعلية قيل: معطوفة على جملة محذوفة: التقدير: قبلتم» ثم أقررتم. 
وقيل: هي معطوفة على جملة: ظأَحَدْئا4 فتكون في محل جر مثلها. لوسر : الواو: واو 


!رع كد | 1 الآية: 0/ م 


الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اتَدْيَدُوتَ4: فعل مضارع. 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء 
الفاعل. والرابط : الواو والضمير» وقيل: معطوفة على جملة: لأَكَرَرئ4 ومؤكّدة لها . 


عتؤلة تقثو أنمسكم وَعْرْجُونَ مَرِيمًا يَدكُم ين دِيرِهِم تَظهَرَُ 
نم وَالعدُوَنِ وَإِن يَأَوْ أُسرّئ مَُدُوهُم وَهْوَ عَم عَلِكُمْ 


.6 2 1-02 م 7 سو ات او سرح لاله 
ون يسنو الوكلا .وت صا كا را ع عمل 


مور م 


منحكم إلا حر ف ألْحَبَودِ لديا ويوم لْقَْمَةِ دون !4 56 لْمََابٌ 


سم سرمي 


الشرح: لاثم لَنْمْ مولا تَدَئْنُو أنمسك»»: هذا خطابٌ لليهود المعاصرين للنبي وَله. 
وقتل أنفسهم مثل سفك دمائهم في الآية السابقة بلا فارق. «رَعْرْجُونَ هَرِيضًا َك : من ديترهم # 
أي : يُخرج بعضكم بعضاً من ديارهم. م تَظهَرُونَ نّ عَلتَهم يلاج وَالْعدُوانِ6 : أي تتعاونون عليهم 
بالمعصية» والظلم. والعدوان. ٠.‏ وقرئ: : (تطاهارون) بتشديد الظاءء وتخفيفهاء وأصلها: 
تتظاهارون» فمن قرأ بتشديد الظاء؛ فقد أدغم التاء الثانية في العلاء؛ ومن قرأ بتخفيف الظاءء 
فهو على حذف إحدى التاءين» وهذا الحذف كثيرٌ في القرآن الكريم, وفي اللّغة العربية. هذا؛ 
والعتراة تجاو : لعدود انه والطيناة: والإثم “اللانه الذى سس عه قناع الدمّ. هذا؛ 


والإثم : اسم من سما الخمرة» قال الشاعر: [الوافر] 
تركش الات تي قي تداس كَذَاك الإلْمْ هذَه مَبُْبِالْعْقُولٍ 


مون يكم و1 تُفَدُوهَم» أي : تلتدوهمه وقنتوسو ين اشر لكان وغيره. ٠‏ ويقراً 
«أسرى4 وطأتر» مثل : سكارى» وسَكرى» ومثل هذه الآية رقم [51] من سورة اسان 
وسمّي الأسير وا لشْدّه بالإسارء يقن الف ؛ أي الحبل الذي يشد به وثاقةء فسمّي كل أخيذٍ 
أسهراء وإن لم يشدّ به. هذا ؛ والأسر: كلق قال تعالى في سورة الذهة: دعن عق 
وَسَّدَدُاً أ رهم 4 وأسرة الرجل : رهظه ؛ لأنه يتقوّى بهم . 


عوتاعه له 


وَهْوَ نرم عِكُمْ ِخَرَاجُهُمْ): الحرام في الأصل : كل ممنوعء قال تعالى : #إوالطسث 
ل ا 
من مكروهه. وحرمة الرّجل . محظورة به عن غيره» وقوله تعالى : «إوّف أنَوَلِهمَ حَق لِلمَيَلِ لور 
ا م بالحجٌ هو المنع من أمورٍ معروفة. 


هد أفْحؤوْمِسونَ يِبَعْض الكتب » أي: بعض التّوراة» وهو أخذ الفداء. ##وَتَ؟ وت بِبَعْض ‏ 
أي ببعض التوراة» وفيها تحريم القعلء والمظاهرة» والإخراج من الديار بالط - 


ا 1 اكز الآية: 5/ جرع !دن 


5 


عا و 0 و 3 رات وقد خزوا في الدنيا بقتل بني قريظة ؛ ونفي 
ا الى 0 


ع 5 


لاو ابن عَمَّكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَّبٍ ا الال لت 5ك م 
وهذا هو الشاهد رقم ]١5١[‏ من كتابنا : افتح القريب المجيب'" . ومله قول حسان بن ثابت 


ع اس وي 0 [الطويل] 
فَأْح راك وبئ: يتنا عيَبَيب تن منالقف ا لفاك ككل المدت إحدى الْصَّواعِقٍ 
1ك ون تدا انيت غيم عسامد” ,الت اه اياك اين 


وهو على هذا من الرّباعي من: أخزى. يخزىء. وهو من الثلاثي: خزى» يخزي بمعنى 
استحياء وخجل» ؛ قال نهشل بن حري الدّارمي من قصيدة يرثي بها أخاه مالكاًء وكان قد قتل 
بصفَّين مع الإمام علىٌ كرَّم الله وجهه: [الطويل] 
أ مَاجِدٌلَمْ مَحُْرِنِي يَوْمَمَفْهدٍ ‏ كَمَاسَئِفُ عَمْروٍلَمْ تَخْنْهُمضَاريَة 

وهذا هو الشاهد رقم [1؟؟] من كتابنا : «فتح القريب الم وقال ال [البسيط] 
غزايَةً أوْكِبِهُبَفد جَوْليِهو ‏ هِنْجَانِب الْحَبْلٍ مخُلُوطَاً بِهَا الْمَضَبُ 

هوِوَيَوْمَ الْقِيَمَةِ» أي: يوم يقوم الناس من قبورهم للحسابء والجزاء. يرون إل أمَدِ 
لناب أي: في جهنم يصلونها. وبئس المصير. 

تيه قال اذيك وحم آله تبات 4 إن اللاونالق أغة عو ءيق إسزافيل في التورا الا 
يقتل بعضّهم بعضاًء ولا يُخرج بعضّهم بعضاً مِنْ ديارهم. وأيّما عبدٍء انه لجرو هن اق 
إسرائيلء فاه شتروه» وأعتقوه: وكانت قريظة حلفاء الأوس» وبنو النُضير حلفاء الخزرج حين كان 
بينهما ما كان من العداوة والشَّنْآنء افكان كل فريق يقاتل مع حلفائه. فإذا غلبوا؛ خخرّبوا ديارهمء 
وأخرجوهم منهاء ثم إذا ضر رجلٌ من الفريقين؛ جمعوا له مالاً» فيفدونه» فعيّرتهم العرب» 
وقالت لهم: : كيف تقاتلونهمء ثم تفدونهم؟! فيقولون أمرنا أن نفديهم» وحرم علينا قتالهم» ل 
نستحبي أن تذل حلفاؤناء فذمّهم الله على هذه المناقضة» انتهى. جمل بحروفه. 

قال القرطبي: قال علماؤنا : كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتل» وترك 
الأخراج' وترك المظاهرة» وفداء أساراهم» فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء؛ فوبخهم 

لله على ذلك توبيخاً يُتلىء فقال: مأأفَُؤْمِيْنَ بِبَعْضٍ الكتب وتَكثرُوت بِبَعْضَ». قلتٌّ: ولعمر 
ا ا ل ل لل 
بالكافرين» حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين» فلا حولء ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم!! انتهى. 


لور دل ١‏ - موق الكتكة اللآية: دم نض 


أقول: يظهر: أنه يقصد ما حصل في الأندلس من فتن» ومععارء نمقي المسلهة خف : 
واستعانة البعض على البعض الآخرين بالإسبان الإفرنج» وهذا يحصل من المسلمين في كل 
زمانٍ» ومكانء فقد ذُكر: أن قيصر عرض على معاوية مساعدته على علي رضي الله عنه -» 
وقال: والله لو مظعت إزْباً إزباً لا أستعين بكافر على مسلم . 

الإعراب: «ثم4: حرف عطف. #أأنَتُمْ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . #هتؤلآء» : اسم إشارة مبني على الكسرة في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: أعني. أو هو مبني على الضم المقدّر على آخره في محل نصب بيا النداء المحذوفة» 
وعليه فجملة: تَفَئُنُوت...4 في محل رفع خبر المبتدأء والجملة سواء أكانت فعلية» أم ندائية 
معفرطية بيق البعدا والشيئ لافجس] "لياس الآغزاتة إلا أن هذالا بجيزه سهريه+ لأن 
(أولاء» مبهمء ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. هذا؛ ويعتبر الكوفيون و4 اسم 
موصول هو الخبرء وجملة: ##تَنَُئُلُوت» صلتهء ولم يجزه البصريون؛ لأن #متؤلةه» اسم 
إشارة» ولا يكون بمعنى «الذين». وهناك وجه ثالث» وهو أن «مَتؤلةه» خبر المبتدأ على تقدير 
مضاف محذوف. التقدير: ثمَّ أنتم مثل هؤلاء؛ كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: 
#تََدُلُوت* في محل نصب حال من #إقتؤْلَآة4. والعامل في الحال معنى التشبيه. انتهى عكبري 
بتصرفء هذا؛ وأرى صحة وجه آخرء وهو أن يكون ##متؤلَآء4 مبتدأ ثانياء وجملة: 
«إتذون » خبرهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر لأآَتْمِ. هذا؛ ومثل الآية الكريمة قول 
ذي الرمة» وهو الشاهد [80] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل | 
دعسل بيني لها نال صاجبي ان 

حيث قال الكوفيون: إن التقدير: يا هذاء ومثله الشاهد رقم .]١15[‏ وجملة: لاوَعُرْجُودٌ 
فَرِيِقَا: معطوفة على سابقتها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء «ايَنكُم4:: متعلقان ب هَرِيضَا4 أو 
بمحذوف صفة له. #إيّن دِيْرِهِمٌ» متعلقان بالفعل (تخرجون)» وجملة: «تَظهَرُونَ عَيَنهِم» في 
محل نصب حال من واو الجماعة. أو مِنْ ظفَرِيقَا؛ بعد وصفه بالجار والمجرور. ظيالائم4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة. 
وَالْهْدُونِ4: معطوف على ما قبله. وَإِن»: الواو: واو الاعتراض. (إن): حرف شرط جازم. 
يأك : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والكاف 
مفعوله؛ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
وو شو مها لسى زان القد عدي عر رحاس ل لق ل عن للقت لفان 
#تَمَدُوهُمْ4 : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . . والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء. ولا ب (إذا» الفجائية» والجملة 


م 


الشرطية معترضة بين جملة: #اتَظهَرُوت؟ وجملة: «إوَهُرَ حر الواقعتين في محل نصب حال. 


١ "1‏ - واكك الآية: 7/ إن لكوك 


(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . حرم : خبره . «عكُم ف : 
متعلقان ب «ححَرّم4؛ لأنه اسم مفعول. إِخْرَاجُهُمٌ4: نائب فاعل ب #حَرَمٌ4 سد مسلَّ خبره» 
ويكون قد قام مقام الجملة» وهو في محل رفع خبر المبتدا: (هو). 

#أَفَمُؤْمِبُونَ4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي. الفاء: حرف استئناف» أو حرف 
عطف. (تؤمئون): فعل مضارع» والواو فاعله. #يبَعض*»: متعلقان بما قبلهماء و(بعض) 
مضاف» و8 الْكنّبيٍ» مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: 
أتفعلون ذلك» فتؤمنون؟! وهذا الكلام مستأنف لا محل له وجملة: #رككفوت يِبَعْض» : 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 8فَمَايه: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. 
وجَرَةة» : مبتدأء وهو مضاف, ويإمّن» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «#ايَفْعَلُ دلكت»: صلة الموصول لا محل لها. #مِنكُمْ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل 8ايَتَعَلُ» المستتر. 

طإِلَا4 : أداة حصر. #خْري» : خبر المبتدأ . «فى الْحَيَؤة4 : متعلقان ب #حَرَىٌ4 أو بمحذوف 
ضفة له «الدنا 4 صفة. «العيزة»: مجرورة وعلانة جره كسرة مقنزة على الألف للتعذر. 
هذا 6 وقد قال ابو البقاء: يعرة اعتيان» (ما) استفهاياً معدا وه خيرء وطلا ةيده 
من : م4 ولا أراه قويّاً . والجملة الاسمية هما 42 : مستأنفة لا محل لها. 

#وَيوَم# : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. و(يوم) مضاف» 
وطٍالْتيمَةِ مضاف إليه. طردُون4: فعل مضارع مرفوع؛ والواو نائب فاعله. إل أَتَرَ : 
متعلقان بما قبلهما. و#أأَسَدِ؛» مضافء و#©آمَدَابٌ» مضاف إليه. #وَمَا ألَّهُ يعفْلٍ عَمَا َكَمَلُونَ* 
انظر إعرابها في الآية رقم [60/4. هذا؛ ويقرأ: بردو وتَعْمَلُونَ؛ بالياء» والتاءء فعلى 
القراءة بالياء يكون التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة. 


وه مه ساسم 1-8 07 


ره 


1د ١م‏ .9 3 0 و 001002 امير 
شتروأ الحؤهة بأ بالاح فلا يفف عنم الْعَذَابٌ ولا هم 


الشرح: لأوْليةَ4: أي: اليهود الذين كانوا في عصر النبي ككل وكانوا يفعلون 
المتناقضات» كما رأيت في الآية السابقة. #أشْترُواً#: استبدلواء انظر مثله في الآية رقم [11]. 
#الْحيزة الدُنيَا بِالْآَة» : هما على حذف مضاف؛ أي: نعيم الحياة الدنيا بنعيم الآخرة 
وخيراتهاء والمراد هنا: اختاروا الدنياء وفضلوها على الآخرة. 

ئلا ممَنّتُ عَنْْمْ الْعَدَابُ» أي: لا يُفَثَّر عنهم ساعة واحدة. «إوَلَا هُمْ يُصَرُونَ» أي: وليس 
لهم ناصر ينصرهمء ولا مجير ينقذهم من عذاب الله الأليم. هذا؛ ووصف الله الحياة بالدنيا 
لحقارتهاء ودناءتهاء وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ورحم الله مَنْ يقول: [الكامل] 


الآية : /1/ 5784 


ار سس 
1 
3 

وه ).2 


اخناطي انذنبا ادكه نوين اتحذرّة انبرق وجرا الأفتتار 


اواكتيق كنا امشسكية ف موفهكا: “اتلكب يدا تنك ليو ناز 

وما أحسن قول الشَّافمي ‏ رضي الله عنه : | [الطويل] 

الإصراب : + أوْليِكَ 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ظألَذِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع تحبر المبتدأ . 
#أسْترا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع الواو التي 
هي فاعله» والألف للتفريق. «#الْحَيَزْة4: مفعول به. #آلدّيَا»ك: صفة الحياة منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. اَمَو : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
عدوت خال من الات الدكاء لقان شنو له وسراو سينا ةنا هتفه لا سف 
لهاء وجملة: ##أسْتروأ: صلة الموصول لا محل لها. #ثَلا#: الفاء: حرف عطف. (لا): 
نافية . ليحَمَفُْ): فعل مضارع مبني للمجهول. 8اعَنتَهُمْ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
الْمَدَابُ» : نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة علئ الجملة الاسمية السابقة لا محل لها 
مثلها. وقال الجمل في مثلها: معطوفة على جملة الصّلة. هذا؛ وقد قال النسفي: وقيل: 
لذن صفة جأأوْليكَ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر #أوْلَيةَ4» وعليه فالفاء صلة. 
وقيل: الجملة الفعلية: دَلَا يُحَمَتْ...» إلخ في محل رفع خبر ثانٍ للمبتدأء» وتكون الفاء زائدة 
أيضاً. «إولا: الواو حرف عطف. (لا): نافية مهملة. امٌْ»: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . «إيْصَرُونَ: فعل مضارع مبني للمجهولء والواو نائب فاعله؛ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها 
على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وهو أقوى من اعتبار الحالية فيها. 


01001 20 2000 م ع 6 عيذ 02 2 00 
مإوَلفَدَ َاتَثْنَا موسى الكتب وَقَفَيَنَا من بَعَدِهء بالرّسلٍ وَءَانَيْنَا عسى أبن ص 


م 0-7 سر , 0 2< 0 م 7 
دين أفَكَلْما جاءكج رسولٌ يما لا جو أنفسكم أسدَكوعم 


الشرح: ولق ءَاتَيْدَا مُوسى الكتبَ»ه: التوراة. «#وَكَسَسنَا من يعدو اسل 4 : أتبعناهم 
رسولا في إثر رسول: إلياس» وداود» وسليمان» ويونسء وزكرياء ويحيى» وغيرهم. على 
نينا » وحبيبنا» وعليهم ألف صلاة» وألف سلام . هذا؛ وأصل : (قفينا) : قفوناء فقلبت الواو 


١ 5-7‏ - سَوق 815 الآية: لالم إن لكوك 


ياء. لوقوعها رابعة» واشتقاقه من: قفوتهء إذا انبعت قفاهء ثم انّسع فيهء فأطلق على كل تابعء 
وإن بعد زمان التابع من زمان المتبوع . والها تر ع المش» :ركان له القافة أبضاك ومد عون 
النبي يك: «يَعْقِدٌ الْشَيْطَانْ عَلَى فَافِيَةِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ نَلاتَ عُقّد؛. رواه الشَّيحْانَء وغيرهما. 
ومنه قافية الشّعرء وهي آخر حرف من البيت» سمّيت بذلك؛ لأنها تتلو» وتتبع ما قبلها من 
أبيات. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة الحديد رقم [77]: «ثمَ كمَّمَا ع #الترهم رجلنا ينا 
سف أن تزتن». 

وَءَاتَيْنَا عسى أن مَرْتمّ الْبيندتِ»: الحججء والمعجزات» وهي إبراء الأكمه. والأبرص 
وإخباء الكت ».وغير ذلك» مثا دكرافى: (آل عمران) و(المائدة)» «إوَأَيدَتهُ برُوجِ الْمُدْينَ4 : 
وقويناه بجبريل عليه الصلاة والسّلام» رواه أبو مالك؛ وأبو صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ومعمر بن قتادة» وقال حسَّان ‏ رضي الله عنه : [الوافر] 
وَجبريل حول ال يمتها وَرُوِحّ الْفُنس لَيِسبوخَمقَه 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : إِنَّما سمّي جبريل روح القدس؛ لأن القدس هو الله» 
وروحه: بجبريل» فالإضافة للتّشريفء وقال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: وما يدل على أن روح 
الله القدس بجبريل قوله تعالى في سورة (التّحل): 8ل نَزَلَهْ روح الْمُدُس من رَيْلك بِلَلَى» . 
وقال التحاس»: سكى عبريل روحا» وأفيك ]ل القدنى؟ لأنه كان يكرين الاعن وجل لداروها 
من غير ولادة 50007 وكذلك يو فيس ووحا لهذا هكذاه والعدس: الظيرة عدا 
وعيسى مأخوة من العيئن» وهو بياض يخالطه شقرة» قالة أبو البقاء. 

دكا ج51 رول يما لا جك اذه 4+ لا يوافق واكم وبلاكمه استكبركي عن 
إجابته» واتباعه» والأخذ بتعاليمه. انظر الآية رقم [41] الآتية: لكَمَرِيقًا كُدَبم) : فكان ممّن 
كذبوه عيسى» ومحمّد عليهما ألف صلاة»؛ وألف سلام. #8وَْرِيكًا نَقَدنُوت»: وممن قتلوه يحيى» 
وزكرياء وغيرهماء هذا؛ والتّعبير بالمضارع بقوله تعالى: «وَرِيًا نَعدلُوت4 لم يقل : قتلتم كما 
قال: مكدبم 4 ؛ لأنّ المضارع كما هو المألوف في أساليب البلاغة يستعمل في الأفعال الماضية 
التي بلغت من الفظاعة مبلغاً عظيماً. وكأنه أحضر صورة قتل الأنبياء أمام السّامع؛ وجعله ينظر 
إليها بعينه» فيكون إنكاره لها أبلغ» واستفظاعه لها أعظمء ومنه قوله تعالى في سورة (الحج) رقم 
آل مَرَ أت لله أزَلّ ونه امَك م44 فعبّر بالماضي. ثم قال: طفْميحٌ الْأَرَسُ 
مُْصَحَرَة» فعدل عنه إلى المضارع لتصوير اخضرارها في النفس» وعليه قول عمرو بن معد يكرب 
الزبيدي ‏ رضي الله عنه -» يصور شجاعته» وجرأته: [الوافر] 


0 د القكن عث ء .د كا 34 6 وا - عل ا د رت ا ٠‏ 
إني قد لقنت القرن تسعى بسشهب لصَحيفة صَهِصّهَانَ 


سو وم 6ه ا “ا 7 7 0 3 : 
فآخذه فأضربه فقيهوي صَرِيعالليّدين وللجران 


4 لماه 0 2500 
ليكول "١‏ - سو امك الآية 5١ /1/ ٠:‏ 


هذا؛ وماتبوَ45 فعل مضارعء بمعنى تحبٌء وترغب فيهء والاسم منه: «هوى» يقصرء 
ويمدء والمراد بالأول الحب» والعشق» والغرام» وهو أيضاً محبّة الإنسان للشيء» وغلبته على 
قلبه» قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [56]: ميت من د ليه هُونة» وقد نهى الله عنه 
بقوله: لقلا تَيَعُوأ أطوة» ومدح كح ابخافة ويضهاء فول :طرق الس عن نياك أي :انهاه 
عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله تفال يواه بالسجتوة ماعن السماء :و الأرضن؟ 
وقد جاء الهوى بمعنى العشق ممدوداً في الشعرء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
ل 8300 قدا الككدشي لشت ال كت كن 

والنف عليه القن #إليهامى اله اسان الكافا] 


2 ل ا 5 5 ع 2 0 0 8 .م ,0 3 7 و 
فَقَصَرْتُ بِالْمَمْدُوِعَنْ نَل المُئَى وَمُدِدْتُ بِالمفْصُورفِي أكمَانِي 

وقال أبو عبيدة ‏ رحمه الله تعالى -: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشرء ويروى عن ابن 
عباس أيضاً: أنه لا يقال: فلان يهوى الخيرء بل يقال: فلان يحب الخيرء وهذا في الغالب» 
والآية الكريمة من ذلك» وقد يستعمل فى الخير» والحق» ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه - في 
امنا وق دن فهوي رسول الله كَلِةِ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قَلنتك: وقالت عائشة للنبي 86ةٍ في 
صحيح الحديث: «وَالله مَا أَرَى رَبَكَ إِلّا يُسَارعَ فِي هَوَاكَ؛. أخرجهما مسلم. هذا؛ وجمع 
الممدود: أهوية» وجمع المقصور: أهواء. 

وقال الشّعبى: إِنَّمَا سمّى الهوئ عوئ ؛ لأنه يهوئ بضاحبه إلى النان.. وقال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما -. عن النبي يَلِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَنَّى يكُونَ هَواهُ تَبَعالِمَا جِقْتٌ بو؛. وقال أبو 
أمافة درفي الله عثة : سمعت رسؤل الله كله يقزل: اما عبد تحت الكمَاءٍ إِلة أَنْمضٌ إلى اومن 


الْهَوَى) . والأحاديث فى ذلك كثيرة» وقال الأصمعى رحمه الله تعالى : بكوك وعد فول [ كال 


- 


إل لخن كن اتوي فلتت اصقن" ١‏ لإذا وض نلك لقنت هواها 
1 هوى مدل / 0د 00 هوى 


وك نت لمققّء عن الهوي» فقال+ هوان سرقك تون فاخذه شاع فنظنه» فقال:. [الكامل] 


كز التسؤان مدخ الوق تكزرقة ٠‏ “فإذاععوييت فد لفئة هرانا 
وللعلماء؛ وللشعراء في هذا الباب في ذم الهوى» ومخالفته كتبّء ومصنفات» وأبواب 
كثيرة» أشرنا إلى ما فيه كفاية منهء والله ولينٌ التوفيق. 
تنبيه ‏ بل فاكدة : رتم4 بالعبرية بمعنى الخادم» ثم سمّي به كثير من الناس» و(مريم) 
في ينان العررب: هي التي تكره ميخالطة الرجال: ولم تذكرن'امرأةزياسمها ضريحاً في القرآن 
الكريم إلا مريم بنت عمران» وقد ذكرت فيه في ثلاثين موضعا . 


١ 5‏ - يور كنك الاية: ام لع لذن 


هذا وفي القاموس المحيط: المريم: هي التى تحب حديث الرجال؛ ولا تفجرء وهذا 
يناقض ما قاله الشّاعر : [الطويل] 


2 4 إن 2 1 4 


8 


ف فقلليت لها امسلا وشيلة اريم كقالك+ تع كن ألت؟ فلك لهاة زير 

وانظر الآية رقم [1؟4] من سورة (آل عمران) ففيها كبير الفائدة. 

الإعراب : <رَتَذَ)ه : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء التقدير: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم. واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ءَاتيْنَا: فعل وفاعل. #مُوسى»*: مفعول به أول 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #الكتبَ»: مفعول ثان» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وانظر الآية رقم [10]. جملة: ©اوَكََنَمَا من بَعْدِو-): معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها . م« بآلُسْلٍ»: متعلقان بما قبلهما. وجملة: (آنينا): معطوفة أيضاً 
لا محل لها. «#عيسى: مفعول به أول منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
إأنن» : صفة عيسى» وابن مضاف» وترم : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي . «#الْينَدَتِ»: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم»ء وجملة (أيدناه بروح 
القدس) معطوفة على جملة القسم لا محل لها. 

أَفَعمَا 4 : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع». وانظر: ملا في الآية رقم [44]. 

(كلما): انظر الآية رقم 2601 جاءكم4 : فعل ماض. والكاف: في محل نصب مفعول به. 
9رَسُولٌ4: فاعله. يمَا4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. (ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» و(ما) والفعل: (جاء) في تأويل مصدر 
في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل مجيء إليهم» وهذه الإضافة» وهذا التقدير هما 
اللذان سببا الظرفية ل (كل). أو التقدير: كل وقت مجيء. لا4: نافية. تو : فعل مضارع 


مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. لاأَشْمَكُم4: فاعل. والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوفه التقدير: بالذي» 
0 لا تهواه أنفسكم. أسدَكيمم 4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب: (كلما) لا 
محل لهاء وجملة: آَقَكُلّما4 مستأنفة لا محل لها من الإعراب. مَتَرِيقً4: الفاء: حرف 
عطف. وتفريع. (فريقاً) : مفعول به مقدم. مكْذَبم 4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. (فريقاً): مفعول به مقدم. ظنَقدُنُوت4: فعل مضارع مرفوع 


لور ليذ ١‏ - بو اكز الآية: // ود 


أيضاًء وقدم المفعول في الجملتين للاهتمام» وتشويق الشَّامع إلى ما يلقى إليه. 


ل جتكذا رك علثأ بل لتب 8 يتين تيل ا إفبذة ©4 2 أ 


الشرح: وقَانوا»: أي : اليهود. ظقُلُوينًا علش : جمع: أغلف» أي: مغطاة بأغطية» فلا 
تعى ما تقول» ويريدون: أنها خلقت مغشاءً بأغطية خِلقيّة» فهي لا تعي ما جئت به» وهو مستعار 
من «الأغلت» الذي لع يهتن». وقرئ بسكوث اللام:.وضمها مل «رسل4*«قال ابن :عباس - رضي 
الله عنهما - :أي الوا وتان غلما ل عينات إلى فلم تكد 11 ولا ميرد . والقول الأول مثل 
قوله تعالى في سورة (النّساء) رقم [100]: هأوَمَوْلِهِم قُُوينًا علَفْ ل طَيِمَ أله ع ب يترم فلا ونون 
إل ميلا » انها قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم [10: عو الوأ ري ف أَحكنَةَ يما عونا إلَيّهِ 
وف َادَاِنَا وقر». «بل لَمَتَبمُ لض بكترهم» : طردهم» وأبعدهم من رحمته. . وأصل اللّعنَ في كلام 
الوق ارده والجعاة» ويقال تلذف؟ لعيةء وللكجل اللرينة تقيق» بوقال الشهاض [الوادر! 
َمَرْتُ بِوِالقَطَاوتَفيتْعَنةُ هَقَمَ الدب كالرجل الللسيطق 

ووجه الكلام: مقام الذئب اللّعِين كالرّجل. فالمعنى: أبعدهم الله من رحمته. 

وقيل: أبعدهم الله من توفيقهء وهدايته. وقيل: مِنْ كلّ خيرء وهذا عامء انظر الآية [111] 
الآنية. ملا مَا يوْمِوْ4: مثل قوله تعالى: طقلا بُؤْمِيُونَ إِلَّا مََا4» فقال بعضهم: فقليل مَنْ 
يؤمن منهم» وقيل: المعنى: فقليل إيمانهم؛ بمعنى: أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر 
المعادء والثواب» والعقاب» ولكنّه إيمان لا ينفعهم؛ لأنه مغمورٌ بما كفروا به مِنَ الذي جاءهم 

الإصراب: لإرَتَاو: الواو: حرف عطف. (قالوا) #.فعل» وفاعل»»والآلف للفرس» 
قُنُوبنا: مبتدأ و(نا) في محل جر بالإضافة . طعُلثُ»4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية (قالوا) معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة فلا محل لها 
على الوجهين؛ والاستئناف أقوى. #يّل»: حرف عطفء وإضرابء تُبْتَداْ بعده الجمل . 
لبخي : فعل ماض والهاء ء مفعول به. #آنَّهُ>#: فاعله. #بِكُتْرهمْ»: متعلقان بما قبلهماء والباء 
للسببية» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجوز اعتبارها مستأنفة . 

متيلا ما يوْمبوْنَ: الفاء: حرف تعليل لطردهم من رحمة الله وهاأنذا أنقل لك باختصار ما 
ذكره ابن هشام في مغني اللبيب في إعراب هذه الجملة» وأمثالهاء فقال رحمه الله تعالى : ماي 
تحتمل لثلاثة أوجه: 


21 الآية : 14/ رم لد 


3 ؟ - سود 1 


أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفا باتفاق. و(قليلاً) في معنى 
النفي» وأمّا التقليل مثلها في: (أكلتٌ أكلاً ما) وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل. 

الوجه الثاني : النفي» و(قليلاً) نعت لمصدر محذوف» أو الظرف محذوف» ع 55 
قليلاً» أو زماناً قليلاً. 


الوجه الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب (قليل)» و(قليلاً) حال معمول 
لمحذوف دل عليه المعنى؛ أي : لعنهم الله فأخروا «قليلاً إيمانهم» أجازه ابن الحاجب» ورجّح 
معناه على غيره. انتهى بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب (قليلاً) على الوجه الأول. وذكر الجمل 
الوجه الأول وافتين (قليلاً) 'تعتاً لنصدر محذوف مثل اعتباره في الوجه الثاني. وذكر أبو البقاء 
الثاني» وقال: التقدير: لا يؤمنئون قليلاً» ولا كثيراً. وجملة: (قليلا ما تيوفون) عا لا محل 
لها من الإعراب. 


4 اام عد داعم لساعرم ير اسم 
لله مصدّق لما معهم وكاو من قل سَْفْتِحوتَ 
سس م صو ل و 


مَا عَرَفُواْ ‏ كهفروأ يد فَلْعَنَهُ أل عل الكفريت 


الشرح: ظوَلَمَ 36 أي د. ##كتبٌ من عِندٍ أللّو#: هو القرآن؛ الذي أنزل على 
محمد يَك. «مُصَدَْقٌ لِمَا مَمَهُمْ: يعني : 0 «وكانأ ين قبَلُ» مجيء الكتاب» ومن قبل 
مبعث النبي كَل «« نيحو : امام ماعل الدنَ كدرُوا» أي : المشركين العرب» وهم 
الأوس. والخزرج. #مَلَمًا هم ما عَرَفُوا أي : هن الحق؛ وهو بعئة النبي وَكْةْ ونزول القرآن 
عليه #كدررا بوي : أ لمكي كله يكنا دوقي وغونا فلع اتزياضة ترعية لدي 
قله أله عَلَ الكفيت»: المراد: : على اليهود» وقد أظهر في موضع الإضمار تعلق 
السبب المقتضي لذلك» وهو الكفرء » وأتى ب عَل» تنبيهاً على أن اللّعنة قد استعلت عليهم» 
وشملتهم. وفي الآية إطلاق كلمة الكفر على المشركين العرب» وعلى اليهود. 

تنبيه: كان اليهود في المدينة المنورة قبل مبعث النبي كَل إذا حزبهم أمرء أو دهمهم عدو؛ 
رار اليم فح كرينا!. لهم العيرةا بالنبيّ المبعوث في آخر الرَّمانْء الذي نجد صفته في 
التوراة! فكانوا يُنصرون. ويفرّج كربهم» ويزول ما بهم من الغمّء والبؤسء وكانوا يقولون 
لأعدائهم من المشركين: قد أظلّ زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قتل عادٍء وإرم. 
هذا؛ والاستفتاح: الاستنصارء وفي الحديث كان النبي مَلْةٍ يستفتح بصعاليك المهاجرين» 0 
يستنصر بدعائهم» وصلاتهم. ومنه قوله تعالى في الآية رقم [؟5] من سورة (المائدة): #إفصى أله 


ركذل 1ح موت لكك الآية : 14 5 


أن يلق بالْتَيم أو أمرِ يَنْ عِندِ4. والنصر: فتح شيء مغلق. هذا؛ وروى النّسائيٌ عن أ, 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: أنَّ النبي يل قال: «إنما يَنْضْرٌ الله هذه الأمة ه25 0 
وصلاتهم. وإخلاصهم). وروى النسائيٌ أيضاً عن أبي الدّرداء - رضي الله عنه قال © سمعيك 
رسول الله يَكة يقول: «ابُعُوني الضَّعيف ؛ فإنكم إنّما ترزقون» وتنصرون بضعفائكم) . 

هذا؛ والسبب في سكنى اليهود المدينة المنورة هو انتظارهم مبعث النبي كَلْةٌ وظهوره» فقد 
قَدِمِ آباؤهمء وأجدادهم من فلسطين قبل مبعث الْنَّبِيَ يك بمئتين أو بثلاثمئة سنة إلى المدينة 
. ينتظرون خروجه»ء وظهوره؛ لأنه منصوص عليه في التوراة: أنه يولد في مكة» ويهآجر إلئ 
المدينة» فلمًا ظهر؛ كفروا 217 وعدواً. كما قال تعالى: فلم جَآءَهم عَا عَرْفوَاْ دروا 
بد فقال لهم معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: يا معشر يهود! اثّقَوا الله وأسلموا؛ فقد كنثم 
تستفتحون علينا بمحمد يله ونحن أهل شركء وتخبروننا: أنه مبعوث» وتصفونه بصفته. فقال: 
سلامٌ بن مِشْكُمء أخو بني النضير ‏ لعنه الله -: ما جاءنا بشيءٍ نعرفه» وما هو بالذي نذكرٌ لكمء 
فأنزل الله في ذلك قوله: لوَلَمَا جَاءَهُمَ كِتب...4 إلخ . 

الإصراب : 9رَلَمَ»#: الواو: حرف استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويهء 
وبعضهم يقول: .جرف وتحوفب لوجوب» وهي ظرف بمعنى (حين) عند ابن الشّراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. جَآءَهُمَ: فعل ماضء والهاء مفعول به. لإكِنبُ»: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) على اعتبارها ظرفاًء وابتدائية لا محل لها على اعتبار 
(لمّا) حرفاً. يْنَ عندِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «إكتابٌ» ووإعندي» مضاف». 
و#آسَّر»: مضاف إليه. ##مُصَدَْقُ»: صفة: كِتَبُ». «#لِمَا4: جار ومجرور متعلقان ب 
«مُصَدِقٌ4. ©امَمَهُمْ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتها إن كانت نكرة 
موصوفة» وانظر تعليق اللام في الآية رقم ]4١[‏ فإنه جيد» وجواب (لمّا) محذوف دل عليه جواب 
الثانية» تقديره: أنكروه» أو نحو ذلكء. وقيل: إن جوابها ##كَدَروا يد وجواب الثانية 
ومدخولها جواب الأولى» وهذا ضعيف؛ لأن الفاء مع (لما) الثانية» و(لمَّا) لا تجاب بالفاءء 
إلا أنيحفلدزيافة القاء على منا "سير خسن انتهى. عكيرى:» بوأقوى الأقؤال الأول والما) 
ومدخولها معطوف على جملة : (قالوا) في الآية السابقة» لا محل لها مثلها . 


وكانواً»: الواو: واو الحالء (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه؛ 
والألف للتفريق. #من قَبَلُ»: متعلقان بالفعل كانواء وهذا على القول بجواز التعليق بالفعل 
الناقص. ويؤيّده: المعنى هناء ومن لا يجيزه يعلقهما بالفعل بعدهما. وجملة: © ييحن عَلَ 
لِنَ كَترُو»# في محل نصب خبر (كان) وجملة: (كانوا) في محل نصب حال من الضميرء وهو 


0 


١ 77‏ - واكك لية: 0 نكن 


الهاء؛ والرابط الواوء والضميرء والجملة على تقدير «قد» قبلهاء وهذا أقوى من العطف على 
جواب (لمَا) المحذوف. وجملة: 8قَلَمًا بهم نا عَرَهْأْ كَفَرُوا بدِ.»#: معطوفة على (لمَّا) 
السابقة» ومدخولها. و(ما) هي الفاعل» وتحتمل الموصولة؛ والموصوفة:, التقدير: الذي» أو 
شيء عرفوه» وجملة: كرو بِةِ.4: جواب (لمّا) الأولى. أو الثانية. 

طفَلَمَئَةُ4: الفاء: حرف عطفء وسبب. (لعنة): مبتدأ» وهو مضافء» ولأنَّو4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. ماعل الكفريت»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية معطوفة على الكلام السَّابق لا محل له مثله. 


ابث» منقول من ين فلان. 00 وكسر الهمزة ا م مقول من 
يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعم وبشّس بكسرء وسكون» وهي أفصحهن» 7 نحم وبئس بكسر 
أولهما وثانيهماء غير أن الغالب في «نِعِم) أن يتصل بها (ما) كقوله تعالى: 8مَنِعِمَا هىَ؟د. طنيبًا 
يوط به و«بئس» اتصلت بها (ما) على اللغة الفصحىء كما في هذه الآية والآية رقم [49] 
الآتيةع وفي سورة (الأعراف) رقم :]10١0[‏ #قَالَ بِنْسَمَا حَلَفتمُوقِ». واللغة الثالثة: : نَعُمَ وَبأس 
بفتح» وسكونء والرابعة: نَم وبَئكِس - بفتح» وكسر ‏ وهي الأصل فتوماء اند لوا فد 
شيئين: فاعل»؛ ومخصوص بالمدح» أو الذم» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 
فِعْلانِعَبْرٌمتصَرّقَيْنِ | ذ 5 و اام فَعِانزَاسْمَيُنِ 
تقارتي أن اتتعجاتيين ته كارن عقيف فقس كديا 
ونح تعيان م سسييوم ا دده ما ادكه محف يوقا ء 

والقول تعلعهما ماهو كوم البصريين والكسائي بدليل دخول تاء .التأنيث عليهما في قول 
النيخ لله : (مَنْ توما يوم الخلقة َبِهَاء وَنعمثت». ومن اغْتَسَلَ ل القل؟. 0 00 
امرأته ولدت بنتاً له 5-6 وَاللّه ما هىّ ينعم الؤلد! نَصُِهًا تكاء وَبِرها : 5 غيره : 


ل ؟ - 215 الية: ٠١‏ 

قالوا: يا رسول الله هذا شر صاحب! قال: «فوّ الذي نفسي بيده إِنَّهَا لَنْفُوسُكم التي بِينَ 
جُنُوبكم!». | انتهى 

الإصراب : ا نحَدِعُونَ؛ : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ, والواو فاعله. #آلل4: منصوب على 
التعظيم. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على لفظ الجلالة. 

اَمو : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: م نُْحيعُونَ؛. . . إلخ: بدل اشتمال من جملة: 
«يَمُولُ» . . . إلخ؛ لأنَّ قولهم كذا مشتمل على الخداع» وتحتمل أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال 
مقدّره وهو: ما بالهم قالوا: آمناء وما هم بمؤمنين؟ فقيل: 8« محَدِعُونَ أله . وجوز أبو البقاء 
اعتبارها حالاً من فاعل: ِيَتُولٌُ» المستتر» أو من الضمير المستتر ب (مؤمنين) مرّمَا؛ : الواو واو 
الحال. (ما) نافية. © يَدَعْوتَ» : فعل مضارعء والواو فاعله. #إل45 حرف حصر لا محل له. 
أنشَهُمٌ4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الواو» والضميرء فتكون حالاً متداخلة على قول أبي البقاء» وغير متداخلة على 
الوجهين المعتبرين في الجملة السابقة؛ ووم يَنْعوْنَ؛ إعرابها كإعراب ما قبلهاء وهي معطوفة 
عليهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وقيل : مستأنفة لا محل لهاء ولا وجه له. وحذف مفعول 
الفعل للعلم به» التقدير: وما يشعرون: أن وبال خداعهم راجع على أنفسهم . هذا؛ ولا تنس: أنه 
روعي لفظ (مَنْ) بإرجاع فاعل يقول إليهاء وروعي معناها بإرجاع الضَّمير بقوله: (وهم لا يشعرون). 


5 م و ب جه مر ور رم اعبط 4 2 6 2 0 2 2 
#فى لوبهم كَرَضٌ مَرَادَهُمُ أَلَّهُ مَرَضَا وَلَهُمَ عَذَابُ أليئا بِمَا كانوأ يَكُذْبونَ 


الي ذف ريم عَرَضٌّ#: أي: شك» ونفاق» فهو يمرض قلوبهمء أي : به يضعفهاء 
به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدّي إلى الموت» والمرض هنا : عبارةٌ مستعارة للفساد 
الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكون شكاًء ونفاقاً» وإما جحداًء وتكذيباً: والمعنى: قلوبهم 
مرضى لخلوّها من الإيمان» والعصمة» والتوفيق» والرّعاية» والتأييد من الله. 

3 فَرَادَهُمُ لَه مَرَضّآ4: قيل: هو دعاء عليهم ويكون معنى الكلام: زادهم الله شكاًء ونفاقاً 
جزاءً على كفرهم. وخبثهم. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدذعاء على المنافقين» 
والطرد لهم من رحمة الله؛ لآنهم شر خلق الله. وقيل: هو إخبار من الله تعالى عن زيادة 
مرضهم » ا فزادهم الله موقي إلى مرضهم » كما قال في سورة (التوبة) رقم :]١١[‏ هراد ممم 
رَجْسًا إِلّ رجٌُسهِرٌَ» وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: بأن طبع الله على قلوبهم لعلمه 


١‏ - مك8 للآية: ٠١‏ ادر كاذك 


تعالى بأنه لا يؤثر فيها التذكير» والإنذار»ء وقيل: زادهم كفراً بزيادة التكاليف الشّرعية؛ لأنهم 
كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي؛ يزدادون كفراً. انتهى نقلاً من أبي السعود. 

هذا بوك ادها كدية اعون تقفو 4 متم خرقاطا تناك تكقولف زاد الحال فرهها ؛.ويكون 
متعدياً لمفعولين :كما فى الآية الكريمة: وقولك: ؤاة اش غالبا خيرا؛ تنعت سزآه. الله خيراء 
وأها فلك 'زلد انال ريا والبر مدا فدرهماًء ومدّاً تمييزء ومثله قل في: نقصء» فمن 
المتعدّي قوله تعالى: «إث لَمْ بنقْصوكُم اه رقم [4] من سورة (التوبة)» ومن اللازم قوله 
تعالى في سورة ق رقم [4]: 8ثَدْ عَََا ما تَقْص الْأَرَضُ 4 


وَل عَذّاف اله أى: موجعء مثل السّمِيع , بمعنى : المُسمع» وآلم: إذا أوجع . 

ولام الابجاع بجا لالم الود زالناتم :لوج . هذا وقال المرحوم سليمان الجمل: 
مؤلّم بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي. حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما 
يسند إلى الشخص المعذّبء يقال: ألم من باب: طرب» فهو أليم : : كوجع» فهو وجيع» أي: 
متألّم ومتوججعء ولا يقال: إِنَهِ بكسر اللام ادم فاغزاعلى طريق الإنتاد الحقتي» كسميع بمعنى : 
مُسع لخلوٌه من دعوى المبالغة الحاصلة على كونه بفتح اللام؛ حيث يقتضي: أن الغذاات لكيدة 
إيلامه للمعذبين» صار هو كأنه مؤلمء أي : معذب» فهو على حد: 230 انتهى. هذا؛ 


ا أسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؟؛ لأنه مِنْ: عذّب» 52 بتشديد الذال 

فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله عطاءع» وسلامء وثبات؟؛ لأعطى» ٠»‏ وسلمء 
وأثبت» هذا والعذاب كل ما شِقٌّ على الإنسان» ومنعه عن مراده» وهو كالتّكال وزناً ومعنيّ 

قطبية: وحكمة كفّه يكيِ عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم ما ثبت في الصحيحين: 
أنه َك قال لعمر - رضي الله عنه _: «أكرةٌ أن يَتَحَدَّتَ الْعَرَبُ: أن مُحمداً يقثل أصحابة». 

وفي روايةٍ ثانية : «معادً الله أن يتحدتٌ الناسُ أني أقثلٌ أصحابي! ». والنبي وه لم يقتلهم 
لمصلحة. وهي تأليف القلوب عليه لثلا تنفر منه» علماً بأن أقرباء بعض المنافقين جاؤوا ل 
يي يستأذنونه بقتل ذويهم» الذين ظهر منهم إيذاء له كَل وذلك مثل عبد الله - رضي الله عنه - 
ابن عبد الله بن أبِيَ ابن سلول» الذي جاءه يستأذنه في قتل أبيه حينما تكلّم كلاماً مسيئاً للنبيّ 
5 ا ال ال و 0 
« ين ل يله لتتَ وَأ في لوبهم َي اران مده ا عجاورويكَ 
فيا إل ليلا قال قتادة : معناه: إذا هم أعلنوا النفاق. 

هذا وزيادة النفاق في قلوبهم كانت تحصل من نزول القرآن آية بعد آي وكاتزا كلما كقروا 
كاك اذدادرا كثراء توتفانا» والمؤسون تكش :ولق كاتا كني ثليث عليه آيات القراق؟؛ 
ازدادوا إيماناً» ويقيناً. انظر الآية رقم [1] من سورة (الأنفال). 


اذك ١‏ ك1 'ية: ١١‏ 


الإصراب : «ف قُنُويِهِم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» والهاء 
في محل جر بالإضافة» اتَرَضُ»: مبتدأ مؤخّره هذا؛ ويجيز الأخفش اعتباره فاعلاً بالجار 
والمجرور من غير اعتماد على نفي» أو استفهام, وهو كا تنقردة6 والقدوعندة تيش أي 
استقر في قلوبهم مرض» فهو في الحقيقة فاعل بمتعلق الجار والمجرور. والجملة على 
الاعتبارين بمنزلة التوكيد لقوله تعالى: «#وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَكه أو هي تعليل لعدم إيمانهم. (زادهم) : 
فعل ماض» والهاء مفعول به أول. #آلَّهُ#: فاعله. ©#مَرَضَّايك: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة على الوجهين المعتبرين فيها. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والميم في الجميع خرف دال على جماعة الذكور:. طعَدَابٌ4: مبتدأ 
مؤخر»ء وقيل فيه ما رأيته في سابقه عن الأخفش . «الي4: صفة عذاب» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها أيضاً. «#إبمَا: جار ومجرور متعلقان ب !4 أو بمحذوف صفة ثانية ل 
ظعَدَاتُ» وقال أبو البقاء: صفة: «#آليئ4. و(ما) تحتمل الموصولة» والمصدرية» فعلى الأول 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» #كانوأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق» ©يَكْذِبْوْنَ؛: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: #كانواً». . . إلخ : صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير 
بسبب الذي كانوا يكذبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر بالباء» التقدير: بكونهم يكذبون» وعلى هذا القول بأن ل (كان) مصدراء وهو الصحيح عند 
بعضهم للنّصريح به في قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [55؟] من كتابنا فتح رب البرية: [الطويل] 


بِبَذْلٍ وَجِلْمِ سَادَ فِي قَوْمِوِالمَمَى 2 وكَوْكَيَهعَلَئِكَيسِيْر 
م 


2 الا ا به 7 ل مهي السو ا > 5 
«وَادًا فيل لهم لا تُفْسِدوا في الأرض قَالَوَأُ إِنّمَا نحن م يرست 40 
الشرح: ظوَادًا يِل لَهُمَ؛: لهؤلاء المنافقين» والقائل هو الله عرّ وجل أو الرسول يلل 
أو بعض المؤمنين» وهذا شروع في تعديد بعض قبائحهم. «دلا نُنِدُوا فى الْأَرَضِ» قال ابن جرير 
رحمه الله تعالى -: أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم» وركوبهم ما نهاهم عن 
ركوبه» وتضييعهم فرائضهء وشكهم في دينه» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون عليه 
وم السلقية والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالل وكتبه» ورسله على أولياء الله إذا وجدوا 
يسكنون المدينة : بني قينقاع, ون النضي ».ون قريظلة #خذلك7إفناه المكافقين فى الأرمق: 
وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون في الأرض» قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [8]: 


سس اسه بيو واو مس عو 0 لكر 


#أفمن رين له سوه عَمَِهِ فاه حَسَنا 4 وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم ]٠١4 -1١7[‏ : #قل 


١‏ - موا الكنكة للآية: ١١‏ رك !دل 
هل مُيَ بِالنَضَرَ اللا © أن صَنَّ سَتَييم في ف لليوة اذا وم يبو َم بين شنماك فالمنافق لما 
كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» وغرّهم بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين 
على المؤمنين» ولو أنه استمرٌ على حاله الأول؛ لكان شرّه أخفٌء وخذ ما يلي: 

فقد قال رسول الله يك : «إنى لا أخاف على أمّتى مؤمناًء ولا كافراً. أمّا المؤمنُ فِيَحُجُرْهُ 
ِيِمَانْهُء وآمّا الكافرٌ 0 ولكنْ أخاف على أمّتي كل مُنافِقٍ عليم النّسانٍ. | أخرجه 
الطَبرانيُ عن علي رضي الله عنه » وكرم الله وجهه. 

#إقانوا تنا حل تتسشرضةة أي« نرهد أنتدازى الفرينين :مق المومتيقء والكافرية: 
ونصطلح مع هؤلاء. وهؤلاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. انتهى. وخذ قوله تعالى في بيان حقيقتهم: 0 
دَلِكَ لآ إِلّ مَؤْلة ولا إِلّ و 4 رقم ]١4[‏ من سورة (النساء) . 


هذا و(الأرض) مؤنئة» وهي اسم جنسء. وكان حت الواحدة أن يقال: أَرْضةٌء ولكنهم لم 
يقولواء والجمع: أرْضات لأنهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالألف» والتاى 
لقولهم : عْرْسَاتَء ان : أرَضون» فجمعوا بالواو والنوذ» والمؤنث لا يجمع بالواو» والنون 
إلا أن يكون منقوصاً كَْبَة» وظبّة» ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً عن حذفهم الألف. 5 
وتركوا فتحة الراء على حالهاء وربما سكنت وقد تجمع على أَرُوض. 

وزعم أبو الخطاب: نهم يقولون : أضء وأراضء مثل: أهلء وأهالٍء والأراضي أيضاً 
على غير قياس» كأنهم جمعوا أَرُضاًء وكل ما سفل فهو أَرْزض» وأرض أريضة؛ أئة تكة ا 
الأراضة» وقد أَرْضت بالضم؛ أي: زكتء قال أبو عمرو: نزلنا أرضاً أريضةً أي : معجبة 
للعين. ويقال: لا أرض لك! كما يقال: لا أمَّ لك! والأرض أسفل قوائم الذابة) قال حميد بن 
ثور الهلالي يصف فرساً : [الرجز] 
وَلَمْيقَلَبْأنْفَهَاالبَيِطَارٌُ «ولالِعَبِنَيْهبِهَاحَبَا 

والأرض: النفضة» والرّعدة» قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وقد زلزلت الأرض: 
الرلكةالأرفل الى اتعل؟ 'آي؟ تنشد ورعةة برقال وو ارذثة يمد ساسا «البليط] 


إذالسوقس ورين تا كديه كان اسح اك أَرْضٍ أو بِوالْمُوَمُ 
والأرض: الزُكام . وقد أرضه الله إيراضاً؛ أي : أزكمه. فهو مزكوم. والأرفة بالتعريلة» 


وب ادر الحع يقال: أَرضَتٍ الحشيةٌ. تَؤْرَضٌ أرْضاً - بالتسكين ‏ فهي مأروضة: إذا 
الإصراب : موَإِذَاكه : الوذ : حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 


لشرطه. منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. مويل 4 : فعل 


5 
أو 


لو ١‏ - يوالكنةة 2 الية: ١ه‏ 0 


كل وبر 


وو الاو عأ طن يله 0 5 ال 7 - 0 0 
رجو بتو مَرَوَان سَمهِي وَطاعَتِي وَقَؤْمِي تَهِيمٌ وَالفلاة ورائيا 
ثبت بما تَقدّم : أنه من الأضدادء وهو ميضوت على" الطرفية المكانية» قال الأحتكن يقال:: 
عد نوراه قوفت سلج الكابة إذا ال عر سعاقة تعمل انبا ومو عي سكو » كنول 


8 . 0 77 ا 36 م 0 5 5 . أ | 
تعالى : «#للَه الْأَمُرَ من قََلّ وَمِنْ بَعَدٌ#. وأنشد قول الشاعر: [الطويل | 
سوط الام رو لاوا "و جر “رود اق ماك “أو حر بش 5 - 2 هم سس 2ه 

:"انا لخ اومن لتك :و كين عق سارك إلا حيتي وَرَاء وَرَاءٌ 


الإسراب : 9رَإِدَا : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «#قِِلٌ4: فعل 
ماض مبني للمجهول. «الَهّةْ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظإءَاينُواك: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والألف للتفريق» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل : 
(قيل)؛ وهذا على قول منْ يجيز وقوع الجملة فاعلاء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: (يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه) وهذا لا غبار عليه» وقال ابن هشام في مغني 
اللبيب: فليس هذا من باب الإسناد إلى الجملة؛ لما بيّنا؛ أي: مِنْ أن الجملة إذا قصد لفظها 
يحكم لها بحكم المفرد. فيجوز حينئلٍ وقوعها مبتدأء أو فاعلاً» أو نائب فاعل» ومثّل لذلك في 
شذور الذهب بقول النبئّ يَِةِ: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله». هذا؛ وقيل: 
نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل 
عليه المقامء التقدير: وإذا قيل قول. وقيل: الجار والمجرور. لهم في محل رفع نائب فاعل» 
والجملة: (قيل) في محل جر بإضافة (إذا) إليها. يما »#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية ضعيفةٌ. «أَنَرّلَ نَم فعل وفاعل» والجملة 
القعلة عرلة ربا ا وفيا والمان او لابن ميكدونة» اشير بالدىء ارسي فونه 

قا لوأك : ماضن وفاضله: تومن 4 : فعل:مضارع والقاعل مسحر تقديرة: : «نحن»» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إمَانُوأ#: جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إيمًا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

4# : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابطء 
والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. اعَلَْتَنَا؛ : متعلقان بما قبلهما. رَيَكترُورتَ»: الواو: 
حرف عطف. (يكفرون): فعل مضارع» والواو فاعله. مَويمَاكه : متعلقان بما قبلهما. #وراء4.2: 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو صفتهاء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء وهو ضعيفء والأولى اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعة. 
والرابط: الواوء والضميرء وحن لقني فغير: نيليا لذن الجيلة التخارعة الرافية علا زا 
تقترن بالواو»ء وإن اقترنت بالواو؛ فيجب تقدير الضمير» قال ابن مالك في ألفيته : [الرجر: 


ا ١‏ - | 2 الآية : 457 رن كن 


سكي عراس 0 و 2 84 2 0 عد “ “ا 2 01 ار 3 
وذات بلءٍ بمضاررع .2 . حوّت ضميرا وَمِنَالوَّاو خلت 
2 


وَدَاثٌ وا واتشنتفا او معدا لحة الساجتطضارع المحعدلد :اننا 
وَهُوٌ أَلْحَنّ): : الواو: واو الحال. (هو الحق): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من (ما) والعامل الفعل: (يكفرون»» والرايط الواوء والضمير. #8مُصَّيّك: حال 
مؤكدة لمضمون الجملة الاسمية قبلهاء ومثلها قول سالم بن دارة اليربوعي» وهو الشاهد رقم 
[85*] من كتابنا : «فتح رب البرية»: [البسيط] 
مه 83 بهَاتسَبي وَمََْبِدَارَةَيَاللنَاس مِنْعَار؟ 
للِمَا4: جار ومجرور متعلقان ب ظمُصَيْكَا4ك. وانظر الآية رقم [41] مَمَهُمُ4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة (ما) والهاء في محل جر بالإضافة. #ثُل4: فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» 8فَلِمَ4: الفاء: صلة» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
قل: إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم؛ فلم... (لِم): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
وعلامة الجر الألف المحذوفة للفرق بين الخبر والاستخبار. تَتَدُونَ: فعل مضارع مرفوع. 
والواو فاعله. «#أييَ4: مفعول به وهو مضاف. و#آسَهو» مضاف إليه. #من ينَلُ4: متعلقان 
بالفعل ظاتَنَدوْن4. أو بمحذوف حال من: بيه آنه وبُني «قَبَلُ4 على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظا لا معنىّ» والجملة الفعلية: (لم تقتلون) في محل جزم جواب للشرط المقدر ب 
إن والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظثُلْ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#إإن#: حرف شرط جازم. #كْنتُم4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. #مُؤْمِنيرتَ»: خبر (كان) منصوب» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابعدائية::.ويقال: لأنها جملة خوط غير ظر فى :وجواي: العرط محدلوق لدلالة ما قيلهة د 
التقدير: إن كنتم مؤمنين؛ فلم تزه بوكر 0 شراط وجوابه قد ذكر مرّتين» فحذف الشرط من 
الجملة الأولى» وبقي جوابه: فلم تَدُتلُونَ4: وحُخذف الجواب من الثاني» وبقي شرطه؛. فقد 
ذف من كل واحدة ما أثبت في الأخرى. انتهى. جمل . ثم قال: والوجه الثاني أن (إِنْ) نافية 
بمعنى (ما» أي : ما كنتم مؤمنين» لمنافاة ما صدر منكم للإيمان. انتهى. نقلا عن السمين. وهذا 
غير مسلم». والمعنى لا يؤيده. 


«#وَلتَذ ةكم ثوى بابيئتت ثم اغَنَدمٌ الِجِلَ من ينيو وَأنَثمّ 
سرج 

لبرت ©> 

الشرح: هوَامَد جَآةَكُم مُودئ بِلْبِيَتَتِ»)ه: الخطاب لليهود المعاصرين للنبي يك والمراد 


لصو عر وام 


آباؤهم . و(البينات) هي قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم :5٠١1[‏ وَلْقَدَ َائسَا موسى يسم ايت 


رذ ١‏ - ة/2ة 2 اذية: مه 6 


يت وهي : العصاء واليد» والسنون» والدمء والطوفان» والجراد. والقمل. والضفادع. وفلق 
البحر. وقيل: البينات: التوراة لما فيها من الدّلالات. 23 اَعَد لْهِجِلَ» أي : عبدتموه إلها. 
انظر الآية رقم [01]. ظوَآَنثُمْ مليئورت» أي: لأنفسكم بهذا الاتخاذء ولم تضروا أحداً من 
الناس؛ لأنه شرك وكفر. 

الإعراب: وَلَمَدَ؛ُه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمعراور سعلنان بتع كدوك دير قسن بدو لاقم واقفة :في نوات العتسو القن : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جَآةكُم4: فعل ماض» والكاف مفعوله. «إمُوسئ» 
فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذّر. طبالبيتِ4 متعلقان بالفعل قبلهماء 
رامنا انوي جنا وات لال بن سودي السو ملفيها] بالتيناظ امكل الفعلية: 
(لقد...) جواب القسم لا محل لهاء انظر ما ذكرته في الآية رقم [10]. طتُمَ : م 

«اغَتَدُْ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. « 

مفعول به أول. امن بَحَدِد: متعلقان بمحذوف حال من هَاالْهِجِلَ» أي : اتخذتم 0 
من بعدهء وإن اعتبرته مفعولاً ثانيء فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لهء والهاء في 
محل جر بالإضافة. ظوَآَنثُمَ»: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. ظللِمُوت*: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعل» 
والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ والكلام: ©وَلَمَدَ...» إلخ يدانت انعا ننه 


مر حت سر 0110 هه هبه كم ور 72 بوره 29 9 لو 0 
6 أهذنا مِسِتَقَكم وَرفعنًا فوفكم أ رز خذوا م ءات 9 
00 


َأَسْمَعُواً هالو سعْنَا وَعَصَئنَا وَأُشْربُوا في مُلوبهِمُ الْيِجَلَ بِكْدَمِمْ كل 
0 َأمْيِكُم بد إِيَمَكُكُمَ إن كحم م مَؤْمِيِيََ 0 


الشرح: هوَإِْ أَمَذْنا كفك وَرَمَمَمَا مَوْقَحكُمٌ الظور»: انظر الآية رقم [58] ففيها الكفاية. 
حَدُوأ مآ َانيْتَحكُم يقرو : انظر الآية نفسها. وام 4 أى: اسمعوا سماع قبول» وطاعة. 
والتزام» وليس المراد سماع اللّفظ مجرداً عمّا ذُكرء ومنه قولهم في الصّلاة: «سمع الله لمن 


حمذه) 3 قبل » وأجاب» قال الشاعر: [الوافرأ 


إن 


© 5 لك 5 لت كت كك 5 لالت ل كد كدر 
أي: يقبل» وقال الراجز: [الرجز] 
8 03 3 و وَأ ص 6 وا 3 3 ل 2 , 2 3 5 1 : 5 ِ 5 1 


١ "0‏ - موك الكتكة الآية: 0 0 
موا البلتد بلج ك0 


ص 


مالو سِعَنَا وَعَصَيمَاكه : اختلف: هل صدر منهم هذا اللفظط قف باللساة نطف 6 أ يونا 
فعلوا فعلاً قام مقام القول. فيكون مجازاً» كما قال الآخر: [الرجز] 


اشعلا الْحَوْضٌ وَمَالَقظيِي مد عد لوا 

وهذا احتجاج عليهم في قولهم في الآية رقم 411]: لقَالوأ مؤِمِنُ يمآ أَنَزِلَ عَلْتَنَايه . لِوَأْشْينوأ 
في مُنُوبِهِمٌ الْهِجِلَ» أي: حب العجل» والمعنى: جعلت 0506 تشربهء وهذا تشبيه» ومجاز 
عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم» وفي الحديث قال رسول الله بلِ: «تَعْرَضٌ الْفِتَنُ عَلَى 
الْقُُوبٍ كَالْحَصِير عُوداً عُوداً كَأَيُ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا؛ نُكت فيه نُكْتَةٌ سَْدَاُ». أخرجه مسلمء يقال: 
أشرب قلبه حب كذاء قال زهير بن أبي سلمى : [الكامل] 
قضَنحَوت ت عَنْهَابَعْدَ نُحبٌ دَاخِلٍ ل مك لصيوريةه فَوَادَكَ دَامُ 

وإنما عبّر عن حب العجل بالشرب دون الأكل؛ لأنَّ شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتّى 
يصل إلى باطنهاء اليم مجاور غير متغلغل فيهاء وقد راد كلي هنا المعنى أحد التابعين» 
فقال في زوجته عَنْمَةَ» وكان قد عتب عليها في بعض الأمرء فطلّقهاء وكان محبّاً لها [الوافر] 


كه كد دده 20095 0 شق 2 ف لدي را اه 
د ال 110 مي ب مع ع ل و قد ود ل بو ا يود اليك بو فيد ميو عا فو سم هد ه06 3 قلعو ومع 

| | . لم تبلغ شراب وَلاا حزن ولمجّ بلغ سروور 
ا لل كا ل لش 0 ١‏ الكت ك0 


لويس سداقةالمكتشيسي لبقا ختزن سسحتي تتحلييتة لنوار 
وككنا فيط تفي كم جيك ينتونا< ::واستكت 3 يي انم الخينا: 

وقال السّديٌء وابن جريج ‏ رحمهما الله تعالى -: إنَّ موسى» على ثبيناء وعليه ألف 
صلاة»؛ وألف سلام ‏ بَرَهَ العجل» وذرًاه في الماءء وقال لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك 
العايه سرت تعسغي» قن كان مجن المدن تفرعت بوزادة الدعييا على القن اما دراه 

في البحر فقد دل عليه قوله تعالى في سورة (طه) رقم [407]: كر نمكم فق لير نتمام 
0 لدزن "تتا وظهوو التزادة علق ا الققام» كيذه قولة ضاق وو شرا كلروية الجيل 
بِكُرْهِم 4 : بسبب كفرهمء وخروجهم عن طاعة ربهم. هذا؛ وفيه استعارة مكنية» فقد شبه 
حب العجل بمشروب لذيذٍ سائغ الشراب» وطوى ذكر المشبه به» ورمز إليه من لوازمهء وهو 
الإشرات غلن.طريق"الاستعارة المكلية: 


كوك 
ألا 


فل + م بكسمَا يَأَمْرْحكُم 25 إِيمَنثكُ » الذي زعمتم في قولكم: 0 نول 3 
تدعون الإيمان لأنفسكم. وقد فعلتم الأفاعيل» من كفركم نانات الله» ومخالفتكم ا الأنبياء» بل بل 
وقتلكم إِيّاهم ورك سا اجام اميه وتشيد الأ تناك المبعوث إلى لاسن احضنة!] 

الأعراب : و إذ أَحَدَ نّ ذا مِِتَقَكُم ورف 58 سكي وز 46: انظر إعراب هذا الكلام في فى الآية 
رقم [7"] القريبة منك. مَالوايه : فعل ماض » وفاعله» والألف للتفريق. داه : ا 
وفاعل» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول» والتي بعدها معطوفة : عليهاء فهي في 
محل نصب مقول القول أيضاًء ومفعول الفعلين محذوف لعلمه من المقامء وجملة: 9كالواً»#: 
بحام كود ا ان اراوس ا الور ا وأ 4 
وهو المفعول الأوّل. فى مُنُوبهمُ»: متعلقان بمحذوف 0 3 بغت العتجن السذكون 
بعدهماء وهو أولى من تعليقهما بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #الْهِجِنَ»»: 
مفعول به ثان» وهو في الأصل مضاف إليه انظر لتر كدب » : متعلقان بالقدل 
نصب حال من واو الجماعة في: قا 0 وهي على تقدير قد ؛ قبلهاء 

فل : فعل أمر. وفاعله مستتر تقديره: «(أنت). مو يشما مركم بدت إِيمنكم > : انظر 
إعراب هذا الكلام في الآية رقم [40] والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: المذموم عبادة العجل. 
وهذا المخصوص يجوز فيه ما ذكرته في الآية المدكزية بن لتقام والتأخيب والجملة ؤي 
فى محل نصب مقول القول» وجملة: كل يِتَسمَاكه: مستأنفة لا محل لها. «إإن كدثم 
ميت 4 : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [41] وما د والجواب محذوف تقديره : 


َم قتلتم أنبياء الله؟ أو قَلِمَ كذَّبتم الرسل» وكتمتم الحق. . 


وخ 


206 
٠ رلواة‎ 


7 
2 
ماف 


0 


الشرح: إن كان لحكم. قال القرطبيٌ رحمة الله تعالى - : لما ادعت اليهود دعاوى 


باطلةء حكاها الله - عر وجل ديم م كقوله تعالى: وار 3 ع ا ألكتارٌ ! إل أو اما 
تشذأ» وكولم ووَقَالُوا أ نك دحل الْجَنَةَ إل 7 هود أو الصذرة 5 وقالوا: ص > بكو 53 
30 كذَّبهم الله؛ عََّ وجل وألزمهم الحجّة » فقال: قل يا محمد: قل إن 520 لَحكُم 


َه 4 


آلدَار الْآخِرَهَ عِنَدَ آله حَالِصصَهَ من دُونٍ آلنَا ألنّاس» يعنى : الجلة؟ مفْتَمَنوا َلْمْوْتَ إن كنم صددقيت 4 


١ 0‏ - يورو كنك للآية: 44؟ لكر ذل 
في أقوالكم؛ أن مق اعتقد أنَّه من أهل الجنة» كان الموت أحبٌّ إليهء من الحياة الدنيا؛ لما 
يصير إليه من نعيم الجنة» ويزول عنه من أذى الدّنياء كما قال الإمام علييٌ ‏ كرم الله وجهه _: لا 
ِ 5 7 0 
أبالي أسقطت على الموت» أم سقط الموت علي؟ وقال عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه - بصفين: 
الآن الى الأحية :مدا وريه وقال :ذلك علال برض اله مجه معدن اجتميارة» وال 


وَجَاءَ حبيبٌ عَلَى فَاقَةٍ ‏ فَلاأفنَعَالْيَوْمَمَنْقَدْنئَيمُ 

#سَالِمحة» : مصدرء كالعافية» والعاقبة؛ بمعنى: الخلوص؛ أي: خاصّة بكمء لا يشارككم 
فيها أحد. فَتَمَنََا آلْمَوتَ)4 فسلوا الله الموت» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لو تمنّى اليهود 
الوك الماتواء ولو كوا الموك؟ الدزق احدهم يريقهب وال اب جريرة ودلكا أن الس كله 
قال: لو أن اليهود تمنوا الموت؛ لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النَّاره ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله يِه لرجعوا لا يجدون أهلاً» ولا مالاً. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (الجمعة) 
رقم [1]: طقل تاها ليت هَادُوَا إن رَعنتْمَ كم ايسآ ين...» إلخء إن كُّدمٌ صدقت4 أي : 
في دعواكم: أنَّ الجنة لكم دون غيركم» وانظر التمنّى في الآية رقم [4/]. 

الإصراب : كل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إن»: حرف شرط جازم. 
#كَانتَ4: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والتاء تاء التأنيث. 


«لَكن» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. #الدار» ا أسم 


(كان) المؤخرء وهو على حذف مضاف؛ إذ التقدير: نعيم الدارء فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ##الْآجِرَة4: صفة «#الدَارٌ». #عند4 ظرف مكان متعلق ب #إسَالِصسة» 
و#ادُونِ» مضاف. و#النّاس»: مضاف إليه. #حَالِصةَ): حالٌ من: #الدَارٌ الْآجِرَةُك اتن 
دُونِ»: متعلقان ب #حَالِصَةَ4. هذا وجةٌ لإعراب هذه الجملة؛ وهناك وجهٌ ثانء وهو: أن 
«حَالِصةَ»: خبر: (كان)؛ وهلَكُمْ» متعلقان ب حَالِصَةَ)4 أو ب (كان) عند من يجيز التعليق 
بهاء و#إعندَ4 متعلق ب َالِيحَةٌ4. ووجه ثالثء. وهو أن الخبر متعلق بالظرف: عند 
و#حَالصة» حال من الدارء والعامل فيها إِمّا #عِندَ)ه أو ما يتعلق بهء أو (كان) أو «الَكُمْ» 
على اعتبارهما متعلقين ب (كان). 

#مَتَمَنَوَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (تمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتّفريق. ظاأَلْمَوْتَ»: مفعول به والجملة: (تمنوا الموت) في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لا تحل محل المفرد 
وجملة: (كانت) لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي» والشرطء 
ومدخوله في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثل... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقيل: كرر 


إلدرء لذن ١‏ 12111 الآية: 45 /01 
الت أل :اتلد ووو !رس 15 شوو :را اند 10 ا 1 تس 


الأمو تا كيدا لها اس والغرض من ذلك إظهار كذب اليهود في فنٌّ آخر مِنْ 
أباطيلهم: وافتراءاتهم. #إن كُنَكُّم مُؤْمِييرتَ»: انظر الآية رقم [41] فالإعراب لا يتغيّر» 
والتقدير هنا اه فتمنوا الموت. 


«وآن يَتمَئََهُ بدأ يسَا مَدَمَتْ لدم ونه علا بالظَاِنَ )4 


الشرح: «إوآن يَتمَتو وه أي : الموت؛ لما يعلمون من مآلهم السَيئء ا 
الخاسرة. «أبدا» : الأبد: هو الزمان الطويل» الذي ينين لع فإذا قلت: لا أكلمك أبداًء 
فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. هيما شَدَمَتْ أَيْدِمَ»* أي: بما فعلوا من الكفر بمحمد 
يل وتحريف التوراة» ونسب إلى الأيدي جميع ما اقترفوه؛ لأن أكثر الأعمال تزاول باليدء 
#علم 4 : صيغة مبالغة. (الظالمين): الكافرين حيث ظلموا أنفسهم بالكفرء وقال: طبالطيت» 
ولم يقل: بهم؛ إقامة للظاهر مقام المضمرهء إشارةً إلى أنهم غارقون بالظلمء والفسادء 
والطغيان» وفيه وعيدء وتهديد لا يخفيان. هذا؛ والحكد لي الإتيان ب (لن) بقوله: #أوان 
م4 أبداً هنا وفي سورة الجمعة ب (لا) بقوله: للا يتمتوبَهُ أبَدَا4ه: أنَّ ادُعاءهم هنا أعظم من 
اُعائهم هناك فإنّهم ادعوا هنا اختصاصهم 7 وهناك كونهم أولياء لله من دون الناس» 
فناسب هنا التوكيد ب (لن) المفيدة للنفي في الحاضر»ء والمستقبل» وأما هناك فاكتفى بالنفي . 

وقال الزمخشري: لا فارق بين (لا) و(لن) في أنَّ كل واحدةٍ منهما نفي للمستقبل إلا أن في 
(3)انأكيدا وتشديدا ل اف 0 تأت بلفظ التأكيد في «#إوَلن يَتَمَئَوْهك أي في هذه الآية» ومرّة 
بغير لفظه في سورة الجمعة في: إلا تمنو أبدا؛. قال الشيخ: هذا رجوع عن مذهبه ‏ وهو أن 
«لن» تقتضى النفي على التأبيد 00 قلت: ليس فيه 
رجوعء غاية ما فيه: أنه سكت عنه» وتشريكه بين (ل) و(لن) في نفي المستقبل لا ينفي 
اخنصافن (لن) معن ادر تمل . انقلا عن السمين. 

اعرف 500 د 0 استكنتاف. إلا جرت نفيء ونصبء الا 


مه و 


مه ع2 


0000 ل ل 1 . أب :: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. #يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) 08 الموصولة» 
والمرضيوفة :و الصدرية :نوالا ون اقرف + انلكف و جد ماعل بر العاء اه للناتيك لام 4ه 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته 
أيديهم» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» أي: بتقديم 


١ "4‏ - موق اكز الآية: 47 


ركذن 
أيديهم , وهو ضعيف كما ترى. والجملة الاسمية: هوه عَلمز بأَللِينَ 4 : في محل نصب حال 
من الضمير الور يحل الما والرابط: الواو فقط 


2 و 2 - و 52 

رم أ ا د هم لَوْ يَعَمَر وس رو 
ل بيخي بن .»قير 308 يه م و م ل سم سار 

سَسنَةَ وما هو تم همده من العذاب أن 0 آله بصِيرُ يما 000 2 6 


عات ع 


الشرح: لادَتَجِدَجُمْ4: الخطاب للنبيّ يله ولكلَ عاقل؛ والضمير المنصوب عائد على 
اليهود. #إأخرص. النّاس عل حَبَؤْوٌ» أي : فاليهود شديدو الحرص على الحياة» ولا يتمنون الموت؛ 
لخد كع لاتونيس نواه عير نهم نداش فور ارك ادرف 4 أ + واخوض من الذين 
أشركواء ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة؛ ولا علم لهم عن الآخرة؛ وكذلك المجوس». 
والهندوس الذين يقولون بتناسخ الأرواح» ولا حسابء ولا جزاء. والغرض من ذلك توبيخ 
اليهودء وتقريعهم؛ لأنهم يعلمون: أن الحريص الشَّحيح لا يدخل الجنّة» والمشركون لا يعلمون 
ذلك» بل ولا يعتقدون بجنة» ولا بنار. هذا؛ والفعل: «حرص» على الشيء» يحرصء إذا رغب 
فيه رغبة شديدة والحرص: الجشعء والطمع. ورجلٌ حريص: شديد البخل» وشديد المحافظة 
على المال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِ: «أربعةٌ مِنّ الشّقاء : 
جْمُودُ العين» وَقَسْوَةٌ القلب. وَطولُ الأَمَلِء والحِرْصٌ على الدَنْيَاا بوؤد قولةالشاغوة ١‏ [الوافي] 


0 


وَذِي حرص د تلت وشهرا 

تكلب اللطنيحق رقف وهر :طاو 
وقال آخر: 

كإؤا ا حجتيودان يولم ففكه 
وقال آخر: 

كتدوةة العف ما تيه تنويزيقيها 


ِوَارِقِة وَيَدْفْعٌ عن ماه 
7 م د ا د لز 
الك 5ك ل شالك كك لكان 
[الكامل ] 
يَبْقَى خِلافكَ مضل مَُطْلِخ أَوْمهْ فونه 
0 2 2 “الم ع م 3 
وأخوالصَلاح قلِيلهيتزيد 
[البسيط] 
وَلْحَويثٍ وَالُورَاثِ مَايَدَعَ 


تو أن وبر تلد مانن 6 عند و دم ا 
7 5 2 
وَغيرهابالذِي . ييه تيع 


و : يحب » ويتمنى. وأصله: يودد» والماضي: ون الوه الحب» وهو بتثليث 
الواوء والودود: الكثير الحب. #اأَحَدُهُمَ4: (أحد) أصله: وحد؛ لأنه من الوحدة» فأبدلت 
الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة» 7 يحسن في المضمومة» والمكسورة: مثل قولهم: في 


وجوه: و وفى وسادة: إِسَادة» وهو مرادف للواحد فى موضعين: أحدهما: وصف الباري 


!در لذن ١‏ - مو كنك الآية: 4 10 
جل في علاه. فيقال: هو الواحد وهو الأحدء والثاني: أسماء العدد: فيقال: أحد وعشرون» 
وواحد عشرونء وفي غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في 
النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات مضافاً كما في هذه الآية» بخلاف الواحدء 
وقولهم: ما في الدار أحدء هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه الواحدء والمثنى» والجمع» 
والمذكر»ء والمؤنثء قال تعالى: #ييئة اليَيَ لين كار من البسَلهِ 4 الآية رقم [11؟] من سورة 
(الأحزاب)» وقال جل ذكره: كما مك ين لمر عَنَهُ حزن الآية رقم [47] من سورة (الحاقة). 
وإن أردت الزيادة فانظر الآية رقم [117] من سورة (الجن) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
يُمَئَرُ4: يعيش . لاأَلْتَ سََةٍِ»: كناية عن كثرة العدد» فليس المراد خصوص هذا العددء 
وأصل وإسَةٍ»: سنوء وتصغيرها سُنيَّة» وسنيهة» وجمعها: سنون بضم السين وكسرهاء ويجمع 
على سنوات» وسنهاتء السنة اثنا عشر شهراًء كما يطلق اسم الحول؛ والعام على هذه الأشهر 
رحدو بِنّ الَْدّاِ؟ : بمبعده» وفعله يكون لازماً» ومتعدياًء قال الشاعر في اللّازْم : [الطويل] 
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1 ا ةا الك شا لش 5ه 
وقال ذو الرٌّمَّةَ فى المتعدّي : [البسيط] 


يا قاض الروح عَنْ جِسْم عصّى زمناً ‏ «ِتَافِرَ الذَّنْبٍ رخزحني عن النَارٍ 

وروى النّسائيٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: مهاه وا فقيل الاردر ال 
وَجْهَهُ عَنِ الَّارٍ سَبْعِينَ كريفاً» . هذا؛ واختلف في إرجاع الضمير على وجوه: أحدها : أنه عائد 
على (أحد) والثاني: أنه« فتميق [التحهيرة وقد ول عليه" طلز 2ن 4ك وقال الفارسي موافقاً 
الكوفيين في قولهم: إنه ضمير الشأن: والبصريُون يأبون تفسيره بالمفردء بل لا بدَّ من جملةٍ 
مُصَرَّح بجزءيهاء سالمة من حرف جرٌ. 

أنه يِب يما يتتتلرت4 أي: بما يعمل هؤلاء الذين «ِيَره لعَدُهُمْ آذ ير 
هذا؛ وقال العلماء: وصف الله عرَّ وجل نفسه بأنه مَإبَصِرُ» على معنى: عالم بخفيات 
الأمورء والبصير في كلام العرب: العالم بالشّيءء الخبير به. 

الإعراب : <وَاتَجِدَ نم4 الواو: : حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسمء واللام واقعة في جواب القسم. (تجدنهم): 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به أوَّل. «الوصح هه : مفعول به ثان» و(أحرص) مضاف»ء 
والناس مضاف إليه. عل حَيَوْةِ»: متعلقان ب #أخرصح©». 

هذا؛ ويجوز في اللغة: «أحرصي الناس» على حدٌّ: #أَحَيرٌ مُجَرِمِيِيا؛ في سورة (الأنعام) 
رقم ]١18[‏ وانظر حاشية الجمل» وجملة (لتجدنهم) جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه 


م 
1 
1 


/ > م ور 
ف سنوي . 


١ 6‏ - موق لكك الآية : 4 ادر كد 
كلام مستأنف. وْنَ الَدتَ»: متعلقان بمحذوف دلَّ عليه ما قبله؛ إذ التقدير: وأحرص من 
الذون وؤكي أ بو العاف وها اغدرة دوفو | لعزن ارداق ومموزة: أن الجار نولمو 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والمبتدأ المؤخر محذوف. التقدير: ومن الذين أشركوا قومٌ يودٌ 
أحدهم» وهو وجهٌ ضعيف. لأَدْرَواً»: فعل ماض وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
ل لسو جد لها 
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يَوَدَ أحدهمم#: مضارع. وفاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وجوز أن تكون حالاً من الهاء في 
(لتجدنهم) وقيل: مفسّرة للحرصء وهذا على تعليق الجار والمجرور ب لوصح »* محذوفاً 
وأما على تعليقهما بمحذوف خبر مقدم؛ فالجملة في محل رفع صفة «قوم» المحذوفء والمعتبر 
مبتدأ مؤخراً. «إلَزْ: حرف مصدري. يُمَئَرٌ4: فعل مضارع مبني للمجهولء ونائب -0 
يعود إلى: لأَحَدُهُمْ4. «ألتَ4»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#ألكت» مضاف. وَهاسَةٍ 
مضاف إليهء ولو والفعل «يْمَمَّرْ في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 
وماك : الواو: واو الحال. أو الاستئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». 
هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). شْيخْرْحو- 8# : الباء: حرف 
جر صلة. (مزحزحه): خبر منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مهملة فالضمير يكون 
مبتدأء والباء رائلة في خبره» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمي 
لمتعولة». وان 22 4 فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب #آن#» ونائب الفاعل يعود 
إلى #أحدمّ» أيضاء والمصدر المؤرّل من الفعل» وناصبه في محل رفع فاعل: (مزحزحه)ء 
وهذا على اعتبار الضمير عائداً على 8آحَدُهمْ؛ وأما على اعتباره ضمير «التّعمير؛ فالمصدر 
المؤول بدل منه؛ بدل ظاهر من مضمرهء والجملة الاسمية: (ما هو) في محل نصب حال 
من لأَحَدُهْمَ4 على الوجه الأول في الضميرء ومستأنفة لا محل لها على الوجه الثاني في 
الضمير» وهو أقوى من الحال. 


وَآئّهُ بَصِيرُ؛ : مبتدأ وخبر. «إبمَا» متعلقان ب ل#بَصِارٌُ»4؛ لأنه صيغة مبالغة» و(ما) تحتمل 
الو ا والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
إيْمَُرت» : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف, التقدير: بالذي» أو بشيء يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم» والجملة الاسمية: (الله بصير) في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب في (لتجدنهم) أو هي مستأنفة» وهو أولى. 


مر مس 


ود كنت عَدُوٌ لجنا . إن 0 عل كَلَيكَ 


2 
قنك 


0 


الشرح: لدُنَ4: فيه خطاب للني كَل 0 أحد. «إمّن كنت عَدُوًا لحيل : في (جبريل) 
عشر لغات. ونه له 4: الضمير في (إِنّه) يحتمل معنيين : الأول: فإنَ الله نزل جبريل على 
تنك والعاف” فإن جبريل ينزل بالقرآن على قلبك . مغ فليو يال 5 لأنه موضع العقل» 
والعلم. وتلمّي المعارف. 100 520 جبريل عليه السلام» وذم م معاديه. م بدن 
نّوك : بإرادته» وعلمه. لمُصَدقا لَمَا بن يَدَيْهِ»# من الكتب السابقة: التوراة» والإنجيل» 
والصَّمير يعود إلى القرآن» ولم يتقدّم له ذكر لعلمه من المقام. «وَهُدَّى وَمُتْرَ اِلْمُؤْمِنَ4» خص 
المؤمنين؛ لأنّهم هم المنتفعون بالقرآنء بخلاف غيرهم من المنافقين» والفاسقين» والفاجرين. 

قال ابن عياس - رضي الله عنهما :سينت نزول الآيةة أن فبك اللسادع موري معموم 
أحبار اليهود ‏ قال للنبي يَكِلِ: أي مَلْكِ يأتيكَ من السّماء؟ قال: «جبريل». قال : ذاك عدوناء 
ولو كان ميكائيل؛ لافنا لودو لوال إن جبريل ينزل بالعذاب» والشدةى. ولسوا وا 
عاذا نا مزاراء واكك ذلك عليناة ونه اند كته قتناء آذ مها لحقدسن سيخرب عا برعل 
يقال له: بختنصرء فلمًا كان زمتّه؛ بعثنا إليه مَنْ يقتلهء فلقيه ببابل غلاماً مسكيناًء فأخذه ليقتله» 
قدفع عنه جبريل» وقال: إِنْ كان الله أمر بهلاككمء فلن تُسلط عليه» وإن لم يكن هو؛ فعلى أيّ 
حقٌّ تقتله؟! فلمًا كبّر ذلك الغلام» وقوي؛ غزاناء وخرّب بيت المقدسء. فلهذا تخد عد 
فأنال اسهد الأب اع خازن. 

وقيل: إِنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان له أرض بأعلى المدينة» وكان ممرّه إليها على مدارس 
اليهود فكان يجلس إليهم؛ ويسمع كلامهم؛ فقالوا له يوماً: مَنْ صاحب محمد الذي يأتيه من 
الملائكة؟ قال: جبريل؟ قالوا: ذاك عدوّناء يُظلِع محمداً على سرّناء وهو صاحب كل عذاب» 
وخسفء ويد وإنَّ ميكائيل يجيء بالخصب» والسلامة. فقال لهم: تعرفون جبريل» وتنكرون 
محمداً يِه قالوا: نعمء فقال: أخبروني عن منزلة جبريل» وميكائيل من الله تعالى؟ قالوا: 
جبريل عن يمينه؛ وميكائيل عن يساره» وميكائيل عدو لجبريل» فقال عمر ‏ رضي الله عله -: 
أشهد أَنَّ من كان عدوا لأحدٍ كان عدوا للآخرء ومن كان عدوا لهما كان عدوا لله. ثم رجع عمر 
إلى النَّبِيَ يل فوجد جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحيء فقرأ رسول الله يلةِ عليه هذه 
الآيات: وقال: لقد وافقك ربّك يا عمر! فقال ‏ رضي الله عنه : والله لقد رأيتني بعد ذلك في 
ديني أصلب من الحجر. خازن. بتصرف كبير. 

الإعراب: دل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»2. «مّن»: اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً . #إكارت»: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم 


١ 7‏ - مَك اكع لآية: 8و نلك 


فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى «امّن». معَدُوَا4: خبر #إكات». 
«الْحِبْريِلَ4 : متعلقان ب لعَدُوَا» أو بمحذوف صفة له. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: للتركيب المزجيء ولا وجه له؛ لأنْ الجزء 
الأول منه لم يبنَ على الفتح كما هو شرط التركيب المزجي» وجواب الشرط محذوفء التقدير: 
فليمت غيظاًء ونحوه» وخبر المبتدأ الذي هو «إمَن4 مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [41] 
طيَنَهُ4: الفاء: حرف تفريع عمًّا قبلها. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب 
اسمها. لترَلمُ: فعل ماض والفاعل مستتر تقديره: «هو)ء يعود إلى #أنَّوِ أو إلى (جبريل) 
والهاء مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية مفرعة عمًّا قبلهاء 
وهي والجملة الاسمية: «امّن كات...4 كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة 8ثُل...4:: 
مستأنفة لا محل لها. «اعَلَ فَلِْكَ)ه: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. ا بِاِدَنٍ 
ألو : متعلقان بمحذوف حال من فاعل (نزل) المستتر؛ أي: نزله ملتبساًء أو مقروناً بإذن 
و(إذن) مضاف» و##آلّو4: مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. #مُصَدَِاك: حال من الضمير 
المنصوب. (لما): متعلقان ب #مُصَدَفَا؛ وانظر الآية رقم [41] ##بَرت: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء التقدير: للذي نزل بين» و#إبت* مضاف. و#يَدَيْهِ» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأن لفظه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في 
محل جر بالإضافة. 

وخُدق4: معطوق على متصدقاً منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المحذوفة. والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. ##وَشْشْرَنَ»: معطوف على ما قبله منصوب 
أبضك: وغلامة نصية فنحة مقدرة على الألق للتعلن: :«الؤتك 4 ستعلقان بالتصدريه غلى 
التنازع» أو بمحذوف صفة لهما. 
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04 ور 0 2 َه “2 - د 7 0 سر ف سان و 
ومن كن عَدَوًا لله وَمَلَِكَيْه وَرَسُلِهء وَحِْرِيلَ وَمِيكدلٌ فإ ا عدو 


فرِينَ (65)* 


الشرح: امن كن عَدُوًَا يِل وَتَلَبِكَيْدِ وَرُسُْلِوء وَحِرِيلَ وَمِيكَدلَ»: جاء ذكر هذين الملكين 
بعد ذكر الملائكة» فهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العام للتشريف» والتعظيم» والتنويه بشأنهماء 
ورفعة قدرهما. 8فَإَِ ألَّهَ عَدُوٌ ِلَكَفِِنَ» فيه إيقاع الظاهر موقع الضمير؛ حيث لم يقل: فإنه 
عدو لهم؛ لتقرير ما تقدم من المعنى. وإعلام الكافرين بأن مَنْ عادى وليّاً لله؛ فقد عادى الله 
ومن عادى الله ؛ إن الله عدو لهء ومن كان الله عدوّه؛ فقد خسر الدنيا والاخرة. ولا تدس مراعاة 
لفظ (مَنْ) بإرجاع اسم 8أكانَي إليهاء ومراعاة معناها بقوله: «الْلْكَفِرِينَ. 


در لذن ١‏ - مو السك الآية : /4 إن 
هذا؛ و(جبريل) و(ميكال): ملكان كريمان» بل هما ملكان من الرؤساء العشرة الذين يجب 
على كل مسلم ومسلمة أن يعرف أسماءهم» وهم: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» 
ومنكرء ونكيرء ورقيب» وعتيد» ورضوانء ومالكء» ولكلّ واحدٍ منهم عمل موكول إليه» وتحت 
يده وأمره جنودٌ من الملائكة يقومون بتنفيذ ذلك . 
و(جبريل) أعجميء فلذلك لا يتصرف» وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في الأسماء 
الأعجمية»ء فجاءت فيه بثلاث عشرة لغة» أشهرهاء وأفصحها: جبريل» وهي لغة أهل الحجازء 


قال حسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [الوافرا 
وعب ريسل وسسول اله فسييتهنا وروح القدس ليس بِوخَقَه 

والثانية: جبريل بفتح الجيم» الثالثة: جبرئيل» كما قرأ أهل الكوفة» وأنشدوا: [الطويل] 
شَهِدْناقَمًا تلقى لَناهِن كتيبةٍ 2 مدى الدّهرإلا جبرئيل أمَامَها 

الإزوكةة عير ذو الساسسية تحسير تالفنا ذمة اك مانب الساهة و انبا القامية: 
جبرال» والتاسعة» والعاشرة: جبرين بكسر الجيم وفتحهاء الحادية عشرة: جبرائين» الثانية 
عشرة: جبرأل» والثالثة عشرة: جِبْرَيْل بصيغة المصغرء وقد قرئ باللغات الأربع الأولى» قال 
النّحاس: ويجمع جبريل على التُكسير: جباريل . 

ميكال: اسم أعجمي» والكلام فيه كالكلام في جبريل» وفيه سبع لغات: ميكال بوزن 
مِفْعَال وهي لغة أهل الحجاز فيه» قال كعب بن مالك رضي الله عنه -: العف 
وَيومَبَدْرِآ سي 2 د لحت كن فيومع التصدر يكال عبرل 

وقال آخر: الكامل 
بيدا الشلحت وكيني بمحمّدٍ | وَبِجِبْرئيل كك 2 

الثانية : ميكائلء الثالثة : ميكائيل» الرابعة: ميكئيل» الخامسة: ميكثل» السادسة: ميكاييل» 
السّابعة: ميكاءل» وقرئ بالستة ما عدا السّابعة. وحكى الماوردي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن جبر بمعنى عبد» وميكا بمعنى عبيد» و(إيل» اسم من أسماء الله أي : بالعبرانية» 
فيكون معنى جبرئيل : عبد الله» ومعنى ميكائيل: عبيد الله» قال: ولا نعلم لابن عباس مخالفا في 
ذلك. وانظر ما ذكرته في إسرافيل في الآية رقم [40]. وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وزاد 
بعض المفسرين: وإسرافيل معناه: عبد الرحمن. 

الإعراب : «إمّن4»: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #كانَ4: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هواء يعود إلى يمن . 


١ 3‏ - يورق لكك لآية: 09 عر دل 
معَدُرَا4ك خبر كان . لهك : متعلقان ب عدر أو بمحذوف صفة له. «وَمَلَهِكَيْه وَرَشْلِيِء © : 
معطوفان على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة. لاوَحِبِيلَ وَمِيَكَدلَ: معطوفان أيضاً. 
وعلامة الجر فيهما الفتحة نيابة عن الكسرة لمنعهما من الصَّرفء للعلمية» والعجمية. 

#إقت4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط لإن) رف مشيه القع .انك نميا 

9عَدُوُ4: خبرها . «إِلْكَفْرِينَ4 : متعلقان ب #عَدُوٌ4 أو بمحذوف صفة له وقيل: جواب الشرط 
محذوف. كالآية السابقة» كما رأيت تقديره: والجملة الاسمية معطوفة على ذلك المحذوف» وخبر 
المبتدأ الذي هو مختلف فيه» كما رأيت فيما تقدم. هذا؛ واعتبار (مَنْ) موصولة في هذه الآية» 
وسابقتها رقم [81] ضعيفٌ والجملة الاسمية: امن كان...* إلخ فهي بمنزلة التوكيد للآية السابقة. 


ظ «وَلفَدَ رمآ إِْكَ َايَاتِ بِنَتتَ وَمَا كمد بهآ إلا اتيف 49 ) 


الشرح: المعنى أنزلنا إليك يا محمد علاماتٍ واضحاتٍ» دالّات على نبوّتك. وتلك 
الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهودء ومكنونات سرائر أخبارهم» وأخبار 
أوائلهم من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمّنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم» وعلماؤهمء 
وما حرفه أوائلهم؛ وأواخرهم. وما بدّلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة» فأطلع الله في 
كتابه الذي أنزله على نبيّه محمد كَل فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من 
نفسه. ولم يدعهم إلى تبديلهاء وإنكارها إلا الحسدء والبغي. والآية الكريمة نزلت رداً على ابن 
صورياء وغيره من أحبار اليهود الذين قالوا: ما أنزل في التوراة في شأن محمد يَكِلةِ من شيء. 

توما يَكَمْرُ يهَآ4: بالآيات الموجودة في القرآن الكريم» وفي التوراة الصحيحة قبل التحريف» 
والتبديل. إلا آلْتَسُِونَ» : الكافرون» والفاجرون الخارجون عن طاعة الله» وطاعة رسله. 

الإعراب : لادَلَتَدَكُهُ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفه. تقديره: أقسمء واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 1#ن,411: فعل وفاعل . ٍِأإِلَيَكَ» متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلي: جواب القسم. لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» انظر الآية رتم 
[6]. «إءَايت»: مفعول به. هبَيََتِ؛: صفة الآيات» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنهما جمعا موّنث سالمان. 

#وّمَاه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إيَكثُرُ»: فعل مضارع. «ابهَا»: متعلقان بما 
قبلهما. «إلا4: حرف حصر. #االْتَسِتْوَ»: فاعل. #يَكَمْرٌُ#: مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: (ما 
يكفر) في محل نصب حال من لأءَايَتٍ# والرابط: الواوء والضميرء وساغ ذلك؛ لآن طءَايَنتٍِ» 


نون 
والأول أقوى فيما يظهر لي» والله أعلم» وأجلء وأكرم. 


37700 ٠١٠١ الآية:‎ 


عر بره سه 7 ؛ ساح سا دمي جب فر ىدو اج رد 6س 1 
#أوكلما علهدوأ عهذدا بده فريق منهم ُ َل ١‏ رهم لا مُؤمتوت )»4 


الشرح: 0 الواو حرف عطف, دخلت عليها ألف الاستفهام» ل 
قوله تعالى: «أمَعكم اهل ينك وغيرها كثيرء وكما دخلت على ثم كقوله تعالى: « نا ما 
َتَمّ مم4 هذا قول سيبويه» وقال الأخفش: زائدة. ومذهب الكسائي: ا 
حباصياة وقرأها قوم: (أو) ساكنة الواوء فتجيء بمعنى «بل». وقال ابن عطية: وهذا 

3 جح ا عي بر لسري وانظر ما ذكرته في أن 5 4 في الآية رقم [44] فإنّه جيد. (كلما 
عاهدوا عهداً): انظر الآية رقم [52] ففيها الكفاية» والمعنِيٌ في الآية : مالك بع :الصّيف من 
أحبار اليهود. كان قد قال: والله ما أَخِدٌ علينا عهد في كتابنا تقوم معتل ولا ميثاق: 
فنزلت هذه الآية الكريمة» وكانوا يقولون قبل مبعث النبي يَللهِ: لئن خرج محمد لنؤمئَنَّ بى 
ولنكونَنَ معه على مشركي العرب. فلمًّا بعث كَلِْ؛ كفروا به. انظر ما ذكرته في الآية رقم [84] 
فإنه جيد» وقال عطاء: في الديوة التي كاتكرييق الدي ا الل روي امهرد وشفيوها عمل 
قريظة» والنضيرء ٠»‏ وقينقاع » 0 يي سويد 7 بج عهُدثَ ع 
2 تفارك نينط خط نزوو 1 نلوك > ونه ويه يلق »+ لبذ الطرس والإلعاف 
ومنه: النبيذ» والمنبوذء وقال أبو الأسود الدؤلي ‏ رحمه ا [الطويل] 


5 
عر 2 / 


وترون كن كلت ارشيلت هنا ان ككانى تسئزوه] تستاليها 


وقال آخر: [الكامل 1 
إة العدميق اند تسيك نمراكو <لتد رع مانت نوهد السهرها 

هذا ؛ وستي اللقط 1007 انه يق على الطريق+ وهو مث يغترف لمن اسغنت بالشوة 
فلا يَعمّل به. تم تقول العرب: اجعل هذا خلفك» ودبراً منك. وتحت قدمك» ع اتركه. 
وأعرض عنه . قال الله تعالى : مواعدشمُو ؛ وَرآءكُم ظهَر 4 رقم [41] من سورة (هود) على تبيّناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 56 م ل مُؤُمنُوح 4# : أي تلن أكثر اليهود لا يؤمنون الإيمان 
الصََّادق باش .ولا بالتوراة» :ولا بالرٌّسل» لذلك ينقصون: العهوة» والموائيق 

الصراب : (آوَ): الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخى. الواو: حرف عطف على 
المعتمد. (كلّما): كلّ: ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما 


2-2 - مرو اكنكة ‏ للآية: ٠١١‏ إن كذ 


ترابط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. عَهَدُوأ#: فعل ماضء» وفاعله. والألف 
للفريق 145329 مفعؤل باكان» والمفعرل الأول مخذوف؟ ]3 القدير: عاهدوا اله عهداء 
و(ما) والفعل: #عاهَدٌ وأ في تأويل مصدر في محل جر بإضافة : (كل) إليه» التقدير: كل وقت 
عهدء وهذا التقدير»ء وهذه الإضافة عنما اللذان سببا الطلرفية ل (كل). انظر مبحث: ١كلّما»‏ فى 
كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقيل: (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها ا 
وهي بمعنى (وقت) أيضاًء والمدرّسون يقولون: أداة شرط غير جازمة» ولا يعرفون هذا 
الإعراب» والتّفصيل . اده و4 : ماض» ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية جواب (كلّمَا) 
لا محل لهاء م«يَنْهُمَ؛: متعلقان ب مزِيقٌ»* أو بمحذوف صفة له. 

بل : حرف إضراب انتقالي. #أكترهُة» : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. 

«ؤلا# : نافية. « تومنو 4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء والجملة الفعلية مع 
المتعلّق المحذوف في ا والجملة الاسمية معطوفة على مويق 4 عطف 
مفرد على مفردء وجملة: 8لا يُؤمِيّت» في محل نصب حال من: ظأكْرهُمَ4 والرابط: 
الضمير فقطء وقال ابن عطية: في محل نصب حال من الضمير في: لاأكْرُهُم» انتهى جمل . 
و(كلما) ومدخولها معطوف على الجملة الواقعة جواباً للقسم في الآية السابقة أو هو مستأنف 


«وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ و 


020120 


لكب كتب أله وراء 


حابي .عرس أو 


الشرح: هوَلَمَا جَآءهَُ» أي : اليهود «رَسُولٌ يَنْ عند أنه مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمَ: هو محمّد 
يله جاء مصدقاً للتّوراة» وموافقاً لها في أصول الدَّينء ومقرّراً لنبرّة موسى» وهارون» عليهما 
السلام. «بََدَ وِيِقُ مِنَ أ لذن أوثوا أ الكتبَ كنب أشَِّ» أي: طرح اليهود التوراة» وأعرضوا 
عنهاء وعن العمل فيها؛ لأنها تدلٌ على نبوّة محمَّدٍ يكل فجحدوا نبوّته. وأنكروا رسالته. قيل: 
نهم أدرجوها في الحرير» وحلوها بالذّهب» ولم يعملوا بما فيهاء وكذلك المسلمون في هذه 
الأيام يتنافسون في تزويق المُصحفء وتزيينه» والعمل بما فيه قليلٌ» ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي العظيم! #اكنَهُمْ لا يَْكغُوت* أنَّهم نبذوا كتاب الله ورفضوه عن علم به» ومعرفة» وإنّما 
حملهم على ذلك عداوة النَّبِيّ يلل وحسدهم لهء وحقدهم عليه» فشبّهوا بمن لا يعلم؛ إذ فعلوا 
فعل الجاهل . 

هذا؛ و(الكتاب) في اللغة: الضجٌء والجمع» وسمٌّيت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ لاجتماع 
أفرادها على رأي واحدء وحَطّلةٍ واحدة» كما سمي الكاتب: كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى 


ل كن 
03 
ألا 


0 
١‏ - بو الك 
ويد له 1 0 


7 1/ ٠١١ الآية:‎ 


بعض »2 ويجمعه» ا وفي الاصطلاح: اسم جملة مختصّة من العلم» مشتملةٍ على أبواب» 


وفصولء. ومسائل غالباً: ورحم الله من يقول: 

لكاخته انا تكن خيينية 

مو كا و ملس ينمتن 

فَإِنْقُلَْتَأحيةفَمَاأنْت كَانبٌ 
وإِنّي أتمثّل بقولٍ آخر : 


كك الخ را 5 5 

ل 2292 كد ال 
ورحم الله من يقول: 

وَقَافِنَةٍ أتلمُتَ فِي الكُثْبٍ مَاحَوَّتْ 
ورحم الله من يقول: 


7 5 عو 3 2 5 عي 
كتابي في هو بستانيِي وَروجي 


35 000 م 01 را رن 5 
إذا اعوجت علي طظطريق قؤهي 


1 54 
[العلو ماع 
ب أبسية 


0 
مي 5 5 -ه ل 2 
4 م 2 00 
صرت - بمب لمتكت وَالكتَاب جل ججَليسا 


د 2 5-3 َه 
بفنة سوييتر تفييشي والحريم 
1 بسليني إِذَا عَرَتِ اله لهَمَوم 
كرام اتناس إن فبيعد السكمريم 


2 0 0 - #6 1 .0 00 و 
فلى وفيهة طر بيى 0 مسب سف يخم 
2 م 


والجملة: نالكتا زهو يل النحر الك ف وائفة )بواقورلةه علس لايم دمر ويف 
لا يملّك» يطيعك باللّيل طاعتّه بالتّهارء ويُطيعك في السّفر طاعته في السحضرء إن ألفته؛ خلّد 
على الأيِّامِ ذكرك» وإن درسته؛ رفع بين الخلائق قَذْرَك. 

الإعراب : 2وَلَمَا؛: الواو: حرف عطف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويهء وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوبء. وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن الشَّراجء والفارسي» وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصرّب ابن هشام 
الأوّلء والمشهور الثاني. جَءَهُمَ رَسُولٌ»#: ماضء ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» وعلى 


١ 5‏ - ملق لكك لية: ٠١١‏ إن كذ 


اعتبارها متعلقةً بالجواب. #يِّنْ عِندِ»: متعلقان ب #رَسُولٌ» أو بمحذوف صفة له و##عند» 
مضاف. و#آسَّك مضاف إليه. «مْصَدَفُ»: صفة ثانية» 8لِْمَاكِ: جار ومجرور متعلقان ب 
#مْصَدَّةٌ» وانظر الآية رقم [41]. مأمَعَهُمَ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) والهاء في 
محل جر بالإضافة. بد وِبقّ): ا وفاعلهء والجملة جواب (لمّا) لا محل لهاء و »«لِمَا» 
ومدخولها معطوف على (كلما) ومدخولها على الوجهين المعتبرين فيه . #يَنَ ألَذِنَ4 : متعلقان 
ب هوق أو بمحذوف صفة. #أوثوأ) : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعلهء وهو المفعول الأولء والألف للتفريق. #الْكتبَ»: مفعول به ثان» والجملة 
القدرة طول لكر لاس ليان 

«إكتّبَ4 مفعول به ل «بََد و«إكتبَ4 مضافء وهألَوك مضاف إليه. #وراء» : 
ظرف مكان متعلق ب تسد و#ورَآء4 مضاف, ولظَهُورهِم» مضاف إليه والهاء في محل 
جر بالإضافة. لكَأنّهُم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. إلا©: نافية. ليَمَلمُوت4: فعل 
مضارع مرفوع والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (كأن). 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: دق وساغ ذلك لتخصصه بالوصفء والرابط 
الضمير فقطء وصح ذلك؛ لأنَّ م4 بمعنى القوم» أو الجماعة» أو هي في محل رفع صفة 
ثانية له. 


20 ره ص هسمه 0 0 ِ 75 ا 0 
وبا ما كنوا لتيل عل ملك ملتسن وما تر سلسَنُ لكل اتيك 
50 اشاس اليك وها ما ل ِبَابِلَ دروت وَمَرُوتَ وما 
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0 وَلْشْرَح ما سر وأ بو لشو كا تلئيت ©» 


الشرح: ظوَانَبَعُوأك: أي : د. «إمَا تدلُو ألشَّطِينُ4: تُحَدّثْء وتروي» من التّلاوة 
بمعنى: القراءة» أو من المي الاتّباع» فصار له معنيان» القراءة» والاتباع . مَل مُلْكٍ 
سُلَتِسنَ: على عهد سليمان. #وَمَا كَثْرَ سُلَيِمَنُ4: نقل المرحوم سليمان الجمل عن الشّدي 
ما يلي: كانت الشياطين تسترق السمع» فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من 
موتٍء وغيره» فيأتون الكهنة» ويخلطون بما عون فى كل كلية سبعين كلية ويخبرونهم بهاء 
فاكتتب الناس ذلك» وفشا في بني إسرائيل: أنَّ الجنّ تعلم الغيب» فبعث سليمان في النَّاسء 


اط 


در يكل يو لكك الآية: ٠١١‏ 4 


وجمع تلك الكتب». فجعلها في صندوق» ودفنها تحت كرسيّه» وقال: لا أسمع أل ادا ول 
إن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه» فلمًًا مات سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام وذهب العلماء الذين يعرفون أمر سليمان» ودفنه الكتب» رمي عب ع 
تمكّل لهم الشيطان على صورة إنسان» فأتى نفراً من بني إسرائيل» فقال لهم: هل أدلّكم على كنز 
5 تعره ابن ؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسيٌ» فذهب معهمء وأراهم المكان» 
وأقام في ناحيةٍء فقالوا: ادن» فقال: ولكنني ها هناء فإن لم تجدوه؛ فاقتلوني» وذلك أنه لم 
يكن أحد من الشياطين يدنو من الكرسي إلا احترق. فحفرواء وأخرجوا تلك الكتب. فقال 
الغيطاةة :إن نيمات كان مقديس لع نوا لكت ون والكتياظيق لظي والرّياح وغير ذلك؛ 
ويحكم فيهم بهذاء : ثمّ طار الشيطان» وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء وأخذت بنو 
إسرائيل تلك الكتبء. فلذلك كان أكثر ما يوجد من السّحر في اليهودء فلمًًا جاء سيدنا محمد يله 
برأ الله سليمان من ذلك» وأنزل تكذيباً لمن زعم ذلك: وَاتَبَعُو مَا تدْلُوا ألتّمطِين..- إلخ انتهى . 
وا كَثْر ُلَيمَنُ» أي: ما كان سليمان ساحراً» ولا ع يها كمف جد و ايد 
سليمان عن السّحر #وَلَكنّ اللي كَمَرُوأ» أي : 0 السّحرء وتعليمهم 
اللاسن .هنذا قمر لجر كاوها لط ودف قال الف قدا وا ود ايه ا + 
قال الغزالينٌ في الإحياء ما نضّه: السّحر نوع 2 من 1 بخواصٌ الجواهرء وبأمورٍ حسابيّةٍ 
في مطالع النجوم؛ فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشَّخْص المسحورء ويُتَرصّد له 
وقتٌ مخصوصٌ من المطالع» وثقرن به كلماتٌ يُتَلمّظ بها من الكفرء والفحش المخالف للشرع» 
ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة 
أحوال غريبة في الشّخص المسحور. هذا؛ وسمّي الأكل في اللَّيل سحوراً؛ لأنه يقع خفيّاً آخر 
الليل» والسّحر بفتح الحاء: الرّئة» وسميت بذلك لخفائهاء ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن» 
كما قال أبو جهل الخبيث يوم بدر لعتبة: انتفخ السّحرء أي انتفخت رئته من الخوف» وقالت 
عائشة - رضي الله عنها -: توفي رسول الله يك بين سحري: ونحري . ٠‏ فته 4 : ابتلاء» واختبار 
مخ 1ن اللكامى » امن تغلييه كفن 4 ون تتركةة اقيق انوايق النطلة + المتدة نو الخسفيان رمه فون 
الشاعر: [المتقارب] 


ا 2 5 2 ٠‏ 3 2 03 31 7 0 
وقد ككين الساتر فو ويتسهسة: وخلن إندة تان قة طحويه 
هذا؛ والمعتمد: أنَّ تعلّمه لدفع الضرر عن نفسه» وعن غيره» ده الشخص ذريعة 
للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بقى على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير 


إضرار أحد. انتهى من أبي السعود بتصرفء وقد ذكر ذلك البخاريٌ في باب الظُبٌء انظر 
الفسطلاني في شرح البخاري 


نيه اليس كرت 5 22000 
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هذا؛ وبعضهم يعتبر السّحر من الكبائر التي نهى الله عنهاء ويرى تحريمه» من ذلك ما روي 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يكل قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»: قيل: 
يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الإشراك بالله. والسّحرء وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيم» والزنى» والتَّولّي يوم الرّحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 
أخرجه البخاري» ومسلم. ويروى: «أكل الربا» بدل «الزنى». وأيضاً ما ري عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنهما ‏ عن النبي يَكِ قال: «من أتى كاهناًء أو ساحراًء فصدّقه بما يقول؛ فقد 
كفرٌ يما أنزل على محمّد يلك. رواه بإسنادٍ جيّد قوي. 


«يِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا4 : من الملكين. «إمًا يُمَرَفْت بوء»: بالسّحر. «بَينَ الْمو4: الرّجل»ء 
وضم الميم فيه لغة تقول: هذا مُرء صالح» وهما مُرءان» وجمعه رجال من غير لفظهء والمؤنثة: 
امرأة» والمثنى: امرأتان» وجمعها من غير لفظه نساء. هَِإِوْمَا هم أي : السّحرة مِإبِصَارَينَ بوء مِنْ 
لحر إِلَّا بإِذْنِ أَشَوٌ» أي: بإرادته» وقضائه. لا بأمره؛ لأنَّ الله لا يأمر بالفحشاءء ويقضي على 
الخلق نها: 

علوت ما يَسِيحَ» أي: في الخالب بسبب استعماله في إيذاء الناس: ولا 
يَنَفَعْهُه4 أي: في الآخرة؛ إن أخذوا على استعماله دريهمات في الدّنِيا؛ فلا قيمة لها بجانب 


الصّرر الذي يلحقهم في الآخرة. #وَلَفَدْ عَلِمُوا لمن آَسْررهُ4ه: اختاره صنعة» أو استبدله 
بكتاب الله. ما له فى الْآَجِْرَوَ ين عَلَنّْ4: من نصيب. «وِنى ما كرزا يده لَشَهْ» 
أي: البديل الذي استبدلوا به من السّحر عوضاً من الإيمان» ومتابعة الرّسول يله ولو كان 
لهم علمٌ بما وعظوا به؛ لاتّعظواء وانتفعوا. وهذا جارٍ على الأسلوب المعروف في فنون 
البلاغة من أنَّ العالم بالشيء إذا لم يجر على موجب علمه قد يُتَرّل منزلة الجاهل به» ويُنفى 
عنه العلم» كما يُنَفى عن الجاهلين» والحكمة من تعليم الملكين النَّاس السّحر: أن السحر كثر 
في ذلك الرّمن واخترعوا فنوناً غريبةَ من السّحرء وربما زعموا: أنهم أنبياء» فبعث الله تعالى 
الملكين؛ ليعلما النَّاس وجوه السحر؛ حنَّى يتمكنوا من التمييز بينه» وبين المعجزة» ويعرفوا: 
أنَّ الذين يدّعون التبوة كذباً إنّما هم سحرةٌء لا أنبياء. 

تنبيه: روى الترمذيٌ عن جندب الأزديّ - رضي الله عنه -: أنه قال: قال رسول الله عله : 
«حَدٌ السَّاحِرٍ ضَرْبْهُ بِالسَّيْف». وقد روي من طرق متعدّدة: أن الوليد بن عقبة» كان عنده ساحر 
يلعب بين يديهء فكان يضرب رأس الرّجلء ثم يصيح به فيرد إليه الرأس. فقال النّاس: سبحان 
الله! يحبي الموتى! ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه» 
وذهب السّاحر يلعب لعبه ذلك» فاخترط الرّجل سيفه» وضرب به عنق الشّاحرء وقال: إن كان 
صادقاً فليحبي نفسهء وتلا قول الله تعالى : توت اليَخْرٌ وَأَثْرْ بُقِرُوت» فغضب الوليد؛ إذ 


١ ٠١7 الآية:‎ 


ركذن 
لم يستأذنه في ذلك» فسجنه ثم أطلقه . روى الشَّافِميء وأحمد بن حنبل عن عمرو بن ديئار: 53 
سمع بجالة بن عَبّدَة يقول: كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أن اقتلوا كل ساحرء 
وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. أخرجه البخاريٌ في صحيحه. وصحٌ: أنَّ حفصة زوج النبيّ 
سحرتها جاريةٌ لهاء فأمرت بهاء فقّيلت. انتهى. مختصر ابن كثير. 

أقول: وما يفعله ضراب الشَّيشء وآكلوا الحيّات؛ والعقارب» والدين يقتحمون الثَّار 
ويفعلون ما يفعلون من الحُزعبلات» والشّعوذات؛ فقتلهم جائز شرعاًء بل واجبٌء ولكن اتقاءً 
للفتن تركهمء والابتعاد عنهم أولى في هذه الأيام» وحسابهم على الله تعالى. هذا؛ وروى 
تفيان عن عكان الذفتى> أن تاعرا كان عن الرليه ين غنة يملق على اسيل »يتل فى 
أست الحمارء ويخرج من فيه؛ فاشتمل له جندب على الشَّيف فقتله» هذا هو جندب بن كعب 
الأزدي» ويقال: الجبلي» وهو الذي قال في حقّه النبي ككِ: يكون في أمّتي رجلٌ» يقال له: 
جُندُبِء يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحقٌء والباطل» فكان يرونه جندباً هذا قاتل السَّاحرء 
وهذه الرواية غير الرواية الأولى. 

هذا؛ وقال العلماء: لا ينكر أن يظهر على يد السّاحر خرق العادات» مما ليس في مقدور 
القرن فرض ا لواريو وخاء وبغض» وزوال عقل» وغير ذلك» قالوا: ولا يبعد في السشحر 
ادعيعى حم القاتكر حت يتولج حى الكوات الضيقة: والجري على حبل» والطيران في 
الهواء والمشي على الماء» وغير ذلك؛» ومع ذلك فلا يكون السّحر موجباً لذلك» ولا علّة 
لوقوعه» ولا يكون السّاحر مستقلة بهدء وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياءء ويحدثهأ عند وجود 
السّحرء كما يخلق الشَّبع عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. انتهى قرطبي . 

تنبيه: (بابل): المشهور: أنه بلد من سواد العراق» سمِّي بذلك لتبلبل الألسنة فيه» وذلك: 
أن الله أمر ريحاً» فحشرت الخلق لهذه الأرض» فلم يدر أحد ما يقول الآخرء ثمَّ فرقتهم الرّيح 
في البلاد يتكلّم كل واحدٍ بلغةٍ. والبلبلة: التّفرقة» وقيل: لما أهبط الله نوحاً ‏ على نبيّناء وعليه 
ألف صلاة وألف سلام ‏ بعد الطوفان بنى قرية» وسماها ثمانين» فأصبح ذات يوم» وقد تبلبلت 
ألسنتهم على ثمانين لغةّء إحداها: اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم على بعض . وقيل: 
سمينة بذلك؟التلفل ألسئة الخلق عند سقوط صرح نمرود. انتهى سمين. والله أعلم بالحقيقة . 
وهاروت» وماروت سريانيان» ويجمعان على : هواريت» ومواريت» مثل: طواغيت» وهو 
جمع: طاغية» ويجمعان على : هوارية» وموارية» وهوار» وموارء وليسا مشتقين من الهرت. 
والمرت لعدم انصرافهماء ولو كانا مشتقّينَ كما ذُكر؛ لانصرفا. 

تنبيه: لقد ذكر المفسّرون في هاروت» وماروت قصصاًء وحكايات هي أقرب إلى 
الخّرافات منها إلى الحقيقة» فأعرض عنهاء وعن ذكرها لتفاهتهاء واكتف بما ذكره البيضاوي» 
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زعب امعان قن اهما مات نر اليب الشتحن قاذ ني النهالداس واتفييرا بيلهوين 
المعجزة» وما روي لها بَشَرَينِ» وركب فيهما الشهوة» فتعرضا لامرأة يقال لها: زهرة» 
فحملتهما على المعصية» والشركء اثمّ صعدت إلى السّماء بها عليه كيك مسكة عن 
اليهود. ولكلدون :ون الأرانة! وه لج عن ف البصائر. وقيل: عا لان سنا 
ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيّده قراءة (المَلِكين) بالكسر! انتهى. وقال الجمل: وقيل: إنهما 
أنزلا لتعليم السخر للتمييز بينه وبين المُعجزة: لعلا يغترٌ به الناس»: وذلك: أنّ السحرة كثروا في 
لك الزمان؛-واستتطوا أبواباً غريبة من الشّحر وكانوا"يدّعوة الثبوة» فبعت الله حذين الملكين؛ 
انا را ١‏ راص لس م دوا مور شعار قن العاف الك اميروزافا را لنااتن على 
أمرهم . انتهى. هذا؛ وحديث هاروت» وماروت رواه الإمام أحمد» واد بن حبّان في صحيحه عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » عن النبيّ يكِهْ وهو موجود في كتاب التّرغيب» والترهيب» في باب 
شرب الخمرء والله أعلم. 

هذا؛ وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن ذكر ما ثيب إلى ابن ن عباسء وعليٌ» وابن 
00 وابن عمرء وكعب الأحبار» والسّديء والكلبئٌء رحمهم الي ا 
0 اد يصحٌ منه شيء» وه كول تدفعه اللأصول في الملائكة» الذين هم أمناء الله 
على وخيد وسترافه إلى ولف فال كنال ل صرق ا ع ويفَعَلُوتَ مَا يُوَمَرُوتَ. وقال 
تعالى: يبل وكا فك رت :3 ل حتبفرية والنلنت وق باترى كتبارك يه وفال عسل ذكتره: 
يحون لل وَالبَارَ لا يمرن انتهى باختصار . 

الإصراب : (اتبعوا): فعل ماض وفاعله. والألف للتفريق. ام#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لاتَدْلو4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل. ##القَّيَطِنُ4 : فاعله. والجملة الفعلية صلة #إمَا» أو صفتهاء 
والعاشل» أو الرابط هدوف + النقدي ١‏ اتتعواالذى )أو شيعا تددر« القباطيق» طقل ناف : 
متعلقان بما قبلهماء وملك مضافء واسْليْمنَّ4 مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة عوضاً 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة الألف والنون» وقيل: للعلمية والعجمة» 
وجملة: ©وَاتَبَعُوا...4 معطوفة على جملة : بدي في الآية السابقة لا محل لها مثلها. «وَمَايه : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. ©كمّرٌ سُكيْمَنُ4: ماض وفاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من سليمان» والرابط: الواو» وإعادة لفظ سْلَيِمَع» للتعظيم» والتفخيم» وهو قائم 
مقام إضماره . 

لولَكنَ»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك يقرأ بالتشديدء والتّخفيف. 
##األنّيت4: اسم (لكنَّ) وهو مبتدأ على رفعه. وجملة: «كُمَرُوأ4 مع المتعلق المحذوف 


رع كول - ال 2 الآية: ١٠١”‏ سور 


خبر: #أالشََطِينُ» على الوجهين» والجيملة الاسمية #وَلَن...“*: معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل الصين» خال تفقلها » 9 لمن انكاس الت 4 بمضبارعء اماه عقي كع واتحيلة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من «الذَمَطِتَ» والعامل في الحال (لكن) لما فيها 
من رائحة الفعل. وقيل: هي في محل رفع خبر ثان ل #النْييارتَ». وقيل: هي بدل من جملة 

#كَمَرُوأ4 أبدل الفعل من الفعل» وقيل: هي مستأنفة» وهو وجة ضعيف. رم 4:: معطوفة على 
السّحرء الذي هو مفعول ثان» وتحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السّكون في 
محل نصب. 00 فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» أو 
الرابط. ظعَلَ الْمَلَكَْنِ4 : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ الخ 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد م#بيَابلَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل «انرِل4 أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من « لكان 4ه وهو أقوى. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن 1 
لأنه ممنوع من الصَّرف للعلمية» والعجمة. #مَرُتَ؛: عطف بيان» أو بدل بعض من كل من 
الملكين» مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية؛ 
والعجمة» وما بعده معطوف عليه. 


هذا؛ وقال القرطبي: (ما) نفي» والواو للعطف على قوله: «وَمَا حكَمَر سُلَيَمنُ؛ وفي 
الكلام تقديم وتأخير التقدير: وما كفر سليمان» وما أنزل على الملكين» ولكن الشياطين 
كفرواء يعلمون النّاس السّحر ببابل هاروت» وماروت. ثم قال: هذا أولى ما حملت عليه الآية 
من التأويلء وأصحٌ ما قيل فيها. انتهى. وهذا يعني: أنَّ نائب فاعل ِل لا مرجع له 
ويجب تقديره كما يلي: أو ما نزل على الملكين شيء» وهذا تكلف» وتعسف, كما هو واضح. 
وَمَايه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. َثْمَزْمَانِيه: 0 امضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والألف فاعله. ظيِن»#: حرف جر صلة. #أحَرِ): 
متعرل ب كاقة:-والنفهنولك الأول معدوفه ‏ التقدين ونا لسر منصوب وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره»ء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من #«االْمَلَحَبْنِ. والرابط الواو وألف الاثنين» وقيل: معطوفة على 
ما قبلهاء وهو غير وجيه كما هو ظاهر. 8حَنَّ: حرف غاية» وجر بعدها أن مضمرة. 
يَنُولة» : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد 8حَيَّيه والفعل: يثك » في تأويل 
مصدر في محل جر ب بحَيّ. والجار والمجرور متعلقان بالفعل «#تعَلْمَانِيه» 8# تَمَاكٌهِ : كافة 
ومكفوفة. «حَخنٌ فِنَنَهُ4: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
نلا ١ ١‏ ء: حرف عطف على قول مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخير»ء وابن هشام 
ل وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: إذا 


١ 3‏ - خوالكةة ااية: ٠١١‏ نك 


عرفت ما نقول؛ فلا... (لا): ناهية. '«#تَكي 4 : : فعل مضارع مجزوم ب )١(‏ الناهية» والفاعل 
مستترء تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها لأنها جواب للشرط المقدر ب (إذا). 
(يتعلمون) : فعل مضارع والواو فاعله. م#مِنْهُمَاك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم 
والألف حرفان دالّان على التثنية . #إمَاكه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. ##ايمَرفت *»: فعل مضارع وفاعله. ##بهء»: متعلقان بما قبلهما. 
بين : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وَلبَنَ4: مضاف. و#اآلْمْوِ؛ مضاف إليه. (زوجه): 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «ايُمَرْفو به....# صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد أو الرائط: الضمير المجرور محلا بالباء» وحيلة (عانيوة) قال سواه 
التقدير: فهم يتعلمون. قال: ومثله: من ؛ بون وقيل : هو معطوف على موضع (ما يعلمان) 
لأن قوله: #ومَا يُمَيَمَانِ# وإن يجلت عليه نا النافية فمصجنه الإيجاب'في التعليم» وقال الفرّاء : 
هي مردودة على قوله: يِْمَلَمُونَ ألنّاسَ أليَحْرَ وَمَآ أل عََ الْمَلَكَينٍ َال هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُمَلِمَانِ 
من أحرٍ حَىٌ بثولا إِنّمَا ن فشك قلا دكده م ويكون: «شِْتَعَلمُونَ» متصلة بقوله: 8 إِنَّمَا 
كن وِنَكة 4 فيأتون» فيتعلمونء وهذا ب ل مي ا 1 

وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس). #هم»: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» #بِضَارَنَ»: الباء: حرف صلة» (ضارين): 
خين (ها) مشؤون تنظ ختصوت محل :ون ترك« ما ديئملة كميفية! #الضتير معدا 
و(ضارين): خبره مجرور لفظأً مرفوع محلاً» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. #به-6»: متعلقان ب (ضارين) والهاء عائدة على: (ما) 
المكنى بها عن السحر. #إمِن#: حرف جر صلة. #أحَيِ؛ه: مفعول به ل (ضارين) لأنه جمع 
اسم فاعل» فهو مجرور لفظاً منصوب محلاًء وفاعل (ضارين) مستتر فيه. #إإلَّا#: حرف حصر. 

بدن : متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» وصاحب الحال الضمير 
المستتر ب (ضارين) أو «لَّصَيِ؛» وجاز مجيء الحال منه لتقدَّم النفي عليه» أو هو الضمير 
المجرور محلا بالباء»ء و(إذن): مضاف» و#آسٌّ» مضاف إليهء وجملة: «وَبَئعَلمُونَ> : معطوفة 
على جملة: (يتعلمون) السابقة على جميع الوجوه المعتبرة فيها. ##م: مفعول بهء وتحتمل 
الموصولة. والموصوفة. »«يَضُرُهُمْ؛: مضارعء ومفعوله. والفاعل يعود إلى #مَا وهو العائدء 
أو الرابط» والجملة الفعلية صلة #مَا»# أو صفتهاء وجملة: 9 يَنْفَعَهُمَ # : معطوفة عليها 


وَلَقَدُ علموأ) : الواو حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: : والله» والجار 


والمجرور متعلقان بفعل محذوف». تقديره : أقسمء اللام: واقعة في جواب القسم . (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8عَلِمُوأًكه: ماضء وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية 


2000 بين لمكن 0 
ل "١‏ - مو 111 الآية: ٠١‏ و" 


جواب القسمء لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنفٌ لا محل له وانظر الآية رقم [14] 
لمن : اللام: لام الابتداء معلقة للفعل (علم) عن العمل لفظاً. (مَنْ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . أَشْهُ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. والهاء: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) لا محل لها. «أمَاك : 
نافية. ل : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##في لْآَخْرَةِ» : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو 
بالخبر نفسه. أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يقول: 
متعلقان بمحذوف حال من ماتَكَيّ) كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: نعت 
النكرة إذا تقدّم عليها؛ صار حالاً. وهذا لا يجيزه كثير من النّحويين؟ لأن الحال هيئة فاعل أو 
مفعول. #إينَ: حرف جر صلة. #خَلْقّي: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية إلْمنِ» فى محل نصب سدّت مسد مفعولي: علترا» الممعلق 
عن العمل بسبب لام الابتداء. 1 


#وبِنىح4*: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله؛ والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء, تقديره: أقسمء واللام: واقعة في جواب القسم (بئس ما شروا 
به أنفسهم) : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [40] والمخصوص بالذم محذوف, التقدير: هو 
علم السحرء والقسم وجوابه كلام مستأنفٌء أو هو معطوف على ما قبله. لا محل له على 
الاعتبارين 

#لزي: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #صكَانوًا4: ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمه. #يَنْلّمُرت»: مضارع مرفوع, والواو فاعله» ومفعوله محذوفء انظر الشرح» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر: #ححانواك والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجراف زر 4 متكدف + التقوير :وكاتوا يداهو نا نعليو بوانظر 
الآية التالية. م#وَلَوَ# مدخولها كلام معترض في آخر الكلام» مفاده توكيد الذم لشرائهم 


«ولو أَتَهْرْ عَامَوا وَأتَقُوا ا ا الات 0 


الشرح: وير أَنَه...4 أي: ولو أنَّ اليهود»ء وغيرهم الذين يتعلَّمونَ السحر آمنوا بالله. 
وخافوا عقابه» فتركوا ما هم عليه من نبذ كتاب الله واتَّباع كتب الشياطين ظلْمَُوَيَةٌ مِنَ عند الله 
ع4 أي : لأثابهم الفكوليا انض ماشغلرااة 00 لا ل ا 
بالويل» والخسار والدمار. والمراد بالعنديّة المجاز عن إثابتهم . «نو كانا يَلمُورَ» انظر الآية 
السابقة ففيها الكفاية. 


١ 7‏ - مول لكك للآية: ٠١:‏ ركذن 


الإصراب : موز © : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#أَنَهَرْ#: حرف مشبه بالفعلء» والهاء اسمه. دَاموأ#: فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)» والتي بعدها معطوفة 
عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع. وفيه 
قولان: أحدهما: وهو قول سيبويه: أنه في محل رفع بالابتداء» وخبره محذوفء التقدير: ولو 
إيمانهم ثابت» والثاني: وهو قول المبرّد في أنه في محل رفع بالفاعلية» رافعه محذوف» تقديره: 
ولو ثبت؛ أو حصل إيماثهم؛ وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «لو؛ لا يليها إلا فعل ظاهرء أو 
مقدّرء والفعل المقدر وفاعله جملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي» هذا؛ وقال البيضاويء والنسفي تبعاً للزمخشري: والمعنى: لأثيبوا من عند الله ما 
هو خيرء وأوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب (لو) لما فيها من الدلالة على ثبات 
المثوبة» واستقرارهاء وهذا يعني: أن الجملة الاسمية الآتية هي جواب (لو) وهو مفاد كلام أبي 
البقاء أيضاًء وقال الجلال: جواب (لو) محذوف دل عليه: ظلْمَبُيَةُ4: واللام جواب قسم 
محذوفء ثم ابتدأ لمثوبة من عند الله خيرء وتكون الجملة جواب القسم المقدر. 

وقال ابن هشام في المغني: والأولى أن يقدر الجواب محذوفاًء أي: لكان خيراً لهم» أو 
أن يقدر (لو) بمنزلة (ليت) في إفادة التمني» فلا تحتاج إلى جواب. أقول: وتبقى الجملة 
الاسمية جواب القسم المقدرء وتكون الجملة القسمية مستأنفة لا محل لها. 

ييِنَ عِندِ: متعلقان ب (مثوبة) أو بمحذوف صفة لهاء و(عند) مضافء. و#آلَّهِ4 مضاف 
إلياه «و2 4+ خبرالميقداء 'والجملة الاسمية جراب:الو)» ولالو):ومدخرلها ملام تائف :لا 
محل له من الإعراب. الَو انوأ يَنْلَمُوتَ4: انظر إعراب هذا الكلام في الآية السابقة» وجواب 
#لَوَ4 محذوف تقديره مع تقدير المفعول كما يلي: لو كانوا يعلمون: أنه خير؛ لما آثروه. 


و راعج غرم 


ل م د تي 2 1 أت ان 2 ب 
586 ألذيت َامَنُوَاْ لا سَعَولُوا رَعِنَا وَفولُوا أنظرنًا وَأَسْمَعُوا وإلكلفريت 


سا 0 2 5 عو جيم 
كدابٌ أيه ©4 


الشرح: سيب نزول هذه الآية: أن المسلمين كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله ! مِنّ 
المراعاة» أ أرعنا سمعك» وفرّغه لكلامناء وكانت هذه اللفظة سنا قييحا :دلقة اليهود اللؤماع» 


ومعناها عندهم: اسمع» لا سمعت. وقيل: من الرعونة» فإذا أرادوا أن يُحمّقوا إنساناً؛ قالوا: 
راعناء يعني: أحمقء» فلمًًا سمعت اليهود هذه الكلمة من المسلمين» قالوا فيما بينهم: كنا نسب 
محمد سَدَا فأعلنوا به الآن» فكانوا بأنونة: ويقولون: راعنا يا محمد! ويضحكون فيما بيتهم » 
فسمعها سعدٌ بن معاذ ‏ رضى الله عنه - ففطن لهاء وكان يعرف لغتهمء فقال لليهود: لئن سمعتها 


عرد !دل ١‏ مو كز الآية: 5 ٠١‏ يشانا 


من أحدٍ منكم يقولها لرسول الله ل لأضربن عنقه! فقالوا: أو ألستم تقولونها؟! فأنزل الله عز 
وجل: يانه انوع غاتوا ل كرا رَعِسسَاك لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلاً إلى شتم رسول 
الله كِنْةّ. انتهى. خازن. هذا ومثل هذه الآية في مغزاهاء ومعناها قوله تعالى في سورة (النساء) 
رقم [؛] «يِنَ الدِنَ هَادُوا يَرَوْنَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِو-. #وَفولُوا أنظرْنا قال مجاهد: المعنى: 
فهمناء وبين لنا. وقيل: المعنى انتظرناء وتأنْ بنا. قال علقمة الفحل: [الطويل] 
قَإِّ اك ا ا كا ل ل ل عيبي لَدى أمٌّ مجقدت 


وقرأ الأعمش وغيره: (أنْظرنا) بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى : : أخرناء وأمهلنا حتى نفهم 


عنك» وتعلقي لكا قال عمرو بن كلثوم في معلقته : [الوافر] 
اتا اكه اليم مايا ل شد ا كد اش ذا لك 2 2 


0 


ا : أي: ما تؤمرون بهء وأطيعوا نهي الله تعالى عباده المؤمنين ع أن يقولوا لنبيه 
له : راعنا؛ لتلا يتطرّق أنية إلى فيه وأمرهم بتوقيره» وتعظيمه» وأن 31 لخطابه كين من 
الألفاظ أحسنهاء ومن المعاني أدقها. وإن سألوه؛ يسألوه بتبجيل» وتعظيم» ولين» ولا يخاطبوه 
ماس النهود الشناء اللؤماء: 

ففي الآية الكريمة دلالة على النَّهي الشديدء والتّهديدء والوعيد على التشبّه بالكفار في 
أقوالهم. اليم ولباسهم» وأعيادهم» وعادامع» وغير ذلك من أمورهم؛ التي لم تشرع 
لناء ولاش اعلها . قال رسول الله كَلةٍ: ١مَنْ‏ تَشَبَّهَ قوم فَهُوَ وهم . . أخرجه الإمام أحمدء وأبو 
داود عن ابن عمرء رضي الله عنهما. 

ل ل 0 أنَّ رسول الله يله قال : «لَيْسَ مِنَا 
مَنْ تَشَبَهَ ْنَا لا تشيّهوا باليهود. ولا بالنصارى. فإنَّ تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم 
التصارى الإشارة بالأكف». رواه الترمذي. 


تنبيه: نادى الله عباده المؤمنين في هذه | الآية بأكرم وصفء وألطف عبارة؛ أي: يا من 
صدقتم الله ورسوله. وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. وقد خاطب الله عباده 0 
بقوله: #«يأئها اده اموأ في ثمانية وتمانين توفع من القرانة وهذا أول خطاب خوطب 
به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال على الإقبال عليهم أن يتلقى المخاطبين. ونداء 
المخاطبين باسم المؤمنين بكرم بن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقَّى أوامر الله ونواهيه 
بحسن الطاعة» والامتثال» وإنما خصّهم الله بالنداء ؛ لأنهم هم المستجيبون لأمره: المنتهون عمًا 
نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرء أو بنهي . 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب ب (يا)ء و(ها): حرف تنبيه لا محل له وأقحم للتوكيدء وهو عوض من 


١ 0‏ - مو كنك الآية: ٠١١‏ حر !دل 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير فى محل جر بالإضافة؛ لأنه حيئئذ يجب نصب المنادى. 
«اأديت» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أيُ) وانظر الآية رقم [11] 
وجملة: لآدَامَنْوا» صلة الموصول لا محل لها. «إلّا: ناهية. #اتَّمُولُو4: فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «إرّع#: فعل صيغته أمرء 
وهو التماس هناء» مبني على حذف حرف العلة وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت» و(نا): مفعوله والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. © وقولوا 4 : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والأآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. #أنظرتايه : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت» و(نا) مفعول 
لا محل لها مثلها. #وإلكري عَدَابٌ أليمٌ» انظر الآية السابقة رقم [40]. 

> عله كد ا 74 6 2 0 22 3 
#إمًا يود أأزيت كمَرُوأ يِنَ أَهَلٍ الكتب ولا الْشْرِكِنَ أن مُكَل عَايِحكُم مِنْ حر 
ماس رمع سر ةر سس ع 2 0 ات 

من ريص لَُ ينض بِرَحَمَيوء من يَسَآءُ وَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو (©)4 


الشرح: طن يَوَدُ»#: مايحبٌ. «ادّرت كَمَرُوأ مِنَ أهْلٍ الكتب ولا لْشْركِنَ»: المراد 
بأهل الكبايه: النهوة ‏ والتصارئى والمراه بالنهد كرد« #عيدة الأوكان » وهة يدل غلئ اد ينان 
لليهود. والنصارىء كفارء هذاء؛ وظأهْلٍ»: اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: معشرء 
ورهطء والأهل: العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الرّوجة» وعلى الأتباع أيضاء والجمع: 
أهلون» وأهال. وآهال» وأهلات, وبالأولَيْن قرئ قوله تعالى في سورة (التّحريم): وأا ألَذِنَ 
اموأ فوأ أنقسك وََعْيي ارا وَفودُها اناس وَلْتْجَارَةُ4 . 

أن يَُدَلَ عَتِحكُم ين حيْرٍ ين َتِكُمْ»4: المراد بالخيرء الوحي الذي ينزل بالقرآن» 
والهدىء هذا؛ والخير يكون بمعنى المال» كما في قوله تعالى في سورة (العاديات): ظوَإِنّهْ 
ِحْبٍ ار لَتَديد4 ويكون بمعنى: الطعام» كما في قوله تعالى في حكاية عن قول موسى ‏ على 
نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام - في سورة (القصص) رقم [14]: 


«رَبٌ ِف لمآ لَرْلتَ إل من خَيْرٍ مَقِيرُ)ك. ويكون بمعنى: القوة» كما في قوله تعالى في سورة 
(الدخان) رقم [707]: «#أهم حَيْر آَم هوم تيم 4 ويكون بمعنى: العبادة» والطّاعة» كما في قوله 
تعالى في سورة الأنبياء رقم [08]: #وَأوَصناً ِلبْهِمْ فِعَلَّ الْحَيرت» ويكون بمعنى المطرء قال 
الشاعرء وهو الشاهد رقم ]٠١5[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


0 


مقي : الها الاذفة حنى انقو غزيية.. ليه نة ولاعتوانفة مشدرة 


رلا ؟ - سي رد لك الآية: ٠١0‏ 7/4 


0 ارم ار 


هوَآنَهُ ينض برَحْمَتِهء 4 : نبوته, وتوفيقه» وهدايته. ظوَنَّهُ ذو ألْعَسْلِ 
كل خير يناله عباده في دينهم» ودنياهمء لمن واف ا موي ف امسفاك تيد 
لذلك» بل له الفضلء والمنّة على خلقه. انتهى خازن. 

هذا؛ وذكر الجمل : أنَّ الفعل: «يختص» يستعمل متعدياً» ولازماً» فعلى الأول فاعله مستتر 
فيه» والموصول بصلته في محل نصب على المفعولية» والمعنى: والله يخصٌء وعلى الثاني 
الفاعل هو الموصول بعلت 3 والتع حوانثه بسكز برخيعة مق يجاء اه الخيثرة: النفن؛ :ولم أده 
لغيره في كنب للحت .هذا وهذة الجملة مذكورة فئ.سورة (آل عمران) نرقم 143]: 

الإعراب : وماك : نافية. 6 : فعل مضارع . «الررت 4 : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل. «َْكَمَرُوا#: ماضء وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها. هين أَهْلٍ»: متعلقان بمحذوف حال من الاسم الموصول و«أَهلٍ» 
مضاف». و« الكتب» : مضاف إليه. #وَلَا: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 

لالْشْركِيَ4 : معطوف على #أملٍ لْكِتَبِ» مجرور مثله» وجوّز النّحاس عطفه على 
الموصولء لكن لم يقرأ ا ره «أن يُثَردَ»: مضارع مبني للمجهول منصوب ب 
«أن»» «عَتِكم» : متعلقان بما قبلهما. ظيّنْ4: حرف جر صلة. #خَيرٍِ4: نائب فاعل 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها النغال لمحل بيحركه حرق الجمر 
الزائدء و«أن» والفعل المضارع في تأويل د نصب مفعول به للفعل: 9ن 
وجملة: لما يَوَ5ُ4: مستأنفة لا محل لها. «يّن رَيْصَكُمْ»4: متعلقان ب «حَيرٍ» والكاف في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

وله 4 : الواو: واو الحال. (الله): مبتدأ . ©يَدْصٌ»# : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) . 

لبَحَمَتِهِ4: متعلقان بما قبلهما والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «وَاَنَهُ... إلخ في محل نصب حال من كاف المخاطب» 
والرابط الواو فقط. وقال صاحب روح المعاني: ابتدائية» ولا وجه له» وقيل: مستأنفة» وهو 
غير مسلم. «من»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «يكسَآُ4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)؛ والجملة الفعلية صلة يمن لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذي يشاؤه. 


يووا ألمي : الواو: حرف عطف» » (الله): مبتدأء وذو : خبر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمّة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. و#دو»»: مضاف» و« الْمَضلِ# : مضاف إليه» 
«الْعَظِي و4 : صفة الفضل» والجملة الاسمية: #وَأنَهُ ذر»ه معطوفة على ما قبلهاء » فهي مثلها في 
بل فين حال 


الشرح: «اما نَسَدَ4: النّسخ في اللغة: إزالة الصُورة عن الشيء» وإثباتها في غيره» وفي 
الشرع: انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي» فكان 
تبديلاً في حقّناء بياناً في حقٌّ صاحب الشَّرع . 

وتست:تزول عله الآية+ أن البهوة قالوا: إن محمد يام البديه كرا ياي جم 
ويأمرهم بخلافه. ويقول اليوم قولاً» ويرجع عنه غداء ما يقول إلا من تلقاء نفسهء كما أخبر الله 
عنهم بقوله ٠‏ موَإِذًا بَدَنََآ ءَايَةُ ا در وَأدَك ك2 يما 56 قَالوأ مآ أتَ مُفمرِ»4 رقم 
1 لمن اسورة (التّحل )2 فأنزل الله #مَا تَنسَمّ َم مِنّ ايةِ4 فبيّن بهذه الآية وجه الحكمة في النّسخ 
وأنَّه من عنده لا مِنْ عند محمد يكله. 

هذا؛ وبعض المفسرين يقول: إن المشركين في مكّة هم الذين عابوا النُّسخْء وطعنوا فيه. 
وهذا غير وجيه؛ لأن مكة لم يحصل فيها نسخ» ولا تبديل» ولا تغيير» والسبب في ذلك: أنَّ مكة 
لم تنزل فيها آيات الأحكام» ومهمّة الرسول َك في مكة كانت مقصورة على التّوحيدء والإيمان 
بالبعث» والنشرء والحسابء والجزاء. واليهود أنكروا النُّسخ كفراً. وعناداً» فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتناع النّسخ في أحكام الله تعالى. كما أنه يفعل ما يريد» ولا يسأل عما يفعل مع أنه 
قد وقع ذلك في كتبه المتقدّمة» وشرائعه الماضية» كما أحلّ لآدم عليه السلام تزويج بناته من بنيه 
ثمّ حرم ذلك بشريعة نوح؛ وكما أباح لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات» ثمّ نسخ بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل» وبنيه» ثم حرّم ذلك في شريعة 
التوراة وما بعدهاء وأمر إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بذبح ولد ثم 
نسخه قبل الفعل» وهم يعترفون بذلك» ويصدفون عنهء عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة! 

هذا والنّسخ على أنواع: منها نسخ الأثقل إلى الأخف»ء كآية المُصابرة المذكورة في سورة 
الأنفال رقم [17: #آلكنَ حَنْفَ اللَهُ عَكُ وَعَلمَ أت يكم صَعْنَا4 فإنّها نسخت حكم ما قبلهاء 
وكالذي كان على المؤمتين عن سخ قياء الكملء كما هو في آخر سورة المزكل» ومتها فس 
الأخفق إلى الأثقل» والأكمل في الثواب» والأجرء كالذي كان على المسلمين من صيام أيام 
معدوداتٍ في كل شهرء وصيام يوم عاشوراء» فنسخ ذلك بفريضة صيام رمضانء ونسخ 0 
بمثله ثقلاً وخفة» كنسخ التوجّه إلى بيت المقدس» وصرفه إلى المسجد الحرام» وينسخ الشيء 
لا إلى بدل كصدقة النجوى كما رأيت في سورة المجادلة رقم [17] 1 - وينسخ القرآن بالقرآن 
اتفاقاً وينسخ القرآن بالسُّنة كما في آية الوصية للأقربين رقم [160] الآتية» فإنها منسوخة بقول 
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النبي كله : دلا وَصِيّة لِوَارثِ. والقرآن يجيزها للورثة» وهذا عند الجمهورء ما عدا الشافعي 
- رضي الله عنه ‏ فإنَّهِ يرى نسخها بآية المواريث المذكورة في سورة النّساء . 

ثمّ النسخ في القرآن على وجوه: 

أحدها: ما رفع حكمه. وتلاوته» كما روي عن ابن أبي أمامة بن سهل ‏ رضي الله عنه -: 
أنّ قوماً من الصحابة قاموا ليلة ليقرؤوا سورةٌ قلم يذكروا مثها إلأ: #يتسسم أله ليحن 
أتحِحِ4: فغدوا إلى النبي يل فأخبروه: فقال رسول الله يكله: «يَلْكَ السّورّة رُقِمَتْ بِتكاوتهًا 
كوه أخريخه البغوق» يكير سدق وقيل : إن سورة الأحزابية كانت هكل سورة:اليقرة فرق 
أكثرها تلاوة» وحكما. 

الوجه الثاني: ما رفع تلاوتهء وبقي حكمهء مثل آية الرّجم 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو 
جالس على منبر رسول الله يله : (إن الله بعث محمداً كل وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
عليه آية الرّجمء فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء ورجم رسول الله يكوه ورجمنا بعدهء فأخشى إن 

َه عدا 5 / 3 : 3 
طال بالنّاس زمانٌ أن يقول قائل: لا نجد الرّجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإِن 
الرّجم في كتاب الله حقٌّ على كل مَنْ زنى إذا أحصن من الرٌجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان 
الحَبّلء أو الاعتراف). أخرجه البخاريٌ» ومسلوٌ. هذا وآية الرّجم: (الشَّيْحُ والشَّيِحَه إذَا زَنَيا 
قَارْجْمُوهُمًا ألبتة نكالاً مِنَ اللو واللةُ عزيزٌ حكيم) . هذا؛ ومما نْسِحَتُ تلاوته وبقي حكمه آية 
الرّضاع التي أخذ بها الشَّافعي رحمه الله تعالى» ونصّها : (حمس رَضَعَاتٍ يَحَرّمِنَ). 

الوجه الثالث: ما رفع بعكم رليك ختلت تاقرو وهو كثيرٌ في القرآن الكريم لكي 
الوهيّة المتكووة اننا واه عد الوفاة بالحَؤل» وهي رقم [0 45] الاثية فإنها: سفت باه أرزعة 
أشهر وعشراً وهي رقم [14] الآنية» وأيها اب المصاروة المتكورة أنذا ول ذلك كير 

«آز نُنِهَاك قرئ: (أو ننساها) فالأول من النُسيان» وهو ما رأيته عن أبي أمامة» والثاني : 
التأخير: 0 ا : 
عليكم: وأكثر لأجوركم» وليس معناه في 
ينلهً» “ في المنفعة» والأجرء والكوات:. 
عاقل» وعالم ٠‏ عل كل شَّىْء مدير # لل على تسبة لدان بالقديرم اه 00 
والقدير ا بخ لفن الرصت . والقدير» والقادر» والمقتدر بمعنى واحدء والاقتدار على الشيء: القدرة 
عليه؛ فالله عزّ وجل قادرٌء مقتدرٌ؛ قديرٌ على كل ممكن يقبل الوجودء والعدم؛ فيجب على كل 
مكلف أن يعلم: أن الله تعالى قادرء له قدرة بها فعل» ويفعل ما يشاء على وفق علمه» واختياره. 
ويجب عليه أيضاً أن يعلم: أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره الله تعالى عليه على ما تجري العادة» 


١ 11‏ - موك كنك 2 الآية: /ا١٠‏ رع دل 
وأنّه غير مستبد بقدرته وإِنَّما خصّ هنا تعالى صفته التي هي القدرة بالذّكر دون غيرها؛ لأنه تقدَّم ذكر 
فعل مضمنه الوعيد» والإخافة» فكان ذكر القدرة مناسباً لذلك. والله أعلم . 

الإعراب: #امَاك: اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم لفعل شرطهء 
وقيل: هي في محل نصب مفعول مطلق. أي نسخ ننسخ آية. تسم : فعل مضارع فعل 
الشرط»ء وفاعله مستتر تقديره نحن . مَيِنْ ءَايَةِ4ُ: متعلقان بمحذوف حال من 238 ومن 
بيان لما أبهم فيهاء وقال الجمل : متعلقان بمحذوف صفة لهاء ولا وجه له. وقال أبو البقاء: 
زائدة» و2ْءَايَّةٍ» تمييز ل هما وليس بالقوي» والجملة الفعلية: #8 نَنسَمَ مِنّ َأيَوِك ابتدائية لا 
محل لها. «أز»: عون كه ثُنِهَا: مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله. 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من اخره. وهو الياءء والفاعل: تقديره: «نحن»» و(ها) مفعول 
ثآذ» بوالآول :محذوف» إذ التقدير» نثيكها »: والجملة القعلية محطوقة على ما قبلها: لا متحل :لها 
مثلها. «تأتِ4: فعل مضارع جواب الشّرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «نحن). #يَيرٍ 4 : متعلقان بما 
لهم #نها» : متعلقان ب (خير) أو بمحدذوقف ضفة له 9أذ»: حرف غطف. «يتيهاً»: 
معطوف على (خير)ء و(ها): في محل جر بالإضافة»: وجملة: «تأتِ بحَيِ: لا محل لها؛ 
لأنها جواب افرط ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية. أل : الهمزة: حرف استفهام» 
وتقرير. 0 حرف نفي» وقلب» وجزم. #تَمْلَم#: فعل مضارع مجزوم ب (لم) والفاعل مستتر 

: «أنت". لأنَ: حرف مشبه بالفعل. آنَه4: اسمها. ظعَلَ كل: متعلقان ب مدر 4 
بعدهماء ويكل» مضاف. وظانَّئْءٍ» مضاف إليه. #مَدِرٌ؛: خبر ##أأَنَ>. و«#أآنَ» واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: تَنْلم4» وجملة: «ألم تَْلَم4 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


رصح 2 


ألم تكلم أ لله 3 56 يموت وَالأرْض وَمَا كم من دوت 1 


ولا ضر )4 


الشرح: يرشد الله عباده فى هذه الآية» إلى أنه له التصرّف فى خلقه بما يشاءء فله الخلق» 
والأمرى وهو المتصرّف فيهم» فكما خلقهم كما يشاءء يسعد من يشاءع» ويشقى من يشاء» رق 
من يشاءء ويخذل مَنْ يشاءء كذلك يحكم في عباده بما يشاءء فيحل ما يشاءء ويحرّم ما يشاءعء 
ويبيح ما يشاعء ويحطو دا يداهو وهو الدي يسح مايريد: ولا معققب لحكمه. «لا مَل عم 
ل عَعَلُ وَهُم مكلو 4. » ويختبر عباده بالنُّسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها الله 
00 ثمّ ينهى عنه لما يعلمه تعالى» فالطّاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في 


لحر !دن ١‏ - مول لكك الآية: ٠١8‏ 1 


تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمرواء وترك ما عنه زجرواء وفي هذا ردٌّ عظيمٌء وبيانٌ بليعٌ لكفر 
اليهود» وتزييف شبهتهم ‏ لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ. وهذا الخطاب وإن كان للنبيٌ 
كه على وجه الخبرء وعظمتهء فإنه منه جل ثناؤه تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام 
التوراة» وجحدوا نبوّة عيسى» ومحمد ‏ عليهما الصّلاة والسَّلام ‏ لمجيئهما بما جاءا من عند الله 
بتغيير ما غيّر الله من حكم التّوراة» فأخبرهم الات أذ تالف طاسوالا رفن وبلط نها زان 
الخلق أهل مملكته. وطاعته» وعليهم السّمع والقّلاعة لأمرهء ونهيه؛ والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتا به . 

الإعراب: ألم َلَم أن ألّه؛: انظر إعراب مثله في الآية السّابقة. 44.9: متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر مقدَّم. لامُلكُ4: مبتدأ مؤخرء ولامك»: مضاف» و#األتسسَوْتٍ» مضاف إليه 
ظوَالْأَْضُ4: معطوف على سابقه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر «أكت*. والجملة 
الفعلية: ظآلمَ تَكَلَمِ»: مستأنفة لا محل لها كالجملة السّابقة» فهي مقرّرةٌ ومؤكّدةٌ لها. مإرَمَاكك : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. «لَكُم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 2# 
دُوِنِ: متعلقان بالخبر المحذوف, أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» وقيل: متعلقان حال 
من: «رَنِ4 كان صفة لهء فلما قدم عليها صار حالاً» وهو ضعيف؛ لأنَّ كثيراً من التّحاة لا 
يجيزون مجيء الحال من المبتدأء وؤدُونٍ» مضافء ولإآسَه؛ مضاف إليه. ##ين»: حرف جر 
صلة. 9وَن: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. #وَلَا»: الواو: حرف عطف. (لا): راكد اي 
#ضصِيرٍ4: معطوف على «ارَإخٍ4 مجرور تبعاً للفظه» والجملة الاسمية: «إرّمَا لَحكُّم» في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة الاسم الكريم للتفخيمء ا هذا؛ 
وأجاز الجمل اعتبار (ما) حجازية. 


وهذا على قول من يجيز تقديم خبرها؛ وهو ظرف, أو جار ومجرور على اسمها . 


0 ص - يض 9 0200 أ م 0 2 
آم زيدُوت أن مَْعَنُوا رَسُولَكُمْ كما شيِلَ مُوسَى ان در ون قل الف 


امن فَمَدَ صَنَّ سَوَآء لتيل )> 


الشرح: جاء في مختصر ابن كثير ما يلي : نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة 
عن كثرة سؤال النبي يله عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]1١1[‏ 
«يكاما ايت اموا ل تكارا عن أشي إن قد 5 شوك وإن مكلا اعون من اوداك 33 ل45 
أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها؛ تبن لكم؛ ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه» فلعله أن 


يُحَرّمَ من أجل تلك المسألة» ولهذا جاء في الصحيح: «إنَّ أعظمَ المُسلمين جُرْماً مَنْ سألَّ عنْ 


١ 21‏ - يورو كنك للآية: ٠١48‏ رع كذ 


شيءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرّمَ منْ أَجْلٍ مَسْألتهه. وثبت في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أنَّ 
رسول الله كَكِْةِ كان ينهى عن قيل» وقال». وإضاعة المال» وكثرة السؤال. 

وفي صحيح مسلم: اذَرُوني ما تركتكم: فَإِنمَا مَلّكَ مَنْ كَانَ فَبْلكُمْ يكثرة سوَالِهِمْ؛ 
والْحيكافهم عَلَى أَنْيَائِهمْ» قدا أمَرْتُكُمْ بأمرِ؛ فائثو | ِنْهُ مَا استطفتم. وَإِنَ تَهَيِدَكُمْ عَنْ شَيءِ؛ 
فَاجْتَِبُوه ه». وهذا إِنّما قاله بعدما أخبرهم: أن الله كتب عليهم الحجّ الل أكلّ عام يا 
رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله كك ثلاثاً» ثم قال ككل : «لاء وَلَوْ قلْتٌ: :انعم ؛ 4 لمكي ولو 
وَجَبَتْ؛ لَمَا اسْتطفْثُم» نال «ذروني ما تركتكم». ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه : نهينا أن نسأل رسول الله كَكهِ عن شيءء فكان يعجبنا أن يأتي الرّجل من أهل البادية» 
فيسأله؛ ونحن نسمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب 
محمد يِه ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة وطالث سيا فز لكر ان كوك عر لتر 
وَآلْمَتِسِرَ * وم يَحَلوَكَ عَنٍ التَبْرٍ الْحرَا و * و 2وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْبَتىٌ» يعني : هذا وأشباههء رواه البرّار 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. رضي الله عنهما. 

هذا؛ ويفيد: أن الات للج وه ويؤيده قوله تعالى : كنا شيل مُومَى بن نل أي : 
فقد سأل بنو إسرائيل موسى أسئلةً كثيرة كلّها تعنّت وعنادٌ» مثل قولهم: «إأرِنا اله جَهْرَة24 
«أجعل لآ نما كنا ليه دك نإل وغير ذلك كثير. وقيل: السائل اليهودء فعن ابن عباس؛ 
لل ار حرام ووهب بن زيد: يا محمد! اتتنا بكتاب تنزله علينا نقرؤه» وفجر لنا 
أنهاراً نتبعك» ونصدقك. ويكون قوله: «ر. رلك سماخو مو عجوم بدن ناد الح لحمين» 
واليهود داخلون في هذا العموم بلا ريب» ولا شك». فصم توجيه الخطاب إليهم بهذا العموم. 
وأيضاً سياق الكلام سابقاً. ولاحقاً في شأن اليهود. 

وقال النّسفي: روي: أن قريشاً قالوا: يا محمد! اجعل لنا الضَّفا ذهباً» ووسّع لنا أرض 
مكة» فنهوا أن يقترحوا عليه الآيات» كما اقترح قوم موسى عليه حين قالوا: «أجْمل ل لها 
وهذا لا وجه له؛ لأنَ سورة البقرة مدنيّة بالإجماعء وسؤال قريش هذه الأسئلة مذكور في سورة 
الإسراء» وغيرها من السّور المكيّة. 

رَمَن يَتَبَدَّلِ ألْكُفْرٌ بالْإِمّنِ» أي : ومن يشتر الكفر بالإيمان» ويرضى بذلك. «إقْمّدَ صَنَّ سوا 
006 : فقد أخطأ الطريق المستقيم إلى الجهل» والضلال» و سوا سَوَاء أ 0 
وانظر معانيه الكثيرة فيما تقدم. هذا؛ وَل آلسَبِيلٍ»: الطريق» يذكر» ويؤنث» بلفظ واحد. فمن 
التذكير قوله تعالى: «وَإن يَرَوَأْ سَبيلَ الوا اليه نإ يريا سيبل الي بَتَودُوة مبيلا» ومن 
التأنيث قوله تعالى: قل هذو. سَبِيلَ أَدَعْوَا إِلَ ألو والجمع على التأنيث: سُبُول» وعلى التذكير: 
ا ل ل م 
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أقول: و«ضل» أكثر ما معت ا كفرء وأشرك» وهو د اهتدى» واستقام» 
وفضيدزة الفلول: ويأتي «ضل) بمعنى: غاب» كما في قوله تعالى : مِوّصَلٌ عَنُْم كا كنأ يدروة»» 
ويأتي بمعنى: خفي». يخفى» قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى لفرعون: طقال 
علنهًا سد رق ىق كناب لا بحسل رق ولا يدنه رقم10731 وض لشي ضناع» تزهيلك» واصل؟ 
أخطأ في رأيه. ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب» عرايم في ضرف اسه إِنّكَ لَفَى 

سَكَيلك الْمَسدِير» وقولهم في غيبته : «إذَّ أبانا لَتِى صَكَلٍ مين . وضل : : تحيّر» وهو أقرب ما 
010 تعالى في سورة الضّحى: لوَوَجَدَكَ صَالَ تَمَدَئْي وأضل» يُضِلّ غيره من الرّباعي 
ومصدره: الإضلال؛ فهو متعدٌء والثلاثي لازم. ومصدره: الضّلالء وهو الخروج عن جادة 
الحق» والانحراف عن الصراط المستقيم» وينبغي أن تعلم: أن طريق الهدى واحدة» لا 
اعوجاج فيهاء ولا التواء» وأمّا الصَّلال؛ فطرقه كثيرة» ومتشعبة» قال تعالى في سورة (يونس) 
على نبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: مدقم أنه وم 0 ِل الصَكَلٌ كن 
ضرفو © رقم [؟”] وقال الشاعر الحكيم: [البسيط] 
الطعرق شنتى طرق التق واسدة #التاتتقدوة تليق انراد 
لا مُعَرَفُونَ وَلا نُذْرَى مَقَاصِدْمُمْ فَهُمْعَلَى مَهَلِيَمْسُونَقضَةهٌ 
انكل في اكوم كر وو سار و كيبي ولس 
الإصراب : «#4:1: حرف إضرابء أو هو حرف انتقال» وهي بمعنى: بل» وعليه فهي 
المنقطعة, لعدم تقدَّم الاستفهام عليها. «رُّيدُورت»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
«أنه: حرف مصدريء ونصب. #اتَْمَنُو#: فعل مضارع منصوب ب «أن» وعلامة نصبه حذف 
القونة "لاني الأفال عسي والواو فاعله. والألف للتّفريق. «ارَسُولٌ4: مفعول به. 
والكاف في محل جر بالإضافة» و«أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
به» وجملة: #ثُرِيدُورت# مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

وماك : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #شسيلَ»: ماض مبني للمجهول. 
#مُوئ»: نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة للتعذر. #ين 
َنلّ4: متعلقان بالفعل ظسيلَ» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #مُوتى». «تَل»4 مبني 
على الضمٌ لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنىّ»ء و(ما) المصدريةء والفعل #سُيِلَ» في تأويل 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقدير: إن تسألوا سؤالاً مثل سؤال قوم موسى. وهو قول أبي البقاء» وغيره في مثل هذا 
التّركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدّم 


١ 520‏ - م!/ 8111‏ الآية: ٠١9‏ لدع كد 


على طريق الاتساع» فيكون التقدير: أن تسألوا رسولكم على مثل هذه الحالة؛ لأن حذف 
الموصولء» وإبقاء الصَّفة لا يجوز عند سيبويه إلا في مواضع معيّنة» وليس هذا منها. 

ومن : الواو: حرف ا ل 

أ. #يَتَبَدَلِ4: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى (مَنْ) . 

© الْكُترَ »> : مفعول به. #بالْامن»: : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 

0 مقابلاً» أو معيدا” بالإبياة: ل الفاء : 0 
انها 

سَوَاء كه : مفعول به وقال أبو البقاء: ظرف مكان» وهو مضاف» وا أَلسَبِيلٍ * مضاف 
إليه» وخبر المبتدأ الذي هو: (مَن) مختلف فيهء كما رأيت في الآية رقم [81] والجملة الاسمية: 

وَمَنَ يَتَبَدّلِ... إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


وير 0 
ا من بعل 


رم م لم صد وَأَحْنُأ 


الك ” معدا 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في نفرٍ من اليهودء وذلك: أنّهِم قالوا لحذيفة بن اليمان» 
وعمار ابن اسن - رضي الله عنهم - بعل وقعة أحد: واس عي باهريس تزجنا لي 
دينناء فنحن أهدى سبيلاً منكم؛ 00 - رضي الله عنه - 0 نَقْض العهد فيكم؟ قالوا: 
قدي قال إلى غاهدت الله ألا أكفر بمحمد يل ما عشت! قالت اليهود: أما هذا فقد صبأء 
وقال حذيفة - رضي الله عنه قاكانا قله وميك جابة ر0: وسس تن رضولاة والا ساد مدا 
وبالقرآن اشام : وبالكعبة قبل مالم تين إتتوانا . 0 ثم إنهما أتنا رسول الله لله يلد فأخبراه بذلك» 
فقال: «أصبثما الخير» وأفلحتما» . انتهى خازن. 

#وَديه: أحبء وتمئّى. ملز َردُونَكُم من بَكْدٍ بَحْدٍ رِيِمَيَك كُمَارَا4 : لو يصيرونكم كفاراً مثلهم . 
#حسنا من عِندٍ نيهم > : أ من تلقائهم من غير أن يجدوه في كتاب». ولا أمروا به ولكن 
حملتهم نفوسهم الخبيثة على ذلك. 

يوم بَحَدِ ما ببَيّنَ اه | الح : يعني في التّوراة: أن قل نعي ردي لاون 
في أمرهء لكن كفروا يم ا هذا؟؛ والحسد نوعان: مذموم. وممدوح» فالمذموم: أن 
يتمئّى العبد زوال نعمة الله عن الناس» وسواء تمئّى أن يستفيد من تلك النعمة أم لا. وهذا النّوع 


لزن ؟ - ك1 اية: ٠١١‏ لامكا 


0 07 ع “ا كج 
00 2 


هو الذي ذمّه الله في كتابه في قو له: 0" يحْسَدُونَ ألنّاس عَلّ م1 َاتَلهُمْ أللّهُ من عَضْيِه وقال رسول 
الله كئه: «إيّاكمٌ وَالحَسَّد َإِنَ الحَسّد يَأْكُلُ "كنات كما تاك النا: الخطت» أوفال: 
«العشب». أخرجه أبو داود» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » وانظر ما ذكرته في سورة 
(الفلق) 0 الآية 0 1 هن "سور (التناء) تجدٌ ما يسرك, ويثلج صدرك. 

فَاغفوا وَأضمّحوا» أي : : اتركوهمء راعوضوا عدم 0 وكا هذا الأمر 
بالعفوء 9 قبل أن يؤمر بالقتال» 00 ذلك بقوله تعالى: ##َثَُلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتموهر # وقوله جل ذكره: عقوا اليرت 1" وموك كر ول الور الكر به ركذا قال أبن 
العالية وقفامة» والسدى 8 ها مشديفة باه (السيف» نرق إلى ذلك أيضا قولهاصيالن ١‏ 2ن 
يق أل بأتروء» أي : بعقابه» وبعذابه» وهو القتل» والسبي لبني قريظة» والإجلاء» والنّفي لبني 
النُضير. قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو أمر الله بقتالهم. «إنَّ أله ع كن وو قرم : 
انظر الآية رقم .]1١5[‏ 

الإسراب: ورد حَيْيدُ4: فعلء وفاعل. طانَن أَمّْلٍِ»: متعلقان ب ظكَثرٌِ» أو 
بمحذوف صفغة له. و#أمل» مضاف» و#الكتّب» مضاف إليه. ول 

َردُونَكُم 4 : فعل مضارع مرفوعء وفاعله» ومفعوله الأول. لاي بَكَدِه: متعلقان بما قبلهماء 

ولبندِ4 مضاف. وإِيمَيكُمْ4 مضاف إليه. والكاف في محل جر بالإضافة. كْتَّرٌَ: مفعول 
به ثان» ولَوَ4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل: #إوَ4, 
وبعضهم يعتبر لو شرطية امتناعية» ويقدر لها جواباً كما يلي : لو يردونكم كفاراًء لسرواء 
وفرحوا بذلك. والأوّل أقوى. وأتمٌ معنيئّ؛ كما اعتبر أبو البقاء: تفارك حالاً من كاف 
الخطاب» والمرجّح الأول. 

#حسنَا؛ : مفعول لأجله. والعامل فيه: 45#. ين عِندِ» متعلقان ب #حَسَنَا؛ أو بمحذوف 
صفة له وجوز تعليقهما بالفعل: ود والأول أقوى معن وأتمٌ سبكاً» وطعِندِ مضاف» 
و« أَنذيهم *# مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. 9ت]] بَتَدِيه: متعلقان بالفعل: #وَد؛ه. 
«إمَا4: مصدرية. 4 : فعل ماض. لالَهُمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
لالْحَنٌ» : فاعل. و«إما» والفعل «لاّ 403 في تاريل عدن في تتح بجر بإضافة 39د 4 اليه 
التقدير: بعد تبيين الحق لهم وجملة: #وَدَيه: مستأنفة لا محل لها. فَآَعَمُواً»: الفاء: فيها أقوال» 
فبعضهم يعتبرها عاطفة جملة إنشائية على جملة خبرية» وابن هشام يعتبرها للسّببِيّة المحضة. وأنا 
أعتبرها الفاء الفصيحة. (اعفوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله؛ والألف للتّفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازم؛ التقدير : وإذا حصل من اليهود مثل 
هذه الأقوال؛ فاعفوا عنهم» واصفحوا. ومتعلّق الفعلين محذوفٌ, التقدير: عنهم. 


114 موك لكك للآية: ١٠١‏ ار 


ل 0 0 7" متعلقان بالفعل قر قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. و«أن» المضمرة بعد حَقٌَّ4 والفعل: طتأقِ4 في تأويل مصدر في محل جر ب ظحَقٌَ» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

فإهُ4: حرف مشبه بالفعل. 18ه4: اسم طإة». «عك َكُلّ»: متعلقان ب طكَينُ4 
بعدهماء وححُنْ4: مضافء» ولإتّؤو» مضاف إليه. 7 : خبر: 8إنَ24 والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 


5 1216 


الشرح: ميك شار ارا أ لوكو : لما أمر الله المؤمئين بالعفوء والصمح عن 


اليهود؛ أمرهم بما فيه ا انفسهم من إقام الصَّلاق وإيتاء الزكاة الواجبتين» ونبّه بذلك على 
سائر الواجبات. #إوَمًا لُقَيَموا اميك ين حير 6 أي : من طاعة» وعمل صالحء وقيل: أراد 
بالخير : المال؛ يعنى : صدقة التطوع ؛ لأن الرّكاة تقدّم ذكرهاء وجاء ف الحديث : سٍَ العَبْدَ إذَا 


ص 


مَاتَ؛ٍ قَالَ النَّاسنُ: مَا حَلف؟ وَقالتِ الملائكةٌ: ما كَدَّم؟). 
وخرّج البخاري» ومسلم عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَم : 
١أَيُكُمْ‏ مَالُ وَارِئْه أَحَبٌ إِلَهِ مِنْ مَالِه؟» قالوا “ايا وسؤل اله اما هنا احد الاهالة أعيت ليها 
قال: «فَإن ماله ما قدّمء ومال وارثه ما أخَرا . 
وجاء عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه مرّ ببقيع الغرقد» فقال: السَّلام عليكم أهل القبور! 
أخبار ما عندنا؛ فإنَّ نساءكم قد تزوّجت» ودوركم قد سُكنت» وأموالكم قد قُسمت. فأجابه 
هاتف: يا بن الخطاب! أخبار ما عندنا: ما قدّمناه؛ وجدناه» وما أنفقناه؛ فقد ربحناه»ء وما 


حلنة قنك عراف وله سيو دهن قال» [الكامل] 
قَدَم لِتَفْسِك قَبْلَ مَوِْكَصَالِحَاً و مّل فَلَيْس إِلَى الخُلوهٍ سَبِيل 
وقال آخر: [الكامل] 
قَدَمِْتَفْسِدنَيَِةَمَرْججرَة قَبْلَالمَمَاتٍ وَقَبْلَ حَبْسٍالأَلْسّنٍ 
وقال أبو العتاهية الصّوفي رحمه الله تعالى: [الوافر] 


اتحعتد مكبالناك فى عميافك الما كتقئ وراك مسستيخ أر متفسشيد 


لمر لذن ١‏ - م8155 للآية: ١١١‏ 0 

ع عش 2 0 و تلو و م 2 5 2 و 
فَإِذا تركب لمفعيل لم تعيو وَأخوالصّلاح قَلِيِلهيَتَزيد 
عا لحو حصي .و اط ده فك ١‏ انه 5 0 3 ا 

وَإِن اسْتَطَعْتَ فكن لِتفيِك وَارِثًا إن الحتعر رق ممتسيهية جايس جه 


الإصراب : لرَأَيِيمُا4 : فعل أمر مبني على حذف الئون» والواو فاعله» والألف للتفريق 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليها 
«الصمكزة» : مفعول به للك » : مفعول به ل: (آتوا). «إوَّاك: الواو: واو الحال. (ما): اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم للفعل بعده. ظلُتَيَمُرا#: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة. والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «الأَشِرٌ4»: متعلّقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. ظبَنْ 
خيرِ» : متعلقان بمحذوف حال من (ما)» وَيَنْ» بيان لما أبهم فيها. «جَدُوةُ#: فعل مضارع 
جواب الشرط. . . إلخء والواق تاعلف وا لمات تكسو لبيك بر كيين الما لياف انها 
جواب الشرط». ولم تقترن بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائية» والجملة الشرطية «وَمَا لُتَيموا...4 في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. وقيل: مستأنفة» والأول أقوى. 

إِنَّي: حرف مشبه بالفعل. #آشَّه*#: اسمها. «ايمَا: جار ومجرور متعلقان ب ##بصِيد» 
الآتي. و(ما) تحتمل الموصوفة» والمصدرية. #اتَْمَْتِ»*: فعل مضارع مرفوع والواو فاعله. 
والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد والرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ 
تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. 
لبَصِي4 خبر: 9ن والجملة الاسمية: إن ...4 مستأنفة لا محل لها 


2 وو ة م 


ص الات امن راسو يك مَِنِيَهُْمَ كل هانوا 


قت 09> 

الشرح: ظوََالُوأ: أي: اليهود» والنّصارىء وانظر الآية رقم [15]. أمَانيُشُم) : جمع: 
أمنية» وانظر الآية رقم لىلاا. قل : خطاب للنبي َيه ولكل عاقل يستطيع أن يحاجهم» 
ويقول لهم ذلك على سبيل التبكيت» والتقريع» والتأنيب. قال ابن هشام في قطر النّدى: وأما 
هات» وتعال؛ فَعَدَّهَما جماغة من التحويين في أسْمَاء الأفعال. والصّواب: أنَّهِمَا فغلا أمر 
بدليل: أنّهِما دالان على الكّللب». وتلحقهما ياء المخاطبة» فتقول: هاتي» وتعالي. واعلم: أن 
آخر (هات) مكسوراً أبداً إلا إذا كان لجماعة المذكرين؛ فإنه يضمء فنقول: هات يا زيدٌء وهاتي 
يا هندٌء وهاتِيا يا زيدانء وهاتيا يا هندان» وهاتين يا هنداث» كل ذلك بكسر التاء» وتقول: 
انوا يا قوم بشبدها: قال فنالى -ؤثل عاو وعتك) إن كيين كدف 4 :وأن ار 


١ 9‏ - سقو امَك الآية: ١١١‏ نيك 


«تعال» مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالَ يا زيدٌء وتعالّئ يا هندٌء وتعاليًا يا 
زيدان» وتعاليا يا هندانء وتَعَالَوًا يا زيدونء وتَعَالَيْنَ يا هندات» 0 ذلك بالفتح, قال الله 
تعالى: قل تَصَالوَأ أثل...4. وقال جل ذكره: كال أميّتك »> . ومن ثم لحنوا أبا فراس 


ا ل لاا ال ف 3 22 للش 1ه 

وأقول: إِنَّ الفعلين (هات» وتعال) ملازمان للأمرية» فلا يأتى منهما فعل مضارع, ولا 
ماض» وهما بمعنى (احفترواة أو أحضروا) فالأول لازم» وهو من الثلاثي» والثاني متعذٌّه وهو 
من الرباعي» وأما: تعالى» يتعالى فهما بمعنى: تعاظم» يتعاظمء أو بمعنى: تنرَّه يتنزه» وقل 
في إعلال «تعالوا» أصله: تعالوواء ثم تعاليواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى 
ساكنان» فحذفت الياء» وبقيت الواو؛ لأنها ضميرء وبقيت الفتحة على اللام لتدلّ على الألف 
المحذوفة. 

الإصراب : وَثَانُوا: فعل ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة َوَةَ...4 لا محل لها مثلها. إآن»: حرف نفي» ونصبء واستقبال. 8يَدْخُلَّ» فعل 
مضارع منصوب ب #إلن4. 9آلْجَنّه : ظرف مكان متعلّق بالفعل قبلهء وانظر الآية رقم [58] 
ففيها الكفاية. «إِلَّا4: حرف حصر. #إمَنَ: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبني على 
السّكون في محل رفع فاعل ظيَدْخُلَ4. كان : فعل ماض ناقصء واسمه ضمير مستتر» 
تقديره: «هواء يعود إلى طمن4. ظهُوة: خبر: 46# والجملة الفعلية صلة لإمّن» أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط عود الضمير إليها. #أَوَ: حرف عطف. ضرا » : معطوف على 
سواه خبر «كانَ4» والجملة الفعلية صلة ##مّن» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط عود الضمير 
إليها. لأر»: حرف عطف. «اإصرَاُ4: معطوف على هُوا منصوب. وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الألف للتعذر؛ وجملة: «لن يَدَخُلَي في محل نصب مقول القول. 

#تلك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. أَمَانِيُهُْمَ» : خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
معترضة بين الدّعوى» وطلب الدّليل عليها. طثُلٌْ»: فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». 
هافو أً» : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #ثُل» مستأنفة لا محل لها. «#رُمَتَك:ْ)4 : مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. #إن كَنثْرْ صَديِيرت؟: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [91]. 
والشّرط وجوابه في محل نصب مقول القول. 


14١ ١١١ : الآية‎ 


لا 
8 
تج أكا م 


و 


حم سرام 


ع رم سوس لاعس ترم فر و به 4 لي ء س4 
غم 27 0 
ل 


الشرح: بق : فيه إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة» وانظر شرح 209+ 
رقم [41]. ٠‏ من أ أَسَلَمَ وَجْهَهُ يِنَّهِ: انقاد لأوامره بكليته. وخصّ الوجه بالذكر لأنه )586 
الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواسء» ولأنه موضع السّجودء ومظهر آثار الخشوع» والخضوع. 
وفنورمظوي الع .ب والدله والسريية 00 والهمٌّء 0 لمر تحبر بالوجه عن جملة 
انيف قال الله لنبيّه يَكُِ: مون حَاجوكَ كُمَلْ سكنت وََبْهِنَ لله وَمَنِ أذ 
عمران)؛ وإذا جاء العبد بوضع 0 الأرض في السّجود. فقد جاء بجميع أعضائه» قال 
زيد بن عمرو بن نفيل - وهو من المتحتّفين في الجاهلية -: [المتقارب.] 
(اشتكث تمص اتن اتيك ١‏ . كة اناري تشعيل سجخرا انا 
القت وجصوي انم اساتشفةة. ٠+‏ المتؤة تيم لماز 
يعني بذلك: استسلمت لطاعة من استسلمت لطاعته الأرض» والمزن. «إيَعُوَ نين » أي : 
في عمله. وله شرطان: أحدهما: أن يكون خالصاً لله تعالى» والثاني: أن يكون صواباً موافقا 
للشّريعة؛ التي جاد بها مسد كله :فى احم فرظ مكينيا + كات العمل غيو مقيول طعا ظدنة” 
مرك عِندَ وَيْه4: ثوابه مدّخْرٌ عند ربه يوفيه إياه يدم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من 
أتى الله بقلب سليم. «وَلَا حَوْتُ عَلِيِهِمْ ولا ثم يرون أي : فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من 
أهوال يوم القيامة» ولا هم يحزنون على ما 0 من الذدّنياء وليس فيه دليل على نفي أهوال يوم 
القيامة» وخوفها على المُطيعين» إلا أنَّه يُخِنَّف عنهم» وإذا صاروا إلى رحمته؛ فكأنهم لم 
يخافوا. هذا؛ والحزن: ضدٌ السرور ولا يكون إلا على ماض» وحزن الرّجلء وأحزنه غيره» 
وعرّنة أيضا :«مثل # سلكه واسلكه كال البؤيدي: مدي 0 وقد قرئ 
بهما إلا فى اسورة (الأنبياء) فإنَّه في الأولى فقط قوله تعالى : لا يحرنهم اله ليع الح كر وهي 
أنصخ اللحيق: 
الإعراب : 9بنَ4: حرف جواب» م بعده الجمل. «ادَن: اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. لأسْلمك: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء 
والفاعل يعود إلى ظمَنْ تقديره: هو. طوَجَيَةَك: مفعول به والهاء في محل جر بالوضافة. 
نوه : متعلقان بالفعل قبلهما. 8وَهْوٌ عُْيسِنُ»: مبتدأ» وخبرهء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل: «#أَسَكَ» المستترء وهذه الحال مؤكدة؛ لأنّ من أسلم وجهه؛ فهو 


١ 201‏ - مو لكك الآية: ١١‏ لحر يدل 


محسن. والرابط: الواوء والضمير. ##مَلَهُ*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (له): متعلقان 
بمحذوف خبر مقدّم. ظلَبَرهُ4: مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة. «عدَ): ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر ثان» أي: ثابت» وبعضهم يعلقه بمحذوف حال من المبتدأ. وهو 
ضعيف يمنعه كثيرون. ولعدَ4 مضاف. ولإرَيدِ4 مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» 
ل ل 500 
الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما بينته مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت #«َإمَنَ؟ اسما 
موصولاً؛ فهو مبتدأء وجملة: لاأَسْلَمَ وَجَهَهُ صلتهء والجملة الاسمية: مله أَبرهُ4 في محل 
رفع خبرهء ودخلت الفاء على خبره؛ لأن الموصول يشبه الشّرط في العموم. 


#وّلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية مهملة» ولا يجوز إعمالها إعمال «ليس» لأنها 
تكررت. 8حَوْفُ»: مبتدأ. «عَيّهِمَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء ويجوز تعليقهما ب 
لاحوف» لصون أى توف مدقة له وعتلبينا اهدر نعدوق عدار حاص أو 
موجودء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها. «#إوَلا#: الواو: 
حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. «هُمْ#: مبتدأء وجملة: كرون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وقرأ جماعة: 9ل حَوَكُ4 بفتح الفاء على اعتبار 
(لا) عاملة عمل (إِنَ) لنفي الجنسء» والاختيار عند النحويين الرفع والتنوين على الابتداء؛ لأنَ 
الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرّفع؛ لأن (لا) لا تعمل في معرفة» فاختاروا في الأول الرفع 
أيضا؛ ليكون الكلام من وجهٍ واحدٍ. 


ويجوز أن تكون: (لا) في قولك: «إوَلا حَوَفُ)ه بمعنى «ليس». انتهى. قرطبي. أقول: وقد 
ذكرت لك: أنها إذا تكرّرت؛ أهملتء أي: لا تعمل عمل اليس». تأمّلء وتدبّره وربك أعلمء 
وأجل» وأكرم. 


يه معرو و 4حس 5 0006 2ه 4 كن 0241 2007 مارو و مه 0 
وَدَالتِ البِهودُ لِسَّتٍ التصنرّئ عَل شَىْءٍ وَكَالتِ التصرى ليست الْيَهُودٌ عل سَىْءٍ 


لوي لوخ را صخسا م 2 539 ص 014 57 تي ابت 00 رما يمن 3 مزه سو رومؤووى رود 
وَهُمْ يَنُلُونَ الكتب كدالِك فال الْذِينَ لا يِعَلَمونَ مِثْلَ فولهم لله يحكم بِينَهم نوم 
سا سيا ع د جر 

ليم فِمَا كانوأ فيد يَِْمُونَ 0 * 


الشرح: وَْوَدَاتِ الْهُودُ لَبْسَّتِ التَصلرَئ عَكَ سَىْء» أي : كفر اليهود بعيسى. وقالوا: ليست 
النصارى على دين صحيح معتدٌ به فدينهم باطل. ظوَكَاتٍ التَصَرَ لِنْسَتِ الْبَهُودُ عل سئي : 
المعنى واضح من أنَّ كل طائفة كمّرت الأخرى» وهذا كان لما قدم وفد نجران مِنَ النّصارى 


المدينة» واجتمعوا بالنبي كله أتتهم أحبار اليهودء فتنازعوا عند رسول الله كه فقال رافع بن 


ره كد ١‏ - مول كنك الآية: ١١‏ ترشا 


حرملة للنّصارى: ما أنتم على شيء» وكفر بعيسىء والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران 
لليهود: ما أنتم على شيءء وكمّر بموسىء والتّوراة» فأنزل الله الآية الكريمة. 

رق بثثرة الككت»: أى: إن كلا من البهوة» والتصارى يفرؤوك كتابهم ».وفية تصديق 
الكتاب الآخرء فاليهود قرؤوا التّوراة» وفيها البشارة بعيسى» والإنجيلء والنّصارى قرؤوا 
الإنجيل» وفيه تصديق التّوراة» والإيمان بموسىء على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

مكَدَلِكَ مَالَ الَدنَ لا يعَلَمُونَ مِكْلّ هلم 4 اختلف في هؤلاء»ء والمعتمد: أنهمهم 
المشركونء فقد كانوا ينفون جميع الأديان السماويّة» ولا يعترفون إلا بوثنيتهم العربيّة ٠.‏ قله 
6 بَبِنَهُمّ...4 أي : إنه تعالئى يجمع بينهم يوم المعاد. ويفصل بينهم بقضائه العدل» الذي لا 
يجور فيه. ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحجٌ: إن الَذنَ انوا 
َس هَادُوأ وَلصَدِيِتَ وَاصَكا وانسجوس وَاِنَ رصا إرى لَه يفْصِلُ يدم يَرْمَ الْقبمَة إِنَّ اله 
ل كي لوو طَوِيدُ4. 

الإعراب: مرَدَاتِ»: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء تاء التأنيث حرف لا 
محل له. «أاليَهُودُ»: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قالوا. . .) في الآية رقم 
13. و«لَيْسَتِ؛ فعل ماض ناقص» والتاء تاء التأنيث الساكنة. #التَسْرَئَ اسم (ليس) مرفوع 
زعاومة نه مسقا ره مان للك المع ووه لاف ىوقل كن 4 معان تاوف خير 
«#ليِسّتِ#. والجملة في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها 
مثلها بلا فارق. #إوَهم»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. ميَْنُون4: فعل مضارع مرفوع. . . والواو فاعله. #الكِتَبٌ»: مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» أو الجملة الاسمية في محل نصب حال من اليهود والنصارى» 
والرابظة الواوة والعسي: 

مكَدّلِكَ؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده. 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #مَالَ4: فعل ماضص. اَِنَ: فاعله. 
وجملة: «لا يَكَلَمُونَ4 مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #يثْلَيه: مفعول: 
#َالَ»*. وقيل: بدل من الكافء» وقال أبو البقاء: منصوب ب ##8يَعْلَمُونَ» والمعنى لا يؤيده» 
وول مضاف. ولَوَلِهِمَ4 مضاف إليه» وقيل: هو بدل من اسم الإشارة» وفيه بعد لا يخفى» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ©كَدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

9دَآنّهُ4: الفاء: حرف استئناف» ويجوز اعتبارها فصيحة. (الله): مبتدأ. #يحَكة»: فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها مستآنفة . مابَيْنَهَةٌ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر 


كنا ١‏ - ميو الكتكة للآية: ١١54‏ 0 
3 ل سمت 1 1 لاد د 11 ا 


بالإضافة. يَومَ4: ظرف زمان متعلق بالفعل: يحَكُمُ4 أيضاًء وتوم مضاف. لاتيم 
قاف له 

#فيمَا»: متعلقان بالفعل: #إيَحَكُم4 أيضاًء ويجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من 
الفمير المهرون محلا بالأضافة» وإنا) تعمل السوصولة» والمؤصوفة» والمتصدرية على 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (في). #كنواً»#: فعل ماض ناقص مبني على الضم» 
والواو اسمه»ء والألف للتفريق» #فيه: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. ظحَتَلِنُونَي: 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلا ب (في) التقدير: في الذي» أو: في شيءٍ كانوا يختلفون فيه» والمصدرية 
ضعيفةٌ كما ترى . 


مذ“ 
2-004 كه ُ .6 2م ربير ‏ م سدس 


وَمَنّ أَظلمُ مِمَن ملع مساح ن يذكر فيها اسمةء وسعئى في 

كن لَهُمْ أن ب 

> ع >.اوو جسم 

َاكُ عَم )4 

الشرح: ظوَمَنْ أَظْلمُ مِئّن4: استفهام بمعنى النفي» أي: لا أحد أظلم مِمَّن منع... إلخ. 
هذا؛ والممنوع في الحقيقة إِنّما هم الناس الّذِين يريدون العبادة في المساجد. أن يذْكْرَ فيا 
أَسَمْهُ) أي : بالتوحيد» والصلاة» والنّسبيح» وغير ذلك. لوس في عَرابَِاً4 أي : بالهدم. 
وتعطيل إقامة الشعائر فيها. 

وخراب المسناعة كز سيلا عتدرين يكتم يف المفن» فكوا الهوفة سياه 
وحرّق التوراة» كما سترى في سورة (الإسراء). ويكون مجازا لمنع المشركين المسلمين حين 
يدوا رسول الله َك عن المسجد الحرام عام الحديبية. وعلى الجملة: فتعطيل المساجد عن 
الصَّلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خرابٌ لها. 


هذا؛ وجمع #مْحِدٌ لَه وإن كان المراد واحداً» إِنَّا المسجد الحرام» وإما بيت 
المقدس؛ ليعمّ جميع مساجد الله في الدنيا في القديم» والجديد»ء كما تقول لمن آذى صالحا 
واحداً: ومن أظلم ممّن آذى الصّالحين؟!. 

«أوْليك ما كن لَهُمْ أن ا عبقت : هذا خبر معناه الطلب؛ أي: اننا 
هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة» والجزية» ولهذا لما فتح رسول الله كل 
مكّة؛ أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادي علي رضي الله عنه ‏ برحاب منى: ألا لا 


و 
3 0 


يحجن »2 بعد هذا العام مشرك» ولا يطوفنٌ بالبيت عريان» ومن كان له أجل ؛ فأجله إلى مَدّثة. 


!ره دل ١‏ - موقٌ لتك للآية: ١١5‏ لها 


وأما النصارى فإِنَّ بيت المقدس موضع حجٌ النصارى» وزيارتهم. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : لم يدخلها بعد عمارتها روميئٌ» أو نصرانئٌ إلا خائفاً. إن علم به؛ قتل. وقيل: 
أخيفوا بالجزية» والقتل» فالجزية على الذمَّيء والقتل للحربيٌ. وقيل: خوفهم هو فتح مدائنهم 
الثلاث: قسطنطينية» ورومية» وعمورية من قبل المسلمين. 

طهر في لديا خِرْقُ»: هو الجزية على الذمّيء والقتل للحربيئ كما تقدّم. موَلَهُمْ في 
لآبمِرَةٍ عَذَابُ عَظِيمُ4: هو الخلود في جهنم لهم. ولكل كافر معاندٍ للحقٌ. 

الإعراب : ومن 6 : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. مإأَظلع4: خبره. #إيئّن»: متعلقان بأظلم. «امَنم4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: هوء اا ل 00 
م مَسَجِدَ : و ا مضاف إليه. هلآان أن يُذكر# : قعل 0 


سه سمه مه مو 


هو على إسقاط حرف الجرء 00 1ن مكار كا ير 
عن السَّمين بدون ترجيح. «إفبَا» : متعلقان بالفعل قبلهما 

م#وَسّئّ4: الواو: حرف عطف: (سعى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف». 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). «إفى 0 متعلقان بالفعل (سعى). و(ها) في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: مأمَّنَمَ؛ التى هي صلة (مَنْ) أو صفتها. 

«أؤليك»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع يد ) والكاف حرف خطاب لا 

محل له. 8مَاك: حرف نفي. «إكان: فعل ماض ناقص. لله : متعلّقان بمحذوف في محل 
نصب خبر: «9كان4 مقدم. ميَدَحَلُوهَا 4 : ل ا ل 
النون. والواو فاعله. و(ها): مفعوله. والمصدر مِنْ: أن يَدَحَلُومَا: في محل رفع اسم 
«4569 مؤخر. «إلَا# حرف حصر. #اعَابذِْ»: حال مستثنى من عموم الأحوال» التقدير: 
ما كان لهم الدخول في جميع الأحوال إلا في حالة الخوف» وجملة: «إمًا ...4 في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: مأأوْليِكَ...* مستأنفة لا محل لها. 

لَهُرْ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ف ألذَّنَا4: متعلقان بالخبر المحذوفء أو 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» 
ويجوز تعليقهما بالمصدر ظخِزْقُ4 بعدهماء واعتبارهما متعلقين بمحذوف حال منه غير مسلّم. 
لخِرْق4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء ولا يجوز اعتبارها حالاً مثل 
م#خَابفِيَْ» لأن استحقاقهم الخزي ثابت في كل حال» لا في حال دخولهم المساجد خاصة. 
والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارقي. 


0 ١١0 مول الك الآية:‎ - * ١0 


طوس الذرث ولب كاتا ولوأ همون يع عِسِمٌ 40 


الشرح: ؤوَلهِ الْثْرِقُ» : موضع التروق: وَاْعْرِب # : موضع الغروب» أي : هما لله ملك» 
وما بينهما من الجهات. والمخلوقات بالإيجاد. والاختراع. وميه العو ااانه 
تشريفاً» نحو بيت الله» وناقة الله. هذا؛ وفي سورة (الرّحمن) قوله: ظرَبُ لتر ونث رين 
أي : مشرقي الشَّتاء والصّيفء ومغربيهما» وقال تعالى في سورة (المعارج): للا أَمُ رَتِ لق 
ولع إِنا قرف فقد جمع المشرق» والمغرب كما ترى باعتبار مشارق الشمسء» ومغاربها في 
السَّنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق الشمس كل يوم في واحدٍ منهاء وكذا تغرب في واحد منها. 
هذا؛ وتقديم المشرق في جميع حالاته على المغرب يوحي بأفضليته عليه. هذا؛ وكان من حق 
المشرق والمغرب فتح العين. وهي الراء فيهما؛ لأن المصدر الميمي» واسمي الزمان» 
والمكان» إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي» مفتوح العين» ا منيومة فى النقياه أن يكون 
بفتح العين قياساً» ولكن التلاوة جاءت بكسرهاء وأيضاً جاء كثيرٌ بكسر العين» وهو مذكور في 
كتب النّحوء من ذلك: المَسّجدء والمئبت» والمسقطهء والمرفق» والمنْخرء والمجٌزر. 
والتُحقيق: أنّها أسماء نوعيّة» غير جارية على فعلهاء وإلا؛ فلا مانع من الفتح. 

«وولأ»: تنّجهوا في صلاتكمء وقرأ الحشن؟ (قولوا) يفيم العاءء واللامء والأصل : 
«تتولوا» . و(ثمٌ) بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى هناك؛ وانظر الآية رقم [05]. 8وَجَهُ أَلَو: جهته 
التي ارتضاها قبلة» وأمر بالتوجّه إليهاء وقال الحذاق من علماء القرآن والسنة: ذلك راجع إلى 
الوجودء والعيازة عه بالوج من تجار الكادم؟ إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشّاهد 
5 قدراًء وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الوجه: عبارة عنه عرَّ وجلٌ» كما قال: 
وََبّكَ وَجْهُ رَيْكَ ذو لَئَكلٍ وَالْاذاِ »© وقيل : الوجه القَصّد كدا قال الشافر: [البسيط] 
أُسْعَغفرٌ الل َلْبَاًلَسْتُ مُحْصِيَهُ ‏ ,رَبَالعِبَهإِلَيوالْوَجَهُوَالعمَمَلَ 

هذا؛ واختلف في المعنى الذي أنزلت فيه الآية على ثلاثة أقوال: 

الأرق 1ق بون عله اننا عاضر إلى الجديط تمده وض ١‏ عرروالقر أ إلى ربكا لتشدين تي 
صلاته ستة عشرء أو سبعة عشر شهراً» ثم صرفه الله إلى الكعبة» ولهذا يقول تعالى: هوَفَه اَلْْرِقُ 
وَالْْب. عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان أوَّل ما نُسخ من القرآن القبلة» وانظر 
الآية رقم ]١54[‏ الآتية؛ ففيها البحث كافي وافي. 

الثاني: قال قوم: بل نزلت هذه الآية على رسول الله ل إذناً من الله تعالى أن يصلّي 
المتطوع حيث توجه من شرقٍ» أو غرب في سفره؛ لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته» ويذكر: أن رسول الله يك كان يفعل ذلكء ويتأوّل هذه 


بدي رومع صر 


الآية: يما ل هنم وَجَهُ أله 4 . 


لر كن 
3 
وج ألا 


القول الثالث: قال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة؛ فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة؛ لما روي عن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله عنه قال: 
كنا في ليلة سوداء مع رسول الله َل لزنن ستولا تعد الرجل دباغين الالععار قبع مهدا 
م ا لل ل ال 
د فأنزل الله عز وجل : ونه لمْشَرق...# . 
دعاءكم . «وإرت رك أله يع يسع خلقه كلهم بالكفاية: ا 0 والعطاءء 520 
الفضل » والرّحمة. وقيل : واسع القدرة» والرزق. وقيل : مولي دقوي جبيع التاروانه 
غناه 2 : عَلِيمٌ © : بأفعالهم ما يغيب منها شيءء قال تعالى: 0 نسم حكل 2 عأماه . 

مسألة تتعلّق بحكم الآية وهى.. : أن المسافر إذا كان في مفازةقٍء أو بلادٍ الشّركء واشتبهت 
عليه القبلة. فإنّه يجتهدل في طلبها بنوع من الدلائل» ويصلي إلى الجهة التي أذّى إليها اجتهاده» 
ولا إعادة عليهء وإن لم يصادف القبلة» فإن ضيه الا حدياد قرلقه: وكذا الغريق في البحر إذا بقي 
على اللو فإنه يصلي على حسب حالهء وتصح صلاته. وكذا المشدود على جذع شجرة» 
ونحوهاء بحيث لا يمكنه الاستقبال» والله أعلم . 


الآية: ١١1‏ /ا 50 


الإعراب: 9رنَ4: الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. #«التْرق» : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «دَآئَرب#: معطوف على ما قبله. 
ما كَاَيسَمَاك : الفاء: حرف عطف وتفريع أو هي الفصيحة. (أينما): اسم شرط جازم مبني على 
السكون. ويقال: مبني على الفتح» و(ما): زائدة» وهو في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بالفعل بعده. وقيل: متعلق بجوابه» والأول أصح. #إتوواك: فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو هي في محل جر بإضافة: (أينما) إليها على 
اعتبارها متعلقة بالجواب. نكم : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ثمٌ): ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. وقد بني على الفتح لتضمنه معنى الإشارة» وقيل : لتضمنه معنى حرف 
الخطاب. 8«وَجَهُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. ووْإشَّه#: مضاف إليه» والجملة الاسمية فى 
محل جزم جواب الشرطء والشرط ومدخوله كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله» 
والجملة الاسمية: «إلك ألَّهَ وَسِةٌ عَلِيٌِ»؛ مستأنفة لا محل لها 


الشترع: «إوَمَالُوا4 : أي: اليهود. والتضارى:» ومن زعم: 17 الملائكة بناثٌ الله وهم 
العرب ٠‏ اعد شه ولدا »4 : فقد أخرج البخاري عن ابن غ عباس - رضي الله عنهما - عن النبيّ ككل 


لول ١‏ - مور الكنكة الآية: /ا١١‏ لدع يكذ 


قال: «قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك: وشتمني» ولم يكن له ذلكء فأما 
تكذيبه إِيِّاي؛ فزعم أنَّي لا أقدر على إعادته كما كان وأما شتمه إيَّايَّء فقوله: لي ولدء 
فسبحاني أن أتّخذ صاحبة وولداً». سبحانه! انظر الآية رقم [5]. 

و ناف المتت: الس 4 اننع قنك ركلف > وعبيدا + والمنلكية تناف لولاا هر 
سبحانه المتصرَّف في خلقهء وهو خالقهم» ورازقهم. ومسخرهمء ومسيّرهم» ومصرّفهم كما 
يشاءء والجميع عبيد له» وملكٌ لهء فكيف يكون له ولد منهم؛ والولد إنما يكون من شيئين 
متناسبين» والله تبارك وتعالى ليس له نظيرء لا مشارك له في عظمتهء وكبرياته! . 

ا ا ا ا ا ل ةا 
على ما لا يعقل. ك4 أي : كل ما فيهاء فالتنوين عوض من المضاف إليه. اقَِندْنَ4: مطيعون» 
ثقافوة تدلوف ميكتورة ةالمتهزة والكائرون نولك الهرة اننا مدوةءنقالا لون 
بالعبادة» والطاعة» والإنابة» والكافرون مسخَّرون لأوامره» وتنفيذ قضائه عليهم في الدنياء وفي 
الآخرة محاسبون» ومجزيون على كفرهم» وفسوقهم بالعذاب الأليم» والعقاب الشديد. وأيضا فيه 
تغليب مَنْ يعقل على ما لا يعقل؛ حيث جمع بالواو والنون جمع المذكر السالم. 

الإعراب : لرَنَانُوأ#: ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(قالت اليهود) في الآية رقم »]1١[‏ 'وقيل : معطوفة على جملة: «وَمَنْ أَظْلّمُ4. وقرئ بدون واوء 
فتكون مستأنفة. «آتحَدَ أ شد وَلَدَاي: ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. «إسْبَحليه سبلن : مفعول مطلق لفعل محذوفء والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعوله فيكون الفاعل 
تعدو نا والجيلة العامة موس ففله اليهلز ف سمدرفة لامجل لبااقرع الأغرات: 

#بّل»: حرف إضراب تُبتدأ بعده الجمل. ظلَمُّ»: متعلقان يموت كر ريده 
بكلام سابق. #إمَاك: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. #فى السَمْوتِ» : متعلقان بمحذوف صلة ما). «إوالاض»: 
معطوف على ما قبله. 4 : مبتدأ» أذ : متعلقان ب «قَلِدنُونَ» بعدهما. «فَنْنُونَ: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في الصلة المقدرة» وهذه 
العطاه يو كد المفدموة العحيلة الا نيمي كنها. 


مايريم آل ملواتت ل وَإِدًا فص 41 1 ما فَإِسَّمَا 1 فتن © ظ 


الشرح: مبريع الصمووف وَالْارْض 4 : منشئهماء وموجدهماء ومبدعهماء ومخترعهما على 
غير حدٌّء ولا مثالٍ سبق» قال تعالى في سورة (الأنعام): بيع السَمَوَتٍ وَالاَرَضٍ أن يكن له وله 


رن ١‏ - مو كنك الآية: ١١‏ الك 


نلق لمي م كل جو َه بكُلٍ شَيْء عَلِمُ4. ظرَإًِا فصن أَت4: أي: إذا أراد إحكام. 
والعاح كي بسي تن غلم فإنما يقول له: كن فيكون». احدث». فيحدث» ولي انرا جيم 
م لزع جل ملاعاي راط نعي ابيع اع ناوي الور 0 
اضكا ا لاكالة امور بر تحييه: :5و3 15 اتفمزية كن ستكنون 
تنبيه: قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله تعالى ‏ القضاء يحتمل الحكم» ؛ كقوله تعالى: 
«لَقَضىَ ألَّهُ أ كات مَنْمُولًا4 أي: ليحكم ما قد علم: أنه يكون كاثناً» أو ليتم أمراً كان قد 
أرادهء وما أراد كونه فهو مفعول لا محالةء انتهى. هذا؛ والماضي: اقضى) والمصدر «قضاء» 
بالمد؛؟ أن لام الفعل ياء؟ إذ أصل ماضيه: («قضى) ' بفتح الياء» فقلبت ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 
كلها ومسيدن: :تنقيا بالتّحريك كطلب طلباًء فتحركت الياء فيه أيضاًء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً» فاجتمع ألفان» فأبدلت الثانية همزة» فصار: قضاءً 50 وجمع القضاء: أقضية» 
كعطاءء وأعطية» وهو فى الأصل: إحكام الشيء» وإمضاؤه؛ والفراغ منه» كما في قول الشاعرء 


وغقيق الشاعد رقم [179] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الخفيف] 


وبق العذز أجل الشوس لوم نحن امت 
وقال الشمّاخ في عمر ‏ رضي الله عنه -: -الطويل | 
قَضَيِتَأموراًثُمَ عَائَرْتَ بَمَْمَا بَرَافِقَفِي 07 00 5 
ويكون بمعنى الأمرء كما في قوله تعالى: #وَقَضَى رَبك / 
وبمعنى العلم. تقول: ا ل أعلمتك به» وبمعنى ا 1 0 20 
فَصَيْسُمٌُ ألصَّلوْة4. وبمعنى الفعل» قال تعالى» حكايةً ب عن فول السّحرة لفرعون : لتاقي ما 3 
ا وهو كثير كقوله تعالى: ©أدَإدا ضع 2 1 37 : 
الموت» كقوله تعالى حكاية عن قول أهل الثّار: «إراه: َأ يمي عي ريك . ود َ 
قال تعالى: وكات أمْرَا مَقَضِيَا4 أي: مكتوباً في 5 لجز . وبمعنى الفصلء قال 
تعالى : «إوَفْضى يِنتهُم بالْحنّ وَهُم لا طلسن . وبمعنى الخلق» 00 اي : هله سبع مَمَوَان 
في يَوْمَيَنِ#. وبمعنى بلوغ المراد» والأرب» قال تعالى: #ادَلما قضئ ريد مها وطرا وويمتكهاك . 
ومكق وقاء الذي تقول :فقن لان ما حل إذاها اوس ذهب واد زأهامنا عله من ودر 


انتهى قسطلاني في شرح البخاري» بتصرف. أضيفٌ: أنه يكون بمعنى: أوحيناء كقوله تعالى: 
وَمَصَيْسآ لَه دَلِكَ الأمر» . 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعانى؛ فلا يجوز إطلاق 
القول يا الذقا سي رتعدام نه كدان 3 الأنه إن ريد به لامر قال ادن اند عر تلك 


3 - موك اكز الآية: ١1١17‏ ار ل 


لأن الله تعالى لا يأمر بهاء فإنّه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن 
البصريٌ» فقال: إن طلق امرأته ثلاثاً» فقال: إِنّك قد عصيت ربك» وبانت منك. فقال الرّجل: 
قضى الله علىَ» فقال الحسنء وكان فصيحاًء ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به» وقرأ قوله 
تعالى : «وَقعَى رَيُّكَ ألا عدوا إِلّا ييه . 


هذا؛ و(الآأمر): واحد الأمورء وليس بمصدر : 5-0 يأمرء قال العلماء: : والأمر فى القرآن 


عط ف فلن اريس ةعفر روفي :الأول" لتر ف قال تعلق يوق 12 القن ولي 1 411 
أي: دين الإسلام. الثّاني: القول» ومنه قوله تعالى: جك 1 401 يعض :اتولناة رقو 
تعالى : #فسَرْعا أَمَرَهُم» يعني قولهم. العائيفة العذاات» عونك قوله خمالى # فزلما فون اله تر 
يعني: لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع: عيسى عليه السلام» قال الله تعالى: لِأدَإِذًا َي 
أَْرَِك يعني : عيسى» وكان في علمه تعالى أن يكون من غير أب. الخامس: القتل ببدر» قال 
تعالى: ظهَدًا بجة أَمْرُ لَه يعني : القتل ببدرء وقوله تعالى : «لَْقَيَىَ أله أ كات مَتْعُوًا»4 
يعني: قتل أهل مكة. السادس: فتح مكةء قال تعالى: طامَريْسُوا حقَّ يأ : 

فتح مكة. السّابع: قتل قريظة؛ وجلاء النضيرء قال تعالى: مَاعْفُوا وَأَصْمَّحُوأ حَىَّ يَأ 
ركه الثامن : القيامة» قال الله تعالى: ظأَقَ أَمْرٌ أَنَّه#. التاسع: القضاءء قال الله تعالى: 
مب الاير يعني : القضاء . العاشر: الوحيء قال الله تعالى: يْريدُ الْأَمْرَ يت مَل إل 
الأرّضٍ» يقول: يتزل الوحي من السماء إلى الأرض؛ وقولة تحال :وير الأ تبن »بعص 
الوحي. الحادي عشر: أمر الخلق» قال تعالى: «ألا إِلّ لَه تصِرُ امور يعني : أمور 
الخلاتوي» الثاني طسس» النصرء قال تعالى: يَقُولُوت هَل لُنَا بن الْأَمْر عن كَنْوْ»# يعنون النصر. 
الثالك عشر: الذَّنبِء قال تعالى: طتَدَادَتَ وَالَ ترا أي: جزاء ذنبها. الرابع عشر: الشأن» 


والفعل. قال سان : عوويا مر ورك رشي 4 أي: "عله وقاة وقال جر عات تدر 
لَدِبنَ يَلِمُنَ عَنْ أمْرود» أي : فعله» وقوله. انتهى قرطبي . 

الإعراب : مبَرِيمُ4»: خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو بديع» والجملة الاسمية معترضة بين 
الكلام السابق» واللاحق لا محل لها. هذا؛ وقرئ بجر (بَدِيُع) على أنه بدل من الضمير في (له) 
عن ملنب الكتمائن )وا مسقو لأا جدروة زعا لاظاهر من الفيفين .رقو تمي على "أنه 
منصوب على المدح بفعل محذوف,. وَهبَرِيمٌ»: مضاف. و#السَمَوَتِ» : مضاف إليه من إضافة 
الصفة المشبهة لمفعولهاء وفاعلها ضمير مستتر تقديره: هوء أو هو اسم فاعل؛ كما رأيت في 
الشرح» وهو أولى. #وَآلْأَرض»: معطوف على سابقه. ظوَإدَا»: الواو: حرف عطف. (إذا): 
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على 


رع ل ١‏ - مو لكك الآية: ١ ١١8‏ 


السكون في محل نصب. #إقَصّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى لأأَلّهُ© تقديره: هو. 

أن : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المرجوح 
وهو المشهور. 8تَإِتمَاُ : الفاء: واقعة في جواب (إذا)» (إنما) كافة ومكفوفة. يفول : فعل 
مضارع» والفاعل تقديره: هو. لَه : متعلقان بالفعل قبلهما. #كن4: فعل أمر تام» وفاعله 
ضمير مستتر تقديره: أنت». والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: ©#بَكُولُ» 
حرات:30ا) لا سحل لياه 1ر1 وسار لها كاذه متطرى ان ها فى لكايه 10/191 

©مَيَكْوٌنُ4 : الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تام» وفاعله مستتر تقديره: هوء 
يعود إلى ##أَن» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فهو يكونء 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء وهذا القول يُعزى لسيبويه. وقيل: إِنْ (يكون) 
معطوف على: ليَتُوْلُ» وهذا يُعزى للرّجاجء والطبري» وقيل: هو معطوف على كن» من 
حيث المعنى» وهو قول الفارسيئٌ» انتهى سليمان الجمل. هذا؛ وقرأ ابن عامر بالنصب على أن 
الفعل منصوب ب «أن») مقيرة فل لاد السببية» وضعفه أبو البقاء. 

وأقول: لا يمكن سبك مصدر من المضمرهء والفعل» وعطفه على مصدر متصيّد من الفعل 
السابق؛ إذ لا يقال: ليكن حدوث» فحدوث. 


نكل لي لا بثو لزلا يكننا لله 


الشرح: 2وََلَ ألَدِنَ لا يَعَلَمُونَك : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم اليهود. قال 
مجاهد: هم النصارى. ورجّحه الطّبريٌ. وقال الربيع» والسَّديء وقتادة: هم مشركو العرب» 
«لؤْلا4 : هلا يْكَيْمُمَا نّم أي : يقول لنا: إِنَّك رسول الله. أو مَأَتِيَ ايَةُ4: دلالة واضحة 
تدلٌ على صدقك في دعواك النبوة؛ والرسالة. ©كَدَلِلك مَالَ الت ين مَبْلِهم4: اليهود 
والنصارى في قول من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب. أو الأمم السالفة في قول: من جعل 
الذين لا يعلمون اليهود والنصارىء أو اليهود في قول من جعل الذين لا يعلمون النّصارى. 
تَتَبَهَتَ مُلُوبْهُرٌ4: في الكفرء وترك الإيمان» والتعنيت» والاقتراح» وهو مثل قوله تعالى في 
الآية رقم :]١١8[‏ كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يتْلَمُونَ مِثْلَ مَوْلِهمَ4. قد بَيَنَا آلْآيتِ» أي : الدّلالات 
على نيو محمد كله ولتؤر ووتررت 4 أى* إن آبنات القرآن وما جاءا به منهنه كله من 
المعجزات الباهرات كافيةٌ لمن كان طالباً لليقين. وإنَّما خصٌّ أهل الإيقان بالذكر؛ لأنهم هم 
أهل التثّت في الأمورء ومعرفة الأشياء على يقين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


0 0 لكك الآية: ١١9‏ رم لذن 


الإعراب : (قال): فعل ماض . «ألَدِبنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» 
وجملة: لا َعَلْمُونَ 4 مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: (قال الذين 
لا يعلمون): مستأنفة لا محل لها؛ لأنْ الكلام مستأنف لحكاية نوع آخر من قبائح اليهودء 
والتّصارى. #الَوْلَا#: حرف تحضيض. ظيُكَلْمَُاكِ: فعل مضارعء و(نا) مفعوله. مده : 
فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول. #أوٌ: حرف عطف. تَأتِينَاً#: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» و(نا) مفعول نه ءايه : فاعله 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 

©كَدََِتَ» : الكاف حرف تشبيه وجر. (وذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير: 
قال الذين من قبلهم قولاً كائناً مثل قولهم» أو مثل ذلك القول» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. ين قَبَلِهِم : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» 
«مْثْلَ» : مفعول به ل مإقَالٌ*. وهي قائمة مقام كلام كثير» كما رأيت في الشرح» فلذا صح أن تكون 
مفعول به ل 8َِإقَالَ4؛ لأنها لا تنصب إلا الجملء أو ما يقوم مقامها. ومبَثْلَ؛ه: مضاف» 
فعل ماضء» والنّاء للتأنيث حرف لا محل له. مم4 : فاعله» والهاء فى محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط الضمير فقطء 
وهي على تقدير «قد» قبلها. ثَدُ؛ُ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إبَيّن؛ : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء المراد منها بيان: أن الله لم يترك شيئاً بدون توضيح» 
وتبيين . م#لِعَوْمِ# : متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية بعده فى محل جر صفة ل (قوم). 
الْآَيتِ» : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . 


9 


4 يس ل سام من مكي. رط 0000 00000 ءوس 01 م 
5 أَرَسَلْنكَ بأَلْحَنّ بشِيرا وَنَذِيرا ولا شكل عن صمب المحير ك4 


الشرح: الخطاب لسيد الخلق. وحبيب الحق وَكلَهِ. «إِنَآ أَرَسَلتكَ بِالْحَق مَثِير»: مبشراً 
لأهل الطاعة بالنَّواب العظيمء العو لطر وال حول ف حار لعج لوَنَذِر» : لأهل 
المعاصي والفساد من غضب الله وعقابه. ولا ْمَل عَنْ أمْحب للْحِيرِ» أي: أنت لست 
مسؤولاً عمَّن لم يؤمن منهم. بعد أن بذلت الجهد في دعوتهم إلى الإيمان» وقرئ الفعل بقراءاتٍ 
كثيرة» ومنها قراءة بالجزم على النّهي. قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: وذلك: أنَّ رسول الله 
قال ذات يوم: «ليت شعري ما فعل أبواي». فنزلت هذه الآية. والمعنى: إنا أرسلناك بالحق 
لتبليغ ما أرسلت بهء فإنَّما عليك البلاغ» ولست مسؤولاً عمّن كفرء وهذا ينفي القول بأنَّ الله 


000 
3 
2١ ٠.7 


أحيا أبوي النّبِي كَل والقول الفصل بأنَّ أبويه كِ ناجيان مع أهل الفترة كما ذكرته في سورة 
(الإسراء)» وهما في الجنّة وجميع أجدادى وجداتةء إن شاء الله تعالى. 


الؤعراب : 10 نآ : حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء ا 
ا الو الع وت ا و ل 0 


فلات (لا): نافية» 0 


الشرح: مون لطي عَنِكَ 1 : في هذا الكلام تيئيس »2 وتقنيط للوّسول يق من إسلام اليهود. 
والنصارى» فإنهم إذا كانوا لم يرضوا حتى يتبع ملتهم» » فكيف يسلمون؟!. 

هذا؛ والمله يكقدر الم الطريقة» والشريعة» والدّيانة» وهي بفتح الميم : الرماد الحارء وقد 
تمسّك بهذه الآية جماعة من العلماء؛ منهم أبو حنيفة» لي يه 0 


تطالى نور فرك الملة» وققرنه سالى ا ش 5 
م ري ل 
المجوسيّ» والعكس كذلك, أخذاً بظاهر قول النبي يَكل: «لا يتوارث أهل ملتين». وأما قوله تعالى : 
ليك 6 لسر قف كر فم وق قاقدق ابرسةة ىا رفظ وليل إقنافنها إلى عدر الكدرة» "كما تقول 
أخذت عن علماء المدينة علمهم؛ وسمعت عنهم حديثهم» يعني : علومهم. وأحاديثهم . قرطبي . 


0 إن هُدَى أله هو د أي ما ا عليه يا محمد من هدى الله الحق 5 يضعه في 


لين تبعت 0 3 55 2 9 أل 7 في هذا الخطاب وجهان : أحدهما: 
للرّسول يكل على سبيل الفرض» والتقدير؛ . : إن حصل منك ذلك. والثانى 00 
والمراد أمّته وفيه تأديب لهمء ليب بعد ريقن نروك 5.1/1 ا مطلنياء لبود والسارف 


م ١‏ - مرو الكتكة الآية: ١١٠١‏ لدع يكذ 
كانوا يسألؤة المسالمة» والهدنة» ويعدون الرسول كله بالإسلامة. فأعلته الله أنهم لن يرضؤا 
عنه حتى يتَبِع ملتهم» وأمره بجهادهم . 

الإصسراب: 2رَن»: الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. 
رصن : فعل مضارع منصوب ب (لن) علامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذر. #اعَنكَ)ه: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الَبُودُ4: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 

#وَلا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. #8الصَرَىْ: معطوف على: 
م الْبُودَ؛ه مرفوع مثله. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ل ملحن 1 : حرف غاية وجر؛ 
بعدها «أن» مضمرة. ثَيْمَ: فعل مضارع منصوب ب («أن» المضمرة بعد حتَّىء والفاعل تقديره: 
أنت» و«أنْ» المضمرة:» والفعل: #اتَيّمَ4 في تأويل مصدر في محل جر ب #حَقَّ4» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: لإرّّ4. يهم مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة . 

«ثْل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #إإاك»: حرف مشبه بالفعل. ظهتى»: 
اسمها منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» و8هُدَى»» مضاف» و هشه : مضاف 
إليه. «هْوٌ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «أكلدئ4: خبره مرفوع. ٠.‏ 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر: #إتَ:. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير توكيداً لاسم 8إِتَ» على المحل كما يجوز اعتباره ضمير فصل» 
وعليهما فخبر إرك» هو لمْدَئ. وجملة: ثل...© مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها . 

وَلّينِ» الواو حرف استئناف» واللام موطئة لقسم محذوف. (إِنْ): حرف شرط جازم. 
ِأتَبَعَتَ*: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

<أَهَوَآةَهُم: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. وبَئّدَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله» وبَئْد مضاف, و#أاآلَدِى4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 

«جاة41: فعل ماضء والكاف مفعول بهء والفاعل يعود إلى #أالَدِى»# وهو العائد»ء والجملة 
جله التوفئول الأ عط لبات قي زتره لدان بسذرف سال مره القاضا «المسيعر اعافد إن 
الموصولء وَ#2ينَ# بيان لما أبهم فيه. «َإمًا لَكَ مِنّ أله من وَل وَلَا صَِيرِ»: انظر إعراب هذه 
الكلمات في الآية رقم ]٠١7[‏ وهي هنا جملة اسمية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المدلول 
عليه باللام» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط 
وقسمء فالجواب للسَّابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


وَانخذِف لدى اجتماع شَرْط وَقَسَمْ عخوات تنا اخرت تويز لكر 
والكلام: «ِإوَلَينِ اتَبَعَتَ...4 مستأنف لا محل له. 


لكر ليذ - موق لكك الآية: ١١١‏ 5 


عن عر 3 قد 


الدِنَ ءَاتَيِتَهُم + الككب بتلوته, حَقّ زلاويد- أؤليك يِوْمِيُونَ بو ومن يكثرٌ بو كََولتيكَ 
م ا 7 
هم القيزية 4 


الشرح: «#الَدِنَ َتَبََهْمْ الكِتبَ»: قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: هم أصحاب محمد كله 
والكتاب على هذا التأويل: القرآن» وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: هم من أسلم من بني 
إسزائيل» والكنات: خلى هذا الاويل: التوراة؛ والآية تعمُ. انتهى قرطبي. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: نزلت في أهل السفينة الّذِين قدموا مع جعفر بن أبي طالب» وكانوا أربعين 
رجلاً: اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانية من رهبان الشام» منهم بحيرا الرّاهب. انتهى . 
خازن. وهو غير مسلم قطعاًء وهل عاش بحيرا الراهب إلى زمن رجوع جعفر من الحبشة؟ وما 
الذئ ذهب .به إلى الحيشلة» ثم أت إلى الشبام؟: 
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يلتك حَقَّ زلاوتو-4 أي : يقرؤونه كما أنزل» لا يغيّرونه» ولا يحرفونه» ولا يبدلون ما فيه 
من نعت الرسول كل وقيل: معناه: يتبعونه حقٌّ اتباعه» فيحلون حلاله» ويحرمون حرامهء 
ويعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويقفون عنده» ويكلون علمه إلى الله تعالى. وقيل : 
معناه: تدبروه حقٌّ تدبره» وتفكّروا في معانيه» وحقائقه. 

«أتية قيلة بذك أى + الذين يتلونه حق ثلاوته يضدّقون به فإن قلنا: إن الآية نزلت في 
أهل الكتاب؛ فيكون المعنى: إِنَّ المؤمن بالتوراة الذي يتلوها حقَّ تلاوتها هو المؤمن بمحمّد 
يلد لأنَّ في التوراة نعته» وصفته» وإن قلنا: إِنّها نزلت في المؤمنين عامةٌ 4 افظاه” .- مووي 2 
بو-»: يجحد ما فيه من فرائض الله» ونبوّة محمد وله م« وليك هُمُ خَدِرُونَ» أي: خسروا 
أنفسهم؛ حيث استبدلوا الكفر بالإيمان. 

الإعراب: لآلدِنّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. لأدَاتدنَهمُ4: فعل 
وفاعل ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #الكتت*: مفعول به 
ثان. «يتلونه.»: فعل مضارع»؛ وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
المفعول الأول» أو المفعول الثاني. وقيل: في محل رفع خبر المبتدأ» محَقَّ4: مفعول مطلق. 
ويقال: نائب مفعول مطلق, وطحَقَّ4 مضاف. ولإتلارتو: مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالوضافة . ْ 


«أوليةَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. يون #: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #ابء؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً 


9 6 لذن تك الآيات: ١١7‏ و78١١‏ و54١١‏ لدع لول 


ع كار سر ات لح بيه اال الي اوري 

يك مستأنفة» والجملة الاسمية: أالَدِنَّ...4 مستأنفة لا محل لها. ظون»: 
الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط مسي طن انحو ل له تدا : 
ايكثرٌ»: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو. #بوء»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. اتَأولَيةَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أولئك): مبتدا . «مم» : 
ضمير فصل لا محل له. «الخَْيرُونَ#: خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ثانياً» 
والخاسرون خبر عنه؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراً. 
والجملة الاسمية: «وّمن...* مستأنفة لا محل لها 


و 0 1 0 0 7 ع عل تر ل عر 
جات إشتويل اكوا ينب الى أتْعَدْثُ عَلتَ وَأَنْ تسلف ع1 لعشي © 4 
انظر الآية رقم [40] لشرح هذه الآية وإعرابها. قال البيضاوي: لما صدّر قصتهم بالأمر 
بذكر النّعم» والقيام بحقوقهاء والحذر من إضاعتهاء والخوف من السّاعة» وأهوالها؛ كرّر ذلك» 
وخضمايه الكلام معهم مبالهة في التصحء وإيذانا يآثة فذلكة القضة والنعضود م لقف 


ا 00 ا 00 


يَوْمًا لا جَى نَفْسٌ عن نس يا وَل شل مها عدل ول الفعهنا شنفة 4 


انظر الآية رقم [4:] لشرح هذه الآية وإعرابهاء وقال الخازن: وفي هذه الآية عظةٌ لليهود 
الذين كانوا في زمن الرّسول يَكلِ. وكرّرها ا وهنا للترقينه .وتدكيرالنسي اتنب 


ج 


)0 1 المت 5 0 َأَتَسّهْنَ فَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَامَا 


الشرح: واد أنتك» : قال ابن كسان ويقال: أبلاه. وبلاه في الخير والشرّء وأتشيك قول 
زهير في ممدوحَيّه : هرم بن سنان» والحارث بن عوف المريين: [الطويل] 
ججرّى الله بالإخسان مَافْعَلا يكم - وَئِلَاهُمَا حير البلا الذي يبَر 
فجمع بين اللُغتين. وقيل : الأكثرا في البخير: أبليته» وفي الشرّ: بلوته» وفي الاختبار: 
ابتليته» وبلوته. قاله التحاسءع والابتلاء في الأصل : الي الا والابتلاء يكون في الخيرء 


اد الآية: ١75‏ ان 


تعالى: #وتبلوكم ال ره رأسل لاسا ا عار مط اننا حال 
الإنسان» والله تعالى عالم بحال الإنسان من الأزل إلى الأبد» فالمراد: أنه عامله معاملة 
المككرة كاير للف للك 

هذا؛ ولقد اختلف في الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاةٍء 
وألف سلامء فقال عكرمة: عن ابن عبَّاسِ - رضي الله عنهما - 00 


ان م 


عشر في (براءة): اك متيو المنبدود» الآية 1 1 اه 8إر 
إلخ الآية رقم [0"] وعشر في (المؤمنون): ٠‏ قد أَنْلمَ الْمُؤمونَ.... وقال ا ارغنه الله تغالى 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ابتلاه و اا هي الفطرة: خمس في الرأس 
الشَّامل للوجه: قصٌّ الشارب» والمضمضة, والاستنشاقء والسواك» وفرق الرأس» وخمس في 
الجسد: تقليم الأظافرء وغسل البراجم» رق الألطةه علق العانت والاتخجاء بالعانةه وانى 


أعتمد هذا. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


رفي المصوعير كن ان فريرة درفني ال له عن النَّبِيَ كك قال: (الخطرة حمس" 
الختان» والاستحدادء وقصٌّ الشاربء وتقليم الأظافرء ونتف الإبط». وفي النفية أن إبراهيم 
عليه السلام أول مَنْ قص الشارب» وأول من اخنتن» وكان عمره ثمانين سنة» في رواية ثانية: 
مئة وعشرين سنة» وهو أول من قلّم الأظفارء يه » فلمًا رآه؛ قال: ارده ما 
هذا؟ قال: الوقارء قال: يا رب زدني وقاراً. : ادام نين على الوجه الأكمل + َال ؟ 

جَاعِركَ لئاس امام : قدوة في الخيرهء فالمعنى: ل 
الخصال» ويقتدي بك الصّالحون» فجعله الله تعالى إماماً لأهل طاعته. فكذلك اجتمعت 1 
على الدّعوى فيه. هذا؛ والإمام: الطريق. والكتاب: إمام. 0 ع 3 
ميم 4 . ولا تنس دعوة عباد الرحمن في سورة (الفرقان): ٠‏ 
أن المراد من الإمامة في الآية الكريمة الإمامة في الدَّينَء والطاعة» ا 1 كانت الإمامة 


الثُنيوية؛ لخالف ذلك الواقع؛ إذ نالها كثيرٌ من الظالمين. 


فا ومن ريق : أي : عي عي وان حلي ال وا 00 وكما في قوله 

3 عا : 5 وتقع علن ال كما في قوله تعالى 

عا عن قوق تعب الس ان و ا كه 000 

من الذَّرا بفتح الذالء وهي كل ما او به ان أنا في ا ف فلان» وفي ذَراهء أي: في 

كنفه» وستره» وتحت حمايته» ع0 أعلى الشيء ٠.‏ وقيل: مشتقةٌ من الذّرء؛ وهو 
الخلق ]قال تعالق عل مر الف م ١‏ مض اليد »4 وقال تعالنى” 98 يدر ركه فيديه. 


ام ١‏ - مو اكز الآية : 5 ١7‏ عر بذ 


#مَالَ لا يَتَالُ عَهَدى الطَلِمِينَ» : المراد بالعهد: اليو والإمامة» والقدوة الحسنة. هذا؛ 
وقرئ: (الظالمون) والمعنى لا يتغيّر؛ لأن مَنْ نالك؛ فقد نلته. ومن نلته؛ فقد نالك. 


هذا؛ و(إبراهيم) اسم عجميء ومعناه: أب رحيم» وهو إبراهيم بن تارخ» وهو آزر بن ناخور 
ابن شاروعء بن أرغو بن فالغ» بن عابر بن شالح» ؛ بن أرفحشد بن سام بن نوح عليه السلام» وقد 
ولد بحرّان من أرض العراق» ولكن نقله أبوه إلى أرض بابل» وهي أرض نمرود الجبّار» وإبراهيم - 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يعترف بفضله جميع الطوائف البشرية قديماً وحديثاً 
فأمّا اليهود. والنّصارى؛ فإنّهُم مقرّون بفضله؛ ويتشرفون بالانتساب إليهء وأنهم أولاده. وأمًا 
العرب في الجاهلية؛ فإنهم يعترفون أيضاً بفضله» ويتشرفون بالانتساب إليه أيضاً؛ لأنهم أولاده. 
ومن ساكني حرمه؛ وخدَّام بيته. ولمّا جاء الإسلام؛ زاده الله شرفاً وفضلاً . 

هذا؛ ومناسبة الآية والتي بعدها لما قبلها: أنَّ الله تعالى لما ذكر في الآيات السابقة نعمه 
على بتي إسرائيل» وبدّن كيف كانوا يقابلون التّعم بالكفر» والعناد. ويأتون المنكرات في 
الأقوال» والأعمال؛ وصل حديئهم بقضّة إبراهيم أبي الأنبياء الذي ورعم "بوره والنصارى 
انتماءهم إليه» ويقرٌون بفضله وشرفه» ولو كانوا صادقين؛ لوجب عليهم اتباع محمد َل 
ودخولهم في دينه القويم؛ لأنه أثر دعوة إبراهيم الخليل حين دعا لأهل الحرمء ثم هو مِنْ ولد 
إسماعيل عليه السلام؛ فكانوا أولى بالاتباع» والتمسّك بشريعته الحنيفية السّمحة التي هي شريعة 
إبراهيم على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب: ؤوَإِذِ؛: الواو: حرف عطف؛ إذا كان الكلام موجهاً إلى اليهودء وحرف 
استقناف 4 إذا كان موجها التي ل (إذ) + ظرف لما عق من الزمان متعلق بقعل محدوف» 
تقديره: اذكرواء أو: اذكر حسب المراد من الكلام» كما ترى» مبني على السكون في محل 
نصب. وقيل: هو في محل نصب مفعول به للفعل المقدّرء وانظر الشرح والإعراب في الآية رقم 
3 ابتك : فعل ماض . «إِرَسِمَ: مفعول به وهو واجب على التقديم على الفاعل هنا 
عن وين الما لأنه متى اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول وجب تقديمه لئلا يعود 
الصّمير على متأخر لفظاًء ورتبة. رَبك : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. هذا؛ وقرئ 
برفع (إبراهيم) ونصب (ربّه) على أنه دعا ربّه» وهي قراءة شاذة قراءةً وعربيّة لعود الضمير حينئلٍ 
على متقدم لفظاً ورتب» قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


306 


وشاع د لحو حاف رَنَهَء ععمّر ١‏ تك كك ل كم 
فال ما الأول للفواءة الأولى: ومن سيعيةة والشظط الثانى للقراءة الثانية الشَّادْةء انظر 
الشاهد رقم [08م] وما بعده من كتابنا: اافتح رب البرية»؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


!عر دل 821/١‏ الآية: ١١١5‏ ا 


«بكمت» : متعلقان بما قبلهما. (أتمّهن): فعل ماضء والفاعل يعود إلى سس » والهاء مفعول 
به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جرٌ مثلها. لتلَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: لم4 طإن» : حرف مشبه بالفعل» وياء 
المشكلم لبتي : «جَاعكَ» : خبر : (إنّ) والكاف في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله الأوّلء وفاعله مستتر فيه تقديره: أنا. لئاس : 0 0 
كان صفة لهء فلمًا قد عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». 
وهذا أقوى من تعليقهما ب (جاعل). ظإِمَامَ4: مفعول به ثان ل (جاعل). وجملة: إِنُ...* 
إلخ: في محل نصب مقول القول» وجملة: قَالَ ...4 : مستأنفة لا محل لها. 

#تَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 8أإِرَسَِ #. #وون#: الواو: حرف عطف. (من 
ذريتي): متعلقان بفعل محذوف» تقديره: اجعل من بعض ذريتي إماماء وهذا كعطف التلقين» 
كما يقال لك: سأكرمك» فتقول: وزيداً؛ أي: أكرم زيداً. وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ولا تنس أنَّ الجار والمجرور في محل نصب مفعول به أوّل» والتتعول لفان 
محذوف؛ إذ التقدير: اجعل بعض ذريتي ماما > قدو أنوا لتقا اكدن رين مق دري إمانناء 
والفعل المقدّرء ومفعولاه في محل نصب مقول القول» وجملة: فال : مستأنفة لا محل لها ؛ 
لأنها بمنزلة جواب لسوالٍ مقدّرء كالجملة السابقة» واللاحقة. #قَالَ#: فعل ماض»ء والفاعل 
يعود إلى (الله). «لا: نافية. يتَالُ4: فعل مضارع. عَهْدِى»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدّرة على ما قبل ياءالمعكلم : .م إلعء #«الطلييت»: مفعول به متصوبء ولاس ع 
الياء»ء وعلى قراءته بالواو فيكون فاعلاً» وظإعَيّدِى4 مفعولاً به» وجملة: 8لا يَنَالُ...# في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #قَال...» مستأنفة لا محل لها. 


برد 
د لس« صعره سد يم 54 لي > رصي عي م 2 تو 7 لص 8 52 اسم 
مووإذ جَعلنا ار مَثَابةَ للئّاس وَأمَنا وأتخذوا من مُقام إبرهتم هِمّ مَصَلْ وعهدنا إِّ 


هه 


جر عر ا 5 مه اس أ و 
ْم وَإِسَْعِيلَ أن طَهْرَا بَنِقَ لِلطَابدِينَ والمكيينَ والركّعم الشُجور © * 
الشرح: ظوَإِدْ جَمَلنَا ليت : اسم غالب للكعبة» كالنّجم للثريا. ##مكابةٌ يدّيس : أي : 
ترا يقال: ثاسء يثوب» 15 فا ويا واه فالمثاية مصدر وصف به ويراد به 
الموضع يثاب إليه؛ أي : يرجع إليه» قال ورقة بن نوفل: [الطويل ا 
ات قش 1ك 6 115 نظ ا لكشن اشكة لششة اد 200 2 
ويحتمل أن يكون عفرا تفن الثواكة أي : يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضى أحد منه 
وطر ا تال الشاعرة: [الرمل.] 


قا ١‏ - مولة لتك الآية: ١١5‏ ره دل 
سل الج تنبا تيلم لقتسي التككر يتشعرة نه 

هذا؛ والأصل: منْوَبةَ» فقل في إعلاله اجتمع معنا حرف صحيح وساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الثاء قبلها بعد 
سلب سكونها. ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاً. ومثله 
(مقام) في إعلاله. #إوََئن» : مأمناً لأهله من الظلم والاعتداء» والغارات التي تقع في غيره» كان 
الرجل يرى فيه قاتل أبيه» فلا يزعجه لحرمة الحرم» قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [307]. 
#أول . رن ذا جعلنا هرما +إمنا وتحطت الاق ين يو وله 4 . 

واجدنا من مَقَام بصع تفل4: مكاناً للفتلاة»وقيل : مكان دعاء».فهو يمعتى : مدعني 
ومقام إبراهيم: هو الحَجَرٌ الذي وقف عليه عند بناء الكعبة المعظمة؛ وأصله من الجنَّةَ كالحجر 
الأمتوده توفي الحديت عن عد الله بن مو - رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول : 
3 0000 وَالمََامَياقُوتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجن طم الله توَرَهْماء وَلَوْلَمْ يَُمَس نُورُهُمَا؛ لأَضَاءَ 

بيْنَ المشرق» وَالْمَغْرِتِ) أخرجه الترمذيٌ» قال: وهذا يروى عن ابن عمر موقوفاً . 

25-7 له برَهتمٌَ وَإِنْسَهِيلَ» أي: أمرناهماء وألزمناهماء وأوجبنا عليهما. قيل: إنما 
سمي إسماعيل؛ لأن إبراهيم كان يدعو له الناس أن يرزقه ولداًء ويقول في دعائه: اسمع يا إيل» 
وإيل بلسان السريانية: هو الله» فلما رزق الولد؛ سماه به ٠‏ أن طهما بَبِقَ4 : يعني الكعبة 
المعظمة» أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً وتفضيلاً وتخصيصاً» أي: ابنياه على الطهارة» 
والتوحيد. وقيل: طهراه من سائر الأقذارء والأنجاسء» وقيل: طهراه من الشرك» والأوثان» 
وقول الرُور «لطايفينَ» : الذين يطوفون حوله. (العاكفين): المقيمين في الحرم حول البيت» 
والعكوف: اللزوم والإقبال على الشيء. قال العجاج يصف ثوراً : رع ] 
كك ل لك ا 0 0 ا لم لد ال 2 شك 252 2 

الفنزجة» والفنزج: رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد البعض؛ وهم يرقصون» 00 
السُجود يه أ المصلون» م وجمع ساجد. وقال تعالى في سورة ل موود يو 

نتسب مكائت ألْيْتٍِ أن لا 3 بق شين وهر يلق ايفين وَالْقَايمِيتَ واكم بع السجود 4 . 
تنبيه: جاء في البخاري: أن المقام هو الحَجرء الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن 
رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت» وغرقت قدماه فيه» قال أنس ‏ رضي 
الله عنه -: رأيت في المقام أثر أصابعه» وعقبه» وأخمص قدميهء غير أنه أذهبه مسح الناس 
بايديهم . 

تنبيك : هذه الآية من الآيات التي وافقت رأي عمر - رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله! لو 

صِلَّيت خلف المقام» ذه لك الأآية الكريمة: 


د 04 

6 أده 
م8 

0 

!دن لكك 


تنبيه: ذكر العلامة ابن القيّم - رحمه الله تعالى ‏ أنَّ السرّ في تفضيل البيت العتيق ظاهر في 

انجذاب الأفئدة» وهوى القلوب» ومحبتها له. فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس 
للحديد» فهم يثوبون إليه من جميع الأقطارء ولا يقضون منه وطرء بل كلّما ازدادوا له زيارة؛ 
ازقاهوا أتسافاء “قال الشاف: [البسيط] 
لا يَرْجِعٌ الطَرفٌ عَنْهَا حِيِنَّ يُبْصِرَهًا لي 0 

الإصراب : «زوإذي : ل ؛: فعل وفاعل» وهو 
نلعف + عزيز نا هخ اقزذا لضي مفعولية: 0 ْ : مفعول به ثان» 
أو هو حال إذا كان الفعل بمعنى: خلقنا. 8 زلدّاسن4: متعلقان ب 054* أو بمحذوف صفة له 
أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة ا تن في محل جر يشا 6 إلا 

«وَأنن# : معطوف على ما قبله. « 
على حذف النون» والئون فاعله» والألف للتفريق. 3 3 5 0 
علقتهما بمحذوف حال من: ممص 4ك يبلك 1ل يت و ان سين جد 
(مِنْ) زائدة في الإيجاب» ومقام مفعولاً به بعر #بوشيك لهدة وطةنثاور : مضاف»ء 
و إبرهِتر» مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة» وجملة (اتخذوا. ..) إلخ: في محل نصب مقول القول لقول محذوف» تقديره: قلنا : 
اتخذوا. ماله وده الكذاه مسار ضاي جم #جآن#؛ فهي في محل جر مثلهاء وهناك 
اران عرف تود لها اذا . هذا؛ وقد قرئ 1 وفي هذه الجملة حينئذ 

ثة أوجه: أحدها: أنها معطوفة على جملة: سا4 فهي في محل جر مثلهاء ويكون الكلام 
جملتين: والثاني: أنها معطوفة على: جملة محذوفة. التقدير: فثابواء واتخذوا. وفي هذين 
الرعيم كات لخدام 4 

والثالث: أنها معطوفة على مجموع: !ا جَملذا...6 إلخء فيحتاج إلى تقدير: أي: وإذ 
اتخذوا... مْصَنٌ *: مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» اد ان ا كان 

(عهدنا): فعل وفاعل. 2إِك بصم * لبعد انم قي . 
ا 0 لك 
(عهدنا): معنى القول» وقيل: مصدرية» ولا أعتمده. 96طيرَا»: 
النون» والألف فاعله. «ابَيِىَ؛: مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة؛ والياء في محل جر بالإضافة. 
«الِطَبِفِينَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء واللام بمعنى: من أجل . «#رَآ لكين : معطوف على ما 


الآية : ١70‏ اسن 


3 24 


0 " - موق 1ك الآية: ١١١‏ عر دل 
قن عجرور امل وغلامة الع فريما الباءة لأنينا جمعا مذكر سالمان» وعطف (العاكفين) على 
(الطائفين) لتباين ما بينهماء بخلاف (الركع) و(السجرة فإنّ الجراد بهمنا قت رحد وهر 
الصّلاة؛ إذ لو عطف؛ لتوهم: أنّ كلا منهما عبادة على حيالها. هذا؛ والصّفات كلها لموصوفي 
محذوف. وجملة: ##طهْرَا؛ه لا محل لها؛ لأنها تفسير لقوله: (عهدنا). هذا قول الجمهورء 
وقال الشلوبين: بحسب ما تفسره. وهو جيد. وجملة: (عهدنا) معطوفة على جملة: «جَمَلَا4 


فقن ناويدل بد كلقا 
0-0 رق 7 2 م 2 20722 0 2 
2 02 هل جح ب ا سالر ذه اه م م 4 
ومن كير ل تيلا ثم أضْطرَة إِْ عَذَابِ ألثَارٍ ويس ٠‏ ليك 


الشرح: لوَإِ تَلَ بهم رت جل هذا بلدا ين أي: ذا أمن. يأمن فيه أهله. وإنّما دعا 
إبراهيم له بالأمن؛ لأنه بلد ليس فيه زرع» ولا ثمرء وإذا لم يكن آمناً 00 
النواحي البعيدة» فأجاب الله دعاء إبراهيم له بالأمن» فما قصده جبّار» إلا قصمه الله تعالى» كما 
فعل بأصحاب الفيل . 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: فروي: أنه لمّا دعا بهذا الدّعاء؛ أمر الله تعالى جبريل 
عليه السلام» فاقتلع الطّلائف من الشَّامء فطاف بها حول البيت أسبوعاًء فسمّيت الكلائف لذلك» 
لم انلها نياعة وكادت سركة توي ولنهنا سيو :وناك قفرا لاا ولا تاك فارك الق شيا 
حولهاء كالطّائف. وغيرهاء وأنبت فيها أنواع الثّمار. ثمَّ قال: ولقد جعل فيها سبحانه من 
العلامة العظيمة على الأمن في مكة ما شوهد من أمر الصيد فيهاء فيجتمع فيها الكلب» والصيدء 
فلا يهيج الكلب الصَّيدء ولا ينفر منه؛ حتى إذا حرجا من الحرم عدا الكلب على الصيدء وعاد 
إلى النفورء والهرب. | 

وفي بيان هذا الآمن قال رسول الله كي يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السّموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنّه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي. ولم 
بحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لذ نعطلل شوكة: ولا ينمو طنيدة: 
ولا بلتقط لَقَطَنُهُ إلا مَنْ عرّفهاء ولا يُخْمَلى خلاهاء . فقال العباس ‏ رضي الله عنهما -: يا رسول 
الله! إلا الإذخر. نه لِقَيْنهم. ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر» . أخرجه البخاري» ومسلم عن عبد 
الله بن عبّاس» رضي الله عنه ٠‏ والقَينٌ: : الحدّاد اه ل ا 


لعبادتك . 0 بدعوته المؤمنين فقط. قال الخليل ‏ على تبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 


إلدَرء لون ١‏ - موك نك الآية: ١١‏ نا 


سلام -: الرزق على الإمامة» فنبهه الله على أنَّ الرزق رحمةٌ دنيوية شاملةٌ للمؤمن» 00 
الب والفاعدن كلوقك الأفامةة باخام الخراضي من المؤمنين» ولذا قال تعالى: مَأييَن 
ا ليلا أي : 00 مَنْ كفر أيضاً. ل المؤمن» والمعي: الى علقاء 0 
لا أرزقهم؟! أما الكافر فأمتعه في الدَّنِيا متاعاً قليلاً» وذلك مدَّة حياته فيها. ظِثْمَ أضطرةه إِلّ 
عَذَّابِ ب ألتَارِ) : ثم ألْجئه في الآخرة» وأسوقه إلى عذاب الثارء فلا يجد عنها محيصاء ولا 
100 والمضطر: هو الذي لا يملك لنفسه الامتناع مما اضطر إليه. #وَيسَ الْمَصِرر»: وبئس 


و سد 


المآل» والمرجع للكافر أن يكون مأواه نار جهنم. قال تعالى: يت تعن تي أمليك ا 
فر لالم 56 أحَدثًا وَِلَّ ألمَصِيرُ» الآية رقم [44] من سورة (الحج)» وقال الرسول يَكه: 
«إن الله ليملي الام حتى إذا أخذه؛ لم يفلته». ثم قرأ قوله تعالى > مارَكدللَك لهذ ريك إذآ 
َحَدَ الْفْرَى و َي ا ب يذ رقم 1 مدن سوؤزة (عوداء زواة أبو موس 
الأشعري - رضي الله عنه ‏ والظالم قد يكون من المسلمين» كما ره لمارا وقد يكون 
أخبث من الكافر» وأَشْدٌ مكراء وخداعا. 

الإصراب : موود كَالَ بسر : هذا الكلام معطوف على مثله في الآية رقم [4؟١١]‏ وجملة: 
َال إنبَسِم»: في محل جر بإضافة (إذ) إليها. رت منادى حذف منه حرف النداء منصوب 
بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. . . والياء المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وانظر #يْمَوَرِيه في الآية رقم [04] فيجوز في ؤَرَتَ؟ ما جاز فيه» والجملة الندائية في 
محل نصب مقول القول. 

#اجعلٌ# : فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: أنت. داك : لدم إشارة مبني على السكون 
ال ل والهاء حرف تنبيه لا محل له. «بيْدا4: مفعول به ثان» وجملة: 

جَعَلُ...# في محل نصب مقول القول. دَأنرْةَ»: الواو: حرف عطف. (ارزق): فعل أمرء 

عسي أنت. أملهُ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إونَ الشرتِي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان. وجملة: (ارزق): معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «إمَن#: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب بدلا مِنْ آمل بدل بعض من كل . ءَانَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى امن وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة ومن لا محل لها. 

«يبم» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(مِنْ) بيان لما أبهم في «إمن»# 
باس : متعلقان بالفعل قبلهما. 8رَآئرْر#: معطوف على (الله)» 8الآزَّي: صفة اليوم. 

#قَالَ؛: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله)» وين : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف معطوف بالواو العاطفة على قوله: «سنْ ءَامَنَّ# عطف تلقين» 


قا * - واكك الآية: ١١/‏ رع ل 
كأنه قيل: وأَرْرْق مَنْ كفر» وهذا المخذوف مضارع مرفوع» وفاعله مستتر تقديره: أنا» وجملة 
#وكفرَ مع فاعله المستترء ومتعلقه المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجوز أن تكون (مَن) 
كر موطيوفة كر الجئلة النعلة فقة لها : 

(أمتعه): مضارع»ء والفاعل تقديره: أناء والهاء مفعوله. 8قَليلًا#: صفة مفعول مطلق 
محذوف؛ أي : تمتيعاً قليلاً» أو: صفة زمان محذوف» أي: مانا قلناة وجول ...4 
معطوفة على جملة: «أرزقٌ من كفر». هذا؛ ويجوز أن تكون (مَنْ): موصولة» أو شرطية مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: #كترَ: صلتهاء أو شرطهاء وجملة: (أمتعه) خبره 
والفاء صلة على اعتبار (مَنْ) موصولاً. وهي رابطة للجواب على اعتبار (مَنْ) شرطاً» وجملة 
(أمتعه) في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: (أنا أمتعه) وعليه فالجملة اسمية لا فعلية 
وهي في محل جزم جواب الشرط. وجملة: 8نم أذ دك إل عدا الثار يه معطرفة على اجملة” 
(أمتعه) ب 8اثُمّ4 على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: ونس الْتِرٌُ4 مستأنفة لا محل ' 
لهاء والمخصوص بالذمٌ محذوف» التقدير: هو العذاب» أو: هو النارء ونحو ذلك. 


ا 


ب 
س0 


و اذ مخ 50 لْقَوَاعِدَ من ليت ل 
ابي 
ييز 40 


الشرح: «وَإد رقم إِرَهِممٌ الْقوَاِعِدَ بن الْتِ وَإِسَمَعِيِلُ4: مركم : يبني» ورد التعبير بصورة 
المضارع حكاية عن الماضي» ولذلك وجهٌ معروف في محاسن البيان» وهو استحضار الصورة 
الماضية» وكأنّما هي مشاهدة بالعيان» فكأن السامع ينظر» ويرى إلى البنيان وهو يرتفع» والبنّاء 
هو: إبراهيم» وإسماعيلء» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. #الْقَوَاعِدَ»#: الأسس 
التي ترتكز عليها الجدران» أو هي الجدران نفسها. #الَيْتِ»: الكعبة المعظمة. 

هذا وفي القسطلاني على البخاري ما نضّهء وبنيت الكعبة عشر مرات: الأول: بناء 
الملائكة؛ روي: أن الله تعالى أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيتاً» وفي كل أرض بيتاً» قال 
مجاهد: هي أربعة عشر بيتاء الثاني: بناء آدم.. روي : أنه قيل له: أنت أوّل الناس» .وهو أول 
بيتٍ وضع للناس . الثالث: بناه ابنه شيث عليه السلام بالظين» والحجارة؛ فلم يزل معمورا به 
وبأولاده.» ومن بعدهم حنَّى كان زمن نوح عليه السلام فأغرقه الطلوفان» وغيّر مكانه. الرابع 
بناء إبراهيم» وكان المبلّْ له ببنائه جبريل عن المَلِك الجليل» والمبلّغ والمهندس: جبريل» 
والباني: الخليل» والمعين والمساعد: إسماعيل. الخامس: بناء العمالقة. السّادس: بناء 
جرهمء والذي بناه منهم الحارث بن مضاض الأصغر. السابع: بناه قصيٌ خامسٌ جد للنبي له 
الثامن: بناء قريش» وحضره النْبيُ كله وهو ابن خمس وثلاثين سنة. التاسع : بناء عبد الله بن 


5 
01 
2١ ٠.9 


ارين يد - وسببه توهين الكعبة من حجارة المنجنيق التي أصابتها حين حوصر ابن 
الْرّبين تمكة . العاشر: بناء الحجّاج بعل فتلى 1 بن الزييرة ونظم العشرة ةَ بعضهم » فقال: (الطويل 


يني يست رت ا مر 0 ملائك ةل هالكرم وَآدمُ 


الآية 1 ١78‏ ا 


0 تقر 4 ار و ل 2 و وع او 


رب و نا 


ولدة لالس يب ال ستوديه : > 3 ا ل غ06 3 اج و زا يِ اف# ا فى 


انتهى جمل نقلاً من القسطلاني. هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: حجٌّ آدم البيت 
| رمع بعر بق :البق باقيا على رجليه» هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [77] من سورة 
(إبراهيم) تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 

الإصراب : 9رَإِد4: معطوفة على مثلها في الآية رقم [4؟١]2‏ وجملة: # 
في محل جر بإضافة (إذ) إليها. ماين البَدَتٍ»: متعلقان بمحذوف حال من 22 
متعلقان بمحذوف صفة لهاء وهذا لا يكون إلا إذا اعتبرنا (أل) للجنس» وليس الجنس مراد 
هناء وقيل: متعلقان بالفعل رهم وليس بالقوي. 

رَإِسَمعِيل # : معطوف على 9إزاهتم 4 . #رينا» : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا) في 
محل جر بالإضافة» الاك اس اماع ل وفاعله مستتر فيه. , 
وفاعله مستتر فيه تقديره: أنت» والجملتان: «رينا ١‏ مدر طايمد الدب الس 
محذوفء. التقدير: «يقولان ربنا. . او حو مد و (إبراهيم 
وإسماعيل)» والعافل الفعل: رمم 4 . طوونا »# شْ 
بالفعل» والكاف اسمه. أَنتَ»# ا ارت ا 80 اعتباره ضمير فصل لا 
محل لهء زالقاتئي> :اعشسازة توكيدا لاس ا كن 0 
0 والثالث: اعتباره مبتدأ» ومو ألسَمِيمٌ لْمَيِمُ : خبران له 50 الخ الاسمية في 
محل رفع: (إن) والجملة الاسمية تعليل للدعاء لا محل لهاء وهي بدورها في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف, تأملء» وتدبّرء وريّك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ا 


12 
لعا 


صد 
روس سروح س7 ره رسك ا ىد رح 2س سل لس سس عست سل لس ام 


م ممص ور ني 2 
أ الاك 000 3 


محل زر 


الشرح: «إرَبًا وَاَجْمَلْنَا مُسِْمَيْنِ آكَ»: مخلصين لكء مِنْ: أسلم وجهه. أو: مستسلمين» مِنْ: 
أسلم: إذا استسلمء وانقاد. والمراد طلب المزيد في الإخلاصء والإذعان» والثبات على 
الإسلام رون بالعمل الصّالح . هذا؛ وقرئ: (مُسْلِمِينَ) بصيغة الجمع على أن المراد أنفسهماء 


7 " - ملو اللكتكة 2 اية: ١١8‏ إن لكك 


وهاجر. (من ذريتنا): (مِنْ) للتبعيض؛ أي: واجعل بعض ذريتنا ؛ لأن الله تعالى قد كان أعلمه: 
أن منهم ظالمين. الأمَة لعلف إن 4 حناءة اطع" جعناكة رامول زربا عنم ادر 
بالدّغاء؛ لأنهم أحقّ بالشنقة: والنّصيحةء قال الله تعالى: #يكأيا اَلَنَ ءامنوا فوأ أتفسك وَأَهْلكي 
َارَايه. ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا؛ صلّح بهم غيرُهم. 

هذا؛ وطأَعَةُ» تكون واحداً إذا كان يُقتدى بهء كقرلة الى قاحن إبراعيو على يبنا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: إن هيم كات أمَدٌ كنا الح رم ]من سورة 
(التّحل)» وقال رسول الله َي في زيد بن عمرو بن نفيل : ١يبْعَتُ‏ ل لأنه لم يشرك في 
دده يرنه والامةه الطريقة وا داء والدّين» كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: #إنًا وَجَدَمَ 
عل أَمّةِ)» ومنه قوله تعالى : إن هلزوء أمَتْكْ أَمّدٌ ووجِدَة4. وكل جنس من الحيوان أمّة؛ 
كقوله تعالى: «#إومًا ين دَآبَةِ في الَْرضٍ ولا طَيرٍ يَطِيرٌ ِتَاحيّهِ ِل أمَمُ الم . وانظر الآية رقم 
3 الآتية. والأمة: الحينء والوقت» كقوله تعالى: «#وَادَكرَ يحَدَ أَمَةِ»ه أي : بعد وقت» 
لتقيو دوالاقة 4 السك التي تبلغ الدماغ» يقال: رجل مأمومء وأميم. والأمة أيضاً: القامة 
يقال:. فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة» قال الشاعر: [المتقارب] 


ا لك 1 1 ك0 لاقي 

«إوَآرًا متاك : عدّمناء وأصله: أرئيناء انظر (نرى) في الآية رقم [50]» وهو هنا بمعنى 
عرّفناء يتعدّى لواحدٍ فقطء ويتعدّى للثاني بواسطة همزة التعدية. هذا؛ والمناسك: شرائع العبادة 
على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبهاء أو هي : مناسك الحم . وقيل: مذابحناء والنسك: 
الذبيحة»؛ وأصل النسك: العبادة» والناسك: العابد. ويستدل بهذه الآية مَنْ يقول بتناسخ 
الأرواح. التََآبٌ ليحر : انظر الآية رقم [0"]. هذا؛ والمراد بقوله: «#ويْبٌ يذ طلب التذيت 
على الطّاعة» والدوام على العبادة» لا لأنهما كان لهما ذنبٌ . وقيل: المراد: البيان للناس: أن 
ذلك الموقف. وتلك المواضع مكان التنصّل ون التروتةتووطاني الثريةة المت : 

الإصراب : «َربَنا؛#: منادى حذف منه أداة النداء» وانظر الآية السّابقة. (اجعلنا): فعل دعاءء 


وَإِذمتعهاوينة الأكحوه 


وفاعله مستتر تقديره: أنت. و(نا): مفعول به أول. «مْسْلِمنِ: مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وجمع شري والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. «لكَ)»: متعلقان ب «#مُسْلِمنِ» وقيل: متعلقان بمحذوف صفة لهء وجملة: رَاجَمَلتَا4 
معطوفة على جملة: اإنْتَبّلُ4 في الآية السابقة» وجملة النداء: «إرَبّا4 معترضة لتأكيد الدعاء. 
(من ذريتنا): متعلقان بفعل محذوف, تقديره: اجعل» وهما في محل نصب مفعوله الأول. 
و(نا): في محل جر بالإضافة» لأْمَّه: مفعول به ثان للفعل المقدر. «اتُنَْةٌ4: صفة لأمَةُ4. 
43 حجان ومكحروق محعلااة نان اكت ع از كمهتوف مق له .وذفي أبوا البقاء وجي آخر 


لور كن ١‏ - مو لكك الآية: ١79‏ 8 


للإعراب» لا مبرر له» وجملة: «اجعل من ذريتنا» معطوفة على الجملة السابقة» فهي داخلة في 
المقول» (أرنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. و(نا): مفعول به أول. #متايككا#: مفعول به ثان. و(نا): 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وكذلك جملة: «وب علا » 
معطوفة أيضاً . ظإِنَّكَ أت التَوَآبُ آليَحصِمْ» انظر الآية السابقة» فهي مثلها بلا فارق. 

تنبيه: بالإضافة لما ذكرته في سورة (إبراهيم) على نَبِيّنَاء وعليه ألف صلاة وألف سلام أذكر 
هنا ما يلي: ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وقبل مبعث رسول 
الله يكهِ بخمس سنين» وقد نقل معهم الحجارة» وله يَِةِ من العمر خمس وثلاثون سنة. 

قال محمّد ابن اسحاق في السيرة: ولمّا بلغ رسول الله ييِِ خمساً وثلاثين سنة اجتمعت 
قسن كاه الكعة وجوكانرا ينان خدميا ازمر كانت رفيا نوق :لقان تارادا رنهياء 
وتسقيفهاء وذلك: أاثفرا سرقوا كترا لغيه وكان البحر قد رمى بسفينةٍ إلى جدَّة لرجلٍ من 
تجار الروم» فتحطمت» ؛ فأخذوا حشبها عدر اشنا ركان كه رجل فطل كار نيا 
لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها . 

وكانت حيّة تخرج من بئر الكعبة» فتتشرّق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون» وذلك: 
أقيا انك لآ يدو نيا أحد إلا اشزالث (ارتنعع» واشعدت للوتوي) وكقت» زتعت تاعا 
فكانوا يهابونهاء فبينما تتشرّق على جدار الكعبة ذات يوم» كما كانت تصنع؛ بعث الله إليها 
طائراًء فاختطفهاء وذهب بهاء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا (أي: من 
هدم الكعبة وبنائها) عندنا عامل رفيق» وعندنا خشبء وقد كفانا الله الحيّة» فلمًا أجمعوا أمرهم 
في هدمهاء وبنائها ؛ قام أبو وهب بن عمرو بن عائذء فتناول من الكعبة حجرأ فوثب مِنْ يده 
حتى رجع إلى موضعهء فقال: يا معشر قريش! لا تدخلوا في بنيانها مِنْ كسبكم إلا طيباء لا 
يدخل فيه مهر بغي » ولا بيع رباء ولا مظلمة أحدٍ من الناس. 


000 020 


با ونع بهم مولا مَنْهمْ بَثلوا عَلْهمَ َإَيِكَ وَيُعَتمُهُرُْ الكنب وَللِكَة 
دعص 5 2 2 21 2 4 
يريم إِنَكَ أنت اعرد 86 26 


الشرح: ربا وَنعَثْ ضِهمْ يَسُولا يَنهِم4 يعني : محمداً يِه فقد روى خالد بن معدان ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن نفراً من أصحاب النبي كَل قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسكء قال: ١نَمَمْ:‏ أَنَا 
دَعْوَةُ أبي إبراهيم ؛ ويُشْرَى عيسن» ريو اام عو عن العربان بن سارية» قال: قال.رسول 
الله عل : عدا واد اد وإنّ آم لّمنجدلٌ في طينيه: وسأنبئكمٌ بِأوّلٍ ذَلِكَ: دَعْوَةٌ أبي 
إبراهيمَ وبشارةٌ عِيسَى بي» ريا أي التق راك وَعذلق أحواث النتية ينين ا 


١ 3‏ - لكك انية: ٠١‏ نأك 


حيس عله المبلام قن راكد الى كاضر ره حك كان لس في بترن رشي ابل فقال: # 


رسول الله كم مَصَيّكًا لِمَا بين يد من ترد وك وسول يق 35 بَحَرِى ا مدي . ورؤيا امه كات ناف 


الح و ال 

يلوا عَلِهِمْ َاينتِكَ4 : عاحيي اباس كات اننم داه عجيم والمراد: القرآن الكريم 
لذي نزل على قلب الرسول ل و ويعَلمَهُمْ 0 ايسا م 
التأويل» اليد 0 00 00 
كل كلمة وعظتك؛ أو دعتك إلى مكرمقء أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمة. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [8 ٠‏ فإنه جيد والحمد لله. (يزكيهم): يطهرهم من الشرك» والمعاصي. وسوء 
الأخلاق» والطباع. الْمَرِيرُ4»: الغالب الذي لا يقهرء ولا يُغلب على ما يريدء ومنه قوله 
تعالى: «وَعَرفِ في الخِطَابِ». ومن قول الخنساء ‏ رضي الله عنها -: [المتقارب] 


-ه 
8 


كان اتن يكيو عو عمس نمقي 1« المتتعندة :السب عب كيدا 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [118] فإنه جيدء والحمد لله! 

الإعراب : «رَنََا؛ه: منادى حذف منه أداة النداء. (ابعث): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
أنت . #أضِهمَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #تشرلا4: مفعول به. ليَنيم4: جار 
ومجرور متعلقان ب مرولا وبمحذوف صفة له. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: مالتَبلُ... 
إلخ في الآية رقم 3 فهي داخلة معها في المقول. 8يَنْلُوا#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى «رَسْولًاك» والجملة الفعلية في محل نصب 
مين بي ل بالجار والمجرور بعده. ظعَكِمَ#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. ©« إءَايَتِكَ»# مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر بالإضافة» (يعلمهم الكتاب): فعل مضارع 
ومفعولاه؛ والفاعل يعود إلى ##رَسولا#: والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيهاء وأيضاً جملة: #اوَيَدِبِةَ4 وما يتعلق بالفعل معطوفة عليها. ظإِنَّكَ أت الْعَريُ 
لفكيرٌ» انظر الآية رقم [177] فهو مثله بلا فارق. 


تمق اتشلك عن قد لضفي ]لد من سنفة نسل وَلَمَد: امظفينة ف 


ف الآرَهَ لَيِسَ الصََبِحِنَ 27)»* 


الشرح: و«َإوَمّن يرس » أي : لا يرغبء فالاستفهام بمعنى النَّفَي. هذا؛ والفعل: «يرغب» 


7 


يتغيّر معناه بتغير الجار الذي يتعلق به» تقول: رغبت عن الشيء: إذا كرهته» ولم تحبّه. 


ورغبت فيه: إذا أردته؛ و حببته» ولذا كان قول القائل ‏ وهو الشاهد رقم [ من كتابنا : 
(فتح القريب المجيب) : دالطويل 


516 ١١١ الآية:‎ 


وكوف أن تتم التقائة خائة” <وناننة]ن باصي سفية الألات 

محتماة للمدح والذمّ بسبب تقدير الجار والمجرورء كما يجوز تقدير (عن) أو (في) في قوله 
تعالى : وَرْصبُونَ أن تََكِحُومْنَ» ومثل يرغب: اذَّعى» يقال: اذّعى فلان في بني هاشم: إذا انتسب 
إليهم: واذّعى عنهم: إذا عدل بنسبه عنهم. ومثله: عدل» ومال» وانحرف» وغير ذلك كثيرء 
5 ف دل على اتساع اللغة العربية ٠‏ اظيا أو اترهتر » : دينه» وطريقته. وشريعته. هذا؛ والملة 

بفتح الميم: الرّماد الحار. 

إلا من مَفْه تنس : استمهنهاء وأذلّهاء واستخفٌ بها. قال المبردء وثعلب: سفه بالكسر 
قر وبالضم لازمء ويشهد له ما جاء عن النبي كلك «الكثر أن تنقة الح وتنمصض: الناس» 
أي : تحتقرهم» والأول من باب: طرِبء والثاني من باب: ظَرّف. هذا؛ وجاء في المختار: 
وقولهم: سفه نفسّهء وغبِنَ رأيّه» وبطر عَيْشَّه وألِم بَظنّهء وَوَفِق أمرّه. ورشِدَ أمرّهء كان 
الأصل: سَفِهت نفس زيدٍء ورشد أمرة. فلمًا حول الفعل إلى الرّجل؛ انتصب ما بعده بوقوع 
الفعل عليه؛ لأنّه صار في معنى سفّه نفسه بالتّشديد. هذا قول البصريين» والكسائي» ويجوز 
عندهم تقديم هذا المنصوبء كما يجوز: غلامّهُ ضرب زيدٌ. وقال الفرّاء: لمّا حول الفعل من 
النفس إلى صاحبها؛ خرج ما بعده مفسّراً ليدلَ على أنَّ السّفه فيه وكان حكمه من النفس سفه 
نينسا “الى الجقكر ايكون الختكر كه "على إفساففة وهب كمهي اكه 
تكبيهاً بهاء ولا يجوز عدده تقديمة 4 لأن المقسر لا يتقدّم» ومثله قولهم : ضِقْْتُ به ذرعاً» وطِبْتُ 
به نفساًء والمعنى: ضاق ذَرْعي به» وطابت نفسي به. انتهى بحروفه. 

أَصْطفَيِنَُ فى لديا ا اخدرناه على غيره نال سَالة والخلة: ونه فى ا : 
الذين لهم الدّرجات العلى. هذا؛ والصّلاح درجة عالية ومكانة ر رفع ا سأل الله هذ 
القكالة وسنت اهيا ب ا ا 0 
اام سأله هذه المنزلة قبل وفاته. وقد حكى القرآن ذلك عنه: #8 رب فد ابس مِن الْمَلْكقٍ 
تعد :بن ويل الخلييك ايان التكرت والائض لت ولد ى للدي ا تقر ده لحت 
0 وسألها إبراهيم عليه السلام. وحكاها القرآن عنه: ##رّيٌ مب لي خحكمًا وَالْحِتَنى 

صَدِلِحِينَ 4 سورة (الشعراء) . را ع و ا 0 و1 0 

َع أن أَفْكْرٌ يِعَمِتَلَكَ نك ألَىَ أنْحَمَتَ ء| عل وَصلَ و ودف وَأنْ عمل صَيلحا دْضده وأدخِلنى رَحُمَيلقَ 2 عِبَادِكَ 
لصَيلِحِنَ#: سورة (النمل)» وقال تعالى ماعطا وإدريس» وذي الكفل؛ على نبيناء 
وعليهم ألف صلاقء وألف سلام : «وَأََعَلَكَهُمْ ف متا ِنَم قت الصلحيت». 


١ 52‏ - و8125 2 اية: ٠٠٠١‏ ِل لكك 


تفبيه: سبب نزول الآية الكريمة: أن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ كان من أحبار اليهودء 
وقد أسلمء ودعا ابني أخيه إلى الإسلام» وهما: مهاجرء وسلمة» فقال لهما: قد علمنا : أن الله 
تعالى قال فى التوراة: إلى باعتث من ولد إسماعيل نيا اسمه أحمل» فمن امن يه فقد اعتدئ ومن 
لم يؤمن بهء فهو ملعون. فأسلم سلمة.» وامتنع مهاجر عن الإسلام» فنزلت الآية الكريمة. والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهو تعريضء وتوبيخ لليهود. والنصارى» ومشركي العرب؛ 
لأن اليهود والنّصارى يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم؛ لأنهم من بني إسرائيل» وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» والعرب يفتخرون به؛ لأنهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم» وإذا كان كذلك كان 
إبراهيم هو الذي طلب بعثة الرسول في آخر الزمان؛ فمن رغب عن الإيمان بهذا الرسول. الذي هو 
دعوة إبراهيم؛ فقد رغب عن ملَّة إبراهيم . انتهى الخازن» وغيره. 
هذا؛ وروى حبجَاجٍ بن حجَاجٍ الأحول المعروف ب «زق العسل) قال: سمعت معاوية بن قرة 
يقول: اللهم 3 الصّالحين أنت أصلحتهم» ورزقتهم أن عملوا بطاعتك». فرضيت عنهمء اللهم 
كما أصلحتهم» فأصلحناء وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك» فرضيت عنهم فارزقنا أن نعمل 
بطاعتك» ادق قتا 
الإعراب : «#ومن* : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . يرعلف 4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: هوء يعود إلى (مَنْ). معن مَلَدكه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وَظبَلَدِك مضاف. وه إِررهْمَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: مير ...* إلخ: في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إِلّا: حرف حصرهء أو حرف 
اكن قا لمن 3 : أسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع بدل من 
الضمير المستتر في : بعك 3 أو في محل نصب على الايساءن وجح الأول؛ أن الكلام 
سَفْهع : فعل ماضص» وفاعله يعود إلى طمن 6 . © نفسَهر و : مفعول به والهاء في محل جر 
منصوب على نزع الخافض؛ أي: سفه على نفسه. وجملة: «سَفِهَ تَفْسَهَيه صلة (مَنْ) أو صفتها . 
وَلقَدِ؛ : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف تقديره : أقسمء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» واللام واقعة 
في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. 
© أَصْطْفَنَُ4 : فعل وفاعل ومفعول به: والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وانظر الآية 


6 رفة 


رقم [10]. #فى ألدَيَا» : متعلقان بالفعل قبلهما. وَإِنَهُ> : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه 


إن ليوك ١‏ - م 815/1 للآية: ١١١‏ م 
إشكك 0 '- لكك "يهنا" ل الكل 


بالفعل» والهاء اسمه. «إف الآجِرَةَ : متعلقان باسم فاغل متخدذوف+ التقديرة وإنّه صالخ في 
الآخرة. وقيل: متعلقان بمصدر محذوفء تقديره: صلاحه في الآخرة. وهذا لأن (أل) بمعنى 
الموصولء والجار والمجرور صلة, ولا تتقدم الصّلة خرن لخوصولك اوقرل» فا لك إن 
أصَدلِحِنَ» ليس بمعنى : الذين صلحواء ولكنّه اسم قائم بنفسه» كما يقال: الرجلء» والغلام» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواو» والضمير. 


ل «إذ ل له رب أن 6ل أتكنت رت علبي ©)4 


الشرح: ماد قَالَ لم رية: نيم أ ي: اثبت على الإسلام» واستقم على نهجه؛ وطريقته» لأنه 
كان هلما انالا وسكي د نشؤوا على الإسلام والتوحيد. . قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
قال له ذلك حين خرج من السّرب» وذلك عند استدلاله بالكواكب» والشَّمسء والقمرء واطلاعه 
على أمارات الحدوث فيهاء وافتقارها إلى محدث مديّرء كما ذكر الله في سورة (الأنعام) رقم [70] 
وما بعدهاء فلما عرف ذلك؛ قال له ربه: أسلمء #ثَالَ أَسَكَمْتُ رتِ الْمَلَيِينَ» أي: قال إبراهيم» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام -: خضعت بالطّاعة» وأخلصت العبادة لمالك الخلائق 
ومدبّرهاء ومحدثها. هذا؛ والمراد بالإسلام: التوحيد» وليس المراد الإسلام المتعارف عليه في 
شريعة محمد وَل وكذلك ما يذكر عن إسلام كثيرٍ من الأنبياء السّابقين» فإن المراد : التوحيدء؛ 
والاستسلام» والانقياد. هذا؛ والسّرب الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما - : يشير إلى أن 
إبراهيم عليه السلام قد رُبّي خفيةٌ عن التُمرود الجّار؛ الذي ادعى الألوهية» وأن تربية إبراهيم كانت 
في السّرْب بعيدةٌ عن الناس خوفاً من النُمرودء فهي شبيهة بتربية موسى عليه السلام . 

هذا؛ وفي الآية الكريمة التفاثٌ من التكلّم في الآية السابقة إلى الغيبة في هذه الآية؛ إذ كان 
اش «إذ قلنا. 0 إلخء وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السّمع 

عن الضّجِرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حبٌ التنقّلات» والسآمة من الاستمرار على 
منوالٍ واحدٍ. هذه فوائله العامة ويختصٌ كل موضع بنكتٍ» ولطائف باختللاف عا كما هو 
مقرّر فى علم البديع» ووجهه بح السنامعة وبعثه على الاستماع؛ خيث أقبل المتكلّم عليه 
وأعطاه فضل عنايته» وخصّصه بالمواجهة. 

الإعراب : #إد»ه: ظرف لما مضى من الزَّمان مبنيٌ على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف» وقيل: هو ظرف للفعل 8 أَصَطدْينَة» 
وقيل: هو بدل من الجار والمجرور: ف الدُيْا4. وهذا ضعيفٌ جد . 

لثَالَ4 : فعل ماض . «لهُ4:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إرَبْهُ: فاعله» والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة #إذ4 إليها. أَسَلهَ#4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية 


١ 9‏ - موق كنك للآية: ١١١‏ ادر ذل 


في محل نصب مقول القول. #ثَالٌ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى «#إِبرَهِتَمَ * تقديره: هو. 
أَسْلَمتٌ» : فعل وفاعل. ##لرَبٌّ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ربٌ) مضاف» و8« الْعليينَ» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله 
مستتر فيه» وجملة: أَسْلَمَتُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: هَالَ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
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«#ووضى هآ اهعم بيه وَيَعْفُوبُ يبون 
وَأنتُ شر سُسْيِمُونَ (() * 


الشرح: وأوَوَصضّ»# : وقرئ: (وأوصى) والأول أبلغ. «ير» : بالملّة وكبل: بالكلمة» 
وعي: لدت رت لْعلَمينَ» . ا إِرَهِممٌ بَنو) : بثو اإبراهيم هم : إسماعيل وأمَّه هاجرء ولد 
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قبل: إسحاق بأربع عشرة سنة» وفلت عن وميهما وثلاثين شيئة ) وكانت سنّه يوم مات أبوه تسعا 
وثمانين سنة» وإسحاق وأمّه سارة» وعاش مئة وثمانين سنة. 3 م لما توفيت سارة تزوج إبراهيم 
عليه السلام قطورا بنت يقطن الكنعانية» فولدت له مَذْينء ومديان» ويقشان. وزمران» ويشبق» 
وسوحء فهم ستة مع الاختلاف في تسميتهم بحسب الروايات. كر اا وه م 
وهم لكا عسي ولد وهم: روبيل» وشمعون. ولاويء ويهوذاء وريالون» ويشجرء ودان» 
ونفتالي. وجادء وآشرء ويوسفء وبنيامين» ولا تنس أن يعقوب ولد في حياة إبراهيم ع 
وهو النافلة بنصٌ القرآن. 
عق إن أبلدهء .* إلخ: هذا من وصية يعقوب لبنيه» وأصل يني : «بنين لي» فحذفت اللام 
الجارة» ثم حذفت النون للإضافة» ثم أدغمت ياء المتكلم في ياء الجمع. و#أقطلقٌ لك 
ألرنَ4: اختار لكم دين الإسلام» وهو التوحيدء الذي ذكرته فيما مضى. ثلا تَمُوتُنَّ إل وَأنثر 
تُسْلِمُوت؟ أي: الزموا الإسلام؛ ودوموا عليه» ولا تفارقوه حنَّى تموتواء فالنّهي في اللفظ عن 
الموت على غير الإسلام؛ وهو في المعنى على غير ذلك؛ إذ المعنى: لا تفارقوا الإسلام حتى 
ا كما في قولك: لا تصل إلا وأنت خاشع» والمعنى: صل الصّلاة مقترنةَ بالخشوعء 
وهذه الجملة مذكورة في سورة آل عمران برقم .]٠١1[‏ 
الإصراب: وَويّ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعدٌّر. ييا : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. « إِرَّهِرٌ» : فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظقَالَ 
أَسْلَمّتُ...6 إلخ . في الآية السابقة: لا محل لها مثلها . «#بَزيه» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة»؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل 
جر بالإضافة . #إوَيعُوتُ) : : معطوف على إبراهيم» فهو مرفوع مثله. وقيل: هو مبتدأ حذف خبره. 


لكر لذ - مو كنك الآية: ١“‏ ا 
ا ال 0 
بعيد؛ لأنَّ يعقوب لم يكن بين أولاد إبراهيم لما وصاهم. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. 
(بني) : منادى منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق يجمع المذكر السالم. 
وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. #إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. 
«آنّه4: اسمها. «أضتلق»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى آله والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ان لم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما ٠‏ ادن » : مفعول به» والكلام: يبي إِنَّ أللّهَء إلخ فيه وجهان: : أحدهما الس حقولة 
«إبّهِمُ4 وذلك على القول بعطف (يعقوب) على ا إرَهِمُ» . الثاني: أنه من مقول (يعقوب) على 
القول برفعه على الابتداء» ويكون قد حذف مقول ل إِبَِّممُ» للدّلالة عليه وعلى كل تقدير فالكلام 
منصوب بقول محذوف على رأي البصريين» أي: فقال: يا بني. . . إلخ» وبفعل الوصية؛ لأنها في 
مدق القول عمد الكرشي العيياء عمل انقلا مو المهين: 

هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (هود) رقم [41]: ##وَنَادن ار 
بق اكب تَعَنَاء..» إلخ . حيث قال البصريون: إِنَّ قوله: «يبقّ أتسكّب ك > إلخ في محل 
لبا حر وروا ارقي المت لو 1 به للفعل : (نادى) وخذ قول 
الراجزء وهو الشاهد رقم [751] من كتابنا : ١ذ‏ فتح القريب المجيب»» فالقول فيه مثل الآيتين : [الرجرا 
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فديلان وكين يحففة امتترزاتننا إِنَا تحني ا نح بداتهكا 


#إقلا#: الفاء: أراها الفصيحة؛ واب كرا مه ومن يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة. (لا): ناهية. طتَنُودُنَ»: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» اهف لحدد المدلول عليها 
بالضمة: فاعلهء ونون التوكيد خرف لا محل لهاء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجوه المعتبرة بالفاء. #إِلا#: حرف حصرء والجملة الاسمية: وَأ 
نصب حال مستثنيئّ من عموم الأحوالء والرابط : الواوء والضمير. 


دآ 0 1 إِذ حَصَسَ يَعَفُوبَ - 

اا نبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِبَرسِمَ وَإِسْسَجِيلَ وَإِسَحَقَ لِلَهَا وَبِحِدَا وَححَنُ له. 
56 42 

الشرح: روي: أن اليهود قالوا للنبي كه : ألست تعلم: أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم 


مات؟! فنزلت الآية الكريمة» وفيها توبيحٌ لهم» وتقريع. «شُبَدَآة4 : حضوراًء جمع: شاهدء 
وشهيد. #إمَا تَممْدُونَ من بَنَى» أي: من بعد موتي. أراد تقريرهم على التوحيد» والإسلام» وأخذ 


١ 0‏ - واكك الآية: ١‏ !نلكو 
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ميثاقهم على الثبات عليهاء وأتى ب مإمَاك التي لغير العاقل؛ لأن المعبودات في ذلك الرّمان كانت 
غير عاقلة كال وكان 4 والشيس )والكنية فعرفه دروا أزافه فا جاده بالبدق 114 المخوا يه عل 
وفق السؤال. هذا؛ وقد عد إسماعيل عليه السلام أبا يعقوب مع كونه عمّه أخا أبيه تغليباً للأب» 
والح أو لأنه كالأب في التقدير والاحترام» وقد قال النبي كَلْهِ: «عمٌ الرجل صنو أبيه». وقال 
في عمّه العباس: «هذا بقية آبائي». وقدَّم إسماعيل على إسحاق في الذكر لسببين: أولهما: أنه 
أسبق منه في الولادة بأربع عشرة سنة» وثانيهما : أنه جد نبينا محمد يكلله» فاستحق التّقدِير لذلك. 

َع لَه مُسَلِمُونَ4 أي : موحٌدونء مطيعونء خاضعون. كما قال تعالى: «#إوَله أَممَْلْمٌ من في 
لسّمَواتٍ وَالْاَرٍّ طوْعًا وَحكَرْهَا وَإِلْنَهِ مُجمُورت4 هذا؛ والإسلام هو ملَّة الأنبياء» وطريقة الُسل 
قاطبةٌ» وإن تنوَّعَتُ شرائعهم» واختلفث مناهجهمء كما قال تعالى : #وَمَآ ارَسَلَْا ين قلت من 
سول إِلّا نيج إل أ لآ لَه إلّد آنأ أعْبُدُون4. وذكرت لك: أنَّ معنى الإسلام التُوحيد. وقال النبينُ 
المعظم يِ: «نحنٌ معشرٌ الأنبياء أَولَادُ عَلَاتِ دَينْنًا واجِدًا. 


الإعراب : 2ن : حرف عطف,. وهي منقطعة» وبمعنى: بل» والهمزة» ومعنى الهمزة فيها 
الإتكار» أي: ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت. وقال لبنيه ما قال؛ قَلِم تدعون اليهودية 
عليه؟! أو هي متصلة بمحذوف» تقديره كنم غائبين» أو شهداء وقت حضر. .. إلخ. 
«كُْمْ»: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 9قُبَدَآه: خبر كان» والجملة 
الفعلية معطوفة على المقدّر على الوجهين. #إإدُ4: ظرف لما مضى من الرّمان مبني على السّكون 
فى امشكل لفقي متيطل و وزقردا د ول حار قت التزة ود دامر تسر ليه وفاملة: 
والجملة في محل جر بإضافة 8إِدُ» إليها. 8أإِذ»: بدل من سابقتها. #ثَالَ: ماضء وفاعله 
يعود إلى يعقوب. ‏ إبَنِيهد: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ظإِذَّ؟ إليها. «إمَاك: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدَّم . 
اتَعَبِدُودَ4: مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ين يَتَدِى» : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 

لتَاُوأ4: ماضء وفاعله. والألف للتفريق. طنَبيُدُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
نحن. مإِلَهَكَ4: مفعول به: والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: طتَالوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (إله): معطوف على ما قبله» وهو 
مضاف. ولءَابَآيكَ» مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة. #إِررهِمٌَ»: بدل من 
ماءَابَآيكَ؟ بدل كل من كل» أو هو عطف بيان عليه» مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية. 


ل ١‏ - مو الكتكة ‏ الآية: ١١5‏ نض 


#وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ4: معطوفان على #إِرَصِرٌَ» مجروران مثله. #إِلَه4: بدل من (إله 
آبائك) بدل كل من كل . 9وَبِِدًا#: صفتهء والجملة الاسمية: ظوَثَنٌ له مُسَلِمُونَ: في محل 
نسي بعال من فاغل جنك م اللسربوالراكلة الوزي» والقسي توقل :حون قلق جيلة: 
عبد...4 إلخء والأول أقوى. وقيل: معترضة؛ ولا وجه له. والجار والمجرور: له.# 
51 ب ممُسَلِمونَ»ة بعدها. 


الشرح: 9تِلْكَ4: الإشارة إلى إبراهيم وذريته الطّيبة» على نبيناء وعليهم أفضل الصلاة» 
وأتمّ التسليم» وأنث لتأنيث الخبر. ظأْمَةُ4: جماعة. طخَلَتْ»: مضتء وأصله: خَلَاتُ» 
حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث. «لها 5 : أي ما عملت من الأعمال» 
وقدّمت من الصّالحات في دنياها لآخرتها ٠‏ لولم ا 16 : ا ا يه 
والمعنى: إِنَّ انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم عات افيه وذرٌيته. وإنّما تنتفعون 
بموافقتهم. واتّباعهم بأعمالهم» كما قال النبي كَكِةِ لأقرباته : ١لا‏ يأتيني الناس بالأعمال» وتأتوني 
بالأنساب». «إولا شكَنُونَ عَمَا...4 إلخ. أي: لا تؤاخذون بسيئاتهم» كما لا تثابون بحسناتهم» قال 
تغالى :وول رد رازن ولد فيك . 
هذا؛ وفي الآبة دليل على : أن العبد يضاف إليه الأعمال كسباًء وإن كان الله تعالى أقدره 
على ذلك؛ إن كان خيراً؛ فبفضله؛ وإن شرَاًء فبعدله. وهذا مذهب أهل السنةء والآي في القرآن 
بوذا اسن ساعد كسيف أنه لماك عع أنه خلقت له قدرة مقارنة للفعل يدرك 
25 الفرق بين حركة الاختيار» وكركة الكففة معاد : وذلك التمكن هو مناط التكليقية. وقالت 
الجبرية بنفي اكتساب العبدء وأنّه كالنبات الذي تصرّفه الرياح» وقالت القدرية» والمعتزلة خلاف 
هذين القولين» وأن العبد يخلق أفعاله. 
الإعراب : تِلْكَ44: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف 
كرك حظات امتح الى أنه حير السهدا : جاكد»» جر ف سيق يقرب المامي ين 
الحال. حلت 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة» والتاء حرف لا محل 
لهء والفاعل يعود إلى: ظأْمَّهم: والجملة الفعلية في محل رفع صفة طأأْمَّةُ4. هذا؛ وقال 
القرطبي: وإن شعت كانت الجملة خبر المبتدأء وتكون ظأأْمَّةُ»4 بدلاً من: طتِلّكَ4. وهذا غير 
مسلم له؛ لأنه لا يبدل من اسم الإشارة إلا الاسم المقرون بأل. والجملة الاسمية: ظتِلْكَ...»# 
إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


اس ١‏ - مورة لكك للاية: ١١5‏ ركذن 


#لَهَاك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مَايُ: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخّر. 

©كَبَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى #أَمَّةٌ4, والجملة الفعلية صلة 
«إمَا4 أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف, التقدير: لها الذي. أو شيء كسبتهء وعلى 
المصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء التقدير: لها كسبهاء وعلى كل 
فالجملة اسمية» وهي في محل رفع صفة ثانية ل مأَمَّةُ4: أو هي في محل نصب حال من فاعل : 
«عَلَتْ4 المستتر» والرابط : الضمير فقطء أو هي مستأنفة لا محل لها. «وَلِيْ مَا كَُبم»: وهذه 
الجملة معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء و#أمّا/ه تحتمل ما ذكرته في الأولى. 

#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. تلوت : مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
والواو: نائب فاعله. #عَمَاُ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف» 
التقدير: عن الذيء أو عن شيء كانوا يعملونه». وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر فى خل جر بدالعن) التقدير: عن عملي وجملة: دلا ُكنونَ...4 إلخ في محل 
نصب حال من تاء الفاعل في: كََبدْمْ #. وهي حال مؤكدة» والرابط: الواوء والضميرء 
والحالية أقوى من العطف,. وقال أبو البقاء: مستأنفة لا غيرء ولا وجه له. «9كواأ#: ماض 
ناقص» والواو اسمه. والألف للتفريق» وجملة: يمن في محل نصب خبرها. تأمل» 
وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


0 


أ 2 2 2 ' 
#وَكَالواً كووأ هودًا أو تصدرئ يَْنَدُوأْ كل بَلْ مِلَهَ هم حَنِيفًا 
2 جمدي 
لْمُشركِين 4 


الشرح: #وَكَالوأ» أي: اليهود.ء والنصارى. #كُوواً»#: صيروا. #هورًا أَوَ تصَدرَئ 
لكثوا 14 نكونوا علق الحو وكرنوا "من الميعدين ‏ تؤقل لل عله تاذل نا سيد 
بل نتبع مله ]براه م حنيفًا» : أي : مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحقٌ دين إبراهيم» عليه 
السلام» قال الشاعر: [الوافر] 


ولسكنكاا خشليقفتا مقت لديا ل ع ع كد ويدق 
ووخل احنة يحو الى تمي قدياه كا وإضدة منهين إن أخنها تا متابنها: 
قَالت أم الأحنف بن قيس: [الرجز] 


00007 74 -ه 5 َه 2 م 2 ا ال 5 0 4 
واه لولا حنسفٌ برججلِهو ما كان في فِتيانِكممِنْ مِثله 


رقن ١‏ - ك8 اتية: وما 33 


وقال قوم: الحنف الاستقامة» فسمّي دين إبراهيم حنيفاً لاستقامّته» وسمّي المعوجٌ الرّجلين 
أحنف تفاؤلاً بالاستقامة كما قيل للديغ: سليم» وللمّهلكة: مفازة. انتهى قرطبي. والعرب تسمي 
كل من حجٌء أو اختتن: حنيفاء تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم . 

هذا؛ ومناسبة الآية لما قبلها: أن الله تعالى لما ذكر: أن ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية 
السمحة؛ وأنْ مَنْ لم يؤمن بهاء ورغب عنها؛ فقد بلغ الذروة العليا في الجهالة» والسفاهة؛ ذكر 
تعالى في هذه الآية ما عليه أهل الكتاب من الدّعاوى الباطلة من زعمهم: أن الهداية في اتباع 
اليهودية» والنصرانية» وبيّن: أن تلك الدّعاوى لم تكن عن دليل» أو شبهةٍء بل هي مجرد 
جحودء وعناد. ثم عقّب ذلك بأن الدين الحق هو التمسك بالإسلام» وهو دين إبراهيم» ودين 
جميع الأنبياء» والمرسلين؛ على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعسراب : <وَثَا لوأك : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة في المعنى على الآية رقم »]1١١[‏ ومستأنفة في الإعراب. 

إحُووواً» : فعل أمر ناقص مبني على حذف التون 6 والوان اتنمهة:والالفب: اموي 
#هُورًا» : خبر: #حُونوا»: والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «#إتَصسرَئ» : معطوف 
على هوه معو مده وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. تنا 4 : : فعل 

مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط محذوفء. التقدير: إن تكونوا 
هوداً؛ تهتدواء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وهي في محل نصب 
هشوك القوك ايض 

#كُلٌ»4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» ومتعلقه محذوف. هإيلة»: مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير: بل نتبع ملّة: وجَبلٌ»* حرف إضراب» وقيل: : منضوب على الإغراء؛ وفدو 
البيضاوي فعلاً ناقصاً : «نكون)» ولا وجه له. هذا؛ وقرئ برفع : : (منّة) على أنه خبر لمبتداً 
محذوفء أو مبتدأ خبره محذوف» التقدير: بل ملّتنا ملةٌ أو بل مله إنراهيم ملثنا ٠‏ وعؤملة» 
مضاف» و8 إِرّصَمَ؛#: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة. ظحَنِيفَا: حال من: ## إِرّمَرَ» وجاز مجيء الحال من المضاف 
إليه؛ لأن المضاف كجزء منه» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


ولااتهنة عدالا ين المتهناف لذن 

2 د كنك داك 7 5 

أو كان جح نينا لحة فيج فحنا أو منثل جنافهة قلا تسيقها 
وقيل: هو منصوب بإضمار: أعنى». ولا وجه له. «َوَمَاه: الواو: واو الحال» (ما): نافية. 

#كانَ» : فعل ماض ناقصء. واسمه ضمير يعود إلى إبراهيم. مأمِنَ الْمُتَرِكِينَ: جار ومجرور 


١ 1‏ - مو كنك الآية: ١١+‏ لحر دل 
متعلقان بمحذوف خبر: كان والجملة الفعلية في محل نصب حال من #إِيهِرٌك. والرابط: 
الواوء والضميرء وهي حال متعدّدة» ومؤكّدة لما قبلهاء والجملة المقدرة: «بل نتبع ملة. . 
إلخ» في محل نصب مقول القول. وجملة: #أمُل... إلخ مستأنفة لا محل لها 


سل 5-9 الي 020 


0 وَإِسَحَقَ وتعفوبٌ 


الشرح: 0 
هريرة رضي الله عنه ‏ قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها لأهل الإسلام 
بالعربيّة» فقال رسول الله يل : ١لا‏ نُصَدةٌ قُوا أهلّ الكتاب. وَلَا تُكَدّبُومُمْء وقولوا: آمنا بالله. وما 
أنْزِلَ. إلخ ٠‏ وم أل ِل اسم ...4 إلخ : المراد به: الصضّحف التي أنزلت على إبراهيم» وقد 
عَمِل بها إسماعيل» وإسحاق, ويعقوبء. وأحفاده» و هم بالطبع أحفاد لإبراهيم» ثم صار أولاد 
يعقوب الاثنا عشر قبائل» يطلق عليها: الأسباط» فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب من 
ف انس فياه وانان مد 45 ابلجاع ل توي اهديمة اغان بجنا نا شن الآرة و 111 . 

«وَمَآ أُوقّ مُومئ4 أي : التوراة. #ارَعِيت»: أي: أوتي الإنجيل. «إوْمآ أو اليبو من 
رَبْهِمْ#: والمعنى: آمنا بالتوراة» والإنجيلء» والكتب» والصحف التي أوتي جميع الأنبياء» 
والمرسلين. وصدّقنا: أن ذلك كله حقٌء وهدئ» ونورء وأنَّ الجميع من عند الله. ««لا تُقَرَتُ بين مر 

مَنْهْمْ؛ أي : لا نفعل ذلك كما فعل اليهود. والنصارى» كما قال الله فيهم: #وَبْرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا 
بَيْنَ دَلِكَ سبلا (©) أَوليك هُم )1 رون امه الآيمان 183 ]من سورة (النساء): وحن ديه : 
لله . مو مسَلمُونَ © : خاضعونء منقادون. مخلصون له في العبادة» مقرون له بالألوهيّة» والربوبيّة . 

هذا؛ والأسباط جمع سبط» وهو ولد الولد» وهو: الحافدء والحفيد. ومنه قيل للحسن» 
والحسين : سسبطا رسول الله كلة. . وجمع إبراهيم: براهيم؛ وجمع إسماعيل: سماعيل قاله 
الخليل » وسييوية. بوقاله الكوفيوة ايف . وحكوا: براهمة» وسماعلة» وبراهمء وسماعل. 
وسماعيل. وجمع إسحاق: أساحيق» وجمع يعقوب: يعاقيب. وحكى الكوفيون: أساحقة. 
وأساحق. ويعاقبة» ويعاقب. هذاء والأسماء في هذه الآية كلها تُجمع جمعاً مذكراً سالماًء 
فيقال: إبراهيمون» وإسحاقون. ويعقوبون... إلخ. 

هذا؛ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - قا لك لاسا فر اسراتنل إلا 
عقر نون وشعيباًء وهوداًء وصالحاًء ولوطاًء وإبراهي» وإسحاقٌ» ويعقوبٌ» وإسماعيل» 


7 عاب وب ا عن دا سء 
رع يدل ا الآية : ١1/‏ 4م 


ومحمداً صلى الله عليهم وسلم أجمعين. بعد هذا ينبغي أن تعلم أنَّ هذه الآية مذكورة في سورة 
آل عمران برقم [84] مع الاختلاف في بعض الكلمات» وبعض الحروف. والمعنى واحدٌ مع 
ملاحظة: أنَّ الأمر هنا موجّه إلى المسلمين عامّة وفي سورة (آل عمران) موجه إلى الرسول كَ. 
الإصراب: «فولُوأ#: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
#ءامكايه: فعل» وفاعل. 8ابِأئَّهكه: متعلقان به. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: طفْولواً...* إلخ مبتدأة أو مستأنفة لا محل لها. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر معطوف على (الله). #أأنلَ4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى 
(ما) وهو العائدء والجملة الفعلية صلتها. 8« إِلْيَنَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وَما 
َنِلَ4:: معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. © إِكَ مسر : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 0 والعجمة» والأسماء بعده معطوفة 
#إومَآ: معطوفة على ما قبلها. ##ارى» وعل جاص ميان للج ور قوم : نائب 
تأغلك وهر الممعول: الأرنه :وفاكدة ره خم دة زغلن” الآلقه السدره و السكلة المعلية منلة 
(0) لمحل ليا والعاقد.محدوف»+ التقديزة والذى أوتية موس .وقيسى - عزون أون الور 4 : 
معطوف على ما قبله. وإعرابه مثله. #من رَنْهِمَ # متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف 
الواقع مفعولاً ثانياً للفعل أُوق4» التقدير: منرّلاً من ربهم» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر. 
لا : نافية. مَإتْفَرْفُ» : رطان وفاعله مستتر تقديره: نحن . ##بَيْنَ»# ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبلهء وِ#بينَ» مضاف» وار » مضاف إليه. «ِابْنْهمْ »# جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: 9أعَرِي, وجملة: لا تُدَرّق...4 إلخ في محل نصب حال من (نا) والرابط 
الضمير فقطء والجملة الاسمية: (نحن له مسلمون) في محل نصب حال ثانية من (نا) أيضاء 
وهي حال مؤكدة للإيمان» والرابط: الواوء والضمير. 


204 مه 
5 


2 ءَامَنُوأ 0 م 00 ب مَفَدٍ أَهْنَدَواً وَإِن كولَوَاْ فَإِنَا هم في شِمًا 
بسلاو تيع ليذ ©4 


الشرح: 560 مسوأ 4 أي : اليهودء والنصارى. مابِمِئلٍ مآ :امن بد : الخطاب للنبي كله 
ولأمته. والمعنى: فإن أ ريات ته 00000 - والمراد: ما ذكر في الآبة 
السابقة . ولم يركوا يق الر سل وبين الكتب السّماوية. فْدَدِ أَهْتَدواْ» أي: أصابوا الحق» 
وأرشدوا إليه ‏ وين 41 : أعرضوا عن الإيمان الصحيح بعد قيام الحجة» 0 دنا مه 
في شِنَاقٍ» أي: في خلاف معكم. هذا؛ وللشقاق ثلاثة معان: أحدها: العداوة» كما في قوله 


رون ١‏ - سوك لكك للآية: /ا١‏ ركذن 
تعالى حكاية عن قول شعيب لقومه: وَيَمَرَوِ لا يرِمَتَكْمْ بيِقَاق...4 إلخ. والثاني: الضلال» كما 
في قوله تعالى: #وَإرت الظَلِمِنَ لَنى شِنَاقٍ بَعِيدِ4. والثالث: الخلاف؛ كما في قوله تعالى: 
«وَإِنَ حِفَثْم سْفَافَ بَنهِمَا»4 لأنَّ كل واحد من المتشاقين يكونُ في شيٌ غير شئٌّ صاحبه في ناحية 
وجهة. قال الشاعر: [الوافر] 
فداه تتتكيزا لخدا راض ٠‏ تين عابت تا ين كان 

«سَيَكِِحَهْمْ آنَّ4: وعد من الله لرسوله» وللمؤمنين بالحفظ من كُيدهم, وَالنّصر عَلَيهم . 
وقد حقّق الله ما وعد بقتل بعضهم. وإجلاء بعضهم» كما هو معروف. ومسطور. وفي هذا 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطابء وانظر الالتفات في الآية رقم [11]. وهذا الحرف: 
«سَيَِيِكَهُمُ أنَد4 هو الذي وقع عليه دم عثمان بن عفان رضي الله عنه - حين قتل بإخبار البَِيّ 
يذ. «والتييغ4: لأقوالهم. #الْصلِيرٌ»: بأفعالهم» وما في ضمائرهم من الحقد. والحسدء 
والعداوة» والبغضاء. وهما صيغتا مبالغة. 

الإعراب: نَإِنَ4: الفاء: حرف تفريع عما سبق في الآية قبلها. (إن): حرف شرط جازم. 
أءَامَيواك : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله, والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
لابِمِئْلٍ»: الباء: حرف جر صلة. مثل: مجرور لفظاًء صفة لمصدر محذوف. واقع مفعولاً 
مطلقاء التقدير: فإن آمنوا إيمانأ مثل ما. .. إلخ. وقيل: (مثل) هي الصلة» والتقدير: بما آمنتم 
به فعلى الأول (مثل) مضاف. وَؤْإمَا4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
وعلى الثاني فالباء حرف جرء و#آإمَا#: اسم موصول في محل جر بالباء: والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: دَامَتم به صلة الموصول على الوجهين السابقين؛ وإن 
اعتبرت #مآ* نكرة موصوفة؛ فالجملة صفتها. #فَفَدِ؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «أقتدراً 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم 
عوات الشرظ'عدد التتمهون ‏ والدّسوقي يقول» "لا سحل لهاء لأنها لم تح محل المفرد...و(إن) 
ومدخولها كلام مفرع على ما قبله لا محل له من الإعراب. هذا؛ وزيادة لفظ (مثل) قيل به في 
قولة تال امل صر قي 4 لان رامن سوررة السوري» وبه قيل في قول أوس بن 
حجر: [المتقارب] 
َفَتْلَى كيثل مجدُوع التخِيا ‏ الِيَفْقَائهممطرمئْهور 

#وَِنْ4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #اوَلأ4: ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة في محل جزم فعل الشرط» والواو فاعله. والآلف للتفريق» والجملة 


يلور ليون - واكك الآية: ١١8‏ عاسم 


الفعلية لا محل لها مثل سابقتها. نَإِنَا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة 
ومكفوفة. مم4 : مبتدأ. في شِنَاقٍ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل جواب الشرط» والشرط ومدخوله معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. #سَيَكِْكبْنَ؛ك : 
الفاء: حرف استئناف. والسين: حرف استقبال» وهو هنا متحقق الوقوع. (يكفيكهم): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به أول» والهاء 
ومنتل د ان عرؤاكة 4 #اغلةة بو لبحيلة القعلبةتبعائقة "لذ غدل لها والجيلة الاسحة و1 
لسَمِيعٌ الْصَلِيوٌ» في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواو» والضميرء وقيل: 
مستأنفة» والأول أقوى 

تنبيه: اتصل بالفعل: (يكفي) ضميران: ضمير المخاطب» وضمير الغائب» والآول أعرف 
كما في قوله تعالى في سورة (هود) حكاية عن قول نوح لقومه: ظاألْرِنَكُهَا فيجب تقديم 
الأعرف في هذه الحالة إذا اتصلا بالفعل» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: ‏ [الرجر] 


وََدُمِ الأتحخصّ في الصَال وَفَتَمَنْ مناقإقك في الفتضال 

غلما نان مغر التقل اعرف :من عسيز المشاطب» وفهير: التشاطب اعرف قناعي 
الغائتب. هذا؛ ويجوز وصل الضميرين بالفعل: (يكفي) و(نلزم) وفصلهما. وكذلك يجوز 
الأمران في حال اتصالهما بالأفعال: منع وسأل؛ وأعطىء وكساء وألبس. قال ابن مالك رحمه 
الله تعالى في ألفيته : زالرجز 


وعشل أو تفيل كنع افع ونا انين فى كدقة المت ليد 


عه 


كذك عِلْكَيِيْورَائْصَالا أ مَارْعَيْرِي المح تَارًَلالفِصَالا 


آذ هه و ره 


داك نك عقن عرس الدع 1 


الشرح: «صِبِقة أله : دين الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 0 سما الله 
ضنيعة واللآن از الديق ولو على تدر 8 ؟كما يقاهر أكر:ا لضي الى الأرض» ولك ابطريق 
الاستعارة. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (إنْ بني إسرائيل قالوا: يا نبي الله 
هل يصبغ ريّك؟ فقال: اتقوا الله! فناداه: يا موسى! إِنْ سألوك: : هل يصبغ ريّك؟ فقل: نعمء أنا 
أصبغ الألوان : الخد و الاين )و الأسود .وا لالران كلها من صَبّفِي). والمعنى : تطهير الله 
لن الإبحاة يطيز النقوس», والأصيل فيه أن التصنارى انوا بكمسوة أ ولادهم فى ماء امقر 
يسمونه المعمودية» ويقولون: هو تطهير لهمء فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك؛ قال: الآن صار 
نصرانيّاً حقّاء فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: قولوا آمنا بالله» وصبغنا الله بالإيمان صبغته» ولم 


لم ١‏ - سوك الكتكة للآية: ١١9‏ لا 


نصبغ صبغتكم. وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة» كقولك لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس 
لذن كرية رجلا لصطت الكرام : #العينى تدلفي: رة أقدة ترك التو ضيقن وا أو ابهذ 
أحسن من الله صبغة» أي : ديناً. وقيل: تطهيراً؛ لأنّه يطهر من أوساخ الكفر. لوحن له عنيدوت» 
مطيعون». ولا نعصيه. هذا؛ وقال بعض شعراء ملوك همدان: [المتقارب] 
لك اكاك اكت كت 0 لكك شك للك طشم 
عستا ملكي :3ه المخاك ناف مستقيا ف الطيتخ 

الإعراب : ماصِبَعَةَ؛#: مفعول مطلقء. وقال أبو البقاء: انتصابه بفعل محذوفء. أي: اتبعوا 
دين الله وقيل: هو منصوب على الإغراء» أي: الزموا صبغة الله» وقيل: هو بدل من «إيلة 
نم2 وقال النسفي: هو مصدر مؤكد. عن قوله: لءَامَمَا بِأنَّه. وهذا يعني: أنه مفعول 
مطلقء عامله: أءَامَتَا. وانظر الكلام في الشرح» والكلام اللاحق» ويسِبَعَة#4: مضاف». 
كاك ف سردات ليت د إفناقة "لبعد شاعله 1ه 4 الو زو دراك الإسعوامن :ل 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 8أَحْسَنُ»#: خبرهء مرب ألَّو4: متعلقان 
لذن لوحك #«الجيق: والجيين طول كنوه إل معترظية لمعل لها 
والجملة الاسمية: ظوَكَنُ لك عَندُونَ4: معطوفة على قوله تعالى: ظآمَامَكَا يللَ...4 إلخ في 
الآية رقم [151]. 

وهذا العطف يدل على أنَّ قوله: #صبَعَةَ آله داخل في مفعول: ظؤلُوَا ءامَكا يِللَو أي : 
فرلواة هذا وهذا : طفق 21 عدوةه وهذاديرة فول مق قال إن لإسيقة 5 بدل من: «إيلة 
ِرّهمَرَ؛ أو نصب على الإغراء بمعنى: عليكم صبعة الله لما فيه من فك النظمء وإخراج الكلام 
ع العامة وانتضابها على نهآ مصدن مؤكة هو الذى ذكره سييؤيه والقول ها قال خدام: 
انتهى. نسفي. وهو من الكشاف للرّمخشري. وقال الجمل: وقوله: «إصِبََةٌ ألو معترض بين 
المعطوف» والمعطوف عليه . انتهى نقلاً من أبي السعود. وهذا مبني على أنَّ التقدير: صبغنا الله 
صبغة. وما ذكره. النسفي أولى بالاعتبار. 


ير 4 


ره 4 ٠‏ م لعل ع ل ررغ زم رمسم ووسارزص سه ء ع لالم > مرو كرو 
قل أَنَحَاجُومنا في الله وهو ربنا ورَبَكم ولنآ أعمئلنا ولكم أغمللكم وحن له 


الشرح: #فْل*: خطاب للنبي كله وتعليم له في مخاطبة اليهود الذين قالوا للمسلمين: 
نحن أهل الكتاب الأول» وقبلتنا أقدم من قبلتكم» ولم تكن الأنبياء من العرب» ولو كان محمد 


00 لز مل رمد 


نبيًاً؛ لكان مئًا. اأَبَْآَجُتنَا4: أتخاصموننا في شأن الله: أنه بعث نبيّاً من العرب؟. وَهُوٌ رَبُنَا 


ار دل ١‏ - موك لكك الآية: ١١9‏ 0 


وَرَيُكُم؛ : هو مالكناء ومالككم» ومتولي شؤوننا وشؤونكم. وَحْنٌ له مُلِصُونَ؟ العبادة. ونا 
ك4 : نجازى عليها. «وَلكُم أَمسَلكٌ4 تجزون عليها؛ «فَمَن يَمْمَلَ مِنْكالَ دَرَهِ حر يَرَهُ 
(© ومن يَعْمَلْ مِتْقَكالَ وَرّوْ شرا يَرهُ4. وتكرر هذا المعنى في كثير من الآيات» كقوله تعالى : 
ونين كرك سنوتل كلك جلك ننج ون انكر انا برف كنا تكره ا وقال كمافي: 
«ولا زَرُ وَازِده وثْرَ أخكا» . 

هذا؛ والإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. قال مَلِةِ: «إن الله تعالى 
يقول: أَنَا خَيْرٌ سَّرِيكِ كَمَنْ أَشْرَكَ مَعِي شَريكاً؛ كَهُوَ لشَريكي. يا أَيّها الناس! أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ 
له تَعَالَى إن الله تعالئ لا يَمْبلُ إِلّا مَا حَنْصَ لَه ولا تَقُولُوا: للو. وَللرّحمء فَإنّها لِلرّحِمء وَلَيْسَ 
متها شي4#::.ززاه الضحاك بن قيس الفهري+ قال :“قال رسول الله 6ه قذكره.. رجه 
الدارقطني. وقال رُوَيم: الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عوضاً في الدّارين» ولا 
حظّاً من المَلّكيْنِ. وقال الجنيد رحمه الله تعالى: الإخلاص بين العبد وبين اللهء لا يعلمّه مَلَفْء 
فيكتبه» ولا شيطان فيفسده» ولا هوى فيميله» وذكر أبو القاسم الفُشيري». وغيره عن النبي 6ل2: 
أنه قال: «سَأَلْتُ جِبْرِيلَ عَنِ الإخلاص مَا هُوَ؟ قَقَالَ: سَأَلتُ رَبّ الْعِرّةِ عن الإخلاص مَا هُوَ؟ 


ىورو 5*7 


قالَ: سِرّ مِنْ أَسْرّاريء اسْتَوْدعْيُهُ كَلْبَ مَنْ أَحيتهُ مِنْ عِبَادِي». انتهى قرطبي . 
وقد قال الرسول وي: «مَنْ قَارَقَ الدْيَا على الإخلّاص له وَحَدَهُ لا شريكَ لَه وَأَكَامَ الصَّلّاة وَآنَى 
الرّكاةً؛ فَارَقَهًا؛ والله رَاض عَنْه. رواه ابن ماجهء والحاكم عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


الإسراب: ثُلْ»)ه: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. لأأَبُحَآجُوننَاع الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. (تحاجوننا) فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة.ء والواو فاعله. و(نا) مفعوله. «إفى أله : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: كُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «َإوَهُوَ) : 
الواو: واو الحال. هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «رَيُمَاك: خبره» 
و(نا) في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إورَيُكُمْ» : 
معطوف على ما قبله؛ والكاف في محل جر بالإضافة. .. إلخ. والجملة الاسمية: #وَهُوٌ رَبُنَا 
وَرَيُكُمَ4 : في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواوء والضمير. #وَنَ#1: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظاأَعَمَدُنا»: مبتدأ مؤخّر. و(نا): في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب حال» وأيضا 
الحطلفا ادها سحل فدات علييا ‏ وإن اعنيرنيا: اع ولك سويد 4 فلييت مدا بوالهان 
والمجرور: «لهُ)ك متعلقان ب #تْلِصُونَ» بعدهما. 


هذا؛ وقد قال تعالى في سووة (الزمن): طافائين الله فسا 2 ألتيت © ألا يِه لين الخايض» . 


لذ لطن 


سن 81/١‏ لظلآية: ١1١‏ كد 


آم نَعولُونَ إن إِزهِعمَ وَإِسْمصيِلَ وَإِسْكَوََ 
نصدرف قل َنم عَلمْ أ أله و وم مَنْ أَظَلَمُ من 5 


0 8 0 خطاب لليهود. والنصارى» وفيه توبيحٌ لهم. من اهم وَإِسْمَعِيلَ 
واشعوه وضنرت #الأساظطة: اننظت الأنعيةن رقم [15] و[175] . كانوا هودًا أو هدرئ» 
والمعنى: ا ا وملّتكم؟ وإنما حدثت 0 


0 0 فثبت كذبكم يا معشر اليهود والنصارى على إبراهيم» وبنيه ٠‏ قل تم أَعْلَه أَغْلمُ 
نيه أي : هل أن: نتم أعلم بديانتهم أم الله؟ 0 لوطه 
والنصرانية» قال تعالى في سورة آل عمران: ما كا ِزنْصِم بودي 07 ا وَلكن كات حَنِيقًا 
لم مسيم فكيف تزعمون : أنهم على دينكم؟ . 

#وَمَنَ أَظْلَمْ ممّن كَتَرَي أي : أخفى : 0 حون | العيري رحمه الله تعالى كاله يقرؤون 
في كتاب الله الذي آتاهم : 39 لبت عند أله الِإِسْلد 4 إن 0 رسول الله إن إبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباط كانوا براء من اليهودية» والتّصرانية» فشهد الله 
بذالكاة بواعروا على انتميم إل مير شتهادة لمعه سن :ذلك اقهى .وليف 1 .وم أظلم 
ممن كتم شهادة جاءته من عند الله فكتمهاء وأخفاها. 


3 


وما أله 4 بِعََمْلٍ عَمَا تَْمَلُونَ4 تكرر ورود هذه الجملة في مواطن كثيرة من القرآن» قال أبو 


ته 


24 


حيّان ‏ رحمه الله تعالى -: ولا تأتي هذه الجملة إلا عقب ارتكاب معصية» فتجيء متضمنة 
وعيذا » ومعلمة: أن الله لا يترك أمرهم سدى. انتهى. والجملة فيها تهديد» ووعيد شديدان» 
والمعنى: أن الله لا يترك أمرهم سدى. انتهى. والمعنى: أن علمه تعالى محيط بأعمالهم 
صغيرهاء وكبيرهاء ويجزيهم بها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «أَرْ: حرف عطف,. وهي تحتمل الاتصالء والانقطاع» وعلى الاتصال فهي 
معادلة للهمزة في قوله تعالى: #اأَنُحَآجُونَنَاكه في الآية السابقة. #نَفولُوْنَ#4: فعل مضارع مرفوع, 
والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة على الانقطاع لا محل لهاء ومعطوفة على جملة: 
أَْحَاجُونَا4 على الاتصال» فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #إِنَّ#: حرف مشبه 
بالفعل. « إرَهِعمَ»#: اسمهاء والأسماء المذكورة معطوفة عليه. َاثوأ#4: فعل ماض ناقص» 
والواو اسمهء والآلف للتفريق. «#هُودَاكه خبر (كان) والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إِنَّ)ك. 
أو : حرف عطف. #سَرَئُ»: معطوف على : ظهُودَا منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الآلف للتعذر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 


و2 الآيتان: ١51١‏ و”17١‏ مم 

لثْلَ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». دتمي : الهمزة: عر و 
(أنتم أعلم) : قدا وخبرع ا ا ووه يه 2 
وهي معادلة للهمزة. : : مبتدأ» وخبره محذوف» أي اي عن 
معطوفة على ما قبلهاء ال 00 وجملة: ##ثل...6 إلخ مستأنفة لا 
محل لها. «َوَمَنَ: الواو: حرف استثناف. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. طأَظلَهُ4: خبره» والجملة الاسمية مستأئفة لا محل لها. 

#مِئَّن#: جار ومجرور متعلقان ب «ة الوك و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
كسَمَ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هوء والجملة صلة: 0 أو صفتها . 
«سّْهِدَةَ»: مفعول به ثان». والأول محذوف» التقدير: كتم الناس شهادةً. 6ت 0 ظرف 
مكان متعلق ب «سَهَدّة»# أو بمحذوف صفة لهاء والهاء في محل جر بالإضافة. اورت انلدي : 
متعلقان بمحذوف صفة ثانية» وجوز تعليقهما بالفعل! 7١‏ 
استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس) #أن يفل : الباء: حرف جر 
صلة. (غافل): خبر (ما) منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. «إسَمَاك#: جار ومجرور متعلقان ب (غافل)» 
و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير : عن 
الذي. أو عن شيء يعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
ب (عن) التقدير: عن عملكم. 


د 
5 ىت 2 6 1 9 5 م 5 9 1 3 ئَ 1-0 


د ل فك سر يَحَمَوت )»4 


انظر شرح هذه الآية وإعرابها برقم .]١84[‏ وكرّرت للمبالغة في التهديد» والتخويف» 
وللمبالغة في الرّجر عمًا هم فيه من الافتخار بالآباء» والاتكال على أعمالهم» والمعنى: إذا كان 


أولتك الأنبياء على إمامتهم. وفضلهم يجازون بكسبهم؛ فأنتم أحرى. 


00 يول 


006 


الشرح: سَيفُولٌ السنهاء. إلخ : السين: حرف استقبال» ل 
1 الآتية» وهي مترتبة على ما يذكر فيها من تحويل القبلة إلى الكعبة ١‏ فإذاً هي من 


ع ١‏ - مَولق!/ 871‏ الآية: ١57‏ درا تاي 


الإخبار بالغيب» والحكمة من الإخبار بما يقول قبل وقوعه توطين نفوس المؤمنين على الصبر؛ 
إذ المفاجأة بالمكروه أشدء وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصمء وأبلغ في الحجة» 
فقبل الرمي يراش السهم. وهذه الآية متقدّمة في نظم القرآن» متأخرة في النزول عن الآية التي 
أشرت إليهاء ويعزون هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وإلى غيره. 

فمعنى : هسَيَتُوا...» إلخ: أنّهم يستمرون على هذا القول» وإن كانوا قد قالوه. وحكمة 
الاستقبال: أنهم كما قالوا ذلك في الماضي» منهم من يقوله أيضاً في المستقبل. انتهى ملخصاً 
من الجمل . هذا؛ وظأَسْتَهاهُ# جمع: سفيه؛ وهو الجاهل» ضعيف الرأي» قليل المعرفة 
بالمنافع والمضار. وأصل السّفه: الخفة» والرّقة» من قولهم: ثوب سفيه: إذا كان خفيف 
النّسجء والمراد: اليهودء والمنافقون. اما وَلَلهُمْ4: ما صرفهم. هص مِلَهِمُ أب 96 عَلَا» : 
التي كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم» وهي بيت المقدس. 

قل بَنَهْ ألْمَمْرِفُ وَالْمَعْزِبَ»: أي جميع جهاتها فهي ملك لله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. 
#يبّدى»: يوجهء ويدل» ويرشد. #امن يتآُ4: هدايتهء وتوفيقه. فَأإِلَّ صِرَطٍ»#: طريق. 
«مُسْتَقِيرٍ#: لا اعوجاج فيه» وانظر سورة (الفاتحة)؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وخرّج البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه : أن النبي 
كلة صلق إلى بيت" المقدس مع ةعشر» أو منبعة عش شهراء :وكا يعجيه أن 'تكون قبلعه قبل 
البيت» وأنه أول صلاة صلاها ‏ أي: إلى الكعبة ‏ العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل ممّن 
كان صلى مع النبي كَل فمرّ على أهل المسجدء وهم راكعونء فقال: أشهد بالله» لقد صليت 
مع النبي كك قبل مكةء فدارواء كما هم قِبّل البيت ففي هذه الرواية كانت الصلاة صلاة العصرء 
وفي رواية مالكِ: صلاة الصبح» وقيل: صلاة الظهر. والمراد بأهل المسجد الذين مر عليهم 
الرّجل: أهل مسجد قباء. هذا؛ وقيل: نزل ذلك على النبي مله في مسجد بني سلمة» وهو في 
صلاة الظهر بعد ركعتين منهاء فتحول في الصلاة» فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وكان 
التحؤّل إلى الكعبة قبل موقعة بدر. 

هذا واختلف في اتجاه النبي كَلِِ في صلاته قبل الهجرة» فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» 
وبالمدينة ستة عشر شهراً» ثم صرفه الله تعالى: إلى الكعبة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال آخرون: أول ما فرضت عليه الصّلاة إلى الكعبة» فلمًا هاجر؛ أمر بالتوجّه إلى بيت 
المقدس» ثمّ صرفه الله إلى الكعبة» قال أبو عمر: وهذا أصح القولين عندي. 

وقال أبو حاتم البستي: علد التطهون إن اسيك الجقاوسسيطة عفر شو وثلاثة أيام 
سواء» وذلك: 'أنّ قذومه المذينة كاذايوم الإشنين لانت عشرة لبلة حلت من شهر ربيع الأول» 


الآية : ١537‏ بوخرونا 


وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. افون كدق القرطبي 

الإعراب : 507 السين: حرف استقبال. (يقول السّفهاء): مضارعء وفاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها. عَإينَ آلنّاس»: متعلقان بمحذوف حال من «#أسّنَهاة». «ما#: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #وَلَديُمُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما)» تقديره: هوء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: هما وَلَُّم...© إلخ في محل نصب مقول القول. «عن 
ِلَيم4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #أتي#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة: تبك ». 46# : فعل ماض ناقصء والواو اسمهء والألف 
للتفريق» لعل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان»» وجملة: #كا َم صلة 
الموصولء لا محل لها. 

#ثل»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. لَِيَنَه 4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
«الْمَمْرِفُ»: مبتدأ مؤخرء ماس بي د وجملة: هل إ...6 
إلخ: مستأنفة لا محل لها. «وَآلْمَعبُ4: معطوف على ما قبله. 0 
وعلامة ا له والفاعل يعود إلى (الله). تن ©: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. #ينَاُ#: فعل مضارع». الفاقق دود 0 
والمفعول محذوف» أي : هدايته» وتوفيقه. والجملة الفعلية صلة: «#إمَن أو صفتهاء وجملة 
ميبّدى...* إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقط. وقيل: هي في 
محل نصب مقول القول» والأوّل أقوى. «اإلَّ مِرَطِ؛ه: متعلقان بما قبلهما. «مُسْتَتِبِرِ: صفة 


كر 1 رم بيو 00 
2 


0 شهداء عَلَ لئاس و: نل 


الشرح: يَإوَكَدكَ؛*: الإشارة إلى مفهوم الآية السابقة؛ أي: كما ملاعم مهديين إلى 
الصّراط المستقيم» أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل؛ جعلناكم. . . إلخ أمَةَ وَسَطاكه: خياراً» أو 
عدولا مزكٌّيينَ بالعلم» والعمل. وهو يستوي فيه المذكرء والمؤنث. ولمًّا جعل الله هذه الأمة 


غالفظا ١‏ - م821 الآية: ١4‏ ِلدَوَالتَاك 


ا ؛ خصّها بأكمل الزائع: وأقوم ايتاك وأوضع الإدافيه كما قال م هو 


سم سرج سملا 0 م 3 عرض سر 


00 وما عل < قف لين من حرج قاد يكم 0 هيم 0 


6 20 0 ميال نه 


0 السول شهيدًا 2ك يكوا شناء 1 لتايس 4 وفي سورة ة (ن): 
أعدلهم وخيرهم » قال زهير في معلقته : [الطويا ١‏ 
م يَرْضَى الأتام بتخكينية: ‏ ]تولك رعدى اللبالي بِعُْعْطَم 
وفي الحديث: عر الأمور ازشاطية. وفيه عن علي - رضي الله عنه ‏ : «عليكمٌ بالتّمط 
الأوسطء فإليه ينزلُ العالي» وإليه يرتفع النَّازلُ». وليس من الوسط الذي بين شيئين في شيءء 
والوسُط بسكون السين: الظرف» تقول: صَليت وسْط القوم» وجلست وسْط القوم. قا 
الجوهري: كل موضع صلح فيه «بين» فهو وَسَطْء وإن لم يصلح فيه «بين» فهو وَسّط بالتحريك. 
وانظر الاية رقم [1717] الاتية. 


* نكرو دا عَنَ ألنّاس» هذا يكون يوم القيامة» يوم يجمع الله الأوّلين والآخرين في 
ود ثم يقول لكفار الأمم السّابقة : ال يني رسل 4 فينكرون» ويقولوت: :كلما حاكن مر 
ذر» فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» فيقولون: كذبوا! قد بلغناء فيسألهم ل 
أعلم بهم إقامةً للحجّة» فيقولون: أمّة محمد ككل تشهد لناء فيؤتى بأمة محمدء غليه الصلاة 
والسّلام فيشهدؤة لهم انهم قد بلخوا» فتقول الأمم الماضية : من أين:ظلمواء ونم كانوا 
بعدنا؟ فسسال:اشدهد» الأمة فيعولوة: أرسنلت: إلينا رسولة كريما :-وأثالت هليه كبانا مبيناء 
أخيؤكةا فيه بقبطيخ الرقل» بوانت ادق :قي قرت ثم يوي المستدصسكه الحلى» وعنيها 
الحقٌء فيسأل عن حال أمّتهء فيزكٌيهم ويشهد مام أنعي ا 
ندا : جمع شاهدء أو شهيد. ©الرسُولُ» المراد به هنا محمد كَللِ. #الْقبْلةَ ألتى كُنتَ 
عَلَبَآ؛ك أي : وَل وهي الكعبة عسي وكان النبين كَل يتوجّه إليها في صلاته. 00 
كما )رابك كما سيق قلا هاجو لق الجديئة المتورة؟"آمره رثه بامقفال بيت المفلسه تانق 
لور ٠‏ فصلّى مستقبلاً إيّاه؛ كبا رايت فنا بعد 4 خول + وعويا قرافي الآية الغالية” 
نعم من يليع. علي م للدوا ونميّز من يَّبعك في النّوجه إليها ممَّن يرتدٌ عن 
دينك كا ورا وقن اتن ماع : هذا؛ والتعبير بقوله تعالى : م#يَدقَلِبُ عَلّ عَقَبَيْةِّ» استعارة 
تمثيليةٌ؛ حيث مثّل لمن يرتذٌ عن دينه بمن ينقلب على عقبيه. ومثل هذه الآية قولّه تعالى : 
#ولِعَنمَ 2 أرب لامو د نك شهداه4 الآية [0 من سورة (آل عمران)» وقوله تعالى: 
«وَبَلوَح حَنَّ َل الْمُحهِدِنَ منكدٌ وَأصَِيتَ وَبلوَا لَحبَارعُ4 الآية رقم [1] من سورة (محمد كَلل) . 
«إوّإن كنت لكيِيرَة إِلَّا عَلَ الَدنَ هَدى أكَذي» أي : إن هذا التوجه والتحويل إلى الكعية كان 
امتحاناً كبيراً» وشاقًاً على ضعفاء الإيمان» لكنّ الذي كتب الله لهم السعادة ثبتهم على الإيمان» 


مير ولا نذير 


5 الآية 1 ١137‏ وول 


اراتك ١‏ - مالك 


وانّباع الرسول يليه فلم يرتابوا. هذا؛ واسم (كان) غود إلى القيلة» أو التحويلة» آي العوليةء 
فلذا أنث الفعل. 

عوما كن أنه ليْضِيمٌ إِبِسَمَكة4 أي: وما كان ليضيع ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس. وذلك 
أَنْ بعض اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس: إن كانت على هدى؛ 
فقد تحوّلتم عنه» وإن كانت على ضلالة؛ فقد وِنْتم الله بها مدَّهٌ ومن مات منكم عليها؛ فقد 
مات على ضلالة؟! فانطلق جماعة من المسلمين إلى النيّ وَل فقالوا: يا رسول الله! قد صرفك 
الله إلى ملَّة إبراهيم» فكيف بإخواننا الذين ماتواء وهم عون إلى بيت المقدس؟! فأنزل الله : 
مَووَمَا كن د لِيَضِيعٌ إيمادكة 4 . العيلى عنم بتر فنه: 

هذا؛ وقد عبّر الله تعالى عن الصّلاة بالإيمان لعظم شأنهاء لال تدتماة وا نا فاعلة 
الإسلام» وروح الإيمان. ##إت أله بآلككاس دوف تَيِمٌ؛ الرأفة: شدة الرحمة» والعطف 
والحنان» وفي ي الضّحيح: أنَّ رسول الله يله رأى امرأة من السبي قذ قُرّق بينها وبين ولدهاء 
تعله تداك كدف ا من السّبِي؛ أخذتهء فألصقته بصدرهاء وهي تدور على ولدهاء فلمًا 
وجدته؛ ضمّته إليهاء وألقمته تَذْيَهاء فقال رسول الله يكلِِ: «أَتَرَوْنَ مَذِهِ طارحة وَلَّدّها في الثَّارِ؛ 
وَهيَ تَقْدِرُ عَلَى آلا تَطرّحه؟». قالوا: لاا يا رسول الله! قال: «فو الله لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها!». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1/01! فإنْه جيّدء والحمد لله!. 


الإعراب : جَرَكَدَِكَ؛ : الواو: حرف عطف . (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوفء. عامله الفعل الذي بعده. واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. «جَمَنَتَكٌ4: فعل وفاعل» ومفعول به أول. أَمَةَ4. مفعول به ثان. «وَسَطَايُ: صفة. 
0 وجملة: يَكَدكَ...# إلخ: معطوفة على ما قبلهاء لاون لدم في الخرق: 

إتكووا» : فعل مضارع ناقص منصوب ب «أن) مضمرة دان بعد لام 0 وكالجااض 
0 لأنا ين الأتحال:الخمهة ‏ زالواق امف والآلف للعقرين. 47199 بره 
و«أن» المضمرة والفعل: : (تكونوا) في تأويل مصدر في محل جر باللام» د والمجرور 


ع 


متعلقان بالفعل قبلهماء أي: جعلناكم لكونكم ا ل 0 
لقانب وكوي 4 «رَيكو نف : محر ل علي ها بلة ليمتوه بجلر 1 
ع4 : متعلقان د #مهيداً4 . وكيني 4ه خبر ل (يكون). 

وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. مدنا : فعل» وفاعل. ا 
أول» والمفعول الثاني محذوف. أل 4 : اتاجتو عت حل الشكر ن جد ني مد 
#الْقبّْة4. هكُتَ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. #1129: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #كْنَتَ»4» والجملة الفعلية صلة: #أأ: 


40م ١‏ كر 7 الآية: ١57‏ ِلدءالتَاي 


جعلنا القبلة التي كنت عليها قبلةً. «إِلَا4: حرف حصر لا محل له. ظلتَعله: فعل مضارع 
منصوب ب «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: نحن. 8إمَني: مفعول به. وهي 
تحتمل الموصولة. والموصوفة. وجملة: «ِيَبَعُ ألرَسُولَ» صلة «#مَن»* أو صفتهاء و(أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب على الاستثناء؛ إذ المعنى: وما رددناك إلى القبلة التي تحب أن 
تستقبلياء إلا امعان للناس» وابتلاءً؛ لنعلم.... #إيمّن4»: متعلقان بالفعل (نعلم) ويجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من الفاعل المستترء والأول أقوى. ميقب فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. مَل عَمَبَيّةِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما في محل نصب حال من الفاعل المستترء التقدير: ينقلب مرتدّاً على عقبيه» وعلامة الجر 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه منَّنَىه وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: (ما جعلنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) 
الواقفة فاعاذ ؛'فالمتطق الا يأراد :ويكون الر انظ ةالو اوعدو القصييه وهر را 

#وّإِن»: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. «كَانتَ#: فعل 
ماض ناقصء والتاء للتأنيث حرف لا محل له؛ واسمها تقديره: هي» يعود إلى التولية المفهومة 

من الكلام السابق» أو إلى القبلة» والأول أقوى معنىّ . ٠‏ لم4 : اللام: هي الفارقة بين (إن) 
النَّافِية وال المهملة. هذا؛ ويقول الكوفيون: إن ١ن(‏ نافية بمعنى (ما») واللام بمعنى لا 
وهو ضعيف جدَأء وغير مسلّم لهم. (كبيرة): خبر كانت. #إلّا: حرف حصر. «تل الَدِنَ) : 
متعلقان ب (كبيرة) أو بمحذوف صفة لها. ظهَدَى»: فعل ماضص. تي : فاعله. والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: على الذين هداهم الله» وجملة: 
ظوَإِن كانت...# إلخ في محل نصب حال من التولية» أو من القبلة» والرابط: الواو» والضمير. 
وإن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها؛ فلست مفنداً . 

##وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 6 فعل ماض ناقص. #آلّهُ#4: اسم 
69ت . ملِيضِيعَ4: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الجحودء والفاعل يعود إلى 
أنه و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر 9ن التقدير: وما كان الله مريداً إضاعة إيمانكم. وجملة: (ما كان 

..) إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. ظإِيمَسَكُ: مفعول به 

0 في محل جر بالإضافة. 

#إرت»: حرف مشبه بالفعل. #آسّه#: اسمها. #بالكاس» : متعلقان بأحد الاسمين 
بعدهما على التنازع» 8لَءُوفٌ4ه: اللام: هي المزحلقة. (رؤوف رحيم) خَبّران ل #إركت»* 
والجملة الاسمية تعليل للنفي المتقدّم لا محل لها. 


التاق ؟ - واكك اية: ١4‏ 23 


مي 1 01 ره ب 3 20 أآ2 سم سل سسا 6ن تست 
هكد رئ تَنَب وَجَهِكَ فى السَمَك كلو يل زتها 1 مَعقلك سر 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌِ وَحَيْتُْ م 0 ار 0 وَإِنَ لذن أووا الكتب 
ره 3 آذه 5 0 2 0 اسع سجر 2 
َعْلَمُونَ أَنَُّ ألْحَنّ من رَيَهِمٌّ وما لَهُ يفل عَنَا يمْمَلونَ )4 


الشرح: وقد زر تلت مهد فى السماه 4 : ذكرث لك: أن هذه مقدّمة في النزول على 
الآية رقم [154]» ومع تمت وَجهِكَ يك : : تردّد وجهك في جهة السماء «نظلها لوحي قال 
السَّدَّي: كان النبي 46 إذا صلى نحو بيت المقدس؛ رفع رأسه إلى السّماء ينظر ما يؤمر به. 
وكان يحب أن يصلي إلى قِبَل الكعبة. وخصٌ السماء بالذكر؛ إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف 
إليهاء ويعود منها كالمطرء والرحمة» والوحي 

«توبَئّةَ)4: فلنجعلنك تتوجه في صلاتك إلى الكعبة المعظمة» التي لترْصّهَا»: تحبهاء 
وتتشوّق بالاتجاه إليها. #فَوَلٍ وَجْهَكَتَيُه : اصرف وجهكء وتوجّه في صلاتك. #شَطرَ: جهة. 
قال الشاعر: [الوافر] 
أتتضول لم ولستسياة أ قليهوهيي صَدُورٌ الْءِ لْعِيْس شَظْربَنِي تويم 

هذا ؛ ولط لقي لي ومنه قول النبي كد : «الطهُور شَظرٌ الإِيْمَانَ) ومع : أشنظرة 
فاته و نالف إذا تامف زياف بوالخاطر سكماك بالذهاف والمكر والكيفه :والخطين: 
البعيد. والغريبء». ومنه قول الشاغرء :وهو الشّاهد رقم [١؟]‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) : [الرجرأ 


لي ل 5 5 قر ني إِدَنْ أفيد أز أَضِيرًا 

«الْمَسْجِدٍ الْعَرَارِّ» أي: المحرّم فيه الظلمء والاعتداء» ولا يصاد صيدّه. ولا يُختلى خخلاهء 
ومن عله كان اساء اراد مالي كد الموده ا على ما عولها مهما 
انّسع . ٠‏ #وَعَيْتُ ما شر » : 1 أرض» وفي أيّ مكان من المعمورة ٠‏ «كوأوا وُجُو شك َطرة 4: 
فتوجّهوا في صلاتكم إليه» واجعلوه قبلتكم» والفعل منه من الأضداد يتغيّر معناه بتغيّر الجار. 
يقال: أشطر إلى كذرا: إذا أقبل نحوهء وشطر عن كذا: إذا أبعد منه» وأعرض عنهء وانظر الآية 
رقم .]1١[‏ 


3 


1 


لون أَلَّدِنَ أو يأ لكب : المراد بهم اليهود الذين كانوا في عصره ه يللد مالَعْلمُونَ أَنَه...» 
إلخ: ذلك؛ لأن من صفات النبي يل في كتبهم: أايصلي إل القبلتين: الكعبة» 
المقدسء ويستقر الأمر بالتوجّه إلى الكعبة المعظمة. والضمير المتصل ب: «أنّهُ» عائد إلى 
التوجّه إلن الكعبة المفهوم من الكلام السابق. هَوومًا لد يعَلفل. 0 إلخ: انظر الآية رقم .]١ ١[‏ 


ذض " - مور الكنكة الآية: ١54‏ درا لإ 


تنبيه: سبب نزول الآية الكريمة: أن النبيّ كي بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة أمره ربه أن 
يستقبل بيت المقدس في صلاته تأليفاً لليهود. فرضي, وأحبٌ» وامتثل» وصلَّى نحوه ستة عشرء 
أو سبعة عش كيرا ومع ذلك كان يحب بطبعه أن يستقبل الكعبة؛ لأنّها قبلة أبيه إبراهيم» وأقدم 
القبلمن» ر]دضى للعوت "إلى الالمافه «اليضالفة البيوه النومافة. الذيق نا صو لقان لقال 
لجبريل عليه السلام : ١وَوِدْتُ‏ لَوْ حَوّلني الله إلى الْكَعْبَةِ) فقال جبريل عليه السلام : ع أنا عبد 
مثلك. وجعل عليه الصّلاة والسلام يديم النظر إلى السَّماء رجاء أن ينزل جبريل عليه السلام بما 
بحت هم أغر القئلةة فادول اتلد تحقيقا لأمنيته» واستجابةً لرغبته: مد رئ...» إلخ. انتهى 
خازن» وبيضاوي بتصرف. ورحم الله من يقول: [الكامل] 
كَمْلِلئَبِيَالْمُصِطَمَىهِنْآيةٍ عَرَّءَحَارَالْفِكْرْفِيمَمْنَامًا 
لجنا اران اللاي كاي ونيد #0 اتن فشيفية توقناتة 

الإعراب : «إدد يك : حرف تحقيق» وقيل: هي حرف تكثير هنا. 8إزّئ»: فعل مضارع 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعدن والفاعل مستتر تقديره: نحن» وهو 
بصريء اكتفى بمفعول واحدء وهو: لتَكَاْت4. ولتَتَنَُ» مضافء وطوَهكَ»4: مضاف إلي 
من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة ف ألسَمَاءِ 4: متعلقان بالمصدر 
#تَتدت4. وأجيز أن يكونا متعلّقين بمحذوف حال من: لوَيِهكَ» أي: متطلّعاً في السّماء. 


والجملة الفعلية: مد رّك...6 إلخ هي في الم عنى علّة ثانية لقوله تعالى: #إوما جَعَلنَا...4 إلخ في 
الآية السابقة. 


م« فَلنوَلَسَنَكَ 4 : الفاء: حرف تفريع عما سبق. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نولينك): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل 
لهاء والكاف: مفعول به أول. #قِبَْه4: مفعول به ثان» والفاعل: مستتر تقديره: نحن» 
والجملة الفعلية» لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» والقسم. وجوابه كلام مفرّع عما 
قبلهء لا محل له. لرَضْها4: (ترضى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألفن اعد و(ها): مفعول بهء والفاعل مستترء تقديره: أنت» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة #قبْلَه»* أي: قبلة مرضية عندك» أو لك. 

مفْوَلِ» الفاء: هي الفصيحة, (وَلّ): فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها قله ديل علبهاه لماعل مسديرة أنت :حل وي 4 هذ متعول بد“ الكاق فى 
محل جر بالإضافة. 9سَطْرَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وقيل: هو مفعول ثان: وهو 
مضافء ولالْمَسْجِدِ؛ه: مضاف إليه. َالْعَرَارٌَ؛: صفة المسجدء والجملة الفعلية: ظفْوَلِ...4 إلخ 


الآية: ١50‏ وردنا 


لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب (إذا» إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فَوَّلُ. . 
إلخ. 

وَحَيْتْ مَاه: الواو: حرف عطف. (حيثما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نقتت عل الل رفية التكانية متعلق ةوف :فى مل عدي نف" ل لخر » تفلم عه 
«كثز» ان وي الا ا ار ا والخاء ابحم 
ولوأ ١ ١‏ لفاء: واقعة في جواب الشرط. (وَنُوا) : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها شرط غير 
ظرفي. وُجُوَُ4: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» ويقال: لآنها جملة شرط غير 
ظرفي . سرد : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وقيل: مفعول به ثان» والهاء في محل جر 
بالإضافة؛ وَعَيْتُ ما...# إلخ ومدخولها كلام معطوف على الشرط المقدّر السابق» ومدخوله» لا 
محل له مثله. «وَإِنَّ4: الواو: واو الحالء (إنَّ) حرف مشبه بالفعل. «الَدبنَ: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب اسمها . #أر أ : فعل ماض مبني للمجهولء مبني على الضمء 
والواو: نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والألف للتفريق» «الكبَّ»: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «يَِمْلدُو: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» واللام هي المزحلقة. ظأَنَهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظالْحَقُّ»: خبر (أن), 
والمصدر المؤول من (أنْ) واسمهاء وخبرها في محل نصب سد مسد 0 (يعلمون)» مدن 
1 ا ا الي والجملة الفعلية: وِ#لَحْلْمُودَ ل ا را 
خبر (إنّ) والجملة الاسمية: ْوَإدَ آلَِنَ...» إلخ في حل صب حال من ا ا إلى الكعبة 
المفهوم من الكلام السابق» 0 الواوء والضمير. #ومَا ): 
إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [140]. 


0 


أ ابذك 
2 - 


الشرح: وين أََبْتَ ادن أووَا الْكِتَبّ...4 إلخ أي: وعزتي؛ وجلالي لئن جئت اليهود. 
والتضارق يكل معحرق وبرهان. وحجة حجّةٍ على صدقك في أمر القبلة» وغيره مما بعثك الله به؛ ما 
اتتعوك يا متعمد! ولا صلوا إلى قبلتك! فهو قطع لأمل الرسول كَْةِ في إيمانهم؛ لأنهم لم يتركوا 
الإيمان لشبهة تزيلها الحبّة» وإنما كفروا مكابرةً» وعناداً. «رَمَا أت يِنَلِعِ قِنَلبَه4: هذا قطع 


77 00 وق الآية: 50 ١‏ لوا لتك 


لأطماعهم, فَإنَّهِم قالوا: لو ثبت على قبلتنا؛ لكنا نرجو: أنه صاحبنا الذي ننتظره. وهم كاذبون 
في قولهم هذا. 
وَمَا بَعَضْهُم بِتَاِع قَبْلَهَ بعَضن» أي : أذ التووة لاوس ارت] إلى قبلة النّصارى» وهي مشرق 
الشّمسء وإن النّصارى لا يصلون إلى قبلة اليهودء وهي بيت المقدسء فهذا إعلام باختلافهم» 
وتدابرهم» وضلالهم. #وَلَينٍ أَتبَمَك أَهْوَاءَهُم...* إلخ: هذا على سبيل الفرضء والتقدير. 
ومحال أن يتَّع الرّسول كك آراءهم الزائفة! ومثله في الآية رقم .]1٠١[‏ د لَِّنَ ألمبليرت» أي : 
لأنفسهم باتّباع ما لم يأذن به الله. 
الإصراب : نَوَلَينَ 4 : الواو: حرف عطف. اللام: موطئة لقسم محذوف. مف م1 
جازم. أَتَبْتَ: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. 
«الَدِنَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية: طأُروُا الكتّبَه: صلة «الَدِنَ4. «بِكُنّ)4 متعلقان بالفعل 
مأَتَيتَ 4ه و(كل) مضاف» وءَايَةٍ »*# مضاف إليهء وجملة: مولِينَ لين أَتَيْتَ»ه لا محل لها لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. وماك : نافية . ##تَبعوً#: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله. قِتَكَ» : مفعول بهء والكاف: في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
جواب القسم المحذوف لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على 
القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى في 
ألفيته : [الرجز] 
وَاحَذف لَدَى الماع شَرْطٍ وّسَمْ ا ينا خَوْتَقَهْوَمُلْعَرَمْ 
والجملة القسمية» والشرطية كلتاهما معطوفتان على جملة: (حيثما. . .) إلخ في الآية 
السابقة» والاستئناف ممكن بالإعراض عن الكلام السابق. #9َمآ#: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس». أأَتَي: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
اسم (ما). 9 بتَإِع4: الباء حرف جر صلة. (تابع): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه 
تقديره: أنت. #اقِبْلَيُمَ4: مفعول به ل (تابع)» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الشرطية؛ وإعراب: 9«وَمَا بَعْضْهُم بِنَاعِ قَبْلَهَ بَْضِ» مثلهاء وهي أيضا 
معطوفة على ما قبلهاء ولا يخفى عليك بعدما تقدم إعراب: «#إوَلَينِ أتَبَقَت أمواةهم». طيَنْ 
بقد»: متعلقان بالفعل: «إأتبَقّت4. و«إبَقدِ» مضاف, ولإمَاك اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. #ج-#22: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى: 8إمَايه: والكاف 
مفعول بهء والجملة الفعلية صلة: 9ما4. يت الِْلي»: متعلقان بمحذوف حال من فاعل: 
#جاءك» المستترء ولإضت* بيان لما أبهم في: #امَا. 8«إِنَكَ»: حرف مشبه بالفعل 


والكناة اشمف عل ل حرف خرايهء 0 لا عمل له هنا. هذا؛ وإن اعتبرته ظرفاً 
متعلقاً ب #التّدبيرت» بعده؛ فلست مفنداً. «الَونَ: اللام: هي المزحلقة. (من الظالمين): 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» التقدير: إنك لكائد من الظالمين حيئئظٍء والجملة الاسمية جواب 
القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وهذا 
الكلام معطوف على سابقه. 


8 الآية: ١55‏ ع 


صل 


58006 مد سارو مم ب ره علو سدس رص د شه وس وو سا 2د سس رلور 4 هه 
الذين ءَاتَدنهم الْكتبٌ يوون كما يعرفود أبناء هم وإن ريق منهم 2 ثمون الحق 
وَهمٌ مهمون 42 


الشرح: لذن عَاتَينهُمَ الكتب» هم اليهودء والتهكازى»: والمراد: علماؤهم. 
فونه : الضمير يعود ؤس ف يك ران ررمي لكر لدلالة الكلام عليه؛ وعدم 
السفج ومقال بل شحق كر وملقظ الرسترل صقت »ريشي ليذ قوله قدالن :كنا يترون 
نهم يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهم , وذلك بنعته في كتبهم. قال عبد الله بن سلام - رضي 
لله عنه -: لقد عرفت محمّداً كما أعرف ابني» ومعرفتي لمحمد أشدٌّء فقال له عمر ‏ رضي الله 
عنه -: ولم؟ قال: لآثي لست أضكٌ في محمّدٍ: أنه نبي » فأمّا ولدي» فلعل والدته قد خانت» 
فقبّل رأسهء وفي رواية: أنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال لعبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -: 
أتعرف محمداً كل كما تعرف ابنك؟ قال: نعمء وأكثر! بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في 
أرضيه تتعتة» قغرفه +.وآبتي لأ أدري ما كان من أمه. وَإِنّما ص" الأبناء بالذكن دون البنات؟ لآن 
الذكور أشهرء وأعرف». وهم لصحبة الآباء ألزم» وبقلوبهم ألصق. انتهى كشاف. 
ون فين : جماعة من اليهود. والنصارى» والمراد رؤساهم. وعلماؤهم. الَيَكْمُونَ 
لعَِّ4 : ليخفون. وينكرون صفات اَن يل الموجودة في التوراة» والإنجيل» وهم يعلمون: أنَّ 
كتمان الحق». ونكرانه معصيةٌ من أعظم المعاصي؛ وهو ظاهر في صحة الكفر عناداً» ا قوله 
تعالى : «إوحَحَدُوا بها واستيقنتها انقسهم ظْنْمًا وعَل» وقوله تعالى : +أاقَلَمًا جآءَهُم ما عَرَوُوأْ مكَدروا 
208 َم عَلَ الكفريت. 
عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى ‏ قال: لقيت عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما : 
فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كَل في التوراة» فقال: «أجل, والله إِنَّه لموصوفٌ في التّوراة 
بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا ارْسَلتَاك شاهدا ومتشرا وتزيرا جز للأمكيخ؛ أنك عبدي 
ورسولي» اوعد المتركل» لح لل غليظ. ولا سحََابٍ في الأسواق» ولا يدفع م بالسّيئة 
السك + ولكن يعقوه ويعفر ولَنْبقبطه اله حنّى يقي به الم العوجاء» بأن يقوثوا لا إله إلا 
الله ويفتحٌ بها أعينٌ عمىّ ) وآذان صم وقلوبث علتٌ). رواه البخاريٌ» وأحمد. 


١ 8‏ - مواككة 2 الآية: ١407‏ التاق 


الإصراب : الذنَ» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً ٠‏ ءَاتَيْنَهُمَ الكتب» : 
فعل ماضء وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها. 

«إيَعْرفوْئةٌ؛ : مضارع» وفاعله. ومفعوله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» هذا؛ 
ويجوز اعتبار الموصول صفة ل #التببييت4 أو بدلاً منهء وعليه فجملة: #يَعْرفُوئة.# في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الضمير فقط ©كمَاه: الكاف: حرف تشبيه وجر. 
(ما): مصدرية. #يَعْرووٌنَ إنَهَهْمَ4: فعل مضارعء وفاعله» ومفعولهء والهاء في محل جر 
بالإضافة» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجارء 
والتجرون متعلقان بمتحدذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدين: يعرفوته معرفة كاتنة مدل 
معرفتهم أبناءهم. . . إلخ. وانظر: كما سيِلَ» في الآية رقم .]1١8[‏ 

مون : الواو: واو الحال. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل . مرينَاك : اسمها. ©مَنْهُمَ 4 : متعلقان 
ب مرينًاك : أو بمحذوف صفة له ٠‏ #لتكمون» : اللام: هي المزحلقة. (يكتمون): مضارعء 
وفاعله. 8الحَقَّ؛»: مفعول به ل الل 
وَِن...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواو والضمير. وَمُمَ؛: الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . وجملة يَْلَمُونَ4 مع 
المفعول المقدر في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة؛ التي هي فاعل (يكتمون) فهي حال متداخلة» والرابط : الواو» والضمير. 


مح سه د خزعة رار 000 صخ سا حمس 
##ألحقٌ من رَيْكَ فلا تَكوينَ مِنَ الْمَمَمَرنَ 4 


الشرح: هأالْحَنُ ين رَيِكَّ»: الخطاب للنبي يله والمعنى: ما أنت عليه يا محمد من 
الهدى» والنور إنما هو الحقٌء ومن ذلك استقبال الكعبة» لا ما أخبرك به اليهود من استقبال بيت 
المقدس . «إثلا كوي من الْمُمَيرِنَ»: الشّاكين في الذي أنت عليه» وهذا على سبيل الفرض» 
والتقدير؛ لأنه من المحال أن يشكّ النَبِيُ كل فيما أنول البمامق ويم هذا ة درفي الخطان 
للنبي كله والمراد أمته؛ لآن النهي المذكور محال في حقه يَلِ. 

وحاصل الجواب: أن متعلّق الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقيّة القرآن» وهو أحد الأجوبة 
في الكشاف. والثاني: أنه من باب التهييج» والتّحريض على الأمر. والامتراء: الشك» 
المراء» والتماري» والمماراة؛ لأنْ كل واحدٍ منهم يشك في قول صاحبه. وانظر مثل هذه الآية 
في مماراة النصارى لسيّد الخلق في شأن عيسى في الآية رقم [10] من سورة (آل عمران). 

الإعراب : ألْحَقٌ» : معدا : ومن دَيِكَ 4 : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وجوز أن يكون 


دالت ١‏ - موك لكك الآية: ١58‏ م 


لالْحَنٌّ4 مبتدأء وخبره محذوفاً؛ أي: البشن بدو جوياف يعرزفوئة فيكون الجان"والعجرون متعلمين 
بمحذوف حال من: لألْحَقّ»4 وهو ضعيف كما ذكرته فيما مضى. هذا؛ وقرئ بنصب (الحقًّ). 
وخرج على وجوو: 0 منصوب ب ##يَعَلَمُونَ. أو على تقدير: الزم الحق» أو على اعتباره 
بدلاً من سابقه. «ملا#: الفا ء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. #تكون» : فعل مضارع ناقص مبني 

على الفتح في محل جزم بلا الناهية» والنون حرف لا محل لهء اسمه ضمير مستتر تقديره: 
أنت. من الْمُمَترِنَ*: متعلقان بمحذوف خبر: تكسن والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب الشرط المحذوف المقدر ب (إذا»)» والشرط المقدرء ومدخوله كلام مستأنف لا محل له 


الشرخ: «رلكل وت : آي لكل فريق من الحستلمين» والبهوة والتضارى. وجيقه: 
والقياس: جهة». مثل: زنة» وعدة» وقد جاء على الأصل المتروك في عِدَة وزئةٍ. هذا؛ وقيل: 
سلمت الواو في «رجَهة» للفرق بين عِدَة» وزنة؛ أن «جهة) ظرف» وتلك مصادر» ومعنى 

هد : قبلة ينّجه إليها في صلاته» فقبلة المسلمين الكعبة» وقبلة اليهود بيت المقدسء وقبلة 
التُصارئ مشرق الشمس. هر 4 : في هذا الضمير وجهان: أحدهما هو ضمير اسم الله 
والثانيا؟ عنو ضعي :(5) فخلن الآولى الشعى* الهمرشه من يشاء إلى الجية الع بيشاؤها 
على الثائن لمق © ضاحق القيلة مرليها نس 

«دَاسْبَفُوا الْحَيْرَتِ» أي : سارعواء وبادرواء وتنافسواة في الخيرات» وهي التّاعات. . قال 
تعالى : #وسارعوا ِلَ مَعَفْرَةٍ ون يط إلخ» وقال جل ذكره: « 0 
إلخ. ول قات الاب فول تعااي ١‏ لكر تلنا يك يقرقة ويهانا 
ولكن لِبِبَلرَح ف مآ 1 فأسيّيفوا الْسَيرت إل ص 

ان ما تكُونا يَأتِ بكم أله جَيِيأً»: أي : 0 يوم القيامة للحسابء والجزاءء 
فيجازيكم بأعمالكم, والله قادرٌ مقتدرء لا يعجزه شيء. هذا؛ والرسول يَككِةِ حثنا كذلك على 
المسابقة في الأعمال الصالحات» والمسابقة بقة إلى لحك ات وات وامري» 
فقال: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ فتناً كَقِطع اللَيْلٍ الْمُظلِم يُصِبحٌ الرّجل مُؤْمناً» وَيْمْسِي كافِرَاء أذ سي 
مُؤْيناً» وَيُصْبِحٌ كَافِراً يَبيعٌ دينة هُ ِعَرَضٍ مِنّ الدُنا . أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
فالله ورسوله لم يحنًا العباد على جمع الدّنياء والركض فيهاء والتّفاني في جمع حطامها الفاني» 
لعا غلى السبابقة على » التلاعاك : .والشارعة إلى الاعمال الطالعات. 


42 (جعز هه 1 أمه وضولدة 


١ 22‏ - يووا لكتكة 2 الاية: ١49‏ التاق 


الإصراب : لوَلِكُلِ»4: الواو: حرف استئناف. (لكل): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدَّم. لوجَهَةُ): مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ظهْرٌ: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ . مُولِياً4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول» وفاعله مستتر فيه» 
والمفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير: موليها ذلك الفريق بأمره. وهذا على اعتبار: #هرَي: ضمير 
اسم اللهء وأما على الاعتبار الثاني فيه» فالتقدير: م4 أي: الفريق مولي الوجهة نفسه» وهذا 
أقوى من الأول» ويؤيده قراءة: (هو مُولّاها) بفتح اللام» وصيغة المفعول. فنائب الفاعل ‏ وهو 
المفعول الأول يعود إلى كل فريق» و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الاسمية: هو مَولِيا» في 
ا م اك وي (مولق) :«وتعن ازاعدة: 

«مَآسْتَبقُوا الْحَيْرَتِ»: الفاء: هي الفصيحة. «#االْحَيَرّتِ»: منصوب بنزع الخافض» والناصب 
له عند البصريين النزع» م الفعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازمء التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً؛ فاستبقوا الخيرات. أن ما4: اسم شرط 
جازم مبني على السكون. وبعضهم يعتبر (ما) زائدة. فيكون مبنيّاً على الفتح. وهو في محل 
نصب على الظرفية المكانية» متعلق بمحذوف في محل نصب خبر #إتكونوأ»؛ لأنه ناقص» وهو 
فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه د الو إلخ» والواو اسمه» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلة ابتدائية لا محل لها بمفردها. ظَيَاتِ؛: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم». 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ومتعلقه محذوف. انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية» والشرط ومدخوله كلام 
مستأنف لا محل له من الإعراب. «إإنَّ أنه عل كل تَىَءِ مَدِيرُ#: إعراب هذه الجملة واضح إن شاء 
الله تعالى» وهي تعليل لمدخول الشرط . 


ل َك سر آلصنجدٍ الْعرارٌوَإَُِ عن ين وي وا 
تفط 409 
الع ا 2 00 وفي أي مكان كنت فيه. 
وَِتَممكُه أي : مويو ان لحي نيا وود لم وكرّر الأمر بالتوجه إلى الكعبة» لتأكيد أمر 
القبلة» وتشديده» لأنَّ النّمخ من مظان الفتنة» والشبهة» ٠‏ فكرّر عليهم ليثبتواء علق الها بيط يكل 
واحدٍ ما لم ينط بالآخرء فاختلّفت فوائدها. انتهى. نسفى . وما َس يعلفلٍ... © إلخ: انظر الآية 
رقم ]١10[‏ ويقرأ : تَمَمَلُونَ» بالياءء والتاء. 


لَه يفل 


الإعراب : 0 الواو: حرف استئناف. 00 حرف جر. م 0 مبني على 
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وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «- حَيَتُ»ه إليها. ظفَوَلِيه: الفاء: حرف جر صلة» 
إن اعتيزتها حرفا أصيليا وال خلق الاستعياق 4 كالواو تكونة زانده زول فعل أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء الفاعل مستتر تقديره: أنت. 
«وَجَهَكَ؛ه: مفعول به أوَّلء والكاف في محل جر بالإضافة. ظسَمَرَ: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» وقيل: هو مفعول ثان» وهو مضاف. و#الْسَسَجِدِكه مضاف إليه. ##الْحرَار»: صفة: 
«الَْنْحِدِ4. والجملة الفعلية: (وَلَّ. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وهناك أوجةٌ أخر في 
إعراب ما تقدّم» فبعضهم يعتبر لإعَيْثُ»# شرطاً يحتاج إلى فعل شرط؛ وجواب. والفعل 
«حَرَجَتَ»# شرطه. وجملة هَل جوابه. وها عور سل لأنه يشترط أن تتصل (ما) 
ب #حَيْتُ» لتكون من أدوات الشرط الجازمة» وبعضهم يعلق: أوَمِنَ حَيَتْ؛ بفعل محذوف 
عطف عليه: قَوَلِ. والتقدير: ومن حيث خرجت افعل ما أمرت به فول. . . إلخ» وهذا ظاهر 
فيه التكلف. فالوجه ما ذكرته أولاً. والله أعلم. 

ظوَإنَهُ4: الواو: واو الحالء (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. ظللْحَقّ4: اللام: هي 
المزتاهة. تق ١)‏ خبورلا| زا والفعيلة اليه قن نح اتصبية محال من التريهه المتهوه مد 
الكلام السابق» وهو أقوى من الاستئناف» والعطف لا وجه له هناء والرابط: الواوء والضمير. 
«إين رَيَكّ: متعلقان بمحذوف حال من: (الحق)» والكاف في محل جر بالإضافة»؛ من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل «ليس»» #آنَّهُ#: اسمها. #بعّفلٍ»: الباء حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره»ء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية معطوفة على (ما) قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 
##عَمَا: جار ومجرور متعلقان ب (غافل)» و(ما) تحتمل الموصولة»؛ والموصوفة» والمصدرية. 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» والرابط محذوف,. التقدير: عن الذي» أو: عن شيء تعملونه؛ وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن) التقدير: بغافل عن عملكم . 


2 م 


50 سس سل بدي سح راس سا ل 5 0 50 0 
وَمنّ حَيْتُ حَرَجُتَ فول وجْهَكَ سَطرٌ الْسْحِدٍ الْحَرَامَ وَحَيتُ ما ما كُْرْ ولو مُمُومَحكمْ 


سَطره كلذ ك3 ِلدّاس عَلَنَكُ حُبَةُ لَّا لدت ظلما متهم قلا كَسَوَهُمْ وَأخْمَوْقٍ 

لأ يقت عَيَوٌْ ملك تبتك 469 

الشرح: #َوَمِنَ حَيْتْ حَرَجِتَ فَوَلّ...» إلخ: هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد 
الحرام من جميع أقطار الأرض. وقد اختلفوا في حكمة هذا التُكرار ثلاث مرّاتء فقيل: تأكيدٌ 


م ١‏ - مو لكك الآية: ١٠٠١‏ ِدوَالنَاقٍ 


لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس» وغيره» وقيل: بل هو منزل على 
أحوال» فالأول: لمن شاهد الكعبة» والأمر الثاني: لمن هو في مكة غائباً عن الكعبة» والأمر 
الثالث: لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي: الأول: لمن 
هو في مكةء والثاني: لمن هو في بقيّة الأمصارء والثالث: لمن خرج في الأسفار. 

طلئلًا يَكوْنَ لئاس عَلَِكُمْ حُبّهُ4: المراد بهم اليهود» فَإنّهم يعلمون من صفة هذه الأمّة التوجٌه 
إلى الكعبة» فإن فقدوا ل ونمًااسعب انها هل المشلفي ركاذ صخرا ابمؤافقة 
المسلمين إيّاهم في التوجّه إلى بيت المقدس . وقال أبو العالية: يعني به أهل الكتاب حين قالوا: 
صُرِف محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه» ودين قومه» وكانت حجّتهم على 
النبي يَلِةٍ انصرافه إلى البيت الحرامء أن قالوا: سيرجع إلى دينناء كما رجع إلى قبلتنا . 

«إِلّا ابت ظَلمْنا متهم أي: إلا المعاندين منهم: اليهودء والمشركون, فاليهود قالوا: 
تحوّل محمد إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين آبائه» وحبًا ل والمشركون قالوا: رجع محمّد إلى 
قبلة إبراهيم. وسيرجع إلى دين آبائه» وأجداده. وجواب الجميع: أن الله تعالى اختار له التوجه 
إلى بيت المقدس أولاً» لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربّه تعالى في ذلك» ثم صرفه 
إلى قبلة إبراهيم» وهي الكعبة» فامتثل أمر الله تعالى في ذلك أيضاء فهو صلوات الله وسلامه 
عليه مطيعٌ لله في جميع أحواله؛ لا يخرج عن أمر الله تعالى طرفة عين» وأمته تبع له. 

ذكر الأقش»:والقرّاء» وآبو عبيدة ومعمر ين المقتى+ أن (إلّا4 ثاتي عاطفة يمتولة الواؤ 
في التَّشْريك في اللفظ. والمعنى» وجعلوا منه: إلا في هذه الآية» والآية رقم ]1١[‏ من سورة 
التَملء وتأولهما الجمهور على الاستثناء المُنقَّطع» وخذ قول الفرزدق: [البسيط] 


متنا بتالعموزييشة :داز فشر واتخذة دَارُ الْحَلِيِ م ةإِلا دَارُ مَوُوَانَا 


فالعطف فد لاهو وأيضا فول الكخضد؛ [الكامل] 
َأرَى لها وار باأنمهيرَةال يِدانَلَمْينرْسْ لَهَارَسْمْ 
إِلَارَمَاداً د التتتضيية «قت العاينت بوك1 شهدم 

هذا؛ والمراد ب بحاي الا والمجادلة بالباطل» لا الحبَّة حقيقة» والمجادلة الباطلة 


قد تسمّى حجة» ا تعالى: مهم م دَاحِضَةٌ عِندَ رَيِينَ4 لشبهها لها صورةًء وسمّاها الله تعالى 
حبَة وحكم بفسادها حيث كانت من طَلَّمَةٍ. والمعنى: لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة 
الداحضة؛ حيث قالوا: ذآما وهم عن بَلَهِمُ أل كوأ عَيهَا: وتحيّر محمّد في دينه» وما توجه 
إلى قبلتنا إلا أنا كنا أهدى منهء وغير ذلك من الأقوال التي لم تصدر إلا من عابد وئن» أو من 
يهوديٌ. أو منافق. ١‏ 


«إثلا خَسَرْمُدَ: فلا تخافوا جدالهم في التوجّه إلى الكعبة. : 
أمري»: واجتناب نهبي ) هذا ؟؛ والماضي: خشي » والمصدر 0 والرّجل ان والمرأة 
خشياء وهذا الكاق اختى ين ذال أي شك يف وقل يأتي حَشِي بمعنى : علم القلبيّة قال 
الشاعر المُسلم: [الكامل) 
وقد خشنية يان سن تع الود يي ل 

قالوا: معناه: علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكايةً عن قول الحَضِر: فكشيا َأ 


برْهِفهما طُفِْنًا وكذرا) . قال الأخفش: معناه: كرهنا. هذا؟ والخشية أصلها: : طمأنينة فى 
القلب تبعث على الترقّي. والخوف: فزع القلب تختٌ له الأعضاءء ولخفة الأعضاء سمّي 


و 

أي نمت عََتَُ» أي : بالهداية» والتوفيق إلى القيام بما آمركم بهء والابتعاد عمًّا أنهاكم 
عنه» وأيضاً بالرّضاء والتسليم» والاستسلام لكل ما درق رمن الأجكام” من تغيير» وتبديل» 
ولامء وتسخوم مز التعا بيع .٠‏ ولك تَيْتدُورت»: تُوفٌقون إلى الحق. وإلى ما ضلَّت عنه 
الأممء وهديناكم إليه» وخصصناكم به» وبهذا كانت هذه الامّة أشرف الأممء وأفضلها . 

الإهراب : مإرَيِنَ حَيْتْ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْسَسْجِدٍ الْسَارَ4: هو مثل الآية السابقة بلا فارق» 
وهي معطوفة عليهاء ومؤكّدة لها. وجيت مَا4ه: الواو: حرف عطف. (حيثما): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. 

وبعضهم يقول: مبني على الضمٌ على اعتبار (ما) زائدة» متعلق بمحذوف في محل نصب خبر 
ل مم4 تقد 0 . #كُشْرَ#4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» 
والتاء اسمه. تولوا»: | لفاء: واقعة في جواب الشرط. (ولوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
والواو فاعله؛ والألف للتفريق. «رُبُومَكُمْ» : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. 
#سَطرَهُ؛ : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله؛ وقيل : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الفعلية: (ولوا. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدّسوقي يقول: لا محل لها من الإعراب؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 

لتلًا... إلخ: اللام: حرف تعليل وجر. (أن): حرف مصدري ونصب مدغم في (لا) 
النافية. إيَكوْنَ» : فعل مضارع منصوب ب 'أَنْ4. للئّاس4: متعلقان بمحذوف خبر ##يكرن» 
مقدم. #عَلِتحٌ4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف المقدّم. أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من «احُجّد» كان صفة له. فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالاً»؛ طحْبّذ4: اسم #إيكرن4 مؤخرء و«أن» والفعل: «يَكوْنَ4 في تأويل مصدر 
في محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. التقدير: فعلنا ذلك لقطع حجة 


6 0 الك الآية: ١61١‏ لإعَالتَان 


الناس عليكم. وهذا الكلام مستأنف مبين لحكمة التوجه إلى الكعبة المشرفة. إلا حرف 
استثناء #الدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على الاستثناء من (الّاس)» 

جملة: «ظَتَيا4: صلة الموصولء لا محل لها. #يَبهَ4: متعلقان بما قبلهماء أو هما 
ل ؤزمة )نيان للحوصوكم 

لقلا : الفاء: هي الفصيحة فيما أرى» ويعتبرها ابن هشام للسببية المحضة» ومن يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة. (لا): ناهية جازمة . #خَسَوْمْرُ»#: فعل مضارع مجزوم ب (لا)؛ 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. والهاء مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
ولا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. #وَآخْمَرْنِ4: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ولأ » : فعل مضارع منصوب ب «أن) !ا مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
أناء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على قوله تعالى: ظأإتَلَا يَكْْنَ...# إلخ. وقال الزجاج: متعلقان بفعل محذوفء التقدير: 
ولأتم نعمتي عليكم عرفتكم نعمتي. فهما متعلقان ب «عرفتكم». ظعْمَت*#: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. علدو 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
(م). 

كنك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. لاتَهْتَدُورت»4: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون... إلخ. والواو فاعله. والمتعلق محذوف» كما زَآفث في الشرحء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعلّ)؛ والجملة الاسمية معطوفة على (ما) قبلهاء فهي تعليل 
ثالث لقطع حبّة الناس عليكم. 

ع سس م و 


0 سنن فس , ا 0 نا َك نينا وَبيفِكْمْ وَعَلِدكُمْ 
ينث اللحته ل 117 كرا تار © 


الشرح: كنآ أَرَسَلْنَا4ه : انظر الإعراب لربطه بما قبله. أو بما بعده. فِكُمْ» : 
الخطاب للعرب. «رسُولًا»: هو محمد كَل #«يَنِحُرَ»4 أي : من العرب المخاطبين» ولم يبعثه 
من العجم كما لم يبعثه مَلّكاً من الملائكة. هبتنا عَلكْمْ ايا نكم وَسَكُكُمْ الكتب 
رَلَفْكمَة؟: انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم [19؟1] مع ملاحظة الغيبة هناك» والخطاب هنا 

وَيْميَمَكُم ما لَمْ تَكْووَا تَلونَ4: هذه الجملة بعد سابقتها من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لإفادة 


إِدالتَاكَ 21/١‏ الآية: ١١١‏ لكالا 


الشمول» وهذا يسمّى في البلاغة بالإطناب» والمعنى: يعلمكم أموراً لا تعلمونها بعقولكم. ولا 
تصل إليها أفهامكم.ء وذلك بأخبار الأمم الماضية» وقصص الأنبياء» وأخبار الحوادث 
المستقبلة» بالإضافة إلى الأمور التشريعية؛ التي لم تكن موجودة في الديانات السابقة ولا علم 
لكم بها. هذا؛ ومعنى الآية الكريمة: أن الله تعالى يذكّر عباده المؤمنين بما أنعم به عليهم من 
بعثة الرسول محمد كله فهو يقرأ عليهم آيات القرآن البينات» ويزكيهم؛ أي: يطهرهم من رذائل 
الأخلاق» ودنس النفوسء وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويعلمهم 
الكتاب» وهو القرآن» والحكمة. وهي السنة المطهرة وغير ذلك مما ذكرته سابقاء ويعلمهم ما 
لم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول العقلاء» والحكماءء فانتقلوا 
ببركة رسالته. ويمنٌ م دعوته إلى حال الأولياءء وسجايا العلماء.» فصاروا أعمق الناس علماًء 

وأبرّهم قلوباًء وأطهرهم نفوساًء وأصدقهم حجةً» وقد قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
71 طإلْقَدَ مَنّ الله عَلَ الْمُؤْمِِنَ إِدْ بَعَتَ فِييم شولا من شِع يِتلا عَلِمْ يليه وركيم وَيمَلْمُهُمْ 
الكتب وَالْحِكْمَةً وَإِن كانوَأ م مِن َبَلُ لنى صَلَلٍ بن .وقال تعالى في سورة الجمعة رقم 1 2َهر 
ِف بسكن الاين مولا مَنُْمْ يدوا عَلَهِمْ ليد وركيم وَيعَلمُهُمْ الكند وللشكة وان كنا كن قبل لق 


الإعراب: كنآ : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #أَيْسَلْت4: فعل» وفاعل. 
#فِححُْ # : صفة رَسُولَا# و(ما) المصدرية» والفعل سلما في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف». عامله الفعل: رف 
في الآية السابقة» وتقدير الكلام: لِأَيِمّ نعمتي عليكم إتماماً كائناً مثل إرسالنا فيكم رسولاً. هذا؛ 
وجوز البيضاوي» واللسك تبعاً للزمخشري تعليق الجار والمجرور بالآية التالية؛ أي: فاذكروني 
كما ذكرتكم بإرسال رسول. . . إلخ. والأول قاله الفرّاء» واستحسنه ابن عطيّة. والثاني اختاره 
الزْجّاج. وقال القرطبيٌ: وهو اختيار الترمذيّ الحكيم في كتابه... إلخ» كما أجيز تعليقهما 
بمحذوف حال من الكاف» والميم» والمعنى : وَلأَيَمّ نعمتي عليكم في هذه الحال. 

يتوأ : فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقل» والفاعل يعود 
إلى «رَسُولًا» وا لجملة الفعلية في محل : نصب صفة: «إرَسُولًا: أو في محل نصب حال منه بعد 
وصفه بما تقدّم. والجمل بعدها معطوفة عليها على الاعتبارين فيهاء عم 4 : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «9ءَايةِمَا#: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى رسولاًء والكاف مفعول بهء 
(يعلمكم الكتاب): مضارعء ومفعولاه» والفاعل يعود إلى رسولاً أيضاً. «رَلَيْكُمَة4 : معطوف 
على ما قبله . (يعلمكم): : مضارع ومفعوله الأول» والفاعل يعود إلى: 8 شولا . ٠.‏ وماك : 


م ١‏ - بوك8 للآية: ١٠١١‏ دالت 


تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. الم : 
حرف نفي» وقلب. وجزم. #اتَكْووأ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب #ألْ؛» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,ء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: َأمَلْينَ» فى محل 
يبظ لك وبق الكت به مزلا "ون 4 ايكيا : والعاقة أنالزايط تعدو 
التقدير: يعلمكم الذي» أو: شيعا لم تكونوا تعلموته. 


و و 36 ْكُروا لى مكون 4 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: اذكروني بطاعتي؛ أذكركم بمعونتي. 
وقيل: اذكروني في النعمة» والرّخاء؛ أذكركم في الشدَّة والبلاء. وقال أهل المعاني: اذكروني 
بالنّوحيدء والإيمان؛ أذكركم بالجنانء والرّضوانء وقيل: اذكروني بالإخلاص؛ أذكركم 
بالخلاص» وقيل غير ذلك. 

هذا؛ وقال أرباب المعاني: ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذكر التّعمة؛ حيث قال: 
يب إِسَرِيلٌ أَذْكُيُوأ يَعْجَىَ ألَّقَ اعَدت عَم إلخ الآية رقم [140» وأسقطه عن أمَّة محمد مَل 
ودعاهم إلى ذكره. 7 70 َدموح4 ليكون نظر الأمم من النّعمة إلى المُنعم» ونظر أمَّة 
محمد كَلِةِ من المُنعم إلى التّعمة. وقال بعض العارفين: عبيد النّعم كثيرون» وعبيد المُنعم 
قليلون» فالله تعالى ذكّر بني إسرائيل بنعمه عليهم؛ حنَّى يعرفوا منها المُنعم. فقال: يبي إِسَيّهِيلَ 
دوا يَمَقَ ألَقَ أَعرْتُ عَليَو...4 إلخ. وأما أمّة محمد كل فقد ذكّرهم بالمُنعمء فقال: اروف 

5 0 من المُنعم على التّعمة» وشْئَّانَ ما بين الأمرين. هذا؛ وانظر الشكر في الآية 
رقم [01]. ولا تَكَمْرُونِ4 أي: لا تجحدون. وسمّي الجحود كفراناً؛ لأنه مثل الكفر في 
التغطية» والسترء وقلب الشيء عن وجهه. 

بعد هذا فقد جعل الله لكل طاعة: وعبادة أولاً وآخرا إلا الذكرء فله لا أو له». ولا اع فال 
ماني ورور (السي ا و أنه كا لحل ليك ُفْلِحُونَ*» وقال تعالى في سورة (الأحزاب) 
رقم [5"]: هو 0 7 ' والتكرت» أي : 0 وكا فيه يهنا رقم [41] يكام دن 
5 ان ابن - رضي الله عنهما -: لم يفرض الله عز وجل على عباده 
فريضة إلا وجعل لها حَذا مَعلوماً: ثم عذر أهلها في حال العذر؛ غير الذكرء فإّه لم يجعل له حداً 
ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في تركه؛ إلا مُعَلبَا على عقله؛ وأمرهم به في الأحوال كلها ء » فقال تعالى 
في سورة النساء رقم :]٠١8[‏ لهذا مَصَيَسُمُ لصَّلَوةٌ تأكروا أنه قيلما وفعودا وا عل جوبكت:» وقال جل 
ذكره: لأذَكرُوأ لله وكا ا يعني : باللّيل والتّهارء في البرّ والبحرء في الضّحة والمرض» في السرٌ 
والعلانية» وقيل : الذكر الكثير هو أن لا ينساه أبداً. وخذ ما يلي : 


الاك ؟ - ملو 151 اية: اذا 0 


و 


فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل يك «الا أتَبدكُمْ بِحَبْرِ أعمَالِكُمْ 
وَأَرْكَاهًا عِنْدَ تيككم, وَأَرقفا في دَرَجَايَكُمْ وَحَبْرِلَكُمْ مِنْ إِنْقَاقٍِ الذَمَبِ والْوَرِقِء وَخَيْرِ لَكُمْ 
فق أن لهذا عَدُوَكُمْ َتَضْرِبُوا أعتائهُمْ. وَيَضْرِبُوا أَعْنَاكَكَم؟) . قالوا: بلىء قال: «ؤْكْرَ الله». قال 
معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه : ما شَيءٌ نسح د ماش ل رواه الإمام أحمد 
بإسنادٍ حسن» والترمذي» وابن ماجه» والحاكمء والبيهقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يِ: «مَنْ عَجُرٌ مِنْكُمْ عَنِ اللَبْلٍ أَنْ 
يُكَابِدَهُ وَبَخْلَ بِالْمَالٍ أَنْ يُنْفِقَه وجَبُنَ عَنٍ الْعدوٌ أَنْ يُجَاهِدَه؛ فَلْيُكْيِرْ ؤكرَ الله». رواه الطّبراني» 
والبيهقيٌ» وغيرهما. 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَ: أنه قال: «إنّ لِكُلٌّ سَيءِ صَقَالٌَّ وَإِنَ 
صَفَالة الْقُنُوبٍ ذِرُ اللو وَمَا مِنْ شَيءِ أَنْجَى مِنْ عذاب الله مِنْ ذْكرٍ الله. قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «وَلَوْ أَنْ يَضْرِبَ ا ع او البيهقيئ» وغيره . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي 6 قال: «آرْبَمٌ مَن أُعْطِيَهي؛ نقذ أعْطي 
خَيْرَي الدّنْيّاء والآخِرَة: قلباً شاكراً» وَلِسَاناً ذاكراً» وَبدَناً عَلَى الْبَلَّاء صَابِرَاًء وزوجة لا تَبْغِيه 
حُوْباً ني نَفْسِهَاء وَمَالِه. رواه القلبراني. 

وعن أبى موسى الأشعري رضي اللهاغنه ‏ قال: قأل التَّبى 6+ «مثل الْذِي يَذْكُر به 
وَالَّذِي لا يَذْكُر الله مَثلُ الْحَيٌ وَالْمَيْته. رواه البخاريئٌ؛ ومسلم. 

وعن أنين - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: (إنَّ الشيطانَ وَاضِعٌ حَظمَهُ عَلَى تَلْبٍ ابْنِ آكمَ 
َإِنْ ذَكَرَ الله؛ حَنَسَء وإن نَسِيَ؛ الْمَقَم كَلَبَهُ) . رواه البيهقي» وغيره. 

وفي التّحذير من غفلة القلب عن ذكر الله خذ ما يلي: 


آذه 


فعن عائشة - رضي الله عنها - : أنها سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول: «مَا مِنْ سَاعَةٍ د تَمرٌ يِابْنِ آدمَ 
َم يَذْكُرٍ اله فيهًا بخير؛ إلا تحسَّرٌ عَلَيْهَا يَوْم القِيَامَةِ). رواه البيهقي. وغيره. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي وك قال: ام ِجَلْسَ قو م ملسا لَمْيَذكُرُوا الله 
فيه » دَلمْ يُصَلُوَا على تبون : 1 َ عليه ف ٠‏ فَإِنْ شَاءَ؛ٍ عَذْيَهُمْ وَِنْ شَاءَ؛ عَمَرَ لَهُمْ) . روأه 
أبو داود» والترمذي» والبيهقي . 
2 جم 2 5 رم ل 5 
وتكرّم النبي يلد وتفضل بما يلي: ١‏ مَنْ جَلّسَ ملسا كثر فيه مَل فقال قَبْلَ أن يَقُومَ مِنْ 


82 م 


مَجُلِسه ذَلِكَ: سُبْحَائَكَ اللّهمَ وبِحَمْدِكَ ٠‏ أَسَهَدُ أَنْ لا إ! هَ إِلّا أَنْتَء أَسْتَفْفِرُكَ وَآَتُوبُ إِلَيْكَ؛ ؛ إِلّا غَفرَ 


0 


لَهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهٍ ذَِكَ) . رواه أبو داودء والترمذي» والساق عرد ايج غري ارقي الله في 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ع يقول: حيْرٌ الذكر 
الْحَفِىٌ وير الرّرْقٍ مَا يَكْفِي). رواه ابن حبّان» وأبو عوانة في صحيحيهما. نعم أفضل الذكر 


دوم ا الك الآية: ١07‏ لوا لإ 


الخفيٌ» وأما الذين يذكرون الله رقصاًء ودبكاًء وصياحاً؛ فليسوا على شيء! وانظر ما ذكرته بشأن 
هؤلاء الجهلة في سورة (ص) رقم [44] وفي (الزّمر) رقم [1] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

هذا؛ وقال عبد الله بن زيد - رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله 
تعالى : ظننت أي أحبه. فإذا هو أحبني» قال تعالى: ©##نحهم وَبمَبُونهة. وظننت أني أرضى عنهء 
فإذا هو قد رضي عني» قال تعالى: ار لله عن وُوأ عد . وظئنت: أني أذكرهء فإذا هو 
لكوي قال تعالى : «وَرْكرٌ اه ك4 ولا تنس الآية التي نحن بصدد شرحها -. وظننت 
أني أتوب» فإذا هو قد تاب علي قال تعالى : طشُدّ تب عَتْهِر إبتووا4. 

الإعراب: متَأدَرُونِ4»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء (اذكروني): فعل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» والياء مفعول به» والجملة الفعلية لا 
محل لها من الاغرات» لآنها جواب لشرط مقدن ى لإذا» العفنين: وإذا كان ها ذكر حاصلا 
وواقعاً؛ فاذكروني. #أدْكُرَح»#: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء وجزمه عند الجمهور 
بشرط محذوف. التقدير: إن تذكروني أذكركم» وعليه فالفاء للاستئناف لاستحالة تقدير شرطين 
على مدخولٍ واحدء والفاعل مستتر تقديره: أناء والكاف مفعول به»ء والجملة الفعلية لا محل 
لهاء والتي بعدها معطوفة عليها. #لى»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#ولا»: الواو: 
حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تَكَفْرُونِ): فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


0 


بِنَ َامَنُواْ أسْتَعِينوا بِالصَيْر وا 


00 


الشرح: «ييْه لتِينَ َامَتأ4: انظر مثل هذا النداء في الآية رقم .651١4[‏ هذا؛ ولمًّا فرغ 
تعالى من بيان الأمر بالشكرء » وعدم الجحود للنّعم شرع في بيان الصبرء والإرشادء والاستعانة 
لعي و الساكة عن تقاغين الها ف برمحنهاء افإن العبد إما أن يكون في نعمة؛ فيشكر عليهاء 
أو في نقمة؛ فيصبر عليهاء ٠‏ كما جاء في قول النبي كلله: «عَبَبَاً لأمرِ الْمُْينِء إن أَمْرَهُ لَهُ كُلَّهُ 
خَيْرٌ وََيْسَ ذَلِكَ إلا لِلْمْوْينِء إِنْ أَصَابَتْهُ سَراء؛ شَكَرٌ فكانَ حَيْراً لَه وإِنْ أصابَئُهُ ضَرَّاء؛ صَبْرَ 
فَكَانَ خَيْراً له رواه ملق مي ل 598 الله ند ورين ناهد :وجل أن اوها 
يستعان به على تحمّل المصائتب الصبرٌء والصّلاة» انظر الآية رقم [45] ففيها الكفاية. «إإنَ أله مم 
َلصَِيرِنَ4 أي : بالمعونة» والهداية» والتوفيق» والرعاية» والسّداد. هذا؛ ومعية الله على نوعين: 
عامّة» وخاصّةء فالأولى: لكل الناس» وهي معيّةٌ بالعلم» والقدرة» والإحاطة. والثانية: 


للموشتيم المتفين؛ والمحسنين» هى : الحفظءى والنصر» والتأييد» والمعونة. ..الخء قال 


اكاك 0 0 


تعالى: د إنَ أنه م أن نوا وَلنَ هُم تُحْسِيُوت» وقال تعالى: «وأءلئوًا أن أنه م 
هذاكء وبالإضافة لِمَا ذكر فيما تقدم بشأن الصّلاة؛ فخذ ما يلي: 


حلام 
2 3 
اد ل 
7 
ا ١‏ 
مع 


جر :8 مز 


حَدِكُمْ يَعْتَسِلَ فيه كل يَوْمٍ حَمْسٌ مَرَاتِءِ هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنْهِ شي#؟ ! قالوا: لا يَبقى مِنْ دَرَنِهِ 
شَيِءٌء قال: فكَدَلِكَ مَتَلُ اْصَّلواتِ الْحَمْس يَمْحُو الله بهن الحَطايًا». وواه السنة الانأنا ذاوة: 
ولكن يجب أن تعلم: أن الغاد ير لايم الصّغائر من الذنوب» وأما الكبائر» “قلا يمخوها 
صومٌ ولا صلاة. ولا حجٌء ولا-زكاة:.وعلى الأتصن حقوق الناس» فقد قال الرسول عكله: 
«الصَّلواتٌ الخمسٌء والجُمعةٌ إلى الجمعة؛ ورمضان إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْراتٌ لِمَا بَينّهُنّ ذا اجْتييتِ 
الْكبَائِرٌ) . وفي روايةٍ: ١مَا‏ لَمْ تفش الْكَبَائِر) . 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبئية على الضم 
في مجل نصب ب (يا)؛ و(ها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتّوكيد» ولا يقال: ضمير في محل 
جر بالإضافة لأنه يجب حينئذ نصب المنادى. «#االَدِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع د من لفظ (أيها)» وجملة: 8أءَامَئُا#: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل 
لها. «#اسْتَعِيباً*: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
التعلنة لمحن لها لأنها ابعوائية عالجملة التدائية فبتها. عاقتر هق متدلتاوابما قتلهما 
لوَاصَّلؤْك: معطوف على ما قبله. إإنَّه: حرف مشبه بالفعل. 8«أّه4: اسمها. «إمم4©: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر: #إنَّ وهو مضاف. وؤْإآضَّيرِنَ» مضاف إليه مجرور. .. إلخ» 
والجملة الاسمية: ظإِنَّ أنّه...# إلخ تعليل للأمرء لا محل لها 


ورلا تتولوا لانتل ميئل اند انون بل لنا 4 بلك ل تنرت 48 


الشرح: نزلت هذه الآية الكريمة فيمن قُتل من المسلمين في غزوة بدرء وكانوا أربعة عشر 
رجلاً: ستة من المهاجرين» وهم: عُبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وعُمير بن أبي وقاص»ء 
وعمرو بن نضلة» وعاقل بن البكَيْره ومِهْجَعٌ مولى لعمر بن الخطاب» وصفوان ابن بيضاءء 
وثمائية من الأنصار» وهم : سعد بن خيقمة» ومبشر بن عبد بن المنثر» ويزيد ين الحارت: 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول : «أَرَأَيْكُمْ لو أن تَهَراً باب 


وعمير بن الحمام» ورافع بن المُعَلَىء وحارثة بن سُراقة» وعوف» ومعوّذء ابنا الحارث» وأمُّهما 
اسمها عفراء ‏ رضي الله عنهم أجمعين -» كان الناس يقولون لمن قتل في سبيل الله: مات فلان» 
وذهب عنه نعيم الدنياء ولذاتهاء فأنزل الله هذه الآية» وهي برهان قاطع على أنَّ حياة الشّهداء 
لبست بالجدت ولا مق حشن .ما بعشل بهن الحيؤاناته وإتنا'هي آمر لا يدرك بالعقل + بل 
بالوحي: وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : إِنَّ الشهداء أحياءٌ عند ربهم؛ تعرض 


ارم ١‏ - موق ك8 الآية: ١5:5‏ 21 


أرزاقهم على أرواحهم. فيصل إليهم الرَوْحٌء والمَرْح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون 
وف فيصل إليهم الوجعء والألم. وفي هذه الآية دلالة على: أن الأرواح جواهر 
هتفاو لما نهد “فين الندةتقى بعد العوه دارقة. وعله جعيور الكيهانة 
والتابعين» وبه نطقت الآيات» والسّننء وعلى هذا فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من 
الله 0 والكرامة. انتهى. بيضاوي» وغيره بتصرّف. ففيه دليل على أن المطيعين لله 
يصل إل بيع ومع في تورهيمتوكدا العصاة يعذبون في قبورهم»؛ والنعيم والعذاب في 
افده نذا ب أن النتسه بطر عليه القداك كنا حو معروقة رلك 1 لتو 4 
أي: لا ترونهم أحياء» فتعلمون ذلك حقيقة» وإنما تعلمون ذلك بإخباري إِيّاكم . هذا؛ والثابت 
في القرآن والسنة النبوية: أن جميع المطيعين من المسلمين» يصل إليهم من نعيم الجنة في 
قبورهم» وإنما خص الشهداء بالذكر؛ لأنهم فضلوا على غيرهم بمزيد من النعيم» والتكريم» 
والتعظيم » وغل الدّرجاتء وكثير النفحات» والبركات. وخذ ما يلي : 


5 5 8 5 أ 2 3 54 
فعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - : أنه سمع النبي وك يقول: "من ائل في سبل الله ثواق 
َانَةِ؛ فقدٌ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةٌه وَمَنْ سألَ الله القَثْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاًء ثمّ مات أَوْ قُيِلَ؛ فإنَ لَهُ آَجْرَ 


شَهِيدِء وَمَنْ جرح جُرْحاً في سَبِيلٍ اللو أو نكب نَكْبَة؛ فإنّها تجيء يَوْمَ القِيَامَةٍ 
61 لاف 17 / 0 0 1 9 
لونهًا لؤن الرّغفرانء وَرِيحُهًا رِبيحٌ المِسّكِ). رواه أبو داود» والتّرمذيٌ. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. أن رسول الله يك قال: (إِنَّ في الْجَنَّةِ مكَةَ دَرَجَةٍِ أَعَدَّهَا 
الله لِلْمْجَاحِدِينَ في سَبِيلٍ الله» مَا بَيْنّ الدَّرَجَتَينِء كما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». رواه البُخَارِي. 
وعن أنس ‏ رضي الله عنه - عن النَيّ كك قال : اما أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَه : 0 


وهس د 
.م 


الدُنْيَّاء وَإِنَ لَهُ مَا عَلَى الأرض مِنْ شَيءٍ إِلّا الشَّهِيدُء فَإنَهُ يتَمَنَى َى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدنيَاء 
مَرَاتِ؛ِ لِمَا يَرَى مِنَّ الْكَرَامَةِا. وفي روايةٍ: «لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشَّهادَقِ) . رواه ل 
وغيرهما. 

وعنه أيضاً ‏ رضي الله عنه ب أن الأبكه ينث التراءب رعي الله عنها 3 وهي أمٌّ حارثة بن 
سراقة ‏ أتت النبى كل فقالت: يا رسول الله! ألا تحدّثني عن حارثة 0 فإن 
اي وإن كان غير ذلك؛ اجتهدت عليه في البكاء !إفقال: ابيا أَمّ حا رِ نََ إِنَهَا 
جِنَانْ وَإِنَّ ابَتَكِ أَصَابَ الْفِردوس الأَغلّى). أخرجه البخاريٌ. وانظر الآية رقم [145] من سورة 
(آل عمران) تجدّ ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : «ولا4: الواو: حرف عطف. (لا) : ناهية جازمة. نَفُولُواً»: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين 


دا لتك ١‏ - موق انك الآية: ١50‏ سم 


#لِمَن4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(مَنِ) تحتمل أن تكون موصولة وأن تكون 
موصوفة. «بِقْسَلُ4: فعل مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هوء 
وقد راعى لفظها فيه» وراعى معناها فيما يأتي. #ي سَبِلٍ»: متعلقان بالفعل قبلهما ؛ ويجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من نائب الفاعل العائد إلى (مَنْ)» و«مؤشبيل» : مضاف.» وؤوائرة: 
مضاف إليه ٠‏ «أتوت»4 : خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم أموات» 
معنى (مَنْ). والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

46 : عرق عطف :: وإضرافي:0132ه + شير لمهدا محدوت أيضاء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء حي ايامح لي بكرا القرا 0 0 الواو: حرف عطفف. 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «لا»: نافية. «اتَشْعُرُوتَ»: فعل مضارع مرفوعء 
والراي فاهلة ).وا مقع لك مداو ا 0 


قد راعى فيه» وفيما بعذله 


و 


دنَىْءِ مَنَ لَوفٍ وَالْجوع وَنْقَصِ ئْنَّ الْأَموّلٍ وَالْأَنس والشمرات. وتطل 


4 01 


الشرح: 9و بوتكم 6 الابتلاء: الاختبار» والامتحان» ويكون في الخير» وفي الشرّء قال 
تعالى في حق اليهود اللُؤماء: #وَيَلوكهُم بِلْلْسَسدتِ د كي رةه ؤفال سال 
وتوم لسر وَلْخَير »4 والمعنى: ولنصيبنكم إصابة مَنْ ي< اتير اجر لك جل ميد لي 
البلاء» وتستسلمون للقضاء أم لا؟ قال تعالى في سورة (محمد كَلهِ) : بودي حق هلم 
لْمجَهِيِنَ مد وَصَّينَ وَتَلوَا لضارظ) . «إبتنء» أي: بشيءٍ قليل» 5 قلّله بالنسبة ىما 
وقاهم منه ليخفف عليهم» ويريهم : دعصلا فارني: وما أخبرهم به قبل وقوعه؛ ليوطنوا 
أنفسهم عليه» وليظهر الطائع من العاصي, والصّابر من الجازع؛ الذي لا يصبرء ولا يرضى بما 
يصيبه في دنياه ومن ألَونٍ ‏ : ارات على دمن أو على الولدء أو على المال» أو على 
الكرامة هو من أعظم البلاء؛ لذا قدّمه الله 3 ل قال 0 الطويل: 
الكمّة: بكسر الكاف ما يصاد بها الظّباء يجعل كالطوق. والأمن على ما ذكر من أعظم أنواع 
السّعادة. قال الرسول يَلْةِ: «مَنْ أصبح مُعَافى في بدنه» آمِناً في سرب عِنْدَهُ قَوْتُ يَوْمِهِ؛ فقد مَلّكَ 
الدنْيَا بحَذَافيرِهَا) . «والجوع» : أي : المتسبب من الفقر» وهو يتسبب من الجدب» والقحط» و 
مع الخوف من أشدٌّ أنواع البلاء» قال تعالى في حقّ القرية الكافرة بلعم الله : قَدهَهَا 2 0 
الجوع وَاَلْحَوَفٍِ يما حكانوا يِصَنعُون رقم [11] من سورة (النّحل)؛ »تنص من الأَمْولِ»4 بموت 
المواشي» وخسران التجارة» وغير ذلك» وانظر الآية رقم [177] الآتية. #وَالْأنشر)» كموت 
الأصحاب» والأقارب» والأحباب» وهو جمع: نفس جمع قلة. وانظر الآية رقم [9]. 


١ 3‏ - موك الكنكة1 الآية: ١١١‏ دالت 


وَالئَمَرَث» : ثمرات الزُروع» والأشجارء والخضار بسبب الآفات السّماوية التي تصيبهاء 
وانظر الآية رقم [؟؟] فيل المراة بالتمرالكف: الأولاد؛ لأنْ الولد ثمرة القلب. وخذ ما يلي: 

فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يكلِ قال: (إِذّا مَاتَ وَلَّدُ الْعَبْدِ؛ 
قالَ الله عر وجل لِملائِكَيَهِ: قَبَضْئُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيقولون: نَعَمْ. فَيَقُولُ: قَبِضْتم تَمِرَةً قُوَاده؟ 
فيقُولُونَ: نَعَمْ. كيَقولُ: ماذا قالَ عَبّدي؟ فيقولونٌ: حَمَدكَ واسْتَرْجَعَ. فيقول: ابْنُوا لِعَبْدِي بين 


تك وسهة مه 


فى الجنة. وسموه بيت الحمد)». رواه الترمذي. وابن حّان. 


هذا؛ وعن الشَّافعي ‏ رضي الله عنه -: الخوف خوف الله والجوع صوم رمضانء والتّقص 
من الأموال الصّدقات, والرّكوات» ومن الأنفس الأمراض» ومن الثمرات موت الأولاد. 
انتهى . بيضاوي . 

أقول: سياق الآيات لا يناسب تفسير الخوف, والنقص بما ذكر. والله أعلم بمراده. 
وأسرار كتابه. 


00 ر ا 


الإصراب : < وَانبَلونَكم © : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف, التقدير: وعزتي 
وجلالي» وهو أولى من تقدير: والله. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . 
واللام: واقعة في جواب القسم. (نبلونكم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة؛ التى هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: نحن» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها جواب القسم. والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #أبِتَىَءِ: متعلقان 
بما قبلهما. يَنَ لْلَوَنِ): متعلقان بمحذوف صفة (شيء)» و8وَتّقضٍ»: معطوف على الخوف. 
من الْأَمْوّلِ): متعلقان ب (نقص) لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف صفة لهء وجوز أن 
يكونا متعلقين في محل نصب صفة لمفعول محذوف نصب بهذا المصدر المنون» التقدير: ونقص 
شيئاً كائناً من كذا . ذكرة أبو البقاء نولا وجه له+ ابل هو تعسّفت: 

:9 وَالأَنفس وَلتَمرَتٌّ4: معطوفان على الأموال» #وَسمَّرِ»: الواو: حرف عطف. (بشّر): فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. ##الصّدبرت»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التئوين في المفرد» ولا تنس: أنه صفة 
لموصوف محذوفء وهو يشمل الإناث أيضاًء وذُكّر على التغليب» والجملة الفعلية: «وَمَئْر ...4 
إلخ معطوفة على الجملة القسمية السابقة» عطف المضمون على المضمونء أي: الابتلاء حاصل 
لكمء وكذا البشارة» لكن لمن صبر. قاله الشيخ سعد الدين التفتازاني. 


اللرسمة 


003 سم 6س سه عور 
مالَذِنَ إذا أصبَتهُم مُصِيبَة ملوأ 


الشرح: «الَدِنَ إ:آ َعَتَهُم تُصِيبَّهُ»: المصيبة: هي كل ما يصيب المؤمن من مكروه؛ لقول 
النبى كله : ١نَعَمْ‏ كُل ما آَدَى المؤية فَهُوَ مُصِيبَة» ؛:وهذه التجملة قالها الدسول كله حين طفيم 


000 0 
مَك ١‏ - 11111 الآية: ١١+‏ ا 


مصباحه ذات ليلةٍ» واسترجعء فقّالت له عائشة ‏ رضي الله عنها _: أُوَتَعْدٌ هذا مصيبة؟ قال: 
«نعمُ. ...2 إلخ. هذا؛ وأصاب فلاناً البلام: وقع عليه وأصابهم المطر: نزل عليهم . قال تعالى 
في سورة (الروم) رقم [48]: 8ْيَدَآ أَصَابٌّ بو من يِنَهُ مِنْ عبَادِوء إِذَا هر يسْيَبَشْرُونَ#. وتقول: 
أصاب السّهم» يُصيبء فلم يخطئ هدفه؛ وأصاب الرجل في قولهء أو في رأيه: أتى بالصواب 
ويأتي (أصاب) بمعنى قصدء وأراد» قال تعالى في حقٌّ سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاقء 
وألف سلام -: كنا لهُ ايح حر مرو يع سيت أَسَّابَ6. وقال الشاعر : [المتقارب] 


ا بََ أ 4 ام ا 0 5 220 : 3 فاء و 0 0 وا لَدَى | ا 
دالوا إن يلدي : ل لا وغييد يتصرّف فينا كيف يشاء. فهو توحيدء وإقرار 
بالعبودية لله. ظوَانَآ إِلهِ رَجِمُونَ4 أي: في الآخرة بعد الموت» فيجازينا بأعمالنا قولاً» وفعلاً» إن 


| 


خيراً فخيرٌء وإن شرًاً فشرٌء فكل من مات» وخرجت روحه من بين جنبيه» فقد رجع إلى الله 
وقد قال الرسول كَلِِ: ١مَنْ‏ مَاتَ فقدٌ قَامَتٌ قِيامَته». والجملة إقرار بالهلاك على أنفسنا والبعث 
من قبورناء واليقين: أنَّ رجوع الأمر كلّه إلى الله تعالى . 

تنبيه: هذه الجملة: لإا يِه وَإِنَ إل يحون لم يعطها الله لأمة قبل أمة محمّد يل ولم 
يهبها لنب قبل محمّد يل ولو أطلع الله عليها يعقوب لم يقل: تَصَبَتٌ حل عند فقد يوسف» 
ثم أعادها عند فقد أخيه بنيامين» لذا فهي من الكنوز التي ادّخرها الله لهذه الأمَّهَ» وخذ ما يلي : 

عن أمٌ سلمة زوج النبي كَل - رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله كَكهِ يقول: ١مَا‏ مِنْ 
عَبْدِ تصِبْهُ مُصِيبَةٌ تيقول: إِنَا لل وَإِنَا إلبو راجمُونَ» اللَّهُمٌ اْجُرْني فِي مُصيبتي. وَاخلْف لِي حَيراً 
ِنَْا إِلّا أَجَرَهُ الله تعالى في مُصِيبَيِه وَأَخْلَف لَهُ حَيْراً ِنّْهَاء. قَالَت: فلمًا مَاتَ أَبُو سلمة؛ قُلْتُ: 
أي المسلمين خَيْرُ مِنْ أي سَلَمَةَ أوَلَ بَيْتِ هَاجَرَ إلى الله» ورسوله يك: ثم إني قلتهاء فأخلف 
الله لي خيراً منه رسول الله كلِِ. رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي. والترمذئ. 

وعن فاطمة بتت الحسين» عن أبيها رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَكلهِ: «مَنْ أصِيبَ 
بِمُْصِيبَة َذَكَرَ مُصِيبَتَهُ؛ كَأَخْدَتٌ اسْترْجَاعاً ‏ وَإِنْ تَقَادَم عَهْدُهَا ‏ كَتَبَ الله لَهُ مِنَ الأَخْرٍ مثلّه يَوْمَ 
أصيكة ترزاة انه ماقف فين حدق على بكرن تع الى » رت افر اسه الاسرعاء نا 
بالخلف» كما أخلف لأم سلمة مَنْ هو خيرٌ مِنْ أبي سلمة كما رأيت» وإمّا بالثواب الجزيل» 
والأجر العظيم» كما في حديث أبي موسى المذكور في آخر الآية السابقة. وقد يكون بهما معاًء 
والله ذو الفضل العظيم. 

تنبيه: من أعظم المصائب المصيبة في الدّين عند مَنْ يعقل» ولكن أكثر المسلمين في هذه 
الأيام بمعزل عن هذاء يُهدم من دينهم كل يوم كن »واردكان» من صومء وصلاقٍء وحجٌء 


0 - مَوَالكنكَة ااية: ١1‏ نلق 


وزكاةء ويرتكبون الجرائم مِنْ بعدٍ عن الحق» ومحاربته» واتباع للباطل؛ بل ودعمهء والدّفاع 
عنه. هذا؛ بالإضافة لانّصافهم بصفات المُنافقين» مِنْ كذب. وفجورء وخَلّفٍ للوعدء ونقض 
للعهدء وخيانةٍ للأمانة بجميع أنواعها, ولكنّ الواحد منهم 3 أصيب بمصيبةٍ في ماله مهما كانت 
قليلة» أو إذا غبن في بيع أو شراء؛ فإنه يتنخص عيشّه أياماً كثيرة» ويتحسّرء ويتأسّفء فصاروا 
كالبهائم؛ الي لا يهمّها إلا ملء بطنهاء ورحم الله من قال: [الكامز ] 


و 7 0 7 4 
أنني إن مِنَالرجالٍ تهيمة في صُورَةٍ الرَجَلٍ جل السّمِيع الْمُبْصِرٍ 


فَِنُبِكُل مُصِيبوفِيمَالِهِ وَدَاأْضصِيب بِديِيِولَمْيَفْعْرِ 

هذا؛ وذكر أبو عمر الفريابي؛ قالَ: حدّثنا رو قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح» 
قال: قال رسول الله كك : «إِذَا أصاب أحَدَكُمْ مصيبةٌ؛ فَلْيَذَْكُرُ مصابَهُ بي فإِنّها مِنْ أَغظم 
الْمَضَائِبٍِ)». أخرجه السَّمرقندي أبو محمد في مسنده» قال أبو عمر رحمه الله تعالى: وصدق 
رسول الله كلِِ لأنّ المصيبة به أعظم من كل مصيبةٍ. يُصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة, 
انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان أول ظهور الشرّ بعده بارتداد العرب» وغير ذلك من الفتن 
التي ظهرت بعد قتل عثمان» وفي حياته. قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره: ما 
لفقينا أبدذينا عن القرات من كبر رسسول الله وله عي أنكرنا قلوهاء ولفك أحنسى أب العتاهية 
الضّوفِي ‏ رحمه الله تعالى - حيث يقول: 1 [الكامل] 
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اقنيكة لمكيل ضعي وسعاك' ١‏ امت يان اممة قي لاسر 


2 تمر 1 3 جو ٠‏ حي 2 وجلل 16 2 ١‏ 2# بطر" سل 


مَنْلَمْ يُصَبْمِمَّنْ تَرَى بُصيبةٍ؟ | هذاسَبِيل لشت فيوبِأوحدٍ 
وكارك ديجي تسناني مواد “و لشن ادي اتاد 

الإعراب: «الَدِنَ: اسم موصول مبني على الفتح. وفيه أربعة أوجه: الأول: أن يكون في 
محل نصب على النّعت ل ##أصّدريت4. الثاني: أن يكون في محل نصب على المدح بفعل 
محذوف. الثالث: أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوقة. أئ: هم :اللين. 
والجملة الاسمية على هذا مستأنفة لا محل لهاء والرابع: أن يكون مبتدأء خبره الجملة الاسمية 
بعده. انتهى جمل. نقلاً عن السّمِين. بتصرّف مني. 9إ#15: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 
«َبَتَهُم4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. ظمُصِيبَّةُ»: فاعله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة إذا4 إليها على المشهور المرجوح . 


لوا لتك  -‏ كك الآية : /051 ١‏ يدون 

لتَانوًا4: فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق. #إِنَاه: حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقنك الألك رتيل علييا ٠‏ طويدد 4 : مكطلقا ابمكيا و يي ال والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: طفالا...4 إلخ جواب: 2إ» لا محل لهاء 
وفإذآ# ومدخولها صلة الموصول. إن : مثل سابقتها. +9 إِلَهِيُه: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. 35 رجعون : و مرفوع» وعلامة رفعه الواو يده لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: لاا يه إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهو في محل نصب مقول القول مثلها . 


«أذتبة عَلِِمْ صَلوْتُ ين نيهم ويَممَةً وَأزلبك حْمْ الثنتثرة ©4 


الشرح: طأوْلَيةَ4: الإشارة ل «الكدبريت» الذين تقدّم ذكرهم. «صَلوتٌ4 : مغفرة» 
ورحمةء وجمعها اللتنبيه على كثرتهاء 0 لوَيَعْمَة#: كرر الرحمة لما اختلف اللفظ 
تاقينا فياه . كما قال تعالى: آم يَسَبْونَ أن لا مَنْمَمٌ يِيّهُمْ مَتَوهُر4 وفي الكشاف: 
والصلاة: الحنوء والتعطف. فوضعت موضع الرأفة. وجمع بينها وبين الرحمة» كقوله تعالى: 
رَأَقَةٌ وَنَحمَه وارَءُوفٌ به » والمعنى: عليهم رأفة بعد رآفة» ورحمة بعد رحمة. وانظر 
الصَّلاة في الآية رقم [47]. 

هذا؛ وروي عن عمر ‏ رضى الله عنه : أنه قال: ما أصابتنى مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث 
نعم: الأول انها لمكن فى ديني: الشائةة آنا نك اعطويت كانت . الثَّالئة: أنَّ الله 
تعالى يجازي عليها الجزاء الكبير» ثم تلا الآية الكريمة: لوْليِكَ عَلَهِرّ...* إلخ. 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نعم العدلانء ونعمت العلاوة» أراد بالعدلين: الضصَّلاق 
والرحمة» وبالعلاوة: الاهتداء. والعلاوة: ما توضع بين العدلين» وفوق حمل الجمل» وهو 
زيادة في الحمل» فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم. وزيدوا أيضاً التوفيق إلى العمل الصّالح» والسير 
على الصّراط المستقيم» وإلى تسهيل المصائب» وتخفيف الحزن عند وقوعها. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #َ#عَلَهِمَ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «صَلُوَت: مبتداً 
مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف خبر : لأوْلَيِكَ» فيكون: هصَئَتٌ» فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور؛ إذ التقدير: 


أولتك ثابت عليهم صلوات» وعلى كل فالجملة الاسمية: م َوْليكَ...4 إلخ ا 
007 الام ع و كين اش ار م ار 
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١ 8‏ - مَووالكنكة لآية: دا له 


مي ل الْمْهَِتَدُودَكه : خبر المبتدأ مرفوع. .. إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير 
مبتداً ثانياً» وآ لَمْهْمَدُونَه خبرهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأوّل» وعلى 
الوجيدى فالتجلة :ا لاسمة معظرفة على سائقتها كان الويحيية عق المعو و فيها: 


0 


8 إنَّ الصّهَا وَالْمَرَوَهَ من سَعا أل هَمَنَ حَجّ آلْبِدْتَ أو أَعْكمَرٌ مََا جْتَاحَ عَكيِهٍ 


أن رمك رهما 5 مَن تَطَوَّعَ حيرا فَإِنَّ الله ه شاك عَلِيِمَ ((© 4 


الشرح: #ألصّنَا4ه: جمع: صفاة؛ وهي الصّخرة الصّلبة الملساء» وألفه منقلبة عن واو بدليل 
قلبها في التثنية واواً. قالوا: صفوانء والاشتقاق يدل عليه أيضاً؛ لأنه من الصَّفوه وهو الخلوص» 
والنقاءء وقيل: الذي لا يخالطه غيره من طين» أو تراب» و(المروة): الحجر الرّخوء جمعها: 
مواقم نذا فاه لمت نبو ادزام جهاء جيلدة ميدي قدب الكدنة العظمة ‏ عزوفاتة 
يلم الكعي نوما ون ركو رفن أركان لمح + إزاالشيوة سيدا معان القاضية لتك ال 
أعلام دينه؛ جمع: شعيرة» وهي العلامة؛ والمراد بالشّعائر: تكاليف الإسلام من صومء وصلاة» 
وحجٌء وزكاة. والسَّعي بين الصفا والمروة من أعمال الحجء والعمرة» كما أسلفت. «حعٌ»: 
أرادء وقصد الكعبة المعظمة لأداء النسك؛ الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة. أَعْسَمَرَ * : 
زار الكعبة المشرفة» وأعمالٌ العمرة أعمالٌ الحج ما عدا الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» ومنى. 

فلا جْنَاحَ عَلَيَهِ: لا إثم» ولا مؤاخذة عليه. #يَطْوَت»: أصله: يتطوّف» وماضيه: 
تطوّف. قلبت التاء طاءً في المضارع» وأدغمت الطاء في الطاءء والمعنى: يسعى بينهما. متَطَوَعَ 
حيرا أي: فعل طاعةً فرضاً كان أو نفلاً» أو زاد على ما فرضه الله عليه من حجٌ؛ أو عمرةًء أو 
غير ذلك. ##سَاتٌ»*: أي: لعمله بأن يُثيبه عليه. #عَلِيمٌ» بالعمل الصّالح الذي يعمله العبد. 
هذا+ والشكر متحناة “مقايلة التحمة :والاحجناة بالشناء والعرقاقب وهنا محال على الله ]د ليسن 
لأحق عقدم ب وتغمة: :لهذا تحيله العلماء غك الكواساة والجراء» آي 4 إنه تفالئ كيه نولا 
يضيع أجر العاملين. والصّحيح ما عليه السلف من إثبات الصفات كما وردت» فهو شكرٌ يليق 
بجلاله» وكماله. وخذ ما يلي: 


فقد روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: عن عروة بن الزبير» عن خالته الصدّيقة بنت 
الصديق» قال: قلتٌ: أرأيتٍ قول الله تعالى: #إِنَّ ألصّهَا وَالْمرْوَة... إلخ. فوالله ما على أحدٍ 
جناح ألا يطوّف بهما. فقالت ‏ رضي الله عنها -: بئس ما قلت يا بن أختي! إنها لو كانت على 
ما أوّلتها عليه؛ كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما .ولكتيها إننا آثالت أن الأتصار عانوا 
قبل أن يُسْلِمواء كانوا يُهنُونلِمَناة الّاغية؛ التي كانوا يعبدونها عند المُشَذْل؛ وكان من أهل 
لهاء يتحرّج أن يطوّف بالصَّفاء والمروة» فسألوا رسول الله يَلْةِه فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا 


٠‏ درا لت ود | 1 الآية : ١5‏ دم 


نطَوّف بالصَّفاء والمروة في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل : ##إِنَّ ألصّمًا وَالمَروَة...© إلخ. قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: «ثمّ قد سنَّ رسول الله َل الطواف بهماء فليس لأحدٍ أن يدع الطواف 
بهما». رواه الشيخان» وأحمد. وقال أنس ‏ رضي الله عنه -: كنا نرى: أنّْهما من أمر الجاهلية» 
فلما جاء الإسلام؛ أمسكنا عنهماء. فأنزل الله عز وجل: طإنَّ ألضَمًا وَالْمرْوَةَ من عَعَلَرٍ ألو . وقال 
الشعبيٌ : كان (إساف) على الصفاء وكانت (نائلة) على المروة» وكانوا يستلمونهماء فتحرّجوا 
بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. وقال ظَلَيّبِ: رأى ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قوماً يطوفون بين الصفاء والمروة» فقال: هذا ما أورثتكم أمُكم أمّ إسماعيل. 

هذا؛ وذكُر الصَّفا؛ لأنَّ آدم عليه السلام وقف عليه فسمي بهء ووقفت حواء على المروة 
فسميت باسم المروة» فأنّث لذلك» وزعم أهل الكتاب: أن إساف» ونائلة زنيا في الكعبة 
فمسخهما الله حجرين. فوضعوهما على الصفاء والمروة ليعتبر بهما الناس» فلما طالت المدة؛ 
زين الشيطان عبادتهما لهم» فعبدا من دون الله. والله تعالى أعلم. 

وق مكيع اعتالة ريحت إل اصالى + : أن رسول اله يلي لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى 
الرّكن» فاستلمهء ثمّ خرج من باب الصَّفاء وهو يقول: «#إنَّ الصّهَا وَالْمَروَة من سَعَارٍ كر كم 
قال: «أبْداً بما بَدَأ الله بواء وقال: «اسعَوا فإنَّ الله كتبّ عليكم السَّعْيَ). وفك اسعدل بهذا 
الحديث مَنْ يرى: أن السّعي بين الصفا والمروة ركنٌ في الحج» ؛ كما هو مذهب الشَّافعيء 
وروائة ع اجموة برهو عقوو فر مالك وق | لمرواحت» ورتين وكا فإن تك عند أو 
سهواً؛ جبره بدم. وهو رواية عن أحمدء وهو عند الحنفية مستحب» وقيل: واجب. واحتججوا 
بقوله تعالى: وموطن 2م والقول الأوّل أرجح ؛ أن النبي كلخ طاف بينهماء وقال: «حُذوا 
عَنّي مَتَاسِكَكُمْ)0 وبيّن الله تعالى: أنَّ الطواف بين الصفاء والمروة من شعائر الله» أي مما شرع 
الله تعالى لإبراهيم» وإسماعيل في مناسك الحج . 

وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر 
رحمها الله تعالى: وتردادها بين الصّفاء والمروة فى طلب الماء لهاء ولولدها لما نفد زادهماء 
فلم تزل تتردّد في هذه البقعة المشرّفة بين الصفا اليه متذلّلةه خائفةٌ» وَجِلَة؛ حنَّى كشف الله 
كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج شدّتهاء وأنبع لها 0 التي ماؤها (طعام لمعه وشفاءٌ شقْم) 
فالسَّاعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقرء وذلّهه وحاجته إلى الله في هداية قلبه» وصلاح 
حالهء وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله - عز وجل - لتفريج ما هوا به. 

الإعراب : <إِنَ؛ : حرف مشبه بالفعل. #ألصّفَاي : اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
غلن الألك للدي وناك نماك غدواف ».إن كمال إن طزاف الففاء كلها جلاقم المضاف: 
أخذ المضاف إليه محلّه في الإعراب. لوَآلْْوَة : معطوف على سابقه. «ين سَعَّرِ» : متعلقان 
بمحذوف خبر: #8أإِنَّ. والجملة الاسمية: 8إِنَّ ألصَمًا وَالْمَرْوَه...» إلخ ابتدائية لا محل لها من 


كل ١‏ - يبَوَالكنكةْ الآية: ١59‏ إِإترالتاكٍ 


0 . #َمَنَ4 الفاء: حرف استئناف. (مَنْ) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
أ. موْحَمَ؟: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطه» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
ره حرف عطف. أَعْسَمَرّ : فعل ماض معطوف على 
و ا ل اال 00 
#إمّلا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل إنَّ. «جتاع»: 
اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. ##عَلَْهِ؛ُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر (لا). أن : حرف مصدري ونصب. «#يَطوَهَت»#: فعل مضارع منصوب ب #آن» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. بهم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. و#إأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوفه التقدير: في تطوافه بهماء والجار والمجرور متعلقان ب ظجْنَاحَ» لأنه مصدرء أو 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض. هذا؛ وقد قيل: إِنَّ خبر (لا) محذوف» التقدير: فلا جناح 
في الحجٌ» وإنَّ الوقف على «اجتاع4 وأنَّ م«إمَيِهك: متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم» والمصدر 
المؤرّل في محل رفع مبتدأ مؤخر» وهو وجة ضعيفء. فلا حاجة إلى تكلّفه. وجملة: (لا 
جاع :]داق سسا جوم جواب#الغترطاء توخيو الميكدا الذي هو (مة) تقاف ليده فقيل هو 
ماله فسر الشوطة ىق جع جيل السدوات» وق[ فى اعباط نوهو الي كو عد 
المعاضوين .هذا وإن اغتيرت (من) اندماً موضولا مكدأ: فتكوق الخديلة الفعلية بغدة صلتهء 
والخبر جملة: ظمَلَا جُتَاع...4 إلخ» واقترنت بالفاء؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم» 
والجملة الاسمية: (من حج ..) إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب ٠‏ ومن تَطْوّ#: إعرابه 
مثل إعراب سابقه. 0 منصوب بنزع الخافضء التقدير: تطوع بخير» أو هو صفة مصدر 
محذوفء. أي: تطوع تطوعاً خيراً» وقيل: هو حال من ذلك المصدر المقذر معرفة عند سيبويه» هو 
مذهبه؛ انتهى جمل نقلاً من السمين. ظفَإِنَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنْ) حرف مشبه 
بالفعل. آل : اسمها. نإ عَلِيِةٌ4: خبران ل (إنَّ)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط»ء والجملة الاسمية: ظوَمَن تَطْوَّعَ حَيْا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وقل فيها ما قلته 
بسابقتها من أوجه الإعراب. والله الموفق للحقٌّ والصَّواب. 


مآ أَرَلنَا مِنَ ليت وامدئ من بَعَدِ ما بِيّكهٌ لئاس فى 


لك ليق ا آَ ود اسعوعو يلعي الهو > ت © »4 
الشرح: «إإنّ الْذِبنَ يَكْمُونَ مآ لَرَلنَا مِنَ الت أي : يخفون ما أنزلناه من الآيات البينات» 


والدلائل امات الدالة على صدق محمد وَل وثبوت نبوته. #وَآُدَئ»: ما يهدي إلى 


الآية: ١09‏ م 


وجوب اتباعه» والإيمان به. من سك م 2 لامر 4 ليتبعوه» ويهتدوا به ويسيروا على 
نهجه. والذين كتموا هم: أحبار اليهودء ورهبان النصارى» كتموا أمر محمد كَل مع أن 
ل ملو لم و الاي ٠‏ وموسبى» 1 00 0 لقب 


ولا لد لي رقم زلاه ١‏ ]. 


5 


ا جأرلجة ا 0 الجزك» #أق + الماافكة. والسوهرة» أن كل تيو فن 
السّموات» والأرضء ويكونون قد جمعوا جمع مَنْ يعقل بالواو» والنون؛ لأنه أسند إليهم فعل 
مَنْ يعقل : كقوله تعالى حكاية عن قول يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : 
#رَيِنهُمْ لي سجِييت4 ولم يقل: ساجدات. ومثله كثير» فهو من باب التغليب. 


هذا؛ واللعن : الطردء والإبعاد من رحمة الله تعالى» ولقد كرّر الله لعن الكافرين في هذه 
الأيقة كما لعن الطالمين» والكاذبين» والمنافقين النّاقضين للعهد. والميثاق في آياتٍ متفرقة, 
وهو دليل قاطع على أنَّ من مات على كفره؛ فقد استحقٌّ اللّعن من الله» والملائكة» والناس 
أجمعين» وأمًا الأحياء من الكفار؛ فقد قال بعض العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأنْ حاله 
لا يُعلم عند الوفاة» فلعلّه يؤمن» ويموت على الإيمان» وقد قيّد الله في الآية التالية إطلاق اللعنة 
على من مات على الكفر» وجرن لعن الكقا رز حول ابدون لحبين ا كما ل كرات لخن 11 


0 


الكافرين» يدل عليه 3 النبي وك علد : ل الله الهو خُرْمَتْ عَلَيْهِم الشّحُومُ 11 


1 


ا 


وَبَاعوها). وذهب د بعضهم إلى 50 إنسان معيَّنٍ من الكفار بدليل قتاله. ٠‏ وهو الصّحيح» 
كيف لا؟ وقد لعن حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وزوجه هنداً في شعرهء ولم ينكر 
عليه الى قله خحل قوله : لسري 


احكحن الإلشة وزو عبوها سحععوييل “لالم وتيود تحرياةة ابطر 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه د أنا ستفنان وعكرمة بن أبي جهل » وأبا الأعور السلمي» 
كور الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحد»ء ته أعظاهم تإلدئ 5ه الأجان على :اد 
53 فقام معهم جماعةٌ من المنافقين» وقالوا للنبي كَل : اراففن 155 الهعنا نعو وقل* إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك. فشقّ ذلك على سيد الخلق» وحبيب الحق يِه فقال 
الفاروق ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله ائذن لي في قتلهم. فقال: إني أعطيتهم الأمان» فقال 
الفاروق ‏ رضي الله عنه -: اخرجوا في لعنة الله» وغضبه؛ ولم ينكر عليه النبي يكةِ ذلك. كيف 
لا؟ واية النور رقم [7] تأمر المسلم أن يلعن نفسه؛ إن كان من الكاذبين. 

وأما العصاة من المسلمين لا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاً. وأما على الإطلاق 
فيجوزء كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات, والفاسدين» والفاسدات» والخبيثين» 


١ 8‏ - موق لكك الآية: ١59‏ لاَق 


والخبيثات. . . إلخ؛ لما روي: أن النبي يكل قال: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبيضّةء والحبْلَ» 
َتْقْطعٌ يَده). ولعن رسول الله بلِةِ: «الْوَاشِمَةَ والْمسْتوشِمَة: وآكل الرّبَاء وَلَعَنَ مَنْ غَيّر مََار 
الأرْضٍ» وَمَنِ اقبي إلى غيل أبيةة وَمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْم 00 نْ أَنَى امْرأةً في دُبُرِهَاء عر 
ذَلِكَ). وكلّ ذلك في الصحيح من الأحاديث» وخذ ما يلي : 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمَنَ شَيعا ؛ صَعدّت 
اللّعنةٌ إلق الشكاو تتثلن أيْوَات السماء دياه و تَهْبط إلى الأرْض» تَغْلقَ أَبْوَابه دوتهاء ثم 
تال قينا وشِمَالاً َإِنْ لم تَجدٌ مَسَاغَاً؛ رَجَعَتٌ إلى انْذِي لَعَنَّ» فَإِنْ كان أَمْلاَ وََِّا؛ رَجَعتٌ 
إلى قَائْلِهًا' . رواه أبو داود. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في أحبار اليهود. ورهبان النّصارى الذين كتموا ما في التوراة 
كآية الرّجمء ونعت محمد يل وهي تعمٌ كل مَنْ كتم شيئاً من أحكام الدَّين لعموم الحكم؛ فإنَ 
خصوص السّببٍ لا يمنع تعميم الحكم إلى يوم القيامة» والأحاديث الشريفة كثيرةٌ في هذا الباب» 
وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله ١مَنْ‏ سُكِلَ عَنْ عِلْمٍ ٠‏ نَككَمةُ؛ 
ألجمَ يَوْمَ الْقِيَامَ بلجا مِنْ نَارِ؛. رواه أبو داودء والترمذي. وابن ماجه. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلهِ: «م؟ ١مَنْ‏ كُتَمَ عِلْماً مما يَنْمَُ 


000 


الله به النَّاسَ في أَمْرٍ الدّين؛ أَلْصَمهُ الله يوم القِيَامَةٍ بلجام مِنْ نَار». رواه ابن ماجه. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَل قال: امََلُ الَِي يتلم ُمّ لا يُحَدّتُ 

بوء كَمَئلٍ الَّذِي يَكيرُ الْكبْر ثم لا يِنْفِقٌ مِنْه). رواه الطّبرانيئٌ في الأوسّط . 

لم اديع ررس سما : أن النَّبِىَ يكل قال: «تَناصَحُوا فِي المِلّمء فَإِنَّ خَِانَة 
أحَدِكُمْ في عِلْمهِ أَشَّدُ مِنْ جِيَاتَيهِ في مَالِوه وَإِنَّ الله مُسَائْدُكُم». رواهُ الطبرانئُ في الكبير. 

1 
000 حدياء برقال الرسيزك د : الا تَمْتعُوا الْحِنمَ ملا عَظلِمُوممْ؛ وَلَا تَضَعُوها في 

َيْرِ آَملِهَاء َتَظلِمُومًا». وروي عنه كله : أنّه قال: «لا تُعَلّقُوا الدّرّ في أَعْنَاقٍ الْكَنَازِيرٍ) . 

وقوله تعالى: من أل يت وَأهُدَئْ» دلّ على أنَّ ما كان من غير ذلك جائرٌ كتمهء لا سيما إن 
كان مع ذلك خوفٌ» 52 ونام زراك زب هري الامرني تيان فقال: حفظت 

عن رسول الله ويد وعاءين» فأمّا أحدهما؛ فبثثته» وأما الآخر؛ فلو بثثته؛ قُطِع هذا البلعوم. 
أخرجه البخاريٌ. قال العلماء: وهذا الذي لم يبه أبو هريرة - رضي الله عنه وخاف على نفسه 
من الفتنة» والقتل» إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن» واللضن على :اعنان المركدية: والمنافقين» 
ونحو هذا مما لا يتعلّق باليبنات» والهدى. والله تعالى أعلم. 


١ 21‏ - يورق لكك الآية: ١١١‏ 5 


الإعراب : مإ إِنَ)4: حرف مشبه بالفعل . #أاَدِبنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
اسمها. يَكُمُونَ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «امآ: تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ظأَدلنَ اول 
واتتسلة النسلية جيلفة <> | وسلعينا» والغاند أو الرايط سحلاو كد التغديرة الذي أواشيفا 
أنزلناه. «َييَ الْبَيََتِ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف. وين بيان 
لما أبهم في «إمآ4؛ وا مدَئ»: معطوف على ما قبله مجرور مثله؛ وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. من بَعْدِيه متعلقان بالفعل 8يَكْتْمُونَ؛>. «إما4: مصدرية» واعتبارها موصولة 
ضعيف. #بَيّكَهُ»: فعل» وفاعل» ومفعول به. وآإمَا؛ه والفعل في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة بعد إليه ٠‏ #للنّاس #6 : متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ م الكتب »م : متعلقان بالفعل (بِيِّنا) 
أبْغنا + أى هيا نلعا تححدوق حال مق مقعوله :“لز رليك #: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. يَلمهُمْ لنَهُ4 فعل مضارع» ومفعوله؛ وفاعله. 

والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إإِد6». هذاء 
وجوز اعتبار: طوْلَيكَ» بدلاً من «الَِبنَ4. والجملة الفعلية: يميم نشم خبر (إنَّ). ولا أراه 
قويَاًء وجملة : «وَيَلميُمْ ك4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها على الوجهين 
المعتبرين فيها والجملة الاسمية: ...4 إلخ ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين فيها . 


ا 


20 وكا 


الشرح: 8إِلَا اَن تابو: رجعوا عن سوء فعلهم» وندموا. (أصلحوا) أي: عملهم بالعزم 
على عدم العودة إلى سوء فعلهم فوا ).ا ما كتموا من الحق» وهو عبارة عن الإقلاع عن سوء 
العمل وهو هنا الكتمان» وهذه الآية الكريمة تشير إلى شروط التوبة النصوح المذكورة في سورة 
التحريم؛ والشروط هي: الاستغفار باللسان» والندم بالجنان» والإقلاع بالأركان» وانظر توبة آدم 
في الآية رقم [50]. مأنْوبُ عَليِمَ4: أقبل توبتهم. آلَوَابُ أَلبَحِيِمٌ4: انظر مثلهما في الآية رقم 
[]. ومعناها : المبالغة في قبول التوبة» ونشر الرّحمة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «إلَا4: أداة استثناء. #ألَدِيَ»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . «تَابوأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء والجملتان: (أصلحوا) و(بينوا) معطوفتان 
عليهاء لا محل لهما مثلها. «تأؤليك» : الفاء: زائدة في خبر الموصول؛ لآنه يشبه الشرط في 
العموم. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. #أأَنُوْبُ»: فعل مضارع. 


كض ١‏ - سؤر الكتكة ‏ الآية: ١١١‏ لَك 


والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. #عَلَدبِمَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء ومضمون الجملة الاسمية: إلا ألَنَّ...»# إلخ في محل نصب على 
الاستثناء من الكلام السابق» واعتبار المفرد: # الذي مستثنئ من الكلام ا 0 
الاسمية: (أولئك. ..) إلخ غير مرتبطة بما قبلها إعراباً مع كونها مرتبطة بها معنىّ ٠‏ وتاك : 
الواو: حرف عطف. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #ألتَوَاث 
َليَحِيمُ ‏ خبران للمبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي في محل نصب حال من 
فاعل: أأَنْوْبٌ» المستترء والرابط: الواوء والضميرء أو هي معترضة في آخر الكلام» وهو ما 
يسمى بالاعتراض التذييلي» والغاية منه تحقيق مضمون ما قبله من قبول التوبة للتائبين. 


«إدَ الت كرو ومَانا وم كَُادُ وليك عَلِم لنَهُ َه والمَليكَِ وآلتَاس 
46 
«إد ِنَ كدرو ممَاوأ مَمْ كُترُ4: أ را وَاستعموُواً على الكش حدى داعميتم 
الموت». وهم على تلك الحالة. 001" م لَه أهَّ...4 إلخ» أي : يلعنهم اللهء وملائكته. 
وأهل الأرض جميعاً؛ حنَّى الكفار, 2 يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاًء هذا بالإضافة لما 
تقدم أذكر: أنه اختلف في لعن المسلم العاصي المُعَيِّنء فذكر ابن العربي: أن لعن العاصي 
المعين لا يجوز اتّفاقاً؛ لما روي عن النبي يَكِ: أنه أَتِي بشارب خمر مراراً» فقال بعض مَنْ 
حضره: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي عد دلا وتنا عَوْنَ الشّيْطَان عَلَى أَخِيِكُمْ). 
أخرجه الشَّيَانَء فجعل له حرمة الأخوّة» وهذا يوجب الشفقة» وأجاز بعضهم لعنه. وإِنّما قال 
عليه الصلاة والسلام ما تقدّم في حقٌّ الصحابي نُعَيّْمَانَ بن عمرو بن رفاعة» شهد العقبة» وبدراًء 
والمشاهد كلّهاء وكان كثير المزاح» يضحك النبي يي من مزاحه» وقال ذلك الرسول المعظم 
بعد إقامة الحد على تُعَيْمَانَ المذكور, ومن أقيم عليه حدٌ الله تعالى؛ فلا ينبغي لعن ومن لم يُقّم 
عله الضد؟ لاعت ادر سواء سمّي أم لا؟ لأنَ النبي كَلةِ لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما 
دام على تلك الحالة الموجبة لعن فإذا تاب منهاء وأقلع عنهاء وطهّره الحد؛ فلا لعنة تتوجّه 
عليه. انتهى من القرطبي بتصرف 5 وعليه فيجوز لعن فاسق يعينة؛ لأنْ الحدود. غير مقامة 
على أصحاب الكبائر» وهم يسرحونء ويمرحون بدون خجل» أو ارعواء. 
الإصراب : #إِنَّ : حرف مشبه بالفعل . #الدِنَ: اسمهاء وجملة: #كَتَروا مع المتعلق 
اكيز تم جرم وك ف يز له هف لو ف د انه عليها. «وَمّ4 : الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كْمَارٌ4: خبر (هُمْ) والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الواوء الضمير. ظأوْلَيكَ)4 : مبتدأء 


دا لتاق ا .الاي ا ١/ام‏ 


5 4 
مبتدأ مؤخرء وهو مضافء. و#آسَّهِ 4 مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر لأأوْلَيكَ »4 . هذا ؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأء فيكون 
تنه فاعلاً به» التقدير: أولئك مستحق عليهم لعنة» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية في محل رفع 
خبر إن والجملة الاسمية هذه مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 0 والْمليكزِي : 
معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله» وقرئ بالرفع بالعطف على محل الجلالة؛ أن مله الرفع 
كما رأيت» وهذا معروف في العربية» ومشهور. #وَآلدَايِرِ#: معطوف على (الملائكة) جرا ورفعا. 
«أَجْمَعِينَ4 : توكيد ل (الناس) على الجر فهو مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ وقرئ: (أجمعون) 
توكيد ل (الناس) على الرَّفع» فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ 00 
قول زياد العنبري» وهو الشاهد رقم [610] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الرججز 
قد انين امسن ونا ل ايا #متكابة لاساو 52 


ف «اللّيانا»: محرت ا «الإفلاس») السكرون لكا الصو يح يو 
للمصدرء وهو: «مخافة»)» ومنه يا قول لبيد بن ربيعة العامري - رضي الله عنه -: زالكاما | 


تق كز في اللزواع وفتاعنينا” . عل التعنب عن العظلوة 
ف «المظلوم» صفة 506 على الفيك 4 “لأنه فال بالمصدق اطلثتوايضاً فول" المشتفل 
| لهذلي : [البسيط ) 
السائبك التتقرو البتقطان 0 من الهتزك عليه الْخَيْعَل الفضل 
0 فاعل بالمصدر «مَشْيَ» وهو مجرور لفظاًء مرفوع 20 و«الْسَيْعلٌ) و«الفضل») 


والكاف حرف خطاب لا محل له. وغل * : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 22 5 


بر أ ع 41 0 _- و 
ل ل سه تمده ا 


اللعنة امذكورة: ارا الملل عي اللي والاضمار ل الذكرتفغينا لشأنهاء وتهويلاً. 
ل رود 4 يمهلون. أو لا نولي الطررر سيل قال ال رف ١‏ 
لْمْجَرِمِينَ فى عَذَانِ جَهُمَ حتدون 0 و 3 يقر عَنْهِمَ وَكُم فيك بلسون ف . 

هذا؛ وقال الإمام الفخر الرازي - رحمه الله تعالى -: قال قوم: إِنَّ عذاب الله للكافرين 
منقطعء وله نهاية» واستدلوا بقوله تعالى: #لَبِدِنَ فا أحَتَابٌ4 وبأن معصية الظالم متناهية» 


غك ١‏ - ماكز الآية : ١7‏ درا لتك 


فالعقاب بما لا يتناهى ظلمٌ . والجواب: إن قوله: طأَحْمَ4 لا يقتضي: أنَّ له نهاية؛ لأن العرب 
يعبّرون به» وبنحوه عن الدوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأنْ الكافر كان عازما على الكفر ما دام 
حيّاء فعوقب دائماء ولم يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقا. انتهى 
جمل في سورة (هود) .]1١7[‏ 

الإعراب : «حَدِرِنَ4 : حال مقدّرة من الضمير المجرور فى الآية السابقة» وهو عائد على واو 
الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء ثيابة عن الفتحة. . . إلعه وفاعله مستتر فيه . ديا : جار 
ومجرور متعلقان ب طحَبِرِنَ4. «إلا4: نافية. ظيحَنَكُي : قعل مضارع سبي للمجهوك» 
عَنْبَمُ# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #8الْمَدَابُ# : نائب فاعلهء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال أخرى من الضمير المجرورء وهي حال مؤكدة للحال المفردة» والرابط الضمير 
فقط. وقال أبو البقاء: خالرمق العبيير المسكر فى : «حَنِرِنَ4 فتكون حالاً متداخلة . و4 : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية. م : مبتدأ. «ويمظروت*»: فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. والجملة الاسمية: ولا م...* 
إلخ معطوفة على ما قبلها في محل نصب حال أيضا . 

هذا؛ وذكرت لك: أنَّ خَدِرِنَ4 حال مقدّرة؛ إذ الحال بالنسبة للرّمان على ثلاثة أقسام : 
حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرأة إبراهيم ‏ على نبينا» وحبيبناء 


مد 
ا سا #2 


وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: #وهذا بعلى سَيْخَاك . وحال مقذرة» وهى المستقبلة. نحو 
تالمكم لبن ا د اخاركا كروت كد :ومني" لقان ىمنالا زع كما رارق وجحان جيف 1 4 ومع 
الجال الماضية»» نحو جاء ريد أمس راكيا ...وهناك الجال الموطنة» وهى' الى تذكر توطية للضفة 
بعدها بمعنى: أنَّ المقصود الصفة» وهذا كثير في القرآن الكريم. خذ قوله تعالى: رَحَدَلِكَ 
أنزلئه ءَينتٍ بَيتتٍ» ذ «إءَاينتٍ» حال من الضمير المنصوب. 

هذا والحال أيضًا غلن توعية 8 إن مز شينة وإناسموكله الارن هن التن لا هناد يعتاها 
بلاورقا + تن جالع وبلق كاه ونحوه» وأكثر ما تأتى الحال من هذا النوع مبينةً هيئة فاعل. أو 
مفعولء والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنَّما يؤتى بها للنّوكيد» وهذه ثلاثة أنواع : 

الأولى: ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه معنيّ فقط. أو معنيٌ» ولقظاء 
فالأولى كقوله تعالى: ##فَيسَّمَ صَاحِكً من فَوْلِهَايك» وقوله تعالى: #إولا تَعْئَرَا ف الأرَضٍ 


000 


فسيت4 . والثاني : نحو قوله تعالى : ْمَك قاس ثولآ» . 


النوع الثاني: ما يؤتى بها لتوكيد صاحبهاء نحو قوله تعالى: 8وَرْ سه رَيْكَ لَمَنَ من في 
لْأَرْضِ كُلْهُمٌ جِيهًا4 رقم [44] من سورة (يونس) على حبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو 


١ 2‏ - مو الكتكة الآية : ١77“‏ ام 


قوله تعاك > «وهر الحن مَصرمًا 1 لعن الح يد أو تناً» وقول :سالم .بن 


دارة اليربوعي وهو الشاهد رقم [85*] من كتابنا فتح ربٌ البرية: [البسيط] 
نا ابن دَارَة مغَروفا بها تسبي وَمَلْ بِدَارَةَمَا لِلناس مِنْعَار؟ 


وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرا قوله تعالى: في سورة (ص) رقم [5؟1] (كتاب أنزلناه 
إلنك ماركا بالتصي > لان البركة لا تارق الكعات ».وهو القرات: 

وأخيراً خذ الحال السببية» ولم يذكرها أحد من المفشرين» ولا المعربين لل اننا 
قوله تعالى في سورة (الأنبياء) : للاهيه مويف 4 وقوله تعالى في سورة (المعارج) وفي سورة 
(ن): «اخَيعة أصرهر رحفْهم وأ ف مإلاه هيه ويحَئِيَة» حال مما قبلهما في الإعراب» وعند 
العامل ين لك أنهما حالان مما بعدهماء وهذا كما في النعت السببي في قولك: مررت 
برجال كريم آباؤهم» وبنسوة كريم آباؤهن» فكريم صفة لما قبله في الإعراب» وهو في الحقيقة 
صفة لما بعده. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


0 4069 «وَإكوي إكه ويد آة إِلهَ ِل هر يمن يمر‎ ١ 


الشرح: (إلهكم) : خطاب عام لجميع الناسء, أي : هو المستحقٌ منكم العبادة ٠‏ «#وادة» : 
لا شريك له هو الذي يصح أن يُعبدء أنييي يا 1 لَه إلا مو : تقدير للوحدانية» 
ودفع لأن يتوهم: أنَّ في الوجود إلهاً لخر اسيت :نزول هده :الاية: أن كفار قريش قالوا: يا 
محمد! صف لنئا ربك» وانسبه! فأنزل الله هذه الآية» وسورة (الإخلاص) ومعنى الوحدة: 
الانفراد» وحقيقة الواحد هو الشيء الذي لا يتبعٌض0» ولا ينقسمء والواحد في صفة الله: أنه 
واحدء لا نظير له» وليس كمثله شيء. وقيل: واحد في ألوهيته» وربوبيته» ليس له شريك؛ لأنّ 
المشركين أشركوا معه الآلهة. فكذبهم الله تعالى بقوله: ملوَإِلهَمٌ لد وذ يعني : لا شريك له 
في مصنوعاته. وواحد في ذاته. لا قسيم له. وواحد في صفاته. لا يشبهه شيءٌ من خلقه. 
انتهى خازن. 

اليمْمَنٌ لم4 : يعني : أنه الّمَولى لجميع النّعم. أصولهاء وفروعهاء فلا شيء سواه بهذه 
الطفة» لأن كل نا سواء إمًا بعدةه وإنا كعم عليه: وهو المنك فق ختلقة: الرحيم تهم» ون أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنها -؛ قالت: سمعت رسول الله يل يقول : «اسْمْ الله الأَعْظَمُ في مَائيْنِ الآيتَيْنِ : 
«وَإلهي إل ونيد :. إلخ» وفاتحة آل عمران: ماله © لَه لآ إِلَهَ لا هو آل الَْيوْم4». أخرجه أبو 
داود» والترمذي» وقال: حديث صحيح وق > اولك ينو إلآية قال المشوكوق ![باسحمدا 
يقول: ©وَإِلَوَيٌ إِلَدُ و4 فليأتنا بآبة إن كان صادقاًء فأنزل الله الآية التالية. انتهى خازن. وإذا 

علمت: أنَّ السورة مدنية؛ فلم يبق ما عزي إلى المشركين صحيحاً . والله أعلم . 


2 


١ 51‏ - واكك الآية: ١74‏ التاق 


الإصراب: وله : الواو: حرف استئناف. (إليع): مبتدأء والكاف في محل جر 
بالإضافة. «إِلَه*#: خبره. «إواددُ: صفة: 9«إإِلَه»# وهو الخبر في الحقيقة؛ لأنه محط الفائدة» 
ألا ترى أنه لو اقتصر على ما قبله؛ لم يفدء وهذا يشبه الحال الموطئة» كما في قوله تعالى: 
هنا أَنرلَهُ فنا عَرَبِياك. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 45# : نافية 
للجنس تعمل عمل (إن2. 8إِلّهُ4: اسمها مبني على الفتح في محل نصبء, والخبر محذوف. 
تقديره: موجود. 8«إإلّا#: حرف حصر لا محل له. طهْوَيه: فيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه بدلا 
من اسم (لا) على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداءء والثاني: كونه بدلاً من «لّا4 وما 
عملت فيه؛ لآنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» والثالث: كونه بدلا من الضمير المستكن 
في الخبر المحذوف. وهو الأقوى. 


اَلتَمْمَنُ4:: يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها: أن يكون بدلاً مِنْ لهْوَ» بدل ظاهر من مضمرة 
الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف», أي: هو الرحمن» وحسَّن حذفه توالي اللفظ مرتين» 
الثالث: أن يكون خبراً ثالثاً: لقوله: (إلهكم) أخبر عنه بقوله: «إلة” وِية»» وبقوله: «لة اله 
ِلَّا هُوَ4» وبقوله: مأاليَمْمَنٌ آليَصِمُ)4 وذلك عند من يرى تعدد الخبر مختلفاً بالإفراد والجملة» 
والرابع: أن يكون صفة للضمير» وذلك عند الكسائي؛ فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة 
مدح. فهو يشترط هذين الشرطين: أن يكون غاتباً» وأن تكون الصفة صفة مدح. «التمِمٌ) : 
يجري فيه ما جرى في سابقه» وإن اعتبرته بدلاً من الرحمن؛ فلست مفنداً» بل هو الأقوى؛ 
لأنهما اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى على المعتمدء والله أعلمء وأجلٌ» وأكرم. 


١ ديد‎ 


«إنَ فى حَلَْقِ السَمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيْلَفٍِ آلْبَلٍ وَآلنَّهَارٍ وَآلْمْكِ ألَى يخرى في 


قدرته» ودلائل عظمته ثمانية أنواع» وقدم السّموات والأرض في الذكر هناء وخصّهما بالذكر في 
كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون الأرض» 
وهي مثلهن سبعاً بدليل قوله تعالى في سورة (الطلاق) رقم [15]: «أإأنَهُ الى حَقَ سبْمَ ست ون 
لضن مهن لأن طبقاتها مختلفة بالذات؛ متفاؤتة بالصّفاتء والآثار» والحركات» وقدّمها 
لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدّم وجودهاء ولأنها مُتعبّد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في 


7 ١515 الآية:‎ 


00 
عالثابق 
٠.5‏ لي 


الأرفى نا وانفا : أنه كالذكن هوول المطر هن البعاء علو الأرفي كتمول الكت من الذكر 
في المرأةء ولأن الأرض تنبت» تفي اليس . ووحّد الأرض؛ لأنها بجميع طبقاتها شل 
واحدء يقن التر نت 

وآية السموات: ارتفاعها بغير عمد من تحتهاء ولا علائق من فوقهاء ثمّ ما فيها من 
الشمسق» والقمر» والنجوم السائرة» والكواكب الزاهرة» شارقةً وشارية: نيرَة وممجوة انذ ثانية . 
وآبية الأرض : مدا وبسطها » وما فيها من الجبال» والبحارء والمعادن» والجواهر. والأنهار, 
والأشحات والثمار» وما قينا من أجناس المخلوقات: فيعلم العباد حيقلٍ أن لهما خالقاً 
مرا ا كا + لأنَّ عظم آثاره» وأفعاله تدلٌ على عظم خالقها » كما قيل: [المتقارب. 


5 0 


1 لراعى 6 7 دعي نك 
من 0 01 0 056 حمسا 


نَأ ترد آلقمَرَ ولا الَلُ سين الَارٍ عل 0 4 وانظر الآية رقم 13ه] لشرحهما 

وَالمرْكٍ أل تخرى ف البشر»: (الفلك) يقرأ بضمٌ الفاء ا اللام؛ 000 
يطلق على المفرد» والجمع. يذكّرء ويؤلّث؛ ” قال 0 0 لّى يرك في البخر» فأنّء 
ويحتمل الإفراد» والجمع. قال تعالى: * لحر وه 
وكأنه يذفيةا بها اذا كانه راسهدة إلى ا 7" وإلى الكفيعة فبوتة اوقد الف فبيا 
الشاعرء حيث قال: [الطويل ١‏ 


فَإِنْ عشت عاشت وعناقن جفِيتها وإ شوك قائيك وَفَارْقهَا الت 

ولا تنس: أنَّ أول من اخترع السّفينة - وهي القُلك ‏ نوحء على نبيّناء وشفيعناء وعليه ألف 
صلاوٍء وألف سلامء ومن اتضمييمها وشكلها أحدات الشرية تصنع السين؛ وتتطون جيل يعند 
جيل حكّى وضبلك إلى ما وصلت إلبه:فى العتضير اللحاضرء 50 
الماضي تسير بواسطة الرّياح» وأما في أيامنا هله فانهاأً تسير بواسطة البخارء وفي لكين القاضى 
كان البشاووة يلقون التناء إذا اعطزب السو أو عاكنت الرياو 7 وقد حبر الميبي :عن ذلك 


فول بره ان مهرم المدن” [البسيط] 
ال ال اا الل رك ا ل ل 


كثيراً عن غرق كثيرٍ من السفن» والعبارات بسبب سوء الأحوال الجوية» واضطراب البحر. 


١ 0‏ - و الكنك1 2 افية: 4دا الاك 


هذا؛ والفلك بفتحتين مدارٌ النجوم» وبجمع على قُلْك بضم الفاءء وسكون اللام؛ وضمّهما 
أيضاًء وعلى أفلاك أيضاًء والفلك من كل شيء: مستداره» ومعظمه» والفلكي منسوب إلى عالم 
الفلك. #إبمَا ينْقَمٌ آلنّاسَّ»ه أي: الذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها 
أحوالهم» وقد قال مَنْ طعن في الدّين: إن الله تعالى يقول في كتابكم: «#آنًا مرَطَنَا في الْكتّبِ من 
تَىَّءيه فأين ذكر التّوابل المصلحة للطعام من الملح» والفلفل» وغير ذلك» فقيل له في قوله 
تعالى: 8يمَا يِنْمَمُ آلنّاسَ». «إوما أَنرَلَ أنَهُ مِنَ السَسَهِ من مَآءِ»# يعني: الأمطار التي بها إنعاش 
العباد» وإخراج النبات» والأرزاق التي بها حياة كل ذي روح من الإنسان» والحيوان» وهو 
فحوض قله عات واو الات كد ترم اي تأظير اشالضاف عن الارفن بعد نول 
المطر عليهاء فأظهر حسنهاء وبهجتهاء ونضارتها بعد أن كانت يابسةً» لا نبات فيهاء قال تعالى 
في سورة (الحج): 8مَادًا اونا عَيَهَا الْمَله هي ونث بدن ون حل رع جهيج». 


ويك ناو حكن وات قوفن و بواليث: النشرء والتفريق» وطدآتق»: ما يَذَبُ 

على الأرضء من الإنسان» والحيوانء والهوام» والطير» وغير ذلك؛ إذ كل ماش على الأرض 
دابّة وتجمع على «دوابس»» قال تعالى في سورة (الأنفال): «#إِنَّ سَنَّ أ اذ لصم 1 2 م 
ل لا يعقاوة» . 

وَتسْرِيفٍ الريكج4: تصريفها: إرسالها عقيماًء وملقحةً؛ وصرّاء ونصراًء وهلاكاًء وحار 
وباردة» وليّنة» وعاصفة. والرّيح في الأصل الهواء المسخّر بين السماء والأرض» وهو جسمٌ 
متحرّك لطيفٌ» ممتنع بلطفه من القبض عليه» يظهر للحسٌ بحركته» ويخفى عن البصر بلطفه: 
وهو حياة كلّ نام» من إنسان»ء وحيوانء ونباتء مثل الماءء بل الحاجة إليه أشدّء وأصله: 
الروْح» قلبت الوآو ياءَ لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح» ورياح» وأصل رياح: رواح» فعل 
به كما فعل بأصل ريح» والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالى: جََتهَا رِيعٌ عاصِثٌ» 
وقل تذكر على معترع الهواة: 

والرياح الأصول أربع: إحداها: الشَّمالء وتأتي من ناحية الشّمالء وهي شِمَال من استقبل 
مطلع الشمسء وهذه الريح حارةٌ في الصيفء باردةٌ في الشتاءء والثانية: الجنوب» وهي 
مقابلتهاء أي : تان رمن جهة يمين من استقبل 5 السعيو: وي الريح اليمانيّة والثالثة : 
الصّبا بفتح الصّادء وتأتي من مطلع الشمسء وتسمّى: القبول أيضاًء والرابعة: الدَّبُورء وتأتي 
من مغرب الشمسء» وما أتى منها من بين تلك الجهات؛ يقال لها: التكباء» ثم إِنْ خرجت من 
بين الجنوب» والشرق؛ قيل لها : أَزْيَب: بفتح الهمزة» وسكون الزاي» وفتح الياء» وإن خرجت 
من بين الشّمالء» والغربء قيل لها: حِربِيًا: بكسر الجيم وسكون الراء» وكسر الباء» وإن 
خرجت من , بق الشماك: والشرق» قيل لها: صابية» وإن خرجت من بين الجنوب» والغرب» 
قيل لها: هيف: 00 وسكون الياء» وقد جمع النواحي الثمانية بقوله: [الطويل] 


ريهات عن اس كد ؤة: 

لِلدءالتَإي ١‏ - سوق الكتك8 للآية: ١١54‏ ف 
بر الطب 0# مور ود 9 ا عع الى لكي ام 5ل 1 اوم اا ذه #2 لي 2 
صَاودَبور وَالجتوب وَشمال بِشَرقٍ وَغربٍ والتيمن والضد 
عر 2 اا ره 7 م 2 2 3 مده ل د 21 الت 8 ان 20 
وَمِنْ يَبَِيْهَاالنكباء أَزْيَبَ جرّبيا وَصَابِيَة وَالْهَيَفَ خائتمة العد 


هذا؛ وأضيف: أنَّ ريح الصّبا نَصَر الله بها نبينا يك في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدُوا على أعقابهم خاسئين» كما تراه في سورة (الأحزاب)» وأن ريح الدَبُور أهلك 
بها قوم عادء ونبيُّهم هو هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كما تراه في سورة 
(الأعراف) وسورة (الشعراء) وغيرهما. 

هذا؛ ولا تنسّ: : آذ الريع: تفسر بالٌولة والقرّة» قال قاني: : ##ولا تترعواً فَنَفَسَلُوا يذهب 
4 أي : دولتكمء وقوتكمء شبهت في نفوذ ذ أمرهاء وتمشّيه بالرٌيح» وهبوبهاء يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا دالت لهم الدولة؛ ونفذ أمرهمء وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالبا في 


الأمرء قال الشاعر: [الوافر] 
ع--2 0 مه 2-72 5 اخ 78> دل 5 ً 2 2 م 2 - م4 
ِذَا َبََتْ رياحك فَاغَئتَيْمَهًا قنكإن لكهم خكافتقمة سشبككون 


وكا تنقل عن الإأشتان فنيهنا كعينا ترق المتتكيون للدي يحون 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه د قالة سمعت رسول الله علد يقول: «الرَبحٌ مِنْ رَوْحٍ الله 

تعالىء تأتي بالرَّحْمةٍء وتأتي بِالْعَدَابِء قَإدَا رأنثتوفا؟ :فللا تسوه وإسالوا الله عن خيرهاء 

واستعيذوا بالله مِنْ شْرَها) زراك انكاس أشن كانه سولهم وأخرجه أبو داود في المسئد عنه. 


وروي: : أن النبي كَل كان إذا ا اللّهُمَاجَمَلْهَا ريَاحاً: ولا 
لي ربحاً». ويقول: «النّهُمّ إِنّي أَسْأَلْكَ حَيَرهَاء وير م ا أريكثايو وَأَعُودُ بك مِنْ شرّمَاء 
وشر ما لساشيوة 

هذا؛ ومَنْ وَحََد الريح؛ فلأنه اسم جنس يدل على القليل» والكثير» وير ختيه + فالا ختلات 
الجهات التي تهبّ فيها الرّياح» ومن جمع مع الرحمة» ا 
بالأغلب في القرآن: : نحو قوله تعالى : مَووْمنٌ يليو أن يَرْسلّ ا لك ترد وز (الرون اوقم 210 
وقوله تعالى : «وفى ءا د أَرَسَلَنَا عَليمُ ليم لْعقِيم4 سورة (الذاريات) فجاءت في القرآن مجموعة مع 
الرحمة؛ مفردةً مع العذاب إلا في سورة (يونس) رقم 13] قوله تعالى: لحي و كر في الث 
َع هم بيج طيِبَّةِ4 وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحدء وريح 
الرحفة لينة متقطعة: فلذلك هي رياح» وأفردت مع الفلك في سورة (يونس) لأن ريح إجراء السفن 
اه » فزال الاة ا ا م 


ل 0 مد ألبِىَ 1 ا 


١ ١‏ - يور لكك الآية: ١14‏ دالت 


وقال جل ذكره: حي إ5آ قلت سكا يتالا سْفَهُ بكر يَيتِ» والسّحاب: الغيوم التي تراها 
العيون في السماع. وهو واحد في اللفظى ولكنه جمع .2 وقيل : السّحاب اسم جنس »© واحذه: 
سحابة» فلذلك وصف بالجمع. وهو م الْيَمَالَ 4 في آية (الرّعد)ء وتجمع السّحابة على : سحاب» 
وسحائب» وسحبء وهو غربال الماء» قاله علي بن أبى طالب كرّم الله وجهه. هذا؛ وقيل : 
لجر الريح له» أو لجرّه الماء» أو لانجراره فى سيره. 


فقد روى مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . عن النبي كه قال: 
قييْتما جل بفلاةٍ مِنَ الأزض» فَسَمِعَ صَوْنَاً في سَحَابَةٍ: اسْقٍ حَدِيقّة قُلَانٍ َتَتَتّى ذَلِكَ 
السّحَاتُ» مر ماءه في حرّة, فَإِذًا شَرْجَةُ ِنْ َلكَ الشّراج قَدِ اشتؤ وَعبَتُ ذَّلِكَ الماء كُلَّهُ 0 
الماء» فَإِذا رَجَلُ قَائِمٌ في حَدٍ حَدِيقَيهِ يُحَوٌلُ بمسْحاتهء فَقَالَ لَهُ: يا عبد الله! ما اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَان ‏ 
للاسم الي سمعٌ في السّحَابَة - فقالَ له ع1 ماد عن اسمري ؟ فقَالَ: إني سَمِعْتَ 
صوتاً في السَّحَابٍ الّذي هذا مَاؤُه يَقُولُ: اسْقٍ حَدِيقَة لان لاسْيِكٌ ما ضع ها؟ كَل: أي 
قلت هَذَاء فإني أَنْظرٌ إلى مَا يَخْرُجُ منْهاء فَأتَصَدَّق بنُلَئِه وَآكُلَ أنَاء وَعِيَالِي تله وَأَردُ تُلنَُ إلى 
الأَرَضنة" القرطيةة "العاةه أره ذاه عجار امود والك جد طرق العام وبل 

25 ينتِ» : دلاللات واضحة على وحدانية الله» وقدرته. «#لْقَوَمِ يَعْقَلُونَ كه : يتديرون وانظر 
يي 00 

بعد هذا؛ فقد نزلت الآية الكريمة حيث طلب المشركون دليلاً على وحدانية الله المذكور في 
الآية السّابقة» وعن عطاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: أنزل بالمدينة على النبي كله: «وَإِكهكر إله 
ووه فقال كفان فريش بمكة "كيف يسم الفائنٌ إلهةواحدة! فأنزل الله تعال : إن فى حَلَقٍ 
لكمَوتٍ وَالْآْش...»# إلخ. هذا؛ وروي: أن النَبِىَ يله قال: (وَيْلُ لِمَنْ كَرَأْ هَذِهِ الآبة فَمَجّ فِيِهًا 
أي: لم يتفكر فيهاء ولم يعتبر بهاء ومثلها في (آل عمران) رقم [150]. 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إِنَّ الرياح ثمان: أربع منها عذاب» وهي: 
القاصف» والعاصفء. والصَّرصرء والعقيم» وأربع منها رحمةء وهي: الناشرات» والميشرانتة؟ 
والمرسلات» والذاريات. 

الإعراب: إِنَ؛: حرف مشبه بالفعل. «إفى حَلْقِ: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 
©#إِنَّ» تقدم على اسمهاء وظأَلقِ4 مضافء و#الكمَوتٍِ)4: مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: خلق الله السّموات. وقال الجمل: الخلق هنا بمعنى 
المخلوق؛ إذ الآيات التي تشاهد إِنَّما هي ذ في المخلوقء الذي هو السّموات والأرض» وحينئذ 
فالإضافة بيانية. انتهى . «إوالأرضٍ» : تقطوت على ما قبلهء #وَاخْتِلَفٍِ»: معطوف على «احَلقِ» 


دالت ١‏ - موك الآية: ١١:4‏ 4 


وهو مضاف». و#الَّيَلٍِ»: مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. #أرَاَلدَهَارٍ#: معطوف على ما 
قبله. #وَالقّكِ»: معطوف على: خَلقِ4. #ألتق4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة (الفلك). #جتْرى؟: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : (الفلك). وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. فى الْبَحَرِيه: متعلقان بما قبلهما. #يمَا#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء التقدير: 
تجري بالّدي» أو: بشيء ينفع الناس» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: تجري بنفع الناس» وفيه ضعفٌ, لعدم ظهور فاعل الفعل: َعَم . 

وؤرنا 4 ابسو بوصولاستي على السكون قن معدل جر معظوف علق لتر م«نرل لش : 
فعل وفاعل» والعئلة القدلية صئلة 3ه )أو لعانة شحذوق النقدي الذي أناله الب كزين الت 4 
متعلقان بالفعل : لأأَرَلَ4 أو بمحذوف حال من مفعوله المحذوف. #من مَاو#: بدل مما قبلهما بدل 
اشتمال» و#إمن» بيان لما أبهم في (ما). #كَأتِيا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى #أنَّهُ؛. «#بهو»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
محظتر ف صلق ونا قرلها: لمك لوز كايا ا جود لروانه وماق مان هنا للد زع ضاف 
و موا مضاف إليهء و(ها) في محل جر بالإضافة. #وَبّتَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(الله). :#فِيا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ##من 
كل : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» وقيل: لإمن» زائدة في الإيجاب 
على مذهب الأخفش, ويَإِكُنْ» مفعول به ل (بث)»؛ و«إكل» مضاف. ##دَاَ©: مضاف إليه. 

لرَشْرِيفِ4: معطوف على ظخَلقِ4 وهو مضافه وظآِيج4 مضاف إليه؛ من إضافة 
المصدر للفاعل» والمفعول محذوفء التقدير: وتصريف الرياح السّحابَ» أو هو من إضافة 
المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف. التقدير: وتصريف الله الرّياح . #وَالسَحَاِ#»: معطوف على 
#«آلريج» وهو أولى من عطفه على: حَاقِ4. «الْشسَخَرِ»: صفة له. #بَنَ4: ظرف مكان 
متعلق ب: #أَلْمسَخَّرِ؛ لأنه اسم مفعولء أو هو متعلق بمحذوف حال من نائب فاعلة المستتر 
فيه. وهإيَيَ4 مضافء» و#ألكمَء» مضاف إليه. #وَالْأرضِ» : معطوف على السماء. «إلآيتٍ»: 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم #أإإِنَ» مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #الْقَوَوِ4: متعلقان بمحذوف صفة (آيات) #يَعْقِنُونَ: مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية صفة قوم» والجملة الاسمية: 
ظإِنَ في... إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


١ 2‏ - الكتكة «ية: ٠د‏ انزلا 


الشرح: «وَيرت ألتّاس...» إلخ: لما أثبت الله وحدانيته بالدلائل السابقة؛ بيّن: أنَّ بعض 
الناس لم يعتقدهاء ولم يؤمن بهاء بل سلك طريق الإشراك سفهاًء وغباوةً» وجهلاًء فقال: 
«#وورت آلتّاس...6 إلخ : أي عفن |الناس بعك الينة مع دون أل معدو نما ويد ونيا 
ويعظّمونها كما يعظم المؤمنون ربّهم» ويقدّسونهء ولأَندَاد4 جمع: ندء انظر الآية [11]. هذا 
والحَبٌء والمحيّة: ميل القلب. استعير لِحَبَّة القلب. ثم اشْنُنَّ منه الحبٌ؛ لأنه أصابهاء ورسخ 
فيهاء ومحيّة العبد لله تعالى: إرادة طاعته» وتحصيل مراضيهء والابتعاد عن معاصيهء ومناهيه. 
ومحبّة الله للعبد: إرادة إكرامه؛ واستعماله في الطاعة» وصرفه عن المعاصي» وإغداق رحمته. 
وجودهء وكرمهء وإحسانه عليه» قال تعالى في سورة (المائدة) رقم [104]: هلمم وحبوتهد». 


18 الو امنا أَسَّدُّ حْبًا َو أي : أثبت. وأدوم على محبّته. لا يختارون على الله سواهء لا 
في شدَّة» ولا في رخاءء ولا في سرّاءء ولا في ضرّاءء والمشركون يعدلون عن آلهتهم في 
الشّدائدء ويقبلون على الله» قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [10]: قد ركبا في الداكِ 
دَعَوا أنَّهَ ماِصِينَ لهُ انك وقال جل ذكره في سورة (لقمان) رقم [5]: جو عدي مز كشك 
دَعَوأ ألَّهَ مخِلِصِينَ لَهُ ألنَ4. وكان المشركون أيضاً إذا انّخذوا صنماًء ثم رأوا آخر أحسن؛ طرحوا 
الأول واختاروا الثاني» وكان بعضهم يصنع الصّنم من الرُبدء والحلوى في أوقات السّنةء فإذا 
جاهوا ب كار 


#وَلو رَى الَدِنَ ظلَيوا...4 إلخ؛ أي: ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء والمعاصي عند 
رؤية العذاب حين يقذف بهم في النار؛ لعرفوا مضرّة الكفرء وأنَّ ما انََخَذوه من الأصنام لا 
ينفعهم» وعلمواء وأيقنوا: أنَّ القوة» والعرّة لله جميعاً» ولشاهدوا: أنَّ الأمر ليس على ما كانوا 
عليه من الشّركَء والجحوده واتّاع تزيين الشّياطين لهم . 

راكد المعو ردروا رن اللمرا بين الم عذاب الآخرة؛ لعلموا حين يرونه: 
أن القوة لله جم حما : زوك #اعاى هذا من زؤية البضنب وضكّف هذا التقدير محمد بن يزيدء 
واستبعذده؛ ليطن الزن سكوف فيه» وقد أوجبه الله تعالى» ولكنّ التقدير: «ولو يرى 
الذين ظلموا: أن القوّة لله) أولى». وهو قول الأخفشء» وانظر الإعرات». ولع يأت ل (لو) 
جوات قال الرهوق: وقنادةة الاعهان قد للوعيدم هذ ‏ ورا بالعاءةة ا درق والمحي بكرن 


لتك ١‏ - موق لكك الآية : ١0‏ آرم 


تقديره: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب» وفزعهم» واستعظامهم له؛ 
لأقرُوا: أن القوة لله. وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب» 
وفزعهم منه؛ لعلمت: أنَّ القوّة لله جميعاً. وقد كان النبي يله علم ذلك؛ ولكن خوطب» 
والمراد أمته» فإن فيهم مَنْ يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وفائدة هذا الكلام المبالغة في تهويل الخطبء» وتفظيع الأمرء فإن اختصاص القوَّة به 
تعالى لا يوجب شدّة العذاب بجواز تركه عفوا مع القدرة عليه. انتهى جمل . 

تنبيه: في هذه الآية أضيفت #إدْ» لما هو مستقبل؛: ويحصل يوم القيامة» لكنّه لتحقّق 
وقوعه عبّر عنه بما يعبر عن الماضيء وذلك؛ لأنّ خبر الله تعالى المستقبل في الصّحة 
كالماضيء وهو مما يتكرّر في القرآن الكريم» كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [71]: «إذ 
الْتَعكَلُ...» إلخ. وعكسه قوله تعالى في سورة (الجمعة): #وَإِدًا رَأوَأْ يَحتَرهَ...4 إلخ. انظر شرح 
الآيتين في محلّهما . 

الإعراب: «ويرَت4*: الواو: حرف استئناف. (من النّاس): متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر مقدم. #مّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأً 
مؤخَّرء هذا هو الظاهرء ولا أرتضيه» بل ولا أعتمده. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [8]. 
«ايَتَحِدُ4: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى ظمَن» تقديره: هوء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. ين دُودِيه: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني تقدَّم على الأول» و#ادُون» مضاف. و4 مضاف إليه. أنَدَادا: 
مفعوله الأول. #محبوتُم#: فعل مضارع مرفوع, والواو فاعله» والهاء مفعوله. والجملة الفعلية 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون في محل رفع صفة: #مَن» في أحد وجهيهاء والضمير 
المرفوع يعود إليها بعد اعتبار اللفظ في فاعل: ايند والثاني: أن تكون في محل نصب 
صفة: داه والضمير المنصوب يعود إليهم» فهو رابط الصّفةء وإنما جمعوا جمع العقلاء؛ 
لأنْ المشركين يعاملونهم معاملة العقلاء. والثالث: أن تكون في محل نصب حال من فاعل: 
«يَتِدُ» المستترء وقد أناد ني الأول جملا على 'اللفط» وججمع في الثاني: حملاً على المعنى. 

«كَمٍَْ4: متعلقان بمحذوف صفة مصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً. التقدير: يحبونهم 
حبّاً كائناً كحب الله. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإِنَّما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدّم. وإنَّما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لأنْ حذف الموصوف وإقامة الصّفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. انتهى جمل نقلاً من السمين. و(حبٌ) مضاف. و8آنَهُ #4: مضاف إليه من إضافة المصدر 
لمفعوله. وفاعله محذوف؛ أي: كحبهم الله . 


ارم ١‏ - 1ك الآية: ١765‏ دالت 


والدَنَ) : الواو: واو الحال. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» 
وجملة : مءَامَنْوَا# مع المتعلّق المحلاؤف صلتة: #أَسَدٌي: خبره» ومتعلقه ‏ وهو المفضل عليه - 
محذوف» تقديره: منهم» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواو والضمير المحذوف مع جارّه» وهو: ١منهم).‏ 

توَلوٌ4: الواو: واو الاعتراض» أو حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. #أبرَى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 

«ألَدِنَ4 : فاعله. ظَليرًا#: فعل وفاعل» ومفعوله محذوف, التقدير: أنفسهم» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية #أررّى الَدنَ...4 إلخ لا محل لها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي؛ وجواب (لو) محذوف. انظر تقديره في الشرح. وأقول 
هنا: يقدر بعد انتهاء الآية؛ أي: لما اتخذوا من دون الله أنداداً» أو: لعلموا أن الأصنام لا 
تضرٌء ولا تنفع . 

هذا؛ وعلى قراءة الفعل: (ترئ) بالتاء خطاباً للنبئ كَل أو لكل من يتأَنّى منه الرؤية» 
فيكون الفاعل مستتراً تقديره لأنت)2 و2الَدِنَ4 مفعول بهء ويكتفى به؛ لأنه بمعنى : تبصر . 
#«إذ#: ظرف لما يستقبل من الزمان؛ لأنه بمعنى (إذا» هناء كما رأيت في الشرح» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل : «إترى. ميَرَوْنَ#: فعل مضارع مرفوع والواو فاعله. 
#الْعَدَات*: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #إذَ؛ لها. أن حرف مشبه 
بالفعل . «الْفُوَة#: اسمه. الله : متعلقان بمحذوف خبره. #جَمِيعًا#: حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوفء وطأأن» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسدّ مفعولي: «إترى4. وانظر ما قدَّمته من أنَّ المصدر المؤوّل يقع بعد جواب «لو» المحذوفة» 
فيكون في محل نصب سد مسدّ مفعوله» وعليه يكون مفعول إيرَى» محذوفاً» وأما على قراءة: 
(ترى) بالتاء فالمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: لأنَّ القوة. . . إلخ» 
وقال القرطبي: في موضع نصب مفعول لأجله» وأنشد سيبويه قول حاتم الطائي ‏ وهو الشّاهد 
رقم [47"] من كتابنا: «فتح رب البرية» _: [الطويل] 
وَأ فز عورَاة المكرعاتشارة' رض عَنْشَتْم اسيم تا 

هذا؛ وقد قرئ بكسر همزة (إن)» وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب مقول القول 
لقولٍ محذوف يقع جواباً ل (لو)» التقدير: لقالوا: إِنَّ القوة... إلخ» وإعراب ما بعدها مثلها 
على قراءتي كسر الهمزة» وفتحهاء وظسَّرِيدُ» مضاف. وْالْعدَّابِ»: مضاف إليه من إضافة 
الصّفة المشبهة لفاعلها. 


الشرح: اذ تَبَرَا لذن نموأ يعني : السادة» والرؤساء تبرؤوا ممّن انبعهم على الكفرء 
ينكرون إضلالهم. وفي مختصر ابن كثير : ماوت ارا يزعمول: نهم يعبدونهي 


في الدّار الدنياء 00 الملائكة: 00 4 سورة ان رقم 
531" ]. لقالا 4 سحاء كَ أنتَ 0 3 دنهم 15 و : سورة (مننا) 
رقم [1غ1]ء» 5 فنا تتبرأ منهم » » كما قال 00 5 لاس كدو 1 فم 5-7 وا عادتية 


كَفنَ (الأحقاف) رقم [0]1 والمعتمد الأول. ين )1 وهم الضعفاء الذين اتبعوا 
الأقوياء» وقلّدوهم بالكفرء والضلال. هذا؛ والتبرُؤ: الخلوصء والانفصال» ومنه: برئت من 
الدين» ونحوهء م بمعنى: يتبرأء وعبّر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. ومثله كثير 
في القرآن الكريم. وأا المدّابت» يعني : التابعين» والمتبوعين. قيل: عند تيقنهم العذاب عند 
المعاينة» وقيل: عند العرض والمساءلة في الآخرة» قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : كلاهما 
حاصل» يعايئون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان. وفي الآخرة يذوقون اليم اذاه 
والتّكال. «وَتعَكَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ4 جمع: سببء وهو في الأصل: ما يتصل به إلى شيءٍ عيناً 
كانه أو معنن والمزاد.يه معنا الوضل الى كانت ينهم فى الذنيا:من القزابات: بالغرانات» 
0 0 وأسباب اك أبوابهاء وطرقهاء قال تعالى: أرََالَ وَعَوْن يمن أبن 
لم لَمََ أَبَلمْ )' 


وقال زهير في معلّقته : [الطوين” 


< : 
ءام سر الح 2 

سنت 1 اميت لسوت . 
يع 1 


تاق الماك متاك لت .ءا لات الام سات 

الإصراب: «إديه: بدل من سابقتها في الآية السابقة. طاتَيَرَا»# : فعل ماض . ظألَدَنَ» : 
فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ»ه إليها. نموا فعل ماض مبني للمجهول» 
والدات ثاقت نامل والالف لحري والجملة الفعلية صلة الموصول. ين الّترت: متعلقان 
بالفعل «اتَبَرَاً»# وجملة: 19د تبَعوا# مع مفعوله المحذوف صلة الموصول لا محل لها ٠‏ #ورأنا 
ألْعَدّابتَ: فعل ماض وفاعله ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» وهي على تقدير: «قد) قبلهاء والرابط: الواوء والضميرهء والجملة الفعلية بعدها 


0 0 0 لذن ا هم د الذين 0 0-0 ا ٍ الركر 


ني“ جتنن 


متايه : الككة: 0 7 إلى ا 0 ا 57 2 م 
تعمل صالحاً» ونتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. وهم كاذبون في هذاء كما أخبر الله عنهم بقوله: 


سرح ار 


##ولو ردوا لَعَادوا لِمَا موأ عَنْهُ وَإِنَجمَ لَكدبوْتَ؛» رقم [18] من سورة (الأنعام). 

«كَدَِكَ يرِيِهِمْ ألَهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرْتٍِ عَلَهِمَ #4 أي : كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم 
أعمالهم. قال الربيع ‏ رحمه الله تعالى ‏ أي: الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها في الذنياء فوجبت 
لهم بها النارء وقال ابن مسعود والشّدي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة. 
ورويت في هذا القول أحاديث. قال السَّدَّي: ترفع لهم الجنّة» فينظرون إليهاء وإلى بيوتهم فيها 
لو أطاعوا الله تعالى» ثم تقسم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم 
من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم؛ فمن حيث عملوها. 

ظوَمَا هم بِكَرِجِينَ مِنَ ألثَارِ4 دليل على خلود الكفار فيهاء وأنَّهم لا يخرجون منها. هذا؛ 
وعدل عن الجملة الفعلية إلى الجملة الاسمية؛ إذ الأصل: «وما يخرجون؟ للمبالغة في الخلودء 
والإقناط من الخلاص والرّجوع إلى الدّنيا . 

هذا؛ وحَسَرّتٍ'» جمع : حسرة» وهي شدَّة الندم» وتاك القلي علج شور ناته وهي ساكنة 
السين» وفتحت في الجمع على القاعدة المتّبعة» وهي: أنه إذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح 
العين» الساكنهاء المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه لفائه» سواء كانت 
فاؤه مضمومة؛ أو مفتوحة؛ أو مكسورةً» كرد وى نوكل انرا سه وجلا عاء رودي 
حملة ) ودَعْد: حَمَنَاتء ودَعَدَات . وفي كسرة» وهئد: كسرات وهِندات» ويجوز فى العين بعد 
الضمة» والكسرة التسكين» والفتح» اعون كن امورو قو وذ عر اف رك أن 
وكِسّرات» وهِئدات وهندات» ولا يجوز التسكين بعد الفتحة» بل يجب الاتباع. 

هذا؛ وقال المرحوم مصطفى الغلاييني: وإن جمعت اسماً ثلاثيّاً مضموم الأول» أو 
مكسوره؛ ساكن الثاني» صحيحه؛ خالياً من الإدغام» مثل: خُطوة» وجمْلء وهندء وقطعة, 
وفقرة؛ جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول: إتباع ثانيه لأوله كحُظوات» وجمّلاتء وهندات» وقطعات» 
وفقِرات. الثاني: فتح ثانيه كحُطواتء وجٌمّلاتء ومِئّدات» وقطعات. وَيِقَرَات. الثالث: إبقا 
ثانيه على حاله من السّكون» كخُظوات» وجمُلات» وهِئْدات» وقِظعات» وفقرات. 


لتك ١‏ - موق ك8 الآية: ١١0/‏ ول 
أما الاسم نوق الغلاني» » كزيلب» 'والاسم الصَّفَةَء كضخمة. ة» والاسم الثلاثي المحرّك الثاني 


كشجرة . والأميم الذي كانه تمرك عل كجوزة» والاسم الثلاثي الذي فيه إدغام كمرّة» فكل 
ذلك لا تغيير فيه عند جمعه جمع مؤنث سالماً . 

الإصراب : (قال): فعل ماض. ادن : فاعله. #اْتَبَعاأئ#: فعل ماضء وفاعلهء والألف 
للشريو و المقعر له مخدوف 6 والطكلة الفحلية لة لوصول لاتمغل الوا 2116 6ه معرفة تمن 
«أك» : حرف مشبه بالفعل. نا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #أك» تقدّم على 
اسمها. #كرّة4: اسمها مؤخر. و#أك» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
اتفال الما رف ا 0 أريخصل؛ 00 وقد اخيلفة: 0 هذه ا 


01 


(نتبرأً): فعل ان منصوب ب (أن) مضمرة بعد الفاء. عن م 0 انحن . 
متهم ©8: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة بعد الفاء. والفعل المضارع في 
تأويل مصدرٍ معطوفيٍ على مصدر متصيّد من الفعل السَّابقء وتقدير الكلام: نتمنى رجعة إلى 
الدنياء وبراءة من هؤلاء المتبوعين. وهذا الكلام في محل نصب مقول القول»ء وجملة: 
(قال. ..) إلخ معطوفة على جملة: (نتبرأ) فهي في محل جر مثلها . 

#كّما#: الكاف حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #تَمَرَّءُواأ#: ماضء وفاعلهء والألف 
للتفريق» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف؛ والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدرٍ محذوف واقع مفعولاً مطلقاً للفعل قبله» التقدير: 
فنتبرأ منهم تبرّواً كائناً مثل تبرّئهم منّا. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنّما مذهبه في مثل ذلك أن 
يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حالٍ من المصدر المضمر المفهوم من الفعل السّابقء 
وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنّ حذف الموصوف وإقامة الصّفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منها. انتهى سمين في غير هذا الموضع. 

كَدَلِةَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً للفعل 
بعده» التقدير: يريهم الله أعمالهم إراءةً كائنة. . . إلخ. وانظر: ©كَدَلِكَ يْحي» في الآية رقم 
[7]. ميرِيهِمٌ4»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول 
0 #أنَّه؛ : فاعله. #أعَمَنَهُمَ*: مفعول به ثان» والهاء في محل جرٌ بالإضافة. 

سر حت 4 ا وقيل: حال منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابةً عن الفتحة؛ لأنه 

0 #عَلِمَ 4: جار ومجرور متعلقان ب #حَسَرَتِ؛» لأنه جمع: حسرة» وهي 
مصدرء أو هما ان بو و1 وجملة: 8 كَذَلِكَ: ليد 

#وومَا#: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ". «زهم» ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع اسمها. «بِحَرِجِنَ4: الباء: م 000 خبر : 


جره 0 لكك الآية: ١7‏ لتق 


00 مغرو نظا : مسترت 1 وفاعله مستتر فيه + من 3 لَارٍ # : متعلقان بد: (خارجين) 


والجملة الاسمية: 8وَمَا هم...» إلخ في محل نصب حال من الضّمير الواقع مقع ١‏ سو ارا 


ِ 


اقرع كارك اللانتشاكى و اندكا إلمإلة هم زا نو اسه تعلق شوم ين أن 
الررّاق لجميع خلقه» مؤمنهم. وكافرهم» وصالحهمء وفاسدهمء فذكر في معرض الامتنان: أنه 
أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً مستطاباً في نفسه. غير ضارٌ للأبدان» 
ولا للعقول» ونهاهم عن انبا خطوات الشَّيطانْ الرَّجِيم 

نزلت الآية الكريمة في بني ثقيف» وخزاعة» وعامر بن صعصعة؛ وبني مدلج فيما حرّموا على 
أنفسهم من الحَرْثء والأنعام» والبّحيرة» والسّائبة» والوصيلة» والحام. انظر الآية رقم [] من 
سورة (المائدة)» والآية رقم [187] من سورة (الأنعام) . وما بعدهاء لترى أعمال أهل الجاهلية. وعن 
عياض بن حماد رضي الله عنه -عن رسول الله وك أنّه قال : «يقولٌ الله تعالى: إن كل مال مَنَحْنُهُ 
2 عِبَادِي فَهُوَلَهُمْ َلَال» وفيه : «وَإِني خَلَفْتُ عِبَادِي ضُعَفَاء فَجَاءَنْهُمْ الشَّيَاطِينُ» فَاجْتَالَنْهُمْ عن دِينهِم. 
وحرَّمَتٌ عَلَيْهِمْ ما أَخْلَلْتٌ لَهُم). رواه مسلم. ومعنى اجتالتهم : صرفتهم عن الهدى إلى الضلالة . 

هذا؛ والحلال: المباح الذي أحلّه الشرع؛ واقدلت عله عقون زا فلو لضن 
الذي هو نقيض العقد. والظّيب: ما يستلذه المسلم» والمسلم لا يستطيب إلا الحلال» ويعاف 
الحرام. هذا؛ والأمر للإباحة» لا للوجوب» و(من) دالة على التبعيض؛ إذ لا يؤكل كل ما في 
الأرضء والليب: ما يستطيبه الشَّرعْء وتقبله الفطرة السَّليمة» والخليقة المستقيمة» وخذ ما يلي: 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - قال: تليت هذه الآية عند رسول الله وكة: ييه 
ألنّاشُ. اث ور م وكقال:: ل 0( 00 


ال إن الْعَبْدَ لِيَنِْف ا 3 ا َع 
0 


عَبّدِ نَبَتَ لحمه مِنْ سخت؛ فالنَّارٌ أولّى بو). رواه الطبراني في الصغير. مولا د تَتَّعَْأْ حُطوَات 
َلشّيَطن»: خطواته: زخارفه» ووساوسه. وأحابيله» وتزيينه تحليل الحرام» وتحريم الحلال. 
ولمعا لذ باكر ا سيل نولا باتكو اديةهدول تقفو ارق 

قال قتادة» والسَّديٌ: كل معصية لله فهي من خطوات الشَّيطانء وقال مسروق ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أتي عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - بضرع, وبلح» فجعل يأكل» فاعتزل رجل من 


يرل ريام أ مل 0 
ِلدرءا لت - مول لكك الآية: ١١9‏ اندلا 


القومء فقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : ناولوا صاحِبّكم! فقال: لا أريدّة. فقالَ: أصائم 
نُك قال لأ قال:-قما شأئك؟ قال ؟ حرمت أن كل فرعا أبداً! فقال ابن مسعود: هذا من 
تُطوات الشيطان؛ فاطعمٌ» وكمّرُ عن يمينك. رواه ابن أبي حاتم عن أبي الضّحى عن مسروق» 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما كان مِنْ يمين» أو نذرٍ في غضب؛ فهوَ من خطواتٍ 
الشّيطان» وكفارثة كفارَةٌ يمين 

نه لَك ع 04 0 دشن إل لنالعداية لآدم» ولذريته» قال تعالى في 
سورة (فاطر) رقم [1] هن أَلتَبِطَنَ لكي عَدُوُ دجَدُوهُ عًَُا ...4 إلخ. وقال في سورة كسيد 


اي اد ماو ما و بو و سمرلا 


[١ه]:‏ © أَفنتجِدُويه, ودريتهر يس من دوف وهم ل 4 ومثل ذلك حي في آيات الله وهو 


غاية في التّحذير من كيده» وشرّه. ظ 
الإصراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيّها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب ب (يا)» و(ها) حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف 
إليه»؛ ولا يقال: ضمير فى محل جر بالإضافة؛ ا وب ا ووالناش» : بدل 
من (أي) أو عطف بيان عليه» وانظر الآية رقم .]١[‏ # أوا»: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو:فاغله» والآلف للتفريق؛ لي 
رض : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
#29 : حال من : (ما) وقيل : هو مفعول به ل 
4 0 ل ا أي : أكلاً حلالاء وقال مكي: صفة مفعول به 
ِ 3-7 وهي صفة مؤكدة. (لا): ناهية 
58 41 سان سو الا الامو عاذ اد روجف التو مالع 
والواى تاغل 2 والألف للفريق» والجملة الفعاية معطوفة على عا فيليا لا محل لها علهاء 
ف خَطْوَاتٍ 46 : مع ير ل ار نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مؤنث سالمء 
وهو مضافء و#2أالشيطن» : : 
#لكةِ4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وانظر الآية رقم [709]. 
يي45: ضفة لذ والجيلة الآسية تعلتلية لا جل لياتمن الأعرات: 


5 


م إِنَمَا مركم بِالسُوءِ وَالْفَحْسَةٍ ون تَفُولُوا عَلَ 1 


الشرح: (السوء والفحشاء): قال البيضاوي: هوما استقبحه 0 وأنكره العقل. 
والعطف لاختلاف الوصفين». فإنه سوء لاغتمام العاقل به» وفحشاء باستقباحه إياه» وقيل : 
السوء: من القبائح» والفحشاء: ما تجاوز الحد من الكبائر. وقيل: الأول ما لا حدَّ فيه؛ 


اا 0١‏ وكا || كك الآية: ١/٠١‏ دالت 


والثاني ما شرع فيه الحد. انتهى. وسمِّي السُّوء سوءاً؛ لأنه يسوءٌ صاحبه بسوء عواقبه» وهو 
مصدر: ساءء يسوءء سوءاًء ومساءةً: إذا أحزنه» والسّوء: الشرٌّء والفساد. والجمع: أسواءء. 
وهو بضم السّين من : ساءه» وبفتحها المصدرء تقول: «رجل سَوَءِ) بالإضافة و«رجل السَّوء) ولا 
تقول: الرّجل السَّوْءء قال تعالى: «ِإِنَّهُمْ كنأ قَوَمَ سَوْءِ فَسِقِينَ4. هذا؛ والفحشاء أصله قبح 
المنظرء كما قال امرؤ القيس في معلّقته رقم [؟5]: [الطويل] 
رَحِيِلٍ كَجِيلٍ الرّثم لَيْسّ يِفَاحِشٍ إِذا هِيّ د - ا ب عم ل 

وكاك كات شيم داكا له 0 الك ناي دعر الفا ا 
تعالى : م«االشَّيطنٌ يَوِدَكُم الْمَفْرَ وَيَأْمْرَصكُم بالفخك] 4 فإنّه منع الزكاة؛ أي: البخل بإنفاق المال. 

وآن تَفُولوا...4 إلخ : تفتروا على الله أشياء لا أصل لهاء كاتخاذ الأنداد» وتحليل 
المحرّمات» وتحريم الطيبات» وغير ذلك مما هو مخالف للدَّين الحنيف» والشّرعَ الشّرِيفء 
فيدخل في هذا كل كافرء وكلّ مبتدع أيضاً. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب: <إِنَمَا4ه: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. ظبَأَممْ4: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى ##آلشَيَطنَ4 والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 8بِآلسُوهِ»#: متعلقان 
بالفعل قبلهما. ©#وَالْمَحْسَةِ#4: معطوف على ما قبله. (أن): حرف مصدري. ونصب . # تَفُولوأ» : 
فعل مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلء, والألف 
للتفريق و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر معطوف على (السُّوء والفحشاء). 
ماعل ألَّو4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إمَايه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
فى محل نصب مفعول به. «إلا: نافية. تَلَمُونَ: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
القنيوة النض»: :ا شين لا سامون 


صََذْه 5 مدير اس 


سَأَؤْهمٌ 00 سَّينًا ولا يَمَتَدُونَ 7 


الشرح: 8رَإدًا قِلَ 5»: وإذا قيل للمشركين: لأاتَيِعُا م1 أََرْلَ الله على رسوله من 
الوحي, والقرآن» والهدى, والنورء والإيمان» واتركوا ما أنتم عليه من الجهلء والضّلالء 
والتكيات: #قَالوا بل نَم 00 و ا ا ا رأيفيا قوله 
تذغيالى: #وَإدًا قِلَ طح أَتَبِعوا فو مآ أ أللهُ قَالُواْ بل نيم مآ يا عَكَهِ 4ن رقم [4 ]٠‏ من سورة 
(المائدة). وإنما عدل عن 0 معهم للنداء على ضلالتهمء كأنه التفت إلى العقلاءء وقال 


دالت ١‏ - مك1 الآية: ١٠١‏ 08 


لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون؟! ومعنى «إمآ ألْمَنَّم: ما وجدنا عليه آباءنا من 
عبادة الأصنام» وتحريم السوائب» والبحائرء وغيرهاء فإنهم كانوا خيراً منّاء وأعلم» وأعقل» 
فلذا ردَّ الله عليهم بقوله: ولو كاك عَابَاوُهُمْ...4 إلخ؛ أي: أيتبعون آباءهم؛؟ وإن كانوا سفهاء 
أغبياء» ليس لهم عقل يردعهم عن الشرء ولا بصيرة تنير لهم الطريق؟! والاستفهام للإنكارء 
والتوبيخ» والتعجيب من حالهم في تقليدهم الأعمى للآباء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
أنها نزلت في طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله بَكِةِ إلى الإسلام» فقالوا: «إبَل نَنَِمْ...4 إلخ» 
والأولى التعميم» وهي بالعرب الجاهلبين ألزق» وألزم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «وَإدَ#4: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 9قِيلٌَ»: فعل 
ماض مبني للمجهول. نه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «آتَيِمْأ#: فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 98: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به. لأأنرَلَ ألنّهي#: ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة ماء 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: اتبعوا الذيء أو شيئاً أنزل الله والجملة الفعلية 
في محل رفع نائب فاعل يتِِلَ؟» وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاً . 

ثانا : ماضء وفاعله» والألف للتفريق» #8بَلُ#: حرف عطف ما بعده على جملة 
محذوفة قبلهء تقديرها: لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع. . . إلخ» وقال أبو البقاء: طبلَ»# هنا 
للإضراب عن الأول» أي: لا نتبع ما أنزل الله» وليس بخروج من قصّة إلى قصة» يعني بذلك: 
أنه إضراب إبطال» لا إضرابء» وانتقال» وعلى هذا يقال: كل إضراب في القرآن المراد به 
الانتقال من قصّة إلى قصّة إلا في هذه الآية» وإلا في قوله تعالى: آم بَقُوبوت 2 
0 انتهى جمل بتصرف. نَم : فعل مضارع والفاعل مستتر 

: نحن. هماه مفعول بهء وهي تحتمل الموصولة.» والموصوفة. نيياك : فعل وفاعل. 

0 جان سرون متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» تقدم على 
الأول. 2 0 : مفعول به (0ئا ف سكل خرا بال ضاف والجملة الفعلية صلة: امآ أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المنجرور محلا ب (على)» والجملة الفعلية: بل تَنَيمُ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القولء وجملة: 8تَلوا...4 إلخ جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

ظوَلَوْ... إلخ: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الواو: فيها قولان: أحدهما ‏ وإليه ذهب 
أبو البقاء» وابن عطية _: أنها للعطف. والثاني: ‏ وإليه ذهب الزمخشري في كشافه» وتبعه 
البيضاوي. والنسفي -: أنها واو الحال. وللجمل كلام كثير في الجمع بين القولين» نقله عن 


١ 8‏ - م81 الآية: ١7١‏ لوا لتك 
شيخه. وأرى : أنها حرف استئناف؛ لأنَّ الجملة بعدها متضمنةٌ التوبيخ» والإنكار» وأن الوقف 
على 69 4 جيدء والمعنى تام لا يحتاج إلى تقييده بحال» وأن الاستفهام إنشاء» ولا يصح 
وقوعه حالاً كما هو معروف» وأن تقدير معطوف عليه محذوف تكلّف لا داعي له. 

(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «إكانت*: فعل ماض ناقص . ءا بَاؤْهم» : 
اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. «9لا#: نافية. يَمْيَنُوت»: مضارع وفاعله. هساك : 
مفعول به؛ وله متعلق محذوفء التقدير: شيئاً نافعاً من أمر الدين» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر: #كات# والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء والمتعلق 
محذوف؛ إذ التقدير: لا يهتدون إلى حق. وجملة: #كات...» إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف, التقدير: لاتبعوهم. 
و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء كما ذكرت في الواوء وما أجدرك أن تنظر الآية رقم 
]٠١5[‏ من سورة (المائدة)؛ فهي مثلها في كل شيء مع اختلاف في بعض الآلفاظ» وأيضا الآية 
رقم [1؟] من سورة (لقمان) وهو لا يؤثر في المعنى» والإعراب. والله الموفق للحقٌّ والصواب. 


ويم يخ24 ردي 
2م كم عمى 


الشرح: ظوَمَثَلُ الَدِنَ4ك... إلخ : شبّه الله تعالى واعظ الكفارء وداعيهم؛ وهو محمد مَل 
بالرّاعي الذي يَنْعِق بالغنم» والإبل» فلا تسمع إلا دعاءه» ونداءه» ولا تفهم ما يقول. هكذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيرهء وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه ‏ رحمه الله تعالى -: 
ولم يشبهوا بالناعقء إثما شيهوا بالمتحوق .به والمعتى :اومعلك :يا محمده ومكل الذين كفروا 
كمثل الناعق» والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم. فحذف لدلالة المعنى عليه» وقال ابن زيد 
- رحمه الله تعالى -: المعنى : مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة من الجمادء كمثل الصّائح في 
جوف الليل» فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيح بما لا يسمع؛ ويجيبه ما لا حقيقة فيه» ولا منتفع. 
وقيل: المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم» كمثل الثاعق بغنمه. 
لا ينتفع من نعيقه بشيءٍ غير أنه في عناء» وكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة إلا العناء. 
وقيل غير ذلك». والأوّل هو الأولى بالاعتبار. 

مقاك راق قاضال مييق ان اسكاززاءة بوره ص اتورفيا + نكي عرسا لفن 
الأداة» ومجمل لحذف وجه الشبه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن الآية: لك أن تجعل 
هذا التشبيه من المركب» وأن تجعله من التشبيه المفرّق» فإن جعلته من المركب؛ كان تشبيها 
للكفار في عدم فقههم: وانتفاعهم بالغنم؛ التي يَنْعِقَ بها الراعي: فلا تفقه من قوله شيئاً غير 


504١ ١ا/١ الآية:‎ 


الصّوت المجرّد الذي هو الدعاء والئداء. وإن جعلته من التشبيه المفرّق؛ فالذين كفروا بمنزلة 
البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي يَنْعِق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة 
النَعْقَء وإدراكهم مجرد الدّعاء والنّداء كإدراك البهائم مجرّد صوت الناعق. والله أعلم. 

هذا ويقال: نعق الراعي بغنمه يَنْعِق نعيقاً» ونعاقاً: إذا صاح بهاء وزجرها. قال الأخطل 
في هجاء جرير: [العامل] 


ا 


تانينق كضايك اجر فإِنها نفيك فشتك في الكةء 20لا 
وبالجملة: المعنى: ومثل الكفار في عدم انتفاعهم بالقرآن» وحججه السّاطعة» ومثل مَنْ 
يدعوهم إلى الهدى» كمثل الراعي الذي يَنْعِق بغنمه» ويزجرهاء فهي تسمع الصّوتء والنداء دون 
أن تفهم الكلام؛ والمرادء أو تدرك المعنى الَّذي يقال لهاء ولكنّها لا تجيب بالقول» فهؤلاء 
الكفار كالدَواب» لا يفهمون ما تدعوهم إليه» ولا يفقهون» يسمعون القرآنء ويصمُون عنه. 
وعم بكم عُمَئُّ انظر الآية رقم [14] وخذ هنا زيادة على ما ذكرته هناك قوله تعالى في 


0 


سورة ول 0 [39]: وَالدنَ ا كَابينَا ص رم قْ َلظْلْمتٌ من سسٍَِ أ يضَنْلةُ 07 ا 


رآ :2 لل 0 3 ا َّ 20000 2 0 0 بي وم دان 1 عون 0 5 


قر دز وليك هُمُ الْتَِلُوت». 

الإصسراب : وَمَثَلُ» : الواو: حرف استعناف. (مثل): مبتدأء وهو مضافء وءْلأألَِنَ»: 
مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: «حكَدَرُرا وأ مع المتعلّق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. ظبَنِْنُ*: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الَذيء وهو العائد 
والجملة صلة: الى » . «وبا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة المنفية: مولا ْمَعْ 
إلا دعا ند صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد الفاعل العائد إلى (ما)» وينبغي أن 
تعرف: أنَّ بعد هذا الإعراب حذفاً» وتقدير الكلام: مثل داعي الذين كفروا إلى الهدى كمثل 
الناعق بالغنمء وإنما قدر ذلك ليصح التشعيةة فداعي الذين كفروا كالناعق بالغنمء ومثل الذين 
كفروا كالغنم المنعوق بها. انتهى عكبري بتصرف. وانظر الشرح. والجملة الاسمية: (مثل 
الذين. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 

ممم بكم خض 14 يحوة أن تكرة هته الأسكاء ارا تسعد مجدرف وان كون أخيازا 
لمبتدآت محذوفة» والجملة الاسمية الواحدة» أو الجمل المتعدّدة فى محل نصب حال من واو 
الجماعة. والرابط الضمير فقط» وهو المبتدأ المقدر ب «هوا والأسيعاء دكن فلا يكون لها 
محل من الإعراب. #فَهْمَ»: الفاء: حرف عطف» وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على 


١ 0‏ - مو الكتكة اللآية: ١/7‏ دالت 
السكون في محل رفع مبتدأ . #إلا4*: نافية. ©بَثْيَونَ؛: مضارع. والواو فاعله. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأ» والحيطلة الاعتينة معظوفة عر :نا فنتهاء لذ محل لهاه قل 
الاعتبارين فيها. هذا؛ ومن الغريب: أنَّ الواحدي فى كتابه (البسيط) قد اعتبر #إإِلّا» زائدة في 
هذه الآية» وأنشد عليه قول الفرزدق: [الطويل] 


ا قد 2 8 3 0 هه ام 0 3 2 
حيث خلوا سَيُوفَهُمُ وَضْحَُوًا بلخممِنْ مُجل ومُخرم 


سج لس ع مو س0 60 ويم 


021 مد راس تر م و سل 8 
#يتأيهًا أب اموا كُلوا من طَيْبتِ ما رفك وَاَشْكرُوأ له إن كر إِياهُ 
سر جيم 
يعبيدورت 42 


الشرح: نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف.ء وألطف عبارة» أي: يا من 
صدقتم الله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زيئة الإنسان! وقد خاطب الله عباده المؤمنين 
بقوله: ايَأَيُهًا لست ءَامَبُوا في ثمانية وعشرين موضعاً من القرآن» ونداء المخاطبين باسم 
المؤمنين يذكرهم بأن الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر الله ونواهيه بحسن الطاعة» 
والامتثال» وإنما خصّهم الله بالنداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمره» المنتهون عما نهى الله عنه؛ 
إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرٍء الختيئ: 

«كُلُواً4: الأمر مستعمل في كل من الوجوب, والندبء والإباحة» الأول: إذا كان لقيام 
البدن» والثاني: كالأكل مع الصّيفء والثالث: في غير ما ذكر. انتهى جمل بتصرف. وقد أمر 
الله تعالى عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على ذلك؛ إن 
كانوا عنّادهء والأكل من الحلال سببٌ لتقيّل الدّعاء» والعبادة كما أنَّ الأكل من الحرام يمنع 
قبول الدعاء» والعبادة» كما جاء في الحديث الشريف من قول الرسول يَكلِِ: «أَيُّهَا النَّامنُ إِنْ الله 


2 جع مالروع رلبرعر م 


طيّبٌ لا يَفْبَلُ إِلّا طيّباًء وَإِنَّ الله أَمَرَ الموْمِنِينَ بمًا أَمَرَ به المُرْسَلِينَ فقال: بايا الرسل كوأ من 


لت وأغلوا مسا إن يمَا تََونَ ع4 وقسال: تاها ارت ما كوا ين ميت نا 
َتقنَكُخ4* ثم ذكر الرّجل يطر || ٠‏ أَكث أغبر بعد كده إلى التيجاة يارت لوااوت] 


َه و جو 


م م وو 2 دم ةروع 2 وو 2 مُذء نالك | ىََ 0 لَه !)» 0 
ومطعمه حرام. وَمَشْرَبَه حرام» وملبَّسَه حرام. وغذي بالخرام. فانى يستجاب له؟!)2. رواه او 
هريرة رضى الله عنه» وأخرجه مسلمء وأحمد» والترمذي. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: تليت هذه الآية عند رسول الله عَكلِهِ: ميتايها 
وأ مِنَا فى الَْرْضِ حَلَلا4 فقام سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله! ادح الله 
أن يجعلنى مستجاب الدَّعوة» فقال له النبى يكة: «يَا سَعْدٌ! أَطِبْ مَظعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجاب الذَّعُوَةٍ؛ 


مه 


ناش 


2 م 0 - 7 روم 2 د وير رع رك ع هاج من وعدي 8 اام 2 ا 
الذي نفس محمر بِيْدِو! إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في حَوَفِهِ. ما يتقبل منه عمل أربعين 


5 


-0 4 2-848 04 39 6ه و 80 إن 2 م 0 3 7 7 
يوماء وآيما عَبْدٍ نَبَتَ لخمه مِنْ سَحْت؛ فالنار أؤْلى به). رواه الطبراني في الصغير. 


ِِعءالتَإ ١‏ - وو لكك الآية : ١1/7‏ وم 


والمراد من: لوط طيبات 0 : حلا لاات» ولد عر اد لأنَّ الحرام خبيث» 
نجس ؛ وإن كان مستلذاً عند مَنْ يأكله. وانظر الذعاء ف لان رقم [186] الآتية. 


#وواضكوا يدك انظر الشكر في الآية رقم [؟6]. عون 4 0 ايام سبدورت 6 : انظر العبادة 


ٍ 


فى سورة الفاتحة» كر أن تقديم المفعول بوخي يام ختصاصة العف النبي 26 قال : 


2 
0 


اقول الله عرّ وجلّ: أناء والإنسء والجنٌ في تبأ عظيمء أخلنُ: انه غيري» ا" 
ويَشْكرٌ غيري!». 


الإصراب : <يَبهًا آَل ءَامَيْا4: انظر إعراب مثلها فيما تقدَّم قريباً. «ين طَيْيَتِ»: جار 
ومجرور متعلقان بما اي ومؤطيت» مضاف . «إماك : في محل جر بالإضافة ا 
الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر. هذا؛ وجملة: امنأك مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء ومفعول: دلوا محذوف. التقدير: كلوا رزقكم» 
وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» وجوز الأخفش اعتبار: 
«إين» زائدة في الإيجاب» وعليه ف «#طَِتٍِ» مجرور لفظاً منصوب محلا . «ررفتة:» : فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة: «اإمَاكِ أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
الوه و اجات اك ما اه جك لبي لي د 
بمصدر في محل جر بالإضافة, التقدير: طيبات رزقناء وجملة: كناك . . . إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء وجملة : «وَآشُكوا ا ااي 

وإ" مرف ترط حارم + لو تر اقول ماض نانم اميتي تعلق السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء: اسمه. «إِيَّهُ#»: ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به 
الحم الب وق اللو ا ا الي ا ل 
وجملة: ُيْر...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. و«إن»: ومدخولها كلام مرتبط بما قبله لا محل له 
مثله. هذا؛ ويجيز بعض الكوفيين اعتبار (إنْ) بمعنى : «إذا أيْ: ظرفاً. ورد ابن هشام في المغني . 


يج ا 8ه ها عن 200 


حَرّمَ عَيَتِكُمْ الْمَيِنَة وَآلدَّمْ وَلَهْمَ لحر امن وف لك ف 
ضْطرٌ عير باغ وَلَا عَا 0 


200 


فمن 


الخطاب» وتنفى ما عداه» وقد حصرت ها هنا التحريم» لومي ماد عوك تيبلا دي 
قوله تعاني مان زرك اكوا ككل ون قلف 137714 4: 


م ١‏ - 81/1 للآية: ١/٠‏ ِلدءلتَإ 


طَالْمَبِبَة> أي: أكلهاء أو الانتفاع بشيءٍ منهاء وهي المي ماتت من غير ذكاة شرعية 
والحديك التق بهلاامنا ابس من يوان ات وخصّ منها السّمكء والجراد بقول النبي وله : 
«أُحِلَّتْ لَمَا مَيْتَانِء ودَمَان: السَّمكُء والجرادٌ؛ والكبدٌء والطحَالُ». 

وكذلك جنين المذكّاة الميت في بطنهاء فأكله جائز من غير تذكية له إلا أن يخرج حياً 
فيُذَكّىء ويكون له حكم أَمّهء فقد روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله يِل 
سيل عن البقرة» والشاة تذبح» والناقة تنحرء فيكون في بطنها جنينٌ ميِّتّء فقال: (إِن شهتم 
تُكلوة؛ لأنَّ ذَكَاتَهُ ذكاة أمّدا . أخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
هذا؛ ويلحق بالميتة ذبيحة كل وثنيٌ» ووثنية» بخلاف ذبيحة الكتابيّ» والكتابية» فإنّهها تؤكل» 
وكذا نكاح المحصنات من أهل الكتاب جائز لقوله تعالى: طدَأفصَكتُ بن لذبن أونوأ الكتبَ ين 
بيجم [المائدة : ]. 

هذا؛ وأصل الميتة بتشديد الياء؛ لأن بناءه فيعلة» والأصل مَيُوتة فقل في إعلاله: اجتمعت 
الواو والياء وسبقت إحداها بالسكون فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء في الياء» والميتة والميت 
بفتح الميم وتكون الاءتيماة وعرة: كاردف ووعسعونة رسف انواةا وام المقدد 
فهو الحينٌ الذي سيموتء وعليه قوله تعالى: «إِنَكَ مَيَثتٌ وَإنهُم مَيتْن4. وجمعه: موتى» قال 
بعض الأدياء في الفرق بينهما : [الطويل] 


5 
اي ا 010 


كس | م ام 5 شاه ل فه# سو 2 2 “82 بر 


فعن كان ذا روح فتدَنِك مَيتُ:. َم الْمَيِث إلا سن إنى القثر يُحْْمَل 

هذا هو الأصل ابعال وى سيا وقد يتعاوضان كما في قول عدي بن الرّعلاء 
الغسَّاني ‏ وهو الشَّاهد رقم [84] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: لعشت 
طشن ا بك لالش كفا )| دك طنش كك 

(الدم): المراد به دم الحيوان الذي يذبح» كان الجاهليون يجمدونه» ويقلونه بالزيت» 
ونحوهء ويأكلونه. اتفق العلماء على أنْ الدَّم حرام نجسء لا يؤكل» ولا ينتفع به» قال ابن 
وير مِنُداد: وأمّا الدَّم فحرام ما لم تعم به البلوى» ومعفو عمًّا تعمٌّ به لبلوى» والذي تعم به 
البلوى هو الدم في اللحم وعروقه» ويسيره في البدن» والثوب يصلى فيه. وقد روت عائشة 
رضي الله عنها -: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ييه يعلوها الصفرة من الدَّمء فتأكل» 
ولا ننكره؛ لأنَّ التحفظ من هذا إضرء وفيه مشقة» والإصرء والمشقّة في الدّين موضوعٌ. وقد 
أُحِلّ لنا دمان بقول النبي ككلِ: «أُحِلّ لَنَا مِنَّ الدّم دمَانِء ومِنَ الميتةٍ ميتتان: الحوتء والجرادٌء 


ر برهم عبني ليون ة: 
دا لتك ار اه الآية : ١177‏ 8 


ومنّ الدم الكبدٌ والطحَالُ» رواه الطبراني عن عبد الرحمن بن زيد ب, بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرء» رضي اللاعهم جين هذا؛ وقيده سبحانه وتعالى في سورة (الأنعام) رقم [115] بقوله: 
أَوٌ دَمَا مَسَمُوَا4ه أي : سائلاً» والمطلق يحمل على المقيّد. 

لولحم الْحنزر 4 : والمراد جميع يع أجزائه» وإنّما حص اللحم بالذّكر؛ لأنه معظم ما يؤكل من 
الحيوان» ومعظم الانتفاع متعلّق بهء ويجمع لحم على : لحوم» ولحام» قال لبيد ‏ رضي الله عنه ‏ 
في معلقته : [الكامل] 


كر و مظفيفل بُذِلَتْ لِجِيُرانالجميعلِحَامُهًا 

هذا؛ ويقال: لحمء والحمء ولحمان» ولحامء ورجل لحم شحيمٌء إذا كان ا إلى 
اللّحم. «وما أَهِلَّ به- لِعَبر مم : رفع به الضَّوت عند الذبح للصنمء هى ذبيحة المجوسي. 
والوثنٌ؛ والمعظل. فالمجوسيٌ يذبح لناره» والوثني لوثنه» والمعطل ‏ أي الملحد ‏ لا يعتقد 
شيئاء فيذبح لنفسه. ويدخل في ذلك كل ما لم يقصد به وجه الله تعالى» كالذي يذبح على 


ور مده ” 


الأضرحةء وللأولياء» ويقول: هذه ذبيحة جدّي فلان» والرّسول ذَلْهِ قال: «لَعَنَ الله سَبْعَةَ مِنْ 
حَلْقِهٍ مِنْ نَؤْق سبع سَمواتِ وده اللمْتةَ على واحدٍ منهم ثلاناً. ولَعَنَ كُلَّ وا حِدٍ مِنْهُمْ لَعْنَة 
تكفِيوء قال: مَلعُونٌ مَنْ عملَ عَمَلَ َوْمٍ لُويء مَلْعُونَ مَنْ أنَى شَيْئا مِنَ الْبَهَائِم؛ ملعون مَنْ عَقَّ 
وَالِدَيْ مَلْعُونْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وابنيهاء مَلْعُون مَنْ غَيّرَ حدود الأرضء مَلْعُونٌ مَنِ ادّعَى إِلَى 
غَيْرٍ مَوَاِيه ملعون مَنْ ذبح لغير الله». رواه الطبراني في الأوسط عن أ أبي هريرة - رضي الله عنه -» 
وهل أيضا: أن النبي كله قال: لفون من أتن امْرَأَةٌ في دُبْرِهَا) . رواه أحمد» وأبو داود. 

ولذلك نهى الإمام عليئٌ - رضي الله عنه وكرّم الله وجهه ‏ عن أكل الإبل التي ذبحها جد 
الفرزدق» ومنافسه عند مباراتهما في الكرم» وقال: هذا مما ذبح لغير وجه الله! فأكلتها 
الوحوش» والطيور. وقس على ذلك كل ما لم يقصد به وجه الله تعالى. 

هذا؛ والإهلال: رفع الصوتء. وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم» والأصل: أن يرفع 
الصوت بالتكبير عند رؤية الهلال في مطلع الشهر الجديدء يقال: أهل بكذاء أي: رفع صوته. 


قال اين أحمر يصف فلاة: سريع ]أ 
طكاأ 2 اسان . 7 ئَ ََ 3 1 3 اليداء 1 02 2 3 و 

وقال النابغة : 1 لكامل! 
ف ةن | 6 يك كر 1ك 2 


#َمَنِ أضْطر ...6 إلخ: المضطر: هو المكلف بالشيء» الملجأ إليهء المكره عليه» وهو على 
07 ثة أقسام: إما بإكراه مِنْ ظالمء أو بجوع في مَحْمَصَةٍ أو ققد لا بج كيك البثةة فإن التّحريم 


١ 641‏ - سو كدق الآية: ١7+‏ التاق 


00 


يرتفع مع وجود هذه الأقسام بحكم الاستثناء في قوله تعالى ثم نم علي وتباح له الميتة. 
فأمًا الإكراه؛ فيبيح له ذلك إلى أن يزول» وأما المخمصة. فلا يخلو أن تكون دائمةً» فلا خلاف 
ف جراز الخ منها . وإن كانت نادرة؛ فاختلف فيها العلماءء وللشّافعي فيها قولان: أحدهما: 
الياكل جامية يدالرتق ويه قأنانابو سيرد ,درالكاني: أنه يأكل قدر الشّبع . وبة قال مالكء 
وهو المعتمد إن شاء الله وحديث العنبر نص في ذلك. فإنَّ أصحاب النبي يِه لما رجعوا من 
سفرهم وقد ذهب عنهم الزادء وكانوا في غزوةٍ على ساحل البحرء فرفع لهم على ساحله كهيئة 
الكثيب الصَّحْمء فلمًا أتوى فإذا هي دابةٌ تُدُعى : العنبرء فقال أبو عبيدة أميرهم ‏ رضي الله 
عنه -: ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله يك وفي سبيل الله» وقد اضطررتمء فكلواء 
قال: فأقمنا عليها شهراًء ونحن ثلاثمئة؛ حتى سَّمِنَّاء فأكلواء وشبعوا رضوان الله عليهم مما 
اعتقدوا: أنّها ميتة» وتزوّدوا منها إلى المدينة» وذكروا ذلك للنبي كلك فأخبرهم يَلِ: أنه 
حلال» وقال: «هل معكم من لحمه شيءء فتطعمونا؟». فأرسلوا إلى رسول الله يكو منه فأكله» 
فهو معجزةٌ للنبي كلد وكرامةٌ لهم حيث لم ينتن. 

مسألة: إذا وجد المضطر ميتة» وطعام الغيرء بحيث لا قطع فيه؛ ولا أذى» فإنه لا يحل له 
أكل الميتة» بل يأكل طعام الغير بلا خلاف؛ لحديث عبّاد بن شرحبيل الغزي ‏ رضي الله عنه - 
قال: أصابنا عام مخمصةء فأتيت المدينة» فأتيت حائطاًء فأخذت سنبلاًء ففركته» وأكلثه. 
وجعلت منه في كسائي» فجاء صاحب الحائط» فضربني» وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله كَل 
فأخبرته. فقال للرّجل : ١مَا‏ أَظْعَمْتهُ إِذْ كان جَائِقا أذ سافاء: ولا عَلّمته إذ كان جَامِلاً؛. فأمرى. 
فردّ إليه ثوبه» وأمر له بوَسْق طعام» أو نصف وسق. رواه ابن ماجه. وقال مسروق: من اضطر 
إلى طعامء أو شراب» فله أن يأكل» ويشربء فإن لم يأكل» ولم يشربء ثم مات؛ دخل النار. 

والرلكرن واس م اي بز عر لعن انع طن ب عمر رتي الصتم 
أجمعين ‏ عن النبي يَلِ قال: «مَنْ دخلَ حَائْطاً؛ كَلْيَأْكُلْ2 وَا يََخِذْ خُبْعَة». قال أبو عبيد: قال 
أبو عمر: وهو الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء. وروى أبو داود عن الحسن عن سمرة ‏ رضي الله 

: أنَّ النبي كِ قال: (إِذَا أَنَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَة كَإِنْ كَانَ فِِهَا صَاحِبّها ؛ كَلْيَسْتََوِنه» كَإِنْ 

َدِنَّ لَهُ؛ كَلْيَحْتَلِبٌء وَيَشْرَبْء وَلَا يَحْمِلَ). 

غير بغ : خارج على المسلمين, وَؤوَلَا عَادِ4 معتد عليهم بقطع الطّريق» فيدخل فيها 
قاطع الطريق» الخارج على السّلطان بدون تأويل» والمسافر في قطع الرحمء وقصد الشّرقة» 
وإيذاء الناس». وما شاكله من الأمور غير المباحة» وهذا قاله مجاهد. وسعيد بن جبير» 
وغيرهماء وبه قال المفسّرون من أئمة الشّافعية. وقال قتادة» والحسن» والرّبيع» وابن زيد» 


لِلدءالتَاك ١‏ - سوك الكككة الآية : ١1/7‏ لوم ا 


وعكرمة: #إصَّاعْ# قاصدٍ للشّهرة والنَّذق و«عادٍ» متجاوز مقدار الحاجة وب ار ودفع 
الخوف, والتخلّص من الإكراه. وبه قال المفسّرون من أئمة الحنفية» وغيرهمء» وانظر الآية 
رقم [40]. 


هذا؛ وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرّجل في بغاء إبل 
لهء ومنه قول الشاعر: [مجزوء الكامل] 


١‏ مك ا كك ل ناكار الك 2ك ال لكهبيير سنيناد الع تجايه 
3 م 5 7 2 عر افون > يد 25 8 5 


بعد هذاء فأنا أعلّمها لك» فأقول ‏ وبالله التوفيق -: أصل باغ: باغي» بكسرة على الياء 
علامة للجرء أو بضمة على الياء علامة للرفع» وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الكسرة» أو 
الضمة على الياء بعد كسرةٍء فسكنت الياء» فالتقى ساكنان: الياء» والتنوين» فحذفت الياء لعلة 
الالتقاء» وبقيت الغين مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل: باغ بالكسرء وإنما لم 
يقل بالرفع ؛ لأنْ الياء محذوفة لعلة الالتقاء كالثابتة فتمنع الرفع للغين. وهكذا قل في إعلال كل 
اسم منقوص مجرد من: أل» والإضافة» سواء أكان ثلاثيّاً: أو رباعيّاً» وعادٍ مثله؛ أصله: 
عاديّ. وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: أصله: عائد» فهو من المقلوب» كشاكي السّلاح» 
وهارٍء ولاثِء والأصل: شائك. وهائرء ولائث. لفلا إِنُمَ عليه : فلا مؤاخذة» ولا جناح في 
أكله الميتة» وما عطف عليها في حال الضّرورة. ظِعَفُوْدٌُ4: لعبده المؤمن إذا فعل ذلك» وهو 
صيغة مبالغة. «نّحِةٌُ: بهم؛ حيث رخص لهم الأمور المحظورة في حال الضرورة. 

الإصراب : مإِنََاك : كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. لحَرّم4: فعل ماض.ء والفاعل يعود إلى 
الله تقديره: «هو). #اعَبَكُمْ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «االْمَيْنَةَ4: مفعول به 
منصوبء وما بعده معطوف عليه هذاء ويقرأ برفع الميتة وما بعده» وخرج على أنَّ (ما) غير 
كانة لازن في 'عاملة و(نا) اينم موصرل نت ,على« التكوة فق نحل لعب اندها على سد 
قوله تعالى في سورة (طه): 8إِنَا صَعوا د سحرٍ» وجملة: #حَرّمَ عبَحكُمٌْ» صلة الموصول. 
والعائد محذوفء التقدير: إِنَّ الذي حرّمه الله عليكم: ظالْمَيَْدَُ. 

وهذه القراءة قراءة ابن أبي عبلة» وقرئ حرم بالبناء للمجهول. وخرج على وجهين: 
أحذهما : أن (ما) غير كافة» وهي اسم (إِنْ) كما تقدّم؛ ونائب الفاعل يعود إلى (ما) الموصولة» 
وهو العائد» والجملة صلة لهاء وَظآلْمَيْنَة خبر (إن). والوجه الثاني: أنَّ (ما) كافة لهاء وأنَ 
#الْمَبِنَة» بالرّفع نائب فاعل: ظحَرّمَك. وهذه قراءة أبي جعفر بن القعقاعء والقراءتان غير 
سبعيتين»؛ وسواء أكانت الجملة فعلية» أم اسمية» فهي مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


ام ١‏ - مور الكنكة الآية: ١7/5‏ دالت 
#وْماً» اسم موصول مبني على السكون معطوف على الميتة على الوجهين المعتبرين فيه. 
«أَهِنَّ)4: ماض مبني للمجهول. «يه.4»: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل: لأأُهِنّ4. 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ##لمَيرِ#: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المجرور بالباء» و(غير) مضاف» وان » مضاف إليه. هَمَنِ» : 
الفاء: حرف عطف وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم» مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
آضْظرٌ 4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» ونائب الفاعل 
يعود إلى (مَنْ). #غَيْرَ4: حال من نائب الفاعل المستترء وقال النسفي» وغيره: التقدير: فأكل 
غير... إلخ» وهذا يعني: أنه حال من فاعل الفعل المقدرء وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على 
سابقتها. و8غَيرَ» مضافء و«#إبَّاغ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين. #أوَلَا#: الواو: حرف عطف. (لإ): زائدة لتأكيد النفي المفهوم مِنْ 
غير . عَادٍ» : معطوف على : ابل مجرور مثله. 559 : الفاء واقعة في جواب الشرط. 
(لا): نافية للجنس تعمل عمل إن كلإ ادها ميان على الفيم في محل تصني عو : 
متعلقان بمحذوف خبر (لا) وخبر المبتداً الذي :نعو مق )ملفا فيه كما ككزته فزارا. عهذا؟ 
ضر عفان 510 اهنا دزهولا انعد وجملة: ##آضصْطرٌ4. . . إلخ صلتهء وجملة: فلا إِنْمَ 
َي في محل رفع خبره» وقد اقترنت بالفاء؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم. «إإنَّ) : 
حرف مشبه بالفعل» و#أنّه»*: اسمه. ظعَفُوْرُ بََحِمٌ»: خبران له»ء والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها على الاعتبارين. 


الشرح: إن رت يَكُْتْمُونَ 4 الم 1 والمراد: علماء اليهود كتموا ما 

أنزل الله في التوراة من صفة محمد يلو وصحّة رسالته» فعلوا ذلك؛ لثلا تذهب رياستهم» وما 

0 اه 00 5-8 007 0 كما ميات عونا 

النزول» أي : 0 يد ا بد يذ انظر الآبة رقم 001 
الكفاية. 

ُوْكيِكَ مَا يَأَكُوْبَ فى بُطُونِهِرْ إِلَّا آلتَارَّ»: ذكر البطون دلالة» وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ إذ 

قد يستعمل مجازاً في مثل: فلان أكل أرضي» ونحوه. وفي ذكر النظطوق أيضا:تنبية على 


جشعهم.ء وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر لهء فسمى الله ما أكلوه من 
الرّشا ناراً؛ لأله يؤدّيهم إلى النار. هكذا قال أكثر المفسرين. 

وقيْل: إِنَّه يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. 3 أخبر عن المآل بالحال؛ 
كما قال تعالي في سورهة ة (النّساء) رقم 1 :]٠‏ 3 لد يأ 1 ملأ 0 3 


ونه 8 وسار عر 5 4 أي : إِنَّ عاقبته تؤول إلى ذلك» 00 
وهو الشّاهد رقم 1/ام”] من كتاينا : (فتتح القريب المجيب» 08 [الطويل 


04 ١17/5 الآية:‎ 


3 1 2 ملم 
تمق 32 ال سيل ا 


مويه لخدن النؤالك تسيو نين « كي] لسرا دور انق العاف 
وأيضاً قول عبد الله بن الرّبَعْرى - وهو الشاهد رقم [788] من كتابنا المذكور -: [المتقارب] 


2 


220 شك د فاك كاك | كافش 2 اك شاك كك ك0 

م لا يُكَلْمِهْرْ الله يَوْمَ الْفِيمَةِيه أي الوا يضوم وإنّما يكلمهم كلام 
سخط. ومقتء فيقول لهم: النْسَها فيا لا تَكلموٍيك. انظر سورة (المؤمنون) رقم .]1١8[‏ 
و يَرَكَيه» : ولا يطهّرهم من أدران الذنوب» والسيئات. أو: لا يصلح أعمالهم الخبيثة» 
فتطهرء وفي صحيح مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 0 
الله له : تَلائَة لا يُكَلَمَّهُم الل يوم الْقَِامَِ ولا يُرَكيهِمْء ولا يَنْظرٌ إِلَبْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: سَيْحٌ 
زَانِء وَملِك كُذَاتٌ وَعَايْلٌ مسَدَكير) . 

وإنّما خص هؤلاء بأليم العذاب» وشدَّة العقوبة لمحض المعاندة» والاستخفاف الحامل لهم 
على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجة.» ولا دعتهم إليه ضرورة» كما تدعو من لم 
يكن متلهم. 

الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. «ألِيَت»»: اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
والجملة الفعلية بعدها صلتها. 1#©: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها وليك 0 والعائتد أو الرابط محذوف» 
االقدير يسول الذي + أو هنا أنزله الله. لايد الحكتب)»: متعلقان بمحذوف حال 0 
المحذوف. ومينَ» بيان لما أبهم في : ما 6 بان الفعلية: 9 
معطوفة على جملة: «يَكْتمُونَ» . لال 

ووْلَيِكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
لها. #إمَا4: نافية. #ايأموت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
#فى بطونهز»»: متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والأول 
أقوى. والهاء: في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء» والجملة 


١ 2‏ - مو|/85ة الآيتان: 5/ا١‏ و5١‏ ِلدءالنَق 


الاسمية في محل رفع خبر: «إنَّع» والجملة الاسمية: «إإِنَّ آدّرت...» إلخ مبتدأة لا محل 
لهاء وهي تؤكد معنى الآية رقم [159] مع تباعد ما بينهما. «إِلَا: حرف حصر. «آلنَّارَ 
مفعول بهء وجملة: «َإوَلَا يُكَلْميُمُ أَنَهُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
29 طرف زمان متعلق يما قبله4 "وهو مضاف: وي« الويامد»* :مضاف إليه» "مؤولايه :: الواى” 
حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي. «ايْرَكَيم» : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى: ألَّهُك» 
والهاء مفعول به. وحذف المتعلق» وهو الظرف اكتفاءً بالآول» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. ظرَلَهُمْ4: الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «عَدَابُ4: مبتدأ مؤخر. لليٌِ»: صفة له» والجملة الاسمية تحتمل 
العطف على الجملة الفعلية قبلهاء وعلى الجملة الاسمية: لأأووْلَتِكَ» لكن عطفها على الأولى 
أقوى من جهة المعنى» وعلى الثاني أقوى من جهة عطف الاسمية على الاسمية. تأمّلء وتدبّرء 
وربّك أعلم» وأجلء وأكرم. 


الشرح: 9أأوْلَيِكَ...* إلخ؛ أي : الموصوفون بما ذكر. «آسَتَروَا. . . إلخ: انظر الآية رقم 
3 ففيها الكفاية. وقال القرطبئٌ هنا: ولمًّا كان العذاب تابعا للضلالة» وكانت المغفرة تابعة 
للهدى؛ الذي اطرحوه؛ دخلا في تجوز الشراء. هذا؛ ولا تنس: أنَّ الآية المتقدّمة إِنّما نزلت 
في حق المنافقين» وهذه الآية إِنّما هي في حقٌّ اليهود؛ الذين الكلام فيهم. 

هما أَصبَرَهُمٌ ع1 عَلَ آلثّارِ»: معنى هذه الجملة التعجّب» تعجبٌ من حالهم في الالتباس 
تموحبات الثار من غير مبالاة نخضت الله الواجد القينان) كأنه قال: اعجبوا من صبرهم على 
النار» ومكثهم فيها! ومثلها قوله تعالى في سورة (الكهف): لأآْصِرْ يِه وَأَسْيِع4 وقريب منه في 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. وقال الحسن وغيره: ما لهم والله 
عليها مِنْ صبر! ولكن ما أجرأهم على النار! وقال الكسائي» وقطرب: أي: ما أدومهم على 
عمل أهل النار! وقيل: (ما) استفهام» معناه التوبيخ» قاله ابن عباس رضي الله عنهما - وغيره» 
ومعناه: أي شيءٍ صبّرهم على عمل أهل النار؟! وقيل هذا على وجه الاستهانة بهم. 
والاستتخفاف بأمرهم. طدَِكَ» أي: العذاب في جهنم «يآدّ» بسبب أنّ «الله تَرّلَ الحكب 
بِألْحَقَّ# فرفضوه. والمراد بالكتاب: التوراة» فيكون اليهود هم المذمومين» وكذلك النصارى؛ 


التاق ١‏ - موك كنك الآية: ١7‏ 1 
صرت لقو اقرب كف قبي لون ماه صنب ب ومنت كلت وتيا الدزادة القراناء وار اين 


َتنأ كفار قريش» حيث قال بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: شعرء كهانة» أساطير 
لد لمر إلخ» وانظر َإِشِمَاقٍ؟ في الاية رقم [1771]. 

الإصراب: ا«أرْلتيكَ4:: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «اَّدِنَم: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاشية لال وفيها معتى التوكيد لجملة: موأؤليك»: 

أشْترواأ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» لواف 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «آاصَّداةَ4: مفعول به. «يالهدئ»: 
حجان ومستفروى ان بالك تزلئماة أو مما جتعلناة سححدرف ف حال من الصّلالة: التقدير: 
مستبدلة بالهدى . (العذاب): معطوف على الضلالة. ما بِالْمَعْقِرَ فرو كه : معطوفان على: ©« يالْهُدَىق» 
على الاعتبارين في تعليقهما . 

«مّمآ4:: الفاء: حرف عطفء أو هي حرف استئناف» (ما): نكرة تامة بمعنى شيء مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأً . «أسْرَدُةَ4: فعل ماض جامد دال على التعجب مبني على 
الفتح» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره هو يعود إلى (ما): والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ الذي هو (ما)ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا 
محل لهاء والأول أقوى. وهذا الإعراب هو المشهور عن سيبويه رحمه الله تعالى. 

وقال الأخفش رحمه الله تعالى: (ما) : نكرة موصوفة» والقيلة لعو مهن :رارضا 
هي موصولة» والجملة بعدها صلتهاء فله قولان» والخبر محذوفء التقدير على الأول: شيءٌ 
أصبرهم على النار عظيمٌ» وعلى الثاني: الذي أصبرهم على النار شيء عظيمٌ. وقال الفراءء 
وابن درِسْيَويّه : (ما) استفهامية مشوبة بتعجب والجملة بعدها خبر عنهاء والتقدير: أي شيء 
أصبرهم على النَّار؟! وهناك قول خامس: أنَّ (ما) نافية؛ أي: فما أصبرهم الله على النارء أي : 
ما منحهم الصّبر. .. إلخ. وهذا ضعيف جذا. 

وهناك خلاف في (أفعل) فهو فعل عند البصريين» وهو المعتمدء وهو اسم عند الكوفيين» 
كما يترتب عليه خلاف في نصب الاسم بعده» هل هو مفعول بهء أو هو مشبّه بالمفعول به. 
عَلَ آلَارِ» متعلقان بما قبلهما. 

يدَنِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. 8يآنَ4: الباء: حرف جر. (أنْ): حرف مشبه بالفعل. «إآشَّه#4: اسمهاء 
والجملة الفعلية 9تَدّلَ آلْحِكَبَ» في محل رفع خبر (أنَ): و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ؛ أي : 


ا ١‏ - سرورة 


الآية : ١1/17‏ درا لتك 


ذلك العذاب مستحق بسبب كونهم. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأئفة لا محل لها. بالحَرَ»# 
متعلقان بمحذوف حال من: #الكِتّبِ» وهو أولى من تعليقهما بالفعل قبلهما. 

4 الوق عا نالعال 0017 سرف اونبو با نفدل رودا ف :ا الجينها والجيلة القطقة 
صلته 5 0 : لاق 4 : اللام: هي المزحلقة» (في شقاقٍ): اه مسوك ون د 
بد » : صفة شقاقء» امول ابص تيد عضي ا وا : #الكتب». والرابط : 
الواوء وإعادة الكتاب بلفظه للتعظيم » والتنويه بشأنه» ورفعة قدره. 


«#لَِ اد 3 قا مبومئ يِل التذرق والتزب وَلَهمْ كر من امن لله 
لد الآيز اتتبكذ والككب وان يان الث عق عند نك الشيق 
كما والسكة و التببل: بقارن رق انان كماد القللة 312 1127 
الي يدجم إ عمَئا لدي فى الام ولطئة حي ايا أللهة لزي 
م وليك هم الْمََقُونَ 49 


الشرح: من هنا بداية النصف الثاني من السّورة الكريمة على وجه التّقريب» ونصف السُّورة 
السّابق كان متعلقاً بأصول الدينع وبقبائح اليهودء ومساوئهم؛ وهذا النصف غالبه متعلق بأحكام 
الإسلام الفرعية تفصيلاً: من صيامء وحجء وطلاق» وعدة» كما ستراه مفصلاً؛ إن شاء الله 
تعالى» ووجه المناسبة: أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة بقة: أنَّ أهل الكتاب اختلفوا في دينهم 
اختلافاً كبيراً صاروا بسببه في شقاقٍ بعيدٍء ومن أسباب شقاقهم أمر القبلة؛ إذ أكثروا الخوض فيه 
واكروا هلق السساميق المندول إلى امكقان الحفية راذع كا هرم الف يقت : النيو ده نوضار 
أن الهدى مقصود على قبلته؛ فردٌ الله عليهم» وبيّن: أنَّ العبادة الحسنة» وعمل البر ليس بتوجّه 
الإنسان جهة المشرق» والمغربء, ولكن بطاعة الله؛ وامتثال أوامره» وبالإيمان الصّادق الرّاسخ 

هذا؛ والآية الكريمة» كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرهاء دالة عليها صريحاًء أو 
فينع نيا بكثرتهاء وتشعٌبها منحصرةٌ في ثلاثة أشياء: صحَّة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» 
وتهذيب النفس» ولذلك وصف المستجمع لها بالصّدق نظراً إلى إيمانه» واعتقاده» وبالتقوى 
اعتباراً بمعاشرته للحّلقَء ومعاملته مع الحقٌّء وإليه أشار النبي يكل بقوله: «مَنْ عَمِلَ بِهَذِِ الآيةِ؛ 
قَقَدِ استَكمَلَ الإِيِمَانَ». وإليك التفصيل : 

يدس لبر البر: كلمة جامعة لخصال الخير الدنيوية» والأخروية من قولٍء أو عملء» أو 
اعتقادٍ. وهو بكسر الباء» وهو بضم الباء: القمح» ونحوه مما يُقتات. ويؤكل» وهو بفتحها: 
البار بوالديه» وبأرحامه. وهو أيضاً اسم من أسماء الله الحسنىء» وهو أيضاً: الأرض الفلاة» 


|[ حو سين 0 
إِِدَِدالتَِنٍ - و2110 الآية: /ا/ا١‏ الك 


والأرض اليابسة ما عدا البحر. اا د العا 
ل له 


امسق قرت 1 انظر الآية رقم .]١١5[‏ مَوولكنّ أل مَنْ عَامَنَ 11 0 ل 0 
لين تقدَّم شرح هذه الكلمات مفصّلاً في محاله. 

وان لْمَالَ عَنَ حُيّهِ-» في مرجع الضَّمير قولان: : أحدهما: يرجع إلى الجال نفسية؟ أي إن 
المؤتي محتاجٌ إليهء وهو مع ذلك يؤثر غيره به. والثاني: يرجع إلى الله تعالى؛ أي: يؤتي المال 
على حب الله تعالى. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الذّهر): مون الطعام عل حيو 
متكا ويا وير . 

هذا و*آلْمَالَ4 قال فيه ابن الأثير: وأكثر ما يلق العال عنة العزت على الابل 4 لأنها كانت أكثر 
أموالهم» وقالٍ الجوهري : ذكر بعضهم : : أن المال يؤنث» وأنشد لحسّان - رضي الله عنه -: [البسيط! 


سيد 


الممسال ندري بأَقُوَام دري حسَّبٍ 8 كك شر دش كك 0ه 

وعن المفضل الصَبِيٌ : المال عند العرب: الصَّامتء والنّاطق» فالصّامت: الذهبء» والفضة» 
والجواهرء والناطق: البعير» والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق» وإذا 
قلت عن حضري: عرامالة» فهو" الكائك. هذا؟ والتتب* يظلق على المال الثابت+ كالضياع» 
والدُور وقد قال غمروبن معديكرب'الرّببدي درفي الله عنه .في ذلك - وهنو الشاهد رقم [631] 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» ورقم [1865] من كتابنا : «فتح رب البرية) -: [اليسيط. 
اوتا لط فالعر ها اموت بم نش قن تيتا مال 1 حتصيا 

يدوى لشُرْق»):: أصحاب القرابات من جهة الأب, أو الأم. والإنفاق عليهم مع حاجتهم 
للمال أفضل من الإنفاق على الغرباء؛ لأنه صدقةٌ» وصلة» فعن سليمان بن عامر رضي الله عنه ‏ عن 
النبيّ يثِةِ قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَقٌَ وَعَلى ذَوِي الرّحِم ثِنْتَانِ : صَدَكَة وَصِلَداء أخرجه 
التساتي» والترمذي . وفضّل الرسول مَكةِ الصدقة على الأقارب علىٍ عتق الرّقاب. فقال لميمونة 
زوجه» وقد أعتقت وليدة: «أمَا إِنَْكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَانَنِ ؛ كانَ أَعَْمَ لأجرِك» ل 
رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله يل : «أَيُمَا رَجُلٍ َه ابْنُ عَم فسَأَلهُ مِنْ فَضْلِ كَمنَعَهُ فَمَنَعَهُ ؛ مَنَعَهُ 
الله فَصْلَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَ . أخرجه الطّبِرانِنٌ» وقال زهير بن أبي سلمى : لوي ] 
وَمَنْ يك دًا قَضْلٍ نوكل بتتطفه ‏ ختى تنؤيية لشتكن عنة ركاتم 

«والِكسٌ» : انظر الآية رقم [*8]. (المساكين) جمع مسكين» 0000 لا يقوم 
بكفايته» والفقير أسوأ 00 منه. (ابن السبيل): المسافر» والمنقطع في سفره» وأطلق عليه ابن 
السبيل لملازمته الطريق. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم 3 ومثلها في سورة 
(الروم) رقم [8]: طقنَاتِ ذا لمق حَفَه وَالِسَكنَ وَأننَ ألتَيلٍ. هذا؛ واخثلف: هل يعطى اليتيم 


ج 


١ 6‏ - موك الك الآية : /ا/ا١‏ دالت 


من صدقة التطوع بمجرد اليتم على وجه الصّلةء وإن كان غنيّاً أو لا يعطى؛ حتى يكون فقيراً؟ 
قولان للعلماء» وهذا على أن يكون إيتاء المال غير الزكاة الواجبة على ما بيّنته» أما الزكاة 
الواجبة؛ فلا يعطى منها إلا إذا كان فقيراً. 

م وَالْسَايلِينَ4 : جمع: سائل» وهو الذي يطلب منك المال» ويريد منك المساعدة» والعون» 
وقد حتٌ الرّسول ييِ على إعطاء السّائل؛ وبذل المال لهمينا كان فلك .وهيها كانت خينة 
السّائلء وحالتهء فقد قال يَلِ: «لا تَرَدُوا السَّائِلَ وَلّو بظلْفٍ مُحْرَقٍ). وقال: «أَعظوا السَّائِْلَ وَلَوْ 
جَاءَ عَلَى طَهْرٍ فْرَسٍا. وإن كان ضعيفاً. . وفي روايةٍ للإمام أحمدء وأبي داود: الِلسَايْلٍ حَقٌ؛ 
وَإِنْ جاءَ عَلَى َرَسٍ». وفي الوقت نفسه حذر الرّسول يَلِةٍ من السؤال» والمسألةء وَقِيدَد التكير 
على الي بعد ارد وخذ ما يلي : 

فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما : أن النبي يك قال: «لا تَرَانُ الْمَسَْلَةُ بأَحَدِكُمْ حَبتَّى 
يَلْقَى الله تَعَالَى؛ وَلَيْسَ في وَجههِ مزعة لخم . أخرجه البخاري»؛ ومسلم. 

وعته أيضا قال: سمعك رجو الله لله يقول: «المسألةٌ كُلُوحٌ ِي وَجْهِ صَاحِبها يَوْمّ القِيَامَق: 
فَمَنْ شَاءَ اسْتبقَّى عَلَى وَجْْهو)ا. رواه الإمام أحمد. 

فالرّسول مله يريد من المسلم أن يكون عريز ز النفسء مرفوع الرأسء لذا نقّر من السؤال» 
والمسألة» ورغٌب في العمل. ٠‏ فعن الرّبير بن العوّام - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : 
«لآنْ يَأْخدَ أَحَدُكُمْ أحبله. َي بِحُزْمَةٍ يِنْ حطب عَلَى طَهْرِه فيَِيمَها ٠‏ فيكف بهَا وَجهَهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ 
سال لكان أغطلةة؛ أمْ مَتَعُوهُ» وغير ذلك. وخد هذه الطرفة عن الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى 
- حيث قال: مررت في بعض سكك الكوفة؛ فإذا برجلٍ قد خرج من حشْنٌ وعلى كتفه جرَّةٌء وهو 
يقول: [الطويل] 


- 
ءًّ 


وأقسر تعخصوصي عس د اكدحتيها كخنك له لكر على اع تكد 

فقلت له: أتكرمها بمثل هّذا؟ قال: نعمء وأستغني عن مسألة مثلك : إذا سألته ثم قال: 
صنع الله بك. وترك! فقلت: تراه عرفني» فأسرعت. فصاح بيء» وأنشد: [الوافر] 
لَعَفْلَّالصَّخْرٍ ين فُنَلالْجِبَالٍ ‏ أحدإِنيَمِنْهِئَنَالرجَالٍ 
تتحول البتا كفني يب غنار” < قصب التعازيئ :3 الششدزان 

طدَفٍ الِيّابِ» أي: فكّها من الرّقَّء والعبودية يوم كانت موجودةًٌ وذلك بالمكاتبة» أو فك 
الأساري»:وإعطاء الال لمؤلاء» والحث عليه النترادديه غير الزكاة المفروفنة» وغير الكتارانت 
على جميع أنواعهاء وإنّما هو على سبيل القُرَبِ بدليل عطف الزكاة عليه فيما يلي. 

«#والشرفؤست يعَهْدِهِمْ ذا هدو : هم الذين إذا وغدواة اأتجرزاء وإذا تذروا؟ .ونون اذا 
حلفوا؛ بروا في أيمانهم. وإذا قالوا؛ صدقوا في أقوالهم. وإذا اتثّمنوا؛ أدّوا الأمانة. خازن. 


الماك ١‏ - مو ك8 الآية: /ا/ا١‏ 6 


وانظر الآية رقم [51]. وهذه صفات المؤمنين الحقيقيين» ونقيضها فاك المقافتية الكدانيةة 
المخادعين #أوَالصَّرِنَ»: انظر: الآية رقم [45]. 

3 ا لأسَآء والصرَاوي : اسمان مشتقان من البؤس» والصر رصع ارو تر يو 
لأنهما اسمان» وليسا بنعت» وعن الأزهريٌ: البأساء في الأموال» كالفقرء والضرّاء فى 
الأنفس» ارقي وينيارة ارظح اقول البؤمو د الكرة والجهدء والقدة ماده يوسي نور 
رُجعى» وتمد فتفتح الباء» كما في هذه الآية» وغيرها. 

ليَمِينَ البأينُ» أي: حين شدَّة القتال في سبيل الله» قال الإمام علي رضي الله عنه : 
إِذّا اشتدّ البأمنُ؛ اثقينا برسول الله كَكِِ. 

وليك4 أي : الموضوفون يما ذكرء #المتفون»: أي : الذين امتثلوٍ أمر الله فيما أمرء 
وفيما نهى عنه. هذا؛ وجاء الخبر في الجملة الأولى فعلاً ماضياً: «#صَدَ 0 
وأن ذلك وقع منهمء واستقرّء وجاء الخبر في الجملة الثانية جملة اسمية : هم الْمَنَعُونَ؛ ليد 
على الثبوت» وأنه ليس متجدّداًء بل صار كالسّجِيّة لهم وجراعاة الفاصيلة أيقاً 0 
بالصدق في الأقوال» والأعمال» والتّقوى في أمورهم والوفاء بهاء وهذا غاية الثناء. والصّدق: 
خلاف الكذب, ويقال: صدقوهم القتال بمعنى: ثبتوا في الميدان» والصّدَّيق: الملازم للصَّدقَء 
وفي التحديث احم َليكُمْ بالصّدْقٍ َإنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرٌ وَالْبرٌ يَهْدِي إِلَى الْجَنَقٍ 
وَمَا يَوَالُ الكَجُلُّ يَصْدِّقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقاً». أخرجه البخاري» 
ومسلمء ل 

تنبيه: جاء (الصابرين) منصوباً بالياء» والأصل أن يكون مرفوعاً عطفاً على ما قبله. وإنما 
نصب على الاختصاصء أو المدح؛ أي: وأخص بالذّكرء أو أمدح الصابرين» وهذا الأسلوب 
عراف علد البلكان فإذا ذكرت صفاتٌ للمدحء أو الذمٌ» وخولف الإعراب في بعضهما؛ فذلك 
ف ويسمى : قطعاً ؛ الاوانك نا نوعط ام 0 وتشويق لسماعه. ومثل 


2 


هذه الآية قوله تعالى في سورة (النّساء) رقم [155]: مأ وَالْقِِمِنَ ألصّلَؤة 4 . 

تنبيه: يطعن المستشرقونء والملحدون من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة 
وبأنَّه عمل على تكديس الرقٌء وتكريسه» انظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (النور) تجد 
العوابثك كافيا شاقا حك اله ولوفيقه: 

الإعسراب : ليسي : فعل ماض ناقص . #أآلِرَ: خبر: سس مقدم. . #أن»: حرف 
مصدري ونصب. #إولُوأ4 : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله؛ والألف للتفريق» و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل رفع اسم لم4 مؤجّر. وهذه قراءة حفص» وقرأ الباقون برفع (البر) على أنه اسم : 


١ 0‏ ال الآية : /ا/ا١‏ اَن 


لت والمصدر المؤول في محل نصب خبرهاء التقدير: ليس الب تَوِيتَكُمْ وجوهكم: 5 
الأول: ا والقراءتان حسنتان» كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم 
[]: «#شْرٌ كن عَمقبَةَ ألِنَ أموا الشراق. إلخ. وقوله تعالى في سورة (الحشر) رقم [17]: 
0 نار َلْبَق فيا وقوله تعالى في سورة (الجاثية) رقم [50]: همًا كن 


لدْبُومَك4 : مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة. َِ3َ4: ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» وهو مضافء ولألْمَشْرِقِك مضاف إليه» وجملة: لنْسّ... إلخ مستأنفة لا محل لها 

ولك : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. #آليرَّ: اسمها. هذا؛ وقرئ 
بتخفيف نون (لكن) ورفع (البر) على أنه مبتدأء و(لكن) حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
والخبر محذوف على الوجهين؛ إذ التقدير: بر مَنْ. .. إلخ» وعليه ف «اإمَنْ اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بإضافة ذلك المحذوف إليه. دَامَنَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
#مَنَ4 وهو العائد» ويجوز اعتبار مَنَ) اسماً موصولاً» أو نكرة موصوفة بمعنى شخصء وهو 
قعل ادر والأنثى. بات متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة: 8إمَنَ أو صفتها . 
(اليوم) والؤلافكة) راكفاب ) :و( التبيق) "علد الأنصاء كلما محطيقة على لق النطاذلة 
و#الآخر» صفة: (اليوم). | 

3 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً. ,9 لمَالَّ: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لدَامَنَ*. . . إلخ على 
الوجهين المعتبرين فيها. معَلْ خُيد : متعلقان بمحذوف حال من المال» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والمفعول محذوف. أو من إضافة المصدر لمفعوله. 
والفاعل محذوف,» وذلك بحسب مرجع الضمير كما رأيت في الشرح. #إدَوى»»: مفعول به ثان ل 
(آتى) لأنه بمعنى: أعطى فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابةَ عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» ولد “وى : مضافء. وي#أالْفرَققَ» مضاف إليه مجرور. 
وعاكية ص سر سند عن الألن اعد #وَالْتم وَالْمَسَكينَ ون َلسَبِيلٍ 6 : هذه الأسماء 
معطوفة على ##دَى» فهي منصوبة مثلهء و(ابن): مضافهء ولأآسَبِيلٍ» مضاف إليه. 
«وَآلسَنَ4: معطوف أيضاً فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 

«وَفي آلِتَاي»: متعلقان بفعل محذوف, التقدير: وآتى المال في فك الرقاب» وعليه فالجار 
والمجرور في محل نصب مفعوله الثاني» -والنضاف:مخذوف» وهذه الجملة المقذرة على جملة 
العئلة أنضا» وجوز عطف الجار والمجرور على: #دّوى» بدون تقدير فعل» ولكن الأول أقوى. 
والجملتان: «َأَقَامَ ألصَّلَوَة وَدَاقَ الرََْة# معطوفتان على جملة الصّلةَء لا محل لهما مثلها. 


الآية : 8//ا١‏ لا 


مك4 : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: العطف على #8 
المؤمنون» والموفون» والثاني: هو خبر مبتدأ محذوف, التقدير: وهم الموفون. الثالث: هو 
معطوف على الضمير في: لأءَامَنَ* فهو مرفوع على جميع الاعتبارات» وعلامة رفعه الواد ن ابه 
عن الضّمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع لاسم فاعل. «يَمَمْرهِمكه : 
متعلقان ب (الموفون). والهاء لي ا ا لفاعله . 95إذا» : 
زمان مجرد عن الشرطية متعلق ب (الموفون) أيضاًء مبني على بكرا اي 
«عهدً) : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «إذا» إليها . 

«وَالصَّدِرِتَ : منصوب على 0 0 الاو التقدير: أمدح. اد اخصيه ونحوهء 
وقال مكي: أو على العطف على ##ديى لكر »# 00 3 ين نيك لم يجز أن 
ترفع : « الله الاتعلى العطت فلن القع فى ان > ليكون داخلاً في صلة: 58 
هذا والجملة الفعلية: لأمدح الصابرين» معطوفة في المعنى على ما قبلهاء» ويجوز اعتبارها 
مستأنفة. وفاعل (الصابرين) مستتر فيه. ف الأْمآم4: متعلقان ب (الصابرين). «#والشراء» : 
معطوف على ما قبله. (حين) ا 1 
ب (الصابرين) وانظر ما ذكرته في سورة (النساء) في الآية رقم [117]. 


وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. «الدين» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة بعده صلتهءٍ 
والمتعلق محذوف» أي : صدقوا في الإيمان» وفعل البر. والسيلة الاسهة فيهاة لامها 
لها ٠‏ #أوْلجِكَ» : مبتدأ مثل سابقه. دهم 6 صمير فصل لا.مخل له. ©#الْمُتَفُونَ4 : خبر المبتدأ 
مرفوع.. . إلخ. هذا؛ ولكدون ابعجاي لمكي يندا 56 و خبره. والجملة الاسمية 
ير ل الأزن» رعلى الوعيين تالجملة الأسنية معطوقة على :ا قبلهاء 
ومؤكّدة لهاء لا محل لها مثلها . 


مه 0 بمندعة بروظرت: فووا "خرف قات 
يا ألَدنَ َمَنواْ كيب 0 لْقِصَاصٌ فى الْمَْلَ الرُ بِآَرَ والْعبد بِالْعبَدٍ والأنق 


صضج ع 5 114 رصم م رم صسسعير 


انق هَمَنْ عضي إمين: أحيه كن لاني الْمَعرُوفٍ وده إِليْهِ بِإِعْسَن ذَلِكَ حْنِيفُ 


د 0 .- 
- ث2 _- 0 7 


ل فك 7 5 0 
من و م ورحمه فَمنِ أعتّر بعد دَ ذّلِكَ ف عدا أ 420 


الشرح: يآ ألنَ »م4 : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصفء وألطف 
عبارة؛ أ يا مَنْ صدقتم الله ورسوله» وخ بالإيمان الذي هو زينة الإنسان! وقد خاطب 


١ 000‏ - يور الكتكة ‏ الآية: ١//‏ دالت 
اللغيادة الموعتة مهدا التداء في ثمانيةٍ وثمانين موضعاً من القرآن الكريم» ونداء المخاطبين 
التذاعق كرلاسان ألم 0 الله بهذا الثداء؛ 1 9 المستجيون ا التعررن ع 


تعالى : كيت 0-5 اي + ومنه قول عمر بن أبي ربيعة اي [الخفيف] 

كيبسالمل العو مطادي نر - و عداحي اسك شاف عن الب فول 
#الْقِصَاصُ»: الْقَوَدْ الذي هو قتل القاتل فقط لا ا إلى غيره» قال تعالى في سورة 

(الإسسرء») رقم [75]: «ؤوين َيِل مَظلُومًا فَقَدَ جَعَلنًا لوَلِيوء سُلْطلنا قلا هشرف ف الْقَتل) . 


والإسراف: هو قتل غير القاتل: انظر شرحها هناك. هذا؛ والقصاص لا يقيمه إلا أولو الأمرى 
فلو رك لوليٌ القتيل؛ تقع الفوضى في المجتمع» ويختلٌ النظام الاجتماعي. ددري جمع : 
قتيل» لفظه مؤنث تأنيث الجماعة» وهو مما يُدخل على الناس المّساءة» فلذلك جاء على هذا 
البناء» كجَرحى. وَرَمْنَى» وحَمْقى» وَصَرعَىء وغَرقى. هذا؛ وخذ ما يليىي: [مجزوء الخفيف] 


2 د 2 3 و 7 0 - 2 

إن قؤويي تجسمع وا و 9 - : تتحدئثوا 
1 

بين فين _- مق 0 0 و 7 5 َه و 

لا أجلي بت م جِهم كل جنغ ع:مئ ونث 


تلث» هو الذي لا ملك لأحد فيه. و(العبد) بخلافه. هذا؛ وقد اختلف في تأويل الآية: 
فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه. فبينت حكم الحر إذا قتل حرا 
والعبد إذا قتل عبداً» والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحدٍ النوعين إذا قتل الآخرء فالآية 

تساكم ذزنها إجمال يبينه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [40]: ©وَكَبَنَا عَم ينآ أن َلنَفْسَ 
بالتقينة إلخ وبينه ال بل بسنّنه لما قتل اليهوديّ بالمرأة. 

وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن الحرّ يُقتل بالعبد لعموم آية المائدة المذكورة» وهو 
مروي عن عليٌّ وابن مسعودٍء رضي الله عنه. قال البخاريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: يقتل السيد بعبده 
العموم قول النَبِيَ بك : «مَنْ قَتل عَبْدَهُ؛ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَحَ عَبْدَهُ؛ جَدَعْنَاه. ومَنْ خصاة؛ حَصَيْتَاة). 
وخالفهم الجمهور, فقالوا “لا يقل انع بالفيد» لذن اعد سلعة الو قعل خط ؛ لم يجب فيه دية؛ 
لاقي ف تيو ولأنه لا يقاد بطرفه» نفو ففى النفس بطريق الأولى. وذعي الجيهون إن أن 
المسلم لا يقتل بالكافر؛ لما ثبت عن البخاري في عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : 
١لَا‏ يُقْتلَ مُسْلِمٌ بكَافِرٍا ولا يصحٌ حديث, ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة؛ فذهب إلى أَنَّه 
يقتل به لعموم آية المائدة المذكورة» وقد عيب عليه ذلك» وقد أفتى أبو يوسف ‏ رحمه الله بذلك» 
وقد قال بعض الشعراء ذامّاً له» بل ومتهجّماً عليه» خذ قوله: [السريع] 


لَِوالتَاك 11:0 للآية: ١/8‏ 1 
كنا عار مصعم جالعككائي- 12 ق :زجعا امياد جاتر 
بك ال 10 د الل لكك ١ل‏ 2 كاك 6ك 075 2 كا 55 
فارج ونوا وا كوا على وفيقن. وامتتعيكار و الأفد لاتعسابر 

أقول وبالله التوفيق: لو أقيمت الحدود الشّرعية في هذه الأيام؛ لوجب قتل المسلم بالكافر» 
والسَّبب في ذلك تغيّر الأوضاع الاجتماعية» كما لا يخفى. 
جَهْمَنَ عق له مِنْ أو د 4 أي : سمح بأن تنازل ولي المقتول عن بعض حقّهء أو تنازل عن 
قتل القاتل إلى أخذ الذَّية وفي ذكر #أضد» ملي وكلكلت داع إلى العفو وإعلام من الله 
تعالن لغياده المؤمتيع جآن الققل لا يفطم أله الابمان يدير 2 

اتَائْنَاع4 أي : فمطالبة من العافيء أو المتنازل عن بعض حمّه للقاتل. «بالمعرونٍ»: 
باللطف. والرّفق. 8وَأَدك إِلِيْهِ بإِحَسَنّ» أي: وعلى القاتل الذي تنازل له ولي المقتول عن بعض 
حقّه أن يؤدّي ما عليه بإحسان؛ أ بلا بخسٍ للحقٌء ولا مطل ء ولا 0 

0 كبا إلى العكم المذكور من جواز القصاص» وال عند او لأ قاط 
بعضها. 00 تَحْفِيفٌ 6 : يي وئيسير . م من رَيَكُمْ وَيَحْمَة # أي : من الله تعالى بكم حيث وسع في 
ذلك» 0 ؛ كما حتم على اليهود القصاص» وعلى النصارى الدّية» لا يجوز 
لكل منَّ منهم أن تأخذ بغير ما فرض الله عليهاء وفي هذا تضيبق على كلّ مِنْ وليّ المقتول؛ 
والقاتل» وقد خير الله هذه الأمة بين القَوّد والدّية تايف العثر وير عليهاء وقال تعالى في 
آية المائدة بعد ذكر القتصاص: مفَمَن هد ربو فهو حار أ قدب إلى رحمة العفو» 

لقم أَتَدَك بَمْدَ دَلِكَ» أي : بأن قتل ولينٌ المقتول القاتل أو تعرّض له بسوءٍ بعد أخذ الديةء 
أو بعد العفو عنه. قال الحسن البصريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل 
نئل و إلى اتوت ان قوش فرطالسؤو بالتيةة تبفولمولة المقيوك ١‏ إلى أقبل بالذية عستي 
يأمن القاتل» ويخرجً» فيقتله. ويرمي إليهم بالدّية. واختلف فيمن قتل بعد أخذ الدية» فقال 
جماعة من العلماء؛ ومنهم: مالك» والشافعي: هو كمن قتل ابتداءً» إن شاء الولي قتله» وإن شاء 
عفا عنه» وعذابه في الآخرة. وقال قتادة' وعكرمة» والسَّديء وغيرهم: عذابه أن يقتل ألبنّة 
ولا يُمَكُن الحاكمْ الوليّ من العفو. وروى أء بو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله عله : «لا أَعْفِي مَنْ كَتَلَ بَعْدَ أخذِو الدّيدا ابل ل ا لا كثر ماله» ولا 


استغنى » ولا أعفاه الله من عذاب الآخرة. وف سدق الدار قطني عن أبن شريح الخزاعى - رضى 


2 


6 1211 الآية: ١/8‏ للدرا لتك 


الله عنه - قال: سمعتٌ رسول الله وك يقول : مَنْ أم منج بده أو حَبْلٍ - وَالحَبل : العرم ب فَهُوَ 
بالخِيّار بَيْنَ إخدَى ثلاث َإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ ككذوا على يد د أذ 1 ا 0 
الْعَفْلَ ٠‏ فَإِنْ َبلَ سَيْئاً مِنْ دَّلِكَ ثُمّ عَدَا بَعْدَ ذلِكَ؛ قَلَهُ النَارُ حَالِدَاً فِيهَا مُحَلّداً). 


هذا؛ وإذا قتل الابن أباه؛ يقتل حتماًء وإذا قتل الأب ابنه؛ فيه خلافٌ» ومذهب مالك: أنه 
يقتل إذا قتل ابنه متعمداًء مثل أن يضجعه» ويذبحهء أو يصبره» ويضربه» مما لا عذر له فيه 
ولا شبهة في ادّعاء الخطأ: أنه يقتل به قولاً واحداًء فأمّا إن رماه بالسّلاح أدبا أو حَتَقاً. فقتله» 
ففيه في المذهب قولان. وقال الشَّافعيء وأحمدء وإسحاقء وأصحاب الرأي: لا قود فيه 
وعليه ديته» فقد روى الدّارقطني» وأبو عيسى التَّرمذيُ عن سراقة بن مالك رضي الله عنه ‏ 
قال: حضرت رسول الله يَكيْوٌه يقيد للأب من ابنه» ولا يقيد للابن من أبيه. قال أبو عيسى: هذا 
حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح. 

وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة 
بالواعفه قال :15 نه يسا ساشاوط و4 ل سما راهن السباعة انر سد رقي ال 
تعالى: موكيا عَلييِمَ فبآ...# إلخ. والجواب: أنَّ المراد بالقصاص في الآية قتل مَنْ قتل كائناً 
مَنْ كان ردَّاً على العرب؛ التي كانت تريد أن تقتل بمن قُيِلَ مَنْ لم يَقْثْلء وتقتل في مقابلة الواحد 
مئة افتخاراً» واستظهاراً بالجاه» والمقدرة» فأمر الله سبحانه بالعدل» والمساواة» وذلك بأن يُقْتّل 
مَنْ قَتَلُء وقد قتل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سبعةً برجل بصنعاء» وقال: (لو تمالاأ عليه أهل صنعا 
قت به جميعاً). وقتل عليٌ - رضي الله عنه ‏ طائفة من الخوارج نُسبوا إلى حروراء بعبد الله بن 
خبّاب. وفي الترمذيّ عن أبي سعيدء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كك قال: 
«لّو أنَ آَمْلَ السَّمَاءِ وَآَهلَّ الأَرْض اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِنِ لأَكَبّهُمْ الله في الثّاره. وأيضاً فلو علم 
الجماعة: أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا؛ لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالا؛ دراك بن 
قتلهم؛ وبلغوا الأمل من التشقّي. ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ. هذا؛ ولا تنس 
أنَّ هنا فعلاً محذوفاً» التقدير: فمن اعتدى بعد ذلك» قَمَئَلَ. ومثله آية الضّيام الآتية . 

تنبيه: قيل: نزلت الآية الكريمة في الأوسء. والخزرجء» وكان لأحد الحيِّيْن زيادة على 
الاخر فى الكدرةة والشرف» وكانت حصلت بينهم حروب» ووقعت دماء كثيرة» فأقسم الفريق 
المتعالي بكثرته. لنقتلنّ بالعبد ما الحر منهم» وبالمرأة منا الرّجل منهم» وبالرّجل منا الرّجلين 
منهم. فلمًًا أسلموا جميعاً»ء وأرادوا المُصالحة فيما بينهم؛ رفعوا أمرهم إلى النبي يَكلِِ فأنزل الله 
هذه الآية الكريمة» وأمرهم بالمساواة» فرضواء وسلموا. وانظر آية (المائدة) . 

الإصراب : نم4 : (يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو)ء أو: أنادي. (أيها): نكرة الضود 
مبنية على الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» أقحم 


ِلددالتَاك ١‏ - موالكتك الآية: ١7/8‏ د 


الذوكه رورعز ضوقن عن افهناف اندها رولا يقالي امضر قن سا حر الا فافة لالسعيا 
يفل تعيب الجن لين : امول يي على الع قاس بلع ا من لفظ (أيها). 
وجملة: نم4 مع المتعلّق المحذوف: صلة الموصول» اه «اكب» اه 
مبني للمجهول. 45# : جار ومجرور 0 <َالْقِصَاضٌ» : نائب فاعل» 9 
لعل : متعلفان تمحذوف حال :هن - «التساض »عه .وقيل:: الفا للسببية) ا 
#كثُيت». والجملة الفعلية ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها مثلها. ##ألْرٌ4: مبتدأ . 
باكر 4 متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ؛ أي: مقتول ومأخوذ بالحرٌء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لهاء واعتبارها مفسرةً للقصاص معني مقبولٌ» والجملتان الاسميتان بعدها معطوفتان 
عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. #فَمَنْ»#: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «عْيقَ»: ا 00 
فعل الشرط» وهو مبني للمجهول. #ل: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. امن :١‏ 

جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : «#دَئء # كان صفة لهء فلمًا دم عليه ؛ يراط 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ضان خالاً). وعلامة العا ا ا الأن من 
الأسماء الخمسة. والهاء في محل جر بالإضافة. «انَيْء» نائب فاعل: 0 هام : 


الفاء: واقعة في جواب الشرط» » (اتباع) : مبتدأ» خيره محذوفء. التقدير: ره 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فالأمر اتباع» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو 
ترك سسكا وايقدوما موه هل وز امرك لعز )سنا دوفولا فيو مهدا 
وجملة: ##عتى...* إلخ صلتهاء والجملة الاسمية: ودام ؛ : خبرهء وزيدت الفاء في 
الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشّرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة على الاعتبارين لا 
محل لها . مٍابِآلْمَعرُوفِ؛ه : متعلقان ب (اتباع) لأنه مصدرء أو هما متعلقان م 


(أدا ع( “مدا خبره محذوف» أي : وعلى القاتل أداق أو بمحذوف صفغة له. لِحْسَن 6 : 8 

متعلقان بما تعلق به إلده» وأجيز تعليقهما بمحذوف 000 وهو 
0 3 

خطابء لا محل له. تَحْنِيتٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وأجيز 

اعتبارها فين محل نصب حال مؤكدة لمضمون الجملة السابقة» والرابط اسم الإشارة. من 

ربكم : متعلقان ب (تخفيف) لأنه صفة مشبهة, والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 

الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أوَرَحْمَة 4 : معطوف على : «لتِنتُ4. لفََنٍ أغتّدَئ»ك إعرابه 


اع 8 سوك || كك الآية: ١1/4‏ لوا لتك 


مثل إعراب سابقه. وَإبَعَدَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ويبَعدَيه مضاف,. وَؤإدَلِكَ» اسم 
الو ا امو ل ادر را واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. ناك : ١‏ لفاء : واقعة في جواب الشرط. وله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
عَدَاُ): مبتدأ مؤخر. «أة» : صفة ل والجملة الاسمية فى محل جزم جواب الشرطء 
وتتمة الكلام مثل ما قبله بلا فارق. 


الشرح: «االْيِصَّاص» انظر الآية السابقة. «عرة): بكاءعظيع» وهذا كلام في غاية 
الفصاحة؛ والبلاغة مِنْ حيث جعل الشيء محل ضدّه» وعرّف ظالْتِصَاص» ونكر الحياة؛ ليدلَّ 
على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماً» وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن 
القتلء فيكون سبب حياة نفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل» ويقتلون الجماعة بالواحد» 
فتثور الفتنة بينهم» فإذا اقْنُصٌ من القاتل؛ سلم الباقون» ويصير ذلك سبباً لحياتهم. ١‏ 
بيضاوي. وهذا الحكم غير مختص بالقصاص الذي هو القتل» بل يدخل فيه جميع الجروح, 
والشّجاجء وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم أله إذا جَرّحَ؛ جُجرح؛ لم يجرح» فيصير ذلك سبباً 
لبقاء الجارح» والمجروحء وربما أفضت الجراحة إلى الموت. فيقتص من الجارح» وانظر ما 
ذكرته في سورة (المائدة) رقم [8"] تجد ما يسرك . 

وقيل في معنى الآية: إِنَّ الحياة: سلامته من قصاص الآخرة» فإنّه إذا اقنُصَّ منه في الدنيا؛ 
لم يقتص منه في الآخرة» وفي ذلك حياتّه وإذا لم يُقْنَصّ منه في الدنيا؛ اقنّص منه في الآخرة. 
انتهى خازن. وهذا لا يناسب معنى الآية» ولكن صريح قول الرسول ذَكِِ: «مَنْ عُوقِبَ في 
الدّنيا ؛ كَهُوَ كَفّارَةٌ لَه هو الذي يفيد ما ذكرته» وانظر سورة (المائدة) آية [*"]. 

هذا؛ وقد انمق علماء البيان على أنَّ هذه الجملة: «وَككم فى الِْصَاصٍ عَيزة» بالغة أعلى 
درجات البلاغة. ونقل عن العرب في هذا المعنى قولهم: «القتل أنفى للقتل» ولكن شنَّانَ ما بين 
الاية الكريمة من البلاغة» وبين قول العرب» فقد جعلت الآية الكريمة سبب الحياة القصاصء 
وهو القتل عقوبة على وجه التمائل» وقول العرب جعل سبب الحياة القتل» ومن القتل ما يكون 
ظلماًء فيكون سبباً للفناء» وتصحيح العبارة أن يقال: القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً . والآية 
الكريمة جاءت خالية من التكرار اللفظى» وقول العرب كرر فيه لفظ (القتل) فمسّه بهذا التكرار 
من الثقل ما سلمت منه الآية. وح بو ال د الكريمة» واللفظة 
العربية» وقد ذكرها السّيوطي في الإتقان. وانظر ما ذكرته في قوله تعالى في سورة (الأنبياء) آية 


و ل 57 سج سير سيوس ابر ريرم 


[3]: مدلا مكل عما يفعل وهم سكلوت تك © . 


درا لتك ١‏ - مك81 الآية: ١8١‏ كلك 

(أولي): أصحابء ولا واحد له من لفظه» وإنَّما واحده «ذي» المضافء إن كان مجروراً» 
و«ذا» المضاف إن كان منصوباً» و«ذوا المضاف إن كان مرفوعاً. «الْأَنتبِ»: العقول» جمع 
لب» وهو العقل الخالي من الهوى. سمّي بذلك لأحد وجيين + إما لبدائه مين : لب بالمكان: 
أقام به» وإما من اليا وهو الخالص من كل شائبة. هذا؛ واللبيب: العاقل الفاهمء 
والجمع: ألباء» والأنثى لبيبة» وجمعها: لبيبات ولبائب» واللّب: خالص كل شيءٍ. انظر الآية 
رقم [195] الآتية» ففيها بحث جيد. «كَلَخحُْ تَتَقُونَ انظر الآية رقم [11]» والمراد هنا: 
لعلكم تتقون القتل» أي: تبتعدون عنه مخافة القصاص . وانظر الآية رقم [181] الآتية. 

الإعراب : ولك 4 : الواو: حرف استئناف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إفى الْقِصَّاص: متعلقان بالخبر المحذوفء» أو هما متعلقان بخبر ثان» كما جوز أن يكونا 
متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» واعتبارهما متعلقين بمحذوف 
حال من: + حرة 4 ضعيف؛ لآ كدو مزه العيفاتة لا يجيزون مجيء الحال من المبتداً. 

حَِة#: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها #يتأولي» : (يا): حرف نداء 

ينوب مناب: أدعو. (أولي) : منادى منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 5 
بجمع المذكر السَّالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضافء و#الآ نْب مضاف إليه» والجملة 
الندائية» ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. «لدَلَكُمِي#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
تَتَّفُو ني : : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل) 
والجملة الاسمية فيها معنى التعليل لما قبلها. 


وكيب عَليك ا حر حَصَرَ أَحَدَكُم اَلْمَوَتُ | 


تو عن عل التق 40 


الشرح: « كيب عَكيِم4: فرض عليكم. إدًا حَصَرٌ أَحَدَكُُ الْمَوَتُّ»4 أي: إذا حضرت 
أمارته» كالمرض المَحُوف؛ الذي لا يُرجى برؤه» وحضور الموت: وجود أسبابه» ومتى حضر 
اسن كلة ره العرمو عو المستن الاعف [الوافر] 
وإ اموه يز شرق ذنم متلق اتونانى ونان 

«إن تَرَدَ حَيراك أي : مالاًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠05[‏ فإنه جيد» وشرح (أحد) في 
الآية رقم [95]. هذا وعبر عن المال بالخير؛ لأن الإنسان يكسب به العزة» والشرف» والأجرء 
والثواب» وقد يكون العكس؛ إذا كسبه من حرام»ء وأنفقه في حرام. ِأاالْوْصِيّةَ)4: هي تبرع بشيء 


١ 0‏ - 1ك اللآية: ١8٠١‏ دالت 
مضاف لما بعد الموت. 8لْلْوَلِنَيَنِ#: فيه تغليب الوالد على الوالدة» ومثله: الأبوان. 
طوَالأَونَ4: جمع: الأقرب» بمعنى القريب» وليس صيغة تفضيل . ٍاِلمَمرُوفَ»: بالعدل بأن 

ل يزيد على الثلثء. ولا يفضل الغني لغناهء وهو بخلافه في الآية رقم [] محقَايكك : واد 
قابنا» ون لحتل + يحل يمعتى ١‏ وكن 6 لحب 

تنبيه: حكم هذه الآية كان في بدء الإسلام» فنسخ بآية المواريث الموجودة في سورة 
النساءء وبقول النبي كل: «إنَّ الله أَغْطى كُلَّ ذِي حَقٌّء حقَّهء آلا لا وَصِيهَ لِوَارثْ؛ إِلَّا آَنْ يُجِيِرَهَا 
بَاقِي الْوَرَنَةِ). رواه أصحاب السئن عن عمرو بن خارجة» رضي الله عنه. وقيل: هي غير 
مسوخة] لأنها'نزلك فى حدق من لبس بوارك ببييت الكفر» لأن الرجل كات يسلم»-ووالداه 
يبقيان على كفرهماء فلذا استحقا الوصية؛ لأن الإسلام قطع الإرث بين المسلمء والكافرء 
فشرعت الوصية قضاءً لحىٌّ القرابة ندباً»ء وعلى هذا لا يراد ب #كُيَبَ» فرض» وبقيت ندباً 
جدود للك بع وا عله ررقيو كما اسيل الموعيهن! رأن ستددين ات بوخامين في 
الله عنه » قال: يا رسول الله! ِنَّ لي مالأ ولاايرققي الآاائنة ىه أفأوصي بِعْلْئَنَ مالي؟ قال: 
«لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فبالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثيرٌ. إِنَكَ إِنْ تَذَرْ وَرَتْعَدَ 
أَغْنِيَاء ؛ ا 25 النّاس). 

هذا ؛ والوصية لوارث موقوفة على إجازة الورثة» فقد روى الدّارقطي عن اب بن عباس رضي الله 
غنيها تلقال مول الله لهك دلا تخوز الو ل ل 5 


3 
أ 


نْ تجيرٌ الْوَرَ 


عع 


عمو و ين خارحة رفي اش عتداد قال قال وسيول اله كلةة لاو وَصِيةَ لِوَارثِ !| له). 


0 والرسية ‏ موكدة: نقد أخرج الدّارقطني عن أبي أمامة» ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله 


عنهما - عن النبي َيه قال: «إنَّ الله مَصَدّ َصَدَقَّعَلَُِمْ دلت آَنْوَاِكُمْ مِنْدَ وَكَاكُمْ؛ ِيَادَةٌ لَكُمْ في 
-0 5 كم ا ال 


عِنْدَه) 0 ا ا و 0 
ليله منذ سمعت رسول الله يلكِ يقول ذلك؛ إلا وعندي وصيتي مكتوبةٌ. رواه مالك .والسئّة. 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يل : «مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِبَةٍ 
مَاتَ عَلَى سَبيلٍ» وسُنَّوِه وَمَاتَ عَلَى ثقئء وسَّهَادَةٍ وَمَاتَ مغفوراً لَهُ). أخرجه ابن ماجه. 

هذا؛ والرسول #كةِ فضّل الصّدقةء وأعمال الخير في حال الصّحََة» على حال المرض» ودنو 
الموت» وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال 0 فقال: يا 
رسول الله! أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصَدّقَ؛ و نه ع تع 02 تَحْسَى الْمَقْرَّ 00 


5 


لْغِنَىء ولا تُمْهِلٌ حَنَّى إِذا بَلَمَتِ الْحُلْقُوم؛ قُلْتَ: لِفْلانِ كَذَاء وماد 1 وقدُ كَانَ لِفُلانِ كذا». 


عاو 6 
ءالثالت 
و٠‏ و- 


ا ا الترمذيّ. وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكل قال: ١لأنْ‏ 


5 تتضَدك 


5 ١/8٠ : الآية‎ 


يَتصَدَّقٌ الْمَدءُ ءُ فِي حَيَاتَهِ) وَصِحَيهِ بِدِرْمَمٍ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَصَدَّقَ عِنْدَ مَوْتِِ بمعقه. . رواه أبو داودء 
وال 00 و 
وغيره . وعن أبي الدّرداء ‏ رضي الله عنه. قال : سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول: «مَكَلَ الَّذِي يَتصِدّق 


28 عرج له م سن لل ةشير 


عند مُوَيَهِ» كَمَئلٍ الذي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشَْع ا وواء الساتق: وابن ٠‏ حبّان» وغيرهما. 
هذا # :وقد عدر الرسول امن الحيفا فى الوضية؛ وكنته: | للكو ظل الذنن يوووا فييا: 
وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَلةٍ قال: (إنّ الوَّجُلَّ لَيَعْمَلُ - أو 
000 2006 : م عد 14 مه ذه 2 
الْمَرْأَةَ ‏ بطاعَة الله سِتَينَ سَنَة ث يَخُضرهمًا ١١‏ وم فِيَضَارَان لوعي ا الا 
سين بم بخصر ر في كم 
قرأ أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قوله تعالى : #مر] يَنَدِ وَسِيِّةْ بوص يبآ أن دن ع مُصَسارٍ» حتى 


بلغ : ديك 1 فور زُ لمم . رواه أبو داود» واللرمدىئ. 


وإناالديو خرهرد لباك ين ادلو حي فى حسياتهم» ل مم سين 
من رحمته» وأبعدهم من رضوانه» وجنّتهِ! شعينة شير ب الجماة - رضي الله عنه - مشهورء 
ومسطورء فقد جاء إلى النبي يِه وقال: يا رسول الله! إن ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على 
ما وهبتٌ لابنها. فقال سيّد الخلق» وحبيب الحق» الناطق بالصدق: لأكُلَ ولوك تَحَلْتَ مثْله؟» 
قال: لاء قال: (لَا أمَهْدُ علَى جَرا انقُّوا الله واغْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُم) ٠‏ فالله يقول: : «اوْصيكه أده 
ف يلد لذو مِثْل حك الأسيين»4. » وهم يقولون: العال والملك كله للتكرو عاق 
حظ فيه للإناث . 


الإعراب : كيب : فعل ماض مبني للمجهول» وفي نائب الفاعل ثلاثة أوجه: أحدها: أ 
يكون: ظَالْوْسِيّة» وذكّر الفعل للفصل» ولكون ©« الْوْصِيَة» مؤنثاً ا والثاني : أنه الإيصاء 
الندلول عليه بالوضيةء أي: كنت هو أئ* الأيصاء. والثالت: أنه الجار والمجرور: 
عَلَت» وهذا يتجه على رأي الأخفشء والكوفيين» وعلى الوجهين الأولين فالجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما في محل نصب مفعول به. انتهى جمل نقلاً عن السَّمين. 
«إدّا»ه: ظرف زمان مجرد عن الشرطية متعلّق بالفعل قبله مبني على السّكون في محل نصب. 
حَصَرٌَ»#: فعل ماض . #أحَدَكُ»: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. ©#الْمَرْتُ: 
فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: ##إدَا# إليها . 

#إإن: حرف شرط جازم. ثرةَ؛: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى 451-19. «حَير»#: مفعول بهء واكتفى به؛ لأنْ الفعل بمعنى : 
خلّى» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب إن محذوف دلّ عليه لفظ الوصية» التقدير: إن ترك خيراً؛ فليوص. © الْوْصِية»ه : 
نائب فاعل : 8 كُيِبَ6؛ وعليه فالجملة الشرطية معترضة بين الفعل ونائب فاعله. 8 للْوَإِدَيْنِ : 
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جار ومجرور متعلقان ب 2 لْوْصِيّةي# وطلامة الجر اليك تبابة عن الكسرة؟. لاله عفن :وهذا نما 
جرى عليه ابن هشام في المغني» وقد رد على الأخفشء الذي اعتبر لأألْوْصِيّةُ4 مبتدأ» وخبره 
مالِلْوَِئيْ والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء. وحذفت الفاء التي تقع في جواب 
الشرط؛ إذا كانت الجملة اسمية» كما في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ‏ رضي الله 
عنهماء وهو الشاهد رقم ]١51[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


من يَفْكلٍ الكستات اله يتشكرقاة اشر بالئ د فنلةاشيثلان 

إذ التقدير: فالله يشكرهاء فقال: مردود؛ لأن الفاء لا تحذف إلا في ضرورة الشّعرء والقرآن 
لا ضرورة فيه» بل هو منرَّه عن الضرورة» واعتبر لأاالْوصِيّةُ4 نائب فاعل لكْيبَ4. هذا؛ ورد 
مكٌ ما تقدم بقوله: الْوْصِيّة 4 رفع بالابتداء» والخبر محذوف» أي: فعليكم الوصية. ويبعد 
رفعها ب كُيبَ4 لأنها تصير عاملة في 8إإِذَاب فإذا كانت #أإذَاك في صلة الوصية؛ فقد قدمت 
الصّلّةَ على الموصول؛ ونائب فاعل كُيِبَ» مضمر دلت عليه (الوصية) تقديره: كتب عليكم 
الإيصاء إذا حضرء فالإيصاء عامل في 41 . انتهى بتصرف. وهو كلام فيه تكلّف» ثم ذكر 
كاكا للحا فيد كل الحلة 

لوَالْأَذْيينَ4: معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون فيه» وفي سابقه عوض عن التنوين في الاسم اللكتردة ها بِالمَعرُوفق 4 : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. أو من #االْوَصِيّة4 إن كانت نائب 
فاعلق» أ للعسة بالمعروف: غ4 مول مطل لقنل ميحدوف» أي + عق للك سما قال 
أبو البقناء "ويجوز أن يكون ضفة لمضدر محدوف» أى: كنا عقا أن إيضاء حم . قال الجلال: 
#حَقَاك مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. أقول: وعلى تقدير فعل قبله» فجملته في محل نصب 
حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها. عل الْمُنَِّينَ4 متعلقان ب #حَقَا أو بمحذوف صفة له. 


فم د 2 ل ا ل ارس سس رت 


و بعدما ممعدو سم ع َّ لبن سدلونه 


الشرح: لفن بَدَله4: فمن غيّر الإيصاء عن وجهه.ء إن كان موافقاً للشرع من الأوصياءء 
والشهود. هاما نمك أي : التبديل المفهوم من: بدَآ4. «عل ان و4 أي: يبدلون 
الإيصاءء ولا يعود الضمير على التبديل. #إإنَ أنه َتِيمٌ: أي: لأقوال الناس من موصء 
وموصي لهء ووصيء وشاهد. #عَلِمُ4: بأفعال الناس جميعاً» فيجازي كلّ واحد بما قال 2 
فعل؛ ولا تخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
وقع أجر الميت الموصي على الله علي الاق بالديق بدّلوا . وهذه الآية في الوصية المحكمة 
المعمول بها إلى الآنء وإلى يوم القيامة. 


١ 2‏ - مك الآية : ١/407‏ لت 

تالتوليساة الثمم درسم لاسا ليه الك ا وق دو سيف رن الكلام الشابق إساهه 
في الوصية المنسوخة» التي هي للوالدين» والأقربين» والكلام في هذه الآية» والتي بعدهاء إِنّما 
هو في الوصية» التي استقر عليها الشرع» ويعمل بها إلى الآن» وإذا كان كذلك» فكيف يعود 
الضمير من المُحْكمة على المنسوخة؟! فليتأمل؛ فإني لم أر من نه على هذا. أقول: الذي جوز 
ذلك الاسم الجامع بينهما بغضٌ النظر عن المنسوخة» والمحكمة. 

الإعراب : مفَمَنُ : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «إبْدَك4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) والهاء مفعول به. (بعد): ظرف زمان متعلق بما قبله وهو مضاف. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وإتَيِئَ4 : فعل ماض. والفاعل يعود إلى (ما) وهو 
العائدء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما) لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: 
بعد الذي سمعه. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بإضافة (بغد)"إليده: التقديز > تعد سمعة» والتتعلق محذوقف» التقدير: يعد سمعه له لتنا 4 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. #8إِنْهُ: مبتدأء والهاء: في محل جر 
بالإضافة. عل اَن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. رنوت : فعل مضارع» 
وفاعله. ومفعوله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: (إنما 
إثمه. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحلّ محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً في محل رفع مبتدأء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: نا ...*# إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على 
الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العمومء فهو جيدء والمعنى لا يأباه» وعلى الاعتبارين 
فالجملة الاسمية: مستأنفة لا محل لها. إن أَهَ بع عَلِمُ4 : إعرابها لا خفاء فيه» والجملة 
الاسمية معترضة في آخر الكلامء الغاية منها: التهديد» والوعيد لمن يخيّر في الوصيّة شيئاً. 


0-10 سح س رو و هه ع و وو 


قَمَنْ عَاكَ ين مُوصٍ جَتَما أو نا ََصْلَحَ بِيِجُمْ مله ِنَم عَلَيَهِ إنَّ الله عَمَودٌ 


2 نحم ([0)* 


الشرح: يَْمَمنْ حَافَ؟ه : وم وقيل: معناه: علم» وه مجان واتعلفة تنهها عو أن 
اس كب ا ع دا 
بالعسيت: ومو سجيع الشرفه بجعا العم ٠‏ قوله تعالى في الآية رقم [119] الآتية: + إلا 
يام ألا يُقِيمَا حُدُودَ أ نو انتهى جمل . هذا؛ وأمًا التّْوُْف» فهو التنقّصء ل 


مع لير مم 


الآية لا ا #أو يَلْمْدَهرَ عل حوب كان ري روف يحم 4 . . يروى. أن عضر 


اميك 


١ 1‏ - مق الآية: ١/87‏ دالت 


الفاروق رضي الله عنه قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى: ار وَ يَخْزَهرٌ عل َو ين 
َيَكْمْ رَموفُ بَصِهُ)4 فسكتواء فقام شيخ من هُّذيل» فقال: هذه لغتناء التَّخوّف: التنقّصء قال: 
فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال: نعمء قال: شاعرنا أبو كبير الهُذلي: [البسيط] 
تونة اشن فديا تافكا فوا “كنا شان ةل انمد 

فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أيها الناس عليكم بديوانكمء لا تَضِلُواء قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهليّة فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ وأصل الخوف: انزعاجٌ في 
الباطن»: يحعيل من اتوقع مكزوو ايع في المستقيل» وأصل خاف: (ححوف) فقل في إعلاله: 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلها ٠‏ فقلبت ألفاً د ماك ميلا من جَنِفَ» تخت جف > قال 


الأعشى : [الطويل ] 
تكاتك غجز حو الجكافئة تانيج ونا فصدشروية الها لسة فا 
ومنه الآية الكريمة. والجنف: الجورء قال الشاعر: [الوافر] 
00 2 ع 1 و ار م 5 5 00 واو 
فم التولبي وإ حفيوا كيت وإنكنا مكح لجنقتا تتحبيحة لخكرور 
فآلا البق رق اله عن [الكامل] 


0 


ع 


نَيَِاهرْؤْ مَتَعَث أرُومَة عَاهِرٍ ضَيْمِي وَقَدْ بجَجَِتَفَتْ عَلَيَ خصُومُ 
أو إِنَنا4ه: ظلماًء وخروجاً عن الحقٌء «#اتَآضْل ينيم م إثْمَ عَلَتَدِ في هذا الإصلاح؛ إذ 
الجَنَفُ فى الوصيّة والإثم : العمد. وعليه فمعنى الآية: إذا حضر رجل مريضاً؛ وهو يوصي»ء 
فرآه يميل في وصيته. إما بتقصير» أو بإسراف» أو وضع الوصية في غير موضعها؛ فلا حرج عليه 
أن يأمره بالعدل فى وصيته» وينهاه عن الجَنّفء والميل. وقيل: إن المراد به: إذا أخطأ الميت 
في وصيته» أو جَيِْف متعمّداً؛ فلا حرج على وليه أو وصيه أو ولي أموز المسلمين أن يصلح 
بعد موته بين ورثته» وبين الموصى لهم ويردٌ الحق إلى نصابه» ويقيم العدل بينهم ؛ وإن حصل 
في الوصية تبديل» وتغيير؛ لأن فيه خيراًء بخلاف التبديل السَّابق. وانظر الأحاديث التي ذكرتها 
في الآية السّابقة بقة" الى تشذه النكير علق هن يحون فر وميه ٠‏ إن لَه عَفُورٌ تحير : واسع 
المغفرة» والرّحمة لمن قصد بعمله الإصلاح. فهما صيغتا مبالغة. 

الإصراب : ممَمَنَ©: الفاء: حرف استثناف. (مَنْ): انظر الاعتبارين فيها فى الآية السابقة. 
حافك : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #إمن 
مُوصٍ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: «ابَنَنَا4 
كان صفةء فلما قُدَّم عليه صار 0 على القاعدة المشهورة: «نعت النكرة. .. إلخ» . وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة» لالتقاء الساكنين. 


امتسوا 


دالت ١‏ - مو لكك الآية : ١/817‏ 6.2 


آ هه وه 


«جَنَنَاه: مفعول به. #أَوْ: حرف عطف. «إِنَما: معطوف على ما قبله. فأَلمَ) : 
الفاء: حرف عطف. (أصلح): فعل ماض» والفاعل 'يعود إلق (مَن) أيضاء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : 0 إلخ» «#بَنِيم4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. قل 4: الفاء: واقعة في جواب (مَنْ) على اعتبارها شرطية» أو موصولة. (لا): نافية 
للجنس تعمل عمل (إِذَا ٠‏ #إِنْمَ: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #دَبتَه: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشّرطء أو في 
محل رفع خبر (مَنْ) على اعتبارها موصولة. ِ#إإنَّ آنَّهَ عَتُورُ يَسِرٌ؛: هذه الجملة مفيدة للتعليل» 
أو هي معترضة في آخر الكلام؛ الغرض منها الترغيب في الإصلاح بين الناس» وعلى الاعتبارين 


ايها الَدِنَ موا يب عَلَِكُمْ الصيَامْ كما كُنِبَ عَلَ الَِرت من 5 


- 


من صدقتم الله» ورسوله. وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان» وقد 
خاطب الله 06 المؤمنين بقوله: ايها لذن اموه فى ثمانية وثمانين يا من القرآن 
الكريم» ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكّرهم بأنَّ الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقى أوامر 
الله ونواهيه بحسن القلاعةة والامتثال» وَإنما خصّهم الله بالتداء؟ لأنهم هم المستجيبون لأمرهء 
ا اي 0 200 فخي 
0-6 9 0 0 عر 3 مين 03 ذلن ان سكل اير إن ياك ل 
سكوتاً عن الكلام» وقد يكون إمناها عن قوري ومنه فول الثابينة الدشاي + [البسيط ]| 
0 برب الو ا قا دود لل او قا »ير ا ا جه 8 5 2 
حَيْلصِيَاءمٌ وَحَيْلعَيْرٌ صَائِمَةٍ ‏ تَحْتّالْمَجَاج وَأخْرَى تَعلِكَ اللْجمَا 
أي: خيل ثابتة ممسكة عن الجري» والحركة» فهي تعلك لجمهاء لمنعها عن الجري». 
والركض. ثم نقل الصيام في الشرع إلى إمساك مخصوص عن الطعام؛ والشراب» والجماع» ونحو 
ذلك بنِيّةِ مخصوصة. من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس» وتمامهء وكماله باجتناب المحرّمات» 
ونم لوقو في /الميحتاورا بكو ا لقوله: لحين ك: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ والْعَمَلَ به؛ كَلَيْسَ لله 
حاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرابَة؛ ؟ أخرجه البحاريئ) وكيز عن الى هريزة رصي اللاعله . وقال 
أبفيا «رْبَّ صَائِمِ حَظَهُ مِنْ صِيامِهِ الجوع. وَالْمَْطدرء ورب قَائِم حَظَه مِنْ فاه الكَدُه وَالسَهَرَا 
اريت ان ماه من أب عر رضي الله عنه. .ورححم الله من يقول؛ [الطويل] 


الشرح: عديَايّها َلَذِنَ َامَنوأ 6 : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصف» 
:نا 


00 ا وا || لوك الآية : ١7“‏ دالت 


وما :عنام من صَاِت عن النزاو بنظلكة. ٠‏ واذقصخ تتلاتنام والت سس سهنوات 
وَلنِنس ةيدن وفع عير خؤغتة :وتو اه بالخشران والتحسحات 


دا نَم يَكُنْ فِي السَّمْع مِنّْي تَصَاوْنْ 0 
فخقطى يمن ضوفي هو الخو والظمنا:- :إن فلك إنن محنتت يوقا فماضفت 

وينبغي أن تعلم: أن الله فرض على نبيه يل في ابتداء الدّعوة إلى الإسلام صيام ثلاثة أيام 
من كلّ شهرء وكانت قريش تصوم يوم عاشوراءء وكان كَيِ يصومّه» ولمّا هاجر إلى المديئة رأى 
اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يومٌ صالحٌ نجَّى الله فيه بني إسرائيل من 
فرعون» فصامه موسى عليه السلام فنحن نصومهء فقال: «أنا أحق منكم بموسى عليه الصلاة 
والسّلام»» فصامه» وأمر بصيامه» فلما فرض الله صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة؛ 
نسخ فرض ما تقدّم» وبقيت سئّيته» كما هو مقررٌ ومعلوم في الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة. 
وقد روي: أنَّ هذا الصيام لم يزل مشروعاً من زمن نوح إلى أن نّسخ الله ذلك بصيام شهر 
وها 

هذا؛ وفعل المادة واوي: صامء يصومء ومصدره: صوماًء وصواماًء وقد قلبت الواو ياء 
في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام» مصدر قام يقومء فقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في 
(همع الهوامع) في باب الإبدال ما يلي: تبدل الياء بعد كسرة من واوء هي عين مصدر لفعل 
معتل العين» موزون بفعال» نحو: قام قياماً» وعاد عياداًء بخلاف عين غير المصدرء كصوان 
00 والمصدر التارج أوله 0 أو المضمون كقوارء والمكسور الذي لم تعلّ عين 

ك فلاوة: لواكاً) واغاوه عرادا»ء أو الموزون قعل كالحول» رودل أشنا يد سرمي 

0 عين جمع لواحد ساكن العين» أو معتلهاء صحيح اللام» موزون بفعال كثوب وثياب» 
وحوض وحياضء ودار وديار» وريح ورياح» بخلاف عين المفرد. ان 

جك كي :رتب كيت ود يس ولاس زاعالي مولدة كد لد عوك 
والمعنى : أذ الوم عيادة تلبيعة الم بيخل اله آم ازا راك تمه عليوا ؛ كما فرضه عليكمء وذلك 
لأنَّ الصوم عبادة شاقة» والشيء الَّاقٌ إذا ع سهل عمل وقيل : 3 أول من صام شهر رمضان 
نوح»ء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

هذا؛ وقيل: إِنَّ صيام شهر رمضان كان واجباً على التّصارى» كما فرض عليناء فصاموا 
رمضان زماناً» فريما وقع في الحرٌ الشديدء والبرد الشديد» وكان ذلك يشقٌ عليهم في أسفارهم. 
ويضرّهم في معايشهم» فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوه في فصل من السنة» 


وها لتك ١‏ - مويو كنك الآية: ١ ١81‏ 


معتدل بين الصيف والشتاء» فجعلوه في فصل الرّبيع» ثم زادوا عشرة أيام كفارةً لما صنعواء 
فصاموا أربعين يوماًء ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فمهء فجعل لله عليه» إِنْ هو برأ من وجعه أن 
يزيد في صومهم أسبوعاً» فزادوا فيه أسبوعاًء ثم مات ذلك الملك بعد زمان» ووليهم ملك آخرء 
فقال: ما شأن هذه الثلاثة أيام؟! أتمُوه خمسين» فأتموه خمسين. 

واعفار هذا القزل التصام فدوقال: رعو أقسيا في الآيةء وفيه حديث يذل 2 مله 
أسنده عن دعفل بن حنظلة» عن النبي يَلِةٍ قال: «كان على النصارى صوم شهرء فمرض رجل 
منهم. فقالوا: لكن شفاه الله؛ لنزيدنَ عشرة أيام» ثم كان ملك آخرء فأكل لحماًء فأوجع فاه 
فقالوا: لكن شفاه الله لنزيدنَ سبعة أيام. ثم كان ملك آخرء فقال: لَنْيمَنَّ هذه السبعة» ونجعل 
صومنا في الربيع» قال: فصار خمسين». انتهى خازن» وقرطبي» وفي الكشاف باختصار. 

وأقول: ثمَّ فكر علماؤهم بأنَّ الامتناع من العام والشَّرابٍ طيلة النّهار» ثم الانفلات من 
ذلك عند المساء» والانكباب على الكّلعام» والشراب هذا لا يكسر شَّرَهُ النفس» ولا يُحقّق 
الحكمة من الصَّومء وهي تهذيب الأخلاق» وتأديب الجوارح» فرأوا أن يكون الامتناع عن 
الدسم ‏ أي: عما يخرج من الحيوان - أردع للنفس وأزجر لها عن المعاصي» فقرّروا أن يكون 
الضّوم عن ما يخرج من الحيوان من اللّحمء وغيره: وهذا كله يخضع لقاعدةٍ عندهم, وهي أن 
ما يعقد في الأرض يعقد في السَّماء وما يحل في الأرض يحل في السماءء فكأنَ وظيفة الرَّبّ 
في نظرهم هي الموافقة على ما يحذّلون» وما يحرّمون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 


ممع وزاك عي ل عر 


ملك تَنَّمُونَ»# انظر الآية رقم [185] الآتية. 

الإعراب: (يا): أداة نداء» تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيُها): منادى نكرة مقصودة مبنية 

على الضم في محل نصب ب (يا). و(ها): حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» أقحم للتوكيد» 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئظٍ نصب 
المنادى . 9 الَدِنَ» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من لفظ: (أيُّها) وجملة: 
«ءَامَنُوا4. . . إلخ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. كيب 4 : فعل ماضص 
مبني للمجهول» «#َنَكُمَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #آلضَيَاةُ#: نائب -- 
(كتب) والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مبتدأة كالجملة الندائية قبلها. «كَيه: الكا 
حرف تشبيه وجرء (ما): مصدرية. 9 كُيِبَ#: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود 
إلى #الضِيَامُ4. #عَلَ الَدذِرت*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ين مَنْيِكُمَ»: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» و(ما) المصدرية» 
والفعل: © كُِبَ في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة مفعول مطلق محذوفء التقدير: كتب عليكم الصيام كتابة كائنة مثل كتابته على الذين. أو 


١ 5‏ ك1 لية عدا ااي 


هما متعلقان بمحذوف حال من: 8الصَيَامُ#. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة الصيام على اعتبار 
(أل) فيه للجنسء» وليست للتعريف» وزاد أبو البقاء وجهاً رابعاً بقوله: صفة: (صوماً) ولا وجه 
له. لمَلّكِ: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهء وجملة: لاتَنَمُوْنَ* في محل رفع خبره. 
والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


20 ود 57 
ن 


يع ب سس © يس سس هش يب يس( كل 21 يي 27/4 
إأيَامًا مَعَدُوداتِ شمن كات هنكم مَرِيضًَا أو عَلَ سَفَر فَحِدَهُ من أيَامٍ أخَ وَعَلَ 
8 5-1 ع 7ت 
أ ا ل 2 ودلا ممهد بمج عد دف وو لع 2 
بست يطيفوته هِديَةَ طعَامٌ مِسَكِينٍ هَمَن تطوع حَيَْا فَهِو حَير لَه وَأن نصو 


رمعو > رويط + ملع ع جع 


1١ 


م 

الشرح: اما مَعْدُودبٍْ»4: جاء وصف (أياماً) في الآية رقم [80]: ك1 4 وهذا يدل 
على آنه يجوز في الغربية استجمال اللفظين قن وضف (أياما) كما تزى» وهو وضفف هله كما 
ترى. 9مس كت وت تياك : المرض المبيح للفطر هو المرض الذي تحصل معه مشْقّةٌ إذا 
صام الرّجلء أو المرأة» بخلاف المرض البسيط. كمرض الرّجلء واليدء وغير ذلك. «ْأأوٌ عَلَ 
سَمَرِ: السفر الذي يبيح الفطر تقدّر مسافته في هذه الأيام بخمسة وثمانين كيلو متراًء إذا أنشأ 
السفر صباحاً قبل الإمساكء ولا يجوز له الفطر إذا أنشأ السفر بعد الصٌّبح إلا إذا لحقه مشقّة في 
السفرء ويشترط أن يكون السفر في طاعدّء أو مباحاً لتجاروء ونحوهاء والرّخصة موجودةٌ 
ومشروعة» ولو كان السفر في الطّائرة» وقطع المسافة في دقائق معدودة» ولكن نقول للصّائم 
المسافر: إذا كان لا يتضرّر بالصيام؛ فالأولى له أن يصوم حتَّى يحوز بركة أيام رمضان» ويكون 
مشاركاً إخوانه المسلمين في صومهم. وروحانيتهم» وإذا ترتحص. وأفطر؛ فالقضاء واجب عليه 
وتأكّدَ عليه أن يصوم؛ إذا لم يتضرّر بالصوم. 

ومن الأعذار المبيحة للإفطار: الحيضء والنفاس. ولو طرأ أحدهما قبل الغروب بلحظات؛ 
بطل صوم المرأة؛ ونرجو من الله أن يثيبها على صومها يومهاء وإن لم يحسب لهاء وإذا انقطع دمها 
يقيناً في اللَّيل؛ يجوز لها أن تنوي الصومء وإن لم تغتسل» وينبغي لها أن تستنجي قبل طلوع الفجر 
مع النية؛ حتى لا تحتاج للمبالغة بعد طلوع الفجرء ولا قضاء عليها للصّلاة؛ وعليها قضاء الصوم؛ 
لأنه لا يتكرّرء بخلاف الصلاة» فإنها تتكرّر عليهما كما هو معروف. 


ومن الأعذار المبيحة للإفطار: المرأة الحامل» والمرضع؛ إذا خافتا على نفسيهماء أو على 
ولديهما. و أيضاً الهرمء والشيخوخة؛ إذا كان الصوم يضعف الرجلء أو المرأة» ويؤثر على 
حركتهماء وذوو الأعمال الشاقة لا يجوز لهم أن تفخلرا الجور»والية »هن اللدل + كا بحب 
عليهم أن يعقدوا النية على الصّوم» ويتوكّلوا على الله» وإذا حصلت لهم المشقّة أثناء النهار؛ 


ِِدَدالمَا ١‏ - يورق لكك للآية: 185 1 


ا ا 0 سكمير 


فالرّخصة موجودة بقؤله تغالق : 96ل كلك انه ندا إلا وسمهاهه وبقوله جل ذكرة: عوولا تلدأ 
ديم إل انكر 4 . 

«تَهِدة يَنْ أَامٍ حي أي : كل مَنْ أفطر بعذر يجب عليه أن يعد الأيام التي أفطرهاء ثم 
يقغجي عن امكو ين لتقية إلا المريض الذي لا يرجى برؤهء والشّيخ» والشّيخة اللذين لا 
يرجى مونيها سيت الهزم » والسعسمة قمرلاء يخرجون كفارة لكل يوم أفطروا فيه. هذا؛ 

«أش») : صفة ل لأآيَارِ». و«أخر) على ضربين: ضرب جمع: « اعرف كنس اخ تنك الفاء 
فل تنشيل؛ وشرب جنع" أخرى ممع كر تأنيث آخر بكسرها مقابل ل اأول»؛ ومنه 
قوله تعالى : يقالت أمْ.: نم لِأولهم4 فالضرب الأول لا يصرف؛ والعلة المافة ف الشرت: 
الوصف. والعدل. ولكسين أن فل د إلخ جملة محذوفة التقدير: «فأفطر) . 


ع 0 26 


ملعل أأنيية ليتوه ودده طعَامٌ مسَكين # : زوك البتشاري رحمه الله تعالى - عن سلمة 
اق الكو رضي الله عنه -: أنه قال: لما نزلت: وإوعَلَ 00 إلخ كان من أراد أن يفطر 
يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدهاء فنسختها . ومثله عن ابن عمرء رضي الله عنهماء وبه قال 
لضي والمراد بالتي بعدها : قوله تعالى: من هيد 1 ل 4 وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ليست منسوخةء هو الشَّيخَ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء 
فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . أخرجه البخاريٌ عن عطاءء عن اب بن عباس رضي الله عنهماء 
وماشاكرة مم وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشّباب؛ ثم يعجزون عنه في حال 
الشّيخوخة فدية طعام مسكين؛ ٠»‏ ولذا قرأ ابن عباس : مَوَعَقَ أأذرت طون وقيل : هي محكمة» 
وقبلها «لا» مقدّرة» أي : لا يطيقونه لكبرء أو مرض لا يرجى برؤه. 


«يِدَيَةٌ طَعَامٌ مسَكين»: هي القدر الذي يبذله المسلم يقي نفسه به من تقصير وقع منه في 
عبادة. أو نحوها من كفارة يمين» أو ظهارء أو جماع في شهر رمضان» أو فعلٍ محظور في 
الحجح.. إلخء ٠‏ لكن ما مقدار هذه الفدية فيما ذكر؟ فالله يقول: مطعَامْ شك 4 وكثير من 
العلماء ال ا ا ا ل 
اي ا ولحماء وأفطر. فأنس ‏ رضي الله عنه - يطعم 
المسكين خيزا؛ ولحماء وهم يعطونه مد قمح. فكأنه بنظرهم حمامة» أو دجاجة يلتقط الحبّات 
بمنقاره» وانظر شرح المسكين في الاية رقم [لا/ا ١‏ ]. 

أن تَسُومُوا حَْدٌ لَحكْمْ 4 فهذه الخيرية تعمْ كلّ من ترخّص الإفطار بعذرٍ من الأعذار» 
ويقدر على الصوم بلا مشقَّة وعناءء ما عدا الحائض» والنفساع. فإِن فطرهما واجبٌّ» 
د «إإن كُسْرْ تََلَمُونَ4ه بركة الصيام في رمضان؛ فلا تفطروا بمجرد العذر 


124 ؟ - موك كنك الآية: ١85‏ ءالمإ 


الإعراب : أيتا4: مفعول به لفعل محذوفء دل عليه #آلصَيَام4. التقدير: صوموا أياماًء 
وقيل: هو ظرف متعلق بهذا المحذوفء التقدير: صوموا في أيام» وقيل: هو منصوب ب 
ألصَيَامُ* وردّه أبو البقاء للفصل بينهما . وقيل: هو منصوب ب طكِْبَ4 ولا وجه له؛ لأنه 
استوفى مفعوله, وهو الصّيام» الذي جعل نائب فاعل له» وقال الفراء: مفعول ثان له» ولا وجه 
له أيضاً؛ لأنه ليس من الأفعال التي تنصب مفعولين إلا بتضمين بعيد. ظتَمْدُودتٍ؛: صفة 
يام منصوب مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ أله عي مؤنث سالم» والجملة 
المقدرة ب «صوموا... إلخ» مفسرة للصّيام» وهو أولى من الاستئناف. #إمّسّ#: الفاء: حرف 
تفريع واستئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #كات©: 
فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء رامسيه عير مسحو مره ل 
0 #يتمٌ»: جار ومجرور متعلقان 000 أو بمحذوف حال مِنْ: #أاتَريضَاك كان 
.. إلخ. لتَريضاك: خبر «إكات». «أز»: حرف عطف. عل 0 معطوفان على 
3 ل 0 الفاء: واقعة في جواب الشرط . (عدة): 
خبر لمبتدأ محذوفء التقديره فالواجب عدَّةٌ أو هو مبتدأء والخبر محذوف. التقدير: فعلية 
عل والتحئلة الاسنية على الاعثارين. فى مخل جزم جواب'الشرظ عند الجهيور» والدسولي 
يقول* لا مخل لهاء وخبر المبتذا الذي هو (مَنْ) مختلت فيه ققيل: هو.جملة الشّرطء وقيل: 
هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) 
اسماً موصولاً مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة الاسمية: (عدذَّة. ..) إلخ في محل 
رفع خبره» وزيدت الفاء في خبره»ء فهو كلام سديدء وتقدَّم كثيرٌ مثله . من نام : متعلقان 
بمحذوف صفة (عدة). أُمَذْ#: صفة: #أأيَارِ» مجرور مثلهء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة والعدل» والجملة الاسمية: مس كات...© إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء ولا تنس الجملة المقدّرة قبلها في الشرح «فأفطر». 
©#وَعَلَ4 : الواو: حرف عطف . (على الذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
يطمقونه: 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله؛ والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والمتعلق محذوفء التقدير: يطيقونه منكمء لفِدَيَة »: مبتدأ 
مؤخر. طَعَامُ4: بدل من: ##فِديّة4. أو هو خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هي طعامء وعليه. 
فالجملة الاسمية في محل رفع صفة #فِذيَةٌ 4 وطعَام» مضافء و#وشكنٍ 4 مضاف إليه؛ من 
إضافة اسم المصدر لمفعوله؛ وفاعله محذوف. هذا؛ وقرئ: (فدية طعام مساكين) بالإضافة 


0 


1 وَعَلَ أأذرت...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
#إفَمّنَ4: الفاء: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبتدأ. «تَطْوَع4: فعل ماض مبني 
على الفتح في 0 فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). َرأ : منصوب على نزع 


ررويهام ام يه 
ِلدءا لتك اه ل الآية: ١/0‏ عه 


الخافض» التقدير: تطوع بخيرء أو هو صفة مصدر محذوفء أي: تطوع تطوعاً خيراًء وقيل: 
هو حال من ذلك المصدر المقدر معرفة عند سيبويه» وهو مذهبه. © برالميتية الاوك ديو : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو خير): مبتدأء وخبر. «الَد» : جار ومجرور متعلقان ب 
#حَيرُ» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» 0 تت (من 
كان منكم مريضاً. . .) إلخ بلا فارق. 

#وَأن»: الواو: واو الحال. (أن) حرف مصدريء ونصبء» واستقبال. #تَصُومُوا»: فعل 
مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» و(أن تصوموا) في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء #حَْرُ: خبره. 
«لحكُ 4 : جار ومجرور متعلقان ب حَيدُ؟»». وتقدير الكلام: صيامكم خير لكم. والجملة 
الاسمية في محل نصب حال مقدرة من كاف الخطاب في ِنَم 4. والرابط: الواو» والضميرء 
وقلت: مقدرة؛ لأنها مستقبلة بواسطة (أن) وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنداً . 

#إن»: حرف شرط جازم. ©« كُثْرْ كُسَرْيُ: فعل ماضٍ ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطهء والتاء اسمه. #تَنْتَمُنَ#: مضارع مرفوعء والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للتعميم» التقدير: تعلمون أنه خيرء والجملة الفعلية في محل نصب خبر © كُثْرْ» والجملة 
الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشّرط 
محذوف, التقدير: فافعلوه» ونحو ذلك. و«اإن» مدخولها كلام معترضٌ في آخر الكلام لا محل 
لهء الغرض منه الحثٌ على الصيام . 


14 20 راصي 0 5 سا مكاعر 
0 ره 6 ن الذى أئرا شه الْعَرءان هدت»: ماس وم بيت من لمدَى 
ص 
00 م ع شو م صرب تمر لمر 0 2 
والفرفان فمن سهد دم لد فليصمه و مَن كان موِيضَا 3 15 0 


8 


يا د ل يق بس انق ا فبطر سي 
' ْ هَدَسكٌْ وَكَلَحُم تنكرت 49 


الشرح: «نَبَرٌ4: الشهر فيه لأهل اللغة قولان: أشهرهما: أنه اسم مدَّة الرّمان الذي يكون 
مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستترء سمّي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملات» 
وغيرها. والثّاني: قاله الرّجاج: أنه اسم للهلال نفسه. ويجمع على: أشهرء وشهور. 

9رَمَصَادَ»: مأخوذ من: رمض الصائمء إذا احترق جوفه من شدَّة العطشء والرّمضاء 
(ممدودة): شدَّة الحر. وفي هذه التسمية أقوال: أحدها: أنه وافق مجيئه في الرّمضاء. وهي 
شدَّة الحرء فسمّي به كما سمٌّي ربيع لموافقته فصل الربيع» وكما سمِّي جمادى لموافقته فصل 


25 0 واكك الآية: ١86‏ لوا لتك 


1 ا 
القلوب تحترق فيه من الموعظة» والقرآن. ويجمع على: رمضانات» وأرْميضة. 

#الَدِئ أُنَزْل فِهِ الْقُرََانُ4 وشرح هذا الإنزال في شهر رمضان: أن جبريل عليه الصلاة 
والسلام نسخه من اللّوح المحفوظ» ونزل به جملة واحدة» ووضعه في السّماء الدّنيا في مكان 


مم و 


يسمَّى بيت العرَّة» وقد صادف ذلك ليلة القدرء قال تعالى: #إإِنَآ أَنَرَلَنَهُ فى لَه الْقَدْرِ» وقال جل 
ذكره: «إإنًآ أَنَرَلنَهُ فى َو يسركو ثم نزل به جبريل الأمين على الرسول وَل مفرّقاً في ثلاثِ 
وعشرين سنة» على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال والحاجات. 

هذا؛ وقرآن مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته. فكأنه قد جمع فيه الحكم. 
والمواعظء والآداب» والقصص» والفروض» وجميع الأحكامء وكملت فيه جميع الفوائد 
الهادية إلى طرق الرشاد. وخذ قول ل ل ل [الوافر] 
ذِرَاعَنيْ هبيط ل أنْمَانَ بكر مجان التو 1 كرا سمنيييا 

«لم 3 تقر يدا : د اس يحون اللكة هيه رسن 
الم » يقال: قرأت الشيء» رن : إذا جمعته. وبمعبى القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءةٌ 
وقرآناًء ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول و المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الدّفتين» المتعبّد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم سوزة الناس + وها التعريف متفق غلية 
بين العلماء والأصوليين» أنزله الله؛ ليكون دستوراً للآمةء وعدا للخلق أعمعيةة وليكون آبةَ 
دالة على صدق الرسول يه وبرهاناً ساطعاً على نبوته» ورسالته» وححَةَ قائمةً إلى يوم الدين» 
تشهد : أنه تنزيل الحكيم الحميد» » بل هو المعجزة ة الخالدة» التي تتحدى الأجيال» والأمم على 
مر الأزمان» ومر رٌ الدهور. ورحم الله شوقى إذ يقول: [البسيط] 
كجاء الحد برد والاناف تتامف شق ٠‏ قتع سعتايا اح هدوم 


كانه متتيكة نان الدق عد . اباي هن فشي النفيدم 

وللقزان امسماء عدو علجاداقا علق برقن شاف وهو كاسن فلن ال اشرب كنات 
تبناوى :عن اتاد عستي القر اق والقوق اق انقفو ازا لذ كرع وا لها زا لور 
والهدى... إلخ. كما وصفه الله بأوصافي عديدق» منها: نورء وهدىً» ورحمة» وشفاءء 
وموعظةء وعزيزء ومبارك» وبشيرء ونذير إلى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمتهء 
وقدسيّته . ويحرم على محدث حدثاً أكبر: قراءته» ومسّهء وحملهء وعلى المحدث حدثاً أصغر: 
حمله؛ وممُّهء ولا يمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تعالى: لا يَمَسّهُهِ إِلّا الْمُطهَرُوت» وقال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم ١3‏ #إوقرءانا فرقنَه لتقرآم عل الئاس عل مَكْتٍ وَتَزلَهُ تنزِيلا#. وعلى 


ِلدْالنَإَ از الآية: ١/85‏ 1 


اعتباره مصدراً جاء قول الشاعر ‏ مع اختلافٍ في قائله» والمٌراد به عثمان بن عمّان ‏ رضي الله 
عنه -» وهو الشاهد رقم [1] من كتابنا : (فتح القريب الى جيب) -: [البسيط] 


فتواه فط وان السَّجُووبهوِ يُمَسعُ اللَيْلَ تسْبيحاًوَمُْنَا 


أ قراءة. #إهدىف ياسن» ع هادياً لهم منا لضّلالة. وبين بل ئْنَ ألهدَئ 
وَالْعَرَفَانَ أي : آيات» ودلائل» وحجج مبينة » واضحة» جلية لمن فهمها » وتدبرهاء دالة على 
صحّة ما جاء به محمد يَلةِ من الهدى المنافي للضّلال والرشد المخالف للغيٌ» وتفرقا ديق 


الحقٌّء والباطل» والحلال» والحرام. 


سنس سهد يدم الَبْرَ كليَضْمَة4: أي: إيجابٌ حتمٌ على مَنْ حضر استهلال الشهرء وهو 
د ل 0 ا هذه الجيلة تاسيكة لاؤبابية 
المتقدّمة في الآية السابقة. «#وّمّن كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ فَهِدَّهٌ من أَميَامِ 4 انظر الآية 
السابقة ففيها الكفاية. ْ 
يريد ألَهُ بِكُمْ ألْسْرَ4 أي: التيسيرء والتسهيلء فلذا أباح لكم الفطر في المرض» 
والسّفرء ونحوهما من الأعذار. ولا ييِدُ بِكُمْ آلْشْمَرَّ»: التعسيرء والتشديد في الأحكام. 

ففي الجملتين من المحسنات البديعية طباق السّلب. هذا؛ ويقرأ بتسكين السين في الكلمتين» 
0 . وقال عيسى بن عمر رحمه الله تعالى : كر الب على ثالالة :ارق ودتطليا نا كور فمن 
العرب من يخففه» ومنهم من يتقّله؛ وذلك مثل: حلم؛ ورحم. وعسر. . . إلخ. 

هذا؛ ودلت الآية الكريمة على : أنَّ الله سبحانه مريد بإرادة قديمةٍ أزليق» زائدة على الذّات. 
هذا مذهب أهل الس كما أنه جنّت قدرثه عالمٌ بعلمء فار ص يي بم 
نضير ضر متكلمٌ بكلام» وهذه كلها معان وجوديةٌ أزليةٌ زائدةٌ على الذَّات. وذهب المعتزلة» 
والشّيعة إلى نفيهاء والّذي يقطع دابر هؤلاء أن يقال: لو لم يصدق كونه ذا إرادة الفدق: أاليين 
بذي إرادة» ولو صح ذلك؛ لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادة» فلم يبق إلا 
أن يكون الذي لم ينّصف بالإرادة أنقص ممَّن هو متّصف بهاء ولا يخفى ما فيه من المُحالء فإنّ 
كيف يتصوّر أن يكون المخلوق أكمل من الخالق, والبديهة تقضي بِرَدَّه وإبطاله» وقد وصف 
الباري نفسه جل جلاله» وتقدّّست أسماؤه أنه مريدٌ فقال تعالى: نَل لما رُيدُ4 وقال جل شأنه : 
56 انه أن يك 2 4 وقال جلت :قدرته : 398 ذا َب أرن وكا يول أذ ك سو 

#رَتْحيوا أَلهدّة4 أي : عدّة أيام رمضان» وذلك بقضاء ما فاتكم منه بسبب المرض» 
والسفرء وغيرهما من الأعذار المبيحة للإفطار. ©«َرَنْكَبَرا لله أي : في يوم عيد الفطرء 
وليلته» قال الرسول يَكهِ: ١رَينُوا‏ عْيَادَكُمْ بِالتّكْبِيرٍ) ٠‏ مَك ما هَدَسَكُمَ4 أي: أرشدكم لمعالم 


١ 250‏ يوك الكتكة اللآية: ١5‏ دالت 


ولِمّا كانت الجاهلية تفعله» فأرشدكم إلى الحىٌّ والصواب» وتولاكم بعنايته» ورعايته. 
«وَككَلَكُمْ تَفْكرُوت* الله على نعمهء وتوفيقه للقيام بطاعتهء وخذ ما يلي : 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «مَنْ قام لَبْلَهَ الْمَدْرِ إيمَاناً» واكقيان + 


عُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْوه ومن صام رمضان إيماناً. واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من ذنبه). أخرجه 
الشيخان» وغيرهما. 
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النَّبِيَ كه قال : «مَنْ صامً رَمَضَانَ» وعَرَفَ 


ل سل .0 


حدودة وتحفظ ما يشَغْى 3 لَه أَنْ 1 م مَا قَبْلّهه. زواه ابن حبّان. 

ا 0007 
المنذري» وغيره» وخذ ما يلى: 

فعن أَبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كلد قال: «مَنْ أَفْطرَ يَوْمَآ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ 
رَخْصَةٍ ولا مَرَضٍ؛ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدّهْر كُلَه؛ وَإِنْ صَامَةُ. أخرجه الترمذيٌ» وغيره. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله لهِ: «عرَا الإسُلام» وَقَوَاعِدُ الدَّينِ 
0 لاتق عَلهين اس الإلام: مَنْ تَرَكُ وَاحِدَةٌ مِنْهِنّ ؛ ؛ فَهُوَ بها كافِرٌ حلالٌ الدّم : شَهَادَةٌ أن 
إلا له وَالصَّلاةٌ الْمَحْتُوبَهُ وَصَوْمْ رَمَضَانَ. 

الإعراب : مسَبْر © : مبتدأء وخبره: #ألدِ44. أو هو خبر مبتدأ محذوفء التقدير: ذلكمء أو: 
هو شهرء أو : الأيام المعدودة شهرٌ. . . إلخ» أو هو بدل من الصيام على حذف مضاف؛ أي: كتب 
عليكم الصَّيام صيام شهر. . . إلخ» وعلى هذه الأوجه ف #الدِّئة4 صفة: سير . هذا وقرئ 
بالنصب (شهرً) وخرّج على ثلاثة أوجه: أحدها : أنه بدل من «أياماً تصوموا». والثاني: على إضمار: 
أعني» والثالث: أن يكون منصوباً ب ظتَْلَمُونَ» أو ب (أن تصوموا). ولم يجوّز هذا النحاس؛ لأنه 
يدخل في الصّلة» ثم يفرق بين الصلة والموصول» وهو يعني بالصّلة والموصول: (أن) والفعل 
المضارع : ##أإتصُومُوا4. وقال: يجوز أن تنصبه على الإغراء» أي: الزموا شهر رمضان» وصوموا 
شهر رمضان. واستبعد هذا القرطبئٌ . وسَبَرَ» مضافء ولإرَمَضَادَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة الألف والنون. 

##ألَّذِىة#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبرء أو نعت ل ##سَّبرَ»». وعلى 

أن نَزِلٌ»: فعل ماض مبني للمجهول. موفِه فوع : جار ومجرور متعلقان به. الْفُرَءَان يه : 
ناتب فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. مُدَى*: حال من: ©#الْمُرْءَانَ» 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل 


لالت ١‏ - ماكز الآية: ١/80‏ ةا 
عليهاء وليست عينهاء وهو بمعنى: هادياً. «إإككاس» متعلقان ب لمُدَى»4 أو بمحذوف صفة 
له. #وَيدَتتٍ»: معطوف على : #هدّى > منصوبه مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. #8يَنَ الْهُْدَىْيٌه: متعلقان ب (بينات) أو بمحذوف صفة لهء وعلامة جره 
كسرة مقدّرة غلى الآلك للتعذن.. يأوَالدرقنْ»: معطوق غلى ماقبله» وهو غلى تقدير خرف 
الجر؛ أي: ومن الفرقان. 


#إفمّن4: الفاء: حرف استثناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. سهد : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ). #متكة4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الفاعل المستترء العائد إلى (مَنْ) و(مِنْ) بيان لما أبهم فيه. «#أاالتَّمَرَ مفعول به» وقيل: هو ظرف 
متعلق بالفعل قبله. طقيسَمَةُ4 الفاء : واقعة في جواب الشَّرط . واللام: لام الأمر. (يصمه): 
فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والهاء عائدة على الشّهِر على الوجهين 
المعتبرين فيه: ظرف زمانء أو مفعول به على السّعة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراً. هذا؛ وإن 
اغقيرت: (مَنْ) امسا مؤضولاً» فهو ندا ضلته الجملة بعذهء وخيره جملة؟ «اتإضمة4 وزيدت 
الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. #إوّمّن كان مَرِيضًَا أو ع1 سَمَرٍ هَهِدَهُ 
يَنْ ياي أُخَرَّ» انظر الآية السابقة ففيها الكفاية» فهي مثلها محلاً» وإعراباً. 


ميد : فعل مضارع . «أنَّذيه: فاعله. #بكمْ»4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«الْمْنْرَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية تعليل للتّرخيص في إفطار المريض» والمسافرء ونحوهما 
في شهر رمضانء والتي بعدها معطوفة عليهاء مفيدة للتعليل مثلها. ©#وَلِتْكُينوا4: الواو: حرف 
عطف. (لتكملوا): اللام: لام التعليل. (تكملوا): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #أألْهِدّة#: مفعول 
بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان في المعنى على الجملة الفعلية السّابقة المفيدة للتعليل» وإعراب: «إرَتْكَيرُوا لله4 
مثلهاء والجار والمجرور بعد التأويل معطوفان أيضاً على ما قبلهما. #ع1ن*: حرف جر. 
#إمَاكه: مصدرية» 8مَدَسْكُم» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى ##آنَّه؛ه والكاف مفعول بهء والمتعلق محذوفء. التقدير: إليهء و#امَا» المصدرية والفعل 
(هدى)في تأويل مصدر في محل جر ب #ع1ى» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: لتكبروا الله على هدايتكم؛ أي: هدايته إيّاكم. #وَلمَلكُمْ نَدَورُوت*4: تقدّم إعراب 
مثلها كثيرء وهي معطوفة على ما قبلهاء ومفيدة للتعليل أيضاً . 
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هذا وقدّر الجمل» والبيضاوي فعلاً لتعليق هذه العلل» فقالا: وشرع الله تلك الأحكام على 
50007 إن قوله: #وَإتْكيلوا لَهِدّة» علَّة للأمر بمراعاة العدَّة» وقوله: «وَإتُكيروا أله علَّة 
للأمر بالقضاءء وبيان كيفيته» وقوله: لوَآدَنّكُمْ تَدكرُوت4 علّة للترخيص» والتيسير» ثم قال 
الجمل رمه الله تعالى -: :وهذا نوع:من"اللّف لطيف المسلكة» لا يكاة يهتدي إلى تبيينه إلا 


التقّاد من علماء البيان. انتهى . 

بعد هذا يجوز عطف (لِتُكملوا) و(لتكبروا) على «#الْمُسَرَ وَلاالْمْمْرَ»4 وعليه في اللام 
أوجه.ء أحدها: أنها مزيدة في مفعول الإرادة. قاله الزمخشري في غير هذا الموضعء وكأن هذه 
اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً له» لما فيها من معنى الإرادة. وقال ابن عطية ‏ رحمه الله 
تعالى -: اللام مؤكدة دخلت على المفعول؛ لأن التّقدير: يويد اللهيكم البسرة:وتكميل العذة 
والتكبير في يوم العيدء وليلته. والثاني: أنها لام العلّة وهذا تقدّم. والثالث: أنها بمعنى «أن' 
الناصبة» وأنها نصبت الفعل بنفسهاء قال الفراء: العرب تجعل لام «كي» في موضع «أن» فى 
أراد» وأمرء وإليه ذهب الكسائي أيضاء انظر الآية رقم [؟"] من سورة (التوبة) والآية رقم [9"] 


من سورة (الأحزاب) والآية رقم 3 من سورة (النساء) والآية رقم ]71١[‏ من سورة (الأنعام) 
والآية رقم [8] من سورة (الصف)» ومثل ذلك قول كُكَيّر - وهو الشّاهد رقم [794] من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» -: الا 


ب ع اس لا 00 صم ل ماض صهة ملاس سا 
إذا سَأللت عبتادى عئ فإفي ل ع دعوة الداع إذا دعان لستَحِيموأ 


وج 0 سس ماج لم تر 00 
لي وَليؤْمنوا ى لعَلْهمْ يَرندُوت )> 


الشرح: «#إعبادى): جمع: عاض ري الانماقدسرا كانه أوؤقةا؟ ويقان لتك اعد 
قن» وله جموع كثيرة» أشهرها: عبيد»ء وعباد» وأعبد» وعبدان» وعبدة» والإضافة إضافة 
اريف وكريو باكر العيوذية نقام عظيها ولي عاد انين كلد اسم أشرقته من واعقل ؛ السماء 
به حينما أسرى به من المسجد الحرام إلى المتجد الأقضى» فقال جل ذكره > لانتعة اليك اه 


عبرو ...# وفي معئاه أنشدوا: 5 0 
2 35 0 ال - 3 وو و 0 2 3 

بتو تاحييعم عِنْد رَهرَاء ره السَاهِع اراتك 

لوس لاح فستندقياة ‏ “قشبلطة افبيرق الت باتيي 


موقن قرم ام : منهمء أي : بالاطلاع على أحوالهم» وأقوالهم» وأفعالهم. « ايت دخو 
آلدَّعِ)4 أي : بإعطائه ما سأل. ##دعَاتِ»: سألني حوائجه: دحال وو كوي تنما والآخرة 


رارو يهنم 
لَك 
,و٠‏ 0 


وهذا وعد من السميع العليم بإعطاء العبد سؤله . هذا؛ والياءان من قوله : #آلدّاع» و دعاق ؛ من 
الزوائد عند القرّاء» ومعنى ذلك: أنَّ الصحابة لم تثبت لها صورة في المصحف», فمن القرّاء من 
أسقطها تبعاً للرسم وقفاًء ووصلاً. ومنهم من يثبتها 557 ا وضلا حم 
وقفاً . ومثل هذا كثير مثل قوله تعالى في سورة (القمر): ##يَوْمَ يَدْمْ الداع 

© ملِسِتَحِِبُوا لي » أي : بالطاعة» والخضوعء والامتثال لأمرى: فيما امرايه»:وفيها أنه 
عنه. هذا؛ وأجاب» واستجاب بمعنيّ» فالسين والتاء زاتدتان» انظر: 8 أسَكَوود 6 في الآية رقم 
]. #وَليْومنوا بى» : هذا أمر بالثبات على الإيمان» والمداومة عليه. هذا؛ وقال القرطبيٌ: 
الذعاء عدا بخص ؟ الخنادة):والالعابة تفع« القتول» ضار المع ايل عبادة تو عيد. 
دليله ما رواه أبو داود عن التُعمان بن بشير - رضي الله عنهما ‏ عن اللي يكل قال: 

«الدّعاءٌ هُوَ الْعِبَادَةٌ: قالَ رَبّكُم: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) فسمّى الدعاء عبادة. 

أقول: إبقاء الكلام على ظاهره من أنَّ المراد الدّعاء أولى» وأصحٌ ٠‏ لمَنَّهُم رشُدُورت» : 
يهتدون» ويوئّقون إلى ما فيه خيرهمء وصلاحهم. هذا؛ والرَّشْد والرَّشَّدء والرّشاد: الهدى, 
والاستقامة» وضدّه: الغنُ والصّلالء والفساد. والفعل رَشَّد يأتي من الباب الأول» رَشَّدء 


رم 8 07 31 4 صهة-” 70 
يرشك رشيكاة ومن الباب الرّابع رشِد» يَرْشَّد رشّدا. 


الآية: ١/85‏ خوك 


تنبيه: روي : ادجو موس الكنيها 58 يا رسول الله! أقريبٌ ريّناء فنناجيّه» أم بعيدٌ» 
فتناديّه؟ فنزلت الآية الككزيمة ..وقال'ابن عبان رضى الله غنهها -: قال يهود المدينة: يا محمد قف 
يسمع ربئا دعاءنا + وأنت تزعم أن بيننا وبين الما خمسمئة عامء وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟! 


هذا؛ وما اام رك ررك الله» 1 و 0 
1 ددم 

الكبية . لملا كدرل برعي: أن هذه الآية معترضة بين سابقتهاء ولاحقتها ؛ لأنّ الآيتين» بل 
الآيات كلها متعلقةٌ بأحكام صيام رمضان . هذا؛ إن الغرض من إقحام هذه الآية بينهما هو 
الاهتمام بالدّعاء» ضبان نفل والحتٌ عن الأكثان منه؛ أن عند الله بمقام عظيم؛ وأجرٍ جزيل» 
ولذا قال النبيئٌ 46 : «الدٌّ عَاءُ مح الْعِبَادَقَاء رواه الس رضي ادس راان 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله له 2 : «الدٌّ ذَعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِء وعِماد 
الذي ونور الشكراف» نوالا ور رواه الحاكم . 

وعن سلمان الفارسيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : (إنَّ الله حَرينٌ كريمٌ» يَسْتَحْيِي إِذَا 
َع الرَجُلّ إِليْيَدَيْ آنْ يَردهُمَا صِفْراً اين “زؤاة أبوداود» والترمذي » .وابن فاج 


ف ١‏ - مور الكتكة الآية: ١187‏ ملت 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «مَنْ نَرَلْتْ بو قاقة» فأنرّلهًا 
بالنّاسِ؛ لَمْ تُسَدَّ فاقة؛ وَمَنْ تَرَلَتْ به فاق كَأَنْرْلَهَا بالله؛ فَيُوشِكٌ الله برِرْقٍ عَاجِلٍِء أَوْ آجل». 
رواه أبو داود» والترمذي» والحاكم. 

دعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كلِِ: «لَا يُفْنِي حَدَّرٌ مِنْ قدّرِء والدّعَاءٌ 
يَنْمَعُ مما نَرَلَ وَمِما لَمْ يَنْزِلُ وَإِنَّ البلاء لَيَنْزِلُ َيَلْقَاهُ الدّعَاءٌ يعْتَلِجَانٍ إلى يَؤْم الْقِيَامَةِة. رواه 
الطبرانٌ» وغيره. وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) رقم [5] فإنَّه جيد» والحمد لله! 

والأحاديث فى ذلك كثيرةً مشهورةً مسطورة فى (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري. 
وانظر: فيه شروظ الذّغاء» وأركائة» وآدايه لتحقيق الأنجابة. :وأهم ركن» وأعل تشبرط لإنجاية 
الدّعاء هو أكل الحلال؛ ولولا الإطالة عليك؛ لذكرتها لك. وانظر الآية رقم [171] المتقدّمة» 
وانظر رقم ]١1[‏ من سورة (الإسراء) وسورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

هذا؛ وقد نهانا الرسول يلِ عن الدّعاء على أنفسناء وأولادنا؛ فعن جابر ‏ رضي الله عنه -» 
قال: قال رسول الله كل: «لَا تَدُعُوا عَلَى أَنْفسِكُمْ ولا تَدْهُوا عَلى أولادكم: ولا تَدْعُوا عَلَى 
أَنْوَالْكُمْ لا تُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فيها عَطَاءء كيستجيب لَكُمْ). رواه مسلم. 

الإعراب : «وَإدَا»#: الواو: واو الاعتراض. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #إسأللكت»: 
فعل ماض» والكاف مفعول به. #إعِباوى»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة . 
#عَق4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوحء وهذا يعني: أن (إذا) 
متعلقة بجوابها. وضعفه ابن هشام في المغني لاقتران الجواب بالفاء» ولا يعمل ما بعد الفاء 
فيما قبلها. #قَإِقَ؛ه: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
في محل نصب اسمها. #فَرِيبٌ#: خبرهاء والجملة الاسمية جواب (إذا): لا محل لهاء وقال 
أبو البقاء: هو على تقدير: فقل لهم: إن قريب. لأثَعِيبُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر 

«أنا» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل (إنّ)ء وقيل: نعت ل ظقَّرِيبٌ» والأول 

أولى. #ادَعْوَة: مفعول به. وهو مضافء» و8آلدَّع» مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الياء المحذوفة. أو الثابتة» كما رأيت في الشرح» وهو من إضافة المصدر لمفعولهء 
©إا4: ظرف زمان متعلّق بالفعل : «أجيث». مبني على السكون في محل نصب. لدَعَاقِ# فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذّرء والفاعل يعود إلى الدّاع» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة للتّخفيف في محل نصب مفعول به» والنون للوقاية» والكسرة دالة على الياء 
المحذوفة. هذا؛ وجوز اعتبار (إذا) شرطية. والأول أقوى. 


ِلعءا لعي مر انين الآية : ١17‏ لماع 


«اقَلِسْتَحيِبُو#: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
واقعاً وخاضلا مثى... . إلخء اللام: لام الأمر. (يستجيبوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنَّهها جواب للشرط المقدر ب لإإدا» كما رأيت» والشرط المقدرء 
ومدخوله كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله» والجملة: مِإوَنيُوْمي#: معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. #لى»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ؤزبى»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. طلْمَنَّهُمّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمه. «#يَرشُدوت»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل)؛ 
والجملة الاسمية مفيدة للتوقع» والترجّيء والتعليل» لا محل لها. 

تنبيه: وما ذكره أبو البقاء من تقدير: «قل» قبل الجملة الاسمية: «َؤقإني...* إلخ؛ فقد قاسه 
على مثل قوله تعالى في سورة (طه): وتويك عَن لَلْبَالٍ فقل َنيسُهًا رق َمْفَكه ولكن عدم التقدير 
أولى وأبلغ ولأن الله قد تولى جوابهم بنفسه إشعاراً بفرط قربه منهمء وحضوره مع كل سائل؛ 
بحيث لا تتوقف إجابته على وجود واسطة بينه وبين السائلين من ذوي الحاجات. انتهى 
صابوني»؛ وهو جيد إن شاء الله تعالى. 


1 


3 


ين لَك يِه أضِيَارِ أَرَعَت إِلَ ايم هن لِيَاسُ لَكْمْ وَأَسْمْ لَِاسَ لَهُنَ 
روه وكا ما كنب آهَه لك ووأ وَْرَو حقّ يتين كك الحبط الْأَنِيِسُ هن 
لل لقنم من التَبرٍ د َنأ ليم إل الب و1 تروش وَأَشْر عَكِمُونَ في 
لْتسجِدٌ يَكَ حُدُوءُ لَه مَلَا تَترَوْصنًا كَدَلِكَ يْبَيتُ أنه يي للئّاين آعَلَهُمْ 
ع 4 ا 


الشرح: لثُزّ4: الحلال ضدٌ الحرام» انظر الآية رقم [65] ولفظ ث4 يوحي أنَّ شيئاً 
كان محرماً قبل ذلك» ثم نسخ كما ستعرفه. ظلَِلَهَ ألصيَاوِ4 أي: ليالي صيام رمضان. 
#أرَّمَتُ»#: يطلق على الكلام الفاحشء والقبيح بين الناس» والمراد به: الجماع» فقد كنى الله 
به عنه» وعدي ب #إِلَّ» لتضمّنه معنى الإفضاءء وهو من الكنايات الحسنة» كقوله تعالى: 


غو كير 7 املع د ل 
ا م5 


مَلَنَا تَعَنَّدنَ4 وقوله جل ذكره: كأ حَرْكَ» وقوله جل شأنه: دافن بَدْرُوهْنَ4 وقوله 
تعالت حكمته: 35 اام ألنّسَا#40 قال ابن عباس رضى الله عنهما -: إن الله - عز وجل - 
كرِيم: حليمٌ؛ يكنى . 


١ 6‏ - سوؤر كنك الآية: لاا لِدرءالتَإك 
ومن اث ل وَأَتّ ياك لَهُن 4 .هذه اتتعارة بديعة:واصل اللبائن فى الكيات “فقد شه 
الله كل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه في العناق» والضم باللباس المشتمل على 
لابسهء وسمّي امتزاج كل واحَدٍ من الرّوجين بصاحبه لباساًء لانضمام الجسد إلى الجسدء 
وامتزاجهماء وتلازمهما بالنّوبء قال النابغة الجعدي ‏ رضى الله عنه -: [الرمل] 


وقال أيضاً - وهو كناية عن جيل عاصرهء ثم فني الجيل» وبقي حيّاً؛ِ يريد بذلك بيان 
عمره الطّويل -: [المتقارب] 
تداج ايا فالستتيي.. دض لح الكين نايتا 

وقال يعضهم» يفال لا شتز القئة» ووازاة#“لباين» فجائن أن يكون كل باحق منهما سيراً 
لصاحبه عمًا لا يحل. كما ورد عن النبي يله قوله: «مَنْ رَرَقَهَ الله امْرأةَ صَالِحة؛ فقدُ أَعَائَهُ عَلَى 
شَظر ديو كَلْيئَي الله في الشَّظرٍ النّاني». رواه الظّبرانُ في الأوسط. والحاكم عن أنس» رضي 
الله عنه. وفي روايةٍ للبيهقيٌّ قال رسول الله كَكِ: «إذا تَرَوّجَ العند؛ قَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِضِف الدَّينٍ» 
ليتق الله في النُصْفٍ الْبَاقِي». 

أكولة بهذا المع هو أولى شا تسريه الآيةة قن الربعل»:واتدراءندينها يكرت اعد 
عزباً؛ فإنه يكون عرضة لكلام الناس» فحينما يتزوج تنقطع ألسنة الناس عنه. هذا بالإضافة لما 
فهم من الحديث الشريف من تحصين الفرج» وغضٌ البصرء فصار كل منهما لباساً لصاحبه بهذا 
المعنى» وقدَّمِ سبحانه قوله: لأس لِيَاُ لم4 تنبيهاً على شدَّة احتياج الرّجل للمرأة؛ وعدم صبره 
عنهاء ولأنّه هو البادئ بطلب ذلك منهاء وعليه؛ فينبغي لكل منهما أن ينتقي هذا اللباس من أهل 
التقوق + والديةة والأحاديث التي ترغب في اختيار الرَُوجِين موجودة في كتاب الترغيب» 
والترهيب». وغيره؛ لا أطيل الكلام في ذلك» وخذ ما يلي: 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «يا مَعْشَرَ الشّبَاب مَن 


وال واج يون لقن عر ةرور :0 بهو َه بم از ف ل ممه وه روم وه 2مسية مه 
6 0 1 40 9 .0 ”5 5 5 
استطاع منكم البَّاءَة؛ فليتروج ء فإنه أغض لِلبَصَرِء وأخضن للفرج ومن لم يستطع تعلبى بالصومة 
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َإنهَ لَهُ وجَاء» . زوه "الست انا هذا ارخ ماح 
١ه‏ مكو 6 شه سخ 2ه مد خم سا 6س اله 1 ا : 3 0 
#وعلم أبله أنكم تر تختالوت أنضحكم # : تظلمون أنفسكم بتعريضها للعقاسب» وتنقيص 
حقها من الثواب. والاختيان أبلغ من الخيانة» كالاكتساب من الكسبء وسمًّاه الله: خائناً 
لنفسه ؟ من حيث كان ضرره عائداً عليه وكل عاص لله خائنٌ لنفسه بتعريضها للعقاب» وتنقيص 
قي من الثواب» وألف: كَمَاوْتَ 4 مبدلة من الواو؛ لأنه ع خان. يخون.» وتقول فى 
الجمع: خَوَّنَّة» واسم الفاعل: خائن». وأصله: خاون؛ مثل: قائل» أصله: قاول. 
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َب عَلكد5»: قبل توبتكم» ووّقكم للتزنير امراف ماني عه َعَمَا دك 4 : أي : 

0 ولم يعاقبكم بذنوبكم. فاك سروه » : : كناية عن الجماع» كما تقدّم؛ و سمّى 
الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه» وأطلقت على الجماع للزومها فيه. وهذا الأمرء د 
بعده للإباحة . #وَتَهوأ ما كتب ألْهدُ لك : اطلبوا ما قذّره الله لكم من الولد» وما يتبع ذلك من 
قبن الحم والحقة بالنسبة لجز والووجة+ ونهيذًا التصيند يوجر الرجلن عل هذا العمل 
ويؤيّده تول الربيول بك ني البعديت الذي ترجه يلم ترحمه الله تعالى ‏ عن أبي ذْرٌ - رضي 
الله عنه -: 'وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ دك قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدّنا شهوته» ويكون له فيها 
أجر؟ قال: ْم لَوْ وَضَعّها فِي حرام؛ أكَانَ عَلَيِْوزرُ؟» قالوا : : نعم قال: «فَكَذَيِكَ إِذَا 
وَضْعَها في حَلالٍ؛ ا 541 أفول: ولق "الاير مترقك على 'التفيد +" الدى ذكريه: 

ونوا وَآَسْرَيوأ# : قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المغني : إذا تعلّق الإعلام بمجرد إيقاع 
الفاعل للفعل» فيقتصر عليه» ولا يذكر المفعول» ولا يَنْوَى؛ إِذْ المَئْوِيُ كالثابت» ولا يسمّى 
محذوفاً؛ لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له. ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
[54؟1: مَؤرق ل وَيَمِيتٌ 24 وقرلهة عاتى في سور (الرجرا 111 : هل سْتَرى اَن 
يعون وان لا يعلمُون4» وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [11: «وَحكُوا وأَشروا ولا روا * 
567 ما في هذه الآية» وقوله تعالى في سورة (الإنسان) رقم :]5١[‏ هود مَل نه و0 إذ 
المعنى : ربي الذي يفعل الإحياء» والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم؟ 
وأوقعوا الأكل والشربء وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك. ومنه على الأصح قوله 
تعالئ في سورة (القصص) رقم [1]: 2َ#وَلَما ورد مه مُلورت...# إلخ ألا ترى: أن موس على اننا 
وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ إنما رحمهما؛ إذ كانتا على صفة الذياد» وقومهما على السّقي» لا 
لكون المسقي غنماً ومسقيهم إبلاً» وكذلك المقصود من قولهما: (نَسْقي) السّقيء لا المسقي» 
ومن لم يتأمل قدَّر: يسقون إبلهم» وتذودان عنهماء ولا نسقي غنما . انتهى 

محَقَّ يبي يقال: تبين الشيء» وبان» وأبان» واستبان» لور وا وهو لازم» وقد 
بعس عميا معد ٠‏ «التي الأنبتش» . .. إلخ: شبه سبحانه وتعالى أول ما يبدو من الفجر 
المعدزقن في الأفن: وما تمل مغه من غبشن الليل 'بخيظيق + أبيضن: وأسوده:واكتفى سييحاتة يبيان 
الخيط الأبيض بقوله: #ايِنَ الْفَجْرِ» عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه» وبذلك خرجا عن 
الاستعارة إلى التمثيل . بيضاوي. وينبغي أن تعلم: أن الفجر الذي يحرم بطلوعه الّلعامء ويحل به 
الصّلاة هو الفجر المعترض في الأفق يمنةٌ ويسرةً. روى مسلمٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن سمرة بن 
جندب ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «لَا يَُرَنَكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانْ يلال ولا بَيَّاضْ 
الأنُق الْمُسْتَطِيلٌ مَكَذَا؛ٍ حَنَّى يَسْتَطِيرَ مَكَذَا) . وحكاه حماد بيديه» قال: يعني: معترضا. وروى 
الدارقطني عن عبد الرحمن بن عباس : أنه بلغه أنَّ رسول الله يكل قال: «هُمَا قَجْرَانِ : كَآمَا الذي 
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كَأَنْهِ دَنَبٌ السرّحَان؛ فَإِنه لا يح سيا ولا يُحَرٌمُه وَأَمّا المُسْتَطِيلٌ الَذِي عَارَضَ الأَقْقّ؛ قَفِيهِ تح 
الصّلاق ويَحَرمٌ الطَعَامً) . هذا مرسل . وروى الدّارقطني عن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبي كَل 


ل: ١مَنْ‏ لَمْ يُييْتِ الصّيّامٌ قبل ظلُوع المَجْرِ؛ِ فلا صِيامَ لَهُ) . قال الشاعر: [البسيط] 
الل م ضَوْهُ الصُبْح مُنْمَلِقٌ وَالْحَيْظالأَسْوَّدُججَئْمٌا| لجل تقوم 
امن موأ ألضِيَام ِل لل : : فإذا جاء الليل؛ فقد حل الأكل» والسّربء والجماعء وكل شه 


كان ميحظورا كنا جاء في الصحيحين من قول الرسول كله : «إذَا أقبلَ اللَّيْلُ مِنْ مّاهناء وأَْبرَ النَّهَارُ 
مِنْ ها هنا د قد أَْظرَ الصّاتِمُ». ويستحبٌٍ تعجيل الإفطار لمارواه ه سهل بن سعد الساعدي ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي يَكةِ قال: «لَا يَرَالُ النَامنُ بِحَيْرٍ مَا عَكَلُوًا اليئلة» . أخرجه أحمدء والترمذي. 

و شوشي وَأَنَثْرٌ عَلكمُونَ فى المكهدعة :“لا تتجامعوا النساءء وأنتم مقيمون في المساجد 
بنية الاعتكاف. والمعلوم: أن الجماع في المسجد حرام» بل هو كبيرة ة من غير نيّة الاعتكاف» 
ولكن المراد: أن الجماع لا يجوز للمعتكف. ولو في بيته ما دام متلبساً بنيّة الاعتكاف». وهذا 
00000 
والجماع, ثم إذا أراد الاعتكاف؛ فليُجدّد نيته . هذا؛ وأقل الاعتكاف عند مالك» وأبي حنيفة) 
ورواية عن أحمد: يومٌ وليلةٌ: وشرطه الصَّومء وعند الشافعيٌ» وقول آخر لأحمد: أقلّه لحظة 
ولا حدٌّ لأكثرف وليس من شرطه الصومء لذامندب فى دق الذاخل الشتجيد أن يدوي 
الاعتكاف» ولو دخل لأداء الصّلاة المفروضة عند الشَّافِعيٌ . ونرجو من الله الأجر والثواب إن 
تأدب الدَّاخل بآداب المسجدء وأمّا إن دخل يُهْرِهره وخرج يُهَرْهِر؛ِ فبشره بالوزر» وويل له إن 
جلس بعد الصّلاة» وتكلم الكلام في الدّنِيا من غير ذكرء فبشره بأنه يخرج من المسجد محملاً 
بالأوزار»ء وعرضة لغضب الواحد القهار. والأحاديث التي تشدد النكير على الذين يجعلون 
المسجد مقهى كثيرةٌ مشهورةٌ مسطورةٌ أكتفي منها بما يلي : 

لسعم و سركي اع - قال: قال رسول الله َه : «سَيَكُونْ فِي آخِرٍ الرَّمَانِ 
رم يكون حَدِيتهُمْ في مِسَاجِدِهِمْ» لَيْسَ لله فِيهمْ حَاجَة. رواه ابن حبان. وفي روايةٍ: قلا 
تَجالِسُوهُمْ كَلَيْسَ لله فِيهِمْ حَاجةٌ». 

هيك حَدُودُ آلّوي أي : الأحكام التي ذكرت في هذه الآية» جمع: حل وهو في اللغة: 
الحاجز بين شيئين متجاورين» والمراد هنا: الحدٌّ الفاصل , بين الحلال والحرام» فلذا يعاقب مَنْ 


2 سلس سلا 


تجاوزه بالحذء وهو العقوبة المقرّرة لذلك ٠‏ قلا تَمروها» : نهى عن قربانهاء فضلاً عن 
انتهاكهاء والقاعدة: أن الأحكام إذا كانت نواهي, يقال فيها : فلا تقربوها؛ على حدٌّ قوله تعالى: 
ولا نقروا الزن 4 جؤول كَمر وا مال التتر 4 وهكذاء ون كانت آوامرء يقال ها (لا تععدوهس) 
أي: لا تتجاوزوهاء كما في الآية رقم [4؟؟] الآتية» وما هنا من قبيل الأوّل» والآية الأخرى من 
قبيل الثاني فكل جاء على ما يليق به. انظر الآية رقم [8؟1] ففيها بحث جيّد 000" 
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كيك يُبَيك أنه َي للنّاس» أي : كما بيِّن الصيامء وأحكامه. وشرائعه» وتفاصيله» 
اال ارس وو م . «كَلَْهُمْ يَتَكوْرت» أي : 
يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون؟ فيبتعدون عن المعاصيء, أو ينتظمون في سلك المتقين. 
والترجّي في هذه الآية» رأكاتيناة إتماهن رتعبيي عقول اللقر 4 لآأن الله تعالى لذأ رقع عنه ترح 
لعباده وأعمالهم. تعالى عن ذلك علوًا كبيرا! 

تنبيه: سبب نزول الآية الكريمة: أنَّه كان في ابتداء الأمر بالصّوم إذا أفطر الصائم عند 
الغروب؛ حل له الطعام» والشَّرابء والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة» أو ينام قبلهاء فإذا 
عل أو رقد قبلها؛ حرم عليه ذلك كله إلى الليلة القابلة ثم إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - واقع أهله بعدما صل القاة: فلما اغتسل؛ أخذ يبكي ١‏ ويلوم نفسه » اي الي عد 
فقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى اللهء وإليك من هذه الخطيئة» وإني رجعت إلى أهلي بعدما 
صليت العشاء» فوجدت رائحة طيبة» فسولت لي نفسي» فجامعت أهلي. فقال المي عَيَئِِ: «مَا 
كُنْتَ جَدِيراً بدَلِكَ يَا عُمَرًا» فقام رجالء فاعترفوا بمثل ذلك» فنزل في عمرء وأصحابه - رضي 
الله عنهم أجمعين» قول الله تعالى: مفَاكَنَ تشروهن. إلخ. 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أصحاب محمد يي إذا كان الرجل صائماً» 
فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته» ولا يومه؛ حتى يُمْسِي» وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري ‏ رضي الله عه كان عاكما “فلك ضفي الأقطانة أتى'امراته» فقال »> أعكدك طعاء؟ 
قالت: لاء لكن انطلقُء فأطلب لك طعاماًء وكان يومه يعمل» فغلبنّه عينه» فنام» فجاءته امرأته» 
فلما رأته نائماً؛ قالت: خيبةٌ لك يا قيسٌ! فلمًّا انتصف النهار؛ عُشِيَ عليه» فذكر ذلك للنبي بك 
فنزلت الآية الكريمة» ففرحوا بذلك فرحاً شديداً» وذلك قوله تعالى : موَكلُوا وَأَشْرَيوا...4 إلخ . 

تنبيه: من أكل؛ أو شرب ناسياً؛ فإنه لا يفطرء ب أكان الصّوم فرضاًء أم تطوّعاًء لقوله 
َكل : ١مَنْ‏ نيبي وهوصائم. فأكل أو شَرِبَء فليتمٌ صومَة فَإِنّما أَظْعَمَهُ الله وَسَفَاه؛. ومن جامع 
في رمضان انه يفطر» وتفطر المرأة» وتجب الكفارة على الفاعل فقط عند الشّافعي رحمه الله 
تعالى» وعند مالك» وأبي يوسفء وأصحاب الرأي تجب على الرّجِلء والمرأة» وتوسّط أبو 
حفقة 'فقال > إن طاوعت + فعليها الكفازة مثله» وإن أكرهها؛:فلا كفارة عليهاء وأظن : أن:هذا 
مذهب أحمد بن حنبل أيضاً» رحم الله الجميع برحمةٍ واسعدَء ورحمنا معهم. 

هذا؛ وأما الفطر في رمضان عامداً متعمدا من غير عدر وم عبر باه ؟ فيجب عليه القضاء 
فقط عند الشافعي» والقضاء مع الكفارة عند غيره» وتأوّل الشافعي الحديث الّذي رواه الترمذي عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله َللِْ قال ام قط يَؤْمَاً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ رُخْصَقٍ وَلَا 
مَرَضٍ ؛ لَمْ يَقْضِهِ صوم الدهر كله؛ وإن صامه» بأنَّ المراد بتحصيل الأجرء والثواب؛ الذي يفوته 
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بفطره ذلك اليوم. وأرى: أن رأيه جدير بالاعتبار» وإذا تيراي عيوو بهاذ يتغل من بع من 
العمر في هذه الأيام الثلاثين» والأربعين سنة؛ وهو لا يصوم شهراً» ل ا : ثم راجع نفسهء 
وصار يصلّي» حرا رضي بكانع ين مادقا ينها :اه باكر ما ان من بضهام» ولا يخطر له على بال. 
الإصراب : أجل 4 : فعل ماض مبني للمجهول. «#لَحْ»: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «لَلَه: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. هذا هو المشهورء ورده الجمل بقوله: وليس 
بشيء؛ لأن الإحلال ثابت قبل ذلك الوقتء وفيه قولٌ ثان. هو: أنه مدلول عليه بلفظ الرّفث. 
تقديره: أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام» وإنَّما لم يجز أن ينتصب بالرفث؛ لأنه مصدر مقدّر 
بموصولء ومعمول الصّلة لا يتقدّم على الموصول. وفيه قول ثالث: أنه متعلّق بالرّفث» وذلك 
على رأي من يرى الاتساع في الظروف» والمجرورات. انتهى جمل بتصرف. و48 مضاف» 
وظأَلضِيَا و4 مضاف إليه. «اآلرَقَكُ4: نائب فاعل: #أُيلَّ4. إل نسَآي4: متعلقان بالرّفث» 
وجملة: أل آحكُ... إلخ مستأنفة في الإعراب» ومرتبطة بالآيتين السّابقتين في المعنى . 
#امْن4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لِيَاتُ4: خبره والجملة 
الاسمية فيها معنى التعليل» وقال البيضاوي: مستأنفة. وليس بشيء. #الَُ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: 8«َليَاسٌ»* ْم 4 : الواو: حرف عطف. (أنتم) : ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. لان : خبره. «لَّهُنَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة: ©#لِيَاشٌ4. والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الاسمية معطوفة ءلى ما 


قبلهاء لا محل لها مثلها. 
عَلِمَ أنه : ماض وفاعله. لاأَنَكُمْ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. كُتتُّرَ» : فعل 
ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. تَحْمَاوُتَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 


حر 


فاعله ٠‏ #الشسحكر» : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: نَحْسَاد نت أسحم» : 
في محل نصب خبر: «كُدشّرُ4. وجملة: طإكَر...4 إلخ في محل رفع خبر: أَتَكُمْ4 و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي : عَم 4» وجملة عَم لله...4 
إلخ في محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط الضمير فقط» وهي على تقدير «قد) قبلهاء 
وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء ولست مفئّداً. وقيل: هي تعليل. ولا وجه له. 

#مْنَابَ»: الفاء: حرف عطف. (تاب): فعل ماضء. والفاعل يعود إلى: 9اَةُ4. 
عل كك 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: طعَلم...4 
إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: مَنَابَ ]ك4 معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فتبتم» 
فتاب عليكم وهذا الكلام معطوف على جملة: ظعَلِمَ أنّهُ... إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: 
لوَعَمَا عَنٌَُ4 معطوفة على جملة : (تاب عليكم). 


ور 0 04 وين ا 
١ 2‏ - موق كنك الآية: /ام١‏ ع 


لمكن : الفاء: حرف استئناف. (الآن): ظرف زمان متعلق بما بعده. «بَيثرٌمُن4: فعل 
امو والأراى ا عله واانياة متعزل :يه وا لعرة حرف :الغا شقاعة 
الإناث» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: ##رَأتَعوَاْئ معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. «مّا#: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
«إحكَتَبَ آنه : ماض» وفاعله. لكْم: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ابتغوا الذي أو: شيئاً كتبه الله 
لكم. هذا؛ والجملتان «إوة لوأ وَأَسْرَيوأ#: معطوفتان على ما قبلهماء الا محل ليما أيضاء ومفعول 
الفعلين محذوف, كما رأيت في الشرح ٠‏ #حَيَّيه :حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمر نوهي 
بمغتئ : «إلى أن» ٠‏ #يتبين 4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد مأحَنَّ؛* لكر : : جار 
ومجرور متعلقان به . #الحيط» : فاعله ٠‏ # الأَييضٌ» : صفته. ين الَيْطِ» : متعلقان بمحذوف 


صرح سح قل ل مهبرح ير 


حال من «الْكَيْظ الْأَيضٌ». «الْأَنْوَوِ: صفة له. امن الجر 4: متعلقان بمحذوف حال أخرى 
من «#الْحَبْظ الأبِيشُ) وهما بمعنى البدل من : «اأَيْطِ» وعلقهما الجمل بالفعل: «يتبيَ#. وقال 
أبو البقاء: يجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من الضمير في: «الْأَبيضٌ» ويجوز أن يكونا 
تمييزاً» والأول أولى بالاعتبار» و«أن» المضمرة بعد «حَيَّ؛ والفعل: »يبن في تأويل مصدر 
في محل جر ب #حَقَّ: والجار والمجرور متعلقان بأحد الفعلين (كلوا واشربوا) على التنازع. 
«نْدّ» حرف عطف. #أتموا» : فعل أمرء وفاعله. ©#آضَيَاه#: مفعول به #إل ألبلِ» : متعلقان 
سحلوق حالم اله أى ميهد إلى الليل» وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


وول : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. م#تدِرُومْكَ: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها ٠‏ «#وأتشرز) : الواو: واو الحال. داعم 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ظعَدَكْموْن؛: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. اف الْمسجِدَ؛» متعلقان ب هسَكمونَ؛ والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 

تِلكَ: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #حُدُودُ4: خبر المبتدأ» وهو مضافء و«أآسه4 مضاف إليهء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إمَلَا: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (لا 
تقربوها): إعرابها مثل إعراب: (لا تباشروهن)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 


55 تاكتك اللآية: ١188‏ دالت 
الشرط مقدر ب «إذا» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فلا تقربوهاء والجملة الشرطية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى -: 
دخول الفاء هنا عاطفة على محذوف, تقديره: تنبهواء فلا تقربوها. 

كَدِكَ يه : الكاف: حرف تشبيه وجر. و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله الفعل الذي 
بعده» التقدير: يبين الله أحكام دينه» وشريعته للناس تبييناً مثل تبيينه أحكام الصيام في هذه 
الآيات» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب, لا محل له. بيت أمَديه : مضارع» وفاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ©ءَايدْق مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. #الِلئّاي4: متعلقان بالفعل : بير ك). «اَلَّهُْ يَتَوْرك4 
انظر إعراب مثلهاء ومحلها في الآية السابقة. 


ولا مَأْطُوَا مو 0 بالطل 0 


اي عن وه م2 م 


رار لرسرة 


الشرح: «وَلا مَأَطُوَأ 5000707 لا يأخذ بعضكم مال البعض بالوجه الذي لم 
يبحه الشرع الشريف. والدين الحنيف. والتعبير ب لأأَمَوَلَمٌ» فيه منتهى الردع» والزجر عن أكل 
مال المسلم؛ لأنه يجب عليك أن تحافظ على ماله» كما تحافظ على مالك». ولأن الاعتداء على 
ماله كالاعتداء على مالك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [84] فإنَّ جيدء والحمد لله! وكلٌ من 
أخذ مال غيره» لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أكله بالباطل» ومن الأكل بالباطل أن يحكم 
الحاكم لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء الحاكم؛ لأنه يقضي 
ل د - قالت: قال رسول الله ككك: إِنَكُمْ 
تَحْتَصِمُونَ إِليّ» وَلعَلَ َمْضَكُمْ يكُون ألْحَنَ بحْجيه : بحجره من بَعْض ؛ َأقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مَا أَسْمَعُ» فَمَنْ 
نَطعْتٌ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيعاً؛ كلا يَأَْحُذْهُ َإِنّما أن 1 َهُ َظعَةَ مِنْ نَارِ؛ . وانظر شرح (الباطل) في 
الآية رقم 3 ] ويجمع (باطل) على : أباطيل شذوذاٌ كنا قذ: أحاديث» وأعاريضء وأفاظيع» 
في جمع: حديث؛ وعريضء وفظيع. وفي القرطبيٌ: وجمع الباطل: بواطل» والأباطيل جمع: 
البطولة . 

هذا؛ وأخذ أموال الناس بالباطل يشمل» ويعمٌ كل مالٍ أخذ بدون وجهٍ شرعييٌّ» وأبوابه 
كثيرةٌ متنوعة: أذكر منها على سبيل المثال ما أشاع الفساد» والصَّلالَ: الرّبا بآثامه وشروره 
واستغلال النفوذ بأنواعه» وفجوره. والرّشوة بأنواعهاء واحتكار البضائع لبيعها بثمن أعلى» 
وخزنهاء وتصريفها بثمن أغلىء» والذين يأخذون معاشاتهم. ولا يؤدون أعمالهم. ويقبضون 


21 ؟ - م1111 الآية: ١184‏ ١ع‏ 


أجورهم» ويتهرّبون من واجباتهم» والذين يسرقوة» ويخونون» ويششون) وختلسون»ويدحل 
في ذلك: القمارء والخداع؛ والغصوب» وجحد الحقوقء وما لا تطيب به نفس مالكه؛ كما 
يؤخذ بالحياءء» إذ ما أخذ بالحياء؛ فهو حرام» أو حرمته الشريعة؛ وإن طابت به نفس مالكه. 
وحلوان الكهّانء والمنجمين» والمشعوذين» وأثمان الخمور» والخنازيرء وأثمان الملاهي 
الشاغلة عن ذكر الله تعالى» وربحهاء بل وتجارتها 0 ا والشواف 
واعو لك أكل مال اليتيم بغير حقٌء قال تعالى: «إإنَّ ان يَأَسَكُلُونَ أََوْلَ الت ظلمًا ِنَم 
3 ونه دارا وَسَبضْلورت مَيي4 . 

3وَتُدْلُوا بها إل للكَارِ؛: الإدلاء في الأصل : إرسال الدلو في البكرء ف عل ل 
إلقاء. أو رفع لقول» أو فعل إدلاءء يقال: أدلى بحجتهء أي: 5-6 والمراد بالإدلاء هنا 
الدفع إلى الحاكم بطريق الرّشُوة لأجل تغيير الحكم» وإضاعة الحق» وإقامة الباطل. والمعنى في 
الككة لك تيمر ني كالما انبا لبنس م ور وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج 
الناطلة والدّعاوئ الفاسدة. .وهو كقوله تعاق : ول تَلِْسُوا الْسَقل بابطل وتَكنيوا الْحَقَّيه وقيل : 
المعنى: لا تصانعوا الحكام بأموالكم» وترشوهم؛ ليقضوا لكم بالباطل على غيركم. وهذا القول 
يتر جح ع و والحيف في الحكمء إلا مَنْ عصم الله» وهم قليل. 


ٍِ 
2 


«لِتَأكُلُوأ ونا يَنْ َمْوَي الكّاسس بالْائْو» أي: لتأخذوا قطعةً» وجزءاًء وقسماً من أموال 
الكاسن . ررة الأصل يطلق على الجماعة» والطائفة من الناس» قال تعالى: ثريا 
هَدَىْ وََرِبنًا حَنَّ عَكَهِمْ أ 4 امعرت 11و ور 7ك وال اي الور 
(الشورى) رقم [7]: ريق فى لََنَةِ وَهَرِينُ فى ألتَعر» هذا؛ والإثم: الباطلء والمعصية» 
والذنب. والإثم: اسم من أسماء الْحَمْرةء قال الشاعر : [الوافر] 
قَرِبْتٌالإلم حنَّى صَلَ ء عنقيى. كَذَةالإلمْ يذفت ببالعتيول 
9وَأنَشّمٌ تَمْلَمونَ4: أنكم مبطلون» وتأكلون أموال الوا 


الإعراب: 9لا : الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية. 751332): فعل مضارع مجزوم ب 
(لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء اه والألف للتفريق» 
«أَموَلَحْ4 : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
«ابَنِكحُ4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. والكاف في محل جر بالإضافة. «#بالبطل» : بد 
بالفعل قبلهما ودوكدرة أن كوا اميه متعتوت خالل من زان السماضة: ار ا 330 
وجملة: وَل تأكُوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء ولا يوجد مناسبة للعطف على ما قبلها. 
لوَتدْهُا4: مضارع معطوف على ما قبله» فهو مجزوم مثله» وجوز أن يكون منصوباً ب «أن» 
مضمرة بعد الواو على اعتبارها للمعيّة» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النونء» والواو فاعله؛ 


١ 5‏ - موا لكنكة الآية: ١44‏ دالت 


والألف للتفريق» وعلى النصب يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف بواو المعية على 
مصدر متصيد من الفعل السابق» والتقدير: لا يكن منكم أكلّ لأموال الناس» وإدلاءٌ بها. 
إلخ. #ابها 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وَأنقا: ِل كار #4 متعلقان به. 

«لتأكلوأ» : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» «أن» المضمرة والفعل (تأكلوا) في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تدلوا). ظرِيتَاكه: مفعول به. ين أَمَولِ)ه: 
متعلقان ب يورِيكًا4 أو بمحذوف صفة له. و#آمُولٍِ» مضافء. و#آلتّاس»: مضاف إليه. 
#والاتر» :«معلناة بالفعل :5321 6ه أو سحةو ف عنا لم واو الجماعة أو وسيخدوف صنفة 
لهِْيًا4 أي: مقروناً بالإثم. موَأَشْرٌ4: الواو: واو الحال» (أنتم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «اتَعُلمونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والمفعول محذوف. انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 


2 
ل ا سر 


سج رأ 7 -ه مج« - 24 اي 3-1 ره َه رء ير - 
لي يسَلُونَكَ عن الْأَهِلَهَ هَل هَ مَوَقِيتٌ للنّاس وَالْحَجٌ وَلَيْس آلينّ بآن مَأنأ 


له 


2 2 0 ل دس 2 طح يي سا ا عم 0 0 5 َ حَ رديه كر و 
َلْحْيُوتَ من طهورها وَلَكنَّ لين من أتَعَدُ وأَنُوا ابوت من أبوايها وآتَّفُوا 


آذ شح ع سر جم 
لَه فلكم يحوت 4 
الشرح: 29يَسَنوئكَ4: أصل «سأل» إذا كان من السّؤال أن يتعدَّى إلى مفعولين» نحو قوله 

تعالى في سورة (هود) على حبيبنا» وشفيعنا» وعليه لت صلاةء وألف سلام : تلا شَعَْنِ مَا لسن 
لَك بده ِل رقم [5ق]لء ويجوز أن تقتصر على مفعول واحد». كما تقتصر فى أعطيت» وكسوت» 
نحو قوله تعالى في سورة (الممتحنة) رقم :]1١[‏ لوَسَكلوأ م1 لفقم سنو مآ نَأ فإذا اقتصرت 
على مفعول واحد؛ جاز أن يتعدى إلى ذلك الواحد بحرف الجرء كما فى قوله تعالى: مأل 
مَل بعَدَابِ واقِع 6 والتقدير: سأل سائل النبيَّ عن عذاب واقع؛ إذ الباء بمعنى «عن». 

فائدة: كل ما جاء في القرآن من السؤال أجيب ب «قل» بلا «فاء» إلا فى قوله تعالى فى 
سورة (طه): 8إوَيسَلُوَكَ عَنِ أَلْبَّالٍ فقَلَ. . . إلخ فبالفاء؛ لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع 
السؤال» وفى سورة (طه) كان قبله ؛ إذ تقديره : إن سئلت عن الجبال؛ فقل. 

هذا؛ و(سأل) تارة يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول» فيتعدى ب (عن) كهذه الآية 
وفي أول سورة (الأنفال) وقد يكون لاقتضاء مال» ونحوه» فيتعدى لاثنين» نحو: سألت زيداً 
0 


التي ١‏ - مو الكتكة الآية: ١89‏ 5 


«الهلةٌ4 جمع : هلالء سمي به القمر لرفع أصواتهم عند رؤيته في جهة 0 
العهرى واشتلفب اللعويرة إلن انع سكي هلولا + شقان الجموونة يقال لللعيةة: وفيل + القلذك 
م يكون قمرآ. وقال أبو الهيتم: لليلتين هن أوَّل الشهر» ولليلتين من آخره». وها 'نبتهما قمر. 
انتهى جمل نقلاً عن السّمِين. هذا؛ وجمع الهلال على: أهلة» وهو واحد في الحقيقة من حيث 
كونه هلالاً واحداً في شهر غير كونه هلالاً في آخرء فإِنّما جمع أحوال من الأهلة» ويريد بالأهلة 
شهورهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه. وقيل: سمي شهراً؛ لأن الأيدي تشير 
بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويدلون عليه. وانظر الآية رقم [184]. 

9 هىّ مواقيثٌ ساس وَالْسَج 4 : تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمرء ونقصانه. وهو زوال 
الإشكال في الآجال؛ والمعاملات» والأيمان» والحجٌء والعددء والصّومء والفطرء ومذَّة 
الحمل» والإجارات» والأكرية إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم :]١١[‏ «وَلِتَعَلْمُواْ عَدَد ألِنَ وَلَْسَابَ#. وقوله تعالى في سورة يونس رقم [0]: 
وخ الو تيكل القتيق مددك ولتق و1 يُكدرَق كارا 1ل 418 اليس والوقات و محهراء 
ومَوقِيتَ» جمع: ميقات» مثل موازين» ومواعيدء ومواريث» جمع: ميزان» وميعادء 
وميراث» والأصل: موزان» وموعاد» وموراثء» وموقاتء قلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما 
قبلهاء وردت الواو لأصلها في الجمع؛ لأن جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. وإنَّما خُصٌ 
الحج بالذكر؛ لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لم يقع فيه النسيء الذي كانت العرب 
تفعله في الجاهلية من تأخير حرمة شهرٍ إلى آخر. 

تنبيه: لقد استدل مالك» وأبو حنيفة» وأضحما هتنا على أنَّ الإحرا م بالحجّ يصحٌء و 
في غير أشهر الحم بهذه الاية؟؛ له عا ويس الأمدكم ظرفاً لذلك» اه 
الشافعي لقوله تعالى : والح أشهم ته لومت 4 رقم [191]. 

لوَلَيْس الْيرٌ بآن توا ألْبَيُوتَ من طهُورسَا» أي: ليس البر بدخولكم المنازل من ظهورهاء 
كما كنتم تفعلون في الجاهلية. وانظر: أالنَ* في الآية رقم [10717]. لاوَلكنَ أَننَ؛: عمل 
الخير؛ الذي يحبه الله» ويرضاه. من أتَهَدُ4: امتثل أمر الله فيما أمرء واجتنب كل ما نهى 
عنهء فهذا الذي يقربكم إلى الله. ونوا انيت من أَبَويساً4: ادخلوها كعادة الناس من 
الأبواب. مإوَأَتّهُوا أللَهَ لَمَلَكُمْ نُنلِمرت» تقدَّم شرح مثل ذلك كثيراً. 

هذا؛ وخكى المهدويء ومكييٌ عن ابن الأنباري؛ والماورديٌ عن ابن زيد ‏ رحم الله 
لعفي آذ الآيعل سناع الساته أن برتيانين :من العتره لاسن الددره وى الساة 
بيوتاً للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيد مغير نمط الكلام. أقول: 
بحث ذلك يأتي في الآية رقم [؟؟؟] الآتية» وانظر: (اثتوا) في الآية 1"؟]. 


١ 6:‏ لكك الآية: ١814‏ لوا لت ْ 


فائدة: يجوز عند مالك» وأحمد ‏ رحمهما الله البيع في السَّلمء وغيره إلى الحصادء أو 
إلى الدياس» وعند الشَّافَعيم» وأبي حنيفة رحمهما لا يجوز إلا بتعيين اليوم» والشهرء ولا 
خلاف في ذلك بين العلماء في بيع شيءٍ بثمنٍ معلوم إلى أجل معلوم من شهر عربي» أو رومىٌ. 

تنبيه: ما في الآية الكريمة مما سأل عنه ع واعترضوا 0 الى ككلِ: فقال معاذ بن 
جل رشي أله عله و زا رسو اله انز هرد لكان ة .وكد عنيا لقنا عن الأهل#هاءبال 
الهلال يبدو دقيقاً» ثم يزيد؛ حتى يستوي» ويستدير» ثم ينقص؛ حتى يعود كما كان؟ وكان ناس 
من الأنصار إذا أحرموا بالحجٌ» أو بالعمرة لم يدخل أحد منهم حائطاًء ولا داراً» ولا فسطاطاً 
من بابء. فإن كان من أهل الدَّار نقب نقْباً في ظهر بيته؛ يدخل منهء ويخرجء وإن كان من أهل 
الوبر خرج من خلف الخباء» وكانوا يعدون ذلك بِرَآَء وعملاً صالحاًء ووجه اتصال الكلام 
ببعضه: أنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمرء وعن حكم دخولهم بيوتهم من غير 
أبوابهاء فنزلت الآية الكريمة في هذين السَّببين. 

تنبيه: في هذه الآية بيان: أنَّ ما لم يشرعه الله قربة» ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب 
له به متقرّب. قال ابن خؤِيرٌ مِنْدَاد: إذا أشكل ما هو برٌّء وقربةٌ بما ليس هو برَّء وقربة أن ينظر 
في ذلك العلم» فإن كان له نظير في الفرائض. والسنن؛ فيجوز أن يكونء وإن لم يكن؛ فليس 
ببرٌّء ولا قربة. انتهى قرطبي. أقول: قد يكون حراماً» وبدعةً سيِّئةٌ» وما أكثر البدع في هذه 
الأيام» خذ منها الأذكار المشتملة على الرّقص» والذبك» وما يحدث فيها من الهيام المخترع 
المسمّى بالحال؛ وأسوأ السوء فيه ما يحدث من ضرب الشيش» وغير ذلك من الخزعبلات» 
وَالتدجيل ؛ ولا تنس الموالد وما يكون فيها من مغالاة» وما يقع فيها من إسراف» وتبذيرٍء 
والسذرون إخوان الشياطية وما يحصل فيها من ويا يحب الشمعةء. والمخمدة: 

تنبيه: علماء البلاغة يعدون القسم الأول من الآية الكريمة» بل ويسمُّونه: أسلوب الحكيمء 
ويكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخر مناسب لحالة المسألة» فجاء الجواب فى الآية الكريمة 
عن الحكمة المترئّبة على ذلك؛ لأنها أهمٌ للسائل» كل يوالم عر سيت ساد منزلة 
السؤال عن حكمتهء ومثلها الاية رقم ]١١5[‏ الاتية. 

الإعر اب : مويك 4 : فعل مضارع مرفوعء, وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. عن الْأَهِلَةِ*: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. ظقُلَ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» 
ومتعلقه محذوف. التقدير: قل لهم. #هَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . «مَقِيتٌ:: خبرهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

«إلتّاس» : متعلقان ب ظمَوْقيتُ» أو بمحذوف صفة لهء وهو أقوى. 8وَآلْسَجٌ4: معطوف 
على (الناس)» وجملة: ظقُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤالٍ مقدّر. 


اكاك ١‏ - خذابكتكة يهن .ها - 


#وَليْسَ»: الواو: حرف عطف. (ليس): فعل ماض ناقص . األَيرٌك: اسمها. «بآن»: 
الباء: حرف جر. (أن): حرف مصدري ونصب. تَأَوأ: فعل مضارع منصوب ب (أن) 
وعلامة نصبه حذف النون. . . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» «أالْحِيُوتَ»: مفعول به. 
#من ظهورها» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «#الْنمُوتَ4>. 
(وها): في محل جر بالإضافة؛ (وأَنْ) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
لقاع فوا لماز و لمكو مق اقاق تصنو نعي الى )قدا وق + نناء صرف عكر ميل : 
والمصدر مجرور لفظاً. منصوب محلاً. والأول أقوى» وتقدّم له نظائر كثيرةٌ» وجملة: 
لوَّلَيسَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. «وَلكنَ) : 
الواو: حرف عطف. (لكن) حرف مشبه بالفعل. آلْيرَ؛: اسمها. مَنِي: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بإضافة اسم محذوف إليه هو الخبرء التقدير: ولكنَّ البرّ بر مّنْء ومثله 
الآية رقم [177]. أشََّدُ؛: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى ##مّن» وهو العائدء والجملة صلة لها. 

وَأَنو»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
معطوفة على ما قبلها: فهي من جملة مقول القول» مع ملاحظة: أنها إنشائية» والتي قبلها 
خبرية. ابوت »: مفعول به. «مِنٌ سا4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما 
بمحذوف حال من: باالبُبوست4: و(ها): في محل جر بالإضافة. ظوَأَتَفُوا: فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. الللّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية معطوفة أيضا. 

قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى : ولمًّا تقدم جملتان خبريّتان» وهما: (ليس 
البر. ..) إلخ» «#إوَلكِنَ لبر مَنِ أَتَهَدُ؛ عطف عليهما جملتان أمريتان: الأولى للأولى» والثانية 
للثانية» وهما: «إوَأتا نيومت ». ل«إوَاتّعُا أللّه». انتهى نقلاً عن السّمين. «َلَكُمْ 
مك4 : تقدّم إعراب مثلها كثيراً. 


-ه 
ررس عر م 


8 
7 0 07 2 وو و سر. 7 ره َم تك يو 
وفلتلوا فى يل ألله الذين يقلح َِ ولا نمتدوا إركت الله لا يَحِبٌ 


-ه 


سرد يي 00 
الشئرت 49 


الشرح: «وَفَيِنُوا فى سبيلٍ ألَّ...4 إلخ هذه الآية أوَّل آية نزلت في الأمر بالقتال؛ إذ من 
المعلوح :آنا الفقال 015 ميحظوراً كل المتجرة »وا لكياق الى تين عن القغال “قبل القسرة» بوتحثك 
غلق العمرء.وتهثل الأذى امن كزين كثيرة قلعا تاخز الرشول قله إن المديلة آمن بالقعال» 
فنزلت الآية الكريمة» قاله الرّبيع بن أنس» وغيره» وروي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 


١ 577‏ - يو الكتكة ‏ الآية: ١4١‏ درا لتك 


نر 


وأرفن 0ف أن أل آئنة نزلت في القتال قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [99]: ون لذ 


20 0 


تلوت إِأَنَهُم ظَيِمُوأًك» والأوّل أكثر» وأنَّ آبة الإذن إنما نزلت في القتال غايةً لِمَنْ قاتل» ولمن 
لم يقاتل مِنَ المشركين. وأن هذه الآية نزلت لما تجهز المسلمون لعمرة القضاءء وخافوا أن لا 
تفي فريئن نما وعدت من الشّروظ» والعهوذ» الى عقدت في غروة الحديبية » ويقاتلون 
المسلمين» وقد كره المسلمون قتالهم في الحرمء والشَّهر الحرام» فنزلت الآية الكريمة تبيح قتال 
المشركين؛ إن هم قاتلوهم, انظر غزوة الحديبية وما حصل فيها من شروط. وعهود بين 
المسلمين» وبين المشركين ‏ فإنَّه جيد» والحمد لله وذلك في سورة (الفتح). وفي الآية الكريمة 
إباحة القتال لمن يقاتل من المشركين دون مَنْ ليس من أهل المناصبة» والمقاتلة من الشيوخ» 
والفويانة ا ماقو وا اف اا 1 وا كرا إلا أن يكون لأحدٍ منهم إذاية للمسلمين» 
بقولٍء أو فعل» وهذا معنى قوله تعالى: «وَلَا 4 أي: لا تتجاوزوا ما شرعه اللهء وأباحه 
لكم. 

تنبيه: لا يذكر في القرآن الكريم لفظ القتال. أو الجهاد؛ إلا ويقرن بكلمة: «إفى سَبِيلٍ 
نّوك وفي ذلك دلالة واضحة على أنَّ الغاية من القتال» والجهاد غايةٌ شريفةٌ نبيلةٌ» هي إعلاء 
كلمة اللهء لا السيطرة» أو المغنم» أو الاستعلاء ف الأرضن» أو غير ذلك من الغايات الدنيئة. 


«إنك ألَّهَ لا يْحِتُ الشترت* أي : ١‏ لمتجاوزين ما شرعه الله لهم. هذا؛ وعدم محيّة الله 
لهم كنايةٌ عن البغض» والشّخطء والغضب» والطرد من رحمته» ورضوانه. ومحبته للعبد: رضاه 


عنه)» وغفرٌ ذنوبه» وسَثْرٌ عيوبه. 


الإسراب : 8وَقَيِنُوا#: الواو: حرف استئناف. (قاتلوا): فعل أمرء وفاعلهء والألف 
للتفريق» لإ سيل»: متعلقان بالفعل قبلهماء و«إسييل» مضافء ولاآنَّو4: مضاف إليه. 
«ألَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. 8 يُقيوْكو4: مضارع 
مرفوع» وفاعله؛ ومفعولهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: طوَعَيلوا... 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء «إوَلا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَْنَدواً»: فعل 
مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله». والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إرت*: حرف مشبه بالفعل. 
#آشّه#: اسمها. «لا»: نافية. ##يُحِتٌ»*: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: «أاللَه4. 
«الْسْئّت4: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : #إركت*»* 
والجملة الاسمية: #إرك ألّه...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


الآية: ١94١‏ لا 


000006 

عَالَثا 

. يد 
م صوسميوة 


لوهم حَيَث تَيُفْسُوهم وَأْجُوهُم مَنْ 4 وَألْفدنَهُ أَسَّدُ من الْمَْلِ ولا تمَئِلوهم 
عد لتيل لحرا حى يلوك فِهِ كَإن كلك 151 208 1 جاه الْكفرن 50 
1 


الشرح: «إوَاسلُوهم حَيث تسرف » 00 حيث وجدتموهمء فهو مثل قوله تعالى في سورة 
(التوبة) رقم [5]: 6 المتْركن حيث كُ وَجَدشموهرٌ» بل هذه ع والأولى أخصٌء لذا قيل: 
هذه ناسخة لتلك. هذا؛ والثقف في الأصل: الحِذّق في إذزاك الشيء: علا كان اوعية: 
فهو يتضمن معنى الغلبة» يقال: ثقف. يثقف. ثقفاً. ويقال: رجل ثقفٌ لَقِفء أي: خفيف 


حادق -]ذ "كاذ محكما لما كار لاون الأمون» “قال القاض: | 

را 4# كوا ا 1 مه عقب بوت ل ال لاد ا بو 1 1 
وَلَؤْجوهُم يَنْ حَيْثُ و4 أي: أخرجوكم من مكة كما فعلوا بكمء وقد تمَّ ذلك بفضل 

الله عام الفتح. موَالْفِنئَة# فسر بالشرك» والأولى تفسيرها بالمحنة؟ التي يفتن بها الإنسان» 


كالتعذيب» والإخراج من الوطن أعظم من القتل؛ لدوام تعبهاء وتألم النفس بهاء ومئله قول 
الشاعر: [الطويل ا 


و4 2 يعو 06 هذه الأفعال الثلاثة تقرأ بالألفء 00 ولا يتغير 
معناهاء» ولا إعرابها ٠‏ ولا نُعِلُوهمَ عند الْممْجِد. إلخ : جاء ذ فى الصحيحين من قول الرسول 45ة: 
ان هَذَا الْمَلَدَ حَرمة الله يَوْمَ حَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالَوْضنَ ور بحرمة الله إلى يوم الْقِيَامَقَ َل 
يَحِلَ إِلّا ساعَة مِنْ نَهَارٍ - وَإِنَّهَا سَاعَقِيِ هذه فهو حرام بحزمة الله إلى:يوم القيامةء لا بَعضَدٌ 
شَجَرُهُ وَلَا يُحْتَلَى خَلَاه فَإِنْ أحدٌ تَرخَص بقتالٍ رسول الله كل فقولوا: إِنَّ الله أَذْنَّ لِرَسُولِ 
ولم يأذنْ لَكُمْ). يعني بذلك صَله: قتالّه أهله يوم فتح مكّة. هذا؛ رنص الاب لكريم أنه لا 
يجوز قتال الكافر حتَّى يُقاتل في الحَرّمء ولكن الآية الآنية: «وَكيلوهم حي لا مود ينه وَيكونَ لين 
> عمّمت القتال. هل كَدَلِكَ جَرَآهُ الكَدنَ»: أي : مثل ذلك جزاؤهم. 2506 فعلوا 
بكمء والجزاء مِنْ جِنْسٍ العمل . 

الإصراب : وأفسلوهم 46 : قعل أمر ميدن على حذف النون» والواو فاعله.» والهاء مفعوله. 
والجملة الفعلية» معطوفة على ما قبلها فى الآية السابقة لا محل لها مثلها. ماحَيْتُ: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله. مبني على الضم في محل نصب. #يَشُوْمم#: فعل ماض مبني على 
السكونء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذّكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: محَيِتُ إليهاء وجملة: 


ا ١‏ - يؤر الكنكذ ‏ للآية: ١91‏ دالت 


ماوَلؤْجُوهُم» : معطوفة على جملة: (اقتلوهم) لا محل لهاء وإعرابها مثلها. ين حَيْثْ؛ : متعلقان 
بما قبلهماء وظعَيْتُ4 مبني على الضم في محل جر ب «يَنْ4 وجملة: ليوح في محل جر 
بإضافة محَيْتُ؟ه إليها . 
َألفِنئَةُ# : الواو: واو الاعتراض . (الفتنة أشد): مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معترضة 

بين الجملتين المتعاطفتين» وهو أقوى من الحالية. #ينَ التَتلِّ : متعلقان ب سد «إولا» : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 8نَُِْوهُمَ4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعله؛ والهاء مفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا 
محل لها أيضاً . #اعِندَي : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و#عندَ؛ه: مضاف. وٍاالَنْمِدٍ» : مضاف 
إليه. اراي : صفة لأللسنْيِدِ. لعن : حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة. 

#بُقيوَكٍ4 : فعل مضارع منصوب ب ا«أن» المضمرة بعد #أحَيٌّ4 وعلامة نصبه حذف 
النون. .. إلخ. والواو فاعله؛ والكاف مفعول بهء #افِة4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و«أن» المضمرة بعد محَقٌَّ» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب «حَيَّ>. والجار 
والمجرور متعلّقان بالفعل : تُقَدُومم» . 

لمن : الفاء: حرف عطفء وتفريع. (إنْ): حرف شرط جازم. »سوه : فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والكاف مر 00 لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. متهم : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (اقتلوهم): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله. 
ومتعلقه مع متعلق سابقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط» والشرط ومدخوله كلام معطوف» ومفرّعٌ عمًّا قبله لا محل له أيضا. 

© كَدَيِكَ»: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» واللام للبعد» والكاف: 
حرف خطاب لا محل له. ##جَراة» : مبتدأ مؤخرء وهو مضافء و«الكزين» مضاف إليه 
مجرور. .. إلخ. والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام مقؤية لمضمون الكلام المتايق: 


الشرح: هبن تبراك أي : عن الكفر بأن أسلمواء وتركوا القتال. مقن ألَهَ عَفْورُ بحم : فإن 
لله يغفر لهم جميع ما تقدّم من ذنويهم» رح كلا تيم بالمشر حك الخدم نظيره قوله تعالى فى 


سورة (الأنفال): #قل لَبَريِنَ كفررا إن يَنتَهُوأ يعْفْرَ لهم ما مد سَلَفَيه رقم [88]» ون 
عليه قال : «الإِسْلام يجب ما قبله) أي: يمحو جميع ما فعله الكافر من إيذاءء وقتلٍ للمسلمين. 
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الإصراب: طني : الفاء: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #انبوَا: فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها بساكنة مع واو الجماعة» وهو في محل جزم 
فعل الشرطء والواو فاعلهء والألف للتّفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. طتَم4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إ5): حرف 
مشبه بالفعل. 9آنه4: اسمها. «طَُورٌ تسم : خبران ك (إن)ة والجكلة "الاسدية قن مل جرم 
جواب الشرط. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» و(إِنَ) ومدخولها 
كلام معطوف على مثله في الآية السابقة لا محل لها مثله» والاستئناف ممكن. 


روم عن ل تكزن يلت ميد ان ب كن انتبنا هلا عدون | 
©26 
الشرح: هوَقَيوُمُْ عي لا تَكرْنَ يِه : أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على قول مَنْ 
رآها ناسخة» ومن رآها غير ناسخة؛ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: مدن 
كوك . والأول أظهرء وهو أمرٌ بقتالٍ مطلق» لا بشرط أن يبدأ الكفار: دليل ذلك قوله تعالى: 
ريون أن يَو4. وفي سورة (الأنفال): ربكن أليِينُ َكل ينو وقال الرسول كه: 
«أُمِرْتٌ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ عَنَّى يَقُونُوا : لا إِلَهَ إِّا لله فَِذا قَانُوها عَصَمُوا مِني دِمَاءهُمْء وأموالهم 
إِلّا بحَيٌّ الإسْام». هذا؛ والفتنة هنا بمعنى الشَّركء ومثله في (الأنفال) رقم [04] والآية رقم 
001 الشابدة؟ رظون الس بجيف لعي 6 كقولة شان ف سور برس رم سوج قل 
جَعَنَا يَِنَهَ لِلَقَوَوِ ألطَدِنِونَ؛ ولها معان أخر بحسب موقعها من الجملة. 
ظيّنِ انتبا4: أي: عن الكفرء إِمّا بالإسلام» كما تقدّمء أو بأداء الجزية» كما رأيت في 
سورة (التّوبة). ثلا عُدَرنَ#: المراد به هنا: المعاقبة» والمقاتلة» وسمّى ما يصنع بالظالمين: 
عدواناً من حيث هو جزاء عدوان؛ إذ الظلم يتضمّن العدوان» تكن جواء العدوان عدوانا شق 
قبيل المشاكلة» وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى» كما في الآية التالية: «مَمَنٍ 
أغْتّدئ عَلدِكٌْ دَاعَْدُوأ عَكَهِ بمِئْلٍ ما أعْتّدَئ عَيَتخ4. وقوله تعالى : «إوَعَروا يْكَةْ سه يتنه 24 وقوله 
تعالى في آخر سورة (التُحل): وَإِنَ عَاقَنَثرَ مَعَاقوا يِوِثْلٍ ما عونت بدة» ومثل ذلك كثير في 
كتاب الله. قال الرْجَاجٍ ‏ رحمه الله تعالى -: العرب تقول: ظلمني فلان» فظلمته؛ أي: جازيته 
بظلمه؛ وقال ابن الرقعمق في المشاكلة: [الكامل] 


3 


أَصْحَابنَا قَصَدُوا الصَبُوحَ بشخرق وَأتَى رَسُولُهُمٌإليّ خصيصًا 


وه و 


21 8 2-2 هق إن #2 ام ع ا ا 
قَانُوا افْمَرِحَ شَيْعاً نُجِذْلك طَبْحَهُ قُلْتُ: اظبْسُوالِي جُجبِّةًوَنَعِيصا 


ايا 


36 ؟ - مور الكتكة اللآية: ١4:5‏ التق 


وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]١١5[‏ [الوافر] 


من ولك قر لع الرشول علة: اَن الله ا يَمَلُ؛ حَتَّى تَمَلُواه فمعناه أن الله تعالى لا يقطع فضله 
عنكم حتى تملوا مِنْ مسألته» وتزهدوا فيها؛ لأنْ الله لا يمل في الحقيقة» وإنما نسب الملل إليه 
لازدواج اللفظين. 

هذا؛ وقوله تعالى: مرَيَْنَ لين ينه تصريح بأن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان» فهذا المراد والغاية من القتال» كما ثبت في الصّحيحين عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: سئل رسول الله كلِ عن الرّجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةً» ويقاتل رياءً» أي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال كَلِ: ١مَنْ‏ َائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هي الْعُليَاء َه في سَبيل الله) . 

الإصراب: مرَتَوْممَ4: الواو: حرف عطف. (قاتلوهم): فعل أمرء وفاعله ومفعوله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة» لا محل لها مثلها. «احَنَّ؛: حرف 
غاية» وجر. #إلا: نافية. تَكْرْنَ4: فعل مضارع تام منصوب ب اأنْ) مضمرة بعد #عَنَّ4. 
مولن 4 : فاعله؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب احتى)» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وحَقٌ»ك بمعنى «كي) أو بمعنى: (إلى أناء 
وَيوْ : الواو: حرف عطف. (يكون): معطوف على سابقه منصوب مثله» وهو يحتمل التَّمام 
والنّقصانء اللدِنُ»: فاعله. أو اسمه. #نِّ»: متعلقان بالفعل (يكون)» أو هما متعلقان 
بمحذوف خبره على نقصانه. 8قَإنِي: الفاء: حرف تفريعء (إن انتهوا): انظر الآية السابقة. 
قلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنّ) طمُدَون#: اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب. #إلّا#: حرف حصر. #عَلَ الطَلِيينَ4: متعلقان بمحذوف خبر 
(لا) وإن كانت بصورة النفي» فهي بالمعنى إثبات» ففي الإثبات تقول: العدوان على الظالمين» 
فإذا جئت بالنفي» وإلا بقي الإعراب على ما كان عليه. انتهى عكبري. هذا ويجوز أن يكون 
خرواها ميحد ونا تقاادره قاذ عدون عاق اديت فكوة الفار بر لمر دلا م تلن أحذا 
بإعادة العامل . 


8 1 20 ير كوس عع سورع يس مديله 2 1 0 06 5 2 
«والتَبر لَلْرامُ بِالشَبْرِ لَلْرَامِ وَلرْمَت مِصَاصُ هَمَنٍ أغْتّدئ عَلْنَكَمْ مَاعْمَّدُوأ عليه بمثلٍ ما 
0 ع مهلخ مير رم« دوره 24 دور لام لاوم ل ججشعم 
اعد عَلِتَحَ واتقوأ اللّهَ وأعلموا أنَّ أ مَمَ ألْمَيّقِنَ 9)»* 


ع 


الشرح: #آتَبرَ» انظر الآيتين رقم [1845] و [185]. طلَلرمُ#: أي: المحرمء والأشهر 


المحرمة أربعة : ذو القعدة. وذو الحجةء والمحرم» وشهر رجب» قال تعالى : إن عِذَة الْشَبور 


و 


ِلدرءا لت ١‏ - كز الآية: ١ ١915‏ 


0-14 00 


عِنَدَ أَشَّهِ أثَنَا عَمَمَ عر ب ِ حكتل أله وم عق الكت الس ينا انه حرم وإلكت ألذث 
ألو ك5 ليرا فين أشنحكث »4 . الآية رقم 31*] من سورة (التوبة). 

وقال الرسول الأعظم و في حيّمة الوداع: إن الرّمَانَ قَدِ استدارً كَهَيَْيِهِ يَومَ حَلَقَ الله 
السَّمَوَاتِ والأَرْضّء السّنةٌ اثنا عشرّ شَّهْرَاء منها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثٌ متوالياتٌ: ذُو القعدق وذو 

؟ ود شءر و 

الحجدّ. والمحرمء ورجب الذي بين جْمَادَى. وشَّعْبَانَ). 

وسميت حرماً لتحريم القتال فيهاء وكان القتال محرّماً ذ في هذه الأشهر في بدء الإسلام» ثم 
نسخ هذا التحريمء كما ستعرفه فيما يأتي إن قا ]ل حاكن وانيقة : الدير ادام مَقَابلٌ 
بمثله» أي : فكما قاتلوكم فيه؛ فاقتلوهم في مثله 

(الحرمات): جمع: حرمة؛ وهي ما يجب المحافظة عليه من مالٍ؛ وعرض» ونسب. هذا؛ 
والحرام في الأصل كل ممنوعء والحرمات كل ممنوع تلمكا بدك ونين عيرك قولف 
انار رار أي : بح بكري . وحرمة الرّجل محظورة به عن غيره» وقوله تعالى: 
«وف أنَولِهِمَ حقّ نَّ إِلسَلِْلِ لحرو رٍ# فالمحروم هو الممنوع من المال» والتلذذ به. والإحرام بالحج 
هو المنع من أمورٍ معروفة» وإِنما جمعت الحرمات؛ لأن المراد حرمة الشهر الحرام» وحرمة 
البلد الحرام» وحرمة الإحرام بالعمرة. 

يِصَاصضٌ» أي: يجري فيها معاقبة؛ أي: فكما هتكوا حرمة شهركم بالضَّدٌ عن دخول 
الحرمء 0 0 بهم مثلهء وادخلوا عليهم عنوة» فاقتلوهم؛ إن 
قاتلوكم ٠‏ «إدَاعْمّدوا عَلِنِهِ بِمثْلٍ مَا أَعْتّدَ 456 : انظر المشاكلة في الآية السابقة» وانظر المعاقبة 
في الآية رقم 1111] من سورة (التّحل) ماح الع ار رط من المعتدي» والظالم في الآية 
رقم 401] من سورة (الشورى) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
لوَتَها نّه: خافوه» فامتثلوا أمره فيما أمر» واجتنبوا كل شيءٍ عنه نَهى» وزَّجَرء وراقبوه 
في جميع أعمالكم: وأقوالكم. وفيه التّحذير من مجاوزة الحدٌّ في الانتقام من المعتدي أكثر من 
اععداقه ...هذا :ونوهة هر فضا الرميزل كلل العسرة لم اق عن عغرل مكةء بوآذائها عل أن 
الشروع في الحجٌء والعمرة ملزمٌ بإتمامهما د و من الإتمام لسبب من 
الأسباب؛ وجب عليه القضاء لِمّا مَنْع من أدائه. لراعلتها أن أنه مع الْتنَيِن4 أي: بالتّضر 
والمعونة» والتأيبد في الدنياء والآخرة. 

تنبيه: خرج المسلمون بصحبة النبي وَقْةٌ للعمرة في شهر ذي القعدة في السنة السادسة 
للهجرة النّبوية» فصدّهم المشركون» ثم وقعت مفاوضات بين الرسول وَكْةِ وبين المشركين» 
وانتهت المفاوضات بعقد معاهدة الحديبية المشهورة؛ ومِنْ شروطها: أن يعود الرسول كك 
بالمسلمين هذا العام من غير عمرة» على أن يعتمروا في العام القادم» فلمًًا أراد المسلمون قضاء 
العمرة في العام القادم في شهر ذي القعدة؛ خافوا من معارضة قريش لهم» وكرهوا قتالهم في 


١ 0١‏ - مور الكتكة ‏ للآية: ١95‏ دالت 


الشّهر الحرام» فقيل لهم: هذا الشهر الحرام بذلك الشّهِر الحرام» وهتكه بهتكه» فلا تبالوا فيه. 
ومعناه: إن قاتلوكم؛ فقاتلوهم» ولا إثم عليكم» ولا مؤاخذة. 

الإعراب : «لتَبْري: مبتدأ. 19©: صفته. «#بآلتَبَرِ؛: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . 
© لطر 4 : صفة (الشَّهْرِ) والجملة الاسمية مستأنفة, أو مبتدأة لا محل لها 0ه قِصَاضُ 4 : 
مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #مَمن»: الفاء: حرف 
تفريع» واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «أَعَتَّدَى©: 
ا ا ا ع يات والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديره: هو. غك 4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لاتعمَدُ: الفاء: واقعة في 
جواب ا (اعتدوا): فعل أمرء مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق 
َيِه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو 
(53) اندلق افيه" كما :ذكريه لك هرارا + خذاة وإن اعدنت (مزة) اسنا موصو لا ؛ فهو معدا 
والجملة الفعلية بعده صلتهء وخبره جملة: لاتَاعْتَّدُوا عدم ودخلت الفاء على خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. والأول أقوى؛ لأن وقوع خبر المبتدأ جملة طلبية منازع فيه. 
والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» ومفرّعة عما قبلهاء لا محل لها. 

«إبيثل»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقيل: الباء زائدة» و(مثل) صفة لمصدر 
محذوف. التقدير: اعتدوا عليه اعتداء مثل جناية اعتدائه عليكم» و(مثل) مضاف. وؤمَا: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: #أعْتَدَى عَلِتخْ4: صلة الموصول, لا 
نجل هنا والعادد متعدرق» لشي ؟ بقل الى اعتلى ليك ددهلا" ضرق عبان وناك 
مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة (مثل) إليه» أي : بمثل اعتدائه عليكم . 

#وَاتَقُو: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمرء وفاعلهء والألف للتفريق. الله : 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأيضاً جملة: وَاْكمُوا...4 إلخ 
معطوفة أيضاً على ما قبلها. «أن#: حرف مشيّه بالفعل. #ألّه4: اسمها. «مَعَ: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف في محل رفع خبرهاء وهمَعَ» مضاف. وم#ِاالْميتينَ# مضاف إليه مجرور. . 
إلخ» و#آدّ» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: (اعلموا). 


لوَآئقِقُوا فى سبل لَه ولا ثُلْتا يديك ِل التَلكَدَ وَلَيِيُوَا إِنّ لَه يِب الْمْحسيِينَ 


426 


الشرح: لأوَآنَفِفُا» أي: ابذلوا المال. في سَبِلٍ اللَهِ>: المراد به هنا: الجهاد بالمال» 
وهو أمر بالجهاد به بعد الأمر بالجهاد بالنفسء والروح. دلَّ على ذلك الأمر به في الآيات 


دالت ١‏ - موك الكتكة8 الآية: ١45‏ د 


السابقة. وقيل: هو عام في الجهادء وغيره. وهو الحقٌء انظر شرح: لسَيلٍ ألو في الآية 
31 #إولا تُلَهُا4: الإلقاء: هو الطرح» والرمي. وقيل: معناه هنا: ولا تفضوا. «إبارِب» أي : 
بأنفسكم هكذا فسر. وقيل: الباء سببية» والمفعول محذوف, أي: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم. 
وانظر شرح (اليد) في الآية رقم [4/]. #اللكَد»# مصدر: هَلِكَ بكسر اللام» وهو مثل الهلك» 
والهلاك. والهلوكء فهذه كلها مصادر لهء هذا معنى : ولا ثُلَقُوا...*# إلخ ؛ أي بالإشراف في 
الإنفاق. وتضييع الزوجة» والأولاد» والدستور في ذلك وهو مما نفخرء ونعتز به قوله تعالى 
في سورة (الإسراء) رقم [4] : وول يمل بدك مغلولة إل عنقك ولا مسطلهنا كل البسل. تمعد مثوما 
تََسُورَا . وقوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [17]: طوَلذِي إكآ أنَمفُواْ لم مرف وَلَمْ يفوأ 
وكا بيت ذَللك فَوَامَاك . وَلَضِنواً...4 إلخ؛ أي: في جميع أعمالكم.ء وأقوالكم.ء 
وأخلاقكم؛ حتَّى يحبّكم الله وتكونوا من أوليائه المقرّبين. 
هذا؛ ومضمون الآية وفحواها الأمر بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات» ووجوه 
الطاعات؛ وخاصةً صرف الأموال في كال العا وبذلها فنا ينرق المسلمين على أعدائهم» 
والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك؛ ودمار لمن لزمهء واعتاده. ثم عطف الأمر بالإحسان» وهو 
أعلى مقامات الطاعة» ولما سئل الرسول كَكلهِ عن الإحسان قال: «الإِحْسَانْ أَنْ تَعْبُدَ الله كنَكَ 
كرا َإِنْ لَمْ تَكَنْ تَرَاه فَإِنَهُ يراك . هذا؛ وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : أنفق في سبيل 
الله وإن لم يكن إلا سهمء أو مِشُقص. لا يقولنٌّ أحدكم: لا أجد شيئاً. ونحوه عن السّدّي - 
رحمه الله تعالى -: أنفق ولو عِقالاء ولا تلق بيدك إلى التهلكة» فتقول: ليس عندي شيء. 
فائدة: روي: أن رجلاً من المسلمين حمل على جيش الروم في خلافة الفاروق حتى دخل 
1 0 سبحان الله ! ألقى بيديه إلى التهلكة» قال أب ابوب اناري - رضي الله 
: إنّما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار حين أعرَّ الله الإسلام» وَكَثْرَ ناصروه» فقلنا: لو 
أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها. فنزلت الآية» فكانت التهلكة: الإقامة على الأموال» 
وإصلاحهاء وترك الجهاد في سبيل الله. أخرجه أبو داودء والترمذيء والنّسائي. فما زال أبو 
أيوب ‏ رضي الله عنه - شاخصاً في سبيل الله حتى استشهدء ودفن بأرض الروم» وكان ذلك 
تحت إمرة يزيد في عهد معاوية. 
فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال له رجل: يا أبا عمارة! قوله تعالى: «إولا تُلَقُوا 
يليك ِل البنكْد # أهو الرجل يلقى العدوء فيقاتل؛ حتى يقثل؟ قال: لاء ولكن هو الرجل يَذنب 
الدنيب فيقول: لا يغفره الله. رواه الحاكم موقوفاًء وقال: صحيح على شرط الشَّيحِْينء وانظر 
الاية رقم [19] من سورة (النساء) فالمعنى متشابه. 
الإصراب : وَاَنِفُوك : الواو: حرف عطف. (أنفقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء 


2 ١957 ماكز الآية:‎ - ١ 0 


والمفعول محذوف» تقديره: أنفقوا المال. #افى سَبيِلٍ*: متعلقان بما قبلهماء وجَاسَبيلٍ» مضاف» 
وظآشَهِ» مضاف إليه. #ولا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ثُلْقُوأ : فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية»؛ وعلامة جزمه حذف النون. .. إلخ. والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والمفعول محذوف. انظر تقديره في الشرح. #ا بدو : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر 
كسرةٌ مقدّرة على الياء للثقل» وقيل: الباء: حرف جر صلةء و(أيديكم): هو المفعول» فهو 
مجرور لفظاء منصوب محلاء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء وجملة: ويا مع المفعول المحذوف معطوفة أيضاًء والجملة الاسمية: «#إإِنَّ أله 
يِب الْمُحْسِِنَ# مفيدة للتعليل» لا محل لها. وانظر إعراب ما يشبهها في الآية رقم [145]. 


«دَأييا كلح والثبرة ا وِنْ كْحَوِرْمٌ ها أسْيّسرٌ مِنّ َطَدَيٌ ولا عَلهُوأ روسكم عق عل 


مره و م صمو م 55 بر 4 2 2 2108 َه 2 1 ود 57 2 َم آذ َو 

َفْدَىُ يحل هّن كان يكم مُريضًا أَوْ بوه ذى من رَأسِوء فَيِدَيَةَ مّن صِيَاوٍ أوْ صَدَفَةٍ أو 

بريوع سارب 2ه يرم ملس هه وى د معرى 24 مم سوسس هورسى 6 يد 5 مم ص سير كودملى 

سك فإذا أصنتم تمن ملع بالعمرق إلى المج ها سبلسص ‏ 8 اهدي جد فصيام ثللثة 
قل 

2 د ارس مسومل 2 و .ءرما ملاظ سس مف بم 5 17 فيك تجو سر 

يا في المج وسبَعةٍ إذا رَحَعَثُمْ يَلْكَ عَشَرَهَ كاملة ذَلِكَ لِمن لم يَكنَ أهله حاضي 


ص 


اننيد لياو انَأ أله واغلنوا أن لله ديد اليب )»4 


الشرح: المناسبة بين هذه الآيات» والتي قبلها: لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة 
أحكام الصيام؛ أعقب ذلك بذكر أحكام الحج؛ لأن شهوره تأتي مباشرة بعد شهر الصيامء وأما 
آيات القتال» فقد ذكرت عرضاً لبيان حكم هام وهو بيان الأشهر الحرم» والقتال فيهاء وفيما 
لق تعفن المشبركوق اللمؤسيق» وه في حال الإخرام» عل يناح لهوارة العدوان :عن انفسهم: 
والقتال في الأشهر الحرم؟ فقد وردت الآيات السابقة تبِيّن حكم الأهلة» وأنها مواقيت للصيام» 
والحجء ثم بينت الآيات بعدها موقف المسلمين من القتال في الشهر الحرام» وذلك حين أراد 
رسول الله يكةِ العمرة» وصدّه المشركون» ومنعوه من دخول مكة» ووقع صلح الحديبية» ثم لما 
أراد القضاء في العام القابل» وخشي أصحابه عَدْرَ المشركين بهم؛ وهم في حالة الإحرام؛ نزلت 
الآية تبيّن: أنه ليس لهم أن ينتهكوا هذه الحرمات على سبيل الابتداء» بل على سبيل القصاص» 
ودفع العدوان» ثم عاد الكلام إلى أحكام الحجٌء وحكم الإحصار فيه. فهذا هو الارتباط بين 
الآيات السابقة» واللاحقة. انتهى صفوة التفاسير. 


ويا نََجَ وَالْميرهَ نو أدُوهما كاملين بأركانهماء وشروطهماء وجميع حقوقهماء قال تعالى 
في الآية رقم [1154: وَإذ َك إبرمر رَيْه يكبت دَتنَهَ» وهذا الأمر يدل على وجوبهماء ويؤيده 
قراءة من قرأ: (وأقيموا الحج والعمرة)» وانظر شرحها في الآية رقم [158]. هذا؛ وحجّ الرسول 


للدرءا لإ "١‏ - مو كنك الآية: ١97‏ ل 


ميكة العر امي يتيند الرواع واعقمر أرب كمي كلها ف اد التمنه اتن » ادي يه 
ست» وعمرة القضاء سنة سبع» وعمرة الجعِرانة سنة ثمان» وعمرته التي اعتمر بها مع الحجّ سنة 
عشرء وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم هانئ: «عمرةٌ في رمضانّ تَعْدِلُ حجة 
مَعِي). وسبب ذلك: أنها عزمت على الحج معه كه فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء وقال 
صعية رق عفر ورتخية ال ضالن دعوب عماصيا 

هذا؛ والحج فرض في العمر مرَةَ واحدةً متّفق عليه» وأما العمرة؛ فقد اختلف فيهاء فقال 
جمعٌ من الصحابة» والتابعين: هي فرض مثل الحجٌ: وهو قول الشافعيّ» رحمه الله تعالى» 
وأحمدء رحمه الله تعالى» وسئل زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ عن العمرة قبل الحجٌ. فقال: 
بلاتاق" لأ:يضرك تيابهمها يداك ذكره الدارقطى-اوروق عوفوها عن متحية بن ميرقة عن 
زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله عله : 3 الحجّ والعمرةً فريضََانِء لا يَضُرّكَ بأيهِمًا يَدَأْتَ1. 
وقال جمع من الصحابة؛ والتابعين: هي سِلَهُء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» رحمهما الله تعالى» 
وقالوا: معنى (أتمّوا): إلزام الإتمام؛ لو أحرم»ء وشرع. لا إلزام الابتداء. والله أعلم. هذا؛ 
وقرأ الشعبي» وأبو حيدة برفع تاء العمرة» وهي تدلٌ على عدم الوجوب» وقرأ الجماعة بنصب 
التاء»ء وهي تدل على الوجوب . 

جين تمرح » : منعتم من إتمامهماء أو من أحدهما بعد الإحرام بها بسبب عدرٌء أو مرض» 
ونحو ذلك. والحصر: المنع» والحبس» وهو يحتمل أن يكون من الرّباعي: أحصرء ومن 
الثلائي: حصر. وقال أبو عبيدة» والكسائي: أحصر بالمرض» وحصر بالعدو. وفي المجمل 
لأيق اقاوين على مكبر سي الفر قن رعس بالود روفاك لافنا ران ا خم فون 
جميعاً من الرُباعي» حكاه أبو عمرء والصحيح: أنهما يستعملان فيهماء وهو ما قدَّمته أولاً. 
قال القرطبئٌ رحمه الله تعالى: الأكثر من أهل اللغة على أنْ حصِرٌ في العدو. وأخصر في 
المرض. وأصل الكلمة من الحبس» ومنه الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسرّهء والحصير: 
الملك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحصير: الذي يُجلس عليه لانضمام بعض طاقات 
القش إلى بعض . 

تنبيه: مارو العضار ني سا حرام ما وسور بو وسور اذه على رسوم الححٌّ 
الجعناءة تمع : او ا لي يسا ا رز كاب لعا ارسي 
للؤاسظة لها فق «اللجال. وكش ره جلي 


وه لسر سَّ َهْدَيَ 4 أي : إذا منعتم من إتمام الحج. أو العمرة بمرض ٠»‏ أو عدو وأردتم 
التحلل؛ فعليكم أن تذبحوا ما تيسر من بدنة» أو بقرق» أو شاأةٍ. وذ أهَدَيَ 4 : هو ما يساق من 
النّعَم ليذبحه المُحرم بحج أو عمرة في الحرم» فإن أحصر ؛ ذبح في موضع الإحصار. وهو 


١ 5‏ - مو لكك الآية : ١95‏ التاق 


قول الشّافعيء وقال قتادة» وإبراهيم النّخعي: يبعث بهديه إن أمكن, ٠‏ فإذا بلغ محلّه؛ كان 
لال ومحله الجرعة بوفال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتوقف على يوم النّحرء بل يجوز ذبحه 
قبل يوم النحر؛ إذا بلغ محلّه. وخالفه صاحباهء فقالا: الي بيه 
لم يجزهء فهذا فحوى قوله تعالى: ظولا حلفا وحن يل أذ ج41 . قال عبد الله ابن عمر 
- رضي الله عنهما -: ا ل 
فنحر رسول الله يِه هديهء وحلق رأسه: «ولا غََلهُا روسك عي يل ات يَآَذْ4 فالمحصر الذي 
خشي أن يفوته الوقوف بعرفة يتحلل من إحرامه في مكانه الذي أحصر بحلق رأسه. أو تقصيره 
بعد ذبح هديه؛ إن كان معه هدي وإن لم يكن معه هدي؛ يشتري ما يتيسر له من النّعمء ويذبحه 
في مكان الإحصارء أو يبعثه إلى الحرم على اختلاف بين المذاهب كما قذمته فإن لم يتيسر له؛ 
عدل إلى قيمة الحيوان» وام شترى به طعاماً» وتصدّق به في مكان. الإحصارهء فإن لم يجد؛ صام 
عن كل مد يوماً حيث شاءء وله التحلل حالاً قبل الصوم» وهذا الدَّم دم ترتيب» وتعديل» وهو 


في هذه الصّورة» وفي الوطء»ء كما أشار إليه ابن المقري ‏ رحمه الله - بقوله: [الرجز 
والتشايع تزنييث: فييك ورذ في مخ صَروَوَظءِ حج إِنَْ قسَذْ 


00 > مم :- 2 #2 1 5 1 0 
ولع ميد فؤقية لم اشستترى ابي ا ياست 
لُعَّلِعَجزعِدُلُ داك صَوْمَا 
هّن كن كم مَرِيضًا 3 بو دق من دَأَسِهِ ود : بأن كان به هوامٌ تَؤذيه أو صداع شديد يصعب 
العتماله وهنا معطوق مخذوق» آي 3 فجلق شعرهة أو لين ثانهء ووه "التطئ» وقلع الظفن» 
ووطء ثان» أو وقع وطء بين تحللين. مَيِدَيَةٌ من صيَارِ 5 ميدقو أو شكِ وعن كعب بن عجرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: أتى علي النبي َكل وأنا أوقد تحت قدر؛ والقمل يتنائر على وجهي. أو 
قال: حاجبي» فقال: «يُوذِيكَ هَوَامٌ رَأَسِكَ؟» قلت: نعمء قال: «قَاحْلِقَه وصمُ ثلاثة أيام أو 
أظْهِمْ سِنَّهَ مسَاكِينَ» أو الك لمبكة 1 قال أيوب: لا أدري بأيتهنّ دا رواه الإمام نكيل : 


اسم 


١‏ اللحسا 
اط م2 


ه 8 4 وى 2 و ك2 00 


وكفارة ما ذكر مخيرة بين ثلاثة أمورء كما رأيت» وهذا الدَّمِ دم تخيير» وتقديرء كما أشار له ادن 
المقري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: [الرجز] 
#سحتكرت وتحدزن عبن الحراجم د فلت فائبخ أو جد بآضع 
ا ع له 2 2 ا ا 5 1 
في الحَلقٍ والقَلْم ولبس دهن طيب وَقَفًبيْل ووطءٍ ني 


0 ل 0 عسات ذي 6 ذ فذِي دماء ا لحجٌ با 8 لتمّام 


1 


لاق ١‏ - مو!ككة 2 اية: 1وا 5 


ذاو رقيات انع اشيكهه: روسن لامع بكي الغيد اه هال تعنم كنا على 
نسائك» والنّسك في الأصل: العبادة» ل مقا قا 
وعليه ألف صلاة» والحنوات في الأبا رم 1101" #وارًا مذاسكنا © أي : 0 
هناك» وانظر رقم 1٠001‏ الآتية. وقيل: إن أصل النسك في اللغة 0 للف كريد 
غسله» كأ ليك ضل نقمه من أدا لتب بالعباة. هلا وسكت شيحة الام كا 
لأنها من أعظم العبادات» التي يتقرب بها إلى الله تعالى. هذا؛ والمنسك بفتح السين» وكسرها: 
المذبح. وهو موضع ذبح القربان» قال تعالى: «ريكل مو 1 56 إلخ : الدركم 


طن كبر الف والمنسك: الشريعة» قال تعالى في سورة (الحج) رقم [107]: لَك 
أ اا 0 م ارك 4: 


ا كن 1142 


يدا مم4 أي : كنتم آمنين من أول الأمرء أو صرتم بعد الإحصار آمنين. طن تم بسر إل 
للخ أي أخوم بالعمرة قبل الحبع» ومن أشهر الت وهذاايسسق متمتعا » ومكلدةا يستميم نما 
يستمتع به غير المحرم من الطيب» والنامية والنياف وعيزهاة فيصير بعد فراغه من العمرة كأهل 
مكّة» على أن يكون من أهل الآفاق» وقدم مكة» ففرغ من العمرة» ثم أقام بمكة حلالاً إلى أن 
لكاي ؤااني عات ذلك لبن وجوه إلى اف اوقل حروضة إل اينات امل الغيقة لذ 
فغل ذلك عبان متمتعاء وعليه ما أوجب الله على المتمتّع؛ وهو قوله تعالى: م سر قن نّ هدي 
يذبحه. ركد لس ون ف ا وهو دم المتعة. وهو نسك عند أبى حنيفة» ويأكل منهء 
وعند الشّافعية يجري مجرى الجنايات» ولا يأكل منه؛ ويذبحه يوم النّحر عند أبي حنيفة» وعند 
الشَّافعي: إذا أحرم بحجته. فإن لم يجد صام ثلاثة قبل يوم عرفة» وسبعة إذا رجع إلى بلده» وهذا 
دم ترتيب» وتقدير» وهو فداء لأمورٍ كثيرة ذكرها ابن المُقري رحمه الله تعالى بقوله: [الرجر] 
لك كا 0 7 ل لا لا ١‏ ال 2 للك لك ل ل ل 
0 إلا مام ََ 8 3 8 2 ه 9 
تلقتم يعوو ويم حشرلكا وقبرك ركس والميييية حتحنين 
ا 012 اك 5ك :0 0 شاك 0 لظ ك2 5525 
يه إنْدماًققَذ 0 
رقم [43] هو دم تخيير » وتعديل» ويجب فى شيئين » كما ا لعي 000 [الرجز] 
وَالمَالِتُ اتير والتَعْدِيلَ فِى صَيْدِ (اتتككار ىشالتت 


ب اا ور و قر رف هك لو ا بو و امس ارون 5 لمر ف للب امن “.+ لاير 


ا 0 لكك الآية: ١95‏ التاق 


596 عقر كايا 4 : هذه الجملة تأكيد لما قبلهماء وحثٌ على صيامهاء وعدم التهاون بهاء 
أو تنقيص عددهاء وهي تجزئ عن الذبح؛ وثوابها كثوابه من غير نقصان إن شاء الله تعالى» 
وأهلذا عفد فقلاةة الدييسة باه كان قفرا لذ بح لفيا . وانظر شرح لفظ عشرة في الآية رقم [50]» 
وانظر ما ألحق بالمتمتع في قول ابن المقري. 

«دَلِكَ» أي : الحكم المتقدّم ذكره. طلس لَمَ يكن أَمْلهُ حاضك الْسَمْجِد الرَامِ4: بأن لم يكن 
أهله على دون مرحلتين من الحرم عند الشّافعي» رحمه الله تعالى» فإن كان؛ فلا دم عليه» ولا 
صيام؛ وإن تمتع. وكذلك لا يُحصر بمرض وغيره» بل يجب عليه أن يحضر المشاهد كلهاء وإن 
يمش مشياً لقرب المسافة بالبيت» وقال أبو حنيفة» وأصحابه: كل مَنْ مُنِع من الوصول إلى 
البيت بعدوٌء أو مرض» أو ذهاب نفقةٍّء أو إضلال راحلته» أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على 
إلخرافة» وجعة نيدي أن كمنية فإذا شرو ققد ها من إشرامهء كذلك قال اعررةه اتاد 
والحسن. وعطاءع. والنخعي» ومجاهد لعموم قوله تعالى: مدن ن تُمَوِرْمٌ فا أَسْيَيسَرَ مِنّ اهدي » . 

اتا أنه : انظر التقوى في الآية رقم [؟]. وفي الأمر بالتقوى حت على المحافظة على 
أوامره» ونواهيه» وخصوصاً الحجء وأحكامه. موَعَلَمُوا أن أله سَدِيدٌُ الِْقَابِيُ: فيه تهديد» ووعيد 
لِمَنْ يخالف أوامر اللهء ونواهيه. 

بعد هذا خذ ما يلى: عن عبد الله بن عباس - رصي الله عنهما قال: جاءت صبَاعَةٌ بت 
لير - رضي الله عنهما ‏ إلى رسول الله يكد. م وإني أريد الحج» فكيف 
تأمرني أن أحجٌ؟ قال: «أَعِنّيء واشْترطي: أَنَّ مَحِلّي حَيْتُ حَبَسْتَني». قال: أَدْرَكتٍ الحجٌّء ولم 
تحلل؟ حتّى فرغت منه. 

الإصراب : «رَأَيِما4: الواو: حرف عطف. (أتمُّوا): فعل أمر وفاعله. والألف للتفريق. 
#لَلمَ» : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآيات السابقة» والاستئناف 
ممكن. رَآشرة4: معطوف على طللع4. لابَد: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من تلج وَلَعبرَةِ» أي : كائنين لله. هذا؛ وعلى قراءة: (العمرةٌ) بضم التاء» فهو 
مبتدأء وؤنٌَ»: متعلقان بمحذوف خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: للج »© 
والرابط: الواو فقط. 8قَإِنَ#: الفاء: حرف عطفه. وتفريع. (إن): حرف شرط جازم. 
«ْحْوِرْع» : فعل ماض مبني للمجهولء مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
نائب فاعله». والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي 
«إقَايُه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء والخبر محذوفء التقدير: فعليكم ما... إلخ» أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: فالواجب ما... إلخ. ويجوز أن تكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 


إعوالتَاك ١‏ - موق ك8 للآية: ١93‏ 0ك 


التقدير: فاهدواء أو: فأدوا ما... إلخ. #سْتَسَرَ4: فعل ماضء والفعل يعود إلى (ما) «أونَ 
أَفَدْيُ# : متعلقان به والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها إن اعتبرتها نكرة موصوفة»ء والعائد أو 
الرابط هو الفاعل المستترء العائد عليهاء وجملة: «#إقا أَسْتَبْسَرَ من اهدق في محل جزم جواب 
الشرطء والدّسوقي يقول: لا محل لهاء و(إنْ) ومدخولها كلام مفرع عمّا قبله لا محل لها من 
الإعراب. 


#ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. لما : فعل مضارع مجزوم ب (لا)) 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. «#رُءُوسَمٌ 4 : مفعول به والكاف في 
محل جر بالإضافة. ##عَقّ؛: حرف غاية وجر بعدها «أن) مضمرة. ##يمُ4: فعل مضارع 
منصوب ب «أن) المضمرة بعد ظعَنَّ)ه. ِاللَدَىُ4: فاعله. #يلَهُ#: اسم مكان متعلق بالفعل 
قبله» وهو يطلق على الزمان أيضاًء وقيل: مفعول به ولا وجه له. و«أنُْ» المضمرة والفعل 
بيَمٌ4 في تأويل مصدر في محل جر ب #احَنَّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: ولا خَلِمواً...» إلخ معطوفة على جملة: (أتموا. ..) إلخ لا محل لها مثلهاء وقيل: 
معطوفة على (إِنَّ) ومدخولهاء والأوّل أقوى. 


م4 : الفاء حرف عطف, أو استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . 9#كن4: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 0 اواسيه 
يعود إلى (مَنْ). امك 4 : حي ن» أو بمحذوف حال من: مَتَرِيضَاكِ 
كان صفة له. .. إلخ. مأتَرِيضَايه : خبر : «4063. «أر» 00 ررك : ا 
متعلقان بمحذوف معطوف على : تَرِيضَاك التقدير: أو كا كاتنا ب ادق : فاعل بمتعلق الجار 
والمجرور؛ لآن الجار إذا اعتمد رفع الفاعل عند الجمهورء وهو في الحقيقة فاعل بالمتعلق 
المحذوف؛ كما رأيت» ويجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدمء 
ولإأدئق» مبتدأ مؤخرء فهو مرفوع على الوجهين؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالقاء السياكنين .ب والالقة العابية وليل علبها » لست غدها: كا فالجملة الاسمية في محل 
نصب». وهي معطوفة على خبر: كان وهو: ملا تَرِيضاه . ماين اسه 4 #: متعلقان بمحذوف في 
محل رفع صفة 8أدَىيك. إمَيْذَيَة ‏ : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (فدية): خبر لمبتداً 
محذوفء التقدير: فالواجب فدية» أو هو مبتدأًء والخبر محذوفه التقدير: فعليه فدية» 
والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لآ محل لهاء وبر المبعدا الن :هو (من) مخعلف" فيد كما ذكرته مراراً: هذا وإن اعقيرة 
(م5ُ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء الجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة الاسمية: افَيْديَة...» إلخ 
في محل رفع خبره»ء وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» فهو كلام 


١ 8‏ - مورة لكك الآية: ١47‏ ِلِدَِدالَنٍ 


سديدء والجملة الاسمية: (من كان. ..) إلخ مفرعة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. «ايّن 
صِيَرٍِ4: متعلقان بمحذوف صفة. (فدية). ©إصَدَفَةٍ أو شّْكِ» معطوفان على أِيَارٍ * 

مادا : الفاء حرف عطف, وقيل: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. اينم 4 : 
فعل؛ وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المدهور المرجوح . 
طفن تَمنَّم بالعبرة ِل لَليّ ها أَنتَْسرَ ون اَفَدَيَ4: إعراب هذه الجملة مثل ما تقدَّم» فهو واضح إن 
شاء الله تعالى» لا أطيل الكلام في إعرابه» والجملة الاسمية الحاصلة منه على الوجهين 
المعتبرين في (مَنْ) جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على (إِنْ) 
ومدغوليا. وقل: ميتايف: ون 1ه لقان متحدوف» النقدن + واتغين تمه إلن الحر: 
أي : إلى الإحرام بالححٌ. 

لمَنَ»: الفاء حرف عطفء أو استئناف. (مَنْ): تحتمل الشرطية» والموصولة. #9لَ#: 
حرف نفيء؛ وقلب» وجزم. #يِدَ: فعل مضارع مجزوم ب #ألَه4. والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
والمفعول محذوف لدلالة ما قبله عليه. مَمَصِيَام»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (صيام): 
خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: الواجب صيام» أو هو مبتداً خبره محذوف» التقدير: فعليه صيامء 
و(صيام) مضافء وَتَكَئَةِ4: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله. ومإتلكةك: 
مضاف » ويام مضاف إليه» ؤَفي لي : متعلقان بمحذوف صفة ل وَتَلكَةٍ يرك وقيل: حال 
من : تل أ 04 «يسيءة4 معطوف على لفظ : لإتكئك وقرئ بنصبه» فيكون معطوفاً على محل : 
«تكتَةِ؛. وقيل: منصوب بفعل محذوف. التقدير: وصوموا سبعة. «#إدا#ه: ظرف متعلق ب (صيام) 
مبني على السكون في محل نصب. تَمَئئم4: فعل» وفاعل» 0 
بإضافة 8« إدَاكه إليها. مَوتَكَ©: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً» واللام للبعد 
والكاف حرف خطابء. لا محل له. ظعَكَرَةُ4: خبر المبتداً كايا 4 : صفة: 0 
مؤكدة» والجملة الاسمية مؤكدة لما قبلها. 

دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #يسّ:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. #الّهِ: حرف جازم. 
«#يئ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب لأإلَّهِ4. طأَمْلْهُ4: اسمهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#حاضي»: خبر (يكن) منصوبء, وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم؛ وحذفت النون 
للإضافة» وهو مضافء و#الْسَْجِدِ؛#: مضاف إليه. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. الؤرَاره: صفة: «التنيد4. انها لله وَآعكيرًا...# إلخ: انظر إعراب مثل هذا 
الكلام في الآية رقم 3. وطسَدِيدُ#: مضاف. و#أالْهِتابٍ»: مضاف إليه من إضافة الصفة 
البكدية لفاعلةة: اللقدي ديد عتاية: 


ءا لَك ١‏ - موي لكك الآية : 5١ ١17‏ 


ع 
متس كج 2 جرعر يلسغا مس ممم ال ل سي يد الى 4 مسرل ١‏ 0 6 
و أشهر مَعْلُومَت فَمَن وض فيهرك الحج فلا رفْتٌ لا فسوق لا جدال 

سه مدرو 7 ع 


نموا بين عبر يشكنة أكَةُ وككرَوموأ كاك خَمَ كراد الفا 


م 


الشرع:» .الك أنه تتاؤلة ا وعي» شؤال: وذو العفيدة والعشر الأول مين ذي 
الحجة. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. والقول بصحّة الإحرام بالحجّ في جميع السنة هو 
مذهب مالكء وأبي حنيفة» وأحمد رحمهم الله تعالى. واحتّحّ لهم بقوله تعالى: «ِيَسَنُونكَ عَنٍ 
الْأَِلَهَ هل هّ مَوقِيتُ لِلئّاس وَالَْجُ4 فعند الشافعية إذا أحرم بغير أشهر الحج انعقد إحرامه عمرةً. 
فَمَن وض فهك ألحَمّ#4: بنية الإحرام عند الشَّافعيء عند أب خحيفة بالكبية »رورنما سمي 
شهران. وبعض الشهر أشهراً» إقامة للبعض مقام الكل» أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحدء 
أو هو من باب التغليب. 
#قلاً رَقَتَ»#: المراد به هنا: الجماعء انظر الآية رقم [187] فإنه جيد. أي: مَنْ أحرم 
بالحجء أو بالعمرة؛ فليجتنب الجماع» وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة» والتقبيل» 
ونحو ذلك» وكذلك التكلم به بحضرة النساء. قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : الرفث: إثيان 
النساءء والتكلم بذلك للرّجالء والنساءء إذا ذكروا ذلك بأفواههم» ومنه قول المحرم لامرأته: 
فإذا أحللنا؛ فعلنا بك كذا من غير كناية. وقاله ابن عباس أيضاًء وأنشد وهو محرمٌ: [الرجر] 
وَمْنَّ يَفْضِيينَبِنَامًيميِسا إِدْتَضَْدقٍالطََيْرٌنَيِذْلَمِيسًا 
فقال له صاحبه حصين بن قيس: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إن الرَّفث ما قيل عند النّساء. 
هذا؛ والرّفث: كل كلام ساقط لا قيمة له» قاله أبو عبيدة» وأنشد قول الشاعر: [الرجر] 


شُحرّاب لميفيخع اقلم “عن والليتها زوق التتكلهم 
وول شسُووَ »: ولا 500 الشريعة: وقيل : هو السبابء والتنابز بالألقاب» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الفسوق: جميع المعاصي المنهي عنها في حال إحرامه 
بالحج» أو بالعمرة» ومنه قتل الصيد»ء وقصٌ الظفر. وقد ثبت عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله كلِِ: «مَنْ حَجّ هَذَا الْبَيْتَ كَلَمْ يَرْقْفْ وَلَمْ يَفْسنْ كج مِنْ ذُنُوبهِ كيَومَ وَلَدَنْه 
نّم . ورواية الضَّحيحين: «رَجَعّ كيومٌ وَلَدَندُ اخ #وَّلا جِدَالَ» أي: ولا مماراة» ولا 
مخاصمة . وهذه الأمور الثلاثة منهي عنها في جميع الحالات» وفي جميع الأوقات» والأمكنة. 


عِِ 


1 
ورت ا 


وفي حالة الإحرام آكدء وهي في الحج أقبح» صيغته نفي» وحقيقته نهي. أي: لا 


رفت د إلخ, وهو أبلغ من النَّهَي الصريح. كما هو معروف في فن البلاغة. قال رسول الله ككل : 


ار 


ع ا و ا الآية : ١1917‏ الماك 


دما ضَلَ قَوْ قَوْمٌ بَعْدَ بَعْدَ هدىً كاتوا عَلَيْهِ إل أونُوا الجَدَلَا ثم قرأ: «إما . 5 زواة 
الترمذي» 0 0 أبي هريرة» رضي الله عنه. 

#وَمًا تَفْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمْلَنْهُ أمَدُ» أي : لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهو الذي 

يجازيكم عليها . حت الله على فعل الخير عقيب النهي عن الشرّء وهو أن يستعملوا مكان الرَّفْتْ 
الكلام الحسنء. ومكان الفسوق البرَّء والتقوى» ومكان الجدال الوفاق» والأخلاق الجميلة. 
هذا؛ وذكر سبحانه الخير» وإن كان عالماً بجميع أفعال العباد لفائدة» وهي: أنه تعالى إذا علم 
من عبده المؤمن الخير؛ ذكره في الملا الأعلى» وأشهره؛ وإذا علم منه الشر؛ أسرّهء وأخفاه: 
فإذا كان هذا فعله مع عبده المؤمن في الدنيا؛ فكيف يكون في العقبى» وإذا كان الأمر كذلك؛ 
فلماذا لا يخجل العبد من ربّه حين ارتكابه المعصية؛ وهو يوقن: أنه يراه ويعلم ما يفعل. 

هذا؛ والإحرام بالحج» والعمرة على ثلاثة أنواع: إفراد» وتمتّع» وقران. فصورة الإفراد: أن 
يحجء ثم بعد فراغه منه يعتمر من أدنى الحلّ. وصورة التَّمتّع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌ» 
ويأتي بأعمالهاء فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكّة في تلك السَّنة. وصورة القران: أن يحرم 
بالعمرة» والحج في أشهر الحجٌ» فينويهما بقلبه» وكذلك: لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم 
ل ل ا ل ل ل 
والشَّافعي إلى أن الإفراد أفضل» ثم التمتّع» ثم القران. وذهب الثوريٌ» وأبو حنيفة إلى أن القران 
ل اح لش جا ل ل ولكلّ دليله» .علماً بأن 
المفرد بالحج لا يلزمه شيةٌ» وأما القارن» والمتمتع؛ فيلزمهما دم أو صيامء كما قدمته فيما سبق. 

'#وَصَرَودُوأيه : أمر الله باتخاذ الرادقي مض الحع. نزلت في أناس من أهل اليمن» كانوا 
يخرجون للحجٌٌ من غير زاد» ويقولون: نحن متوكّلون» ويقولون: نحج بيت ربنا. أفلا يطعمنا؟ 
فإذا قدموا مكة؛ سألوا الناس» وربما أفضى بهم الحال إلى الغصبء, والنهب» والشّرقة. قال 
رجل للإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكّل بلا زاد. فقال له: 
0 فقال: لاء إلا معهمء قال رحمه الله: فعلى جُربٍ النَّاسِ توكّلتَ!. 

طمَإرك حَبْرَ آزَّادِ اَل أي: تزودوا ما تتبلّغون به. وتكثون به وجوهكم عن الناس: 
الهو إبرامهم. 0 عليهم» وكذلك ما تتقون به من الهلكة. والضياع. وقيل: المعنى 
تزوّدوا من العبادة» والطّاعة» فإن الإنسان لا بدَّ له من سفر في الدنياء ولا بدّ له من زادٍء 
ويحتاج فيه إلى التّعامء والشراب. .. إلخ» ولا بدّ له من سفر من الذَّنيا إلى الآخرةء ولا بدَّ له 
من زادء وهو تقوى الله» والعمل بطاعته» وهذا أفضل من الزاد الأول» فإن زاد الدنيا يوصل إلى 
مراد الدنياء وشهواتهاء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم» وفي هذا المعنى يقول الأعشى 
من قصيدته التي أعدَّها لِمَدْح الرسول كَلِه: [الطويل] 


1 ١417 : الآية‎ 


ع ميان 
ةالثالي 
5. - 


ا 0 

انظر الشاهد رقم 8911] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وانظر حياة الأعشى في كتابنا: 
(فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال» تَجِدٌ ما يسرك» ويثلج صدرك . 

رتوو أي : خافوا عقابي» واشتغلوا بطاعتي» وتقوايء وفيه تنبيه على كمال الله جل 
جلاله. «يتاولي 0 أَلْبب»: يا أصحاب العقول السليمة. والقلوب الفاهمة» وقد خص الله أولي 
الألباب بالخطاب» وإن كان الأمر يعم جميع الناس؛ لأنهم الذين قامت عليهم الحجّةء وهم 
العاملون بأوامر الله» المنتهون عن زواجره. وانظر الآية رقم 171] فإنه جيد. 

العسر اكب : الحم أَشْهَرٌ؛ : ميتدأء وخبرء وفال صهم التقدير: الحج حجٌ أشهر 
معلومات» وقيل: التقدير: وقفت 0 مُعلو نه 0 صفة أ 0 والجملة الاسمية 
مستأنفة. أو مبتدأة لا محل لها. فم : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «#وّسَ» : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط. والفاعل يعود إلى (مَنْ)) «وشيرك » : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون 
0 4 سي 0 الفاء: رالمة في واب فى 

]6 : الوا : رن ينات ا ال ال 3 6 
معطوفان على َرَفَك . ع الْسَي > #اوطات 0 يمخدوه فى محل رلع جي 3 . هذا وجه 
للإعراب» ويجور اتنا 2/0 عاملة في الثلاثة. والجار والمجرور: 3 ؛ الح # متعلقان 
بمحذوف خبر الأخيرة» وخبر الأولى والثانية محذوف لدلالة خبر الثالثة عليه. هذا؛ وتقرأ 
الأسماء الثلاثة بالرّفع» وخرج على وجهين: قينا 801 وإعبالية تع الاشيان فيه افيا 
وجهان: اعتبار الأول مبتدأ» والثاني» والثالث مفطركا0 عليه ومو لحي #4 متعلقان بمحذوف 
خبره. والوجه الثاني اعتبار الكل مبتدآت» وى أل 5 خبر الثالث» وخبر الثاني والأول 
محذوفان لدلالة الثالث عليهما » كما يجور اعتبار: 5 ل : 0 للأول» وخبر الثاني» 
والثالث محذوفان لدلالة خبر الأول عليهماء وعلى إعمال (لا) عمل ليس يجوز مع جميع 
الاعتبارات التي ذكرتها في إهمالهاء كما قرئ برفع الأولين» وتنوينهماء وفتح الأخيرء وعلى 
هذه القراءة يجوز في الأولين ما ذكرته في وجهي إهمال لا وإعمالها من الاعتبارات» وتعتبر 
الأخيرة عاملة عمل «إِنَ» والخير لهاء وخبر الأولين محذوف على جميع الاعتبارات» وخذ قول 
ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [اأرجز. 


0 
ود ذال وي : 


3 20 
كه حال ال 3 . 


07 


ورقت القفرة فايحا كلة . عسؤل ولا فو وانقان اعلا 


5 ردس الآية : ١9‏ للا لتك 
مَرُفوعغا أذ منتتسوباأز تترفباً إن رقت 

انظر مبحث (لا) النافية للجنس في كتابنا: «فتح رب البرية» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
وانظر شرح ابن عقيل أيضاً. وجملة: (لا رفث. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرطء أو هي 
في محل رفع خبر المبتدأ على اعتبار (مَنْ) اسما موصولاء والجملة الاسمية على الاعتبارين 
معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها. 

#وَما#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم. سمْعَلُواأ؛ك : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعله» والآلف للتفريق. همِنَ حَيْرِ؛: متعلقان بمحذوف حال من (ما)» و#من» بيان لما 
أبهم فيها. ظيَثْلَنْه4: فعل مضارع جواب الشرط مجزومء والهاء مفعول به. ظآنَةُ#: فاعله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» 
والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 

وَتَرَوٌدُوا#: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (تزودوا): فعل أمر مبني على 

حذف النونء والواو فاعله» والألف للتّفريق» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين بالواو. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. ظخَرَ): اسمهاء وظحَرَ»: 
مضاف» وظ ألرّادِ؛ : مضاف إليه. 7 التتوك 4 : من 0ن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. والجملة الاسمية تعليل للأمر قبلهاء لا محل لها. ##8وَاتَقُونِ: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. (يا): أداة نداء. (أولى): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء ا مشاه رطالا الوك ضاف اده 


م 


ين َتَِحكُمْ كام أن ندا مضلا ين رَيِكْمْ هيدآ أفضَكُم ين 
عَرَفَتِ كرام لَه عِنْدَ الْمْشْعَرٍ الْكَرَادٌ وَأَدُْرُوهُ كما هَدَلِكُمْ وَإن 
جاتو 2 من ملو لمن 8 لمن الصَالَينَ 02 4 


الشرح: «الْسَ عَبَنَكُْ سا4 : آفية العني وموّاخذة. ##آن مَبْتَعْأْ فَضْلَا من 
َيَكْنْي4: أي: رزقاًء أي: ربحاً بسبب التجارة. وابتغاء الفضل بمعنى التجارة. ورد في قوله 
تعالى في سورة (الجمعة): مدا يبت الصَله دَأَنتّصِرُوأ في الْأرْضٍ وَابنَكوأ من مَضْلٍ الَو . وليل 
على صحة هذا ما رواه البغاريئ عن ابن عباين - رضي الله عنهما ‏ قال: كانت عكاظء ومتحقل 
وذق النضاة أسواقاً في الجاهلية». فتأنّموا أن ينّجروا في المواسم» فنزلت الآية الكريمة. 


ِلدرءا لتق ١‏ - موك لكك الآية: ١98‏ 5 

هذا؛ و«عكاظ» نخلٌ في واد بينه وبين الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث ليال. واذو المجازا 
خلف عرفة. و«مجنة» بمر الظهران. قرب جبلء» يقال له: الأصفرء وهو بأسفل مكة على قدر ميل 
منها . وهذه أسواق للعرب» وكان أهل الجاهلية يصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة» ثم يذهبون 
منه إلى مجنَّة بعد مضي عشرين يوماً من ذي القعدة» فإذا رأوا هلال ذي الحجّة؛ ذهبوا من مجنة 
إلى ذي المجازء فلبثوا فيه ثماني ليال» ثم يذهبون إلى عرفة؛ ولم تزل هذه الأسواق قائمة في 
الإسلام إلى أن كان أول ما ثُرِكَ منها سوق عكاظ في زمن الخوارج سنة تسع وعشرين ومئة» لما 
خرج الحروري بمكة مع أبي حمزة المختار بن عوف» خاف الناس أن ينتهبواء فتركت إلى الآنء 
ْم ترك ذو المجاز» ومجنّة بعد ذلك» واستغنوا بالأسواق بمكة» وبِمنى» وعرفة. 

هذا وفي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة» وأن القصد إلى ذلك 
لا يعد شركاًء ولا يخرج به المكلّف عن اسم الإخلاص المفترض عليه؛ ما لم يكن الباعث على 
النُجارة أقوى من الباعث على الحج» فقد روى الدَارَقْظنُ في سننه عن أبي أمامة التيمي ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت لابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: إِنّي رجل أكري في هذا الوجه» وإن ناساً يقولون: 
إنه لا حجّ لك» فقال: جاء رجل إلى رسول الله ع فسأله مثل هذا الذي سألتني» ؛ فسكت حتى 
نزلت هذه الآية: : ليس عَلِنِكُم. إلخ فقال رسول الله لله عله : (إِنَّ لَكَ حَجاً) . 

«كإدا أَمَضَْتّر4: أي: اندفعتم» يقال: أفاض الإناء: إذا امتلاأً؛ حتى ينصبٌ عن نواحيه. 


التق فيطاض ا فزاسن اللت ريو تا يب را فس 


هذا؛ وفاضص: لازمء وأفاض فكع تقول: فاض الإناعء وأفضته.» أي : ملآته. وين 
عَرَفَتِ؛: اسم علم سمي بلفظ الجمع كأذرعات في قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم [188] 
من كتابنا : «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية: [الطويل | 
قَُوَرْتهينا ونن أذرعينات 2 يبيكرت د تحن ارقا شط عتااني 

فقد قرئ #«عَرَفَدَتٍ# بالتنوين» وهي قراءة الجماعة» والتنوين هنا بمنزلة النون في مسلمين. 
قال النحاس: هذا الجيد. وحكى سييويه عن العرب حذف التنوين من عرفات» يقول: هذه 
عرفاث يا هذاء ورأيت عرفات يا هذاء ومررت بعرفاتٍ يا هذاء بكسر التاء» وبغير تنوين » قال: 
لها تجملوها تعركة دفو الك زف وك الاعنين 4 والكودارق اشم الناء تتييها كاف فاظمةة 
وطلحة؛ أي: فهو ممنوع من الصرفء وانظر الكلام على بيت امرئ القيس في الكتاب 
المذكور؛ فإنه جيد» والحمد لله!. 

هذا؛ وسميت تلك البقعة المقدسة عرفات؛ لأنها وصفت لإبراهيم على نبينا وعليه ألف 
صلاة وألف سلام» فلما رآها؛ عرفهاء وقيل: إِنَّ جبريل عليه السلام حين كان يدور به في 


00 


د - موق لكك الآية: ١98‏ يراتا 


المشاعر أراه إيّاهاء فقال: قد عرفت. وقيل: لأنَّ الناس يتعارفون فيهاء إذا أوقفوا جميعاً في 
اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. وقيل: لأن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما هبط في الهند» وحواء 
- عليها السلام ‏ هبطت بِجَدّة» فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة» وتعارفاء فَسُمِّيَ 
اليوم: عرفة» والموضع: عرفات. والله أعلم بحقيقة ذلك. والظاهر أن اسمه مرتجل كسائر 
أسماء البقاع. وعرفة هي نعمان الأراك. وفيها يقول الشاعر: [الطويل] 


رونت وحن كتتكان كز ركه “لسحية رين عن سلتة هنذا 

وقيل: مأخوذ اسمها من الْعَرْفٍِء وهو الظيب. قال تعالى في سورة محمد وَلِه: «اوَيدْحُِهُمْ 
اليا أي طيّبها ؛ ؛ بخلاف «مِنَى» التي فيها الفروث» والدّماء. هذا؛ والوقوف بعرفات 

هو الرّكن الهام في الحج» قال الرسول كلِ: «الْحَجّ عرفة؛ فم أَدْرَكَ عَرَكَةَ مَقَدْ آَدْرَكَ الحجٌ). 
ووقت الوقوف بعرفة من زوال الشَّمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر صباح العيد. وانفرد الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ بجواز الوقوف مِنْ أَوَّل يوم عرفة» وحديث عروة بن مضرّس ‏ رضي 
الله عنه - مشهور مسطورء والجمع بين الليل» والنهار في موقف عرفة سنة عند الشافعي» وواجب 
عندااي سي لازم عن مادق وأحمد. يقول بقول الشافعي» والأحسن والأفضل الجمع بين 
اللّيل والنهار للُوفيق بين جميع المذاهب» وعليه العمل الآنء فلا يدفع أحدٌ من عرفة إلا بعد 
غروب الشمس. هذا؛ ونْصَلّى صلاة العصر مع الظُهر في يوم عرفة جمع تقديم مع القصر. هذا ؛ 
وغرة كلا تموقاك لاارظي 2ه تن لوقك ننه واقتصر عليه؛ فلا يصح حجّه. 

مَادْكُروا المي : أي: بالدعاء» والتلبية» والتهليل؛ والتكبير. #عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَاوٌ» : 
جبل صغير في المزدلفة» يقال له: قُرّح. والمشعر: المعلم؛ لأنه معلم للعبادة» وصف بالحرام 
لحرمته» وتعظيمه؛ وسميت تلك الأرض: المزدلفة. وجمعاً؛ لأن آدم اجتمع فيها مع حواء. 
وازدلف إليها؛ أي: ودنا منها. أو لأن الحاج يجمع فيها بين صلاتي المغرب» والعشاء جمع 
تأخير مع قصر العشاء فقطء أو لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله يتقرّبون بالوقوفء. والدّعاء 
فيها. والمبيت بمزدلفة يدخل وقته بنصف ليلة العيد إلى طلوع الفجرء وليس ركناً من أركان 
الحج. فمن فاته الوقوف فيه يذبح شاة» الع الدطاءاقن لدبا م1513 ومزدلفة كلها موقف 
إلا بطن مُحَسَر؛ قال رسول الله يكل : «عرقة كلها مَوْقِتُ وارتفِعُوا عن بَظْنٍ عُرَنَة والمزدلفة 
ل وارْتَفِعُوا عنْ بطن مُحَسّرِ». أخرجه مالك في موطّئه. 

وذ كرو 4ه : بالدعاء والتلبية... إلخ. كما هَدَنكُْ»: أي: لهدايتكمء أو لهدايته 
إيّاكم» إلى الخير» والأعمال الصّالحة. ففيه تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية» 
والبيان» والإرشاد إلى مشاعر الحجٌء على ما كان عليه من الهداية لإبرا هيم الخليل» "على قينا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلامء ولهذا قال: هو وَإنَ كن ين ملو لَمِنَ 1 لصَالِينَ»* أي : من 


الآية : ١9/8‏ لا 


ارو هيم 
لمان 
8.3 0-- 


قبل البيان والهدىء أو من قبل القرآن» أو من قبل الرسول ذَكِةٍ والكل متقارب» ومتلازم» 
وصحيح المعنى . 

خاتمة: يوم عرفة فضله عظيم؛ وثوابه جسيمء يكفّر الله فيه الذنوب العظامء ويضاعف فيه 
الصَّالْح من الأعمال. روى مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 17 
000 يوم عرفة» فقال: ايُكَفّرٌ ذنوب السَّئَةِ الماضيةء وَالْقَابلّةقا. وفي رواية 
أن مكَهُ ٠‏ إلخ». 


حي عَلَى الله أن يكفر 
و ع 3 - 0 


وقال يِ: «أفضلٌ الدعاء دعاء يَوْمعَرَكدّ وَأَفْضلُ ما قلت أَنَاء والثّيُون ون قبي : لا إله إلا 


عخ ع و د 


الله وحدهء لا شَرِيكَ له . 
تورف الداد لذ رحمه الله تعالى - عن عائشة - رضي الله 0 ال 
نا م هربا ف غلا ب ال مل ذم عرق ٠‏ وَإِنَهُ ليَدْنو عرَّ وجل ثم يباهي بهم 


الملائكة» 16 ما أ أَرَادٌ مَؤْلَاءِ؟) . 


وفي الموطأ عن عُبيد الله بن كُرَيْرْ رضي الله عنه - : أن رسول الله َك قال: اما رئْيَ الشيطان يَؤْما 
هُوَ فيه أصفرُ ولا أَدْحرٌ» ولا أحقن ولا أَغْط مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَمَةه ومَا َال إلا لِمَا رأى مِنْ تَتَر 
الرَّحْمِةٍ وَتَجَاوُز الل عنٍ اذوب الْعِظَام ؛ ؛ إِلَّا مَأ َم ا قبل : وما رأى يوم بدريا رسول الله؟! 
قال: «أَمَا هقد رَأى حبري لكت . أي : يصمّهم» ويسويهم» ويهيّتهم للحرب. 


عيذ “2 


ا ا ا ؛ قما الذي أضحكك؟ أضحك اله سكا ال" «إِنَّ عَدُوٌَ 
الله إِبْلِيسَ لما عَلِمَ أن الله قد استجابٌ لِي دَعْوَتي» وَغَفَرَ رَ لأمتِي ؛ أعد الثراتء تجهرل تخد 
عَلَى رَأْسِد وَيَدْمُو بالوبل وَالُورء فأضْحَكني ما رَآَيْتُ مِنْ جَرّعِوا . 

هذا؛ وحديث عروة بن مَضَرسٍ الطائي - رضي الله عنه ‏ قال: أتيت رسول الله يَكْةٍ بالمزدلفة 
حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله! إِنّي جئت من جبل طيئ؛ فَأكُلَلْتٌ راحلتي» 
وأتسنة بلد» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه! فهل لي من حجٌ يا رسول الله؟! فقال 
رشول الله يكلل: امَنْ صَلّى مَعنا صَلَاةَ العَدَاةِبيجَمْع» وَكَدْ آتَى عَرَكَاتَ قِبْلَ ذَلِكَ لَبْلاًء أَوْ تَهَاراً؛ 
فَقَدْ قَضَى تَفَته َم جه . . أخرجه غير واحد من الأئمّة؛ منهم: أبو داودء والنّسائيئٌء وأحمدء 
والدّارقطنيٌ» وقال الترمذي: حديث حسنٌّ صحيح. 

الإصر اب : ليس 6 : فعل ماض ناقص . «ءَلصكْ 4 : اوري بمحذوف خبر 
للَيْسَ» تقدَّم على اسمها. #ججتاحٌ»: اسمها 57 دأ 
متجْتَعو أ : فعل مضارع منصوب ب أن #* وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ». والواو فاعله 
والألف للتفريق» و#أن» والفعل: و«#اشَدْنَعأ»# في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 


#: حرف مصدري» ونصب. 


١ 44‏ - مور الكنكة ‏ الآية: ١48‏ درا لتك 
محذوفء. التقدير: في ابتغاء فضله» والجار» والمجرور متعلّقان ب «ججتاخ» أو بمحذوف صفة 
له. وقال القرطبئئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: المصدر المؤول في محل نصب خبر: ©#إلَيْسَ» وقدّر: 
في أن تبتغواء وسكت عن تعليق: «اَبَنِحكُمْ4 وهو ضعيفٌ, والمعتمد ما قدَّمته؛ وهو ما جريت 
عليه فى مثل ذلك في سورة (النساء) وسورة (النور) وغيرهماء والله الموفق» والمعين» وبه 
استعية:. «ضلا» : مفعول به. هلمن رَيَحكُم)4 : متعلقان ب: #فَضَلَا؛ه أو بمحذوف صفة لهء 
وجوز تعليقهما بالفعل قبلهماء وهو ضعيف, والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: #الَيْسَّ...»* إلخ مستأنفة لا محل لها. 

مَاةا»: الفاء: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. ##اأَنَضْكّر4: فعل 
وفاعل» ومفعول محذوف, التقدير: أفضتم أنفسكم» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح. #«#يّن عَرَفََتِ»ه: متعلقان بما قبلهما. «نَادْحُرُراك : الفاء: 
واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف الئونء والواو فاعله, والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. «آنَّه: منصوب على التعظيم. عند : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و#عند»: مضافء ولاالْمَمْكعَرِ» مضاف إليه. ©#الْكَرَامٌ 4 : 
صفة لهء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف؛ لا محل له على 
الاعتبارين» وجملة: (اذكروه): معطوفة على جواب (إذا) ومؤكدة له توكيداً لفظياً . 

#كمَا: الكاف: حرف تشبيه» وجرء وقيل: الكاف للتعليل» قيل: هي بمعنى: «على) 
وقيل: هي كافة ل (ما) وليس بشيء. (ما): مصدرية. #هدَكْ4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى آّه؟ٌ والكاف مفعول بهء و(ما) والفعل: (هدى) 
في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف»ء التقدير: اذكروا الله ذكراً مشابهاً لهدايتكم. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» 
التقدير: اذكروه مشبهين لكم حين هداكم» وعلى اعتبار الكاف للتعليل» أو بمعنى «على» فالجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

«وّإن: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة» وقيل: هي نافية» وقيل: هي 
بمعنى «قدا. ث4 : فعل ماض ناقصء مبني على السكون.ء والتاء اسمه. «#يّن صنو4 : 
متعلقان بمحذوف. يدل عليه ما بعده. التقدير: ضالين مِنْ قبله» ولا يجوز تعليقهما بما بعدهما؛ 
لأنَّ ما بعد «أل» الموصولةء لا يعمل فيما قبلهاء إلا على رأي من يتوسع في الظرف» والجار 
والمجرور. #8لَينَ؛: اللام: هي الفارقة بين المخمفة» والنافية» وهي بمعنى (إلا عند الكوفيين» 
وصلة على اعتبار (إن) بمعنى «قد». (من الضالين): متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: (إن 
كنتم. . .) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو» والضمير. 


الشرح: ظثُدّ أَفِيصُواً...» إلخ: الخطات الفريش الْمسَكون في الجاعلية الخنس»افإنهم 
كانوا لا يقفون مع الناس بعرفاتء بل كانوا يقفون بالمزدلفة» وهي من الحرم» وكانوا يقولون: 
نحن قطين الله؛ فينبغي لنا أن نعظم الحرم» ولا نعظم شيئا من الحل» وكانوا مع معرفتهم» 
وإقرارهم: أنَّ عرفة موقف إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ لا يخرجون من 
الحرم» ويقفون ب اجَمْع) ويفيضون منه» ويقف الناس ب «عرفة» فقيل لهم: أفيضوا مع الناس . 
وقال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى -: المخاطب بالآية جميع الآمّةء والمراد بالناس: إبراهيم عليه 
السلام» كما قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [17]: الَدِنَ فَالَ لَهُم ألنّاس إِنَّ الئاس هد 
جَبَعوأ ك4 فالمراد بالناس الأولى: شخص واحد. انظر الآية هناك» فإنّه جيدء والحمد لله! . 

فلمًا جاء الإسلام أمر الله نبيه يَكِِ أن يأتي عرفة» فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله 
تعالى: 8مِنَ حَْتُ أَصاصٌ ألسَاسٌ»: والمراد بالإفاضة هاهنا الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي 
الجمارء وهذا بعد الإفاضة مِنْ عرفة» ويحتمل أن يكون المراد: ثم أفيضوا من عرفة... إلخ. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرئ: (مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسٍِ) بكسر السين» يريد آدم» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام؛ وهي صفة غلبت عليهء كالعرائن » والحاوك» وذل غلية قولة تخالى في 
سورة (طه): طقَبَىَ وَلمْ يَد لَهُ عَرْما4. لوَاسْتَمِْيوا آلَذه: اطلبوا منه المغفرة. والسين» 
والتاء للطلب» وذلك لمخالفتكم في الموقف». ونحو ذلك مما كنتم تفعلونه في جاهليتكم» أو 
من تقصيركم في أعمال الححٌ. هذا؛ و«استغفر» يتعدّى لاثنين» أولهما بنفسه. والثاني ب ١مِنْ)‏ 
نحو: استغفرت الله من ذنبي» وقد يحذف حرف الجرء كقول الشاعر» وهو الشاهد رقم [485] 
من كتابنا : «فتح رب البرية»: [البسيط] 


أَسْعَغْفِرٌ اله شباً لَسْتْمُحْصِيَهُ ,رَبَالْعِبَهإِلَبوِالْوَجهُوَالمَمَل 

فاكدة: كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات» كما في هذه الآية؛ حيث أمر 
بالايكقفان بعد الوقرك بعرفة + والإقامية ميا وقدحيك فى محم ليه أن سول الشاكية 
كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاًء وفي الصّحيحين: أنه ندب إلى التسبيح» والتحميدء 
والتكبير ثلاثاً وثلاثين بعد كل صلاة» وقد روى ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى - استغفاره كله لأمته 
عشية عرفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن أبا بكر رضي الله 
عه قال؟ ها رسول اله علمض دعاء أدغو يه فى عثلاتي فقال: «قُل: اللّهمّ إِني ظَلَمْتٌ تَفيِي 


١ 20‏ - موق لكك الآية: ٠٠١‏ ِلدالتَإ 


ظلماً كثيراء ولا يَمْفِرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَء فَاهْفِرْ ِي مغفرةً مِنْ ِندِكَ وَارْحَمْني إِنّكَ أَنْتَ الْمَفُوُ 
الرّحيم». وطلب الاستغفار بعد أداء العبادات لأمرين: أولهما: لعل يحصل تقصير في أداء 
العبادات» أو يحصل خلل فيهاء ولا يعلم العبد» والأمر الثاني: أن طلب المغفرة بعد أداء 
العبادة يكون أرجى للقبول» وأبلغ في وصول المأمول. 

علس نان الرسوك م وراد لله عنا خير الجزاء ‏ قد حنَّنا على الاستغفار في جميع 
الخالاحهاري بيع الاركاتة فعن نداة بن ارين عرض لوقه - قال: قال رسول الله مَك : 
١سيِّدٌ‏ الاستغفار أَنْ يَقوَلَ المند* : اللّهمٌ آَنتَ رَبِي لا إله إل لك حَلَفْتَيء وأنا عبْدك, وأنا عَلَى 
عهدِك. ووعدك ما اسْتَطعتٌ» أَعُودُ بك مِنْ سَرٌ شَرٌَّ مَا صَبَعْتٌ ) أبوءٌ لك بنعميك عَلَىّ» 2 يي ؛ 
فَاغَفِرٌ لي» نه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أَنْتّ. مَنْ قَالَهَا في ليلق فماتّ في ليلته؛ دَخَلَ الجنّة؛ ومَنْ 
قَالَهًا فى يَوْمِهِ) قَمَاتَ؛ دَخَلَ الجنّدً) . رواه البخاري» والتسنائ : والترمذي. وليس لشداد فى 
لازت كر هنا بشي ١‏ ْ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : ا ١مَنْ‏ لَرْمَ الاستغفارٌ؛ جعل الله 

لَهُ مِنْ كُلَّ هم كرجا وَمِنْ كَل ضِيْقٍ مَخُرجاً وروقة ف عن له كنات زوه أل دازف 
والساي: وابن ماجهء والحاكم» والبيهقي. 

وعن أنسٍ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلةِ: «ألا لا آدلْكُمْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوائْكُم؟ 
ألا إن دَاءَ كم دوه وَدَوَاءَ كُمْ الاستِغْفَارٌ». رواه البيهقي» وغير ذلك كثير. انظر الترغيب» 
وَالْرشَيِي للحافظ المنذري. 

الإصسراب : تمي : حرف عطف. أَقِيصُ وأ : فعل أمرء وفاعله, والألف للتّفريق» 
والمفعول محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #مِنَ#: حرف 
جر. لحَيْتُ: اسم مبني على الضم في محل جر ب إيِنَ4: والجار والمجرور متعلقان بما 
قبلهما. #أقاصٌ ألكَاسٌ»: ماضء» وفاعلت والجملة الفعلة في محل جر بإضافة: محَيَتٌ 4 
إليهاء وجملة: #وَاَسْسَعْيروأ سَتَمْفْروا لد معطوفة على ما قبلها. لا محل لها ايض :والكيلة اين 
«إإتك للّه....» إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. 


رك التحاس مَنْ 1 وك 2 
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الشرح: طمَادًا صَصَيَيُم ...© إلخ : : أديتم أعمال حججكم من الوقوف بعرفة» والسيت 


بالمزدلفة» ورمي جمرة العقبة» والطواف بالكعبة» والجلقء وانتهيتم من ذلك. وانظر شرح 


قصّح4 في الآية رقم [117]. هذا؛ ومناسك: جمع منسّك بفتح السين» وكسرهاء وهو مصدر 
ميمي» أو اسم مكانء والأول أرجح.ء وانظر الآية رقم [4؟1]. 2 كَاْحكروا لهي بالتسبيح» 
والتحميد» والتهليل» والتكبير» والتقديس» والتعظيم. كدوك اباتسك» : اختلف في معناه» 
فقال عطاء: هو كما يلهج الصَّبِيُ بذكر أبيهء وأمّهء فكذلك أنتم الْهَجُوا بذكر الله بعد قضاء 
النُسك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسمء فيقول 
الرجل منهم: كان أبي يطعمء ويحمل الخمالات» ويتحمل الذيات: لين لهم ذكر غير قعال 
آبائهم» فأنزل الله على محمّد كَل الآية. وقولٌ آخر لابن عباس: هو أن تغضب لله تعالى؛ إذا 
عُصي أشدّ من غضبك لوالديك إذا شتما. و#ارٌ#: للتخيير» والإباحة. 

«قير> ألتكاس من يَقُولُ ريآ...» إلخ قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : كان قوم من 
الأعراب يجيئون إلى الموقف» فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصبء وعام ولادٍ 
حسنء لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً» فأنزل الله فيهم الآية. انتهى. والسبب في ذلك: أنهم 
كانوا لا يعرفون الآخرة» ولا يؤمنون بهاء فنهوا عن ذلك الدّعاء المخصوص بأمر الدنياء وجاء 
النهي في صيغة الخبر عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن إذا قصر دعواته في الدنياء 
على هذا. وما له فى الْأَحْرَةَ مِنْ حَلَقٍِم أي: كخلاق الذي يسأل الآخرة. والخلاق: الحظء 
والتقس 


الإعراب : مفَإذَاكه : الفاء: حرف استكنافة. (إذا) انظ الآية السابقة: بتر : فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
«سَسِكَكُمْ4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوفء انظر 
تقديره في الشّرح. «تأَذْكُرُوا4 : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمرء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. #أنّه»ه: منصوب على التعظيم. #ذَدْوّْة#4: جار ومجرور متعلقان 
مكف وقم اقيق المتعول عطاق وبلاوفني الفقدوز اذكوول إله ذكر ا مقانها تدك ابانفتي» أوهما 
تالقان سحدوق حال تمن راو الحماعةة (الحقنني”” ادكو "الله مدبيية لك انعين ذكركه أياءكيء 
والكاف في محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة المصدر لفاعله. 2798صتم4: مفعول به للمصدرء 
والكاف في محل جر بالإضافة؛ والميم في الجميع حرف دال على جماعة الذكور. #أر): 
حرف عطف. ##أسَدَّ4: معطوف على (ذكر) المجرورء فهو مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة» ووزن أفعل» أو هو معطوف على الكاف 
المضاف إليه» وذلك على اللفظء فهو مجرور أيضاًء أو هو معطوف على: بعكم فهو 
منصوبء أو هو منصوب بمضمر دل عليه المعنى؛ تقديره: أو كونوا أشدّ. انتهى. بيضاوي» 


”لاع كس الآية: ٠١١‏ للدرءا لتك 


وعكبري بتصرف. وعلى هذا ف «ذِحكْراً»: تمييز. وقال الجلال» وتبعه الجمل: ونصب 
«أكده على الحال من (ذكراً) المتضزت ب (اذكروا) إة لو تأخرعيه؟ لكان صف له .وتفسيرة: 
أن (أشدّ) حال مما بعده» كان صفة له» فلما تقدّم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة 
إذا تقدّم عليها؛ صار حالاً» وعلى هذا ف (ذكراً) مفعول مطلق للفعل: (اذكروا) وهو قول أبي 
حيّان أيضاًء ولم يرتضه ابن هشام في المعنى . 
# تمرك 4 : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (من الناس): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#إتن4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
يَفُولُ: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #مَن» والجملة صلتهاء أو صفتها. هذا هو 
الإعراب الظاهر في مثل ذلك» ولا أعتمده» وإِنْما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم [1]. #ربك]4: 
منادى» حذف حرف النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 11278: فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» و(نا): مفعول به أول» والمفعول 
الثاني محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول كالجملة الندائية 
قبلها. «إفى لديا : متعلقان بالفعل قبلهما والجملة الاسمية: كيرح الككاس...» إلخ مستأئفة 
ع ليا 
وَمَا: الواو: واو الحال. لهك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ف 
الككن 24 متعلفان بالعير المعد وه رجفي نه رده الك أو ع سنلنان ييعدرت حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #8يِنَ©: حرف جر صلة. لحَلْقٍ» : مبتدأ مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» والجملة الاسمية: «#إوَمَا لهُ... إلخ في محل نصب حال من فاعل: 8يَقُولُ4 المستترء 
والرابط: الواوء والضمير. 


الشرح: ظوَِنْهُم تن...4 إلخ: هذا فريق غير الفريق الأولء الذي طلب الدنياء ومتاعهاء 
وملذاتهاء وشهواتها. #إوّما له ف الآبِمْرَةَ مِنْ خَكَقِ4 لأنَّ همّه مقصور على الدُّنيا؛ لأنه لا 
يؤمن بالآخرة. وأمّا هذا الفريق» فإنّهِ يطلب الصحةء والكفاف من الرزق» والتوفيق لعمل الخير 
فى التنياء؛:ويظلت:الأجر »و الفرات في «الكعرفة كما يطلت الواقاية امن الكاره وذللفا .با لفحقظ من 
المعاصي» والذنوب المؤدية إلى الثار. 


لِلِدَءالتَاي ١‏ - مور لكك الآية: 7١1‏ لا 

فقد جمعت الدعوة فى هذه الآية كل خير في الدنياء وصرفت كل شرَّء فإن الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من عافيةٌ» ودار رحبة» وزوجة صالحة» ورزقٍ واسعء وعلم نافع » 
وعملٍ صالحء ومركب هنيءٍ » وجار رِ صالح»ء وثناء جميل 2 وغير ذلك» وأما الحسنة في الآخرة؛ 
فأعلى ذلك دخول الجنَّة» وما فيها من النعيم المقيم» والأمن من الفزع الأكبر في عَرصاتٍ 
القامة رضي الحسانة دوقيو للك مق الأمون عر الما قح ل :وأنا التجاء من الثاره هو 
يقعضى تيسير أسبابه فى الدّنِياء من اجتناب المحارم» والمآئمء وترك الشّبهات وأكل الحرام. 

عن | ابن عباس رضي الله عنهما - : أن النبي كك قال: أَرْيَعٌ من أَغطِيهُنَ؛ كَقَد أغيلي 
خَيْرَي الدُّنيا والآخرة: قل شاكراٌ لكان ذاكراً ود على الْبَلَاءِ صَايراً» وج لاتدقية وا 
في نفِهًاء وَمَالِه) . رواه الطّبراني بإسنادٍ جيد. 

ولهذا وردت السنة بالتّرغيب بالدّعاء في هذه الآية, فقال البخاريٌ رحمه الله تعالى - عن 
أنس - رضي الله عنه - : كان النبي كله به يقول: «اللَّهُمَ ربا آنا فِي الدّنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ 


2 


حسنة » وَقِنَا عَذَابٌ النَّارِ)» وكان أنس - رضي الله عنه ‏ إذا أراد أن يدعو بدعوة؛ دعا بهاء وإذا 
أراد أن يدعو بدعاء؛ دعا بها فيه. 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: إِنَّ عند الرُكن اليماني مَلَكاً قائماً منذ خلق الله السّمواتٍ 
والأرض» يقول: آمين» فقولوا: مور َتنا إلخ . وسئل عطاء ب بن أبي رباح عون الركن 
اليماني» وهو يطوف بالبيت» فقال + حدلن أبو غريرة توفي اللامغت : أنَّ النبي يل قال : كل 
بو سَبْعُونَ ملكأ كَمَنْ قَالَ: اللهُمَ ني أَسْألّكَ الْمَفْوَ والعافية في الدّنيا والآخِرَةٍ. ينا آنا في الدَّنْيا 


ع ع م 


حَسَنَة» وفي الآخرَةٍ حَسَنَةَ ونا عَدَابَ الثَّارِ؛ قالوا: آمين». أخرجه ابن ماجه في السّنن. 

بعد هذا؛ ف (قنا) من الوقاية» وهي التَّحرّز من المهالك في الدنياء والآخرة» فهو فعل 
دعاء» وصيغته صيغة أمرء فهو مِنْ: وقى» يقي اللفيف المفروق» فتحذف فاؤه من المضارع مثل 
كل فعل مثال» مثل: وَعَدَّء يعدٌء و: وزنَ» يَزِنْ. .. إلخ. والأمر منه: أَوْقِنَاء حذفت منه الواوء 
كما حدذفة مخ مصبارعة: واستُّخني عن همزة الوصل لتحرك الحرف المبدوء به» وتحذف لامه مع 
فائه لبنائه على حذف حرف العلّةَء مثل كل قعل ثاقص معتل الآخرء مثل: اسم وادع» وارم» 
فيبقى فعل الأمر باللفظ حرفاً واحداً (قي) ومثله: وَعَىء يَعيء ع2 وَوَفَىء يَفِي» فيء وولي» 
يلي؛ ل» ووطىء يطي. ط. وإذا لم يتصل به ضمير؛ تلحقه هاء السكتء فتقول: فِه َه له 
عِدُء طَهُ وبه يلغزء فيقال: [الرجر] 
فق أي تشفط وكا تشكساة اللونلعة” ‏ خركنة فاميك فك العنقك»"؟ 

الإصراب : «ارَينَهُم من يَفُوْلُ ربّتآ تانكا ف ألدنيكا حَكئَةَ4: انظر إعراب هذا الكلام في 
الآية السابقة. «ن ألدٌُيا»ه: متعلقان بالفعل قبلهماء 0 متعلقان بمحذوف حال من: 


١ 5/5‏ - موق 1ك الآية: ٠١7‏ ءالمإ 
«حَسَنَةَ4 كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ. «إوَق الْآَْرَةٍ حَسَةُ4: معطوف 
على ما قبله عطف مفردات؛ أو هو على تقدير فعل محذوف» فيحصل جملة تعطف على ما 
قبلها. (قنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره؛ هو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. و(نا) مفعول به أول. ظعَدَابَ»: مفعول به ثان» وهو 
مضاف. ولاأَلَارِ» مضاف إليه؛ وجملة: #وَقِنَ...44 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. 


«أوْكيِكَ لَمْرْ ضيب يدا كبوأ وَلهَهُ سَرِيع لساب )»4 0 


الشرح: #أأرليةَ»: الإشارة إلى الفريقين المذكورين» ٠‏ فللمؤمن الصّالح ثواب علمه 
ودعائه» وللكافرء والفاجرء والفاسق عقاب سوء عملهء وقصر نظره إلى الدّنيا. وهو مثل قوله 
اا مو الو 11 كو وي 4 وقيل: يرجع إلى الفريق 
الثاني فقطء والأول أولى. «الَهُرٌ مصِيبُ4: حظ من الخيرء أوعق الشرء ويا سواه أي 
من جنس ما عملواء إن خيراً؛ فخيرء وإن شْراً؛ فشرء فالفريق الأول يستحق النارء وما فيها من 
المقتء والتّكال» والفريق الثاني يستحق الجنّة» وما فيها من التّعيم المقيم؛ الذي لا يزول. 

مومه سرع لْلْسَابٍِ 6 : لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقدء ولا إلى إعمال فكرٍ كما يفعله 
الحُسَّابِء ولهذا قال تعالى في سورة (الأنبياء»: لوكي ينا حَليييت» وقال رسول الله بك في 
دعائه يوم الخندق: «النّهُ مَتَزّلَ الكتاب» سَرِيِعَ م الْحِسَابٍ. .. إلخ» والمعنى: أنه تعالى لا يشغله 
شأن عن شأن. فكما يرزقهم في ساعةٍ واحدق؛ ُحاسبهم لذلك في ساعةٍ واحدة؛ قال تعالى: 
«إمًا حَلْفَ , وَلَا بدك إلا كتفي نحلو إن نَّ أله مميع بصِيرٌ 4 رقم [18] من سورة (لقمان). وقيل 
للإمام علي - رضي الله عنه -: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. وقال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا أخذ في حسابهم؛ لم يَقِل أهل الجنة إلا فيهاء ولم يقِل أهل 
النازبإلا-فيها . هذا؟ ويقيل :“هن القيلولة: وى الاستراحة:وقت الظييرة» ومع العنات: 
وفائتته تعريفت الله العباذ مقادير اللجزاء على أعمالهي» وتذكيره إنّاهم بما قد نسوه؛ بدليل قوله 


عو 


تعالى فى سورة «(المجادلة) : يوم بَعَنْهُمْ أله ميعًا 3 6 0 شِيَعُهُم يما عَمِلُوَا 2 اك و 1 

ررقن أ ماس دوسي ا فاسيتيا» و لق ار تلان الل ب د 
الرّجل يأخذ مالاً يحجّ به عن غيره فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله! مات أبي» ولم يحم أفأحجٌ عنه؟ فقال كَكلو: «لَوْ كانَ عَلَى أَبِيكٌ كَيْنُّ فَقَضيتَه 
أَمَا كَانَ ذَلِكَ يَحْرِي؟» قال: نعم. قال انتج الراعر أن ينعي . قال: فهل لي من أجر؟ 
فأنزل الله تعالى: #أوْلِكَ. إلخء يعني : مَنْ ححّ عن ميِّتٍ ميِّتِ؛ كان الأجر بينه» وبين الميّت. 
والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 


ِلْوَق ١‏ - مويو لككَة ‏ الآية: ٠١‏ 1 


هذا والحاج عن غيره عند الشافعي لا يجوز حنَّى يكون قد قضى الحج عن نفسه أولاًء 
وعند غيره يجوز أن يحجّ عن غيره» ولو لم يكن قد أدى فرضهء وقالوا: كل مَنْ لم يراع 
مصالحه في الدنيا يصحٌ أن ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغيره» وإن لم تتم له لنفسه. ويزوج 
غيره» وإن لم يزوّج نفسه؛ أي: وإن كان غير متزوج. 

الإصراب : مأأوْليةَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف 
خطاب. #8الَهُرٌَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. نهيب 4 : مبتدأ مؤخر»ء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف خبر لأوْلكيِكَ» فيكون: #نَصِيبٌ» فاعلاً بمتعلق الجار والمجرورهء التقدير: أولئك 
ثابت لهم نصيب. 98يّمَا: جار ومجرور متعلقان حافت 4 أو بمحذوف صفة لهء و (ما) 
كفي "اللوضنولة#بوالمواطيوفة» والمفيدرية "لكايه عاخن » بزفاعله«.والالف للعفريق: 
والجملة صلة (ما)ء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف, التقدير: مِنَّ الذي. أو مِنْ شيء 
كتيره» ومل أعحارها مصدرية 0 بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ)» التقدير: 
نصيبٌ من كسبهم» والجملة الاسمية: أوْليِكَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها :)2 مبتدا : 
#سريع 4 : خبره» وهو مضاف» م *: مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ 
التقدير: سريع حسابه» والجملة الاسمية إلخ معطوفة على ما قبلها . 


رط م > 2 00 01010 رورجم سا مم عر 
3 


0 لع 52 يومين فلا 0 عه ومن 
5 - 0 
الشرح: إرَأَدذكُروا أله : بالتكبير مع قطع التلبية. 8ق أَييَامٍ 5 انظر الآية رقم 
[18]. والمراد: التكبير في أدبار الصلوات» وعند ذبح القرابين» وعند رمي الجمار» وغيرها في 
أيام التشريق» وهي الأيام التي تلي يوم الأضحى» ويبدأ التكبير عقب الصلوات من صبح يوم عرفة» 
لي ميا ل ا 0 : العمل في ها 
الأيام. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الحج) رقم [18؟]: : #وينْكروا أسمّ أله ف أَيََار مَمَلُومَدتٍ عل 
مَا رَرْقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ نص فأيام الرّمي معدودات: اك ادك مر ناف سات 
عمر ‏ رضى الله عنهما -: أنَّ الأيام المعدودات» والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام» يوم النحرء 
وثلاثة أيام بعدهء روم ا محر لع يعارو وروا ا وا ار 50131 واليوم الرابع 
معدود لا معلوم. وإنما كان كذلك؛ لأنْ الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى» والأضحية جائزة 
ايوم الجر العيده وثلاثة بعذه» وهذه الأيام لا يجوز صومها لقول الرّسول كله : «أيّامْ 


عي و عر 


آيام اكار, و بع ود راشا أ جه و مك الله تعال . 
02 شٍُ 3-2 و 3 


التَّدُ 


ربق 


١ 3-8‏ - مالك الآية ١ 7“ ٠:‏ دالت 


لمم تَمَجَلَ في يَومتك أي : نفر مِنْ منى إلى مكّة في اليوم الثاني من أيام التشريق. ذل 
إِنْم عَليَدِيه : فلا مؤاخذة عليه بشرط أن ينفر قبل الغروب» ويرمي فيه بعد الزوال عند الأئمة 
الغلاثة» إلا أبا حنيفة نه يجيز الرّمي قبل الزوال» ٠‏ بخلاف الرمي يوم العيدء فإنّه يدخل وقته 
بنصف ليلة النّحر. ومن كم فلا إِنْم عَليَة»ه أي : تأخر في الخروج من منى إلى اليوم الثالث 
من أيام التشريق؛ فلا حرج» ولا جناح عليه. وينبغي أن تعلم: أن المبيت بالمزدلفة» وبمنى» 
والرّمي في يوم العيدء وفي اليوم الثاني بعده. والثالث: وهو الثاني من أيام التّشريق واجبٌء 
فمن ترك شيئاً من ذلك فعليه دم انظر ما ذكرته في الدّماء في الآية رقم [157]. لمن أنه الله 
في حجّجه بأن قام بشرطه. وأركانه. وواجباتهء وآدابه. 

اتقو ألَّهَ وَأعْلَمُوا...4 إلخ؛ أي : خافوا الله» وأيقنوا: أنكم مجموعون إليه للحساب» 
والجزاء» فيجازيكم بأعمالكم» إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرٌ. هذا؛ وأصل: (اتقى) و(اتقوا) 
اؤتقى» واؤتقواء فقلبت الواو تاءٌ» وأدغمت التاء بالتاء. 

تنبيه: يكثر النهي في القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي 
أكثر ما يوجّه للكافرين الذين طلبوا استعجال العذابء. وقد يوجه إلى بني آدم جميعاً» وقد توجّه 
إلى النبيّ يكِ في سورة (طه) رقم ]١14[‏ وفي سورة (القيامة) أيضاً. بينما حث الله تعالى على 
المسارعة إلى فعل الطاعات» فقال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]1١[‏ 38 #8 وسَارعوا إِلّ 


كيس 6 تالالض منت 0 


001 


مَنُوأ أنه ا لِك فَضصْلٌ 0 00 لفل 0 وصف أتبياءة. 00 


ا 


ُ 
إك 6 
غن سرصم 


بأنهم «#إكاوا شرغت فى لْخَِرّتِ» في الآية رقم [40] من سورة (الأنبياء» وهذا لا يناقض ما 
وود «الفحلة مِنَّ الشّيْطانِء والتّأني مِنَّ الرَّحْمَنِ). وقال الشاعر: [البسيط] 
قَدْيُذْرِكٌ المتأني بَعْض حَاجَيِوٍ وَقَدْيَكُوْنْمَعَ الْمُسْمَعْجِ ل الرَلَل 
لأن السازعة إلى الكزاغات مسسهاة ف ذلقه كنا متاك أمورا سين الميادوة لق تعليا 
كأداء الصلاة المكتوبة إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج البكر البالغ إذا أتى 
الكفؤء ودفن الميت. وإكرام الضيف إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن عليٌ - رضي الله عنه» وكرّم 
الله وجهه ‏ قال: قال رسول الله ككل : «يَا عَلِيٌ! ثلاثٌ لا نُوَّخَّرْمَا: الصَّلاهٌ إِذَا أَنَتْ وَالْجََارَة إِذَا 
حَضَرَتُء والأيّمُ إِذّا وَجَدَتْ كُفُواً». أخرجه الترمذي» وجاء في الشّعر العربي الحثٌّ على 
العجلة. قال بشار بن برد الأعمى: [البسيط] 


مق راق الناين لع يظمة ينكناعفه< ناز بالتلكتا ف الفافك الليج 


لِدُوَالتَاك ١‏ - موة لتك الآية: ٠١“‏ 3 


واختصره سلم الخاسرء فقال: [مخلع البسيط] 
من رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَهَنَاً وَفَارباللةةا لشو 
ونسب للأعشى» ولغيره ما يلى: [البسيط] 
سه 4 : ننه بهي 7 2ه 5 ”عه ا ا و 
وَينَصَافاتَ قوماً نجل أَمْرِهِمٌ ‏ هِنَالتَأنَي وكانَ الْجَوْمُ لَوْعَجِلوا 


ف «لو» مصدريةء والتقدير» وكان الحزم تعجيلهم . وقال آخر: [اللسيط] 


70 


ولاش يفص :اننال تلوق + “وقكعن كر دين لؤانهة يلوا 
الإصراب : (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. لأألّه4: منصوب على التعظيم. ف 
أيتَارِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #تَمْدُووتَ»: صفة أَارِ». «مَمَن: الفاء: حرف عطف 
وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #تَمَجّل4: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطه والفاعل يعود إلى (مَنْ). في يَوْمَينِ#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. مل : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ. 
©#إِنْمَ#: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #عَيَّنه»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (لا) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرتثُ 
مراراً» والجملة الاسمية: 8مَمَّن...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسمأ 
موصولافهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: فلآ إِنْمَ عَكَنَهِك: في 
محل رفع خبرهاء وزيدت الفاء في خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
ومن كَلَنَّ فلآ إِنْمَ عَية4: معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» ومتعلق 
الفعل: #تأَمَّ» محذوف لدلالة المقام عليه» وانظر الشرح. #الِمَنِي#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: الذي ذكر من التأخير» أو من الأحكام لمن اتقى. وقذر 
مكي رحمه الله تعالى: المغفرة لمن اتقى المحرّمات. وقيل: تقديره: الإباحة في التأخيرء 
والتعجيل لِمَن اتقى. و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
أننْ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى (مَنْ) والمفعول 
محذوف, والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء والجملة 
الاسمية التي رأيت تقديرها فى محل نصب حال مؤكدة لمضمون الكلام السابق برمّته. 
#دَآتّقُوأ4: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 


١ 6‏ - يورق الكنكة ‏ الآية: ٠١6‏ لإدْوَالتَان 


والألف للتفريق. #ألّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(اذكروا...) إلخ لا محل لها مثلها. 8اوَاعَلمَا4: أمرء وفاعله مرحم : حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمه. «إِلَتَهِ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #عسَرُونَ)4 : فعل مضارع 
مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر لأَنَكُمْ4. و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي: (اعلموا)». والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


ته 0 
حب قو 


الشرح: #إوَينَ الئاس مَن يُتُجِبَك فَوْأهُ>: يروقك» ويعظم في نفسك ما يقوله. هذا؛ 
أو استنكاره ما يَرِدُ عليه» ويشاهده. وقال الراغب ‏ رحمه الله تعالى -: العجب: ا 
للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى مَنْ 
يعرف السببء ومَنْ لا يعرفه» وحقيقة: أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه» انتهى 
جمل نقلاً من السَّمين. والعجب ‏ بضم العين» وسكون الجيم - : رؤية النفس» وهو نوع من 
الكبرء وهو من المهلكاتء ا 0 عن النبى لله : «وَثَلَاتُ 
لس غود ا #4 وعا لظا هه ته فيه داه سما عي تر 5 5 00 5 
مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع » بإمكاب لمرو بتعسه) رواه البيهقي . وعنه أيضا: قال رسول 
الله كله : 0 ا مِنْهُ: الْعَجْبٌ». رواه البزار بإسنادٍ جيد. 
بلسانه. ثم 0 خلاف ذلك ٠‏ وهو 0 لصاو : شديد الخصومة» والعداوة لك يا 
محمدء ولصحابتك الكرام. هذا؛ وظاأدُ4 صفة مشبّهة» واللّدّد: شدة الجدال» ورجل ألدٌء 
وامرأة داف وهم أهل لَدَدِء قال الشاعر: [الكامل] 
وَألدنذِي حتتي علي كألمَا ‏ تَعْلِويعَدارَة صَذره في مِرجَل 

وقال آخر: [الخفيف] 
1 خسة التراق عدرنا وخرتا» “م سسيسسيها الس ةا يس تاكن 

15و20 لى الي عور بردم على كينا موفابها ألف صلاة» وألف سلام -: دَإِنَمًا 
مَسَرْكَهُ يإسَانك لتْبْفِْرٌَ به المتقيت وَشَذْرَ يه مَرمَا ذاه . وقال الرسول ككةْ: إن أَبْمَضُ الرّجَالٍ إِلَى 


0 


الل الْألَدّ الْكَصِمُ؛. رواه البخاريئٌ» ومسلدٌء والترمذيٌ» والنّسائىُ عن عائشة» رضي الله عنها . 


الآية 1 5 ”5 46 


رار ريام 
ل لتك 
و٠‏ 03 


و« ألحِصَاوِ4: مصدر: خاصمء يخاصم.ء وقال الخليل» رحمه الله تعالى» ا 
جمع: خصم» كصعب» وصعاب» وضخم» ومصار وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
رسول الله لله كد قال : ١كَى‏ بِكَ إِنْمَا أَنْ لا تَرَالَ مُخَاضِماً) . روا ه الترمذي» 0 
.م6 لاني و وه 7 8 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سر الم «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدىَّ كانوا عَلَيّهِ؛ إلا أوتوا 


جو 
0 


الكدل: َم قرا عزنا مره أك 1 ام 0 ل عر وم حون . رواه الترمذي » وابن ٠‏ ماجه. 

تفده تولك اليف لكر يد وى لجر اشن العو بن تارقن لشف انهه الا سين 
لفيا لقيانية؛ لآنه خنس يوم بدر بثلاثمئة رجل من حلفائه من بني زهرة عن قتال رسول الله كَل كما 
ستعرفه في سورة (آل عمران) كان منافقاً حسن المنظرء حلو الكلام للنبي يل فجاء بعد ذلك» فأظهر 
الإسلام» وقال: الله يعلم أنه صادق» وتجتلقت واه" أنه مد برمنالقه: مسحت له وكان الرسول عي 
يقربه» ويدنى مجلسه. ولكن الله تعالى قد كذبه في دعواه» فقد مرّ بزرع» وحمر لبعض المسلمين» 
فأحرقه. وأحرقهاء كما بينت الآية التالية. وهذا وأمثاله من المنافقين» والكذابين يطلق عليهم في 
عرف الشَّرع الإسلامي: أصحاب الوجهين» واللّسانين وما أكثرهم في هذا الزمن! وخذ ما يلي : 

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كه يقول: «ذو الْوَجَهَين 
في الدَنْيّاء يَأتِي يَوْمَ الْقِيامَةٍ؛ وَلَهُ وَجْهَانِ مِنْ تار». رواه الطبراننٌ في الأوسط. وعن عمار بن 
ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ في الدَّنيًا؛ كَانَ له يَوْمَ 
الْقيَامَةِ لِسَانَان مِنْ نارٍ) . رواه أبو داود» وابن حبان. وعن أنس - رضي الله عنه - : أن رسول الله 
كي قال: «مَنْ كَانَ د لِسَانَيْن؛ جَعَلَ الله له يَوْمَ القيافة لمان عن نان 5 روآأه الطبرانئٌ وغيره. 
ورحم الله صالح بن عبد القدُوس؛ إذ يقول: [الكامر] 
ا ا ا ال 1ك 
مَلْمَاكَمخَلِ ف أئةبكواثِقٌ وذ شو ابي عد نلك توصو العيث 
يُعيليك ين طرف اللْسَاذِحَلَابَةً وَيَرُوعُ هِنْكَكمَايَرْينالُعْلَبُ 

العسراب : ووم لاس : الواو: حرف عطف» 35 حرف استئناف» (من الناس) : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظمَن؛ة: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل رفع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب المتعارف عليه وهو الظاهرء ولا أعتمده» وإنما أعتمد 
ما ذكرته في الآية رقم [18]. #يُتْجبكت»: فعل مضارع.ء والكاف مفعول به. ظقَوهُي: فاعله. 
والهاء فى محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية صلة هومن 4 #» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
القن المهر وس بالأفاقة والجملة الاسمية وين ماسر إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. عن انعجر يه وقيل : متعلقان ب: 


3 " - موق كنك الآية: ٠٠١05‏ دالت 
2 لأنه مصدذر. لديا : صفة : الحيروكه مجرور مثله. وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. (يُشْهِدٌ) مضارعء والفاعل يعود إلى امن أنه : منصوب على التعظيم. عل 
ما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إفى لبه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول» والهاء فى محل جر بالإضافة» وجملة: (يشهد.. الخ معطوفة على جملة: 
«ايُتَجبك...4 إلخ . كذا قيل» والأولى أن تكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: وهو 
يشهد. . . إلخ» وهذه الجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: «ايُتَحِبكتَ» المستترء 
والرابط الواو والضميرء وإنما احتجنا إلى تقدير مبتدأ محذوف؛ لأن الجملة المضارعية المقترنة 
بالواو لا تقع حالا» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


وَدَاك تم ته تجارع تنه عوك بير وكن المواو عنلكة 
رداك واو تح دفي امهو ميتشكندذا ندا لتفبار ادن شتا 
وَهُوَي: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . 
لألد»: خبرهء وهو مضافء» و#االْحِصَاوِ» مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء 
والعيقة الامني ةيار 8 كك مهاري يات نهم عن تدده العال رهن ةوزن 
اعتبرتها حالاً من فاع : (يُشْهِدُ) فهي حال متداخلة. 


ألتنساد )4 


الشرح: هوَإدًا تَوَلَّ4: أدبرء وانصرف من عند رسول الله يَلدِهِ وخرج. وانظر الآية رقم 
[4"]. #سئ فى الْأَرضِ: أي: مشى بقدميه في الأرض؛ ليستعمل مكره؛ء ودهاءه» وإدارة 
الذّوائر على الإسلام» وأهله. وهذا كان منه بعد إلانة القول» وحلاوة المنطق. 

ليد ضهاك: بقطع الأرحامء وسفك دماء المسلمين. ظوَبْهْيكَ الْعَرْتَ4: الزرع. 
الك[ 44 السيواناتك الى قرالد» الف ؟ أن الأحفين الكريث» كان ننه وسن بض تقبت 
خصومة» فبّتهم» فأحرق زروعهمء وأهلك مواشيهم؛ التي كانت متروكة في تلك الزروع. وانظر 
الآية السابقة. 

وقيل: المعنى: إذا صار والياً» وملك رقاب الناس؛ سعى في الأرض؛ ليفسد فيها بالظلم» 
والعدوان» كما يفعل ولاة السوءء والظلمة. وعلى كلّ فالآية عامة في حق كل من كان موصوقاً 
بهذه الصفات في كل زمان» ومكان؛ لأن خصوص السببء لا يمنع التعميم. «ِوَالّهُ لا يب 
لْعََادَك. أي: لا يرضى بالإيذاء» والضررء والضرر قرين الشرك بالله. 
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الإصراب : <وإداك : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 

#تَلّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر» يعود 
إلى «اإمَن» تقديره: هوء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 
المرجوح؛ وجملة: «إسَئئ في الْأَرضِ؛ جواب (إذا)؛ لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له» ويجوز عطفه على جملة: ميُمْيِيّك...4 إلخ في الآية السابقة» فيكون من 
جملة الصلة» أو الصفة مثلها «إيو ليفْيدَ: فعل مضارع منصوب ب «(أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى «إمَن»4 أيضاًء «نيها؛ه: جار ومجرور متعلقان به» و(أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : جسم » . 
#وَيْهْيكَ 4 : معطوف على: (يفسد) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى من أيضا. 700 
مفعول به. 9وَالئَئَلَ» : معطوف عليه. «وَنَةُ4: الواو واو الحال» (الله) مبتدأ. «لَا4»: نافية 
يحب: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله. «الْقساد» : ملعرل ياه والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: : #الْحرْت وَالتَّمْلَّ» والرابط: الواو 
فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


الشرح : #وَإدًا قِلَ له تق لله إلخ ا إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله. وفعاله. وقيل 
له : اتق الله وانزع عما أنت عليه من التلؤّنء وارجع إلى الحق؛ امتنع » وأبى» وأخذته الحَوِيّة 
معام . قال القرطبي رحمه الله تعالى -: هذه صفة الكافر» والمتافق الذاعن تنقسه 
زعوأ ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا . وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن 
من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله» فيقول: عليك بنفسك. وروي: أنه قيل لعمر 
رضى الله عنه -: اتق الله» فوضع خده على الأرض تواضعاً لله تعالى. لكن في هذه الأيام إذا قيل 
لأحدهم : هذا لا يحله الشرع» وإن أحله القانون؛ يقول: هو لا يؤمن بهذا الشرع. 

هذا؛ و©#©#الِْرَُّ4: القوة» والغلبة» مِنْ: 0 يعزه: إذا غلبه» قال تعالى في سورة (النساء) 
رقم :]١"9[‏ أَيَنَنَفُوَْ دهم لع َإنَ لعن د لله لَه جميعا* وقال تعالى في سورة (فاطر) رقم :]٠ ١[‏ 
1 9 لْعرَّهَ فيه اق ع4 وفي سورهة ة(المنافقون) رقم [4ا : مويله ألمرة ولرسشولفه 
وَللْمَةٌ مين والعزة في هذه الآية: الحمية» والأنفة» ومنه قول الشاعر: [الرمل | 
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وقال تعالى في سورة (صَ): بل ان كَدهُوا فى عِنََّ وَشِفَاقِ؛. ذكر: أنَّ يهوديّاً كانت له حاجة 
عند هارون الرشيد» فاختلف إلى بابه سنةً» فلم يقض حاجتهء فوقف على الباب يوماً» فلما 
خرج هارون؛ سعى؛ حتى وقف بين يديه» وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين! فنزل هارون عن 
دابته» وخر ساجداً» فلمًّا رفع رأسه؛ أمر بحاجتهء فقضيتء فلمًا رجع قيل له: يا أمير المؤمنين 
نزلت عن دابتك لقول يهودي. قال: دولك كد كرف وله اليه : وَإدًا مِلَ لد أت أَلّه..٠6‏ 
إلخ. ##فحسيه جَهَه4 : كافية يعاق وجزاءً جهنمء كينا تقول للوعل: كناك هن بحل يلكة: 
#وَلِنْسَ المهاد»: الفراش؛ أي: ما يفترشه في الآخرة» والمهاد: جمع. المهدء وهو الموضع 
العهياً للنوم. ومنه مهد الصبيء قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [41]: #وَيكلْمْ ألناسّ في 
لْمَهْدٍ وَكَهَلا ومن الصبديت4. وفي هذه الجملة تهكم بالمنافقين» والكافرين» 0 
جهنم غطاء؛ ووطاءء فأكرموا بذلك. كما تكرم الأمّ ولدها بالغطاءء والوطاء اللينين. 


الإعراب: لرَإِدَاك: مثل الآية السابقة. «#قِلَ»: فعل ماض مبني للمجهول. 9ل#4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. لأَنَقِ: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: أنت. ##أشَّه#: منصوب على التعظيمء 
والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل: #قِلَي. وانظر ما ذكرته فيما مضى كثيراً. 
«أَحَدَنَهُ: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «الِْرَّةُ4: فاعله, والجملة الفعلية 
جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على مثله في الآية السابقة: ©بِآلاثْو»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضّمير الو 

لمحب جَهَممُ4: الفاء: أراها الفصيحة. (حسبه جهنم): مبتدأء وخبرء والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقر ب (إذا»» التقدير: وإذا 
كان ما ذكر شأنه» وحاله؛ فحسبه جهنم. والجملة الشرطية هذه مستآأنفة» لا محل لها. 

و#وَلِئْسَ»*: الواو: حرف عطفهء أو حرف استئناف. اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة 
جوابا لقسم مقدر. (بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. #ألْهاةُ»: فاعله» والمخصوص 
بالذم محذوف» التقدير: المذمومة هي» أو جهنم . والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين بالواو. 


42 ا 22 1 5 ع م 
#وضس ألنّاس من يَشْرِى هسه أابتها 
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الشرح: لما ذكر الله صنيع المنافقين؛ ذكر بعده صنيع المؤمنين الصّادقين. هذا؛ وقد ذكر في 
ند نزول عله الأآية أقو ال كفيرةة ورواياتٌ مختلفة» والمعتمد: أنها نزلت في صهيب بن سنان بن 
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مالك الرُومي» وهو عربي الأصل سباه الرُوم» وهو صغير» فَجَلِبٍ إلى مكة» فاشتراه عبد الله بن 
جدعان. وقيل: بل هرب من الْرّومء فقدم مكة» وحالف ابن جدعانء وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من 
السابقين إلى الإسلام» شهد بدراء والمشاهد كلهاء وتوفي بالمدينة سنة ثمان وثلاثين. 
قال ابن اعباس ع رفن الله عتما <: تولك الآية فى/صهيت توصي اللا عله وذلك: أنه 
لما أراك الفخرة و ننه كنار قريش أن ماه ماله واحدره وعديو ققال ل ني شيخ 
كبيرء ولا يقرك :امتقو كيت + أم ون غبرك 1 نيل الك أن تاعدوا مالي 4 وتلاروي» وديني؟! 
ففعلوا ذلك» وكان شرط عليهم رحلهء ونفقة. وفي روايةٍ ثانية: خرج من مكة مهاجراء فلحقه 
لفرحمق اكريشن #فترل عورا حاف واندل عاك كناهه واحد فورفال« عه علس الى لين 
أرماكم» وايم الله! لا تصلون إلىّ؛ حتى أرمي بما في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي بيدي منه 
شيءء ثم افعلوا ما شئتم! فقالوا: لا نتركك تذهب عنا غنيّاٌء وقد جئتنا صعلوكاًء ولكن دلنا 
على مالك بمكة. ونخلي عنك. فعاهدوه على ذلك» ففعل» فلمًّا قم على رسول الله كَل قال 
«ربح بيعك أبا يحبى». وتلا عليه الآية. وفي روايةٍ: تلقّاه أبو بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
ورجالء فقال له الصَّدّيق: ربح بيعك أبا يحيى» فقال له صهيب: وبيعك فلا يخسر! فما ذاك؟ 
فقال: أنزل الله فيك كذا. وقرأ عليه الآية الكريمة. 
«يشَرى ننْسَة»: يبيعهاء بمعنى: يبذلها في طاعة الله مِنْ صلاقء وميا وحجٌء وجهادٍ. 
وأمرٍ برو لوعن منكر. وقال تعالى عمًّا فعل اغوة يوسقف فيه #ودرة: 7 3 0 
أي : باعوه» وأميله: الاستبدال» رفع وله تع اتوبتسويزة (الدويتا رميا! 10117 0 
مرج المؤمزيرج أَنفْسَيْرَ ومركم 1 لهم ا إلخ. ومنه قول الشاعر: 00 


5" كان ريت 0 أُمضَاكَ في الألَى للش د ل د دك 

#إأتصاء»: | طلب مرضة الله. وان رَمُوفتٌ بالساد» حيث أرشدهم ذم 
كر فعرضهم لثواب الغزاة» والشّهداء. هذا؛ والرأفة: أشدٌ الرحمة 
و فؤرء وفك فك صيغة مبالغة» ومن رأفة الله بعباده أن جعل النّعِيم الدائم في الجنة جزاء على العمل 
القليل المنقطع. ومن رأفته : الضرقك عه المدسي: ومن رأفته : أن نفس العبادء وأموالهم 
ملكه. ثم إنه تعالى ب: يشتري ملكه بملكه فضلاً منه. ورحمةً» وإحساناً. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]١5”[‏ فإنه جيد» والحمد لله!. 


الإعراب : وم ساس كه انظر الآية رقم ٠[‏ فهو مثله بلا فارق ٠‏ «#ايشرى 4 : فعل مضارع 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #امن». «نَنْسَة : مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: #مَن4» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالإضافة. #أبتِكَآ4 مفعول لأجله. وهو مضافء و#اتَرْضساتٍ» مضاف 
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إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, وؤإتَرْضّحاتِ» مضاف. و#أأنَّه مضاف إليه 
من إضافة المصدر لمفعوله أيضاًء وفاعله محذوف أيضاًء والجملة الاسمية: ظوَأنُ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداًء والرابط : 
الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتعظيم. هذا؛ وجاز وقوع الحال من المضاف إليه؛ لأن 
المضاف عامل فيه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


اه 


درم كوا هوا تق اليطل بخكافة .ول ميهعوا ‏ خطوايق 
َِ كلس ع ور ين 409 


الشترعة كاين ا صيحاله! 3 اأكانى زياع بواكاقره ويفا ف كال عردو على هل 
واحدة» واجتمعوا على الإسلام» واثبتوا عليه. فالسّلم هنا بمعنى الإسلام» ومله قول الشاعر 
الكندي : [الوافر] 


دَعَوْتُ عَشِيِرَقِيإِلسَّلْملَبًا اا 2 ل 6 2 2ك 

أي: إلى الإسلامء وذلك ألما ارتدت قبيلة كندة بعد وقاة الثبي ل مع الأشعث بن قيس 
الكندي. هذا؛ ويقرأ #ألسَإِ» بكسر السين وفتحهاء » وهو: الاستسلامء والخضوع. والطاعةء 
و:لالي» أيضاً : الإسلام» وقال حذيفة ابن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الآية: الإسلام 
ثمانية أسهم: الصّلاةٌ سهمٌء والزَّكاةٌ سهمٌء والصّومٌ سهمٌء والحَخّ سهمٌ. والعمرة سهمٌ. 
والجهادٌ سهمٌ. والأمرٌ بالمعروي سهمٌ. والنهي عن المنكر سهمٌ. وقد خاب من لا سهم له في 
ل هذا؛ والسَّلم: المسالمة» والمصالحة, قال تعالى في سورة (الأنفال) 8-0 1 


مخاطباً نيئّه بلِة: «إرإن جَدَأ بِسَلِمِ دَأجَنَحْ لها وَتَوَكلَ عل أللّو» وهو أيضاً بكسر السين وفتحهاء و 
يذكّرء ويؤنث بدليل: «ها4 ومإكافّة»4. وكافّة4 بمعنى جميعاً: والمعنى: تقبلوا جميع 
تعاليم الإسلامء ولا تقبلوا غيرها أننا: 

عفر م غير 


«إوّلا صَيِعُوأْ خُطوادت الشَبَطنٍ إِنَّهُء لَحكُمْ عَدُرُ مين انظر الآية رقم [114]» وخطواته: 
يادي 14و اجات لم لوا رفي 50 سم فاعل مِنْ: أبان الرُباعي: أصله مُبِين بسكون 
الباء» وكسر الياء» فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لآن الحرف الصحيح أولى 
بالحركة من حرف العلَّة» واسم الفاعل من بان الثلاثي: بائن» وأصله: باين. وعداوة الشيطان 
بينة بتبيين الله لنا عداوتهء فكأنه بيّن؛ وإن لم نشاهده. 


لوا لتك ١‏ ما الآية: ٠١9‏ 1 


تنبيه : نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه» كانوا من اليهود. 
وأسلمواء فعظموا السبتء. وكرهوا لحوم الإبل بعد إسلامهم. وانظر الآية رقم [145] للكلام على 
عبد الله بن سلام» وانظر نداء المؤمنين في الآية رقم .]٠١4[‏ وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
رسول الله يِه قال: : 'وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَد بدو لا يَسْمَعُ بي أَحدٌ مِنْ هذه الأمّة: يهودي. ولا 
َصْرَانِيٌ» ثم يموت» ولا يُؤْمِنُ» بالّذِي أَرْسِلْتُ بو؛ إلّا كان مِنْ أَصْحَاب الثّار؛. أخرجه مسلم. 

الإعراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم 
فى مشا تعبيع: عرلياا) بولاها) حرق قتنية لاتمحل لد ود ادر هه ابي بوطول قدي علي 
الفتح في محل رفع بدل من لفظ: (أي). ءَامَنُوا#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والآلف التتريق» والتعلى ميحدوف» .والجدلة القدلية عئلة المرصول»"لا محل لها ادسد 
فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعلهء والأآلف للتفريق» والجملة الفعلية 0 
لأنها 586 كالجملة الندائية قبلها. ف أليَلْمِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. «#إحافَّة» : حال 
من «#أليَلمِ»ك وقيل: 000 الجماعة»؛ وضعّفه ابن هشام. «ولا تَيَْعا» : الواو: حرف 
عطف. (لا) ناهية. «تَبَِعُو: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة.ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما ' 


قبلهاء لا محل لها مثلها. 
خطوات # : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة مه لأنه جمع مؤنث 
سالمء و«خُطوتِ»: مضافه و#االشَيْطن»: مضاف إليه. #أإِنَّهُْ: حرف مشبه بالفعل» 


سار خط 


والهاء اسمها. «الكم» : جار ومجرور متعلقان ب «ؤعدوٌ # بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال منهء كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً». #عَدُوٌ4: خبر (إنَّ)ء ظمُبِينُ4: صفة لهء والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل 


الشرح: «إمإن رَلْشْر أي ا ل ل ل ل 
والبراهين الساطعة على أن دين الإسلام هو الذّين الحق . وأصل الزلل في القدم» ثم استعمل في 
الأكوى المسشرية على اسن الامتعارة: وقا ل اولك فيه [1 تي ع مموقة اليكل رونت تقلة 
يضرب لمن نُكبّء وزالت نعمتّه» قال زهير بن أبي سلمى في مَمْدُوحَيْه : [الطويل] 


ريق عع 


كذ رتكا كبيا ركد نا فدر تسيا ريات |2 مايا دام ف 


5ط اي التق 


ين بَسَد ما جَآءَنَكُمْ البيتث» أي: المعجزات وآيات القرآنء. إن كان الخطاب 
للمؤمنين» فإن كان الخطاب ل ل ل ا 
بمحمد يل والتّعريف به» وبرسالته. وفي الآية دليل على أنَّ عقوبة العَالِم بالأنب أعظمٌ من 
عقوبة الجاهل به. 

«مَعَلَمُا أن لَه عَرِيرُ4: قوي في نقمته ممَّن خالفه. لا يعجزه شيء. #حَكِيٌ» : لا 
فل اها وعد أو لا ينتقم إلا بحق. والحكيم: ذو الإصابة في الأمور كلها. وفي 
الآية وَعيلة وتمديد لمن في قلبه شك وتان أو عنده شبهة في الدّين. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [9؟1]. 


تنبيه: روي: أنَّ أعرابيّاً سمع قارئاً يقرأ: فاعلموا أن الله غفور رحيم» فأنكره» ولم يكن 
يقرأ القرآن. وقال: إن كان هذا ا فلا يقول كذا الحكيم» لا يذكر الغفران عند الرّلل؛ 
لأنه إغراءٌ به. ومثله روي : أن قارتاً قرأ قوله تعالى في سورة المائدة: كن قن ابد إن 
تَْفِرَ لَهُمْ وَنّكَ أنتَ امير لْذكيمُ» قرأ: فإنك أنت الغفور الرحيمء فأنكره آخرء ولم يكن يقرا 
القران اا #توقال+ هذا ينانب كك قدو عن اللمذيةه: والهفرة: 

الإصراب: «إنَِنَ : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ##رَلَلْثْر»: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. من بَنَدِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
ماك : مصدرية. «إجَآءَنْكُمْ» : فعل ماض . والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. 

«الْيَكَتُ4: فاعله» يما المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة 
#بتد» إليه؛ من بعد مجيء البينات لكم. هذا؛ واعتبار ما موصولةء أو موصوفة» يحوج 
إلى تقدير عاتد» أو رابط» التقدير: 5 أو شيء جاءتكم البينات به. وهذا تكلف لا 
حاجة له. وهو ضعيف معنى. #تَعْلَمُوَأ4: الفاء: واقعة في جواب الشرطء وجملة: (اعلموا أن 
الله عزيز حكيم) في محل جزم 1 وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [501]. ولأأنَ4 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


ع ل 


سس م سل 024 
مَنَ الْعَمَامِ َالْمَليِكة وفطى أ 


الشرح : مهل 4 : حرف استفهام معناه النفي مفيد للتّوبيخ خ؛ أي: لا ينبغي لهم إلا انتظار 
إتيان العذاب . « ينظرون 4 أي يقض التاركون الدحول في السلم» والمتبعون خطوات الشيطان. 


اتا ' - لكك 2 «يد: ١٠١‏ 1 
إلا أن يأتيهم الله؛ أي: أمر اللهء أو عذابه. والكلام على حذف مضافء مثل قوله تعالى فى 
سورة ة (الحشر): + عونا و تلهم أله من 00 ًَ 0 وأطه ع بخذلانه إياهم . 


1 


فى ظُلّلِ» جمع ظلَّة كقلة» وقلل» وهي ما أظلّك» وعلاك» يدت (ظلة) جمع مؤنث 
شاليا : ظلللات» وأنشد سيبويه قول النابغة الجعدي ‏ رحمه الله تعالى -: [الطويا أ 


إذاالوخك ل ع لوغيد في" لل لكيهنا... ٠.‏ متز اسظ جد ع وكة كيان انيرا 

وظلال: جمع ظل في الكثيرء والقليل: أظلال. ظيَنَّ التَمَاِ هو السّحاب الأبيض» وإنّما 
يأتيهم العذاب فيه؛ لأنَّه مظنّةَ الرّحمة» فإذا جاء العذاب منه؛ كان أفظع؛ لأنَّ الشر إذا جاء من 
حيث لا يحتسبء كان أصعبء فكيف إذا جاء من حيث يُحتسب بالخير» قال تعالى فى بيان 
عذاب قوم هود علي نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: موقلا و عَارضًا فيل أوَديَنم 8 
هد عرض 6 قال تعالى: ميل هو ما أَسْتَعْجَلمٌ بد رس 5 37 أب 4 أليرب» الآية رقم [؟١]‏ من 
سورة (الأحقاف). 

20111 0 ا حي “ري أ له 7 5 7 3 5 0000 عياع 

#والمكبكة» أي : وتاتيهم الملائكة دكي القغور ابن كثير! أي : ما ينتظرون شيئا إلا أن يأتيهم 
الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق؛ حيث تنشقٌ السّماءء وينزل الجبار ‏ عرَّ وجل في ظلل 
من الغمامء وحملة العرش» الخ الذين لا يعلم كثرتهم إلا الله ولهم زجل من التسبيح. 
يقولون : سبحانٌ ؤي الملكِء والملكوت! سبحان رب العرش »2 والجبروت! سبحان الحييّ الذي لا 


وم في 


يموث! سبحان الي يُميتُ الخلائق» ولا يموت! سبو ح قدوس »2 0 تّ الملائكة والرّوح. 


ع بخ 


وطوَفْقِىَ الأمر» أي : انتهى أمر الخلائق بالفصل بينهمء كما قال تعالى: #قرِيقٌ فى أَجْنَةِ 
وَهَرِين فى آلتَعرٍ4 الآية رقم [7] من سورة (الشورى)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4*] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. وَإِلَ أنه َع الورك : هو مثل قوله 
تعالى : لآل إِلَ أله تحِيرُ الْأَمُورٌُ» رقم [*5] من سورة (الشورى) وقوله جل ذكره في كثير من 
الآيات: «#إِلَ أله مَرَجِمْكمْ»أ والمقصود: تصوير عظمته تعالى يوم القيامة» وهولها وشدتهاء 
وبيان: أن الحاكم فيها هو ملك الملوك جل وعلا؛ الذي لا معثّبِ لحكمه؛ ولا راد لقضائه. 
وهو أحكم الحاكمين. بعد هذا فخذ ما يلي: 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : واعلم: أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات» وللعلماء في 
آيات الصّفات» وأحاديث الصّفات مذهبان: 

أحدهما: وهو مذهب سلف هذه الأمةء وأعلام أهل السنّة: الإيمان» والتسليم لما جاء في 
آيات الصّفات» وأحاديث الصّفاتء وأنه يجب علينا الإيمان بظاهرهاء ونؤمن بها كما جاءت» 
ونكل علمها إلى الله. وإلى رسوله يله مع الإيمان» والاعتقاد بأنَّ الله تعالى منرَّةٌ عن سِمَات 
الحعدوت: وعن الدركة والشكوق: 


١ 41‏ - مق 8150 الآية: "٠١‏ ِإِوالتَإقٍ 


قال الكلبينُ - رحمه الله تعالى -: هذا مِنّ الذي لا يُفَسَّر. وسفيان بن عبينة - رحمه الله تعالى ‏ 
قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه؛ فتفسيره قراءته» والسكوت عليه» وليس لأحدٍ أن 
يفسّره إلا الله» ورسوله. وكان الزُهري» والأوزاعي» ومالك. وابن المبارك» وسفيان الور 
والليث بن سعدء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - يقولون في 
هذه الآية» وأمثالها: اقْرَؤُوها كما جاءتء بلا كيفي» ولا تشبيهوء ولا تأويل. هذا مذهب أهل 
الم ومعتقد سلف الأمَّة وأنشد بعضهم في المعنى : ١‏ | [الطويل] 
متكا أن لشن يتل يتشانيه .إلا فوشي قشينيلة ساكب 
نُسلْمٌآياتٍِالصَّمَاتٍ بأَسْرمَا وَأَخبَارِمَالِلطَاهِر الْمُعَقَارِبٍ 
َتُؤيِسُ عَنْهَاكُنْةفَهْمُِفُولِنَا وَتَأْرِبلَِا فِمْلُ اللَّمِيبَالْمُعَالِبٍ 

المذهب الثاني: وهو قول جمهور علماء المتكلمين» وذلك: أنه أجمع جميع المتكلمين من 
العقلاء» والمعتبرين من أصحاب النظر على أنه تعالى منرّه عن المجيء, والذهاب» ويدلٌ على 
الك اذك مايص علي المع والدهايب .زلا يفك عو :السركةم والسكوةك وهنا ا 
وما لا ينفك عن المحدث؛ فهو محدث. والله تعالى منرَّهٌ عن ذلك» فيستحيل ذلك في حمّه تعالى: 
فثبت بذلك: أنَّ ظاهر الآية ليس مراداً» فلا بد من التأويل على سبيل التفصيل. فعلى هذا قيل في 
معنى الآية : مَل يَظرُونَ إِلّا أن يََِهُمْ أن أي : بالآيات» فيكون مجيءٌ الآيات مجيئاً لله تعالى 
على سبيل التفخيم لشأن الآيات. وقيل: معناه: إلا أن يأتيهم أمر الله؛ ووجه هذا التأويل: أن الله 
تعالى فسّره في آيةِ أخرى» فقال: هَل يَظرُونَ إل أن كلهم التكركة بن ا لك كد لأ 
من سورة (النحل)»؛ فصار هذا الحكم مفسراً لهذا المجمل في هذه الآية. 

قال ابن تيميّة - رحمه الله تعالى ‏ فى رسالته التدمرية: وصفه تعالى نفسه بالإتيان في ظل من 
الغمام كوصفه لمعي اننا اغدره ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه» أو صحّ عن 
رسول الله كك والقول في جميع ذلك من جنس واحدٍء وهو مذهب سلف الأمَّةَ وأئمتهاء إِنْهم 
يصفونه سبحانه بما وصف به نفسهء. ووصفه به رسوله وَلٍ من غير تحريفي» ولا تعطيل» ولا 
كيب ولا تمقل 0و القول فى يتقان كا لفون ف ذاته و وأش هن فى الوجلن كتلي رون 57 في 
ذاته» ولا في فاك ولا لعا فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه؟ فليقل له: كما لا 
تعلم كيفية ذاته. كذلك لا تعلم كيفية صفاته. انتهى. صفوة التفاسير. وانظر ما ذكرته رقم [7] 
من سورة (آل عمران)» فله اتصال بمعنى هذا الكلام. 

الوق توإتما كدي ييز المادري المكلبين إل لتاقن :اص العاسن حينا 
كثرت الفرق الإسلامية الضالّة» وكثرت البدع والآراء الشادّة» فتصدى هؤلاء إلى تزييف تلك 


الآزانا الكنا نةوضباروادية ولون الأباتء 0 التي توهم تشبيهاً لله تعالى؛ تأويلاً يقبله 
لعن والشرع» مثل قوله تعالى: #اليَمَنُ عل مرش 2 شتوك وقوله جل ذكره: 5 أله قوق 
ديم 4 والأحاديث مثل قول النبي 0 «إذًا كَانَ القّْتُ الأخيرُ مِنَ اليل ؛ يَنْزِلُ رَيُنَا. . . إلخ». 
وفذشيها التلف سكي مدهب التفويقى: والثاتي سكن نلهب العاويا:«ومتهي: السلت 
أسلمء ومذهب الخلف أحكم. هذا ما أردت 5 والله ول التوفيق. 

الإعراب: ملي حرف استفهام إنكاري توبيخي. #يَطرد: فعل مضارع مرفوعء» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «#إإِلّة: حرف حصر. #أن يََيَهُمُ4:: فعل مضا 
منصوب ب #إأن» والهاء مفعول به. #أنَّهُ؛: فاعلهء و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به. #إفى ظُكلِ) : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
ين لْسَمَاوِ4 : متعلقان بمحذوف صفة: #ظَدَرٍِ» كما يجوز تعليقهما بالفعل 
السابق.. «وَالمَككة) : معطوف على أمر الله المقدّر وقرئ بالجر عطفاً على : #ظل4 أو على 
© الْعَمَا و 4 ري الأنذي : الواو حرف عطف. (قضي الأمر): فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب فاعله» والفعل بمعنى المضارع . لذا فالجملة الفعلية معطوفة على ما بعد #إِلّا4 فهي في 
+ لان فيل هي مستأنفة» وليست في حيّز الانتظار» فهي باقية على ماضويّتهاء 
وجملة: «#وَإِلَ أله مجع م الو 4 مستأنفة» لا محل لهاء والفعل يقرأ بالبناء للفاعل» ا 
للمفعول». فهو يحتمل التكوة لاوما وعدا . 


من أمر الله اانه 


الشرح: «ِاسَلْ بَنَ إسرَ#يل: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يِه أمره ربّه أن يسأل 
يهود المدينة» وليس المراد بهذا السّوال العلم بالآيات؛ لأنّه يَكِِ كان قد علمها بإعلام الله إياه, 
ولكن المراد بهذا السؤال التّقريع» والتّوبيخ» والمبالغة في الرّجر عن الإعراض عن دلائل الله» 
وترك الشكر على نعمة الله. وقيل: المراد بهذا السؤال: التقرير. وتذكير النعم؛ التي أنعم الله بها 
على سلفهم. انتهى خازن. 

فالله تعالى يذكر عن بني إسرائيل: كم شاهدوا على يد موسى ‏ على تبيناء» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ من حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به» كيدو وعصاهء وفلقه البحرء 
وضربه الحجر؛ ليخزج الماء منه» وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدَّة الحرٌّء ومن إنزال 
المنُّء والسّلوى يوم كانوا في النَّيهء وغير ذلك من المعجزات الدّالات على صدقهء وعلى قدرة 
الله الفاعل المختارء ومع ذلك فقد أعرض كثيرٌ منهم عنهاء وبذلوا نعمة الله بالجحودء والكفر؛ 


أي *"استيذلوا بالإيمان بها الكفر + والإعرافن“عدياء: كنااقال تعالى إخباراً عن كفان قريش: 
« #8 آل ثَرَ إِلَ الَدِنَ بدَلُوا نعمت اله كفا وأَعلُوأ مَوَمَهُمْ دَارَ البَوَا ره الآية رقم [18] من سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. لاتَإِنَ أله مَدِيدُ لِْنَابِ؛: فيه تهديدء 
ووعيد لمن يبدل نعمة الله» ويجحدها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: #سَلّ»: أصله: اسأل» نقلت حركة الهمزة الثانية» التي هي عين الكلمة إلى الساكن 
قبلهاء ثم حذفت تخفيفاً. وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنهاء فصار وزنه: «فل» ومثل هذه الآية 
قوله تعالى في سورة(ن): #أسَلَهُمَ أيهم يِدَِكَ رَعِمُ؛ هذا ؛ وفرق بين إثبات الهمزة» وإسقاطها باختلاف 
الكلام المستعمل فيه» فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأء كما في الآيتين» وتثبت في العطف» مثل 
قوله تعالى في سورة (يوسف): يَوَسَْلٍ الْقَريَة4 وقوله تعالى: #وَسَْلُوا َه من فَضَوء)ك . 

الإعراب : #سَل»*: فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. «ايَق: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وهابى» 
مضاف» و إشرّءيل[4:: مضاف إليه مجرورء وعلامة جرة الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. كم: اسم استفهام» وقيل: خبرية بمعنى كثير مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل بعدهاء أو هي في محل رفع مبتدا» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبرها. فيكون الرابط محذوفاً» التقدير: آتيناهم إيّاها. وقال مكي: كم في موضوع 
نصب بإضمار فعل بعدهاء تقديره: كم آتينا آتيناهم. والجملة على جميع الاعتبارات في محل 
نضيت ملعو لبية 215015[ ها اتجداح هين المي سيك 41 دي ارق الجر ميل 
ءيق : تمييز ل ©كَمَ4 على الوجهين فيها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
فق طهووه) تحال السضر: مشر كة "لشن الوامد. ل وده تميق آي ضلى النقلنا) «وجملة: 
«إسَل...4 إلخ : مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها. ظوَمَن»*: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #بِبَدِلُ: فعل مضارع فعل الشرطء. والفاعل 
يعود إلى : من «إهمة: مفعول بهء وهو مضافء وؤْإآسَهِ»# مضاف إليه؛ من إضافة المصدر 
لفاعله. #مِنْ بَمَدِيه: متعلقان بالفعل قبلهما. 8إمَايه: مصدرية. #جَاءَنّه#: فعل ماضء والتاء 
للتأنيث» والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى : يمْمَةَ أَّه. و#ما» المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة بَمْدِ؛ إليه. التقدير: من بعد مجيئها له. ظقَإنَّ4: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. #أنَهك: اسمها. طسَدِيدُك: خبرهاء وهو 
يشان ون نكا 4 شاف إليق من إضانة المقة الحقية لتاعلياة: رد الكمبرة ديه فماتك 
والجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها لأنّها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط محذوفاً» 
التقدع + قله الشخط ؛«والقضبي رفحو ذلك + فلست سنيدا + وفكون الحجيلة الأسهية مفيدة 


دالت ا ا الآية: 4١ 71١7‏ 


للتغليل »ولا متحل لها » والمعتى لا يأبامع وبر الميدا الذق هو (مَن) مخولف فينا كما ذكرته 
لك مراراًء والجملة الاسمية: «إورّمّن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


الشرح: لدي .4 إلخ. حسنت في أعينهم؛ وأشربت محبتها في قلوبهم؛ حبَّى تهالكوا 
عليهاء وأعرضوا عن غيرهاء والمزيّن في الحقيقة هو الله تعالى؛ إذ ما من شيء إلا هو فاعله. 
وكل مخ المطافى والقؤة التسواجة يونا ملف نويات" لأنون النويو اي لأق اه الي 
مزينٌ بالعرض . انتهى بيضاوي. وهذا مذهب أهل السنة» والجماعة, وانظر ما ذكرته بشأن 
المعتزلة» وغيرهم من الفرق الضالة في الآية رقم [14] من سورة (آل عمران) وغيرها. 

وَيسحرونَ مر من الذي أي : يهزأ كفار قريش من الذين آمنوا؛ أي: من فقراء المسلمين: كبلال» 
وعمارء» وصهيب» رخاب وترم والسّخرية بالناس حرام» فقد روى علي - رضي الله عنه -: 
أن النبي يك قال : من اسْتَدَلَ مُؤْمناً أو مُؤْمِنةً أو حَّرهُ لفقروى وَقلَةٍ ذاتٍ يَدِو؛ سَهّرَهُ الله تعالى 
يوم الْقيَامَة ثم قَضَحةُ وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أو مُؤْمئَة أو قال فيه مَا لَبْسَ فيو. أقامَه الله على تَلَّ مِنْ 

َارِيوْمَ القيامَة؛ حنَّى يَخرْجَ مما قَالَ فيوء وإنَّ عَم المؤينٍ أعظمٌ عند الله. وأكرمٌ عَلَِْ بن مَلَكِ 
مُقَربِ) وَلَيْسَ شيء أحبٌّ إلى الله من مؤمنٍ تائب» أو مؤمنةٍ تائبق» وإِنَّ الرّجُل المؤمنّ يُمْرَكُ في 
الحسافة كنا ور دنر اهن وولةة أو نفل ينا ذكرته في الآية رقم .]1١[‏ هذا وقد أورد 
التزيين بصيغة الماضي لكونه مفروغاً منه» مركوزاً في طبائعهم» وعطف عليه بالفعل المضارع 
للدّلالة على استمرار الشّخرية منهم؛ لأن صيغة المضارع تفيد الاستمرار» والنّجدد. 

طَالدِسِنَ اتَعَوَا موَقهمْ يَوْمَ الْقِمَةٌ4 أي: إِنَّ الله تعالى يرفع درجات الفقراء المؤمنين يوم 
القيامة» حنَّى يجعلهم في أعلى علَّيينَ» ويضع درجات الكافرين المستكبرين حتى يجعلهم في 
أسفل سافلين» والمؤمنون في الآخرة في أوج العزء والكرامة. والكافرونء. والفاسدون 
لل ل ل والمهانة. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة المطففين: إن لدت 


ا ا 


رما كوا . من ادن اموا سكن 25 8 قال تعالى: الوم لذن موا من الكفارٍ يضحكون # . 


عن حارثة بن وهب رضي الله عنه - : أله سَِعَ رسول الله يل يقول: آلا أخبركُمْ بأهل 
الْجََّد؟ 0 َو أَقْسَمَ على الله؛ لأبَرّهُ آلا أَخيركُمْ بَأمِلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُثُلّ جَوَّاظ 
مُستكبرا . متفق 


طوَائَهُ برَوْقُ ص يَنَآُ بعَيْرِ حِسَابٍ» أي: بغير تقديرء فيوسّع في الدنيا استدراجاً تارد وابتلاءً 
5 2 5 
اخرى». وأما في الآخرة» فرزقه للمؤمنين واسعء لا يضبطه عذء ولا كيل ولا وزن بخللاف 


١ 0‏ - برو الكنكة ‏ الآية: ١١‏ التاق 


رزق الدّنيا؛ فإنَّه مضبوط محصورً» ورزق الآخرة لا ينتهي عدده؛ ولا ينقطع مدده» صافيٍ عن 
كد الاكتسات يوعوت الحيات لا مها فهو لهذا 

الإعراب : مدن : فعل ماض مبني للمجهول. لالِين: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
وجملة : © كَدرُوأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «الْحَيِةُ4: نائب فاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ©آلدَيَا: صفة الحياة مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. #وَيْحَرُونَ؛: الواو: حرف عطف. (يسخرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها هذاء 
ويجوز تقدير مبتدأ قبلهاء وهي خبره؛ أي: وهم يسخرون. . . إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]5١4[‏ #أينَ 
14311 ستولقات بالتعل ليما والجملة الفغلية بعل لوصول صيلتة.والستعلن مسد وفنه. 

«وَالَِسِنَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. #آتَقَوَا4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التى هى فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوفء تقديره: اتقوا الله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. طتَرْتَمْرٌ4: ظرف مكان متعلّق بمحذوف خبر المبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة» ميَرم#: ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف» وَظيرَم4: مضاف»ء 
و الْقمَةٍ»: مضاف إليهء والجملة الاسمية: «#الْدِنَ...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب حال مثلها. وَائَّهُ»: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأء يَرْرْقُ4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» ##مّن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف, التقدير» رزقا واسعاء ونحوهء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية «وَآنّه...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلهاء والحالية ضعيفة» «يمَآه#: فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة: #إمّن»: أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه, التقدير: 
يشاؤه #برٌ»: متعلقان بما قبلهماء و(غير): مضاف. وؤٍَحِسابٍِ: مضاف إليه. 


كم م2 4< ل شع سس مي 200 وه لع.. اه 202 سس عو صرح سر سل سا 
كن ألنّاس أمة واحدَة فِعتَ الله لين مسشْرِسِ وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكنب 


وء لان أ -02 عد مه 5 سس كر ع لاس صمح ساسا ديه سمس و 57 5 
بلح إِيَحَكُم ب ألنّاس فيمًا احتلفوا فيه مَا أَخْمَلَفَ فيه إلا الذين أونوه مِنّْ بَعَدِ ما 
مروعو #سمم و ممع مسوك مسسر ميو 56. سيرم رس مي . 2 
جَآءَنْهُمُ البِيسَتُ بغي ينهم هَهَدَى أله أَلَذَِ امنأ لِمَا أَخْتَلفُوأْ ضِهِ مِنَ الْحيّ 


الل مهمو سه ليجو 1 ّ 2ه جح 
لإذئء وَألّهُ يهرى من يشاء إن صَرطٍ مُسَتقيم © 


الشرح : دن ألنَاسٌ أُمَّدَ وحِدَةٌ» أي : كان الناس متفقين على الحقٌّ. قال ابن جرير: عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان بين آدم» ونوح ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام 


لاتق ١‏ - لكك انية: "١‏ 4 


عق تروف كلهم عل شريعا يق الح ب والطاهرا .ود 3 علق جه العيطة لدلالة نوكه و2 
َيْنَ ألنّاس فيمًا فِيمَا احْتَلفُوَأ فيد . ل رقم [158]» ار : النعمة؛ 
لذن قاس يقعودوة تاها ٠‏ ممعت أنّهُ أَلبّيِتنَ»4 : انظر:الاية نرقم 1511 ٠‏ #مسَيْرِيَ»: للمؤمنين 
بالجنّة» وحسن المآل. (منذرين): مخوفين للكافرين» والعاصين بالثَّاره وسوء 0 


لوول ممَهُمْ الْكِتبَّ» المراد به الجنسء لا المراد: أنَّ الله تعالى أنزل بكلّ واحد منهم كتاباً 
يخصّهء فإن أكثرهم لم يكن معهم كتاب يخصّهمء وإنما كانوا يأخذون بكتب مَنْ قبلهم. | 
بيضاوي» وذلك كما في أنبياء بني إسرائيل» فإنَّ جميعهم كان يحكم بالتوراة؛ حَنَّى بعت عيسى» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء بل وحتى عيسى كان يحكم بالتّوراة؛ لأن الإنجيل 
الذي أنزل عليهء لم يكن فيه سوى بعض الأحكام المغيّرة لأحكام التوراة. 

للحم بَينَ تاس فيمَا أُحْتَاهَأ فِهِ» يحتمل رجوع الفاعل إلى أنه أو النبيّ المبعوث؛» أو 
كتابه» ويؤيد الأول قراءة الجحدري: (لنحكم) بنون العظمة. وما أَخْتَلَتَ فيو أي: في الحقٌء أو 
في الكتاب. #أُوبُهُ» أي : الكتاب حيث آمن به بعضء وكفر به بعض آخر . ين يََدِ ما جَآءَتَهُمُ 
ليت» المعتجزات الظاهرات» والحجج الشاطعات على التوخيد ٠‏ وِبََا بتر حسداً بينهم 
أو ظلماًء وعدواناً لحرصهم على الدنياء طمَهَدَى أنه أل ءامو : ثبّتهم الله على الحق لما 
خْتَلَمُوأْ ف مِنَ آلْحَْ بدن : بأمرهء وتوفيقه. وَوَلنَهُ يَهَدى من يََلَهُ إل رط مُسْتَقِمِ: ففي هذه 
الآية رد على المعتزلة بقولهم: إِنَّ العبد يخلق أفعال نفسهء ويستبدٌ بهدايته إلى ما يشاءء ويريد. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي ككل : انحن الآخرون الأوَلونَ يَوْمَ الْقِيامَة: 
د دل الئاس وخوالة الح بَبْدَ أنهمْ أونوا الكتابَ مِنْ قَبْلِنَاء وأوتيناه مِنْ بَمْدِهِمْ فَهَدَانَا الله 
لما اخْتَلَُوا فيه مِنَ الحقٌ بِإِذنِه» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع» 
قدا للْيهُودِ. وَبَعْدَ عَدٍ للنّصَارَى». المراد باليوم الذي اختلفوا فيه: يوم الجمعة. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ‏ رضي الله عنه -: اختلفوا في يوم الجمعة» 
فاتخذ اليهود يوم السّبتء والنصارى يوم الأحدء فهدى الله أَمَّةَ محمد يك ليوم الجمعة. 
واختلفوا في الصّلاة» ؛ فمنهم من يركع» ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من 
يصلّى ؛ وهو يتكلم» ومنهم من يصلي؛ وهو يمشيء فهدى الله أمَّةَ محمد يل للحقٌّ من ذلك. 
وأخختلفوا في إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» فقالت اليهود : كان يهوديّاً: وقالت التّصارى: كان 
نصوا نا 4 وجحلة الله لقا سلما :فيد ان أكة سيد كلل (لتمى من .ذللت: واختلفوا في عيسى 
عليه السلام؛ فكذبت به اليهودء وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً؛ وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله 
الله روحهء وكلمته. فهدى الله أمّةَ محمد وَكةٍ للحقّ من ذلك. وكان أبو العالية ‏ رحمه الله 
يقول: في هذه الآية المخرج من الشّبهاتء والضّلالات» والفتن. 
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وفي صحيح البخاري» ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أنَّ رسول الله يكِ كان إذا قام 
من الليل يصلي يقول: «اللهمٌ رَبّ جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطرٌ السمواتٍ والأْض» 
عالمَ الْمَيْبِ والشهادة. أنتَ تحكمُ بَيْنَ عبَادِكَ فيما كانوا فيه يَحتَلِفُونَ امُدِني لِمَا اتُلف فيه مِنَ 
الْحَنَّ بِإذْنِكَء نك تَهْدي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مُسْتقيم». 

وَفِي الدعاء المأثور: «اللهمّ أَرَنًا الك حناء زارزها انبَاعَُ 4 ورا الْبَاطِلَ يَاطِلاًء وارْرْقْنا 
اجتناَه» ولا تَجْعَلْهُ مُلتبْساً عَلَيْنَاه تَنضلء وَاجْعَلَا للْمتّقِين إمَاما 

الإصراب : 6ن : فعل ماض ناقص . لأألنَاشُ: اسمها. 5 خبرها. #وِدَة4 : صفة 
لهاء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. تبعت ألَّهُ؛: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . وهناك جملة مقدرة قبلهاء التقدير: فاختلفواء فبعث . لين : 
مفعول به. «مُبَيّرِيِت# : حال من النبيين. لوَمذِرِيَ؛: معطوف عليه؛ وعلامة النصب في الثلاثة 
بقاري جح اع رااتراة كروي وروي امسا 0101 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى : «أنَّه4. امهم : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
لأساف الكت 4: متعرلاب .عالت 4 : متعلقاد يتتطنر تحال م الكل » اي لبي 
بالحق» وجملة: وَلرَلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وقال أبو البقاء ركم الاتمالي تن 
ل » لتقربها من الحال ٠‏ «لحم 4 : مضارع منصوب 
ب لأن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هوى انظر الشرح» و«أن) ا المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزل)» 
بن : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله؛ و2إبَنَ» مضاف, و#آلتّاس» مضاف إليه. مأفِيمَا؛ : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل (يحكم) أيضاً» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط : الضمير المجرور محلا ب (في). 


500 


وَمَاكه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. ##اخَْتَلَكَ؛ه: فعل ماضص. #فيهو»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #إلَا4: حرف حصر. لأألَذِن: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعل» لديل الخد ل مج ممح الامج الصيير ترون قاد ب (في) والرابط : 
الواوة والعي والأمعتات ميك مدرو : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والهاء مفعوله الثاني» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. امن بَحَدِكُه: متعلقان بالفعل: اخْتَلَفَ»ه: ماي : مصدرية. ملا جآء نهم 4 : فعل 
ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. ِْأألَيْسَتُ» : فاعلهء وماك والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة 8بَنَدِ؛ إليه؛ التقدير: من بعد مجيء البينات. بيَاً4: مفعول 
لأجلهء وقيل: حالء ولا وجه له. ينهم 4 : ظرف مكان متعلق ب #إبكياً» أو بمحذوف صفة 
لهء والهاء في محل جر بالإضافة . 


عر را ويام 
لت 
و. - 


(هدى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
مفعول به. 8ءَامَوْأُ# : ماض لكاو والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء. والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. ##لِمَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: 0 (وما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» 8 «أخْتَلَكَا ذِهو» صلة (ما) أو صفتها. «#بنَ ألَْقْ؛ك: متعلقان 
بمحذوف حال وت 0 العائد بدوره على (ما)» وحَييّ 000 0 
اف .ستحلقان بالفعل + (عدى) أن هما متعلقاة بمحدوف نخال من اير اموا السن * 
ديا لهمء وجملة : #فهدى...4ه إلخ معطوفة على ما قبلهاء والاستئناف 018 

و4 : مبتداً. #يَيَدى» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
تعن سعال' نثة الشنس ‏ السسدرور شيهاة بالافيافة والر انط الاو والفيت: والأسفيات 
ممكن. #إمّن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 

ينلد : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية صلة: ١‏ ومن : 
والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: يهدي الذي نكما يشاؤه. 46 متتطيه: متعلقان 
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تلقل َرُلَلُاْ حَّ يفول الَسولٌ وَالَّذِنَ انوا مَعَمْ مق َم أله آلآ إن 
0 أله وب 49 
5 
الشرح: #أم»: منقطعة هنا. انظر مبحثها في كتابنا: «فتح القريب المجيب). «احَيِبْ»: 


تند م تَعِبَ في لغة جميع العرب» لض كناد ال كرو الو قن 

المضارع مع الماضي أيضاً على غير قياسٍ» وقد قرئ المضارع بفتح السين» وكسرها من 
انيه ا و(الشاهيى : والمصير؟ : اه وحسّبت المال حسبا من باب: 
قَتَلَء بمعنى : أحصيته عدداً. «إوَلمًا أي مَتَلُ النَ حَلَوَاْ من مني 24 أي: ولم تمتحنوا بمثل ما 
امتحن به من كان قبلكم» فتصبروا كما صبرواء أو المعنى: م ا 
من قبلكم من البلاءء قال تعالى في أول سورة (العنكبوت): #أحيب النَاض أن يركوا أن يقُونوا 
امكسا وَهُمَْ لا يُفْتَموْنَ © وَلَتَدَ تنا أن من هلهم ملسن اله ليت صَدَهها ب لْكَذِبينَ4: انظر 


شرح هذه الآيات هناك ؟ تجدٌ ما يسرك» ويثلج صدرك. 


نمكم : أصابتهم . ٠‏ اسه وَآصَرمك: انظر الآية رقم [177]. #وَرإوَا: خوّفوا من 
الأعداء حصويفا ديد ١‏ وامفيتكر ا امتهانا عظيها ؛ كما جاء في الحديث عن خبّاب بن الأرت 


1 مر الآية: 51١5‏ دالت 
- رضي الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله! ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كانَّ الرّجِل 
ِمَنْ قبْلَكُمْ يُحفر لَهُ في الأرضء فَيجِمَلٌ فيه فيجاء بالمْشّارء كَيُوضَعْ على رَأْسِوء قَيْشقَ بائنتين 
ويا نشد ذلك عن وبعاة ونشتا تا نذا ط الحديد نا مَا دُوْنَ لَحْوِهِ من عظمء أَوْ عَصَبِء ا 
َك عن ونيد والله لَيَيِمَّ هذا الأمنُ حتى دير الزاكب ين صنعاء ا لا يَحَافٌ 


يو 


إلا اللى أو الذّئبَ عَلَى عنمو ولكنكم 1 رواه البخاري [؟951]. 

مح ينول السول والدئ عامنوا ممه مق نَصَرٌ أَّّ» أي : بلغ بهم الضجرء ولم يبق لهم صبر؛ 
حتى قالوا ذلك. ومعناه: طلب الصبرهء وتمنيه» واستطالة زمان الشدة» بحيث تقطعت حبال 
الصّبر عندهم» وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدَّة» وتماديه في العظم؛ لأنَّ الرسل 
لا يُقادر قَدْرُ ثباتهم» واصطبارهمء وضبطهم لأنفسهم. فإذا لم يبِقَ لهم صبر حتَّى ضجوا؛ كان 
ذلك الغاية في الشدة؛ التي لا مطمع وراءها. 

ألا إن سْرَ آل ؤَّببُ): هذا جواب من الله تعالى» ووعد لهم بالنصرء وفي ضمنه كلام 
آخرء التقدير: فاصبرواء كما صبروا؛ تظفروا بالنّصرء كما ظفروا. هذا؛ وقرى: 8حَقَّ يَعُولَ)» 
بالنصب على إضمار «أن» ومعنى الاستقبال؛ لأنَّ «أن» تصرف الفعل المضارع له. وقرئ بالرّفع 
على أنه بمعنى الحال» كقولك: شربت الإبل حتى يجيءٌ البعير بطنه» إلا أنها حال ماضية 
محكية. وانظر مبحث ١حتَّى)‏ في كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجدٌ ما يسركء» ويثلج صدرك. 


تنبيه: قال قتادة» والسّديء وأكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين 
أصابهم من الجهد والشدَّة» والحرّء والبرد» وسوء العيشء, وأنواع الشدائد» وكان كما قال الله 
تعالى في سورة (الأحزاب): 8وَيلدتٍ الْقَنُوبٌ الْحَكاجِرٌ»» وقيل: نزلت في حرب الحد سير 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (آل عمران): مآد حَيبم أن تَدَْوا الَْنََ وما مك اله ادن 
جَنهسَدُوا منكُم» رقم [145]. 

وقالت جماعة أخرى: نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم» وأموالهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله. وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله كله وأسرّ قوم من 
الأغنياء النفاق» فأنزل الله الآية الكريمة تطييباً لقلوبهم» وتفريجاً لهمومهم. والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 

الإصراب: «أَرْ)4: حرف عطف بمعنى «بل». لحَسِبَمُ4: فعل» وفاعل. #أن#: حرف 
مصدري» ونصب. لتَدْعْلُوأ: فعل مضارع منصوب ب #آن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» و#آن» والفعل المضارع: #اتَدَخْنُوا# في تأويل مصدر في محل نصب 
لسار ا ل تر ا موا ارم ا 
على الاعتبارين. #الْجَكة»: مفعول به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [58]. لوَلمَاك: الواو: 
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واو الحال. (لما): حرف نفي» وقلب» وجزم. #يتِمْ: فعل مضارع مجزوم ب (لمّا) وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره. وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. 
لمَتَلُ4: فاعله» وهو مضافء وي#أألَدَِ؛ اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة 
لوا : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» 
التي هي فاعله. وقدّر الجلال» والجمل محذوفاً بي بين المتضايفين» فاتجلال فدد مثل ما أتى 
اللموه والجمل قدّر: مقا سبحي (المومتون) لني ةين بلك : : متعلقان بالفعل قبلهما» 
والجملة الفعلية صلة الموصولة» لا محل لهاء وجملة: #وَلَمًا يَأَيمْ...» إلخ في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 

«سسَهُمُ4ك: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. #الأْس#2: فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء وهي على تقدير «قدا 
قبلهاء وجوز اعتبارها مستأنفة . #وأضّة»: معطوف على ما قبله. 5# رلا : فعل ماض مبني 
للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «حقّ: 
حرف غاية» وجر. #يَقُولٌ4: فعل مضارع منصوب ب «أنا مضمرة بعد طحَقَّ. «ارسول» : 
فاعله. وَالدِبَ4: معطوف على ما قبله. وجملة: لآدَامَنوَاك مع المتعلق المحذوف صلته. 
##معَةَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في اه و«أن» المضمرة» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب #سَقَّ؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
(زلزلوا) وعلى قراءة الفعل بالرّفع؛ فالجملة معطوفة على ما قبلها عطفا. 

إمَقّ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزّمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدَّم. #اتَضْرُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء ولأأد4 مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #آل*#: حرف استفتاح يسترعي 
انتباه المخاطب لِمَا يأتي بعده من كلام. #إنَ؛: حرف مشبه بالفعل. #ضَرَ»#: اسمهاء 
مضاف. وآئَك مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. قَرببُ4: خبر: إنَّ4» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ أي: قيل لهم ذلك» والقائل هو الله تعالى؛ 
الذي لا يخلف وعده. والقول» ومقوله كلام مستأنف لا محل له. وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله -: 
هو من مقول الرّسول. والأول أقوى 

لانو نعي الاسم نيا هبو كو انه كد اع وا لنمت 1 أولة ينه المعملة باذاة 
الاستفتاح: #آلآ4 التي تفيد التأكيد . ثانياً : ذكر إِدَ» الدَّالة على التوكيد أيضاً . ثالثاً: إيثار 
الجملة الاسمية على الفعلية» فلم يقل: انتسفوونا والتغيير. بالجملة الأشمية فيد التاكية: 
رابعاً : إضافة النّصر لله ربٌ العالمين القادر على كل شيء. 


32 17 2 4 آذ هه ته 


مدر ته 528 وات 0 226 .2 2 ل < 
«وسلونك ماذا ينفقون فل ما أنعَقم مِنَ حَيْرِ مَيِلْوَلدنِ وَالْأَؤْيينَ وَالْسى 


تأشن ون التبمل وما تنْسنوا بين زر كا لله يد عِيدٌ > 
6 
الشرح: ليَمَنوككت؛: انظر الكلام على: سأل. يسأل في الآية رقم [185] والخطاب للنبي 
والسائل هو عمرو بن الجموح» رضي الله عنهء وكان شيخاً كبيرً ذا مال جمء فسأل الرسول 
عمًا ينفق» وعلى مَنْ ينفق . ماد 56 أي : ما قدرهء وما جنسه؟ والمراد: نفقة التطوع, 
لا الزكاة» فالآية محكمة لا منسوخة» ا ومثل هذه الآية قوله 
تعالى في سورة (الإسراء) وسورة (الروم): «إوَءَاتِ ذا الْمرْقَ حَقَّهُ وَالْمِسَكنَ ون لتّيِلٍ؛ه. هذا؛ 
وبع علماء ابلاغة هذ الآبة من الأسلوب الحكيم؛ حيث قالوا: إن السائل سأل الرسول ول عن 
حقيقة الإنفاق» وعن كمية المال الذي ينفق: الربع» أو الثلثء» أو النصف مثلاً» فأجيب ببيان 
طرق إنفاق لمان تنيها على أن هذا هو الأولى» والأكدر «المقال قنه ومثل هذه الآية في هذا 
الحكم الآية رقم [184]» فقد بني الكلام في هذه على ما هو الأهمء وهو بيان المصرف؛ لأنَّ 
التفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعهاء كما قال الشاعر الحكيم: [الكامل] 


إن الصَفِيْعَةً لَا نَعُونَ صَنِيعَةً حَئَّىيُصَابَ بِهَاطَريقٌالْمَضْبَه 


الو د وز قله الس عي 6 2 دو ع ٠‏ 8 8 0 3 3 5 
فإذا صَنعت صَنِيعة فاغمّد بها لحليو ارلكدري القرائيب أو دع 


طثل مآ أَنتَْثّم َنْ عبْرٍ»: من مالء وانظر الآية رقم [6500. طمَيلوانبَه: فواجب على 
الرجل الغني أن ينفق على أبويه المحتاجين في قدر ما لهما من حاجة من طعام. وكسوة» وسكن 
يليق بهماء وعليه أن يزوج أباه إن كانت نفسه تتشرف إلى الرَّواجٍ؛ لأن إعفاف الأب مطلوب» 
بل هو أولى من الطّعام» والكسوة» وعليه نفقة امرأة أبيه إن تزرّج بعد موت أمٌّ أولاده امرأة 
أجنبية» ولا يجوز للولد أن يمنع أمّه من الرَّواح ؛ إن طلبت الزواج بعد موت أبيه؛ لأنْ إعفافها 
مطلوبٌ أيضاًء وعليه أن يُخْرجٍ عنهما صدقة الفطر؛ لأنّها مستحقَّةٌ بالنفقة» والإسلام. أما ما 
يتعلق بالعبادات من الأموال» فليس على الولد أن يعطيهما ما يحجّان به» ولكن من باب البرٌ 
الك وميه النانيةة ا تونلا امدما دن الل ل جا ءا نيد ولانينا لأ اق تميق تريفة 
ولاقت العناء الشديد في حمله.ء ووضعه. ؤإوَالأَوْيينَ وَالْتَىَ والتكن ون أَلسَبِيلُ» وانظر الآية 
عرزا إكنيا اعد ها قرا مِنَ خَيرِ: المراد به كل عمل صالح من إنفاق مالٍ» 

غيره. قن أَنَّهَ بد عَلِيمٌ4: يجازي به الجزاء الأوفى. 

الإصراب : « يسنوتكَت4:: فعل مضارعء وفاعلهء ومفعوله الأول. ظمَادَاكه: (ما): 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً . (ذا): ع م 


للدءا لتك 5 مردواة 120 الآية: 51١‏ 4 


رفع خبرهء وجمُلة: درن صلته» والعائد محذوفء. التقدير: ما الذي ينفقونه؟. هذاء 
ويجوز اعتبار: مادا اسم استفهام مركباً وفي إعرابه وجهان: اعتباره مفعولاً متعدّياً للفعل 
بعده» واعتباره مبتدأ» والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوفء وهو مفعول الفعل 
المحذوف. وسواءٌ أكانت الجملة اسمية» أم فعلية» فهي في محل نصب مفعول به ان للفعل 
قبلها. وجملة: يَكَلوتكت...4 إلخ مستأنفة . 

طثّلُ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 68©: اسم شرط جازم مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به لفعل شرطه. أأنتَددّد: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطهء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية. ين خَيرِ #: متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ: #ما. وين بيان لما أبهم فيها. « مدن 
الشرط. (للوالدين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فمصرفه 
للزالفيي: والعمله الانسية هذه قن مكل تدم زاب العرط عبد «الجمهور: والأسوقي تقول 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت: م4 اسماً موصولا ؛ فهي مبتدأ» والجملة الفعلية بعده صلته» 
والعائد محذوفء التقدير: الذي أنفقتموه» ويكون: مَِنُ خَرْ» متعلقين بمحذوف جالبين ها 
الممدوت © :ويكوة:"(للوالدين ا متعلقين بمحدوق خخبر المييدا ؛ وأقفرة بالقاء 4 لأن الموسزل 
يشبه الشرط في العموم» ورجُح الأول لمناسبة الجملة الثانية؛ إذ لا يصح فيها الاعتبار الثاني. 
تأمّلء وعلى كل فالجملة: «إمآ أَََثَث..-.» إلخ سواء أكانت اسمية» أم فعلية» فهي في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ثُل...4 إلخ مستأئفة لا محل لها 

م#وَالدوْبينَ وَالْتَىَ والتكن ون أَلسَبينٌ» هذه الأسماء معطوفة على (الوالدين) مجرورة مثله 
وعلامة الجر في الأول الياء. وفي الثاني كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وفي الأخيرين الكسرة 
الظاهرة» و(اين): مضاف» و«الخيل» : مضاف إليهء وإعراب الجملة: (ما تفعلوا. م 
يخفى عليك بعد إعراب ما تقدَّم و(ما) لا يجوز فيها إلا الشرطية» والجملة الاسمية: مإمَإِنَ 
أنَّه... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء و(ما) ومدخولها كلام معطوف على ما 
قبله» فهي في محل نصب مقول القول مثلهنَ. والجار والمجرور: #إيد» متعلقان ب علي » 
بعده. تأمل» وتدبر» وربك 0 وأجلء ل 


33 عرو مال 2 2 0 سه 2 روس صقر 2 
0 سرح سارل ماكر وروة 7 رم و ركا يرم 4 سس 

ا و 2 1 10: كم 
الشرح: مناسبة الآية» والتي بعدها »لتنا ذكل اللهاتحالئ فى الآيات السابقة أن النّاسن 
فريقان: فريق يسعى فى الأرض فساداً» ويضل الناس بخلابة لسانه» وقوّة بيانه» وحلاوة كلامه. 
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1 


وعسو أن 


- مك1 اية: ١1١‏ الاك 
وفريق باع نفسه للحقٌ» يبتغي به وجه الله ورضاهة. ولاترسو نهدا عراة: ولمًّا كان لا بد للتنازع 
بين الخير والشرء ولابد اتلس من بف اميت إل ايد لذا شرع الله للمؤمنين أن يحملوا 
السّيف مناضلين» وشرع الجهاد دفعاً للعدوان» وردعاً للظلم. والطغيان. صفوة التفاسير. 


«كيبَ عَلِتَكُمْ الْقِتَالُ4 : فرض عليكم الجهاد في سبيل الله. قال عمر بن أبي ربيعة: [الخفيف] 
ةالقم والفعوان ملييكاة .لين العك]ة اف السان 


وق 'دكرت لقه فبماامفنى* أذ الله لك قذرك لوادت للصلتين بالتفال قل الفخرة افلم 
هجر الرسول كله والمسلمون إلى المدينة؛ أذن لهم بالجهاد باللسان» والسنان. والجهاد في بدء 
الإسلام كان فرض عينء, فلمًا عر الإسلام» وانتشرت دعوته؛ صار فرض كفاية» إذا قام به 
البتعض؛ سقط عن الباقين؛ إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام؛ كما في أيّامنا هذه» حيث احتل 
اليهود اللّؤماء أراضيناء فهو فرض عين على كل قادر على حمل السلاح 

وَهْوَ كه لَكْم» أي: كره في الطّباع البشرية. قال ابن عرفة: الكره ‏ بضم الكاف -: 
المشقة. وبالفتح: ما أكرهت عليه. هذا هو الاختيار» ويجوز الضم في معنى الفتح» فيكونان 
لغتين» وإنما كان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراج المال» ومفارقة الوطنء والأهل» والتعرض 
بالجسد للشّجاجء والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفسء» فكانت كراهيتهم لذلك» لا أنهم 
كرهوا فرض الله تعالى. هذا؛ وكُرَهُ» مصدر وضع موضع اسم المفعول: «مكروه' للمبالغة. 

#وَعسَ أن حَكَهوا سينا وَهْوَ حك لَحكُم 4 : (عسى) من الله واجبة في جميع القرآن» والمعنى : 
عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقّة؛ وهو خير لكم في أنّكم تغلبون» وتظفرون» وتغنون» 
ولجزون »ومن :مات؟ مات شهيداً . وَعَمَيَ أن تبك الدّعةء وترك القتال» «إوَهو سي لَكُم4 في 
نكم تغلبون» وتذلُون» ويذهب عزّكم. وتضعف شوكتكم. هذا؛ وبين الجملتين من المحسنات 
البديعية ما يسمّى بالمقابلة» فقد قابل بين الكراهية» والحبء وبين الخيرء والشر. 
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مومه يلم وَآسْر لا ملمورت* أي : الله أعلم بعواقب الأمور منكمء وأدرى بما فيه 
صلاحكم في دنياكمء وآخرتكم» فبادروا إلى ما يأمركم به. وفي هذه الجملة طباق السّلب. 

هذا؛ وإن النفس تميل إلى الشر بسبب ميلها إلى الدّعة» والراحة» وإلى الشهوات الموجبة 
لهلاكهاء.وتنفر من الخير الذي :يسبب عن التكاليف الالهية الموتعبة لسعادتهاء. وإن كان في 
ظاهرها مشقة» وجهدهء وعناءء فالآية الكريمة 28 على الجهاد» فلعل لكم فيه وإن كرهتموه 
تعيرا 6 لآن افيه ما الظفر ع" والعنيمة »نوكبي الشمعةة رالعناء مدو الكانيي أو ليناد الاج 
الذي أعدّه الله للمجاهدين؛ الذين يبذلون أرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله» مع أن في تركه 


ا لأن فيه الذل» والفقرء والحرمان من الأجر. والمحروم مَنْ حُرم الأجرء والثواب. 


ِلدّا لتك ١‏ - مو لكك الآية: 71١‏ له 


الإعراب : ا كُيِبَ4: فعل ماض مبني للمجهول. لاعَيَتَكُمَ4: جار ومجرور متعلقان به. 
ل الْقِتَالُ 4 : نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا ارتباط لها بما قبلها. ##وَهوٌ: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . ٠‏ 6 رم : خبره. ٠‏ «لك 4 : 
عار وعدوون ماقا ن دن م لأنه مصدر» أو اسم مفعول» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من القتال» والرابط: الواو» والضمير. وصسوح 4 : الواو: حرف عطف»ء 4"( عسي )7 : فعل 
ماض جامد من أفعال الرجاءء مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء وهو تام هنا. قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجرز] 
تكد عدي اللجلتؤلق أوشتك فدييرة فعتوساة لتم فين كان تكد 

أن تكهوأ) : فعل مضارع منصوب ب أن» وعلامة نصبه حذف النون؟ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» وجهآن 3كهوأً» : في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
(عسى)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: كُيِبَ...» إلخ لا محل لها مثلها. «َسَيتَاك: 
مفعول به والجملة الاسمية: «رَهُوَ حب لَحكُمْ 4 في محل نصب حال من: سينا وهو نكرة» 
وكان الواجب أن تكون صفة على القاعدة: «الجمل بعد النكرات صفاتء وبعد المعارف 
أحوال»؛ والمعارض في ذلك الؤاي فاته التهع فرامية الفتكة واللموفتوف جديا 
للرمخشري» وأبي البقاءء اما توسّطت الواو في رأي الزمخشري؛ لتأكيد لصوق الصّفة 
بالموصوف. هذا الذي أجازه أبو البقاء هناء والزمخشري في الآية الكريمة : «أوما أَهلَكنا ين فَربَةٍ 
إل وَخًا كات مَعْلُوَم 4 الآية رقم [؛] من سورة (الحجر)» وهو رأي ابن خيران» وساقن اللحويية 
يخالفونه . انتهى. جمل نقلاً عن السَّمين. 

أقول: ومثل هذه الآية قوله تعالى في الآية رقم [4]: «أؤ كَلِى صر عن وَيَةَ وه ع 
عل عروشهاك . والشاهد على هذه المسألة في مغني اللبيب قول قيس بن ذريح» وهو الشاهد رقم 


[47/ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: الطويل! 
مَضَى زَّمَنٌّء وَالنَاسُ يَسَتَشْفِعَونَ بي هل ذن إلى لقتني اللهداة سقية؟ 
وإعراب: وَطوة نوا إلخ لا يخفى عليك بعد هذاء والجملة معطوفة على ما قبلها. 


مووأسّهُك : مبتداً. يكم 4 فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله) ومفعوله محذوف, التقدير: 
يعلم ما هو خير لكم؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الكاف المجرورة محلا باللام» والرابط: الواو» والضمير في الجملة الثانية 
المعطوفة عليها؛ لأن الجملتين المتعاطفتين كالجملة الواحدة. «#وَآَنشُرَ»: الواو: حرف عطف. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. «لا# نافية. «إتكْلمُوت©: فعل 


060١‏ - وق الك الآية : 7117 لوا لتك 
مضارع» وفاعله. ومفعوله محذوف تقديره: لا تعلمون ذلك» وهذه الجملة خبر المبتدأ» 


والكفيلة لمعي معطوذة فلو ما قلي 


0 َل كلق 2 0 


10 سرس 3-0 عه شر 2 2 
7 ا ل 7 ارات 
- .0 00 م 56 5 رطع > 2 4 < 


ع 
رم ره و 2 01 0 ل + دلي 5 لسسع كس 0م 
ص لعش 3 5-0 م حو بردوكم عن دبك إن تتطماً ومن يَرَِِدٌ 


2 قفون يدك و حال ويك حيطت أعمدلهر ق ألدة 
تك أشة م شع أ هم يه ثرت ©» 


الشرح: فقد روى أبو اليسار عن جندب بن عبد الله : أن النبي يلِ بعث رهطاً في جمادى 
الآخرة قبل وقعة بدر بشهرين» وقيل: في شهر رجبء. وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث» فلمًا 
ذهب لينطلق؛ بكى صبابة إلى رسول الله يله فبعث مكانه عبد الله بن جحشء. وكتب له كتابأء 
وأمره ألا يقرأ الكتاب؛ حتى يبلغ مكان كذاء وكذاء وقال: لا تُكرهنّ أصحابك على المسير 
معك. فلمًا بلغ المكان؛ قرأ الكتاب» فاسترجعء وقال: سمعاً» وطاعةً لل» ولرسوله. قال: 
فرجع رجلان» ومضى بقيّتهم معه. فلقوا ابن ن الحضرمي» فقتلوهء وأسروا رجلين كانا معه. هما 
ل را رن بن كيسان وأفلت منهم نوفل بن عبد الله» وأخذوا ما كان معهم من 
عِيْرء ثمّ قدموا بالعيرء والأسيرين على رسول الله كله وقال عبد الله بن جحش - رضي الله 

5ك اعزتوا وكا غدميا الحسين ترسوك ان : ففعلواء فكان أول خمس في الإسلام» ثم 
نزلت الآية في سورة (الأنفال) رقم [41] تؤيّد ذلك وكانت تلك الحادثة قد وقعت في أوَّل ليلة 
من شهر رجبء أو في آخر ليلة منه» والأول أشهر ‏ فعيّر المشركون المسلمين بانتهاك حرمة 
الشّهر الحرام» والرّسول كك لامهم على ذلك» فخاف المسلمون من ذلك» فنزلت الآية الكريمة 
تؤيّد ما فعله عبد الله»ء وأصحابه بالمشركين 

واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأنَّ قتالَ المشركين في 
الأشهر الحرم مباح» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [178]. واختلف في ناسخ هذه الآية» وقد 
قال عبد الله بن جحش ‏ رضي الله عنه - لمّا عيّرهم المشركون بقتل ابن ن الحضرمي في الشهر 
الحرام ما يلي : [الطويل] 
تَعُدُونَ كَثْلاً في الْحَرَامِتَظِيِمَةً ,َأَمُهَمْهِئْهُلَوْيَرَىالرُضْدَرَاشِدُ 
صَدَؤدَفمعَمَايَفُولمحمّدٌ وَففريرب هرَالَهرَءوَنَاهِدُ 
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ل ال لكك ونه ترق الاافي السيت تحاة 
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فإنا ون عدب حكوتا متتيوه وَأَرْجَفَ بالإشلام باغ وَحَاسِد 


ًّ الآية : 7117 وك 


سَقَيْمَا مِنِ ابن الْحَضْرمِيٌ رمَاحَنَا ( بِتَشْلَّةًَلما أوَْدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ 
قينا وان عجو ال كان تمتها ا ال 
م يَكَلُوئكَ عَن ألدَّمرِ 000 3 د فيما مضى . لقتال فيك: 
يدل 0 الاستفهام: كما قال و القيس في معلقته رقم [81]: [الطويل : 
أضَاح قَرَى برقا أَرِيكَ وَهِيضَه 1 كمد الكدين قن عنمي كيلم 
فل لهم: القتال فيه أمره كبيرء ووزره عظيم» ولكن هناك ما هو أعظم. وأخطرء وهو 


(صد عن سبيل الله) أي : الإعراض عن دين الله. هذاء و(صد) مصدر: صدء يصد من باب: 


2 
ع ان 


فتل» وله مصدر آخر : صدود. قال تكالي” مريت المتفقت ذنيه ون 8 ك2 


من 0 ة (النّسا ء) ومضارعه: 0 ركد ع 0 : بالله. 0 3 0 
3 4 


وصد عن بيت ان الله كما 0 0 1 مالك أشزف مِنّة. 46 إلخ. ع إخراج 
جحش » 2 الله عنه -. د وأطر رفيقية: .+ إلخ وكان ذلك 
على سبيل الخطأء وعدم التحقّق من الشّهر الحرام» ولا تدس تعذيب المشركين للمستضعفين 
المسلمين؛ فإنَّه أشدٌ قبحاء وأشنع فعلاً من قتل واحد في الشّهر الحرام. والعندية هنا مجاز؛ 


رفع مع ار مويه ته 


#وَاليِنَئَة أحكير مِنّ اا والشرك أكبر؛ وأعظم من قبل ابخ:الخضرمي: في الشهر 
الحرام ٠‏ ولا ران بارأ حَّ يردُوكُ...» إلخ؛ أي: هم مستمرون على عداوتكم» وقتالكم إلى 
أن يرذوكم إلى الشّرك؛ إن قدروا على ذلك» ولن يقدروا بتوفيق الله لكم» وحفظه. ورعايته 
لكم. والخطاب للمسلمين» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» كما يكون الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» ومن المقرد إلى الجمعء وبالعكس . وانظر الآية رقم [181] 
«رمس يَرْكَوِدُ مِنَكُم عَن ديد قَيَمْتْ وَهْوَ كال 6ن الركوا موث عليها بعد أن ييصات» 
فإذا لم يرجع؛ يقتل. قال الرسول يَليِة: «مَنْ 5 فاقتلوةٌ». والمعنى: من خرج من 
الإسلام إلى الكفر؛ فاقتلوه» وأما مَنْ خرج مِنْ كفرٍ إلى كفر؛ فلا سلطان عليه لأحد. والكلام 
على المرتد وعلى مآله طويل في كتب الفقهء وإذا أخذنا بأحكام الشريعة في هذه الأيام؛ نجد 
الألوف بل الملايين من أبناء المسلمين مرتدّين» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله! هذا؛ وقرئ الفعل: 
يرْتدَ في سورة (المائدة) رقم 541] بالفك» والإدغام. 


١ 6.‏ - موق اكز الآية : ١17‏ ” دالت 


و 


«اتزكية تلت اتطتهرق الذي والهرة» والمرادة الأعمال القافحة يظل'توابيناة 
وأجرها. هذا؛ وفي المصباح المنير: حيط العملء يَحُبط من باب: تعب». حبّطاً بالسكون. 
وحبوطاً: فسدء وهدر. وحَبّطء يحبط من باب ضرب لغةء وقرئ بها في الشواذ. وحَبط دم 
فلان من باب: تعب: هدر. وأحبطت العمل والدم بالآلف: أهدرته. وفي المختار: والحَبّط 
بفتحتين: أن تأكل الماشية» ل ل لا وقلة 
فوا ل رسي من أكل الذرق. وهو الحندقوق. وفي الحديث: «إِنَّ مِمّا يُْبِتُ الرَّبِيعُ ما يَقثْلُ 
حَبَطاء أَوْ يُلمُ؛. انتهى. واسم هذا الدّاء: حباط. والفعل حبط: لازم» ويتعدَّى بالهمزة» كما 


في قوله تعالى: في كثير من الآيات: ولد و يبنا مَلَمْبَطَ ألّهُ أَحمَلَهُم4. وباقي الكلام تقدّم 
مثله كثيراً. 
الإعراب: ا يََنونكَ4: فعل وفاعل ومفعول به أول. ظعَنِ ألَبَرِكه: متعلقان بالفعل قبلهما 


وهما في محل نصب مفعول به ثان. الْحَرَارِ # : صفة الشهر. «قِنَا 0 
لأن القتال يقع فيه وهو مشتمل عليه ودورت دن كيان فى إبد ال المطاخار مق رمعي الع 
كما في قوله تعالى في سورة (الكهف»: «إوَما أنه لا لطن أن أَدَمْمُ» وقوله تعالى في سورة 
(مريم) على نبيناء وعليهاء وعلى ولدها ألف صلاة» وألف سلام: #وَثْرِتُه مَا يَقُولُ#. ومن إبدال 
الظاعر فين حيسي الكل قول عدي بن زيد العبادي: [الوافر] 


ارحتين ‏ نفدل حدق اتج سا .* .“فق ال سي م ايم تتشماننا 
وأيقاء كقول النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه وهو الشاهد رقم ]2٠١[‏ من كتابنا: «فتح رب 
البرية») : [الطويل] 
بَلَعْبَاالسَمَاءَمَجِدُنَا وَسَنَاوْنَا ِنَالَتَرْجوفَوْقَ تَِكَمِظْهَرا 
فيه»: جار ومجرور متعلقان ب ؤَإقَِالٍ» لأنه مصدذر» أو بمحذوف صفة له وقال 
الكسائي : هو مخفوض على التكرير» تقذيره عنذه : عن الشهرء عن قتال فيه. وقال الفراء : هو 
مخفوض بإضمار «عن». وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. والمعتمد الأول بلا شك. 
وجملة: م سَكَلُوئكَ. إلخ مستأنفة لا محل لها. 
مل 4 : فعل أمرء وفاعله أنت. قال : مهدا : وه : متعلقان ب «#قَال» أو 
بمحذوف صفة له. #كبِيرٌ»: خبر المبتدأء» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #وصد 4 : الواو: حرف عطف. (صد): مبتدأء 
عن سَبِيِلٍ: متعلقان ب (صد)ء أو بمحذوف صفة له. وسيل مضاف. و#أشّر»# مضاف 
إليه:. 43# محخطوق غلى (ضِد) لبن 4+ متعلقان ب (كفر) أو تمحذوك صفةاله. 


التاق ١‏ - بولق الكنكة ‏ الآية: 5١1‏ 


«#وَالْمَسَجِلِي : معطوفة على لأسيل أله ٠‏ ©« انسار * ينه (المسجدلا والفير: وصد عن 
الشكة ؤقال آم الثقاة» متعلق دوف دل عليه : : (صدّ) 6 والتقدير: مار عن العينه 
الحرام» وقال الفراء: طوَمكُفرٌ : عطف على : ك4 طمَالَْسْدِدِ4: عطف على الهاء في 

4:13 تيكرة الكلام لسن متعيد غير مقط ٠‏ قال أبن علية: وذلك خط #الأن المع سوق 
إلى أن قوله: ركفا بوي أي : بالله عطف أيضاً على كب ويجيء ء من ذلك: أن إخراج 
أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله» وهذا بين فساده. وصحّح ابن هشام في المغني: أن 
خفض (المسجد) بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليهاء لا بالعطف» ورجوع الجار والمجرور 
على: (به) لأنه لا يعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض. #وَإخراع6»: معطوف 
على: (صدٌ): وهو مضافء وآمَلِى» مضاف إليه؛ من إضافة المصدر له وفاعله 
محذوف. التقدير: وإخراجكم أهلهء والهاء في محل جر بالإضافة. #ؤونة#»: جار ومجرور 
متعلقان بالمصدر (إخراج). #أكْرُ4: خبر المبتدأ (صَدَّ) وما عطف عليه» وساغ ذلك؛ لأنه 
أفعل تفضيل» وهو يستوي فيه الواحدء والأكثرء والمذكر» والمؤنث» إذا كان مجرداً من أل 
والإضافة» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز 


#[اتكل تتكوور تتمبظة ا خم امد ا اتحيير ارا م حيد 
عند ظرف مكان متعلق ب «أكيرٌ4. و«إعند» مضافء» و#آدَه» مضاف إليه» وتمييز 
«أكرٌ 4 محذوف» التقذين أكبروذراً عد الله وجملة عد رمت ل ل 
فهي في محل نصب مقول القول مكلها» وأيهما التحئلة الاسمية #واليتدة حفر ين التدل» 
الج لاس ل السو اي ل 0 
نصب حال صحيح معنىّ. ولا : الواو: ا (لا) نافية. © لون : فعل مضارع 
ناقص مرفوع» والواو اسمه. يداك مضارع مرفوع. ل و 
1 فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (يزال) وجملة: «#إولا 
رَانْْنَ...4:: معطوفة على الجمل الاسمية قبلهاء وفيه ضعف من جهة المعنى» والأولى عطفها 
هم يَحَلُوتكَ ب » كما يجوز اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعة. فتلخص من 
ذلك: ا الكاوو ان فونه لوَصَّدٌ» إلى قوله: «الْمَيْلّ4 يجوز اعتباره معطوفاً على جملة: 
قِتَالٍ ...4 إلخ فهو في محل نصب مقول القول» ويجوز اعتباره في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في : لكَبيدٌ» لاير --- وأن جملة: «إوَلَا ...4 إلخ يجوز فيها 
ثلاثة أوجه: العطف على جملة: ما يَْحَنُوتَكَ...» إلخ» والحالية من واو الجماعة» والاستئناف. 
عَم : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. يدوك 4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» 
المضمرة» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والكاف مفعول به و(أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب «احَقَّ4. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. معن 


2 1 يورو كنك 2 . الآية : 717 دالت 


ع : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة . #إنِ» : حرف شرط جازم . 
«استطمراً) : : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائيةء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ التقدير: إن استطاعوا أن يردُوكم؛ فليردوكم. 


(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ «يرْيَدِدْ؛: فعل مضارع فعل 
الشرط. والفاعل يعود إلى (من). ##مِدَكُمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
مِيَرْكَدِ د»# المستتر» » و(من) بيان لما أبهم في (مَنْ) . عن دِينوء : متعلقان بالفعل يرتدد» والهاء 
في محل جر بالإضافة. فَيمَتَ؛: الفاء: حرف عطف. يمت: معطوف على: «إيرْكَدِ ده مجزوم 
مثله» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . #وَهْوَ كارَ»: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل (يمت) المستترء والرابط : الواو» والضمير. لدَوْكيةَ4: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. #حَيظتت4: فعل ماض.ء والتاء للتأنيث. «اأَعْمَْنْهُمْ»: فاعله. والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (أولئك. .) إلخ 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل 
المفرد» وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» والمرجح: أنه جملتا الشرط والجواب» كما 
رأيته فيما سبق» والجملة الاسمية: (مَنْ. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. في ألديَا4 متعلقان 
بالفعل : «حَيطتٌ»» ؛ وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #والْآخْرَة» 0 
قبله . «تأزلهك أسْحَبُ ألثَارّ هُمَ نهنا ختيشرت» : تقدّم مثل هذه الجملة كثيراً» ويأتي مثلهاء 
محل الجملة الاسمية وجهان: عطفها على جملة جواب الشرطء واستثنافها . تأمل» وتدبّر. 


0 7 ل سياس 2 


من لدب 2 والدض هاحووأ وَجَلِهَدُوا ١‏ سل ألو وليك برحون رحمت 
مو رممو مدو م 
لل وألله عفور رحيم م 409 


الشرح: قال جندب بن عبد الله» وعروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ : لما قَتَل واقد بن 
عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الخرام؛ توقّف رسول الله كله عن أخل خمسه؛ 
الذي وف في فرضه له عبد الله بن جحش» وفي الأسيرين» فعتّف المسلمون عبد الله بن جحش» 
وأصحابه؛ حنَّى شقَّ ذلك عليهم» افر اك وجردوي 501 في الثين لحرا وفرّج 
عنينمة. وأحيق :أن لهم ثواس امن هاج وغزا. وقال بعض المسلمين: إن سلموا من الإثم؛ 
فليس لهم أجرء فردً الله عليهم بهذه الآية. فالإشارة إليهم في قوله تعالى: «إِنَّ ليت َامَئوأ4 
ثم هي باقية في كل مَنْ فعل ما ذكره الله عرَّ وجل . 


دا لتك 1ك الآية : 71/7 008.010 


ما جو : البيجرة يناغا سوم سوام وقصد ترك الأول إيثاراً للثاني» 
والهجر ضدٌ الوصل» وهو بفتح الهاء»؛ والهُجر بضم الهاء: الفحش في القول. (جاهدوا): 

تلوا. «في سبل ألَّوِ: من أجل نصر دين الله. أأُوْلَِكَ»: المؤمنون المهاجرون المجاهدون. 
يجن يَحْمَتَ أل : يطلبون رحمة الله بما فيها من خيرٍ عميم» وفضل عظيم بور نحا قا ل 
ذكره : و4 وقد مدحهمء وأثنى عليهم بالإيمان والهجرة والجهاد؛ لأنّه لا يعلم أحد في 
هذه الدنيا: أنه صائر إلى الجنة» ولو بلغ في طاعة الله كلّ مبلغ؛ لأمرين: أحدهما: لا يدري 
بما يُختم لهء والثاني : لثلا ينكل على عمله. 

هذا؛ والرجاء: المّلمعء والأمل في الشيء» والرّجاء معه خوفٌ لا بدّ كما أنَّ الخوف معه 
رجاء» والرّجاء من الطمعء والأمل (ممدودٌ)ء والرّجا بالقصر: ناحية الشيء» وطرفهء والعوام 
من الناس يخطئون في قولهم: يا عظيم الرجاء ويقال: ترجيتهء وارتجيته» ورجيته» كله بمعنى : 


رجوته » قال بشر يخاطب ابنته : [الوافر] 
فرخبئن اكيم والتظيرف إناني إِذَامَا القَارظ التعتيوي ابكنا 
والرجاء بمعنى الأمل» والطّلماعية في الشَّيءء ومنه قول الشاعر: لافنا 


ل ا 2 كه ا 1 2 كل لد َمَاعَة جَدَُومَوْمَ التجحيات 
والرّجاء يأتي بمعنى عدم المتالاة إذا كان منفياً: قال خبيب بن عدي رضي الله عنه: [الطويل- 
اله 4ك فش امم على آي جتني كانانني إل كدري 
وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف, وبه فسر كثير من المفسرين الآية الأخيرة من سورة 
(الكهف) وغيرهاء وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهُذلي في صفة عسّالء وهو الذي 
يقلن ”فس لفك : [الطويل] 
إدَا لَسَعَفْهُ الدَبْرٌَلَمْيَرْحٌ لَسْعَهَا وَحَالفَهَافِي بَيْتِ توب عَوَامِلَ 
وقال بعض العلماء: لا يقع الرّجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحُد؛ٍ أي: النّفيء كقوله 
تعالى : «إمًا لك لا رين ِل و وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى و 
المعتمد. هذاء والدّبر: النحلء والثُوب بضم النون أيضاً: التّحلء واحدة: نوب. واد 
علو 4 لما مله أهل درية عن لعفلا وداه احا فل جد ب 4 0 
والمثوبة» وهما صيغتا مبالغة. 
الإعراب: «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «األَرَتَ»4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. 9ءَامَئوَأ#: ماضء وفاعله»ء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 


ممه ١‏ - موق لكك الآية: 51١14‏ دوا لتك 


المحذوف: صلة الموصولء. لا محل لها ورين ك4 مسحطوقت على نا قبله : ويكيلة: 

«ايَجَهَدُواأ في سيل أله معطوفة على جملة الصّلةء لا محل مثلهاء و«إسَبِيلٍ»: مضاف»ء 
و#الّو4 مضاف إليه. مأوْليةَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف 
حرف خطابء» لا محل له. يجن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعلهء والجملة في محل رفع خبر المبتدأء ظيَحْمَتَ»: مفعول بهء وهو مضاف. وطآلَه# 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: لوْليكَ...* إلخ في محل رفع خبر 
#إِنَّ. والجملة الاسمية: هإِنَ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» والجملة الاسمية: ونه 
عَفُوْرٌُ م4 في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواوء وإعادة الاسم الكريم 
يلفظة :والاشعياف مكو 


«#تتلك عب الكثر وير كل نومآ إِفم كيد متكي د 
وَإِنْمْهُمَآ أَكَيرٌ من َنِْهِمَا ينولك مادا يسَفِفُونَ 08 لْمَمُو كَديكَ 0 
لَه لَكُم الْكبنتِ َلَكْمْ تنَدَكُونَ 409 َ 

المناسبة: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أحكام الجهاد. وبيّن الهدف اي من 
مقروعة) زعو نصرة الح وإفراق الذوه > وحمانة الأمةامن أذ مهيا العداق الخار ع اذك 
مادا ما يساق سالاب التسقم لكان بعلن ادق عو لفعيلة والخلق ارم ابورا اذوه 
من الإصلاح الداخلي» والخارجي؛ لتقوم دعائمها على أسس متينة» وتبقى صرحا شامخاء لا 
تؤثر فيه الأعاصير. 

الشرح: 8يَكَنوْتكَ*: فقد روى جماعةً عن ابن ن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما رأيت 
توا يرا من أصحاب محمَّدٍ يَلِِِ ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» كلّهِن في القرآن: 
«وَيكَنوئك عَنِ المحيض .2 ا يَحَلُونكَ عن لتر لْحرَا و . «وَيِسَلُوَكَ عن النتمن. ٠.‏ إلخ ما كانوا 
يسألون إلا عمًا ينفعهم. قال ابن عبد البر: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث. 


أقول: يناقض هذا قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم ٠ ١[‏ : «#يكايًا الح َامَنْوا لا سسَلوا 


مع وسقه لا 12010 20 عا مه و روس 16 ينغ 211 معديو بجر اس فى 


عَنْ أشيآة إن مد لك تسو تتا حادي حانه التزات 1 عَهَا وأَنَّهُ عَقُورٌ حَلِيِمٌ # 
وقوله تعالى فين يتور المجادلة : «يكآيا الدِنَ َآمَنْوَاْ ذا تيمم الرَسُولٌ َقَرَمُا بين يلق خه1ة صَدَئه حك 
بجعع همه ع 


وهر يد ل جوأ ون لل فود م4 . وض انر بن حب - رضي الله عنه -» عن النبي 
ينه قال : اإنَ لله حَرَمَ عَلَيكُمْ؛ كفو الأنها ف ووأ الكاكث وَمَنْعَاً وَمَاتِ وَكرِه لَكُمْ: قِبل» 


َك مع 


وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّؤالء وَإِضَاعَةَ الْمَال؛. أخرجه البخاريٌ) ولو فون دك طاو أنهم كانوا 
يكثرون السؤال. 


َ ُ 


انان ١‏ - مو لكك الآية: 71١9‏ جيك 


«إعي الْحَمْرٍ# : «الْحَمْرٍ# : مأخوذ من خمر: إذا ستر» ومنه: خمار المرأة. 0 
على شيئاً فقد خمره. ومنه قول النِّي يلةّ: «كَمُرُوا آنيكُمٌ». فالخمر تخمر العقل» أي: تغطيه 
وتستره» ومن ذلك الشّجر الكثير الملتف يقال له: الخمر بفتح الميم؛ لأنه يغطّي ما تحته 


ويستره» يقال منه: أخمرت الأرض: كثر خمرهاء قال الشاعر: [الوافر] 
اهنا د 0 لج حت ةا ل وتيك 1 .اسن مر لكي شودة ا تتخوين 


أ شير تولب تققد خماؤركها الوحةة الضن سعترينها لدعب #وفيزة. وهوعل :عدف 
مضاف؛ إذ التقدير: يسألونك عن شرب الخمر. ظوَالْمَيْيِرٍِ» أي: وعن تعاطي الميسر: وهو 
تماراالعونه بالأزلاءوامساق من البشرة :لاله ]عبد اننال مجوولة :فين حير كدي قال ابن ياس 
- رضي الله عنهما : كان الرَّجِلّ في الجاهلية يُقامر الرّجِلَ على أهلهء ومالهء فأيُهما قمر 
صاحبه؛ ذهب بماله. وأهله. والأزلام هي: يهام الميهو ؛ وهي أحد عشر سهماً: 00 
لها حظوظ. وفيها فروض على عدد الحظوظ» وهي: : الفذء وفيه علامة واحدة»؛ وله نصيتٌ» 
وعليه نصيب إن خاب. الثاني: التوءم؛ وفيه علامتان» وله نصيبان وعليه نصيبان. الثالث: 
الرّقيب» وفيه ثلاث علامات على ما ذكرنا. الرابع: الحلس» وله أربع . الخامس: الثّافرء أو 
النافس أيضاًء وله خمس. السّادس: المسبلء وله ست. السّابع: المعلّى» وله سبع» فذلك 
ثمانية» وعشرون فرضاًء وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعيء وبقي من السّهام أربعة» 
وهي الأغفال» لا فروض لهاء ولا أنصباء» وهي: المصدّرء والمُضكّف» والمّنيح» والسّفيح. 
وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة: السّفيح» والمنيح» والوغد. قال بعضهم : [مجزوء الرمل! 
| تل كك + كك اك اكد ا ل 10 

تزاد هذه الثلاثة لتكثر السّهام على الذي يُجيلهاء فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلاً. وكانت 
عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السّهام في الشدّة» وضيق الوقت» وكلب البرد على الفقراء» 
يشترى الجزور» ويضمن الأيسار ثمنهاء ويرضى صاحبها من حقّهء وكانوا يفتخرون بذلك» 
ويذمُون من لم يفعل ذلك منهمء ويسمونه البرم؛ أي: البخيل. قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه 
مالك» ومدحه: الطويل | 
ولا برقا كقري اللتناة لمكرية. ‏ إذا القت بنن بزو الشتاء تقفتها 

وكانوا لآ يأكلون منه شيئاًء ويدعونه للفقراء» ويكتفون بمدح الناس لهمء والثّناء عليهم . 

تنبيه: نزل في الخمر أربع آيات» نزل في مكّة قوله تعالى في سورة (التّحل): #إوَون تَمرتٍ 
لبّضِلٍ وَالدنٍ لََيْدُونَ منة حك وَرنقًا حنناً ِنَّ في دَلِكَ لَأَيَهَ قوم يَعْقَلونَ فهذه الآية في معرض 


الامعيان على الناين حميعاً: فكان المسلمون يشربيوتهاء وهم في مكّة وهي حلالٌ لهمء وبعكل 


"١9 م111 الآية:‎ - ١ 06 


الهجرة إلى المدينة المئورة جاء عمر» فعاف إولقر م الصتطابة وضتوات الل مارم إلى الي يه 
وقالوا: يا رسول الله! أفتنا في الخمرء ٠‏ فإنها مَذْهَبَةٌ للعقل ؛ فيك لال . فنزلت الآية الكريمة التي 
نحن بصدد شرحهاء فشربها قومٌ» وتركها آخرون تورّعاً» وترجيحاً لمضرّتها على منفعتهاء الي 
ذكرتهاء ثم إن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ دعا جماعةً من الصحابة إلى بيته» فشربواء 
وسكرواء فلمًا حضرت صلاة المغرب؛ قدَّموا أحدهم يُصَلَي بهم» فقرأ سورة (الكافرون): طقل 
ع اح ا وت و ارد را لع واوا عور عار : كايا 0 
امنأ لا تَمَرَيوَ ألصسلَاة وَأَنثْرٌ شكرئ. تا فعركها"الأكثرون» :وقل من يشربهاء وعمسر 
الفظاية وى الدع كام فول واتما د اللي حكن لتاق الكمر انا شاف : 

تن غهاة يو مالف الأتصازي حوفي الله عينت دعا اجتجافة من الضحابة فيه سعد ين أل 
وقاص ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ . فأكلواء وشربواء حنَّى أخذت منهم الخمرء فافتخروا عند 
ذلك» وانتسبواء وتناشدوا الأشعارء فأنشد سعد رضي الله عنه ‏ قصيدةً فيها فخرٌ بقومه. 
وتقجاء الأتصنانة فأخذ رجل من الأنصار لحي بعيره فصري نر ارروام ةق تنه موي 
فانطلق سعد إلى رسول الله كَل وكا لبد لاه فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه -: الله 
بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً! ويروى: أن الحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ شرب الخمرة يوماً» وخرجء 
فلقي رجلاً من الأنصارء وبيده ناضح ناقةٍ له» والأنصاريٌ يتمثّل ببيتين لكعب بن مالك - رضي 
الله عنه ل#» يمدح بهما قومه. وهما: [الطويل] 
فَأَخْيَاوْنَا مِنْ خَيْرٍ أحياء مَنْ مَضَى بأنواتكائة عبر اك لالجقامر 

فقال الحمزة ‏ رضي الله عنه -: أولئك المهاجرونء وقال الأَنْصَارِيُ: بل نحن الأنصارء 
فجرد الحمزةٌ سيفه» وعدا على الأنصاريٌ» فهرب الأنصاريٌ» وترك ناضحه» فقطعه الحمزة 
بسيفه. فجاء الأنصاريٌ شاكياً إلى رسول الله يِه فأخبره بفعل الحمزة» فغرم له رسول الله كَل 
ناقةً» فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ 0 شافياً! فأندل الله تعالى آية 


س 


(المائدة) قوله تعالى: #يّأمًا ادن ميا نا كترُ وَالْمَبِيرٌ...» إلخ إلى قوله تعالى: طمَهلْ َم 


1+ 
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مَنهونَ# فقال الفاروق - رضي الله عنه -: انتهينا يا رب! كا م ا د - رضي 
الله عنه ‏ وذلك بعد غزوة الأحزاب بِأيّام . 

كدارطار الع في بونر المحريم كان ندا اللريا اانه تعانى علم :أن القوم كادر اعد 
ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بذلك كثيراء فعلم أنه لو منعهم من الخمر دفعة واحدة؛ لش 
ذلك عليهم» فلا جرم استعمل هذا التّدريج. وهذا الرّفق. قال أنس رضي الله عنه: حُرّمت 


01١١ 5١19 الآية:‎ 


بارا يم 
| شال 
9. 0- 


الخمر» ٠‏ ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منهاء وما رُم عليهم شية أشدّ من الخمر. انتهى 
ما تقدّم من الخازن» والبيضاوي» والسية » والجمل» والكشاف يتصرف كبير. 

أما بالنسبة لتحريم الخمرء فقد روى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لعن رسول الله يله في 
الخمر عشرةً: ١عَاصِرَمَاء‏ وَمُعْتَصِرَمَاء وَشَارِبِهَاء وَحَامِلَّهَاء وَالمَحْمولَة إلَبُو وَسَاقِيهَاء وَيَائعَهًاء 
20 ان ع ا وهم كو 0 
واكل ثمنها. والمشتري لها. والمشترى له». رواه الترمذي . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _: أنّ رسول الله يكلِ قال: (إِنْ الله حَرّمّ الْكََمَْ وتمتهنا 
وحَرّمٌ الْمََةّ وَتَمَتهَاء وَحََّمَ الْخنِْير وَتَمَنَهُا. رواه أبو داودء وغيره. 

وعته أيضا- قال قال رسول ال ولة: امن زتى أل شرت الخي َرَعَ الله مِنّْهُ الإيمان. كما 
يَخُلَعُ الإنسان فين كن رايم رواه الحاكم. 

وَعن خباتي بن الآرث رضي الله عه د قو رسزل اشكلة انداقال :نياك والكيرةة فإن 
خَطيتها تَفْرَعٌ الخطايّاء كُمَا أنَّ شجرتها تفْرَعٌ الشَّجَرًا وواة انى ماح 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كةِ: «اجْتَْبِوًا الْكَمْرَ؛ٍ فَإِنْهَا مِفْتَاحُ 
كل 5ج ارواة :لساك 

ٍ 5 5 5 ل ممع 4م 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «اجُتَيبوا أم 
الحَبَايِت. . إلخ» الحديث. رواه ابن حبّانء والبيهقيٌ» والأحاديث في ذلك كثيرة. وروي عن 
عليٌ - رضي الله عنه ‏ قال: لو وقعت قطرة خمر في بثرء قَبنِيَثْ مكانها منارةٌ؛ لم أؤدْن عليهاء 
ولو وقعت في بحرء ثم جَففّء ونبت فيه الكلأ؛ لم أرعه. 

ل إن ألشّاوْبِ ضير طُشْكة للعقلاء»: قبلعب ببوله» وعَذرَته وزيم يسم وجهه بة؛ حَتّى 
ورؤي بعضهم؛ والكلب يلحس وجهه. وهو يقول له: أكرمك الله؟ كما أكرمتني . 

وأا القَمار؟؛ فإنه يورث العداوة. والبغضاء ؛ لأنه أكل مان الخبى بالباطل» والحكم في الآية 
يعم جميعٌ أنواع القمار فكلّ شيءٍ فيه مقامرةٌ؛ فهو من الميسرء وكل اثلىء فيه رهن فهر ست 
حتى لعب الصبيان بالجَوزء والكعابء والطاولة. وأما الثّرد (الورق) فيحرم اللعب بهء ولو بغير 
رهن ويدل على تحريمه ما روي عن بريدة - رضي الله عنه -: أن رول الله كلل قال :امن لعب 
بالترد مير ع يي . رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعريّ ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عل : «١‏ من لع ةيال وا ققد عضو الله ورسؤلة) . أخرجه أبو داود. 
وغيره: ل قال : مر رسول الله يكٍ على قوم 
تلعيون. بالتردة ففال: قوت 0 وَأَيْلٍ عَامِلَة وَأَلْسِنَةٌ لاغيةٌ». 


وعن علي - رضي الله عنه - : قال: التَرد والسَّظْرَنجٍ من المنتنتةه واختلفوا في الشطْرَنْح 


و 


فمذهب أبي حنيفة : أنه يحرم اللعب به سواءٌ كان بِرَهْنء أو بغير رَهْنٍ . ومذهب الشافعي: أنه 


مباح بشروط» ذكرها الشافعي» فقال : إذا خلا الشطرنج عن الرّهان» واللسان عن الهّذِيانء 
والصلاة عن النسيان؛ لم يكن حراماء وهو خارج عن المَيسر؛ لأن الميسر ما يوجب دفع مالٍء 
وأخذ مالٍء وهذا ليس كذلك. انتهى خازن. أقول: ولعل السبب في عدم تحريمه عند الشافعي 
يديه ركه والفكر. ومثله ما يسمّى اليوم ب «الضّاما». 

كل ضِهما إِنْم كبر 4 أي : وزرٌ عظيمء والسّبب في ذلك ما قدّمته من ذكر المفاسد؛ التي 
0 » فالخمرة عدو للعقل» ٠»‏ فإذا غلبت على عقل الإنسان؛ ارتكب كل قبيح» ففي 
ذلك أنَامٌ كبيرة» منها: إقدامه على شرب المحَرَمء ومنها: فعله مالا يحل فعله. وأما الإثم الكبير 
في الميسر؛ فهو أكل المال الحرام بالباطل» وما يجري بين المتقامرين من المشاتمة» 
والمخاصمة» والمعاداة» وكل ذلك فيه آثار كثيرة» وخطيرة. هذا؛ وقرأ حمزة والكسائي: (كثيرٌ) 
وحجتهما: أن النبي بَكْةِ لعن الْحَمْرَة ولق معيها عشرة» كما رأيت فيما تقدم» وأيضاً جمع 
المناقع وميه جع الأثاو وقرأ الباقون : كبر 4 وحجّتهم : أنَّ الذنب في القمار» 
وشرب الخمر من الكبائر» وه بالكبير أليق. هذا؛ وقد فسر الإثم في آية (الأعراف) رقم 
الوفرظا بالحَمرَة واستدلوا بقول الشاعر: [الو افر] 
فرتبث الانه تين صل سشوليو داك الإئية بلد د اقول 

وزكق لام إن العر لحار 000 00 ا 


ع حت وتعين على الباه» ل وتشجع الجبان» وتُصَمي اللون إلى غير 
0 وقد قال حسان ‏ رضى الله عنه ‏ قبل إسلامه : [الوافر] 


15 لك شق كم شاف 2 | 00 5 8 15 )لا 5 

وأما منفعة القمارء فهي مصير الشَّيء إلى الإنسان في القمار بغير كذ ولا تعب. وَإِْمهُمَآ 
أخَبَرُ ين نَنْمِهِمَ4: أعلم الله - عز وجل -: أن الإثم» والضّرر أكبرٌ من التّفعء وأَعْوَّدُ بالضّرر في 
الدنيا والآخرة» فالإثم الكبير بعد التّحريم» والمنافع قبل التحريم؛ فقد سلبهما الله جميع المنافع 
داري مما الما متوار از ميو واه بع لتخي لوي صيلقتل والأيمان: 
دخل الرسول وك على زوجه أمّ سلمة ‏ رضي الله عنها وهي تسقي بنتاً لها مريضةً شيئاً من 
اليك قال يا : ما هذا؟ قالت: إنها مريضة» وإِنّي أداوي بها علّتها . فقال لها عل : (إنَّ الله لَمْ 
يَجْعَلَ شِمَاءَ مني فِيما حَرّمَ عَلَيْهَاء إِنَهَا دا وَلَيْسَتْ بِدَوَاءِ؛. ورحم الله من يقوله: [السريع] 
8 ل 2 ا ل د لد له كك ف 2 3257 22 

وإِنَّ الخمر المُحرّمة هي ما خامرت العقل» زفقت ٠‏ فمناط الحكم في التّحريم الإسكارء 
لقول الرسول يَلِ: «كُلّ مُسْكرٍ حَمْرٌ وَكُلَّ حَمْرٍ حَرَامٌ؛. فكلٌ ما أسكر تحت أيّ اسمء وفي أي 


دالت لكك الآية: 71١9‏ 01 


لونء ومن أي مادّةِ؛ كانت فهو حرام. وخاب الفسقة» والفجرة الّذين يقولون: إِنْ الله لم يحرم 
اليه جيرييا قاطن + لآنه ل يدك هادة: «حرّم) في تحريمهاء وقد قال تعالى في تحريم 
الخرك: جوقة كتاى حكن كذ ولا لق اقنذوا لله ولحتييا الطلد هرت 4 [النحل : 5*]. وقال 
0 0 وذ أكرَّ ألمي + اله لدنم رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيِطن فَأَحْيَبوه» فالاجتناب 


وَيْكَنُوئك مَادَا يفِفُونَ» : السائل هو عمرو بن الجموح ‏ رضي الله عنه ‏ سأل في الآية 
رقم [15١؟]‏ عن مصرف 00 وفى هذه الآية سأل عن قدر الإنفاق» فإنه قال رضى الله عنه -: 
كم أنفق؟ ظثُلٍ اَلْمَمَوّ»» أي الفضلء أي: ما فضل عن الحاجةء وتيسَّرء ومنه قول أسماء بن 


7زء, ا ا 7 0 0 0 7 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : 00 ما كانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىّ» 
والبذا لاخر اليل السفلى ف وانذا من تمول1. أخرجه مسلم . وعنه أيضاً قال: قال رسول الله 
لِ لرجل قال: يا رسول الله! عندي دينار» قال: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ). قال: عندي آخرء قال: 
«أنفقه عَلَى أَمْلِكَ» قال: عندي آخرء قال: «أَنْفِْهُ عَلَى وَلَدِكَ). قال: عندي آخرء قال: «كَأَنْتَ 
انض واد روانة! رخ ور وأخرجه مسلمٌ بنحوه. قال الكلبئٌ: كان الرّجل بعد نزول هذه الآية؛ 
إذا كان له مال من ذهب, أو فضةء أو زرعء, أو ضرع؛ نظر إلى ما يكفيه» وعياله لنفقة سنة» 
أمسكة» وقمد ةسائر جررة كان مكن صمل بيذ أشيك ماديكتيه» وعباله زرماء-وتضدفق 
بالباقي؛ حتى نزلت آية الرّكاة المفروضة؛ فنسخت هذه الآية» وكلّ صدقةٍ أمروا بها . 

«اكديك ين أله لكم الآبنت لَنكُمْ تَنَدَكونَ4 أي اباي لكاي ال حو 
كذلك يبيّن لكم سائر الآيات في أحكامه؛ ووعده؛ ووعيده. «الَلَحْمْ تَتَتَكَُونَ 9 ف ألدَنًا 
وَالْآيمرَو4 قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعني في زوال الدّنياء وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها. وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى : هي والله لمن تفكّر فيهاء ليعلم: أن الدنيا دار بلاء» 
ثم دار فناء» وليعلم: أن الآخرة دار جزاءء ثم دار بقاء. وانظر التفكر في آل عمران رقم [191]. 


مكل يك 


الإعراب : يتَنوكَ عن الْكمْرِ»؛: الإعراب مثل الآية [117] إفراداًء وجملة. 

ومس » : معطوف على ما قبله ٠‏ ذلك : فعل أمرء والفاعل تقديره: أت ٠‏ ##اضهما » : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 9# إنم # 2:7 
مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» م #دل. 5 إلخ مستأنفة لا 
محل لها. # كبرٌ4 : صفة : «#إنم 4 . “9 ومتليع 6 : معطوفة على : « ِنَم عطف مفرد على 


7٠١ مو الكنكة  الآية:‎ - ١ 015 


مفرد. »لئاس : متعلقان ب: (منافع)» أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. 8وَإِنْمُهُمَا#: الواو: 
واو الحال. (إثمهما): مبتدأء والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله؛ لأن 
الخمرع والفيض عنما للنان باق الم والألف حرفان دالان على التثنية. #أَكيرُ): خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً ب (في) العائد على 
الخمرء والميسرء والرابط: الواوء والضمير . #ين تَْمِهِم4: متعلقان ب «أَحكَبرُ»4 والهاء فى 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 

وَيسَلوئكَ مادا يَفِشُونَ4: انظر الإعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم ]51١[‏ والجملة 
الفعلية معطوفة على أول الآية» لا محل لها مثلها. 8الْمَمْو4 يقرأ بالنصب. والرفع» فالنصب 
على تقدير فعل» تقديره: أنفقوا العفو وهذا إن جعلت: #اإمَادَ» اسماً واحداً مركباً في محل 
نصب مفعول به مقدّم للفعل بعده؛ والرفع على أله خبر لمبتدأ محدوفة شدي اا مسن 
الع جودةتب فاخدلك 30 مهدا + وغ انان (العفو) جواب؛ وإعراب الجواب كإعراب 
الشوال» وحكى اللخويون موا تلمك" أنحواً أم شعراً؟ بالنّصبء والرّفع على أنّهِما جيدان 
حسنان؛ إلا أنَّ التفسير في الآية على النّصب. والجملة سواء أكانت اسمية» أم فعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: طكُلٍ الْمَمْوّ# مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

كه كمه ان رتعزو مشرلفان ععد رق قله مور سخطة رق هله الفهل الدى سند 
واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. طيْبَيُ4: فعل مضارع. ظألَّه4: فاعله. 
«لكُم4 : متعلقان به. #الْآيت» مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم» وتقدير الكلام: يبين الله لكم الآيات تبيينا مثل هذا التبيين» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «اَلَكُمْ4: حرف مشبه بالفعلء والكاف اسمها. متَنَفَكُونَ»: فعل 
مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله». والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لعل): والجملة الاسمية تعليل للتبيين. ‏ فى ألدَّيَا»: متعلقان بالفعل قبلهما. #والآخرة» 
عرف هن لديا : 


سا سا 


مدي 117 27 ا وات 3 م اص 
ود وَلَنَهُ يَعلم الْمْئْسِد ين الْمْسَيِحٌ ولو مَك أنه 
لس ل جم 
عَكِيِمٌ »4 


20 


الشرح: «وَيَسَلُونكَ عَنِ الت 4 : زوق أنوزذاوؤة والتماي قاين عياض دازف الل 
عقهما - قال الما أقزل الله تحالئ: قولهة كوول تعروا مال الت الانيالى هن لحمخ 4 زفولة: عوية 


لوا لتك ١‏ - مور كنك الآية: ١٠١‏ هاه 


رن يَأسكلُونَ مول التتنئ لما إِكّما يعون فى لونهمة ه201 تور 4 اتطلق 34 كان عند 
يتيم» فعزل طعامه من طعامه. كران ين شرابه» واعتزل الأوصياء اليتامى» ومحالطيمة 
والاهتمام بشؤونهم تحرّجاً من الإثم. فشن ذلك على الأوصياء» واليتامى» فذكروا ذلك للنَّيَ َل 
فنزلت هذه الآية» فخلطوا طعامهم بطعام حي وشرابهه شرابه: 

موقل 4 : الخطاب للنبي وله إصلام هم ان مخالطتهم.؛ ومداخلتهم يه 
أحوالهم» ٠»‏ وإصلاح أموالهم بالحفظ» والتنمية خيرٌ من مجانبتهم . #وإن كا لِطُوهُمْ موتك 4 ا 
إذا خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم؛ فهم إخوانكم في الدين» وأخوّة الدين 
أقوى من أخوة النُّسبء ومن حقوق هذه الأخوة المخالطة بالإصلاحء والنفع. 

«إوَآئّه يَعَلمْ الْمْنْسِدَ بِنَ الْمُضَلِج4: وَعْدّء ووعيدٌ» فالوعيد لمن يفسد في مال اليتيم» ويضرٌ 
بمصالحه.ء والوعد لمن يقوم بتربية اليتيم» وحفظ ماله. والاهتمام بشأنه. والعلم يقتضي 

لمجازاة على الإفسادء والإصلاح. وبالجملة: الله تعالى أعلم وأدرى بِمَنْ يقصد بمخالطتهم 
الخيانة» والإفساد لأموالهم» ويعلم كذلك مَنْ يقصد لهم الإصلاح» فيجازي كلاً بعمله. وبين 
المفسدء والمصلح طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 


مس 


ولو شاه أله لتعنَدَم 4 : أ لو شاء دان لأوقعكم في الحرج»ء والمقنة ا 
عليكم: ولكنه يس ر,عليكم الذينع وسهله رحمة بكم. وَالعتك عكا» العشقة »> والتضييق:. عون 
أله عرد : غالب على أمره. قويٌ لا يقهره أحد. اعَكِيمٌ»4: في صنعه يضع الأمور مواضعها 
لحكمةٍ يعلمها. وقوله تعالى: «إإنَّ أله عر حَكِيةٌ» لا يحسن مكانه غفورٌ رحيم. وانظر الآية 
رقم .]٠١9[‏ 

الإعراب : مو ويسَنُوئكَ عن ل بت فل 4 : : تقدّم إعراب مثل هذه الكلمات إفراداً. وجملة. 
#إصَلاح 4 : مبتدأء وهو نكرة سوغ الابتداء به وصفه بالجار والمجرور: مد أو بعمله فيهما ؛ 
إن علقتهما به؛ لأنه مصدر. : خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» والجملة الفعلية: طقُلٌ إِضَلَاع...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 

#إوإن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #كَالِطُومُمَ»: فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

نونكم : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إخوانكم): خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: 
فهم إخوانكم. والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد, و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله؛ فهو في 
محل .نصضب مقول القول مثله. 


١ 01‏ - مو الككة الآية: 77١‏ دالت 


#وَآسَهُ: الواو: واو الحال. (الله): مبتدا. #يَعْلمُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود على 
(له). طالْمْنْسِدَيُ: مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من (إخوانكم) والرابط: الواو» وضمير مقدر؛ إذا التقدير: المفسد 
لأموالهم» والمصلح لأموالهم. والاستئناف ممكن. #يِنَ الْمُصَلِحَ4ه: متعلقان بالفعل: بعلم 


أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ##الْمَفْسدَ» وذلك على اعتبار (أل) للتعريف. 


#وَلَوْ»: الواو: حرف عطف (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ##سَّآة#: فعل 
ماض. أنه : فاعلهء ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
نيا جملة شرط غير ظرفي. ا لأَعنَنَ 4 : اللام: واقعة في جواب (لو)» (أعنتكم): فعل 
ماضء والكاف مفعول بهء والفاعل يعود إلى : ©##أنَّهُ» والجملة الفعلية جواب (لو)». لا محل 
لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له؛ واعتباره في محل نصب مقول القول غير بعيد. 


ره 9 و 


والجملة الاسمية: «##إِنَّ أَلَّهَ عبد حَكِيمٌ»: مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


وى داس وم وج اسع ده وج سآ لرعرظ 4 رافظ بمو ل 4ج ح. ل 
ولا كحو الْمشَركتٍ حي يُؤّمِرَ مه مَوؤّْمِنَه حير من مَسْرِكة و 
دي ف سابير و0 دي و وه لسععه يو م معو ل يج 6س فته 
وَلا تنكحوأ الْمشْرِكِينَ حق يُؤْمِنُوأ لعَبَدٌُ مَؤْمِن حَير مّن مُشْرِكٍ وَل أَعجَبكم 
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رع ير ه ع و ضامه ر* يو 2ء ؤسم جح سر يا عه سخ إل . لس ار 
يَدَعونَ إل النَارٍ والله ينعو ِل الْجَنَةَ والمغفرة بِإِذْنْوء وسَيْنْ َايئتهد- 
ل سو > جم 

قنك > 


الشرح: «وَلَا نَكحُوا#: لا تتزوّجواء فهو من الثلاثي المتعدي لواحدء وهو بفتح تاء 
المضارعة» بخلاف الآتي؛ فَإنَّه بضمّها؛ لأنه من الرُباعي وهو حقيقة في العقدء مجاز في الوطء 
على الأصح عند الشافعي» رضي الله عنهء والعكس عند غيره. #االْمُتَركّتِ4: جمع: مشركةء 
وهي الوثنية» مثل: مشركي العرب في الجاهلية» والمجوسء وكل من يدين بدين غير سماوي. 
هذا؛ وٍالْمْتْركتِ)4 تعمٌ الكتابيات؛ لأنَّ أهل الكتاب مشركونء لقوله تعالى في سورة (التوبة): 
«#وَتالي الْيَهُودُ عَرّرٌ أن أللَهِ وقَالتِ التَصَدرَى الْمَسسِيح أبن أللَّهِ4 وكان ابن عمر ‏ رضي الله 
فتينات يقؤل :طم الله النسركات على المؤتين :ولا أغرقاعيعا من الإشراة اعلم من أن 
تقول المرأة: ربّها عيسى» وهو عبدٌ من عباد الله ومع ذلك فقد خصّت هذه الآية بقوله تعالى في 
سورة (المائدة): لصتت بِنَ الَدِنَ وا الكتب ين فَبْدِخ...4 إلخ. اح يُؤمِنَ4: فإن آمنت 
المشركة؛ فأخْرٍ بها أن تكون زوجةء ويحصل أجرّء وثواب لمن يكون سبباً في إيمانها. هذا؛ 
ويجوز عند غير الشافعي زواج الكتابية» وتركها على دينها بدون شروط» وعند الشّافعي يجوز 
زواجها مع بقائها على دينها بشرطين: الأول أن يكون نسبها عاتداً إلى يعقوب» على نبيناء وعليه 


0 سو لكك اليد 1؟ اه 
جرع الثال سوا ال 


ألف صلاة» وألف سلامء والثاني: أن يُعلم عدم دخول أحد آبائها في اليهودية» أو النّصرانية 

1 مُؤْيكةٌ حَيَدٌ ين مُتْرِكَةَ وَلوْ أَعْجَبَتَكم» بحسنهاء وجمالهاء وقدّهاء واعتدالها. وقد 

نهى الرسول ول وحذّر من التزج لذلكء قال : دلا ََوجُوا قنك يو ل ل أن 
يَْديهُن' وَلَا تَرَوجُوهِنَّ لأَموَالِهنَ؛ فُعَسَىوِ أنْوَالْهُنَ أ نْ تظغيهنَ» ولكن تَرَوَّجُومُنَّ عَلَى الدّينِ؛ 
وَالْخُلقة وَلأعةٌ ناه سُوداة ذاتٌ دِينٍ أَفْضَلٌ) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عتما 

هذا؛ وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى - اخزلت الآية الكريمة فى سمرتد . بن أبي مرثد الغنوي» 
واسمه كَنَّازْ بن حصين الغنوي» بعثه رسول الله ككِةِ إلى مكة سرًاً ليخرج رجلاً من أصحابه؛ وكانت 
له بمكة امرأة يحبّها في الجاهلية» يقال لها : عَناق» فجاءته» فقال لها: إِنَّ الإسلام حرّم ما كان 
بينهما في الجاهلية» قالت: فتزوجني» قال: حنَّى أستأذن رسول الله يِةِ فأتى النبي يكوْء فاستأذن. 
فنهاه عن التزوّج بها ؛ لأنّه كان مسلماًء وهي مشركة» وانظر مثل هذا في رقم [8] من سورة (النور) . 

هذا؛ وقال السَّدَّيُء وغيره: كان لعبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ أمةٌ سوداء» فلطمها 
فى غضب» ثم ندم فأتى النبي كله فأخبرف فقال: «يا عبد الله! مَا هِي؟». فقال: تصوم. 
وتصلّي» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله كَللة. فقال رسول الله 25 : 
هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثئك بالحق لأعتقنّهاء ولأتزوجنّهاء ففعل. فطعن عليه ناس من 
المسلمين» وقالوا: نكح أمة» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة في 
أغسابيوء"فنول كوه تعالى او كانة” رسخن ين متركق ون تنه .قال الطبري»: 
وغيره: نزلت في خنساء وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لها حذيفة: 
يا خنساء! قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك» ودمامتك» وأنزل الله ذكرك في كتابه. هذاء 
وقال ابن حبيب من المالكية: ونكاح اليهودية» والنصرانية؛ وإن كان الله قد أحلّه مستثقل 
مذمومٌ. أقول: والسبب في ذلك هو الخوف على الأولاد والّذين تنجبهم من أن يتأثروا بديانتهاء 
وهذا كله متوقف على شخصية الرَّوج» ورجوليته؛ لأثنا رأيناء وسمعنا: أن رجالا مسلمين 
تزوجوا نصرانيات» فلمًا كانوا مستقيمين بيّنوا لهن محاسن الإسلام. وأخذوهن باللطف». 
والمعروف» والدّعوة الحسنة حنَّى آمنَّ وصرنً أعبد منهم. 

طرفة: تزوج رجل مسلم اسماً من عائلة كان لها مجدٌّ غابر نصرائيّة بإذن أهلهاء فأنجبت منه 
بنتين» فكانت تصحبهما معها إلى الكنيسة؟! والزوج متهنّك ذو شخصية هزليَّة» فقلت لقريبه: 
كيف يسمح لها أن تصحب البنتين إلى الكنيسة» فقال لي: هي أحسن منهء هي تعرف: أنها لها 
دين» وهو لا يعرف: أله له دين يدن ينه فكانت ‏ خيرا ننه فايّدته:. 
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#ولا تككا النركين» أي :ولا تُروجوا المشركين بعاتكم» فقند أجمعت الأمّةعلى أن 
المشرك لا يطأ المؤمنة بوجوء لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام من وجوه: الأول: لأن 
الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه» والزواج فيه علرٌء وتسلّط للرّجل على المرأة» وهذا واضحٌ لا يحتاج 
اناده العاتي مار أن وتزرع لبتم الخنايزة» ولاتهرق ان يروج الخعابئ المسسالقة» لاد 
المسلم يقدّس ما تقد سه الكتابية في دينهاء من تعظيم مريم» وتقديس عيسى» ؛ على نبيناء وعليهما 
ألف صلاة وألف سلام» فلا يؤذيها بسب ما تعظّمه في دينهاء ؛ بخلاف الكافر إذا تزوج مسلمة ؟ فلا 
يعظم ما تعظمه في دينهاء فقد يؤذيها بسبّء وشتم ما تقدّسه في دينهاء وهذا لا يحتاج إلى إيضاح . 

هذا؛ وفي الآية الكريمة دليلٌ بالنّصٌّ على أن لا نكاح إلى بوليٌ؛ قال محمد بن علي بن 
الحسين الشهير بالباقر: النُكاح بوليّ في كتاب الله ثمَّ قرأ: «إولا تكحأ الْمَتْرِكِينَ...» إلخ قال 
ابن المنذر: ثبت: أن رسول الله يَلةٍ قال: ١لا‏ نِكَاحَ إلا بوَلِيٌ» وقد اختلف أهل العلم في النكاح 
بغير ولي» فقال كثير من أهل العلم: «لا نكاح إلا بولي) . روي هذا الحديث عن عمر بن 
الخطاب. وعليٌء وابن مسعودء وابن عبَّاسٍِ» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنه » وبه قال من التابعين 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» وسفيان الثوري» 
وابن أبي ليلىء وابن شُبْرّمَة» وابن المبارك» والشّافعيء وعبيد الله بن الحسن» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو عبيدة» ومالك» وأبو ثورء والطظبري رضي الله عنهم أجمعين . 

ويعضد ما تقدَّم قوله تعالى: كا تَصْلْومُنَ أن يَكْنَ أَرُوجَهُنَ4 رقم [599] الآتية وقوه 
على باورا افيه ا ا ا «#ولا نمَصَلُوهنَ ِتَْهَبوا ببْعَض مآ َاتَبْتُمُومْنَ. فلولا أن الولي 
له حقٌّ في الإنكاح ؛ ما نُهي عن العضل» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [5]: م تنوه 
بدن أَهْلِهنَ» وقال تعالى في سورة (النور) رقم [؟]: وَأكحُوأ الذي يكير وقال تعالى عن 
قول شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة (القصص) رقم [97]: م إِفَ 
َِبدُ أن ألكسلكت» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [4*]: ظآلرَجَالُ موت عَلَ ايسآ فقد 
تعاضد الكتاب, والسنة على أنه لا نكاح إلا بوليٌّ»ء ولا تنس الخطاب للأولياء في هذه الآية 
بقوله تعالى: «َإوَلَا تتكحوا» . 

وروى الدّارقطنيٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «لا تزوّج المرأةٌ 
المرأة» ولا تَروّج المرأةٌ نفسهاء فإن الزانية هي التي تَرَوّحٌ نَفْسّها». 

وروق أب ذاوة لخ ديك ينفياق تن الزغزي» عن 'عزوة# ع امن بيزضي” الله عنها - 
قالت: قال رسول الله كةِ: «أَيّمَا امرأةٍ كحت بِغَيْرٍ إِذْن وَليّهَا ٠:‏ قيكاحهًا يَاطل ثلاث مرّات - 
َِنْ َكَل بهًا؛ فَالمَهْرٌ لها بمَا أَصَابٌ ِنْها ٠‏ فَإِنْ تَشَاجَرُوا؛ فالسَّلطَان ولي من لَا وليّ لَهُ) . وأما 
قول الرسول عَكة: «الأَيُم أ حَقٌ بتَفْسِها مِنْ وَليّهاه فإن المعنى في أنه لا يُعقد عليها إلا برضاهاء 
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لا أنها أحقٌّ بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليّهاء ولو كانت ثيباً أو بنت 
خمسين سنة» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله كَل قال: «لا نكاح إلا بولي» 
وَشَاهِدَيْ عَذْلء وَمَا كان مِنْ يكاح عَلّى غَيْرِ ذَلِكَ فهو باطل» فإن تشاجَرُوا؛ فالسلطان ولي مَنْ 
لا وليّ له). في هذا الحديث زيادة ١اشاهدي‏ عذّل» وبه أخذ الشَّافِعيُ رضي الله عنه . 

هذا؛ وقد كان الزُهريء والشعبئٌ يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤاً بشاهدين» فذلك 
نكاح جائز» وبقولهما أخذ أبو حنيفة» رضي الله عنه. وقال أيضاً : 1ك زوجت نفسها غير كفؤ؛ 
فالتّكاح جائزء وللأولياء أن يفرّقوا بينهما. قال ابن المنذر ‏ رحمه الله تعالى -: وأما ما قاله 
النعمان؛ فمخالف للسنة» خارج عن قول أكثر أهل العلم. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا 
يجوز النكاح إلا بوليّ. فإن سلّمٍ الولي جازء وإن أبى والزوج كفؤ؛ أجازه القاضي. وهو قول 
محمد بن الحسن, ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه: أنه إذا أذن لها وليهاء فعقدت النكاح 
بنفسها جازء وحمل القائلون بمذهب الزُهري قول النبي يَلِةِ: ١لا‏ نِكَاحَ إِلّا بوليَ؛ على الكمال» 
لاعن المجدر ني وابكد درا فل هذا بقوله تعالى : و 1 كحم اوجن وقوله 
تعالى: #8ذَلَا جَنَحَ عَلَنيْ فِيمَا فَعَلْنَ ف أَنسهنّ بالْمَُو» الآية رقم 84 الأحيةه وأيفيا رقم 
[7*4]» وبما روى الدّارقطني عن سماك بن حرب» قال: جاء رجل إلى عليٌ - رضي الله عنه ‏ 
فقال: امرأة أنا وليّهاء تزوّجت بغير إذني» فقال عليٌ ‏ كرم الله وجهه -: ينظر فيما صنعت» فإن 
كانت تزوّجت كفؤاً؛ أجزنا ذلك لهاء وإن كانت تزوجت غير كفؤ لها؛ جعلنا ذلك إليك. وفي 
الموطأ: أنَّ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوّجت بنت أخيها عبد الرحمن؛ وهو غائب؛ ولكن ثبت: 
أن عائشة قرّرت المهرء وأحوال النكاح» وتولّى العقد أحد عصبتهاء ونسب العقد إلى عائشة لما 
كان تقريره إليها. واختلف في الأولياء» فالأرجح: أنهم العصبات على ترتيب الإرث. 

لوَمَبْدٌ مُؤْمِنُ4 أي : مملوك. حي ين مُْرِدٍ وَلَدْ أَعْجَبَك» أي: بحسنه. وماله؛ وحسبه. 
ومنصبه. #أُوْلَيِكَ» أي: المشركون من رجالء ونساء. يَدْعُونَ إِلَ أَارِ» أي: إلى الأعمال 
الموجبة إلى النارء فإن صحبتهم. ومخالطتهم. ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثيرٍ من هواهم 
مع تربيتهم النسل . لوَآئَهُ يدَعُوَ4 أي: المؤمنين إلى العمل المؤدي على غفران الذنوب» ثم إلى 
دخول الجنة . «بإدّيفت» : بتوفيقه للطاعات؛ وإرادته للخيرات. وبين الجملتين مقابلة» وهي من 
الى كات جد 3 وبين ييه : أحكام شريعته. «لَلَّهُمْ يَتَدُدُوْه4: يتعظون» فيعملون 
بعك نه وفوا عئلة.. 'ا شو كله من القرطبي بتصرفي كبير . 

الإعراب: «9زا4: الواو: حرف استئناف. (لا) ناهية جازمة. ##تتكذرأ#: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف في 
الجمع للتفريق. «#االْمُتْرِكتِ): مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
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مضمرة. مويْرّينَ 4 : فعل مضارع مبني على السكون» ع ل عدا المضمرة» 


ونون النسوة فاعله. ومتعلقه محذوف» التقدير: يُؤْمِنَّ بالله ورسوله» و«أن» المضمر لمضمرة» والفعل 
من 4 في تأويل مصدر في محل جر ب ##حَنَّ؟» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 


اس ب جر عر 


#وَلَمَةٌ4: الواو: واو الاعتراض. اللام: لام الأعدات :عقا اراي لا قراس ومين لما 
حير : خبر المبتدأ. ين مُتْرِكَةِ»؛ : متعلقان ب «حَيَدُ4؛ لأنه أفعل تفضيل» والجملة الاسمية 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. وقال البيضاويٌ» والجمل ‏ رحمهما الله تعالى -: تعليل 
للنّهي. ولا أرى له وجهاً؛ لأن الواو لا تفيد التعليل» ولو قالا: هي في محل نصب حال من 
وو التماضة» أن امه قون!اللسدزة ‏ لكان ويا متدولا . والزائطاة. الواق لط ا 43 لواو 
واو الحال. (لو): وصلية. «أَعَبََتَكمْ»#: فعل ماضء» والتاء للتأنيث» والكاف مفعول بهء 
والفاعل يعود إلى لمُشْرَكَةٍك والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصوف ب #امُشرِكة». 
التقدين امراةمشركة» وهر أولن من اغعازها خالا من #تشتركة»» والزايط" الواق والفيميرة 
وتكون الحال متداخلة على وجه مرّ ذكرهء أو هي مكررة. 

وول قينا التذركة عل اززية ا واكتة خقرة لين تدرف ول أضكرة 4 إعرات هذا الكلاة 
مثل إعراب سابقه» مع ملاحظة حذف المفعول الأول للفعل: (لا تنكحوا)» إذ التقدير: لا 
تنكحوا بناتكم المشركين. 

#أوْكَتَِكَ؛: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. مَإِيَدْعُونَ؛: فعل مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» يكون فيه تغليب 
الذكور على الإناث. هذا؛ وإن اعتبرت الفعل مبنياً على السكونء ونون النسوة فاعله؛ يكون فيه 
تغليب الإناث على الذكور والأول أولى لشرف الذكورء وعلى الوجهين فالجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظَأأْرْلَيِكَ...» إلخ مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها 
على الاعتبارين. (الله) مبتدأ. ©#يدْعْوَا#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل يعود إلى (الله). «#إِلَ الْجَنَّةِ# : متعلقان بالفعل قبلهماء ٠‏ ا وَالْمَغْفرَوكه : 
معطوفة على ما قبله. يِدْنِع : متعلقان بمحذوف حال من فاعل ##يدْعْوَا» المستترء والهاء فو 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «وَاَهُ 
يدعو عوَأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء (يبين) فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
١ه‏ ءايه : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالمء والهاء في محل جر بالإضافة. ظلانّاس4:: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من 

ءَاينتِه التقدير: واضحات للناس» وجملة: وين 0 إلخ معطوفة على جملة : «إيدَعوا...*# 

إلخ فهي في محل رفع مثلها وجملة: العَلَُمَ يكَدَدْت مفيدة للتعليل؛ لا محل لها . 
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عد دس رفوم يه 


وسْعنوئلَكَ عن لمعم 0 هو أذى فاع 


رمه ازمر رج 
يَظهَرْنَ فَإِدًا عو َأَؤْهرَىَ مِنّْ 
0 هه 0 

السَطهيت 40 


الشرح: كان أهل الجاهلية لا يُساكنون الحُيِّض من النّساءء ولا يؤاكلونهنَ» كفعل اليهود 
والمجوسء واستمرٌ ذلك إلى أن سأل ثابت بن الدّحداح ‏ رضي الله عنه دع شود امنا + 
رسول الله يل عن ذلكء. فنزلت الآية الكريمة» وقال الرسول كلةِ: «اصْنَعُوا كل شَيءِ إلا 
النَكَاعَ» . فبلغ ذلك اليهود؛ ققالوا :م1 يزيد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا؛ إلا خالفنا فيه! 
وإذا علمت: أن النُصارى كانوا لا يتحاشون شيئاً حتى الجماع ؛ ا ايسية 
وسط بين التّفريط» والإفراط. 

5" يَدعَنُوتكَ عن الْمَحِيض»: أي: يسألك المسلمون عن المحيض . هذا؛ وقد جاء هذا الفعل 
ثلاث مرات و بواو العطف» وجاء أربع مرات غير مقرون بواو العطف,. كما رأيت فيما 
مضى ذكره في هذه السورة الكريمة. والجواب: أن السؤالات الأواخر وقعت في وقت واحدء 
فجمع بينها بواو العطف المفيدة لمطلق الجمعء وأما السؤالات الأولى» فوقعت في أوقات 
متفرقة» فلذلك استؤنفت كل جملةٍ منهاء وجيء بها وحدها. انتهى. جمل بتصرف كبير. 

«المحيض 4+ الحيفن» :وهو مصدن» يقال :+ حاضت المرأة خيضاء ومخاضا ومخيضاء 
فهي حائض بدون تاء. كطالق» وعاقر؛ لأنها أوصاف خاصّة بالنساءء وروي: حائضة عن 


الفرّاء» وأنشد: [الطويا ] 


كَحَائِضَةٍيَرْنَى بها غَيْرَ طَاهِرٍ 

هذا؛ وللحيض أسماء كثيرة؛ منها : الطلمث» ومنها: ضاحكء كما في سورة هود رقم [71] 
قوله تعالى : تراه فَآيِمَهُ عسَحِكتَ4. ومنها: كابر» كما في سورة يوسف رقم [01] اتنا وله 
كردي والحيض: خلقة في النّساءء وطبعٌ معتادٌ معروفٌ منهنَّء تترك المرأة الصَّومء و الصلاة 
في أيام حيضهاء وفي أيام نفاسها وجوباً» ويحرم عليها قراءة القرآن» ودخول المسجدء 
والطواف في المسجد الحرامء وتمكين زوجها منهاء ولكنّها تقضي الصّومء ولا تقضي الصلاة 

لكثرتهاء وتراكمها في كل شهر بخلاف الصّوم. 
فقد روى البخاريٌ ‏ رحمه الله تعالى - ععن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه تإلي رك 
مراده 1 محر ارس إلى المضاية فمرّ على النساء» فقال: «يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ! 


ور مره ال 


بتكن أَكثَرَ َمل النَارِ . فقلن: وبمَ يا رسول الله؟! قال: «ُكْيْرْنَ اللَّمْنَ وَتَكْفْرْنَ 


ار 2 0 
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الْعَشْيْر مَا رَآَيْثُ مِنْ تَاقصات عَفْلٍ ودين أذهبّ لِنْبٍّ الرّجل الحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَ». قلن: وما 
نقصان عقلناء وديئنا يا رسول الله؟! قال ل شَهَادةٌ الْمَْأَةٍ 5 شَهادةٍ الرّجل؟» قلن: 
بلى! قال: «قَدَلِكَ مِنْ نَقُصَانِ عَفْلِهَا. ألَبْسَ إِذَا حَاضَتٌ لَمْ تُصَل ولَمْ تَضُمْ؟» قلن: 50 ل 
الله! قال: «قَدَلِكَ مِنْ نْقْصَانٍ دِييهًا) . 

هذا؛ وأا نكران العشير؛ فقد قُسّرَ في حديث آخر بِأنَّ الرجل مهما صنع مع المرأة من معروفي» 
ثم رأت ما يغيّر خاطرها؛ تقول: ما رأيت منك خيرا قط! وهذا واقع» وكثير في هذا الزمن. 

طقل هْوَ أتى» أي: هو شيء تتأذّى به المرأة» وغيرهاء وهو كناية عن القذرء ويطلق أيضاً 
على القول المكروهء ومنه قوله تعالى في الآية رقم [014]: ««إلا بيطا صَدَقََيكُم لمن والأدى» 
وقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم 3 طلا ملم الْكَفريتَ وَالمفِقِين» وفيى حديث شعب 
الإيمان: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 

طتَعترْوا لين فى الْمَحِيضَ» أي: في زمن الحيضء أو في محلّه. فظهر بذلك: أن 
المحيض يطلق على الحيض نفسه إذا كان مصدراً»ء وعلى زمانه» وعلى مكانه» وهذا مقرّرٌ في 
القواعد النحوية» مثل قوله تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول فرعون الطاغية لموسى ‏ عليه 
السلام -: تَاجْعلْ يننا ويَبنَكَ مَوعدًا لّا مخِفْهُه عن وَل أت» ف «امودَا4 يحتمل اسم الزمان» 
واسم المكان. أمّا كيفية اعتزال الرجل المرأة في أيام حيضهاء ونفاسها أيضاً؛ فقد روي في 
ذلك خذيفان :"الأول تان الرسول لله المع أله ما بحر ل من أمراق رهن سائض؟ قال 
«شدَّ عَلَيْهَا إزَارَهَاء ثم سَأَنَكَ بِأَعَاهًا». ومثله قوله يَلْةٍ لعائشة - رضي الله عنها -: «شُدّي عَلَيْكِ 
إِرَارَكِء ثُمّ عُوِدِي إِلَى مَضْجَعِكِ». وقال يَلِ: «اضْئَعُوا كل شَيءِ إِلّا النكاح». والأول أحوط؛ 
لأنَّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

كا تَْروهْنَ حي يَطهُرنَ4 : هو كناية عن جماعهنٌَء وهو أبلغ في النهي عن التعبير بالجماع . 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [147]. هذا؛ ويقرأ الفعل بتسكين الطاء» وتشديدها على أن أصله: 
يتطهّرنء فعل به ما فعل بقوله تعالى: «#يَطوََ؟ في الآية رقم [158]. ظفَإدَا تطهرْنَ» أي : 
اغتسلن بالماء» وهو قول الشافعي» ومالك. وأحمد رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة» 
وصاحباه ‏ رضي الله عنهم -: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل» 
وإن كان انقطاعه قبل العشرة؛ لم يجز حتى تغتسل» أو يدخل عليها وقت صلاة» واختلف في 
الزوجة الكتابية» هل تجبر على الاغتسال» من الحيض» والنفاس» أو لا تجبر؟ لا شلك إن امتنع 
عنها مدَّة؛ فإنها تخضع» وتغتسل بدون إكراو لهاء وهو أفضل له. 

«تأوُمْرح» : جامعوهنء وهو كناية أيضاً. وهذا شأن الله جل الله» وتعالى شأنه ‏ في 
كتابه من استعمال الكنايات في الألفاظ غير الحسنة. من حََتُ أمَرَكه آمَذْ) : «إمن» بمعنى «في» 


ع 
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أي : فائتوهنّ في المحل الذي أمر الله بالإتيان فيه. وهو معروف. والأمر للإباحة. هذا؛ وأقل 
الحيض عند الشَّافعيء وأحمدء ومالك يؤْم) وليلة. وأككرة خونية فشن وما راتلدفيه أن 
حنيفة ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» وما نقص عن الأقل» وزاد على الأكثر؛ فهو استحاضة عند 
ادن والمستحاضة لا تمنع من عبادة من العبادات» لكنّها تتحّظ بعد دخول وقت الصلاة 
وتتوضّأء وتبادر للصّلاة. 

#إِنَّ أله يحب ألتَيينَ من الذنوب» فهو صيغة مبالغة» وانظر الآية رقم [0]: ظوَيحبٌ 
سويت أي: من الأقذارء والفواحشء ومن إتيان المرأة في أيام الحيض. هذا؛ ومعنى 
محبة الله للعبد: رضاه عنه» ورحمته» ورضوانه» وبغضه له هو العكس . 

هذا؟ والنهي للتّحريم؛ وهي بمعنى : إلى أنء ويجب على مَنْ وَطئ الحائض في أُوَله أن 
يتصدق بدينار مع التَّوبة) وعلى من وطئ في آخره أن يتصدّق بنصف دينار. ٠‏ وقدّم الله بالذّكر 
القائيخ من الوطء بالسفوء وإللامين ست خبروعلى ا ل بالج لالاجقط الاتامن الريسدة. 
ولا يعجب المتطهر بنفسه. كما قال تعالى في الآية رقم [؟"] من سورة (فاطر): فَمِنَهُم ظَالِمٌ 


- ع > حوى عم فرح سرح عر 


انقسف ونم مقتصد ومنهم سايق بالخيراتٍ # . 


الإعراب : مارَيْمَوْنكَ عَنِ الْمَحِيضَ فُلَ» هذه الكلمات تقدَّم إعراب مثلها فيما تقدَّم جملةً 
وإفراداً» #هَُ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #أَدّى»4: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل 
عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: ثُلٌ...* 
إلخ مستأنفة لا محل لها. طمعَلُوأ4 : قاد حي لاسيينة 1 ليا سومار ل مقن 
(اعتزلوا): فعل أمر مبني على حذف اللون 4 والؤاى قاعله» والألق الطريق جزالنة عون 
به. #في الْمَحِيضَ»: متعلقان بمحذوف حال من: #الِنْسَآة» وهو أولى من تعليقهما بالفعل 
قبلهما؛ إذ المعنى: متلبسات في الحيض . والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير 
جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان الحيض أذىَّ كما ذكر؛ فاعتزلوا... إلخ. «إولا»: الواو: حرف 
عطف. (لا) ناهية جازمة. لتَتربْهُنَ: فعل مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف النون» 
. والواو فاعله» والهاء مفعول به والئنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ظعَيٌّ»: حرف غاية وجر بعدها «أن؛ مضمرة. #يَطهُرْنَ» : فعل 
مضارع مبني على السكون في محل نصب ب «أن» المضمرة بعد #حَنَّ44» ونون النسوة فاعله. 
والمتعلق محذوف. و«أن)» المضمرة بعد: #إحَيَّ؛ والفعل: يهن في تأويل مصدر في محل 
جر ب حي ونون النسوة فاعله والمتعلق محذوف. والجار والمجرور متعلّقان بالفعل قبلهما. 

ك6 القاء :عرف اسشيقتاف؟ (ذا):. ظرف لما تتفل من الكناة) منافض لشترطة: 
تاصوب تجوايه) 0 لغير ذلك مبني على الشّكون في محل نصب. «اتَظهَرد4: فعل» وفاعل» 
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والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح «كأؤقت4: | 

واقعة في جواب (إذا). (ائتوهنّ): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله. والكون حشرت ذال على ماف 
الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب لشرط غير جازم» وهو (إذا)» و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له .٠‏ من حت : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
عي مي ويحَيثُ4 مبني على الضم في محل جرٌ. َرَمُع : فعل ماضء والكاف مفعول 
به. م4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «عَيّتُ» إليهاء «إنَّ: حرف مشبه 
بالفعل. «آلّه4: اسمها. «يِبُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #لَّهك: والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: ظإإِنَّ» والجملة الاسمية؛ تعليل للأمرء لا محل لها. التَوبنَ4: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. ظوَيحبٌ الْسَطوّيت» إعراب هذه المفردات واضحٌ إن شاء الله 
والجملة الفعلية معطوفة على خبر: «إِنَ؛ه. 


و سر َه م سحي ل مس واه عي 3 ردي ىم و دصي سرض ع سس سه 
2 00 7 او حَرَنَكم أن شم موا لأنفيكي وَاتَقَوا لَه واعلمواً 


افرع و الأثه: ولأ مسا رحمه الله تعالى ‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرّجل امرأته من دُبرها في قُبِها ؛ جاء الولد أحول» 
فنولت الآية: «ننالكة عرد ل كوو رق 3 شِفٌ) أي : مقبلات» ومدبرات» قائكمات» 
ولاكداسيم مسكلقات» ومجيات.: 0 لكن في الفرج فقط. وفن البعدييي: «أَقْبل» ودر 
وَانَّيِ الدّبرر وَالحيْضَة) . حي اا هذا؛ والحرث: مصدرء أخر ودع الحيدة مثل : 


رجل صَوْم وقومٌ صَوْم والحرث: بمعنى المحترث» وهو على حذف مضاف؛ أي : موضع 
عرثت: أو على شيجل الستية : ا والنطفة من الرّجل كالبذرء والولد كالنبات 
الخارج من الأرض . وأنشيد تغلية: [مجزوء الرمل] 
نهنا الأَرْحَامُ أرضُونً لَمَا مُحْمَرَنَاتٌ فَعَلَيْنَا الرَّرْعَ فيها وَعَلى الله النَّمَاتُ 


007 


قال الرّمخشري رحمه الله تعالى -: وقوله تعالى : هُرَ أدى لوا ألنسه244 «كأ وهر من 
حت أ مي دي نوأ 0 ىَّ 4 هو من الكنايات اللطيفة. والتعريضات المستحسنة» 
وهذهء وأمثالها في كلام الله آداب حسنةٌ» على المؤمنين أن يتعلّموهاء ويتأدّبوا بها. وكات 
مثلها في محاوراتهم»ء ومكاتباتهم. وخذ ما يلي : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - أَوْهَمَ إنعنا كان هذا 
الح من الأنصار ‏ وهم أهل وثنٍ ‏ مع هذا الحيّ من يهودء وَهُم أهل كتاب. وكانوا يرون لهم 


ِِدد لق ١‏ - مو اكز الآية 1 “7717 >2 


فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب» ألا يأتوا 
اشاء إلاتعلى حرف (طلن عتن)»..وذلك اشتر ما كوت المراةء'فكان هذا الحن من الأنصان قد 
أخذوا بذلك مِنْ فعلهم» وكان هذا الحينٌ مِنْ قريش يشرحون النّساء اا كرا وو ون و 
مُقبلات» ومُدبرات» ومستلقيات» فلما قَدِم المهاجرون المدينة؛ تزوج رجلٌ منهم امرأة من 
الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إِنّما كنا نؤتى على حرفي» فاصنع 
ذلكء» وإلا؛ فاجتنبني » حتَّى شَرِيَ أمرُهماء فبلغ ذلك النَبِىَ كَل فأنزل الله - عرَّ وجل -: كأنوأ 
0 شقترٌ) ؛ أي: مُقبلاتِء ومدبرات» ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. أخرجه أبو 
داود. ومعنى قوله: (أؤهم) ابن عمرء فإنه قال: يأتيها في مُبُلهاء وسكت» ولم يزد على على ذلك . 

اتتيةا كه أي + الأعبال الشانناته وما يشكه عدا فحدت المقعولة وقيلن هو 
طلب الولد الصّالح؛ وقيل: التسمية قبل الوطءء وفيه الترغيب من النبي يل حيث قال: ١لَوْ‏ أن 
أَحَدَكُمْ إِذَا راد أنْ يأني أَمْلَهُ؛ كَالَ: يسم اللهء لله جتنا الشّيطانَء وجتّب الشَّيطانَ مَا رَوَقْنَاء 
نمطا ولد في ذلك؛ لَمْ يِضْرَهُ سَيْطانْ أبَداً؛. أخرجه البخاري» ومسلمٌ عن ابن 
عبَّاسٍ ‏ رضي الله عنهما ‏ واللفظ لمسلم. 


0 ًّ 


وَاتَقُوأ أله تحذيرء ووعيد. وأ عْلْمُوَا نكم متي : صائرون إلى الله» وذلك بالبعث» 
والدر وه اموت فاسيد زا للقائه بالعمل الصّالح» وترك العمل السَّيِّىَ. وعن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله يَيِِه وهو يخطب يقول: إإِنَكُمْ ملَانُوا الله 
حفاةً؛ عراةٌ. مشاءًء غرلاً» ثمَّ تلا قوله تعالى: #وَانَفُوأ ...4 إلخ. أخرجه مسلم بمعناه. 
#وسفْرٍ الْمُؤميتَ*: المستوجبين للمدح.ء والتعظيم بترك القبائح» وفعل الأعمال الصّالحات» 
ولا تنس الالتفات من خطاب الجماعة إلى خطاب المفرد. 

بعد هذا؛ فقد رأيت: أنَّه لا يجوز للرّجل أن يأتي امرأته في أيَّامِ حيضهاء ونفاسهاء كما لا 
يجوز له أن يأتيها في دُبُّرها . وخذ ما يلي من قول سيد الخلق» ٠‏ وحبيب الحق يلل فعن عبد الله 
ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : «حِيَ اللوِيةُ الصُّفْرى» يعني: الرَّجِلَ 
يأتي امرأته في دبرها». رواه أحمدء والبرّار. وعن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله علد : «إنّ الله لا يَسْتحْيِي و مِنَ الحقٌّ تلات مراتٍ لا تأنُوا التّسَاءَ في أدْبارهنٌ» . رواه 
ابن ماجه» والنّسائي. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِّ: «من أَنَى 
النّسَاء في أَعْجَازِمِنَّ؛ قَقَدْ كَفَرَه. رواه الطّبرانيئُ في الأوسط. وعنه: أنَّ رسول الله يككِةٍ قال: 
«مَلْعُونَ مَنْ أَنَى امرأة في دُبرهاء عرواة امس درابو اوه عفد عا نارهول الك فال : 
امَْ أتَى حَائْضاًء أو امرأةً في مُبُرهاء أو كاهناًء فصدّقَةُ؛ كَفَرَ يما أَنْرلَ الله عَلَى مُحمّد يَلِه). 
رواه خمسة غير البخاريّ» ومسلم. 


١ 0‏ - مور الكنكة 2 الآية: ١74‏ درا لت 

الإسراب : نآو : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. ظَرْتٌ4 خبر المبتدأ. 
«لَّكمْ4: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة: #عَزْتٌ4 والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. كأنواك: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدَّرٍ . (اتتوا): فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. #اعَرْئَك4: مفعول به. والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب (إذا» التقدير: وإذا كان 
نساؤكم حرثاً لكم؛ فائتوا حرتكم. 8إأنَّ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال 
تقدم على عامله» وقيل: هو في محل نصب على الظرفية متعلّق بالفعل بعده. «شِقٌ»: فعل 
وفاعل» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلها. هذا؛ 
والجملة الشرطية التي رأيت تقديرها معطوفة على الجملة الاسمية» لا محل لها مثلها. 

مم4 : الواو: حرف عطف. (قدّموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشَّرحء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة : ظوَعْلَمُوَا...» إلخ. «أتحكُم» : حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمه. «تلش 4 : ان مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنَّه جمع مذكر سالم» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدَّ مسدَّ مفعولي: (اعلموا). ظوَيقَرِ» : 
الواو: حرف استئناف» (بشر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «أالْمُوّمييت: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 


وام 000 سو 9 ساسا قر و سا رع وه 


- 0 آ 2 2 و2 01 
ولا تحملوأ أ مَرْضَة لْأبسِيكُمْ أن توأ وَتَنَّقَوأ وَتَصَلِحوأ . 
سمو سل 1 سد و جم 
َه بيع عي 09> 
الشرح: رلا ملوأ أله عرْصصَة 4 : العرضة: فعلة بمعئلى: مفعولء كالقبضة بمعنى 
المقبوض» وهي اسم ما تعرضه دون الشىء. مِنْ عرض العود على الإناءء فيعترض دونه» 
ويصير حاجزراً وساينا مله )» تقول : فللان عرضة دون الخير. والعرضة أيفيا: المعرض للأمر؛ 
بمعنى الع والمهيّأ قال الشاعر أبو تمّام : [الطويل] 
عو 7 ع2 8 8 5 0 0 ص و 7 00 2< 0 52 35 5 م 5< 3 
دعويي الح ونا مشوع الحسائسم ولا تَجْعَلونِي عَرْضَة للوايم 
وفلان عُرْضَةٌ للنئّاس: لا يزالون يقعون فيه» والعُرْضَّةٌ: الهمّة» والقدرة» قال حسّان ‏ رضي 
الله عنه -: [الوافر] 


اعد شيا هه 


وَقالّاللهُ قد همالا 9 وخ 7 | 4 0 5 


.5 2001 
للدرءالتَإ ١‏ - مؤي الت الآية: 5 7” 0ه 


#أن 1 افق ان سبعلو ١‏ الي والتعروقي تسيا ود عد كاده ١‏ 
رم 1 8 5 3 03 و 5 00 0 
#وتصَلحوا بيت ل ل ل ا ل د 
الله د بين الناس؛ إذا كانوا متنازعين متخاصمين. ولد سَوِيمٌ# لأقوالكم» وأيمانكم. 
علي بسّاتكم, وأحوالكم» وأفعالكم» فهما صيغتا مبالغة. 

هذا؛ والإصلاح بين النّاس مقامه عظيمٌ؛ وأجره كبيرٌء وخذ ما يلي : 

٠.‏ 5 ا 5 5 0 عي 2ه اي خا م 

فعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لله علي : خيرم بأفضل مِنْ درجة 
عدم والصَّلاةٍء والصّدقة؟» قالوا: بلى! قال: الإصلاحٌ ذاتٍ البْيْنِء فإِنّ فسادً ذاتِ 00 
الْحَالَِةُ . رواه ه أبو داودء والتّرمذيٌ وقال الترمذي أيضاً ويروق غن النيع كلوه أنه قال: 
الحَالِفَةٌ لا أقولٌ: 006 في وَلكِنْ تحلق الدَّينَ؟. 

هذا؛ وقد أباح الرّسول كك الكذب لإصلاح ذات البين» كما إذا غيّر الكلام القبيح من أحد 

في الا م الى معيط ‏ رضي الله عنها -: أنَّ النبي ككل قال: الم يكذبْ مَنْ 

نَمَى بين 0 ن لِيصّلِحَ) :2 وفي رواب ري : الى بالكاؤبٌ مَنْ أَصلَحٌ بينَ النّاسٍِء فقالَ خيراً» أو 
و رواء أبو داود. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة فى أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - حين خلقة 1 تو عن 
مِسُطح ابن خالته لافترائه على عائشة» رضي الله عنها. والقصّة مذكورة بكاملها في سورة (النور) 
وقبل: نزلك في غك اللا ين :ووانمة رضي الله نه دسفي حلفت + أله لا ركل عمه أ ««ضهرة 
بشير بن النعمان» ولا يصلح بينه» وبين أخته عَمْرَق وهي زوجة بشير ‏ رضي الله عنهم - أجمعين . 

والمعنى : لا تمتنعوا من فعل الخير ؛ إذا حلفتم عليه ال العرية اودرو كتراه كه لعيلة الوتحمن 
بن سَمْرَّة: إذَا حَلفْتَ على يمين» فرأيت غَيْرَهَا خيراً وها فائتٍ الّذي هُو حَيْرٌ وأكفر عن بميدك4, 
رواه البخاريٌء ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه -: أن رسول الله َكِب قال : (مَنْ حَلَف عَلَى 
يمِينِء فرأى برها حيراً منها؛ فَلْكَّرْعَنْ يمينو» وليفعل الي هو حيرا . رواه مسلم؛ وعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَكل: (إِنّي والله إِنْ شاء الله لَا أَحْلِفٌ عَلَى 
يَمِينِ» فأرَى غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا ؛ إِلّا أتَبْتُ الذي هو خيرٌء وتَحَلَلنُّهَاا . رواه البخاري» ومسلم. وقيل: 
فحتى :الآبة الكريمة: لأ تكثروا الحلفداله؟ وإن كنتم بارّين متّقين مصلحين» فإن كثرة الحلف بالله 
ضرب من الجراءة على الله» وقد نهى الله عن كثرة الحلف» كما نهى عن تصديق مَنْ يكثر الحلف. 
فقال تعالى في سورة (القلم) : «إولا نِم كنّ حَلَافٍ مّهِينِ) . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إوَلَا4: الواو: حرف استئنافء (لا): ناهية جازمة. «#تَحْصَنَُا: فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف 


١ 0‏ - مول لكك الآية: 7١5‏ 


للتّفريق فيه وفيما بعده. لله عرّصَةَ»: مفعولان للفعل: ظخََمَنُوأ#. والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لها. طلِْتَِكُمْ4 متعلقان بمحذوف صفة: طغْرْصَةٌ» وأجيز تعليقهما بالفعل قبلهماء 
والكاف في محل جر بالإضافة. ات تبرأكك : فعل مضارع منصوب ب #أن* وعلامة نصبه 
حذف النون» والواو فاعله» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب على نزع الخافض» التقدير: 
في أن تبروا. وهذا على قول الخليل» والكسائي» رحمنهنا التعالى؛ .وقال الرمخشرئ» :وتبعه 
البيضاويٌ» والنّسفينُ» وافجبل “عطنا ياد :ذازايماتك) اق الأمون البخلوف شليهاة. الى هي 
البره والتقوي: والإصلاح بين الناس. وقيل: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ» خبره 
محذوف» التقدير: البرٌّء والتّقوى. والإصلاح أولى» ٠‏ وأمثل» » مثل قوله. تعالى: #طاعة وقول 
0 . وهو قول الرّجاجء والكاتن» وهو يني" أذ الفدلة الابية كي للتيىة زنال 
الرّجاجٍ أيضاً: محل المصدر النّصب بفعل محذوفه التّقدِير: لا تمنعنّكم اليمين بالله - عز وجل - 
عن البرء والتقوىء والإصلاح. وإذا رجعنا إلى قول البصريين» والكوفيين في مثل ذلك» 
فالبصريون يعتبرون المصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوف» التقدير: مخافة أو 
كراهة بركمء والكوفيون يكدذؤوق :قلا قروا كقوله كمال : عي آله د لحك أن تيلف االآية 
رقم [177] من سورة (النساء) ٠‏ #وتسفُوأ ا تصَلحواً» : هذان الفعلان معطوفان على: «تَبروأ؛ وهما 
مثله في الإعراب» والتأويل» والتقدير. «بت»4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و#إبت * 
مضاف. ويأآلنَاينَ» مضاف إليه» والجملة الاسمية: «َأوَأَلَهُ سيم عَلِيِهٌُ4: معترضة في آخر 


الكلام» وهي متضمّنة معنى الوعيد» والتهديد» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين 


3 و 6 در رمهو مرق غو 
يوَاخِدُكُم يا وَأسَه عهور حلم 


الشرح: طلا ودح أنه ْو ف أَيسَيِكٌُ4: اللغو: هو السّاقط من الكلام؛ الغ انيد ب 


لوي : ما لا عَقَدَ معه قال الفرزدق: [الطويل] 
7 0086 ِ 7 أشنو 1 3 3 8 7 إِذَا لع تعكذ تويز عيا داف السعنرائته 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو قول الرّجل في درج كلامه. وامعاميداك 2 
المحاورة: لا والله» وبلى والله. وإي والله؛ وكلا والله لمجرد التّوكيد لقوله»ء فهذا لا إثم فيه 
ولا كفارة. وعليه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [64]: الا بادك لَه ْو ي أينيك» 
وعن عووة بن الوبير أن غتالته الضدّيقة بنك الصٌدّيق رضي الله نهم د قالت: آيِمَان الغو .ما 
كانت في المراء والهزل» والمزاحة» والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. وقيل: اللّغو: أن 
يحلف الرجل على شيءٍ يرى أنه صادق» ثم يتبيّن له خلاف ذلك. وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 
والأول هو مذهب الشافعي» ولا كفارة على مذهبه» ولا كفارة على مذهب مالك» وأبي حنيفة» 


دا لتك ١‏ - موك 1ن الآية: "١5‏ 03 


كل فيما ذهب إليه» ومذهب الشَّافعي هو قول عائشة» والشعبي. وعكرمة» ومذهب مالكء. وأبي 
حيقة هو قرل :ابن تان :والتختين 6 ومجاهدة والتححى + وغبرعي» فلك لدم "كبن 
ولك أي : لكن يؤاخذكم بما عزمتم عليه؛ وقصدتم له. كما قال تعالى في أية (المائدة): 
ولكن ليحك يما عَنَّدمُ م لمن . وكسب القلب هو العقدء والعزمء والنية. وَلٍْإوَأنَه عَخرْ © 
لعباده فيما هو لغو من أيمانهم. والتي أخبر أنه لا يؤاخذهم عليهاء ولو شاء لآخذهم. وألزمهم 
الكفارة في العاجل» والعقوبة عليها في الآجل. لم في ترك معاجلة أهل العصيان بالعقوبة . 

فل الحلين ترح الداسارن د فن تعنى ا الظليي* لها لدى الا يسن إتعاات : وإفضاله عن 
عباده لأجل ذنوبهم؛ ولكنّه يرزق العاصيء كما يرزق المطيع» ويقيه؛ وهو منهمك في معاصيه» 
كماايقن :لبر المي وقد يفيه الآفات» والبلاياء» وهو غافل لا يذكره فضبلاً عن أن يدعوه» كما 
يقيها الناسك الذي يدعوه؛ ويسأله. وقال أبو سليمان الخطّابي: الحليم : ذو الصفح؛ والأناة 
الذي لآ شتف عضت ا عر ماما ولا عصيان عاص» ولا يستحق الصّافحٌ من 
العجز اسم الحليمء إنما الحليم الصفوح مع القدرة على الانتقام» المتأنّي؛ الذي لا يعجّل 
بالعقوبة . 

تنبيه: لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله الحسنى» أو بصفة من صفاته تعالى؛ مثل 
قولك: وقدرة الله» وعزة الله... إلخ. أما كفارة اليمين؛ فقد ذكرت في أية المائدة مخيرة ابتداءً 
مرتبةً انتهاء» وقد أنكرت على مَنْ يفتي بإعطاء عشرة مساكين خمسة كيلوات من القمح كفارة 
اليمين» وأما اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النارء فهي التي يُقتطع بها مال امرئ مسلم 
بغير حقٌّ. وخخذ ما يلي: 

عن أبي أمامة إياس بن تعلبة الحارثي - رضي الله غنه : أن رسول الله ول:. قال: : 
اقتطع حقّ امْرئ مُسْلِمٍ بيمييه؛ قَقَدْ أوجَبَ الله لَه الَار: وَحَرّم علي الْجَنَة. قالوا: ا 
ون عاق قننا بسن 1 قال «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ) >“رواة مستم واللسائة واي م ماجه. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال قن رسوك الله وله اليس ا 
أعجل عِمَاباً مِنّ البَمْي» َمَا مِنْ شَيءِ أَطبعَ الله فيه أسْرَعَ ثواباً من الصّلةٍء واليمِينُ الفاجر 
الدَيَارَ بَلاقِعَ'. رواه 0 ولا" تنم : أنَّ حنٌّ الكافر أعظمٌ جرماً من حقٌّ المسلم . 
الإصراب : طلا : نافية. 8يُوَاعِد»: فعل مضارعء والكاف مفعول به. «ألّهُ#: فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 8بْلَمْوِك: متعلقان بالفعل قبلهما. ف أَيْمَيحٌ» متعلقان 
و الحو ؟" الآدنة ممطارن كبن مواق تعليتينا تححة وف حال م (اللكو )على اعان (آل) .فيه 
للتعريف. أي: اللغو كائناً في أيمانكم». وبمحذوف صفة له على اعتبار (أل) فيه للجنس» 

التّقدير: اللغو الكائن في أيماتكم. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 


لان ١‏ - مو لكك الآية: ١١‏ درا لني 

##وتكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. ميْوَاجِدَم؛ : 
فعل مضارعء والكاف مفعولهء والفاعل يعود إلى : #أنَهُ؛. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. هيا : : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة. 
والموصوفة» والمصدرية. #كَسَبَتَ»#: فعل ماضء والتاء للتأنيث» #اقُلُويكٌ» : فاعله» والكاف 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 
اللقديرة وا لدو أن بك و كبيية لوقي :توعان اعبار ما مسلدرية تؤول ضع ها ونه ا 
في محل جر بالباء» التقدير: بكسب قلوبكم»ء والجملة الاسمية: ©#أوَأَنَهُ عَمُورٌ حَلِمُ © معترضة في 
آخر الكلام» الغاية منها تأكيد الغفران» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل : يواح 
السععر اقلت مفندا .والرائط » الواق4 والضصمي: 


1 وله وم ع عرسسلل #ووعط و 27 4 تاس جم 
لَذِينَ يؤْلُونَ من يِه تربص أرَبَحَةَ أشيرٍ فَإن أو وَإِنَّ الله حَفُورٌ يحي © 


نانيك لا انك اعد و وذ ٠‏ تكرة وإتامنا تهنا متة شين 
وفي الشرع: اليمين على ترك وطء الرّوجة. وقال ابن دريد في مقصورته: [الرجر] 
ل بجا الات توصي متنا استعيداة نيو لخدو السلا 
وجمع ألية: ألاياء قال الشَّاعر: [الطويل] 
يليل الالأباختائخط لمسمتصية . :ا لاشسكبة ينشلة الاليية فوت 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: كان إيلاء الجاهلية السّنةء والسّنتين» وأكثر من ذلك» 
يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة» فوقّت الله للمسلمين أربعة أشهرء فمن آلى بأقل مِنْ ذلك» 
فليس بإيلاءٍ حكميٌ . ولا تنس : أن النبئ بك آلى على نسائه كما ستراه في سورة الأحزاب حيئما سألئه 
زيادة التّفقة» وكذلك آلى مِنْ زينب رضي الله عنها ‏ حيث ردت هديّته . ذكره ابن ماجه . 
هذا؛ ويقال: آلىء يُؤلي» وتألى تألّْياً» واتتلى اثتلاة؛ أي: حلف» ومنه قوله تعالى: طول 
بأل ارا لْمَضْلٍ مَك وَالسَعةِ.. إلخ [النور: ؟؟]. #إين ينهم أي: يحلفون على نسائهم ألا 
يجامعوهن. والإيلاء: الحلف. وحقٌّه أن يُعدَّى ب «على» ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد 
عدي ب ١مِنْ».‏ «إريص أَرَيعَةٍ مر أي : انتظارء وتمهل» وقرنبة وتأخرٍ ومنه قوله تعالى في 
كثير من الآيات: مِإقُلٌ تصوأ وق مَعَكْم مر _الْمْررَيْصِينَ4. وقال الشاعر : [الطويل] 
نَوَنَِصُ بِهَارَيْبَ المنُونٍلَعلّهَا تُطَلَوُيَوْماًأؤيموت عَلِيلْهًا 


5 اع 


لتك - موق كنك الآية: ١/١7‏ لاه 
ا 
عق البطالة تنك :وإذًا حلفا مده أريعة أشهر» فلها "الحو أن قرم دعواها إلن الجاكي» كما 
سات ل يا ؛ لقوله تعالى في سورة 
(النّساء) رقم [4؟]: #رَامْجَرُوهُنَ فى !أ لْمَصَمَاجع 4 . وقد الى النبي يَلْهِ من أزواجه 066 ناذا لْهِنَّ 
وقد قيل: إِنَّ الأربعة الأشهرء هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها. وقد 


وي ال ا ا [الطويل] 
اول هذا اليم واسمرة حايية وَأَرَة بسي أو الا ديد الامدتة 


يوا عه 


فوالله لولا اله أنَيأرَاقِِبُه ‏ لَحُرّدَمِنْهَذدَاالسّرير جوئِبة 


أ 


مَخَافَةً رَبَي نشي حدس تزه ستدايي | خا الك لتك 
فسأل عمر - رضي الله عنه عن المرأة» فقيل له: إِنَّ زوجها مع المجاهدين في العراق؛ 
فاستدعى نساءً» فسألهنّ: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن: : شهرين» ويقلّ صبرها في ثلاثة» 
وينفد صبرها فى أربعة» كود عبن زفق الله عد رمد غزو الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت 
اسفرةٌ الشاريةء ووه اخرية. وهذا ‏ والله أعلم ‏ يقوي اختصاص مدَّة الإيلاء بأربعة أشهر. 
موقن تآغر يه : رجعوا فى المدة» أو بعدها عن اليمين إلى الوطءء ويحنث فى يميئه » فيكفّر عنهاء 
يقال: فاء» يفيء ) فيئة » ونبو 2 لسريع الفيئة» يعنى : الرجوع . قال الشاعر: [الطويل- 
ا 0 تقض الوق لاله و كاج الإتسان ا لشن تافيها 
مدن أله عَمُوْرُيه أي : لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف. #يَّحِةٌ4: أي: بهم حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة. 
مرفوع » وعلخية رفح نيرك النؤة م والراو كاعلدسوالكهلة التعلية فئله التوضرل» لاابيخل لها 
من يس آبهم 4 : 000 بالفعل قبلهما » والهاء في محل جر بالإضافة. ريص 4 : مبتدأ مؤخر» 
والجملة الاسمية سنا نف يه محل لهاء وم ربص مضاف» و مؤاريدَة»» مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لظرفهء و م أريعَة# مضاف» و« أثير » مضاف إليه. <تإن»: الفاء حرف تفريع» وعطف . 
(إن): حرف شرط جازم. «إقاغو يه : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. تَإِنَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنْ): حرف مشبه 
بالفعل. 8الّه»#: اسمها. 6 د غبراة تنك والجملة الاسمية في محل جزم جواب 


١ 00‏ - موق الكنكة 0 الاآيتان: 7١1‏ و١7‏ ددا لتاق 


ساح مبيرءة 22 يه 2ه مير ع ب لس 2 
/ «إوإن عزبوأ ألطَلَقَ وَإِنَّ لَه مميعٌ عَلِيِمُ 69 * 


الشرح: لعَرا ألطلَقَّ4: العزم» والعزيمة: ما عقدت عليه نفسك من أمر: أَنّك فاعله. 
وه آلطَلقَ» : حل عقدة النكاح». وأصل معناه: التّخلية. يقال: نعجة طالقء وناقة طالق؛ أي: 
مهملة. قد تركت في المرعىء لا قيد لهاء ولا راعي. «تَإِنَ آله سَبيعٌ» لأقوال المُولين. «علية4 
بأحوالهم. وجميع تصرفاتهم. 

ملخص الإيلاء: أن يحلف الرّجل أن لا يطأ امرأته مدَّةٌ تزيد على أربعة أشهر» فتنتظره 
الرّوجة مدّة أربعة أشهرء فإن وطئها؛ فبهاء ونعمت» ويكون قد حنث في يمينه» وعليه الكفارة» 
وإن لم يطأها؛ وقعت الفرقة, وَالعذلوق يمف كلك المدة عقن أب حدينة وعند الشّافعي» 
وأحمد ومالك: ترفع أمرها للقاضي» فيأمره إِمّا بالفيئة» أو الطّلاق» فإن أبى عنهما؛ طلّق عليه 
الحاكم طلقةً رجعيّة. هذا هو خلاصة حكم الإيلاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مون عَرَيَُأ ألطَلَقَ...4» إلخ: إعراب هذه الآية مثل إعراب سابقتها بلا فارق. وقيل: 
#الطَكقَّ4 منصوب على نزع الخافضء التقدير: على الطلاق. وقيل: إِنَّ جواب الشرط 


محذوف, التقدير: فليوقعوه. وعليه تكون الجملة الاسمية: إن للّه...# إلخ مفيدةٌ للتعليل. 
5 


رم ّ 0000 0 دده شياج رد ل لظ 001 3 رصح ووم لس يه . 
م وَالْمطلْقنتٌ بريضلت بأنفسهنّ تَلْنَهَ فروء ولا يحل طن أن يكْنْمْنَ ما حَلَقَّ أنه فى 
1 0-4 خش #0 31 در م 3 4 توويعي 4-2 مسري ا 54 2 سيره 
نَحَامِهنَ إن كن مَؤْمنَ لَه وَألوْوِ الآ ويعُولينَ لحن رَيَِنَ في ذَلِكَ إِنْ أرادوأ 
6 -ه عط 
دخ دوو ور صم 06 ال 0 0ن 0 لك 2 سس د موسو > قر م 
إضلعًا وَطُنَّ مِثلُ الى عَلنَّ موف وجا عن درم وَللَه عير حك 47 


الشرح: 8 رَلْطلْقَتُ» : جمع: مطلقة بصيغة مفعول. لما ذكر الله الإيلاء» وأنَّ الطلاق قد 
يقع فيه؛ بيّن تعالى حكم المرأة بعد التُطليق. ولفظ (المطلقات) عمومء والمراد به الخصوص في 
المدخول بهن وخرجت المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [44]: ظطقَمَا 


إصد 


2 عدم مره 


لك عَليَهِنّ من عِدَوْ تعندونها4؛ وخرجت الحامل بقوله تعالى في سورة (الطلاق) رقم [4]: 
طِوَولَتْ التفال بهن أن يَصَعْنَّ سَلهُنَ4. «يربضْب بِآنشِهنَ» : ينتظرن» ويتمهّلن عن التُكاح» 
والأزواج+ وعق بمعتى الأمر 4 إذ المع + لنْتَظرن» وتغيبر"الجبارة للتاكيد» والإشعار يأنهتهيًا 
يجب أن يسارع إلى امتثاله؛ وهو كقولك في الدعاء: رحمه الله. أخرج مخرج الخبر ثقة 
بالاستجابة» كأنّما وجدت الرّحمة؛ فهو يخبر عنها. ويناؤه على المبتدأ مما يزيده فضل تأكيد؛ 
لأن الجملة الاسمية تدلّ على الثبات» والدّوام بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس بعث لهن على 
العراضي "لآ انض الخجام نواه زتى التجالوتقامون امسو اشميوة وكليعها فلن 
الظموح» ويجبرنها على التريّص. وانظر شرح «التّمْس) في الآية رقم [4]. 


ِإدءا لتك مر الآية : 777 مان 


دم سرج 


َإنْلَنَهَ فروء: جمع: قَرْى بفتح القاف. وضمّهاء ولخن جمع الأول: قروءء وأقرؤء 
وجمع الثاني: أقراء» وقروء جمع كثرة» والموضع موضعٌ قلّة» فكان الوجه: ثلاثة أقراء. 
واختلف في تأويله. فقيل: ووضع جمع الكثرة في موضع جمع القلة. وقيل: لما جمع 
المطلقات؛ أتى بلفظ جمع الكثرة؛ لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. وقيل: التقدير: ثلاثة 
أقراء» من: قُرْء. انتهى. عكبري. واختلف في الأقراء» فقال أبو حنيفة» وأحمد ‏ رحمهما الله 
تعالى -: القرء: الحيض» وهو قول عمرء وعلي» وابن مسعودء وأبي موسى الأشعري» وغيرهم 
من التابعين. ودليلهم ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت أبي حبيش: أن رسول الله وله قال 
لها: «دَعِي الصّلاءً أَيَام أكْرَائِكِه. فهذا لو صحّ؛ لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض . مختصر 
ابن كثير. وقال أهل الحجاز: هي الأطهار. وهو قول عائشة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وهو 
مذهب الشَّافعيء ومالك» واستشهد أبو عبيدة وغيره بقول الأعشى : [الطويل] 
أفي كل عَام أَنْتَ جَاشِمٌ عَرْرَةِ تَسُدَلأقصَامَاعَرِيمَعَرَايِكا 
مَورٌتنة مالا وفحي الحم رِفْعةً لِمَافَعَ فِيُهاهِن قَرُوءِنِسَايِكا 

أراد: أنه كان يخرج للغزوء ولم يغش النّساءء فتضيع أقراؤهن ساف تميس ايان 
الحيض. وأصل القرء: الانتقال من الشهر إلى الحيضء وهو المراد به في الآية؛ لأنه الدال على 
براءة الرّحمء لا الحيض. وقال آخر في الحيض: [الويج] 


يَاربَنِي ضِمْن علي فَارضٍ ‏ لَدفرُة كمقر ء الحايض 
يعني : أ طعئه» فكان له دم كدم الحائض . وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا تلخدا 
من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في أن الأقراء هي الأطهارء قن اناه عط 
المحاكم الكّرعية مدة ثلثة أشهر للمطلقة المدهول بهاء منؤاء أكانت. من ذؤات الحيض» أم 'ل3؟ 
وهو جيّدء وفيه زيادة احتياط لبيان براءة الرّحمء وحفظ الفروج. 
ولا يِل لَنَّ آن يَكْشئنَ ما حَلقَ آمَهُ ف: أَْعامهنَ» أي : يخفين ما في أرحامهن من الولدء أو 
الحيض استعجالاً في العدَّةء أو إبطالاً لحقٌّ الزوج في الرجعة» وزيادة النفقة عليه. إن ل يون 
أله وَالَوْوِ الآَزْ»: هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان» وإيجاب لأداء الأمانة في 
الإخبار عن الرّحم بحقيقة ما فيه. وليس مفهوم الشّرط في الإيمان على أنه أبيح لمن لا يؤمن أن 
يكنم لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن أيضاًء فهو كقوله تعالى في سورة (النور): إن أَنددَ 
اكه رقم [819]. 
نحن رين في دَلِكَ4 أي : في زمن التربّص» وهو العدَّة الواجب مراعاتها. والبعولة 
جمع: بعل» وهو الرَّوجء سمي بعلا ؛ لعلوه على الرّوجة بما قد ملكه من زوجيتها. ومنه قوله: 
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ْنَع بعلا الآية رقم [105] من سورة (الضّافات)» والبعل: المستعلي على غيره» ولمّا كان 
الزوج مسعليا علق العراف قاتماً بامرعاء منكى يعاق ويقال ليرأة أيضا بعل ويل عننا 
يقال لها: زوجء وزوجة., والتاء في البعولة لتأنيث الجمع» كعمومة» وخؤولة. وفي الكشاف: 
والبعولة جمع بعل» والتاه لاحقة لعانيث اللفظء ٠‏ كما في الحزونة» والسهولة. إن أَنادوأ4 أي : 
الأزواج. «إِضْكحًا»ك أي : إن أراد لأزواج بالرّجعة الإصلاح» وحسن العشرة» لا الإضرار بهنّ. 
وهذا الشرط لا مفهوم له مثل سابقه. 


وطن : : من الحقوق. مث لِى عَلَهِنَّ4 : للأزواج» وقد بي بين الرسول كَكِةٍ الحقوق. 
والواجبات المتبادلة بين الزوجين فيما يلي : عن عمرو بن الأحوص الجشمي ‏ رضي الله عنه -: 
أن سمع رسول اله كفي حت الوداع يقول بعد أن حمد الله؛ وأثنى عليه وذكر ووعظء. ثم 


> قوسن 


قال: «ألَا اسْتَوْصُوا بالنّساءِ حَيْراًء كَإنمَا هُنّ عَوَ عَوَانعِنْدَكُمْ؛ ٠‏ لَبْسَ تَملكُونَ مِنْهُنٌ شعاً غَيْرَ دَلِكَ؛ إِلّ 


8 
أ 


أن يتين باحس مي قن فَعَلْنَ؛ فاهجُرُوهنٌ في الْمَضَاجِم؛ واطْرِبُوهنٌ ربا غَيْرَ برح ه ٠‏ فإن 
أطفْتَكُمْ ؛ فلا تبْعُوا عَلَيْهرَ سييلاً. ألا إن لكم على نِسَاِكُمْحَقا وَِنسَاكُمْ ع عَلَيكُمْ حقاًء فحفُكُْ 
1ه سي 2ه عام ةم هم وه ه 
عليهنْ أن ل يُولعن رسكم مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يدن في بُبُوتِكمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ألا وَ وَحقهن عليكم 
أن تخسنوا إِلَيْهِنَّ ني كِسْوَتِهِنَ وَطَعَامِهِنَ». رواه ابن ماجهء والترمذي. وقال: حديث حسن 
صحيح . هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن لأَحِبُ أن أتزين لامرأتي» كما أحتٌ أن 
حر لي لأن الميقول: «وَطُنَّ مِثلُ أل عَلِهِنَ...4 إلخ. موَلِرَجَالِ عََهِنَّ درَبَة» أي : في الفضيلة 
ف بالكلق والسان: والمنزلة ب بين الناس » وطاعة الله والإنفاق» والقيام بالمصالحء والفضل فى 
الدنيا والآخرة. وهو واضح في الميراث» والجهاد. ون ذلك وجوب طاعتيا له إذا دعانها إلى 
فراشه» ولا يجب عليه إجابتها لذلك» لكن يُسَنُ ؛ حتى يعمّها. سد 
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[:*]: لجال َرآمُورت عَلَ النَةٍ يما مَصَكل د هُ بَعَصَهَم عَلَ بَعْضٍ وَبِمَا أَنَمَُوا من أَمْولهم». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ التقدير: بما ساق لها من المهرء وبما أنفق عليها. 
وقثل: :إن نضيلة الزجل على المرأة بأمووةعنها العف + والتهادة» والمبرات» والدية: 
وضبلاحية الإمامةء والقضاء؛ وللرّجل أن يتزوج عليها. ولبين: لها"ذلك» :ويد الرجل'الطلاق» 
اي وليس بيدها شي ءامن ذللك: ولا تنس: أن قله لتر ل 

تشريف لقوله تغعالى: ظإنّ حرم مِندَ أله أقدث». وَآئَهُ عر أي : قوي في انتقامه 
ا و ونهيه» وشرعه» وتشريعه. ولا يصلح مكان هذه 
الجملة «إوألله عَفُورٌ نَم »# انظر الآية رقم [114]. 

بعد هذا أذكر: أنه كان الرّجل في الجاهلية يطلّق امرأته ما شاء من الطلاقء» ثم يراجعها قبل 
أن تنقضي عدَّتهاء ولو طلقها ألف مرة. كان له الحق في مراجعتهاء فعمد رجل في الإسلام 


طاه 
ا 
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لامرأته.ء فقال لها: لا آويك» ولا أدعك ا قالت: وكيف؟ قال: أطلقك» فإذا دنا مضي 
عدّتك؛ راجعتك. فشكت المرأة أمرها للبت يكل» فأنزل الله : «وَلْمُطلقَتُ يب بِأنشهن 
و الطلق مان .. إلخء أما الرجعة إن كانت قبل انقضاء العدَّة؛ فلا يكلّف الزوج شين 
ماديا ولا تتوقّف الرجعة على رضا الرّوجة» وموافقتهاء وأما بعد انقضاء العدة؛ فيكلف 5 
مهراً جديداً» وتحتاج إلى عقدٍ جديد بولىٌ؛ وشاهدين» كما رأيت فيما تقدّم» وتحتاج أيضآ إلى 
موافقة الزوجة؛ لأنها بانقضاء عدَّتها ملكت نفسها. هذا؛ والرجعة قبل انقضاء العدّة تحتاج إلى 
لفظ: راجعت زوجتي» ونحو ذلك عند الشافعي» ونائكة وتتحضل التحجة قبل قضاء العذه عند 
اود بالوطء» والنَّظر بشهوة إلى فرجهاء وكذا إن قبّلهاء أو لمسها بشهوةء ا 
وَيِنِعرٌ الاشهاة علن الاي من الإنكارء قال تعالى في سورة ة (الطلاق): متنا يعن أجلهن 
َيه بِمَعْرْوَفٍِْ و َأرِفوهنَ يمعْرَوٍ وََشَيِدُوأ دوق عَدّلٍ 4 رقم [؟]. 

وفسر الشّيعة الإشهاد على الطّلاق» ولذلك لا يقع الطلاق عندهم إلا إذا أشهد عليه» ووجد 
مَنْ يفتي بذلك» فيتحمّل الذنوب لقاء دريهمات يأخذها من الناس» وحسابهم على الله تعالى. 

الإعراب : (المطلّقات): مبتدأ . «يرييت: فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» وال اموي اها قد الث ين ليا 
طِبأشِهينَ» متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرفٌ دالٌ على جماعة 
الإناث. وقيل: الباء زائدة» و(أنفسهن): توكيد للضمير. وليس بشيء؛ لأنه لا يوجد فاصل 
لصكّة التوكيد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجر] 
وَإِنْ تو كل اتكيي التتتهر جبالننين: وَالْعَيْنِ كَبَعْدالْمُتْمَصِل 
محتتيت ذا الرّفع ودرا رفيا و متك امشفيدد تين باستكقيا 

تلت : مفعول به على حذف مضافءه التقدير: يتربصن مضي ثلاثة» فلما حذف 
المضاف؛ أقيم المضاف النمتقامةه بوقز: جر قرف :ونان علق تدر مده كلوالة: ولك 
مضافء وطفووٌ»: مضاف إليه. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. يحل : فعل 
مضارعء #«دَنَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون حرف دال على جماعة الإناث 
كل الآية. أن : حرف مصدريء ونصب. ظيَكْثْئْنَ4: فعل مضارع مبني على السكون» 
وهو في محل نصب ب ##آن» ونون النسوة فاعله» و8آن» والمضارع في تأويل مصدر في محل 
رفع فاعل: يلٌ4. التقدير: ولا يحل لهنَّ كتمان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل رفع مثلها. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 


يه ملو 


مفعول به. َل آنه#4: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
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الرابط محذوف. التقدير: الذيء أو شيئاً خلقه الله. ؤة أَرَحَامهِنَ4: متعلقان بالفعل خلق؛ أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف. #إن#: حرف شرط جازم. 
4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والنون اسمها. 
#يْؤْنَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) والجملة الفعلية لا محل 
لها للها ابقذائية يقال لأنّها جتملة شرط اغي ر :طرف » وجواتب الشرط مذو ف التقديرة إن 
كن يؤمن؛ فلا يكتمن. والجملة الشرطية بكاملها بمنزلة الحال من نون النسوة» وهي غير مقيد 
بها الكتمان كما رأيت في الشرح. #أبأشّ#: متعلقان بما قبلهما. وَالرر4: معطوفة على لفظ 
الجلالة. «الْآِ: صفة اليوم. 
يوْلينَ»: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «لحَوُ4: خبر المبتدأ. «بَتيقَ» : 

متعلقان ب #أَحنّ4 لأنه صفة مشبهة» أو اسم فاعل» ففاعله مستتر فيه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. «إف ذَلِكَ» متعلقان ب «اأعَوُّ»# أو ب (ردهنّ) لأنه 
مصدرء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها مثلهاء واعتبارها 
في محل نصب حال من نون النسوة غير مستبعدء وعليه فالرابط: الواوء والضمير. #إنْ4 
حرف شرط. مأأادوَأ: فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. «#إِضْكحايه: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لهاء على مثال ما تقدَّمء 
وجواب الشرط محذوف. التقدير: إن أرادوا إصلاحاً؛ فهم أحقٌ بِرَدّهِنَّ. والجملة الشرطية في 
محل نصب حال من فاعل: #أحَقَّ»4 المستترء وانظر ما ذكرته في سابقتها . 

(لهن) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مِثلُ: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف»ء 
و الى » مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. عَلِنَ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. ##8بِآلْتوف»: متعلقان بمحذوف صفة: ##مِثُلُ4. وجوز أن يكونا 
متعلقين بالخبر المحذوف, الذي متعلق به (لَهُنَّ) والأول أولى» والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة لا محل لها أيضاًء والاستئناف ممكن. لوَلرَجَال4 : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدمء مَإعَليْنَ! : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» وجوز أن يكونا متعلقين 
بمحذوف حال من «ادَرَعَةُ 4 وهو ضعيف ٠‏ #درية) : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء وفي هذه الجملة إيجاز» وإبداع لا يخفى» فقد حذف من الأول بقرينة 
الثاني» ومن الثاني بقرينة الأول. والمعنى: ولهنَّ على الرّجال من الحقوق» مثل الذي للرّجال 
در . ومثله يُسَمّى في علم البيان الاحتباك. وفي الجملة من المحسنات البديعية: 
الطباق بين (لهن) و(عليهن). وهو طباق بين حرفين . والجملة الاسمية: هوَاللَهُ عَِِدُ كم » معترضة 
في آخر الكلام. انظر معناها في الشرح . 


الشرح: عن عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان الرجل إذا طلق امرأته, ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدَّتها؛ كان له ذلك» وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرأته» 
نطلقهاء حتى إذا شارفت انقضاء عدّتها؛ ارتجعهاء ثم قال: والله لا آويك إلىّ؛ 55 
يد > فانرل الله تغال + ««اظلق تكاوههم وفيت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عددٌ؛ 
وكانت العدَّة عندهم معلومة مقدّرة» ولما نولت الآية الكريمة 4 امتقيل الناس الطلاق جديدا من 
ذلك اليوم من كان طلق» ومن لم يكن طلق. انتهى خازن. أخرجه الترمذي. هذا؛ والطلاق 
اسم مصدر بمعنى التطليق» كالسلام ب حي ااي ليسي الُطليق الرجعى اثنتان؛ لِمَا 
روي: أن النبي كلل سثل عن الثالثة؟ فقال: اإِمْسَاكُ بمَعْروفٍء أَوْ ب شري عبان أخخريهه 
الدارقطنيُ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

هذا؛ والطلاق في أصله مباح» وقد يكرة تكرؤعا > إذاتحانت الأوحة صالحة سعئفة. وقد 
يكون مندوباً؛ إذا كانت سيئة الخلق» لا تخضع لأوامر الرّوج» وقد يكون واجبا؛ إذا كانت 
المرأة معوجّة السلوك في عِرْضْهاء وتلنياه أو تخونه في ماله» ونفسهاء فقد روى الدّارقطني 
عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يكةِ: ايا معاد ما خلقٌ الله شيّئاً على 
وجهٍ الأرض أحبٍّ إليهِ من العَنَاقِء وَكَا خَلَّقَ الله تعالى شيئاً على وجهٍ الأرض أبغض إِليهٍ مِنَ 
الطّلاقٍ» فإذا قال الرجل لمملوكه: أنث حبر إنْ شاء الله؛ فهرٌ حر ولا استثناء لَه وإذا قال 
الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء اللهُ» فلهُ استثناؤٌة. ولا طلاقٌ عليّه؛. وهذا في طلاق الصّالحة 
المستقيمة» كما قدمت. وممّن رأى الاستثناء في الطلاق طاووس» وحمّادء وأبو ثور. 
والشافعي» وأصحاب الرأي» ولا يراه مالك» والأوزاعي» والحسن.ء وقتادة. انتهى قرطبي 
بتصرف . 

هذاة وللطلاق اتا ريق لا سناع إلى :علد الشافمية؛ وهي لفظ الطلاق» والسّراح» 
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والفراق» وهو مما ورد به القرآن» قال تعالى : م فَطلفُوه هن لَعِد بن © وقال: واو ريع يِحْسن كه 


وقوله: : مأو فَارقُوهُنَ بمعردفٍ 1# وهناك ألفاظ كثيرة تعد كنايةٌ عن الطلاق» إن نوى الطلاق؟ يقع» 
وإن لم ينوه؛ لم يقع. وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق. ولفظ: (عليّ الحرام) هو من 
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الكنايات عند الشافعي» ومن الطلاق عند أبي حنيفة» كما هو مشهور في مذهبه. هذا؛ واختلف 
في لفظ الثلاث: قال القرطبئٌ - رحمه الله تعالى -: واتفق أئمّة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق 
الثلاث في كلمةٍ واحدة؛ وهو قول جمهور السّلفء وشذ طاووسء. وبعض أهل الظاهر إلى أن 
طلاق الثلاث بكلمةٍ واحدةٍ يقع واحدةً»ء وقال بعضهم: لا يلزم منه شيء» وهو قول مقاتل بن 
سليمان» ويحكى عن داود: أنه قال: لا يقع. وروى كثيرون عن ابن عباس رضي الله عنهما - 


فيمن طلّق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه» وبانت منه امرأته» وايكحها امه روج ٠‏ وفي 
دلق يدل على وهر رواية طاووس» وغيره. وما كان لانن عباس أن يخالف الصّحابة إلى رأي 


ذأ بكرء مس ان ري ا لور يي فقال عمر ا 
-: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيئاه ه عليهم! فأمضاه ه عليهم . 

هذا ؟؛ والطلاق على ضربين: 5 وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» وبدعي : وهو 
أن يطلقها فى الحيضء. أو فى طهر جامعها فيه وَعُدَّ منه الطلاق بلفظ الثلاث. 

هذا؛ ومعنى ما تقدم: الطّلاق المشروع؛ الذي يملك به الزوج الرّجعة مرتان» وليس بعدها 
لقره بالمعروف مع حسن المعاملة: أو التسريح؛ أي : التطليق بإعسان يالا يظلمها من 
يا شيئاً : ولا يذكرها بسوء » ولا ينمّر الناس عنها . 

«ولا يِل أ لَحكُمْ أن تَأَحْدُوأ ا هما +#اتتموهن ين أي : ولا يحل لكم أن تضاجروهن» وئض تضيقوا 
عليهن ؛ ابفينين مكب ينما أمط موه مذ السموية أن معضههاً كما قال كمال اطوولة ارا 
تذخا يكن اماس ل امد يمسق مسد دَق رقم [15] من سورة (النساء). وانظر 


2 ع 


الآية رقم 1951] الآنية : إلا أ اه ألا دما ذو لل المعدى: إلا أن يظوٌ كل واحدل من 
الرّوجين بنفسه: أنه لا يقيم حقٌّ النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء فلا 
حرج على المرأة أن تفتدي. ولا حرج على الزوج أن يأخذ. واختلف هل يكتفي الزوج أن تردً 
عليه ما أعطاها؟. فمذهب الشافعي يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. والخوف هنا بمعنى 
العلم» أي: أن يعلما ألا يقيما حدود الله. 

الم ثم ألا قا خدود أله ملا جتاح عَلَهمَا يها أفدَتْ ييد» أي : فإن خفتم سوء العشرة بينهماء 
وأرادت الزوجة أن تختلع بالنزول عن مهرهاء أو بدفع شيء من المال لزوجها؛ حنّى يطلقهاء 
فلا إئم» ولا مؤاخذة عليهما. والخطاب للولاة» وللأولياء. هذا؛ وأصل «حِفم»: (حَوِفْتم) 
فحذفت الواو لثقل الكسرة عليهاء فصار الفعل: ١حَفْدُمُ)‏ ثم قلبت الفتحة كسرة لخفتهاء وهي 
دالة على حركة المحذوف. ولو كانت دالة على المحذوف؛ لكانت ضمّة. 


دالت ١‏ - سوك لكك الآية: ١١9‏ 04 


تنبيه: أول خلع حصل في الإسلام كان بما يلي: روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عدَّقٍ إذا هو أشذهم نواد وأقصرهم قامدّ وأقبحهم وفيا : فقال: أتردين عليه حديقته؟ 
قالت: نعم » وإن شاء زدنه. ففرّق بينهما» رواه ابن ماجه» ورواه البخاري بتغيير ببعض ألفاظه . 
كما اختّلف فى المرأة فقيل: اسمها: جميلة» وقيل: اسمها: حبيبة» وقيل: هي أخت عبد الله 
المُنافق. وقيل: هي بنتهء والتكية الها أختهء وقيل: هي حبيبة بنت سهل الأنصاري» والزوج 
هو ثابت بن قيس ابن شمّاس رضي الله عنه» وكان في أذنيه صَمَمْ . 

بعد هذا: فإن كان الزوج مُضارًاً للرّوجة؛ وحملها على الافتداء؛ فحرام عليه رائحة الجن 
ولها العذر بتخليصها نفسها من ظلمه» وأمًا إذا لم يكن لها عذرء وسألت الافتداء منه؛ فقد قال 
رسول الله يلِ: «أَيّمَا امْرَآَةِ سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَانّها في غَيْرٍ مَا بَأس؛ تَحَرامٌ عَلَْهَا رَائِحَةٌ الْجَنَواء 
رواه الإمام ام وأبو داود» وابن ماجه. 

وهذه الصحابية قد بينت العذر في بغضها لثابت» وهذا عذرٌ مقبول» مع كون ثابت من كرام 
الصّحابة. انظر ما ذكرثه بشأنه في سورة (الحجرات) رقم [؟] فإنّه جيد والحمد للهء ولا تنس أن 

تنبيه: يصحٌ الخُلع في الحيضء والظهر؛ لأنه لا يوصف بسنَّ» ولا بدعيّ» وتملك المرأة 
به نفسهاء فلا رجعة للرَّوجٍ عليها إلا بعقدٍ جديدٍء ومهرء ووليٌ» وشاهدين. وهل ينقص الخلع 
عدد الطلاق؟ فخذه بما يلي: فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقامن ي«رغتن الله عتهفات مبالة» فقال: 00 امرأته تطليقتين» ثم اختلعت مله ) أيتزوجها؟ 
قال: نعم. ليس الخُلع بطلاق. ذكر الطلاق في أوَّل الآية وآخرهاء والخُلع فيما بين ذلك» 
فليس الخلع بشيءء ثم قرأ: الطَلَنُ مرّكانِ...4 إلخ. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رواية عن عثمان» وابن عمرء وبه يقول الإمام أحمدء وهو 
مذهب الشّافعي في القديم. والقول الثاني في الخُلع : إِنَّه طلاق بائن» وإليه ذهب مالك» وأبو 
حنيفة» والشافعي في الجديد. وللشَّافعي قولٌ آخر في الخُلع» وهو: أنه إذا لم يكن بلفظ 
الطلاق» وعَري عن البيّنة؛ فليس بشيء بالكلّية» والمفتى به القول الأوّل. 

ويؤيّده حديث الرَبيّع بنت مُعَوّذ - رضي الله عنها : أنها اختلعت على عهد النبى َل 
فأمرها يكلِ أن تعتدّ بحيضةٍ» فهذا يدل على أن الخلع فسحٌ لا طلاق» وذلك: أنَّ الله تعالى قال: 
«وَالْظلقنتُ يبس بِنَمْهنَ نَلَكَهَ وْوْءِ4. ولو كانت هذه مطلقة لم يُقٌتصر بها على قرءٍ واحلٍ. 
وروى الترمذيٌ» وأبو داود» والدّارقطنيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما _: أن النبيّ كله أمر 


056 ل الآية: ١4‏ لِلدرءا لتك 


امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ أن تعتدّ بحيضة واحدة. هذا؛ ويكون الخُلع مخلصاًء 
وسكرها ع التولفة. بالتلاف» وتفسيره بما يلى : 


إذا حلف على الشَّيءِ بالطّلاق بالنّلاثء تجري المُخالعة بينهماء ثم يفعل المحلوف عليه ثم 
يرتجعها بعقد جديدٍء ومهرٍ جديدٍء ووليّ» وشاهدين» ويكون قد فعل المحلوف عليه» وهي بائنة 
جد وال سن 4ران الحلف بالطلاق يمين الفُسّاقء فقد ورد في أحاديث الؤسول يكل : ١لا‏ يَحْلِكُ 
بِالطّلَاقٍ إِلّا نَاسِقٌّ» ولا يَرْصَى به إلا مُنَاِوٌة. وسمع النبي يك رجلاً يحلف بالطّلاقء فقام 
06 وظهرت الكراهية في وجهه. وقال: «ألعباً بدين الله؛ وأنا فيكم؟! ألعباً بدين الله؛ وأنا 
بين أَظهُرِكُم؟! من كان حالفاً؛ فليَسْلِفَ باللهء أَوْ لِيَصْمْتُ». انتهى كله من القرطبيئ بتصرفي كبير . 

يك حْدُودُ أنه ا ُو أي : هذه الأحكام هي التي شرعها الله في حدوده. فلا 
تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: أنَّ النبي كل قال: «إن الله حدَّ حدوداًء فلا 
تعتدُومّاء وَفَرضَ فَرَائْضَء فلا تُضَيعُومَاء وَحَرّمَ مَحارمَ» فَلَا تَنْتَهَكُوهَاء وَسَكَتَ عن أشياء رَحمةً 
لع غير نياو كلد تشألرا هاه والطر وق 13:01 الغره شياويك جاد هو الحم 1 


جرعي .عرصي ب 


مَن يَتَعَرَّ حُدُودَ أللّو4: يتجاوز ما شرعه الله. فقد عرض نفسه لسخط الله» وغضبه» وهو من 
الظالمين لأنفسهمء المستحقّين للعقاب الشديدء والعذاب الأليم» وقد رُوْعِيَ لفظ (مَنْ) في 
رجوع الفاعل إليهاء ومعناه في الإشارة إليهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : الطْلَنٌ4:: مبتدأ. «مَرّتَانَ4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ 
لأنه مثنّ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والكلام على حذف مضاف؛ إذ التقدير: 
عدد الطلاق مرتان. دَإِمسَاك4. الفاء: حرف عطفء. وتفريع. (إمساك): مبتدأ» خبره 
محذوف. التقدير: فعليكم إمساك. أو هو خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فالواجب إمساك. 
© مَعَرٌوفٍ» : متعلقان ب (إمساك) لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وفاعله ومفعوله محذوفان» 
التقدير: فإمساككم إِيّاهنَّ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالابتداء» والثانية بالإتباع. أو سرح بِإِحْسَيٌ4: معطوفة على ما قبلها وهو مثله بالإعراب» هو 
مثله بالإعراب», والتقديرء والتركيب... إلخ» #وَلَا»# الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
«يجِلُ4: فعل مضارع. «الَكُمْ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء لآ تَأحْدُوا4: فعل 
مضارع منصوب ب #إأن؛» وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر 
المؤول من: أن تَأَحْدُا* في محل رفع فاعل يحلٌ» والتقدير: ولا يحل لكم أخذ شيء. 
#مِمَآ4: جارء ومجرور متعلقان بمحذوف حال مِنْ ظسَيْنَ4 كان صفة له» فلما قُدَّم عليه؛ صار 
حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدّم عليها صار حالاً». َتََُْشنَ4: فعل» وفاعل» 
والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضّمٌ لتحسين اللّفظء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول 


ِلدءا لتاق ١‏ - مَووالككة الآية: 774 0:١‏ 
يقويو لتر عرقت ادالة على مداع الؤناتعة نوالتعيلة لفطلنه مريلة '(ها) أن تفي :لماكت ان 
الرابط محذوفء وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء آتيتموهن إيّاه. 
«مَكا): مفعول به ل ا تأَحْدوأ». «إِلّ4: أداة استثناء #أن يحَانَآ#: فعل مضارع منصوب ب 
#أدي. وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله» والمصدر 
المؤول من: #إآن ينه في محل جر بحرف جرّ محذوف» التقدير: إلا في حال خوف عدم 
القيام بحكر ف الأ رعية:«والعارزوالفجوور يسنان بمحذوف حال مستثنئّ من عموم الأحوال. 
#أديه: حرف ناصب. (لا): نافية. #يُقيمَا4: فعل مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف 
النون» والألف فاعلهء والمصدر المؤول في محل نصب مفعول بهء وانظر ما قدَّرته. ظحْدُود»: 
مفعول به» وهو مضاف. جأئد) : مضاف إليه. 


إن : الفاء: حرف استثناف. (إن): حرف شرط جازم. #حِفته»: فعل ماض مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وإعراب: ألا بُقِا حُدُوَ أن ومحله مثل إعراب ما قبله» 
«إتلا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنْ). طجنّحَ4: اسم 
(لا) مبني على الفتح في محل نصب. عَبهِمَا4: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر (لا). 
#فا»: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. «##انْنَدَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» 
والفاعل يعود إلى المرأة المفهومة من المقام. ##به:: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو صفتها على اعتبارها موصوفة» والعائد أو 
الرابظ:الصمير المجرون سخلا بالباة+ والجئلة الاسمية: إلا جناح.::.) إلخ فى ميل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» و(إنْ) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها. 

#تَْكَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. واللام للبعدء» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ظحُدُوةُ»: خير المبتدأء وظحْدوة»: مضافء وطأته»: مضاف إليهء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #قلا»: الفاء: هي الفصيحةء (لا): نافية جازمة. 
لتَدُوعَ: فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» و(ها) مفعول 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعا 
وشاعئلاً فاقلا تسذوها» والحيلة الفترظة هدم معطوفة على ما قيلها لأ محل لها متها : 


#ومّن: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
متلا مق ينعد 4 : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف الْعْلة من آخره» 
وهو الألف والفتحة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: ١هو).‏ #حَدُوء#: مفعول 


١ 2‏ - يو لكك للاية: ٠٠١‏ ِلِدْالنَقٍ 
به وهو مضافء و#آنَّ4: مضاف إليه. طتَأولَيَةَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(أولعك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب لا محل له. 
مهم 4 : ضمير فصل لا محل له. الطَيِمُونَ4 : خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لآنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ثانياً 
و الطيموتَ4» خبره» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر: (أولئك)» والجملة الاسمية هذه 
في محل جزم جواب الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراًء 
والجملة الاسمية: وس يََعدّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 
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#تإن طلَمَهَا قلا يََلْ له مِنْ بَعَدُ حَيّ تَسكم روا غَيرَهُ إن طلقا قلا جنا اح عَلَيهِمَآ أن 
تراجعا إن طن أ م حَدُودٌ الله ع حلود لله , 21 كينها لعَوْمٍ سين 42 


الشرح: 8إتَإن طَلَقَهَاك أي: الزوج بعد الطٌّلقتين ثالثة. قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى - 
«تَإن طَلَتَهَاك متعلق بقوله تعالى: االطَلَنُ نالك وتفسير لقوله: أو تَْرِيع بِإِحْسنْ4 اعترض 
بينهم ذكر الخُلع» دلالةَ على أن الطلاق يقع مجاناً تارم وبعوض أخرى. اقلا جل له من بنذ 
أي: من بعد الطلقة الثالثة. قال القرطبئٌ: احتجّ بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية 
على أن المختلعة يلحقها الطلاق» قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق. 
«حَنَّ نمكم 4112 : نكاحاً صحيحاً بشروطه جميعها وبعد انقضاء عدتها من المطلق. لإنإن 
طَلََّهَاي أي: الزوج الثاني. ثلا جتاحَ عَلمَآ أن يََاجَعآ: فلا إثمء ولا مؤاخذة أن يرجغ كل من 
المرأة والزوج الأول إلى بعضهما بعد انقضاء عدتها من الثاني» وذلك بعقد جديلٍء ومهر جديدء 
ووليٌ وشاهدين. 

إن ظنَا أن يقيمّاء ات أئ: إن رأى كد من الزُوجين صلاح حالهء 0 
الاعرسعلس نوكل كا منهنا ا ##وتلك حَدُود أله يتاك : يوضحها. ‏ 
يَعلّمْنَ4 أي : الحقٌّء وفيهم إبحان وخوف من الله» وإنما خص أهل العلم بالذكر؛ لأن 00 
إذا كثر له أمره» ونهيه؛ فإنه لا يحفظهء ولا يتعاهده» والعالم يحفظء ويتعاهدء فلهذا المعنى 
خاطب العلماء» ولم يخاطب الجهّال. 

هذا؛ وقال ابن خويز مَنْداد: واختلف أصحابنا: هل على الزوجة خدمته أَوْ لا؟ فبعضهم لم 
يكلفها خدمته» وإنما قصر أمرها على الاستمتاع بها. أقول: والحقٌ: أن هذا يعود إلى حال 
الرّوِجِ عسراًء ويسراًء وإلى البيئة» فكثير من الئاس كانوا فقراء» وكانوا يخدمون غيرهم». فدالت 
الأيام لهمء فصار عندهم عبيد» وإماءء وخدم» وحشم. وكثير كانوا يُخَدّمون» فدالت الأيام 
عليهم» والدهر ذو تقلب. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرء وحديثه بما 


020 ا رن 
إِلئَوالتَاك ا 0 سن 0 


ذكرت» ألا ترى: أنَّ أزواج النبي يك وأصحابه كن يتكلّفن المّلحينء والخبيز» والطبيخ» وفرش 
الفراش. وتقريب الطعامء وأشباه ذلك» ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلكء» ولا يسوغ لها 
الامتناع» بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» وقول فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها : 
«طَحَدْتُ حئَّى مَجِلَتْ يَدَايَ» مشهور. والرسول كَل اعتبرها مجاهدة؛ إذا قامت بشؤون بيتهاء 
وتربية أولادهاء فالمغزل في يدها كالسّيف في يد زوجهاء وخذ ما يلي: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاءت امرأة إلى النبي يكل فقالت: يا رسول الله! 
إن وافدة النساء إليك؟ هذا الكواه كفوتانه ضاى :لت جاه لان تشدير ٠:‏ أ وها إن تيلو ؟ انوا 
أحياءً عند ربهم يرزقون» رحروسني ا لماه تقوم لبج “فعا لنا عن ذلك 

فقال رسول الله كَكلة: «أبْلِغي مَنْ لَقِبتِ مِنَّ النّسَاءِ : أن طاعة الرَّوْج» واغْترّافاً بحقّهِ يَعْدِلُ 


ذه 


07 إن 


ذَلِكَ وليل متكي قملةة: رواه الطَّلبرانيٌ» والبزار. 

بعد هذا أذكر: أنَّ تزوج المرأة بالرّوج الثاني لا بدّ من الدّخول فيها على مذهب الجمهورء 
وأنّه لا يكفي العقد عليها؛ لِمَا روى البخاري» ومسلمٌ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي» واسمها تميمة» وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي» 
وكات عبد ابن عدها زفاعة تبن هتوبن غنيك الفرظ يي تللقها كلانا + بوتروعت غير فجاءض 
للنبي كَل وقالت: يا رسول الله كنت عند رفاعة» فطلقني؛ فبَتّ طلاقي فترويت: بعد عبد 
اومن ين الرمر - بفتح الزاي المشددة - المي ال فته فتبسّم الرسول َل وقال: 
«أَتْرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعي إِلَى رقاعَة؟» قالت: : نعم. . قال: «لا؛ > 000 عَسَيّْلتَك وَتَذُوقِي عَسَيْلته) 
وأبو بكر جالسٌ . 

فإذا علم الرّوج من نفسه: ا ل لايم والمعنوية؛ فلا يحل 
له الإقدام على خطبة أنثى» والعقد عليها؛ ييّن لهاء وكذلك يجب على المرأة إذا علمت 
من نفسها العجز عن قيامها عرق الزوج: لي ب 
الروجين بضاحبه غيباً؛“فله الردٌ» فإن كان العيت بالرّجل ؛ فلها الضداق إن كان دخل بهاء وإن 
لم يدخل بها ؛ ؛ فلها نصفهء وإن كان العيب بالمرأة؛ ردَّها الزوج» وأخذ ما أعطاها من الصَّداقء 
فقد روي: أنَّ النبيّ يلِِ تزوج امرأة من بني بياضة» فوجد بكشحها برصاًء فردّهاء وقال: دنسم 
علىّ». ومن المنصوص عليه في الفقه من العيوب: الجنون, والجذام» والبرص» والرّتق» 
والقرن< واكونية الشرت هكاة أقد إذا توويهيا كرا ترسنها كبا أو كاذف لأ ناقيها الحادة: 
الشّهرية منتظمةٌ - وهذا قد يمنع الحمل ‏ ففي هاتين الحالتين إن وطئها تكن الحقوق بالمصالحةء 
والتّسامح. والله أعلم. 

هذا؛ والحكمة من تزوّج المرأة بالرّوجٍ الثاني الرّجرء والرّدع عن التَسرّع إلى الطلاق» 
والنفور منه» ومن العود إلى المرأة المطلقة ثلاثاء والرغبة فيها. والنكاح بشرط التحليل فاسد 


0 


0 


١ 0‏ - واكك اية: "٠١‏ إِلِيْنَالَإيٍ 


عند الشَّافعيء وأحمدء ومالك. ولو تزوجهاء ولم يشترط في العقد: أنه يفارقها؛ فالتّكاح 
صحيح» ويحصل به التّحليل إذا طلّقهاء وانقضت العدَّة غير أنه يكره إذا كان في عزمهما ذلك. 
وبه قال الشَّافعيء وأبو حنيفة. 

هذا وقد لعن الرسول يَلِ: «المحثّلَء والمحلّلَ لهُ». فخذه بما يلي: عن جابر ‏ رضي الله 
عد ةا أفبرنيول اله :“قال 2 الكن 1ن المسحللء والمحل ل12.:ررواء التزمدىئ. وطن عقةاين 
عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَ: «ألَا أَخْرْكُمْ بالتيس الْمُسْتَعَارِ؟!» قالوا: بلى يا 

1 و هة ‏ ودعو 3 

رسول الله! قال: «هو المحللء والمحلل له). رواه ابن ماجه. ون عو جر لاقع عن إنيه10 1+ 
قال: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما -» فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء فتزوّجها أخ 
له من عور قو مره نه 4 اللي لافية هل نح الاؤول؟ شال لا؛ إلا نكاح رغبة» كنا نعدٌ هذا 
سفاحاً على عهد رسول الله يَكة. رواه الحاكم في المستدرك. 

هذا؛ والطلاق سلاحٌ شرعه الله حينما يستفحل النزاع بين الزوجين» ويبدو أن لا وفاق 
بينهماء والنّصارى الذين كانوا لا يبيحونه قطعاً أدركوا حكمة الطلاق؛ فأباحوه في هذه الأيام» 
وحكمت به محاكمهم» ووقعت الفرقة بين كثير من الأزواج عندهم» ولكن الكثير من المسلمين 
قد أساؤوا استعمال هذا السّلاح في هذه الأيام» كما هو مشاهدء وواقع. فلا حول» ولا قوة إلا 
بالله العليّ العظيم! 

الإصراب : «إتَإن؟ : الفاء: حرف عطفء وتفريع. (إنْ): حرف شرط جازمء #طَلََّهَا4ك: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل محذوف لدلالة المقام عليهء و(ها): 
مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء, انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» #قلا4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): 
نافية. «جلُ4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى المرأة المطلقة. له : جار ومجرور متعلقان 
ل ل 
لا محل له. ومن بَعَدُكّه متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من الفاعل المستتر» وقد يبنى 
(بَعْدُ) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنيئّ. عَم : حرف غاية وجر بعدها «أن» 
مضمرة. تنكم : فعل مضارع منصوب ب (أن» المضمرة» والفاعل محذوف لدلالة المقام عليه 
و«أن» المضمرة والقتو لدان في اويا معيار في ارخ بكر يوطت # والسازاوالمبووود 
متعلقان بالفعل : «يلُ4. وساغ ذلك لاختلاف معاني الحروف ٠‏ روباك : مفعول به. «#غرة» : 
صفة: ظرَوْبَايُه والهاء في محل جر بالإضافة» والإضافة للضمير لا تزيده تعريفاً لشدة إبهامه . 

هذا؛ ولا يخفى عليك بعد هذا الإعراب إعراب: ان طَلَقَهَا ملا نح عَليهِمَآ#. والمصدر 
المؤول من: #أن بُقِِمَاكه في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: في مراجعتهماء والجار 


عالت ١‏ - موك لكك الآية: ١١‏ هه 


اومن 


والمجرور متعلقان بما يتعلق : ©عَلهِمَآ* وقد مرّ مثله معنا . #إن: حرف جازم. وؤظا©: فعل 
جاغن على طلين القع در لمعل جره قدل قراط وز لل الو مال ل 
لهاء مثل ما تقدّم. ##آن بُقِيمَاكه : فعل مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعلهء و#آن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب سدّ مسد مفعولي: (ظنَّ)» لدو : مفعول به» وهو مضافء و#أئَهِ4 مضاف إليه. 

#وَتلكَ حُدُود؛ه : مبتدأء وخبرء و#حْدُوة4»: مضافه. و#أشَهِ: مضاف إليهء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء مبِبَيَبَا: فعل مضارع»ء والفاعل يعود إلى: اندي و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: «حْدُوديه أو من: #آشَه» والرابط على 
الاعتبارين: الضمير فقطء والعامل في الحال: اسم الإشارة. #التَوَرِي#: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة #يعْلَمُوتَ في محل جر صفة: (قوم) ولم يذكر مفعول للفعل؛ لأنه بمعنى: يفهمون» 
ويعملون بمقتضى العلم . 


ظوَإِدًا طلقم لنْسَهَ مْلَْنَ أجَلَهُنَّ نيهر عوافي أَوْ سَرَحوَهْنَ بعرو ولا شيكرفن 


لو ليو 2ه ساسا سرع مر« 5 ركد 


اا لدو وم يَنْمَلْ دَلِكَ هَقَدَ طلم َنْسَدْء ولا كَتَّحِدُوَا نت الله هرا وَاذا 

عْمَتَ اه عأ 0 وَمَآ وَل عَلكُمْ ين الكتب وَالْحِكتَة يَيظك ب ونأ لَه 
. 1 0 لس 0 

وَاَعْلموا أن ل بك كَْءِ عَلِم )4 


الشرح: لوَإدًا طَلَدْمُ ...4 إلخ: الخطاب للأزواج. «ملَننَ أجلَهُنَ: قاربن انقضاء 


” 1 


عدّتهن ؛ له بعد بلوخ الأجل لا خيار له في الإمسالك» بخلافه في الآية التالية . 95 أن شرك... 
إلخ : هذا أمر من العلي القدير للرّجال» بأنّه إذا طلّق أحدهم المرأة طلاقاً رجعيًاً» أن يحسن في 
أمرها ؛ إذا قاربت انقضاء عدَّتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكها؛ 
أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروفي» وهو أن يشهد على رجعتهاء ويعاشرها بالمعروف 
الذي أمر الله ورسولّه بهء أو يتركها؛ حتى تنقضي عدَّتها وتذهب إلى حال سبيلهاء من غير شقاقي 
وذ وخامين رلا نفام ولا مسِكوْهُنَ ضْرَارا : قال ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي الله عنهم -: 
عآن الرجاه يطل أغراق كزذا قاربت انقضاء العدّة راجعهاء يقصد ضرها ؛ للا تذهب إلى غيره» 
ثم يطلقهاء فتعتد» فإ اريت علي الققداء عدنها ؛ طلّق ؛ د فنهاهم الله عن 
ذلك وتوعّدهم عليه» فقال جل ذكره: ظوَمن يَنْمَلَ دَلِكَ مَقَدَ ظَأمَ 


زولا تَتَحِدُوأ ايت لَه و4 أي: لا تهزؤوا بأحكام الله. وأوامره. ونواهيهء فتجعلوا 
شريعته مهزوءاً بها بمخالفتكم لها. قال الحسن, وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: هو الرّجل يطلق» 


؟؛ 3 ]اذى رآ الآية : 1١‏ 73” لِدءالتَإك 


ويقول: كنت لاعباً. أو يعتق» أو ينكح. ويقول: كنت لاعباً. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما - ان ين افر ننه وهو يلعب لا يريد الطّللاق» فأنزل الله تعالى : وهلا تدوأ يت أله 
4 فألزمه رسول الله يك الللاق . وقال عليه الصّلاة والسلام: اثلاث جَدّهَنّ 8 وََرْلَهُيٌ 

جدّ: النْكَاحُ» وَالطَلاقٌ والرَّجْعَةة. رواه أبو داودء والترمذيٌ» وابن ماجه. والمراد بالرّجعة: 
رجعة المرأة المطلّقة وهي في عدّتها . وراوي الحديث هو أبو هريرة ‏ رضي الله عنه .© وروي 
عن علي» وابن مسعود وأبي الدرداء ‏ رضي الله عنهم ‏ كلهم قالوا: ثلاث اللعب فيهنء. 
واللاعب فيهن جادٌّ: التكاحٌ» والطلاق» والعتاق. 


«وَادووا يعْمَتَ شه عََتحْ4 أي : بالإسلام وإرسال الرّسول يل بالهدى, والبيّنات. «وَما أل 
عَلْحْ ين الكتب» : القرآن. «وَالْجكمز» : هي السنّة المطهّرة» وانظر الآية رقم [9؟1] فهو جيد. 
والحمد لله! «ييِظَمٌ بِدْ؟ أي: يأمركم» وينهاكم عن ارتكاب المحارم» ويخوّفكم عقابه. وإِنّما 
لم يئن: : الضمير؛ لأنه عائد على (ما) وانظر ما ذكرته في الآية رقم [١2؟]‏ فإنه جيد. والحمد لله! 
تإوانفوا الله 0 إلخ : تقدّم مثله كثيراً» يموت التاكد: ,والوعيك»-والتيديد. 
الإسراب : <وَإِدَا؛ : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «طَلَقَمُ4: فعل» 
وفاعل. «النسَاء4 : 00 به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. #مْلْنَ4: الفاء: حرف عطف. (بلغن): فعل» وفاعل» والجيئلة البعلة بعطرنة علي 
ما قبلها. ماأجَلْهُنَ 4 : لحرا اا اليا ء في محل جر بالإضافة» والنون في الكل حرف دالٌ على 
جماعة الإناث. #لأنيكيفر4* : ١‏ لفاء: واقعة في جواب (إذا). (أمسكوهن): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها 
لبَوفٍ؟ : متعلقان بما قبلهما. لأَوْ#: حرف عطف. وجملة: لاسَرْحُوْهُنَ مرو : معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها أيضاً . 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. «إمُسِكوهنَ) : مضارع مجزوم ب (١ا)‏ الناهية» 
وعلامة جزمه حذف التنون» والواو فاعله. والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
#إضْرَارا4 : مفعول لأجله» ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ أي: مضارين» كجاء زيد 
ركضاً. «لِنعَنَدُو4: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف فيه» وفيما بعده للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل ابووكة في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب لضْرَار4 فيكون علّة للْعلَّة» ولا 
يجوز تعليقهما بالفعل؛ لأن المفعول لأجله لا يتعدّد إلا بالعطف. وهو مفقودٌ هناء انتهى. 
جمل . وَلوَإِدَاك ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 
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ومن : الواو: واو الاعتراض. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. يَفَعَل4:: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هو. 
ذلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نصب مفعول به» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. فَقَدُ: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. ظَلَرٌ4: فعل ماضء والفاعل يعد إلى (مَنْ). اتَنْسَهُ.): مفعول بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم عند الجمهورء وخبر المبتدا الذي هو 
(مَنْ) مختلفٌ فيه» والمرجّح: أنه جملة الشرط» والجواب. والجملة الاسمية معترضة بين 
الجملتين المتعاطفتين» الغرض منها التأكيد» والتهديد» والوعيد. 


#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #تَتَحِدُوا: فعل مضارع مجزوم ب (لا)... 
إلخ» والواو فاعله. آءَايَتِ»: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالمء و9ءايتِ» مضافء و8آلَّه»: مضاف إليه؛ هرُوا»: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جمل؛ لا محل لها. طوَادَوْْ: فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله. فْمَتَ*: مفعول به» وهو مضاف» وظآشَّ»#: مضاف إليه. 
#عَلتَمْ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «إنعْمَتَ 
أَنَّوه. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «وَمَ*: الواو: حرف عطف» 
(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوفة على يْمَتَ ألو فهو عطف 
خاص على عام. #أأَرَلَّ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله): والجملة الفعلية صلة (ما) 
والعائد محذوفء التقدير: والذي أنزله. ©عَيَتَم؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 8يَنَ 
لْكتبِ»:: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد إلى (ما). #8يْنَ: بيان لما أبهم 
فيها. لاوَالْحِكُمَةْ4: معطوف على: «الكِتّبِ4. طيَيِظَوٌ4: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى 
(الله)» والكاف مفعول به. #ابه.: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل: #أأَرَلَّ): أو من مفعوله. والرابط: الضمير فقط على الاعتبارين» وجوز أبو 
البقاء اعتبار (ما) مبتدأء وجملة: 8يعِظكٌ بد في محل رفع خبره. ولا أراه قويّاًء وتكون 
الجملة الاسيية على "رآيه معترضة بين المتخاطفين, 


وَاتفُوأ#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. #آلّه4: منصوب على التعظيم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: #وَاعْلَيَا...* إلخ: معطوفة على ما قبلها أيضا. 
ملوأن 4 : حرف مشبه بالفعل. «#آشّه4: اسم أن . «بكلٍ4: متعلقان ب ظعَلِيمُ». و(كل) 
مضافء ولإتّْء»: مضاف إليه. عَلِم4:: خبر: #أن4. ولأنَ4 واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سدَّ مسد مفعولي: (اعلموا). 
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مدي قاد 


عَظ بوء من كن مِنكُم يُوْمِنٌ به وَالْوِ الآخز دلي أَيَقَ لي 
0 2 وَأ يكم وان لا تعلو تَلَمونَ © 4 


الشرح: فقد ثبت: أنَّ هذه الآية نزلت في مَعْقِل بن د يسار المزني» وأخته. وخذ ما يلي: 
عن معقل ‏ رضي الله عنه -» قال : كانت لي أختٌ تُخطبء وأمنعها من النّاسء فأتاني ابن عمْ 
لي؛ فأنكحتها إِيا فاصطحبا ما شاء الله ثم طلّقها طلاقاً له رجعةٌ» ثمّ تركها؛ حتى انقضت 
عذّنّهاء فلمًا حُطبت إلىّ؛ أتاني يخطبها مع الخطّابء فقلت له: خحطِبتْ إلىّ» فمنعتها النّاسء 
وآثرتك بهاء فزوّجتكء ثم طلقتّها طلاقاً لك فيه رجعة ثم تركتها؛ حتى انقضت عدَّتهاء فلمًا 
خطِبَتْ إلىّ؛ أتيني تخطبها مع الخطّاب؟! والله لا أنكحتها لك أبداً! ففيَ نزلت هذه الآية: 
فكمّرت عن يميني » وأنكحتها إيّاه. أخرجه البخاري . 

وفي رواية الترمذي: ثم طلّقها تطليقةٌ لم يراجعها؛ حنَّى انقضت عدّتهاء فهويهاء وهويته: 
م خطبها مع الخطاب» فقال له: يا لكع ابن لكع! أكرمتُك بهاء وزوجتّكها ا ا 
ترج يك ابا اخرماطللء ا ألم اه جاح ]بواء وجانتها: إلى يتليل ٠‏ فأنزل الله | لآية» فلمًا 
سمع معقل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعٌ لربّي» وطاعةٌ. ثمَّ دعام ف وه اها وكمر اعون بعنة 
رضي الله عنه. 

«وَإِدًا طَلَقَة4: الخطاب للأزواج» والأولياء» والنّساء. ممِلَْنَ أَجَلَهْنَ4 أي: انقضت عدّتها 
قينا سلاف الأب 'السارقة ادل مخلوة ك حككن ادكو وله كلذ متحرهك أن تعن إلن 
أزواجهنّ بعقدٍ جديدٍ. هذا؛ والعضل: التضييق» والمنع» وهو راجع إلى تعن التعييسن» . ومن 
قول معاوية: معضلةٌ ولا أبا حسن لهاء ري - رضي الله عنه ع الذى كاو نيهر السف رات 
ف الاأموروة وانظر حلّه المعضلة في الآية التالية. والمعضلة: مسألة صعبةٌ ضيقة المخارج» وقال 
طاوس: لقد وردت عُضَلُ أقضية ما قام بها إلا ابن عبَّاس رضي الله عنهما. وكل مشكل عند 
العرب مُعْضِلٌء ومنه قول الشّافعي ‏ رضي الله عنه -: (السفازت] 
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لي َه يه 


هذا؛ والعضل: الحبسء» قال الشّاعر : [الوافر] 
هن مائو لك فطقت عَتَفافَل ككل شدل: عتى التكناع 
وقال آخر: [الكامل] 
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سمتعين أزتخسوها نبز الأكتتاء 


١ 21‏ - موق لكك الآية: 71 4 

وداء عضال: أي: شديدٌ عَسِرٌ البّرْءء أعيا الأطباء. هذا؛ وفي قوله تعالى: #ثْلا 
تَصلُوْمنَ...4 إلخ دليلٌ قويّ للشّافعيء وموافقيه: أن المرأة لا تتولى نكاح نفسهاء ولو كانت 
موف حسنيق كل وقد حر في الآية رقم .]15١[‏ «أإِدًا يصو بيهم بالْعرُوفي» أي : 
تراضى الأزواج» والزّوجات التبدط عاض زالمخررة هنا: ما وافق الشّرع من عقلٍ 2 
بشروطه: مهر... إلخ» وقيل: هو أن يرضى كل منهماء ويتعهّد بما التزمه لصاحبه بحقٌّ 
العقد؛ حَّى تحصل الصّحبة الحسنة» والعشرة الجميلة. هذا؛ وفي واو الجماعة تغليب الذكور 
على الإناث . 

دَلِكَ4: إشارة إلى الأحكام المذكورة. 8بْوْعَظ يو-» أي: ينتفع به» ويهتدي إلى طريق 
السدادء وهم المؤمنون بالله واليوم الآخر. هذاء وأفرد ذلك ولم يقل: ذلكم؛ لأنه محمول 
ارسي لي اما مله . ذلك أَنْقّ لكر وهر 4 أي: الانّعاظ بما ذكرء والتمسّك 
بأوامر الله؛ خيرٌء وأنفع لكم. وأطهر من الآثام» وأوضار الذنوب» والمعاصي. وله يلم ونم 
لا تَعلَمُونَ 4 أي : والله يعلم ما هو أصلح لكم من الأحكام والشّرائع» وأئء نتم لا تعلمون ذلك» 
فامتثلوا أمره تعالى» ونهيه في جميع ما تأتون» وما تذرون. 

قال الإمام الفخر الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: الحكمة في إثبات حقٌّ الرّجعة: أنَّ الإنسان ما 
دام مع صاحبه لا يدري هل تشق عليه المفارقة» أو لا؟ فإذا فارقه؛ فعند ذلك تظهرء فلو جعل 
الله الطلقة الواحدة مانعةً من الرّجوع؛ لعظمت المشقّة على الإنسان؛ إذ قد تظهر المحبّة بعد 
المفارقة؛ ثمَّ لما كان كمال التّجربة لا يحصل بالمرّة الواحدة؛ أثبت الله تعالى حقَّ المراجعة 
نرتيخ » وهذا :يدل على كثال رمه عالن + ورافتة يعاذة! احبى: «صفرة التفاسين: 

الإصراب: «إوَإدًا طَلَدَة انس مِلَنْنَ أجلن دلا َصْوْمْنَ» : انظر إعراب مثل هذا الكلام في 
الآية السابقة. أن: حرف مصدريء ونصب. 9يَنَكِحْنَ: فعل مضارع مبني على السكون في 
محل نصب ب إن ونون النسوة في محل رفع فاعل» و49 والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التة 
فلا تعضلوهن من نكاح أزواجهنَ» وهو في محل نصب بنزع الخافض عند سيبويه. إدَاكه : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله؛ مبني على السكون في محل نصب. #أرَرَسََأ#: فعل ماض مبني 
على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف 
للتفريق. «بَِبم4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. ابألمُوف» 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة». أو بمحذوف صفة مصدر محذوفء التقدير: تراضوًا 
تراضياً كائناً بالمعروف» وجملة: لاتَرْصَوا...» إلخ في محل جر بإضافة: 8إإدَا4 إليهاء وإن 
اعتبرتها شرطية؛ فجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه . 


725 ؟ - و8 للاية: "٠+‏ ِلْوَق 


ِدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد.» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. بوْعَظَ»: فعل مضارع مبني للمجهول. «إد: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. #إمَن: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. 43699: فعل ماض 
ناقص واسمه يعود إلى: «إمَن» تقديره: هو. #يدتمٌ:#: جار ومجرور متعلقان ب 9ن على 
قول من يجيز التعليق بالفعل الناقصء أو هما متعلقان بما بعدهما. 8يْوْمِنُ*: فعل مضارع». 
والفاعل يعود إلى #مَن. « بأسَّهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «وَأليْومِ #: معطوف 
على (الله). #الْآرِ؛ صفة (اليوم)» وجملة: (يؤمن...) إلخ في محل نصب خبر 2069 
وجملة: #إكا...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها 

#دَلِي)4: اسم إشارة مبني على الشّكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لأأَزّقَّ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
لكر » : متعلقان ب «#أرَّقٌ؛4ك وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له. وليس بشيء. واه > : 
معطوف على #أَنَّقَّ»#: وحذف متعلقه اكتفاءً بسابقه» والجملة الاسمية: ظدَلِكٌ أَنُقّ) مؤكدة 
للذواق وهو اران مو اعفا يها يللا منيا: عوأتّة» : الواو: واو الحال. (الله): مبتداً . بعلم 4 : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)؛ والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال مؤكدة لمضمون ما قبلها. (أنتم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إلا*: نافية. 8تَعلَمَونَ4: فعل مضارع مرفوع, 
والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. 


«ا ف وَاوَلِدتُ يرْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ حَوكن اا لِمَنْ اد أن 4 
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الشرح: لما ذكر الله تعالى جملةً من الأحكام المتعلّقة بالنكاح» والطلاق» والعدة» 
والرّجعة» والعضل؛ ذكر في هذه الآية الكريمة حكم الرّضاع؛ لأنْ الطلاق يحصل به الفراق» 
وقد يطلق الوّجل زوحته» ويكون لها منه طفل ترضعه» وربما أضاعت الطفل. أو حرمته الرضاع 
انتقاماً من الزوج» وإيذاءً له في ولذم لتك :وووت هذه الآية لدب الوالدات المطلقات إلى 
رعاية الأطفال» والاهتمام بشأنهم. 


اكاك 1535-١‏ «ية: 0" د 


«وَالوَلِدَتُ بْضِعْنَ4 أي : ليرضعنء فهو خبر بمعنى الأمرء وهذا الأمر للندب» وللوجوب» 
فالأوّل عند وجود ثلاثة شروط : قدرة الأب على الاستئجارء ووجود غير الأم» وقبول الولد للبن 
غيرهاء وللوجوب عند فقد واحد منها. هذا؛ وإن تربية الطفل بلبن الآم أصلح من غيرهاء 
لكمال شفقتها عليه» ويدلٌ على أنه لا يجب على المرأة إرضاع ولدها قوله تعالى: ون أيَصَعنَ 
كاقة تديش »> ولق ونع عليه الإضاع) ندا الختت اللخرة؟ وقاد على سوه قال 
شَرْضِعْ هه 4 سورة (الطلاق) هذا نصٌّ صريح في ذلك» انظر شرح الآية هناك» فإنه جيد 
والحمة ا 

جعان نان 4 الحولة ب والحام» والاكانة جبحوه والغله :والتدرل2 12 لفان إذا لقنت 
من حال إلى حالء واكَاِلينِ : توكيد؛ لأنّه مما يتسامح فيه» فيقال: أقمت عند فلان يومين 
- والقائل يريد يوماً وبعض اليوم الآخر ‏ كما في قوله تعالى: #مَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْ وقد مرَّ في 
الآية رقم 7. طول الولُود له نمضن كسمن بالْمُوفَ» أي : وعلى الأب نفقة الوالدات 
المطلّقات» وكسوتهن بما هو متعارف عليه بدون إسراف» ولا تقتير لتقوم بخدمة الولد حقٌّ 
القيام» وإنما عبر سبحانه بهذا؛ لأن الوالدات إنما ولدن للآباء» ولذلك ينسب الولد للأب دون 
الأم» وينسب للمأمون ما يلي : [البسيط] 
لاكجزترييق كنشئ يكن أن يكيو له 
تنه اكونت تتا اسك 5و نات زتها تصاراماء 

هذا ولم تحذف النون من ١تَرْدَرِينَ»‏ مع كونه مجزوماً ب (لا) الناهية لضرورة الشعر. 

والهاء في له عائدة على (أن) لأنَّ المعنى: الذي يولد له» وهو الوالد. هذا؛ والرضاع 
المحرّم هو الذي يكون في حدود الحولين» وبعدهما لا تحريم بالرّضاعء كما رأيته في الآية رقم 
]١1*[‏ من سورة (النساء). 

«لااتكك تن إلة زتمواكة + اللا طافنها : ومقدرقيا عل الأتفاق ». والمعض: آن آنا الولد :لا 
يُكلّف في الإنفاق عليه» وعلى أمّه إلا ما قد تَتِّع به مقدرتهء كذلك لا تكلف المرأة الصّبر على 
التقتير في الأجرة» بل يُراعى القصد. والاعتدال» وفي هذه الأيام القاضي الشّرعي هو الذي يقرّر 
نفقة المطلقة؛ ونفقة الولد حسب دخل الرّجل الشهريء هذاء وكثيراً ما نسمع من ويلات الطلاق 
من قبل الفاسقين» والفاسدين؛ الذين ينكحون ثانية» وثالثة» ويتركون الأولى» ويدعون لها أولادها 
بدون إنفات عليهاء وعلى أولادهم؛ سواء طلّقواء أم لم يطلقوا! فلا حول ولا قوة إلا بالله! . 

هذا؛ وفي هذه الآية دليل على أنَّ الحضانة للأم» ويقدر مدّتها في هذه الأيام القاضي 
الشرعيء والرّسول يك قال للأم: «أَنْتٍ أَحَقٌّ بو مَا لَّمْ تَنْكحِي». فقد روى أبو داود عن 
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الأوزاعي» قال: حدّئني عمرو بن شعيب» فو أن فط عدم عيذ اللابين روه أن زف استفاءت 
إلى النبيّ عَكة فقالت: يا رسول الله! ل ابني هذا كان بطني له وعاءًء وثديي له سقاءًء وججري 
له حواة». وإذ أباه طلفني: وأراد أن ينتزعه مثْى . فقال لها رسول الله 46 : «أَنْتِ أَحَقٌ بو ما لَمْ 
تنكحي». وخذ ما يلي هذه الطرفة : 

فقد روى القالي في أماليه عن أبي عبيدة» قال: جرى بين أبي الأسود الدّؤْلي وامرأته كلام 
في ابن لها منهء وأراد نزعه منهاء فصارا إلى زياد بن أبيه» وهو والي البصرة» فقالت المرأة: 
أصلح الله الأميرء هذا ابني» كان بطني وعاءه» وحِججري فناءه» وثديي سقاءه» أكلؤه إذا نامء 
وأحفظه إذا قامء افلم أزل بذلك سبعة أعوام» ع ذا للكتر قن ل السو ركبا ص له 
وامو فكت اوضيالة؛ وأَمَّلْتُ نفعه» ورجوت خيره أراد أن يأخذه كرهاًء فآوني أيها الأميرء فقد 
رام قهريء وأراد قسري. فقال أبو الأسود: أصلحكٌ الله. هذا ابني حملتُه قبل أن تحملّه 
ووضعتّه قبل أن تضعهء أنا أقوم في أدبه» وأنظر في أوده» وأمنحه علمي» وألهمه حلمي» حتى 
يكمل عقلّهء ويستحكم فتله. فقالت المرأة: أصلحكٌ الله. حمله خمّاً. وحملته ثقلاً» وضعه 
قير «روفعت كرما تعالرزياة: 31 على المراة وتهماء كيني اجن يه منك ودعي ين 
موعفاف » العو د كان تك عض السطلةة4 حاتي اندر يحفانة أولاقها مها 

«لا نْضَآدَ وَلِدَها يوَلَدِهَا ولا مَوْلُودٌ له يوَلَدُِ» أي: لا يُضِرُ الوالدان بالولدء فيفرطا في 
د أو يقصّرا في ما ينبغي له أو يضار أحدهما الآخر»ء بسبب الولد» فترفض الأمّ إرضاعه؛ 
لتضرٌ أباه بتربيته» أو ينتزع الأب الولد منها إضراراً بها؛ مع رغبتها في إرضاعه» ليغيظ أحدهما 
صاحبّه . وإضافة الولد لكل منهما في الموضعين للاستعطاف. 

وَعَلَ ألْوَارثٍ مِثْلُ دَلِكَ: اختلفوا في تأويلهء فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 

وغيره: المٌراد: وارث أبي الصَّبِيَء فعليه أن ينفق على الطفل» وعلى والدته التي تُرْضِعه 
وتحضنه من غير تقصيرهء ولا إفراط» ولا تفريط. وهو قول الجمهورء وقد استدل الحنفيّة) 
والحنابلة بذلك على لحرت نفقة الأقارب بعضهم على بعض؛ سواء كانوا من جهة الأب» أو 
من جهة الأم» :ما في المواريث» ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: «من ملك ذا 
رحم محرم؛ عتق عليه». وقيل: المراد: وارث الصّبيىٌ إذا مات. وقيل: المراد: الوارث هو 
الصَّبِيُ نفسه؛ أي : عليه إذا ورث أباه بعد موتة إرضاع نفسه من المال الذي ورثه. 

قن أنادَافه أي : الأبء والأم. #ضصَالًا» : فطاماً للولد. «إعن رَآاضٍ مََهْمَا وَتَتَاوْرٍ# أي: عن 
اتفاق بينهما على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحةً له» وتشاورا في ذلك» وأجمعا 
عليه فلا مؤاخذة» ولا إثم عليهما. فيؤخذ منه: أنه لا يجوز لأحدهما أن يستبدٌ بفطامه دون 
مشاورة الآخر. وفي هذا احتياط لمصلحة الطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله 
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بعباده» قال تعالى في سوره ة (الطلاق): مدن 5 
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34 ممع عن شمر 
رضعن ن لك اهن حورهن ا بمعروي وإن 


مون نَ يدم ا أن رْضْعوا.. إلخ : : هذا خطاب للآباء إذا أرادوا أن يستأجروا مرضعات 
لأولادهم غير أمهاتهم» فلا إثم عليهم. ولا حرجء ولا سيما إذا تزوّجت أم الولد غير أبيه بعد 
طلاقها منه» أو طلبت فوق أجرة المثل. والسين» والتاء للطلبء» وفيه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وانظر الالتفات في الآية رقم .]17١1[‏ 


ادا َم م مآ َانيمٌ روف 4 أي: دفعتم الأجرة إلى المرضعة كاملة. وقال مجاهد: 
أسلمتم إلى الأمهات أجرهنّ بحساب ما أرضعن ن إلى وقت الاسترضاع. و(المعروف): 
الإحسانء والإجمال في القول. أمروا أن يكونوا عند تسليم الأجرة لمن ترضع الطفل مستبشري 
الوجوه؛ ناطقين بالقول الجميل» مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن؛ حتى يؤمن تفريطهن في 
إرضاع الطفل. 8وَانَواْ آنّه: خافوا الله فيما أوجب عليكم من الحقوق» وفيما أجب عليكم 
لأولادكمء وهو يعم المرضعات. وَعْمُئا أن لَه با تلن بِيدُ4 أي : لا يخفى عليه خافية من 
جميع أعمالكم سرّهاء وعلانيتهاء فإنه تعالى يعلمها. 


امس 


بعد هذا فقوله تعالى : مأوَالوَلِدتٌ رْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَ َو مين 4 مثل قوله تعالى في سورة (لقمان) 
رقم [14]: «#وَفِصَلَه في عامان 4 » وقد استنتج من الآيتين ومن آية (الأحقاف) رقم ]1١[‏ وهي قوله 
تعالى : مَك وَفصَلَهُ تَلَْْنَ سَبرَا4ه : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وهو استنتاج قوي» وصحيح. 
روى محمِّد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله الجهني» قال: تزوّج رجل منّا امرأةٌ من ججهينة» 
فولدت ولداً لتمام سنّة أشهر من زواجهاء فانطلق زوجها إلى عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فذكر ذلك له 
فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها ؛ بكت أختّهاء فقالت: ما يبكيك؟ فو الله ما التبس بي أحد من 
خلق الله تعالى غيره قطّء فيقضي الله سبحانه وتعالى فيّ ما شاء» فلمًّا أتيى بها عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ أمر برجمهاء فبلغ ذلك عليّاً رضي الله عنه ‏ فأتاه» فقال: ما تصنع؟ قال: ولدت لستة 
أشهر» وهل يكون ذلك؟ فقال له علبي كرم الله وجهه: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى! قال ل: أما سمعت 
الله عز وجل يقول: وله وَفْصَللْه تَلنُونَ سَبَرا طًًَّ #» وقال في سورة (البقرة): © وَالْوِدتٌ رضِعْن... 
إلخ» وقال في سورة (لقمان): #وَفِصَلكُ في عَامَينِ»ك فلم تجده بقي إلا ستة. قال: فقال عثمان 
- رضي الله عنه -: والله ما فطنت بهذاء علي بالمرأة» فوجدوها قد فرغ منهاء قال: فقال معمر 
رضي الله عنه : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلمًا رآه أبوه 
قال: إن والله لا أشك فيه. قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلةء فما زالت تأكله؛ 
حنَّى مات. أخرجه ابن أبي حاتم. انتهى. مختصر ابن كثير. انظر ما قاله معاوية في حقٌ علي في 
الآية السابقة؛ وقد صار مثلاً من الأمثال عند وجود مشكلة معضلة. 
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هذا؛ ويفيد قوله: «فوجدوها قد فرغ منها»: أنها أقيم عليها حد الرّجمء وانتهى أمرها. 
وذكر القرطبي في تفسير سورة (الأحقاف): أنْ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن قوله. ولم 
يحدّهاء والمروي في الموطأ: أنها رجمت. وفي تيسير الوصولء» فأمر عثمان بردّهاء فوجدت 
قد رسفت وهذا هو ل رمكنينا لله تعالى . هذا؛ وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: 
إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر؛ كفاه من الرّضاع أحد واعكتر ون هرا وإذا اقيات اتجردة قو 
كفاه من الرّضاع ثلاثة وعشرون شهراً» وإذا وضعته لستة أشهر؛ فحولين كاملين؛ لأنْ الله تعالى 
يقول: «إوَحمَأهٌ وصَللُكُ تَلَمونَ سَبَرّ». هذاء وأصل الكلام: وأنَّ حمله وفصاله ثلاثون شهراً. ولا 
يصح المعنى إلا بهذا. هذا؛ والواقع يوحي بِأنْ المرأة المذكورة كانت ثيبا؛إذ لو كانت بكرا 
لكان حذها الجلدء لا الرّجمء تأمّلء وتدبّره وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 

الإصراب : ؤوَلْوَدَتُ4 : الواو: حرف عطف. (الوالدات): مبتدأ. مرْضِعْنَ4 : فعل مضارع 
مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. #أَوَكَدَهْنَ: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
لعَوِيِ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. لان 4: صفة لحان منصوب مثله؛ وعلامة 
نصبهما الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنهما مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الفعلية: «يْضِعْنَ...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
لمن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ» التقدير: 
ذلك؛ أي: ما تقدّم من إرضاع الولد حولين» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. راد : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط. أن يم : مضارع منصوب ب: «أن» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ)؛ ولإأد4 والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 
السَاعَةَ : مفعول بهء والجملة الفعلية: أأْرَاد...: إلخ: صلة (مَنْ) أو صفتهاء والجملة الاسمية: 
(الوالدات). . . إلخ مستأنفة» أو هي معترضة بين المتعاطفتين» لا محل لها على الاعتبارين. 

(على المولود): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إلكُيه: جار ومجرور متعلقان 
ب الود على أنهما في محل رفع نائب فاعله. ٍرنتنَ) : مبتدأ مؤخر. 

وَكنْوَنَ#4: معطوف على ما قبله» والهاء: في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» والجملة لاسي بوط فد عاك ما قلها: لا محل لها مثلها. 

م يلوف : علقهما أبو البقاء بمحذوف حال من: «إرثْتهْنَ4وهذا لا يجيزه كثير من النحاة؛ 
لأن الحال هيئة فاعل» أو مفعولء والأولى تعليقهما بمحذوف حال من الضمير في الخبر 
المحذوف. «لا4: نافية. ظتُكَلكُ): فعل مضارع مبني للمجهول. #تَفْسشَي: نائب فاعلهء وهو 
المفعول الأول. إِلّا#: حرف حصر. لوْسْمَهاً4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل 
ل ليا 
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«لا4: نافية» أو ناهية. ##نْصَآدَ»: قرئ بالرّفع» والجزمء وباليناء للفاعل» وبالبناء 
للمجهولء وأصل الأول (تضَارِرٌ) بكسر الراء الأولى في الأول» وبفتحها في الثاني» ومثله في 
الآية رقم [181] الآتية» وقرئ بالفكٌ (تَضِارِرُ) وبالإدغام: «نْصَآدَّ4؛ فعلى الفكٌ هو ظاهرء 
وعلى الإدغام؛ فعلى الرفع بالضّمَّة ظاهرة» وعلى الجزم والإدغام» فإنّه حرك بالفتحة لالتقاء 
السّاكنين» وكان الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة قبلهاء كما هو القاعدة في جزم المضكّف. 
وَلِدَة4 : نائب فاعله. #يِوَلرِمَاكه: متعلقان بالفعل قبلهما والباء للسببية» و(ها) في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية بمنزلة البدل مما 6 0 مثلها. ولا : الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. مَولُوةُ4 : معطوف على: لوَدَة4. للَمُ4: جار ومجرور في محل رفع 
نائب فاعل . يوَلَرِو» : متعلقان بالفعل 0 1 98 ولا يضار مولود لهء والهاء فى 
محل جر بالإضافة. (على الوارث): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. همِثْلُ: مبتدأ مؤخرء و 
لمِثْلُ4 مضاف. وظادَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» 
والكاف حرف خطاب لا محل له والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 


قَإِنَّ4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «إأرادا44: فعل ماض مبني على 
الفتح في محل جزم فعل الشرطء والألف فاعله. ليِصَالَا» : مفعول بهء عن راضٍِ»ه متعلقان 
بمحذوف صفة 8إيِصَالُا#. وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. 


يماك : جار ومجرور متعلقان ب #إرّاضٍ». «وَنَتَاوْرٍ#: معطوف على وِراضٍ. «إقلا© : 
الفاء: واقعة في جواب الشَّرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إن». ظجتَاعَ4:: اسم (لا) مبني 
على الفتح في محل نصب. طعَدَهِمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرطء و (إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «وَإِنْ» : 
الواو: حرف عطف. (إِنْ): حرف شرط جازم. ل#أأرَدمّ»: فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط؛ والتاء فاعله والجملة الفعلية لا محل لها ٠‏ #أن سََرْضِعُوَاك: فعل مضارع 
منصوب ب#إأن» وعلامة نصبه حذف النُون. . . إلخ» والمصدر المؤول منهما في محل نصب 
مفعول بهء والواو فاعله. والألف للتفريق. #أأوْلَدَعُ*: مفعول به والكاف في محل جر 
بالإضافة. لقلا جناحَ عَلَكهُ4: إعرابه مثل ما قبله» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط. . . إلخ» و (إنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. هذا ومفعول: لاتَرَضِعوَا4 في 
الحقيقة محذوف» وا وَلدةُ» منصوب بنزع . الخافض» وتقدير الكلام: وإن أردتم أن تسترضعوا 
أجنبية لأولادكم. داك : ظرف زمان متعلّق ب (جناح) . #سَلَمْتّم#: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: «أإإدَا4 إليها. وقيل: #أإإِدَاكه شرطية» فيكون جوابها محذوفاًء دلَّ 
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عليه ما قبلهاء وتكون #إَا»# ومدخولها كلام مؤكّد لمضمون الشرط السابق. «مّآ»: ا 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 

ءانيم : فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف», التقدير: الذي 
آنيتموهن إيّاه نقداً . 0 متعلقان بالفعل قبلهما . 

وَانمُوا الله وأعَْمُا أن ّي : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [11] إفراداً وجملاً . يا 
ا 0 بَصِيرٌ# بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 
تعن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف, التقدير: بالذيء أو بشيءٍ تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : بعلمكم ٠‏ بصي : خبر : 42 . 


رصت شل ودس وود ىم دمو سه هوس 0 2 
وَالدنَ يتوفون مذ ويدذروت روجا بترلصن يالهد 


لحن 26 ذه 00 ني آ ه23 
لَعْنَ أجلهنَ فلا جتاح عَبَتَكْر فيمًا فَعَلنَ 
قي عير (09 4 


هو- 


الشرح : لما ذكر الله عز وجل عدَّة الطلاق» واتصل بذكرها ذكر الإرضاع؛ ذكر عدَّة الوفاة 
أيضاً؛ لكلا يتوهم: أنَّ عدة الوفاة مثل عدَّة الطلاق» فقال تعالى: وَآلَدِنَ يُتَوَََنَ مَِكُم...4 إلخ. 
وَأصضل التوفي أذ لشم وافياء فمن مات؛ فقد استوفى مره كاماد » بورزقف قال الرمكول لاد 
«يَاأيُّهَا النَّاسنُ اتَقُوا الله وَأَجِنُوا في الطلَبٍء فَإِنَ نفساً لَنْ تَمُوتَ عَنَّى تَسْتَوفِيَ رِرْقَهَا وَإِنْ بأ 
عَنْهَاء كَانَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطلّبِء دوا مَا حَلَ وَدَعُوا ما حَرّمَ). أخرجه ابن ماجه. 
والحاكم عن جابر رضي الله عنه. هذا؛ ويقرأ الفعل بالبناء للمجهولء وبالبناء للمعلوم» بمعنى 
يستوفون اجالهم. 
إويَدَرُنَ وج : المراد بالأزواج هنا: النّساء؛ لأنَّ العرب تطلق اسم الزوج على المرأة» 
والرجل» كما رأيت في الآية رقم [ه؟] ٠‏ بيصن أَنشِهنَ» انظر [118] مأأَرَيَعَةَ ا َجُرٍ وََثرا 4 : 
أي: وعشرة أيام» وَإنما قان:: وعشراً» لأن العرف إذا أبههت العدد من اللباليء والأياء؛ عل 
الليالي» حتى إِنَّ أحدهم ليقول: صمت عشراً من الشهر؛ لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام؛ فإذا 
أظهروا الأيام؛ قالوا: صمنا عشرة أيام. وقيل: إن هذه الأيام أيام حزن» ولبس إحداد؛ فشبّهها 
بالليالي على سبيل الاستعارة. 
ووجه الحكمة في أنَّ الله تعالى حدّ العدة في هذا القدر؛ لأن الولد يتحرك في بطن أمه 
لتضف مدّة الحمل» وقيل : إِنّ الزوح يقخ في الولد في هذه العشرة أيام .يدل على ذلك ما روي 
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عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله عَكلِِ وكو الصادق المسدوق أن خلق 
الع او لحم دض ا ست سم 
ذلك ثم يبعث الله إليه فلك يكتبٌ رزقة وأخلة وعمّلهة وشَقيٌ) أو سعد ثم يَنْفُحْ فيه 
الرُوح». أخرجاه فى الصَحيحين بزيادة. فَدل هذا الحديث على 3 خلق الولد يجتمع في مدة 
أربعة أشهرء ويتكامل خلقه بنفخ الروح فيه في هذه الأيام الزائدة. 

وهذا الحكم يشمل الرّوجات المدخول بهن وغير المدخول بالك ومستنده في غير 
المدخول بها عموم الآية؛ وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأهل لسن أن اتيم 
- رضي الله عنه سكل عن وجل تزرج امراةة فمات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها مهراء 
ترادو إليه مراراً في ذلك» فقال: أقول فيها برأبي» تإن كان صوابا؛ قيخ اله وإذ كان خماأً 
فمني» ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: لها الصّداق كاملاً. وفي لفظ: لها صداق مثلهاء 
ولا وكسّء ولا شططء. وغليها الغدّة؛ ولها الميراثٌ. فقام معقل بن يسار الأشجعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقال: سمعت رسول الله وَل قضى به في ١بَرْوَعَ‏ بنت وَاشِقٍ) ففرح عبد الله - رضي الله عنه ‏ 
ذلك كرجا نديد : 

وطح من ذلك إلا الحترفى عنيا روجهاء وهي حامل» فإن عدّتها بوضع الحمل» ٠»‏ لقوله 
تعالى : #وَأوكث الَّْمَانِ أَجَلهنَ أن عن لون 4 'سورة (الطلاق). وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ يرى: أن عليها أن تتربّص بأبعد الأجلين: من الوضعء أو من أربعة أشهرء وعشر» 
للجمع بين الآيتين» وهذا مسلكٌ جيدء ومأخذ قويٌ؛ لولا ما ثبتت به السنة في حديث سُبيعة 
الأسلمية ‏ رضي الله عنها ‏ المخرج في الصَّحيحين من غير وجه: أنها توفي عنها زوجها سعد بن 
خولة؛ وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلّت من نفاسها؛ تجمّلت 
للخطّاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لها: ما لي أراك متجمّلةً 
لعلك ترجين التكاح؟ ؟ والله ما أنت بناكح؛ حتى يمر عليكم أربعة أشهر. وعشر! قالت - رضي 
الله عنها ‏ تلكا فالداى 3للقهة حمحك ك افا عبن أسنيت فأتيت رسول الله عَلِنةِ فسألنّه 
عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوّج ؛ إن بدا لي . قال أبو 
ععر يد خياه التو :وقد زوي أن ابن عباس رجع إلى حديث سُبيعة) “لما احبحٌ ابه عليه ؛ ويتضصحح 
ذلك عنه: أن أصحابه أفتؤا بحديث سبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبةً. انتهى . صابن 
كثين. هذا؛ وسعد بن خولة ‏ رضي الله عنه ‏ من بني عامرء وكان من أهل بدرء توفي في حجّة 
الوداع» وأبو السّنابل ‏ رضي الله عنه ‏ من بنى عبد الدار. هذا؛ وقال ابن شهاب: ولا أرى بأساً 
أن تتزوج حين وضعت,ء وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها حتى تطهّر. 

هذا؛ ويجب على من توفي عنها زوجها الإحداد» وهو ترك الزينة» والطيب» ودهن الرأس 
بكل دعن والكخل المطتب» فإن اضنظرت إلى كسل فيه زيئة4 فيضن لهاء نوه قال مالل 


ا ١‏ - يور ةالكنكة ‏ الآية: ٠+4‏ لوا لت 


وأبو يف وقال الشَّافعي: كع ا ا ليا عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: دخل علي رسول الله وِِ حين توفي أبو سلمة؛ وقد جعلت علي صبرأء فقال: : «ما هذا يا 
م سلمة؟؛ فقلت: إنمًّا هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طيب» فقال: «إنه يشب الوجهء فلا 
تجعليه إلا بالكيل. وتنزعينه بالنّهار. ولا تمتشطي باليب» ولا بالحنّاء؛ فإنّه خضاب». قلت: 
ناي شيء اسقط يا رسؤل 11 قال «بالكدر تعلفيو يه راسك اخخرج أبو:داوة).والتسائن 
تحوةة “ومع عقي الووعية: يحسّنهء وينوّره. والسّدر: يشبه الشجر المسمّى في بلادنا بالغار. 
ولو ريض ينك أي يلم 3الت 1 عدت على ١م‏ لحي زج الي انين توي برها ابر 
سفيان» فدعت بطيب» فيه صفرةٌ خلوق» أو غيره» فدهنت به جارية» ثم مست بعارضيهاء ثمَّ 
قالت: اي د غير أنْي سمعت رسول الله كي يقول على المنبر: 5 


لامْرَأق تَؤّْمِنٌ بالله وواليوم الآخر أنْ تحِدّ عَلَى مَيّتِ قَوقَ كات إِلّ على زوج أربعة أشهُرٍ وَعَشْرَاً. 
الك رينت برضي الك طنهات: :3 وعلك رعاى ريح بدت معط برقتي ابلا نينا - حين توفي 
اه 
رسول الله و يقول على المنبر: الا يحل لامرأة تُؤُِْ اله واليوم الآخر أنْ تحدٌ عَلَى مَيتٍ ١:‏ 
كاب إلا عَلَى رَوْجٍ أربعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً . متفق عليه . 

هذا؛ ومن الإحداد أن لا تخرج من ببتها حتى تننهي عدّتها كالمُطلقة: وثبت: أن النِّي يلغ 
قال للمُرَيْعَة بنت مالك بن سنان: «امْكُثي في بَيْتِكِ حم حَتَّى يَبْلْعَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ؛ وكانت متوفى عنها 
زوجها. أخرجه مالك في موطئه عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. 

هذا؛ وتخرج المعتدّة من مسكنها لقضاء حوائجها؛ إذا لم يكن لها من يقضيها لهاء ولا 
يجوز لها المبيت إلا في بيت عدّتها إلا إذا خافت على نفسهاء أو مالهاء فعند ذلك يجوز لها 
ذلك هذاه والمظلفة طلاها رع تكن إلى عدة الوقاة! وترثت يخلدف اليائنة: ,والمطلقة 
ثلاث فلا نقلان إلى غدّة الوفاة» .ولا ترثان+ كما إذا ماتتاء :فلا يرثهما أيضاً . 


م" 


تنبيه : هذه الآية ناسخة لحكم الآية رقم [40؟] وإن كانت متأخّرة بالتّرتيب» لكنّها متقدّمة 
بالنزول» كما ستقف عليه. 


1000 


فَإدًا بَلَعْنَ أَجِلَهِنَّ > : انقضت عدّتهن يقيئاً. واختلفوا فى المرأة يبلغها وفاة زوجهاء أو 
طلاقه. فقالت طائفة من الصّحابة والتابعين: العنّة في الطلاق: والوفاة مِنْ يوم يموت» أو 
يطلق. وإليه ذهب مالك؛ والشافعي: وأحمدء وغيرهم. وقالت طائفة من الصّحابة» والتابعين: 
95 عدتها من يوم يبلغها الخبر. والصّحيح الأوّل؛ لذن الله تعالى علّق العدة بالوفاة» أو الطلاق» 
ولأانها لو علمت بموته. فتركت الإحداد عمداً» القفيت غذئها » فإذا تركته مع عدم العلم؛ فهو 
اموق والنتي أذ اله لذ تفي وار عله 
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#إفلا جَنَاحَ عَلَنكْ...4 إلخ الخطاب للأولياء؛ لأنهم هم الذين فرلزن العنو العامب 
الشّافعي. طفِيمَا مََلنَ ىت أنهي لم4 يعني : من التزيين» والتطييب» والنقلة من المسكن 
الذي كانت معتدة فيه» ونكاح من يجوز لها نكاحه. واحتحّ الحنفية على جوار النكاح بغير ولي 
بهذه الآيةِ؛ لأنَّ إضافة الفعل إلى الفاعل محمولٌ على المباشرة؛ وأجاب الشَّافعي: أنَّ قوله تعالى : 
«إذلا جنَاحَ عَلَتَدْْ»م خطاب للأولياء» ولو صح العقد بغير وليّ؛ لما كان مخاطباً. وأجيب عن 
قوله: #إفيمًا كَمَأْنَ ى: أَنمسهنَ» : إِنّما هو التزين» والتطيب بعد انقضاء العدّة. لا أنها تزوّج نفسها. 

#وَآنّهُ با تَحْمَدُونَ جَيرٌ» يعني : أنه تعالى لا تخفى عليه خافية. و(الخبير): من أسماء الله 
الحسنى» وهو: العالم بكنه الشيء» وحقيقته من غير شك . و(الخبير) في صفة المخلوقين إِنّما 
يستعمل في نوع من العلم؛ وهو الذي يوصل إليه بالاجتهاد . والفكر والله تعالى منرّه عن ذلك 
كله والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: موَالدنَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رتح مبتدأ . «يُتَووونَ: فعل مضارع مبني للمجهولء أو للمعلوم مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو الفاعل» أو نائب الفاعل. #منكة: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: 8وَيَدرونَ روب معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


درسي باسييدن أنه تير وَعَشْرَا #: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [4؟7]» لكن 


الجملة الفعلية هنا خبراً للمبتدأ غير مسلّم؛ لأنها لم تشتمل على ضمير يعود إلى المبتدأء لذا فإنَّ 
في إعراب هذا التركيب ثلاثة أوجه: أحدها: أن التقدير: وأزواج الذين يتوفون. . .إلخ» فحذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا مستعمل عربية. الثاني: أَنْ التقدير: يتربصن بعدهمء 
قال الأخفش: فيكون الرابط مقدراًء والمقدر كالمذكور. الثالث: أن «يَرَيْسَنَ...4 إلخ: خبر 
مبتدأ محذوفء. التقدير: أزواجهم يتربصن. . .إلخ» والجملة خبر عن الأول» قاله المبرد. انتهى 
خيل .تقلا عن الكمين:تتصر في كبر وقال مكى: وقياسس قزل تيون أن الك محدرف: 
تقديره: وفيما يتلى عليكم الَّذِين. . .إلخ» مثل : «وَالتَارِفُ وَألَارِقَة. والجملة الاسمية: لوَالدِنَ 
يُتوَنَ...4: إلخ : معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها. 

#فَإدَا؟: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك؛ مبني على الشّكون في محل نصب. بََدْنَّ4: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. لاأَجَلَهْنَ4: مفعول به. والهاء في محل 
جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. #قلَا#: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 


(لا): نافية للجنس» تعمل عمل إن 


6 0 كز الآية: 770 لتك 


«جَاع4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #عَلنَؤْ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: (لا). #فيمَا؛: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. #إفعَلْنَ: فعل» 
وفاقل» عر لتحطلة الفملة جلة (ا) أو#صتفتهاء والعاعده :أن النابط بحدوف اللقدير» في الذي 
أو: في شيء فعلنه. «9ف أَنَفّسِهنَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
© يمون : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
والجملة الاسمية: ملا جْنَاحَ... إلخ» جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. ْإوَآّهُ بمَا تَمَلْونَ جَيرٌ4: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية السابقة» 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها. 
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نيك تأخدروة وَاعْلَمُوا أن لَه عَمُورٌ حلم 9©» 


د 


الشرح : «#وَلا جنَحَ عَلِتَك4: لا إثم»ء ولا مؤاخذة عليكم. نيما عَرَضْكِّم بوه من حِطبَةٍ 
َليَْةِك: وهن في عدَّة الوفاة» أو في عدَّة الطلاق البائن» وهو مباح في العدَّة» وهو أن يقول 
لها : إن لجميلة» وإِنّك لصالحة» ومّنْ يجد مثلك؟ وإني أريد أن أتزوجء وني فيك لراغب» 
وأرجو أن يرزقني الله امرأةٌ صالحة» ونحو ذلك من الكلام الموهم من غير تصريح» بأن يقول: 
ني أريد أن أتزوّجك. وخطبة النساء بكسر الخاء. وبضمها: الموعظة» والإرشاد» والنصيحة. 
هذا؛ والتعريض للمعتدَّة الرّجعية لا يجوز. «آرْ أَكَُتَنْرٌ ف أَنفْيك» أي: أضمرتمء وسترتمء 
وأخفيتم في أنفسكم رغبتكم في نكاح المعتدّات من وفاة» أو من طلاتي بائن. 

هذا؛ والفرق بين الكناية» والتعريض واضحٌ: في الكناية: أن تذكر الشيء بغير لفظهء 
الموضوع لهء كقولك: طويل النُجادء والحمائل لطويل القامة. وكثير الرّمادء وجبان الكلب» 
ومهزول الفصيل؛ للمضياف. والتّعريض: أن تذكر شيئاً تدل به على شيءء لم تذكره؛ كما يقول 
المحتاج للمحتاج إليه: جئتك؛ لأسلم عليك؛» ولأنظر إلى وجهك الكريم. ولذا قالوا: [الطويل] 

وتحسبّكَ بالتسليم مثّي تَقَاضِيًا 

وكأنه إمالة الكلام إلى عرض» يدل على العرضء ويُسمّى التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. 
عل لَه كك سَتَدوْوُنَ) : لا محالة» ولا تتفكون عن النطق برغيتكه فيه ولا تصبرون عنه» 
وفيه طرفٌ من التّوبيخ» مثل قوله تعالى : عَم لَه أَنَكُمْ كُدثز تَحسَاوْتَ أَشَكُمْ4. هذا؛ وشهوة 
النفس.ء والتَّمنِيء لا يخلو منها أحد. فلمًّا كان هذا الخاطر كالشَّيء السّاقط؛ أسقط عنه الحرج. 


دالت - موك لكك الآية : 770 65١‏ 


هوّلكن لا وَاعِدُوهْنَّ ين : اختلفوا في هذا السّر المنهي عنهء فقيل: هو الزّنى؛ كان 
الرجل يدخل على المرأة يعرّض بالتكاح؛ ومراده الزّنى» ويقول لها: عديني» فإذا انقضت 
عدَّمُّك؛ أظهرت نكاحك. ومنه قول الأعشى مِنْ قصيدته الي مدح بها لني يك [الطويل] 
يقتت و عبان وس ةتكن . قان تاكن فالكفيز انا 
وقال الحطيئة : [الوافر] 


وََحرْمُ سِرَجَارَتهِمعَلَيْهِمْ وَيَأكُل جارهم أن الْقِصَاع 

وقيل: السرٌ: الجماع؛ أي : لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيباً لهن في التكاح فإن 
ذكر الجماع مع غير الرَّوجة فحش. وهذا قول الشَّافعي؛ رضي الله عنه. وقال امرؤ القيس: [الطويل! 
ا اك ا لكك ا الات ل 2 دك 

«إِلّا أن تمُولُوا مَوْلَا مَمْرُوكا 4: هو ما ذكر من التعريض بالخطبة من غير تصريح بذلك» 
و9 إل 4 متعلّق . لا وَاعِدُوهْنَ4 أي : لا تواعدوهن مواعدةً قط إلا مواعدةً معروفة غير منكرة. 

«ولا مما عُنَدَةَ اليِكاح عق يبع الكتبُ أَجَاذْ)4 أي: لا تعقدوا عقد النكاح على معتدة 
الوفاة» أو غيرها حنَّى تنتهي عدّتها المفروضة عليها. وعزم على الشيء: قررء وصمّم على 
فعله» وذكر العزم للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح» فإذا نهى عنه؛ كان النهي عن الفعل من 
باب أولى. هذا؛ وسمّى الله العدَّة» وانتهاءها: كتاباً؛ لأنها فُرضت بهء وهو كقوله تعالى: 
هيب 00 نيام و«كيب عَيَحْمْ القتالُ4 

وََعْلَمُوَاً...» إلخ؛ أي : اعتقدواء وأيقنوا : أن الله يعلم ما تُخفون في أنفسكم, و 

ا وأعمالكم. 40 : خافوا حسابهء وعقابه» ففيه تهديد فيل لمث 
يخالف الشّرع الشّرِيف في هذه الأحكام» أو بعضها. «وأعلموا أن أله عَمُوَرُ حَلِيٌ»: لا يعجل 
بالعقوبة على مَنْ عصاءء بل يستر عليه. هذا؛ واختلفوا فيمن تزوَّج امرأة في عدّتهاء فدخل بهاء 
فإنه يفرّق بينهماء ويجب عليها عدّتان: إتمام عدة الأول» واستئناف عدّة الثاني» وهل تحرم عليه 
أبداً؟ قولان: الجمهور على أنّها لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب 
الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ إلى أنّها تحرم عليه على التأبيدء ومأخذ هذا أن الزّوجٍ لما 
استعجل ما أجل الله؛ عوقب بنقيض قصدهء فحرمت عليه على التأبيد. كالقاتل لمورثه يحرم من 
الميزايف: هخ طلب يا قبل أؤاته »موقي حرفا هاه 

تنبيه : عدّة الوفاة عدّة تفججع مهما كان عمر المرأة» وأمّا عدَّة الطلاق؛ فالغالب: أنها 
لبراءة الرّحم من الحمل» وقد تكون تعبّديًاً» كطلاق الآيسة» والصّغيرة؛ النَّي لم تَحِضٌ. والله 


أعلم بمراده» وأسراره. 


١ 0‏ - مق لكك الآية ٠7 0 ٠‏ ِدءالتَإي 


الإعسراب : «وَلا جُنحَ عَلِتَكْم فيمَا عَرَشْكْر بو-: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
السابقة. 8يِنٌ حِطَبَة: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالباء» والعامل 
الفعل. لعَرَسْتُرك» أو بمحذوف حال من (ما)؛ وتكون (مِنْ) بياناً لما أبهم في (ما) والعامل 
هو الاستقرار المحذوف. وَجِظبَةَ» مضاف. و8«اليَةِ؛ك مضاف إليه». من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف. وجملة: 559 ججنَاع...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة. 
أر4: : حرف عطف. «أَحَنَنشْرُ4: فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشَّرِح . 
«إفه أَنمسَك 4 : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: ظعَرَضْكُر ...© إلخ. عَلِمَ أنه : فعل ماضء وفاعله . 

#«أتٌ»: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. امََدْونيُنَ»: السين: حرف استقبال. 
(تذكرونهن): فعل مضارع مرفوع. .. إلخ. والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَ)» و(أنْ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (علم)» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لهاء 
ذإن اعثيرتها فى مخل تضب حال من'تاء الفاغ 4 فالرايط الصمير فقط»: وييجت تقدير > #اقد» 
قبلهاء ويكون المعنى: خالة ريك معلومين عند الله . 

ولكن > : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء. لا عمل له لاك : ناهية 
جازمة. ؤَاعِدُوشنَ4: فعل مضارع مجزوم ب الا وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعل 
والهاء مفعوله. والنون حرف دال على جماعة الإناث. #يرًَا؛: مفعول به ثان» وقيل: هو حال 
بمعنى: مستسرين» فيكون المفعول الثاني محذوفاً. وقيل: هو صفة لمصدر محذوف. التقدير: 
اعد را وقيل: التقدير: في سرّهء فيكون ظرفاً» أو هو منصوب بنزع الخافض» وجملة: 
لا وُاعِدُومنٌ::-» إلخ معطوقة على مخذوف» التقدير: :وإذا كان ذلك حاصلة؟ فاذكروغن 
ركو 

إل : حرف استثناء منقطع. #أن:: حرف مصدريء ونصب. 8تَمُولُو: فعل مضارع 
منصوب ب آن» وعلامة نصبه حذف النُونَء والواو فاعلهء والألف للتّفريق. #امَوا4 مفعول 
مطلق. 9مَّمْرُوكًا4: صفة له. وجملة: أن تَمُوبُوأ4 في تأويل مصدر في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع» والمستثنى منه محذوف, وتقدير الكلام: لا تواعدوهن مواعدةً إلا مواعدةً 
معروفة» أو: إلا مواعدة بقولٍ معروف. فيكون مجروراً بحرف جرٌ محذوف. ومتعلقاً 
بالمستثنى. مولا مْرْمُوا» : إعرابه مثل إعراب سابقه. عْقَدَة#: منصوب على نزع الخافض» 
التقدير: على عقدة» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: الا وَاعِدُوشُنّ...4 إلخ. لا محل لها مثلهاء وظمُقَدَة4 مضافء. و#التكاح4 مضاف 


دالت 2 و الك الآية :77 0 


إليه. طحَيَّ4: حرف غاية وجر. بعدها «أن» مضمرة. #َ#بَبَمَ4: فعل مضارع منصوب باأن» 
المضمرة بعد «عَنٌ». «الْكَِبُ»: فاعله. طأَجَذُ4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل هَبَلُعَ4 في تأويل مصدر في محل جر ب: لحَقٌ»» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: #هَرْمُواً» . 

وَأَعْلَمَُأ : الواو: حرف عطف. (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. #أنَّ#: حرف مشبه بالفعل. #آسّ»: اسمها. يَثَلمُ» فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن . «اإمَا4: اسم موصول مبني 
ل ا ل 0 «إى أنشكم» : : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
والكاف في محل جر بالإضافة» ولأأنَ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي (اعلموا) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء وجملة: 1ك »> 
معطوفة على ما قبلهاء ولا يخفى عليك إعراب: «إوَاعْلَموا أن أله حَمُور حَليرٌ» . 


رع 
َّ سس سم 000 سر سل كي يدش رم 6ى م7 م ري لس سه جر لاسي اسه 

هلا جاع عَلِيَكيِ إن طلقم لَه ما لَمْ تَمسوهنَ أ 0 وَمَيَعونَ 
مه مثو راض 0 ا - 0 رموه . مره مب مجورم 74 
على الموسع در وعلى المقتر قدره, ملعأ متَاعا بالمعروف حمًا على الت 
الشرح: ل جَنَاح عل إلخ : لا إثمء ولا مؤاخذة» ولأقى طلاق الس اللاي 
ل 0 ا ا 0 

ومعنى تَسمُومنَ» : تجامعوهنّ» فيعلّمنا ريّنا أن نتحاشى الألفاظ الفاحشة في الكلامء ومثل 
هذا الأدب كثيرٌ في القرآن الكريم» وقرئ: (تَماسّوهنٌ) من المفاعلة؛ لأن الوطء يتم بها. 
#قْرِيضَةٌ * : المراد بها ما يسمّى من المهر للمرأة. #الْوَسِع*: الغني. «#االْمَفَرٍ»: الفقير الضيق 
الحال. وهو بفتح القاف» وتشديد التاء: البخيل الشحيح . 

هذا؛ ويفهم من نص الآية الكريمة: أنه لا يشترط تسمية المهر في العقدء وإنها الشمة 
مكلة ؤمن العقناة ويعل النضدول إن اتققا على صور» و التحافليا دين يثري : 

تنبيه : المطلّقات أربعٌ: مطلقةٌ مدخول جياء ومفروضق لهنا:: وقد ذكرا حكمها :قبل هذه 
الآية: أ لا يسترد منها شيءٌ من المهرء ان عدَّتها ثلاثة قروء. ومطلقة غير مفروض لهاء ولا 
مدخولٍ بهاء فهذه الآية في شأنهاء ولا مهر لهاء بل أمر الله تعالى بإمتاعها. وبيّن الله تعالى في 
سورة (الأحزاب) رقم [45] أنَّ غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدَّة عليهاء وطلاقها لا يوصف 


1ت ١‏ بوك || 21 الآية: 777 دالت 


0 ولا بدعيّ. ومطلقة مفروض لهاء غير مدخولٍ بها ذكرها الله تعالى في الآية التالية. 
ومطلقةٌ مدخولٌ بهاء غير مفروض لهاء ذكرها الله تعالى في قوله: لإمَا أسْعَمتَعثٌ بو مين نوهي 
أَجُورهن 4 رقم [4؟] من سورة (النساء). فذكر الله تعالى في هذه الآية» والتيى بعدها مطلقة قبل 
المسيسء» وقبل الفرض» ومطلقة قبل المسيس» وبعد الفرضء فجعل للأولى المتعة» وجعل 
للثانية نصف الصّداق؛ لما لحق الرّوجة من دحض العقد. وَوَضْم الحلّ الحاصل للزوج بالعقدء 
وقابل المسيس بالمهر الواجب. انتهى. قرطبي بتصرف. 

وإن وقع الموت قبل الفرض» فخذه بما يلي: عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنَّه سئل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يفرض لهاء ولم يدخل بها؛ حنَّى مات. فقال: لها مثل صداق نسائهاء 
لا وكس. ولا شططء وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي ‏ رضي الله 
عنه -» فقال: قضى رسول الله وَل في بَرَوعَ بنت واشق ق ارا ةما ؛ مثل الذي قضيتء. ففرح بها 
ابن مسعود. رضي الله عنه. وقال عليٌء وزيد بن اثايك.وادة ن عباس» وابن عمر - رضي الله 
عنهم : لها الميراث» ولا صداق لهاء وعليها العدَّة. وهو قول الشَّافعيٌ. وروي عنه: أنَّه رجع 
بمضر عن هذا القول. 

هذا؛ واختلف في المتعة» اهل هي واجبةٌ لكل مطلّقة» أم هي على سبيل النّدب؟ والمعتمد 
الوجوب؛ فقد روى الثعلبيٌ : أن رجلاً من الأنصار» عقد على امرأة من بني حنيفة؛ ولم يسم لها 
مهراً» ثم طلّقها قبل أن ب يمسّهاء فنزلت الآية الكريمة» فقال له النبئٌ كله: «مَتعْهَا ؛ وَلَْ بِمَلَنسُوَتِك). 
وروى الدَّارقطنيئُ عن سويد بن غفلة» قالت: كانت عائشة الخئعمية عند الحسن بن علي رضي الله 
عنهما -فلمًا أصيب علئٌ» وبويع الحسن بالخلافة» قالت: لِتَهْنِك الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال: 
يُقتل عليٌ؛ وتظهرين الشماتة؟! اذهبي فأنت طالق ثلاثاً! قال: فتلفّعَتُ بساجهاء وقعدت؛ حنّى 
انقضت عدَّتهاء فبعث إليها بعشرة آلاف متعةً وبقيّة ما بقي لها مِنْ صداقهاء فقالت: [الطويل] 

فلمًا بلغه قولها؛ بكى؛ ؛ وقال: لولا أني سمعتُ جدّي أو دق ال أنه سمع جدي - 
يقول: ”أو يما رجل طلق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأقرَاء؛ لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً 
غيره؛ لراجعتها». وخاب الّذين يقولون: لفظ الثلاث لا يقع إلا واحدةً! . 

الإعراب : 9ل جمَاحَ عَلَتكعُ: انظر إعراب هذه الجملة فيما تقدّم. #إإن*#: حرف شرط 
جازم. طلقم : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. 
«ألِنْسّة4: مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. #مَا: مصدرية ظرفية زمانية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدرهء التقدير: زمن عدم 
المسيس. والفرضء وقيل: هي شرطية مقذرة ب (إن» فتكون من باب اعتراض الشرط على 


دالت ولو كنك الآية: 7 6ه 


ل 0 
إنكا مس إن والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسّين لهنّ. وهذا المعنى أقعد من الأوّل. 
انتهى جمل بتضّرف . 

هذا؛ ويظهر لي وجه بعيد: أنَّ لمَا4 اسم موصول بمعنى «اللاتي؛ ١‏ واستعمال: ما 
للعاقلات هنا لمعنى دقيق لطيف» وهو أنَّ المرأة ملك الرَّجَلءِ كسائر ما يملك من غير العاقلين؛ 
لسبين!. الأول أن للرجل قوامة على المرأة بسبب الإنفاق عليهاء قال تعالى: #الْجَالُ موت 
عَلَ اليس يما مُصّكلٌ أنه بَعَضّهُمَ عَلَ بَعْضٍ وَيِمَا أنْنَقُوأ , يِنَّ أَتَوَلِهةٌ» رقم [4] من سورة (النساء) 
والثانى مخرية ا لس لك اه بيده » كما ستراه في الآية التالية» وخذ 
نون عالق قن جور (العيناة) رقم [0]: نكما ما طابَ لك ين أَليْسَ...4 إلخ . 


عيس #. از نيا 


«4: حرف نفي» وقلب» وجزم. طتَمَنُومُنَ4: فعل مضارع مجزوم ب #إلع4. وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والنون في الجميع 
شرك لفل عتياعة الأنات» والجدالة لقعا معني تنعت شي زنااء و4 عرف 
عطف . مإ تَفْرِضُوا : مضارع معطوف على ما قبله 0 مثلهء والواو فاعله. هذاء واعتبره 
اللشباوي نكا الوعهرى: :"أن القعل مصوت ونان مضمرة بعد (أو). وأن الس إلا أن 
تفرضوا. أو: حتى تفرضواء وعليه ينتفي الجناح عن المطلّق على الأرّل بانتفاء الجماع. أو 
الفرضء وعلى الثاني بإنتفاء الجماع فقط؛ إذ لومسٌ» أو فرض؛ لزم الكل» أو النصف. انتهى 
جمل نقلاً عن كرخي. «الَهَنَّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ لض 4 : مفعول بهء 
وقيل + مفعول مطلق: 

«وَمَيْعوْهْنَ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة 
لجل مسحظل رق على كمي محل وافة موقن قوايا لشرط غير جازم ؛ وتقدير الكلام: إذا طلقتم 
العام كل المييين» ٠‏ والفرض؛ فلا تعطوهنّ المهرء ومتعوهنّ. بعل ألْوسِع» : متعلقان بمحذوف 
خير مقدَّم. ظتَدَرُمُ4: مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية» قيل: 
مستأنفة» وقيل: في محل نصب حال» وعليه: فتحتاج إلى تقدير رابط؛ أي: على الموسع منكم 
قدره» والجملة الثانية: طوَعَلَ الْمَيَرْ َدَرْه» معطوفة عليها. #متها»: مفعول مطلق لفعل 
محذوف» أو للفعل المذكور. 

ع« لوف > : : متعلقان ب «متعا4 . ع4 : صفة: 8«مَتَّعَا» وقيل: مفعول مطلق لفعل 
محذوفء» وهو أولى. عل الحَيِدِنَ» متعلقان ب8حَنَا أو بمحذوف صفة لهء وعلامة الجر الياء 
نيابةَ عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء وأكرم. 
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تسُوشُنَ وعد وَضِثُرٌ لُنَّ ؤِيصَةُ ِصَفُ ما وض 


# 
7 
5 
: 
1-7 
1 


تب © لور الوغلة ميا 00 م سء سم 
إلا أن يعمو أو بَعْمُوا أَلَذِى بَِدِوء عقدة يكح ون تَمْفُوَا أَقْمبَ لِلتَّقَوَئك 


ني 


_- 7 سروم 27 7 سوس ع 71 1 2 00 جع 
ولا تنسوأ الفضل الفضل 7 الله نما تعملور , 7 سير (400. 


- - 


الشرح: إن طلَتُوهُن...* إلخ: لما لما ذكر الله تعالى حكم المفوضة في الآية السّابقة» وهي 
التي لم يُسمّ لها مهر حال العقد عليها ٠‏ كما رأيت؛ أتبعه بحكم المسمّى لها مهر. ومعنى: 
لسْوصُنَ4: تجامعوهن. وود وَضْخْرْ طن ؤْيصَهُ4: سمّيتم لهن مهراً. «ْصَدُ ما وَضَمْ» 
أي اخلهر 'تضنف المهر البسكى. 

ومذعب الشاففي د رحمه ال :تعالي + أن الخلوة مق غين مبنيس» لا توخب إلا تضففت المهر 
المسمّى؛ لأن المسيس.ء إِمّا حقيقةَ في المسٌ باليدء أو جعل كناية عن 0 وأيّهما كان فقد 
وجد الطلاق قبله. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - : الخلوة الصحيحة تقرّر المهر. ومعنى 
الحلية المتديعة: : أن يخلو بهاء وليس هناك مانع حسّيٌ» ولا شرع الشتن تحر الرتق 
57 أو يكون معهما ثالث. والشّرعي: نحو الحيض» والنفاس» وصوم ا 
الفرض» والإحرام؛ سواءٌ كان قرضيا : أو تفلا : والآية حجَّة لمذهمب الشافعي . 

قال شريح القاضي ‏ رحمه الله تعالى -: لم أسمع: أنَّ الله تعالى ذكر في كتابه باباً» ولا ستراًء 
فإن زعم : أنه لم يمسّها؛ فلها نصف الصّداق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا خلا بهاء ولم 
يمسّها؛ فلها نصف المهر. هذا؛ ولو مات أحد الرّوجِين بعد النّسمية» وقبل المسيسء فلها المهر 
كاملا وعليها العدّة» إن كان الزوج هو الميت بالاتفاق» وانظر الآية رقم 701] من سورة (النساء) . 

لإِلّ أن يَنَُورت» يعني : النساء المطلقاتء والمعنى: إلا أن تترك المرأة المطلقة نصيبها 
من الصّداقء فتهبه للزوج» فيعود جميع الصداق لهء بشرط أن تكون العافيةٌ بالغ عاقلةً راشدةً 
بخلاف التي في حجر أبء أو وصيّ» فلا يجوز وضعها لشيء من صداقهاء ولا خلاف فيه. 
أو يمَعُوَا لَذِى يّدو عفد ليج : فيه قولان: أحدهما: أنه ولي المرأة» وهو قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ وكثير من التّابعين» وبه قال الشافعي في القديم» والإمام مالك قال به أيضاً. 
والقول الثاني: أنه الرّوج» وهو قول علي وابن عباس في الرواية الأخرى» وجبير بن مطعم 
- رضي الله عنهم - وكثير من التابعين» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي في الجديدء وأحمد» 
وجمهور الفقهاء . 

«#إوآن تَمَُوَا أو لِلتّقَوئك» : الخطاب للأزواج» والرَّوجات» وفيه تغليب الذكور على 
الإناث» ومثله ما بعده. «إوَلا تَنَوًا الْفَضْلَّ مك4 : المعروف, والإحسان لا تهملوه بل 


دالت ١‏ - موق كنك الآية: /ا” 1ه 


استعجلوه بينكم» قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: الفضل : إتمام الرّجل الصداق كلّهء أو ترك 
المرأة النصف الذي لها. عن علي - رضي الله عله - : أن رسول الله كَِةٍ قال: الَيأتِينَ على النَّاسِ 
رّمَانَ عَضْوضٌء يَعَضٌ الْمُؤْمِنُ على ما في يديه»؛ وقد قال الله تعالى: ولا يسو تدرا الشيل 222 » 
«شِرَارٌ يبايعون كل مُضْطْرٌ؛. رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذيّ. وقد نهى الرسول ذَلةِ عن 

بيع المضطرء وعن بيع الغررء فإن كان عندك فضل؛ فَعَدْ به على أخيك» ولا تزده هلاكاً إلى 
اذك ذإ الل حر لق ا ”7 

إن الله يما تَمَمَنُونَ بصير»: فيه وعد للمحسن» ووعيد للمسيء؛ أي: لا يخفى عليه شيء 

من أموركم. د - رضي الله عنه -: أنه تزوج امرأةً» ثمّ طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فأكمل لها الصّداق» وقال: أنا أحق بالعفو. وعنه: : أنه دخل على سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه -فغرض. عليه بنتاً له فتزوجهاء ؛ فلمًًا خرج طلّقهاء وبعث إليها بالصّداق كاملاً» 
فقيل له: لم تزوجتها؟ فقال: عرضها علىّء فكرهت ردّه. قيل له: لم بعثت إليه بالصّداق» قال: 
فأين الفضل؟ والمراد بالتزوج بالاثنتين: إجراء عقد النكاح. وفي هذه الأيام حدّث ولا حرج عن 
ظلم المرأة» وأكل حقوقهاء وتعسّفهاء وامتهانها. 

الإصسراب: ؤرَإِن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. . #طَلَفتمُوهنَ4: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور. 
وخَرّكت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به» والنون فيه» وفيما بعده 
حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» «إين قَبْلِ#4: متعلقان بما قبلهما . 

أن تَتَسُوهُنَ4 : فعل مضارع منصوب ب (أنْ)» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله» والمصدر المؤول منهما في محل جر بإضافة: قَبّلٍ» إليه. «#وَهَدَي: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضى من الحال. #8زَيصَّةٌ4: مفعول به» وقيل: مفعول 
مطلق» والجملة لام مر الجماعة», أو من الهاءء والرابط: على 
الاعتبارين: الواوء والضمير. قَنِضَفٌُ*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (نصف): مبتدأ خبره 
محذوفء التقدير: فعليكم» أو: فلهن نصف, أو هو خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فالواجب 
نصف» وقرئ بالنّصب على تقدير: فَأدُوا النصف». (نصف): مضافء و(ما): اسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبني على السكون في محل جر بالإضافة . 

«وضْكّرٌ»: فعلء وفاعلء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوفء التقدير: نصف الذي» أو: شيء فرضتموه» والجملة الاسمية: «#قِيِصِفُ...» إلخ: في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. 


به 2 مواق الك الآية : 77/8 درا لتك 


«إلدي : حرف حصر» أأق: استثناء . أن 4 : حرف مصدري» ونصب. © يعفُورك 4 : فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعله. وهو في محل نصب بطلأن »4 
و#إأن» والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» والتقدير: فنصف ما فرضتم إلا في 
حال عفوهنٌ» أو عفو الزوج» فلا تنصيف حيئئلٍ. 

«أ4: حرف عطف. ليثّ4: معطوف على ما قبله؛ فهو منصوب تبعاً لمحله؛ ومؤوّل 
مثله بمصدر. 5 أأزى » : أسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله. © بيد و # : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء فى محل جر بالإضافة. عفد 4 : مبتدأ مؤخر)» وهو 
مضاف. و#االتِكاع44: مضاف إليهء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 

«إوَآن تَمْمُوَا4: الواو: واو الحال. #اتَمَمُوَا4: مضارع منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمصدر المؤول منهما في محل رفع مبتدأً . 

أَؤْبكٌ»: خبره. و4 متعلقان ب#اأَوْبٌ» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب حال مما قبله؛ لأن الخطاب للأزواج» والزوجات 
على سبيل التغليب» والرابط: الواوء والضمير. #وَلَا#: الواو: حرف استئناف. #تَنسَوَأ: 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. 

لالْقضْلَ): مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. بدك : ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: هاالْفْضْلَ؛ والكاف في محل جر بالإضافة. 
إن لله يما كَمَلُونَ بصِير 4 : انظر إعراب مثلهما فيما تقدم. وهي مفيدة للتعليل» أو هي 


د هع عد م سردم ى سم مساك مه مكوم 4 رم م ”ي م > جحشس 
لحَفِظوأ عَلَ لكوت والكصكر: السك وَفُومُوأ يلو مدت © »4 


الشرح: توسطت هاتان الآيتان الآمرتان بالمحافظة على الصلاة خلال الآيات الكريمة 
المتعلقة بأحكام الأسرة وعلاقات الرّوجين عند الطّلاقء أو الافتراق لحكمة عالية» وهي: أنَّ 
الله تعالى لما أمر بالعفوء والتسامح؛ وعدم نسيان الفضل بعد الطٌّلاق؛ بيِّنْء بل وحتٌّ على 
الميعافظة عل لضا ة4 انين أعظم وسيلةٍ إلى نسيان هموم الدّنياء وأكدارهاء ولهذا كان 
الرسول كَل إذا حزبه أمرٌ شديدٌ؛ فزع إلى الصّلاة» وقال: «أرِحنا بكال. أرخنا بِكَالُ». فالطّللاق» 
وما يح عته يولد السّحناء: والبغضاءء والصّلاة تدعو إلى الإحسان, والتّسامح: وتنهى عن 
الفخشاف والنكر» يوذلك: أفضي “وسياة التروية الثفين الاتنبائئة وافلا ازيب أنها عفاد الشين» 


دالت - و8551 الآية: /“" يد 
ورأس الإيمان» واليقين. هذا وانظر ها ككرنه فى آنه الام المقحمة بين آيات الصّيام؛ تجد ما 
يرك ويثلج صدرك. 

#حَلفِظُوأ عَلَ الصَسَلوّتٍِ» أي : الخمسء فيأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في 
أوقاتهاء وحفظ حدودهاء» وإتمام ركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء كما ثبت في الصّحيحين عن 
انه سوه دوقي ااشعه تقال #زنا نك رهول ان :كل :قلف نيا توسول 1ن أي العمل انعيل؟ 
قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟. قال: «ثم بر الوالدين». قلك: نو أيى؟ فال" 
«الجهاد فى سبيل الله». هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (المعارج): 8 إن لشن خُلِقَ مَنْعَا © 
دا مسّهُ لشن جَزوعَا (7) وَإدَا سَنَهُ اَي مَنوْعَا © إِلَّا الْصَإِنَ 9 أن حم عل صَلَاهِمْ دايمون» ثم ذكر 
٠. -. - 0‏ 05 ميس اعرم 214 00 َّ 2 د 
ثماني صفات» وقال في العاشرة: #الذين هم عل صَلاتهِم دَأيمُونَ4:. وقال أبو البقاء: في #حَلفِظواً» 

#والصكرة لْوْسَمَل 8 : تأنيث الأوسط» ووسط الشيء: أعدله» ومله قوله تعالى في الآية رقم 
:]١49[‏ موَكَدكَ جَمَلْتَكُ أَمَّهٌ وَسَطايه انظر شرحها هناك» فإنْه جيد. والحمد لله! 


وقال أعرابى يمدح النبي كله : [البسيط] 
يك |أوسيظ الناسٍ ظَرَافِي مَمَاخِرِهمْ رَأَكْحَرَمٌ اناس ع ار وَأبا 


وإفراد الصّلاة الوسطى بالذّكرء وقد دخلت في عموم الصّلوات تشريفاً لها. واختلف فيها على 
عشرة أقوال» والمعتمد: أنَّها صلاة العصر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك» خرّجها مسلم. 
وأنضّها حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَكي: «الضَّلاةٌ الْوْسْطَى صَلاةُ 
الْمَصْرِا . أخرجه الترمذي . وعن علي - رضي الله عنه - :أن التي كه قال يوم الاعرابة وني 
روايةٍ: يوم الخندق : املا الله كُلُوبَهُمْ وبيُوَُمْ تار كُمَا سَكَلُونَا عن الصّلَاة الْوْسطى حَتَّى غَابّتٍ 
الشَّمْسٌ». وفي رواية أخرى: 'شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاة الوسطى؛ صلاة العضر». وزاد في أخرى: انم 
صَلَّامَا بين الْمَفْرِبِء وَالْعِشَاءِ). أخرجاه ذ في الصّحيحين» والإمام أحمد أخرجه كذلك. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» قال: حبس المشركون رسول الله وَكِيِ عن صلاة العصرء 
حتى احمرّت الشّمس ‏ أو: اصفرت - فقال رسول الله يَِهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة 
العصرء ملاً الله أجوافهم, وقبورهم ناراً». أو: (حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا». بد ؤفن: حص 
واف النهي رمدي بن التاكيد والأمر بالمحافظة عليهاء والتغليظ لمن ضيّمهاء ويدلٌ على ذلك 
ما روي عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوةٍء فقال في يوم ذي غيم: بكروا نغلاة 
العصر. فإن النَبِيَ بل قال: «مَنْ تَرَكّ صََاةَ الْمَضْرِء كَقَدْ حَبِط عَمَلَه؛. رواه البخاري» وغيره. 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كل قال: «الَّذِي تَفُونُهُ صلاةٌ العصر؛ فكأْنّما و 


لاه ١‏ - موق الكنكة ‏ للآية: ٠9‏ لّوا لت 
أَهْلَكُ وَمَالْهُ). رواه السكّق ومالك أنضا: ومعنى وتر: أي ؛ نقص » وسَلِب أل ومالّه. وقال 
يله : «إنها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب». 

لاومأ به لو َدنِتِنَ4: مطيعين خاضعين خاشعين في الصّلاة» وغيرها. والقنوت: أن تذكر 
الله قائماً . والقنوت: طول القيام. قاله ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقرأ قوله تعالى: 8أْمَنْ هْوَ 
يت ءَاتكَ أليّلِ سَاجِدَا وَفَآيِمَ4. وقال النبي يَكل: «أَفْضَلُ الصّلَاة ظُولُ الْقُنُوتِ). أخرجه مسلمٌ. 
وغيره» وقال الشاعر: [الرمل] 
ق8َانفِقِاً للويَنهُويبَهُ وَعَلَى عَمْدِهِنَالنَاسٍ اممَرَل 

وقال السَّدَّيُ ‏ رحمه الله تعالى -: قانتين: ساكتين» دليله: أنَّ الآية نزلت في المنع من 
الكلام في الصّلاةء وكان ذلك ياتا في صدر الإسلام» وهذا هو الصحيح؛ لِمَا رواه مسلم 
وكير عل ابل مسعوة رفي الله بيده قال : كنا نسلم على رسول الله َه وعوافي الصنادة : 
فير عليناء ٠‏ فلا رجعنا من عند النّجاشي؛ سلّمنا عليه» فلم يرد عليناء ٠‏ فقلنا ايا رسرك 11 ا 
كنا نسلّم عليك في الصلاة؛, فتردّ علينا! فقال: «إِنَّ ني الصَّلَاةٍ لشغْلاً). وروى زيل , بن أرقم؛ 
قال ان يكلّم الرّجل صاحبه؛ وهو إلى جنبه في الصّلاةء حبّى نزلت: #وفومواً 

كفن 4 دأمرنا بالتكرف: ونهينا عن الكلام. رعق الفكويف اهيا : طول الرُكوع. والعدو ده 
ا والهدوء في الصّلاةء وحص الجاع والخشوع فيها . وكان العلماء إذا قام: 
0 وا 0 أن يلتفت» ا ل أو يعبيث يشيع أ يتحديك انفسة 

الإعراب : «حَننِظُأ»: فعل أمر مبنى على حذف التُُونْء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
عَلَ الصََلَوّتٍ)»: متعلقان بما قبلهماء والآية معترضة كما ينه في الشرح . 

9 والصكلرو» : معطوف على ما قبله عطف خاص على عام. #االْوْسَطَ»#: صفة الصلاة 
مجرور مثله, وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. (قوموا): فعل أمر مثل سابقه. 
9 لعج : تدان نما قرالنها ٠‏ «قَدنِتِنَ» حال من واو الجماعة. هذا؟ وجوز تعليق #أإَِ له #6 
ب موفَيِتِن 4 والمعنى لا يأباه. 


ميته عن اي 


ونا تيك 46 أ 


الشرح: لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصّلواتء والقيام بحدودهاء وشدّد الأمر 
بتأكيدها؛ ذكر الحال التى يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال 
القتال» والتحام الحرب. فقال جل ذكره: تن حِفَتَّمْ... إلخ؛ المعنى: إن لم يمكنكم أن 


دالت ١‏ - موك لكك الآية: ١94‏ ١لاه‏ 


تقوموا قانتين موفين حدود الصّلاة من إتمام الركوع» والسجودء والسفان, والخشوع؛ لخوف 
عدر أو سيلء أو خوف سَبّْع؛ أ مشاةً على أرجلكم؛ أو ركباناً على ذواتكى»: فستقبلي 
القبلة» وغير مستقبليهاء ولا تهملوها أصلاً . 

وصلاة الخوف قسمان.ء أو نوعان: أحدهما: أن يكون في حال القتال» وهو المراد بهذه 
الآية. والثاني في غير حال القتال» وهو المذكور في سورة النّساء في قوله تعالى: 9وَإِدًا كُنتَ 
فِيمٌ كَأَقَمَتَ قَمْتَ لَهُمْ ألصكلرة» رقم 071 0]. 

الك جمع: : راجل. أو يكَان 4 : جمع راكب» فإذا التحم القتال» ولم يكن لأحد 
ترك متهنب الشافعق؟ انيم تعلو ركرانا على الذرانه (غلى الشيارات و لذعاخاقة 
والظيارات)؛ ومشاةً على الأرجل» والأقدام» إلى القبلة» وإلى غير القبلة» يومئون بالرّكوع» 
وَالسّجَوَة ويكون السجود أخفض من الرّكوع. ويحترزون عن الصّياح ؛ نه لا حاجة إليه» وقال 
أبو حنيفة : لا يُصلّي الماشي. بل يؤخر الصّلاة» ويقضيها؛ لأنَّ النبي كَل جر الصّلاة يوم 
الكتدق» فل الكلورم والعسرة ‏ والملارب وميا فزي التوو سصوطينا الاقدا يدن 
ذلك. واحتجّ الشَّافعينُ - رحمه الله تعالى بهذه الآية» وأجيب عمًا ذكر يوم الخندق بأنه لم يكن 
نزل حكم صلاة الخوف» لما ما نزلت الآية الكريمة لم يؤخر النَِّيُ يكل بعد ذلك صلاةً قط. هذا؛ 
ومالك يقول بقول الشَّافعيء وأمًا الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فصلاة الخوف عنده تفعل في 
بعض الأحيان ركعةً واحدةً إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث؛ الذي رواه مسلم عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم كَكِةِ في الحضر أربعاء 
وفي السّفر ركعتين» وفي الخوف ركعةً» وتأوّل الشَّافِعىٌ هذا بأن المراد به ركعة مع الإمام» 
وركعة أخرى يأتي بها منفرداً . 

ولعلّك تدرك معي أهميّة الصّلاة في الدّين بأنّها لم تسقط في عذرٍ من الأعذار» لا في 
السَّفْره ولا في المرض» وجد الماء» أم لم يوجدء ولا في شدَّة الحرب» فيجب أن تُصَلَى بأية 
كيفية كانت؛ وعلى أيّة حال حصلتء وقد شدَّد النبئُ يَف في طلبهاء واعتبر مَنْ تركها عمداً 
كافراً . وخذ مايلي : 0 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: يَبْنَ الرّجُلٍ وبين الكُفْرِ 
0 الصّلاة) . رواه مسلمء وأحمد. وعن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «العهد الذي بَيْتَنًا وَبَيْنَهُم الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهًا؛ٍ فَقَدْ كَمَرَة. رواه أحمدء وأبو داودء 
وَالتَسَاقة :والترملئ+ وعبر ذلك كثبر» 

«كه1 أِنمٌّ كرو أللّه4أي: أقيموا الصّلاة كما امرك فأئنُوا لها وكرهياء وتجويماء 
وقيامهاء وقعودهاء وخشوعها. كما عَلَمَحكُم...4 إلخ؛ أي: مثل ما أنعم الله عليكم» وهداكم 


١ 0/1‏ - سو ك8 للآية: ١٠4‏ التاق 
للإينات» وع لمت ذا يكم قن الذياء توالا فقايلوة السك والدكرة كقوله تعالى بعد 


ذكر صلاة الخوف في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النساء): ود أطَمَأَتَيُمَ كأَقِمُوا ألصّلة...4 إلخ . 
#كما عَلَمَكُم مَا ل كَكُووأ سكيس »4 : قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فاشكروا الله على 
الأمنع واذكروه بالعبادة كما أحسن إليكم بما علّمكم من الشّرائع؛ وكيف ارق ال 
الخوف» وفي حال الأمن. 

هذا؛ وبين #حِفْتمْ» وبين: #أمنمم4 طباق» وهو من المحسنات البديعية. وقال ع 
السّعود ‏ رحمه الله تعالى ‏ : في إيراد هذه الشّرطية بكلمة (إن) المنبئة عن عدم تحقّق وقوع 
الخوف» وقلع وإيراد الثائية بكنية ([13 المنيقة عن تحمن .رقو الأمنء وكثرته مع الويجاز في 
جواب الأولى؛ والإطناب في جواب الثانية مِنَ الجزالة» ولطف الاعتبار ما فيه عبرةٌ لأولي 
الأيبصار. انتهى جمل نقلاً منه. 

هذا؛ وأشرحٌ قوله. وأوضّحُه بما يلي: (إن) تفيد الشَّكّ في المعنى» وتجزم في اللّفظء 
و(إذا) بالعكس تجزم في المعنى. ولا تجزم في اللفظ. ولذا ألغز بعضهم بقوله: [الكامل] 
سَلَْمْ عَلَى مَيِعْالتُحَاوَوفُْلَهُ عِنْرِيسُوَالمَنْيحِبْدُيْعَفم 
أننا إن 5 شفكنط :را متخوتي اننا 2[ متك اجات أخمزم 

الإصراب : َإِنَ4: الفاء: حرف استئناف. (إن) حرف شرط جازم. #حِتْشر): 2-0 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله؛ ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية 
لا محل لها لأنّها ابعذائية > ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفى رّجَالا4: الفاء: زاقعة'فى 
حراته اللرفلة»:زريعا :حال عزماه مسندوق ف التعدرر فملرا .رعا لا ٠‏ بوه جف وال كما 
رأيت» فهو مشتق» وليس جامداً» والجملة المقدّرة هذه في محل جزم جواب الشّرطء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف ومفرّع عمًّا قبله» لا محل له. 

قد »: الفاء: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #أْمِنكٌ4: فعل» 
وفاعل» ومتعلقه 0 واجيم الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. #تَذَكُرواأ4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. أله : منصوب على التّعظيم» والجملة الفعلية جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 

#كمَا#: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): تحتمل الموصولة» والمصدرية. 

«عَلَمَكُم) : فعل ماضء. والفاعل يعود إلى ##آللّه# والكاف مفعوله فعلى اعتبار: (ما) 
موصولة فالجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: كالّذي علّمكم إيّاه وعلى اعتبارها 


دالت ١‏ - مو لكك الآية: "1٠١‏ لاه 


مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالكافء والجار والمجرور على الاعتبارين 
لقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع 006 00 

التقدير: اذكروا الله ذكراً كائناً مثل الذي علمكموه. أو: كاثناً مثل تعليمه إياكم . 

وعلى التقدير الأوّل ثبث المفعول الثانى. تأمّل. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف حرف تعليل؟ 
فالجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء كو التقدير: اذكرو الله لتعليمه إيّاكم» فيكون مثل 
قوله تعالى في الآية رقم [198]: لوَاَدْكُرُوه كما مركم 4 . #مَاب: اسم موصول بدل من (ما) 
الأرّل على اعتبارها موصولة» ومفعول ثان للفعل (عَلم) على اعتبار الأولى مصدرية. الم : 
حرف نفي» وجزم. لتَكُوبُواً4: مضارع ناقص مجزوم بلمء والواو اسمهء والألف للتفريق» 
وجملة: #اتَكَلمّت4» مع المفعول المحذوف خبره» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد 
محذوف» وهو مفعول: جتنهه 


لص ست ب سس م غرى سديمو م سر 
والذبن ولو منحكم ويدرود ن ١‏ 3- 


جع سح مساح سس 72 عرت ل 


ل فِنْ ََجْنَ فلا جناح علييكم ذ 
أله عي حك ©4 

الشرح: ذهب جماعة من المفسّرين في تأويل هذه الآية: أنَّ المتوفى عنها زوجها كانت 
تجلس في بيت المتوفى عنها حولاً» وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت؛ 
لم يكن على الورئة جناح في قطع النفقة عنهاء ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهرء والعقن 
ونسخت النفقة بالربع» والثّمن في سورة (النساء). قاله ابن عباس وغيره» قال البخاري: قال ابن 
الزبيو - رضي الله عنه - : قلت لعثمان بن عفان - رضي الله عنه -: هذه الآية في البقرة: ودين 
مورت منحكُم ويدرون أَرونجا...# إلخ؛ قد نسختها الآية رقم [14]» فَلِمّ تكتبهّاء ولا تدعها؟! 
قال: يا بن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه. فأجابه بأنّ هذا أمر توقيفي. لا يجوز تغييره» ولا 
انال قاقد الله الذزه شولوق" إن نان سح فم القرات »غير فيه ؛ 


فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدّمة المتأخرة؟ قلت: قد تكون الآية متقدّمة في التلاوة» 
ليما اي التنزيل» ٠‏ كقوله تعالى: مأسَيَفُولُ أَلسُنَهَاه4 رقم ]١45[‏ مع قوله تعالى: مد رَئ 

نَكَلْبِ وَهِكَ في ألسَمَاءِ رقم [144]. انتهى كشاف . 

وْصِيّةٌ لَأرْرجهم مَتَدمًا إل الْحَولِ» أي : فيجب أن يعين لهنَّ ما يكفيهن نفقة عام كامل من 
مال الرّوجٍ المتوفى. عير إِحَرَاج» : قال عطاء رحمه الله: إن شاءت؛ اعتدت في بيت زوجهاء 
وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت؛ خرجتء ولا وصية لهاء لقول الله تعالى: قلا جَسَحَ 


:اه ١‏ - موق لكك الآية: 71١‏ دالت 


عَلِكُمْ في مَا فل فى أشهرك4 فهي مخيّرة» ولا تجبر على الخروج من بيت المتوفّى عنها. 
«إمن مَعْرُوفِ4 هو مثل قوله تعالى فيما سبق: ماِالْمَعرُوقِ4 وهو الذي لا ينكره الشرع الشريف من 
التزيّنء والتطيّبء والتَّعرْضِ للخطاب. هدَأَنَهُ عَييرٌ»: قوي. وغالبء وقاهرء ينتقم ممّن 
يخالف أوامره. #حَكمٌ4: فيما دبّره وقضى. وحكم. ففيه وعيدّء وتهديد. لا يصلح محل : 
عَفُورٌ تَحِيِمٌ ‏ كما رأيت فيما تقدّم . 

الإعراب: رَاِين4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . #يُتَوتوت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول. «منكم 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من واو الجماعة» وجملة: #وَيَدَرُونَ أَرُوبَ4ه: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . مِ#وَصِيَة4 : 
مفعول مطلق» عامله محذوفء. التقدير: يوصون وصية. وقدّر الجلال» فليوصوا وصية» وعليه ف 
(واضنة) مسو ليه اودر وعلى الاعتبارين فالجملة المقدرة في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ ويقرأ: (وَصِية) بالرفع على أنّها مبتدأء والخبر محذوف» 
التقدير: عليهم وصيةٌ» أو على أنها خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فالواجب وصيةٌء وعلى 
الوجهين فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ : (الذي). «الأَرْرَجهم4: متعلقان بمحذوف 
صفة وصية» أو هما متعلقان بها على اعتبارها مصدراًء والهاء في محل جر بالإضافة. متاك 
بدل من (الوصية) أو صفة لها على نصبهاء وقيل: حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» 
أق: مسمتحات . ؤقيل :-مفعول كان لفحل تحدوفء العقدينة ويعطوهو تاها -وهده الملة 
معطوفة على المقدّرة قبلها. «إِلَ الْسَوْلٍ)»: متعلقان بإتَتَنمًا4 أو بمحذوف صفة له. #مَرَ»: 
حال من (أزواجهم) أو صفة: ©«متَدمَا4 أو بدل منه» وقيل: نائب مفعول مطلق» وهو ضعيف» 
غير مضاف. و8إِخرَاج»: مضاف إليه. هَإِنَ4: الفاء: حرف تفريع. (إن خرجن. . .) إلخ : 
انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [184]» مع ملاحظة أنَّ الشّرط هنا هو (إِنْ). وَاَلَهُ 
ع2 حَكمٌ : هذه الجملة معترضة في آخر الكلام الغاية منها التّهديدء والوعيد. 


«وَللَطلقَتِ مَنَعْا بِالْمَعرُون" حَنًا عَلَ المتترت 4)67 


الشرح: رطقت مَمَلهأ ممع لمعف 4 : قد بِيّن الله في الآية رقم [557] المتعة. وقدرهاء وقد 
وأنضت: فيها تبن أن هذه المتعة إنّما تتبع حال الرَّوج المطلّق ضيقاً وسَعَ وهو تأويل قوله 
تعالى هنا : مابِلْمَترُوفَ 4 وقد فسّر النسفي كلمة: مَئَع 4 بنفقة العدَّة. وهو غير مسلم له: فمتعة 
النطلقة زياد على نفقة العذة: حتاف آى #وجبك وعويا وقد رايت فيما ننق” أنيا واكحية 


سوروي عمد 


وغير واجبة. هذا؛ وقد قال الخازن: لما نزل قوله تعالى: متو عل الذبيع َدَرُه...4 إلخ ؛ 


١ 2‏ - مور الكنكة الآيتان: 717 و17" 0 


قال رجلٌ من المسلمين: إذا فعلت أحسنت» وإن لم أرد لم أفعل» فأنزل الله تعالى: «وَلْمَلدتِ 
...6 إلخء ال 0 التّمليك. اننهى. فيكون المتأخر ناسخاً للسّابق. هذا؛ 
وقالازيد بن أسلم: هونغ :تحمل ١‏ والل أعلم بمرادهة وآسران كاه 

الإعراب : م رَلْمَطلدتِ»: الواو: حرف عطف. (للمطلقات): متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. 

لمَع)4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها. حَنَا): 
مفعول مطلق لفعل محذوفه. التقدير: حقّ ذلك حقَّاًء والجملة الفعلية هذه في محل رفع صفة 
ثانية ل #إمتّغأ4. والصفة الأولى متعلّق ب: (المعروف). لاعَلَ الْمتّترت4»: متعلقان بحَنَاك أو 
بمحذوف صفة له. 


« كذلك يبن لَه لحك ءَايَجدء لعَلّكُ مَمِدنَ 46 


الشرح: «كَدَلَكت...» إلخ: الإشارة إلى ما تقدَّم من أحكام المطلّقات» والعِدّد. 


بين...6 إلخ: هذا وعد من العليم الحكيم بأنّه سيبين لعباده من الدّلائل؛ والأحكام ما 
كاين إليه في دنياهم» وآخرتهم. ظلنَلَّكُمْ تَمْقَُوَ4: تفهمون» وتتدبّرون» فتستعملون العقل 
فيها . 
الإعراب : < كَدَِنَتَ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوفء عامله الفعل 
الذي بعده. واللام لل للبعة والكاف عرف حنظات لا محل له 6 سَين 4 : فعل مضارع. أله كه : 
فاعله. «لَكُمّ» : متعلقان به. مأءَايَتِو؛ : كوه معزي ودراقليه لمجي اج 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وتقدير الكلام: يبيَّن الله لكم آياته تبيينا مثل هذا التبيين. 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. طمَلَّكُِّم: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
#تَمَقَلْتَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل). 
والجملة الاسمية تعليلٌ للتبيين» لا محل لها. 


الشرح: مناسبة الآيات الآتية لما قبلها: لما ذكر الله تعالى أحكام الأسرة بالتّفصيل» 
والتّنظيم التي تربط بد بين أفرادها. وذكر طرق إصلاحها باعتبار: أ النواة» واللبنة؛ التي يشاد 
منها صرح المجتمع الفاضل؛ ذكر بعذها أحكام الجهاد.ء وذلك لحماية العقيدة» وصيانة 


ةلاه ١‏ - ملك الآية : 57 ” ولتي 
المقدّسات» وتأمين البيئة الصّالحة للأسرة المسلمة» التي تنشد الحياة الكريمة» فلا صلاح 
للأسرة إلا بصلاح المجتمعء ولا بقاء لهاء ولا خلود إلا ببقاء الحقٌّء وأنصاره. ولهذا أمر الله 
تعالى بالقتال» وضرب عليه الأمثال بالأمم السّابقة» وكيف جاهدت في سبيل الحق» وانتصرت 
القلة مع إيمانهم على الكثرة» والتزامهم لهء وجهادهم في سبيله. 

«أَلمْ ثَرَ...4 إلخ: الخطاب للنبي يل أو لكل أحدء والاستفهام تعجبٌء وتشويقٌ إلى 
استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو هو استفهام. وتقريرٌ؛ إن كان 
المخاطب يعلم بحالهم. ويجوز أن يخاطب به من لم يرء ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى 
مجرى المثل في معنى التعجّب . 

طرَهُمَ لوث : جمع: ألف» وهو جمع كثرة» ويجمع أيضاً على آلاف» وهو جمع قلّة. 
واختلف في عددهمء فقيل: هم سبعون ألفاً. وقيل غير ذلك. #حَدَرَ الْمَوْتِ»#: خوف الموت» 
وفراراً منه. طفَمَالَ لَهُمُ آنه مُوثوأ» فماتوا. ثم هر : أعاد الله إليهم أرواحهم» بعد موتهم. 
«إت أله َه أو مضل : ماحاكم ار اجر رايا حي يدك ليام ير لمر عماجي عير 
لمن يعتبرء ويتذكّر. «وَلكيّ كار الئاس لا يَنْكُررت» فضل الله وإنعامه. 

تنبيه: المراد بما في الآية الكريمة أهل قرية «دَاوَردانَ)» قرية قِبّل واسطء وقع فيها طاعونء 
فخرجوا هاربين» فأماتهم الله ثمٌّ أحياهم؛ ليعتبروا! ويتيقّنوا: أنْ لا مفرّ من قضاء الله تعالى» 
وقدره. أو هم قوم من بني إسرائيل» دعاهم ملكهم إلى الجهادء ففرُوا خحوف الموت» فأماتهم 
الله ثمانية أيام» ثم أحياهم بدعوة نبيهم حزقيل» وهو الخليفة الثالث من خلفاء موسى. على 
نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. ويقال له: ذو الكفل؛ لأنه تكمّل سبعين نيبا وأنجاهم من 
القتل» فقد مرّ فيهم» وهم موتى» فتعجب من حالهمء ٠‏ فأوحى الله إليه أن ناد: قوموا بإذن الله. 
فتادى“فقتاسوا بتتولون: سبحانك اللهم, وبحمدكء لا إله إلا أنت. وفائدة اديع 
المكلسة غل الجياد»: والتدرفة للشيادة وحلهم على التوكّل» والاستسلام للقضاء. ١‏ 
بيضاوي بتصرّف. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [8/] فَإِنّه جيد. والحمد لله! . 

وفي هذه القصّة عبرةٌء ودليلٌ على أنَّه لا يغني حذر مِنْ قدرء وأن لا ملجأ من الله إلا إليه» 
فإن ولاه حريهرا:فرارا "من الوياك لل يطول الهياة فعوملوا بنقيض قصدهمء ثمّ أحياهم. 
وميتةٌ العقوبةٍ بعدها حياةٌ وميتةٌ الأجل لا حياة بعدها . وقال مجاهد: نهم لما أحيوا؛ رجعوا 
إلى قومهمءٍ يَعرفون: أَنّهم كانوا موتى» سَحَْة العوت على وجرعيم» ولا يلبس أحد منهمٍ ثوباً 
إلا عاد كفناً دَسِماً؛ حتى ماتوا لآجالهم؛ التي كتبت لهم. وقند را علج 1 ير 10 كنت انف 
هؤلاء داتين في الذي وقد قال "الله جعاق :حول يفقوت ينيهكًا الْمَوك إل الموكة الأو 4ه الآية 
رقم 011] من سورة (الدخان)؟ قيل: إن موتهم» وإحياءهم كان معجزة من معجزات ذلك النَبِيٌّء 


دالت ١‏ - موق 1ك الآية: ١1“‏ /الاه 


ومعجزات الأنبياء خوارق للعادات. فلا يقاس عليها. وفي هذه الآية احتجاج على اليهود؛ 
ومعجزةٌ عظيمة لنبيّنا يل حيث أخبرهم بأمرٍ لم يشاهدوهء وهم يعلمون صحّحة ذلك. 

هذا؛ وأخرج أبو عيسى الترمذيٌ عن عامر بن سعد»ء عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -: 
أن البيّ يل ذكر الطلاعون: فقال: ابه رِجْزِء أَوْ عَذَابٍ أَرْسِلَ عَلَى طَائفَة مِنْ بني إِسْرَائِيْلَ كَإِدا 
وَكََ فِي أَرْض ؛ وَأَنْتُمْ فِيِهًا؛ كلا تَخُرّجُوا مِنْهَاء وَإِذَا وَمَع فِي أَرْضٍ» وَلَسْتُمْ بها؛ فلا تهبطوا 
عليها». وبمقتضى هذا عَمِل عمرء والصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لما رجعوا من «١سرغ)-‏ موضع 
في الشام - حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ بالحديث على ما هو مشهور في 
الموطّأء وغيرهء وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجّاً عليه لما قال له حين رجع عمر من فلسطين» 
وكان طاعون عمواس: أفراراً من قدر الله؟! فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم نفرٌ مِنْ قدر الله إلى قدر الله. 

النض ل فى للؤتسان عن كدرو لالت وعليفة لكو أمرنا ا قعان بالقه رمن 
المخاوف» والمهلكاتء وباستفراغ الوسع في التوقّي من المكروهات. ثم قال له: أرأيت لو 
كانت لك إبلٌ» فهبطت وادياً» له عُدُوتانء إحداها خصبةٌء والأخرى جَدبةٌ؟ أليس إن رعيّت 
الخصبة؛ رعيّتها بقدر الله؛ وإن رعيت الجدبة؛ رعيتها بقدر الله؟! ثم رجع ‏ رضي الله عنه - من 
بوقتمه ذلك إلى 'المذكة الحورة: 


الإعراب : «أَلَجْ4 : الهمزة: حرف استفهام» وانظر الشرح. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
كَمَ؛: فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الآلفء. والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» وهو لازم؛ 000 «تنظر) تعدى بحرف 
الجر. ظإِلَ ألَدِنَّ4 متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. ظحَرَجُواك : فعل 
ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله»؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إين 
ِينرِهِمْ4 : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #وَهُمْ أُلْوْتٌ»: الواو: واو الحال. 
(هم ألوف): مبتداً وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواوء والضمير. #حَدَرَ#: مفعول لأجله؛ وهو مضافء ولالْمَوْتٍِ؛: مضاف إليهء من: إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, والجملة الفعلية: #أَلَمَ ثَمّ...»# إلخ مستأنفة لا محل لها. 
(قال): فعل ماض . #8الَهُمٌُ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. آنَّهُ؛ : فاعله. ممُوثوا» : فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: لثَقالَ...* إلخ معطوفة على جملة: #إحَرَجُوا4 لا محل لها مثلها . #ثُم4: حرف 
عطف . اأَتِيَهُمُ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى 3آلّه4 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فماتواء فأحياهم. 


مير 


١ 44‏ - مور الكتذكة الآيتان: 7115 و5غ:١‏ لالت 


#إت» حرف مشبه بالفعل . #األَّه#: اسمها. #لَذْو»: اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر 
ات مرفوع» وعلامة رفعه الواوء نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف» 
ومإفَضَلٍ» مضاف إليه. معَلَ آلنّاس)#: متعلقان ب#فَضْلٍ» أو بمحذوف صفة له والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها. 8وَلكنَ4 : الواو: حرف عطف. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. 
#أكرٌ» : اسمهاء وهو مضافء و#األنّاس»: مضاف إليهء وجملة: «لا يَنُْكُرُوت»: في 
محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


و 


طوَقَوأ ى صل لله كما أل له جيم عي 469 


الشرح: في هذه الآية خطاب لأمَّة محمد يَلِةِ بالقتال في سبيل الله» وهو الذي ينوى به أن 
تكون كلمة الله هي العلياء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [140] فَإنّهِ جيد والحمد لله! وقيل: 
الخطاب للذين ايها من بني إسرائيل. وَاَعْلْمَأ»#: أيقنواء واعتقدوا. يع 14 : لأقوالكم. 
لعَلِيمٌ 4 بنياتكم وأحوالكم» فيجازيكم عليها. فيه وعد لمن بادر للجهاد في سبيل الله» ووعيد 
لمن تخلّف عنه» والاسمان صيغتا مبالغة» كما لا يخفى» وكما أن الحذر لا يغني من القدر؛ 
فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجلاً» ولا يبعده. 

الإصراب : وَدَنا4 : الواو: حرف عطف. (قاتلوا): فعل أمر مبني على حذف النونء 
والواو فاعله. والألف للتفريق» والمفعول محذوفء تقديره: الكفار ونحوه» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: فأطيعوا الله؛ وقاتلوا... إلخ» والجملة المحذوفة تقع في 
التقدير جواباً لشرط محذوف»ء وتقدير الكلام: وإذا كان الموت واقعاً على كل حال؛ فأطيعوا 
الله» وقاتلوا... إلخ #فى سَبِيِلٍِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و##سييلٍ»:: مضاف. والله» 
مضاف إليه. (اعلموا): فعل أمر وفاعله. #أنَّه: حرف مشبه بالفعل. لأآنَّه: اسمها. مسيم 
عَلِيهٌ»: خبران لها. و#إآنَّ» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدَّ مسد 
مفعولي (اعلموا). تأمّل» وتدبّره وربك أعلم. 


04 


لَه قَرَضَا اه 3 0 


هم أثر مان و وله 0 


الشرح: #إئّن دا الى يُقْرِصٌ أنه : إقراض الله مثلّ لتقديم العلم الذي يُطلب به ثوابه» 


وَإِذا تؤزياة تقبرفا فاترو ' إلثنا تجري لتقي ليس الجحجنل 


التاق - 8113 الآية: 15" 537 


وقال الرْجّاج: القرض في اللغة: البلاء الحسن, والبلاء السيى. قال أميّة بن أبي 
الصَّلت: [البسيط] 
كَل ار توت شرق تزف سد" ١‏ اوانتكشا وحوييتا يتن جاانا 

وقال آخر: [المتقارب] 
تُجَازرَى الْفُرُوَضُ بِأَمَثَالِهَا َبالخيْرخَيْراًوَبالشَرٌشرً 

وطلب القرض في هذه الآية وأمثالها إنّما هو تأنيس» وتقريب للنّاس بما يفهمون» والله هو 
الغنينُ الحميد» لكنّه تعالى شبّه إعطاء المؤمنين المال» وإنفاقهم في الدَّنيا الذي يرجون ثوابه 
بالقرضء كما شبّه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنّة بالبيع والشراءء كما ذكر الله بقوله: 
إن لَه شرا مت الْمؤْمييت...46 إلخ الآية رقم [111] من سورة (التوبة)» وكما كنى الله سبحانه 
وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنرّهة عن الحاجات ترغيباً في الصَّدقة» كما كنى عن المريض 
والجائع والعطشان بنفسه المقدّسة عن النقائص 0 ففيى صحيح الحديث إخباراً عن الله 


ا ايا بْنَ آدم مَرِضْتٌ كَلَمْ تعْذْنِيء اسْتَظعَمْتكَ فلم نه م تَسْقِنيء وقالَ: يا 
و كنك أشفبك وَأنكا رت العاتمية ؟ كال اسْتينَاك عبوف لان 1 سقو أما إِنّكَ لَوْ سََيعهُ سَقَبِتَه 


لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي». أخرجه البخاريٌ» ومسلمٌ. وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كنى عنه 
ترعيا لن سوط مار ويساغل المستره و ارقن لأنَّ الله تعالى بِيّن: أنَّ من أنفق في 
اراك لا بقح ع الول ب ارا لاه ال ا 
1 الآتية : أنَّ التفقة في سبيل الله نُضاعف إلى سبعمئة ضعف وأكثر» وقال ها هنا: «ميِصَعِفَة 
لهم أَضْعَام حكن لوهذ لا نيانة لد 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : ارابك ليله أسري بعلن 
باب الْجَنَّةِ مكتوباً: الصَّدََةُ بِعَشْرِ أَمْتَالِمَا والْقَرْضٌ بِتَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقَلتُ لجبريل: ما يَالُ القرض 
أَنْضَلُ مِنَ الصَّدَكَة؟ قال: لأنَّ السَّائْلَ يَسأَلُ وعندة ما تكفةة والْمُستفْرِضٌ لا يَستَقرضٌ إلا مِنْ 
حَاجَةِ)ا. أخرجه ابن ماجهء وفي رواية: ما يال القرض أفضل مِنّ الصَّدقَقَ وَهُوَ يَعُود) والصَّدنَةُ 
ا تَعودُ؟!». ولكن في هذه الأيام القرض يان الها راواه وذلكا امو مامه الاين 

هذا وقال العلماء في القرض بمعنى الصّدقة: لا يكون القرض حسناً حتى تجتمع فيه 
أوصاف عشرة» وهى: أن يكون المال من الحلالء وأن يكون من أجل المال» وأن تتصدق به 
وأنت محتاج إليهء وأ تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقة ما أمكنك» وأن لا 
تمسها بالمر دوالكذئ »وان تتصد يا وجه الل وللا“تراتى نها الناسن وأن تمعجتر نا تعلط ؟ 
وإقاة قرا ران يكرنتيه حب أبوالكة إلتلقة زالا رقع شميكقه وذلّ الفقير» 5200-6 
يلي : 


١ 7‏ - مو الكنكة الآية: 5غ" لوالا 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: لما نزلت #إمّن د الى بُقْرِسُ...* إلخ قال 
أبو الدحداح ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! إن الله عنَّ وجل ليريد منّا القرض؟! قال: انَعَمُ 
يا أبا الدَّحْدَاح». قال: أرني يدك يا رسول الله» قال: فناوله يده» قال: فإني قد أقرضت ربّي عرَّ 
وجل تاكظيء قال :«وجائطه فيه شعمقة تخلتة: وام التجذاح وغيالها فيه “قال فياك ابو 
الدتّحداح» فناداها: يا أمَّ الدّحداح! قالت: لبيك! قال: اخرجي» فقد أقرضته ربّي عرَّء وجل 
فقالت الرّوجة الصّالحة: ربح بيعك. وبارك الله لك فيما اشتريت! فقال النبيٌ كله: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ 
رَداحء وَدَارٍ فياح لأبي الدَّحْدَاح في الجنّةَا. هذا وتاك مصدر جاء بخلاف المصدرء كقوله 
تعالى في سورة (نوح): «وَآمَه كد ين لض 40. «مَسْمِئَدُ 4 أَدْمَان كَيْرَة»: كثرة لا 
بقدرهاء ولا يعرفهنا إلة الله و أَضْمَان 4 جمع : ضعف» وهو بكسر الضاد وسكون العين مثل 
الشَّيءء وضعفاه: مثلاه. وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضّعفء ثم استعمل في المثل» 
زخاتؤاد ولي للزنافة سل تيقال 8 كينت هذاه أ بعلةه اومعلدي ار تكن أجاله 
وهكذاء ويقال: أضعفت الشيء» وضعّفته» وضاعفته» فمعناه ضممت إليه مثله فصاعداً» وقال 
بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضكّفتء ولذا قرأ أكثرهم في سورة (الأحزاب) رقم [0] ليصَّمَفٌ 


لَّهَا الْعَدَابُ صْعَنَن». وفي الآية رقم [14] من سورة (الفرقان): ##يِصَعَفٌ لَهَا الْعَدَابٌ» وفي 


عر كر 


الآية رقم [40] من سورة (النساء): #وإن تك حَسَنَةٌ يِصَعِقَهَا» هذا وللضّعْف بفتح الضاد 
والضّعف بكسرهاء والضّعف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله: [الرجز] 
فى الراي والعفل يكوه التعقشظ, ١‏ «الوفن نن الجشم كذاة الشست 
ركاذ الموتين كنداوالنسم لشغكث جَمعم متلق رخافتي الر 

كك 4 تسلف ا لرؤق غك وطباء اردلذف "(نشطة): بورشعه لك يما امسفاناً :وهر يرا 
بالسين والصاد» وبينهما طباق» وهو من المحسّنات البديعيّة. 

الإصراب : من ذا لىع : ل من م : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» 
#دا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. #الَى»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع صفة 15# أو هو بدل منها. هذا؛ وجوز أن يكون #أمَّن دا اسم مركبا 
مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء و#آأزى» خبره. ©#يُفْرضُ»: فعل مضارع. والفاعل يعود 
إلى من «#أأنَّه># منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. قَرْضَاي : 
مفعول مطلق. وقيل: مفعول بهء ##حَسَكَا,#: صفته. «صِصَلعِفَهيه: الفاء: هي السببية. 
(يضاعفه): فعل مضارع منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء. والفاعل يعود إلى ألّه». وله : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لأضعافًا#: حال» وقيل: مفعول مطلق» وقيل: مفعول ثان 


ن 


لتضمُّن المضاعفة معنى التصير. #كَيْرَة4: صفة أضعافاً» و«أن» المضمرة والفعل المضارع 


لوا لتك ا ع ل الآية : 57 ١‏ 4م02 


في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من الفعل السابق» التقدير: من ذا الذي 
يحصل منه قرض لله فمضاعفه له. هذا ويقرأ الفعل بالرّفع» فيكون في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوفه التقدير: فهو يضاعفه»ء والجملة الاسمية مستأنفة على حدٌ: ##كن مَبَكْوْنُ# في كثير من 
الآيات. (الله): مبتدأ. يَفْيِضٌ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبره. (يبسط): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) أيضاًء ومفعوله محذوف مثل 
سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (إليه): 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. لايُجَعُوت4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع, والواو 


تقر القن وا نو سر ع وسور قن نيا لمي له 
مَنِحكا تُتَديِلُ في سَيِيلٍ الَو هَالَ هَل عَسَيَكْرَ إن كيب عَيِكُمْ اليِتَالُ 
عا الا وما كنآ آلا مل بن سَبمل آله وَكذ متكا ين ويد 
بحَآينَا كلما كيب عَلَتِهِمْ الْقِكالٌ نَوَلَوَأ إلا قلا مَنْهُمْ وَمَهُ عَلِيما بالطبليت 


الشرح: الم تَرَ؛: انظر مثله في الآية رقم [158] #أاآلْمََاِ؛ه: الجماعة الأشراف»ء 
والوجهاء» سمُوا بذلك؛ لأنَّهم يملؤون القلوب مهابة» والعيون حسئأء وبهاءً» وهو اسم جمع لا 
واحد له من لفظه. مثل : رهط ومعشر» ونفر. من بعد موس » ع بزمن طويل. 3 قَالَها 
لني لَمُمْكه : انظره فيما يأتى. #أبْعتْ آنا مَنِحكاك : عنولنا أميراً ينظم أمورناء ونقاتل معه 
عدوّنا. طقال مَل عَصَيَكْرْ ...4 إلخ: المعنى : إني أتوقّع جُبنكم في القتال؛ إِنّْ فُرض عليكمء 
وندبتم إليه» فأدخل مَل على فعل التوقع» مستفهماً عمًّا هو المتوقع عنده تقريراء وتثبيتا . 
##تَوَلَوَا#: هربواء وولوا الأدبار: «إِلّا يلا مَنْهُمُ كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشر بعدد أهل بدر. 
مويه عَلِيِم بالطبليت 4 : هذا وعيد» وتهديد لهم على ظلمهم بترك الجهادء وهذا شأن الأمم 
الضعية المائلة ]لل "الدّعة والافاهة نين العوية أززقات: الزاحق فإكا خضرت سيت ١‏ زولك 
الأدبارء وعن هذا المعنى نهى النَبِنُ يكل بقوله: «لَا تَتَمَنوا لِقَاءَ العدوّى وَسَلُوا الله الْمَافِيةَ كَإدًا 
لَِيتَمُوهُمْ ؛ قائبتوا) . رواه الأئمة. 

تنبيه: سبب طلب بني إسرائيل من نبيهم ما ذكر في الآية الكريمة: أنه مات موسى ‏ على 
نبينا» وعليه ألف سلام ‏ وخلّفه يوشع بن نونء أقام فيهم أمر الله. وحكم بالتوراة» ثمَّ خلفه 
كالي بن يوقناء ثم حزقيل المذكور في الآية رقم [149] ثم إلياس» ثم اليسع» ثم ظهر لهم 


١ 0/1‏ - ولق الكنكة ‏ للاآية: ١:5‏ التاق 


أعداؤهم العمالقة بزعامة جالوت» فقاتلوهم» وغلبوا على كثير من أرضهم» وسبوا كثيراً منهمء 
ولم يكن لهم إذ ذاك نبي يدبر أمورهم» وكان سبط النبوة قد هلكوا إلا امرأة حبلى فولدت 
غلاماء كته شهويل + ومعناه بالغرية: إسماغيل»' وعزفه باب المجوزة ,و الماقيل ذلك لآن 
أمه كانت سألت الله الولد» وقد كبرت وعقمتء فوهبه الله تعالى لهاء فلما كبر سلمته التوراة في 
بيت المقدس. وكفله شيخ من علمائهمء فلما كبر نبأه الله تعالى» وأرسله إليهم» فقالوا له: إن 
كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله» وكان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك» وطاعة أنبيائهم» فكان الملك هو يُسَيِّر الجموعء والنبي يرشده» ويقيم أمره. انتهى. 
خازن. بتصرف. 


22 


الإصراب : ألم كَرَ إِلَ ألمَلإِ4: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم 48 7]. اين ب 4 : 
متعلقان بمحذوف حال من الملا وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم. وحذفت النون للإضافة؛» وهبق» مضافء و8 إشَرّءِيلَ#: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة, ين بَنْدِي: متعلقان 
بمحذوف حال من 8بَنَ إشيّءيل» فهي حال متداخلة» أو بمحذوف حال من الم فتكون حالاً 
متعدّدة» ولبَمْد» مضافء و#إمُوس4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدّرة على الألف 
للتعدّر. 59 : قال أبو البقاء: بدل من «يشد» هما زماناة» ونا معو انيما شلك فاه 
بمحذوف مضاف إلى الملا » وقدرةة ألم تر إلى قصة الملا . وهو قول ابن هشام في المغني» فهو 
على الأول مبني على السكون في محل جره وعلى الثاني في محل نصب. لمَالوا4: فعل ماض 
وفاعله والألف للتفريق. ##لَيَِ#: متعلقان بما قبلهما. «لَهُمٌ#: متعلقان بمحذوف صفة (نبي). 
#أبْعَثْ»: فعل أمر والتماس» وفاعله: أنت. ##8لنَا»: متعلقان به. #مَيكا»: مفعول به 
وجملة: #اآْسَتْ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: مَالواً...* إلخ في محل جر بإضافة 
د إليها. َيِل : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوفء وفاعله مستتر تقديره: نحن» وقد قرئ بالرفع والياء: (يُقَاتِلَ) على أن تكون جملته في 
محل نصب صفة ملكاًء كما قرئ بالرّفع والنون على الاستئناف. «افي سََيِيلٍ»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و«إسَيِيلٍ»: مضاف. و#أنَّو4: مضاف إليه. 


#قالَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى النبي. «مَلُ: حرف استفهام. «عَسَيْثْر»: 
فعل ماض مفيد للترجي والتوقع؛ مبني على السكونء والتاء اسمه. «#إإن#: حرف شرط جازم. 
ا ا ل ا ا ا ا ا 
2 عَلَيْحكُم 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . #الْتتال 4 : نائب فاعل #كَيِبَ 4 والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 


إِلدرءا لتك ود | 1 الآية: 5 ؟ ره 


محذوف. التّقدير: إن كتب عليكم القتال؛ فلا تقاتلون. «آلَّا4: (أن) حرف مصدري ونصب. 
(لا) نافية. 8الُقيلُْ: مضارع منصوب باأن» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء 
والمصدر المؤول من «أن» والفعل المضارع في محل نصب خبر #اعَيْتُرَي» والجملة الشرطية 
معترضة بين اسم (عسى) وخبرهاء وجملة: 8مَلَ عَسَيْشْر... إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: إقال... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


قَالُو4: ماض وفاعله. وما 411 : الواو: حرف عطف على محذوفء. التقدير: أي 
غرض لنا في ترك القتال» وقد عرض لنا ما يوجبه» وبحت عليه. وهذا تقدير البيضاوي» وهو 
ع ابت نا دري قال لحيز 0ن أن جك كد اواو كرد سل وقلع امنا لك ريا 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (لنا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ. «آلّا4: (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. نْقَتِلٌ4: فعل مضارع منصوب 
ب(أن) والفاعل تقديره نحن» والمصدر المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
وما لنا في ترك القتال» والجار والمجرور متعلقان ب(ما) لتضمنها معنى الفعل: «أستفهم». وقال 
أب و البقاء: متخلقان بالقر المحدوف» الذي تعلق ند 4/9 <وقال الأعفش ‏ (أن) زائنة 
والجملة حال» تقديره: وما لنا غير مقاتلين» مثل قوله تعالى حكاية على قول أولاد يعقوب 
لأبيهم: ما لَكَ لا تَأكتًا4؛ وقد أعمل (أنْ) وهي زائدة. انتهى. والكلام: ظرَمَا آنآ...4 إلخ كله 
في محل نصب مقول القول» وجملة: طَالُوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنّها بمنزلة جواب 
عن الكلام السابق. «وَقَدَ؛ الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«أَحِْبَتَا4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون؛ و(نا) في محل رفع نائب فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل #نْمَتِلَ4 المستترء والرابط الواو والضمير. من 
ِيَدرِ4 : متعلقان بما قبلهما. ِرَأنَيئَا» : معطوف على ما قبله. و(نا) في محل جر بالإضافة: 
وهذا ظاهر الإعراب» وفي المعنى لابدّ من تقدير فعل» أي: وأبعدنا من أبنائنا . 


2200 


#إفلما» الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوَّب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. #كيبتَ): فعل ماض مبني للمجهول. #اعَبَيْهمَ: جار ومجرور 
متعلقان به. «الْقِسَالُ4 : نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً. لتَولَوَا4: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لهاء و(لمًّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إِلّا4: أداة 


م2 - مو الك الآية : /51 7 دالت 
استثناء. #قَليلا: منصوب على الاستثناء. مَنَهُُ4: متعلقان باقياة4. ظوَآنَه4: الواو: 
واو الاعتراض. (الله) : مبتدأ. علي م : خبره. بالطبليت 4 : متعلقان بما قبله. والجملة 
الاسمية: وَانَهُ...# إلخ اميعنافنة» الغرضن »فنها "اوعد والتهديك كما رايت 


ديد كوم ع شرم مير ه< سسا و ل د 007 2 ع.ر 4 
وَقَالَ لَهُمْ بَِيّهُمْ إِنَّ أله قَدْ بَتَ لَحكُْمْ مَالْوْت مَلِكا فَالوأ أن يكن له 
01 4 دوو 2ك الى خم ه21 عة 7 مات 2 اي مي 
لْمُْلكَ عَليِكا ون أحق بِلْملكِ ممه يَوْتَ سَعَةٌ يمري ألْمَالٍ كال إِنْ الله 


ٍ 
2 ل آذآ 6 17 ليو سس سا 0 ص « رصم م هذ مار زح ىن يور* أ 
ل زادم ١‏ 5 العلم والجسم والله يولى ملكه. سل 
ضر 5 
ار ص سه وو 
١ | 7‏ 
دشاء وألله اسع عماليم 09 


الشرح: #«وَفَالَ لَهُمَ بَِيّهُرَ4ه: انظر الآية السابقة. 8إنَّ أله هَدْ بَسَتَ#: اختار لكم طالوت 
ملكاً. «طالت»: اسم أعجمي مثل: 0 وحالوفه وجيغ مطر اليك زذزارية: 
وجواليت» وهي ممنوعة من الصرف؛ ولو سمِّيت رجلاً بطاووس وراقود؛ لصرفت وإن كانا 
أعتفيين » والقرق نين هذا :ونين الأرَّل انك تقولي* الطاووس: فتدخل الألف واللام» فيمكن في 
العربية» ولا يمكّن هذا في ذاك. وذلك: أنه لمّا سأل الله لله إرسال مَلِكِ لهم أرسل الله له عصاًء 
وقرناً فيه دهن القدس» وقيل له: إِنَّ صاحبك الذي يكون ملكاً هو من يكون طوله طول هذه 
العصاء وانظر إلى القرن الذي فيه الدهن» فإذا دخل عليكم رجلٌ» فانتشر الدّهن الذي في 
القرن» فهو مَلِكُ بني إسرائيل» قَادْمَنْ رأسّه بالدُهن» وملّكه عليهم؛ اسه كا لوكي قد 
الوق فرعيل جه ما ذكره فقال له: آنت ملك بتي إسرائيل الذي أمرني ربّي آن املكك عليهم. 
فقال: أو الم تعلم :أن شبطى آدتى من سبط ملوك بي إسزائيل ؟1 قال: بلى! والله:يؤتي ملكه مَنْ 
يشاك 

«قَالوَا»: أي: بنو إسرائيل لمّا قال لهم نبيهم: إِنَّ ملكهم طالوت: «أنَّ يَكوْنُ لَه الْمُالك 
عَلَتَتَاه أي : كيف يملكنا «وَكَنٌ أَحَنَ لمك مِنْهُ4؟! فهو استبعاد» واستغراب لما قال لهم النبي» 
وكنوااله النسيي» بالد تسن زو كنت المتوكه ويا له فقوي وما فالوتؤلك 4 لأ ظانوت كان 
راعياًء أو سقاءء أو دبّاغاً. ظدَكَ إِنَّ أله مطئلة عيَك» : اختاره لكم ملكاً ولب 1 
ل واد يسَطة فق الملم وَالْجسوٌ» أي : منلحه قوَةّ في العلم الذي هو ملاك الإنسان» وقوّة 
في الجسم الذي هو معينه في الحروب» وعذته عند اللقاء. 

هذا؛ وقد كان طالوت من سبط بنيامين» ولم تكن فيهم النبوّة والمُلكء وإِنَّما كانت النبوة 
ا والمَلك في أولاد يهوذاء وكان فيهم م مِنَ السّبطين خلق يومئذ. مِقَالَ 
إِنَّ ألّ... إلخ» لما استبعدوا تملكه؛ رد عَلَيْم نيهم ذلك يأمور أربعة: الأول: أن الله هو الذي 


لوا لتك ١‏ - مور لكك الآية: 5177 ” هم 
اختاره ملكاً عليهم» وهو أعلم بالمصالح.ء الثاني: أنَّ الله منحه من العلم ما يجعله أهلاً لذلك؛ 
ليتمكن بالعلم من معرفة الأمور السياسيّة» ومنحه من قوة الجسم» وطوله؛ ليكون أعظم خطرا 
في القلوب» وأقوى على مكابدة الحروب. الثالث: أن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق» 
فله أن يختصٌّ بملكه من يشاءء الرابع: أن الله واسع الفضل يوسع على الفقير» ويغنيهء عليم 
بمن يليق بالملك. انتهى . بيضاوي بتصرّفء وانظر شرح 9وسِعٌ» في الآية رقم .]11١[‏ 

الإعراب : ؤَوََالَ؛: فعل ماض . ظلَهُمْ#: جار ومجرور متعلقان به اتَبِيّهُرٌ؛»: فاعله. 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إنَه : حرف مشبه بالفعل. أنهي : اسمها ٠‏ #قد؟ك : حرف 
تحقيق يقرّب الماضي من الحال» بَحَتَيه: فعل ماضء والفاعل يعود إلى «أنه. «لَكم» : 
جار ومجرور متعلقان به ٠‏ #طالومت»: مفعول به. «ملك 4 : حال من #طالْوتَ» أو هو 
مفعول ثان على تضمين #بَعَتَ» معنى: أرسل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر «#إإنَ. 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 


#أنّ4: اسم استفهام وتعجبء مبني على السكون في محل نصب حال» غاملة ما تعدو 
وقال القرطبئُ: في محل نصب على الظرف, ولا وجه له. #يَكُونُ: فعل مضارع ناقص. 
ع : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. # #الْمزلك»: اسمه مؤخر. هذا؛ وجوز اعتبار #يَكونُ» 
تام فيكون لَهُ» متعلقين بهء و«#االْمُلَكُ» فاعلهء ظاعَلَيََاه: متعلقان ب: «الْمُللكٌ». وقال 
أبو البقاء: في محل نصب حال من االْمُلكُ»ه. والأول أقوى» وجملة: #إأَنَّ يَكْوِن...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: قَالْوَا...4 إلخ مستأنفة. لا محل لها. «وَكنُ» : الواو: واو 
الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ظأَحَقَّ4: خبرهء لإِلدأك 
نه : كلاهما متعلقان ب ظأَحَقّ4 لأنه اسم تفضيل» والجملة اسمية في محل نصب حال من 
(نا) المجرورة ب (على) والرابط الواو والضمير. #وَلَةَ: الواو: حرف عطف, (لم): حرف 
نفي وقلب وجزمء 8يُوْتَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة. وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل يعود إلى #طَالْوتَ* وهو 
المفعول الأول. م#اسَكةٌ» : مفعول ثان. «اإقّس الْمَالِ4: متعلقان ب «اسَكةٌ4 أو بمحذوف صفة 
ا 0 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء 
وجملة: قَالَ إِنَّ ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

هد : فعل ماضء والفاعل يعود إلى ظاتَيمّمُْ4. ظإن4: حرف مشبه بالفعل: «لله4 : 
اسمها. ##اصَطئَلة» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر» والفاعل يعود إلى 
ايك والهاء مفعول به. م«اعَلِيَكُمْ» : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
#إإِنَ4» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «دَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل 


١ 285‏ - مرو ك1 للآية: /1” دالت 


لها. وَرَادَ4: الواو: حرف عطف. (زاده): فعل ماض والفاعل يعود إلى #ألّه» والهاء 
مفعول به أول» #«بسَطةٌ»: مفعول به ثانء ف الْهِل»: متعلقان ب ##بسَظة» أو بمحذوف 
صفة له. «وَاآلْحِسَعٌ»: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 

واه : (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ. «#يُوْقَ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (الله). #مُلْكدّي: مفعول به أول» والهاء في 
محل جر بالإضافة» «##سّن*: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. 
#«يكآء4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة #سّن* أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوفه. التقدير: الذي» أو شخصا يشاؤه» والجملة الفعلية: #يُوْقِ...© 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: لَإوَالَهُ وَسِعٌ 
سايم : معترضة في آخر الكلام» مؤكدة لما قبلها . 


سي ا كرء ‏ ش مره 20 السام ةا سأرو شخ امه 4م د - 78 
موَفَالَ لهم يهم إن ءَايَة ملحكيء أن يكم التابوت فيه مكاي 
اس للع سس ل ل ل رس م لكك ابر سم 4 سلع م يس حو ماس س2 /,ت” 
ين يكم وَبَقينة هما تَرَكَ ءَالّ مُوسى وَءَالَ درون خَحِلَهُ الملتيكة إِنَ 


و ءاس ته 5 ' 7 2 سه 02 
- 1 مومياينكت #0 


الشرح: هوَفَالَ لَهُمْ تَِيّهُمْ4: بعد أن طلبوا علامةً دالة على ملك طالوت. #إإِنَّ َايتة 
مُلُحكيء» أي : علامة تمليك طالوت عليكم. «آن يَأِيَكُمْ ألتَابوْتُ4: كان من خشب الشَّمشاذ 
بكسر الشين» وهو الذي تُتخذ منه الأمشاط» وكان مموهاً بالأهب» طوله ثلاثة أذرع» وعرضه 
ذراعان» وكان عند آدم عليه السلام فيه صور جميع الأنبياء فقد رآها آدم كلهاء ثم توارثه أولاده إلى 
أن وصل إلى موسىء على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام» فكان يضع فيه التوراة» ومتاعهء 
وكان عنده إلى أن مات» ثم توارثه بنو إسرائيل بعده» وكانوا إذا اختلفوا في شيء؛ تحاكموا إليه؛ 
فيكلّمهم ويحكم بينهم» وكانوا إذا خرجوا للقتال؛ يقدّمونه بين أيديهم» وكانوا مُعدّين جماعة 
لحمله» ثم يقاتلون العدوء فإذا سمعوا صيحة استيقنوا بالنّصرء فلما عصوا الله» وأفسدوا في 
الأرض؛ سلّط الله عليهم العمالقة» فغلبوهم على التابوت» وسلبوه» وجعلوه في موضع البول» 
والغائط» فلمًا أراد الله أن يملك طالوت؛ سلط الله عليهم البلاء» حتى إِنَّ كل من بال عنده ابثّلي 
بالبواسير» وهلكت من بلادهم خمس مدائن» فعلم الكفار: أن ذلك بسبب استهانتهم بالتابوت» 
فأخرجوه. فاحتملته الملائكة» وأتت به بني إسرائيل» كما ذكرت الآية الكريمة. 


فتكي إن تيسق 4 طلمابنة لقلريك بميه فين ليما فيه ين أمن طالونت» 


دالت ١‏ - و81 الآية: /14؟ ااه 


ونظيره قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم :]1١[‏ 02 أ سَكينَهِ عَكَهِ ا أنزل 


عليه ما سكن به قلبه» وقال وهب بن منبه: السكينة : روح من الله تتكلّم فكانوا إذا اختلفوا في 
أمر نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظفر لهمء «وَبقِيَةٌ يَمَا كَرَك...4 
إلخ: وهي نعل موسى وعصاه. وعمامة هارونء» وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهمء 
ورضاض ألواح التوراة التي تكسّرت حين ألقاها موسى عند عودته من جبل الطورء ورأى قومه 
قد عبدوا العجل؛ فغضبء, وألقى ألواح التوراة» فتكسرتء فنزع منها ما كان صحيحاًء وأخذ 
رضاض ما تكسرء فجعله في التابوت. ولفظ (آل) مقحمء فإن المراد موسى وهارون أنفسهماء 
وقيل: بل المراد أنبياء بني إسرائيل من بعدهماء والأول أقوى» ومثله في آل عمران رقم [87]. 

جِإٌِ في تللكت كآيَة...» إلخ : أي: في إتبان التابوت لعلامة واضحة على تمليك طالوت عليكم . 

وهذا يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي» وأن يكون ابتداء خطاب من الله تعالى. 

فحملته الملائكة بين السماء والاأرض» وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت» فأقروا 
بملكه؛ وتسارعوا إلى الجهاد معهء فاختار من شبابهم سبعين ألفاء وكان من جملتهم داود النبي 
قبل منحه النبوة» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب: (قال): فعل ماض . لم4 : متعلّقان به. ماتَبيّهُمْ4 : فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. ايك : 
اسمهاء وهو مضافء وإمُلْحكوء» : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «يَأنِيَكُمْ) : 
فعل مضارع منصوب ب #آن» والكاف مفعول به. #8آْلتَّابُوتٌ»*: فاعله. واكتفى بمفعول واحد؛ 
لأنه بمعنى: يجيئكم» ولإآن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع خبر ظإإِنّ4» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» #فِيهِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» «سَكيِئَةُ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من #االتَابوْتُ4. «يّن 
رَيَحكُمْ4 : متعلقان بمحذوف صفة #سَكِيئَةُ4» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. (بقية): معطوف على «اسَكيئَةُ4». يماك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (بقية)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 8تَرَكَ ال : ماض 
وفاعلهء وءَال: مضافء» و«امُوتن*: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف التقدير: مِنّ 
الذيء أو: مِنْ شيءٍ تركه آل موسى. ءال: معطوف على ما قبلهء وهو مضاف»ء 
وإهسدرونَ» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. لَه : فعل مضارعء والهاء مفعول به طاالْمََتبِكَةَ 4 : فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال ثانية من 8©#التَابُوتُ»#. 
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«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. «إفى دَلِلكتَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن 
مقدمء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لَآيَة؟ه: اللام: لام الابتداء» (آية): 
اسم «إِنَّ مؤخر. «#إلَكُمْ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آية). والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 

«إن: حرف شرط جازم. ا كُدتّم4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط. والتاء اسمه. #مُؤْمذت»: خبره منصوب وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة 
الفعلية لمعل لها: لآتها ابعدائية».ويقال: لأتها جملة شرط غير ظرفي وجوات الشرط 
ميخذوف لذلالة ماله عله الشزيرة إن كف تمؤمتين» فإة فى ذلك« :إل والجملة الغرطية 
في محل نصب مقول القول. 


الشرح: الما فَصَلَ طالوت بالْجَدُودِ 4 : خرج من بلده بالشباب الذين 000 لقتال 
الا حي ام د وسألوا الله أن يجري لهم نهر 0 إمك أنه 
الأرطاء وسكي فهر الشرييق يقرأ + بفتح الهاءء ومعراة اوعس ادم ور و 
ا 0 ل بن الاطر» وأتباعي» نّم لم ذلك 
بالوحي إن كان نبياً» كما قيل» أو بإخبار النبِيّ شمويل» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لم عاد 
العرب إذا كرروا شيئاً أن يكرّروه بلفظ آخرء ولغة القرآن أفصح اللغات» فلا عبرة بقدح من 
يقول: لا يقال: طعمت الماء. هذا وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : 
أن رسول الله عله قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح كَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَاه. هذا وقال 
النابغة الذبياني يخاطب به عيينة بن حصن الفزاري: [الوافرأ 
اتج فحن أشحين تحجسهورا اك كد ا ا 2 


إلا من اغرّت طرفة بيَد» أي : اكتفى بِعْرفقٍ لا لصم ا 
نخلاف. الذي شرب كيرا فإنه لم يرق كْمَرِنوا ونه إلا قلا تق 4 أي: :شرب أكثرهم كثيراء 
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واكتفى القليل بغرفة. هذا؛ والاغتراف: الأخذ من الشيء باليد» وبآلة» ومنه الخرفةء «خْرفَةٌ» : 
بضم الغين وفتحها قراءتان ولغتان» ورحم الله عمرو بن العلاء الذي كان يطلب دليلاً لغويّاً على 
قراءة الفتح» فوجده في قول أمية بن أبي الصَّلتَء وهو الشاهد رقم [558] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب)»): [الخفيف] 
ل 0 كك ِلَهُفَوْجَةٌكحخََالْهِمَالٍ 
بفتح فاء (فرجة) فقد روي: أنه رحمه الله تعالى ‏ هرب من الحبّاجٍ إلى اليمن» فسمع 
أعرابياً يوماً ينشد القصيدة التي منها هذا البيت» وقد فتح فاء (قَرْجَة) فقال: ما وراءك يا أعرابي؟! 
قال: مات الحجّاجء فقال ‏ رحمه الله تعالى : والله فلم أدر بأيهما أفرح؟ أبموت الحجاج أم 
بقوله (فَرْجِةٌ)؛ لأنْي كنت أطلب شاهداً لاختياري القراءة في سورة البقرة: #إللّا من اعرف مرق 
وود يريد فتح الغين مِنْ (غَرْفَة). كما فتحت الفاء في (فَرْجَة)؛ هذاء وقال عليٌ ‏ رضي الله 
عنه -: الأكف أنظف الآنية» ومنه قول الحسن: [البسيط] 
لااذبحوة إلى كماو ياميتطة اإلداجكرانا بو تدز يسا 
وقال الرسول كَلةِ: «مَنْ شَرِبَ بِيَدِى وَهُوَ يقدر عَلَى إِنَاءِ يريد به التَواضُعَء كَتَبَ الله له 
بِعَدّدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتِء وهما إِنَاهُ عِيسَى ابْنِ مَرِيمَ عليهما السَّلام؛ إِذْ طَرّحَ القَدَحَ» كَقَالَ: أف هَدَ 
مع الدّنيًا أخرجه ابن ماجه» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
كلما جَاوَتَهُ هُوّ وكرت ءَامَْواْ محهُ.» أي : قطع النهر هو والذين اقتصروا على الغرفة. 
#قالوأ لا طاقةَ آتا...» إلخ: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فلم يقطعوا النهر معهء 
واسودت شفاههم.ء وغلبهم العطشء. فلم يروواء وجبنوا. ظقَالَ ألّت يَطبورت أنَّهُم مُلقُوا 
أَنّو: قال الذين شربوا قليلاً» وجاوزوا معه النهرء وامتلأت قلوبهم إيماناًء ويقيناً» وصرامة. 
وشجاعة؛ «إحكم ين ؤك...4 إلخ: كثير من الجماعات القليلة قد غلبت الكثيرة بإرادة الله 
ومشيئته» فليس النصر عن كثرة العددء وإِنّما النّصر من عند الله العزيز الحكيم» وفي قولهم هذا 
رضوان الله عليهم - تحريض على القتال» واستشعارٌ للصبرء. واقتداء بمن صدق ربّه» ووثق به. 
قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل» لكن الأعمال القبيحة» 
والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير منا قدَّام اليسير من العدوء كما شاهدناه 
غير مرّة» وذلك بما كسبت أيديناء وقد قال الرسول يَيِ: «ههمل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم؟!» فالأعمال فاسدة» والضّعفاء مهملونء والصّبر قليل» والاعتماد ضعيف» والتقوى 
زائلة» قال تعالى في سورة آل عمران: يَأَيَهَا ارت ءَامَنُواْ أصيردا وَصَايرُوأ ورابطواأ وَأنَفُوأ اله 


2 


لكك ميت »4. وقال تعالى : «إِدّ أل م ان انأو هم ك4 وقال: لويس 


وه سه 
ف هد 


١ 096‏ - مو ا الآية: 7594 إلووالتإى 


م 


َه من يتشرةث 4 وقال جل ذكره: «يأيها اليرت اموا إذا تبر مه هأنبوا وأذكُروأ أنه حكَيرًا 
مَل ُنْلِمٌت* (الأنفال) رقم [45]. فهذه أسباب النصر وشروطه» وهي غير موجودة فيناء فإنا 
لله» وإنا إليه راجعون على ما أصابناء وحل بناء ولم يبق من الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن 
الوق # اللو الفماة؟ ولكدرة التلعيا هه وقلة ]تر كناف فى امفول العدر شرها وفيا زرا 
وبحراًء وعمّت الفتن» وعظمت المحنء ولا عاصم إلا مَنْ رحم الله. 

ونه مَمَ لصَسيرِسَ4* أي: بالمعونة» أو الهداية» والتوفيق» والرعاية» والسَّدادء هذاء ومعية 
الله على نوعين: عامّة» وخاصة, فالأولى لكل الناس» وهي معيّة بالعلم» والقدرة» والإحاطة. 
والثانية للمؤمنين المتَّقِينَء والمحسنين» وهي الحفظء والنصرء والتأييد» والمعونة» قال تعالى: 
«ِإِنَّ لَه مَمَ ألَدِنَ أَنََوأ ولت هُم مُحْسئت4» وقال جل ذكره: لوَآعيوَا أن لَه مم الْميِنَ4 . 

الإضراب : قلس : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [241]. صل طَالوتُ 
ماض وفاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبار (لمّا) ظرفاً . 

م بِالْجَمُودِ» : متعلقان بما قبلهما. #ادَالَ#: فعل ماضء والفاعل تقديره: هوء يعود إلى 
مإطَالوث4 . «إركت»: حرف مشبه بالفعل. «انّه: اسمهاء 9مْتِيكُم» : خبر. «إركت» 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلى «ألّه#. ا يتهسر» : متعلقان باسم 
الفاعل» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» جملة: ثَالَ...» إلخ جواب (لمَّا) لا 
محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

مّمَنه : الفاء: حرف تفريع» (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 

ى فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
: هو. #وِنَهُ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في الأصل صفة لمفعول به محذوف» 
00 شرب ماءً منه. الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه 
مستتر يعود إلى (من) أيضاً . #مِنٍ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) والجملة في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهوره والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل: جملة الشرط». وقيل: جملة الجواب» 
وقيل: الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فهي 
مبتدأء وجملة: «#سَرِبَ هِنْهُ»# صلته» وجملة: (ليس مني) في محل رفع خبره» ودخلت الفاء 
على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة اسمية على الاعتبارين» وهي في 
محل نصب مقول القول أيضاًء ولا يخفى عليك إعراب «إرَمَن لَمْ يَظعَمَهُ كَإنَه مق إفراداً» 
وجملة وهي تعروظ عليها فود ا كلها 
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#إلَا4: أداة استثناء. مَنِ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنىّ من 
(مَنْ) الأولى» وهو قول ابن هشام في «المغني». #أغْترَفَي: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
«مَنِ» تقديره: هو. عَرْمَهٌُ4: مفعول مطلقء وقيل: مفعول به» والأول على قراءته بفتح 
الغين» والثاني على قراءته بضم الغين» قاله ابن هشام في «المغني». يَروء»: متعلقان ب 
(غرفة)» أو بمحذوف صفة لهاء وجوز تعليقهما بالفعل قبلهماء وجملة #أغترّفَ...» إلخ صلة 
الموصول. ا سَترِووأ وِنْهُك معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
إلا : أداة استثناء . #قليلا» مستثنئ ب (إلا). ينه 4 : جار ومجرور متعلقان ب #قيلا». 
قَلَمّاك: الفاء: حرف استئناف. (لمّا): مثل ما قبلها. #جَاوَدَهُ#: فعل ماض»ء والفاعل يعود 
إلى #طَالُوتُ4 والهاء مفعول به. طهُوَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد 
للضمير المستتر. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على الضمير 
المستتر. أدَامَيُوا#: فعل ماضء وفاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
«إمكُ.»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة طجَاددَه....» 
5" .. إلخ. «إكالوأ#4: ماض وفاعله» والألف للتفريق. 
«إلا4: نافية للجنس تعمل عمل (إنَّ». طَاقكة4: اسم «لا4 مبني على الفتح في محل نصب. 
#لنَا»ك: جار ومجرور متعلقان مسار بر الوم 4 : طرف زمان متعلن بالخير 
المعدوف ا وس اوه عي قازر بوي كام هنع لفان بالق السعنة نمف واب الك 
فيكون الشير قد تعد وهو شبه جملة» وعلامة الجر الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصّرف للعلمية والعجمة. لوَجنُودِوة#: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «إلا طاقََة...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: كَالْوأ...* إلخ جواب (لمّا) 
لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


لقال ألبت4: ماض وفاعله. «يَظنُرت4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. نهم : حرف مشبه بالفعل؛ والهاء اسمهاء والميم في 
الجميع حرف دال على جماعة الذكور. م#أإمُكَقُوا#: خبر (أنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه 

جمع مذكر سالم؛ وحذفت النون للإضافة» وهو مضاف» و#آسَّه4: مضاف إليه» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه؛ و (أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي يلوت 4. «حكم» : خبرية بمعنى كثير» بية على السكون في محل رقع 
مبتدأ. وجوّز البيضاوي اعتبارها استفهامية. #يْن»#: حرف جر صلةء 9«#إفكةَ»: تمييز 
ل: ##إكرمة منصوب» عاد ضيه وتيده مقدرة على اخزاة منع من ظهورها ل 
بحركة حرف الجر الزائد. قَليكَةِ)4: صفة «إيكة» على اللّفظ . عبت : فعل ماض» والتاء 


١ 041‏ - موك كنك الآية: "0٠١‏ ولتي 


للتأنيث» والفاعل يعود إلى #إفْكةر». والجملة الفعلية في محل رفع خبر «#إكم». والجملة 
الاسمية «إحكم...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَال...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «إفكة»: مفعول به. «حكَدْرٌة4: صفة «نكة»4. «بإذن4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وقيل: متعلقان بمحذوف حالء» والأول أولى. ظوَآنّهُ»: الواو: حرف استثئناف. (الله): مبتدأ. 
#مَم: ظرف مكان متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» مم4 مضاف. وماالصَيرِنَ©: مضاف 
إليه؛ والجملة الاسمية مستألفة إن كانت من كلام الله تعالى أخبر بها عن حال «ااْلصَدرِنَ4». 
ومعطوفة على ما قبلها إن كانت من مقول (الذين آمنوا). 


0107 سس 0 7 اده موس سم 46ج 5 لم سه وح م ساس م 
#كلمًا مَرَرُوا: لِجَالوبك. موود فالا ريت افرع عَككا عونا وكت 


كْدَامصا وَأَنضرَا عق امور الكت )> 


الشرح: «وَلَمَا بَرَرُوأ4: ظهرواء ودَنُوا منهم» ومنه سمّيت المبارزة في الحرب لظهور كل 
قرن إلى صاحبه. (جالوت): اسم ملك العمالقة» ويقال: إِنَّ البربر من نسله. الوأ ربصا أفْيغ 
عَلْدِمَا صحَبرا4: اصبب عليناء فيه استعارة تمثيلية» حيث شبّه حالهم» والله تعالى يفيض عليهم» 
ويتكرّم بالصَّبر بحال الماء يُصبء ويفرغ على الجسم. فيعمّه كله؛ ظاهره؛ وباطنه؛ فيلقي في 
القلب برداًء وسلاماًء وهدوءاً»ء واطمئناناً. هذا؛ وقد دعا أولئك القوم بثلاث دعوات» تفيد 
أسباب النّصرء فقالوا: أولاً: ربنا أفض علينا صبراً يعمّنا في جمعناء وفي خاصّة نفوسنا لنقوى 
على قتال أعدائك. #إوَكيّتٌ أَنَدَامَكائه أي : ثبتنا في ميدان الحرب» ولا تجعل للفرار سبيلاً 
إلى قلوبنا. وهي الدّعوة الثانية. #وَأنصّرًَا عَكَ الْمَوَرٍ الكفريت4 أي: انصرنا على مَنْ كفر 
بك» وكذَّبٍ رسلّك؛ وهي الدعوة الثالثة. 

وكان الرسول يل إذا لقي العدو يقول: «اللهم بك أصولء وأحول “وقرل أيضا عدت لقاء 
الأعداء: «اللهُمّ إني َعُودُ بك مِنْ شُرُورِهِمْ وَأَجْعَلّكُ في نُحُورِهِم). 

الإعراب : وَلَمَاكه الواو: حرف عطف. (لمَّا): انظر مثلها فيما تقدَّم. #بَرَرُوأ4: فعل 
ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها 
رقا ولا محل لاعن اععنان :لكا ) سرف :8-7 الورك + متعلفان بالقعن كلهم وقيل : 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وهو ضعيف. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصَّرف للعلمية» والعجمة. #تَجُدُْ»#: معطوف عليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «قَالُوأ4: ماض»ء وفاعله. «#ربّت»: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. أَفْعٌ4: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر» تقديره: أنت. مأعَيْيََاك: متعلقان بما قبلهما. «إصررا#: مفعول بهء والجملة الفعلية في 
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محل نصب مقول القول» وجملة: قَالُو...» إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها 
معطوف على ما قبله. (تَيْتُ): فعل دعاءء» وفاعله تقديره: أنت. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. «أَقَدَامَتا»: مفعول بهء و(نا) في محل جر بالإضافة. (انصرنا): فعل دعاء. وفاعله 
مستتر فيه» و(نا) مفعول بهء والجملة معطوفة على ما قبلها. ظِعَىَ الْنُوْرِ»#: متعلقان بما قبلهما. 
#الكزت» : صفة «#االْمَوْمٌِ مجرور مثله. . . إلخ. 


ا يز مه 000 | 7 ل 206 صدي 2 ره عرد 
«فهرموهم بِإِدمدٍ ٠‏ أله وَكَتَلَ اود جالومك وَءَاصَلهُ أله الْمللك وَالِكمة 
7 لقم 5 د دقع أله قات له باعي فيكت 
اليش وتحكةٌ اله ذل كني عل الصتبرت 0 


الشرح: «اتَهَرَمُوهُم4: غلب جيش طالوت جيش العمالقة» وانتصروا عليهم بأمر الله تعالى 
وإرادتهء ومعونته. #إداقة» ابن إيشاء وكان من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
على نبينا وعليهم ألف صلاة وألف سلام. وهو امن أهل نيت التقدس ».ركان إيشا أب ذاود.في 
عسكر طالوت مع سنَّةِ من بنيه» وكان داود سابعهم. وهو صغير يرعى الغنم» فأوحى الله إلى 
شمويل أنَّ داود بن إيشا هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاء وقد مر في طريقه بثلاثة 
الخجار» :وعاه كل وانحن متها أن يبحمل وقالت' له إتلك تققل نينا جالوث: كاها اف امه 
ورمى بها جالوتء فقتلهء. وزوّجه طالوت ابنته» وروي: أله يده بوآراة قتلى» ثم تاب. 
#جالومت»: هو جبار العمالقة» مِنْ أولاد عمليق بن عاد» وكانت بيضته فيها ثلاثمئة رطل . 

وََكنهُ أَنَهُ الفالك وَلْفْكْمَة4 أي: جمع الله لداود الملك بعد طالوت والنبوة بعد 

شمويل» ولم يجتمعا لغير داود» وابنه سليمان» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف 0 
#وَعَلمَة في ك1 : من امننغة الدرويع وكلام الطيرء ان وغير ذلك» وقد دام ملك 
طالوت أربعين سنة» وكانت مدّة ملك داود بعد طالوت سبع سنين» وقد ألان الله لداود الحديد 
حئّى صار في يده كالعجين» كما ذكر الله في سورة (سبأ) كما علمه الله فهم منطق الطيرء 
والبهائم على جميع أشكالهاء وأصنافهاء وسخَّر له الجبال يُسَبّحن معه بالعشي والإشراق. 
«وَلوَلا دقع أل...»* إلخ : في هذا الكلام تأويلات» وتفسيرات» خذها فيما يلي: 

الأول: عامء وهو: أنَّ الله يدفع الناس بتولية بعضهم البعض الآخر؛ أي: يجعل البعض 
حكانا : والتععى الأعر محكومين» فالحاكم ينصف الفظاوم من الاير كم سباح الأخرانء 
والمعتدين» ويعطي لكل ذي حقٌّ حقَّ وهذا ما نراه في الحكومات القائمة في كل زمان» 
ومكانء ولا سيّما في الحكومات الديمقراطية التي لذ قاط لقره دنينا م التعيافة ؟ ختى ولو 
كانت كافرةًء وهو كثيرٌء ومشاهدٌ في زمننا هذا. 


١ 21‏ - مول الكتكة الآية: "0١‏ 2 


الثاني : وهو معزي لابن عباس رضي الله عنهما » وهو أن الله تعالى يدفع المشركين 
بجنود المسلمين. ولولا وجود مسلمين مجاهدين؛ لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا 
امون وا المساجد والبلاد» وأهلكوا العباد» ونشروا في الأرض الفساد» وهذا أيضاً 
كثيرٌ ومشاهد في زمننا هذا وفي الأزمان الغابرة» رعو كقوله تعالى في .سورة (الجج) : #وَلولا قم 
أل ناس بهم بق َم صَوَيِعٌ وبي وَصَلواتٌ وَسسَديدُ يأْصكرُ با أسْز نو حكزراً» . 
القاليف: وهو خاصٌء وهو معنويٌ غير مشاهد: ولا محسوس.» وهو. : أنَّ الله يدفع 
بالمؤمنين» والأبرار البلاء عن الفْسَّاق» والفجّار. ٠‏ ومعلى « مدت الْأَرْض » : لهلك من فيها 
بنزول البلاء عاجلاً . . روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَل: "إن ال لَبَدْكَُ بِالْمْسْلِمٍ الصَّالِح عَنْ وة أهل ب بَيْتِ مِنْ جيرانه 
الم لم قرأ الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء وروي عن النبي كل قال: (إنَّ لل ملائكة 
نَنَادِي كل يَوْم : لَوْلَا عبَادٌ ركم وَأَظفَالٌ رُضّمٌّ وَبَهَائِمُ رن ؛ ؛ لَصُبَّ عليكم الْعَذَابُ صَبَاً أخذ 
بعضهم المعنى» فقال: [الرجز] 
١ 0 2 07‏ ود و 7 ل مم 5 م اام وه او 
لؤلاعتا إلِلولوركع وَصبيةمِنّ الَيثَامًى رضع 
وَْهْمَلات فِيِالْمَلاوَرُئَعُ صب عَلَيِكَمٌالْعَدَابٌالأوِجَمُ 
هذاء وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد مَنْ 
هم؟ فقيل: هم الأبدال» وهم أربعون رجلاً كلما مات واحد بدَّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة 
ماتوا كلهمء الات واصورت معوياتت وتاك عقر بالعراقي؟ وروي عن علي الفاة 


001 


قال: سمعتٌ رسول الله كلةِ يقول: إن الأبال يَكَوَنُونَ بالشَامِ وَهُمْ أَرْبعُونَ رَجُلاً كُلّمَا مَاتَ 
ِنْهُمْ رجُل أتَدلَ الله مكانه رجلا 7 يُسْقَى بِهِم الْمَيْثْ انض به عَنَى الأَعْدَاى وَيَضْرَفٌْ بِهِمْ 
عَنْ أَهْلٍ الأرْضٍ البلا . ذكره التّرمذي الحكيم في نوادر الأصول. 

وخرج أيضاً عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه » قال: إِنَّ الأنبياة كانوا أوتاداً للأرضء فلمًا 
انلقطعت الَرّةُ؛ أبدلَ الله مكانهم قوماً من أمة محمد كله يقال لهم: الأبدال» لم يفضلوا الناس 
بكثرة صومء ولاعدلاق ولكن يمسق الخلىة ٠‏ وصِدَقٍ الوَّرَع) وحسة النية» وسلامة القلوبب 
لجميع المسلمين؛ والنّصيحة لهمء ابتغاء مرضاة الله» بصبرٍء وحلمء ل وتواضع في غير 
507 فهم خلفاء الأنبياء» قوم اصطفاهم الله لنفسه» واستخلصهم حل لي وهم أربعون 
صدَّيقاً» منهم ثلاثون رجلاً على مثل يقين إبراهيم» خليل الرّحمنء يدفع الله بهم المكاره عن 
أهل الأرض. والبلايا عن النّاسء وبهم يمطرون. وبهم يُرزقون» ولا يموت الرجل منهم حنّى 
يكون قد أنشأ مَنْ يخلّفه. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


لِدءا لتك ١‏ - مو الكتك 8‏ الآية: ١07‏ اك 


الإعراب : <( تَمَرَمُوهم 4 : الفاء: حرف عطف. (هزموهم): فعل ماضء وفاعله» ومفعوله. 
ا بارا #4 : متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(إذن) 
مضافء و#أأسَه4 مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
الواقعة جواباً 3: (لما) في الآية قبل السابقة» لا محل لها مثلها. #وَكَسَلَ دَالِدُ جالومتت» : 
اف قا عله معز لف 1 لمقيدلة »العامة معط ف عل ونا قلي لا منعل ليا أبقاء 
عوَء انه » : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به أول» 
#أنّهُ» : فاعلهء «التُالكت» : مفعول به ثان» «اوَلَفِحْمَة»: معطوف على ما قبله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً. #وَعَلَّمَهُ4: فعل ماض ومفعوله» والفاعل يعود إلى #أَنّو4. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء كاك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في 
تيكل تيت مول القاي: و(ما) تحتمل الموضولة والموصوفة. 42548 : فعل مضارع 
والفاعل يعود إلى #آسَّه أيضاًء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. التقدير: مِنّ الذي» أو: مِنْ شيءٍ يشاؤه. 


#وَلوْكَا4 : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #دَفع»: مبتدأء وهو 
مضاف» و#أنَّه* مضاف إليه»ء مِنْ إضافة المصدر لفاعله. #ألتَّاسَ»: مفعول به للمصدرء 
«بَتصَّهُم» : بدل من الناس بدل بعض من كلء والهاء في محل جر بالإضافة. ظيبَعضٍِ» : 
متعلقان بالمصدر #8دَفٌْ»* على أنهما مفعوله الثاني» أفاده أبو البقاء» وخبر المبتدأ محذوف» 
تقديرة: موجودء والجملة الاسمية مستأتفة لا مخل لها. إلْفسَدّتٍ»: اللام: واقعة في جواب 
(لولا». (فسدت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. «االْأَرْش *: فاعله» والجملة الفعلية جواب 
(لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «وَلحكنَ» : الواو: حرف 
عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. أألَّه#: اسمها. «إذّو»#: خبرها مرفوع؛ وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. وؤدُو» مضافء و«فضلي» مضاف إليه. 
55 تبرت 4 : متعلقان بمحذوف صفة #إفَضَلٍ»» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية: #ولحكن...4 إلخ تعظوفة دعا 0117 وميد علي ل" ميحل لها مثله. 


هيلك >لتدث أله بَنْنوَها عَيَك باحق وَإِنَكَ كن المرسيت © 


الشرح: ظتْكَ...» إلخ: الإشارة إلى ما تقدَّم ذكره من قوله تعالى: ألم تر إِلَ لين 
حرجوأً» إلى هناء والمعنى: إن ما قصصنا عليك يا محمد من الأمور الغريبة» والقصص 
العجيبة» الَّتَى وقعت فى بنى إسرائيل» هى من آيات الله» وأخباره المغيبة» التي أوحاها إليك 


03 17 
عازة|ا"ة 
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بالحن بوابسلة ستريل الأمين.. #وَإِنَكَ لمن المرصليت » : ف قو لجيه وله مزقنات واو 
الحال» وَإِنء ولام الابتداء؛ تؤكّد للوّسول يك : الدع اسملة الموسايردة والدلين بعر ياه 
الناس بهذه القصص القديمة من غير أن يعرفها بقراءة كتب» ولا استماع أخبار من إذاعات» 
وغيرهاء ومن غير أن يدرس في الجامعات» ويحمل الإجازات والدكتورات. 


الإعراب : يك 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #إءَايَدسثكُ»: خبر المبتدأء و«اءَايَسكٌ»: مضافه وظأدو»: 
مضاف إليهء م : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقلء 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: نحن» و(ها): مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
##ءايت أللو» والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيها من معنى الفعل» والرابط: الضمير 
فقط. هذا؛ وأجيز اعتبار «إءَايَدثك» بدلاً من اسم الإشارة» واعتبار الجملة الفعلية في محل 


رفع خبر المبتدأء والأول أقوى؛ لأنَّ إبلاال الاسم حل اندو" الإشازة يكب ايكون مقر ونا يبان 
كما هو معروف, ويؤيد الوجه الأول قوله تعالى: «إوَأنَ هَدَا صِرطِى اه #وهدا بَعَبي 

مَينَا4 . «رالحق» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من المفعول» وهذا يعنى: أنها حال 
متداخلة. موتك : الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف 56 لين 
آلمرسليرت»: اللام: لام الابتداء زحلقت إلى الخبر كراهة توالي مؤكّدين. هذا؛ وإنَّ (من 
المرسلين) متعلقان بمحذوف خبر إن وعلامة الجر الياء... إلخ» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الكاف في «عَك»# والرابط الواو والضمير»ء وهذا يعني: أنها حال متكررة. 

«#ايلك الثثل ملكا ََهُم عل ينين يلقم عل ل وق يستهز تكد 


جه 7 صرح سس سرح ل سار 


وَءَاتيِنا عِسَى أبن مرديم 50 0 بروج قدي وَلوَ شا الله ما أفْتَمَلُ 


ص افر 6 سا 


لّذِينَ من بَحَدِهِمِ مَنْ بَعْدِ مَا جا 0 ل 
ع6 - 

مَن كفر وَلَوْ سَآءَ ألَّهُ ما أَفََمَلُواْ وَلَكنَّ لله يَفْعَلُ ما يبد 4 

0-7 


الشرح: باتك نشي : لم يقل: «ذلك» مراعاةً لتأنيث لفظ الجماعة. ##صَّلْنَا بَنَصَهُمْ عَلّ 
عي أي : خصصنا بمنقبةٍ بمنقبةٍ ليست لغيره ٠‏ مَنهُم من عَم أ أي : : كلمه الله بغير واسطة 
كو عه درمة رسا جيل الحو وكمحمد يلي حين كلّمه ريه في ليلة الإسراء 
والمعراج» وهذا تفصيل للتفضيل» ويسمى في البلاغة التقسيم. 9إوَرَقمَ بََصَهُمْ دَرَجَتِ4 : المراد 
اسان لفلف وحبيب الحقء» نبينا المعظم يكِِ؛ِ حيث رفعه درجات على غيره» بعموم الدّعوة» 
وختم النبوة» وتفضيل أمته على سائر الأمم 007 التي من أهمّها القرآن الكريم 


داعال ١‏ - مولا الكتكة ‏ الآية: 57 لاه 


المعجزة الخالدة» ولم يصرّح باسمه الكريم لتفخيم شأنه» كأنه العَلّمٌ المتعيّن لهذا الوصف». 
المستغني عن التعيين؛ ولا تنس ما في الآية من الالتفات الذي أذكرهءٍ ول ما يلي : فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله 25 : اما من نبي الْأنَاءِ إلا وََدْ أغطي ون 
ناك نا عثلة ا عله النشره وَإِنْمَا كَانَ الذي أوتيتة وحياً أوحَاه الله إِلَىّء فرق أن 
كثرهم تَابِعاً يَْمَ الْقِيَامَِ» متّفق عليه. 

وعن جابر بن عبد اله ر كت ان متويا قال: قال رسول الله 6: «أغطيتٌ حمسا لَمْ 
يُعْطَهُنَّ أَحَدّ مِنّ الْأَنَْاءِ قَبْلِي : : نُصِرْتُ بالرُعبٍ مَسِيرةَ شَهْرِ» وَجعِلَتْ لي الأَرْضٌ مَسشْجداً وَطَهُوراً. 
َأيّمَا رَجُلٍ الي انككا الصلاة تلتضل وَاعِلتْ لي العَتَايم» وَل 8 لأَحَدٍ قَبْلِي؛ 
فيلت الشّمَاعَةَ وَكَانَ التي يقث إلى فَوَفَقَ خاضة:" وتعلثك إِلَى النّاسِ عَامَةً) . متّفق عليه . 

١وَءَاتَدنَا‏ عِسى أبن مَرَيْمَ البَيَنتتِ»: الحجج الدّامغات»: والمعجزات الباهرات» وهي: إبراء 


4 


الأكمهء والأبرص» وإحياء الميّتء وغير ذلك مما ذكر في آل عمران» وسورة المائدة. 


2 سه 2-7 الفُدَسن» : قوّيناه بجبريل عليه السلام» رواه أبو مالك» وأبو صلاح عن اس 
عباس رضى الله عنهما -» ومعمر بن قتادة» وقال حسّان ‏ رضى الله عنه -: [الوافر 


ا مه 
الله»ء وروحه جبريل» فالإضافة للتشريف» 000 ل وما يدل على أنَّ 
روح القدس جبريل» قوله تعالى في 00 كاه رف ّدس من رَيْلَك بِأَلَىٌّ» 
قال لحان رحمه الله تعالى - 8 سنن ريل روحاة وأفيف إلى الفدسي؟ لأنه كان بتكوين 
الله عدَّ وجل له روحاً من غير ولادة والد ولدهء وكذلك سكي عبس روجا لهذا. هذا؛ والقدس: 
الظيْر؛ وعيسى مأخوذ من العيس» وهو ناف يخالظه شر قاله أبو البقاع» أما مريم فهي 
بالخبرية شعت الحاومة 5ه سكئ: به كتين من التساء: ومريم في لسان العرب هي عن الح اتكزره 
مخالطة الرّجال» ولع تذكر أمراة ياسفها كرجا توجالة انالك مر إلاتقرم اكاسمرانه وقد 
ذكرت فيه في ثلاثين موضعاً. هذا؛ وفي القاموس المحيط: المريم هي التي تحب مخالطة 
الرجالء» ولا تَمجَره وهذا يناقض ما قبله» قال الشاعر: [الطويل! 
وَزَافِرةٍآ ل لاح يَارِقٌ 0 وََ مِنْهِ اك هه 1ل وععبيدر 
ل ل ده كَمَالَتٌ لكاو الت ا عر 


ولو سآ ألّهُ مَا أَفْمَمَلَ ألَّذِينَ من بَعَدِهِمِ) : لعزا يمارد بقع لبن انول الرّسل من 
الاختلافات» والمنازعات التي تؤذي في كثير من الأحيان إلى الحروب الططاحنة» وبين ربنا ا 


اه 
ء أذ |*ى» 
- 


١ 004‏ - بورق الكككة الآية : “07 7 
قدرثه؛ إوتعالت حكمته: أن ما يقع إنّما هق بمشعيه :كما قال تعالى : مرك كاث ريك كل لاس 
مد 4 لْر َه 2 لَْهَدَى لاس جَِيعاً» . «إفيبم مَنْ ءَامَنَ# : باللهى ورسله. وكنتيهة؛ 
وملائكته «#ويهم تن كَترّ» أي : : بعد نبيه حيث ترك تعاليمه» وخالف أمرهء كما فعل اليهودء 
والنصارى بعد موسى. وعيسى» وغيرهماء وكما فعل كثير من المسلمين» ويفعلون. 


وفي قوله: لفَيهُم4 تفصيل للاختلاف. مثل سابقه. وبين طإءَامن» ولإكتر» طباق. «وَلَو 
سَ لَه مَا أَقَمَمَلُوا4: كرره للتأكيد» أي : : لو شاء الله آلا يقتتلوا؛ لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في 
ملكه إلا ما يوافق مشيئته» وهذا يبطل قول المعتزلة» فإنّهُم يقولون: باركس اضر 
وقد صفع ابن المنير الزّمخْشريّ صفعة لطيفة على حيله. وتحيله. «وَلَكِنَّ أله يَنْمَلُ مَا رُيدُ 
التكاه نشنم الاباك كنا مو ينتعت اهل النجةه بطي »أن لادان ورف من ماد لاعف 
والأيواة يد كفنا جد ورتم ويَحْذْل مَنْ يشاء عدلاً منه» لا اعتراض عليه في ملكه؛ وفعله. 

سأل رجل عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ عن القدرء فقال: طريقٌ مظلمء فلا تسلكهء فأعاد السؤال» 
ل ا ل ار ل اي ا يه 

يس سوس بين الرّسلء كما أثبته الله في سورة (الإسراء) بقوله : 

«رقة عند َصَلْنَا بض ليبن عل بين وَمَائَا اود ربو وهذا مشكل» والأحاديث الثابتة بأنَّ النبى يه 
قال: «لا تَحَيّرُوا بَيْنَ الأَنِْيَاءِ' و«لا تُمَضلُوا بَيْنَ أنبياءٍ الله . رواه الشَّيحَان عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ بلفظ : استبّ ره عن المولسات ورجلّ من اليهود. فقال اليهودي: لا والذي اصطفى 
موسى على العالمين؛ فلطم المسلم بيده وجه اليهودي. . . إلخ. وفي ذلك أجوبة: 

الأول: أن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتّفضيل . 

القول الثاني: أن الرسول يلي ين أنه سيد ولد آدم» وأنَّ القرآن ناسمٌّ للمنع من التفضيل . 

القول الثالث: أنَّ الرسول يك أراد بقوله: «لا تُكَيّرونِي عَلَى موسّى» وقوله: «لا يَقُلْ أَحَدّ : 
نا حَيْرٌ صِنْ يُونْسَ بن متّى» التواضع 

القول الرابع : 5 ؛ لأنّه يؤدّي إلى الجدال» وذلك يؤدي 
إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكرء يقل احتزامهم لبعضن الأنبياء عند المماراة: 

القول الخامس: : أن التفضيل تابع للتفاوت في الفضائل التّمسانية التي وهبها الله لكل واحدٍء ولهذا 
اشتهر منهم أولو العزم» الذين تحمّلوا المتاعب. والمصاعب فما وهنواء وما استكانوا لما أصابهم في 
سبيل الله» وعلى ما تقدّم فلا تفاضل من جهة التوة» التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيها . 

وهكذا القول في الصّحابة إن شاء الله الذين اشتركوا في الصّحبة» ثم تباينوا في الفضائل بما 
منحهم الله من المواهب» والوسائل» فهم متفاضلون بتلك مع أن الكل شملتهم الصّحبةء 


ريع 
ب 
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والعدالة» والتّناء عليهم؛ ما عدا الّذِين برز نفاقهم» فهم مغضوب عليهم؛ محرومون من رحمة 
الله» ورضوانه» ويكونون في أعمق وادٍ من أودية جهدّم . 

تنبيه : في الآية الكريمة التفاتاثٌ كثيرة : مها * الققات من" التكلم بقوله : فضَلمَا؛ك إلى الغيبة 
بقوله : يَنهُم تن عدم نَأ ثم منه إلى التكلّم بقوله: طوَءَاتَبْتَك ل لا 
بقوله: هوَلَوَ سآ ألَُّ...»# إلخ. وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السّمع عن 
الضّجرء والملال؛ لما جبلت عليه النُّوس من حبٌّ التنقّلات؛ والسآمة من الاستمرار على منوالٍ 
واحد هذه فوائده العامّة» ويختصٌ كل موضع بنكتٍ» ولطائف باختللاف عي كما هو مقرر في 
علم البديع؛ ووجهه حيث السّامع؛ وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلّم عليه» وأعطاه فضل 
عنايته» وخصّصه بالمواجهة. 

الإعراب : تَلكَ4:: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ٍ#أآَلرُسُلُ»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 

نََلمَاك: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . ظإبَضَهُمَ#: مفعول به» 
والهاء في محل جر بالإضافة» طعَلَ بَنيْ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ . هذا؛ وجوّز السفاقسيء وأبو البقاء اعتبار َلرُمُلُ» خبر المبتدأء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من «اارْسُلُ»2 والعامل في الحال اسم الإشارة» وهذا غير متعارفٍ 
عليه في مثل هذا التركيب 

#مْنْهُم#:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. امن : اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السّكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. هكلم أذّهْ4: فعل ماض»ء وفاعله. 
والجملة الفعلية صلة امّن» أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: منهم الذي» أو: 
خض كلم أل وهذا الإعراب هو المتعارف عليه والمشهور في مثل هذه الجملة؛ ولا 
أعتمدى والأصحٌ: أن مفتمون الجان والمجزور ميتدا» ‏ عون 4: هي الخبر؛ لأزاليةالجارة 
دالة على التبعيض؛ أي: وبعضهم مَنْ كلمه الله» وجمع الضمير يؤيّده» ويؤيده قوله تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم [ :]٠‏ طيْنْهُمُ الْمُؤْمُِوت وَأَكُهُمْ الْمَسِمُوتَ4. ف (أكثرهم) معطوف 
على مضمون ظيَنْهُمْ4: وقوله تعالى في سورة (المائدة) [11]: لامَتْع أُمَُ مُفْصِده وكير مَنهْمَ سآ 
مَا يكْمَلُونَ4ة؟ ف (كثير) معطوف على مضمون ؤيَْبَمَ#4 وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


عو مم اه 


يدوي تنوك لذ دراء ل يم يشمن فوشت وضَعٌ حَبْلَ الحَاطِبٍ 

هذا؛ وليوث: جمع: ليث وهو السبع. لا ترام: لا تقصدء قشت جمعت مِنْ هنا 
وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء» والجملة الاسمية: ظمِنْهُم من 
كم انّ4: هذه تحتمل أن تكون مستأنفة لا محل لهاء وأن تكون بدلاً من جملة ظمضَّانَا... 


606و د الآية : “7017 ددا لال 
إلخ. قال بعض المتأخرين: هذا مردود؛ لأنَّ الاسمية لا تبدل من الفعلية» قال ابن هشام: ولم 
يقم دليل على امتناع ذلك. (رفع): قعل ماضء والفاعل يعود إلى «آلَُ46. «يْضَهْ4: مفعول 
به دَرَجَتِ)4: مفعول به ثان» وكان في الأصل مجروراً بحرف جرء فلمًًا حذف الجار وصل 
إليه الفعل بنفسه. ويسمّى مثل ذلك منصوباً بنزع الخافض» وقيل: هو حال؛ ولا وجه له وقيل: 
هو مفعول مطلق وهو غريب» وجملة: (رفع. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها. (آنينا): فعل 
وفاعل. إعِيى»: مفعول به أول منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
وأبن#: صفة عيسى» أو بدل منه. و«أآنَ4 مضاف, وإمَرَيَمَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي «االبَدنتِ)4: مفعول 
به ثان منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: 
«وَءَاتَيْنَا...© إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها. (أيدناه»: فعلء 
وفاعل. ومفعول به» #إبروج*: متعلقان بما قبلهماء و(روح) مضاف. وؤ#أالْمُدّينَ؛» مضاف إليه 
وجملة: «وَآَينَدْنَُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


ولق 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. شآ أَنَّد: 
فعل ماض وفاعله. ومفعوله محذوف. التقدير: ألا يقتتلواء ونحوه. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «إما4: نافية. «اقَْعَلٌ ألَدِبنَ»: فعل 
ماض وفاعله» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. من بَعَدِهِم4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. اتن بََدِ؛: يجوز 
أن يكونا متعلقين بالفعل قبلهماء ويجوز اعتبارهما بدلاً مما قبلهما بإعادة حرف الجر. #إمَا4 : 
مصدرية. م#جَآءَنَهِمٌ» : فعل ماضء والتاء للتأنيث؛ والهاء مفعول به. الْبِيَنَتُ4: فاعلهء 
ولإمًا» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة #بَعَدِ؛ إليه. والتقدير: من بعد 
مجيئهم البينات. #وَلكنِ»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
38 أحمَلموأي : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله؛ والألف للتفريق. والجملة الفعلية 
معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 


لقَيتهُم نَنْ ءَامَنَ4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (منهم من آمن) إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب الجملة السابقة» والتي بعدها مثلها أيضاًء والجملتان الاسميتان مستأنفتان لا محل لهما 
«ولو سه أَنَهُ مَا أَفْمَتَدوأ4: مثل إعراب سابقتها بلا فارق بينهما. #ارَلكنَ4: الواو: حرف 
عطف. (لكنّ) حرف مشبه بالفعل. #آللّه4: اسمها. يَنْمَلُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
«ألَّه4. «إما4: اسم موصولء أو نكرة موصولة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
تَيدّ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ظأَلَهك. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد 


200 


مالي ١‏ - مو ك8 الآية: 05" ا 


أوالرابط تغاوف]" النقوين» قعل الدذى :أنه قينا ريده وججلة: كز لعفي سحن 
رفع خبر (لكنٌّ): والجملة الاسمية معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 


م 31 500 0 2 _ لع سه سر وو بس سداق . 37 0 
يا 0 لام 
24 وو رصح و00 20 0 
ولا شفعة والحكفرون هم ظيوة 409 


ذه ع 


الشرح: وِيَايها لَِنَ َاميوَ4 : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصفء 
وألطف عبارة؛ أي: يا مَنْ صدقتم الله ستول وتحلّيتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان» وقد 
اطي اله قياده الحؤكين بقولة : كان لِنَ امَك في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن؛ 
ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم بأنَّ الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقّى أوامر الله 
ونواهيه بحسن الطاعة والامتثال» وإِنَّما خصّهم الله بالنّداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمرهء 
المنتهون عما نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرٍ» أو نهي . 

«أَنيِمُوا مِنَا رَتَفْتَحّي>: الإنفاق: بذل المال» وهو يشمل الوا سي مثل الزكاة» والكفارات 
على جميع أنواعهاء واختلاف مراتبهاء والمندوب؛ أي: صدقات التطوّع» قال ابن جريج» 
وسعيد بن جبير ‏ رحمهما الله تعالى -: هذه الآية تجمع الرّكاة المفروضة» والتطوّع . هذا؛ 
والفعل الماضي: أنفق» كورب 6 مضارعه: يؤنفق» ويكون ثلائيّا : نفق» قاله 
الرّمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: مما فتكم 4 : صريح بأنّ المال الذي بيد العبد إِنَّما هو من 
فضله تعالى» وكرمه. وجودهء والعبد موكل على المال وكالة كما قال تعالى في سورة 
(اليخدية) :-#وامتوا يما دك تسد و 

ري 55000000 
وين قي ول ذا ونال ولو تلط اواك يمانم الأزفي و ا الا شال ار 54 
ولا صداقة» ولا مودة. وهي بضم الخاءء وهي أيضا ما خلا من النبات» يقال: الخلة خبز الوبل» 
والحمض فاكهتهاء والخلة بالفتح: الفقرء والحاجة؛ وهي أيضا الخمرة الحامضة» وهي بكسر 
الخاء نباتٌ معروف» تنظف به الأسنان من آثار المّلعامء وهي أيضاً ما يبقى بين الأسنان. 

هذا؛ والخلّة بالضم : الخليل» # اتوي كيه لمكن والمونك» لأنَّه في الأصل مصدر قولك : 
ا هذاء والخليل هو الصّديق الذي صفت مودّته. فتجد من خلاله مثل ما يجد من 
خلالك؛ ويسعى لمصلحتكء» كما يسعى لمصلحته» بل قد يُؤْيْركَ على نفسهء ويبذل روحه من 
أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الصَبيُ : [الوافر] 


- 
3 


00 72 2 وو الس ا 7 مه عر 3 - 5-3 
خوك أخوك مَن تَدُنووَترْجو 0 وإن دع اسُّتّججَابا 


ذا ارك عارت مقن تعاني و بفلافتة ميستكنك افتوبرابها 


0 وير 


١ 00‏ - مو الككة الآية: 05” درا لتال 
وهو معدوم في هذا الرّمن؛ الذي فسد أهله. وصاروا حلا ودوداًء كما قال القائل: [الوافر] 
عالفك الستيابن مين عن وثرق.. +كتقدا كنات لهات وزا خم داه 
تفلك النس ييح ذر وفاوة . “تقالو كباناتلك نبي التسدرد 
احفظ البيتين» ولا تنس ما فيهما من الجناس التام» لذا فإنه لا وجود للصديق بالمعنى 


الحقيقي» بل صار وجوده مستحيلاً» كما قال: [الكامل] 
اكيت :إن انا سي تاونة . ادن ونع تن الت الترقي 
وقال الآخر؛ [الوافر] 


ادك تن ميدي الوب داعيم 
تسمتشتك إذ عي ريد ع يي «افكإن الحضت نحص احدتتا ييل 

امهو عير باللكه أن كل صداقة لا تكون على أساس من التَّوى تنقلب عداوة في 
الدنيا والآخرةء خذ قوله تعالى في سورة (الزخرف): «#الْأّجِلَاة بر وميد بَعَصْهُمَ 0 إل 
لمتقِت؟ وانظر نتيجة صداقة إبليس لسري سر براحي ا و 0 ا 
لمحن الى« رقعن اكور طريرا - رضي الله عنه -: أنَّ النبي يل قال: «الرَّجُلٌ عَلَى دين 


ليله خَلِيلِهِ كَلْيئْظرٌ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلَ) ولقد احم مَنْ ' قال: [السريع] 
مَنْلَمْتَكُنْف 2 ل ا لهم 12 حر 


له سه طًُ 


«ؤولا سَنَعَةٌ 4 أي : و اقرط قا ينه الى اريم 1ن والشّفاعة: التوسّلء 
وابتغاء الخير» والذي يكون منه التوسّل يسمّى الشّفيع» والشفاعة فى الدُّنيا 1 وتكون 
سيئة» فالأولى هي التي روعي فيها حقٌ مسلمء أو دفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي 
بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشودٌ. وكانت في أمرٍ جائزء لا في حدّ من الحدودء ولا في حق 
من حقوق العباد» والسيئة ما كانت بخلاف ذلك» وقيل: الشفاعة ١‏ الحسنة هي الدّعوة 0 
يا بمعنى الشّفاعة إلى الله تعالى». ف فعن النبي كَلِْةٍ قال : (مَنْ دعا أيه بر اْيِِ. اسْتَجِيبَ 
لَه وَقَالَ لَهُ المَلَكُ: وَلَكَ مِئْلُ ذَلِكَ؛ فذلك النصيب الذي ذكر الله بقوله: «#مّن يده 6 1 

واب بر عش سد سمجيء عع سك 2 ا ا 
كك تبث ذثأ هوَح مكنة م يك ل كنل وه رقم ها من سودة لنساء»: وروى 
مسلم عن أم الدّرداء - رضي الله عنهما -» قالت: عدلق سادق : أنه سمع رسول الله وَل يقول: 
«إِذَا دَعَا الرَّجُلَّ لأخيه بظهْر الْعَيْب. قَالَتٍ الْمَلَائِكَةٌ : وَلَكَ بمثله) . 

ولا ريب: أنَّ المراد بالشفاعة في هذه الآية الشّفاعة يوم القيامة» والتّفاعة العظمى مختصةٌ 
بنبينا كِ ثمّ يتلوها شفاعاتٌ أخرء كما هو معلومٌ من الدين» وأحكامه. وهو مذهب أهل الحقٌء 
الست :و العفراعة: 


ءا لال ١‏ - و1811 الآية: 5015” 0 


راتكز اليد لة التداعةوغتدوا اهن الكاتر مف المسلييق الذيع دلوا النان في الحذات: 
اماه كقاى كا كذ كان من المعاد دلقي التوتنون بل ام اس عا لس كا 
شفاعة الشافعين من الملائكة» والنبيين» والشهداء» والصالحين» قال ابن المنير المعلق على 
الكشّاف : أما مه جح التفاعة» فيو جدير آلآ يتالهاء وأمّامن امن بها وضذتهاء.وهم أهل 
التق .و اللعماقة فاؤلفك يرجوة رحية لفن ترمكقيف :"انها 'تبال”العفياة من الجلنيين» وإنما 
اذّخرت لهم في الآخرة. 

أقول: والأحاديث في الشَّفاعة كثيرةٌ مشهورةٌ» وفي كتب الأحاديث منتطؤزة::وَالدليل 
القرآنيُ يوحي بأنَّ أقواماً تنالهم الشّفاعة كما أنه يصرّح بأن أقواماً لا تنالهم بكفرهم» وعظيم 
جرائمهم» وهو كثير. 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: إن قالوا؛قذ«وردت تفوس من الكتات يما وحار 
هذه الأخبار» مثل قوله تعالى في سورة (غافر): «إما لِلظيلِينَ مِنَ حيو وَلَا سَفِعِ يُطَاعْ4. وفي 
الآية رقم 3 «إولا يُقْبَلُ يبا سَّمَعَةّ4. قلنا: ليست هذه الآية عامة في كلّ ظالم» والعموم لا 
صيغة له» فلا تع هذه الآيات كل مَنْ يعمل سوءاًء وكلّ نفس» وإنّما المُراد بها الكافرون دون 
المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك» وانظر قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [74]: مأوَمِنَ 
َل فَتَهْجَّدَ يدء نَذِلَهُ أكَ عي أن يبِعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا تَْمُودَاك تجد ما يسرك ويثلج صدرك»ء وقد 
أجمع المفسّرون على أنَّ المراد ب #تَنْس»في الآية رقم [48] النّمس الكافرة» لا كل نفس. انتهى 
بتصرف. 

123 لحي اكه كترم لتر امن القتال ادي بز مامز طن قب اتات مره ا 
تقدرون فيه على تدارك ما فرّطتم» والخلاص من عذابه؛ إذ لا بيع فيه؛ فتحصّلون ما تنفقون» أو 
تفتدون به من العذاب» ولا خلة؛ حنَّى يعينكم عليه أخلاؤكم» أو يسامحوكم بهء ولا شفاعة إلا 
لمن أذن له الرّحمن ورضي له قولاً؛ حنَّى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حطّ ما في ذممكمء 
والمراد ب: «#وَآلْكَفرُوتَ»: المانعون للزّكاة» كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم 
73 طوس كَمْرَ> مكان من لم يحج؛ وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار بقوله تعالى : 

َو بِلَقَتْرِكِنَ ) أن لا يووْنَ ك4 رقم [1/] سورة (فصلت). انتهى. بيضاوي 
بتصرف كبيرء فلم يبق لما قاله عطاء بن دينارء والحمد لله الذي قال: 8«وَالْكيرونَ هُمْ 
لم24 ولم يقل : والظالمون هم الكافرون» فلم يبق لقوله معنئ» ولا فائدة. 

الإصراب: <يَأبَا4: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها) منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا) وها: حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» 
وهو عوض من المضاف إليه؛ ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 


١ 6.‏ - يورق الكنكة للآية: ١5:‏ لد لال 


المنادى. ادن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أيُ) أو عطف بيان 
عليه . 96ءَمَنوَاي : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مع المتعلّقَ المحذوف صلة الموصولء لا محل لها؛ لأَنْتِتُوْ: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو: فاعله». والجملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية كالجملة النداتية قبلها. 
نكا :تمان وروز مقع انان تجحدوت منقة لمشعول يسيعدورف القن اقفر قينا اننا 
ممّا. .. إلخ» أو هما متعلقان بالفعل قبلهما على أنَّهما مفعول به؛ لأنَّ (مِنْ) للتبعيض» و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. «#رَدَشَْْ#: فعل ماضء وفاعلهء ومفعوله. والجملة الفعلية 
صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أنفقوا من الذي» أو من شيءٍ 
رزقناكموه. لين قَبَلِ: متعلقان بالفعل لأأَننِشوا4 أيضاً. «آن يأق#: فعل مضارع منصوب ب 
#أن» والمصدر المؤول منهما في محل جر بإضافة طقَبْلِ4 إليه. م4 : فاعل «يَأْق4. 
«إلا: نافية حجازية تعمل عمل اليس». لبَيمُ4: اسم لإلَّا4. #إفِيدِ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ظلَا4. «لَا4: صلة في الموضعينء وطخُلَهُ» وسَّنَعَةُ4: معطوفان على 
#بَيعٌ 4 عطف مفرد على مفرد» وإن اعتبرت (لا) عاملة فيهماء فخبرها محذوف في الموضعين 
ل ا هذا؛ وإن اعتبرت (لا) مهملة لا محل لها ف ف: مِإبَيْعٌ» يكون مبتدأء 
ه: الجار والمجرور : «##فِيد». » ويجوز فيهما بعده الوجهان النَّذَانَ ذكرتهما في حال عمل 
0 فول السو رقنا اعظايا ع[ 116 فاون تكد #اعطف عزوو مك بشره» كما عدا 
وخبرهما محذوف لدلالة خبر الأول عليه؛ كما أجيز إعمال (لا) فيهما عمل اليس» فهذه ثلاثة 
أوجه في "4 وظسَّمََة 4 على رفع بيع؛ ومثل الآية الكريمة قول عبيد بن حصين الرّاعي 
الميرق: وهو الشَّاهد رقم ]"٠ ١[‏ من كتابنا: «فتح رب البريّة) : [البسيط] 
وكا جيك عن قله تتشلكظة ”كنات امون عدا لاسكا 
هذا؛ وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو الأسماء الثلاثة بالفتح من غير تنوين» وخرجت هله القراءة 
على إعمال #لَا؟: الأولى عمل (إنَ) ». ولبَيمٌ4: اسمها مبني على الفتح في محل نصب؛ 
و«#فِيهِ» متعلقين بمحذوف خبرهاء والواو حرف عطفء و8لَا»#: صلة لتأكيد النفي في 
الفوهعين » وطخ 4 عوك ب : معطوفان على بيع. ويجوز اعتبار ##لا# عاملة في الثلاثة» 
والجار والمجرور: ##فِيهِ» متعلقان بمحذوف خبر الأولى» وخبر الثانية والثالئثة محذوفان؛ 
لدلالة خبر الأولى عليهما. هذا؛ ويجوز في غير القرآن: لا بيع فيه ولا خلةٌ؛ ببناء الأول على 
الفتح» ورفع الثاني» وشواهده في كتب النَّحو قول الشّاعرء وهو الشاهد رقم [01] من كتابنا 
فتح رب البريّة : [الكامل] 


ع 
0 


َالتَال - موك كنك الآية: ده" م 


.ع 


ويجوز أن تبنى الأول» وتنصب الثانى؛ وتنونه ) وشواهده في كتب النَّحو قول الآخرء وهو 
الشّاهد رقم [04"] من كتابنا فتح رب البريّة : [السريع] 
عد انالك ليزم ع اط ع لومت ال * -8 25 ىر ١‏ 0 2 0 
: الْيومء ولا اخلة اتسشّعالخرق على الراقع 
وتسور قن عبر القران أيفياً أن ترفع الأول» وتبني الثاني» وشواهده في كتب النحو قول أميّة 


ام 


لاد 


ابن أبي الصَّلتء وهو الشاهد رقم [*0] من كتابنا المذكور: [الوافر] 
نمه لشو تا فض كيديا ركدا كددافسو اسيم اند بيبا 

وهذه الأوجه كلّها تجري في الجملة: دلا حول ولا لوه اياك العلي العظيم؟” وخذ قول 
ابن مالك رحمه الله في ألفيته مقرّراً ‏ ديع الريعوه الى ذكرتهاء وزيادة: [الرجز] 


0 


كته الككتيرة تتمافتضيا كداه حَوْلَ وَلَا قَُوَّة: والفانيالمْجعَلا 
مرقوفا ال مشهسوياة أن حرفي إن خفيت ورا لا يي بن 

فق هذا لعلف" دلا بي 4 إلخ في امخل يرقم صفة عرو 4 4. والرايط: الضمير المجرور ب 
(في) وما بعدها معطوف عليها عليهاء إما ا أو إفراداً + كما:رأيث تفصيله: (الكافرون): ميتدا 
مرفوع. ارال ٠‏ إلخ. وهم 5 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ ثان. «#الظللِبونَ © : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر الأول. هذا؛ وإن اعتبرت 
الضمير فصلاً لا محل له» أالطَنِمُونَ4 خبر (الكافرون) وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية 
معترضة في آخر الكلام أفادت التهديد والوعيد لمانعي الرّكاة» والصدقات. 


روه ع 


الوص و ود 


الشرح: هذه الآية سيدة آي القرآن» وأعظم آية» نزلت ليلاً» ودعا النَبِنُ يَلِةِ زيد بن ثابت 
رضي الله عنه -» فكتبهاء وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة» ترغب في قراءتها في جميع 
الأحوال» في دبر الصَّلوات الخمس» وعند النّوم؛ وفي الصّباحء والمساءء وهي حفظ من 
الشياطين؛ والمردة» والسحرة» والمعتدين» وَالظَالمِيف أكتفي بما تلن 


عن يعنت - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : ايا أبَا الْمُنْذِرٍ أَتَذْرِي أي آبةٍ 
مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟» قال: قلت: لان له نطق الع الك #انشبر دفي در 


-١ 2‏ غ1 «ية: 0ه” باينا 
وقال: الك اهما با ارا أخرجه مسلمء وغيره» وزاد العرمنيئ الحكيم في رواته: 


«مَوالّذِي نَفْسِي بيده 5 لَهذها الآية الشانا وسَّفْتَيْنِ تَقَدَّسنُ المَلِكَ عِنْدَ سَاقٍ الْعَرشٍِ) . 
ير - رضي الله عنه ‏ الطويل» ال سألت رسول الله عَلِ: أي آية أنزل الله 
من القرآن أعظم؟ « أنه /5 إِلَهَ إِلَا هُوَ الى ا إلخ . 
وقالابن عباين رفين اللتعنههاة أشرف آنه فى القرآن ابةالكرسية “قال يعهن الحلماءة 
أنه /ة إِلهَ إِلّا هُوَ4: إخبار بأنَّه سبحانه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق. «طنّه4: علمٌ 
0 : و 
الذات الوا ا المستحو المحامد اسم الله الأعظمء الذى إذا 
على ت الواجب لوجود لمستحق لجميع نا عظمء يي إد دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى » وإنما تخلفت الإجابة فى بعض الاحيان عند الدعاء به لتخلف 
شروط الإجابة» التي أعظمُّها أكلّ الحلال. وار باحر سواهء قال تعالى في سورة (مريم) 
م [65]: اهل تَعَلرَ له سَمِيّاكه أي : هل تسمّى أحدٌّ (الله) غير (الله)؟ وقد ذكر في القرآن الكريم 
في ألفين» وثلاثمئة وستين فوقيعاً لما أنه لم يذكر في سورتي الرّحمن» لاني" الى 
لوم أي : الحيٌ في نفسه؛ الذي لا يموت أبذاء القيّم لغيره» فجميع مججيع الموجودات مفتقرة إليه» 
١‏ 0 مومه 
وهو غنىٌ عنهاء ولا قوام لها بدون أمرهء وهما اسمان من أستماء الله الحسنى » واصل © الى #4 : 
١‏ 7 ؟ 0 2 5 ارخ 2 ع 0-3 
الحيي بياءين متح ركتين » فسكنتت الأولى» دم ادغمت في الثانية» واصل 5 ا لقيوم © : القيووم ؛ 
لأنه من: قام بالأمر يقوم» فاجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياءً 


وأذغمت آلياء ف الباء قال الشاعر: [الشييفت] 
إِنَّ ذا أ 5 ا 7 لِي يَرْرُقُ || َ 3 و 2 َ وم 20 م 


َ م 0 وَل اك لا يعتريه نقصء» ولا عل ا ع بلى هو قائة 
على كل نفس بما كسبت» شَهِيدٌ على كل شيوء لا يغيب عن علمه شي في الأرض» .ولا في 
السَّمَاءَه وهو الشميع العليم» و(السنة) بكشر السيق + الثغاس في قرول الجميع» قال عدي بن 
الرقاع العاملي : [الكامل] 


سه 7 5 4 ٠.‏ #8 ه 4 0 
وتان أو مل شك ف اناك هد في عييِهو سلئهه. وَليسٌ بناقم 


وفرّق المفضل بينهماء فقال: السّنة في الرأسء والتّعاس في العين» والنّوم في القلب» 
وبالجملة: السّنة والنعاس فتور يعتري الإنسان» ولا يفقد معه عقله» والمُراد بهذه الآية: أن الله 
تعالن لا يناركه عيلل : ولا يلحقه ملل بحالٍ من الأحوال. والأصل في «سَمَة4 وَسْنَُه حا حذفت 
الواوة كنا دمت وريم يَسِن الماء والأصل : : وسن» يَسِن؛ مثل: وعدء يعد. هذا؛ والوّسَن 
النغاسة فال البس ابن الكين 1 لك 


ع عن 0 8 


أبلى الْهُوَى أسَفا يَوْمَ النَُوّى بَدَنِي وَفْرّق الهَجَر بيد بَبْنَ الجمن وَالْوَسَنِ 


و 


تال ١‏ - موق لكك الآية: 700 0 


رع 
9. 


وهذا هو الشاهد رقم [157] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

هذا؛ والنّوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب» فنوم العين: فترةٌ طبيعية؛ تعتري الإنسان؛ 
وتتعطل حواسّه بهاء وأمّا نوم القلب؛ فهو تعطيل القوى المدركة. والثّاني لم يقع منه وك أن 
قلبه لا ينام» كما في حديث الصّحيحين عنه يلِِ: أنه قال: «إِنَّ عَبْئَيَ تَتَامَانِء وا يَنَام كَلْبِي) 


ورحم الله البوصيري؛ إذ يقول: [البسيط] 
القت كرا ل 0 ام مَلْباًإِدَا مَامَتِالْعَيْنَانِكَمْيَتَم 
وقد راتما مدر بمعنى النَّوم أو ابجع يكال بسع موضحه» أو اسم زمان بمعنى 


زمانه؛ لأنَّ مفعلاً يصلح لهذا كلّه. هذا وقدمت السّنة بالذكرة لها سابقة في الوجود على 
الَنّومء قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: والئّاس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ل-» قال: سمعت رسول الله يه يحكي عن موسى على المنبر» قال: وقع في نفس 
موسى: هل ينام الله جل ثناؤه» فأرسل الله إليه ملكا . فأرَّقَه ثلاثاً» ثم أعطاه قارورتين في كل بدٍ 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام» وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ» فيَنححي 
إحداهما عن الأخرى حتى نام نومةً» فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» قال: ضرب الله له 
مثلاً: أن لو كان ينام؛ لم تمتسك السّماء والأرضء ولا يصحٌ هذا الحديث» ضعفه غير واحدٍء 
منهم البيهقيٌ . انتهئ : قرطبي . 

وفي مختصر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن بني إسرائيل» قالوا: يا 
موسى! هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله! فناداه ريه عز وجل: يا موسى! سألوك هل ينام ريك؟ خذ 
زجاجتين في يديك» فقم الليلة» ففعل موسىء فلمًا ذهب من الليل ثلث نعسء فوقع لركبتيه؛ ثم 
انتعشء» فضبطهما حتَّى إذا كان آخر الليل؛ نَعِسَء فسقطت الرُجاجتان» فانكسرتاء فقال: 
يا موسى لو كنت أنام؛ لسقطت السّموات والأرضء» فهلكتء كما هلكت الرّجاجتان في يديك» 
فأنزل الله عز وجل على نبيه يَِ آية الكرسي» رواه ابن أبي حاتم . 


أقول: خذ قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [41]: 8 إنَّ أنَهَ مميلكٌ لسوت وَالْرْضَ أن رولا 
]ن امسشكواين تر د 1 ليما 4 انظر شرحها كتالح لدجيناه الحم ذاه 


لم مَا فى ألسَّمَوَتِ كما فى رض : 42# : اع بالمّلك التام؛ الجميع عاق وعبيداً في 
قهرهء وتحت سلطانه» وقد ذكر ما فيهما دونهما للردٌ على المشركين العابدين لبعض لاه 
التي في السّماءء والأصنا الحا في الأرش يس فلا تصلح أن تُعبد؛ لأنها 000 
مخلوقةٌ له والتعبير ب #إمَا4 التي لغير العاقل» للتغليب وفيه رد على المشركين الذين قالوا عن 
الأصنام ما تَحَبْدُهُمْ إلا لقرَبوتآ إِلَ أله زلق» . 

من ذا لِك يفقم جه آَّ بِإِدْنوة: الاستفهام معناه النفي» وفيه رد لزعم المشركين : :أن 
الأصنام تشفع لهمء وهو كقوله تعالى في سورة (النّجم): #9 وك ين مَكِ فى ألسَّمَوتٍ لا تنْن 


م 


١ 3-6‏ - يؤر الككة الآية: 050” 2 تاليف 


3 00 3 


َم 5 كينا إِلّا من بَعَدِ أ يَأَدَنَ لَه من يَنََهُ وبضّق4» وكقوله تعالى في سورة (الأنبياء»): «ر/ 
َنْفَعوَنَت 9 آرتضَّن» وهذا من عظمة الله وجلاله» وكبريائه عنَّ وجل؛ حيث لا يجرؤ أحد 
على أن يشفع لأحدٍ عنده إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في قول النبئّ كهِ في حديث الشّفاعة: 
١آتِي‏ نَحْتَ الْمَرْشٍِء كَأَخِرٌ سَاجِداً فَيَدَعني ما شَاءَ الله أَنْ يَدَعنيء نُمَّ يقالُ: ارْكَعْ رَأْسَكَء وقل 

2 48م ةم 
تسمّعء وَاشْمَعْ تَشَفُعْ). 

بعلم ما بَيْنَّ أيذِيهِمٌ وما عَلْمَهح 4 الضعير يعوه إلى الخلق المعين عنهم ب #مَاكه؟ والمعنى: 
يعلم الله ما هو حاضرء وشاهد لهم» وهو الدّنِيا وما فيهاء وما خلفهم؛ أي: أمامهم من أمر 
الآخرة» ويجوز أن يكون المعنى اما بَيْنَّ أََدِيهِمَ»: أمر الآخرة» ##وَمَا َلْمَهُمَ#: أمر الذنيا؛ 
لأنّ الإنسان مستقبلٌ للآخرة» مستدبرٌ للدنيا» فهو دليل قاطع على إحاطة علمه عز وجل بجميع 
الكائنات» ماضيها؛ وحاضرهاء وستقيلها : 

لآ تعره وو تن عليية ديك انه أي لأ تعلمون شيعا من معلوناتة إلااجما أغلمهيم 

الله إياه على ألسنة الرّسلء أو المراد: لا يطلعون على شيءٍ من علم ذاته. وصفاته إلا بما 
أطلعهم الله عليه» كقوله تعالى في سورة (طه): ولا يحيطوت يه. عِلْمَا4ك . 

#وسِم دُسِيّةُ لسوت والرضٌ» : يقال: فلان وسع الشيء سَّعَةَ: إذا احتملهء وأطاقهء 
وأمكنه القيام به» وأصل الكرسيٌ في اللغة: مِنْ تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه الكرّاسة 
لتركيب بعض أوراقها على بعضء والكرسيٌ في العرف: اسم لما يقعد عليهء وسمّي به لتركيب 
خشباته بعضها على بعضء واختلفوا في الكرسيّ هنا على أربعة أقوال: 

أحدها: أن الكريق هو العرسن نفسهء قاله الحسن البصري؛ لأنَّ العرش» والكرسي اسم 
للسّرير؛ الذي ب يصحٌ التمكن عليه . 

الغائي أن الكرسية عي العران» وهو أمامه. وهو فوق السّموات السّبعء ودون العرش» 
أن الخ ركه الف جماني رذ السموات والأرض في جوف الكرسيٌّ كحلقة ملقاةٍ في فلاة» 
والكترسة هن تحني“ العركن كدلقة فى هاؤة :ومن .اود ,عباس رقن آله عتهما ...إن السعزات 
السّبع في الكرسيّ كدراهم سبعة ألقيت في ترس . 

القول الثالث: إِنَّ الكرسي هو الاسم الأعظم؛ لأنَّ العلم يعتمد عليه كما أنَّ الكرسي 
يعتمد عليه وقال ابن عباس: كرسيّه: علمه» وهو قول ثان له ورجّحه الطبري» قال: ومنه 
الكرّاسة التي تضم العلمء علقي فياك كراسي لأنّهم يُعتمد عليهم» كما يقال: أوتاد 
الأرض» قال الشاعر: [الطويل] 


عي " :118 - عا إن 2 وو رعو 2 3 7 03 5 ! نري 286 و 
يحَفّ بهمبيض الوجوووَعصَبة كسرايِنية بالأخحداث حِينَ تنوب 


ددا تال ١‏ - مور كنك الآية: دد” 5 


أي علماء بحوادث الأمور. 

القول الرابع: المراد بالكرسيٌّ: المُلكء والسّلطانء والقٌّدرة؛ لأنَّ الكرسيّ موضع 
السلطان» والملك» فلا يبعد أن يكنى عن الملك بالكرسيّ على سبيل المجاز. انتهى. خازن. 

هذا وقد قال الرسول يكليِ: «ما السّمواتٌ السَّبْمُ في الكرسي إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَوَ ألْقِيَتْ في 
رس وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي در - رضي الله عنه » فال قلت با :وسول انلها أى 
ما أنزل الله عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي». ثمّ قال: «يا أبا ذرٌ ما السَّمواتٌ السبعٌ مع 
الكرسيّ إلا كحَلّقةٍ ملقاةٍ في أرض فلَاةٍ. وفضلّ العرش على الكرسيّ كمَضْلٍ الفلا على 
الحلقة». أخرجه البيهقيٌ» وغيره» وذكر: أنه صحيحٌ. وهذا من الأمور المغيّبة» التي يجب على 
المسلم الإيمان بهاء والتّسليم بحقائقهاء ولا مجال للعقل فيهاء والسّؤال عن ذلك ب «كيف» 
ونحوها يحدث بلبلة في عقله» واضطرابا في إيمانه. 


خرل 


#ولا يوْدُهُ حِنَظهُمَاك : ولا يثقل عليه ولا يصعب حفظهماء ظارَهْمَ الْمَنُ»#: المتعالي عن 
الصفات التي لا تليق به. م#الْعَظِيمُ © : بمعنى عظيم القدرء والخطرء والشرفء. وقيل: هو بمعنى 
المعظم» وأنكره بعضهمء فقالوا: لو كان بمعنى معظم؛ لوجب أن لا يكون عظيماً قبل أن يخلق 
الخلق» وبعد فنائهم؛ إذ لا معظّم له حيشلٍ. 

قال الرّمخشري في كشافه: فإن قلت: لم فُضَّلت هذه الآية؛ حنى وزد فبها ما وزد»: منه 'قوله 
ِ: «مَا قُرئَتُ هذه الآية في دارٍ إلا محرفيا القتاطي ثلاتين بوما:ولة يدعلها ناح ولا 
ساحرة أرنعة ليله يا علِنُ عَدّمْهًا ولدَكَ. وأهلك» وجيراتكٌ. فما نزلت آية أعظم منها). 

وعن علي رضي الله عنه ‏ : سمعتٌ نيكم يلل على أعواد هذا المنبر» وهو يقول: «مَنْ قَرَا 
آبةَ الكرْسِيئّ في دُبْرٍ كُلَّ صَلَاة مكتوبق» لم يَمْتَعْهُ من دحُولٍ الْجِنّةِ إلا الْمَوْتُء ولا يواظبٌ عَلَيْهَا 

رابع 6هسصسيير 


ً* 8 عي عو لا يع لمعه ج 5 اه 0 7 
إلا صديق» أو عابدء وَمَنْ قرأها إذا أخذ مد » أمنه الله على نفسو وجارو» وجار جارة» 


والأبيات حولة)». 

وتذاكر الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أفضل ما في القرآن» فقال لهم علي كرّم الله وجهه: أين 
أنتم من آية الكرسيئّ؟! ثم قال: قال لي رسول الله يكلِِ: «يا علييٌ! سَيِّد الْبَشَر آدم؛ وسيدٌ العرب 
محكد ولا فَخر وسيدٌ الفرس سَلْمَانَ سيد الرّوم صُهَيبٌ وَسيّد الْحَبَسَةٍ بلالٌ» وَسيّدٌ الجبالٍ 
التوت اوش الأيام الجمنة» وس الكلام القرآن: وميد القرال البقرة وسيل البرة آبة الكرسيمة 

قلت: كما فضلت سورة الإخلاص من اشتمالها على توحيد الله تعالى» وتعظيمه؛ 
وتمجيده» وصفاته العظمى, ولا مذكور أعظم من رب العزة» فما كان ذكراً له» كان أفضل من 
سائر الأذكار» وبهذا يُعَلم: أن شرف العلوم» وأغلاها عد الله متزلةٌ علم أغل العدل» 
والتوحيد» ولا يغرنك عنه كثرة أعدائه» قال الشاعر: [البسيط] 


١ 316‏ - سوؤر الكنكة الآية: ١050‏ ءا لال 
إذالووجين تتقنافنا مُعَسَدَةٌ وَلَوْتَرَى لِيِكامالئَاسٍ محسّادا 

فهو يعني: علم أهل العدلء» والتوحيد: علم الاعتزال» ويعني بالعرانين: شيعة المعتزلة» 
كما هو دأبه في نصرة مذهبهم» ويروى: أنه رجع عن هذا المذهب قبل وفاته» وترك نصرته عفا 
الله عناء وعنه. 

الإعراب : 3 اندي : مبتدأ . لآ *: نافية للجنس تعمل عمل (إن)2. #8إِلَّه»: اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب, والخبر محذوف تقديره: موجود. #إلّا#: حرف حصر لا محل له. 
#هويه: فيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه بدلا من اسع ل » على المحل؛ إذ محله الرفع على 
الابتداء والثاني: كونه بدلاً من ]45 وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» 
والثالث: كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو الأقوى. #الْحيّ)» يجوز فيه 
أزبعة اود ادها أن يكرن يدلا مق هو بدل ظاهر من مضمرهء الثاني: أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف,. أي هو الحينٌ» وحسّن حذفه توالي اللفظ ب #هو» مرتين» القالت: أن يكون 
خيرا قائيا لقؤله 4005 احبر عن أأولا قزل ١‏ 112 11 ل" در وذلك عدددمن يرق تعدد 
الخبر مختلفاً في الإفراد» والجملة, الرابع : أن يكون صفة للضميرء واكام و فإنّه 
يجيز وصف الضمير الع 0 فهو يشترط هذين الشّرطين: أن يكون غانا» وآن تكون 
الصفة صفة مدح. «الْقَيوْمُ4: يجري فيه ما جرى في سابقهء وإن اعتبرته بدلاً من «اآلْينُ» فلست 
مفنداً» بل هو الأقوى؛ لأنهما اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى على المعتمد. والله أعلم» 
07 وأكرم» والجملة الاسمية ...4 إلخ مستأئفة لا محل لها 

«45: نافية. تَأَمُدُو4: فعل مضارع: والهاء مفعول به. طإسِئةُ4: فاعله. «إولا4: 
الواو: حرف عطف. 45/9 صلة لتأكيد النفي. طوم4: معطوف على ظبئَةُ4: والجملة 
الفعلية تحتمل ثلاثة أوجه: الرمتكود و سبل رفي بر تالننا اكد وأن تكون في محل نصب 
حال من الضمير المستتر في لاوم 4. ٠‏ وأن تكون مستأنفة لا محل لها. لَ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم . ماه : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر 
#فى آلسَّوَتِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. من ا ألَزِى»: #مّن»: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. 5#ا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. 

#الرَى» : اسم ووضرل وى على السكرد في مخل بردم ضف ©#دا»ك, أو هو بدل منها. 
هذا؛ وجوز أن يكون #إمن 415 اسماً مركباً مبنيّاً على السكون في محل رفع مبتدأ ٠‏ شفع : 
فعل مضارع., والفاعل يعود إلى «إمّن#» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#عِندَه:4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وقيل: الظرف متعلق 
بمحذوف حال من فاعل #يَنْنَع4 المستتر. «إِلّا#: حرف حصرهء لإِإدْيوة»: متعلقان بمحذوف 
حال مستثنيَّ من عموم الأحوال» والهاء في محل جر بالإضافة. 


لا لقالين ١‏ 120352 اية: دهم ل 


«#ينْل4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى أنَّهُ#. «إمَا#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به. «بنَ# : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. وؤايين» 
مضاف. و8 يْدِيهِمٌ 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في 
محل جر بالإضافة. #مَاي: اسم موصول معطوف على ما قبله. ظاَلْفَهُمَ م : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. #ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية. #يحطُونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 8 يِنَّىَءِ» : متعلقان بما قبلهما. لمَنْ 
عِلْيو4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة (شيء»» والهاء في محل جر 
بالإضافة . «إلّا4 : حرف حصرء #يمَا: بدل من قوله: 9سشَّىَءٍِ» كما تقول: ما مررت بأحد 
ال نون وذعا) تعفن الترصؤلة والتمرصوقة 1ك ود نهل اطي“ والتناعا ..يعوة إل 
#أسَهُ؛»» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: إلا 
بالذي» أو: بشيء شاءهء وجملة: «إولا يحِطُونَ...*# إلخ معطوفة على ما قبلها . 

#وَسِعَ4: فعل ماض . لدْْسِيهُ : فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة. ظالسَمْوتِ» : 
متعارة عضرت وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالمء 
«والاقٌ)» : : معطوف على ما قبلهء وجملة: «إوَييعَ...4 إلخ تحتمل ما ذكرت من أوجه. ولاك : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «يُوْدُم4 : فعل مضارع» والهاء مفعوله. ظحِقَظهَمَا4 : فاعله: 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «#الْمَلٌ العظي» : 
خبران للمبتدأء والجملة الاسمية تحتمل الأوجه الثلاثة التي ذكرت فيما مضى قبلهاء بعد هذا 
مين بكجرن الكت عن ارما 


الشرح: «الة باه ف ألدِنّ...4 إلخ المعنى: لا تكرهوا أحداً على الدُخول في دين 
الإسلام» فإنّه بِيّنٌ واضح» وجليٌ؛ دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يُكرّه أحدٌّ على الدخول 
فيه» بل مَنْ هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونوّر بصيرته؛ دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله 
قلبه» وختم على سمعه» وبصرهء فإنّه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. هذاء والدّين 
اسم لجميع ما يتعبّد به الله تعالى. هذاء والدَّين يطلق على العادة» والشأن» والحال» كما في 
قول امرئ القيس في معلقته رقم :]1١[‏ [الطويل] 


عم 3 2 3 5 اله اي 0 22 7 ع8 
كتواتكايد ! الشورف بنفيية تعد و1 ركاب امكل 


١ 59‏ - يوق الكنكذ ‏ للآية: +5” لا لقال 


هذاء والدّين أيضاً الملك والشريعة» ومنه قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم [77]: «ما 
كان !للد ناه وين العلق: إل أن مننة مه ويوم الدين: يوم الجزاء والحساب» ومنه: كما 
تدين تدان» أ كما تفعل تجادى. هذا؛ والدّين بفتح الدال القرض المؤجّل» وجمع الأول: 
أديان: وجمع الثاني: ديون وأَذْيْن. هذا؛ والدّينونة: القضاءء والحساب. والدّيانة: اسم لجميع 
ما يُتعبد به الله تعالى. 8م يَبيّنَ: يقال: تبين الشيء وبان» وأبان» رالس ا كله يوق 1 
2 لازم. وقد يستعمل بعضها متعذياً: شد : الاهتداء» والاستقامة على طريق الحقٌ» 
وضذه: الغ والفلةل يفال نيذه 1 مكار ررشهه رَشَّدَاٌ فالأول من الباب 
الأول» والثاني من الباب الرّابع . 
همس يَكْثْرْ باطَمْوْتِ4: هو الأصنامء أو الشيطانء أو الكاهن» وكل رأس في الضلالة 
وذ إليه» وهو يُطلق على المفردء والجمعء والمذكرء والمؤنث» واشتقاقه من: طغى» يطغى» 
أو من: طغا يطغو: إذا تجاوز الحدَّء ومنه قوله تعالى في سورة (الحاقة): «إِنَا لََا طَمَا ْمَل لتم 
في لََارِيةٍ4» ويجمع على: طواغيت» ولم يرد في القرآن الكريم بلفظ الجمع» والكفر بالطاغوت: 
عدم الرضا بهء وعدم الانقياد له. ققد أَسْتَمسَكَ بالموق الْونَقَ» أي : فقد تمسّك بالدّين بأقورى 
سببء والعروة في الأصل موضع شد اليد» وأصل المادة تدل على التعلّق» ومنه: عروته إذا 
المشته متعلقا يذه واعتراه الهم تعلّق به. «االْوْنَقَيه: تأنيث الأوثق» وهي للتفضيل» كفضلى 
تأنيث الأفضل» وجمع الوثقى : الوق :+ التشنان» والفضلء وفي الآية تشبيهء والمشبه به: 
الإيمان» وقيل: استعارة تمثيلية؛ حيث شبه المستمسك بدين الإسلام بالمستمسك بالحبل 
المحكم» وعدم الانفصام ترشيح. 
«ولا أَنفِصَام 6 : لا انقطاع لهاء والانفصام في اللغة: الانكسار من غير بينونة» والفصم: كسر 
مع بينونة» وفي صحيح الحديث عن عائشة 5 رضي الله عنها -: «نَيَفْصِمْ عَنْهُ ‏ يكل الوحئ؛ وَإِنَّ 
جَبنَهُ لَتْصَّدُ عرقاً». وخذ قوله تعالى في سورة (لقمان): #إوَمّن يُسلِمْ وَجَهَهُه إِلَ أَلَهِ وهو محَسِنُ فْقَدِ 
نك بالحروة الوق 4 هذا ولما كات الكفر بالطاغورت»- والإيمان بال ما'يتطق به اللسان» 
ويعتقده القلب؛ حَسّن قوله تعالى: س4 من أجل النُطق» غلم : من أجل المعتقد. 
تنبيه: خذ سبب الآية الكريمة فيما يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كانت المرأة 
من الأنصار قبل الإسلام لا يعيش لها ولق قك] نف قزر لدم عافن اليا ولق كرو دن فإذ عافن 
جعلته في اليهودء فجاء الإسلام» وفيهم منهم» فلمًّا أجليت بنو النضيرء كان فيهم عدد من أولاد 
الأنصارء فأرادوا استردادهم» وقالوا: هم أبناونا وإخوانناء 5 فقال رسول 
الله يك : «قَدْ خُيّر أصحابكُمْ فإِنْ اختَارُوكُمْ؛ قَهُمْ مِنْكُمْء وَإِنْ اخْتَارُوهُمْ؛ أَجْلُوهُمْ مَعَهُمْ تع 
وقيل: كان لرجل من الأنصارء يقال له: أبو الحصين ابنان متنصّران قبل الإسلام» ثم قدما 
المدينة المنوّرة في نفر من النّصارى يحملون الزيت. فلزمهما أبوهماء وقال: لا أدعكما حنَّى 


لعا َال ا و | 5 الآية: 7055 و 
م ا 11 20100 


تسلماء فاختصموا إلى النبي يكل فقال الأب: يا رسول الله! أيدخل بعضي النار؛ وأنا أنظر 
رلجدالتدرلك لأنة" لكوي حيع الى كينها دوقي + نزلت في أهل الكتاب؛ إذا قبلوا بذل 
الجزية» لم يُكرهوا على الإسلام. انتهى. خازن. 

هذا واختلف في هذه الآية» فقيل: إِنّهها منسوخة؛ لأنَّ النبي كَلِ أكره العرب على الإسلام» 
ل ا ا وفي سورة التُحريم؛ 
وهي قوله تعالى: ييا أن بهد دِ الْكُدَرَ وَالْمَُفْقِتَ4: وقال الرسول ك: «أَمِرْتٌ أَنْ أُقَاٍ 
التَامِنَ؛ حَبَى بيَقُولوا؛ ا إِلَهَ إل الله فإِدًا ثَالُوهَا؛ عَصَمُوا مني دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. . ( 

وقيل: إنْهَا ليست بمتسوحة» وإثما نرلت في أهل :لتاب حخاصة وانهم لا يُكرهون على 
الإسلام إذا دوا الجزية» والذين يُكرهون: أهل الأوثان» فلا يقبل منهم إلا الإسلام» فهم الذين 
نزل فيهم : 2 ما أليَّنُ به الْكُتَارَ؛ والحبّة لهذا القول ما رواه زيد , بن أسلم عن أبيهء قال: 
سمعت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول لعجوز نصرانيّة : أسلمي أيتها العجوز؛ تسلمي» 
إن الله بعث محمداً بالحقٌّء قالت: أنا عجوزء والموت إِلَىَّ قريب» فقال عمر: اللهم اشهدء 
وتلا لآ إِنَاءَ في آَلدِنّ...4: إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : +(]45: نافية للجنس تعمل عمل «إنَ0. داه : اسمها مبني على الفتح في محل 

نصب . ##ف ألدّنّ» : متعلقان بمحذوف خبر 8آ45» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 

لتَد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. بي : فعل ماض . اآْدُ)4: فاعله. مإيِنَ 
لي : متعلقان بالفعل : ##بََ. وهما في محل نصب مفعول به» أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من ِلرشَدُ؛ والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لهاء مني : الفاء: حرف استئناف» 
لين انج لتر جا زم ميدي على سكول دي شال رقع سيدا . #يَكُمْرَ؛: فعل مضارع فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (من) ٠‏ بالطموت» : متعلقان به. # وَنؤصن * : معطوف على ما قبله 
مجزوم مثله والفاعل يعود إلى (من) أيضاً. «يأشَّه4 : متعلقان بهء لفقي : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق مثل سابقه. #أسْتَمْسَكَ»؛: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً»ء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحلّ محل المفرد. ِلْوَق : متعلقان بما قبلهما. «الْوْنّقَّ4: صفة (العروة) مجرورة 
مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء 
فقيل: هو جملة الشرطء وقيل: هو جملة الجواب» وقيل 0 وهو المرجّح لدى 
المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «لا أَنيِصَامَ 6 ايه : إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب لا باه فى ألدِنِ»؛ وهي في محل جر صفة ثانية ل (عروة»» أو في محل نصب حال منها 
بعد وصفها بما تقدّم» والرابط على الاعتبارين الضميرء والجملة الاسمية: «وَأدَ يع لِك : 
معترضة في آخر الكلام» أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


515 - مو الكتكة الآية: لا0” | لَتَاليِن 


الشرح: لأأنَهُ ون الدّرت 
ويكثر قوله تعالى: ما هم ين وَل وَلّا ضِيرٍ4 فالولي: مَنْ يتولى شؤون غيره؛ والنّصير: المعين 


عَامَنْوأ #6 : 3 متولي انتريسم وناصرهم على أعدائهم . هذا؟؛ 


والمساعدء والفرق بينهما أنّ الولي قد يضعف عن النُصرة» والمعاونة» والتصير فد بكلات ا 
من المنصورهء فبينهما عمومٌ» وخصوص من وعوياع والواى 020 العار زا لواتخا لو على 
حسب ما يمكن المواظبة على الّلاعات» المعرض على الانهماك في اللّذات والشّهوات. وفيه 
وجهان: أحدهما: أنّه فعيل بمعنى مفعول» كقتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح ٠٠‏ فعلى 
هذا هو مَنْ يتولى الله حفظهء ورعايته» فلا يكله إلى غيره» ونفسه طرفة عين» كما قال تعالى: 
#وَهْوٌ ينول َلصَِّحِينَ4» والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من فاعل» كرحم ا وعلجم) مدي 

راحم» وعالم» » فعلى هذا هومن يتولى عبافة الله تعالى» موا غير أن يمتلليا عصيانء» أو فتور» 
وكلا المعنيين شرط في الولاية» قَمِنْ شرط الولي أن يكون محفوظاً» كما أنّه من شرط التَّبِنَ أن 
يكون معصوماًء فكل من كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بوليٌّ» بل هو مغرور مخادع» ذكره 
الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة الطريقة» رحمهم الله تعالى من شرح ألفاظ الزبد 
للشّيخْ أحمد بن حجازي الفشني» رحمه الله تعالى» وربنا يقول في الحديث القدسيٌ: «مَنْ عَادَى 


ع سك مور 


لي وَلَا فق فقد ادنته بالحرب» انظر الآية رقم 7/41 ؟] الآتية. 


رج بر 


يخُرجهم من لظلُمتِ إِلَ ألثُور»ة : الظلمات: جمع ظلمة. وهي الكفرء والجهلء والظلمء 

ونحو ذلكء» وإِنّما جمعها لتعدّد فنون الصَّلالء والمعاصي. #«التوْر»: الهدى» والإيمان» وإِنّما 

لم يجمع؛ لأن الإيمان واحد لا يعد بخلاف الضّلال» قال 2 00 د رقم 

كةو ورا 1 عل ا ا 7 توا الشثل تفن يك عن 
وقال الشاعر الحكيم: 

الظُرْقٌ شَنَى وَظرُقٌ الْحَي مُفْرََةٌ 


عام 2 


سَبِلِه # 


2 


لي فون وَلّا ا مَقَاصِدَهُمْ 


وَالنَاسنُ في عَم عَفْلَوَءَ وَعَمَايِرَادبهِمُْ 


قَهِ نعلت ميك ونون فنطدة 
فشلو عن قير الشورت: 


#والذبت ككروا َوَِسَآوُهُمُ لطَدعُوتٌ 4 المراد به الجمع. ولذا قرئ: (الطلواغيت)» وفسر 
بكعب بن الأشرف»ء وحيى بن أخطب» وسائر رؤوس الصّلالة في كل زمان» ومكان. 


لدّءالتالك 5 رس ا الآية : /201” 71 


«يُخْرِجُوتَهُم يب ألثوْرٍ إِلَ الظُمَتِ؛: في معنى هذا الإخراج قولان: إما في مقابلة الأول» أو 
فيمن آمن من اليهود بالتبي يك قبل وجوده. وبعثته» كما رأيته فيما سبق في الآية رقم [85] ثم 
كفر به بعد بزوغ فجر الإسلام. هذا؛ وإنَّ في الكلام استعارة؛ حيث استعير لفظ الطلمات 
للكفرء وما يتعلق به والجامع بينهما عدم الاهتداءء وأمضين لفط الور للويمان بجامع الاهتداء 
في كل منهما. وليك أسْحََبُ الثَارِ»ه: جعل الله الكفار أصحاب النارء بمعنى مالكيها 
بملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في سحب الْجَنّةَ4. هم فها حَدُوت»: 
مقيمون» ماكثون؛ لا محيد لهم عنهاء ولا محيص» 01 رسول الله يِ: «أمّا آَهْلُ النّارِء الذينَ 
هُمْ أَهْلهَاء ٠‏ كلا يَمُونُونَ فيهَاء ولا يَحْيَؤْنَ وَلكن انما َصَابَتْهُمُ النَارٌ بخطاياهم, ََمَائَنهُمْ إِمَانَ 
َتَّى إِذَا صَارُوا نَخماً أذنَ لَّهمْ في الشَّفاعةٍ) رواه سن - رضي الله 
عنه -» والمذكورون في آخر الحديث هم عصاة ة المسلمين يدخلون النارء ودع بون طلن حمسن 
جرائمهم» ثمَّ يخرجون منها حمماً ثمّ يدخلون الجنة. 

هذا وها أَصْحَنبُ» جمع: صاحبء ويكون بمعنى المالك كما هناء ويكون بمعنى الصَّديقء 
ويجمع أيضاً على صحب» وصحاب» وصّحابة» وصّحبة» وصّحبان» ثم يجمع أصحاب على 
أصاحيب» والصّحابيُ: هو من اجتمع مع الرّسول #كْةِ في حياته ولو ساعة بشرط أن يكون مسلما 
موحٌُداًء فإن اجتمع بالنبي كَلِيةِ وجالسه في حياته وهو غير مؤمن ثُمَّ آمن به بعد وفاته» مثل كعب 
الأحبار؛ فيقال عنه: تابعي . 

الإصراب: أنَهُ وَنُ4: مبتدأء وخبرء وَؤوَُ» مضاف. و#الدرت4: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. اموأ : 
فعل ماض مبني على العم والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. «يُخْرجُهُم4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى أانّهُ4» والهاء 
مفعول به بلجل القعب ند قمعي :ناسين تأر ف ابد ابي نيفين وار 
الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وجوز الاستئناف» وهو ضعيف. #يَّنَ الظْلُّمتٍ إِلَ التُور» : 
كلاهما متعلقان بالفعل ظيخْرجهُم». #الدرت4: مبتدأ أول. وجملة: كَقرُوَا...» إلخ مع 
المتعلق المحذوف صلته» تنه : مبتدأ ثان» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة جمع 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #ااْلطعُوتُ»: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
«الّذرت4: والجملة الاسمية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» 
ولاح باصا .وو تخرغرنكم 4 مل مضارع برقو ؛. وؤاعلة ومقمول0 دوا لجيلة القيلية يعور نيا 
ما جاز بسابقتها. يت ألثْورٍ إِلَ الظَلُمَتِ): كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما 

« أؤكيلك» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع ندا ا الكات حتوف جوطاني له 
محل لهاء «#أَصّحََبُ»: خبره» وهو مضافء و9آلثّارٍ»: مضاف إليه من إضافة جمع اسم 


١ 71‏ - مو الكنكة الآية: 05" لوا لقال 


الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. هُمْ*#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء #فِيا#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
حَِدُوت: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل 
نصب حال من #أصحَبٌ ألتَارِ» والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» 
والزائظ : الصير نقظ» وجرة اعصارهاء عرو ثانا لاح اللو »عه :والارك قوق +«لأن لها نظائر 


0 


مثل قوله تعالى : «#وَأنَ هذا صَرطِى مُسَتَقِيمَاك. 


الشرح: لما ذكر الله تعالى الإيمان بالله وصفاته القدسية العلية» وذكر ولايته للمؤمنين» 
وولاية الطاغوت للكافرين؛ ذكر هنا نموذجاً عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين» 
ومجادلتهم في وحدانية الله» فذكرها هنا قصصاً ثلاثة: الأولى في بيان إثبات الخالق الحكيم» 
والثانية» والثالثة في إثبات الحشرء والبعث بعد الفناء. 

ألم ترّ...» إلخ: الخطاب للنبي كَكلِةِ أو لكل أحدٍء والاستفهام تعجب وتشويق إلى استماع 
ما بعده إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو استفهام تقرير إن كان المخاطب يعلم 
بحال المذكورين» ويجوز أن يخاطب به من لم يرء ولم يسمع؛ لأن هذا الكلام جرى مجرى 

إل الَدِى حَآ إِنهمَ فى رَيْو-4: هو التُمرود بن كوش» بن كنعان» بن سامء بن نوح النبي» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء كان ملك زمانه» وهو أوَّل من وضع التاج على رأسهء 
وتجبّر في الأرض» وادَّعى الرّبوبية» وهو صاحب النَّارء والبعوضة» وكان هلاكه كما يلي : 

طلب المحارية مع الله تعالى» ففتح الله عليه باباً من البعوض» فستروا عين الشّمسء وأكلوا 
عسكرهء ولم يتركوا إلا العظام بعد أن أكلوا لحومهم» وشربوا دماءهم» ودخلت واحدة منها في 
دماغهء فأكلته؛ حنَّى صارت مثل الفأرة» فكان أرحم الناس به من يجمع له يديه» ثم يضرب 
بهما رأسهء قبقي في ذلك أربعين يوماً» وقيل: أربعين سنة» ثم انفجر رأسّه وخرجتء» وهي 
تقول: هذا جزاء مَنْ يحارب الله وكان مُلْكُه فيما ذكروا أربعمئة عام. 


وفى قصص هذه المحاجة روايتان: 


درا لقال 56 سيول || 1 الآية : /0” /1 


إحداهما : أَنّهُم خرجوا إلى عيدٍ لهم» فتخلف إبراهيم ودخل على أصنامهم» فكسرهاء فلما 
رجعواء وتساءلوا مَنْ كسرها؟ قال لهم: «أعَبْدُونَ مَا تََحِيُوْنَ4؟! فقالوا: فمن تعبد؟ قال: أعبد 
ربي الذي يحي ويميت. 

والثانية: أن نمرود كان يحتكر العام فكان إذا أتى أحد يمتار سأله: مَنْ ربّك؟ فيقول: 
أنت» فيميره» فخرج إبراهيم عليه السلام إليه ليميره الصّعام لأهله. فقال له: من ربك؟ قال: ربي 
الذي يحييء ويميت. . . إلخ» فردّه بغير طعام» فرجع إبراهيم إلى أهله» فمرّ على كثيب رملٍ 
أعفر» فملاً غرارتين منه تطييباً لقلوب أهله إذا دخل عليهمء فلمًا أتى أهله؛ وضع متاعه» فنام» 
فقامت زوجتُّه سارة عليها السلام إلى رحله» ففتحته» فإذا هو طعام أجود ما رآه أحدٌء فصنعت 
منه خبزاًء فلما استيقظ قرّبته إليه» فقال لها عليه السلام: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي 
جئت بهء فعلم: أن الله قد رزقه ذلك بقلب الرّمل قمحاء فحمد الله تعالى. 

أن عَاكَنهُ الله المزلك» أي : طغى» وتجبّر ؛ لأنّ الله آتاه الملك» وكان الأحرى به أن يشكر 
الله؛ ويعبده» قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: ملك الأرض ا مؤمنانء وكافران؛ فأمًا 
المؤمنان؛ فسليمان بن داود وإسكندر ذو القرنين» وأما الكافران؛ فنمرودء وبختنصر. وقيل: 
كلاهما ولد زنئ» وجدا لقيطين عند الأصنامء فبختنصر حقيقة لقيط» فاسمه مركب من: بخ: 
بمعنى ابن بالفارسية» وتُنْصّر: اسم الصّنمء فمعناه: ابن الصنم. 

«إد كَل اهنم رن الرى بُحيء وَيمِيتُ4 : هذا الكلام كان جواباً للنمرود اللّعين لما قال 
له: مَنْ تعبد؟ طِمَالَ نأ أنئد وَأَمِيث 4 أي : 00 والعفوء فدعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك 
الآخر. طقَالَ رهم دَإِتَ أله يأ يألشَّمْس مِنَ 0 مِنَّ الْمَمْرِسِيه: هذا من إبراهيم عليه 
اعادو الجاام اكاك إلى حك فيج فيه لاطا اعفن عب ال عد كادي والمعنى : 
ذا كنا كنا بذعي من أنك تين« وتديكة الس 0 
في خلق ذراته» وتسخير كواكبه» وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت 
يي فانْتِ بها من المغرب؟ . 

َهِتَ4: أفحم. وأخرسء وتحيّر» ودُهِشَء وهذا الفعل من الأفعال التي جاءت على 

صورة المي للمجهول» والمعنى فيها الجعاوةة هذا؛ ويقال: بَهْتَ الرّجلء وبّهت» وبهت. إذا 
0 وورد في الخبر: «أنَّ الله تعالى قال: : وعرّتي) وجلالي! لا ت تقوم الساعة 

حتى آني بالشمس من المغرب ليّعْلّمَ أي القادر على ذلك». هذا وبين هإيُحي-» و(يميت) وبين 
ها الْمَثْرِقِ» و:#الْمَمْرِبٍ»» طباق» وهو من المحسّنات البديعيّة 

هذا؛ وَ:#آلْمَثْرِقِ»#: موضع شروق الشمس.ء وه#االْمَمْرِبٍِ#»: موضع غروبهاء وفي سورة 
(الرحمن): مرب الْتَرِمنِ وَرَبُ ع4 أي : مشرقي الشّتاء. والصيف» ومغربيهماء وفي سورة 


31 اا ل الآية : 70/4 2 تالف 


(المعارج): إلا أَْيمُ رب الِْقٍ وَْمَرِبِ إِذَا ع4 فقد جمع المشرق والمغربء كما ترى باعتبار 
مشارق الشَّمس ومغاربها في السّنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق كل يوم في واحدٍ منهاء وكذا 
تَعْرّبِ في واحدٍ منها. هذا؛ وفي تقديم المشرق على المغرب في جميع حالاته يوحي بأفضايته 
عليه؛ وكان من حقٌّ المشرق والمغربء فتح العين» وهي الراء فيهما؛ لأن المصدر الميمي» 
واسمي الزمان» والمكان إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها في 
المضارع أن يكون بفتح العين قياساًء ولكن التلاوة جاءت بكسرهاء وأيضاً جاء كثير بكسر 
العين» وهو مذكور في كتب اللغة» والنحوء من ذلك: المسجد والمنبت» والمسقطء والمرفق» 
والمنخر. والمجزرء والتحقيق أنها أسماء نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح. 

َه ل ين لق 4 : لا يرشدهمء ولا يوفقهم إلى حبّة يدحضون بها حجج أهل 
الحق عند المحاجّة» والمخاصمة. وفي الآية الكريمة دليلٌ على جواز مناظرة الكفارء 
والملحدين؛ لإظهار الحقٌّء وفي القرآن الكريمء والسّنة المطهّرة مِنْ هذا كثير لِمَنْ تأمَّلهء انظر 
آّية المباهلة في سورة (آل عمران) رقم [11]. 

الإصراب: 9ل : الهمزة: حرف استفهامء وانظر الشرح. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. تر : فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» وهو لازم لأنه بمعنى 
تنظرء تعدّى بحرف الجر. 8إِلَ ألَذِىي»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به. 9عآم4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى النمرود» وهو غير مذكوره ولكلّه مفهوم من 
المقام» كما في قوله تعالى في سورة (الواقعة): مدلوَلَا إِدَا بَلَعَتِ لخْلقوم4. وفي سورة (القيامة) : 
«كل يدا بت الاق (5) وَتبلَ مَنْ رَقِ4ه فإن الفاعل في الآبتين الرُوح» ولم يتقدّم لها ذكرء وأيضاً 
قوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «وَآسْيوَتٌ عَلَ لَلْوْديٌ» 
ومثل هذه الآيات في الشّعر كثير» أكتفي بقول حاتم الطّائي : [الطويل] 
لتتخرة كا نقوي الترافغين اشر < ,دا شرع تزنا رفان ييه الصدز 

إِبمَ4 : مفعول به. لف رَيْوت# : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيهء وجملة: #حآج...4 إلخ صلة الموصولء لا 
محل لهاء والجملة الفعلية: لالم كَرَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. ل#أَنْيه: حرف مصدري 
ونصب. وإأءَاتّلهُ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» وهو في محل نصب ب 
#أنَ». والهاء في محل نصب مفعول به أول. #أَنَّهُ): فاعله. «االْمُرّكتَ»: مفعول به ثان: 
و#أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» التقدير: 
لإتيانه الملك. والجار والمجرور متعلقان بالفعل #حَآجّ4. وفي محل نصب بنزع الخافض عند 
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سيبويه. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق ب 4229 
اود لاقن ) تفيل جل تمن المعددر الموول»«ولسين بشوءء أن الارف غير الحصدن» الاذآن 
تقدر ذه بمعنى «أن) المصدرية. انتهى. عكبري . وقال الجلال: بدل من احج بدل اشتمال؛ 
لأنَّ وقت القول المذكور يشتمل على المحاجّة» وعلى غيرها؛ لأنّه أوسع منها. انتهى. جمل. 

ظثَالَ إِبَرهَِم4»: ماض. وفاعله. ##دَت* الفاء: صلة» وقال الجمل: والفاء في جواب 
شرظا فقول أى: إن كنت قادراً كقدرة الله؛ فإنَّ الله. . . إلخ» وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى 
-: أو دخلت الفاء إيذانا بتعلق هذا الكلام بما قبله» والمعنى: إذا ادعيت الإحياء» والإماتة» 
ولم تفهم؛ فالحجّة أنَّ الله يأتي بالسَّمسء هذا هو المعنى. أقول: اعتبار الفاء الأولى صلةء 
والثانية الفصيحة هو الأولى. والأقوى. (إن): حرف مشبه بالفعل. ##أسَّه»: اسمها. ظيأق: 
فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى آلَه». 
ايألشَّمْيس4:: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ): والجملة الاسمية في محل 
جزم» إن كان الشرط المقدر (إِنْ» ولا محل لها إن كان الشرط المقدر (إذا). اين الْمَنَرِقِ)ه: 
متعلقان بالفعل قبلهما. طتَأتِ»: الفاء: هى الفصيحة على المعتمد. (ائت): فعل أمر مبنى على 
كنك خوك الع يو اندرو وهو لناذرودر مكيل اليا 1 لكان يهان لقا عل عاض الاير 
أنت. بها: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ين َلْمَغْرِبٍ # : متعلقان به أيضاًء والجملة الفعلية 
لا محل لها كما رأيت» وهي من جملة مقول القول. 

إتهك4: القاء: حرف استغتاف ‏ (تنوك):.فعل ناض مبق للمجيؤل : «الرى»: ثاقب 
فاعله؛ والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «كمَر#: ل وفاعله يعود إلى #ألَِى» 
وهو العاتد. والجملة صلته. لا محل لها. 8وَآنَّهُ: الواو: واو الاعتراض. (الله): مبتداً. 
«إلا#: نافية. 8يَبْدِى»#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (الله) والجملة في محل رفع خبر المبتدأء «االْقَرَمي*: مفعول به. «الطِوِينَ»: 
صفة هالْقَوَم4 منصوب مثله» والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام» أو مستأنفة لا محل لها 
على الاعتبارين. 

تنبيه: ذكرت لك في الإعراب: أنَّ مفعول طيحي وَيَِيثُ4 و«أ. وَأيِيثَ 4 محذوف» 
وفيه وفي أمثاله قال ابن عام فى لمن إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر 
عليهماء ولا يذكر المفعول-ؤلا يُنْوَى؛ إذ المنوي كالثابت» ولا يسمى مخذوفاً ؛ لأن الفعل. ينل 
لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه ما رن هذه الآية» وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم 
3 «اكل يَسْبَوَى ال يَدَنَ وان لا يعْلَمُونَ4. وقوله تعالى في الآية رقم [147] في هذه السورة 
وفي سورة (الأعراف) رقم :]١[‏ كلو وَأمْرَوا...# إلخ. وقوله تعالى في سورة (الدّهر): ود 
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الشرح: لآو كلّى...4 إلخ: التقدير عند الكسائي» والفراء: هل رأيت كالّذي حاجّ إبراهيم 
في ربه؟ أو كالذي مر على قرية؟ وقال المبرد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. 
ألم تر من هو كالذي مرَّ على قرية؟ فأضمر في الكلام: مَنْ هو. انتهى. قرطبي. وقيل: الكاف 
مزيدة» وتقدير الكلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم» أو الذي مرّ على قرية؟. انتهى. 
نيضاوي» وهو فحوى قول الرّمخشري : ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظء كأنه قيل: 
أرأيت كالّذي حاجّ إبراهيم؟ أو كالذي مرّ على قرية؟ وتخصيص الكلام بحرف التشبيه؛ لأن 
المُنكر للإحياء كثيرٌء والجاهر بكيفيته أكثر من أن يُحصى بخلاف مدّعي الربوبية. 

والذي مرّ هو عزير بن شرخياء وهو مِنْ سبط هارون بن عمران. #8اعَكَ وَّيّةِ؛: هي بيت 
المقدس حين خرّبه بختنصر بعد سليمان بن داودء على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلامء 
وانظر ما ذكرته في أول سورة (الإسراء). وقيل: هي القرية التي خرج منها الألوف المذكورون 
في الآية رقم [4؟]» وليس بشيء. هذا؛ والقرية اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم؛ وهو يطلق 
على المدينة الكبيرة وعلى غيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله جل ذكره مكة المكرمة أم القرى في 
قوله تعالى شأنه في الآية رقم [؟4] من سورة (الأنعام): «اوَلُِِرَ أ التي وَمَنْ حَوْمَاً4» كما تطلق 
على الضّيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من: قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس 
المحيط : القرية بكسر القاف وفتحهاء والنسبة إليها قَرَوِيّ وقَرَيِيٌء والفتح أقوى. 

وض حَاوِيةُ عق عُرُوشِهَا4 : خالية» ساقطةٌ حيطانها على سقوفهاء فوقف متنكراً فيما آل إليه 
أمرها بعد العمارة العظيمة» والزخرفة الجميلة؛ التي صنعها سليمان فيها. #دَلَ أَنَّ يحي هذ أله 
بَعَدَ موتِهآ: وذلك لما رأى من دثورهاء وشدَّة خرابهاء وإحياؤها إنما هو بعمارتهاء وتشييدهاء 
ووجود السكان فيهاء وخوت الدارء وخويت: لا سكان فيهاء ومنه قوله تعالى في سورة (النمل) 
رقم [05]: فيلك متهم عرض يه لتر بن وقوله هذا تلهّفٌ على مدينته التي عهد فيها 
أهله؛ وأحبته؛ ثمّ رآها خراباً يباباًء وعلى كل فموت القرية هو موت سكانهاء فهو مجاز مرسل 
من قبيل إطلاق المحل» وإرادة الحال. 
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#كََمَاتَهُ أَنَهُ اد عَاوِ»: قبض روحهء وتركه جنَّةَ هامدة لا حراك فيهاء والعام: السنة 


اكع 


يد 
24 سير 


والحول» وجمعه: أعوام. 8ثُمَ بعَنَهك : أحياه برد روحه إليه. ويحكى في قصص هله الآية: أن 
امهالك كس لها تلا بن اللواة يعدرهاة ويد ان ذلك فك كان كمال حهارتها بنك 
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القائل» وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» ورجع بنو إسرائيل إليهاء فلمًًا أحياه الله 
فكان أوّل شيءٍ أحياه فيه عيناه لينظر بها إلى صنع الله كيف "يتفي الله ثذلةء: قلمًا 'استرى قائماً 
سويّاًء قال الله له بواسطة المَلك: ©ِكُمْ لنت : كم نمت» ومكثت في هذه الحال؟ قال: لبت 
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ظنَّ: أنها شمس ذلك اليوم» ومثله ما ذكر الله في شأن أهل الكهف: 8أدَالَ فَاِلُ مَهُمْ حكم لبتم 
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ا بنا يونا 3 فض :55 4--92ال» : أي الملك لعزي #مل. لشس نيافة عار» أي مكفت 
ميتاً مئة عام كاملة. اتأنظرْ إل املك وَعْرَايكَ ل يَكَسَنَه» أي: إن شككت في ذلك؛ فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتغيّر حوور الزمن وكاو عه عمجب ونين ور عضي كرجدما علي 
حالها لم تفسدء والهاء في #8يَتسَنَّه» أصلية» أو هاء السكتء واشتقاقه من السّنَه على 
الوجحونة "لأ لاحي هاء» لأن الأضل يتكوة» بوالقعل ماقي تيقال نامي ااا اق 
عاملته سنةًء أو واو لأن الأصل سنوةٌء والفعل سانيْتُ. قال النّحاس: أصح ما قيل فيه: أنه من 
السّنة» أي لم تغيره السّنونَء ويحتمل أن يكون من السّنة» وهي الجدبء ومنه قوله تعالى: 
لوَلَقَدَ أَحَذم ءال يْعَوْنَ بأَلسَدِنَ4 وانظر الإعراب. هذا؛ ولم يُِّثَنَّ فاعله مع كونه عائداً على 
الطعام والشراب؛ لأحد أمرين: إما لكونهما متلازمين» فصارت كالشيء الواحد» وهو الغذاءء 
وإما لأنَّ الضمير يعود إلى الشراب فقطء وثمّ جملة أخرى مقدرة حذفت لدلالة هذه عليهاء 
والتقدير: انظر إلى طعامك لم يتسنهء وإلى شرابك لم يتسنه. انتهى . «وََجَمَكَ داية 
كَاس» أي: دليلاً على البعث» والحشرء والنشور بعد الموت. 
وَأنظر إل أليظَام كَيْت تُندْرُمَا4 : نحبيهاء أو نرفع بعضها فوق بعضء ونركبه عليه» 
والنشز: المرتفع من الأرضء» والارتفاع. ومنه المرأة النشوزء والناشز: وهي المرتفعة عن 
موافقة زوجهاء قال تعالى: #إوَالَئٍ خََاوْنَ دتورهرح». ومنه قوله تعالى في سورة (المجادلة): 
لوَإدًا قِلَ أنثرُوأ تأنشرُواً» وقال الشاعر : [الطويل] 
حرق التقلق العوية فينها كان 1ه عل نشترا سهاة كك 
«ثُمّ تَكْسُومَا لَحْمَ4 : الكسوة ما وارى الجسد من الثياب» واستعيرت هنا لما أنشئ من 
اللحم الذي غطى العظمء وهي استعارة جيدة» وحسنة. كلما بيت لَه : لما اتضح له عياناً 
ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه» ظثَالَ أَعَلَمْ أَنَّ آلَّه...# إلخ: قال: أيقنت وعلمت 
علم مشاهدة أَنْ الله قادرٌء ومقتدر لا يعجزه شيء. 
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هذا والحمار معروف» يكون وحشيّاًء ويكون أهليًاًء وأنثاه: أتان» ويقال: حمارة أيضاًء ويجمع 
على حمير» وحمر» وحمور. وحمرات» وكلّها للكثرة. ويجمع جمع قلَّة على أحمرة» قال الرّاعي 
الثميري» أو القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [5"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»:2 [البسيط] 
هو الحَرَايِرُء لا رئاث الغعمرة شنوة الاجر لا يغران بالسور 

ولفظ «تَكِير» ورد في سورة (التّحل)» وفي سورة (لقمان) ولفظ #َإحَمرٌ» ورد في سورة 
(المدثّر)» ولفظ المفرد ذكر في هذه السورة والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات 
التي مشى فيهاء ولو مرَّةٌ واحدةٌ» وبحدّة السمع. وللناس في مدحه وذمّه أقوال متباينة» وقد 
أطال الدّميري الكلام فيه. 

بعد هذا أذكر: أن بني إسرائيل لما بالغوا في الفساد؛ سلّط الله عليهم بختنصر البابلي ملك 
الفرس» فسار إليهم في ستمئة ألف راية» فخرّب بيت المقدس الذي بناه سليمان على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وجعل بني إسرائيل أثلاثاً: ثلثاً قتلهء وثلثاً أقرَّه بالشام» وثلثا 
سباه» وكان هذا الثلث مئة ألف فقسمه بين الملوك الذين كانوا معه. وكان عُزِير من جملة 
الشّبى+ قلا خلض:ين السين + وجاء إلى .بيت المقنس) نزراها علي :ذلك" البالة» قال أنى 
يحبي هذه الله بعد موتها؟ وكان راكباً على حمارء دخلهاء وطاف بها فلم ير أحداًء وكان إذ ذاك 
غالب أشجارها تخاهات جره فأكل من الفاكهة, واطتفي تب الطب قث ننفت وعدا نضا 
الفاكهة في سلَّة وفضل العصير في زف أو ركوة» ثم ربط حماره بحبل قوي وثيق» وألقى الله 
عليه النوم» فلمًا نام نزع روحهء وأمات حماره» وبقي عصيره وتينه المعبّر عنه بالطعام عنده. 
وذلك ضحيئء ومنع لحمه من السّباع» والطير. 

ذلما قفن ين وقت موقة يعو اسنة "أرعيل :ان كلكا من الملاكة اهنك مو مدوة 
فارض احيقال :له توقك هقان عالحك وقال :له إذااه امرك أذ تسن فرعته فهمر م 
المقدس». حتى يعود كما كان. فسار بجنوده حتى أتاه» فعمره» وصار أحسن ما كانء ورد الله 
من بقي من بني إسرائيل إلى بيت المقدس ونواحيه» فعمروه في ثلاثين سنة؛ وكثروا أحسن مما 
كانواء وأعمى الله العيون عن العٌزير هذه المدَّة» فلم يره أحد. فلما مضت المئة أحيا الله تعالى 
منه عينيه» وسائر جسده ميتء ثم أحيا الله تعالى جسده. وهو ينظرء ثم نظر إلى حماره. 
وعظامه بيض متفرقة» فسمع صوتاً من السّماء: أيتها العظام البالية! إن الله يأمرك أن تجتمعي» 
فاجتمع بعضها إلى بعضء ثم نودي: إِنَّ الله يأمرك أن تكتسي لحماً وجلداًء فكان كذلك» ثم 
نودي: إِنْ الله يأمرك أن تحياء فقام الحمار بإذن الله» ثم نهق. انتهى. خازن. 

هذا وقال الأعمش: جعل الله عزيراً موضع آية: : أنّه جاء شاباً على حاله يوم مات؛ فوجد 
الأبناء والحفدة شيوخاً» وروي عن عليّ ‏ رضي الله عنه -: أنَّ عزيراً خرج من أهله. وخلّف امرأته 
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حاملاً» وله خمسون سنة» فأماته الله مئة عام ثم بعثه» فرجع إلى أهله؛ وهو ابن خمسين سنة» وله 
ولد من مئة سنة» فكان ابنه أكبر منه بخمسين سنة» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه 
قال: لما أحيا الله عزيراً ركب حماره؛ فأتى محلَّته فأنكر الناس» وأنكروه» فوجد في منزله عجوزاً 
عمياء كانت أمةً لهم» خرج عنهم عزيرء وهي بنت عشرين سنة» فقال لها: هذا منزل عزير؟ فقالت: 
نعم» ثم بكت» وقالت: فارقنا عزير منذ كذاء وكذا سنة» قال: فأنا عزير»ء قالت: إن عزيرا فقدناه 
منذ مئة سنة» قال: فالله أماتني مئة سنة» ثم بعثني» قالت: فعزير كان مستجاب الذعوة للمريض» 
وصاحب البلاء» فيفيق» فادع الله يرد علىَّ بصري! فدعا الله ومسح على عينيها بيده فصححت 
مكانها كأنها نشطت من عقال: قالت: أشهد أنك عزيز» ثم انطلقت إلى بني إسرائيل» وفيهم ابن 
العزير شيخ ابن مئة وثمانية وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ» فقالت: يا قوم! هذا عزير: فأقبل إليه 
ابنه مع الناس» وقال: كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا هو عزير. 

وقيل: لما رجع عزير إلى قريته» وكان بختنصر قد أحرق التَّوراة» فكان يحفظها في صدرهء 
فلمًّا قال لهم: أنا عزيرء فلم يصدقوه. فقال: أنا عزيرء وقد بعثني الله إليكم لأجدّد لكم 
توراتكمء قالوا: فَأْمْلِهًا عليناء فأملاها عليهم مِنْ ظهر قلبه» فقالوا: ما جعل الله التوراة في قلب 
رجل بعدما ذهبت إلا أنه ابه وانظر ما ذكرته في سورة (التوبة) رقم [0]. 

تنبيه : قاتل الله اليهود أنى يؤفكون» فقد حدثهم النبي مَل بأحاديث ما هو من صميم عقائدهم» 
وبأمور من تاريخهم» وبأشياء كثيرة من مفاسدهم» لا يعلم ذلك إلا المهرة فيهم. والنبي كَكِةٍ كان أميّا 
لا يقرأ ولا يكتب» ولم يتصل بواحد من علمائهم» فمن أين أتى بذلك؟ إن هو إلا وحي يوحى . 

خاتمة بل فائدة: لم يحفظ التوراة غيباً سوى أربعة: موسى وهارون» ويوشع بن نون 
وعزير» بينما يوجد من أمة محمد يك في كل زمان الألوف من حفظة القرآن غيبا والحمد لله!. 

الإعراب : «أوَ4 : حرف عطف. ©كَلِى» : الكاف اسم بمعنى «مثل» مبني على الفتح في 
محل نصبء انظر تقديره في الشرح» والكاف مضاف,. و(الذي): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» وقيل: الكاف صلة» و(الذي) معطوف على مثله في الآية السابقة» انظر 
الشرح أيضاً. «صرّي : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الذي) وهو العائد» والجملة الفعلية صلتهء 
لا محل لهاء مَل وَيّةِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهما. #وََ: الواو: واو الحال. (هي): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. كَاوِيَةٌ» : خبر المبتدأ» وفاعله مستتر فيه. ع 
عُرُوِشِهَا4 : متعلقان ب حَاويَةُ4: و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من بأوََيّةٍ4. وهي نكرة» وكان الواجب أن تكون صفة على القاعدة: «الجمل بعد النكرات 
صفات» وبعد المعارف أحوال» والمعارض في ذلك الواوء فإنَّها لا تعترض بين الصّفة 
والموصوفء خلافاً للزمخشري وأبي البقاء» وإنما توسّطت الواو في رأي الزمخشري لتأكيد لصوق 
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الصّفة بالموصوفء وهذا الذي أجازه أبو البقاء هناء والرّمخشري في الآية الكريمة: «إوَمَا أَهلَكنا 
ين كَرَيَةِ إلا وَكَا ركاب تَحْلُوم :رقم 43] من سورة(الحجر) هو رأي ابن خَبْرانَ وسائر النحويين 
يخالفونه» ومثل هذه الآية رقم ]1١[‏ والشاهد على هذه المسألة في مغني اللبيب قول قيس بن 
ذريح» وهو الشاهد رقم [7947] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
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فضي زوه والثان لتكتبفود تن كول لى إلى لتلدى القتناة شفية؟ 
وقد أغرب الجََمّل في اعتبارها حالاً من فاعل #كرّ4. كما أغرب أبو البقاء كل الغرابة 
باعتبار الجار والمجرور بدلاً من ملعل وّبَّوَ 46 وقد تقديرات لا وجه لها بعد أن ذكر تعليقهما ب 
«حَوِيُ4 وهو الوجه الصحيح لا غير. #ثَالَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى عُزير المعبر عنه 
ب: (الذي مر). لأذَّ: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الرّمانية 
متعلق بالفعل بعده» وهو بمعنى: متى» أو هو في محل نصب حال من مذو إن كان بمعنى : 
كيف. «ؤيكى.#: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. هنزو»: 
الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. 
نّهُ4: فاعله. طبَنْدَيه: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ويحتمل تعليقه بمحذوف حال من 
مذو و«إبئد4 مضافء وطمَْتِهاً4: مضاف إليه والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظثَال...4 إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنّها بمنزلة 
جواب لسؤال مقدر. #تَآمَاتَةُ: الفاء: حرف عطف. (أماته): فعل ماضء» والهاء مفعول به. 
أنّهُ: فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظثَال...* إلخ» لا محل لها مثلها ماد 
ظرف زمان متعلق بما قبله» وقيل : متعلق بفعل محذوف» تقديره : فأماته» فلبث مئة عام؛ لأن 
الإماتة سلب الحياة» وهي لا تمتدٌّ. «دُّهَ4: حرف عطف. لبَعَتَهُ4: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
#ثَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى ##إألّهُ» أو إلى المَلَكِ. كم : اسم استفهام مبني 
على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل بعده» وتمييزه محذوف التقدير: كم 
يوماًء كم شهراً. . . إلخ. 8لِنْتّ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «َلَ كم لنت مستانفة لا محل لها أيضاً. طَالَ4: فغل ماضء والفاعل يعود إلى 
عُزير. طلِنْتُ4: فعل وفاعل. طيَرْم4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «أَوَ4: حرف عطف . 
بَعْسَ)4: معطوف على ما قبله» فهو ظرف مثله» وبَعْسَ» مضافء وطيَوْمضٍ4: مضاف إليه» 
وجملة: لِنتُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها . 
تإقَالّ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #أأَنَّهُ» أو إلى المّلك. «بّل»: حرف عطف. 
بشت > : فعل وفاعل» #مأكةي : ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضافء» وؤعار»: 
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فيا ف النههز الحنيالة الندلب امعط قل نجيلة ميودؤقة #التقديرة نلعت يوماً أو بعض يوم» 
بل لبت مئة عام» وهذا الكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: قَال...* إلخ مستأنفة 
لا محل لها. كَنظرٌ»: الفاء: هي الفصيحة. (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 
إل طعاولكت»: متعلقان بما قبلهما. «إوَسَرَايرَكَ»: معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. «لَمْ4: حرف نفي وقلب وجزم. 9يّتَسنَّة4: فعل مضارع مجزوم ب لم4 وعلامة 
جزمه السكون» أو حذف حرف العلة» وهو الألف, والهاء للسكت»ء وانظر الشرح» والفاعل 
تقديره: هوء وانظر الشرح أيضاء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (شرابك)» وجملة: 
(انظر. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: إذا لم يحصل لك طمأنينة في 
أمر البعث؛ فانظر» والشرط المقدرء ومدخوله في محل نصب مقول القول» وجملة: (انظر إلى 
حمارك) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وهي من جملة مقول القول. 

#وتجْماك4: الواو: حرف عطف. (لنجعلك): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل مستترء تقديره: نحن» والكاف مفعول به أول. 9« ايكة ‏ : مفعول به ثان. 
<«ِكَاسِْ»: متعلقان بمحذوف صفة #إءايكة4, و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جرٌ باللام» والجار والمجرور معطوفان على محذوف, والمحذوف متعلق 
بمحذوف» وتقدير الكلام: فعلنا ما فعلنا من إحيائك بعدما ذكر لتعاين ما استبعدته من الإحياء 
بعد دهرٍ طويل» لكات .. إلخء والكلام لمعن ييز الشمل المتعاطفة؛ لا محل له. 
والجملة: «وَانظرْ إِلَ الْيِظَار» معطوفة على ما قبلهاء ٠‏ فهي من جملة مقول القول أيضاً. 
0 اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من الهاء الؤاقعة مفعولا بم: 

تُنشِرّمَاك: فعل مضارعء والفاعل تقديره: نحن» و(ها) مفعول به. والجملة الفعلية في محل 

جر بدل اشتمال من 8ْأالْعِظَا : التقدير: انظر إلى العظام كيفية نشزهاء وهو إعراب ابن هشام 
في مغني اللبيب» وبعضهم يعتبر الجملة الفعلية في محل نصب سدّت مسد المفعول به للفعل 
(انظر) المعلّق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» ومثل هذه الآية كثير في القرآن الكريم» كما في 
سورة (الفرقان) رقم [2145 وفي سورة الغاشية» ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم 
[7*] من كتابنا : «فتح القريب المجيب)» : [الطويل] 
ليزه فشتكيو بام ويف و قافة * اانا عض كانت للشيياء 

م4 : حرف عطف. #تكسومها»: فعل مضارع مرفوع, وعااينة ريه شبمة مقدرة علق 
الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: نحنء و(ها) مفعول به أول. لَحَمًا»: مفعول به ثان: 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في التركيب» والتأويل. 

قَلَمَاك: الفاء: حرف استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني 


١ 
كاين‎ 
: 


وجماعةً؛ تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه؛ وصوَّب ابن هشام 
الأرل» والمشهور الثاني. #كبَيت»: فعل ماض» والفاعل ضمير يعود إلى الإحياء» التقدير: 
فلمًا تبيّن له ذلك» وانظر ما يأتي. الَهْ؟: متعلقان بالفعل #كبَيَّتَ»*. والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لمَّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. «ثَالَ4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى عزير. لأأَعلَمُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: أنا. أن : 
حرف مشبه بالفعل. أنه : اسمها. طعَ1َ كن : متعلقان ب لمَيدٌ4 بعدهماء وظِحُنَ» 
مضافء. وؤْْشَىْءٍ» : مضاف إليه. 
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سر : خبر أن4. ولأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي لعَلَمْ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: ظثَال...» إلخ جواب (لمّا) لا 
محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقال الجمل: معطوف على مقدر 
جمشلاعيه المقاء» كاتدقيل ادا نوها اه عمال وكيداها لحم :. نظ البيا تدكن دكي 
الإحياء» فلمًا تبين له ذلك؛ قال... إلخ» وهذا كما ترى حل معنى» بعد هذا؛ قال الزمخشري 
رحمه الله تعالى ‏ : اعتبر الكلام من باب التنازع» حيث قال: وفاعل ##تَبَرَت» مضمرء 
تقديره: فلمًا تبين له: أن الله على كل شيء قدير؛ قال: أعلم أنْ الله على كل شيءٍ قدير. فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه» كما في قولهم: ضربني؛ وضربت زيداًء وشرحه: أن الفعل #كبرت»* 
يطلب فاعلاً» وَظأعَلَمُ» يطلب مفعولاً» وكلاهما تنازعا المصدر المؤول» ويصلح أن يكون 
فاعلاً ل: اتَبرت4 ومفعولاً ل لَعَلَمُي4؛ وعبارة السمين: وفي فاعل #اكبَيّت» قولان: أحدهما 
مضمر يفسره سياق الكلامء تقديره: فلمًا تبين له كيفيةٌ الإحياءء التي استغربهاء وقدّره 
الزمخشري: فلمًا تبين له ما أشكل عليه؛ يعني: من أمر الإحياء» والأول أولى؛ لأن قوة الكلام 
تدلٌ عليه بخلاف الثاني» والثاني ‏ وبه بدأ الزمخشري : أن تكون المسألة من باب التنازع» 
وشراحها ها"قلمتف والله ولي التوفيق» ولم يرتض ابن هشام هذا التّنازع» فقد قال: الصّواب: أن 
فاعل #اتبَيَتَ» ضمير مستترء إمّا للمصدرء أي: فلمًا تبين له تبينٌء أو لشيء دلَّ عليه الكلام؛ 
أي : فلمًا تبيّن له الأمرء أو: ما أشكل عليه. 
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الشرح: «وَإِذ دَالَ إِزَسممُ رب أَرِنٍ حَيْفٌ تن الْمَوْنَ4 : اختلفوا في سبب هذا السّؤال من 
إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فقيل : نه مك على دانّة مدة وهى جيفة 
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حمار» وقيل: بل كانت حوتاً ميتاً بساحل البحرء فرآها وقد توزّعها دواب البحر والبرء فإذا مد 
البحر جاءت الحيتان» فأكلت منهاء وإذا جزر البحر جاءت الشّباع» فأكلت منهاء فإذا ذهيت 
السّباع جاءت الطِيرء فأكلت منهاء فلما رأى إبراهيم عليه السّلام ذلك تعجّب منهاء وَقال يدرت 
إني قد علمت: أنَّك تجمعها من بطون السّباع؛ وحواصل العّلِيره وأجواف الدّواب» فأرني كيف 
تحييها ؛ لأعاين ذللقة اذاه قي فعاتبه ربه بقوله : لولم ومن 4 أي : توقن» وتصدق بقدرتي. 
قَالَ بَقّ» أي : يا رب قد علمت» وَصدقت وآمنت . هذا؛ ويبقَ» حرف جواب ك «نعم» و(جيرا 
و«أجل» و«جلل» و«إي» إلا 3 «بلى) جواب لنفي متقدّم وإبيطال ونقض وإيجاب له» سواء دخله 
الاستفهام أم لاء فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيد؟ فتقول: بلى قد قام» وقوله: 
أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى» أي: هو قائم» قال تعالى في سورة الأعراف رقم [171]: لست 
وي كارا بل قال ابن عبات مزهي اللاعنينات؟ لو فالواة عر الكفرو. 

#ولكن لَْطْمِينَ كَنِىَ»4 أي : سألتك ليسكن قلبي» ويستقرٌ عند المعاينة» والمشاهدة» ولهذا 
قال الرسول يََلِِ: «لَيْسَ الخبرٌ كَالْمعَايئَةِه رواه ابن عباس» ‏ رضي الله عنهما -. وعن أبي هريرة 


رضي الله عنه -: أن رسول الله يكِِ قال: «نَحْنٌ أَحَقٌّ بالشَّكُ مِنْ إبراهيم. إِذْ قَالَ: «أرِن كيف 


ره عنة 


حي الْمَوْقَ فَالَ َم ثوْنَ كَالَ بَكَ ولكن لطْمَِيِنَ كَلِى4 ويرحمٌ الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى ركن 
شديدٍء ولو لبئت فى السجن ما لبتٌ يوسفٌ لأجبتٌ الدّاعى). روآاه البخاريٌ» ومسلم. فمعناه: 
لوكا شناكاً لكنا اح بالشكٌ منه» وتتعن لأاتسك» فإبراهيع عليه السنلام أحرى الأبيشك: 
والسؤال كان عن حالة الإحياء؛ لأنَ السؤال ب «كيف» إِنْما يكون عن حالة شيء موجود متقرر 
الوجود عند السّائل» والمسؤولء فأراد إبراهيم عليه السلام بهذا السؤال أن يترقى من علم اليقين 
إلى عين اليقين» والهمزة في قوله تعالى: #أأولَمْ نوين » ليست للاستفهام» وإنما هي ألف 
إيجاب» وتقرير» مثل قوله تعالى: #8# آل صََ لك صَْرَةَ4. «أل يَدْكَ يتما فَتَارَىَ؟ه. وقال 
جرير في مدح بني أميّة) وهو الشاهد رقم ]١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
الشعع رمن ركنت الشقطاينا واحدئ ةا ص سحن تطحو زاه؟ 

قَالَ مَحْدْ أَربعَةَ مْنَّ اَلطَيْرٍ فَصرشن # : يقرأ بكسر الصّاد ومعناه: قطعهن ) ومرَّفهُنّ وقرئ 
بضمهاء ومعئاه: أملهنّ . واضممهنّ. وقد قرئْ بضم الصَّاد وتشديد الرّاء مضمومة» ومفتوحة» 
والمعنى: اجمعهن إليك لتتأمّلهُنَ» وتعرف صفاتهنّ» لئلا يلتبس عليك أمرهنّ بعد الإحياء» فأخذ 
اريف وذنكاء وَعراباً» وحعامة - ومنهممن:ذكر النّسسر يدل الحمامة ‏ فذبحهنّ وقطعهنّ 
وخلط لحمهنّ ‏ وجعلهنّ على أربعة جبال» وقيل: سبعة» وأمسك رؤوسهنٌ بيده» وقال لهِنّ: 
تعالين بإذن الله» فجعل كل جزء يطير إلى الآخرء حتَّى صارت جثثاً» ثم أقبلن نحوهء فانضممن 
إلى رؤوسهنء وإبراهيم عليه السلام ينظر إِلَيهنَّ. 


م " - سولق 1ك الآية: "+١‏ دا تال 

قيل: إِنّما أخذ إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ الطيور الأربعة دون 
غيرهاء ولم يعينها له ربّه؛ لأنّ في الطاووس إشارةً إلى ما في الإنسان من حب الزينة والجاه» 
وفي النّسر: إشارةٌ إلى شدّة الشّغف بالأكل» وفي الدّيك إشارةٌ إلى شدَّة الشغف بحب السٌّفاد 
وفي اكرات إقبارة إلى قد الحرض؟ ففي هذه اللبول مشابهةٌ لما في الإنسان من جميع هذه 
الأرماقم نوق زفار: ك١‏ أن الإنماث إذا دراه سنه الهفاك الدمية: ارتقى أعلى الدرجات في 
الجنّة..وفاز بما يتمئاء فيها: 


ثم ١‏ دَعْهُنَ يَأْتسَكَ سعا» #تسرعات كا أو طيراناًء لداعل أ ألَّهَ عير : قويّ لا يغلبه 
شيء» ولا يمتنع منه شيء» فما شاء كان بلا مانع؛ لأنّه القاهر لكل شيء» وما لم يشأ لم يكن. 
#حَكيم» في أفعالهء وأحكامه. وقضائه. وقدره. بعد هذا: أما #آلطّيرِ» فهو اسم جنس جمعي» 
مثل: خيل» وغنمء وقيل: بل هو جمع طائر» مثل: صحبء. وصاحبء ويصحٌ إطلاقه على 
المفرد» والمثنّى» والجمعء والمذكّرء والمؤنّث» وجمع الطير: طيورء وأطيارء مثل: فرخ» 
وفروخ» وأفراخ. وقال قطرب. وأبو عبيدة: قد يقع الظّير على الواحدء كما في قوله تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم 3 فيكو طَيا بدن هد وطائر الإنسان: عمنه الذي فلده قال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم [؟1] : وكُلٌ إضان الرمئة ميرم عليه » والطير أيضاً: الاسم 
من التطيّرء ومنه قولهم: عر لاطي الله كه يداك : لا أَمْرَ إلا أَمْرُ اللو. انتهى مختار الصّحاح . 

الإراب : طوَإِذَيه : الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف زمان مبني على السكون في محل 
نص عتدلن قعل معدل نف تقروة الاكو, وقي دون مه النهةا لقعا امعد رف :11ل 
اسن !نيام راعلا والجماد العلة وى سحل جد ليإضافة رزذ) إليها مرت سناد حدق 
منه حرف النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلّم المحذوفة للتُخفيف» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلّم المحذوفة في محل جر 
بالإضافة» وفي مثل هذا المنادى لغات أخرى: فتح الباء مع حذف الياء: (ربٌّ)» وإثبات الياء 
وإسكانها: (يا ربّيْ)» وإثبات الياء وفتحها: (يا ربّي)» وإثبات الياء وقلبها ألفاً: (يا ربّا). قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : ْ [الرجز] 


وَامجعَل مُنَادىَّ صَعإِنْيُصَفْلِيًَا كَمَبِدعَبْدِيْعَبْدَعَبْدَاعَبْيِيَا 

وهناك لغة سادسة: بضم الباء والقطع عن الإضافة (يا رَبُّ)» وبها قرئ قوله تعالى حكايةً 
عن قول يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : (قال: رب السجن أحب إلى). 
رن : فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. لحيفَ» : اسم 
استفهام مبني على الفتح في محلّ نصب حال من الموتى» والعامل الفعل ظتُني4: وهو فعل 


ء| تال ١‏ - مور الكتكة ‏ الآية: 5+١‏ 3 


مضارع مرفوع» وغلذية رفي مني تقدرة قلق الباء كلقا »-والفاعل :تقديره؟ الت «الْموق 4 : 
طول به #تض وب وطلامة تفبه تعة نقدزة علق الآلت للتعدنء والجملة الفعلية في محل 
نصب مفعول به ثان للفعل قبلهاء التقدير: أرني كيفيّة إحياء الموتى» وقد عُلّقَ الفعل عن العمل 
بها بسبب الاستفهام» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والكلام: وذ كَالَ. إلخ 
معطوف على ما قبله في الآية السابقة» فهو يتضمّن عطف قصّة على قصّة كما هو ظاهر. 

#ثَالَ4:: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله» أله : الهمزة: حرف استفهام» وعتاب. 
الواو: حرف عطف على محذوفه» التقدير: أشككت, ولم تؤمن؟. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. لُؤينَ4: فعل مضارع مجزوم ب (لم) والفاعل تقديره: أنت» والمتعلق محذوف» 
التقدير: بي» وبقدرتي» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَال...# إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 

#قَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى # رهم »#. مبْقَ4: حرف جواب في محل نصب 
مقول القول». وبعدها جملة محذوفة انظر الشرح. «إولّكن»: الواو: حرف عطفء. (لكن): 
حرف استدراك مهمل لا عمل له. «#لَطمَينَ: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل. طقل : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» 
والفعل (يطمئن) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف». 
التقدير: سألتك ذلك لاطمئنان قلبي» وَهذة الجملة معطوفة على نا قبلها المقثّرة بعد عويل 4 
والكلام كله فى مل اضيب مقول القول» ا ..) إلخ مستأنفة لا محل لها ٠‏ مقال : 
فعل ماض. والفاعل يعود إلى الله «مخذيه : ١‏ لفاء: هي الفصيحة. (خذ): فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: أنت. ##أريمَةٌ4: مفعول به. هين الشَرْ»: متعلقان بمحذوف صفة «#أربعة4. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: إذا أردت مشاهدة ذلك؛ 
فخذ أربعة من الطيرء عه يي القول» وجملة لقَالَ...4: إلخ مستأنفة لا 
محل لها. ظقَصَرْهُنَّ4:: الفاء: حرف عطف. (صرهنٌ): فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت» والهاء 
مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث . 8 إِليكَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
قال ابن هشام: وهذا لا يصحٌ إذا فسر (صرهن) ب «قطعهن» وإنَّما تعلقه ب «خذ»» وأمّا إن فسر 
ب «أملهنّ» فالتعلق به» وعلى الوجهين يجب تقدير مضافء» أي: إلى نفسكء وانظر التنبيه الآتي» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها #ثُمَّ#: حرف عطف. «أَجْمَلَ4: فعل أمرء وفاعله: 
أنت. «عك كُلّ4: متعلقان بما قبلهما. وطإك 4 مضافء وظجبَلٍ4: مضاف إليه. لتم : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من لإجُن)4. اعد ا ولجاد تاي له مان 8 د علي 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» تمي : حرف عطف . #«#ادْغَهَنَ» : فعل أمر 


١ 3‏ - موق لكك الآية: 71 للا لال 
للبم لل 0ل لما 0 ااال ا ا لم الماك 


مبني على حذف حرف العلة» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: أنت» 
00 ل ا لي 
5 لمعيب و الأنان سقاونانة 8 قال: يأتينك إيتاءً. 0 الواوة رفن عه 
(اعلم): فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. #أنَ: حرف مشبه بالفعل. #أَنَّه: اسمها. «عَريةٌ 
عَكيم4 : خبران ل أن و#اأنَ» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدَّ مسد 
تنبيه: قوله تعالى في هذه الآية: «فَصَرَمْنَ إِلَنَْكَ4ك. وقوله تعالى في سورة (مريم): «إوَهُرْفَ 
إِلَيْكِ. 6 إلخ وقوله في سورة (القصص) : #واضْمُمٌ يلت جتاعلك . وقوله تعالى في سورة 
(الأحزاب): نيك عَِكَ رَفْجَكَ4 فقال ابن هشام طيّب الله ثراه - في هذه الآيات : وعد اله 
يتخرّج على التعلّق بمحذوف» كما قيل في اللام في 5-6 لك)» وإما على حداف «مضاف» 
البقزير؟ اتمترةة إلى اتاقبات + بواقنهم إلى تتينلك عب نماك .. إلخ» وذلك لأنّه لا يتعدّى فعل 
المضمر إلى ضميره المتّصل إلا في باب «ظنَّ» وأورد قول الأعور الشئَّيء وهو الشاهد رقم 
[510"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب)»: [المتقارب] 
- 9 سم 1 3 4 ً و 5 2 7 5 
لحو واكك تنك حزن اممو يجيي لاسي قت سد تدا 


اا بَاَيِيِدَمَئْهِيهَا ,ولا قَاصِرءَ وتوت تابي نهنا 
وأيقا الشاهد رقم [1017] و [1148] من كتابنا المذكور. 


مس سس ل صقر و 05 اا ا ‏ ا 00 5 
مَل لذن يُنفِقُودَ أنوكهم فى سَبِلٍ أن كَمَملٍ حَيّةٍ حبَهٍ أنبتت سبع ستايل فى 
لو - 4 7 ع2 2 24 سه و سا 
كه اناقة عت :وام كيت اتن 1 2 ل 

الشرحة لبا ذكر ال تفال فى الآيات الشابقة: أن الكاسن فريقان : أزلماء الو 

6 اد : من قر ٍ عم 

8 َه 4ع 

المؤمنون» وأولياء الطاغوت» وهم الكافرون» ثم أعقبه بذكر نموذج للإيمان» ونموذج للطغيان ؛ 
ذكر هنا ما يرغب في الإنفاق فى سبيل الله» وخاصّةٌ فى أمر الجهاد لأعداء الله. 

َل ألَدِنَّ...» إلخ هو على حذف مضافء التّقدير: مثل نفقة الذين ينفقون «في سَبِيلٍ 
للدي : فى طاعة اللهم» وفى وجوه الخير التى ييا ويرضاهاء والمراد هنا : الجهاد؛ إذ لا يذكر 
في القرآن لفظ القتال أو الجهاد إلا ويقرن بكلمة #في سَبِيلٍ أنَّو#» وفى ذلك دلالة واضحة على 
أن الغاية عن الجياه والشبن» والهال غانة سريف دل نه علد كلم املد لذبي السطرفة 
أو المغنم» أو الاستعلاء في الأرضء أو غير ذلك من الغايات الدنيئة. #كمَلٍ حَبَّةِ؛: الحبة 


لكا لال ١‏ - موق لكك الآية: 7١ 7١‏ 


اسم جنس لكل ما يزرعه ابن آدم» ويقتاته» اقب ذلك ال فكثيراً ما يراد بالحبٌ» ومنه قول 
المتلمس» وهو الشاهد رقم ]١44[‏ من كتابنا : : (فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
للقت كنك لني اق الت قلسي .تمض اقل في الشركة التسون 

وحبّة القلب: سويداؤه» وال كرحا بذور البقول ما ليس بقوت» والحبّة بضم 
الحاء الح والمحبّة يقال: ١‏ نَعَمْ وخا وكرافة والحكي الساءة اليه ايت 
سَبْعَ سَنَايل أي : أخرجت ساقاً تشعب منه سبع شعب في كل واحدة منها سنبلة» وهذا مُشاهد 
في الذّرة» والدذخن» وفي القمح في الأراضي الخصبة» والكيلة والسّبلة بمعنى واحد. وأسَنك 
الله تعالى الإنبات إلى الحبّق لم كانت من الأسباب» كما يسند إلى الأرض والماءء» والمئنيت 
فى الحقيقة هو الله تعالى» فهو إسناد مجازي» ويسمّى المجاز العقلى» وفى الآية تشبيه مرسل 
مجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. 

جاه فيد لل 41 أي : يزيد على سبعمئة» فيكون مَتَلُ المتصدّق مثل الرّارِع» إن كان 
حاذقاً في عمله. والبذر جيداًء والأرض خصبة يكون الرّرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان 
صالحاٌء مخلصاء والمال من حلال» ووضعه عند المستحق» فيصير الثواب أكثر» والأجر 
أعظمء وخذ ما يلى: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله طَلةْ: ١مَنْ‏ تَصَدَّقَ بِعِدُلٍ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ 
طب ولا يَقْبَلُ الله إِلّا الكِيّبء كَإِنَّ الله يَقْبَلْهَا بِيَمبيه» ثم يريد لِصَاحبهَا كما يري ذم كلو 
0 حَتَّى تكون مِثْلَ الْجَبَل؛ رواه الشيخان» وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [0؛] ظإنَّ أله للا يلم 
قال 15[ وإ كذ خشنة لقنيو اك ون 11 بز عون 4 

موا وأسِعٌ 4 : يسع خلقه كلهم بالكفاية والرزق والجود والعطاء» وهو واسع الفضل 
والرحمة» وقيل : واسع القدرة. والعلم» والرزق. وقيل : هو الغني الذي وسع جميع مخلوقاته 
غناه. علي كه : بأفعال عباده» ما يغيب عنه منها شيء » قال تعالى : ؤوسِم كل نٍ عِلْمَّاكُه . 

تنبيه: استدل بهذه الآية على أن اتّخاذ الزرع مِنْ أَجَلّ الحرف التي يتخذها الناس» 
والمكاسب التى يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله بها المثل لنفقة المؤمن فى سبيل الله 
فقال جل ذكره: مت لذبن ينفِفُونَ نوهد ٠‏ إلخء وفي صحيح مسلم عن النبي يل: «مَا مِنْ 
مُسْلِم يَفْرِسُ غَرْساً أو يَزرَعٌ زَرْعاًء ٠‏ فيأ كل مِنْهُ هيه علي أل لهينة؛ أَْ إِنْسَانٌ إلا كانَ لَهُ صَدَقَة؛ والزراعة 
من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليهاء وما كان في معناها من غرس 
الأشجارء كي عن المعتضد العباسي: أنه قال: رأيت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه - في 
المنام» فناولني المسحاة» وقال : خذها فإنها تامع حزائن ع الفأرض» وروت عائشة - رضي الله 
عنها ‏ عن النبي يل قال: «التَمِسُوا الرّرْقَ في حَبَايَا الأرْض». 


١ 0‏ - واكك للآية: 777 دا لتالين 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة في عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما - 
وذلك: أنَّ رسول الله يك لما حثَّ على الصّدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك؛ جاءه عبد 
الرحمن بأربعة آلاف درهم» وقال: يا رسول الله! كانت لي ثمانية آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي 
أربعة آلاف» وأربعة آلاف أقرضتها لربّي» فقال له رسول الله يكلِِ: «بَارَكَ الله لك فِيمَا أَمْسَكْتَء 
وَفِيمَا أَعْطَيْتَ!) وقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! عليّ جهّاز مَنْ لا جهاز له. وجاء 
بمالٍ كثير» فقال الرسول يَكلِ: «اللهُمٌ ارْضّ عَنْ عُثمانَ» فإنْي عَنْهُ راض!2. 

الإعراب : «امَتَلَ4 : مبتدأء وهو مضافء واآلَدنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوف, انظر تقديره في الشرح . © ينَفِفُون؛ : زمار سنل» 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء مول : 
مقعول به والهاء في محل جرٌ بالإضافة» هف سَبيلٍ# : متعلقان بما قبلهماء و2ِسَبيل»: مضاف» 
و#آشو»: مضاف إليهء #كَكَلٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و(مثل): 
مضاف, و#حَئَّةٍ» مضاف إليه. ِأأَنْبَيَتْ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى 

حَّةٍ؛ه والجملة الفعلية صفة م#حَبَّدِكه. #ؤسيع #6 : مفعول به» وهو مضاف. وءٍْأسََايلَ: مضاف 
إل حوره وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى المجموع, 
وهي علَّة تقوم مقام علتين من موانع الصّرف. لاف كُلّ) : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم؛ وطكقّ» 
مضاف. وطسْدَْرِ4: مضاف إليهء يَاتَةُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» ولإحبّةَ4 : مضاف إليه» 
والجملة الاسمية فى محل جر صفة أسَنَابِلَ*. هذا؛ وجوزاعتبار الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف صفة هأسَنَايلَ4 وَليَّاتَةُ4 فاعلاً بالجار والمجرورء ولكن الأوّل أشهر. 

ونه : الواو: حرف استكئناف. (الله): مبتدأ. #يْصَعِتُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى (الله)» والمفعول محذوف, التقدير: الأجر والثواب» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «الِمّن: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #يَنَآهُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» 
والجملة صلة الموصولء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: للذي» أو: لشخص 
يشاؤه» والجملة الاسمية: «وَائّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


مم شرم 


دن ينفِقُونَ أمولهم فى سبل الله ثم 


الشرح: ادن يُنَفِمُونَ أمَوَلَهُمْ في سبيل أنَّو4: ذكرثٌ لك فى الآية السابقة: أن الآيات 0 
في عثمان؛ وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما -. ثمَ لا بتَيِعُونَ مآ أَنمَقُوا مَنَا4ه: | 


للا لقال ١‏ - مو الكتكة ‏ الآية: ١77‏ تك 
هو* “كن الصديعة» تاد التُعنة» وَالْمئاة مق بتي آدم: هو الذي يعطى:العطاء» :ثم يذكر من 
أعطاى» ويعدّد له ما فعله من الخير» مثل أن يقول له: أعطيتك كذاء وَقْعَلَت للك كذ .واضتعت 
معك كذاء وهو تكدير» وتعيير تنكسر منه القلوب» لذا كان نو : يمحق الثواب» ويبطله» بل 
ويغضب الله تعالى» كما بِّنت الآية الكريمة» التى نحن بصدد شرحهاء قال عبد الرحمن بن 
ويذ* كان أبن قو إذا أغطبت وتجلذ كينا ورايت أن سلامك يكقل عليه ؛:فل سلم عليه 
والعرب تمدح بترك المنّ» وكتم المعروف» وتذمٌ على إظهاره» والمنٌّ به قال قائلهم في المدح 
بترك المنّ : [الرمل] 
رَادَ م 5 1 فك عِ: عهندي ع ععِظما أ عِنْدَك مَسَتورٌ خحقيم 
تاتب كحاز لت مائي. ولنرسي الخالم مدير كيم 
وقال قاتلهم يذم المنّان بالعطاء: الطويل] 


وقال اخر: [البسيط] 
سك يال انا التو كن عمين لبد نالكويةة ذا انسدى ينان 

وفي نوابغ الكلم: صنوان: مَنْ منح سائله ومنَّ» ومَنْ منع نائله وضّنَّ» وفيها: طعم الآلاء 
أحلى من المنٌّء وهو أَمرٌّ من اللأواء مع المنٌء والمنٌ لا يليق إلا في جانب الله تعالى؛ لأنه 
المتفضل بما يملكه حقيقة» وغيره لا ملك له حقيقة» فلا يليق به المنّء كيف لا؟ وقد سمّى نفسه 
سبحانه : المنان. 


الم 


أدَ»: هو أن يشكو منهم بسبب ما أعطاهمء أو يسمعهم كلاماً يجرح به كرامتهم . 
لهم لتهُمَ4: ثواب أعمالهمء #إعِندَ رَيَهِمَ4: العنديّة عنديّة تشريف, لا عنديّة مكان. 
«وَلَا حَوْفُ عَلَيْهِرْ)ه: في الآخرة» ولا فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. «إوَلَا هُمْ 
يروت : على ما خلفوه من الأموال والأولاد؟ ولا على ما فاتهم من الحياة الدنياء وزهرتهاء 
فلا يأسفون عليها؛ لأنهم صاروا إلى نعيم دائم لا يزول. 

تنبيه ابل فائدةا: لم يقترن قوله على اك جْرَدْجَي هنا بالفاء» واقترن بها في الآية رقم 
3 الآتية» وأيضاً في الآية رقم 511]» والفرق بينهما: أنَّ الموصول هنا لم يضمن معنى 
الشرط بخلافه تَمَّهَّه والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


١ 5‏ - يوروالككة الآية: ١17‏ دوا تال 


الإعراب: ملَدِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طيْنقفُونَ4: فعل 
مضارع مرفوعء والواو فاعله. ظأأمَولَهمٌ»: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «افي 
سَنِيل: متعلقان بالفعل قبلهماء وهاسَبيلٍ» مضاف. و8آسَّه» مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لا محل لها. 8ثُمّ4: حرف عطف. «لا4: نافية. مايُتَبِعُونَ4: مضارعء وفاعله. 
يما #: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به أول. 
تفقوأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله». والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
«إمَآ» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: الَّذيء أو: شيئاً أنفقوه» وإن اعتبرت 
#مآ» مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: ثم لا يتبعون 
إنفاقهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة. لا محل لها مثلها. «امَنَّاكُه مفعول به ثان. 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفى. #أذى:: معطوف على ما قبله منصوب 
مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف الكو لالتقاء الساكنينء والألف الغابتة دلِيل 
عليهاء وليست عينها . 

لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء لاأَجْرَهُةٌك: مبتدأ مؤخرء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #عِندَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف. أو ب #اأجْرَهُةَ» لأنه مصدرء وقال 
أبو البقاء: ويجوز أن يكون في موضع الحال من المبتدأء التقدير: فلهم أجرهم ثابتاً عند ربهم» 
زعو لقي تسل لدع لأن عجن الخال من البيعذا له تجيره يراس النحاة » وعلق رأستهم سييويه؟ 
لأن الحال تبين هيئة الفاعل» أو المفعولء ولو قال: متعلق بمحذوف خبر ثان للمبتدأء لسلم له 
و#إعِند» مضافء وَ#رَبَهِمَ»: مضاف إليه. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: لَهِمّ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: 8الَِنَ...* إلخ مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين» 9و]ا4: 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية مهملةء أو هي صلة لتأكيد النفي» ولا يجوز إعمالها إعمال 
ليس؛ لأنها تكرّرت ©حَوْفُ»: مبتدأً. «#عَلِيّهِمٌ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره 
ويجوز تعليقهما ب حَوْفُ)4 لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له وعليهما فالخبر محذوف» 
تقديره: حاصلء أو موجودء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين فيهاء فهي في 
محل رفع مثلها. «ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): مهملة مثل ما قبلها. هُمْ4: مبتدأً. 
«يَخروْتَ»: فعل مضارع مرفوع, وفاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. هذا؛ وقرأ جماعة: (فلا خوف) بفتح 
الفاء على اعتبار (لا) عاملة عمل «إن» التي لنفي الجنسء والاختيار عند النحويين الرفع» 
والتنوين على الابتداء؛ لأنَ الثاني معرفة» لا يكون فيه إلا الرّفع؛ لأنْ (لا) لا تعمل في معرفة 
فاختاروا في الأول الرفع أيضاًء ليكون الكلام من وجهٍ واحدٍء ويجوز أن تكون (لا) في قولك: 


لقال ١‏ - يوا لككذز الآية ٠:‏ 7717 16 


(فلا خنوف) بمغتق لين انتهى: قرطبى وقد ذكرت 'لك: أنها إذا تكررت؟ أغعملت» أي: لا 
تعمل عمل «ليس»» تأمّل وتدبر» وربك أعلم. واج وأكرم. 


1 2غ بر سساح ُُ 5 1 آذ هر ا ل 0 عر 0 


الشرح: فول مَعْرُوُ» : كلام حسن؛ ورد على التافل عفدا 4 وقيل وعد ين تمده 
بها. لوَمَمْفرَةُ4 أي: تستر عليه خلّته. وفقره» ولا تهتك ستره» وقيل: هز أن عور عن الفقير 
إذا استطال عليه حال رده وقد قال الرّسول كلِ: «الكَلِمَةُ الطَبَةٌ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْروفٍ أَنْ 
تَلقَى أَحَاكَ بوَ جْهٍ طَلّْق). أخرجه مسلمء ٠‏ فيتلقّى السّائل بالبشرء والتَّرحيب» ويقابله بالطلاقة» 
والتقريب؛ لات سو ا ل ا “لق راتكه 
الحاجة بالبشرء فإن عَدِمْتَ شكره ؛ لم تعدم عوزهء وحكى ابن لنكك: أن أبا بكر بن ذُرَيد قصد 
بعض الوزراء في حاجةٍ لم يقضهاء وظهر له ضجرء فقال: [الكامل] 
لَاتَدْخُلنئَكَ هَجِرَةمِنْ سَائِلٍ ١‏ 
لَاكَجبَهَنْ بالرَّد وَجةَمُوَملٍ لل كن شر كر لك كك 
تَلْقَى الْكَرِيِْمَ فَمَسْقَوِنُ ببشرهو © وَتَرَى الْعُجُوْسَ عَلَى اللَّفِيمِ دَلِيلا 
وَاعْلَمْ بِأنْكَ عن قَلِب ل صَايِرٌ تَبَرَاَكُن تحبَرَا يروف بجميلا 

ك6 التخقر ننه الشكر للكلدة وسوء حالة المحتاج» ومن هذا قول الأعرابي» وقد 
سأل قوماً بكلام فصيح» فقال له قائل: مِمّن الرّجل؟ فقال له: الله غفراً» سوء الاكتساب يمنع 
بع الا كيناتت وقنلل : المعنى: تجاورٌ عن السّائل إذا ألحّء وأغلظ وجفى خير من التصدّق عليه 
مع المن والأذى» ويجوز أن يكوت المعنق:.وغفران الله خير:من صدقتكم .هذه التي تمثون بها 
على الناس. 

ايَبَمهَآ أذ : بالمنٌء والتعيير» أو بالكلام الجافي القاسيء #إوََنَهُ ع4 أي: مستغن 
عن صدقة العباد» وهو الغني الكامل الغنى الذي لا يحتاج إلى أحد. ظعَلِيمٌ»: أي: يحلمء 
ويغفر» ويصفح. ويتجاوز عن المنّان بعطيته» والمؤذي للسّائل بقوله» وفعله» حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة» قال الحليمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معنى (الحليم): إِنَّه الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله 
عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكنّه يرزق العاصيء كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في 
معاصيهء كما يبقي البرَّ المُنّقَيء وقد يقيه الآفات. والبلاياء وهو غافلٌ» لا يذكرهء 0 
يدغوة» كناايقيّها التاسك الذي يدعوة» ويسأل وقال أبو سليمان الخطابي: (الحليم): ذ 
الصّفحء والأناة؛ الذي لا يستفزة غضبٌ» ولا يستخفّه جهل جاهل» ولا عصيان عاص» 5 


١ 1‏ - مورو/5ة ‏ الآية: ١74‏ لِلِْوٌالَالِ 


سر الصّافح من العجز اسم (الحليم)» إثما (الحليم) الصّفوح مع القدرة على الانتقام؛ 
المتأنى الذي لا يعجّل بالعقوبة. 

الإعسراك : مول : مبتذأً. ##معر مَعرِوفُ 8 : صفة له. وم 4 معطوف على ما قبله. 

حَيدُ؟ه: خبر المبتدأ» «يّن صَدَفَةَ؛ : متعلقان ب «أحَر4. يَنبعها 4 : فعل مضارع . و (ها): 

مفعول به. اذى 4 : فاعله مرفوع. وعلامة زفعه فون لقره على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكئين» والألف الثابتة دليلٌ عليهاء وليست عينهاء (الله) مبتدأ. ظعي حليةٌ»: خبران له 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها. 

هذا؛ وقال أبو البقاء» والقرطبي» ومكّي أوجهاً أخر في الإعراب: منها اعتبار خبر فول 
ونا : التقدير: قول معروف أولى» أو أمثل من غيره. وقال القرطبيٌ: قال النحاس: ويجور 
أن يكون كول مَعَروفٌ 4 خبر ابتداء محذوف» أقي: الذي أمرتم به قولٌ معروف» وعليه ف مومعيرة 
0 إلخ : مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وما قدّمته من الإعراب 
أقوى» وأولى» وهو ما في شرح ابن عقيل» والله ولي التوفيق» وبه أستعين . 


رمه ع + 


م 


ن عامنوا لا لا بَطِلُوا صدََ َل كم بِألْمَنَ والاذئ 00 ينف مَالهُ 
ورد 3 و 2070 00 


0 حل صَقَوَانِ عَلَيّهِ سابك وَأ 
قد 


مج و رس دسم - 


. صُلْدًا لا يقدروت عل شَىْءٍ مِمَا 


الشرح: يبا لَنَ ء'منواأ لاطا صَدَكَيم... إلخ : المراد: ثواب صدقاتكم. قال جمهور 
العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم الله من صاحبها : أنَّهِ يمن ويؤذي بها ؛ فإنها لا تقبل. 
وقيل: بل قد جعل الله لِلْمَلَّكِ عليها أمارةً» فهو لا يكتبهاء وقال بعض البلغاء : مَنْ مَّنّ بمعروفه؟ سقط 


شكره» ومن أعجب بعمله؛ حبط أجرّه. قال أبو بكر الورّاق» فأحسن: [مجزوء الرجز] 
أ 4 4 7 : > ل 4 9 3 5 5 3 ل و 3 وَرم : 


َفِبِعَةمَيبيهّةٌ جَالِبَةهَِالْينَيْ 
سن السم يت ا ا م ل ا 
- رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «ثلاثة ئةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم. 
ولا يزكيهم. ولهم عذابٌ أليم : ا والمسبل إزارهء والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب». وعن أبي الدّرداء - رضي الله عنه -» عن النبي كَلةٍ قال: دلا يدخل الجنّة عاق ولا 
مان ولا مدمن خمرء ولا مكذَّبٌ بقدر» . رواه ابن مردويه» وأخرجه أحمدء وابن ماجه. 


درا لقال ١‏ - مور الكنكة8 الآية: 14*” فذ 
ااه م و ال ا 1 


الى يُنفْنٌ مال ريه آلدّاس»: مّل الله تعالى الذي يمنّء ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله 
والذباء؟ شرك كما صرهف يه الأحاديث الشريفة الكقيرة وعد ها ابت 

عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه - : أنه سمع النبي كَل يقول: مَنْ صَامً يُرَائِي؛ فَقَدُ 
أَشْرَكَ وَمَنْ صَلَّى يُرَائي؛ فقدُ أَسْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائي ؛ كَقَدْ أَشْرَكَ؛. رواه البيهقيٌ . 

وعن محمود بن لبيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله كليِ قال: «إِنَّ أَخْوَفَ ما أخاف عَلَيَكمُ 
الشَّدْكُ الأصْمَرً» قالوا: ما الشرك الأصغر؟ يا رسول الله! قال: «الرٌياء» يقولٌ الله عزَّ وجل إذا 
جَرّى النَّاسَ بِأَعْمَالِهمْ : اذْمَبُوا إِلَى الذين كُنُْمْ تُرَاؤُونَ في الدّنيَاء فَانْظرُوا: هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَرَاءً) . رواه 0 أحيدة 7 
ا عَنِ الشّرْكِ او فيه غَيْرِي ؛ ا وَشِركَه) ا 
زولا يُؤْمنُ يأتوي أي : الإيمان الحقيقي. وَالَِوْوِ الآحز»»: هو آخر أيام الدّنياء فيه الحشرء 
والنشرء والحساب» والجزاء» ودخول أهل الجنّة الجندَ بالفضل الإلْهِيّ» ودخول أهل الئّار الثَّارَ 
بالعدل الربانيٌ . 

هْمَئَلُهُ. كَمَثَلٍ صَقْوَانِ#: الصّفوان: الحجر الأملس الكبير» قال الأخفش: : وهو جمع» 
واحده: صفوانة» وقيل : هو اسم جنس كالحجرء وجمعه: صفى » ففيه تشبيه تمثيلى ؛ أن وجه 
الشبه منترع اهن متعدد: عليه رَابُ4 : على ذلك الصَّفوان تراب يسترهء ويغطيه. صاب 
بل مط كندية تال عليه #درتكم مل 4 : أملس» لا شيء عليه من ذلك التراب» فهذا 
مثلّ ضربه الله تعالى لنفقة المنافق» والمرائى» والمنّان بصدقتهء يؤذي النّاس بمنّهء وتعييرة: 
فيرى الناس: أن لهؤلاء أعمالاً في الظاهرء كما يُرى الثّرابِ على الصّمْوانء فإذا جاء المطر 
الشّديد؛ أذهبه» وأزاله» وكذلك حال هؤلاء يوم القيامة» تبطل أعمالهم» وتضمحل لأنها لم 
كنل مانن كما اذهب المظرٌ ما على الصّنواة من الثراب هذا والمطر أله ردن ثم 
طش. ثم طل» ثم هطلء ثم وابل» ثمَّ جَْدٌ والوابل: المطر الشديد الغزير» قال النابغة 
اماف [الطويل] 


كه راع 


فلو زال سرت ببةايصبرى جاسم عَلَيْوهِنَالوشْمِخ جرد وَوَابِل 


0 


- 
ع 


عه 
أنا أ 


و ان عيوزانا قا 1 تايا ند ع ها فال قاف 
30 يَفُدِرُوتَ عَلْ شَىْءٍ مََا ل 0 لا يقدرون على ثواب شيء مما عملوا في ذ 
الدنيا» وواو الجماعة عائدة على المنّان والمؤذي» والمرائي. وقيل: عائدة على (انّي)» 


وجمع الضميرء كما في قوله تعالى: لوَحَضمٌ الى سا4 الآبة رقم [14] من سورة 


١ 2‏ - برو الكنكة ‏ للآية: ٠+4‏ لدو كال 


(التوبة)؛ لأن المراد به الجنسء أو الجمعء أو الفريق» كما أنَّ الضمائر الأربعة السّابقة له 
باعتبار اللفظ. ومثل هذه الآية الكريمة الآية رقم [7] من هذه السّورة» ومثل الآيات قول 
الأشهب بن زميلة المشلن وهو الشَّاهد رقم [847] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» والمكرّر 
برقم [401] لكلام فيهء وهو: [الطويل] 


2 0 ا جو كر د 2 

وَإِنْ الَْذِي حائث بِمَلج يِمَاؤُْهُمْ هم الْقَوْمُ كل الْقَوْمِيَاامَ حَالِدٍ 
ونه 1 يَهُدِى لعَوم لْكفْربَ # إلئع الخير» والهدى. والرشاد. وفيه تعريض بأنَّ الرّياء» 

والمنء والأذى مع إنفاق المال من صفات الكثّارء ولا بدّ للمؤمن إن أراد النّجاة من غضب الله 


أن يتجلب هذه الصفات الدمينة والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه» لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئظذٍ يجب نصب المنادى. 
«آلَدنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أيُ)» أو عطف بيان عليه. 
ءَامباك : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #لا4: ناهية جازمة. «اتُطِلُوأ4 : فعل مضارع مجزوم 
ب #لا4 » وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة., والواو فاعله» والألف للتفريق 
«صَدَقَيح 4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء 
ما بِآلْمَنَ * : متعلّقان بالفعل قبلهما «والادى» ابطر علي وارقه لجرو لبر جوع جره 
كس ند #عل لان لدت الى » نان معو يعدا عا تمسد رق شق المع 
محذوف» واقع مفعولاً مطلقاً للفعل قبله» التقدير: لا تبطلوا. . . إبطالاً مثل الذي» وهذا ليس 
مذهب سيبويه» رحمه الله تعالى» وإِنّما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من 
المصدر المضمر المفهوم من الفعل السابق» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا ؛ لأنَّ حذف الموصوف» 
وإقامة الصّفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» و اهيا روي لض لحري دين 
منامء لذا فالتقدير: لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي . .. إلخ» فهذا التقدير لا حذف فيه. 

يُنِفقٌ # : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الَّذيء وهو العائد» والجملة الفعلية صلةٌ لى ٠‏ لا محل 
لها 4403 ريف والهاء فى محل جر بالإضافة» #ركاء» : فيه ثلاثة أوجه: اعتباره صفة 
موقي رفي "التقدورف إنقا فا ركية الثانى > كول لالس وال التقدينة عاقيا الناسن + 
والأوّل ضعيف» وهرتاة»»: مضاف» و#اآلئّاس» : مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف. ##ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يُؤْمِنُ#: فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى 


َِالتَال ١‏ - موق لكك الآية: 5+" 4 


(الذي) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. «بآّ: متعلقان 
بما قبلهماء ٍأوَآلَوْوِ#: معطوف على ما قبله. ©#الْأحرَيه: صفة له. 

مك4 : الفاء: حرف استئناف» (مثله): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. كمَدلٍ»: 
دقان بم ول خوي روا سوه لانم يدانه لأعيف ارهز معطو يان امولة نشل 
فلا محل لها أيضاً. #إعليد؛ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وراب 4 : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل جر صفة #صمَوانٍك. هذا؛ ورك كوت الجا لمرو التي 
بمحذوف صفة 8ِصَعَوَانٍِ» و يا فاعلاً بمتعلّقه» فهو وجه جيّد لا غبار عليه 

(أصابه): فعل ماضء والهاء في محل نصب مفعول به. #8وَايلٌ) : لاك 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (تركه): فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى «#أوَايلٌ6» والهاء مفعول به أوَّل. صلَدَاي#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. «لّا4: نافية. «يَثُوِرُوت*: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 2ع َْءِ»يه: متعلقان بما قبلهما. «#أمَئَا؛ه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لاس ». و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. وجملة: 
#إكسبواً» : مع المتعلق المحذوف صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء. التقدير: 
على شيء من الَذيء أو: من شيء كسبوه من الأعمال» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب (من)» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 8تَّىْءٍِ» التقدير : 
ليه ##وآسّه#: الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأء «لا4: نافية. #يَهَدِى»: فعل 

مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للتّقل» والفاعل يعود إلى (الله). 9 الْقَوم 4 : 
مفعول به. #الْكفْرِيَ©: صفة له منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها . 


ا ا 204 


بمَا تهَمَلُونَ بصِير (209 


الشرح: #وَمَكَلُ...4 إلخ: وهذا مثل آخر ضربه الله لنفقة المؤمن الكامل الإيمان» المنفرّ 
ماله ابتغاء مرضة الله وطنا ليحو وكرمه.» وجوده. «وَبَئِينًا مَنْ أَشْسهِمْ» أي : تصديقاً: 
ا قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -» وقال مجاهد. والحسن البصري: معناه: وأنهم 
يتبّتون أين يضعون صدقاتهم» وقال الحسن : كان الرجل إذا همّ بصدقةٍ تثبَّتء فإن كان ذلك لله؛ 
أمضاف وإ عالط فنك أسلفء أقول: وينبغي أن يخص بصدقته الأبرار المتّقين» » ويبحث عن 
الفقراء المتعمّفين» ويخصٌ أرحامه الفقراء بشىءٍ من صدقاتهء فقد قال الرسول كد : «الصدقة 


6غ ١‏ - مورو اكز الآية: 770 ءا لتَالِ 


على المسكين ياف وعلى ذي الرحم ثنتان: ضدقة: وصلة)» أخرجه النسائة ث6 والترمدئ عن 
سليمان بن عامر ‏ رضى الله عنه -. 


وروي: أن أم المؤمنين ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ أعتقت جارية في سبيل الله فقال لها سيّد 


الخلق» الناطق بالصٌّدق كلةِ: «أمَا ما إِنَكِ لَوْ أَعْطَيْيَهًا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظمّ لأَجْرِكِ). 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككل: «أَيُمَا رَجُلِ أَنَاهُ ابْنُ عَم 
ل ا ا ْلَه يم اليا أخرجه الَبراني. هذاء وقد قال تعالى في 


2 رم 


سورتي (الإسراء) و(الروم): #ووءات ذا الْفْرق 0 وَالْمسَكين وأبن لْسَّسيِلٍ 4 » وقال زهير في معلقته» 
انظر شرحها وإعرابها في كتابنا: «فتح الكبير المتعال»: [الطويل] 


وَمَنْيَكدًا مَضْلٍ فَيَبْخَلْبِمَضْلِهِ عَلَى تَوْمِوِيسْئَمْنَعَنْهُوَيُلْمَم 
«كَمدَلٍ جَكَمٍ بِرَبوز 4 : الجنّة : البستان» وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار الكثيفة حتى 
تغطّيهاء وتستر ما فيهاء فهي مأخوذةٌ من لفظ : الجنٌّء والجنين» لاستتارهم. #أصابَها وَابل4 : 
نزل عليها مطر شديد» والرّبوة: المكان المرتفع عن الأرض؛ لأنَّ ما ارتفع من الأرض عن سيل 
الماء والأودية؛ كان ثمرها أحسنء. وأزكىء إذا كان لها من الماء ما يرويهاء فإذا كانت الأأرض 
بياثة القن كت زيشهاء وتعملك اتجاذها .قال الأعقتى في معلضعة رق 13] انظلر شترحها 
وإعرابها في كتابنا فتح الكبير المتعال: [البسيط] 
مَاروْضَةٌ بسن راض الحؤن تغشبة” الَحطوَاء عا عليه شيل فطل 
أراد بالحَرْن: ما غلظ» وارتفع من الأرض. «ثَتاتَ أَكُلَهًا ضِعْنَيِنِ» أي : 0 
بقلي فيل إنّها حملت في سنةٍ من الرّيع ما يحمله غيرها في سنتين. «إهإن لَّمَ يُصسببَا وَايلٌ 
مَطَلّ 4 : تأكيد منه تعالى المدح هذه الدّبوة» فإنها إن لم يصبها وابل فإنَّ الطل 520000 
مناب الوابل في إخراج الثّمرة ضعفين» وذلك لكرم الأرض» وطيبهاء والطّل: المطر الضعيف 
المستدق من القطر الخفيف.». وقال قوم منهم مجاهد : الطلُ : النّدىء فشيّه الله نمرّ نفقات هؤلاء 
المخلصين الذين يربّي الله لهم صدقاتهم كتربية الفلو والفصيلء بنمو نبات الحبة بالرّبوة 
الموصوفة» بخلاف الصَّفوان الذي ينكشف عنه ترابه» فيبقى صلدا . 
وخرّج مسلمٌ» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «من تصدّق بعدل 
تمرةٍ من كسب طيْبٍ ‏ ولا يقبل الله إلا الطََيّب فإنَّ الله يقبلها بيمينه» ثمَّ يربيها لصاحبهاء كما 
يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل». َه يمَا تمْمَنُْنَ بصي 4 : تحذير من الرياء» وترغيب 
فى الأخلاص؛ أي: فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية» فيجازي كل إنسات بما يستحق .. وقرئ 
لفطل ماقام انها >8 تبريهبيه القاضن احم بجوي الستفين قط تبن وقد مد : 
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هذا وفي قوله تعالى : «وَمَمَلُ لين يفقوت أمْوَلَهُمْ أبيضاء مرصسات أله وَكَيِينًا مَنْ الَفْسِهمْ كمشلٍ 
كك بِرَبْوَوِ4 : تشبيه تمثيليئٌ ؛ لأنَّ وجه الشبه منتزع من متعدّدء كما في قوله تعالى : «كَمَدَلٍ صَفَوَانٍ4. 

هذا و (مَكَلَّ) بفتح الميم والذاء حضون ول وض وفلة ركيد وين اع مترغل قفن 
الإبهام» لا يتعرّف بإضافته إلى الصَّمير» واي ا ولذلك نعتت به التّكرة في قوله 
تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: لأِْْينُ بسمرّنٍ مِنْيسَا وَقَرْمُهُمًا لا ليذو الآية رقم [40] من 
سورة (المؤمنون)» ويوصف به المفرد؛ والمثنى» والجمع» تذكيراء وتأنيئاء كما في الآية 
الكريمة» وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيه؛ كما في الآية الكريمة» والثاني: 
بمعنى نفس الشيء» وذاته» كما في قوله تعالى : واس صمتلود :7 وشو ألسّمِيِعٌ لبيد» رقم 
1 من سورة (الشورى)» والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى : #فَإِنٌ ءَامَنوَاْ بِمِثْلٍ مآ َامَنمٌ بهو 
قَمَدٍ هدَدَوا 6 الآية رقم [107] من هذه السورة» أي: بما آمنتم . 

وأما المَكّل في قوله تعالى : صرب أَنَّهُ متلا كِلِمَهّ طْتَبَةُك الآية رقم [14] من سورة (إبراهيم) 
- على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ فهو القول السائر بين الناس» والذي فيه 
غرابة من بعض الوجوه» والممثل . بمضربه؛ أي: الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيهاء وما أكثر 
الأمثال في اللّغة العربية, عنما أن الأكال لا مدن #ذكيرا د روناي ؛ إفراداً» وقة وجساء يل 
ينظ فنها دانم إلى ووه الككلة اق« أشلة» مق :(العيق تضكعك اللين) قإله يضرف الكل من 
فرّط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

هذا؛ وأصاب فلاناً البلاء: وقع عليهء وأصابهم المطر: نزل عليهم» كما في هذه الآية 
وسابقتهاء وتقول: أصاب السَّهِمء يصيب» فلم يخطئ هدفه» وأصاب الرجل في قوله. أو في 
رأيه: أتى الصواب. ويأتي «أصاب» بمعنى: قصدء وأراد» قال تعالى في حق سليمان ‏ على 
نبينا وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: مسرا له الح جر بأمَرِوء يمه حَيْتُ أساب» . 


قال الشاعر: [المتقارب] 


ا ا 0-00 كنا سكا 00 ا 00 
وبحوه: دخلت ا ل الفعل 0 أصله فى لفظه 0 كن 8 
لفظ المستقبل إلى معنى المضيء وإإنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلمًا صارت «لم) 
ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضى؛ ردتها (إِنْ) إلى الاستقبال؛ لأن «إِنْ» ترد الماضي إلى 

الإعراب : (مثل) : مبتدأ. وهو مضاف» و ل الَدِنَ 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة» وهناك مضاف محذوف؛ إذ التقدير: ومثل نفقة الذين. ومإيُنفِفوت»: فعل مضارع 
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مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #آمَوْلَهَمْ4:: مفعول به» والهاء 
في محل جر بالإضافة. ##أبضَ4:: مفعول لأجله» وقيل: هو مصدر في موضع الحال» واستحسن 
لعطف (تثبيتاً) عليه» و «#أبَيْكة» مضافء» ولمَرْصّاتٍ» مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف. وم#امَرّصّاتِ» مضاف» و#آسَّهو#4: مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. 
«وَكَبِيئَ4: معطوف على ما قبله» 8ينَ أَشِهِمَ4: متعلقان ب (تثبيتاً) والهاء في محل جر 
بالإضافة» كمثل: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و(مثل) مضاف» و#جكةٍ: مضاف إليه. 
برَبْوَوِك : متعلقان بمحذوف صفة (جنْة)» والجملة الاسمية: (مثل. . .) إلخ معطوفة على ما 
أصابها : فعل ماض. و(ها): مفعول به 8وَابِلٌُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة ثانية لبَكةٍ» أو صفة (ربوة)؛ لأنَّ الجنة بعض الرّبوة» ويجوز أن تكون في محل نصب 
حال من #بَكةٍ» يعد وصفها بما تقدّم. (آنت): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء وهي محذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» والفاعل يعود إلى (الجثة)» 
والمفعول الأول محذوف. التقدير: فآتت صاحبها. «أَكُلَهَاك : مفعول به ثان» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
لِضِعْئَي »4 حال من لاأَكُلَهَاك منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنَّهِ مثنّى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


وقلب» وجرم. م بيصم : فعل مضارع مجزوم ب لم » وهو في محل جزم فعل الشرط. 
و(ها): مفعول به. #8وَايلٌ: فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفية. فطل 4 : الفاء: واقعة في جواب الشّرطء (طل): مبتدأ خبره 
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بد بن 


محذوف» التقدير: قَطَلَّ يكفيهاء أو خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فالذي يصيبها طَلّء وعلى 
الوجهين فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

وآلله ج : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ . #يمَاه: جار ومجرور متعلقان ب #بَصِارٌ» 
الآتي» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. تَمَْمَلُوْنَ: فعل مضارع مرفوع. 
والواو وفاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: 
بالذي» أو: بشيء تعملونه بصيرء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدرء 
التقدير: بعملكم بصير. بَصِيْرٌ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر 
الكلام لا محل لهاء الغرض منها: التهديدء والوعيد. 
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أن ا ل الي 
مِن كل التَمَرَتٍ 00 الك قله درية متعفلة تأصابها إعصار في 
7 ا ربع 7 5 ره ا 0 
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الشرح: لو نُك أن تكررت4: الخطاب لكل عاقل يتأنّى له التفكر» والاعتبار» 
والأعا م والمعق: اكه ويتمنّى أحدّكم مثل ما ذكر في هذه الآية الكريمة : طآن تَكوت لَه 
َه : بستان فيه الأشجار المختلفة» التي من جملتها النّخيل» والأعناب» وخصٌ الله هذين 
التوعين بالذكر لشرفهماء وكثرة منافعهماء و«اتخِلٍ» فيه قولان: أحدهما: أنه أسم جمع» 
واحده: نخلة» والثاني: جمع : نخل؛ الذي هو اسم جنس» و(أعناب) جمع: عنب؛ الذي هو 
اسم جنس جمعي», مثل : تمرء ويفرّق بينه وبين واحده بالتاء» وهي عنبة» وتمرة. 

لتر من ننه الأخير» الى ب تعنت انتجار التشيل» والعف». وكدلك من حيبت 
القصور. #له» أي: لأحدكم. ظافيها» : في الجنة المذكورة. #من كُلْ التَمَرَتِ»: من كل 
أنواع الثمار غير التقيل ‏ والأعياب:«وهدا يدل على أن تلك التجئه العدرت غلى سان أنواخ 
الأشجار» والثمار» #أوَآصَابَهُ الكبرُه: أدركه الشيخوخة» والعجزء والهرم. «وَله. دُريَ صُعَقَاَ) : 
أولاد صغار لا يقدرون على الكسب لضعفهمء؛ وعجزهم. #قاصَابَهَآ إِعَصَادٌُ#: رياح شديدة 
عاتية. فِيهِ تار : ملتهبة شديدة. َآحَتَرَقَتَ» أي : أحرقت النار تلك الجنة بما فيها. 

#كَدَلِك بْبَوْتُ ألّه...4 إلخ: أي: مثل هذا البيان الواضح في هذا المثل الرائع الحكيم يبين 
الله لكم دلائل قدرته في كتابه الحكيم؛ لكي تتفكرواء وتتدبّروا بما فيها من العبر والعظات» 
وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى: ظورَيلك الْأمَكدلُ نَكْرِبها دين وَمَا يتنآ إلا 
لْنِمُونَ4: رقم [47] من سورة (العنكبوت)» وفي الآية الكريمة استعارة تمثيلية» وهي تشبيه حال 
بحال لم يذكر فيه سوى المشبه به فقط» وقامت قرائن تدل على إرادة التشبيه» وانظر التفكر في 
(آل عمران) رقم [141]. بعد هذا: في الآية الكريمة مَثَلُ ضربه الله تعالى لعمل المنافق» 
والمرائي» والمنّانَء يقول: مثل عمل هؤلاء في حسنه كحسن جنّة» ينتفع بها صاحبهاء فلما 
كبر وضفق 6 وضنار' له«آولاة آضغان فعاف أصاب تنه إعضار شديد. فيه نال فأحرقتهاء وهو 
أحوج ما يكون إليهاء فحصل في قلبه من الغمّء والحسرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لكبره. 
وضعفهء وضعف أولاده» فهو لا يجد ما يعود به على أولاده» وهم لا يجدون ما يعودون به 
عليه» فبقوا جميعاً متحسّرين» عجزة» لا حيلة لهمء فكذلك حال من أتى يوم القيامة بأعمال 
حسنة» ولم يقصد بها وجه الله تعالى» فيبطلها الله؛ وهو في غاية الحاجة إليهاء حين لا مستعتب 
له. ولا توبة» وخذ ما يلي: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَكة: 
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١يؤْنَى‏ يوم القِيامَة بصُحُْفٍ مُحَتَّمةِ فَتْنْصَبٌ بَْنَ يَدَي الله تَعَالىء فيقولٌ الله تباركٌ وتعالى : أَلْقُوا 
مَذِو وَاقْبَنُوا هَذِ فتقولٌ الملائِكَة: وَعِرَتكَ وَجَلَالِكَ مَا رَأَيْنا إلا حيْرء فيقولٌ الله عرّ وجلٌ: إنَّ 
هَذَا كَانَ لِميْرٍ وَجْهِيء وَإِني لا أَفْبَلُ إِلّا ما ابي به وَجَهِي» رواه الطبرانئٌ» والبيهقيئٌ» والبزار. 

وقال عبيد بن عميرة: قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يوماً لأصحاب رسول الله يَكِ: فيمن ترون 
نزلت هذه الآية: «#بَودُ آَمَدَكُمْ...4 إلخ؟ قالوا: الله أعلم» فغضب عمر ‏ رضي الله عنه » 
وقال: قولوا: نعلم» أو: لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين! فقال عمر: قل يا بن أخي» ولا تحقر نفسك. فقال: ضرب الله مثلاً لعمل» قال: 
لأيّ عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشّيطان» الاسام ل 
أحرق أعماله كلّهاء أخرجه البخاري. انتهى. خازن. 

الإصسراب : 37 أَحَدَكُمْ # : الهمزة: حرف استفهامء وإنكان لضو أحدكم): مضارعء 
وفاعله؛ والكاف في محل جر بالإضافة. إآن#: حرف مصدريء» ونصب. #تكوت*: فعل 
مضارع ناقص منصوب ب (أن). «ل#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم على نقصانه. 
ومتعلقان به على تمامه. 

لجَتَّةُ4 اسم «تَكُوتَ» مؤخرء أو فاعل به» والمصدر المؤوّل: من: أن تَكُوت...» إلخ في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية : أَبْوَد...4 إلخ مستأنفة في الإعراب» ومتّصلة بما قبلها في 
المعنى. #إيّن تّخِلٍِ»: متعلقان بمحذوف صفة جنة. «وَأعَنَابِ4: معطوف على ما قبله. 
#إتجك »4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. من تَحتِهاكُه: متعلقان 
به. و(ها) في محل جر بالإضافة. #الْأَنْهترٌ: فاعل 8تَجك؛ه والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
انية ل مجَبَّةُ 4 أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدَّم؛ وأجاز مكييٌ اعتبارها في محل 
نصب خبر #إتَكوت24. لَه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. ظفيهَا4»: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف. أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. هذا؛ والمبتدأ محذوف والجار والمجرور: #من كُنَ»؛ متعلقان بمحذوف صفة» 
وتقدير الكلام: له فيها ثمر» أو: رزق كائن من كل الثمرات» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز 
في الجملة الفعلية التي قبلها من اعتبارات» وككُنَ؛ مضاف» و##اآلتَّمرَتِ» مضاف إليه. 

وَآصَابَهُ4 الواو: واو الحال. (أصابه): فعل ماضء والهاء مفعوله. #الْكيرٌ» : فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللّام» وهي على تقدير «قد) 
قبلهاء والرابط الواوء والضمير»ء وهي حالٌ متداخلة. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم. «دُرَيَة» : مبتدأ مؤخر . «صْعَنَة4: صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وقال الجمل: هي حال من الضمير المنصوب» 


اتلك ١‏ - مو لكك الآية: ٠”‏ ه6> 
فتكون حالاً متداخلة أيضاء وجملة: #قأمابها إعصَار» معطوفة على طنفة الجئّةء قاله أبؤ 
البقاء. يعني: على قوله: من نَضِلٍ * وما بعده. #فِيهِي#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدَّم «دة مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صفة ##إِعْصَارُ»*. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار 
والمسمروة متعلّقين بمحذوف صفة 9« إِعْصَارٌ4, واعتبار ثَارٌ» فاعلاً في الجار والمجرور. 
42326 قعل ماضن و العاء للتانيت» والقاعل يعود إلن :4509 والجملة الفحلية 'معطوفة 
على جملة : (أصابها إعصار) فهي من جملة صفة (جنة) افا 

كَدَلكت» : الكاف: حرف تشبيه» وجر. و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالكاف» والجار والمجرور متعلّقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله الفعل 
الذي بعدهء التقدير: يبين الله دلائل قدرته» وفوائد حكمته تبييناً مثل تبيينه حال أعمال المنافقين 
والمرائين والمّانِينَء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. يبيب نَم : مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إلَكُمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
#الْآيَتِ؛ : مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
طلَمَنَّممْ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. م«اتَتَدَكون ت*: فعل مضارع مرفوعء» والواو 
فاعله. والجملة في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير 
الخطاب» والرابط: الضمير فقطء وبعضهم يعتبرها للتعليل لا محل لها 


3 0 00 من طَيْبتِ 6 كي و اا لم من 


2 عر مسح الور َ ع 1 


تنفقون ولستم بعَاخِذِيه له َفِْصُوا فِيهِ وَعَلموأ أن 


الشرح: ظيَأَيُهًا أَلَدِنَ ءَامَنا...4 إلخ انظر الآية رقم [154]: وهو خطاب لجميع أمة محمد 
يلء وإن كان سيب التزول خاصّاً كما ستعرفه. ظأأنَفِفُوا من طَيْبَتِ مَا كَسَبْتُرْ4 : المراد به 
الحلال كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [45]: أن كَالوا الي حَقٌّ فشا ينا يُبُونَ4 
هذا وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما يكتسبه الإنسان» فيدخل فيه زكاة الذهب» 
والنقةه فور هن النضاقة "أن للك يوعك اند ريه وعموي العلناء علق بجوي الركاة 
في مال التّجارة» دليل ذلك ما روي عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه » قال: كان رسول الله 
له يأمرنا بإخراج الصدقة من الذي يعد للبيع. أخرجه أبو داود. 

وعن أبي عمرو بن خماس: أن أباه» قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وعلى عنقي أدمةٌ أحملهاء فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا خماس؟ فقلت: ما لي غير هذاء 
وأَهْبٌ في القرظء قال: ذاك مال فضعء فوضعتهاء فحسبهاء فأخذ منها الزكاة. 


5 مر لد الآية : /1 ءا لقال 


فإذا حال الحول على عروض التّجارة» قُوّمَتْء فإن بلغت قيمتها النّصابٍ أخرج منها ربع 


عن المقدام 5000 © أذ وول الشكلة كالما اك اعد طعاما قط حيرا بن أن 
يَأكْلَ مِنْ عمل يد يوه وَإِنَّ نبي الله دَاوَدَ كَانَ يَأَكُلُ مِنْ عمل يدوا أخرجه البخاريٌ. 
عو ع عع 
َكَل 


وعن عائشة: أن رسول الله يك قال: (إِنَّ أَظيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ 
0 الترمدئء والنساتي: 

ريما لَوَيْكًا لك ين الأرض 4« .ظاهنالآبة يدل على وجوك الرّكاة في كل ما خرح.من 
الأرض من النبات» مما يزرع الآدميون» لكن جمهور العلماء خصّصوا هذا العموم» فأوجبوا 
الزكاة في النّخيل والكروم» وفيما يقتات» ويُدّخر من الحبوب» وأوجب أبو حنيفة رضي الله عنه 
الزكاة في كل ما يقصد من نبات الأرض» كالفواكه. والبقول» والخضراوات» كالبطيخ» 
والقثاء» والخيار»ء ونحو ذلكء, دليل الجمهور ما روي عن معاذ ‏ رضي الله عنه -: أنه كتب إلى 
النبي كك يسأله عن الخضرواتء وهي البقول: فقال: ١«لَمْسَ‏ فِيِهَا شيء» أخرجه الترمذيٌ؛ وقال 
الزهريٌ. والأوزاعئىٌ» ومالك: تجب الزكاة فى الرّيتون» وتجب في الثّمار عند بُدُوٌ الصلاح» 
وهو أن يحمرً البَسْرٌ ميل رقت الإشراع يعد الاجتنات والجفاف» وفى ي الحبوب عند 
الاشتداد» ووقت الإخراج بعد الدراس» والتصفية. 

#ولا تَيَمَمُوأ الْحِيتٌ هِنْه تُنَفِفُونَ4 أي : ولا تقصدوا الرديء من أموالكم. ينه تُنَفِفُونَ» أي : 
من الخبيث» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نزلت الآية فينا معشر الأنصار؛ كنا 
أصحاب نخلء» فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الرجل يأتي بالقنو 
والقنوين» فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع؛ أتى 
القنوء فضربه بعصاهء فسقط البسرء أو التمرء فيأكل» وكان الناس ممَّن لا يرغب في الخيرء 
فيأتي بِالقِنْو فيه 0 اي وبِالقِئْو قد انكسرء فيعلقه. فأنزل الله تعالى الآية. 

لوَلسْم بعاِذِيه إلّة أن سُنْمِسّوأ فِيوٌ» أي : لو أنَّ أحدكم أهدي إليه مثلّ ما أَعْطَى؛ لم يأخذه إلا 
على إغماض» ماهم امد ا سروم من 
ذلك يأتي أحذنا بصالح ما عنده؛ أخرجه الترمذي. هذا؛ والإغماض في اللغة: غض البصرء 
وإطباق الجفن, والمراد به هنا : التجرّز والمساهلة؛ لأنْ الإنسان إذا رأى ما يكره؛ أغمض عينيه ؛ 
لئلا يرى ذلك» ففي الكلام مجاز مرسل» أو استعارة» ومن ذلك قول الطرماح: [الخفيف] 
28 8 2005 كا د دالت ا ك1 2ك ! 

وقد يحتمل أن يكون منتزعاً من تغميض العين؛ لأنَّ الذي يريد الصبر على مكروه يغمض 
عينيه» قال الشاعر: [الطويل] 


لوا لقال ١‏ - مور كنك للآية: /ا7” / 
1 لج م دمج 556 د ا -- 2 5 
إلى كم وكماشياءً هنك تريبني؟ أَعْمْض عَنْهَا العينَ ليست بذِي عَمَى 

وإما من قول العرب: أغمض الرجل: إذا أتى غامضاً من الأمر. هذا ظوَآنْمْ»: حُذفت 
عينه لالتقاء الساكنين: الياء والسين» إذ أصله: ليسّ: بكسر الياء» ثم سكنت الياء للتخفيف» 
ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأنّ التخفيف بالنّسكين في الجامد أسهل من القلب. فلمًّا اتصل 
بضمير رفع متحرك ؛ سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
#وَاعلموَا4* أيقنوا : «آنَّ الله حَن) : عن نفقاتكم» فلم يأمركم بها لاحتياجه إليهاء ٠‏ بل لتفعكم بهاء 
والعنياجكم لثوابهاء فينبغي لكم أن تتحروا فيها الطيب» والرسول كَل قال: 3 ؛ الله طَيِّبٌ لا يَقْبَل 
الا ليا :إل التحنيح خرص ة مستلوء رمه الشاكفالن عو أبى عريرة درطي اللمحنه: 
ويراد بالطيب فى هذه الحديث الحلال» كما يراد منه الجيدء وذكرت لك في الآية رقم [10؟] 
قوله بَك: ١مَنْ‏ َصَدَّقَ بِعِذْلٍ تَمْرةِ مِنْ كَسْبٍ طَيّب. . .2 إلخ. وال 4 مسيوة على أقعالة 
وعلن كز حال سن التعديبة والإثاية» والخير» والشرء وهو صناحاتة سادق للسد: ف كات 
محموتٌ تحمذده الملائكة. وتنطق بحمذده ذرات المخلوقات. 

الإصراب : يها ألَدِنَ اموا أنَيْشُا من طيَيّتِ؟: انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية 
رقم [114]. «ؤمن طَيبَاتٍ# : متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوفه. التقدير: أنفقوا يي 
كائناً من طيبات» أو هما متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به؛ لأن #ين» للتبعيض» 
وا طيْبتٍ 4 : مضاف» وكلماك» في محل جر بالإضافة. وصي تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية. #كسبث 4 : فعل» وفاعل» والجملة صلة 45 0 أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف» التقدير: طيبات الذي أو: طيبات شىء دنا وعلى اعتبار 5 6 مصدرية 1 


حرف عطف . (مما): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وهناك محذوف» تقديره: ومن 
طيبات ما ار اجون عر 1 00 د ذلك 


الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء ا محذوفء» وتقدير الكلام: : ومن طيبات الذي. 
أو: شيء أخرجناه لكم. ماين *: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المقدر الواقع مفعولاً به. 


«وّلا4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ماتَيَتَدايه: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
اا ع تمساننه لاه ا لطي اسان الخمسة؛ والواو قاعله: 00 
4532015 : متعول م والجملة الفحلية تحطوط على جملة جل لوقراتد إلخ لا تل لها مقلياء 
الأولى بالابتداء» والثانية بالإتباع. #يِدْهُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وأجيز 


١ 1/8‏ - يو لكك اللآية: ١8‏ للا لتَالك 


مج مر صر 


تعليقهما ب ##الْحَيتَ» أو بمحذوف حال منهء والأول أقوى. 3 تُنفِفُون 4 : فعل مضارع مرفوع» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من #8أالْحَِيتَ. والرابط: الضمير المجرور 
محلاً ب (مِنْ) وهو مما يقوي التعليق به» وعلى التعليق ب «#االَِْيتَ» فتحتاج الجملة إلى تقدير 
رابط» التقدير : تنفقونه . 


وَلسْتُم: الواو: واو الحال. (لستم): فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمهء 
والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكورء #عَاحِذِيهدِ: الباء: حرف جر صلة. (آخذيه): 
خبر (ليس) مجرور لفظاً منصوب محلاًء وعلامة الجر اللفظي» والنصب المحلي الياء نيابة عن 
الكسرة» والفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: (لستم. . .) إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو» والضمير 8إل#5: حرف حصر. «أن#: حرف 
مصدري» ونصبء واستقبال. #تْفْمِصُوا: فعل مضارع منصوب ب #إأن؛ وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤول في محل 
جر بحرف جر محذوفء. التقدير: إلا بإغماضكم» والجار والمجرور متعلقان ب (آخذيه) وأجاز 
أبو البقاء اعتبار المصدر المؤول في محل نصب على الحالء والعامل فيه (آخذيه) والمعنى: 
لستم بآخذيه في حالٍ من الأحوال إلا في حال الإغماض. #فِيه»: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: وَاعَلَما...* إلخ معطوفة على جملة: لأأَنَفِقُوا...* إلخ وما عطف عليهاء والاستئناف 
ممكن بالإعراض عمًّا قبلها . 


ود سر - ِ 2 يو سج سرقه 


السَيَطنَ د دك المقر “ونا مركم ب اعتمم وَألَّهُ يَعِدكُم مَفْيْرَةُ هِنْهُ وضلا 


00 


الشرح: «االشَّيطنٌ ه451 : يخرّفكم من الفقرء وانظر الآية رقم ]17١[‏ الآتية. هذا؛ 
والوعد في كلام العرب إذا أطلق فهو في الخيرء وإذا قيّد بالموعد ما هوء فقد يقدر بالخيرء 
وبالشرٌء كالبشارة» لكنَّ الوعيد لا يكون إلا بالشرٌ. هذا و(يعد) أصله: يوعد فحذفت الواو 
لوقوعها بين عدوّتيهاء وهما الياء والكسرة في مضارع الغائب» وتحذف من مضارع المتكلّمء 
والمخاطب قياساً عليه. ارَيَأمْرْكُم بِلَْحْكك»: بالبخل» ومنع الزّكاة» والصّدقة. قال الكلبيٌ : 
كل فحشاء في القرآن فهي الزنى إلا هذا الموضعء وفي هذه الآية لطيفة» وهي أن البخل صفهٌ 
مذمومةٌ عند كلّ أحدء فلا يستطيع الشّيطان أن يحسّن له البخل إلا بتلك المقدّمة» وهي التخويف 

من الفقرء فلهذا قال تعالى: «التلريام الف 5 إلخ. هذا والفعل (يأمركم) وما فيه «أمر) 
يتعدّى لمفعولين» تارةً بنفسهء كما في قولك: أمرْتّكَ الخير» وقال عمرو بن معدي كرب الرّبيدي 


00 


الال ١‏ - موؤالكتكة الآية : 77/7 64> 


و. 


- رضي الله عنه -» وهو الشاهد رقم [1] من كتابنا: (افتح القريب المجيب» رقم [18] من 
كتابنا : افتح رب البرية» : [البسيط] 


واختار» 7 وم ا مدق وزوّج» وكانء ووزد» قال 56 0 رقم 
73 من كتابنا فتح رب البرية: [البسيط] 
وي الوكان | تجو الوعية رالفل 
اه مرو فتقول: مر كما تحذف من أَثْرِ: أخذء يأخحلء فتقول: خلك 
وتحذف من أَمْرِ : أكل يأكل» فتقول: 0 والأصل : ؤم وَأَؤْخُذُ ا فحذفت الهمزتان 
من الأفعال الثلاثة لاجتماع الصَّمَّاتَء وقد قالوا: مر 323 تسيا فلن الما ا 
في الآية رقم [] من سورة (الأعراف)» وفي الآ ية رقم [؟؟١1]‏ من سورة (طه) والآية رقم 

]١1/[‏ من سورة (لقمان). 
«دآنة يد م مَشْيرة م4 : لوكي وسثرا لعيوبكم» وخلفاً لما تتفقون زائداً عن الأصل» 
وَفَضْلاً> : كرماًء وجوداً منه تعالى» فالمغفرة إشارة إلى منافع الآخرة» والفضل 


و 


7 
عقو ونا 8 1 بهل اوبره لق ار :2017 إونك انق الود بق 5 

استغؤفرالله ذنبّا لست 
ب مي 


وزوقا تحبا ٠‏ #وفضلا 


إشارة إلى منافع الدنياء وما يحصل من الرّزق» والخلف. دوكس وَاسِعٌ عَلب2 4 : انظر الآية رقم 
[3 ففيها الكفاية» وخذ ما يلى: 
َلِلمَلَّكِ لَعَهٌ ؛ كما مه الصَّبْطان ؟ َإِيِعَاد بال وَتَكَْذِيبٌ بال ونا املك يمايا 
و 
َتضويقٌ باْحق» كَمَن وج ِكَ؛ للم نَل الى فليم ال عا لخر ؛ لَه 
بالله مِنَ الشّبْطانِ َم قا : #السَّيْطنُ بع كُم لْمَفر...4: إلخ2. أخرجه الترمذيٌ والنّسائي» وغيرهما ٠.‏ 

ره ان عريرةة رفو لعا : أنّ رسول الله كلِ: «لَا يُخْرِجُ رَجُلَّ شَيْعَاً من الصَّدَقَةٍ حَنَّى 
يَفْكّ عَنْهَا لخيئ سَ سَبْعِينَ شَيْطاناً» . أخرجه الإمام أحمد. 

طرفة : : يروى : أن واعظاً ذكر هذا الحديث في مجلس وعظه داشكيدين انحن الكامعيق) وقال: أ 
أفك لَحْيَيْ سبعين شيطاناً السّاعة؛ فذهب إلى بيتهء فملأ ذيله من القمحء أو الشعير» 500 
زوجته» وأخذت تتلتله» وتقول له : الله يساعدّنا نحن كذا . . نحن كذا حتى ألقت ما في ذيله في العتبة» 
فرجع خائباًء فقال له الواعظ : ما لك؟ فقال: غلبتٌ سبعين شيطاناً» فجاءت أمّهمء فغلبتني. 

هذا ؛ والشيطان: اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كلّ نفس عاتية خبيثة» خارجة 
عن الصراط المستقيم من الإنس» والجن, والحيوان» وما أكثر الشيطان بهذا المعنى من بني آدمء 
قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [115]: وَكَدِكَ جَمَلْنَا لِمُلِ بِيّ عَدُوَا سَّمنطِينَ ألا وَالْجِنَ يوج 


؟ - مو الكنكة ‏ للآية: ١9‏ لا لال 
بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ رُحَرفَ الْقولٍ حورا انظر شرحها هناك» وقال الرسول كَل لأبي ذرٌ الغفاري ‏ رضي الله 
عد راان در تَعوَُّ بالل مِنْ شَّيَاطِينِ الإنس وَالْجِن . قال: أو للإنس شياطين؟ قال: ١نَمَمْ).‏ ولا 
تنس أنَّ لكل واحدٍ من بني آدم شيطاناً بدليل قول النبي وَلِهِ لعائشة رضي الله عنها ‏ وقد رآها 
عضب : «أَجَاءَكِ سَيْطانَك؟» قالت: أولي شيطان؟ قال: انَعَمْ؛ ما مِنْ أَحَدٍ إلا وَلَهُ سَيْطانٌ» قالت: 
وآنت ياارشول11ل؟ كال :وان إِلّا أنّي أعَانني الله عَلَبْهِ كَأُسْلَم لا يَأمرُ ا بكَيْرِ». يروى بضم 
الميم وفتحها. هذا والشيطان: واحد الشياطين» مأخوذ من: شطن : إذا بعد. والثون أصلية» فهو 
مصروف على هذاء وسمّي الشَّيطان شيطاناً لبعده عن الحقٌء وتمرّده عليه» قال جرير: [البسيط] 


يام يَدْمهُوئَنِي الشَيْطَانُ مِنْ عَرَنِ وَمُنَّ يَفْوِيئَنِيإِذْكُنْتُ فَيْطانا 

وقيل: مأخوذ من شاط: إذا احترق» وشاط: بطل» فالنون زائدة» وعليه فهو غير مصروف» 
وااقنظة امن راك فعد 4 وااقداظ من ناه عركي هذا واشغاط الرجل : إذا: اعم تعطياء 
واشتاط : إذا هلك. قال الأعشى في معلقته رقم [14]: [البسيط] 


ويقوي الاعتبار الأول» ويضعف الثاني: أن سيبويه - رخمه الله تعالى -.حكى: أن العرب 
تقول: تشيطن فلان: إذا فعل أفعال الشياطين» فهذا بيّن أنه تَمَيْعَل مِنْ: شَطَنَ» ولو كان من 
شاط؛ لقالوا: تشيّط. 

الإصراب : «# الشَيطْنٌ» : مبتدأ. يلك 4 : فعل مضارع»ء والفاعل يعود إلى #8 السََيَطنٌ؟. 
والكاف مفعول به أول. ©#أاالْمَفْرَه: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. #إوَيَأْمُرَكُم»: الواو: حرف 
عطف. (يأمركم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ##اآشَّبطنَ4. والكاف مفعول به. 
ابلْمَحْسَءٍ 4 : متعلقان بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء 
والجملة الاسمية: (الله يعدكم مغفرة): معطوفة على سابقتهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. طيَنْه)»: 
جار ومجرور متعلقان ب #اتَّمْيرَة4. «وَفضْلاً4: معطوف على «اتّنْوْرَة4» وقد حذف متعلقه 
لدلالة ما قبله عليهء والجملة الاسمية: ْوَآسَهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ»* معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا 


محل لها على الاعتبارين. 


سرف ,نه وه سا مهم لدبم ددم ج ور سوم - هط 14 
يَسَاءُ ومن يِوّتَ الحجكمة هقد أوقى حيرا كيرا وما 


222 


الشرح: يوق الجحكمة ‏ : قال ابن عباس - رضي الله عنها : يعني: المعرفة بالقرآن 
ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه. وأمثاله. وقال مجاهد 


َالتَالي ١‏ - مك8 الآية: 19” 01> 


رحمه الله تعالى: الحكمة ليست بالنبوة» ولكلّه العلم» والفقه. والقرآن» وقال أبو العالية ‏ رحمه 
الله تعالى -: الحكمة: خشية الله» فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى ابن مردويه عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -» مرفوعاً عن أنس قال كَل: «رَأَسنُ الْحِكْمَةٍ مَحَافةٌ اللو. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [115] فإنّه جيد» والحمد لله! . 

من 45 أي: يريد الله من عباده «وَمن ؛ بوت الْحكما. إلخء أي من أعطي» ٠‏ وملح 
الحكمة؛ فقد أعطي الخير الكثير لمصير صاحبها إلى السّعادة الأبدية» لذا فأصل الحكمة: 
المنع» ومنه: حكمة الدابة؛ لأنها تمنعها من النفورء والجماح» قال الشاعر: [الكامل ]| 

وما يَدَكَّر4 أي: وما يتّعظء وينتفع بما وعظه الله. وأصل الفعل: يتذكرء فقلبت التاء 
ولا :23 ادقيعاب بعر أولوا: الأتيع الى + امحات العقول: السليمة والفلرت القاففةة زلا 
واتجد لمن لقظةه» وإذما واخدة قذي المضناف إن كان مجروراة بودذا» النيضياف: إن كان 
منصوباًء واذوا المضاف إن كان مرفوعاًء وَظالأَلَْب» جمع: لب. رعو اتمقل الخازي بين 
الهوى؛ سمّي بذلك لأحد وجهين: إِمّا لبنائه من: لبّ بالمكان: أقام به» وإمّا مِن: اللّباب» 
وهو الخالص من كل شائبة. هذا؛ واللبيب: العاقل الفاهم. والجمع: ألباء؛ والأنثى: لبيبة» 
وجمعها: لبيبات» ولبائب» واللّب: خالص كل شيء. 

الإعراب: ميُوْقِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى (الله). ##االْحِكَمَة»: مفعول به أول. «امَن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبني 
على الشّكون في محل نصب مفعول به. 42 : فعل مضارعء. والفافل يعوة إلى (إلقا 
والجملة الفعلية صلة «إمّن» أو صفته» والعائد أو الرابط محذوفء إذ التقدير: الذي» أو شخصاً 
يشاؤه» والجملة الفعلية: 8يُوْقِ...4 إلخ: في محل نصب حال من لفظ الجلالة في الآية 
السابقة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «#إوّمّن»: الواو: واو الحال» ##إمّن»»: اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ##يُوّْتَ#: فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط 
مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة مِنْ آخرهء وهو الألف, والفتحة قبلها دليل عليهاء 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى #إمّن» وهو المفعول الأول. 

#الحِكمةً4 : مفعول به ثان. مَقَدَ؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط «قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال ٠‏ #أوق 4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل تقديره (هو) يعود 
إلى «امّن» أيضاًء وهو المفعول الأول. حيرا : مفعول به ثان. «إكزراً»4 : صفة ل وخبر 
المبتدأ الذي هو «ؤمن» مختلف فيهء فقيل: هو جملة: الشّرطءع وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: #ومّن...# إلخ في محل نصب حال 
من مفعول 49 المحذوف» والرابط : الواو فقط» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 
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وماك : الواو: حرف عطف . (ما): نافية. 9يَدَّكَرٌ4 : فعل مضارع . إِلَّ: حرف حصر. 
«أولرأ4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
ول أراراه عقاف وه الاك نات إلبه لجز الكل سعط على الجيلة السبايفة على 
الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام. لا محل لها على الاعتبارين. 


عد 
ا 0 2 تير 
يعلمةر وما للظالمرت 
م« لزلز 


الشرح: «إوَمَآ أنَمَفَيم ين ََقَةِك: قليلة» أو كثيرة» طاعةً أو معصيةء سرّاء وعلانية: 
واجية كالاكاة والكماراك عن عدت الراعيناء أو غير واجبة كصدقة التّطوّع . اجر تَدَرْتم من 
7 بشرطء أو بغير شرط» في طاعةٍء أو في معصيقء وقّيتم به أم لم توفُوا به. «افارت 
أس ب ل لا يخفى عليه وهو مجازيكم به وإنّما وحَد الضمير مع أنَّه عائد على التّفقة» 
والمّنذِرء أي: فلم يقل: يعلمهما؛ لأنَّ رد الضمير على الثاني منهماء فهو كقوله تعالى في سورة 
(النساء) رقم :]1١5[‏ ومن لسار ِنَا ثُدّ يو به بيك وقوله تعالى في سورة (التوبة) 
0 وان وبشرات حو انب وه نورقي * ل + وما 

ََفَتّر>؛ لأنّها اسمء فهو كقوله تعالى: «وما لل عَلحْ ين الكنبٍ وَالْحِكُمَةَ يَعِطْرٌ 4 رقم 

[*؛ كما أنشد سيبويه لامرئ القيس وهو في معلقته: [الطويل] 
َمُوضِعَ فَالِْفْرَاوَلَمْيَمْفُرَسْمُها ‏ لِمَانَسجَنْهَاهِن بجنُوب وضَئْألٍ 

لاون بز ضح بخييه !نه ندانى ' ووحد الضمير في يحْلَمهك. ال ال 
أراد: ما ذكرء أو نصّ. لاوما يات أي : الواضعين الصدي حي عير مرضعهاة وقيل | 
يريدون بصدقاتهم الرياء» والسمعةء وقيل: هم الذين يتصدّقون بالمال الحرام» وقيل : 0 منع 
الزكاة» أو صرف المال في معاصي الله. لمن أنصحارٍ»: من أعوان يدفعون عنهم عذاب الله 
تعالى» ففيه وعيدٌ شديدء وتهديدٌ عظيمء وخذ ما يلي: 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: ١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطِعَ الله؛ 


كر ورور 


فليطعه. وَمَنْ ع َذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله ؛ قَلَا يَعْصِوا . أخرجه البخاري 


م اعد مه # 


ومن ابن عباس وجي اله عي : أن رسول الله كك قال: «من نذر نذراً لَمْ يُسَمُو؛ 
فكفارتّهُ كفارةٌ يمين» وَمَنْ َدَرَ نذراً في مَعْصِيَةٍ؛ فكفارثةُ كفارةٌ يمين» ومن تدر تدرا لا يطيقة؛ 
فكفارثة كفارة يمين ) وَمَنْ يدر تدرا فأطاقَهُ كَلْيٍَ بو) أخر جه أبو داود. 

وعن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «لا تذْرَ فى مَعْصِيَةِ ولا 
فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدم». الخرجة التسائة: 


2 
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ولعو ا عدر ا "أن وسؤل ال كله نبي عه العدرء وفان: إن 
َي بِكَيْرِ وَإِنَمَا يُتَخْرَجٌ به من الْبَخِيل؛ متفق عليه . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي ككِةْ قال: «إن التَذْرَ لا يُقَربُ ب من ابْنٍ آدم شَيْئا 
يَكْنِ الله كَدَرَهُ لَه وَلَكَنِ ْم يُوَافقُ القَدَرَ مَيَحْرَحُ بدّلك مِنَ البَخِيْلٍ مَا لَمْ يَكنْ البخيل يُرِيدُ أَنْ 
يحرج . . أخرجه مسلم. 

قال بعض العلماء : يحتمل أن يكون سبب النَّهى عن النذر كون الناذر يصير ملتزماً ال 
نباتي نه تعلنا و ظير وي يل ال يكوه مني قرت راتى على سيل عار عن الام الذي 
طلبه» فينقص أجره» وشأن العبادة أن تكون متمحّضة لله تعالى» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
النّهَي؛ لكونه قد يظنُّ بعض الجهلة أنَّ النذر يرد القَدَرّه أو يمنع من حصول المقدورء فنْهِيَ عنه 
غوف م اعتماد ذلك وسياق الحديثف يو كل هذا 

وقوله في بعض روايات الحديث: تنه لا يآتى بتقير)» «إنه لا يرد شيكاً من القَدّرا وقوله: 
«فيخرجٌ بذلك من البخيل» لاق يكن العير ترية ان لخر معناه : أنّهِ لا يأتي بهذه القربة 
تطوعاً محضاً مبتدأء وإنَّما يأتي بها في مقابلة شيءٍ يريده» كقوله: إِنْ شَفَّى الله مريضي؛ فَلِلّه 
على كذاء ونحو ذلك مما يحصل بالنّذرء والله أعلم! انتهى. خازن. 

الإصراب : «رَمَآ4: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدّم لفعل شرطه. #أَنْفَفَثّر: فعل وفاعل» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها 
من الإعراب. لين نَفَقَةِ4: متعلقان بمحذوف حال من (ما). وظيّن#: بيان لما أبهم فيها . 

«يّن سَذْرِيه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة ب #إآَوّ على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. «إقإرك»: الفاء: واقعة في جواب الشَّرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. «آلّه4»: 
اسمها. طيَنْكمُةُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى مأل والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط؛ والشرط ومدخوله كلام 
مستأنف لا محل له. 

هذا وجوز اعتبار (ما) موصولة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأء والجملة بعدها 
صلتهاء والعائد محذوق» التقدير: الذي أنفقموة: والجار والمخرور لين تَنَنَدَ: متعلقان 
بمحذوف من العائد المحذوف. العائد على (ما). والجملة الاسمية: (إن...) إلخ في محل 
رفع خبر المبتدأء ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم؛ والجملة 
الاسمية على هذا الاعتبار مستأنفة» 00 » كما في الوجه الأول. 

ظومَا4: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «#لاقّلِيتَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدَّم . ٠‏ من : حرف جر صلة. «إأتصحا نصكار 9# : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدرة 
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على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وهناك مَنْ يجيز 
اعتبار #أَنصَكارِ» فاعلاً بالجار والمجرور قبله لاعتماده على النفي» ولم يذكر تعليق الجار 
والمجرورء فهما متعلقان بفعل محذوف, تقديره: وما يوجد للظالمين أنصارٌ. هذا؛ وإن اعتبرت 
(ما) نافية حجازية تعمل عمل ليس» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبرها 
مقدّماًء ولأنصكار» اسمها مؤخرٌء وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل نصب حال 
من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواو فقطء أو هي مستأنفة» أو معترضة اعتراضاً تذييليا 
في آخر الكلام؛ لا محل لها على الوجهين. 


د آله 0 - 


0 بدو 1 وَإِن تحفوها وَنُوْنُوها المقراء فهو حر نكم 
6 سانكم هه يما تعملور 0 جُِ 40 


الشرح: ##اإن يدوأ الصَّدَفَتٍِ» أي : تجهروا بهاء وتظهروهاء والصّدقة: ما يخرجه المسلم من 
ماله على وجه القُربة» فيدخل فيه الرّكاة الواجبة» وصدقة التطوّع. اتَنِعِمًا هَّ) أي : فنعمت الخصلة 
هيء فهذا ثناءٌ على الجهر بهاء وإظهارها . #إوإن يُحَُوا وَنُوْوَهَا الشقرة هَهْوَ حَزُ لَكُمْ» : فهذا 
حكم على أنَّ الإخفاء خير من الجهر بهاء ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف؛ 


فاستره» وإذا اصُطيع إليكم فانشروه. قال دعبل الخزاعي في ممدوحيه : [المتقارب] 
اتاتتتجيين ادن العركة :2 ااححقين ا لسعاي لكا 
وقال سهل بن هارون: [البسيط] 


م 4 


_- أ 3 عد 
2 6 اه 
4 52-4 هى 


5 #0 و “اوه الود 3 د اد 76 ف اع ل ع “اف ل ال د 8 ا مام 
جل إذا جئتهيؤمالتساله أغطاك ما مَلْكَت كما وَاغتَذرًا 


يمُحْفِي صَنَائِعَدُ وَالهُ يُظْهِرُّهَا إنَّالجَمِيِرَإِذَا أنحمَيْتهُظَهَرا 

وقال العبّاس عم النبي كَلِ - رضي الله عنه -: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله. 
وتصحيرة وعقزه اذا شكلعة؟ هيه وإذا ترك «عطففةة وإذاسترتهة اتجمتة ‏ وقال يعض 
الشعراءء فأحسن: [الرمل] 
رَادَ مَغْرُوفْكَ عِئْييعِظَماً ات الت 1 ا 


9م 0 إن 


7د با فتناة كان لح كاه وَهوَعِنْدَ النَّاسٍ مَشْهُورٌ تَطِيرٌ 

قال ابن عبامن ‏ رضي الله عنهما -: جعل الله صدقة السرٌ في التطوّع تفضل علانيتهاء يقال: 
سين معنان ويا عدقة الفزيفة تنبا اكفرن نو جنا يقال بكبدة وعدرين ضعما: 
قال: وكذلك جميع الفرائض. والتّوافل في الأشياء كلهاء أي: في الصّلاة» والصّوم» وغيرهما. 


2 
0 
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هذا وَاتَفق العلمناء ء على أنَّ كتمان صدقة التطوع أفضل» وإخفاؤها خير من إظهارها ؛ لأنّ ذلك 
أبعد من الرياء, وأقرب إلى الإخلاصء» وفي صدقة السرٌ أيضاً فائدة ترجع إلى الفقير الآخذء 
وهي: أنه إذا أعطي في السر؛ زال عنه الذل والانكسارء زإذا أعطئافي العلانية ييحصل ل "الذلٌ 
والانكسارء ويد على أن صدقة السرٌ أفضل ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك : اسَبْعَة يُظلّهُمُ الله في ظِله ب يَوْمَ لا ل إلّا لَه إِمَامٌ عَاول؛ وَشَابٌ نَشَاُ في طَاعَةٍ الله 
تَعَالىء وَرَجُلٌ كَلبْهُ مَل في الْمَسَاجِدِ وَرَجَلَان تَحَابًا فِي الله تعالى اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَء وَتَفَرّقا 


عَلَيْى وَرَجل ذَكرَ ال لَه حَالِياً فُمَاضَتْ عَبْناةُمِنْ حَشْية اللو. ل وَجَمَالٍ 
َاَ: إني أَحَاف الل وَرَجُلُ َصَدّقَ صَدَكَة: فأخْناقا + عَبّى لا تَمْلمَ شِمَالَهُ ما تتفق يمينةة.. أخرجاة 


في الصّحيحين» وفي الحديث أيضاً: ١صَدَقَةُ‏ 000 

وأما الرّكاة الواجبة فالجهر بها أفضل من الإسرار لأمرين: أولهما: لِيُقتَدَى بفاعلهاء 
وثانيهما : ثلا يُنّهم بمنعهاء ولا سيما إِنّْ كان ظاهر الغنى. 

وَبُكَيْرٌ عَنحكُم ين سَجَانِك) : : يمحوء ويزيل» أو يعفوء ويصفح. وأصل التكفير في 

اللغة: التغطية» والسّترء ويقرأ الفعل بالياء والنون» وبالرّفع وبالجزم عطفاً 0 
الشرطء والسيئات: هي المعاصيء والمخالفات التي يفعلها العبد» ومفردها: سيئة. وَآئَهُ يما 
تَحَمَنُوْنَ حيرج يعني : لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء ولخد اس اسه أل 
الحسنى» وهو العالم بكنه الشيء وحقيقته من غير شك» والخبير في صفة المخلوقين إِنَّما يستعمل 
ف نوع :من العل »وهو الذي يوعيل إليه بالاجتهاد» والفكرة. وال تحال مدر عن ذلك كله: 

هذا؟؛ وانِعمً) فعل ماض لإنشاء المدح. و«بئس» فعل ماض لإنشاء الذم. قال في المختار: 
نِعُمّ: منقول مِنْ: نَعِمّ فلان ل ل اه : إذا أصات النعمة وابنّس» منقول من: 
(بئٍس» بفتح الباء» وكسر الهمزة: إذا أصاب بؤساًء فنقلا إلى المدحء والذم» فشابها الحروف» 
فلم يتصرّفاء وفيهما أربع لغات: «نعم» وبنّس) بكسرء وسكونء. وهي أفصحهن. ثم انِعِمء 
وبئِس» بكسر أولهماء وثانيهماء غير أن الغالب في (نعم) أن يتصل بها (ما) كما في الآية التي 
نحن بصدد شرحهاء وكما في قوله تعالى في الآية رقم [58] من سورة (النساء): «َأنيِبًا يظك ب 
و«بئس» اتصلت بها (ما) على اللغة الفصحى» » كما في قوله تعالى في الآية رقم [10]: بشم 
أشُرَوَا بوه أَنفْسَهُمْ. إلخء والآية رقم [ يما مركم به بده إبمنشكج ...6 إلخء والآية 
رقم ]15١[‏ من سورة الأعراف: م يِنْسَما حَلَنمُوْق...# إلخء واللغة الثالثة: «نعمء وبأسَ» بفتح» 
وسكون, والرابعة: (نَعِم» وَيَئِس) بفتح وكسرء وهي الأصل فيهماء ولا بدَّ لهما من شيئين: 
فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم؛ قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 


5 3 2 3 وعم 4 - 2 3 5 1 3 02 ءِ وان مي و هر 3 و5 


27 > مور لكك الآية: 717/1١‏ للدءالتَال 


والقول بفعليتهما إِنّما هو قول البصريّين» والكسائي» بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في 
قول النبت يكلِ: «مَنْ تَوَضَّا يوْمَ الْجْمُعَةٍ كا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ كَالْفْسْلُ أَْضَلْ) وقال الكوفيون 
الكساتي: هما اسمان» بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد أخبر بأن 
امرأته ولدت بنتاً له: والله مَا هِيَ بِِعُمَ الْوَلَدُ َصُرُهَا بُكَاءٌ» وَيِرُهَا سَرِقَةٌه وقول آخر: نِعُمَ السَيْر 
عَلَى بس الْعَيْرهِ وأوّله البصريون على حذف كلام مقدّرء التقدير: والله ما هِيَ بولدٍ مقولٍ فيه: 
َعم الْوَلَدُ ونِغمَ السّيْرُ عَلَى عَيْرٍ مقولٍ فيه: ينس الْمَيْرٌء والمعتمد في ذلك قول البصريّين. 

هذا ويجب في فاعلهما أن يكون مقترناً بأل» أو مضافاً لمقترن بهاء أو ضميراً مميزاً بنكرة» 
أو كلمة «ما» فالأول: كما في قوله تعالى: عَم الْمَوْلَ وَيعَمّ أَلصِيرٌ4ك. والثاني: نحو قوله 
تعالى: لقعم مُقّىَ لذَرِي» والثالث: مثل قوله تعالى: «إيئس لِلطَبِيينَ بَدَلُا4» والرابع: كما في 
الآية التي بين أيديناء وهذا شرح لأبيات ابن مالك. 

الإعراب : «إإن»»: حرف شرط جازم. #تُنّدُواً#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. 


00 


#الصَّدَقّتٍِ»: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالمء والجملة الفعلية لا محل؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 8فُنِعِمَاك : 
الفاء: واقعة في جواب الشّرط» (نعم): فعل ماض جامد دال على إنشاء المدح» وفاعله ضمير 
مستترء و(ما): نكرة تامّة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل نصب على التمييز» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر مقدَّم» و#امضّ»: مبتدأ مؤخرء ويجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» 
التقدير: الممدوحة هيء والجملة: (نعما هي) سواء أكانت اسمية» أم فعلية في محل جزم جواب 
التّرط عند الجمهورء والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفرد. 

#وّين»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم» م تحفوهاك : فعل مضارع فعل 
الشركل» :والزاق شاعلة» و(ها) مقعول يه :4251215 + بتعطراك على ما قله مجزوء مثلة بوغلامة 
الجزم فيهما حذف النُونَء والواو فاعلهء و(ها) مفعول به أوّل. مالْفُمَرّةِ4: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها على نحو ما سبق. هذا؛ ويجوز اعتبار 
(تؤتوها): منصوباً ب «أن» مضمرة بعد الواو. على القاعدة: «وإذا؛ عطف مضارع على فعل 
الشرط بالواوء أو بالفاءء يجوز اعتباره مجزوماًء أو منصوباً ب «أن» مضمرة بعد الواو فهو : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 


سرد قؤ 


احير 8 : خبره. «كم > : جار ومجرور متعلقان ب محر # والجملة الاسمية فى محل جزم 
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جواب الشرط عند الجمهور. . . إلخ. و(يكفر): فعل مضارعء وفاعله يعود إلى (الله) فعلى 
قراءته بالجزم معطوف على جواب الشرطء وعلى قراءته بالرّفع» فهو مع فاعله في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوفء التقدير: فهو يكفر. أو: فنحن نكفرهء والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل 
لها وانظر ما أذكره في الآية رقم [180] الآنية. #عَحكُم» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
من سَبايِك 4 : قيل : طمن » زائد في الإيجاب» و«إسايك» : مفعول به» وهذا على مذهب 
الأخفش. وعند سيبويه المفعول محذوف, والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لهء 
التقدير: يكفر شيئاً كائناً من سيئاتكم. وقيل: متعلقان بالفعل قبلهما على أن ظيّن4: للتبعيض» 
والكاف في محل جر بالإضافة. 

#وَامّة» : الواو: حرف استكئناف. (الله): مبتدأ. #يمَا#: جار ومجرور متعلقان ب حير 
بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. لتَمَمَنوْنَ4: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعله» والجملة صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. #حَيرٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
(لله. ..) إلخ مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام» الغرض منها الحتٌ على الصٌّدقات» 
والتّرغيب في الإخلاص. 


ري 


0 3 12 


وى رع يرم س 0500 
أن ل تظلعوت 6 


0 : الخطاب للنّبي َك ويعم كلّ مسلمء والمعنى : لاب 
غليك أن تجعل الثاس مومتين مهدوين: وإلمنا غلك الإارشا والنُْصح بالمعروف» والحث على 
محاسن الأعمالء والنَّهي عن القبائح . «وَلَحكنَّ لَه يَهَدِى من 4555 : فهذا تصريحٌ بأن الهداية 
من الله تعالى» يخصٌ بها من يشاء من عباده» وفيه رذ على القَدرِيّة وطوائف من المعتزلة كما تقدم . 

هلأ وروى سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ مرسلاً عن النبي يكِ في سبب نزول الآية 
الكريمة: أن المسلمين كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذمّة» فلمّا كثر فقراء المسلمين» قال 
رسول الله يَكِدِ: ١لا‏ َتَصَدّ تَتَصَدَّقُوا إِلّا عَلَى أَمْلٍ دِييِكُمْ», فتزلك الآية الكريمة مبيحة للكتدقة على كن 
ليس من دين الإسلام» فأمر كَل بعدها بالصّدقة على كل سائل مِنْ أيّ دين. رواه ابن أبي حاتم . 

وإزوى اتن تعيناس جا كين الله عنهها : أنه قال: كان ناسٌ من الأنصار لهم قراباتٌ من 
المشركين» وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجواء فنزلت الآية. رواه 
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النّسائيئُ. هذاء والمعتمد: أنَّ هذه الصّدقة التي أبيح إعطاؤها لغير المسلمينء إِنَّما هي صدقة 
التطوّعء وأما المفروضة؛ فلا يجزئ دفعها لكافرء لقول النبي كله: «أُمِرْتُ أَنْ آحُدَّ الصَّدَقَةَ مِنْ 
أغنيائكمٌ, وَأوكها في فُقَرائِكُمْ). وقال السول يله لمعاذ ‏ رضي الله عنه : «خُذٍ الصَّدَثَةَ مِنْ 
أَغْنَْائِهِمْ وَرُدَّمًا عَلَى فُقَرائِهِمُ). 

هذا وقال ابن العربي: فأمًا المسلم العاصي؛ فلا خلاف: أنَّ صدقة الفطر تُصرف إليه إلا 
إذا كان يترك أركان الإسلام من الصّلاة» والصّيام» فلا تدفع إليه الصّدقة؛ حتى يتوب» وسائر 
أهل المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبيها؛ لدخولهم في اسم المسلمين. 

وما كُِفقُوا مِنْ خَيرِ ََأَشْيِحُْ» أي : الأجرء والثواب لكمء فلا تَمُنُوا على أحدء ولا تنفقوا 

الخبيث من أموالكم» فهو مثل قوله تعالى : إن حل مَلًِا يفيه » وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «أَيُكُمْ مَالُوَارِئِهِ آَحَبٌ إِلَيْ مِنْ مَالِ؟ قالوا: يا رسول الله! ما مِنَا 
أَحَدٌ إِّا مَالَهُ أَحَبُ إَِيْهِ! قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُمَا قَدّمَ ومَالُ وَارِئْهِ مَا أَكَرَه. أخرجه البخاري. 

هذا وقد حكي: أنَّ بعض العلماء كان يصنع كثيراً من المعروف» ثم يحلف: أنه ما فعل مع 
أحد خيراً» فقيل له في ذلك» فيقول: إنّما فعلت مع نفسيء ويتلو: «#إوَمَا تُنفِفُوا مِنَ خَيرٍ 
ك4 . وخذ قوله تعالى في آخر سورة (المزمّل): «َإيما شيأ لِك عِنْ حبر جَدُوهُ عند لله هر 

هذا؛ والمراد ب: #حَير» في هذه الآية في الموضعين: المال» قال تعالى في سورة 
العاديات: #وَإِنَ لِحْبّ ار لَتَدِيدٌك. ويكون الخير بمعنى : المّلعامء كما في قوله تعالى حكاية 
عن قول موسى ‏ على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة (القصص) رقم [14؟]: 
#رَبٍ إِفٍ لِمَآ أنَرَلْتَ إل مِنَ حَيْرٍ مَقِيدُ4. ويكون بمعنى القوّة. كما في قوله تعالى في سورة 
(الدخان) رقم [0]: لأَهُمَ حَيْرُ أ قَْمْ تبَّع4 ويكون بمعنى العبادة والطاعة» كما في قوله تعالى 
فين سورة (الأنبياء) رقم 1 و لبهم يِمَلَّ الْحَيررْتِ4 ويكون بمعنى الوحي» كما في 
قوله تعالى في الآية رقم ]٠١١5[‏ من هذه السّورة: اما يَوَدُ رت كُمَرُوأْ من عل الْكِنَبٍ ولا 
َلْدركِيَ أن يُمَزَلَ عَيِحكُم ين حير يّن رَنْحكُمٌ4. وأخيراً: يكون بمعنى المطرء قال الشّاعر - وهو 
الشّاهد رقم [؟0؟] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


هه 


سَقَى الْحَيا الأَرْضَ حَنَّى أَمْكُنٍ عُزِيَتْ ‏ لَهُمْفَلا رَالَعَنْهَا الخْيْرٌمَجَدُودَا 

وا يق كن لذ اكه كف اذاي + طتادث تافناكه تخالى »و ركمواقة قال عطاء 
الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله؛ فلا عليك ما كان عمله. والمعنى: أنَّ المتصدق إذا 
تصدّق ابتغاء وجه الله؛ فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لِمَنْ أصاب: أَلبَر أو 
فاجرء أو مستحقٌ. أو غيره؟ وهو مثابٌ على قصدهء ومستند هذا تمام الآية» والحديث المخرّج 


00 
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في الصحيحين؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِِ: «قالَ رجلٌ لأُتصدكنٌَ 
اللبْلهَ ِصَدَقَةِ مَخَرجَ ِصَدَقَيه فوضَعَهًا في بد رَانيةِه فأصبحٌ النَامنُ يتحدّئونَ: تُصُدَّقَ الليلةً على 
زانية! فقال: اللهمّ لكَ الحمدٌ على زانيةٍ! لأتصدقنّ الليلةَ بصدقةٍء فوضّعها في يد غنىٌ» 
فأصبحُوا يتحدّئون: تُصُدّقَ اللّيلة على غنّ! فقال: اللهمّ لكَ الحمدٌ عَلَى عَنِّ! لأتصدكنٌّ الليلة 
بِصِدَكَقٍ فخرّج فوضعَهًا في يدٍ سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يتحدثون: تَصُدَّق الليلة على سارق! فقال: 
الهم لكَ الحمدُ على زانية! وعلى غنيٌ» وعَلّى سارقء كَأَتِيَ (في المنام) فقيل له: أنّا صدئَتُكَ 
فقدُ قُبِلَتْء أما الرَانِيةٌ فلعلّها أن تَسْتَعْفِف عَنْ زناهاء وأمًا الغننٌ فلعلّه يَعْتَيرُ فينفق ما أعطاةٌ الله 
وآعا السّارقُ فلعله يسْتَعفِفُ عن سَرِقَيوا. 

#إوَمَا مُنفِفُوأ مِنَ حَبَرٍ يوق إِلِيَحكُمْ4 : فهذه الجملة تأكيدٌ» وبيان لما قبلهاء وهي تفيد فائدةً 
زائدةٌ وهي : أن ثواب الإنفاق يُذّخر للمنفقين يوم القيامة» ولا ين ذلك 
البخس ظلماً لهم ومثل هذا يُسمّى في علم المعاني إطناباً» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لَه : فعل ماض ناقص . 27كت4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
)4 مقدّم ٠‏ #مدهر»ة : اسمها مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضدَّةُ مقدّرة على الألف للتعذّرء 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو لمفعوله. 
فيكون الفاعل محذوفاً» وهو أقوى» والجملة الفعلية مستأنفةٌ» لا محل لها. «إوَلحكنٌّ» : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. آلَّه#4: اسمها. #يَهُدِى4:: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #أآللَّه» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. هومن *: 
و أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «46]53 : فعل 

مضارعء والفاعل يعود إلى ##آلنّه#. والجملة الفعلية صلة «إمّن* أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: يهدي الذي» أو: شخصا يشاء هدايته. 


(ما): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدّم. لتُنفِفُوا#: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزومء. وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. «اينّ 
حي : متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)» وظينَ4 بيان لما أبهم فيها. لانَاَشيِكٌ) : الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (لأنفسكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: فهو لأنفسكم. والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرطء والجملة الشرطية: 
وما مُنَفِفُواً...44 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء وَمَاكه: الواو: واو الاعتراض 
(ما): نافية . # تفقوت 4 : فعل مضارع مرفوع., و الواو فاعله» والمفعول محذوف يدل عليه 
المقام. والجملة الفعلية عفان اللساطي لا محل لهاء وقال البيضاوي: حال» أو عطف 
على ما قبله. والأول لا وجه لهء والثاني لا يصحٌ إلا على قول مَنْ يعتبر النفي بمعنى النَّمي . 


١ 3‏ - موك لكك الآية: “/” للا لالت 
--- 2 م ري بي 0 ابي ير 22 تت 


«إِلَّا»: حرف استثئناء» أو حرف حصر. «أنَيكه4 قال الجمل: هو استثناء من أعمٌّ 
العلل؛ أي: والمعنى: لا تنفقوا أموالكم لِعْرضٍ إلا لهذا الغرض . انتهى . و8 ابتآء4 مضاف» 
و#اومو»: مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف. و«#اوَجمَوِ»: مضاف» 
و ماسر : مضاف إليه. 


مر 3 


وما تُنفِفُاْ مِنَ حَيرِي: انظر ما قبله. فهو مثله. بُوَفَ؛: فعل مضارع مبني للمجهول 
جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف. والفتحة قبلها 
دليل عليهاء ونائب الفاعل» تقديره: (هو) يعود إلى «حَبْرٍ». «إِلَِكُمْ»: جار ومجرور 
متعلقان به» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرطهء ولم تقترن بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائية» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها 
ومؤكدة لها وام : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً . ٠‏ ل : نافية. 9 تظلموت 6 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء والاستئناف ممكنٌ بالإعراض 


2 الك إِلعا 0-7 وَمَا مُنْفِقُوأ 


فى درسم 


الشرح: ## الفقراء. إلخ : قال السّدي ‏ رحمه الله تعالى -: المراد بهم فقراء المهاجرين من 
قريش» وغيرهم.ء وكانوا نحواً من أربعمئة رجلء» لم يكن لهم في المدينة مسّاكن ولا عشائر 
وكانوا يأوون إلى صُقَّةٍ في المسجدء قال أبو ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ : كنت من أهل الصّفَةء وكنا إذا 
أمسينا حضرنا باب رسول الله كَكِه فيأمر كل رجل فينصرف برجل» ويبقى مّنْ بقي من أهل الصّفةء 
عشرة» أو أقل» فَيُؤتى النَّبِئُ بل بعشائه» فنتعشى معهء فإذا فرغنا قال رسول الله كك: ناموا في 
المسجدء وانظر في الآية [177] ما ذكره البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه» وكانوا رضوان الله 
عليهم في المسجد ضرورة» وكانوا يأكلون من الصدقة ضرورة» فلما فتح الله على المسلمين؛ 
استغنوا عن تلك الحال» فخرجواء ثم ملكواء وتأمّرواء ثم ذكر الله من أحوال أولئك الفقراء 
المهاجرين ما يوجب العطف, والشفقة عليهم» ٠‏ فقال جل ذكره: آرت أْمْصِرُوا ف ييل 
ألو : حبسواء ومنعوا عن التصرف في معايشهم خوف العدوء لكون البلاد كلها كفراً مطبقاً. 
وهذا في صدر الإسلام» فقِلّتهم وضعفهم يمنعان من الاكتساب بالجهاد» وإنكار الكفار عليهم 


ددا لقال - وو لكك الآية : “71/17 5 
ل اح 0931399990015 ا اع 7 الا ا السك 2055 الل ال ا 10 
إماانيم بتع تن التصرف ني التجارة”م فبقوا فقراء» وهو فحوى قوله تعالى : «آلا سَسَطِبعوتَ صوما 
ف الأَرْضٍ» يعني : سفراً للتسبب في طلب المعاش» والضرب في الأرض: هو السَّفْرء قال 
تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠١1[‏ 8وَإدًا صَرَيْمٌ في الْأرضٍ فيس عَلَيَيْ جاح أن نَفصروأ مِنّ الصّلةه» 
وقال جل ذكره في سورة (المزمل) : © لََرُونَ يَكْرِْنَ في الْدرْضٍ يَبتَْْنَ ين فَضْلٍ اللو . 

هذا والحصر: المنع» والحبس» ٠‏ قال تعالى : «وأيوا تلج والفس يلا من كُتَوِزمٌ فا أسيَسَرٌ ون 
فْدَي 4 يعو يتجتيل أن يكون من الرباعي لأحصر» ومن الثلائي «حُصِر) وقال أبو عبيدة» 
والكسائي : أخصِر بالمرضء وححصر بالعدو. وفيٍ المجمل لابن فارس على العكس؛ فَحصِرَ 
امرض و امد بالعدو يوقا لك ظائقةه وتان احقد حي مجويعا من الزناعية و بحكاة ادر 
عمر» والصحيح أنهما يستعملان فيهما» و قدمته أولا قال القرطبي رحمه الله تعالى -: 
الأكثر من أهل اللغة على أن خصر في العدوء وأُخصِر في المرض» وأصل الكلمة من الحبس» 
ومنه: الحصير للذي يحبس نفسه على البوح بسرهء للضي الذي يجلس عليه لانضمام بعض 
طاقات القش إلى بعضء هذاء ويقال: ألحف. وأحنىء, وألحّ في المسألة سواء» قال بشار بن 
برد الأعمى: [الرجرا 
الخَرٌ يلخي: والتقضن للعتفةق- ورتين للتلجي يِتنلالره 

واشتقاق الإلحاف من النّحاف» سمي بذلك لاشتماله على وجود الطّللب في المسألة» 
كاشتمال اللحاف من التغطية» أي: هذا السائل يعم الناس بسؤاله» فيلحفهم بذلك» ومنه قول 


ابن أحمر: [الوافر] 
5 م ١‏ و 8 و ١‏ 5 5 0 ' 4 و 3١‏ أ 34 و ً لي "._ "جب سي ىآ 3 1 0 | 
يصف ذكر النعام» يحضن بيضه بجنا حيه » ويجعل جناحه لها كاللحاف» وهو رقيق مع ثخنه. 

هذا والحصير: الْمَلَّكَ؛ لأنه كالمحبوس من وراء حجاب» قال لبيد ‏ رضي الله عنه : [الكامل) 
وقماقِم عُلْبٍالرَّمَابٍ كَأَنَّهُمْ حجن لْدَى باب الحصِير قيام 

والإلحاف في المسألة مع الغنى عنها حرام» لا يحل؛ فقن روي أبو هريرة - رضي الله عنه -» 

عن النبي 5 قال: ١مَنْ‏ سألَ النَاسَ أَنْوَالَهُمْ تَكَتْرَاء فَإِنّمَا يَسْأَلُ جَمْرَاء كَلْيَسَْقِلٌ أو لِيَسْتَكَير) 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي يكل قال: «لا تَرَالُ الْمَسأَلَهُ بأَحَدِكُمْ حنَّى يَلْقَى 
الله وَلِيْسَ فِي وَجهِه مُرْعَة لَحُم» أخرجه البخاريٌ ومسلم. 

«يحْسبهُرُ الكاهل» أي: بحالهم. «اقبية يس الَحَقّقٍ» أي : إِنَّهم مِنْ تركهم السؤال» 
والتوكل على الله والقناعة» والرضا بقضاء ء اللهء وقدره يظنّهم الجاهل بحالهم أ أغنياء . هذا ؟؛ 


١ 9‏ - واكك للآية: “/0؟ دا لال 


والفعل: حسيِبء يَحْسَب من باب: تعب في لغة جميع العربء إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون 
السين في المضارع» ومع الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين وكسرها 
مق البانين 3 الزاج ».و السادائن وا تمصن الجتناة كون اتيج وخلتة المان نا مودنانت 
شعن د العصيته نذا : 

اسرد اق 14 الشيجاي تسد تعلاط محوقو كيد فشاك السيماة: والشية ايف : 
العلامة التي يعرف بها الشيء. واختلفوا في معناهاء فقيل: هي الخضوع, والتواضع . وقيل: هي أثر 
الجهد من الحاجة» والفقر. وقيل: هي صفرة ألوانهم من الجوعء ورثاثة ثيابهم من الضرّء وسوء 
الحال. لا يورت ألكّات إلكائا » أي : لا يسألون الناس أبداًء وقيل: إن سألوا لا يُلُِونَ 
نالميوؤا ل )<و ]نا يشا لون يرقف وكلعلت يمح لا كقوف الناس ما لا متاعرة إلية دفن د سال زليها 
يُغنيه عن المسألة؛ فقد ألحف في المسألة» والخطاب للرسول َيِه أو لكل أحدٍء وخذ ما يلي : 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: وقف رسول الله ككل يوماً على أصحاب الصّفّة: 
فرأى فقرّهم» وجهدّهمء وطيب قلوبهم؛ فقال: «أَبْشِرُوا يا أَصْحابَ الصّفة! كَمَنْ بقي من أمّني 
على العَنّتِ الذي أنتم عليه. راضياً بما فيه فإنّهِ مِنْ رفقائي في الجنّة؛. وقال كلِ: «إنَّ الله يْحِبُ 
الْحِيّ الْحَلِيمَ الْمتَعَفْفه وَيُبْفِضٌ الْبَذِيِءَ السّائل الْمُلْحِفَ). وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: 
أن وميون الل قال لين افيه انزِي كه الفط وَالنّقْمَئَانِ: وَالثَّمْرَةٌ وَالتَمْرَتَانِ وَلَكن 
الْمِسَكِين الذي لا تحذ فت ينيد وَلَا يَفْطَنٌ لَه فَيتٌصَدَّقَ عَلَيْى وَلَا يَقُومُ قَيَسأَلَ النّاسَ؛ رواه 
البخاريٌ ومسلم. وغيرهماء وعنه اي أن رسول الله يَكيْةٍ قال: الْيْسَ الغِنّى عَنْ كثْرةٍ الْمَالٍ 
َاْعرَضِ» وَلكِنِ الفتى ِتى الْسِ) متفق عليه. 


وقال الإمام أحمد عن رجل هن مزيتة: أنه فالك له أمّه: ألا تتطلق» فتسال:رسول أث يكل 
كنا اله التارة ا قال كاتطلفك» اعتالده' ,ردقه فانم بمقطويه وهو يقولة تون تمك أعذة 


9 


الله وَمَنِ اسْتَفْتَى أَعْنَاهُ الله وَمَنْ يَسْآَلٍ النّاسَ وَلَهُ عِدْلُ حَمْسٍ أَوَاقٍ؛ٍ كَقَدْ سَأَلَ النَامسَ إِنْحَافاً» 
مم 5 3 » 5 5 ا 7 31 93 01 5 5 000 
فقلت بيني وبين نفسي: لنا ناقة لهي خير مِنْ خمس أواق» ولغلامي ناقة أخرى» فهي خير من 
خمس أواق» فرجعت» ولم أسأل. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ سَأَلَء وَلَهُ مَا يُغْدِبه 
جَاءَتٌْ مَسْأَلتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَُدُوشَاً أَوْ حُمُوشاًء أَوْ كُدُوْحَاً ني وَجْهِوا قالوا: يا رسول الله! وما 
غناه؟ قال: ١حَمْسُونَ‏ وَرَعَما 5 حِسَابهًا مِنَ الذَمَب)ء أخرجه أبو داود» والترمذي» والسائوة 
والإمام أحمد. 

فالرّسول يكةِ يريد:من المسلم أن يكون عزيز النفس» مرفوعهاء لذا نمّر من السَّوال 
والمسألة» ورغب في العمل» فعن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله يكل : 


0 
0 
الال 


3 


لكك 
- مو ا 


الآية : 7/17 ا 


يَأحدَ أَحَدُكُمْ أخبلة, َأنِيَ بِحُرْمَةٍ مِنْ حَطب عَلَّى ظَهْرِو يريْعَهَاء فيكف بها وَجْهَهُ حَيرٌ لَه 
يَسَْلَ التامتَ أَعْطوهٌ 3 متَعوة) رواه البخاريٌ وغير ذلك كثير » وخذ ما يلى: 


عن الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: مررثٌ في بعض سكك الكوفة؛» فإذا برجلٍ قد خرج 


2 : 2 7 
من حش » على كتفه جرة» وهو يقول: 


يي 3 31 - 8 1 75 
يَقَولَالثاس: كسب فِيوعَارٌ 


[الطويل] 

ا قار ام بو الي مق ع ها رن 1 اتير ماه 
[الوافر] 
أعيدث اتن معو يتين العرال 


وكي اعبار فس ذن الحبتحوال 


فقلت له: إكرامها بمثل هذا؟! قال: نعم» واشفني عن سؤلي» فقلت فقلت: إذا سألتهء ثم قال: 
صنع الله بك» وترك» فقلت: قد عرفني » فأسرعت فصاح بي وأنشد: [الطويل] 
ل رو © فى 3 ركان .«لوه حاو حل دف “ارو 2 . 7 5-0 ماه 
رأكعرة قبي تفي إن سينا وَجَدَكَ لْمْ تَكْرَمْ على أحدِتغدي 

بقي أن تعرف: لو أَعْطِيَ الإنسَانُ شيعاً لم يسأله ماذا يفعل؟ فخذ الجواب مما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل : ١مَنْ‏ آنَاهُ الله سَيْكاً مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ 
الك ليَْبلَهُ فإنما هُوَ رِرُقٌّ سَائَهُ الله إِليْهه . ورواته محتج بهم في الصحيح. 

وت ضاي عن مر - رضي الله عنه ‏ عن النبي 345و فال: امن عرض له مِنْ هَذَا الرّرْةٍ 
شيء مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَقٍ: وَلَا إشرَاف نَفْسء ليتَوسْ به في رذق َإِنْ كان غَِيَاً: فَليْوَجَهْهُ إل مَنّْ هو 
ان الات ا أحمد» امار والله سس وأجلء وأكزم 
الصدقات للفقراء» أو هما متعلقان بفعل محذوف, التقدير: أدوا زكاة أموالكم للفقراء» وقيل: 
متعلقان بقوله: «إوَما تُنفِفُوا ون حَيْر» في الآية السابقة. #الَدرت»: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر صفة (الفقراء) أو بدل منه» ويجوز اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف» التقدير: 
أعني الذين» كما يجوز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هم الذين» وهذان الاعتباران 
على القطع. 8اأُحَصِرُوا»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #فف سَبيل*: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة,» التقدير: مجاهدين في سبيل» 
ولإسيِيلٍ: مضاف. و#آلّو4 مضاف إليه. «لا44: نافية. و سك فعل مضارع مرفوع ٠‏ 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وقيل: مستأنفة وهو ضعيف. 


4 ا الآية : 717/5 دا تال 


«يْسبهُْ : فعل مضارع. ل ل ل 
«يرت الّعَفّفٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية قل فيها مثل سابقتها . «اتَعَرِفُكُم» : 
فعل مضارعء والفاعل تقديره: أنت» والهاء مفعول به. ونم » ناه 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدّرة على الألف للتعذّرء والهاء في محل جر بالإضافة. 
وقل في الجملة مثل ما قبلها. #لا*: نافية. #يَكَلوت: فعل مضارع. والواو فاعلهء 
#آلتّاست* : مفعول به أول» والمفعول الثانى محذوفء التقدير: لا يسألون الناسَ شيئاًء وقل 
في الجملة الفعلية مثل ما قبلها. 

4 هيد فلاف ]ريه متعمرل لاك لقنن مخدوقه الشري جتهيزة اهار : 
والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة» ومفعول لأجلهء أي لا يسألون 
الناس لأجل الإلحاف» وحالء تقديره: لا يسألون ملحفين. انتهى . نقلاً من السمين. «وَمًا 
مُنْفِقُاْ مِنّ حَيّْرِ؛: انظر إعرابه في الآية السابقة» مع ملاحظة: أذ كرات الشرط معلوت2 
التقدير: فهو يجازيكم بهء والجملة الشرطية بكاملها تحتمل العطف على ما في الآية السابقة» 
والاستئناف» والاعتراض في آخر الكلام الغرض منه الترغيب في الإنفاق» وخصوصا على 
المتستنين انون ليها لون النافى .طناك م اللقاء + مراف عليز ززن )ع سد فك كيه القع 
«اللّه: اسمها. «بوء»: جار ومجرور متعلقان ب طعَيءٌ» بعدهما. ظعَلةٌ4 : خبر (إنّ): 
والجملة الاسمية تعليلية لا محل لهاء وهذا أولى من اعتبارها جواباً للشرط المتقدّم. 


«أزّيت يُنفِوت أنوالهُم يِل وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَكَانسَة فَلَهُمْ أجَرْهُمَ 
© 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حين تصدَّق بأربعين ألف 
درهم: عشرة في الليل» وعشرة في التّهارء وعشرة بالسرٌء وعشرة بالعلانية» وقيل: نزلت في علىٌ 
ووم المرعي تمد ربا دراو بع يكو يات ييه تصدّق بدرهم ليلآء وبدرهم نهاراً 
وبدرهم سرّاًء بكرم جهراًء وكون ما ذكر سبباً لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم به» بل العبرة 
بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» وهذا يقال في كل الآيات القرآنية» التي نزلت بسبب ما. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنّها نزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل 
الله» وروي أنَّ رسول الله كلخ قال: «هُمْ أَصْحَابُ الخيّلٍ»؛ وقد ذكر الله ذلك صراحة في قوله: 
وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتطفتم ين فُوَو ومن رَبَالِ الْكَْلٍ وُهِبُوت به عَدُوَ لَه وَعَدُوَكُمَْ)» الآية رقم 
ا 


[] من سورة (الأنفال) انظر شرحها هناك تجد ما يسرك ويثلج صدرككء هَلَهُمٌ أَجَرَهُمَ عند 
تَيهم...# إلخ : انظر الآية رقم 13 ففيها الكفاية. 


مله 14 سرك فرح لع م ل سر 


و ات 


لوا لال ا ل الآية ٠:‏ 71/5 م 
اا تيمض تمتك 


هذا وفي الآية إشارة إلى أنَّ صدقة السرّ أفضل من صدقة العلانية؛ لأنَّه تعالى قدم نفقة الليل 
على نفقة النهارء وقدَّم السرّ على العلانية» انظر ما ذكرته في الآية رقم [2971]. 

والجملة في الآية الكريمة مدحٌ منه تعالى للمنفقين في سبيله» وابتغاة مرضاته في جميع 
الأوقات»؛ إن النفقة على الآأهل تدخل في ذلك» فعن سعد بن أبي دمن - رضي الله عله -: 
أنَّ رسول الله يكل قال له: «وَإِنكَ لَنْ تُنْفِقَ تََمََتَبَفِي بها وَجْه الله إلا أَجِرْت عَلَبِهَا حَنّى ما 
تَجْعَل فِي في امرَأتِكَ» رواه البخاري» 0 وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 39 عن الب 
كلنةِ. قال: «إذًا أَنْمَقَ البَجُلّ عَلَى آَمْلِهِ نَمَقَهَ تَمَْقَةَ وَهُوَ يَحْتَسِبهًا؛ ؛ كَائَتٌ لَه صَدَقَةه. رواه البخاري» 
ومسلمء والترمذي» والنسائيٌ . هذا؛ وبين الليل والنّهارء وبين السرٌ والعلانية طباقٌ لفظئٌ» ٠‏ وهو 
من المحسّنات البديعية. 

هذا ؛ وطامُنفِفت » ماضيه: نفق» قال الزمخشري رحمه الله تعالى : -0 ريق 
وعينه فاءء يدل على معنى الخروج والذَّهاب» مثل: نفق» ونفخء ونفذء ونفش. . . إلخ. 

هذاء والمال قال فيه ابن الأثير: المال في الأمنلة ماكحلك من :الذحت» والفضة ثم 
أطلق على كل ما يقتتى» وتُملك من الأعيات»: وأكثر ما يطلق الال عند العرب: على الإيل 4 لأنها 
كانت أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أنَّ المال يؤنث» وأنشد لحسّان ‏ رضي الله 
عنه -: [البسيط] 
الْمَالُنرْرِي بأقوامدَوِي ححسَبٍ 6ط دشظ 5كك ا ك0 

وعن الفضل الصَّبٌِ : المال عند العرب الصَّامت» والناطقء» فالصّامت: الذهبء» والفضة» 
والجواهرء والناطق: البعير» والبقرة» والشاة فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو النّاطق» وإذا 
قلت عن حضريٌ: كثر ماله؛ فهو الصامت. هذا؛ والنّشَّبُ يطلق على المال الثابت» كالضياع» 
والدور. وقد قال عمرو بن معدي كرب الرَّبيدي ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك : [البسيط] 
انف النفمة تالميرز نا اوت به ققد ترفتتلك :ا فال :وذ نشحين 

هذاء و(الليل) فهو واد تمعق الجم واحدته: ليلة» مثل: تمر» وتمرة» وقد جمع 
على: ليالٍ» فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» وشبه» ومشابهء» وحاجة» 
وحوائج. وذكرء ومذاكرء وكأنّ: ليلى في القياس جمع ليلاة» وقد استعملوا ذلك في الشّعرء 
وأنشد ابن الأعرابي» وهو الشاهد رقم [15] من كتاب: «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
يَاويحِههِنْ جمَلِمَاأَشْقَاهُ فِي كُلْمايَوْمِرَفُل ليله 

والّيل الشرعي : من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وهو أحد قولين في اللغة» والقول 
الآخر: هو من غروب الشمس إلى طلوعهاء والتّهار ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع 


العذاب» والسّراب» فإن جمعته قلت في الكثير: نهر - بضمتين ‏ كسحاب» وسحَبء وفي 
القليل: أنهّره وقال ابن فارس: التّهر معروف. والجمع: أنهر» وأنهار» ويقال: إِنَّ النهار يجمع 
على نهر قال الشاعر: [الرجز] 
لَؤلا القَرِيدَانٍ مَنَكُْنَابِالضُمُرْ ‏ ريد ليل وَتَرِيِدبِالئُهُرْ 
والنّهار: من طلوع الفجرء أو: من طلوع الشمس على ما تقدَّم في نهاية اللّيل إلى غروب 
الي وقد يُطلق عليهما اسم اليوم» كما تراه في الآية رقم 081؟] هذا والليل يطلق على 
الحخبارى» أو فرخهاء وفرخ الكروانء والتّهار يُطلق على فرخ القطا. انتهى. قاموس» وقد ألغز 
بعضّهم بقوله : [الوافر] 
إذا تعاس المعاء ادنك واقبي . كط نك فين ليذ أو ينانا 
الإعراب: الذين ينفقون أموالهم: انظر الآية رقم [151]. ابآيّلِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
#وَآلنَهارٍ4: معطوف على ما قبله. #إسرًا وَعَلَانسَة4: حال بمعنى مسرّين ومعلنين» قال أبو 
البقاء: وهما مصدران في موضع الحال؛ وقد أغرب البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله: 
وقيل: الفاء للعطف. والخبر محذوف؛ أي: ومنهم الذين» ولذلك جوَّز الوقف على 
وَحَلَانسَة4: (لهم أجرهم. . .) إلخ: انظر الآية رقم [151] ففيها الكفاية» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأ» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
والجملة الاسمية: #ألربت...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


الشرح: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدّين النفقات» المخرجين الدّكوات. المتفضّلين بالبرٌ 
والصدقات لذوي الحاجات, والقرابات في جميع الأحوال» والأوقات» وحضّهم على أن يكون 
ما يتصدّقون به» من الكسب الكَلِيب؛ ذكر هنا ما يقابل ذلك» وهو الرّبا: الكسب الخبيثء الذي 
هو شح ودنس» بينما الصّدقة عطاءٌ؛ وسماحةٌء وطهارةٌ يظهر الفارق بوضوح بين الكسب 
الطيب وثمرته» وبين الكسب الخبيث ونتيجته» فكما قيل: وبضدها تتميز الأشياءء فقال تعالى: 

«الّّرت يَأْكُلْودَ لزيا أي : الآخذون الرّباء وإنَّما ذكر الله الأكل؛ لأنه أعظم منافع 
المال؛ لأنَّ المال لا يؤكلء إِنَّما يصرف في المأكولء ثم يؤكل» ولأنه دالٌ على اللجشعء وهو 


كاين ١‏ - نكا اية: 0/6 للق 
اتات '- اكاك« ثالثل 


أشد الحرصء ويلحق به اللباس» والكسوة» والادّخارء والإنفاق على العيال» وجميع منافعه. 
والرَّبا في اللغة: الزيادة» يقال: ربا الشَّيء يربو: إذا زادء وكثر» ونماء قال تعالى في سورة 
(الحج) رقم [: #اوترى الأرضص عَايِدَهٌ هَإِدآ رلا عَليْهَا الْمَ أَهَْيْتَ وَرَينْ. وفي الشرع : مقابلة 
عوضٍ اع عجويول اتناف فى باو الشرم حالة العقد» أو مع تأخيرٍ في العوضين» أو 
أحدهماء وهو حرام قطعاً بجميع أنواعه. 

«لا يَعُومُونَ: يعني من قبورهم يوم القيامة» «إِلَا كََا يَُوْمُ آلِى يِتَحَبَلُهُ آلَّيطنُ4 أي : 
يصرعهء وأصل الخبط: الضربء والوطء على غير هدى»؛ واستواءء يقال: ناقة خبوطء التي 
تضرب الأرض بقوائمهاء وتطأ الناس بأخفافهاء ومنه قولهم : يخبط خبط عشواء؛ للرّجل الذي 


21 11 


يتصرّف فى الأمور على غير اهتداءء 1 قال غير فل معلققه: 1 الطويل ا 


هن الْمَيّنَ: من الجنونء يقال: مس الرّجلء فهو ممسوس: إذا كان به جنون» قال 
القرطبيئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فى هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الضَّرِع من جهة 
العو 0 وان ؟الككاف انه وولف فى" الاجانة ول وكول عه من 

وقد.ووض التساية عن أن اشر توضي الهده قال: كان رسول الله و يدعوء فيقولٍ 
الهم ني أَعُودُ بك سٍِ العري؛ والّْهَدْمٍ؟ وَالْعَرَقْء وَالْحَرِيقٍ» وَأَعُودُ بك أَنْ يَتَحَبطني السَّيْطان 
عِنْدَ الْمَوْتِ وََعُودُ يِكَ أَنْ أَمُوتَ مُذيرَاًء َأعُودُ بك أن أمُوتَ لِيغاً!» وعن أن رضى الله عنه - 
عن النبي لد : 0 كان يقول: «اللّهَُ إِنّي أَعُودُ بك مِنَّ الْجَنُونِ الخد وَالْبَرَصِء وسيّئ 
الأَسْقَام» وَالْمَسٌّء وَالْجُنُونٍ!» رواه أبو داود. 

وروي في حديث الإسراء: «فانطلق بي جبريل» فمررت برجالٍ كثير» كل رجل منهم بطنه 
مثل البيت الضخم» ٠‏ مُتَضَّدينَ على سابلة آل فرعون» وآ قرعوة يعرضون غلك البار يكرة و 
فيُقبلون مثل الإبل الْمَهْيُومَة» فيتخبّطون الحجارة» والشّجرء لا يسمعون. ولا يعقلون» فإذا أحسٌ 
بهم أصحاب تلك البطون؛ قامواء فتميل بهم بطوثهم» فيُصرعون. ثم يقوم أحدهمء فيميل به 
بطئه فيصرع» فلا يستطيعونءٍ تراعا ؛ حتى يغشاهم آل فرعون, ا ومدبرين: 
فذلك عذابهم في البرزخ بين الدَّنيا والآخرة. وآل فرعون يقولون : اللهم لا نَقم السّاعة أبداً إن 
الله تعالى يقول: ظوَيَرمَ تَفُومَ أَلنَاعَةٌ دوا َل عونت سد ل نا جيريل! بن 
هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ الذين يأكلون الرَيًا «إلا يَتُومُونَ إِلَّا كا يَقُوْمُ الى يِتَحَبَطْهُ سيان مِنّ 
لْمَيّنْ4». أخرجه البغوي بسند الثعلبي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . 

#دَلِكَ» أي: العذاب الذي نزل بهم بسبب قولهم في الْدّنيا : #إضا لبهم مِثْلُ ريراً» أي 
بالحلٌ» والإباحة» وذلك: أنَّ أهل الجاهلية» كان أحدّهم إذا حل أجل دينه على غريمه يُطالبه 
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به» فيقول الغريم لصاحب الحقٌّ: زدني في الأجل. حنَّى أزيدَكَ في المال» فيفعلان ذلك» 
وكانوا يقولون: سواءٌ علينا الزيادة في أوَّل البيع بالرّبح» أو عند المحل لأجل التأخير» فكذّبهم 
الله تعالى» ورد عليهم بقوله: : موحل 20 لق معنم ايأ 4. هذا؛ ولم يقل: إنما ارما عمقل 
البيع» مع أن الكلام في الرّبا لا في البيع؛ لأنّه جيء به على طريقة ة المبالغة» ويسمّى التشبيه 
المقلوب» وهو أعلى مراتب التشبيه؛ حيث يجعل المشبّه مكان المشبّه به» والأصل في الآية أن 
يقال: الربا مثل البيع» ولكنّه بلغ من اعتقادهم في حل الرّبا أن جعلوه أصلاً يقاس عليه فشبهوا 
به البيع» والتشبيه المقلوب باب واسعٌ من أبواب النّحوء انظر كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
وخذ منه قول رؤبة بن العجّاج وهو الشاهد رقم ]١1817[‏ منه: [الرجز] 


َس - 


عت مويق اعد حي حاو |رتسييساز 1 “نكاد افيضذة سحت تم تهنا 

و موقن الراه أئ رامل الله لكم الأرباح في التّجارة بالبيع» والتجارة» 
وحرّم الرّبا الذئ.هويزيادة السال لأجل تاخيو الأجل ب.وذلك لأن الله تعالى خلق الخلق فهم 
عبيده» وهو مالكهم يحكم فيهم بما شاء؛ ويستعبدهم بما يريد» وليس لأحد أن يعترض عليه في 
شيءٍ مما أحلء أو حرّم» وإنما على كافة الخلق الطّاعة» والتسليم لحكمه. وأمرهء ونهيه. 

وق ج21 مروظة ينا تنوه كأ + قم بلق ول فق الل وزجر بالنّهي عن الرباء وإنما ذكر 
الفعل؛ لذن الموعظة من المؤنث المجازي» وَلأن الوعظ. والموعظة شيءٌ واحد. «#تاتهى»: 

عن أكل الربا. أله مَا سَلَكَ4: تقدَّم أخذه قبل التحريم» لا يسترد منه ما أخذه بعقد الربا. 
مره إِلَّ أ 6 يعني : بعد النّهِي » إن شاء عصمه؛. حتى يثبت على الانتهاء» وإن شاء خذله؛ 
حتى يعود إلى أكل الرّبا. وقيل: معناه: وأمره إلى الله فيما يأمرهء وينها. ويحل له» ويحرم 
عليه» وليس له من أمر نفسه شيء»ء والمعنى في حق المسلم: فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه. 
وإن شاء عذبه. وس عا45: إلى أكل الرّبا بعد التُحريم» والنّهي. «اكَوْلَيكَ أسَحَنبُ الثَارٍ هُمْ 
با حَإِدُوت4. والآية تفيد تخليد آكل الرّبا في النارء وهذا مع الاستحلال؛ لأنَّهم بالاستحلال 
صاروا كافرين؛ لأن منْ أحلّ ما حرّم الله عز وجل - فهو كافرء فلذا استحقٌّ الخلود»ء وبهذا 
تبيّن: أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية في تخليد الفاسقين في الثّار. 

هذا وبين (أحل) و(حرّم) طباق» وهو من المحسّنات البديعية؛ أما الحرام في الأصل فهو 
كل متتوع + والتحرمات كل منتوع متف مكاتيدك .وبين شرك +اوتوليين :“لقلان بي سوب أ : 
أنا ممتنعٌ من مكروههء وحرمة الرّجل محظورة به من غيره» وقوله تعالى: وف أَمَوَلِهِمَ حَقٌّ لَْمَكِلٍ 
وَلَلْحْرورٍ# فالمحروم: هو الممنوع من المال» والتلدّة به» والإحرام بالحجٌ» والعمرة: هو المنع 
من أمور معروفةٍ في الفقه الإسلاميٌ. 
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هذا وروى أبو داود ‏ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما _؛ قال: 
سمعت رسول الله وَل يقول : «إذا بم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالرّرع» وتركتم 
الجهاد في سبيل الله؛ سلّط الله عليكم ذَلَاً, لا ينزعه عنكم ؛ حتى ترجعوا إلى دينكم) . 

ري المردي «اليكقة» نكال الل اطي يرجيس سبو سايم إل أجل 
العينة» ل أن الي هو المال الحاضرء والمشر الا وها عا ف جاتر ييه ل 
من فوره. اضيا ترضي» وهي مذمومة. الي د ام 0 0 
ارو إن ا 

الإعراب : «الرت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «ايَأكُلودَ)» 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #ازاً#: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
0 نافية . 57 مضا 0 ماعنا ليرت نر لله ا 
تشبيه وجر. . (ما) : مصدرية. قوم : ا جلف »: 0 
السكون في محل رفع فاعل. #«يتَحَبَلْةُ4 : فعل مضارع. «التَّيِطنُ» : فاعله. من الْمَس»# 
متعلقان ب فل يعومون», ا متعلقان بالمعلر © يتَحَبَلهُ» والجملة الفعلية صلة 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مقر لا طلقا وتقدير الكلام: 
لا يقومون إلا قياماً مشابهاً قيام الّذي. .. إلخ. 


ا ل ا ل و 
عابي ره ٠‏ تمي : البا : حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
َالو : اذل ل رودي يناك لين رزلا امالك ل ير ١‏ © إنََاكه : كافة» ومكفوفة. 
©الْبَيْعْ 4 : مبتدأ. مَإمِثلُ: خبره. وهو مضاف»ء وطازيزاً» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: طثَالوا...4 إلخ 
في محل رفع خبر (أنَّ)؛ و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جرٌ بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة: ظدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 

وَأَحلَّ ألَّهُ آلْبَيعَ: الواو: واو الحال. (أحل الله البيع): فعل» وفاعل» ومفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من 8ألْسَيّمَ4. والرابط : الواو. وإعادة (البيع) بلفظه للبيان» 
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والوضتوع» وهي على ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل 
من لز والرابط: الواو. وإعادة طارِبرأ4 بلفظه للبيان» والوضوح أيضاً . 

اسمن 4 : الفاء: حرف تفريع واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «إجَهم: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: هوء والهاء مفعول به. ممَوْعِظةٌ»:: فاعله. هّن رَيْد): متعلقان ب ممَوْعِظةٌ 24 أو 
بمحذوف صفة لهء والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها ٠‏ ظفلكُ؟: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8مَاك: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. يإسَلَتَي: فعل ماضء والفاعل يعود إلى هما وهو 
العائد» أو الرابط» والجملة الاسمية: (له ما سلف) في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدّسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف 
فيه» فقيل: هو جملة الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجّح عند 
المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً مبتدأء فجملة: ظبَكَم....4 إلخ صلتهء 
والجملة الاسمية: (له ما سلف) في محل رفع خبره»ء ودخلت الفاء على الخبر؛ لآن الموصول 
يشبه الشرط في العموم؛ والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. ##وأمره:» : 
الواو: حرف عطف. (أمره): مبتدأ. والهاء فى محل جر بالإضافة. #8أإِلَ ألو : متعلقان 
دلوف حر لتقا ابو السسيناة لاقم معط رف عل لها لبها :قدي ف مل سم لمشلوار: 

#وسس عاد»: الواو: حرف عطف. (مَنْ عاد): إعراب الكلمتين مثل ما قيلهما. 
وكيك : الفاء: واقعة في جواب الشرط. 0 اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. م صِحَنبٌ#»: خبره» وهو مضاف»ء و« اتَارِ» : 
مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء وعلى اعتبار (مَنْ) موصولاً؛ فهي 
في محل رفع خبره» والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
#هُم 4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إفِيَا»: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. #خَدِدُوت»: خبر المبتدأء ا ل ل 
تار والعامل فى الال اسم الإشارة» لما فيه من معنى الفعل» والرابط: الضمير فقط. وجوز 
اعتبارها غير تالباك (أوقك )+ و الأول أقر 


الله عنهما ‏ ا سه 5 ل ا 50 0 
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قال تعالى: 8«إإِلِه يصعد لكر لطي عل عمل ألصَدبحٌ : ترفعة كه ) وقان أنهنا : موَجْعَلَ الْحَبِيتَ 
بعَضَهُ عل عض رد مَرَكُمَهُ جِيكًا َجَعََه ف 4 وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه _: «الربًا 
وإن كثر فَإنَّ عاقبته إلى قل). وفي مسند الإمام أحمد يرويه ابن مسعود عن النبي كَكِلةِ. 
وير آَلصَدَّتٍ» : يزيدهاء ويكاثرهاء ويضاعفهاء ويبارك فيهاء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
فنا :قال قال برسوق 6101ل ما تند اعد تسدفة م كن طيي» زلا بقبل الله إلا 
الطيبّ» إلا أَحَذَّها الرّحمنُ بيمينه. وَإِنْ كَانَتْ تمرَةٌ فََرْبُو في كف الحم حت تكونّ أعظمّ مِنَّ 
الجبل. كَمَا يرَبّي أَحَدُكُمْ كلوه أوْ قَصِيلَهُ) أخرجه مسلمء وتقدّم ما يشبهه برواية البخاري. 
«وَآلّهُ لا حِبُ عل كَنَرِ م4 يعني : كل مصرّ على كفره. مقيم عليه» مستحل لأكل الرّباء 
«أيِمِ: متمادٍ في الإثم» وقيل: المراد: الكفار ويحتمل أن يكون راجعاً إلى مستحل الرّباء 
و(الأثيم): يرجع إلى مَنْ يفعله مع اعتقاد التّحريم» فتكون الآية جامعةً للفريقين» وخذ ما يلي : 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: «لعن رسول الله كَلِ: آكِلَ الرّبَاء وَمُوكِلَهُ 
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيُهه وقالَ: هُمْ سَوَاء». رواه أحمدء وغيرهء وعد الرسولٌ كلِ أكل الرَّا من 
الكبائر السّبع» والسّبع الموبقات» والأحاديث المنفرة من الرّبا كثيرةٌ مشهورة» ومسطورةٌ» وعن 
أبن هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : الَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسٍ رّمَانَ لاني 
أَحَدٌ إلا آكل الرّبَاء فَإِنْ لَمْ يَأْكلْهُ؛ أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِو؛ رواه أبو داودء وابن ماجه. 
تنبيه: في الآية الكريمة مسألة بيانية» لم يتعرّض لها المفسرون» وهي ما إذا وقعت «كل» 
في حيز النفي؟ كان النفي موجهاً إلى الشّمول خاصّة وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد» 
كقولك: (مَا جَاءَ كُلَ الْقَوْم وَلّمْ آذ كُلَّ الدّرَاهِمء وَكُلَّ التّرَاهِمِ لَّمْ آذ وإن وقع النفي في 
0011 اقتضى السَّلب عن كل فرد» كقول النبي كك لما قال له ذو اليدين: أنسيتٌ أم قصرتٍ 
الصلاةً يا رسولٌ الله؟! : كل مَلِكَ لم يكن . وقذ يكل على الولهم فيا القع الأول قرله تعالي 
1 فلال حور » ومثلها في سورة (الحديد) رقم 
م كل حلاف 32 3 في الآية التي نحن بصدد 
شرحها عي 1 00 فتفيد: أن المنفي الشُمول؛ ون الفط ثابت له 
المحبّة من الله. والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إِنَّما يعرّل عليها عند عدم المُعارض» 
وهو موجودٌ هنا؛ إذ دل الذليل» والإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلفء والكفر 
مطلقاً. ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشّريفة الكثيرة» والله ا كر افمه و أسزان كانه 
الإعراب: «يَمْحن»: فعل مضارع. «9أنة] وين 
تسليه فندة مقدرة على الألقك للعفدن: ال 5 دروك : الواوء 
حرف عطف . (يربي): فعل مضارع مرفوع» ا 0 50 


في سورة (لقمان) م [14]: إن أَنَهَ لا مح 


ف ١‏ - مرو لكك الآية: /ا/ا” الال 


يعود إلى أنه والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «ألصَدَفَتِ): مفعول 
به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. (الله): مبتدأ. 
«إلا؟: نافية. يْحِبُ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ. #كلٌ4: ممكول »وهو مضافء ويكَترِي#: مضاف إليه» وهو صفة لموصوف 
محذوف» التقدير: كل شخض كمان: تم : صفة ثانية للموصوف المحذوفء. والجملة 
الاسمية تحتمل العطف على ما قبلهاء والاستئناف» والحالية» من لفظ الجلالة» وهو الأقوى» 
والرابط: الواوء وإعادة اسم الجلالة بلفظه. 


#إنَّ الذِبت َامَنُواْ ولوأ الصَبلِحنتٍ وَآأدَاموأ الصّكرة وَعَاكوا 


0 


21 5 غير مد مه 084 ينين .عن بر و وس لخر 
جرهم عند رَبهِمّ ا فته 


الشرح: «إنَّ آرت ءَامَئأ4 أي: بالله. ورسولهء واليومالآخر... إلخ. ##وعيلواً 
لصَلِحَتٍ» : على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبهاء والتي منها تحريم الرّبا بأنواعه. هذا؛ 
وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها يوحي بأن العمل قرين الإيمان» 
وقد لا يُجدي الإيمان بدون عملء وهو ما أفاده قول الرّسول ككلِِ: «الإيمان والعملٌ قرينان» لا 
َقْبَلُ الله أَحَدَهُمَا بدُونِ صَاحِبِه؛ كما أنَّ الإيمان مشروظ لقبول العمل الصالح» ويسمّى مثل هذا 
في علم المعاني: احتراساً. 

وكامو الصَلوة وءَانَوا أرَكَرة) : : خصّ الصّلاة والزكاة بالك وقد تضمّنها عمل 
الطالتحات تدريقا ليما #«ونيها على قدرهما؛ إذ هما رأس الأعمال: الصّلاة في أعمال البدن» 
والزكاة في أعمال المال. 

ومعنى (أقاموا الصلاة): أدّوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتمُوا لهنا زكوعهاء 
وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدّها عى لريب الكل يقال عنه: 0 ولا يقال: ام 
الصّلاة. هذا؛ والصّلاة في اللّغة: الدعاء والتََّضرّعء وهي في الشرع: أقوالٌ» وأفعال 
مخصوصةٌ» مبتدأةٌ بالتكبيرء مختتمة بالنَّسليم» ولها شروطء وأركان» ومبطلات» ومكروهات» 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي. هذا؛ وبيّن الله تعالى: أنْ أجود ما يُستعان به على تحمّل 
المتاعب» والمصائب الصّبرٌء والصَّلاةٌء قال تعالى: ييا الَدِبنَ ءَامَيأْ أسْتّعيبوأ بِالصَبْرِ وَالصَكَووٌ إن 
2 مم الصَدِرن#ة الآية رقم .]1١5*[‏ وكان الرسول كَل إذا حزيبه أمرٌ؛ ؛ فزع إلى الصلاة؛ هذا؛ 
والصلاة من العبد معناها: التضرّع والدّغاءء ومن الملذتكة على العند معناها: الانكيفان: 
وطلب الرّحمة له» ومن الله على عباده معناها : الرّحمةء وإنزال البركات. 


وك توفت الأنوا الذلالة افق قولة نمال إن الله وملِبِكَنه 0 لد ا أب 


000 20 


ا أ عَليهِ وَسََمُأْ تَسْليِمَا؛ الآية رقم [51] من سورة (الأحزاب). 


10ت ١‏ - مول 8115 الآية: ا/ا” 11/1 


انوا ألزكَرة»4 أدّوهاء والإيتاء: الإعطاءء يقال: آتيته: أعطيته» قال الله تعالى» حكاية 
59 ليت ءاتدنا من فَضَلِهء لنَصَّدَكَنَ» وأتيته بالقصر 
بر عير ماد معي : جئته) فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مد ومنه الحديث ولآتِينّ رسول الله 
يك فَلدَخْيرَنه. هذا؛ وأصل أنَوَا «آتَيُوا؛ فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: 
الياء والواوء فحذفت الياء لعلة الالتقاءء فصار «آتَؤَا». ويقال في إعلاله أيقا #4 تبن كيك اليد 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار: (آنَاوَا) فاجتمع ساكنان: الألف والواوء فحذفت الألف 
لالتقاء الساكنين» فصار: آتَوْاء وبقيت الفتحة على التاء دليلاً على الألف المحذوفة» وما ذكرته 
يجري في إعلال كل فعل ناقصء» مثل: نجاء ورمى» وسعىء ودعاء وغرّاء هذاء وتحرك واو 
الماع بالشمة ]ذا لقيها يناك + كنا نف تطن الآرة'(انؤا) وم لبكرلة .يا كيرف ا 
تناسبهاء وقيل: حركت بالضم دون غيره؛ ليفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو 
قولك: «لو اجتهدتٌ؛ لنجحت». وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: ضمت؛ لأن 
الضّمة هنا أخفتٌ من الكسرة؛ لأنها من جنس الواوء وقيل: غير ذلك. 
هذا والزكاة في اللغة التطهير والإصلاح والنماء والمدحء يقال: زكا الزرع والمال» يزكوء 
إذا كثر وزاد» وسمي الإخراج من المال زكاة» وهو نقص منه حيث ينمو بالبركة» قال تعالى في 
سورة سبأ رقم [4"]: الست كن قور تسد وجو 12 حَيْرٌ الرَزْقت* كما يقال: زكا 
فلان أي طهر من دنس الجرحة والإغفال» فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق» الذي 
جعل الله فيه للمساكين» ألا ترى أن النبي يَكِةِ سمى ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس» وقد قال 
تعالى في سورة التوبة رقم ]٠١*[‏ «حُذَ مِنْ أمَرَهِمَ صَدَئَهٌ ظَهْرَهُم وركيم يا4. 
والزكاة ذ يوالع : اسم لما يخرج من مالٍء أو بدنٍ على وجهِ مخصوص» وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسة التي بُني عليها الإسلام» ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق» أو في القدر 
المجمع عليه» ويقاتل الممتنع عن أدائهاء وتؤخذ منه قهراًء كما فعل الصدَّيق ‏ رضي الله عنه# 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة)» وزكاة الفطر لا 
يوجد نصّ صريح في القرآن عليهاء إلا ما تأوّله بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأعلى : 


0 


جمد ألم من يك ) وك مسر روه مَل 4 ؛ وتحدَّنْتُ عنها بعونه تعالى عند الكلام على آي الصيام . 
هذا وأضيف: أنَّ الزكاة قرينة الصّلاةء فقد روي: أنَّ أعرابياً جاء إلى ابن عباس - رضي الله 
عبومااين “قفا لالتحا ين عاس! انكر الأمةة وتيتها 3 القرانه لمك اله أسراو كنات 
وفمَّهك في الدّينء فقل لي بربك: لماذا قرن الله الصَّلاة إلى الرّكاة ذ في القرآن في أكثر من ثلاثين 
آية؟ فقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : ذلك لتعلم أنَّ الصلاة» والبّكاة توءمانء لا يقبل الله 
إحداهما بدون الأخرىء تلك حقٌ الله» وهذه حقٌ الناس» ورضي الله عن الصدّيق الذي سرّى 


0 
َال 
0-7 


من الم تديق ومانعي الزكاة في المحاربة» والقتال» كما هو معلومٌ ومشهورء وخذ قول أبي 
العتاهية الصُوفِى» رحمه الله : [الكامل] 


١ 0‏ - مور كنك الآية: 0/8" ا 


5 6 كوا م ص 7 2 32 - َه 6 0 4 
أقِم الصَلاةَ لِوَفَْقِهَا بشروطهًا فمِنّالضلالٍ تَفَاوْتٌ الميمقَات 


سريى # اس هاس 6 جه 2 2 ماس ”» هماو 2 > وه 0-0 0 
وَإذا اتسعت برزقف رَبك فاججعَلنُ منهالأجل لأوْججوالصَدَقَاتِ 


بيد 
0 
كس اس 


في الأقُرَبِينَ وَفِي الأبَاعِدٍتَارَةَ إِنَالرَّكَاةًكَرِيِتَةًالصَلوَاتِ 
هذا؛ وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع -: وفي حديث: أنَّ النبي كَل 
قال: «مَنْ قَرَّقَ بِيْنَ نَلَاثِء كَرَّقَ الله بَيْنَهُ وبَبْنَ رَحْمَيِهِ يَوْم القِيَامَةٍ» مَنْ قال: أطيعٌ الله ولا أطبعٌ 
الرسول, واللهُ يقول: «اليلبئرا لله يليما اينوَْ4. وَمَنْ قَالَ: أُقِيمٌ الصّلَاة» وَلَا أوتي الزكاق» والله 
يَقُولُ: طوَأَقِيمُوا الصَلاهَ واوا ك4 ومَنْ قَرَّقَ بَبْنَ شْكْرِ اللو وشكر وَالِدَيْه والله عرَّ وجل يقولٌ: 
«أن أَمْكُرٌ لي وَلولرَيَك24. انتهى . «الهز لَجْرَهُم...4 إلخ: انظر الآية رقم [115] ففيها الكفاية. 
الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. #أدّرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: لاءَاميا» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. 
وَكَببُأ4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة 
على ها "بيليف اللامعن لبا تعلي والحالنا و مده مطوفان عانياة لذ معدل تهسا يكنا 
لألصَنِحَتٍ) : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنَّهِ جمع مؤنث سالم» 
وهو صفة لموصول محذوف. ظلَهُمْ أَجَرهُمْ...» إلخ: انظر الآية رقم 115[1] ففيها الكفاية» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر إِنّه» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها . 


رو به لس حر 


الشرح: يَأَيْهَا لدت َاموأ4: انظر الآية رقم [104] ففيها الكفاية» فالله يأمر عباده 
المؤمنين بتقواه» وينهاهم عمًا يُقرّبهم إلى سخطه. ويبعدهم عن رضاه. والمعنى: خافوا الله» 
وراقبوه فيما تفعلون» ؤأوَدَرُوا ما بَتىَ هن ليرا أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على 
رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار. #إن كُشر مُوْمِينَ: مصدقين بما شرع الله لكم من تحليل 
البيع» وتحريم الرباء وغير ذلك. 

وقد ذكروا: أنَّ هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عميرء من ثقيفء وبني المغيرة من بني 
مخزومء كان بينهم رباً فى الجاهلية» فلمًّا جاء الإسلام» ودخلوا جميعاً في الإسلام؛ طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم. فتشاورواء وقالت بنو المغيرة: لا نؤدّي الربا في الإسلام» فكتب عتّاب 
ابن أسيد والي مكة بعد فتحها إلى رسول الله كلك فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله كك 


ام اس 


لق ل الآية : //71 > 


نقالوا: نتوب إلى اللء ونذرها بغي من الرباء فعركوه كلهم. ذكره ابن جريع» ومقائل: 
والسدى: وخذ ما يلي: 

فعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل: «الذَّمَبُ بالذّمَبء 
والقضّة بالفضّةء وال بال والشية بالشّعير» ٠‏ والتّمرٌ بالثَّمرٍ والملّ بالملح. ٠‏ ملا بمثل » 0 
بسواع 8 بِيدِء فإذا اختلفث هذهو الأصنافء فَبِيعوا كَيْفت شِفْثمْ إذا كان يدا بيدِ). أخرجه 
مسلمء رحمه الله تعالى. فنص رسول الله كد على جريان الرّبا في هذه الأشياء السنّة. 

هذا واه (50 )تمن سعد :+ أَعْرض » واترك» والمستعمّل من هذه المادة: المضارع» والأمر 
فقطء ومثله: (دَعْ) ومضارعه: يدع فكلا المادتين ناقص التصرّفء وهما بمعنى الترك , 
والإعراض» وقد سُمِع سماعاً نادراً الماضي منهما. فقالوا: وَدَعَ وودّرَ بوزن وضعء إلا أن ذلك 
شاذ في الاستعمال؛ عرب كليم روافدد متي اوح الماضي من لغاتهم» وليس 
المعنى: أنهم لم يتكلموا به البتة» بل تكلموا به دهراء ثم أماتوه وعدا الحا فلمًًا جمع 
العلماء ما وصل إليهم من لغات العرب؛ وجدوه مماتاًء إلا ما سُمع منه سماعاً نادراً فقد قرئ 
قوله تعالى في سورة (الصّحى): (ما وَدَعَكَ ريك وما قلى) بالتّخفيف»ء وقال الشاعر: [الطويل] 


وت وَدَعْبَا آل عمرو وَعَامِرٍ فراكس الا اتبيه الجر 


0 
1 


9 و الرمل: 
اححيي سشوي” ]ا باسنا ا نزي 10 الَهُفِي[ْ واه داه 2 
وقال الرسول كَلهِ: «دَعُواٍ الْحَبَسَةَ مَا وَدَعُوكُمْ). وسّمع المصدر منه في قوله كك الَيَنْتَهِيَ 


َفوَامٌ عَنْ وَدْعهِم الْحْمُعَات 0 د عَلَيْهِمْ بيُوتَهُمْ) أ 0 تركهم إيّاهاء وسممع كه اسم 
الفاعل» 00 المفعول في أبيات من الشعر» قال خفاف بن 2 - رضى الله عنه -: [الطويل ١‏ 


١.501 


جَرَى وَهْوَّ مَوْدُوعٌ وواعهدٌ مُصَدَقٍ 

عذان را عن الساه وفان 08 5 الخطيب شارح شواهد الكشَّاف ‏ رحمه الله 
تعالى : فقد رُويت هذه الكلمة» أي: (5غ) عن أفصح العرب - يقصد النبى يَلةِ - ونقلت عن 
طريق القراءء فكيف تكون إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما مرو بود 
التو نشل اهمال ولا يجوز القول بالإماتة» وأضيفٌ: إن كثيراً من النّحاة يقولون في 
ماضي : (عِمْ وَيَعِم) ما قيل في ماضي (دَعْ2 وَذْرُ) وخذ قول امرئ القيس وهو الشاهد رقم [08 0 


من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم [85] من كتابنا فتح رب البرية: دالطويل؛ 
ألا عِمْ صَبَاحَاً أيُهَا الطَلل الْجَالِي وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ ذ فِي الْعْضْرِ الخالي؟ 


95 
50 2. 


دعل معنن من كان اخيدط فيو “لاقي تتا فو تلانة الختال؟ 


١ 7/5‏ - مق|/815 الآية: 0/9" ددا تال 
الام ال ا ا ا ا 


الإصراب : <يَأيهَا؛: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه ولا يقال ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنّه حينئظٍ يجب 
نصب المنادى. #آلِيت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أيْ) أو عطف 
بيان عليه. مأءَامُوَا#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ظأَتَفُوأ4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #للّه: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء والجملة بعدها معطوفة عليها. «إمّا#: اسم موصول أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «بَتِىَ؛: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى «مَاكه وهو العائد أو الرابط» والجملة الفعلية صلة #8امَا؛ أو صفتهاء ظيِنَ أيَا#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. و#يِنَ» بيان لما أبهم في 
ماك لإإن: حرف شرط جازم. «كُشّر: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطهء والتاء اسمها. «مُؤِْيَ4: خبر «كُشر» : منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: إن كنتم مؤمنين»؛ فاتقوا الله ا إلخ. والجملة الشرطية لا محل لها 
كالجمل الي قبلها . 


سح سرغو ه 0601 5 م اص 


0 00 23 ر مم سدور اع شن حوره ص _لظء عوراو 6م _شء فى 
مؤذإن ْم تفعلوا فاذنوا يحرب من الله ورسولو- وإن تبتم فلكم روس أَمْوْلِكُمْ لا 
يمُو :ا كرت 469 


الشرح: بالإضافة لما ذكرته من سبب نزول الآيات» قيل: نزلت في العباس» وعثمان 
وض الله عنهما » وكانا قد أسلفا في الثّمر فلنا كان وقك الكذاة؟ قال صاحت الثم لهما: 
إن أنتما أخذتما حمّكما لم يبق ما يكفي عيالي» فهل لكما أن تأخذا النُصف» وتؤخرا النصف» 
وأضعف لكماء ففعلاء فلمًا حل الأجل طلبا منه الرّيادة» فبلغ ذلك النَّبِي يَكِه فنهاهماء وأنزل 
الله هذه الآيات» فسمعاء وأطاعا. وأخذا رؤوس أموالهماء وقال الرسول جَكِلْهِ في حبّة الوداع 
فيما رواه جابر ‏ رضي الله عنه ‏ من إفراد مسلم رحمه الله تعالى: «ألَا كُلَّ شَيِءِ مِنْ أَمْرٍ الجَاهِليّة 
تحت قدميّ موضوعٌ» ودماء الجاهلية موضوعةٌ» وإنَّ أوَّل دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث» كان مسترضعاً في بني سعدء فقتله بنو هذيل. وربا الجاهلية موضوعٌ» وأوّل رباً أَضَعٌ 
ربانا؛ ربا عبّاس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله». 


ومر 
.ع 


| لي ١‏ ملكم الآية: 717/9 > 


يُصِبَهَا4 في الآية رقم [110]. تدوأ : فاعلمواء وأيقنواء ويقرأ: (فآذنوا) بمد الهمزة وكسر 
الداليك ومعناه : فأعلموا غيركم. والفعل على القراءتين مأخوذ من الأذان» وهو الإعلام في 
اللّغة امك الور ع ب ا وق 
0 وهذا يقتضي أن يقاتل المُرابي حتَّى ينتهي عن الرّباء ويعلن توبته» وقتاله 
كقتال البّغاة. يروى: أن أصحاب الرُبا حين نزلت الآية الكريمة؛ قالوا: لا طاقة لنا بحرب الله 
ورسولهء واكتفوا برؤوس أموالهم. وأعلنوا توبتهم . «إلا تَظيِمُوتَ؛ : غرماءكم بأخذ الزيادة على 
رأس المال. «ؤولا ظلمورت»: أنتم مِنْ قبلهم بالمطل» والنقصان» ويفهم منه: أنهم إن لم 
يتوبوا؛ فليس لهم رأس مالهم» وهو سديد على ما قلناه؛ إذ المصرٌ على التحليل مرتدء وماله 
في2. انتهى . بيضاوي . 
تنبيه: لم يؤذن الله أحداً بالمحاربة غير آكل الرّباء والمؤذي لأولياء الله الصّالحِينَء وخذ ما 
1 فقد روى البخاري - رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كله : ان الله تعالى قَالَ: مَنْ عادى لِي وَلِياً فَقَلَ أَذَنْنَهُ بِالْحَرْبٍ. .. إلخ». هذا والولي: هو 
الذي لم يفعل كبيرة» ولم يصرّ على صغيرة. هذا؛ ويقرأ الفعل: (ما بقئ) بسكون الياءء ومثل 
هذا يرد في الشعر العربي؛ قال جرير في عبد الملك بن مروان» وهو الشاهد رقم ]١1١7[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
هُوَّ الخَلِيمَةٌ فَارْضَوامَا رَضِيئ لَكُمُو مَاضِيْ الْعَزِيمَةٍمَافِي حَُكُمِوِجَنَت 
وقال عمر , ين أن ربيعة» وهو الشاهد رقم [41"] من الكتاب المذكور: [البسيط] 
كن كنذا كناك لاخر ورتر شيو 'لاأسشة تابي كز اللناس حالق 
3 1 ع م 28م - 3 2 .6 و 
إني لأجذل أن أهفيسِي مَمقَابِله ابوروي من اسشموين فقنو العسور 
الشاهد فيهما تسكين ياء (رضِي) وياء (أَمْسِي) مع أنَّ الواجب تحريكها بالفتحة. هذا؛ وقرأ 
الحسن : (ما بَقَى) بالألف» وهى لغة طيَّىعنء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
5ع ماعل يه 85 جم 5 ل 18ج ع ا حم اوس 6 2 ل 50 مر 2 
لعَمْرَكَ لا أخسّى التَصَعْلَكَ ما بَقَى عَلى الأرْضٍ قيِسِيٌ يَسُوق الأبَاعِرًا 
الإصراب: «إدَن»: الفاء: حرف استئناف» وقيل: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. 
«لم4: حرف نفيء. وقلب» وجزم. اتَتْمَلُوُ#: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف 
ن... إلخ وهو في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» والمفعول 
محذوفء. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. 


١ 31‏ - مولق 81 الآية: ١/١‏ علتك 


#كأدوا»: الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (ائذنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط» والجملة الشرطية مستأنفة 
لا محل لها. ين ألّوي: متعلقان بما قبلهما. #وَرَسُولهء#: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. #وَإن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. لتُبَتْر: فعل 
اك اه ا والثاء فاعلة» والجدلة الفغلية لا محل 

.. إلخ» والمتعلّق محذوف. طنْنَكُمْ4: الفاء: واقعة في جواب الشرطء (لكم): جار 
سور و ا #وئوش6: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف»ء وا أْمولِكُمْ 4 : 
مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» والجملة الشرطية معطوفة 
على ما قبلها. «لا4: نافية» «ظَيِمُوتَ#: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء والمفعول 
محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط: الضمير فقط. 
#ولا4: الواو: حرف عطف. «إلا4: نافية. #نظلمُوت*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


سس الاق 1 000 م وف 


#وإن كات : دو اق عمق فنظرة 01 مرو أن تصدقوا حير 0 كر 


تكبو 49 


الشرح: ؤإوَإن كات...4 إلخ: بعد خضوع أصحاب الذَّيون لأمر الله وأمر رسولهء حيث 
رضوا برؤوس أموالهمء وتجاوزوا عن الرّباء كما رأيت في الآية السابقة؛ طالبوا المدينين 
برؤوس أموالهمء وألحُُوا في الطّللبء فشكا المدينون الإعسارء وطلبوا الإمهال. والإنظار» 
فأبؤاء فنزلت الآية الكريمة الّي توجب الإنظار إلى اليسار» والسّعةء وتحتٌ على الصدقة 
بإسقاط بعض الدّيون عن المُعسرينء أو بإبرائهم منهاء والإسقاطء أو الإبراء سن وهو أفضل 
من الإمهال. وهو واجبٌء وهذا من المستثنيات من قاعدة: «الواجب أفضل من المندوب»» 
ومنه ابتداء السّلام سنَّهّه وهو أفضل من الردّ مع كونه واجباً. هذاء وفي الكلام التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» انظر الالتفات في الآية رقم [70]. 

هذا والعُسرة: الضيق المالي» والفقرء والحاجة. والنَّظِرَةُ: الإمهال» والانتظار» ومنه قوله 
تعالى في الآية رقم :]1١4[‏ وَفُونُوأ أنظرئاك» وقال علقمة الفحل: [الطويل] 


2 اق ا ار ا ابلا ود يوون و ل ل ال 2 ا نون حل عنام بو 7 د كو واوا ير 
فإنكمّاإن تنظراِيَ سسَاعة مِنَالدهر ينفعيى لدى م جندب 


وقال عمرو بن كلثوم في معلّقته رقم 01]: [الوافر] 


لا لكالين - مك1 الية: ١م‏ 1 


ِ 
0 


الع ا ل لاك 2 ب ل شك 2 00 ترك ل شك را لك للك 

ال متسر : الورنين البيكان» وعر يد اللعيوا د وهو وجدان المال الذي يؤديه في 
قبع عزواة تسكن ع لحك و أنوتر وآن تددر على التق اقل حر الذيري: دقرا 
رؤوس أموالكم للمُعسر خيرٌ لكم . «إن سر تنْمُوت)*: أنَّ التصدق خير لكم وأفضل؛ لأنَّ 
فيه الثناء الجميل في الدّنياء والتّواب الجزيل في العُقبى» وخذ ما يلي : 


عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه : أنه.ظلب غزيما لىع فتوارى عنه» ثم وجدهء فقال إني 
معسر ») قال: فإني سمعت رسول الله َه يقول : امَنْ سَرهُ آَنْ يُنْجيّه اله مِنْ كُرَب يوم الْقِيَامَةِ؛ 
مفو . َه 


فليتفس عَنْ مَعْسِرٍء أَوْ يَضَمْ عَنْه أخرجه مسلم . 


وعن أبى اليسر - رضي الله عنه قال : سمعت من رسول الله كَل يقول: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُغْسِراً 
و وَصَعَ عَنْهُ؛ أعَلهُ الله يَوْمَ القَِامَةٍ في ظِلهيَوْمَ لا ظلّ إِلّا ظلةُه أخرجه مسلم . 


-- 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسرك ان كه فال: ١كانَ‏ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ اجر يُدَايُ 
النّاسَء قَإِن رَأَى مُْسِرَاً؛ قَالَ لِفِئْيَانِهِ: تَجَاوَرُوا عَنْهُ؛ لَعَلّ الله أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَاء كُتَجَاوَرَ الله عَنْه) 


متّفق عليه . 

الإعراب: «ارَين؟ : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. كات »*: فعل ماض 
تام بمعنى: وجدء وحدثء مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. دو : فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه من الأسماء الخمسةء وهو مضافء و#عمرَر: 
مضاف إليه. هذا؛ وقيل: 46# ناقصة» وتكلف تقدير خبر لهاء ولا داعي لهذا التكلّف. 
وقرئ: (كان ذا عسرة) وعليه فهى ناقصةء واسمها محذوفه, التقدير: كان المدين ذا عسرة» 
و(ذا) خبرها منصوب» وقلامة نصية الألكٌ نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وعلى 
كل فجملة: إكات...» إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
هذا؛ ومن ورود «كان» تامة في الشعر العربي قول الشاعر: [الطويل ]| 
فد لِبَنِي دمل بن مَيْبَانَنَاقَِي إِدَا كَانَيَوْمٌ ذه كَرَاكِبَ أَشْحَبُ 

مَنَظِرَة كه : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (نظرة): خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: 
فالواجب نظرة» أو مبتدأ خبره محذوفء التقدير: فعليكم نظرة» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل 
المفردء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف, أو معطوف على ما قبله لا محل له مثله. «إكّ 
مَنسَمَوَ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (نظرة»» أو ب (نظرة). #وَآن»: الواو: واو 
الحال» (أن): حرف مصدري ونصب . بتصَدَّفُو#: فعل مضارع منصوب ب (أن) و علامة نصبه 
حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والألف للتفريق» و«ؤوآن تَصَدَُّوا#: فى 
تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ. لكر : خبره. «لكُر)4: جار ا له 


وتقدير الكلام: صدقاتكمء أو تصدقكم خير لكمء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من تاء الفاعل في الآية السابقة» فلست مفندأء وهي حال مقدرة» 
والرايط: لؤافت والشهيرة ويكوة ماايكيما كلانا مشترضا بين الحال وضائعها ع إن 4: حر 
شرط جازم. #كُنَتمُ: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
اسمه. #اتَمْكَمُوت»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» التقدير: 
تعلمون: أنه خيرء والجملة الفعلية في محل نصب خبر ظكْنرْكُ والجملة الفعلية لا محل لها 
لأنها العدافيةة يقال ' لأنها جملة شرط غير طرفي + بوجراية العرظ مسد وفنة» التفثين” إن كلتم 
تعلمون: أنه خير؛ فافعلوه. ونحو ذلكء والجملة الشرطية معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء 
الغرض منها الحثُ على الصّدقة» والتصدّق. 


رودي ره ويا إل لور 


واثقوا نوما ترجعورت 


ا 
لو ©4 


5 
31 
2 


الشرح: ظوَأنَفَْأ#: خافواء واحذرواء وأصله: الَوْقِيُواء فأبدل من الواو تاء» ثم أدغمت 
التاء في التاء» وسكنت الياء بعد حذف ضمتهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» فصار (اتَقَوْا) ثم 
قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. يرما يُجَمُوت فيد إِلَ أللّو4:: هو يوم القيامة الذي يحاسب الله 
فيه الناس على أعمالهم. لادُمَّ و كُلّ ين ما كَسَبت): تُجزى كل نفس جزاء عملها. دهم 
لا يظلَيوَ» أي : بنقص حسنةء أو زيادة سيق وهذه الجملة تأكيد لما قبلها . 

روي عن ابن عبَّاسٍ ‏ رضي الله عنهما : أنّها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام» وقال 
للرسول ككةِ: ضعها في رأس المئتين والثّمانين من سورة البقرة» وعاش بعدها أحداً وعشرين 
يوما- :وقيل: أحداً وثمانيق» وقبل + سبننة أيامء ثم توفي يوم الاين لليلتين خلنا من ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من الهجرة الشّريفة» والآية تتضمّن الوعيدء والتهديد؛ ليستعدٌ المؤمن ليوم 
الرّحيل من هذه الدنيا الفانية. 

الإعراب : هوائّفوأ؛ : الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. ظيَوْمَ)؟: مفعول به. «اتُيجَمُوت*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ 
وعلامة رفعه ثبوت النون والواو نائب فاعله. #فيه»: جار ومجرور متعلقان بهء والجملة الفعلية 
ف ميكل تبي ضف 409 » والرابط الضمير المجرؤر تجلا ب (فن): إل آمو متعلقان ب 
«يُجئرت4: وجملة: (اتقوا. ..) إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [74؟] لا محل لها 
مثلها. «ثُم: حرف عطف. لتْوّقٌَ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. #كُلٌ»: نائب فاعله» وهو المفعول الأول» وهو مضافء وؤأتَئّْن» 
مضاف إليه. #أمَا؛: تحتمل الموصولة» والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
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ثان. #كسَبَتْ4 : فعل ماض.ء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى ##نْفّيس» والجملة الفعلية صلة 
اناه أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: الذيء أو: شيئاً كسبته» وإن اعتبرت 
(ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمضدر في محل نصب مفعول به كان التقدير؛ توفى كل 
نفس كسبهاء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يجَموت...* إلخ فهي في محل نصب مثلها . 
رقم : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 
«لا: نافية. يليو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع ... إلخ والواو نائب فاعله» 
والتعنيلة المج بتي حرق قر المسيدا :«والتجملةا ل سح فى جل تمت بال 110 
ني وجمع الضمير لعوده على كُلّ4» والرابط: الواو والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
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كا 0 
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الشرح: لما ذكر الله تعالى الرباء وبيّن ما فيه من قبح وشناعةٍ؛ لاله زنادة مقطعة من عرق 

المدين» ولحمه؛ وهو كسبٌ خبيث يمقته الإسلام؛ ويحرمه؛ أعقبه بذكر القرض الحسن بلا 

فاقذةء .وذكن الاخكام الشامة بالذيوه والقازة و لكين كلها طريعة شريقة لتنهية امال 
وزيادته بما فيه صلاح الفرد» والمجتمع. 

وآية الدين أطول آيات القرآن على الإطلاق مما يدل على عناية الإسلام بالنُْظم الاقتصادية» 

وقد قال ابن جرير الطّبري عن سعيد بن المسيب: أنه بلغه: أن أحدث القرآن بالعرش آية الدّين. 


١ "1‏ - موك لكك الآية: 5/87 للا لتالك 


ليها لدت َمَوَا دا تَدايَمُ يمَيِ: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما حرم الله 
باح السَّلمء وقال: أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل مسمّى» قد أحله الله في كتابه 
وأذن فيه. هذا وهي تتناول جميع المداينات إجماعاً» وقال حُْوَيزٍ مَنْداد: إنْها تضمنت ثلائين 
كنا : بِديْنِ» : تأكيد مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: #إولا طيرٍ يَطِيِرٌ صَنَاحيّو» وحقيقة 
الدّين عبارة عن كل معاملة» كان أحد العوضين فيها نقداًء والآخر في الذَمّة نسيئةٌ» فإن العين 
غكذا العوية ما كان اضر أه.والدي :ما كان غانا تقال العاف : [الوافر] 
لِمَرْمِبِيَ الْمَتَايَاحَيْتُشَاءَتْ إذا لكا اسع تبي امير تحن 
داقتنا ا وفسدوا عحتطحيها ونحارا كنذاة الوك مقا عير دين 
«إله أجل تكيٌ»أي: معين معلوم» قال ابن المنذر: دل قولّه تعالى على أنَّ السَّلم إلى 
الأجل المجهول غير جائزء ودلَّت السُنّه على مثل معنى كتاب الله» فقد ثبت: أن رسول الله يك 
قم المدينة» وهم يستلفون في الثّمار السَّنتِينء والثلاث» فقال رسول الله يكلهْ: «مَنْ أَسْلّفَ فِي 
تَمْرِء كَلْيُسْلِفْ فِي كَبْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَمْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم). رواه البخاري؛ ومسلمء 
وعد هماعق الهايو رضن امنيا كد ار جور الطالية لكك إلى ماكر ه063 
ذلك يختصٌ بوقتٍء وزمنٍ معلوم. 
باكترا د أبن منه تخالى 7القيار: للذوكفة: والشفظة» فأمر الحياد من إرساد لا آمر 
إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم., قال ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى : من اذَّان فليكتب» ومن 
ابتاع» فليشهد؛ فقد روى الإمامان: الحافظ ابن مردويهء والحاكم في مستدركه عن النبي َكل 
قال: ١ثَلانَةٌ‏ يَدْعُونَ الله فلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلَّ لَهُ امْرَآةٌ سَيْكَةُ الخلّقٍ فَلَمْ يُطَلفْهَاء وَرَجُلٌ دَكَمَ مَالَ 
يتم قَبْلَ أَنْ يلم وَرَجُلُ أَفْرَضَ رَجُلاً مال كَلّمْ يُشْهِدُ؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط 
الطيم وقال قتادة ‏ رحمه الله ذَُكِرٌ لنا أنَّ أبا سليمان المرعشي» كان رجلاً صحب كعباً» 
فقال ذات يوم لأصحابه: هل تعلمون مظلوماً دعا ربه قَلَّمْ يُستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون 
ذلك؟ قال: رجل باع بيعاً إلى أجل» فلم يُشْهِدُء ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا 
كين لعي كانه ووحسي رك 
وليك بَيِنَكُمٌ كاب بألصذل» أي: بالقسطء والحقء ولا يَجُرْ في كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة» ولا نقصان». ومن غير تقديم أجل ) أو تأخيره. قال 
الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بهاء عدل في نفسه مأمون. 
ليأ 6ك نيك حَكما عله 4101« ولانيهم كانت مق كقابة وتيفةيين المعدايمق: 
واختلف في وجوب الكتابة على الكاتب» والشهادة على الشاهدء فأحسن ما قيل: إنه فرض 


الماك ١‏ - سوؤك الكتكذة ‏ الآية: ١/١‏ د 


كفاية» وهو قول الشَّعبِيء فإن لم يوجد إلا واحدٌّء وجب عليه ذلك» وقيل: هو على النّدبء 
والاستحباب» وذلك؛ لأن الله تعالى لما علمه الكتابة» وشرّفه بهاء استّحِبٌ له أن يكتب ليقضي 
حاجة أخيه المسلم. ويشكر تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه وهو المعتمدء ودليل ذلك: أنه 
يجوز له أن يتقاضى أجراً على كتابته» ولو كانت واجبة؛ لا يجوز له أخذ الأجرة عليها. 

هذا؛ و8يَأب»: من الإباء» وهو الامتناع» أو أشدّهء وإباء الله: قضاؤه ألا يكون الأمرء أو 
عدم قضائه أن يكونء قال تعالى في سورة (التَّوبة) رقم [81]: ويا أَنَّهُ ِلآ أن يشم نوره. وَل 

كر الْكفِرُونَ4. ويكون متعدّياً إن كان بمعنى: كرهء ولازماً إن كان بمعنى: امتنع» وهذا 
الفعل يتضمّن النفي» والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا. . . إلخ. هذا؛ وأبى» يأبى من الباب 
الثالث شاد لأنه لم يكن عينه أو لامه حرفاً من حروف الحلق» ولم يجئ منه إلا قلى. ٠»‏ يقلى» 
وغسى» يعْسَىْ» وجبى» يجبى» وعسى» يعسى 

0 آلَيِى عَلَيْهِ آلحَنُ4 أي: يلقي الذي عليه الحق» ل لوم 
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من الحقٌّء فيذكر قدره» وجنسهء وصفة الأجل». ونحو ذلك. والإملال» والإملاء: 
فصيحتان معناهما واحدء تقول: أمللت» وأمليت. وا القران واللحقية. وَلْيَبّقِ أله 0 
أي: وليخف ربّه فى إملائه على الكاتب. «وّلا يَبْسَسَ مِنَهُ سينا أي : ولاايتقضن كن الحن 
الذي عليه شيئاً في الإملاء. فيكو جردا ليعطن: خقه. 

«إّن كن الَرِى عََنْهِ ألْحَنُّ سَفِبِهَا4 أي: جاهلاً بالإملاء. وقيل: هو الطفل الصغير. وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى: السفيه: هو المبذرء المُفسد لمالهء وديئه. هذاء والسَّفه: سخافة 
العقل. ومن ركب متن الباطل كان سفيهاً. فكل هذه المعاني يجوز إطلاقها على السَّفه 
والسّفية: وانظر (سَفِهً) في الآية رقم [150]. و صَعِيقًا»: صبيّاً» أو شيخاً عاجزاً. هذا؛ 
والبذيء اللسان يسمى: سفيهاً؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة إلا في هال الناس» وأصحاب» 
العقول الخفيفة» والعرب تطلق السّفه على ضعف العقل تارةً» وعلى ضعف البدن أخرىء قال 


الشاعر: [السريع] 
نكا أذ تنسب الخلا تنم ' شوح اتدقد نه الال 
وقال ذى الرقة [الطويل] 


مَشَين كما امكرث رفاح تسفييت أعاليّهَامَرٌ الرَّيَاح النَواسِم 

#أرَ لا يسْتَطِيعْ أن يُمِلَّ هوه أي : لا يقدر على الإملاء لخرس» أو جهل باللغة» أو عد أو 
عادبا العام أو غيبة لا يمكنه الحضور عند الكاتب» أو يجهل بما لَّهء أو عليهء فهؤلاء 
كلهم لا ب يصحٌ إقرارهم وإملاؤهم» فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم. وهو قوله تعالى: فلمل 
وليه أي : : ولي كل واحدٍ من هؤلاء المحجور عليهم؛ لأنّه يقوم مقامه في صحة الإقرار» 


30 ا وك || 1 الآية: 7/87 كدالتَال 


والإملاء؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالوليٌ صاحب الدين» يعني إن عجز الذي 
عليه الحق من الإملاء فليملل صاحب اين لأنه أعلم بحقه. #وَاسْتَنْوِدُواْ سَْمِدَيْنِ مِن 
َجَالِكُم »: الاستشهاد: طلبٌّ الشهادة. وهي ف ة على المعتمدء رتب الله سبحانه الشتهادة 
بحكمته في الحقوق المالية» والبدنية» والحدود» وجعل في كل فَنَّ شهيدين لاف الرنئ نهم 
أربعة. و(شهيد) بناء مبالغة» وقوله: (رجالكم) نص في رفض قواةة الكنار والطيات اتسنا 

والكفار يشهد بعضهم لبعض» وعلى بعض . وأمر الله بالاستشهاد د مع الكتابة لزيادة التوثقة. 
لون لَمْ يكنا بَمّْنِ هَيجُلٌ وآنركان»: فشهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل الواحد» وهذا 
إِنْما يكون في الأموال» وما يقصد به المال عند الشافعي» وبما عدا الحدود» والقصاص عند 
أبي حنيفة» وأما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فتكفي شهادة أربع نسوة» وقد بين الله 
شعن لحيس بجبل نمياد المراقن ن مقابل شهادة الرجل الواحد بقوله: أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا 
نكر إَِدَهُمَا الّْزَئْ4: فالمرأة يغلب عليها النسيان» حتى لو نسيت إحداهما ذكرتها 
الأخرى» فتقول: حضرنا مجلس كذاء وسمعنا كذاء فيحصل بذلك الذكرى» وقد جعل ذلك من 
ا ل ل ل ل - عن النبي ككةِ: أنه 
قال: (يَا مَعْشَرَّ النّسَاءِ! تَصَدَّفْنَ وَأَكْثِرنَ الاسْيَمْمَارَ فَإِنّي يدن أَكثَرٌ أَهْلٍ النَّارِه. فقالت امرأة 
كو بجولة : زوماكضا بااوسوك ندا لماي تال كير اللقق وكمرن العنية اراتك 
مِنْ نَاقِصَاتِ عَفل: وَِبنِ أَعْلّبَ لِذِي لَب لَب مِنكنَّ؟ قالت: يا رسول ارقا فصان ادل والدّين؟ 
قال: «أمَا نَقُصَانْ ن الْعَقْلِ قَشَهَادة امْرَآتِيْنِ تَعدلُ سَهَادَة رَجُلِ) فَهَدَا نقْضَانُ ن الْعَقْلِ وَتَمْكَث اللََاليَ 
لا ُصَلَي » وتَفْطرٌ في رَمَضَانَء فَهَذَا نُقصَانْ الدّينِ». 

لك قال: خرج باينا رسول الله كلو فى أضحى؛ أو في فطر. 
فمرّ على النساءء فقال:«يَا مَعْشَرَ النّسَاء! تَصَدَّفْنَ فَإِني بتكن أكْثَرٌ أَمْلٍ الَّارِه فقلن: اوم 
تأارسول الله؟ قال انين اللّئق» وَتَكفان الْعفِيت مَا رَأَيْث مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ ودين اوسن لل 
الرجل الحازم مِنْ إِحْدَاكُنَّ» قلن: وما نقصان عقلناء وديننا يا رسول لله؟ قال: دألَيْسَ شَهَادَةٌ 
الْمَرْأَةِ منْلَ نِضْفِ شَّهَادَةِ الرّجُلٍ؟» قلن : بلى! قال: «كَدَلِكَ مِنْ نْقْصَانِ عَقِْهَا. آلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 
لَمْ تُصَلُء ٠‏ وَلَمّْ تَصُمْ؟» قلن: بلى! قال: «قَذَلِكَ مِنْ نقَصَانٍ دينها». 

ومن قول علي رضي الله عنه ‏ في وصف النّساء: يتظلّمنء وهنّ الظالمات» ويتمئّعنَ وهنَّ 
الراغبات» لو صنعت مع إحداهنٌ الخير الدّهر كلّهء ثم رأت ما يغير خاطرهاء تقول: ما رأيت 
غير نا وهذا عير لقو الرسول ككلة: اكد العشيدة: 

وول ا غ4 أي : لا يمتنع الشهداء عن ا الشّهادة إذا دعوا إلى 
تحمّلهاء وذكرت آنفاً: أن تحمُّل الشهادة فرض كفاية. هذاء وفسر قوله تعالى: «إمِمّن يَصَوْنَّ من 
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شبد 4 أي: ممن ترضون دينهء وخلقهء وأمانته» وهو ما يعبر عنه بالعدالة» وهي الاعتدال في 
الأحوال الدينية» وذلك يتم بأن يكون مجتنباً للكبائرء محافظاً على مروءته» وغير مصرٌ على 
الصغائرء ظاهر الأمانة غير مغفل هذاء وإذ قد شرط الله تعالى الرضاء والعدالة في المداينة» 
فاشتراطها عند الأئمّة في التُكاح أولى» خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: إِنَّ التُكاح ينعقد بشهادة 
فاسقين . 

1 هوا لمكتو ة سير أ حك إل الميدكه: أى : لا تملا أل تكننيا العمن على أي 
عان #انامو :املق وار إن 58 ٠‏ قال الأخفش: يقال: سئمت. أسأمء 1 
وسَآماء وسأمةٌ وَسَأَمَاّ قال زهير في معلقته رقم [58]: [الطويل] 


-ه 


سَيِمْتٌ تكالِيف الْحَيَّاقٍ وَمَنْيَعِشُ 2 تَمَانِين حَؤلاً لا أَبَالكَ يسام 

طدَلِكُم فس عند ألو : أعدل. ماقم لِنَدَو4: أصح.ء وأحفظ. «وَآدع أل تَرتبواً4 : 
وأقرب إلى اليقين عدم الريبة؛ لأنكم ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه» فيفصل 
بينكم. إل أن تكوب يَجَدرَه حَاْرَةً...» إلخ؛ أي: إذا كان البيع الحاضر يداً بيدِ؛ فلا حاجة إلى 
الكتابة لانتفاء المحذورء وهو التنازع» ومعنى طثُدِرُوتَهَا4: تعاطيها يدا بيد. طقس عير 
جنا ...4 إلخ : فلا بأس ولا مؤاخذة. «وَأشْهدُوا إِذا تامَشُرٌ» : أمر بالإشهاد على التبايع 
مطلقاًء ناجزاًء أو كالتاً؛ لأنه أبعد من وقوع الاختلاف. وهو أمر ندب بلا شك ولم يُحكَ عن 
أحدٍ ممن قال بالوجوب إلا الضّحاك. قال: وقد باع النبي يَلِةِ وكتب» وقد باع ولم يشهدء 
واشترى» ورهن درعه عند يهوديء ولم يشهدء ولو كان الإشهاد واجباً؛ لوجب مع الرهن 
لخوف 0 

«ولا يصَادٌ كِب وآ مَهية» : يحتمل الفعل البناء للفاعل» والبناء للمفعول» فالمعنى على 
الأول: لا يدخل الكاتب» والشاهد الضّرر على صاحب الحقء والمدين بزيادةٍ أو نقص. وعلى 
الثاني : لا يدخل الضرر من صاحب الحق والمدين على الكاتب» والشهيدء بأن 0 الشّاهد 
إلى الشهادة. والكاتب إلى الكتابة» وهما مشغولان؛ فإن اعتذرا بعذرهما؛ أخرجهما وآذاهماء 
وقال: خالفتما أمر الله. ونحو هذا من القول الفظء فيضربهما. هذا؛ وعلى الأول فأصل 
الفعل: (يُضَارِر) وعلى الثاني» فأصله: (يضارّر) بفتح الراء الأولى» والأول بكسرهاء ومثله قوله 
تعالى في الآية رقم [598]: بطلا نْضََآدٌ وَلِدَهُا بوَآرِهَاك. 

(إن تفعلوا) يعني: المضارة بقَته ُسُووًا بِكُمْ» أي: معصية. فعن سفيان الثوري ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ قال: فالكاتب» والشاهد يعصيان بالزيادة» والنقصان. وذلك في الكذب المؤذي في 
الأموال» والأبدان» وفيه إبطال الحق» وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين معصية» وخروج عن 
الضّواب من حيث المخالفة لأمر الله. 


١ 21‏ - و11 الآية: ١/7‏ لوا لقال 


لوَاتَُوا آَه...4 إلخ : وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علّمهء أي: يجعل في قلبه نوراً يفهم 
به ما يُلقى إليه» وقد يجعل الله في قلبه فرقاناً؛ أي: فيصلاً يفصل به بين الحق والباطل» ومنه 
قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم 3 : «إيكأما ليت ءَامَمُا إن تَنَهُوأ آله يجل لَكم ورقَانا..- 
إلخ. هذا وكرّر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث؛ لإدخال الرّوعة في القلوب» وتربية المهابة في 
النفوس . 
فائدة: العلم نوعان: كسبئٌ؛ ووهبيٌ, أما الأول؛ فيكون تحصيله بالاجتهاد» والمثابرة. 
والمذاكرة» وأما الثاني؛ فطريقه: التوعاالة ا والعمل الصالح؛ قال عا ودر اله 
وَيَعمْحكم م4 وهذا العلم يسمّى العلم النّدنّىيء قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [55]: 
2 أذ عِلْمَكهه وهو العلم النافع الذي يهبه الله لمن يشاء من عباده المتقين» وإليه أشار 
الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى بقوله: [الوافر] 


تكو ةلجن وَكيِع شُوْةَحفظي فَأارْسَدَنِيإِلَىتَرْك الْمَعَاصِي 


وبري بِأءالْهِلَمَنورٌ وتورا هلا ئفِتدىلِقاصي 

تنبيه : الآية الكريمة في بيع السَّلمء أو السّلف عبارتان في معنىّ واحد» وقد جاء في حديث 
النبي يل غير أن الاسم الخاص بهذا الباب: السَّلم؛ لأن السَّلف يقال على القرضء والسّلم 
بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» مستئنىئ من نهي النبي كَكَِةِ عن بيع ما ليس عندك. وأرخص َيِل 
فيه؛ لأنه لما كان بيع معلوم في الذمّة» كان بيع غائب تدعو إليه ضرورة واحد من المتبايعين» 
فإن صاحب رأس المال محتاجٌ إلى أن يشتري الثمرة» وصاحب الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل 
إنّانها لينفقه عليهاء فظهر: إذديع السلم من المتصالج الحاجتةء رطضا النتياء ريع 
المحاويج» وللسَّلم شروط متفق عليهاء ومختلفٌ فيهاء وهي تسعد دنه في التسلم فيهء وثلاثةٌ 
في رأس مال السّلم . 

أما الستة التي في المسلم فيه؛ فأن يكون في الذمّة» وأن يكون موصوفاًء وأن يكون مقدّراً 
وأق :كو 2ك :وان يكوة الاج مغلوما» .وان يكوة موهودا عنة حل الأجل + .وام الدلوثة 
التي :في :وام مال السلم فأن يكون معلوم الجنسء وأن يكون مقدّراًء وأن يكون نقداً. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وهذه الشروط في المذهب المالكي. وخذها في المذهب الشافعي» وهي ما يلي: قال أبو 
شجاع رحمه الله تعالى: ويصحٌ السَّلم حالاً» ومؤجّلاً فيما تكامل فيه خمسة شرائط: أن يكون 
مضبوطاً بالضفة» وأن يكون جنساً لم يختلط فيه غيره؛ ولم تدخله النار لإحالته» وأن لا يكون 
معيناء» ولا من معين. ثم لصحة المُسلَّمٍ فيه ثمانيةٌ شرائط» وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه» ونوعه 


اكات ١‏ - يذ لكتةا 
بالضفات؟ التى ‏ يختلف نها الثم .وآن يذكر قدره بما ينفى الجهالة وإن كان موجلاً ذكز وقت 
محله» وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق فى الغالب عنه» وإن يذكر موضع قبضهء وأن يكون 


التين معلوها : وأن يتقابضا قبل التفرق» وأن يكون عقد السّلم ناجزاًء لا يدخله خيار الشرط. 


الإصراب : يها اديت عَمَنواك انظر الآية رقم [78] فإعرابها مثله. #إدا4 : ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. لتَدَايَمُ4: فعل وفاعل. ايدب : متعلقان بالفعل قبلهما. لل أبكل» : متعلقان 
به أيضاء وقيل : متعلقان بمحذوف صفة (دين)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. «تسكّ4 : صفة «أبلي» مخرور يكل وغلاقة جغري كسيره متدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء #ةاكتيوة» : 
الفاء: واقعة في جواب 9إإا4» (اكتبوه): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله. والهاء 
مفعوله» والجملة الفعلية جواب #إإدَا# لا محل لهاء و#إدَا ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه 
مبتدأ كالجملة الندائية قبله» #وَلكتُب» : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. مابَيتَكُم84: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «اتب4 : فاعله. #يالسدل» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان ب #كاَي» : أو بمحذوف صفة له» وقيل: الباء زائدة» 
و(العدل) مفعول به والأول أولى بالاعتبار» والجملة الفعلية: وَلْيَكْمُب...» إلخ معطوفة على 
جواب 9إ5ا4 لا محل لها مثله. 


#ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ##يأبَ: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليها . مكَبٌ» : 
فاعله. «إأن يَكُنْبَ4 : فعل مضارع منصوب ب أن4 والفاعل يعود إلى #مَاتبُّ4. وظآن يَكَنْبَ)4 : 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» إن كان #إيَأب4 بمعنى يكره؛ أي: يكره الكتابة» وفي 
محل نصب بنزع الخافض إن كان بمعنى: يمتنع؟ أي: يمتنع من الكتابة» وجملة : «9و يَأبَ...» 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إِكمَا4 الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. ظعَلَمَهُ» : فعل ماضء والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف. للأمَذُ4 : 
فاعل. و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمصدر محذوفء واقع مفعولاً مطلقاً التقدير: أن يكتب كتابة كائنة مثل تعليم الله 
له؛ ويجوز اعتبار (ما) اسماً موصولاً مجروراً بالكاف» ويكون التقدير أن يكتب كتابة كائنة مثل 
الي علمة الله ؤاهاء:وهةا لبس مدهب نيوية» وإننا مدهي فى مدل بهد" الترعيي: أن يكوة عنصو 
على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدّم» وإنما وس ا لأن 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 


الآية: 7/87 لا" 


١ 84‏ - سوك لكك الآية: ١/7‏ لكا لتال 


©شيَحَُئْبَ4 : الفاء: حرف عطف. (ليكتب): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل 
يعود إلى #كَتبُّ4. ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (ليكتب. ..) إلخ» 
وهي مؤكدة لها. ظوَليْنَيِ 4 : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. لَه : اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 
عليه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «الْحَنُ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
صلةء لا محل لها. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» 
و9 الس : فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقه» التقدير: ليلل الذي اسعتر عليه الحق: 
َلَتَق : فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الّذين. #آلّه#: منصوب على التعظيم. 
به : بدل منهء أو عطف بيان عليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ولا 
يَبَكَسَ): فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» والفاعل يعود إلى #الَِى4 أيضاً. (منه): جار 
وتكررون المطلقا قاين 40199 تهون قم ولسوا" العجلية طاو نه غلا قزيانه ل محلالها 
أيضاً. هذا؛ ويجوز تعليق الجار والمجرور مِنّهُ4 بمحذوف حال من شَيْكَا4 كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها مارحالا 


لتَإِن» : الفاء: حرف عطف وتفريع. (إن): حرف شرط جازم. 4359 : فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #آلِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع اسم ك4 . لعَبيَهِ آلْحَقُ4 : مثل سابقه بلا فارق. طسَفِبِهًا4: خبر #كان4. لأ صَعِينًا4 : 
معطوف على ما قبلهء وجملة: #كن...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. #إلَا: نافية. #يَسْتَطِيع: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الذي» والجملة 
الفعلية معطوفة على ظسَفبِهًا24 التقدير: أو كان غير مستطيع. أن يُعلَّ4: فعل مضارع منصوب 
ب #آن» والفاعل يعود إلى الذي. #هُوَ»#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد 
للفاعل المستترء والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. ممَلَثْمَيِلٌ»: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (ليملل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. لوَلِيّه.4: فاعله. والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل» أو إضافة الصفة المشبهة للمفعول» والفاعل مستتر تقديره: 
هو. هل يألمدل » : متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز اعتبار الباء زائدة» فيكون العدل ميقمو لابه 
مجروراً لفظاًء منصوباً محلاًء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء والجملة الشرطية مفرعة» ومعطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 


ِلِدرا تال رس الآية: 7/7 5104 


وَاسَِْدُوً#4: الواو: حرف عطف. (استشهدوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله. والألف للتفريق. مأاسَبِيدنِ»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «ين يََانِكُةْ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف صفة #سَبِيدَيٍ4» والأولى تعليقهما ب#تَبِيكَيْنِ4؛؟ لأنه مبالغة 
اسم فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #تَإن»: الفاء: حرف 
عطف وتفريع. (إِنْ): حرف شرط جازم. «لَّمِم: حرف نفيء. وقلبء وجزم. «#يَكرئا»: فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب «لَّمْ4: وهو في محل جزم فعل الشرطء وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين اسمه. «#رَجكْنِ»: خبره منصوب. .. إلخ» والجملة 
الفعلية لا محل لها مثل ما تقدّم. ظمَيَجُلٌ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (رجل): مبتدأ . 
وا كان » : معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «#يئّنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
«(رجل وامرأتان) أي: كائئون مِنْء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
محذوف. التقدير: مِنَ الذين ترضونهم. من الشْبَدَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً به. هذا؛ وخبر المبتدأ محذوف؛ إذ 
العقدير يشيدؤة - 5 بوجوو امعان اريخا وامزانان) خرا لجكذا تحدوفع «العتدي + 
فالسيتنيه ريل ... إلخ» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب 
الشرط... إلخ» وعليه فالجملة الجوابية فعلية. تأمّل. و(إن) ومدخولها كلام معطوف ومفرع 
عما قبله. لا محل لها من الإعراب. إتَضِنَّ4: فعل مضارع منصوب ب #إأن». والمصدر 
المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوفءٍ التقدير: بضلالء» والجار والمجرور متعلقان 
بحدوت خي كد محدوقئ التقدير : 0 النساء لأجل ضلال إحداهماء وهذا كلام 
محمول على المعنى» التقدير: جد النساء لأن تذكر إحداهما الأخرى إذا شلت: أو لضلالها. 
انتهى عكبري بتصرف كبير. أقول: ولا مانع من اعتبار تعدٌّد المقدّر فعلاً كينا والساء مسد 
أيضا فاعلا به» والجار والمجرور «لضلال» متعلقين بالفعل الماضي» فتكون الجملة فعلية .هذا ؛ 
وقال مكي: الجار والمجرور متعلقان بالفعل «يشهدون» المقدّر خبراً. واعتبر اللام المقدرة 
للعاقبة مثل قوله عبد الله بن الرِّبَعغرئ: وهو الشاهد رقم [848*] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»: [المتقارب] 


فَإِنَيَكنَالمَوْتأفنَاهُمٌ | فَليِلْمَوتِمَا تي دالْوَالِدة 


وأرى أن لا وجه له. حدما : فاعل «إتَضِلَ 4 مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان ن على الننة. 
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لكر : معطوف على لاتَضِلَ4 منصوب مثله. إِحَدَهُعَا4:فاعله. لاالخُرَئْ4: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقرئ: (إِنْ) بكسر الهمزة على 
أنها حرف شرط جازم» ويكون #اتَضِلٌَّ4 فعل الشرط مجزوماًء وحرك بالفتحة على قاعدة 
المضكّف. كما يقرأ (تذكرٌ) بالرفع على أن الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: فهي تذكرء والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرط» على حد قوله تعالى في 
سورة (المائدة) رقم [40]: ومن ع1 قَبَدَِمْ لَُ ونه والجملة الشرطية: أن تَضِنّ...» إلخ فيها 
معنى التعليل. وقال القرطبئٌ» ومككئيٌ: في محل رفع صفة (امرأتان). هذا؛ وأقول: إن معنى 
القراءتين يختلف فالفتح على معنى التعليل» والكسر على معنى: إن وقع ضلالٌ فالضلال منتظر. 
ومثل ذلك قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [19] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» حيث يروى 
بفتح الهمزة وكسرهاء وخذه: [الطويل] 
أكِقْنفث إن أنا فكيئجّة وكا . جهاراء وَل كفت بمقل ابن خانء؟ 

«ولا يأب الشْهرآه4: انظر مثله فيما تقدّمء والجملة الفعلية معطوفة على ما تقدَّم. إدَاه: 
انظر إعرابها في أول الآية. #أمَا: صلة. «إدُْغُوأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة 968إذا» إليهاء على 
المشهور المرجوح». وجواب #إدَا» محذوف لدلالة ما قله علي التقدير: إذا ما دعوا للشهادة 
فلا يأبوا تحملها. هذا؛ وإن اعتبرت #إدَا» مجردة من الشرطية فتكون ظرفا متعلقا بالفعل قبلهاء 
ولا تحتاج إلى جواب. 

ولا مَكَمُوَا: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #آن تَكتْبُوه#: فعل مضارع 
منصوب ب ##آن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول في 
محل نصب مفعول به. ©صَّفِيرً#: حال من الضمير المنصوب» وقيل: خبر ل «كان» محذوفة» 
ولبس 'نشىء.. عاحك4: معطوف :عليه 1997 أجلى م جلقاة يمحدوف حال :من العسجير 
التم وي أي: مستقرًاً فى ذمّة المدين إلى وقت حلوله» وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء ولا 
رادل لضم عجراو الكتابة إل أجلة؛ إذ تنتهي في زمنٍ يسيرء قاله أبو حيان» وهو في مغني 
اللبيب» والهاء في محل جر بالإضافة. 

#دَلِكمَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأءواللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #أَفَسْط): خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إعِندَ»: 
ظرف مكان متعلق ب #أقسَط»» و##عند4 مضافء و#الَو4: مضاف إليه. وََقوَمُ4 معطوف 
على ما قبله. الِتَّجَدَةِ»: متعلقان ب (أقوم)» وفيه وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعل لهما. 
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«وادن» : معطوف على (أقوم) مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ل 
«آلا4 : (أن) حرف ناصب. (لا): نافية. «تَرْيَبوَا4 : فعل مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة 
نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤول في محل جر 
بحرف جر محذوفء التقدير: أدنى في عدم الرَّيبٍ والشَّك. «إلَ4 : حرف حصر. #آن 
تَكْوْتَ4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب #أن» , واسمه محذوف لعلمه من المقام؛ إذ التقدير: 
إلا أن تكون المعاملة تجارةً حاضرة. 


وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارةً حاضرةً كبيت 
الكتاب: [الطويل] 
شن انو هيل متحسوة تانتاف .إذاكان كتزتا ‏ احكرافة شتت 

أي: إذا كان اليوم يوماً. هذا؛ ويقرأ برفع (تجارة) على أنَّ «إتَكوتَ» تام بمعنى تحصلء» أو 
تقع» و(تجارة) فاعله» و(حاضرة) صفة تجارة» والمصدر من (أن تكون) في محل نصب على 
الاستثناء من الجنس ؛ لأنه أمر بالكتابة في كل معاملة» واستثنى منها التجارة الحاضرة» والتقدير: 
إلا في حال حضور التجارة» وقال مككيٌ ‏ رحمه الله تعالى -: المصدر المؤول في موضع نصب 
على الاستثناء المنقطع» والأول أصوب. #تَدِرُوئَهَا4 : فعل مضارع» وفاعله ومفعوله» والجملة 
الفعلية في محل نصبء أو في محل رفع صفة ثانية ل «تِجَدرَة4 ويجوز أن تكون في محل نصب 
حال منها بعد وصفها بما تقدّم. هذا؛ وقيل: الجملة في محل نصب خبر لتكت على رفع 
(تجارةٌ) واعتبار الفعل ناقصاً. ايَبْبَكُمَ4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. مقَسَي : الفاء: حرف عطف. (ليس): فعل ماض ناقص . عي : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (ليس) مقدم. #جَُاعٌ» : اسمها مؤخر. آل مَكتَبوها 4 : إعرابه مثل : 
جل ترنواً» والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: في عدم الكتابة» 
والجار والمجرور متعلقان ب «إجتا» أو بمحذوف صفة له. وجملة: #قَليسَ... إلخ معطوفة على 
الجملة من قوله: إل أن تَكْوْت يَجَدرَةً...4 إلخ» والسببية فيها واضحة» أفاده سليمان الجمل» 
أي: تسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة. #وَأَشْهِدُوَأ4 : فعل أمرء وفاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إدا : انظر مثلها في أول الآية «يَايَتتُمُ» : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذا إليهاء والجواب محذوف لدلالة ما 
قبله عليه» التقدير: إذا تبايعتم؛ فأشهدواء ويجوز أن تكون ظرفاً مجرداً عن الشرطية» فلا تحتاج 
إلى جواب» ويكون المعنى: افعلوا الشهادة وقت التبايع. #ولا# : الواو: حرف عطف. (لا): 
ناهية جازمة. #نْضَارَ4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) وحركت الراء بالفتحة للخفّة. ك4 : 
فاعله. والمفعول محذوف. التقدير: لا يضار كاتبٌ أَحَدَ المتداينين» وهذا على اعتبار الفعل مبنيًا 
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للمعلوم» 072 وعلى فك الفعل فالجزم ظاهرء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #وَّلَا©: الواو: حرف عطف. (لا): معطوفة على ما 
قبلها. سَّهِيةُ4: معطوف على طكَيبُ4. إن : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط 
جازم. #تَفَعَلُوأ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» 
والمفعول محذوف. التقدير: المضارة» والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ. انف : الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #سسُوق»: خبر (إن). 
بكم 4 : جار ومجرور متعلقان ب (فسوق)» والجملة الاسمية: انه ضُوقً» في محل جزم 
جواب الشرط» و(إنَّ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. #وَآتَّقُوا4 : فعل أمر وفاعله. (الله) 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . #وَيْمسْمَكُمْ4 : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: وهو يعلمكم الله والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة. هذا ورجح 
الاستئناف على الحالية. #وَآنّهُ بِكُلْ نَىَْءٍ عَلِيِمٌ» : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها 
واضحٌ إن شاء الله تعالى. 
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الشرح: لما ذكر الله تعالى النَّدب إلى الإشهاد» والكَتّبِ لمصلحة حفظ الأموال والأديان؛ 
عنّب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكُتْبِء وجعل لها الرّهنء ونصّ من أحوال العذر على 
الس الذي هو:غالب الأعذارء لا سيّما في ذلك الوقت لكثرة الغزو. ويدتجل في دللك بالمدي 
كل عذرء لذو وفع ول لكات في الْحَضَّرِء اكاووات أقعال العاين بوبالليل» وايضاً 
فالخوف على خراب ذمَّةٍ الغريم عذرٌء يوجب طلب الرهنء. ولا سيما في هذا الزمن. وقد رهن 
لني يل درعه عند يهوديّ طلب منه سلف الشّعير؛ » فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي» 
فقال يلِ: «كَذَّبَ إني اميد فِي الأرض» أَفَن فِي السَّمَاءٍ وَل الْتَمَتَتِى لأَدَيْتٌء اذْمَبُوا إِلَبْهِ 
بِدِرَعِي) فمات» ودرعه كَل مرهونةٌ عند اليهوديٌ بثلاثين مناغاً ون اشير لأعلدا: أخرجه الشائن 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» وفي الصحيحين عن عائشة» وأنس ما يشبه ذلك» 
واسم اليهودي: أب و الشيحع: 

هذا وفي النَّمس مِنْ هذا الرّهن شيٌ» ما الذي ألجأ الرّسول يكِةِ إلى ذلك» والمسلمون فدوه 
بأرواحهم» وأموالهم. وعند وفاته يك كان بعض المسلمين أثرياء» كعثمان وعبد الرحمن بن 
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عوف» وكثير من الأنصار كانوا على جانب عظيم من الثّراء. ف فكيف رضي المسلمون بهذا 
الرَّهِنَء ولا سيّما بعد أن تفوه اليهودئ بها تفرّه به» لا أجد “0 لذلك؛ إلا أن النبي وَلِل أراد 
أن يضرب مثلاً لحل معاملة أهل الكتاب بالبيع» والشّراءء والرّهن» وغير ذلك من أنواع 
المعاملات. والله أعلم . 

هذا؛ والرهن : احتباس العين وثيقة بالحقٌ» انتوق لح أن اتنا افا دك قن سائننا 
عند تعذّر أخذه من الغريم بودن تن اللعة يني دراه والقبوت»: والاستهرار. 

هذا؛ وبما أن الرّهن وثيقةٌ لوفاء الدَّينَء لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون» فقد أخرج 
الدّارقطني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكه: «لا يَغْلَقُْ الرّهْنُء وَلِضَاحِيهِ 


عُنْمُهُ وعََيِْ عُرُْة المعنى : لصاحبه منفعته» وعليه نفقته» ومصروفه. قال ابن عبد البر: وقد 
أجمعوا: أن ل الرهة وظهره للرّاهن. هذا وَغَلِق الرّهن في يد مرتهنه: إذا لم يُفْتَك . قال 


الشاعر: [الطويل] 
اكات متشييع تجترو؟ . وق رمف تسوه تددو 


وَفَارَفْفُكَ بِرَهن لافِكّاكلَهُ | يَمَْ الْوَدَاع كانت ارقف ف غيلينا 

ين أبن بَنسّْكُم بَتما»ه أي : فإن كان الذي عليه الحنٌ أميناً عند صاحب الحقٌء ولم يرتهن 
ل طبور الى أَؤْتيِنَ أَمَمَتَه» المعنى : فليؤد المدين الذي عليه الحو 
والذي كان أيضاً في ظنّ الدّائن» الذي هو صاحب الحقٌّ أميناً «#أَمَتَتَهُ» أي : حقّهء وسمى 
الدّين: أمانة ‏ وإن كان مضموناً ‏ لائتمانه عليه؛ حيث أَمِنَّ مِنْ جحوده» فلم يكتب» ولم يُشهد 
عليه؛ ولم يأخذ منه رهناًء وهذا حث للمدين على أن يكون عند حسن ظنٌّ الدائن الذي ائتمنه 
وأن يؤدي إليه حقّه الذي اتتمنه عليه. 

ولِئَقِ أله َي أي: المدين في أداء الحقٌّ عند حلول الأجل من غير مماطلة, ولا 
جحودء بل يعامله معاملة حسنةً» كما أحسن ظنَّه فيه» وخذ ما يلي: 


3 
اه َيه ء 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وكو: «مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسِء يُرِيدٌ 
أَدَاءَهًا ؛ آدّى الله عَنْهُّ وَمَنْ أَخَدَ آَمْوَالَ | لنَّاسٍ يُرِيدُ إِنْلانَهَا ؛ أَنْلقَهُ الله». رواه البخاريٌ» وغيره. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أذ رسول اله ل ذكر وجلا من بغي إسرائيل سأ بع 
ني إِسْرَائِيلَ أن يُسْلِفَهُ ألف يئار فقال: |5 تسني بالشّهداءِ أشْهدهُمُء فقال: كمّى بالله شَهيداً! . 
قالَ: فَاتْتَ: يني بالكفيل» قَالَ: كَنَى بالل وكيلاً! كَالَ: صَدَفْتَ فدفعها إليه إِلَى أجل مسمّئ» 
نتر في البخر» مقصى. خاجتة عم التمى ع:كا وزكنة بم لير زلاجل الدى أكله. ملم يجذ 
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رحد فيه ل وُصعيفة يله إلى ضاحبها: ثم زججج 
موضعها 3 أن بها البدره فقال: اللَّهُم نك تل ّي تسلفتُ فلانا ألْفَ دِينار» سكي كَفيلاً. 
َُلْتُ: كُقَى بالله كَفِيلاً! فرضي بكَء وَسَأَلَنِي شَهِيدَاَ فقلْتٌُ: كُمَى بالله شَهيداً! فرضِي بكّء وإني 
6 خآن اعده كا الكت بردي لاقل انور دزي امتودمكها! درتي بها في الجر 

حنَّى وَلَجَتْ فِيوء ثمَّ انصرفء وَهُوَ فِي دَلِكَ يَلْتَِسٌ مركباً يَخْرحُ إلى بَلدِوء فخرجً الذِي كان 
ا د اه بمالوء فَإِذًا الحسّبَةُ التي فِيَِا الّْمَالُء فَأحَدَّها حطباً لأَمْلِ فلمًا 
َشَّرَهَا وجَدَ الْمَالَ والصَّحِيفَة ثُمَّ قَدِمَ الي كَانَ أَسْلَمَه وَأَنَى بِالأَلْفٍ دينارء فَقَالَ: والله ما زلتُ 
جاهناً في تلب مركب لآنبك بِمَالِكَ» كما وَجَذُْ مركب بل الذي جلت فيد قال: هَل كُنْتَ 
عدت إلى بشيء؟ قال: أخبرك أن لَمْ أَجدْ مركباً قبل الذي جِنْتُ فيه! قالَ: كَِنَ اله كَدْ أَتّى عنكَ 
الذِي بعنْتَهُ فِي الخسَّبَة» فَانْصَرِفْ بالأنْف الدينار راشداً»» رواه البخاريٌ معلقاً مجزوماً. 


والنسائى» وغيره مسئدا . 


و تكثئوا النهصدة»4 أي : : إذا دعيتم إلى إقامتها؛ وأدائهاء وذلك لأنَّ الشاهد متى امتنع 
من إقامة الشّهادة» وكتمها؛ فقد أبطل بذلك حنَّ صاحب الحقٌء فلهذا نهى عن كتمان الشهادة! 
وبالغ في الوعيد عليه» فقال تعالى: «إوَسن يَحَفْمهَا َه انه تله أي: فاجر قلبه. وإنما 
أضيف الإثم إلى القلب؛ لأن الأفعال من الذّواعي؛ والصّوارف إنما تحدث في القلبء فلمًا كان 
الأمر كذلك؛ أضيف الإ ثم إلى القلب, قيل: ما أوعد الله على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة؛ 
فإنّه تعالى» قال : فاته ع ود تَجذ4 وأراد به مسخ القلب» نعوذ بالله من ذلك! انتهى. خازن. 
وقال النسفي ‏ رحمه الله تعالى : وإِنَّما أسند إلى القلب» والجملة هي الآثمة لا القلب 
وَحَد ؛ لأنّ كتمان الشهادة نما يضمرها فى القلب» ,ولا يتكلم بها فلمًا كان إثما مقترفاً مكتشياً 
بالقلب؛ أمشة اليا لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يُعمل بها أبلغ» كما تقول: هذا مما 
أبصرته عيني» وممًّا سمعته أذني» وما عرفه قلبي» ولأن القلب رئيس الأعضاءء والمُضغة التي 
إ نصحت 000ظ2ظ2 ورك قدت افيه الحد كلد ٠‏ فكأنه قيل : فقد تمكّن الإثم في 
أفل تقحل ولك سر تدكا شع وان أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح» ألا 
ترى أن أصل الحسنات والسّيئات» الإيمان» والكفرء وهما من أفعال القلوب؟! وإذا جعل 
كتمان الشهادة من آثام القلوب؛ فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وشهادة الرُورء وكتمان الشّهادة» وهو مأخوذ من قول 
الرسول كلد وهو ما يلي : 


فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: «مَنْ كُمَمَ شَهَادَةَ إِذا دُعِيّ 
ِلَيْهَاء كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بالزُورِ) رواه البخاري. 
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وعن أبي بكر رضي الله عنه » قال: كنا عند رسول الله يك فقال: «ألَا أَنْنُكُمْ بأكبَرٍ الْكَبَائر؟ 
(ثلاثاً): الإشراكٌ بالله. وعقوقٌ الوالدين» وشهادة الزُورِء أَلَا وشَّهَادَةُ الور وَقولٌ الزورء وَكَانَ 
مُتكتاً فَجَلّسَء كَمَا رَالَ يُكرّرمًا حَنَّى فنا : َيَْهُ سَكَتّ!» رواه البخاريٌ؛ ومسلمء والترمذي. 


صا © 


هذا وال كنال سكاب من فول التاهدي العدلية اول كك شكدة امد إن ذا لمن 
لْآَيمِينَ4 رقم ]٠١5[‏ من سورة (المائدة). هذا؛ ولا تنس: أنَّ الله تعالى قد قرن شهادة الزور 
بعبادة الأوثان» والأصنامء قال جل ذكره في سورة الحج رقم [0]: افَاجْتَينبوأ اليبضىى هن 
الأو وَلْحْصَبوا قلت الزور». طإدَافُهُ يما تََمَلُْنَ عَلِةُ4: فيه تهديدٌء ووعيدٌ للذين لا يقومون 
بأداء الشّهادة على وجهها . 
الإصراب: (إن): حرف شرط جازم. لكُشْر4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. #عَلَ سَمَرِ: متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. (لم): حرف نفي» 
وقلب». وجزم. «تَحِدُوأ4: فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من 
الآفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. #كتبَا: مفعول بهء وفي الجملة الفعلية ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنها معطوفة على جملة فعل الشرطء الثانى: أنها عطف على خبر (كان)» 
الثالث: أنها في محل نصب حال من الضمير الحو الخ الميعدوف: وأضعفها أولهاء 
وأقواها ثانيها. 8فْرمَنُ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (رهان): خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: فالوثيقة رهان» أو هو مبتدأ. والخبر محذوفء. التقدير: فرهان مقبوضة تستوثقون بهاء 
وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد. و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما في 
الآية السابقة. (إن): حرف شرط جازم. #أأينَ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط. لبَتضْكُم4: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة. «ينْصَاي: مفعول بهء والجملة 
الفعلية لا محل لها... إلخ. لبوَدَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ليؤد»: فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه: حذف حرف العلّة من آخره» وهق الياء+ والكسرة قبلها دليل 
عليها. ألَِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله. #اوْتهِنَ4: فعل ماض 
مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى #آلَذى» وهو العائتد. والجملة الفعلية صلتهء لا محل 
لها. لآَمَمَتَهُ.#: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: (ليؤد. ..) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط. . . إلخ» و(إن) ومدخولها معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف, لا 
محل له على الاعتبارين» وجملة: أوَلبَئَقِ آنه معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 
14 لهسا رن فى مط | لمعاكلد »| مط ينا وك ند وا لوا اق مدر عت ا د قاف د 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 1 
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#ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ©تَكُتُمُوا#: فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. #الشَّهسدَة»: مفعول به. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء «إوّسّن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #يَكَتنْهَا؛ك: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ)» والهاء مفعول به. م«إإتدد» : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنه): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. ءَاتة»: 00 (تتذي : فاعل ب ب ظءَايْهُ» والهاء في محل جر بالإضافة» 
عور العصار 119 ث4 خبراً 57 وإتلجة» : مبتداً 000 والججدله لضي ادل دع 0 
(إن). هذا؛ ربكو اعتبار نوناد ثه» مبتدأء به فاعلاً ساداً مسد خبره» ويحصل جملةٌ في 
محل رفع خبر ([3ّ)) كما جوز اعتبار تَبةٌ4 بدلاً من «ءا: نم4» بدل البعض مالكل ل 
من الضمير المستتر في 29انم4» وهذان ضعيفان. هذا؛ وقرئ بنصب: (قلبّه) على أنه مفعول 
ب #إءاثة» وقال ابن هشام في المغني: والصّواب: أنه مشبه بالمفعول به لحسن وجهه أو بدل من 
اسم (إنَّ) وعلى جميع الوجوه فجملة: (إنه. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً 
الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط»ء وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو 
المرجّح عند المعاصرين» والجملة الاسمية: #إوَمّن...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإوَائّهُ يما 
تََمَلُونَ عَليِمٌ #: انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]717١[‏ 

خاتمة: قال القرطبئٌ رحمه الله تعالى: لما أمر الله تعالى بالكتْبٍ والإشهادء وأخذ الرّهان؛ 
كان ذلك نضا قاطعاً على مراعاة حفظ الأموالء وتنميتهاء وردَّاً على الجهلة المتصوفة» ورعاعها 
الذي لا يرون ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم» ولا يتركون كفاية لأنفسهمء وعيالهم» ثم إذا 
احتاج» وافتقر عيالّه؛ فهو إما أن يتعرّض لمنن الإخوان» أو لصدقاتهم» أو أن يأخذ من أرباب 
الدّنياء وطلّمتهم» وهذا الفعل مذمومٌ منهيٌ عنه» قال أبو الفرج الجوزي: ولست أعجب من 
الجواهة بن الذي فعلو 1 ذا مع قلّةَ علمهم» إنما أتعجب من أقوام لهم علدٌء يغقل + كني حرا 
على هذاء وأمروا به مع مضادَّته للشَّرعه والعقل» وممًا فيه الآنوال ومراعاتها إبالحة 
القتال دونها وعليهاء قال كَكلِِ: «مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ قَهُوَ شَهِيدٌ. . . إلخ» الحديث بطوله أخرجه أبو 
داود» وغيره عن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه -. 

أقول: وليت متصوفة هذه الأيام يفعلون ما فعل أولئكء ولكنّهم بالعكس؛ انكبُوا على 
الدنياء وأخذوا يسلبون» وينهبون» ويّجرُون في ركاب الظالمين. ويتكلّمون باسم الدِّين الحنيف» 
يحسّنون القبيح» ويقبّحون الحسن. واتخذوا اللّحىء والعمائم مصيدةً للدّنياء إلا مَنْ رحم ربّك» 
وحفظه وتولاهء ولا حولء» ولا قوة إلا بالله! . 


الشرح: ل ما ...4 إلخ؛ أي: كل ما فيهما مُلْكُ لله تعالى خلقاًء وعبيداًء وفي «إمَا4 
تغليب غير العاقل على العاقل؛ لأنهم أكثرء وقال الجمل: في هذه الآية استدلال على قوله: 
ت#وَآفٌهُ يما تَكَمَنوْنَ عَِيةٌ4» فاستدلٌ بسعة ملكه على سعة علمه. «وإن تُبَدُوأْ ما يه أَشِكُم)4 : 
تظهروا ما في أنفسكم من السُوءء والغرة عليه «آر مُحْفُوهُ4: تُسِرُوه في قلوبكم» وضمائركم. 
هذا » وماايتخظر على البال» وتتحدّث يه التفين له زات خسسية: القصد» والهاطين 6 والخاطره 
وهمٌّء وعزمء فنظمها بعضهم في قوله: سيط 


مَرَاقِبُ القهند عشي عاجن ذكروا ‏ وخخاظة تخويث التفشن فاشكيفا 


1 م هوفله م 


ححو ة تجن كنلنييا كنت ِوّى الأَخِيرء قَفِي والأَحدكَدُوَكَعَا 

في الآية الكريمة أقوال كثيرة» أكتفي بقولين: 

الأول انها :متشرغة بالآية العالية #الاعف تن المحابة والقايضينة وذلكة أنهالما تولك 
اشتد ذلك على الصّحابة» فأتوا رسول الله يله ثم جَمَوْا على الرٌكبء وقالوا: يا رسول الله! 
كُلّمنا من الأعمال ما نطيق: الصّلاةء والصّيامء والجهادء والصّدقة» وقد أنزلت عليك هذه 
الآيقع ول تطنها ٠‏ فقال رسول الله ولة: ١أتُريدُونَ‏ أن تَقُولُوَاء كما قَالَ أَهْل الْكتَابيْنِ من كَبْلكُمْ: 
سَمِعْنَاء وَعَصَيْنَا؟! بل 5 قُولوا : سَمِعْنَاء وَأَطَعْنَاء غَفْرَائَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرًا كَلَما أقرّ بها القومء 
وذلّت بها ألسنتهم؛ أنزل الله في أثرها : مءَامَنَ الرسُولُ. إلخ» فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله 
فأنزل الله قوله: «لا يُكَلْث أنَهُ نَنّسا إلا وسعها». 

القول الثاني: أنّها محكمة غير منسوخةء والله يحاسب خلقه على ما عملوا من عمل» وعلى 
ما لم يعملوه مما ثبت في نفوسهم» وأضمروه. ولَوَوْهء وأرادوه» فيغفر للمؤمنين» ويأخذ به أهل 
الكفرء والتّفاق» ذكره الظبري عن قو فقد روي عن عليٌ بن أبي طلحة عن ابن عبّاس - رضي 
الله عنهما : أنه قال: لم تُنْسَحْء ولك إذا جمع الله الخلائق يقول: (إني أخبركم بما أكننتم في 
أنفسكم, فأمًا المؤمنون» فيخبرهم» ثم يغفر لهم وأمّا أهل الشَّكّ والرّيب؛ فيخبرهم بما أخفوه 
من التكذيبء» فذلك قوله: طِيُحَاسِبَكم يد أمَد...» إلخء وهو قوله عز وجل: «أوَلكن يوا 0 
كَسَبَتْ كوي من الشلكٌ» والتّفاق» وقال الضحاك: يُعْلِمُه الله يوم القيامة بما كان يُسِرّه؛ 
ليعلم: أنَّه لم يَحْفَ عليه» وفي الخبر: («إنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تَبْلَى فيه 
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السّرَائرُ وتخرجٌ الضمائرٌء وأن كُتَابِي لم يكتيُوا إِلَّا مَا ما ظَهَرَمِنْ أعْمَاكُمْ. وَآَنَا المُطَلِعُ على ما 
َم يَطمُواء ولم يخبروة. ولم يكتبوة؛ كَأَنَا اخ ركُمْ بو َأَحَايِبكُمْ عليدء تَأْغْفِرُ لِمَنْ أَضَّاهُ 
وعدت كا فيغفر للمؤمنينَ» ويعذبث 0 . وهذا أصح ما في الباب. انتهى قرطبي. 

وروى ابن جرير عن مجاهدء والضحاك: أنه قال: : هي محكمةٌ » لم تنسخ» واختار ابن 
جرير ذلك» واحتمٌّ على أنه لا يلزم من المحاسبة الجعاف ؛ أنه تعالى قد يحاسب» ويغفر» وقد 
يحاسب» ويعاقب بالحديث الذي رواه قتادة عن صفوان بن محرز ‏ رضي الله عنه » قال: بينما 
نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وهو يطوف؛ إذ عَرَضَ له رجل» 
فقال: يا بن عمر! ما سمعت رسول الله كَل يقول في النّجوى؟ قال «سيعفت رمنول الله كله 
يقول: ايَذنُو المؤمُ ون َب عر وجل حنّى يضع علي كته بقَرَرهُ بذنُوبوء فيقولٌ لَهُ: هل تَعْرِفُ 
كَذًَا؟ فيقولٌ: رَبّ أعرف - مرَّيْنِ - حنَّى إذا بلغ به ما شَاء الله أَنْ يَبْلَعَ. قال: كَإِنّي كَدُ سَتَرْتُهَا 
عَلَيْكَ فِي الدّنْياء وَإِنْي أَغْفِرُمَا لك اليوم» قال: فيعطى صحيفة حسناتدء أو كتابه بيمينه» وأمًا 
الكفار» والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: مزل يرت كدَبوا عل رَيْهِزْ ألا لهَنَُ 
أن عل ليت رواه مسلم رحمه الله تعالى. هذا؛ وبين تدوأ ولإتُحَفُوة» وبين (يغفر) 
و(يعذب) طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 

الإعراب : منَ4: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #إمَا4: اسم موصول مبني 
و ا ل لي ا ٠‏ فى 1 لكوت : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: الذي وَجِدَء أو سيوجد. ظوَمًا فى الْأَرَضِ 4 : معطوف 
على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتقديره. ##وإن»: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. 
(إن): حرف شرط جازم. #تُبّدُوأ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
التون ثيابة عن الشكوق؟ لآته.من الأفحال التفمسةة والواى فاعله«والالف"للتمريق » والجملة 
الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ما#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 9ف أَشِكُمْ4: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء التقدير: الذي يوجد في أنفسكم,ء والكاف في محل جر بالإضافة. #أَرٌ#: حرف 
عطف. 9تُشْنُوه4: فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله. . . إلخ» والهاء مفعول به. 
بستكم 4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم؛ والكاف مفعول به. #بو4: جار ومجرور 
متعلقان'يما قبلهما < غ9انة 14 فاعلهه «والجملة الفعلة لآ مخز لها لأنها جملة جوات القرطء 
ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا» الفجائية. 

َيَمْْرٌ4: يقرأ هذا الفعل بالجزم» والنّصبء والرفع» فالجزم بالعطف على جواب 

الشرط» والنصب على إضمار «أن» بعد الفاء على اعتبارها للسّببية» وعليه» فتؤوّل «أن» المضمرة 
مع الفعل بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من الفاعل السّابق» والرفع على الاستئناف؛ 


للها لتَالك ١‏ - مو لكك الآية: 5/5 5414 
الاسمية هذه مستأتفة لا محل لهاء وفاعل (يغفر) على جميع الاعتبارات يعود إلى لأمّد» » وما 
ذكرته في الآية الكريمة من وجوه الإعراب مقرّر في القواعد النّحوية كما يلي : «إذا عُطِف مضارع 
بالواو أو بالفاء على فعل الشرط يجوز جزمهء ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارعٌ بالواوء 
أو بالفاء يجوز جزمه) ونصبه» ورفعهاء» وخذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجرز] 
وَالْفِْغَل فَقْ يمو الجر إن يَفْكَرْدَ ٠‏ بالماأوالواويقتلِيت قفعِن 
وَجَرْمٌ أؤتضبٌ ليغ ل إئرقًا أوواق ان سات يمينا 
زف شير اهدة التسرية كول اقشاع [الوافر] 
فَإِنْمَهْلِذ بو قَابُوسَيَفْلِكُْ ,رَبِيعٌالنّاس وَالشَهِرَالحرام 
رم مع .رم هم معو 0 هم 7 500 07 ١‏ ار لون ال جر مناضيا؟ م 
وتأخذبعدهبإناب عيش أحب الظهرء ليس له سّنام 
لمن © : : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(من): تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى آنه 4 والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: للذيء أو: لشخص يشاؤه. وَيَعَذْ ب #4 : : معطوف على 
(يغفر) فعا والضماة وخا وباقى الإعراب مثل سابقه. آمك : مبتدأ مغل كل 4 : 
متعلقان ب قَدِرٌُ4 بعدهماء وهكُنْ»4 مضاف. وطتَيَر» : مضاف إليه. «قَدِرٌ»: خبر 
المبتدأء اا ل د د لا محل لها. 


ءامن 1 كا ترد لَه ين ريو وَالْموْمُون 


00 7 - 2 5 2 3 0# 
0 يه لحن من سلف وككالوا سيعتا 


سن 


الشرح: طات4 : صدق. «البثول» : محمّد ول. يما أ الك 
القرآن» وتعاليع السَّماء النازل بها الوحي «والتؤيو» أ أي : 
57 أي كلهم ٠‏ مَإءَامَنَ َس قرا هوعد سنن فردٌ صمد ل جيذ وَلَمَ يُوْكَدْ» لا إِلَه 
غيره» ولا رب سواه. 

وليك4 : أي بوجودهم, وأنّهم معصومون مطهّرونء وأنّهم السّفرة الكرام البررة» 
وأنّهم الوسائط بين الله وبين رسله. مركي : أي : بأنَّ الكتب المنزلة من عند الله هي وحي من 
الله إلى زسله» واتوااسوء وصدق من عبد القامى غير شق نولا اردياية وآ القران لم 


١ 7‏ - سوك ك8 الآية: ١/5‏ ددا لقال 
لاك 021010919171515 سلس ٠...‏ لالط وح ةف 1100000900993000000 ل ب 


يُحَرّف ولم يبدل ولم يخيّرء وآنهمشعمل على المشكن: والمتشابه» وأ محكمه يكشف عن 
متشابهه . «وورشرو» : بألهم روصل الل إلى عباده» وأمناؤه على وحيه. وأنّهم معصومون» وأنّهم 
أفضل الخلق» وأنَّ بعضهم أفضل من بعض بدليل قوله تعالى : تلك الرْسَلُ فضَلنَا بنْصَهُمَ عَلّ 
عض الآية رقم [057؟]. 


20000 


ول اي تن لتر تن زسرف 4 كما :تفل البؤرة والمضارى بويك انك البو روقيةة يسن 
عليه السلام» ثم أنكروا مع النصارى نبوّة محمد وَل قدو موه ياي ابل ل لاد 
إلى عهد حبيبناء وشفيعنا محمَّدٍ كل. وَكَالوأ سَعْمَاك أي: سماع قبول فيما يأمرنا الله به. 

لؤوالتا ىه أ واطعناء :فيا الزمايه.من :فزاضهه واتعينتا. نه وذ اف سلما له فيها أمرنا 
بهء ونهانا عنه . لعْثرَائك أي : نسألك غفرانك يا ربنا! َلك الَْصِيرُ» أي : قالوا: إليك يا ربنا 
بووا لو راي ماربا رإسراافي رار لتر رعالهف والسداء: 

ا ا أن جبريل الأمين عليه السلام» قال للنَّيٌ 

لله : (إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ أننى عَلَيْكَ: ومن اميك قسل" تنه 01 فسال:. . ينال اخ الصورة: 

الإصراب : ءَامَنَ الَسُول) : ماض» وفاعله. «يمَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. لأأُنْرْلَ4 : فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود 
إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتها. ظإِلنّهِ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء «ين ريق : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل العائد إلى (ما)ء 
لالد اياك العا اي ما والياءاتي مطل ريا لضفه امن قتا انيم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه م والْمو مور 4 تمل أن كرون سسطونا غلى ال سوك؛ والوقف عليهء وأن 
يكون مبتدأء والوقف على «إرّيّد فهو مرفوعء» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع 
مذكر سالم؛ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ك4 : مبتدأء والمضاف إليه 
محذوف. التقدير: كلهم. ظدَامَنَ4: فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى لتُلُ» باعتبار لفظه؛ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة: مكل امن : مستأنفة على اعتبار المؤمنون 
معطوفاً على ما قبله؛ وهي في محل رفع خبره على اعتباره مبتدأ» والرابط الضمير الذي قدرته. 
«ابأس4 : متعلقان بما قبلهما. #ومليَكدء وَبد- وَرْسلِو4 هذه الأسماء معطوفة على لفظ الجلالة» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

«لا4 : نافية. #نَْرْكُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول لفعل محذوفء التقدير: يقول» أو يقولون» وهذه الجملة في محل 
نصب حال من «كلٌ»» ٠‏ 46# : ظرف مكان متعلق بما قبله. بيت : مضافء ولآحَرِ» : 
مضاف إليه «يّن سيو : متعلقان بمحذوف صفة وإآحَدِ)» . (قالوا): ماض مبني على الضمء 


دا تال ١‏ - مو لكك الآية: 5/7 72١‏ 
اا ا الي ب هيت تبون 


والواو فاعله» والألف للتفريق. «سَمْمَا#: فعل وفاعل» والمفعول محذوفء. والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. إرَآطَمنَ4: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف أيضاًء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وجملة: #وكتالواأ...4 إلخ 
معطوفة على جملة : دَامَنَ... إلخ . 

#عُقْرَائك» : مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: اغفر غفرانك» أو هو مفعول به ثان 
لفعل محذوفء التقدير: نسألك غفرانك» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الفعلية على الوجهين في محل نصب مقول القول. «رَا#: منادى حذف منه 
أداة النداء. (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول أيضاً . (إليك): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #الْمَصِيرٌ» : مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية معطوفة على محذوف» 
التقدير: منك المبتدأ» وإليك المصيرء والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


رفو رسع 


يحم أ 


الشرح: هل كلك أنه تَنْسسًا إلا مُسَعَها4 : التكليف: ما فيه كلفة. وقد يكون فيه مشقّة 
وتكلّفت الأمر: تجشمته. وهذ | نص على أنَّ الله تعالى لا يكلف العباد من وقت نزول الآية 
غَيادة من اغبا العلويم أن الجتوارج إلا زهي اف وسع المكلقةء :زفي نقتضى إدراكهه 
ومقدورهء وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أَمْرَ الخواطرء وفي معنى هذه الآية ما 


مبير ع ماع 


حكاه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه قال: ما وددت: أن أحداً ولدتني أمّه إلا جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فإِنّي تبعتّه يوماًء وأنا جائع» فلمًا بلغ منزله؛ لم يجد فيه سوى نحي سَمْنِ قد 
بقن أفبه أثارة افعقاينق أيذناء فجعلنا تلعق ناافيةامن الشمنه وَالرّت :بين القين إذا ليم) 


وهو يقول: [البسيط] 
مَاكَلَفَال تفسافؤقٌ طَاقَيِهَا وَلَاَجودُيَدإلَابِمَائتجِدُ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في روايةٍ عنه: هم المؤمنون خاصّة وسَّع الله عليهم 
أمر دينهم» ولم يكلفهم ما لا يستطيعونء كما قال: 8بِدُ أَلَهُ بِحكُمْ الْمْسْرٌ ولا رِيِدُ بحم 
لْعَثَرَ 6 وقال تعالى: #ووما > جع َمل كك ىأ لين مِنْ حرج 4. وهذا من لطفه تعالى بخلقه» ورأفته 


ا 


م" - مو الكنكة ‏ الآية: ١87‏ تال 
بهم» وإحسانه إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصّحابة في قوله تعالى: 
«وَإن تُبدُوأ ما يه أَشيِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبَم ير مده أي : هو وإن حاسبء» وسأل؛ لكن لا 
يعذب إلا بما يملك الشّخص دفعه؛ فأمّا ما لا يملك دفعه من وسوسة التّمسء وحديثها ؟ فهذا لا 
ي لاقيا وكراش الوسوية السَبعة هن الإيماق. 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله يله فسألوهء 
فقالوا: إنا نجدٌ في أنفسنا ما يتعاظم أحدُنًا انافك بف قال: ١وَكَدْ‏ وَجدئموة؟!) قالوا: نعم 
قال: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإِيْمَانِ) أخرجه مسلمء وسكل زنتول الله كله عق الوسوسةة«قال :تلك 
صَرِيحٌ الإيمان» أخرجه مسلم أيضاً. 

هذا وذكرت الجملة: للا دُكِلْتُ نَنْمّا إِلّا وُسَعَهَا4 في سورة (الأنعام) رقم [151] بعد نهي» 
وأمرين» وذكرت في سورة (الأعراف) رقم [41] بعد ذكر الإيمان» والعمل ضام ليبين الله : 
أن المطلوب من التكاليف :والأغمال الصالحة ما سهل فعله: وما فيه غسر» ومَشفّة فلسنا مكلفين 
بفعله» وغير مؤاخذين بتركه» والوسع: الطاقة» والقدرة. 

«لهَا مَا كَسَبّتْ» : الضمير يعود إلى النفس . ويلهَا مَا كسَبَتَ4 من الخير وَعَلَا ما 
سيت 4 أي: من الشرء أي: لا ينتفع بطاعتها أحدٌ غيرهاء ولا يتضرّر بمعاصيها غيرهاء 
وتخصيص الكسب بالخير» والاكتساب بالشَّرٌ؛ِ لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس» 
وتنجذب إليه» فكانت أَجَدَّ في تحصيله. بخلاف الخير. انتهى. بيضاوي. وقال القرطبنٌ ره 
الله تعالى -: وجاءت العبارة في الحسنات ب لها من حيث هي بما يفرح المرء بكسبه. ويسرٌ 
بهاء فتضاف إلى ملكه. وجاءت السّيئات ب (عليها) من حيث هي أثقال» وأوزار» ومتحمّلات 
صعبة» وهذا كما تقول: لي مال» وعليّ دين» وكزرافغلالكيب»ة ؛ فخالف بين التصريف حُمئاً 
لنمط الكلام» كما قال تعالى : مأمَهلٍ الْكَفْرتٌ أَنَهاهْ نيلم 4 قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله تعالى -: 
ويظهر لي في هذا أن اهاعري اسبيب اوه ليا إذ كاسها على جا ماله 
تعالى» ورَسّم شرعه» والسيئات تكتسب ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلّف في أمرها خرق حجاب 
نهي الله تعالى» ويتخطّاه إليهاء فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازاً لهذا المعنى» و 
الجملتين ما يُسمَّى بالطباق المعنوي» وهو من المحسّنات البديعيّة 

«رَيَا لا تُوَاحِدنَ إن ضيَا أو أمكاا» أي: لا تؤاخذنا؛ إن حصل منا تفريط» أو تقصير 
حداف سنسة سان أو خطأء لا عن عمدٍء كما آخذت غيرناء وقد تكرّم الله على هذه الأمة؛ 
حيث رفع عنها ذلك؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككه: (إنَّ الله وضع 
عَنْ 5 مَتَى الخظاً وَالتْسَيَانَء وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيه) رواه ابن ماجهء وابن حبان» وعن 3 الدرداء 
رفي اد ل لد (إنَّ الله تَجَاوَرٌَ لأمّتي عن ثلاث: عن الخطأء والنّسيان» 


دا تال ١‏ - موك لكك الآية: ١/7‏ 07.0 
ال ا ار و ال ا ا 0 01 


والاستكراو؛ وطلبٌ رفع المؤاخذة اعترافٌ بنعمة الله عليناء وقد كانت الأمم السابقة تؤاخذ 
بالخطأ. والنّسيان. «إرَبّمَا ولا صَحْمِلْ عَلَنَنَآ إِضرًا...4 إلخ: الإصر: الأمر الغليظ الصعب» ومنه 


قول التابهة: [النسيظ] 


2 عدو 


ايم الضشيّع أن يقت مراتق. وَالْحَايْل الإضر عله يَعَداما عرفو 

هذا وسميت التكاليف الشَّاقّة إصراً؛ لأنَّها تثقل كاهل صاحبهاء ومنه قوله تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم [100] «إوَيضَعٌ عنم إمرفق والختكل الى كانت مذي 6 كينا سمي السهدد 
والميثاق إضرا» لأنه ثقيل» ومنه قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [81]: ال َأَفَرَرُمْ وَأَحَدَمْ 
عل تَلِح إصرق. كما حماتة. عَلَ ألمت ين قَبَِنَا#: المراد به ما كلّف به بني إسرائيل من قتل 
النفس في التّوبة» وإخراج رُبْع المال في الرّكاة» وقَرْضٍ موضع النّجاسة» ومن أصاب ذنباً أصبح؛ 
وذنبه مكتوبٌ على باب داره» ونحو ذلك من الأثقالء والآصار التي قُرضت عليهم: كانوا ييتعدون 
عن المرأة في أيام حيضهاء وإذا جمعوا الغنائم لم يأكلوهاء بل تنزل نارٌ من السّماءء فتأكلهاء لذا 
دعاهم الله إلى الإيمان بمحمّد كلِ؛ ليخمّف عنهم هذه الأحكام الشَّاقة» قال تعالى في سورة 
(الأعراف) رقم [/15]: لوَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ وَالَْدَلَ أل كَنَتْ عَيَهِر4. هذا؛ والإصرار: 
العهد» قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [81] : مال َفْرَرَكُمَ وَأَحَدتمُ عل دَلِكُمْ إصَرق4. 

ا وَلَا يُصَيَلَنَا ما لا طَامَدَ لنَا بد» أي: من التّكاليف الشَّاقَّةء أو من العقوباتء 
والمصائبء والشّدائد التي لا نستطيع حملهاء وقيل: هيجان العُلْمة» والعزوبة» وقيل: هو 
الفرقة» والقطيعة» وقيل: هو حديث النفس» والوسوسة» كما تقدم. #وَآعْتٌ عَنَا أي: تجاوز 
عن ذنوبناء وسيئاتنا. ظوَاَغْفْرٌ أناك: استر علينا ذنوبناء ولا تفضحناء والغفر: الستر. 
َآنعنناً4: تغمّدنا برحمتك التي تنبجّينا بها من عقابك» فإنه ليس بناج من عقابك, وسخطك إلا 
مَنُ رحمته؛ وأصل الرّحمة: رقَّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» ولهذا وصف بها الله تعالى» 
فلسنتيراة إل الألحناة مجه و تنكل علق "العناد دون الرثة)».وقيل ؟ إن طلي العفو عر :أن 
يسقط عنه عقاب ذنوبه» وطلب المغفرة هو أن يستر عليه صوناً له من الفضيحة؛ كأن العبد 
يقول: أطلب منك العفوء وإذا عفوت عنَّيء فاستره عليئَ» فإذا عفا الله عن العبد» وسترهء 
وتعمّلف عليه بالرّحمة ‏ التى هي الإنعام والإحسان ‏ فإنه يفوز بالنعيم والثواب. #آنت مَوككناك: 
وليناء وناصرناء ومتولي أمورنا. #فَأنصِريًا عَلَ الَْوَوِ الكذيت4 أي : الجاحدين؛ الذين عبدوا 
فوزلفم وجيعدوا وعدانتت» زكدبو] برمالة نوكا كه 

تنبيه: ورد في فضل سورة البقرة أحاديث ترعٌب في قراءتهاء وتنوّه بشأنهاء وهناك أحاديث 
تخصٌ آية الكرسي بمزيدٍ من الفضل» وأحاديث تنوه بشأن هاتين الآيتين اللتين ختم الله بهما هذه 
السورة الكريمة» أذكر منها ما رواه عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -» قال: سمعت رسول الله كَل 


معلا١‎ 


١ 7‏ - مو كنك الآية: 587 ددا لتَال 
يقول: «أَنْرََ الله عَلَيّآتَيْنِ مِنْ كُتُوزٍ الجن ختمٌ بهمَا سورة البقرق» مَنْ كَرَأْهُمَا بَعْدَ الِْسَاء مرَتيْنِ 
َجْرَنَاهُ عن قبام الَبْلِه. وقيل: ١كَمَتَاهُ‏ مِنْ شَّرٌ الشَّبْطانِء لا يَكُونْ لَهُ عَلَيِْ سُلطانُ» رواه مسلم. 

وعن أبي ذرٌ - رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكلْهِ قال: «إِنَّ الله خهم سُورَةٌ الْبَقَرةٍ بآيتين 
أَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنْ؛ الَذِي تَحْتَ الْعَرْشٍ» فتعلّمُومُنٌَ وعَلمُومُنَّ نِسَاءَكُمْ وأَبْنَاءَكُمْ فإِنّهُمَا 
صَلَدة: وثرآن» وَدُعَاءُ رواه الحاكم؛ وقال: صحيح على شرط البخاريٌ» وقال الإمام علي 
رضي الله عنه -: ما أظنٌ أنَّ أحداً عقل» وأدرك الإسلام ينام حنَّى يقرأهماء وروي عن النبي 
كل قال: «أُوييْتُ هَذِ الآياتٍ مِنْ آخِرٍ سُورَة الْبَقَرة من كثِْ تخت الْمَرْضٍء لَمْ ُتهَّ َي لي . 

الإصراب: «إلا4: نافية. 9يُكنْكَُ»ك: فعل مضارع. #أنَّهُ»: فاعله. ##تَتّسّا»: مفعول به 
أوَل. «إلّاع: حرف حصر. ؤَرُسْمَها»: مفعول به ثان» وقيل: المفعول الثاني محذوف. 
التقدير: لا يكلف الله نفساً عبادةً» وعليه ف «وُنْمَهَ» منصوب بنزع الخافضء التقدير: إلا 
بوسعهاء والأول أقوى. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «لَها4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل له. «كسَيَتَ»: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى تَفَسَّاء والجملة الفعلية صلة «إمَا» أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: الذي» أو: شيء كسبتهء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤخَرء التقدير: لها كسبّهاء وهي مستأنفةٌ كما 
رأيت» واعتبارها صفة إتَنْسّا» بعيد. لوَعَهَا مَا اَكْتَسَبَتَ»: إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي 
معطوفة عليها لا محل لها مثلها . 

ريا : منادىًّ حذف منه أداة النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #إلا#: دعائية. تُوَاخِدَنَا #: فعل مضارع مجزوم ب «لا» والفاعل 
مستتر تقديره: أنت» و(نا) مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها. #إن#: حرف شرط جازم. #سِيئَ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط . و(نا) فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن نسينا؛ فلا تؤاخذناء وجملة: 
«أغْطاًا4 معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابهاء وإإن» ومدخولها كلام لا محل له 
كالجملة الندائية. هذا ؛ ويستشهد بهذا الكلام على مجيء (نا) مشتركة بين الرفع» والنصبء والجر. 

«إربّمَا#: هذه الجملة الندائية معترضة بين الجمل المتعاطفة لإظهار مزيد الضراعة» والالتجاء 
إلى الربٌ الكريم» وقل مثل ذلك في الثالثة» وجملة: «#إوّلا مَحْمِلْ عَلِدَنَآ إِضْرَايه معطوفة على 
جملة: للا تُوَاغِدَمَآ» وهي مثلها في محلّهاء وإعرابهاء #كَمَا4: الكاف: حرف تشبيه. وجر. 
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(ما): مصدرية. #حَمَأَتَهُ.4 : فعل وفاعل ومفعول به. عَلَ ألَدِيت* : متعلقان بما قبلهما. من 
َبِنَا4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: على الذين وجدوا مِنْ قبلنا. (ونا) في محل 
جر بالإضافة» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً» التتفيرة ولآتعمز علتنا 
إصراً حملاً كائناً مثل حمله. هذا؛ ويجوز اعتبار ما موصولة مجرورة بالكاف» وجملة: 
«حَمَلْنَهُ.» صلتهء ويكون التقدير: مثل الذي حملته» وهذا ليس مذهب سيبويه ‏ رحمه الله تعالى - 
وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من 
الفعل السّابقَ» وإِنَّما أحوج سيبويه إلى هذا ؛ لأنَّ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا 
في مواضع محصورة. وليس هذا منهاء ومثله في المغني لابن هشام. 
ربا : مثل سابقتهاء #ولا#: الواو: حرف عطف. (لا): دعائية. ##تحَيلتا»: فعل 
مضارع مجزوم بلاء والفاعل تقديره: أنت» و(نا) مفعول به أول. 8إما : اسم موصولء» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #لا: نافية للجنس تعمل عمل 
«إِنَ. «طافّة» : اسمها مبني على الفتح في محل نصب. ##أنَا#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق #إأنا4ه. أو متعلقان بمحذوف خبر ثان. (اعف): 
فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
مستتر تقديره أنت. عن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء ومثلها #إواغفر لنا وأرحمنا» . 

#أنت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء «مَوْكنَا: خبره مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من: 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية معترضة بين المتعاطفين لاا محل 
لهاء وإن اعتبرتها مفيدة للتعليل؟ فتكون الفاء بعدها مفيدة للسببية المحضة» وهي عاطفة على رأي 
ابن هشامء وعلى رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وأرى: أنها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن 
شرط مقذرء التقدير: وإذا كنت مولاناء فانصرنا. . . إلخ» واعتبار الفاء للسببية هو مفاد كلام 
الجملء نقلاآً عن السّمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


انتهت سورة البقرة بعون الله تعالى وتوفيقه شرحاً وإعراباً 
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- دس م ردس نه 
بسي الله الرحمئن الرحيم 


هي مدنية» وهي مئثتا آية» وثلاثة آلاف» وأربعمئة وثمانون كلمة» وأربعة عشر ألفاً» 
وكمشمكة + :وعشرون حرفا ؟ اهن خازن. 

هذا؛ وسميت السّورة ب (آل عمران) لورود ذكر قصّة تلك الأسرة الفاضلة (آل عمران) والد 
مريم أم عيسى» وما تجلّى فيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة مريم البتول» وابنها عيسى عليهما 
السَلامء وقد ورد في بيان فضل هذه السورة الكريمة ما يلي : 

فعن النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي كَلْةَ يقول: «يؤْتى يَوْمٌ القِيَامَةٍ 
لْقُرآنِ وَأَمْلِهِ؛ الذين كانوا يَعْمَلُونَ بو» تَقْدْمُهُ سورةٌ البقرقء وآلٍ عِمْرانَ». مسلم. 

وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يكِهِ يقول: «افْرَؤُوا الْقُرآنَ 
9 يأتي يَْمَ الْقِيَامَة شَفِيعاً لأَصْحَابد اْرَؤُوا الرَّهْرَاوَيْنِ: البقَرَه وآلَ عمرانَ» فإنّهما يأتيان يوم 

مو كانيننا عَمَامَتَانِ أو عَيَابَتَان ‏ أَوْ: كأنهما ِرَقَانٍ مِنْ طبر - تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهمًا. 

اْرَوُوا سور (البقرة) إن حدما كا نر 9لا تنتطنها لْبَطلَةه. أخرجه مسلم. 


الشرح: انه لآ إِلَهَ إلا مْرَك : إخبار بأنه سبحانه المنفرد بالألوهيّة لجميع الخلائق. 
عَلَّمّ على الذات الواجب الوجودء المستحقٌ لجميع المحامد» وهو اسم الله لأعظم الذي إذا إذا دعي 
به أجاب. وإذا سكل عنه؛ أعطى, وإِنّما تخلّفت الإجابة في بعض الأحيان عند الدّعاء الات 
شروط الإجابة» الي أعظمُها أكل الحلال مزلم يسم به امد سواه. قال تعالى في سورة (مريم) 
رقم [15]: هل تَعلرُ لد سَمِيَاكِ أي : هل تسمّى أحدٌّ الله غير الله؟! وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلاثمئة وستين موضعاًء علماً بأنَّه لم يذكر في سورتي (الرّحمن)» و(الواقعة). 


«انئُ4 أي: الذي لا يموت أبداً. «التَيْمُ4 أي: بغيره. فجميع الموجودات مفتقرةٌ إليه 
وهو غنٌ عنهاء ولا قوام لها بدون أمره. وهما اسمان من أسماء الله الحسنى. وأصل ##الَ» : 
الْحَِي بياءين متحركتين. فسكنت الأولى» ثم أدغمت في الثانية» وأصل لالقَيمْ» : الْمَيْوُوم؛ لأنه 
مِنْ قام بالأمرء يقوم. فاجتمعت الواوء والياء»ء وسبقت إحداهما بالسكون.» فقلبت الواوياءً؛ 


وأدغمت الياء في الياء» قال الشّاعر: [الشفيقت] 
الاك لمكا كا لطر كك را اش اا كت ا ا 

هذا؛ اليم : القائم بذاته» والقائم بتدبير الخلق» ومصالحهم فيما يحتاجون إليه في 
معاشهم » ومعادهم. 

نبيه: قال المفسّرون» وأصحاب السَّير: أنزلت هذه الآية في وفد نجران» وكانوا ستين 
راكباً» قدموا على رسول الله كه وفيهم أربعة عشر رجلاً مِنْ أشرافهم» منهم ثلاثة نفر إليهم 
يؤول أمرهم» وهم: العاقب: واسمه: عبد المسيح» وهو أميرّهم» وصاحب مَشُورتهم ؛ الذق لا 
يصدرون إلا عن رأيه. والسّيدء واسمه: الأيهم» وهو عالمهم القائم بمالهم» وصاحب رحلهمء 
الذي يقوم آمو طعافيي» وخرابهم- وأبو حاركة ون علقمة» وهو اتشني:؛ وحَبْرهمء وكان ملوك 
الروم يكرمونه لما بلغهم عن عِلْمِهِه واجتهاده في دينه. فدخلوا مسجد رسول الله يك حين يُصلي 
العصرء وعليهم ثياب الحِبّرات؛ جُبَّبٌء وأزْدِيَةٌ» يقول مَنْ رآهم من أصحاب النبي كلِ: ما رأينا 
بعدهم وفداً مثلهم» وقد حانت صلاتهم» فقاموا للصلاة في مسجد رسول الله كلد فقال كَل 
«دَعُوهُم». فصِلُوًا إلى المشرق. 

فلمًا فرغوا كلّم السيدء والعاقب رسول الله يكل فقال لهما رسول الله يكلِ: «أَسْلِمَا. قالا: 
أسلمنا قبلكء قال: 'كَدَبْتُمَا يَمْتَعْكُمَا مِنَ الإسْلام دَعُواكما لَه وَلداً» وَعبَادَنَكُمَا الصَّلِيبَ 
وَأكُذُكُمَا الخْزِيرَه. قالا: إن لم يكن عيسى ولداً لله» فَمَنْ أبوه؟! وخاصموه جميعاً في عيسى» 
عليه الصّلاة والسلام» فقال يَلِ: «ألَسْتُمْ تَعلمونَ: أنَّ ربّتا حي لا يموثء وَأَنَّ عِيسَى يَأنِي عليه 
الموتٌ؟!» قالوا: بلى! قال: «آَلَسْتُمْ تداضون > أن رَبنَا قَيِم عَلَى كل شيءعء يَحْفَظه :وي زقه6 
قالوا: بلى! قال: «فِهلْ يَمْلِكُ عِيسَى شَبْكَاً من ذلك؟». قالوا: لا! قال: «ألستم تعلمون: أن الله 
تعالى لا يخفى عليه شَيِءٌ فِي الأرْضء وَلَا في السَّمَاءِ؟!». قالوا: بلى! قال: ١كَهَلُ‏ يَعْلمْ عيسى 
مِنْ ذَلِكَ إلا مَا عَلِم؟!2 قالوا: لا!. 


قال: «ألستمٌ تعلمون: أن رَبَّنَا صوّرٌَ عيسى في الرّحم كَيْفَ شَاءَء وَرَيّنا لا يَأكُلُء وَلَا 
رةس 3 2 وعم م > َه العامة 2 02 - 5 
يَشْرَبُ؟! قالوا: بلى! قال: «أَلَسْتُمْ تَعلّمونَ أن عِيسى حَمَلَبْهُ مه كُمَا تحول المرأةٌ» ثم وضعثه 
0 1 


ف عع لاس 22 0 م 7 و 14( > مهس زم 8 نم رعه و 
كما تَضْعْ المرأة ولدهاء» ثم غذي» كما يَعَذى الصَّبِئٌ ثم كان يطعم وَيَشْرّتٌ وَيَحَُدِتْ؟!») 
- 0 بوسر وس سس و 7 ون 2ه ٠‏ 0 : 1 

قالوا: بلى! قال: «فكيف يكون إلهاء. كما رَعمتم؟!2. فسكتواء فأنزل الله صدر سورة (ال عمران) 


ف 


ع 


- ناكا _الايتن: ؟ر؛ التي 


إلى بضع وثمانين آيةَ منها. زاد بعضهمء فقالوا: يا محمد! ألست تزعم: أنَّ عيسى كلمةٌ الله 
وروحٌ منه؟ قال: بلعب! قالوا: حسيناء ثم أبذا | إلا جردا إلى أن أن أمرهم إلى أن دعاهم 
00 


الإعراب : آنه : مبتدأ . +9ل45: نافية للجنس تعمل عمل «إِنَ). «إِلّه4: اسمها مبني على 
الفتح في محل نصبء والخبر محذوف», تقديره: موجودٌ. «إِلَّا: حرف حصر لا محل له. 
هُوٌَ#: ضمير منفصل فيه ثلاثة أوجه: الأوّل: كونه بدلا من اسم (لا) على المحل؛ إذ محله 
الرّفع على الابتداءء والثاني: كونه بدلاً من 459 وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع 
بالابتداء عند سيبويه» والثالث: كونه بدلاً من الضمير المستكن ذ في الخبر المحذوف» وهو 
الأقوى. »ولي : يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها أن يكون ل من: ##هوَ»يه بدل ظاهر من 
مضمرء الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف, أي: هو الحيٌ» وحسن حذفه توالي اللفظ ب 
مْوَي مرتين» والثالث: أن يكون خبراً ثانياً لقوله: آله أخبر عنه أولاً بقوله: له إِلهَ إل 
3و4 وذلك عند هن يرق تعثه الشر افا بالاقرادن والجملة؛ الرابع: أن يكون صفة للضميرء 
وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة مدح» فهو يشترط هذين الوط 
أنيكوة قانا وأن تكون الصفة صفة مدح. ##القَيُوم4 : يجري فيه ما جرى في سابقه. وإن 
اعتبرته ودلا م «#الئ» فلست مفنداًء وهو الأقوى؛ لأنهما اسمان كريمان من أسماء الله 
الحسنى على المعتمد. والله أعلم وأ : وأكرم. والجملة الاسمية: «انّهه إلخ مستأنفة لا 
محل لها . هذاء وقال مكي: د أنهك : مبتدأ» وخبره : دل عََكَ الكتبَ؛ه وله له إلا هري 
اعدام رواحي فى موميع الحاو نين #6 وقيل : من المضمر في: #1 شديره: الله نزل عليك 
الكتاب متوتحدا بالريويية» ل ري اد لَه ثم قال: عإآلّ الْقَبوم» : نعتان ل 
آنه تبارك وتعالى. وكل ما قاله غير جارٍ علق سق العريرة 


«يلَّ عيِك الككب بلحت مُصَيّها يِمَا بن 


09 -ه 


هدى يناس وَأنزل لمكن 


الشرح: برل عَتِكَيه: قال: مإرَل4 بالنسبة للقرآن الكريم» وقال: (أنزل) بالنسبة للتّوراة؛ 
لأن الأول يفيد التكثير» » مرَّةٌ بعد مرَّوٍء وهو ما اتصف به القرآن؛ لأنه نزل مفرقاً في ثلاثِ وعشرين 
سن على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه الشّعر؛ » والخطابة» بخلاف التوراة 
والإنجيل» نهنا كال قلع واخرة . ونزول القرآن مفرّقاً كان مما يريب الكافرين» كما حكى الله 
سبحانه عنهم بقوله: مِوَوَالَ لين كَمَرُوأ للا يُْلَ عه لقان جاه وبِدَه4 فبيّن سبحانه الحكمة من 
ذلك بقوله: «مِكَدَيكَ لنت بد. ماد وَرَتلهُ تتيلا4 الآية رقم [1.] من سورة (الفرقان) . 


اكيت ؟ - آذك اليتان: * و4 
اإفراكاب_ "- لقنت «س:عب لعا 


هذا؛ و«الكتبَّ» في اللغة: الضمء والجمع» وسمّيت الجماعة من الجيش كتيبةً لاجتماع 
أفرادها على رأي واحلٍى وخطّةٍ واحدةء كما سمّي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضّه إلى 
بعض» ويجمعه» ويرثَبه وفي الاصطلاح: اسم لجملةٍ مختصة من العلم» مشتملةٍ على أبواب 
وفسير ل وشا كل :قال “وق أكثر الشّعراء في مدح الكتاب . 

والخولة ووالعد سنس كح رز عرد وال ا تازيمو عرد ,اساي انيف ل واوووي لأيدلمة 
يطيعك باللّيل طاعته بالنّهار» ويطيعك في السَّمّر طاعته في الحَضّرء إِنْ ألِفنَهِ على الأيام؛ خلد ذكرك» 
وإن درسته ؛ رفع بين النّاس قدرك. وإن أردت الرٌيادة؛ فانظر الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (البقرة) . 

#بلحقٍ4 : الحق: خلاف الباطل» وضدٌّمء قال الراغب ‏ رحمه الله تعالى : أصل الحق 
المطابقة» والموافقة» كمطابقة رِجُلٍ الدّار في حقّه لدورانه على الاستقامة . والح قال الموهه 
الشيء بحسب ما تقعضيه الحكمة؛ ولذلك قيل في الله تعالى : انو تمدن 00 
مقعصن التمكية: عق ولذلك يقال > فل الله كله عق نحو الموت”» والعساب»»: 
وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه» نحو: اعتقاد زيد في الجنة حق 
وللفعل والقول الواقعين بحسب ما يجبء وقدر ما يجبء في الوقت الذي يجبء. نحو: قولك 
حق» وفعلك عنق » ويقال: أحققت ذا أي: اقلق تعدا ل سكيف يكرنة حم : انتهى بغدادي . 

مَصَيكا ما بين يديوه يعني : لما قبله من الكتب المتقدّمة المنزلة على الأنبياء» والمرسلين» 
00 أخبرت به وبشّرتَ في قديم الزمان» وهو يصدّقها؛ لأنّه وافق ما أخبرت به» 
بسَّرت من الوعد من الله بإرسال محمَّدٍ َك وإنزال القرآن الكريم. 
هذا ؛ وقوله: لما بن يديو من مجاز الكلامء وذلك: أنَّ (ما بين يديه): أمامه فقيل : كل شيء 
تقدّم على الشَّيء : هو بين يديه لغاية ظهوره» واشتهاره. هذا؛ والتوراة ا ل 
موسى» عليه الصلاة والسّلام. والتوراة معناها: الضّياءء والنور» مشتقَّةٌ من: وَرَى الزند: ! 
محا و للدت ل لاك ال كمه 
ألفاً. وقيل: التوراة مأخوذة من التَّوْريّة» وهي : التعريض بالشيء» والكتمان لغيره» فكان أكثر التوراة 
مجاريضي؟ وتلويحات من عبر لصرع» وإيضاح . هذا قول الموج ؛ والجمهور على القول الأول 
لقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [44] : ِوَلْقَد ءَايسَا مومن وهدرون الْفْردانَ وَضِيا وا ليقت » 
هذا؛ وأيّّت التوراة نظيرة لموماة» ودوداة» ونحوها في كلام العرب. ويُجمع التوراة على : توارٍ . 

والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزل على عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام» 
يذكَّره ويؤنّث» فمن أنَّثْ؛ٍ أراد الصحيفة» ومن ذكّر؛ أراد الكتاب» وهو الأكثر. ويجمع على 
أنا جيل» وهو مشتقٌ من النّجلء وهو الأصلء كأنه أصل الدّين يُرجِع إليه» ويؤتمٌ به» ومنه سمي 
الولد» والنّسل: نجلا لخروجه من والديه» كما قال الشاعر: [الطويل] 


0 


0 


" - مو ]ناكا الآيتان: 8 و؟ درتال 


ور ل ت عاد ع" كي بز واساو ‏ مويق ل يق دو خاو ا ل 
ا ا ف كفدك اصاغِرهم.» وَكُل فقخل لَهُمْ تجل 
ويقال: لعن الله ناجليهء يعنى : والديه؛ إذ كانا أضلة: ويقال: [مجزوء الوافر] 
5 2 3 ءار 15 أ 7 
وبنس النجل ممانجلا 
“!ا وقد سم القرانة بإتحياة :يقبا » كما روي في قصّة موسى - على تَبيّناء وعليه ألف 


صلاة. وألف سلام : أنه قال: «يا ربٌ! أرى في الألواح أقواماً أناجيلهم في صدورهم. 
فاجعلهم أمّتي. فقال الله عر وجل له: تلك أمةٌ أحمد يا موسى! وإنَّما أراد بالأناجيل 
القرآن» هذا والإنجيل خال من الأحكامء والتّشْريع» وكل ما فيه حِكمٌّء ومواعظ؛ لذا فالنّصارى 
عيالٌ علينا في كثير من الأحكامء وخاصّةً المواريث» وقد دخل الإنجيل النَّحرِيفُ» والتزييث» 
كما دخلا التّوراة» وما إنجيل متَّىء ومرقس. . . إلخ إلا من اختراعهم» وابتداعهم . 

1 7 أي : لقوم موسى» وعيسى» أو لجميع 


##من قِلُّ» أي: من قبل تنزيل القرآن. ##مدى للثاين: 
الناس» فيكون حالا م الكتب العلانة القرا نه والعوواف والإنجيل . هذا؛ وأصل #مُدَى: 
هُدَياًه أو هُدَيُء بضم الهاء»ء وفتح الدال» وتحريك الياء منونةٌ» فقلبت الياء ألفاً لتجُركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف. والتنوين الذي برسم ألفاً في حالة اللصن سد 
الأصل. فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: * 


لحف 4د ونم أئوا اد أخرى لتذل على اليا 
المحذوفة» بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: 0 فلا يوجد ما يدل عليها. وهذا الإعلال 
يجري في كل اسم مقصور مجرد من أل. والإضافة. 

وَل الْدكَنَ؛ يعني : الفارق بين الحقٌء والباطل . قيل : أزافية الف آنه ور نما أعاده تعطيما 
لقانت ومدسا 4 لكوي فازقاً بين الحقٌّء والباطل» وقيل : إنَّما أعاد ذكره؛ ليتبيّن: أنه تعالى أنزله 
بعد الثوزاة» والإتجيلء لبجعله فازقاً بين ها احثلف فيه البهوةء والنصارى في أمر عيسى» على 
نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلامء وقيل: المراد الكتب الثلاثة؛ لأنّها كلّها هدىّ للناس» 
ومفرّقة بين الحلال» والحرامء والحقء» والباطل» والغئٌ» والرّشاد بما يذكره الله من الحجج 
البينات» والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه» ويوضحه.ء ويفسّره ويقرّره» ويرشد 
إليه» وينبه عليه. 

الإعراب : 12 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . #الْكِتبَ» : مفعول به ولت ناك ب للا ند لاه أرغي في محل رقع 
خبر ثان للمبتدأء ادع في مل عي كان جر لمر اعسات و0 وال الدع ا 
الضمير فقطء وهي على تقدير «قد)» قبلها. 1 3209 :كه أي : 
ملقيسنا بالكل مراك : حال ثانية منه. 175 : جار ومجرور متعلقان ب 4011:216*: و(ما) تحتمل 
الحوصرولة: ال 9 ظرك مكان مععلق بمحدوف ضلة (6) أو بتحدوف 


.4 : متعلقان بمحذوف حال من : 


تال 00 
صفتهاء التقدير: مصدقاً ّي أو لشيءٍ يوجد بين يديه» وَمَبينَ# : مضافء #يدَيْه : مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنّى صورةً» وحذفت النون للإضافة» والهاء في 
محل جر بالإضافة. هذا؛ وابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعتبر اللّام ‏ في مُغْنيه ‏ زائدةٌ» ويسمّيها : 
«لام التقوية» فإذاً (ما) مجرورة لفظاً منصوبة محلاً. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البروج) : 
طقل ْنَا ك4 وفي سورة (المعارج). رمه لش وفي سورة (الأنبياء): لوَكذ لكوم 
شهييت4. وأورد ابن هشام قول حاتم الطائيّ» وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله 
عنه ‏ وهو الشاهد رقم [944*] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
إذااع"صتكيت الدزاة فالتمموسي له" , أكتييلا حاتي لتكت عله وى 

وَآَرْلَ؛: : فعل ماضء» وفاعله تقديره: هو. ##8أاليرسة> : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. #رَالاييلَ4»: معطوف على ما قبله. «إمن قل : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ترب وَالإيجيلَ#. وقيل: مبني على 
الضم في محل جر ب ##ين» لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنىّ #مُدّى» : حال من: ©#التررَبة 
َالإنيلَ4 ولم يثنَّ؛ لأنه مصدرء ويجوز أن يكون حالاً من الإنجيل» ودلَّ على حالٍ للتوراة 
بتعدونةة كما دل اند الظيروة على الكخري وهو تتطوينهة وعلامة نضية تععة جف زر على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليلٌ عليهاء وليست عينها . م#لنّاس» : متعلقان 
9 ا ا 0 
مجر ل دغ .والتعملة الفعلة معطوفة عل رما قبلفاء 


تو د ع بم ىجس 
له عزِبيرز ذو أنْثِقام 4 


الشرح: «إإنَّ الدِنَ كفيو ِيَتِ آلو أي: جحدوا آيات القرآن» ولم يؤمنوا بها. هذا؛ (وآيات 
الله) جمع : آية» وهي في الأصل : العلامة الظاهرة» وتقال للمصنوعات في هذا الكون من حيث 
إنّها تدل على وجود الصّانع» وعلمه» وقدرته» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [154]: #إِنَّ فى 
خَلَقِ ألسَمَواتٍِ وَالْأَرضِ»ُه وقال في هذه السورة رقم [110]: «إِ فى خَلَقِ أَلسَّموتٍ...4 إلخ: كما 
يقال لكل طائفةٍ من القرآنء كما في هذه الآية» كما تُطلق على المعجزة الخارقة للعادة» مثل 
انشقاق القمرء ونحوه» وتطلق على الموعظة» ومنه قوله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ ليت لَعَوَوِ 
يَنْمَعُورت* . كما تطلق» ويراد بها العبرة» والاعتبار» كما في قوله تعالى: قد حَانَ لَك َيه في 
فَكي....4 إلخ رقم 111 الآتية. طلَهْرَ عَداب مَرِةٌ» : في الدنيا بسبب كفرهم بالسّيف» والقتل» 
والجلاء» وغير ذلك» وفي الآخرة بالخلود في النار وبئس القرار! مإرَآنَّهُ عَِيدُ4: قوي غالبٌ على 
أمرهء فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده» ووعيده. #دُو أنئِتَاي:: صاحب عقوبة شديدة لِمَنْ عصاه. 


ا وعدواناً» قال تعالى في سورة 
ل ل ل ل بكَايَتِ 
ينا لما نا-4 إلخء وقال تعالى في سورة (البروج): «إرا متَمُوأ نهم ِلك أن بُؤْميوأ بأل العزدر 
لْمِيدِ» يقال: نقم من كذا: إذا أنكره. وانتقم منه: إذا كافأه» والفعل نَقَّمء يَنْقِمُ من باب: 
ضرب. وتقِمء يَنْقَمُ من باب فَهِمء يفهّم» وعلم يعلّم. قال أبو جهل الخبيث في غزوة بدر» التي 
كانت فيها خيبتّه» وخزيّه ‏ وهو الشاهد رقم [17] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» :2 [الرجز] 


فا متقع السخرّث التعوان ون 1 ل 0 يلخي 


الإصراب: «إإنَ4: حرف مشبه بالفعل. التِنّ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. «كَمَرو#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
صلة الموصولء لا محل لها. طعَايتِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف. و لانو 
مضاف إليه. مله : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. . معَدَابُ#: مبتدأ مؤخر. 
«مَييةٌ) : صفة لهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر: إن 4ه ولم تقترن الجملة الاسمية 
بالفاء لشدَّة ارتباط الكفر بالعذاب» فلا حاجة إلى رابط» هذا وجوز اعتبار الجار والمجرور 
مَتَعلقَين بمحذوف خبر: #إنَّ وطعَدَابُ» فاعلاً بمتعلقه. ظرَائَهُ»: الواو: واو الاعتراض. 
(الله): مبتداً. عير # : خبر أول. إذو»: خبر ثان مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الشكةة لاله من الأسماء الخمسة» وهو مضافء. و#ْ#أآئِقَارِ» مضاف إليهء والجملة الاسمية 
معترضة في آخر الكلام» الغرض منها التّهديدء والوعيدء فلا محل لها. 


الشرح: ظَإنَّ 0م أي: لا يغيب عن علمه شيء, فهو العالم بما كان» 
وما يكون؛ فكيف يكون عيسى إلها أو ابن إله؟!. . . وهل تخفى عليه هذه الأشياء. وقدَّم ؤِكْرَ 
اترعن لسر ء ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» » والمراد بما في الأرض» وبما في السماء من 
كلّن» ٠‏ وجرئيٌ . وخضّهما بالذّكر؛ لآن لعي الشرق لا تجار هيا هذا وأصل سماء: سماو 
فيقال في إعلاله» تحرّكت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقليت ألقاء ولم يعتدٌ بالألف الزائدة؛ لأنّها 
حاجز غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. وقل 
مثله في إعلال «بناء» ونحوه من (صحراءء وحمراء؛ وزرقاء؟. 

هذا وَالسَّماء يذكر»-ويوتت: وهز كل ماغلذك» فاظلكاء وميه قيل لسقن البيث سما 
والسماء يطلق على المطرء يقال: ما زلنا نطأ السّماء حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك : [الوافر] 


إذااعرك كسا سارف قَوْم تيز إن ناوا يجاتنا 
لوا الم ثم أعاد الضمير عليه في: رعيناه بمعنى النبات. وهذا يسمّى في فن 
الإصسراب: 26 إنَ#: حرف مشبه بالفعل. ظأنَّدَيٌه: اسمها. «لا»*: نافية. #يَخْيَ؛: فعل 
ب وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. علي 8# : 0 
مبتدأة» اومان لاير لها آي الح ا 2 0 : 
الواو: حرف عطف . (لا): زائدة لتأكيد الشي. وي أَلسَدَّءِ»: معطوفان على ما قبلها . 


04 


هو آل َصوْركُمٌ قي الْأَيْحَاو كف يما د سم لا إله ا وه هو الْعيرُ ك2 460 


ع 


الشرح: طهر أى : الله . 7 اذى صو كا 3 عا # : يخلقكم» » فالتّصوير: جعل الشيء 


على صورةقء والشورة تعيثة يكرت علبها الي بالتأليف. والأرحام : وت 0 وحم وهو موضع 
الجنين في بطن المرأة» وغيرها من الحيوانات. موكبِتَ 4457 أي : من الصّور المختلفة المتفاوتة 
في الخلقة. من ذكورق» وأنوثة» وبياضة وسوادء و خسن وفيخ؟ وقصرء وطولٍ» وسلامة» 
وعاهة. إلى غير ذلك من التّعادةة والشّقاء . وخذ ما يلي : 


بمو يهنن مره رضي الله عنهء قال: حدثنا رسول الله ع ور الكادق 


المصدوق: «إنّ أحدَكُمْ يُجْمَعْ في بُظنٍ ُمُه أَْبَِينَ يوم ثم يكن عَلََةَ مل لِك ثم يَكُونْ 
مضغة مِثل ذُلِكَ؛ٍ لم يُيِعَتْ يبْعَتُ الله | ليه ملكاً بأربع كَلِماتٍ: نَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وأجله. ورزقه. وشقيٌ» 
أن سيد م يَنْفُحّ فب فِيه الرّوحَ» إن الرّجُلَ لَيَعَمَلُ بعملٍ أهلٍ الجنّة َيَدْخُلُ الجنّة» وإِنَّ الرَّجُل 
يَعْمَلَ بعَمَل أهل الجنّة حَتّى مَا يكون بن وبيئها إِلّا ذراعٌ» فَيَسْبِقُ عليه الكِتَابُء فيعملٌ يعمل 
أهْلٍ الئّارء فَيَدْخْلٌ الثَّارَ. رواه البخاري 3" هذا؛ وانظر الآية رقم [5] من سورة (الحج) 
والآية رقم [؟1] وما بعدها من سورة (المؤمنون) وانظر آية التوحيد في الآية رقم [14] و[14] من 
سورة (البقرة) تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 

.وي صحيح مسلم من حديث ثوبان - رضي الله ععنه - : أنَّ يهوديّاً قال للنبي يكل: وجئت 
شالك عَنْ شيء لا يعلمه أحدٌ من أهل ارقو الاح أو رجلء أو رجلانء قال: «ينْفَعَكَ 
إِنْ حدَّنْتُكَ؟» قال: أسمع بأذني» قال: جئتٌ أسألك عن الولد؟ فقال النبي كَلِِ: «مَاءٌ الجل 
أَبِيَضُء وَمَاءٌ الْمَرْأَةِ أَصْمَرٌ كَإِذًا اجْتَمَعَاء ان اده أذْكَرًَا بإدْن الله تعالى» 
وإذا عَلَا مني المرأةٍ مني الرّجل آنثا بإذن الله). الحديث رقم ]71١5[‏ [74]. 

اذذاة والآية وسنانتتها واردتان علق التصارى».وذلك؟ أن عيشى على تنا > وغليه الت 
صلاة» وألف سلام كان يخبر بالغيب» فيقول: أكلتٌ في دارك كذاء وصنعتٌ كذاء وأنّه أحيا 


* - واو اذا الاية: “" لال 


الميت: وأبرأ الأكمهء والأبرص» وخلق من الظين طيراًء فادّعت النصارى فيه الإلهية» وقالوا: 
ما قدر على ذلك إلا أنّه إله. فردٌ الله تعالى عليهم بذلك» وأغير: أن الله المستحقٌّ لهذا الاسم 
هو الذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءء وأنه المصور في الأرحام كيف يشاءء 
وأنَّ عيسى عليه السلام صوّره الله في الرّحمء فنبه بكونه مصوراً في الرّحم على أنه عبدٌ مخلوق 
كغيره» وأنَّه يخفى عليه ما لا يخفى على الله» عرّء وجل . 

كد ِلَّا مر أي ا لم ع و ا 0 
إلهاً مصرّراًء وهو مُصَوَّر. <انْرّيدٌُ>: القوي الغالب؛ الذي لا يغالب. . #: المحكمء أو ذو 
الحكمة هذا؛ ولايصح مكاًالاسين الكرين هن لطر ارح سيا 

الإصراب: <مْرَ4: ضمير منفصل مبني على 00 في محل رفع مبتدأ. 4005: اسم 


موصول مبني على السّكون في محل رفع خبره. #اسوعنةزف: فعل مضارع» والفاعل يعود 4 
الله ياه 0 مفعول به 0 الفعلية صلة 0 للا مر لها. 


0 9طشظشظ2ظ2 0 14 مشانن ب الفاعل ب يعود إلى ٠‏ 
والجواة المع تسيا عروا ا لير نالل 000 هذا وذكر الجمل 
نقذ عن الكطيمة أن كيت أداة رط 0 1 3 هشام في المغني» وذكرته أنا في 
سورة (الغاشية)» وأرى: ا و يصوركم في الأرحام 
بكيفية يشاؤها داهو الارلي» والأقوى. هله إل إل مر الد»: انظر الآية رقم [1] فالإعراب 
مثله» والجملة هنا مستأنفةٌ لا محل لها. 


م< «١‏ لس رمه سسم 


لمَْوَ وبين 


جه القرات والشطانت السك الل :روحب الس كله 
لك : 7 نكم فكلواف : وافعاف الثلالة السكيك ضارتها 
من اتفال التأويلء والاقشاة» وحفظت من الاحمال» والاحتمال» سيت : محكمة مِنّ 
الإحكام. كأنّه تعالى أحكمهاء فمنع الخلق من التَّصرّف فيها؛ لظهورهاء ووضوح معناها. 

مهن 5 ألكتبِ»: أصله؛ الذي يُرجّع إليه في الأحكامء ويُعمل به في الحلال» والحرامء 
فلا يحتجن إلى تأويل. والقياس: أمهات بالجمعء فأفرد إما لأنَّ المعنى: كل واحدة منهنَّ» وإما 


لذن مجموع الآيات بمنزلةٍ م واحدوٍء وكلام اله كله شي ف والحد: قال الشّريك الرضي : هذه 
اهار والهراف نهاك أن هذه الآيات جماع الكتاب. وأصله؛ فهي بمنزلة الأم لووروكان سافر 
القرآن يتبعهاء أو يتعلق بهاء ٠‏ كما يتعلّق الولد بأمّه؛ ويفزع إليها في مَهَمّهِ. انتهى صفوة التفاسير. 
وأ : جع اخرى» ولغ يضرف راع لأ اموز كي ل 
لِمُتَكَهَةٌ) : لا يفهم معناهاء كالحروف المقطعة الموجودة في أوائل السّورء ومنه 0 
الى فى عور (لنقع يد أله قو يدم » وقوله تعالى في سورة (طه) وغيرها: ٍ#االبَحَنُ 
لْمَرشٍ أستوى )4 ومنه وقت قيام السّاعة» وخروج يأجوجء ومأجوجء. والدّجال» 00 
عيسى عليه السلام وجعله كله محكماً بقوله تعالى في أول سورة هود: كنب أُمَكتَ و4 أي : 
في التُظمء والرّصف»ء 0 وألد لني قد عرب قظفا :وعد له قفا ديا كوك 
تعالى في سورة (الزّمر): «#أَلّهُ يرل أَحْسَنَ لََدِيثِ كنبا متَشَّيِها تَنَان» بمعنى : يشبه بعضه بعضاً في 
الحَسّنء والصّدقء والفصاحة» والبلاغة» والتَّناسب بدون تعارض» ولا تناقض» وفي تركيب 
التّطم وصحة المعنى» والدّلالة على المنافع العامّة 1 1 
«تأمًا الَدِنَ في مُلُويهم رَيْمٌ4: ميل عن الحقٌّء ومنه: زاغت الشّمس عن كبد السماء» وزاغت 
الأبصار. وهذه الآية تعمّ كلّ طائفةٍ من كافرء وزنديتي» وجاهل» وصاحب بدعةٍ؛ وإن كانت 
الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : إن لم يكونوا 
الحرورية» وأنواع الخوارج؛ فلا أدري مَنْ هم؟ نعم منهم الرّنادقة» والقرامطة الطاعئون في 
القرآن» ومَنْ على شاكلتهم من الباطنيين الذين يقولون: للقرآن ظاهرّء وباطن» فيقولون: القرآن 
0 كندل وخر عسل رحمه الله تعالى ‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: تلا رسول 
لله عَلل دن لم لِك أَرَلَ عَلَكَ الْكِتبّ...4 إلخ. ثم قال: «إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ 
00 الْذِين سمّاهم الله؛ فاحذروهم». وأثبت أبو أمامة ‏ رضي الله عنه -: أنهم الخوارج. 
ثم قال: سمعت رسول الله وك يقول: ا ِسْرَائِيلَ عَلّى اثنتين وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَاحِدَة 
في ا وسَائْرُهُمْ في الثَارِء وَكََزِيدَنَ عَلَيْهمْ هذِو الأَمَدٌ واحدةٌ في الجنّة. وسَائِرَهُمْ في النَارا. 
َيَعُوَنَ ما مَتََبَهَ منَهُ» أي : إنما يأخذون بالمتشابه الذو فتكي أن درفو إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لِمَا يصرفونه» فأمًّا المحكم؛ فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه 
دامغ لهم وح عليهم. 
© أبتعآء اننوك أي: طلب الإضلال لأتباعهم إبهاما لهم: نهم يحتجُون على بدعتهم 
بالقرآنء وهو حبةٌ عليهم. ٠‏ لا ف ٠»‏ كما لو احتجّ النصارى بأنَ القرآن نطق بأن عيسى روح 
اللهء وكلمتّه ألقاها إلى مريم» ودوحٌ منه» وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى في سورة (الزخرف): 


57 


إن هُوَ إلا عَبَدُ أَعَمَنَا عليه وبقوله تعالى في هذه السّورة: «#إِت مَثَلَ عِسَئ عِندَ اله كمَثَلٍ 


_ِ 


*"' - سو ايتاك الآية: “, درا تال 


عي تسو مل 


:م إلخ رقم [04]. طايه تأْرلنٌ» أي: تحريفه على ما يريدون» ويشتهون. را يلم 
تأويلة: إلا آند أي: لا يعلم تفسير المتشابه» ومعناه الحقيقي إلا الله وحده. وقيل: يجوز أن 
يكون للقرآن تأويل» استأثر الله بعلمه» ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه. كالحروف المقطّعة... 
إلخ. انظره فيما سبق. 

وَالرّسِحُونَ في آلِْاِ4 أي : الثابتون في العلم. وهم الذين أتقنوا علمهم؛ بحيث لا يدخل في 
علميع فك ».با لأسو : العبويف في التي ودوك ناث رانين وأصدة فى اللجراءة أن مرفي 
الجبل» والشّجر في الأرض . قال الشاعر: [الطويل] 


- 
عَِ 0 
2 


ب عاو عر ترا ا أو الى ه 2 نيد 00 ع واس ا الى سم 2 
لقد رسخت فى الصَّدر مِنْى موده لليلىأتتاياتهًا ان تغيرا 


هذا » وقال ابن ونا حاتم يسئلكة: حدّئنا عبيد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبخ 


كلِ: أنساًء وأمامة» وأبا الدرداء رضي الله عنهم : أنَّ رسول الله يك سئل عن الرّاسخين في 
العلم» فقال: «مَنْ برت يَمِينْهٌ» وصَدَقَ لِسَانَهُ واسْتَقَامَ قَلَبَه» وَمَنْ عَفٌ بَظنْه وَكَرْجَهُ كَذَلِكَ مِنَّ 
الرّاسِحْينَ في الْعِلْم». وقال ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد: الرّاسخون في العلم: 
المتواضعون لله. المتذللون له في مرضاته» لا يتعاظمون على مَنْ فوقهم» ولا يحتقرون مَنْ 
دونهم. هذا؛ وفي قوله تعالى: أوَلدّسِموْتَ في الْهِلرِ4 استعارةٌ» والمراد بها: المتمكنون في العلم 
تشبيها برسوخ الشيء الثقيل في الأرض الخوّارة» وهذا أبلغ من قوله: والثابتون في العلم. هذا؛ 
والراسخ في العلم مَنْ وَجَدَ مِنَ العلم في علمه أربعة أشياء: التّقوى فيما بينه وبين الله تعالى» 
والتواضع فيما بيئه وبين النّاس» والزُهد فيما بينه وبين الدّنياء والمجاهدة فيما بينه وبين النّمْس. 
يَعُوُونَ امنا يو-»: قال ابن عباس رضي الله عنهما : سمّاهم راسخين في العلم بقولهم: 

ءامنا بو فرسوخهم في العلم هو الإيمان به» وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: في 
هذه الآية انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا: امنا بد- كل مِن عِندٍ ديا 
يعلى : المحكمء والمتشابه» والناسخ, والمنسوخء وما علمنا به» وما لم تعلم» ونحن معتقدون 
فى المتشابه بالإيمان به» ونكل معرفته إلى الله تعالى» وفى المحكم يجب علينا الإيمان به 
والعمل بمقتضاه. «إومًا يدم إِلَ ولوأ آلأَنبَيِ4ه: انظر الآية رقم [114] من سورة (البقرة). 

تنبيه: فإن قيل: القرآن نزل لإرشاد العبادء فهلا كان كلّه محكماً؟! والجواب: أله نزل 
بالفاظ العرب» وعلى اسلوبهمء وكلامهم على ضربين: الموجز الذي لا يخفى على سامع . هذا 
هو الضرب الأول» والثاني: المجازء والكنايات» والإرشادات» والتلويحات. وهذا هو 
المستحسن عندهمء فأنزل الله القرآن على الضَّربين. ليتحفّق عجرهم» فكأنه قال: عارضوه بأيّ 
الضَربين شئتم . ولو ترلة كله مكنا لقالوا : هلا نزل بالصضّرب المستحسن عندنا . 


وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أن يظهر فضل العلماء؛ لأنه لو 
كان كله واضحاً لم يظهر فضلٌ بعضهم على بعض» وهكذا يفعل من يصنف تصنيفاً » يجعل بعضه 
وامنخا؛ وعضه تشكلة ويترك الكت مو فيما 1 أن مها ورد قل نها 43 اننهئ 

ولاراايام اعد رحمه الله - بسنده: سمع رسول الله و قوماً يتدارؤون؛ فقال: (إِنَّما 
عَلَكَ مَنْ َبلَكُمْ بهذَاء صَرَبُوا كمَابَ الل بَعْضَهُ بَعْضٍ ؛ نما أنِْلَ كتَابُ الله لِيُصَدقَ ؛ بعْضه يها 
قلا يُكَذَبُوا مضه ببَعْض» كَمَا عَلِمُْمْ ِنْهُ؛ كَقولُوا آمنّا بو وما جهتم؛ كلو إلى َالو . - وأنظر 
ما اللي ار 11 ]٠‏ من سورة (الفقرة) + تكن نايد له ويثلج صَدَْرَك . 

الإصراب : مر ألَم4 : مبتدأء وخبر. #أَرَلَ4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى: «ألدِى* 
وهو العائد. «اعَنِكَكه 00 #الْكِنَبَ 4 : مفعول به» والجملة صلة 
عه مي انه يه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عونت :منيتك 
مؤخر . #فكنت» : صفة: : #ءَايتٌ؛ والجملة الاسمية في محل نصب حال من: #الكتبة . 


يبرو 


05-7 


هذا؛ ل «ينة» مبتدأ؛ لأنَّه بمعنى : بعضهء وأءَايتُ4 خبره» وتبقى الجملة 
حالاً من الكتاب» والرابط الضمير فقط على الاعتبارين. #هُنَّ : ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأ. #أُم4 : خبره» وهو مضاف. ولألكتب» : مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع صفة: ث4 . 0 مسرن عي إن سات ملي تدر 


2 م 


مو مَدسَِهلتٌ # : صفة له والجملة الاسمية: ا هو الذى..: * إلخ مستأنفة له محل لها 


#دَأمّ» : الفاء: حرف عطفء وتفريع. (أما): أداة شرط. وتفصيل» وتوكيد. أمّا كونها أداة 
شرط؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرط» وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من 
شيءٍ؛ فالذين في قلوبهم زيعٌ» فيتبعون. وأمّا كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة 
بكلام مجملٍ» وهي تفصله. ويعلم ذلك مَنْ تتبّع مواقعها . وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق 
الجواب» وتفيد: ا ل رين : اسم موصول مبني 
م :: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
0 فال متلق اجاروالمجرور ا إذ ادير ال قلي الو مذا؛ ويجوز 


8ك2 200 4 : الفاء: وق ف جر أن 1 نل ما و م 
وعلامة رفعه بوت النون» والواو فاعله» والجملة حيه كي ب ا والجملة 


الاسمية لا محل لها؛ 0 و ساقي وكذا لو اعتبرتها مستأنفة . 9 : اسم 
39 ار مقاو» والاعل بز اد 


006 وهو العائد. 


*- و ناكا للاآية: م لقال 


و(من) بيان لما أبهم في «3ما#. #ابتعَاه4: مفعول لأجله. وهو مضافء و#الْقِتَنَةِ مضاف إليه 
من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. أوَيِعَهَ دَأوِيله:4: معطوف على ما قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة. 

#وماك : الواو: واو الحال. آم : نافية. «يَمّْلم*: فعل مضارع. 8# ويه : مفعول به 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إِلَّا: حرف حصر. لأأَنَدْ؛ : فاعله. والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل : #اتَشََبَّه# المستترء والرابط الواوء والضمير. ا سحن : قال مجاهد 
وحده: معطوف على لفظ الجلالة» واحتجٌّ له بعض أهل الّغة. ققال:” مقا : 0 
العلم يعلمونه قائلين: آمنا. وقال ابن مسعودء وابن عباس» يي بن كعبء 0 دوفيئ اله 
عنهم : مستأنف على أنه مبتدأء والوقف التام على لفظ الجلالة. ف ألْملّ: متعلقان ب 
(الراسخون). ينون : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب 
حال على قول مجاهد. وفي محل رفع خبر: (الراسخون) على قول ابن عباس . 00 0 
هذه الآية الكريمة قول الشاعر: محرو الكاما 


الرَِعٌ تَِبِكِيِسَجِرَمما وَالْبَرْقَي تسو نت لتحبابةه 
ف «البرق» يجوز اعتباره مبتدأ والجملة بعده خبره» ويجوز عطفه على الريح». والجملة فى 
محل نصب حال منه. 2 ام ا لي 


01 0 و(نا): 0 
ل وفاعله مستتر فيه ل د ا 
رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. +725-0: فعل مضارع. : : حرف حصر. 
': فاعل مرفوع». و رفعه الواو اة عن الضمة ا 20 

4:4 مضاف» و5158 1.: مضاف إليه. والجملة الاسمية مستأنفة. 
ابي ترص لي جد تلفي لالمطل بدا على ائينه وفيها مدحٌ للوّاسخين في العلم 
بجودة الذهن» وحسن النّظر. 


سه 3 00 000 


ربنا لا بع فلُوبنا بَعَدَ د هَدَيْتَنَا وهب آنا ء 


الشرح: هذه الآية من دعاء الراسخين في العلمء ويجوز أن يكون المعنى : قل يا محمد! 
ويقال: إزاغة القلب: فسادء وميل عن الحقٌء والدين. وهل كانوا يخافون ‏ وقد هدوا أن 


ينقلهم الله إلى الفساد؟ والجواب: لعلّهِم سألوا إذ هداهم الله ألا يبتليهم بما يثقل عليهم من 
الأعمال» فيعجزوا عنه. وقال ابن كيسان رحمه الله تعالى : سألوا أن لا يَزيغواء فيزيغ الله 


ناا ١‏ - ناكا يهم 


قلوبهم. مثل قوله تعالى في سورة (الصف): لثما رَاهُوا اع لَه وهم 4 ومعنى : طلا ث4 إلخ : 
ثبتنا على هدايتك؛ إذ هديتناء وألا نزيغ فنستحقٌّ أن تزيغ قلوبناء وروى الترمذي من حديث شهْر 
بن حَؤْشبٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت لأمّ سلمة ‏ رضي الله عنها : يا أم المؤمنين! ما كان أكثر 
دعاء رسول الله ل إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعاء رسول الله يلِ: «يَا مُقَلُبَ القُلوب نَبْتْ 
لي عَلَى وبنك». فقلت: يا رسول الله! ما أكثر دعاءك: يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ 
قال: (يا أمّ سَّلمة! إِنَهُلبِسَ دمي إِلَّا َكَل َيْنَ أصْبُعَيْنِ من أصَابع للهء فمن شاء أَقَام؛ ومن شاء 
أرَّاعَ». وهذه الآية» وأمثالها حجَّة على المعتزلة» ومن نحا نحوهم في قولهم إن الدلة رضن 
العباد» ولو لم تكن الإزاغة من قبله؛ لما جاز أن يدعى في دفع ما لايجوز غليه قعل ورزوف: 
أن أمّ سلمة ة ‏ رضي الله عنها - سألت النبي كلِ أن يعلّمها دعوةٌ تدعو بها لنفسهاء فقال: قولي: 
«اللَهُم رَبَّ محمدٍ النبيٌّ اغْفِر لي ذَنْبِي » وَأَدْهِبٌ غَبْط كَلبِي» وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَاتِ الْفئَنِ). 

و 1م الك قي : امنحناء وتكرّم علينا برحمةٍ من عندك تفضلاً» وتكرماً لاعن سبب 
امول عمل درك 1ت وت 0ه االرية" الحطية الخال من الأغو اط :زا لاخر لحان > وف 442131 : 
متف الاتسالى) اللي يعطح كر أو على قزر انافك أوعالية مها ذكزو وهنالمتففيل باييتا 
على عباده؛ لا يجب عليه شيء. هذا؛ و(لَدنْ) بمعنى : عند» وفيها إحدى عشرة لغة» أفصحها إثبات 
النون ساكنة» وهي لغة القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتها معناها : أول غاية زمان» أو مكانء وقلَّما 
تفارقها ١مِنْ»‏ الجارة لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة؛ تمحضت للرّمان؛ لأن ظروف المكان لا يضاف 
منها إلى الجملة إلا «'حيث». ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض ١(لَدَنْ)‏ في الأصل 
للماف وذ اضنك الصو روعت إثنات الثزن لكأن ل ينال لدت ولك الك 


فائدة: قال مك , بن أبي طالب القيسي - رحمه الله تعالى دك ونداء الث قنك عدف '(با) 
النداء منه في القرآن الكريم. وعلَّة ذلك: أنَّ في خذف (يا) من نداء الربٌ تعالى» فيه معنى 
التعظيم لهء والتنزيهء وذلك: أنْ النداء فيه ضرب من معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيد! 
فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زيد. فحذفت (يا) من نداء الرب؛ ليزول معنى الأمرء وينقص؛ 
لأنّ (يا) تؤكّده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيمٌ» والإجلال» والتنزية للربٌ تعالى» 
فكثر حذفها في القرآن الكريم» والكلام العربنُ في نداء الربٌ لذلك المعنى. انتهى 

الإهراب: «رَبَاك : منادى حذف منه حرف النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة. من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «إلَا#: دعائية ٠‏ ماوع و : فعل مضارع مجزوم ب 
«لا#4والفاعل مستترء تقديره: أنت. ْنَا : مفعول بهء و(نا) في محل جر بالإضافة. «إبعْدَ) : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضافء. و#إذ» ظرف مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة. مَدَيْنَ4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: إذ» 


*' - مو القت[ الآية: 4 تال 


إليهاء والغالب» والكثير أن تحذف الجملة المضافة إليها : #إِذ» ويعوّض عنها تنوينٌ: (إذِ) مثل 
ا وَأشْرٌ حِيّذٍ تطرود». «وَهَبَ»: فعل دعاءء والفاعل مستتر 
: أنت. 9آ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #من: حرف جر. ظلَدكَ4: اسم 
مبني 0 السكون في محل جر ب فإين» والجار والمجرور متعلقان ب (هب) أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من ظرَمْمَةٌ4 كان صفةً له فلمًا قدَّم عليه صار حالاً» والكاف في محل جر 
بالإضافة. يحم : مفعول يه» والآية الكريمة في محل نصب مقول قول الراسخين ف في العلم. 
©#إِنَكَ»#: حرف مشبه بالفعلء» والكاف اسمه. ظأنتَ»: فيه ثلاثة أوجه: الأول أن يكون 
توكيداً لاسم (إنّ) على المحل» والثاني: أن يكون ضمير فصل لا محل لها من الإعراب» وعلى 
هذين الوجهين ف ملوَكَابُ) خبر (إنَّ) والثالث: أن يكون في محل رفع مبتدأء وٍَأاآلْوَمَابُ4 خبره» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: 8إِنّدَك إلخ تعليل للدعاء» وهي مِنْ 
جملة قول الرّاسخين أيضاً. 


لَه لا يَخُلِفُ المسعحاد 4 


الشرح: الآية الكريمة من بقية دعاء الراسخين في العلمء وذلك: نهم طلبوا من الله تعالى 
أن يثبت قلوبهم على الحقٌء وأن يمنحهم الهداية» والرّحمة» وذلك من مصالح الدين» والدنياء 
ثم إِنهم أتبعوا ذلك بقولهم: ريسا إِنَكَ جتايع آلتاين... إلخء ا نوقن إنك جامع الناس 
للجزاء في يوم القيامة» ونعلم: أن وغنك ضيق :ل كنك فرت :واللكدلة ملك الميعاة فيو كقولة 


في سورة (النساء) رقم [47]: أنه ل5 يِه إلا هو لِحْتَمَدَك إِك يَؤو الْتِيمَةْ لا ريب فو وَمَنْ أَصدَقٌ 
مِنَّ أل حَدِيئًاك. 

هذا؛ و(الرقية): الشكء تقول: رابني هذا الأمرء أي : أوقعني في ريبة» أي ف بشك» 
وحقيقة الريبة: قلق النفس» واضطرابهاء قال الرسول عَلة: : «دع مَا يَرِيبَكَ إِلَى ما لَا يَرِيبَكَ؛. 
اجام 000 ص و ار را 0101 بوك رضي الله عنه. 


كلظ ة الاك 5 ل ادم فتلت يبلانآاجا تين مريت 
واستعمل أيضاً في الحاجة» كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه -: [الوافر] 


> ام اهام وى سا وس > شه #60 سه 7 ا ا ا م يداه 
قضيناهن تِهَامَة كل ريب وَحَيبَرَئم أجمَعْنَاالسيوفا 

هذا؛ و« ألْيعكحاة» بمعنى الموعدء والوعد. ويحتمل الرّمانء والمكان. وأصله: مِؤْعاد. 
قلبت الواو ياء؛ لسكونهاء وانكسار ما قبلها. ومثله : ميثاق» وميزان. . . إلخ. 


الإصراب : لبآ : إعرابه مثل ما قبله. يَإإِنّكَ#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. 
ع جسامع ج: “زان وهو مضاف» وآ ناس مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. يور # قات ب م تامع . لاج : نافية للجنس تعمل عمل (إن) 
ريبك : اسمها مبني على اليج في محل نصب. و : جار ومجرور متعلقان مجدره خبر 
(لا) والجملة الاسمية في محل جر صفة (يوم). * #إمك كك : : حرف مشيه بالفعل. : 
اسمها. 5ل©: نافية. 2َ#يَخْلِتٌ»: فعل مضارعء ا يعود إلى: . اتاد : 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 1 خبر: : #إركت»ه والآية الكريمة بكاملها من مقول قول 
امقر وإ عدجا سكانفة امي ليا 
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2 
5 


لدع مم 
1 0 


الشرح: إن الذدت عَمَرا» بالله» ورسوله. «لن تنو عَنْهْدَ؛ إلخ. لن تنفع» ولن تدفع 
ألمي 7 لاس من عذابٍٍ الله شيئاً» وفي * 0 قوله 0 (سبأ) 00 


اه لم 2 لع وو سم 5 


[هه] د حصا لك اهو اهيمر 0 ا 08 وحمو لد يرهق نفسهم وظم 


كمورئ4 وانظر الآية رقم .]١١[‏ 

«رَأْوْتيكَ»4: الإشارة إلى الذين كفرواء على اختلاف مللهمء ونحلهم. ظهُمْ وَفْودٌ ألَارِ»»: 
بفتح الواو؛ أي: ما توقد به النّاك وأما بضمها فهو المصدرء وكذلك الاسم منه» وبعضهم 
قال: كل من الفتح» والضم يجري في الآلة» والمصدرء وكذا يقال في الْوَضوءء والسّحورء 
والظهورء ونحو ذلك» ولكن المشهور الأول» والمراد في الآلة: ما توقد به» وبالمصدر الفعل» 
والحدث. ويقرأ بفتح الواو وضمّها. 

فقاو لقال فالافيه نان الأقيرة المال :في الاصيل + كل ما كيلك من الذهت د والنقة 
ثمّ أطلق على كل ما يُقتنى» ويُملك من الأعيان» وأكثر ما يُطلق عند العرب على الابل؛ 
ني كانت أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد لحسّان 


- رضي الله عنه -: | اليف 

- ف 2 اهى 6 31 5 - “كا عير 2 0 0 عو 

الْمَالُ تَزْرِي بِأقُوَام دوي حسَّب وَكَذَتسْوُة عبر التشيشد المننال 
م م طُْ 7 2 


هن لتقل لش الماك عند الغرب و الضافت» والناطعء #الكاف : الذهدة والنمة 
والجواهرء والنّاطق: البعير»ء والبقرة» والشَّاةء فإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق» وإذا 
قلت عن حضريٌ: كثر ماله؛ فهو الصّامت. هذا؛ والنّشب يُطلق على المال الثابت» كالضّياع» 


الآية: ١١‏ الال 


والدذور . قال عمرو بن معدي كرب الرّبيدي - رضي الله عنه - في ذلك وهو في فتح القريب 
ل ل (فتح رب البرية) رقم [445] -: [السيط. 


فاك مسد فانم ا اح كاه فَقَنَدُ تَرَكْشك ذا ال :وذا شت 
2 د 2 ا و 5 0 م ب 
هذا؛ وقد قال الرسول كَل: «مَنْ تَوَاضَعَ لِعَنيٌ لِغِناه؛ فقد ذهب ثلثا دِيئه). وإنما كان 
كذلك؛ لأن الايمان متعلّق بثلاثة أشياء : المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» 
فإذا تواضع بلسائه» اام فقد ذهب التُلثَان» فإذا 0 إليه القلب؛ فقد ذهب الكل. 


0 « أدبت »: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
ار مبني على افيه 0 فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
0 #انك: حرف ناصب. 24 :: فعل مضارع منصوب ب 12 

مت ا قال القرطبينٌ - رحمه الله ا : وقرأ الحسن: (يُعْنِيْ) بالياءء 
وسكون الياء الآخرة للتخفيف» وأنشد الفرَاء : أ 


الإعراب : 


25 
3 


0 ا بالقَع القدرفق: اندي اجوارٍ حدم الْوَرِفُ 
00 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ©: فاعل. :4:2 والجملة 
ال ؛ والجملة ااسميةمستافة لا من ل 000 ا 
(لا): صلة لتأكيد النفي. # ل ا 0 الها هيما في متعل 0 
بالإضافة. من مره ري الارحاايى بكل عي لجرا 
مفعول مطلق, أو نائب عنه» وجوز أن 0 00 به» وعليه فالجار والمجرور تتملقان 
تميحذوف جال منه كان ضبفة له قلما قُدّمِ عليه صار حالاً على القاعدة الي ذكرثها قرانا : 
“أرقن : اسم إشارة مبتي على الكمبرافي محل رفع مبتداء والكاف حر خطاب لا مخل له. 
*: ضمير فصل لا محل له من الإعراب أو هو مبتدأ مبني على السكون في محل رفع . 0017 ::: 
خبر: ر: لول : أو هو خبر الصّمير ب ل ون 
#أنثار # مضاف إليهء والجملة الاسمية: ...2 إلخ مستأئفة لا محل لها 


517 
2 


04 
,سمه دع م 


هه أ 2 3 و 
َليِقَابٍ © 
الشرح: :0 ص الدأب: العادة) والشَّأن والحال. وهو أبقيا مصدر: دأب “في عمله 


يدأب» كأباء ووو : إذا وجدء واستمرّ فيه . وهو من باب: قطع. وهو نيعاي كلم 0 
الهمزة» وتسكن. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [5] دالطويا 


أمُ الريّابٍ 22 


سه مه 


كَدَأبِك مِنْ أمَّ | لْحَوَيْرثٍ قَمِ قثلهًا وَجَارَتهَا 


لالت ؟ - ميل تيذ|كا 2 ية: ١١‏ 
والدائبان: الليل» والنهار» والشمس»ء والقمر. دا الى في سوزة اإبراهن) على لبياء 


وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «وَسَخَرٌ لك لكب والقر تين وشهر لك ادل والبار 4 
والمعنى: اعتاد كفار قريش» ومن على شاكلتهم من العرب الكفرء والإعنات للنبي يةٍ كما 
اعتاد آل فرعون ومن معه قبلهم من الكافرين من إعنات الأنبياء. والمراد ب طمَالنَ من مله : 
قوم ثمودء وقوم نوح» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: المعنى كصنيع آل فرعون. . . إلخ. 
#كَدَوأ ا4: يحتمل أن يكون المراد بالآيات: المعجزات» وأن يكون المراد الآيات 
الكونية المنصوبة للدّلالة على الوحدانية» كما قال تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام: ركان ب نيرق القموت: رارض تروت علا وهم عنها 
مَعْرِصُون #. دهم أ دعو 4 : فأهلكهم الله بسبب كفرهم. وعنادهم» وشقاقهم. واس شَدِيدٌ 
َلهِنَّابِ؟: شديد الأخذء والانتقام ممّن يخالف أوامره. ونواهيه. 
هذا؛ وتَال: أصله: أهل». فارالت الهاء عديزه شاكنة فصان أنه ثمّ أبدلت الهمزة 
ألثائية الساكية هذا مجاتيا لشركة الينة ةا لذولق على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة» والثانية ساكنة؛ قلبت الثائبة مِداً مجانساً لحركة الهمزة الأولى». وذلك مثل آدمء 
وإيمان» وأومن» فإِنَّ الأصل : أأدى وإإمان» 0 وقلب الهاء همزة سائغ مستعمل لغة كما 
في أراق» فَإِنَّ أصله هّراق» كما تقلب الهمزة هاء؛ ومن قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم [415] 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
َلَايَاسَنَابَرْقٍ عَلَى قُلَلِالْحِمَى لِهَنَكَهِْبَرقٍعَلَيّكَرِيمُ 
مَنّكَ أصلها: لأنّك والأوّل كثير» وهو مستعمل في الشّعر العربي» وغيره» وهذا مذهب 
سيبويه. وقال الكسائي: أصله: (أُوَل) كجَمّل مِن: آل يؤول» تحركت الواو. وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً. وقد صكّروه على : أُمَْل وهو يشهد للأول». وعلى: ويل وهو يشهد للثاني» ولا 
يستعمل : «آل» إلا فيما له خطرء وشأن. بخلاف «أهل» يقال: آل النبي» وآل المَلِكء ولا يقال: 
آل الحجّامء ولكن أهلّهء ولا ينتقض بآل فرعون؛ فإِنَّ له شرفاً باعتبار الدَّنِيا. واختلف في جواز 
إضافته إلى المُضمرء فمنعه الكسائي» والنّحاسء وزعم أبو بكر الرَّبيدي: أنه من لحن العوام. 


والصّحيح جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي كَل : [مجزوء الكامل] 
ل و 3 3 | ا 1 3 7 و '/ و ] 5 .6 ر 6 ّ 
والشعبو عخلى ال السكس ييه . م محايويه البييجتر التنك 


وفي الحديث الصحيح من قول النبي 2 «اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِو) ٠‏ وهؤءال 
عون 4 : قومه. وأتباعه. وأهل دينه. وكذلك آل الرسول يله مَنْ هم على دينهء وملّته في 


عصرهء وسائر الأعصار؛ سواءٌ كان نسيباً له» أو لم يكن» ومن لم يكن على دينه» وملَّتهء فليس 
من آلهء ولا من أ هله؛ وإن كان نسيبه» وقريبه» خلافاً للرّافضة» حيث قالت: إن آل الرسول 
يله فاطمةء والحسنء والحسين» وذريّتهما فقط. دليلنا الآية الكريمة» وقوله تعالى : أرقا 
لّ وعَوَت» وقوله تعالى في سورة (غافر): ظوَيَمَ َه ألتَامَةُ أجلو ءال زعو أَمَدّ الْعَدَاي» 
أي : آل دينه» وَملعة إذ لم يكن له ذريّةء ولا أبء ولاعمء ولا أخء ولا عصبة» ولأن ذا 
خلاف: ناكو لجن تمق ولا موحٌد؛ له الوومة السحتنه وإن كان قريباً له. ولأجل هذا 
قائد إن انالبي اناي ل عا ولا من أهل ملّتهء وإن كان بينهما وبين النبي 6ك 
قراب ولأجل هذا؛ فإن الله تعالى قال في ابن نوح: «إنه لبس من أَميلك نهد عمل عبر ملاح » . 
ولي صحح مساج عن اصمروا ين العاص كال سمعت رسول الله كي جهاراً غير سر يقول: «ألا 
3 آل أبي - يعني: فلاناً ‏ لَيْسُوا ِيء بأؤلياء» إِنّما وَلِيّيَ الله وصالحٌ المؤجن انرظن ها ذكره 
في سورة (الأحزاب) بهذا الصدد ‏ والله ولي التوفيق ‏ وورد: «أنا جَدٌ كلّ تقئ» ولو كَانَ عبداً 
حبشيًاً» أي : وإن كان ضعيفاً . 

هذا؛ وليْعَوْهَ4 قال المسعودي ‏ رحمه الله تعالى -: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية. 
وظاهر كلام الجوهري: أنه مشتق من العتوء فإنَّه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو 
فرعنة» أي: ذو دهاءء ومكر. وقال الزَّمخشري في الكشاف: وفرعون علمٌ لمن ملك العمالقة 
في مصرء كقيصر لِمَلك الروم» وكسرى لِملك الفرس» ولعتو الفراعنة اشتقوا: تفرغنَ فلان: إذا 
عتاء وتجبّر. وفي ملح بعضهم : [الكامل] 
قَدْجَاءَهُ الموسَى الْكَلومٌ قَرَادَفِي ‏ أَفْصَّىتَمَرْمُيِووَفَرْط عَرَامِهِ 

:1 اعرد ها يع زا جتح ايالخل فون م الك بورعرز سجر 
والعرام: الشرٌّء والخبث» وضمير «جاء؛ راجع إلى الصَّبيّء وهذا كناية عن الختان» وبه النموٌ 
والفتوّة» لا كناية عن حلق العانة» كما قيل. قال المولى سعد الدين: وهذا مع وضوحه. وشهرته 
فقد خفي حتَّى قيل: إنه كناية عن حلق العانة. وكان فرعون موسى مصعب بن الريّان» وقيل: ابنه 
الوليد من بقايا قوم عادء وفرعون يوسف ‏ على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام ‏ 
ريان ابن الوليد» وبينهما أكثر من أربعمئة سنة» وكان فرعون موسى قد عاش ستمئة وعشرين سنة» 
لم ير مكروهاً قطاء ولو حصل له في تلك المدَّة جوع يوم؛ أو وجع يوم؛ أو حمّى يوم؛ لما ادّعى 
الألوهية. وقال الرسول يك في حقٌّ أبي جهل الخبيث. افرعوني أشدٌّ من فرعون موسى». وفي 
الآية التفات من الغيبة إلى التكلّمء ومنه إلى الغيبة. انظر الالتفات في الآية رقم [16]. 

الإعراب: مإِحَدَأبٍ) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: كفرت العرب كفراً ككفر آل فرعونء فهو يعني: أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 


لِرّاتالك - ايفاك نية: ١٠١‏ 
ضقة المسائن تلوف رؤزة التحاين تقول لا بيطوز أن تكون الكاف يتعلتة ن عر كن 4 أن 
#إكَمَروأ داخلة في الصلة. و(دأب) مضافء وال مضاف إليهء و#اءال* مضاف. ولغود 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جرمه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. لأَالدنَ4 فيه وجهان: الأول: العطف على: #إءَالٍ وَعَرْتَك فيكون مبنيّاً على الفتح في 
محل جرء والثاني: اعتباره مبتدأء فيكون مبئّاً على الفتح في محل رفع. «إين تَنِْمَ)»: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء التقدير: الذين وجدوا من قبلهم» والهاء في محل جر بالإضافة. 
كدوك : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 

يتاه : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من 8َْعَوْدَ# وما عطفت عليه» وهي على تقدير «قد) قبلهاء أو هي في محل رفع خبر 
(الذين) على اعتباره مبتدأء والجملة الاسمية على هذا الاعتبار مستأنفة لا محل لها. #تَأَحَدَهُم»# 
فعل ماض» والهاء مفعول به أنه : فاعله. ##يِدَدْييةَ»: : متعلقان بالفعل قبلهماء 0 في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 419 : مبتدأ . 
#شَدِيدُ : خبره» وهو مضاف, و8 الهِتَايِ؛ مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلياة 
والجملة الاسمية هذه معترضة في آخر الكلام» وفيها تهويل للمؤاخذة» وزيادة تخويف للكفرة. 


قل َلَدِسَت كقروأ مقلودت:. وتسترورت إل جَهَِم ويس المهاد © 


الشرح: قال محمد بن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى -: لما أصاب رسول الله يَكهِ قريشاً يوم بدرء 
وقدم المدينة؛ جمع اليهود في سوق بني قينقاع» فقال: «يا معشر اليهود! احذروا من الله مثل ما نزل 
بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم ني نبي مرسل » تجدون ذلك في تابحم 
وعهد الله إليكم». فقالوا: يا محمد! رك أنّكَ قتلت أقواماً أغماراً» ا 
مولي نري له رقاو 3 اصرييي لا بو مالقالا لد 
هبوت . فهذه رواية عكرمة» وابن جبير عن ابن عباس» رضي الله عنهم 006 دفي رواية 
دعن الست ا الم ل . والأولى أصح 

ادك * أي : : في الدنيا بالقتل» ا والتشريد. : : تساقون. والحشر: 
الجمع» ومنه قو 1 تعالى في سورة (الكهف): م« يَحَدَرْنَهُمْ فم عليز متم لسذاك وهذا كثيرٌ ذ في القر آن 
س0 عا والأمرء ٠‏ مث قوله في سور الفا : 1488 1 
0 2 دشن أتيك .طإل - لخي ادا التي يُعَدك 01 55 
الفجرة» والكفرة ة في , الآخخرة. وديا المهاه» : 0 تقول: مهدء يمهد من باب قطع. 
ومهد الفراش: بسطه. وسوّاهء 7 وأصلحهء وفيه تهكم بالكافرين» والفاسدين المفسدين؛ 


حيث جُعلت لهم جهنم غطاءً» ووطاء» فأكْرموا بذلك؛ كما تُكرم الأمُ ولدّها بالعطاء» والوطاء 
الليتيّن. وانظر الآية رقم [5:] الآتية والمخاطب ب قل سيّد الخلق» وحبيب الحق جَلة. 

الإعراب : ملفل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره : أن © نرت #4 : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء وجملة 8 كفرواً»# كو امعان المسةو ةفشان المومه ل لا نضا .لها : 
مستبت : السين: حرف 0 وتنفيس . (تغلبون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وجملة: «رَثُنروت4 معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. إل جَهَئم4 : 
متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من الصَّرف للعلمية» 
والعجمة. وجملة: #ثل» إلخ. مستأنفة لا محل لها. 

(بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. #الْيهَادُ: فاعله. والمخصوص بالذم محذوف» 
التقدير: هي. وهذا المخصوص إما خبر لمبتدأ محذوف, أو هو مبتدأ مؤخرء خبره الجملة 
الفعلية. 27 والجملة: «بئس المهاد المذمومة هي» إِمّا مِنْ تمام القول» فتكون في محل نصب 
مقول القول» وإما مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لتهويل جهنّم؛ وتفظيع حال أهلها. 


َِ 3 ل سهد 0 بشع 
كم ءاية فى فتتين التقتا فِعَدُ 


يرونهم متلتيق. زأمت لمن وأللّه د 
م 1 وك 1ك 
كيك فده يأذلٍ الأبسر 469 


الشرح: «ثَدٌ كان ل ءايه هذا الخطاب للمؤمنين» وفائتدته تثبيت نفوسهم» وتشجيعها؛ 
المدينة» ومشركي العرب» هذا؛ ولم يؤنث الفعل: كاد لأحد أمرين: الأول الفصل بالجار 
والمجرور. والثاني: كون «إءَايَةٌ» مؤنثاً مجازيّاً. وما كان كذلك يجوز تأنيث فعله» وتذكيره. 


قال تعالى في سورة المزمل: سما مُنقَطرٌ بوّميه» وقال امرؤ القيس : [المتقارب] 
بَرَفِرَم رةه رنخضطة كَحُيْمْبِبَةَالْبَاتَةَالمُئْفطئ 


هذا؛ و: ءَايَةٌ» : عبرة» وعظة. ف يِكَتَيْنِيُ : طائفتين. 8فِكَةُ» : طائفة» وجماعة من 
الناس» وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: قومء وفريق» ومعشر. .. إلخ ٠‏ #التقتا4 
ع : يوم بدر. ٠‏ تَعَيلٌُ ف سَبيلٍ الَو : في طاعة الله ومن أجل إعلاء كلمته؛ ا 
لفظ القتال» أو الجهاد؛ إلا ويقرن نقوله وف سَبِيلٍ أَلَّو كه وفي ذلك دلالة 0 
الغاية من القتال» والجهاد غَاية 0 0 هي إعلاء كلمة الله لا السيطرة» أو المغنم» أ 
الاستيلاء في الأرضء أو غير ذلك من الغايات الدنيئة . 


ِلِدّالتَال *- دود تاك الآية: ١‏ 

«وأخرا كَاَة4 أي: بالله» ورسوله. «يَرَوْتَهُم يَنلئْهِمْ رأف الْمَيْن4: يرى المشركون 
المؤمنين مثلي عدد المشركين» وكانوا قريباً من ألف مقاتل» أو مثلي عدد المسلمين» وكانوا 
ثلاثمئة ونشتعة عقر وجل وكان ذلك بعد أن قلّلهم الله في أعينهم» حتى اجترؤوا عليهم» 
وتوجّهوا إليهم» فلمًّا لاقوهم؛ كثروا في أعينهم؛ حنّى عُلِبوا. وكان ذلك مدداً من الله تعالى 
للمؤمتين: أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين» قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم ["؛]: 
«إإذ يُيِكَهُمْ أََّهُ فى متاك قلا» إلخ» وقال في الآية بعدها ظطوَإِذ ييكْنوْهُمْ إذ القَيتم في 
نك قبلا إلخ؛ حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن كان بجانبه: أتراهم سبعين؟ قال: 
أراهم مئة» قال: فلما أخذنا الأسارى؛ أخبرونا: أنهم كانوا ألفا. 


نيه 


وله يُوَيَدُ يسَصْرِو مَن 4447 أي : كما أيّد المسلمين السابقين في غزوة بدرء وغيرها. 

«إإلك فى ديك لَقِبَرَةٌ أل الأبصسر» أي: لَعِطَةء وتذكيراًء واعتباراً لأصحاب العقول 
الشليمةه 'والبصائر التيرزق' فيستد لون ذلك على قمرة الله تعالى »:وقال تحالى فق ستورة (الحفر) : 
ميرو كول الْْصَرٍ 4 فيكون «الْأَبصسر» جمع: بصيرة» وهو غير معروف في اللغة؛ لأنَّ 
جمع البصيرة بصائرء فالأولى اعتباره جمع: بصر بمعنى العلم. 

هذا؛ والعين تطلق على الماء الجاريء أو النابع من الأرض» وجمعها في القلَّة: أعين» 
وفي الكثرة: عيونء قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: ##إث الْمَيَّنَ فى جَنتٍ وعُبون» 
وتجمع في الكثرة أيضاً على : أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال. كما تطلق العين 
على العين الباصرة» وهو أكثرء وأشهر ما تستعمل في أولئكء. كما تطلق على الجاسوسء كما 
في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة» أي: بث جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص» 
كما في قولك: جاء خالد عينه؛ وتطلق على الشّمس. وعين الشيء خياره» وتطلق على النقد من 
ذهب, وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 


هسام دمو 


وَاسْتَخدَمُوا الْعَيْنَ مِنْي وَهْيَ جَارِيَةٌ ‏ وَفَدْسَمَحَتٌُ بِهَاأيَامَوَضْلِهِمْم 
فالمراد ب «العين» نفسهء وذاتهء والمراد ب «جارية» عينّه الباصرة» التي تجري بالدّمع. 
والمراد بقوله: (بها): نقد الذهب. وهذا يسمّى في فن البديع استخداماً. وتطلق العين على 
أشياء كثيرة أيضاًء وعلى المطر الهاطل من السّحاب» قال عنترة في معلقته رقم [14] وهو الشاهد 
رقم [59] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الكامل] 
بعادت سلدافه لوقتس ك1 “تقاقن فا عريلقة كباندزمه 
هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم. وبنو الأعيان: الأخوة من الأبوين. 
الإعراب : يدَدَ؛4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كادَ؛4: فعل ماض ناقص . 
«لكْم4: جار ومجرور متعلقان ب #إكادَ4: أو هما متعلقان بمحذوف خبر: «إكَادَ؛ تقدَّمِ على 


"- فلك «يد: ٠١‏ اَل 


فد 


اسمها. أو هما متعلقان بمحذوف حال من 8آءَايَةُ4 كان نعتاً له» فلمًّا قدم عليه صار حالاً على 
القاعدة التي ذكرتها مراراً. طَايَةُ4: اسم لحادَ؛. «ن يِفَتَيْْع: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر حَادَ؛: على الاعتبار الأول» والثالث في : «لث4:. أو هما متعلقان بمحذوف 
صفة: 9ءَايَة4 على الاعتبار الثاني» وجملة: 8قَدَ كَادَّ؛ إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقال 
الجمل: جواب قسم مقدّره » ولا أرى له وجهاً إلا على تقدير اللام: لقد كان... إلخ. 
#الْتَقَتا: فعل ماض مبني على الفتح» المقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء 
التأنيث السّاكنة» والتي حُرّكت بالفتحة أيضاً لالتقائها ساكنة مع الألف التي هي في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية في محل جر صفة: مإ وكين 4 . 


رغد 


ف خب لهذا محرت التقدزرة اهنا قا ذف روعي اله على الدودال 
وقيل: على الحال. تفيل : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى فئة» والمفعول محذوف» 
والجملة الفعلية في محل صفة: 8فِئَةُ*. #إفف سَبِيلٍ» متعلقان بالفعل قبلهماء وسَبِيلٍ»: 


مضاف.ء و8آسَّهو4 مضاف إليه. «وَأُتْرئ» معطوف على: 8فِبَةُ»# على جميع حركاتهاء وهو 


عد 


أقوى من اعتبارها خبراً لمبتدأ محذوف. ©كَارَةُ4 : صفة (أخرى) على جميع حركاتها أيضاً. 
ميَرَوْتَهُم# : مضارع مرفوع» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من (أخرى) بعد وصفها بكار »4 أو هي صفة ثانية لها. مامَنْييَهِرَ: حال من الضمير 
المنصوب. فهي حال متداخلة من وجهء فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» وحذفت النون للإضافة. والهاء في محل جر بالإضافة. #رأىت»*: مفعول مطلق» وهو 
مضاف. وْالمَينِ؛ مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. (الله) مبتدأ. بويد : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها. يضري : متعلقان بما قبلهما. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله . من : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
يعَة4 : فعل مضارع والفاعل يعود إلى (الله): والجملة الفعلية صلة: «إسّن» أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف. التقدير: الذي» أو: شيئاً يشاؤه. 


#ؤإكت# : حرف مشبه بالفعل. «إئى دنلكت»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لْهِبْرَة؛: اللام: لام الابتداء» (عبرة): اسم 
#إدكت» مؤخرء «الَأُويِ* : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة(عبرة)» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكرء وحذفت النون للإضافة» و(أولي) مضاف 
و## الأَبصسَر» : مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


ال مد سر ص2 6 


0-0 0 لْمَعَابِ 426 


الشرح: لإزْيْنَ للتّاس...» إلخ : تلان أعينية :رارك مستهااكي فونه ستو 
تهالكوا عليهاء وأعرضوا عن غيرها. والمزين في الحقيقة هو الله تعالى؛ إذ ما من شيء إلا هو 
ناعله«وكل .من الشيظان+ والقرة التحيؤائية .وما خخلقه الله'فيها من الأمور البهيمية» والأشياء 
الشهية مزيّن بالعرض . انتهى بيضاوي . 

هذا؛ وفي كثير من الآيات: «إرَيَ لَهُمُ النَبِطنُ أ عُمَنَهُمَ #. وفي كثير منها إسناد الفاعل إلى 
الله مثل قوله تعالى: رين هم | أَعَمْلَهُم#. وفي كثير هرْيْنَ* بالبناء للمجهولء والمزيّن في 
الحقيقة هو الله تعالى عند أهل السنة» وإنما جعل الشيطان آله بإلقاء الوسوسة في قلوب العبادء 
وليس له قدرة أن يضلء أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة فقط ممِّن أراد الله» وقدر شقاوته 
سلطه عليه؛ حتى يقبل وسوسته. وهذا مبني على أنَّ العبد لا يخلق أفعال نفسهء وإنما يخلقها 
الله تعالى» كما قال: «#واشة حلفي وما تكَمَلُون» . 

وأما المعتزلة؛ فيسندون الوسوسة:. والتزيين إلى الشيطان حقيقةٌ» وهذا مبنيٌ على اعتقادهم : 
أنَّ العبد يخلق أفعال نفسه» وهو مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب رعاية الصلاح» والأصلح 
للعبد» وامتناع أن يخلق الله تعالى للعبد إلا ما هو مصلحة له فمن ثم اعتبروا التزيين من الله 
تعالى مجازاً» ومن الشيطان حقيقةَ» ولو عكسوا الجواب؛ لفازوا بالصواب» وإلى الله المرجع 
والمآب. وتزيين الله للابتلاء» وليتبيّن عبد الشهوة من عبد المولى» وهو ظاهر قول عمر 


6 


رضي اعد (اللَّهمّ. لطر لناعق ما ريك لقا إلايك): 


دي بم 


وقوله تعالى في كثير من الآيات: إبِضِل لَه م َه ويَبدِى من 43 دليلٌ 0 وصريح: 
أنَّ الله هو الفاعل المختار» فالمعتزلة تقول: العبد يخلق أفعال نفسهء والجبرية تقول: ليس للعبد 
كسبء» بل هو مجبورٌ كالريشة المعلّقة في الهواءء تقلبها الرياح كيف شاءتء فالمعتزلة فرّطواء 
والجبرية أفرطواء وتوسط أهل السَّنَّهَ وخير الأمور أواسطها؛ حيث قالوا: ليس للعبد في أفعاله 
الأغغيازية إل الكسية قلسن مجيور ما تقول التخييةه الس عالقا لها كينا تقول المدرلةء 
فخرج مذهبهم من بين فرث» ودم خالض] سائقا للشارسين . قال أجل الجبرية مورد؟ على أغل 
السنة: [البسيط] 


ما حيلةٌالعَبْدوَلأمَدَارُ جَارِيَةٌ عَلَيُوفِي كل خَالٍ أيِّهَاالرَائِي 


الآية: ١4‏ لقال 


القاةافين الك عونا ونان ب ركاه راك ان ميتي فى لجيه 
قأئحانه تضن آهل السنة بقوله: [التسيط] 


.6 0 0 4م اس - 0 
إِنْ حَمَهُ اللطف لم يَمْسَسْهٌمِنْبَلَلٍِ وَلعْيُبَالٍ بتكني وَإِلْقَهء 


اح الترتي خزتيم قَهُوَالْكَرِيِقٌ وَلَوْأَلْقِي بِصَحْرَءٍ 
إحبٌ آلشَّهَوَتِ؛ : المشتهيات»: سماها الله شهوات مبالغةً» وإيماءً إلى أنهم انهمكوا في 

محبتهاء حنَّى أحبوا شهوتها. وحركت الهاء بالفتح فرقاً بين الاسم والنعت» ومفردها: شهوة» 
واتباع الشهوات مَرْدِء وطاعتها ل وأخرج مسلم - رحمه الله تعالى - عن ألعن نري الله عنه ‏ 
عن النبي يَكلِِ قال: «حَفَّتِ الْجَنَهُ بالْمَكَارِوء وحمت الثَارُ بِالشَّهَوَاتِ» والمعنى: أنَّ الجنة لا تنال 
إلا بطاعة الله؛ وإن كان ثقيلةَ على النفس» وأنَّ النار لا يُنْجَى منها إلا بترك المحرّمات؛ التي 
تشتهيها النفس وعبّر الله عن المشتهيات بالشَّهوات مبالغةً» كأنّها نفس الشهوات» وتنبيهاً على 
خسّتها ؛ أن الشهوات مسترذلةٌ عند العقلاء. 

#يرت التّككء» : بدأ الله بذكر النساء من المشتهيات؛ لأنَّ الالتذاذ بهن أكثرء والاستئناس 
بهن أتمٌ» ولأنهنَّ حبائل الشيطان» وأقرب إلى الافتتان بِهنَّ» كما ثبت في الصحيح: أنه يكل 
قال: «مَا تَرَكتٌ بَمدِي فته أَصرَّ َلَى الرّجالٍ مِنَّ النْسَاء. ففتنة النساء أجل روسب اانا 
ويقال: في النّساء فتنتان» وفي الأولاد فتن واجدة) قأننا اللنان في النساء؛ فإحداهما أن تؤدي 
إلى قطع الأرحام؛ لأنَّ المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات» والأخوات. والثاني بأن يُبتلى 
بجمع المال من الحلال» والحرام بسبب مطالب الزوجة» التي لا تنتهي» ولا سيما في هذا 
الزمن. وانظر إعلال #النتكاوك في الآية رقم [11] الآتية. 

اتيت 4 مقردة: ابن دوإتنا َنّى بالبنين؛ لأنهم ثمرات القلوب» وقرَّة الأعين» كما قال 
القائل: [السريع] 
2 0-6 قعلصي لاض 
لَوْهَبَتٍ الرِْحٌ عَلَى بَعْضِهِمْ ‏ لئْمَئَعَسْعَيْنِيهِنَالْمَمْضٍ 

وحب البنين تارة يكون للتفاخرء والتباهي» والزينة» فهو مذموم, وتارةً يكون لتكثير النّسلء 
وتكثير أمَّةَ محمد يَكِلةِ ممّن يعبد الله وحده لا شريك لهءفهذا محمودٌ ممدوحٌ» كما ثبت في 
الحديث: «ترْوَّجُوا الوَدُودٌ الولو فإني مُكَائْر بكم الأمم يوم الْقِيَامَقه. رواه أبو داود» والنسائي 
عن مغقل بن يسار حو الاق اولي حو لمان نوا الا وفي حديث الرسول كَللةِ: 
«الولدٌ مَبْحَلَّة مَجْبَئَةٌ مَحْرّنَةً ولأنهم فريع منهنّ» وثمراثٌ نشأت عنهنّ . وقدّموا على الأموال 
لأنّهم أحبٌ إلى الو ماله وخصٌ البئون بالذكر دون البنات؛ لأن حب الذكر أكثر من حب 


8 - 200 - 3 - - 
وَإِلْمَاْوْلادَنَا,ِْ يمتنا 


الأنثى» ولأن والده يتكدّر به» ويعضدهء ويقوم مقامه. وحب المال كذلكء تارةً يكون للفخرء 
والخيلاء» والتكبّر على الضعفاء» والتجبّر على الفقراء» فهذا مذمومٌ. وتارةً يكون للنفقة في 
القُرُبات» وصلةٍ الأرحام» والقراباتِ» ووجوه البرّء والطاعات. فهذا ممدوحٌ محمودٌ شرعاً. 
وَالْقَتَطِيرٍ»: جمع قنطار. هذا؛ وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال» 
وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله الضحَاكء وغيره. و##المقنطرز» : المجمع بعضها فوق 
بعض» وتقول العرب : قنطرت الشيء: إذا أحكمته. ومنه سميت القنطرة؛ لإحكامهاء قال 
طرفة بن العبد في معلّقته رقم [55]: [الطويل] 


2 


كَقَنْطَرَةَالروَميٌ أقسمرَبُهًَا كه ع الشف 25 اك شرك 
«مب األذَهَيٍ وَألْنِصَّةٍ : هذان أصل التعامل مع الناس» نذا خط انكر الث 
يدك ويؤنث» وخوي ا خرة دن الد كات والفضّة مأخوذة من انفضٌ الشيء: : تفرق» ومنه 
فضضت القومء فانفضوا؛ أي : فرقتهمء فتفرقوا. وهذا الاشتقاق يشعر بزوالهاء وعدم ثبوتها 
كما هو مشاهد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم: [البسيط] 
المقاز اععز ويمتار كطتتجة مم الوه ارهد الدَّرْمَمٍ الْجَارِي 
وَأ لجز نتتهميجا :إن كنان ذا ورع د التكامب ‏ بيِنَالْمَ لْهَمٌ اسار 
وَالْحَيْلٍ © : (الخيل): اسم جمع لا واحد لها من لفظهاء وتجمع على: خيول. والخيل 
مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها؛ إذا كانت لغير الآدميين مثل: خيل» 
وغنم» وإبل» فالتأنيث لها لازم. وإذا قالوا: خيلان» وغنمانء وإبلان؛ فإنّما يريدون قطيعين من 
الخيل» والغنم» والإبل. وقال ابن كيساتن: خدقية عن أ عبيذدة : أنه قال: واحد الخيل: 
خائل» مثل: طايرء وطيرء وسمّي الفرس بذلك لأنه يختال في مشيه. وفي الخبر من حديث 
علي رضي الله عنه؛ قال: «إن الله خلقّ الفَرَسَ من الرّيح» ولذَلِكَ جَعَلَّها تطير بلا جناح». 
وتيك خياة ؟ لامر عر فمن ركبها اعتز بتحلة الله له» ويختال بها على أعداء اله 
من الله فسمي عربيًا . والأحاديث في مدح الخيل» ومدح من يقتنيها ‏ وينفق عليها كثيرة. 
الْسَوَّمَةِ» يعني : الراعية في المروج» والمسارح. قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقال: سامت الدّبة» والشاة: إذا سرحتء تسوم سوماًء فهي سائمة. وقيل: (المسوّمة) من 
السّمة» وهي العلامة. واختلفوا في تلك العلامة. فقيل العُرَّة والتحجيل. وقيل: هي الخيل 
البلق. وقيل: هي المعلمة بالكيّ. وقيل: #الْسَوَّمَةِ4: المضمّرة الحسان. قال النابغة: [الوافر] 


- ]هفاك اية: ؟١‏ الال 
: ءِ بِضْمْر كَالْقِدَاح مسسستكوفالك ا 0 6 لصتي اليا م 

(والأنعام): جمع: 5 وهي الإبل» والبقرء والغنم» والماعزء وهي الأزواج الثمانية 
المذكورة في سورة (الأنعام) ولا يقال للجنس الواحد منها: نَعَم؛ إلا للإبل خاصّةَ فإنه غلب 
عليها. قال حسّان ‏ رضي الله عنه : [الوافر] 
وكناطية امج ل كد ايحا .سام توي شف ادا 

هذا؛ وفي سنن ابن ماجه عن عروة البارقى ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه؛ قال: «الإبلٌ عِرٌّ 
لأَمْيِهاء وَالعَكم يَرَكَد وَالخيْرٌ مَعْقُودٌ بنواصي الخيلٍ إِلَى يوم القيامة . 

#وَالْكرَثِ» : الأرض المعدَّة للزراعة» والغراس اي البخاريّ عن أبي 0 
- رضي الله عنه - وقد رأى سكة وشيئاً من آلة الحرث» فقال: سمعت رسول الله يك يقول: « 
يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذَُّ؛ :قال نيلت : المعنى ‏ والله أعلم : الحضٌ في هذا الحديث 
على معالي الأمور» وطلب الرّزق من أشرف الصناعات» وذلك لِمَا خشي النبي يَكِ على أمته من 
الاشتغال بالحرث» وتضييع ركوب الخيل في سبيل الله؛ لأنهم إن اشتغلوا بالحرث؛ غلبتهم الأمم 
الراكبة للخيل المتعيشة مر من مكاسيهاء ال ع ميك جح و د 
الأرض» ولزوة المهنة: ٠‏ وفي الوقت نفسه عن الرسول و في الزّراعة» فقال: مِنْ مُسْلِم 
عوضس عرناء َوْ زَرَعَ رَرْعاً في كل منه طيرٌ أَوْ إنسان» أَوْ يَهيمةٌ؛ إل او صكك' أخرجاء 
في الصّحيحين عن أنس. رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن سويد بن هبيرة 
رضي الله عنه عن النبي يل قال: «حَيْرٌ مَالٍ امْرِئ لَهُ مَهْرَةٌ مَأَمُورَةٌ أَْ سِكَة مَأَبُورَةٌ». المأمورة : 
الكيرة اللتل» والشكةة الدفل المعطف والمابورة © الملتفة: 

قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل به صنفٌ من 
الناهن». آم الذفتء والفض 4 نيسول يها التحان: ونا الخن المسومة تشنول بها الدلرلة 
وأمّا الأنعام؛ فيتموّل بها أهل البوادي. وأمّا الحرث؛ فيتمول به أهل الرساتيق (القرى) فتكون 
فتنة كلّ صنف من النّوع الذي يتموّل به. وأما النُساء. والبنون؛ فهي فتنةٌ للجميع. 

«تلنت»: الإشارة إلى جميع ما ذكر. «امكم الكيزو 4 أي: يتمتع به فيهاء ثم 
يفنى» كما تفنى. وهذا ا ل رانك الترعييه في لاخر قي الأنه التالية» 
وقد قال الرسول ككل : «الدُنْيًا مَتَاعٌء وخير مَتَاعَِا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة. أخرجه مسلمٌ. والنسائي عن 
عبد الله بن عمروء رضي الله عنهما. 

م وأنه عنكه, 4 : عندية تشريفء وتكريم» لا عندية مكان. «حَسَريٌ الْمَعَابٍِ# : حسن المرجع 
والتّواب» مِنْ: آبء يؤوب إياباً: إذا رجعء قال امرؤ القيس: [الوافر] 


م 8 0 2 2 م َه ل 2 ردام؟ ا م 5 - 
وَفذ طوّفت في الآفاقي حتّى رضيت مِنَالغنِيمةبالاياب 


لئا لكان ا 0 


وقال عَبيد بن الأبرص فى معلقته : [مُسْلّع البسيط] 
رع 8 و لومي 5 و ٍ 2 2 
وكلذي بؤوب ومحتافتيت التسطوؤت لا نحووت 


وأصل مآب اماوية نهد مَقْوَلَء فقل في إعلالهما اجتمع بوذا حرف صحيح ساكن» 
طوف عله ميحركةا رارف التجيع اولى بالحرفة مي يرق الملة ».لفاح سركة الوا ا 
الهمزة» والميم قبلهاء ثمَّ يقال: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاً. 

الإعراب : رين : فعل ماض مبني للمجهول. 8إنكّاس» : متعلقان به. ظحُبّ»4: نائب فاعله» 
ولوعصات و8 الشَّهَوَتِ» مضاف إليه . من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: 

حبّهم الشهوات ٠‏ يت لكوي : متعلقان بمحذوف حال من: الشَهَوتٍ) . وين جه : 
تسطزب علن جاه تعزو راان وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ملحق بجمع المذكر 
البتالع»والنون عو ضوعن التتويق في متم المفرنه. وَالْقَسطيرِ» : معطوف على 8 النسساء#. 
الْمَقَطرَةَ؛# صفة له . ست الذَّهَسٍ4: متعلقان ب «#الْمْمَطرَوَ»ك» وقيل: متعلقان بمحذوف حال 
من (القناطير). َالْكَيلٍ : معطوف على النّساء. «#الْسَوَّءَةِ4: صفة (الخيل) ٠‏ لفت 
وَالْكَرَب 4 : فتطوفان ايا على # اليّسآء»ه. والجملة الفعلية: ##ز: يَنَ4: إلخ مستأئفة لا محل لها . 

#إذيدكت» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «مَسَدم4:: خبر المبتدأ.ء وهو مضاف.» و#الحيّزة» مضاف إليهء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. 4 : صفة الحيّزة4 مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر. (الله): مبتدأ. #عندهُ.4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدمء 
#عُمرك» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وهذا وإن اعتبرت الظرف 
متعلقاً بمحذوف خبر المبتدأ ف 8ُمَرك»: يكون فاعلاً به؛ أي: بمتعلقه» وهو وجةٌ صحيح لا 
غبار عليه» التقدير: والله يوجد عنده حسن. وم خََث» مضاف» وم آلمَّعَابِ» مضاف إليهء 
والجملة الاسمية: «وَائَّة إلخ في محل نصب حال من متاع الحياة» والرابط الواو فقطء 
والعامل في الحال اسم الإشارة» وهو أولى من العطف على ما قبلها . 
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الشرح: ثُن أوْبَشَك بك ين دَلِكُؤْي : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحقٌّ يِه والمعنى : 
هل تريدون أن أخبركم بما هو أفضل» وأعظم مما ذُكر في الآية السّابقة من المشتهيات؟ هذا؛ 


ل 
0 
أله ||؟ى؛ 
7 


- بذاك 'اية: ٠١‏ 
و(أنبئكم) مضارع ماضيه «نبّأ. هذا؛ والأفعال: نبّأء وأنباء وخبّرء واي رودت هدق 
لاثنين: إلى الأول بنفسهاء وإلى الثاني بحرف الجرء وقد يحذف الجار تخفيفاً» وقد يحذف الأول 
للدلالة عليه. وقد جاءت الاستعمالات الثلاث في قوله تعالى من سورة (التّحريم): «وَإد أَسَرَّ لبن 
إل يتين أزوكينية. ليا فنا تأت ينل وَأَظهَرَة الل عَكَو عَرَفٌ بِنَصَه ولعو عن بنبي كلما بكأها بيد الت من اماك 
07 كن لقي القع اففرله تعالن : نا يأك .4 تعدى لاثنين» حذف أولهماء والثاني 
مجرور بالياء» أي: نبأت به غيرهاء وقوله: طقلا بَبَأَهَا ب ذكرهماء وقوله : لمن شاك هذا 
ذكرهماء وحذف الجارء فالأول تعدى إلى مفعولٍ صريح. وإلى الثاني بحرف الجرء والفعل الثاني 
مثله» والثالث تعدّى إلى مفعولين صريحين. وهذا إذا لم يدخل: (نبَأء وَأَنْباُ) على المبتدأً؛ 
والحر» جاز أن ركف فبها تمفعول واحةة ويطفعولين» #إذا أمعلو على الجيقدا :والغير + تعد 
كل واحد إلى ثلاثة مفاعيل» ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل» فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر. ومثال دخول أحدهما 
علق الميعدا ».أو :الكسر قولك: تبات :زيدا عمراً متظلنا» أق: أنباك:زبدا غمر] مجتهداء قفي 
المثالين يجب نصب ثلاثة مفاعيل . والله ولينٌ التوفيق. ومن ذلك قول النابغة الذبياني ‏ وهو الشاهد 


رقم ]٠١[‏ من كتابنا : فتح رب البريّة إعراب شواهد جمع الدروس العربية -: [الكامل] 
لخقق زاقة لتقام كاتمميوناة ‏ "يي لت هبراتت الاشوعار 

وأيضاً قوله - وهو الشاهد رقم [11] من الكتاب المذكور -: [البسيط] 
و 5 


00 و 


ن آنا فصانوس أَوْ عَدَنِي وَلّا فيواز على رار سكت الايد 
وأيضا قول قيس بن الملوّح ‏ وهو الشاهد رقم ]١١8[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب إعراب 
5 ع خخ 161 5مس 7 اه 5 5-0-5 با ل ل م هر 10 23007 75 
ونبئّت ليلى أرسّلت بشفاعَةٍ إلى فهلا نمس ليلى شفيعها 
هذاة والها »اندر وونا وستن: يقال الننا العم قو اليف لأ اننا لا بطل :إلا عن 
كل ما له شأن. وخطر من الأخبار. وقال الراغب: النبأ: خبر ذو فاتدة» يحصل به علم» أو 
غلبة ظَنَّء ولا يقال للخبر في الأصل نبأ؛ حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة» 0 
الكذب» كالمتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر بر الرّسول يَلِلِ. هذا؛ وقد يجيء الفعل من 
مضمن معنى : أعلم, فلذلك يعدى بواحد بنفسه» ماه ا ار 
طلِلَدِنَ تَعَوَاْ عِندَ رَيَهمُْ: قال ابن عباس رضي الله عنهما .: المراد: المهاجرونء 
والأنصارء يعرفهم. ويشوقهم الله إلى الآخرة» قال العلماء: ويدخل في هذا الخطاب كُلُ مَنِ 
انّقَى الشركء فأخبرهم الله: أن ما عنده أي: الذي ادَّخره لهم خيرٌ مما كان في الدنيا؛ وإن كان 


نكال *- فنا اية: ١٠١‏ 


ِجَنّتُ4: جمع: جنة» وهي البستان من النخل» والشّجر الكثير المتكائف؛ الذي يجنٌ؛ 
:“تقو سا ايكون متاخلا فيس وسقيت وال النواف” جنّة؛ لما فيها من النّعيم؛ الذ ي لا ينقد 

وجمع الجنّة على جنّات يَدُلّ على جنات كثيرةٍ مرنَبَةٍ مراتب بحسب أعمال العاملين» ٠‏ لكل 
طبقةٍ منهم جنة من تلك الجنان» وهي سبع» بل ثمان: جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعيم» 
ودار الخلد, ودار المقامة» ودار السلام» وجنة المأوى» وعليّون» وفي كل منها مراتب 
ودرجات متفاوتة على حسب درجات الأعمال» والعمال. تجرد من كَحْيَهَا الأتهرُ4» 0 
تحت قصورهاء وأشجارهاء ولم يجر لها ذكر؛ لأن الجنّات تدلٌ عليهاء والأنهار لا تجري» 
وإنما يجري الماء فيهاء فهو من تسمية الشيء باسم محله؛ ويسمى مجازاً مرسلاًء وهو كثير في 
كتاب الله تعالى» مثل قوله تعالى: مأوَنَسَلٍ الْمَرَيَةَ» أي أهلهاء وقال الشاعر: [الكامل] 
لاسي 1 نكن فيد رفم وشح تسا ا ال 

أي: أهل المجلس. هذا؛ و#ٌأاالأَتْمرُ4 جمع: نهرء وهو معروف في الدّنياء ولكن شتان ما 
بين أتهار الجنّةء وأنهار الدَّنِياء فأنهار النجنة من أنواع الأشرية من العسل» واللين» والخمرء 
والماء وغير ذلك. هذا؛ ويجمع اله على انيز وتهز» .ونهون 4 وآتهزاز:: وهاء الثهر سكم 
وتفتح؛ هذا وروي: أنَّ أنهار الجنّة ليست في أخاديد, إِنَّما تجري على سطح الجنة منضبطة 
بالقدرة حيث شاء أهلها . 


#حَِدِنَ ذهَاك: ماكثين مقيمين فيها أبداً. وهذا من تمام السّعادة» فَإنّهم مع هذا النعيم في 
مقام أمين» يعيشون مع زوجاتهم في هناءٍ خالدٍء لا يعتريه انقطاع» ولا يصيبهم مرضء ولا هدٌّء 
ولا غم ولا يطرأ عليهم عجرٌء ليع مرري سد خوك رن ع1 - رضي الله 
عنهم ‏ قال: قال رسول الله جَلةِ: «إنَّ أَهْلَ الجنة يأكلون فِيّْهاء وَيَشْرَبونَء وَلا يَتْفِلونء وَلا 
يَبُولُونَء وَلا يتفَوّطون, وَلا يَمْتَخْطُونه. قالوا: فما بال الطعام؟! قال: «جشاء. وَرَشْحٌ كَرَشْح 
المِسّْكِ. يُلْهَمُون التسبيح» والتّخويدء كما تُلْهَمُون النمّس». 1 

#وأزوج مُطهرة »4 أي : ولهم في الجنّة وُوتخانت مطهّرات من الأقذار, والأدناس الحسيّة 
والمعنويّة . فالحسّيّة: مثل الحيضء» والنفاس» والبول» والغائط» والنّخام. والمعنوية: مثل سوء 
الخَلُّقِء وإيذاء الأزواج» وعدم طاعتهم» والانصياع لأوامرهم. وكذلك نساء الدَّنيا المؤمنات 
يكن يوم القيامة أجمل من الحور العين» كما قال تعالى في سورة (الواقعة): «إنا أَتَأتهْنَ إن 
© جملنَهُنَّ كرا © عر أراب4 ولكل مؤمن في الجنة زوجتان من نساء الدنياء وعدد من الحور . 
العين على حسب درجته» ومكانته عند الله تعالى. #أوَرضْوتٌ © : اي مجر ابه ربوا نه قار 
يسخط عليهم بعده أبداً» ولهذا قال تعالى في سورة (براءة»: ##وَيضَوقٌ ين لله أكَبَرُ)4 أي : 
إن رضوان الله الذي ينزله عليهم أكبر من كلّ ما سلف ذكره من نعيم الجنّة. وخذ ما يلي: 


" - و ذا ااية: ٠١‏ يللين 


عن ات لعف ادر د امع -: أن رسول الله كه قال: 3 الله تَباركٌ وَتَعالَى 
يَقُولُ لهل الْجَنّةِ: يا أَهْلَ الْجَنَدا كو ل 10 قلق ريناك: ومندتك» 7الخدد كله فى يديك 1 فقول 
عل رَصَيْتُم؟ فَيَقُولُونَ: وَمَالَنَا لا تَرْضَى يا را وَكَدْ أَعْطَيْتَنا نا َم تن أحدا من ع حَلْقِكَ؟! 
يَقَول: ال َيَقُولُونَ: وَأَيّ شيءٍ أَفْضَلُ مِنْ دَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلْ عَلَيْكُمْ 
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د َه > كوش هو له مو عر سك 
رِضْوَانِيء فلا أسحَط عَلِيْكُمْ بَعْدَه أبَدَ!». متفق عليه. 


طوَآنَُ بَصيرا بادك يعني : إن الله عالمٌ بمن يؤثر ما عنده من النّعيم المقيم مِمّن يؤثر 
شهوات الدنياء فيجازي كلا على عمله» فيثيب» ويعاقب على قدر الأعمال. 

الإصرااب: فل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. أ وْيَشٌْ »: الهمزة: حرف 
استفهام؛ واستخبارء (أنبئكم): فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: أناء والكاف مفعول به. 
ميحَيرٍ 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القولء وجملة: ظقُلَ...» إلخ: مستأنفة لا محل لها. «#يّن دَلِكُمْ4: متعلقان ب 
(خير) واللام للبعد, والكاف حرف خطاب لا محل له. #الِلَدِنَ»: متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر مقدم. #اتَمََاِ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة 
مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لها. «#عندَ»: ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف» أو هو متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في متعلق الجار والمجرور»ء وهو بدوره عائد على: #جَنَّكٌ»# و(عند) مضاف» 
و رَيِهِمَ» مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. «جَنَّكٌُ» مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء ويكون الوقف 
على: «#ادَلِكُمْ» جيداً. هذا وجه للإعراب. 

وقيل : الِلَذِنَ4 متعلقان ب (خير) وعليه ف «اجَنَّتٌ» خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هي جنات. 
ولا تنس: أن ##جَنَّكٌ» يقرأ بالجرء وخُمرّجٍ على أنه بدل من ن : (خخير). #تجى# : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل . فين عَدْتَِاكك : متعلقان بما قبلهماء وقيل : متعلقان 
بمحذوف حال من: «االْأَنْمْرُ4 وهو ضعيف و(ها) في محل جر بالإضافة. طالأَتْهدُ»: فاعل 
تجري» والجملة الفعلية صفة: ##جَتََّتٌ#. محَِرِنَ4 : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وفاعله مستتر فيه. «فِيهَا#: جار ومجرور متعلقان ب مَوحَِرِنَ» . روج © : معطوف على 
لإجَنثُ) . «سْطهصرَة4 : صفة له. «وَرِسْوتٌ4 : معطوف على جنات أيضاً . وهذا على رفع 

كد #:راما على قراءة الجر ف (أزواج) وارضيوات)” مبتدأ محذوف الخبرء التقدير: ولهم أزواح 

فيان ٠‏ قت أله » : متعلقان ب (رضوان) أو بمحذوف صفة له ٠‏ وآلكه بصايراك : مبتدأ» وخبر» 
والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام» فيها وعد ووعيد . © بالبَادِ» : متعلقان ب بصي . 


كنك 


الشرح: هذه الآية الكريمة» والتي بعدها تصفان المتّقين الذين أكرمهم الله بالخلود في دار 
النعيم. «إرَبّسآ إن ءامَكا# أي: صدقنا بك» وبكتبك» وبرسلكء واليوم الآخرء وبملائكتك» 
وقضائك. وقدرك خيرهء وشره. © كَعْفِرْ نا دُنويتا»: سيئاتناء ومعاصينا. والذنب يطلق على 
مخالفة الله فيما أمرء وفيما نهى عنهء وهو على درجات. منها: الصغائرء ومنها: الكبائر» 
وتفصيلها معروف في فكاليا . هذا؛ وذنوب بالمعنى المتقدّم بضم الذال» وهو بفتحها بمعنى 
النصيب» قال تعالى في سورة (الدانيات» رقم [54]: مدن لَِدِينَ ظلموأ دنوبا مِثّلَ دوب حم 5لا 
كتين 4 وهو أيضاً الدّلو العظيمة في الأصلء» قال الراجز: [الرجز] 
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لكك ١‏ حلت شك كك لض كاد لظ تك 4 اكه كك 1 الك دنا 


عر 


فَإِن ات كحاز تنه اكد 


َقِنَ4: فعل دعاء من الوقاية» وهي التحرّز من المهالك في الدنياء والآخرة» وصيغته 
صيغة أمرء فين من لتقيف ا ل (وقى» يقي» فتحذف فاؤه من المضارع مثل كل فعل مثال» 
كوعدء يعدء ووزنء ويزن... إلخ» والأمر منه: اوقنا بهمزة وصل» حذفت منه الواوء كما 
حذفت من مضارعهء واستخني عن همزة الوصل لتحرك الحرف المبدوء به وتحذف لامه مع فائه 
لبنائه على حذف حرف العلة مثل كل فعلٍ ناقص معتل الآخر. مثل : اسع وادعء وام ٠‏ فيبقى 
فعل الأمر فعلاً واحداً (قي) ومثله: لوعن بعي 1ع ووفى» يفي2 فيء ووليء» يلي. ل ووطى» 
يطي » طْ و وأى يئي إ. قال: «أبو يعقوب بن يوسف الدباغ الصقلي» وهو الشاهد رقم [1؟1] من 
كتابنا 3 الذفب المحيي” اتيت 
قسن ان عيعسية البس تاه ١‏ وان اد نتن اكور رفنة 

«إِنَي أصله : (إِينّ» بمعنى: (عدي» فحذفت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة. «وَأي2: 
وَعَدَ. 

وتسم بحصي «الت عا التيقاك ٠:‏ ملترل احلا وا لقي عه قدا روي بلق 
كما في 1 كاين 02 


اط 4 


إ 


هذا؛ 000 اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر تعذيب؛ لأنه من: ل 5 
بتشديد الذال فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الإوائدم ومثله: عطاع» وسلام» ونبات» من: 
أغطى + وسلّم + .بوأنبت» هذا» والعذاب: ل بنااشقٌ على الإتسان احتماله) ومتحة من مرادة» 
فهو لكان و 4 ومس 


أما «آلتَارٍ» فأصلها النّورّ: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث 
المجازي» وقد تذكّرء وتصغيرها: نويرة» والجمع: أنورٌ» ونيران» ونيرة» ويكنى بها عن جهنم ؛ 
التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين» كما أنها تستعار للشدّة» والضيقء» والبلاء. قال 
الشاعر: [الطويل] 
َألْمَى عَلَى قَيْسٍ من النَارٍ جَذْوَةَ شَدِيداًعَلَيْهَاحَرُمَا والْقِهِابهًَا 

والفعل: نارء ينور» يستعمل و : ومقدنيا إذأ بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت 
الشمس الكون. 

الإصراب: #لررت*: فيه أوجه: الإتباع على البدلية من: (الذين اتقوا) فيكون مبنيّاً على 
الفتح في محل جر. والقطع على إضمار: أمدح, أو أعني. فيكون مبنيّاً على الفتح في محل 
نصب. والقطع على إضمار ١هُمٌ)‏ فيكون مبنيّاً على الفتح في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف. 
يَقولون#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. ##رَبََّآ#: منادى حذف منه حرف النداء. و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ##إنََ#: حرف مشبه بالفعل» 
و(نا) في محل نصب اسمها. 19مكا: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ) 
وهنا قد وقعت (نا) ضميراً مشتركاً بين الرفع؛ والنصبء والجر. كَأعْفِرَ»: الفاء: حرف 
عطف على رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها 
في مثل ذلك الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّر. (اغفر): فعل دعاء» والفاعل مستتر 
تقديره: أنت. ##آنَا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إدويكا»: مفعول به. و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء التقدير: وإذا 
كان" الأتمان حا فيلا ما فاعفر لاد ونا والكاذم كلتق بدا فيب مون القول. (قنا): فعل 
دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت» ونا مفعول به أول. #عَدَابَ»»: مفعول به ثان» وهو مضافء. وْآلنَارٍ»# مضاف 
إليه من إضافة اسم المصدر لظرفه» وفاعله محذوف. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
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قبت والقديتيت والمنفقيت والْسَتَفْنِين بالأسحار © 


الشرح: ##االصَبرِنَ: يعني: على أداء الواجبات» وعن المحرّمات» والمنهيّات» وفي 
البأساء والضراءء وحين البأس. والصّابرين على أنواع البلاء. (الصادقين) يعني: في إيمانهم. 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : هم قوم صدقت نيّاتهم» واستقامت ألسنتهم» وقلوبهم في السرٌء 
والعلانية» والصّدق يكون في القول. والفعلء» والئَيّة فأمًّا صدق القول؛ فهو مجانبة الكذب 


الال * - داكا 'اية: ١٠١‏ 


فيه. وأما الصّدق في الفعل هو عدم الانصراف عنه قبل تمامه. والصّدق في النيّة: العزم على 
الفعل؛ حتى يبلغه. #وَالْسّفِقِت*: يعني أموالهم في طاعة الله تعالى. ويدخل فيه: نفقة الرجل 
على نفسهء وعلى أهلهء وأقاربه» وصلة رحمهء والرّكاة» والنفقة في القربات. وانظر ما ذكرته 
لتر ترقا بقاري ا 

طاَلْسْئَئْدِيت بِالْأَسْحَارِ4: ومثله قوله تعالى في سورة (الذاريات): وَلْأحَارِ ثم سَتَعفود)4. 
هذا؛ والأسحار جمع: سحر: آخر الليل؛ وهو بفتحتين» وهو بكسر السين» وسكون الحاء: 
خزعبلاتٌ» وضلالات يقوم بها أفاكون. ودجّالون. وهو بفتح السين» وسكون الحاء: منتهى 
نميه الجادوم: وساترلااء العرسق عائص رفني (0. بثها : قبض رسول الله يله ورأسه بَيْنَّ 
سَحْرِيء وَنَحْرِي. انتهى جمل نقلاً من السّمين. 

وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : فى هذه الآية الكريمة حصرٌ لمقامات السّالك على 
اسن كيه فإق معاملة معان قعالق؟ إنا مرس زود ونا نلك والدرتو برقا لسن 
منعها من الرّذائل» وحبسها على الفضائلء والصبر يشملّها. وإمّا بالبدن» وهو إما قولي» وهو 
الصٌّدقء وإما فعلى» وهو القنوت؛ الذي هو ملازمة الطّاعة. وإمًّا بالمال» وهو الإنفاق في 
جيل البح وان ملي فالا تتفاوة: اذ القفرة عق المطالته» بل اجام لجاء وترسيدا 
الاو اسيفينا للدلالة على استقلال كل واحدة منهاء وكمالهم فيهاء أو ا 
وتخضيفي الأمفان بالك لأن الذ هاه نيها أقرب إلى الإجابة؛ لأنّ العيادة حينقل أشن 
والنّس أصفى. والرُوع أجمع للمجتهدين. قيل : نهم كانوا يصاون إلى السّحرء ثم يستغفرون 
بالأسحار» ويدعون انتهى بحروفه. 

نعم؛ قال نافع مولى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما لكان لبخ غهر تحن اليل :1 3م يفول ايا 
نافع! أسْحَرْنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصّلاةء فإذا قلت: نعم؛ قد يستغفرء ع 
الصو نعو بق هريرة ابر لمعت : أن رسول الله كه قال: «ينزلٌ ريّنا تَبارَكَ وَتَعَالَى كل 
َْلَةٍ إلى سَمَاءِ الدَّنْيًا < حبق قي الثلك لاحك فِيقُولٌ : مَنْ يَدعُونِي تَأْسْتَجِيبٌ لَهُ؟! م مَنْ يَسْألّني 
أغْطية؟! من يسَْئْفُِني فَأَغْفرَ ه19 حت يلم الفَجْنا متفق عليه. فهذا الحديث من أحاديث 
الصّفات» وللعلماء فيه؛ وفي أمثاله مذهيان معروفان: مذهب السّلف: الإيمان بهء» وإجراؤه على 
ظاهره» ونفي الكيفية عنه. والمذهب الثاني هو مذهب مَنْ يتأوَّلٌ أحاديث الصّفات» انظر الآية 
رقم [0]. وبالجملة فقد وصف الله تعالى هؤلاء بما وصفء 2 انيم ذلك لهذ 
خوفهم» ووجلهم: أنهم يستغفرون بالأسحارء وروي: أن لقمان ‏ عليه السلام ‏ قال لابنه: يا 
بني! لا تكن أعجز من الدّيكء. فإنه يصرّت بالأسحار؛ وأنت نائم على فراشك. وقد قال 
الرمشدري” وعص الأستحار؟ الأنهم كائزا يقدّمون قيام الليل» فيحسن طلب الحاجة بعدهء كما 
فال تعالن فى سورة افاطر )1 إل عند الك اللية. والميل الفل ونه 14 


هذا؛ وإِنَّ الله جلّت قدرته حنّنا على الاستغفار في جميع الأوقات» ورغّبنا فيها الرّسول كَل 
في جميع الحالات» فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«طوبى لِمَنْ وَجِدَّ في صَحِبِفَتِهِ اسْتَغْفَارٌ كُثيرٌ!» رواه ه أبن ماجه» والبيهقيٌ . وعن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن جابير بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه عن جدّهء قال: أتى رجل إلى رسول الله 
يلك فقال: واذتريام! واوا فقال هذا القول مرتين» أو لكا فقال رسول الله كَل : «قل: 
اللهمّ مع مَعْفِرَتَكَ أَوْسَعٌُ مِنْ ذُنُوبِي! ورَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي!). فقالهاء ثم قال: عذال 
فعادء ثم قال: «عُذ) فعادء ثم قال: 0 لَكَ). 


و 


يقول: «مَنْ قَال : ور : اَي لا إآ ل ا أو ث١‏ ليه ! 
مِنَ الرَحْنٍ) . رواه أبو داود» راي . وانظر الآية رقم ]١6[‏ الآتية . 
الإصراب : + الصَدبرِنَ# : صفة : واد »4 أو بدل منه» وذلك على اعتباره فى محل نصب» 

أو في محل جرء وأما على اعتباره في محل رفع ؛ ف #الصَسبرِيَ4 يكون منصوباً بفعل محذوف» 

تقَدد بره: أمدحء أو أعني » ونحو ذلك» وعلامة النصب» أو الجر فيه» وفيما بعذه الياء نيابةَ عن 

الفتحةق أو الكسرة» لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفي 

كل .واخل متها مير مستسرء هو فاعله؛ لأنها فليا اسماة القاع ا ن, 

هه 


لَه إلا هو والملتهكة وَُولوا الها كايا بالْقَمْد لآ إِلَه إِلّا هو 


لله 


لْعيرُ لْحَكِبرٌ 4 


الشرح: وسَهد أنَهُ أَنَهْ. إلخ: بين الله وأعلم عباده بانفراده بالوحدانية. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة» وخلق 
الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة» فشهد لنفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان» ولم 
تكن سماءء ولا أرضء ولا برء ولا بحرء فقال تعالى: سهد أَنَهُ أَتَمْ ل إِلَهَ إِلَّا هو . 

ا الملائكة. فمعنى شهادة الله تعالى : الإعلام؛ والإخبار. ومعنى 
شيادة الملافكة بوالمؤسيق الآقزان والاعوررق جا مال الما الهو “ولك كان كل داجن من 
حلي لامر وى واد حسن إطلاق الشهادة عليها . رَوْلُوَا أ لا 4 أي: وشهد أولو العلم 
أنه لذ إله | لله وفيه دليلٌ على فضل العلمء ورف العلماع اتدل كان اجن أفتر قة 
العلماء؛ لقرنهم الله باسمه. واسم ملائكته» كما قرن اسم العلماء؛ لذا قال في شرف العلم لنبيه 
يكهُ: «#وَكُل رَبَ رِدَفٍ عِلْمَاه فلو كان شية أشرف من العلم؛ لأمر الله تعالى نبيّه ل أن يسأله 
المزيد منهء كما أمره أن يستزيده من العلم. وخذ ما يلي: 


لي اكالي ؟ - روفاك لية: ١8‏ 


فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَِْةٌ يقول: ا غَدَا يُيدُ الم 


يمه فو فح ال لَه بابً إلى الجن وَكَوَعَتْ لَهُ الملائكة اها وصَلْْ عله ملائكة 


السّمَوات: وَحِيتان الْبَحْرِ ٠‏ ولِْعَائِمٍ مِنَ الفضل عَلَى الْمَادِ كالفّمَرٍ لَيْلَهَ الْبَدْرٍ على أصْمَرٍ كوكب 
في التوافهوالشاما #'ووقة الأنياء ون الأنناء كنا ديتاراً. وَل رهما ولكتهُمْ وو 


هه 
.“لو عس 


الْعِلْمَ ٠‏ فمن أخدَّهُ أَحَدَ بحظ وافرء وَمَوْتُ العالم مُصيبةٌ لا تُجبَر ر وَتُلمَةٌ لا تُسَدٌء وَهُوَ تَجْمْ 
طون رعوت قله ارك ف كوت عَالِِ) رواه أبو داود» اولي وابن ماجه. 

يما بالْقِسْاِ)» أي: بالعدل» ومعناه: أنه تعالى قائم بتدبير خلقه» كما يقال: فلان قائم 
بأمر فلان» يعني: أنه مدبّر له ومتعهّد لأسبابه. #لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ» ذكرها للتأكيد» وفائدتها: 
الإعلام بأنَّ هذه الكلمة أعظم الكلام» وأشرفه. ففيه حت للعباد على تكرارهاء والاشتغال بهاء 
فإنه مَنِ اشتغل بها؛ فقد اشتغل بأفضل العبادات» وأعظم القلاعات. وخذ ما يلي : 

فعن غالب القطّانء عن الأعمش؛ قال: حدّثني الى الل ع عي ركو سجر رفي له 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل: ١بجَاءٌ‏ بصاحبها يوم القِيامة, فيقولٌ الله تعالى: عبدي عَهدَ عَهِدَ إِلَىّ» 
وَأنَا أخن كن رفن بالعهل. أَدْخْلُوا عبدي الجندًا . رواه الطّبرانى فى الكبير. وقال الشادة وروى 
البغوي بسند الثعلبي عن غالب القطّان. . . إلخ» والكراه ماهيا :"اللي شو 1لا 

وقد ورد في فضل الآية الكريمة أيضاً : مود قر اها اسروك لاني و الع بها قرله كال 
39 اليرت عند أله لمكم » ثم م قال: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة» 
وهي لي عند الله وديعة» 0 عالقا على إيماد كامل؟ ويجزيه بها ريّنا ما تقدَّم في 
الحديث الشريف . وذكر القرطبيٌ رحمه الله تعالى دنعديا عن أبس رضي شاع - بشأن قراءة 
الآية عند النَّوم فيه مجازفات كبيرة» وضعفه ظاهرٌ للعيان. والله أعلمء وخر وأكرم. 

ذكر في سبب نزول الآية الكريمة: أنه لما استقرٌ الرسول و بالمدينة؛ وفد عليه حَبْران من 
أحبار الشامء فلمًّا دخلا عليه؛ عرفاه بالصّفة» والنّعتء فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم). 
قالا: وأنت أحمد؟ قال: ١نعم».‏ قالا: نسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا بها؛ آمنا بك» 
وصدّقناك, فقال لهما رسول الله كلِ: «سلاني!» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله. 
فنزلت: ظسَهِدَ أَنَه أَتَهُ آل إِلَهَ إِلّا هرّ...# إلخ الآية» فأسلم الرجلان» وصدّقا برسول الله وَك. 
وخذ المحاورة اللطيفة بين العقل. والعلم» حيث يقول القائل» وقد أحسن» وأجاد: البسيط] 


عِلْم العَلِيْمِ وَعَهْ الْعَاقِلٍ امتلمًا شك اك كم الفرة 
فالعلمٌ قالَأنَاأخرَّرْتٌ عَايََهُ ‏ والعَقْلٌقَالَأَنَاالرَّحْمّن بي عُرِفًا 


قأفصَع الْعِلْمٌإِقْصَاحَاً وَقَالَّلَهٌ ‏ بِأيِّمَا اله في فُرقانِوائصَمَا؟ 


0 


د العيلة حنكة” كتتر لشفل ران الستوواتصيرنا 


الإصعراب : سهد أنَّهُ؛: ماضء وفاعلهء وقال أبو البقاء والرّمخشري: يقرأ: (شهداء لله) 
بالنصب على الحال من الأسماء السابقة» وبالرّفع على تقدير: هم شهداءٌ لله ويكون: 
وطوَالْمَلَهَكَهُ وا الول معطوفين على الضمير المستتر ب (شهداء). وجاز ذلك للفصل» وهذه 
القراءة لا تعطي المعنى الجيد كما في القراءة الأولى» وعلى كل فهي قراءة شَادَةٌ: «أند4 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والجملة الاسمية: #إلآ إِلَهَ إِلّا هُوَ> في محل رفع خبر: 
(أنّ) و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» أو هو في محل نصب 
بنزع 0 التقدير: يكون لا إله إلا الله» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما م 
سهد أنَه...4 إلخ مستأنفة لا محل لها «والمكيكة» : معطوف على لفظ الجلالة» أو : 
معطوف أيضاًء فهو مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع 355 
السالمء» وحذفت النون للإضافة» و(أولو) مضاف. و#أالْهلي» مضاف إليه. تاي : حال من 
لفظ الجلالة» أو من الضمير المنفصل» وهي حال لازمة على الاعتبارين» والعامل في الحال 
معنى الجملةء وآ آلْقِسْطٍ» متعلقان ب ك4 لذا فهو يحمل ضمير مستتراً هو فاعله. «لَة ِل 
ِلَّا هْوّ أَنْيييرُ الْمَكيرُ»4: انظر إعراب هذه الجملة» وسابقتها في أول السُّورة. 


ورج خب عند ين 


ص 2 
7 0 وَمَا أختَلفٌ 


2 روم ورظا 
ا بشهم 


الشرح: «إدَّ ألديت عند أله الإسْدٌ» أي: إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام» كما 
قال تعالى في سورة (المائدة»: ظوَرَضِيتٌ لَك الِْمْلمَ دينا4 وقال في الآية رقم [65] الآتية: «إومَن 
يبتع عير للم ديا فلن يِقَبََ مِنّهُ» وانظر شرح: #آلرت» في سورة (البقرة) رقم [151] 
و«الإسْكر» هو الدخول في السّلمء وهو الاستسلامء والانقياد. والدخول في الطاعة. 
و«الْإسْكَمٌ4 وهو الشريعة المرضية عند الله والمبعوث به الرسل من لدَنْ آدم إلى عهد نبيناء 
عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلامء وهو المبنئٌ على التوحيد» وهو المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه» ولا انحراف. 

وما لمك ال وتوأ الْكتب إَّ م بَمْدِ مَا جَآدَهُمْ ألْأمٌ» أي: من اليهودء والنصارى» 
أو من أرباب الكتب الوتقدءة في بن الإسادم . فقال قوم: إنه حق» وقال قوم: إنه مخصوص 
بالعرب» وتقاء اخروة يطلفا + أن اشوا فى التوحيدء فثلثت النصارى» وقالت اليهود: عزيز 
ابن الله وكان هذا منهم بعد ما علموا حقيقة الأمرء وتمكرا . من الخدم بهاء أي : بالحجج 
الدامغات» والآيات السّاطعات» والمعجزات الباهرات. ««ينيا يَبْنَهُْمْ 4: أي: بغي بعضهم على 


الي " - ]داكا ية: و١‏ 


بعض » فاختلفوا في الحقٌّ بسبب تحاسدهم» وتباغضهم . وتدابرهم» فحمل بعضهم بغضٌ البعض 
لو رم ا وأفعاله ؛ وإن كانت ا 
لَه سَرِعٌ ار . عذَّء 5 إلى عقدٍء ولا عاك فكرء كما 2000 
ولهذا قال تعالى في سورة (الأنبياء): #وَكَقَ يا حسِييت* وقال الرسول ككلِةِ في دعائه يوم 
الخندق: «اللَّهُمَّ مُنْزِكَ الْكِتَابٍء سَرِيعَ الْحِسَابٍ. . .2 إلخ. والمعنى: أن الله تعالى» لا يشغله 
شأن عن شأن» فكما يرزقهم في ساعةٍ واحدوٍء يحاسبهم لذلك في ساعة واحدة. قال تعالى: 

> وسار 38 سه سس 2002 
«نًا حَلْفَكْ ولا مد إلا كفيس ودوك رقم [18] من سورة (لقمان) وقيل للإمام علي - رضي 
الله عله -: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟! قال: كما يرزقهم في يوم. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما : إذا أخذ الله في حسابهم: لَمْ يَقِل أهل الجنة إلا فيها. هذا؛ ويقيل مِنْ القيلولة وهي 
الاستراحة وقت الظهيرة. ومعنى الحساب وفائدته تعريف الله العباد مقادير الجزاء على أعمالهم» 
وتذكيره إِيّاهم ما قد نسوه بدليل قوله تعالى في سورة (المجادلة): «يَوْمٌ بَبَعَتْهُمْ الّهُ جِيعًا متهم 
يما عَمِلُوا ا وضُور) . 

هذا ؛ وأما اليني 6 مالم والاععداء على عمق الغين وعواقية كسيف ومآله وخيمء 
وعقباه أليمة؛ وليات له جنوداً بعدد الحصىء والرّمل» والثّرَاب . ورحم الله مَنْ يقول ‏ وهو 
الشاهد رقم [9؟] من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [البسيط] 
50000 هَاة ل م سا ه 00 - 5 و وو ي_ بو او 38 لخن وا“ ى؟ ع شار 
لا يَامَنِالدهرّذو بغي وَلومَلِكا جنوده ضاق عَنهاالسهل والجَبَل 

وعن النبي يل أنه قال: ١لا‏ تَمْكنْ وا ثْعِنْ مَاكرأًء وَلَا َع وَل تعن ياشنا ‏ وله تتكث: 
وَلَا نَعِنْ نَاكِناً» . وقال تعالى : «ولا يق المكز الى ِل بأحَِئّ>. وقال جل شأنه: «كايا ألنّاش 
ِنَمَا بَعَيَكُم ع1 ع شيك 4 وقال جل ذكره : : #ممن نَككَ فَإِنَمَا يكت عل تَفْسِيُ» وقال أبو بكر الصّديق 
- رضي الله عنه : ثلاث من كُنَّ فِيهِ؛ كُنَّ عَلَّيْوِا وتلا الآيات الثلاث» وعن ل 
«أَسْرَعٌ الخيّر ب ونا ضِلَةُ الرخية وَأَعْجَلٌ لص عِقَاباً الْبَْي وَالقين الْمَاجِرَُ) . وعن ابن 
- رضي الله عنهما -: أنه قال: ١لوْ‏ بََى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ ؛ لَدُكَ لْبَاغي» . 


حب البَّعْي إِنَّ الْبَعْيَ م مَضصرَعَةٌ قائبغ قَكَيْرٌمَقال الْمَرْهأمحتلة 
فَلَوْبكئ جبل يوبا على جبل “لانلد3 عن هامالِيه وَأشَقفلة 


وكان المأمون يتمثّل بهذين البيتين في أخيه الأمين حين ابتدأه بالبغي عليه. قال الشّاعر 


الحكيم: [الكامل] 


والمصطتؤ كتمفيير أمييلجة 00 لقم اكه كا ريم 
ااجاء» يستعمل متعدياً إن كان بمعنى: بلغ م إن كان بمعنى: قا ومثله: 
0 7 5 و 
#أوثوا» : أصله أُوتِيوا فاستثقلت الضمة على الباء فحدفت »+ فالتقى ساكتات: الباء ا 
فحذفت الياء» فصارت (أُويوا) : ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواوء فصار «#أوثوأ4 . 


الإعراب : ماإِن4 : حرف مشبه بالفعل. الريت #4 : اسم إن . «#عندَ» : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف حال من: #آلترت» والعامل فيه: «إإِنَ لما فيها من معنى الفعل» وهو: أؤكدء 
و#إعنك» مضافء و#أآئَّه4 مضاف إليه. «#الْإسَْكَدٌ» : خبر «إدَّ» والجملة الاسمية مبتدأة» أو 
ا . هذا ؛ ا ل م ا وخبرها 


وت لل ٠‏ «أذرت»: ا 00 (انقات» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على الجملة الاسمية قبلها . 

«أُوبُوا» : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأؤك» والألف للتقريق: «الككج4 : مفعول عد كاق والجملة الفعلية"ضلة الموضول» لآ محل 
لها. «إِلَّا: حرف حصر. 9م بَمَْدِيه: متعلقان بالفعل : لاأَخْتَلَكَ؟:. #إماكه: مصدرية. 8«جَآءَهُمْ 
لْهِلَمٌُ: فعل ماض. ومفعولهء وفاعلهء وظإمَايه: المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
محل جر بإضافة بعد إليه» التقدير: من بعد مجيء العلم لهم. هذا؛ وإن اعتبرت #8إمَاه موصولة» 
أو موصوفة» فهي في محل جر بإضافة: بَمْدِ؛ه إليهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوفءه التقدير: إلا من بعد الذي» أو: شيء جاءهم العلم به. و فياك : 
مفعول لأجله. وقيل: حال» وهو ضعيف. #يَدَئَهُرٌ): ظرف مكان متعلق ب «يَفْيَا» لأنه مصدر. 

وَمَن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

أ. يَكَفْرَ»: فعل مضارع فعل الشرط»ء والفاعل يعود إلى : م بتي تِ#: متعلقان بما 
له ات مضاف. ##آشَه#: مضاف إليه. #ترت*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(إن): حرف مشبه بالفعل. «آنّه4: اسمها. ظسَرِيُ»: خبر: (إنّ) وهو مضافء ولللِْسَابٍ» 
مضاف إليه» مِنْ إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجواب محذوفاء التقدير: فلا يضرك كفرهء فالجملة الاسمية: (إن الله. . .) إلخ تكون تعليلية 
لا محل لهاء ولكن الأول أقوى معنى. هذا؛ وقد اختلف في خبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) فابن 
هشام يقول: هو جملة الشرطء وقيل: هو جملة الجواب» والمرجح عند المعاصرين: أنه جملتا 
الشرطء والجواب,. والجملة الاسمية: وَمَن يَكمْرَ4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


م 0007 


اسل َإِنَ لجلا فَمَدِ ا قَإن نولو و 


اباد 40 


الشرح: ؤبَنَ عَآجود4: الخطاب لسيّد الخلق» وحبيب الحقٌّ محمد يل وواو الجماعة 
ايده على الميوف والنصارى. كَملَ أ أَسْلَسَثُ سَلت وجَهىَ 02 أي : الْقَدْتُ لله بقلبي» ولساني» وجميع 
جوارحى» إلا خصٌٌ الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف الجوارح الظاهرة» وأجمعهاء فإذا خضع وجه 


الإنسان لشيء ؛ فقد خضع له سائر جوارحه. قال الشاعر: وهو زيد بن عمرو بن نفيل» وهو من 


المتحنفين فى الجاهلية : [المتقارب] 
2 25 2 0 شل لكت اش 0 


ل دو يه 


هذا؛ ويعبّر بالوجه عن الذات» ومنه قوله تعالى "ني سور (الرحمن): وبق وَيَهُ رَيْكَ ذو 
َكَكلٍ واوا و4 وفي آخر سورة (القصص): 8إكُلٌ سَيْءٍ مَالِكُ إِلّا وَحَهَهُ)4 ومثله في سورة (البقرة) 
رقم [111]» فيكون مجازاً مرسلاً من إطلاق الجزء»ء وإرادة الكل. 

وقيل: أراد بالوجه العمل» أي: أخلصت عملي لله وقصدت بعبادتي الله. لوم أاتَبَعَنِ)4 
أي: أسلم وجهه لله؛ كما أسلمت. ويجمع وجه: على وجوهء ويقال: أجوه بإبدال الواو همزة. 

َكل لِلَدِنَ وتوأ ألكتّبَ*: وهم اليهود. والنصارىء وعبّر عنهم ب #أُونُوا الكتبَ» زيادة في 
التشنيع» والتقبيح عليهم» فإنَّ كفرهم بمحمد يِه واختلافهم فيما بينهم مع علمهم بالتوراة» 
والإنجيل في غاية القبح» والشّناعة» ولكنهم في هذه الأيام انّحدواء واتّفقوا على معاداة العرب 
والمسلمين» « اليس يعني: العرب الوثنيين» ووصف العرب بالأميين للذمٌ ما عدا النبي كل 
فإنّه وصف في سورة (الأعراف) بالأميّ للمدح, والتّشريف» والتّعظيم. وانظر الآية [0/] الآتية. 

مشر 4 : لفظه: استفهامء ومعناه: أمرء أي: أسلمواء 8َإِنَ أَسْلْمَوا مَصَدِ آ 
يعني: إلى الفوزء والفلاح» والنجاح في الدنياء والآخرة. فلما قرأ رسول الله ككِهِ هذه الآية 
على اليهود الذين كانوا في المدينة» وعلى النصارى الذين جاؤوا من نجران؛ قالوا جميعاً: قد 
أسلمنا. فقال كَليْةِ لليهود: «أتشهدون: أن موسى كليم الله وعبده. ورسوله. وعزير نبي . 
فقالوا: معاذالله! وقال للنصارى: «أتشهدون: أن عيسى كلمة الله.» وعبده. ورسوله». قالوا: 
معاذ الله أن يكون عيسى عبداً! 

رت لَولواه : أعرضوا عن الإيمان بك يا محمدء وعن شريعتك» ولم يقبلوا منك ما قلت 
لهم. هفَإِنَمَا عَليكَ جك انك #يبق: عليك تبليغ الرسالة» وليس عليك هدايتهم» كما قال تعالى 


ا 
هسَدوا» 


+“ - مو اك 2 الآية: ٠١‏ ةا تال 


سرصم ©" 


في سورة (الرّعد) له: نمآ أنتَ مزل وَلِكُل مر هَادِ». هذا؛ و#ااك» مصدر ل: بَلَْ بتخفيف 
اللام» واسم مصدر ل: بلخ :يتشيذيد اللامء مثل : عذاب» وسلام... إلخ. هذا؛ واختلف علماء 
الناسخ والمنسوخ في هذه الآية» فذهبت طائفة إلى أنها محكمة» والمراد بها تسلية النبي كَلِةِ؛ 
لأنَّه كان يحرص على إيمانهم» ويتألم لتركهم الإجابة» وذهبت طائفة إلى أنّها منسوخة بآية 
السيف؛ لأن المراد بها الاقتصار على التبليغ» وهذا منسوخ بآية السّيف المذكورة في سورة 


الحجٌء وهي قوله تعالى: أن ين يدلو بِأنَهُم لم4 . 

«نائه بصي باليباد» أي: عليمء وخبير بأحوال العبادء فيهدي مَنْ يستحقٌ الهداية».ويضل 
من يستحقٌ الإضلالء وله الحبّجّة البالغة» والحكمة التامّة» والقدر النّافذء والحكم الصائب. 
والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : دَنَ4: : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. طعَآجَوْدَه : فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله؛ والكاف مفعوله» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. مَفْلَ) : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. أاأَنَدَتُ» : فعلء وفاعل . موجه : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة؛ والياء في محل جر بالإضافة. هينه : متعلقان بالفعل: واأنَلَت» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قل. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرطء 
و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «#إوَمَنِ# : اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع معطوف على تاء الفاعل» وجاز ذلك للفصل بينها بالمفعول به؛ وقيل: هو في محل نصب 
مفعول معه. #أتَبَعَنْه : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به. وقد قرأ بعضهم: (اتبعني) بإثبات الياء. والجملة 
الفعلية صلة الموصول, لا محل لها. هذا؛ وحذف ياء المتكلم من آخر الفعل كثير» ولا سيما في 
رؤوس الآيات» مثل قوله تعالى: ©كَأتَُوا آلّهَ وَأَطِيِعُوْنِ. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار (مَنْ) مبتدأء 
والخبر محذوف» تقديره: ومن اتبعن أسلم وجهه لله» كما أجاز عطفه على : (الله) . 

وقّل» : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. ٍِزِيَدِنَ» : متعلقان به. ##أُوتُوا الكتبَ»: انظر 
الآية السابقة. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لين معطوف على (الذين) 
مجرور مثلهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. عَآنْكمْيُرٌ»: الهمزة: حرف استفهام بمعنى الأمر. (أسلمتم): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: مَل إلخ معطوفة على ما قبلها . فهي في 
محل جزم مثلهاء ولا يصعب عليكم بعد هذا إعراب: ين أَسْلَمُوا مَعَدِ أهتدوأ» . 


#تّت»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #تَوَلوا: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الآلف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله في محل جزم 
فعل الشرطء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لهاء كما رأيت في التي قبلها. 
«مَإِنَمَاكه : الفاء: 0 5 لزعل 0 5-6 جار ومجرور 
الشرط عند الجمهور. بالستر رن 500 ها لج سه امقر 17 
ومدخولها معطوف على ما قبله. لا محل له مثلهء والجملة الاسمية: وَوَائَهُ بصي بالْبَادِ» 
معترضة في آخر الكلام» فيها وعدء ووعيد. 


الشرح: إدَ أن يَكفروِت يعات أو : يجحدون القرآن. وينكرونهء وهم اليهودء 
والنصارى. «وَيَفَئوت التَنَ4 إلخ: كان أكثر أنبياء بني إسرائيل يأتيهم الوحيء ولم يكن يأتيهم 
كتاب» مثل: يحبى» وزكرياء ويوشع. وشمويل» وحزقيل» وغيرهم؛ لأنهم كانوا ملتزمين 
ام التوراة» فكانوا يعظون قومهم. وينصحونهمء فيقتلونهم» فيقوم رجال ممَّن آمن بهم 
0 فيذكٌّرونهم» ويأمرونهم بالمعروف» وينهونهم عن المنكرء فيقتلونهم أيضاً. فهم 
#الدت يَأْمُرُوت بِلْقِسَطِ)ه أي: بالعدل بين الناس . 

روى البغوي بسند الثعلبي عن أبي عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: 
يا رسول الله! أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قَالَ: «رَجُلٌ قتل نبيّاًء أَوْ رَجُلاً آَمَرَ يالمعروفي» 
وَنَهَى عن الْمُذْكَرِ؛ ثم قَرَأُ رسول الله يله «إوبقئوت اليكنَ مير عق 4 إلى أن انتهى إلى قوله 
تعالى : #إوّمَا لم ين تصِرِيت4* ثم قال رسول الله يَكلِِ: «يَا أبَا عبيدةً! قتلّتْ بنو إسرائيل ثلاثةً 
وأربعينَ نبيّاً من أوَّلٍ النّهارٍ في سَاعَةٍ وَاحِدَةَ قََامَ مئةٌ وائًا عشرّ رجلاً مِنْ عُبّادٍ بني إِسْرَائِيلَ» 
فأمروهم بالمعروي. ولرهم عن المتكر فقتلوهم جميعاً من آخِر النهار في ذلك اليوم الذين 
ذكرهم الله فِي كتابهوء وَأَنْرْكَ الآية فيهم). 

بَيْرَهُم»: أمر من البشارة» وهي الإخبار بما يظهر أثره على البشرة ‏ وهي ظاهر الجلد - 
لتغييرها بأوّل خبر يرد عليهاء ثمّ الغالب أن يستعمل في السرور مقيداً بالخبر المبشّر به وغير 
مقيد به أيضاًء ولا يستعمل في الشر إلا مقيداً منصوصاً على المبشّر به على سبيل التهكمء كما 
في هذه الآية» وقال تعالى في سورة (التّحل) رقم [08]: #9وَإدَا مر أَحَدهُم الخى طن ويه 1 
وهر كَظِيهُ4. هذا؛ وحمله بعضهم على الاستعارة» وهو: أن إنذار الكفار بالعذاب قام مقام 


؟ - نكا الآية: "١‏ لوا لال 


بشرى المحسنين بالنّواب. وفي هذه الآية توبيحٌ لليهود؛ الذين كانوا في زمن رسول الله كه وإن 
كان 0-007 قتلوا الأنبياء» ومثله كثير في القرآن» كما في قوله تعالى في (البقرة): «وَإدْ 


عا م” 


هذا؛ ودلّت الآية الكريمة على أنَّ الأمر بالمعروف» والنَّهي عن المنكر كان واجباً في الأمم 
السابقة» وهو فائدة الرّسالةء» وخلافة النبوةء قال الحسن ‏ رضي الله عنه كاله وله الله 218 
(مَنْ ام ِالْمَعْروفٍِ وَنْهَى عَنِ المُنْكَر؛ 5 نَهُوَ َلِيفةٌ اللو في أَرْضِي وَصَلِيفةُ رَسوَلِق وله 
كعابها موق دزة بنك أي لهي - رضي الله عنه قالت: قلت: ترسو اانه 3 شيو النام؟ 
قال: ا 0 عن ابعر للد او وعن أنس بن 

: فنا هر فيكم ل ار ل ل 


قال: «المُلْكُ في صِعَارِكُمْ وَالْمَاحِسَةُ في كبارِكُمْ. وَالْعِلُمُ فِي رَدَالِتَكُمْ؛. أخرجه ابن ماجه 
برقم 7 . قال زيد ‏ رحمه الله تعالى -: تفسير معنى قوله النبي عد : «والعلمُ في رَدَالَيَكُم) : 
إذا كان العلم في المُسَّاقء وأزيد أنا: والمنافقين. ومعنى: صغاركم: الحقيرون» الذليلون. 
ومع كار كيه العظماء في أَعْيْنِ الناس. 

الإصراب : ا حرف مشبه بالفعل. #ألَِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. ##يكثروت»: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» «يَيَتِ»: متعلقان 
به» و(آيات) مضافء. و8ؤآشَّه4: مضاف إليه؛ والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لهاء 
والجملة بعدها معطوفة عليهاء «#بِعَيْرٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال 
من : #آليكنَ4 و(غير) مضاف» ولاحَق» مضاف إليه» وكذلك جملة: هرَِنَئُوْ ارت » 
إلخ معطوفة أيضاًء لا محل لها مثلهاء 8بلْقِسَظِ4: متعلقان بما قبلهما. #إيرت ألَّاس)»: 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة في : «يَأْمُرُورت». 

مَبَئِرَهُم»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: ومن كفر؛ 
فبشرهم. (بشرهم): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة لا 
محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء والجملة الشرطية معترضة بين اسم: 8«#إإنَ؛ وخبرهاء 
وهو الجملة الاسمية الآتية» هذا وجة للإعراب» والوجه الثانى: اعتبار الفاء زائدة فى خبر 
إن والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 445 ودحلت القاء على القيرء لذن الموضول لدي 
هو اسم (إِنْ) يشبه الشرط في العموم. قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : وقد منع سيبويه إدخال 
الفاء في خبر (إن»» ك: «ليت»» «ولعلً) ولذلك قيل: الخير: «أركيك...4 إلخ. وهو ما ذكرته 
أولاً. هذا؛ والذي قرأته في مغني اللبيب: أنَّ الخلاف حاصل في وقوع الجملة الإنشائية خبراً 


لا تال * - ماو تدك الآية: ١١‏ 


ل «إنَّ فمنهم من يجيزه ومنهم من يمنعه» والمانعون يؤوّلون الجملة الإنشائية الواقعة خبراً ل «إن' 
بجملة خبرية» أو يعتبرونها مقولة لقول محذوف. انظر الشاهد رقم [ من كتابنا فتح القريب 


المجيب» وهذا نصه: [البسيط] 
ا 0 ف كك و ا ع اكه كا 
والشاهد رقم [5١٠٠]مئهء‏ وهذا نصه: [الرجر] 


ِ ا ا ا 1 9 مه 2 | هٍ ًَ 
إلى إذا ها البقووم كتادوا اتحييييه وَاصْطَربَ الْقَوْمُ اشطرابَ الْأَرْشِيَهُ 
ع ا 2 
ك أوصيني ولا توصي بيه 
ولم يتعرّض ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لدخول الفاء في خبر (إنْ» أو إحدى أخواتهاء 
على المبتدأ؛ الذي اقترن خبره بالفاء؛ أزال الفاء؛ إن لم يكن (إِنْء أو أن أو لكنّ) بإجماع 
المحمّقين» فإن كان (إنَّ أو أَنَّء أو لكنّ) جاز بقاء الفاء. نصّ على ذلك في (إنَّ وأنَ) 
سيبويه» وهو الصحيح الذي ورد القرآن المجيد به» وأورد آيات كثيرة» من جملتها الآية التى 
نحن بصدد شرحهاء وإعرابها. فأنت ترى: أن البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد نقل عن سيبويه 
عكس ما ذكره الأشموني» والمنقول عن الأخفش ‏ رحمه الله تعالى -: أنه هو الذي منع دخول 
الفاء الزائدة على خبر المبتدأ المنسوخ بأيّ ناسخ كان. وقد أطلت عليك في هذه المسألة 
لأحيلك على هذه الآية كلما عرض لنا شيء من هذا القبيل. تأمّلء وتدبّر» وربك أعلم. وانظر 
الآية رقم [40] الآتية. 


جه سا لرر م 


وي سا سدس م م در م2 9 2 44 9 ا 
وكيك لّذِنَ حيطت أعمدلهم ف اليا والأجِرة وما لهم ين تصريت 


© 


الشرح: لوك تيك ألَدِنَ4 إلخ : أي: المتصفون بتلك الصفات القبيحة» وهم اليهود؛ الذين 
121111101107 عن المنكر. مسار ال رقا دسا 
ويُلحق بهم الوثنيون من العرب في كل زمان» ومكان. #إعيطت أعمتلمر»: بطلت أعمالهم 
الصالحة» من صدقة». وحسن جوارء وصلة رحمء كب لاق سارف هنا ار وثواباً في 
الذييا ولا في الآخرة. بسبب كفرهم بمحمّر وَله. وقد بِيّن الله سبحانه في سورة (النور) رقم 
43" وفي سورة (الفرقان) رقم [*5]: أن أعمال الكفار الصّالحة في نظرهم إنما هي كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماءً» وهي هباء منثورء لا قيمة لها عند الله ولا تنفع أصحابها شيئاً. «رَمَا 
لم ين تصرِيت بت * أي : مانعين يمنعونهم من عذاب الله تعالى. 


ا 
ع« 
لتالنى 


م 


*' - مو الاك الآية: ” 


هذا؛ وفي المصباح المنير: حَبط العمل» يحبّط مِنْ باب: تعبء حيطا بالسّكون» وحبوطاً : 
فسدء وهدرء وحبّطء يخبط من باب: ضَرَبَ لغة» وقرئ بها في الشواذ. وحبط دم فلان من 
باب تعب: هدرء وأحبطت العمل» والدم بالآلف: أهدرته. وفي المختار: والحبّط بفتحتين: أن 
تأكل الماشية» فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيهاء وقيل: هو أن ينتفخ 
لها عو أكل الدزق» وهى الستدفوق: وق الحديث: «إنَّ مما يَنْبْتُ الرّببعُ ما يقثُلٌ حَبطاء أَوْ 
يُلِم). انتهى واسم هذا الدَّاء: الحُباط» والفعل: حبط لازم» ويتعدّى بالهمزة» كما في قوله 


عه سه ل 


تعالى في كثير من الآبات : ولك ل ومنو ملَتبَط لله أعَمْلَهُم)4. 

الإصراب : وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «ألَِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر: (إِنَ) في الآية السابقة» أو هي مستأنفة لا محل لهاء انظر الآية السابقة. 
#حَيِطَتٌ»*: فعل ماضء. والتاء للتأنيث. ©#اعَمَنْهُمَْ»: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء في الدنيا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ : #«أمْملُهز)4. «#والآضْرة»4: معطوف على: #الديسا». «وَما»: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. «لصّر»؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لي ن»: حرف جر 
صلة. «#تّصِرِيت: مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه الواو المقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالياء التى جلبها حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) نافية حجازية عاملة 
مطل الب ارات الاسوازن نادي ر ليان | اسفن عدا يري درك الف اللمر شير 
والرابط: الواوء والضمير. وهو أقوى من العطف على الجملة الاسمية السابقة. 


رمه 


يت سس سل صاصم ىه سا سر ل سا صه 2 ومسي د أ دي لورصسشلد- رودلوو ايه 
#ألر تر إِلَ الذيت أونوأ صِيبًا من الكتب يتعون إِلّ كتب الله بينهم ثم 
5-1 


لل سي سس الإ حت لع سر وى و مس حدى 
١1‏ 00 0 
يتولى فربق منهم وهم معرضون 4 


7 


لد “موه 


الشرح: #آدّ تر إلخ: تعجيب للنبي كله ولكل من تأنّى منه الرؤية» والتّظر من حال 
أهل الكتاب» وسوء صنيعهم» فهو استفهام تعجيب» وتشويق إلى استماع ما بعده» وهو جار 
مجرى امَك في معنى التعجُب. «أووأ يبا ين ألحكتبٍ4: أعطوا حظّاًء ونصيباً من التوراة. 
والمراد بذلك الحظّء والنصيب ما بِيّن لهم في التوراة من العلومء والأحكام؛ التي من أهمها ما 
علموه من نعوت النَّبِي كَل وحقيقة الإسلام. #يدْعوَدَ4: الداعي هو محمد يَلِةِ. إل كِتَبٍ 
أنه : هو القرآن» أو التوراة. وذلك: أنَّ اليهود دُعوا إلى حكم القرآن» فأعرضوا عنه. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : إِنَّ الله عز وجل جعل القرآن حَكَماً فيما بينهم وبين رسول الله وَل 
فحكم القرآن على اليهود والتّصارى: أنهم على غير الهُدىء فأعرضوا عنه. 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً: أن رسول الله يه دخل بيت المدراس على 
جماعةٍ من اليهودء فدعاهم إلى الله عز وجل - فقال له ثعيم بن عمروء والحارث بن زيد: على 
أيّ دين أنت يا محمد؟! فقال: «على ملة إبراهيم». قالا: إِنَّ إبراهيم كان يهوديًاً. فقال رسول 
5008 وو 5 5 5 
الله كل : «مَلموا إلى التوراة فهي بيتناء وبينكم!»2 فأبيا عليه» فأنزل الله هذه الاية» فعلى هذا 
القوك يكن التذؤاة كتانب الله العويراة. 

وروي عنه أيضاً: أن رجلاً» وامرأة من أهل خيبر زنياء وكان في كتابهم الرّجمء فكرهوا 
رجمهما لشرفهما فيهم» فرفعوا أمرهما إلى رسول الله كَلِْةِ ورجَوًا أن تكون عنده رُخصة» فحكم 
عليهما بالرّجمء فقال النعمان بن أوفى» وبحري بن عمرو: جُرْتَ عليهما يا محمد» وليس 
عليهما الرّجم. فقال رسول الله يكِِ: «بيني وبينكم التّوراة». فقالوا: قد أنصفت. فقال: «مَنْ 
أعلمُكم بالتوراة؟». فقالوا: رجل أعورء يقال له: عبد الله بن صُورياء يسكن فَدُكء فأرسَلُوا 
إليه» فقدم المدينة» وكان جبريل عليه السلام قد وصفه للنبي يِه فقال له رسول الله كَلخ: «أنت 
ابن صوريا؟» قال: نعمء قال: «أنت أعلم اليهود بالتّوراة؟» قال: كذلك يزعمون. فدعا رسول 
الله كَلْةْ بالتوراة» وقال له: اقرأء فقرأ حتى أتى على آية الرّجمء وضع يده عليهاء وقرأ ما 
بعدهاء فقال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه : يا رسول الله! قد جاوزهاء ثم قام. ورفع كمه 
عنهاء وقرأها على رسول الله يد وعلى اليهودء وفيها: (إِنَّ المُخْصّنَء والمُخصّئة إذا زنياء 
وقامت عليهما البينة؛ رُحِمّاء وإن كانت المرأة حُبلى؛ تُربّص بها حتَّى تضع ما في بطنها). فأمر 
رسول الله َلِةِ باليهوديين» فرجماء فغضبت اليهود لذلك» فأنزل الله الآية الكريمة. 


«لَحك بَيِبَهْمْ» أي : ليقضي بينهم. وإضافة الحكم إلى الكتاب هو على سبيل المجاز. 
ثم يتولّ: يعرضء وأصله: الإعراضء والإدبار عن الشيء بالجسمء ثمَّ استعمل في 
الإعراض عن الأوامرء والأديان والمعتقدات انّساعاًء ومجازاً. ديق يَنَمُّرَ؛ أي : الرّؤساءء 
والعلماء منهم. هذا؛ والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. كرهطء 
ومعشرء وجمعه في أدنى العدد: فِرْقة» وفي الكثير: فُرّقاء. وقال الأعلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
الفريق: يقع للمفردء والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث» مثل: صديق» وعدوء وقعيد. 

الإصراب : 421192 : الهمزة: حرف استفهام» وتشويق» وتعجيب. (لم): حرف نفي» وقلب»ء 
وجزمء «ثَرَ؛: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره؛ وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. و«ِإلَ الزرت: متعلقان بما قبلهماء وهما 
في محل نصب مفعول بهء وهو: بَصَرِيٌء فاكتفى بالجار والمجرور. وجملة: «#أوثُوأ تصِبَ» صلة 
الموصولء. لا محل لها. «َيّنَ ألكتب» : متعلقان ب #صِيبَّا؛» أو بمحذوف صفة له. «ينْعَوْنَيه : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسة» والواو 


* - ميد آقذ[كا ااية: ١4‏ الال 
نائب فاعله» وهو المفعول الأوّل. «أاإِلَ كِتَبٍ»: متعلقان به» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من: #الِيت أُونو...» إلخ» والرابط: الضمير فقطء 
و كِنَبٍ» مضاف» و#8آسّ4 مضاف إليه. يكم : فعل مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل يعود إلى #الحتبٍ» أو إلى: #آسَ» و«أن» المضمرة» والفعل: (يحكم) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ينعد . 

«ثُمَّ4: حرف عطف. #يتوَلَّ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. طقَرِيقٌ*: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #يْنْعَوْتَ4 إلخ» فهي في محل نصب 
حال مثلها. #يَنْهُرْ: جار ومجرور متعلقان ب #أوْرِيقٌ# أو بمحذوف صفة له. ##وهم»: الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . مأمُعْرِصُونَ: خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً ب (مِنْ)» 
والرابط: الواو» والضمير. وقيل: معطوفة على متعلق: نهر *. وقال البيضاوي ‏ رحمه الله 
تعالى -: حال من: قْرِيقٌ4» وإنما ساغ ذلك لتخصصه بالصّفة. والأول أقوى» وأولى بالاعتبار. 


الشرح: طدَلِكَ4: الإشارة إلى التولّىء والإعراض المذكور في الآية السّابقة. طبَيَمْرٌ ما 
تمكنا أَارُ إلخ: قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -: ١‏ 
اليهود كانوا يقولون: أن هده الدبااسيقة الأ سنة» ينما نعذب في النار يوماً بكل ألف سنة سنة 
وإنما هي سبعة أيام معدودة» فأنزل الله تعالى الآية رقم [60] من سورة (البقرة) رد عليهم. وقال 
العوفي عن ابن عباس فنا : قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين وها وهي مدَّة عبادة آبائهم 
العجل. هذا وقد جاء وصف: ليما في هذه الآية وفي آية الصيام بلفظ لاتَعْدُوب» وجاء في 
الآية رقم [40] من سورة البقرة بلفظ : «اتَمْدُودةُ4 وهذا يدل على أنّه يجوز في العربية استعمال 
اللفظتين في وصف يام . 

فاليهود جازمون بدخول النار من أجل عبادة آبائهم المجزه كر ليا بطر عم مين عباقة 
آبائهم» ومن ذتوبهم » وقبائحهم؛ التي يفعلونها ٠‏ ألا سآ ما يروت *. وعم فى دينهم. 2 
إلخ: : خدعهم ظنُهمء واعتقادهم الفاسد من أنَّ النار لن تصيبهم إلا أياماً قلائل . أو: أن آباءهم 
يشفعون ن لهم. أو أن يعقوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ وعده الله تعالى ألا 
يعذب أولاده إلا تحلة القسم. 


الإصراب : مذَِكَيك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد 
والكاف حرف خطابء لا محل له. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ثَالوأ#: فعل 
ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق» هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» والجملة الفعلية مع مقولها في محل 
رفع خبر (أن) و(أن) واسمها وخيرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية: دَلِكَ؛ إلخ مستأنفة لا محل لها 


#إن» : حرف نفي»؛ ونصبء واستقبال. #اتَمْسََا؛: فعل مضارع منصوب ب 9ن و(نا) : 
مفعول به. (النار): فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. (إلا): حرف حصر. 
يام ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو منصوب بنزع الخافض . «اتَعْدُوكبٌ» : صفة «ليَائا4 
منصوب مثلهن» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #وَعَمُ4: فعل 
ماضء والهاء مفعول به. في دينهم : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وقيل: 
الجار والمجرور متعلقان بالفعل «يَشْرروت+ بعدهماء والمعنى يؤيده. مايه : تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل. #َاوا4 : فعل 
ماض ناقص مبني على الضم» والواو اسمه ولد ا فول يعار وبصي والح) امسر 
في محل نصب خبر و4 والجملة الفعلية صلة «إنَايه أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف» 
التقدير: غرهم الذي أو شيء كانوا يفترونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر 
في محل رفع فاعل» التقدير: غرّهم افتراؤهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: طثَالواً...* 
إلخ» فهي في محل رفع مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» فلست مفنداً» 
والرابط الواو والضميرء ويجب تقدير «قد) قبلها لتقربها من الحال. 


ل واس سام و ره 


«فَكيْتَ إِذَا حَمَعْتَهُمَ لَرَرٍ لا رَيبَ فِيهِ ووفِيتَ كل ديس ما حسَبتٌ وَهُمْ لا 


ا 


مر 


>4© > 


الشرح: ؤنكيْتَ إذ...» إلخ: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: استعظامٌ لما يحيق بهم 
في الآخرة» وتكذيبٌ لقولهم: ل تَمسَا...# إلخ والمعنى: فكيف يكون حالهم؟! أو فكيف 
م ل قاله الكوفيون» وقال البصريون: التقدير: لي 
لا ريب فيه؛ أي لا شك فيه: : أنه واقع وكائن» وهو يوم القيامة. وفيه تهديلة ووعبد لكيه 
واستعظامٌ لما أَعِدٌ لهم في ذلك اليوم: وأنهم يقعون فيه لا محالة» ولا حيلة لهم فيهء وَأن با 
حدّئوا به أنفسهم. ٠»‏ وسهّلوه عليها تعلّلٌ بباطل» وطمعٌ فيما لا يكون» ولا يحصل لهم. قيل : 35 


*'- وو الزن الآية: 0” 2 تل 
أول راية ترفع لأهل الموقف يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود» تفضحهم على رؤوس 
الأشهاد. ثمَّ يؤمر بهم إلى النار؛ لأنهم افترؤا المفتزيات :- #ورفيت حك عن كا حكديت 4 أي : 
جوزيت كل نفس بما عملت من خيرهء أو شرٌء إِنْ خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرٌ. لإوَهُمْ لا 
يظكموت * أي : عي إن كانت لهم حسناتء أو زيادة سيئة» والكفر أعظم السيئات» 
وأعظم الجرائم. وواو الجماعة عائدة إلى: كن نَني» على المعنى؛ لأنه في معنى كل 
إنسان. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل؛ لتحقّق وقوعه. 

هذا؛ و«جَمَمْتهُمَ» أي: لليهودء وللناس أجمعين. وهذا في الأعيان» ويقال: أجمع الأمر 
إذا عزم عليه» والأمر مُجْمّع. ويقال أيضاً: إجمع أمركء ولا تدعه منتشراً. قال تعالى حكاية عن 
قوم فرعون» وأشياعه في سورة (طه) رقم [14]: كلما حيدم ثم أْثا صَنَا4 ولا يقال: أجمع 
أعوانه وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه» وأصدقاءه. وهذا مبنيٌ على قاعدة: «يقال: أجمع 
في المعاني». وجَمّعَ في الأعيان». هذا هو الأكثرء والمستعمل» وقد يستعمل كل واحد مكان 
الآخرء قال تعالى في سورة (طه): هَجَمَمَ حيّده ثم أق4. 

هذا؛ والمراد ب (يوم) في هذه الآية يوم القيامة وما فيه من الحساب» والعذاب» والأهوال. 
وقد ذكرا الله طوله في سورة (الحج) بقوله: وات بَوْمًا عِندَ رَيْكَ كلق سن يْمَا تدورت؟ رقم 
73. هذا؛ واليوم في الدنيا: هو الوقت من طلوع الشّمس إلى غروبهاء وهذا في العرف». وأما 
اليوم الشَّرعيء فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. كما يطلق اليوم على اللّيل والتّهار معاًء 
وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: لهذا الوقتء. والجمع: أيّام أصله 
أيوام» فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء في الياء. وجمع الجمع: أياويم. وأيام العرب: 
وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله : نعمه. ونقمه. قال تعالى في سورة (يونس) رقم :]1١7[‏ مهل 
يَنظِرُونَ إِلّا مِكْلَ ينام يت خَوَا من لهنر 4 . وقال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء 
وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام: 8«وَدَكَيْهُم يلم أله ويقال: فلان ابن 
الأيام» أي: العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم؛ أي: اعتبر حالي فيما أنا فيه. وخذ قوله 
تعالى في الآية رقم [150] الآتية: وَيَرْكَ الْأَامُ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ ألدّاس» وانظر شرح الليل» والنهار 
في الاية رقم [174؟] من سورة (البقرة) . 

الإعراب : «إتكيّنَ) : الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: كيف حالهم. أو هو في محل نصب حالء عامله 
محذوفء التقدير: كيف يصنعونء والجملة سواء أكانت اسمية» أم فعلية مستأنفة لا محل لها. 
©#إدا؟: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل المقدرء أو هو متعلق بنفس 
المبتدأ الذي قدرناه. «بَتَمْتَهُرِْك: فعل. وفاعل. ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة: إا؟ه إليها. «الَرْرِي؛ك: متعلقان بالفعل قبلهما. هذاء ومثل هذه الآية في إعرابها الآية 


رقم [41] من سورة (النساء) ومثل الآيتين قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم [50؟؟] من كتابنا فتح 
رب البرية» والشاهد رقم [518] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 
كتين ت]إذا مْررْت دان فوم ويننسرّان لكا كبالواكصةء؟ 

للّا4: نافية للجنس تعمل عمل (إنَّ (ريب): اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. 
إفِيوِ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر «لّا» والجملة الاسمية في محل جر صفة: (يوم). 
(وُقْثْ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح» والتاء للتأنيث. كل : نائب فاعله؛ وهو 
المفعول الأول» وهو مضافء. وؤ#نَدْيسن» مضاف إليه. #نَا»ه: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأوليين مبنية على السكون فى محل نصب مفعول به ثان. #ككَبَتٌ» : فعل 
ماضء» والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية را ار خا والعائد» أو الرابط محذوف» 
التقدير: الذي» أو: شيئاً كسبته. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل نصب 
متعوال دقان اللي : وفيت كل نفس كسبهاء وَمَ4: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «إلا4: نافية . م يُظَلمُوت»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من: ِكل نينس4 والرابط : الواوء والضمير. 


ل ل 
فل الهم ميك الْمِْ تَوّقِ 


له 2 2 ريه 


4 3 هه 
مَمَاء وتزل من تشاع , 


الشرح: #دُلِ4: خطاب للرّسول يلِ؛ أي: يا محمد قل معظماً لربّك» وشاكراً له 
ومفوضاً إليه أمرك» ومتوكلاً عليه في جميع شؤونك. #النَهُمّ» أصله: يا الله قاله الخليل» 
وسيبويه» فحذفت «يا» وعوض عنها الميم المشذدة في الآخرء وهذا الحذف, والتعويض من 
خصائص الاسم الكريم» كدخول (يا) عليه مع لام التعريف» وقطع همزته» ودخول تاء القسم 
عليه» ولا يجمع بين العوضء والمعوض إلا في ضرورة الشعرء كقول الشاعر: [الرجر] 


6 كا 6 2 ل 2 2 1 كر ا ا 1 
وأيضاً قول أمية بن أبي الصّلت ‏ وهو الشاهد رقم [415:] من كتابنا: «فتح القريب 
الموويام [الرجز] 


5ج ااه 2 فتخر قار كيد كود ضار 6 07 2 8 74 و 6 3 

إن تغفهِراللهمٌ تَعَهِرَجَمًا أي , رلكلاألما؟ 
2 027 3 0 2 ا 3 3 

إِلْىَإِذَا اخ تتش ألما افجول نا السلمهتم بحا السليهحمكا 


1 يول لدان الآية: 71 الال 


هذا؛ وقال الكوفيُون: فإِنَ الأصل في: تمر يا الله آمنّا بخير. والأول هو المعتمد. 
منيكَ الدّكِ4: يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف المُلّاك فيما يملكون. ظنُوْقِ الثلك» : 
تعطي» وتمنح من تشاء النصيب الذي قسمت له من الملك. ونع الك مِمَّن 44 : تسلب» 
وتستزة القلك مك شاء آل تنرعه مكدة لوو مل 1 يعني : يكنا كله وال نوا ماله 
وكلّ مؤمن بالإيمان» وَبّذلُ من م4 إذلاله بالكفرء كاليهود» والتّصارى بأخذ الجزية منهمء 
ونزع النبوة عنهم. لبيَدِك الحَير4: يعني : النّصرء والغنيمة. هذا؛ وقد ذكر الله سبحانه الخير» 
وَالشْرٌ من قذزته أيضاء اكتفاة بالمقايل» وإنما'خص الخير بالذكر؛ لآته المرغوات فيه أو لأنه 
المقضيئٌ بالذَّاتء والشرٌ مقضيٌ بالعرض؛ إذ لا يوجد شر جزئيٌ ما لم يتضمن خيراً كلياً. إِنَكَ عَلَ 
كل تَىْءِ مَنٌ4: قادر مقتدر؛ يعني : من إيتاء الملك مَنْ تشاءء وإعزاز مَنْ تشاءء وإذلال مَنْ تشاء. 


هذا؛ وفي الآية الكريمة من المحسّنات البديعيّة الطباق بين: (تؤتي» وتنزع) وبين: (تعزٌ 
وتذل)» والإيجاز بالحذف. حيث حذف مفعول الأفعال الأربعة» كما تراه في الإعراب» وكذلك 
الاقتصار على ذكر الخيرء دون ذكر الشرّء فإن فيه تعليم الأدب لنا مع الله فالشرٌ لا ينسب إليه 
عالن أذياء و إشعاة ينه علفا كونقنو ها قال ساي فى "(سوزه التنا) نولم لاع طاثل كل 
ين عِندِ ألو ومع ذلك قال تعالى في الآية بعدها: «ثَآ أَصَبَكَ من حََنَوْ فِنّ الله وما أصَلَكَ من مك 


- 


8 
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فين نفيك ©. 

تنبيه: ذكر البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : أن النبي يَكةِ وعد أصحابه مُلْكَ كسرى» وقيصرء 
وهم في أشدٌ المحن» وذلك في غزوة الخندق المسماة بغزوة الأحزاب أيضاًء فقال المنافقون: 
عييات] هيات ها "مدنا محمد الأ غرورا» بعذذا مثلف كسرى + وقيضو راع لا عرز علن 
البراز خارجاًء فنزلت الآية الكريمة. وانظر سورة (الأحزاب). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما فتح رسول الله يَكِةِ مكة؛ وعد أمنّه ملك فارس» 
والروم» فقال المنافقون» واليهود: هيهات! هيهات! من أين لمحمد ملك فارسء والروم» وهم 
أعزّء وأمنع من ذلك؟! ألم يكف محمداً مكة. والمدينة حتى طمع في ملك فارسء والروم؟! 
فأنزل الله هذه الآية. وهذا ضعيف. ويضعّفه: أنْ اليهود قد قضي عليهم قبل فتح مكة. 

هذا؛ وفي بعض كتب الله المنزلة: أنا الله ملك الملوك. ومالك الملك» قلوب الملوك 
ونواصيهم بيدي» فإن العبادُ أطاعوني؛ جعلتهم عليهم رحمةًء وإن هم عصوني؛ جعلتهم عليهم 
عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبوا إلى أَعطِفْهُمْ عليكم. هذا؛ و(يشاء) ماضيه: 
شاء .وأصله شَيَءَ غلى قعل بكسر العين» بدليل'قؤلك: شكت شيكاء :وقد قلبت الياء ألفا؛ 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. ومفعوله محذوف يقدر في هذه الآية على حسب المعنى» ويكثر 
حذف مفعوله. ومفعول: أراد حتى كاد لا ينطق به إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله تعالى 


الى ا 


في سورة (الأنبياء) رقم [12]: لو أَدَنا أن تَتَهِدَ هو لَأَتحَذْنَهُ من لَدنَآ إن حكن فَعِلِينَ4 وقال 


فَلْوْضِنتُ 4 أذ بكي ساك اال ل ا لشن ال 

وحح اومتحا 0 أن وار حدوك. بتعولء مقي التعارن :بعاد ازول كنا زا ببنه. 

ودتريم) فئ اللكة: غبارة عن كل اموعوة ما حسّاً كالأجسام» وإنااحكنا #الأقزاله نهو 
قلت شيئاً. وجمع الشيء: أشياء» غير منصرف» واختلف في علّته اختلافاً كثيراً» والأقرب ما 
حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى : إن وزنه شَيّْآء وزان حمراء» فاستثقل وجود همزتين في 
تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة» فبقيت وزن لَفْعَاءء كما قلبوا أدْ و رأء فقالوا: 
أدر وشبهه. وجمع الأشياء: أشايا. 

وأما اليد؛ فإنها تطلق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات» كما 
في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [140]: «إوَلا تلقو يريم ِل البدكَدِ 4 وقد تطلق على القدرة» 
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والقوة» وهو كثيرٌ مثل قوله تعالى في سورة (ص) رقم :]1١1[‏ اذك عَبْدَنا اود ذا الأبريه وخذ 


قول عروة بن حزام العذري. وهو الشاهد رقم ]١١15[‏ من كتابنا فتح رب البرية: [الطويل] 
وَححَمُلْتٌ زَفْرَاتٍ الضّحًا قأطئثهَا 'وَمَالِيبِرَفْراتٍالْمَضِيَيَدَانَ 


كنا تظلق البد على التعمة والمعرؤقف» يقال» تقلان يدعتدئ» أى: تعمة ومعروفة؛ 
وإحسان. كما تطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: لا يد لي في هذا الأمرء أي: لا حيلة لي فيه؛ 
ولا تدبير. ويد الله في هذه الآية» وشبهها فيها مذهبان: مذهب الخلف التأويل بمعنى: القدرة» 
والقوة. ومذهب السَّلف: التفويض» يقولون: الله أعلم بمراده. وبعضهم يقول: لله يد تليق به. 

الإعراب : 2ثلِي؛: فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. ##اللهُرَ 6 : منادى مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب بيا المحذوفة» والمعوض عنها الميم المشددة في الآخر. منِكَ4: فيه 
أوجه: أحدها: أنه بدل من: «التَّمُرَ)ك. والثاني: أنه عطف بيان. الثالث: أنه منادى ثان» 
حذف منه حرف النداءء أي: يا مالك الملك. الرابع تلفت لك عزانة» على الموضئ 
فلذلك نصبء وهذا ليس مذهب سيبويه» فإنه لا يجيز نعت هذه اللفظة لوجود الميم في آخرها؛ 
لأنها أخرجتها عن نظائرها من الأسماء»ء وأجاز المبرد من ذلك» واختاره الرَجَاج. قالا: لأن 
الميم بدل من (يا)» والمنادى مع (يا) لا يمتنع وصفهء فكذا ما هو عوض منهاء وأيضاً فإن 
الاسم الكريم لم يتغيّر عن حكمه؛ ألا ترى إلى بقائه مبنيًا على الضمء كما كان مبنيّا مع (يا). 
انتهى جمل نقلاً عن السمين» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الروم): قل اللَهُمَّ مَاطِرَ...4 
إلخ. وقولهما: المنادى مع (يا) لا يمتنع وصفه. أي: كما في قول جرير في مدح عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه» وهو الشاهد رقم 151] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


"١ الية:‎  اكائلةوم‎ - * 


فمنا كعب تلز امة وابير شد د ا عور الجنيوانا 

ومأِميكَ» مضاف. ول آلدكِ» مضاف إليه. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه وجوباً تقديره: أنت. 8تُوْقِه: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضكَّةٌ مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل تقديره: أنت. 8«االْمَكَت» مفعول به أول. #إمَن» اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. 3# : فعل مضارعء والفاعل 
تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف. التقدير: تشاء إتيانه المّلكء والجملة الفعلية: قال أبو البقاء 


رحمه الله تعالى : هي وما بعدها من المعطوفات خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: أنت تؤتي. . 
إلخ» وقيل: مستأنفة لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حالء, وانتصاب الحال من المنادى 
مختلف فيهء وتقدير الجملة الثانية : «#وَتَرْعَ لْمْكََ من كَمَآةُ# أن تنزعه منه. أقول : مجيء الحال 
لل وي اتري كقول الشّاعر: [البسيط] 
يَهَاالريع اه بِسَاحَيَِهٍ 

وقال مكيٌ : 0000 #مِيكَ؟. وقوله: مستأنف الأولى أن يقال: 
جملة ابتدائية؛ لأنه يكثر وقوع الجمل الفعلية بعد النداء» واعتبارها ابتدائية أولى؛ لأنه لا يقع 
نداء إلا وبعده جملة فعلية» ويكثر أن تكون إنشائية» وهي بمنزلة الجواب عن النداء» وأما الوجه 
ع الذي ذكره؛ فلا مسرّغ لهء والجملة الباقية معطوفة على جملة : لنُوْقِ4 إلخ» ولا خفاء 

في إعرابهاء وتقدير الجملتين : «وَقِدٌ من ككة» إعزازه. «وَتُذْلٌ من تكاد4 إذلاله . 

«ِيَدِكَ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. والكاف في محل جر بالإضافة. «ألكرد 4 : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وقيل فيها ما قيل بالجمل قبلها. «إِنّةَ#: حرف 
مشيّه بالفعل» والكاف اسمها. على كلّ: متعلقان ب لمَرٌ4 بعدهماء وطقّ» مضاف. وطإتور» 
مضاف إليه .مك4 + خبر (إنّ) والجملة الاسمية مفيدة للتعليل. 


لجع مك د 4 0 2 مالم الطوج ع ملي 
تولج لبَلَ في التَهارٍ وَنولِج ألم الكل وَيُخْرِجٌ الحىّ م الْميْتِ وتخرج الْمِيْتَ 
2 مره رصة 04 > سساو 
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الشرح: لما ذكر الله تعالى: أنه مالك الملك؛ أردفه بذكر قدرته الباهرة في حال الليل» 
والنهارء وفي المعاقبة بينهما. وحال إخراج الحي من الميت» ثمّ عطف عليه: أنه يرزق من يشاء 
بغير حساب» وفي ذلك دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة المّحيّرة لذوي الأفهام, 
والعقول؛ فهو قادر على أن ينزع النبوة من اليهود»ء والنصارىء وأن ينزع المُلك من فارس» 
والروم» واليهودء ويذلهم جميعاً» ويؤتيه العرب» ويعزّهم. 


الال ١‏ - ذلك اية: / 


«نوغ» : تدخلء والماضي: أولج. فهو رباعيء ومصدره: الإيلاج» وأما الثلاثي فهو: 
ولج يلج» ومصدره: الولوج. والمراد بإيلاج الليل في التّهارء وبالعكس بأن يزيد كل منهمًا بما 
نقص من الآخرء وهو ظاهر في طول الليل» وقصره تبعاً لفصول السنة. هذا؛ وفي الجملتين ردُ 
العَجَرْ على الصَّدرء وفيها استعارة عجيبة» فإِنَ الإيلاج عبارة عن إدخال هذا على هذاء أو 
إدخال هذا في هذاء وذلك؛ لأن ما ينقصه من الليل يزيده في النهارء والعكسء ولفظ الإيلاج 
أبلغ ؛ لأنّه يفيد إدخال كل واحدٍ منهما في الآخر بلطيف الممازجة» وشديد الملابسة. وبين 
مايل و« الما رٍ» وبين #اليَّ4 و«#الْمَيْتِ» طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 

«اوَشُخْرج الي مس أليَيّت)4:: «#الَْ» كالإنسان» والطائرء و##الْميّتِ»: التُطفة تخرج من 
الإنسان» والبيضة تخرج من الطائر. «إوَتُخَرِجٌ الْحََ؟: الإنسانء» والطائر من النطفة» والبيضة. 

وَصُخج المِيتَ يه : النظفة والنيقنة من الإنسات» والظافن, وتقال أيضا في جميع البذور» وما 
يخرج منها من النباتات. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ معناه: يخرج المؤمن من 
الكافرء والكائر من المؤمن» وروي نحوه عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -. وروى معمر بن 
الزهري: أن النبي 6 يِه دخل على نسائه» فإذا بامرأة حسنة الهيئة» قال: ١مَنْ‏ هذه؟» قلن: | 
خالاتك قال: لومَنْ هي؟ قلن: هي خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث» فقال يلِِ: «سبْحَانَ 
الذي يُخْرَجُ الح مِنّ المَيّت». وكانت امرأةً صالحةٌ» وكان أبوها كافراً. خل فوله:تعالى في 
متو (الأنعام) رقم [191]: لانن كن هذا فلميلد وجملنا دوا كشن تمد الاين كن نكاد 
في الظُلُمَتٍِ ليس يخَارج َنبا كتللك» . انظر شرحها هناك . 

وَآنّهُ يررقُ من هَنَهُ بعر حِسَابٍ؟ أي : بغير تقديرء برع ني اندها اسقدواعا تان وافدة 
أخرى. وأما رزقه في الآخرة للحوكو + فركون تكريها اننا ل بيط 2 ولا كيل» ولا 
وزن بخلاف رزق الذَّنيا؛ فإنه مضبوط محصورهء ورزق الآخرة لا ينتهي عدده» ولا ينقطع مددهء 
صافي عن كد الاكتساب» وخوف الحسابء» ولا منَّةَ فيه» ولا عذاب. 

هذا و(ميت) أصله: مُيوت» فقل في إعلاله: اجتمعت الواوء والياء» وسبقت إحداهما 
بالشّكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياءء في الياء. هذا؛ وتخفف الياء بالسّكون» فيقال: 
مَيْتَءِ بفتح الميم وسكون الياء» وهو مَنْ فارقت روحٌه جسّدهء وجمعه: أموات» وأما المشدّد؛ 

فهو الحي الذي سيموتء وعليه قوله تعالى : «ِ#إِنَّكَ مَيَت وَإنَُّم مََننَ» وجمعه: موتّى» قال بعض 
الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل] 


0 
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هذا هو الغالب في الاستعمال» وه يرسا يرل اعدو ون ارا برو 
الشاهد رقم [854] من كتابنا : ١ف‏ فتح القريب المجيب) -: [الخفيف] 
ليس من هات فامعرات:: 
نمدا لسية عن مع قفي ا نحشي ينات قناميدم الت جتاء 

ومنه الآية التي نحن بصدد شرحهاء والآية رقم [40] من سورة (الأنعام) حيث استعمل 
المشدّد فيها لفاقد الحياة والرُوح» كما هو واضح فيها. 

الإعراب : وا لج 4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أنت. «ألدلَ؛ : مفعول به. وني 
َلتَّمَارِ؟ : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرت حكمها حكم 
ما قبلها لكت ا والجملة بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها لإخفاء فيه ٠‏ مر # : أسم 
موصول» 0 ارم تمك ملي الو لكيس القدرك لل ل ا والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء. التقدير: ترزق الذي» أو اشتحف) شاوه 
رقا وأسعاً بغير ساب كز ر»ة: -متعلقات بواسعاً الذئ. قدوقه لك» :وقال أأبق البقاء:متعلقان 
محذوف,. وكل هذه الأقوال لا طائل تحتها؛ لأنْ الفعل: (ترزق) ينصب مفعولين» لأنه بمعنى : 
تعطي. وتمنح» وقد نصبهما. والثاني فيهما: «رزقاً» الذي قدرته. 
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الشرح: نهى الله المؤمنين في هذه الآية عن موالاة الكافرين لقرابة» أو صداقةٍء ونحوهما؛ 
حتى لا يكون حبهم: 'وبغضهم إلا اواحباتي لاسا بو ادرو وسائر الأمور 
الديية والذنوية: انا يجب الحب للمؤمنين ا والمقاودة: والمساعدة لهم وبهم. 
ومثل هذه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [51]: ١‏ ألذنَ نّ َامَنواْ لا تَتَجِذُوا الينود والتصترئ 
أوية... > إلخ. وقال تعالى في سورة (النساء) رقم 3 طيكايا ألينَ اموأ لا تَتَنِدُوا الْكرنَ 
َو من دون لْمَووين: #٠‏ إلخء وفي أوَّل سورة (الممتحنة) فك م ألَدِيَ اموا لا تَنَحِدُوا 
عَدُوّك...# إلخ. انظر شرح الآيات في محالها. 

هذا؛ ويروي التاريخ : أنه" لما وقع الخلاف بين معاوية» وعلىٌ بن أبي طالب عرض قيصر 
الروم مساعدته لمعاوية» فردٌ عليه معاوية بقوله: أنا أستعين بكافر على مسلمء والله لو قَُعتُ 
إرباً إرباً ما استعنت بكافرٍ على مسلمء وانظر الآية رقم [118] الآتية. 


اليك ؟- ملالقناك_ الية: '١‏ 


رم 


وَمَن يَقَعَل ذلك فَييْسَ ين أله في تنو أي : ومن يوال الكفارء ويستعين بهم على 
المؤمنين» أو ينقل إليهم أخبار المؤمنين» أو يطلع الكافرين على عورات المؤمنين» فليس من 
دنر !الله قن الى .لبس من والاقها ف لون وهندا أمر مفو مق أن ؤلاية المبرلئ متعافاة 
أعدائه» وموالاة الله» وموالاة الكفار صنوان لا يجتمعان. كما قال الشاعر: [الطويل] 
تُوَدُ عدوي نُمَّتَزمعٌأئيي صَِيمكَ لَيْسّ النَُوكُ عَنْكَ يِعَازِبٍ 
تلجس اح كرابن انهه . ولك اسومنة أكني ني الستقانت 
طإلة ك كمَذرا مهم تُكدّ» المعنى : إن الله نهى المؤمنين عن موالاة الكفارء ومداهنتهمء إلا 
أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم كافرين» فيداريهم؛ وقلبه مطمئنّ 
الانان دنا عن قمة عرقي أن مك كرابا هال حزما ازا يقلي العنان علو تعرراك 
المسلمين. والتقية لا تجوز إلا مع خوف القتل مع سلامة النية. قال الله تعالى في سورة (التّحل) 
رقم 15051 ِإِلَّامَنْ كر وَكَلنْه مُظمَيِن لم4 انظر شرحها هناك» فإنه جيد. والحمد لله! ثم 
هذه التقية رخصةٌ» فلو صبر على إظهار إيمانه حتى قتل ؛ كان له بذلك أجرٌ عظيم» وأنكر قوم التقيّة. 
فقال معاذ بن جبل» ومجاهد_ رضي الله عنهم : كانت التقية في جِدَّة الإسلام قبل قوّة 
المسلمينء فأمّا اليوم أي: في زمننا ‏ فقد أعرَّ الله الإسلام أن يتّقوا من عدوّهم. وقال الحسن 
البصريٌ ‏ رحمه الله تعالى : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة. أقول: وفي هذه الأيام واقعة» ولا 
بد منهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإِنْ المسلم مضايق في دينه» وإقامة شعائره. هذا؛ وإن الشيعة 
يقولون: إن علي رضي الله عنه سكت عن المطالبة بالخلافة تقية» فهم يصمونه بالجبن» وهم لا 
يعلمون» وحاشاه من الججبن» هذا وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس التَّقيّه بالعمل» إنما التقيّة 
باللُسان. ورضي الله عن أبي الدّرداء؛ إذ قال: إنا لنبشٌ في وجه أقوام» وإن قلوبنا لتلعنهم . 
دلت 1ن انك أن تيع وقطرتا وعلايدى بعالقة أدروة كونوالةة اعذات: 
وك 2 القزر: 4ه الدرجم > والسقلية» والماية ميجاوزف باعمالكم يرث غير ١‏ فغير» رإة 
شرًاً؛ فشرّ. وفي هذه الآية تهديدٌ عظيمء ووعيدٌ شديد. وظثُفَلة4 أصله: (وقيَةٌ) على وزن فُعَلة 
ويجمع على: تَقَىء كرطبة» ورطبء فأبدلت الواو تاءء والياء ألفاً لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلها. 
وانظر مثلها في الآية رقم ]٠١[‏ مع اختلاف المعنى هناء وهناكء, فالإعلال واحد. 
الإعراب : «لَا؟: ناهية جازمة. ميَنَهِذِكه: فعل مضارع مجزوم ب لا4:. ل الْمُؤبوْتَ؛: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. ©أالْكَفِرنَ4: مفعول به أوَّل 
منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون فيه وفي سابقه 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #أوة: مفعول به ثان. «إين دُون): متعلقان ب «إأوية» 
لأنه جمع : ولي» أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. وقال الجمل: متعلقان بمحذوف حال من 


١‏ 0 ع اك الآية: ”7 لِدوَا لال 


الفاعل» وأوّله تأويلاً فيه تكلف. و«اذون» مضاف» وطْ! الْمُؤّمِينَ #4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ» 
والجملة الفعلية: لا يَتَِذِكُه إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وَمَنْ#: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

مبتدأ . «يَقَصَلٌ4: فعل مضارع فعل الشرطء وفاعله مستتر يعود إلى : (مَنْ). لدَلكت4: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل لها . 
فيس : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى (مَنْ). 
#ين أنَو4: متعلقان بمحذوف حال من: لأتَنَءهِ» كان صفة له» فلمًا قدم عليه صار حالاً» على 
القاعدة: (نعت النكرة إذا تقدّم عليها صار حالاً). اف تَىَءوِ: متعلقان بمحذوف خبر: (ليس). 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحلّ محل المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء كما رأيت» في الآية رقم [15] 
والجملة الاسمية: (مَنْ. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. ##إلّة4: حرف حصر. 

##آن كتفوأي : فعل مضارع منصوب ب #إأنت» وعلامة نصبه حذف النون؛ لآنه من الأفعال 
الخمسة؛» والواو فاعله. والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل في محل جر بحرف جر محذوف». 
والجار والمجرور بدل من معلّل محذوف» وفي السمين: وهذا استثناء مفرغ من المفعول لأجلهء 
والعامل فيه: الا يَنَهِذِ أي: لا يتخذ المؤمن الكافر وليّاً لشيءٍ من الأشياء» ولا لغرض من 
الأغراض. إلا للتقية ظاهراً؛ بحيث يكون مواليه في الظاهرء ومعاديه في الباطن» وعليه فقوله: 

من يَقَصلْ... معترض بين العلة. ومعلولها. انتهى جمل. #ثُتلة4: مفعول مطلق لفعل 
محذوفء. التقدير: تتقوا تقاة. أو عامله المذكورء وهو أولى»ء أو هو مفعول بهء على تأويل 
تتقوا المذكور ب «تخافوا تقاة). 

وَيحَزْرَ كم : الواو: حرف استئناف. (يحذركم): فعل مضارع» والكاف مفعول به أول. 

3# أله : فاعله. «#إتنسة.»: مفعول به ثان. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها ٠‏ موَإِلَ مدي : متعلقان بمحذوف خبر مقدّم» التَصِيدُ»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. 


عاو مو يرغي 7 سرس ور 


وه ارو اس 3 
رع كص :351103 يعَلَمَهُ الله وَيمَكمٌ ما فى 


الشرء !يشير الله تعالى"عياقوة أنه بعلم النيزاتيه والفيمائق والظر اعرع واه ل تمت هليه 
بج امبر 1 ل بن 0 دحب 
منهم خافية» بل علمه محيط بهم في جميع الأحوال» والأزمان» واللحظات» والأوقات» وجميع 


للا لقال - و اناك الآية: 759 


ما في السموات والأرض» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار 
الأرض» والبحار» والجبال» والأنهارك والمراد_والله أعلم -: أنه تعالى يعلم ما تُكنْهُ الصدور من 
ولاية الكفار» وحبّهم» وموالاتهم. وبين (نُخفوا) و(تبدوا) طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 

هذا 4 وذكر الله الندور؟ لأثها وعاء القلوب: وؤواتة عل حكل كح ثيك » أي فيقدر على 
عقوبتكم. وعلى الانتقام منكم؛ إن لم تنتهوا عن موالاة الكفار؛ لأنه تعالى ينّصف بعلم ذاتي 
محيط بالمعلومات» وقدرة ذاتيّة تعمّ المقدورات بأسرهاء فلا تجسروا على عصيانه؛ إذ ما من 
معصية؛ إلا وهو مطلع عليهاء قادر على العقاب بها. وينبغي أن تعلم: أن الحبّ في الله 
والبغض في الله عظيم في الإيمان. وخذ ما يلي : 

فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله يكلِ قال: «مَنْ أَعْطَى لله وَمَنَعَ لله 


ه ست ل 


ناح لله اعفن لله وأَنكَحَ لله ؛ فقَد د استكمل إِيمَانه) . أخرجه الإمام أحمد» والترمذي . 

هذا؛ والفعل: (يعلم) في هذه الآية من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن 
المعرفة تكتفي بمفعول واحد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
ل لِعِلْمعِرْنَان وَظَنٌ ة قَهَِمَه 2 اك أ هن قا الك 2 

بخلافه من العلم اليقيني» قله رتطيك لكر لنةة أفيلهما مهدا وين رارقا #فالمغرنة 
تستدعي سبق جهل» وأ كلقي لذو در الي ٠‏ بخلاف العلم؛ إن متعلقه المعاني» 
والني وتفمييل ذللة :انك إذااقلت : عرفت زيداء فالمفض أت عرفجة ذاقه ولم يتجاوز 
مفعولاً؛ لأن العلم والمعرفة تناول الشيء نفسهء ولم يقصد إلى غير ذلك. وإذا قلت: علمت 
بدا فقي : لم يكن المقصود: أنَّ العلم تناول نفس زيد فحسبء وإلماالمفتىة أن العم “تناو 
كون زيد موصوفاً بهذه الصّفة. هذا؛ ولا يعزب عن بالك: أن في ماك بألفاظها الثلاثة تغليبا 
لغير العقلاء على العقلاء . 

الإضراب : ل : فعل أمرء وقاغله مستثر تقنديرة: أنت: «إإن4: حرف شرط جازم . 
#تَخْفواكُ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ أنه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة 
شرط غير ظرفي. #مَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «إفي 
صُدُورِكُْ #4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: الذي يوجد في صدوركم. والكاف في 
محل جر بالإضافة. أو #: حرف عطف. لبَدُوة4 : فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم 
مثلهء والواو فاعله» والهاء مفعول به. ظيتْكتهُ4 : فعل مضارع جواب الشرطء والهاء مفعول به. 
#أمَديه : فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا 
ب «إذا» الفجائية . وإن ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: لقل...4 إلخ مستأنفة . 


* - طناك الآية: "١‏ لوا تال 


لوَيمْكمُ4: الواو: حرف استئناف. (يعلم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #امُّ4. 
«#ما4: مفعول به. 8ف ألسَمَوَتِيه: متعلقان بمحذوف صلة: 9ما. وما في الْأَرْضٌ» : معطوف 
على ما قبله» وإعرابه» ومحله مثلهء والجملة الفعلية: #وَيمْكهُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء ولم 
أطلع على قراءة بنصب الفعل» أو جزمه. وهو جائز عربيّة» كما رأيت شرح ذلك في الآية رقم 
[:18] من سورة (البقرة). #وَآئّهُ: الواو: حرف عطف. (الله): مبتدأ. #عَكَ كلٍيه : متعلقان 
ب #قَرِيِدُ4 بعدهماء وكُلٍ؛ مضافء. و#اتّىء» مضاف إليه. #قَيِدُ4: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلها. 


02 2 ل أ ا 000 
ون كرس اص لد مرا وما عولسه ين وو و1 لذ 


00 مؤدعغر زم مهمو مه ل و 1 عور 


بينها وبينه؟ 6 ا ويحزرحكم ألله نفسةهك, وألله و اَلْعِبَادِ 4 


الشرح: يوم تَحِدُ...4 إلخ: يعني : ا ا ار 
كما قال تعالى في سورة الكهف : #ووجَدُوأ ما علو حَاضرًا» وقال جل ذكره في سورة (القيامة): 
با الإننُ يوي يا قم ورك فما رأى من أعماله حسناً؛ سرّه وأفرحه؛ وما رآه من قبيح؛ ساءه. 
وأغضّه. وود لو أنه تبرّأ منهء وأن يكون بينهما أمدٌ بعيدٌ» كما يقول لشيطانه الذي كان مقروناً به في 
اليا را له اغراف وجرّأه على فعل السّوءء كما حكى الله ذلك عنه بقوله : يليت بين 
وَيَبْنَكَ بعد الْمَتْرِهَِ يَنْسَ الْقَرِنُ4 وبين : خحْصَرَا) وبَِيدا4 طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 
هذا؛ ومتحِدٌ»؛ أصله: تَؤْجِدء حذفت الواو لوقوعها بين عدويتهاء وهما الفتحة. والكسرة» 
ويقال: بين الياء» والكسرة في مضارع الغائب: : (يجد) قياساً على مضارع الحاضر . «ويُحَزْئْكُمْ أل 
3 : يخوّفكم عقابه» وبطشهء وانتقامه؛ وذكرت لك مراراً : أله عر عن الذّات بالنفس ٠‏ واه 
رعو لاد : فيه إشارة إلى أنَّه سبحانه إنَّما نهاهم عن معصيته. وحذّرهم عقابه رأفة به 
ومراعاةً لمصالحهم. فإنَّه سبحانه ذو مغفرة تُرجى رحمته» وذو عقاب يُحْشى عذابه . هذا؛ والأمد: 
الغاية» وجمعه: آماد» ويقال : استولى على الأمدء أي 25227 قال النابغة في استعطاف 


التُعمان بن المُنذر في معلّقته البيت رقم [05؟] [السيط] 
1 لسمستئلنك أو كن اك سامت ب 3الجواف ذا استؤلق علي الأن 


ب 


عم 


هِذا؛ والرافة: شدَة الرحمة؛ والعطف. والحنان. والله منزَّه عمًّا يكون في القلبء 
و «إرءُوفٌ» صيغة مبالغة» ومن رأفته جل ذكره بعباده أن جعل النعيم الدائم في الجنة جزاء على 
العمل المتقطع في الدنياء ومن رأفته: أنه يقبل توبة عبده المذئب» ومن رأفته: 00 
وأموالهم ملكه. ثم إن يك يشترئ ملكه يملكه فضلا منهء رطع وا جينانا . وفي الصحيح: | 
رسول الله يَكِ رأى امرأة من السَّبِي في غزوة حنين قد قُرّق بينهاء وبين ولدهاء فجعلت كلما 


ٌٌسسش ا ئس شبك 


7 


راسمب اسن السين أخذته فألصقته بصدرهاء وهى تدور على ولدهاء فلما وجدنه؟؛ ضمّته 
إليهاء وألقمته ثديهاء فقال رسول الله بلِِ: «أَتَرَوْنَ مَذِهِ طارحة وَلَدَمَا في النَارِ؛ وَمِيَ تَقْدِرُ عَلَى 
أَنْ لا تَظرَحَهُ؟». قالوا: لا يا رسول الله! قال: «كَوَ الله لله أَرْحَمْ بعاد مِنْ هَذِه بولَدِهًاء. 


الإعراب : ميرم : مفعول به لفعل محذوفء التقدير: اذكر يوم. وذهب الزمخشري» وتبعه 
البيغناوئ: والتسفي إلى جتواز قبا ره عتصيؤيا مظان كه وكدرو] تنديرات فيها تكلف ..وقال 
القرطييُ - رحمه الله تعالى ‏ متعلق بقوله تعالى : طيَمَِيُحم» إلخ. وقيل: هو متصل بقوله : «إناكه 
عق كل تى ء قَرِيِرٌ4. انتهى. والمعتمد الأول» ومثله قوله تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «إإنَّ لَه عَرِيرٌ ذو آتِمَا © يَرمَ يدل الْأَرَسُ...» إلخ. «اتجذ» 
فعل مضارع. 00 كُلٌ) : : فاعله» وهو مضاف. ووإننس* مضاف إليه. ماك : اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 0 به أول. معَيِتَ؟: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى نفسء والجملة الفعلية صلة #انَا أو صفتهاء والعاتد أو الرابط محذوفه التقدير: 
الذي أو: شيئاً عملته . مين حَبر # متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف. وَمَأمنٌ» بيان 
لما أبهم في (ما). «تْضَرَا4: مفعول ثان ل اتَيِدُ4 أو هو حال من الضمير المحذوف. «إوَما 
عَهَِتْ ين سُوْءِ#: معطوف على ما قبله؛ وهو مثله في إعرابه» وتقديره. 


توه : فعل مضارع؛ والفاعل يعود إلى: «إِكُنْ 4 والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من فاعل: عَيِكَتْ» المستترء والرابط الضمير فقط. #الَوٌي#: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. لد حرف مشبه بالفعل. مَك : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: لأ تقدّم على 
اسمها. «وَيَيته: معطوف عليه» والهاء فيهما في محل جر بالإضافة. «أندا» اسم «أذ» 
مؤخر. #بَعِيدًا#: صفته» والمصدر المؤول من إن واسمهاء وخبرها في محل رفع مبتدأ عند 
سيبويه» وخبره محذوفء التقدير: ولو أمد بعيد موجودء وقال المبرد: المصدر المؤول في محل 
رفع فاعل لفعل محذوف. التقدير: ولو ثبت وجود أمد بعيد بينها وبين ما عملته. وقول المبرد 
هو المرجح؛ لأنَّ «لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدّرء والفعل المقدرء وفاعله جملة فعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب: #لوٌ»# محذوف» 
التقدير: لسرت بذلكء. ولد ومدخولها في محل نصب مفعول به ل تود هذا؛ وبعضهم 
يعتبر : «ألوٌ؛ مصدرية تؤول مع ما بعدها تسلو معول يه #81 نوهنا غيو هك ل لأن 
الحرف المصدري لا يدخل على مثله. تأمل! 

هذا؛ ويظهر لي جواز اعتبار (ما) الثانية مبتدأء وجملة: ظتَو... إلخ في محل رفع خبره» 
والرانعل الشجع الفجرور مد بالإضافة» والمعنى يؤيد هذا الوجهء وتكون الجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. «أويحَزِركم أله نفَسَه تنس فعل مضارع» وفاعلهء ومفعولاه» والجملة الفعلية 


؟ - يورو الاك الاية: ١م‏ الل 
مستأنفة لا محل لها. (الله) مبتدأ. ظرَدُوفٌ» خبره. لبا : متعلقان به» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ 


2# 


3 
2 . 007 4 م > مسر 44 الى م 0 7م مله .. نظ روط لممو مبرعور م ور 
موقل إن كنم تَحونَ الله فاتيعوق يُحبيكم الله وشفر لكر ذنوبئ: والله عفور رحيم 
“-- 
( 
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الشرح: #قْلَ4 : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب لحن محمد كله عون كدثر امون ال 4د" 
المحبة: ميل النفس إلى الشيء لكمالٍ أدركته فيهء بحيث يحملها على ما يقربها إليه» والعبد إذا 
علم: أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله عز وجلء وأنَّ كل ما يراه كمالاً من نفسهء أو من غيره؛ 
فهو من الله وبالله. وإلى الله؛ لم يكن حبه إلا لله. وفي الله: وذلك يقتضي إرادة طاعته. 
والرغبة فيما يقربه إليه» فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول 
كِْدّء والحرص على مطاوعته. انتهى بيضاوي . 

لذا فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى المحبّة لله؛ وليس هو على الطريقة المستقيمة؛ التي أمر 
الله بهاء وحتٌّ عليها الرسول كَل بقوله» وفعله» فهو كاذب في دعوأه» كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله يكهِ: أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه آَمْرُنا ؛ فَهُوَ رَد. ورحم الله من يقول: [الكامل] 
تتتهني الإلة زاك تور حية” كلد الششريى ني اللقسساس يديم 

ومن دعائه يك: «اللّهم ارْرُفْنِي حُبّكَ وَحُْبّ مَنْ أَحَبّكَء وَحُْبّ ما يقربني إلى حُبّْكَ 
واجعل حُبَّكَ أَحَبّ إِلِىّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِه. لذا فدليل حب الله امتثال أمرهء واجتناب نهيه. ودليل 
محبة الرسول وَلِِ الاقتداء به» والأخذ بتعاليمه» والسير على سنتهء وطريقته. ليُحِبكم أله 
أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم لله وهو محبّته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما 
قآل بعفن" العلماءء والحكماء ؟ ليبن الشان أن تحت وفع محنة الله للعبدة وض او عه وعفو 
ذنوبه» وستر عيوبه. ومعنى بغضه للعبد: طرده من رحمته» وإبعاده من جنته. وأظهر لفظ الجلالة 
في مقام الإضمار في الثاني لزيادة التفخيم» والتعظيم. وخذ ما يلي : 


عن أب هربزة - رضى الله نه قال > قال رسول الل كله :«إن اله إِذا أحبٌ قبداً؛ دعا 


2 


جد حنم © متاك إبنى” مع سه 2 . تو و 3 5 23 1 
جبريل» فقالّ: إنى أحبٌ فلاناء نأحبّه. قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السّمَاءِ: إن الله يحب 
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ع 


فلاناً» فأحبُوه. فيحبّهُ هل السماءء قال: ثم يُوضّع لَهُ القَبولٌ في الأرض. وَإذا أنه 
2 0 هماه 3 04 1 
جبريل» عليه السلام» فيقول: إِنّْي أَبْفِضٌ فلاناًء فَأَبْفِضْهُ. قال: فَيْبْفِضْهُ جبريل» ثم ينادي في 


-ه 


عمد دعا 


يلال ١‏ - ل القفاكا_ اية: ١م‏ 


اهل :السماء: إن اله يُنُغْض فلاناء فانْمضوة: فال؛ فَيَبْغِضْوتَهُء ثم تُوضَعٌ لَهُ البغضًاء في 
الأرض». أخرجه مسلمء رحمه الله. 

َيَقِرْ ك5 6295: وهذا من ثمرات محيّة اله أيضاء وعبر سبحانه عن رضاه عن عبده 
المحبٌّ له على طريق الاستعارة» أو المقابلة» المعبّر عنها في البلاغة بالمشاكلة؛ لأن المحبة من 
فعل القلوبء والله لا قلب له مثلنا. «وَلدهُ عَتْوْدُ لأوليائه. #ايّسبِهٌ4: بهم. وهما صيغتا 
مبالغة . 

فوضك أن الآيةالكريية تنه كا مالع البو دعن توا لله وأو فعرضها عليهم 
رسول الله كَكِْةِ فلم يقبلوها . وقيل: نزلت في وفد نجران» ولمًّا قالوا : إِنّما نعبد المسيح حب لله. 
وقيل : نزلت في أقوام زعموا على عهد رسول الله يككة: : أنهم يحبّون الله فوته ا دتمجنانن” 
لقولهم تصديقاً من العمل. والله أعلم بمراده. 

الإعراب : قل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #إن»: حرف شرط جازم. 
«كُشْرُ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء اسمه. 
تون 4 : : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #آلَّه4»: منصوب على 
التعظيم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: كُسْرٌ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #تَتَيمْنِ؛4: الفاء: واقعة في جواب الشرطء 
(اتبعوني): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنّها لم تحلّ محل المفرد. و«إإن» ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: طقُل... 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 

بكم : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء والكاف مفعول به. 99أأنَّهُ4: فاعلهء 
والجملة الفعلية لا محل لها لوقوعها جواباً للطلب. «#وَينْيْرْ: معطوف على ما قبله مجزوم مثله» 
والفاعل يعود إلى: : لآنّه4 والجملة معطوفة على ما قبلهاء ٠لا‏ محل لها مثلها. 9لك»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما دوب 4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. مل الله 4 : 
مبتدأ . ا 0 


أ قا ا 1ت 


سلول رأس المنافقين 00 5 مخملا يجعل طاعه كطاعة الله 0007 أن نحبّه كما اك 


؟ - مرو ناك الآية: م للذوؤالتال 


هذا؛ وطاعة الله: امتثال أمرهء واجتئاب نهيهء وطاعة الرسول يَلِ: الأخذ بتعاليمه: 
والعسكاف يكت قانتعال ف سبورة العم 21 الول كار انم عند احيرا 
وقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله في هذه الآية» وفي الآية رقم [59] من سورة (النساء): «يَائها 
لَّدنَ َامنُوَا يوا الله وأطِيعوأ اليَولّ...4 إلخ. وفي كثير من الآيات: #ومّن يُطِع الله وَرَسُوله؛ . 
هذا؛ وقال القرطبينٌ ‏ رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع -: وفي حديث: أنَّ النبي وك قال: 
الوّسولَء والله بقول: ييا الله ويا اليوْلَ» ومن قال: أقيم الصّلاة» ولا أوتي الزكاة» والله 
يقول: لوَأقِيمُوا الصَّلَو وءَانوأ ألبكَوَة4 ومن فرّق بين شكر الله»ء وشكر والديهء والله عز وجل 
يقول: «أنٍ أَمْكْرٌ لي وَلولدَيك 24 . ٠‏ 

هذا؛ وقال تعالى: لان أنه ولم يقل: فإنّه. ويكثر مثله في القرآن الكريم إذا أعظمت 
الشيء أعدت ذكره» وأنشد سيبويه قول عدي بن زيد العبادي ‏ وهو الشاهد رقم [447] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الخفيف] 
لذازى الشرك متحن المنؤة شسنة:.. اتسين الموث ١‏ النفنى والتسيرًا 

الإعراب : قل : فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. #أطيعوأ» : فعل أمر مبني على حذف 
النون؛ لأنَّ مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف هي الفارقة بين وا العلة: 
وواو الضمير. هذا هو الإعراب المتعارف عليه بين الناس» والأصل أن يقال في مثل ذلك: 

فعل أمر مبني على سكون مقدّر على آخره» منع من ظهوره إرادة لدي نم الا 
البداكقين» وحرله بالفيدة لمتاستة :واو الجشاغة: :وما أجيرك أن بلاحظ هذا فى كز فغل أمير 
مسندٍ إلى واو الجماعة, أو إلى ألف الاثنين» مثل: أطيعاء وقد خرّك ولعي بابي القع 
الاثنين» أو إلى ياء المؤنثة المخاطبة: أطيعي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. 


صد 


#أسّه4 : منصوب على التعظيم. «وَايَُوكَ»: معطوف عليه والجملة الفعلية في محل نصب 
تقول القول» وجملة :"طول مسعابفة لا محا لها : 

«يّنِ4 : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إنْ): حرف شرط جازم. تلو : فعل مضارع 
مجزومء وعلامة جزمه حذف النون» أصله: تتولواء فحذفت تاء المضارعة. أو هو ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرطء واعتباره مضارعاً أقوى ليبقى الكلام على نستٍ واحدء وهو الخطاب. ظيَّنِ؟ه: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. ظآسَ»: اسمها. طلا : نافية. يبي : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : #ألَّ4: وٍْ#االْكَيْرِنَ4 مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء والجملة الفعلية 


التي * - فاك ااية: م 


في محل رفع خبر: (إنّ) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجواب محذوفاأًء تقديره: فلا تحزن» ونحوه؛ فتكون الجملة الاسمية مفيدة للتعليل. وهو كلام 
لا غبار عليه والشرط» ومدخوله مستأنف, ومفرّع عمًّا قبله. لا محل له أيضاً. 


«ذ © إن أنه طق ءَادمْ ووًْا وَءَالَ برسم و0 عِمْوْدَ عَلَ لين © 


الشرح: ##إنَ أنه أمَطْمّع»* اختارء واختصّ بالرّسالة» والخصائص الرُوحانية» والجسمانّة 
ولذلك قووا على ما لم ب يقوَ عليه غيرهم. (آل إبراهيم) : إسماعيل» وإسحاق» وأولادهم. ونبينا 
تي قل اماع ؟ ذال هران )نوهي وقاووةة أل حيو لان أنه انث عم انه وهو 
المعتمد بدليل الآيات التالية» وكان بين العمرانيين ألف وثمانمئة سنة. وانظر شرح (آل) في الآية 
رقم [11]. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: آل إبراهيم» وآل عمران 
المؤمنون من آل إبراهيم» وآل عمران» وآل ياسين, 0 محمدء يقول الله تعالى: «#إنك أَْلَ 
لاس بِإرهِيم َي أتَبعوه وَهَنذًا أ ألدَئُ وَاليح 0 وس و21 وَل الْمَؤْمِييتَ > . 

وقيل: المراد من آل إبراهيم نفسه» وكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
03 وبق مَك كرك ءال موموت»: وَكَال هَدرَون ‏ . 

هذا؛ وانظر شرح خلق آدم في سورة (البقرة») مفصلاً» وقد عمّر عليه السلام تسعمئة وستين 
سئة أما ى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فاسمه الشّكن» وقيل: عبد الغفار» 
وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسه» وهو ابن لمك بن متوشلح بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» 
وكان نوح نجاراً» واختلفوا في سبب نوحهء فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك» وقيل: لمراجعته 
ربه في شأن ابنه كنعان» وقيل: لأنه مرّ بكلب مجذوم.ء فقال له: اخسأ يا قبيح! فأوحى الله إليه : 
أعبتني» أم عبت الكلب, وقيل: أنطقه الله فقال: أتسخر من الخالق» أم من المخلوق؟ ونوح 
أول رسولٍ بشريعةٍء وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف. 

وهو أول من عدَّبته أَمّته لردّهم دعوته» وأهلك الله أهل الأرض بدعائهء وكان أبا البشر 
كآدم؛ على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمَّر ألفا 
وخمسين سنة؛ وقيل: عمر ألفاً وبا وخمسين سنة» ولم تنقص قوَّته» ولم يَشِبّء ولم تسقط له 
سنٌ» وصبر على إيذاء قومه طول عمرهء وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في الآية 
الأخيرة من السورة باسمه. ويروى: أنَّ جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال له: يا أطول الأنبياء عمراً 
كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدثها كدار لها بابان؛ دخلت من أحدهماء وخرجت من الآخر. 
وبشريعته 0 شريعة آدم» ولا سيما تحريم زواج الأخوات. ونوح مِنْ أولي العزم 
الخمسة» ويقال له: شيخ المرسلين. 


'- وو ناكا للآية: :م كوا تال 

وأمّا إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فقد عاش مئة وخمساً وسبعين 
سنة» وبينه وبين نوح ألف سنة وستمئة وأربعون سنة» وبنوه: إسماعيل» وأمه هاجرء ولد بل 
إسحاق بأربع عشرة سنة» وعاش مئة وسبعاً وثلاثين سنة» وكانت سنه يوم مات أبوه تسعاً 
وثمانين سنةء وإسحاق. وأمّه سارة» وعاش مئة وثمانين سنة» ثم لما توفيت سارة؛ تزوج 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قطورا ابنة يقطن الكنعانية» فولدت له: مدين» ومديان. ويقشان» 
وزوان» ويشباق» وشوماء فهم ستة مع الاختلاف في تسميتهم بحسب الروايات» فيكون جملة 
أولاده من صلبه ثمانية. وإبراهيم من أولي العزم الخمسة. 

وَل عِمَرْنَ4 اختلف في هذاء فإن كان عمران أبا موسى» وهارونء فإنَّما اختارهما الله 

على العالمين حيث أنزل على قومهما المنَّ» والسلوى» وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في 
العالم» وإن كان أبا مريم فإنَّهِ اصطفى له مريم بولادة عيسى من غير أب» ولم يكن ذلك لأحد 
في العالم. وهو ما ربّحته سابقاًء والمراد ب #الْمَليِينَ4 عالمو زمانهم؛ لأنّ سيدناء وحبيبنا 
أفضل الرّسل جميعاً» وأمته أفضل الأمم بفضل الله وإنعامه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا؛ 
وغمران والد موسى وهازون. هو ابن يصهرء ين فاهفه بن لأوي بن يعقوت وعميران» والد 
مرب عوراب أشيم بن أمونء وقيل: ابن ماثان» وهو من ولد سليمان بن داود» على نبينا» 
وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

تنبيه بل فائدة: يقول بعض الناس: إِنَّ المراد ب (عمران) أبو طالب والد علي رضي الله 
عنه ‏ فهم يزعمون: أن اسم أبي طالب عمران» يريدون من ذلك ما يريدون من التّحريف» 
والتبديل» والتزييف» واسم أبي طالب الحقيقي عبد مناف. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . لآ : اسمها . أمْطيّ4 : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر : إن . «9اةم4 : 
مفعول به» وما بعده معطوف عليه» و(آل): مضافء و8 إِبْرهِيمَ # : مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» و(آل) مضاف. ومعِمْرنَ* 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة 
الألف والنون . معَلَ الْعَلَمِينَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل : © آمَطي... وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية: 2إنَ لّ...4 إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها من الإعراب على الاعتبارين. 


الشرح: «إدرية» : عي التجل من بي انمه وهي تطلق على الجمع» كما في قوله تعالى في 
سورة (النساء) رقم [14]: ظوَلَحْسَ الدِيرت َو تكو ين حَلْفِهِمَ دُرَيّدَ ضِعَافًا4. وتطلق على الواحدء 


ِلدردالتالن * - مأك الآية: ه" 


كما في قوله تعالى في الآية رقم [8*] الآتية حكاية عن قول زكريا - على نبيناء وعليه ألف صلاة» 


وألف سلام -: لون الا 11م ٠‏ قيل : هي مشتقة من الذَّرًا بفتح الذال» وهو كل 
ما استذريت بهء يقال: أنا في ظل فلان» وفي ذراه؛ أي : في كنفه» وستره» وتحت حمايته. وهي 


يفم الذال أغلى الشيء. “وقيل عن سيغنة من اللزمنا وخر اللخلق: قال تعالى : قل هُوٌ الى درام 


5 لْدريْضٍ هاليو 0 رقم [14؟] من سورة (الملك») وقال تعالى : يدروك فيه رقم ]١١[‏ من سورة 
(الشورى) فأبدلت همزة الذرء ياء والترت ام وتبعتها الراء في التَشديد. 


بَنْسَُا ين بَنَضٌِ يعني : إن الْآلَيْنِ ذريةٌ واحدة متشعبة بعضها من بعض. تناصرت على 
الحق. وقيل: تعدليلة ني الاجعات والاصطفاءء والنبوة. واس س4 : لأقوال الناس. 
علي : بأفعالهم» فيصطفى» ويختار من كان مستقيم القول» والعمل» أو هو سميع بقول امرأة 
عمران» عليم بنيتها . 

الإعراب : مدُرَيَة4 : بدل من (نوح) وما بعده. وقيل: بدل من الآَلَيْنِ فقطء أو هو حال من: 
ءاد وما عطف عليه. قاله الأخفش. ومكي: والعامل فيه: #امطتن4. «إبعْضْهَا؛ : مبتدأء وها 
في محل جر بالإضافة. من بَعَدِنْ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في 
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محل نصب صفة: «درَيّة» (الله) مبتدأء 2اسِيعٌ عَلِمٌ؛: خبران ل (الله). والجملة الاسمية معترضة 
في آخر الكلامء فهي مؤكدة لمعنى الكلام السابق. 


الشرح: ظإدْ تت أمْرآثُ عِنْوَت : اسمها حَنةٌ بنت فاقوذ بن قنبل أم مريم جدّة عيسى» على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. وَ#عِمَرْتَ4 أبو مريم لم يكن نبا وكذا أبو موسى لم يكن 
نبا أيضا.طارَت إل كَرَث لكا ماى تلق مترا» قبل : إن سنب تذرها“عذا: أنهااكانت كبيرة لا 
فلك ؤكانوا آهل ميت عن اشنيمكا نه رالا كانك فك افجزة» سريت بظاكن يوق قرسا له 
فتحرّكت نفسها لذلك» ودعت ربّها أن يهب لها ولداء ونذرت: إن ولدت؛ أن تجعل ولدها 
محرّراً. أي : حقيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة» حبيساً عليهاء مفرغاً لعبادة الله تعالى. 
وكان ذلك جائزاً في شريعتهمء وكان على أولادهم أن يطيعوهمء فكان المحرّر عندهم إذا خرّر 
جُعِلَ في الكنيسة يخدمهاء ولا يبرح مقيماً فيها حتى يبلغ الحلم» ثم يخيّرء فإن اختار الإقامة 
فيها؛ لا يجوز له بعد ذلك الخروج منهاء وإن أبى؛ ذهب حيث شاءء ولم يكن أحد من أنبياء 
بني إسرائيل» وعلمائهم إلا ومن أولاده من هو محرّر لخدمة بيت المقدسء ولم يكن يحرّر إلا 
الذكور. ولا تصلح الجارية لخدمة بيت المقدس. لِمّا يصيبها من الحيض», والأذى» فحرّرت 


* - مَردآقذكا ‏ الية: <م الال 


امرأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقدس». وسألت ربّها أن يقبل منها ما حرّرت» ووقفت» 
فقال لها زوجها: ويحك ما صنعت؟ أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى ؛ فلا تصلح لذلك. فوقعا 
في هم شديدٍ من أجل ذلك. ثمّ توفي زوجهاء وهي حامل بمريم» عليها السلام. 

الإعراب: «إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوفء تقديره: اذكر. أو هو مفعول به لهذا المقدرء وهو قول محمد بن يزيد» وقال أبو 
عبيد: ظإد» زائدة» وعلّقه اليّجاجٍ بالفعل: «أتَليّ» وعلقه مكي ب لاتَبيعٌ عَمٌ4 والأول هو 
المعتمد. ظدَالَتِ؛ه: فعل ماضء والتاء للتأنيث. ##أمَرَآثُ4: فاعله. وهو مضاف. وَؤإعِمْوَنَ»: 
مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة 
الألف والنون» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: ذه إليها. «رَتَ)ه انظر الآية رقم [159] 
من سورة (البقرة) ففيها الكفاية. 9إِنْ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 

لتَدَرَتُ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). «1ك>: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «#امَاك: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به: «#إفي 
بَطتن4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة الموصول؛ وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #إمُرّراكه: حال من: مإمَاكه ليس غيرٌء ووقعت #إمَاك لغير العاقل للإبهام. 

#قتَمبن: الفاء: هي الفصيحة. (تقبل): فعل دعاءء وفاعله تقديره: أنت» ومفعوله 
محذوف. التقدير: تقبل مني ما نذرته. ظمِقَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً مني؛ فتقبله 
مني» والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. يِ#إِنَكَ أَنتَ اليم الَِْيِمٌ؛ه انظر إعراب مثلها في 
الآية رقم [4] وهي مفيدة للتعليل» لا محل لها من الإعراب. 


- 


هلما وصَمََهَا قلت مد 


سه ياس ؤس سرح مسا 
م 


وَإِقْ سميتها مردم وني 
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000 


الشرح: ًا وَصَكَتَْا4: التأنيث لما نذرته» وإِنَّما أنث؛ لأنه كان أنثى. طثَالتَ رب إن وَصَعنهآ 
أَنَقّ. قالت ذلك تحسراًء وتحرُّناً إلى ربّها ؛ لأنّها كانت ترجو أن تلد ذكراً. والسبب ما ذكرته في 
الآية السابقة. وقد حرجت الجملة الفعلية من معنى الإخبار إلى معنى التحسّرء والتحرّن. 

هوام أَعَلَرٌ بمَا وَصَعَستَ» أي: عالم بما ولدت» وهو إخبار من الله تعالى. وقرئ بضم التاء 
على أنها فاعل» فيكون من كلام أمّ مريم على تقدير: أنها لما قالت: #ادَتِ إِنْ وَعَمَهَا أنقّ» 
خافت أن تكون أخبرت الله بذلك» فأزالت هذه الشبهة بقولها: (واللهُ أعلمٌ بما وَضَعْتٌ). 


الاين * - سكا اية: +م 


لس اذى كَالأنقّ»: يعني في خدمته الكنيسة. والعُبّاد الذين فيهاء والأصل: وليس الأنثى 
كالذكرء فحصل في الكلام قلب» والمراد منه تفضيل الذكر على الأنتى؛ لأن الذكر يصلح 
للخدمة» ولا تصلح الأنثى لضعفهاء وما يحصل لها من الحيض» ولأنّها عورة» ولا يجوز لها 
الحضور مع الرّجال» وكانت مريم من أجمل النّساءء وأفضلهنَ في وقتهاء كما ستعرفه فيما بعد. 
وان سَمَيئًا ميم يعني : العابدة» والمطيعة بلغتهم. فأرادت بذلك التقرّب» والطلب إليه 
أن يعصمها؛ حتَّى يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء وأن يصدق ظئها بهاء ألا ترى كيف أتبعته طلب 
الإعاذة لهاء ولولدها من الشَّيطان الرّجِيمء ومعنى يدها أجيرهاء وأحصّنهاء وأحفظها 
بكفالتك لها. من الشّيِطن»: انظر الآية رقم [114] من سورة (البقرة») لشرحهء ومعناه. 
هذا؛ و8 اليو # فعيل بمعنى مفعول. أي: إنه مرجوم باللّعنَء والعّلرد عن الخيرء وعن 
رحمة الله تعالى. قيل: هو فعيل بمعنى فاعل» أي: إِنَّه يرجم غيره بالإغواء» والوسوسة. 
وأصل الرّجم: الرمي بالحجارة. والرّجم: القتلء واللّعنَء والطرد» والشَّتَم . وقد قيل: هذا 
كله في قوله تعالى حكاية عن قول قوم نوح له: لين لَر تهبن ككف بن اميت رقم [111] 
من سؤزة (الشعواة) . والرّجم: القول بالظن» كما في قوله تعالى: : #ويشولوت حَنْسَة سَاوسُهُمْ بهم 


ورف سرس 


جما بالْعَيب# رقم [؟1] من سورة (الكهف). وقال زهير في معلّقته رقم [19]:. [الطويل] 
سحت امحوكه طم ١‏ واترمنوان لغريس انكرت 
بعد هذا و د رحمه الله تعالى معن ان بحريرة رمي الارهه #َء قال: قال 


ب لبي 


رسول الله كككة: ما مِنْ مَؤْلُوو يُولَدُ إلا نَكَسَهُ الشَّيْطانْء كَيَسْتَهِلُ صَارِخاً مِنْ نَكَسة الشَّيْطانِء إِلَا 
ابْنَ مَرْيَمَ 3 اع عو عرقي ال : اقرؤوا إن شئتم: ا يه أِيدُها...* إلخ. 
قال العلماء: أفاد هذا الحديث : أن الله تعالى استجاب دعاء 3 مريم » فإن الشيطان ينخس جميع 
ولد آدم حتّى الأنبياء. والأولياء إلا مريم» وابئهاء ولا يلزم من نخس الشّيطان إضلال 
المنخوسء وإغواؤه»ء فكم تعرّض الشيطان للأنبياء» والأولياء بأنواع الإفسادء والإغواء» ومع 
لكا مضكيم أله مثا يروت الخيطان شوم “كنا قال سان ف ,ستوزة (الأسراء)ة شرن واف دن 

ضر بي آنماقةاركل بيه تررلاين القاطين» كما نه تنما 
صُراخ المولود: [الطويل] 
لِمَاتُؤْنِنُ الدُّنْيَابِوِمِنْ صُرُوفِهَا يَُودبَكَاءٌالظَفْل سَاعةَيُولَدُ 
5 اه ايت 7 ا ا 


وو و ار صو 


يقول: إنماايكون بكاء الطفل بباغة"الولاةة» لما يعلم: أن الدنيا موضع الفعع» بومكان 
المحنء وإلا فما يُبكيه منها؛ والحال: أنه نجا من ضيق الرَّحِمِء وانفصل منه إلى موضع هو 


أفسح» وأرغد منه؟ ! 


الإعراب : لماك : الفاء: حرف استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول:: حرق وجوت لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السّراج» والفارسي» وابن 
جني . وجماعة. تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. قرسا اب متام 
الأول» والمشهور الثاني. وكيا : فعل ماضء والفاعل يعود إلى : #آترآتُ عِمَرّنَ؛» والتاء 
للتأنيث. و(ها) مفعول به والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وهي في 
مك كر إعناةة 009 لبها ان (عنارها لزنا 3لة 4 قعل عافد ب الله للتاتيسية نو الناعل 
يعود إلى مرا 1 تُ عِمْوَنَ4 أيضاً . هرت : منادى حذف منه حرف النداء منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» وانظر الآية رقم [1؟1١]‏ من سورة 
(البقرة) إن أردت الزيادة» والجملة الندائية» وما بعدها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
تَالتَ...4 إلخ جواب (لمَّا) لا محل لهاء و(لمَّا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


إِنْ»#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. و«أوَصَعْتا» : ماض. وفاعله. ومفعول 
به والجملة الفعلية في محل رفع خبر ([ن) . «أنق» : حال مؤكدة» وهي على تأويله ب «مؤنثاً»» 
وقيل: بدل من الهاء. «إوَآئّهُ أعَلَرّ: مبتدأ وخبر. «يمًا4ه: جار ومجرور متعلقان ب «أعار» 
وضعت: فعل ماضء. والتاء للتأنيث والفاعل يعود إلى : «#آمرَآتُ عِمَرّنَ؛ والجملة الفعلية صلة: 
(ما) والعائد محذوف. التقدير: بالذي وضعته» واعتبار (ما) موصوفة» ومصدرية ضعيف معن 
والسيلة لأسي مود لا مها ليا ٠‏ لوَسَ4: الواو: حرف عطف. (ليس): فعل ماض 
ناقض ٠‏ 45113 : اسمها: ع9 الاق 4 : عتعلفان بمحذوف خبرة (ليس) هذا؛ ويجوز اعتبار 
الكاك :سما تعد مثل» فتكون مبنية على الفتح في محل نصب خبرهاء وهي مضاف» 
و(الأنئى) مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: 
(ليس. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

459+ الراو :"خرن عطقف (إقن) عرف مدي والقع ل رياه الستعل اسمها: 
سمي : ماضء وفاعله» ومفعوله الأول. طإمرْيَرَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر: (إنّ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 
«وَإِنِ4: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. #أُِيدُهَا4: فعل مضارعء والفاعل تقديره: أناء 
و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إِنْ) والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها. #يكت: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#وَدُرِيَتهَا#: معطوف على الهاء الواقعة 


وَالتَال ١‏ - نوو داك الآية: ا" 


مكو + به. وها في محل جر بالإضافة. ظينَ القَّتِطَن»: متعلقان بالفعل: طِيدُهَاك4. 
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الشرح: متها رَبّهَا4ه أي : فقبل الله سبحانه مريم؛ الي نذرتها هه ٠‏ كما تقدّم. وقيلة 
معنى التقبّل: التكفل في التربية» والقيام بشأنها. ظيِمَبُولٍ حَسَنٍ» أي: قبلها الله قبولاً حسناً. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: سلك بها طريق السّعداء. «وَآْبَتهًا نكا سا4 أي : سوّى حَلْقها 
من غير زيادة» ولا نقصان. فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام واحد. هذا؛ 
والقبول؛ والنبات اسما مصدرء والمصدر: تَمَيّلاً» وإنباتاً؛ لأن فعلهما تقبّل» وأنْبَتء وهما 
مثل: عطاءء وسلامء وعذاب. .. إلخ» قال القطامي ‏ وهو الشاهد رقم [50] من كتاب: «فتح 
رب البريّة) -: [الوافر] 
اكتتفييرا اس 3 الممؤق عستدى . 'وببشية عنظاتك اللمعة الترناف) 
أزاذسد إعطائف» لعن لما فال اننكياة 35 عل "تيف كما قال امرق القبين قافن السعراء 
إلى الثاى؛ [الطويل] 
فمنرنة إلى اللششتى رن 205 فنع تداق صشفكة أككنا إذلال 
وإنّما مصدر ذلّت: ذل ولكنّه رده إلى معنى : أَدْلَلتُء وكذلك كل ما يرد عليك في هذا 
الباب. فمعنى: تقبل» وقبل واحدء وأيضاً قول القطامي : [الوافر] 


ولك الأشو ها ادلو ينه ولتسرإيان: لاقت 


لأن تتبعت)» وأتبعت بمعنى واحدء ل لأنه مصدر مثل 
لدعو والخروج» والفتح جاء في حروف قليلة» مثل الوَلوع. والْوَزوع» هذه الثلاثة لا غير 
قاله أبو عمروء والكسائي» والأئمة. 

كنلا ويا 4 : ضمها إليه؛ أي: ألزم الله زكريا كفالتهاء وقدّر ذلك» ويسَّره له وكانت 
افيا لكا وتنك ننعها خرف وأتت بها الأحبار سدنة بيت المقدس»ء وقالت: دونكم هذه 
00 فتنافسوا فيها؛ لأنها بنت إمامهم» وصاحب قُربانهم» فقال زكريا ‏ عليه السلام : أنا 
حق بها ؟؛ لأن خالتها عندي؛ لأن زكرياء وعمران تزوجا أختين» وطاح اح بيت لكوت 
0 وكانت حنّة بنت فاقوذ أخت إيشاع عند عمران» فقال الرّهبان» 


5 


ماع 


١‏ - لاذلا اية: /" اَل 


والأحبار: لا! حنَّى نقترع» فانطلقواء وهم تسعة وعشرون إلى نهر الأردن» وألقوا أقلامهم على 
أنَّ من ثبت قلمه في الماءء وصعد؛ فهو أولى بهاء فثبت قلم زكرياء فأخذهاء وبنى لها غرفةً في 
المسجد بسلَّمء لا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها بأكلهاء وشربهاء ودهنهاء فيجد عندها فاكهة 
الصَّيف في الشّتاءء وفاكهة الشَّتاء في الصيف. 

هذا؛ والمحراب في اللغة أكرم موضع في المجلسء والمراد به الغرفة التي بناها لها زكريا 
في المسجدء سمّيت بذلك؛ لأنها محل محاربة التَّيطان؛ لأنَّ المتعبد فيها يحاربه» ولذلك يقال 
لكلّ محل من محال العبادة: محراب. قال وضاح اليمن: [السريع] 
الب ميان انب يوحت .له الشنهيا ارا نشي تت حا 

أي : ربة غرفة ٠‏ أن الى مداه أي: من أين لك هذا؟ قاله أبو عبيدة» والنحاس. وهذا 
فيه تساهل؛ لأنَّ أين سؤال عن الموضعء وأنّى سؤال عن المذهبء والجهات, والمعنى: من 
أي المذاهب» ومن أي الجهات لك هذا؟ وقد فرّق الكُميت يينهما؛ حيث قال: [المتسترخ] 


الحى وبح اند عق المظتيرة». . يدخ قتفقف لاامحاكر ولارحن 

قات هر مِنّ عند أله أي : هومن الجنّة يرزقني الله إياه. إن الله ررق من يناه عير 
حِسابٍ»: يحتمل أن يكون من كلام مريم» وأن يكون مستأنفاً من الله تعالى» وانظر الآية رقم 
73. وفي هذا دليل على جواز كرامات الأولياء على أيديهم» وظهور خوارق العادات. 

تنبيه: روى: أن فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها ‏ أهدت إلى رسول الله يج على طبتي 
رغيفين» وبضعة لحمء فرجع بها إليها؛ أي: أرسلها إليهاء أو أخذهاء ورجع بها مغطاةً» وقال: 
هلمّي يا بنية! فكشفت عن العَلبقَء فإذا هو مملوءٌ خبزاًء ولحماء فقال لها: أنّى لك هذا؟ قالت: 
هو من عند الله» إن الله يرزق من يشاء بغير حساب». فقال: الحمد الذي جعلك شبيهة بسيدة 
نساء بني إسرائيل! ثم جمع عليّاً والحسن» والحسين» وجميع أهل بيته»ء فأكلواء وشبعواء 
وبقي الطعام كما هو اد اك ايه 

الإصراب : متَنتَبكَهَا4ك: الفاء: حرف عطف . (تقبلها): فعل ماض . و(ها) مفعول به. «إرَيّها» : 
فاعله؛ و(ها) في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
النعلية معطوفة على جملة: ثَالتَ4 في الآية السابقة. هذا؛ ويقرأ الفعل بلفظ الدّعاء» و(ربّها) 
بالنصب؛ أي: يا ربهاء وكذا الفعلان. (أنبتها) و(كفلها) قال أبو البقاء» والرّمخشري: فيكون 
الفاعل مستتراً تقديره: أنت» وتكون الجملة من مقول #أمَرَتُ عِمْوّنَ4 ولكن على تقدير الفاء 
الفصيحة؛ أي: وإذا كان ذلك حاصلاً مني؛ فتقبلها 40 اعملداريفا رهما ارجماني 
محل نصب مفعول مطلق. #حَسَنٍِ: صفة (قبول)» وجملة: وَأنْبَتهَاك معطوفة على ما قبلها على 


الاين “ - مير ]فك 6 اية: ام 


الفراءثين + 40398:: مقعول مطلق ‏ «عتنا»: صنفة له (كَفلَيا)* فطل ماضن» والفاغل يعو إلى 
#ارتواك وذها) متعول نه أو 15398 6+ مول تدكان محضوتة وعلانة نط فته مقدر: علي 
الألف للتعذرء ويقرأ الفعل بتخفيف الفاءء فيكون: رَوَيًا» فاعلاً به. 


#كُلّمَا4. (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين» مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. #أدَخَلَ: فعل ماض . ##عَايّها؛: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رُوّيّ4: فاعل مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف 
للتعذر. «َالْيِيَابَ»: ظرف مكان متعلق بالفعل: #دَكَلَ» عند بعض النحاة» وفي مقدّمتهم 
سيبويه» والمحمّقون ‏ وعلى رأسهم الأخفش ‏ ينصبونه على التوسّع في الكلام بإسقاط الخافض» 
لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السّعة بإجراء اللازم مجرى 
المتعدّي. ومثل ذلك قل في: دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشَّامء وأيضاً قوله تعالى 
في سورة (البقرة) رقم [11]: #آَهْيطُوأ يضرا وهذا إن كان الفعل ثلائيّاً وأمّا إذا كان رباعياً 
بأن دخلت عليه همزة التعدية» ونصب مفعولين» فالمفعول الثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول 
الثلاثي» والمفعول الأوّل يكون صريحاً؛ مثل: أدخلت خالداً البيتَ» و(ما) والفعل: «مَحَلَ)» 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كلّ) إليه» التقدير: كلّ وقت دخول عليها المحراب» وهذا 
التقديرء وخذة الإضافة هما اللدان سببا الطرفية ل (كل) وقيل: (ما) نكرة موضوفةء والجملة 
الفعلية بعدها صفة لهاء وهي تمعن ارفك أيهاء والمدرّسون في هذا الزمن يقولون: كما 
أداة شرط غير جازمة» ولا يعرفون هذا الإعراب» والتفصيل. ##وَجَدَ»ه: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى «زَوِيَّ4. لعِندَهَا4ه: ظرف مكان متعلق ب 9وَجَدَ» أو هو متعلق بمحذوف حال من: 
«رتكًا» كان صفة له. . . إلخ. «رتا ) : مقعولنة والجملة الفسلية جوات : « ك4 لا محل 
لهاء وكُنّمَ4 ومدخولها كلام مستأنف», لا محل له. 


#قَاكَ»: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: روي 4 (يا): أداة نداء» تنوب مناب «(أدعوا). 
(مريم): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). #آَنَّ4: اسم مبني على السكون 
في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. #الّي»: كان ومجرور 
متغلقان بالخبر المحذوف» أو هما متعلقان بمحذوق حال من الضمير المسحر فيه «#هنذاء: 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والهاء حرف تنبيه لا محل له» والجملة 
الاسمية» والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول القولء وجملة: ؤقال...*# إلخ مستأنفة 
لا محل لها. وقد أغرب الجمل كل الغرابة حيث قال: إِنَّ #دَالَ4 هي العامل في #اكُلَمَا4 وهو 
يعني: أنها الجواب» ثم ناقص نفسهء فقال: استئناف مبني على سؤالء كأنه قيل: فماذا قال 
زكريا عند مشاهدة هذه الآية؟ فقل : َال يَمَرم ...4 إلخء وعلى قوله الأول فجملة: «#وَجَدَ 


"١‏ - و ايتاك الآية: 4" الال 


عِنْدَها ف يدل تمن ارهن كوي والمعنى لا يؤيده. كما أغرب أيو البقاء» فقال: 
وجو أنوكون | نفدي ونا زو سلف التاق وهر كلت لا داعي له أيضاً . 

تت : فعل ماضء والتاء للتأنيث؛ والفاعل يعود إلى طامَريرٌك هو: ضمير منفصل مبني 
على المتع في محل رفع مبتدأً» 8«ينٌ عِندِ#: متعلقان بمحذوف خبرهء و«إعند»# مضاف. 
و#آنَّهِ» : مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قالت...* إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «طإنَّ#: حرف مشبه بالفعل. 8إآسَه: اسمها. ررق : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى: آسَّه4. «إمّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به أوّلء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف». 
التقدين يزرق الذم» أن شيقا يشاؤة ورقا وامعا .كر يدن »: عور»: تعلنان نت 
«واسعاً» الذي قدرته لك. وقال أبو البقاء: متعلقان بمحذوف حال من المفعول؛ لأن الفعل 
409 يصب تليق لآنه ننس ١‏ يعدن والززيقع» :وقد تطديما + واقاتي مهما » رن 4 
الذي قدرته» والجملة الاسمية: 8«ِإإنَّ ألَّه... إلخ في محل نصب مقول القول؛ إن كانت من كلام 
مريم عليها السلام» ومستأنفة؛ إن كانت من كلام الله تعالى. 


ب ساس ساح و 


صدذ 

هلك دعا رَحكربًا ريه كَالَ رب هب لى من لدنك درِيهَ طَيْبَة إِنْلفَ ميم 
0 
©4 

الشرح: مَالِكت»*: في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم» أو في ذلك الوقت. فقد 
يستعار: هناء وحيثء وثمّ للرّمانء وإن كان الأصل فيهنَّ للمكان. ومثله قوله تعالى في سورة 
(يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ظمْتَاِكَ تنو كل تين 5 أَسْلئّتْ» وقال في 
سورة (الكهف) : مالك الْوليةٌ َِ لي ومثلها فى سورة (الأعراف)» و(الفرقان)» و(الأحزاب) 
وسورة (ص) و(غافر). ولمًا رأى زكرياء» على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام إتيان الرزق 
لمريم في غير أوانه؛ وعلم: أنَّ القادر على ذلك قادرٌ على الإتيان بالولد على الكبرء وكان أهل 
بيته قد انقرضوا؛ سأل الله الولدء وكان ذلك فى جوف اليل لما دخل محرابه للصّلاة» والعبادة. 
لدْرَيّدٌ طِيَبَةَّ4 أي: نسلاً صالحاً» مباركاً» تقبَاً. رضياً. وإنما قال: طَيْبَة» لتأنيث لفظ الذرية» 
كقول الشاعر: [الوافر] 
الحو لمتحت ولت الخدرق "ال ظتدنيتيتة 1ك كيال 


فأنث «ولدته» لتأنيث لفظ الخليفة» وروى من حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال» قال النبئٌ 
ضات 6 ب 64 ضر 706 وس د 0و ع 0 عو 2ه جا ضر 5 مه أ 5 3 0 1 
يدن : «أي رجل مَاتء وتر ذرية طيبة؛ أجرى الله له مثل أجر عَمَلِهم. وَلم ينقص من أجورهم 


م 
3 


م2 ورد “سرد و ل عاسم 
شها) . إنلت سويع لدعي : سامعهة ومجيبه . 


اال ١‏ - ناكا اية: هم 


وإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى الله في هداية ولده» وزوجه بالتوفيق 
لهماء والهداية» والصّلاحء والعفاف, والرعاية» وأن يكونا معينين له على دينه» ودنياه» حنَّى 
تعظم منفعته بهما في أولاه. زاخراف ألا ترك قول زكريا في سورة (مريم): الرساء رب 


و ل م2 


نضِيًاك وقال هنا : #ربٌ هَبّ لي من ديلت درية طَيْبَة # . 
هذاة ودلق ]لاب الكريمة على طلب الولد الصّالحء وهي سنّة المرسلين والصَّدَّيقينء قال 


الله تعالى في الآية رقم [4+] من سورة (الرعد): #وَلَمَدَ أرَسَلَنَا رُسْلَا من قَْلِكَ وَحَعَلنَا هم وجا 
أريه4. وقال تعالى في سورة (الفرقان) في وصف عباد الرحمن: وين شروك ريا هن آنا 
من أوسا ودْرَيكِينَا هُنَّهَ أَغيَقِ». ودعا الرسول كَِِ لأنس» ولغيرة م الضحاية بكثرة الولد: 
وأخرج أبو داود عن معقل بن يسار رضي الله عنه -: أنَّ النبي يل قال: ١تَرَوّجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَلود 
ني مُكَائرٌ بكم الأمَمَ يَوْمَ الْقيَامَةه. 

الإصراب: مالكت4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الطّرفية المكانية» 
أو الزمانية متعلق بالفعل بعده» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 

دعاك : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. «رَكربَ؛: فاعله مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «رَيّهُ>: مفعول به والهاء فى محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

تال : فعل ماضء والفاعل يعود إلى : #رَكيَ . «ارَيّ»: منادى حذف منه أداة النداء 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. . . إلخ. 9مَبْي: فعل 
دعاء» والفاعل تقديره: أنت. «لي4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «#ين لَدُندتَ: متعلقان 
بالفعل #إمَبّ» أيضاً» أو هما متعلقان بمحذوف حال من : دري كان صفة له: فلما قدم عليه صار 
حالاً» و(لدن): مبني على السكون في محل جر ب (مِنْ) والكاف في محل جر بالإضافة. لادْرِيّة4 
مفعول به. طيَدِبَة4: صفة له وجملة: مب ...6 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
تَالَ...» إلخ مفسرة للدعاء» لا محل لها مثلها . ©إِنََتَ»ه: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها . 

و 4 : خبرهاء وهو مضاف» و#الدعاء» مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله.» 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لهاء وهي في محل نصب مقول القول. 


سح فر 1 مَك ل ف 


فنادته الملشكة 7 يم يُصَل ف لْمِحَرَابِ 3 أَنَّ الله شرك سحو 2 ل بَكلِمّة 


ٍِ هر 


يدا حضوا ونيا من لصَبلِحِيت © 


بزحل رع عل عر عب مي 


الشرح: #إفنادته الملتيكة» : ناداه جبريل وحدّه» وحم كباني توليم : فلان يركب الخيل» 
ويلبس الثياب» وماله غير فرس » وثوب. أ على أله أزيد بالعاء البداض يحطيما لا انتهى جمل . 


* - اتناك لية: و" الت 


ومثله نداؤه لمريم الآتي. وأنث الفعل؛ لأن لفظ: مأالْمَلِيِكة4 جمع تكسيرء وما كان مثله» يجوز 
تذكير الفعل» وتأنيئه. تقول: جاء الرّجال؛ وجاءت الرجال» وذكر في سورة (الرعد) في قوله 
تعالى : وَلَليَكَة يدَحُلْنَ لديم من كل بابٍ4: لذا. لا يستدل بهذه الآية على تأنيث الملائكة. #وَهُوَ 
هَِمُ يُصَلٍ في لواب : من المعلوم: أنْ كيفية الصلاة تختلف في الديانات السّابقة عن كيفية 
صلاتنا. والمحراب موضع الصلاة» كما رأيته فيما سبق. أن لَه يَشَرَكَ يح : سمّاه الله بذلكِ؛ 
لأنه أحياه بالإيمان» والعلم» والنبوّة. وقال بعضهم: سمي بذلك؛ لأن الله تعالى أحيا به الناس 
بالهدى. وقيل: لأنه أحيا به رحم أمّه. وقيل: هو أعجميٌ لا اشتقاق له. 

لصَيْنا بكست يِنَ شر : المراد به عيسى» على نبيناء وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» 
وألف سلام. وسمّي (كلمة) لأن الله تعالى. قال له: كن. فكان من غير أب» وكان يحيى أول 
من آمن بعيسىء وصدّفه» وكان يحبى أكبر من عيسى بثلاث سنين» ويقال بستة أشهرء وكانا ابني 
خالة» كما قدّمت لكء فلمًا سمع زكريا شهادته؛ قام إلى عيسى فضمّه إليه» وهو في خرْقةٍ. 

«وَسَيّدَا؛: يسود قومه. ويفوقهم في العلم» والتقوى. والصلاح. روي: أنه ما همّ بمعصية 
قظء وقال الرّجاجٍ: السَّيد: الذي يفوق أقرانه في كلّ شيءٍ من الخيرء وقال الكسائئٌ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ السيد من المّعِز: المُسِنُ. وفي الحديث: «ثننٌ مِنَّ الضَّنِ خيرٌ من السّيّد من الْمَعِزْه. قال 
الشاعر في ممدوحه: [الطويل] 


مإ لاه 


م شَاة سَيدِ 


١ 


سَوَاءُعَلَيُهوِسْاةٌعامةَنَدْلَهُ لِيَنبَحَهَالِلضَيْفٍِ 

وَحَصُورا؛ه : أصله من الحَضْرِء وهو الحبس. يقال: حصرني» وأحصرني: إذا حبسني. قال 
ابن ميادة : [الطويل] 
وكا عم نيوان تكيرة كفده لكان 

والحصور: الذي لا يأتي النّساءء كأنّه مُحُجِمٌ عنهنَّ» ف (يحيى) عليه السلام حصورء فعول 
بمعنى فاعل : لآ يآتى السناء»ه ولا يقربهنّ مع القدرة على الجماع حصراً لنفسه عن الشّهوات» 
ولعلّ هذا كان شرعّهء فأما شرعُنا؛ فالنكاح مفضّل على العزوبة. والحصور: البخيل» قال 
الأخطل : [البسيط] 
ص واه 8# اا عاط 3 م مكو ع و ام 2 
وَشارِبٍ مربح بالكاس نادَمّيِي لابالخ صًور ولا فِيهَابِسِورٍ 

والحصور: الملك؟ أنه كالمحبوس من وراء حجاب. قال لبيد - رضي الله عنه -: [الكامل ] 
وتعنافي كانس الاعنال كالدون ٠.‏ ع تدو جاب مجر وو 

ويا من آلصَلِحِينَ4 : هذا؛ والصّلاح درجة عالية» ومكانة رفيعة» ولذلك سألها يوسف 
الصدّيق في الآية رقم ]٠١1[‏ من السورة المسماة باسمه. وسألها إبراهيم في الآية رقم [8] من 


ع ر|ومه 0300 و 
نكال " - ينةو اتا ااية: د" 


سورة (الشعراء) وسألها سليمان في الآية رقم [14] من سورة (النمل) وقال تعالى في حقٌّ 
إسماعيل» وإدريسء وذي الكفل ‏ على نبيناء» وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلام : 
«اتَلَعكَهُ في عقا نهم قت مره الصلحن*. 

هذا؛ وَمقَيمٌ4 أصله: قاوم. اسم فاعل من: قامء فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 

قبلهاء ولم يعتدّ بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة» ومثله قل في اليائي: بائِع» فإن أصله: بايع. 
و(سيّد) أصله: سيّودء فاجتمعت الياء والواوء والأول منهما ساكنء» فقلبت الواو ياءً» وأدغمت 
فيز للا لقاو سد 

أمّا (كلمة) ففيها ثلاث لغات: الأولى: كَلِمَة على وزن: لَبِقَةّه وهي الفصحىء ولغة أهل 
الحجاز» وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها : كَلِمَّء كنبق. والثانية: كِلْمّة على وزن 
سِدْرة. والثالثة: كَلْمَة» على وزن نمرة» وهما لغتا تميم» وجمع الأولى كِلّم كِسدّرء والثانية كَلْم 
كَتَمْره وكذلك كل ما كان على وزن فَعِلء نحو كبدء وكتفء فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن كان 
ارم حرف تاق سار ويه لعة رايع :زوحي إتباع الأو زلخاتي في الكسر: ٠‏ نحو: فِخْذْء وشِهد. 
وهي في الأصل : : قول مفردء مثل : ا ا ل ل 
الك كما في وله الى اج نا كمه مر م4 إشارة إلى قوله تعالى : هرب أتجغون (9) 


مرح با الح مزال كم 


لعل أَعْمَلُ صَِحَا ما يكت وقال النبي كله : : «أصدق كلمة قالها شاعرٌ كلمَةٌ لبيدٍ: [الطويل] 


ألا كل شَيْءٍ ‏ ماخلا الله بَاطِل) 

المراد ب «كلمة»: الشطر الأول بكامله. وتقول: قال فلان: كلمة» والمراد به كلام كثير» وهو 
شائع» ومستعمل عربيّة في القديم» والحديث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 
لتنا نفك كك ناكف" . تانح ولشرا قن كنزف المكيية 
وَاحِدَءُ كَِلِمَةوَالْقَوْلُععغْ ,وَكِلْمَةَيِهَاكَلامكَدَيوَْ 

الإصراب : لتنَادتَه4: الفاء: حرف عطف. (نادته): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» والهاء مفعول به. ##الْمَكيِكَة؛: فاعله, 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة؛ لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: 
َمّْ هَليِمُ4 في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به. «إيسقٍ4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى زكرياء والجملة الفعلية تحتمل أن 
تكون في محل رفع خبر ثان للمبتدأ: (هو) وأن تكون في محل نصب حال من الضمير الواقع 
مفعولاً به فيكون من تعدّد الحال» وهو جملة» وأن تكون في محل نصب حال من الضمير 
المستتر بكردي» فتكون من تداخل الحال» وعلى كل الوجوه؛ فالرابط الضميرء وهو الفاعل 
المستتر. اف آلْيرَابٍ»: متعلقان ب طقَمٌ» أو بالفعل: 4# على التنازع . 


«#أدَّ: حرف مشبه بالفعل. #ألّه؟: اسمها. يُبَيَرَكَيه: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : 
آنه والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر: لأأنّ4 ولد واسمها وخبرها 
في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: بكون الله» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل نادى. هذا؛ ويقرأ بكسر همزة (إن). وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب 
مفعول به لنادى» وهو بمعنى: قال» وهو أولى من تقدير قول محذوف, بق #: جار ومجرور 
متعلقاة بلعل قبلهما ‏ وعلقنة الجر ندرة نقدوة هلي الآلنن القعلا انمرحال مق: 
(يحيئم). «يكيِسة): متعلقان بلصّدّكا4 لأنه اسم فاعل» لذا فيه ضمير مستتر هو فاعله. ين 
أَّهِ4: متعلقان بمحذوف صفة: (كلمة). وَسَيّدَا وَحَصُوبًا وَبينّا: هذه الأسماء معطوفة على 
«مصَرئ4. ين اصَنِدِدِنَ4»: متعلقان بمحذوف صفة: (نيياً) . 


ل هع سس له حو مصم َ 


اه نُ لي عْلمْ وَقَدَ بن الحكبر وامرا 
ا عَم 409 
عر 


الشرح: «قَالَ رَيَّ 3 يكن لى عَلنه كه : هذا استفهام عن كيفية حدوث الغلام؛ ووجوده. 
واستبعاد من حيث العادة» أو استعظام لشأن خلقه. أو هو تعجب من قدرة الله لا استيعاد» وإنكار» 


فلا يرد: كيف قال زكريا ذلك؟ ولم يكن شاكّاً في قدرة الله تعالى عليه . أعيق هما تضرف 


وأيضاً في معنى الاستفهام وجهان: ألحدهما: أنه سال عل يكون له الولد؛ وهو وامرآته 
على حاليهماء أو يُردّانَ إلى حال مَنْ يلد؟ الثاني: سأل: هل يرزق الولد من امرأته العاقر» أو 
مِنْ غيرها؟ هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء): «#وَسِْلْحنَا هك وقجة:» بمعنى أصلح 
رحمهاء وهيأه للحمل» وجعلها ولوداً بقدرته» وإرادته. 


يح سس عمل 


##وقد بلع الكير وَأمْرأق عاق 4 : قال ابن عباس» والضّحاك ‏ رضي الله عنه ‏ : كان يوم 
يُشّر ابن عشرين ومئة سنة» وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة» وكان عمر إبراهيم» وزوجه 
سارة يوم بُشّرا بإاسحاق مثل عمر زكرياء وزوجهء كما ذكرته في الآية رقم [71] من سورة (هود) 
على نبيناء وحبيبناء وشفيعناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

قَاَ كَدَلِكَ أنَهُ يَنْمَلُ مَا يَمَآهُ4 أي: من العجائب» وخوارق العادات مثل ذلك الفعل» 
وهو إنشاء 0 وعجوز عاقر. هذا؛ وقد قال في حقٌّ زكريا: ِيَقْمَلُ»# وفي حق 
مريم: ظيَخَلْقَّ؛ مع اشتراكهما في بشارتهما بولد؛ لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمرٍ خارق» بل 
ادز» وسيب فحن السير بفعلظ واتشعاد مريم كان لأمرٍ خارق» أي : لأَعْرَبِيَيهِ ؛ لأنه اختراع 
بلا مادة» أي: من غير إحالة على سبب ظاهرء فكان ذكر الخلق أنسب. انتهى جمل . 


0 
ء 


لقان '-ظللة سه 0 _ للما 


هذاء وطعَاَةٌ4: لا تلد؛ لأنه مشتق من العقرء وهو القط؛ لقطعه النسل. ولم يؤَّثْ؛ لأن 
العقر من أوصاف النساءء كما في حائض. وطالق» ونحو ذلك. وقيل: عاقرء يراد به ذات عقر 
على النّسبء ولو كان على الفعل؛ لقال: عقرتء فهي عقيرة؛ كأنَّ بها عقراًء أي: كبراً من 
السنّ يمنعها من الولد. أما مإعَْم4 فإنه يطلق على الصبي دون البلوغ مشتقٌ من العُلمة. وهو 
شدة طلب النكاح» واغتلم الفحل عُلْمَةَ: هاج من شهوة الضَّراب. قالت ليلى الأخيليّة في مدح 
الحجّاج : [الطويل] 


ذا عبط الجا أرما فريضة: تكبّع أققضَى تاينهًا فققافا 


شَمَامَا مِنَ الدَاءِ الْعُضَالٍ الَّذِي بها للا إذا هد النشييهاة افق 
ويجمع غلام على: غِلمانء وغِلّمة» وأغْلِمة. كما يطلق على العبدء والأجير؛ وإن كانا 
كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى غلامة. خذ قول الشاعر: [الطويل] 
فلم أرعامَا افك و الندهز هالِكا. .وتهالملام يشتشرّى زكلاتة 
وقال أوس بن غلفاء الهجيمي يصف فرساً : [الوافر] 


7 0 َس و “مي 11 72 2 0 3 و 50 0 و - 
وَمْرْكِضَةٍ صَري حي أبُومًا تَهَانْلَهَاالغلامَة وَالفُلامُ 


الإعراب: بقَادَي : فعل ماضء والفاعل يعود إلى : «رَكَربَا؛ . «رَيّ» : منادى مثل سابقه. 


30 


لأَذَّ»: اسم استفهام مبني على السكون بمعنى: كيف في محل نصب على الحال مِنْ «عُلم4 
والعامل: «يَكْودُ4. وإن اعتبرته بمعنى: من أين؟ فيكون في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بمحذوف خبر: «إيَكون» على نقصانه» ومتعلق به على تمامه. ##لي#»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر: #يَكُونُ4 تقدم على اسمهاء وذلك على الوجه الأول في: لأَنَّ)4 أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من: مم4 وذلك على الوجه الثاني في: #إأَنَّ4 وأيضاً على اعتبار 
ليَكونُ» تامّاً. لعْلمٌ4: اسم يَكُودُ4. أو فاعل بهء وجملة: ظأَنَّ يَكْد...4 إلخ في محل 
نصب مقول القولء وجملة: 8قَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

وقد : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. (بلغني): فعل 
ماض» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #الْكبَرُ» : فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من ياء المتكلمء والرابط: الواوء والضمير. ظوَآمْرَاقَ): مبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتلكم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. عَاقِدٌ : خبره. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 

قَالٌَ4: فعل ماضء وفاعله مستتر تقديره: هوء يعود إلى: (الله). 9 كَديِنَت» : الكاف: 
حرف تشبيه وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف, واللام للبعد. 


- موك امك الآية: 4١‏ تال 
اللا 0 ل ل “لل الا ا ا ل ا 


والكاف حرف خطاب لا محل له»ء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوفء عامله الفعل الذي بعدهء التقدير : الله يفعل ما يشاء فعلاً كائناً مثل ذلك الفعل. هذا؛ 
وقيل: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: الأمر كذلك؛ كما 
قيل: متعلقان بمحذوف خبر مقدّم) و:#آنَةُ)4: مبتدأ مؤخر. والأول هو المعتمد. #أنَّه؟: مبتداً 
على الوجهين الأولين في: #اكَدَللَك4. طبَتْمَلُ4: فعل مضارع؛ وفاعله يعود إلى طآنّك. 
«إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 00 به. «ويت2 : 
فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : #أنَّهُ» والجملة الفعلية صلة: لاماي أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تفغل الذي أو قينا يشاؤهء وجملة: #يَفَمَلُ...* إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأ الذي هو لفظ الجلالة» وأما على الوجه الثالث في لفظ الجلالة؛ فالجملة الفعلية في 
محل نصب حال منهء والكلام: ©«كَدَلِكَ أنَّه...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ثَالَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


1 ماس موس 3 ا اه ل عم ص أيه سل لص مي مس 2 ا رص سر 
##قال رب أجَعَل لي ايه َال ءَايَتْكَ ألا مُكَلرَ الئاس تلد أَنَايِ إِلّا رمَرا وَأذرٌ 


َي كيرا وَسَبْحٌ بالعثىٌ وَالْابْكرٍ 1 


الشرح: طتَلَ ري لَبْعَل ل 4526: علامة أعرف بها حمل امرأتي بالغلام؛ لأستقبله 
بالفرح» والسرورء والشّكر للربٌ الغفور. ظثَالَ َايَتْةَ»# أي: علامتك على الذي طلبت معرفة 
علمه: «ألا نكر آلتاسَّ» أي: لا تقدر على تكليم الناس ثلاثة أيام؛ أي: مدَّة ثلاثة أيام 
بلياليها. والقائل 00 بأمر الله تعالى له. «إِل تاك بعدن: إشارة» وهي قد تكون باليدء 
وبالعين وبالإيماء بالرأس» وكانت إشارته بالإصبع المستحة ٠.‏ وقد يكون اثرمو باللنان من غير 
تبيين كلام» وهو الصوت الخفي شبه الهمس. ومن الإشارة بالعين قول عمر ابن أبي ربيعة 
الجتورفي: [الطويل] 
أَشَارَتْ بِطَرْفٍ الْعَيْنٍِ غِيمَةً أَهلِهَا إِشَارَةَمَخْرُونِرَكَمْتَكَكَلَمَ 
فأنقئث أنَّالظرّف ذال مزعب وأملاً وَسَقلاً بِالْحَبِيِي الْمُكَيم 

قال جمهور المفسرين: عُقِد لسانه عن تكليم الناس ثلاثة أيام مع بقائه على قدرة التسبيح 
والذّكرء ولذلك قال في الآبة: وام يَبَّكَ حيرا وَسبَحْ المي وَالإنْكرِ» يعني : في أيام منعك 
من الكلام. وهذه من الآيات الباهرة» والمعجزات الظاهرة؛ لأنَّ قدرته على التسبيح» والذكر مع 
عجزه على تكليم الناس بأمور الدنياء وذلك مع صحة الجسمء وسلامة الجوارح من أعظم 
المعجزات. وإنما منع من الكلام مع الناس ليخلص في الأيام الثلاثة لعبادة الله تعالى» وذكرهء ولا 
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يشغل لسانه بشيء آخر. توفيراً منه على قضاء حق هذه النعمة الجسيمة» وشكراً لله على إجابته فيما 
طلب الآية من أجلهء وأن يكون ذلك دليلاً على وجود الحمل؛ ليتمّ سروره بذلك. هذا؛ وقال 
قتادة» وغيره: إِنّما أمسك لسانه عن الكلام عقوبةً لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إِيّاه ببشارة 
الولد. وقالوا: وكذلك إن لم يكن مِنْ مرض: خرسء أو نحوه؛ ففيه على كل حال عقابٌ له. 
هذا؛ ولإرَمزّ4 بفتح الراءء وسكون الميم» ويقرأ بضمهماء وقرئ بفتحهماء على أنه جمع : 
رامز كخادمء وخدمء وهو حال مِنْ: «إرَكربَا4 وَمِنْ مألنَاسَ» أي: من الفاعل» والمفعول. 
ومثله قول عنترة - وهو الشاهد رقم ]١51[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الوافر] 


تنك ب اتوي كيين تر جف واي الك حك رن نان 
فقوله: فردين : حال من الفاعل المستترء وياء المتكلّم المفعول به. وأيضاً قول الآخر: [الكامل] 
فقوله: خاليين حال من تاء المتكلم» وكاف اللخطاب . 
هذاء و(العشي) ومثله: عشية» وجمعها: عشيات» ويراد بهما: الوقت من صلاة المغرب 
إلى العتمة» وهو قول الجوهريء وقال: قلت: قال الأزهري: العشينٌ ما بين زوال السّمس 
وغروبها. انتهى. وهذا هو المعتمد. و(الإبكار) هو من طلوع الشمس إلى الضّحوة الكبرى. 
ومثله : بكرة (بضم الباء وسكون الكاف) قال زهير في معلقته : [الطويل] 
كرون كور وَاسْتَحَرْنَ بسشحَرة ‏ فَهُنَّ وَوَادِي الرَّس كَالْيَدٍفِيالمَّم 
الا كر يويك واسكواور يكوه وزاك كلد وض وانعني هنا تويزو (العقي )ود لكان 
طباق» وهو نوع من المقابلة» كما يقال العشي بالغدوء كما في قوله تعالى في سورة (غافر) في 
حق فرعون» وأشياعه: لاالنَدُ يدَومُوت علا عُدُوَا وَعَشِيًاك كما يقابل العشي بالغداة» قال تعالى 
في سورة (الكهف): وَاسْيرُ عَْسَكَ مَمَ الس يَدَعُوت نَيّهُم بالهَدَرة وني يرِيدُونَ وَجهَةُ4 كما 
يقابل الغدو بالآصال. وهو جمع أصيل» قال تعالى في سورة (النور): #مْمَيَحُ لَه فا بِالْخْدُوٍ 
َلْآصَالِ (©) رِجَالٌ...> إلخ» ومثله في آخر سورة (الأعراف). 


مو مر و 


الإعراب: «إتانَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: «إرَكَينَا4. «رَتَ»: تقدم إعرابها. 
#أجَعَل»#: فعل دعاء: والفاعل مستتر تقديره: أنت. ##لَ»#: جار ومجرور متعلقان بما 
ولقماء 5 هم تمل يدم بو اللجملة الفطلية» والنداقية كلدافيعاا ف ميل سلب مقرل« القولة 
وجملة: لقال...* مستأنفة» لا محل لها. لإقال: فعل ماضء والفاعل يعود إلى جبريل. 
ءَايَتُكَ: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. (أن): حرف مصدريء. ونصب. (لا): 
نافية. نكر : فعل مضارع منصوب ب (أن) والفاعل مستترء تقديره: أنت» و(أنْ) والفعل 


+ - مو داك الآية: 4١‏ دوا لتَال 


المضارع في تأويل مصدر في محل رفع خبر المبتدأء التقدير: آيتك عدم تكليمك الناس» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: تَالَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 
لاس : مفعول به. «ثَلَنَة#: ظرف زمان متعلق بما قبلهء وتَلنَة: مضاف» ويام # 
مضاف إليه. «إِلّا»: أداة استثناء #مراك : مستثنى ب 9إلا# وانظر الشرح. 

لوَادقٌ» الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة.محذوفة» التقدير: فاشكرء واذكرء والفاء هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح 
عن شرط مقدرء التقدير: وإذا حصل منك عدم القدرة على الكلام؛ فاشكرء واذكر. وهذا 
الكلام لديف تيخل لضب مقرل الوه وجملة: ثَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «رَيّكَ4 : 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
كدر 4 : صفة مفعول مطلق محذوف» التقدير: اذكر ربك ذكراً كثيراً . وبعضهم يعربه: نائب 
مفعول مطلق. «وَسَيْمَ4: فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت» ومفعوله محذوف» التقدير: سبح 
ربك» والجملة معطوفة على ما قبلها. 8 بلْمَثِيَ»: متعلقان بما قبلهما. ؤرَالانكرٍ» : معطوف 
على ما قبله. 

خاتمة: ولد يحيىء عليه السلام» (قرلاه رثة بجنا كه ررضاه نرزعاع: 00 من 
المعاصي» والسَّيئاتء وكمِّلهء وجمِّله بأحسن الصفات» وكريم الأخلاق والعادات» وقد فاق 
قومه في عبادة» وطاعة رب الأرضء والسموات» وقد برع في الشريعة الموسوية» وصار مرجعا 
مهمّاً لكل من يستفتي في أحكامهاء وكان أحد حكام البلاد الشّامية في عهده. يقال له: 
هيرودس» وكانت له بنت أخء يقال لها : هيروديا بارعة الجمالء أراد عمٌّها أن يتزوّجهاء وكانت 
البنت» وأمّها تريدان ذلك» غير أنْ يحيى عليه السلام لم يرض عن هذا الزواج» ولم يوافق 
عليه؛ لأنّه محرَّم في التوراة» فانتهزت أمّ الفتاة إخراج بنتها إلى عمِّها في زينتهاء فرقصت أمامه 
قن منهاة دوطلي ليها :أن مهنول ما اومان اليعمله هاه بوكانك أنيا قد لتنعها أن تطلت راس 
يحيى بن زكريا في هذا البق إذا سألها عمّها أن تقول ما تتمنّاه» فقال: ويحك سليني غير هذا . 
قالت: لا أسألك غيره» فلمًا أبت عليه؛ بعث إليه» فأتي برأسه في الطبق» والرأس يتكلم؛ حتى 
وضع بين يديه» وهو يقول: لا تحلّ لك. فلمًًا أصبح إذا دمه يغلي» ويفور» فأمر بتراب» فألقي 
عليه» فارتفع الدّم فوقه» فلم يزل يغلي. ويفور؛ حتى جاء بختنصرء كما عرفته. 

فلمًّا سمع زكريا عليه السلام أن ابنه يحيى قد قُيِل؛ انطلق هارباً في الأرض؛ حتَّى دخل بستاناً 
عند بيت المقدس فيه الأشجارء فنادته شجرة: يا نبي الله! إلى هناء فلمًا أتاها؛ انفتقت له 
الشّجرة» ودخل في وسطهاء الع ا لح 0 - بطرف ردائه» فأخرجه مِنْ 
شقّهاء وأخذ الملك. وأعوانه يبحثون عن زكرياء عليه السلام؛ حَن آتوا ايعان" قدليم إنليمن 


الال * - ةاقذ|ك 2 اذية: 0 


أخزاه الله - على الشّجرة . التي دخلها زكرياء وأراهم طرف ردائه» فأخذوا المناشير» ونشروا 
الشيو ةا تصفية ؛ فسلّط الله عليهم أخبث أهل الأرض علجاً مجوسياًء كما رأيت في الآية رقم 
3 من سورة (البقرة) وذكرتها أيضاً في الآية رقم [5] من سورة (الإسراء) فانتقم الله منهم بدم 
يحيى ١‏ وزكرياء على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف ألف صلاة» وألف ألف سلامء فقتل عظماءهم» 
وسبى منهم مئةَ وسبعين ألفاً. انتهى بتصرف كبير من قصص الأنبياء للنجَارء وللتّعالبِي. وهكذا كان 
خيت بتي إسرائيل» بوخروجيع عن طاعة الله تعالئ» وقتلهم الأنبياء بغير حقٌّ. 

وينبغي أن تعلم : أن قتل هذين التَّن كان في حياة عيسى» وأنّهم كانوا جميعاً في زمنٍ واحدء 
ولم يذكر أحد عمر يحبى عليه السلام؛ غرواا را متا ليهات الا رحمه الله تعالى ‏ قال: 3 
بلغ المسيح أنْ يحيى قد قتل؛ جهر بدعوته» وقام في الناس واعظاً . انتهى. وإذا علمت: أن 
يحيى» وعيسى متقاربان في زمن ولادتهماء وأن عيسى قد رفع» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة تبيّن 
لك أن يحيى لم يعش ثلاثين عاماً. تأمل. وتدبّرء وربك أعلم. وأجل وأكرم؛ وصلى الله على 
حبيبنا وشفيعنا محمدٍ. وعلى عيسىء ويحيى. وزكرياء وجميع الأنبياء والمرسلين» وسلم. 


7 ّ 200 


«وة لت اللَهِكةُ يَمَرَيْمْ إِنَّ أله آسَطمَدكٍ وَطهّرَلدٍ وَمَطمكِ ع 
©4 
الشرح: «إوَ د الْْتَبِحَة4: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى - : كلّموها شفاهاً كرامةً 
لها. ومن أنكر الكرامة زعم: أن ذلك كان معجزة لزكرياء عليه السلام» وإذفناضا اللو عسي 
عليه السلام» فإن الإجماع على أن الله تعالى لم يستنبئ امرأة لقوله تعالى في سورة (الأنبياء) : 
وَمَآ أرَسَلَنَا َلك إِلَّا جَالّا4. وقيل: ألهموها. وصحّح القرطبي نبوتها. 
والمعتمد الأوَّل للآية القرآنية. والاصطفاء الأول: تقبلها من أمهاء ولم تقبل قبلها أنثى» 
وتفريغها للعبادة» وإغناؤها برزق الجنّة عن الكسب»ء وتطهيرها عمًّا يستقذر من النساء. والثاني: 
هدايتهاء وإرسال الملائكة إليهاء وتخصيصها بالكرامات السّنية» كالولد من غير أب» وتبرئتها 
مما قذفها اليهود به بإنطاق الطفل. وجعلهاء وابنها آيةَ للعالمين. والمراد ب (الملائكة): جبريل 
وحده. كما في نداته لزكرياء عليه السلام. هذا؛ وقيل المراد ب نك الصلييرت: نساء زمانهاء 
والمعتمد: أن المزاد نساء العالمين أجمع إلى يوم الصّور. وقد نظم بعضهم الأقضلية بينهاء وبين 
غيرهاء فقال: [البسيط] 
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فضلى النسّاينت عِمِرَانِ ففاطمَة خحدريجهئم من قد يرا الله 


م ا - رضي الله عنها -. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 


2 أذ رسول اش وله وال «كَمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النّساءِ إلا مَْيمُ بدت 


“م ا - ودة اعئز- لآية: 41 علك 


ينرانء وَأسِيَة امرأةٌ فرعونٌ» وخديجةٌ بنتُ خويلدٍ. وفَضْلُ عائشة عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ الثّريد عَلَى 
ِرٍ الطّعَام). متّفق عليه. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكن : ١حسبك‏ مِنْ 
نساء ء العالمينّ: مَرْيمُ بنتٌ عِمْران» وَكدِيسةٌ بدت خُوَيلِد) وفاطمةٌ ينث محمد َيه اماه 


فِرْعَونَ). أخر جه الترمذي. 

قال القرطبي : وروي من طرقٍ صحيحة: أنه عليه الصلاة» والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه -: حير نساءِ العالمين أَربعٌ : مريم بدت عمران» وآسِيَةٌ بنثُ مزاحم امرأةٌ فرعون» 
وخديجة بنثُ خويللٍ» وفاطمةٌ بنتّ محمد» “وب حبرت ار هاين - رضي الله عنهما - عن النبي وك 
قال: «أَفْضَلْ نِسَاءِ أَهْلٍ الْجَنَ حَدِبْجَةُ بنثٌ خويلد» وفاطمةٌ بنثُ محمد ومريمٌ بنتُ عمرانَ» وآسِبَةٌ 
بنتٌ مرّاحم امرأةٌ فرعون» . وروى موسى بن عقبة بن كريب عن ابن عباس #رم الضنيم قال : 
قال رسول الله كك : (سيدةٌ نِسَاءِ العالّمِينَ مَرِيم» ثم فاطمةٌ» ثم خديجةٌء ثم آسِيَةًا : ثم ذكر رحمه الله 
تعالى أموراً اختصٌ الله بها مريم» واستدل بها على : ونه والجيواف نااذكره ناما مين أن أنةاله 
ينبّى امرأةً بدليل الآية من سورة (الأنبياء). والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

هذا ؛ وإن الله تعالى سيزوّج نبينا يَكِةِ في الجنَّة مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وكلثوم 
أخت موسى بن عمران. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي يل دخل على خديجة ‏ رضي 
الله عنها -» وهي في الموت» فقال لها + ابا خديحة! إذا لقيث ضرّاتك؛ فأفرئيِن مني السلا : 
فقالت: يا رسول الله! وهل تزوجت قبلي؟! قال: «لاء ولكنّ الله زوّجني مريمَ بنتَ عمران» وآسِيّة 
بنتَ مزاحم امرأة فرعون» وكلثوم أخت موسى». فقالت له: يا رسول الله بالرّفاهء والبنين! 

وذكر الحافظ ابن عساكر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: جاء جبريل ‏ عليه السلام - إلى 
رسول الله كك فمرّت خديجة ‏ رضي الله عنها - فقال جبريل : (إنَّ الله يُْرُِها السَّلامٌَء وَيُبَشّرها ببيْتِ 
في الجنةٍ من قَصَبٍء بعيدٍ من اللََّّبِ لا صخب فيو» ولا نَصَبٍء من لؤلؤةٍ جؤْقَاءَ بين بيتِ مريم بنتٍ 
عمزان» ويبت آنية بذك مراحم »:. انتهى .. والمحفوظ ؟ أنها'قالك حيضما: أعلمها الرشول له يذلاك : 
هو السّلام» ومنه السَّلامء وإليه يعود السّلام. فلم تقل: وعليه السلام؛ لأنه لا يجوز للعبد أن 
يقول: وعلى الله السلام» وهذا مِنْ كمال عقلهاء وفهمهاء وذكائها ‏ رضي الله عنها . وأرضاها . 

الإصراب : مإدَإد4 : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على مثله في الآية رقم [90]ء ظثَااتِ» : 
فعل ماضء والتاء للتأنيث . م#الَلَِكَةُ4 : فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 

(يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو». (مريم): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل 
نصب ب (يا). ##إنَّ: حرف مشبه بالفعل. شه : اسمها. #أََطئَنكٍ»#: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى: #آسّ» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: «إنَ» والجملتان بعدها معطوفتان عليها فهما في محل رفع مثلها. عل نسَآءِي : 
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متعلقان بما قبلهماء وموس : مضاف» وذ العللهيرت #4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والآية كلها في محل نصب مقول القول. 
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الشرح: يريم أفنى...» إلخ: القنوت: الطاعة» والانقياد» والخضوع. وقال تعالى عنها 


في آخر سورة التحريم: وات من المكننين» وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 1 أطيلي 


القيام في الصّلاة. وقال الأوزاعي: رحمه الله تعالى ‏ لما قالت لها الملائكة ذلك؛ قامت في 
الصّلاة حتى ورمت قدماهاء وسالتا دماًء وقيحاًء عليها السلام. والقنوت: أن تذكر الله قائماًء 
والقنوت: طول القيام. قاله ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقرأ قوله تعالى في سورة (الزُّمر): 
«أَمَنَ هْوَ قَِتُ 212 أليّلِ سَايِدًا وَهَآيمًا4. وقال النبي كَلةِ: «أَفْضَلُ الصلاةٍ ظُولُ الْقُنُوتِه. أخرجه 
مسلم» وغيره» وقال الشاعر: [الرمل] 
فاِعاأاشيشمووييَةُ وَعَلَى عَمْبِهِنَالئَاسٍاعقَرّل 

وَأسْجُوى وَأنْكى4: إنما قدَّم السجود على الرُكوع؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» إِنّما هي 
لمطلق الجمعء كأنه قيل لها: افعلي الركوع» والسجود. وقيل: إِنّما قدم السجود على الركوع ؛ 
لأنه كان كذلك في شريعتهم. وقال ابن الأنباري: أمرها أمراً عامّاًء وحضَّها على فعل الخيرء 
فكأنه قال: استعملي السّجود في حالٍ» والركوع في حالء ولم يرد تقديم السجود على الركوع» 
بل أراد العموم بالأمر على اختلاف الحالين» وإنما قال: #وَاركى مم اكيت * ولم يقل: مع 
الراكعات؛ لأن لفظ الراكعين أعمٌ» فيدخل فيه الرجالء والنساء» والصّلاة مع الرجال أفضل» 
وأتم» وعلى كل ففيه تغليب الرّجال على النّساءء كما في قوله تعالى: «إوَدَات من الْمَِينَ4. 
وانظر شرح الركوع في الآية رقم [4] من سورة (البقرة) فإنّه جيد. 

هذا؛ و(مريم) بالعبرية بمعنى الخادم» ثم سمي به كثيرٌ من النّساءء و(مريم) في لسان العرب 
هي التي تكون مخالطة» ولم تُذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا مريم» وقد ذكرت 
في ثلاثين موضعاً. هذا؛ وفي القاموس المحيط: المريم: هي التي تحب مخالطة الرجال» ولا 
نفس هذا بياقفن: فنا قبل قال" الشاعرل: [الطويل] 
وَرَفِرَةٍليِلاً كمَالاح بَارِقٌ ‏ تَصَوَجَ مِنْهَالِلْكَسَاءعَبِيرٌ 


9-0 عر 0 ا ان “قال ا يو او غم و عه رب ١‏ 0 1 
فقلك تهنا اكلا وهلا احرت؟ فقالك: نععامن انك فلك لها: ريز 


0-0 
0 
عاأه||؟*ه"” 


ند الآية: 55 


الإعراب : يمري 4 : منادى مثل ما قبله. «#أقَدّقَ4: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن 
مضارعه من الأفعال الخمسة, وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية» وما عطف عليهاء والجملة الندائية كل ذلك في محل نصب مقول قول الملائكة. 
امم : ظرف مكان متعلق بما قبله» وهو مضاف» و ألكيبت* مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 


صرح سر سما 2 « غرء م 


سم 0 7 
مودَلِكَ من أنبء الغيب هه َك وما كنت لديهم 3 0 أقَلمَهُمْ أيهم 
رم وه فو لح سه ع سس > 6 9 
يكل مريم وما حُنتٌ لدَيْهِمَ 3 بو 4 


الشرح: دك : ال من أمر زكرياء ويحيى » ل على نبينا» وعليهم 
ألف صلاة» وألف سلام. #مِنَ بك ألْعَيّبِ : من أخبار الغيب. والغيب: كل ما غاب عنًا . ولم 
تذركة يوا ستاة قال الشاع + [الطويل] 
وبالقاي انا وقد كان فزؤفكتاة ‏ ليوو ثلازتان فلل معيميد 

ورحم الله مَنْ يقول: [الطويل] 
إأ تاليوك ادر يوسا كناو نشل ٠‏ لوه و لكين قل دق ريت 
سس انه اشم العا 572 ا الى تنو فيه 

موْحِيهٍ إِليْكَ»: نخبرك به بواسطة جبريل الأمين» عليه السَّلامِ. وأصل الوحي: الإشارة 
السريعة» والوخى: الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومهء مثل موسى2 وعيسى» وتحلد” 
صلى الله عليهم أجمعين . والوحي أيضاً : الكتابة» والرسالة» والإلهام, والكلام الخفي» را 
ا 0 0 2 ي إلى لحل ؛ ا ل 
كان يكلّمها جيريل: عليه السلام. لاي سول الها مر عا ااي ب ادس رسو 
ال ري الى عط كُلّ مَىْءِ حَلَقَهُ خَلَقَهُ نه هَدَّئ4ه. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن الحارث 
بن هشام ‏ رضي الله عنه - سأل رسول الله كَل فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحى؟ فقال: 
«أحيّاناً يَأتيني مِئْلَّ صَلْصَلَةٍ اليجَرَسٍِء وَهْوَ آَسَدَُهُ على مِْقَصِمْ عَنَي ؛ وَكَدْ وَعَيْتُ ما قَالَ. وَأخيَانا 
يأتينى الْمَلَكُ رجلا يُكَلْمُنِي» ٠‏ تَأعِي ما مَا يَقَولُ4. قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: فلقد رأيته ينزل 
مله الفيشي اف ال الشدره ترد فص جن وإحيةة لطن غرف أعرعه الشارف 
ومسلمء وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله كل فقتل *” 
باليتول 121 عل تعد بالوحي؟ فقال وككة: ا ايا 


7 هه مه 


حَى إل ى إِلّا طتَنْتُ أن أ جه الإما أحمدء رحمه الله تعا 
نَفْسِي تُقبض جر م6 ل 


وَمَا كُنتَ لَدَيْهمْ» وما كنت موجوداً عندهم. «إإِد يلقو أقْلَمَهمَ» في النّهر حين 

اختصمواء وتنافسوا على كفالة مريم» كل يريد أن تكون في كنفه» ورعايته» حتّى فصلت بينهم 
الفرعة): وكانظ من 'نصيب زكريا :كما رأيف قن الآرة :ؤي 3 هذا + روعت رك ف ادي + القزاء 
و «يَحْصِمَونَ» بمعنى : اختصمواء أو هما حكاية حال ماضية. 

هذا؛ وملَدَيّْهِم» ظرف مكان بمعنى: عند» وهى معربة مثلهاء وقد تستعملان فى الرَّمان» 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمرء ‏ كما هنا قلبت ألفه ياءَ عند جميع العرب» إلا بني الحارث بن 
كعب» وبني شَُاعَةَ فلا يقلبونها تسوية بين الظاهرء والمضمرء كما لا يقلبون ألف «على» 
و«إلى» ونحوهماء. وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: [الوافر] 
ماحد كتايد [واالاتحا” . هق المشاين الممت ]اع يراتا 
اك لظ 4ك 0 لظا شا 2 2 كلك كن د تك كلد 
ل 1 له كا ل 2 ل | 1 ا ا 2 2 

ثمّ اعلم: أن اعتد» أمكل ين ؟ الى اندو وخييزةة أحدهما : أنيا تكورة ظرقاً للاعياتة: 
والمعاني» تقول: هذا القولٌ عندي صوابء, وعند فلان علمٌ به. ويمتنع ذلك في لدى» ذكره ابن 
التجرق في أماليهن .وعلزمان فق حواقتيه التاق : انك تقر عد مال :إن كان كاتا دول 
تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً» قاله جماعة» منهم الحريري» وأبو هلال العسكري» وابن 
التجرئ: وزعم المعري : أنه لا فرق بينهما» وقول غيره أصحٌّ . انتهى . فتح القريب المجيب . 

تفبيه: الآية الكريمة تذكّر النبي كَلِيِ بما أنعم الله عليه مِنْ نعم. ومثلها كثير في القرآن» وفيه 
مَنّ على الرّسول العظيم لا يخفى: وهذا المنٌ من الله على نييّه مقبولٌ؛ لأنَّ الله عر وجل يمن بما 
يملك حقيقة» فهو المنعم» والمتفضل» بخلاف منّ العبد على العبدء فهو مذموءٌ؛ لأنَّ العبد يمن 
على العبد بما رزقه الله تعالى» وأنعم به عليه» فلا ملك له في الحقيقة. تأمّلء وتدبّر. 

الإصراب : مَودَلِكَ 4 : ابحم إشازة وني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام ممه 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #ين أَنْبَو#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و##أنبَةِ)4ه: 
مضاف. وؤالْمَيْبٍِ» مضاف إليه. «أووْحِبوِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. والفاعل مستتر تقديره: نحن » والهاء مفعول به. إيّكَ» : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل #إنوحِيو»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأء إن عاد الضمير على الإشارة» 
أو فى محل نصب حال من الغيب إن عاد الضمير إليه» هذا وقال الجمل: جملة: #وحيد 4 
مستائفة: .وقال آبي لتقا عؤية 1ه انان بالشعن معدهماء أو ها متعلفان: تنحدوف ان 


؟: عع 


0 


* - مو ناك الآية: ه؟ الال 


رما : الواو: واو الحال» (ما): نافية. كُنتَ4: فعل ماض ناقص مبني على السّكون» 
والتاء اسمه . «ِلَدَيْهِم» : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (كان) فهو منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياءَ» لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متّصل في محل جر بالإضافة. 
#إذيه : ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالخبر المحذوف». 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط: الواوء والضمير. #يلْقُورت»: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة : «إذ» إليها. أقَلَمَهُمَ# : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. 
أيهم 4 : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. #يَكَدُلُ4 : فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى : 
لم4 . «مَرْيم 4 : مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف, التقدير: ليعلموا أيهم. . . إلخ» ومعلوم: أن هذا المحذوف 
يتحصّل منه جار ومجرور بالتأويل» وهما متعلقان بالفعل: يلْقُورت4 وقدَّر السّمِين المحذوف: 
ينظرون أيهم. . . إلخ» وبه قال مكيئٌ. والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة. 
وقدّر الجلال: يقترعون ليظهر لهم أيهم. . . إلخ» فاعتبره فاعلاً لفعل محذوفء ولا وجه له؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» إلا إذا اعتبر: (أيكم) اسماً موصولاً» وجملة: 9وّمًا كنت لَدَيْهمَ 
...4 إلخ مثل سابقتها إعراباً» ومحلاً بسبب العطف. 


1 مدي س2 مادءلدق (#ه مور وسور رم لجر حيرو 0س فى سل مدع ولس 


م ادح نموم ع م صعويمه 


وها فى لديا وَالآحرَةَ وَمِنَ الْمتريينَ (3©* 


الشرح: «اإِدٌ مَالتِ الْمَكَيِكة يَمَرَيمْ4: انظر الآية رقم [45]. «إإنَّ لله يُبسَرَلدٍ يِكلِمَةْ ينه 
سمي هذا الولد: كلمة؛ لأنه وجد بكلمة: «كن» فهو من باب إطلاق السبب على المُسَبِّب 
والمراد: أنه وُحد من غير واسطة أب؛ لأنَّ غيره وإن وجد بتلك الكلمة لكنه بواسطة أب» وقوله 
تعالى: «عِسى أبَنْ مَرْمَ4 إيحاء إليها بأنها تلده من غير أب» فلذا ينسب إليها. وعادة الرّجال 
نسبتهم إلى آبائهم . «وَحِيهًا في َلدية4: ذا وجاهةٍ عالية» وان الدنيا والآخرة» وجاهته في 
الدنيا بالنبوة» وكثرة الأتباع بالحقء لا الذين حرفواء وغيرواء وزيّفوا شريعته؛ وتعاليمه» وفي 
الآخرة بالشّفاعة لهم والتنضّل ممَّن بدلوا دينه» وهديهء واتخذوه إلهاً. انظر آخر سورة المائدة» 
تتجدة. فصلا . هومن الْمقريين 4 أي : عند الله يوم القيامة. 

هذا؛ وَ#أاآلْسِحُ» لقب عيسىء عليه السلام» وهو من الألقاب المشرفة» كالصدّيق لأبي 
بكرء والفاروق لعمر ‏ رضي الله عنه . قال ابن عباس رضي الله عنهما : سمي عيسى 
مسيحاً؛ لأنه ما مسح ذا عاهة؛ إلا برأ منها. وقيل: لأنه مُّسِح بالبركة» كما حكى القرآن قوله 


الى 


الاين - م لقنا اية: 5 


“.ع 
9 


م 


في سورة (مريم): «وَجَعَكن مُبَارَك أن ما كُنتُ». وقيل: لأنه مُسِح من الأقذار» وظهّر من 
اللافونيك ا زفي ا لأنّه كان مسيح القدمين» لا أخمص له. ولا أرتضيه؛ لأنه عيب 
في الرّجال» ونبينا يلي كان خمصان الأخمصين. وأصله بالعبرانية المشيح بالشَّينء فَيُعربء كما 
عرّب موسىء وأصله موشىء كما ذكرته لك مراراً. هذا وسمٌّي الدّجال مسيحاً؛ لأنه ممسوح 
العقيع وقد يكرت المتتع يفيقاى" الكذاننهة وهال ال الضق 4 وعليه تكو الكلية من 
الأضدادء وبعضهم يقول في الدّجال: المسيخ بالخاء» قال الشاعر: [الرجز] 

وأطلق على الدّجال المسيح بالحاء؛ لأنه يسيح في الأرض؛ أي: يطوفهاء ويدخل جميع 
بلدانها إلا مكة» والمدينة» وبيت المقدسء فالدّجال يمسح الأرض محنةً» وابن مريم يمسحها 
منحةً. وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سَمُرة بن جُنْدُبٍ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبئ كل : 
وأنه سيظير على الأزمن كلها إلا الشرمة وبيك المقدس» :وأته يحضرا المؤمتين في بيت 
المقدس... وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من قول الرسول ككله: « 
هو كذلك؛ إذ بعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين 
مورودفيق ) واظعا كتتد عل أحيطة ملكيق + إذا لاطا أرانية؟ قط وإذا :رقع تحدر مه مان ) 
6 ونَفسّه ينتهي حيث ينتهي طرف فيطلبه؛ حتى 
يدو كه يات لد فيقتله باح اعدو يدر 

قوله: مهرودتين» أي : ف يوه أو خلية وقيل: الثوب المهرود الذي يُصبغ بِالوَْسء 

ثم بالزعفران. والجمان ‏ بضم الجيم : حبات من الفضة» تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء ولد 
بضم اللام» وتشديد الدال: بلدة في فلسطين. 

تنبيه: يحكى: أنَّ طبيباً نصرانيّاً حاذقاً جاء مجلس هارون الرشيد» فناظر على بن الحسين 
الواقدي» رحمه الله تعالى» فقال النّصرانِيٌ: إِنَّ في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله 
تعالى» وتلا هذه الآية» وقوله تعالى في سورة (النّساء) رقم :]17١[‏ «وَحَلمَنهُ: ألقبهآ إِلّ مَرْمَ 
ووو 420 فقرا الواقدي رحمه الله له قوله تعالى في سورة (الأحقاف) رقم :]١٠[‏ ووسَكََ ل نَ 
فى أ توت ونا ى الي جا يتذ6ه وقال له : إذا يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءا منه-سبحائه. 
فانقطع النصرانيئٌ» وأسلم» وفرح الرّشيد بذلك فرحاً شديداً» وأعطى الواقديً هدية فاخرةً. 

الإعراب : ونه بدل من مثلها في الآية رقم [45] وقال القرطبيٌ : متعلقة ب مِوِيحْصِمُون» 
تحر الكو دلت بقوله : : #ومًا كنت لَدَيْهِمَ» وقال مكي مثله. والمعنى لا يؤيد قوله 
قطعاًء وعلى الأول فالكلام كله معترمق بين البدلء والمبدل منه. «#قَانَتِ»: فعل ماضص» والتاء 
للتأنيث. «أالْمَكيِكَة#: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: ؤإإِدّ؟ إليها. (يا): أداة 


* - يلقداك للآية: 47 ِلِدوا تال 


نداء. (مريم): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). #إإِنَ#: حرف مشبه 
بالفعل. #آسّه4: اسمها. 8يْبَسَرَدِك: فعل مضارع., والفاعل يعود إلى: اسه والكاف مفعول 
دعرو لحيالة» لللعلية فو يط رق اجير ل 4د 16لاو كاش اجا يعي مقرل لتو 
«بِكلِمَةٍ: متعلقان بما قبلهما. 8يْنْه#: جار» ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (كلمة). 

«أَسْمْهُ4: مبتدأء والهاء في ا يم وان ا حي د مل ربد من 
المسيح. أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية: 8أأَسْمْهُ ألْسَِيعُ ء عِبّى في محل جر صفة ثانية ل 
(كلمة) أو في محل نصب حال من (كلمة) بعد وصفها بما تقدم. والرايظ» المسيي نز كوه أن 
المراد ب (كلمة) الولد. وذكنليذا المعنى. ##أبن»: خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هوء وؤوان» 
مضافء ومإمريم 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة؛ لأنّه ممنوع من الصَّرف للعلمية 
والتأنيث المعنوي» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من: #عِيسى» أو من (كلمة). 
وقال ابن المنير ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد كلام كثير: وأما «#عسى ابن ميم فخبر مبتدأ محذوف» 
تقديره: هو عيسىء وعلى قوله يكون (ابن) صفة عيسى» وتكون: الجملة: هو عيسى. . . إلخ 
في محل نصب حال من المسيح., والرابط المبتدأ المحذوف. ##وَحجِيَاكه: حال من: «عسى». 
«إن الذُها4: متعلقان ب لم4 . ظَالآيدَة4: معطوف على : «الذي)4. طون متي : 
طلقا بمسدوقة حجان افيا معطوفة على : #أوَجِهّاكه أي : وكائناً من المقرّبين. هذا؛ واعتبر 
الجمل مأالْسِيحٌ عِيسى أبن مَرْيم# أخباراً للمبتدأ الأول. والمعتمد ما ذكرته أولاً. 


الشرح: #«ارَيْكلِم اناس فى الْمَهَدِيه : الو ما يمهّد للصبي» ويوظّأ؛ لينام 
فيه في رضاعه. قال تعالى في الآية رقم [؟1]: »ويِنْس المهادي . والكلام على حذف مضاف» 
أ في زمان المهدء » وملته» والذي تكلَّم به في المهد هو ما حكاه ه القرآن عنه في سورة 
(مريم): #ثَالَ إِفٍْ عَبْدُ أسَّه ات الْكِتب...4 إلخ. وبعد ما تكلم بهذا الكلام سكت» قم يكل 
حتى بلغ أوان النُطق عادةً. انتهى جمل. «رَكَيَْلاُ»: زمن الكهولة هو ما بين الثلاثين 
والأربعين سنة» وفائدة البشارة بكلامه كهلاً؛ والناس في ذلك سواء: 5002 
الكهولة. وعدم التفاوت بين كلامه طفلاآًء وكلامه كهلاً . انتهى جمل . وقال المهدوي: وفائدة 
الآية: أنه أعلمهم, أن عيسى عليه السلام يكلمهم في المهد. ويعيش إلى أن يكلمهم كهلاً؛ إذ 
كانت العادة: أنَّ من تكلّم في المهد لم يعش. انتهى قرطبي . وأهذا يرذه ما أذكرة قرا : 

وقال: ##وَيكَلْمْ ألنَاس فى الْمَهَدِ؛ه أيه ويكلمهم كهلاً بالوحي» بوالالةب وقال أبو العباس 
رحمه الله تعالى -: كلمهم في المهد حين برأ أمه. فقال : إن عبد أشَّهِي. وأما كلامه؛ وهو 


تال * - ناكا انية: ١‏ 


كهل . فإذا أنزله الله من السماء؛ أنزله على صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة ‏ وهو الكهل - فيقول 
مول 0 


لهم : #إفٍ عبد الله كما قال في المهد. فهاتان آيتان» وحجّتان. انتهى . قرطبي . 

وين الصبِحِيت» أي: من العباد الصَّالحينء مثل إبراهيم» وإسحاق. ويعقوب» وموسى, 
وهارون» وغيرهم من الأنبياء»ء وفي وصف عيسى - عليه السلام ‏ بهذه الصفات المتغايرة إشارةٌ 
إلى أنه بمعزل عن الألوفيّة. ففيه رد على النّصارى» وقوله: (من الصالحين) أي: الكاملين في 
الصلاح» فإنه لا رتبة أعظم من كون المرء صالحاً؛ لأنه لا يكون لذلك إلا إذا كان في جميع 
الأفعال» والمتروك مواظباً على المنهج الأصلحء. وذلك من تناول جميع المقامات في الدين» 
والدنياء في أفعال القلوب» والجوارح» ولهذا قال سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد النبوة: 
«وأَدْخِلْنِي برَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصّالحينَ». وقال يوسف الصديق بعد النبوة أيضاً: «وَفَت مسيم 
وَألَحِقَى بِأصَّلِحِنَ4 . 

بعد هذا أقول: مشايخ هذا الزمن يحون أن تُقبّل أيديهم» وأرجلهم» ويقولون: يستحب تقبيل 
يد الرّجل الصالح! فهلا يأتون بالرجل الصالح بعدما قدمته في وصف الصالحين؟! وخذ ما يلي : 
قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: دخلت السّوق مع النبي كل فاشترى سراويل» وقال للوزان: 
ازْنْ َأَرْجِخْ' ؛. فوثب الوزان إلى يد الرسول وك ليقبلهاء فجذب يده» وقال: «هَدًا تفَْلهُ الأعَاجم 
بِمُلُوكهَاء وَلَسْتٌ بِمَلِكِ وَإِنَّمَا آنا دَجُلَّ مِنكُمْ». ثم أخذ السراويل» فذهبتٌ لأحملهاء فقال: 
«صَاحِبٌ الشَّيءِ أَحَنُ بِشَيئِه أَنْ يَحْمِلَهُ». فالرسول يك لم يرض أن تقبل يده. وجذب يده من يد 
الورّان. وقال ما قال» وهم يمدُّون أيديهم على طولها؛ ليتبارك بها مَنْ يقبلها من الناس. 

اهن هدا» ققد كال فاتحي انير العاد انرضح امعان وقق على دعاق القيةة 
نظمهم الجلال الشّيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله: [الطويل] 
تَكَنَّمَفِي الْمَهُوِالئَبِيُ مُحَمَدٌ وَيَحْيَّى وَعِيِسَى وَالخْلِيلورَمَرْيَمُ 
وَمْبْرِي جُجرَيْج نم شَاحِدُيُوسُفٍ وَطِفْللَدَىالألْحدُودِيَرْويِوِمُسْيِمُ 
وَطْفْلٌ عَلَيوِمُرَبِالأمَة ولعي يقَا ١2‏ اك ل كر الاك ا 
وَمَاشِطَةٌ فِي تَهْدٍ فِرْعَوْنَ لِفْلُهَا دبي عن الهاي العجازه فق 

وقال بعضهم: لكنَّ النبي يَلِهِ حصر مَنْ تكلّم في المهد في ثلاثة» ولع اك هبية ردني 
صمح سب اع ري بصي عله - عن النبي د قال: َم يتَكَلَمْ فِي الْمَهْد إلا 
ثَكَانَةّ: عِيسى ابن مَرْيَم» وصاحبٌ جُرَيْج وَابْنُ الْمَرْأَةٍ لني مر عليّها بامرأةء يُقَالُ لَهَا: رَنَثْ)». 


وقد يقال: هذا الحصر إضافي » أ ا بنى إسرائيل » أو إِنَّ ذلك كان قبل أن يعلم بما 
زاد» ثمّ بعد هذا أعلمه الله فنا ل بع داقن ولاق فأخبره به والله أعلم. 


31 


الإصراب : #ريبكل 4 : الواو: حرف عطف. (يكلم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
المسيح عيسى. أإألنَاسَ4: مفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على: لوجاك فهي في محل 
نصب حال مثله. «#فى الْمَهَدِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعله 
المستتر. #رَكيَْداُ»: معطوف على: #وجهًا» أيضاً. رين أصَنِدِيت»: متعلقان بمحذوف 
معطوف على وجيهاً أيضأء التقدير: وكائناً من الصالحين. 


2 


م ا ا 
ما يقُولُ له كن مكْونٌ 46 

الشرح: 8َلتْ»: قالت تخاطب جبريل الأمين. ##رَبَ#: يا رب! أي: يا سيدي» ومثله 
في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبك فَأَنْسَاهُ 
الشَيّْطانَ ؤكرٌ رَبّوه لأنه لما تمثل لها؛ قال لها: دل إنَمَآ نَأ رَسُولُ رَيْكِ لأَهَبّ لَكِ غَْمًا رَسكبًا» 
فلمًا سمعت ذلك منه ذلك؛ استفهمت عن طريق الولد»ء فقالت: أن يكونُ لى ولد وَلَرْ يَنَسَسَن 
بكر أي : بنكاح: هَوَلمَ أَكُ يَنِ4 فروي: أن جبريل ‏ عليه السلام - حين قال لها: «حَدَلِدٍ أده 
كلق ما يكاب وفي سُوزتها قال لها: مدال كك دَالَ رَبْلَك هْوَ عل هَيَنُ4 نفخ في جيب درعهاء 
وكمّها: قاله ابن جريج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أخذ جبريل رُدْنَ قميصها يِإصْبَعِهِ. 
فنفخ فيه» فحملت من ساعتها بعيسى. وقيل: غير ذلك. انظر ما ذكرته في سُورتها. وَإِدًا قَصَىَ 
نع أي: إذا أراد إحكامه» وإتقانه» كما سبق فى علمه. #إَإنّمَا يمول لك كن مَتَكْوْنُ4 أي : 
اخّْث» فيحدثت» ولس العراد حفيقة آم بل هو تمدثيل لها تعلقت. به اإزادقة تغالى . بلا مهلةٍ 
بطاعة المأمورء والمطيع بلا توقف. انتهى بيضاوي. قال الشاعر: [الطويل! 
مها أزاكاابنة مرا تحت مستا العا فين تيوت وز 

هذاء :و" ا يطلق غلى الأسباة ذكراً» أو أل مقرذاً از تمع “مقن حلي .«الثلتة 
تطلق على المفرد» والجمع. وسمي بنو آدم 0 لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلد. بخلاف 
أكثر المخلوقات فإنَّها مكسوة بالشّعرء أو بالصوفء أو بالرّيش. هذا؛ و#بدرُ» يطلق على 
المفردء كما في قوله تعالى: #فتَمَئَلَ لَهَا يشما سَويَطك الآية رقم [17] من سورة (مريم) ولذا ثُنّي 
في قوله تعالى: مالو أن لسرن مناه الآية رقم [59] من سورة (المؤمنون). ويطلق على 
الجمع كما في قوله تعالى: 8فَإِمًا تون مِنَ الَْشَرِ أَحَدَايه رقم [7] من سورة (مريم). 

تنبيه: قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله تعالى -: القضاء يحتمل الحكمء كقوله تعالى: 
للِقَنِىَ أنَهُ أتا كات مَتْمُولًا4 أي : ليحكم ما قد علم: أنه يكون كاثناًء أو ليم أمراً كان قد 
أرادى» وما أراد كونه؛ فهو مفعول لا محالة. انتهى. هذا؛ والماضي: قضى. 


ِلئْا كال ؟ - ميدكا الآية: 40 
والمصدر: قضاء (بالمدٌ) لأن لام الفعل ياء؟ إذ أصل ماضيه: (قَضَىَ) بفتح الياء» فقلبت 
ألفاً؛ لتحركهاء» وانفتاح ما قبلها . ومصذره: وفعي فأبدلت الثانية همزة» فصار قضاءً مو + 
وجمع القضاء أقضية كعطاءء وأعطية» وهو في الأصل: إحكام الشيء» وإمضاؤهء والفراغ منه 
كما فى قول الشاعر» وهو الشاهد رقم [174] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الخفيف] 
وَجْهُكَ الْبَدْرُ لَابَلٍ السَّمْسُ لَوْلَمْ 1 830 00 


وقال الشّماخَ في عمر ‏ رضي الله عنه - يرثيه : [الطويل] 


كه امور قح اكات منتدهن ٠:‏ . ينواتو في ليون كد تك 
ويكون بمعنى الأمرء كما في قوله تعالى : «إوَصَى رَيْكَ ألا َبْدُوأ إلا يه ودين يخسدًا». 
وبمعنى العلم. تقول: قضيت بكذاء أي: أعلمتك به. وبمعنى الإتمام. قال تعالى: دا فَصَيْسُمْ 
ألصَّلَوء» . وبمعنى الفعل» قال تعالى» حكاية عن قول السحرة لفرعون: فافض ما أت قاض . 
وبمعنى الكتابة» قال تعالى: وكات أمْراْ مَّقضِيَا؛ أي: مَكْتُوباً في اللوح المحفوظ. 
وبمعنى الفصل» قال تعالى: وَمُىَ يَنمهُم يألْسي وَهُمْ لا يِظلمونَك. وبمعنى الخلق» كقوله تعالى : 


مس سءفر 


#مَعَصَنهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَومَِ#. وبمعنى بلوغ الأرب» والمراد» قال تعالى: #قلمَا قضى رَيْدٌ 
مَنَا وطرًا روحنكها4. وبمعنى وفاء الدين» تقول: قضى فلان ما عليه: إذا أوفى ذمتهء وأبرأها 
مما عليه من ديون. انتهى قسطلاني. شرح البخاري بتصرف. وأضيف: أنه يكون بمعنى: 
أوحيناء كقوله تعالى: «إوَمَصَيْسَآ إِليْهِ دَلِكَ الأمر ...4 إلخ . 

قال القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإذا كان القضاء بهذه المعاني؛ فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ 
المعاصي بقضاء الله تعالى؛ لأنّه إن أريد به الأمرء فلا خلاف: أنه لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الله لا 
يأمر بهاء فإنه لا يأمر الفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن البصري» فقال: 
نه طلق امرأته ثلاث فقال: قد عصيت ربكء. وبانت منكء» فقال الرجل: قضى الله علىّء فقال 
العبيوي وكا قطيها ١‏ :ذا افشتى الله 1 وردنا أن يق قرا اكرل عالق ار رك الا 
كَبْدوأ إلا يان . 

هذا (والأمر) واحد الأمورء وليس بمصدر: أمرء يأمرٌ. قال العلماء: والأمر في القرآن 
تمر ق افك ارين مدروروجيا الأول الذنن فالاجعالي: عوك يكل الح وليك اتن الري 
أي: دين الإسلام. الثاني : القول» ومنه قوله تعالى: قدا جه در يعني: قولنا. وقوله 


أ لوس 2 


تعالى : «فترْعوا أَمْرَهُم» يعني : قولهم. القاتك: العذابه ومنه قولةه :تعالى + لما فى الذي 
يعني لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع: عيسى, عليه السلام. قال تعالى فى هذه الآية: #8 إدًا 
تَمَنَ أَنرَا4ه يعني : عيسى», وكان في علمه تعالى أن يكون من غير أب. الخامس: القتل ببدر» قال 


ا و اذى الآية : 57 | تال 
لكت ل ل" 7س سو يات الآية:  10‏ ل لعنالتا 


تعالى: 8دَإِدًا 1 مد أنه يعنى : القتل ببدر» وقوله تعالى : مأ لََضِىَ أسَّهُ أَحَرًا كات منعولاً4 


02 بلقاي لمَرَيسُوا حي يأ أنه يأء مْرِو 4 يعني فتح مكة السابع 
قتل قريظة» وجلاء النُضيرء قال تعالى: «امَاْعْمُوا وَآصَمَحُوأ حَقٌّ يَأْقَ ألّدُ يأضريء» . 


الثامن: القيامة» قال تعالى: أن أَْرُ أنه التاسع: القضاءء قال تعالى: برَيرُ لمر 

يعني: القضاء. العاشر: الوحيء قال تعالى : يري الْذَدَرَ وس ألسَمَةِ إِلَّ الْأَرّضِ)» يقول: ينزل 
العم ا را وقول تعالى:: يو لْأَتم بين يعني : الوحي. الحادي عشر: 
أمر الخلق» قال تعالى: «ألة إ ل أَنَّهَ تير الْأْمورُ» يعني : أمور الخلائق. الثاني عشر: النصرء 
قال تعالى: وات كل امار . ين تَنْوُ»4 يعنون: النّصر. الثالث عشر: الذنب» قال 
تعالى : ملمَدَاقَتْ وَبَاِلَ أَتَرمَاكه أي : جزاء ذنبها . الرابع عشر: ولعي قال تعالى: عزوم مر 
عو َشِيرٍ4 أي: فعله وشأنه. وقال جل شأنه: اَلسْدَرِ أآلدِنَ يحَلِفْنَ عَنْ أثروء» أي: عن 
فعله» وقوله. انتهى قرطبي . 

الإصراب: تالت رَب أَنَّ يكن لي 5آدُ4: انظر الإعراب في الآية رقم [40] ففيها الكفاية. 
#وَلر»: الواو: واو الحالء (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم) #يَنْسسنٍ»: فعل مضارع 
مجزوم ب (لم) والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به : فاعله. والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : الواوء والضمير. #تَالَ#: فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى جبريل المبلّْ عن الله قال: #كدَلِكِ أله يحْلْق م مَا يَكآه4 انظر الآية رقم [ ]4٠‏ وما فيها 
من اعتبارات» والمرجح فيهاء والمرجح هنا الوجه الثاني من الاعتبارات» والكلام في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #تَالَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 

©إدا؟#: ظرف لما يستقبل من الرّمانء خافض لشرطه» منصوب بجوابه» م ا 
يعني : على السكون في محل نصب. لتمّج#: فعل ماض مبني على الفتح مقدّر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى: أنه تقديره: هو. #اأترَاك: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة: #إدَا؛ إليها على المشهور المرجوح. نماك : الفاء: واقعة في جواب: 8إإذايه. 
(إنما): كافة ومكفوفة. #يَتُولُ4: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى: #أنَّه»ك. لَه4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #كن»: فعل أمر تام» وفاعله مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول»ء وجملة: (إنما يقول... ): جواب: ##8إذَايه لا محل لهاء و إذاكه 
ومدخولها كلام مستأنف هناء لا محل له. 

تنبيه: #إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرط» واختلف في ناصبهاء 
فقيل: الجواب» واعترض بأن الجواب قد يقترن بالفاء» وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. 


لكاي ' - ولاك لاية: 8غ 


وقيل: بالشرط. واعترض أيضاً بأنّها مضافة للشرطء والمضاف إليه» لا يعمل في المضاف» 
وأجيب عن هذا الاعتراض بأنَّ القائلين: إِنَّ الناصب هو الشرطء لا يقولون بإضافة: «إدًا» 
إليهء فلذا كان الثاني أرجح» وإن كان الأول أشهرء فقول بعض المعربين» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه جري على غير الراجح» ولذا كانت عبارة سيبويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ (خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابهء صالح لغير ذلك) محتملةً لما في ذلك من احتمالات. 

تكْوْنُ4: الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تام. وفاعله مستتر تقديره: هو يعود 
إلى: أثرا والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء» التقدير: فهو يكونء» والجملة 
الانه ا سيعانفة لاعس ليا وعد" الفوك عدف لوي دوقيل إن 01 4 عراف عل 
ينول ل وهذا يعزى للرّجاجء والطبري. وقيل: معطوف على: #كّ» من حيث المعنى» وهو 
قول الفارسي. انتهى سليمان الجمل. هذا؛ وقرأ ابن عامر بالفعل: (يكونً) بالنّصب على أنه 
منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد الفاء على اعتبارها للسببية» وضِكّفه أبو البقاء. وأقول: لا يمكن 
سبك مصدر من أن المضمرة» والفعل» وعطفه على مصدر متصيّد من الفعل السَّبق؛ إذ لا يقال: 
ليكن حدوث» فحدوث. 


2ه سي 


وَيْعمُهُ الكتَب وَلْحِحْمةً ولس والْاضيل )4 
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الشرح: ويعلْمة 4# : الضمير المنصوب يعود إل : #إعسى# على نبيناء وعليه ألف صلاق 
وألف سلام. والفاعل يعود إلى: #أنَّهُ؟ ويقرأ الفعل بالياء» والنون. #الكتّبَ» أي: الخطء 
والكتابة» فكان ‏ عليه الصلاة» والسلام ‏ أحسن الناس خظّاً. وقيل: المراد جنس الكتب 
الإلهية» وأفرد الكتابين: الإنجيل» والتوراة بالذّكر لزيادة فضلهماء وشرفهما. وانظر الآية رقم 
[5]. أما (الحكمة) فهي المعرفة بالدَّين» والفقه في التأويل» والفهم الذي هو منحةٌء ونورٌ من 
الل“تقالم ."انمالك رصني الله الى وقال انو نك نو ريد خيوانا تفال هر قلمه 
وعظتك. أو دَعَْك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمةٌء وقال أبو العالية ‏ رحمه الله 
تعالى : الحكمة: خشية الله» فإن خشية الله رأمنُ كل حكمة. وقد روى ابن مردويه عن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ مرفوعاً عن النبى علد : ورا الْحِكْمَة مَحَاقَةٌ الله) . زهو ديك له اميل 
له في كتب السّنة إِلّا أنَّ المعننى صحيح. 

خاتمة بل فائدة: قال الصّلاح الصّفدي ‏ رحمه الله تعالى -: رأيت بخط ابن يلّكان: أنَّ 
مسلماً ناظر نصرانيًاً» فقال النّصرانيئُ في خلال كلامه. مختفياً في خطابه بقبيح آثامه: يا مسلم! 
كيف كان وجه عائشة زوج نبيكم في تخلّفها عن الرّكب عن نبيكم» معتذرة بضياع عِفّْدها؟! فقال 
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له المسلم: يا نصرائ ني! كان وجهها كوجه بنت عمران لما أتت بعيسى تحمله من غير زوج! 
فمهما اعتقدت في دينك من براءة مريم؛ اعتقدنا مثله في ديننا من براءة عائشة زوج نبينا! فانقطع 
اللصيرائة» ولم يُحِرْ جواباً . 

الإعراب : و عَلْمة 6 : الواو: حرف عطف. (يعلمه) : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: 
أنه والهاء مفعول به أول. © الْكنب ف : مفعول به ثان» والأسماء بعده معطوفة عليه» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل ذكرت تطييباً لقلبهاء وإزاحةً لما همّها من خوف العتاب» واللوم لما 
علمت أنها تلد من غير زوج. وقيل: معطوفة على: «إوَّجِهَا» أي: فهي في محل نصب حال 
مثله» وارتضاه مكينٌء وعلى هذين الاعتبارين؛ فالآية السابقة معترضةٌ بين المتعاطفين. 


هدرو سس 


بكَايَةٍ ين ريصم أ أن لحم وت 


57 عا الأحكمة و2 


الشرح: «وَرَسْلًا إِلّ بن إِسَرَِيلَ4 أي : ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» وكان أول أنبياء بني 
إسرائيل يوسف بن يعقوب» وآخرهم عيسى؛ على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة؛ وألف سلام. 
وتخصيص بني إسرائيل بالذكر لبيان: أنه أرسل إليهم خاصةً» ولم تكن رسالته» كما في رسالة 
نبيناء وعظيمنا محمدٍ يِه فإنها كانت للإنس» والجنّ» والأبيض» والأسودء والعرب» والعجم. 

أن هَدْ ِنْمّك بِايَةْ ين رَيَحكْمَّ4 أي : بعلامة على صدقي. والمراد: المعجزات التي أيده 
الله بها. أن أَعلقّ تكم» أي : أصور لكم؛ أي: لأجل هدايتكم» وتصديقكم بي. #إيّت ألطِينٍ 
كََبكَةَ لير الهيئة: الصورة المهيّأة. من قولهم: هيأت الشيء: إذا قدّرته» وأصلحته. َنم 
فِيه» أي: في الطين المصور. والضمير للكاف؛ أي: في ذلك الشيء الممائثل لهيئة الطير. 
لمَيكْدُ رأ : فيصير طيراً كسائر الطيورء وانظر شرح الطير في سورة (البقرة) رقم [50]. 
ميدن أله 6 معناه: بتكوين الله وتخليقه. والمعنى: أني أعمل هذا التصوير أناء فأما خلق 
الحاة؟ افهومق اللاسفالى على شبيل إظهانالمعدره على يذ عيسى ]ليه الشالاة + مكل تفخ 
جبريل» عليه السلام» في كم مريم» والصانع هو الله تعالى» قال وهب رحمه الله تعالى : كان 
الطائر الذي يصنعه يطير مادام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم؛ سقط ميتاً؛ ليتميّز فعل 
الخلق من فعل الله تعالى. وقيل: لم يخلق غير الخفاش؛ هذا الذي يطير في الليل. إنما خص 
الخفاش؛ لأنه من أكمل الطير خلقاً؛ لأنه يطير بلا ريش» وله أسنان. ويقال: إِنْ الأنثى منه لها 
لقاع لون ول تطرة كما شه ورينا تن اشر وه وبا للها دجوا 
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وى لْأَكمه 4 وهو الذي يولد أغتمون .: ملا والبرصت »4 البرضص: داء معروف» وهو بياض 
يظهر على جلد الإنسان ينفر منه الناس» فهو داءٌ ة قبيح . قبيح. ولم يقل في هذين : ما بِإِذّنِ 4 لأنهما 
ليس فيهما كبير غرابة بالنسبة لغيرهما من المعجزات. فتوهُّم الألوهيّة فيهما بعيدء فلا يحتاج 


«إوأني الْمَوْقّ بدن و قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : قد أحيا أربعة أنفس: العاذرء 
وكان صديقاً لهء وابن العجوزء وابنة العاشرء وسام بن نوح. فأما عاذر؛ فإنه كان توفي قبل 
ذلك بأيام» فدعا الله فقام بإذن الله» فعاش. وولد له. وأما ابن العجوز. فإنه مرّ به يُحمل على 
سريره» فدعا الله» فقام» ولبس ثيابه» وحمل السّرير على عنقه. ورجع إلى أهلهء وولد له. وأما 
ابنه العاشر؛ فكان أبوها يأخذ العشور من الناس» فكان أتى عليها ليلة» فدعا الله فعاشت» وولد 
لهاء فلمًا رأوا ذلك؛ قالوا : إنّك 7 كح ين كاذه ووه قدي الدع ين تدر فر وا فأصابتهم سكتدٌ 
أي لنا سام بن نوح . 

فقال لهم: دلُوني على قبرهء فخرجء وخرج معه القوم؛ حتى انتهى إلى قبره» فدعا الله: 
فخرج من قبرهء وقد شاب رأسّهء فقال له عيسى ‏ عليه السلام -: كيف شاب رأسك؛ ولم يكن 
في زمانكم شيب؟ فقال: يا روح الله! إنك دعوتني» تدع صونا شرل اعت روح الله! 

فظننت: أنَّ القيامة قد قامت» كَمِنْ هول ذلك شاب رأسي» فسأله عن التَرْع. فقال: يا روح 
الله إن ع وقد كاك كرفت موته أكثر من أربعة آلاف سنة» 
فقال للقوم لد قور فإنَّه نبي ! فآمن به بعضهم. وكذّبه بعضهمء ٠»‏ وقالوا : هذا سحر. 

َأَتَشك يما كأكل هَمَا: متُفْرنة ف يتك هله معهرة أخرئ؟ جيك كان يتكلم بشي من 

الغائب» فقد كان عليه الصلاة والسلام يخبر الرّجل بما أكل البارحة» وبما يأكله اليوم» وبما 
يدّخر لِلْعَشَّاء. وقال سعيد بن جبير» وغيره: كان يخبر الصبيان في الكتَّاب بما يدّخر آباؤهم؛ 
حتى منعوهم من الجلوس معه. 8إإنَ في دَلِكَ»4 أي: في الذي ذُكِرَ من المعجزات. «لآيَهٌ لَك 
أي : لعلامة؛ ودلالة على صدق أنّي رسولٌ من الله إليكم. إن كُشْر مُؤْبييت»*: مصدقين بذلك. 

تنبيه: قال السَّمين ‏ رحمه الله تعالى -: قال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]1١١[‏ 8يِإِذْني» 
أرعغ مرات عقني ازبع جهل + وفى (آلعطران):طؤكن أن »ارين لأن هناك :في آبات 
المائدة إخبارء فناسب الإيجازء وهنا أي: في آيات (آل عمران) مقام تذكير بالنعمة» والامتنان» 
فناسب الإسهاب . انتهى بتصرف. 

خاتمة: قال كثيرٌ من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء» وأيّده بمعجزة من جنس ما برع 
به قومه» فقد كان الغالب على زمان موسى عليه السلام الشّحرء وتعظيم السّحرة» فأيده الله بقلب 
العصا حيّة؛ حيث بهرت الأبصارء وحيّرت كل سَحَارء فلما استيقن السّحرة: أنها من صنع 
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العظيم الجبار؛ انقادوا للإيمان» وصاروا من عباد الله الأبرار» وأما قوم عيسى؛ فقد برعوا في 
الطب فجاءهم بما ذكر في هذه الآية من المعجزات. بما لا سبيل لأحدٍ إليه؛ إلا أن يكون 
مؤيداً من رب الأرضء والسّماءء وأمّا قوم محمد ككل فقد برعوا في الفصاحة» والبلاغة» 
ونظم الشعرهء والسّجعء فأتاهم بكتاب من عند الله أخرسهم؛ وأسكتهمء وتحدّاهم بأن 0 
بعشر سورء بل بسورة مِنْ مثلهء فعجزواء وأَنّى يستطيعون» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؟! و 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإراب : مِوَرَسْ و4 : معطوف على وجيهاً متضمناً معنى النُطق» فكأ قال: وناطقاً ا 
إلخ. أو هو مفعول به ثان لفعل محذوفء التقدير: ويجعله رسولاً» وتكون الجملة لحز ان 
جملة: (يعلمه. . .) إلخ. إل بق 4 : جار ومجرور متعلقان ب (رسولاً) أو بمحذوف صفة له 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
و«ابن» : مضاف.» و( إسْرّءيلَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #أَنَ»: حرف مشبه بالفعل» وياء التكلم اسمه. مَدَك : 
حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. «جِنْدَكٌ#: فعل. وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: (أن). ظبَيّةِ)4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
تاء الفاعل» التقدير: جنتكم ملتبساً بآية. يّن رَيْحكُمَ» : متعلقان بمحذوف صفة: (آية)» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» و(أن) واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف عند الخليل» التقدير: بكوني. . . إلخء 
والجار والمجرور متعلّقان ب (رسولاً) أو بمحذوف صفة له. وسيبويه يعتبره في محل نصب بنع 
الخافض» وجوز أبو البقاء اعتباره في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو أني» ووجوهاً 
أخر غير جديرة بالاعتبار» والمصدر المؤول من: أن لَمْْقُ َحكُم يرت ألينِ؛ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه في محل جر بدلاً من (آية). والثاني: أنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
هي أني. والثالث: أنه بدل من #أَنَّ»# الأولى. وهذا هر الأقرى. 3 واشد ا مكدو لمر 
فتكون الجملة اسمية» وهي مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. «أكَيَبََةِ#: الكاف: اسم بمعنى : 
مثل .2 د جل الح ل سسا لصب وتولب الكل از واكاك مقا و(هيئة) مضاف 
إليه. هذا؛ ووقوع الكاف اسماً بمعنى: مثل كثيرٌ في القرآن الكريم ذكرته في محاله» وهو وارد 

في الشعر العربي بكثرة» خذ قول العجّاج وهو الشاهد رقم [555] من كتابنا : «فتح القريب 
اموي والشاهد رقم [51:] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الرجز] 


بتي 7 م لدع + د اج ِ 2 22 20 لك شمر ششف 
مامح6 : الفاء: حرف عطف. (أنفخ): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: أنا. 
فِيد: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: مق لخق... 


در 


لد لتَال *“'- يو اإعناك الآية: ٠ه 06١‏ 
المي لحا لكا 1 و و د 2 0 21001 


إلخ» فهي في محل رفع مثلهاء والضمير المجرور عائد على الكاف. وقال أبو البقاء: يعود على 
الهيقة؛“لأتها بمعتئ المهيا» أو يعود على «التلر # والمعثيد الأول وجملة > (يكوث طير؟) 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. لابإدن4: متعلقان بالفعل يكون» أو بمحذوف 
صفة طيرأًء وجملة: «وَأرى4 الْآَكَمَهَ وَالأبريت4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
أيضاً. «رَأئي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
تقديره: أنا. ©#الْمَوْقَ#: مفعول به منصوب». وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 

«بإن؟: متعلقان بما قبلهماء و(إذن): مضاف» و#©اكّرِ4: مضاف إليهء من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . 

ارَأيَتفُك»: الواو: حرف عطف. (أنبئكم): فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: أناء 
والكاف مفعول به أول. #يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. تَأطْونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوفه التقدير: أنبئكم بالذي» أو: بشيء تأكلونه «ومًا تَنَِرُوَ#: معطوف على ما قبله. 
وهو مثله في المحلء والتقدير. في يُوْتِكُءَ) : متعلقان بالفعل تدّخرون» وحذف مثلها مِنْ 
«تأكْ» اكتفاءء بهاء فهو من حذف الأول لدلالة الثاني عليه» وإن علّقتها بالفعل: «تأكوة» 
فيكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه» والكاف في محل جر بالإضافة. 

«#إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «إفي دَِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: م تقدَّم 
على اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب. لا محل له. لَدَيَة: اللام: لام الابتداءء 
(0ي0 اسع عؤإن ف الموعي. 450 جار ومجر ون مسلقان وتعذوف صفقة: (آي13 والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة. #إن: حرف شرط جازم. «كُثر»: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء» والتاء اسمهء والجملة الفعلية لا 
محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة 
ما قبله عليه . 
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ورت التورملة وَلأْجِلَّ لكم بعص الزى حرم عَْكَحكُم 


الشرح: موَمُصَدَمًا لْمَا 5-7 يد : لِمَا تقدّم قبلى من شريعة موسى » عليه السلام» وذلك؟؛ 
لأنَ الأنبياء - عليهم جميعاً السلام - يصدّق بعضهم بعضاً» فكل واحد يصدّق الذي قبله وتصدق 


١‏ *'- ماغنا الآية: 0ه ِلدءالتَال 
بما أنزل الله من الكتب؛ والشرائع» والأحكام. وانظر ما عطف عليه في سورة (الصفّ) فإنّ 
جيده وَلُِجِلٌ تكم...4 إلخ : أحلّ لهم ما خُرّم عليهم في شريعة موسى كالشَّحومء والثروب» 
والكامك ولعو الإبل»«والعمل دن يرع المت . وهو يدل على أن شرع عيسى ناسخاً لشرع 
موسىء. عليهما السَّلام؛ أي لبعض الأحكام, فإِنْ قوله تعالى: ارَمُْصَدَة...»* إلخ يدل على أنه 
جاء مؤيداً لما في التوراة» يستنثى من ذلك ما أحلّه الله لهم في شريعة عيسى» وامقا ما ره 
نيج عن الأغلال. والآصار» هذا » وبين (أعر) ولخْره) طباق»'وهى من النيحتدات البدية: 

دك باب يَن يَبَكُمْ)4: وإنَّما وجّدء وهي آيات كما رأيت في الآية السابقة؛ لأنها 
بس واخد في الدّلالة على رسالته. «تَتَفوُاْ آنّه4: خافوهء واعملوا ما يأمركم به به . ل وَأطيغون» : 
فيما آمركم به وأنهاكم عنه» فإِنَّ طاعتي من طاعة الله. هذا 4 والبعفن الذي اله حيعن لهو 
وكان محرّماً عليهم في شريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ مثل تحليل لحوم الإبل» وأشياء من 
الشحومء كما ذكر الله في سورة الأنعام رقم ]١41[‏ انظر شرحها هناك. وقد يوضع (البعض) 
بمعنى (الكلٌ) إذا انضمّت إليه قرينةٌ تدل عليه» كما في قول طرفة بن العبد» خاطب به عمرو بن 


هند المّلك لما أراد قتله: [الطويل] 
أخامنثر التقة فاشييق فق تَعْنَضَنًا حَنَانَيْكَ بَعْضٌ الشَّرٌ أَهُوَنْمِنْ بَعْضٍ 


الإعراب : مرَمْصَرَةاك : حال معطوف على متعلق ب (آية) في الآية السابقة. وقال البيضاوي» 
وغيره: عطف على (رسولاً). ولا وجه له لاختلاف العامل» وفاعله. ثم قال: أو هو منصوب 
بإضمار فعل دل عليه قد جِنَتَحُم# أي: وجئتكم عصدقا ٠‏ وهو جيد» ومَزيّد للأزّل؟ الذىق 
ذكرته. «لِمَا؛: انظر الآية رقم [*] ففيها الكفاية. بت #: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة: 
(ما) أو بمحذوف صلتهاء التقدير: مصدقاً للذي» أو: لشيء يوجد #بنت )3 : و«إبيت » 
مضاف. و#إيدَىَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إيرت التَوسةٍ»#: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق الظرف» و«إيرت* بيان لما أبهم في (ما). 
لوَلأُحِنَّ4 الواو: حرف عطف. (لأحِلَ): مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل مستتر تقديره: أناء و«أنْ؛ المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفه, التقدير: وجئتكم؛ لأحل» وقال البيضاوي ‏ 
رحمه الله تعالى -: أو هو مردود على قوله: أن قَدْ جِنَمُكُْم بَايّمِ4 أو هو معطوف على معنى : 
(مصدقاً) كقولهم: قد جئتك معتذراً» ولأطيّب قلبك. #بَنْسَ: مفعول بهء وهو مضاف» 
وآليِك»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. «خْرْم4 فعل ماض مبني 
للمجهولء ونائتب الفاعل يعود إلى : الى وهو العائدء والجملة صلته. «امَإِتَكُمْ » 


ومجرور متعلقان به. 


ِلالقاليك *- 1ا[ذ|كا اتية: ١ه‏ 2 


#وَنْكمٌ يام يَن نَبَكُمَ4: إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي معطوفة على ما قبلها 
امقر وهي: وجئتكم لأحل لكم. . . إلخ» وكررت الجملة للتوكيد. تَأتَتُو: الفاء: هي 
الفصيحة. (اتقوا الله): فعل أمرء وفاعلهء ومفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فاتقوا الله. لوَاطِيعْوْنٍ»: الواو: 
حرف عطف. (أطيعون): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


هه 0 2 ار 2 ور 
ظ من أ لَه 5 وَرَبْحكمَ فاعبدوه هنذا صراط مُسَيَقِيمٌ (©)4* 


الشرح: #اللَه4: انظر الآية رقم [0]. ##رَِّ*: مالكيء» وسيديء ومولاي. 
#رَرَبُكُمَ» : مالككم»؛ وسيدكم. ومتولي أموركم. هذا؛ والربٌ يطلقء ويراد به المالك» 
0 ومنه قوله تعالى» حكاية عن قول يوسف الصديق - على نبيناء وعليه ألف صلاة» 3 


«أنيخ إل تلك وقول تنالين : عنم رق لقسن تنراق 4 وقوله تعانى + +1019 كد 
0 : 0 حرا : وفال الأعشن : 0 
1 د مرجم لا 1 مك ا 1 1 وَإِذَا 2 يفي الْمَهَارَقَ يندا 


كما يقال: رب الدارء ورك الأسزدة ان مالعهاة وتعرتى قنوويها :كنا براه الترتنء 
لجع ولد عر اك مر الي وكرت العالمين؟ بالكهي» رمرولم؟ 
عظاماً بكي السام لعا أ ثم يصوره» د ري 
ضعيفه فلا يزال يتكيه » وينشية» عن بجعلة وجلا أو امرأة كاهلين :هذا ولا يطلق لفظ الرين 
على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب الدارء ورب الناقة» ونحو ذلك» وقد 
قالوه في الجاهلية لِلْمَلك. قال الحارث بن حِلَّرَة في معلقته رقم [98]: [الخفيف] 
وهو الرّبٌ وَالفَهِيِدٌ عَلَىيَوْ ١الْحِيَارَئِنوَلبلَاء‏ لاه 

ولاس الم وهو المراد به عند الإطلاق» ومنه قول راشد بن عبد ربّه السلمى 
الصَّحابِي ‏ رضي الله عنهء وهو الشاهد رقم [107] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
يدان حراضني ‏ لدت 2ك مضني التجاكت 


ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى. ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» قال تعالى حكاية عن قول 
م 


يوسف - عليه السلام ‏ لصاحبي السّجن: 00 ا تروت 2 َم سم الْوحِدٌ لْقَهّارَي . كما 
يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال الشاعر: [الطويل] 


كا * - يناك الآية: ١ه‏ ِلدْوٌالتالت 
عوبفا لأثات النرت نتودت. ٠‏ وللأكنية لق عةة مفتهسا 
وهو اسم فاعل بجميع معانيه السابقة» أصلّه: رابب» ثم حُمّف بحذف الألف» وإدخال أحد 
«اتلي : العنادة دغاية التذلن» :ولا يستحفها إلا من له غاية الأفضال وهو الله تغالى» 
ولذلك يحرم التمدوه لقي اله تعالى . وقيل : العبودية أربعة : الوفاء بالعهود. والرضا بالموجود. 
والحفظ للحدود. والصبر على المفقود. أما «صِرّط» فهو في لغة العرب بمعنى طريق واضح لا 


بيج السزييين معنن ترا “إن اغيوة العنوارة للش كسنيم 


5-0 


شكنا] مو بالشعتر حعقى.. ‏ توتتحافية اشن السكبراط 

ثم إن العرب تستعير الصراط في كل فعل» وعمل وصف باستقامة» لقره ودرا مامه 
هنا: امتثال أمر الله في فيما أمرء وفيما نهى. والأخذ بقول الرسول ذَلةِ. و9سَسَتَقِيِمٌ#: لا 
اعوجاج فيه» وأصله: (مُسْتَفُوم) لأنه مِن: استقام؛ وهو أجوف واوي» م اجتمع 
معناه حرف صحيح ساكن؛ وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
الله :تقلت رع الواق إلى لقا فزلها بعلمل بكرتي » فصار: (مُسْتَقِؤْم) ثم قلبت الواو 
ياء لمناسبة الكسرة. 

.بعد ما تقدّم: في الآية حجةٌ بالغةٌ على نصارى وفد نجران» ومن قال بقولهم من سائر 
النصارى إلى يوم القيامة بإخبار الله - عز وجل - عن عيسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف 
سلام -: أنه كان بريئاً مما نسبه إليه النّصارى» وأنه كان عبد الله» وخصّه بنبوته» ورسالته. 

الإعراب : «إنَ؛:: حرف مشبه بالفعل. «آسَّ#4: اسمها. ##رّنَ*: خبرها مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» ااام الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. «#وَرَيُكٌُ»: معطوف على ما قبله» والكاف 
ا ا ب د لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . 

«اعبثرة» ١ ١‏ ء: هي الفصيحة. (اعبدوه): فعل أمر مبني على حذف النونء 0 
فاعلهء ل والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب لشرط غير جازم. التقد 
وإذا كان ما ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فاعبدوه . مده : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. لط : ادر م 


لقي : صفة «إرء» 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة أو تعليلية» لا محل لها على 0 


بعر 2 


نحن أنصا 


0000 


الشرح: قلا أَعسَ عِسَى يِْبُم» أي: عرف من اليهود #َالْكُتْرَ» والخبثء واللؤم. 
والإحساس: الإدراك ببعض الحواس الخمس. وهو الذوق» والشمء واللمس» والسمعء 
والبصر. وفيه استعارة؛ إذ الكفر ليس بمحسوسء وإنَّما يعلم» ويفطن بهء فإطلاق الحسن عليه 
من نوع الاستعارة. قَالَ مَنْ آتصتارئة إِلّ شه أي : مع الله والظاهر: أنه أراد: د 
الى اليك الى ا بجراالن ساسم الحج: «مَنْ يؤويني؛ حَبَّى أَبَلّمْ رِسَالَة رين؟ 
َإِنّ قرَيْنَاً متعغوني أنْ أَبلعَ كلام رَيْي ) ا وأوليائه» وقد حكى الله عن لوط 
قوله في سورة (هود): لو أَنَّ لي يكم فيه أو اوى إل دكن ستَدِيوِ) . 

«إتاك الحوارورب نحن أنصاد آلَد...# ع جمع: حواري» وهم أصفياء عيسى» عليه السلام» 
وكانوا اثني عشر رجلاً» واختلف في تسميتهم بذلك». فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سمُوا 
بذلك لبياض ثيابهم» وكانوا صيادين. وقيل: كانوا قصارين. وقيل: كانوا ملوكاً يلبسون الثياب 
البيض. والحواري: الناصرء فعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ندب رسول الله و الناس يوم 
الخندق» فانتدب الزبير - رضي الله عنه » ثم ندبهم: فانتدب الزبيرء فقال الرسول كَوْ: «إنَّ لكل 
نَبِنَ حَوَارِيَاً وَحَوارِبي الرُّبيْرٌ؛. متفق عليه» والحواريات: النساء الحضريات لخلوص ألوانهن» 
وبياضهن» ونظافتهن. قال الشاعر: [الطويل] 
فَقُلْلِلْحَوَارِنَاتٍ يبْكِينَ عَيْرَنَا وَلَاتَبْكِنَا إلا الْكَِلَابُالئَُوَابِعٌ 

فهو يعني: أنه ليس من عرف بالحضرء والتنعم بالحياة» بل هو من أهل البدوء والمحاربة» 
ولا يبكى عليه إلا الكلاب؛ اللاتي ساق معه في البدوء والصيد. ©وَأمْوَدَ): الخطاب لعيسى 
عليه السلام؛ أي: اشهد لنا عند ربك يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهمء أو عليهم. 
#شيئرت»*: منقادون. طائعون. والإسلام: الاستسلام» والانقياد لأوامر الله. #أنصاد أتَيه : 
أنصار دينه. هذا؛ والآية الكريمة تبيّن: أن الإسلام» والإيمان شيءٌ واحدء ولكن قد يختلفان» 
كما في آخر سورة (الحجرات). 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: #«#الْحَواروْتَ» هم أصحاب المسيح 
عيسى بن مريم - صلوات اللهء وسلامه عليه وخاصته؛ الذين اختارهم؛ ليكونوا تلاميذه, 
وبادروا إلى الإيمان به» وتتلمذوا له. وتعلّموا منه» وكانوا اثني عشر رجلاً. وهذا اللفظ لم 
أغرفه عبرانياً » وأما غربيّاً فقد قال صاحب القاموس» وقد جاء إظلاق حواري رسول الله يكل 


على الزّبير بن العوام» ‏ رضي الله عنه -» ويظهر: أن لفظ الأنصار في جانب رسول الله كله 
بمنزلة الحواريين في جانب المسيح عليه السلام. والأناجيل تعبّر عنهم بلفظ التلاميذ. 

وإذا جاز لي هذا اللفظء فإِنّي أقول: إِنَّ معناه: الإخوان في طلب العلم» من لفظ: حور 
العبري» وهو التلميذ» وجمعه: حوريم» نطق به في العربية حواري» وحواريين. هذا؛ وذكرت 
أسماء الحواريين في إنجيل منّى في الإصحاح العاشرء وقد ذكر برنابا أسماء التلاميذ في الفصل 
الرابع عشر من إنجيله» وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر من إنجل متى : 

١‏ سمعان الذي يقال له: بطرس 

-١‏ أندرَاوّس أخو سمعان: بطرس 

"ا يعقوب بن زيدي 

كد لمن 


و 
5 برئو لماوس 


36 أخو يعقوب 

ا توما 

ه منّى العشاز 

5- يعقوب بن حلفي 

٠‏ لباؤس العلدي تداوس 
١‏ سمعان القانوني 

7 يهوذا الأسخريوطي 
وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر عند برتابا 
١‏ أندراوس 

"- بُطرس 

* برنايا 

ات العشاز 

يوحنا بن زيدي 

1 يعقوب بن زيْدي 


/ا- تداوس 
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ا 

رت ولعاوين 

١١‏ فيلبس 

١‏ يعقوب بن حلفي 

١‏ يهوذا الأسخريوطي 

وق للق دنر ان مرنان انعسي كدف ولسوا سيو ضفو نتن لقيو وهنا #«سطيفان الفيور 
المعروف بالقانوني» وتوماء ووضع مكانهما اسمه. واسم تداوس» فهل الصواب معه؟ ولكن 
الكئيسة لما راك إنجيله يخالف ما تهوى حذفت اسمهء واسم سمعان من بين التلاميذ؛ لآنهما 
كانا متطابقين في الرأي» قد يكون ذلكء وأنَّهم اكتفوا في عقابه بهذا مع بقاء اسمه بين الرسل؛ 
الذين حملوا قسطاً عظيماً في تشر الدعوة» والتبشير باقتراب ملكوت السموات» وهؤلاء 
الحواريون الذين استجابوا لعيسى» عليه السلام» وهم الذين بثهم في القرى اليهودية؛ ليدعوا 
الكفار بدعوة المسيح» ومن غلا في شأنه» أو كذبه» ورد دعوته. وقد قص شأن الحواريين في 
هذه السورة» وفي آخر سورة (المائدة) وفي سورة (الصف). انتهى بتصرف . 

وهذا يدل على أنَّ رسالة عيسى ‏ على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ أعم من رسالة 
جميع المرسلين قبله» وذكرت أكثر من هذا في سورة (الصف). 

الإصراب : قَلَمَ#: الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم 3" «أحسَّ»: فعل 
ماض . #عِيسَى»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة: (لمَّا) إليهأ على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاً. 
#يْبُخ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكفر. 
لالُْتْرَ4: مفعول به. #الَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #عِيسَى». ظمَنَ#: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #أنصسارعة4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة . من إضافة المصدرء أو هو من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» 
وناعلة مور كيم إل سرك : متعلقان ب ##أتصارىة» أو بمحذوف حال منهء التقدير: ملتجأء 
أو ذاهباً» ونحوهء والجملة الاسمية: لمَنْ...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قات... إلخ جواب (لمَّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. أو هو 
معطوف على محذوف التقدير: فكذبوه فلمًا. . . إلخ. 

«إقانت»: فعل ماض . لاالَْراربّت*: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #إنحَن: ضمير منفصل مبني على 
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الضم في محل رفع مبتدأ. #أنصاذ» : خبرهء وهو مضافء و8آشَه»# مضاف إليه» وإضافته 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إتال...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «ءَامَنَا : فعل» وفاعل ٠‏ بات : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال مِنْ: «أنصَاد أله وهي على تقدير «قد) قبلهاء أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأ» 
أو هي في محل نصب مقول القول» أو هي مستأنفة» لا محل لها. فهذه احتمالات أربعة. وعلى 
الاستئناف فالوقف على لفظ الجلالة جيد. والجملة الاسمية: «تَنُ...* إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #قائك الْحَوارِبٌت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

لإراقيكة وو لواوة بكرت فول عدون لعل ادو وقاع د عع اقديرم" أذت. 
1ه الراء اف مرج م001 عا مقي بالفعل نو(نا)# انعياء ديف وتهاء وتيت 
الألف دليلاً عليها. «مُنيئرت»: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» )تانمي 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ظأدَامنَا» 
وجملة: (اشهد. ..) إلخ معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فاسمع؛ واشهد. .. إلخ والفاء 
هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّرء التقدير: وإذاكان وللمجاقياء وخاضاة ناء 
فاشهد... إلخ. والشرط المقدو ومدخوله في محل نصب مقول القول. 


سس رص وه سد سر 


بك آرت وانيها ابول كاد مم الشهِييرت 409 


الشرح: لبآ #إتا4: توجه الحواريُون بالخطاب إلى الله تعالى. يمآ َرَت أي: على 
عيسىء عليه السلام» والمراد به: الإنجيل؛ الذي أنزله الله لا إنجيل متَّىء ولا مرقس... 
إلخ. «وَاتَبِعنَا الرسُولَ» أي : عيسى. كينا مَمّ التهيرت4: لك بالوحدانية» ولرسولك 
بالصَّدقء والبلاغ» فأثبت أسماءنا مع أسمائهم» واجعلنا في عدادهم» ومعهم فيما تكرمهم به. 
والمراد: مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم. وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين الذين سأل 
الحواريون أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم» وهم الأنبياء» كما قدمت؛ 5 
على أمته» كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [41] كت ايلا بن فل أم وتويك 
وَجِنمَا بك عن هِتؤْلا سَبِيدَا». وقال ابن عباس - رضي الله عنهما _: المراد: محمد كوه وأمته؛ 
لأنهم المخصوصون بتلك الفضيلة» فإنهم يشهدون للرّسل بالبلاغ» كما قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [157]: «وَكدَلِكَ جَعَلْتَكُم أَمَّهَ وَسَطا لنَكُووا شُبَدَاء عَلَ آلنّاس...4 إلخ . 

الإعراب: «ربّا»: منادى» حذفت منه أداة النداء» و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «أءَ|امَتَا#: فعل» وفاعل. #يما#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «أأَرَتَ: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعاتد أو الرابط محذوفء التقدير: آمنا بالذي» أو: بشيء أنزلته 
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والكلام من مقول الحواريين. #وَاتَبَعَنَا» : فعلء وفاعل. 8 الَسُولَ: مفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. «تحُيمَاك : الفاء في مثل ذلك يعتبرها من يجيز عطف الإنشاء 
علن التفر: غاطفة» واد بن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منا؛ فاكتبنا. (اكتبنا): فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» ونا: مفعول به. #ممَ4:: ظرف مكان متعلق بما قبلهء و«إمَم» مضاف» «#التهيرت»: 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 


َمَكزُوا وتصكرَ هد لها ل الميرن 406 


الشرح: «إرَمَحكرا؛ك يعني: كفار بني إسرائيل؛ الذين أحسٌٌ عيسى منهم الكفر؛ حيث 
دبّروا قتل عيسى» عليه السلام. فل اكد صرف الغير عمًّا يقصده بضرب من الحيلة» وهذا 
شأن اليهود في غابر الأزمان» وحاضرهاء فقد قتلوا يي وزكرياه وغيرهما قن لصاف وقد 
نوّه القرآن الكريم بذلك كثيراً. «#«ومَكرٌ م جازاهم الله على مكرهم» حيث رفع عيسى إلى 
السّماء» وألقى بشبهه على من أراد قتله؛ حتى قتل. هذا؛ والمكر معناه: الخبث؛» والخداعء 
والاحتيال» وهو مستحيل في حقٌّ الله تعالى» وإنَّما ذكر ذلك من باب المقابلة» وهذا ما يسّى 
عند البلغاء بالمشاكلة؛ أي: ذكر الله سبحانه جزاءهم من جنس صنيعهم» ومنه قوله سبحانه: 
جكذا له فين »4 «ازعزوا يقد مه ث4 وانظر الآية رقم 161] من سورة (البقرة) إن أردت 
الزيادة. 

قال صاحب البحر المحيط ‏ رحمه الله تعالى -: سأل رجل الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: 
كيف رضي الله - سبحانه ‏ لنفسه المكرء وقد عاب به غيره. فقال: لا أدري» ولكن أنشدني فلان 
الظّهراني : [الوافر] 
قنخ من ساك القنك يتنوي ٠.‏ جمتككة فتشن يشكاذافا 

ثمّ قال له: قد أجبتك؛ إن كنت تعقل ٠‏ ونه حَيدُ المكررت» أي : هو أفضل المجازين بالسيئة 
العقوبة . ومكر الله في هذه الآية خاصةً إلقاءُ الشبه على صاحبه؛ الذي دلَّهم على عيسى حين أرادوا 
قتله حتَّى قتل» ورفع عيسى إليه. وذلك: أن اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسئ ‏ عليه السلام ‏ دخل 
البيت هارباً منهم» فقال ملكهم لرجل منهم خبيث» هو: يهوذاء وكان أحد الحواريين لكنّه نافق» 
ادخل عليه» فاقتله» أو أخرجه. فدخل البيت» فلم يجد عيسى فيه» وألقى الله عليه شبه عيسى» فلمًا 
خرج رأؤه على شبه عيسىء عليه السلام» فأخذوه» وقتلوه» وصلبوه. وهو يقول لهم: أنا 
صاحبكمء ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسىء» وبدنه يشبه بدن صاحبناء فإن كان هذا صاحبنا؛ فأين 
عيسى؟ وإن كان هذا عيسى؛ فأين صاحبنا؟ فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضا. قال تعالى في 


0١‏ *'- وتاك الآية: ده َِالتَلي 


سورة (النّساء) رقم [1017]: هما قَتُوهُ وَمَا صَلَوهُ 1ب د شب 4 انظر شرحها هناك ؛ تجد ما يسرك . 
ومنع الله عيسى منهم. ورفعه إليه» وألبسه النورء وقطع عنه لذة المطعم. والمشرب» وطار مع 
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الملائكة» فهو معهم حول العرش. وصار إنسيّاً ملكيّاً أرضيّاً سماويًاً؛ حتّئ ينزلَ آخرٌ الزمان. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه 4 أتداقال؟ ' قال رسول الله كلة :الذي تفيي يبدو لوكو 
أذ يرل فبك ابن مرا حَكّماً عدلاً مُفْيِطَاًء فيكسرٌ الصليبّ» ويقثل الخنزينٌ يضم 
الجزية» ويفيضٌ المالٌ؛ حَنَّى لا يَقْبَلَهُ آَحَده. زاد في رواية: «حتى تكونّ السّجدة الواحدةٌ خيراً 
من الدنيًا وَمَا فِيهًاه. ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : إن ين أَهْلٍ الكتب إلا لون بو- قبل 
مويو متفق عليه . 

الإعراب : «رمتكرو اك : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها. لإرَلنّ: الواو: واو الحال. 
«أنك4: مبتدأ. #حَيدُك: خبره» وهو مضافء. و#الْمَكْرِنَ»#: مضاف إليه مجرور. .. إلخ. 
والجملة الاسمية في في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» ولفظ الجلالة» 


الذي أعيد للتفخيم» والتعظيم. 
1 ب اه / : م 00 7 لذن ا 
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غره 6< 


فوْقَ الذرت كرا ثُمَّ إِلَّ مرَجِعَكْ َأَحَكُم 


كَل اي قد 


َيْنَكُمٌ فِمَا كُسْرٌ فِيه تَخِْسَ )4 


الشرح: #َأإِد تال أَلَّهُ يعس إِنْ مُتَوَويلَت»: اختلف المفسّرون فى هذه الوفاة» فقال 
جماعة؛ منهم: قتادة. والضحاكء والفرّاء: هذا من المقدّم؛ والمؤخّر. تقديره: إني رافعك 
إلىّ» ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء في آخر الزمان» كقوله تعالى 


ع عزني بت خا 0 د 


في سورة (طه): «إولؤلا مه سَبِقَتٌ من رَيْكَ لكان لزاما وأ جل مُسمَّى» إذ التقدير: ولول كلق ميقت 


م مك عداورلااس 


مِنْ رَنُكَ وَأجل مَسَمَيَ ؛ لَكَانَ لِرَاماً . ومثل ذلك قول الأحوص وهو الشاهد رقم [1717] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 
لَايَاتَخْلَههِمْدَاتٍعِرْقٍ عَلَيْكك ورحمَِةاشالسََلامُ 
عدن الإلة ور عون ككتيكا. بش السدوو شوين ةلظم 

وقال الحسن» وابن جريج: معنى إمُتَوَدْيك#: قابضك» ورافعك إلى السماء ء من غير 
موت» مثل: توفّيت مالي من فلان» أى: قبضته . وقال وهب بن منبه: توقّاه الله ثلاث ساعات 


ِااتالك *- ]اك انية: ده 0 


من أوَّل النهارء ثم رفعه إلى السّماء وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ها هنا: النّوم: كقوله تعالى 
في سورة (الأنعام) رقم [10]: رَهُوَ الى سكم يتل وَيَعَلَمُ ما جم عَرَحَثّم يلار وكوله تعالى في 
سورة (الزمر) رقم [45]: أله بِنَوَقّ الْانَفْسَ مِينَ مَوْتِهسا ا و لو كشك فى متامها». وكان 
الرسول كله يقوم إذا قام من النوم: «الحمدٌ لل الذي أحيانا بعد ما مَا أَمَانَنَا؛. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ معنى متوفيك: مميتك. وهذا أضعف الأقوال» ولعل النسبة إلية ليست 
صحيحة. والحقٌ: أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة» ولا نوم» كما قال الحسنء» وابن 
زيدء وهو اختيار الطّبري؛ وهو الصّحيح عن ابن عباس» فترجع الوفاة إلى 0 القبض» وهو 
فحوى ما حكى الله في قوله في آخر سورة (المائدة): ألما يصب كْنْتَ أن ازيب عتم 4 . 
وهناك قول بأن المعنى: موفيك أجرك غير منقوص . 

شور بريه الدن كَدَوا4 أي : من سوء أعمالهم . وخبث صحبتهم. بمعنى: مخرجك 
من بينهمء ومنججيك من كيدهم. ظوَجَاعِلٌ بن يوك مَرْقَ الرت كوا إل يور القكمد» أي 
يغلبونهم بالحبّة» أو السيف في غالب الأمرء والذين اتبعوا عيسى هم النصارى؛ الذين لم 
يغيّرواء ولم يبدّلواء ويعتقدون: أنه رسول الله. لا ابنه» ولكنّهم صاروا بعد ذلك شيعاء وفرقا 
ثلاثة» ثم صاروا اثنتين وسبعين فرقة. انظر ما ذكرته في الآية رقم [0.] من سورة (التوبة) فإنَّه 
جيد. والحمد لله!. 

هذا؛ وإن الذين اتبعوا عيسى بالتوحيدء وعدم الشرك هم المسلمون» فهم أحقٌ بعيسى ‏ عليه 
السلام ‏ في الدّنياء والآخرة» وإنَّه إذا نزل في آخر الرَّمان يكون واحداً من أمَّةَ محمد يَكِ كما أن 
المشلمين أنعقٌ بموسن عليه السلام-بدليل قول"ننبنا له لليهوة خيتما مائجر من مكة المكرمة 
إلى المدينة» ورآهم يصومون يوم عاشوراء» فسألهم عن سبب صومه»ء فقالوا: هذا يوم صالحٌ 
نبَّى الله فيه بني إسرائيل» فصامه موسى شكراً لله فنحن نصومهء فقال لهم كَلِ: «أنا أحق منكم 
بموسى». فصامهء وأمر بصيامه» ولذا عرَّ المسلمون لتمسّكهم بالتوحيد الذي هو دين محمّدء 
ودين جميع الأنبياء» والمرسلين» وفتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء وتحقّق لهم وعد الرسول 
يه في غزوة الخندق» سيو ال ا ا سا ايا وعد أل 
نامثأ يدك يوا شرحت استسمتو بن الأرض ...4 إلخء فلهذا لما كانوا هم المؤمنين 
بعيسى حقّاً سلبوا التّصارى بلاد مصرء والشام. . . إلخ. 

قال البيضاوى ي: - رحمه الله تعالى -: وإلى الآن لم يسمع غلبة اليهود على أتباع عيسى» ولم 
يتفق لهم ملك» ودولة. انتهى. أقول: ا ل ا ودولة بمساعدة 
النصارى أنفسهم» وبسبب تخاذل المسلمين» وتفرّقهم» وهجرهم تعاليم دينهم» وسنّة نبيهم» وما 
قام لهم في هذه الأيام إنما هو دليل قاطع على رسالة محمد يَكِْةِ حيث أخبر بأنه سيقوم لهم ملك 


الفا *'- مور اإعدزك 2 الآية: 5ه لكر لقال 
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ودولة.» وذلك فى قوله كة: «تقاتلكم يهودء فتنصّرون عليهم. حتى يقول الحجر والشّجرٌ: 
يا مسلم! هذا يهوديٌ اختبأ ورائي تعالَ فاقْثُلُهُ». ومقاتلتهم المسلمين لا تكون إلا عن ملك» 
ودولة» كما هو الحال في هذه الأيام. متى يكون هذا النَّصر؟ ذلك في علم الله» وأغلب الظن 
أنه لا يكون إلا بعد نزول عيسى» على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

وأخرج مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: فبينما 
هما كذلك؟ إذبعف اه السمع ابن هرم + عليه العلدم» فينزل عند المنارة البيضاء شري دمشق . 
رع الى عرد 1 ريشي اللدعتة .+ : أنَّ رسول الله وَل قال: اليس بيزق) وَبِيّنَّ عِيسَّى نَبِينٌ؛ وَأنَّه 
نَازِلٌء فإذا رأتعوة فَاعْرِفُوةُ» قَِنَهُ رجلٌ مربوعٌ إلى الحُمْرَة والبباص» ينزل بِينَ مُمَصَرَتَيْنِ» كأن 
مه يفط إن لَمْ يصبَهُ بَكلء فيقاتل الناسَ على الإسلام» فيدن القليت» ويقتل الخنزيرٌ 
ويضَع الجزية» ويّهْلِكُ الله المِلّلَ في ز مانو كُلَّا إلا الإسلام. وَيُهْلِكُ المسيصٌ الدجالٌ» ليمكت 
فى الأرض أربعينّ سق ثم يُتَوَفَى) وَيَصَلَى عليه المسلمون». أخر جه أبو داود. 

وأخبر الرسول عَلةِ في حديث آخر: أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ هو الذي يقتل الدّجال الذي 
ينتظره اليهود» ويكونون جنذا له كماء.روي + أن عيسى يتروج» ويولد له ولدان» يُسمّي أحدهما 
موسى» والآخر أحمد. ونقل بعضهم: أن عيسى عليه السلام يدفن في حجرة النبي كَلة) فيقوم 
أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يوم القيامة بين نبيين: محمدء وعيسى» عليهما السّلامء 
والمعتمد* أن عيسى'يمكت فى الأرض سبع مئواتة ومكث ثلاثاً وثلاثين قبل رفعه» فتكون 
عنة ناتهقن الآزضن أرلفيضثة. وهةا هر المعقك إن شاء الله تعالى: 

وفي حديث عند أبي داود: أربعين سنة» فيحتمل : أن المراد لبئه في الأرض قبل الرفعء 
وبعده. وروي: أن الله أرسل سحابة إلى عيسى» فرفعته» ف 0 وا فقال لها : إن 
القيامة تجمعناء وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس . والله أعلم. 


الإصراب : #إد؛: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل: (مكروا)» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. تقديره: اذكرء أو هو ظرف 
متعلق بهذا المقدّر. ظثَالَ أَنَهُ؛4: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إذ»# 
إليها . (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو». (عيسى): منادى مفرد علم مبني على الضم المقدّر 
على الألف في محل نصب ب (يا). 8إِقّ»#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب 
اسمها. «مُتَوَدْيكتَ»: خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أوَرَافْمَكَ#: معطوف 
على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. #إإِّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «وَمطِهَرَكَ يس ألَدِينَ4: معطوف على ما قبله؛ 


لكا لقال *- مور يماك الآية: ه ا 
زهت أ ا لما 


وهو مثله في إعرابه» وجملة: #كدروً»# صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: 
«إن متوَقِيات...# إلخ في محل نصب مقول القول. 

وبل : معطوف على ما قبله» وهو مضاف. وطن : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #ابَعُوكَ)4: فعل 
ماض» وفاعله» ومفعوله؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها. فَوَقَ#: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله. ترد مضاف» و#الت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة» وجملة: 8كَتَروَا إِلَّ يَوَرِ؛: صلة الموصولء لا محل لهاء وَيررٍ#: مضاف»ء 
وطالْتِيَمَة4 مضاف إليه. «إشْرٌّ4: حرف عطف. لإإِلَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. مإمَرْجدْكُم4 : مبتدأ مؤخرء والكاف في محل جر بالإضافة. من: إضافة المصدر الميمي 
لفاعله؛ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 

دحَكُمْ» : فعل مضارع والفاعل مستتر» تقديره: «أنا» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. م«ابَيكَمم 4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #إفيما#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: (أحكم)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «كُسُر»#: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون, والتاء اسمه. «افِيه»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما . © تَسَتلِمُونَ4: : 
فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) 
ولحملة: «كْسْر...4 إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب (في). 


مر 


1 1 16 2 00 وي ف ألدَّمحَا ع فِمَوَ وما هس صضِ تَصِرينَ 


4 


الشرح: كما أن كَترُوا4: يعني: جحدوا نبوّة عيسى» وخالفوا ملّتهء وقالوا فيه ما قالوا 
من الباطل» ووصفوه بما لا ينبغي» وهم من سائر اليهودء والنصارى. «مأْرْبه عَدَابا سَدِيدًا فى 
اكاك ' يعني : بالقتل» والسبيء» والذلّةء وأخذ الجزية منهم. ظوْمَا لهم يّن تصِرنَ4: مانعين 
يمنعونهم من عذابنا في الدنياء والآخرة. 

هذا؟؛ وفي هذه الآية التفات من الخطاب في الآية السابقة إلى التكلّم في هذه الآية ثم 
التفات من المتكلّم في هذه الآية إلى الغيبة في الآية التي تليها . وللالتفات فوائد كثيرة» منها 
تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» 
والسآمة من الاستمرار على منوالٍ واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع بنكت» 
ولطائف كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حت السامع» وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل 
المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. 


١‏ * - معنا الآية: 1ه تال 
هذا؛ والمراد بالآخرة: الحياة الثانية؛ التي تكون بعد الموت» ثُمٌّ بعد البعث. ثم بعد 
الحساب» والجزاء» ودخول الجنة» والخلود فيها» أو دخول النار» والخلود فيها. والأولى لمن 
آمن» وعتمل :صالحاً والثائية لمن كقرء وعمل نيا ٠‏ ورخم الله من يقول: [الشيط] 
الْمَوْتُبَابٌ وَكُلُ الئاس دَايِِنَُّهُ فَلَيْتَ شِعْرِي بَعْدَالْبَابِمَاالدَارُ؟! 


ورحم الله من أجابه بقوله: [البسيط] 
العذاز عنقة غذة ]إن عونتت يه 'اترصئ الله هد حائئفتِ قالتاز 
تخا قعة ونا لوسناس ناقتا كانطظن تيك مانا الت مختار 

أما الكفر: فهو ضدٌ الإيمان» وهز المراد في الآية؛ وقد يكون بمعنى جحود النعمة؛ 
والإحسان» ومنه قول النبي يكليِْ في النّساء في حديث الكسوف : وأِيْتُ الَارَِ فلم أرَ مَْظراً كاليوم 


قظ أفظع , ورايك أكثر أهلهًا النساءء قيل : يم يَا رَسولَ الله؟ قال: ابكُفْرِحِنَّ) ٠‏ قِيل: يمرن باللو؟ 
قال: ١يَكْفْرْنَ‏ الْعَشِيرَ وَيَكَفْرنَ الإحسان» لو أحستت | إِلَى إِحْدَاهْنَ الدهرٌ كله ثُمَّ رَآثْ مِنْكَ شيعا 
قالتثٌ: ما ا يي قَطه. أخرجه البخاريٌ برقم (؟5١1١)‏ وغيره» ويروى بأطول من هذا من 
رواية أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» وأصل الكفر في كلام العرب. السّترء والتغطية. قال 
لبيد - رضي الله عنه ‏ في معلقته رقم [41] في وصف بقرة وحشيةٍ: [الكامل] 
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تعلو طريفقةمتيهامتواتِر في لَيْلَةِكَمَرَ التججوم عْمَامَهًَا 
وسمّي الزارع كافراً ؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيه» ويستره بالتراب. قال تعالى في 
تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم ٠[‏ مكل عبت أَعَْبَ الْكَدَارَ تبَانْكَّ4. ويسمى الليل 
كافراً ؛ لأنه يستر كل شيء بظلمته» قال لبيد في. معلقته رقم [10]: [الكامل] 
عََفَئَإذًا الشقيث ينا في كسافر ولخد اعطؤوات المتايور انا 
كما يطلق لفظ الكافر على التَّهِرء قال المتلمّس حين ألقى الصّحيفة في التّهر : [الطويل] 
وَأَلْقَيْتَهًا بالثئْي مِنْ جَنْب كَافِر ريك الحقني كر ران يفيل 
رَضِيتٌُ لَهَابالمَاولمًا رَأَيْمُهَا يَجُولٌبِهَاالقيارٌ في كُل جَذوَلٍ 
هذا )رقف فلن التجنة» يكفرهاء عفرا أ وكقورا : وكفرانا: إذامشيدعاء وسدرما 
وأخفاها . قال تعالى في سورة (إبراهيم» - على نبيناء وحبيبنا » وعليه ألف صلاة» وألف سلام : 
«وَإِدْ تََذََ ركم : لين سَحكَرثْرٌ اك وَلَين مكدر ل عَدَاقِ سيد #6 وقال القطامي: وهو 
الشاهد رقم ]58١[‏ من كتابنا: «فتح رب البريّة» -: [الوافر] 
اكتتمرا ينيد 5 الحقيناتك عدتبم ا ناكا لمويفنة الناتاما 


24 
٠ 
., 


[النى - موك انان الآية : لاه 15> 


ته 


0 
كونها أداة شرط ؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرطء وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما 
يك من شيء؛ فالذين كفروا. . . إلخ» فأنيبت (أمّا) مناب «مهما يك من شيء» فصار: (أما الذين 
كفروا). وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. 
ويعلم ذلك مَنْ تتبع مواقعها . وأمّا كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب. وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن. لألرِنَ4 : ا ا 
وجملة: ‏ كَتروا4 صلة الموصولء لا محل لها. ةأعَدٍ مَك : الفاء: واقعة في جواب: (أما). 
(أعذبهم): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: أناء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «لدّنّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وأجيز اعتبار 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوف, التقدير: فأنا أعذبهم؛ وعليه فالجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأ: دن . ِعَدَبا4 : مفعول مطلق» وهو اسم مصدر؛ لأن المصدر: 
تعذيب. 9«سَريدَا»: صفته. #إفى الدّياي : جارء ومجرورء متعلقان بالفعل: (أعذب) أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة ثانياً ل لعَدَب4 أو هما متعلقان بمحذوف حال منه؛ بعد وصفه بما تقدَّم . 
وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. «#لهُم»»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#إيّن4: حرف جر صلة. #تَصِرِتَ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو المقدرة على آخره» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء» التي جلبها حرف الجر الزائد» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» وإن اعتبرت: (ما) نافية حجازية؛ فالأمر واضح. والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير الواقع مفعولا به والرابط: الواو» والضمير. 
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وأما. لذو + اموا وعسنكوا المسلمقت كب 1 ل معت الطلليت 


الشرح: «وَأًا آرت ءَامَنُوأْ وحياوا لصحت : الأعمال الصالحات على تفاوتهاء 
واختلاف درجاتها. وعطف العمل الصالح على الإيمان يسمّى احتراساً . انظر الآية رقم [50717] 
من سورة (البقرة) . «فَبَوَفِيهِمَ 0 سه ل 0 
النانيا بالتْصو والظفرء وفي الآخرة في الجنات العالية» والنعيم المقيم. ظوَآئَهُ لا يِب الاين 4 
أي: يسخطء ولا يرحم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وارتكاب المعاصي» 
والمنكرات» هذا وعدم محبّة الله كناية عن البغض» والسخطء والغضبء والطرد من رحمته 
ورضوانه. ومحبته للعبد رضاه عنهء وغفرٌ ذنوبه» وستر عيوبه. 

تنبيه: لما ذكر الله في الآية السابقة الكافرين» وما أعدَّ لهم من العذاب الشديد» والعقاب 


الآلبه؛ ذكر في هذه الآية المؤمنين الصادقين» وما أعدَّ لهم من النعيم المقيم في جنات النعيم . 


١‏ *' - بذاك الآية: 8ه درتال 
وتلك سنة الله في كتابه الكريم» حيث اقتضت حكمئّه تعالى» ورحمثه» فلا يذكر التصديق من 
المؤمنين؛ إلا ويذكر التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفر»ء ولا يذكر 
الجنّ؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضبء والسّخط؛ ليكون المؤمن راغباً 
راهباً» راجياً خائفاً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لرَأَنَا ارت اموأ وحيلواً»: انظر الآية السابقة. #أصَنِحَتِ»: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ميوَفِبِهِمَ4: الفاء: 
واقعة في جواب (أما». (يوفيهم): فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: هوء والهاء مفعول به أول. لالُبُرَفُ»: مفعول به ثان» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر : #الّرت» أو هي في محل 
رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فهو يوفيهم» والجملة الاسمية في محل رفع خبره. والجملة 
الاسمية: #«الّرت...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَأنّه4: الواو: حرف 
استغناف. (الله): مبتدأ. ##لا: نافية. ظيْحِبُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: (الله). 
#الَِّينَ4: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: وَآنَهُ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر بالفعل (يوفيهم) على تأويلها بظرف؛ ويكون المعنى: فيوفيهم 
أجورهم وقت كون الله لا يحب الظالمين» والرابط: الواو فقط. ومثل هذه الآية قول امرئ 
القيس ‏ وهو الشاهد رقم [855] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» ‏ وهاكه: [الطويل] 


وني مرق م 2 كه 22 لالم 2052 1586 كا شح 2 أ 
والآية الكريمة» والبيت مثل قوله تعالى فى سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
ع ميدع ع لي ا م 


وألف سلام : مالو ين تتا ألزَْْ ونحن عصبة إنا إذا لَحَنيِرُون# . 


2 


ل لِك كَثْلُوهُ عَلِنَكَ من الآيتٍ وَآلذٌِْ العكر 4069 

الشرح: ظدَنِكَ...4 إلخ: الإشارة إلى ما ذكر من خبر عيسىء» على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام. ِإتَتَلوهُ عَلتلك4: نقرؤهء ونقّضّه. والخطاب لسيد الخلق محمد وَلِِ. مين 
آلآينتِ» أي : آيات القرآن. وقيل: المراد بالآيات: المعجزات» والعلامات الذالة على صدقك» 
ونبوتك يا محمد! لأنها أخبارء لا يعلمها إلا مَنْ يقرأء أو يكتبء أو نبي يوحى إليهء وأنت أميّ 
لا تقرأء ولا تكتبء فئبت: أنَّ ذلك من الوخي السّماويٌ؛ الذي أنزل عليك. انتهى خازن. 
©وَآلدءٌ 4 : القرآن. #الحكر»: المحكم؛ أي: لا خلل فيهء ولا تناقض. وقيل: ذو الحكمة. 
وقيل: الحاكم. أو: وصفه الله بالحكيم؛ لاشتماله على الحكمء أو: لأنه كلام حكيمء أو: 


0 د - بو اذا الآية : 0514 ١18‏ 


محكمة آياته» لم ينسخ منها شيء. وقيل: #الْحكِر» بمعنى المحكوم فيه؛ أي : حكم الله فيه 
بالعدل؛ والإحسان, وبالئَّمي عن الفحشاءء والمنكرء وبالجنّة لمن أطاعهء وبالئّار لمن عصاه. 

الإصراب : «دَلِكَ»4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. 8اتَثَلُوه#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الواو للثقل» والفاعل مستتر وجوباً تقديره: نحن» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. يمن الآيتِ» : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوبء. والعامل الفعلء. كما 
يحور أن كوا يسلميى: غير اذ المعدا مجدوت». كما عور اعفان كله غير ليكدا سدرقه 
التقدير: الأمر ذلك. وفيه ضعف ظاهرء ا فالجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لها. هوَاذِؤْ4: معطوف على : «االآيتِ»4. «االْعَكِر4: صفته 


آله 


تت مثل عسى 


الشرح: 9إِنَ مَتَلَ عِيئ...* إلخ أي: شأن عيسى الغريب» وحاله العجيب كشأن آدم 
وحاله. وهو من تشبيه الغريب باللأغرب» والعجيب بالأعجب؛ ليكون أوقع في النفس» وأقطع 
للخصمء وأفحم له وإن كان بين آدم» وعيسى ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ 
فرق كبير. بعد أن يجتمعا في وصف واحدء فإِنَّ آدم خلق مِنْ تراب» ولم يخلق عيسى مِنْ 
تراب» فكان بينهما فرق من هذه الجهةء ولكن شبه ما بينهما: أنّهما خلقا من غير أب. «عَلكة. 
من راب : عزو جين من طبن لازت مأخوذ من التراب. هذا؛ وقال تعالى في سورة (مريم): 


مل عبى أن َم قلت لْحَقِّ لِك فيه مره ثم قال له: :“كن :فيكنون: أي احيدت» 
فيحدث » فهو حكاية حالٍ ماضية» أي : فكان ا 00 قال الشاعر: [الطويل] 


١‏ لك 0 تك ال شك 2 الل ال 0 18 2 كنك كه 
جاتر 4 أصله: أأدم بهمزتين» انظر: #إتالي» في الآية رقم [11] فهو مثله في إعلاله. 
تنبيه: ذكرت لك في أل هله السورةة أن وكد د اذاه قدموا على النبيّ كلوه فقالوا له: ما 

شأنك تذكر ضاتحينا» وفسيّ؟ فقال: مَنْ هو؟ قالوا: عيسى! تزعم: أنه عبد الله قال: أجل! إِنَّه 

عبد الله! فقالوا: هل رأيت له مثلاً خلِقَ من غير أب؟! ومن لا أب له؛ فهو ابن الله. ثم خرجوا 
فوفاة دجا جوري عليه الجلام؛ فقال له: قل لهم إذا أتوك: #«#إإِت مَثَلَ عسَى عِندَ 
أسّ...4 إلخ. والمعنى : أنَّ من لم يقر بأنَ الله تعالى خلق عيسى من غير أب» مع اعترافه بخلق 

آدم من غير أب خارح عن طور العقلاء. انتهى خازن» وغيره. 


1 * - مويق لقنن 2 الآية: 1١‏ بعك 


وض أذ يعدن العلباء أب طق الوم يفال لجمة لد تسارة عيبي قالوا: الأنه الا اف 
له فقال لهم: آدم أولى؛ لا أب له. ولا أم» فقالوا: كان عيسى يحبي الموتى» فقال: حزقيل 
أولى؛ لأ عيمي الحا أرئعة نف يحرفيل اعيا ثمانية الأخدء فقالوا : إنه كان يبرئ الأكمه» 
والأبرصء فقال: جرجيس أولى؛ لأنه طبخ وَأَحْرِقٌ: ثمَّ خرج ماله + كين نقاذ مق السمين . 

الإعراب : مإ : حرف مشبه بالفعل. ممَثلَ 5 : اسمها ٠‏ ولإعيسئ» : مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره كسرة ة مقدّرة على الألف للتعذّر. عند 6 : ترك مكان حملن معدرف فى سحل 
رفع خبر أول» وَعَومْمَهلٌ للثاني ؛ ولا تتم الفائدة به. وإعند» مضاف. وظآدّئ4: مضاف إليه» 
كمَمَلٍِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل 8إِتَ» وهو الذي تمت به الفائدة» 
و(مثل): مضافء وظءَادم4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. والجملة الاسمية: إن مَتَلَ: مستأنفة لا محل لها . 


«عَلَكَهُْ؛ : فعل ماض» والفاعل يعود إلى: لأأسَهَيه والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من: 4 والرابط: الضمير فقط» وهي على تقدير «قد») قبلها. وقيل: 
مفسرة ل (مثل آدم) وقيل: مستأنفة لا محل لها ٠‏ قال 5 ف : انظر إعراب هذا الكلام 
في الآية رقم [40] والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: : قَال...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلها صناعة؛ لأنَّ ُدّ» هنا لترتيب الخبر» لا لترتيب المخبر عنه؛ لأنَّ قوله: «قٌّ» 
لم يتأخر عن خلقه» وإنما هو في في المعنى تفسير لمعنى الخلق» وقد جاءت: تر غير مفيدة 
بترتيب المخبر عنه. انتهى ري باختصار. 


ظ «أنْعنٌ ين رَيْكَ 5 ص يم اضر ©4> 0 


الشرح: «االْحَقٌ ين رَيْهَ الخطاب للنبي كلِ؛ أي: ما ذكر في عيسى هو القول الحق؛ 
الذي لا محيد عنهء لمر ساف بوطاذا بابي نجي رو العيولال؟ 1ل ما ييهيه لصاوي من 
إن سن عليه السلام ‏ ابن الله أو هو الإلهء كما يقول بعضهم: : لفلا كل من لسرن » : 
الشَّاكٌينَ في الذي أنت عليه» وهذا على سبيل الفرض» والتديرء لأنه من المحال انيشك- النتئ 
كه فيما أنزل إليه من ربّه. هذا؛ وقيل: الخطاب للنبي وده والمراد أمّته؛ لأن النهي المذكور 
محال في حمّه كل. وحاصل الجواب: أن متعلّق الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقيّة القرآنء 
وهو أحد الأجوبة في الكشاف. والثاني : أنه من باب التهيّج» والتّحريض لزيادة الثبات على ما 
ورد في شأن عيسى» عليه السلام» والوقوف عنده» وهو لكل سامع من أمّة محمّد يق أن عيسى 
عبد الله» وزاسولة؛ لذ ابنه» كما وعمت التضارف: بعد هذا؛ فالامتراء: الم ومنه المراعء 
والتمارئء والمماراة؛ أذ كر ((اعوسن التعاضمين :يمك فى قزل ضاخبهه وما ذكر يكون 
بمعنى الجدال» كما في قوله تعالى لنبيه يَكهِ في سورة (الكهف) : «قلا كُمَارٍ في إِلَا مه 


0 


., 


َال "- مو أيئ[كا للآية: >1١‏ 00 


ظهرًا... إلخ. بعد هذا فالآية مذكورة في سورة (البقرة) برقم [140] وهناك ذكرت بشأن مماراة 
اليهود النبيّ كَْةِ في استقبال بيت المقدس في الصّلاة. 

الإعراب : << لحني : مبتدأ. «إين رَيْكَ»ه: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره» والكاف في 
محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقيل: #الْحَنُ4 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الحق. فيكون الجارء والمجرور متعلقين بمحذوف حال من: 
لحني أو بمحذوف خبر ثان للمبتدأ المُقَدّرهِ والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 45659 : 
الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. امكل : فعل مضارع ناقص مجزومء واسمه مستتر فيهء 
تقديره: أنت. هين الْمَئَرّبَ#: متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
غات للشترط. المدد التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً. وحاصلاً؛ فلا تكن. . . إلخ» والجملة 
الشرطية مستأنفة لا محل لها. 


يسم سرس 


ا 


رس 


وضساءنا و 
2 
6 
الشرح: «َاسَنّ عَاجَّكَ»؛ه: جادلك». وخاصمك. والمحاجّة: المجادلة. والخطاب للنبي كَلِ. 
فيد : في شأن عيسى» » عليه السلام ٠‏ من بكر مَا ج24 من لْجِثر» أي : من البينات الموجبة 
للا ع ا اوراكراة ٠‏ تل 4 : هلمواء وأقبلوا. والمراد: المجيء بالعزم» 
وراب ا ا 0 الاكن4 هيه كليل على أن احا الكانم متكروة اكاح كف لذ ارقه فال 
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الرسول يَكيِْ: «كل نبِيّ أَبَْاؤْهُ مِنْ صُلْبِوِ وََبْنَائي مِنْ صُلْبٍ عَلِىَ1. ثم تَبَلْ4: ندعوء ونتضرّع . 
ل من «البهلة» بفتح الباءء وضمهاء وهي: اللعنة. هذا أصلهء 
ثم استعمل في كل دعاء مجتهدٍ فيه؛ وإن لم يكن التعاناً. قال لبيد ‏ رضي الله عنه : [الرمل] 
لكى؟ كَِهُولٍسَائة ين قَوْيِهٍ ‏ تَطَرَالدَهْرإِلَيْهِمْقَائِعَهَل 

ىع اجتهد الدّهر في هلاكهم. #امتجكل لَتَنَتَ اَلَو ء1 عل الكزو4 أي: نقول: اللهم العن 
الكاذب في شأن عيسى. روي: : أن النبي و لما دعاهم إلى المباهلة: قالوا حت طرفي 
أمرنا ٠‏ فلمًا تخالفوا؛ قالوا للعاقب ‏ وكان صاحب رأيهم -: ماذا ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم 
نبوّة محمد! ولقد جاءكم بالفصل في أمر عيسىء والله ما باهل قوم نبيّاً قط إلا هلكوا! فإن أبيتم 
إلا إلف دينكم؛ فوادعوا الرّجلء وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله يله وقد غدا محتضناً 
0 وفاطمة تمشي خلفه. وعليٌ - رضي الله عنه يعني خلمهاء غ٠‏ وهو 


مي 


: دإذًا أنَا دَعَوْتٌ ؛ فَأَمُنُوا». فقال أسقفهم: يا معشر التّصارى! إلى لاز وجوها 1 لو سألا 


١‏ *- مو تك الآية: ١‏ تال 


الله أن يزيل جبلاً من مكانه؛ لأزاله» فلا تُباهلوا؛ فتهلكوا! فأذعنوا لرسول الله كله وبذلوا 
الجزية ألفي حلة حمراء» وثلاثين درعاً من حديد كل عام؛ فقال النبي كله : «وَالّذِي َفْسِي بيد يدو 
لو تاهلوًا» كوا قردةً» وَحَنَازِيرَه وَلاضْطَرَمَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي َارَاَء ولاسْتَاضَل الله تَجْرَانَ» 
وَأهْلَهُ؛ حَنَّى الطَيرَ عَلَى الشَّجْرِ!» وهو دليل على نبوّته» وفضل مَنْ أتى بهم من أهل بيته. انتهى 
بيضاوي» وغيره. وفي الآية رقم [45] من سورة (البقرة) ما يشبه هذا مع اليهود. 

روي: أنهم قالوا لني كلِ: ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا 000 
اختلفنا فيها في أموالناء ٠‏ فإنكم عندنا رضاً! فقال رسول الله يلِِ: «الْتُونِي الْعَشِيّة؛ أَبْعَتْ معكُم 
الْقَوِيَّ الأَمِينَ». فكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: ما م رده يومئذ؛ 
رجاء أن أكون صاحبهاء فرحت إلى الظهر مهجّراًء فلما صلى رسول الله يلهِ الظهر؛ سلم» ثم 
نظر عن يمينه» وشماله. فجعلت أتطاول له؟؛ ليراني » فلم يزل يلتمس ببصره؛ حتى رأى أبا عبيدة 

بن الجراح» فدعاء فقال: «اخْرَجٌ مَعَهُمْ نَاقْض بَيْنَهُمْ بِالْحَقٌّ فِيمًا اختَلَهُوا فِيو؛. قال عمر: 
فذهب بها أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه -. 

واننا عدن نه لأ امور لفسا 10 5 لأنهم أعرٌ الأهل, وإنما قدمهم في الذكر 

ال ا وقرب منزلتهمء ولأنَّ الرّجل يخاطر بنفسه في 
سبيلهم » ويحارب دونهم. وينبغي أن تعلم : أن وفودهم على النبي كَلْةٍ كان سنة تسع من الهجرة؛ 
لأنَّ التُهري قال: كان أهل نجران أول من أدَّى الجزية إلى رسول الله كلِةِ. وآية الجزية 
الموجودة في سورة (التوبة) رقم [0*] إنما نزلت بعد الفتح. 

هذا؛ و(نساء ل أن مفرده: الود وجمعها في القلّة : 
نسوة» وفي الكثرة: نساءء وتجمع أيضاً على : نسوان» ونَسُونء ونَسَنين . . وهذه الجين كلها 
مأحوكة من ليان »الذي كرضته موارا» قه مطبوعة عليه إما إهنالا» بوإنا كتباء ويقال لكل 
هذه الجموع: اسم جمع لا والعن لمي ا أمّا المرأة؛ فهي مأخوذة من المرءء وهو الرجل» 
فلذا سميت بذلك» والأم حواء ‏ عليها ألف صلاة» وألف سلام ‏ سميت بذلك؛ لأنها مأخوذة 
من: حي» وهو: ادمء عليه السلام. 

هذا؛ و(أبناء) أصله: أبناوء وهو جمع: ابن» وأصله: بئوٌ. و(نساء) أصله: يساي. 
وأيضاً: آباء أصله: أباؤٌ؛ لأنه جمع: أبء وأصله: أَبَوٌء فقل في الثلاثة: تحركت الواو والياءء 
وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفاًء ولم يعتدّ بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى 
ساكنان» الألف الزاتدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 

هذا؛ ولقد سئلت عمًّا يلي: همزة المصدر: استغفار» ونحوه همزة وصلء» فإذا جمعت: 
استغفارات» ونحوه تبقى الهمزة همزة وصل» وهمزة ابن همزة وصل انق فلما جمع أبناء 
صارت الهمزة همزة قطعء فما الفرق بينهما؟ والجواب: أن همزة المصدر أصلية» وأما همزة 


َالتَاين *“- وناك الآية: ١‏ 0 


ابن؛ فليست أصلية» إذ أصله: بنؤٌء كما رأيت» فالهمزة فيه بدل من حرف علة أصليء فلما 
جمع؛ جَمِعَ على: أبناءء فهذه الهمزة همزة أفعال» وليست همزة ابن كما قد يتوهم. 

هذا؛ وقد أمر الله رسوله كك أن يجعل اللعنة على الكاذبين» ولقد كرر الله لعن الكافرين في 
الآية رقم ]١59[‏ من سورة (البقرة) كما لعن الظالمين» والفاسقين» والناقضين للعهد في آيات 
متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من مات على كفره؛ فقد استحق اللعن من الله والملائكة» 
والناس أجمعين» وأما الأحياء من الكفار؛ فقد قال بعض العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ 
لآن حاله لا يعلم عند الوفاة» فلعله يؤمن» ويموت على الإيمان» وقد قيّد الله في الآية رقم 
[3] من سورة (البقرة) إطلاق اللعنة على من مات على الكفر. ويجوز لعن الكفار جملة بدون 
تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي كَلةْ: «لَعَنَ الله له اليهودء حَُرّمَتٌ 
عَلَيْهِمُ الشُحُومُ فَحَدَلُومَا وَبَاعُوهًا». وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء 
بدليل قتاله. وهو الصّحيحء كيف لا؟! وقد لعن حسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» 


وزوجه هندا في شعره» ولم ينكر عليه النبي مَلِةِ. خذ قوله: [الكامل] 
قبع ند اعون يتم .. مقن لتفووشرين لقم 


وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهلء وأبا الأعور السّلميء 
وعبرهم» الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحدء ماح م سس ١‏ 
يكلّموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي كَلهِ: ارفض ذكر آلهتنا بسوءء وقل: | 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك! فقن :لله على ميث الكل وحبيب الحق» ا 
الفاروق: يا رسول الله! اتذن لي في قتلهمء فقال: «إني أَعْطَيُْهُمُ الأمَانَ فقال الفاروق: اخرجوا 
في لعنة الله» وغضبه. ولم ينكر عليه النْبيُ كله ذلك . كيف لا؛ وآية (النور) رقم [] تأمر المسلم 
أن يلعن نفسه إن كان من الكاذبين؟! وأمّا العصاة من المسلمين فلا يجوز لعن واحدٍ منهم على 
التُغيين قطفاء وأما علن الأطلاق فبجوز كما فى قولك» لعن الله الفاسقيىء "والفاسفاس 
والفاسدين» والفاسدات» والخبيثئين» والخبيئات. 5 إلخ ؛ وو د النبي كَل قال: «لَعَنَّ 
الله السارقٌ يسرقٌ البيضةء والحبلء شْقْطعٌ يَدْهُ. ولعن رسول الله كَلِِ: «الواشمةً» والمستوشمةء 
وآكل الرّبَاء ولَعَنَّ مَنْ غير مَتَارَ الأرض. ومن انتسبٌ إلى غيرٍ أبيهء ومن عَجِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوط. 
وم ألى امرأةً في دبرهاء وغير ذلك». وكل ذلك في الصّحيح من الأحاديث» وخذ ما يلي: 

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككق: «إِنَ الْعبْدَ ذا لَعَنَ سَيْعاً؛ ضداة 
اللعنةٌ إلى العقاء :تلق أبوات الكجان كرنية ثم تهبظ إلى الأرض» َُْنُ أبُوابُها دُوتهاء ثم 
تأخذٌ عينا وال ٠‏ فإِنْ لم تجدٌ مَسَاغَاً؛ رَجَعَتْ إلى الذي ل فإن كان أَمْلاّ وَإِلّا؛ 0 


إلى قائلها» . رواه أبو داود. 


1 " - ف لفاك ااية: 1١‏ حك 


هذاء وأما (النّفس) فإنها تجمع في القلة: أنفسء وفي الكثرة: نفوس. والنفس تؤنث 
باعتبار الروح» وتذكّر باعتبار الشّخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاً ‏ كما في هذه الآية ‏ 
سواءٌ أكان ذكراًء أم أنثى؟ فعلى الأول قيل: هي جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء 
بالعود الأخضر الرطبء فتكون ساريةً في جميع البدن» قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى -: الروح 
0 ولم يطلع عليه أحداً من خلقه» فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه 

. قال تعالى في سورة (الإسراء): أوَيِسسَلُوتكَ عن الروج فُلٍ روح مِن أَمْرٍ رَق...6 إلخ. 

ا 0م نعلت لأا نذا اقتن يف كرس سيقن 
عقلاً» ومن حيث حياة الجسد بها تسمّى روحاً» ومن حيث شهوتها تسمى نَفْساً. فالثلاثة منّحدة 
بالذّات» مختلفة بالاعتبار. وهذا ما تدل عليه الآثار الصّحاح. هذا؛ ومن الدليل على أن التَّمْس 

هي الروح قوله تعالى في سورة (الزُمر) رقم [145]: «أَنَهُ توق الأننْسَ حِِنَ مَوْتِهسَ]4ه يريد 
الأرواح» وذلك بين في قول بلال - رضي الله عنه - للنبي كَْةِ في حديث ابن شهاب: «أَحَدَ 
ِتَفْسِي يَا رسُولَ الل الَّذِي أَحَدَ بتفيك». وهذا كان في الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح؛ 
حتى طلعت الشمسء وهم قافلون من غزو تبوك. والنفس أيضاً: الدمء يقال: سالت نفسّه. قال 
الشاعر: [الطويل] 


و 


د عت ادا لوق . امد حي در عرو يي 
وقال إبراهيم النّخعي ‏ رحمه الله تعالى» وهو المقرر في الفقه ‏ : «ما ليس لَهُ نفس سائلة؛ 
5 لا ينجس الماء إذا مات فيه». والنفس أيضاًء الجسدء قال الشاعر: [الكامل] 


4 تثقتٌ 2 عا 


نُبَفْتُ أن بني سُحَيْمأَدْعَنُوا 1 تفي تامور دين الاستر 
واقاسسر ايع التي كاد تفع القراة قوم : أ لاس تحصن مرانك» الاتارابالتز:. 
واللُوامة» والمطمئنة» والراضية» والمرضية. ويزاد: الملهمة» والكاملة. فالأمّارة: هي التي تأمر 
ضاحها بالشوع ول تار بالحير]لا تاعرا .ومن متهورة» ومكومة للشيواك» :وإ سكدت لأداء 
الواجبات الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق» لكن بقي فيها للشهوات سميت: لوامة. وإن زال عنها هذا 
الميل» وقدرت على معارضة الشهوات» وزاد مي ميلها إلى عالم القدس» وتلقت الإلهامات ؛ سحيث: 
فديية نان اك امسطرد يان ون بين لتقن الشهوا به يدك إحياة طيخت قل فإن ترقت من 
هذاء وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت من جميع مراداتها؛ سميت راضية ا 1813 الال 
عليها مارت مرضية عند الغو وعندالخلق . فإن أُمِرَتْ بالرجوع إلى العباد لإرشادهم؛ 
وتكميلهم ؛ سمّيت: كاملة. فالنفس لها سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرتٌ» وَقدمت:. 
وأخيرا تخد .ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى : وفي الخبر عن النبي كلِةِ: أنه قال: «مَا 
تَقُونُونَ ني صَاحِبٍ لَكُمْء إِنْ أَكْرَمتُمُوه وََطَفْثمُوه وَكَسَوْثُمُوهُ؛ أَنْضَى بِكُمْ إِلَى شَرٌ غَايَةَ. وَإِنْ 


للا لال 1 بو جتان الآية: 717 ١‏ 


دمعو و ءءء هعقو و َه 


أهنتموه. وَأَعْرَيْثُمُوة وَأجَعْتَموه؛ أَفْضَى بكم إِلَى َخَيْرٍ عَايَة؟؛ قالوا: يا رسول الله! هذا شر 
صاحبء قال: «فوَ الَّذِي تَفْيِي يدوه إِنهَا لفُوسَكُمْ التي بَْنَ جُنُويكُمْ». انتهى 

الإعراب: «سَمَنَي: الفاء: حرف استئناف. (مَنْ) اسم شرط ل 
رفع مبتدأ. مَآيّكَ): فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ)» والكاف مفعول به. «##فِيو#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. من بَعَدِ»: متعلقان 
بالفعل قبلهما أيضاًء وطبَدّرِك مضاف. و«اإمّا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة. 9ج#3: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: «إمَاك وهو العائد» أو 
الرابط. والكاف مفعول به والجملة الفعلية صلة: #امَا أو صفتها. ين الَأ » : متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد على : #إمَا,ه وَؤانَ# بيان لما أبهم فيهاء هذا ويجوز على 
مذهب الأخفش اعتبار: #إمَا؛ مصدرية. فيكون فاعل (جاء) #االْهِْر» وؤَاينَ»* مزيدة على مذهبه» 
وبعد سبك المصدر من : مما والفعل: (جاء) يكون التقدير: من بعد مجيء العلم لك. 

فل : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قل): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت» 
تَعالَأ#: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. «إتَدَعُ#: فعل 

مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الواوء 
والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجولتان فى محل تعب فقول القول». 
وجملة: قبا )٠‏ إلخ في محل جم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لا تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل: جملة الشرط . 
وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجّح عند المعاصرين» والجملة الاسمية 
فَسَ...4: إلخ مستأنفة لا محل لها. #بنَء5: مفعول به. وما بعده معطوف عليهء و(نا) 
والكاف في محل جر بالإضافة. 

«ثُرّ4: حرف عطف. 8«انَبَيَِلْ4: فعل مضارع معطوف على: 8اتَدُعُ4 مجزوم مثله. 
#«متجَحل) : معطوف عليه أيضاً» وفاعلهما مستتر وجوباً تقديره: نحن . مالَكْدَتَ4:: مفعول به وهو 
مضاف». و#أشَّ» مضاف إليه؛ مِنْ إضافة المصدر لفاعله . عَلَ ألكزِيت» : متعلقان بالفعل (نجعل) 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وهو قول أبي البقاء» وأرى: أنه لا بأس بتعليقهما ب لحنت . 


رء رف - 


من هذا لهو التمن الح وما فك 


4© 


الشرح: 36 هلدا إلخ؛ أَى: ما قصّ الله علينا من خبر عيسى» أومريم هو الحو دون 
ما يذكره التففارع ع انما أو ابن الله. تعالى الله عمًا يقولون» ويكذيون علو كبيراً! هذا 


كين “* - مو اياك الآية: 7" لدأ لتالين 
ولالْتسُ4 مصدر: قصّ فلان الحديث» يقصّه قضَّاء وقصصاًء وأصله: تتبع الأثر. فلانٌ خرج 
يقصٌّ أثر فلان؛ أي: يَتَتَبَعْهُ؛ِ ليعرف أين ذهبء ومنه قوله تعالى في سورة (القصص): ظوَكَالتَ 
ِأُمْيِه مْضِيةِ» أي : اتبعي أثره. «إومَا من إِلهِ إلا أنَدذ4: فيه إثبات الإلهيّة لله وحده. وفيه رد على 
النصارى» وعلى المشركين؛ الذين يزعمون إلهية غير الله. «#وإرك لله لَهوَ الْمَرِيرُ»: القويء 
الغالب» المنتقم ممن عصاهء عالق أمرنه راذعن مع إلها آخر. «الحكير» في قضائه. 
وتدبيره» يضع الأمور مواضعها . 

الإصراب: لإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. #مَدَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسمهاء والهاء حرف تنبيه» لا محل له. #الَهوَك: اللام: هي المزحلقة. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #الْقصّصٌّي: خبره. والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر: لإإِنَّ أو هو ضمير فصل لا محل له وَ##2الْصَسَسٌ»ُه خبر: إن ودخلت اللام على ضمير 
الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبرء فدخولها على ضمير الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى 
العيفذا من الحبرة وافعليا أن تنس على المعدا ا ال م ضف «الفتت يه واتجدالة 
الاسمية: 8إإِنَّ مَدَا...4 إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 

عوَمَا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ##مِنٌ»#: حرف جر صلة. #إلَهوِ»: مبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. «إِلَا#: حرف حصر. #آنَّهُ4: خبر المبتدأ. وقيل: خبر المبتدأ محذوفء التقدير: وما 
الدلقاء وطة امه مدل من مدل طاراره وفه نه والججيلة الاسمية مشحاظة الا محل لباه أن 
هي معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. «وَإرك أله لَهُوَ الْمَرِيرٌ ألْحَكيِرٌ »4 معطوفة على ما قبلهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق. 


عابر ميقن 4 


الشرح: اَن تَلوأ4: أعرضوا عن الإيمان» واتباع ما جئت به يا محمد. وانظر الآية رقم 
[]. مَقَإِنَ لَه عَلبِرُ بالْمْنْسِدَ» أي : الذين يعبدون غير الله» ويدعون الناس إلى عبادة غيره. ففيه 
تهديدٌ» ووعيد لهم. ووضع المظهر : «#يلْمَئْسِدنَ» موضع المضمر: ١بهم)‏ ليدل على أن التوني 
عن الحجج» والإعراض عن التوحيد إفسادٌ للدين» والاعتقاد المؤدّي إلى فساد النفس» بل إلى 
فساد العالم. انتهى بيضاوي . 

الإصراب: «تَإِنَ؟4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. لوا : فعل ماض 
مبني على فتح مقذر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرط» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلّق محذوفء» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 


علد ابو كنات" "الاي 1 
0 4 56 4 0 ويك متعلقان فده 


ول اقل الكتب تكلا إل مكب مهم يتنك ين 


م 


الشرح: ثُل4: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق محمد كلِِ. «ِيَاهْلَ الكتب»: المراد 
بهذا النداء: اليهودء والنصارى» فقد قال المفسرون: لما قدم وفد نجران المدينة؛ اجتمعوا مع 
اليهود عند النبي كَكِةِ واختصموا في إبراهيم ‏ على نبيناء» وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ فزعمت النّصارى: أنه كان نصرانيّاً» وهم على دينه» وهم أولى النّاس به. وزعمت 
اليهود: إنه كان يهوديّاً» وهم على دينه» وأولى الناس به. فقال رسول الله كلِ: كلا الفريقين 
بريةٌ من إبراهيم» ودينه» بل كان حنيفاً مسلماً؛ وأنا على دينه» فاتّبعوا دينه الإسلام. فقالت 
البهود :ها 'تريذ إل آنا تتحذك ربا كما الخدت التصارق عش ركا: .وقالت التضارى :ما تويك 
إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عُزير. فأنزل الله عز وجل: ظثْلٌ يتمْلَ الكتب تمالوا...4 إلخ . 

إل كلم سو # أي : فيها عدل» وإنصاف,. لا ميل فيهاء ولا انحراف. قال زهير: [الوافر] 


أزُونِي مُحطّ ةلا ضَيِعَفِيهَا هيُسَوَّى بَيْمَنَافِيهَاالسَورَه 

وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [58]: عوَإِنًا تاف من هَرْر حِياته قاذ لبهم عل 
ا إلخ. هذا؛ ووصفت: كل 4 ب هاسَوَةٍ4 لأنه يستوي فيه المفرد» والمثنى» 
والجمع. والمذكر. والمؤنث. 

هذا؛ و(بين) ظرف مكان بمعنى وسط بسكون السين» تقول: جلس بين القوم» كما تقول: 
جلس وسّط القوم» ولا يضاف إلا لمتعددٍء سواء أكان تعدده بسبب التثنية» أو الجمع» أم كان 
تعدده بسبب العطف,. فمثال الأول: جلست بين الزيدين» وجلست بين الأدباء» وفي الآية 
أضيف إلى الضميرين» وهما بمعنى الجمعء كما ترى. هذا؛ والبين: الفراق» والبعاد. وهو 
أيضاً: الوصلء فهو من الأضدادء كالبجَؤن يطلق على الأسودء والأبيض. وقرئ قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم [44]: #إلَنَد نَمَطّمَ بََتَحُم» بفتح النون» وضمهاء وفسر بالمعنيين: الفراق» 
والوصل. ومن استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد 
رقم [609] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


لق - وو اناك 2 الآية: 54 لك 


وَمَا سعَادٌ غَذدَاة 0 0 يعنليوا إ أغَين متفخيفن ادرف حول 

ألا مْبْدَ إِلَّا للَه4: نوحده بالعبادة» ونخصه فيها. «إوَلا مُنْرِكَ يدء سيا أي : لا نجعل له 
شريكاً في العبادة» ولا نرى شيئاً في الوجود أهلاً لأن يعبد. «إولا يَتَحِدَّ ضما يمسا أَْبََا ين دون 
أَنُو4 وذلك: أنَّ النّصارى عبدوا غير الله» وهو المسيح» وأشركوا بهء وهو قولهم: أبء وابن» 
وروح القدسء» فجعلوا الواحد ثلاثة» وانَّخذوا أحبارهم» ورهبانهم أرباباً من دون الله وذلك: 
أنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الشّرك. لانن تََلَا4: أعرضوا عمًّا دعوتّهم إليهء وأمرتّهم 
به. «مَقُولوا أشهسدوا أن مُنْيِمُوت» أي: مخلصون التوحيد لله وحده. والخطاب للنبي كله 
وعدا 

وخذ ما يلي: فقد روى الترمذيٌ؛ وأحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه -» قال: أتيت 
الي + رفي ساي لابن امن فقال: (يا عَدِي! تاها الْوَتَنَ) 000 
وَستمتعتة يقرأ في سورة (براءة) : «القسزوأ أحَبَارَهُمٌ وَرَهْسلتَهُمَ بايا ين دوب أله و وَألمَيِيمٌ أكت 
مَرِيكم 4 حتى فرغ ؛ فقلت: يا رسول الله! إنا لسنا نعبدهم» فقال: ١:‏ اليُسُوَا يُصَرُمُونَ ما أخل ال 
فشحر مُونه ) 0 ما حَرّمْ الله ار 44 اه بلى م قال «مَيَلكَ عِبَادَتَهُم قال عبد الله بن 


الميارك ‏ رحمه الله تعالى -: [الوافر] 
وَمَل يدل السا يه إلا امات ل + كت 7س 5 213 


لذا فإن كل إنسان يتَّبع إنساناً آخر في كل زمان» ومكان في تحليل» أو تحريم ما لم يأذن به 
الله كمن اتخذه ربًاً. هذا؛ ولا تنس: أن النبي يَكهِ أرسل إلى الملوك في السنة السادسة يعد 
الهجرة بعد غزوة الحديبية» ودعاهم إلى اليلد وفي كتابه إلى هرقل ما يلي: اببسم الله 
الرحمنٍ الرحيم؛ من محمدٍ رسول الل إلى ِرَقْلٌ عظيم الروم» 0 عَلَى م 3 الهُدىء آنا 
1 بعد مني فك بِدِعَايةٍ والإسلامء فل تَسْلَّمْ يُوْتِكَ الله أَجَرَكَ مَرَتيْنِ وَإِنَّ توَلَيْتَ؛ فَإِنَّ عَلَبْكَ 
ِنَم الأَرِِْيينَ». ا َعَالوَأْ إلّ حكلمةر سوع. إلخ. وخذ ما يلي: 

قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قطر الندى: وأا : «هاتٍ» و«تعال» فعدّهما جماعة من 
النحويين في أسماء الأفعال» والصّواب: أنهما فعلا أمرء بدليل: أنهما دالان على الطلب» 
و المخاطبة» فتقول: هاتي» وتعالئ. واعلم: أنَّ آخر «هاتٍ؛ مكسورٌ أبداًء إلا إذا 
كان لجماعة المذكرين؛ فإنه يضمء فتقول: هات يا زيدٌء وهاتِي يا هندٌء وهاتِيًا يا زيدان» 
وهاتيًا يا هندان» وهاتِينَ يا هنداتٌ؛ كل ذلك بكسر التاء» وتقول: هانُوا يا قَوْمُ بضمّها. قال 
تعالى في كثير من الآيات: كن ها هائوأ نوأ وُمَيَكُمٌْ إن كُنئرٌ صَدتركت4. وأن آخر «تعالَ» مفتوح 
في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالَ يا زيدٌء وتعالّئ يا هندّء وتعاليا يا زيدان» وتعاليا 
تنا هعدان ايا يا زيدونَ» وتعالَّيّنَ يا هنداتٌُ» كل ذلك بالفتح. قال تعالى في سورة 


| لي * - بوكو نك الآية: 4+ 8 


2 


(الأنعام): فل تالأ أثل...4 إلخء وقال الله جل ذكره في سورة (اللأحزاب): #فتعاليت 
ميك 4 . ومن ثمَّ لكّنوا أبا فراس الحمداني في قوله: [الطويل] 
كا كارن ما اعت الدئقة نتن “تشاربي أكفايقن القن فسان 

وأقول: إِنَّ الفعلين (هاتٍء وتعالَ) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما مضارع ولا ماض» 
وما سيق فر ول أو: احْضرٌوا) فالأول متعدٍء وهو من الرّباعيء والثاني لازم 1 
الثلاثي» وأما تعالى» يتعالى» فهما بمعنى: تعاظمء يتعاظم» أو بمعنى: يتنزه. وقل في إعلال 
تعالؤًا: أصله: تعالّوُواء ثم تعالَيُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» 
فحذفت الياء» وبقيت الواو؛ لأنها ضميرء وبقيت الفتحة على اللام لتدلٌ على الألف المحذوفة. 

الإصراب : #فل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. (يا): أداة نداء» تنوب مناب 
أدعو. (أهل): منادى» وهو مضافء و##الكتبٍ» مضاف إليه. متَعَالوَا# : فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. «ِأإِلّ حَلمَةِ» : متعلقان بما قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعول به ولم يذكر مثلهما في الآية رقم [11] لأنَّ المقصود هناك مجرد الإقبال» 
ويجوز أن يكون حذفه للدلالة عليه» تقديره: وا إلى المباهلة. اهن تعمل اقل عق السعيوة 
#سواع # : صفة #كلمَةَ 4 . نيتنا : قرف كان مان سراق و(نا) في محل جر بالإضافة. 
(بينكم) : ظرف معطوف على ما قبله. والكاف في محل جر بالإضافة . 

مألا : (أن): حرف مصدريء. ونصب. (ل): نافية. #سَبدَ؛#: فعل مضارع منصوب ب 
(أن»» والفاعل تقديره: نحن. #إِلّا#: حرف حصر. #آنّه#: منصوب على التعظيم» والمصدر 
المؤول من: ألا سَبْدَ) تفسر ل «إحَلِ» اواو في مل رقع حبر الميندا محذوفء. التقدير: 
هي عدم عبادتنا لغير الله. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار (أنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن. والجملة الفعلية بعدها عر ويقال في المصدر المؤول منهاء واسمهاء وخبرها ما قيل 
في المصدر السابق. مرك و يَتَخِدَّ معطوفان على: بدك وهما شريكان له في النصب» 
والتأويل. مإبَْضُتاه: فاعل يََحِدَ4. «بَنْسَا مفعول به أول. نيَب : مفعول به ثان. لايّن 
دَن» : متعلقان بالفعل: «يَتَخِدَ» أو هما متعلقان ب#أَرَيابا4 أو بمحذوف صفة له. 

اتن تَوَلوَاْ مَقُولُوا4 انظر الآية السابقة. «أسْهَدُواً»: فعل أمر مبنى على حذف النون» 
والواو فاعله». والألف للتفريق. «ايأمًا : الباء: حرف جر. (أنا): حرف جات و(نا) اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «سُسَيِئُوت»: خبر: (أنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواوء 
و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 
#أَشْهدُأ» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قولوا...) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدُسوقي يقول: لا محل لها... إلخ. 4# ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل لهء ورجّحه ابن هشام في المغني. 


ا 000 م 
جوت فه إِبَرْهِمَ وما أنزلتٍ التوربلة والإنجيل إلا من 


9 
03 


الشرح: امل الكتب لم تُحَآجرت ف إيهِم»4: انظر الآية السابقة. #إوَما نات 
الله 44.٠٠‏ إلخ: قال الزجاج رحمه الله تعالى: هذا الآية: أبين حجة على اليهودء والنصارى: 
إذا التوراة» والإنجيل أنزلا من بعدهء وليس فيهما اسم لواحد من الأديان» واسم الإسلام في 
كل كتاب؛ فكيف يكون يهوديًاً. أو نصرانيًاً» واليهودية» والنصرانية إنما حدثتا بعد إبراهيم بزمن 
طويل؟! م#أأَدَدَ تَحْقِنوْت» أي: أفلا تفهمون بطلان قولكمء ودحوض حجتكم يا معشر اليهودء 
والنصارى؛ حتى لا تجادلوا هذا الجدال المحال. 

هذا؛ و(أهل): اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: معشرء ورهط. والأهل: العشيرة 
وذو القربى» ويطلق على الزوجة» والأتباع؛ والجمع: أهلونء وأمّال» وآهال» وأملات» 
وأمّلات. وبالأوَّلَيْن قرئ قوله تعالى في سورة (التّحريم): «يائ لَتِنَ “اموأ فوأ أنشك وأَقِيي 
انا وريه الاش والمجارة ها 

ملم : كلمة مؤلفة من حرفء واسمء فالحرف: اللام الجارة» والاسم: (ما) 
الامكتجاسة :وقد حذنفك الفياء كما تحدف مع كل جار نحو قوله تعالى: 9ف أت من 
وَوْكه4. يد يُتِرْرت4 «#اءً بكةل4. «يأمًا ان اموا لم قورت ما ]ا فْعَلوت4. 
وذلك للفرق بين الموصولة؛» والاستفهامية» ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار. ومن 
شواهدها الشعرية قول الكميت وهو الشاهد رقم 1 من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 


ى 21 ريه 3 ج م سس ام وش *2 وه “ار اد ك1 نه 0 2 : 
فَقِلْكوَلَاة السو قَدْطَالَمُكْثَهُمْ ‏ فَحَنَامَحَنَامَالْعَنَاءَالْمَطَوّل؟ 
وأيضاً عمر بن معد يكرب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم [150] من كتابنا المذكور : [الطويل] 
عَلَامَ تقولٌالرَّمْحيُنْقِلَعَاتِقِي ‏ ًا أَنَالَمْ أَظ عن إدَاالخيّل كَرّتِ 
وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشّعرء ومنه قول حسان بن ثابت - رضي 
الله عنه - يهجو رجلاً من بني مخزوم» وهو الشاهد رقم [551] من الكتاب المذكور: [الوافر] 
ا - 5 اي 3 وو 0 0 5 لئ 2 5 3 2 7 0 هه 8 
الإصراب : مايَتامْلَ الحكتب» : انظر الآية السابقة» والجملة الندائية مستأنفة لا محل لها. 
:لم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الآلف المحذوفة 


ع سند ير 


لوا انال ١‏ - يو اناك الآية: 55 0 


والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لهاء كالجملة الندائية قبلها. ذف إِيّسِمَ؛4*: متعلقان بما 
قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
توَمآ؟: الواو: واو الحال» (ما): نافية. #أيرتِ>: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. 
«التة4: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: #اإبرَهِمَ» والرابط: الواوء 
والضمير المجرور محلاً بالإضافة الآتي. #وَالإنجِيلُ4: معطوف على ما قبله. #«إلَّا: حرف 
حصر. لمن بَتَدت4: متعلقان بالفعل: #أيتِ» والهاء في محل جر بالإضافة. 45519 : الهمزة: 
حرف استفهام» وتقريع» وتأنيب» والفاء: حرف استئناف» أو حرف عطف. «تَمْقُوْت»: فعل 
مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرة» التقدير: أظبع على قلوبكمء فلا 
تعقلون؟! والكلام كله معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. 


ع دا ّم 


226 


سر 2 - 14 .م ع 
اضر و كم .2 مي 00 
فِيمَا لكم يوء عِلَْمُ فلم تحاجون فِيما ليس لكم ب عِلَم 


2-8 0 ل ا 
لا تعلمون 4 


كرح سل سرصم 


الشرح: عانم وله : المراد بهم أهل الكتابين. يعني: يا معشر اليهودء والنصارى! 
حَجَجْتُرَي : جادلتم» وخاصمتم. ظفِيِمَا لَكُم يو يعني : فيما وجدتم في كتبكمء وأنزل الله 
عليكم بيانه في أمر عيسى» وموسىء عليهما السلام» وادعيتم: أنكم على دينهماء وقد أنزل الله 
عليهما التوراة» والإنجيل؛ لتعملوا فيهما. فلم يُحَجْوَتَ يما ينس لكم...4: إلخ؛ أي : فلم تجادلون» 
وتخاصمون في شيءٍ لا علم لكم بهء وهو دعواكم: أنَّ إبراهيم كان يهودياً؛ أو نصرانياً؛ لأنه لا 
ذكر لذلك في التوراة» والإنجيل. هأوََنَهُ يَمْكَمُ؟: ما كان عليه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من الدين» 
والشريعة. «وَآَسُمٌ لا و4 : شيئاً من شأن إبراهيم» وما كان عليه من الدين والشريعة. 

الإصراب: (ها): حرف تنبيه لا محل له. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. «مَتوّلا4: الهاء: حرف تنبيه أيضاً. (أولاء): اسم إشارة» مبني على الكسر في محل 
رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. «احَجَجَتم > فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة» مقرّرة لما قبلها. هذا؛ ويعتبر الكوفيون: «امَتوك4 اسماً موصولاً خبر 
المبتدأء والجملة الفعلية صلة له لا محل لها. ولم يجزه البصريّون؛ لأن: متؤكة»4 اسم 
إشارة» ولا يكون بمعنى «الذين». هذا وجهٌ للاعراب. 

الوجه الثاني: اعتبار الضمير مبتدأ. والجملة الفعلية خبره» و8مَتؤْل» منادى بأداة نداء 
محذوفة» ول الندائية معترضة بين المبتدأء والخبر. وهذا عند الكوفيين» واستدلوا بقول ذي 
الرّمّة - وهو الشاهد رقم ]٠١44[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


ع عل 2 هن اع 3 ابر زه إن - 85 عي 2 عر عر 
إذا ههمملت عَيَئيْى لها قال صَاحبى بمِئثلِك.هذا لوعَةوَعْرَام 


اما حت الخ اكة ‏ “للاية 5 تال 
ال بي ل سس ل ١‏ ا ل ا ل و ال ل تاتشك 


فإنه أراد: ريا هذا). والسصير ون يعتبرود حذف حرف النداء من اسمي الجنس» والإشارة 
شاد واد بن هشام يقول بقولهم»ء 5 ابن مالك» فلم يعتبره شاد لوروده في الشعر العربي» 
وخل قوله: [الرجز] 


وََيْرمَنْدُوبٍ وَمْضْمَروَمَا جامُسْمَعَانَاً كَذْيْعَرَّى فَاملمًا 
وَدَاكَ فِي اشم الجمتين والمشار له كل وكشن يتشتكة فالشزعائلة 

الوجه الثالث: اعتبار : «امَتؤْكت)4: مفعولاً به لفعل محذوف, التقدير: أعني هؤلاء» والجملة 
الفعلية معترضة بين المبتدأ» والخبر. الوجه الرابع: عانم مولي : مبتدأء وخبر على تقدير 
مضاف محذوفه التقدير: هاأنتم مثل هؤلاءء كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: 
«حَجَجْْرُ 4 في محل نصب حال من لمتؤْلآ4. والعامل في الحال معنى التشبيه. 

الوجه الخامس: اعتبار #مَتؤْكة» مبتدأ ثانياً» والجملة الفعلية خبره» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتدأ الأول» وهو الضمير. 

فِيمَا؛ه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 

مبنية على السكون في محل جر. لكُم4:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إيو-: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: «#عِلَم * كان صفةً لهء فلما قدذم عليه صار حالا على 
القاعدة المعروفة: «نعت النكرة. . .إلخ». وهذا قول أبي البقاء»ء وسليمان الجمل» وهذا 
شعيك أن اك نوي لتحا لا مسيور نعود لكا لق البمدا .و لأرلن املهيي بالشير 
المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير لضي الخبر المحذوف. «إعِلَمُ4»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية: الكم بوه عِلْمُ): ل ا ا 
محلا بالباء. ظقَلِمَ تُحَجْوٌَّ4 : انظر الآية السابقة. فهي مثلها في إعرابهاء والفاء تحتمل أن تكون 
حرف استئناف» وان تكون حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن 
هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأعتبرها في مثل ذلك الفصيحة. ©فِيمَا: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #لنْسَ4: فعل ماض ناقص. #ل5م4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ليس 
تقدم على اسمها. #يد.: جار ومجرورء قل فيهما ما ذكرته فيما قبلهما. طلَةُ4: اسم ليس 
مؤخرء والجملة الفعلية (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء. 

#إوآيّة4»: الواو: واو الحال. (الله): مبتدأ. يَمَمُ#: فعل مضارع., والفاعل يعود إلى 
الله)» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالباء» والرابط الواو فقطء وهي مؤولة بظرف 
كما رأيت في الآية رقم [01]. «#وآشر»: الواو: حرف عطف. (أنتم): مبتداً. لا : نافية. 


درا لال "١‏ - يور عاك الآية: /ا< ضر 


«إتَكِ4: فعل مضارع وفاعله والمفعول محذوفء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


مد سرس ده جر ١‏ اع اج الح 2 0072 مد وح 
ولا شَرانًا ولكن كات حنِيفا مُسَلِمَا وَمَا كان من الْمتَرِكِينَ 


الشرح: هذه الآية رد لما ادعى اليهود؛ والنصارى في شأن إبراهيم» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة»ء وألف سلام. «إولكن كت حَنِيمًا»: مائلاً عن الأديان الباطلة كلها إلى دين التوحيد. 
والحنيف: هو الذي يوحد» ويحجحء ويضحًي » ويختتن » ويستقبل القبلة في صلاته» وهو أحسن 
الأذيان» زامهليا مواهيا إلى الله عز وجل» قال الشاعر المسلم: [الوافر] 

ورجل حنيف: هو الذي تميل قدماه كل واحدةٍ منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أم 
الأحفه بن قيسنت وضي 'اللة.عتهى: [الرجز] 
واف نولا حتف برنجيو مَاكَانَفِيفِثْيَانِكُمْمِنْمِئْلِه 

وقال قوم: الحنف: الاستقامة. فسمّي دين إبراهيم كا لاستقامته. وسممّي معوجٌ 
الرسلتة + أحنف اتفاولة بالاستقامة؛ كما قيل للّديغ: سليمء وللمَهُكلة: مفازة. 9مُسِْمَا4: 
ود وليس المراد: أنه كان على ملة الإسلام» التق جاء بها محمد صلل ولو قلنا بذلك رد 
علينا بما رددنا به على اليهود» والنصارى من أنَّ ملة الإسلام الحادثة حدثت بعد إبراهيم بزمن 
طويل» فكيف يكون إبراهيم عليها؟! وقل مثل ذلك في إسلام نوح» وغيره من الأنبياء من أن 
المراد بإسلامهم التوحيد. «أوَمَا كن مِنَّ الْمَتْرِكِينَ4»: هذا تعريض بِأنْ اليهود» والنصارى مشركون» 
لقولهم: عزيز ابن الله والمسيح ابن الله. وفيه أيضا رد على مشركي قريش في ادُعائهم: أنهم 
على ملة إبراهيم» وتعريض بشركتهم لعبادتهم الحجارة؛ التي لا تنفع. ولا د والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه! 

الإعراب : «امايه: نافية. 57ن: فعل ماض ناقص . 9 إرَعية: اسمها. «إودي»: خبرهاء 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. إوّلا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. 
إسشَرَانِئ)4: معطوف على : ##بوري». #ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك 
مهمل لا عمل له. ##كاتَ: فعل ماض ناقص. واسمه يعود إلى: #إرَصِيمُ4*. محَنِيمًا/: 
خبرهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. مُسْلِمَا4: صفة: محَنِيمًا: 
صفة مؤكدة. #أوما#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 43596: فعل ماض ناقصء» واسمه 


١‏ ملعتا الآيتان: 58 و59 يللي 


يعود إلى: 8 إِرَّهِيم4 أيضاً. «إينَ الْمتَرِِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر: كن والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. 


ل ع دم س موسرو دمص 21 02 00 ديو مير 1 و< 
9 ال* بإرهِيم ذبن البعوة وهلذا ك2 الذي أ وله 27 الْمَومِنِينَ 


ع 


الشرح: «إرك أَرْلَ...4 إلخ؛ أي: أحنٌ الناس بالانتساب إلى إبراهيم أتباعه؛ الذين سلكوا 
طريقهء ومنهاجه في عصره. وبعده. «وَمدًا أليّ4: أي : محمد يلم حث أمّته على الاقتداء به في 
0 وأفرد ذكره تعظيماً له كَلةة. وقد كان نبينا موافقاً لإبراهيم في التوحيدء وفي أكثر فروع 
الشريعة. «وأيّرت موأ أي : من أمة محمدء فهم أحق أيضاً بإبراهيم. ظوَأهًا وَل الْمَْمِنينَ» 
أي : متولى أمورهمء وناصرهمء وحافظهم من شر أعداتهم . 

وقالاين غباين دوهي انيما ا لكروثاء ليوو لد عفدت زا نيديا أن أولن 
الناس بإبراهيم منك. ومن غيرككء فإنّه كان يهودياً. وما بك إلا الحسد لنا! فأنزل الله هذه الآية. 
هذا؛ وقد ذكر الخازن: أنْ سبب نزول الآية ما حدث لجعفر بن ابي طالب عند النجاشي حين 
حاولت قريش ردّهم إليها. ولم يذكر ذلك غيره. والله أعلم» وأجلُء وأكرم. 

الإصراب : «إركت»*:: حرف مشبه بالفعل. ##أَرَلَ*#: اسمها منصوبء. وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الألف للتعذرء وَلْأأَرَلَكه مضاف». و##8آننّاس» مضاف إليه. # بِايَّهِيةَ: جار ومجرور 
متعلقان ب: 8أَرْلَّ» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصَّرف للعلمية 
والعجمة. ظالَلدينَ4: اللام هي المزحلقة. (الذين»): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
خبر: يورك والبعدالة الاسمية مداق الستدانفة لا عه الها ٠‏ #ومدا»: الواو: حرف 
عطف. الهاء: حرف تنبيه لا محل لها. (ذا): ا 0 
محقلر ف علق الخو صرق 3ك لو زندن» او عقف دربا نتن الب لسارت :وذ ور عاك امه 
معطوف على: (الذين اتبعوه) وأجيز النعت . «إوَاكة وَنُ4: مبتدأء وخبر. والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء واعتبارها حالاً» على اعتبارها مؤوّلة بظرف كما في الآية رقم [01] سديدٌ. 
و4 : مضافء وٍالْموْمنَِ:: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


سم سالفإ 


217 و2 و 2 2 20 و 
وَدّت طَايِفَة من أهلٍ الكتب لو ضِلوكر وما يِضِلُوت 
د وو كه 

يشتوك ©4 


2 اس و وم 


* أنفْسَهُمٌ 


لسو 


سم سر و 


الشرح: مودت : تمت وأحبّت» وأرادت ٠‏ #طايفة 6: جماعة من الناسء ولا واحد 
لها من لفظها مثل: فريق» ورهط. ولفر. وجمعها: طوائف. ين أَمْلٍ الْكِتَبٍ # : المراد بهم 


ءا لال * - مو لتك الآية: ١) 7٠‏ 
تن 


4 


اليهود. لد ينك4: يخرجونكم عن الإيمانء والإسلام. وما بترت إل لَشَهم)4 لأن َ 
إضلالهم يعود عليهم» والمؤمنون لا يطيعونهم فيه» افيبوءون لمعا صوانية امادل المؤمنين 
توما مَمْعْرُورت: الشعور: إدراك الشيء 5000 وبحت ندع مين الشير لركد سين 
الشاعر شاعراً؛ لفطنته» ودقة معرفته. #إومًا مَنْعرُوركت» أن وبال تمنيهم راجعٌ على أنفسهم. 
وأنهم سيحاسبون حساباً عسيراًء وسيعاقبون عقاباً شديداً . 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في معاذ بن جبل. وحُذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسر ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ حين دعاهم اليهود من بني النضير»ء وبني قريظة وبني قينقاع إلى دينهم. ونظير 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [104]: #إوَءَ حَبْيرُ بن أَهْلٍ ألككب لو بردوتة 

بَكْدِ ميك كْنَارَا حَسَنًا ين عِندٍ افيه م4 . 

الإعراب : مودت 4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث. مإطايسَة 4 : فاعله. مَوْمُن هلي : متعلقان 
بمحذوف صلة : 9#طايفَة > . و أهلٍي : مضاف» و8 الكتب» : مضاف إليه. «ر4ه : حرف 
مصدري. ليُدِلك4: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعوله» وَظلرٌ؛ والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول بهء التقدير: ودت طائفة. . .إضلالكم. وإن اعتبرت: #لْوٌ»ه حرف امتناع لامتناع ؛ 
يكو جوابها ستحدوفا »ويك تفعرل :19 :ت» معتردا : ويقون التعدير رودص طافة 
إضلالكم» وكفركم» لو يضلونكم؛ لسرّوا بذلك» وفرحوا. انتهى جمل نقلاً من السّمين. 
والأول أسهلء وأولى بالاعتبار؛ لأنه لا حذف فيه ولا تقدير. 

وَماه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #يُضِلوٌت»: فعل مضارعء وفاعله. ظإل5»: 

حرف حصر. أنْشَه» : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلا بأسء والرابط: الواوء والضميرء 
وجملة: وما يَشْعْروت معطوفة عليها على الاعتبارين. 


هه 


#يتاهلَ لْكِنَبِ 4 كور 52 صم و و 0 ©42 


الشرح: 8يَتأمَلَ الكتبٍِ»: الخطاب لليهود 0 ملم تَكترُوت ايت الَو يعني : 
القرآن. أو المراد: الآيات الواردة في التوراة» والإنجيل من نعت محمد يل وصفته. 
وتحريفهمء وتبديلهم ما فيها من الضسارة بنبوته» والأمر باتباعهء والاهتداء بهديه ٠‏ #وأدم 
مَنْمَدُو# : أن نعته» وصفته مذكور فى التوراة» والإنجيل» وذلك: أن أحبار اليهود. 0 
ع حون انا بع وضضفته .فإذا خلا فته ب ببعض؛ أظهروا ذلك فيما بينهم» وشهدوا: 
حو ولا تنس: أن الاستفهام للتوبيخ» والتأنيب. 


الإصراب: يتاَمْلَ الكتب لم تَكترُوتَ»: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [10]. 
مذ ِكَاياتٍ 1# : متعلقان بما قبلهماء و(آيات) مضاف» و8آشَّ» مضاف إليه. واد : الواو: واو 
الخال (أنكم)* صمير منفضل مبتق على السكون في محل رفع ميتدأ : .9 تنهدذوت»: قعل 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال مد واو الجاع دوا لوا الواو» ١و‏ المي 


«يتآهْل الْكِتب ل تَنِسُورت الْحَنَّ بالل وَتَكُْمونَ الْحنّ وَأَسْرْ تََلَمُونَ 40 


الشرح: 9يَآمْلَ الكتبٍ»: الخطاب لليهود الخبثاء. لم4 الاستفهام للتوبيخ» والتأنيب. 
«إتَبْسُوت الْحَقَّ بأبتطل»: اللبس: الخلطء يقال: لبست عليه الأمرء ألبسه: إذا مزجت بيّنه 
بمشكله. وعلتباطات قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [4]: «#وَللبِسَنا عليهم م عَا يلْسُوت # 
ومن هذا المعنى قول علئ ‏ رضى الله عنه ‏ للحارث بن حوط: يا حارث! إنه ملبوسٌ عليك» إن 
الحق لا يَعْرّف بالرّجال» اعرف الحق؛ تعرف أهله. وقالت الخنساء ‏ رضى الله عنه ‏ : [البسيط] 
نس لمهي تنو لا التمياة .تناه موا بالط امد حييهنا 
و اقيق ا« د يوا 016 ري لق ١‏ ملو ١‏ + 116 ل لاس عر كول 006 ا 2 ف 1 
صدق متقالتئه وَاحذر عذاوته وَالبس عَلبْهٍ أمورا مِثل مَالبسًا 

وروى سعيد بن جبير عن قتادة يقول: لا تلبسوا اليهودية» والنصرانية بالإسلام؛ وقد علمتم : 
أنَّ دين الله الذي لا يقبل غيره» ولا يجزي به الإسلام» وأنَّ اليهودية» والنصرانية بدعةٌ» وليست 
من الله. وعن ابن عباس» وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو 
التغيير» والتبديل؛ الذي فعلوه فى التوراة. وقال أبو العالية: قالت اليهود: متطمد اسوك ولكن 
إلى غيرناء فإقرارهم ببعثه حقٌء وجحدهم: أنه بُعِتَ إليهم باطل . «#إوَتَكُْونَ الحَقَّ4* أي : نبوة 
محمد يَكَِةِ ونعته الموجودين في التوراة» والإنجيل. «وَآَسْرٌ تََكَمُونَ» أن نبوّته حق. وانظر الآية 
السابقة» والآية مذكورة بحروفها ومعناها فى سورة (البقرة) [47]. 

هذا ؟ و(تكتمون) ماضيه: كتمء من باب: نصر» وربما عُذَّيَ إلى مفعولين» فيقال: كتمت 
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زيداً الحديث. وقال تعالى: ولا يُكُنْمونٌ اله 0 أنْ يتعدى للثاني بحرف الجرء 


160 


قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 3 إن ألَِبنَ يَكْتمُونَ م1 ْنَا مِنَ الْبِيتِ وَأَهُدَئ4 وتزاد 
«مِنْ» جوازاً في المفعول الأول فيقال: ا هد وقد تعدّى في الآية الكريمة 


000 


إلى مفعولٍ واحد. وكتم الشيء: بالغ في كتمانهء أي: في إخفائه. قال الرسول ذَككِْة: «اسْتَعِينوا 
عَلَى قَضَاءِ حَوَائْحِكُمْ بِالْكِبْمَانِ؛. قال صاحب القاموس: والْكتَمِ ‏ محركة ‏ والْكُثْمَانَ - بالضم : 
نبت يخلط بالحناء» ويخضب به الشّعرء ويصنع منه مداد الكتابة. انتهى. ورحم الله البوصيري إذ 
يقول: [البسيط] 


لال * - افك اية: ال 3 


جح اد يي ل تر 2 - 0 _ ماصاه 7 6 35 ا 
فإِنأمارّتي بالسوءٍ مَّااتعظتث من جَهْلِهَا بنزذِيرٍالشيب وَالهَرَم 


الااعتضيج الفكل الشي ماي .قعيف اسابزاضي لتب نسينكا 
لعو قحة ادع أحي نحا ارقدرة. معنتشاين بةالوينة بالك 

أمّا (الباطل) فهو ضدٌّ الحق» و(الباطل) بمعنى الفاسدء والبطلان عبارة عن عدم الشيء» إما 
بعدم ذاته أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبطل من باب: دخل» والبّطل ‏ بفتحتين - ةا 
والبَظل ‏ بضم فسكون -: الباطل» والكذبء والزورء والبهتان» والبطالة: التعظل» والتفرّغ من 
العمل» ويجمع باطل على: أباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث» وأعاريض» وأفاظيع. في جمع 
حديث» وعريضء وفظيع. هذا؛ ومُبُطل اسم فاعل مِنْ: أبطل الرّباعي. هذا؛ والباطل في قوله 
تعالى في سورة (فصلت): آلا يِه الْنَطِلُ من ين يدَيّْهِ وَلَا من خَلْفِ؛>. قال السُّدّيٌ» وقتادة: 
الباطل: الشيطان: لا يستطيع أن يغير في القرآن شيئاً» ولا يزيدء ولا ينقص منهء وقوله تعالى 
في سورة (الشورى): مإوَبمُح مد الباطل 4 الباطل: الشركء» والبطلة في قول الرسول كَلِةِ: « 
تَسْتَطِيْعْهَا الْبَطْلَة» أي : لا تستطيع قراءة سورة (البقرة»)» و(آل عمران) السّحرة. 

الإصراب : اهَل الكتب لم تلبسوت*: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [15] 
«الْحَقَّ4: مفعول به. «ابالتَطل»: متعلقان بما قبلهماء وجملة: (تكتمون الحق) معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: ##وََسْمَ تَمَلَمُونَ»# فى محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. وانظر مثلها في الآية السابقة." 


ثُ 7 
ا 0 ل 20 
7 
مكار 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في كعب بن الأشرف» ومالك بن الصّيفء وكانا من أحبار 
اليهودء فإنما قالا لأصحابهما لما حُوّلت القبلة إلى الكعبة المعظّمة: آمنوا بما أنزل على 
المسلمين من تتحويل القبلة» را معهم إلى جهة الكعبة أول النهارء ثم ضارا إلى صخرة بيت 
المقدس آخرهء لعلهم يقولون: هم أعلم منا؛ وقد رجعواء فيرجعون. وقيل: إن اثني عشر من 
اخبال:النهود تقاولوا فيما بنتهم بآ يتغلوا :في الإسلام أو النهانه ويفولوا :قن اخوة: نظرنا في 
كتابناء وشاورنا علماءناء فلم نجد محمداً باقف الذي ورة في القرولة: لعن اماه يكرد 
فيه» فيرجعوا عن دينهم» ويقولون: هم أهل الكتاب» وهم أعلم مثاء فيرجعون إلى قبلتنا. 
فأطلع الله رسوله يَلِِةِ على خبثهم. وما بيتوه من مكرهم.ء وأنزل الله هذه الآية؛ التي كشفت سوء 
صنيعهم» فلم يتم لهم ما دبّرواء ومكرواء ولم يحصل لمكيدتهم في قلوب المسلمين أي أثر» 


هذ ١‏ - بذكا الاية: ال ِل التالين 
ولولا هذا الإعلام من الله تعالى لرسوله؛ لكان ربما أثّر ذلك في قلب بعض مَنْ كان في إيمانه 
ضعف . انتهى. بيضاوي وخازن بتصرف كبير. ووجه النهار: أوله» وسمي وجهاً؛ لأله أحسنه 
وأوّل ما يواجه مله 2 قال لبيد - رضى الله عنه -: [الكامل ] 
ايع انوع انعو الحيد ا كفي 1 .تي الي ع الي 

وفى معلقته : (فى وجه الكلام) وقال آخر: [الكامل] 
كان تنشزر ا تقد تيوه كان 5و منويوتيار 


الإسراب : «وئات4: الواو: حرف استئناف. (قالت): فعل ماض.ء والتاء للتأنيث. 


َه 4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ؤأيَّنَ آمل : متعلقان بمحذوف صفة: 


سم سر اير 


طايِسَةٌ 4 و#آهّلٍ»: مضاف» و#الكتب»ه: مضاف إليه. #ءَامنوأ#: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله؛ والألف للتفريق: والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

إيّ4: جار ومجرورء متعلقان بما قبلهما. ِل : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى : (الذي) وهو العائد» والجملة الفعلية صلتهء لا محل لها. لعل الَدِرَ» : 
متعلقان بما قبلهما. ظاءَامَئوا#: ماضء» وفاعله» والآلف للتفريق» والمتعلق محذوف, والجملة 
الفعلية صلة الموصول. #وَجَة» : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» و#آلتَّهَارٍ# مضاف 
إليه . »وكيوا : فعل أمرء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ءَامنوا...*# إلخ. فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. ءاره : ظرف زمان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. طلعَلَهُهِ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ميَرْحِمُونَ4:: فعل مضارع مرفوعء» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها . 


دب رد رم ارك ,م يه سم اس م5 يي : فد اس س2 سم 
##ولا نَوُّمِنْوَا إلا لمن تيع دِيتَكر قلْ إِنَّ أحد مل ما 


2 04 


58 ا افك خم إي 6س ل لس يكو ساكو ل فر ب عر 
بِحَاجُوَمٌ عِندَ رَيَكُمَ قل إِنَ الفضل بد ن اللشاء وألله واسع عليم 


أوتيم أ 
فرعم 
© 


الشرح: ولا مُوْمِوَا إلا لِم تم دِيَيٌر4: هذا متصل بما قبله: وهو من قول اليهودء يقول 
بعضهم لبعض: ولا تصدقوا إلا من تبع ملّتكم» وهي اليهودية. أو: لا تقرّواء وتعترفوا بما نقو 
لكم إلا لأتباعكم في الدين. قل هذا خطاب من الله لرسوله كلِةِ. «إنَّ الْهُدَئ هُدَى ألَّوِ أي : 
إن الدين دين الله» والبيان بيانه» هو الذي يهدي من يريد سعادته في الدنياء والآخرة» بما يقيم 
له من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» وإن أقمتم أيها اليهود 
المكايد» والحيل لتضليل المسلمين؛ فإنْ الهداية بيد الله . 


2 


الاين ؟ - اذ التذاكا ية: ا م 


أل يُوَقَ لد يَفْلَ م1 أوتيث» فهذا متصل بكلامهم السَّابق؛ أي : ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدٌ مثل ما 
رجتم فى العامة والمتتكوةو ولجنا سن نو الوا من عاو اليستره رتراك الى .والمتلوي عام 
مأ بابو عند وَيَكم 4 أي : ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم؛ لأنّكم أصح ديناً منهم . وقيل: (أو) 
عد معن كز 2 ناا جب الفح شكرة عسل اناا عسل نا علا بن لقف اا 
أعطيتم يا أمة محمّد من الذّينء والحبّةء والبرهان؛ حتى يحاجّوكم عند ربكم» فيكون من كلام الله 
وليس حكاية عن قول اليهودء وهو في محل نصب مقول القول» أو هو مستأنف . 

هذا؛ وقرأ ابن كثير : (آنْ) بالمدّ على الاستفهام» والتوبيخ» فيكون المعنى» والتقدير: ألأن 
يعطى أحد مثل ما أعطيتم يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة» يخكوائه ولا تؤمتو انه ديكو 
كلّه من كلام الله تعالى» ثبت به قلوب المؤمين ناا يشكواء سيب تبني البهوف» وتزويرهم في 
دينهم ) فتكون الآية كلها خطاباً للمؤمنين عند تلييس اليهود؛ لكلا يرتابواء كو 

طقل إِنّ الْفَضْلَ بيد أله ُوِْهِ م يَكَلهُ4 أي : الأمور كلّها تحت تصرّفه» وهو المعطي المانع» 
يمن على من يشاء بالإيمان» والعلم؛ والتصرّف التام» ويضلٌ من يشاءء فيعمي بصره» وبصيرته» 
ويختم على قلبه» وسمعهء ويجعل على بصره غشاوةً. وله الحجّةء والحكمة البالغة. 

أنه ويم : يسع خلقه كلهم بالكفاية» والرزق» والجودء والعطاءء وهو واسع الفضل» 
والرحفة:. وقيل :واسع القذرة» والعلم:والرزق:. وقيل عو العتن الذى ومع جميع مخلوفاتة 
غناه. معَلِيةٌ» بأفعال عباده» ما يغيب عنه منها شيءء قال تعالى : «#إوَبيعَ كل شَنْءِ لم4 . 

الإصراب : (لا): ناهية جازمة. تراك : فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. إلا : حرف حصر. لمن : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . وقيل: اللام زائدة» و(مَنْ): مفعول به فهو مجرور لفظاً منصوب 
محلا. وقيل: (مَنْ) منصوبة على الاستثناء على معنى : ولا تؤمنوا لأحد إلا مَنُء وهي تحتمل 
الموصولة» والموصوفة. ظتَيمَ4:: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : (مَنْ) وهو العائد» أو الرابط» 
والجملة صلتهء أو صفته. ##دِيكَةٌ »4 : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: وَل 
مُوَوئوَ... إلخ معطوفة على جملة : ءامنا في الآية السابقة فهي محل نصب مقول القول مثلها . 

#قُلُ4: فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره أنت. إن : حرف مشبه بالفعل. #الهدَئ»: 
اسمها. بإهُدّى#: خبرهاء وعلامة النصب في الأول وعلامة الرفع في الثاني مقدرتان على 
الألف للتعذرء و8هُدَى» مضافء و#آسَّهِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قُلْ...4 إلخ معترضة» أو مستأنفة حسب ما رأيت 

في الشرح. #أن: حرف مصدري» ونصب. يُوَنَ4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
ب#آن» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #أحَدُ» : نائب فاعله» وهو المفعول 


م مو اناك للاآية: / لكا لقال 


الأول. ممْثَلَ#4: مفعول به ثان» ومإيّئْلَ؛: مضاف,. و«#إما»: مبنية على السكون في محل جر 
السكونء والتاء نائب فاعل» وهو المفعول الأول» والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوفء وهو المفعول الثانى» التقدير: مثل الذي» أو: شيء أوتيتموه» 
والمصدر المؤرّل من: أن يُوْنَ> مفعول به لفعل محذوف,. والفعل المحذوف» ومفعوله معطوف 
على ما قبلهء وعليه فالجملة الاسمية: #إإِنَّ ألَهَُئ...4 إلخ معترضة. هذا وجة للإعراب» كما 
أجيز اعتبار المصدر في محل جر بحرف جر محذوفه التقدير: بأن يؤتى» وهذا عند الخليل. أو 
المصدر في محل نصب بنزع الخافض عند سيبويه» وهناك وجه آخرء وهو: أن المصدر في محل 
نصب مفعول لأجله على حذف مضاف» التقدير: مخافة إتيان» وهذا عند البصريين. وعند 

هذا ؛ وعلى قراءة: (إِنْ) بكسر الهمزة» فالجملة منفية» وهي في محل نصب مقول القول» وعلى 
قراءة: (آنْ) بمد الهمزة» فالمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوفء التقدير: آن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم» تصاقرة أو تتروة 4 أي : إيناء موجوة مصدى» اوعفر به كماجوز أن بكوة 
المصدر في محل نصب مفعول به لفعل محذوف». التقدير: أتقرون أن يؤتى» أو: تذكرون ذلك» 
ونحوه» وعلى هذه القراءة؛ فالكلام مرتبط بما قبله» والجملة الاسمية معترضة؛» كما أجيز اعتبار 
المصدر في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو: إتيان. قال الواحدي ‏ رحمه الله تعالى : 
وهذه الآية من مشكلات القرآن» وأصعبه تفسيراً»ء وإعراباً» ولقد تدبرت أقوال أهل التفسير» 
والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولاً يطرد فيها من أولها إلى آخرها مع بيان المعنى» وصحة النظم . 

#أو4: حرف عطف. «بَْاعوة4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف 
القوة + الوا فاعلةه >والكاف مفعول به أوقبل + إن المي أن مضهعرة يد :42 لأنها هنا 
بمعنى : «حنَّى) أو «إلا أن" فالأول كقول امرئ القيس: [الطويل] 
مَمْلْ ْلَهلائَبِكِعَيِْئْكِنَمَا ُحَولملكَاًأَوْنَمُرتفَنُعْدَرَا 

والثاني كقول زياد الأعجم ‏ وهو الشاهد رقم ]١51[‏ من كتابنا فتح رب البرية» والشاهد رقم 
٠[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 
وَكتسة إذا مث فتاء : م ين ا يتنا 

#عِندَ: ظرف مكان متعلق بما قبله» و#عد)»: مضاف. ولرَيّكُ4:: مضاف إليه. والكاف 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #قْلٌ4»: فعل أمرء 
وفاعله تقديره: أنت. #إنَ؛#: حرف مشبه بالفعل. «#الْفَضَلَ»: اسمها. #بّدِ»: متعلقان 
بمحذوف خبرهاء و(يد) مضاف» وظآشَّه» مضاف إليه» والجملة الاسمية فى محل نصب مقول 


دوا لتال ده الآيتان: 5/ا وه/ا ١‏ 


القول» وجملة: #أقُلٌ4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. بُوتيهِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (الله) والهاء مفعول به أول. «#إمَن مفعول به 
ثانء وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة. 55# : فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى : «آلَّر 
والجملة الفعلية صلة: #مّن»# أو صفتهاء والعاتد أو الرابط محذوفء التقدير: يؤتيه الذي» أو: 
شخصاً يشاؤه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: #إإِدَّ وقيل: هي مستأنفة لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: ظوَأنَهُ وبع علِهٌ4 معترضة في آخر الكلام متضمنة للتهديد» والوعيد. 


قد 
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ع 


الشرح: بيَخْنصٌ َحَمَيِو؛: بنبوته» وتوفيقه» وهدايته. #وَأئّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظيي» يعني : 
أن كلّ خير يناله عباده في دينهم» ودنياهم فإنَّه من الله تعالى تفضلاً عليهم» ومنَّةَ من غير 
استحقاق منهم لذلكء» بل له المنة» والفضل على عباده. هذا؛ وذكرت في سورة (البقرة) نقلاً 
فق الجعطل أن القعن :لايس © يسععه| متسيا .ولازما» قتلن التعدى فاعلة مسقي فيةء 
والموصول بصلته في محل نصب على المفعولية» والمعنى: والله يختص. . . إلخ وعلى اللزوم 
الفاعل هو الموصول بصلتهء والمعنى: والله يتميّر برحمته مَنْ يشاء الله تمييزه. انتهى. ولم أجده 
لغيره» كما لم أجده في كتب اللغة. وهذه الآية مذكورة بحروفها في سورة (البقرة) برقم ]1٠١5[‏ 
وفي الآية الكريمة ردٌّء وإبطال لما زعموه بالحبّة الواضحة. 


الإعراب : « بخص 4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله). © رحْمَتِ» : متعلقان بالفعل 
قبلهما. «من 4054 : انظر مثله في الآية السابقة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
#إوَآمّه4: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. #دو» خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمَّة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. وظذو»: مضافء. و#الْقَضَلٍِ»: مضاف إليه. 
«#الْمْظِيوٍ4: صفة (الفضل) والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب 
حال من فاعل : ##يَخُتِسٌَ» المستتر؛ فلست منفداً» ويكون الرابط الواوء وإعادة لفظ الجلالة. 


سل حرس سرح سر 


وهم علمور 09 * 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في اليهودء فأخبر الله تعالى: أن فيهم أمانة» وخيانة. وقسمهم 
قسمين. والقنطار: عبارة عن المال الكثيرء كما رأيت في الآية رقم .]١4[‏ والدّيئار: عبارة عن 


5 ؟ - هك الية: م حك 


اثنتان وسبعون حبّة. هذا ؟؛ والدينار أصله: ولاق فعوضت من إحدى النونين بلاطلا للشنة كدر 
استعماله» يدل عليه أنه يجمع : دنانير» 0 ديزن ورحم الله مَنْ يقول فيه: [البسيط] 
الستناة سر ويستنار تطمتصسة ين الهم أخِرُمَدًَا الدَرْمَم الْجَارِي 


بالعرة ل ايفين اكندان اتوم ١‏ ات التي عن اليد والتصار 

هذا؛ الأ رتاس أجل انان طحق القت تلام درسي لكوي موسي الف عبان 
اليهود؛ الذين هداهم للايمان» استودعه رجل مِنْ قريش ألفاً ومئتي أوقية ذهباء فأداه إليه لما 
طلبه بدون تأخير. والثاني هو فنحاص بن عازوراء استودعه قرشي آخر ديناراء فجحده. وقيل: 
هو كعب بن الأشرف. إلا مَا مُنَتَ عَلكْه كَيما» إلا في مدة دوامك قائماً على رأسه مبالغاً في 
مطالبته» بالتقاضيء والترافع؛ وإقامة البينة لردٌّ الحق» والأمانة منه» هذا وذكر الله تعالى 
قسمين: مَنْ يؤدّي» ومن لا يؤدّي إلا بالملازمة له» وقد يكون من الناس مَنْ لا يؤدي» وإن 
دمت عليه قائماً» وما أكثرهم في هذا الرَّمن! هذا؛ وطدُنتَ» بضم الدال من باب فَعَلء يفعغل» 
مثل: قال» يقول» ودام يدومء وقرئ بكسر الدال فَعَل يَمعَلء مثل خاف يخاف» على دام يدام» 
وكذلك: (فِتٌ) فيمن كر الميم .أو ضمها. 

#دَيِكَ» : الإشارة إلى ما يفعلونه من خيانة الأموال. والإشارة بالبعيد للإيذان بكمال 
غلوّهم في الشرٌّء والفساد. ©بأَتّصْرَ دلوأ إشّ...4 إلخ؛ أي: ليس علينا حرجٌء ومؤاخذة في 
أكن أموال :قل البكن تلن معنا :من الدرب تدوا نتف لخااي التو نو ا تغو 4 "ان ولك نين 
كتابهم» فأكذبهم الله عز وجلء بقوله: «إويقووت عَلَ أله الْكَذِبَ وَهُمْ يَمَلمورت4 : أنهم كاذبون 
في دعواهم. 

هذا؛ و«الَْيصَ» جمع: أمّىّه وهو مَنْ لا يحسن القراءة» والكتابة» وهي صفة ذم إلا في 
نبينا كلل فإنّها له صفة مدح؛ لأنه أتى بعلوم الأوَّلِين» والآخرين» كما رأيته في الآية رقم [1917] 
من سورة (الأعراف) وأمىٌ منسوب إلى الأم؛ التي ولدته» أو إلى الآمة؛ وهي القامة» والخلقة» 
كأن الذي لا يقرأء ولا يكتب قائم على الفطرة» والجبئّة. قال الرسول يله: (إنَا مه ميد لا 
نكتبُ» ولا نحسبٌء الشّهر مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذًا. ..» الحديث» أو هو منسوب إلى الأمة؛ 
لأنّها ساذجة قبل أن تعرف المعارف..هذا؛ و(السّبيل) الطريق يذكّرء ويؤنث بلفظ واحدء فمن 
اتذغي ذل شالق زو قدا يل اقنلا ككل علا تنديينا عيذل الى إكياة عيل»: 
ومن التأنيث قوله تعالى: ظقُلُ مَذِي سَبِيِلَ أَدَعْوَاْ إِلَ ألو والجمع على التأنيث: سبول» وعلى 
التذكير :سبلت بصمتيق - وشئل لضم ه وسكون: 


كوا تال " - مو ناكا الآية: 5“ 2 


هذا؟؛ والأمانة عظيمة القدر في الدّين» ود عطم قلارها : أنها تقوم هي» والرّحم على 
جنبتي الصراط لت ا - فلا يمكّن من الجواز إلا مَْ حفظهما . وروى مسلم عن 

حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: حدّئنا النبي كك عن رفع الأمانة» قال: «يَنَامُ الرجل النّومةَ فتُقْبَض 
الأمانةٌ مِنْ كَلِِْ. .. إلخ» وهو مذكور بطوله في كتاب التّرغيب والترهيب. وانظر ما ذكرته في 
آخر سورة (الأحزاب) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» وخذ هنا ما يلي : 

عن عبران ب يحضين درفي اله هن دعن الح 215 قال: حر ارون كني ثم اين 
وتوم 3 34 الِينَ يَْوتَهُمْ. نم يكون بَعْدَهُمْ قَوْمْ م يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشهدونَء ويخونون ولا 
يُؤْتَمَنُونَ» وَيَنْذِرونَء ولا يُوفونَ ويظهَرٌ فِبِهِم السَّمَنُ». رواه البخاري» وميم م أبي هريرة 
- رضي الله عنه : أن رسول الله َكِ قال: «آيَةٌ المَُافِقٍ ثَلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَّء وَإِذَا وَعَدَ 
أخلّف. وَإِذَا الثْمِنَ ان رواه البخاريٌ ومسلمء ورواه أبو يعلى من حديث أنس. - رضي الله 
عن #اللسمفت رسول انه كذ يترا «ثلاثٌ مَنْ كن فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامء 20 وَحَجّ 
وَاعْتَمَرَه وقال: إني مُسْلِم). 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه - : أنّ النبي وك قال: أٌَْ م كُنَّ فيه؛ كان مُنَافِقاً 
حَالِصَاًء وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ؛ كَانَتْ فيه خصلةٌ مِنَ النَمَاقٍ حنّى يَدَعَهَا: إذا الّْمِنَ حَانَ 
وَِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذّا عَامَدَ غَدَرَ وَإذَا خَاصَمَ فَجَرَ؛. رواه البخاري» ومسلم. 

عن صعصعة بن يزيد: أن رجلاً سأل ابن عباس رضي الله عنهما -. فقال: إنا نصيب في 
الغزو من أموال أهل الذمّة الدّجاجة» والشاة. قال ابن عباس: فتقولان ماذا؟ قال» نقول: ليس 
علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: 8الَدَى عَيْنا ب الأمتنَ سبل . إنّهُم إذا أدّوا 
الجزية؛ لم تحلّ لكم أموالُهم إلا بطيب أنفسهم. 

الإصراب : حذومن : الواو: حرف استئناف. (من أهل): : متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم» 
و آهل : مضافء و#الكتب»: مضاف إليه. «#مٌ»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على التنكوةة في محل رقع فتندا وخر معدا بكوم عراب التعارات عليه فى نكل بهذا جاده 
اه أعفمتله». وإنييا اععمدها أذكره في الآية رقم [0 ٠‏ الآتية. #إن: حرف شرط جازم. 
اتَأمَنَةُ4: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» والهاء مفعول به. 
م بِدِيَارٍ#: متعلقان بما قبلهماء والباء الجارة بمعنى: على» ومثله قول راشد بن عبد ربه الخلنبي 
- رضي الله عنهء وهو الشاهد رقم [100]: من كتابنا فتح القريب المجيب» والشاهد رقم [74؛] 
من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الطويل] 
شك شط شة ل د لد اش شإشا لط امد دكن 

والجملة الفعلية: تَأْمَنَهُ بدِيارٍ» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنَّها جملة شرط غير 
ظرفي. نوو : جواب الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف :حرف العلة من آخرهء وهو الياء 


-١ 5‏ لهاك «ية: د علك 


والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى: امن والهاء مفعول به. «#آإِليّكَ؛ُ: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء 
ولا ب (إذا» الفجائية» و#إن4* ومدخولها صلة: من أو صفتهاء والعائد أو الرابط المفعول في 
الجملة الأولى» والفاعل في الجملة الثانية؛ لأنَّ كليهما عائد على: #ثَنَ4 والجملة الاسمية: 
لين أمْلٍ الِتبٍ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. طرَينجُر كَنْ إن كأئتة بكار لا يدوه دك هذا 
الكلام مثل سابقه محلاً» وإعراباً. «إِلَا#: حرف حصر. #امَاك: ظرفية مصدرية. #دُنَتَ#: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. #اعَلِّتَهِ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 


سم مظكة 


ليما 4 : خبر «دام» ويإمَايه والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية» 
متعلق بالفعل : «إلَّا يود وهو في الأصل مستثنىّ من الظرف العام؛ إذ التقدير: لا يؤده إليك في 
جميع الأزمان إلا في مدّة دوامك قائما عليه. وقيل: متعلق بحال محذوفة. ولا وجه له. 
#دَلِكَ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. هبِآتَهُمَ4: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
تالأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. «إلسَ: فعل ماض 
ناقص. #عَيّه»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #لشى» تقدَّم على اسمها. «إفى 
مس4 :: متحلقان بالخبر المحذؤف» أو بمحذوف حال من الضمير المسحر فنْه» ويقال: متعلقان 
بمحذوف حال من: هسَبِيِلٌ» بعدهماء والتقدير: في أموال الأميين. سَيِيلٌ»: اسم ليس 
مؤخرء وجملة: #إلس... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: الوأ إلخ في محل رفع 
خبر (أنّ) و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ظدَلِك...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 
وَيَقُونُوتَ#: الواو: حرف عطف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. عَلَ أسَّ: متعلقان بما قبلهما. «الْكَزِبَ»: مفعول به؛ لأنْ الفعل بمعنى: 
يفترون» ولو كان القول على حقيقته؛ لما نصبه. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: َالو 
فهي في محل رفع مثلهاء أو هي في محل نصب حالء ولكن يجب تقدير مبتدأ قبلهاء فتكون في 
محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» وتقدير الكلام: وهم 
يقولون. «وَهُمَ يَمَلمُورت» : انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]72١[‏ 
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الشرح: لبَلَ» : ردٌ لما ادعاه اليهود في الآية السابقة من : أنه ليس عليهم إثم» ومؤاخذة في 
أكل أموال العرب الأميين؛ 5 بلى عليهم السّخطء والعذاب» والغضب بكذبهم» واستحلال 
أموال الناس بغير حقٌّ. هْمَنْ أوَقَ يعَهَدِ وَآتَىّ4 : هذه الجملة مقررة للجملة التي سدّت: «بَلّ»* 


ءا لتَالف 0 نو الخيذاى الآية: 77 ١:‏ 
مر ا ا ا ا ا ا ل اال اليا : 


مسدهاء والمعنى من أدى حقوق الناس» ووفى بعهوده» ووعوده» واتقى الله» وخافه في جميع 
تصرفاته؛ فإِنْ الله يحبه» ويرحمهء ويدخله جنته. هذا ؛ والمراد ب مَنْ» الجماعة» والناس» وقد 
وضع الظاهر؛ أي: ِأاالمُيَتِنَ4 موضع المضمرء فإن الأصل: يحبهم, وذلك لإظهار شرف الموفين 
بعهد الله» والخائفين منه. هذا؛ وقيل: نزلت الآية في عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - وليس ذلك 
ببعيد» ومع ذلك فهي تعمّ كل من يفعل ذلك إلى يوم القيامة؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم . 

هذا؛ وابلى» حرف جوابء ك (نعم)»؛ وَجَيْره وأجلء وإيء إلا أنَّ #بلى» حرف جواب 
لنفي متقدّم ؛ ؛ أي: وإبطال» ونقضء وإيجاب لهء سواء دخله الاستفهامء أم لا؟ فتكون إيجاباً 
له؛ نحو قول القائل: ما قام زيدء فتقول: بلىء أ قام. وقوله: أليس زيد قائماً؟ فتقول: 
بلى. أي: هو قائم» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [171]: #أَلَسَتُ 0 َالُوا س4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

هذا؛ وعهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود؛ الأول: العهد الذي أخذه على جميع ذرية آدم ‏ عليه 
السلام 0 بربوبيته» وهو قوله تعالى في سورة (الأعراف) : لد م ل 1 
ظْهُورِمٌ 5 رهم هدم عل شيم ليت 0 الوأ بن سَهنناً4. والعهد الثاني: خص به النبيين 
أن يبلغوا الرسالةء ويقيموا الدذين» وهو قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [72]: وَإِدْ أَحَذَنا من 
َليَيِنَ مِتَفَهُم..-4 إلخ . ب خصٌ به العلماء من كل أمة» وهو قوله في هذه السورة 


رقم [/ا4ا]: مواد أَحَدَ 2 ميثلق مِكىَّ ألدَنَّ ا أ الْكسبٌ ليله لئاس ولا اي 


الإعراب : مَبَنَ4: حرف جواب في محل نصب مقول القول؛ إذ التقدير: قل: يا محمد: بلى. 
#مَنَ: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #أوَقٌ44: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). لايمَهَدِ): متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #وَآتّقَ»: الواو: حرف عطف. (اتقى): معطوف على ما 
قبله؛ فهو مثله في محل جزمء والفاعل يعود إلى : «إمَنْ) أيضاً ٠‏ لكِنَّ: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط (١‏ : حرف مشبه بالفعل . لاله : اسمها. صن يحب : فعل مارج والفاعل يعود إلى : 
ألّه4. ا الْميّقِن#: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) . والجملة الاسمية: قن 
...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تخل محل المفرد» وخبر المبتدأ الذئ هو (مَنْ) مختلف فيه كما رآيت فيما سبقء هذا وإن اعتيرت 
(مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: اد ألَه...4 
إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء فى الخبر»؛ لأنّ الموضول يشبه الشرط في العمومء والجملة 
الاسمية لمن .4 إلخ على الوجهين مستأئفة» لا محل لها #وقيل عات الشرط أو الهدر 
محذوف: تقديره: يحبه الله. ودل على حذفه قوله: مون اللَهَ بحب الْميَقِنَ4 انتهى جمل نقلاً من 
اكع + وهر قر نا ف مشاه في يقتي .ولايد لحيل الأساحة هدر تسيل الا ميعن ألا 
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إن أَلَذِنَ يترون بعَهَدٍ الله وَأَيْملنهم كمد )ا ليلا أذ للك لا حَلَقَ لَهُمْ في الْآْرَةَ ولا 
يُكَلْمُهُم الله وك يعظرٌ ليم يوم الْقِمَةٍ ولا يرَحَبهِد وَلَهْرْ عَدَابُ للم 40 
الشرح: إن أَلَدِنَ يَنْدَونَ بِعَهْدِ اللّهِ4: يستبدلون. ففيه استعارة تبعية» فالاشتراء مستعار 
حيرت اليه لآن الشراء إنما يكو :يما 'يعيّه مشترية ...يديد ال ؟ ينا عهيد 

في التوراة من الإيمان بمحمّد وَل لم سن و ا 
وس 14 يج لخادو جين مرا اه ولننصرنّه . ِإثَمَمًا قَينًا: عرض الدنيا؛ إذ كل 
0 لآ قيمة'له خافن الآخرة. « زتهت الموصوقوت بما ذكرء ل علق ليم ف 

ضرق : لا نصيب لهم في الآخرة؛ ونعيمها الدائم» وسعادتها الأبدية. «ولا يُكَْمُهُمْ اله 
أ تكلم برضا ورحتؤ وائما يكلمهم تكليم سخط» وغضبء مثل قوله تعالى: أأخْسَئْوأ يا 
لا دُكلمونِ)». «إول يَظر إِلهمَ يدم التيسمَة» أي تقطن ركفدؤة اورضا دوانما ينظر إليهم نظر 
بف وك ترك نان وكلّ مخلوق في هذا الكون لا يعزب عن علم الله أبداً ٠‏ وقيل : 
المراد به هنا: الإعراض؛ لأن مَنْ سخط على غيره» واستهان به؛ أعرض عنهء وعن التكلّم 
معهء والالتفات إليهء والمرضي عنه بالعكس . ووم الْقِِمّةِ#: هو اليوم الذي يخرج الناس فيه 
من قبورهم للحساب والجزاء. وأصل القيامة: القوامة» قلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. 
وَكا رَكبيُِ»: لا يطهّرهم من دنس الذنوب بالعذاب المنقطعء إلى النعيم الدائم» بل يخلدهم 
في النار. ظوَكهُمْ عَدَاتٌ أَليِمٌ»: مؤلم. 

بعد هذا قال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت هذه الآية في أحبار اليهود. ورؤسائهم: أبي 
رافع» وكنانة بن أبي الحقيق» وكعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب؛ الذين كتموا ما عهد الله 
لبهم ني التوراة في شآن النبي 5ق فبدلؤهة توكتوا ياينيهم غيره» :وخلفوا: أنه من عند الله لعلا 
تفوتهم الرّشاء والمآكل؛ التي كانوا يأخذونها من أتباعهم» وسفلتهم. 

وقآل العرطبيٌ_رتحمه الله تعالئ :"روى الأتنة عن الأشعث ين قيس ب رفى الاعدةد. 
قال كان بض ومن زجل :مق البهود أرضء فحسدتي + فتدّمنه إلى التي لفقا لي :سول ال 
يده : مَل لَك بينةٌ؟؛ قلت: لاء قال لليهودي: 556 عدت فيذهب حا فأنزل 
انداغالى الكنة. ميعد هنا" انول بالآرة كمه كل تدك يفجل وها مل تالكا إلئ ره القيامةة لأن 
خصوص السببء لا يمنع التعميم. وخذ ما يلي: 

فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله يل قال: ١مَنِ‏ اقتطعَ حَقَّ امْرِئ مُسْلِمٍ يتَمينه؛ 

فَقَدُ حَرّمَ الله لله علي الحلة + وَأَوَحكَ ل2 الث 45 فالا : يا رسول الله! وإن كان شيئاً يَسيرً؟! «قَالَ: 
ال 7 أن وميك 


-ه 
2 


الله يِ قال: «مَنْ حَلَف عَلَى مَالٍِ امْرِئ مُسْلِم ع حقهة لقم الله وه عليه عفيتانا. 


درتال * - وو غناك الآية: 7/8 ١5‏ 


قال ابن مسعود: ثم قرأ علينا رسول الله كَكةِ مصداقه من كتاب الله - عز وجل -: إن ألَدِنَ 
ينَترَونَ...4: إلخ. متفق عليهء والأحاديث في ذلك كثيرة. 

تنبيه: دلّت الآية الكريمة؛ والأحاديث الصّحيحة: أنَّ حكم الحاكم لا محل المال في 
الباطن بقضاء الظاهر؛ إذا علم المحكوم له بطلاته. وقد روى الأئمّة عن أم سلمة - رضي الله 
عنها ‏ قالت: قال رسول الله عَِةِ: وتم تَخْتصِمُود إِي؛ ونا أَنا يشر وْلُمْء ا 
يحو أَلْحَنَ سه مِنْ بَعْضٍءٍ وَإِنَّمَا َف مْضِي يَبْدكُمْ عَلَى نحو م ًا أسْمَعٌ كم ٠‏ قَمَنْ قَضَيْتُ لَه مِنْ 

حَنٌّ أخيد سينا ؛ قلا يَأَخْدَُقُ" َنم أَقْطمٌ [ لَهُ ِطعَةَ مِنَّ التّارٍ يَأتي ها يوم م الْقِيَامَق) . 

الإصراب : «إإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. #الَدِنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. 8يَنْرَونَ: فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 8 بِعَهْدِ؛ه : متعلقان بما قبلهماء و(عهد): مضاف» 
وآنهِ4 مضاف إليه. «رَأَيْمَمَ4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
تناه : مفعول به. طأَلِلًا# : صفة له. 9 أؤكيلك» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. «لا*: نافية للجنسء تعمل عمل: (إنَّ) #حَلقَ4 : 
اسم. #إلا# مبني على الفتح في محل نصب. 8الَهُمٌُ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
«لا4. «إفي الْآحِرَةَ» : متعلقان بالخبر المحذوف, أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف, والجملة الاسمية: إدَّ آلَينَ...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «#أوٌلقِلك...» إلخ في محل رفع خبر: #إإِنَّ# والجملة الاسمية: 
إن ...4 إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 

ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «يْحَئْمُهُمُ4 : فعل مضارع» والهاء مفعول به. 
آنه : فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
والجملتان بعدها معطوفتان عليها. ظوَلَهُمْ»: الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8عَذَابٌ»: مبتدأ مؤخر. #الِيمٌ»: صفة له» والجملة الاسمية 
ا ا 

مِنَ الكتب 


ممهير 


يرت الْكِتب 4 هٍ 
لْكَنْبَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ © 2 


الشرح: 98وَإِنَّ مِنَهُمْ لَعَرِبِكَاك أي: من المحرّفين للتوراة» ككعب بن الأشرف». ومالك بن 
الصيف» وحيي بن أخطب, وغيرهم جماعة. وِيلوْنَ4 : 1212200 التوراة الصحيحة إلى 


١ 3‏ - نو ناكا اية: 6" التي 


قراءة ما حرّفوه» وزيّفُوه منها. ومنه قوله تعالى في سورة (النّساء) رقم [45]: ليا ْنَم وَطَمَن 
فى لذن . انظر شرح (الكتاب) في الآبة ["]. «اإِيَحْسبْوهُ بِنَ لْكنّبٍ»: يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ لتظئُوه من التوراة» وما هو منها. 9وَيَتُونُوتَ هُرٌ يِنَ عِندٍ ألو أي: ما فعلوه من 
التحريف» والتزييف. «#إوَمَا هُوَ مِنّ عِندٍ آلَّو4: ليس من عند الله قطعاً. وباقي الكلام ظاهر معناه. 
#السِتتهم يِنْتَهُ م جمع : لسان»؛ وهو على هذا مذكرء كحمارء وأحمرة» ويجمع أيضاً على : 
لشوة ابعن الام رمخ لقي وسكتها أبها خم الماعي: الك وس عن هذا 
مؤنث كذراع» وأذرع» وتفشن على النذكيرة لس وفلن العانيف» ننكةه. وول نجع اللسان 
كناية عن كلمة السّوءء كما في قول الشاعر - وهو الشّاهد رقم [700] من كتابنا : ف فتح القريب 
المحيب)-: [الوافر] 


20 2 ع ٠‏ ام وي" 6 2 2 2 2 
لسَانالسوءٍ تهديهًاإلينا وَحنتٌ وَمَا خحسبتك أن تجحجينا 


فيونت لا غيرء كما يجعل كناية عن الرّسالة» أو القصيدة من الشّعرء كقول الآخر: [البسيط] 


25 8 اشر 5 فخ علي ل فكت ينها ولا بكر 

قال الجوهري: يروى: «من علو» بضم الواوء وفتحهاء وكسرها. وفي سورة (النحل) رقم 
]٠١[‏ حيث قال جل ذكره: #وَهدًا 0 َرَت مٌ». كما أطلقه على الثناء الجميل» 
والذكر الحسن في قوله جل ذكره في سورة (مريم)»؛ على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف 


ع ص رجت سس 


سلام : ##وجعلنا ضُ لِسَان صِذْقٍ عَلِنَّاكه . 


الإصراب : موَإنَ) : الراك خرب عظفت . (إنّ): حرف مشبه بالفعل. «يتهُرٌ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: نَّ( تقدَّم على اسمها. ا لعَرِيفَاكه : اللام: لام الابتداء. 
(فريقاً): اسم (إنَّ) مؤخر. 
ليلَوُنَ : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله. «اأَلِنَتَمُر»: مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: (قرق)) والحدة الأسية: موَإِن...4 إلخ 
معطوفة على الآية رقم [70]: لا محل لها أيضاً. #بالْكتبٍِ4:: متعلقان بالفعل قيلهماء 
«لِتَحْسبوة4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة,. والواو فاعله. والهاء مفعوله الأول. ##يِنَ الحكتّبٍ4:: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, التقدير: فعلوا ذلك؛ لتحسبوه. 
وَمَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية مهملةء أو حجازية. هوٌ»: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأء أو في محل رفع اسم (ما). «إين الكتَبٍِ»: متعلقان 


َ الك * - دو لقينان الآية : 79 ١‏ 


بمحذوف خبر المبتدأء أو بمحذوف خبر (ما) والجملة على الوجهين اسمية» وهي في محل 
تعب تال مق الشعي المتسترت :.والرابط: “لزاوع والعهيزفى نزننا؟# الجعتلة ا مر : 
#الكتب» والأول أقوى. لوَيَفُولُوتَ4: الواو: حرف عطف. (يقولون): فعل مضارع. 
وفاعله والجملة الفعلية معطوفة على جملة: طيلونَ...4 إلخ. هر : مبتداً. من عِندِ) : 
متعلقان بمحذوف خبره» تممص مح جد حي سر المردة و«إعندٍ»#: مضاف» 
وظاأله4 مضاف إليه #إوَمَا هُوَ مِنّ عِندِ أن : إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. والرابط: الواوء والضمير أيضاً. وَيَتُونُوت...»* 
إلخ: معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب صفة مثلها . 


وما ما أن اك أن موتَيَهُ أ لْكِنَبَ وَالْحَكم وا 38 م 


عبكادًا لُُ هن دون أله و ولكن ىو ربكن بننيكن بما 0 2 

َدَوسُوَ 408 

الشرح: اما كن لبشَرِ؛ك: ما صحّ وما ينبغي. والتعبير بهذين اللفظين» ونحوهما معناه: 
الحظرء والمنع» فيجئ لحظر الشيء» والحكم بِأنّه لا يجوز كما في هذه الآية» وفي الآية رقم 
1" من سورة (الأحزاب» وربم كان امتناع ذلك الشيء عقلاً»ء كقوله تعالى في سورة (التّحل) : 
حكات :0 ان تبا محرما 4 . وربما كان العلم بامتناعه شرعاًء كما في هذه الآية» وقوله 
تعالى في سورة (الشورى) : غؤومًا كن لسر أن يُكُلْمَهُ أَمَّه مد إل 0 من وَرآى حَابٍ». وربما كان 
بي الجدرياتتا» كما اكول على ابول التربي : ما كان لك يا فلان أن تترك صلاة الصبحء 
والعشاء في الجماعة. ونحو ذلك. أن يُوْتِيْهُ للَهُ4: أن يعطيهء وأن يمنحه. #الكتب» : 
الإنجيل» أو القرآن» والمراد ب (بشر) عيسى» أو محمد كَلِِ. (الحكم) مثل: الحكمة المذكورة 
في الآية رقم [54]. (النبوة): هي ما يمنحه الله للأنبياء» والمرسلين من العلومء والمعارف». 
والفيوضات الإلهية» مأخوذة مِنَ: النبأء وهو الخبرء أو: مِنَ التّبْأق» وهي الارتفاع» والظهور؛ 
لذن مرتبة النبي فوق كل المراتب» وأعلى كل المناصب . #إتُم يتل إكاسن كونوأ عبكادًا لى» أي : 
يدّعي ذلك الرسولء أو النبي الإلهية» ويدعو الناس إلى عبادته» وتأليهه. هذا؛ و(عباد) جمع: 
بلع وهو الإتندات حرا كانه أو رقيقا؛ ويقال للملوك: عبدقن» وله جموع. ا 00 
عبيد» وعبادء وعبدان» وعبدة. والإضافة في نحو قوله تعالى: : #قل لَعِبَادِىَ َنب “ا إلخ 
إضافة تشريف,» وتكريم. وذكر العبودية مقام عظيمء ولو كان لي 8 اسم أد, أشرف منهء 
وأعظم؛ لسمّاه به حينما أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء فقال جل ذكره: 
لسْبَِحَنَ الذِى أَسْرَن يِمَبَدِه... إلخ. وفي معناه أنشدوا: [السريع] 
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- 2 2 3 
اقفوم م عند زهراء معْرفهةالسَامِعٌ والرَائِي 
دعبي سات سداد البح لوو تان باتني 


ولَكن كوُوأ س4 جمع : رباني» ؤفنة قولان أعدهنا؟ أنه سنوت اإلن الزثة زالالفت 
والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة. والثاني: اند كيبوت إلى رثانء. والزيان هو 
المعلم للخير» ومن يسوس الناسء ويعرّفهم أمر دينهم» فالألف, والنون دالان على زيادة في 
الوصف. كهي في: عطشانء» ونحوه. والثاني هو قول المبرد. واختلفوا توبس اللانية فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: كونوا فقهاءة» علماء. وعنه: كونوا فقهاء تعلون. 
وقيل: الرّباني: الذي يربّي الناس بصغار العلم» وكباره. وقيل: الرَّبانِنُ: العالم الذي يعمل 
بعمله. وقيل: الرّباني: العالم بالحلال» والحرام» والأمرء والنهي. وقيل: الرَّبانِنُ: الذي جمع 
بين علم البصيرة» والعلم بسياسة الناس. ولما مات ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن 
الحنفية - رضي الله عنهما -: اليوم مات ربانييُ هذه الأمّة. وانظر شرح: لرِتَيُونَ4: في الآية رقم 
[73: ومعنى الآية على ما تقدَّم: لا أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي» ولكن أدعوكم إلى أن 
تكونوا ملوكاً» وعلماء» ومعلمين الناس الخيرء ومواظبين على طاعة الله» وعبادته. وقال أبو 
أخحق؟ أن عذه الكلنة ادنك عرئة إنمااعن عيرانبّن أو سريانيةء 
ونلراة كاذف 00 أ عيزائية؟ فين :تل على الذي علما اوعيل سا اعم سرعك النابق ريق 
الخير. يما كُسْمْ َيْمُونَ الْكِنَبَ...* إلخ: أي: كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين» ومعلمين» 
رعباد وك لك بوه ابد على: أن العلم» والتعليم» والدراسة توجب أن يكون 
العبد ربانياًء فمن اشتغل بالعلم» والتعليم لا لهذا المقصود؛ ضاع علمه؛ وخاب سعيه. 
تنبيه: في الآية الكريمة تكذيب» ور على النصارى؛ عيية (اعمو ا الاعسى عليه 
الصلاة والسلام ‏ أمرهم بعبادته. وقيل: إِنَّ أبا رافع القرظي» لكب ساني قالا للرّسول 
يِه : يا محمد! أتريد أن نعبدك» وتتخدّك 0 فقال > معاد الله أن تعيك: غير الله وأن تأمر بعبادة 
غير الله» فما بذلك بعثني الله» ولا بذلك أَمِرْتء فنزلت الآية. وقيل: قال رجل: يا رسول الله! 
إسلم عليك كما يتلم بعفينا على يعض أفللا تسجل لك؟ قال" لا ينبغي أن يُسججَد لأحدٍ من 
دون الله» ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحنّ لأهله. وفي حديثٍ آخر: الَوْ كان ينبغي لِبَشْرٍ أَنْ 
يَسْجَدٌ لِبَشَرِ؛ لأَمَرْتُ المرأء أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا كلّمَا مَكَلَ عَلَيْهَا؛ إ لِمَا مَضَّلّهِ الله عَلَيْهًا . 
بعد هذا؛ ف(الناس) اسم جمعء لا واحد له من لفظهء مثل: قومء ورهط... إلخ: 
واعطددة :نجاف وإ من سند لنظله + ومفيشيرة د بر ونيةوتاش لابو شان + بؤانامة هوانمز امن 
مادة واحدة» وهو يطلق على الإنس» والجن؛ لكن غلب استعماله في الإنس. قال تعالى: ين 


عبيدة ‏ رحمه الله تعالى -: 


اكات -١‏ يقفا «ية: "١‏ 
للأزاتاك 5 لتك نم الا السلا 


شر الْوَسْواين اخَنّاس (© ألَذِى يُوَسْوسُ ف مُدُورٍ ألتايس ©©6 ين الْحِكَةٍ وَأَلئَحَايس» وأصله: 
الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفا على غير قياس» وحلفها مع لام التعريف كاللازم» فلا يكاد 
يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف في سورة 
(الإسراء) رقم [71]: 8يَمَ نَدَعُوأ كل أنّاسٍ بِِمَيسِم)4 وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 01+] 
هذا».ؤقيل 1«الناس مأخوة تنزح التوين» :وهو 'اللخركة اسرقال؟ انأش :ينون إذا تمرك : 
وقيل : أصله من : ا فأصل ناس : 50 لل فصار: 0 تحركت الياء» وانفتخ ما 
قبلهاء فقلبت ألفاً ثم دخلت الألف واللام» فقيل: الناس» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
نسي آدم عهد الله فسمي إنساناً. وقال النبي ككلِ: «نَسِيَ آدمُ» قَتَسِيَتْ ذُريَّهُ». وقال تعالى في سورة 
(طه): موَلقَدَ عهنن إِلكَ َادَمَ ين قَبَلُ فَنَىَ6. وعلى هذا فالهمزة زائدة» قال الشاعر: [الكامل] 
تشظشظة اطها الششةة قا ميا ١‏ لتعتبييك لشناتا التق كاسن 
وقال آخر: [البسيط] 
فد كيسعة عنمو فتك فالقةة ‏ كنا شك فال تاس أَوّلُ ا تباي 
وقيل : سج إتضا نا + لانسه بحواء. عليها السلام. وقيل : لأنسه بريه . قال الشاعر : [الطويل] 
لا ال 2 ١‏ لتك 0 ا لخد كك شت وش كك ا 
الإصراب : 41920 : نافية. كن : فعل ماض ناقص . « لبشر » : متعلقان بمحذوف خبر: 
2 تقدم على اسمها. #أن»: حرف مصدري» ونصب. نيه : فعل مضارع منصوب 
ب#آن» والهاء مفعول به أول. #انّهُ4: فاعله. #الكتبت»: مفعول به ثان» وما بعده معطوف 
عليه؛ والمصدر المؤوّل من: ##أن بُوْتيَهُ4 في محل رفع اسم: «69ن4: مؤخرء التقدير: ما كان 
إتيان الله الكتاب... إلخ واقعاء أو حاصلاً لبشرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر للضمير المقدرء والجمة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
02 5 050 7 م 8 51 3-0 6 . 
© للكّاس4 : متعلقان بما قبلهما. ع وناك : فعل أمر ناقص مبني على حذف النون» والواو 
اسمهء والألف للتفريق. 
ا 25 م 0 5 ع2 55 2 
«وعبادافه : حبر: ونوأ» . على 3 : جار ومجرور متعلقان بمحدوف صعمهة: مو عبادا» . 
مين دون © : متعلقان بمحذوف صفة ثانية له عبكادًا 4 أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم» 


وجملة: «إكوْنواأ...* إلخ في محل نصب مقول القول. 


5 * - وو [تتاك 2 الآية: ١٠م‏ الال 
اا ا أت ا ا يبي ل دم 
وو لكن 4 : الواو: حرف عطف. (لكن) : حرف استدراك مهمل لا عمل له وجملة : وكا 


َيه في محل نصب مقول القول لفعل محذوفه التقدير: ولكن يقول: ظاووًا رين 
والكلام معطوف على ما قبله. «إيما4 الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. ظاكُشْرَ) : ال 
ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. «تْمَيْمُونَ : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. 

#الكتبَ» : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر «كان»؛ و(ما) المصدرية 
وظكُكٌْ4 في تأويل مصدر في محل جر وناكو لجار والمجرور نه متعلّقان بالفعل: و4 
التقدير: بسبب كونكم معلّمِينَء وبسبب كونكم دارسين» وجوز تعليقهما بِلربَايينَ». ويم 
كسمْ يَدْرَسُونَ» : إعرابه مثل إعراب سابقه. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) 0000 أو موصوفة في 
الموضعين» وذلك على قراءة تشديد اللام» والسين» *-ويكوة العاكذء أو الزايط متحدوفاً » بوهنق 
مفعول الفعلين» تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم . 


عر مم عدي كد م 


ن تنخذوا الم 


الشرح: طول يَأَدحْ أن تَتَحِدُ...» إلخ؛ أي: لا يأمركم بعبادة أحد غير الله. لا نبي 
مرسلء ولا ملك مقرّب. ويقرأ الفعل بالنصب عطفاً على: «أن بُوْتيّهُ4 ويقويه ما ذكرته عن 
اليهود في الآية السابقة» فيكون الفاعل عائداً على (بشر). ويقرأ بالرفع على الاستئناف والقطع 
من الكلام السابق» فيكون الفاعل عائداً إلى : ظانّه4. ممم يانْكْثر...4 إلخ: الاستفهام 
للتغجب» والإتكاز: المعق > لا يقول هذاء .ولا يفغله؟ فالجهلة من الأحبار» والرهبانء. ومشايخ 
الضلال من المسلمين يدخلون في هذا الذَّم؛ والتوبيخ» بخلاف الرُسلء وأتباعهم من العلماء 
العاقنة نو االقطاي الممتليه ‏ وللناين الحسين: 

هذا؛ وقد اتخذت بعض القبائل العربية» والصابئون الملائكة أرباباً من دون الله. وقد ألزم 
الله الخلق حرمة الملائكة» والأنبياء» وتقديسهم. . وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «لَا يَقُولَنٌ 
دك : عَبِدِي وَأَمَتِي) وَلَبْقَلَ: قتاي وَقَتَاتِي . وَلَا يَقَلُ أَحَدَكُمْ : رَبِي ) وَلْيَقّلْ سَيّدِي). وَانْظَرْ ما 
ذكرُهٌ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

هذا؛ و(الملائكة): أجساءٌ نورانية لطيفة» قادرة على التشكّل» والتمثل بأيّةَ صورةٍ أرادواء 
لا يأكلون» ولا يشربونء لا يبولون» ولا يتغوطون, لا ينامون» ولا يموتونء ولا يهرمون» ولا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. لا يتناكحون, ولا يتناسلون. يلهمون الحمدء 
والتسبيح لله» كما نلهم النّفس. لا يوصفون بذكورة» ولا أنوثة» فمن وصفهم بذكورة؛ فسق» 
ومن وصفهم بأنوثة: كفرء ولهم قدرة خارقة للعادة» ولا تحكم عليهم الصّورة. ومعناه: أن 


للا لقال “- دور قتا للآية: ١‏ 0 


الملك إذا تصور بصورة ماء وسدّد إنسان سهماً نحوهء أو جُنِي عليه بجناية؛ فلا يناله شيء من 
الأذى» بخلاف الجنّي؛ إذا تصور بصورة ما؛ فيجري عليه حكم الصّورة بلحوق الأذى إليه. 
وانظر ما ذكرته في سورة (الجنٌ) تجد ما يسرّك؛ ويثلجح صدرك. 

وهم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» قال تعالى في سورة (المدثر): مِإوَمَا يعلد جود رَيكَ 
ِل 7 يقومون بأعمالٍ مختلفة» كل فيما وكل إليه من أعمال. ورؤساؤهم عشرة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكرء ونكير» ورضوان خازن الجنةء 
ومالك خازة النار.ويتشكلوت بأفكال سننة) كادف الج الذيق شكلون بأشكال قبيعة: 

الإصراب : «إوَلا يَأَمكُم4:: انظر الشرح لإعراب هذه الجملة. #أن تَتَدُواه: فعل مضارع 
منصوب ب 8«آن»: وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق» والمصدر المؤول 
من : «أن كَنَحِذوأك : في محل نصب مفعول به ثان عند سيبويه» وفي محل جر بحرف جر محذوف 
عند الخليل» التقدير: باتخاذكم» والجارء والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لالْلْككَة؛»: مفعول 
به أول. وَالبينَ): معطوف على ما قبله. مإأبًَا4: مفعول به ثان. «أَيَأمكمُم4: الهمزة: حرف 
استفهام إنكارء وتعجيب. (يأمركم): فعل مضارعء والكاف مفعول بهء والفاعل يعود إلى (بشر) 
أو إلى : #الَّه4 والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء يآنْكْتَرِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما 
في محل المفعول الثاني. «إبكْدَ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. و8بَعْدَيه مضاف» و«إذ4 ظرف 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة. «آَنم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «مُسَِمُونَ4: خبره» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة إدَّ» إليها . 


2 74م مم 04 
وود أخذ الله سسَكلق 


ذ ساسك دل لدسشر سوم واي مس 
كنا 0 ٠‏ 
دك ل منن به ىو 
ِ 2 


ص سد يس و 05 0-12 سر سر 
نا قال فَأسّهَدُواً وأنأ 


الشرح: 8وَإِدٌ أُحَدَ آنَهُ سِمَقَ...* إلخ: ذكروا في معنى أخذ الميثاق وجهين: أحدهما: أنه 
مأخوذ من الأنبياء» والثاني أنه مأخوذ لهم من غيرهمء فلهذا السبب اختلفوا في المعنيٌ بهذه الآية» 
فذهب قوم إلى : أن الله تعالى أخذ ميثاقاً من التَبِييّنَ خاصّةً قبل أن يبلّغوا كتاب الله» ورسالاته إلى 
عباده أن يصدّق بعضهم بعضاًء وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء» 
وينصره ‏ إن أدركه» وإن لم يدركه ‏ أن يأمر قومه بنصرته؛ إن أدركوهء فأخذ الميثاق من موسى أن 
يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن بمحمد يَكِةِ وعليهم أجمعين. هذا قول سعيد بن جبيرء 
والحسن» وطاوس . وقيل: إِنّما أخذ الميئاق من النبيين في أمر محمد يَكِِ خاصّة وهو قول علىٌّ» 
وابن عبّاس» وقتادة» والسَّدّيّ. فعلى هذا القول اختلفواء فقيل: إِنَّما أخذ الميثاق على أهل 


١ ١‏ مو ناكا الآية: /١‏ دا تال 
الل ال د ل و11 .1 ساس 


لع اا مس سه سك 


الكتاب الذين أرسل إليهم النّميّنَء ويدلٌ عليه قوله : شر جَاةكُمْ رسول مُصَدَْ لما معكم لَتَؤْودْن بوء 
رتم4 فإلما كان عبد كله مبعونا إلى أهل الكتاب دون النبيين» وإنما أطلق هذا اللفظ 
عليهم؛ لأنّهم كانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمَّدٍ؛ لأنا أهل كتاب» الحو ها 

وقيل: أخذ الله الميثاق على النبيِّينَء وأممهم جميعاً في أمر محمد كَلِوْ فاكتفى بذكر 
الأنبياء؛ لأنَ العهد مع المتبوع عهدٌ مع التابع . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما -. قال 
علي كرّم الله وجهه: أبنت نينا آدم فَمَنْ بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمَّرٍ وَل 
وأخذ هو العهد على قومه ليؤمننَّ به» ولئن بعث؛ وهم أحياء؛ لينصرنّه . انتهى خازن. وقال كثيرٌ 
من المفسّرين: إِنَّ الأنبياء كانوا يأخذون العهدء والميثاق على أممهم بأنه إذا بعث محمد يَكَِهِ أن 
يؤمنوا به» وينصروه. 

ومعنى مُصَدّقُ لِمَا مم4 : أنّ الله تعالى وصفه في كتب الأنبياء المتقدّمة» وشرح فيها 
أحواله» فإذا جاءت صفاته» وأحواله مطابقةً لما في كتبهم المنزلة؛ فقد صار مصدّقاً لهاء فيجب 
الإيمان به» والانقياد له. ومعنى 8لِمَا مَمَكْمْك أي: من الشرائع» والكتاب» والحكمة. 

هذا ابل لقال وتوت )نفلك الملكييه ترق التركد» حال لتوتتر :فيلك نان 
الرفع لتوالي الأمثال» فالتقى ساكنان: واو الجماعة» والنون الأولى من المشدّدة» فحذفت الواو 
لالتفاء الساكنين» وبقيت الضمة على الئون قبلها؛ لتدل عليها. وإعلال ما بعده مثله. 

قال ََفْرَرَشُمْ وَلَحَذْمّ عل دَلِكُمَ إضَرِق4*: قال البغويٌ ‏ رحمه الله تعالى : قال الله عرَّ وجل 
- للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم ‏ والأنبياء فيهم كالمصابيح ‏ وأخذ عليهم الميثاق في 
أمر محمّد يلهِ: أأقرتم؟. وقال :الفح الرادي: يحعمل أن يكو هذا الميعاق.ما زر فى عتولهم 
من الدلائل الدّالة على أنَّ الانقياد لأمر الله واجبٌء فإذا جاء رسولٌ» وظهرت المعجزات الذّالة 
على صدقهء فإذا أخبرهم بعد ذلك: أنَّ الله أمر الخلق بالإيمان به؛ عرفوا عند ذلك وجوبه بتقرير 
هذا الدليل في عقولهم. فهذا هو المراد من الميثئاق. وهذا إن فسرنا: أن أخذ الميثاق كان من 
النبييّن» وكان معناه: قال الله تعالى للنبيين: أأقررتم بالإيمان به» والنصر له؟! وإن فسّرنا بأن 
أخذ الميثاق كان على الأمم؛ كان معناه: قال كل نبي لأمته: أأقررتم؟. وذلك؛ لأنه تعالى 
أضاف أخذ الميثاق إلى نفسه. مر ارات ا فذلك طلب هذا الإقرار» 
وإضافه إلى نفسه؟؛ وإن وقع من الأنبياء. هذا؛ والأصر ب بفتح الهمزة» وكسرها لغتان ‏ هو 
العهد. وهو المراد هناء وهو في اللغة: التّقلء وسمي المبهد إصراة لأنه منع» وتشديد. وانظر 
الآية الأخيرة من سورة (البقرة). 

الوا أعْررئً» أي : قال النبيُون: أقررنا بما ألزمتنا من الإيمان برسلك؛ الذين ترسلهم 
مصدّقين لما معنا. ظقَالَ فَأَنْبَدُوأ»# أي : قال الله - عز وجل - للنبيين: فاشهدوا على أنفسكمء أو 
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على أممكمء وأتباعكم الذين أخذتم عليهم الميثاق. وقيل: قال الله: للملائكة: فاشهدوا. 


أي: عليكم» وعلى أتباعكم . 

الإصراب : (إذ): ظرف مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصبء متعلق بفعل 
محذوف», تقديره: اذكر وقتء أو هو مفعول به لهذا المحذوف. طأْحَدَ أَلَهُ سِكّقَ: فعل ماض» 
وفاعله» ومفعوله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وممِيِكَقَ»: مضاف» 
ومآلبَينَ*: مضاف إليهء من إضافة المصدر الميمي لفاعله؛ أو لمفعوله. 1#ئ45: هذا اللفظ 
يقرأ بكسر اللام» وفتحهاء فالكسر أمره هيّن. فاللام لام التعليل» و(ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعده بمصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 8أحَدَي#. هذا قول 
البيضاوي. وقال القرطبنٌ: متعلقان بمحذوف. التقدير: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لَتُعَلّمُنّ الناس 
لِمَا جاءكم من كتاب. وحكمة. وَلَتأَخَذَّنَ على الناس أن يؤمنوا. وقال ابن هشام في المغني: 
متعلقان بقوله: لالَُؤوننَ4 الواقع جواباً لأخذ الميثاق على الاتساع في الظرفء» والتقدير: 
لإيتائي»: لأجل إيتائي. وجوز اعتبار (ما) موصولة» وموصوفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: لِلذي» أو: لشيء آتيتكموه. وأما الفتح ففيه 
الأقوال الكثيرة» وها أنذا ألخصها لك مبتدئاً بالمعتمد منها . 

الأول: اللام لام الابتداء. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 

انبتكم »: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد محذوف» 
التقدير: للذق اتتكتوة لانن حكن ف امتداتان بنحتوك حال مو المفعول الثان المحدوف» 
العا على (0ا)» وعؤق» بياق كنا أبهم أفيهاه :وقال الفرطيق - رحمه 4 تعالى :+ السخار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (ما) وهإيّن» لبيان الجنس. #وَحِكْمَةِ»#: معطوف على: 

صحكّب4. لتر حرف عطف . 

#جَاآءَكُمٌ4 فعل ماضء والكاف مفعول به. 8رَسُولٌ: فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة الصلة؛ والعائد في الأولى عائد فيها؛ لأن الجملتين المتعاطفتين كالجملة الواحدة» 
أو العائد محذوف. التقدير: ثم جاءكم به. «مُصَرْقٌ4: صفة: #رَسُول. ملّم4: جار ومجرور 
متعلقان بمصدّق» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [9]. مَمَكُم4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
(ما) أو بمحذوف صفتها على اعتبارها موصوفة» والكاف في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدأ 
الذي هو (ما) محذوف؛ إذ التقدير: للذي آتيتكموه. . . 5000 والجملة الآسمية هذه موكدة 
لمعنى القسمء أي: فكأنها قسم ثان. التُوُوئْنَ»: اللام: واقعة في جواب أخذ الميثاق المتضمّن 
معنى القسم. (تؤمنن): فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه حذف النون المحذوفة لتوالي الأمثال 
والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له 
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والجملة الفعلية جواب أخذ الميثاق المتضمن معنى القسمء لا محل لهاء والجملة: «تكتود4 
معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء والجملة الاسمية: #لمَآ ماتَبتُكُم...4 إلخ معترضة بين القسمء 
وجوابه مؤكدة لمعنى القسم» كما رأيت. 


القول الثاني: اللام واقعة في جواب أخذ الميثاق المتضمّن معنى القسم. وجملة: واللَؤْوئنَ 
جواب قسم محذوف» والقسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو: (ما) 
الموصولة» والجملة الاسمية: لَمَآ مَاتَبِبَكُم...# إلخ جواب أخذ الميثاق المتضمّن معنى القسم . 

القول الثالث: وهو للزمخشريء وتبعه البيضاويء والنَّسفِي كعادتهماء وبه قال القرطبئٌ» 
وهو قول المبردء والكسائي. والزجاج: أن اللام هي الموطئة للقسم» و(ما) تحتمل الشرطية» 
والموصولة» فعلى الأول؛ فهي في محل نصب مفعول به مقدَّم؛ وعلى الثاني؛ فهي مبتدأء 
وجملة : مإءاتَدنُحكُم» فعل الشرط على الأول؛ وصلة الموصول على الثاني» والعائد محذوف» 
كما رأيت تقديره فيما سبق. و«ايّن حِتّبٍ4 متعلقان بالفعل قبلهما »؛ أو بمحذوف حال من 
الفعمون الوتدن. كما سبق» وجملة: ##لتْؤْوئيَّ» جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» 
وحذف جواب الشرط على القاعدة: (إذا اجتمع شرطء وقسم فالجواب للسابق منهما». وهذا 
ضعيف»ء لا اعتبار له؛ لأنه لا يبقى لأخذ الميئاق جواب» وكذلك إن اعتبرت (ما) موصولة» 
وخبرها محذوفاء وجملة: #النُووتْنَ4 جواب القسم المدلول عليه باللام» ولذا قال ابن هشام في 
المغني: وعلى هذا؛ فالأحسن ألا تكون اللام موطئة» و(ما) شرطية» بل للابتداء» و(ما) 
موصولة؛ لأنه حمل على الأكثر. 

هذا؛ ويقرأ : (لَمّا) بفتح اللام وتشديد الميم» وانبواوغيةن عدم ]ل مايق ا 
أخذنا ميثاقهم لما آتيناهم شيئاً من كتاب وحكمةء ورجع من الخطاب إلى الغيبة على المألوف 
من طريقتهم في الالتفات» والثاني: أنه أراد (لمن ما) ثم أبدل هه الكوة :شين لعشا يكبا اغا 
فتوالت ثلاث ميمات» فحذفت الثانية لضعفها بكونها بول وحصول التكرير بها. ذكر هذا 
المعنى ابن جني في المحتسب . انتهى أبو البقاء. 

#تَالَ: فعل ماضء وانظر الفاعل في الشرح. لأقَرَرَثُمَ: الهمزة: حرف استفهام. 
(أقررتم): فعلء. وفاعل». والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وَلمَدْء 4 : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «9ع1 يكم : متعلقان بما قبلهماء واللام للبعد. 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #أإِضَرِفٌ» : مفعول به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياءالسكلم مق مق لهورها اشجفال المحل بالجركة التتاسية» والباء فى مطل حر بالاضافة. 

وجملة: #قالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. طتَالوًَ: ماضء وفاعله. #أقررنا»: فعل 
وفاعل» والمتعلق محذوفء التقدير: أقررنا بذلك» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
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القول» وجملة: #قَالوَا...* إلخ مستأنفة لا محل لها. #تَالَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
«#آنّه4. ©« تَأسْبَدُوا»: الفاء: صلة. (اشهدوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. هذا؛ ويجوز اعتبار الفاء 
فصيحة» أفصحت عن شرط مقدّرء التقدير : قال: إذا كان ذلك حاصلاً منكم؛ فاشهدوا. وهذا 
الكلام في محل نصب مقول القولء وجملة: #قَال...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إوأَتأ: 
الواو: واو الحال. (أنا) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ . ممَعَكُم 4 : 
ظرف مكان متعلق بما بعده» والكاف فى محل جر بالإضافة. مين الَنِهِرِنَ4: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ»ء والجملة الاسمية ف مت تعي ان ع ,اناا لجدامة والرابط: الواوء 
والضمير»ء وجوز اعتبارها مستأنفة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [85] بشأن آل عمران» وتعليق 
الجارء والمجرور يقال مثله في الظرف: #معكم». 
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الشرح: تمن تَوَلّ4: أعرض عن الإيمان بمحمد وَكّه ونصرته. مبَمّدَ كت» الإقرار الذي 
تقدّم . «وكيك هُمْ الْتَسِئوْت4 أي : الخارجون عن الإيمان والطاعة. هذا ؛ وأعاد الضمير في 
ول على لفظ (مَنْ) وجمع : (أولئك. . .) إلخ حملاً على معناهاء كما في الآية رقم [64] الآتية . 

هذاء و:«#'الْكيِئورت» جمع : فاسق. وهو الخارج عن حدٌّ الاستقامة» وأصل الفسق: الخروج 
عن القصدء والفاسق في الشرع: الخارج عن أوامر الله بارتكاب المعاصي» وله ثلاث درجات: 
الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إيّاها. والثانية: الانهماك. وهو أن 
يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بهاء والثالثة: الجحودء وهو أن يرتكبها مستصوباً إيّاها. فإذا شارف هذا 
المقام؛ وتخطى خظّه؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء ولا بس الكفرء لكن مادام في درجة 
التغابي» والانهماك؛ فلا يسلب عنه اسم المؤمن, لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمَّى الإيمان. 
انتهى بيضاوي. 


الإعراب: فَمَني: الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جزم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. تَولَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره هو. #8بِعَدَي؛ه: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف». 
و#تالت»: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. مأمَولَتلكَ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أولتك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطابء لا محل له. ظهمم»: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان. «أالْتَسِتتَ*: خبرهء والجملة الاسمية في محل رفع 
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خبر (أولتك) هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا ف: «#االْتَسِئْتَ» خبر (أولئك) وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدّسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحلَّ محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم 
[11] والجملة الاسمية: قمن...4 إلخ مستآنفة لا محل لها. 
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أْفْمَيرَ دين الله يَبْعْوَ وله أَسّلم من فى السَّمُوْتِ والأرْضٍ لوْعًا 


الشرح: لكَمَيرٌ دِيِنٍ أَلَّهِ يَبَمَْتَ*: قال الكلبي ‏ رحمه الله تعالى : إن كعب بن 
الأشرف» وأصحابه اختصموا مع التّصارى إلى النبي يِه فقالوا: أينا أحقٌ بدين إبراهيم؟ فقال 
لهم النبئٌ كله : «كلا الفريقينٍ برية مِنْ دينوا. فقالوا: لا نرضى بقضائتكء ولا نأخذ بدينك. 
فنزلت الآية الكريمة. والمراد بالاستفهام الإنكار» والتوبيخ. المعنى: أفبعد أخذ الميثاق عليهم» 
ووضوح الدلائل لهم: إِنَّ دين إبراهيم هو دين الله الإسلام؛ أي: أفغير دين الله تطلبون يا معشر 
اليهودء والتصارى؟!. 

وك أنمْكم» أي: استسلم» وانقادء وخضع. وذلَّء وكلّ مخلوق فهو منقاد» ومستسلمٌ 
لله؛ لأنه مجبولٌ على ما لا يقدر أن يخرج عنه. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: أسلم المؤمن 
طوعاً. والكافر عند موته كَرُهاًء ولا ينفعه ذلك لقوله تعالى في آخر سورة (غافر): قَلَمَ يك 
تَمعهُمْ يكم لما روأ بَأس4. مم فى المت وَالأنِفٍ4: فيه تغليب العاقل على غيره» كما 
غلب غير العاقل على العاقل في غير ما موضع, مثل قوله تعالى: لَهُ مَا في أَلسَمُوتِ وَالْأرْض). 

طعا وَكَرَمَا4: الطوع : الانقياد» والاتّباع بسهولة» والكّرّْه: ما كان بمشقَّةَ وإباء من 
النفس. وأحسق ما قبل فى تفسيرهاة ]نه لآ سيل لألحد من الخلق إلى الامتناع علئ: الله في 
مراده» فأما المسلم؛ فينقاد لله فيما أمره» أو نهاه عنه طوعاً» وأما الكافرء والفاجر؛ فينقاد لله 
كرهاً في جميع ما يقضي عليه» ولا يمكنه دفع قضائه» وقدره» وخذ قوله تعالى في سورة 
(الرّعد): وَل يَنْجْدُ من فى السَموتِ وَالْدَرَضٍ طرْعًا وَكَهَا وَظِلَلُهُم بالْعدر وَالآَسَلِ»4. وَِلِكَهِ ِيُجَعُورت »* 
أي: يرجع الخلق كلهم إلى الله يوم القيامة. ففيه وعيد عظيم» وتهديد شديد لمن خرج عن 
طاعتهء وخالف أمره في الدنيا. هذا؛ وتقرأالأفعال بالتاءء والياء. هذا؛ وبين #طَوٌّعَاي 
و(كرهاً) طباق» وهو من المحسّنات البديعيّة . 


(غير): اسم شديد الإبهام ك «مثل» لا يتعرّف بالإضافة لمعرفٍّ» وغيرهاء ولا تدخل عليه 
(أل) وهو ملازم للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم القطية أو سدمت علييها كلية 
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(ليس)» يقال: قبضت عشرة ليس غيّرٌ. وهو مبني على الضَّدٌء أو على الفتح؛: خلافٌ. وإن 
أردت الزيادة» فانظر مبحثنا فى كتابنا : (فتح القريب المجيب). 


فائدة: روى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إذا استصعبت دابة أحدكم» 
أو كانت شموساً؛ فليقرأ في أذنها هذه الآية: لأتَمَيْرَ وين آله يَبَمرت...* إلخ. 

الإصراب : << تعر : الهمزة: حرف استفهام». وإنكارء وتوبيخ. الفاء: حرف عطفء أو 
حرف استئناف. غير : مفعول به مقدم» وهو مضاف. ودِينِ# مضاف إليه» ودين مضاف 
#أنَّمضاف إليه. «يَبَمَُتَ*: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» 
أو هي معطوفة على جملة مقدّرة قبلهاء التقدير: أيتولون عن الإيمان الحقيقي فغير دين الله 
يبغون. ويكون الكلام كله مستأنفاً. #وَلهُ: الواو: واو الحال. (له): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. #أَنَكم4: فعل ماض. لإمّن)»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الواو» والضميرء وهي 
على تقدير «قدا قبلها. #إفى اَلسَمَوتِ»: متعلقان بمحذوف صلة الوصول. «#وَالارضٍ*: 
معطوف على ما قبله. #طْوْعًا وَحكَرَّهَا4 : مصدران في موضع الحال مِنْ من أي: طائعين» 
ومكرهين . (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ما رُْجَعُوت»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
مثلهاء هذا؛ وجاز مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزء منهء قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


ا عر 
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مِن زبهم لا نفرق بين أحثر 


ان 7 قرا جحو 1“ 


منهم ونحن 


و هوه 


الشرح: لثْلَ ءَامَتَا يأسَّهِ4: لما ذكر الله عز وجل في الآية المتقدمة أخذ الميثاق على 
الأنبياء في تصديق الرّسول؛ الذي يأتى مصدقاً لما معهم؛ فقال تعالى: #قُلَ َامَكَا يألو وإنما 
ود الضمير في قوله: #قل4: وجمع في قوله: لدَامَتَا بشو لأنّه إنما خاطبه بلفظ الوحدان» 
ليدل هذا الكلام على أنه لا يبلغ هذا التكليف عن الله تعالى إلى الخلق إلا هو. ثم قال: 
«ءَامتَا يأو تنبيهاً على أنه حين قال هذا القول وافقه أصحابهء فحسن الجمع في قوله: 
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#ءَامَكا. وقال مكئٌّ ‏ رحمه الله تعالى : التقدير: قل: قولوا: آمناء فالضمير فيى: طءَامََا 
للمأمورين» والآمر لهم النبي كل. ويجوز: أنَّ الأمر له يكل يراد به أمّته. 


رن 9 


وَمَآ أُنْزْلَ عَلَنَنَا4ه: المراد به القرآن الكريم؛ وإنّما ذكره؛ لأنه أشرف الكتبء وأنّه لم 
يحرف ولم يُبَدَّلء وغيره حُرّفء وبدّل. «إوَمآ أل عَكَ إِبُوهِيم...# إلخ: المراد به الصضْحف 
التي أنزلت عليهء وقد عمل بها أولاده. وأحفاده. وَالْأُسْبَاطِ؛4 هم أولاد يعقوب الاثنا عشرء 
ثم صاروا قبائل» يطلق عليها الأسباطء فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب من بني 
إسماعيل : وقدم إمتماغيل علن إسحاق فى الذكر لسببين + أولهما : اله اشيق كن الولاذة .باريع 
عشرة سنة» وثانيهما: أنَّه جد نبينا كل فاستحق التقديم لذلك. وإنّما خص الله هؤلاء الأنبياء 
بالذكر؛ لأنَّ أهل الكتاب يعترفون بوجودهمء ولم يختلفوا في نبوّتهم. #إيمآ أوقّ موتئ» أي : 
التوراة. #وَعِيسَى» أي : الإنجيل . 

لبيك من رَيْهمْ لا مقرْق ين أحدو مَنْهُمُْ»: كما فعل اليهود. والنصارى من الإيمان ببعض 
الرُسلء والكفر ببعضهمء» كما قال الله فيهم : رَريدُوت أن بْرْفوا بَيِنّ الله ودُسْلو- ويَفُووْت فصن 
ِبَعْضِ وَنَحكُفٌ بَضٍ...» إلخ رقم :]16١0[‏ من سورة (النساء). 9وَنَحَنٌ لَه مُسَلِمُوتَ4 أي : 
منقادون مخلصون له في العبادة» مقرُون له بالألوهية» والربوبية» لا نشرك معه أحداً أبداً» 
فالمؤمنون ‏ كما في هذه الآية ‏ يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل كتاب أنزل» لا يكفرون بشيءٍ من 
ذلك. والحمد لله! هذا والآية مذكورة في سورة (البقرة) برقم [175]: مع الاختلاف في بعض 
الألفاظ. والمعنى واحد مع ملاحظة ما يلي: 

عُدّي الفعل: ظأأَنْزِكَ» هنا بحرف الاستعلاء (على) وفي سورة (البقرة) بحرف الانتهاء (إلى) 
لوجود المعنيين؛ إذ الوحي ينزل من فوق» وينتهي إلى الرّسول» فجاء تارةً بأحد المعنيين» وتارةً 
أخرى بالمعنى الآخر. 

بعد هذا : ف: (النبيُون) جمع: نبي» يقرأ بالهمزء وبدونه» وهو مأخوذ من النبأء وهو الخبر؛ 
لأن النبي يخبر عن ريه . وقيل: بل هو مأخوذ من النَّنُوة» وهي الارتفاع؛ لأن رتبة النبي ارتفعت 
عن رتب الخلق. هذا؛ والنبي غير الرسول بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم 
1 «إوما أَرَسَلنَا من قَبَِكَ من رَسُولٍ ولا تّمّْ6. وقيل: هو أعمٌ منه؛ لأنّ كل رسول نبي» وليس 
كلسرا أمّا تعريفهما؛ فالرّسول: ذكر حر من بني أدم سليم عن منفر:ظبعا : أوحي إليه 
بشرع يعمل به» ويؤمر بتبليغه» فإن لم يؤمر بالتبليغ؛ فهو نبي وليس رسولاً» فنبينا يك صار نبا 
بنزول سورة إقرأ عليه» وبعد ستة أشهر من نزولها صار رسولاً بنزول سورة (المدثر) . 

هذا؛ ويروى: أن أبا ذر ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله كَل عن عدد الأنبياء» فقال: ١مئة‏ 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قال: كم عدد لان منهم؟ قال: «تلاثمئةٍ وَتَلَانَةَ عَشَرَّ أولهم آدمء 
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وآخْرِهُمْ نبِيّكُم). أخرجه الإمام أحمد. وفي بعض ألفاظه اختلاف بسيط. هذا؛ وأربعةٌ منهم من 
العرب: : هم: هودء وصالح. وشعيب» ومحمد وَكِي. وإسماعيل , بن إبراهيم مستعرب» سكن مكة 
مع قبيلة جرهم» وتزوّج منهم بامرأتين. والمذكور من الرّسل في القرآن كن يم بأسمائهم خمسة 
وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل سا ومسلمة من المكلّفين. وأعني بمعرفتهم : 
أنه لى أعرضنق اسع وسسولة مني ظان مطل جامنطي أن يعرف : أهو من المرسلين» أم لا؟ هذا؛ 
وقد قال الله تعالى لنبيه يلل في سورة (النساء): ورسلا هَدَ مَصَصَئَهُمْ عَلَكَ ين قَبَلُ وَرُسْلَا لم 
َنصُضْهُمْ عَيلَكَ) وقال في سورة (غافر): ظوَلْمَدَ أَرَسَلْنَا رسلا من قَبَِكَ منْهُم من مَصَصَنا عَليَكَ 
تكن ل تقصض تلك . هذا؛ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل الأنبياء من بني 
إسرائيل إلا عشرة: نوحاً» وشعيباًء وهوداًء وصالحاً. ولوطاًء. وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوبّء 
وإسماعيل» ومحمداء صلى الله عليهم جميعاء وسلم تسليما كثيراً. 

هذا؛ وقد ذكر الله في آيات (الأنعام) رقم [89]: وما بعدها ثمانية عشر رسولاً بأسمائهم من 
غير ترتيب لا بحسب الزّمانء ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتصي الترتيب» وبقي 
سبعة منهم» لم يذكروا في سورة (الأنعام)» وقد ذكروا في غيرهاء وهم: إدريس» وشعيب» 
وصالحء وذو الكفل» وآدم ومحمدء صلى الله عليهم جميعاء وسلم تسليما كثيرا. فهؤلاء 
الخمسة والعشرون رسولاً الذين يحب الإيمان بهم ومعرفتهم تفصيلاء وقد نظموا في قول 
بعضهم : [البسيط] 
عد على كا لزيا عرد ١‏ بالجاعص الكتيين تاغيهرا 
في انلك خخخ سنن تمإئية مِنْبَعْدِعَشْر وَيَبْقَى سَبْعَةٌ وَهْمُو 
إِدْرِيِسٌ هُودٌ ولوظ صَالِمٌ وَكَذَا ذو الكل آدمُ بالمختار قَدُ ُحجِمُوا 

ويعني في قوله: (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجةٍ واحدةٍ من الفضل» بل أرفعهم درجة» وأعلاهم منزلة» أولوا العزم منهمء وهم 
خمسة : 0 وإبراهيم» زمري اوعستيي: وسيد الجميع» وأفضل الخلق قاطبةً محمد صلى الله 
عليهم جميعاً؛ وسلم تسليماً. 

والرسل والأنبياء - صلوات الله» وسلامه عليهم أجمعين ‏ تجوز عليهم الأعراض البشرية» 

فهم يأكلون» ويشربون» ويصحُونء ويمرضونء وينكحون النساء» ويمشون في الأسواق. 
تعتريهم الأعراض ى البشرية من ضعفيء وشيخوخة إلا أنهم يمتازون بخصائص كريمةٍ عالية» 
وينّصفون بصفاتٍ عظيمةٍ جليلة» هي بالنسبة لهم من ألزم اللّوازم» وهي ما يلي: الصدق» 
والأمانة» والتبليغ» والفطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوّة» وبعدهاء والسلامة من العيوب 
المنقّرة» ويستحيل عليهم ضِدّها . 
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الإصراب : لقنَ؛4: فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». 23امَكَ4:: فعل» وفاعل. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثَل...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 
«إبأسٌه4 : متعلقان بما قبلهما. لوَمَ4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على 
(الله). #أُنَزِكَ)4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود إلى (ما) وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلتها. ظعَدَِا4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##وَمآ أُنزِلٌ4: معطوف على ما 
قبله. وإعرابه مثله. #عَكَ إِبْرَهِيم4:: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة؛ والأسماء بعده معطوفة عليه. #إوما#: الواو: حرف 
عطف. (ما): معطوفة على ما قبلها. #أُوقَ4»: فعل ماض مبني للمجهول. 8مُومَئ» : نائب 
فاعل» وهو المفعول الأول مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والجملة الفعلية صلة 
(ما) والعائد محذوفء التقدير: والذي أوتيه موسى» وعيسى. وتيت : معطوف على ما 
قبله» فهو من عطف العام على الخاص. «إين رَيَهمَ4: متعلقان بالفعل: و4 والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وأجيز تعليق الجار والمجرور 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً ثانياً» و«ين4 بيان لما أبهم في (ما). 

«لا4 : نافية. ظتُقَرْقُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من (نا) والرابط الضمير فقط. يي ظرف مكان متعلق بما قبله؛ وَطابين» 
مضاف, و#أحَيِ» مضاف إليه. #يْنْهُمَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (أحدٍ)ء 

وَتَحَنُ4: الواو: واو الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتداً . 
«لهُ.: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #مُسْلِمُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من (نا) أيضاء وهي مؤكدة للإيمان. والرابط: الواو والضمير. 


رهام عرو سارل م 


27 سحي . عمد م« وس 2 140 ب 5 م مع ب 2 
«#ومن يبتع عير الإسَلَم دينا فلن يقبل منْه وهو في آلا< و من الْحَيرَ (©)4 


هه 120 


الشرح: «إوَمَن يِب غَيْرَ الْإسَلَمِ يناه يعني: إن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام» 
وإنَّ كلّ دين سواه غير مقبول عنده؛. لأن الدّين الصحيح ما يأمر الله به» ويرضى عن فاعله؛ ويثيبه 
عليه . لوَهُوَ فى الغرة يِنّ الْكيرت» يعني :. الذين وقعوا في الخسار» وهو: حرمان الكُواب» 
وحصول العقاب. 

هذا؛ وقيل في تفسير «الخسران»: إِنَّهِ جُعِل لكل واحد من بني آدم منزلٌ في الجنة» ومنزل 
في الثّارء فإذا كان يوم القيامة؛ جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار 
منازل المؤمنين التي في النَّار. فذلك هو الخسران! وأي خسران أعظم من هذا الخسران؟! وفي 
سئن ابن ماجه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك: دما مِنْكُمْ مِنْ آَحَرٍ إلا 
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ال طن يم 


لَهُ منْْلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَةِ ومَتَزِلٌ فِي النَارِء فَإِذَا مَاتَء كَدَكَلَ الَار وَرتَ هل الْجَنَّةَ منْرْلَه) . 
فذلك قوله تعالى في سورة (المؤمنون): لووْلَتِكَ هم الْؤروُن (© اليس يَرثْونَ الفزكوس مْمْ فا 
خَِدُوَ4:. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : #2وَمَن : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . مأيَبْتغ4 فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى(مَنْ) تقديره: هو. عر : مفعول 
به. دِيتًا4: تمييزء هذا وجهء ووجه ثان: عَيْرَ حال منظادِينًا4 كان صفةً له فلما قُدّم عليه 
صار حالاً. #دِينًا4: مفعول به. ووجه ثالث. ظعَيرَ» مفعول به. و«ديتًا4 بدل من وظغرٌ» 
مضاف. وماالْإِسْلّمِ4 مضاف إليه. قن : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لن): حرف نفي» 
ونصبء واستقبال. لابقْبَلَ4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب(لن) ونائب الفاعل يعود 
إلى : «إغير الْإسْل 4 . ينه 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية ففي محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء وخبر المبتدأ؛ الذي هوَ(مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت فيما تقدّم. 

وَهُوَ؟: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأ. إن الْآخْرَةِ: متعلقان باسم فاعل محذوف» 

التقدير: وإنه خاسر في الآخرة. وقيل: متعلقان بمصدر محذوف, التقدير: خسرانه في الآخرة. 
وهذا؛ لأن (أل) بمعنى الموصولء والجار والمجرور من صلة الموصولء ولا تتقدم الصلة على 
الموصول. وقول ثالث: إِنَّ #الْكَيِرنَ» ليس بمعنى: الذين خسرواء ولكنه اسم قائم بنفسهء 
كما يقال: الرجلء والغلام؛ أي: فالألف للتعريف؛, لا بمعنى «الذي». وهو أولى» وأسهل في 
الإعراب. فيكون الجار والمجرور: في الْآخْرَةَ؛ متعلقين به. 8امِنَ الْحَسِرِنَ4: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً ب: 
(مِنْ) والرابط: الواوء والضميرء والاستئناف ممكنٌ. 


كيت يَهُدِى اله َوَمَا كفروأ بَعَدَ إِيِمنم وَسَهِدْوَا أن 1 


لنت وَآكَهُ لا يَكُدى الْصَرْمَ الطَدنِيِنَ (©»4 


الشرح: 8كَيْتَ يَمَدى ألَهُ...4 إلخ: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : نزلت الآية الكريمة 
في اثني عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام» وذهبوا إلى مكّة كفاراًء منهم: 00 
الأضارئ هوطع بق ابيرق وحجوج بن الأسلت. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
في اليهودء والنصارى» وذلك: أن اليهود كانوا قبل مبعث 0 
ويقرٌون به ويقولون: قد أظلّ زمان نبي مبعوث» نقتلكم معه قتل عادء وإرم» انظر الآية رقم 
54 نبرع: جووة (البقرة). قلخا عت اتعدل كله كفروا مها ا وحينذا وض الاي كت وقد 


000 - و اإتتاك للآية: 5م للدْرالنَال 


الله للصواب» ويوفق للإيمان قوماً جحدوا نبوة محمد كَكيٍ بعد تصديقهم إيّاه وإقرارهم بما جاء 


به من عند ربه . 
ا 0200 يدث 4 06 |! 0 والبراهين» والمعجزات الدّالة على نبوّته ؛ التي بمثلها 
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ثبتت النبوة. وَكَّهُ لا يَهُدِى الْعَوْمَ 507 لا يوفقهم إلى الحنٌّء والصّواب؛ لما سبق في 
9 أنهم ظالمون» وأنّهُم لا يهتدون. 

هذا؛ والمراد ب«الظَلِمَِ» في هذه الآية: الكفارء كما عبّر الله عنهم في آيات كثيرة 
(المجرمَين) و(الفاسفين) ولالكاذيين) وقيز ذلك وإثنا تكد الكثير من المسلمين يتُضفون يهدة 
الصفات» فهل يوجه إليهم التهديد» والوعيدء كما يوجه إلى الكفار؟ الحقٌّ أقول: نعم» يوجّه 
إليهم ذلك» ولا سيمًا مَنْ قرأ م: قي الئزاة الكريي هراطع علي أخبار الام انبا عتم والقرون 
السالفة؛ كيف نكل الله بهم وجعلهم غيرة للستسيرت ؟! وإنّما سمي الكافر ظالماً ؛ لأنه دضع 
العبادة في غير موضعهاء وكل مَنْ يدّعي الإسلام» ولا يعمل بتعاليمه؛ فهو ظالم لنفسه» ويستحقٌ 
ما يستحقٌ الكافر من العذاب في الدَّنياء والآخرة. 

الإعراب : «كِتَيه : اسم استفهام» واستبعاد مبني على الفتح في محل نصب حالء عامله ما 
بعده. ##يَهدى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة دش مقدرة عل اليا للق 

أمَّهُ): فاعله. قوم : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إكهفرواً» : 
فعل ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب صفة قَوما. بْعَدَ)ه : 
ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضافء. و# إيمُمِمُ» مضاف إليه. والهاء فى محل جر 
بالإضافة. (شَهِدُوا): ماضء وفاعله. #أأنَّ#: حرف مشبه بالفعل. اَيسُولَك: اسمها 
حَقٌ 4 : خبرهاء والمصدر المؤوّل منهاء ومن اسمهاء وخبرها في محل نصب مفعول به عند 
سيبويه» وفي محل نصب بنزع الخافض عند الخليل. والجملة الفعلية فيها ثلاثة أوجه: أحدها: 
أنها في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير» وهي على تقدير قدا 
قبلها . والثاني: أنّها معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها؛ أي: كيف يهديكم الله 
بعد اجتماع الأمرين. والثالث: أن يكون التقدير: وأن شهدوا؛ أي: بعد أن آمنواء وأن شهدواء 
فيكون معطوفاً على: 8 إِيمَنِيَ» على هذا التأويل. انتهى عكبري. وأقواها الوجه الأول. 

هَبهَهُمُ4 : الواو: حرف عطف. (جَاءَهُمُ): فعل ماضء والهاء مفعول به. 8الِْيكاتٌ4 : 
فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الأوجه الثلاثة فيها. #وَآسّهُ#: الواو: حرف 
استثناف . (الله): مبتدأ. #لا44: نافية. #يَهَدِى»: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل يعود 
إلى (الله) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
«الْعَوْمَك : مفعول بهء 8الطَلِمِينَ»#: صفة: ٍاأآَلْمَوَمَ منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 


مُوَالتَال " - مو نكا الاآيتان: لالم و14 5 


لأَولكِكَ جَرَآوُهُمْ أن 7 2 سس ل كل 7 1 5 لكان 3 3 4 جْمَعِينَ )4 


الشرح: طأأرلِيكَ) أي : 0 5-06 سبق . «جَرَآوْهُمْ» أي : 
الذي يستحقونه فيما سبق من كفرهم» وانظر شرح باقي الكلمات فيما تقدَّم قريباً من هذه السورة. 

الإصراب : << أُرْلتكَ): : اننع إشارة ميت على لكر فى متعل رفع سبندا:والكاق خرف 
خطاب. لا محل له. «جَرَاوُهُمَ4: مبتدأ ثان. #اأنَّ»: حرف مشبه بالفعل. #عَلَيّهمَ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: أن تقدّم على اسمها. «الَنْسَة4: اسمها المؤخرء وهو 
مضاف, وؤأآلَّه4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعلهء و#أنَّ» واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع خبر: جَرَآوْهُمَ4 والجملة الاسمية في محل رفع خبر: وليك4 والجملة 
الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء هذا وأجيز اعتبار: #جَرَاوْهُمْ4 بدلاً من: وليك4 بدل 
الاشتمال» فيكون المصدر خبراً عنه. وفيه ضعف ظاهر وانظر الآية رقم [11] الآتية. 
#وَالْمَكَيِكَةَ وَآلنّاس*: معطوفان على لفظ الجلالة. الَجْمَعِينَ4: تأكيد ل (الناس) على لفظه. 


00 الحَدَابُ وك هُمْ يُطَرُوة ©)> 


الشرح: خَيِدِنَ فا4: ١‏ د: الدّوام والمراد عدم الخروج أبداً . #فها» أي: في 
اللعنة المدكوزرةه لي الخاز 0 بالا ضهان 2 الدكر شكييا لعانها# رويد 
لعظميماء أو افا بدلالة اللحنة عليهاء وكثيراً ما وقع في القرآن: مخَيِيينَ فييا» وهو عائد على 
النار. ميُنظرُونَ4: يمهلونء أو: لا ينظر إليهم نظر رحمة. قال تعالى في سورة (الزخرف): 
إن ألِْْْمِينَ فى عَدَبِ جَهَمَّ حَندُونَ © لا يِفَل عَنْهُرَ وَهُمّ فيد ميلسُون)». 

هذا؛ وقال الإمام الفخر الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: قال قوم : إِنَّ عذاب الله للكافرين 
منقطعء وله نهاية» واستدلوا بقوله تعالى: طلَِئِنَ فآ أَحَنَم4 وبأنّ معصية الظالم متناهية» 
فالعقاب بما لا يتناهى ظَلمُ. والجواب: أن قوله: أَحْمَُ4 لا يقتضي بأنَّ له نهاية؛ أن العف 
يعبّرون به. وبنحوه عن الدَّوام. ولا ظلم في ذلك؛ لأنَ الكافر كان عازماً على الكفر ما دام 
حّاً. فعوقب دائماً» ولم يعاقب بالدّائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً . 

الإعراب : «خَلِدِنَ؟ : حال مقدّرة من الضمير المجرور في الآية السّابقة» وهو عائد على واو 
الجماعة» منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة... إلخ» وفاعله مستتر فيه. فيا : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «لا4: نافية. #يحَنَكُ»: فعل مضارع مبني للمجهول. 
لعَنْهُمَ4: متعلقان بما قبلهما. «أالْعَدَابُ*: نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال 
أخرى من الضمير المجرورء وهي حال مؤكدة للحال المقدرة» والرابط: الضمير فقط. وقال أبو 


5 * - مو تداك الآية: 16 لوا لالت 


البقاء: حال من الضمير المستتر في: ظحَِدنَ4 فتكون حالاً متداخلة» أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. أفاده مكىٌّء رحمه الله. #ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #هُمَ»4: مبتدأً. 
«يُنظرُونَ* : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع, والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ولا مُّم...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال أيضا. 

هذا؛ وذكرت لك: أنَّ خَِدِنَ4 حال مقدرة؛ إذ الحال بالنسبة للرّمانَ على ثلاثة أقسام: 

حال مقارنة» وهي الغالبة؛ نحو قوله تعالى حكايةً عن قول امرأة إبراهيم ‏ على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : #وَهَذًا بَعَلِ سَيخَاكه. وحال مقدرة» وهي المستقبلة» 
نحو قوله تعالى: تَأدَخُْوَهَا خَلِرتَ». ومنها الحال في هذه الآية» كما رأيت» وحال محكية؛ 
وهي الحال الماضية» نحو: جاء زيدٌ أمس راكباً . تاه الحال الموطئة» وهي التي تذكر توطة 
للصفة بعدها؛ بمعنى: أن المقصود الس وهذا كثير في القرآن الكريمء خذ قوله تعالى: 
«وَكَلِكَ أله يلت بَيَدَتِ» ذ: «َايت» حال من الضمير المنصوب» وليست مقصودة. 

هنال والسال أمقا على كرغي مرسفة وهو كذة فالأولن هن القن اله يكف هناها 
موكيا تعر جاح كه فا ونحوهء وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينةٌ هيئة فاعل» أو 
مفعول. والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيد»ء وهذه ثلاثة أنواع : 

الأولى: ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي الّتي توافقه معن فقطء أو معنىّ» ولفظاًء 
فالأول: كقوله تعالى: طإمَبَسمَ صَاحِكا ين مَولِهَاك وقوله تعالى: «إرَلا تَعْتَوا في الْأْرْضٍِ 
مُقَسِدِنَ4. والثاني: نحو قوله تعالى : لوَاَرسَلنَكَ لِدَّاس َسُولا» . 

النوع الثاني: ما يؤتى بها لتوكيد صاحبهاء نحو قوله تعالى: ولو َهَ رَيّكَّ لَآمَنَ من فى 
الس حكني 1ك 

النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو 
قوله تعالى: «#وَهُوَ أَلْحَقٌّ مُصَيْدًا لَمَا مَمَهُمُ4 وقول سالم بن دارة اليربوعي ‏ وهو الشاهد رقم [85؟] 
من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [البسيط] 


التاق ذارة مشروقا ينوا تسيي. ‏ ركشل بذارة اتناس وحن عجارا 
وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة (صّ) رقم 3 «إككبٌ أَدْلْنَهُ 
إِلّكَ مره بالنّصب؛ لأن البركة لا تفارق الكتاب» وهو القرآن. وأيضاً قوله تعالى في الآية رقم 
13 الآتية : «رَينَا ما حَلَقَتَ هنذا نطلا . 
وأخيراً خذ الحال السببية» ولم يذكرها أحدٌ من المفسرين» ولا المعربين» ومثالها قوله 
تعالى في سورة (الأنبياء): ظلَاهِيَدٌ مُلُوبهُمُ»: وقوله تعالى في سورة (المعارج) وفي سورة (ن): 
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ع دوو م موعءه 


مو حَايْعَة أبصرم ترهقهم 4 فلاهية» و#حَيََ4 حال مما من قبلهما في الإعراب» وعند التأويل 
يتبين لك: أنهما حالان مما بعدهماء وهذا كما في النّعت السببي في قولك: مررت برجال كريم 
أباؤهم» وبنسوةٍ كريم أباؤهنَ» ذ: «كريم» صفة لما قبله في الإعراب» وهو في الحقيقة صفة لما 
بعده. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


الشرح: لإِلَا آلَدِنَ نبوأ أي: رجعوا إلى الإيمان» وتابوا توبةٌ نصوحاً. «إين بَثْدِ ذلك 
أي من بعد ارتدادهم عن الإسلام. وذلك: أن الحارث بن سويد الأنصاري لما لحق بالكفار؛ 
ندم على ذلك» فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله يلِ: هل لي من توبة؟! ففعلواء فأنزل الله 
الآية» فبعث بها إليه أخوه الجلاس مع رجل من قومه» فأقبل إلى المدينة تائباً» وقبل رسول الله 
يكِهِ توبته» وحَسّن إسلامه. وَأصَكحا» أي: ضمُّوا إلى التوبة الأعمال الصالحات. وهذا دليل 
على أنَّ التوبة إذا لم تُتبع بالعمل الصالح؟ فلا قيمة لها. قال تعالى في سورة (طه): «#إوإقّ لََثَادُ 
ْم كاب وَامَنَ كَل سسا ثم أمتدئ» . 


قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى : وهذا مشروع بيان تقسيم الكفار إلى ثلاثة أقسام: 
قسم تاب توبةً صحيحة» فنفعته توبته» كما هنا. وقسم تاب توبةً فاسدةٌ» فلم تنفعه» كما في الآية 
التالية. وقسم لم يتب أصلاًء كما يأتي في قوله تعالى: إن ألَذْنَ كَفَروأ ومَاثوأ وهم كُمَارُ...4 إلخ. 

الإعراب: «إِلّا4: أداة استثناء. «الَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من واو الجماعة في الآية السابقة. م«َتَابُوأ#: فعل ماضء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. امن بَحَدِ؛ متعلقان بما قبلهماء و#بَنّد)ه 
مضافء و#دَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له» وجملة: وَأصَكَموَأ4 مع المفعول المحذوف معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. تَِنَّ4: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. 
لآسّ4: اسمها. عَفُورُ يحم خبران ل (إِنَّ) والجملة الاسمية مفرّعة عمًّا قبلهاء لا محل لها 
أيضاًء وهذا الإعراب يجعل هذه الجملة لا ارتباط لها بما قبلها. والأؤلى اعتبار الموصول 
مبتدأء والجملة الاسمية: ظَإن...* إلخ في محل رفع خبره» ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. ومضمون الجملة الاسمية: لإإِلَا ألَدِن... إلخ في محل نصب 
مستثنىّ من مضمون الكلام السابق. والاستثناء متصل» أو منقطع حسبما رأيت في الشرح» ومثل 
هذه الاية في الإعراب الاية رقم ]١1٠١01‏ من سورة (البقرة) والاية [60] من سورة (مريم) على 
نبيناء وحبيبناء وعليهاء وعلى ولدها ألف صلاة» وألف سلام. 


3 - جكة ازاك 


الشرح: ذكر الله في هذه الآية القسم الثاني من الناس» وهم الذين تابوا توبة فاسدةء وهم 
اليهود. فإنّهم كفروا بعيسى» وبالإنجيل بعد الإيمان بموسى, وبالتوراة» ثم ازدادوا كفراً بمحمّد 
كل وبالقرآن. أو: هم اليهود» والنصارى جميعاًء وذلك نهم كفروا بمحمَّدٍ كَل لمّا رأوه بعد 
إيمانهم به قبل مبعثه؛ لما ثبت عندهم من نعتهء وصفته في كتبهمء ثمَّ ازدادوا كفراً بتبديلهم» 
وتحريفهم التوراة» والإنجيل. وج عا الا جا ختره الا الخنا صيو في كرله لاني اي 
1179 1 1 ز 1 1 1 1[ 1 اا إلخ . 

أن تَقْبَلَ توْبَمهُرُ4: لقد اختلف المفسّرون في معنى هذه الجملة» فقال الحسن البصري» 
وعطاء. وقتادة» والسدي: لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت» وهو وقت الحشرجة؛ لأنَّ الله 
ا سوه #وَليسَك اللوية لاينرت يكمَلون لمينتَاتٍ حو ذا حَشَي أعدهة 
َلْمَوّتٌ قَالَ إِنْ ينث ت أَلكَنَّ4. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نهم الذين ارتدواء وعزموا 
على إظهار التوبة لستر أحوالهم» والكفر في ضمائرهم. وقال أبو العالية: هم قوم تابوا من 
ذنوبٍ عملوها في حال الشّرك ولم يتوبوا من الشرك ٠»‏ فإن توبتهم في حال الشرك غير مقبولة. 
الى والأول أولى بالاعتبار. وانظر آية (النساء) رقم [17 و18]. «وَأْوْلكِيكَ هُمْ 

لصاون أي : الخارجون عن منهج الحقٌّ إلى طريق الغ 

الإعراب: «إنَّ4ه: حرف مشبه بالفعل. #الَرنَ4: اسمها. كتروأ#: فعل ماضء وفاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #بَعْدَ#: ظرف زمان متعلق بما 
قبله» وهو مضافء ول إِيِمنِهم» مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. «ثُمَّ: حرف 
عطف. #أَرْدَادُو#: ماضء» وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
«إِكُثراك: تمييز. وقيل: مفعول به» ولا وجه له. «إأن4: حرف ناصب. اتُقْبَل4: فعل مضارع 
مبني للمجهول منصوب ب #إأن4». ©اتَوْبَتْهُمٌ»: نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر لفاعله»؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إإنَ؛ والجملة الاسمية مبتدأة لا 
محل لها. لوَأْوْلَيكَ هُمُ الصَآلون» : انظر إعراب مثلها في الآية رقم [45] والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وهي مؤكدة لمضمونها . 

تنبيه: لم تدخل الفاء في خبر: «إنَّ هنا. ودخلت في الآية التالية؛ لأنَّ الكلام فيها مبني 
على الشرط» والجزاء» وأنْ سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر بخلافه هنا؛ لأن 
الكلام مبتدأ» وخبرء ولا دليل فيه على التسبب» كما تقول: الذي جاءني له درهم. لم تجعل 
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المجيء سبباً في استحقاق الدرهم» بخلاف قولك: فله درهم. انتهى كشاف بتصرفي كبير. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]1١[‏ 


م لسر 


روا ومانوا 


الشرح: هذه الآية تعمّ جميع من مات على الكفر من اليهود» والتّصارىء والوثنيين 
مأواهم جهنم» وبئس المصيرء ولا يقبل من أحدهم فداء يفتدي به من عذاب الله 0 0 
الأرض من ذهب. وهذا مبالغة في التيئيس» والتقنيط من رحمة الله» وعفوه. وذكّر الذهب؛ لأنه 
أعز الأشياء» وأغلاهاء وهو على سبيل الفرض والتقدير؛ لأنَّ الملك يوم القيامة لله وحدهء ولا 
تملك عبد يومثل عتقال تر هن قراف ولا يقيل هو الكافز تفاعة» بولا يوعد مده عدل» قال 
تعالى في سورة (المائدة): «إن لبن حكَدَرُوا لو أت لهم نا فى الَْرْضِ يسا وَمِنْلَهُ مه 
النتذوا ودين عذاب روي الفيكمة ها لتيل ينهد مَك عَدَثُ القهم وقيل معنن الآيةثر أن 
الكافر أنفق في الدنيا ملء الأرض ذهباًء ثم مات على كفره؛ لم ينفعه ذلك؛ لأنْ الطاعة مع 
الكفر غير مقبولةٍ. ظوَمَا لَهُم من تَّصِرِنَ؟: مانعين يمنعونهم من عذاب الله. 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كِِ قال: يقول الله عز وجل - لأَهْوَنْ أهل النَّار عذاباً 
يوم القيامة: «لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضٍ مِنْ شَيء؛ أَكُنْتَ تَفْتَدِي به؟ فقول نعم! فيقولٌ الله: 
أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ دَِّكَ وَأَحَذْتُ علَيِكَ فِي طَفْر أَبِيكَ آامَ ألا تُشْرِكَ بي سَبْعَاء كَأَبِيتَ إِلَا 
الشُرْكَ). أخرجه البخاري» ومسلم. وهذا يتعارض ظاهره مع قوله تعالى في سورة (الأعراف): 
«أتنث يكم كلا ل . 

ويجاب بأن آية (الأعراف) معناها الخضوع., والتذلل» وما في الحديث معناه: الانقياد 
والطاعة. بعد هذا؛ فالموت: انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته» وموت القلب: 
قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح . 

الإعراب : <إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. م« الدين» : اسمهاء وجملة: «إكدروأ» مع المتعلّق 
المحذوف صلة الموصولء والتي بعدها معطوفة عليها. ظوَهُمْ كُتَارُ»: مبتدأء وخبرء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواوء والضمير. #قَلن: الفاء: صلة 
للتأكيد. (لن): حرف ناصب. هيبل : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب (لن). #وِنٌ 
أ حَدهِم»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 8يَلْ©: نائب فاعل» وهو 


وبل 


مضاف» و« الأرض»: مضاف إليه. «إؤذهباك : : تمييز» وقال الكسائي: : ملصوب بنرع الخافض» 
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محل لها؛ لأنها بمنزلة البدل من الآية السابقة. 


#وَلوِ»: الواو: واو الحال. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #أنتدف»#: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذّرء والفاعل يعود على طلَسَدِهِم4. ظوّه»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف؛ إذ التقدير: لو افتدى به لا يقبل منه. و(لو) ومدخولها 
كلام معترض في آخر الكلام» واعتبار (لو) وصلية» والجملة الفعلية في محل نصب حال 


ضعيف. هذا؛ وقيل: الواو متممة. ولا وجه له بعد التقدير؛ الذي رأيته. 


مأوْلِةَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. طلَهْرٌك: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابُ»: مبتدأ مؤحر. ظليْرٌ4: صفة لف 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذاء وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف خبر: طأوْلَيِكَ) وطعَدَابُ4 فاعلاً به؛ فهو كلام لا غبار عليه والتقدير: أولئك ثابت 
لهم عذاب. وعلى كل فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «َإوَمًا لَهُم ين تَصِرِيَ4: انظر إعراب 
هذه الجملة في الآية رقم [51] وهي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام. والرابط : الواو» والضمير. 


لسر رم 


الشرح: «إل نالأ َلر4: قُسّرَ البرٌ بالجنّة» والمعنى: لن تدخلوا الجنة» وتُعْطَوْها حتى 
تنفقوا مما تحبّون. وقيل: البرٌ: الطاعة» والعمل الصالح» وقد يستعمل في البرٌ حسنٌ الصَّدقء 
وحسن الخلق؛ لأنّهما من الخير المتوسّع فيه. فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كَكِ: عَلَيكُمْ بالصّدْقٍ! فَإِنَّ الصّدْقَ يهدي إلى البرٌّ وإنَّ البرٌ يهدي إلى الجن وما 
يزال الرجل يَصِدُّقٌء ويَتَحَرّى الصَّدْقَ؛ حنّى يُْتَبَ عِنْدَ الله صِدّيقاً. وَإيَاكُمْ وَالْكَذِبَ! فَإِنَّ الكذبٌ 
يَهْدِي إلى الفُجُورِء وَإِنَ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النّارٍ وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحرَّى الْكَذِبَ؛ 
حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو كَذَابَا . رواه الشَّيْحَانء وغيرهما. 

حي يفوأ مِنَا 4 أئة من جيد أموالكمء وأنفسها عندكم. وقد نهى الله عن التصدّق 
بالردئ» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 3 طإيأيهَا الَدِنَ ءَامَْوَأ أنَفِفُوأ من طَيْبَتِ ما كير 


ع ةا عع عي ني 
ٍ_- 
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وَمِمَا حرجنا لكم ين الْأرضٍ ولا تَيِمَمُوا أَلْحِيتَ مه تَنَفِقونَ...4 إلخ. هذا؛ والمراد: الصدقات في 
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وجوه الخيرات كلها ٠‏ وما قف 
خبيث 3 هزتنم فإنالهارعل: 


4 : من أي شيءٍ كان» من طيب تحبونه» أو من 


بعد هذاء فخذ ما يلي: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بالمدينة مالا من تخلء -.وكان أحتّ أموال إليه بيرُحَاءٌء: وكانث مستقبلة المسجد» وكان رسول الله 
يه يدخلهاء ويشرب من ماءٍ فيها عذب. قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : فلمًا نزل قوله تعالى: 
ول كا ال عن تففا نيك 412 تاه ا طاتطة وقال: يا رسول الله! إن اله تغالى يقول. في 
كتابه: لان تََانوأ ...4 إلخ» وإنَّ أحبّ أموالي إلي «بيرحاء» وإنَّها صدقة لله عزَّء وجل. 

أوصو زعا هدو كوه عدن للا اتدبيي الي شرل للد انق أراك اند فقال وسول الكل 
١بَعْ‏ بَعْء ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ). فهذه كلمة تقال عند المدح» والرضاء وتكريرها للمبالغة» وهي مبنية 
على السكونء فإذا وُصِلّت جرَّتء ونوّنت: فقلت: بخ بخ . 

هذاء وقد تبرّع كثيرٌ من الصحابة في سبيل الله مما يحبون» منهم: عمر بن الخطاب» وزيد 
ابويعارنة, وأبو ذز الغفاري رضي الله عنهم وروي * أن عمر .بن عبد العزيز - زضي الله عنه ‏ 
كان ب يشتري أعدالاً من سكرء ويتصدّق بها ٠»‏ فقيل له: هلا تصدّقت بقيمتها؟ فقال: كن الشكر 
أَحَبُ إِلَىَّ» فأردت أن أنفق هما أحب. 

الإصراب : أن كنَالوأ» : فعل مضارع منصوب ب 8ن وعلامة نصبه حذف النون؛ لاع 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق. #ألِْرَ: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. حَنَّ: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. طشفِقُأ4: فعل مضارع منصوب ب 
«أن» المضمرة» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» 
والفعل: ظانَنِتُوا4 في تأويل مصدر في محل جر ب حَقَّ4 والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 
ا تنَانوَا. «#يئًاه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة مفعول به محذؤوف» التقدير: 
حتى تنفقوا شيئاً كائناً من الذي تحبونه؛ فلا بأس به. 

#وَمَا؛ه: الواو: حرف استئناف .(ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدّم. طشفِقوأ: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. «إين مَنْءوِ: متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما). وين بيان لما أبهم 
فيها. «تإرت: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. #آلّه: اسمها 
لوو ار :وسخرون معدلا ف يها عسي دعر ودعي (إن) د والعيلة الامددة ف محل 
جزم جواب الشرط. . . إلخ» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها . 


الصرع: سبب نزول هذه الآية» والتي بعدها : أن اليهود قالوا للنبي كله : نك تزعم: أ 
على ملّة إبراهيم؛ وكان إبراهيم لا يأكل لوم الأبله وألبانهاء وأنت تأكل ذلك كله فلست 
على ملتهء فقال النبى ككلهِ: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم». قالوا : كل ما تحرمه التوراة اليوم كان 
ذلك حراماً على نوح» ا ا تأنزل ادهو وجل 29-2 لكان سقان 2 
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لو إترويل إلا ما حرم إترويل عل تيدف 

العف اق ل طداح بو العامة بل كان ذلك 
حلالاً على إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاقء» ويعقوبء وإنَّما حرمه يعقوب ‏ عليه السلام - بسبب 
من الأسباب» وبقيت تلك الحرمة في أولاده. فأنكر اليهود ذلك» فأمرهم رسول الله كل بإحضار 
التوراة» وطلب منهم أن يستخرجوا منها: أن ذلك كان حراماً على إبراهيم عليه السلام» فعجزوا 
عن ذلك» وافتضحوا وَبَانَ كذبهم فيما ادعوا من حرمة هذه الأشياء على إبراهيم» وفي هذا دليل 
على صحة نبوَّة محمد يلِْ؛ لأنه كان أميّا لم يقرأ الكتب» ولم يعرف ما في التوراة» فلمّا أخبر: 
أن ذلك ليس في التوراة؛ علم: أن الذي أخبر به يله وحيع من الله تعالى. وفيه دليل على جواز 
نسخ الأحكام. وتغييرها؛ لأنْ اليهود كانوا ينكرونه. 

جيل اللماي» أي: كل أنواع الطعام» أو سائر المطعومات. «#يلا»: مصدر أخبر به عن 
ف فهو يستوي فيه المفرد والمثتى» والجمعء والمذكرء والمؤنث. إلا ما حرم إِسَروِيلٌ عَلَ 

نفي4- 4 : فقد روى الطّبريٌ بسنده عن ابن عماس - رضي الله عنهما - ذ أن قضاء من النيوة 
0 فقالوا 10 العاتي] أي الطعام حَرّم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تنزل التوراة؟ فقال رسول الله يكلِةِ: : انْشْدكُمْ بالشه الذي أَنْرَلَ اتا على مُوسَىء هَلْ تَعلمونَ 
آذ سراما مرف موقا تويد ا كنال ل 
لكرك افك العتعامء والشَّرابِ إليهء وَكَانَ أَحَبٌّ حَبّ الطعام إلبه ولحم الإبلء وَأَحَبٌ القترات إليه 
ألباثهًا؟ فقالوا : اللْهُمّ نَعَمْ! وكان سبب ذلك: أنه اشتكى عِرْقَّ النّسَاه وهو عرقٌ يخرج من 
الوَرِكء فيستبطنٌ الفخذين» ثم يمر بالعرقوب؛ حتى يبلغ الحافر. 

طقل فَأَتوا بالتورَحدٍ َأَئلُوهَآ4 فلم يأتوا بالتوراة إلى رسول الله يَكهةِ. مب كلوية وافتراؤهمء 
فبهتواء ولعنوا بما قالوا. ونزلت الآيات رقم [10]: وما بعدها من سورة (النساء) تُبِيّن: أن هذا 
التّحريم كان عقوبة لليهود بسبب ظلمهم» ومخالفتهم لأوامر ربّهمء وكان ذلك في زمن موسى» 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


2 


يناه فنذر لله تَذُرَاً : لَيِنْ عَافَاهُ الله مِنْ سَقَمِهِ؛ 


الجزء 4 


لاق - *- موك اياك الآية: 0 0 


سمت رسوك اه 8م «شِفَاء ا علق الها آل اق اعزايق ثذات) كاير 
بُ على الرّيق في كل يَوْمٍ جُرْع». قال أنس - رضي الله عنه - : فوصفته لأكثر من مئة» فبرأ 
1 وقال شعبة: حدّئني شيخ في زمن الحصَّاج بن يوسف في عرق النّسا: نسم لك 


تر جا 


بالله الأْلى لَيْنْ لَمْ تيه لأكويتك بار وَلَأَخْلِمَنَكَ بمُوسَى!)» ويمسح على ذلك الموضع. 

هذا؛ 0 أصله: بنين» حذفت النون للإضافة» وهو جمع: ابن مأخوذ من البناء؛ لأن 
الابن مبنى أبيه» ولذلك ينسب المصنوع إلى الصّانع» وأصله بِنَّ. وقيل: بَنَوٌه وتصغيرها على 
الأول بيت وعلى الثاني بِنَيّوٌء ثم يقال فيه: قلبت الواو ياءً» ثم أدغمت في الياء. فصار بنيّ. 
«إتيهيل» هو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» على نبيّناء وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف 
صلاة» وألف سلام» ومعناه في العربية: صفوة الله أو عبد الله. ف (إسرا) هو: العبدء أو: 
الصفوة. و(إيل) هو: الااحوتة سيم لقاب قرئ بها كلّهاء وتميم يقولون: إسرائين. قال 


الشاعر» انظر الشاهد [؟*؟] من كتاينا : : (فتح رب البرية) ؛ وما تعلق به : [الرجر] 
50 ه سلّم ه - : 3 4 آ 4 


الإصراب : م4 : مبتدأ وهو مضافء و#8اآطّمَامٍِ» مضاف إليه. «إكانَ»4: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى : #كُلٌّ4. ِلَا: خبرهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «لى»: جار ومجرور متعلقان ب إلا» أو بمحذوف 
صفة لهء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون 
للإضافة» و(بني): مضاف» و8إسِيلَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة أنه 0 مخ العرف للسلكيف: والسفنة .ل إلامة' أذاة امستاء ماف انندم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء من اسم: «إاكادَ» 
وجوّز أبو البقاء اعتباره مستثنىّ من الضمير المستتر في: إلا . «حَرَّم4: فعل ماض . 
«إِتَئويلٌ»: فاعله. ظعَلَ تَنَيِفِ»: متعلّقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة؛ 
متاك القت عيلة ون ) اوسعفاه وا سافن أن تراط ور ةوفه العدورة إلا اذى اه هما 
حرّمه إسرائيل. ين قَبْلِ4: متعلقان ب حرم وقيل: متعلقان ب كاد مِلا4. «أن»: حرف 


مصدري ونصب . م تارّل» : فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب إآن». «الَيرة4: نائب 
فاعله» والمصدر المؤول من: «أن تيل التورَنة» في محل جر بإضافة: طتَبْلِ» إليه» التقدير: 
من قبل تنزيل التوراة. 

قُنَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. طفَأنوأ4: الفاء: صلة. (انْتَوا): فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 8 بِآلتَوْرَةِ»#: متعلقان بما قبلهماء 


0 * - ناكا الآية: 44 لوا لَِائع 


والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. مداو الريك 201 العصية تمصو بكو صر 
مقدرء التقدير: قل: إذا كان ما تدَّعونه صحيحاً؛ فأتوا بالتوراة؛ فالكلام كلّه في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #دَآئلُومَآ» معطوفة على ما قبلها. #إن»:: حرف شرط جازم. 8 كُتُم) : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. «إصدتيت» : 
خبره منصوبء وعلامة نصبه الياء. .. إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي؛ وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: قُل... 0 مستأئفة لا محل لها. 


220 2004 


الشرح: نَم أفرَى...4 إلخ: الافتراء: اختلاق الكذب؛ والفجورء والإفساد في 
الأرض. مأخوذ من : فرئ.الأديي : إذا قطعه ٠‏ ين بعد لِك أي : من بعك ظهور الفكة بأن 
التحريم إِنّما كان من جهة يعقوب. ولم يكن محرّماً مِنْ قله توليك مْمْ الطيمنَ) : 
المعتدون» المتجاوزون الحقٌّ إلى الباطل» الخةدرن للعذاب الأليم» والكاب شدي أن 
كفرهم ظلم منهم لأنفسهم» ولمن أَضَلُوه عن الدّين مِنْ بعدهم. 

بعد هذا فالآية الكريمة تُشْنّع على اليهود كذبهم؛ وافتراءهم» وقبائح أعمالهم. فتصفهم 
بأَنّهُم كاذبون» والكذب ديدنهمء 50 لازمة لهم في ماضيهمء وحاضرهم. والكذب من أفحش 
الذنوب الكبارء ومن أخبث ما يتصف به إنسان» وأبرؤ ضفات المنافقين. هذا؛ فقد حذر القرآن 
الكريم منهء والسول يَةِ حذّر منه؛ ولو في المزاح» والضّحكء ومهما دعت الحاجة إليه؛ لأنَّ 
فيه الهلاك, وفي الصّدق النّجاة. وخذ ما يلي: 

تعن متصول: بن المعتمر - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله عله : «تَحرَّوًا الصَّدْقٌ - وَإِنْ 
رَأيْتُم : 3 الْهَلَكَةَ فيْهِ ‏ فَإنَّ فب النّجَاةً ٠.رواء‏ ابن أبي الدنيا.. وقال الشاعر: [السريع] 
الك كان اك كد ك1 ١‏ لاه أخرنيك التسيدق كنار الوعِيدٍ 

واعتبر الرّسول كَةِ الكذب من أبرز صفات المنافقين مع الخيانة» والفجورء وخلف الوعدء 
ولا يكذب إلا حقيرٌ مهين» لا كرامة له بين الناس» قال الشاعر: [البسيط] 


- 


اواك 2 ب انظ لظا شك | 1 شا لد أو مِن قِلَةَالأدَبِ 
لْبَعْضٌ جِيفة كلب حَيْرٌرَافِحَةً مِنْكَلْبَةَالْمَرُْفِي جِدَوَفِي لَهِبٍ 

وعن صفوانا'ين سلم وي الله عله فالة قيل © يسول الل! أيكرث المؤين عبان ؟ 
قال: «نَعَمْ) قبن 0 الكون الود عفاة» قال: «نعم). قيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: 
«لا!». وهذا الحديث ضعيف» رواه مالك هكذا مرسلاً . 


لاع “*' - دو الاك الآية: 40 ١‏ 


هذا؛ وقال تعالى في سورة (النّحل) رقم ]٠050[‏ لإِنَّمَا يَفْرَى الْكَرِبَ الذِينَ ل يُوُمبْوت ركيت 
س4 ورحم الله من قال: [البسيط] 
عو نشناتك فول التطدق تشقايو: :5 امعان تخا غؤات لمقية 

الإعراب: نَمَنِ4: الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لأَذْرَكا4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) على الله: متعلقان بما قبلهما. ##الْكَذِبَ)»: مفعول به. «ين 
بَحَدِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكذب» و#بعَدِ» مضاف» 
ودَلِك4 اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. طتَأوْلَيِكَ هُمْ م4 : انظر مثلها في الآية رقم [45]: والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلفٌ فيه كما ذكرته لك 
مراراً. هذا؛ وإن اغتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء والجملة الفعلية بعذه صلته» والجملة 
الاسمية: (أولئنك...): خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم. والجملة اسمية على الاعتبارين» وهي تحتمل الاستئناف» فلا محل لهاء وتحتمل 
العطف على جملة: ظمَأنْواً...4 إلخ في الآية السابقة» فتكون من جملة مقول القول. 


تو م رهم حزن بدا 0 4 الْسركينَ كِنَ 40 


4 


الشرح: «ثل4: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الح وللله. 0 2-2 0 
لحوم الإبل» وألبانها كانت محلَّلة لإبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وإلّما 
حرّمها يعقوب ‏ عليه السلام ‏ على نفسهء وعلى ذرّيته للسّبب الذي ذَكِرَ في الآية السابقة» وكما 
ذكر الله في سورة (النساء) أن الله حرّم على اليهود أشياء كثيرةً بفسادهم؛ وخروجهم عن طاعة 
ربّهمء طدايعوا مله يهم حَنِيمَا» أي : اتبعوا ما يدعوكم إليه محمّد كَل من ملّة إبراهيم» وهي 
الدّين الصّحيح»ء وهو الإسلام. هذا؛ و(الملّة): الطريقة» والشريعة» والدّين. وهي بفتح الميم: 
الرّماد الحار. ##وما كان مِنّ لْمرِنَ» أي : لم يَدْعٌ مع الله إلهاً آخرء ولا عبد سواه. 

الإصراب : موقل 4 : فعل أمرء وفاعله مستثر تقديره: أنت. ##صدَقٌ 5 ماض» وفاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 8قُلَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
مأتَاتْعُا؛ : الفاء: هي الفصيحة. (اتبعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. ##مِلّة4 : مفعول به» وهو مضافء وا إرّهِم#: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية» والحية ل خنب ةف تال مرق 
© إبّهِم*. وجاز مجيء السانست "المعناق إلنهف لأن المقناك كجر مع انظردهما رن فى 


١ 0‏ ذلك هيه ده الاق 


الآية رقم [88]. «وَمَاه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #كَأنَ#: فعل ماض ناقصء واسمه 
يعود إلى : «أا ارَّسِمَ*. 2اينَ الْفْركِينَ؟: متعلقان بمحذوف خبر: كان والجملة الفعلية في محل 
نصب حال مِنْ: ع ََهِمَ * والرابط : الواوء والضمير» وهي حال متعدّدة» وهو كدة :لما قيلها: 


04 0 


31 
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الشرح: «إإنَّ أوَلّ بَدّتِ...# إلخ سبب نزول الآية: أن اليهود قالوا للمسلمين: بيت المقدس 
قبلتناء وهو أفضل من الكعبةء وأقدم. وهو مهاجر الأنبياء» وقبلتهم» وأرض المحشر. فقال 
المسلمون: بل الكعبة أفضل» فأنزل الله الآية. «وْضِمَ لِلدّاسِ4 أي : جعله الله موضعاً للطّاعات» 
والعبادات» وقبلة للصلاة. 52006 للحجٌء وللطواف» تزداد فيه الخيرات» وثواب الطاعات» 
والنّاس فيه سواءء كما قال تعالى في سورة (الحجٌ): لَه لئاس سَوَآءَ الْعدكفٌ فيه وَأناذ) . 
وقوله ملل أي : للبت الذي ببكة» وفي حذف الموصوف من التفخيم» والتعظيم مالا يخفى. 

لببَكَّة» قيل: هي مكة نفسهاء والعرب تعاقب بين الباء» والميم» مثل: ضربة لازب» 
ولازم. وقيل : اختانابي الحوضع البيده و(مكة) اسم للبلدء وقال: جلو اسهات : (بكة): 
المسجد» ومكة: الحرم كلّه تدخل فيه البيوت. هذاء وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: 0 
5-7 والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» وم القرى» والتاوس:؟ لأنّها تطهّر من 
الذنوهة والمقدسةة والحاطمة» والرأسء» والبلدة» والبَيّة» والكعبة. هذا؛ وقيل: (بكّة) مشتقة 
بذلك؛ لأنّها كانت تدق رقاب الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. والبكٌ: دق العنق. قال عبد الله 
انا لر شن سدرققن الله عنه : لم يقصدها جبّار بسوء؛ إلا وتفئمه الله» عّّ وجل . وأما 1 
فقيل: إنها سميت بذلك؛ لأنّها تمك الممَّ من العظم هِمّا ينال قاصدها من المشقة. 

واختلف العلماء في كون البيت أوّل بيتِ وضع الناس على قولين: أحدهما: أنَّهِ أوّلُ في 
الوضعء والبناء. قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : خلق الله هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من 
الأرضين. وهذا قول ابن عمرء ومجاهدء وقتادة, والسدي. وعن عليّ بن الحسين بن علي 
رضي الله عنهم -: أن الله تعالى وضع تحت العرش بيتاً» وهو البيت المعمور» وأمر الملائكة 
أن يطوفوا بهء ثم أمر الملائكة الذين في الأرض أن يبنوا بيتاً في الأرض على مثاله» وقدره. 
فبنوا هذا البيت» واسمه الضراح» وأمر مَنْ في الأرض أن يطوفوا به» كما يطوف أهل السماء 
بالبيت المعمور. انظر شرح (البيت المعمور) في سورة (الطور). وروي: أن الملائكة بنؤه قبل 
خلق آدم بألفي عام وكانوا هه فلمًا حبّه آدم ؛ قالت الملائكة: حالف يا آدم! لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. هذا؛ و(البيت) اسم غالب للكعبة» » كالنّجم للثريًا . 


موأ لان *' - يناك الآية: 5ه 08 
القول الثاني : 3 المراد من الأوليّة كون هذا البيت أوّل بِيتٍ» وضع للذايق ماوكا يدن 
عليه سياق الآية. وسئل عل - رضي الله عنه -: أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لاء قد 
كان قبله بيوت كثيرة» ولكلّه أول بيت وضع للناس ماركاء وهدىّ. وفيه مقام إبراهيم» ومن 
دخله كان آمناً. 


ا 


عن اع در - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله! أي مسجدٍ وضع و قال: 
«الْمَسْحِدٌ الْحَرَامُ 4 قلت ثم: 5 قال: «الْمَسْجِدٌ الأَقْصَى) . قلت ادي ل 0 
ا ا قال: ١حَيْتُ‏ أَدْرَكَنَْكَ الصَّلَاةٌ قَصَلَّ كلها مشي رواه الإمام أحمدء 
وأخرجه الشيخان بنحوه» وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن رسول الله يك قال: ١صَلاةٌ‏ فى 
مَسْجِدَي هَذَا أَمْضَلُ مِنْ أَلْفٍِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلّا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ». متفق عليه. 

وعن أبي التّرداء رضي الله عنه قال: قال رسول اله خ: «الصّلَاه في الْمَسْحد الَْرَامٍ م في 


7ع 


صَلَاقٍ وَالصَّلَاةٌ بِمَسْجِدِي هَذَا بأل صَلَاقٍ وَالصَّلاة في بَْتِ الْمَفْيِس د بحخمسمئة ة صَلَاةِ) ب«الظبراني: 


هذا؛ و(الأول) هو الفرد السّابق المتقدّم على ما سواه. وقيل: هو اسم للشيء الذي يوجد 
ابتداءً» سواءًٌ حصل عقبه شيءٌ آخرء أو لم يحصلء وفيه مسائل: الأولى: أن أصله: أوْ أل 
بوزن أفعل» قلبت الثانية واوا ثم أدغمت بما قبلهاء فصار: أوَّلء بدليل قولهم في الجمع: 
أوائل. وقيل: أصله: وَوّل بوزن فؤعل» قلبت الأولى همزة» وإِنَّما لم يجمع على وأوائل 
لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 


ع قناعي 


الثانية: الصحيح : أن أوّل لا يستلزم ثانياً» 57 معئاه : و 
وقد لا يكونء تقول: هذا أَوَّل مالٍ اكتسبته» وفك كين بعلم تا وقد لا تكتسب . وقيل: [ 
يستلزم اه كما أنَّ الآخر يقتضي أوَّلاً: فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً؛ فأنت طالق» 
فولدت ذكراً» ولم تلد غيره وقع الطّللاق على الأول» دون الثاني. 

الثالثة: ل (أول) استعمالان: أحدهما: أنه يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى: الأسبق» 
يعدي بهذا سح ادل اتفال ومن كع الغير ننه وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول مَنْ عليه؛ نحو 
هذا" أول:هذين» ولقيته عام أوَل والثاتى : أنه يكون اسما متضروفاً + تفخو لعيتة عام أولة 
قولهم: ماله أَوَّلء ولا آخر. ْ 

قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى : في محفوظي: أنَّ (أوَّل) يؤنث بالتاء» ويصرف أيضاًء 
فيقال: أولةٌ» وآخرةٌ بالتنوين. انتهى همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسّيوطي» رحمه الله تعالى. 

الإصراب: ظطإِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ظأَرّلَ4: اسمهاء وهو مضافء وَ8بَيتٍ» مضاف 
إليه . 


0 00 تان الآية : /417 للع لوَائع 
/0ي]) ‏ * سو ات يه كا لاا ا 


«إوضع # : فعل ماض مبني للمجهولء والفاعل يعود إلى بيت» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة #إبيّدِيه. «للئّاس»*: متعلقان بما قبلهما ٠‏ #لإزى»: اللام: هي المزحلقة “(الذي): : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر: : #إذَّيه والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
«ببَكة): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لآنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث. مارك : حال من : (الذق) اوفع العتكر امسر في 
متعلق الظرف . وقيل: من نائب فاعل وْضِعٌ4 أفاده مك وهو ضعيف. لوَهْدَى: معطوف على 
قله يتوت مغلة» وطلاءة انض فتحة مقدرة على الآلف التحدوفة لالبناالساكتينة والثابتة 
دليل عليهاء وليست عينها . #اإلْعَلنَ4: متعلقان بهدى» أو بمحذوف صفة له وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد . 


م دسم ف 


الشرح: لوفيد» : في البيت المذكور في الآية السابقة. 96ءايلت بينات: دلائل واضحات 


على حرمته؛ ومزيد فضلهء ومن تلك الآيات: #إمُمَامْ زهي أي: الحجر الذي قام عليه عند 
بناء البيت» 5 قدماه فيه» وغاصتا إلى القدمين» وبقي إلى الآن مع تطاول الرّمان» وتداول 
الأيدي عليه. وف شع فك كنات لل مان الك ديات :«وسياة اسراف «الطيور عن 
موازاتهاء فلا تعلوه على مدى الأعصارء ومنها: أنَّ كل جبّارٍ قصده بسوء قصمه الله» كما فعل 
الجا تاج لشي + زعفيا :01( ال سوس عزفي معفني) فى لخادتي الكللاي لا نيهم 
الطّباءء ولا تصطادها. ومنها: أنْ الطير إذا مرض منه شيء استشفى بالكعبة» ومنها: تعجيل 
العقوبة لمن انتهك حرمة هذا البيت. ومنها: أنَّ الغيث إذا كان ناحية الرّكن اليماني كان الخصب 

فى اليمن» وإذا كان بناحية الشَّامِ كان الخصب بالشَّام وإذا عمَّ البيت كان الخصب في جميع 
البلدان» ومن الآيات التي فيه: الحجر الأسودء والملتزم» وزمزم؛ والحطيمء ومشاعر الحج؛ 
التي فيه ؛ كلّها من الآيات. ومنها: أنَّ الآمر ببناء هذا البيت هو الجليل» والمهندس له جبريل» 
والباني هو إبراهيم الخليل» والمساعد في بنائه هو إسماعيل. لباه تفيل اعظليية ليدا امك 
وخذ قول أبي طالب: [الطويل] 
لوطت لافيت فى الكنصي لجن وراك الع وفيا عد اسل 

هذا ولاتماة اد هو العو لد :زتف علية عند بناء'الكيبة البعظمة» كماارايت؛ 
وأصله من الجنَّةَ كالحجر الأسود. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 


دواع "'- دو تاك الآية: او 1 
50 ا ١‏ 


سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: إن الرُكنّ» والمقامٌ ياقوتتان مِنْ ياقوتٍ الج طَمَس الله ور وْرَهَمَاء 
وَلَوْ لَمْ يَظمِس نُورَهُمًا؛ لأضاءنا ما بَيْنَ الْمَشْرِقِء وَالْمَغْربِ». أخرجه الترمذيٌ. 00 هذا 
يروى عن ابن عمر موقوفاً . 

وأصل مقام: مَقْوّم» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَّة متحرك 
والحرف الصّحيح أولى بالحركة من حرف العلّة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب 
سكونها. ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفا. 

و 2 كنّ “اوناك على نفسهء ومالهء ودمه من أن يُهاج فيه. وكان العرب يقتل بعضهم 
بعضاًء ويغير بعضهم على بعض» وكان من دخل الحرم؛ أمن من القتل» والغارة. وهو المراد 
من حكم الآية على قول أكثر المفسرين. . قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [117]: ١‏ «أولم روأ 
ل ا يمنا وسَحَطَفٌ َس مِنَ حَوْلِهم4؟ وقيل : هو خبر بمعنى الأمر: أي: ومن دخله 
فم مُنوه. وهو قول ابن عبّاس» رضي الله عنهماء فيكون خاصّاً بالمسجد الحرام» حتى ذهب أبو 

حنيفة - رحمه الله - إلى أنَّ من وجب عليه القتل قصاصاً كان» أو حدّاٌء فالتجأ إلى الججرمة. قإه 
لا يستوفى منه القصاصء. أو الحد فيه لكنّه لا يطعمء ولا يبايع» ولا يشارى. و يكلّمء يضق 
عليه؛ حتى يخرج منهء فيقام عليه الحدٌ خارج المسجد. انتهى خازن» وقرطبي. وفند رأيه 
القرطبي . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : إذا وجب عليه القصاص خارج الحرم» ثم لجأ إلى 
اللخرم ‏ استولي بمارتي الجرع؟ وأجمعوا على: أنه لو قتل في الحرم» أو سرقء أو زنى؛ فإنه 
يعون مه الحد عقوبة له وقد أمر الرسول يك بقتل ابن خطل» وهو متعلق بأستار الكعبة. ولا 
تنس: أن إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ قد دعا الله أن يجعل 
هذا البلد آمناً في سورة (البقرة): «إريّ اجَمَلُ هذا بلدا إيمتا4. 

وفي بيان هذا الأمن قال رسول الله وي يوم فتح مكة: «إنَّ هَذَا البلدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ 
السمواتٍ والأرضّء فهو حَرَامٌ بحرمة الله إِلَى يم القيامة» لا يُعضَّدُ سوْكُهُ ولا يُصَادُ صَيْدَهٌ 
ََا لق لقطثه إلا مَنْ ركه وَلَا يُخْلى حَلاة. فقال العبّاس - رضي الله عنه : يا رسول الله! 
إلا الإذخرء فإنه لقينهم» ولبيوتهم. فقال: إلا الإدْخِرَه. اخرعم الشيكان عوايظ عباس - رضي 
الله عنهما . والقين: الحداد. ويختلى خلاه: يقطع النبات؛ الذي ينبت بنفسه» أمَّا ما يزرعه 
الآدميُون؛ فلا يمنع من قطعهء وخلعه. 

تنبيه: - ذكر الله سبحانه آبتين من الآيات الكثيرة في الآية الكريمة؛ وطوى غيرهماء فلم يذكره؛ 
ليدلٌ على تكاثر هذه الآيات . . ونحوه في الطيّ قول الرسول كَلِلةِ: ١حبّبَ‏ إِلَىّ م مِنْ دنْيَاكُمْ ثَلاثٌء 
الطّيبٌء والنَّسَاءُ وجعِلَتْ قُرَةُ عيني في الصَّلاوَ؛ ف اقرة عيني» ليس من الثلاث» بل هو ابتداء كلام؛ 


ا 10 وو غنات الآية : 417 دوا انع 
لكلال) 5 ست لكات ااية ااا ااا سات 


لأنيا لسعم اناك والثالث مطويدٌء وكأئّهِ يل ترك ذكر الثالث تنبيهاً عل أنه لم يكن من شأنه أن 


يذكر شيئاً من الدّنياء فذكر شيئاً من الدّين. ونحوه في طيّ الذكر قول جرير: [البسيط] 
2 لد وا سن ا ا ا 0 
كانث خحنيفة أثلاثا فئلئهمو مِنَالْعَبِيلدِ بيت شين رايهنا 


فلع ياك اليك القاليف» 

.2 0" 0م 0 5 0000 7 0 ع 

ولو على الناين حِج البيتك. إلخ أي : يجب على الثاس أن يحج البيت منهم المستطيع . 
وقد فسّر الرسول يَلِةٍ الاستطاعة بوجود الزَّادء والرّاحلة بافقد روا" الترمذئ رحمه الله تعالى - عن 
الحارث» عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َل : : «مَن مَلَكَ رَاداء آَوْ رَاحِلَةَ بَلْمْهُ إِلَى 


3 ون 2 


0 0 ؛ فلا عليه أن يموت يهودياً؛ أو تصراتا؟ . ا دار وكام > وَل 


«+ 


200 2 مع مره سم صوج 


ع ا ل 0 
كافرٍء اد ا لا يلزمه.ء وكذا إن احتاج لدفع رشوةء كما في هذه الأيّام . 


وعن عبد الله بن جبير رضي الله عنهما عن علي - رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله يله 
قال فى خطبته : ايا بها اناس إِنّ الله رن الحجٌ على مَنِ اشتطاع إلَيه سويلاً» ومَنْ َم يَفْمَلَ؛ 


56 


فليمث عَلى أيّ حَالٍ شَاءَ ٠‏ إن شَاء يَهودياً» أو نصرائيّاء أو مجوسياًء إِلَا أنْ يكُونَ بو عُذْرٌ مِنْ 
مَرَضِء أو سُلْطانِ جائرء لا نَصِيبَ لَهُ فِي شَفَاعتي» وَكَا وُرُودِ حَوْضِي)». وقد كان الحج عند 
ال سياد لدي ور كر كانن يعبدون التجارة» .والآوثان: وكان لهم في أيام الحجّ 
أسسواق اتعلوفة تعفر فيها: 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله يل فقال: «أَيَّا النَّاسُ! قد فَرَضَ 
الله عَلَيْكُم احج ٠‏ فحجُُوا). 0 : كل عام يا رسول الله؟! فسكت؛ حتى قالها الررجل 
ثلاثاء فقال كَلِ: «لَؤ قُلْتُ: نَعَمْ؛ٍ لَوَجَبَتْء وَلَمَا استطنتم. ثم قال: «ذَرُوْني مَا 0 ٠‏ فَإِنْمَا 
مَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكثرة مَسَائلم؛ وَايلانِهم على أَنَْاِمْ؛ فإدًا أَمرْنْكُمْ بأمْرِ؛ فائتوا مِنْهُ ما 
اسْتَطَعْتُم . وَإذَا تَهَيَْكُمْ عَنْهُ؛ مَدَعُوه). متّفق عليه. 

بعد هذا في الاستطاعة وجهان: أن يكون مستطيعاً ببدنه» واجداً من ماله ما يبلغه الحج. 
والثاني: أن يكون معضوباً في بدنه» لا يثبت على مركبهء وهو قادر علق مه نطيعة [ذا أهر أت 
يحج عنه بأجرقء أو بغير أجرةٍ بعد هذا: فالحج على التّراخي ما لم يضيق الوقت» وضيق الوقت 
هو : أن يناهز القادر على مؤونة الحجٌ السنّين من عمره؛ ؛ لأن النبيّ كي قال : اهما أتتي ما يي 
السِّتَيْنَ إلى السّبْعِينَ» وَكَلَّ مَنْ يَتَجَاوَرّهَا). كا في هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب» وقال 
رسول الله يكهِ: «معترك أمني مِنّ السنّين إلى السّبعين» وقل مَنْ يَتَجَاوَرُ دكا . 


نايج ١‏ - ناك ذية: “و ا 


وإذا اعترض عليه الحجٌ» والرّواجٍ لنفسهء أو لولده؛ بمعنى: لا يقدر على تنفيذ الأمرين معاً 
في عام واحدٍء فليقدّم الزواج لنفسهء أو لولده غضّاً للبصرء وتحصيناً للفرج» ولا اعتبار لمن 
يتحبّح بقوله: الحججاز قبل الرّواج . 

وخذ ما يلي : عن أنس ‏ رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكلٍ قال : «مَنْ رَرََهُ الله امْرََةٌ صَالِحَةٌ؛ كَمَدْ 


ًُ 


أَعَائَهُ عَلَى شَظرٍ دبنو» كَلْيئيِ الله في الشَّطِر الْبَائِي' . راد الطيراي» والخاكم ٠‏ وفي روايةٍ للبيهقي؛ 
قال رسول الله وَل : «إذَا تَرَوحَ الْعَبْدُ؛ َقَد اسْتَكْمَلَ نِضف الدَّينِ َليَئَيِ الله فِي النَضن الْبَاقِّي». 
والعبد يشمل الذّكرء والأنثى. والرُوجة؛ والرّوج أصبح كل منهما لصاحبه في هذا الزمن الفاسد 


- 


5 د لدي كلد كبنت لا ؟ ووينا يفون : هن ليَاسٌ سس لم وَأَنسم تاك لين 4 

ومن كفرٌ...4 إلخ. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: قي ومن جحد فريضة الحجٌ؛ فقد 
كفرء والله غنيٌ عنه. ويدخل في ذلك اليهودء وغيرهم من الملل الضالَّة؛ الي تدّعي الإسلام» 
ولا تؤدي فريضة الحجٌ؛ ولقد وضعت الجملة موضع: «ومن لم يحج» تأكيداً لوجوبه» وتشديداً 
على تاركه. وتغليظا عليه. وخذ ما يلي: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: كان الفضل , بن عباس رديف النَبّي 6 لل فجاءته 

امرأة حَنْعَم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» 20000 
الفضل إلى الشَّقٌّ الآخرى قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي 
ا لا يستطيع أن يث يشت على الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قا ل: «نعم» وذلك في حجة الوداع 
أخرجاه ذ في الصَّحيحين. 

فقه هذا الحديث: إن كان المتوثَّى قبل أن يحجٌّ قادراً على الحج ماديًاً؛ فيجب على ورثته 
أن يخرجوا حبَّته من رأس ماله وجوباء وإن كان فقيراء فإن فعل الوارث ذلك؛ فهو من باب 
التبرّع» وله أجره إن شاء الله تعالى. وخذا ما يلي في التّرغيب في الحجٌ. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنَّ رسول الله كل قال: «العمرةٌ إِنَى الْعُمْرَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا 
اي لَه جزاعٌ * إلا الْجَنَهَا ٠‏ متّفْق عليه . . وعن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه -: 
أن رسول الله كَكِةِ قال: بعُوا بيْنَ الْحَجّ: والعقرف تإنيها يتان الددري والقتر ؛* كنا بوي 
الكبر تك الكليدة والذهبء والفضّةٍ. وَلَيْسَ لحجةٍ مبرورة ثوابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. وَمَا مِنْ مُؤْمِنِ 
َل يَوْمَهُ مُحْرِمَاً إلا عَابَتِ الشَّمْسٌ بِدُنُوبها . أخرجه الترمذي. وله عن متهل إن سه - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِة: «مَا مِنْ مُسْلِم يكبي إلا لَبَى ما عَنْ يَمِينْه وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرِ أَوْ 
شَجَرِء أَوْ مدّرء حَنَّى تنْقَطمَ الأرْض مِنْ هاهناء وهاهنا». وعن النبي كله قوله : 0 
أَحَدٍ الحرمَيْنِ؛ ' بحِتَ يَوْمَ الَِْامَةٍ آيناً». وعته 296: «الحبجون: والبقيعٌ يُؤْحَذُ بأَظْرافِهِمَاء و, وَينْكَرَ 
فِي الجَنَةا. وهما مقبرتا 7 والمدينة. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه قال: 00 
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كيه على ثنيّة الحجون؛ ولس أنه كرتل قر قال تيمك له يَوْم الهِيَامَة ِنْ َل البقعة. 
ومِنْ نّْ هَدَا الْحَرَم كله لو سَبْعِين ألفاً. وُجُوهْهُمُ كالفَمَر لَيْلَهَ الْبَدْر يدخُلُون الْجَنَهَ بمَيْرٍ حِسَابِء يَشْمَعْ 
كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ في سَبْعِين ألفاً وَجوهْهُمْ كالقَمَرٍ لَيْلَهَ الْبَدرِ) . ا 
(يتئه. 5-8 والجملة الاسعية مفشرة : للهدىء والبركة, أرهي في محل نمب حال 
وقال المتره: ريدم ا التقدير: : هي 
ا و جاورا بع ادير و0 وقول الأخفش معروف في كلام العرب» 
تَهَامَكَلٌ رَأنمرَانٌ تَدَرْهَ بو فِمْبٌوَعَرْبٌإنَا مَاأُفرعَالْبَحمًا 

وأجاز الزمخشري اعتبار : متام عطف بيان من 9أءَإيث#4. ولا وجه له. 

وَجَمَمَام مضاف» و إزاهيم »4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #دَعَلَمُ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
جواب الشرط» واسمه يعود إلى (مَنْ). ءاسا : خبرهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب: (إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) 
مختلفٌ فيه كما تكرت للك مرارا: وإن اعتبرت (مَنْ) ا ؛ فهو مبتدأء وجملة: 
«دكله4: صلتهء وجملة: كن “متا : خيرة: .والجملة الاسنية على الأعتبازينمخائفة من 
حيث اللفظ» تمحطوفة علي سابقتها من حيث المعنى؛ إذ التقدير: ومنها أَمْنْ مَنْ دخله. 
وأغرب مكيٌّ ‏ رحمه الله تعالى - حيث قال: : (مَنْ) فعطوفة على: ظامّنَامُ»# على وجوهه. 
ونه وك : الواو: حرف استكئناف . (لله) : جار ومجرور متعلقان بخبر مقدَّم» التفدير: واجب لله 
على الناس؛ أي : متعلقان بالخبر المحذوف» ارزهي متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف. جح 4 : يتنا و وهو مضاف» وه اميت » مضاف إليه من 
إضافة المصدر 0 وفاعل المصدر مستتر فيه» و0 ا لَه على الناس أن 
2 وقال الكسائئ : ل 
عليه؛ إذ يصير المعنى : واجب لله على الناس أن يع البيت كل من استطاع) سواع أكان 
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اجا أم لم يحجّ؟ وهذا غير مراد» كما رأيت في الشرح. #أإاسْتَطا#: فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى: من والجملة الفعلية صلتها. ْإِلَةِ4: جار ومجرور متعلقان به. وأجيز اعتبارهما 
متعلقين بمحذوف حال مِنْ: «سييلاً» كان صفة له... إلخ. «سيلاً4: مفعول به. انتهى. 
وقال الكسائي: هإمَنِ#: شرط في 0 رفع بالابتداء» ومَأاسَتَطاءَ4 فعل شرطه. والجواب 
محذوف. التقدير: فعليه الحج. وهو تكذّفٌ لا داعي له. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها. يوسن كُمَر... إلخ: إعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق» والجملة الاسمية: إن 
...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفرد. وعلى اعتبار: «إمَنِ# موصولة فالجملة الاسمية: 8فَنَ ...4 إلخ في 
محل رفع خبر الموصول» ودخلت الفاء فى الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم: 
ف كسان :قبا رمط 46 مله امعد تار الجواف مُجدوفاً قياس على قول تعالى في سورة 


(لقمان) رقم [؟1]: «إومن كر ولا يحزنلك قري 4 وعليه؛ فالجملة: لاقن ألَّه...4: إلخ مفيدة 
للتعليل» ل ل 


مكل اهَل أل لم تافر له وَللَهُ َبِيدٌ شٍِ و - عر 4 


الشرح: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يَكيوْه وفي هذه الآية من التعنيف» والتوبيخ 
للكفرة من اليهودء وغيرهم ما لا يخفىء وذلك لعنادهم للحقٌء وكفرهم بآيات الله» وصدّهم 
الناس عن دين الله؛ مع علمهم بأنَّ ما جاء به الرسول طكيِِ حنٌ مِنّ الله وقد توعّدهم الله على 
للف وأخيي أنه مطلع على صنيعهم بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومعاملتهم الرّسول 
امسن ودرا لد نيف دوا للقتو رو الات 

والمراد ب(آيات الل) السمعيف والعقلية الدّالة على صدق محمد و فيما يدَّعيه من وجوب 
الحجء وغيره. وتخصيص أهل الكناف بالتداءء بابر على أذ تبره | أقبح؛ لأن معرفتهم 
بالآيات أقوىء وأنّهم وإن زعموا (أنيم مومدوة بالتزر و والإنجيل؛ فهم كافرون بهما لعدم 
عملهم بتعاليمهما. 

الإصراب : قل : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: أنثت. (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
أدعو. (أهل): منادى» وهو مضاف. و#الكتب»: مضاف إليه «لِمَ: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء و(ما): اسم استفهام مبني على السكون على الألف المحذوفة للفرق بين الخبرء 
والاستخبار في محل جر باللام. تَكْمرُونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. ##ركايات» : 
متعلقان به. و(آيات): مضافء واتر» مضاف إليهء والجملتان: الندائية» والفعلية كلتاهما في 
محل نصب مقول القول. وجملة: #ثُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


ونه : الواو: واو الحال. (الله شهيداً): مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من: واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. أو من: لفظ الجلالة» والرابط: الواوء 
وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتفخيم» والتعظيم. عل مَا): جان وتهوور لكان ديد 
و#اما» تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بعل * والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: 
شهيد على الذي» أو: شيء تعملونه؛ وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بعَ» التقدير: شهيدٌ على عملكم. اتَْمَلونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 


ىه لم جه دس مرءه م رمم 7 ل ا ل 00 أ كر 20 
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هو له 
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الشرح: هلم كَمَدُوت عن مَبِيلٍ لَه أي : تصرفون» وتمنعون الناس عن دين الإسلام مَنْ 
آمن بالله ورسوله. والفعل بضمٌّ الصّاد. وقرأ الحسن: (تَصِدَّون) بضم التاء» وكسر الصاد. وهما 
لكان هيل وأصدء مثل: صد اللحمء وأصد: إذا أنتن» وضمّء وأضم أيضاً : إذا تغيّرء وهو مِنْ 
صدَّ صدوداً: إذا تنكّب. وليس فصيحاً؛ لأن في «صِدَّ) مندوحةً عن تكلّف التعدية بالهمزة. هذا؛ 
وكات الفعل فتن يعر دون ويسيلؤة كما ف قرله لعالى ! طرََيتَ الْمُتَفِقِينَ يَصَدَُونَ عَنك 
5 ويأتي بمعنى : بسكن فوتجاء ولكنه بكسر الصادء كما في قوله تعالى في سورة 
(الزخرف) : «## ليا صرب أن مَريمَ مَنَلا دا مرك عِنهُ يدُوت4 ومصدر الأولين صدَّء وصدودٌء 
ومصندذر الأخير: صديد. والصّدد: القرب» يقال: داري ضدد دارهء أي: قبالتهاء وقربها. 
والكدة:التميتة تفرك رسعنا إلى مااتحن بصندةه 4 أي : قم وشو ايكيا : امهو الناحة. 
ينما عوجَاكه: تطلبون لها اعوجاجاً» وميلاً عن القصدء والاستقامة» وذلك بمنعكم 
الناس عن الدُخول في الإسلام» وأنَّثْ الضمير على اعتبار (السبيل) مؤنثة. والعوج بكسر العين 
وفتحهاء وقد فرّق العرب بينهماء فخصّوا المكسور في المعاني» والمفتوح في الأعيان. تقول 
في دينه» وقوله» وعمله: عِوَّج. وتقول في الجدارء وكل شيء قائم : عَوَج (بالفتح) ومعنى قوله 
تعالى في سورة (طه): «يَويِذِ بيب لََّىَ لا ِرَجَ لم4 أي: لا معدل لهم عن دعائه؛ فلا 
يزيغون» ولا ينحرفون. وعاج بالمكان, وَعَوَّج: أقام, ووقف. والعائج: الواقف. قال الفرزدق 


كع 


مِنْ قصيدةٍ مدح بها هشام بن عبد الملك : [الوافر] 
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أَكَوَالخِيّام 
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العنا» لغةّ في لعل. والرّجل الأعوج السارء الشلن: » وفاسد العمل . والعوج من الخيل هي 
الكريمة» التي في أرجلها تحنيب» ويقال: فرس مُحَنّب: إذا كان بعيد ما بين الرجلين بغير فج. 
والخيل الأعوجيّة تنسب إلى فرس كان في الجاهلية. 

واس سا4 جمع : شاهد. أو شهيد بمعنى حاضرء وعالم» فيكون المعنى: وأنتم 
عالمون: أنَّ في التوراة مكتوباً : أن دين الله ؛ ل ا 


محمد وَل . 


6 كَمِلُونٌ 


وما الله ِعَفِلٍ عَم عملت تكرّر ورود هذه الجملة في مواطن من القرآن. قال أبو حيّان ‏ رحمه 

الله تعالى -: ولا تأتيى هذه الجملة إلا عقب ارتكاب معصية» فتجيء متضمنةً وعيداً) وفعلية : أن 
الله لاكرك أ الفاسدين سدم انتهى. وبالجملة فيها تهديد. ووعيد شديدان» والمعنى: أن الله 
عالم. ومحيظ بأعمالهم صغيرهاء وكبيرهاء ويجزيهم بها. علماً بأنَّ اليهود» والنصارى جمعوا بين 
الوصفين: الضلالء والإضلال. . كما أشارت الآيتان الكريمتان» فقد كفروا بالإسلام» عفدا 
الناس عن النخول افيه بإلقاء الشيفت والشّكوك في قلوب الضّعفة من أتباعهم . 

الإصراب: ثُلْ يَتأمْلَ الكتب لم تَصَدُ وت عَن سَبِِلٍ أل انظر إعراب مثل هذا الكلام في 
الآية السابقة. #مَنْ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
ل #«صدُوت». #أءَامَنَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: ظمَنَّ4 وهو العائدء والمفعول 
محذوفء والجملة الفعلية صلتها. طتَبَحُويَاك : : فعل مضارعء وفاعل» ومفعوله الأول» والضمير 
كان مجوورا سرت الح هلما حذف الجار؛ اتصل بالفعل» وانتصب به على حدٌّ قوله في سورة 
(المطففين): 8وَإدًا كلهم أو وَرَوْهْمَ» ومثل ذلك قول الشاعر #رعر التائية رقم ]٠١1[‏ من كتابنا 
فتح رب البريّة) والشّاهد رقم [75] من كتابنا : (ف: فتح القريب المجيب) - [الكامل] 
وَلْمَدْ ججَتَيِئكَأكمُواًرَعَسَاقِلاً ,َلَقَدْتَوَيِ؛ 000 

لعِوْجَاك: مفعول به ثان على التوسّع. وقيل: إِنَّ الضمير مفعول به صراحةً» ولإعِوجًا4 حال 

من الضمير بمعنى معوجّة» ولا بأس بهء وجملة: تَبُْوهَا عِوَجَاكه في محل نصب حال من واو 
الجماعة. أو من سيلٍ ألو لاشتمالها على ضميرين راجعين ع إليهماء والجملة الاسمية: 
وتم شهكا شه405 في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط : الواو» والضمير. 00 
الواو: واو الحال. (ما): حجازية تعمل عمل : «اليس). لاله 4 : اسمها. بِعَفْلٍ» : البا 
حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. #عَمَاكُِ: جار ومجرور 
متعلقان ب (غافل) و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر ب (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
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محذوفء التقدير: بغافل عن الذَّيء أو: عن شيء تعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب (عن) التقدير: وما الله بغافل عن عملكم. والجملة الاسمية هذه 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو»ء والضميرء فتكون الحال قد تعدّدت» 
وهي جملة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


11 سس ا 


3 7 دن ا إن طم 5 35 ص لذن أ توأ الْكِنبَ الردوا : بعد إيمن . 
كَرِيَ ©4 


الشرح: سبب نزول الآية الكريمة» والتي بعدها ما ذكر: أنه مرّ «اشاس بن قيس اليهودي» 
لعنه الله تعالى! ‏ على نفر من الأنصار من اللأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدّثون؛ فغاظه 
دالو وتآلفهم. فأمر شابَاً من اليهود أن يذكّرهم ايوم بعاث» لعلهم يغضبون وكا وها 
اقتتلت فيه الأوس» والخزرج قبل الإسلام» وكان الطّفر فيه للأوس ‏ ففعل» فتنازع القوم عند 
ذلك» وقالوا: السلاح السلاح» فبلغ ذلك النبي يِه فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين» 
والأنصارء فقال: «أدعوى الجاهلية» وأنا بين اطهركع عد إذ ارم الله بالإسلام» والفديين 
قلوبكم؟!). فعرف القوم: أنها نزعةٌ من الشّيطان» وكيدٌ من عدّوهمء فألقوا السلاح. وبكواء» 
وعائق بعضّهم بعضاًء ثم انصرفوا مع الرّسول ويْهِ سامعين مطيعين» ونزلت الآيتان. قال جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه -: ما رأيت يوماً أقبحَ أوَّلَء وأحسن آخراً من ذلك اليوم! هذا؛ وإنما 
خاطبهم الله عز وجل بنفسه بعد أن أمر رسوله بأن يخاطب أهل الكتاب إظهارا لجلالة قدرهمء 
وإشعاراً بأنّهُم هم الأحقّاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم. والله أعلمٌُء وأجلٌ» وأكرم. 

الإعراب : (ي))ة أذاة قذاء كوت يتانية ادعو (أنيها): منادى نكرة ة مقصودة مبنيّةٌ على الضمٌ 
في محل نصب ب (يا) و (ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» أَفْحِم للتوكيد» وه ؤ وض 
من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذ نصب المنادى. 
«الدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من: (أي). وانظر الآية رقم [1] من 
سورة (النساء). 8دءَامَنْوَاُ# : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
والمتعلق محذوف. #إن: حرف شرط جازم. #تُطِيعْواً4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنَّها جملة شرط غير ظرفي. #ثرِجًا4: مفعول به. 
ين كنك : متعلقان ب ثيك أو بمحذوف صفة له. ##أوثوأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني 

على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #الكِتَبَ»: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ©#بَردُومٌُ»: جواب الشرط مجزوم مثل سابقه» وعلامة 


دروا اع * - مو قنك الآية: ٠١١‏ 1 


جزمه حذف النونء» والواو فاعله. والكاف مفعوله الأول. #8بَمّدَيُه: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبلهء ويجوز تعليقه ب كَفِيَ4. ولبَنْد: مضافء ول إِمَيم4: مضاف إليه» والكاف في محل 
جر بالإضافة. #هَفزِيَ» مفعول به ثان» أو هو حال من الكاف؛ إن اكتفى: (يَردُ) بمفعول 
واحدء فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكّر سالم. . .إلخ» وجملة: 

يَردوُ....4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشّرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» 
الفجائية» والجملة الشرطية: «إإن تُطِيِعواً...4 إلخ لا محل لها كالجملة الندائية قبلها . 


آي -ه ا 000 4 سم 0 0 
ك2 ون تل علي ايت 


د ميق إل من كنم © 


الشرح: «َ#وَكِكَ تَكترونَ» : الخطاب للأوسء والخزرجء والاستفهام للإنكار» والتعجّب 
لكفرهم بنعم الله في وقت اجتمعت لهم الأسباب الدّاعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفرء 
والتعججب إِنّما يليق بمن لا يعلم السّبب» وذلك على الله مُحَالَ فالمراد منه: المنع» والتغليظى 
وذلك؛ لأنْ تلاوة آيات الله - وهي القرآن داعال بعد حال وكون وسول الله يك فيكم يرشدكم 
إلى مصالحكمء وذلك يمنع من وقوع الكفرء فكان وقوع الكفر منهم بعيداً على هذا الوجه. 

قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : في هذه الآية علمان بينان: كتاب الله تعالى» ونبي الله ككل 
أما نبي الله؛ فقد مضى. وأما كتاب الله تعالى؛ فقد أبقاه الله بين أظهركم رحمةً منه» ونعمةً» فيه 
حلاله» وحرامّه؛ وطاعتّه. ومعصيئه. وخذ ما يلي: 

عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه -قال: 'قام رصول الله كلو يوما ذينا خطباً بها يدعى : ما بين 
مكةء والمديئة» فحمد الله وأثنى عليهء» ووعظء أوذكر : ثمّ قال : «أمَا بَْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَما آنا 
بَشَرٌيُوشِكَ أَنْ يي رسُولُ رَبّي. فأجِيبَ» ار فيكم لكك أولهما: كِبَابٌ الل فيه الهدى, 
والثورُ تَحُذُوا بكتاب الل واسْتَمْسِكُوا بو وَأَهْلٍ بيتي أذكركم ال فِي أَهْل ب بيْتِي! أذكركم الله في 
أَهْل بَيتِي! أذكُركم الله في أَمْل بَبْتِي! يكومس «#وعن ابن عياس : - رضي الله عنه - : أن 
عوك الله ور خعلب الناس ويج داوكالا دن ايان كذ يس أن يبد رضحم 0 
رَضِيَ أَنْ يُطاعَ ف فيمًا سِوَى ذَلِكَ مِمّا تَحَاكَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ» كَاحْدَّرُوا ؛ إني ترفك فِيكُمْ ما 
قصفقع ب نفلا أن ٠»‏ كِتَابَ اللو وَسُنَةَ نيه . رواه الحاكمء وقال: صحيح الإسناد. 

ومن 2 عنصم بللّو4 أي : يمتنع بالله» ويستسكت عديلة» وطاعته. يقال: اع واعتصمء 
وتمسّك بهء واستمسك: إذا امتنع به من غيره» وكل متمسّكِ بشيءٍ مُعْصِمء ومعْتَصِمء وكل مانع 
شيئاً؛ فهو عاصم. قال الفرزدق: [الوافر] 


ار ل 2 بَنِيتوميم إِدَا مَاأَمظمالْحَدَنَانْنَايًَا 


١1‏ * - مو اناك الآية: ٠١١‏ لما لكات 
وقال التّابغة الذبياني في معلّقته رقم [45] [البسيط] 


20 2-8 وه 0007 2 07 0 و وذ دا ماق اسه 6601 لاو 6ه 
يَطظْل مِنْ حَوْفِوِالمَلاحَ مُعْتَصِمَا بِالحَْيُِرُْرَانَةَجَغعْدًَالاأين وَالنجد 


وقال أوس بن حجر: [الطويل] 
قَأَدْ مماظة وين تننيية: وَهُوَّمُعْصِم والششكي اك ل 2 6 
وعصمه الطعام : مئعه.من الجوع: قال أحمد بن يخبى* العرت تسكّي الخيز: عاضماً» 
وجايواً» وأنقين” [الرجز] 
6 9 2 5 8 3 02 شض 55 03 2 إن 
فبلاا تت للوينيي: والخووم م جتايرا فَجَابِرٌ كلمي الهوَاجِرًا 
00 عَامرا: وو الجوع : أبا مالك» قال الشاعر: [الطويل] 


أتعن تالبك 4 يشتائني بات هافر يجني فيلفي رغلةعنة غافو 

لقند هُدِىَ إِلّ رط 5 تق أي : إلى طريق واضحء وهو طريق الحقٌ المؤدّي إلى الجنّة 
وال يعكعان ونه ملحا )بون وها + بومدعانا ل ود ‏ لظ على طرق لحن شرو لصدوات :ليه 
رشّده في جميع أموره» وحركاته» وسكناته» والله ولي التوفيق. 

الإصراب : مركيْنَ*: الواو: حرف عطف. (كيف): اسم استفهام» وإنكار» وتعجبء, مبني 
غلى لفق شي مدل نصي خال فين :واو الجماعة؛ والعامل في الحال الفعل بعده. 9 تَكَفْرونَ) : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمتعلّق محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
. الشرطية قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 8وََنتّمِ#: الواو: واو الحال. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ظتُثْلَ4: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #عككْ#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. حَايَتُ»: نائب فاعل : تت 2. وظءَايَتُ» مضاف» و8الَّو»ك مضاف إليهء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: هوَأسُمْ تتْلَ...4 إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. (فيكم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدّم. رَسُولُُ4: مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها. فهي في محل نصب حال مثلها . 

وَمن: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

مبتدأ. #ينْتسم» : فعل مضارع فعل الشرطه والفاعل يعود إلى (مَنْ). يشوك : متعلقان به. 
«قَتَدَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
هُدِىَ4 : فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ). إل صر متعلقان به. 
تايف "من صراط» والجملة النغاية فى ممز جوم حواب القترط :عند الجمهرر» والدسرقن 


مرا باتع ١‏ - مور وتاك الآية: ٠١١‏ 101 


يقول لامح لها ؛ لأنها لم تحل محل المفرد. عدا اث اعقيرت الجوات متعدزقاء تقديره : فهو 
آمن» أو: فلا يحزن؛ فالعتئلة الفعلية تكون تعليلا للحوات المعدوف» وخبر المبتداً الذي هو 
(2: )تلت فيه كما قد ذكرته لك هراراء والجملة الاسمية: هومن يَعَنَهِم» : مستأنفة لا محل 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في معنى هذه الآية: هو أن يطاع» فلا يعصى» 
ويشكرء فلا يكفرء ويذكرء فلا ينسى. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : هو أن تجاهدوا فى الله 
حق جهاده. ولا تأخذكم في الله لومة لائم» وتقوموا بالقسط؛ ولو على أنفسكمء ام 
وأبنائكم . وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: لا ينّقي الله عبدٌ حقٌّ تقاته حتى يخزن لسانه. 
واختلف العلماء في هذا القدر من هذه الآية» هل هو منسوخ., أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه 
منسوخ. وذلك: أنه لما نزلت هذه الآية؛ شقَّ ذلك على الصحابة الكرام» وقالوا: يا ا 
ومن يقوى على هذا؟! فأنزل الله النّاسخْ» وهو قوله تعالى في سورة (التّغابن): «تَلدوا لله 
َسْنَطعم 4 . وهذا قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وابن زيد والسَّدَّي. والقول الثاني: 7< 
سكم قير لبون بورهو ووانة عن ان ماس أضاء روفاك عاروس» 

وموجب هذا الاختلاف يرجع إلى فى الكية قسن قال برضف فال كن 
قازدكه: "هو أن يأتى العبد بكل ننا يجب علبهء ويستهقه» فهذا يعجر العبد عن الوفاء:به؛ 
فتحصيله ممتنمٌ . ٠‏ ومن قال: نه مشكيةة كال عق اد ب : أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته؛ 
فكان قوله تعالى: تلكوأ أله ما آسْتَطعَ4 مفسراً لحقٌّ تقاته» اناميا ولا ميقطيطا قن القن 
الله ما استطاع ؛ فقل القاة سحن تقو ا وقيل : فغش جحل تدان 4 كما بجنت أن ينفى + وذلك بأن 
يجتنب جميع معاصيه.. وقيل في معنى قول ابن عباس : هو أن يطاع فلا يعصى: صحيحٌ» والذي 
يصدر من العبد على سبيل الخطأء والسهوء والنسيان غير قادح فيه؛ لأنْ التكليف في تلك 
الحالات مرفوع عنهء وكذلك قوله: وأن يشكر فلا يكفر؛ فواجب على العبد حضور ما أنعم الله 
به عليه بالبال» وأمًّا عند السَّهوء والخطأ؛ فلا يجب عليه. وكذلك قوله: وأن يذكر فلا ينسى» 
فإن هنا ساسك غك لاني بزالعياةة ١‏ الذدهينه التيوه روا القياة و اسن ار 

ولا مون إِلَا وَلسْم مُسَيموْنَ؛4ه أي : الزموا الإسلام» ودوموا عليه» ولا تفارقوه؛ حتَّى تموتوا. 
فالنهي في اللفظ عن الموت على غير الإسلام» وهو في المعنى على غير ذلك؛ إذ المعنى: لا 
تفارقوا الإسلام؛ حتى تموتواء كما في قولك: لا تصل؛ إلا وأنت خاشع. والمعنى صل الصلاة 
مقترنة بالخشوع. وقيل: المعنى: لا تموتن إلا وأنتم مخلصون» مفوضون إلى الله أموركم» 
تحسنون الظنَّ بالله. عزّء وجل. 


يل * - موك يتك الآية: ٠١‏ لوا لات 


عن ابن عبان - رضي الله عنهما - : أن رسول الله ل قرأ هذه الآية» ثم قال: «لَوْ أَنَّ مَظرَةٌ 

مِنْ الرَقُوْم؛ قَطرَتْ فِي الدّنيا ؛ لأَنْسَدتْ عَلَى أَمْلٍ الدّنيا مَعَايِشَهُمْ ٠‏ فَكَيْف بِمَنْ تَكُون طعَامَه؟!) 
رواه الترمذيء والنسائي وابن ماجه. وانظر إعلال: لثُعَائْمِ؛ك في الآية رقم [18] مع اختلاف 
المع هنا .وهتاك. 

الإعراب : ييا ادن ءام مَتُوأ#: انظر الآية رقم .]٠ ٠0[‏ #أتَمُوأ: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مبتدأة كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها 
مثلها. آلَّ4: منصوب على التعظيم. حَقَّ4: نائب مفعول مطلق» وهو مضاف. وَْآثْتَاى» 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. #إوَلَا؟ه: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. «إمُوان» : 
فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إِلّا: حرف حصر. 8وَأتُّم»: الواو: واو الحال. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لاتُسَِموْد#: خبر المبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال مستثنى من واو الجماعة مستثنى من عموم 
الأحوال» والرابط: الواوء والضمير. وهذه الجملة مذكورة بحروفها في سورة (البقرة) [؟17]. 


دح يده و _ 


م واَعْسَصِمُوأ بحسل لله سديها ولا تفرفوأ ا نعمت لله 2 4 
20 زو سثر 22م لاهو عور 207 0ك < لس ديا زوجت 07 
بين قلوبٍ م بتعمتّوء إخوانا و عل شفا حَفَرَوَ ة من 


الى 1 


سم كط لِك سين أله 4 يكيو علي كيُتَدُونَ 4 


الشرح: لرَآعْتصِمُوا ِحَبْلٍ أله جَمِيعَا»: الحبل: لفظ مشترك بين معان كثيرة» وأصله في 
اللغة: السبب الذي يتوصّل به إلى البغية» والحاجة». وهو: حبل العاتق بين العنق» والمنكب. 
والحبل: المستطيل من الرّملء ومنه الحديث: والله ما تركت مِنْ حَيّل إلا وقفت عليه؛ فهل لى 


من حمٌء والحبل: رسن الدّابة» والحبل: العهد. قال الأعشى: [الكامل] 
وإذًا تجسوؤزفنا جكال قتبعيدلة٠‏ أعخذث يو الأ شري إليك عسالها 
ا م د 5 [الطويل] 


الي 0 000 
القرآن حبل الله المتين» وصراطه المستقيم. وروى ابن مردويه عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه - 


لياع *"- مو عاك الآية: ١4 ٠١‏ 


قال : قال رسول الله ككل : سٍَّ هذا القرآنَ هُوَ حَبْلَ اللو | تين + وهو النوز الْمَبِينٌ» وَهُوَ الشَّمَاءُ 
لنافْع. عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بو وَنَجَاةٌ لِمَنِ اتَبَعُ). ورُوي عن ابن مسعودٍ أيضاً قال: حبل الله 
الجماعة. والمعنى متقارب متداخلٌ في كل ما ذكرء فإ الله تعالى يأمر بالألفة» وينهى عن 


الفزقة» فإنَّ الفرقة هلكدٌء والجماعة نجاةٌ. ورحم الله ابن المبارك؛ حيث قال: [اللسيط] 
السافة عكر اونا تاودا ينقت رفقا ل دن لق اننا 


وعلن كر فنية انتغارة سيف فك القرآن لمن وابضين المضةه يده وفن الحن د للبكته 
- وهو القرآن ‏ على سبيل الاستعارة النصريحية» والجامع بينهما النّجاة في كل. 

ولا رو : ولا تختلفوا في الدّينء كما اختلف مَنْ قبلكم من اليهودء والنُصارى. فعن 
معاوية؛ قال: قام ذ نينا سول الله كله خطيبا ال 11ل إن منْ قَبَكُمْ من أَهْلٍ الْكتَاب الْتَرَقُوا 
عَلَّى الْتتبْنِ وَسَبْعِينَ مِلَه َإنَّ مَذِوِ الم سَتَفْئَرقُ عَلَى نَلاثِ وَسَبْعِينَ نْتَانٍ وَسَبْعُونَ فِي الثَار 
وواحدةٌ في الجنّة وَهِيَ الْجَمَاعَةً). زواه أحمت الا وزاد في رواية: ونه 
سََْرُجُ مِنْ أُمتي أَفْوَامُ تَجَارَى بِهمُ يِلْكَ الأَهْوَاءُ كُمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بصَاحيه ا يَبَْى مِنْهُ عرق 
وكا مَفْصِل إلا دََلة». هذا؛ وف نرؤاية عن اين عمر - رضي الله عنهما - عن النبي كَل : «وَإن بنى 


2 
5 


إِسْرَائِيلَ تَمرَفّت انْنتيْنِ بن وَسَبْعِينَ لَه َتفْرقُ أي على دَلاثِ وسَبْعِينَ ِل كُلُّمْ في الا ِل لا ملة 
وَاحِدَةً). قالوا: ل رسول الله؟! قال: «مَا أَنَا عَلَيْه وَأْصْحَابِي). 

بعد هذا : أصول الفرق ست : الحروريّة» والْقَدَريّة والجهميّة» والمرجئة» والرافضة والجبريّة. 
هذه أصول الفرق الضَّالَّة» وقد انقسمت كل فرقة إلى اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين فرقة . 
انتهى قرطبي . وقد فصّل ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذه الفرق تفصيلاً واسعاًء وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِ: (إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ لاثء ويَكْرَهُ 
َكُمْ ثلانا ؛ يَرْضَى لَكُمْ أن تَمْبّدوه. وَلَا تُشْرِكُوا بو شَيْئاً: وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله ميف 1 
نواه وان امو را هلله أَمْرَكُمْ. َيَكْرَهُ لَكُمْ َلاثاً : قِيلَء وَقَالَ وَكَثْرَة السّوَّالِ 
وَإِضَاعَةٌ الْمَالِ). أخر جه مسلم. 

فأوجب الله علينا التمسّك بكتابه» وسنّة نبيه» والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا 
بالاجتماع؛ والمحيّة» والتآلف» وعدم المنازغات في الأشياء الباطلة» التي لا تمت إلى الدّين 
بصلةء ولحي لايل على اعد كوالي تر الشزفة فإن ذلك ليس اختلافاً؛ إذ الاختللاف 
ما يتعذّر من الائتلاف» والجمع. وأما حكم مسائل الاجتهاد. إن الاخشلواقن نينا نسي يناك 
الأحكام» واستخراج معاني العبادة» فليس اختلافاً. وما زالت الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
لوحكم الحوادث: وهم مع ذلك متآلفون متحابُون. قال رسول الله كك : «الخيّا 
أن خم انتهى قرطبي بتصرف . 


14١‏ *- مور نكا الآية: ٠١"‏ لاع 


وكيا د هَمَتَ اللو عَدَك. إلخ : أمر تعالى بتذكر نعمهء وأعظمها الإسلام» وإتّباع محمد 
يد فإِنَ به زالت العداوة» والفرقة» د نيد يا السدة جا لانن والمتقا نات ذلك 30 
من الأوسء والخزرج» كما تقدّم. اول هذه الآية ركم تعالى في سورة (الأنفال) رم 
و17] مهو أرّى 01 سروم 22007 2 وَل ري إلخء وقد امتنّ عليهم؛ 0 
وجولاانة بالك يرع اقمع لناكم حيري رسدي ماده 02 تيه كنيع نينا فكل لله لق 
القسمة بما أراده الله حي » فقال: (يَا معش مَعْشَرَ الأَنْصَار! ألم أَجِدْكُمْ صُلَالاً َهَدَاكُمُ م 
وَكُنْثُمْ مُتَفَرٌ مُتَفْرقِينَ : أَلّفَكُمُ الله بي؟ وَكُنتم عَالة: َأَغْنَاكُمُ الله بي؟» فكلما قال شين +“قالواة 
ورسوله أمَنُ. و(أصبحتم) بمعنى: صرتم» فليس على بابه من التوقيت في الصّباح . 

هذا؛ وظأعَدَآة4 أصله: أعدوا؛ لأنَّ مفرده: عدوء ويجمع أيضاً على أعادء وعِدَاتء 
وعدىَ. وقيل: : أعادٍ جمع : أعداء» فيكون ب جمع الجمع. وفي القاموس المحيط: والعدا بالضم 
والكسر اسم الجمعء وسمي العدوٌ عدوًاً لِعَدُوِهِ عليك عند أوَّل فرصة تسنح له للإيقاع بك» 
والقضاء عليك. كما سمّي الصديق صديقاً لصدقه فيما يدَّعيه لك من الألفة» والمودة» والمحّة. 
وعد و هد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: صبورء وشكور. وما كان على 
هذا الوزن يستوي فيه المذكرء والمؤنثء والمفردء والمثنى» والجمع؛ الأ ليفلا وانجد جاه 
نادراًء قالوا: هذه عدوة الله. قال تعالى: إن َلتَّبطّنَ لك عَدُرٌ عُجِدُدهُ عَدُئَا 4 رقم [5] من سورة 
(فاطر) فقد عبّر به عن مفرد» وقال تعالى حكاية عن قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: »َم عَدُوٌ ل إل رَبَّ الْعَلَيِينَ4 رقم [77] من سورة (الشعراء) فقد عبّر به عن 
جمعء ومثله: صديق؛ أي: في إتيانه بلفظ واحد للمفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء 
والمؤنث؛» قال الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم [8"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» :2 [الطويل] 
تكو انك ني يو الكناو شالييي ٠ ٠‏ كقوائم انكل ران صدية 

ا [الرجز] 

3 م واكنا شري لخر 4 م 557 وحرفهء 
وكذلك شفيره؛ مثل: شفا البئر» ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [6204: #9إأم من أَمَسَ 


ا ل 00 


بنيّنه, ل سفا جرف هار . وقال الراجز: [الرجزا 
ال 1 ع يس تي كانت كة ‏ فكون قت ا تاك 

وأشفى بعلن السنء اشرق عليه وققه: أشفى الحريفى على الجزت: وما بقى ننه إلا 
الغا أى :"قليل :قال ابن الشكينم رمه الل تعالى 0 يقال 'للرضل عمد فوته وللقهر عدد 
امحاقه» وللشَّمسٍ عند غروبها: ما بقي منه إلا شَّفَاً؛ أي قليل. قال العجاج: الوم 


دروا لوا * - مو غناك للآية: ٠١“‏ 04 


قولد لشي آي عايتك النممن: أو يصفوء" أى'بقيكةعنها ييه هذا ققد شه الله 
حالهم التي كانوا عليها في الجاهلية بحال مَنْ كان مشرفاً على حفرة عميقة» وهوَّةٍ سحيقة. ففيه 
استعارة تمثيلية . 

وأصله: شَمَوَ فقل في إعلاله: تحرّكت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وقيل: أصله: 
شَمَّي. والمعتمد الأول. 8اتَأنفَدَحُ ينا : يحتمل عود الضمير إلى الحفرة» أو إلى النار» أو 
القفا» راذا انك للاضافة المقرةة» فاكسي التانيك نيا على سد فول الأعقى وهر السناهد 
رقم ]4١4[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 
وَيشْْوَّقَ الول 'الري فد أافقة” كنا هركذ التتاو يالك 

كَدَلِكَ يبن أنَُ لكم...» إلخ أي: كما بيّن الله لكم: أنه ألف بين قلوبكم» وصرتم إخواناً 
متآلفين متحابين» كذلك يبيّن سائر أحكام دينه على لسان عبده؛ ورسوله محمد وَكلِِ. «لعذْكر 
دود إلى طريق الحقٌّ والصّواب» والترجي في هذه الآية» وأمثالهاء إِنّما هو بحسب عقول 
البر» لأنّ الله تعالى لا يقعيغته تر لعبادءء واعماله تال الهعن ذلك علو كبيراً!: 

الإصراب : << وَاعْتصِمواً» : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية» والتي بعدها معطوفة على ما قبلها. ©#يحبّلٍ؛»: متعلقان بما قبلهماء و(حبل) 
مضاف» و#آنَّهم مضاف إليه. جَيِيعًَا#: حال من واو الجماعة. (لا تَمَرَقُوا): فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. 

(اذْكرُوا): أمرء وفاعله... إلخ. #يعَمَتَ: مفعول به» وهو مضافء و8آلَّ4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. #عك4:: جار ومجرور متعلقان ب يعْمَتَ). #إذ4:: ظرف 
زمان بمعنى وقت مبني على السكون في محل نصب متعلّق ب ليعْمَتَ) أيضاًء أو بالفعل اذكروا. 
«شمٌ): فعل ماض ناقص مبني على السّكون. والتاء اسمه. #«أعدَآة4: خبره. اتألّكَ» : فعل 
ماض مبني على الفتح» والفاعل يعود إلى: #آشَّو؟» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل جر مثلها. لينَّ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» وظينَ4 : مضافء وطفلويكم» : 
مضاف إليه؛ والكاف في محل جر بالإضافة . 

(أصبحتم) : فعل ماض ناقص مبني على السكون, والتاء اسمه. ا بِعْمَيِو4 : متعلقان بمحذوف 
خبر: (أصبح) أي: متلبسين» أو مشمولين بنعمته. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله . إِخْوَنا4 : خبر ثان ل (أصبح) أو هو حال من تاء الفاعل؛ أو من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف, أو هو خبر واحد ل (أصبح)» وعليه يكون: منِعْمَت# : متعلقين بمحذوف حال من تاء 
الفاعل» أو بمحذوف حال من: #إِخْو4: كان صفة لهء فلما قُدَّمِ عليه صار حالاً» ومثله قول 
الأخطل التّغلبي ‏ وهو الشاهد رقم [؟1] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [البسيط] 


١4‏ *- مو انك الآية: ٠١:‏ وا انع 
ل اه هدتههة إِدْ نحي إِذْ ذَاكَ دُونَ الئاس إُِوَانَا 
هذا؛ وإن اعتبرت الفعل تاماً؛ فالإعراب لا يتغيّر. كُم» : فعل ماض ناقصء والتاء 
اشيك “16م 416 معاة ان ممتكارق عور عابط دن بره مدكرة الى الألك للتسدب 
و#سَّنَا؛ مضاف. وطحُفَرَوِ؛ك مضاف إليه. #يْنَ أَلنَّارٍ#: متعلقان بمحذوف صفة «احفرة». 
(َنْقَدَكُم): فعل ماضء والفاعل يعود إلى : أن والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها من جمل» فهي في محل جر أيضا . 
©كَدَلِكَ4 : الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعذه» 
التقدير: يبين الله لكم أحكام دينه تبييناً مثل تبيينه لكم: أنه ألف بين قلوبكم. .. إلخ» واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #بْبَيَنُ#: فعل مضارع.ء #أآسَّهُ؟:: فاعله» والجملة 
5 5 00 رس 2 5 م 85 
الفعلية مستأنفة لا محل لها. «#2519: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «أدَاته.» : مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لعلو : حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. طْتَدُوَ؛: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والمتعلق 
محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعلّ) والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
ضمير الخطاب» والرابط الضمير فقط» وبعضهم يعتبرها للتّعليل» لا محل لها. 


رءرسر ل يش لبط معيو م اي ممسءة 0 ركوو م مسير_ . وموم شد ملو ص 0000 
#ولتكن ينك أمهَ يعون إِلَ الخير ويأمرون بِلْعْروفٍِ وَيِنْهوْنَ عن المنكرٍ وَأَوْلتِيِكَ 


ا 00 
هُمْ ميض 469 
الشرح: لما حذر الله من مكايد أهل الكتاب» وأمر بالاعتصام بحبل الله المتين» والتمسّك 
بشرعه القويم؛ دعا المؤمنين إلى القيام بواجب الدّعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأمر بالائتلاف» وعدم الاختلاف. ثم ذكر ما حل باليهود من الذلٌ» والصّغار بسبب 
القوية وا لدان 


«ولتك يدك أتد...4 إلخ: اللام لام الأمرء و(مِنْ) للتبيين» وذلك؛ لأنَّ الله عز وجل - 
أوجب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على كل الأمة في قوله تعالى في الآية رقم ]1١١[‏ 
الآتية» فيجب على كل مكلف الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر بيده» أو بلسانه» أو بقلبه» كما 
يَسْتَطِعْ قَِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفٌ الإيمان». رواه مسلم» وغيره عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه. 
فعلى هذا يكون معنى الآية: كونوا دعاةً إلى الخير» آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر. ومن قال 
بهذا القول يقول: إِنَّ الأمر بالمعروفء والنّهِي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به البعض؛ سقط 


ملكا - دو ازاك الآية: ١ ٠١5‏ 


الإثم عن الباقين. وقيل: إِنَّ معنى (مِنْ) للتبعيض» وذلك؛ لأنَّ في الأمّة مَنْ لا يقدر على الأمر 
بالمعروف» والنّهي عن المنكر لعجز. أو ضعف. وقيل: إِنَّ ذلك يختصٌ بالعلماء» وولاة الأمورء 
فعلى هذا يكون المعنى : ليكن بعضكم آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء وخذ ما يلي: 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلل قال : «أفْضَل الْجِهّادٍ كَلِمهٌ حَنٌ عِنْدَ 
سُلْطَانِء أو مير جَائرِ) . رواه أبو داود» والترمذي. وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبيٌ كه قال : 
«سَيْدُ الشهداءٍ حَمُْرَةٌ بن عبْدٍ المطلبء وَرَجَلٌ قَامَ إلى إِمَام جَائْرِ. تأمرة #وتهاة) فتكلكة أخرج 
الترمذيٌع والعاوم . وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه -» قال : سمعت رسول الله يكو يقول: 
اما مِنْ رَجَلٍ يكون فِي كَوْ م يعمل يهم بالْمَمَاصِي قُدِرُونَ عَلَى أن يُمَيِرُوا عَلَيُه فلا يغيروا؛ إل 
َصَابَهُمُ لله نه عِقَابٍ من قبل أَنْيَمُونُوا» . رواه أبو داود» وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله 
م - عن النبي كَلِْةٌ قال : الَيْسَ مِنا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَفِيرَنَاء وَيُوَكَرْ كبيرنَاء وَيَأْمْرْ يالمعروفي» ونه 

عَنِ الْمنْكَرا .:رواه أحمد) والترمذيٌ وابن حّان» والأحاديث في ذلك كثيرة. 

بعد هذا: ولكن يجب على من يأمرء وينهى أن يكون مؤتمراً منتهياً بنفسهء وإلا كان أمرهء 
ونهيه وبالاً عليه. وخذا ما يلي: عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: 'يُؤْنَى بالرّجل يَوْمَ الْقِيَامَِ ميْلْقَى فِي النَارِ فَتَنْدَلقُ أَفْمَابُ بَظيوء فيدُورٌ بها كُمَا يَدُورُ 
الحمارٌ فِي الرَّحَىء تت 1 يْهِ أَهْلَ النَارِء قيقولونٌ: يا قُلان! مالكَ؟ َم تكنْ تا مُرُ ِالمعْرُوفِ 
وَتَنْهَى عَنِ الْمُذْكَر؟! قَيقّو مول : كنك اذ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَا آنِيوء وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكرٍ وَآتِيه». رواه 
البخاري» ومسلمٌ. وعن أبي برزة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله يك : «مَكَلُ الَذِي يُعَلْمْ 
النَّامنَ الخيرء وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلْ الْمَِبِلَةِ ثُضيء لِلنّاسِء وَتَحْرِقٌ تَفْسَهَاه. والأحاديث في ذلك 
كثيرة» ورحم الله أبا الأسود الدؤلي؛ إذ يقول ‏ وهو الشاهد رقم [574] من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب»» والشاهد رقم [؟5١]‏ من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الكامل] 
ا يكدعن نلق وتاي وشكة عار علي كَ]إذا فَيعَلْمِت عَسظيم 

ويروى من قول سيد الخلق. وحبيب الحق كَله: ١كَيْف‏ بِكُمْ إِذَا طَعّى يِسَاؤّْكُمْء وَفَجَرَ سَبَابَكُمْ 
وتركْتُمْ جِهَادَكُمْ؟!». قالوا: وإن ذلك لكائنٌ يا رسول الله؟! قال: «نَحَمْ وَالَذِي نفْسِي بِيَدِوء وَأَشَدٌ 
ِنهُ سَيكُونُ! كي بِكُمْ ا تَرَكتُم المْرَ بالمعروفي» وَالئْهيَ عن الْمُتْكر؟!» قالوا : وإن ذلك لكائن 
يا رسول الله؟! قال: : «نَعَمْ وَالْذِي نَفْسِي بِيدِى وَأسْيْد عن يكو كَيْف بِكُمْ ذا رَآيْكُمُ المعروفت 
منكراً والْمُذْكَرَ مَعْرُوفاً؟!». قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟! قال: ١نَعَمْ‏ وَالَذِي نفسي بيدِوء 
وأشدٌ نه سََكُونُ! كيت بِكُمْ إِذا متم لمك ٠‏ ويم عنِ الْمغروف؟!» قالوا : وإن ذلك لكائن يا 
رسول الله؟! قال: «والذي نفسي بيدِوء وأشدٌ مِنْهُ سَيَكُونْ! يقولٌ الْحَنَ عرّ وجل: بي عَلَفْثٌ لأَنْيَنَهُمْ 


وك سام عر 


تنه تَدَعٌ الْحَلِيمَ حَيْرَانَ) . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [١؟]‏ والآية رقم [74] من سورة (المائدة) . 


0 * - م نان الآية: 5 ٠١‏ وا لاخ 
0000 


بعد هذا القن ترج الخير في الآية رقم [171] من سورة (البقرة). وهآم #. المراد بها هنا: 
جماعة؛ وتكون واحداً إذا كان يُقتدى به كقوله تعالى في حق إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام - ١‏ إن َِِمَ كاب أَمَدَّ اننا لله حَِيمًا...» إلخء وقال الرسول 
يله في زيد بن عمرو بن نُمَبْل : ا 0 ٠‏ والأمّة: 
الطرقة.(الملنة لدي ل يد «إدًا وَجَدْناً اها عَلع أَكَةِك. 


غء لع ل 


ومنه قوله تعالى: إن هنزوء َم مَك وبجدة 4 . وك اسم يل الحيراة ام الم 


ا 04 


سورة (الأنعام) 00 الْدْرضٍ وَلَا طير يَطِيرٌ يتَاحيَه إلا مم مالم 4 . ويستدل بهذه الآية 
من يقول بتناسخ الأرواح. والأمة : التحينء. ولوقت كقولة تعالى: لواف زنك انز أي تيعد 
وقتٍ وحين» والأمة: الشبَّة التي تبلغ الدّماغ. يقال: رجل مأموم. والأمة: أيضا القامة» يقال: 


فلان حسن الأمة؛ أي: حسن القامة. قال الشاعر: [المتقارب] 
ميا عسوو طصة الج 

هذا؟؛ والمعروف: ما استحسنه الشرعء والعقل» والفطرة السليمة. والمنكر: ما استقبحه 
الشرع؛ والعقل» والفطرة السَّليمة. (أولئتك): الإشارة إلى الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن 


وَإِنَمُْعَاويَ ةالأكرم 


م 2 ع 
المنكر» وهو جمع: «ذلك» وقد يجمع على : ألالك. وأنشد ابن السكيت: [الطويل] 
الآلنك قؤنيي لم كوتو أقناينة- ‏ وق يط لين إلا الأاتكن؟ 


وأولئتك: لجماعة العقلاع وريما جاء لغير العقلاء» ومنه قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم 


[5 "| : #ولا لقف ما ليس لك يي عِلْمْ إِنَّ ألسَّممَ والبصر وَالْفْوا ك 20 لتثل ونان جرون 
قصيدة يهجو بها الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم [60] من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الكامل] 


٠ ويم‎ 


دم الْمَنَازِلَمَعْدَ تترله لاحو وَاحعيثشٌ تند اوفك الأقوّام 
المفلخون * : الفائزون برضا الله الناجون من غضبه.ء وعقابه» فهو جمع اسم فاعل من 
أفلح الرجل : فاز ببغيته» ومراده» وأصله: مُوَفْلِحَ فاستثقلت الفتحة على الهمزة فحذفت» 
فصار: مُوفْلِح. ثم حذفت الواو لالتقائها ساكنة مع الفاء الساكنةء فصار: مُمْلِح. هذا؛ والفَلَّحَ 
والمَللاح مشتقان في اللغة من الشق والقطع. ومنه فلاحة الأرضين» أي: شقها للحرث» ولذلك 
سمي الداع 0 فيك 00 00 أو العليا: أفلح, والقلاخ : البقاعء 


ا لش صر سَعَه ولاخ سند و ء 
يقول: ليس مع كر الليل» والتّهار بقاء. وقال آخر: [الطويل] 


-ه 


عد لو لق الل قد و لاي لام# اس 28 > ه “و قل ا ا د ع ١‏ الوا ابي 
نحل بلادا كلها حل قبلنا وَنرججوالفلاح بَعْدَعَاءهٍوَحِمَْيَر 


درا لِوَائع * - موكيا يتك الآية: ١045 ٠١5‏ 


ولا تنسى أن بين الجملتين: (يأمرون بالمعروف) و(ينهون عن المتكر) مقابلة» .وهي من 
المحسّنات البديعية . 


الإصراب: #رَلتكّ4: الواو: حرف عطف. اللام: لام الأمر. (تكن): فعل مضارع ناقص 
مجزوم بلام الأمر. «#يّدكة»4 جار ومجرور متعلقان بالفعل الناقص» أو بمحذوف حال من: 
م4 كان نعتاً له انظر الآية السابقة. أنه اسم: (تكن). يَدَعُودَ: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت الئنون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,ء والواو فاعله» ومفعوله» ومفعول ما بعده 
محذوف للعلم به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (تكن). هذا؛ وإن اعتبرت الفعل تامّاً 
ف لأأمَّةُ4 فاعلهء وجملة: ليدَعُودَ؛ في محل صفة له» وقد جمع الضمير مع كونه راجعاً إلى : 
#«أمهُ 4 وذلك باعتبار عدد أفراد الأمة. إل اخَْيرِ»4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملتان: 


يرون الْعرُوفِ وَيَتْهُونَ عَنِ الْمُسكر4» معطوفتان على الجملة السابقة على الوجهين المعتبرين فيها. 
«وَأوْلَيكَ هم لْمَفلِحٌَ*: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [85] 


وَل مَكونوا كَلْذِينَ تَمَرَفوا وَاخْتَلفُواً من بد مَا جَآَهمٌ لي يت وَْوْلَقكَ م عَدَابُ 


عَظلِيكٌ ()* 


الشرح: ينهى الله عز وجل عباده المؤمنين عن التفرق» والاختلاف كما اختلف اليهود» 
والنصارى في أمر دينهم. وانظر ما ذكرته فيما مضى. قيل: تفرقوا بسبب العداوة» واتباع 
الهوى. واختلفوا في دين الله» فصاروا فرقاً مختلفين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
الله المؤمنين بالجماعة؛ ونهاهم عن الاختلاف. والفرقة» وأخبرهم إِنَّما هلك من كان قبلهم 
بالمراء» والخصومات في الدّين. من بد مَا جَأءَهْ الَيكت» أي : الحجج الواضحات» 0 
ثم خالفوها. وذكّر الفعل؛ لأنَّ البيتات تدحت هونا ا وفئ كتين من الآيات: موجَاء نهم 
َلَْيَث4. «وَْوكَيَكَ ...4 إلخ أي: لهؤلاء الذين تفرقواء واختلفوا عذابٌ عظيم في الآخرة 
وفيه زجرٌ عظيمٌ للمؤمنين عن التفرّق» والاختلاف. وخذ ما يلي: 

ع ةعم ره 1 م 3 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل: «كُل أَمَتِي يَدْخُلُونَ اليج 
أَبَى» قالوا: ومن يأبى؟ قال:١مَنْ‏ أطاعَني؛ دَكَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي؛ فد ورا اغوي 
البخاري. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله كل قال: هن الله ا يَجْمَعُ أَمَيِي 
0 ويد 000 0 د 0 


بق الإشكام 5 ؛ عمقو . أخرجه أبو داود. أراد ب «ربقة ة الإسلام»: عقد 00 وأصله: أن 


3 0 ول الاك الآية: ١٠١5‏ لوا لتاق 


الرّبقَ حبل في عَدّة عر يشدٌ بها الغنم» الواحدة من العري: ربقة. وروى البغوي عن عمر 
- رضي الله عنه ولاه و نال ١مَنْ‏ سَرَهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحبوحَةً الْجَنَةِ؛ فَعَلَيُهِ بِالجماعَق 
الشيطانَ مع اَذه وَهُوَ مَعَّ الائتِيْن أَبْعَدُ. وقد ذكرت لك فيما مضى: أن النَّمّي مخصوصٌ 
بالتفرّق في أصول الدّين دون فروع الشريعة: والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «وَلا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #تَكْووا؛: فعل مضارع ناقص 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو اسمهء 
والألف للتفريق: «كلدِنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #تَكْووا»ك وإن اعتبرت 
الكاف اننم بمعك :“1م541 فهي الخبرء وهي مضاف و(الذين) مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة. «اتَمَرَفوَا#: ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة صلة الموصولء, لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها. هين بَدَرِ؛: متعلقان بأحد الفعلين على التنازع. اما : مصدرية. 
مجاهم 4 : فعل ماضء» ومفعوله؛ وفاعله. و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة: #بَثْرِ؛» إليهء والجملة الفعلية: «وَّلَا تَكْووًا#إلخ معطوفة على 
جملة: (اعتصموا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. ظوَأْوْلَيكَ كُمْ عَدَاكُ عَظِيِكُ»ه انظر إعراب مثلها في 
الآية رقم [41] وهي في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواوء والضميرء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. بعد هذا: وقوع الكاف اسما كثير في اللغة انظر ما ذكرته في 
الشاهد رقم [17*] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وهذا نضّهء وقائله العجََاج : [الرجز] 


0 1 2 عو ل جف ا عير« فق ير أ دجن ذإو ار ا حر 16 ا و1 عر ب 
بيض ثلاث 7 م يَضحَكن عَنْ كالبّرّدِالمنهم 


يوم مح م وروور مام ءوره ل 4 


يوم تليض وجوه ولسود 


َدُووًا أَلعَدَابَ يما كل تكثرة ©4 


الشرح: ا 1 و 4 : يكون هذا يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم» 
تكون وجوه المؤمنين مبيضة. ووجوه الكافرين مسودة. قال تعالى في سورة (طه): ووم يسم في 
لصُورٌ وَكَيْرٌ الْمُجرمِينَ يَوْميِذٍ ورّقا4 والمجرمون على اختلاف مللهم من كافرين» وظالمين» 


ومنافقين. . . إلخ» وفي بياض الوجوهء وسوادها قولان: 

أحدهما : أن البياض كناية عن الفرح» والسرور. والسّواد كناية عن الغمّء والحزن. وهذا 
مجاز مستعمل» يقال لمن نال بُغيته» وظفر بمطلوبه: ابْيَضٌ وجهه.ء يعني : من السرورء والفرح» 
ولمن ناله مكروه: اسُوَّدَّ وجهه. وارْبَدَ لونه؛ يعني: من الحزنء والغمّ. قال تعالى في سورة 
(النحل): «#إوَإدًا ميْرَ أحدهم يه مُسُودا يعني : من الحزن. 


لان ١‏ - موك يناك للاآية: ٠١١‏ 14 


والقول الثاني : أن بياض الوجوهء وسوادها حقيقة فيهماء والحكمة في بياض الوجوه 
وسوادها: أن أهل الموقف إذا رأوًا بياض وجه المؤمن؛ عرفوا أنه من أهل السّعادة» وإذا رأوًا 
سواد وجه الكافرء والمنافق؛ عرفوا: أنه من أهل الشقاوة» وبين كلمتيء #اتَِيَشُ4» و(تسود) 
طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 
َم ان أسْودّتٌ وُجُوهْهُمَ...4 إلخ. اختلف العلماء في هؤلاء» فروي عن أَبَيّ بن كعب 
- رضي الله عنه - : أنه قال: أراد به الإيمان يوم أخذ الميثاق حين قال لهم في عالم الذَّرٌ: 
«النث ريخ ث4 فآمن الجميع في ذلك الحين» فكلٌ من كفر بعد بلوغه؛ فقد كفر بعد 
الإيمان. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : هم المنافقون» وذلك أنهم كلما بالإيمان 
بالسنتهم. وأنكروه بقلوبهم» وقال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى : هم أهل الكتاب» وذلك: أنهم 
آمنوا بمحمد يلد قبل مبعثه» فلمًا بعث؛ أنكروه. وكفروا به. وقل: هم الذين ارتدُوا بعد وفاة 
النبي يَلةِ. وقيل: هم الخوارجء والملل» والنحل المي شدكة ورت لهم القسيطان ضري 
أعمالهم» فيكون في الكلام إخبار بما سيقع بعد وفاة الرسول كَليْة. وخذ ما يلي: 
فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كككهّ: «أنَا كَرَطكُمْ عَلَى الْحَوْضء 
وَلمْْمَنَ إلَيّ رجالٌمِنْكُمْ حَتَى إذَا أَهْوَيْتُ ف التي لأنالجع: العتنهوا فوتي» تادوذ : أئ رَثّ! 
أَصْحَابِي ! فيقولٌ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ. متفق عليه . وعن زيد بن وهب رضي الله عنه -: 
لوت ارم لسع ١‏ سوس ل ل - رضي الله 
-: أيها الناس! ني سمعت رسول الله وَلْةٍ يقول: : يحرج قَوْمّ مِنْ متي يقْرَؤُونَ الَْرْآنَ لَبْسَ 
را إلى فراهة؛ بِشَيْءء وَلَا صَلَائَكُمْ إلى صَلَاتِهِمْ ب شو ولا مِياُكُمْ إلى م صِيَافِهِمْ بِسَيْء: 
يقرؤون الْقَرَآنَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ : أنه لهُمْ. ٠‏ وَهُوَ عَلَيْهُِمْ ا نُجَاوِرُ صَلَائهُمْ تَاقِي م» يمرقون مِنّ 
الإشلام كما مرق ق السَّهُم مِنَ الرَّمِيّةٍ مِيِةِ)ا. متفق عليه» ويزاد في روايةٍ أخرى : «َأيْتَمَا لَقِيِثْمُوهُمْ 
َاكُلُوهُمْ َإِنَ ِي قَثْلِهِمْ آَجْر لِمَنْ قَمَلَّهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَّ الْقَِامَِا . والأحاديث في ذلك كثيرة. 
#قدوفوا الْعدَاب...* إلخ: هذا الأمر للإهانة؛ أي: يقال لهم: ذوقوا جزاء كفركم. هذا؛ 
والذوق يكون محسوساء ومعنىّ» وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبار» تقول: اركب هذا 
الفرس» فذقه. وانظر فلاناً؛ فذق ما عنده. قال الشمّاخ يصف قوساً : [الطويل] 
قَذَاقَ كَأَنظَئْهمِنَ النّين جانباً اي أن فرق الشئ عاد 
وقد يعبّر بالدّوق عمًّا يطرأ على النفسء وإن لم يكن مطعوناً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [الطويل] 


ري ال ا و ام 000 0 
فقذلق هجرها إن كنت تَرْعَم أنها د ألا يا نا ركمكنا كذت الرُعم 
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وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: اختبرته. وذقت القوس: إذا جذبتٌ» وترها لتنظر ما شدّتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره؛ أي : عقوبة كفره» ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
مَدَوْقُوا كَمَادْمْنَاعَدَءَمُحَجرٍ ‏ هِنَالْمَيْظٍ فِي أَكْبَاينَا وَالئُحُوْبٍ 

وتذوّقته؛ أي: شيئاًء فشيئاً. وأمر مستذاق» أي: مجربٌ معلومٌ. قال الشاعر:2 [الوافر] 

وأصل الذوق بالفم» وذوقوا في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارةٌ تبعيّةٌ تخيليّة. وذكر 
العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية» حيث شبّه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل» وشبّه 
الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخيلا . 

الإصراب: «يرَم4: ظرف زمان متعلق ب #عَظِيمُ4 في الآية السّابقة» أو مفعول به لفعل 

محذوف» تقديره: اذكروا اليوم. وقيل: متعلق بالخبر المحذوف الذي تعلق به: ضَطم»*. 
َنِيَسُ وُجُرهُ4: مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 4 إليهاء وجملة: 
َنود وُجُوةُ4 معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. تَأمَّ4: الفاء: حرف استئناف» 

وتفريع. (أمّا): انظر الآية رقم [55]. #أاألدنَ*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. اسْوَّدَتُ*: فعل ماضء والتاء للتأنيث. #وُجُومُهُمَ4: فاعله» والهاء في محل جر 

بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #أَكَمَرمُ»: الهمزة: حرف استفهام» 

وإنكارء وتوبيخ» (كفرتم): فعل» وفاعل. #بعدَ»#: ظرف زمان متعلّق بما قبله» وهو مضاف» 

و إيسيكٌ» مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 


مقول القول لقول محذوف» التقدير: فيقال لهم: أ ا إلخ والفاء واقعة في جواب 
(أمَا)» والجملة الفعلية في محل رفع المبتدأء وهي في اس اا و 
ومدخولها كلام مفرع عما قبله لا محل له. ظتَدُوفواً. .4 إلخ: | ء: هي الفصيحة؛ لأنها 


تفصح عن شرط مقدر. (ذوقوا): فعل 0 النونء والواو فاعله. والألف 
للتفريق. لألْمَدَابَ4: مفعول به. #يمَا»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 9كُمم: فعل 
ناقن تافص ميق غلى السكون» 0 اسيونت وله 0 
(كان)» و(ما) المصدريةء والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمكرون عتدلتان بالفعل 3 (ذوقرا) أل 'تممار وق تحال من 45132132 كان (ها) مترصولة 
فيه ضعفٌ ظاهرء وجملة: (ذوقوا...) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط محذوف» 
التقدير: إذا كان ما ذكر مِنْ كفركم حاصلاً؛ فذوقوا. والجملة الشرطية هذه معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. 
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الشرح: «وَآَا أبن يصَّتَ... إلخ انظر الآية السابقة .كن وحم أَلَهَ4: جنته وثوابه؛ 
الذي لا ينقطع. والجنّة: هي رحمة الله الخالدة. فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنم عن 
النبيئّ كل قال : «احْتَجَتِ الجن وَالنَّارٌء فَقَالَتٍِ البَّارٌ: فِيّ الْجَبَارُونَ وَالْمَتَكَبرونَ. وَكَالَتِ لَه : 
في ضُمَفَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَمَسَاكينهُمْ. كَقَضَى اله بَْنهُمَا : إِنكِ الجن رَحْمَي أَرْحَمْ بك مَنْ آنا 04 
وَإِنّتِ الثّارُ عَذَابِي أُعذَّبُ بكِ مَنْ أَشَامُ ولِكِليْكمًا عَلَىّ مِلْوّمَا) . رواه مسلم. 

هذا؛ وإن الله - عز وجل ذكر في الآية السّابقة : أن سواد وجوه الكافرين في الآخرة» 
وإذاقتهم العذاب الأليم إِنّما هو بسبب كفرهمء وذكر في هذه الآية: أن بياض وجوه المؤمنين» 
وإدخالهم جِنَّات النعيم إنّما هو برحمة الله ومحض كرمه» فيا على أن الموفو - وإن استغرق 
عمره في طاعة الله تعالى ‏ لا يدخل الجنة إلا برحمته» وفضله. وإليك ما يلي: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَي: ان يُدغَل أخذا عَمِلهُ الجكده: 
َانُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللو؟! قَالَ: «وَكَا ناء إِلَا آَنْ يتَمَمَّدَنِي الله بِمَضْلِِء وَرَحْمَيهِ! مَسدّدُواء 
وَقَارِبُوا». أخرجه البخاري. بعد هذا انظر المقابلة في الآية رقم [0ه] هذا؛ وكان من حقٌ 
الترتيب أن يقدّم ذكر المؤمنين» ولكن قصد أن يكون مطلع الكلام» وانتهاؤه حلية المؤمنين» 
وثوابهم» وهو ما يعبّر عنه في البلاغة بحسن المطلعء وحسن الانتهاء؛ كما يُعَبِّر عنه باللف» 
والترتيب» والنشر المشرّشء» وكرّر الله كلمة (في) لأن في كل واحدةٍ منهما معنى غير الأخرى» 
المعنى: أنهم في رحمة الله لياع ا 

الإصسراب : «وَأمَا ان أْيِضَّتَ وُجُوهْهُمَ4: الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق. كَنى): 
الفاء: واقعة في جواب (أمّا). (في رحمة): متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأء التقدير: فهم في 
رحمة» و8رَحْمَةِ؛ مضاف» و#آلَهِ4 مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية 
هذه في محل رفع خبر المبتدأء وهي جواب (أمّا) و(أمَّا) ومدخولها معطوف على ما قبله في 
الآية السابقة» لا محل له مثله. «إِهُمْ: ضمير منفصل مبني على الشّكون في محل رفع مبتدأ . 
#فيَا؛ه: جار و«.جرور متعلقان بما بعدهما. #خَلِدُوتَ: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة 
مفيدة للتوكيدء كأنّه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقال: هُمْ ذَبَا خََِدُودَ4» ولا يُلتفت لمن يقول: 
(في رحمة) متعلقان ب: خَلِدُوتَ4. 


ْنا يْحَلِينَ )4 


الشرح: تلك إلخء اق الواردة في وعده» ووعيذه» الممرنة لنعيم الأبرارء وتعذيب 
الكفار. طتَدَنُوهَا»: نقرؤها. ظتَليكَ بالق »* الواضح؛ الذي لا ارتياب فيهء ولا شك . «وما أَنَهُ 
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وُدُ...» إلخ؛ أي: ليس بظالم لهمء بل هو الحاكم العدل؛ الّذي لا يجور؛ لأنَّ القادر على كل 
576 العالم بكلٌ شيء؛ لا يعجزه شيء؛ لذا فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه. 
والالتفات ظاهر من التكلّم إلى الغيبة. انظر الالتفات في الآية رقم [101]. 

هذا و(العالمين) - ب اريت لمر اكرات ارا عد ارفرود زا ريني بي 
إن اسم جنس يصدق على ما سوى الله» والجمع لا بد أن يكون له أفرادٌ ثلاثة» فأكثر . لوس اليم 
والنون» كما يجمع بالواو والنون تغليباً للعقلاء على غيرهمء وهو يقال لكل ما سوى الله ويدلٌ له 
قوله تعالى حكايةً عن قول اموسى» ماواي جرع تقر اماد 7 تم التّسليم لما قال له 
فرعول: : مِقَالَ فعون وما رب اليرت 9 دَالَ , جا اموت رض 0 إن إن شم مُوقنن4 . هذا 
والعوالم كثيرةٌ لا تُحصيها الأرقام: وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البرّ والبحر؛ 
إذ كل جنس من المخلوقات يقال له : عالم» قال تعالى : وما يل جود ريك لدم بولا واد لمق 
لفظه مثل: معشرء ورهطء وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى - : العالّمون ثمانون ألف عالم؛ أربعون 
ألف عالم في البرّء وأربعون ألف عالم في البحر. انتهى . وجمِع جمع المذكّر السالم» وذلك 
بتغليب مَنْ يعقل على مالا يعقل . والعالم مشتقٌ من العلامة؛ لأنه دالّ على وجود خالقه. وصانعه» 


وعلى وحدانيته» جل وعلا ٠‏ كما قال أبو العتاهية: [المتقارب] 
فب] تلمصة كنات تسبي لالت 4أم كيف يَجِحَده الْجَاجِد؟ 


وبق أككم لصبو الفية املد . “تدا لتحي د اح 
الإصراب : متنْكَ)4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. 9ءَاياتُ»: خبر المبتدأء وهو مضافء و#آسَه»4 مضاف إليه. 
00 فعل مضارع مرفوع» وغلامة رفعه ضكة مقدرة "قل الؤاواتلفقل» والفاع تمر 
: نحن» و(ها) مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من: ايت ويه والعامل 
50 اسم الإشارة على حدٌّ قوله تعالى : وان هذا صرطِى مُسَنَقِيمًا ابعوة4 . معَبيَكَ» : جار 
ومجزون ءانا نا قبلهها “36 العق 4« لان تحدرف ال من القاغلء أو مخ المفعرل» 
وهذا يعنى أنيا حالٌ متداخلة. 

4 الواو: حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل ١ليس».‏ 9أنَّهُ»#: | 
«ريدُ4: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى : «أنّهُ4. «ظْلماك: مفعول به. لاإِمَكِينَ)»: متعلقان 
بظلما»4 أو بمحذوف صفة له. هذا؛ ونقل الجمل عن الْسَّمِيْخ اعتبان اللام زائدة» لا تعلّق لها 
بشيء» زيدت في مفعول المصدر تقويةً له» وأنَّ فاعل المصدر محذوفء التقدير: وما الله يريد 
أن يظلم العالمين» فزيدت اللام تقوية للعامل؛ لكونه فرعاً في العمل» كقوله تعالى: ثَنَالٌ لِنا 
يرِيدُ؛ه. انتهى بحروفه. هذا؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر (ما) أو في محل رفع خبر 
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المبتدأ؛ إن اعتبرتها مهملة» والجملة الاسمية على الوجهين معطوفة على ما قبلهماء أو هى 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


مي برو مع 
ِل الله مجم الأمور 7)» 


الشرح: قال المهدويّ ‏ رحمه الله تعالى : وجه اتصال هذا بما قبله: أنه لما ذكر أحوال 
المؤمنين» والكافرين» وأنّه لا يريد ظلماً للعالمين؛ وصله بذكر انّساع قدرته» وغناه عن الظلم 
بكون ما في السَّموات» وما في الأرض له؛ حنَّى يسألوه»ء ويعبدوه» ولا يعبدوا غيره. انتهى 
قرطبي. والمراد: كل ما فيهما ملك يله تعالى مُلكاً. وخلقاً» وعبيداً . وفي: #9إمَا4 تغليب غير 
العاقل على العاقل؛ لأنّهم أكثر. «وَإِلَ لَه ييَمُ الأرُ4 أي: أمور الخلق كلَّهِم يوم القيامة» 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. هذا؛ والفعل يقرأ بالبناء للمجهول» فيكون من 
المتعدّي» ويقرأ بالبناء للمعلوم فيكون من الَّلازم؛ لأن هذا اتدل يكرن يتدلاء لاما امن 
المتعدي صراحة قوله تعالى في سورة (التوبة): هين يَجَمَلكَ أَلَّهُ إِلَ طَئِمَةٍ مَنْيْمَ. ومن اللازم 
قوله تعالى في كثير من الآيات: «الْعَلّهُمْ يَيجِعُون4 . 

الإصراب : <ا ونه 4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. ما : اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ وما فى الأرض»: معطوف 
على ما قبله. مكيل م4 : متعلقان بما بعدهما. مجَعُ4 : فعل مضارع يقرأ بالبناء للمعلوم» 
ووالعاء التجيرل. زوالا 4 كاعله- أو تاتب :قاعا .و التسيئلة القعلية معظوفة على رما فتلي لا 
محل لها مثلها . 


-ه 


لك م 0-0 ب 2 سج مه 2 مص 
ثم . مه أحْرِجَتَ لِلنّاس ا الْمَعْروٍ هر عن المبكر 


0 


0 لَه وَلَوْ امت آهل لتب لكن حا لَهُم يَنْهُمُْ الْمُؤمئوت 


م 


رم مويل في ل ججح 
هم الفايفون 4 


الشرح: ذكر الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: أن سبب نزول الآية مثل ما ذكرته في الآية رقم 
3 ولا وجه له بل هو كلام مستأنف. ومعنى: كم خَير..» إلخ؛ أي: في علم الله 
3 أو في اللّوح المحفوظهء أو فيما بين الأمم المتقدّمين. وَظخَيْرَ؛ أفعل تفضيلء أصله: 
قير تقل ركه لباه اللشاء كل لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلّة» ثم 
حم اي ا ا وشَّرٌّء اسمي تفضيل؛ إذ أصلها 
أخبب وَأَشْرِرء فنقلت حركة الباء الأولى والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان 


-١ 2‏ لالقذاك ‏ ا«ية: ٠١‏ لتؤابزة 


المتماثلان في بعضهماء ؛ ثمّ حذفت الهمزة من أولهماء استغناءً ءَ عنها بحركة الخاء والشين» » وقد 


يستعملٍ «خيرٌ» واشرً؛ على الأصلء كقراءة بعضهم قوله تعالى في سورة (القمر): (سَيَعْلَمُونَ غَدَا 
مَنِ الْكَذَّابُ الأَشَرُ) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجَاجٍ : [الرجز] 
نا كاية التعييرات:واتوالأحشن .متا اشنا يشاك ية شكس 

و: خير» وشرء وحبء يستعملن بصيغة واحدة للمذكّرء والمؤنثء والمفردء والمثنّى» 
والجمع ؛ لأنهنّ بمعنى أفعل» كما رأيت. «تَأَمُونّ الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْسكر »4 : انظر الآية 
رقم [4 ]٠‏ وخخل هنا ما يلي: 


عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه : أنَّ النبى يل قال: «وَائَذِي تَفْسِي بِبَدِه لَكَأْمُرْنَ 
بالمعووكة تهون من المتكن أو للرشكق اللةالآن يفك ملك حِمَاباً من عترودت تذغزة :ثلا 
يُسْتَجابٌ لكم). أخرجه أحمد» والترمذيٌ» وابن م ماجه . وعن ذُرَّة بنت أبي لهب رضي الله عنها - 
قالت : قلت يا رسول الله كلا مَنْ خير النّاس؟ قال: «أَنْقَاهُمْ لِلرّبٌء وَأَوْصلْهُمْ رح ؛ وَآمَرْهُمْ 
بالْمسروقية ََنّْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) . رواه البيهقيٌ» وغيره. 0 : قام رجل إلى النبيّ 


2 282 ره 


عه ؟ وهو على المنبر» فقال : يا رسول اللّه! أي النّاسٍ خَيرٌ .. إلخ الحديث» وذكر ما روته درة. 


مغ امه 


ومَؤْمِنونَ مي : الإيمان بالله يتضمن كل ما أمر أن يؤمن به. وإنّما أتَرهء وحقّه أن يُقدَّم ؛ 
لأنّهِ قصد بذكره الدّلالة على أنّهم أمروا بالمعروف» ونهوًا عن المنكر إيماناً بالله» وتصديقاً بهى 
وإظهاراً لدينه. وأيضاً: فالإيمان يشترك فيه جميع الأمم المؤمنة» وإِنّما فُضَّلت هذه الأمّة الإسلاميّة 
ا والنهي عن المنكرء فكان ذلك سبباً في تأخير الإيمان بالذّكر. 

ولو امت أَهلٌ الحكتب* أي: اليهود, والتّصارى بمحمَّدٍ يل وبالدّين الذي جاء به. 
1 ا لكان الإيمان خيراً لهم ممّا هم فيه من الرّياسة ومن حطام الذُّنيا؛ الذي 
اغترّوا فيه ولو أنّهم آمنواءٍ لحصل لهم عر الدنياء وسعادة الآخرة ٠‏ لمَنَهُم اموه 0 
الله بن سلامء وأصحابه؛ الذين أسلموا من اليهود» والنّجاشي» باتعا ود نو اساواامة 
النصارى. وَأَكرَهُمْ الْتَسُِود4 أي : المتمرّدون فى الكفرء والظّغيان» والفساد. بعد هذا فخد 
ما يلي بشأن هذه الأمة. ْ 

ففي مسند الإمام أحمد» 3-7 اطي من ووارة تحكيم بن عاو" بن حيدة عن أبيه ؛ 00 
قال رسول الله عله : «أنْثمْ و يي أ الك حَيْرَهَا وَأَكْرمُهَا عَلَى الله عَر وجل . وإ 
حازت هذه الأمّة قصب السبق إلى الخيرات بنبيّها كَل فإنّه أشرف خلق الله وأكرم 0 0 
الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيمء لم يُعْطَهُ نبرٌء ولا رسولٌ قبله» فالعمل على منهاجه. وسبيله 
يقوم الفليل ين يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. ومن قوله كَِِ من الأمور التي 
خصّه الله بها : «وَجْعِلَتْ أَمَبِي خَيْرَ الأمما. رواه الإمام أحمد من حديث علىٌ؛ كرّم الله وجهه. 


دوا لاع - وك لدان الآية: ١١١‏ 8 


كُ 5 5 000 ل ب 2 
وعن ابو مود رضي الله عنه » قال: قال النبئٌ كله : امرضت علي ابن بالموابم؛ 
2 03 بيزراكلة 2 
قَرَائْتُ (تأخرت) عَلىَ أمتي» 74 ثم رَأَيْتهُمْ كَأَعْجبَئْني كَْرنهُمْ. وَهَيئتَهُمْ كَدْ مَلَؤّوا الشّهلء والجبل. 


فقال: ريت بااسحمذا فك 0 قال: إن م هؤلاء سَبِعينَ الفا يَدَخُلُونَ الْجَنة بير 
حِسَابٍ وَهُمْ الَّذِين لا يَسْتَرْقُونَ ولا يتَطِيّرُونَ وَعَلَى رَبْهِمْ م يكوَكلُونَ . فقام عكَاشَةٌ بن مِخْصَن 
الأسدي: فقال: باأريوك لاق الله ان يجماتي ينهي انان «أَنْتَ مِنْهُما. اربعراضي 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: ١سَبَقَكَ‏ بِهَا مُكاسَة. 


َم ع 6ه عل ع ورور وه 


وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال يا رسول الله وَةِ: « مَا تَرَضُوْنَ أَنْ تَكُونوا رُيْعَ أَهْلٍ الْجَنَا 
فكبّرنا . 

3 هذ مه ب هم م وه سيم عير ابدام م 2 5 7 9 َه مع 

ثم قال : «أمَا تَرَضَوْن أن تكونوا ثلث أهْل الجَنةِ؟» فكبّرنا. ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا 

شَظرَ أَهْلٍ الْجَنة؟). أخرجه السَّيحَانَ. فهذه الأحاديث فى معنى الآية الكريمة: ف حار .6 
إلخ» ؛ فمن اتصّف من هذه الأمّة بهذه الضّفات؛ دخل معهم في هذا المدح» كما قال قتادة - 
رحمه اهتمالع »: قلقناة ان سير رفي الله عله فى سكو حكهارراى من الناسن رةه فقرأ 
2 204 


حَير...# إلخء ثمّ قال: (مَنْ سرّه أن يكون من هذه الأمّة؛ فليؤدٌ شرط الله 
فيها). رواه ابن جرير. 


هذه الآية: 


ومن لم ينّصف بذلك أشبه أهل الكتاب؛ الذين ذمّهم الله بقوله : #إكانوأ لا يََنَاهْوْنَ عن 
كردة ٠‏ ولهذا و ام 0 
ايه »- 7 جم 9 .0 7 2 2 مه 7-7 ع اس 06 مه 52 4 ليم 
ل 0 مَعَ كل ألفي سَبُعون ألفاء لا حسات 
عَلَيْهِمء ولا عَدَابَ ل 0 وأكتفي بهذا القدر بشأن هذه الأمّة . 
وهو مضاف» ريه مضاف إليه» وقال القرطيك: وغيره : (كان) النّامق الج 8 


وقيل : (كان) زائدة» والمعنى أنتم حير أمّة. وليسا بشيء ؛ لأنَّ ان مق أفعال الاسعمرار 
تصلح لكل زمان» مثل قوله تعالى : مَوَكَانَ أَلَّهُ عَفُورًا تحيمًا» وزيادة «كان» لا تقع إلا بين شيئين 


متلازمين » قال ابن مالك رحمه الله تعالى 1 [الرجر] 
0 8 1 8ت امنا كان أَمَ 3 : عر عن 2 0 


ايد متعلقان به ا ادا 0025 90 0 200 


3-5 * - مو اهناك للآية: ١١١‏ لددالِيَائع 


مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للعلم بهء وكذا مفعول ما 
بعده. ما يِالْمَعْرُونٍ» : متعلقان بهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر ثان ل (كان): أو هي في 
محل نصب حال من تاء الفاعل. قاله الراغب» وابن عطية. والثالث: أنها في محل نصب صفة 
ل حير أُمَة قاله الحوفي. والرابع: أنها مستأنفة. وهذا أغرب الأوجه. انتهى نقلاً عن 
السّمين. والجملتان بعدها معطوفتان عليها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: © كتمْ...* 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#وَلَوي : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لِمَا كان سيقع لوقوع غيره. إءائرت أَهلٌ : 
ماضء وفاعله. وَ#أهْلٌ»؛: مضاف» و#الْحتبٍ» : مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي؛ وحذف المتعلق للعمل به بداهة» انظر 
الشرح. 5ن : اللام: واقعة في جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير يعود 
على المصدر المدلول عليه بفعله» التقدير: لكان الإيمان خيراً لهم. والجملة الفعلية جواب (لو) 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلامٌ مستأنف, لا محل له. 

#مَنْهُمُ» : مضمون الجار والمجرور مبتدأ؛ لآنهما بمعنى: بعضهم.ء ويؤيده عطف 
(أكثرهم) عليه ومقابلته به» ولا يصح المعنى إلا على هذا الاعتبار» وهو حدر ما وه ما اديت 
إليه فيما مضى . «#أاالْمُؤْمِبُورت# : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء 
واعتبارها في محل نصب حال من: لهل ألححكتب»: لا بأس بهء ويكون الرابط الضمير فقطء 
والتي بعدها معطوفة عليها على الاعتبارين. 


2و 


لْأَدبَارَ ثم لا يسصر 


0000 


«آن يسُرُوكَُ إِلَّه أذف وإن يَِنيُوخ ولوق 


الشرح: سبب نزول هذه الآية: أن رؤساء اليهود عمدوا إلى من آمن منهم» كعبد الله بن 
سلام» وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ يؤذونهم لإسلامهم . والمعنى : لن يضرٌوكم أيّها المؤمنون 
إلا أذ يعني: باللسان. من طعنهم في دينكم» أو تهديدء أو إلقاء شبهة» وتشكيك في القلوب» 
زكل ذلك يعبت الآأذى» والغم. ون ١‏ 59 ره 1 الْدَديارَ أي : منهزمين مخذولين ٠‏ ثم لا 
يْصَرُوب 4 : لا يكون لهم النصر عليكم» بل تنصرون عليهم . فأخبر الله سبحانه: أن الدائرة على 
اليهود؛ إن قاتلواء أن عاقبتهم العجز. والخذلان. وهذه الآية من الإخبار بالمحييات؟ التي 
وافقها الواة قع؛ إذ كان كذلك حال قريظة» والضية وبني قينقاع » م تا كل ادلم الله 
وكذلك النّصارى في الشَّامِ هزمهم الصّحابة في غير ما موطن» وسلبوهم ملك الشام. والتاريخ 
شاهد صدقٍ على ذلك» وانظر إعلال مثل: اأَدَْ» : في الآية رقم [9]. 


لاع *'- موك تاك للآية: ١١١‏ 6 


هذا؛ و8©الْأدبارَ4 جمع دُبر بضم الباء» وسكونهاء وهو الظهر. ودبر كل شيء: آخره. 
وعقبه» فعن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي 25» قال: «مُعَقَبَاتٌ لا يَحْيبٌ فَائِلَهُنّ» أو 
فَاعَلَيقٌ دَبْرَ كَل صَلَاةٍ و مَكتُوبَةٍ : ثلاث وثلاثون لضيعة وثلاثُ وثلاثون تحميدةٌ) وأربع وَثلاثون 
تكبيرةً) . رواه مسلمء والترمذي» والنّسائي . 

الإصراب : مولن 4 : : حرف نفي» ونصبء. واستقبال. 58 بَصْروكتْ 4 : فعل مضارع منصوب 
بان » وعلامة نصبه حذف النون؟؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والكاف مفعوله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إلت »4 : أداة استكناء : اذى # : مستثنىّ من المصدر 
الخافض» التقدير: إلا بأذى يسير »2 ولا بأس به20 وعليه : فالجار» والمجرور متعلقان بمحذوف 
فى محل نصب على الاستثناء. #وّإن: الواو: حرف عطف, أو حرف استئناف. (إن): حرف 
شرط جازم. يود سيوك : فعل مضارع فعل الشرط مجروم» وعلامة جزمه حذف النون؟ لآأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعوله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لبَلوَكٌُ4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم مثل فعل 
شرطه» والواو فاعلهء والكاف مفعوله الأول. «#الْأَدْبارَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترك بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائية. : حرف 
عطف في الإعراب» وفي المعنى حرف استئناف. (لا): نافية. و تمرك #اقحل مقبارة سي 
وللزمخشري كلامٌ جيدٌ ملخصه: وعدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء» كأنّه قيل: 
ثمّ أخبركم: أنهم مخذولون منتفٍ عنهم النصرء ولو جزم؛ لكان نفي النّصر مقيداً بقتالهم» بينما 
النّصر وعدٌ مطلق بقتالٍء أو بدونه» فهم مخذولون على كلّ حال. وهو جيدٌء وألف جيد. 


عم 


0 0-7 امع صم 1 وه مود 2 

أ نبياء بغير حق ذَلِكَ ما عمو وكا 0 0 

الشرح: يضرت عَلهِمُ أله أي : لزمهم الذلء والهوان. «نَ ما نُقمْوَا»# أي: أحاط بهم 
كما يحيط البيت المضروب بصاحبهء ففيه استعارة بالكناية» حيث شيّه الذلَّ بالخباء المضروب 
على أصحابه. قال الشاعر في مدح ابن الحَشرج أمير خراسان: [الكامل] 


0 د د سه عاك 


وقال الفرزدق في هجاء جرير» ووعيده» وتهديده له: [الكامل 
ضَرَبَك عَلَبِّكَ الْعَنْكيُوْت يتشجها ولحي اقلت عع الككات العيرل 


000 فر 


#نَ ما تُقَهْوَا4: أينما وجدوا. قال تعالى في سورة (البقرة): «#وَسْلُوهُمَ حَيْت مومهم . هذا؛ 
رالّقف فى الأصل : العدق قن دراك القرية علدا كانم أى عواكه شي عقت و تدوج القليةء 
يقال: ثقفء 23 ويقال: وغل لفن ليق أي ها لامكا ما 
كاوس ال مون قال انقتاع : [الوافر] 
ملكا لششتشويين إل شلويني د شك كه ا 

إلا بحَبَلٍ ين ألو أي : إلا بعهدٍ من الله وهو أن يُسْلِمواء فتزول عنهم الذلّة. «وَحَبْلٍ ين 
اناس بعهدٍ من الناس أي : المؤمنين ببذل الجزية» والمعنى: ضربت عليهم الذلّة في عامة 
الأحوال» إلا في حال اعتصامهم بحبل الله» وحبل من النّاس» وهو ذمَّة الله» وعهدهء وذمّة 
المسلمين» وعهدهمء لا عرَّ لهم إلا بهذه الواحدة» وهي التجاؤهم إلى الذمّة لما قبلوه من بذل 
الجزية» ولذا قدّر القرطبي: إلا أن يعتصموا بحبلء وإنَّما سمي العهد حبلاً؛ لأنه يوصل إلى 
الأمن» وزوال الخوف. وانظر الاستعارة في الآية رقم _--000 

واو يِعَصَّبٍ #6 أي: انقلبواء ورجعوا بغضب من الله؛ أي: لزمهم ذلك. وصاروا أحقاء 
به» ومنه قول النبي يَلِ في حديث الاستغفار: «أبوْءُ لَك بِنعْمَتِكَ عَلَيّ» وَأَبُوءٌ بِذَئِي) أي: أعترف 
بنعمتك عليّ» وأرجع بذنبي إليك؛ لتغفره لي. وقال تعالى في سورة (المائدة) حكاية عن قول 
هابيل لأخيه قابيل: إن أَرِيدُ أن تَبوَاً بإِنْى وَإِيْكَ» وأصله في اللغة: الرجوعء. ومثله: آب 
بتقديم الهمزة على الباء» قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [/7] [الوافر] 
لنا دتو ابيا عام اين راكتبا نابر تميحرينا 

أي وَجعواء' وزججناء ل وصريك عَم تكن هذا والدلة + ادل الفا والمسكنة : 
الفقرء فلا يوجد يهودييٌء وإن كان غنياً خالياً من رَيّ الفقرء وخضوعه» ومهانته. ولقد أذلّهِم الله كل 
حياتهم» وفي جميع عصورهم., ف (بختنصر) المجوسي أذلّهم وامتهنهم» كما رأيت في أَوَّل سورة 
الإسراء» ثم النصارى ساموهم سوء العذاب» ولمًّا جاء الإسلام؛ طردهم الرسول يك من المدينة 
الك رةوك طبر الماورق يلاد الحماز من رجهم ؛ ثم لما فيح بيت المقدس في عهده ضرب عليهم 
الجزية» ولكن في هذه الأيام صار لهم صولةٌ» ودولة بسبب تفرّق المسلمين؛ وإهمالهم لتعاليم 
دينهم» وتركهم لسنّة نييّهم» وتركهم الجهاد في سبيل الله» وإقبالهم على الدّنياء وكأنّ الله نزع الذلّة 
والمسكنة من رقاب اليهود» وألبسهما أعناق المسلمين بسبب ذلك.. وخذ ما يلي: 

عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : ايُوشِكُ أَنْتََاعَى عَلَكُمْ لمم كما 
تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَاء فقال قاكل: مِنْ قَلَّةِ نحن يومئذ؟ قال: 'بَل أَنْتُمْ يَوْمَعِذٍ كُثِيرونَ» 


لاع *'- موك ينك الآية: ١١7‏ 0 


ومو 


م8 عرز ك8 مكدلة. 2ه وى و 
وََكِنَكُمْ عْنَاءٌ كَعْنَاءِ ءِ السّيْلٍ» يزعن اله مِنْ صُدُورٍ عَدُوٌكُمْ المَهَابة مِنْكمْ وَليَعَذِفْنَ في قلوبكم 
الوق "قالواة وبنا الوهن دنا قمر ل 10 خان حت الدناء وكرافية الكوتة أخرجه ابو 
داود» وأحمد» وغيرهما. 


ا 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «إِذّا با 
ِالعِينَةٍ» وَأَحَذْتْمْ آَدنَابَ الْبَقَر وَرَضِيْتُمْ بالرَّرْع» وَتَرَكْثُمُ الْجِهَادَ ِي سَبِيلٍ الله؛ سلطا اذ علَيِكُْ 
الن لال نر متك خ اجتوا إلى وف أخرجه أبو داود. ومِنْ قول ابن مسعود ‏ رضي الله 


عي ع ان 


عنه -: نحن قوم أعرّنا الله بالإسلام» إذا طلبنا العرّة بغيره ؛ أذلّا الله . 

ديك بِأَنَهُمْ كنوأ يَكْفرُونَ عابت ألّوِ4 أي: بسبب كفرهم بآيات الله؛ أي: التوراة»ء أو 
بالمعجزات؛ التي أجراها الله على يد موسى تأييداً لدعوته. وتقويةً لحبّته. «إوَبَتتْنُونَ الأبية4 
مثل: يحيى» وزكرياء وشعياء وغيرهمء فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كانت بنو 
إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمئة نبي» ثمّ يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار» بمعنى: لا يهمهم 
ذلكء ولا يكترئون به ولا يحسبون له حساباً. رواه أبو داود الطيالسي. وكلمة: «في اليوم» لا 
تعني كل يوم ؛ ولكنء فى يعض الأيامه وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله كَل 
قال: «أَسَدٌ النّاسٍ عَدَابَاً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ رَجُلَ قَتَلَهُ نبي أَوْ قَتَلَ نبي وَإِمَامُ ضَلَالَق وَمُمَئْلٌ مِنَ 
المَمَثْلِينَ) يدراه أحياتى طبعدة وهذا الحديث قاله الرسول وله حين طَعَنٌ أَبَيّ بن 
خلفٍ في غزوة أحدٍء وكان ذلك سبباً في موته. 

بير حَيّ»: معلوم: أنه لا يقتل نبيئٌ بحن ولكن يقتل بالدّفاع عن الحقٌّء فصرح بقوله 
لك الاتلريع يي فلو زات ني قط بشي روس قد فزن قبل :كيت هار أن بخلى مين 
الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم وزيادةً في علرٌ مقاماتهم» كمثل من يِقْتَلُ في سبيل 
00 وليس ذلك خذلاناً لهم. قال ابن عبّاسٍ» والحسن ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يُقْتَلَ 
نبي قط من الأنبياء إلا مَنْ لم يُؤمر بقتالء وك 10 ام هاو سد ماتين «لسطلر انايينا 
كه اين ككا ل نصرة نسدد 1ه! 

#دَبِكَ يِمَا عَصَوأ»: الإشارة إلى ما تقدّم من قن الذلة والمسكنة عليهم» والعصياة: 
خلاف الطاعة. #وَكاوا عدون : يتجاوزون حدود الله» فينتهكونهاء ويؤخذ من هذا: أن فيضا 
الذنوب يجرٌ إلى كبارهاء وأنَّ صغار المّلاعات يجرٌ إلى كبارها أيضاًء فاليهود جرّهم ارتكاب 
افيه اذ إلى عظرن لامر حك كلو الأسياده تسترا" ليذ رداك ودح ذلك أيضا 
إلى الكفر بمحمَّدٍ كله وتحريف التّوراة» وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم عنهم . 

الإعراب : صر رِبَتْ؛: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. علتهم 4 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «الذ اذ 4 : نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


2 ؟ - ينافاك ١لية: ١٠١‏ تلاك 


منَ ماك : اسم شرط جازم مبني على السكون؛ ويقال: مبني على الفتح و(ما) زائدة في محل 
بعد عل الكل قن وكات ملق المع ب مثيهو 4 : : فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم في محل جزم فعل الشرط»ء والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها ؛ لأنها ابتدائية» وإن اعتبرت الشرط متعلقاً بجوابه؛ فالجملة الفعلية في محل جر بإضافة لإنَ 
46 لها وضوات الشوط مكدلوفه "التقدير: عليوا 4ه وذلوا..- وقيل © وَل عليه ما اقيلة هذا» توإن 
اعتبرت: أن م4 ظرفاً مجرداً عن الشرطية؛ فلا يحتاج إلى جواب» ويكون متعلقاً بالفعل: 
مك4 والمعنى لا يأباه. «إلا4: حرف حصر. ليَبْلِ: متعلقان بمحذوف في محل نصب 
حال مستثئنئ من عموم الأحوالء والمعنى: ضربت عليهم الذلّة في عامّة الأحوال إلا في حال 
اعتصامهم بحبل . «يّنَ أَنّو4: متعلقان بمحذوف صفة (حبل). #إوَحَبْلٍ ين انان معطوف على ما 
قبله» وهو مثله في إعرابه. (بَاؤُوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
بِعَصَبٍ 8 : متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو البقاء: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ 
أي : رجعوا مغضوباً عليهم» وهو جيّد. «يِنَ ألَو4: متعلقان بمحذوف صفة: (غضب) أو هما 
متعلقان به؛ لأنه مصدرء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها : م#وَصّرِبتٌ 
عَم ألْمسكنَة 4 : هذه الجملة معطوفة على سابقتهاء وهي مثلها في إعرابها بلا فارق. 


دلت : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. ظيِآنَهُةَ4: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
5 فعل ماض ناقص مبني ا الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. «#إيَكَيُرُونَ4: فعل 

مضارع مرفوع... إلخء والواو فاعله. © حَابتِ©: متعلقان بما قبلهماء و(آيات) مضاف» 
و#آسَّه مضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 9كَانوا4. وهذه الجملة في محل 
رفع عبر زأن) ونان واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #دّلِلك...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«وَيَئَُُونَ الأَبِيّة4: مضارعء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مثلها. مبِعرٍ»: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة, التقدير: مبطلين بغير. 
و(غير) مضاف» ولحي 4 مضاف إليه. 


دَلِكَ4ه: مبتدأ مثل سابقه. #إيمَاك: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #عَصَوأًك: فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي 
فاعله. والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار ولمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء التقدير: ذلك بسبب عصيانهم . والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا 
محل لهاء وهي مؤكّدة لسابقتها. «إوَكانوٌا يعْتَدُونَ: إعرابها مثل إعراب: « كَنوأ يَخْفروْنَ» وهي 


دروا ا * - موك نكن الآية: ١١‏ 06 


معطوفة على ما قبلهاء وتؤوّل مثلها بمصدر بسبب العطف», التقدير: ذلك بسبب عصيانهم» 


شآ 


-_ 0 وريه 57 صء 02 سم افر 2 م 
# ل لسوأ مآ بن أهلٍ الكِتب أُمَّهُ قَايمَةٌ يَتَلُونَ يات 


مَنَجْدُونَ 07 4 

الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنه: لما أسلم عبد الله بن سلام» وأصحابه من اليهود؛ 
قالت أحبار اليهود: ما آمن بمحمد ككلةِ إلا شرارّناء ولولا ذلك ما تركوا دين آبائهم. فأنزل الله 
الآية الكريمة. وفي قوله تعالى: ملَيَمُوا س4 قولان: أحدهما: أنه كلام تام يوقف عليه. 
والمعنى عليه: أن أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم: ظينهُمُ الْمُؤْمبُوت وَأَحُرُهُمُ الْتَِيُوة» 
ليسوا سواءٌ. وقيل: لا يستوي اليهودء وأمَّة محمد يكلِِ القائمة بأمر الله» الثابتة على الحقٌ. 
والأرّل هو الأقوى.. والقول الثاني : أن قوله: «التنوا و44 متعلّق بما بعده» ولا يوقف علية, 
وي أل الكتن كه 6يمة 4ه تبدراختصانة وإضمار» "والتعديدة الوا اسؤا من اهل الكبانة. 

لَيْسُا» : الضمير يعود إلى أهل الكتاب. «سَوَكه»: انظر الآية رقم 1١/51‏ ظأَمْلٍ الْكِتّبٍ) : 
انظر الآية رقم [15] ملام 4 : انظر الآية رقم .]١‏ ميمه 4 : انظر إعلال مثله في الآية 
رقم [16] ومعناه: المستقيمة العادة الثابتة» وهم الذين أسلموا منهم ك «عبد الله بن سلام) 
وأصحابه»ء وجماعة من نصارى نجران أسلموا. #يَثْلُونَ َاي'تٍ ألو : يقرؤون القرآن. وقيل: 
المراد:. يصلون في الليل» فيقرؤون القرآن» وانظر الآية رقم ]١/59[‏ #آسَّه؛: انظر الاستعاذة. 
ءات : ساعات» واحدها إِنْى بفتح الهمزة والنون» أو: إِنَى بكسر الهمزة وفتح النون» أو أني 
بالفتح والسكون. و: ني بالكسر والسكونء أو: إِنو بالكسر والسكون وبالواوء وكل واحد من 
هذه المفردات الخمس يطلق على الساعة من الزمان. وانظر مفرد آلاء في الآية رقم [7/14] فهو 
قريب منه. يلك : انظر الآية رقم [51/؟] يَسَجُدُود4: يصلون. هذا وقد جمع الضمير فيه 
وفي يتلون» وكذلك فيما يأتي مع كونه راجعاً إلى أمة» وذلك باعتبار عدد أفرادها . 


الإصراب: «السُأك : فعل ماض ناقص مبني على الضمٌ. والواو اسمهء والألف للتفريق. 


5 
له 


سا4 : خبرهاء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #يْنٌ أَكلِ4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدّم» وطآمَلِ4 مضاف. و#االكِتّبِ» مضاف إليه. «أْمَهُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وهي مفيدةٌ للتفصيل المتضمّن نفي التسوية بين المستقيمين من أهل 
الكتاب» وبين المنحرفين منهم. ظتَيِمَهُ4: صفة لأْمَّةُ4. هذا؛ وأجاز الفرّاء رفع م4 
بطامو» وليس بشيء يعد به وقال آبو عبيتة «رحمه الله تعالى -ظلأقة 4 اسم الاليى) 
ولمَوَآم4 خبرهاء وأتى الضمير في (ليس) على لغة مَنْ قال: أكلوني البراغيث. وهذا بعيدٌ جذاً. 


ا و انان الآية: ١١5‏ دواع 


يتين : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية للاأْمّةُ4 أو في محل نصب حال من الضمير المستتر ب قَكيمَةُ). :441 : 
ظرف زمان متعلّق بالفعل: كنوت وهو مضاف. و#ايّلِ4 مضاف إليه. ظرَهُمَ»: الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداء والجملة بعده في محل رفع 


خبره» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواوء والضمير. 


وأجيز اعتبارها معطوفة على جملة: © يَتَنُونَ4 فتكون حالاً من الضمير المستتر ب8تَيْمَة» مثلها . 
ور 0 0700 وي . 27 4 94 وس 
يُؤْمئوت بللَهِ وَالْيَوْوِ ألْآخِرٍ وبأمروت بالمعْروفٍ وَبِنْهُوْنَ عَنٍ المنكر 


٠. 2000‏ 72 ساح را و 8 1 
وبروت فى الْكَياتٍ وَأرْكَيلك ين الصبِحِينَ )»4 


- 


الشرح: يُزْمئوت باللّو4: يقرُون بالله ربّء وبالإسلام ديناً» وبالقرآن إماماًء وبسيّدنا 
محمد وَل نبياً» وشفيعاً» ورسولاً. #وَائيَرٌوِ الْآَْرِ»ه: يعتقدون بوجودهء وبوقوعه لا محالة» 
وذلك؛ لأن إيمان أهل الكتاب فيه شرل ويصفون اليوم الآخر بغير ما يصفه المؤمنون مِن أمّة 
محمد ييه والإيمان بالله يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه» وأهل الكتاب ليسوا كذلك» والإيمان 
باليوم الآخر يستلزم الحذر من جميع المعاصي» وأهل الكتاب لا يحترزون منهاء فلم يحصل 
الإيمان الخالص بالله واليوم الآخر. ظَارَيَأمْرُو بِلْمَعْرُوفٍ...4 إلخ: يعني غير مداهنين»؛ كما 
يداهن أهل الكتاب بعضهم بعضاً» ويأمرون بتوحيد الله وبمحمّد يَكهُ وينهؤن عن الشرك» وعن 

#وَسرِعُوتَ في الْكَيْرّتِ» أي : يعملونها مبادرين غير متثاقلين لمعرفتهم بقدر ثوابهاء 
ومبادرتهم بالعمل الصّالح قبل الموت. قال تعالى في وصف الأنبياء في سورة (الأنبياء): 
«إَِهُمْ كاوا رئب ف الْكَزْرْتٍ...4 إلخ. لاوَأؤليك يِنّ الصَنِحِتَ4 أي: مع الصالحين 
في الجنة» وهم أصحاب محمد يكلةِ الذين صلحت أحوالهم عند الله تعالى» واستحقّوا رضاهء 
وإحسانه. وثناءه. والإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم» ومنزلتهم في الفضل . هذا؛ والصّلاح: 
ضد الفسادء فإذا حصل الصّلاح للعبد؛ فقد حصل له أعلى الدّرجات» وأكمل المقامات» كيف 
لا؛ والصّدّيق يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ حكى القرآن دعاءه: «##وَكَنِ 
مُسَلِمًا وَأَلْحِقنى بِأصَلِدِينَ4. وحكى دعاء سليمان ‏ على حبيبناء وعليه ألف تحيّة - : لوَأَدِلِ 
رَحْمَيِلكَ في عِبَاوِةَ اصَيِِنَ4 ولكن بعض مشايخ المسلمين يمد يده لِتُقَبّلَء ويقول: يُسَنُ تقبيل يد 
الرجل الصّالح» والرّسول يكِْهُ رفض تقبيل يدهء» وخذ ما يلي : 

قال أبو هريرة رضي الله عنه -: دخلت السّوق مع النبيّ وك فاشترى سراويل» وقال للوزان: 
(زن وأرجح) فوثب الورّان إلى يد رسول الله كل ليقيّلهاء فجذب يدهء وقال: « هَذَا تَفْعَله الأَعَاجِمُ 


دوا لوا *'- مو اناك للآية: ١١١‏ تدس 


بملويهاء وَنَسْتُ بِمَلِكَه وَإنْمَا آنا رَجْلّ مِتْكُمْ» قم أخبل السراويل» 'فذميت لأحملهاء فقال: 
١صَاحِبٌ‏ الشَّيْءِ أَحَنَ بسَبِئِه أَنْ يَحْوِلَهُ ولكنّ المشايخ في هذه الأيام يمدُون أيديهم للتّقبيل . 

هذاء وقد تعر النحك على الأثر بالسررك» واللبى عن المتكر ف هده الشورة الكريفة: 
وخذ ما يلي ملخصاً من القرطبيّ ‏ رحمه الله تعالى -: أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البرٌ - 
رحمه الله تعالى - : أنَّ المنكر واجبٌ تغييره على كل مَنْ قدر عليه وأنّه إذا لم يلحقه بتغبيره إلا 
اللّوم؛ الذي لا يتعدى إلى الأذى؛ فإنَّ ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره» فإن لم يقدرء فبقلبه» 
ليس عليه أكثر من ذلكء وإذا أنكر بقلبه» فقد أدّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال: 
والأحاديث عن النبيّ يَفِ في تأكيد الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر كثيرةٌ جدّاً ولكنّها مقيّدة 
بالاستطاعة» قال الحسن البصريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إِنّما يُكُلّمُ مؤمنٌ يُرجىء أو جاهلٌ يعلمء 
فأمًا من وضع سيفه. أو سوطهء فقال: اتقِني! اتَقَني ! فما لك. وماله. وقال ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه -: بحسب المرء إذا رأى منكراًء لا يستطيع تغييره أن يعلم اللْهُ مِنْ قلبه: أنه له كاره. 
وروى ابن لهيعة عن الأعرج» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله : «لا 
يحل لِمُؤْمِن أن يُوَ0َ تَقْسَهه. قالوا ».يا رسول 10١‏ وما إذلال تله قال ليتعكقة يق البوم نا 
ار ل وروي عن بعض الصّحابة: أنه قال: إن الرّجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير 
عليه؛ فليقل ثلاث مرات: اللهم إن هذا منكرٌ. فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. وزعم ابن 
القرية 1 أن مق وغ زر الس وشاف على مجن "ضبيو القدوهة او الفدل جما ول عند اكد 
العلماء الاقتحام عند هذا الغررء وإن لم يرج زواله؛ فأيٌ فائدة عنده؟ قال: والذي عندي: أنَّ 
النية إذا خلصت؛ فليقتحم. كيف ما كان ولا يبالي. 

الإعرا : مينرت »: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعله. 
باو : متعلقان به. وَاليْوْوٍ#4: معطوف على ما قبله. #الْآخِرِ)4: صفة: (اليوم) والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل لأََهُ» أو في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الضمير فقط» أو من الضمير في: #قَآيِمَةُ4 أو هي مستأنفة لا محل لها بالإعراض عمًا قبلها. 
وما بعدها مثلّها في محلّهاء وإعرابها. «رَأُوْلَتِلكَ) : الواو: حرف استئناف» (أولئك): اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء والكاف حرف خطابء وعطفها على ما قبلها لا 
يجيزه من لا يجيز عطف الاسمية على الفعلية. 


2 رت 0 2 سرع . 2 2 ل 21 6 3 
«إومَا يَفْصَلُوأ مِنْ حَرٍ فلن يكوه وله ليد بآلمتقيرت 0©9)* 


الشرح: هرما يَقَصَنُوأ مِنَ حير ...4 إلخ: قرئ الفعلان بالياء؛ لأنَّ الكلام متصل بما قبله من 
ؤكْر مؤمني أهل الكتاب» وذلك: أن اليهود قالوا لعبد الله بن سلام» وأصحابه: إنكم خسرتم 


وك 7 موك اعرائ ‏ الآية: ١١١‏ |2 
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بسبب هذا الدَّين؛ الذي دخلتم فيه ما عملتم من الصّالحات. فأخبر الله عر وجل -: أنهم 
فازوا بالدّرجات العلىء» وما فعلوه من خير يجازيهم به الله. ولا يمنع خصوص السبب عموم 
الحكمء فيدخل فيه كل فاعل للخيرء وقرئ الفعلان بالتاء على أنّه ابتداء كلام؛ وهو خطاب 
لجميع المؤمنين» فيدخل فيه مؤمنو أهل الكتاب أيضاً. ومعنى: (فَلَنْ تُكفّروه): فلن تُعدموا 
ثوابه» أو تمنعوه. بل يشكره الله لكمء د هذا وسمّى الله ذلك كفراناء كما سمى 
توفية الثواب شكراً. «وَأمّهُ عَلِيء بالْمْتّقيرح» بمعنى : إِنَّ الله عليم بعمل المتقين» فيجازيهم على 
عملهم أحسن الجزاء. ففيه بشارةٌ لهمء واقها دان النقيك دو ا" الكتؤة بوعجن العنل وان 
الفائز عند الله هم المتّقون» والله لا يُضيع أجر من أحسن عملا . 

و(المتقين) جمع: متقء فهو مأخوذ من التّقوى.. وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي 
بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من «الوقاية» وهي: الحفظء. والتحرز من 
المواللك ويك واع عي تفي وقايي 'الرضال: عل الكباعة :نالوق :شيك أن 'في الفباء متتيايق» 
وصالحات. هذا؛ وأصل (المتقين): الْمُوْتَقِينَء فيقال في إعلاله: قلبت الواو تاءَ» وأدغمت 
في التاء» وحذفت الكسرة عن الياء الأولى» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: 
(المتقين) . 

الإصراب : وَمَاك: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدَّم. يفعلو أ : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة:. والواو فاعلهء والألف للتفريق. هيِنَ حَرِ #: متعلقان 
بمحذوف حال من (ما). وين بيان لما أبهم فيهاء والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها من 
الإعراب. #قكّن»: الفاء واقعة في جواب الشرط. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. 
ع 0 فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب (لن) وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأوّلء والهاء مفعوله الثاني» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء والجملة 
الشرطية مستأنفة لا محل لها. «وَآئّهُ4: الواو: حرف استثناف. (الله عليم): مبتدأء 
وخب را بِالْمَئّقِيرتح*: متعلقان ب ظعَلِيٌ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها 
في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفتّداًء وتكون الحال بمعنى الظرف كما رأيت في 
الآية رقم 3]. هذا؛ وتعدّى: اككاراه إلى مفعولين؛ وإن كان: (شكر)ء و(كفر) لا 
يتعدّيان إلا إلى واحدء تقول: شكر التُعمةء -وكفرها؛ لتضمّنه معنى الحرمان» فكأنه قيل: فلن 


تحر موه؟؛ أي : فلن تحرموا جزاءه» وأجره. 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد بهذه الآية بنو قريظة» وبنو النضيرء 
وذلك: أن رؤساء اليهود مالا إلى تخصيل الأموال في.معاداة السول يلق وإتما كان 
مقصودهم بمعاداته تحصيل الرياسة» والأموال» فقال الله عز وجل -: لن تمي عَنْهُمْ 
موا لهم 4 . وقيل: نزلت في مشركي قريشء فإن أبا جهل الخبيث كان كثير الافتخار بالأموال» 
وأنفق أبو سفيان مالاً كثيراً في يومئ بدر وأَحُدٍ على المشركين. وقيل: إِنَّ الآية عامّةٌ في جميع 
الكفار؛ لأن اللفظ عام» ولا دليل يوجب التخصيصء فوجب إجراء اللّفظ على عمومه. وإِنَّما 
خصّ الأموال» والأولاد بالذكر؛ لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارةٌ بالفداء بالمال» وتارةً 
بالاستعانة بالأولادء فأعلم الله عز وجل: أن الكافر لا ينفعه شيءٌ من ذلك في الآخرة» ولا 
مخلص من عذاب الله. وهو فحوى الجملة التالية. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]11١[‏ فإنَّه جيدء 
والحمد لله! لوَأْوْليِكَ...»* إلخ: انظر سورة (البقرة» رقم [07]. 

الإصراب: «إنَ4: حرف مشبه بالفعل. «الرت4: اسم: ظإِدَ» وجملة: «كَتَيوأ4 مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول. لا محل لها. «لن تنِىَ4: فعل مضارع منصوب ب «#إآن». 
عَنْهُمْ4: جار ومجرور متعلقان به. ظاأَمْوَلْهُمّ#: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
45]9: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. «أَرْلَدُّهُمٍ4: معطوف على ما قبله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ##إنَ؛ والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. 
لين أنّ4: متعلقان بالفعل: لتُق وهما في محل نصب مفعول به. طّيك»: مفعول مطلق» 
أو نائب عنه» وجوّز أن يكون مفعولاً به» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال منه. 
كان صفةً له. فلما قُدَّم عليه؛ صار حالاً. 

وكيك » : الواو: حرف استئناف. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ» والكاف حرف خطاب. لا محل له. #أَضَحَبُ» : خبر المبتدأء وهو مضافء و#التَارِ»: 
مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» أو 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين. هُمٌ#: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . #إفها4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #خَلِدُونَ4: خبر المبتداً مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من: 9أححبْ ألثَارٍ» والعامل في الحال اسم الإشارة لما فيه من معنى التشبيه» والرابط الضمير 
فقطء وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» وَجُوّز اعتبارها خبراً ثانياً ل (أولئك). والأول أقوى. 
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الشرح: في الآية الكريمة تشبيه» وتمثيل لنفقات الكافرين في معاداة الرسول كليو ومحاربة 
الإسلام. ويشمل أيضاً نفقات المرائين» كما رأيت في الآية رقم [*11] من سورة (البقرة) والتي 
بعدها. كما يشمل أيضاً نفقات المنّانين» وانظر شرح (مثل) في الآية رقم [114]: منها أيضاء 
وشرح (أصاب) فيها أيضاًء ولقد وصف الله الحياة التي نحياها ب (الدنيا) لحقارتهاء ومهانتهاء 


وأنّها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ورحم الله من يقول: [الكامل] 
2 اند لذ كك ١‏ ل كك 2ك تلعف لحان ةحازا الافكتار 


للك 0 الات 35 اللاي 2 2 0 ارالك كد لك| شك تاي تا 
وما أحسن قول الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في ذمّها : [الطويل 


ا 


فَإن كشتوي) كد يلها كخنه ون تبششزننهنا تازعنك قلاتها 
7 ود سر ار 00 
الصّر: 04 20 ركاذ والشلي؛ لي جرع ل مكيب ات 
الثاني : أنَّ الصّر: هو السموم الحارّة؛ التي تقتل. وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وبه 
قال ابن الأنباري من أهل اللغة . وعلى الوجهين فالتشبيه صحيحٌ» والمقصود منه حاصل؛ لأنها 
سواء كان فيها برد» فهى مهلكة؛ أو حر فين اميلكة أ يفن : وعليه» فهو من الأضداد واللغة العربية 
غنئةٌ بالكلمات التى تعنى الضدَّين» ومنه: #الْمَيرِينَ» فى كثير من الآياث» فهو يحتمل أن يكون 
بمعنى الماضين» وبمعنى الباقين. قال أبو ذؤيب الهُذْلِيئنُ من قصيدته في رثاء أولاده: [الكامل] 
فَعَبَرْتُبعدهمبِعَيْسٍ تَاصِبٍ مسال أتقن: للوسيل سب م 
ومنها لفظ: اجَكّلُ» للعظيم» والحقيرء فمن الأول قول الحارث بن وعلة بن ذهل بن شيبان 
الأهلى ‏ وهو الشاهد رقم [191]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [السّريع] 
007 99 2 “أل ده 2 00 م 1 ل 7 2 4 2 2 د ماس 5 
فلئِن عفوت لأعفوّن جللا وَلْيِنْ سَطؤت لأوهنَئْ عظمي 
ومن الثائن قول امرئع القيسن لما فيل أبوه: وهو الشاهد رقم [198] من كتابنا المذكور: [المتقارب] 


د 00 2 له او 3 كر ير 2 7 راع م َّ 
بقتل بيني أسديربهم ألا كل شيءس واه جحلل 


درا بتاع "- موا تاك الآية: ١١‏ 5ك””, 


أي : هيّن حقيرء لا قيمة له. ومنها «الجون» للأبيضء والأسودء «'«الْبَيْنَ؛ للقرب» والبعد 
و«الصّريم) للبل: والنهارء وبهما قُسّر قوله تعالى في سورة (ن): سبحت لضع > 0 
للأبييض. والأسود. و«التّاهل» للريّان» والعطشان» و«السّلِيم) للّديغ» والصحيح» و«وراء» بمعنى 
خلف. وقدامء 1 شعبت الشيء : أصلحته. وشققته و«الصّارخ) للمغيث» والمستغيث» 
و«الهاجد») 0 في الليل» والنائم» و«الوهدة» للانحدار» والارتفاع» و«التعزير» للإكرام» 
والإهانة» و«التقريظ» للمدحء والذم. و«ثَرِب) للغنيّ ) » والفقيرء. و«الإهماد» للسرعة في الْسَين 
والإقامة» و«عسعس» إذا أقبل» وإذا أدبر» قال تعالى في سورة (التكوير): «وَايّلٍ إا عَسْمَسَ *# 
ودالْقَرْهُ» للحيضء» والظهر. 

ومنه قيل في قوله تعالى في الآية رقم [؟1]: من سورة (طه) وفي الآية رقم [*]: من سورة 
(الأنبياء): موسرو لتَحوَى #4 وفي الآية رقم [04]: “من سورة ة (يونس) على نبيناء وعليه ألف 
صلاة؛ وألف سلام: و وأسروا لتَّدَامَةَ لما روأ المَذَابُيه . 5 أسروا» عتما أن ايكون تمع : 
أظهرواء أو أن يكون بمعنى: أخفواء فهو من الأضدادء كما قيل به في قول امرئ القيس - وهو 


الشاهد رقم [477]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
تشاورت: اساسا عا وا شما علي براضا لق يرون فتلي 


مأصَابتَ عَرْتَ َوَوِ» أي: أصابت الرّيح التي فيها صر زرع قوم. «ظَلَموَا أَنتْسَهُمَ»: بالكفرء 
والمعاصيء ومنع حق الله فيه. «ادَأهْلكَئه» أي : أهلكت الريح الرّرع» وفحوى الآية: أن مثل 
نفقات الكفارء والمنافقين» والمرائين في ذهابها وقت الحاجة إليهاء كمثل زرع أصابته ريحٌ 
تأزادةة فأهلكته. أو نارء فأحرقته» فلم ينتفع به أصحابه. وفي الآية التشبيه المركّب». وهو ما 
ا ا ا ل ع سي بين أجزاء 
الجملتين» وبين ا فإن جعلنا هذا المثل مِنْ هذا القسم؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون التقدير: مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون» كمثل الريح المهلكة للحرث. 
الوجه الثاني : مثل ما ينفقون كمثل مهلك الرّيح. هو الحرث. والمقصود من ضرب هذا المثل 
هو تشبيه ما ينفقون بشيءٍ يذهب بالكليّة» ولا يبقى منه شيءٌ. ويطلق على هذا التشبيه اسم: 
السريه الشفن ايض 
#ومَا ظَلَمَهُمْ لني أي : بعدم قبول نفقاتهم. #ولكن أنَشَهُمْ يَظْلِمُونَ» أي : ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي» فاستحقّوا عقابه» وخرموا الأجر» والثواب. حيث لم يجعلوها محل 
للقبول» ومتارة للوصول. وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [51]. 
الإصراب: مامَتَل4:: مبتدأء وهو مضافء و#9مّا»: مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة. والمصدرية. ا بسْفِفُونَ 4 : فعل مضارع مرفوعء 


10 * - وو رقنا الآية: ١١8‏ ا لالع 


وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة ما أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوفء التقدير: مثل الذي» أو: شيء ينفقونه. وعلى اعتبار: م4 مصدرية تؤوّل مع 
الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: مثل إنفاقهم المال. فى مَذِوِ»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوفء. التقدير: كائنا 
في هذه. لالْحَيةع: بدل من اسم الإشارة» أو افنظلفن كيان عليه رحتفنون عير ها . 
«الدتيا4 : صفة: «#الْحَيّؤةِ» مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف لمان 
«ِحمَئلِ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. «يِرٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية: #فيَا صِذّ4: في محل جر صفة: ##ريج». هذا؛ ويجوز على مذهب الأخفش تعليق 
الجار والمجرور بمحذوف صفة: «#وريح * واعتبار: عد »> فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور. 

#«أَصَابتَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #ريج* والتاء للتأنيث؛ والجملة الفعلية في 
محل جر صفة ثانية ل لإريج4 أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدّم. لحَرْتَ4: مفعول 
به وهو مضافء وََرَو4: مضاف إليه. #ظَلَموَأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #أَنَفْسَهُمُ»: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل جد صفة: طقَرْرِ4. «تََدْلَحَئةُ4: الفاء: حرف عطف. لاأئلَكُئةُ4: فعل ماض» 
والتاء للتأنيث والفاعل يعود إلى: #ريج» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
لأصَابتَ...» إلخ على الوجهين: المعتبرين فيها. #وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
ظَلَمَهُمٌ أنَّهُ4ه: ماضء ومفعولهء وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء واعتبارها 
حالاً من واو الجماعة في: ظظَلَمَهُمُ4 لا يأباه المعنى» ويكون الرّابط الواو» والضمير. 
#وَلكنَ»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #اأنفَهُم#: مفعول 
به مقدّم» والهاء في محل جر بالإضافة. #ايظلِمُونَ*: فعل مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 
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«ايكامًا الَذِنَ اموا لا تَنَجِدُوأْ بطائة من دويكم لا يَالوتكم حَبَالَا ودوا ما َنِم 
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قد تِ الْلِعْضَاءُ مِنْ أفوههم وَمَا تَحفى صَدُور: أكُبر قد بينا لكم الأينتٍ إن 


شارء 2< عولد حمر 
كم عله ©4 
الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في سبب نزول هذه الآية: كان رجالٌ من 
المسلمين يواصلون اليهود لما بينهم من القرابة» والصّداقة» والحلف. والجوارء والرّضاع. 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية» ونهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. ويدلٌ على صحَّة هذا 
القول: أنَّ الآيات المتقدّمة فيها ذكر اليهودء فتكون هذه الآية كذلك. وقيل: كان قوم من 


المؤمنين يُصافون المنافقين» ويفشون إليهم الأسرارء ويُطلعونهم على الأحوال الخفيّة» فنهاهم 
الله عن ذلك. وحبّة هذا القول الآية التالية» فإِنّها من صفات المنافقين. انتهى خازن. 


أسراره ثقةٌ بهم شُبّْهوا ببطانة الثوب» كما شبهوا في الشّعار في قول النبي ككلةِ: «الأنصار 
شعارء والناس دثار» ومثل (البطانة) : ولد المذكورة في سورة (التوبة) رقم [15]. 
قال الشاعر: [الطويل] 


ا ا ار ل ف 1 حو جز و1 مر : واه 

أولئِك خلصَائِي نعم وَبطانقِي وَهُعْ عَيْبَّقِي مِنْ دُون كَل قريب 
فقد نهى الله عز وجل المؤمنين فى هذه الآية أن يتخذوا من الكقارء. والمنافقين دخلا 

وولجاءء يفاوضونهم في الآراء؛ لأن الإنسان يلوث بهم» وينسب إليهم» قال طرفة بن العبد في 


اس 


معلقته : 1 [الطويل] 


عن الْمَرْءِ لا َنأ وَسَل عَنْ مربي فَكُلنَرِينٍبِالمقارَوِيَفْمَدِي 
إِذَا كُنْتَ فِي كُوْمٍ قَصَاحِبْ بِيَارَهُمْ ‏ وَلاتَصْحَب الأَرْدَى مَتَرْدَى مَعَ الرّدِي 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلو قال: «المرء عَلَى دين 
خَلِيلِهِ كَلبَنْظء أَحَدكْ مَنْ يَُالِلَ». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [18] فإنّهِ جيد. والحمد لله! وقد 
انقلبت الأحوال في هذه الأيِّام» فانّخذ المسلمون أحباباً» وأعواناً» وأنصاراً من الكافرين» 
والمنافقين. وخذ ما يلي: فقد روى البخاريٌ» والنّسائي عن أبي سعيد الخدريّ ‏ رضي الله عنه : 
أنَّ رسول الله كلِ قال: ١مَا‏ بَعَتَ الله مِنْ نبِنَ» وَلا اسْتَخْلَت مِنْ حَلِيمَق ِل كَانَتٌ لَهُ بِطَائتَانِ: بطائةٌ 
تأمْرُهُ بالخيْر, وَتَحْضّهُ عَلَيْ وبطانةٌ تأمْرْهُ بالشَّرٌ وتَحتُهُ عليه. والمعصومٌ مَنْ عَصَمَهُ الله. وقيل 
لعمر رظي اللةغنة 1 إن شاعتنا غلاماً م أل الجر حافظ كامكاى فلو البعدته كاسا + فقال قد 
اتخذت إذاً بطانةٌ من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على : أنَّ الكافرين لا يجوز 
استعمالهم في الكتابة» التي فيها استطالة على المسلمين» واطّلاعٌ على دواخل أمورهم؛ التي 
يُحْشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ومعنى #إمّن ذويكُم: مِنْ سواكمء مِنْ غيركم. 


جو سمه رععر 


قال الفرّاء في قوله تعالى : «له. وَيَسْملرت عملا دون دَلِلككتَ» أي : سوى ذلك . 

«لا يكم حَبَاًا4: لا يقصّرون فيما فيه الفساد عليكم» ولا يتوانون في إيصال الضّرر 
إليكم. هذا؛ ويقال: لا آلو جهداً؛ أي: لا أقصّرء قال امرؤ القيسء» أمير الشعراءء وحامل 
لوائهم إلى النار : [الطويل ] 
وا ل ينا اميت سد لي تت رك النرا اب طبري رلاال 
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هذا؛ والخبّال» والخيل : الفساد» وقد يكون ذلك في الأفعال» والأبدان» والعقول» وفي 
حديث النبي وَلِة: ١م‏ 1 ا عيعة 0 أو حَبْلٍ) أي: جرح يفسيد العفنو: وأنشد القراء فقول 
الشّاعر : [الكامل] 
تر امن قير تظدرة ونلا لونياة” ٠‏ “كناتيك لتسطييك: الفط عجالا 

هذا؛ وأصل: (دون) من الدون» وهو القرب» ومثله: أدنى» قال تعالى في سورة (النساء) : 
لدَلِكَ أَدَق ألا نونو ومنه تدوين الكتب؛ لألّه إدناء» أي: تقريب البعض من البعض»ء ثم استعير 
للرّتب» فيقال: زيد دون عمروء أي: في الشرف, والسيادة» ثم اتسيع فيهما؛ أي: «دون» 
و«أدنى»» فاستعملا في كل تجاوز حدٌّ إلى حد» وتخطّي حكم إلى حكم.ء قال تعالى في الآية 
رقم 3 جلا ينهذ الْمَْمبُونَ الْكَفرنَ و ين دون الْمَؤْمِينَ» أي : لا يتجاوز وقاية المؤمئين إلى 
الكافرين» وقال أميّة بن أبي الصَّلت: [البسيط] 


كاد ى1 و الله وَاقٍ وما على حدثان الدّه رمن باق 


أي : إذا تجاوزت وقاية ألله» ولم تناليها ؛ لم يَنْمَعْكِ غيره. وناني «دون ن» بمعنى قُدَّام قال 
الأعشى: [الطويل] 
تَرِيَكَ القدئ:هة ذونها وهب ذوتة٠‏ إذا ذا هنا من ذاققها يتطق 

و«دون» نقيض «فوق» وهو تقصير عن الغاية. ويكون اسم فعل أمرء كقولك : دُونَكٌ الدّرهمَء 
أى! تله يترركون طرف وسو الأصل قد والدون: اللحقيالخسين :قال الفافية” ٠‏ '[المتقارف] 
اكه عخيلة الجا رَامَ ألعلاء ووفتغ يدون كن فصان ذوتا 


لمشفّة 


ووأ ما عَنِم) أي : ل والعَنّتّ: المشقّة» والتضييق. قال تعالى في 
سورة (البقرة): وَل .5ك أنه لَأَعْنَدك4 ولاآلمَتَتَ) في قوله تعالى في سورة (النساء) طدَلِكَ لِمَنَ 
حش الْمَنتَ د45 * المراد به: الزنى» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 

تَدْ بدت الَقْضَاةٍ من أَفْوههِمَ»4 أي : ظهرت العداوة» لحك ره لأنّهم لا 
يتمالكون لفرط عداوتهم» وبغضهم » فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في عينيه مااي 
اتصلت به تاء التأنيث» فصار بَدَاتْء فحذفت الألف لالتقائها مع تاء التأنيث ساكنة. ##ومَا تُخَيى 
صُدُويهُمٌ كب : هذا إخبارٌء وإعلامٌ من العليم الحكيم بأنّهُم يبطنون من العداوة» والبغضاء أكثر 
ع له. 


هد بِينَا ك5 : وضّحنا. لانت أي لاتحت وعم الا المرموري والإخلاص 


ا ره 


في العمل» والدَّالة على وجوب معاداة الكافرين» والمنافقين. #إن كم حَوَنوْنَ»: تفهمون ما بين 
لكمء فتتعظون به. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الات *- يو تاك الآية: ١١8‏ 3 


الإعراب : يما ألَّدِنَ َامبُو4: انظر الآية رقم .5٠٠١[‏ للا تَنّحِدُوأ4: فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية» لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. بطَائةُ4: مفعول 
به. «مّن ذُويك»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 00 ع بِطَائَةُ» والكاف 
في محل جر بالإضافة. «الا4: نافية. #يَألْوتكٌ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والكاف مفعول بهء وجمع الضمير على إرادة أفراد البطانة. ©حَبَالا4: 
مفعول به ثان. وقيل: مفعول مطلق على تأويل: 8يَأنوتَكٌ4: لا يخبلونكم خبالاً. وقيل: 
منصوب بنزع الخافض. وقيل: تمييز» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل بِطَائَةُ4 أو 
بمحذوف حال منها بعد وصفها بما تقدّم. 

لودو : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. #امَا: مصدرية. 
ظعَنْث4: فعل وفاعل» ولاإمَا4ه والفعل في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به؛ التقدير: ودُوا 
عنتكمء والجملة الفعلية مثل ما قبلهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة؛ فلا بأس به» ولكن يجب 
تقدير ١قدا‏ قبلها لتقربها من الحال. طمَدْ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظبَدَتٍ): 
فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث؛ التي هي 
حرف لا محل له. 9 الِتْضَاهُ»: فاعله. #منّ أَفْوهِهمَ»4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من: #الْعْضَةُ» التقدير : ظاهرةً بات سبي لحك لعج يا موصي 
واعتبار الحالية فيها قوي لوجود «قد) ق, قبلها . وقيل : الجمل الثلاث مستأنفة» ومفيدة للتعليل. 

(وما: الواو: واو الحال. (ما): اسم موصول, أو نكرة موصوفة مبنيّة على السّكون في 
محل رفع مبتدأ. 9تحْيى4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
#صَدُورَهُم4: فاعل. والهاء في محل جر بالإضافة. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعانة” أل الزائط محذرق"السنسة اذى ار كشن ليه صدوزه :441 مير 
المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: 
اتؤاق و الغئمية: 

«قد»): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. وبينا) : فعل. وفاعل. ل : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «االآَيَتِّ4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفنتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية مستأنفةٌ» لا محل لها. 

#«إن4: حرف شرط جازم. كُمْ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. #تَقَلْنَ#4: مضارع. وفاعله» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر: (كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 


0 و الماك الآية: ١١9‏ وَألِوَائعَ 


الآيات. وقدره الجلال: فلا توالوهم. وظإإن» ومدخولها كلام معترضٌ مستأنفٌ, لا محل له. 


غم 1 رلاء أ غ2 عسي اج 0 مير 2 
> مط شك ١‏ بسو ا 57 94 
وإذا خلوا 0 َيل ب اا شن م عي 1 


الشرح: ما 1 4::2: الخطاب للمؤمنين الصادقين. و«شُي» للمنافقين: 
والمعنى : أنتم أيها المؤمنون تحبّون المنافقين ؛ واليهود؛ النين نهيتكم عن عيبا متهم وموالاتهم 
للأسباب التي بينتكم» وبينهم من القرابة» والرّضاع» والمصاهرة. والحجلّف. «إولا رودم 4 أي : 
لا يصافونكم المحبّة؛ وإن تظاهروا بألسنتهم أَنّهم يحبُونكم» ويودونكم. «وَتُرْممُونَ يألكتب كلو * 
أئ: تؤمنون يا مسلمون بجميع الكتب السماوية؛ الي أنرلها الله على رسله» واليهود يؤمنون 
بالبعض» والمنافقون لا يؤمنون بشيء . 

توَإِدًا لوم َانْوَا َأمَنَا4 أي: بمحمد يِه وبالقرآن الذي أنزل عليه» ومثله في سورة 
(البقرة) رقم [14]. 8«أوَإِدًا حَلَوأ أي : خلا بعضهم إلى بعض . عَضُوأ كي لْكتَايلَ ين الْنيْ4 
أي: عضّوا أطراف الأصابع من الغيظء والحنق عليكمء فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى 
هؤلاء ظهرواء وكثروا؟! والعض: عبارة عن شذة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه» ويوصف 
المغتاظ» والنَّادم بعضٌ الأنامل» والبنان» والإبهام ومنه قول أبي طالب: [الطويل] 

يَعْضُونَ عَبْطَاً تَلْمَمَا بالأًنايل 

وقال الحارث بن ظالم المَرّي: [الطويل] 


20 


فَأَفْمٌ نوما لقاماًأيِلَةً يَعْصُونَ مِنْعَبْظ رُؤُوسَالأَبَاجِمٍ 

وكاف اب الموراء إذا تلا هذه الآية» قال: هم الإباضية. قال ابن عطيّة - رحمه الله تعالى - : 
وهذه الصفة قد تترتب في كثيرٍ من أهل البدع ااوح المع فتشمل الفرق الضالّة الاثنتين 
والسبعين» الذين ذكرتهم في الآية رقم ز*١٠].‏ والخف يعد دقن الجدةة والألم. قال الفرزدق 
في مدح عبد الملك: [الطويل] 
وض رما يا بنَ مروانَلَمْيَدَعْ مِنَالْمَالٍإِلًا مُسْحَنَاً 

١مُجَلّف)‏ معطوفة على معنى: لم يبق من المال إلا مسحةٌ» أو مجلّفُ. والعضٌ يعبَّر به عن 
شدة التمسّك بالشيء. ومنه قول النبي يلِ في الحديث الذي يرويه عنه العِرباض بن سارية - رضي 
الله عنه ‏ : «عَلَيْكُمْ بسني وَسِنَّةٍ الخَلَّمَاءِ الرّاشْدِين الْمَهْرِيينَ عَضُوا عَلَيْهَا ِالنَّوَاجِذٍ). هذا؛ 


لوا لاني م موك اليا الآية : ١١19‏ 33737 


والأنامل جمع: لك والأصابع جمع: إصبع ) ففيهما تسع لغات: تثليث همزتهماء وتثليث 


ميم أنملة» وتثليث باء إصبع» وتزيد أصبوعاًء وقد اا 0 لا 
بَاإِضْبَعْ تفن مَعْهِيِمأٌ؛ كك للك اللويك امفنا اذ اتيت 


أ ل 


قل موثو بده ك4 :د 0 وزيادته بتضاعف ا هله إلى أ 
يهلكواء فعليه ينّجه أن يدعو عليهم بهذا مواجهة؛ وغير مواجهةٍ بخلاف اللعنة. إن َه عَليم 8 : 
خبير» وبصير» لا يعزب عن علمه شيء. بات آصُدُور4 أي: إِنَّ الله عليمٌ بما في صدور عباده 
مِنْ نَيّوِ حسنقء أو نيّةِ خبيثق) فيفعل بهم على حسب ما تُكِنّه صدورهم من غدرء وخيانةٌ» وتبييتٍ 
للشرّء وغير ذلك. 

هذا؛ و(ذات) بمعنى: صاحبة» فججعلت صاحبة الصٌّدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنها. 
نحو قوله تعالى: لحب اَلْنَةِ ولأححبّ ألثَارِ»#. هذاء و(ذات) مؤنث «ذو) الذي هو بمعنى: 
ضائحب» وقد يدن علن لفظة» فيقال: ذاتاء أو ذاتّئ» كذا من غير ردٌ لام الكلمة» وهو القياس» 
كما يثنَّى «ذو) ب «ذوا» أو «ذوي» على لفظه ويجوز فيها: «ذْوَانَا» على الأصل بردٌ لام الكلمة؛ وهي 
الياء ألفاً لِتَحَرّكَ العين» وهي الواو قبلهاء وهو الكثير في الاستعمال» قال تعالى في سورة 
(الرحمن) رقم 481]: طدَرَاَا أَنَا4 وقال في سورة (سبأ) رقم [15]: لإَوَاقَ أكُلٍ )4 . 

هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظ» مثل تاء: (ثُمَّتْء وَرْبتْ وَلَاتَ) ولكنّها تعرب 
بالحركات الظاهرة على النَّاء؛ فالجر كما في الآية الكريمة» ومثلها كثيرٌء والرفع جاء في قوله 
ا «فيًا تكهة اَل دَاثْ الْأكَا4 والنّصب جاء في قوله تعالى : «سَشقٌ كنا دَاتَ هَبٍ 4 
سؤرة (العسنة) وكل معاننها في القرآن الكريم : صاحبة؛ إلا في موضعين» فإنّها جاءت بمعنى : 
00 0 في 0 كي 1 سورة ا و 0 أمَاظ م 4 د وَنعلبَهُمَ ذَاتَ 3 
0 ل هذاء و ع عن اليا اعرذ بهذا المنى مع كثرة مهم لض اذني) 
بمعنى صاحب» وثثنيته» وجمعه» 55 ذكروا: «ذَاتَ» بمعنى : التي » و«ذوات» ب مغن الوا » 
وذلك في مبحث الاسم الموصولء قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : ] 
وكا خفجن ليطا لتيصيتم دَاتٌ وَمَوْضِع التتادمجن أقتين ذَوَاك 

قال الأشموني رحمه الله على أي : عند طيئ ألحقوا ب «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على 


ع ه مع 06ت 


الضمء وحكى الفراء: «بالْمَضْلٍ دُو قَضَّلَكُمْ الله ب بو وَالْكَرَامَةِ دَاتُ مَضَلَكُم الله بها). وقريبٌ منه 


لابن هشام في أوضحه. وكلاهما أورد بيت رؤبة: [الرجز] 


- - م اخ اس ا ا 3 0 00 م 5 ِِ #ك._- 2 اء ة 
2 3 7 2 رف دوات يي م2 امسن سق 


"١ 7‏ - مول إعنزكا الآية: ١١9‏ ددا لوَائغ 

والفرق بين الأولى» والثانية: أن الأولى لا تكون إلا مضافة لِمَا بعدها كما رأيت» بخلاف 
الثانية» فإنها معرفة بالصّلة التي تذكر بعدهاء كما في بيت رؤبة. تنبه لهذاء وأفهمهء فَإنَّه معن 
دقيق © سال الله لي المزيد . من التوفيق.. هذا؛ وأضيف: أنَّ جمع «ذات) : 0 من لفظه كما 
يجمع على: أولات من غير لفظهء قال تعالى في سورة (الطلاق): «وَودَتٌ الْحَمَالٍ هن أن 
يَصَعْنَ حَمَلَهُنَ 4. كما يجمع المذكر «ذو» بمعنى صاحب: «أولُو) من غير لفظه» وهو كثيرٌ في 
القرآن الكريم . 

الإصراب: ممت دل يَبُوبَمَ؛4: لا أرى حاجة إلى المزيد عمًّا ذكرته في الآية رقم [15] 
والله المستعان. ظإوَلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «اعيُوككة»#: فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء والتي بعدها معطوفة أيضاً عليها . 
#بالكتب4 متعلقان بما قبلهما. #كلو#: توكيد لما قبله» وهو بمعنى: الكتب» كما رأيت في 
الشرح؛ والهاء في محل جر بالإضافة . 

موَإِدَا: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه؛ صالحٌ لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لَُوك#: فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعله والكاف مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها 
على القول المشهور المرجوح. #ثَالْوَأ: فعل» وفاعلهء والألف للتفريق» 8آدَامنَا4ك: فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة: #ثَلْوَا ءَأمَئ4 جواب (إذا) لا 
محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنفء أو معطوف على ما قبله؛ لا محل له على 
الاعتبارين: وإ خا عسُواكه + إعدرابه ظاهس إن شاء الله وهو ميعطوف على ما قبله: 
ك4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #الأَتامل» 
التقدير: عضوا الأنامل مغتاظين عليكم. «#االْأَنَايِلَ4: مفعول به. لين المَيَذِ4: متعلقان بالفعل : 
لعَضُواك وهما في محل مفعولٍ لأجله. 

لقُلٌ4: فعل أمرء وفاعله تقديره: أنت. #مُوثأ: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله, والألف للتفريق. «ابِعَبَظِةَ4: متعلقان بما قبلهماء والكاف فى محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء , و #قل...> إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #إنَّي#: حرف مشبه بالفعل. #آنّه: اسمها. ظعَلم#: خبرها. «بدَاتٍِ» : 
متعلقان ب #عَليمٌ 4# و(ذات) مضاف. ولْإأصّدُورٍ» مضاف إليه» والجملة ة تحتمل أن تكون 
في محل نصب مقول القول» وأن تكون مستأنفة» ومفيدة للتعليل» ومردّها إلى مقول القول. 


*' - موك تاك الآية: ١١١‏ 31 


عو م رغد سج سا كوا م 4 
هم وَإِن تصِبَكم 0 2 9 وَإِنْ مصَيروأ وَتَتَقُوأ 
َدْهُمَ سَمََا إن لله يما يتمثوس يجي 9 


الشرح: «#إإن كَسََكُمْ حَسَنَهُ4: تصبكم أيّها المؤمنون. وأصل المسٌ: الجسٌ باليد» ثم 
يطلق على كل ما يصل إلى الشيء على سبيل التشبيه» كما يقال: مسّه نصبٌ» وتعب» وهو يأتي 
للخير» والشرّء قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [17]: 9إوَإِن يَنَسَسَكَ مه بسر قلا كَاشِفَ لمم 
ِل 7 وَإن يَمسَسَكَ مير تَهَوَ عل صل م عو ير 4 . وظاحسةٌ 4 : تعدا عر وغنيمقء ورخاء 
عيش ١‏ وخصب بالثّمار» والزروع. «سؤهم) : اللاي ٠‏ #وإن تُصِبَم ينه : : شرّء كهزيمة» 
وجدبء وبلاءء وأمثال ذلك ٠‏ يرخا يهأ د زعا . والمعنى في الآية الكريمة إن مَنْ 
كان هذا شأنه؛ وهذه صفته من شدَّة الحسد. والحقد يفرح بنزول الشّدائدء ويغتمٌ م بنزول الخير لم 
يكن أهلاً لأن يُتَخْذْ صديقاًء وبطانة» تُفْسى إليه الأسرار» ويلع على بواطن الأمور» ويُركن إليه 
في هذه الحياة. ولله در القائل: [الطويل] 


ووالحك كيل التحناضن إلا د واضيق .- تتبدار امو مدان وفه جرالديتا 
وكيك تذارى عن اعداية تشيدة ٠ ٠‏ ]ذا كدان ره الوم سه لازو الحيتسا 

هذا؛ وعبر سبحانه بالمسٌ في الخيرء وبالإصابة في الشرّء وذلك للإشارة إلى أنَّ الحسنة 
دوه الأعدله الحاسدين: ولو كانه امير الأقناف ولو ةا خنشا ‏ :واكا«السفة ناذا تمكنت 
الإصابة إلى الذي يرثي له الشَّامت؛ فإنّهِم لا يَرْنُوء بل يفرحونء ويسرون. ورحم الله مَنْ 
يقول: [البسيط] 
فيل التسداوو فد تر جكن ((المتتويا: . ".لادان قدا عسساكاة ومن عمد 

هذا؛ وفي الجملتين من المحسّنات البديعيّة : المُقابلة» حيث قابل الحسنة» والمساءة بها 
بالسّيئة» والفرح بها. #وَإِنَْ تصيروا» على انيم وعلى طاعة الله؛ وموالاة المؤمنين» 
لرَتَتَتوْأ4 الله فيما أمر وفيما نهى. الا يَصُركُمَْ كيَدُهُمَ سَيَكَا4: لا يضركم مكرّهم» وعداوتهم. 
وحسدهم شيئاً؛ لأنكم في حفظ الله ورعايته؛ وعنايته. يقال: ضارًه؛ يضُوره ضوراًء وَيَضِيرٌه 
ضيراً. «إنَّ أله يمَا يَعْمَلْون يحيظ» أي: هو سبحانه عالمٌ بما يدبّرونه» ويحيكونه لكم من 
اننع وشوك سل داف رماقيه يع لو قلقي بجا تر قلا بررط بي 
تطروت يفال حاط التلطاق نلق :إذا "زه اط عن كرا خنيةة كبر وناب النجانه 
بل هي استعارة تبعيّة في الصّفة» سارية إليها من مصدرهاء وقال الشاعر: [الطويل] 


أعنظ نا بي عيتى إذاانا فكتشوا” ديعا تذرانا الوا ييا إلى الشلم 


”> * - مو نئاك للآية: ١٠١‏ دا لوَائع 


ومنه قوله تعالى في سورة (الكهف): يط تمر وقال تعالى في آخر سورة (الطلاق): 
«لِتَلَوًا ا أنَهَ عل كُل مَئْء مر وَأنَّ أله قَدَ حاط كل عَنْءٍ علمَأ4 . هذا؛ وأصل «تيظ» : (مُخوط) 
لأثه هه احاط سيط او من حاط ايخوط» وهر أولى قهز من الناب الأول قعل في إغلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَةٍ متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الحاء فصار: (مَحِوْط) ثم انقلبت الواو ياءَ لمناسبة الكسرة 

الإصراب : «إن4»:: حرف شرط جازم. #اتَسَنَكُم#4: فعل مضارع فعل الشرطء والكاف 
مفعوله. «عَسَنَةٌُ4 : فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. تَمُوْمُم4: فعل مضارع جواب الشرطهء والفاعل يعود إلى: طحَسَنَةُ4 والهاء 
مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولااب 
«إذا» الفجائية» والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. وقال الجلال» ووافقه الجمل: متصلة 
بالجملة الشرطية: #وَإدًا لَتُوكُّ...» إلخ» وجملة: ظقُل مُوبأ...4 إلخ معترضة بين الجملتين. 
«إوَإن نُصِبَك...4 إلخ: هذه الجملة إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي معطوفة عليها. لوَإِنْ 
صيرُواً» : مثل سابقه. وَتَنَّفُو4: يجوز أن يكون مجزوماً بسبب العطف على فعل الشرط»ء 
عو انانف و هونا فلن اممارة «أن» كما هي القاعدة في عطف المضارع على فعل 
الشرط»ء وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والواو فاعله. 
والألف للتفريق» وعلى الآول فالجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وعلى اعتبار 
الفعل منصوباً ب «أن» مضمرة يؤوّل معها بمصدر معطوف على مصدر متصيّد من الفعل السابق» 
التقدير: وإن يكن صبرء وتقوى. 

«لا» : نافية. «يَسُدُكُْ» : هذا الفعل يقرأ بكسر الضادء وسكون الراء على أنّهِ جواب 
الشرط» وقد ظهر جزمه» وعليه: فهو من: ضارء يضير ضيراً بمعنى: ضر ويقرأ بضم الضَّادء 
وتشديد الرّاء» وضمهاء وهو من: ضرَّ يضرٌّء وفي رفعه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه في نية التقديم» 
أي :: لا يضركم كيدهم شيئاً؛ إن تتقوا. وهو قول سيبويه» وعليه قول زهير بن أبي سُلّْمى - وهو 
الشاهد رقم [781] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: (السيط] 
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وَإِذْ أكاه حببل يوم فَشَقَبَةٍ هَمفولُلاعَاقِب مالي ولا حرم 

والعادي: أنه حُذِفت الفاء الرابطة للجواب؛ إذ التقدير: فلا يضركمء وهو قول المَبَرّد 
وعليه قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه » وهو الشاهد رقم [08] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» : [البسيط] 


ارقت التفدا» الكاتققهها _ ولعلا سويت اليد 


دارا "'- سو لقنا الآية: ١١١‏ ا 


وعلى هذين الوجهين فالضمة إعرابٌ. والثّالث: أنّها ليست إعراباً» بل لما اضطرٌ إلى 
التحريك؛ خُرّك بالضم إتباعاً لِضَمَّة الضاد. وقيل: حركها بحركتها الإعرابية المستحقّة لها في 
الأصل ١‏ أبئ اليقاء عصير ف كثير»” اقول وهدا القول الأخيد لا شبوورة قرت وإنما هو وي من 
أوجهٍ ثلاثة تجري في المضكّف المجزوم كما هو مقرّر في القواعد النحوية. ويقرأ بفتح الراء على 
أنه مجزومء خرّكَ بالفتحة لالتقاء الساكنين؛ إذ كان أخف من الضم والكسر. والكاف مفعول به. 
يِدْهُمَ4: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة. #سَّيّكَ4: نائب مفعول مطلق. والجملة 
الفعلية لا محل لها مثل ما قبلها . 

«إِنَ: حرف مشبه بالفعل. «آلّه4: اسمها. ظيمَايه: متعلقان ب نظ » بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. والمصدرية. #يَعْمَنُوت*: التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ 
يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعملهم. #جيظ4: خبر: طإنَّ4. والجملة الاسمية: لإِنَّ ألّه...4 إلخ معترضةٌ في آخر الكلام» 
قتضيمية للوعيد والتهديد لأعداء المسلمين. 


وى يي 0 


: 74س سل ب مجوج ع دس سا * شالل سميو > تر سم حي 
وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِك تبْوَئُ الْمُؤْمِرِينَ مَفَاعِدَ لقتال وَأَمَّهُ سِيعٌ عَلِيمْ 49 


الشرح: في الآيات الكريمة الحديث عن غزؤة أحد. ومناسيتها لما قبلها: أنه تعالى لما 
خدّر من انّحَاذ بطانة السوء؛ ذكر هنا أنّ السب في نهم الطائفتين من الانصار بالفشل إنّما تمان 
بسبب تثبيط المنافقين» وعلى رأسهم رأس النفاق ابن أَبيع» كما ذكر الله تعالى أن فشل المؤمنين 
في هذه الحرب إِنّْما هو مخالفة أوامر الرسول 6. إذاً فالمناسبة واضحة. 
عَدَوْتَ#: خرجت غدوةً وهي السّاعات الأولى من الصّباح. امن مك : من بيت 
عائشة ‏ رضي الله عنها » وفيه مفخرةٌ لهاء ورفعةٌ لشأنها. ظثبَوَئُ4 : تنزل. وفي سورة (الحشر) 
1 موادت يَويق الذاكدة ‏ اتحذوها فتزلا , 'يعال: بواته مدل » وكات لهم كما يقال ؛"مكسه» 
ومككنتٌ له والمبوّأ: المنزل الملزوم» ومنه: بوّأه الله منزلاً؛ أي: ألزمه إِيّامء وأسكنه فيه؛ قال 
الرسول َل : «مَنْ كَذَبَ عَلَىَ مُتَعَمّدَاً؛ َليتبََأ مَفْعَدَهُ مِنَّ انار . أخرجه البخاري عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. وقال الشاعر: [المنسرح] 


َبُوَّكَتْ في صَهِيممَعْمَرِهَا ا د ل مسبو وفنا 

«مَفَدٌ يِلْقِتَالِ4: مواطن» ومواقف من الميمنة» والميسرة» والقلبء والجناحين» 
والسّاقة. على أنه جمع: مقعدء وفي سورة (الجن) قوله تعالى حكاية عن قولهم: «وآ كا نَم 
ينا مَقَحِدَ للسّمع4. وَآئَهُ سِيعٌ4 لأقوالكم. ظطَلِمُ)4 : بنيّاتكمء وسرائركم. 


تفرطد :لكيه الكرونة ونوك الغو تنح عسو عون اقلم جاخيني كما لق سارل كنار 
قريش» وحلفاؤهم 5 يوم الأربعاء ثاني عشر شوال» سنة ثلاث من الهجرة» وكانوا ثلاثة 
آلاف مقاتل» ليأخذوا بثأرهم ممّن قُتِلَ يوم بدرء فاستشار الرسول كل أصحابه» وقد دعا عبد الله 
بن أَبيّ بن سلول رأس المنافقين» ولم يدعه من قبل فقال هوء وأكثر الأنصار: أقم يا رسول 
الله بالمدينة» ولا تخرج إليهم» فو الله ما خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا 
إلا أصبنا منهء فكيف وأنت فينا؟! فدعهمء فإن أقاموا؛ أقاموا بشرٌ محبس» وإن دخلوا؛ قاتلهم 
الرّجالء ورماهم النّساء» والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا؛ رجعوا خائبين. وأشار بعضهم إلى 
الخروجء فقال كَكةِ: 

١إنّي‏ َأَيْتُ فِي مَنَاِي بقراً مذبُوحَةً حَوْليء كَأَوَلْتُها حَيْرَاً وَرََيْت فِي ذُبَابٍ سيفي ثُلْماً 
فأوّلتها هزيمة . . ورأيت كأني أدخلتٌ يَذِي في درج حَصِينةٍ) 0 المدينةً» فَإن ناك أن تقِيمُوا 
فِي الْمَدِينقٍ وَتَدَعُوهُم). 

فقال رجال فاتتهم بدرٌء وأكرمهم الله بالشّهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا! وبالغوا في 
ذلك حتى دخل الرسول يله فلبس لأمته ‏ أي: درعه ‏ فلما رأوًا ذلك؛ ندموا على مبالختهم» 
وقالوا: يا رسول الله! اصنع ما رأيت. فقال: لا ينبغي لنبيّ أن يلبس لأمته. فيضعها ؛ حتَّى يقاتل» 
فخرج بعد صلاة الجمعة بألفٍ إلا خمسين رجلاً» وأصبح بِشِعْبٍ أحد يوم السبت» ونزل في عدوة 
الوادي» وجعل ظهرهء وعسكره إلى جبل أحدء وسوّى صفهمء وأمّر عبد الله بن جبير ‏ رضي الله 
عنه ‏ على الرّماة الّذِين وضعهم على ظهر الجبل» وقال: «انضحوا بابل عنّاء لا يأتونا مِنْ ورائنا! 
وقال لهم: اثبتوا في هذا المقام. فإذا عاينوكم؛ ولوا الأدبارء فلا تطلبوا المُدْبرين» ولا تخرجوا 
من هذا المقام على أيّ حال» وإن رأيتمونا تخطفنا الطير؛ فلا تبرحوا مكانكم!». 

ولمّا خالف رسول الله يَلِِ رأي رأس المنافقين؛ شقٌّ عليه ذلك» وقال لأصحابه: 

أطاع الونّدان» وعصاني! ثم قال لأصحابه: إِنَّ محمداً إِنّما يظفر بعدوٌه بكم. وقد وعد 
أصحابه : أنْ أعداءهم إذا عاينوهم؛ انهزمواء فإذا رأيتم أعداءه» فانهزموا أنتم. فيتبعونكمء 
قنضيّن الآمر إلى عملاقف نا قاله .معد لآصحابه فلم النقى الجمعان» وكان عسكر المسلمين 
ألفاً» وكان المشركون ثلاثة آلاف؛ انخذل الخبيث بثلاثمئة من أصحابه من المنافقين» وبقي مع 
رسول الله يك نحو سبعمئة من أصحابهء فقوّاهم الله تعالى» وثبّتهم؛ حتى هزموا المشركين. 

فلمًا رأى المؤمنون أصحاب عبد الله بن جبير انهزام المشركين؛ طمعوا أن تكون هذه الوقعة 
كوقعة بدرء فطلبوا المَدبرين» وخالفوا ألثر رول الله كلِيةِ» فأراد الله أن يقطعهم عن هذا الفعل؛ 
لعلا يُقدموا على مثله مِنْ مخالفة رسول الله يلو وليعلموا: أنَّ ظفرهم يوم بدر إِنَّما كان يبركة 
طاعة الله» وطاعة رسول الله يكلِِ. ثمَّ إنَّ الله نزع الرُعب من قلوب المشركين؛ فَكَرُوا راجعين 


لانت * - مو تاك الآية: ١١7‏ لف 


على المؤمنين» فانهزم المسلمونء وبقي رسول الاج في ججمافة لزن الإسسابه ' منهم: أبو بكرء 
وعمرء وعلي» وطلحة؛ وسعدء وقُتِل الحمزةٌ مع مَنْ ن قل رضي الله عنهم أجمعين» وكُسِرَت 
وباعة رول الله كله وشح وجهه يومئذٍء وكان من غزوة أنه كان 

الإسراب: ؤوَإِذَ»ُ: الواو: حرف عطفء أو استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان 
بق على السكووءني كل نص متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكر»ء وابن هشام يعتبره 
مفعولاً به لهذا المحذوف. #اعَدَوْتَ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليهاء والكلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. من أَمْيِكَي: 
متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل» التقدير: خاريها عن أملكة 
والكاف في محل جر بالإضافة. #تُبَوَنُ4: فعل مضارعء والفاعل تقديره: أنت. 8االْمُؤْم مين : 


مفعول به أوّل منصوب» وعلامة نصبه الياء... إلخ. 8مَمَلهِدَ؛ُ: مفعول به ثانء ونتعد ا 
بَوَنُ4 في الأصل للثاني بحرف الجر. كما في قوله تعالى: ولا وأا بترهِيِمَ تكات 
لَيْتِ4. هذا؛ وإن اعتبرت: مك4 ظرف مكان؛ فلست مفئّداً. لَقكَالُ4: متعلقان بالفعل 
بَوَخُ» أو : هما متعلقان بمحذوف صفة: 8©مَفَلعِدَ؛ُه وجملة: نبو. لخ فلي مكل انصي 
حال من تاء الفاعل» والرابط الضمير فقط. هذا؛ وإن اعتبرت: #عَدَوْتَ) فعلاً ناقصاً؛ فالتاء 
اسمهء وجملة: «بْبَوَُ...* إلخ في محل نصب خبرهء والجملة الاسمية: «وَأئَهُ صيعٌ عَلِمْ4 


مستأئفة لا محل لها. 


الشرح: #«#إد مَمَّت طَاَيِقَتَان»: عَرَّمتْء وأرادت» والهمٌّ: العزم على الشيءء والمقاربة من 
الفعل من غير دخولٍ فيهء ومنه قوله تعالى في سورة يوسف الصدّيق دعل نينا وعلنه آلت 


صلاةء وألف سلام -: #ولْقَدَ هَمَتَ بو وَهَمَّ يا4 وقال عمرو بن ضابئ البرجمي: [الطويل] 
تمقف ولك الكل وعنذث ولنكفي + .كزقة علي كشكان تتكي ادل 
والهمٌ أيضاً: الحزنء ومثله: الغمٌّء ويفرّق بينهما بأن الأرّل لأجل تحصيل شيء في 
المستقبل» والثاني: لأجل فوات شيء» وفقدانه في الماضي»ء وان الأول يَطرَدُ الثوم» ويسبّبٌ 
الأرق» والثاني: يجلب النوم» ويسبب الهدوء والشّكون. والهموم» والأحزان» إذا تفاقمت على 
الإنسان أسرع فيه الشيب» وهزل جسمه. روي عن النبي كَلةِ: أنه قال: «الْهَعٌّ نِضْفُ الْهَرَم). 
وقال أبو الطَيِّب المتنبي : [الكامل] 


اي افك يفي لساك" . رصيق دوك ادير كك 


ف - موك تياك الآية: ١١7‏ لوا لاغ 

مَلابِقَنَانِيه : قبيلتان» وهما: : بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من اللأوس» وكانا جنا حي 
عسكر المسلمين:.وانظر شرح : ولاس لاه رقم [14]. «أن تَفْمَكَا4: أن تجبنا عن 
القتال» وترجعا كما رجع الخبيث عبد الله بن أب بي المنافق» وأصحابه» وقال: علام نقتل أنفسناء 
امس مي 1 ا ا ا 0 
ولم يرجعا. روى 0 مر الله عند نال فينا نزلت الآبة الكريمة ونحن 
الطانفان». بويا تست > أنها لم تنزل لقول الله عرّ وجل : «ٍ#وَألَهُ وَلبُبَاكه. وانظر شرح : ون في 
الآية رقم [1010] من سورة (البقرة) . 

هذاه وال كن ريدو الألسان الأشر ]ل كو تملك امرك بويقد على تلعه ف وقكه: 
وقالوا: المتوكل مَنْ إذا دهمه أمرٌ؛ٍ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى 
هذا: إذا وقع الإنسان في محنةٍء ثمٌّ سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حدٌّ التوكل؛ لأنه لم 
يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإِنَّما هو من متعاطي الأسباب في دفع 
المحنة. وخذ ما يلى: 


فعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: ١لَوْ‏ أَنْكُمْ 
تَتَوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُلِه و؛ لَررَقَكُمْ كما يَرْرْفُ الطَيْرَ تَعْدُو خِمَاصَاً وَتَرُوحُ د بطَاتاً». أخرجه 
الترمذيئٌ. هذا؛ وللفرق بين التوكّل» والنّسليم» والتّفويض يُقال: التوكل: أن تسكن إلى وعد 
الله والتّسليم : أن تكتفي بعلم الله تعالى» والتّفويض: أن ترضى بحكم الله تعالى. وانظرٌ الآية 


رقم ]1٠١[‏ تجدّ ما يسرك . 


الإصراب: «إذ#4: ظرف لما مضى من الرَّمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب 
علي 4 أو هو بدل من سابقه. 8مَمَّت»: فعل ماض» والتاء للتأنيث. 8 طَاَبِمَنَانِ: فاعله 
مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الفعلية في محل جر إضافة: #إ4 إليها. #مِنكمٌ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: طَايِمَتَا نه . أن تفْسَلاك : فعل مضارع منصوب بطآن» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والألف فاعله. وطلآن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به أو هو منصوب بنزع الخافضء التقدير: بالفشل» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء ومثله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم .]1١[‏ ظوَلرْلَا َضْلٌ أله عَلَيّكَ 
وَرَحمَندٌ لَبّت طَابِمةٌ يَنْهُرْ أن يُضِلُوةَ4. (الله): مبتدأ. «وَليَُا4: خبره» والهاء في محل 
0 من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والميم» والألف حرفان دالان 
على التثنية» والجملة الاسمية في محل نصب حال من ألف الاثنين» والرابط: الواو» والضمير. 


وا لاع * - موك انك الآية: ١١‏ مرق 


وَعَلَ*: الواو: زائدة فيما أرى. (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. 8فَلمَتَوَ بَتوكل» ١‏ | 

حرف استئناف» أو هي الزائدة» والواو حرف استئناف. اللام: لام الأمرء 0 فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمرء وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. «االْمُوْمِنُْنَ: فاعل مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وقال أبو البقاء ‏ 
رحمه الله تعالى -: دخلت الفاء لمعنى الشرطء والمعنى: إن فشلوا؛ فتوكلوا أنتم» وإِنْ صعب 
الأمر؛ فتوكلوا. وعليه: فالواو ليست زائدة» وإنّما هي عاطفة جملة شرطية على الكلام السابق» 
وتكون الفاء هي الفصيحةء والح للقي لكات وهذه الجملة مذكورة في الآية رقم 
[0] الآتية» انظرها هناك . 
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الشرح: ا 
بدر الكبرىء» وكان ذاك حين اعتمدواء وتوكلوا على الله. وبدر: ماء هنالك» وبه سمي 
المرفي وقال الشعبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : كان ذلك الماء لرجل من جهينة يُسَمَّى بدراً»ء وبه 

سمي الموضعء ويوم بدر كان يوم الجمعة وافقاالشابع عترم لزنا من سنة لكين من 
الهجرة» وهو يوم الفرقان؛ الذي أعز الله فيه الإسلامء وأهله. ودفع فيه الشرك. وحزبه مع قلة 
المسلمين» ركترة المشركية وات ا ذليلون» جمع: ذليل» واسم الذلّ هنا مستعارٌ؛ 
لأنّهم كانوا في أنفسهم أعرَّمٌ ولكنْ نسبثهم إلى عدرّهمء وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض 
تقتضي عند المتأمّل ذلتهم. وأنهم يُغلبون لقلّة عَدَدِهم وضَعًف عُدَّدِهم من ضعف الحال» وقلة 
السلاح» والمركوب,. والمال» وذلك؛ لأنهم خرجوا يوم بدر على نواضح. وكلا كات سيوزة 
(الأنفال) بشرح غزوة بدر. 

نموا للّه4 أي: في الثبات مع رسول الله يك واصبرواء فإنَّ النّصر مع الصبر» وأنَّ مع 
العسر يسراً . للمَلَحُمْ تَنْكْرونَ4 أي: بتقواكم» وطاعتكم لله ما أنعم عليكم من نُصرته يوم بدرٍ مع 
قلََّ عددكم» وضعف قوّتكم. 

ِلَمَدّكمْ تَنْكونَ4 اللَّهَ على ما أنعم به عليكم. والترجّي إِنّما هو بحسب عقول البشر؛ لأنَّ 
الله تعالى لا يحصل منه ترج لعباده. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً! هذاء والفعل يتعدَّى بنفسه» 
وبحرف الجرء تقول: شكرته» وشكرت لهء كما تقول: نصحتهء ونصحت لهء وباللام أفصحء 
هذا ومن أسماء الله تعالى: الشكورء ومعناه: هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثير 
الدّرجات» ويعطي في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. وخذ ما يلي: قيل في معنى 
الشكر لله تعالى ما يلي: 
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قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى -: الشكر: هو الاجتهاد في بذل الطاعة مع 
الاجتناب للمعصية في السرٌّء والعلانية. وقالت طائفةٌ أخرى: الشكر: هو الاعتراف في تقصير 
الشّكر للمنعم» ولذلك قال تعالى: أعَمَنواْ َال َاوْدَ شّكرا» فقال داود ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام : كيف أشكرك يا ربٌ؛ والشكر نعمة منك عَلَىَ؟ فقال تعالى: الآن قد 
غرفتنيء وشكرتني ؟ إذ قد عرقت أن الشكر مني تعمة علبك. :وقال موشى تاعلية السلام-؛ 
كيف أشكرك» وأصغر نعمةٍ وضعتها بيدي مِنْ نعمك لا يُجازي بها عملي كله؟ فأوحى الله إليه: 
يا موسى! الآن شكرتني. وقال ذو النون المصري ‏ رحمه الله تعالى -: الشكر لمن فوقك 
بالطّاعة» ولنظيرك بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسان» والإفضال. قرطبي بتصرف. 


هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام: لين سَكَرَثْرُ لَأزِيدَتَكُ4. وجحودها يستوجب سلبهاء وذهابها. قال 
تعالى في الآية نفسها رقم [7]: «إوّلَين كدت إِنَّ عَدَاِى لَتَيدُ*. لذا قيل: إِنْ الشكر قيد النعمة 
الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. وينبغي أن تعلم: أن فائدة الشكر تعود على الشاكر نفسهء 
قال تعالى في سورة (الثّمل) رقم 601]: ومن سَكَرٌ وَإَِمَا مَدَكُرُ لَقِْه*. وقال تعالى في سورة 
(لقمان) رقم :]1١[‏ #إومن يتعكر فَإنَمَا يَْكرٌُ لنَيِدُ4. هذا؛ والشكر مطلوب لكل منعمء 
ومحسنء ولو كان من البشرء لذا فقد ندبنا سيّد الخلق» وحبيب الحقّ يةِ على أن نشكر من 
أحيق لين مق النابى» كنا قال هال «اتك أن ورور إن اسرد » ودام بلى؟ 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَْةِ قال: «مَنْ أغطي عَطَاءَ فَوَجَدَ ؛ 
لْيَجْرٍ بو كَِنْ لَمْ يَجدْ؛ كليدْنِء كَإِنَّ من أنتّى ؛ كَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كتَم؛ كَقَدْ كَفرَ وَمَنْ تَحَلَى بِمَا لَمْ 
يُعْطظ؛ كان كلابس نُوْبَيْ زُورِ. أخرجه الترمذيٌ. وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كهِ: «مَنْ صيْعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفء قَمَالَ لِقَاعِلِهِ: جزاكِ الله حَيْراً؛ كَمَدْ أَبْلَعَ فِي الثنَاء». 

وعن التُعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرٍ الْقَلِيلَ؛ لَمْ 
يَشْكْرٍ الكثير. وَمَنْ لَمْ يَشْكْرٍ النّاسَ؛ لَمْ يَشْكُرٍ الله. والتَّحَدَّتُ بِنْعْمةٍ اللو شكرٌ وَتَرْكُهَا كفرٌ 
والجماعَةٌ رحمةء والفُرْقَة عَدَابٌ؛. قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا الكلام يتأول على 
معنيين: أحدهما: أنْ من كان طبعه كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم؛ كان من عادته 
كفران نعم الله عز وجلء وترك الشكر له. والوجه الآخر: أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد 
على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان النَّاس إليه» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر. ورحم الله مَنْ قال: [الطويل] 
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وَمَنْ لم يَوَدَ الشكرٌ للناسٍ لمْيَكُنْ ‏ لإخسّان رَبٌ النَّاسٍ يَوْمَاً بِشَاكِرٍ 
الإصراب : <وَلَفَرَك : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 

والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر (الواو) عاطفة. وبعضهم 


لوا لرَائع “*' - مو جنك الآية: ١١5‏ شف 
يتقيها حرق اناف + ويطموزة الكيلة | لآقاخرابا لقن موقت يؤل :اليه أيدا + لأنة على 
هذا يكون حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: و والله أقسمء أو: وأقسم والله 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها 
المؤذنة» وهذه اللام إنّما تدخل على (إنْ» الشرطية» لتدل على القسم المتقدّم على الشرطء 
واكرة الجظلة الآ عوابا لقم المدلرل يغلي باللام؛ والمتقدّم على الشرط حكماًء كما في 
قوله تعالن :لين تيا لا يَْيْمُونَ مَمَهُمْ...# إلخ. الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر). افهم هذاء 
واحفظه. فاته تين والله ولي التوفيق. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم. فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: وَالتَجِ . «إوَالئيين 
وَصَحَنْهَا؛ك فإن التقدير: وربٌ النجم» ورب الشمس. . . إلخ, الدليل على ذلك التصريح به في قوله 
تعالى في سورة لارام و لتم وَالْأرْشٍ» وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى في 
سورة (مريم): مون ة يك إل ا إلخء وأظهر منه في سورة (المائدة) رقم [79]: نك 
ا ا لزت كََرُوأ مِنْهُمْ عَدَاكُ أَِيِمُ4. قالوا: (الواو) في الآيتين حرف 
قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(3): .حرق تحقيق يقرثك العاف من الحال: هرك 117 مافن» :ومفعولة» وقاغلة 
رالسدلة القوايية عرزن المتيب ل بعل الوالة اوالقدية وكوانه كالم متكا ب لا مل لها 
عو بدرة: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من كاف المخاطبين؛ والجملة الاسمية: 
واس ل ماق يدل تعب جالشيع العاف | يقبا والرابطل الواو» و السنحية. 

ةاتفو : الفاء: هي الفصيحة. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. #آنّه4: منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجوه؛ التي تعتبر في الفاء» والجملة القسمية مستأنفة لا محل لها أيضاً. #لَمَلّك4: حرف 
مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #أتَتَكُرْوْنَ*: فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. 
ومفعوله محذون للعلم به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل) والجملة الاسمية 
ِلمَلَك...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها. 
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واستكثروا عدد عدرّهم, 0 52-7 
المفسرون في هذا الوعد: هل كان يوم بدرء أو يوم أحد؟ على قولين: أحدهما: أن هذا الكلام 
متعلق بقوله: ©#وَلَمَدْ نَصَرَكُمْ آلَهُ ببَدَرِيه. قاله عباد بن منصورء واختاره ابن جرير. وقال الربيع بن 
أنس ‏ رضي الله عنه -: أمدّ الله المسلمين بألف. ثم صاروا ثلاثة» ثم صاروا خمسة آلاف. 

القول العاني + أن هذا :الود مسن برك شالى > ةرك :#اإلع و بوة لدوم أشن 
وهو قول مجاهدء وعكرمة, والضحًَاكء رضي الله عنهم» لكن قالوا: لم يحصل الإمداد 
بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فوا يومئذِء ولم يصبرواء ولم يثبتواء ولكن ثبت بأن الله أيّد 
الرسول كَل يوم أحدء فقد قال عمير بن إسحاق ‏ رضي الله عنه -: لما كان يوم أحد؛ انجلى 
القوم عن وسيل الله لفن بورق تعد رن ها للقت رغييى آله خبعه +وزقوع ع وف نقباية يكل لدي علا 
فني نبله؛ أتاه به فنثره» وقال: أَرْم أبا إسحاق! ارْم أبا إسحاق! مرّتين. فلمًا انجلت المعركة 
سئل عن ذلك الرّجلء فلم يُعرف. وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: رأيت عن 
يمين رسول الله يك وعن شماله يوم أحد رجلين» عليهما ثيابٌ بيض» يقاتلان عنهء كأشد 
القتال» ما رأيتهما قبلء ولا بعد. يعني: جبريل» وميكائيل» عليهما السَّلام. متفق عليه. 

ومغقاك ذخ ولت إن البراقيكة او لغبيرة لخدو اتسين السسلهوة برنه ل رهزا 
وثبتوا. فقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : لما رجع رسول الله يَكهِ من الخندق» ووضع 
السلاح. واغتسل؛ أتاه جبريل» عليه السلام فقال: قد وضعت السّلاح؟ والله ما وضعناه! أخرج 
إليهم . قال: فإلى أين؟ قال: هاهنا. وأشار إلى بني قريظة . فخرج النبي كل إليهم . متّفق عليه. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم موكب 
جبريل عليه السلام حين سار رسول الله كَلِ إلى بني قُريظة. أخرجه البخاري. 

هذا؛ ونزول الملائكة إِنّما هو لتشريف هذه الأمّةَ ولإلقاء الرُعب في قلوب المشركين. ويسأل 
لماذا ينزل الآلاف من الملائكة» وجبريل - عليه السلام ‏ أهلك أقواماً كثيرين بصيحةٍ واحدقء كقوم 
لوطء. وقوم صالح. والجواب : أن هذا كلَّه في عذاب الاستئصال» وقوم محمد كلِِ لم يُستأصَلُوا 
كما هو معروف؛ لأنَّ الله علم : أن فيهم من يؤمن بالله . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #إذ4: بدل من: (إذ غدوت) أو هي متعلقة بالفعل: #سَرَكم# على حسب ما 
ا وقيل: متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكر. تَفُولٌ#: فعل 

مضارع» والفاعل مستتر تقديره: أنت. 8اللْمُؤْمِنيتَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ألن)»: 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. يَكْنك4: فعل 
مضارع منصوب ب (لن) والكاف مفعول به. (أن): حرف مصدريء ونصب. #يُيك5:»: فعل 
مضارع منصوب ب #آن»: والكاف مفعول به. #إرَيّحْ»: فاعله. والكاف في محل جر 
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بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء و«#إأن4. والفعل مضارع في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعل» وتقدير الكلام: ألن يكفيكم إمداد ربكم. والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القولء وجملة: #8تَفُواُ...4 إلخ في محل جر بإضافة 8إِدَ» إليها. لاإِتَلَتَةِ4ُ : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ثلاثة) مضاف. و#ءَالَفٍِ»: مضاف إليه. «يْنَ الْمَيكَةِ4: متعلقان 
بمحذوف حال من (ثلاثة آلاف) أو صفة له وهما تمييز له في الأصل . همرَإنَ: حال من 
الملائكة» أو صفة ثانية له» وهو أظهر. انتهى نقلاً عن السمين. 
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بل إن 5 تَتّقوأ يوم مّن فَوَرِهِمَ هذا مد 0 يحْمْسَةَ اللي من 


000 5 د ار 
الْملتيكد مسو 
عسويين 4 


الشرح: بخ إن تَصَيرُوأ؛: على لقاء العدو. وتثبتوا في ميدان الحرب. لكنّهم صبروا في 
موقعة بدرٍء وفي غزوة الخندق» ولم يصبروا في غزوة أَحُلٍ. طوَتَئفوا4 الله ا جميع أحوالكم. 
وتخافوه في جميع تصرّفاتكم. وحركاتكمء وسكناتكم ٠‏ بوم ين َوْرِهِمٌ عَذَايهِ : الفور: 
السرعة» والعجلة» وهو من: فارت القِدّر: إذا غلت» فالتتعين للسرعة» ثُمّ سميت بها الحالة؛ 
التي لا ريث فيهاء ولا تعريج على شيء من صاحبهاء يقال: خرج مِنْ فوره» كما يقال: خرج 
لبه ولم يلبث. 

مِينكة : كب الواى الميدة أي : معلمين أنفسهم» أو خيولهم بعلامة يعرفون بها في 

و اك والسّيمة» اليم العلامة» وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء ليعرف 
بها. قال عنترة في معلّقته : [الكامل] 
فتشموفوتى اتوبي اننا يحت شَاكِي السّلاح فِي الْحَوَاوِثِ مُعْلَّمٍ 

هذا4 ؤدلّت الآبة الكريمة خلى انكاة العلامة'للقبافلة والكتائب يجعلها السّلطان لهم لتتميز 
كل قبيلة» وكتيبةٍ من غيرها عند الحرب. وفي عصرنا هذا كل دولة تتخذ علماً خاصضّاً بها. ويقرأ 
بفتح الواو المشدّدة بمعنى مُعلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم» أو مُعلمين بعمائم بيض 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً معلمين 
بالصّوف الأبيض في نواصي الدوابء وأذنابهاء وقد كانوا على صور الرّجالء ويقولون 
المؤدية: بترا" فَإنّ درك ليل . والله معكم . 

تنبيه: سئل السّبكي ‏ رحمه الله تعالى عن الحكمة في قتال الملائكة مع أنَّ جبريل عليه 
السلام قادر على أن يدفع الكفار بريشةٍ من جناحه. وأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبيٌ 
يِه وأصحابه. وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش في الحرب» زعابة لصووة انانب 
التي أجراها الله تعالى في عباده» والله فاعلٌ للجميع . وذكرت الجواب في الآية السابقة. 


معام - وك انان الآية: ١757‏ دا لكات 


الإصراب: ماب 4: حرف جواب. لا محل له. إن»: حرف شرط جازم. لتَصْيرُوا»: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. انظر الشرح . والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» والفعلان: (تتقوا) و(يأتوكم): يجوز اعتبارهما مجزومين» 
أو منصوبين» كما رأيت: (تتقوا) في الآية رقم .]١١١[‏ «#مّن فَوَرِهِمَ؟: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ظمَدَا: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر صفة: فَوَرِهِمَ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #يُنْدِدمٌ4: فعل مضارع جواب الشرط 
مجزوم» والكاف مفعوله. ظرَيمْ»: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية. «يَمْمَةِ4: متعلّقان بما قبلهماء وباقي الإعراب مثل الآية 
السابقة» والآية بكاملها في محل نصب مقول القول فيما يظهرء وهو أولى من الاستئناف. 


0 ا 30 مشر لَك وَلِنَطمَينَ يي 


0-4 


وم 0 7 فم اله 


لير ©40 


الشرح: «َرَمَا جَعَنَهُ: وما جعل الإمداد المذكور في الآية السابقة. وقيل: تعود الهاء على 
المدد» وهم الجلائكة. 0 تعود على التّسويم. وقيل: على الإنزال» ودل عليه لإمُرَإِنَ4 
وقيل: تعود على العدد. #ثْتْرئ لكم4: بشارة لكم بالنصرء والعرَّة والكرامة . ومين 2 
بش أي : لتسكن» وج مها تاك فلا تجزع من كثرة عدوكمء ا عددكم. دوم التَصْرٌ ل 
مِنْ عِندٍ أله أي: لا تحيلوا النصر على الملائكة» والجندء وكثرة العَدَّدِء والعُدَدِ؛ فإن النّصر 
من عند الله لا من عند غيره. والفرض أن يكون توكُّلهم على الله لا على الملاتكة الّذِين أَمِدُوا 
بهم. وفيه تنبية على الإعراض عن الأسباب» والإقبال على مُسبِّبٍ الأسباب. مامز الكو » 
فاستعينوا به» وتوكلوا عليه؛ لأنْ العرَّه وهو كمال القدرة» والقرّة» والحكمء وهو كمال العلمء 
فلا تخفى عليه مصالح العباد» والبلاد. وعلى كل فقد كان ذلك الإمداد بمنزلة السّكينة لبني 
إسزائيل"'"+ يقارة بالتصوع: وظما نين للقلوب» وهذه الآية مذكورة بجميع ألفاظها بسورة 
(الأنفال) رقم .]1١[‏ 

الإعراب: «رََا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. مإبَعَلْهُ أَلَدُكُه: فعل ماض . ومفعوله 
الأول» وفاعله. ##إِلّا#: حرف حصر. إشْتْر»: مفعول لأجله مستثنى من عموم العلل. أو هو 


ار 


دلق 0 [4غ ؟]: ©#إنَّ ءايكةَ مأحكويء أن يأنيحكم كابوت فيه تكن 
ين رَيَحكُمْ...4 إلخ. 


ولاخ * - كنك الآية: ١١1‏ 0 


مفعول ثان. الأول أقوع. عتضوب؛ وغلانة قصبه فنضة مقدرة غلى الآألف للتعدر. لم4 : 

جارء ومجرور متعلقان ب #أتشْرَك» أو بمحذوف صفة له. 8وَلِْطْمَينَ4 الواو: حرف عطف. 

(لتطمئن): فعل مضارع منصوب ب «أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء, التقدير: فعل الله ذلك بكم؛ لاطمئنان 
قلوبكم. وهذا على اعتبار: جْتْرَى» مفعولاً ثانياً. أو هما معطوفان على: «سْشْرَئ» على اعتباره 
مفعولاً لأجله؛ وتقدير الكلام: إلا للبشارة» وللاطمئنان. #اقُنُويْمٌ»: فاعله والكاف في محل 
جر بالإضافة. #يْ4#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «وَمَا#: الواو: حرف استئناف. 

(ما): نافية. #التصَرٌ»: مبتدأ. «إلّا#: حرف حصر. من عِندِ»#: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء و#عند»»: مضاف. وؤْأآسَّه: مضاف إليه. «االْعيِزِ»: بدل من لفظ الجلالة. ومثله: 

#الحَكيو» وانظر ما ذكرته في إعراب البسملة أول سورة (الفاتحة). والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها؛ إن لم تجوز عطف الاسمية على الفعلية . 


يتح علنكا يه لزن كتروا أذ يتئم ينذا عي )4 


الشرح: الِتْطمَْ طَرَمًا يَنَّ لذن كََرُأ# : هذا متعلّق بقوله تعالى: لوَلَقَد َرَكم لَه ِبَدْرِ). 
والمعنى: إن المقصود مِنْ نصركم ببدر؛ ليقطع طرفاً؛ أي: ليهلك طائفةً من الذين كفروا. 
وقيل: المعنى: ليهدم ركناً من أركان الشّرك بالقتل» والأسرء فَقّيِلَ من سادات قريش» وقادتهم 
سبعون» ع وَمَنْ حمل الآية على غزوة أحد؛ قال: قتل من الكافرين ستة عشرء 
وكان النّصر فيه للمسلمين حتَّى خالفوا أمر رسول الله يكةِ. فانقلب الحال. 

أو يَْتَيم4 : أصل الكبت في اللّخة : صرع الشيء على وجهه. والمعنى: أن يصرعهم على 
وجوههم. والمراد منه: القتل» والهزيمة» أو الإهلاك, أو اللّعن. والخزي. «مِمَبُوَا حَلْبِينَ4 
أي: فيرجعوا بالخيبة» لم ينالوا شيئاً من الّذي أمّلوه. قال القحيف العقيلي شاعر إسلامي ‏ وهو 
الشاهد رقم ]١77[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الوافر] 


54 


فَمَارَجَعَ تْبِخَائِبَورِكَابٌ عَكِيِمْبٌْْالْمُسَيِبِهُئْقَهَامًا 
الإصراب: نط4 : فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 

إلى #أنَّهُ» وأن المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار 
ا د سي اع ع 5 2 ا 8 

والمجرور متعلقان بالفعل : ##نصركم 8# أو بالفعل: يمر دك 4 . وقيل : متعلقان بفعل محذوف يدل 
عليه أحد الفعلين المذكورين. #طرَفًَ: مفعول به. #8يَنَ ألذنَ*: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: #طرفا». كَفَروأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله؛ والألف 
للكفريق» والمععلق محذوق» والجملة الفعلية"صلة الموضول الآ مخل لها 4318 حرف 


1 ؟ - وآ ذلك لاية: ١١١‏ لإا 


عطف. ييَكِتَبم4: فعل مضارع معطوف على: (يقطع) منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى: 
«أنَّة» أيضاًء والهاء مفعول به. ممْتَقَيواك الفاء: حرف عطف. (ينقلبوا): فعل مضارع معطوف 
على ما قبله منصوب مثلهء وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 


طعينَ»: حال من. واو الجماعة متضوب» وعلاقة تضيه الياء تياب عن الفُعحة؛. لأنّه جمع مذكر 
سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


انشوع: ولج دين الأثر 1ه أي :بل الأمر كله إلى كما قال تعالى في سورة 
(الرّعد): مهنا لِك الم وَعََنَا لْلْسَابُ». وقال تعالى : «لَنَىَ عَيَكَ هُدَهُمْ وَكَكنَّ لَه يَمَدِى 
كرك 484 (شورة (البقرة))- وقال محمد ين إسحاق ب توحمة الله تعالئ د المع : ليس للك من 
الحكم شيء في عباديء إلا ما أمرتك به فيهم, ثم ذكر بقيّة الأقسامء فقال: «أوَ ينوب ع »* 
أي : مما هم فيه من الكفرء فيهديهم بعد الصّلالة. أو يعَذْبَهُم4 أي : في الدّنياء والآخرة على 
كفرهمء وذنوبهمء ولهذا قال: طكَنَهُمَ ظَيئرت» أي: يستحقون ذلك. وخذ ما يلي : 

عن أنس - زضي الله.عته : 95 النبي كك لما كُسرت رَناعِيتّه وشح وجهه يوم أحد؛ حّى 
سال الدم على وجهه؛ قال: ١كَيْفَ‏ يُفْلِحٌ قَوْمٌ كَعَلُوا هَذَا بتَبِيّهِمْ؛ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله عر 
وَجَلَ؟!». فأنزل الله الآية الكريمة. أخرجه الإمام أحمد. وقيل: استأذن ربّه في أن يدعو في 
استئصالهم» فأنزل الله الآية» فعلم: أنْ منهم مَنْ سيسلم. وقد آمن الكثير منهم» مثل: خالدء 
وعمرو بن العاص» وعكرمة» وصفوانء وغيرهم. وقيل: نزلت في أهل بئر معونة» قتلهم عامر 
بن الطفيل» فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله كل إذا رفع رأسه من 
الرُكوع في الركعة الثانية من الفجر يقول: «اللهُمَّ الْعَنْ قُلانا وَفْلانَاَ وَقُلانَاًه فأنزل الله الآية. 
والمعتمد: أنْ الآية نزلت في وقعة أحدء والذي شح وجه رسول الله يله وكسر رَبِاعِيّته هو: عتبة 
بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنه -. 

الإصراب : «لنَىَ؛: فعل ماض ناقص. #8آك»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
«لِنَنَ» تقدّم على اسمها. ين الْأَمرِ4: متعلقان بالخبر المحذوف. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال من: لم4 كان صفة لهء فلما قُدّمِ عليه صار حالاً» وهو غير مسلّمء والأولى تعليقهما 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. سَىْة4: اسم: «إلِنْسَ»ك مؤخر. 
أو : حرف عطف. 8يَوْبَ4: معطوف على (يقطع) في الآية السابقة» فهو منصوب مثله 
وعليه : فجملة «#لنَسَ... إلخ معترضة بين المتعاطفين» وحمل أن كرة عتصوبا ب أن؟ مضمرة 
بعد: أو ويكون المصدر المؤول منهاء ومن الفعل المضارع معطوفاً على الأمرء أو على : 


لوا وان >" - موك التت[ك الآية: ١١9‏ ينف 


شََ#. التقدير: ليس لك من أمرهم شيء»ء أو من التوبة عليهم» أو من تعذيبهم؛ أو: ليس لك 
من أمرهم شيءء أو التعدية عليهم؛ أو: تعذيبهم. فيكون مثل قوله تعالى في سورة (الشورى) 
رقم [01]: وما كن لسر أن مُكَلِمَهُ أله إلا ويا أو ِن وآ جاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا..-» إلخ. ومثل 
هذه الآية قول ميسون بنت بَحَُدَل الكلبيّة - وهو الشّاهد رقم [479] من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب» -: [الوافر] 


0 .0 مه - 0 3 2 َم ل 0 0 7 3 
ولبس عَباءة وَتَقَر عييْى احب إليّ من لبس الشفوفي 


وأكا قول الآخر ‏ وهو الشاهد رقم [189] من كتابنا : «فتح رب البرية» _: [البسيط] 
04 8 م 2 0 - 37 .6 - - إن ِ وا 0 1 
لول لويم متك فنارضصيية2”. ها كنتت وير أنبران] علكى قا 
وأيضاً قول أنس بن مدركة الخثعمي ‏ وهو الشاهد رقم :]١40[‏ من الكتاب المذكور -: [البسيط] 
3 رع ده - ماع يي ى > و 7 03 0 070 أ 0 - 
إني وَقَثلِي سليكائمٌ أغقِله كالثؤور يَضَرَتٌ لمَاعَافَتٍالبَقَرٌ 
وخذ القاعدة من قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجز] 
ا لخر م 0 نفس ]د شامكا | تجوت 
وقيل: أو بمعنى: إِلَا أَنْء كقولك: ألزمئّكَء أو تعطيني حقي» على معنى: ليس لك من 
أمرهم شىء إلا أن يتوب الله عليهم» فتفرح بحالهمء أو يعذبهمء فتشفى منهم ء ومثل ذلك قول 
زياد الأعجم ‏ وهو الشاهد رقم :1٠١4[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»., والشاهد رقم 
:]١5[‏ من كتابنا : (فتح رب البرية») -: [الوافر] 
كشك ١‏ لكداك ان كاك د كسد اشير ]اث ا ييا 
معدم 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. دهم 4 : فعل مضارع معطوف على ما 
قبله» وفاعله ما قبله» يعود إلى : (الله) والهاء فى محل نصب مفعول به. امتهم : الفاء: حرف 
تعليل. (إنهم): حرف مشبه بالفعل؛ والهاء اسمها. #ظَلِمُوت»: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية تعليل لعذابهم؛ إِنْ عذبهم الله تعالى. والله أعلم بمرادف 


الشرح: ظوَِنَهَ م في... إلخ: انظر الآية رقم :]1١5[‏ يعفر لِمَن يمآة»#: بفضلههء 
| 


ورحمته. «#وَيْمَرّبُ من 44154 ي: بعدلهء» وحكمتهء يحكم فيهم بما يشاءء لا منازع له في 


0 ؟ - سو ناكا الآية: ٠٠١‏ بتاع 


حكمه؛ ولا معارض له في فعله. وبين: ظيَنّفِرُ» و(يعذب) طباقٌء وهو من المحسّنات 
البديعية. ونه عَموْرُ يجيه يعني : أنه تعالى يستر ذنوب عباده» لا على سبيل الوجوب عليه؛ 
لأنه تعالى لو أدخل جميع خلقه الجنّة؛ لكان ذلك برحمته» ولو أدخل جميع خلقه النّار؛ لكان 
ذلك بمحض عدله» ولكن جانب المغفرة» والرّحمة غالبٌ. والله أعلم بمراده. 

الإعسراب : #2وَي ما فى 1 سَّمَوَاتَ إلخ : انظر الآية رقم ]١519[‏ اي -” فعل مضارعء 
والفاعل يعود إلى “0ك تع له مسترت والجملة في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفئّداً. لِمَن: جاو وسعرور سعاقاة ينا 
قبلهما. #*: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : (الله) والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف», التقدير: يغفر للذيء أو: لشخص يشاؤه. والتي بعدها 
معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. (الله): مبتدأ. ظعَفُورٌ تَحِيةٌ#: خبران لهء والجملة 
الاسمية معطوفة على اللجملة الاسمية» لا محل لها مثلها. 


الشرح: «ييهًا أل اَن نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصفء وألطف 
عبارة؛ أي يا مَنْ صِدّقتم بالله») ورسوله. وتحلّيتم بالإيمان» الذي هو زينة الإنسان. وقد 
خاطب الله عباده المؤمنين بقوله: «#يكايها أرب ءَأمَنَْأ» في ثمانية وتجاتين موضعا نو القران 
الكريم. ونداء المخاطبين باسم المؤمنين» يذكرهم بأن الإيمان يقتضي مِنْ صاحبه أن يتلقى أوامر 
الله» ونواهيه بحسن الطاعة» والامتثال. وإِنّما خضّهم الله بالنداء؛ لأنهم هم المستجيبون لأمرهء 
المنتهون عمًّا نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرِء أو بنهي. 

««ل تأكاوا ليأ : ينهى الله عن تعاطي الرباء وإنما ذكر الأكل؛ لأنّه أعظم منافع المال؛ 
لأن المال لا يؤكل» ع يُصرف في المأكول» ثم يؤكل... إلخ. وانظر الآية رقم [05؟]. 0 
سورة (البقرة) :مكنا ممتمقة > أرافديه ما كأفوا يتعلوته كي التجاعلبة عبد خلول الذين من 
زيادة المال» وتأخير الأجل. كان الرّجل فى الجاهلية إذا كان له على آخر دين» فإذا جاء 
الأجل» ولم يكن للمدين ما يؤدّي؛ قال 5-07 الدَّينَ: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل» 
فربما فعلوا ذلك مراراً فيصير الدَّين أضعافاً مضاعفة, فنهى الله عنَّ وجل عن ذلك». وحرّم الله 
أصل الرّبا» ومضاعفته. 

هذا ؛ و#أَضْصدمًا4 جمع : ضعف. وهو بكسر الضادء وسكون العين: مثل الشيء؛ وضعفاه: 
مثلاه» وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الصّعف. ثم استعمل في المثل» وما اق لسن 


للاخ ؟ - قنك الية: ٠٠١‏ 4 
للرواة هله وتان هذا حمست هذ أ ى سه ايعاد وتوت امتالت: وعكنا زيان” 
أضعفت الشيء» وضعَّفته وضاعفته فمعناة : قي متكقة إلنة مئلة فضاعدا . وقال بعضهم: ضاعفت 
أبلغ من: ضكّفتء, ولذا قرأ أكثرهم في سورة (الأحزاب): #يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صَعْمَيْنِ. وفي 
(الفرقان): 9يْصَمَفَ لَه الْصدَابٌ». وفي (النّساء): «وّن يَكْ حَسَئَةٌ يُصَعِنَهَاكُ. هذا؛ وللضَّععغف 
بفتح الضادء لقاب كم والضّعْف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله : [الرجز] 
هقر س؟ ع 8 0 2 ب امايو 0 0 000 7 

في الرأي وَالعَقل يكونالضغعف وَالْوَهُنُ في الجسم فَذاكَ الصضَّعفٌ 
زَاتَةُ المثئْل كَذدَاوَالصَفْفٌُ ‏ جَمْعُضَهِيفٍوَهرَنَاكِيالضُرٌ 

ظوَآتهُا آله : خافوه في أكل الرّباء واحذروهء فلا تأكلوه. طلمَدَكُمْ تُيَِحُونَ4: أي لكي 
تسعدوا بثوابه في الآخرة؛ لأنْ الفلاح والفوز النجاح يتوقف على التقوى. وانظر ما ذكرته بشأن 
الربا في سورة (البقرة) رقم [هة/ ؟|. 

بعد هذا ينبغي أن تعلم: أنَّ ذكر الأضعاف المضاعفة في الآية الكريمة ليس للقيدء 
والشرطء وإِنّما هو لبيان الحالة التي كان الناس عليها في الجاهلية» وللتشنيع عليهم بأن هذه 
المعافلة طلها اوها وعدوانا ميد + حية كلن ١‏ يدوق الرنا أفعانا مسباعدة قال ايعان 
نوكم إن تكادوك نيوا ف لاله الكتعاء الى مرقعوة عليه الريا #افرينا اتشكر ف بالتفر 
السيير” مال المَدِين» فاليا محرّم بجميع أنواعه» فهذه الحالة ليست قيداً فى النّهى. 

وينبغى أن تلاحظ: أن هذا النهى عن أكل الرّيا جاء اعتراضاً بين أثناء قضّة غزوة أحد» 
وإلمنا تك الله نا تذكر سين الرحاضي 4 لان هن الذى:الندفيةالجري قن قوله: فى :سور 
(البقرة) رقم [124]. والحرب يؤذن بالقتل» فكأن الله عرَّ وجل يقول: إن لم تتقوا الرّبا 
هزمتم » وقتلتم » فأمرهم بترك الرّبا؛ لأنّه كان 000 000 والاعتراض بشيء بين ما هو 
بحث في شيء آخر م هو للتنبيه على أهميته. كما في ذكر الدّعاء الذي بين آيات الصيام» وذكر 
الصّلاة بين الآيات المتعلقة بالتكاح» والطّلاق. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : يتنه 1 ءَامَنْوَا: انظر الآية رقم :]٠٠١[‏ ففيها الكفاية. «ل تَأَكُنُوأ4: فعل 
مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؟؛ أنه الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 
#الرْرًأ# مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «أَضَعدنًا»#: حال 
من: أالرِيوًأ4. «مُْصحَفَة #: صفة له. وَاتَّفُو»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «ألّه: 


ده سير ارم 


منصوب على التعظيم. #لْعَلَكُمَ تَيْلِحُونَ»#: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [7؟1]. 
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الشرح: هَرَائَمُوا لتر : هذا الوعيد لمن استحل الكنك ومن انكام الكياة قله يكن 
وك سس سنا ؛ فإنه كافر» ويستحقٌ النارء وبئس القرار. قال ابن عباس رضي الله 
غنهما 5 هذا يريد للمؤسية ين أن يستحلُوا ما حرّم الله من الرّبا وغيره مما أوجب الله فيه انار 
وقال بعضهم: إن هذه الآبة أخوف آةٍ في القرآن؛ حيث أوعد الله المؤمنين بالئّار المعدَّة 
للكافرين؛ إن لم يتقوه» ويجتنبوا محارمه. وقال الواحديّ ‏ رحمه الله : في هذه الآية تقوية 
لرجاء المؤمنين برحمة من الله تعالى؛ لأنه قال: أعدَّت للكافرين» فجعلها معدّة للكافرين دون 
المؤمنين: مده من أنَّ مَنِ استحل شيئاً مِنْ محارم الله؟ فإنه كافر بالإجماع . 

لق عدت ِلْكفْريَ؟: هيئت» وفيه دليل على أنَّ النار موجودة الآن» وكذلك الجنَّةء لقوله 
تعالى في كثير من الآيات: لأأْهِدّتَ اِْمْتَتِينَ4. وفيه رد على المعتزلة» وغيرهم الّذين يُنكرون 
ولجنودهما الآن هذا +«واضطل* «<اتقوا): اوْيقيُواء قليت الواو تاة:وأدغمت بالثاء» وتحفت 
الضمة التي عدن الياء فالفتى ساكعنان؟ "اليا والوزق فحذته: اليا مهار (اتفوا) في قليت 
الكسرة سي ة المناسية الزازهء 

أمّا #آلتارَ؛ فأصلها : النَوّره تحرّكت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وهي المؤنث 
من المجازي» وقد تذكّر. وتصغيرها: نويرة» والجمع: أَنْوْر وليرانة وتيرة+ :ويكتنى :بها عن 
جهنّم» التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين الفاسدين يوم الدّينء كما أنْها تستعار للشدة» 
والضيق ولبلا :قال الشاعر: [الطويل] 
وَأَلْقَى عَلَى قَيْسٍ مِنَ الثار جَذَْةَ ‏ شَدِيداًعَلَيْهَاحَرُمَا رَالِْهَابْهَا 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدَّة النكاية؛ التي أذاقها قبيلة قيس. والفعل: نار» ينورء 
يستعمل لازماً» ومتعدياً؛ إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

الإعراب : موَانَفُوا لتر : إعرابه مثل ما قبله. «آلقَ»: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب صفة: ##8آلتّارَك. «أْهِدّتَ»4 : فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث» ونائب 
الفاعل يعود إلى النَّارء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «#االْكَفْرنَ4»: متعلقان بما 


َأ 


قبلهماء وجملة: طوَاتّفُوً...4 ا 


ظ 9 واطيفوأ 7 0 07 ررم 4 


الشرح: فهذه الآية تقرن طاعة الرّسول بطاعة الله تعالى» وهذا كثير في الآيات القرانية» 
ومنه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم 801]: تن يلع اليّسُولَ مَقَدَ أطَاعَ الّه4. وانظر ما ذكرته 


لاع *' - موك جنك الآية: ١“‏ 50 
في الآية رقم [؟5]: فإِنّه جيدء والحمد لله! «لدَلَكُمَ يحَمُوت4 فقد أتبع سبحانه الوعد 
بالوعند؛ ترهيا عن الميقالقةة وترغيباً في الّاعة. وانظر مثل هذا الترجّي في الآية رقم 91؟1]. 
هذا؛ و(لعل) واعسى» في مثل ذلك تفيدان تحقيق ما ذكر» وفي هذه الآية إطماع من رب كريم» 
فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤه. 

فائدة: وفي السَّمين ما نصه: (لعل) في كلام الله تعالى للناس فيه ثلاثة ة أقوال: أ حدها: أ 
لعل على بابها من الترجّي» والإطماع. ولكن بالنسبة إلى المُخاطبين؛ أي والعلكم ترعيون علق 
رجائكم» وطمعمكم. وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: لَه يتَدَكَرُ أي : اذهبا على رجائكما . 
والكاني :"انها للتسر )اق أطيدوا 401 لك تريجيواء .وود قال نظري» توائط رف عا وقد رسيا 
والثالث: أنها للتعرضى لشي كا لاقل :فلو :الاك ند ضبق حنمو ! 

الإعراب: (أطيعوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو وفاعله» والألف للتفريق 
أنه : منصوب على التعظيم. #وَالسُولَ: معطوف عليه. «لَلكُمَ#4: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها. «يحَمُوتَ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة 
الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. 


ادي 


غيء 1 له و سا ها المت 0 2 


© طية وَسَارِعْوَا ِل مَعْفْرَوَ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ 
+ حم 
لمتَقِينَ © »* 
الشرح: رَسَارِعْاً...4 إلخ؛ أي: سارعوا بالأعمال الصّالحة» التي توجب المغفرة لكم من 
ربكم وقول سارعوا بالتُوبة؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة. «ِ#وَجَنَّةٍ عَرْصُهاء إلخ: لَوُ وُصِلَ 
بعضها ببعض . وقيل : إن الك قبن سوه الجنة يعزفق السموات والأرض» ل 
ببعض ؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً ٠‏ وقيل: إن السّموات السّبع» والأرضين ين السّبع لو 
جعلت صفائح» وألزق بعضها ببعض؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعاً ٠‏ وقيل: إِنَّ الله تعالى 
شبِّه عرض الجنة بعرض الجرات روي ولا شكٌّ: أن الظول يكون أزيد من العرض» فذكر 
العرض تنيها على أن طزلينا اينات لاله ومو عافة الكري* أنها فرعن سعة الى بعرضة 
دون طوله»ء قال الشَّاعر: [الطويل] 
كسان ججلذة الو رحد عبر فسن .. ين الشافت التظدوب كن انر 
(الكنةه كدر اكات ما يُصاد به الظباء. يجعل كالطوق. والأصل فيه: أنَّ ما انّسع 
عرضه؛ لم يضقء ولم يدق؛ وما ضاق عرضّه؛ دقء فَجَعِل العرض كناية عن السّعة. وروي: أن 
هرقل أرسل إلى النبي يَِِ: إنك تدعوني إلى جنّةه عرضها السموات والأرض. فأين النّار؟ فقال 


يدق * - مو الاك الآية: ١١‏ دا لكات 


رسول الله كلله: «سَبْحَانَ الله كَأَبْنَ اللَبْلُ إِذا جَاءَ التَهَارُ؟» قيل: معناه ‏ والله أعلم بذلك -: أنه إذا 
دار الفلك حصل التَّهار في جانب» والليل في ضدٌّ ذلك الجانب» فكذلك الجنّة في جهة العلوٌء 
والنار في جهة السّفل. 

وروى طارق بن شهاب: أن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعنده 
أصحابهء فقالوا: أرأيتم قولكم: «وَجَنَةٍ عَرْضُهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرْسُ» نأين الئَّار؟ فقال: فأين الليل 
إذا جاء النهار؟ فقالوا: إِنْ لمثلها في التوراة. ومعناه: حيث يشاء الله تعالى. 

وقيل: هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه» ويقع في نفوسهم وأفكارهم. وأكثر ما يقع في نفوسهم 
مقدار السموات والأرض فشبه عرض الجنة بعرض السموات والأرض على ما يعرفه الناس . هذا ؛ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعضء كما تبسط الثياب» 
ويوصل بعضها ببعض» فذلك عرض الجنة. ولا يعلم طولها إلا الله» وهذا قول الجمهورء وذلك لا 
ينكر. فإن في حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: «مَا السَّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأرضُون 
السَبْعُ ني الكرْسِي لا كَدَرَاهِمَ أَلْقِيَثْ فِي فَكَاةٍ ِنَ الأْض. وَما الكُرْسِيُ في العرش إِلَّا َحْلمَةٍ ألِْيْ 
في فَلَاةٍ مِنَ الأرْضٍ» فهذه مخلوقات أعظم بكثيرجداً مِنَ السموات والأرض» وقدرة الله أعظم من 
ذلك كله. هذا وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (الحديد) تجد ما يسرَّكء ويثلج صدرك» 
هذا؛ وفي الآية تشبيه بليغ حيث حذف أداة التشبيه» وصرح بها في آية (الحديد) رقم .]1١[‏ 

نع عل فقن بعكنة! ال كنع إلى التجارهة إلى ها مرحي جسنت اللكوب وجقنا على 
المسابقة إلى مثل ذلك في سورة (الحديد) وقال في سورة (المائدة) رقم [44]: ظفَاسَتَِقُوأ 
لْحَيدتِه : وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١44[‏ من سورة (البقرة) ففيها شفاءء ودواء لقلبك. 

تكبية تيك اله سحا نه وتعالى قن الآنات القن #أكر كي فلى اليشارفة إلى الأعناك 
الضَّالحةء كما وصف أنبياءه بالك كانوا معنن الشراهه وهذا لا يناقض ما روي: 
«العجلةٌ من الشيطانٍ والتائى من الرحمن» لأنه مسي مندة: كما أن هناك أموواً تسن المبادرة إلى 
فعلهاء كأداة الصَّلاة ال إذا ل رقع وقفناء الذوق يكين الموسرء وتزويج البكر البالغ 
إذا أتى الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الضّيف إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن عليٌ - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله له: (يَا عَلِيٌ! تََاثٌ لَا تَوَّخُرْمَاء الصَّلاة إِذَا أَتَتْء والجتازة إذا 
حضرت. والأيّم إذا وجدت كفؤاً)». ار الترمذيٌ» وجاء في الشعر العربيّ المعنا عل 
العجلة. قال بشار بن برد الأعمى: [البسيط] 
مَنْ رَاهَبَ النّاسَ لَمْ يَْفَرْحَاججَيِو «نَارَبِالطيبَاتٍالمَاتِكُاللُهِجٌ 

واختصره سلم الخاسرء فقال: [مخلّم النسيظ] 


ب ا اود ةس 2 اك دق مد 203 ره 27 0 0 
مَنْرَاَبَالثْاس مات هَ ما قتا يتات ائيةة الحيصحصيس حك وز 


ءالا "'- موك اناك الآية: ١١5‏ 1 


ا ا [البسيط] 
وتنا كناك فسؤكا] جما امسن مِنَ الكَّأنّي وكان الْحَزمٌ لَوْعَجَلوا 
وقال آخر: [البسيط] 


ورّمَا ضَرٌ بعضٌ الئاس بِطَوهمم| وكان خيراًلهملو أنَهم عجّلوا 

الإصراب : «رَسَارِعوَاً# : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ويقرأ بدون واو على الإفراد» فتكون 
الجملة مستأنفة. إل مَتْهرَو4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «إيّن رَيْكْمْ) : متعلقان ب طمَمَيرَة» 
أو بمحذوف صفة لهاء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. لإوَجَنَّةٍ4: معطوف على: مَميْرَةٍ4. عَْضُهَا؛ : مبتدأء و(ها) في محل جر 
بالإضافة. #8 اْلسَمَوَتُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جر صفة: (جنّة) . :9و لْدَرْضٌ 6 : 
معطوف على ما قبله. لأأَهِدَّتَ4: فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى: (جنّة) 
والتاء للتأنيث م« للم لمتّقِينَ؟ : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل (جنة) 
أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدَّم» والاستئناف ممكن. 


207 00201 7 هه آذآ لت 04 قد 
#الَدِن يفون فى أشََاءِ ولصََّاءِ وآالكطظيينَ الفيط وَالْمَافِينَ عَن ألنَّاس 


و 


ويد : ور الي بت )»4 


سم 9 سم 


الشرح: ظالدِنَ يَفِفُوَنَ4 أي: المال. «إفى أشَرَهِ وَأضَرَآة4 أي: في العسرء واليسر» في 
الى والققرة والتعام تاقفدت لا يتركون الإنفاق في جميع اللحالات: لا في فرح وسرورء 
ولا فى حال محنةٍ وبلاء. رشواء أكانالراعد نهم ني عرس» أو حبس» فإنّهِمٍ لا يدعون 
الإحسان إلى النّاسء فأول ما ذكر الله من أخلاقهم الموجبة للجنّة السّخاءء وبذل المال؛ لأنّه 
أشقٌ على النفس» وكانت الحاجة إلى بذل المال في ذلك الوقت أعظم الأحوال للحاجة إليه في 
مجاهدة الأعداء. ومواساة الفقراء المسلمين مهاجرين». وغيرهم. وقد ذكرت لك فيما مضى 
كثيراً من الأحاديث النبوية التي تَرَعْبِ في إنفاق المال في وجوه الخير. وخذ هنا ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 3 أنه سبع وول اه كه جترة: امل لتيل والمنفقٍ. 
كَمَئِلٍ رجلَيْنٍ عَلَيْهَمَا ُننَانٍ مِنْ حَدِيدِء مِنْ ثُدِيهمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَاء كَأمَا المنْفِقُ؛ قلا يُنْفِقُ سَيْعاً إلا 
مَادَتُ عَلَى جِلَيِ؛ ع من كانه تقثو آئرة) وام البخيل؟ ا لَرِقَتْ 
كُلَّ حلقةٍ مَوْضِعَهاء ٠‏ فَهُوَ يوسَّعهَاء وَلا تَتّسِع). متّفق عليه. ولا تنس: أن بين «أشَرَآه)» 


لص سس سرس 


و وَاْلصَرَاء 8 طباق» وهو من المحسّنات البديعية . 


0 * - مو انان الآية: ١١5‏ للع لرَائع 


#وَالحَطِينَ الْعَيَطا»؛ أي: إذا ثار بهم الغيظ؛ كظموهء بمعنى: كتموهء فلم يعملوه. وعفوا 
عمّن أساء إليهم» وقد ورد في بعض الآثار: يقول الله عز وجل: «يا ابن آدم اذكرني إذا غضبتَ 
أذكرك إذا غضبتٌ» فلا أهلكك فيما أهلك». رواه ابن أبي حاتم. والغيظ: شّدَّة الغضبء ومنه 
رجلّ كظيمء ومكظوم: إذا كان ملعا عا + :وحزنا. قال تعالى في حقٌّ «يعقوب» على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «رَأيِضَّتَ عَنْنَهُ وت الْحُرْنِ هَهْوَ كَظِيمٌ4. وقال تعالى في من 
يسوءه ولادة الأنثى : «ظلّ وَجَهُهُ منْودًا وَهْرَ كْظِيهُ#. وقال تعالى في حقٌّ «ذي الثون» على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: د نأدئ مَمْوَ مَكظُوم4. والغيظ: أصل الغضبء وكثيراً ما 
يتلازمان» لكن فرقان ما بينهما: أن الغيظ لا يظهر على الجوارح» بخلاف الغضبء فإنه يظهر 
على الجوارح مع فعلٍ ماء ولك دويزلا حا إستادالحقي إلن اللاتعالن أنه هو هبارة عن 
أفعاله في المغضوب عليهم» وخذ ما يلي: 

فحن معاد بن أنس :رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يل قال: ١مَنْ‏ كَظَمَ عَبْطاً وَهُوَّ قَادِرٌ 
عَلَى أَنْ يُتَفْذهُ؛ دعاء الله سبحانه عَلَى رُؤُوس الخلائقٍ حنَّى يُحَيْرَهُ مِنَ الْحُورٍ العينٍ مَا شَاء؛. رواه 
أبو:ذاودغ والترمدي. ١ ١‏ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن النبي كَل قال: «َبْسَ الشَّدِيدٌ بِالصرَعَةَ إِنّمَا الشَّدِيدُ 
اندي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب). رواه البخاريٌ؛ ومسلمٌ» وغيرهما. وانظر الترغيب» والترهيب 
للحافظ المنذري؛ إن أردت الزيادة. 

رَالتائن عن الكاين» : 'يعفون عكن أساء إليهم» آز طلمهموالعقو عن:التاس أجل 
ضروت قحل الك والاحتناف» والاأحادية المركية في #للقاكثيرة» اكد منها عثا ينا يلي : 

عن أبي كبشة الأنماريّ ‏ رضي الله عنه : أنه سمع النبي كَل يقول: «ثَلاثٌ أقِيِمُ عليهنٌ, 
وأحدّئكمْ حديثاً فَاحْمَظُوهُ. كَالَ: مَا نَقَصٌ مَالُ عبد مِنْ صَدَقَةِ ولا ظِلّمَ عبدٌ مظلمةً صَبَرَ عَلَيْهَا إلا 
زاده الله عِرَاء كَاعْمُوا؛ يُعِرَّكُمُ الله وَلَا فح عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍِ إِلّا فح الله عَلَيِْ بَابَ قَقْرِا. رواه 
أحمدء والترمذي. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يك قال: «مَا تَقَصَتْ صَدَكَة 
مِنْ مَالِء وَمَا رَّادَ الله عَبْدَا ِعَفْوِ إل عَرَآه وَمَا تَواضَعَ أحدٌ لل؛ إلا رَقَعَهُ الله عَنَّ وَجَلَ). رواه مسلمء 
والترمةافءوزوك أن أذ رجا 018+ يا وسول الله اتجا ناهد وز كن متو كتال: «عْضَبٌ الله 
قال: فما ينجي من غضب الله؟ قال: «لا تَغضَبُ». قال العرجي: [الكامل] 
وَإِذَا عَضِدْ ل 1 كم للفيظ تتيدز ما تفورل وتتشيحع 
لتقن يكو قرفا اتصدتز ودافقة” “تترفاصس سينا عاك الإليه رترية 

وقال عروة بن الزّبير - رضي الله عنهما ‏ في العفو: [البسيط] 


تق قببلة المد افوا وإذ قفدتي ستو احيوا وإ كد زلا سرام 


ملاع +“ - موق اتناك الآية: ه١١‏ 5" 


يَمُشْمَمُوا فَكَرى الأَلْوَانَ مُشْرقَةً 9 لَاعَموَدُُ وَلَعْنْعفْرَإكْرَم 
وله بحب المخيبيرت+ أي : يثيبهم على إحسانهم. قال سَرِيٌ السقطي ‏ رحمه الله تعالى - 
الإحسان أن تحسن وقت الإمكان. فليس كل وقتٍ يمكنك الإحسان, قال الشاعر: [البسيط] 
بَايِزْبِخَيِرمَاكئتمئتيرَاً فَلَيِسَفِي كُنَوَفْدَاَلتَمُفمَير 
امتبكن تجو كبر تضاف وَأقَاذِ ‏ َتَهَياصَمَانفِحٌالإخسّان 
وإذا أُفْكَنَتْ فبَاورُإاليها ‏ زرا ينْتَعَ در الإيِكًَان 
هذا؛ وللإحسان المقبول شرطان: أحدهما : أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى. والثاني: أن 
يكون موافقاً للشريعة؛ التي جاء بها محمَّد يك . فمتى اختلّ شرظ منهما ؛ كان العمل غير مقبولٍ قطعاً . 
الإصراب: «الرّنَ4: يجوز فيه ثلاثة أوجه: الأول: الجر على أنَّه صفة ل (المتقين) أو بدل 
منه. والثاني: النصب على إضمار فعل» تقديره: أعنى» أو أمدح. والثالث: الرّفع من وجهين: 
أحدهما: أنه خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هم الذين. والثاني: أنه مبتدأء خيره مأ بعدهء» وهو 
ا 0ك ارح ع ةا ٠‏ #6 ينْفِفُون 4 : فعل مضارع 
مرفو .. إلخء والواو فاعله. والمفعول محذوف» والطيلة الا سلة المورمول: 0 
لها 3 لسَّرَآةِ» : متعلقان بما قبلهما. ##والصَرَاء 0 . #والكطيينَ» : 
معطوف على : #الدِنَ؛> على الجر والنصب» ولم يقرأ بالرفع» وفاعله مستتر فيه ٠‏ #الفيْظ م : 
مفعول به ب (الكاظمين) . #وَالْمَافِنَ؛4 : معطوف على : (الكاظمين) على الوجهين المعتبرين فيه 
والياء هي النائبة مناب الكسرة» أو الفتحة في الاسمين؛ لأنهما صفتا جمع مذكر سالم» والنون 
فيهما عوض من التنوين في الاسم المفرد. عن أَلنَاين4: متعلقان ب (العافين) قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعول به وفاعله مستتر فيه . (الله) : مبتدأً . يب 4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
(الله) . ا الْمْحيينيرت # : مفعول به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: (الله يُحِبٌٍّ. . .) إلخ معترضة بين المتعاطفين مقرّرة لمحبّة الله للمحسنين . 


-ه ل 4 5 06 ساح مير ” جين “خب ليد 
يمه ا 2 نفسهم وأ لَه فَاسحَعْفَروأ ديهم ومن 


ا كرس سوم 
ذا ع بتترك 46 


الشرح: يك ب تتا عا تَحِمَّدَ؛ : تحني ل 


3 * - مول العذلكا 2 الآية: ١5‏ اراق 


الفاحشة: الزنى. «أَوْ ظَكَموَا أَنشَمْمْ»: ظلم النفس هو ما دون الزنى» مثل القبلة» والمعانقة» 
واللمسء» والنظر. 8دَكَرُواْ ألّه: ذكروا وعيد الله» وعقابه» ووقوفهم بين يديه حين يسألهم عن 
أعمالهم يوم الفزع الأكبرء ذكروا عظمتهء وكبرياءه. #دَاسْتَغْمروا لِدويهِم» أي: لأجل ذنوبهم» 
فتابوا منهاء وأقلعوا عنهاء نادمين على فعلهاء عازمين على ألا يعودوا إليها. وهذه شروط التوبة 
المقبولة من حقٌّ الله وأمّا التوبة من حقٌ العبد؛ فلها شرط رابع» وهو ردٌ الح إلى صاحبه. 
وت يتف الأورتك إل امن4ه إى :لأ يعفر الذنوك إلا انه .وك يدانه تتسدينعة الرحمة 
وقرب المغفرة» وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له» وأنه لا مفزع للمذنبين إلا إلى 
فضلهء وكرمه» وعفوهء ورحمته. وإحسانه. وفيه تنبيه على: أن العبد لا يطلب المغفرة إلا منه»ء 
وأنهالقادر عن عقاب: العلتب وكذتك هر القادن عل إزالة ذلك البرقات عي فيك الا 
يجوز طلب المغفرة إلا منه» عرَّ وجل. 
لولم يُصِرُوأ عن مَا قَصَلُوأ4 يعني : ولم يقيموا على الذنوب» ولم يستمروا عليهاء ولكن تابوا 
منهاء وأنابواء واستغفروا. والإصرار: هو العزم بالقلب على ترك الأمرء والإقلاع عنه؛ ومنه صر 
الدّنانير» أي : الربط عليها . وقال قتادة: الإصرار: الثبوت على المعاصي» قال الشاعر: [البسيط] 
يعِدبالكيل ما تخفي تتراكلة. :يويح فلتي ةالقليعتار 
قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى ‏ الجاهل ميتء والناسي نائم» والعاصي سكران» 
والمضير ظائلت: :والاموزان: عرو الكسيويقة لوكت أن فول اتوت عدا ومع الثبوت قوله 
تعالى في سورة (الجاثية) رقم [8]: مِيْمَمُ ا ا 
سورة (الواقعة) قوله تعالى: انا ُو عل أَلْنثِ الْعَظى. وقيل: الإصرار: ترك الاستغفار. 
فعن أبي بكر رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يَكللةٍ قال: : آة صر مَنِ اسْتغْفْرٌَ وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْم 
سَبَعينَ مرّة». الترمذ 
وَهُمَّ يَمْكَمُورت: فيه أقوال كثيرة» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: وهم يعلمون: أنها 
مجضية :«وآن لهم ربا يتقرها -وقيل» وهم يعلئون:: أن الاصرار عار . وقيل؟ وهم يغلمولةة أن 
الله ملك مغفرة الذنب. وقيل: وهم يعلمون: أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب؛ وإن كثرت. 
وقيل: وهم يعلمون: أنهم إن استغفروه؛ غفر لهم. قال ثابت البناني ‏ رحمه الله تعالى - : بلغني : 
ع 3 و ع 5 
أن إبليس بكى حين نزلت الاية الكريمة. وذكِرَ في مختصر ابن كثير عن أنس - رضي الله عنه . 
بعد هذا: فقد ندبنا الله عز وجل في كثير من الآيات القرانيّة إل الاسكفان: :وحثنا عليه 
الرسول كلْةِ في أحاديثه الكثيرة الصّحيحة. رعو نمق للك يا بان فس علق بزرضي الله عددء 
قال: كنت إذا سمعت من رسول الله كِةِ حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدّئني عنه غيره؛ 


اع 4 


استحلفتّه 0 حلف لي ؛ صدّقتهء وإنَّ أبا بكر - رضي الله عنه ‏ حدَّئْني» وصدق: ند مع 


لاع *- موك لقئزك الآية: ه"١‏ 1 


رسول الله كِِ قال : مَا مِنْ وَجُلِيُذَنِبُ َْبَا فيقوَضَأء وَيْحْسِنُ الوضوء؛ ثم يُصَلَّي ركعتين: 
قَيَسْتَغْفِرٌ الل عز وجل؛ إلا غَفِرَ لَهُ). ثم قرأ هذه الآية» والآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (النساء). 
أخرجه أبو داودء والترمذييٌ. أقول: والمرأة مثلّ ذلك 

وعن أن لي - قال: سمعت رسول الله كَقِّ يقول. كال اله عو وجل : ايا بن 
آَم ِنَّكَ ما دَعْوَتَنِي» وَرَجَوْتَنِي؛ غفرتٌ لَك عَلَى مَا كان مِنْكَء وَلَا أَبَالِي . ا دم 1 
بَلََثْ ذنوبكَ عَنَانَ السّماء 28 لع استغفر ني عَقَرْتُ لَك ولا أَبَاِي. يا بْنَ آم إِنْكَ لو أَنَبتَني 
بقْرَابٍ الْأَرْض حَطَايَاء ثم لَقِبَِي لا تُشْرِكٌ بي شَيْكاً؛ لأَتَبْكَ بِقْرَابهَا مَعْفِرَة. ارج ا 
وقال: 5000 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «قال إبليس: وَعِرَيِكَ لا أبْرَحُ أَوِي عِبَادَ 
مَا كَامَت أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِمُ ! فقالَ: وَعِزّتِي وَجَلَّالِي لا أََالُ أَغْفِرٌ لَهُمْ 0 0 
0000 والحاكم . وعن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لله عله « 
أُسِتَغْفِرَ الله له الْعَظِيمَ» الذي لا لَه إل هُوَ الْحَيٌّ الْقَيُوم وتوت إِليْه؛ مورك دلوي وَإِنْ 0 
الرَّحْفي). أخرجه أبو داود» والترمذيٌ. والحاكم. هذا بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [107] 
وفي الاية رقم ]١144[‏ من سورة (البقرة) وخذ ما يلي : 

فقد روي: أنَّ عمر ‏ رضي الله عنه - خرج يستسقي» فما زاد الاستغفارء فقيل له: ما رأيناك 
استسقيت فقال: لقد استسقيت بمجاديح السَّماء التي يستنزل بها المطر. شبّه الاستغفار بالأنواء 
الصّادقة التي لا تخطئ. وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: أنَّ رجلاً شكا إليه الجدب» 
فقال: استغفر الله وشكا إليه آخر الفقرء فقال: استغفر الله» وآخر شكا إليه قلة الأولاد ا 
استغفر الله» وشكا إليه آخر قلة ريع أرضهء فقال: استغفر الله» فقال له الربيع ابن صبيح : 
رجا دكن واي ساكو لااء امهم عأمم امار شل علي نر الى في سو 
نوح - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: فَقَلتُ اسْتَغفروأ رَيَّكُمْ نه كان عَفَارا (و) بُرْسِلٍ 
لَه عَيكرُ مَدرَنا (6 وَيْنْددمٌ يمول وَبِنَ وجمل لد جَنتٍ ويجعل لك اكوا . 

بعد هذا؛ فالفعل: «استغفر) يتعدّى لاثنين» أولهما بنفسه. والثّاني ب ١مِنْ»‏ نحو: استغفرتٌ 
الله من ذنبي» وقد يحذف حرف الجرء كقول الشاعر»ء وهو الشاهد رقم [441]: من كتابنا فتح 
رب البرية : [البسيط] 
أسْتَغْفِرًاكَ كبا لنت مُحْصِيَهُ رَبَالْهِبَاهٍإِلَيوالْوَجَةُوَالْقَبَلَ 

ونثل افشتفر؟ أمر»اؤاعفاره وكق« وحكن + ودعا» وصدق»: وزدّج» وكال» ووزن. 

الإعراب : #وَالدِيت4: معطوف على ما قبله في الآية السابقة على جميع الوجوه المعتبرة 
فيه. ##إدَا: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب لجوابه» صالح لغير ذلك» 


١ 324‏ - ملو فاك الآية: ١7‏ نايع 


مبني على السكون في محل نصب. تمنو : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. فَحِمَّةَ4: مفعول به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: 45# إليها على 
المشهور المرجوح. وجملة: ظَلموَا أنشمم» > : معطوفة عليهاء وجملة: ##ادَكَرُوا الله جواب 
«إدا» لا محل لهاء وجملة: #ادَاستغتروا ِدوِيِهِمْ4: 000 ٠‏ لا محل لها مثلهاء 
والإعراب مثل الأولى» وإدا4 ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه صلة الموصول. 

وَمَنْيه: الواو: حرف استئناف» واعتراض. كاه مهام ان الى لدي لي 
السكون في محل رفع مبتدأ .٠‏ #يَعْفِرٌي: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: (مَنْ). «الذؤب» : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. لإلّا4: حرف حصر. #أآنّهُ#: بدل من 
الفاعل المستترء والجملة الاسمية: (من يغفر. ..) إلخ معترضة بين المتعاطفين» مؤكدة سعة 
رحمة الله تعالى» وعموم مغفرته» والحث على الاستغفار» والوعد بقبول التوبة. 

(لَمُ): حرف نفي» وجزمء وقلب. #يْصِرُوا#: فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه 
حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق. #عَلَ مَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و#إمَا#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» وجملة: 9تَعَأءَأ صلة 8امَا» أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوفء. التقدير: ولم يصروا على الذي» أو: على شيءٍ فعلوه؛ وعلى اعتبار 
ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب عق التقدير: على فعلهم. والجار 
والمجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: 8وَكَمَ يُعِرُوا...# إلخ معطوفة على جواب: #إِدَاك لا 
محل لها مثله» ل 
الواو: واو الحال «هم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #«يصَلمُوتَ» : 
فعل مضارع. والواو فاعله؛ وانظر تقدير المفعول في الشرح» والجملة الفعلية في محل خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من فاعل: ميُعرراأ؛ه. والرابط: الواوء 
والضميرء فتكون حالاً متداخلة على الوجه الثاني في الجملة قبلها . 


د لمسسيرو يج الغا س ريك بو > 
مأوْاتيك 8 معغفرة من رَيْهِمَ وجنت تَجرى من 
20 6 4 4 


الشرح: 060 إلخ: الإشارة إلى الموصوفين بما تقدَّم؛ والإشارة بالبعيد للإشعار 
بعد منزلتهم ‏ وعلوٌ مكانتهم : في الفضل . براقم مَعْفِرَةٌ مّن دَيْهِمْ... إلخ: قدّم سبحانه المغفرة 
على الجنّة؛ لأنّ التخلية مقدّمدٌ على التّحلية» فلا يستحقٌ دخول الجنّةَ من لم يتطهّر من الذنوب» 
والآثام. هذا؛ وتفيد الآية الكريمة: أنَّ المطلوب بالتوبة أمران: أحدهما الأمن من العقاب» 


ِنع * - موق ناك الآية: ١٠+‏ 0" 
ا يي يي ا ا ا ا تيان 


ولد الإشارة 5 مَعَفرَةٌ مّن رَيْهِمَ» والثاني: إيصال الثوابء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى شأنه: وجنت تجترى...* إلخ؛ أي : ذلك لهم ذخرٌ لا يببخس» وأجرٌ لا يوكس. ظوَيعَمَ 
أَجْرَ الْعِِينَ» أي ونعم ثواب المطيعين؛ أي: الجنة» وما فيها من التَعيم» والخير العميم. 

تنبيه: لا يلزم من إعداد الجنّة للمتقين» والتائبين جزاءً لهم ألا يدخلها المصرونء كما لا 
يلزم بن إعداه النار للكائرين جزاء لمع ألا يبعلها خيرم » بل العصر ون ود لون الجنة ريد أن 
يُعَذبوا في ثاوا الجحيم على حسب جرائمهم» ويدخل الثَّارَ بن عب الكارين عصاةٌ المسلمين من 
الفاسدين» والطّالمين في هذه الذقا: وتنكير (جناتٌ) على الأول 11 غلى أن ا لهم دون مما 
للمتّقين الموصوفين بتلك الصّفات المذكورة في الآية المتقدّمة» وكفاك فارقاً بين القبيلتين: أنه 
فصّل آيتهم» بأن بِيّن: أنّهم محسنون. مستوجبون لمحيّة الله. وذلك؛ لأنّهِم حافظوا على حدود 
الشرع» وتخطّوا التَخصّص بمكارمه. وفصّل آية هؤلاء بقوله: #وَيْتَمَ أَجْرٌ الْمَديِاِينَ»؛ لأنَّ 
المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوّت على نفسه. وكم بين المحسنء والمتدارك» 
والمحبوب» والأجير! ولعل تبديل لفظ الجزاء بالأجر لهذا التكتة. انتهى بيضاوي. 

وفي هذا رد على الرّمخشري القائل: وفي هذه الآيات بان قاطع : سي 
ثلاث طبقاتٍ: متّقون» وتائبون» ومصرونء وأنَّ الجن للنتقين + والكائيين هم دون المصرية 
ومن خالف في ذلك» فقد كابر عقله. وعاند ريّه. انتهى كشّاف . وقد صفعه ابن المنير ‏ رحمه 
الله تعالى - صفعة ناعمة» ثمّ ذكر ما يلي : 

روف أذ الم هوويكرل د اوت الن موسق عليه السالام :نوما 
بعَبْرٍ عَمَلِ؟! كَيْفَ أَجُودُ برحمتي عَلَى مَنْ بَخْلَ عَلَيّ بطاتي؟!) وعن شهر بن حوشب ‏ رحمه الله 
تعالى -: طلك التجنة بللا عمل دض من الدترت: وانتظار الشّفاعة بلا سبب نوعٌ من الغرور. 
وارتجاء الرحمة ممّن لا يطاع حمقٌء وجهالة. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه : يقول الله يوم 
القيامة: جوزوا الصّراط بعفوي» وادخلوا الجنّة برحمتي» واقتسموها بأعمالكم. وعن رابعة 
البصريّة ‏ رضي الله عنها -: أنها كانت تنشدء وفي كتاب أدب الدّنياء والدّين: أن ذلك لأبي 
العتاهية الصّوفِي: [البسيط] 


م4 ع 6و لظ -ه 
نا يال وَنَعنك ترضيئ أن تتدنسيية 


وتوف دُنباك فسول هن ادنس 
توج التجاة وَل تشلّك مَسَالِكهًا إذالشيية ل تشريئ على اليسن 


الإصراب : رليك : اسع إسارة عبني على الكبير في محل ركع مبتدأ.ء والكاف حرف 


خطاب لا محل له. ال مبتداً ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . ار : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ 


ا" *'- يو الجتاك ‏ الآية: /ا١‏ وا لئاع 
وأجيز اعتبار: َآوْمْ...4 دلا مر أولعك ندل الاتتمال: 'فيكون المصيين خيرا عقت بوذكرت 
في الآية رقم [41] ضعفهء والجملة الاسمية: ظأأُوَكِيِكَ...* إلخ في محل رفع خبر: ظالدِنَ 
يُنَفِقُونَ...4 إلخ على اعتباره مبتدأ على وجه من ذكره» كما يجوز اعتباره في محل رفع خبر: 
(الذين إذا. . .) إلخ على اعتباره مبتدأ» وغير معطوف على سابقه» أو هى مستأنفة لا محل لها 


من الإعراب بالإعراض عن الكلام السّابق. #امّن رَيّهِمَ4: متعلقان ب 8امَعْفْرَة» أو بمحذوف 


07 


صفة مقدّرة له. م«إوَجَئتُ4 : معطوف على : اتَمَفْرَةٌ#. «اجتْرك؛: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمَّةٌ مقدّرة على الياء للثقل. ين تََتَهَا4 : متعلقان بما قبلهماء وثها» في محل جر 
بالإضافة. ظَالْأَكرُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر صفة: (جنات). «حَلِدتَ»: حال 
من الضمير المجرور محلا بالإضافة» وذكرت لك فيما مضى صحََّة مجيء الحال من المضاف 
إليه» وفاعله مستتر فيه. وقال مكي: حال من: طأولَيكَ) ولا وجه له ألبتة. «فِبَا4: جار 
ومجرور متعلقان ب «خَلدت4. وَيتَم» الواو: حرف اسكثناف. (نعم): فعل ماض جامد دالّ 
على إنشاء المدح. #أَجْرَي: فاعلهء وهو مضافء. ولأاالْمَمِِنَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء... إلخ من إضافة المصدر لمفعوله؛ وفاعله محذوف». والمخصوص بالمدح 
محذوف» التقدير: ونعم أجر العاملين؛ الَّذي دُكرء والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها. 


هه مده ره سظر ٠‏ صم 020 له رلر صءه 5 
جقد حلت ين ينل شل يبروأ فى الضي كأفلزرا كت 56 عيبَة الفكزية 


ًِ 00 


70-7 
4 


الشرح: #قَدَ خَلَتْيٌه: مضتء, وذهبت. وإعلاله مثل إعلال: (بدا) في الآية رقم [118]. 
سكن 46 : وقائع سنّها الله في الأمم التى كذبت رسلها؛ حيث أهلكها الله بسبب مخالفتها 
للأنبياء. «ين ميج : الخطاب للمؤمنين الذين أصيبوا يوم أحدء ففيه تسليةٌ لهم على ما 


0 


تمهيدٍ مبادئ الرُشدء والصلاحء» وأوَّلها الآية رقم 153 فقوله > #اضاها اليك اموا 3 تكلا 
لبوا إلى هذه الآية اعتراض في خلال القصّة الواحدة. وخذ قول الشاعر»ء من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب): [الطويل] 


2 
له عرص" 3 عو 


والسّنّة: الإمام المتَبِع المؤتمٌ به. قال لبيد ‏ رضي الله عنه - في معلقته : [الكامل] 
ا 000 م -ه م 5 + ه. إن مير 2-8 5 2 ا 3 
يبن حبير سحت ليو ايارهم ولكام قَوْم سَتةوَإمَامُهَا 
و 1 0 ل ع 
والسّنة: الأمّة» والسّئن: الأمّم. قاله المفضل» وأنشد: [البسيط] 


مَاعَايَنَ النَّاسُمِنْ فَضْل كَفَضْلِهِم وَلآايَاا مِتلهم في شالف الشنهد 


را لوَائع لك الآية ١7 1/ ٠‏ 370 


هذا؛ والسّنة بمعنى : الشّريعة» والطّريقة» تكون حسنة» إن كانت في الخيرء وتكون سيئة 
كانت في الشر. وخذ ما يلي : عن التي يك قال : اا 
أجُورٍ مَنْ بَِعَهُ غير مُقَصٍ مِنْ أُجُورهم سَيْكا . وَمَنْ سَنَّ شر فَاسْتُنَّ بو كَانَ عَلَيْهِ ورْره وَمِثْلُ 
َوْرَارٍ مَنْ يَبِعَهُ غَبْرَ مُنْتَقَص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْكَاً» . رواه الإمام أحمدء والحاكم عن حذيفة - رضي الله 
عنه ‏ ورواه مسلم» وابن ماجهء والترمذيٌ عن جرير بن عبد الله البجلي بأطول من هذا . 

«وتسيناأ» : هذا الأمر لصحابة رسول الله كَل لينظرواء ويعتبروا بأحوال الأمم الماضية. 
وفيه ردح ؛ وزجرٌ للكافرين المكذّبين بن الله سيهلكهم؛ كما العلك ادل تبلهم؟ لأنَّ الكافر إذا 
تأمل أحوال الكفار المَهُلَكين تأمّل اعتبار؛ صار ذلك داعياً إلى الإيمان» والكف عن كثير من 
طكيانف ينونه الأن"النظر إلى آثار المتقدّمين له أثرٌ في النفس الكاملة» كما قيل: [الخفيف] 
حك نل لشت ١‏ | لت كت كد دشت ك2 الل اا 

هذا؛ وعاقبه كلّ شيءٍ آخره. ونتيجته؛ ومصيره» ومآله. ولم يؤدَّث الفعل: «إكنَ4 لأنَّ 
عاقبة مؤنث مجازي» وما كان منه يستوي فيه التذكير» والتأنيث» أو لأن عاقبة اكتسب التذكير 
من المضاف إليه» وهو مصدر مثل : «العافية». . . إلخ. 

بعد هذا : فإِنّي ألفت النظر إلى أنَّه تعالى» قال هنا: #اتَأنظرُوأ» بعد الأمر بالسَّير في 
الأرض» وقال جل ذكره في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأنعام): ثم أنظروأ4 والفرق بينهما : 
آذ الس خم سسا لخ الكو ها ف قزل ««سيروز» لأجل النظوي رولا تسيزوا شين العافل: 
ومعنى السّير هناك: إباحة السّير في الأرض للتّجارة» وغيرهاء وإيجاب النَّظر في آثار الهالكين» 
ونبّهِ على ذلك ب ثم التي هي للتراخي لتباعد ما بين الواجب» والمباح. | 

الإعراب: قَدَ: حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. #خَلَتْ)ه: فعل ماض مبني على 
فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها م التأنيث الساكنة. «من مَبيمْ#: متعلقان 
بما قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من: ##س سْتَنُ4 كان صفةً له» فلما قَدَّمِ عليه صار حالاً 
على القاعدة: نعت النكرة. . . إلخ» والكاف في محل جر بالإضافة. ظسَْن#: فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لها . ظمَيرُوا»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدّر 
التقدير: إِنْ شككتم في ذلك 9فَسِيرُواً4. (سيروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. في لْدَرْضِ ي : متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
للشّرط المقدّر: فإِنْ). 

«فَأنظروأً»: الفاء: حرف عطف. «انظروا): مثل سابقه في إعرابه» والجملة الفعلية معطوفة 
على سابقتها. 9كِْفَ)ه: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: كان تقدّم عليها 
وعلى اسمها. 9كنَ: فعل ماض ناقص. ظعَيِبَةُ4: اسم ظإكَانَ4. وهو مضافء 


نصب مفعول به للفعل قبلهما المعلّق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام . 


ا 


لاسا ال إلى لو ص اماد 8 0 
#هذا بِيَانَ لِلنَاسِ وهدّق وَمَوْعِظهَ لِلْمْتَقِيَ 49 


الشرح: #هّدَا4: الإشارة إلى القرآن» أو إلى قوله تعالى: #قَدَ خَلَتَ...# إلخ. أو إلى ما 
ذكر من أحوال المتقين» والتّاتبين. هذا؛ والبيان: الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة» بعد أن كانت 
حاصلةً. والهدى: بيان طريق الرّشد المأمور بسلوكه دون طريق الغ . والموعظة: هي الكلام 
الذي يفيد الرّجر عمّا لا ينبغي في طريق الدَّينَء وإنَّما حص المتّقين بالهدى. والموعظة؛ لأنّهم 
هم المنتفعون بهما دون غيرهم. انتهى خازن بتصرّف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: مدَاكه: الهاء: حرف تنبيه لا محل لهز (ذا) اسم إشارة مبنيٌ على الشّكون في 
محل رفع مبتدأ . مبَيَانُ4: خبره. م« لِلئّاس»: متعلقان ب #إبَان» جسني أن مع دف 
له. لوَهُدّى:: معطوف على #بَيَانُ4 مرفوع مثله؛ وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليلٌ عليهاء وليست عينها. «وَمَوْعِكلة»#: معطوف 
على ما قبله. «إِلْمُتَّيِيت*: متعلقان ب (موعظة) أو بمحذوف صفة لهاء وحذف متعلق (هدى) 
لدلالة متعلق (موعظة) عليه» أو هو من باب التنازع. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


00 2 بره دبج سمجلا ركوو 200011 2 5 م بسر 


الشرح: نزلت الآية الكريمة يوم أَحُدٍ حين أمر رسول الله يلِ أصحابه بطلب المشركين مع 
ما أصابهم من الجراح» والقتل» وكان قد قتل من الأنصار سبعون رجلاء ومن المهاجرين خمسة 
رجالٍ» منهم: الحمزةء رضي الله عنهم أجمعين. ومعنى الآية: لا تضعفوا عن الجهاد؛ء ولا 
تجزعوا على مَنْ قُيِلّ منكم؛ لأنهم في الجنّة. ظوَأنتُمُ الْأَعَلونَ4 يعني : بالعزة» والنّصرء والغلبة 
عليهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: انهزم أصحاب رسول الله كَل في الشّعبء فأقبل خالدٌ 
له في خيل المشركين» يريد أن يغلو عليهم الجبل» فقال رسول الله يه: «اللّهُمَ لا يَعْلُوهُ عَليْنَاء 
النّهُمّ لا قُوّهَ لا إِلّا يك فئاب نفرٌ من المسلمين رماةّء فصعدوا الجبل» ورموًا خيل المشركين؛ 
حنَّى انهزمواء وعلا المسلمون الجبل. وقيل: ظوَاَتمُ الأَعْلوَدَ؟؛ لأنَّ حالكم خيرٌ مِنْ حالهم؛ 
لأن قتلاكم في الجنَّةء وقتلاهم في النّارء وأنتم تقاتلون على الحقٌّء وهم يقاتلون على الباطل» 
ولأن العاقبة الحسنة لكم بالظفرء والنصر عليهم. وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه 
خاطبهم بما خاطب به أنبياءه» فقد قال لموسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: 


- وك ايتاك الآية: ١5٠‏ 0” 


ْنَا 


نا لا تحَفَ إِنََتَ لّتَ الأَعْلَ)4 وقال لهذه الأمة: ظوَاتمْ الْأُعَلوْت). إن كثْم مُؤْمِيِينَ»: مصدّقين 


لت 


بوعد الله فلا تهنواء ولا تحزنوا. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : :9لا : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. #تَهِنُوا#: فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لألّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة في المعنى على قوله تعالى: مَيِيرُوا في الْأرَضِ». ولا تَحْرَوأ4 : معطوفة 
موه الها : وإغر نيا سيلها وسور 4 ,اراد دواد ا لسطاق» ارح ا : العدير عد مان الى 
السكون في محل رفع مبتدأ . «الْأعَلوَنَ: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
نضبية ال من :واو السماعة 4 والرايظ + الواية بوالعمين؟ دن كر لزري»: انظر إعراب مثلها 
ا 


2 2 فرح 20 
فَقَد مس الْمَومَ فر 


نَهُ ارت ا 0 


الشرح: إن يتتسك» : انظر الآية رقم »11٠١[‏ #إمَّحٌ4*: يقرأ بفتح القاف. وضمهاء 
وهم لقان #القي» والسقي: وقيل: بالفتح: الجراح» وبِالضمٌ : ألمها. #فَفَدْ مس الْعَوْمَ 
فَرْحّ مَنْلهُ ل 2 أي : ل ل و . قال تعالى 


وه مكدو د جورم 


في سورة (النّساء) رقم :٠ ٠4[‏ «إولا مهنا في أبتِعَاءِ التوو إن موا تألمون فَإِتهْم 5 


كالمورت...4 إلخ. مويك الينام ُدَاوِلُهَا بَيْنَ آلنّاس» : نصرفها تكن لحاس ين در وحزنء 
وصحق وسقم» وغنيّء وفقر» واجتماع » وفرقةء كما قال الشاعر: [الطويل] 


م و اق ل لاف ا ١و‏ الال ا 2 رع ااه من يوز هه او “و لا بز د 
اع او سرهم الى اس ب و 2 ااه عه سس اه اعغعواى عي 8 عي لدم .اسضاه 
سرور وحزؤن وَاججِماع وفرقة عسروتسرئم سقم وعافيه 
والدّولة: الكرّة» قال الثّمر بن تولب الصّحابِي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم [705]: 


من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [المتقارب] 
متشو باستكا ويتؤء لحتها ووم لسََاغهءوَي وم لسر 
والمداولة: مثل المعاورة. قال الشاعر: [الكامل] 


فَلأمُرِيَنَمَعَالرّيَاح قَصِيكدَةً مِنْيِمحَيِرَةَإِلَالْمَعْمقَع 
تهرة اللتوييناة فللة تحؤال محداولة” ٠.‏ ف انكاس نيز تمحسل رشمحاع 


- - ملو اناك للاية: ١1١‏ لجدالِيَائع 


لوَِمَلمَ آمَّهُ أ ءَامَثوا4 أي: ليظهر الله للناس إيمان الذين آمنواء ويميّزهم من غيرهم» فهو 
بخان حلام بالنالي. وأعمالهم. وأقوالهم» ونيّاتهِم قبل أن يُخُلّقوا وبعد أن حُلِقوا . فالعلم هنا 

لح ورت والتمييز ٠‏ وَيتّدْدٌ دك شهدا 4 أي : وليكرم قوماً بالشهادة؛ من أراد أن يكرمهم 
5 وذلك؛ لآن قوماً من المسلمين فاتهم يوم بدرء وكانوا يتمنّون لقاء العدوء وأن يكون لهم يوم 
كيوم بدرء فيقاتلون العدرٌء ويلتمسون فيه الشهادة» ٠‏ وس ده دود : شهيدء سمّي بذلك؛ لأنّه 
مشهودٌ له بالجنّة. والشهيد بمعنى الشَّاهد؛ أي: الحاضر للجنّة. والشّهادة فضلها عظيمٌ» ويكفيك 
ين بان فصلها وله على ان ينور 7 العريد رمم 1111 : إن لَه شر مرت الْمُؤْميي أنْفْسَهرَ ...* 
إلخ» وقوله تعالى في سورة (الصف): > «يكانا أده موأ هل أل عل جو ...4 إلخ. 

هذا؛ وقال القرطبنٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الإرادة غير الأمرء كما 
يقوله أهل السنّ فإنَّ الله نهى الكفار عن قتل المؤمنين؛ حمزة» وأصحابه؛ وأراد قتلهم» ونهى 
آدم عن أكل الشّجرةء وأراده» فواقعه آدم» وعكسه: أنَّه أمر إبليس بالسّجود لآدم» ولم يرد 
فامتنع» وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق في سورة (التوبة): #وَلكى حكرءً أَلَّهُ أَنْصَائَهُمْ 
َتَبَطْهُم4 وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد. ولكنّه ‏ جل ذكره ‏ خلق الكسل» والأسباب القاطعة 


عن المسير» فقعدوا. انتهى. 
وه ل ينحث حت الطليينَ» : : تقدّم معنى محبة ة الله وعدم محبته لعباده. وانظر شرح : : «الايار» 
في الآية رقم [5]. 


الإصراب : «إن» : حرف شرط جازم ٠‏ «يَنَسنك»: فعل مضارع فعل الشرط» والكاف 
مفعوله. #مَرحٌ4 : فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . #فَفَديه : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #«مَسّ): فعل ماض . ظاالْمَوَم4: مفعول به. لم4 فاعله. يَفْلُك...4: صفته والهاء 
في محل جر بالإضافة, والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط فيما يظهرء وعند التأمل يتبيّن 
لك أن الحواتت معدرفه القن : إن يمسسكم قرح؛ فلا تحزنواء أو: فتأسَّوًا. وعليه فجملة: 


دههاء سايه 


#فقدٌ مَسّ...# إلخ تعليل للجواب المحذوف» وإن» ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. 

مويك : الواو: حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. لا محل له. َالْأََّامُ4: بدل من اسم الإشارة» أو 
عطف بيان عليه. ظنْدَاوِلُهَاك: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: نحن» و(ها): مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وجوز اعتبار: 8االْأََامُ4 خبر المبتدأ. وعليه 
فالجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. بن : ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله» وبَقَ» مضاف» 
وآلتّاس» مضاف إليه. 


يم لاع *' - موك يدك الآيتان: ١5١‏ و517١‏ 10 


سم سح لمر 


#وَلِيعَلهَ#: الواو: حرف عطف. (ليعلم): فعل مضارع منصوب ب «أنْ) مضمرة بعد لام 
التعليل» و«أنْ» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
منطوقان على علة محدوقةه التقدير:“تداؤلها بين النان ليكون كذاء بوكذاء وليظهر الله الذين اموا 
للنّاس . «آمَه4: فاعله. آرت : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» 
وجملة: لادَامَيُواه مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #وَيَتَخِدَ : الواو: حرف 
عطف . (يتخذ): فعل مضارع معطوف على (يعلم) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى : أله . 
لول هه جار ومجرون لفاك بنا لهم وهنا تعلتاة بمعدرف حال ون كبن 4 كان 
صفة له» فلما قُدّم عليه؛ صار حالاً. . . إلخ. شْبَدَاة4: مفعول به. 

جل والة 4 : الواو حرف استئناف» واعتراض . «الله»: مبتدأً . لاك : نافية . ث4 : فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الله). #8 الطَوِنَ...: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهو 
أولى من اعتبارها حالاً من فاعل (يتخذ) المستترء وعندما تعلم: أن #وَليسَيِصَ...4 إلخ معطوف 
على الكلام السابق؛ يتبيّن لك: أنَّها معترضةً لا محل لها . 


0-77 
صل سا سن سر فر 6 ساسا ساسا 


2 ل م 5 1 ع مس 5 0 
وَلِيْسَحِص الله الَذينَ امنوأ ويَمْحقَ الكلفريت 4 


الشرح: «وَلشسَحِسٌّ...* إلخ: ليطهّرهم» ويصفّيهم من الذنوب؛ إن كانت الدّولة عليهم» 
والتمحيص: التنقية» والإزالة. «إويَمْحَقَ الكفريت*: يهلكهم؛ إن كانت الغلبة عليهم. ومعنى 
الآية: إِنْ قتلّكم الكافرون؛ فهو شهادةٌ لكم» وتطهيرٌ من الذنوبء والسّيئات» وإن قتلتموهم 
أنتم؛ فهو مَحْقّهمء واستتصالهم» ومحو آثارهم. 

الإصراب : وَلِيسيِصَ4 : الواو: حرف عطف. (ليمحص»: إعرابه مثل إعراب: (لِيَعْلَّمَ) 
والجار والمجرور معيطر نان علي أيضا : #أنَّي : فاعله. الذي 4 : مفعول به» وجملة: 
اموأ مع المتعلّق المحذوف صلته. وَيَئْحَقَ4: فعل مضارع معطوف على (يمحص) 
منصوب مثله» والفاعل يعود إلى : «أنّه4. «االكفريت*: مفعول به منصوب. .. إلخ. 


سح اع لصح سي مدي سو 
3 


دي ص م داس 0 رء لدروهد> صاه ب 
َدَحْلُوا الْجَنَّةَ ولْما يعار الله اَلذِينَ جَلهدوا منكم وَيِعْلَمَ الصَّديرينَ 


-_- 


آم 2 أن 
ا" 
© 
الشرح: 70 حَسِبٌ أن ...#6 إلخ. ام 4 منقطعة بمعنى: «بل» وقيل: الميم زائدة» ويبقى 
الاستفهام للتوبيخ» والإنكار. وانظر شرح (يحسب) في الآية رقم 7و ؟]: من سورة (البقرة)» 


دي سرو” ما 


والمغنى : لا تظنوا آيّها المؤمتون أن تدخلوا الجنة» :وتنالوا كرامتي» وثؤابي .. طؤولمًا يعار أنه ادن 


انا " - موك عاك الآية: ١17‏ ارايخ 


جلهدوأ وأ نكم : قال الإمام فخر الدّين الرازي - رحمه الله تعالى - : ظاهر الآية يدل على وقوع 

النفي عن العلم؛ والمراد وقوعه على نفي المعلوم؛ والتقدير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» ولما 
يصدر الجهاد عنكم» وتقديره: أن العلم متعانابالمعلري كما هو عليه. فلما حصلت هذه 
المطابقة؛ لا جرم حسن إقامة كل واحدٍ منهما مقام الآخر. وقال الواحدي ‏ رحمه الله تعالى - 
النفي في الآية واقع على العلم» والمعنى على الجهاد دون العلم» وذلك لما فيه من الإيجاز في 
انتفاء جهاد لو كان؛ لعلمه. والتقدير: ولمّا يكن المعلوم من الجهاد. الذي أوجب عليكم. 
فجرى النفي على العلم للإيجاز على سبيل التوسّع في الكلام؛ إذ المعنى مفهوم من غير إخلال. 
وقال الرَجَاجٍ ‏ رحمه الله تعالى : المعنى: ولما يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر الصابرين» 
أي: ولمّا يعلم الله ذلك واقعاً منكم؛ لأنّه يعلمه غيباً» وإِنّما يُجازيهم على عملهم. انتهى خازن 
رو 

لوَيعلم الصَدرنَ4 عو فى لحرت ا روعي انا اليم في باك نه عر ربكل من جراا 
وألمء كو . وفي هذه الآية معاتبة لِمّن انهزم يوم أحدء والمعنى: أم حسبتم أيها المقومرة 
يام اعد أن تدخلوا الحنة كنا دخلها الدية قتلواء وبذلوا مهجهم لربّهمء عنَّ وجلء. وصبروا 

على ألم الجراح» والطعنء وثبتوا لعدوّهم من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم. انتهى 
خازن. وانظر سبب نزول الآية رقم ]1١4[‏ من سورة (البقرة) فهو شبيه بما هنا. 

تثبيه : لعلّك تدرك معي: أن في الآيات التفاتاً كثيراً من الخطاب إلى الغيبة» ثم إلى 
الخطاب. ثم إلى التكلّم؛ ثم إلى الغيبة» ثم إلى الخطاب, ثم إلى الغيبة» ثم إلى الخطاب» 
استخرج ذلك بنفسك» وانظر شرح الالتفات الآية رقم [3]. والله ولي التوفيق 

الإصراب : آم 4 : حرف عطف. وهي بمعنى «بل» التي للإضراب. 29 حَسِبْمٌ#: فعل» 
وفاعل. أن : حرف مصدريء ونصب. واستقبال. اتَدَعُلو4: فعل مضارع منصوب ب «آن» 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر 
المؤرّل منهما في محل نصب سد مسد مفعولي: ل يا 
لها. ظالْجَنَّة منصوب على الظرفية المكانية عند بعض التّحاة» وفي مقدّمتهم سيبويه 
والمحقّقون» وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسّع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السّعةء بإجراء اللازم مجرى المتعدّي» 
ومثل ذلك قل في: (دخلتٌ المدينة» ونزلت البلدّ» وسكنت الشَّامَ): وأيضاً قوله تعالى: #آميطُوأ 
ددا» وهذا:إذ كات الفعزكلاتجا وآما إذا كان وباغتا أذ وكتلف غلية همزع التحدية» تعيب 
مفعولين؛ فإنه يقال فى المفعول :ما ذكر فى مفحؤل الثلاثى» والمفعول الأول يكوت صريجا » 
مثل : اخلك خالد البيك: 1 ْ 


سا مواد 


وان *- اذا «ية: ١5١‏ 6 


#وَلَم: الواو: واو الحال. (لمّا): حرف نفي» وقلب» وجزم. يعار 4 : فعل مضارع 
مجزوم ب (لمّا) وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» هذا وقرئ بالفتحة شاذًاً على أن أصله: (يَعْلْمَنْ) 
فحذفت نون التوكيد الخفيفة» وبقيت الفتحة قبلهاء وعليه فهو مبني على الفتح في محل جزم. 
وتوكيد المضارع بعد الما شاذء لذا قلت: فالقراءة شاذة. أأَنّهه: فاعله. ظأألدِينَ: مفعوله. 
وجملة: لجسيو ...4 صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: وما .4 إلخ في محل 
نصب حال من تاء الفاعل» أو من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير المجرور محلا ب (مِنْ) 
وَيعْلَمَ؛: الواو: واو المعية. (يعلم): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد الواوء والفاعل 
يعود إلى: أنه و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالواو على مصدر 
متصيّد من الفعل السَّابقَء التقدير: ولمًّا يحصل علم الله بالذين جاهدواء وعلمه بالصّابرين. هذا؛ 
ويقرأ الفعل بالرفع. فتكون الواو للحال» ولا يسوغ هذا إلا على إضمار مبتدأ قبله» فتكون 
الجملة الاسمية» كأنّه قال: ولمّا تجاهدوا؛ وأنتم صابرون. #الصَّدرَ؛: مفعول به» ولا تنس : 


أنَّ الفعل (يعلم) من المعرفة» لا مِنّ العلم اليقيني. انظر الآية رقم [4؟]. 


«وَلْمَد شم تَمَيَرَنَ لْمَوتَ من قَبلِ أن تَلَْوهُ هقد رَأيَحُمُوهُ ونم تطروت 40 

الشرح: لرَكتَدَ كُمٌ... إلخ: هذا خطابٌ خوطب به الّذِين لم يشهدوا بدرأء وكانوا يتمنّون 
أن يحضروا مشهداً مع رسول الله لِ؛ لينالوا كرامة الشّهادة» وهم الذين ألحوا على رسول الله 
ل في الخروج من المدينة إلى أُحدء وكان رأيه الإقامة فيها. والمعنى: وكنتم تمنّون الموت قبل 
أن كلت اعدو , وتعرفو] كدق ققد را ركمو بتعا يتن انف اعدين لها صين قد اراتكه بين أ يديك 
وشارفتم أن تُقْتَلوا معهم. وهذا توبيحٌ لهم على ما تسبّبوا له من خروج رسول الله يَكهِ بالحاحهم 
عليه» ثم انهزموا عنه» وإنَّما تمنّوا الشّهادة؛ لينالوا كرامة الشهداء من غير قصدٍ إلى ما يتضمّنه 
مِنْ غلبة الكمّار. ولقد قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ حين نهض إلى مؤتة. وقيل له: 
ردّكم الله سالمين غانمين! [البسيط] 


ني سآن الرشميخ عطفيرة” ‏ موه ذا ”3 تتفزث الحرسذا 
د ع نقتي اشاح عحفة لاشكم والكيةا 
خدكتئ شنال إذا مرو قلي خدتىي أَرَشْدَه الله مِن عا وَمَدْرَسَندًا 

بعد هذا؛ فجملة: (أنتم تنتظرون) مؤكدة لما قبلها؛ لأنَّ الرؤية» والنظر بمعنى واحدء وانظر 
شرح الموت في الآية رقم [40]. وَلتَمَيوْنَ4* أصله: «تتمنون» فحذفت إحدى التاءين. وهذا الحذف 


)١(‏ ذات فرغ: أي: واسعة 
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كثير في كتاب الله. وفي الكلام العربئٌ. هذا؛ والتمنّي: طلب الشيء البعيد حصوله بخلاف 
الترجيئ» فإنّه طلب الشيء الممكن حصوله. وتمئّى الشي»: أحبهه ورغب فيه 'ويأتي «تمئى) 
م سس سي لس ساد 
لا بَىْ ِلآ دا َيه َل ليطن ى: أَمْيَيِ.» أي : إذا تلا؛ ألقى الشيطان في تلاوته. انظر شرحها 
هناك 0 والحمد لله! وأنشد الشاعر في عثمان بن عفان رضي الله عنه : [الطويل] 
تستتتن مسكنات انه لعا اعت ماس د ا لاك كر 


وقال كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ فيه أيضاً : [الطويل] 
:0 شاك 0 الك ال لش ال كد ك2 , 
الإصراب: «وَلَمَدَ4 انظر الآية رقم [159]. لشم : فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. وتَمَيوْنَ: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
«آلمَوَتَ4: مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب خبر: كك والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. ين قَبّلِ4ه: متعلقان بالفعل 
قبلهما. #أن» : حرف مصدري.» ونصب . #8 تلقوه» : فعل مضارع منصوب ب (أن» وعلامة نصبه 
حذف النُونء والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول من: أن تَلَمَرْم4 في محل جر 
بإضافة: #تبّلِ4 إليه. هذا؛ ويقرأ شاذاً بضم لام (قبل) بقطعه عن الإضافة؛ فيكون المصدر 
المؤول في محل نصب بدل اشتمال من: #الْمَوْتَ»# فيكون التقدير: ود قا 
#فَمَدَ4: الفاء: حرف عطف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «ارَأَيْحُموُ 4 نمل 
ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء وحرّكت الدب التحسين 
اللفظ. فتولّدت واو الإشباع» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: كم 3295 
لا محل لها مثلها. #وَآنم44: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . ظالَنظرُودَ4: فعل مضارع وفاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
عطي ع علدا الفاعل» والرابط: الواوء والضمير. 


##ومَا محمد 0 


0 
>©[ 


الشرح: 1 0 0 بعلها د 0 00 يوم أجل ل ذلك لما 


وجهه. وأقبل يريد قتله. فذبٌ عن النبي يله مصعب بن عمير ‏ رضي الله عنه . وهو صاحب 
الراية يوم بدرء ويوم أحد؛ حتَّى قتله ابن قمئة» وهو يرى: أنَّه رسولٌ الله كله فقال: قد قتلت 
محمداًء وصرخ صارحٌ: ألا إِنَّ محمداً قد قتل! وقيل: كان الصارخ الشَّيطانَء ففشا في الناس 
خبر قتله يِه فانكفاء فجعل الرسول ذكةِ يدعو: إليّ عباد الله! حتى انحازت إليه طائفة من 
أصحابه» فلامهم على هربهم. فقالوا: يا رسول الله! فديناك بآبائناء وأمهاتنا! أتانا خبر قتلك» 
فرعبت قلوبناء فولينا مدبرين! فنزلت. 

وروي: أنه لما صرخ الصّارخ ؛ فان يح المتنبين: اليه عبن ا أي وعدا لنا آمانا من 
أبي سفيان! وقال ناس من المنافقين: لو كان ان + لما قثل! ارععرا إلى إخوانكيمة وإلى ديتكم . 
فقال أنس بن النّضر عمٌ أنس بن مالك رضي الله عنه -: يا قوم! إن كان محمد فيل ؟ فإن :رت 
محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله يِ؟! فقاتلوا على ما قاتل عليه 
وموتوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء! وأبرأ إليك مما جاء 
به هؤلاء! ثم شدَّ بسيفهء فقاتل حتَّى قتل ‏ رضي الله عنه -» وأرضاه! 

فمق قله تعالق :ةا 2 حَمَدُ...» إلخ؛ أي: محمد وله من جملة الرّسل؛ الذين مَضَوًا 
قبله» فكما ثبت أتباُهم على دينهم» فأثبتوا أنتم على دينكم بعد موته؛ لأنَّ المقصود من بعثة 
0 وإلزام الحبَّة» لا وجوده بين أظهر قومه. لأأهَإيْنَ مَاتَ4 محمد ككه: «أو 
يِل أنقلتِمٌ ع أعَمَبَكمَ» أي: رجعتم إلى دينكم الأول؟! ففيه استعارة تصريحية بالفعل» 
بر في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]١5*[‏ من يَنْقَلِبُ عَلّ عَمَبَيّهِ» أنها استعارة 
لحتو يرورض لوي لدم دور ااي لا انوا وجل را اطي ليون 
(الأنفال): مقلم مَرَآءْتِ الْفِنَتَانِ مَكَصَ عل عَقبَيْهِ)ه. 

هذا؛ والأعقاب: جمع عقبء 0 وتثنيته : عَقِبان. قال الرسول يَلٍِ في حقٌّ 
الذين لا يغسلون الأعقاب في الوضوء جيداً: «وَبْلٌَ للأَعْقَابٍ مِنَ النّارِ!». ظوَمَن يقب عَلّ 
عَقِبَيو: يرجع عن الإسلام. و 45122 وإنما بصا نه ريسي تسل 
والعذاب» والانتقام. «وَسَيَجْرِى ألَّهُ التَدَكرِيَ...4 أي : يثبّت الله المطيعين؛ الذين ثبتوا على 
الإيمان» ولم يرتدٌ عن الإسلام. وهذه الجملة بعد سابقتها فيه اتصال الوعد بالوعيد. 

ورحم الله القرطبي؛ إذ يقول: هذه الآية أَدلٌ دليل على شجاعة ادق او دق إن 
المّجَاعة والجرأة خدهنا فوت “القلت عند حلول النضائب» ولا مصية أعظع مق موت لنب 
يك كما هو معروف» فظهرت عنده شجاعتة» وعلمه» فإن المسلمين اضطربوا عند موت النبي 
يْلِء وهاجواء وماجواء منهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حيث طار صوابه» وأخذ يقول: مَنْ قال: 
إد كسد تداك قطعت راسه نهدا السّيف! وعثمان رضي الله عنه م وعليٌ 


5 تاكن الآية: ١55‏ الات 


- كرم الله وجهه ‏ قد أُخْرس» واضطرب الأمرء فكشفه الصدّيق ‏ رضي الله عنه» ولعن مبغضيه - 
بهذه الآية حين قدومه من مَسْكيِهِ بالسّنْح. . . الحديث كما في البخاري» رحمه الله تعالى. 

في ست ابن 'ماجه ارحمه الله تعالق دعن عائشة رضي الله عتها - قالت: لما فيضن :رسول 
لله يكيَه وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي» فجعلوا يقولون: لم يمت النبنٌ يل إنّما هو 
بعض ما كان يأخذه عند الوحي» فجاء أبو بكر رضي الله عنه -» فكشف عن وجه النْبيّ كلل 
وقبّله بين عينيه» وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك مرّتين. قد مات والله رسول الله كَلو! وعمر 
في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله يله ولا يموت؛ حنَّى يقطع أيدي أناس من 
المنافقين» وأرجلهم! فقام أبو بكر رضي الله عنه» ولعن الله مبغضيه ‏ فصعد المنبر. فقال: مَنْ 
كان يعبد الله؛ فإن الله حينٌ لا يموت» ومن كان يعبد محمّداً؛ فإنَّ محمداً قد مات! وتلا الآية 
الكريمة التي نحن بصدد شرحها فقال عمر ‏ رضي الله عنه. راع لاسي انها -: والله 
لكأني ما قرأت هذه الآية إلا يومئذ! وتلا الصدّيق قوله تعالى: إكُلٌ تفي كَلمَةُ ألَوْتْ...4 إلخ» 
كما تلا قوله تعالى: «إإِنَّكَ مَنَتُ وَإِنُّمٍ مون . 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله كَكِِ المدينة؛ أضاء 
منها كل شيءٍ فلمًّا كان اليوم الذي مات فيه؛ أظلم منها كل شيءء وما نفضنا أيدينا عن النبي 
يه حتى أنكرنا قلوبنا. أخرجه ابن ماجه. 

الإصراب: «رَما4ه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية مهملة. «ححمَدُ) : مبتدأ . «إلّا4 : 
حرف حصر لرَسُولٌ : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها . #قَدَيه : حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. ظخَلَتَ؛: فعل ماض مبني على فتح مقدَّر على الألف المحذوفة 
امياد اه ا يو ارا 0 . #من قَبَِدِي: متعلقان بما قبلهماء والهاء 


هو 


في محل جر بالإضافة. 9ل ُلك : فاعل : : #إخلت» والجملة الفعلية في محل رفع صفة رسول. 
أَْإِيْنَ#: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف عطفء, أو: حرف 
استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #إمَّاتَ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى: «ححَنَدُ» يَكلء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #أأَرٌَ#: حرف عطف. #قْيِلَ)4: فعل ماض مبني للمجهول 
معطوف على ما قبله» فهو في محل جزم مثله. ونائب الفاعل يعود إلى: «محكد)ه يله أيضاً . 
هل أنقَلنِم 4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم جواب الشرطء والتاء فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ “لأنيا تعيلة جواتي الشراظه ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا» الفجائية. عل 


د 5 متعلقان بالفغل قبلهماء 00 متعلقان بمحذوف عه والتقدير: 


لعا لوَائع " - يو ا[قبناك للآية: ١:5‏ ب 


ومن يقب عَلَ عَعِبَيِْ قن يَُنَّ أَلَّهَ سَيكاك: انظر إعراب مثله في الآية التالية. #عَل 
2ر4 جار ونتجرور سعجلتاة«التغل لهسا أن عن متعلنان مسدوت خال مق فاع 
تقركعه أى > يرينا علق عققيب :وغلاية جره لباك اثناية عق الكشزة» : لاله "منت يا بود فته النون 
للإضافة» والهاء في محل جرٌ بالإضافة» م تاق افعو لتمظلوية "والعيكلة الس 
ومن يَنْقلِبٌ. إلخ مستأنفةٌ لا محل لها 

؛وَسَبَعَزِى؟ه: الواو: حرف استئناف. السين: حرف تنفيس» واستقبال. (يجزي): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للتقل. #آلَهُ4: فاعله. #التَّدكرِنَ4 : 
مفعول به ... إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها مستأنفة. 


7 كان لتقي أن تَمُوتَ 


مود 6 
2د| مده م لو ا “اها وس سه سه سات 


مِنا وَسَتَحرِى ١‏ 


الشرح: #إومًا كادَ...4 إلخ: انظر الآية رقم [74] والمعنى: لا يصحء ولا يكون لنفس 
الموثٌ إلا بأمر الله تعالى» وقضائهء وقدرهء وعلمهء وذلك: أن الله تعالى يأمر ملك الموت 
بقبض الأرواح» فلا يموت أحدٌ إلا بإذن الله تعالى» وأمره. والمراد من الآية: تحريض المؤمنين 
على الجهادءٍ وللسجيعهيم على لقاء العدو بإعلامهم أن الجبن لا ينفع» وأن الحذر لا يدفع 
الفعدوة أن اعد لا يبوث قبل أجل وإن خاض اكه واقتحم المعارك» كقوله تعالى 


سس رصم لوم 0 


في سورة (الأعراف) رقم [:.: «ويكل أثد كب يذ 3 ملو 1 

مكتبً موبلا : أي : مؤقتاً» له أجل معلومء لا يتقدّم» ولا يتأخرء والمراد ب #كتبا» : 
اللوح المحفوظ ؛ لأنّ فيه آجال جميع الخلائق . قال تعالى في سورة (فاطر) رقم :]١١[‏ «وومًا 
كَمَرٌ ين مُعَمَرِ ولا يقس من عُمُروء إلا في كت والمعتزلي يقول: يتقدّم الأجل» ويتأخرء وأن منْ 
قتل فإنمًًا يهلك قبل أجله. وكذلك: كلما ذبح حيوان؛ كان هلاكه قبل أجله؛ لأ وت على 
0 والدّيةء ا الله تعالى بقوله: [الرجز] 

لي ل 
يكون جزاءً» والمعنى نؤته منها ما نشاء على ما قدّرناه له. نزلت في الذين تركوا الجبل يوم أحدٍء 
وطلبوا الغنيمة . قال تعالى في سورة (الإسراء): «إمّن كان يُِيدُ آلْسَاحِلَةَ حصلا له فيهاما نَنَهُ لمن رُيد. 
وَمَن يرد نوا بَ الْأحِرَوَ ثْتِوِ ِنبا أي : نؤته جزاء عمله على ما وصف الله تعالى من تضعيف لمن 
يشاءء والمراد بهم : الّذِين ثبتوا رخ ارما اعلى الجيل ل ناريا : ومن كانت 


60 وعم عن 


يَرِيدٌ حَرَتٌ الجر رد له فى حرثو ون كنت بُرِيدُ حَرتَ أَلدُيَا نيا ونا لقف لجيه من صب . 


خرون 7 و ترمو 4 . 


0 م سوك ايدان الآية: ١505‏ ارايخ 


وَسَتَحِى ضكرن : المؤمنين المطيعين؛ الذين لم يشغلهم شيءٌ عن الجهاد. ولم يريدوا 
بأعمالهم إلا الله والدار الآخرة. هذا؛ و(نجزي) من الجزاءء والمجازاة» وهي المكافأة على 
عمل ماء تكون في الخيرء قال تعالى: مَل ََرَآءُ الْإِشْمَين إِلَا الْإِحْسنُ». وتكون فى الشرء قال 
تعالى: وَمَلْ حر إِلا الْكَفُورَ » فقد أراد جزاء الشر. والجزاء من جنس العمل» إن خيراً؛ 
فخيرء وإن شرًاً؛ فشرٌ. والفعل منه ينصب مفعولين» تقول: جزى زيد عمراً خيراً. وانظر الشكر 
فى الآية رقم .]١١*[‏ هذا؟ و«الشّكور» اسم من أسماء الله الحسنى ويفسّر بحقه تعالى بابذئ 
يعطي على العمل في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة. وخذ ما يلي : فعن عمر ‏ رضي 
الله غته ‏ قال* سمعت زسول الله كلل يقول: «إِنْمَا الأَعْمَالٌ بالئّاتء وَإِنْمَا لكل امرئ ما توىء 
قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ؛ كُهجرته إلى الل وَرَسُولِهِ وَمَنْ كانت ِجْرَتَه إِلَى دُنيَا يُصِيبْهَا 
أو امْرَأَةِ ينْحْهَا؛ كَهِجْرَتْهُ إلى مَا مَاجَرَ إِلَيْوا. متفق عليه . 
وعن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يكِ يقول:١مَنْ‏ كَانَتِ الدَنْيًا 
هَمّهُ؛ كَرّقَ الله عَلَيّوِ أمْره وَجَعَلَ كَفْرَهُ بَبْنَ عَيَْيُو وَلَمْ يَأَتَه مِنَ الدّنيًا إلا مَا كُيِب لَه وَمَنْ كَانَتِ 


ف -_ 
00 بوسر ع ومو 


اخ وس سر بو سصص” ”عه . 3 7 2ه 54 0 
الآخرة نِيّنَه؛ جَمع الله له أمرهء وَجَعل غِناه في قلبه وأتته الدنيا ؛؟ وهيّ راغمة)». 


رواه ابن ماجهء والطّبرانئٌ باختلافٍ فى بعض ألفاظه. ومثل هذا كثيرٌ فى: «التّرغيبِ 
والترهيب»). ٌْ ْ ْ 
الإصراب: مَرَمَا»: الواو: حرف استئناف. (ما) نافية. #كادَ»: فعل ماض ناقص. 
#لتَقيي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إكادَ» تقدّم على اسمها. «أن#: حرف 
مصدري». ونصب. #إتمُوتَ»: منصوب باأن» والفاعل يعود إلى (نفس) والمصدر المؤول من: 
3 تَموتَ» في محل رفع اسم: كاد مؤخر. «إ بِإِذْنِ؛: متعلقان بمحذوف حال من فاعل 
تورث 6 المسة»: القدين :أن تمويت! إلأمادونا لها عذا عرز اععارهما معتلفيى بسار ف 
خبر: #كادَ» وعليه يكون: #التَفْسن» متعلقين ب كادَ». و(إذن) مضاف دك مضاف 
إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. #كتبا» مفعول مطلق» عامله محذوفء التقدير: كتب كتاباً» 


3 
د هك 


والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال أيضاًء وهي على تقدير «قد) قبلها. «مُوَجبَلَا: صفة: 
كتبا...4 والجملة الفعلية: «#ومًا كان...4 إلخ مستأئفة . 

«وّتّن*: الواو: حرف استكئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. يرِة4: فعل مضارع فعل الشرط. والفاعل يعود إلى (مَنْ). تَوَابَ4: مفعول به. 
عنقا ف 40191 عقاف إلنه محرورة .وفلةتة ره كجرة تدر اميل لكلف عدن 
نوت : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلّة» وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر وجوباً تقديره: نحن, والهاء مفعول به. يها : 


الاج * - ماعنا 2 الآية: ١15‏ 1 
جار ومجرور متعلقان به» وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء. ولا ب «إذا» الفجائية وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه. فقيل: جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان. وهو المرجّح 
لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأتفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها 
مثلها بلا فارق بينهما. وَسَتَجرِى ألشَّكْرتَ: انظر الآية السابقة» فإعرابها مثلها . 


ل 00 007 و لما د 
سم 


متأ وما أستكاواً وَنَّهُ يب الصري )4 


الشرح: «إزكين بن بي فََتَلَ ممَهُه ربَيُونَ ك4 أي : وكثير من الأنبياء قاتل معهم جماعات 
كثيرونء فأصابهم من أعدائهم قروحٌ. وجراحات . 9ثَمَا وَمَنُوا لم أصَابهُمْ» بل استمروا على 
جهادهم أعداءهم؛ لأنَ الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله. وطاعته. وإقامة دينه» ونصرة نبيه» 
فكان ينبغي لكم أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد! وحبَّة هذه القراءة ما روي عن سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: أنه قال: ما سمعنا أن نبا قتل في القتال» وعلى هذه القراءة فالوقف على 
مقنتَلَيه جائز. هذا؛ ويقراً: (فتِل) باليقاء التعير ل فق ارد أعله :اند يكرت القع راععا 
على التبيع وحده. والوجه الثائي: أنَّ القعل نال النبجء ومن معه من الريَيّينء ويكون المراذ 
البعضء فيكون المعنى: وكأين من نبي قُتل» وبعض من كان معهءفما ضعف الباقون لقتل مَنْ 
َيِل من إخوانهم. والوجه الثالث أن يكون القتل نال الربَيّين لا النبيَ. والمعنى: وكأين من نبي 
كَل مذ كان عه :وعلى خينهة من الركين: والقراءة الأولى أقوف: 

هذا؛ و(الرَبِيُونَ): قال ابن عباس - رضي الله عنهما : جموعٌ كثيرةٌ. وقيل: هم فقهاء 

علماء. وقيل: هم الأتباع. ويقال: رَبيون بفتح الراء منسوب إلى الرَّب. فال«الخليل رحمه الله 
تعالى -: الرَبَّنُ : الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء» وهم الأباتون تسا إلى التاله: 
والعبادة» ومعرفة الربوبية لله تعالى. وانظر شرح: مَرَبَنَنَ؛ في الآية رقم [74]. 

#قَما وَمَنُواً#: ضعفواء وجبنوا. #«لِما أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ ألو أي : من القتل» والجرك» 
وذهاب الأموال في سبيل إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. «#وما صَعْفُوا وَمَا أستكافوا 4 : خضعوا 
ورا وأصله: استكن من السّكون؛ لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده» والألف من 
إشباع الفتحة. أو اتعيلة: الستكوة من الكنون» فلت حرعة الاو إلى الكاف #الأن احرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلّة ثم يقال: قلبت الواو ألفاً لتحرّكها بحسب 0 
وانفتاح ما قبلها الآن. «إوَّه يحب الصَّبرِنَ4: انظر الع ابجا ملام وانظر «الصّبّْر) في آ 


هر 
3 


السُورة» والمراد هنا: الصَّابرين في الجهاد» والمعنى: أنَّ مَنْ صبر على تحمل الشّدائد في 4 


نه *'- مول تاك الآية: ١55‏ لاقع 
الآخرة» ولم يظهر الجزعء والعجز؛ فإنَ الله يحبُّهء ومحبّة الله تعالى للعبد عبارةٌ عن إرادة 
إكرامه» وإعزازه» وإيصال الثواب لهء وإدخاله الجنّة مع أوليائه» وأصفيائه. 

بعد هذا: (كأين) أصلها «أي» الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى «كم» 
الخبرية التكثيرية» وهى كناية عن عدد مبهم ) مثل : كمء وكذا. وفيها خمس لغات» كلها قرئ 
بها: إحداها: (كأيِّنْ) وهى الأصلء وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير» وقال الشاعر: [الوافر] 
لك من 5 5-0 7 2 1 َو و 2ك رو ا" ها و 00 

والثانية: كائن بوزن كاعن» وبها قرأ ابن كثير» وجماعةٌء وهي أكثر استعمالاً من كأيّن» 
وإن كانت الأصل» وهو كثير في الشّعر العربي» مثل قول جرير ‏ وهو الشاهد رقم [485]: من 


كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 
نابا الاك سم ند مريق ‏ اترني تراك كو ميمعت 

اها ترقا زخو وس لقاعم و رودو قري سر ل [الطويل] 
وَكَائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَك مُعْجبٍ ياه أَوْنَفْصُهُ في التَّكُلُْمٍ 


والثالثة: كَيِين بوزن كريم. والرابعة : كي رباع شاكتة : وهمزة مكسورة» والكافية :كان 
بوزن: كَمَنْ. هذا؛ والجلال المحلَّي اعتبر (كأين) بسيطة غير مركبة» أذ اوها نون من نفس 
الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدّعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل ‏ والشيخ رحمه الله تعالى - 
سلك في ذلك الطريق الأسهلء والنحويّون ذكروا هذه الأشياء محافظةً على أصولهم؛ مع ما 
ينضمٌ إلى ذلك من الفوائدء وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى جمل بالإضافة إلى ما أضفته من 
جواعد شعرية, 

الإعراب : وكين : الواو: حرف استئناف. (كأين): اسم كتاية بتع كدي ديثن على 
ا وأجاز السّمِين اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف يفسره المذكور 

ه. «إيّن»: حرف جر صلة. ني : تمييز ل (كأين) منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدّرة 
0 اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #قََمَلَ؛: فعل ماض. 
ممه : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. ##رِتِيُونَ4: فاعل : 
لقَنتَلَّ4: أو هو نائب فاعل: (قُتِل) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عون عن التوان في الانيم المتردة والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. 
هذا؛ وقيل: إن فاعل: لأقَدَمَلَ» أو نائب فاعل (قَيِل) يعود إلى: تَِيَّ» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ» ومعه: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم. ورتين : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من الفاعل المستتر» أو من نائبه. كما قيل: 
إن الجملة الفعلية في محل جر صفة: #نَيَ»). والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً. 


لوا لات *- يور تاك الآية: ١517‏ 7 
وهئالك أقوال أخر ضعيفة ضربت عنها صفحاً روماً للاختصار. «كِدرٌ» صفة: «إربَيون» 
والجملة الاسمية: #إوكيّن... إلخ مستأئفة لا محل لها. 

كما : الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. أوَمَنُوا#: ماض وفاعله. والألف للتفريق. 
لم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و (ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. أصَابَيمَ4: 
فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» أو الرابط» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتها. ##في سَبِلٍِ: متعلقان بما قبلهماء و هسبل مضاف. وؤأآس»# مضاف 
إليه» وجملة: مما وَمَنُوا...# إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلهاء 
والجملتان: وما صَعْفُواْ وَمَا أَسْتَكَانوا#4: معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها. ##وآسّهُ»: الواو: 
واو الحال. (الله): مبتدأ. «يحبُ»#: فعل مضارع, والفاعل يعود إلى الله. #إالصَّرِيَ4»: مفعول 
به منصوب. . . إلخ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إوانهُ 
حت إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو فقط» والحال بمعنى الظرف 
كما ذكرته في الآية رقم [07] والاستئناف ممكنٌ بالإعراض عمًا قبل الجملة الاسمية. 


الشرح: #وَمَا كنَ فَوْلَهَرٌ4 أي : قول الربّيّين الذين قاتلوا مع الأنبياء. إلا أن كَالوأ ريتا...4 
إلخ: أضافوا الذنوب» والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربّانيّين هضماً لهاء واستقصاراً في 
العمل. والدّعاء بالاستغفار من الذنوب جعلوه مقدّماً على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب» 
والنصرة على العدوٌ؛ ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاءء وطهارقٍء وخضوع أقرب إلى الاستجابة» 
ففيه تعريض بالمنهزمين يوم أَحُدٍ. ظرَكَيْتَ أَقْدَام4: في مواطن الحرب؛ لكي لا تزول عند لقاء 
العدو وذلك يكون بإزالة الخوفء والرُعب من قلوبهم. ظوَآشَرْنا عَلَ الْمَوْوِ الكَفِن»: لأنَّ 
النصير هن :الأ غناءد لذ كر ]لاخ عله الله رتو" الله جلك درك وعالت حكمكهة اننا بين 
كانوا مستعدّين عند لقاء العدو بالدّعاء» والتضرّع. وطلب الإعانة» والنّصر من الله تعالى. والغرض 
من ذلك أن يقتدي بهم في هذه الطريقة الحسنة أمّة محمّد يك . وخذ ما يلي: 

فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كك : أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهُم 
اغْفِرٌ لي خَطيتتي. وَجَهْلِيء وَإِسْرَانِي فِي أَمْرِيء وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ به مئي». أخرجه مسلم. فالرسول 
كل منرّه عن الخطأ. والجهلء. والإسراف في الأمرء فعلى المسلم أن يستعمل ما في كتاب الله 
وصحيح السنة من الدّعاء» ويدّع ما سواهء ولا يقول: أختار كذاء فإن الله تعالى قد اختار لنبيهء 
وأولياته» وعلمهم كيف يدعون؟ وانظر: «الإسراف» في سورة (النساء) رقم [1] 


ا ١‏ - مويق اناك الآية: ١48‏ ْنَا يتايج 


الإعسراب: نوَمَاك؛ه: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #كنَ»#: فعل ماض ناقص. 
©قَوْلَهْرٌ4: خبر كان مقدم. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. طإلَا» : 
حرف حصر. #أن»#: حرف مصدريء» ونصب. #تَالُوأ4: ماض» وفاعله» والألف للتفريق» 
وظلأن» والفعل: قَالُوأ4 في تأويل مصدر في محل رفع اسم: كن مؤخر. هذا؛ ويقرأ برفع 
(قولهع) حل اله انم كان» فيكرن المصعر المزول تن محل نص عرفا ولهذا نطائن في 
كتاب الله كثيرة» وجملة: #وَمَا كنَ...4 إلخ معطوفة على الجملة الفعلية السابقة لا محل لها 
مثلهاء وعليه تكون الجملة الاسمية: «وَآئَهُ يحب الصَّبِرِيَ4 معترضة بين المتعاطفتين» لا محل 
لها. رين : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أأَغْفْرٌ4: فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: 
أنت. #8الَنَايه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##دُنويَا4: مفعول به. لوَإِسْرَاكن4: معطوف 
على ما قبله» و (نا) في محل جر بالإضافة. 9ق أَمْرِن4 متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. ؤإوَتَيَتَ»: الواو: حرف عطف. (ثيبت): فعل 
دعاء»وفاعله: أنت. أقدامنا: مفعول بهء (نا) في محل جر بالإضافة. (انصرنا): فعل دعاءء 
وفاعله: أنت» و(نا) مفعول به. عل لْقَو و4 متعلقان بما قبلهما. #الْكدنَ»: صفة: 


هه 


#الْمَوَو كه مجرور مثله» والكلام: #ؤريناء :لع كله وى سحل لسن مول القول. 


اخ 
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مه 


الشرح: 2اضَالَهُمْ أله ََابَ ألدَنيَا : أعطاهم الله ومنحهم بسبب الاستغفارء عر 
الشدائد إلى الله ثواب الدنيا من النّصرء والغنيمة» وقهر الأعداءء والثناء الجميل» ان 
الذنوب والخطايا. وحسن ثواب الآخرة؛ يعني: الجنة» وما فيها من النعيم المقيم. إِنّما خص 
ثواب الآخرة بالحسن إجلالاً له وتنبيهاً على عظمته؛ لأنه غير زائل» ولم يشب بتنغيص» ولم 
يصف ثواب الدنيا بالحسن لقلّته؛ ولأنه سريع الزوال مع ما يشوبه من التنغيص» والأكدارء 
والهموم. والأحزان. ظوَآمَهُ يب أَلْحِينَ» انظر الآية رقم [174]. 

الإصراب : مَْمَانَهُمَ 4 : الفاء: حرف عطف. (آتاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر 0 ٠‏ أنه : فاعله ٠‏ واب كه المالخرد يه نان وهو مضاف» 
واوا كا سفاقا البدجج إورة ا رطا عدو نيدةولل 4 علق الات للع ذ. مسن : ينطو 
على #نَوَابَ» وهو مضاف #إتَوَانِ4: مضاف إليه. و«إتوان» مضافء. و#الآرَةَ» مضاف إليهء 
والجملة الفعلية: فََالنَهُمُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظوَآنَهُ يب الحنيين» : 
انظر إعراب مثلها في الآية ]١47[‏ وهي مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام؛ لا محل لها. 


/ الشرح: قال على رضي الله عنه -: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة يوم 
أَحْدِ: ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دينهم. وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ إن 
تستصحوا اليهؤد» والتضارى» :وتقبلوا متهم ؛"“لأنهم كانوا يسغزوتهم» ويوقعون الشبه في الدين؛ 
ويقولون: لو كان نيبّاً؛ لما غلبء ولما أصابه وأصحابه ما أصابهمء وإِنَّما هو رجل حاله كحال 
غيره من الناسء يوماً له» ويوماً عليه. وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سفيان» وأصحابه. 
وتستأمنوهم. طيَرُدُكُمْ» إلى دينهم. وقيل: هو عام في جميع الكفار» وإن على المؤمنين أن 
يجانبوهم» ولا يطيعوهم في شيءء ولا ينزلوا على حكمهم.ء ولا على مشورتهم؛ حتى لا 
يستجروهم إلى موافقتهم. وانظر الآية رقم :]٠٠١[‏ فهي مثلها. 9خ عْفَليَُم 4 : انظر الآية رقم 
[3: وانظر ما ذكرته في النداء في رقم .]1١[‏ 

«اتَتَنقَلِبُوا حَسِرِينَ» أي: في الدّارِين» أما خسران الدنيا؛ فلأنَ أشن الأشياء على العقلاء 
في الدنيا الانقياد إلى العدرٌء وإظهار الحاجة إليهء وأما خسران الآخرة؛ فالحرمان من الثواب 
المؤبّدء والوقوع في العقاب المخلّد. انتهى جمل . 

الإعسراب: ينها الذرت َامَنُوَا» انظر الآية رقم :]1١0[‏ #إن»: حرف شرط جازم. 
تيعو فعل مضارع فعل الشر مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. «االّرت»: مفعول به» وجملة: «اكَضرُ و4 مع المتعلّق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «يَرُدكُمْ»: فعل مضارع جواب الشرط مجزومء 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والكاف مغعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرط ولم تقترن بالفاء» ولا ب (إذا» الفجائية. عل أَعَفَيَكٌ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول الثاني على اعتبار الفعل متعدياً لمفعولين» أو هما 
لقان عورف هال من الكاق عل اعساره متعدياً المفغرل براحن والجملة الخرطةة لا نعل 
لها كالجملة الندائية. 8فَتَنقَلبُوا»: الفاء: حرف عطف. أو هي فاء السببية. (تنقلبوا): فعل 
مضارع مجزوم بسبب العطف على جواب الشرطء» أو هو منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاءء 
وعلامة الجزم أو النصب حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة:» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» ويجوز في مثل ذلك رفع الفعل» كما رأيت في الآية رقم [184]: من سورة (البقرة) 
وعلى وجه النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيّد من 


2 - للك «يتد: ٠٠١‏ داه لرالباة 
الفعل السابق, التقدير: إن تطيعوا... يقع ردّكم على أعقابكم, فانقلابكم. #حَبِرِينَ»#: حال 


«ِبَلٍ أنه بلك وَهْوَ حَْدُ ألتَمِرِينَ ©4 


الشرح: هْبَلٍ أمَهُ بوك4 : وليكم» وناصركمء وحافظكم, فاستعينوا به» ولا تستعينوا 
بغيره. هذا؛ و(مولى) يطلق في الأصل على الإله المعبود بحٌّء كما هناء ومن أسماء الله 
الحسنى: المولى» ويطلق على العبد» والسيدء والأميرء وابن العم» والحليف, والناصرء 
والمُعينء كما في قوله تعالى في سورة (الدّخان): ظيَوَ الي ال سا 
يتَصَرُوتَ 4# . وقال تعالى في سورة (الحج): يعم الْمُولٌ وَنِعَمٌ الصير 4 و«مولى» يكون بمعنى: 
اعد والمصيرء والاستيلاء. قال تعالى في سورة (الحديد) مخاطباً الكافرين؛ والمنافقين : 
«إمأرَئ اند مَزَلْدكحٌ وين الْمَصِيرُ4 كما يطلق على مولى العتاقة» والمحالفة» وكل منهما لا 
يكون متصل النَّسب في القبيلة» ولكنّه لصيق بهاء والمّوالي في نظر العرب من الخسّةء والضّعة 
بحيث لا يرونهم في مصافهم. وهو َيْرُ ألتَصِرِينَ4 أي: إنه تعالى قادر على نصركم» فكيف 
تطيعون الكفار» وتسمعون كلام المنافقين؛ وهم عاجزون عن نصر أنفسهم؛ فضلاً عن نصرهم 
غرف ؟!.. 

الإصراب: «بَّلٍ4:: حرف إضراب تبتداً بعده الجمل» انظر مبحثه في كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 4 : مبتدأ. لمكم : خبره مرفوع: وعلامة 
رفعه ضمة مقدّرة على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء هذا وقرئ بنصب لفظ 
الجلالة» على تقدير: بل أطيعوا الله فيكون: «مَرْكَاكُ» بدلاً منه» أو عطف بيان عليه. 
َموي : الواو: واو الحال. (هو) ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #سَيْرُ)4 : 
خبره» وهو مضاف. وهْأآلتصِرِسنَ» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في: لتَرْككُ» والرابط : الواوء والضمير. 


«سَمُلقق في قُلُوبٍ ل ١»‏ ل يمآ أَشَره 
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و كيف 4 إلخ دوالك أن نا سان رمد تراد وين ا 


لدو لكا " - موق داك الآية: ١٠١١‏ هنا 


إلا الشّريد؛ تركناهم. ارجعوا إليهم» فاستأصلوهم, فلمًًا عزموا على ذلك ألقى الله في قلويهم 
الرُعب»ء يعني: الخوف الشديدء كما قال الله تعالى في سورة (الحشر): «وَمَدَكَ في لويم الرعب»4 
حتَّى رجعوا عمًا همّوا به» فعلى هذا القول يكون الوعد بإلقاء الرُعب في قلوب الكفار مخصوصاً 
بيوم أحد. وقيل: إِنّه عام» وإن كان السبب خاضًاً» وقد ثبت في الصّحيحين عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يكل قال: «أَعْطِيتٌ حَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدَّ مِنَ الأَنيَاء قَبْلِي : 
نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مُسِيرَة شَهْرِ وَجِْلَتْ لِيَ الأَرْضٌ مَسجداًء وَطَهُوراً وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَنَائِمُ؛ 
وَأَعْطِيتٌ الشَّمَاعَة وَكَانَ الببِنُ يُبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبِنْتُ إِلَى النّاس عَامّةً) . 

هذا؛ و#الرّضجت» يقرأ بضم العين» وسكونها. قال عيسى بن عمر ‏ رحمه الله -: كل اسم 
ثلاثي يجوز فيه ضم العين» وسكونهاء وذلك مثل عسرء ويسرء وحلم. . . إلخ. 

«بناً ألرتكوا يلل ذا 8 مزل ب شلط ةك أي حكة: وبرعانا...وسقيت التسكة: 
سلطاناً؛ لأن السّلطان مشتقٌّ من السَّلِيط؛ وهو ما تستصبح به. وقيل: السّلطان: القوّة» والقدرة, 
وسمّيت الحبّة سلطاناً؛ لقرّتها في دفع الباطل. وقال بعض المفسّرين المحقّقين: سمّيت الحبّة 
سلطاناً؛ لأنَّ صاحب الحجَّة يقهر من لا حجّة له كالسّلطان بقهر غيره. وقال الرَجاج : 
السّلطان: هو الحبَّة. وسمّي السّلطان سلطاناً؛ لأنّه حبَّة الله في أرضهء هذا؛ وجمعه بمعنى 
الحاكم. والمالك: سلاطين» ولا يُجمع إذا كان بمعنى الحبّة. والبرهان. 

هذا؛ والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسامء قال تعالى في سورة (الأعراف): وَآلْيَ 
لْألوام4 . وقال في سورة (الشُعراء): طمَلفَا الح وعصِيّهُ4. وقال فيها أيضاً: لدالق موي 
عَصَاهُ» كما قد يستعار للمعاني. كما في هذه الآية» وكقوله تعالى في سورة (طه): ظوَالمَيتُ عَلِيَكَ 

وَمَأُوَسهُمُ الكاذ» : مستقرّهم : وملجؤهم الثّارء وبئس القرار! «وَيِئّْسَ مَنْوَى اللبليرت» : 
مأواهم» والفرق بين مأوى» ومثوى: أن المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكثء وأما المأوى 
فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ولو مؤقّتاً» وقدّم المأوى على المثوى؛ لأنه على التَّرتِيب 
الوجودي» يأوي» ثم يثوي. انتهى جمل . والله أعلم بمراده. 

الإصراب : «سَدلتق» : السين: حرف استقبال. (نلقي): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه 
ضمة مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: نحن. هذا؛ ويقرأ: (سيلقي) على أنَّ 
الفاهل يسوم إل (101))روعلى الفزادة الأوقى يوجن الات من الكيية إلى التكلمه وعلى هله 
القراءة لا يوجد التفات. «ق كُنُوبِ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و#قُلُوب» مضاف» 
و«األت): مضاف إليه مبني على الفتح في محل جرء وجملة: لإكترُوأ» مع المتعلّق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #«ألرضّت»: مفعول: (نلقي). «يمآ4: الباء: حرف 


الآية: ١057‏ لعا لوَائع 


جر. (ما): مصدرية. #أَشْرَكُوأك: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» و(ما) والفعل: «أَشْرَكُوا4 في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: (نلقى). «اياسَّهِ؟: متعلقان بالفعل: 8أَشْرَكُواً»ك. #امَاكه: اسم موصولء أو 


عام 


نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ل «أَشسُ 


006 38 - سيول ل 


كواب . لم4 : حرف نمي» 
وقلب. وجزم. #يُتَرَلَ4: فعل مضارع مجزوم ب الم والفاعل يعود إلى (الله). #يوء©: جار 
ومجرور متعلقان به. #خلطنا»: مفعول به والجملة الفعلية صلة: لمَا» أو صفتهاء 
والعائله أو الرايظ لضم المعرون مضل بلاغ 
«9وَمَأْوَسهُمْ4: الواو: واو الحال. (مأواهم): مبتدأء والهاء في جر بالإضافة من إضافة 

المصدر لمفعوله» وفاعله: «الكاذْ» في المعنى؛ إذ المعنى: وتؤيهم النار. «الكاذٌ# خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء 
وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #وَيِئْسَّ» الواو: حرف عطف. (بئس): فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم. ظمَئْرَى4:: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وَمَنوى» 
مضاف» و##الئدلِبرت4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: 
النّاره وهذا المخصوص فيه وجهان: أحدهما: أنه مبتدأ مؤخرء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر مقدّمء والثاني: أنه خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هي النَّاره والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لهاء وعطفها على ما قبلها يقوّي الاستئناف. 

«وَلقَد مَدَنَكُمْ أَلَّهُ وغدهء 

ره ب مح ل 


وسلرعتم 


َو و يس و2 


ا 00 به رم ا“ رم معوج جسم 
عفا عَنَِكُمْ والله ذو فضلٍ عل الم ينين ©42 


الشرح: قال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: لما رجع رسول الله كَكْةِ إلى 
المدينة بعد أَحَُدِ؛ وقد أصيبواء قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله 
التّصضِر؟! فدرلت هذه الآية:- وذلك* أن المسلمين قتلوا ضاحب لواء المشركين6 وسبعة ثفر 
7 معان الأريي كاله القصر ابعر لس مو »طن اتن الهاو _واالعتبيرة ترك يتف 
الرّماة أيضاً مركزهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سبب الهزيمة. وقال محمّد بن كعب: ولمّا قتل 
صاحب لواء المشركين» وسقط لواؤهم؛ رفعته عمرة بنت علقمة الحارثية» وفي ذلك يقول 


2 


حسّان ‏ رضى الله عنه -: [الطويل] 


سول نتؤاة اللخبارةةة امكتكيوا ‏ #جاقرة فى الأشراق عل امجاونة 


اراك 06 سوك ايتاك الآية: ١07‏ و" 


لذ تَحْسُوَهُم بِِذّيْدء4: تقتلونهم قتلاً ذريعاً . وقيل: معناه: تستأصلونهم بالقتل بأمر الله 


وقضائه. وقدره. و (الحسٌ): الاستئصال بالقتل» قال جرير: [الوافر] 
مايق التو كنا لاحي تريخ اللتار في الأعتم الكتون 

وقال آخر: [الطويل] 
عسنكاف بالتتفن عن فاشسقثت كتمتتيه تعدبشطرتوا ويدكرا 


#حَوَّى إذَا مَشِلْخْرَ) أي : : جبنتم؛ وضعفتم؛ إذ معنى الفشل: الضعف مع الجَبْنَء قال 
تعالئ في الآية رقع [159]: وخجام الاي ا 0 
(الأنفال): «ولا سرَعُوأ منَضَْلُو». «وَكَسَوَعْتُمْ في ألا 4: اختلفتم. والمراد: اترحاة النية 
الابيع الرسول كل ردم العيان. حين قال بعضهم : مهكد 0" وقال بعضهم : 
نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي كَل بالثبوت فيه. وَعَصَيْتُم» أي : خالفتم أمر الرسول كَل 
فى القت ,ركان فيك عد ان - جبير أمير الرماة في نفر يسيرٍ دون العشرة ممّن كان معهء فلمًا 
أل بف الولية» وعكرمة ابن أبي جهل خخوٌ الجبل ميال ماة "ميلو عن الرماة الديو يفوا 
موحد سين سيره رضي لمعه - فقتلوهم». وانقضُوا على المسلمين من خلفهم؛ فدهش 
المسلمون» #وتجولة“»الرد ا سو را ل ل 
فجعلوا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضاًء وما تعره بن الشمش بوثلا ربلعن: بإد 
محمد قد لخ ..“فكان ذلك سين عرينة السلفين:- وذكرت للك فنما مدق أنْ الذي قال: قتلت 
محمداً هو : عبد الله بن قمئة. 
ين بَحَدٍ مآ أَرَسَكُم ما مُحبُوت»: ل الس ب 
حين صُرِعَ صاحب لواء المشركين» وولَّوا الأدبار. «منحكم من بُرِيِدُ الدنتا» أي : الغنيمة. 
قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ انا عزن ا سا نين يجاب النب ل يريد سيا 
وعرّضهاء حتى كان يوم أله والمراد بهم: مَنْ تركوا الجبل» كما رأيت فيما تقدم. «#وَمنكُم 
كن بُرِِدُ الْآخْرَة»: وهم الذين ثبتوا على الجبل مع أميرهم» ولم يُخالفوا أمر نبيهم كل. 
«ثْمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ4 يا معشر المسلمين بعد أن استوليتم على المشركين؛ ردّكم عنهم 
بالانهزام» والفشل» ودلٌ هذا على: أن المعصية مخلوقةٌ لله تعالى. وقالت المعتزلة: المعنى: ثم 
انصرفتم . فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرّعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاءً لهم 
قال الفشيري رحمه الله تعالى -: هذا لا يغنيهم؛ لأنّ إخراج الرُعب من قلوب الكافرين حبَّى 
يستخمُوا بالمسلمين قبيحٌ عندهم؛ ولا يجوز أن يقع من الله قبيح» فلا يبقى لقوله تعالى : ثم 
َرَمُع عَتهْم4 معنئ . ل لَِبَعَيَكُم 4 : ليمتحنكم» ويختبركم؛ ليميز المؤمن من الكافرء ومن 


المتافق» ومن يريك الذنيا ممه« يريد الآخرة: 


7 *- 3ك «ية: ١د‏ لابق 


وَلَقَدْ عَهَا عَدكُمَ) أي : سامحكمء فلم يعاقبكم أيّها المخالفون أمر رسول الله كَل 

فلم يستأصلكم بسبب المخالفة» والمعصية. وله دُو مَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4: بالعفوء والمغفرة» 
وهذا مِنْ تمام نعم الله على عباده المؤمنين؛ لأنه نصرهم أولآً» ثم عفا عن المذنبين منهم ثانياً؛ 
لأنه ذو الفضل» والإحسان. 

وفي الآية الكريمة دليلٌ على أن صاحب الكبيرة مؤمن» وأنَّ الله تعالى يعفو عنه بفضله» وكرمه 
إن شاء؛ لأنه تعالى سمّاهم مؤمنين مع ما ارتكبوه من مخالفة أمر رسول الله يِه وهي كبيرةٌ» وعفا 
عنهم بعد ذلك؛ لأن الرسول يل اعتبر التولي يوم الزحف من الموبقات» وخذ ما يلي: 

واي حوره رصي اله اه : أن رسول الله كَل قال: «اجتَزبُوا السّبّعَ المُوبقَاتِ» قبل : 
يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الشُرْك باللى؛ وَالسَحْرٌ وَكَثْل النْفْسِ الي َرّمَ اله ِل يَالْحَقٌء 
وأكل مال ل اتيم وأكل الربّاء وَالتَوَلّي يوم التخقي» وكذت لماع الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ). 
رواه الشيكان وغيرهما. 


الإصسراب : «ولكذ) : انظر الآية رقم ]1١[‏ ففيها الكفاية. «إمَدَنُكُمٌ»: فعل ماض» 
ومفعوله الأول. أَنَّهُ4: فاعله. ظوَعَدَهُ:4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب القسمء لا 
محل لها القع جواية كلام مبتائف الا ميجل له #إذ4ه: ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصبء متعلّق بالفعل: (صدق). «اتَحُسُوتَهُم: رفع ب علو والواو 
فاعله» والهاء مفعوله؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #إِذْ4 إليها. 8بِاِدْنِِ-#: متعلقان 
بالفعل قبلهما : أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعله. طحَوَّى»: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش جارة ل: 8إدَا. وقدّره 
ابن هشام في المغني. وقد اختلف في متعلّقها على قول الأخفش على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
متعلقة ب «أتَحُسُونَهُم» والثاني: أنها متعلقة ب «#صَدَنَكُمْ» وهو ظاهر قول الزمخشري. والثالث: 
أنيا متطلقة يمد ؤفةؤل عليه الباق تقديره : دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم . 

#إدا4 على القول الثاني في: #حَوّى»: في محل جر ب «#حَتّى4 وعلى القول الأول: 
ظرف لما يستقبل من الزّمانء خافض لشرطه منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب. 9فَشِلْشُرَ4: فعل» وفاعل» والججة الندلة فى مض بإضالة 
#إدَا4 إليها على القول المشهور المرجوح. (تنازعتم): فعل» وفاعل. في اَلْأَمَرِ)4: متعلقان 
به» والجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. طوَعَصَيْتُم4: الواو: حرف 
عطف. (عصيتم) : فعل» وفاعل. ين بَحْدِيه: متعلقان بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها أيضاً. 1#*: مصدرية. 8أأَرَسَكُم4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر 
والفاعل يعود إلى (الله) والكاف مفعول به أول. «إما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والفعل بصريء لكنه تعدى إلى الثاني بهمزة 


لوا لَِائع معنن الآية: ١07‏ ”> 

التعدية. «تُحِبُوتَ»*: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة: «إمَا4 أو 
صفتهاء والعائدء. أو الرابط محذوفء. التقدير: أراكم الذي» أو: شيئاً تحبُونه. و#إما» 
رؤيته لكم الذي تحبونه. قال القرطبنٌُ - رحمه الله تعالى -: وجواب حَوََى محذوف» وعند 
التامل يكين :لك أن جواب #إدَا# هو المحذوف. ثم قال: ومثل هذا جائزء كقوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم [5] هن أسْنَطْعَتَ أن تبنت نَنَمَا فى الأرضٍ...* إلخ؛ إذ التقدير: فافعل. وقال 
السراءة: جواب حوّى # : «وَتَسرعْتَمْ # والواو مقحمة زائدة» كقوله تعالى في سورة 


(الصافات): #إقلَآ أَسْلمًا وَبَلَكُ جين 7 وَتَدَيتة» أي : ناديناه. 


وقال امرق القيس في معلّقته رقم [50]: [الطو لويل | 


ل 2 03 


ننقا اكد ا تشاعنة اعون ا سي بِتَابَظنُ حَبْتٍذِي قمَافٍ عَقَنْقَلٍ 

أي: انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحام الواو من: (تقصسث» أي : حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم ؛ عصيتم . وعلى هذا: فيه تقديم» وتأخير» أي حتى إذا تنازعتم» و عصيتم ؟ فد فشلتم. 
وقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يكونالجواب: «صَرَفَحكُح عَنْبْمَ4 وؤاثُمَ» زائدة. 
والتقدير: حتى إذا فشلتمء وتنازعتم » وعصيتم ؛ صرفكم عنهم » وقد أنشد بعض النحويين في 


زيادتها قول زهيرء وهو الشاهد رقم [185] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
أزائي: ذا أشعفت امتخة العو قاتشي اميك اوتنا 


اذا صَاقَتَ 


وجوز الأخفش أن تكون زائدة» كما في قوله تعالى في سورة (التوبة) : حي إِذَا 
عَلَِمُ...4: إلخ . وقيل : مإحَوَّى» بمعنى «إلى» وحينئذٍ لا جواب له. أي: صدقكم الله وعده إلى أن 
فشلتم؛ أي: كان ذلك الوعد بشرط الثبات. انتهى قرطبي بتصرّف. انظر ما ذكرته عنه من شواهد 
في محالها التي ذكرتها في كتبي ؛ ليتييّن لك: أنَّ #حَوََّى» لا جواب لهاء وأن الجواب لأداة شرط 
السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء ولا أعتمدهء وإنّما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ 
يريد : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #كَن». «ألِدّيسا»#: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة : : ##مّن»ه أو صفتهاء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق ٠‏ شم : حرف 
عطف. وص صَرَفكُم 4 : فعل ماض» لقا ل عرد د امن والكاف مفعوله. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة جواب: إذاه المقدرة وعليه فالجملتان الاسميتات معترضتان بين 


المتعاطفتين لا محل لهما. 


0 ؟ - ]إن الآية: ١5‏ لاع 


لإَِبَِلَِكُ4: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
(الله) والكاف مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلّقان بما قبلهماء أي: صرفكم عنهم؛ لابتلائكم» واختباركم. أعَتيُمَ» : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وَلَقَد عَهَا حَنَكُمْ»: انظر أول الآية. «وَآنّه» : الواو: 
حرف استكناف. (الله): مبتدأ. #إدُو»: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنّه من 
الأسماء الخمسة» و#8دُو» مضاف. وظفَضَلٍِ» مضاف إليه. عق الْمُؤْمِنِنَ؛: متعلقان ب (فضل) 


أو بمحذوف صفة لهء والجملة الاسمية: #وَأئّه دُو...» إلخ: مستأنفة» أو معترضة فى آخر 
الكلام» الغرض منها بيان فضل الله وجوده على عباده المؤمنين. 


© اد صَمِدُوت 


ل سس وم 


حرس كاتَبَئُ 
ص طّ واي 0 يما ك1 
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الشرح: #إدْ ضَهدُورت»: تذهبون. والإصعاد: الذهاب في الأرض. قال القتبي» 
والمبرد: أصعد: أبعد في الذهاب» وأبعد فيهء فكأنَّ الإصعاد: إبعادٌ في الأرض كإبعاد 
الارتفاع. قال الأعشى من قصيدته التي هيأها لينشدها الّرسول كل في المدينة بعد الهجرة» وقبل 
فتح مكة: [الطويل] 


ا 


ألا ينهدا النسّائلي أيِنَ أضيِعدث. . فإن لهنافي يتظنؤئيئرت موعدًا 

وقال الفرّاء: الإصعاد: الابتداء في السّفر. والانحدار: الرجوع منه. وأنشد أبو عبيدة: [الرجز] 
قن كني ديق فلج الإطكاة. “قالينوء شاضك وعشاء الحتادي 

«ولا كلؤرت عل أحد» : تعرّجون. وتقيمون؛ أي: لا يلتفت بعضكم إلى بعض هرباً» 
ولآ يقت واحد سناكم لآخر. وانظر الآية 6083: طوَالسُولل يَدَعُوكُم ف أمْرَسْكُم» : يُناديكم 
من ورائكم. يقول: «إليَ عبادُ الله! إليَ عباد الله! مَنْ يَكُرَّ؛ فله الجنة». «اكَاتَبَبَكُمْ حَنَا بكر 
أي: فجزاكم غمّاً على غمٌ. قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: الغمٌّ الأول بسبب الهزيمة» 
وحين قيل : قتل النَبِنُ يلِ. والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبلء وقال النبي كلِ: «اللهُمّ 
َبْسَ لَهُمْ أَنْ يَعُْونا!». وقال السّدي ‏ رحمه الله تعالى -: العم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة» 
والنصر. والثاني: بإشراف العدوٌ عليهم. وقال محكلدين امسا قح وحن الله تفالن ا أئ .كرا 
بعد كرب بقتل مَنْ قُيلَ من إخوانكمء وعلرٌ عدرّكم عليكم: وما وقع في أنفسكم من قتلٍ بينكم» 
فكان ذلك متتابعاً عليكم غمّاً بعم. وقيل غير ذلك. 


ددا بتاع 0 سولة العيذاى الآية : ١017“‏ 7" 


رك وى ساس سي ره سلس 


#لْحكيلا سَحْرَنوَا عل ما دَاكَحِكم وَلَا مآ سَبَكُم)4 أي : لكي تحزنوا على ما فاتكمء 
وأصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم أوامر الرسول ككة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
الذي اقاتهم الغيمة .والذى اصسابهة'القدل: والمويمة: وعدا علق اعتبار'(ل1) ضلتة زاما/علن 
اعتبارها نافية» فالمعنى يكون: ولقد عفا عنكم؛ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم؛ ولا ما أصابكم؛ 
لأنَّ عفوه يُذهب كل همّء وحزن. 

هذا؛ وسميت العقوبة التي نزلت بالمسلمين: ثواباً على سبيل المجاز؛ لأنَّ لفظ الثواب لا 
يستعمل في الأغلب إلا في الخيرء وقد يجوز استعماله في الشرٌ؛ لأنّه مأخوذ من: ثاب: إذا 
زجع فأضل الكوات كل ماديموة إلى التاعرويع اذ تفلت ميواة مان غير أو شا قمتن 
حولنا لفظ التزات »على امل اللغة# كان نحقيقة » وبق اناه :عل الأعلب كان مجازا 4 عقون 


الشاعر: [الطويل] 
أغساك ركنادا أن يسكميوة عطاق أذلق) سود أو سجن شكتدرا 


جه العا كان العفات! لأنّ الأداهم السّود هي: القيود الثقال. والمحدرجة هي: 
السياط. وَآنّهُ حَِيْرُ يما تَمْمَلْوْنَ4 أي: عالم بأعمالكم صغيرهاء وكبيرهاء فيجازيكم بها. فيه 
ترغيب في الطّاعة» وترهيبٌ من المعصية. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب: «إِذي: ظرف متعلق بأحد الأفعال السابقة. وقيل: متعلق بفعل محذوفء تقديره: 
اذكرواء فهو مبني على الشّكون في محل نصب. «ضَيدُورت» : اقل عا و طرترع اوماد 
وفع قوف التون» أنه مروالاً فاق الكيي توالوان تاعناه 'والساى جيعد رف لحيل التفلة 
في محل جر بإضافة: (إذ) إليهاء والّتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. 
6وَالرسُوئٌ»: الواو: واو الحال. (الرّسول): مبتدأ ٠‏ يَدْعْوكُةٌ #4 : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى الرٌسول» والكاف مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة؛ والرابط: الواو» والضمير. دق اذتكة»هه امعكلتان بالفعل اقرلهها +" وضاوية الجن 
كدر يار علن لالت عدن والكاف في محل جر بالإضافة. «فَأتَبَكُمَ» : الفا 
عطف . (أثابكم): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله» والعاك تتعول :به اول طناك متسرك 
به ثان. يعر : متعلقان بمحذوف صفة: 9عَمَا؛ والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
#ضْعِدُورت4 أو هي معطوفة على جملة: #صرََكُمْ4 . والأوّل أقوى. 

«لِحَيّْلا سَحَرّوا...» إلخ: اللام: حرف تعليل وجر. (كي): حرف مصدري» ونصب. 
(لا): نافية» أو حرف صلة» كما رأيت في الشرح. ##تَحَرَنوَاً»: فعل مضارع منصوب ب (كي) 


يك تان الآية: ١05‏ لدعا لوائع 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. ظعَلّ»: 
حرف جر. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب «إعلٌ» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مَاتَكُمٌ» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (ما) 
وهو العائدء أو الرابط» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. «ولا»: 
الواو: حرف عطف. (لا): مثل سابقتها. «إمَ أَمبَكُمُ): معطوف على ما قبله» وإعرابه مثلهء 
و (كي) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: عَم وعليه ف (لا) نافية» أو: هما متعلقان ب (أثابكم) وعليه ف (لا) صلة. 

#وآئّة»»: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. #حَبيرٌ»#: خبرهء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء والحالية فيها ضعيفة. يمَا#4: جار ومجرور متعلقان ب حير و (ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 8تَمْمَلُوْنَ#4: فعل مضارع» وفاعله؛ والجملة 
العف تيال ا اضيا العاففه أوآ الرايظا مجطدو وا لقي عي والدى 4 وني 
تعملونه» وعل اعتبار (ما) مصدرية تؤرّل مع الفعل بمصدرٍ في محل جرٌ بالباء» التقدير: 
بعملكم . والجار والمجرور متعلقان ب حير * 


24 0200 رس سك اس 2 ووساس ‏ © س دك 20 ب 2 د اس مسر 
تتم أنَرْلَ عَلَيَكم من بِعَدِ العم أمنة ناسًا نَكّى طايفكة يِنَكُم 


2101 عر ووم 2 رض | سور صه 048 54 رع يه نيم 
ا أو رات سأري ب | هله ١ل"‏ ل . 
همتهم أنفسهم يظنوت الله عير الحق ظن الجنهلية يقولوت هل 
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مس اع ميس ربو 2 مم عاوث فى كي سر د عوءو سخ م مه 
آنا من الأمرٍ شَىَء ما قيَلنا هنهنا قل لَوْ كنم فى يوتحم لبرر الدِين 
ول سرسر يط را سءدار م#صو ا م رر عه سا لوس سن سر سم 
المتل إن مضاجعهم ولببت أللّه ما فى صدذوركم ولبمحيص ما فى 


الشرح: «ثءَ أَرَلَ ك4 يا معشر المؤمنين. دا بَنْدِ الم أَمنٌَ ساسا : الأمنة» والأمن 
سواءٌ. وقيل: الأمنة إِنّما تكون مع أسباب الخوف» والأمن مع عدمه. فقد روى البخاري ‏ رحمه 
الله تعالى - عن أنس ‏ رضي الله عنه -: أنَّ أبا طلحة قال: عَشِِينَا النعاسُ؛ ونحن في مصافنا يوم 
واف جل ستقى يفط مو يردي رخن يفط زاعلقي رالتداني حفن مكل تلك اتتغال 
دليل على الأمان» والّمأنينة» كما قال تعالى في سورة (الأنفال) في قصة بدر: مد سبكم 
لتمّاس أَمنَدٌ مَنْهُ . قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -: التُعامن في القثال أمنةٌ من الله» وفي 
الصّلاة من الشَّيطان. والفائدة في كون النُعاس أمنةً في القتال: أنَّ الخائف على نفسه» لا يأخذه 


النوم»؛ فصار حصول النّوم وقت الخوف الشَّديد دليلاً على الأمن» وإزالة الخوف» والثقة بوعد الله 


لاع *"- موك كناك الآية: ١٠١:5‏ 0 
,. م 

باللضن. ويبش أن تيلم أن العاين في هله الكوره لم يفيه نر بتخلاقه في بوره (الأتفال) فى 
غزوة بدر فقد أعقبه نوم» كما رأيت هناك. هذا؛ والنعاسء والسّنة والوسّن: أوائل النوم» قال 
أبن الطببب الس بروشو الكناهد رقم [415]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


آبلى الْهَوَى أَسَمَاًيَوْمَ النّوى يَيِنِي وَفَرَّقَ الْهَجْربَيْنَ الْجَمْنِ وَالْمَسَنِ 

«يَقَكّى طآيكةٌ مك4 : والمعنى: أعقبكم بما نالكم من الخوف» ا 
تنامون معه؛ لأن الخائف لا يكاد ينام» فأمّنهم بعد خوفهم. «وَطَِمَةٌ هَدَ أَمَمَتْيِمَ الس » : 
المراد بهم: المنافقون» أراد الله عز وجل أن يميز المؤمنين من المنافقين» فأوقع لين 
المؤمنين؛ حنّى أمنواء ولم يوقع النعاس على المنافقين» فبقوا في الخوفء. والرعب. قال الزبير 
بق العواة رضي اللمغته.: لقد رايت بمع رسول ادكه حين امد عليكااللخرقة» أزسل الله 
تعالى علينا النّوم» والله إني لأسمع قول معتّب بن قشير» والنعاس يغشاني ما أسمعه كالحلم 
يقول ما قاله الله تعالى عنه: لْوْ كَانَ لنَا مِنّ الْأَمْر مَىْءٌ ما قينا هنهنا4 . 

«يطيورت َه ع ألحقَّ4 أي : :بظضون ان الك لذ يتيك سياد والنمايفة واد كي 
مح الس > و3 فيو الطلن لد يحت أن نكر نه تصوبديته: زوق قأية وعل نون 
الدنياء والآخرةء وينصر المؤمنين» ويمكنهم من أعدائهم» ويخذل المشركين أعداءه» وأعداء 
المؤمنين. 36 لهيَةِ4 أي : كظن الجاهلية» الذين يحاولون أن يبطلوا ديزن الله تشتى 
الأساليب» ومختلف المحاولات. 

«يَتُولُوت* أي: يقول المنافقون. هل لنا4 أي: ما لنا. ين الْأَمْرٍ من شَيَْوٌ): وذلك: 
الك اود الي يل عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين في هذه الواقعة وأشار عليه ألا 
يخرج من المدينة» فلمًّا خالفه النبيٌ يل وخرجء وقتل مَنْ قتل؛ قيل لابن أَبِنّ : قد قتل بنو 
الخزرج» قال: هل لنا من الأمر من شيء؟ وهو استفهام على سبيل الإنكارء أي: مالنا أمر 
يُطاع . وقيل: المراد بالأمر: النصرء والظفرء يعني: ما لنا مِنْ هذا الذي يَعِدّنا به محمّد من 
النصرء والظفر من شيءء وإِنَّما هو لكفار قريش» وأشياعهم» 1 مِنّ المشركين . 

مقل. .. إلخ: الخطاب لسيد الخلقء وحبيب الحق محمَّدٍ كَلِِ أي: قل لهؤلاء المنافقين: 
إن المي والظفرء وال فون عنامي اند تنك لبااكاك وناض رد اي اذ وأحبّ. 
حفُونَ. إلخ : يعني: يخفون في أنفسهم من الكفرء والشكُ في وعد الله» عرَّ وجل» أو : 
يخفون النَّدمِ على خروجهم مع المسلمين من المدينة. وقيل: الذي أخفوه هو قولهم: هلو كن 


نا من الْأمَر ...» إلخ. 
«ثل4: يا محمد لهؤلاء المنافقين: ملو كم فى يوك لَرَدَ كن كيب عَلنهم التتل4: أي 


كتب عليهم القتل» 1 عليهم. إن ماهم 1# : إلين مصارعهم؛ التي يُصرعون فيها وقت 


22 "- مرو دكا الآية: ١١4‏ لداع 


القتلء ومعنى الآية: إِنَّ الحذر لا ينفع مع القدر, والتدبير لا يقاوم التقدير» فالذين قُدّر عليهم 
القتلء وقضاه الله» وحكم به عليهم لا بِدَّ وأن يقتلوا . والمعنى: لو جلستم في بيوتكم؛ لخر جتم 
منهاء ولظهر الذين قضى الله عليهم بالقتل» وقضاه إلى حيث يقتلون فيه؛ لأن كل إنسان يموت 
في المكان الذي قَذّر الله فيه موته» وكذلك في الزّمان المحدّد فيه موته» كما قال تعالى: : عفادا 
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عرس مده مو رة عع سم 0 
جا أجلهم لا يِسَْاحْرونَ ساعة ولا سلقرمورت©». 


وَلِبْتَلَ أَلَّهُ ما فى صَدُرركمْ» : وجرى ما جرى» وحصل ما حصل في غزوة أحد؛ ليختبر 
الله إيمان المؤمنين» ويظهر نفاق المنافقين» وليمخخص ما في 10 وايكقت الله ما في 
قلوبكم من الإيمان» أو من النفاق. وانظر الآية رقم 1411]. #وَامهُ علي بِدَاتِ ألصُدُورِ»: انظر 
الآية رقم .]1١١9[‏ 

تنبيه وفائدة: روي: أنَّ ملك الموت - عليه السلام - حضر مجلس سليمان بن داود ‏ على 
نبيناء وحبيبناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ فنظر إلى رجلٍ من أهل المجلس نظرةٌ هائلة؛ 
فلمًا قام؛ قال الرجل: يا نبي الله! من هذا؟ فقال سليمان: هذا ملك الموت. قال: أرسلني مع 
الرّيح إلى عالم آخرء فإنّي رأيت منه مرأىّ هائلاً! فأمر سليمان الريح» فألقته في قطرٍ سحيق ‏ أي 
6 من أقطار العالم؛ » فما لبث أن عاد ملك الموت عليه السلام إلى سليمان عليه السلام» 
قال كدق اورثك تسن نزوت ذلك الرجل نوهد الساعة في أرض كذاء فلما رأيته في 
مجلسك؛ قلت: متى يصل هذا إليهاء وقد أوصلته الريح إلى هناك» فقضي أمر الله في زمانه» 
ومكانه من غير إخلال بشيءٍ من ذلك. انتهى جمل نقلاً عن أبي السّعود. فعليه: مَنْ كَدَّر الله 
موته في مكان كذا يجعل الله له حاجةً في ذلك المكان؛ حنَّى يقع كما قدَّر الله تعالى» وأراد. 

الإعراب: لثُم): حرف عطف. لأآرَلَ4: فعل ماضء وفاعله يعود إلى : «لألّه4. عَليكم 4 : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ين بَنَدِ4ه متعلقان بالفعل قبلهماء وإبَدّدِي4 مضاف» و«اآلمَرْ * 
مضاف إليه. «أمنَةٌ): مفعول به. «تَامَ): بدل من: «آمَنَةٌ بدل كل مِنْ كل. وقيل: بدل 
اشتمال. وقيل: سا4 مفعول به. مآمَبَةّ» حال منه متقدّمة» وساغ ذلك على القاعدة: «نعت 
التكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». وقيل: #اآَمَنَهَع حال من كاف الخطاب» بمعنى: ذوي أمنقٍ. 
وقيل: مفعول لأجلهء وعليهما ف َاسَا مفعول به. ٠‏ ليعش : : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمّةُ مقدّرة على الألف للتعذّر؛ والفاعل يعود إلى: : اساي . ##طابفكة» مفعول به. 
يد 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «طايكة» وجملة : «#يعْشّى...# إلخ في محل 
نصب صفة: تاساك ويقرأ الفعل بتاء المضارعة» وعليه فالجملة الفعلية صفة: «إأَمنَة. 


جا 


سم عر ال 


وَطايفَة 4 : الواو: حرف استئناف. (طائفة): مبتدأء وصفتها محذوفة» ودلٌ عليها ما 
قبلها . #مَّدَيٌه: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لأَهَمتبُمَ4 : فعل ماضء والهاء مفعول 


الاي " - وناك الآية: ١015‏ 0" 
يي لصي ل اا 2 


به. لأْنشسهم4: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى : الجملة في 
محل نصب حالء والعامل: #8يعْشَى» وتسمّى هذه الواو واو الحال. وسبقه مكيئٌ إلى ذلك. 
وقال القرطبيٌ : الواو واو الحال بمعنى: (إذا وهذا يعلي : أن العا كن الوم والرابط: 
الواو فقط. انظر ما ذكرته في الآية رقم [/0]: تجد ذلك مفصّلاً . «يَظْترت4: فعل مضارع. 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب محلاً. #ابآسَه4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. #إعَر#: نائب مفعول مطلق لإضافته لمصدر محذوف. التقدير: غير الظنّ الحقٌء 
وهو مضاف. ولألحَيٍّ4 مضاف إليه. «ظنَ»: بدل من «ضد» وطن مضاف. وطلْلهية» 
مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. وهو في الآأصل: كظن الجاهلية» فحذفت أداة التشبيف 
فانتتصبء» كما ذكرت. هذا؛ وقال أبو البقاء : عير لْحَقّ4 مفعول أوَّل ل «يَظْيوت 4 و«#باة» 
في محل المفعول الثاني» وَمضّ لكبرد» مفعول مطلق ؛ هذا؛ وقال النّسفي ‏ رحمه الله : 
وجملة: مد أَهَمَتَُمْ4 صفة ل «إطأابككة4 ويَطْيوٌت» خبر ل «إطآكة4 أو صفة أخرى. أو 
حال؛ أي: قد أهمتهم أنفسهم ظانين. 

«إيقُولون > : مضارع وفاعله. #هّل»: حرف استفهام بمعنى النفي» كقوله تعالى: مَل 

أ الْنِحسَن إلا الاحسن». وقال امرؤ القيس» وهو الشاهد رقم [101] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»: [الطويل] 


ك5 شا لك لكر الك كار كر وَمَلْ عِنْد رَسْم دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلٍ 

«لناك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «#اينَ الْأَمْرِ#: متعلقان بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» 
ريصم يعائهما بميحاوكم جالدين: َنء» ويقول: كان صفة لهء فلما قدَّم عليه صار حالاً» 
وهو غير مسلّم لهم. «إمن» حرف جر صلة. لاتَوَوُ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: 
هل لنَا...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: يَتُو...4 إلخ بدل من جملة: 
«يَظنوت». أو هي مفسّرة لها. 

«قُلّ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. إِن: حرف مشبه بالفعل. 8الْأمر» : 
اسم 8 إِنَ4. لد : توكيدء وصح ذلك لاختلاف ؛ أنواع الأمر. 0 م: متعلقان بمحذوف 
خبر: #إِنَ>. هذا؛ ويقرأ 000 فكو عدا و د سنا لحن رو وتكون الجملة 
الاسمية في محل رفع خبر: #إإِنَ4 وإإِنَ4 واسمهاء وخبرها في محل نصب مقول القول» 


ودعو سم 


وجملة: «قل...4 إلخ مستأئفة لا محل لهاء أو معترضة كما ستقف عليه. ©و هون + : فعل 


0 + - و اناك الآية: ١١5‏ لعا لوَائع 
للحلا "5 ناكا «ية: 4 ل التق 


مضارع» وفاعله. #ؤ: أَنَقّسيم4:: متعلقان بما قبلهما. #نَايُه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
ا ا . #لا: نافية. ميَبَدُودَ؛: فعل مضارع» وفاعله, 
والجملة الفعلية صلة: «#اإنَّاكُه أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه. التقدير: يخفون الذي». 
أو: شيعا ل نذوته ٠‏ #الك» : : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء» وجملة: م يحْمُونَ...* > إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة في : #يَفُولُونَ؛ والرابط : الضمير فقط. 

«يَتولت: فعل مضارع؛ وفاعله. ظلَوْ: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كان : فعل 
ماض ناقص . 4:8 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 4568# مقدّم. طمن الأمر»: 
متعلقان بالخبر المحذوف». أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف خال من" الضعير السلس في 
الخبر المحذوف. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من : س4 وهو غير مسلّم . شق 4 : اسم 
كن مؤخرهء وجملة: #كن...# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنّها جملة شرط 
غير ظرفي. «إمًا : نافية. إمُيلنَ4: فعل ماض مبني للمجهولء مبني على السكون؛ و(نا) نائب 
اله «مها4: ١‏ لهاء: حرف تنبيه لا محل له. (هنا) : اسم إشارة مبني على الشّكون في محل 
عي ا 0 وجملة: دا ميا هئ جواب «إأزج لا محل لهاء 
و4 ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: 8يَمُولُنَ لو ...4 إلخ مستأنفةٌ لا محل 
لها. وقال أبو البقاء: حال من الضمير في: «يَحْمُوتَ4. وقال النُسفي : بدل من: #حَفُونَ؛ أو 
استعناف. هذا؛ وأرى جواز التفسير لما يخفون في أنفسهم . تأمّلء وتدبّر. 

طثُلٌ»: فعل أمرء وفاعله: أنت. الَو مثل ما قبلها. «كُم4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكونء والتاء اسمه. #في بُيُويَكة»: متعلقان بمحذوف خبر (كان) وجملة: كم في 
بويك لا محل لها... إلخ. ظلَرَدَ4: اللام: واقعة في جواب لوك (برز): فعل ماض. 
«الَِنَ4: فاعله» والجملة الفعلية جواب: الَو لا محل لهاء كُيبَّ4: فعل ماض مبني 
للمجهول؛ عَليِهمُ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء ظالتَدلُ4: نائب فاعل: كيب 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#إِلّ 'سَاجِعِهمٌ» : متعلقان بالفعل: (برز) والهاء 
في محل جر بالإضافة؛ وَيلَو4 ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...> إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 

(لِيبْتَِيَ): فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل. #اضّديه : فاعله. ؤزما» : 
الثم ام ضويب أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إفى صُدُورِكْمْ) : 
تبان بمحذوف صلة: #إما»# أو: صفتهاء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, التقدير: وفعل الله ذلك بكم 
ليبتلي. . . إلخ؛ أو عطف على محذوف. التقدير: لبرز الذين. . لنفاذ القضاءء أو لمصالح 


للدو الا 0 وك لجنا الآية : ١١0‏ ”7 
منكخطتتك ‏ - ا2 ارب 7 !أت #أ أ تيبي 
ع وللابتلاء . أو عطف على قوله في الآية السابقة ة: #لِحيّد وا إلخ. وقدّر 
القرطبيٌ - رحمه الله تعالى ‏ ما يلي: فرض الله عليكم القتال» والحرب» ول ينصركم يوم أحد؛ 
ليختبر صب ركم » وليمخخص عنكم سيئاتكم ؛ إن تبتم» وأخلصتم . «وَلِبَْلَ أَلَّهُ ما فى صُدُوركُم» : 
إعرابه مثل إعراب ما قبله. 

الهج : الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأ. #عَلِيمٌ»: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها ٠‏ #يدّاتٍ» : متعلقان ب 2# عَلِيماً» و(ذات) مضاف»ء و الصٌّدُورِ» مضاف إليه. 


وم التق اليا 


0 


الشرح: «إدَّ أن توا أي: انهزمواء وهربوا منكم يا معشر المسلمين من ساحة 
الحرب. فهو خطاب لمن كان مع النَّبّي يك من المؤمنين يوم أحدء وكان قد انهزم أكثر 
المسلمينء ولم يبق مع النَبن كله إلا أربعة عشر رجلاً: سبعة من الأنصارء وسبعة من 
المهاجرين: أبو بكرء وعمرء وعليٌء وطلحة بن عبيد الله؛ وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. يَوْمَ ألْتَقّ لَلَمْعَانَ؛4 أي : الجيشان. 

«إِنَمَا أسَرّلَهُم الشَطنُ» اق طلت لوي ؛ كما يقال: استعجله. أي: طلب عجلته. 
المعنى: دعاهم إلى الله وحملهم عليها بإلقاء الوسوسة في قلوبهم . م#يِبَعَضٍ كتباأ» 7 
بمعصيتهم لبي يك فالإضافة إلى الشَّيطان لطفٌ» وتقريبٌ» والتعليل بكسبهم وعظء وتأديبٌ» 
وانظر قوله تعالى في سورة (البقرة»: لاكََرَلَهُمَا ليطن عَنبَاك . 

ولد عَهَا أله م أي : تجاوز الله وصفح عن الَّذِين هربوا يوم 56 فلم يعاقبهم 
بذلك» رط انمه مع أنَّ الهرب من ساحة الحرب من الموبقات السَّبع كما ذكرته سابقاً. #إِنَّ 
لله عَُورُ حَلِيهٌ4 غفور لمن تابء وأناب» حليم: لا يعجّل بالعقوبة على مَنْ عصاه. وانظر ما 
100 رقم [177] من سورة (البقرة) . 

هذا؛ والعفو بمعنى ما ذكر كثير في القرآن الكريم كثرةً لا تعد ولا تحصى؛ كما يأتي (عفا) 

بمعنى الكثرة. قال كد فره بركعر كارت 11 2 بَدََّنَا مَكَانَّ السَّيحَةٍ لْسَيحَةٍ عَةِ لَلْسَئَةَ حَقٍّ 

ا أي: حتى كثرواء ونموا في أنفسهمء وأموالهم» من قولهم: عمًا النبات» وعفا 

الشّحمء والوبر: إذا كثر. قال الحطيئة : [الطويل] 
بِمُسْتَأَسِدالْهِرْبَانِعَانٍنَبَالُهُ 

وعفا المنزل» يعفو عفاءً» : إذا انمحت آثاره» ومعالمه ذهبت. قال الأخطل التَّغْلبِي 

الشاهد رقم [18:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


1 * - موك ايتاك الآية: ه5١‏ ا لوَائع 
وَبِالصَرِيمَةَهِئْهُممَنْزِلٌ حَلَقٌّ عَانفٍِتَغعيرَإِلًا النْؤْي وَالْوََدٍ 

وعفو المال: ما يفضل عن الحاجة. قال تعالى في سورة (البقرة») رقم [114]: 8 وَيَعَلُوئلكَ 
مادا يَفِمُونَ مل ألْمَمَوَ4 والعافي: طالب المعروف» والإحسانء قال عروة بن الورد العبسي 
المعروف بعروة الصّعاليك: [الطويل] 
وَإِنّي اهرُوٌ تعافِي إِنَائِي ِرْكةٌ وَأنْتَاهْرُوٌ تافِي إِنَافِكَ وَاجِدُ 

وجمع العافي: عْمَاةء قال الأعشى في مدح ممدوحه: [المتقارب] 
تسوك السعحفساة اواك كتظرق التكباري ستيه الوكين 

الإعراب: «إنَّ4ه: حرف مشبه بالفعل. لأألَدنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم: #إإِدَّك. ظتوَلرَأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. #إمِنكة»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: الذين تولوا كائنين منكم. #ؤنوم: 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «أآلْتَقَ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
ماالَمَعَانِ4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #يَومَ» إليها. 8إِنَمَا: كافة 
ومكفوفة. «#ااسَْرَلَهُم4: فعل ماضء والهاء في محل نصب مفعول به. «آلشَِّطانُ4: فاعله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَّ) والجملة الاسمية: إإنّ... إلخ مستأنفة» أو مبتدأة لا 
محل لها . ©#يبَّعْضٍ*: متعلقان بما قبلهما. ##مَا: تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» 
والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة: (بعض) إليها. سيا : 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة: 8م41 أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: ببعض الذيء» أو: شيء كسبوه؛ وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة: (بعض) إليه» التقدير: ببعض 
كسيهم. 

#وَلَقَدَ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء. التقدير: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم بالله. (اللام): واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. عَهَا ألّهُ4: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام تنتائق لآ مكل له: عاب 4 : جار ومجروى متعلقان 
بما قبلهماء وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]1١7[‏ «إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. #أسَّه: اسمها. 
'عَهُوَرٌ ليك : خبران لهاء والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها. 


2 8 س5 


و وَكَالوا انهم ذا ضربوا 9 


كما و ل لِسَجَعَلَ أَنَّهُ ذَلِكَ حَسْرَة 9 
كك 00 
بما نعملون بصي 4 


الشرح 0 آلِنَ اموأ : انظر الآية 1801]. طلا مَكْوْوَا كَلدنَ كَقَرُوأ» يعني : المنافقين 
عبد الله بن أبىّ» وأصحابه . وأطلق الله عليهم لفظ : الكفر؛ لأنهم أخبث من الكفار في كلّ زمان 
ومكان» وفي الآخرة يكون عذابهم أشدّ من عذاب الكفار. قال تعالى في سورة (النساء): ظإنَّ 
َلْكِقِينَ في أَلدَرٍَ الْأَسََلٍ مِنَ ألتَارِ4. مومَانُوا لإِخْونِهِمٌ © يعني : ا ل والكفر. 
وقيل: لإخوانهم في النسبء وكانوا مسلمين» فيكون المراد بهم الّذِين بعثهم الرسول كك إلى بثر 
معونة» ويطلق عليهم اسم القراء. لإا صَرَبُا فى الْأَرَضٍ» يعني: سافروا في الأرض لتجارق 
وغيرها. ففيه استعارة تشبيهاً للمسافر في البر بالسّابيحَ الضارب في البحر؛ لأنه يضرب بأطرافه 
في غمرة الماء شقَّاً لهاء واستعانة على قطعها. 

ا ا 
والقيّاس: غراة؛ لأنه جمع: غازء وهو اسم منقوصء» كقاض» وقضاة» لكنّه جاء على : فُعَلٌ 
حملاً على الصّحيحء نحو: شاهدء وشهّدء وغائب, وغيّبء ونائمء ونوّم» وصائمء 
وال 

هلو كوأ عِندَكاك أي: مقيمين في بلدنا معنا. «إمَا مانا وَمَا مُيَنُوأ4 لأن المنافقين يعتقدون أن 
الموت» » والقتل بسبب السفر في الأرضء أو الخروج إلى الحربء لا بالأجل. 

َمِل أله لِك أي: ظنهم. وقولهم. لحَنْرَهٌ في لويم غمَّاًء وتأسّفاً في قلوبهم. 
والعم مامد الندم» وتألم القلب على شيءٍ فاتء لا يمكن تداركه؛ قال الشاعر: [الطويل] 
فَوَاحَسْرَتِي لَمْ أَقْضٍ مِنْهَا لامي ولح 2 مَمَكَعْ بِالْجِوَارٍ وَبِالْقُرْبٍ 

وقيل: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يوم القيامة؛ لما هم فيه من الخزيء والتنّدامة» 
ولما فيه المسلمون من النعيم» والكرامة. هذا؛ وجمعها حيرات انظر الآية رقم [117]: 0 
سورة (البقرة) تجد ما يسركء» ويثلج صدرك. وقد تكلّم الزمخشري في فاعل الحسرة في هذه 
الآية بما يوافق مذهبه الاعتزالي» ولم يتعرّض له ابن المنير كعادته . 

وان ونث 4 أئ :إن اقا هو الموتا فق الحباة والعماف» ل الأنافة» وله الستين 
فإن الله قد يبقي المسافر» والغازي ا سيق الفدين فى عن والقاعد في أهله. وهذا واقع 


ار عر 


ومشاهة وقد رذ لها يعتقد» المذافقوق 4 وذتعقاء الأنات و عوزوانة يك كتارة الو ةق يديد 


0 ؟ - مور ناك للاية: ٠5+‏ رالا 
لمسا ‏ 6 ظ#فلقاك هده لقالاع 


زوفيل للمؤمتة 4 [اقاترا واعسفدورا اعتفاد الكائريى» روالسانتيىء ناد الآية الكريمة 'سهين 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم في الاعتقاد. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

روي: أنَّ خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ قال عند موته: ما فىّ موضع شبر إلا ويه وي 
سيف » أو طعنة رمح. وها أنذا أموت على فراشي» كما يموت العيرّء فلا نامت أعين الجبناء! 

الإعراب : «إيينا ان َأمنْوأ4 انظر الآية رقم .]1٠0[‏ #إلا4: ناهية جازمة. لتَكوواك: فعل 
مضارع ناقص مجزوم بلا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو اسمه» والألف للتفريق. #كَلنَ»: متعلقان بمحذوف خبر: ظتَكوُوا»4. هذا؛ وإن 
اعتبرت الكاف اسماًء فهي الخبرء فهي مبنية على الفتح في محل نصب» وتكون مضافة» 
و(الذين) مبنتي على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: لاكَمَرُو مع المتعلّق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء وجملة: طلا كَكْوْو...4 إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها. (َانُوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. لالإِخْوْنِهم» 
متعلقان ب (قالوا) والهاء في محل جر بالإضافة. #إا: ظرف زمان مجرّد عن الشرطية مبني 
على السكون في محل نصب متعلّق بالفعل: (قالوا). ظصَرَبأ: ماضء وفاعله. فى الْأَرْضِ»: 
متعلقان بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: إةا4 إليها. لأَوٌ4: حرف عطف. «إكانواأ»: 
فعل ماض ناقصء» والواو اسمهء والألف للتفريق. ظشُرَّى»: خبر : #اوٌ)» منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء 
وجملة: كنا ُرّ) معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 

«لَوَ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كَاوأ4: مثل سابقه. «عدَئ: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر: كنأك و(نا) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
العوانة يقال #تلأنيا جهيلة تدرط 50 «أمَاي: نافية. مَإمَاناً#: ماض» وفاعلهء والجملة 
الفعلية جواب: للَوْك لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء ولو ومدخولها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: لوَثَالوا...4 إلخ معطوفة على جملة: كَفَرُوا لا محل لها مثلها . 

©لجِعَلَ4: فعل مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل. ظأَنَهُ: فاعله. 
لدَلِكَ؟: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أولء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب ل قعل 0< #ختر 4 مفعول به كان للإق عي 4 متعلقان بطاحس 4 أو 
بمحذوف صفة لهاء و«أنْ» المضمرة والفعل: (يجعل) في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قالواء وهذا على أنْ اللام لام العاقبة» وهي متعلقة بمحذوف؛ 
إن كانت للتعليل» التقدير: أوقع ذلك في قلوبهم ليجعله. وقيل غير ذلك. 

#رَأئّه4: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. #دُي»: فعل مضارع مرفوع. وعلامة 
رفعه ضمةء مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #أَنَّهُ4: والجملة الفعلية في محل رفع 


ا * - مول ينك الآية: /ا١١‏ 1 


خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأئفة مبيئة قدرة الله فيما يريد من الإحياءء والإماتة. والحالية 
ضعيفة. وجملة: وَميثٌ»: معطوفة على ما قبلها. هَدَأنهُ يمَا تََمَلوْكَ بَصِدُ4: إعراب هذه 
الجملة مثل قوله تعالى في الآية رقم [158]: 8وَأئَّهُ حَبيِرْ يِمَا تََْمَلْوْنَ. والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء فيها ما ذكرته في الشرح. 

تنبيه: حذف مفعول: ني وَمْيثٌ» للعلم بهما من المقام» وقد قال ابن هشام رحمه الله 
تعالى في المغني: إذا تعلق الإعلام بمجرّد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر عليه» ولا يذكر 
المفعولء ولا ينوى؟ إذ المنويٌ كالنابت» ولا يسّى محذوفاً؛ لأن.الفعل ينزل لهذا القصد منزلة 
ما لا مفعوله له» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [108]: «رَقَ الى يحي وَيْمِيتُ» 
وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [9]: مل وى ان لون وز لا بَلمُون» وقال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [1؟]: «إوككوا وأَشربوا ولا شرفراً يه ومثله في سورة (البقرة) رقم [181]: 
وأيضاً قوله تعالى في سورة (الدهر): «إوَإدًا يلت م ...4 إلخ . 

إذ المعنى: ربي الذي يفعل الإحياء» والإماتة» وهل يستوي مَنْ يتصف بالعلم» ومن ينتفي 
عنه العلم» وأوقعوا الأكل» والشربء. وذروا الإسرافء» وإذا حصلت منك رؤية هنالك. ومنه 
على الأصح. قوله تعالى في سورة (القصص) رقم ["]: وَلَمًا ورَدَ مه مَديرت...# إلخ : ألا 
رق أن موسى ‏ على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ إنما رحمهما؛ إذ كانتا على ضفة 
الذياد» وقومهما على السَّقَيء لا لكون مذودهما غنماً» ومسقيهم إبلا» وكذلك المقصود من 
قولهما: ستيه السقيء» لا المسقي» ومن لم يتأمل» قدَّر: يسقون إبلهم» وتذودان غنمهماء 
وتاي غنهنا: 


تنبيه: تكرار الماضى المتّصل به واو الجماعة فى هذه الآية» والإعراب المتعارف عليه هو 
ما ذكرته» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة. 


الشرح: «إولين مُيِنْثْرٌ في سَبيلٍ الله أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله. أرْ مُتّمَ4: أي 
على فراشكم من غير قتل. الَمَمْفرَهُ يَنّ َو لمن آمن. وعمل صالحاًء واهتدى بهدي النبي 
كل. موَيَسَمَةٌ حي...4 إلخ يعني : من الغنائم. والمعنى: ولئن وقع فيكم ما تخافونه من القتل في 
سبيل اللهء أو الهلاك بالموت؛ فإِنْ ما تنالونه من المغفرة» والرحمة من الله أفضل من الدنيا 
وحطامها الفاني» ومتاعها الرّائل. 


7/1 *' - ملعتا للآية: ١٠658‏ لها لكات 


هذا؛ والفعل: #مْثرَ»ه يقرأ ده بضم الميمء وكسرهاء فالأول من باب: نصرء ك: «قلت)» 
و(ضنتٌ). والثاني من باب: علمء ك «خفت» و«نمت». وقال المفسرون: مِنْ: مات» يمات» 
كخاف» يخافء ونام ينام» وهو بعد الإعلال يعود على باب: علم. 

الإعراب : «وَكين4:: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف, أي دالة عليه. 
(إن): حرف شرط جازم. فْيَلَثْرٌ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء نائب فاعلهء والجملة الفعلية لا مبجل لها؛ لأنها ابتدافية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. «إفي سيلٍ» متعلقان بما قبلهماء وطسييلٍ» ؛ مضاف» وؤ!أسَه»# مضاف 
إليه. #أَرَ؛ه: حرف عطف. 8امُثّمَ4ه: فعل وفاعل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
م« لْمَعْفْرَة 4 : اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. (مغفرة): مبتدأ . 2َأمَنَ أله : متعلقان ب 
(مغفرة) أو بمحذوف صفة لها 4 معطوف على (مغفرة) وحذف متعلقه لدلالة ما قبله 
عليه. «خَيرُ4: خبر المبتدأ. «يّمَّ: جار ومجرور متعلقان ب #حَيْرُ» و(ما) تحتمل 
الموصولة»؛ والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)) 
#يجمعُوتَ*: فعل مضارع مرفوع... إلخء والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتهاء والعائد»ء أو الرابط محذوف». التقدير: مِنَ الذي» أو من شيءٍ يجمعونه» وعلى اعتبار 
(ما) أو مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ)» التقدير: من جمعهم» والجملة 
الاسمية: ظلْمَعْفرَُ...* إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف؛ وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه»ء على القاعدة: إذا اجتمع شرطء وقسم فالجواب للسابق 
منهما. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجر] 


وَآخذِف لَدَى اهماع شَرْطٍ وَقَسَمْ كنوات فنا ارت فمهتر مكدر 


#ولين م ممم أو يلتم لل َس ون 46 


الشرح: المعنى: سواء متم على فراشكم, أو قتلتم في ساحة الحرب؛ فإِن مرجعكم إلى 
الله. فيجازيكم بأعمالكم» فآثروا ما يقرّبكم إلى الله. ويوجب لكم رضاه من الجهاد في سبيله؛ 
والعمل بطاعته. ولله در القائل: [الطويل] 
فَإِنْ تكن الأَبِدَانُ إِلْمَوْتٍ أُنْفِكَتث قَقَبْلٌامري بالسيفٍ فِي الله أفضَل 
والموت لا بد منه» ورحم الله من قال: [الطويل ا 
2 ل اقيقر توصي الأنات والكيؤوة رايد 
الإعراب : وكين متم أو فيَلتُمَ انظر الآية السابقة. 41# : اللام: واقعة في جواب القسم 
المحذوف. (إلى الله): متعلقان بالفعل بعدهما. ع سرون : فعل مضارع مبنى للمجهول 


دروا لكان "- مو ناكا الآية: ١59‏ 584 
ل ا ل ل معان 


مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية جواب القسم المحذوف, وانظر الآية السابقة 


الات 5 و روط م أ سس وورح 26 جا كه رم 
يما رَحْمَتَ يْنَ أله لنت لَهُمْ ولو كنت فظا عَلِظ الْقَأبٍ لَأَنفَصُوا بِنْ حَولِكُ تَعَفُ 
7 5 3 
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0 وأستغفر - وشاو 2 الام 5 عزمت ول الى إن الله يحب 
لوكين ©)> 


الشرح: ظيّمَاي: (ما) زائدة وتسمى في القرآن صلة» وهناك مَنّْ يقول: يا غير زائدة» 
وهي نكرة موصوفة. وحبّة من يقول هذا تنزيه كلام الله تعالى من الزيادة» وعليه ذهب أبو بكر 
الاسلاى:وغترظه رهد وه ظر ع الأن القاكلي يكرة هاندا ل يحيوق أنه يجوز ستورظه ولا أنه 
مهملء ولا معني له بل يقولون: إِنَّهِ زائد للنّوكيد» فله أسوةٌ بسائر ألفاظ التوكيد الواقعة في 
القرآن. انتهى جمل بتصرف. 

أقول: زيادة (ما) ظاهرة في قوله تعالى في سورة (النّساء) رقم [106]: أيِمَا َْضِهم 
متهم ...4 إلخ. وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [40]: مأَالَ عَمّا قيلٍ لحن دمت وانظر 
موجز القول في (ما) وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب» تَجِدُ ما يسرك ويثلج صدرك . 

يما وَحْمَوَ ين لله لِنتَ لَهم4 أي: فبسبب رحمة الله: أودعها الله في قلبك يا محمد! كنت 
نا الداع أدبن يلكدة جع أنهم خالفوا أمركء» وعصؤك. «إوَلو كن كت قَطَا عَلِيظٌ القلب» : ١‏ 
الغليظ الجافي» والأنثى ل والجمع: أفظاظ, قال الشاعر في ممدوحه: 0 


تقد يد نظ فت الأدانكم وَالأنَى يوون زوه ولكحية سول 


لط فيلح امسدائتو بوخددزوهة . مالظ ون شت انال ان 

وغلظ القلب عبارة عن تجهّم الوجهء وقلة الانفعال. : في الرّغائب» ودلة الاقفاقه والرحمة» 
ومن ذلك قول الشاعر: [البسيط] 
و ا 


ح سه 


مسد لاد ار ود لك وو ب لصَّمْدِ 

والمعنى: ولو كنت سيئ الكلام» والأخلاق» قاسي القلبء والطباع؛ لانفضُوا عنك» 
وتركوك» ولكن الله حشّن أخلاقك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنه : إِنّي أرى صفة رسول الله كلِِ في التوراة: (إِنَّهُ لَيْسَ بِمَطء وَلَا غَلِيظِء وَلَا 


كت 


صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقٍ وَلَا يَجْزِي السَيْئةً بالسّبكة» وَلَكِنْ يَمْقُو وَيَصْمَحُ). 


1/4 * - مو أإقئاك الآية: ١59‏ را كا 


مدعف عَنَكُمَ 4 أي : تجاوز عن زلّاتهم وما فعلوا يوم أحد من الهزيمة. وَاسْتَمرٌ م4 
أى؟“وافتال: اله العم لين تست بكتتم ف قبهة موقيل : لعي با كا ل برد لقي 
يختصٌ بك» واستغفر لهم فيما يختصٌ بحقوق الله» وذلك من إتمام الشفقة عليهم» والرأفة بهم 

ادَمَاوئَهُم في الأ أ فى أن الححرت وتحومة ما الو ينول عليلة البه«وحن + انطبيها 
لنفوسهم» وترويحاً لقلوبهم؛ ودنفا لأقدارهم» أو لتقتدي بك أمّتك فيهاء ؛ جاء من قول النبي 
كد : دما تَشَاوَرَ َومٌ قط إِلّا هدُوا رد أبورمة». ومن قوله يَكلهِ: «مَا حَابَ مَنِ استخارء و 
نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارٌ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَه. وقال الحسن البصريٌ» والضحاك: ما أمر الله نبيه 
بالمشاورة لحاجةٍ منه إلى رأيهم» وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل» ولتقتدي به 
أمنّه مِنّْ بعده. 

ولقد روئ البقويٌ ب راتحم الله تعالى بستده عن عائغة رضي الله عتهنا - أنها قالت: ما 
رأيت رجلاً أكثر استشارةً للرّجالٍ من رسول الله يَلِ استشار أصحابه في كثير من أمور الدنياء 
مما لم ينزل عليه فيها وحي». فقد شاورهم حين خرج إلى بدرء واستشارهم في النزول في مكان 
في بدرء فأشار عليه الحُبّاب بن المنذر بغير المكان الذي أراد النزول فيه» واستشارهم في أسرى 
بدرء وفي غزوة الخندق» وفي الخروج إلى أحد كما رأيت فيما سبق» وغير ذلك كثير. 

هذا؛ الاستشارة دعامة تقوم عليها أمور الدنياء والآخرة» قال عليئٌ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ : الاستشارة عينٌ الهداية» وقد خاطر من استغنى برأيه» والتديّر قبل العمل 
يؤمّنك من الندم. وقال بعض الحكماء: ما استّنْبط الصّواب بمثل المشاورة. ومن فوائدها: أنه 
قد يعزم الإنسان على أمرء فيشاور فيه؛ فيتبين له الصواب في قول غيره» فيعلم بذلك عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح. ومنها: أنه إذا لم ينجح أمره؛ علم: أنَّ امتناع النجاح محض قدرء 
فلم يلم نفسه. وقال بعضهم في مدح المشاورة: [الطويل] 
وُكَاوٍرإِدًا فَساورَك كل مهدب . لبين اغي عام كسد في الأخر 
لاكَكُيِمَنيَنْئَبِدبِرَيِه وَعَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِحَنْمَاً بلا نْكْرٍ 

قال العلماء: وصفة المستشار في الأحكام الدينية: أن يكون عالماً دَيْناً. وفي أمور الدنيا : 
أن يكون عاقلاً مُجَرباً واداً في المستشير» قال الشاعر: [المتقارب] 
إن كُنْتَفِي اج ةئزيلاً ‏ قفأزسِل خَكِيمأارَانُوصِهو 
تإذ اناكم عستيشيك المتنوى.. التكيار: لمسنسيمتا وآ ممم 

وأكتفي بما تقدّم هنا. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4]: من سورة (الشورى) تجد ما يسرك» 


سرح عر 


ويثلج صدرك ٠‏ »#أفإِذا عَرْمَتَ #4 أي : على أمر من الأمور؛ فامض وتوكل على الله وثق بهء ولا تعتمد 


دوا لات *'- مول لقا الآية: ١59‏ 10 
إلا عليه» فإنه ولي الإعانة» والعصمة» والتسديد. والمراد: ألا يكون للعبد اعتماد على شيء إلا 
على الله تعالى في كل أموره» وإِنَّ المشاورة لا تنافي التوكّل. والعزم» والعزيمة: ما عقدت عليه 
نفسك من أمر أن تفعله؛ وعزم على الشيء: قدرء وصمّم على فعله» قال الشاعر: [الطويل] 
إَِا َم ألقَى بَيْنَ عَيْتَيْوِعَرْمَةُ رَنَكُبَعَنْ ذكر الْعَوَاقِبٍِجَانِبَا 
ركم تتكيح وي رابو غطه تنييو «<وله واه لكات كيف ايا 

الإصراب : مما : الفاء: حرف استئناف. الباء: حرف جر. (ما): حرف صلة. «َرَحَْمَةِ 
اسم مجرور بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. ين أت : متعلّقان ب «رحمَق»4 
أو بمحذوف صلة لها. #لِنت: فعل وفاعلء» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. الهم #: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ©##وَلَوٌ»: الواو: حرف عطفء أو حرف استكئناف. (لو): 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كُتَ»: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 
«قَطَاكه: خبر أول. عَيظ4: خبر ثان ل (كان)» وطكَيظ»4 مضاف. و8آالقَبِ4 مضاف إليه. 
من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء وجملة: 9كُّت...* إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. «الأْنقَضُو؛: اللام واقعة في جواب (لو). (انفضوا): فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب لوء لا محل لهاء 
و(لو) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. من 
حَوَلِكَ#: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. 

«تاعثٌ»: الفاء: هي الفصيحة. (اعف): فعل أمر مبني على حذف حرف العلّة من آخرهء 
وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. #اعَنَهُمَ #: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط يقدَّر ب «إذاك» 
التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً. وحاصلاً؛ فاعف عنهم. (اسْتَغْفِرٌ): أمرء وفاعله: أنت 
ممح » متعلقان به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «اوَسَاورَهَمَ4: فعل أمرء وفاعله. 
ومفعوله» والجملة معطوفة على ما قبلها. «فى الْأن»: متعلقان بما قبلهما. 

#قَإِدًا#: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابهء ع ل ل لل ف م ا «عَيَتَ4: فعل» / 
وفاعل» ومتعلقه محذوف, والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. طتَتَرَسْ4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (توكل) فعل أمرء وفاعله: أنت. عل 
آسّوَكه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. «إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. #للّه: اسمها. «يحبُ4: فعل مضارع. 


25 2ن «ية: .ا ااة 


والفاعل يعود إلى: لل والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية 
مثا نفة: أو 7 تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. ل الْمتوكاين 4 : تمغول يه : 


إن ينرم أّهُ دل ب ار اف نمكم من 5 


أ 
م 
4 


َعَلَ لَه توك النؤمئوة )> 


الشرح: «#إن يَْرْم لَه أي : إن يعنكم الله بنصره. ويمنعكم من عدوّكم» كما فعل يوم 
بدر؛ طلا عَاِبَ لكم» أي : لا أحد من الناس يغلبكم» ويقهركم؛ رالا هو المتولي 
نصركم. إن يَدُذُلكم4 : كما فعل يوم أحُد فلم ينصركمء بل وكلكم إلى أنفسكم لمخالفتكم 
أمره» وأمر رسوله يَكِةِ. من ذا الى يمرك ما بَعَدِو4: مِنْ بعد خذلانه» وهو ترك المعونة. 
والمعنى: لا أحد ينصركم من بعد الله. وينبغي تعميم الخطاب للمؤمنين إلى يوم القيامة» فالهاء 
تعود على الله جل ذكره. وقيل: بل تعود على الخذلان. 

لوَعَلَ لَه مَْيِتَوَكلٍ الْمؤْمِبوَةَ» أي: لا على غيره؛ لأنَّ الأمر كلّه لله. لا راد لقضائه. ولا 
اك لشكدى انتعب إن كردن اسه ف ع بالا مور بعلن الل حلا ليم على هرات : 
التوكل: أن لا تعصي الله من أجل رزقكء, ولا تطلب لنفسك ناصراً غيره» ولا لعملك شاهداً 


سوأه» وخذ ما يلى: 
: ِ : د نر صلا 9 210 2 
عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَكِ: «يذْخُل الجَنةَ ِْ أمِّي سَبْعُونَ 
ألما بِعَْرٍ حِسَابِ» قالوا :اومن عمم ايا رول الله !كال : ههُمْ الَِّينَ لا يكْتَوُونَ ولس تون ولا 


يو > 


يرون على زنف كر كارن . فقام عككاشة بن محصن - رضي الله عنه ‏ » فقال : يا رسول الله! 


ادع الله أن يجعلني منهم! فقمال: أَنْتَ مِنْهُهْ). فقام آخرء فقال: :يا نبى الله ! ادع الله أن يجعلني 
منهم! فقال: «سَبَقَكَ بِهَا عَكاشَة). وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1؟1]: فإِنّه جيد» والحمد لله! 


هذا؛ والخذلان: ترك العون. والمخذول: المتروك لا يُعباً به» وخذلت الوحشية: أقامت على 
ولدها في المرعى» وتركت صواحباتهاء فهي خذولء قال طرفة في معلقته رقم [6]: [الطويل] 
عدرل كوافني ريا لتويك اول أطيراقة البعريس وَتَرنَدِي 
انظر شرحه في كتابنا إعراب المعلّقات؛ فإنّه جيدء والحمد لله. وقال طرّفة أيضاً: [الكامل] 
قظرث إِلَيِكَبِعَينجَارِيَةٍٍ حَذلث صَورَاحِبَهَاعَلَى طِفْل 
ولا تسن أن مق إن بشرة 4 وبين : «وَإن يحْدُلَكُِ4 مقابلةً» وهي من المحسّنات البديعية. 


الإسراب: #إن4»: حرف شرط جازم. يضرف 4 : فعل مضارع فعل الشرطء والكاف 
مفعول به. #أآَلَّهُ؛: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لكنها ابجناكية . ؤوقال لأنها جملة 


شرط غير ظرفي. #إقلا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ). 
«قلك»: انم (لا) هن على الن في محل تفي 2098 4" لجان ومتعرؤر متعلقان بمتحدوقف 
خبر (لا): والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. «إوَإن ذلك 4 : 
إعرابه مثل إعراب سابقه. #فَمَن#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (مَنْ): اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #ادَا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبره. 
«#ألِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: 59ا46. أو هو بدل منها. هذا؛ 
وجوز أن يكون: (من ذا) اسماً مركباً مبنيّاً على السكون في محل رفع مبتدأء والذي خبره. 
«يَشَرَم4: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى: #الَِى» وهو العائدء والكاف مفعول بهء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. يا بَعَدِ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: (من ذا. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط. . . إلخ. 
و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. «وَعَلَ ألَّ...4 إلخ: انظر إعراب 
هذه الجملة في الاية رقم [؟؟١].‏ 


204 سرح 


ال الي 00 04 وس 6 
وَمَا كن لبي أن يَثْلَّ ومن يَعَثُلٌ أت 
ئَ 2 وهم 3 700 43 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في قطيفةٍ حمراء فُقدت يوم 
بدرء فقال بعض القوم: لعل رسول الله يك أخذهاء فنزلت الآية الكريمة. أخرجه أبو داود 
والترمذيّ. وروي عن الضّحاك ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: بعث رسول الله يك طلائع» وجاءت 
غنائم لللَِيَ يله فلم يقسم للطّللائع» فأنزل الله الآية الكريمة. 

وروي ابن جرير الطٌبري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قوله: المعنى: ما كان لنبيّ أن 
يقسم إلى طائفة من المؤمنين» ويترك طائفة» ويجور ذ في القسمء ولكن يقسم بالعدل» ويأخذ فيه 
بأمر الله تعالىء ويحكم فيه بما أنزل الله يقول: وااكاةال لفك ناض هوا طحاةة فإذا 
فعل ذلك؛ استنُوا به. 

وقال مقاتل» والكلبي: نزلت في غنائم أحد حين ترك الرّماة المركز للغنيمة» وقالوا: نخشى 
أن يقول النبئٌ يلِ: من أخذ شيئاً فهو لهء أو ألا تقسم الغنائم» كما لم تقسم يوم بدرء فتركوا 
المركزء ووقعوا في الغنائم» فقال لهم النبي كَِِ: «ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركزء حتّى 
يأتيكم أمري؟» قالوا: تركنا بعض إخواننا وقوفاء فقال النبئُ يلِ: بل ظننتم أنا نغل» فلا نقسم. 


فأنزل الله هذه الآية. 


ل نوكيا الآية: ١١١‏ ورا لوَائع 


لوي لو لعواا ار ومحمد بن إسحاق: هذا في شأن الوحي» يقول: 00 
لنبي أن يكتم شيئاً من الوحي» رغبة» أو رهبةً أو مداهنة» والغلول: هو الخيانة» وأصله: 
الشيء في خفيةك يقال: غل فلانء يَعْل بفتح الياءء وضم الغين؛ 0 
لآن الشرة واليقيانة الا يجدمعان؟ لأن منصب النبوة أعظم المناصب» ل 
تليق به الخيانة؛ لأنّها في نهاية الدناءة» والخسّةء والجمع بين الضدَّين محالٌ. فثبت بذلك: 
النبي يكلِْ لم يخن أمّته في شيءء لا من الغنائم» ولا من الوحي. 

وقيل: المراد به: الأمة؛ لأنه قد ثبتت براءة ساحة النبيٌ من الغلول» والخيانة» فدلٌ ذلك 
عل أن المزاة بالعلول غيرهء ادويق خازث يتصضوف. نوهذا الذي أعكيده إن غناء الله لأنه قد 
خوطب النبي يكِةِ بأشياء كثيرة» والمراد أمّتهه مثل قوله تعالى: اَن درت لَطنَ...4 إلخ» 
وقوله تعالى: «إولا نع الْكفرينَ وَالْمْسفِقِينَ...4 إلخ» وغير ذلك. 

وك 1د لج امد الى يأتي به حاملاً له على ظهره مورقيعة معدا 
بحمله» وثقله» ومرعوباً بصوته» ومُوَبحَاً بإظهار خيانته على رؤوس الناس» هذه الفضيحة التي 
يوقعها الله تعالئى: الخال نظين الفضبحة التن يوقعها للك جالغاكر فوم اق ينعي له لوا عد اده 
بقدر عَدَرَتِهِ . / ْ 

«ممّ ون كل 15 يس ما كَيتَ: تعطى جزاء ما كسبت وافياً غير ناقص؛ وكان المناسب لما 
قله أن يقال لم و كس رع كه 13 تم كر كاين جورالها ل وميد 
فانّصل به من حيث المعنى» وهو أثبت» وأبلغ. ©وَهُمْ لا يَظْلَمُونَ4 فلا ينقص ثواب محسنهمء 
ومطيعهم » ولا يزاد في عقاب سَيّئهِم . وخذ ما يلي: 

فعبن أبي هريرة د رضي اللماعده - قال: كام فخا رسولك اله ويد ذات رمه فذكر الغلول» 

فعظّمهء وعظّم أمره. لقال الا لين أحدَكُمْ يَحِيءُ يَوْمَالْقَِامَةِ علَى َكب تعير له وعَاء. 
يقول: يا رسولٌ الل أَغِذْنِي ! تقول لا أملِكُ لَكَ سَيْكَاً كَدْ أَبْلَعْتَكَ. لا لين أحَدَكُمْ يَحيءُ يو 
الْقِامَة عَلَى به َرَسُ» لَهُ حَمْحَمَةً» فيقولٌ: يا رسول الل أي ! فأقولٌ: لا أَبْلِكُ لَكَ سَيْكاً قَدْ 
كفتك . لا أَلفَِنٌ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ م يوم اْقَِامَةٍ َلَى بيه شَاةّ لها ماك يَقول: يار سول الله 

عدي ! َأقول: لا أَمْلِكُ لَكَ سَيْكَاً كَدْ أَبْلَعْتكَ. لا أَلْفينَ أَحَدكُمْ يَحِيءُ يوم الا مَةِ على رَقَبَتِهِ 


1 500 


ته 


0" 08 -ه 1 


تنْسّ» لَهَا صِباحٌ. فبقول: بااوسون ال أخلتي | فانول: لا أمِلِكُ لَكَ سَيعاً َد يليك . لا أَلَفِيَنَ 
َحَدكُمْ يَجِيء يوم الَِْامٍ عَلَى رك به رماع تَحْفقُ َفِقٌُء فيقولٌ: يا رسول اله أَغِنْنِى! فأقول: لا أَبْلِكُ 


لك 5ك كذ اللنتك .ا أله أَحَدكُمْ يجي هيوم الام عَلَى َكب صَاوِتٌ فيتُول :يا سول 


اللو أَغِْنِي ! تأقولٌ: لا أَئلِكُ لك ميا كذ بنك . 


أخرجه الإمام مسلم» وغيره. صححة الفرس : صوته دون الصهيل. الرّقاع : الثياب» جمع 
رقعة وقيل: هي التي فيها الحقوق» وخفوقها: حركتهاء والصّامت: الذهبء والفضّة. 


١ 


دواع *'- مو تاك الآية: ١٠5١‏ 0 


فتن أن العلول كيرة مق الكبائن» يليل الآ الكرينة > والعدنة القريفت »وم العلول 
هدايا العمال» وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال» فقد روى أبو داود في سئته» ومسلم 
في صحيحه عن أبي ححميدٍ الساعديّ - رضي الله عنه ‏ : أن النبي كل استعمل رجلا من الأزد» 
يقال له لان الت على الاقف بعاد تال 0 وهذا أهدي لي» افقام النبي وله على 
المجري ركيت اده وأثنى غلبم وقال: : «ما بال الكايل تنه فُيجيءٌ) فيقول: َذَا لكُمْ. وَهَذَا 
أَمْدِيَّ لي؟ ألا جَلَسَ في ب بَيْتِ أمّو وَأَبِيوء كَيَنْظرَ أَيُهُدَى لَه أ لَا؟! لا يَأنِي أَحَد يِنْكُمْ بسَّيءِ مِنْ : 
لِك إلا جا هيوم التاق إنْ كان بر كله وا أ بقرة؛ كلها وار أَوْ شَاةَ تبِعرًا ثمّ رفع 
يديه حتّى رأينا عُفْرئَيْ إبطيه» م قال: «اللّهُمَ مَلْ بَلَْتَ. الله هل بَلَمْته وابن اللّبية اسمه عبد 
الله صحابينٌ» واللتبية أمهء ومنهم من يفتح اللام. 

وروى أبو داود عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: ١‏ مَنِ اسْتَعْمَلْتَاهُ عَلَّى عَمَلِ» 
قَرَرَقْنَاهُ ررْقَاً كَمَا أَحَدَ بَعْدَ دَلِكَ َهُوَ غُلُولٌ فويل نم ويل» ثم ويل لحكام هذا الرموة 
ولموظفي هذا الرّمن الذين لا يعملون إلا إذا أخذوا الرشيؤة بجهراء لا خيفة: ويلهبون من 
مؤسّسات الدّولة ما يستطيعون نهيه كل تبن وظيفته» ومركزه فيهاء وجلالته» وعظمته في 
جيا 3 الدولة» ولا حول زلا قرَّة إلا بالله العلي العظيم! 

الإصراب : (ما): نافية. 3 كن : فعل ماض ناقص. و لدي 4 : متعلقان بمحذوف خبر: 
3 كانه تقدّم على اسمها. أنه : حرف مصدري» ونصب. (يغل): فعل مضارع منصوب بأن» 
والفاعل يعود إلى النبيٌّ؛ والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل رفع اسم كان مؤخّرء 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . #ومّن»#: الواو حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ٠‏ ا يَعَثُلَ 4 : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره هو. يت 4 قعل مار عراب الراك مجردم ‏ وعلامة جزمه حذف حرف العلّة 

من آخره؛ وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة 
الفعلية» لا محل لها؛ لأنَّها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفُجائية» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: 
الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء «يمَا#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «عَلَّ#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). ومفعوله ومفعول ما قبله محذوفء. والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء التقدير: يأت بالذي» أو بشيءٍ غلّه. ظيَوْم4 : ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف» 
و الْقِيْمَةه مضاف إليه. 

مم4 : حرف عطف. «ولَ4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة 
قدو هن الألن لتم رن حخُلُ4 : ناب فاغله» وغ المفعول الأول وقد إكسب التاتيث 


م" د موك اا الآية: ١77‏ ةلدان 


من المضاف إليه» فهو مضاف» و#تقْيسن» مضاف إليه. «إمَاك: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل نصب مفعول به ثان. © كسَبّتَ»: فعل 
ماضء» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى: ك1 تفي والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف, التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ كسبته» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب المفعول الثاني» التقدير: توفّى كل نفس كسبها. 
وهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
«إلا4: نافية. © يظَلَموتَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : ©كسَبَتْ# 
وجمع الضمير على معنى كل نَفْن4 والرابط : الواو» والضميرء والجملة الفعلية: طتْوَقٌ...4 
لوا سا سد 
تنبيه: ذكرت لك: أن «كل4ه اكتسب التأنيث من إضافته لنفس» واكتساب المضاف من 
المضاف إليه التذكير أو التأنيث باب من أبواب النّحو معروفٌ؛ انظره في كتابنا: «فتح القريب 
المجيب». ومن أمثلته قول المجنون ‏ وهو الشاهد رقم [*40] منه -: [الوافر] 
ا نا كن اكه لض لش 1 لتر 
وما اكدهار سكنفوة لبي /اليين فلن كد امتيانا 


6 د 2 


#أفمن أتبع رِضوان نْ اباء بسحط من آلله و وَمَُونهُ جه وَيشْن 


4© 


الشرح: كن أمَبَمَ رِصْونَ أله أي : ترك الغلول» وصبر على الجهادء رامعل أمر الله فنما 
أمرء وانتهى عمًّا نهى عنهء وزجرء واهتدى بهدي سيد البشر وَل كن به بسحي 
أي: رجع بغضب من الله بأن غل» أواتواي يج العيذاة نو را الطعن» والشعاة) تع ارتكب 
المحرّمات» وفعل المنهيات. والمعنى لا يستوي الأول» والثاني في الحكم عند الله» فالفرق 
سيد ملويكا ب كماديين مدير قو دوا لمعري اوسن اناكو الا رفي لون الال نظائرها في 
سورة (الرّعد) رقم [11] وسورة (السّجدة) رقم [18] وغير ذلك. وَمَوَنهُ جهه4 : ماله 
ومصيره» ومقره. وَينْسَ أَلْصِيرُ» أي: المذموم هو. 

هذا؛ والهمزة في قوله تعالى: لأأَفَمَنِي للإنكارء وهي في نية التّأخير عن الفاء؛ لأنها حرف 
عطف» وكذا تقدّم على الواوء وثم تنبيهاً على أصالتها ار تمحر قولة كنا لوو عر رار 
كوا فى مكرك التكوف الف إلخ م«أْملرٌ بسِيرُوا فى الارض...» إلخ ثم إِدا ما وَقَم َامَنمُ 


ارايخ ١‏ ةفاك «ية: ١د‏ 4 


بو . وأخواتها تتأخر عن حروف العطفء كما قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة» نحو قوله 
تعالى: ركف تَكترونَ وَأَسْمْ ثثْلَ عَلِتَكمْ ايت اللّدي0 دن نَدْمَبُون4. هذا مذهب سيبويهء 
والجمهورء وخالف في ذلك جماعة» أوّلهم الزمخشريء فزعموا: أن الهمزة في الآيات 
المتقدّمة في محلّها الأصليء وأن العطف على جملة مقدّرة بينها وبين العاطف» فيقولون: 
التقدير في: ير يَسِيرُوا...4 إلخ لاأَسَضْرِبُ عك الِكَرٌ صَنَحَاك4ه طأهَاين مَاتَ أو يِل 


و دم ره 


نقَبئَمُ4: أمكثواء فلم يسيروا في الأرض؟ أنهملكم» فنضرب عنكم؟ أتؤمنون في حياته» فإن 
ماتء أو قتل. . . إلخ» ويضعف ما في قولهم من التكلف, وأنه غير مطرد في جميع المواضع . 
انتهى مغني بتصرف. وانظر الآية رقم [110] الآتية. 

الإصراب: لأَنَمنِ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف. (مَنْ): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة ‏ أي: شخصء أو: إنسان ‏ مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. 
#أتَبمَ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هو. #«إرِصَونَ: مفعول به»ء وهو 
مضاف» و#آشَّ»: مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية 
صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. #كَسَنْ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» و(من) تحتمل الموصولة والموصوفة أيضاً. 4427#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). والجملة الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع 
الفاعل إليها أيضاً. #سَحَطِ»ه: متعلقان بما قبلهما. #يّنَ أَلَّهِ: متعلقان ب (سخط) لأنه 
مصدرء أو بمحذوف صفة له»ء والجملة الاسمية مستأنفة» أو هى معطوفة على جملة محذوفة» 
التقدير: يستوي الأمران. أو: الشخصان. . . إلخ» والمكمد الأرن 

موه : الواو: واو الحال. (مأواه): مبتدأ مرفوع». وعلامة رفعه ضمَّة مقدرة على 

الألف للتعذر. والهاء في محل جر بالإضافة.» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
وفي المعنى فاعله جهنم التي هي خبره في الظاهرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل ##باء6 المستتر» والرابط: الواوء والضمير. وَينّسَ#: الواو: حرف استئناف. (بئس): 
فعل ماض جامد لإنشاء الذَّم طألْصِيدُ»: فاعله. والمخصوص بالذم محذوفء التقدير: هي 
جهنم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ولا يجوز عطفها على ما قبلها؛ لأنها إنشائية» 
والإنشاء لا يكون حالا. 


فر أذ[ سرح سر 2م 
بصِي بِمَا يَعَمَلُونَ © 


الشرح: أي: هم درجاتٌ متفاوتة» ومختلفو المنازل عند الله فلمن اتَبع رشهرانه اكرام 
والثوابٌ العظيم» ولمن باء بسخط منه المهانة» والعذاب الأليم» بل هم على درجاتٍ» أو في 
درجاتٍ على حسب أعمالهم» فالأعمال الضّالحة لسيت بدرجة واحدقّى من التّفعء والحسن» 


ا ناكا للآية: ١14‏ دالوا 


ل 


والأعمال المَينة لنت بدوحة واحدة مع الضير والقبح. هذا 0 
العرف لأهل الثواب» واستعمال الدّركات لأهل النَّاره والعقاب. قال تعالى: إن أَلْكِْقِنَ فى 
ألدَرَدٍ الْقَسَكَلٍ مِنَّ ألنَارِ. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعراب : هم دَرَجَنتٌ 4 : مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. مؤعِندٌ» 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: درَجَنتٌ 4 . و «#عِندٌ» مضاف» وطقاله 4 مضاف إليه. 2 


بَصِ...؟ إلخ: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [158]. 


3 تأ 074 


له 0 م 26 جح لاي ا .م لتاب سم 20 
0 أله عل الفؤميت إ بت فوخ مثول دن شيمم يلوا عله -اينيه. 
0035 مومهم الْكتب َال 0 وَإن كنوأ 7 0 لفى صَللٍ م مين بن 49 


الشرح: ظلْقَدَ مَنّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ4: أحسن إليهم» وتفضل عليهم. والمنّة: النعمة 
العظيمة» وذلك في الحقيقة لا يكون إلا من الله؛ لأنه المالك للنعمة حقيقة» وغيره من 
المخلوقية لا يملكها حقيقة وإنّما هي وكالة يقوم بها إن أحسن الوكالة . ٠‏ «©إِذْ بعت فيب رولا ين 
شِع يعني : من جنسهم عربيّاً مثلهم. ولد ببلدهمء ونشأ بينهم» يعرفون نسبه» وليس حيٌّ من 
أحياء العرب» إلا له فيهم نسبء إلا بني تغلب» فإنهم كانوا نصارى» وقد ثبتوا على النصرانية» 
فطهّر الله رسوله يَكهِ من أن يكون له فيهم نسبء وقرئ شاذًاً: (مِنْ أنفّسهم) بفتح الفاء. يعني 

من أشرفهم؛ لأنه من بني هاشم» وبنو هاشم أفضل من قريش» وقريش أفضل 0 
والعرب أفضل من غيرهم. وقيل: أراد بالمؤمنين: جميع المؤمنين» ومعنى: ين أَشْيع4: أنه 
واحدٌ منهم وبشر مثلهمء وإنما امتاز عنهم بالوحي» والرّسالة. وهو معنى قوله تعالى في آخر 
منؤرة (التؤية) : «لقذ جا و ٠‏ إلخ وقوله تعالى في سورة (الجمعة): 
ههْرٌ الى بَحَتَ فى الْأَبِيِعنَ رَسْولًا مَنَيِ...4 إلخ. وخص المؤمنين بالمنّة» والذكر؛ لأنهم المنتفعون 
به» والمهتدون بهديه. الم لي اس 

يننأ عَهِمْ 4 : يقرأ عليهم كتابه الذي أنزل عليه بعد أن كانوا أهل جاهلية لم يطرق 
أسماعهم شيءٌ من الوحي السّماوي. ورك : ويطهّرهم من دنس الكفرء ونجاسة المحرمات» 
والخبائث» وسوء الأخلاق» والطباع. لمهم لكتّبَ؟ أي: القرآن». وهو آيات الله المذكورة» 
فعلى هذا؛ فهو بالنسبة لما قبله من اختلاف اللفظ» واتحاد المعنى. ظوَلكِكْمَةَ4: انظر الآية رقم 
3 لاون كوأ من قبل أي: قبل بعثة محمد وَل إلى صَلَلٍ ثنِ4: لفي جهالةٍ» وحيرة عن 
الهدى عُمِياً صمّاًء لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراًء فهداهم الله بنبيه وَكلِ. 

هذا" ولاضيل ١‏ مق اتسين سفت كقر واشرك )نوهي د امعد زاستقام: 
ومصدره: الضّلال كما في هذه الآية» ويأتي ضل بمعنى: غاب, كما في قوله تعالى: #وَصَلٌ 


لما باتع * - مول لفك الآية: ١١1‏ 541 


َنم ما كانوأ يقرو ويأتي بمعنى: خفي يخفى» قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى 
لفرعون: قَالَ عِلْمْهَا عند رَقَ فى كنب لا يَضِلُ رَقَ ولا يشّى» . وضل الشيم : ضاعء وهلكء» 
ومنه قوله تعالى في سورة (الرَّعد) : «ووما دعتو الْكدفْرنَ ِلّا فى صَكلٍي» وضل ضل: أخطأ في رأيهء 
ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم له في حضرته: #اتَب إِنَكَ لتى صَكَيِك العسدير» 
وقولهم في غيبته: «إإِنَّ أبنَا لنِى صَكَلٍ مُنِ. وضل: تحيّرء وهو أقرب ما يفسَّر به قوله تعالى 
مخاطباً حبيبه يك في سورة (الصّحى): «وَوَجَدَكَ صَآلَا مَهَدَئ» . 

وأضل» يضل غيره من الرُباعي» ومصدره: الإضلال؛ فهو متعدّء والثلاثي لازم؛ ومصدره: 
الصّلالء وهو الخروج عن جادّة الحقٌّء والانحراف عن الصّراط المستقيم. وينبغي أن تعلم أنَّ 
طريق الهدى واحدةٌء لا اعوجاج فيهاء ولا التواء» قال تعالى في سورة (الأنعام): 17 - 
زيل مسَئَقيمًا توا ولا تَنَيِعُوأْ ألسَبَلَ فََفَرَقَ بَكُمْ عن سَيِلِرُ» وأما الضّلال؛ فطرقه كثير 
0 قال ل تان ف تود (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف 4 


م ل 


ل أيه رََئ: كل همادا | بعد أَلْحَنْ إل ألصَّكَلُ. وقال الشاعر الحكيم: [البسيط] 
2 مث > هه عر . - 7 00 
التتدرق شتى وَظكَرق الكدق وادة العا شكيرن طدويدن لشي اراد 
لا مُعْرَفُونَ وَلَانُدْرَى مَقَاصِدَقُمْ. فَهُمْعَلَىمَهَليَفْسُونَ قَْضَاهُ 
رالشاين قي ناو ناكرا صخ اقلت م ميئل التعؤازت؛ 
الإعراب : ا لَنَدَيُه : اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء تقديره: والله. وقيل: هي لام 
الابتداع (قد): ال ار عي د وم ص4 -فمل ماضن 4 : فاعله. 
ال 0 0 حرف 50 ا 0 
محل نصب متعلق بالفعل : من ؛ . د ا والامر يعود إلى واكم والجملة 
يق ظرفية. #فييم # ا ا 2 75 000 ومن 
ضع : متعلقان بمحذوف صفة : رولا والهاء في محل جر بالإضافة . 
يتَنُواأ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل يعود إلى: 
ا 0 ا قبلهما» 0 ار اميا 
منئصوب » و الكسرة م ال 500 5 المي د 
بالإضافة. وركيم » : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 


كك " - مو اذك الآية: ١١5‏ الوا 


والفاعل يعود إلى: «ارَسْولًا4 أيضاًء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وكذا جملة : «وَيُمَلْمُهُمْ الكتب رَالْحِكَْةٌ4 معطوفة عليها أيضاً. 

«وَّإن»: الواو: واو الحال. (إِنْ): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. #كانوَا»: فعل 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. من مَبَلُ4»: متعلقان ب كانوا4» وقد 
ني طتَبَلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنئ. تَنِى»: اللام: هي الفارقة بين (إِنَ) 
العاملة» والمهملة» وهي لازمة عند الإهمال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
إن فق المكسسفل ‏ «وتسلتق الخلاة إذااما هتيل 

(فى قلال): متعلقان بمجذوف ين (كان) وهذا الإغرات على مذهب النضريية» وأما 
الكوفيون فيقولو3 (إن) نافية بمعنى (ما» واللام بمعنى : «إلا» والمعنى: ما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ويستدلون على ذلك بقول الشاعر. وهو الشاهد رقم [50:]: من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» [البسيط] 


يم 


و 


اتنس اتنان الحييلة تعفن يدر يه ‏ #وزتخضا احجان تخ أضاح تحرذان 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به» والرابط: الواو 


الشرح: «َأوَلْمّآ أَصَبَتَم4: أَوَ حين: انظر تقدَّم الهمزة على الواو في الآية [115]: 
وقدمت عليهاء كما تقدّمت على الفاء في قوله تعالى: ©أَمَحَكْمَ هله يَْمنَ4 وغيرها كثير» 
وكما دخلت على (ثمٌ) في قوله تعالى: أت إذا ما وم َامَدُمُ يود . هذا قول سيبويه» وقال 
الأخفش : زائدة» ومذهب الكسائي: أنها «أَوْ؛ تحركت الواو منها تسهيلاًء وتقرأ (أَوْ) ساكنة 
الواوء فتجيء بمعنى «بل». وقال ابن عل رفيا كلت والصحيح قول سيبويه. 

أْصبِتَمم مُصِيبَة# يعني : ما أصابهم يوم أحد. ود أَسَبِمُ مَتْلَتهَاك: يوم بدر بأن قتلتم 
منهم سبعين» وأسرتم سبعين» والأسير في .حكم المقتول؛ لأنّ الآسر يستطيع قتل أسيره؛ إن 
أراد. أو المعنى: فهزمتموهم يوم بدرء ويوم أحدٍ أيضاً في الابتداء» وقتلتم فيه منهم قريباً من 
دري عبات مهم ف يومين» ونالؤا متم قل يوم رو اجدد. 

طقلم أنَّ هدَا4 أي: من أين أصابنا هذا الانهزام» والقتل؛ ونحن نقاتل في سبيل الله» 
ونحن مسلمونء وفينا رسول الله كَكهِ والوحي؟! إل هُوَ مِنَ عند أَشيِكمٌ4 أي: إنما وقعتم فيما 


|| مو يتنا الآية: ١70‏ ان 


,. ال 


وقعتم فيه بشؤم ذنوبكم» وهو مخالفتكم أمر الرسول كه في أمرين : أولهما: أنه يك اختار 
الإقامة في المدينة على الخروج إلى العدؤٌ في ألحد. واختاروا هم الخروج. والأمر الثاني : 
مخالفة الرّماة أمر الرسول كلٍ الذين أقامهم على الجبل» وخذ ما يلي : 

روى غبيدة السلمانيى ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن علي رضى الله عنه ‏ قال: جاء جبريل عليه 
السلام إلى النبي وله فقال: إِنَّ الله كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى يوم بدرء 
وقد أمرك أن تخيّرهم بين أن يَضْرِيُوا أعناق الأسارىء» وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم 
عدَّتهم. فذكر ذلك رسول الله يك للئّاس» فقالوا: يا رسول الله! عشائرناء وإخواننا. بل نأخذ 
أساوق بدر. لم يسنده البغوي» وأشسئلة ابن جرير الطبري . انتهى خازن» وقرطبي . وفي التّفَسن 
من هده «الوواية 2 

الإصراب: «أوَلَمَا أصَمَتَكُم4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير» وتوبيخ. الواو: حرف 
عطف. أو استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [85]. لأأَصبَتَحم4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» 
والكاف مفعول به. سمُّصِيبَةٌ»: فاعلهء والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها على القول بحرفية 
(لمّا)» وهي في محل جر بإضافة: (لمّا) إليها على القول بظرفيتها. قَد#: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «أْصَّبْمُ»: فعل وفاعل. امَثَلبَا»# : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنئّ» وحذفت النون للإضافة» و(ها) فى محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة: ظمُصِيبَةُ4 أو في محل نصب حال من الكاف الواقعة مفعولاً بهى 
والرابط: الضمير فقط. #قُلْمِ4: فعل» وفاعل. #أَنَّ»#: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع خبر مقدَّم» وهذا إذا كان الاستفهام عن الحال» وأما إذا كان بمعنى: من أين» فيكون 
مبنيّاً على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدَّم. هذا : 
الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قُلَمٌ... إلخ جواب ل: (ما) لا محل 

#قل: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. هوي : ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. 8إمِنَ عِندِ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و#عِندٍ» مضاف» و أنفيك 4 : 
مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: طقل...» إلخ مستأنفة لا محل لها. #إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. آلَّه#4: اسمها. ظعَل 
كل : متعلقان تك ماهَرسِرٌ # بعذهما» و(كُل) مضاف» و مؤسَّىئء © : مضاف إليه . عَرِسِرٌ 4 : خبير 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» أو هى مفيدة للتعليل؛ لا محل لها على الاعتبارين» وهي مِنْ 
مقول القول على اعتبارها للتعليل. 


0 " - ضير هناك "ايتان: 177 و37١2‏ لُِِوَالوَائي 


07 سروم ور« دس ص سوسا 


: يوم التق الجمعان مإ 


َه وَلِيَعَلمَ لْمَؤْمِنينَ 42 
الشرح: زوم صلب 4ه : الخطاب للمؤمنين» والذي أصابهم: اخورلدل» والجراح» 


والهزيمة. هيوم التق لَْمَعَان» : جمع المؤمنين» وجمع المشركين» وذلك ب لأ يوم سيد ٠‏ ادن 
أنَّهكه أي : فبعلمه» وقضائه» وقدره» وحكمه» وحكمته . وفيه تسليةٌ للمؤمنين بما حصل لهم يوم أحُد 
من القتل» والهزيمة» ولا تقع التسلية إلا إذا علموا : أن ذلك كان واقعاً بقضاء الله وقدره» فحينئلٍ 
يرضون بما قضى الله لهم» وعليهم . وانظر شرح (أصاب) في الآية رقم [151]: من سورة (البقرة) . 

الإعراب : #وم4 : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #أصبٌ» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» والكاف مفعول به؛ 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ظيَرْ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
التق : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر. «ابْسَمَان» : فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنّى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة : يرْم» إليها. «#يَإِدْنِ»: الفاء: صلة لتحسين اللفظ. وساغ ذلك 
لشبه الموصول بالشرط في العمومء (بإذن): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» 
و(إذن): مضاف» و#أسّهِ؛: مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. هذا؛ واعتبار (ما) شرطية 
غير مستبعد» وعليه فالفعل أصاب فعل شرطهاء وهي مبتدأ» والجملة الاسمية: «فهو بإذن الله) 
في محل جزم جوابهاء وخبرها مكلك فيده كما ذكره لك مزاراوالجملة على الاعتبارين 
اسمية» وهي معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 

#وَلمَلمَ4 : فعل مضارع منصوب رب «أن) مذ مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى أنه . 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جرٌ باللام» والكار:والمجرون 
معطوفان على معنى : (بإذن الله) . عطف سبب على سبب . وقيل: متعلقان بمحذوفء. التقدير: 
وفعل ما أصابكم ليعلم. .. إلخ. والأول أولى. «#الْمُوْمِنَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابةَ عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنُون عوضٌ من التنوين في الاسم المفرد. 


لع سه ست 5 مسي 2 9 
وليعلم لذن 0 في سَبيلٍ أله أو أدمعواً قَالْواْ لَوَ تلم 
0-8 رخ سيرا تر 01 


نَأل ل بستكم هم هُمَ ِلَكُنرٍ يَوْمَيِذٍِ أَقَرَبُ نهم للإيكن يلوس يأَفتّههِم ما 
ره 4 و - 2 00 

من فى لوبي وأ 4 أعله ا ا يكو 42 
الشرح: ملعم ألَدنَ ك4 المعنى : ليُظهر إيمان المؤمنين بثباتهم على ما نالهم» ويظهر 
نفاق المنافقين بقلّةَ صبرهم على ما نزل بهم. فالمراد من العلم: المعلوم» والمراد: لسن 


ْنا واج " - سو داك الآية : ١1/‏ نق 


المومن مق المتافق» وليتمير أحذهها من الآخرء: كقوله جل ذكره : عو ولسخص أله الذن اموا 
وم ) لكفيت» رقم [141]. هذا؛ والنفاق: إظهار الإيمان» وإخفاء الكفرء وسمّي المنافق 
منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو جحْرُه الذي يقيم فيهء فإنّه يجعل له بابين» ويدخل مِنْ 
أحدهماء ويخرج مِنَ الآخرء فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع 
الكافرين بقوله: أنا كافر. وكان المنافقون في عهد الرسول يَلةِ ثلاثمئة ا د ومئة من 
النساءء هذا وقال تعالى في سورة (التوبة): ©#الْمكَفِفُونَ وَالْمتفِقتُ بِتَسُهُم ين بَعْضْ بَأْكْرُوت 
لكر وَيَبْبَوَنَ عَنِ الْمعْروفِ وَيِفيِصُونَ 1 إلخ. 

هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب في القول. ويُخْلِف في الوعدء ويخون 
في الأمانات» ويفجر في الخصومة., فهذا يقال له: نفاق العمل» وأمّا الأول؛ فيقال له: نفاق 
العقدةه ود ايفين الكترووففانة اللسلةة قال تعالى في سورة (النساء) رقم [140]: 46 
َلْكْفْقِنَ فى ألدَرَدِ أ الأسكل من ألار وَل يجَدَ لهم تصيرَا4. وقد حذّر الرسول يكلِ من نفاق العمل» 


فا 


والاتصاف بهء فإنه ب بج إل اثفاق«العقيدة . وخذ ما يلي: 


ل : أنّ رسول الله يكل قال: «آيةٌ الْمُتَافِقٍ تََاثٌ: إِذَا حَدَّتَ 
كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّت. وَإِذَا انْثْمِنَ َانَ». رواه البخاريٌ» ومسلمٌ. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبي يل قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْ؛ كَانَ مَُافِمَاً حَالِضَاًء وَمَنْ كَانَتْ 
فِيْهِ حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِبْهِ حَصْلَةٌ مِنَ النْمَّاقِ؛ حنَّى يَدَعَهَا : إِذَا ائثْمِنَ كَانَ» وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء 


زه 


وَإِذَا عَاهَدَ عَدَىَّ وَإدًا 0 فجَرًَا . روآاه البخاريٌ» ومسلم. 


#وقيلَ فم الوا لوا في سَبِيلٍ ألو أو 1 المقول له عبد الله بن أبَيّ ابن سلول المنافق» 


ع س2 


وأصحابه» وذلك: أن رسول الله يَكَِدٍ لما خرج إلى أَُحُدٍ بألف رجل؛ عقن إذا كان «التوط انق 

ل والمدينة؛ انخذل عبد الله المنافق بثلث النّاسء وقال: ما ندري علام نقتل أنفسنا؟! فرجع 
بمن معه من المنافقين» فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر ‏ رضي الله عنه ‏ » وهو يقول: 
يا قوم! أذكٌركم الله أن تخذلوا نبيكم عند حضور عدورّه! تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي: لأجل 
دين الله وطاعته ‏ أو ادفعوا عن أموالكم. وأهليكم! وقيل: معناه: تعالوا كثّروا سواد المسلمين؛ 
إن لم تقاتلواء ليكون ذلك دفعاً وقمعاً للعدوء فإنَّ السّواد إذا كثّر؛ِ حصل دفع العدو. قال أنس 
رضي الله عنه -: رأيت يوم القادسية عبد الله ابن أمّ مكتوم الأعمى» وعليه درع يجرٌ أطرافها. 
وبيده راية سوداءء فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ فقال: بلى» ولكنّي أكثّر سواد المسلمين 
بنفسي. ومعنى قوله ‏ رضي الله عنه ‏ : إن لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دفعاً عن أنفسكمء 
وحريمكم: آلا ترى أن فَرْمَانَ بن الحارث العبسي المنافق» قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب 


قوميء وقال فيه رسول الله يَكِِ: (إِنَّ الله ليُوَيْدٌ هَذَا الدينَ بالرجُلٍ الْمَاجِرٍ) . 


م * - بول اناك الآية: ١١1/‏ عوألوَائع 


2 


مم بِلْكُثْرٍ يَوْمَيِذِ» أي: المنافقون في يوم أحد. كرب مِنْيمْ للإيمن» أي: بينوا 
حالهمء وهتكوا أستارهم» وكشفوا عن كفرهم» ونفاقهم لِمَنْ كان يظنٌّ: أنهم مؤمنون» فصاروا 
أقربٌ إلى الكفر في ظاهر الحال, وإن كانوا كافرين على التُحقيق. 

«يقولُون _يأَنوههم مَا لسَنَ في قُلوبم» أي : يُظهرون الإيمان بألسنتهم» ويُضمرون الكفر في 
قلوبهمء وهذه صفة المنافقين» لا صفة المؤمنين. ظوَانَه أعَلَمُ يا يَكْتمنَ» أي : يخفونء 
ويضمرون من الكفرء والنفاق. وانظر شرح: ©#يَكْتْمُونَ؛4 في الآية رقم ]71١[‏ 

هذا؛ وميَوْمَيِذِ»# ظرف زمان مضاف لظرف آخرء والتنوين فيه ينوب عن جملة محذوفة» 
دلت عليها الغاية» فإِنَّ الأصل: يوم إذ جاءت قريش ورأؤها. و(إذ) مضافة لهذه الجملة 
فحذفت الجملة الفعلية» وعوّض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت في: 
«صوء ومهٍ) عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : (حينئدٍء وساعتئذ» ونحو ذلك. 

»وَليكَكَ» : إعرابه مثل إعراب ما قبله» والجار والمجرور الناتجان منه معطوفان على 
مثلهماء والفاعل مستترء تقديره: هو يعود إلى : آله أيضاً. «ألَدِنَك : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب مفعول به. «تاكفو» : فعل وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. (قِيْلَ): فعل ماض مبني للمجهول. لم4 : جار ومجرور متعلّقان بما 
قبلهما. وقيل: هما في محل رفع نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر» تقديره: هوء 
يعود إلى مصدر الفعل. 8تَدَالَ: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف 
للتفريق. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وقيل: في محل رفع نائب فاعل: (قيل). 
وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاء ومفعولاء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه. + كالزابن هسام رحمه 
الله في المغني -: فليس هذا من باب الإسناد إلى الجملة؛ لما بيّنا؛ أي : من أن الجملة إذا قفد 
لفظهاء وعم لها كك التعرواتته فيجوز حينئظٍ وقوعها مبتدأء وفاعلاًء أو ثائبا عله وَفكل 
لذلك في شذور بقول النبي يكله: «أَفْضَلْ مَا قُلْتٌ أنَا وَالتَبِيُونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَهَ 1 الله» انظر 
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الشاهد رقم [97/] من كتاينا : ١افتح‏ القريب المجيب»» تجد مأ 4 ويثلج صدرك. 


قَيِنُواً» : فعل أمرء وفاعله. والآلف للتفريق» سوس ا 0 
وإنما لم يكن بحرف العطف؛ ؛ لألّهِ أراد أن يكون كل من الجملتين مقصودةً بنفسها ننسها ‏ وقبل :لقا 
في محل نصب حال» ولخوعه نه لاني إنشائية ٠.‏ <افى صَبيلٍ» م 
مضاف» و##آنّو» : مضاف إليه. أو : حرف عطف. :اذ معواأ» : فعل أمرء وقاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: (وقيل. . .) إلخ تحتمل العطف على 
جملة : ك4 فتكون داخلة في حيز الموصولء وتحتمل الاستئناف . 


اباي "- لفاك «ية: ١١‏ 6 


موقا لوأك : فعل ماض مبني على الضمٌ» والواو فاعله» والألف للتفريق. 8لَوٌّه: حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره. #اتَعَلَمُ4: فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: نحن. ظِمَالَا4: مفعول 
بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
تبتك : اللام: واقعة في جواب: طلوٌ4.(اتبعناكم): فعل ماضء وفاعله» ومفعوله 
والجملة الفعلية جواب #لوٌ»ه لا محل لهاء وَ«#لَوٌّ» ومدخولها في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قَالوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


هُمّ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إِنَْكُتْرِ»4: متعلقان 
ب مأَقَرَبُ» بعدهماء وكذلك #اللإيِمْنَ» متعلقان به» وإن كان بمعنى واحدء وجاز أن يعمل: 
اقرب فيهما؛ لأنهما يشبهان الظرف. وكما عمل «أطيب» في قولهم: «هذا بسراً أطيب منه 
رطباً؛ في الظرفين المقدّرين؛ لأن أفعل يدل على معنيين: على أصل الفعل» وزيادة» فيعمل في 
كل واحدٍ منهما بمعنىّ غير الآخرء فتقديره: يزيد قربهم إلى الكفر على قربهم إلى الإيمان. انتهى 
أبو البقاء. «ابَوْمَيذِ4: ظرف زمان متعلق ب: أقْرَبٌُ» أيضاًء و(إذا): ظرف لما مضى من الدّمان 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» وانظر ما ذكرته في 
الشرح. «يَِهُمَ4: جار ومجرور متعلّقان ب#أَكَرَبُ» أيضاًء والجملة الاسمية: لهم إِلْكُئْر ...4 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة ب ظَالُا# فلست 
مفنداًء والرابط: الضمير فقط. 


# يف لور 4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 8 يَفْركّههم*: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. #تَا4ه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» وساغ ذلك؛ لأنها بمعنى: كلام كثير. #الَِنَ: فعل ماض ناقصء واسمه 
يعود إلى #انَا4؛ وهو العائدء أو الرابط. «في قُوْمَ4: متعلقان بمحذوف خبر: لَِنَ4 


قو 


وجملة: و«لَسَ في كَلُويمَ» صلة: مايه أو صفتهاء وجملة: يفو لورت...4 إلخ تحتمل 
الاستئناف» وأن تكون في محل نصب حال منّ الضمير المجرور محلاً (مِنْ)» والرابط: الضمير 
فقط. وهي حال متداخلة من وجهٍ واحد. (الله): مبتدأ. لأُعَلَمُ4: خبره. «#إيَا4ه جار ومجرور 
متعلقان ب (أعلم) لأنه بمعنى: عالم» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: أعلم بالذي» أو بشيءٍ يكتمونه في قلوبهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: أعلم بكتمانهم النفاق. والجملة 
الاسمية: ٍوَأئَهُ أَعَلُ...»# إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 
والاستئناف ممكن بالإعراض عمًا قبل الجملة الاسمية. تأمّلء وتدبر» وربّك أعلم. 


عد 
ل يج بام لاير و سح كر 
ما قتِلوا 
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الشرح: نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن أَبىَ المنافق» وأصحابه. وفي المراد ب (إخوانهم) 
قولان: أحدهما : أنْ المراد ب (إخوانهم): الذين استشهدوا بأحدٍء فيكون (إخوانهم) في النسب لا 
في الدين. والقول الثاني: أن المراد ب (إخوانهم) : المنافقون . فعلى القول الأول يكون معنى 
الآية: الذين قالوا في إخوانهم. أو عن إخوانهم الذين قتلوا بأَحلٍ: لو طامنا دما تدلو م بوعل 
القول الثاني يكون معنى الآية: الذين قالوا: وهم ابن أَبَنَء وأصحابه لإخوانهم في النفاق. 

وَقَعَدُواً» أي : قالوا هذا القول» وقعدوا بأنفسهم عن القتال ٠‏ «شلّ»: خطاب للرسول كَكةة. 
فادرَءوأ4: فادفعواء والدرء: الدفع. قال الرسول كَل : انفقو الحدود بِالشْبْهَاتٍا. ملعن 
فيكم الْمَوَتَ إن كنم صَندقين» : إن كنتم صادقين بقولكم: »الَو اموا ما ميلو ؛ فادفعوا الموت 
عن أنفسكم»ء يعني : أن الحذر لا ينفع من القدر. وفي الآية دليلٌ على أنَّ المقتول يموت بأجله: 
خلافاً لمن يزعم من المعتزلة» وغيرهم: أن القتل يقطع على المقتول أجله» روي: أنه مات يوم 
الرااعده المثالة سبعؤن عثافقا , قال أب اللي التتركسى معت سفن المفشوير نير قن 
يقول: لمّا نزلت الآية؛ مات سبعون نفساً من المُنافقين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : الَِيَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هم الذين» ويجوز أن يكون في محل رفع بدلاً من الواو في: «يَكْْمُو4» وأن يكون 
في محل رفع مبتدأ خبره: ظقُلٌ َأدْرَمُوأ4 وهذا ضعيف جدّاًء ويجوز أن يكون في محل نصب 
على الذم بفعل محذوفء ويجوز أن يكون في محل جر بدلا من الضمير المجرور محلا بالإضافة 
في قوله: انهم نا لَنَ فى لوم 4 ومثله قول الفرزدق : [الطويل] 
ل ل 1 دك 

لكَالو4: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. «الإِعْوّمَ»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#وَتَعَدُواً#: الواو: واو 
الحال.(قعدوا): ماض وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواو» والضمير»ء وهي على تقدير «قداقبلها . وقيل: معطوفة على جملة الصلة. 
«#لو#: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. اعون : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها... إلخ. «إمَايك: نافية . «مُيلُوأ4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
والجملة الفعلية جواب: 8لَوْ؛ لا محل لهاء ولوك ومدخولها في محل نصب مقول القول. 
«عَنَ أَشسِكُمٌ4: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. «#الْمَوَتَ؛ مفعول به. 


- سو الاك للآية: ١١9‏ حم 


ناوا 


«إإن» : حرف شرط جازم. ك4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط» والتاء اسمه. و«#صَدِوِينَ4:: خبره منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها 
إلخ» وجواب الشرط محذوف. انظر تقديره في الشَّرح. وإن»* ومدخولها كلام معترض في 
الآخرء لا محل له المراد منه تحدّيهم. وإظهار كذبهم. 
نب عند رَنْهِمْ يُلَوْدَ 4 

الشرح: لا تزال الآيات الكريمة تتابع أحداث غزوة أُحدِء وتكشف عن أسرار المنافقين» 
وفوا قفهم المخزية لهم في الدّنياء والآخرة» وبينت ما أعدًّ الله من الكرامة للشهداء شهداء أحد 
وغيرهم إلى يوم القيامة» فهي عامّةٌ في جميع الشهداء»ء فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وَكلٍ: لاضن إخْوَائكُمْ بأَحْدِه جمل لله 
أَرْوَاحَهُمْ في جَوْفٍ طَيْرٍ حُضرِء تَردُ أَنْهَارَ الجن َكل مِنْ يمَارمَاء وَتَأُوِي يي إِلَى قَتَادِيلَ مِنْ ذّمَبِ 
مُعَلقَةٍ ذ في ظِل الْمَرْشِء كلما وَجَدُوا ليب مَأكَلهمْ؛ وَمَْرَبِهِم؛ وَمَقِلِهم؛ ثَالوا: مَنْ يبل انا 
07 َحْياءٌ فِي الجنّةء نَرْرَقُ؛ لكلا يَرْمَدُوا فِي الْجِهَادٍ وَكَا يَنْكلُوا عِنْدَ الْحَرْبٍ؟! فَقَالَ الله 
مبْحَائَهُ : آنا أَبَلُعهُمْ عَدْكُمْء كَالَ: فانزل الله: «إولا عَحسَينَّ النَ 5و4 إلى آخر الآيات . 

00 : «يَا جَابيرً! مَالِي أرَاكَ مُدكسَاً 
م الو سمه يي وعليه دين» فقال: «آلا أَبَشّرُّكَ بمَا لقي 
الله عَبٍَّ وَجَلَّ ‏ به أَبَاكَ؟؛ قلت : بلى يا رسول الله! قال: لقا 3م وكليد كناك 


(مواجهة) وَمَا كلم أعذا قط امن وا ججَابٍ» كا له يا عَبْدِي! , تَمَنّ؛ أَمُطِكَء قَالَ: يا 
رَبُّء قَردَنِي إِلَى الدُنيَاء كَأَقْتلَ فِيكَ نَانية» قَقَالَ الرثُ ا نه سَبَق يي : أَنْهُم ليها ا 


يَرَجَعُونَ قَالَ : يَا رَبٌ فأبْلِعُ مَنْ وَرَائْيء فأنزل الله عز وجل : ولا عسي الذينَ كتلواً...4 * إلخ2. رواه 
ابن ماجه» والترمذي» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [154]: من سورة (البقرة»). وخذ هنا ما يلي : 

فعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ : أنَّ أعرابيّاً أتى النبيّ َل فقال: يا رسول الله! الرجلٌ 
ِقَاتِلَ لِلْمَعْنمَ» والرجل يقاتل؛ ليُذكَرَه والرجل يقاتل؛ ليُرَى مكانه؛ فمن في سبيل اللو؟ فقال رسول 
لله يَكيِ: «مَنْ كَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله حي الْعُليَاء فَهُوَ في سبيل اللو؛. أخرجه الشيخان. وغيرهما . 

وينبغي أن تعلم: أنّ الشهيد ثلاثة أنواع : شهيدٌ في الدنياء والآخرة» وشهيدٌ في الدنياء 
وشهيد في الآخرة فقطء فالآأول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء والعاني من تادل 
لِلمَعْتَم» أو ليذكر» أو لغرض من أغراض نفسه الدنيوية» والثالث: خذه مما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِ: «مَا تَعُدُونَ الشَّهِيدَ فيكُم؟» قالوا : 
يا رسول الله مَنْ قُتِلَ في سبيل الله؛ فهو شهيدٌ. قال: «إِنَّ شْهَدَاءَ أَمَتِي دا لَقَلِيلٌ» قالوا: فمن هم 


7< 00 وق لان الآية: ١19‏ دوا لاع 


بانواسار ل ننه اقال: امَنْ فل في سبل اللو نَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيل اللو؛ كَهُوَ شَهِيدٌ 
وَمَنْ مَاتَ فِي الطّاعون؛ فهو شهيدٌ» وَمَنْ مَاتَ في الع قَهُوَ شَهِيدٌ». أخرجه مسلم. وفي رواية 
لمالكِء والبخاريّ» والترمذي: «الشهداء حَمْسَةٌ: الْمَظعُونُء وَالمبْظُونَ والمَرِيُ؛ وصاحِبٌ 
الهَذْم. والشهيدٌ في سَبِيلٍ الله .وفي روايةٍ 5 داود» والنسائي: «وَمَا 2 السَّهَادَةٌ 5 قالوا: 
القتل في سبيل الله . فقال النبي كله : «الشْهَاةٌ سَبِعّ وى الْمَلٍ في سبيل اللو: : المبظون شهيدٌ» 
وَصَاحبٌ الْحَريِقٍ شهيدٌ» والعَريقٌ شهيدٌ؛ وَصَاحِبٌ ذاتٍ الجَنْبٍ شَهِيدٌ والمطعون شَهِيدٌ» وانّذي 
يَمُوتٌ تَحْتّ لهذم شَّهِيدٌ وَالْمَرأَةٌ تَموتُ بجمع شهيدٌ». 

وعن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: ١مَنْ‏ قُيِلَ دُوْنَ مَالِِ؛ 
كَهُوَ شَّهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ دم فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَّ دُونَ دينه؛ كَهُوَ سَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ أَمْلِهِ؛ 
كَهُوَ شَهِيدٌ». رواه أبو داودء وغيره. والأحاديث في ذلك كثيرة. ولا تنس الطباق بين: ظأحيَاة» 
و18 كوس المسينات البديعية . 


الإصراب : 58لا*: الواو: حرف استثناف. (لا): ناهية جازمة. سن : فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب (لا) الناهية» والنون جرف لامجل 
لهء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت. لأألدنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به أول» ويقرأ الفعل بياء المضارعة» وعليه ف #أأأَذِنَ» فاعله» ويكون المفعول الثاني 
محذوفاً. ظدُيوك: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» والألف 
للتفريق. اف سَبِيلٍِ»: متعلقان بما قبلهماء وهاسَبيلٍ: مضاف». و#آسَو: مضاف إليه. 
«أتوتا» : مفعول به ثان» وجملة: ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: (لا 
تحسبن. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. مإبل»: خرف غطك 6 وإضواية فيعدا عله “لني )» 
خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: «بل هم أحياء»: الجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. #عِندَ4: فيه خمسة أوجه: أحدها: أن يكون خبراً ثانياً للمبتدأ. الثاني: أن يكون 
ظرفاً ل للَحيَ4:. الثالث: أن يكون ظرفاً ل «رْدَفوْدَ4 بعده. الرابع: أن يكون نعتاً ل أَحي4 
الخامس: أن يكون حالاً من الضمير المستكن في: طأحَةُ»4 ١‏ الصة د كبلك منما 
الظرف» لا الظرف نفسه» و#إعِندَ#: مضافء وَؤْرَيَهمَ»: مضاف إليهء والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. رُرَوْتَ: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والثاني محذوف. والجملة 
الفعلية فيها أربعة أوجه: أحدها: أنها خبر ثالث للمبتدأء أو ثان؛ إذا لم نجعل الظرف خبرا. 
الثاني: أنها صفة ل طأَحَيَآةُ4. والثالث: أنها حال من الضمير في أَحيَآة*. الرابع: أنها حال 

من الضمير المستكن في الظرف. والمراد في كل ذلك: أنَّها في محل. . . إلخ. 


0 0 و مث يم سهد سر 
خوف 0 يَحَرْنوْكَ 


الشرح: ظرِّحِينَ...4 إلخ أي: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهمء وهم 
فرحون بما هم فيه من التّعمة» ومستبشرون بإخوان نهم الذين يُقتلون بعدهم في سبيل الله: أ 0 
يقدمون عليهمء وأنهم لا يخافون مما أمامهم, ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. يد 
بن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى -: أي: ويسرُون بلحوق مَنْ لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه 
من جهادهم. ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. 

وقال السَّدَّي ‏ رحمه الله تعالى -: يؤتى الشهيد بكتاب» فيه: يقدم عليك فلانُ يوم كذاء وكذاء 
ويقدّم عليك فلانٌ يوم كذاء وكذاء فيسرٌ بذلك» كما يسرٌ أهل الدّنِيا بغائبهم إذا قدم عليهم . 

هذا؛ والاستبشار: هو الفرح» والسرور الذي يحصل للإنسان عند البشارة. وأصله: من 
البشرة؛ لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في وجهه. وانظر الفرح في الآية رقم [184] الآتية. 

الإصراب : دجن فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه حال من واو الجماعة في: #ردَفوْتَ)4. 
والثاني: أنه حال من الضمير في: ظأحَيَّةُ». والثالث: أنه حال من الضمير المستكن في 
الظرف. والرابع : أنه منصوب على المدح بفعل محذوف. وأقواها أولها. فهو منصوب». 57 
نصبه الياء مولي لأنه جمع مذكر سالم؛ والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. 
هذا وقرا اتن أب :عيلة قاذ +“(ورسون) قل الدومك"[ زلتف» أو صر بعده للمهدا المقدر 
قبله. يما » : “جار ومجرور متعلقان ب ظفرِحِنَ# و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبئية على السكون في محل جر بالباء. لءَاتَنهُم4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والهاء مفعول به. أنه : فاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: بالذي أو بشيء آتاهم الله إيّاه. #ين هَضّلِدء: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير الواقع مفعولاً ثانياًء و#ين» بيان لما أبهم في (ما»» 
و وسَبَبسرون 8# : الواو: حرف عطف. (يستبشرون): فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على محل: ##فرِحَِ# فهي في محل نصب حال 
مثلهء أو هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: وهم يستبشرون» وعليه فالجملة 
اسميةء وهي في محل نصب حال من الضمير المستتر في: ظفرْحِنَ» فهي حال متداخلة. 
بلَدِينَ4: متعلقان بما قبلهما. لم4 : حرف نفيء وقلبء وجزم. طيَلْسَت4 : فعل مضارع 
مجزوم ب #لَه4 وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول, لا محل لها. #بيم: جارء ومجرور متعلقان بما قبلهما. لين خَلَفِهِمِ4 : متعلقان 


القت اللآية: ١/١‏ دوا لِيَائع 


ا رسن 
بمحذوف حال من واو الجماعة» ادير لم يلحقوا بهم حال كونهم متخلّفينَ عنهم» أ 
متأخرين في الحياة» والهاء في محل جر بالإضافة. 

«آلَا» : (أن): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف». 
التقدير: أنه. (لا): نافية مهملة. ظحَوْفُ» : مبتدأ. #عَلمَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء أو هما متعلقان ب #حَوَفُ» أو بمحذوف صفة له» وعليهما فالخبر محذوف» 
التقدير: لا خوف عليهم موجودء والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر (أَنْ) المخففة من 
التّقيلة» و(أَنْ) واسمها المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بدل من (الذين). أو في 
محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: بآن لا. . .إلخ» والجار والمجرور على هذا بدل من 
قوله: (الذين)» التقدير: بعدم الخوف عليهم. #ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد 
النفي. هم : مبتدأء وجملة: «يَخَرّوْت» خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي 
في مل رقع مكلها : 


الشرح: 8يَنْتَبِدِرُوهَ...» إلخ: واو الجماعة عائدة على : #الَّتَ ميا ف سَِلٍ ألو وكرر 
الفعل للتأكيد. ظابِعْمَةَ يَنَ أله بأجرٍء وثواب» وهو الجنّة» وما أعدّه الله فيها للمجاهدين» 
وغيرهم من المؤمنين. لوَقَضْلٍ4 : زيادة على الأجر والثَّوابء وهو النظر لوجهه الكريم؛ كما 
قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: لِلَينَ أَحْسَنا لمق 
زياد وقوله تعالى في سورة (ق): وَآدَينا مَرِيدُ4 . أن أله لا بضِيٌ لبر الْمُؤْمِنينَ» : لا يبطل 
ثوابهمء ولا يمحق بركته» وهو يُشْعِر بأنَّ مَنْ لا إيمان له يُحبط أجره من جميع الأعمال الصالحة 
التي يعملها . 

تنبيه: بين الله عز وجل في الآية السابقة: أن الشهداء يستبشرون بالّذِين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم.؛ وبيّن في هذه الآية: أنهم يستبشرون أيضاً لاشعيم نا ررقو من النعيم والفضل» 
فالاستبشار الأوّل كان لغيرهم» والثّاني كان لأنفسهم اف وخذ ما يلي: 

عن المقداد بن مد يكرب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يككه: «لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ اللو ست 
خِصَالٍ: يفِْرُلَهُ في وَل دُنْعَة وَيَرَى مَقْعَدَه مِنَ الْجَنَو وَيْجَارُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر ا من الْمَرَع 
الع وَيبُوضَعْ عَلَى اعد تاج الْومَار الياقُوتة منها عي و الدننا وَمَا فِيهَاء وَيَرَوَحُ انْتتَبْنِ 
وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنَّ الْحُورٍ الْعِينِ وَيْشَمّعُ في سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبوا . . أخرجه التَّرمذيُ وابن ماجه. 


وعنه يَكِةِ: أنه قال: كرا لفاك ياوا لاخر يا َحَدَاً مِنَّ الأنبياء. و 
آنا : : أَحَدمًا هَا: أن جميع الْأنْبِيَاءِ قَبْض أَرْوَاحَهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَهَوَّ الذِي سَيَفْبِض رَوْحِيء 0م 


لياع - نو ناك الآية ١17/7 ٠:‏ ولثم 


الشهداءٌ فَاللْهُ هُمَ الذى يَفْبِض أَرْوَاحَهُمْ بقذرية: قلق يقاف ولا يسبل عَلَى أَرْوَاحِهِمْ مَلَكُ 
َس َ َّ 7 2 6 مر هي 3 0 2 ع 2 ا - 0 
الْمَوتِ. والثاني: أن جَمِيعَ الْأَنْبيَاءِ قَدْ عُسّلُوا بَعْدَ الْمَوْتِء وَأَنَا أَغَسَّلْ بَعْدَ الْمَوْتِء وَالشْهْدَاء لا 
وي ص > 1 2 


عاك لط ا و ا د مقس سنك ااي امع بدن ب مه 9 021 
يُعَسَلونَ وَلَا حَاجَة لَهُمْ إِلَى مَاء الدنْيًا. وَالثَالِتُ: أَنْ جَمِيعَ الْأنْبيَاءِ قَدْ كُمئوا وَأَنَا أَكَمَنُ 


عو مض وا طرق لو" جد لي ا ا له ا 7 2 2 حي 
وَالشْهَدَاءٌ لا يكفنون. بَلَ يُذقَنون فِي ثِيَابِهِمْ. والرابع: أن الأنْبيَاءَ لما مَاتوا سُمُوا: أَمْوَاَاء وَإِذَا 


38 م 


مِتّ كَالُوا: مَاتَء والشّهداء لَا يُسَمُوْنَ أَمْوّاتَاً. والخامِسٌ: أَنَّ الأَئْيَاء تُشطى لَهُمُ الشّفَاعَةُ يَوْم 
لْقَِامَوِ وَسَفَاعَتِي أَيْضَاً يَوْمَ القِيَامَق وََما الشْهَدَاء فَإِنَّهُمْ يَشَْعُونَ كُلَّ يَوْم فِيمَنْ يَشَْعُونَ». انتهى 
08 / 

الإصراب : ميَسْتَبدِرونَ4: فعل مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية فيها أوجه: أحدها: أنّها 
مستأنفة» والثاني : أنّها توكيد للأولى» وإليه ذهب الزمخشريء والبيضاوي . والثالث: أنَّ الفعل بدل 
فى الأرك لوم ع لسلناتتينا علهنا جيم 4107 تع لكان دااتعمة) او يميعدوك اعيفة له 


وَتَضَلٍِ): معطوف على سابقه. (أنَّ): حرف مشبه بالفعل. أنّت»: اسمها. «لا4: 
نافية. #يضِيعُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله. «أبْرَي: مفعول بهء وهو مضافء 
و#المُوْمنن4: مضاف إليه مجرورء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ). و(أنَّ) واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جرٌ معطوف على نعمة» هذا ويقراً بكسر همزة (إنّ) على أن 
الجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو: وإعادة الاسم الكريم 
بلفظه. وقيل: مستأنفة لا محل لها. 


و 


الشرح: الس سَتَجَابوا يِه وألَمُولِ»: لبّوْا نداء الرسول يكللِ حين دعاهم للخروج بعد غزوة 
أحد. هذا؛ و»ٍّااسْتَجَابو4 بمعنى: أجابواء فليست السين» والتاء للطلب» مثل قوله تعالى في سورة 
(البقرة): «#الَذِى أسْتَوَْدَ نار فإنه بمعنى : أوقد» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي 
فيها أخاه شبيباً» ومن أبياتها الشاهد رقم [77] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


وذاع دنا كن ذالتسيت إلى التدق. كلع سي ةك سي 

أي: يجبه عند ذاك مجيب. «يرن بَمْدِ مآ أَصَابَهُمُ الْقَرمُ4 انظر الآية رقم [140]. #لِلَدِيَ 
أَحَسَنُوأ» أي : العمل» وعملوا بما يرضى الله. هذا وروي: أن أبا سفيان» وأصحابه لما قفلوا 
راجعين بعد غزوة أحدء ونالوا من المسلمين ما نالواء فبلغوا الرّوحاء؛ ندمواء وهمُّوا بالرجوع 
إلى المدينة؛ ليستأصلوا المسلمين قبل أن يستعيدوا قواهم» فبلغ رسول الله كل ذلك» فندبٌّ 


١ 3‏ - ةيفاك ««ية: ٠0‏ لابق 


أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان» وقال: لا يخرجنَّ معنا إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس. 
فخرج معه جماعةٌ من أصحابه؛ حنَّى بلغوا حمراء الأسدء وهي على ثمانية أميال من المدينة» 
وكان بأصحابه القَّرْحٌ الذي أصابهم يوم 5 فتحاملوا على أنفسهم؛ حنَّى لا يفوتهم الأجرء 
وألقى الله الرّعب في قلوب المشركين» فذهبوا إلى مكّة المكرمة» ونزلت تلك الآية؛ وما بعدها. 

الإصراب : 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة ل: مأالَمُوْمِنينَ4» أو بدل 
منه» أو هو في محل نصب على المدح بفعل محذوف», أو هو في محل رفع مبتدأ» خبره الجملة 
الاسمية الآتية. م اسْتَجَابوَا# فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. # لدي : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#وَأسَُولِ؛ : معطوف على ما 
قبله. يرن بَمَدِيه : متعلقان بما قبلهما أيضاً. 41# : مصدرية تؤول مع الفعل بعدها في محل 
جر بإضافة لبَمْدِ؟ إليه» التقدير: من بعد إصابة القرح إياهم. هذا؛ وقال مكي: #مِنْ بَعْد...» 
إلخ : متعلقان بمحذوف خبر: #الَنِنَ» وهذا على اعتباره مبتدأ . «أصَابَيِمْ الْمَرم#: ماض» 
ومفعوله» وفاعله. لالِيّذِيَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #اأَحْسَئُوا : ماض 
وفاعله» والألف للتفريق. مأمِنْبُمَ 4 : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية صلة الموصولء 
والمفعول محذوف, كما رأيت تقديره في الشرح . تق : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
فلياء لأ مين لها بعلي والمفعول محدوف»' التقتدين: اتقراااللت (أبغر )مهدا فور 
«عَظِغ4 : صفته. والجملة الاسمية: ظلِلَدِنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها على الوجهين الأوَّلِين في 
(الَّدِينَ) الأول. وعلى قول مكي المتقدّمء أو هي في محل رفع خبره على اعتباره مبتدأ . 


وس وى سس ترج 


جلوم اترادهم 


الشرح: ألّنَ4 : المراد بهم: أصحاب النبي يلِ. ظقَالَ لَهُمُ ألنَاسُ» : المراد به: نُعَيم 
بن مسعود الأشجعي قبل أن يسلمء وأطلق عليه لفظ الناس؛ لأنه من جنسهم, كما يقال: فلان 
يركب الخيل» وماله إلا فرس واحدء أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة» أي: من المنافقين» 
وأذاعوا كلامه. وانظر الآية رقم [54] من سورة (النساء). «#إإِنَّ آَلنّاسَ قَدَ جَبَعْواْ كم : المراد به: 
أبو سفيان» وقومه» ومن انضمّ إليهم من حلفائهم. اكَأحْتَوْه4 : خافوهم. والماضي: خشيء 
والمصدر: خشية» والرجل ختتان و والعراة ختعاة وعدن الوكان العف بل فاق ااانه 
وق وقد يأتى «اخشي) بمعنى : «علم القلبية» قال الشاعر المسلم: [الكامل ] 


وقد خَفِيت يان كن تيع الهفدى.. سكن الستان ته التيج تعيمد 


للدْوٌالَِاتغ * - موك ناك الآية: ١“‏ بح 


قالوا: معناه: علمتء وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكايةً عن قول الخضر ‏ عليه 
السلام -: مإمحبيناً أن رَهِفَهِمَا طْيِك وتكتا4 قال الأخفس > معنا كرهنا. هذا والخشية: 
أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التوقي . والخوف: فزع في القلب تخفٌ له الأعضاءء ولخفة 
الأعضاء سمي خوفاً. طتَرَادَهُم إِيمَدا»: تصديقاً بالله» وثقةً بوعده. هذا؛ وزاد» يزيد ضد: 
نقصء ينقص» يكون لازماًء كقولك: زاد المال درهماً» ويكون متعدياً لمفعولين» كما في الآية 
التي بين أيديناء وقولك: زاد الله خالداً خيراًء بمعنى: جزاه الله خيرأء وأما قولك: زاد المال 
درهماً» والبرٌ مداً؟ فدرهماً» ومدّاً تمييز» ركلة ال فى قارو فمن المتعدي قوله تعالى: «ثمّ 
م بَنقْصُوكُمْ سيك ومن اللازم قوله تعالى : مد عَِْا مَا تَقْسُ الْأرْصُ متهم4 . 

تنبيه: أفادت الآية الكريمة: أن الإيمان يزيد» وينقصء. ومثلها قوله تعالى في سورة 
(الأنفال): «وَإدا تلت عَلَبهِمْ اهم رَادتهُمَ يمنا وكذلك الكفرء والنفاق يزيد» وينقص» قال تعالى 
في سورة (البقرة): «إي دُلُويهِم عَرَضُ ا ألَهُ مَرَضَّا» قال تعالى في سورة (التوبة): فوم 
ألّيرت فى كُلوبهم رض عَرَادَمُمْ رجْسًا إِلّ رجسه..» إلخ. انظر شرح الآيتين في محلهما. 
ويعضد ذلك قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : قلنا: يا رسول الله! الإيمان يزيد.ء وينقص؟ قال: 
انَعَمْ يَزِيدٌ؛ حََى يدخ صاعة الجن وَيَنْقّصُ ؛ حَنَّى يُدْخْلَ صَاحِبَهُ الئّارٍ) . وقال يكل : «لَوْ وَزِنَ 
كان اكرات ن هَذِ الأمَة مَةِ؛ لَرَجَحَ به) . وهذا هو المعتمد إن شاءء وهو مذهب الأشاعرة. 

تنبيه - روي: أنا أبا سفيان تاق عند السوافوعن أ يا محمد! موعدنا موسم بدر القابل؛ 
إن شئت. فقال عليه الصلاة» ا ع ا ا 
حتَّى نزل بِمرٌ الظهران» فأنزل الله الرّعب في قلبهء كما وعد الله بقوله: #لاستلق 520 ديرت 
كَعَروا أليضج...4 إلخء وبدا له أن يرجعء دلقي لعيو رين مسعرة لاديس وقد قدم مكة 
معتمراً» فسأله أن يذهب إلى المدينة» ويثبّط همم المسلمين» ويخوفهمء وقد التزم له عشراً من 
الإبل» فخرج نعيم إلى المدينة» فوجد المسلمين يتجهزون للخروجء فقال لهم: أتوكم في دياركم 
فلم يفلت منكم إلا الشديد. يريد ما حصل في غزوة أحد من انكسار المسلمين» أفترون أن 
تخرجوا؛ وقد جمعوا لكم؟! ففترواء فقال النبي يِ: «وَانَذِي نَفْسِي بِبَدِو لأَخْرْجَنَّ وَلو لَمْ 
يخرج معي أَحَدّ!» فخرج المسلمون معه؛ وهم يقولون: «حَسْبنَا آنه وَيَْمّ الرتحكيل» ولم يلتفتوا 
إلى ما قاله نُعيم» حتى بلغوا بدراً الصُغرىء وكانت موضع سوق للعرب» يجتمعون فيها كل عام 
ثمانية أيام» فأقام المسلمون تلك المدة في بدرٍء وصادفوا الموسم» وباعوا ما كان معهم من 
التجارات» فربحوا الدرهم درهمين» ولم يأتهم أحدٌ من أهل مكة. وهذا ما تفيده الآية التالية. 

وقال القرطبي ‏ رحمه الله - في قوله تعالى: «وَقَالواً حَسَبْنَا أله وَيْعَمَ الْوَكيلٌ» أي : كافينا 
الله. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال في قوله تعالى: ##الَدِنَ فَالَ لَهُمُ 


ب وول عاك للآية: ١74‏ درا 


مرج جح سر 


لش إن آلّاص عد جَمَئوا لك لوهم كَرَادَهُمْ يمنا وَكَالُوا حَسيْنا الله. إلخ قالها إبراهيم الخليل - 
عليه الصلاة والسلام بحن الف فى النان: وقالها م )ا إِنَّ ألتاسّ قَدَ 
جَبَعُأْ لكْة4 وورود «حسب» بمعنى: كافيٍ كثير في القرآن مع إضافته لجميع الضمائر. قال الشاعر 
- وهو الشاهد رقم 3 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل ] 
إِذَا لشاف سنتف العفية. “شق ان كنل سي مسد 
الإصراب : < أن ا جميع الوجوه فيه . قال : فعل ماض . لهم : 
جاو ور وو ملفا ره ليطا 2113 34 فا علو لحتل الفدلية غيل التوصوكة الاخل 
لها. #إنَ: حرف مشبه بالفعل +42 : اسم #إإِنَّ4:. قدي : حرف تحقيق يقرّب الماضي من 
الحال. جَبَعُوا» : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. لك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما» 
والجملة الفعلية فى محل رفع خبر: #إِنَّ؛ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
©كَحْتَوَمٌ» : الفاء: هي الفصيحة. (اخشوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ 
والهاء مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: 00 
ذلك واقعاً وصحيحاً؛ فاخشوهم لاد علدكن يكل تعتب مدن القول: . #قَرَادَهَم4: الفا 
حرف عطف . (زادهم): فعل ماض» ما ا 0 
مثل قوله تعالى في سورة (الواقعة): مادَلوْكَا دا بَلَدَّتِ لَدَلْشَ4 وقوله تعالى في سورة (القيامة): ملآ 
ذا بَََتِ ألثّاقِ4. انظرهما في محلّهماء والهاء مفعول به أول. #إِيمائ4: مفعول به ثان» والجملة 
القعاثة مرف عن شحيلة لعلف لا ونه الها كلب تالو عاق وفاعلس لاطت ما كد 
و(نا) : فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. ل 
الجلالة الذي : خبر لمبتدأ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة : ##وقالواً. 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء ٠‏ لا محل لها أيضاً . ويم : الواو: حرف عطف. (نعم) 00006 
جامد لإنشاء المدح. #الْوَكِيلُ» : فاعله» والمخصوص بالمدح محذوفء. التقدير: ونعم الوكيل 
ل لشيس 


ره عدد سه 2 أ 00 5 و 9 2 وه 


وسلامة. ا 0 السابقة. 1 يَمَسَسَهُم سو © : ّ يصبهم قم ادر عه أو 


)200 روي بالفتح. والضمء والكسرء ولكل تأويلة: انظره في المصدر المشار إليه. 


الات *- بو غناك الآية: ١75‏ 14 
5. اث 


رص د سر 


فصل أو: كيد غندو .. #وامسهوا صوق أل 4 عملوا بما يسبب رضون الله. وله دو مَضْلٍ 
عَظِيوِ»: الله صاحب كرمء وجودء وإحسان على عباده المؤمنين الممتثلين أوامره المجتنبين 
نواهيه» وقد تفضّل عليهم” بالتثبيت» وزيادة الإيمان» والتوفيق إلى المبادرة إلى الجهادء 57 
في الدّين» وإظهار الجرأة على العدو. وبالحفظ من كل ما يَسُوءُهمء. وإصابة النفع مع ضمان 
الأجرء والرّضاء والرّضوانء» والعفوء والغفران. والحمد لله ربٌ العالمين. 

الإعراب: -#تَنَقَبوا4: ماضء وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
محذوفة, التقدير: خرجوا مع النبي يل فانقلبواء والكلام مستأنف لا محل له. «ابنْعْمَةٍ#: 
متعلقان بما قبلهما. 0 َو : متعلقان بمحذوف صفة: (نعمة)» أو هما متعلقان به. 
#وَضْلٍك: معطوف على (نعمة)» وحذف متعلقة اكتفاءً بما قبله. «الَّهَ؛: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. بإيَنْسَتمْع*: فعل مضارع مجزوم ب #الَّهِ4 والهاء مفعول به. #إشُوَة4: فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال. من واو الجماعة, التقدير: غير ممسوسين لجو #وأسبع وأ : 
ماض وفاعله. والألف للتفريق ٠‏ مرِضُوَنَ: مفعول بهء وهو مضاف»ء و اكد 4 : مضاف إليه من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله ضمير فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: تلوأ لا 
محل لها مثلهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون في محل نصب حال مثلها. #وَآنَهُ) : 
الواو: واو الحال. أو واو الاعتراض. (الله): مبتدأ. «إدُو»: خبره مرفوع. وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. و#دُو»: مضاف. و9قَضْلٍِ»ه: مضاف إليه. 
معَظِيوٍ#4: صفة: #فَضْلٍ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط 
الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه. وقيل: معترضة في آخر الكلام» الغرض منها بيان فضل الله 
وجوده على عباده المؤمنين. 


<ق كك تقلخ بيك أزةة 6ا عاق كود به كلم ثزية ©4> 


الشرح: #إِنَما دلي لشَّيْطنٌ»ه المراد به: أبو سفيان» أو نعيم بن مسعود؛ الذي تقدّم ذكره. 
قال أبو حيان: وإنما نسب إلى الشّيطان؛ لأنه ناشئ عن وسوستهء وإغوائه» وإلقائه. فيكون في 
الكلام استعارة. وانظر شرح ألشَيِطنُ4 في الآية رقم [1148]: من سورة (البقرة). #نحَوَفُ 
وَليَآة6: أتباعه» وأنصاره القاعدين عن الخروج مع الرّسول يله وهم المنافقون. أو المعنى: 
يخوفكم بأوليائه» فحذف حرف الجرء والضميرء ووصل الفعل إلى الاسم» فتصبه. 

قلا افو هُمَ؛ أي: لا تخافوا أولياء الشيطان» ولا تقعدوا عن قتالهم. والمراد: الكافرون 
المذكورون فيما سبق . مَأوَحَاهوْنِ؛ه أي : خافوني في ترك أمري» لجاخدوا في دان بم رسوليا» 
فإني وليك وناصركم على أعدائي» وأعدائكم. «إإن كم مُؤمنِقَ ِبنَ*: مصدّقين بوعدي أنى متكمّل 
لكم بالنّصرء والظفر؟؛ لد الأينان قشني اكور نر ا لعل وت انه قن جوت شر 


ملم م وك ايتاك الآية: ١17/05‏ اانا 


فا و اشرق ال ع والرضت رابا التكوف فين لشتقري كناف قزل اتن فى 
الآية رقم ا ل ا 0 
الفاروق ‏ رضي الله عنه -. قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى : : #أز يُحْدَهر عل صو » 
فسكتواء فقام شيخ مِنْ هُذِيل» فثال» هله لكننا:النشاق الحتصل» قلقي قرف الغرت هنا 
في أشعارهم؟ قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهُذْلي: [البسيط] 
كَخَوَّفَالرَّخْلٌمِنْهَاتَاوكاً قَرِداً كَمَاتَحَوَّفَعُوةَالئّبْعَةَالسَمَنُ 

اا ا ا ا 
قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. وأصل الخوف في الباطن يحصل 
من توقع مكرووء يقع في المستقبل» وقد أمرنا الله في هذه الآية بأن نخافه» ونخشاهء كما أمر 
سلفنا الصالح بذلك» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البقرة): إلا اديت طَلَمُأ هم ثلا 
َنْتَرْمُمَ وَأَحتَرَفْ4 وقال في سورة (المائدة): كلا تَحَمَّوأ ألكساس وَآحَمَوَنِ وقال مخاطباً نبيه 
ونحييبة قل فى سوزة (الأحزاب) :رفت اليس وليه لحن أن تخمنة» وخذ .ما يلي من قول 'نبيناء 
وحبيبنا يد في الخوف: 

وات عابي اسه - عن النبي وك فيما يروي عن ربَّه جلء وعلا: أنه قال 
«وَعِرَّتِي لا أَجْمَعٌ عَلَى عَبْدِي حَوْئَيْنِ» وَأَمْتَيْنِ إِذَا حَاكَنِي فِي الدَْيَا آَمّسهُ يَوْمْ الْقِيَامَق وَإذَا أمنني 
ف انذجاء انثا وَل العيامدا. وواء ارح باد فى امتحيحة. رضن الو ذ؟ رض تدهم فال 
قرأ رسول الله يكك: مل أنَ عل الإدكن مد بن ده حتّى ختمهاء ثمّ قال: إن أرَى مَا لا 
تَرَوْنّ وَأَسْمَعٌ مَا لا تَسْمَعُونَ كْتٍ السّمَاءُء وَحَقَّ لَهَا أن بط ما فِيْهَا مَوْضِعُ َدمِ إلا مَلّكُ 
َاضِعٌ جَبْهتهُ سَّاجِدَا شه :والله لو تعلمون كا ما أَعْلّم؛ َصَحِكْتمْ قَبِيْلآ. َلبكَيْكُمْ كفبرًء وما لدم 
َالنّسَاء عَلَى الْفْرْشٍء وَلَخَرَجْتُمْ إلى الصّعْدَاتٍ تَجَأَرُونَ إلى الا 0 لوَوِدْتُ أنّي شَجَرَةٌ تَعْضَدُ!). 
رواه البخاريٌ باختصارء والترمذيٌ. إلا أنه قال: «مَا فِيِهَا مَوْضِع َع أَصَابعَ'. ورغب النبي كَل 
في البكاء. فخذ ما يلي: 


لون ا بعري سرحي الدعنه - قال: قال رسول الله لِِ: «كل عَيْنِ بَاكيَة يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا 
عَيْنٌ عَضَّتُ عْضْتْ عَنْ مَحَارِمِ اللى» وَعَيْن سَهِرَتْ في سَّبِيلٍ اللو وعلل و ينها يل رَأْسٍ الذَيّاب مِنْ 


حَشْيَةٍ الله عزَّ وجل). رواه الأصبهاني» وانظر الَّرَغيبِ والترهيب؛ إن أردت الزيادة. 

لذلك كان الخوف من الله شعار المغربين» وقرين المهتدين» وكان بشير النجاة» والأمان 
الأكبن عند اللا :ركان طريقا لهذاية القلوته الناقرة ».وثيلة لجلوك الفوس الجائرة "من استضاء 
بنوره؛؟ وصل» ومن تمسك بحبله؛ رشدء ومن أخذ نفسه به؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم. من 
خاف؛ سلمء ومن أطاع مولاه؛ غنمء ومن خاف ربّه» وخشي ذنبه؛ استقامء واهتدى؛ لأنه 


ِلجَوالِيَائعَ *'- مو غناك الآية: ١/5‏ دام 


غلم :أن الفمل الوم ون الحيداب عدا لذلك كان الشرت من اله طريق الأنببات وخلية 
الأصفياء من الأتقياءء وخوف الرّسول َك وخوف صحابته: أبي بكرء وعمرء وعلي» وعبد الله بن 
رواحة ‏ رضوان الله عليهم - محفوظ. ومعروفٌ في بطون الكتب. 

الإصراب : <إِنََا: كافة ومكفوفة. 59ل 4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. الشيطان: خبره. #نحوَكْ»يه: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى ٍاآلشَيِطنُ4 والمفعول الأول محذوفء انظر الشرح. #أَولياء.4 : 
مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من َْآالَْيِطنُ»* 
والعامل في الحال اسم إشارة» مثل قوله تعالى حكاية عن قول سارة: 8وَهذَا بعلي سَيْحَايه هذا ؛ 
ويجوز اعتبار ظالتَيَطنُ4 بدلا من اسم الإشارة» فتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر 
الأول. كما أجيز اعتبار الجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: 8إِنَمَا كلك...»# 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 

«إقلا: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية جازمة. خََافوهُمَ4: فعل مضارع مجزوم ب(لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والهاء مفعول بهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً» 
وحاصلاً؛ فلا تخافوهمء وهذا الكلام مستأنف لا محل له. (حَاهُون): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل 
نصب مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إإن كم مُؤْمنينَ4: تقدم إعرابها كثيراً. 


5 1 م« سطره خ 50000 24 ذه 


دب محر .م مه د رب بير 5 َ ِ مير سظه 0107 
#ولا يحزنك ألذِين سدرعون فى الكفْر إِنَّهِمْ لن يضرا الله سيا بريد ألَهُ ألا 
سوم م ورم 4 “2 ارط اود سك و اس ا 
يْعَلَ لهم حظا فى الآخرة وش عَدَابُ عَيلعُ 43 


الشرح: #وَلا يحْرنكَ...4 إلخ: نزلت الآية في قوم أسلمواء ثم ارتدوا عن الإسلام خوفاً 
من المشركين» فاغتمّ الرسول كَلِةِ لذلك. وقيل: هو عام في جميع الكفار. 

ومسارعتهم في الكفر: المظاهرة على حرب الرَّسولوةِ. قال القشيري ‏ رحمه الله تعالى -: 
الحزن على كفر الكافر طاعة» ولكنّ النبيّ كَل كان يفرط في الحزن على كفر قومهء فنهي عن 
ذلك» كما قال تعالى له: قلا نَذْمَبَ نَقْمْكَ عَليِمَ حَسَرّْتِ» وقال جل ذكره» وتعالى شأنه: 
«نامك. بن كسك عل عاككرهم إن لد تؤبثرا يهدًا الحَدِيكٍ أسَدا4 . هذا 4 والحون: مد السرونء 
ولا يكؤن إلا على ماق »-«وحرق الرجلء.وأعزنة غيرةة أيضاء مثل : سلكة» وأسلكة.. قال 
اليزيدي: «حَرّنه) لغة ا و«أحزنه» لغة تميمء وقرئ بهماء إلا في سورة (الأنبياء) فإنَّهِ في 
الأولى فقط. قوله تعالى: «إلا حَرْثُهُمْ الْمَرَعْ الَْكَبَرُ4. وهي أفصح اللغتين. 


ام " - مور ناك الآية: ١73‏ ا 


ا ا 


روي في حديث : ذر الطويل : ' ١ ١‏ مجاوي لذ نوم وَآخِرَكُمْ؛ تإنتكف ع كَانوا عَلَى 
أَنْجَر كَلْب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَص ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْكَاً». أخرجه مسلم في صحيحه. 
والترمةىء -وغيرهما: 

ريد أنه ألا يجْمَلَ لَهُمَ حَطًا فى الأخرة4 يعني : لا يجعل لهم نصيباً في ثواب الآخرة 
ونعيمهما الدائم» لد مر حك ساوعنا ١‏ فى الكفر. رقي الآبةاذليل على أن الخير: 
والشر بإرادة الله تعالىء وفيه رد غلك القدرية لمك 4ة الذي يقولون: إن الإنسان يخلق أفعال 
نفيسية, هذا ؟؛ والشظط "الس والجذ وهو البخت» والدولة. يقال: فلان ذو حظء وحظيظء 
ومحظوظ. وما الدنيا إلا أحاظٍء وجدود. ورحم الله المعرّي ؛ إذ يقول: [الكامل] 
لا ط 1 7 30 2 2 3 م 7 8 4 35 1 م الآأدي اد 4 ير - م 7 2 0 


د 


مكدخ التيماكنان الشماء كلاهما “ل ١ ١‏ كم ةرح ل 


١ 


غرَّلٌ 

السّما كان: كوكبان» يقال لأحدهما : الأعزل» وهو منازل القمرء وهر الذي :لذ التؤ بوسدي 
أعزل؛ لأنّه لا شيء من الكواكب بين يديه: ويقال للآخر: الرّامح» وسمّي رامحاً بكوكب يتقدّمه. 
ومعنى البيتين : أنهما مع استوائهما في وجود كل منهما في السَّماءء امتاز أحدهما عن الآخرء 
لي جل ولا حظّ لذاك» فالمدار على القضاء الأزليٌء والسّعد الأولي. الا د 


العواكة ولا تجعلنا من الأشقياء! وما أحسن قول مَنْ قال في بيان حظوظ الرّجال: [الرمل] 
ب ل 5 ا 2 ا 112 01 عالق الإاتك اق يكن كناو ريسن 
فَوَلِبِدٌتِسْجدَالدْنْيَالَهُ وَوَلِيِدُفِيرَوَايَاالْمُهْمَلِينْ 

وقال المتنبي» وقد أجادء وأحسن: [الطويل] 


مُوَ الْحَطُ عنّى تَنْصُلَ الْعَيْنْ أحتَهًا وَحَنَّى يَصِيرَالْيَوْملِلْيَوْمٍسَيَّاً 
هذاء .اتا النصيب. قال تعالى في سورة(النساء) في آية المواريث: دخ مِئْلُ حَظِ 
دكين 4 . وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم :]١4[‏ في ذم اليهود اللؤماء : لت خا 
مُحكروا بو. © . 
الإعراب: 28]ا»: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. كَرَنكَ4: مضارع مجزوم 
ب(لا) الناهية» والكاف مفعول بهء ظأالْدِنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 8يسرِعُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 
0 الم متعلقان به لجيه ل 7 لا 0 إِنَهُمْ4: حرف 


م و4 


ِو لاقع * - بو ايداكا الآية : /ال/ا١‏ 18 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة., الواو فاعله» والألف للتفريق. #الّه4 : 
منصوب على التعظيم؛ والجملة الفعلية في محل رفع بق 0و لتحطلة لاني لحر 1ه 4 
ا 0 ٠‏ لا محل لها. 9مَيِئا4: مفعول به ثان» أو هو نائب مفعول مطلق. لررِيدُ4 : 

4# : فاعله. (أن) حرف ناصب. (لا): نافية. 9يجْمَلَ4: فعل مضارع منصوب بلأن) 
والفاعل يعود إلى : آلَهُ) . لهم »4 : جار ومجرور متعلقان به. طايه : مفعول به. فى 
آلْآخْرَة4 : متعلقان ب: #حَطَاك أو بمحذوف صفة لهء والمصدر المؤول من: آل يْحَ...4 إلخ 
في محل نصب مفعول به» وجملة: #نرِيدُ...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أولى من اعتبارها 
حالا. ##وَطم#: الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
لعَدَابُ4 : مبتدأ مؤخّر. عظيم: صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


سأ مع سار جل د حك يِ ساس 
سََرُوأ الْكَفْرَ بأَلْايِمْنٍ آن يَضرُوا لله سيا وَلَهُمَ عَدَابُ اليد 0 * 


الشرح: ؤإإنَّ أَلِنَ أشَْرَوأ الْكُفْرٌ بالإيِمّنِ» الشراء هنا: مستعارء والمعنى: استحيُوا الكفر 
على الإيمان» كما قال تعالى في سورة(فصلت): «إوأما تَمُودٌ مَمَدَيَتَهُمَ دَسْتَحَي الى عل افد »4 
فعبّر عنه بالشّراء؛ لأنّ الشراء إِنّما يكون فيما يحبّه مشتريه» فأمّا أن يكون في معنى شراء 
المعاوضة؛ فلا؛ لأن الكافرين» والمنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعون إيمانهم. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : أخذوا الكفرء وتركوا الإيمان. ومعناه: استبدلواء واختاروا الكفر على 
الاوخان وا يا" ابره يسنن الشراء: فوشي ترذن المتوديق و كاز وجنات إلى مدال 
والعرب تستعمل ذلك في كل من استبدال شيئاً بشيء. قال أبو ذؤيب الهذلي ‏ وهو الشاهد رقم 
3 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 


هذا؟؛ والباء بمعنى «بدل») وقد دخلت على المتروك . 

الإصراب: <إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «#ألدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم: (إن). «#أستروأ» : : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة. التى هى فاعله» والألف للتفريق: والجملة الفعلية صلة الموصولء» لا 

2 مه 8 ا 50-7 وله 0 

محل لها. ##الكفر»: مفعول به. «إبالايِمن : متعلقان بمحذوف حال من: #الكثْرَيه التقدير: 
000 بالإيمان. #8لن يضرو ألَّهَ سَيكَا؛ه: إعراب هذه الجملة مثل ما قبله» وكررت للتّوكيد» 
وهي في محل رفع خبر: (إنَّ). والجملة الاسمية: 8إنَّ ألَِنَّ...4 إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا 


1 ل 


تنك الآية: ١/8‏ ان 


محل لها. 8وَكَهُمَ عَدَاب أَلِيدُ4»: هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء أو 
هى مستأنفة لا محل لها. وانظر إعرابها فى الآية السابقة. 


الرءى سجس لوس م8 برك 


ولا سين الدنَ كقروا آنا شل لم َي لَأَنفِييِم نا حمل لحم يداد إِهْمّا 


ور م فد جم 
ب 6 420 


الشرح: #ولا يَسَبَنَّ أي: الكفار. وقرئ: (وَلَا تَحْسَبَنّ) بتاء المضارعة. والمعنى: لا 
تحسبنّ يا محمد. وهو يعمٌ كل مخاطب. 0 مدي: الإملاء: الإمهال. وطول العمر مع 
رغد العيش. وقيل: المراد تخليتهم وشأنهم» م 21 أقلح الفرمسيفة إذا ارعي لبا الطوك! لترعى 
كيف شاءت. «#إشا تمل لم ادا إفْمَا4 أي : إِنّ الله يعطيهم ما يحبّونء ويمهلهم؛ ليزدادوا 
طغياناً» فهو كقوله تعالى في سورة(مريم): #8 كنَ فى أصَّلَلةِ فيمَدُدَ أ آَليَمَنُ مََا4. وقوله تعالى 


ع 97 


في سورة (القلم): #سَسسدَيجِهُر مِّنْ حَيْتُ لا يعَلَمُونَ يه «#رأئلى ل طًَ إن كَرِى مَتِينُ كه وانظر رقم [لا9 ١‏ ]. 


دروي عنأبن مسعود» واب بن عباس رضي الله عنهما - قولهما : ما مِنْ أحدٍ برّء ولا فَاجر 


لذو اكوك 2 لد لله إن كان واه فقد قال الله تعالى: #إومًا عِنَدَ أله حَيْدُ زَلَدَوَارٍ» وإن كان 
فاجراً؛ فقد قال تعالى: «إسََا تمل لم َِرْدَادَا إِفْمّا4 وهذا يعارض ما ورد من قول النبي 6 : 
١لا‏ يَتَمنّى أَحَدُكُمُ الموتّ» إِمّا مُحيِئاً؛ فَلَعَلَّهُ يَرْدَاكُ تإناميكا: تلعلة كف ممه 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه : أن وعد قال يا تؤسوك الى الداي انال وم طال 
عَمَرة وَحَسَنٌ ل قال فأيّ افاي 2 فال ذم طال عم ا لك واه 
الترمذيٌء والطبرانيٌ. والآية نص في بطلان رأي المعتزلة» والقدريّة؛ لأنَّ الله تعالى أخبر: أنه 
يطيل أعمارهم؛ ليزدادوا الكفر بعمل المعاصيء, وتوالي أمثاله على القلب. وقد تحمّل 
الزمخشري في هذه الآية تأويلاتٍ فاسدةً» فصفعه ابن المنبر ‏ رحمه الله تعالى - صفعة ناعمة. 
هذا؛ واعذاب» اسم تفددن "اوور كنار سد فتية: لاسي د 27 
ومثله: سلام. وعطاءء وكلام. .. إلخ» و«مهين» أصله : مَهين» فإعلاله قل فيه: ام 
حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلّةء 
فنقلت حركة الياء إلى الهاء بعد سلب سكونهاء فصار: مهِيّنء ومثله قل في إعلال مبين» ونحوه. 
الإعراب: «ولا#4: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. #يحَسَنَ؛: مضارع مبني على 
الفتح في محل جزم ب (ل) الناهية» ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل له. ادن : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. 8 كُمَروَاكه: ماضء وفاعله» والألف للتفريق» ومتعلقه 


جا لكا * - موق جنك الآية: ١/94‏ 0 


تخدوف+ والشكلة النحلة صلة المرصول :لآ تخل ليا انا« زان ) :شرف مفب التجل: 
(ما): مصدرية. #ثْمي: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: نحن . «لحَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل نصب اسم: (ألّ) التقدير: أنَّ إملاء نا. طحَي4 : خبر: (أنّ) طلَأنشيي» : 
متعلقان ب محَيْ# والهاء في محل جر بالإضافة» ويجوز اعتبار (ما) اسماً موصولاً في محل نصب 
اسم: (إنّ) والجملة بعده صلتهء والعاتد محذوف» التقدير: أنَّ الذي نمليه لهمء :و(أنّ) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل قبله» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة : «وَلا يَحْرْنكَ... إلخ» لا محل لهاء وهي مستأنفة. ٠‏ 

وما تقدّم إِنّما هو على قراءة الفعل بالياء» وأما على قراءته بالتاء» فالفاعل مستتر» تقديره: 
أنت. و#أآلَدِنَ» هو مفعولٌ واحد؛ لأنَّ التعويل على البدل» وهو ينوب عن المفعولين لو حل 
محل المفعولين كما هو معروف. ظإِسََا»: كافة ومكفوفة. #تْثْلِ»*: فعل مضارع. . . إلخ. 
زكر : جار ومجرور متعلقان به. ##8لِيرْدَادوأ#: فعل مضارع منصوب ب («أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة بعد لام 
التعليل» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل نملي 
أيضاً. ظإِفْما4: تمييز» والجملة الفعلية: سا نُتل..-» إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة 
الاسمية: ظوَكُمْ عَدَابُ مُهِينُ4: فى محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط الواوء 
والقسير “ةا وماك كرلنة شادوه وارة رماب قففة دروك عنها مفها زويا لضان 


ته مه َ 
مهما 1532 يدر 


07 م2 و ل 20 
ن الله 
اا 


عرء ووه 


وَإِن نَوْمِنوا 


الشرح: اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية» فقال الكلبئئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: قالت 
فريش: يا محمد! تزعم: أنَّ مَنْ خالفك فهو في الَّار والله عليه غضبانء وأنَّ مَنْ أطاعك. 
وتبعك على دينك» فهو في الجنة» والله عنه راض» فأخبرنا بمن يؤمن بك. وبمن لا يؤمن بك؟ 
فأنول اله تعالن 'مله. الآية.. وقال الذي ا زحمه الله تخالى قال رسول اله له «فرضت عَلكُ 
متي في صُوَرِهَا فِي الطينِء كما عُرِضَتْ عَلَى آدم وَأَعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بي؛ وَمَنْ يَكفْرُ بي». فبلغ 
ذلك المنافقين» فقالوا استهزاء: زعم محمد: أنه يعلم مَنْ يؤمن به» ومَنْ يكفرء ممّن لم يُخلق 
بعدٌء ونحن معهء وما يعرفناء فبلغ ذلك رسول الله يل فقام على المنبرء فحمد الله تعالى» 
وأثنى عليهء ثم قال: ما بَالَ أَنْوَام طَمَنُوا فِي عِلْمِي؟! لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيءِ فِيمًا بَبْنَكُمْ وَبَيْن 


52004 


0 > - مو لان الآية : ١17/9‏ اانا 


السَّاعَق إلا َبَأنَكُمْ يوا . فقام عبد الله بن خذافة السّهميء فقال: مَنْ أبي يا رسول الله؟! فقال: 
١حَدَاقَةُ»‏ فقام عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله رضينا بالله رَبَآَ وبالإسلام ديناء وبالقرآن 
ا وبك ا فاعفف ا عفا الله عنك! فقال النبي َه : «مَهْل أَنتمْ مُنْتَهُونَ قَهَلْ أَنتمْ 
مُنْتَهُونَ؟!». ثم نزل عن العين»"تانرل اه هذه الآنة. :وني ذا الموسيق سألا أن بيغطوا يد 
يفرّقون بها بين المؤمن» والمنافق» والكافرء فنزلت هذه الآية. 

والمعنى : لا يترككم الله أيّها الثناس مختلطين» لا يعرف مؤمنكم من منافقكم؛ حتق بميز 
المؤمن المُخلص من المُنافق» وذلك بالوحي إلى نبيّكم عن أحوالكمء أو بالتكاليف الشاقة؛ 
التي لا يصبر عليها إلا المخلصون منكمء كبذل الأموال» والأنفس في سبيل الله ليختبر به 
بواطنكمء ويكشف به عن عقائدكم . 

هذا؛ وايّدَرُا لا يأتى منه ماض 5: ايدَعٌ) استغناءً عنه بتصرف مرادفه» وهو: «يترك»» وحذفت 
الواو من «يذر) مِنْ غير موجب تصريفي» الما خيل على ١يدع»‏ لأنه بمعناه وايَدَّع) حذف الواو منه 
لموجب تصريفي. وهو وقوع الواو بين عدوّتيهاء وهما: الياء» وكسرة مقدرة» وأما الواو فى «يَذْرَ) 
نقتم بويا وشيم أسلية: اعون نعل تقلا من )الشميوة أفرل؟ رقوله كنيرة مقدرة ناد 
الأصل: يَوْدِعَ مثل: يَوْعِد وإنّما فتحت الدَّال مِنْ ١يَدَعٌ)‏ لأنَّ لامه حرف حلقيٌ. فيفتح ما قبله» 
ومثله: يقّعء ويطأء ويسّعء وانظر (دَعّ) وادّرًا في سورة (البقرة) رقم [528] فِإنّهِ جيّدء والحمد لله! 

حَقٌّ يَمِيدَ ليت مِنّ أطي : «يَمِيرَ» : مضارع» وماضيه «ماز) ومثله: ميّزء وأماز بمعتئ: 

فرز الشيء عن غيره» وبمعنى: فضّله على غيره. وقرئ: (حَتَّى يُمَيْرْ) بالتشديد مِنْ: مير وكذا قوله 
تعالى في (الأنفال) : ليد ألَهُ لْحِيتَ مِنَّ اليب » وطككدُ كَمَردُ» : تنقطع» وبهذا فُسّر قوله تعالى 
في سورة (الملك): «اتَكدُ تَمَيَدُ هن ع4 وقوله تعالى في سورة (يس): وَسَدُوا الوم أيه 
لْمُجرِمُونَ؛ه بمعتى : اعتزلوا مِنّ المؤمنين الصّالحين» وانظر ما ذكرته فيها هناك» فإنه جيد. 

هذا؛ والمراد ب للِْيتَ*: الكفرء والنفاقء أو الكافرون» والمنافقون» والمراد 
ب #آلطيَيْ»: الإيمان» أو المؤمنون» كما يطلقان على العمل الصّالح» والسيئ. وانظر قوله 
تعالى في سورة (النور) رقم [1؟]: الَلْيِيئَتُ للْحَيئِينَ...4 إلخ ففي الكلام اهار 1 وطاق وهو 
من المحسّنات البديعيّة . 

وما كن أَلَهُ لطع عَلَ لمن : وما كان الله ليبيّن لكم المؤمن من الكافرء فيقول: فلان 
مؤمن» وفلان كافرء وفلان منافق؛ لأنّه لا أحد يعلم الغيب إلا الله وإِنَّ سنّة الله جاريةٌ ألا يلع 
على غيبه أحدٌ من الناس» فلا سبيل إلى معرفة المؤمن من الكافرء أو المنافق إلا بالامتحان 
بالآفات» والمضافت؟ ليتميد التؤمن المخلص بعاته غلى إيمانة:: ويترلزل المنافق عند الوحة 
والبلايا. 
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مولكن الله يحتَى من دُسْلِو- من يَقة)4 أي : ولكنَّ الله يصطفي. » ويختار مِنْ رسله من يشاءء 
فطلعة على عا نشاء مق غيبةء كايا باثر ونخيةت»» يقال+ إن الكفار لكا سالوا:روسوق# الله كله 
أن يبيّن لهم مَنْ يؤمن منهم. فأنزل الله تعالى : «فَامنُوا لله وَرَسلِو 4 يعني : لا تشتغلوا بما لا 
يعنيكم؛ واشتغلوا بما يعنيكم؛ وهو الإيمان» والعمل الصالح؛ ولا تتشوّفوا إلى إطلاع علم 
الغيك» فهواليس لكنوة: وإثما قال وَرْسيق» على الجمع؛ لقوله جل ذكره: ولكن الله يجتبي 
فخ ميل فد قاف ولأن مَنْ أقر بجميع الرُسل؛ كان مقرًاً؛ ومعترفاً بأحدهم بداهةً» وهذه صفة 
المؤمنين؛ لأنّهم آمنوا بجميع الرُسل. 

#وإن تُوْمِنُوا 4 أي: وإن تصدّقوا مَنْ اجتبيئه برسالتي» وأظْلَّعْئُه على ما أشاء من 
غيبي » واعلذةه بالمنافق منكم» والمؤمن المخلصء وتتّقوا ركم فيما أمركم بهء ونهاكم عنه. 
فلكم بر عَظِيهُ» أي: بإيمانكم» وطاعتكم لربكم . 

يروى: أنَّ رجلاً منجّماً كان عند الحبّاح» فأخذ الحجاج حصيات عرف عدَّتهاء فقال 
للمنجّم: كم في يدي؟ فحسب المنجّم. فأصابء فأغفله الحجّجاج» وأخذ حصيات لم يعدَّهنٌ» 
فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسبء فأخطأء ثمّ حسبء» فأخطأء فقال: أيّها الأمير أظنُّك لا 
تعرف عدد ما في يدك؟ قال: لاء قال: فما الفرق بينهما؟ فقال: إِنْ ذاك أحصيئّه» فخرج عن 
حدٌ الغيب» فحسبثٌ» فأصبتُء وإن هذا لم تعرف عددهاء فصار غيباًء ولا يعلم الغيب إلا الله 
تعالى: 

الإعسراب : «ذنَا 55*: «انَاكه: نافية. صإكنَ*: فعل ماض ناقص. 8أآنَّه»: اسمها. 

#لدَرَ: فعل مضارع منصوب ب «أن) مذ ا والفاعل يعود إلى : «وألة» 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر: كان إذ المعنى: ما كان الله مريداً ترك المؤمنين. االْمُرمِنِنَ»: 
مفعول به منصوب. . . إلخ. #عَىَ مآ: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يذر) و«#مَآ» تحتمل 
الموصولة» والموصوفة. «أآنَتُم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 
#عَنِيَهِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة: 96مآ» أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور ب #عَكّ4. 

«عيّ4: حرف غاية وجر. يَميئَ4: فعل مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد: «عيٌّ4 
والفاعل يعود إلى «َنَهُك. و«أن» المضمرة بعد: حَيَّ4 والفعل: يبر في تأويل مصدر في 
محل جر ب حَقٌَّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (يذر). لالَلَبِيتَ:: مفعول به. لمن 
لطيَ4* مععلفان بالفعل اي » أو بمحدذوقف ال عن + ك4 را 36 آله يليد عل 
لْمِ»4: إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا فارق. 


را *'- وناك الآية: ١18١‏ لوا لاقع 


ولك : الواو: حرف عطف. (لكنَّ): حرف مشبه بالفعل. سه : اسمها. #بحتَى» : 
فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: ©آلّه* 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لكنّ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. أو هي 
مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. «#من رُسْلِه؛ه : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إمّن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السّكون في محل نصب مفعول به 
وِيِتَةٌ4: فعل مضارع؛ والفاعل يعود إلى : أله والجملة الفعلية صلة: لم4 أو صفتهاء 
والغائد أو الرابظ محدوقة التقدي ا لدى 6 أن تححفا يمان 

فَاونوا : الفاء: هي الفصيحة» (آمنوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. باس : متعلقان به. رس : معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ما ذكر 
واقعاً وحاصلاً؛ فآمنوا... إلخ» والكلام كلّه معطوف على ما قبله. #وَإِنَ؟ه: الواو: حرف 
استئناف. (إن): حرف شرط جازم. 8نُوَمِنُوأ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء» وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم. #وَتَنَّفُوأ4 : معطوف على ما قبله مجزوم مثله» أو هو 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد واو المعية» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون» والواو فاعله. 
وعلى النصب ف «أن» المضمرة تؤول مع الفعل بمصدر في محل رفع معطوف على مصدر متصيّد 
من الفعل السابق» التقدير: وليكن منكم إيمانٌء وتقوى. اتَل4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 451#: مبتدأ مؤخر. 
معَظِيءٌ 4 : صفة له والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


ف 


رجشم 


حصدر إن 


الشرح: اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية» فقال عبد الله بن مسعودء وأبو هريرة» وابن 
عباس في رواية أ صالح عنهء والتعينء ومجاهد ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: نزلت هذه الآية 
في الذين يبخلون أن يوؤدُوا زكاة أموالهم. ووجه هذا القول: أنَّ أكثر العلماء ذهبوا إلى أنْ البخل 
عبارةٌ عن منع الواجبء وأنَّ مَنْ منع التطوّع» لا يكون بخيلاًء ويدلٌ عليه الوعيد الشديد في 
سياق الآية. 
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وقال ابن عباس في رواية عطية عنه» وابن جريج عن مجاهد: أنَّها نزلت في أحبار اليهود؛ 
الذين كتموا صفة النبي يِه ونبوّته. وهذا القول هو اختيار الرْجََاجٍء ووجه هذا القول: أن 
البخل عبارةٌ عن منع الخيرء والنفع» ويدخل فيه منع العلم» كما يقال: بخل فلان بعلمه. 
والمعتمد الأوَّلء وإن كان الثاني يدخل فيه. انتهى خازن. وخذ ما يلي: 


واكك سرس سير 


أولاً: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: ١مَنْ‏ آنا الله مَالَ َم يود وكات 
ل له ْم ليام سجاعاً أ له زان ُطوَّفهُ يَْمَ القِيَامَق ثم يَأُحُذُ بلهرمَتيه ديع ا شداقيةن 
ثم يقول : آنا مَالْكَء نا كَيْدُكَ). ثم تلا هذه الآية. أخرجه الشيخان» 0 

ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله كك : «مَنْ عِلَ عَنْ عِلْمٍ ٠‏ فَكَمَه؛ 
أْجمَ يَوْم الام لام مِنْ نار . رواه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي 
الله عنه - أن رسول الله يك قال : منْ كم لما أَلْجَمَهُ الله يوم الِْيَامَة ِِجَامٍ من نَارِ» . ابن حبّان. 


المعنى: ولا يظننَّ الذين يمنعون زكاة أموالهم» ويبخلون في إنفاقه في وجوه الخير خيراً لهم في 
الدنياء والآخرة» بل هو شرٌء ووبال عليهم» وهلاك لهم . بسَيطوَفُوْنَ مَا يلوا بو : أي : سيلزمون 
وبال ما بخلوا به إلزام الطوق في العنق. انظر الحديث الشريف المتقدّم. «وَيلَهَ ميرت السَموتِ 
رض أخبر سبحانه وتعالى ببقائه» ودوام ملكهء وأنه في الأبد كهو في الأزل غنيئٌ عن العالمين» 
فيرث الأرض» ومن عليها بعد فناء خلقه» وزوال ملكهم» فتبقى الأملاك» والأموال» لا يُذَّعَى فيهاء 
فجرى هذا مجرى الورائة في عادة الخلق» وليس هذا بميراث في الحقيقة؛ لأن الوارث في الحقيقة 
عر الذي رط دين الم كن سركة يو كلوقه نهنا نوفا بح مالك السحراف والارض نما 
كيجا وماافييماه زكاثت الموات وما فبها هبر الأزمن وياءفها :440 وأن الأنواك كانت غارية عيذ 
“00 0 00 ه53 
تعالى : مِإإنَا نحَنُ نرت الْأرضَ وَمَنْ عَلَاكه ومثل هذه الآية الآتية رقم 1/١1‏ من سورة (الحديد) . مِإوَأمَهُ 
تق ج45: فد ديه وعية لبخلا تين برف لك. ورا تع بايا وان..- على 
الالتفات ‏ في بعض القراءات فيه وفي سابقه. وخذ ما يلي في البخلاء» والأسخياء : 

فعن عبد الله بن عمر 0 ير له كلد فقال: «إياكم 
وَالظْلْم! كَإنَ الظلْمَ ُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقَِامَِ» وَإيَاكُمْ وَالْفُحْشَء والتَمَحْشَ ن! واكم وَالشّحٌّ كَإِنَمَا مَلَكَ 
مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ بالشّحٌ أَمَرَهُمْ ب ليق ٠‏ كَقَطعُواء وأْمَرَهَمْ ِالْبُخْلِ كَبَخِلُواء وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوٍ 
فَمَجَرُوا . ٠‏ إلخ. رواة أب ذاود يختصرا: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كك: «حَلَقَ الله جَنَةَ عَدْنِ بيد وَدَلَّى 
فِيْهًا يُمَارَمَاء وَسَقَّ فِيْهًا أَنْهَارَمَاء ؟ ثم نَظَرَ إِلَيَْا ٠‏ قَقَالَ لها : تَكَلَّمِي) قَقَالتُ: كَدْ أَْلَحْ المؤمئونَ» 
فَقَالَ: وَعَرَّتي ؛ وَجَلَالِي لا يُجَاورنِي فِيِكِ بَخْيْلَ!» رواه الطبرانئٌ ذ في الكبير» والأوسط. 


١ 32‏ - مجه اانا ا«ية: ٠١‏ كلك 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلِ قال: «السَّحِيِنٌ قَرِيبٌ مِنَ اللو قَرِيبٌ مِنَّ 
قَرِيبٌ من التّار َتَجَاجِلٌ سنن أَحَبُ إلى الله مِنْ عَابدٍ بخِيل». رواه الترمذي. 

وعنه - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لِِ: «إذا كَانَ أَمراؤّكُمْ جيارَكم. وَأَعْنِيَاوُ 
سُمَحَاءكُمْ وَأَمُورُكُمْ شُوْرَى بَبِدكُمْ؛ مَظَهَرُ الأض حَبْرٌ لَكُمْ مِنْ بَظنِهَاء وَإِذَا كَانتْ أُمرَاوْ 
شِرَارَكُمْ وَأَعْنِاؤْكُمْ بُكَلاءكُمْ0 وَأُمُورْكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ؛ كُبَظنُ الأْض خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ طَهْرِمَا». رواه 
الترمذي. 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إِنَّ رسول الله يك قال: (إن الله تبارك وتعالى بعث حبيبي 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى إبراهيم» عليه السلام» فقال له: يا إِبْرَاهِيمُ! ني لا أتَخِذدَ حَليلاً عَلَى 
َنَْكَ أَعْبَدُ عِبَادٍ لي» وَلَكِنِ اظَلَعْتُ عَلَى قُلُوبٍ المؤمِنينَ» كَلّمْ جد كَلَباً أَسْكَى مِنْ قَلِْكَا. أخرجه 
الظبراني» وغيره وانظر الآية رقم [97]: من سورة (النساء) تجدٌ ما يسرك. 

الإصراب : 99و يسن الدِنَ يبْكَنوْنَ4: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [178]: 
ط(ي4 :جار ومجرور متعلقاق يمنا اقبلههنا + و(نا) تحتمل المووطتولة::والموعيوفة ١‏ فهى مبدجة 
على السكون في محل جر بالباء. #دَاتَنهُم»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والهاء مفعول به أوَّل. #آمّهُ: فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط» وهو المفعول الثاني محذوف. التقدير: يبخلون بالذي» أو: بشيء آتاهم الله إِيّاه. 
«إين فَضَلِه؛: متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف, والمفعول الأول ل: سن 
محذوفء التقدير: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم. . . والهاء في محل جر بالإضافة» ودلّ 
على المحذوف : # يَحَلُونَ). 

وقال أبو البقاء رحمه الله تعالى: وفي المفعول الأوَّل وجهان: أحدهما: هري ضمير 
البخل الذي دل عليه: مايَبَحَنوْنَ4. الثاني : محذوف» تقديره: البخل» و«هرٌ» على هذا فصل». 
والمفعول الثاني 9كيا4. ظلَّه)4: جار ومجرور متعلقان ب حرا هذاء وعلى قراءة الفعل: 
(تحسبن) بالتاء» فالفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت)» المراد به النبي كَل وق مخاطب»ء 
والمفعول الأول محذوف قام مقامه: ألَدِنَ* بعد حذفهء التقدير: ولا تحسبن بُخُلَّ الذين 
يبخلون. أي: فحذف المضافءه وأقيم المضاف إليه مقامه. قال الرْجّاج: هو مثل: #وَََلٍ 
لْعَرَيَة4 و جؤحَرا4 هو المفعول الثاني . 

17 حرف [قرّاك» واتعقال»' ثيقدا بعدة اليسطل »:والمجملة الأسشت 2 1 4 
مستأنفة لا محل لها. سَيِطوَفوََ»: السين : مفيدة للتوكيد. وإن كانت في الأصل للاستقبال» 
(يطوقون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب 


1-6 


2-7 


فاعله؛ وهو المفعول الأول. #إمَا: تحتمل الموصولة» والموصوفة. مبنيّةٌ على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان. ظيخْلُوً4 : ماض وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
#نك أوامتقياء :والكاقد أن الرائط الشمير سرون محل انا عي 4 طرق زماك مساق 
بما قبله» وظيوْم: مضافء و2©أالْقِيدمَةِ4: مضاف إليهء والجملة الفعلية: «سَيْطْوَفوْنَ...4 إلخ 
شيعانقة مدل لا 

لهك : الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. 
#مِيرث» : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. ولاأْسَموتِ: مضاف إليه من إضافة المصدر الميمي 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «وَالْأرضٌ»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها. «وَأََهُ بمَا تََمَلْونَ سير : انظر إعراب مثلها في الآية رقم [158]. 


0500 وه 


حي فول كو عَدَابتَ لْحَرِبِقَ 0 


الشرح: مناسبة الآيات لما قبلها ظاهرةٌ وذلك بعد أن انتهى الاستعراض القرآني لمعركة 
الخد ربا كبها عو عبر وعظات و وقا رلك الآبات سيوع اراك فا نه اننا سيف 
نادهو وها انطلوك عل الكو عن الكد [الاسلام »بر العادر بالك مين 6 وتقزط غرا ميت 

عن الجهاد في سبيل الله؛ أعقبه الله بذكر دسائس اليهود الخبيثة» وأساليبهم الشنيعة في محاربة 

الدّعوة الإسلاميّة عن طريق العاف بو لابلا وكين والدر 4 لبعد المومن ف خطرهم» 
كما حذّرهمٍ من المتافقين . والآيات الكريمة تتحدّث عن اليهود» وموقفهم المُخزي من الذات 
الإلهية» وأنّها تع لله عرَّ وجل - بأشنع الاتهامات بالبخل» والفقرء ثم نقضهم للعهودء وقتلهم 
للأنبياء» وخيانتهم للأمانة؛ التي حمِّلهم الله إيّاهاء إلى آخر ما هنالك من جرائم» وشنائع اتصف 
بها هذا الحسن الملعون.. «صفوة: التفاسير. 

سبب النزول ووي: أن النبي له أرسل مع أبي بكرب رضي الله عته - كتاباً إلى يهود بني 
قينقاع» يدعوهم فيه إلى الإسلام» وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة» وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً» 
فقال «فنحاص» اللعين وكان من علمائهم»ء ومعه حَبْرٌ آخر يقال له: 52-0 إن الله فقير حتى 
سأل القرض؟ فلطمه أبو بكر رضى الله عنه ‏ على وجهدء وقال: لولا ما بيننا من العهد؛ 
لضربت عنقك! فشكاه إلى رسول لله كلق وجحد ما قاله» فنزلت الآية الكريمة» في تصديق 
الصَّدّيقَ ‏ رضي الله عنه - وتكذيب «فنحاص». . ومثل هذه الآية من قولهم الشنيع الآية رقم 3191]: 
فق جتورة ( لكان لو انالك 3 ال م1 إلخ. 


7 - ةك اتية: اما كارك 


ند م سيع...4: إلخ : المعنى : لم يَحْفَ عليه ما قالوه؛ وأنّه سبحانه أعدّ لهم العقاب 
الشديدء والعدات الأليم. هذا؛ و: سمع؛ يسمع د الأفما ل الشوقة »إن يعاق بالاموات؛ 
تعد :إلى مقعول وال وإلنتعلق بالدواك» مسدى إلى اقيو الثاني منهما جملةٌ فعليّةٌ مصدَّرة 

بمضارع من الأفعال الصّوتية. مثل قولك: متف ا يقول كذا. وهذا اختيار الفارسيٌ. 
واختار ابن مالك» ومن تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم 
معرفة؛' مكل قولك: سمت زيذا يقول كذ ) 'وصنة إن كان تكرة» مثل فولك-سمعت رجلا يقول 
كذا . 

لِثَانوا إِنَّ أنه مَقِيرٌ : انظر الآية رقم [7] من سورة (النساء) لشرح (الفقير). إوَكَنَ ع4 : 
قالوا ذلك 3 تمويهاً على ضعفائهم: لا أنّهِمٍ يعتقدون هذاء وغرضهم تشكيك الضعفاء من 
المؤمنين» وتكذيب النبئ كله أي : إنه فقيرٌ على قول محمّد؛ لأنه افوف ما «سَتَكتْبٌ ما قَالُوأ 
وَكسَلَهُمْ الأبية عير حَقّْ: سنجازيهم عليه. وقيل: معناه: سنكتبه في صحائف أعمالهم» وهو 
كقوله تعالى في سورة (الأنبياء»: #وَإِنَا له كَدِنبونَ» والكاتبون للأعمال هم الملائكة الموكّلون 
بذلك» والله هو الآمر بالكتابة؛ فأسند إليه الفعل مجازاً» والموجودون في زمن الرسول كَل لم 
يقتلوا الأنبياء وإنّما نيب لهم القتل لرضاهم له ولما بينهم وبين أصولهم من الخبث» 
والمكرء والخداع. وسوء الطباع» فلذا صحّت الإضافة إليهم؛ لأنْ الرضا بالمعصية معصية» فقد 
روي: أن رجلاً حسّن عند الشّعبِيَ قتل عثمان ‏ رضي الله عنه » فقال له الشَّعبينُ : شركت في 
دمه. فجعل الرّضا بالقتل قتلاً. وقد روى أبو داود عن العُرْسٍ بن عميرة الكندي ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي كل : «إذا عُمِلّتِ الخطيئةٌ في الأَرْض؛ كَانَ مَنْ شَهِدَهَاء فَكَرَهَهًا كَمَنْ غَابَ عَنْهَاء ومن 
غاب عنهاء فَرَضِيَهًا؛ٍ كان كَمَنْ شَهِدَمًاا. لركقُول» : لهؤلاء لين قال هذه المقالة: #ذوفراً 
عَدَابت ألْحَرِيِقِ» أي: فننتقم منهم» ونقول لهم. وانظر لدُوقُوا4 في الآية 9 []. 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان» أحدها : اللفظ الدال على معنىّ . الثاني: حديث 
النفسء ومنه قوله تعالى في سورة المجادلة: #وَيَفُولُونَ ي أَنَشيمٌ رأ 25 أنه ينا تنك الثالت» 
الحركة» والإمالة» يقال: قالت النّخلة؛ أي: مالت. الرابع: يشهد به الحال» كما في قوله 
تعالى في سورة (فصلت): 8َإْمَالَا ألْنَا طَأيوينَ...# إلخامس: الاعتقادء كما تقول: هذا قول 
الأشاعرة» وهذه مقالة المعتزلة» أي: ما يعتقدونه. 

هذاء وأمًا الكلام بالنسبة إلى البشر؛ .فيدثٌ على أحد ثلاثة أمور: 

أولها: الحدث الذي يدل على لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامك زيداء وتريد: تكليمك 


إيّاهء وقال الشاعر: [البسيط] 


0 _ ها ”رةه 71 م داب ابراه 7 ا »!تيد 
الوا اتناك مما وف تيقد يَشْفِيكَ فلت صَحِيمٌ ذَاكَ لؤ كَانًا 


ارات * - موك يناك اللآية: ١4١‏ قن 


وثانيها : ما يدور في النفس من هواجس» وخواطرء وكل ما يعبّر عنه باللفظ لإفادة السّامع 
ما قام بنفس المخاطبء فيسمى هذا الذي تخيّلته: كلاماً في اللغة العربية» تأمل في قول 
الأخطل التَغلبى: [الكامل] 
لا يُعْجِبَنَكَمِنْ خَطِيبٍ* خحنطبة. لحت كنوا ةا( لْكَلام أَضِيلا 


إن المكتلوء فسن السندواد وعمسا ججيِلَ النّسَانُ عَلَى الْقُوَدٍ دَلِيلا 
3 00 ل سوام 8 خصتلت يه لفقلا اريف راكاد أو 


اده كلام اللدا» ل قوله تعالى في سورة ار لي 3 


جل ذكره في سورة (التوبة): «وَإن د ين المفركيد استجَارة ديه حقّ يتنم كلم أله وإلى 
كلمته جلت حكمته في هذه السورة: قال بتك أل سكل ناس تَلدَدٌ أََامِ إل رَمَرَايه . ثم انظر 


إلى قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي؛ الذي نفى عن محبوبته الكلام اللفظي» وأثبت لعينها 


القول» والكلام: [الطويل.] 
أَمَارَتُ بطَرّفٍ الْعَيْنِ غِيمَةَ أَمُْلِهًَا ادك اك ط كت اف 
فَأبْقَنْتٌ أن الظَرْت قد فَالَ مَرْحَبَاً ‏ وأهلاً وَسَهْلا بِالسَبِيِ بِالْمَقيّم 

والدليل قلف اهما تطزو يم الخال فول عب ري 


انك أله 


تر اندرا جَالري الت أقفيلة- ةكين أنكتث غلك السنايت 

وقال تعالى في سورة (فصلت) متعاردفن ول السّماءء والأرض: 8تَالتآ أ نا ان فقال 
قوم من العلماء : إِنّهما تكلّمتا حقيقة» وقال آخرون: ان ا انقادتا لأمر الله عز وجل؛ 0 
ذلك منزلة القول والكلام. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ظلَتَدَكه: اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #سيمَ»: فعل ماض . أأنَّهُ4: فاعله. َوَلَ#: مفعول 
به وهو مضاف ؛ و#ألِّيت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. #ثَالوَ: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: 8الَقَد...4 إلخ مبتدأة؛ أو جواب لقسم محذوفء, لا محل لها 
على الاعتبارين. #إنَّ؛ه: حرف مشبه بالفعل. 8أألَّهَ؛: اسمها. طمَقِيرٌ*: خبرهاء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. لوَكَنُ#: الواو: حرف عطف. (نحن): ضمير منفصل 
مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. «الَيْنيَآةُ4: خبرهء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وفيها معنى التأكيد للجملة قبلها . 


ا ؟ - يو القذاكا 6 ااية: ١ما‏ ينا تاي 


«سَتَكْدُبُ4 : السين: مفيدة للتوكيد» والتّحقيق. (نكتب): فعل مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: نحن. «#إمَا؛: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: سدكتب الذي» أو: 
شيكاً قالوه. وعلى اعتبار #مَا» مصدرية تؤوّل لعي عر بر مام ارده 
التقدير: سنكتب قولهم» والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. «وَثَنْكَهُمُ#: معطوف على 
وما أو على المصدرء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 0 00 . «الألية» : 
مفعول به للمصدر. #بِعَيرٍ»: متعلقان بالمصدرء و(غير): مضافء وَوَِإْحَقَ؟ مضاف إليه. 
وَتَقُولُ4 : الواو: حرف عطف. (نقول): فعل مضارع.ء والفاعل تقديره: نحن. لإدُوفُوَا: فعل 
ادو سي على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. #عَدّابت»: مفعول به. 
و#االْحَرِيقِ؛: مضاف إليه» مِنْ إضافة الموصوف للصفة؛ إذ الأصل: العذاب المَحُرق. والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظوَتَقُول...» إلخ معطوفة على جملة: 
«ستكثبُ...4 إلخ لا محل لها مثلها. 


لدَلِكَ يما عَدَمَتَ يريك وَأنَ لَه َس يلام للم دناه 0 
الشرح: و#أدَلِكَ؟ه: إشارة إلى العذاب المذكور في الآية السابقة. ليما ةد دمت بيخ :من 
قتل الأنبياءء وقولهم المذكور في الآية السابقة» وسائر الأعمال القبيحة؛ التي صدرت عنهم في 
الدنياء وإنّما ذكر الله عز وجل - الأيدي على سبيل المجاز؛ لأنَّ الفاعل هو الإنسان» لا اليد 
إلا أنَّ اليد لما كانت آلة الفعل؛ حسن إسناد الفعل إليهاء ولأنَّ أكثر الأعمال يكون باليد» فجعل 
كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التّغايب. 
هذا؛ واليد تُطلِق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تُطلق على النفسء» والذات» كما في 
قوله تعالى: «ؤولا تُلَتُوأ يريم لأ بدك 4. وقد تطلق على القدرة» والقرّة» وهو كثيرٌء مثل قوله 
تعالى في سورة (صّ): «إوَادكُ عَبْدَنا حَاوودَ دا الْرّ4 وخذ قول عروة بن حزام العُذْري ‏ وهو 
الشاهد رقم :]١١[‏ من كتابنا : 500 البريّة) -: [الطويل ] 


رخملث انتاه لمتكي قاطن يا كك د كك هم كن . 

كما تلاق اليد على التُعمة» والمعروف» يقال: لفلان عندي يد؛ أي: نعمة» ومعروف» 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبيرء يقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه 
ولا تدبير. «#ليْسَ يِظَلَامٍ إُبِيدِ»: ليس المراد بظلام المبالغة؛ حنَّى تنتفي المبالغة» ويبقى 
أصل الظلم» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» وإِنّما المراد نفي نسبة الظلم إليه تعالى؛ إذ 
المعنى: ليس بذي ظلمء والآية مذكورة بحروفها بسورة (الأنفال) برقم [01] ومن ذلك قول 


نراق 


الرّسول يك فيما رواه الترمذي عن أبن مسغود ب«رضى الله عنه -: ١لا‏ يَكُونْ الْمُؤْمِنُ لَكَانَاً» 
فالمراد نفيٌ لِلّعن أبداًء لا نفي المبالغة. وخذ قول امرئ القيس - وهو الشَّاهد رقم [170] من 
كتابنا: «فتح القريب المجيب؟» -: [الطويل] 


فهذه الصيغ ليست للمبالغة» وإنَّما هي للنّسب» مثل: عطّارء ونجَارء وتمّار. قال ابن مالك 
عه اكه [الرجز] 
وَمَعَ قامِل وََعَالٍ هل ف فشين أعتتى عدن اليا مفحل 

الإعراب : مَودَرِكَ يه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. وَوَيِمَاك دعا راء شروو و اناه بتغدوق نخين التكدا (ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. هَدَّمّتَ): فعل ماض» 
والتاء للتأنيث. ظأيْرِيمٌ4 : فاعله مرفوع, وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدّرة على الياء للثقل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفه التقدير: 
بالذي» أو: بشيء قدّمته أيديكم. «وَأنَ4: الواو: حرف عطف. (أنَّ): حرف مشبه بالفعل. 
أنهي : اسمها. «#لِيّسَ»ه: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى : لله تقديره: 
«هو)ء يدلام الباء: حرف جر صلة : (ظلام) خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «#لْْصِيدِ» : متعلقان ب 
(ظلام). وجملة: لِيّس...4 إلخ في محل رفع خبر (أنَّ) و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر 
معطوف على (ما) فهو في محل جر مثلهاء والجملة الاسمية: «أدَِكَ يما عَدَمّت... إلخ في محل 
نصب مقول لقولٍ محذوف. التقدير: ويقال لهم إذا لقوا في جهنم : ذلك. . . إلخ. 


أو: ونقول لهم إذا ألقوا. 5 إلخ ري فتويكاه 0 والشغيرا: 


- يو القت[ الآية: ١81‏ ام 


لثمو 5 ا صَدقِينَ 9 


سي سس ضيه 


جد ,روخ ين 


الشرح: «الدِيت قَالْوَا إِنَّ ألَّهَ عهد إِلْعَنا» : قال الكلبي: نولك قي كعياية الاشرق 
م يد ورزيل د 0 ا رضي ل الاين 
الي يا لا ا ا 


7 "- ةفاك «يد: جما كاك 


النّارء إن جئتنا به؛ صدقناك! فأنزل الله تعالى: #«الَِرت مَالْوا»4 يعني: قد سمع الله قول الذين 


قالوا :إن الله عه د لها يعدن : أمرناء وأوصانا في كتبه: أن لا نؤمن لرسول. . .إلخ. 
هذا؛ وذكر الواحدي عن السَُّدّيٌّ: أنه قال: إِنَّ الله أمر بني إسرائيل في التّوراة: من جاءكم 
رم ألا ردول اله فلا تسلتره؛ حت باتك ايقريا ززاتاكلها لجان حنَّى يأتيكم المسيحء 


ع 


ومعحملة فإذا لكي فآمنوا بهما فإنويا يأتيان بغير قربان. زاد غير الواحدي: أنه قال : وكانت 
هذه العادة باقيةَ فيهم إلى مبعث المسيح» عليه الصَّلاة والسَّلامء ثم ارتفعت» وزالت. هذا؟؛ 
وإسناد الأكل إلى الثّار استعارة؟ إذ حقيقة الأكل إِنَّما تكون فى الإنسان» والحيوان. 


هذا؛ والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من أعمال البر»ء من نسك» وصدقةء» 
وذبح» وصوم. وكانت القرابين والغنائم لا تحل لبني إسرائيل» وكانوا إذا قربوا قرباناً» أو غنموا 
غنيمة؛ جمعوا ذلك» وجاءت نار بيضاء من السماءء لا دخان لهاء ولها دوي» وحفيفء فتأكل 
ذلك القربان» أو الغنيمة» وتحرقه» فيكون ذلك دليلاً على القبول» وإذا لم يقبل؛ بقي على 
حاله ولم تنزل نار. 

«كُلٌ: هذا خطابٌ لحبيب الحق» وسيّد الخلق ولِةِ. قد ج45 يا معشر اليهود. 

رسن من 4 يعني : مثل: زكرياء ويحيى» ويوشعء وغيرهم. مايالْيَيْنتتِ؛: بالمعجزات 
الواضحات؛ والحجج الدّامغات. ظوَيألِى مُلشز» أي: ما ذكرتم من القربان. «فَيمَ مَتَْتَموهم» 
يعني : فلم قتلتم الأنبياء؟ الذين أتوا بما طلبتم منهم من القرابين» والمراد بذلك: أسلافهم» كما 
ذكرته لك مراراًء والتقريع» والتوبيخ للموجودين في عهد نبينا محمد كَل. «إن كَُثّمٌ صَدِنِينَ4: 
أنكم تتبعوت الجقء. وتنقادوق للرسل .وكرت لك نهرارا : أن «#رشل4 وما أشبهه يجوز تسكين 
عينه وتحريكها بالضم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «ألدرت4: بدل مثله في الآية رقم [181] ويجوز أن يكون في محل نصب بفعل 
محذوفه التقدير: أذمٌ الذين» كما يجوز أن يكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: 
هم الذين. مَالوَا4: فعل ماضء وفاعله. والألف للتفريق» والجملة مع مقولها صلة 
الموصولء لا محل لها. «إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #أمّه#: اسمها. #عَهدَ»: فعل ماض»ء 
والفاعل يعود إلى : 4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إإِنَّ4 والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. 10 َنَنَآا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . (أنْ) حرف مصدري ونصب. 
(لا): نافية. ##نُؤْمِرت*: فعل مضارع منصوب ب (أن) والفاعل مستتر وجوباًء تقديره: نحن» 
و(أنْ) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف خبر محذوفء التقدير: عهد إلينا بعدم 
الإيمان» والجار والمجرور متعلّقان يما قبلهما. 8« رَمُول»: متعلقان بالفعل: #عهد». 
لحَقٌ4: حرف غاية» وجر بعدها (أن» مضمرة. ##بَأتنَاُ: فعل مضارع منصوب ب (أن) 


موألِوَائعَ ١‏ - مو تاك الآية: ١184‏ 0 


المضمرة بعد #حَيََّ4 والفاعل يعود إلى (رسول) ونا: مفعول بهء و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب (حتى) والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نؤمن). 
بِثَرانِ4 : متعلقان بما قبلهما. لتَأكُدْه)4 : فعل مضارع؛ والهاء مفعول به. «التَاذٌ4: فاعله: 
والجملة الفعلية في محل جر صفة (قربان). 

#كُلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #قَدٌ#: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #جهك4 : فعل ماضء والكاف مفعول به. #8رُسَلٌ4 : فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: لثْلَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. هين وي : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل جاء» أو هما متعلقان بمحذوف صفة: رُسَلُ» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 
ما باببيَكَتٍِ» : متعلقان بالفعل (جاء). «وَبائرّى4:: جار ومجرور معطوفان على البينات . 

طقُلَثُرُ»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: بالذي قلتموه. 

قم : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدّر. (لم): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء وعلامة الجر الألف المحذوفة للفرق بين الخبرء والاستخبار. مصََلْتْمُوهُمَ»#: فعل 
ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم لتحسين 
اللفظء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم» التقدير: وإذا كان قد جاءكم رسل. . . فلماذا قتلتموهم؟!. إإن كُنَثمْ صَدِقِينَ4 : 
تقدّم إعراب مثلها كثيراء وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 


74 
.- ته 


4 آم 7 وو 07 َه 7 11 101 عر 0 آذآ 0 
مقن بوك فقد كرب رَسل من قَبَلِكَ جأءو بِالْدنتِ والزبر والكتب الْمَيِير 
2 
© 

الشرح: مقن حَدَبوْ1ك4 أي : كذن البهوة: وقومك يا محمد! ِإكَنَد كُزبَ رَسَلٌ من مَبيكَ» 
مثل: نوحء وهودء وصالح.ء وإبراهيم؛ وغيرهم من الرسل . هذا؛ وذكُرٌ الفعل هناء وأنتٌ في 
سورة (الأنعام) رقم [4*]: وفي سورة فاطر رقم [4]: مع أن الفاعل رسن في الآيات الثلاث؛ 
لأن رسل جمع تكسير ل: «رسول» وجمع التكسير يجوز تذكير فعله. وتأنيثه» كما هو مقرّر في 
القواعد الكحوية: وفئ الآياتالغلاث تسلية للكسول كل «عار باليتذ» أي : بالدّلالات 
الواضحاتء والمعجزات الباهرات . لأوَالرَبُر 4 أي : الكتب. واحدها: زبور» وهو الكتاب 
المقصور على الحكمء مِنْ: زبرت الشيء: إذا حبسته . وقيل : الزبور: المواعظ» والزواجر» ف 


2 


زبرته : إذا وعظته» وزجرته. وكل زبور فهو كتاب» والعكس صحيح » قال امرؤ القيس: [الطويل] 


”7 *'- مول لتك الآية: ١86‏ الات 


> هد وى مع وي د - 


لِمَنْطللأبْصَرْته فشَّجَانِي | كُخط رَبُورٍ في عَسِيِبَيمَانِي 

#والكتب الْمَيِيرٍ4: الواضح. والكتاب: ما يتضمّن الشّرائع: والأحكامء ولذلك جاء 
الكتاب» والحكمة متعاطفين في كثير من الآيات القرآنية. وقيل: المراد بالرّبور: الصّحف 
المنزلة على الأنبياء» كصحف إبراهيمء وهي ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة» 
وكصحف شيث» وهي م وصحف إدريس »© وهي عشرةٌ» فجملة الصحف مئة وعشرة» نض 
لها الكتب الأربعة: التوراة» والإنجيلء والرَّبور» والقرآن» فجملة الكتب المنزلة على الأنبياء 
مئة وأربعة عشر»ء وسور القرآن مئة وأربع عشرة» لذا فقد حوى جميع ما نزل في الكتب التي 
نزلت على الأنبياء» ومثل هذه الآية الآية رقم [10]: من سورة (فاطر) . 

الإصراب : مدن » : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم» «حَدَبُوةٌ) : فعل 
ماض مبني على الضمٌ في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. مَقَدَيه: الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كُزْبَ» : فعل ماض مبني 
للمجهول. #رَسَلٌّ# : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الجواب محذوفاً 
فالجملة الفعلية تكون مفيدة للتعليل» ويكون التقدير: فإن كذبوك؛ فلا تحزن؛ لأنه قد كذب. . 
إلخ. «يّن مَبْيكَ4 : متعلقان بمحذوف صفة: لرُسُلٌ»* وهو أقوى من تعليقهما بالفعل: «كُذْبَ»* 
والكاف في محل جر بالإضافة. جَاءُو# : ماض وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية لرسلء أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدّم. طيآلَدت)» : 
سعلتاة با ليما او دوقم عمال مز واو التشناعة لوادج والكقن و معطونان على عا 
قبلهما . مٍلالْمُيِيرٍ» : صفة (الكتاب). 
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ع نس عه ره مد لمحل د 
نما توفؤرت أجوركم يوم الْفَيِسَةَ فَمَن رُحْرِحَ عن 
7س هه 2 7 سه م ع أذ ب ل 2010 03 سس كر ص قر 2 
لكر وَأَدَخْلَ الْجَمَدَ مَتَدّ مَارَ وَمَا الْحَوْهُ الديَآ إلا مكدع الخزور 9©)* 
الشرح: يخبر الله جلّت قدرته في هذه الآية» وفي سورة (الأنبياء) رقم [ه”] بارا عاك 
2 د ا اي 507 شة لح عرس م 
يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى في سورة (الرحمن): كل من عَلََا دن 
وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَْلَلٍ والْاذار4ك. فهو وحده الحيٌ الذى لا محوث: وَالسجر دوا لأف 
تمؤزدرة:..وكتلك الولاكةوسيلة العوكى.ووشره الراضة النهان «التسوفة» زالبقاء: فكون 
باقياً كما كان أزليّاً قديماً» وهذه الآية» وآية (الأنبياء) فيهما تعزيةٌ لجميع الناسء فَإنَّه لا يبقى 
أحدٌ على وجه الأرض؛ 0-00 ورحم الله من قال: [البسيط] 


- 


0 0 5 2 5-0 8 و انر 01 ب ل 9 2 
الْمَوْت باب وكمل الناين واغلة. ..فليت شغري بعد البايدماالداز 


التذار جخنة عدن إن خيلية ممما ينامي الإلةوإن ايت فالتاز 

روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه ‏ قال: لما توفي النِنُ يلل وجاءت التّعزية» 
جاءهم آتِ يسمعون حسّهء ولا يرون شخصه. فقال: السَّلام عليكم أهل البيت» ورحمة الله 
وبركاته: كل تفن وَلِنَهُ لوب وَإِكَمَا عو أجورَكُم يَْمْ الْقسسة» إِنَّ في الله عزاءً من كل 
مصيبةء وحَلَفاً من كل هالك. ودركاً من كل فائت» فبالله ثقواء وإيّاه فارجواء فإِنَ المصاب مَنْ 
حرم الثواب» والسلام عليكم» ورحمة الله» وبركاته. قال جعفر الصَّادق ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
فأخبرني أبي: أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال: أتدرون مَنْ هذا؟ هذا الخضر عليه 
السلام. ش 

طكمن مُمْرَ عن الكار: أبعدء وجنّب النّار. طدَأْدْدِلَ الجكدَ كْتَد مَاذّ4 أي: نجا من 
الئّاره وظفر برضا الله ورضوانه. هذا؛ والفعل «رَخْرّحَ» يكون لازماً ومتعدياًء قال الشاعر في 
اللازم: [الطويل] 
تَلِيلَيَ مَابَالَ الدَّجَى لَا يَتَرَحْرٌُ وَمَابَالَضَوْءِ الصُّبْح لا يَمَوَضَّعْ؟ 

وقال ذو الرّمّة في المتعدي: [البسيط] 
يا َايِض الروح عَنْ جِسْم عنقي 2 . وقافة الدتت ار عدي من انشار 

وروى النسائيُ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : «مَنْ صَامَ يَوما ني سَبِيلٍ 
الله؛ رَحْرّحَ الله وَجْهَهُ عَنٍ انار سَبْعِينَ كَرِيفاً» . 

مما الْحَيَرهُ دآ إِلّا متم الْمُرُور» أي : إِنَّ العيش في هذه الدَّار الفانية يغرٌ الإنسان بما 
يُمنيه من طول البقاء» وسينقطع عن قريب. قال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى - هي متاع 
الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة» فَأمّا من اشتغل بطلب الآخرة» فهي له متاع» وبلاغ إلى ما 
هو خير منهاء وهذا بضم الغين» وهو بفتح الغين: الشيطان» كما في قوله تعالى: لأوَعَرَكُم ياه 
َلْعرُورْك ومن قول العوام ‏ وليس بشيءٍ -: الغرور: ما تحمله المرأة أيام حيضهاء أو نفاسهاء ثم 
تلقيه في أماكن معروفةء وخذ ما يلي: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: قال الله عز وجل: «أعُدَدْتٌ 
لعِبَادِي الصَالِحِينَ مَالَا عَيْنٌ رَآَتْ وََا أَذْنّ سَمِعَتْ وَلَا حَطَرَ عَلَى كَلْبٍ بَشَرِ اقرؤوا إن شتتم : 
«ذلا تلم ني تآ أُفنى َم من فيه أَعَيو4». أخرجه البخاريٌ» وزاد الترمذي: «وَفِي الْجَنةِ شَجَرَةٌ 
يَسِيرٌ الراكَبُ فِي ظِلّهًا مئةَ عَام لا يَفْطعْهَاء واقرؤوا إن شئتم: ووَظِلَ مدو 4. وموضع سوط 
أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنياء وما فيهاء واقرؤوا إن شئتم: ظفَمَن يَُنْحَ عَنِ ألكار...* إلخ». 
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هذا؛ وقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرهما الحياة التي يحياها ابن آدم ب: 


320100 


© ألدنيا # ؛ لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنذه جناح بعوضة» كما جاء في الحديث 


الشريف. ورحم الله الحريري؛ إذ يقول: 

واخاطت المديه اللديية نهنا 

ل 1 ا ا 
ولقد أحسن مَنْ قال: 

هئ :النيند 135( الأذى ميدس 

ا 2 22 ١‏ كد اك 
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[المتقارب] 
وكار :ااه حستجياء داز معقصيكير 
لَمُدَوَلَمْ تَفْض هِنْهَاالْوَطرْ 
ولول السعسحيوو ينهو رز 


2ه 


إذا ابم وستحم ةو يتان اقدتفيكا ب قلا حير ف 


في العنس مه الك 

هذا؛ والمتاع: كل شيءٍ يتمنّع به الإنسان في دنياه ول فيه من طعام» وشراب» ولباسٍ» 
ومسكنء وولديء وزوجدّء ولذا قال الرسول 45: «الدُنيًا ماع وح سر مَتَاعِهَا الْمَْأةُ العا لك ووذ 
مسلمء والنْسائيُ م عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما د :ورين خلف فدرقه فال اللكافرين” 
«اتَسوأ وذ مَصِيرَكُمَ إِلَ أَلدَّرِ4 وقال جل ذكره: اين روأ سنن وطن كا مكل العم وَلَادْ 
مسوك 4 وقال تعالى شأنه: نيمهم فيلا ثم نَصْطَرُهُمْ إل عَدَاب غَلبظٍ. 

هذا والتمتّع بالشَّيء: التلذذ بى والاتشاع بفوائده» ومثله الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئاً 
امن بسع وبراسياع. بالمياة الخلالء» وويل» ثم لمن تمنّع؛ واستمتع تع بالحرام. هذا؛ والمتعة بكسر 
الميم»ء وضمها : اسع للتمتع: والزاد القليل» وما يُتمنّع به من الصَّيدء والطعام . ومتعة المرأة ما 
وُصِلْتْ به بعد الطلاق من نحو قميصء وإزار» وملحفة. قال تعالى في سورة (البقرة): لوَمَيِعوْهنَ 
عل الْوْسِع قَدَرَه وَعَلَ الْمفَيرٍ هَدَرُهُ متا لمرو حَنا عَلَ ألْمْيِنَ4 . هذا؛ والتممّع بالمرأة إلى أجل 
معلوم بِيّنْتَ فساده في أول سورة (المؤمنون) وفي سورة (المعارج) وبالله التوفيق. 

قال الرُمخشري ‏ رحمه الله تعالى طق ابابا مداع لذ لذلتى وااضان :العمةا مه بوذ ؛ 
جني يشتويةا والشّيطان هو المدلس؛ والغّرور. انتهى. أي: فهو من باب الاستعارة» قال تعالى 
في كثير من الآيات: فلا تَعْرَيَكُم لحر أ لحر لديا ولا حم أله الغروز أ . 

الإعمر اب : ل : مبتدأء وهو مضاف. و#تقيسى» مضاف إليى «ادَ (ذَيِقة : خبره» وهو 
مضاف, وظأأَلْوّتِ» مضاف إليه. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر تقديره: 
هي» وقرئ بتنوين (ذائقةِ) ونصب (الموتّ). والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 8وَإِتَمَاك : 


لاع 0 سوك اذى الآية: ١857‏ سن 


الواو: حرف عطف. (إنَّما): كافة ومكفوفة. «تَمرت»*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 
بوتكم #: مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. 9يَرْمَ#: ظرف زمان متعلّق بالفعل قبله» وهو 
مضاف» و« القصمة» : ضاف إليه: 


نَّمَنك: الفاء: حرف استئناف. (مَن): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «يُّمَْ»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» ونائب 
فاعله مستتر تقديره: هو يعود إلى (مَنْ). عَنِ الكارِ»: متعلّقان بما قبلهما. إوَأَدضْلَ4 معطوف 
على ما قبله» ونائب فاعله يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «الْجكةَ4:: مفعول به ثان» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [141]. 8مّقَدٌ: الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. إتَاذٌَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراء هذا 
وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً في محل رفع مبتدأء فالجملة بعده صلته» وجملة: (قد فاز) في 
محل رفع خبره» ودخلت الفاء ف في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الاسمية على الاعتبارين نامقل با" 

«وَمَا4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية مهملة. «الْحَيؤةُ4: مبتدأ. «الدّيَآ»: صفة 
لها مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقال الجمل: الإضافة على 
معنى: في» ولا أرى له وجهاً قويّاً. #إلّا#: حرف حصر. 8مَتَمُ4: خبر المبتدأء وهو 
مضاف, وٍأألْحُرُورِ؛ مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ا أمَولِكُمٌ وَشِْحُْ وَلنسَعْكَ مِنّ الَدِينَ أوثوا 00 
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الشرح: «اتُبَلركت»: لتختبرن» وتقع عليكم المحن» والمصائب؛ ليُعلم المؤمن من 
غيره. والاختبارء والامتحان يمخحّص الجيد من الرديء» كما ذكره الله سابقاء فعلى هذا يكون 
معنى الاختبار في وصف الله تعالى محال؛ لأنَّ الله عالم بحقائق الأشياء قبل أن يخلقها. فعلى 
هذا يكون معنى الاختبار في وصف الله تعالى: أنه يعامل العيد معاملة المختبر. «إفى- 
أَمَوَلِكْمْ4: بكثرة المصائب فيها بالآفات التي نتعرّض لهاء وبالإنفاق في سبيل الله» وسائر 


0 


ع 0 ا الآية : ١85‏ ددا لِيَائعٌ 


تكاليف الشرع . م«أرَأشِحُْ# يعني : بالمصائب» والأمراض» والقتل» وفقد الأحباب؛ كقوله 
تعالى في سورة (البقرة): لومم ِتَىْءٍ من ألْوَفٍِ والجوع وَنَنْصٍ ؛ ين الْأمَولٍ والأنفين وَالتَموثي . 
خوطب المسلمون بهذه الآية؛ ليوطنوا د وما سيلقون من الشدائد» 
والمصائب؛ ليصبروا على ذلك» حتى إذا لقوها؛ لقوها؛ وهم مستعدّون بالصبر لهاء لا يرهقهم 
ما يرهق غيرهم ممّن تصيبه الشّدة بغتة فيتكرهاء ويشمئزٌ منها . 

«رلتمئه ين ابن وها الكتب ين بحص وَنَّ ارت نيوا ألآف كَيِياً4: يقول 
الله تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسلياً لهم عمًّا ينالهم من الأذى من 
الهوه ونه المشركية) بل بوم الوكاتفين ورا لهو بلطيب والعفو؛ حنَّى يأتي الله بالنّصر. 
وقد تحيّق ذلك للمسلمين بعد سدوات عدو يقتلن البهود قبيلة» قبيلة: وَيدَلُ المتافقين» وأخيرا 
بفتح مكة» قال عكرمة: نزلت في أبي بكرء وفنحاص كما رأيت في الآية رقم [181] والأصح: 
أنها نزلت قبل وقعة بدرء كما ذكرت انفا. 

#وّإن يرو وَتَنَمُأ: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق. ولأصحابه. والمعنى: وإن 
تصبروا على أذاهم» وتتّقوا الله فيما أمركم به» ونهاكم عنه؛ لأن الغبير افيا رهن يمان الأدى» 
والمكروهء والتقوى عبارة عن الاحتراز عم لا ينبغي. هذا؛ والإشارة بقوله تعالى : «فَإِنَ دَلِلَك م 
للصّبرء والتّقوى. #مِنٌ عر الأخور» أي : مما عزمه الله» وأمر به؛ وقطعه قطع إيجاب وإلزام؛ 
ومنه قول النبي كلهِ: «لا صِيَام لِمَْ لَّمْ يعم الصّيَامَ من الل أي : در اقيم 
هذا ؛ ودخلت لام الابتذاء في سورة (الشُورئى) في قوله تعالى: : مل كلك / ين عر الور وهي 
للتّوكيد» ول دل في هذ الآ ولا في سود لقماذ ق 1 لان صر على مكروه د 
بظلم - كقتلٍ - أشدٌ من الصبر على مكروو حدث بلا ظلم» ؛ كموت ولدء كما أنْ العزم على الأول 
اكد مند بلي الثائية نوا'في سووة (الشورى) نين التبيل الأول كان أشسميب التوكيتء وما تهنا 
وما في سورة (لقمان) من القبيل الثاني» فكاة أي دس الت حول تقلا حن كرح : 

بعد هذا ها لفل عد يدا فلمًا أسند لواو الجماعة صار: تسمعونء فلمًا 
أكّد بنون التوكيد صار: تسمعُوَنٌ» فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» قعبان تسوعُون فحدقت 
الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على العين؛ لتدلٌ عليهاء فصار (لتسمعن). وإذا أسند 
الفعل المعتل الآخر لواو الجماعة» مثل: يدعُوء يرمي» يسعّى» فتحذف نون الرفع وواو 
الجماعة» وحرفٍ العلةء مثل: : لتدعنَّ لترمُنّء إلا مع المعتل بالألفا: كيك لواو لآن فيليا 
فتحة» كا تتغرن: ومنه : ل 

الإعراب : «اتُبلَوّرت»: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف». تقديره: وعزتي» وجلالي! 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء» تقديره: أقسم. (تبلون): فعل مضارع مبني للمجهول 


اه 
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مرفوع؛ وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو نائب فاعله؛ والنون حرف لا محل 
له. «إق أَنْولضٌْ» : متعلقان بما قبلهما. رشت # : معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة. 8وَشمَعَكَ*: الواو: حرف عطف. (لتسمعن): إعرابه مثل إعراب: 
«لتبورك » وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها ؛ لأنها جواب القسم المقدّر. #مِنَ الَِسنَ4 : متعلقان بما قبلهما. 
#أوثوأ» : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» 
والألف للتفريق. #الْكِتَنبَيه: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
«ومن ارت 4 : معطوفان على ما قبلهما. لأَشْرَكرًا» : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لا محل لها. #أدَىك*: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليلٌ عليهاء وليست عينها. كن ياً4: صفة له. 


يساح ار 


(إن): حرف شرط جازم. «إتصَيرواً : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم, وعلامة جزمه حذف 
التوق» الا ندمين الأفبال الحمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. ١تَتَّقُوا):‏ انظر إعراب مثله في 
الآية رقم [174]: مامد : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. «دللكت» : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. هين حرّو» : متعلقان بمحذوف خبر: (إنَّ) و#إعرّو» مضافء و« الأمور» : مضاف.». 
والجملة الاسمية: (إن ذلك. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفردء (إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


0 


راع 44> مه لصت ل يج في م صمسسمس سر لس لي 02 دي سست يوسيو مرجم بي 
ود أخذ الله ميك ألَذِينَ أونوا الكتتب لسِيَنْنَه لِلئّاس ولا تكموله. فنَبَدوه 
إصد 
در مو 7 رصح 02 د د 2 2 
وراء ظهورِهِم وأشتروا بو- نا قليلا هنس ما تروت 4 


الشرح: ظوَِدْ أَخَدَ أنه أي: واذكر يا محمد إذ أخذ الله. «مبكيَ الَدِنَ ونا الكتبَ» 
يعني : اليهود» والنصارى» والمراد منهم العلماء خاصّةٌ وأخذ الميثاق هو: التوكيدء والإلزام 
لبيان ما أوتوه من الكتاب» وانظر الآية رقم [61]: مالَِنه لتايس يعني : ليبينن ما في الكتاب» 
وليظهرن للناس؛ حتى يعلموه» وذلك: أنَّ الله أوجب على: علماء التّوراة» والإنجيل أن 
يشرحوا للناس ما في هذين الكتابين من الدّلائل الدّالة على نبوّة محمد وَلهِ: ولا كته » : 
ولكنّهم كتموه؛ وتعوضوا عما وجدوا عليه من الخير في الدنياء والآخرة بالدُون الطفيف. 
والحظّ الدّنيوي السّخيفء فبئست الصفقة صفقتهم! وبئست البيعة بيعتهم! وفي هذا تحذير لعلماء 
المسلمين أن يسلكوا مسلكهم» فيصيبهم ما أصابهم من الشّخطء والغضبء والحرمان من رضا 
الله في الدنياء والآخرة. والضمير يعود إلى الميثاق» أو إلى الرسول طل. 


اس ١‏ - وو داك الآية: /ا4١‏ لعا لات 


مسَبَذُوهك : طرجووا الح الطرج. ورا ظُهُورِهِمَ؛ أي: لم يعملوا به» ولم يبينوه» 
كود الضمير عائداً إلى الكتاب أيضاء ومثله قوله تعالى في سورة ار و1 :]٠‏ ميد 
دق من لِْنَ ووأ الكتب كتب الله وَرَآء ظهُورهْ 4 . وَاشْترَوا بو مّنَا قَليلًا*: هو ما يأخذونه 
مِنْ سَمَلَتِهِمُ من المآكل» والرّشا. 

ينس ما شروت 4 : ذمهم الله تعالى على فعلهم ذلك؛ ويدخل في هذا الذمّ علماء السّوء 

من المسلمين؛ لأنهم أهل كتاب أيضاً» وهو القرآن» وهو أشرف الكتب. قال قتادة : رحمه الله 
تعالى : هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم» ٠‏ فمن علم شيئاً؛ كَليُعلَمْه وإيّاكم وكتمان العلم فإنه 

هلكة» وقال أيضاً : مَتَلَّ علم لا يقال به كمثل كنز لا يُنْقَّقَ منه» ومثل حكمةٍ لا تخرج» ٠‏ كمثل 
صنم لا يأكل» ولا يشرب وال ايفها : طوبى لعالم ناطق ومستمع واعء هذا عَلِمَ علماًء 
فبذله» وهذا سمع خبراء فقبله» ووعاه . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل : «مَنْ سكل عِلْمَا يَعْلَمُةُ فَكَتَمَهُ؛ أَلْجَمَهُ الله له بلجام مِنْ نَارٍ ْم القيَامَق . . أخرجه الترمذي. 

ملك رادتقيى الاتشيار: ف لق والاشتراء: شبه عدم التمسك». أو العمل به بالشيء 
المُلقى خلف ظهر الإنسان» باشتراء ثمن قليل ما تعرّضوه من الحطام على كتم ايات» وفي الاية 
الكريمة من المحسّنات البديعية: الطباق بين (لتبيننه) و(لا تكتمونه) . 


هذا وجاء (وراء) هنا بمعنى : خلفء ويأتي بمعنى: أمام» وقدّام» قال تعالى في سورة 
(الكهف): ركد ورم مَِكُ بأحْدُ كنَّ سَفبئَةٍ عَسَبَا وأيضاً قوله تعالى في سورة (المؤمنون): 
«وين رايهم ريع ِل بور يبوت كما يأتي بمعنى «بعد) خذ قوله تعالى في سورة هود: متها 
ِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ» أي : من بعد إسحاق يعقوب. وقال النابغة الذبياني: 2 [الطويل] 


حلفت ئَنَمْأنرُدُ لِتَفْسِدَرِيبَةة ,َلَيْسَوَرَاءَاهْلِلْمَرْءمَظلْبٌ 

أي: وليس بعد الله جل جلاله» وكذلك قوله تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة وألف سلام: وين ورآيه- عَذَابُ عَليظٌ 6 أي : من بعده. ومن مجيئه بمعنى : 
أمام» وقدَّام قول لبيد ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
الس ران د كتزاعن معمتفي. لز الحس) تخني عتتهلأصاتث؟ 

وأيضاً قول سوار بن المضرّب السّعديء وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع 
المهلب ابن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل | 


كر وو 


أيَرْجو بَنُو مَرْوَانَ سَمُعي وطَاعَقتِي وفؤيتئ تكوسيتم م وَالْمَلاة وَرَافِيًا 
وثبت بما تقدّم : : أنه من الأضدادء وهو منصوب على الظرفية المكانية» قال الأأخفش: 

يقال: لقيته مِنْ وراء» فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف تجعله اسماًء وهو غير متمكن. 

ون عار ع الاك فل كل و :10 4 زائسة فول الساع [الطويل] 


را لالع *- مور تاك الآية: ١148‏ 9 
إذا أنلات أمقين متنك رم يق لك د فلتت ا 1 
الإعراب : وَإِذَ؟ : الواو: حرف استئناف» (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبنى على السكون 
في محل نصب متعلق بفعلٍ محذوف» تقديره: اذكر وقت» وابن هشام في مغني اللبيب يعتبره 
مفعولا به لهذا المقدّر. «أحَدَيُه : فعل ماض . أأَمَّهُ4 : فاعله . #مِِكَقَ» : مفعول به» وهو مضاف» 
وأَلذِينَ» : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذ) إليها . «أوثوا» : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائتب فاعله» وهو 
المفعول الأول. #األكِتّبٌ» : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 


و 


لبشه © : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» وهو مفهوم من أخذ الميثاق. (تبيننه) : 
فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالى الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة» 
لأنها جواب القسم. وجملة: «إوَلَا تَكْتْمْوهَ4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء ولم تؤكد بنون 
التوكيد؛ لأنها للحال» وشرط توكيد الفعل بالنون أن يكون مستقبلاً مثل ما قبله. 

م لئاس : دنا ينا قبلهما. سسَبَدُوه 4 : الفاء: حرف عطف. (نبذوه): فعل ماض» 
وفاعله ومفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: آحَدَ أنَّه...4 إلخ فهي في محل جر 
مثلهاء #إوراء : ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله» وهو مضاف» وظهورهم مضاف إليهء والهاء في 
محل جر بالإضافة. 

(اشتروا): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق . بو © : جار ومجرور متعلقان به. مساك : مفعول 
به. #تليلا#4: صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً . 

م نس 4 : الفاء: حرف استئناف. (بئس): فعل ماض جامد دال على إنشاء الذمّ. ماك : 
نكرة موصوفة مبنية على السّكون في محل نصب على التّمييزه وفاعل (بئس) ضمير مستتر دل 
عليه هذا التمييز. # تروت : فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في 
محل نصب صفة (ما) والرابط محذوف» وتقدير الكلام: بعس الشيء شيئاً مشترىّ به أنفسهم. 


وإن أردت الزيادة؛ فانظر الآية رقم [40] من سورة (البقرة). 
. 0 سم عه م ةهج خيي رو ه ا سل سل سه ستره 
تَحْسَبنَ الْذِينَ يفرحون يمآ أنوأ وَححبُونَ أن محَمَدُوا يا لَمْ يِفَعَلُوا ملا 


«ولا 


2ل سس صمعاصي مط يح وى ف 1 ور ححصم 
يمفازو من العذاي ولهم عذات ل 24 


أ 
هه ل 20 7 هر 
٠.‏ 


الشرح: للا حَسَبنَّ أن يف4 : قرئ بالتاء على الخطاب للنبيّ كَل أي: لا تحسبن يا 
محمد الفارحين؛ الذين يفرحون. وقرئ بالياء على الغيبة» يعني : لا يحسين الذين يفرحون 


*١‏ ل كن الآية : ١/8‏ درا لياع 
فرحهم منجياً لهم من العذاب. نزلت الآية الكريمة في المنافقين. وخذ ما يلي: عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله كَكةِ كان إذا خرج رسول 
الله ككل إلى الغزوء وتخلوا عنه؛ فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله يله فإذا قدم رسول الله 
ل اعتذروا إليهء وحلفواء وأحيُوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت الآية الكريمة. مِتّفقٌ 
عليه. وانظر سورة (التوبة) رقم .]81١[‏ 

وقيل: نزلت في اليهود. وخذ ما يلي: عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما -: 
أن مروان بن الحكم - وكان أميراً على المدينة ‏ قال: لبِوَّابهِ: اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس» فقل 
له: : لئن كان كل منا فرح بما أتى» وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل معذبا؛ لكل اجمعون! 

قال ابن عباس رضي الله عنهما دالكقع ونيله الأنةق إلنا نزلت هذه الآية في أهل 
الكتاب» ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما الآية» والتي قبلها . وقال ابن عباس: سألهم 
رسول الله يك عن شيء» فكتموه ه ياه وأخبروه بغيره. فخرجوا؛ وقد رأوا: أَنّهِم قد أخبروه بما 
سألهم عنه» واستحمدوا عليه بذلك» وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إِيّاه ما سألهم عنه. متفق 
عليه أيضاً. وقال محمّد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: نزلت في علماء بني إسرائيل الذين 
كتموا الحق» وأتوا 0 من 0 ما يوافقهم في باطلهم . 

لوَيِيُونَ أن يُحْمَدُوا ا لم يَْعَلو4 أي : ويحبّون أن يحمدهم الناس على شيءٍ لم يفعلوه؛ أي : 


يحون أحيتوك: الناسن لهم : :مجاء رسي أمل لحل اد . وقيل: فرحوا بما أتوا من 
تبديلهم التوراة» وأحبّوا أن يحمدهم الناس على ذلك. #قلا خََسَبَمَّم بِمَمَادَوَ ين ألْعَدَابُ» أي : 
بمنجاة من العذاب» 0010120 اا 
بذلك على جهة التفاؤل» ون نطعها ؛ فاز. وقرئ الفعل بفتح التاء» والياء؛ فيكون الفعل 
تأكيداً للأول وقرئ بفتح التاءء وضمٌ الباء» فيكون المراد النبي كَكةِ وأصحابه» والمعنى : : لا تظلهم 
بمنجاة من العذاب؛ الذي أعدَّه الله لهم في الدنيا من القتل» والأسرء رفوت اديه والدلة 
والصغارء ظوَلَهُم عَدَابُ ألِيدٌ» أي : في الآخرة» وهذه الآية وإن كانت نزلت في اليهود؛ أو 
المنافقين» فإنَّ حكمها عام في كلّ من أحبٌ أن يحمد بما لم يفعل من الخير» والصلاح» أو ينسب 
إلى العلم ؛ وليس هو كذل.» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والفرح لذةٌ في القلب في إدراك التحونء وذ كرما تتسعول :فى اتناك الياكية 
الدنيويّة ور الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى في سورة (القصص) رقم [75]: 
«لا من إِنَّ لَه لا يِب الْمَرِسِينَ4 وقوله تعالى: إن لَنَيحّ فَحورٌ)ه رقم 1١1‏ من سورة (هود) على 
بيدا أوسيينا ع وكاي المواك1ر السساتم) ولكنّه مطلق» ا مركن اذقاء 


كقوله تعالى في هذه السورة في عق ل الشهداء: قرحي يمآ ءَاتَدَهُمٌ 4 من فَضْله # وقال تعالى: 


و الئائع "'- مو ناكا الآية: ١89‏ كنا 
يديك فيفرحوأك رقم [58] من سورة (يونس) على نبينا» وعليه ألف صلاة وألف سلام. وقال 
جل ذكره في سورة (الروم) رقم [4 وه]: «وَيَوْيذٍ يفي التؤمئوة () يتشر أمَر4. 

الإصراب: «لا: ناهية جازمة. سن : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة في محل جزم ب (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». وهذا على فتح 
الباء؛ وأمًا على ضمُّها؛ فالفاعل واو الجماعة» وهى محذوفة دل عليها الضمّة على الباء قبلهاء 
ويكون علامة الجزم خدف الوق كتمين لمان الخيية و#آلينَ>: هو المفعول الأول» 
والمفعول الثاني محذوفء دل عليه ما بعده» تقديره: بمفازة» وأما على قراءة الياء» فالذين هو 
الفاعل» والمفعولان محذوفان, اكتفاءً بمفعولي الفعل الآتي» ومنه قول الكُمَيْتِ بن زيد 
الأسدي. وهو الشاهد رقم ]١[‏ من كتابنا : ١افتح‏ رب البريّة) : [الطويل] 
بِأيّكِتَابَمْبِيِةوِسْئَةٍ تَرَىَحُبَّهُمْعَارَعَلَّيَ وَتَحْسَبُ 

يحون : فعل مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعله. #يمآ#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
اناي : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
000 اللقدين؟ بالديي ا وقيع أترود امير )لمعا رمك وما غلة در لتعملة :| للسلنة معارقة 
على ما قبلهاء أن يحمدوا: فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف النون» وهو مبنيٌ 
للمجهولء والواو نائب فاعله؛ والمصدر المؤول منهما في محل نصب مفعول به. #إجَايه: 
متعلقان بما قبلهماء و(ما) مثل سابقتها. لَمَ): حرف نفي» وقلب». وجزم. #يَفَعَلُواك: فعل 
مضارع مجزوم ب جل 4 وعلامة جزمه. . . إلخ. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف. التقدير: بالذيء أو بشيءٍ لم يفعلوهء #تلا4: الفاء: حرف عطف. أو هي 
صلة على اعتبار الفعل بعدها بدلاً من السابق. #تَسََئَنْ»: إعرابه مثل إعراب سابقه. 
ليِمَمَارَ4 : متعلّقان به» وهما في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
أوافي ودل فيا لا سح لبنا على الامتا رين طن الاب 4ه ولق ذه مقا | 
بمحذوف صفة لها. اوَلهمَ: الواو: واو الحال. (لهم): جار و سجرون م لان لسخيد وق يد 
مقدّم. ظعَدَابُ»: مبتدأ مؤخر. لأألِيةُ4: صفة له والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الضمير المنصوبء والرابط: الواوء والضمير. 


قد رص 


0 2 و صم دج عم 
ولله مَلْكَ السَمواك والار 


د 


الشرح: عووَيِتَه ملّك...كه إلخ أ ملكا وتلق وعبيداً» وفي كثير من الآيات: #ومَا 
َتتَهمَا يك 5-6 الموجود بين السماء» والأرض» من أفلاك» وكواكب في السماءء وما على 


ا *“- موقن[ الآية: ١4١‏ مدأ لوا 


الأرض من جبال» وأنهار» وبحار. . . إلخ» فكل ذلك ملك لله تعالى» لا يشركه فيه أحدء وما 
يملكه الإنسان في هذه الدنيا الفانية» فإنما هو له ملك في الظاهر» قد منحه الله له ليتمتع به على 
وجه الوكالة والأمانة» فهنيئاً لمن أحسن الوكالة» وويل لمن قصر في الوكالة» وخان في الأمانة. 

وَآئّهُ عَلَ كُلْ ىو مَدِرٌ»> أي : قادر على كل شيءٍ لا يعجزه شي فاعبدوهء ولا تخالفوه» 
كدرو قيس و ا العظيم الْني لا أعظم منهء القدير الذي لا أقدر منه. 

الإصعراب : و4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. تملك > : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف»ء 
وظآلسَّمَوَتِ)4 مضاف إليه. وَالْأَرَضْ»: معطوف على سابقه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها من الإعراب. #رَآئّهُ»: مبتدأ. ظعَلَ كُلْ4: متعلقان بقدير بعدهماء و#لٍِ» مضافء 
وظَّىَء» : مضاف إليه. #قَدِرٌُ»: خبر المبتدأء» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهما لا 
محل لها مثلها . 


لص امس 4 


«إك ف حَلْقِ التَمَوتٍ وَالرضٍ وَأخْيَكفٍ الْيْلٍ وَالمَارٍ لبت لأولي ألا 
4 


إ__ 


03 
2 
لتب 


- 


الشرح: ©ّاالمَمَوَتٍ وَالْأَيضِ)ّ : انظر الآية رقم /1١4[‏ '] لأأْيلٍ َألبَارٍ»: انظر الآية رقم 
3 ؟] والمراد باختلافهما ما يحصل فيهما من الزيادة والنقصان تبعاً لفصول السنة كما هو 
معروف . مِالَآبتِ4ه: لدلائل واضحة على وجود الصانع» ووحدته» وكمال علمه وقدرته لذوي 
العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الوهم» والحس» كما سبق في الآية رقم ]١ /١64[‏ ولعل 
الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية؛ لأن مناط الاستدلال هو التغيير» وهذه متعرضة لجميع 
أنواعه. طلَدُوَلٍ الْأَلْبَبِ»: انظر الآية رقم [1078/ ؟]. 

الإعراب: «إِرك: حرف مشبه بالفعل. فى حَْقِ4 متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وطخَلق» : 
مضافء و آآَلسَمَوَتٍِ4 : مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف,. وقال 
الجمل: الخلق: بمعنى المخلوق» إذ الآيات التي تشاهد إنما هي في المخلوق الذي هو 
السموات والأرض» وحينئذ فالإضافة بيانية. لاص ضِ# : معطوف على اسابقه ٠‏ #واخيلق» : 
معطوف على : 8خَلْقَ»: وهو مضاف» و« اليَل» : مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
واتار: معطوف.عك اتليل: ك4 : اللاءة لأم الأبعناء» (آبات)؟ اسم (إن) موخر 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «لَأُوَلِ» : متعلقان 
بمحذوف صفة: (آيات) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق يجمع المذكر السالمء 
وحذفت النون للإضافة» و(أولي): مضافء و2«االْأَلْببِ4: مضاف إليه» وجملة: 8ت في 
خَلتِ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


*- يدك الآية: ١4١‏ م 

سد 

ون الله ينما وَفُعُودا وَعَ1 جُتوْبهمَ وَسَتَكَرْرنَ فى عَلْقِ التَمواتِ 
ينَامَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَسَكَ مقا عَدَابٌ ألدَارِ (4)09 


الشرح: لانن يَدَدُونَ. إلخ. أي : : يذكرون الله دائماً على جميع الحالات» قائمين» 
وقاعدين» ومضطجعين» وماشين» وراكبين. وقيل : معناه يصلُون على الهيئات الثلاث حسب 
طاكيرة لقول النَبِيَ كل لعمران بن حصين - رضي الله عنه ذا بين فصل نايعا إن 
لَمْ تَسْتَطعْ ؛ تمَاعِدَا كن لمْ تَستطع ؛ ََلَى بجَذْبٍ) . أخرجه الشيخان في الصَّحيحين» ولا دليل في 
الآية الكريمة لين يذكرون الله قياماًء وهم يصمّقون: ويآتوة صدر عات .وكامو بكليانك ينث 
من الدّين في شيء. انظر ما نقلتّه عن القرطبي في سورة (الأنفال) رقم [1] و [0] تجدٌ ما يسرّك . 

هذا» "وآ الت كه :ذكو لما أنقاطا :ورغ تكن الله حنياة لاما بنط يهو لاه المقدعة. 
من ذلك قوله صَيَِه : ١كلِمَتَانِ‏ حَفِيقتَانِ عَلَى اللَسَانِء تفِيلتان فى الميرّان» حَبِيبتَانِ إِلَى الرّحْمَنِء 


ل 2 


سْبْحَانَ الله وَبِحَمَدِو سْبْحَانَ الله الْعَظيم) . أخرجه الخمسة ما عدا أبا داود. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وعن سمرة بن جلدب - رضي الله عله قال» قال رسول 
الله يله : «أَحَب الْكَلا ا سْبْحَانَ اللى وَالْحَمْدٌ فى وَلا إِلَّهَ إِلّا الك وَاللُ أكبدُ. لا 


ا د يل أن رسول الله و حدً؛ 


5 
7 
0 

2 
1 


يديا اكلن بق قدا إلى ال الكّماى 3 3 رَننا! إن عَيدَكُ كذ َال ماله له تذرى كنك 
َكُتْبُهَا؟ قَاَ الله وهو أعلم بما قال عَبْدُهُ : مادا قَالَ عَبْدِي؟ قَالا 2 !نه قال: :ها رت لك 
الحَمْدُ كما يَْبَيِي لِجَلالٍ وَجْهِك وَلِمَظيمٍ سُلْطَانِكَ فقا اذه لَهُمَا: | كُنَبَامًا كما قَالَ عَبْدِي حَنَّى 


َلْقَاني» فأنا أَجْرِيهِ بها) . رواه أحمد . 


ا 


وعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ قال» قال رجل عند رسول الله كل : «الْحَمْدُ لل حَمْداً كزيراً 
طَيْبا مُبَارَكَاً فِيهد' فقال رسول الله كِ: «مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ؟» فسكت الرّجلء وظن: له قد هَجَم 
من رسول الله كه على شيءٍ يكرههء فقال رسول الله كه : ١مَنْ‏ هُوَ؟ مَإِنَهُ لَمْ يَقْلْ إلا وان : 
فقال الرّجِل: أنا قلتّها يا رسول الله! أرجو بها الخيرء فقال: «وَانَذِي تَفْسِي بيو لَقَد رَآَيْثّ ثَلانَ 
عَشَرٌَ مَلَكَاُ يبتدرونّ كَلِمَتَكَ أَيُّهُمْ يَرْقَعْهَا إِلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) . روآاه اللبراتي) وانظر الآية رقم 
[151] من سورة (البقرة) تجدّ ما يسركء ويثلخج صدرك . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله كةِ يذكر الله عز وجل فى كل أحيانه. 
أخرجه مسلم. وأقول: وفي كل حالاتف وحركاته. وسكناته» لكن لا بالتُصفيق» والرقص» 


ا ا ام 


وعم م - سوم عل الآية: ١91١‏ درا لوَائع 


0 والوراء. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يكل قال: ٠‏ 
ل مَفْعَدَا لم يَذكُرٍ الله فيو؛ كانت علبوين اله زرا . وَمَنِ اضْطجَعٌَ مضجَعًاً لا يَذْكْرَ الله فيه ؛ 
كانت عليه من الله ور وما مَشَى أَخد مقة مَمْضَّى لا يَذْكُرُ الله فِيْهِ؛ إلا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله يِرَة). 
أخرجه أبو داود. والثرة: النقص . وقيل: التّبعة بمعنى المؤاخذة. 

مرَتََكَيْرَ فى حَاق أل عوك بالق 4< بوإذا تنكروا؟ اتعظواء وإذا اتعظوا؛ امتواة وإذا امتوا؟ 
عبدوا الله . والتفكر في صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبد» وقد ورد: لَفكُرٌ ساعةٍ في صنع الله 
َخَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سنةٍ. ٠‏ وفي روايةٍ يةِ عن انبح كَل : أفضل من عاذ :سثين سَنة؛ وورد تفكروا في آلاء 
الله ولا تفكروا في الله فإله لا منيط ان« التكرة . ومرٌ النبي كي على قوم يتفكرون في الله 
فقال: اتَفَكُرُوا في الخلّقء ولا تَفَكَرُوا ني الخالق. كم و درك 

وووكيضن رسول اشدكلةة اتفال ذو عِبَادَةَ كَالتَدَكْرِ) أنه لمكسرض اقل والمتصوة 
من الخلق. وروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ كله قال : اينما رَجُلُ مُسْئَلْقٍ عَلَى 
فِرَاشِه؛ إِذْ رَكَمَ رَأْسَهُ كَتَطَرَ إِلَى السّمَاءِء وَالنُحُومء فقال: أشهدٌ أن لّكِ رَبّّء وَحَالِعَاً! اللهُمّ اغفر 
لي! قَنَظَرَ الله َيه فَعَفَْرَ له . 

هذا؛ والفكر: تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر: قوَّة 
مطرقة للعلم إلى العلوم. القن ونس اوندلك اليه يي تعر العقل ل 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب. انتهى. هذا؛ والفكر يؤدّي إلى 
الوقوف على المعاني المطلوبة من التآنس» والتجانس بين الأشياء»؛ كالزوجين. 

وإِنَّما خصّ السموات» والأرض بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات 
قوما يرف العباده ل و ا ا ا 
الطٌّلاق : «لَنَهُ اذى حَقَ سَبْمَ موت ون الْأرْضٍ متهن ؛ لذن عتنانيا مككلنة بالداس: متفاوتة في 
الصّفاتء والآثار» والحركات» وقدّمها لشرفهاء وعلرٌ مكانهاء وتقدّم وجودهاء ولأنها متعبد 
الملائكة ولم يقع فيها معصية كما في الأرض . وأيضا : لأنيا كالدكن فترول المطر من السّماء 
على الأرض كنزول المني من الذكر في رحم المرأة» ولأنَّ الأرض تنبت» وتخضرٌ بالمطر. 
ووحَّد الأرض؛ لأنها بجميع طبقاتها جنسٌ واحدة؛ وهو التراب» والأحجار. 

وآية السموات: اوتحاعيا رجور عط مز ونه رو كاد اماق افو يدا لم م ما فيها من 
السَّمسء والقمرء والنجوم السَّائرة» والكواكب الزّاهرة» شارقة» وغاربة» نيّرة» وممحوة آية 
قائية يد وار الأوقن مذها ويفظن) وماا قينا بن اهبا لسزالهان: و اللعا رق راكوا هر 
والأيار والأشحان» والككانة وماس تبات احتاين اليكلوقات تلخ العياة حيط 01 
لهما خالقاً مدّراً حكيماً؛ لأن عظم آثاره» وأفعاله تدلّ على عظم خالقهاء كما قيل: [المتقارب] 


لاني *- مو نان الآية : ١91١‏ ”> 
ا م ل ا ل ا لل ا يان 


لت لك لتك لكل | ا كه تك كك 0ك 

#رَينَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا أي : يقولون: : ربنا ما خلقت هذا خلقاً باطلاً بغير حكمة» ٠‏ بل 
خلقته لحكمةٍ عظيمة. وهلا ا راتععلي وباقن اللمكلتيوة وأدلَةَ لهم على معرفتك» وتحتّهم على 
طاعتك؛ لينالوا الحياة الأبدية» والسّعادة السّرمدية في جوارك. 

سْبحَنَكٌ 4 : تنزيهاً لك عن جميع المعايب» 0 و(سبحان): : اسم مصدر. وقيل : 

0000 0 0 0 ) بتشديد الباء» ل ولا يكاد 
0 ارو في قول الأعشى : [السريم] 
1 لخدا عانئ فنقرة. لتكنان كن علسشهة ١‏ لْمَاخِرِ 

وتصدير الكلام به اعتذارٌ عن الاستفسارء والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة 
في قوله تعالى» حكاية عن قول موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «سَبَحيَك 
فتكت ين الطتلية 4ه ةذه الله داع فى كدي من لبانس اعوييها بلق مسال «رع ليت وخيلة 
القول فيه : هو اسم موضوع موضع المصدر. وهو غير متمكن ؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» مِنْ 
رفع» وجرّء ولا تدخل عليه الألف» واللام» ولم يجئ من لفظه فعل». وذلك مثل : قعد القرفصاءء 
ولم ينصرف؛ لأن في آخره زاتدتين: الألف والنون» ومعناه: التنزيه» والبراءة لله عرَّ وجل من 
كل تفن اقيق دعر للدقدالي :الا بالغ اليرت والحاقل هه عاق عافن استتريه لعن الشف دن 
معناه؛ لا من لفظه؛ إذ لم يجر له فعل من لفظهء وذلك مثل: قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أَنرٌه 
الله تنزيهاً . فوقع : اسبحان الله» مكان: «تنزيهاً لله). وانظر الإعراب. 

الإعراب : الزن : أسم موصول مبني على الفتح. وفيه أوجه : الأول: في محل جر بدلا 
أغر: الثالث: في محل رفع خبر لمبتداً محذوفء. التقدير: هم الذين» وعليه؛ فالجملة الاسمية 
مستأنفةٌ لا محل لها. # يمون 4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله والجملة الفعلية صلة 
الموصول» لا محل لها. أسّ): منصوب على التعظيم. مق قَيِنَمّا ف : حال من واو الجماعة» 
وهو مصدر بمعنى: قائمين. 8 وفعودًا»: معطوف عليهء وهو بمعنى : قاعدين . مأوَعَل جَنُوبِهمَ: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أيضاًء معطوف على ما قبله» التقدير: ومضطجعين على 
جنوبهم. والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : «©#رَسَتَكَرْنَ؛»ُ معطوفة على جملة الصّلةَ لا 
محل لها مثلها. #فى حَأْقَ4: متعلقان بهء وكَأقَ»: مضافء وآ الئَمَوّتِ4: مضاف إليه» وانظر 
الآية السّابقة. 


8 * - يول غناك الآية: ١1‏ ااه 
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رَََاكه : منادى» حذف منه أداة النداء» ونا في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #إمَاي: نافية. ماحَلَقَتَ»: فعلء. وفاعل. #8مْدَاكُه: الهاء: حرف 
تنبيه» لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بطلا : 
حال من اسم الإشارة» وهي حال لازمة لا يُستغنى عنها؛ إذ لو مُذفت؛ لَلَزِمِ نفي الخلق» وهو 
لا يصحٌ. انظر الحال» وأنواعها في الآية رقم 3 أو هو مفعول لأجلهء أي: لِلْبّاطل. أو هو 
منصوب بنزع الخافض . انتهى جمل نقلاً عن كرخي. وقيل: هو صفة مصدر محذوفء التقدير: 
ما خلقت هذا خلقاً باطلاً. وقيل: هو على المفعول الثاني» ويكون (خلق) بمعنى: «جعل) 
والكلام في محل نصب لقول محذوف. يقع حالاً» التقدير: قائلين: ربنا ما خلقت. . .إلخ» 
والحال من واو الجماعة. 

سْبْحَمَكَ) : مفعول مطلق لفعل محذوف. كما رأيت في الشرح» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً أو من إضافته 
لمفغولة فكوةالقاعن يستدونا -والجعلة الجافلة معو ارين قعلة مانن لا مهل ليا 
نَقِن4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدَّر. (قنا): فعل دعاء مبني على حذف 
حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت. و: 
(نا) مفعول به أول. وانظر شرح هذا الفعل في الآية رقم [11]. عَدَابَ#: مفعول به ثان» وهو 
مضاف. و#آثَارِ: مضاف إليهء وجملة: ظمَيِنا...# إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير 
جازمء التقدير: فإذا نزهناك» وعظمناك؛ فقنا. . .إلخ. 


الشرح: #رَبآا4: انظر الآية رقم [8]. إِنَّكَ مَن تُدَحِلٍ الثَارَ مَنَدَ أحَرَينَهُ4 أي: أذللتهء 
وأهنته . وقال المفضل : أهلكته وأنشد قول الشّاعر: [الكامل | 


أخدرئ الإلنه شيع الطدليعي عدون ١‏ الكلافيسينة لاي الترفيان 


والإخزاء هو: الإذلال. قال ذو الإصبع العدواني» وهو الشاهد رقم ]١5١[‏ من كتابنا : «فتح 
القريب المجيب»: الي 
ادام لوا انه ا ل يي كانت وان شيف ررس 
ومنه قول حسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -» يخاطب به مَنْ شَحَّ وجه النبئ كَلِْهِ في غزوة 
أحدٍ: [الطويل] 
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فَأَخحرَّاكٌ بي يَاعُْتَيْبَ بن مَالِكِ ‏ وَلَقَاكٌ قَبَلَ الْمَوْتِإِحَدَى الصّوَاعِقٍ 


وا لاع *'- دوعتا الآية: ١97‏ 8 
مَدَدْتَ يَهِيبَاًإلتبيّتَعُمُدَاً وَضَيِسَفَاه فطع ْبالبَوارِقٍ 


وهو على هذا من الرّباعي. كما في الآية الّتي بين أيدينا. وهو من الثلاثي: خزي» يخزى» 
عزا 00 : استحيا» قدا ل ا ل ا 
لا ا ب قن بلاس كَمَاسَيِْفُعَمْرِولَمْ تَخُنْهُ مَصَارِبُه 

وهذا هو الشاهد رقم [:؟١7|]:‏ من كتابنا المذكورء وقال ذو الرمة: [السسط ]| 
خَحْرَايسة ازذكبقة نفد عم و ليم وغايت القين مخلرطا ييا الحفيث 

ويفهم من الآية الكريمة: أنَّ العذاب الرُوحاني أفظع من العذاب الجسماني؛ لأنَّ الإخزاء 

هو الذلٌّء كما رأيتء ولا يكون إلا مِنْ مؤثّرات الرّوح» لا البدن. وما لِلطَلِينَ ين أنْصَّارٍ)» : 

مِنْ شفعاع. وأعوان. والظالمون: هم الذين ظلموا أنفسهم بالشّرك أو بارتكاب الكبائر» وماتوا 

قبل أن يتوبوا. وقد وُضِعَّ المُظهر موضع المُضمر؛ للدّلالة على أن ظلمهم تسبب لإدخالهم 

ا 00 والأحاديث الشريفة تثبت وقوعها لهم. ##وَآنَّهُ ذو 
لْعظيي *. 

الإصراب : «رَبَنَا4: انظر الآية السابقة. ##إِنَّكَ»#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
مقدّم» وعلى الأوَّل؛ فالمفعول الأول لفعل الشرط محذوفء التقدير: تدخله. #اتُدَخِلٍ»: فعل 
مضا مضارع فعل الشرطء والفاعل مستتر تقديره: أنت. 3 تار : يقال في هذا ما رأيته في مفعول : 
اتَدَعْلُوا لْجَنَّدَه في الآية رقم [141]. «متذ: | لفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «#أحية 4 : فعل» وفاعل. ومفعول بهء والجملة الفعلية في 
ا ا ا روي ار د 0 0 
بعد رإواضي جيم مسريو كزا فر سل رق دو (إنَ والكلام كله في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف واقع حالاً» كما رأيت في الآية السابقة» وهو أو فق 'اعيازة كلاماً 

وماك : حرف استئناف. (ما): نافية. مالِلطَلِيِينَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
آخره» كن ليريا انان البو ردت الجر الزائد. هذا ؟؛ اؤهناك من مجر عبان 
أنصار فاعلاً بالجار والمجرور قبله. لاعتماده على التَّفيء ولم يذكر الجعلق: فهما متعلقان بفعل 


84 *'- وتاك الآية: ١9+‏ لا لوَائع 
محذوفء. تقديره: وما يوجد للظالمين أنصار. هذا؛ وإن اعتبرت (ما): نافية حجازية تعمل عمل 
ليس؛ فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبرها مقدَّماً ومأتصّارٍ» اسمها 
مؤخراً» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية» وهي في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً 
به» والرابط: الواو فقطء أو هي مستأنفة» أو معترضة اعتراضاً تذييلياً في آخر الكلام» لا محل 
لها على الاعتبارين. 
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الشرح: ؤ«إرّنَا إِنَنَا سَمِعَنَا مَنَادِيًا يُنَادى للإيمّن4: قال ابن عباس رضي الله عنهما - وأكثر 
المفشرين :المنادى هر محمد كللة: ويدل على صهنة هذا القول :فول 'تعالى "فق آخر سورة 
(اتتل): ادع ِل سل ريك بالكمة وَالْموعِظةَ لْسَئَة...4 إلخ. وقوله جل شأنه في سورة 
(الأحزاب): 8وَدَاعِيًا إِلَ أله بإِذْنهء...4 إلخ» وقال محمّد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه : 
المنادي هو القرآن؛ فلس كن أحد لقي النبي كَلةِ. ووجه هذا القول: أن كل واحدٍ يسمع 
القرآن» وتفهمة فإذااوفقة اللاتالن لللانكان 5د تقد قاونيمه وذلكق »لذن الراك مشتمل على 
الرشْدء والهدى. وأنواع الدلائل الدَّالة على الوحدانية» فصار كالدّاعي إليها . 

أن امبو يرَيِكُمْ كَدَامئَ: فصدقنا. «إرينا مَغْرْ لا دُنُوْيََ4: كبائر ذنوبنا. ظرَحَيْرْ عَنَا 
سََيكَاتتَا4 أي : صغائر ذنوبنا. هذا؛ وجمع بين غفران الذنوب» وبين تكفير السَّيئات؛ لأنَّ غفران 
الذنوب بمجرّد الفضل» وتكفير السَّيئات بمحوها بالحسنات. أو الأوّل في الكبائر» والثاني في 
الصغائر» فلا تكرار» فلا يرد السّؤال: كيف ذكر الثاني مع أنَّهِ معلوم من الأول؟ «إوَتَوئنَا مم 
لْدَبرَارٍ» أي : اقبض أرواحنا في جملة الأبرارء أي: اجعلنا منهم» أو محشورين معهم. والأبرار 
واحدهم: بر وبارٌء وهو مَنْ يفعل أفعال البرّء أي: الخير» والمراد بهم الأنبياء» والصدّيقون» 
والصّالحون. وفيه تنبيةٌ على أنّهُم يحيُون لقاء اللهء ومن أحبٌ لقاء الله؛ أحبّ الله لقاءه. 

الإعراب: دربا #: مثل سابقه. #إِنَايه: حرف مثبه بالفعل» و(نا): في محل نصب اسمها . 
لسَيمْئا4: فعل» وفاعل . ظمُمَادِي4: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). والكلام 
كله في محل نصب مقول القول لقول محذوفء كما رأيت في الآيتين السابقتين. #أيسَادِى»: فعل 
مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل يعود إلى : #متَادياكه. 
«للْإيمَّن4: متعلقا بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: اماي أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في: ممُتَادِي4ه. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فأيّة 
فائدة في الجمع بين (المنادي) و (ينادي) قلت: ذكر النّداء مطلقاًء ثم مقيّداً بالإيمان. تفخيماً لشأن 


درا لوَائغ ا مول تاك الآية: ١9415‏ و 


المنادي؛ لأنه لا منادي أعظم من منادٍ ينادي للإيمان. ونحوه: قولك: مررت بهادٍ يهدي للإسلام » 
وذلك: أنَّ المنادي إذا أطلق؛ ذهب الوهم إلى منادٍ للحرب» وغير ذلك انتهى . 


«أنَ: حرف تفسير؛ لأنّها سْبِقَتْ بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وبعضهم يعتبرها 
مصدرية. ءامو أ؛: فعل أمر مبئني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
ريك : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية مفسّرة لا محل لهاء وعلى اعتبار: (أَنْ) مصدرية تؤرّل مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جرّ بحرف جر محذوف. التقدير: بأن آمنواء أي: بالإيمان» 
وَالجارٌ) والججروز متعلقاة بما قبلهما + والاول أقرق مع وأتمٌ سبكاً . ََامنًا4 : الفاء: 
حرف عطف. (آمنا): فعل» وفاعل. والمتعلّق محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
سَينن...4 إلخ. 

اربناك : توكيد لما قبلها. تَأَعْفَرَي: الفاء: هي الفصيحة. (اغفر): فعل دعاءء والفاعل 
تقديره: أنت. ظلنَا4ه: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. «دْنُويتَ4: مفعول بهء و(نا) في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان 
الإيمان حاصلاً مِنّا؛ِ فاغفر... إلخ. والتي بعدها معطوفة عليها. ظعَنَاكِ: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «سَيَاتِنَاك: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه 
جمع مؤنث سالمء (نا): في محل جر بالإضافة. #وَتَوَشََاكُه: فعل دعاء مبني على حذف حرف 
العلّة من آخرهء وهو «الألف» والفاعل مستتر تقديره: أنت» و (نا): مفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. 8م : ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من (نا) التقدير: توفنا أبراراً 
مع الأبرار. مم4 : مضاف. وْاالْأَبرَارٍ» : مضافء ومثل الآية الكريمة قول النابغة في حذف 
متعلق الظرف: [الوافر] 


ا ع0 


الشرح: هربا وَءَاننَا4ه: أعطناء وامنحنا. «اما وَعَدمَنَا عَلَ رَسَلِكَ»4 أي : على ألسنة رسلك 
من الفضلء والرّحمة» والعرّة» والنّصرء والتأييد» والمعونة» ودخول الجنّة للمطيعين. وهذا 
السؤال ليس من خوف الخلف في حقّه تعالى» بل هو مخافة ألا يعمل الموعودون بما أمر الله به 
من قصور في الامتثال» أو مخافة من سوء العاقبة» والعياذ بالله!. ولا عُرْن» أي: لا تعذيناء 


اوم - مو انان الآية: 1١90‏ دوا لاغ 


ولا تفضحناء ولا تُهِنَاء ولا تمقتنا يوم القيامة. إإِنّكَ لا ِتُ أَلْيمَا4 أي: بإثابة المؤمن 
المدي وإجابة الدّاعيء وتحقيق النصرء وتوفير العرّة» والكرامة للمؤمنين. وفيه: أنّهم دعوًا 
بهذا الدّعاء على جهة العبادة» والخضوعء والتوكيد لما تقدَّمء كقوله تعالى في آخر سورة 
(الأنبياء): «اقَلَ رَنَ كد بِلَي» ومعلومٌ: أنه سبحان لا يقضيء ولا يحكم إلا بالحقٌ. هذا 
وانظر الوعد في الآية رقم [51]: من سورة (البقرة) فإِنّه جيدء والحمد لله! 


الإصراب: رَبََاكه: تقدم إعرابها. (آننا): فعل دعاء مبني على حذف خرف العلنين اونا 
وهو الياء» والكسرة قب قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» و(نا) مفعول به أوَّل. 
«ما: تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنيّة على الشّكون في محل نصب مفعول به ثان. 
#وَعَدتنَا: فعل» وفاعلء ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة: ماك أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف. التقدير: آتنا الذي» أو: شيئاً وعدتناه. دَق رُسُيْكَ4: متعلقان بما قبلهما 
وتجوو أن يعون تعلتين ييضدوف ال أى 6 مزز لك أو ميرلا على لمآ وسلك والكاف 
في محل جرْ بالإضافة» وجملة: 8وَءَاِن...4 إلخ معطوفة على جملة: (اغفر. ..) إلخ لا محل 
لها مثلها. ولا غ4 : الواو: حرف عطف. لا ناهية جازمة. تخزنا: فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة.. . إلخ» والفاعل 0 أنت» و(نا) مفعول به. 
#يوْم»: ظرف زمان متعلق بما قبله» وَءأيَرَم» مضافء. و#الْقمَةِ 5 ؛ مضاف إليهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. إِنّكَّ»#: حرف مشيّه بالفعل. والكاف اسمهء والجملة الفعلية: طلا كلِتُ 
ماد في محل رفع خبر: (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليلٌ للدّعاء لا محل لهاء وجملة الكلام 
في محل نصب مقول القول. 
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اي 


من دَيسرِهم َو فى سييلى 9 


ل 
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الشرح: «ِ#تَآسْتَجَاب لهم ربهم»: أي: فأجاب الله دعاءهم. وأعطاهم سؤلهم. «##أن 
ون عل عور يدك 4 أي: لا أحبطء ولا أبطل عملكم أيها المؤمنون» بل أثيبكم عليه. «تّن 
اك أو أَنق» أي : لا أضيع عمل عامل منكم ذكراً كان» أو أنثى. فعن أمّ سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: لح مر ام اسان الا في الهجرة حيو ل لوالا 
طن لآ أَضِيمٌ عمَلَ عَسِلٍ يَتك...4 إلخ. أخرجه الترمذي» وغيره. بتَسُكم يا بض يعني: في 


لوا انع * - ييو الجتاك الآية: 30١ ١45‏ 


الدَينَء والنصرة» والمولاة» والأحكام» والطاعة لله» وفي العقاب أيضاً على الإساءة. وفي قوله 
تعالى: ين دك أو أَنَقٌّ» طباق وهو من المحسّنات البديعية. 

مَلَدِنَ هَاجَرُوا وَأمْجُوا...» إلخ: يعني: المهاجرين الذين هجروا أوطانهم» وأهليهم. 
وآذاهم المشركون بسبب إسلامهم» ومتابعتهم للرّسول كَل ومعنى «إفى بِلي»: في طاعتي 
ودينين وابعغاء مرضائي :وهم المهاجرين؟ الذين أخرجهم المشركون من مكة»: فهاجروا إلى 
الحيشة اك إلى المدينةة 

»م أي : أعداء الله. #وَقْيَنوا» أي: استشهدوا في سبيل الله؛ وجهاد الكفار. 
م«الأكيْرَة ء: عَحْسُم سَيعَاعوم © : لأمحون عنهم ذنوبهم» ولأعفر ينا لهم. «اوكة انهم خن خركوين 
ها الْأَنهدرٌ 7" يعني : الذي أعطاهم الله إيّاه من تكفير سيئاتهم» وإدخالهم الجنة» 
ذلك ثواتٌ» وجزاءٌ من فضل الله وإحسانه إليهم. #وَالّهُ عِندَه حُْسَنٌ ألئَّوَابٍ4ه: هذا تأكيد لكون 
الثواب الذي أعطاهم من فضله وكرمه. وأضافه إليه» ونسبه سبحانه إليه؛ ليَدِل على أنه عظيم ؛ 
لأنَّ العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيراً» كما قال الشاعر: [الخنيت] 
تتعدت بنخكن اعترامتا وإذ تنفد لسيخة تنانبة لا نبي 

رئاس بعوير الابري محتنه عن عه اله ان عر وين لاطي - رضي الله عنه قال: 

: سمعت رسول لله َك يقول: (إِنَ أَوّلَ د ل دحل الله كر اه الْمهَاجرِينَ؛ لذن بُنقَى بوم 
الْمَكَارِهُ ذا أمِرُوا؛ سَمِعُواء وَأطاعُواء وَإِنْ كَانتُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إلى سُلْطَانِ؛ٍ لَمْ تقض لَهُ 
حي يحوت وَحَاجَهُ في صَدْرِ إن الله 2 الجنّدَ 17 الْقِيَّامَةِ قَتَاً َتَأِي بِرُخْرُفِمَاء وَزِيئتهاء 

َيَقُولٌُ: أَيْنَ عِبَادِي لين قَائَلُوا ِي سَبِيلِي) وَقَلُواء وَأُودُوا فِي سَبِيلِيء وَجَامَدُوا في سبلي ؛ 


4-7 هر 


أدُخلُوا الجنة! فيد يَدحُلُونَهَا بارا خسان وَلَا عَذَابِ َتَأَتِي الملايكة يَنِسَدوَن » ويفولون: ويا 
تحن نُسَبّحُ لَك اللَبْلَء والتَّهَارَ وَنْقَدّسُ لَك م هَوٌلَاءٍ الَذِينَ آتَرْتَهُمْ عَلَيْنَاء كَيقُولُ الرّبّ عَزَّ 
وَجَلَ : مَولَاء عِبَادِي انين كَائنُوا في سبلي ؛ وأودُوا في سَبيلِي! كدخ عَلَئِهْ الْمَلايكةٌ ِنْ كز 
باب لون لهم : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صبرتم َيِهُمَ عُقبى الدَّارِ). انتهى خازن. 

الإصراب: دَآسْتَجَابَ: الفاء: حرف استئناف. (استجاب): فعل ماض . لالَهُمَ#: جار 
ومجروز متعلقان يما قبلهّها 20 فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجيلة الفكلية ميحاطة لا مجحل لها. أني: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب اسمها. «لآ45: نافية. لأضِيعُ4: فعل مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: أنا. معَمَلَ4: مفعول به» وهو مضافء وَعَمِلٍ» مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله. يَدَكٌ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #عَيِلٍ. «إيّن ذكْر#: بدل من قوله. 
#يَدَك» وهو بدل الشيء من الشيء؛ وهما لعين واحدة» ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف 


0 * - وق اتناك الآية : ١904‏ ِلدَو َع 
يا ا س0 اظاليةظ 0 ااا الت 


صفة ثانية ل: #عَبِلٍ4 كما يجوز أن يكونا متعلّقين بمحذوف حال من الضمير المستتر في : 
مم4 التقدير: لفك امن ددر #أز4: حرف عطف. «أق4 : معطوف على ما 
قبله مجرور مثلهء وعلامة جر رةه ذٌ مقدّرة على الألف الدب وآدع واسمهاء وخيرها في 
تأويل مصدر في محل جرٌ بحرف جر محذوفء التقدير: بأنّي؛ أي: بكوني. والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل استجاب» هذا وقرئ بكسر الهمزة على تضمين استجاب معنى القول» فتكون 
الجملة الاسمية» في محل نصب مفعول به. 
ظبِنْسْْم» : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. ين بَعْضٍ»؛ه : متعلقان بمحذوف خبرهء 
والجملة الاسمية معترضة. وقيل: هي مستأنفة جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرّجال في 
الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين» وجوّز أبو البقاء اعتبارها حالاً» أو صفة. 
قا لدنَ»4 : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: ما جاه تبتر لحكل ينها كديا مجطارةة عليهاء وأفعالها مبنيّة على 
الضمٌّ مع ملاحظة المبني للمعلوم» والمبني للمجهول منهاء والواو فاعل» أو نائب فاعل. «إفى 
بلي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرةٌ مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم» 
نع من يوووا اشتغال «المعل امرك القانة مرانا لوي وكا جو الات 
ل 0 
مستتر تقديره: أناء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للقسم المحذوف. عدبم : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #سَيَاِمَ#: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالمء والهاء في محل جر بالإضافة» والقسم وجوابه في محل رفع 
خبر المبتدأء ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ قاله ابن مالك» ومنعه ثعلب» ومثله قوله تعالى 
في سورة (النساء) رقم [1/]: هون مدي لس لَبَْلهَ» ومثل ذلك قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم 
73 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 
عقاف نقلي اللة عنمي تكاهة.. . :اناق قاو ة مين ناض 


وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (العنكبوت) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
را جته» : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. مجنت : مفعول به ثان» ويقال فيه 
أيضاً ما رأيته في مفعول قوله تعالى: ظاتَدحْنُوا الْجَنَّدَ4ه في الآية رقم [141]» فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة» وجملة: #جترى من خَحسَا الْأَنْهرُ4 في محل جر صفة : «جَنَدتٍ) . 

توب : مفعول مطلق مؤكّد لقوله: (لأدخلنهم) لأنَّ المعنى: لأثيبنهم ثواباً. وهذا عند 
البصريين. وقال الكسائي: انتصب على القطع» أي: عامله محذوف من لفظه. وقال الفراء : 


عرو 07 سم عن م ار 
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و قد 


على التقيين» أي: : هو تمييز. ٠‏ هومن عند ألله » : متعلقان ب 8نْوَائ»* أو بمحذوف صفة لهء 
و#اعند # مضاف» وؤأله 4 مضاف إليه . موده : الواو: واو الحال. (الله) : مبتدأً . عند 4.0 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #حْسَنٌ»: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هذا وإن اعتبرت الظرف متعلقاً بمحذوف خبر 
المبتدأء وَموحَسَنٌ» فاعلاً بمتعلقه فهو جيد لا غبار عليهء والجملة الاسمية: وإوَانّهُ...»# إلخ في 
محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة اللفظ الكريم» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ 
لا محل لها. و#حْسَنٌ»* مضافء و#8أألتَّوَانِ» مضاف إليه من إضافة الصّفة للموصوف؛ إذ 
الأصل: الثواب الحسن. 


0 ١9الو‎ ١95 الآيتان:‎ 


«لا يَمْيَنّكَ ملب الَدنَ كَفَوُوا في البِلَدٍ )»4 


الشرح: روي: "أن بغضن المسلمين كاثوا يروت المشركين في رخاى» ولين عيش :فيقولون: 
أعداءٌ الله فيما نرى من الخيرء والنّعمة» والرّفاهية؛ ونحن نهلك من 00 والجهد! فنزلت 
الآية الكريمة» ومثلها قوله تعالى في سورة (غافر): ما ححَِلُ ف ات أله إلا ألنَ كُفروأ ملا 
برك تَتَهُم في ا ايا سوس لويم 
وألف سلام: طممٌ في لديا ثم إِلِنَنَا مَرَحِعْهُمَ ثم نذِيمّهُمٌ ألْعَدَابَ الشَّدِيدَ يما كانوا يكفرونَ 
40 والخطاب في الآية الكريمة لسيد الخلق» ل 
قال له في سورة (الحِججر) وسورة (طه) : إلا تَدَنَّ عيَكبّكَ ِل ما مَتَمَمَا بو أَرُوجَا مَنْهُم...4 إلخ» 
والمعنى: لا يغرنّك أيّها السامعء ولا تنظر إلى ما عليه الكفرة من السّعةء ولا تغترر بظاهر ما 
ترى من تبسّطهم في مكاسبهم» ومتاجرهم» ومزارعهم. .. إلخ. 

الإصراب : <9لا4 : ناهية. يكرك : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة التي هي حرف لا محل له في محل جزم ب لا الناهية» والكاف مفعول به. طتَدَبُ»4 
فاعله» وهو مضاف, ولأألدنّ» اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: #كَمَرُوا» مع المتعلّق المحذوف 
صلة الموصول لا محل لها. «إن الْبِلدِ» : متعلقان بالمصدر: تَمَدت» . 


+ 


«مكمٌ يل د مأوهم جَهَنَمُ ويهْنَ للْهدُ 40 


الشرح: طمَتَمٌ تَِيلٌ4: انظر الآية رقم [185] وسمّاه الله: قليلاً؛ لأنَّه فانء وكل فان قليل؛ 
سه أو في جنب ما أعدَّ الله للمؤمنين في الآخرة. وفي صحيح الترمذي 
عن المستؤرد الفهري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي يل يقول: (مَا الدنْيّا نِي الآخِرَةٍ إِلَّا 


5 "- قنك اهيةمها إقزاباة 


كُمَا يَجْملْ أحَدُكُمْ إضْبَعَة فِي الْيَمْ لْيْنْظرُ بم يَرْجِعْ؟». «وَيِنْسَ لُنْهَادُ4: انظر الآية رقم [11]. 
هذا وبيّن الله تعالى في كثير من الآيات : أن إعظاء الله الدننا للكافرين؛ الماتغر فيان ل زعبال» 
واستدراج لا إكرام» قال تعالى في سورة (المؤمنوت): طأْكَسَبْونَ ما جح يو ين مَل وبين © 
شايع هم في كيرت بل لا متعروة» . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [178]. 

وعن عمر - رضي الله عنه قال: جئت رسول الله يك فإذا هو في مَشْرَبَقٍ ون لََلَى حصير» 
واي واي وتحت رأسه وسادة من أدم» حشوها ليثء وعتن وليه قر ل مشبرر وعند 
رأسه أَهْبٌ معلّقةٌ فرأيثُ الحَصِيْرَ قد أثر في مجنبو» فبكيتُ» قال “ها يكتك؟ فلت يا وول 
الله! إن كسرى » وقيصرٌ فيما ماقي ا كديا وشو الا تنام على حصيرٍ قد أَثّر في جنبك؟! 
قال أن تر في أن تَكُوَن ليما الذنياء وَلَنَا الآخِرَةُ). رواه البخاري» ومسلم. وفي رواية عن 
بن مسعود أطول مِنْ هذا؛ وفيه: ما أَنَا في الدُنْيَا إِلّا كَرَاكِبٍ اسْتَظلَ تَحْتَ شَجَرَة ثُمّ رَاحَ» 
وَتَرَكَهَا». المَشْرَبَة: الغرفة 

الإصراب: مْمَنَمْ 4 : خبر لمبتداً محذوف؛ أي: تقلَّبهم متاع. «ثَلِيلٌ»: صفة له والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من: طتَمَلْبُ ألَدِنَ» والرابط: المبتدأ 
المقدّر. «ثُمّ4: حرف عطف. آمَأْونهُمْ4: مبتدأ مرفوع, وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدّرة على الألف 
للتعذر» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله, وفاعله كن المعت اها من خبر 
لوعو لكي دو الجيلة الاسسمية ممظرقا على و تايا ل اورت 45411 ل اتعلم :عا بها 
كثيراً» والمخصوص بالذمٌّ محذوف» التقدير: هي جهنم. 
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الشرح: لك ن لني ) أَنّكَوَا ربعم : : فيما أمرهم به من العمل بطاعته. واتباع مرضاته» 
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1 م 6م عع 


واجتناب ما نهاهم عنه من معاصيه. هذا؛ ويقرأ بتشديد نون (لكنّ). « م حَسَتْ خرٌّى م ن محتها 
الْددَهرُ حيرت ذبَا4: تقدَّم شرح هذه الكتلوات كني ا لال وعد أده الول» نا ا 
للنازل» أي: للضيف من طعامء وشراب» وإكرام. قال أبو الشعراء الضبِّي» وهو على سبيل 
الاستعارة التهكميًة : [الطويا | 
وَكُْنَا إِدًا الْجَبَارٌ بِالْجَيْسٍ قافنا ..عنشلبا انفكا زاح مدنات لذ 3د 

هذا؛ وذكر أبو البقاء رحمه الله تعالى: أنه يجوز أن يكون جمع: نازل» كما قال الأعشى 
في معلقته : سيط 
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لاع *" - سو لتك الآية: ١944‏ 0 


هذا؛ ويقرأ (تزل) بضيم الراق”وسكوتهاء مكل : عسر»:وحلم :..#[لخ قال عيسى'بن عمر 
رحمه الله تعالى -: كل اسم على ثلاثة أحرف يجوز ضمٌ ثانيه» وسكونه. 

الإعراب: #لكن»: حرف استدراك مهمل لا عمل له على تخفيفه» وحرف مشبّه بالفعل على 
تشديده. «االينّ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء أو هو في محل نصب 
اسم: (لكنّ) على تشديده. لأأنَّمَوَأ: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة» 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. التي هي فاعله» والألف لتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. «ارَبّهُمَ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#طخٌ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«جَتَّتُّ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر: #النِيَ. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر: #ألَِنَ4 وجنت فاعل بمتعلقه؛ فالتقدير: يوجد لهم 
جنات. وجملة: جَرَى ين لََتهَا الْأنه»: في محل رفع صفة: «جَتَتٌّ4. وأجاز مكي 
افتوارنها ف محل تصب ال ىة سان : «لم4. «#حَدِتَ4»: حال من واو الجماعة وقال 
مكي: حال من الضمير المخفوض في: لتم وهي حال مقدّرة منصوب» وعلامة نصبه 
الى 2د" الخ وقاعله متسر هدي رهم لانا 4 جار ومجرول طتعاقاة جلو كروك 4 


ورمع 


تُرْلا: مفعول مطلق مؤكد. فعله محذوفه التقدير: يقال لهم: انزلوها نزلاً. وقيل: 
حال. وقيل: تمييز. ##مَّنْ عِندِ؛: متعلقان ب: #تُزْلا» أو بمحذوف صفة لهء وظاء عِنلِ© : 
مضاف. ولأألَّه4: مضاف إليه. والجملة الاسمية: «إلكن أن مستأنفة لا محل لها. لإرَمَاك: 
الواو: واو الحال. (ما): اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ . #عِند»ه: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء» وعندِ»: مضاف» وطأله 4 : مضاف إليه. محر © : 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة 


الاسم الكريم للتفخيم» والتعظيم. لالِلَاَرَارِ4»: متعلقان ب «#حَار). 


ا اناا لس و أصحمة) 100 الي عطق .وذلك : أله لكا مات ا 
جبريل ا ا لرسول الله عله ذ في اليوم الذي مات فيه: فقال رسول الله يليه لأصحابه: 


«اخخرجواء نَصَلوا عَلَى أخ لَكُمْ ٠‏ مَاتَ بِغَيْر يْرِ أَرْضِكُمْ النَّجَاشِيٌ) . فخرج إلى البقيع» وكقت :له إلى 


2 '- رتكا اية: ١14‏ يناوا 


أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشي, فصلى عليه» وكبّر أربع تكبيراتٍ» واستغفر له فقال 
المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصرانيٌ لم يره قط وليس على دينه» فأنزل 
الله تعالى الآية الكريمة. وبهذا استدلٌ الشّافعي - رضي الله عنه على صلاة الغائب. 


وقيل: نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجرانء واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الرُوم 
كانوا على دين عيسىء عليه السلام» فآمنوا بالنبيّ يله وصدّقوه. وقيل: نزلت في عبد الله بن 
سلام؛ وأصحابه. وقيل: نزلت في جميع مؤمني أهل الكتاب. وهذا القول أولى؛ لأنه لمّا ذكر 
أحوال الكفارء وأحوال أهل الكتاب», وأنْ مصيرهم إلى النار؛ ذكر حال مَنْ آمن من أهل 
الكتاب» باد سيك إلى الجنّة . 


لحَشِعِنَ يوك يعني : خاضعين لله» متواضعين له غير مستكبرين. وانظر الخشوع في الصّلاة في 
عر د تومو د عدر ميد 1 عد خوره ناي ا لقا ل 4 حر : لا يغيّرون 
كتبهم» ولا يحرّفونهاء ولا يكتمون صفة محمد يك لأجل الرياسة» والمآكل» والرُشاء كما يفعله 
غيرهم من علماء اليهودء وسمّاه الله: قليلاً؛ لأنه لا بقاء له» ولا قيمة له بجانب نعيم الآخرة الذدّائم . 


«أؤلتيلك» : إشارة إلى مَنْ هذه صفته من أهل الكتاب . لَهُمْ أَجْرُهُمَ عِندَ رَيَهمُ4 : لهم ثواب 
أعمالهم؛ التي عملوها لله في الدنياء مدخرٌ لهم عند الله» يوفَيهم إيّاه يوم القيامة. والعنديّة عنديّة 
تكريم» وتشريفي, لا عندية مكان. إن الله سريع الحساب: انظر الاية رقم [19] وخذ ما يلي : 

فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكقة: كلانه لَهُمْ أَجرَاو: 
رَجَلّ مِنْ أَمْل الكتَابٍء آمَنَ يبيو وَآمَنَ بمحمدٍ َل والعبدٌ الْمَمْنُوكُ إِذَا أدّى حَقَّ الى وَحَقٌ 
مَوَالِيِ؛ وَرَجَلَّ كَانَتْ نْدَهُ مَذٌ يَؤُمَاء 1 لاسا خة تأدييهاة 00 َأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَاء ثم 
أَعْتَقَهَاء وََرَوّجَهَا كَلَهُ أَجْرَان'. متفق عليه. 

الإصراب: رَإِدَ4: الواو: حرف استئناف. لين أَمْلِ) متعلقان بمحذوف خبر: (إنَّ) تقدّم 
على اسمها. ولأأهّلٍ»: مضاف» و#ألحتبٍ»: مضاف إليه. «الَمَّن؟ه: اللام: لام الابتداء. 
(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إنَّ) مؤخرء وانظر الآية رقم 
3 : وقس هذه عليها. يُؤّمِنُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: هو. يآللَه4 : 
متعلقان به» والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) لا محل لهاء والجملة الاسمية: (إِنَ مِنْ...) إلخ 
مستأنفة لا محل لها. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر 
معطوفة عل لفظ الجلالة. لأنزِل4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما) 
وهو العائدء أو الرابط. #إِلَيَك4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والتي بعدها معطوفة عليها. #حَسْعِينَ*#: حال من فاعل : ورين » المسعر»ه ٠»‏ وجمعه 
باعتبار المعنى» فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. #إإنهِ: متعلقان 


ب #خَيِعِينَ4. 1 4: نافية. #شسَْرُودَ: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. «إيَايَتٍِي: 
متعلقان بهء (آيات): مضاف. و#آشَّيه: مضاف إليهء «تَمَسَاي: مفعول به. 8قَلِيالا #: صفة 
لهء والجملة الفعلية فى محل نصب حال أيضاً من فاعل: يْوٌّمنٌ4 المستترء فتعدّدت الجال 
وهى مختلفة إفراداً» وجملة. 

«#أؤليك » : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا 
محل له. لهم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أجرهم 4 : مبتدا مؤخر» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف خبر: «#أوجك 4 ف #أجرهم» يكون فاعلا بمتعلق الجار 
والمجرور. والجملة الاسمية: «أزكيك» مستأنفة لا محل لها. عر 4 : ظرف مكان متعلق 
ب «أَجَرَهْمَ)4 لأنه مصدر. و#عِندَ)4: مضافء وَظرَيَهِمُ» : مضاف إليهء والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إرك *#: حرف مشبه بالفعل. 
أسَّه: اسمها. 8سَرِييعٌ4:: خبرهاء وهو مضافء و#االْحِسَابٍِ» مضاف إليه من إضافة الصفة 
المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام» لا محل لها . 
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2 رار 6 مي ار م سسا بوم رص 
أذزيست عَامَنْوأ أصيرواً وصَابرواً ورايطوا وَأنَفَوأ 


0000 


الشرح: < أنَهَا أت عَامَنأ4: انظر الآية رقم 1٠٠١1‏ لأأضَيرُوأ4: انظر «الصّبر) في الآية 
رقم [45] من سورة (البقرة) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . «اوَصَابرُواً : غالبوا أعداءكم بالصبر 
على داكو" التفريا» رمه تعالنة الكيطان كينا اناما نه وفعايةالشين الاهازة بالسوية فيها تأهز 
به. وتخصيصه بالذكن عد الأمر بالضرانظهقا لشدته: والمصابرة: مكافحة الأعداع» والثبات فى 
الميدان» ومنه قول عنترة: [الطويل] 
فلخ أاحتا فاتزواجشل صسرنا وَلَاكَاقَحُوا مِئْل الَّذِينَ تُكَافِحٌ 

لوَرَايطُوأ4: المرابطة هي: الحراسة» والوقوف في الثغور مترصدين للعدو. ولصدٌ هجمات 
الأعداء والمعتدين» فعن سهل بن سعد رضى الله عنه : أن" رسول الله كك قال : «رباط يَوْم في 


- 006 ل لقم سف سوهس و عه ف م اس ولس هه كن 1 
سَبيل الله حَيْرٌ مِنَ الدنيّاء وَمَا عَلَيْهَا. وَمَوْضِعٌ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَةِ خَيْرٌ مِنَ الدنيّاء وَمَا عَلَيْهًا. 
52 00 2 رق ٠.‏ 22 ْْ 3 20 >4 2 مم عا 2 2 0 

وَالرّوْحَةَ يَرُوحْهَا الْعَبْدٌ في سَبيل اللوء أو الْعُدُوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدَنيًا وَمَا عَلَيْهَا» متّفق عليه. 


0 


وعن فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كه قال: «كل مَيّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ 
إلا الْمُرَابط في سَبِيل الى َإِنَهُ ينمي لَهُ عَمْلَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ وَيَأْمَنُ مِنْ فِْنةِ الْقَبْرِه. أخرجه أبو 
داود» والترمذي. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَلِنْةِ يقول: 


0 " - سود تفلك الآية: "٠١‏ نا بتاع 


١حَرَسنْ‏ لَبْلَةِ في سَبِيلٍ اللو. أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفِ لَبْلَق يُقَامُ ليْلْهَا وَيْصَامٌ نَهَارُهَاء. أخرجه الحاكم. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله كك يقول: «عَيْنَانِ لا تَمَسَّهُمَا الثَارٌ: 
عَبْنٌ بَكَتْ مِنْ حَشْيَة اللو وَعَيْنّ يَانَتْ تَحْرْسَ في سبيل اللُوا . أخرجه الترمذي. 

هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ المرابطة : 0 العناذة» واشظار 
الصّلاة بعد الصلاة. ويشهد له قول النبي كله : ألا أَدنّكُمْ على مان يَمْحُو اللهُ بو الخطايّاء وَيُكَمْرٌ 
بِوِ الذنوبَ؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: (إِسْبَاعٌ 0 وَكَثْرَةٌ الخطا إِلَى 
الْمَسَاجِدِء وانتظارٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاقٍ كَذَلِكُمُ الرَّاه». رواه ابن حبّان عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه -» وأخرجه مسلمء وغيره م مِنْ رواية أبي هريرة. 

الإعرابب: (يا): أداة نداء. (أيها الذين آمنوا): انظر الآية رقم [10]. #أصَرروا#: فعل أمرء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلهاء والتي بعدها معطوفة عليها. ظلْمَنَمْ َتحت : تقدّم إعراب مثلها كثيراً. تأمّلء وتدبّر 
وربك أعلم» أجل وأكرم» عن الله على سيّدنا محمدٍء وعلى آله»ء وصحبهء وسلم. 


انتهت سورة آل عمران شرحاء وإعراباً. 
لله الحمد والمنّة: ونّسَأله الوفاة على الكتاب والسّنَّة. 
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دوا لياع : ا م كم الآية : ١‏ 8 


سورة (النساء) مدنية إلا آية واحدة نزلت في مككة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي» 
وهي قوله تعالى: إن أله م أن تُوّدوأ الأمعت 3 أَملِها 02 إلخ . وهي رقم [08]. وهي مئة 
وخمس وسبعون آية» وثلاث آلاف وخمس وأربعون كلمة» وستة عشر ألف حرف وثلاثون حرفاً 
التو ارت 


ني يع مك ينا تعن وك من 


رصح 2 000 


ذى لون بهو 5 إِنَّ الله 1 2 كن عَلِيَح 1 م رقيبًا 4 


الشرح: ١‏ سمّيت سورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام؛ التي تتعلّق بهن بدرجةٍ لم 
توجد في غيرها من السورء ولذلك أطلق عليها اسم سورة (النساء الكبرى) في مقابلة سورة 
(النساء الصّغرى) التي عرفت في القرآن بسورة (الطلاق). 

١‏ قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن في سورة (النساء) لخمس آيات ما يسرني 
أن لي بها الدنياء وما فيها: إن أنه لا يَظْلِمُ ْمَل 5ر3 و«#إن حََنُوَاْ كباير ما نُمَوْنَ عَنْدُ4 
و إن 20 ا يَعْفَرُ أن شرك . بف.. .# إلخء ووو مهم إذ كرا أ أَنَهُمْ جاءوة 4 ومؤومن تعمل 
سُوًا أَوْ يَظٌ ننْسَه ثم يسْتَعْفْرِ أَلَّهَ يَجِد أنَّهَ عَفُوْرَا يَحِيِمّا4. رواه ابن جرير. 

ياي لنَاسُ 4 : ب يها كقوله تعالى فى سورة (الأعراف): يمني 
م . 3 اتقو م : خافوا ربكمء واحذروا غضبه» وانتقامه؛ إن عصيكموه» وخالفتم أوامرهء 
ونواهيه. الى خَلقَوٌ من فين وحِدَوَ # : وهو آدمء عليه ألف صلاة» وألف سلام» واتما أنك: 
وَِدَةٍ» على لفظ النفسء» وإن كان المراد به آدم» وهو ذَكَرٌء كما قال بعضهم: [الوافر] 


لاض 7 2 مه 0 5 ره علي .- نمق 4 عر ص © 2 
تجو كف بحا خدج متحي 31 حت ايح كال كن ةنال 


وَحْلَقَ مها رَوْجَهَا# يعني : حواءعء وذلك: أنَّ الله تعالى لما خلق آدم على نبيناء» وحبيبنا» 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ألقى عليه النّوم» ثمٌّ خلق حوّاء من ضلع من أضلاعه اليسرى» 
وهو قصيرء فلمًّا استيقظ؛ رآها جالسة عند رأسهء فقال لها: مَنْ أنت؟ قالت امرأةٌء قال: لماذا 


لم : - مالكل ' للآية: ١‏ دوا لاغ 


خلنيف ؟ كالك + كه الم در اسفن النافه» مال البها موا لفيا » لا ها شلك مسي مدهو 
المشهور» وتؤيده الأحاديث الشريفة» ولكن هناك مَنّْ يتبججح. ويقول: إن الله خلقها بدون 
واسطة. يعنى: أن الله خلقها من تراب. كما خلق آدمء ولهذا يقدّرون مانا ملفا + فيقولون: 


الأصل مِنْ جنسهاء أي: من البشرء وهاك قول الشاعر: [الطويل] 
هن الشلخ العوعاة لشت تفيمها. آلا إن تق يَالضُلُوع الكشسار قا 


اتجمخ صَنِفْنا وَافْهِدَارًا عل المسن ل ميقنينا والفعدائقا 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لل كلةِ: «اسْتوصُوا بالنسَاء. كن الْمَراء 
ا وَإِنَ أَعْوَج ما في الضّلّع أَعْلاة فَإِنْ دَهَبْتَ تُقِيمُهُ؛ كَسَرْتَه وَإِنْ ترَكْتَهُ؛ لَمْ يَرَلْ 
عوج . ٠‏ فَاسْتَوْ صُوا بِالنْسَاءِ) “ووه لسارو ومسلمء وغيرهما. وروى ابن أ بي حاتم عن قتادة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : «خلِقّت المرأة مِنَ الرّجلء فجُعِلَتْ نهمثّها في الرّجلء 
وخلِقَ الرّجل من الأرضء فجُعلت نهمثه في الأرض. فاحبسوا نساءكم. 

ل 0 وفرّق من آدم» وسوراء حادق مقرو ككروا ونان : 
وَإِنَّما وصف الله الرّجال بالكثرة دون النساء؛ لأنَّ حال الرّجال أتُّء وأكمل» وهذا كالتنبيه على 
أ اللائق بحال الرّجال الظهورء والاستشهارء وبحال النّساء الاختفاء والخمولء والواقع 
والمشهورة أن نشية الإنات. أكثر من الاكوررني كر زناف ومكان. هذا؛ والرّجل مشتق من 
الرجولة» وهي الشّجاعة, والنّجدة» والمرأة مشتقة من المَرْء» وهو الرّجل الذي خلقت منه؛ كما 
رأيت. «#وانَعوَاْ أله : كرّره للتأكيدء ولا تنس الطباق بين : رجالا و(نساءً) 

مشََلْونَ بي 4 : يسأل بعضكم بعضاً به فقول أبينالك ناش وقد حدفة ممه جا 
المضارعة» أصله: تتساءلون» وقرئ بتشديد السّين؛ فأدغمت التاء الثانية في السّين. 

لارام أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ويقرأ بكسر الميم عطفاً على الضمير المجرور 
بالباء؟ وقن استفييحها كني موق العلفاء: قال أبو العباس الميره هيه اه تعالى .د لو ضدايت 
خلف إمام يقرأ: (ما أَنتُم بمصْرِخِيّ)» (وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالاَ رْحَام)؛ لأخذت نعلي» 


31 عد 


ومضيت . ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
اليو قرَبْت تَهْجُونَا وَتَشْهِمَنَا فَاذْمَبْقَمَابِكَ َالأَيّام مِنْ عَجَبٍ 


إن أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيمّاكه : عاقلا أن اليا أق متللها . هذا؛ و(الأرحام) حت وهو 
القريب من جهة الأب. أو من جهة الأم وقد عطف الله الأرحام على اسمه تنبيهاً على مكانتها 
عنده» كبنن ونه ابراه عازن كو ميات وري تطنيا” وهو الذي يقول في 
سورة (محمّد) يَلِه: «فَهَلْ عَسَشْمٌ إن مر أن يدوا ١‏ فى الْدْرْضٍ 0 اف © 55 لبن 


لجرا انع سردل امن الآية: ١‏ ل 


عنهم أله فَصَمَعْرٌ وَأَعمَحَ أَبصَدرَهُم # . والرسول يلةِ حتٌّ على صلة الأرحام وعدره سواه 
وخذ ما يلي: 

فعن أنس بن مالك - رضي الله.عنه -: أن رسول الله كلِ قال: «مَنْ أحَحبٌّ أَنْ يُبْسَط لَهُ فِي 
رِزْقِه وأن يُنْسَأْ لَه في أنَّرِو؛ َلْيَصِلُ رَحِمَهُ) . أخرجه البخاري» ومسلم. وعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ عن النبي يكل قال: «الرّحِمْ متَعَلْقَةُ بِالْعَرْشٍء تقول: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ لله وَمَنْ قَطعَنِي 
قَطعَهُ الله». رواه البخاري» وقلم وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال» قال رسول الله كل : 
إن الله لق الخلقّ حَنَى إِذَا َرَعَ مِنّْهُمْ ا ؛ قَامَتِ الرّحِمُ؛ كَقَالَتْ: هَذَا مَقَامْ الْعَائْدٍ بك مِنَ الْمَطِيعَقٍ 
قَالَ: : نَعَمْ 5 ترْضَيْنَ أن أصِل مَنْ وَصَلَكِ؛ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطْمَكِ؟ كَالَتْ: بَلَى! قَالَ: هَذَاكَ لَك 
ثم قال رسول الله يَكِْةِ: اقرؤوا إن شِنْتم 3 : مهل عَسَيْسَمْ إن اه أن 5 تَفْسِدُوا في لْرْضٍ وَتُفَطِعوا 
َيسَامَك © وليك أ ألذنَ عنم َه كأصَمَهْرٌ 07 أَبصَرَهة 4 . رواه البخاري» ومسلم. 


الوالمتويي الح اط 50 يي 
الأزل» والأبدء وبمعنى المضي المنقطع. وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى 
الاستقبال» وبمعنى: «صار» وبمعنى: «ينبغي» وبمعنى: احضر) أو (وجد) أو احصل» وترد 
للتأكيدء وهي الزائدة. انتهى نقلاً عن كرخيء ولو قلنا: إِنَّ «كان» من أفعال الاستمرار» ومعنى : 
«إنّ أله 6ن عََيَمْ يبه كان» ولم يزل كائناً إلى يوم القيامة» وإلى أبد الآبدين في الدّنياء 
والآخرة لكان كافيا وافيا. 

الإعراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب «أدعو) أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب (يا) وها: حرف تنبيه لا محل لهاء وأقحم للتوكيد؛ وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذٍ نصب المنادى. 
«ألنَّش» بعضهم يعرب هذاء وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل: أن الاسم 
الواقع بعد «أي» واسم الإشارة إن كان مشتقًا؛ فهو نعتء. وإن كان جامدا كما هنا؛ فهو بدل. 
أو عطف بيان» والمتبوع» أعني: (أي) منصوب محلاًء وكذا التابع أعني: (النّاس) فهو 
منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها نكال الكل يخرعه القع 
اللُفظية» وإنّما أتبعت ضمة البناء مع أنّها لا تتبع لأنيا:وإن كانت مَك يناة؟ لكنها عارضةة 
فأشبهت ضمة الإعراب» فلن ناك نافيا أناف"التان ف لأ نذثال: والمتعم ينانا لبعضهم: أ 
ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم 
المقتضي للرّفعء وأجيب أن العامل يقدّر من لفظ عامل المتبوع مبناً للمجهول» نحو: ايُدعَى! 
وهو مع ما فيه من التكلّف يؤدّي إلى قطع المتبوع . وقيل: إن رفع التابع المذكور ناه أن 
المنادى في الحقيقة هو المحلّى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه؛ توصّلوا إلى 
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0 : - وليك1 الآية: ” لاع 


ندائه ب (أي) أي : مع قرنها بحرف التنبيه. وردّه بعضهم بأنَّ المراعى في الإعراب لفقم وان 
الأول منادى. والثاني تابع له. 

#أتَعوْك : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنّها مبتدأة كالجملة الندائية قبلها. «رَيَُ4: مفعول بهء والكاف في محل جر 
بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #الَتِى#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: َإرَيَك4. «احَلَكَمٌ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: لاالرَى» 
وهو العائد» والكاف مفعول به والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. اين تفي : 
متعلقان بما قبلهما. #وَدِدّو»#: صفة: نَفْى» وجملة: هوَكََقَ يا روج #: معطوفة على ما 
قبلها. وقيل: معطوفة على جملةٍ محذوفة» التقدير: أنشأهاء وخلق. .. إلخ. (بَتَّ):فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى: لأالرَى» أيضاً. ظيَيا4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والميم 
والآلف حرفان دالان على التثنية . #رجالا» : مفعول به. كيرا : صفة له وّضشَة4»: معطوف 
على : ##رجَالًا#4 وحذفت صفته لدلالة الأول عليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. راتوا لله أل : إعرابه مثل إعراب سابقه. اثنَو: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. «بهِ.#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
وَالْأَيمامٌ» : بالنصب. فهو على وجهين: أحدهما : أنه معطوف على لفظ الجلالة» والثاني: 
أنه معطوف على محل : ليد لأنهما في محل نصب مفعول به» وقرئ بالجر عطفاً على محل 
الهاء؛ وهو ضعيف كما رأيت في الشرحء كما قرئ بالرّفع على أنه مبتدأ خبره محذوف, التقدير: 
والأرحام كذلك» وهو ضعيفٌ أيضاً. «إإنَّه: حرف مشبه بالفعل. #أنّه4: اسم : «إنَّ) «إكان» : 
فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى : #آلّه». معليَكة4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
ربا : خبر: #كانَ# والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إنَّ» والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» أو هي مستأنفة» أو هي معترضة في آخر الكلام» لا محل لها على جميع هذه الوجوه. 


ل سر ال 6 صرح ل سا سر 2-4 سس لو و م سا الث لوسرم 00 


ررعط رد ضام صم راس 
انوأ الينام أمولهُم ولا تتبدلواً الحييث بألطيّب ولا تأكلواً أَمْواش 


ووس سس ع جيم 
عونا هيا 0 »* 


الشرح: «#رءائأ الت أَنَوتي...4 إلخ: نزلت الآية الكريمة في رجل من غطفان كان عنده مال 
كثير لابن أخ له يتيمرء فلمًا بلغ اليتيم؛ طلب المالء فمنعه عمّهء فنزلت» فقال العمٌ: نعوذ بالله 


من الحُوب الكبير! ورد المالء فقال النبي كَكهِ: ١مَنْ‏ يُوقَ شح نَفْسِهء وَرَجَمَ بو هَكَدَا - فَإِنَه 
يَحْل دَارَهُ». يعني: جنته. فلمًا فَبض الفتى المال؛ أنفقه فى سبيل الله. فقال النبى كلِ: «تَبَتَ 


0 - 


عدا لوانت ؛ - يلكا لاية: " كا 

الأَجْرٌ وَبَقِيَ الْورْرُ». فقيل: كيف يا رسول الله؟! قال: «ثبتَ الأجرٌ للغلام» وبقي الوزرٌ على 
والذة». لأنّه كان مركا : 

خلا وزيا اقتان للعاسى: ميمه اليم الذي كان تحت بد الوضي» أو التكيه ناز 
القاضيء وسمّاهم الله يتامى باعتبار ما كان؛ أي: الذين كانوا يتامى؛ لأنه لا يُنّمّ بعد البلوغ, 
وكان يقال: يتيم أبي طالب للنَّبِئَ يل استصحاباً لِمَا كان. «وّلا تَبدَوَاْ لقِيَيتَ» أي: المال 
الحرام. ابشَيبَ» : بالمال الحلال» وهذا الخطاب لأولياء اليتامى في كل زمان»ء ومكان» 
فكانوا في الجاهلية» وصدر الإسلام يعمد أحدّهم إلى الرديء مِنْ ماله» فيبدله بالجيّد من مال 
اليتيم» ويقولون: اسم باسمء ورأسسٌ برأس : فنهاهم الله عن ذلك. ولا تَنْسَ الطباق بين: 
ِو أَيِيتَ» و(الطيب). 

ول تَأَهُوَا أمَوطُحَ إِ1 أَمَولِك »4 أي : لا تضمّوا أموال اليتامى إلى أموالكم؛ فتختلط فيهاء 
ويحصل الجورء والظلم. وقيل: إِنَّ «إل43 بمعنى: مع. ظإَِهُ كن و4 : ذنباً عظيماً» والهاء 
عائدة على المصدرء وهو الأكل المفهوم من (لا تأكلوا). هذا؛ والتحوّب: التحرّنء والصّياح 
السّدِيد وهو أيضاً: التوجّعء قال طفيل : [الطويل] 
فَدُوفوا ما الشاغداة تشجير. .هوالنيطظ في أفباينا وَالتجوب 

هذا؛ واليتامى جمع: يتيم» وهو م فقيل أباءا٠واقه؛:‏ أو فقدهها مع »وقد بعلت أن يكون 
المراد: مَنْ فقد معيله» وهو الأب من بني آدم» والأمٌ من الحيوانات والطيور. وهناك يتيم 
العقل» والأدبء والتربية» والخلقء والدين» وهو أسوأ حالاً من الأول» وإن كان بلغ من العمر 
الفسين: :والستينء ويملك مق الجَال الملايين. وله در القائل؛ [البسيط] 
نكت التفيفة التزى تناقنات زائيلة” | دالتفيت تق السنلكم لادب 

وخذ قول الآخر: [الكامل] 
نيس التعية نتن الشيتى أتؤاة ين بغ التيناو وت لمناة دبيتلا 
إَ لوي ناو الذي لطي له 

الإصراب : «رءَاتوا4 الواو: حرف عطف. (آتوا): فعل أمر مبني عل حذف النون» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة» لا محل لها 
أيقيا . «البتتص 4 : متمول دأو تس فته رفكي تطيه قصنة مقر غيل القن ل 
«أَبكبةٌ4 : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): 
ناهية جازمة. متَتبَدأ4: فعل مضارع مجزوم ب (لا) وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله؛ 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «الَلْيِيتَ: مفعول به. «يالطيب» : 


متعلقان بالفغل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوق حال من: اللْبِيتكَ» أي: مستبدلاً بالطيب» 
والباء داخلة على المتروك. ولا تَأكوَا أَمَوَكنْ4 : معطوفة على ما قبلها. إل أَنَوَلِك4 : متعلقان 
بمحذوف حال من: انوكم يه التقدير: مضافة إل أموالكم» والهاءء» والكاف في محل جر 
بالإضافة. ؤَإِنَه 243 حوبا سيراه : إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلهاء وهي مفيدة للتعليل. 


مد 
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ا 0 1 00 0 ألنْسَاءِ مث وَثُلتَ وريلع 


الشرح: 0-0 عن عروة بن الزبير» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
في قوله تعالى: ©#إوَإِنْ حِنَتم...4 إلخ قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وَلِيّهاء 
تشاركه في ماله» فيعجبه مالهاء وجمالهاء فَيُريد وليّها أن يتزوجها من غير أن يقسط لها في 
صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» قَنْهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يُقسطوا لهنَّ» ويبلغوا بهن 
أعلى ستَتهنّ من الصّداقء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النّساء سواهنٌ. انتهى قرطبي . 


0 من الرباعي بمعنى : تعدلواء الاو د 0 
لْمُفْسِطِينَ4:. وهو من الثلاثي بمعنى: جارء وظلمء » قال تعالى: «ووَأمًا الْفَسِطونَ مَكَانوا لِجَهنمَ 


وم 


كأ : تزوّجوا. آإمَا طَاب لك ين النسآه4ه : ما حل لكم من النساء؛ ع ا 
كاللاتي في آية التحريم رقم [؟1]: الآتية. هذا ؟ ووقعت: : ضما على النساء» وهنّ عاقلات» 
وهى لغير العاقل» كما هو معروف؛ لأنّهن ناقصات العقل» كما وقعت على النساء الإماء أيضاً ؛ 
ولأنهن ناقصات العقل أيضاء ولأنهن يِبَعْنَء ويُشْتَرَيْنَ كالبهائم» وتقديم المهر للمرأة الحرّة 
بمنزلة الثمن لِلأمّة. وأيضاً: إِنَّ ١مَنْ‏ ومّا» قد يتعاقبان» وقد يتقارضان. قال تعالى: ظوَالمَكَ وما 
بَتَهَايُه انظر سورة (الشمس) وقال تعالى في سورة (الثور): «َإوَاهُ حَاقَ كل َب ين ناو صَهُم من يش 
عل بِطيه- وَمهم من يَمثِى عل رجَاين. إلخ. هذا؛ و «خفتم) أصله : : حوفتم» فنقلت حركة الواو إلى 
الخاء قبلهاء بعد سلب فتحتهاء فسكنت الواوء ثمّ حذفت لالتقاء السّاكنين» فالكسرة على الخاء 
للذلالة علق حركة المخذوف» نولو كانك .وليل غلى المسدوك؟ لكانت اضمة: 


دم كرام اسن 2 


مَنْقّ وَتْلَتَ وَرَيْم4 : هذه الألفاظ معدولة عن اثنتين اثنتين» وثلاث ثلاث» وأربع أربع. 
وينبغي أن تعلم: أن الواو , توي الأو لاحي سام وليتى لمطرق لحي وار كاتتع الف 
لكان يحل للمسلم الجمع بين تسع نسوةء وهو قول الشّيعة» وقد بينت السنة الشّريفة احبر على 
المسلم في الجمع بين أكثر من أربع نسوة. وخذ ما يلي: 


ارايخ ؛ - الكل ايه » 5 


عن الحارث بن قيس رضي الله عنه -» قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت ذلك 
لرسول الله كله فقال: «اخْتَرُ مِنْهُنّ أَربَعاً) أخر جه الترفةى : وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
أن غيلان بن سلمة» أو ابن أمية الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ أسلم» وتحته عشرة نسوة في الجاهلية» 
فأسلمن معهء فأمره رسول الله يلِ أن يختار منهن أربعاء ويترك سائرهن» فإن ذلك ما اختصّ 
به كيِ انظر ما ذكرته في سورة (الأحزاب) بشأن خصوصياته كَلْةِ؛ِ تجدّ ما يسرك. ويثلخ صدرك. 

هذا؛ ومجيء الواو بمعنى «أو» وارد في لسان العرب بكثرة» منه قول كُثَيّر عرَّة - وهو 
الشاهد رقم [114] من كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الطويا ] 


ويل 
وَقَالُوَانأث فَاحَمرٌ لها الْصَيْرَ وَالبَعا'. قل ثالبكناأشتىإذا تكليلي 
انظره» وانظر ما بعده من شواهد. ومجيء «أو» بمعنى الواو وارد أيضاً في لسان العرب 
بكثرة» من ذلك قول جرير في مدح الخليفة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: [الشيظ] 
خا العسلافة ١|‏ قباتك ل كو عات وكا نمؤتو عباسي تدر 
انظره في كتابنا : (فتح القريب المجيب» وانظر ما بعده برقم [91] وما بعذله. 
ين حِفمٌ ألا تنا 4ه أي: إن خفتم أن لا تقدروا على العدل بين الرّوجات المتعدّدة؛ 
فاقتصروا على واحدقء أو ما ملكت أَيَنَدكُم4: من الإماء» والسراري؛ أي: وإن خفتم من 
الجورء وعدم العدل؛ فاقتصروا على حرَةٍ واحدةٍء وما ملكتم من الإماء» والسّراري؛ إذ ليس 
لهنَّ قسم مثل الرّوجات الحرائر. هذا؛ وأسند تعالى الملك إلى اليمين؛ إذ هي صفة مدح» 
واليمين مخصوصٌ بالمحاسن؛ لتمكنهاء ويعبّر باليمين عن القرّة» مثل قوله تعالى في سورة 
(الضّافات): راع عَم صَرْيًا بين وقال تعالى في سورة (الحاقة): وَل نول عَلنَا بض الأقاويل 
9© لَخَْذَ نه بألبَيي4. واليمين هي المبايعة» وبها سمّيت الألية يميناً. وهي المتلقية لرايات 
المَجْدِء والسّؤددء كما قال الشَّمَّاحَ في عرابة الأوسي ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 
إِدَاَمَارَايَةٌرُفعتلِتَجد تَنَنَاهَاعَرَابَةبالْيَمِينٍ 
وقال آخر: [الطويل] 
اننا كاله مين امقون و ياتلا( لسو وات ست تلويدي 
هذا؛ و«الإيمان» بكسر الهمزة هو التّصديق بالجّنان» والإقرار باللّسانء والعمل بالأركان. 
ولمّا سئل رسول الله يَكيِ عن الإيمان» قال: «الإِيْمَانْ أَنْ تَؤْمِنَ بالله. وملائكيو. وَكُتْبو وَرسله 
وَالْيَوْمِ الآخْرِ والقضاء والقدر: حَيْرِو وشرّه مِنَ الله تعالى». والإيمان يزيد وينقص على 
النعتمد كما بينته في الآية رقع :791 من سورة (الأنفال) وله شعت كثيرة»وقروعٌ ,عديدة): زهي 
سبع وسبعونء أعلاها : (لا إِلهَ إِلّا الله) وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. 


ارت الآية :7 


كدان 3 0 يرول | 


دك أَق أَلَّا تَمُولوا» أي : ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحقٌء وتجوروا. يقال: الرّجل 
0 ومال» ومنه قولهم : عال السَّهم عن الهدف مال نه : قال ابن عمر - رضي الله 
اله لعائل الكيل» والوزن» قال الشاعر: [البسيط ] 


كك الشمكة يك 0 يك فول الرستول وعالواة ني المواريتق 

ع جازوا وقال الرّجَل ءا يَعَي :ذا افعقرء فضا عالة» ومنه قول تعالى في سورة 
(التوبة): مِووَإِنْ حِفَثُمْ عَبّلَة#. ومنه قول أحيحة بن الجلاح : الوافر] 
وكا ندري الننتععد تتى ونتناة.. جه تدرع نحي ننى تمسر 

وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه : ألا نَمُول: ألا تكثر عيالكم. قال الكسائي: العرب 
تقول: عال» يعولء و: أعالء» يعيل: إذا كثر عياله» وقال أبو عمر الذاوربي» وكان إماما في 
اللحة و افع ا ف لقي بر وأنشد قول الشاعر: [الوافر] 
د القع كمف عجر عع ينان الى نحللا 

اي + وإ كيرت اماشيته"وعيالف: قر | :طلبنة ين امضرّف (الا كعيلوا) عن أعال الرباطية 
وهي حيَّةٌ للشافعي حرفي اسم 

تنبيه: مسألة تعدّد الرّوجات ضرورةٌ إنسانيّة» اقتضتها ظروف الحياة» وهي ليشت تشزيعاء 
فنظمهء وشذبهء وجعله علاجاء ودواءً لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع؛ 
مثل: عقم المرأة» وعدم صلاحيتها للوطء في بعض الحالات. وفي الحقيقة: إن تشريع التعدد 
مفخرةٌ من مفاخر الإسلام؛ لأنه استطاع أن يحل مشكلةً اجتماعيّةَ هي مِنْ أعقد المشاكل» التي 
تعايتهنا 'الأممى والمجتمعات اليوم» فلا تجد لها حلاً. فهو سلاح يسيء الكثير من المسلمين 
امقما نا سيد ون والظلم . 

95 المجتمع كالميزان» يجب أن تتعادل كفتاه فماذا لمح يكل اتراردة ويصبح عدد 
النساء أضعاف عدد الرّجال؟ وهو في كل زمان» ومكان أكثر من الرّجال» نُحرم المرأة من نعمة 
الرّوجِية وحوانا لانو ونتركها تسلك طريق الفاحشة» والرذيلة» أم نحل هذه المشكلة بتعدد 
الرَوجاتء وهي 00 فاضلة» نصون فيها كرامة المرأة» وطهارة الأسرة» وسلامة المجتمع؟ 

وأقرب الأمثلة شاهداً على ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» حيث 
زاد عدد النساء على الرّجال زيادة فاحشة» فأصبح مقابل كل شاب ثلاث فتيات» وهي حالة 
اختلال اجتماعي» فكيف ف يواجهها المشرّع؟ لقد حل الإسلام بتشريعه الرائع بتعدّد الزوجات؛ 
ل 0 ولا تعيد. 


:-1 


بطريق الكذيلة» برع ال اللدمي قلات نع مرفوا؟ 00 ويغتبط» وريه لاا د العو 


وا لِوَائع 5 الك الآية ٠:‏ 7 م 


لراحتهما؛ حتى أصبح ذلك عرفاً سارياً. اضطرت معه الدُّول إلى الاعتراف بمشروعية العلاقات 
الآثمة بين الجنسين» ففتحت باب التدهور الخلقي على مصراعيه؛ ووافقت على قبول مبدأ (تعدّد 
الزوجات) ولكن تحت ستار المخادنة» وهو زواج حقيقي» لكنّه غير مسجل بعقدِء ويستطيع 
الرّجل أن يطردها متى شاء دون أن يتقيد حيالها بأي حقٌّ من الحقوق» والعلاقة بينهما علاقة 
جسدء لا علاقة أسرة» وزوجية» فياعجباً مِمَّن من منع تعدّد الزوجات بالحلال» وأباحه 
بالحرام! حتى نزلوا بالمرأة من مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية» انتهى صفوة التفاسير بتصرف 
بسيط مني» ثم أنشد قول القائل : [الخفيف] 
الحاسيق يناذا انتم الشبغنر سوق بيينات: تهنا 

هذا؛ وعطة ب كر سر ااعنياة السّوء في هذا الرّمن بهذه الآية وفي الآية رقم [119]: 
الآتية على وجوب الاقتصار على زوجة واحدة» وهو استدلالٌ باطلٌ محضٌء ترد الشريعة 
الغرّاءء والسّنّة النبويّة المطهّرة» فويل لهم مما يأفكون! 

الإعراب: 9«وَإِنَ#: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. إحِفَم 4 : فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ا (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): 
نافية. «تْقَيظوا4»: فعل مضارع منصوب ب (<أن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول به صريحء أو هو في محل جر بحرف جرٌ محذوفء التقدير: إن خفتم من عدم 
العدل. والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. في الَنَىَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #تأتكحوا»: الفاء: واقعة في جواب الشرطء هذا 
في الظاهرء وقال القرطبينٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ واتّفق كل مَنْ يعاني العلوم على : أنَّ هذا الشرط 
لا مفهوم لهء وأقول ‏ وبالله التوفيق -: إِنْ جواب الشرط محذوفه التقدير: وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى؛ فلا تتزوجوهنٌّ» والفاء هي الفصيحة؛ لأنها تُفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً منكم؛ فانكحوا غيرهنَّ ما طاب. #وَإِنْ4 ومدخولها كلام مستأنفٌ لا 
محل له. #تأكحوأ»: فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها حوات شرك قب ال وهو (إذا» المتدية وهذه الجملة الشرطية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #إمَا»: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. #طَابَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #مَا وهو 
العائد. أو الرابط»ء والجملة الفعلية صلة: #مَا# أو صفتهاء واعتبار: 98ما# مصدرية ضعيف. 
#لم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ين أَلنْمَِ؛: متعلقان بمحذوف حال من فاعل طاب 


امبر 
ماو 


374 - مو الك الآية: 4 لان 


المستترء وظيّنَ؟: بيان لما أبهم في: #اإمَايه. ممَتّقَ4: حال من فاعل: «إطابٌَ» المستتر. وقيل: 
حال من: #اليْسَةِ4. وقيل: بدل من: (ما) وضعفهما الجمل نقلاً عن السمينء وما بعدها 
معطوف عليه» ولم تنوّن؛ لأنها ممنوعة من الصّرفء للصّفة» والعدل. 

اَن حِفَمٌ أل و4 : إعرابه مثل إعراب سابقه. (واحدة): مفعول به لفعل محذوفء التقدير: 
فانكحوا واحدة» وقرئ بالرفع» التقدير: فواحدةٌ كافيةٌ» فتكون الجملة اسمية» وعلى الاعتبارين 
فالجملة في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل 
محل المفردء والجملة الشّرطية مستأنفة لا محل لها. أو: حرف عطف . #إمَا4ه: معطوفة على 
(واتحدة على الواجقين المعتيرية نه لكك :قعل ماق ا والقاء للتاريف: 24:21 فاعله: 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: 8مَاي أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. التقدير : ملكته أيمانكم. وقال مكي : م4 مصدرية» وهو ضعيفٌ جذاً . 

دَنِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لأأَدْنَه4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدّرة على الألف للتعذر» والجملة 
الاسمية مستأتفة لا محل لها. آل تيك : إعرابه مثل إعراب : ألا نقَيظوا» وهو مثله في التقدير» 
أي : أدنى من عدم العول» أو: أدنى إلى عدم العول» والجار والمجرور متعلقان ب: «أدَقَ). 


00 روجع 2 امس ء ول /سش لا يس ردم لدج سؤركو سراح سرح جنم 
«واوٌا ألنَْةِ صَدَكَنِنَ لد ون طبن لك عَن سنو ينْهُ سا كلوه ميا كا 409 


الشرح: واوا أله صَدَُهِنَ غََةّ4 أي: أعطو النّساء مهورهنّ عطيةً عن طيب خاطر» 
وسماحة نفس . وقال ابن عباس» وغيره: الخطاب للأزواج. وقيل: للأولياء» فقد كان الولي في 
التجافلية بأخند مير المراة .ولا 'يعطيها كينا فنيو|ا ع ذلك؟ بوآدروا أن يدقعوا ذلك إليهن » ولا 
تزال آثار الجاهلية فاشية في المجتمع البدوي» ومن على شاكلتهم من الذين لم يتذوّقوا معنى 
الإيمان» ولم يعرفوا تعاليم الإسلام. وأقول: إِنَّ الخطاب يعم الأزواج» والأولياء جميعاء 
وعلى الشراف رغد مانيلن” 


عن ميمون الكردي» عن أبيه ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله عل يقول: «أَيْمَا 


رَجُل تَرَوّجَ امْرََةٌ عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثْر لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُوَدي إِليْهَا حَقَهَاء حَدَعَهَاء 
ا 0# 1 ركه عد 02000 4 2 أ ين م - 8 م وة ع سم م ا حر 6 2 0 
نَمَاتَء وَلمْ يود إَِيَهَا حَقّهَا؛ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقَامَةِ وَهُوَ رَّانِ. وَأَيُمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ يتا لا يُرِيدٌ أن 

سه 3 ع _- 


وداه 


بودي إِلَى صَاحِبِهِ حَنَّك حَدَعَةُ؛ عَبَّى عد مَالَهُ كَمَاتَ؛ وَلَمْ ُوَدإلَْهِ كدِئَةُ؛ لَقِيَ الله؛ وَهُوَ 

سَارِقٌ1 . رواه الطَبراننُ في الصَّغيرء والأوسطء ويلحق بهذا مَنْ يغتصبها صداقها بعد زواجه بها. 
هذا؛ وغْة4: عطيّة؛ وهبة» ومنحة. فعن أيوب بن موسى» عن أبيه» عن جده - رضي 

إل عله ب: أن رسول الله يل قال: «مَا تَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَاَ أفْضَلَ مِنْ أَدَبٍِ حَسّنٍ'. رواه الترمذي. 


ملكا ار نم الآية: 0 0 

اتن طبن ...4 إلخ. أي : سمحنء؛ ووهبن عن طيب نفس للأزواج» أو للأولياء عن شيءٍ من 
مهورهنّ » فلا بأس به بعد قبضها له. وقالوا: إذا كان بعد سنة من زواجها ؛ لأنّها صاحبة الحق» تفعل 
في مهرها ما تشاء» والضمير في منه يعود إلى الصّداق المفهوم مما تقدّم. كوه مَبَا تاه أي : لا 
إثم فيه ولا حرج» ولا داء فيه أيضاً. أو هنيئاً في الدنيا بلا مطالبة» مريئاً في العقبى بلا تبعة. وهما 
صفتان من: هنؤ الطّعام» ومرؤ: إذا كان سائغاً» لا تنغيص فيه. ومنه قول كير عدّة : [الطويل] 
مَفِيئَاًمَرِيكَاً غغيردءٍ مخَايِرٍ لِعَرَةَمِنْأَعْرَاضِبَامَااْكَحَلتٍِ 

روي: أن رجلاً دخل على علقمة؛ وهو يأكل شيئاً وهبته له امرأته من مهرهاء فقال له: كل 
من الهنيء» والمرئ. وروي عن عليٌ ‏ رضي الله عنه» وكرم الله وجهه : أنه قال: إذا اشتكى 
أحدّكم شيئًء فليسأل امرأته ثلاثة دراهم مِنْ صداقهاء ثم ليشتر بها عسلاً» تاشر ما لمان 
فيجمع الله هنيئاًء ومريئاًء وشفاء ومباركاً . وروي: أن ناساً يأكلون يتأثّمون أن يقبل أحدهم من 
روحس شيعا ممّاضاقه إلبها من المير: 'قندولك الذي القرينة: 

الإصراب : مانأ ألينسَة)4 مثل سابقه في إعرابه» #صَدَقَِنَ4:: مفعول به ثان منصوب» وعلامة 
نصية الكييرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها مثلها. «اخَاه 4 : : مفعول مطلق على حد: قعدت جلوساًء أو هو حال بمعنى: ناحلين إن 
كان من واو الجماعة» أو بمعنى: منحولين» إن كانت من النُساءء أو من الصّدقات. وقيل: هو 
تمييز. (إن): حرف شرط جازم. «#طِنَ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط» ونون النسوة فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ. 9ل : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «إعَن تَىَو: متعلقان به أيضاً. «يَنْهُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
لتقو . «إتم4»: تمييز محول عن الفاعل. ذَكلوه4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (كلوه) : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل جواب 
الشرط عند الجمهور» والدّسوقي يقول: لا محل لها. . . إلخ. متكا ييَكا4: حال من الضمير 
المنصوب. وقيل: هما صفتان لمفعول مطلق محذوف, التقدير: أكلاً هنيئاً مريئاً» والأول أقوى» 
لي ل لل د 


م 0 ار ع ا صر يرم وم فا سال لجر م طرَ 
جَعَلَ أللَهُ لك ينما وأززفوهمٌ ذبًا وَأكْسوهمٌ وَفُولواْ لخر 


الشرح: #و1 نُوُوَأ الشقهة أتولك:...» إلخ: لما أمر الله بدفع أموال اليتامى إليهم فيما 
تقدّم. وإيصال الصّدقات إلى الرّوجات؛ بِيّن أنَّ السّفيهء وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليهء 
فدلّت الآية على ثبوت الوصيّ» والوليٌ» والكفيل للأيتام. وفي هذه الآية دليل الحَججر على 


لام - كوا 11 الآية: ه نطاك 


الشّفهاء. وهم أقسام: فتارة يكون الحجر للصّغرء وتارة يكون للجنون» وتارة يكون لسوء 
التصرّف لنقص العقلء أو الدين» وهو المراد في الآية الكريمة بالنسبة لليتامى » وأوليائهم» وتارةً 
يكون الحجر لِلْمَلَسء وهو ما إذا أحاطت الديون برجل» » وضاقت أموالّه عن وفائها. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : هم بَنُوك؛ والنّساءء وقال: لا تعمد إلى مالك. وما خوّلك الله 
وجعله الله معيشةً فتعطيه امرأتك» أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم؛ ولكن أمسك مالك» 
وأضلاحةه وكن أنت الذئ تنفق عليهم.. انتهى . وعليه في الآية نهيّ لكل أحدٍ أن يعمد إلى ما 
خوّله الله تعالواعز الجال. فيعطيه امرأته. وأولاده. ثم ينظر إلى ما في أيديهم كرا ونداعة 
وكم زأنتاة: وستمغنا أناب فعلوا ذلك» ولا سيّما الذين يَحُْرِمونَ الإناث» ويعطون الذكور» ثم كت 
أهانوهم؛ بل وطردوهم من بيوتهم» والسّعيد مَنْ وُعِْط بغيره» والشَّقِيُ من اتّعظ غيره به. 

هذا؛ وقوله تعالى: #أَتوّكئ»: إن كان المراد به أموال اليتامى» وأضافه إلى الأولياءء 
والأوصياء؛ فهو كقوله يل في حجّّة الوداع: (إِنَّ ومَاءَكُمْء وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ 
عَلَيْكم: .. إلخ وإن كان المراد به أموال المخاطبين أنفسهم؛ فقد رأيته فيما تقدَّم» وانظر شرح 
«سَفِيِهَاكه في الآية رقم [181] من سورة (البقرة) . 

وقال ابن جرير عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه » قال: ثلاثة يدعون الله» فلا يستجيب لهم: 
وجل لننامر ا سير الشلنة فلم يطلقهاء ورجلٌ أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: ظإولا تُونًا 
ألشّكهة أَمْولك4 ورجل كان له على رجل دَيْنُ» فلم يُشْهِدٌ عليه. الف« أقرقة والغراذ نميكة 
عهرهاء وخروجها عن طاعة ربها. 

هذا؛ وإنما قال: #الَقَ» ولم يقل: اللاتي؛ لأنه جمع ما لا يعقل» فجرى على لفظ 
الواحد» كما قال تعالى في سورة (هود) على تبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: 
«كمآ أغْْ عَنْبمَ لهي أل يَدعْونَ ين دود مَك وقال في سورة (مريم): لجَنّتِ عَدْنٍ ألتى...© 
إلخ . ولو كان لما يعقل لقال: اللاتي» كما في الآية [1] الآنية: 9: وَمَيَنْصُمْ لىَ أرصعتك4 
لبنح أل في حُجُور ك4 وفي سورة (النور): لوَلْوَدُ مِنَ آلتسةٍ ألى...4 إلخ» هذا هو 
الأكثر في لسان العرب» وقد يجوز فيما لا يعقل: «اللاتي»» وفيما يعقل «التي2. 

مقِيمَاكُ: هو ما يقام بهء وإعلاله مثل إعلال «صيام» فيما تقدَّم؛ وأضيف هنا ما ذكره أبو 
البقاء؛ حيث قال: هو مصدر: قامء والياء بدل من الواوء وأبلالت متها :لما أَعِلّت في الفعل» 
وكانت قبلها كسرة» والتقدير: التي جعل الله لكم سبب قيام أبدانكم» أي: بقائهاء ويقراأ: 
)متي الفسدوقه يلد أو 

اتجناها” انّه.مضندن مغل الحتؤل» والموفي» وكاق القثامن أن يفيت الراوء ولسحكتها 
بتوسّطهاء كما خُصّنت في الحوض» والعوضء ولكن أبدلوها ياءً حملاً على «قيام»؛ وعلى 
اعتلالها ذ في الفعل. 


لإعو لاع : - مو الك الآية : 0 0 
لاد ' 


والثاني: أنه جمع: قيمة» كديمة؛ وديم» والمعنى: أنَّ الأموال كالقيم للنفوس إذا كان 

بقاؤها بها. يي ل لأنه قد قرئ في قوله تعالى في سورة 
(الأنعام): : #دينًا قِيَمَا يله بذهم عي »ونين سنورة (الشافدة) : «جَعَلٌ لَه الكتبسة أَلَيتَ لَْرَام 
لما . ولا يصحٌ معنى القيمة فيها. 

والوجه الثالث: أن يكون الأصل قياماً. فحذفت الألف. كما حذفت في: خِيّم. 

وقرأ :قرام كين القافتي ويواو "وال زقنه وسيناة: 

أحدهما: هو مصدر قاومت. قواماًء مثل: لاوذت» لواذاً» فصحّت في المصدر لما صحت 
في الفعل . 

والثاني: هو اسم لما يقوم به الأمرء وليس بمصدرء ويقرأ كذلك إلا أنه بغير ألف. وهو 
مصدر صحّت عينه» وجاء على الأصل كالعِوّض 

ويقرأ بفتح القاف. وواوء وألف: قَوَاماًه وفيه وجهان أيضاً: 

أحدهما : هو اسم للمصدر مثل: السَّلامء والكلام» والدوام. 


والثاني : هو لغة في القّوام الذي هو بمعنى القامة يقال: جارية حسنة القوام» والقوام. 
والتقدير: : التي جعلها الله سبب بقاء قاماتكم. 

رهم فيبًا وَأكْسُوهمَ» أي : اجعلوا رزقهمء. وكسرتيع بين كلك الأموال. والضمير 
المنصوب يعود إلى الزوجة. والأولاد. أو إلى اليتامى» انظره فيما تقدّم من الشرح . «#وَدُووا كز 
ولا مَرُوةا4ه أراد تليين الخطاب» والوعد الجميل. واختلف في «القول المعروف» فقيل: معناه: 
ادعوا لهم: بارك الله فيكم. وأنا ناظر لكمء وهذا الاحتياط يرفعه نفعه إليكم. وقيل: معناه: 
وَعِدُوهم وعداً حسناً أي: إن رشدتم؛ دفعنا إليكم أموالكم» ويقول الأب لابنه: مالي إليك 
مصيره» وأنت إن شاء الله صاحبّه ؛ إذا ملكت رشدك» وعرفت تصرٌفك . 

الإصرااب: «ؤولا4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. مأتُوْبوأ#: فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق . #الشّئهَة» : مفعول 
به أوّل . أمولكد»ه : مفعول به ثان. والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «انَ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة : 9 أمولك 4 . جل : فعل ماض . «#أآنّهُ» : فاعله. :#4519 : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. #قَِما: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: : التي جعلها الله لكم قياماً ٠‏ #وَازرْفوْهمَ4» : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والهاء مفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء 


رفن : - م الكل الآية : ” لما انع 


لا محل لها أيضاً. ظكَرَ4: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. #تلًا4: مفعول مطلق. 
وكا : صفة له. 
- عد 


وا الت حي دا بَلمْا أليِكحَ هن ممم مَنْهْعْ وَسْدَا دضو لتم أَمَوطم ولا 


تَأَمُومَآ إِسَرَاكًا ويدَانًا ل توا لمق 36 عنيا: تتفت وَكن كن كفي قل 
مروف كَإِدَا دَمَمتُم لتم مولع مَأَْهِدُوا لبهم وكَوَ بده يما 4 


الشرح: ونوا الى : نزلت الآية الكريمة في ثابت بن رفاعة» وفي عمّهء وذلك: أ 
زقاغة مائفه وترك ابعة كايتاء وهو صغيرء فجاء عمّه إلى البق كله وقال له:!إن" ابن أحي ينيم 
في حِمري: فما يحل لي من مالهء حتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله الآية الكريمة: والمعنى : 
اختبروهم في عقولهم» وأديانهم» وفي تنمية أموالهم. هلا وقال اتن كسان ويفال: أرلذوة 
وبلاه فى الخيرهء والشرّ وأنشد قول زهير في ممدِوحَيْه: هَرّم بن سِنَانء والحارث بن عوف 
ا [الطويل] 
يوى الاب لاكشاو انا كل يكم ان ات عاك لبوق لس 

تنيع بين اللختين. وقيل: الأكثر في افير أله وف الشر: نوكه :زفي اسان 
ابتليته» وبلوته» قال النحاس: والابتلاء يكون في الخيرء وق لض قال تعالى في حقٌ اليهود 
النُؤماء : 0 بلْْسَمتٍ وَألسَحَاتِ؟ . 

حَيَّهَ إِدَا بَلَعْوأ أليكح 6 أي : البلوغ» ويكون بالاحتلام» أو ولوق عسي عش عانا عندنا» 
وثمانية عشر عاماً عند أبي حنيفة» وبلوغ النكاح كاي عن البلوع ٠‏ ؛ لأنّه يصلح للنكاح عنده. وهو 
حقيقة في العقد مجاز : في الوطء على الأصح عند الشّافعي رضي الله عنه -» والعكس عند 
غيره. 

فَإِنَ اسم نهم شاي : أبصرتم هداية في التُصرفات» وصلاحاً في المعاملات» واستقامة 
7 والأخلاق. ووأنس: أبصرء قال تعالى في سورة (القتضصضن) :كلما قم مون الاتسل 
وسَرَ بأَمْلِيه انت ين جَاِ الطُورٍ كارا وقال النابغة في معلقته : لط 
كان وُخني»:رقنة ران التسار قنك يدي الخزي ل فلن مشكأيس وَحَدٍ 

هذا؛ وقرئ: ##روقيرا) سين رهما لغتان: ف: «9ر: سا4 : فلن :” رشن كيدا مصدر: 
رَشِدَء وكذلك الرّشاد. فادفعوا إليهم أموالهم: أي بدون تأخير عن سن البلوغ ٠‏ ول هوه 
إِسَرَاكًا وَيدَاَا أن يَكيرُوأ4 أي : مسرفين مبذرين ومبادرين كبرهم؛ أي: بلوغ السنّ التي يستلمون 
فيها أموالهم. أو لإسرافكم. ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقهاء وتقولون: ننفق فيما نشتهي 


ن 


راان  :‏ و الكل الآية: " 006 


قبل أن بكر العاس 6 لسرم ماين لديا والإسراف في اللغة: الإفراط في كل شيءٍ؛ ومجاوزة 


الحد فيه» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [١"؟]‏ : #وكلوا وأَسْرَبوا ولا قروا ِنَم لا يب 
لْمُتَرِفِنَ. وقال جرير في مدح بني أميّة : [البسيط] 


5 
/ 


عمطيوا يعر تيده ل متا فصي تله توتة 0 وَلاسْر 


"هنيدة» اسم لكل مئة من الإبل؛ ومن دعاء الصّالحين المصلحين: ريا أَغَفْرْ لنَا دوين 
َإِتْرَاكنَا ف أمرن» رقم [140]: منن سورة (آلعتمران). وقوله اسار 
[7]: تون مََالِطْوهَمَ و وَأنْهُ يَعلم آلْمْنِيِدَ بِنّ الْمْسَلِجَ» فيها أكبر رادع. وزاجرٍ من 
التعذي على مال البنيم. 

ومن كان غنيّا ؛ فليستعفف: أي عن الأكل من مال اليتيم» وإن عمل فيه» وقام بمصالحه. 
يقال: عف الرّجل عن الشَّيىئ ا إذا أمسكء والاستعفاف عن الشيء: تركه» ومنه قوله 
تعالى في سورة (النور): ظوَليَْميِقِ لين لا يجِدُونَ يكَلما4. والعفة: الامتناع عمًّا لا يحل ولا 


0 
يحت فعله. 


جين يتن 2و ره رءرفد ‏ مورعو 


ومن كن هَقَيَا كَْيا كل بالْمعروف» المراد به هنا: بقدر حاجته» وأجر عمله في مال اليتيم» 
ولفظ: الاستعفاف» والأكل مشعرٌ بن للوليّ حمّاً في مال اليتيم: فقد روى أبو داود عن عمرو 
ل أن رجلاً أتى النبي يك فقال : إن فقيرٌه وليس لي شية» ولي 
يتيم . . فقال: «كُل مِنْ مَالٍ يد تدم يتِيِمِكٌ غَيْرَ مُسْرِفيِ وَكا مذ ولا متأثِه؛ أي : مدّخرٍء وهذا إذا كان 
العمل في مال اليتيم يصرفه عن معاشهء وما يتضا لزه هذاء رين واه رطاكو 4 ناف 
وهو من المحسّنات البديعية» وبين الجملتين مقابلة لطيفةٌ» فتأمّلها. 

هذا؛ والفقير أصله في اللغة: الذي انكسر فِقَارَ ظهره» : اسار عي الكنام النيكا يبور 
كفايته من المال؛ لأنه يشبه الّذي أنبتّ ظهره: وعدم الحولء والقوة» وهو أسوأ حالاً من 
المتكين عتذنا بعاشر الها فد وريدن علية قولة تعالى في سورة (الكهف): #أمّا التَّفينَة مَك 
لكين يَعَمَلُونَ فى لبر فسمّاهم الله مساكين مع كونهم يملكون سفينة يتّجرون فيهاء وينقلون 
البضائع مِنْ صقع إلى صقع» وكان النبي يك يسأل الله المسكنة؛ ويتعوّذ به من الفقرء فعن أبي 
نعيه الختري - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: انلق اخ كي 

وَتََفَنِي مسْكيناً» وَاحْشْرْنِي فِي رُمْرَةَ الْمَسَاكِينِ وَإِنَّ أَشْقَى الْأَشْيّاءِ من اجتَمَعَ عَلَيْهِ قَقْرُ الدُنْيَاء 
رداك الأشوواه :زوه اين ماح وروى الترمذيٌ مثله عن أنس - رضي الله عنه -. 


01 


دا دَمَعَنْمَ لهم 02 00 ع4 أي : فإذا امسم 9 تابي الوا اتاجير 


ار م 


للارشاةة 5 للوجوب . 1 أل حسِيبًا : حافكلا الأعمال خلقه تمي ييا 


3 


ا سول لا الآية 1 ” موا لِوَائع 
هذا؛ والفعل: ا"كفى" بمعنى : اكتف» ل ال ل 
احتيية: وهو يذه | المتيغة :بكرن 0 لا يتعدّى بنفسه إلى المفعول بهء ولا تزاد الباءء في 
فاعله» كما في قول سحيم بن وثيل الرّياحي ‏ وهو الشاهد رقم [151]: من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) -: [الطويل] 
قير وَكَع إن تجوت غخارها كفن التشيت والإشلاة لمر تناهيًا 


وأما إذا كان بمعلى: جزى » وأغنى ؛ فيكون متعدياً لواحدء ولا تزاد الباء فى فاعله. كما 


في قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم :]1١507[‏ من كتابنا : (افتح القريب المجيب) -: [الوافر] 
.2 : ف 4 5 م ٠‏ 1 و و ِ < 1 م 7 لاد 4 له 1 و 


وإذا كان بمعنى : واس السرم قبا الله ان ل ا 
لْمُؤْمِنينَ ْمَل رقم [5؟]: من سورة (الأحزاب). 

الإعراب : 9# اسلو : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
جا التي 4 : مقفاو كا وا لضي يووا لعن 1ه النعل امتظوفة علو ما ”فيليا 30 مول لها أيقيا . 
حَيّ4 : حرف غاية» لا عمل لها عند الجمهور هناء والأخفش يعتبرها في مثل هذا جارة 
ل #إدا» ووافقه الزجّاج» وابن اتركتوتو يل 05ل «إدا»: ظرف لما يستقبل من الرَّمانء 
ل تايس ل ل لغير ذلك» مبنيٌ على الشّكون في محل نصب. «إبلخوأ : 
فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق. ##اليمّح4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها ع الكل ا روا عر هدَإِنَ؛: الفاء: واقعة فى جواب إداك. (إن): حرف 
شرط جازم. ادَاكنثمْ4: فعل ماض مبني على الشّكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله. 

م : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مَرَسْدَاكٌهِ: مفعول بهء والخملة التعلة سحل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. فوا : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (ادفعوا): فعل أمرء وفاعله. «إِليْمْ»: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. «أنوْكح»: 
مفعول بهء والهاء في محل جرٌ بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدّسوقي يقول: لا محل لهاء والجملة الشرطية: (إن آنستم . ..) إلخ لا محل لها؛ 
لأنّها جواب: ##إدَايه. و#إدا» ومدخولها كلام مستأنف بعد: : «عَيَّ)؛ لا محل له» واعتبره 
الرّمخشري مثل قول جرير» وهو الشاهد رقم [104 من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل | 


قَمَارَلَت ٍالْقَئَلَى تَمُمحٌدِمَاعَمَا متداتة مين كساة يكنلة اكير 
و4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ملكا وها 4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله.» وها: مفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها» 


لاع : - م ليك الآية: ٠‏ ف 


لا محل لها أيضاً. ظإتَراة4: مفعول لأجله» أو هو حال بمعنى : مسرفين. إوَيدائ4: معطوف 
على ما قبله. «أن: حرف مصدريء ونصب. 9يَكروأ» : “قعل مصدارع صرب .4 
إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل في محل نصب مفعول به لبداراً» 
والمعنى : مبادرين كبرهم» وبلوغهم . 

مق اسم طبرط ارم ل اسرد ا امد اا مبتدأ. #كان4: فعل ماض ناقص 
حي عي الت ف مكل جر فق تزيم وأسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى (مَنْ). 
«عَنِيا4 : خبر : 4059 . «سسْتَمِفٌ»: ١‏ لفاء: واقعة في جواب الشرط. اللام: لام الأمرء 
(يستعفف): فعل مضارع مجزوم بلا الأمرء والفاعل يعود إلى (مَن) والجملة الفعلية في محل 
جزم جواب الشرط. . . إلخ. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط. 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 

ومن كان..6 إلخ: مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها إعرابها مثلهاء وهي معطوفة عليهاء لا 

اا 

مدا : الفا : حرف استئناف. (إذا): مثل سابقتها. «#إِلَبِمُْ: فعلء» وفاعل» والجملة 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها . «إِلبَمَ 4 : ا قبلهما . أْمَوَطَمَ): مفعول 
بهء والهاء في محل جر بالإضافة. طتَأَتْهدُواً»: ١‏ لفاء: واقعة في جواب (إذا) وهذا يرجح ما 
: ذهبت إليه من أن العامل في: (إذا) فعل شرطها لا جوابها؛ لأنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما 
قبلها. 8 َآشَيِدُوأ4 : فعل أمر وفاعله. والجملة الفعلية جواب: (إذا) لا محل لها. عَم : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف. 


وكق )ا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ظيأشَّهَ: الباء: حرف جر 
صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: الباء أصلية» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما على أنهما 
مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره: الاكتفاء» والمعتمد الأول. #حَيِيبًا: تمييز. وقيل: 
حالء والمعتمد الأول» وجملة: 9إوَكَقٌ...* إلخ مستأنفة لا محل لها . 


# تل 000700 لاس 


ترك لْوَلِدَانِ دون وللدساء نصِيب 


نه أذ كذ قيكااتقاية 463 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في أوس بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - توفي» وترك 
امرأةً» يقال لها: : أم كبّةء وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميت» ووصيّاف 


ين : - مو اليك الآية : ٠‏ درا لوال 
يقال لهما: سويدء وعرفجة» فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئاً» وكانوا في الجاهلية لا 
يورثون النساءء ولا الصَّغير؛ وإن كان ذكراًء ويقولون: لا يُعطى إلا مَنْ قاتل على ظهور الخيل» 
وطاعن بالرماح» وضارب بالسيوف» وحاز الغنيمة. فذكرت أم كجَّة ذلك لرسول الله َك 
فدعا هما 00 0 برا رول اله انها ل و كني توراه ول فيال 515 13:1 يكا ضبوا "ققال 
عليه الصّلاة والسّلام: انصرفا؛ حتى أنظر ما يُحُدِث الله لي فيهنٌّ» فأنزل الله الآية الكريمة ردَاً 
عليهم» وإبطالاً لقولهم» وتصرفهم بجهلهمء فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحقٌّ بالمال 
من الكبار لعدم تصرفهمء والنظر في مصالحهم» فعكسوا الحكمء وأبطلوا الحكمة» فضلوا 
بأهوائهم» وأخطؤوا في آرائهم» وتصرفاتهم. 

«رَجَالٍ تِيبٌ»: مبهم. بِيّننّه آيات المواريث الآتية. يما رك الْوَيِدَانِ» ففيه تغليب الأب 
على الأم. وأيضا في لفظ: الأبوين» وفيه أشعار بتفضيل الأب على الأم» والذكر على الأنثى. 
هذا؛ والتغليب باب من أبواب النحو معروفٌ» ومشهور. خذ قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم 
]١١174[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
اتنا اناق المتنهاء عتشكة” الكا فتراهنا التجي الشتؤايع 

مها كَل مه أؤ ك4 أي : سواء أكان الذي رع لمر فالا قليلء أو كثيراًء فلكل مِنّ 
الباخال 6 والشاء تصيياءينكه المآيةالآئة» معي لواف اي مهلوما متظوعا ذكل وارت. 
هذا؛ وبين : ثلٌ» ومؤكرٌ4 طباق . 

الإصراب : < لَرجَالِ»»: متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. تيدب © : مبتداً مو شمر : ماك : جار 
ومجرور متعلقان ب م«#نَصِيتٌ» أو بمحذوف صفة له. سما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ). ترَكَ؛: فعل ماض . #ألْوَلد 4 : فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مِنَ الذي» أو: من شيءٍ 
تركه الوالدان .٠‏ #وَالْدَوْبوْت> : معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ 
لأنّه جمع مذكر سالمء والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: ظالَرَجَالٍ...© 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. #إمَمَ#: بدل مما 
قبلهماء وجوز أبو البقاء اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً به. 
كن : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد؛ أو الرابط. ينَهُ#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وحذف متعلقها 
الام باسل الولية 4 عون بطل درق تمسق .ارال ا رارقل ارت 
على الاختصاص بفعل محذوف. تقديره: أعني . مإمَفْرُوضَا : صفة له. 


لعا لات لاد حدظا 


مه 


١ حَصَمَ‎ 0 


بر رام 20000 020 لص مر 7 0 5 
لََسَمَةَ ولوأ الْمْرَق وَالْسى والْمستحكين فارزفوهم ةك فووا م 
مَمْرُون 9©> 


الشرح: «وَإدًا حَصَرٌ الْقَسْمَدَ...* إلخ: أي : فارضخوا لهم مِنَ المال قبل القسمة؛ إن كانوا 
غير وارثين. واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال قومٌ: هذه الآية منسوخةٌ بآية المواريث» 
وهذا قبل كروك آية الموارية كلما نولت أنه المؤارية؟ دلت الأمرال لأهليا » ووفك هده 
الآية. زهي زواية مجاهد عن ابن ن عينّاسٍ» وقول سعيد بن المسيب» وعكرمة» والضّحاك. وقال 
قوم: : هي مُحَْكمةٌ غير منسوخة» وهي هي الرواية الأخرى عن ابن خ عباس» وهو قول أبي موسى 
الأشعري» وكثير غيره. ثم اختلف الجا هه القرن نينا 0 هل هذا الأمر أمر وجوب» 
أو ندب؟ على قولين: 

أحدهما: أنه واجب. فقيل: إن كان الوارث كبيراً؛ وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة 
شيئاً من المال بقدرٍ تطيب به نفسه؛ وإن كان الوارث صغيراً؛ وجب على الولي أن يعتذر إليهم» 
ويقول: إني لا أملك هذا المال» وهو لهؤلاء الصّعافء ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم» وإن 
يكبروا فسيعرفوا حقّكم. هذا هو القول المعروف. وقال بعضهم: هذا حق واجب في مال 
الصّغارء والكبارء فإن كان الورثة كباراً؛ تولّوا إعطاءهم بأنفسهم» وإن كانوا صغاراً؛ أعطى 
وليّهم. انتهى. خازن. 

أقول: الآية محكمة» ولفظ القسمة يوحي بأنّها نزلت بعد آية المواريث. وقيل آية الموارث 
:تكن قسمة4؛ لأنّ الكباز كاتزا يحرمون الديناء»:والصغار من الميراك» كما رايت فن" الآية 
السابقة» ويستولون على تركة الميت. وسواءٌ أكان الأمر للوجوب, أو للندب» فهو عمل إنساني 
نبيل» وقد طبَّقه القانون في أكثر البلاد الإسلامية على الأحفاد الّذِين مات والدّهم قبل جِدَّهمء 
ثُمّ مات الجدّء ديعاي عولاء الخلا نصية ادي برزكا د شرح إلا يزيد على الثلث» 
وقد أطلق عليه اسم الوصية الواجبة» ولا بأس بهء فهو عمل إنسانتٌ؛ لأنَّ النفوس في هذه الأيام 
قد طبعت على الشحٌّ؛ وقستء فلم يبق فيها عطفٌ». ولا شفقةٌ. 

هذا؛ والضمير في: لأيْنهُ» عائد على معنى القسمة؛ إذ هي بمعنى المقسومء كقوله تعالى 
في سورة (يوسف) على نبيئاء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #ثمَ أسْيَخْرَجَهًا من وعَكٍ 
أخِيهِ4 أي : السقاية؛ لأنَّ الصواع مذكَّره وهما بمعنى واحد. 

الإصراب : مرَإِدَا؛ : الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [5]. م©عَصَّرَي#: فعل ماض . 
«الْقِسْمَةَ4 : مفعول به. مأأوْلْوأ4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمَّة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وَؤأأوُلُو#4: مضاف. و«الْمُرْقَ4: مضاف إليه 


7 ك1 للآية: ؟ الوا 


مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ووا لم 4 ا ييه 
مثله» بغلدمة لعفني قير عن لالت اقفر #وَالمتحك #4 معطوفة أيضا غك داقله 
والجملة الفعلية: «حَصَّرّ... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها. . . إلخ. الفاء: واقعة في جواب 
(إذا). (اررُقُوهُمُ): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. و(إذا) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. «وَفولوً...» 
إلخ: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [5]: وهي معطوفة على جواب: (إذا). 


أ[ رم سس ا 


وَلسَحْسَ اليرت لو 112 ين لمهم «رنَّه سنن افوا عَلمَوح ملممفوا الله 
وَلِقولوا مََلَا سَدِيدًا 9©»* 


الشرح: نزلت الآية الكريمة فى الأوصياء. أي: تذكّر أيها الوصئٌ ذريّتك العاف من 
بعدكء وكيف يكون حالهمء وعامل اليتامى الذين فى حِجرك بمثل ما تريد أن يُعامّل به أبناؤك 
من بعدك. وفيل : هذا في الرّجل يحضره الموت» فيقول له مَنْ بحضرته عند وصيته: إن الله 
سيرزق ولدكء فانظر لنفسك» وأوص بمالك في سبيل الله» وتصدّق» وأعتق؛ حنّى يأتي على 
عامّة مالهء أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» فنهوا عن ذلك» فكأنٌ الآية تقول لهم: كما تخشون 
على ذريتكم» وورثتكم الضياع من بعدكم» فكذلك اخشوا على ورثة غيركم» ولا تَخملوا 
المختضر على تبذير ماله قاله ابن عباس رضي الله عنهما - وغيره» وروى سعد بن جبير عن 
ابن عباس : أنه قال: إذا ا ا فلا ياد 8 للموصي : أدص بم بمالك ؛ 7 
وقال مِفْسَم وحضرمِيٌ : 0 ل د 
ورفكة زائق لولذك «قلدى :حر اسن ومالك هن 43031 ويسامهن' الوضية فتفر رن ذلك 
ذوو القربى» وكل مَنْ يستحقٌ أن يوصى لهء فقيل لهم: كما تخشون على ذريتكم» وتسرون بأن 
يحسن إليهمء فكذلك سدّدوا القول في جهة المساكين» واليتامى» واتقوا الله في ضررهم 
أصوبٌ. وهذا القول. والأول أقعد في معنى الآية. والله أعلم بمراده» وأسراره كتابه. هذاء؛ 
والقوناةالترية :العدل :و تعونت المراقق نا أو ال "وسو له يدبن الاتتهان لج العيية 
والعدل ذ في الوصيّة : الااصرز ولا ضرا5: 


0ك 


قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى وقوع: لَه تكْدَأك وجوابه صلة ل 
«الّت» قلت: معناهء وليخش الذين صفتهم وحالهم: أنهم لو شارفوا أن يتركوا ذريّةَ ضعافاً 
- وذلك عند احتضارهم ‏ خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم» وكاسبهم. كما قال خالد 
القناني الخارجي. انظر الشاهد رقم [9707] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر 


ا 


3 الآية: ٠١‏ ا 


- 
- 
8 -. 


الشقنة اه المتيماة الحو يتا التتنانني الإسويدة السشقيياف 
د أَدْمرَيْنَ الْمُوْسَ بَغفْديِي وَأدْيَفْرَئْنَرَنْقاًبَعْدَصَافِي 
الإعراب : لوَلَيَحْسَ) : اللام: لام الأمر. (يخش): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جزمه حذف حرف العلّة من آخره وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليها. #األّرت*: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعلء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. للَوَ»: 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #تركْوا: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

هين حَلْفِهم4: متعلّقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعليقهما بمحذوف حال مِنْ: طدْرَيّة» كان 
صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاًء على القاعدة المشهورة. ظادُرَيّة4: مفعول به. ضْعَفَا» : 
صفة: 8«إدُرَيّة4. حَافوٌا4: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» والمفعول محذوفء. التقدير: 
خافوا عليهم الضياع. #عَلَيّهِمَ4: جار ومجرور متعلقان بهء والجملة الفعلية جواب لوك لا 
محل لها. وَب#إلوُ4: ومدخولها صلة الموصول. 

تَلممَّعوأ4: الفاء: حرف عطف. (ليتقوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #أللَه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها. 


وه 


, و4 0 000000 
ن ف بطونهمٌ ارا وَسَبْصَلوْنَ 


الشرح: قال مقاتل بن حيّان: نزلت الآية الكريمة فى رجل من غطفان.» يقال له: مرئد بن 
زيدء وَلِيَ مال ابن أخيه. وهو يتيمٌ صغيرء فأكلهء فأنزل الله فيه 7 الآية. 

لوركما وأ غوك ان للدي #06 يدي + سيا كلوه يوم القناعة #قهى سحا عرفل .وهو راعتمارز 
ما يؤول إليه أمرهم. كقوله تعالى حكاية عن قول الرائي في منامه في سورة (يوسف) ‏ على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: إن أريقٍ أَعْمِرٌ 4 أي: عنباً يؤول أمره إلى الخمر. 
وعكسه باعتبار ما كان قولّه تعالى : لوءاثأ ال أتويّع4 فسمّاهم يتامى باعتبار ما كان؛ لأنّهِم لا 
يُعْطَوْنَ المال؛ وهم صغار يتامى. 

وإنّما خصّ الأكل بالذكرء وإن كان المراد سائر أنواع الإتلافات» وجميع التصرّفات الرديئة 
المتعلقة؛ لأن الأكل معظم المقصود من المال. وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها 
للتأكيد» والمبالغة» فهو كقولك: أبصرت بعيني» وسمعت بأذني» ومثله قوله تعالى: #دَلْكُمَ 


نكم يأفهكم > . 


ارم : - يورَوالييدْ للآية: ٠١‏ ا 


«إرَسَبْصْوْنَ سَعِيرَا4: يقال: صَلِيَ النار» يصلاها صلى» وصلاءً: قاسى حرها. قال تعالى 
في سورة (الأعلل ) - غلا يسلنها إلا التَمْقَ»ه والطتلاء هو التسخن بقرت التارء» أو مباشترتهاء ومنه 
ول ا [الشقيف] 


تن اكد و جنتانهة ع الف 4٠‏ وني لتسترفن القت صجال 

وصليته في النار: شويته فيهاء وأصليته مثلهء وصأيته بتشديد اللام من التصلية لكثرة الفعل مرةً 
بعد أخرى» قال تعالى: 82 لحم 5 وتصكيتٌ: استدفأت بالنار» قال الشاعر: [المنسرح] 
ولنة تيمك ات اطي عب توح ٠١‏ كشا تصلي السدارة ينه كر 

هذا؟؛ وقال السّد - رحمه الله تعالى ل كل اليتيم ظلماً يوم القيامة» ولهب النار 
يخرج مِنْ فيه ومن سَمَعوء وعينيه» م وفي حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه قال كنا النبي عن ليلة أسري به: قال: «تظرت فإنا آنا يقؤم لهم 
مَشَافِرٌ كُمَشَافِرٍ الإبلٍ» َكَدْ وكلَ بهم من يَأحُذُ يمََافرِمْ. ُمّ يجعل في أنَوَاحِهِمْ صَخْرَا هِنْ تار 
يَخْرْجٌ من أَسافِلِهمْ. قَلْتٌ: يا جِبْرِيل! مَنْ هؤلاء؟ كان : عَؤْلاءالويق باكلون أنو]ل لكان 
لما إِنَّمَا يأكلونَ في بُظونِهمْ ثاراً؟. قرطبي» وخازن. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يَكلِِ قال: «اجْتَْبُوا السّبْمَ الْمُوبِقَاتٍ؛ قِيلَ: 
يا "وسول 101 ونا غ5 ؟ فا ل: «الشركٌ بالثو, والككةة َكثْلُ النَفْس الي حَرّمَ الله إلا الْحَقٌ؛ 
وَأَكُلٌ مَالٍ ل اليم وَأَكُل الربَاء وَالتَوَلّي يَوْمَّ الرَّحْفِ وََذْفُ المُحْصََاتٍ الْعَانِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ). 
رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود. والتسائي.. 

هذا؛ ولما نزلت الآية الكريمة؛ ثقل ذلك على الناس» واحترزوا من مخالطة اليتامى» 
وأموالهم بالكلية» فشق ذلك على اليتامى» فنزل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [١٠؟]:‏ #إوإن 
الوق توك 4 :انظ شرشها هنالة؛ مد ماسيرك. وطح صدزك: 

هذا؛ وقد أوصى الله العا وحفظ ماله» فقال تعالى في كثير من الآيات: 

#ولا نَفَربوأْ مَالَ التو إِلّا بالَى هىّ كَحَْسَنٌ حي يبل أده . وقال تعالى: دأ التي قلا 
نَهْرَك. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «أنَا وَكَافِلُ الْمَِيم ني 
الجَنَّةِ مَكَذَا وأشار بالسبابة والوسطىء. وفرّج بينهما». رواه البخارئاء وأبو داود» والترمذي. 
ورغَّبَ عليه الصلاة والسلام المرأة ة في القعود على أولادها إذا آمت من زوجها. لق عوفه اخ 
مالك الأشجعي - رضي الله عنه -: أن رسول الله يل قال: «آنَا وَامْرََةٌ سَفْعَاءُ الخدّينٍ كَهَائنٍ يوم 
الْقِيامَة امْرََةٌ آمَتْ مِنْ رَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍء وَجَمَالِء حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا؛ حَتَّى بَانواء أَوْ 


0 ع 
ماتوا). رواه ابو داود. 


مرا باتع ا الآية: ١١‏ حكن 


الإصراب : #إنَّ#: حرف مشبه بالفعل. مدان : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء ولآَتَولك مضافء ولتت 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ظَلْمَ#: حال بمعنى 
ظالمين. وقيل: مفعول لأجله. ظإِنَمَا: كافة ومكفوفة. ظيَأكُوت4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. ف يُطّ.:.:»©: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من: #اتَرا4 كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» وجملة: ظَإنَّمَ 
يا ُون...4 إلخ في محل رفع خبر: #إِنَ؛ والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. 

«انا4»: مفعول به. لاَسَبَصْورت4: الواو: حرف عطف. السين: حرف استقبال» وهي هنا 
مؤكدة للتحقيق» والوعيد. (يصلون): مضارع» وفاعله. #مَعِيرَا#: مفعول به والجملة الفعلية 
سا ا ا ا د 


يه ن” سر سرج سس يرح سل سم 

كك لذو مِثْلُ حك الْأُسَييْنْ ون كم سه هون أثنتين 
2 ل 0 وخ رس | 4 425 

نت قَلَهًا تفي وَلَأنويهِ فح واحجد فا 
04 2 0 0 0000 7 000 م م 

اك فإن لَمَ يك لَه ولد وورئه: أَنواه فَلِدْيَهِ لشت فإن 


ع6 24 آ وه حي بير 1 رو م رد 
ش ين بَحَدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أو دين ابَآوْكُم وَأاوَكُم لا 
2 5-2 57 
وَيبكَدٌ ترك ألا إن لله 06 عَلِيعًا كنا 40 


الشرح: اختلف في سبب نزول الآية على أقوال: منها ما ذكرته عن أمٌّ كبَّة» رضي الله 
عنها. وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «جاءت امرأة سعد بن الرّبيع - رضي الله عنه ‏ بابنتيها 
من سعد إلى رسول الله ككوء فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع» قتل أبوهما معك 
بوك او ققوك ا وإقاعتهما عبد انهه ٠‏ فلم يدع لهما مالاً» ولا يتكحان إلا ولهما مال. قال: 
«يقضي الله في ذلك». فنزلت آية المواريث» فبعث رسول الله يَلِةِ إلى عمهماء فقال: «أعط ابنتي 
سعد الثلثين. وأعط أمهما الثمن» وما بقى فهو لك». أخرجه الترمذيء وأبو داود» وأحمدء 
وابن ماجه. وقيل: فو نميه الا تاهب : 

هذا؛ ولقد بين الله في هذه الآية ما أجمله فيما سبق» فدلّ هذا على جواز تأخير البيان عن 
وقت السؤال. وهذه الآية ركنٌ من أركان الدّينء وعٌمّدةٌ من عُمّد الأحكام» وأمّ من أمهات 
الآيات» فإن الفرائض عظيمة القدر؛ حتى إِنْها ثلث العلم» بل روي: نصف العلمء وهو أول 
علم ينْرَعٌ من النّاسء وَيُنْسَى . 

هذا؛ ولقد نسخت هذه الآية الوصية للوالدين» والأقربين المذكورة في الآية رقم - ١79‏ - 
من سورة (البقرة) انظرها هناك . 


مارم - مَوآ اليد الآية: ١١‏ نات 


فقد روى الدّارقطني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي كلل قال: ١تَعَلْمُوا‏ الْفَرَائْضَ» 
ل ل ا ا هه عر ويءم > 27 رعجء > وهر 2م 
وعَلمُومًا النان. فإنه يضف العلم» وَهوّ أول شىء ينسئ » وَأَوَلُ شيء يْرَّعَ مِنْ أمتي) . 

وروي أيضاً عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله صَيةِ: العلمُوًا القَرآنَ» 
2 ام لاله 26 5 رشو 5 ا ستاو رو و 54 0010 
وَعَلَّموه النَّاسَء وَتَعَلْمُوا الْمَرَائْضَء وَعَلْمُوهَا النَّاسَء وَتَعَلْمُوا العِلْمَء وعَلْمُوهُ النّاسَء فَإِنِي امرقٌ 
مقبوضء وَإِنْ الْعِلْمَ سَيْفْبَضُءْ وَتَظهَرٌ الْفِئنُ؛ حَنَّى يَخْتَلِف الاثئان فِي الْمَرِيضَةَء لا يَحِدَانٍ مَنْ 
يَفْصِل بَيْتهُمَا . 

لنوْصِيكٌ ألَدُ4: يعهد إليكم» ويأمركم. ف رَلَدكُةٌ4: في شأن ميرائهم منكم. ادر 
5 ررس مم مرح 22 ع 5 
مِثْلُ حظٍ الأنشييّن» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون للذكر دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية 
بينهم في أصل الميراث» وفاوت بين الصّنفينَ» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لاحتياج 
الرّجل إلى مؤنة النكاح» والنفقة» ومعاناة التكسبء وتحمّل المشاق» فناسب أن يعطى ضعفيٌ 
ما تأخذه الأنثى. وقد استنبط من الآية: أنَّ الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء حيث 
ع ع 2 مه ع 
أوصى الوالدين بأولادهمء فعلم أنه أرحم بهم منهم . 

«يَّن كن نسَ44 أي: إن كان الأولاد نساءً خلصاً ليس معهن ذكر يعصبهن. ظفُوْقَ أَتْنتبنِ» 
أي: اثنتين فما فوقهما. وقد استدلٌ بعضهم بهذه الآية على أنْ أقل الجمع اثنان فما فوق» وقد 
قال الرسول يكل : «الإثتان فَمَا كَوْكَهُمَا جَمَاعَةً) . وحكي عن سيبويه: أنه قال: سألت الخليل عن 


عو مومه 


قوله: «مَا أَحْسَنَ وجُومَهُمَا» فقال: الاثنان جماعة» وقد صم قول الشاعر: [الوافر] 
لتجبى با نكم نو تي تعضو وض مسن تمي 
اتتين)اقعية ع هما شهوا ‏ |[ الحو رضيا وافين اتير 

فواو الجماعة عائدة على الغني» والفقير طمَلَهْنَ تنا ما ترد أي : المتوفّى : وهو كناية عن غير 
مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله تعالى في سورة (صّ): حَّ تَوارَتَ لجاب وقوله 
جل ذكره: إن أَنرَلْنَهُ فى لَََهِ ألْتَدَرِ. هذا؛ ويقال: ثنتان» وثنتين» ولكن الأوّل أحسن» وأجود» 
والعاء قي ثيتات كالعاء فى بيشاة» إلا أله لم يستعمل :واد السو بالاء "كما انتتتمل يع وكذلك 
التاء في اثنتان كالتاء في ابنتان» إلا أنهم لم يقولوا: اثنة» كما قالوا: ابنة» وخذ قول جعفر بن علبة 
الحارئي ‏ وهو الشاهد رقم :]٠١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل؛ 
ل ا ند اك شد ضة ااا 5 05ل كد اك ا 

ون كَانَتْ وحِدَةَ4 أي : المولودة الوارثة منفردة؛ 500 الميراث . اوَلِأَبوَبْهِ لكل 
جد مَتْهَمَا ألشّدّسٌ...4 إلخ. أي: لكل واحدٍ من أبوي الميت سدس ميراثه؛ إن كان له ولد ذكرء 
أو أنثى» لكن يأخذ الأب مع البنت السدس فرضاًء ويأخذ الباقي تعصيباً» إن لم يكن ثمّة وارث 


لاع : - سو الك الآية: ١١‏ 3 


يد ل ص له و]ذ...»4 إلخ. أق + إثابات ذكرة ‏ أوانشى: ولم يكن له وارث غير أبويه. 
فأمّه تأخذء وتستحقٌ الثلث فرضاًء والباقي يأخذه الأب. ومثل ذلك ما إذا كان مع الأبوين أحد 
الرَّوجِين. فإن الأم تأخذ ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الرّوجين» والباقي للأب» وذلك للمحافظة 
على أن يأخذ الأب مثلي الأم» وهذا كله إن لم يكن للميت إخوة من أي جهةٍ كانواء فإِنَ للأم 
حينئذ السدس فرضاً؛ لأن الأخوة وإن كانوا محجوبين بالأب» فهم يحجبون الأمّ من الثلث إلى 
المّدس حضتي تقصضانت: 

«إي بعد وَصِيِّةْ بُوْصٍ يبآ أَوَ دَيْ» أي : إن تقسيم الورثة على ما تقدَّم بيانه إنّما هو بعد تنفيذ 
الوصية» ووفاء الدّين من المال الذي تركه الميت. هذا؛ وقدّم ربنا ذكر الوصية على الدَّين» وهي 
متأخرةٌ عنه في الحكم؛ لأنها مشبهة بالميراث» شاقةٌ على الورثة» ولأنها صلةٌ بلا عوض»ء وأداؤها 
ا 1 08 4 0 اد 0 
مظنة للتفريط . عن الحارث عن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي قد قضى بالدين قبل الوصية» وانتم 
تقرؤون الوصية قبل الدّين» قال: والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم: أنّه يبدأ بالدّين قبل 
الوصية . وروى الدَّارَ فُطْننُ من حديث عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ‏ قال» قال رسول 
لله يكيِ: «الدَيْنُ قَبْلَ الْوَصِيّة وَلَيْسَ لِوَارِثِ وَصِيّةا أي : إلا أن يجيزها باقي الورثة. 

ولكاعيح كذ ؟ تعلق القافي رضي الله عنه ذلك لي تسيو مين التكاء والح على 
البووانقن لقال رن الرجل: 151 د طدف وكا نده موعت اتناك كرام اله .وعنة اه مالا 
الرأي» ولاحد ين لقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت» كحقوق الآدميين» لاسيّما والزكاة 

2 0-8 0 ع 0 

مصرفها إلى الادمي. وقال أبو حنيفة.» ومالك رحمهما الله تعالى -: إن أوصى ؛ أديت من ثلث 
ماله» وإن سكت؛ لم يخرج عنه شيء. قالوا: لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء» إلا أنه قد 
يتعمّد ترك الكل؛ حنَّى إذا مات؛ استغرق ذلك جميمَ ماله» فلا يبقى للورثة حقٌء انتهى قرطبي . 

«اءاب]ؤك نوكم ل مَدَرُونَ أَيْهُمْ وب لك تَنْماً4 أي : لا تعلمون من أنفع لكم ممّن يرئكم 
من أصولكمء وفروعكم في عاجلكم. وآجلكم.ء فاعملوا بما أوصاكم لا تعمدوا إلى تفضيل 
بعض» وحرمان بعض آخر. روي: أن أحد المتوالدين ‏ أي: من الآباء أو من الأبناء ‏ إذا كان 
أرفع درجة من الآخر في الجنّة سأل الله أن يرفع إليه ابنه» أو أباه. فيرفع بشفاعته. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا ينبغي للإنسان أن يحرم بعض أولاده. ويعطي الآخرين من ماله 
فيسبب بذلك عقوق أولاده المحرومين فى الذنياء والآخرة. وإنكقيرا من السدلمين لراعله 
الأيام يفعلون ذلك». فيخالفون ما أوصى الله به في هذه الآية» وما أوصى به الرسول كَل من 
حسن معاملة الأولادء والعدل بينهم؛ ختى في الابتسامة» والقَبّل. 

#رّيصكةٌ يس أنَّهِ4 أي : هذا الذي ذكر فى تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من 


ويك رس 


بعض هو فرضٌ من الله حكم بهء وقضاه. #إإنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيما؛ه أي: كان عليماً بالأشياء 


2 ؛ - وليك “ية: ١١‏ ينالراغ 
المعس) 4 #فائكاة هيه ا لتُوالراخ 


قبل خلقهاء حكيماً فيما قدّر من الفرائض في المواريث» وفرض من الأحكام» وفي لفظة: 
كات ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّ الله تعالى كان عليماً بالأشياء قبل خلقهاء ولم يزل كذلك» 
الثاني: حكى الزجاج عن سيبويه: أنه قال: إِنَّ القوم لمَّا شاهدوا علماً» وحكمة ومغفرةً 
وفضلاًء قيل لهم: إن الله كان كذلك» ولم يزل على ما شاهدتهم. الثالث: قال الخليل: الخبر 
عن الله عز وجل بمثل هذه الأشياء كالخبر بالحال» والاستقبال؛ لآن صفات الله تعالى لا يجوز 
عله الدواق «والهلب امي لخادت 

تنبيه: موانع الإرث: عفانم ال كن والقتل وهو يمنع الإرث عمداً كان أء 
الفقل أو عط لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : «الْقَاتِلَ لا يَرِثا. 

ويتعلق بتركة الميت حقوقٌ أربعة: تجهيزه. ووفاء ديونهء وتنفيذ وصاياه» ثم تقسيم تركته 
وكا سين الكناية باس 

الإصراب : <نوصِي45:: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والكاف مفعول به. أنه : فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إلدّدٌ» : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدّم . . #مِثّلُ» : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. و«إحَظِ» مضاف إليهء وطح » 
مضاف» و لكين مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ أنه مثنى » 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية مفسرة #الددنى الراصية: والرابط 
محذوف», التقدير: للذكر منهم... إلخ. وقيل: الجملة مستأنفة لا محل لها. وقيل: في محل 
نصب مفعول به ثان للفعل: (يوصي) وعليه أبو البقاء. 

«تإن» : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. كُمَ4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» ونون النسوة اسمه. لإنْسَآ6: خبره. 
قوق 4 : طرفم مكاة مععاى بميخدوف صن نم4 . وقيل: متعلّق بمحذوف في محل نصب 
خبر ثان ل (كان) 0 الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي . طمَلَهُنَ4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لهنّ): جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر 
مقدّم» والنون حرف دال على جماعة الإناث. ثلا : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الألف 
نيابة عن الضمة؛ لأنَّه مثّنىء وحذفت النون للإضافة. وطثنَا4: مضاف» و8إمَا»ه تحتمل 
الفوميولة ف والموصؤقة توي مي غلن الدكوق نسل عير بالإضافةء +21 4ه مل عامل 
وفاعله ب إلى المتوقّى» وهو معلوم من المقام كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية صلة 
لماك أو صفهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: فلهن ثلثا ما تركه» والجملة الاسمية هذه 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل 
المفردء والجملة الشرطية: #قن كُنّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


#وإن» : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. 9كانت4: فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطه والتاء للتأنيث» واسمه يعود إلى غير مذكور أيضاً. 
#وحِدَة» خبر: «كَانتَ4 وقرئ برفع واحدة على اعتباره فاعلاً ب (كانت) النَّامّة» وهي بمعنى: 
وقعتء وحدثتء والجملة الفعلية لا محل لها... إلخ» والجملة الاسمية: #قْلَّها ألِيَصَفْ؛ه في 
محل جزم جواب الشرط. . . إلخ؛ والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها. (لِأبَوَيْهِ): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّمء وعلامة الجر الياء. . . إلخ. وحذفت النون للإضافة 
والهاء في محل جر بالإضافة. ظلِكُلّ4: بدل مما قبلها بدل البعضء و(كل) مضاف. و#إوحر): 
مضاف إليه. ينما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #وحِدِ؟؛ه والميم والآلف حرفان 
دالان على الستيةاء للالخلل > سعدا "موه +والجيلة الاسم محافة لا مح لها أيضا: 
يماك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مِن: ##اأَلنَّدّسٌ»ه و(ما) تحتمل ما ذكرته» وجملة: 
ترك صلةء أو صفة (ما)... إلخ. «إإن4ه: حرف شرط جازم. #كان» : فعل ماض ناقص في 
محل جزم فعل الشرط. «إلهُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : 369 مقدّم. «و]”» : 
اسمها مؤخرء والجملة لا محل لها. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 
«تإن»: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ظلَّرَ: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. «إيكن): فعل مضارع ناقص فعل الشرط. #إلَّهُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #وآك»: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية لا ا .. إلخ. وجملة: «#ووَرِئه: أبواه» 
معطوفة على جملة شرط (إِنْ) والجملة الاسمية: مه يي ك4 في محل جزم جواب الشّرط: 
والبعملة الشرطة 0 قبلهاء أو هى مستأنفة لا محل لها. «إقإن كن لَه إحَوه مَليَهِ 
سدس # إعرابها واضحٌ إن شاء الله تعالى. ٌ 
لمن بَحَدِ4 : متعلّقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هذه الأنصباء للورثة من بعدء 
وجوز أبو البقاء تعليقهما بمحذوف حال من (السّدس) كما جوز تعليقهما بفعل محذوف» 
التقدير: يستقرٌ لهم ذلك من بعد... إلخ» وطبَتَدِ» مضافء وهوَصيَّةٍ4: مضاف إليهء 
نوص 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل محذوف كما في 
السّابقة والجملة الفعلية في محل جر صفة: مأوَصِيَةِ *. بن 4 معطوف على : #وْصيَةِ 4 . 
طإءَابَآوكُم4 : مبتدأ. مأوََناوَكُم4: معطوف عليه والكاف في محل جر بالإضافة. «400: 
نافية. «نَدَرُوتَ#4: فعل مضارع. وفاعله. لأأَيْهُمك: اسم استفهام مبتدأء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «أأَوّبُ»: خبره. #لك4: جار ومجرور متعلقان ب لأَوبُ». تنما : تمييز» 
والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد مفعولي الفعل قبلهما المعلّق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام» وهو من أفعال القلوب. هذا؛ وجوّز اعتبار: أَبُّهُمَ4 اسماً موصولاً مفعول به أوَّل 
للفعل قبله. وَوأَوّبُ4 خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: هو أقرب. وهذه الجملة صلة الموصول» 


كل الآية : ١7‏ لالع 
والمفعول الثاني محذوفء. ولك الأوّل أشهر عند المُعربين» والجملة الفعلية: هلا نَدْرَونَ...»# 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لادَابَآوَك...4 إلخ معترضة بين الجمل 
المتعاطفة» لا محل لها. هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: خبر المبتدأ محذوف» 
هم المقسوم عليهم». وهم المُعْطون وما قدّمته أولى بالاعتبار. 

#نْرِيصةٌ4 : مفعول مطلق مؤكد لما جاء فى هذه الآية من الوصية الباهرة» على حدّ: قعدثُ 
علود رفير تكو تعر ل مولا تتضااله أو الظار نودوقي المققيرة رضن ]له ذلك لوطا . 
وقيل: حال مؤكّدة والعامل: يوصيكم. وهو ضعيف. د : حرف مشبه بالفعل. أله 
اسم 8إِدَّك. #كنَ4: فعل ماض ناقصء واسمها يعود إلى: «ألّه4:. «اعَلِيمًا حَكيماك: خبران 
هه والجيلة الاسمية سنتانفة الا محر لها: 

تنبيه: كثر حذف فاعل الأفعال في الآية الكريمة كما رأيت» ومثل هذا قوله تعالى في سورة 
(هود) رقم [44]: ؟«َوواسْيوَتٌ 2 عَلَ لَلْوريّ» وقوله تعالى في سورة (صن): حي اوت بِأْفجَابٍ » 
وي سور زاكر قمةا توله قطان مولا إِذَا بلَعَتِ ْم وفي سورة (القيامة) قوله تعالى : 3 
بَلدتِ اراق () وَقِلَ منّ 4 ففي كل ذلك الفاعل محذوفٌ يدل عليه المقامء ومثل هذه الآيات 
تو حاتم الطّائي : [الطويل] 
لعمرة نا بنهنالتراقةء عن امْرِي إِذَا حَشَرَجَتٌْ يَوْمَاً وَضَاقَ بها الصَّدْرٌ 

وأا قول سوار بن المُضَرّب «المقدى دبرض لقا رقم [191]: من كتابنا: «فتح رب 
البريّة) -: [الطويل] 
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الشرح: 1 كُمْ يِصَفُ ما مرك أروجحكم» 4: الخطاب للرّجال الوارثين من نسائهم. « 
0351 تمرح 8 * أي : وارث ذكراً كان» أو أنثى من بطنهاء الب و م وإن 


م 


سفل؟ ذكرا كان أو أنثى .سكم أومن غيركم» أماابدو البحث وإن مفلت "ملاحظ لهم في 
الميراث؛ لأنَّهِم من الأرحام. #فَّن كان لَهُنّ وَلدُ4 مما ذكر ؛ طامَلَحكُْم ايْعٌ مما تَرَكْنَ)4 
فالولد منها يحجب الرَّوجٍ من النُصف إلى الرّبع» سواء أكان منه» أو من غيره. 

لدَلَهَ الي ما يثرْ إن لم يَحكُن لَكْمْ ولد من الزوجة: أو من غيرهاء فالولد 
يحجبها من الرّبع إلى الثْمنْء فقد فرض الله للرّجل بسبب الزواج ضعف ما للمرأة» كما في 
النسب. وهكذا قياس كل رجلء وامرأة اشتركا في الجهة. والقرب» ولا يستثنى منه إلا أولاد 
الأم؛ كما ستعرفهء فإنَّهم شركاء في القسمة سواءً. وينبغي أن تعلم أنَّ الزوجة الواحدة» 
والانقيو' والتكث» والآرم شركادفي الزن أو افى التمون بوفيعن أوسطم: أن التلت: 
والكنن + والزي:» واليق تقر تضم أرلها و أوسياطهاه» كما تقر بهم أ زلها وشكرة اطي 
والأرل شي للد امود نار نه لق :قال سد اوددر وخينة ندال كر يق 
ثلاثة أحرف أوَّله مضموم» يجوز ضمٌ ثانيه» وسكونهء وذلك مثل: عسرء ويسر. . . إلخ. 

«وَإن كات رَجَلُّ يورت كَلَلَةَ...4 إلخ: الكلالة: هو الذي ليس له ولدء ولا والدء رجلاً 
كان» أو امرأة» فإن مات أحدهما على هذه الصّفة» وله أخ» أو أخت من الأم؛ فلأحدهما عند 


روا ليوات : - مو اليل الآية: ١”‏ كن 


القزاذه الشدسن موحورقة اليك فزق كانوا التدو فاك بأخدوة الدلكه ويتسموه بالسوية يلون 
تفضيل الذكر على الأ ققد سوئ اله انتما لأن الادلاء خض الأنوثة . :وتفشير الكلالة 
بهذا هو المعتمد. وقيل: الكلالة: الورثة. وقيل: المال الموروث. وقيل: الإرث. وقيل: 
القرابة هذا وانتقانها ون الكلال »وهو :ذفات القرة ف الأغباء» فكأن الميراك يصير للوارك 
بعد إعياء» وذلك لعدم أصول» وفروع للميت» وانظر الآية الأخيرة من هذه السورة: وخذ هنا 
قول الأعشى من قصيدته؛ التي مدح بها النبئ كله: [الطويل] 
اليبت؟ لازي لاون كبلالضة- اولي تحب شت تلؤافي بصتنا 
وم قولة أيقيا : [الطويل] 
و 2 1 ار ل زر جر + ب ياي 0 - م 6 م ىه مر ةو 7 
الك انث اللعن كان ليها إِلَى الْمَاجِدٍ الْقَرْم الْجَوَادٍ الْمَحَمَّدٍ 
ع فمكاز ف أ غين ضار لورفه بالزيادة غلى :الكلس» أو قضف المضازة بالوضية دون 
القرابة» والإقرار بدين لا يلزمه 0 فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله لَه : 
5 َه 0 > ووسسه 01 014 جوع سدم 0 سا لع دمعةه 2 سه -ه سس جع > )عه 
قال: «إن الرَّجُلَ لَبْعَمَلُء أو المرأة بِطَاعَةٍ الله سِنَّينَ سَنَةَ ثم يَحْضْرَهُمَا الْمَوتُء فَيَضَارَانِ فِي 
الْوَصِيِّةِ تَتَجبُ لَهُمَا التَارٌ). ثم قرأ أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: من بعد وَصِيَةَ وق بن أذ 
دين عير مُصَصآرَ حنَّى بلغ: وديلك ألْعَوَدُ لْعَظِيِمْ . روآاه أبو داود» والترمذي. هذا؛ 


وقيل إن الاختوار يف الورصةامع لكاي لآن متغالقة آم انه عد وجل كيين > نزاقك نيل الله 


1 


3 


14> مر ان الآية: ١7‏ 1 
دام لانت 


عن الإضرار ذ فى الوصية» فدلّ على: أنَّ ذلك من الكبائر» فويل للذين يحرمون بعض الأولاد 
ويعطون البعض الآخرء وقال الرسول عَلِِ: 3 لرَجْلَ لَيْعْمَلَ بعمَلِ أَهْلٍ الخيْرٍ سَبْعِينَ سئَةء َإدًا 


ا 


أْصَى + حَاف في وَصِيتء َيخْتم | مكو لعن إنار. وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بعمل أهل الشَّرّ 
سَبْعِينَ سَنَوِهِ ف 2 فَيَعَدِلُ في وَصِييِه فَيَحْنَمْ [ لهُ بَخَيْرٍ عَمَلِو مِيَدْحُلَ النَارَه. رواه ابن ماجه عن أبي 


هريرة ‏ رضي الله عنه -. هذا؛ وذكرت لك في الآية السابقة سبب تقديم الوصية على الدَّين. 


0310 


وَصِنِّهَ م من أللو) أي : فريضة من الله. وقيل: عهداً من الله إليكم فيما يجب لكم من 

مراك عن ناك منكم: اؤرانة تيقه اماد بمن جارء أو عدل في وصيته. ظحَلِيمٌ»: لا يعاجل 
المتذين بالعقوية : وهذا وعيد» وتهديد 7 وانظر الآية رقم [1615]: من سورة (البقرة). وإنما 
كررت الوصية في هذه الآية لاختلاف الموصين» كما هو واضح. 

هذاء؛ ويقال: رجل كلالة» وامرأة كلالةء لا كي ولا يجمع؛؟ أنه مصدر كالوكالة» 
والدّلالة» والسّماحة» والشّجاعة. وأعاد ضميرٌ مفردٍ في قوله: #وَلَهُ: أخ»* ولم يقل لهما على 
عاةة العزب إذا/ذكزت:اسمين اث أشيزت عنههاء وكانا' ف الحكم :سواء» "ربعا أضفت إلى 

هذا؛ وأصل «أخ) أَحَوٌ بدليل تثنية أخوين» وأخوان» فحذف منهء وَعْيّر على غير قياس 
و«ابن» أصله يَنىُء فحذف منه الياء»ء وعوض منها الهمزة في أوله» قال الفرَّاء ‏ رحمه الله 
تعالى -: ضَمَّ أول الأخت؛ لأن المحذوف منها واو. وكسر أول بنت أن المحذوف منها الياء» 
وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضاً . 

تنبيه: كانت الوراثة فى الجاهلية بالرّجولة» والقرّة» فقد كانوا يورّثون الرجال دون النساءء 
فأبطل الله عز وجل ذلكء» كما رأيت فيما تقدّم رقم [9]: وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية» وبدء 
الإسلام بالمُحالفة» قال الله عز وجل : ##وَالَدنَ عَقَدَتَ أَبَسَئْكْةْ» انظر الآية رقم [85]: الآتية» 
ثمّ صارت بعد المحالفة بالهجرة» قال تعالى: مولن موا وَل تباجزوا ما لكر عن ولبتهم من ته 
َنَّ ياج الآية رقم 6053 من سورة (الأنفال)؛ وهذا معنى التوارث بأخرّة الإسلام ثم ثبت 
التّوارث بآيات (النّساء) التي الكلام فيها. والحمد لله. 

فائدة : المسألة الحمَارِيّة : : زوج» وأى وإخوة ة لأمء وإخوة ة لأب» وأم. . فال قوم: : للزوج 
النصف» وللأم السلس وللأخوة لأم الثلث» وسقط الأشقاء: ويه قال الإمام أحمد» رحمه الله 
الى .ززي + أ الأقرة الأعقاء كالوا العو زاف اشعنة :عت أذ آباناا كان جمارا! وقى 
رواية: هب أن أبانا كان حَجَراً ملق في اليم» فأشركنا بقرابة أمّنا! فأشركهم مع الإخوة لأم في 
لتك ويه فالمالك» والشافئ ‏ وق الل اعيدهء. وابو حينة وافق احنب بعس رقي الله 
عنة -. وتسم هذه المسألة: المشتركة» والحمارية» واليميّة . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


لها لوَائع - م الك الآية : ١7‏ 8 


الإعراب : «رَلكُم 4 : الواو: حرف عطف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. 9إنِصَتٌ4»: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء و#اإما4 مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفء التقدير: نصف الذي أو: شيء تركه أزواجكمء والكاف في محل جر 
بالإضافة. «إن ل يكن لَه ,]43 انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية السّابقة» وجواب 
القوط عرقي امهيا قله علي 


«إّن كاد لَهُنَّ وآ مَلَحكُم الريع» : انظر إعراب مثلها في الآية السابقة. و(إِنْ) ومدخولها 
كلام مفرّع عما قبله مستأئف لا محل له والجملة قبلها معطوفة على الكلام السَّابقَ كما ترى. 
#يمًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (الرّبع) إن كانت «أل» للتعريف» أو في 
محل رفع صفة له إن كانت «أل» للجنسء وقل مثل ذلك فيما تقدّم» و(ما) تحتمل الموصولة» 
الع رق لتَرحْن4 : فعل وفاعلء» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفء. التقدير: مِنَ الذي» أو من شيء تركنه. من بَحَدِ؟: انظر تعليق مثلها في الآية 
السّابقة» وليَتَدِ» مضافء وهوَصِيَّةْ4 مضاف إليه» #يوْصِيت4: فعل مضارع مبني على 
السكونء ونون النسوة فاعله. والجملة الفعلية في محل جر صفة: : م#وَصِيَة؟ . «ابها» : 
متعلقان بما قبلهما. مدَريُ» معطوف على : #وَصِيَّة). 

وَلَهَرىَ ألقعٌ عِمَا تَرَكْشْرٌ...» إلخ : انظر إعراب مثل هذا الكلام فيما تقدّم مع التعليق 
وجواب الشرط المحذوف. ند حكن لط وَل ما ينا َم نيا بد ” وَصِيَّةَ 4 : 
انظر إعراب مثل هذا الكلام فيما تقدَّم أيضاً #وضورك# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والجملة الفعلية مع المتعلّق 'صفة: 
لوَصِيّةَ4. طأوْ دَيْنُ4: معطوف على ما قبله. 

(إن): حر ف شرط جازم. إكات4: فعل ماض تام مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط. رَجْلٌ؛: فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها... إلخ. يْوَرَتُ4:: فعل مضارع. 
وقرئ بالبناء للمعلوم بتشديد الراءء وتخفيفهاء وعليهما ف: #كَلَلَة» مفعول بهء والفاعل يعود 
إلى : لرَجلٌ) والجملة الفعلية في محل رفع صفة #رَجلٌ» . هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالبناء 
للمجيول» ف لكللة4: صنة لمفعول مطلق متحذوف» التقدير:. يورك وراثة كلالة . وأجير 
اعتبار: #كَلنَة4 اسماً للورثة كما قدمت» فتكون : ك4 خبراً ل: كارت وهي 
ناقصةء التقدير: وإن كان رجل يورث ذا كلالة» كما يجوز أيضاً أن تكون: #كارت* تامة 


ل سر سك 


بمعنى : وقع 2 وحصل » وجملة: يورت 4 : نعت ل: #رجل 4 و##إكننا: 4 نصب على التمييز» 
أو الحال على أن الكلالة هو الميت. الكني : روان كا رسا مورك كان اليه إلى :اميت 
أو 0 5 معطوف على : : ##رجل» وحذفت الصفة و«كلالة» اكتفاءً يما ذكر بعد + #رجل4 . 


84١‏ ار ناد الآية: ١7‏ لا لوَائع 

«وَلهُ.4: الواو: واو الحال. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أع4 : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: #رَجُلٌّ4 والرابط: الواو والضميرء 
وصمّ مجيء الحال منه لوصفه بما بعده» إذ الوصف يخصص» وحذف مثل هذه الجملة بعد: 
«أمرأة4. طتَلِكُنِ4: الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (لكل): متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم» 
و(كلٌ) مضافء و«#رَحِدِ»4 مضاف إليه. ظيّنُْمَا4: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة: 
وّحِدِ)4 والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «ألشُّدُشَ»4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والجملة الشرطية: #إوَإن كانت رَجَل...» إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 

#كإنَ؛»: الفاء: حرف استئناف» (إن): حرف شرط جازم. #كانرًاً4 : فعل ماض ناقص 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» والواو اسمه» والألف للتفريق. «أكار) : خبر: 
(كان) والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ##من 
دَلِكَ: جار ومجرور متعلقان بأكثر» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ظقَهُم» : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هم): مبتدأ. #شُرَكاء4: خبره. والجملة الاسمية في محل 
جزم جواب الشرط. . . إلخ. ف التُدْتِ»: متعلّقان ب «شْركاة4 أو بمحذوف صفة له 
و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 

اكد هعد انان دوت عن لمكزا مكدوق السوير وده لأ نس اذ الوزةة مق كن 

وكرت قطي الآية الشايتة» أذ انا البقاء جار ينها يمتحتوق حال ين الدلك» كما جور 
تعليقهما بمحذوف فعلء التقدير: يستقرٌ لهم ذلك مِنْ بعد. و«بَتَدِ» مضافء. ولاوَصِيّةٌ» 
مضاف إليه . #بوْص»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على 
الألف للتعدّر. «يبَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نائب فاعله» ويقراً 
بالبناء للمعلوم» فيكون الفاعل عائداً على الموصي» والجملة الفعلية في محل جر صفة: 
#وَصِيَّة4. «أز دَبْنِ4 معطوف على: #وَصِيّة». ظعَرر4: حال من فاعل ظنوْض» أو من 
نائب فاعله» وعَير» مضاف,. ولإمصصسآرَ؛» مضاف إليه. 

هذا؛ وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأ: «##نوْصَى 
يبآ على ما لم يسم فاعله؟ قلت: يضمر ب ظيُوْص» فيتتصب عن فاعله؛ لأنّهِ لما قيل: يُوصى 
واه عل : أن :مرمكا» ما قال تعالن فى سورة (الثور) نرقم 833 (تشتع له هبه الفدز 
والآصَالٍ) على ما لم يُسَمّ فاعله» فعلم: أن نَم مسبّحاًء فأضمر في: (يُسَبّحُ) فكما كان «رِجَالُ» 
فاعل ما يدل عليه (يُسَبّحُ) كان «عَررَ مُصَآرْ» حالاً مما يدل عليه: بوص يبآ انتهى بتصرف . 

أقول: ومثل الآيتين قول نهشل بن حري - وهو الشَّاهد رقم [198]: من كتابنا: «فتح رب 
البرية»» والشاهد رقم :]1٠١58[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» : [الطويل ] 


لدو الِيَائع : - سول الك الآية ١1“ ٠‏ كن 
لِيْبِكَيَنِدٌمَارعلِخْصُومَة ر,رَمُحْمَبِظ مِمَانِْيحُالصَرايِحُ 

#وَصِيَّةٌ4: مفعول مطلق مؤكّد لما جاء في هذه الآية من الوصية الباهرة على حدٌّ: قعدت 
جلوساً ‏ وقيل: هو تفعول مطلق» عامله من لفقله متخذوف» التقذير: وضّن الله ذلك 'وضبة. 
وقيل: حال مؤكدة» والعامل فعل الوصية» وهو ضعيف. وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
والعامل #يْوْصِيةٌ4 ويصح أن يعمل فيها: #مُصَازٌ» وهما ضعيفان. 8ِيَنَ آلّهِ4: متعلقان 
ب #وَصِيّة» أو بمحذوف صفة له. «#إوأئّه»: مبتدأ. ظعَلِيمٌ حَلِيمٌ4: خبران لهء والجملة 
الاسمية معترضة في آخر الكلامء الغرض منها التّهديدء والوعيد. تأمل. وتدبّرء وربّك أعلمء 
وأجلٌ» وأكرم. 


#يالكت حذود 5د أله ا لَهُ جَنَدتٍ سَجَْرى 


بن تَختهها لتر كيينت يكاأً وَكيلك الْعَرْدُ اليد ©»> 


الشرح: #تِرّرَك حُدُودُ أنه يعني: الأحكام التي تقدّم ذكرها في هذه السّورة من مال 
اليتامى» والوصاياء والأنكحة. والمواريث. وإنَّما سماها حدوداً؛ لأنَّ الشّرائع كالحدود المضروبة 
للمكلّفين» فلا يجوز لهم أن يتجاوزوها. والحدود جمع : حدء وهو في اللغة الحاجز بين شيئين 
متجاورين» والمراد هنا : الحد الفاصل بين الحلال» والحرام» فلذا يعاقب مَنْ تجاوزه بالحد. 
وهو: العقوبة المقرّرة لذلك» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد ما حد الله من فرائضه. 

يوسن 0 وَرَسُولَّهُ» يعني: في شأن المواريث» ورضي بما قسم الله له» وحكم 
عليه. «يَدْجِْلْهُ جَتت...» إلخ: وحَحَدَ الفاعل في هذه الآية, وفي الآية القغالية» لان إوضال 
الجنَّة للخطيع: وردان الثاد العا تي ابا ون كيك نه والرّسول م ل لا فعل له في ذلك. 
بحرن فكاه: . جَمّعَه» وهو عائد على (مَنْ) باعتبار معناهاء وأفرده في الآية التالية باعتبار 
لفظها. «وَدَللَك الْعَوَرُ الْمَظِيِمُ»: النجاح الكبير في الآخرة يوم لا ينفع مالّء ولا بنون؛ إلا 
من أتى الله بقلب سليم. 

الإعراب : «تيّرتَ؛: اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد 
والكاف ارك خطات مغن لف «اتشةرة» هي السندا والتجيلة الاندينة سعاقةء لمحل 
لهاء وحُدُوةُ4: مضافء و8أأسَّهِ4: مضاف إليه. «ومّىن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُتْخِلَهُ4: انظر 
الآية التالية. #جَئدتٍ: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالمء ويقال فيه ما يقال في مفعول : متَدَحَلُواْ لَه في الآية رقم [147]: من سورة 
(آل عمران). #اتَجَرِى*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 


1١م‏ ؛: - يََوْاليكدَاة الآية: ١4‏ ِلِنَا لوا 


«إين تَحْتِهَاكُ: متعلقان به. و(ها) في محل جر بالإضافة. طاالْأَتكرٌ4: فاعل 
«تجْرى». والجملة الفعلية في محل نصب صفة: «جَنتٍ». محَبيت4»: حال من 
الضمير المنصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. #فييتا4: جار ومجرور 
متعلقان خالدين» والجملة الاسمية: #وصّن يُطع...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهو أقوى من 
العطف على ما قبلها. #وَّدلككت»: الواو: حرف عطف. (ذلك): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد والكاف حرف العطات : «التوذيه: شر المتدا : 
«الْمَظِيِمُ)4: صفته. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. 


72 24 مم لسيعر لي السام ريو سير وه اجو سسا كح لاا حا ا 3 
وم د لعص الله ورسوله., ويتعد حذدوده يذجله نارا خداإدا فيههكا و 
مه ٍِ -- 
عَدَابك مُهِيِتٌ 09» 


افرع ووو يتين اللاتزوقكة ع القت أرامزهنا :قبا أمرا ونذ ول رمي شييمة 
2-0 


الله في المواريث. #ويتحدٌ خُدُودة»: يتجاوز ما أمر الله به. مايِدَجِلهُ كارا حََدِدا فيها وَلهُ 
عَدَابتَ مُّهِيكٌ»: قال الخازن ‏ رحمه الله فإن قلت: كيف قطع الله للعاصي بالخلود في النار 
في هذه الآية؟ وهل فيها دليل للمعتزلة على قولهم: إن العصاة» والفسّاق من المسلمين يخلدون 
في الثار؟ قلت: قال الضّحاك: المعصية هنا: الشرك. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ في معنى الآية: مَنْ لم يرض بقسمة الله ويتعدٌ ما قال الله؛ يدخله نارا. وقال الكلبي: 
يكفر بقسمة المواريثء :ويتعدٌ حدود الله استحلالاً؛ إذا ثيث ذلك» قفمن رد حكم الله ولم يرض 
بقسمته؛ كفر بذلك» ومن كفر؛ كان حكمه حكم الكفار في الخلود في النار؛ إذا لم يتب قبل 
موتهء وإذا مات وهو مصرٌّ على ذلك كان مخلّداً في النار بكفره» فلا دليل في الآية للمعتزلة . 
الإعراب : #وّمّن*: الواو: حرف عطف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «#إيقّصٍ*: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة. 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل ضمير يعود إلى (مَنْ). #آلّه#: منصوب على 
التعظيم. (يتَعَدَّ): فعل مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخرهء وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليها ويجوز في مثله النصب على القاعدة التي 
تراها قريباًء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. #حْدُوده»: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. ليْدَخِلةُ4: فعل مضارع جواب الشرط مجزومء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. 
وقرئ: (ندخله): على الالتفات» فيكون الفاعل مستتر وجويا تقديره: نحن» والهاء مفعوله 
الأول. «إكارا»: مثل: إجَنّدتٍ» في الآية السابقة. #حَدِدا#4: حال من الفاعل المستتر 


وا لاع : - مو الس الآية: ١5‏ 4 

العائد إلى (مَنْ) وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة 

00 وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: وله عَدَ عَداناتق 
مَهِيرتُ# في محل نصب حال من الضمير الواقع تتخولا نهابوالزابط؟ الواق». والمسس: 


37 4 مول ا لاس 2 م عه 
#واليى اتيت الْفْحِسَّةَ من ١‏ كر َاسْتَشيدوأ له أربسَه هنكم 


سيد 


سَهِدُوأ أَمَسِكوْهَكَ ف الميوت حفّ بوفهة 2 


الشرح: وال يَأ تبرت الْفحِمَة؛ المراد بها هنا : الزنىء والفاحشة: الفعلة القبيحة» فهى 
مصدر كالعاقبة» ا سمّيت بذلك لفحشهاء وقبحهاء ومعنى #يأتيرت»: يفعلنها. يقال: 
أتى الفاحشة» وجاءهاء وغشيهاء ورهقها: إذا فعلها. ا »َاسْتَسْبِدوا عَلَتهِنَ أديكةٌ مَنِكُمْ4 أي : من 
المسلمين» فجعل الله الشهادة على الزنى خاصة أربعة تغليظاً على المُدَّعيء وستراً على العباد. 
وتعديد الشهود بالأربعة في الزنى حكمٌ ثابت في التوراة» والإنجيل» والقرآن» 0 
000 الثُور: مون يمن المخستي ثم ل بأو امَو شبن كَأَجَِدُوهٌ تَينَ جلدَة» وقال هنا: «إةأستقيد 
عَلْتَهنّ يس به يكم ولا بدّ أن يكون الشهود ذكوراًء وعدولاً وال بر ل : هو 
00 قال عمر ‏ رضي الله عنه -: إِنّما جعل الله الشّهود أربعة ستراً ليستركم به دون فواحشكم . 

إن سَيِدُوأ تأتيكزفرك بن الثثرت كه أي :. فاحسوهن فن الببورت: والحكمة في حبسهن: أن 
المرأة إِنّما تقع في الزنى عند الخروج» والبروز للرّجال» فإذا حيست في البيت؛ لم تقد 
الوتن... وح يتَوشّهنَّ ألْمَوَتُ4 يعني : تتوفاهنّ ملائكة الموت عند انقضاء آجالهن. ففئة محا 
عقلي؛ حيث أسند الوفاة إلى الموت. ##أوٌ عَحْمَلَ أدَّهُ طْنَّ سبيلا» : وهذا الحكع كادني ادن 
الإسلامء قبل نزول الحدود. كانت المرأة إذا زنت؛ سدق الوعي ‏ تموهة ذم نييخ 
ذلك بالحدود. وجعل الله لهن سبيلاً» وخذ ما يلي: 

عن عبادة ين الصبامت - رضي الله عنه قال : كان النبي كَل إذا نل عليه؛ كُربِ لذلك؛ 
وتَرَبَّدَ له وَجهْه فأنزل عليه ذاتٌ يوم َلْتِيَ كذلك, فلمًا سُرّيَّ عنةُ؛ قال: دوا عَني ‏ حُدُوا 
عَنّىء قَدْ جَعْل الله لَهُنَّ سَبِيلاًء الثَّبُ بَالئَِّب» والبكر بالبكرء ٠‏ الكَيّب جَلْدٌ مكق» ثم رجمٌ 
بالحجارة. والبكرٌ جَلْدٌ مئقء ثم نَفْنْ سنة». أخرجه مسلم» وغيره» فقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى -: يجمع على الثيب الجلد. والرجم بنصٌ الحديث. والجمهور على أنه يكتفي بالرّجم 

ويفهم من هذا : أن الآية منسوخ حكمها بآية (النُور) قوله تعالى : مِأآزَبيةُ ول َلمِِدُوْ عل ودر 


مما إلخء وباية الر جم المنسوخة تلاوةً والباقية حكماً إلى يوم القيامة» وهي قوله تعالى: 


كن ان الآية: ١0‏ ا لات 


ط 


(الشيخ والشيخة» إذا زنيا فارجموهما البَنَّهَ نكالاً من الله» والله عزيرٌ حكيمٌ)؛ وهذه الآية كانت 
مق ندورة (الأحزاق) :تواتك ذلك فول الوسون كلل قعل فق يت اله كله رن ساعراء 
والغامدية في حديثٍ صحيح. انظر ما ذكرته في سورة (النور) تجدٌ ما يسرّك؛ ويثلح صدرك. 

الإعراب: «وَالّتق4: الواو: حرف استكئناف. (اللاتي): اسم موصول مبني على السّكون في 
محل رفع مبتدأ. #ايَأترت»: فعل مضارع مبني على السكون. ونون النسوة فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#الْسَحِمَّةَ»: مفعول به. «ين سَآبكّْ» : متعلقان 
بمحذوف حال من نوة النسوة» ا م وفي خبر المبتدأ وجهان: 
أحدهما الجملة الفعلية: «َآسْتَشْهدُا عَلَتِهِنَ...* إلخ. وجاز دخول الفاء زائدة على الخبر على رأي 
الجتتهورة لذن المندا أشبه الشرط في كونه موصولاً عاماً صلته فعل مستقبل. الوجه الثاني: أنَّ 
الخبر محذوف,. التقدير: فيما يكلى عليكو حك اللذض + إلخ. فحذف الخبرء والمضاف إلى 
المبتدأ للدلالة عليهماء وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا نظير ما فعله سيبويه ‏ رحمه الله تعالى - 
في نحو قوله تعالى في ضورة (التون) : َيه ون َأجَلِدُو...4 إلخ» وقوله تعالى في سورة 
(المائدة): «#أوَألسَارِفٌ وَألسَارِفَة فَأَفَطعُوا أ أيدِيَهُمَا) أي : فيما يتلى عليكم حكم الزانية. .٠‏ إلخء 
ويكون الفعل المذكور في هذه الآيات دالا على ذلك المحذوف؛ لأنّه بيان له. انتهى. جمل 
تقلا عترم السعين: 

(استشهدوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق . مَإعَابْهِنَ؟: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون حرف دال على جماعة الإناث. أأرَبحَة#: مفعول به. 
«يدث» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #ازيحة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ على الوجه الأول في الإعراب؛. ولا محل لها على الوجه الثاني لأنها جواب الشرط غير 
جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً» وواقعاً؛ فاستشهدوا. وتكون الفاء: فصيحة 


إِّن4: الفاء: حرف تفريع؛ واستئناف. (إنْ): حرف شرط جازمء لتَهِدُوأ#: فعل ماض 
ل محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» 00 الفعلية لا 
محل لها ليا ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» «تاتيكؤمت*: ١‏ لفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (أمسكوهن): فعل أمر وفاعله ومفعوله». والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . . إلخ. فى الْمَيُوتِ»: متعلقان 
بما قبلهما. ظحَيَّ4: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. #9وَسْهُنَ#: فعل مضارع منصوب ب 
«أن» المضمرة بعد: 8حَنَّ» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء مفعول بهء 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. ##األْمَوَتُ»: فاعله. «وأن» المضمرة» والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر ب #حَيَّ4 والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. #أوٌّ: حرف 


و 


الوا م الكل الآية: ١5‏ 84 


عطف . علي : معطوف على ما قبله منصوب مثله. اننع : فاعله. وطن : جار ومجرور 
متعلقان بما قيلهماء وهما في محل نصب مفعول به وجوز تعليقهما بمحذوف حال من: 
#سَبيلا»# كان صفةً له. فلمًا قُدَّم عليه؛ صار حالاً. #سَبيلآا»: مفعول به. 


0 م0 


حان تَوَابًا 5 


الشرح: و لدان : تععية «الذي» :ركان القبان أن عفال: اللذيان: كرضسيان» 
ومصطفيان... إلخ. قال سيبويه ‏ رحمه الله تعالى : حذفت الياء؛ ليفرق بين الأسماء 
المتمكنة» والأسماء المبهمة. وقال علي الفارسي: حذفت الياء تخفيفاً؛ إذذقك أيه لفن 
«اللذان» لأن الثون لا تنحذف» ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في : 
رحياك» ومصطفيا القوم. فلو حذفت الياء؛ لاشتبه المفرد بالاثنين. 

يأتكنَهَ4 أي: الفاحشة. «يدك]» أي: المسلمين. طتَنَادُوَهُمَا»4 أي: عيروهما 
بالقول» واللسانء وهو أن يقال له: أما خفتّ الله؟! أما استحيتٌ من الله حين زنيت؟! وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما طاو هوا رو امتعبرقنا ٠‏ «كإت تاباه: من الفاحشة» وحسنت 
توبتهما. #وَأَصَلحا» أي : عملهما فيما يأتي. 50 كرا عيما #ذان: اتركوهماء ولا تؤذوهما. 
©#إنَّ أنَّهَ حا نابا نَسِمَايه أي: يعود على عبده بفضله. ومغفرته» ورحمتهء إذا تاب إليهء 
وأناب إلى رحمتهء وعفوه. 

هذا؛ وقد وصف الله نفسه بأنَّهِ توّاب» وتكرّر هذا اللفظ في القرآن مُتَكّراًء ومعرّفاًء واسماًء 
وفعلا > وقد بطلق على العبد أيضاً توّاب» قال تعالى: #أإنَّ أنه يحب التَيَّبِينَ ويب الْمتطهْريت* قال 
ابن العربي : ولعلمائنا في وصف الرب بأنه توّاب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز في حق الرَّبّ 
سبحانه وتعالى» فيُدعَى به كما في الكتاب, والسنة» ولا يتأول. وقال آخرون: هو وصف حقيقي 
لله تعالى» وتوبة الله على العبد: رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة. وقال آخرون: توبة 
الله على العبد قبول توبته» وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى: قبلتٌ توبتك» وأن 
يرجع إلى خلقه الإنابة» والرجوع في قلب المسيء مِنْ إجراء الطاعات على جوارحه»ء وإنما قيل 
لله تعالى: تواب لمبالغة الفعل» وكثرة قبوله توبة عباده» ولكثرة من يتوب عليه . 

تنبيه: كان حدٌ الزاني في ابتداء الإسلام الأذى بالتربيع والعحبين باللساة تم ضار 
بالحبس» كما رأيت في الآية السابقة» فلما نزلت الحدود» وثبتت 0 ؛ نس ذلك بآية 
(النور) قوله تعالى: ©#آلَبيَةُ وَن...4 إلخ» فثبت الجلد على البكر بنصٌ الكتاب» وثيت الرَّجِم 
على الثيب المحصن بآية (الأحزاب) المنسوخة تلاوةٌ» والباقية حكماً» وثبت: أنَّ رسول الله كله 


3 - مالكلا اية: ٠١‏ نايع 


رجم ‏ كما ذكرت لك ماعزاً» والغامدية» ورجم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليٌ» ‏ رضي الله 
عن ال 

الإهراب : رَاَدَانِ» : الواو: حرف عطف .(الَّذَان): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى؛ وبعضهم يعتبره مبنيّاً على الألف في محل رفع» والثُون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. ظيَأبيِنِه4 : فعل مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» الألف فاعله. 
و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #مِنكُمٌْ» : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من ألف التثنية» وخبر المبتدأ يقال فيه ما قيل في الآية السابقة. 

تاهما : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعول به» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية؛ والجملة الفعلية يقال فيها ما يقال في الاية السابقة. 
#قّن4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #تابَا» : فعل ماض مبني على 
الفتح في محل جزم فعل الشرط»ء وألف الاثنين فاعله» والمتعلق محذوف. والجملة الفعلية لا 
محل لها. . . إلخ. 

#وَأضَلََ»4 : معطوف على ما قبله» والألف فاعله. طتََعْرِصُواً» : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. مآمَأَعْرِضُوأ4 : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط. . . إلخ. و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إدَّ 
أنه كَانَ نابا نماي : انظر مثلها في الآية رقم .]1١[‏ 


الشرح: إنَما ايوب عل أنّو4 أي: إن قبول التوبة كالمحتوم على الله فضلاًء وكرماً 
بمقتضى وعده الذي قطعه على نفسه بأنَّ مَنْ يتوب يقبل الله توبته. قال تعالى في سورة 
(الشورى): موَهوٌ الى يَنبَلُ للد عَنْ عادو وَيمْمُوأ عن ألتّيَاتِ» وقال جل ذكر في سورة (التوبة) : 
«ألرّ ينبا لذ لَه هو يَقبَلُ لَه عَنَ عبَادِو.# وقال في سورة (طه): #إوَإِيٍ لَعَقَارُ سن تَابَ...4 إلخ. 
هذا؛ وقيل: ع3 بمعنى: عند فيكون المعنى: التوبة التي عند الله. وقيل: هي بمعنى مِنْ» 
أي: مِنَ اللهء وقال أهل المعاني: إن الله تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين في قوله جل ذكره 
في سورة (الأنعام) رقم [04]: «اكتب رَبك عل تفيسو التشمة أَتَمُ من عَيِلَ يدك ليها هن 

7 ل 42 م عور 


ف اتاب :قن سلاف وأصلح فأنه, عمور رحيم وإذا وعد شيعا؛ أنجز ميعاده. وصدق فيه. فمعئلى 
قوله : معَكَ أو : أوجب على نفسه من غير إيجاب أحدٍ عليه؛ لأنه تعالى يفعل ما يريد. 


ددا لياع - م اليد الآية : ١17‏ نك 


يَعْمَلُونَ لشو : يعني : العنارة ا لوب» والجيعاضي . سميت سوءاً؛ لسوء عاقبتها؛ إذا لم 
يقس منها» بواغو مضرة ساء ايحو سوءاء أو حساءة: إذا أحره::والسوةء الشرة والفياة» 
والجمع : أسواء» وهو بضم السين مِنْ ساءه» وبفتحها المصدرء تقول: رجل سوْءٍ بالإضافة» ورجل 
السَّوْءء ولا تقول: الرّجل السَّوء. قال تعالى : «إِنَّهم كنأ َوْمَ سَوْء فَنسِقِينَ4 سورة (الأنبياء) . 

© مهدَةَ» قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: أجمع أصحاب رسول الله وَكيِ على أنَّ كل شيء 
عَصِي الله به؛ فهو بجهالة» عمداً كان» أو غيره. وكل مَنْ عصى الله ؛ فهو جاهلء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: من عمل السوء؛ فهو جاهل» ومن جهالته َمِل السوء» فكل مَنْ 
عصى الله؛ سمي جاهلاً» وسمي فعله جهالة, مدب باس ديد لأنه لم يستعمل 
ما معه من العلم بالثوّاب» والعقاب؛ وإذا لم يستعمل يستعمل ذلك؛ سمِّي جاهلاً بهذا الاعتبار. وقيل: 

مفكق النجهالة نه اعفان اللقة الفانة بعلن اللذة الباق 


و 


ل 00000 
زمرة المُصِرّين. وقيل: القريب: أن يتوب في صحَّته قبل مرض موته. وقيل: قبل معاينة ملك 
الموت» ومعاينته أهوال الموت. وإنما سميت هذه المدّة قريبة؛ لأنّ كل ما هو آتِ قريب» وفيه 
تفية عن أن هرا لالسانتء روزن ظان - فريج: وهو قليل» وإن الإنسان يتوقع كل ساعدٍء ولحظةٍ 
نزل الموت به» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي كَِ قال: «إنَّ الله تَعَالَى يَفْبَلُ تَوْبَة 
الثدانا مَا لم يُعَرْغِرً . أخرجه الترمذي», الغرغرة: أن يُجعل المشروب في فم المريض» فيردده في 
الحلق. ولا يصل إليه» ولا يقدر على بلعه. وذلك عند بلوغ الوح الحلقومً. وروى البغوري 
بسنده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله كَل قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: 


ىَ 


2 


54 


وَعِرَيِكَ يا رَبٌّ لا أَبْرَحُ أَغْوِي عِبَاددَ ما دَامَتْ أَرْوَاحهُمْ فِي أَجْسَاوهِمْ! فال الرت تارك وتمالي» 
وَعِزَّتِي وَجَلَالِي » وارتفاعي فِي مَكَانِي لا أَزَانُ أَغْفِرٌ لَهُمْ ما اسْتَغْمَرونِي !) 

بعد هذا : فالتوبة المقبولة هي التوبة النّصوحء ولها شروط: الندم بالجنان. والاستغفار 
باللسان» ورد الحقوق لأصحابها بحسب الإمكان» ولقد أحسن محمود الورّاق؛ حيث قال 
- رحمه الله تعالى -: [الكامل] 
ل ا ا لل ل 5 
تاليا ملع اللسنوبو ف نو ' ٠‏ نوقتت اللتدقيي] لتتمهة 

الإعراب: 8 إِنَمَا4 : كافة ومكفوفة. 8ألتَوبَةُ»4 : مبتدأ. 2اعَل ألو : متعلقان بمحذوف صفة 
التوبة على اعتبار(أل) للجنسء أو في محل نصب حال منها على اعتبار(أل) للتعريف» وهذا على 
قول من يجيز مجيء الحال من المبتدا . «#الِلَّررت*:: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» ويجوز 
اعتبار : 5ع 1 لله متعلقين بمحذوف خبر المبتدأ» ويكون : «ايديت ب متعلقين بمحذوف حال 


ا : - مك1 للآية: ١8‏ ءارا 


كر 


مو الفسير السعتردني التجاز والمجرور: ظاعَل ألَّهِكه. «يَمْمَلوْدَ: فعل مضارع مرفوع, والواو 
فاعله. #ألشرة4:: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. يَيْدَةِك: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من السوء. #اثُرَّ#: حرف عطف . 

وجملة: #يَنوَبُوت من قَرِيبٍ»: معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: 8إِنَمَا ألَوبَة...44 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

توليك : الفاء: حرف عطف. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء والكاف حرف خطاب لا ل يَنوَبُ4: فعل مضارع . #آسّه» : فاعله. عل 6 : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على 
الجملة السابقة لا محل لها مثلهاء وجملة: 9«يكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكبَّا؛: مستأنفة» أو هي 
معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها . 


الشرح: «اوَلَسَنَتِ تبه أي : المقبولة عند الله. #لِررت يَعْمَلْوْنَ ألتيكاتٍ» : جمع: 
سيئة» وهي عمل السُّوءء وجمعها يدل على كثرتها بخلاف السُّوء في الآية السّابقة» فإنه يدل على 
قلَّه السيئات؛ لأنَّدأل» فيه للجنس. هذا؛ وأصل"سيئة» سيوئة» قلبت الواو ياءً» ثم أدغمت الياء 
في الياء. ظحَيَِّ دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَثُ» يعني : وقع في النزع» وعاين ملائكة الموت» وهو 
حالة المَّوقَء حيث تساق الرّوح للخروج مِنْ جسده. 8ثَالَ إِيْ مت أَلكَنَ؛ قال المحققون: قرب 
الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع مِنْ قبولها مشاهدة الأحوالء التي لا يمكن الرّجوع إلى 
الدنيا بحالٍ» ولذلك لم تقبل توبة فرعونء ولا إيمانه» كما قال تعالى في سورة (يونس) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم [10]: معي إدآ أَدَركَة الْعَرَق...» إلخ. ويدل على 
ذلك ايفا قوله تعالى في سورة(غافر) رقم [16]: قلز يك يَنَعَهحَ إِيكتي لَمَا روأ بأمنا4 . طول 
لزن يَمُووْت وَهْمْ كُنَارُ4 أي : لا تقبل توبة الكافرين؛ إذا ماتوا على كفرهم. انظر في الآية 
رقم [41] من سورة(آل عمران) فإنه جيد» والحمد لله! طأوْلِيِكَ أُعَمَدَنَا شّمْ4: هيأناء والإعتاد : 
التهيئة» من العتاد» وهو العدَّة. وقيل: أصله: أعددناء فأبدلت الدال الأولى تاءً. 

قال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: الآية الأولى في المؤمنين» والوسطى في المنافقين. 
«لّبت يَِعْمَئْوْنَ التيكاتٍ حَبَّ...4 إلخ» والأخرى في الكافرين: ولا ادن يَمُوووت...* إلخ. 
هذا؛ وانظر شرح ألكنَ؛ في الآية رقم [71] من سورة(البقرة) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


ما لوَاتعَ - مو الك الآية : ١4‏ مدع 


الإعراب : «رَلَسسَتِ؛: الواو: حرف عطف. (ليست): فعل ماض ناقص . والتاء حرف لا 
محل له. «ألتَوَبَةُ4: اسم. (ليس). «الِلَّررت4: متعلقان بمحذوف خبر (ليس) والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. يَمْمَلُنَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله. ©#ألسَيَّاتِ» مفعول به منصوب,. وعلامة نصبه الكسرة 0 لأنه جمع 
مؤنث سالمء الجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. حي إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ4ك: 
انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [1]: #ثَالَ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 
أَحَدَهُمٌ4. «إِنَّ»: حرف مشبه بالفغل» وياء المتكلم اسمه. طثُيْتُ4: فعل ماض مبني على 
السكونء والتاء فاعله. ألَنَ» ظرف زمان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
(إنَ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: #قَال...4 إلخ جواب: «إإدَاك لا 
محل لها. «وَلَا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. #«ألَدِنَ: معطوف على ما 
قبله مجرور مثله؛ ورجحه ابن هشام في المغني» وجوز أبو البقاء اعتباره مبتدأ. خبره الجملة 
الاسمية: ظأوْليِكَ...4 إلخ . 

يموت 4# : ل ل 0 وهم 4 : 
الواو: واو الحال. (هم) ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . «كتاذ4 : خبره» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير. 


«أوليك» : اسم إشارة مبني على الكسنر في محل رفع عدا العاف خرف قطان "له 
ميكل لد «أَعَمَذَنَاكه : فعل وفاعل . «طر» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: وليك4 والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل 


رفع خبر: (الذين) على رأي أبي البقاء. ظعَذَابَا4: مفعول به. ظألِيمّاك: صفة له. 


ره عع عو 0 


و عَصَلوهَ إتذهبو 


مول رصم 0 يوسم 20 0001 ِِ 4 - .وريه 00016 
بض مآ ءَاتنْْمُوهُنَ إِلَّ أن يبن , يَتَق وَعَانْرُوهُنٌ المتزون 6 إن 
7 


د زرو وي سلس ان عرد مو . 107 2 
220100 أ سَيْعًا وَححَعَلَ ألَّهُ فد حَرَا كَييرا 0 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في أهل المدينة» وذلك: أنهم كانوا في الجاهلية» وفي أوَّل 
الإسلام إذا مات الرَّجلء وخلّف امرأة؛ جاء ابنه من غيرهاء أو قريبه من ذوي عصبتهء فألقى 
ثوبه على تلك المرأة» أو على خبائهاء فصار أحقٌّ بها من نفسهاء ومن غيره» فإن شاء؛ تزوجها 
بغير صَداقٍ إلا الصّداق الأول الذي 27 المَيِّتَء وإن شاء؛ زوّجها من غيره» وأخذ صداقها 
وإن شاء؛ عضّلهاء ومنّعها من الأزواج. يخ يضارّها بذلك؛ لتفتدي منه بما ورثت من الميّت» أو 
تموت هيء فيرثهاء فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يُلقي عليها ولي زوجها ثوبّه؛ كانت أحقٌّ 


28 ؛ - اليك اية: ٠١‏ التاق 


بنفسها. وكانوا على ذلك حنَّى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وترك 
وك 0 1 1 لك 0 
منه » 0 فقالت: يا رسول الله! إذ الاأقس ترقية 0 
فلا هو ينفق علىّ» ولا هو يدخل بي» ولا هو يُحَلَّي سبيلي. فقال رسول الله كل: «(اقعدي في 
بينك؛ حتَّى يأتي أمر الله فيكِ». فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة. 

ولا حَصْلوض. إلخ . أي : لا تمنعوهنٌ من الأزواج . والعضل : النَضييق» والمنعء وهو 

جم إلى معنى الحبس» » ومن قول معاوية: مُعْضِلَةٌ ولا أبا حسنٍ لها! يريد علي - رضي الله عنه - 
ا ا م والمعنى : اكه 


اي 


1 وقال طاوس د ويه الل 


ال : لقد وردت عُضَل أقضيةٍ ما قام بها إلا ابن عباس 00 : وكل مشكل عند 
العرب معْضِل» ومنه قول الشّافعي ‏ رضي الله عنه -: 2 
إِذَا المغضلات لَك فَاسضْطَيعْيِي 0 5 اك 2 لك كم 

هذا؛ والعضل: الحبس . قال الشاعر: [الوافر] 
وذ قضاترئالنك قاذ مظعي عَقَائِل قَذْمَمِ عضلوغئنالتكاع 

وقال آخر: [الكامل] 
اتويات اكوم روه نامي التي ١١‏ الووندايئية الافتبياء 


«لِتَدْهَبوا ِبَعَضٍ مآ عَاتَنْتُمُوشنَ» أي : لتضجره فتفقدي ببعض مالها. قيل: هو خطاب 
للأزواج. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذا في الرّجل تكون له امرأة» وهو كارة لهاء 
وَلصُحْبتهاء ولها عليه مهرء فيضارٌها؛ لتفتدي منه» وتردٌ إليه ما ساق إليها من المهرء فنهى الله 
عن ذلك. وقيل: هو خطاب لأولياء الميت» فنهاهم الله عن عَضّلٍ المرأة. وهو ما الكلام فيه. 

«إِلَّ أن ينين بسَحِمَةَ مُنَوْ4: اختلف في الفاحشة. فقيل: هي الزنى. وقيل: هي 
النشوزء وسوء الخلقء وإيذاء الرّوجء وأهله» والبَّدَاء في الكلام» والفعوري: فك ذلك يعجر 
للرّوجٍ أن يأخذ منها فداءً» وهو فحوى قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [24؟]: هن حِفَم أل 
يِقَمَا حدود أن ما جاح عَلهِمَا يا قدت بوه وهذا ما يسمّى بالخلعء والمخالعة. 


ير 


وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمَعْرَوقٍ» قيل: هو راجع للكلام الذي قبلهء والمعنى: انوا لَه صَدقَِنَ 
َه - لوحا سرون بالْمَعْرُوفَ4 فصدر الآية ينهى عن فعل الجاهلية» وتقاليدهاء وآخرها ينهى عن 
سوء معاملة الرّوجٍ في جميع الأحيان والأمكنة» والمعاشرة بالمعروف : توفية حقّها من المهرء 
والنفقة» وألا يعبس في وجهها لرردفية واكاتقوك لما فيا في القول. لا فطلا ول جليط > 
ولا مُظْهراً ميلاً إلى غيرها بالكو قن قنك قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [9؟71]: 


لياع د الآية: 6١ ١9‏ 


920 مساك + مَعَرَرٍ و تَسِع بلِحْسَنِ 24 وقوله تعالى في الآية رقم :]79١[‏ 25-0 مَعَروٍ أو 


سَرَحوَهُنَ عرو ٠‏ إلخ. والرّسول يَكِةِ أوصى بذلك» كم رساي 


ب و" 


1 بعد أن حمد الله 0 ل ووعظ ثم قال: الا واشكووا بالشتاء ثرا 
خافن عَوَان عِنْدَكُمْ بِسَ تَنِكُون مِنْهنْ ميقا مير كيِكَ؛ إلا أن يأ بقَاحمَة ميتو قن 
اومن في الْمَضَاجِع؛ وَاضْربُوهُْنٌ ضَرْبَاً غَيْرَ ع إن أَطندكُمٍ قلا تَبِعُوا عليه 
تيلا ألا لع عل يتايفع علا تس بكم علا كحك عله لايل نّ فُرْشَكُمْ 

من كرون ولا يَأدْنَّ فِي بِيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. ألا وَحَفَهُنَ حَفَهُنّ عَلَبْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَبْهِنَّ ني 

كِسْوَتِهِنٌ بًُّ وَطْعَا مهن . رواه ابن ماجه» والترمذي. 
لفن مَهْتُمُومنَ4 أي : لدمامة» أو لسوء ء خلق من غير ارتكاب فاحشْة» أو نشوز؛ فهذا يندب 

فيه الاحسال» والصبر»:وقبر الكندن على الزقنا»«والقتاعة بهن ففسى أنيؤول الاش إلى 

الخير منهنَّ بأن يرزق الله منهنّ أولاداً صالحين» فتنقلب تلك الكراهية محَبدٌ والنفرة رغبة. وفي 
الآية ندب إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها؛ ؛ أنه إذا صحبهاء وتحمل ذلك المكروه طلباً 
للثواب»..وأنفق عليهاء وأحسن صحبتها؟ استحىٌ نَّ الثّناء الجميل في الدّنياء والثواب الجزيل في 

العقبى» والرسوليقة أوصى بذلك» فخذ ما يلي مِنْ قوله : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال رسول الله كه : «لا يَفْرَكُ مَؤمِنٌ مَؤْمِنَة) إن كره مِنْهًَا 
وعرم م _- 


خلقا؛ رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ؛. رواه مسلم. 0 [الطويل! 


2 21 2 3 صدويتقك 1ك د 
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04 2 دك 2و 00 رد 2 و 5 5 -- ل أهمه» علو 7 5 ل ان 
فعش واحجذا أوصل أخاك فإنه ك2 7 1 802 7ه ومجانيبه 


>7 2ه - 


ذا أنت لم تَشْرّث هِورَارَا علّئ القذى. “ظيقت ؤي الئاس تَضَفوَمَشَارِية؟ 
33 اخري تافتين افشتاكاة فليو ٠‏ ال لم نل اا وده 

الإصراب : <يَتأيهَا ألسِنَ مُأ : انظر الآية رقم11]: #إلا4: نافية. #تَحِلٌّ4: فعل 

أ 1 5 < 5 5 0 

مضارع . «لكم» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مؤأن» : حرف مصدري ونصب . ترنوايه : 
فعل مضارع منصوب ب أن 0 لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والمصدر المؤول من :أن م و4 #: في محل رفع فاعل : #يحِلُ4 والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . #أّسآه4 : مفعول به. كما : حال 
بمعنى : مكرهات. #إولا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو ناهية. '#تَصُلُوضنَ4 : معطوف 
على ما قبله. فهو منصوب» أو مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة النصب» أو الجزم حذف النون» 


سك 


1 - ملك الآية: 7١‏ لعا لوَائع 


في جملة التأويل بالمصدرء وعلى الجزم فالجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «لِتَدَْهَبوا4: فعل 
مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل: وعلامة نصبه حذف النون؛ والواو فاعله. 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلّقان بما قبلهما. ا ربَمْض»: متعلقان بما قبلهما و(بعض) مضافء وبإمآ 4 مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة. 

ملاء|تَيسُموَهن 4 : فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم حرف دال على جماعة 
الذكور» وخرّكت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول به أول» والنون 
حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة: 8مَ» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوفء التقدير: آنيتموهن إيّاه. «إلّ#: أداة استثناء. #أن: حرف مصدري» ونصب» 
واستقبال. يَأَتِنَّ#: فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب ب #آن» ونون النسوة 
فاعله» وطأن» والفعل: ليَتِنَ4: في تأويل مصدر في محل نصب حال مستثنئّ من عموم 
جره أو في محل نصب على الاستثناء» وهو أقوى. 8« بِسََحِنَةِ؛أ: متعلقان بما قبلهما. 
م#مينَةَ يدق : صفة: (فاحشة). واعَاشِرُوهَنَ): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. 
والهاء مفعوله» والنون حرف دال لجماعة الإناث. ٍاآبلْمَعْرُوفَ»: متعلقان به» أو بمحذوف حال 
من واو الجماعة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 

لقن : الفاء: حرف تفريعء واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. #كَمْتْمُومَ4: إعرابه 
مثل إعراب سابقه» والفعل في محل جزم فعل الشرطء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها شرط جملة شرط غير ظرفي. فس : الفاء : والحاتى جراك لخر 
(عسى): فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الآألف عرز وهو تام. وطن تَكْرهُا سَيشَاكه 
في تأويل مصدر في محل رفع فاعل: (عسى) والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. 
هنا وأجيد أععبار البخراى مسذوقفاً" التقدين*"فاضيروا عَليهن .. وغليه قتجملة: (عسى) مقيدة 
للتعليل لا محل لها. #«وَييْكَلَ4 : معطوف على ما قبله منصوب مثله. ©ألّه4: فاعله. #فيو»: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #حَرا4: مفعول به. #كَيْرا»: صفة له. 


0000 > مه 20 و 0 
: 3 أردتم مدال روج كارت 0 م إِحَدَسْهِنَ قنطانا فل تَأَخْرُوأ 
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00 :عير 2004 او م عه 
ل 6 ارا و 7 ف اا زه 

الشرح: لما ذكر الله تعالى في الآية حكم الفراق؛ -_ المرأة بنشوزهاء وأنَّ للرّوج 
أخذ المال منها عنّب ذلك بذكر الفراق؛ الّذي سببه الزوجء وبيّن: أنه إذا أراد الّللاق من غير 
اختو عت ا فلين: لبان يطلب نه ا ل 


ليوا بوائع : - اكد للآية: ٠١‏ 577 
كلت _-_ _ __ 22 سسسسسس”””ص سس اتح ل 


واععلك العلباء نيما ]ذا كان الروجات يرداق القراق :وكا متينها شرن رمو ممه 
فقال مالك رضي الله عنه -: للرَّوجٍ أن يأخذ منها؛ إذا تسببت في الفراق» ولا يراعى تسببه هو. 
وقالت جماعةٌ من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنُشوزء وتطلبه في ذلك. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة دليلٌ على جواز المغالاة في المهور؛ لأنَّ الله تعالى لا يمثل إلا 
بمباح. وخطب عمر ‏ رضي الله عنه . فقال: ألا لا تغالوا في صَدّقات النّساءء فإنّها 0 
مكرمة في الدنياء أو تقوّى عند الله؛ لكان أولاكم بها رسول الله كله ما أصدق قط امرأةً 
نسائه» ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقيّة. فقامت إليه امرأة» ل 
وتحرمنا! أليس الله يقول: «وَءَاتيْثُدْ إِعْدَسْهُنَ مََاًا مَل كَأْحْدُوأ منة كسيئا4؟! قال رضي الله 
عنه _: أصابت امرأة» وأخطأ عمر. ذفن زواية كن انان مله متك اعين! والجملة فيها 
تفخيم الأمرء وتأكيده» والمبالغة فيه. 


«أْتَأَحْدُونَه. بها وَإنْمًا 4 أي: ظلماًء وباطلاً ظاهراً. والبهتان: هو الافتراء» وهو: 
أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به» وهو بريء منه؛ لأنه يبهت عند ذلك» ويتحيّر. والاستفهام 
للتوبيخ» والتقريع . ْ 

هذا؛ و«إرئج» يطلق على الرّجلء والمرأة» والقرينة تبيّن الذّكر والأنثى» ويقال لها 
أيشيا: زوجة» وحذف التاء منها أفصح إلا في الفرائضء فإنَّها بالتاء أفصح لتوضيح الوارث» 
قال الأصمعي: ولا تكاد العرب تقول: زوجة. وحكى الفرّاء: أنه يقال: زوجة» وأنشد 
للفرزدق : [الطويل] 
تاصق د سصي لوية امن ل د 5 

وقال عمّار بن يسار رضي الله عنه ‏ في شأن عائشة ‏ رضي الله عنها : «والله إِنّها لرَّوْجَةٌ 
نيكم كله في الدَّنيا وَالآخِرةء ولكنّ الله تبارك وتعالى ‏ ابتلاكم ليعلمَ: إيّاه تطيعون» أمْ هي؟» 
ذكره البخاريٌ. وعن أنس رضي الله عنه: أنَّ النبي كَل كان مع إحدى نسائهء فمرٌ به رجل» 
فدعاءء فقال: «يا فُلَانُ مذ رَوْجَتِي». فقال: يا رسول الله! مَنْ كنت أظنٌ به» فلم أكن أظنٌّ بك! 
فقال علق : : إن الشّيْطانَ يَجْرِي مِنَ الإنْسَانٍ مَجْرَى الدّمِ في الْعُرُوق . أخرجه مسلم. والمحفوظ : 
أنَّ ذلك كان ليلا وأنَّ الرّجل كان الرُّبير بن العوّام» - رضي الله عله -. 

هذا؛ والزوج: القرين» قال تعالى: ملحسُروا ان طَلئوا وَأَروحَهُم # أي : قرناءهمء الآية رقم 
1 من سورة (الصافات)» والرّوجَ: ضد الفردء وكل اشن منهها يشمن :"زوجا أيضاءويقال 
للاثنين: هما زوجانء وهما زوجء كما يقال: هما سِيَّانَء وهما سواءٌ. قال تعالى لنوح ‏ على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: أجل فيا من كل رَوْمَيْنِ أَنيْنِ4 أي : من كل زوج 


م6 اع ا الآية: 7١‏ عا لِوَائع 


- 
لك 


ذكراً» وأنثى. رقم [40] من سورة (هود). وقال تعالى في سورة (الأنعام): متَميِيَة أَرُوج...4 
إلخء والمعنى: ثمانية أفراد» والرَّوج: الصّنفء والنوع» قال تعالى في سورة (لقمان) رقم 
:١[‏ ْنَا فا من حكن روج كرب ومثله في سورة الحجٌّ رقم [5]. وانظر (القِنّْطار) في سورة 
(آل عمران) الآية رقم .]١4[‏ 


الإعراب : لرَإِنَ4 : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #أردتُمُ4: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. #اسْيَبَّدَال: مفعول به وهو مضاف» 
و يروج : مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعوله,وفاعله محذوف. «إمّحات4: ظرف مكان 
متعلق بالمصدرء أو مفعول ثان له» والمعنى لا يأباه. (آتَيْتُمُ): فعل» وفاعل. ظإِحَدَنْهُنَ! : 
مفعول به أول منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الذكور. ##قِنطَارًا: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

قلا : الفاء: واقعة في جواب الشرطء (لا): ناهية. 8تَأَحدُوا#: فعل مضارع مجزوم 
با(لا) التاهية؛ وغعلامة جرمه تحذف: النون 4 لأنه من الأقغال الشمسة» والواو فاغلهء والآألف 
للتفريق. مِنَهُ»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
«كبئً)4 كان صفة له. . . إلخ. سيك : مفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدُسوقي يقول: لا محل لهاء و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على (إنْ) 
السابقة ومدخولهاء لا محل لها مثله. 

م«أتَأَحْدُونَهُ.4: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. (تأخذونه): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية 
مستأنفة. لا محل لها. 8بْمَتَنَا4: حال بمعنى : باهتين» أو هو مفعول لأجله. ظوَإِنْمَاك : 
معطوف على ما قبله. «إمبِيمَا#: صفة له. 


«وكيف تأَحْدُوته وَقَدّ َف بِنَسُْكُمْ إِلَ بَعْضٍ وَأَخَدْنَت هنكم يَيِنَمَا 
١‏ جم 

عيضا > 

التشوح: ركنت كلذوتش كلمةاتعجت 1 أ :اسغهاء) وإنكار؟ والمعنل* كيه يلين 


بالعاقل أن يستردٌ ما بذله لزوجته عن طيب نفس؟! وَكَدٌ أَفْضى بَنَسْكُمْ إِنّ بَعْضِ» أصل الإفضاء 
في اللغة: الوصولء يقال: أفضى إليه؛ أي: وصل إليه. ثم للمفسرين في معنى الإفضاء في هذه 


َألِوَائعَ : - سو الك الآية: 77 6 
:سا امال 


الآية قولان: أحدهما: أنّه كناية عن الجماع» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . فإنَّه 
قال: الإفضاء في هذه الآية: الجماع» ولكنّ الله كريمٌ يكني. وهو قول مجاهدء والسُّديء 
واختيار الْجَاجء وابن قتيبة. وهو مذهب الشَّافعي؛ لأنَّ عنده أنَّ الرّوجٍ إذا طلق قبل المسيس 
فله أن يرجع بنصف المهر؛ وإن خلا بها. والقول الثاني في معنى الإفضاء هو: أن يخلو بها؛ 
وإن لم يجامعها . 

قال الفراء: الإفضاء: أن يخلو الرّجلء» والمرأة؛ وإن لم يجامعها. وبه قال أبو حنيفة ‏ 
رمه اللتعالى وأ صحانه قالواة إذااعناة وها خلرة متحييعة من كمال المهر» والعدةة 
دخل بهاء أو لم يدخل بها؛ لما رواه الدّارقطني عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يه «مَنْ كَشَفَ جِمَارَ امْرََو وَنَطَرَ إِلَيْهَا؛ وَجَبَ الصَّدَاقُ». وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إذا 
أغلق باباً وأرخى ستراًء ورأى عورةً؛ فقد وجب الصّداقء وعليها العدّة» ولها الميراث. وانظر 
الآية رقم 891؟] من سورة (البقرة) فَإنَّهِ جيدء والحمد لله!. 

رمذت هنكم يننا غَليِظَا؛ المراد بذلك: 0 ا وا 
سفيان الثوري ‏ رحمه الله : هو قوله تعالى: ©#وَإِمْسَاك إمَْرْوقٍ أو ريأ لِحْسَنْ كا . . وفيى صحيح 
مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في خطبة الوداع : أن ابي يكل قال : فيها : ١وَاسْتَوْصُوا‏ بِالنّسَاءِ 


2 كع رو راوس 


خَيْر نكم ديرف هن بِأَمَانَ اللو» وَاسْتَخذلتم فرُوجَهَنَ بكلمة اللو'. وفي الآية الكريمة استعارة 
لفظ الميثاق للعقد الشَّرعَيٌ ع 

الإعراب : موَكَيِفقَ؟؛: الواو: حرف استئناف. كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب حال من واو الجماعة. «تأحدُوكة.» : فعل مضارعء وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. «إوَمَذَ) : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«أَتضئَ): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذّر. لبتَصُكُمْ»: فاعله» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضمير. 8«#أإِلَ بَعْضٍ»: متعلقان بما قبلهما. (أخذن): فعل» وفاعل. #ونكم» : متعلقان بما 
قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من: «يَيِتَفَاك. «يْيئَقَا؛ : مفعول به. #عَلِيظًاي؛ك : صفة 
لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


الشرح: سبب نزول هذه الآية والتي قبلها ذكرته في الآية رقم [19]. #وَلَا َكحوأ مَا نكم 
بكم أي : لا تتزوّجوا ما تزوّج آباؤكم من النّساء. وهذا نه لِمّا كان الجاهليُونَ يفعلونه 


0 : - ماني الآية: 7١‏ دااع 


من التزوّج بامرأة الأب» سواء المدخول بهاء والمعقود عليها من غير دخول بهاء وانظر تفسير 
النكاح» وشرحه في الآية رقم 51]. ظإِلَا مَا كد سَلّتَ» أي: مضى مِنْ تزوّج بعضكم حليلة 
أبيه» قبل نزول الأحكام» وتبيين الحلال» والحرام. هذا؛ ووقعت: #8إما» على النّساءء كما 
وقعت في الآية رقم [9]. 

«(إته : أي: النكاح» والزواج المفهوم من الفعل السّابق. . #كانَ كَحِنَديه : سمّاه الله 
فاع الآن نرحة الأب بمنزلة الأمء يكح الأمهات حرام» فلمًّا كان كذلك؛ سمّاه الله 
فاحشة؛ لأنَّه من أقبح المعاصي . لوقتا يعنى : أنه يورث المقت من الله وهر لقث الفييء 
وغاية الخزي» والتداية: :ويا داه أى وتنا للك طريقا فدلا ذا يوقى لوي افيح اللا 
والعرب تسمّي الرّجل من امرأة أبيه مقيتاء وكان منهم الأشعث بن قيس» وأبو مُعِيط بن أبي 
عمرو بن أميّة. وذكر القرطبئٌ كثيرين غيرهما. 

قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابيّ عن نكاح المَّقْتِء فقال: هو أن يتزوّج الرّجل امرأة 
أبيه؛ إذا طلقهاء أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: الضيرّن. ا 
تزيّج اليل امرأة أبيه» فأولدهاء قيل للولد: الْمَقْتَنُ. وأصل المقت: البغضء مِنْ: ممَنّه 
يمفتهء ملكا "فهو تقرف ومّقيت» فكانت العرب» تقول للرّجل من امرأة أبيه: 0 
الله تعالى هذا التكاح مقتاً؛ إذ هو ذا مقتٍء يلحق فاعله» وخذ ما يلي: 

امرك الإتراريية اا 0 - رضي الله عنه بذكا لساب بعاليه ومعه 
لواءء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعئني النبي يك إلى رجل تزوّج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. ولعي 
أن تعلم: نما ذكر في هذه الآية مشروع في يبان مَنْ يحرم تكاحهاء ومن لا يحرم» و 
هذا النكاح بالنّميء وأفرده بالذّكر في هذه الآية مبالغةٌ في الرّجر عنه» حيث كانوا ققد يرو علق 
تعاطيه . والله أعلم بمراده. 

الإصراب : لا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تتكحواً»: فعل مضارع 
مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» فلا محل لها على الاعتبارين» ما : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأوَّلين مبنية على السّكون في محل نصب مفعول 
به. ##تَكمَ»: فعل ماض . #حَبَآوْكُم»: فاعله. والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة: «إمَا أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: ولا تنكحوا الذي» أو 
شيئاً نكحه آباؤكم. ظيَ الدْسآهِ» : متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوفء ولايّت» 
بيان لما أبهم في: #مَاكُه وعلى اعتبارها مصدرية» وتؤوّل مع الفعل بعدها بمصدرء والمصدر 
يؤول باسم مفعول» ويكون التقدير: ولا تنكحوا منكوحة آبائكم. «إِلّا4: أداة استثناء. لاما : 


الا : - موي11 للآية: ؟ 0ك 


تتشفل 'الموضولة» والموصوفة» فهي مبنية على السّكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع. 
أو المتصل. قَدَ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #سلّت*»: فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى : ##ماه وهو العائدء. أو الرابط» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتها. 

©إِنََّيه: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. «#إكانَ4: فعل ماض ناقصء واسمها يعود إلى 
الزواج» أو النّكاح المفهوم من الفعل السابق. «سَحِمَّه4: خبر: «#كادً4. «وَمَقَنَا4ه: معطوف 
عليه؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَ) والجملة الاسمية تعليل للنهي؛ لا محل لها . 

(ساء): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فشّره التمييزء وهو: #سبيلا». 
00 0 محذوف» ا ذلك لس 5 ##وسآء ا مستأنفة لا 
0 بي 5020005 


2006 ذه 2 سس سس ل وري 201 مء م لسر آ ل سس آ ل و 1 
ّمت عَلبَححَْ مو ينك وباقك وأخوانحكم و وَحَلتَكُم وَبْنَاتُ الأخ 
ره ام ور ع عر 
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وكات" الالدت اك مَهِدنَحكُم لَب أَرَيََ صَعَنَك وَأَحْونَُكُم وك التسلكة وأكهلك 
ف م ل 0 م الل فى 0 كه 0 2 و ع قَإن 2 
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تبك وك تَجْعَقُوا نت الختس 000 : 


عهورا تَحِيمَا ()»* 


الشرح: مت عَبِنَكْمْ أتسدم» أي : خُرّم عليكم نكاحهنٌ وهو عام في كلّ حال» 
لا يتخصّص بوجهٍ من الوجوه. هذا؛ و« أكسدم» جمع : أم» والقياس أن عزن متها مات 
قال الرُمخشري في الكشاف عند قوله تعالى في سورة (التّحل): َه لْيحكُم ين يلون أمَهيح 
لا مَلَمُو سَينَاكه. والهاء #عريدة في أنات: كا ادك انين أَرَاقَّه فقيل: 0 كدت 
زيادتها في الواحدة كما في قول قصي بن كلاب» وهو الجدّ الرابع للنبي كَلةِ: [الرجز] 
كوي شتترة اجات ادي .عدت قايس مكارقه 

وقال ابن عصفور في الممْتِع : أما أمّهة فمنهم مَنْ يجعل الهاء فيه زائدة» ومنهم مَنْ يجعلها 
أصلية» فالذي يجعلها زائدة يستدلٌ على ذلك بأنها في معنى الأم» وأورد بيت قصي؛ إلا أن 
الفرق بين أمّ وأمّهة: أن أمهة تقع في الغالب على مَنْ يعقل» وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 
قليل جدَاًء نحو قول السّفاح بن بكير: [السريع] 


2 َال م 3 و 7 3 آٌ و 0 معتحتحي 2-6 اهن مَهَاتٍالربَع 
و«أم) يقع في الغالب على مَنْ لا يعقل» وقد يقع على مَنْ يعقل» نحو قول جرير: ‏ [الوافر] 


يك اللشاك 80 لظا : طشك شك ك0 

ومعًا يدل أيضاً على زيادة الهاء في أمهة قولهم: أم بينة الأمومة ‏ بغير هاء ‏ ولو كانت 
أصلية لثبتت في المصدرء زالذي يجعليا أصلية ينعدلٌ على ذلك يما حكاه ضائحب العين فق 
تله تأقَوك 10 تاكيك دكات كرلة: 0 ل #قليلة حنذا »'فمهنما أمكق 
جعلها أصلية؛ كان ذلك أولى فيها. احم أنها زاكدة4الأن الأمونة سكاف آئمّة اللغة؛ 
وآما تهت فانقرد بها ضاحب العين "وكير نا بأتق في كتاب العين عا لا ينيعي أن يوخلبه 
لكثرة اضطرابه» وخلله. 

هذا؛ والأمٌ تعمٌ مَنْ ولدتك» أو ولدثٌ مَنْ ولدك؛ وإن علت. «#وََنَاتُكُم»#: جمع بنت أو 
ابنة» انظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١١[‏ وتتناول مَنْ ولذُتهاء أو ولذت مَنْ ولدهاء وإن سَفلت. 
رتوت : من جهة الأبء أو الأم» أو منهما. «إوَعمَشَكمَ)4 : الا عمَّة» وهي كل أنثى 
ولدها مَنْ ولد ذكراً وَلَدَك . #وكلتكم» : : جمع: خالة» وهي كل أنثى ولدّها مَنْ وَلّد أنثى 
وَلَدَدّكْ قريباً» أو بعيداً. «وَيَنَاتُ الْلَنْ وَبَنَاثُ الْذُهْتِ» تتناول القربى» والبعدى» فهذه الأصناف 
الشيعة جدامة نسي التنيف نقد القران تبوتتملتة: أنه يحرم على الرّجل أصوله؛ ولف 
وفصول أوَّل فصل مِنْ كل أصل بعده أصلهء وقل مثله في المرأة» قال العلماء اكز امزاء سم 
الله نكاحها بالنسبء والرّحم؛ تكرهها وود لهم بوضد عن الرسية 

الصنف الثاني من المحرمات المحرمات بالسَّببء وهنَّ سبع أيضاً: الأول» والثاني 
اتويات الماع وذلك قوله تعالى : اوَأْئهَئْحْم أل أيَصَعَكحُ وَلَمَوَنْكُم م الرَصلعَةٍ »4 
فكلُ أنثى انتسبتٌ باللَّبن إليها فهي أمّكء وبنتها أختك. وإنّما نص الله على ذكْر الأم» والأخت 
ليدلٌ بذلك على جميع الأصولء والفروع» فته بذلك: أله تعالى أجرى الرّضاع مجرى النسب. 
ويلال للق :ذلك اروص صن ماف رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله يكلِ قال: «ِيَحْرمْ مِنّ 
الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَّ الْولَادةا . أخرجه البخاريٌ. ومسلمٌ. فزوج المرضعة أبو الرّاضعء وأولادها 
أخوته. وأخواتها خالاته. وإخوتها أخواله.... إلخ. وإتماشتق اله الشرمهات؟ امات 
لأجل الحرمة. فيحرم عليه نكاحهاء ويحلٌ له النَّظر إليهاء والخلوة بهاء والسّفر معهاء 
وتقديرهاء واحترامهاء كما فعل الرسول #َكِةِ في غزوة حنين مع حليمة» السّعدية مرضعته على 
القول بحياتها بعد انتهاء تلك الغزوة» وإكرام أخته الشيماء بنت حليمة ‏ رضي الله عنها -. ولا 
يترنّب على الرضاع جميع أحكام الأمومة من كل وجدء فلا يتوارثان» ولإاتجي هلم كن راسد 
فقن لا عفر ..وضي -ذللف من الأحكامء وضلة الرّحم مشروعة بينهما بلا شكُّ. 
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وإنما يثبت الرضاع بشرطين: أحدهما أن يكون إرضاع الصّبيٌّ» والصّبيَّة في حال الصَّغْر 
وذلك إلى انتهاء سنتين من ولادتهء لقوله تعالى في سورة (البقرة): «وَالوَلِاتُ رْضِعْنَ أَوَلْدَهَنَّ حون 
ابل 4 توه يجان نج يوون (لقمان ار 8 401 الشرط الثاني: أن يكون الرّضاع 
خمس رضعات متفرّقات. روي ذلك عن عائشة» وبه قال ابن الزّبير - رضي الله عنه ل وإليه 
ذهب الشّافعيء ويدلٌ على ذلك ما رُوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن النبي يكل قال: ١‏ 
تَحَرُمُ الْمَصَّةُّ ولا الْمَصَّنَانِ). أخرجه مسلم. 

وعن عائشة؛ قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثمَّ نسخت 
ب (خمس معلومات) فتوفي رسول الله ِل وهنَّ فيما يقرأ من القرآن. قولها: فتوفي رسول الله 
يحتمل: أنه لم يبلغها نسخ ذلك» وأجمعوا على أنَّ هذا لا يُتلىء فهو ما نُسخ تلاوته وبقي 
حكمه كآية الرّجم؛ التي ذكرتها مراراً. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ قليل الإرضاع» وكثيره يحرّم» وهو قول ابن عبَّاسِء وابن 
عمر ‏ رضي الله عنهم -» وبه قال سعيد بن المسيّب» وإليه ذهب الثوري» والأوزاعي» ومالك» 
وابن المبارك» وأبو حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والرواية الثانية كمذهب الشافعي» 
واحتجّ الجمهور بمطلق الآية؛ لأنه عمل بعموم القرآن» وظاهره» ولم يذكر عدداًء وأجاب 
الشافعي» ومن وافقه في هذه المسألة بأنَّ السُِّنّه مبيئة للقرآن» ومفسرةٌ له. 

وَأْمَهَدتُ نيكم يعني: إذا تزوّج الرّجل بامرأةٍ حرمت عليه أمّها الأصلية» وجميع 
انين من قبل الأب» والأم كما في النسبء والرّضاع أيضاًء ومذهب أكثر الصحابة وجميع 
التٌابعين» وكل العلماء: أنَّ من تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها بنفس العقد. سواء دخل بهاء أو لم 
يدخل بهاء وذهب جممٌ من الصحابة إلى أن أم المرأة إنّما تحرم بالدخول بابنتهاء وهو قول 
عليٌّء وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن الزُبيرء وجابرء راطو الروا ساعن اتن عباتي - رضي 
الله عنهم أجمعين -» والعمل اليوم على القول الأوَّلء وهو مذهب الجمهورء ويدلٌ على ذلك ما 
ال ل ل أن رسول الله كل قال: يما وَجُلٍ نَكَحَ امْرَآَةٌ؛ 
فلا يحل لَه كَاحُ اتا وَإِنْ َم يكُْ دل بهَا؛ فينح ابتتهَاء وَأَبُمَا رَجُلٍ تكح امرة؛ ملا يَحلُ 

لَهُ أَنْ ينْكَحَ أمهَا؛ِ دَكَلَ بهَاء أَوْ لَمْ يَدْخُلَ. أخرجه الترمذيئٌ. وروي: : أن النبي كي قال في رجل 
تزمّج | مرأةٌ» فطلقها قبل أن يدخل بها : إإِنه ا بَأسَ أن يَعرَوّجَ متها وَلَا يَحِلَ ‏ لَهُ أَنْ يَتَرَوجَ 


كي وهذا ما يقرّر قاعدة شرعيّة: (العقد على البنات يُحَرّم الأكبات» والتعول عن الأكيات 


وما ع 


يحرم البنات). 


رركم أل فى حُجُورِكم بن نسآيكة اليل دَحَأَنُم يهنّ» ينبم : جمع ربيبة» 
والرّبيب: ولد المرأة من زوج آخرء سمي بذلك؛ 1 أي : وى انول ويقوم عليه؛ 


كما يرب ولده في غالب الأمر. في حُجُوركح,»: خُرّْجٍ مخرج الغالب» وهو قيد غير لازم؛ أن 
الرّبيب» والرّبيبة يحرمان» وإن لم يكونا في حجر أحد الزوجين. 

هذا؛ وظحُجُورِكْمْ» جمع: حجر بفتح الحاءء وكسرها: مقدّم الثوب» والمراد لازم الكون 
في الحجُور» وهو الكون في تربيتهم. وتحت عنايتهم. هذا؛ والحججر يطلق على أمورٍ: حضن 
الإنسان» وهو ما بين يديه من ثوبه» يقال: نشا فلان في حِبر فلان» أي في رعايته» وحفظه. 
هذا؛ والحَججر بفتح الحاء: المنع من التصرّفات الماليّة لسفو» وفلس» وغير ذلك» وأمًّا الحجر 
بكسر الحاء» فيطلق على المّرس» وعلى العقل» وعلى حِججر إسماعيل» وعلى حِجْر ثمود» وعلى 
الكذب؛ وعلى الحرام» كما في قوله تعالى في سورة (الفرقان): #وَبَفُوونَ حجر تَحَجُورَا وقد 
نظمها بعضهم في قوله: [البسيط] 


ركبْتُ حِجْراً وَظفْتُ البَيْتَ حَلْفَ الحَجَر 2 وحُزْتُ حِجْراً عَظِيمَاً فِي دُخُولٍ الحَجَر 
حجر مَتَعنِي مِن دُخُولٍ الْحِجّر مَاقُلْتٌ حِجراً وَلَوْ أغطيتٌ مل الحِجُر 


هذا؟؛ ويقرأ (اللائي) بالهمزةء كقوله تعالى في سورة الطّلاق : 0 ولت بسن سن لْمَحِض من 
الو مسرم 


شاي ا مَلْدَهُ و جحي راسم [الطويل] 


هذا؛ اناسيي ولائلاتي) . جمعان ل 0 كما تُجمع على : «اللواتي» ولم يوجد هذا 
الجمع في القرآن» كما تجمع على : ذوات» قال ابن مالك رحمه الله - في ألفيته : [الرجز] 
ناككات والل و الي كد متكا" .والشله كباليشحئع تحزراً تكبا 

لوَعَلَلُ أْنَابِكُُ الرّنَ مِن أمْكَبِكُمْ4 يعني : أزواج أبنائكم. #وَحَليِلُ)» جمع: 

حليلة» أو حليل» والمراد هنا الأرّل. وقيل في اشتقاقهما: إِنَّهِما من الحلول» فسمٌّيا بذلك؛ 
لأثيتها بتحلان منالا بواحداء. وكراساء فحليل على هذا القول: فعيل بمعنى: مفاعل» مثل 
شووياء وأكل وندنء يمعتى مكارت .ومو اكل» ومتادم: نوقيل :"بل هما مشيتان من الحدل؛ 
عي ا سي ع ا ل ا 
وقيل: بل هما مشتقان من الحل» وهو على هذا القول «فعيل» , بمعنى : فاعل» وسمّيا بذلك لأنّ 
كذ معيما جحل بإذان ساكيه:رقيل سينا بذللة: أن كل متيها بحل مرق امقر يطل ةيل 
سواهء وهو قريب مِنَ الأوّل. 

وقوله : من أَصْلَبِحكُمْ» خرج الولد المتبئّى» فإنه يجوز له أن يتزوّج امرأة مَنْ تبنّاه؛ لأنه كان 
في الجاهلية» وصدر الإسلام الولد المتبنّى بمنزلة الابن. وقصّة زيد بن حارثة في سورة (الأحزاب) 
أكبر شاهد على ذلك» ومثل زوجة الابن مِنَ الصَّلب في التحريم زوجة الابن من الرّضاع . 


تمر 


ع 


دوا لاغ 1 الاية: م .1 

مسألة البنت المخلوفة من الرّنى: وشرحها: لو زنى بامرأة» ولم يتزوجها بعقدٍ صحيح. 
وحملت منه ببنتٍء فيجوز له أن يتزوّج هذه البنت عند الشافعي؛ لأنه لا حرمة لماء الزنى» 
ولا يجوز له أن يتزوّجها عند مالك» والتوري» وأبي حنيفة» والأوزاعيٌ» والليث. ولأحمد 
روايتان» وبالغوا في ذلك بأنّه لو مسّها بيتتهوة + حرمت عليه أمهاء واننتهاء.وحومت على 
الأب» والابن. وإنَّي أجرؤ على الفتوى: أنه على رأيهم في هذا الرّمن لا يوجد شيءٌ حلال؛ 
لها تبدعة» وسال غدة من ساضعة الحنوات: آأى* أمهاضا الزوحات» وعيرفق ‏ نفيلا عق 
المداعية» واللمس > والتط يشهوة» ولا حول ولا قو إلا باش سك الشافعى درفي الله 
عنه ‏ فيما ذهب إليه مبداً : (الحرام لا يَحَرّم الحلال) وهذا مبدأ مستقيم» والله المستعان» وبه 
التّوفيقَ» وعليدة الأتكالن 


«وك كَجَمَعُوأ بك الْمكين» : بنسب» أو رضاع؛ ليمي ؟ أي: لا يجوز 
للرّجل أن يجمع بين أخنين في عصمته في حياتهماء وأجمع العلماء على أنَّه لو طلق المرأة 
طلاقاً رجعياً؛ لا يجوز له أن يتزوج أختهاء أو أربعاً سواها حتى تنقضي عدَّتها. واختلفوا لو 
طلقها طلاقاً بائناً» ولم تنقض عدّتها ؛ فالمعتمد: أنه يجوز له زواج أختهاء أو أربع . إلا مَا كد 
وس لكن ما قد مضى؛ فإنّه معفو عنه بدليل قوله تعالى: ارت اله كن عَهُورًا 

حِيمَاه. وقيل: إِنَّ فائدة هذا الاستثناء: أنَّ أنكحة الكفار صحيحةٌ» فلو أسلم عن أختين؛ 
كيل » ل اقم ابنيها تع ه ريدن على الها وو خرن المكالة نزي تكووة عو أله قال 
قلت: يا رسول الله! أسلمت» وتحتي أختان. قال: «طلق أيتهما شئت». أخرجه أبو داود, 
ومثله ما إذا أسلم» وعنده أكثر من أربع نسوة». فإنه يختار أربعاً» ويطلق سائرهنٌ . 

وقال بعض العلماء في حدّ ما يحرم الجمع بينهماء أقول: قرابة بنسب أو لَبَنْء لو فرض 
أحدهما ذكراً؛ لا يجوز له زواج الآخرء لا يجوز الجمع بينهما. أقول: ويستثنى من ذلك زوجة 
أبي المرأة فيجوز الجمع بينها وبين ربيبتهاء وعليه لا يجوز الجمع بين المرأة» وعمتّهاء ولا بين 
المرأق وخالتهاء ودليله ما يلي: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَيةٍ قال: «آ ١لا‏ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْآَةِ وَعَمّتِهَا وَلَا بَيْنَ 
الْمَرْأَةِ وَخَالَيِهًا) . رواه البخاري» ومسلم. والشيعة رزوت المع اين من ددر لت لا 
يأخذون بالأحاديث النبوية إلا إذا كانت مروية عن طريق أهل البيت. . أعرف شيعيّاً جمع بين 
المرأة» وبنت أختها في حياتهما. والحكمة في منع ذلك ظاهرةٌ» وهو ما يحدث بين الضرائر من 
التنازع» والتشاجرء وفيه قطع للرّحم بين المرأة وبين بنت أخيهاء أو بنت أختها. هذا؛ وقال ابن 
شهاتب: فترى خالة أبيهاء وعمّة آنيها بهذه:الحتولة. :وإثما هار إلى ذلك لآنه حسمل الخالة 
والعمّة على العموم» وتمّ له ذلك. 


الكلكا 4 شاللكة ‏ «ية” ل لئاع 


الإعراب : «حَرَمَتَ 4 : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. «عَلتَكمْ4 : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #أْمَهددَكٌ4: نائب فاعله؛ والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والأسماء التالية معطوفة عليه» و(بنات) مضافء «#الخ4 
مضاف إليهء و(بنات) مضاف, و#ْأالْدُّحْتِ4 مضاف إليه. #الَ4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع صفة (أمهاتكم). ##أَرَصَعَكَُ4: فعل ماض مبني على السكونء والنون 
فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «وَأَحَوَنُكُم »4 : 
كلطوف علق هنا اقنلةى. اك 10317 وه مقلقا و اعدو مها لمكا علوي رويك 4 
معطوف أيضاًء وهو مضاف. وشَآيكُ»: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. 
ربب ك4 : معطوف أيضاً. «القَ): صفة له. في حُبُورِحْم4: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. «يّن يسَآيِكُم4: متعلقان بمحذوف حال من: (ربائبكم). «التقَ: صفة له. 
دَعَلْثُم»*: فعل» وفاعلء والجملة صلة: #ألَّتقق». «##ايهنَ»*: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والنون حرف دال على جماعة الإناث. 

#تإن4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #الَّم4: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. لاتَكُووا4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب لم4 وهو في محل جزم فعل الشرط» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء والألف للتفريق. #دَحَلْشُر#: فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية خبر: 9تَكْوواً» والجملة الفعلية لا محل لهاء لأنّها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يهرح*: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث. ك4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل 
(إن). #إجتاع4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. «اعَِتَحكْمٌ#4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر: (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحلّ محل المفرد. و(إنْ) ومدخولها كلام معترض بين 
الأسماء المتعاطفة. 

#وَحَلَتَيْلُ#: معطوف على الأسماء السابقة» وهو مضافء وظطأنَايِكْمْ» مضاف إليهء 
والكاف في محل جر بالإضافة. «الَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة: 
«أنَابكة4. «مِن أصَلَبِكُمْ4 : متعلقان بمحذوف صلة: #ألَذِنَ». 

#وآن»: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مصدريء ونصب. ##تَجَمَعُواك: فعل 
مضارع منصوب ب: (أَنْ) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق, ولأنْ) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع معطوف على 
«أكدٌ». التقدير: وحرم عليكم الجمع. . .إلخ. #بَتّت»: ظرف مكان متعلق بما قبله. 


لدم لامي : - سوق اليكل الآية: 7 6 


ومإبت © : : مضاف» و1 للخمان 6 مشاك دده مجرونا وراد د اما كن لسري 

م والنون عنوضض من التنوين في الاسم المفردء إلا مث كَل سَلَقَ»: انظر الآية 

السّابقة. #إركت»: حرف مشبه بالفعل. #اللّه: اسمها. #كانَ: فعل ماض ناقص» واسمه 
0 


000 إلى: 4 0 0 : خبران ل كان والجملة الفعلية في محل 
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عر لاض ا الل ِّ 220 وه عر 
جورهن فردضة و لا جتاع عَلِيكُم ف فيما تراضَيكم إلى مرخ 5 


الشرح: والْمْحْصََتُ من الِنسَةِ4: عطف على المحرّمات المذكورات قبل. والتحصين: 
التمنّع» ومنه الحصن؛ أنه يمتنع فيهء ومنه قوله تعالى في سورة (الأنبياء) : لوَططلبسنَهُ صَنْصَة 
أن حل إنقيقة 12 نك 4 حزمت 1 البطف ان لفرت لآل امك عدا جيه دن البنالة 
والحصان: المرأة العفيفة» والحرّة» والمرأة المسلمة الشّريفة. قال حسّان ‏ رضي الله عنه ‏ في 
الصدّيقة بنت الصدّيق ‏ رضي الله عنها -: [الطويل] 


- َه 0 عر ااال 3 .ا هم 10 جا عواكة 
حصان رزان ماترّن بيريبَة وَتضشبح غرثى مِنْ لحوم العْوَافِلٍ 
والمعنى: خُرّمت النساء ذوات الأزواج من النساء» فلا يحل لأحد نكاحهنٌّ قبل مفارقة 
أزواجهنّ . أو موتهم» وهذه هى السّابعة من النساءء اللّاتى حرمن بالسيت: قال دو معن 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: نزلت هذه الآية في نساءٍ كنَّ هاجرن إلى رسول الله كل ولهنّ أزواج 
في مكة» فتزوجن ببعض المسلمين» ثم قدم أزواجهنّ مهاجرين» فنهى الله عن نكاحهنّ . والمراد 
دللا ما مَلَككتَ أتاشحتج > : بعد : الشبايا» 'اللاتي سبين ولهننٌ أزواج في ذان الخزتء 
قد بالكو سرح لشن الى ساد ار رضي ال خا بعت رحدل ا 211 زه ل 
جيشاً إلى أوطاسء فأصابوا سبايا لهنَّ أزواج من المشركين» فكرهوا غشيانهنٌ» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. أخرجه مسلم. قال الفرزدق في هذا المعنى : [الطويل] 
وَدَاتُ حليل أنْكُحَنْهَا رِمَامحنًا خلال لمن حب توي ويد م ادق 
<< كنب الله : المعنى: حرمت عليكم أمهاتكم. .. م مت ا 
فرضه» وقضى به. وقيل: المعنى : الزموا كتاب الله » واعملوا بهء ولا تخرجوا عن حدوده. 


]6 : - موكيا للآية: :” لدم التامين 


ويل لك ما ور دَلِحكُمْ 4 أي : وأحلّ لكم ما سوى ذلكم الذي ذكر من المحرّمات؛ وظاهر 
هذه الآية يقتضي حل ما سوى المذكورين من الأصناف المحرّمات, لكن قد دل الدّلِيل من السُنَة 
فحريه أعناف أخراسوض ماادكن. 

فمن ذلك: أنَّه يحرم الجمع بين المرأة» وعمّتهاء وبين المرأة» وخالتهاء كما رأيته في الآية 
السّابقة» ومن ذلك: المطلقة ثلاث لا تحل لزوجها الأوّل حتى تنكح زوجاً غيره. ومن ذلك 
المعقدة) "قلا قعل للأزؤاج حى تقض عذتها. :ومن :ذلك أن من كان عكدة أرب تسود حرم 
عليه أن يتزوج بخامسةٍ. ومن ذلك المُلاعِنة» فإِنّها محرّمة على المُلاعِن بالتأبيد» لقوله يله 
«الْمُتلَاعِنَانِ لا يَجْتَِعَانِ). فهذه أصنافٌ من المحرمات سوى ما ذكر في الآيتين. فعلى هذا يكون 
قوله تعالى: أي كم ما وَرَهَ دَنِحكُمْ): ورد بلفظ العموم» لكن العموم دخله التشتخصيص» فيكون 
عام مجه وا 

«أن تَبْمَعْوا يأَمَولِكمم» أي: وأحل لكم أن تطلبوا بأموالكم» أي: تنكحوا بصداقيء أو تشتروا 
بغمن. وفي الآية دليل على أن الصداق لا يتقدّر بشيءء فيجوز على القليل» والكثير» وهو 
تلم الكافشي توصي الل عنهن لقوله ل فى عدبت الموهوية: «الكوس ولو اهما من 
0 0 - رضي الله عنه -: سألنا رسول الله َكهِ عن صداق النّساءء 
فقال: ما اصم لح عَلَِْ أَُْومُم. وروى جابر - رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله ككل قال: ١«لَوْ‏ 
اي الدَّارقطنن في سُئنه . 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يكون الصّداق أقل من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم 
كيلاًء وعند أبي حنيفة» وأحمد رحمهما الله تعالى: أقله عشرة دراهم» واحتبًا بما رواه جابر: 
أنْ رسول الله يكْةِ قال: «لا صَدَاقَ دُونَ عَشْرَةٍ دَرَاهِم». أخرجه الدارقطنيٌ. قال القرطبيُ - رحمه 
الله تعالى -: وفي سنده مبشر بن عبيد متروك الحديث. 


2 حصنن 4 : متعقّفين بالرّواج عن الزنى . عر مُسَسْجِين 4 : غير زانين. والسفاح: العجرنء 
والزنى» وأصله من السَفْح وهو العية والسّيلان» قال تعالى : 3 َم مسقو حا » انحا سمي 
ال يناع لزي لوقه الأاصيز النطمة ومنه قول النبي وَكةٍ حين سمع الدفاف 
في عرس : «هَذَا النكاحء لا السَّمَاحُء وَلَا يكح السرً. 

قم | كمع ستمتعم يلو ٠‏ 0 مِنْبَنَّ فَعَانوْهن أجور 4 : ال ا لتلذذ. والأجور: المهور» وسمي 
المهر آخرا؟ 0 وهذا نعل قفن أك لين ستو اشر ودلب علي أنه فى مقابلة 
البضع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة يُسمّى أجراً. واختلف في معنى الآية» فقال الحسن؛ ومجاهدء 
وغيرهما : المعنى : فما أنفقتم» وتللّذتم بالجماع من النّساء بالكا الدع ٠‏ م فَتَانوشن أجُوره 4 
ا مهورهن » فالمهر بدل المنافع ليس بدل الأعيان» كما سحن تدك الدانء والذاية أخرا , 


لور لامي ران الآية: 5 7 6.2 


وقال قوم: المراد من الآية نكاح المتعة» وهو أن ينكح امرأة إلى مذَّةٍ معلومة بشيءٍ معلوم» 
فإذا انقضت تلك المذة؛ بانت منه بغير طلاقي» ويستبرئ رحمهاء وليس بينهما ميراث» وكان هذا 
في ابتداء الإسلام؛ ثم نهى رسول الله كَكةِ عن المتعة» فحرّمها. ففي صحيح مسلم عن الربيع بن 
ام سي ع ا الم موري ع ال بوم 1 1 «يَا أَيّهَا النّاسُ 


ومو 


د أَذِنْتُ َكُمْ في الاسيفتّاع. باللناء وَإِنَّ الله قَدْ حَرّمٌ مَ ذَلِكَ إلى دم الْقِيَامَة فَمَنْ كَانَ عنده 
مِنْهنّ شية؛ فَلْيْكَلَ سَبِيلَهُ وَلَا تَأَخذُوا مما آكيثم يسمُوهْنّ شيئاً! . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ء من 
ا فَمَنْ بعدهم . وعن علي - رضي الله عنه -» قال: نهى رسول الله يك عن منّْعَةَ النساء يوم 
خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفى رواية: الأهلية. أخر جه البخاري ومسلم . 
واختتلقت الروايات عن ابن عباس ب رضي الله عتهما دافن المغة قرو عنه: أن الآية 
محكمة. ل قال عمارة: يا اقيم 
مِتَبْنَّ*. قلت: هل لها عدّة؟ قال: نعم حيضة» قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا. وروي: أن 


لاد لما لو قروا» وطذ ا كرو تنا :ابن عبافن اند حت قال إبدد الشكراءة [البسيط] 
000 و 07 رمق 2 7 0 2 
أقول لِلركب إذ طال الثوّاءبنا يَاصَاح مَل لَك فِي ف فَتْيَاابْنٍ عَبَّاسِ؟ 


في بصو رخص ةالاظراف ناعمو تكُون مئواة خكى مرجع الْناس 

قال: قاتلهم الله! أنا ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق» لكن قلت: إِنّما تحلٌ للمُضطر كما 
تحلّ الميتة له. وروي: أنَّه رجع» وقال بتحريمها. روى عطاء الحُراساني عن ابن عباس: أنّها 
صارت منسوخة» بقوله تعالى: يَاا ألَّنُّ إِدا طَلَئثْمُ السك مطَلْفُوهُنَ لِِدّعِنَ. وروى سالم بن 
عبد الله بن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ صعد المنبر» فحمد الله » وأثنى عليه 
ثمّ قال: ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة» وقد نهى رسول الله يلةٍ عنها؟ لا أجد رجلاً نكحها 
إلا:رجمئة بالحجازة. وقال: هدم المُتعةَ النكاحٌ» والطلاقٌ» والعذقو 'والميراك :"وهنا ما اتضق 
المسلمون عليه جيلاً بعد جيل» وقبيلاً بعد قبيل» وآغر مق تكلم بحلّها من المسلمين الماموت 
الخليفة العباسي» وهو ما يلي : 

فقداروق : أنه أباحها للمجاهدين» وهم بعيدون عن أهليهم؛ فدخل عليه العالم الجليل 
يحيى بن أكثم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يرتعد غضباً» فقال المأمون: ما للإمام يشتاط غضباً؟ فقال 
الإمام العظيم: كيف لا وقد انتهكت حُرماتٌ اللو» وَأَحِلّ ما حرّم الله» ورسولّه؟! قال المأمون: 
ومّنْ فعل ذلك؟ فقال: أميرٌ المؤمنين فعلَ ذلك. قال: وكيف كان ذلك؟! قال: ألم تحل المتعة؛ 

2 و 5 3 2 
وقد حرمها الله » ورسوله إلى يوم القيامة؟ قال: أليست تحل بعقدٍ شرعيّ» ومهرء ورضاء 


7 ؟ - ةنك للآية: :؟ !در مين 
واختيار» مع رشدٍء وعقل؟! قال: يا أمير المؤمئين! فالله يقول: رين ص ِفرَوْجهم حَِظونَ (© 


عجو ررم 


لاع لوبهم أوْ ما مَلَكتَ ميم ِنَم عبد منُوت» أهي زوجة ترثء وتورث؟ قال: لا. قال: 
أيلحق الولد بالمتمتع إذا كان بعيداً عن البلد المتمنّع بها؟ قال: لاء قال: فإذاً محرّمة إذا كانت 
ليست زوجة بالمعنى الصحيح. ولا أمةَ بملك اليمين. فرجع المأمون عن تحليلهاء واستغفر الله . 

بعد هذا أقول: تأباها المروءة» والشَّرفء فأي رجل فيه شيءٌ من ذلك» ثمّ هو يرضى بأن 
يعطي أخته أو بنته لشخص أياماً معدودة» ثم هو يردُّها لهء وقد تكون حملت منه بولك؟! ثم ما 
مصير هذا الولد؟ هل هو لقيط» أو ابن زنى» أو هو ولد شرعى» فيجب أن يرث من والده. 
يعن اويل يتأنّى هذا في نكاح المتعة؟ . 

«رِيصة» : لازمة» وواجبة ٠‏ ولا جسَاحَ 2 يكم فِمَا يَصَثر بز ينا بَثَد الْتَرِيضَوَ : اختلفوا 
فيهنّ » فَمَنْ حمل ما قلتّه على نكاح المتعة قال: أراد أنّهما إذا عقدا عقداً إلى أجل على مالء فلكًا 
تم الأجل» فإن شاءت المرأة؛ زادت في الأجلء وزاد الرّجل في الأجر»ء وإن لم يتراضيا؛ 
فارقهاء وقد تقدّم: أن ذلك كان جائزاً» ثم نْسِمَّء وحَرّم. ومَنْ حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح 
الصحيح؛ قال: المراد بقوله: «#ولا جتاع عَلَكْمْ فيما وَصَيْتّم بي» يعني : من الإبراء من المهرء 
والافتداع» والاعتياض. وقال الرْجَّاجٍ: معناه: لا جناح عليكم أن تهب المرأة للرّوجَ مهرهاء أن 
يهب الرّجل المرأة التي لم يدخل بها نصف المهر؛ الذي لا يجب عليه. 

إن أله كنَ عَلِيِمًاكه: بما يصلحكم أيها الناس في مناكحكم» وغيرها من سائر أموركم. 
#حَكيمًا» فيما دبّر لكم من التدبير» وفيما أمركم به ونهاكم عنه» ولا يدخل حكمه خلل» ولا 
زللةوالحمه ذا 

الإصراب : ما وَلْمْحْصََتُ» : الواو: حرف عطف. (المحصنات): معطوف على : «أككد» 
في الآية السابقة عطف مفرد على مفرد» أو هو نائب فاعل لفعل محذوف» التقدير: وحرمت عليكم 
المحصنات» فيكون العطف عطف جملة فعلية على مثلها ٠‏ مين الِنْسَآء جه : متعلقان ب(المحصنات) 
لآنه صيغة مفعول. وقيل: متعلقان بمحذوف حال مئه. ظإِلَأ أداة استقناء ٠.‏ «إما» : مبنية على 
السكون فى محل نصب على الاستثناء» وهى تحتمل الموصولة» والموصوفة. والمصدرية. 
مَلَكْتَ» : فعل ماضء والتاء للتأنيث. 8 فاعل» اك 
والجملة الفعلية صلة : #ماه أو صفتها 3 والعائد» أو الرابط محذوف؟؛ إذ التقدير: إلا ا الذي. ١‏ 
إلا شيئاً ملكته أيمانكمء وعلى اعتبار #إمَا» مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر» 0 
يؤوّل بصيغة المفعول في محل نصب على الاستثناء؛ إذ التقدير: إلا مملوكة أيمانكم. 

*# كتبَ» : مفعول مطلق لفعل محذوف». ذل عليه : حُرّمَتَ» في الآية السابقة» أو المقدر 
قبل (المحصنات). و35 كتلب# : : مضاف» وعل ارك : مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 


لامي 5 مر اين الآية: 5 ” لهاك 


غك »4 جار ومجرور متعلقان بالفعل المقدر, والجية النفلدة على هذا مقا قة لا مخ لها 
هذا؛ وقال الْرْجَاجء والكوفيُون : «عقي » : اسم فعل أمرء فهو إغراءء و#كِكَبَ»: مفعول به 
مقدَّم له. وهر غير مدل فإنّ الإغراء لا يجوز فيه تقديم معموله عليه قا يقال يدا علبك 
وزيداً دونك» بل يقال: عليك زيداًء ودونك عمراً. وهناك مَنْ يقول: هو منصوب بفعل 
محذوفء التقدير: الزموا كتاب الله. هذا؛ وقرأ أبو حيوة» وابن السميقع: (كَتَبَ الله عَلَيَكُم) 
على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى» والمعنى: كتب الله عليكم ما قضّه من التحريم. 
#وَأعِلَ 4 : الواو: حرف عطف. (أحل): فعل ماض مبني للمجهول. #لكُم»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إمّا#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل: 
(أَحِل) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لاميعر لها ففلهاء: وعليه فيكت اق 32 4 
معترض بين الجمل المتعاطفةء لا محل له. «ؤور» : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول. وؤإورة4 مضاف. ولدَلِكُم4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جَرٌ 
بالإضافة» واللام للبعدء» والكاف حرف خطاب لا محل اله. هوآن تبتَعواي : فعل مضارع منصوب 
ب#آن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة., والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمصدر المؤوّل منهما في محل جر بحرف جرّ محذوف, التقدير: لأن» أو بأن تبتغواء وجوز 
اعتبار المصدر بدلاً من: تا4. وأرى صحة اعتبار المصدر في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو ابتغاؤكم» وهذه الجمل يجوز اعتبارها حالاً من: اتا أو مستأنفة لا محل لها 
ما ويم 4 : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. لتْحْصِنِينَ4: حال من واو 
الجماعة. عير : حال ثانية» وهو مضافء ولمُسَفِحِينَ: مضاف إليه» وعلامة النصب في 
الأول وعلؤية التدرق "القن "البام لأ توما مها مذكر مبالمان+ والنوة عوظن عن الشرين فى 
الاسم المفرد. ْ ١‏ ٌ 
00 الفاء: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

أ. #اسْتَمْتَعْمُ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. 
0 جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. #'َهَنَ»: جار 
ومجرور متعلّقان بمحذوف حال من الهاء العائدة إلى (ما) و(مِنٌ) بيان لما أبهم فيهاء والنون 
حرف دال على جماعة الإناث. ممَنَانوْهْنَ4: الفاء واقعة في جواب الشرط. (آتوهن): فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله الأول». والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. حوره 4 : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدأ الذي هو (ما) 
مختلفٌ فيه» كما رأيت في الآية رقم [14]» والجملة الفعلية: (آتوهن...) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) موصولة 
بمعنى اللاتي» وعليه فجملة 8 أَسْكَمْتَعمْ # صلتهء وجملة: مَإفَتَانوهن...» إلخ خبره» ودخلت الفاء 


6.1 ؟ - مودو اليك الآية: 5ه" لع انين 


على الخبرء وهي زائدة؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى الوجهين فالجملة 
الايمية مستائفة + لا مضل لها.. 

«ريصَةٌ) : مفعول مطلق لفعل محذوفء. التقدير: أجورهنّ التي فرضتم لهنَّء وهذه الجملة 
المكذرة وئلة الموهو ل المقدر: :وفيا > :| ندتيعال وز جه لور #مدكون معت ١‏ قوفن . 
#وّلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية للجنس تعمل عمل «إِنَ. #جمَاع4: اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب. «هك4: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر: (لا). فِيمَا4: جار 
ومجرور متعلّقان بالخبر المحذوف . و«إرَاصَيْثَر»: فعل وفاعل. لإيهو.: جار ومجرور متعلّقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) على اعتبارها موصولة» أو صفتها على اعتبارها موصوفة» 
والعاقنو: أ الراتظة العتمير المفدروو اناده طن ابد امعد نا وبع ةوف سال قن الطعير 
المخزور محلا بالباق والعامل* عوتاضيث: 4 أو نمحدوف حال من (ما) وتكون «ين بياناً 
لما أبهم فيهاء والعامل هو الاستقرار المحذوف. و#بَكْدِي؛ه: مضاف. و« الْمَريصَة) : مضاف 
إليه» والجملة الاسمية: #وَّلَا جُتاع...» إلخ مستأنفة لا محل لها. إن أله كن...6 إلخ: | 
الآية السابقة: 


0 ححا ا ا 0 
وي 0 بِإيمليكمم ب 5 سَ ب عض فَأَنَكحوشن 


م سو و 020 00 


هن بالمعروف و 0 


مآ عَلّ اللسمية: 
ا 3 7 رح سرس عر ساح واه سوغفر ونه 10 0 
فرت العزاد | حي اللك يسك وأ تسا 12 1 وَألَّهُ عفور 
7 كر حت 
زحي 56 


الشرح: رمن لَمْ يَنْتَطِعَ كم طَوْلَا#أي: لم يجد غنىّ» وسعةء ومالاً يتزوّج به النساء 
الحرائر المؤمنات. وسمٌّي الغنى» والمال: طولاً؛ ل ل 
والضيق في العيش . والمّلؤْل المراد به هنا: مؤن الرَّواج» والنفقات المتعلّقة به. «إقّين يا مَدَكتَ 
النقف» إى: فلينكح الإماء عند العجز عن تكاليف نكاح الحرّة. والمراد: جارية أخيه المسلمء 
فإنّ الإنسان لا يجوز أن يتزوّج جارية نفسه بعقدٍء بل يطؤها بملك اليمين من غير عقَلٍ عليها. 
والخطاب لمن أراد الزواج بالأمة هو مثل قول الرسول كَلِ في حبّة الوداع: «إنَّ وِمَاءكُمْ 
وَآَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ). «يّن كَنَيَيَكُمُ الْمُؤْمتت» أي : من المسلماتء لا من فتيات غيركمء 
والفتيات الجواري: المملوكات» جمع: قغاةه قال اللامة ميقيرة وقديرة: اناف وللغيد مخير ا 


22 ايدارء 1 
دم !جاتن ؟ - يوَؤَاليَكدة للآية: 5" 5 


وكبيراً: فتىء وأمًا الأحرار؛ فلا يقال للذّكر فتى» وللأنثى فتاة إلا إذا كانا شابّينء وفي الحديث 
الصّحيح عن النبي كَكِيْةِ قال : دلا يَقُولنٌّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمتِي» ولكِنٌ لِيقلٌ: قَتَايّ؛ وقْتَاتي2. 

وَإِنَّما كان نكاح الأمة منحظّاً عن نكاح الحرّة لما فيه من إتباع الولد لأمّه في الرقٌء ولثبوت 
حقٌ السيّد فيهاء وفي استخدامهاء ولأنها ممتهنةٌ مبتذلةٌ: 2 ولاح وذلك كه كميان 
راجمٌ إلى التّاكح, ومهانته» والعزَّة والكرامة من صفات المؤمنين 

ونه أعَلمُ بِإِيسيم 4 المعنى : إِنَّ الله أعلم بتفاصيل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيما 

ورجحانه» ونقصانه فيهم» وفيكم» وربما كان إيمان الأمة أرجح مِنْ إيمان الحرّة» والمرأة 0 
في الإيمان من الرّجل» وحقٌّ المؤمنين ألا يعتبروا إلا فضل الإيمان» لا فضل الأحساب»ء 
والأنساب» وهذا تأنيسٌ بنكاح الإماء» وترك الاستنكاف منه. 

بَعْصَكُم ينض أي : إنكم كلّكم من نفس واحدة» فلا تستنكفوا نوبكاء الإناء عفد 
فووا قيل لهم ذلك ؛ لآن لون عانق سور بالأياقه والأسيات + ازيم ون انث 
الأمة: الهجينء إذا كانت الأمة ملكاً للواطئ» وإذا لم تكن ملكا له؛ فولدُها رقيقٌ مثلهاء فأعلم 
لله: أن ذلك أمر لا يلتفت إليه» فلا يتداخلتُكم شموحٌ» وأنفةٌ من التزويج بالإماء. فإنكم متساوون 
0 . قال ابن عباس رضي الله عنهما - : يريد الله : أنَّ المؤمنين بعضهم أكفاء بعض 

ماتَانْكِحوَهُنَّ بإِذّنِ أَمْلِهنَ4 أي : ليطيو الإناف ال تماد قي فول على أن السيّد هو ولي 
أمتهء لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك العبد لا يزوّج نفسه. فعن نافع: أنَّ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أخذ عبداً له نكح بغير إذنه» فضربه الحدَّء وفرّق بينهماء وأبطل صداقهاء لأنه كان يرى نكاح 
العبد بغير إذن وليه زنيَّ. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمّد بن عقيل» 
قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله عَكِندِ 3: «أَيّمَا عَبْدِ نَكَحَ 
بعَبْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَهُوَ عَاهِرًا . . فإِنْ كان مالك الأمة | غرأة روعها من يزو المرأة بإذنهاء » قال رسول 
الله بكِِ: «لا تُرّوٌجٌ المَرأ الْمَرْآََ وَلَا المَرَْةُ تَفْسّهاء فَإِنَ الرَانِيَةَ هِي الَّبِي ترَوّحُ تَفْسَهًاه. هذا 
وذكرت لك في الآية رقم [111] من سورة (البقرة) قول الرّسول يكِ: «لا نِكَاحَ إلا بِوَلٌِّ» 
وَسَاهِدَي عَدُلِ». انظرها هنالك؛ تجدٌ ما يسرِّكء ويثلج صدرك. ويحتجٌ أبو حنيفة في الآية» 
فيقول: إِنَّ لهنَّ أن يباشرن العقد بأنفسهن؛ لأنَّه اعتبر إذن الولي في نكاحهنّ لا عقدهنَّ» وهو 
مخالف لرأي الجمهورء كما رأيت فيما تقدم. 

وَءَافوشرك أَجورَهُنَ بالمعموف» : أي: وأدُوا إليهن مهورهن بغير مطل. وضرارء وإحواج 

إلى الاقتضاء واللزوم» وإنّما أضاق الأجور» أق الشسهور إلى الإضاء والؤاتعت آداؤها إلى 
أسيادهن» لا إليهن؛ لأنهن وما في أيديهن مال أسيادهن» فكان أداؤها إليهن أداء إلى السيدء أو 
هو على حذف مضافء أصله: فآتوا مواليهن. 
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حصنت : عفائف شريفات. غير مُسَفِْحَتٍِ»: غير زانيات» وبين الكلمتين طباق وهو 
قو اللتجيشعاه البدية: اطول تتهنات أحدان 4 وانيات ما والأخدان جمع: خدنء وهو 


الصّديق في السّرٌ. «انَِ أْحَصِنَّ»: زوجن. وقيل: أسلمنء والأول أولى. ين أيينَت 
ِمَحِمَّةِ»أي: بزنى. وسمي الزنى فاحشة لفحشه؛ لأنَّه لم تبحه ديانة من الدّيانات. وذكرت ما 
فيه الكفاية بشأن الزنى في سورة (الإسراء) وغيرها. لين يضف ما عَلَ الْمخْصَكتٍ يرع 
العكداب4 أى تمن اليحد الذي غلن "النكراقن ٠‏ والتجديور علق أن الأنه إذا وقت كدلبينا مسرن 
جلدة؛ سواء أكانت مسلمة؛ أو كافرة» مزوّجة» أو بكراًء مع أنَّ مفهوم الآية يقتضي: أنه لا حدَ 
على غير المحصنة من الإماء» وقد قال الجمهور: المنطوق مقدَّمٌ على المفهوم. فمن المنطوق ما 
رواه مسلم في صحيحه عن عليٌ ‏ رضي الله عنه : أنه خطبء فقال: يا أيُّهَا النَّامنُ أَقِيمُوا الحد 
ان ]نايك عاق أو منون ونو اله للنشزةة 1 لزنام الرسول الله له رقت نامي أن 
أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس». فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كلل 
فقال: «أَحْسَّئْتَ! انْرَكْهًا حَنّى تَتَمَائل) . وفي روايةٍ: «فَإِذَا تَعَانَتْ مِنْ نِمَاسِهَاء فَاجْلِدُهَا حَمْسِينَ). 


ركاه عه 
َ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: (إِذَا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ 
تبّنَ ِنَامَا؛ كلْيَجْلِدُمَا الْحَدّ وَلَا يُثَرَبْ عَلَِهَاا''. ثُمَ إِنْ رَنَتُْ؛ كليجلدها الحدَّء ولا يُكَرب 
عليهًاء ثم إن رَّنَت الثالثة َتَبَيّن زناها ؛ فَليَِْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شّعْرِ). أخرجاه في الصّحيحين. 

لِك يه : أي : التّرخيص في نكاح الإماء عند فقد الحرّة» أو عند فقد مؤنتها. «لِمَنٌ حَسَىَ 
لتك وك » الحنكة المعطة» والعفبييئ» قال اتعالى في سورة (الجقر ا زرك ك2 امه 
َأَعَنَتَحٌ4 وقال تعالى في سورة (آل عمران) محذّراً المؤمنين من الكافرين» والمنافقين: ظوَدُوأ 
ما عَنت4 والمراد به هنا: الرُّنى. والعئّت في الأصل: انكسار العظم بعد الجبر» فاستعير لكل 
مشْقَّوٍء وضررء ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح» وهو الزنى؛ لما يجرٌ مِنَ الحدّ 
في الدّنياء والعقاب الشديد في الآخرة. هذاء؛ وظحَشِىَّ» مضارعه: يخشّى» والمصدر: خشية 
والرّجل خشيان.ء والمرأة حَشْيَاء وهذا المكان أخشى مِنْ ذاك» أي: أشد خوفاًء وقد يأتي 
ااخشي» بمعنى عَلِمْ القلبية» قال الشاعر المسلم : [الطويل] 
وعد خيس وان مز تيع القدق٠‏ شك الجناو نه التيق هيه 

قالوا: معناه: علمتٌء وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الخضر_ عليه السلام : 
«فَحَثِيس أن يرسِفَهُمَا طُيْئًا وَكُفْرَا) قال الأخفش : معناه: كرهنا . هذا ؛ والخشية أصلها : طمأنينة في 
القلب» تبعثٌ على التوقّي . والخوف: فزع القلب تخت له الأعضاءء ولخمّة الأعضاء سمّي : خوفاً . 


ع1 


)١(‏ لا يتَربُ عليها: أي لا يوبّخهاء ولا يُقَرّعها بالزنى بعد الضرب. (النهاية). 


رد اللتاصين : - َك اليك الآية : 760 13 


هذا؛ ويفهم من الآية الكريمة: أنَّ نكاح الأمة مشروط بشرطين: العجز عن نكاح الحرّة: 
وغوت" الرقي و العم بيرت العالميوتعيت ألفي الزن دوك عق لامك ويكرة بولك اليد 
من القول: إِنَّه قد حل محل الإماء الآنسات» وبنات العوائل كما يسمُونه في هذا العصرء فهن 
القينات» والمغئيات» والرّاقصات» والخالعات» والهالعات المبتذلات. 

«إوآن تَصَيرُوأك أي : وصبركم عن نكاح الإماء متعفّفين خيرٌ لكم. قال النبيٌ يكلِ: «الَْرايْرٌ 
صَلَاحٌ البَيْتِء والإمَاءُ هَلَاكُهُ». رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه . ووواه اسل إشحاق التعليني. 
وهذا يعني: أنَّ الصبر على العزوبة خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنَّه يفضي إلى إرقاق الولد» والغض 
من التّسء والصَّبِرٌ على مكارم الأخلاق أولى مِنّ البذالة. 

ودالبرا لمر طبن احور لان الور دمصي د عبتن اللْسان عن الشّكوى» وحبس 
الجوارح عن التَّسُويش» وهو مر المذاق» يكاد لا يُطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه 
بأمتى المطاليه كبزاقال القاتل: [البشيط] 


العكددر وفثل استوو بوسذافتة “الكت عوايةة اعالي سن الستيل 

وبالجملة فنفع الصبر مشهورء والحضٌ عليه في الكتابء والسّنة مقرَّرٌ مسطورٌء وهو على 
ثلاثة أنواع: صبرٌ على الطاعة» وصبرٌ عن المعصية» وصبرٌ على البلاء» ولا تنسٌ: أن مِنْ أسماء 
الله : الصّبورء وفسّر بالذي لا يعجل بالعقوبة على مَنْ عصاه. هذا وقد قال تعالى في سورة 
(الرٌعد) رقم [؟5]: «رَأيّنَ صَيوا نيع وَبْهِ رَيِمَ» أي : طلباً لمرضاته» وهذا هو الصبر 
التكمودة وهو أن يكون الاساق حابرا لوجه الله 0 رافلا ابا كال دوعو :الله رظاني يدنك 
الصبر ثواب الله تعالى»ء محتسباً أجره على الله . فهذا هو الصبر الذي يُدخل صاحبه رضوان الله. 
وأمّا إذا صبر العبد؛ ليقال: ما أعظم صبره! وما أشدّ قرّته على تحمّل النوائب! أو يصبر لئلا 
يُعاب على الجزع؛ أو يصبر لئلا تشمت به الأعداء» فهذا كله نمو ولا يُنيل صاحبه الدّرجات 
الغلى» والمقام الرّفيع عند الله » وقد يعرّضه لشديد غضب الله » ونقمته. 

هذا؛ والصّبر على أنواع: الصّبر عن المعصية» وله ثلاثمئة درجة» والصّبر على الطاعة» وله 
ستمئة درجة» والصّبر على البلاء» وله تسعمئة درجة في الجنّة» لكن ذلك لا يكون إلا بالصّبر 
عند الصّدمة الأولى» كما روى البخاريٌ لد تهات ل ال حي اا قرام 
له : أنه قال: «إنَّمَا الصّيْرُ عِنْدَ الصّدْمَةِ الأؤلّى». وأخرجه مسلم بأتمٌ منهء وقال الأستاذ أبو 
علي: الصّبر حدّه: ألا تعترض على التّقديره فأمًا إظهار البلوى على غير وجه الشّكوى؛ فلا 
ينافي الصّبر. قال تعالى في سورة قصّة أيوب ‏ على نبيّناء وعليه ألف صلاقء وألف سلام : 
«إن وَهَدْنَهُ صَلِواً يم المبْدِّك بعد أن أخبر عنه: أنَّه قال: أي مَسَنَ لصب . 


1 ثمّ اعلم : أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسةٍ وتسعين موضعاء ومن أجمعها الآية 


رقم [155] من سورة (البقرة) وما بعدها: لوَلَبُوَتيُ بِنَىْءِ مَنَ أَلوْفٍ. إلخ : ومن آنقها قوله 
تعالى في سورة (صّ) في حقٌ أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: ##إنا وَجَدَنَه 
صَلِراْ يحم الْمَبْدُه حيث قرن هاء الصّبر بنون العظمة. ومن أبهجها قوله تعالى في سورة (الرعد): 
ولك لنتيك يع توم نه ل باب © سكم عل يما سيم . ومن أعظمها بشارةٌ قوله تعالى في 
سورة (الزمر) رقم :]1١[‏ لَإإنَا يوق الصَرِرُونَ جرم بعر حِسَابٍ 4:. 

فائدة: قال الله تعالى: ضير صا جَلَا4:: وقال جل ذكره: ##ادَصَمَح الصَّفْحَ لَلَميلَ4. 
وقال تعالى شأنه : «وَأَهَحْرَهُمَ هَجْرَا جلا قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معهء والصفح 
الجميل هو الذي لا عتاب معه» والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. 

الإصراب : م#ومَن»: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. 9ل : رحني ا لؤفلي وتترو. وض ##افعل مضارع بمجروم لم4 
وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ). «وك» كار ورور سافان بالفعن 
اونا جين نيد كا لاسو ار نه ا تمن لقاع المسفن و(مِنٌ) بيان لما أبهم في (مَنْ). 
«طُوْلًَا4: مفعول به. «أن»: حرف مصدريء ونصب. «إيتحكع»: فعل مضارع منصوب 
ب#«آن4» والفاعل يعود إلى (مَْ)؛ والمصدر المؤول منهما في محل نصب مفعول به ل«طوْلَا» 
أو عو يدل من <#طولا» بدل كل مِنْ كل أو في محل جر بحرف جر بمحذوف» يقدر ب (إلى) 
أو بلام التعليل, وقلى الاعتار #الجاودوالنس ور هد لكان يسددوك د ! موطو لا . هذا؛ 
وقيل: إذ كلك 01 مقع ل الأ عانم اويل «متعول مطاف نا محرا نمهب و لمتكم الال 
#الْمَحْصَكَتٍِ» : صفة لموصوف محذوفء. التقدير: أن ينكح النّساء المحصنات . #الْمَؤّمِكَتِ» : 
صفة ثانية» فهما منصوبان» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث 
سالمان. #فَّمن مايه : الفاء: واقعة في جواب الشرط . وق يف فال متك لواف 
التقدير: فلينكح مِنْ ما.. .إلخ. وقيل: هما متعلّقان بمحذوف صفة لموصول محذوف» التفدير: 
اس ع يحوي التقدير: فالمتكوحة 

عالق واكام على عيطي الااكنيا ادي يمار خم بكرا العرط اودر لعفيو 

0 لا محل له؛ الأنّه لم يحل محل المفرد. ملكت أيتكم» : انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية السابقة» وتعلهاة واد 1 يا ٠‏ ين قتيليكم 4 : اما سيشةوت سال هن 
مفعول: «مَلكك». «َالُْؤوكتِ»: صفة لما قبله. وقيل : هو صفة لموصوف محذوف واقع 
مفعولاً به للفعل المقدّرء التقدير: من فتياتكم الفتيات المؤمنات» وفيه تكلّف لا يخفى» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: 
الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت: (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء 


لم لانن ؛ - مَواليكئا! لآية: "١‏ 3 
والجملة بعذه صلته» والجملة المقدّرة على جميع الاعتبارات خبيره» وتكون الفاء زائدة في 
الخبر؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم» والكلام مستأنفٌ لا محل له. 


وله كه : معدا ٠‏ #أعلم» : خيره» والجويانة الأسومية فى ميجل بصي حال ريق كات 
الخطابء والرّابط: الواوء والضميرء أو هي مستأنفة» لا محل لها ٠‏ # بإيميكم» : متعلّقان 
بلأعلم» والكاف في محل جر بالإضافة ٠‏ إبَعَضَكّْ» : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. 


ره 5 


ومن بِعَض 4 : بكعلنان تضرف شي والجملة الاسمية في محل نصب حال مِنْ كاف 
الخطاب» والرابط: الضميرء أو هي مستأنفة؛ لا محل لها. 

مَاَنْكِحوشنَ» : الفاء حرف عطف. على رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسَّببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنَّها تفصح عن شرط مقدَّر. (انكحوهن): فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعل» والهاء في محل نصب مفعول به» والنون فيه وما في بعده 
الا د والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في 

لفاء. ا بإِذّنِ»: ان بما قبلهماء و(إذن) مضافء ول أَهْلهنً» : مضاف إليه مِنْ إضافة 
المصدر لفاعله. والهاء في محل جر بالإضافة. #إوَءَانُومرَ*: فعل أمرء وفاعله» ومفعوله. 
والجملة معطوفة على ما قبلها. لأُجْورَهْنَ4»: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 
ميالُوقِ»: متعلّقان بمحذوف حال من: طأُجورَهْنَ»4. مُحْصّدَتِ»: حال من الضمير 
المنصوبء. وعلامة نصبه الكسرة. . .إلخ. #غَيْرَ#: حال أخرى من الضميرء وَظعَيرَ» مضاف» 
ومسَفِحَتٍ»: مضاف إليه. «وَلا»: الواو حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 
ولقافه معطوف على: سسَنِحَتٍ»4؛ وهو مضاف. ولآَمْدَانِ4: مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. 

#دَإدًآ»: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبننٌ على السكون في محل نصب. #أُحْصِنَّ)4:: فعل ماض 
مبني للمجهول مبني على السكونء ونون النسوة نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 8ن : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إن): حر 
شرط جازم. «أتيرت»: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» ونون النسوة 
فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
#يسَحِمَةِ»4: متعلقان بما قبلهما. لاتََلينَ4: الفاء: واقعة في جواب الشّرط. (عليهن): جار 
احج يلها د داوف شيج دا نيصف » : مبتدأ مؤخر» وحومفات» وهاما» اسم 
موصول مبني على الشسكوة في محل جربا لإضافة: ماعل المخصكلت» : مدلقان ممحدوف عله 
الموصول. #إمرت ألْمَدَاِ#: متعلّقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور 


عا ا ا ا ع المارمد 
مه سررر اين الآية: 71 !مره !ماين 


قبلهماء وطإصرك»©: بيان لِمَا أبهم في: «اإمَا4: والجملة الاسمية: (عليهن نصف. ..) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . .إلخ و(إِنْ) ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنّه جواب 
(إذل)ء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنك لا 0-5 له. 


ديك : اشع إدارة مني علي السكوة في مكل رقع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. للِمَنَ4: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر المبتدأ. #حَشِىَ4: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. #الْصََتَ: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) 
أو صفتها. «مدكُم» جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من الفاعل المستتر» 
ومست * بيان لما أبهم في: #إما4: والجملة الاسمية: #دَلِكَ...#إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#وآنَ)ه: الواو: واو الحال. (أن): حرف مصدريء ونصب. #تَصَيرُواً: فعل مضارع 
منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق» والمصدر 
المؤرّل منهما في محل رفع مبتدأ . حير : : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الكاف المجرور داف اه والرابظة الراو والصمي. لك © 4 جان ومخروز لقان بط حاد» : 
والجملة الاسمية: وَوَللَهُ...»# 4 إلخ محاكة بامعر لياو اناده وقد تو تورك أعلم: وجل 
وأكرم. 
بي ث ا اسن زه اده 5 من نيكم وَيَُوب عَلتَكْْ وَأمَه 


الشرح: ريد أنَّهُ بِمَبَيَنَ لَكْم» أي : يريد الله إنزال هذه الآيات من أجل أن يبيِّن لكم 
شكم) ريرض لكو اشرمكم بتومبال بوركم وبل يون لحو ها يمرك مده نوما يحل 
لكم» وما يحرم عليكمء وديا عاب مرو قد حرو حك ال عابي كما قال تعالى 
في سورة (الأنعام): نا مظنا في الكتّب ين نوءو». «رَيْرِبَكْمْ سكن اين ين يَنيِكْمَ) أي : 
يرشدكم إلى شرائع مَنْ قبلكم في تحريم الأمهات» والبنات» والأخوات» فإنها كانت محرّمة 
على مَنْ قبلكم. وقيل: يرشدكم إلى ما لكم فيه مصلحة, كما بينه لِمَنْ كان قبلكم. وقيل: 
يهديكم نا والصّالحينء والظرق التي سلكوها في دينهم؛ لتقتدوا 
بهم . #ويئوب ع4 : ا ل ا وَالّهُ عَلِيم كه : 
بمصالح عباده فيما يهمّهم في أمر دينهم» ودنياهم. #حَكِيمٌ»: فيما شرع لهم. 

هذا؛ والإرادة: نزوع التّمْسء وميلها إلى الفعلء بحيث يحملها عليه» ويقال للقرّة التي هي 
مبدأ التْروع» والأوّل مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غيرٌ مُتصوّر اتصاف الباري تعالى 


للد للتاصين : - م الك الآية : 77 63 
به ولذا اختلف في معنى إرادته تعالى» فقيل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مُكْرَوِه ولأفعال 
غيره أمره بها. فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على النّظام 
الأكمل» والوجه الأصلح.ء وانظر الآية رقم [18]. 

هذا؛ وطإسْتن» جمع: سنّة» وهي الشريعة» والطريقة؛ قال خالد بن زهير الهذلي» وهو 


الشاهد رقم [1977]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
قلا تَجَْرَعَنْ مِنْ سِيرَةٍأنتَ سِرْتَهًَا فَأوَّلَ رَاضٍ سُنَةَمَنْيَسِيرهَا 
والسُنّ: الإمام المع المؤتم بهء قال لبيد ‏ رضي الله عنه - في معلّقته: 0 


في 5 > 00م 5 4 ماءه إفققه ا 0 7 
مِنْمَعْسَر سنت لهم باؤههم وَِكل قوم سنْةوَمَامَهَا 
والسلة افوا لشوة الأمم. قال المفضّل» وأنشد: [البسيط] 
مَاعَايَيَ النَّاسُ مِنْ فَضْلٍ كََضْلِهِمٌ ولا راذا جتلهيغ فى شالف الشتن 
هذا؛ والسّنَّة بمعنى الشّريعة» والطريقة» تكون حسنة إن كانت في الخيرء وتكون سيئة إن 
ء مرو 


كانت في الشرء وخذ ما يلي: عن النبي كله قال: «مَنْ سَنَّ خَيْرَاً فَاسْتْنَّ بِه؛ كان لَه أَجْرهء وَمِْلُ 


أَجُورٍ من تَبِمَهُ َيْرَ مُنَقَصٍ مِنْ أَجُورِهِمْ طَياً» وَمَن سن شرا فَاسَتْنَّ به؛ كَانَ عَلَيّهِ ورْر وَمِثْلُ 
أَوْرَارٍ مَنْ تَِمَهُ غَيْرَ مُنَْقَص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيئاً». رواه الإمام أحمدء والحاكم عن خذيفة ‏ رضي 
الله عنه -. ورواه مسلم» وابن ٠‏ ماجه» والترمذي عن جرير بن عبد الله البجلي بأطول مِنْ هذا. 
الإعراب: 2ررِيدُ4: فعل مضارع. #آلّهُ4: فاعله. «الِحُبَينَ4 : قو نادم أوجه: أحدها: 
ا مزيدة في مفعول فعل الإرادة. قاله الزمخشري في غير هذا ا وكان هذه 00 
مع فعل الإرادة توكيداً له لما فيها من معنى الإرادة. وقال ابن عطية ة - رحمه الله تعالى -: للام 
مؤكدة» دخلت على المفعول به؟؛ لأنَّ التقدير: يريد الله بما أنرل آكشين: وقيل : 3 لام 
التعليل» والفعل منصوبف ب«أن» مضمرة بعد لام التعليل» » و«أن» المضمرة» والفعل 0-7 
تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والسمان و العفو اتات بالفعل قبلهماء و 
فالتقعول ميكدوف ف والتقدير يريد السرم انول العييخ + الغالت 4 أنها بض اأن» الناضية» .وانها 
نصبت الفعل بنفسها. قال الفرّاء: العرب تجعل لام «كي» لدي" «أن» في: أرادء وأمرء 
وإليه ذهب الكسائي» وخطّأ اجاج هذا القول» وقال: لو كانت اللام بمعنى «أنْ» لدخلت عليها 
لام أخرىء كما تقول: جئت كي تكرمني» ثمّ تقول: جئت لكي تكرمني» وأنشد قول قيس بن 
عناةة : [الطويل] 


2 24 4 20 .8 ا و2 4 و 
اوفك لتعنتع هودن التاين انها سَرَاوِيِل قيس وَالْوُفُودُ شُهُودُ 


قت - سو الم الآية : 71 للد للتامين 


قال: والتقدير: أراد الله به لِيبيّنَ لكم» ومثل هذه الآية الآية رقم [؟"] من سورة (التّوبة)» 
والآية رقم [*] من سورة (الأحزاب)» والآية رقم [71] من سورة (الأنعام)» والآية رقم [4] من 
سورة (الصف) ومثل ذلك قول كُتَيّر عرَّة ‏ وهو الشّاهد رقم [144] من كتابنا: «فتح القريب 
المسملات [الطويل] 


«إلكم4: جار ومجروره متعلّقان بما قبلهما. إرَيْدِيَحٌُ4: معطوف على ما قبله منصوب 
مثلهء والفاعل يعود إلى: #أأنّهُ والكاف مفعول به أول. ظسْتَنَ؛:: مفعول به ثان» وهو 
مضاف . و #أّيِنَ) : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «إين تَنْيِكُمٌ) : 
ععلتاة يتخذوف صلة الموصوك: #ويترت»: معطوف على ما قبله منصوب أيضاًء والفاعل 
يعود إلى: م4 أيضاً ٠‏ لتك : خار ومجوون لقان يما قبلهماء وتقدير الكلام بعد تأويل 
الأفعال بمصادر: يريد الله لكم التبيين» وهدايتكم إلى طرق مَنْ قبلكم» والتوبة عليكم. وجملة: 
برِيدُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: #وَآسَّهُ عَلُِِ حكي4: مستأنفة أيضاً. 


الشرح: «َوَادَه رزيِدُ أن يَنْوْبَ عَيِحكُمَ»: كرّره للتوكيدء وقال ابن عبَّاسٍ . - رضي الله 
عنهما -: يريد أن يخرجكم من كل ما يكره ه إلى ما يحبٌء ويرضى. وقيل: معناه: يدنّكم على ما 
يكون سبباً لتوبتكم التي يغفر لكم بها ما سلف من ذنوبكم. ظوَيرِيدُ الت يَتَِعْْنَ الشَّمَتِ) : 
المراد بهم اليهود. والنصارى. والمجوسء فقد كانوا ينكحون الأخوات من الأب» وبنت 
الأخ. وبنت الأختء فلمًا حرّمهن الله تعالى؛ قالوا: إنكم تحلّون بنت الخالة» وبنت العمّةء 
والخالة» والعمّة عليكم حرام» فانكحوا بنت الأخ» وبنت الأختء فنزلت الآية. وقيل: هم 
الرّناة يريدون أن تكونوا مثلهم. هذا؛ وَظآلتَّبََتِ» جمع: شهوة؛ وهي حلال إن كانت مما 
أباحه الشَّرعَ الشريف» وحرام إن كانت مما حرّمه الدّين الحنيف. 

أن مَِنُوا مَبَهَا عَظِيمًا4 أي : بموافقتهم على اتباع الشّهوات؛ واستحلال المحرّمات» 
فتكونوا مثلهم. هذا؛ والفعل «مال» يميل» من الأفعال التي يتغيّر معناها بتغيِّر الجارٌء فتقول: 
مِلْت عنه: إذا كرهته» وأعرضت عنهء وملتٌ إليه: إذا أحببته» وأقبلت عليه. وانظر الآية رقم 
:]١17[‏ الاتية» ورقم .]١5[‏ 

الإعراب : (الله ): مبتدأ. مريد» : فعل مضارع» وفاعله يعود إلى (الله ). أن يَنْوَبَ؛ه فعل 
مضارع منصوب ب #إأن4. والفاعل يعود إلى (الله)» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب 


در الاين ول ايل الآية : /7 0 


مفعول بهء وجملة: «ريدُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. والتجيلة الأشعية منتائنة لا محل 
لها. ظرِيدُ4: فعل مضارع. #االررت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «إيِتَيِمُوت#: فعل مضارع 
وفاعله. #ألدَّرَتِ): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع 
مؤنث سالمء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إآن يَِنُوأ4: فعل مضارع منصوب 
ب#آن4 وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والمصدر المؤوّل منهما في محل 
نصب مفعول به. ميا : مفعول مطلق. ملعَظِيمًا#: صفة له. 

تقييفة :إزادة الله" الحير لعيادة المؤمي قابعة وإراذة الفتجرك والكفرة الك للمومين متعددة 
في كل وقتٍء وحين. والأول مستفاد من الجملة الاسمية» والثاني مستفاد من الجملة الفعلية. 


يك عد مُق الاضلنٌ صَعِينًا ©)4 


الشرح: بريد أنه أن ميك نأي : ليسهّل عليكم أحكام الشرائع فهو عام في كل 
أحكام الشَّرعء وجميع ما يسّره الله لناء وسيل هلنا» [حيانا امنة“اليناء وتفضلة) ولطنا علينا» 


ولم يثقل التكاليف عليناء كما أثقلها على بني إسرائيل» فهو كقوله تعالى في سورة (البقرة): 
وريد أنه بحم ادر ولا رُبِدُ بسكم الفنر4. ارك عا يا ا (الحج): «إومًا جَعَلَ 
يك في لين ين حرج 4 . وكما روي عن لنب يكل أنه قال: ١بعنت‏ بالْحَزيفيّة السَّمْحَةِ). 

فلذلك رخص لكم في المضايق» والأمور الشَّاقة» كإحلال نكاح الأمة عند عدم القُدرة على 
نكاح الحرّة» وكالإفطار في رمضان بسبب المرضء والشَّفرء وغير ذلك كثيرٌ مما هو معلومٌ من 
الدّين. 

وَحْلِقَ الاضَلنٌ صَعِيمًا» والمعدق: أن عواء يسعميله6 وشهوثه» .وعضئه يستحفاتة .وهذا 
أشدٌ الضّعفء فاحتاج إلى التحقيف»؛ «وكال:ظطاووس < يميه الله عالق دوي بر الحا 
خاصّةً. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - ل 0 صَعِينًا4 أي : لا 
فيو عون" السافة الاقال سه بن "السمب ارضية: :الله تغالي -: لقد أنى علي ثمانون سنةٌ» وذهيتٌ 
إحدى عينيّ» وأنا أعشو بالأخرى» وصاحبي أعمى» وأصَمٌ ‏ يعني : ذكره ‏ وإنّي أخاف من فتنة 
النساء. قال عبادة بن الصّامت ‏ رضي الله عنه -: ألا تروني لا أقوم إلا رِفْداًء أي: إلا أنْ أَعَانَ 
على القياء دول أكل الاابة لذ ق الى أي لمن وسكنء وقد نات ضاحى ميك اومان مربعتي 
كروما اف الى تلوف وابتراء لا جر الود أيا: الخلوة بها وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمسء» مخافة أن يأتيني الشَّيطانء فيحركه, على أنَّه لا سمع له. ولا بصر. لذا حذر الرسول 
كْهِ من الخلوة. 


0 ؟ - مويق الك الآية : ./7 قاين 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أنَّ النبي يِه قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل والْيَؤم 
الآخِرٍ كلا يَخُلْوَنَّ بامرََةٍ لِيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَم ِنْهَاء فَإِن ثَالْهُمَا الشيْطان». 
وقال يك : «مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فِنْتَدَ أَضَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ) . 


وقال يك: ١لا‏ حَبِرَ في النَّاءِ وكا صَبْرَ عنْهُنٌ» يَفْلِنْنَ كريماًء وَيَفْلِبِهُنَ يم كأحِبُ أن 


جه 2و 


أَكُونَ كريماً مَمْلوباً؛ وَلَا أَحِت أَنْ أَكُونَ لييماً غَالِياً» . 

هذا؛ وقيل: معنى : مصَعِيمًا؛ : أي : خلق الإنسان من شيء ضعيف.» مِنْ طين» أو مِنْ 
نطفة» ثمَّ مِنْ علقة» ثم 0 قال تعالى في سورة الرُوم: أنه الى َل 50 

هذا؛ و« الْإضَنٌ» كلمة لف لد والأنثى من بني آدم خاصّة ومثلها: شخصء» 
قال تعالى: 00 لاسن لَتى حر ومعلومٌ : أن الله لم يقصد الذكور خاصّةً ع والقرينة 
الآيات الكثيرة الدالة على 9 المراد: الذكر» والأنثى» واللام ف الإنسان لام الجنس التى “تفيد 
الاستغراق» ولذا صم الاستثناء من الإنسان في سورة العصر. هذا؛ وإنسان العين هو المثال؛ 
الذي يرى فيهاء وهو النقطة السّوداء؛ التى تبدو لامعة وسط السّواد. 

تنبيهه: روي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّه قال: ثماني آياتٍ في سورة النساءء 
هي غتر ليذه الأنة ينا طلعمساغل" الشمس؛ وقريت تيده الآراف اللتة المذكورة اغا 
وقوله تعالن : إن نوا كََر ما تود عَنَهُ..َ» إلخ. ون أَنَهَ لا يَنْفْرُ أن مضْرَكَ بو. : 
إلخ. 00 لَه لا يَظَلِمُ مِثْقَالَ دَرَو...4 إلخ» ومن يَمْمَلْ سُوءًا خْرَ بو....4: إلخء ولامًا ينكل 
أسّهُ بعد * إلخ. 

- دلت الآيات الثلاث على أن الله بي نه على ري با زان اقوريلة ل فلن 


و 


الذّات. هذا مذهب أهل السنة» كما أن جلت قدرته عالم بعلم؛ ادر كاري بخن يانيا و ستمرع 
يسمع» بصيرٌ يبصرء متكلّم بكلام. وَعْدَه كلها معان وجوديةٌ أزليئ زائدةٌ على الذات. وذهب 
المعتزلة» والشّيعة إلى نفيهاء والّذي يقطع دابر هؤلاء أن يقال: لو لم يصدق كونه ذا إرادة؛ 
يصدق أنه ليس بذي إرادة» ولو صم ذلك؛ لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصا بالنسبة إلى مَنْ له 
إرادة» فلم يبقَ إلا أن يكون الذي لم ينّصف بالإرادة أنقص مما هو منّصف بهاء ولا يخفى ما فيه 
من المُحالء فإنّه كيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل مِنّ الخالق» والبديهة تقضي بردٌه» 


له سر اير 


وإبطاله ::وقد:وضف البازي نفسه جل جلذلة» وتقدّست أسماوة بالّه«مريد» فقال تعالن::. سمال 
ما يِيدُ4: وقال جل شأنه: «إآ أرَادَ سَيئًا أن يَقُولَ لك كن فَيَكوْتٌ»4 وانظر الآية رقم [15]. 
الإصراب : مور د : مضارعء وفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفةً لا محل لهاء والحضدر 

المؤوّل مِنْ: أن > بحْيْفَ»: في محل نصب مفعول به. «ع »4 اجا وتشورو ةا امنا 

قبلهما. 0000 الواو: واو الحال. (خلق): فعل ماض مبني للمجهول. #الْإشَنٌ» : نائب 


ل اسمن - مو ل الآية 1 59 ع 


فاعله. مَصَعِيمَاك : حال من: ##الِإشَنٌ4. وقيل: تمييز» والأوّل أقوى, والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط: الضمير فقطء وقبلها «قد» مقدرة؛ لتقرّب الماضى 
من الحال. 


- 
ا 0 ا و 2 1 


منوا لا تَأكًأ مالم نكم اسَطلٍ 4 : نادى الله عباده 


المؤمنين في هذه الآية ا وصف, وألطف عبارة؛ أي: يا مَنْ صدّقتم بالل ورسولهء وتحليعم 
بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. وقد خاطب الله عباده المؤمنين بهذا النداء في ثمانية وعشرين 
موقيها هه القران وهذا ثاني نداء في هذه الحووة) وخطاف خوطي به الكوموة بالنذاء الدال 
على الإقبال عليهم» ونداء المخاطبين باسم المؤمنين يذكرهم: أن الإيمان يقتضي من صاحبه أن 
يتلقّى أوامر الله » ونواهيه بحسن الطّلاعة» والامتثال. وإنّما خصّهم الله بالنداء؛ لأنّهم هم 
المستجيبون لأمره» المنتهون عمًّا نهى عنه؛ إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرٍ» أوفي: 

«لا تَأَكُلْوَا ولك بَْنَحكُم»: فقد أضاف الله الأموال إلى المخاطبين؛ والتجواة سوال 
غيركم. فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامهء وفيه منتهى الرَّجِر؛ أن الإنسان الكامل 
ماع اه بل اك غير ركد بجا نلا كاي السام الصيع» والهلاك» وهذا من قبيل 


و 


لاون الور املوو را جل وعلاء ونبينا َكِةّ ذكر مثل ذلك في خطبة الوداع فى حجة 
الوداعء فقال: (إن دِمَاءَكُمْء وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. . .إلخ». 

كاري سك برف لشو التريسة رانين الخ هريد كر نال اخلاديدوة 
وجه شرع وأبوابه كثيرةٌ متفرّعة» ومتنوعة» أذكر منها على سبيل المثال ما أشاع الفسادء 
والضَّلال: الرّبا بآثامه» وشرورهء واستغلال النفوذ بأنواعهء وفجورهء والرّشوة بأنواعهاء 
والخدكاز العا لبيعها بثمن أعلى» وخزنهاء وتصريفها بثمنٍ أغلى» والذين ونون 
معاشاتهم» ولا يؤدُون أعمالهم» ويقبضون أجورهم, ويتهربون مِنْ نّْ واجباتهم» والفيد يسرقون» 
ودخرنوة» «ويفسوة: ويختلسون. ويدخل في ذلك: القمارء والخداع. والغصب» 
الحقوق» وما لا تطيب به نفس مالكه. كما يؤخذ بالحياء؛ إذ ما أخذ بالحياء؛ فهو حرامء 0 
حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكهء مثل حلوان الكهَّانء والمنججمين» والمشعوذين» 
وأثمان الخمورء والخنازيرء وأثمان المّلاهي الشّاغلة عن ذكر الله تعالى» وربحهاء بل 
وتجارتها حرامٌ؛ والغبن الفاحش في البيع والشراءء وأفحش ذلك أكل مال اليتيم بغير حقٌّء كما 
رأيته في الآية رقم .]1١[‏ 


ع و الا الآية :74 عرد لامي 


ومن الأكل بالباطل: أن يحكم الحاكم لكَّ؛ وأنت تعلم أنَّكْ مبطل» فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء الحاكم؛ عنقي لاص فقد روى الأئمّة عن أمٌ سلمة ا 
قالت : قال رسول الل يكل: نكم تَحْتصِمُونَ لي لعل بَنْضَكُمْ يكُون أَلْحَن بجي من بَقْضٍء 
َأمْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعْ؛ من تاف لَه من عق َه يعاً؛ كلا يذه كنا طح 11 وم قِطعَة 
مِنْ ثَار). وفي رواية أخرى: اتَلَْحْوِلْهَاء أَوْ ليَذَرْهًاء. 


هذا؛ والباطل: ضد الحقٌء والباطل بمعنى الفاسد» والبطلان عبارة عن عدم الشيء؛ إما 
بعدم ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ و«بطل» من باب دخلء» والبّطل بفتحتين: الشجاعء 
والبُظل: بضم فسكون: الباطل» والكذبء والزورء والبهتان» والبطالة: التعظل» والتفرّغ من 
العمل» ومبطل: اسم فاعل مِنْ: أبطل الرّباعي» والباطل في قوله تعالى في سورة (فصلت): 
لا يِه ْنل من ببَنِ يَدَيّهِ ولا من سَلْفِك قال قتادة» والسّدي: الباطل: الشَّيطان لا يستطيع أن 

يغيّر في القرآن شيعا ولا يزيد» ولا ينقص منهء وقوله تعالى في سورة (الشورى): مأوَيِمَح 92 
الكيل» الباطل : الشرك» والبطلة في قول الرّسول 36هِ: ١لا‏ تَسْمَطيعُهَا الْبَطلّ؛ أي : لا تستطيع 
قراءة سورة (البقرة) السّحرة. هذا؛ ويجمع «باطل» على : أباطيل درك كما كد أحاديث» 
وأعاريض» وأفاظيع في جمع حديث» وعريض» وفظيع. وفي القرطبي: وجمع الباطل: بواطل» 
والأباطيل جمع: البطولة» لس ا 

لإِلَا أ تكرت تحسدرّة4 أي: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة» والتّجارة في اللغة عبارة 
ع المعاوقة ويه 00 والثواب؛ الذي يعطيه الله تعالى للعبد يوم القيامة عوضاً عن 
الأعمال الصّالحة؛ التي هي بعضٌ من فعله. قال تعالى في سورة (الصف): ييا أن امنأ هَل 
َي عل بزو ميك ين عاب لو4. وقال تعالى في سورة (فاطر): ايَرْجوت. يِحرَة أن كسثوز» 
وقالٍ تعالى في سورة (الشونة»: + إن لَه أشَكرَى مرت الْمُؤبيي أنَفْسَهُمَ وموم ادلي 
ل ٠‏ إلخء فتن أل الك كلد نيعا كاوشا # هق سمل المكاذ . :تقبيها عدف اليم 
والشراء؛ التي تحصل بها الأغراضء والمعاوضات. #إعَن رَاضٍِ»: أي: عن طيب نفس كل 
واحد من المتبايعين. وقيل: هو أن يخيّر كل واحد منهما صاحبه بعد البيع فيلزم» وإلا فلهما 
الخيار ما لم يتفرّقاء ٠‏ لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن رسول الله كك قال: (إذًا 


ص و1 ل 0 


تبَايَعَ الرَجَلَان؛ ككل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخيار م لم يتمَرَقَاء وَكَانَا جيين 2221 اكذيما الآخرء 
]و 


يترك 


0 


قَإِنْ خَيّرَ أَحَدُهُمًا الآخر َتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدٌ وَجَبَّ البَيْعٌ؛ ٠‏ وَإِن إن ترقا يقد أن تيايما + وَكم 
وَاحِدٌ مِنْهُمًا الْبيْعَ ؛ فَقَدُ وَجَبَّ ابيع . رواه التيقاق وغيرهما. 

هذا؛ ومن هذه الآية الكريمة احتمّ الشافعي - رضي الله عنه ‏ على أنّه لا يصحٌ البيع إلا 
بالأابحات والشيول: لاسيدل على التراقنى نضا مكلؤف التحاط ردي تقد لاهون على 


لآم !امير م رامن الآية :74 1 


ع2 


الرّضا اوخالت الحنيور في ذلك" مالك» وارعة” وأحمد دوي الله عنو - فرأوا: أن 
الأقوال كما ندل على العرامية فكذلك الأفعال تدلّ في بعض التكال قطعاء فصحًّحوا ببيع 


المعاطأة مظلقاً .- هذا» وقد قال تعاك > موَلملٌ آله الْسَيْعَ وَحَرَمُ اريزأ . 

والرسول يلي رغب التّجار في الصّدقء والأمانة» وحذّرهم من الكذب؛ والخيانة» فعن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككلِهِ قال: «التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ الأمِينُ مَعَّ النَببّينَء 
والصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ يَوْمّ الْقِيَامَق. رواه الترمذي. 

وغل عبن الرحمن بن شبل رضي الل نه - فال سمعت رسول الله كلل يفول «إنَ التجَارٌ 
د الفجانة 00 :يا رسول الله ! أليس قد أحلّ الله البيع؟ قال ل وَلكنّهِم يَحْلِمُونَء 
بَأنْمُون ويشدنون » فيكزو 1 ارزأة الإمام أحمدء والحاكم» ا قال ذلك؛ لأنهم أهل دين 
واحد» لد وصمّ عن النَِي كَل : أنه قال في حجّة الوداع : «ألَا لا تَرْجعُوا بَعْدِي 
ُلَالاًيَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِكَابَ بَمْض. وقيل: المعنى لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب المعاصي» 
ويحتمل أن يكون المعنى: لا تقتلوا أنفسكم في حال ضجرء أو غضب. وقد احتجّ عمرو بن 
العاص بهذه الآية حين بعثه النبى كَلَةِ فى غزوة ذات السَّلاسلء فقال: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ 
شديدة البرد» فأشفقت إن الفكينات أن اهلاق لامك ثم صلّيت بأصحابي صلاة الصّبح» ٠»‏ فلمًا 
تنا على رشول اله ب ذكرت ذلك لهء فقال: «يَا عَمَرَو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ؛ وَأَنْتَ جُتْبٌّ؟) 
قلت: يا رسول الله إنْي احتلمت في ليل باردةٍ شديدة البرد؛ دأشقفت إك عتين لق أن أخللكا 
فذكرثٌ قول الله عنَّ وجل: «إولا نَدلوا أَنشسَكُم إِنَّ لَه كنَ يَكُمْ رَحِيمَاك فتيمّمت» ثم صليت. 
فضحك رسول الله وَكِْةٍ ولم يقل شيئاً . رواه أحمدء وأبو داودء وانظر قوله تعالى: #إولا تُلْقُوا 


يريك ِل بلك 4 في سورة (البقرة) رقم [194] فله صلةٌ بهذه الآية. 
ولا لواوؤزة ذن مرذوي عا له الآية قول الرسول طَلِةِ: ١مَنْ‏ تَرَدّى مِنْ جَبَلٍ» فَقَتَلّ نَفْسَه فَهُوَ 
ان رجَهَنّم يكَرَدَى فِِهَا علدا يلها فنا ابد 322 تعس شا تئر تنسة مُه في يكحا 
ير جهنم حالدا ادها أبن ون كل تلم يعدي قعيمة في ترجه مي ب بَطيْهِ فى 


لك ول تارك عرس # عِِ 


نَارِ جَهَنَمَ حَالِدَاً مُكَلْدَاً فِيهَا أبَدَاً» ب لأخرجه الشيخان: وغيرهما عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 

نه كات يَكُمْ يحسما يعني : إن الله تعالى مِنْ رحمته بكم نهاكم عن كل شيء تستوجبون 
ندامكقة أو مجن وقيل: اله هال اهن بني إسرائيل بقتل أنفسهم؛ ليكون ذلك توبةً لهم وكان 
بكم يا أمَّة محمد رحيماً ؛ حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الشاقّة الصّعبة. والله أعلم بمراده. 
وأسرار كتابه. 

الإصراب : (يا) أداة نداء تنوب مناب: أدعو, أو: أثادي: (أا): نكرة مقصودة مبنية على 


القياف لس ارال يفا ول في محل جر بالإضافة؛ 1 قل سب ديه [القاف ين وا نر 


مع : - سو اكد الآية: "٠‏ لين باصي 


الآية رقم [1] إن أردت الزيادة. «الدّيت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً 
من (أيها)ء وجملة: ظدَامَتُوأ# مع المتعلّق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «لا4: 
ناهية جازمة. #اتَأَكُلُوًا4: فعل مضارع مجزوم ب #لا4 وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاغله» والآلف للتفرتىء والتجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابنذائنة كالجملة الندائية قيلها. 
«أَنولَكٌْ4: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. «يَدْنَصكُم»: ظرف مكان متعلّق بما 
قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. بآَطِلٍ: متعلّقان بالفعل قبلهما أيضاً. 

«إلت» : أداة استثناء منقطع بمعنى : لكن . «أن»: حرف مصدري» وتضب: تكرت 4 
فعل مضارع منصوب ب#آن4. #تحدرّة»: يقرأ بالنصب على اعتبار الفعل ناقصاء فيكون اسمه 
محذوفاً التقدير: إلا أن تكون المعاملة تجارةً. ويقرأ بالرفع على اعتبار الفعل تامّاً بمعنى: إلا 
أن تقع تجارةٌ» أو: إلا أن توجد تجارةٌ» مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [141]: ون 
كانه ذو عَْمَرَرْ 4» وقال الشاعر: [الطويل] 
كدق بوي ذل توتقييان ننفتي [ناكننان جدز ةدو راهن انجوحة 

وك تكورت4: في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء المنقطع مِنْ: طأَمْوْلَك»؛ 
لأنَّ التجارة ليست من جنس الأموال المنهي عن أكلها. عن نَآاضٍ4: متعلّقان بمحذوف صفة: 
«تحترَة» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. «يِنَكُم»: جار 
ومجرور متعلّقان بط رّاضٍ4. طولا تدوأ أنشَث»: إعراب هذه الجملة مثل ما قبلهاء وهي 
معطوفة عليها . #إإِنَ: حرف مشبه بالفعل. . . إلخ وإعرابها ظاهرٌ. 


8 رولح ‏ بم رج سر 2 / 


رن أل اقرع رد ى بسو يا انرء سر ررس ص 
لكل الك لد وكا للك ترق لمي ا كان إل كل 
02 01 
له | 
ضِيا 69> 


الشرح: #وَمن بَنْعَلْ دَلِكَ» أي: ما سبق ذكره من قتل النفس المُحَرّمة؛ لأنَّ الضمير يعود 
إلى افيه متكورة وق لذ تود الى قل الفسن فرو كل المال بالباطر» الأنهها مدكوراق ف آبة 
وابعدة: وقيل: إنّه يعود إلى كل ما تهى الله عت :من أول الشؤرة إلى هنا اعد ونا وطلما» 
العدوان: تجاوز الحدء والظلم: وضع الشيء في غير موضعهء وقّد الوعيد بذكر العدوان 
والظلم؛ ليخرج منه فعل السَّهوء والخطأ. وعطف (ظلما) على ما قبله من تقارب معانيهما 
لاختلاف ألفاظهماء فهو من باب الترادف» كما قال عدي بن زيد العبادي ‏ وهو الشاهد رقم 
[157] من كتابنا : «فتح القريب المجيب)» -: [الوافر 


0 


ع 2 5 3 - - 5 2-7 2 1 - - 0 2 0 2 


لدم الاين و الل الآية : ١‏ 6 


##شَوْفَ نصَلِيديه: ندخله. فيحترق بحر نار جهنم . فهذا تهديدٌ شديدٌء ووعيدٌ أكي. 
فليحذر منه كل عاقل لبيب ممِّن ألقى السّمع وهو شهيد. ويقرأ الفعل بفتح النون على أنَّه مأخوذ 
ين شي رأ وبضكها غلن أنه ماخرة ون + أضلل» وههرا بالياء على :أن الفاعل يعر إلى الله 
وكات دَلِلك عَلَ أن يسِيرَ4: سهلاً ليناً هيناً؛ لأنَّ الله تعالى قادرٌ على كل شيءء لا يُعجزه 
شيءٌ في الأرض» ولا في السماء. 

الإعراب: رمن : حرف استكئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. مِيَفَعَلٌ#: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #دَلِكَ»ه: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب, لا محل له. 
عدَوانَا: حال من فاعل : #ايَفْعَلُ» المستتر» وهو مصدر بمعنى: معتدياً. وقيل: هو مفعول 
لأجله. (ظلماً): معطوف عليه. تَسَوَكَ؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (سوف): حرف 
تسويف, واستقبال. و«إنصَلِيديه: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمِّة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: نحن» أو هو حسب القراءات» والهاء مفعول به أول. مأ تار : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورهء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلفٌ فيه» كما رأيت في 
الآية رقم [5؟]. #وَكانَ»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. دَللكت4: 
اسمها. 8عَلَ أنَّهِ»: متعلقان بما بعدهما. #يسِير»#: خبر كان» والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لهاء واعتبارها حالاً من الضمير الواقع مفعولاً به فيه بُعْدٌ. 


00000 مره 2< 


وه أ 7 ساح عر ع ار 5 7 2 0 له 
تحتنبوا كباير م تنهون عنه : كج وندهؤلكم 


الكيرة ها كرو وعظم نمق الذ دوب و عظمتك اعقوييه وقال عار روصي الناعنة 2 الكيرة» 
كل ذنب ختمه الله بنارء أو غضبء أو لعنةٍء أو عذاب. وسئل ابن عباس عن الكبائر: أسبعٌ 
هي؟ قال: هي إلى السّبعمئة أقرب» وفي روايةٍ: إلى السّبعين أقربء إلا أنَّه لا كبيرة مع 
استغفارء .ولا ضغيرة مع إضرارء وقال: كل شيء عخصي الله به قهو كبيرة» فمن عمل شيئاً؛ 
فليستغفر الله » فإِنَّ الله لا يُخَلّد في النار مِنْ هذه الأمة إلا مَنْ كان راجعاً عن الإسلام» أو 


جاحداً فريضة» أو مكذباً بقدّر. وخذ ما يلى: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنْ رسول الله كَل قال: «اجْتَيْبُوا | لسَّبْعَ الْمُوبِمَاتِ) قيل: 
يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: «الشُرْكُ بالثو. وَالسَحْرٌء وَكَثْلُ النَفْسٍ الْتِي حَرّمَ لله إلا بالْحَقّء 


الشرح: «إإن جَنَنِبُوا كَبَايرَ ما تُنبَوَنَ عَنْهُ4 : اجتناب الشىء: المباعدة عنه» وتركه جانباً» 


ع 


6 - مو ليا الآية: 1 د نمم 


َه 


وَأَكْلٌ مَالٍ الْيتم وَأَكْلٌ الرّياء َالتَّلّي ْم البَحْفٍء وَتَذْفَ الْمُحْصَنَاتٍ الْمَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِا. 
رواه البخاريٌ» ومسل وأبو داودء والنّسائيٌ 

هذا؛ والعوام يحل لها + ؛ فهي كثيرة» مثل: الشرك» وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء 
والزنى» واللواظة واليمين الغموسء والإضرار في الوصية» والعُلول. وفي كل واحدة أحاديث 
درن العافية وازثكابيا : ويضاف إل كدت اك أمرال النامن بالباطلءوالإقطان:فن 
رمضان بلا عذرٍء وقطع الرّحمء والخيانة في الكيل» والوزن» وتأخير الصلاة عن وقتها بلا 
عذرء وضرب المسلم بلا حنٌّء والكذب على رسول الله يَكِ عمداً»؛ وسب أصحابه» وكتمان 
الشّهادة بلا عذْرٍء وأكحة الاقتر م ذو الكراوة وا الذتعا لمر وساف التهانة عن الخلطاة زنع 
الرّكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه تيان الك اث ند العلمم 
وإتكراق الجيوان بالتارء وامتناع القراة عن زوعياايلا سعفة والافن نمو ونقية اله 4 والامن هن 
مكر الله » والوقيعة في أهل العلم» وحملة القرآن. 

«تكَيْرٌ عَنَكُم سَيَمَايكُم» أي : نسترها ليكو حدى تمنين بمنزلة ها لم يعمل لأنَّ أصل 
التكفير: السَّترء والتغطية» فصغار الذنوب تكمّر بالحسنات» ولا يكمّر كبارها إلا التوبة والإقلاع 
عنها احا وني اليم نر ا عرد حي لضم : أن رسول الله يَكِْدِّء قال: 
«الصَّلَوَاتٌ الْكَمْسُء والشيعة إل الحنمق ورعضان إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لما يْتَهُوٌ ؛ ذا اجتيّت 
الْكَبَائِرً) . أخرجه مسلم. فقد ثبت بما تقدّم من الأدلة: أنّ الذنوب على قسمين: صغائرء 
وكبائر» وانظر قوله تعالى في سورة النّجم: «الدنَ يتبوت كر الاثر وَالْتَوحِسَ إلا 04 نه 
جنّدء والحمد لله!. 

هذا؛ والإصرار على الصَّغيرة كبيرة» وخذ ما يلي: 

تموغية القايخ تسجوه > رفي اللاستية أن وسول اله كةاداناء «إباكم ومكترات 
الُوٍ؛ َإنَهُنَيَجْتَِعَْ عَلَى الرّجُلٍ حَنَى يفْلِكُنه. وإِنَّ رسول الله يَكِِ: ١ضصَرَبَ‏ لَهُنَّ تلآ كَمَئَلٍ 
قَوْمٍ َرَلُوا أَرْضَ قَلّاة» فَحَضَرٌ صَنِيعٌ مُ القَوْم» نجَعَلَ الرَجل ينطق 5 فيجيء م بالْعُووِء والرّجَل يَجِيءٌ 
ِالْعُودِ حَنّى جَمَعُوا سَوَادَا وَاجَضُوا تارا وا تفخو ما كذفوا فتهاف: بزواء الإمام أحمد» 
والطبراني» والبيهقي . وفي روايةٍ: "إن اشّبْطَانَ كد يس أَنْ تُعْبَدَ الأضَامُ في أَرْضٍ الْمَرَبِء 
وَلكِنَهُ سَيَرْضَى هِنْكُمْ بدُونِ ذَلِكَ بِالْمُحَفَرَاتِ وَمِيَ الْمُوبِقَاتٌ يَوْمَ الْقيَامَقا. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنَّ رسول الله يل قالَ: «يا عَائْسَةً! إِيّاكِ وَمُحََرَاتِ الذنوب» 
َإنَّ لَهَا مِنَ الله طَالِبَاًه. رواه النّسائَيُ» وابن ماجه. ١‏ 

هذا؛ والصغائر مثل: اللمسةء والنظرة» والكلمة المنهي عنهنٌ ؛ ل يكنَّ ذرائع الفسادء 
والزنى. 


للد للدامين :- ]م الآية ٠:‏ 77 85 


م 


اوَدَخِلْصكُم مُدَعَلَا ريما يعني : عييا قينا + ونون لج والسعتى: إذا اجعنيتم 
الكبائر» وأتيتم بالطاعات؛ نكمّر عنكم الصّغائر وندخلكم مُدخلاً تكرمون فيهء وخذ ما يلي: 


قال أبو جعفر بن جرير-غن: صهيب مولى الصوازيى: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه» وأبا 
جع توق رحد عه وتوا “خطبنا رسول الله عه يوماء فقال: «وَالّذِي تَفْسِي بيده - 
ثلاث مَرَّاتَ 0 3 ا تَأَكَبّ كُلّ رَجُلٍ يبكي لا ندري ماذا حلف عليه» ثم رفع رأسه. وفي 
وجهه البتشرى» فكان أحبٌ إلينا مِنْ حمر النّعم. فقال: ما من عب يُصَلّي الصَلَوَاتٍ الحيق: 
وَيَضُومٌ رَمَضَانَ َيْرِجُ الوَّكَاةً وَيَحْتَنِبُ م إلا فْنِحَتْ لَهُ آَبْوَابُ الْجَنَق َم قِيلَ لَهُ: 
ادحل بسَلَام؛ . روآه اللسايق والحاكم» وابن حبان 

الإعسراب : مو إن © : : حرف شرط جازم ٠‏ تحت حتنبوأً» : فعل مضارع فعل الشرط مجرومة 
وعلامة جزمه حذف الئون؛ لالدهة!الافبال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
#ككبار 4 : : مفعول به» وهو مضاف. وؤوما» : : مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وهي 
تحتمل الموصولة. والموصوفة. تبون : قعل وضارع نحي المجيول مرفوع ) وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو نائب فاعله. #عنه4 : : جار ومجرور عم قات بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية صلة م9ما#» أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور ب (عن). وتقدير الكلام: كبائر 
الذيء أو كبائر شيء تنهون عنهء وجملة: طتَدْمَنبُوا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #نُكَيْرٌ»#: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن)2 والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترك بالفاءء ولا ب 9إذا») 
الفجائية. #عَدكة4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #سَيَّعَاتَكْجٌ» : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة من الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر بالإضافة. 
مود عِْلْكُم 6 : معطوف على جواب الشرط» ويجوز في مثله النصب على إضمار «أن) والرّفع 
على الاستعئتاف. كما رأيت في الآية رقم [غ:78]: من سورة (البقرة)» والفاعل مسثتثر » تقديره 
«نحن» والكاف مفعول به. «اثُدَجَلا#4: مفعول مطلق على اعتباره مصدراً ميميّاً. أو هو ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله على اعتباره اسم مكان. ريما : صفة له. 


الشرح: عن مجاهد» عن أمّ سلمة ة ‏ رضي الله عنها » قالت: قلت: يا رسول الله ! يغزو 
الرجالة ولا فقوو وإنمًا لنا نصف الميراث . فأنزل الله الآية. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: 


ع : - مو انيثا الآية: ”" لد لمتامنين 


وأنزل الله : «أإن الْمُسَلِمَِ وَالْمَسَيئَك...4 إلخ الآية من سورة (الأحزاب). أخرجه الترمذي. 
وقيل: قال الرجال: نرجو أن يكون أجرنا على الضّعف من أجر النساء كالميراث. وقالت 
الأبناك»: تركمو أن يكوقة وتو نا علي اللمقنة يرق ور الخال #كاليزاكي” قدرات: 

هذا “تواضل التمنى : تقدير الشيء في النفس» وتصديره فيهاء وذلك قد يكون عن تخمين أن 
يحصل له مال غيره مع زوال النّعمة عن ذلك الغير» فهذا القسم هو الحسدء وهو حامر > لأن 
الله تعالى يفيض نعمه على من يشاء من عبادهء وهذا الحاسد يعترض على الله تعالى فيما فعل» 
وزبما اعتقد في كشيدة تداعو والس ير تك الاتتناة أقباء هليذ اععرافن نضا ومو 
مذموم. القسم الثاني : أن يتمنّى مثل مال غيره» ولا يحب أن يزول المال عن الغير» وهذا حسد 
الغبطة» ومذاالبس بمدمرم» ومن الناس مّنْ مَنّع منه أيضاً» » قال: لأنّ تلك النعمة رئّما كانت 
مفسدةً في حقّه في الدّين» أو في الدّنيا . 

الك نشد لصم رضطه الناقعا ل لسن امال اقل تل مال فلن 6 ند كدري لعل 
هلاكك في ذلك المال» فليعلم العبد: أنَّ الله تعالى أعلمٌ بمصالح عباده» فليرض بقضائه. 
ولتكن أمنيته الزيادة مِنْ عمل الآخرة؛ وليقل: اللهم أعطني ما يكون صلاحاً لي في ديني» 
ودنياي» ومعادي. والمعتى + اظلبوا الفضل بالعمل» لآ بالحسد»«ولا بالأماتي الباطلة. قال 
الرسول كَلِ: «لَيْسَ الإيِمَانْ بالنّمَئِيء وَلَكِنْ مَا وَكَرَ في الْقَلْبِء وَصَدَّكَهُ الْعَمَلَا. 

هذا؛ والتمئّى: طلب الشيء البعيد حصوله» بخلاف الترجّيء فإنَّه طلب الشيء المُمكن 
حصوله؛ وتمئّى الشيء: أحبهء ورغب فيه. ويأتي تمنّى بمعنى قرأء قيل به في قوله تعالى في 
بتتورة (التحيع) راقم [181: عزون ارسلنا نين تيف يق تشول ولاخ إل إناضق الى قطن و 
أنِنَيهِ» أي: إذا قرأ ألقى الشّيطان في تلاوته. انظر شرحها هناك فإنّه جيد. والحمد لله! 
وأنشد الشَّاعر في عثمان بن عمّان ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 


لحي كات الوا عد اد لمي : _ ١‏ لسعاي زه الت مير مولت شمن 
وقال كعب بن مالك رضي الله عنه - فيه أيضاً : [الطويل] 
سنكي كات أن اول للتتلنق # لخر لاي سسخااة التحعيياون 


مللرَجَالٍ د فرك يكحتو : إلخ: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني : مما«تزك 
الو انذ اووس كرون من الغير انه يكوه اقل كر مدا بحظ إلا لقي موقي بهن الا سات في 
الأجرء يعني: أنَّ الرّجالء والنساء في الأجر في الآخرة سواءٌ؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالهاء 
والسيئة بمثلهاء يستوي في ذلك الرّجالء والنّساءء وإِنْ فضّل الرّجال في الدنيا على النُساء. 
وقيل: للرّجال نصيب مما اكتسبوا من أمر الجهاد» وللنساء نصيب مما ا يعني : من طاعة 


درم لمتاصني : - مو لكر الآية: 7م 4 


الأزواج» وحفظ الفروج. هذا؛ وشبّه الله تعالى استحقاقهم للإرث» وتملكهم له بالاكتساب» 
واشتقٌّ في لفظ الاكتساب: «#احُسسَبْوأْ» على طريقة الاستعارة التبعية. 

موَسَعَلُوا أَسَّهَ من فَضروء) : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعني: مِنْ رزقه. وقيل: مِنْ 
طاعتهء وهو سؤال التوفيق للعبادة. وقيل: لم يأمر الله عباده بالمسألة إلا ليعطيهم» وفيه تنبيه 
على أنَّ العبد لا يعيّن شيئاً في الدّعاء» والتّللب» لكن يطلب مِنْ فضل الله ما يكون سبباً لصلاح 
ديئه) ودنياه» وآخرته . وخذ ما بل 

1 3 3 2 2 ورعيزارك 2 50 مى > ه 0 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : «سلوا الله من فضَلِهِ فإن 
الله يحب أن ال وَأَفْضَلَ الْعِبَادَةٍ انْتِظارٌ الْمَرَج). رواه الترمذيٌ. 

وخرّج ها ابن ماجه: عق اي هريرة - رضي الله عئة قال قال رسول الله عِلَه : ١مَنْ‏ لَمْ 
تتاو انة؛ يلمك فلبو جه روهدا يدن على ان لانو يان والقينه عا :رواحي دوقن اسل كفل 
العلماء هذا المعنى» فنظمه» فقال: [الكامل] 


شك الجن لصييق أده لتساحسة*  ٠‏ وتشل النقق انتواف 1 تس و 
وَبَفِيْ آكَمَ حِيْنَ يُسْأَلَْيَفْضَبُ 
إِنَّ أنَهَ كات يكل ع عَلِيمًا: يعني: نه تعالى عليم بما يكن اصلاحا للمّائليقةه 
فليقتصر العبد على المُجمل في الطّلبء فإنَّ الله تعالى عليم بما يصلحه فلا يتمنَّ غير الذي قُدّر 
له. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه؛ حيث جعل الناس طبقاتٍ» ورفع بعضهم درجات. 
الإصراب : 40/232 : الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية. #تَتَمَئّوَ#: فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجيلة الفعلية لأ مخز لها لأنها مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. مَا4ه: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إقَصَّلَّ ألّهُ: ماض» 
وفاعله. والجملة الفعلية صلة «إمَا» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضَّمير المجرور محلا 
بالباء. «إيه.4»: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. لبَتَصَكُمْ4 : مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة. ع بَنْضنَ» : متعلّقان بمحذوف حال مِنْ بعضكم. للِرَبَالِ» : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . الإقيدة4: مينذا مؤكيرة والبتملة الاندمية مشتائفة معترضية : لا مكل لها 461 ” جار 
اعون تسلا بلؤتيية 4 أن تحرف عند ل وزها #اتستي التترسيولة هنو الموضوفة: 
والمصدرية ضعيفةٌ . «أكْتَسبْ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والرابط» 
أو العائد محذوف. التقدير: مِنَّ الذي» أو: مِنْ شيءٍ اكتسبوه. «إوَللِيْسَآءِ نَصِيبٌ...4 إلخ : إعرابها 
مثل إعراب سابقتهاء وهي معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. لوَمَكَلُوَا4: الواو: حرف عطف. 
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وَسَكَنُُا: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ والألف للتفريق. *#آلّه» : مفعول به 
أول» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: حوائجكم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لا 
تتمنّوا. . .)إلخ» وما بينهما معترض. #إمن تَضَلِوٍء» : متعلقان بمحذوف حال من لفظ الجلالة 
والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. 
©#إنّ4:: حرف مشبه بالفعل. #آسَّ#4: اسمها. #حات4»:: فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى الله . يكل : متعلّقان بطعَِيمَا4 بعدهماء و(كلٌ) مضاف» وطإتَىو4: مضاف إليه. 
#عَليمًا»: خبر: #كات* والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


21 1 و ع 07000 ره صر عٍِ 022 ددم 2< ودار رظء 
#ولكل كا مَوَالى فت كت أ لدان والأفرنورت وَأَلذِنَ عفد َنم 
يس ار و لع سد اسع ال مر 000 ومس مه 2 2 
فثانوهم نصِيبهم إن الله كان ع كُلٍ نَىْءِ شَهِيدًا )4 


الشرح: «رَلِكُلٍ»: أي: لكل تركة جعلنا ورّاثاً يستحمُونها. أو: لكل ميت جعلنا ورّاثا 
يرثونه . فالتنوين في (كلّ) قائم مقام المضاف إليهء كما ترى» ويسمّى تنوين العوض. فليرض كل 
واحد بما قسم الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. «جَعَلْنا مَولي4: ورّاثاء وموالي: جمع 
مولى» وهو يطلق في الأصل على الإله المعبود بحقٌّء ومن أسماء الله الحسنى: المولى» ويطلق 
على العبد»ء والسيدء والأمير» وابن العم. قال الفضل بن العباس ‏ رضي الله عنهما -: [البسيط] 
مولا فض عينتنا باذ توالنييتاة الا شور يتتنا ما كان دفو 

كبا نطق هن التعليف» والناسن والمعيو دقال عاك ف ستزرة الها م011 ” 
َم لا يتن َلُ عن مَلَّ4» ويطلق على مولى العتاقة» والمحالفة» وكلّ منهما لا يكون متصل 
السب في القبيلة» ولكنّه لصيق بهاء والموالي في نظر العرب من الخسّة» والضّعة بحيث لا 
يرونهم في مصافّهم . 

#وَالدِنَ عَفَدَتَ أَيَسنْك» : المعاقدة: المحالفة» والمعاهدة» وقد كانوا في الجاهلية وفي 
بدء الإسلام إذا تحالفوا؛ أخذ كل واحدٍ بيد صاحبهء وتحالفوا على الوفاء بالعهد» والتمشّك به 
فيقول أحدهم للآخر: دمي دمّكء ومَدُّمي هَذْمُكء أَغْقِل عنكء وِتَعْقِلُ عَنيء وأرثئك» وترثني. 
شل الاك بكرن لك واسودسن ةق عدا لكضر النس» ينذهقوكء رالقول الاير الياافي 
مَك المواعاة الواقعة بين التياجرينء :والأتصان وقد نييعت بالآبة الكريية فى اعركسورة 
(الأنفال): «وَأوأ لسار بتصبع ول يحض . 

وفكرها آبو حتيفة وحتية الشتعالى:- يماا يلل لو اسلو وجلء أل افراة على بد ارجل» 
وتعاقدا على أن يتعاقلاء ويتوارثاء وليس أحدهما بعربيئ» والآخر عربئٌ» فيقول الآخر: واليتك 
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غلى أن 'تعتلتى:إذا ديت )نوترك مت إذاامك١‏ وغول الأغرة تتلته العم ذلك ريرث 
الأعلى مِنَ الأسفل . 

لمََانوْهُمٌ تَصِييُمْ 4: من الميراث» والنصرة» والمعاونة» والنّصيحة» والوصيّة لهم فَنِعَ 
الحكم بالنّسبة للميراث» كما رأيت» وهو باق في البواقي. «إإنَّ أنَّهَ كَادَ»: ولم يزل كائناً . 
«عَلّ كل شَىْء سَّهِيدَا؛: قال عطاء ‏ رحمه الله تعالى : يريد: أنه لم يغب عنه علم ما خلق» 
وبرأ. فعلى هذا: الشهين بمعنى : الشاهد» والمراد منه علمه بجميع الأشياء . وقيل : الشّهيد: هو 
الشّاهد على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه» فعلى هذا: الشّاهد بمعنى : الخبر. وفيه وعد 
للطائعين» ووعيد للُعاصين. 

هذا؛ وقوله تعالى: ©«#جَعَلسَا» يكثر التعبير بمثل هذا في القرآن الكريم. قال ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في كتابه: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): وقوله تعالى: # كُتْبْنَاك, 

رس ب 3 1 د 3200 00 : 5 مه . 

شركاء» وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي له أعوان يُطيعونه. وإن لم يكن له شركاءء ولا 
نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل » والملائكة» وسائر 
العالمين جنوده فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إناء ونحن» وفعلناء وضربنا. . .إلخ» ولا 
ديقزة: انيم :فلن حلؤاه؛ مالك الكلك وت العالعيي دورت عرق وملكاه: عن حل أذ 
يقول: إن تَحَنُ...4 إلخء بع اليس شرنكه ولا مثل» بل له جنود السميوانكع والأرض. 
انتهى . 

أقول: .ؤانا» هذه تمّى > نون العظمة:. وليشت :ذالة غلى الجماغةة فاك فغالن له 'شرياف له 
في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلّم بها العبد. فيقول: أخذناء وأعطيناء 
وليس معه أحد» وهذا مستعمل ) وواقع. 

الإعراب: «ارَلِكُلٍ؛: الواو: حرف استئناف. (لكلّ): متعلقان بما بعدهما على أنَّهما 
مفعوله الثاني. «جَعَلسَا: فعل. وفاعل. 8إمَوَلي*: مفعول به أول. هذا وجةٌ للإعراب» وهناك 
وحه الكر وهو: أن الجار» والمجرور: «لكن) متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم) والمبتدا محذوف» 
والجملة الفعلية صفة(كل) والمفعول الأول محذوف»ء وتقدير الكلام: ولكلّ جعلنا لهم موالي 
حمل وفيَه تكلت ل يخفى : ممماك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «حظ» المحذوف 
على الوجه الثاني من الإعراب» أو هما متعلقان بفعل محذوفء تقديره: يرئثون مماء وهذه 
الجملة تكون صفة موالي» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر بلامن). تراك 


تَرَكَ): فعل ماض . #االوَلِدَانِك: فاعله مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن 
الضمة؛ لأنّه مثنّى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لأوَالْافربوتَ»: معطوف على ما 
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قبله مرفوع مثلهء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنّه جمع مؤنث سالم. . .إلخ» والجملة 
اله لفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: مِنَّ الذيء أو: مِنْ شيءِ 
تركه “الوا لذاث, 


«وَالدّنَ) : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. وقيل: هو منصوب بفعل محذوفء يفسّره المذكور بعده. وقيل: هو معطوف على 
اموي والمعتمد الأول. #عَمَدَتَ» : فعل ماضء والتاء للتأنيث. «#اأيَسَنْكُعٌ؛ : فاعله؛ 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد 
محذوف. التقدير: عقدت أيمانكم لهم. ظنَنَافوْهُمَ4 : الفاء: صلة. (آتوهم): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله الأول. «#اتَصِيَبُمَ 4 : مفعوله الثاني» والهاء في محل 
جر الإضافة:والجيلة الفعلية فى محل وق صيير السيداء وزيدت الفاء في الخبر؛ لأنَّ 
الموصول يشبه الشّرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة. #«إنَّ أنَّهَ كَاد...4 إلخ. ١‏ 
إعرات الآية الشابقة» فإغرات: هذه الجملة مثلها بلا فازق: 


- 


صر 


مورت ِ -0 يما فصل أ بِعْصَهُمْ عل بعض ا انفكا 
مِنْ بن وله َالصَسلِحَتٌ فيكت حَنفِظَتٌ نت يها يما حفط 0 نَهُ ولت افون 


بمو بع 7 2 25 جاع 44س هه يي بير ة 
وهر ورج روفي ٍ المصتايجع وَأضْرِبْوهُنَ إن ذنُم كلا نبوأ 
عَكمَنَّ كبيلاً إِنَّ أله كن عَلئًا حكبيراً 36 

1 اليا 


الشرح: «اانيبَالُ مورت عل النسه» : أي: متسلّطون على تأديب النْساءء والأخذ على 
أيديهنّ . قال ابن عباس رضي الله عنهما : أُمّروا عليهنَ» فعلى المرأة أن تطيع زوجها في 
طاعة الله. والقوّام: هو القائم بالمصالح. والتدبير» والتأديب» فالرّجل يقوم بأمر المرأة 
ويجتهد في حفظها . ولمّا أثبت الله القيام للرّجال على النّساءء بين السبب» فقال: «يما فَصَّكلّ 
لَهُ بَعْصَهُم عل بَعَضِ)ه يعني : فضّل الله تعالى الرّجال على النّساء بأمور: منها: زيادة العقل» 
والدّين» 0 والشهادة» والجهادء والجمعة» والجماعات» وال لان منهم 
الأنبياء» والخلفاءء والأثئمة. ومنها: أن الرّجل يتزوج بأربع نسوة» ولا يجوز للمرأة غير زوج 
واحدء ومنها: زيادة النّصِيب في الميراث؛» والتّعصيب في الميراث» وبيده الطّلاق» والنكاح» 
والرجعة» وإليه انتساب الأولاد. هذا؛ والتّعبير بالبعضية إيحاءٌ بأنْ المرأة مِنَ الرّجل بمنزلة عضو 
مِنْ جسم الإتسنان» ركتلك التجل ولا يني أن يتكتر عمو علق عضو الكل يؤدئ دوره 
بانتظام» ولا غنى لواحدٍ عن الآخر. #قَرمُورت* مبالغة قائم» مثله في الآية رقم [15] الآتية. 


لويمَآ أَنفَُوا مِنَ أَموَلِهِمْ» يعني: وبما أَعطوا من مهور النّساءء والتّفقة عليهنٌَ. فعن أبي 
هريرة رضي الله غنه :أن رسول الله كله قال : «لَو عُنْت آيرَاً أحذاً أن يَسْعَدَ لأعد لاياث 
لْمَرْآََ آنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا؛. أخرجه الترمذيٌ. هذا؛ وفهم العلماء ء من هذه الجملة: أنَّ الرّوجٍ متى 
عجز عن نفقتها؛ لم يكن قو قرّاماً عليهاء وإذا لم يكن قواماً عليها؛ كان لها فسحٌ العقد لزوال 
المقصود؛ الذي شرع لأجله التكاح» وهو التّفقة عليهاء وهو مذهب مالك. والشّافعي. وقال أبو 
حنيفة: لا يفسخ العقد. لقوله تعالى في سورة (البقرة): «#وَن كنت دُو عُتَرَوْ مَنَظِرَةُ إل 
مَرَ و4 

لتَلصَلِحَتُ...4 إلخ هذا كله خبر» ومقصوده الأمر بطاعة الرَّوجء والقيام بحقّه في ماله» 
وفي نفسها في حال غيبته. «اوكي مسملة ابي داود عر ابي عريرة زفي اللاغنة قال: قال رسول 
الله يل «حَيْرُ النّسَاءٍ الَيِي إِذَا نَظرْتَ إِلَيْهَاه سَرنْكَء وإِذا أَمَرْتَهَا؛ أَطاعَنْكَء وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا؛ 
حَفِظَنُْكَ فِي تَفْسِهَاء وَمَالِكَ؛. قال: وتلا هذه الآية: «#اآَلَجَالُ قمُورت عَلَ التكلء»ه. وقال كلل 
لعمر رضي الله عبد ++ «آلا أخيزة بِخَي رما يَغيؤة الْمذة؟ المراة الصالحة» إذا تقر إليهاء شاد 
وَإِذَا أَمَرَهًا ؛ أطاعَتْه. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا ؛ حَفِظَئْه). أخرجه أبو داود أيضاً. 

وسعقى اياعر اند أي * عنا سرطا من الله حين أوصى بهن الأزواج» وأمرهم بأداء 
المهرء والتّفقة إليهنّ . وقيل: المعنى: بما حفظهنّ الله » وعصمهنّ » دور شوى' لحتل اسه 

طوَالَتق تَاوْد4 أي : تعلمون, وتتيقّنون» مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [؟0]: |5 
أن يها ألا يما حُدُود أَلَو4 . وقيل : الخوف فيهما بمعنى الظن. «تورشرك»: عصيانهنٌ: 
لتر كروك اووس ا وام 
زوجهاء ولا تطيع أمره» وترفع صوتها عليه. والنُشوز مأخوذ من النّشْزء وهو ما ارتفع من 
الأرض» يقال: نشز الرّجِلء ينشَّرء وينشِز: إذا كان قاعداً. فنهض قائماً» ومنه قوله تعالى في 
سورة (المجادلة): «إوَادًا قِلَ أَنشُرُوأ كأنشرُواً4. وقال أبو منصور اللغوي: التُشُوز: كراهية كل 
واحد من الزوجين صاحبه» يقال: نشرت» تنشزء فهي ناشز بغير هاءٍ. 

لنِطرشُك* أي: بكتاب الله » أي: ذكّروهن ما أوجب الله عليهن مِنْ حسن الصّحبة» 
وجميل العشرة للرّوجء والاعتراف بالدّرجة التي له عليهاء ويذكر له قول النَِي يكلِ: «أَيّمَا امْرََةٍ 
مَانَتُ؛ وَرَوْجْهَا عَنْهَا راض ؛ دَحَدّتِ الْجَنّةا . رواه ابن ماجه» والترمذيٌ عن أمَّ سلمة - رضي الله 
عنها ‏ وقوله صَكة: نإذا صَنَّتِ الْمَرْآةُ حَمْسَهَا اجاكت حير وَحَفِطَتْ فَرْجَهَاء وَأَطَاعَتٌ 
جقنهاة فير لها : ادْخُلِي مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنَة ش؛ شِْتِ). رواه الإمام أحمدء والطبرانينُ عن عبد 
الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه . وقال نكتل وض انرو ١مِنْ‏ حَقَّهِ آَنْ لَوْ سَالَ مِنْخَرَاهُ 
دم وَكَيْحَاً كَلَحَسَْهُ بِِسَانهَا؛ ما آَدّتْ حَقَّهُ وَلَوْ كَانَ يَثَفِي لِبَشَرِ أ أن يَسْجدَ لِيَسَر؛ِ لأَمَرْتٌ الْمَرََ 


1 - قو التكثاة ااية: 4:" ِل لايك 


أَنْ تَسْجدَ لِرَوْجِهًا إِدّا مَكَلَ عَلَيْهَا لِمَا َضَّلَّهُ الله عَلَيْهًا2. رواه البزار, والحاكم عن أبي هريرة 
رضى الله عنه -. وقال ك2 : «لا تَمْتَعْهُ نَفْسَهًا ؛ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرٍ قَتب). رواه ابن ماجه عن 
ابن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه -. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وكة: «إذّا دَعَا الَّجْلُ امْرَأَنَهُ إِلَى 
فِرَاشِه كَلَمْ تأيه قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهًا ؛ لَعَنَنْهَا الْمَلَائِكَةٌ» > حَتَّى تَصْبح». رواه الشَّيخَانء وغيرهما» 
وانظر الآية رقم [14]. 

وَأَمْجَرُوهُن في لْمَصمَاجع # : الهجر في المضجع: فى أن مولتيا ظهره في الفراش» ولا 
يجامعها. وقيل: هو الابتعاد عن فراشها. وهذا الأولى, فإِنْ الزّوج إذا أعرض عن فراشهاء فإن 
كانت مُحِبَّة للرّوج؛ فذلك يشقٌ عليهاء فترجع للصّلاح» وإن كانت مبغضة لهء فيظهر النشوز 
منهاء ويتبيّن: أنه ون فلا . وهذا الهجر غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبي يكل حين أَسَرٌ 
إلى حفصة» فأفشته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه» وكما فعل كَلِلَةِ حين تآمرن عليه» وطلبن زيادةً فى 
النفقة. انظر سورة (الأحزاب) وسورة (التحريم). ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله 
أجلاً عذراً للمُولي؛ كما رأيت في سورة (البقرة) رقم [15؟]» وقد ثبت: أنْ الهجر للمرأة خير 
00007 عي ارسي ا اس" 
ولا شائن» ل حر ع ا فإنَّه إذا الوا لقان 
ل ل 0 هذاه ونالة الرسرلة ل في حت الردم . 
«آلا واسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ حبرا فَإِنّمَا هُىّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنّ شيعاً غَيْرَ ديك إِلَّا أَنْ 
يَأْتِير بمَاحِشَةٍ مَبِيتق) َنْ مَعَلْنَ؛ مُعظوَهُق؛ وَامُْجُرومُنَ ِي الْمَضَاجِع؛ وَاضْرِبُوهُنّ 2 
0 قلا تنه َهُواعََنهنَ سيْلاً ألا إن لَكُمْ عَلَى يسَاِكُمْ حلا وَليسَاكُمْ علَكُمْ 

حة ل ل اك ار 

2 2 
وَحَهُنَ ع 2 خسوا إن في كسوتونَ هِنَّء وطَعَامِهنَ). رواه ابن ماجهء والترمذي عن عمرو 

0 0 سي وا ات ا 
4 أمَا عند 3 ىٌُّ ا اراس اشع ا 

مفَإنَ َطَدَنَكُمْ؛ فيما أمرتموهنّ ‏ وطلبتم منهن . 0 لعو لين وَّ كبيلاً» أي:: فلا تطلبوا 
عليهنَّ طريقةً تحتجُون بها عليهنَ إذا قُمْنَ بواجب حقكم . وعن حكيم بن معاوية - رضي الله عنه - 
عن أبين: فاه فلك ياوس رقنالة 1 عزامفر روولة اعون عليه؟ كال عآن تظيعها ]ذا لمكت 


ره للتامين : - موكو لكا الآية: 5“ 3 


وَتَكْسُومًا إِذا اُتَسَيْتَء وَلا تَضْرِبٍ الوجة, ولا تُقَبّحْ» ولا تَهْجُرْ إلا فِي الْبَيْتِه. أخرجه أبو 
داود. 

«إِنّ آله كانت عَلِئًا حكبيرا4 : فيه تهديدء ووعيدهء وتحذير مِنْ ظلم المرأة إذا هي 
انصاعت لأوامر الرَّوجٍ بعد نشوزها. والمعنى: اعلموا: أنَّ قدرة الله عليكم أعظمُ مِنْ قدرتكم 
على من تحت أيديكم مِنْ نساءء وضعفاءء فأنتم أحقٌّ بالعفو؛ إن حصل منهم هفوات» 
ومخالفات. وانظر نشوز الرّجل في الآية رقم [178]. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في سعد بن الرّبيع - رضي الله عنه ‏ أحد نقباء الأنصار» نشزت 
عليه زوجتّه حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهيرء فلطمهاء فانطلق بها أبوها إلى رسول الله 
كٌء فقال: يا رسول الله ! أفرشته كريمتي» فلطمهاء فقال ذكَِ: «لِتَقْتَصّ مِنْهُ فانصرفت لتقتصٌ 
منهء فقال كَلهِ: «ارْجِعُواء هَذَا حِبْرِيْلٌ أَنَانِي» فأنزل الله هذه الآية» فقال يلِِ: «أَرَدْنَا أَمْرَاء وَأَرَادَ 
الله غيْرهُء وَمَا أَرَادَ الله حيرا ونقض الحكم الأوّل. وقيل: إِنَّ في هذا المردود نزل قوله تعالى في 
سورة (طه): ولا جل بِالْمُنَانِ ين قَْلٍ أن يَقْصّى ليك وَحْيْةْ)4. 

تنبيه: مما تقدّم يتبيّن لنا: أنَّ الله عرَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه بالضّربٍ صراحاً إلا 
هناء وفي الحدود العظام» فساوى معصيتهنّ لأزواجهنّ بمعصية الكبائر» وولَّى الأزواج ذلك 
دون الأئمّة» وجعله لهم دون القّضاة بغير شهودء ولا بيّنات ائتماناً مِنّ اللو تعالى للأزواج على 
النّساء . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصعراب: الربَالُ4: مبتدأ. لتَرمورت»: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمّة؛ لأنَّه جمع مذكر سالم» والثون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. كَل النسَآ): متعلقان ب9قَدّمُورت4. «يمَا4: جار ومجرور متعلّقان 
بترموت4 أيضاًء و(ما) تحتمل الموصولةء والمصدرية. «#تَصّكلٌ»: فعل ماض . لإأنَّهُ): 
فاعله. ظبَتْصَهُمَي: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. عل بَعْضِ: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد محذوفء والتقدير: بالَّذِي فضّل الله به. . . إلخ» 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤرّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب تفضيل 
بعضهم على بعض. «9ويما#: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء و(ما) تحتمل ما ذكر. 
أَنفَقُوأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوفء والتقدير: بالذي» أو: بشيءٍ أنفقوه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بإنفاقهم. لمن 
أَوْلِهِمٌ»: متعلّقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف. وظيِنَ4: بيان لما أبهم في (ما): 
والهاء في محل جر بالإضافة . 


1 - وليك1 ااية: ؛" ليم اينيك 


#لصيِحُ»: الفاء: حرف استئناف. (الصالحات): مبتدأ. ظقَدِئَتُ»: خبر أول. 
لحَنفِظتٌ#: خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #اإِْلْمَييِ»#: متعلقان 
بطحَفِظََتٌ» لأنّه اسم فاعل» لذا ففيه؛ وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعله. #يمَا: جار 
ومجرور متعلّقان ب#حَلفِظتٌ4 أيضاً» و(ما) تحتمل الموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
فجملة: «حَفْظَ أده صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» أو 
بشيء حفظه الله » وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بحفظ الله لهنَّ حقوقهنٌ» وكرامتهن. #وَألني#: الواو: حرف عطف. 
(اللاتي): اسم موصول مبني على الشّكون في محل رفع مبتدأ. #غَاون4: فعل مضارع 
مرفوع». وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والجملة الفعلية 
صلة (اللاتي) لا محل لها. #نتُوررك*: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والنون 
فيه» وفيما بعده حرف دال على جماعة الإناث» وفي خبر المبتدأ وجهان: أحدهما: أنه 
الجملة الفعلية. طتَعِطُوشُك...* إلخ. وجاز دخول الفاء زائدة على الخبر على رأي الجمهور؛ 
لأنَّ المبتدأ أشبه الشرط في كونه موصولاً عامًاً» صلته فعل مستقبل. الوجه الثاني: أنَّ الخبر 
محذوفء التقدير: فيما يتلى عليكم حكم اللاتي. . .إلخ» فحذف الخبرء والمضاف إلى 
المبتدأ لا لدلالةٍ عليهاء وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا نظير ما فعله سيبويه ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في نحو قوله تعالى في سورة (النُور): ايه وَزننِ َملدُو..-> إلخ؛ أي: فيما يتلى 
عليكم حكم الزانية. . .إلخ» ويكون الفعل المذكور في هذه الآيات دالا على ذلك المحذوف؛ 
لآنه بيان له.. انتهن . .حمل نفلا عن السمي. 


«اتعِطُوشك»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ على الوجه الأول في الإعراب؛ وهي لا محل لها على الوجه 
الثاني؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا؛ فعظوهن. 
وتكون الفاء فصيحة؛ والتي بعدها معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة الفعلية: 
لاتوظوشك...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة, لا محل لها على الاعتبارين. 


لتَإِنَ4: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إنْ): حرف شرط جازم. #ألْدَنَكُمْ»: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» ونون النسوة فاعله» والكاف مفعوله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. #كلا*: الفاء 
واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية. ظتْبَعُوأ#: فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد. 


ع اسار« » اا م 
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0 


موعلِنَ © : ان وتسور سف نان دنا كينا ٠‏ #كببلا» : مفعول به وان ) ولي كلام 
مفرع » ومستأنف. لا محل له. إن 21 كات عَلِئا كَبيرا» : إعرابها واضحٌ إن شاء الله . 


#وَإِنْ حِفُْمَ يْقَافَ هما اموا 2ك كن أهات. د 


ا 


ا 9 لس 


الشرح: لوَإِن حِفْشْر4: أي: وإن علمتمء وتيقّنتم. وقيل: معناه الظنُ؛ أي: إن ظننتم. 
وأصل الفعل: حَوِفْتمء فنقلت حركة الواو إلى الخاء قبلها بعد سلب فتحتهاء فسكنت الواو» ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين» فالكسرة على الخاء للدّلالة على حركته المحذوفة» ولو كانت دليلاً 
على المحذوف؛ لكانت ضمّة. والجمهور على أنَّ المخاطب: الحكامٌ» والأمراء. سْنَاقَ4: 
للشّقاق ثلاثة معان: أحدها: العداوة» كما في قوله تعالى حكاية عن قول شعيب لقومه: «إوَيَمَرْرِ 
لا يْرِمَتَكْمْ شِقَاقَ... إلخ. والثاني: الضّلال: كما في قوله تعالى: «##وَإِرت لطَدِمِينَ لَنَى شِعَاقٍ 
ا وكما في الآية الكريمة؛ التي نحن بصدد شرحها؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من المتشاقَيْن يكون 


0 
<2 
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في شقٌّ غير شق صاحبهء أي: في ناحيقء وجهةٍ. قال الشاعر: [الوافر] 


هذا؛ و(بين) ظرف مكان بمعنى: وسّط بسكون السّينء لا يقع إلا بين متعدَّدٍ لفظأًء 
وحكماً. تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسْط القوم. هذا؛ والبَيّن: الفراق» 
والبناد وهو أيقاً الوضل.. فهر عن الأضذداد كالجون تُطلق علن الأسود» والأبيضن:» ومن 
استعماله بمعنى الوصل ما قرئ به سورة (الأنعام) رقم [44]: لَقّد تَعَطَمَّ بنك حيث قرئ 
برفعه» ومن استعماله بمعنى الفراق والبعاد قول كعب بن زهير - رضي الله عنه ‏ من قصيدته التي 


مدح بها النبي مَلْةٌ» وهو الشاهد رقم [605] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 

ذه 0 2 27 5 سس اه 00 و 0 ع ع سه و و 3 

د ا لآم شنيف الشظلأ في متكسججول 
داسك حك كن افر 2 ما يَنَ أَهْلها4: | لمخاطب بذلك الحاكم الشّرعي في هذه 


1 لأ تنفيذ الأحكام إليه» ويجوز أن يتولّى ذلك جماعة من المسلمين ممّن يسعؤن في 
الإصلاح بين النّاس. وقيد الله الحَكُمَيْنِ من أهل الرّوجين؛ لأنّهما أعرف بحال الزوجين» 
ويجب أن يكونا من أهل العدالة» وحسن النظرء والبصر بالفقه» فإن لم يوجد من أهلهما مَنْ 
يصنّح لذلكء. فيرسل من غيرهم عَدْلَينَه عالمين» وذلك إذا أشكل أمرهماء ولم يُذْرَ مِمّن 
الإساءة منهماء فأمًا إذا عرف الظّالم منهما؛ فإنَّه يؤخذ منه الحنٌّ لصاحبه» ويجبر على إزالة 
الضّرر. وهذا بعد أن يختلي الحكم بِمَنْ ينوب عنه» ويتعرّف أحواله؛ ومظالمه؛ وشكواهء وعلى 


سام ان موا 5000 اسار . 
5 : - مي 1 للآية: 5ه" لامي 


سكاع باجلع لجخام 
الحكمين أن يسعيا بالإصلاح بين الرّوجين» ويذكّرانهما بالله » وبالنُصيحة» وما أفضى به كل 
منهماء فإن أناباء ورجعا؛ تركاهماء وضمنا لهما حياةً سعيدةً رغيدة» وإن كان غير ذلك» ورأيا 
الفرقة؛ فرَّقا بينهماء وتفريقهما جائز على الرَّوجين» وسواءٌ وافق حُكُمَ قاضي البلد» أو خالفه. 
وكّلهما الزوجان بذلكء أو لم يوكّلاهما. والفراق في ذلك طلاقٌّ بائن. 

وقال قوم: ليس لهما الطّلاق ما لم يوكّلهما الرّوجٍ في ذلك» وليعرّفا القاضي بذلك» وهذا 
بناء على أنّهما رسولان شاهدان. ثمَّ القاضي يفرّق إن أراد» ويأمر الحكم بالتّفريق» وهو قول 
كثيرين. والضّحيح الأول» وأنَّ للحكمين التّطليق دون توكيل» وهو قول مالكء والشافعي» وهو 
مرويٌ عن عثمان» وعليٌء وابن عبَّاسِ ‏ رضي الله عنهم » وخالف أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
في ذلك» قرف أن الحكوه لا يُطلقان إلا برضا الزوج» واحتجٌ بما يلي : 

فقد روى الدارَقُظِنِنُ من حديث محمّد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية» قال: جاء رجل» 
وامرأة إلى عليئّ ‏ رضي الله عنه » ومع كل واحدٍ منهما جماعةٌ من الناس» فأمرهمء فبعثوا 
حكماً من أهلهء وحكماً من أهلهاء وقال علي للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن 
رأيتما أن تفرّقا؛ فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه» ولي. وقال الرّوج: ما 
الفرقة؛ فلاء فقال عليٌ ‏ رضي الله عنه -: كذبت! والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرّت به! 
هذا؛ وفي الآية دليل على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج: لا تحكيم إلا لله فهذه 
كلمة حق يريدون بها الباطل» وقد وافق الإمام أحمد أبا حنيفة فيما ذهب إليه. 

«إن برِيدَآ إِصَلسًا...4 إلخ أي: إن يرد الزوجان إصلاحاًء وصدقا فيما أخبرا به الحكمين؛ 
يوقّق الله بينهماء وقال ابن عباس ومجاهد ‏ رضي الله عنهم : إن يرد الحكمان إصلاحاً؛ يوقق 
الله ببق الزويعية :, زقيل؟"المرادة الروجات: 

«إذّ لَه كن عَلِيمًا حَبِير»: يعني : أن الله تعالى يعلم كيف يوقّق بين المختلفين» ويجمع بين 
المتفرّقين. وفيه وعيد شديد للرّوجين» والحكمين؛ إن سلكوا غير طريق الحق. هذا؛ وذكر الله 
في الآية الكريمة الإصلاح» ولم يذكر ما يقابله وهو التفريق» وفيه إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي 
للحكمين أن يبذلا جهدهما في الإصلاح؛ لأنْ في التفريق خراب البيوت» وتشتيت الأولاد 
وذلك مما ينبغي أن يجتنب. 

الإصراب: ؤرَإِنَ: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. طحِفَثْمٌ#: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. يْتَافَ؛: مفعول به» وهو 
مضاف. و#يَدومَا؟ : تفات اليدمن إضافة المصدر لطرفث مكل قوله تعالئ ويل مك الثل 
وَألتّهَارِ. والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية. ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. طمَأَبْمَموَا4 : الفاء: 


ك1 الآية: >" .1 


35 و اام 
لد الاين ا 


واقعة في جواب الشرط . (ابعثوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورهء والدسوقي يقول: لا محل 
لهاء و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ظحَكَمَا4 : مفعول به. ين أَمْلِه4 : متعلقان 
بمحذوف صفة: #8حَكَمَاك. والهاء فى محل جر بالإضافة. 8وَحَكَمَا؛ : معطوف على ما قبله. 
ين أَهْلِيَ» : متعلقان بمحذوف صفة له؛ و(ها) في محل جر بالإضافة. إن»: حرف شرط 
جازم. مبُرِيدَآ4 : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة,. والألف فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها. .الخ ٠‏ #«إضلحا»: مفعول به. 
يوق : فعل مضارع جواب الشرط. أنه : فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ انين 
اك الشرطه ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا) الفجائية 0 “رن كان شعلق ينا 

قبله. .إلخ. و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. «إِنَّ أله كن عَلِيمًا حبرا : تقدّم 
إعراب مثلها كثيرا. 


+ راعندوا لكين هنا ويف اليك ولس 


و 


وَالْمَسَكينِ وَلَْارٍ زى 0 00 لْجَنْبِ والصّاحِب بِالْجَنَب وين ألسَّبِيلٍ 


# هه كسس 2 ً م و لاس ارج م 
وما ملكت أ 5 ِنَأ ع كان عدا دوا القا4 


ّّ 


الشرح: أجمع العلماء 000 
وكذلك في جميع الكتب السماوية» ولو لم يكن كذلك؛ االكرادة الب مرجي لمر وإن لم ينزل 
به كتاب . انتهى. قرطبي ٠‏ موَأَعَبدُوأ لمك : العبادة فغاب الندلن سني الم لهات 
الإفضال» وهو الله تعالى» ولذلك يحرم السّجود لغير الله تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء 
بالعهود. والرضا بالموجودء والحفظ للحدودء والصبر على المفقود. #إوك مُْرِكوا يو طَبكا 4 : 

غِ ع 0 ع 0-0 2١‏ 5 3 
أواقهوه أوكتخضوبنة القرص*واالقاق# الف كه الس وهو أن يعد للقي انيرا قن هذا 
الكون, أو تأثيراً في شيءٍ من الأشياء. ومن الشرك الخفي : الرّياء. فعن عبد الله بن عباس رضي 
الله يتنا :قال قال وجل :“ياوسؤل اله "إن أقف الجوقف أزيد وعه الله » واريد أن ترى 
موطني. فلم يرد عليه رسول الله َكِِ حنّى نزل قوله تعالى : «قّن كن يحوأ يمه رَيِّ َلَمْمَلُ عَمَلا صَلِضًا 
ولا رك باد ري لَمدَأ. رواه الحاكمء والبيهقي. قال الماورديٌ: قال جميع أهل التأويل: إن 
المراد بالآية النهي عن الرّياءء كيف لا؟ وأحاديث الرّسول يل تصرّح بأنَّ الرّياءَ شِرْك . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِلَِ: ١يُؤْنَى‏ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ بضْحُفٍ 
مَخَنَّمَقِ فتنصّبٌ بين يدي الله تعالى. فيقول الله عرَّ وجل: ألقوا هذهء واقبلوا هذهء فتقول 


57 : - مرو النكثل للآية: +" رم صم 
الل 0 لل ا ل الابقا ١‏ لل المع 


0-1 
0-4 كي 
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الملائكة: وَعِريِكَ وَجَلالِكَ مَا َأَبْنَا إلا خَيْرا كَيَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَّ: إِنَّ هَذَا كَانَّ لِمَيْرٍ وَجْهِيء 
وَإِني لا أَكبَلُ إِلّا مَا ابدفِيَ يّ بهو وَجَهِيا . رواه الطبرانيٌ» والبيهقئٌ ' والبزّار. 

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله كَل قال: (إِنَّ أ 
الشّدْكٌ الأَصْمَّرً!» قَالُوا: وَمَا الشّرْكٌ الأَصْعَرُ يَا رَسُولَ الله؟! قال: «الرّيَاءُ» يَقَولُ الله عَرَّ وَجَلَّ إِذَا 
جَرّى النّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْمَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُمْ ُرَاؤُونَ فِي الدُنَْاء َانْطرُوا هَلْ تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ 
جَرَاء؟!». رواه الإمام أحمدء والبيهقي. وانظر ما ذكرته في آخر سورة (الكهف) فإنَّه جيد» 
والحمد لله» وانظر «الإخلاص» في سورة (الزّمر) رقم .]1١[‏ 

9 إتصتاق الى # واحسيوا بالوالدية:.والاحساك إلى الأبوين يعرقه كل والعل من 
الناس بفطرته» وهو أن يقوم المرء بخدمتهماء ولا يرفع صوته عليهما بقدر سعته. نعم إن البر 
بالوالدين أمرٌ عظيم حت عليه الشّرع واستحسنه الذَّوق» والطّلبع» ولكنّهما كما تعلم ليسا في 
الدّرجة سواء» فإِنَّ الأمّ قد كابدت في سبيلك» وتعبت أكثر من تعب الأب» وجهاده أضعافاً 
مضاعفةٌ» فهي التي تحمّلت المشقّات» فحملتك في بطنها تسعة أشهرء وهي التي كادت تنزل إلى 
قبرها حينما ولدتك» ثمٌّ بعد ذلك هي التي وضعت نفسها تحت تصرفك في ليلك ونهارك» تقوم 
إذا تحرّكْتَ» وتنزعج إذا بَكَيْتَ وكم أصابها المرض» وأعياها السهرء وأضناها البكاء من 
أجلكء كل ذلك في سبيل تربيتك» وتأمين راحتك» وأنت لا تعلم من ذلك شيئأء ولذا جاء 
التنبيه عليها في سورة (لقمان) رقم [14]» وفي سورة (الأحقاف) رقم [15] وخذ هنا قول القائل 
بالإضافة لما ذكرته في سورة (الإسراء) رقم [57 و14]: [الطويل] 
امهيا نع واس العمييية ‏ كنبا كد تو تييد 
فَكمْلَيْنَةَبَانَتْ بِيِفْلِكَتَشْتَكِي ‏ لَهَاهِمْجرَامَاأَنَةوَرَفِيرٌ 
وَفِي الْوَضع لَوْتَذْرِي عَلَيْهَا مَمَفَهُ مَمَقَةٌ فَمِنْعُصَص مِنْهَاالْمُوَادُيَطِيرٌ 
فذوتك كازعنت في تينع تعاكونا. ٠‏ فأنس لكا تتنخوالية تقير 


وحم 


وَيذِى الْفَرَيَ» أي: القرابات من جهة الأب» ومن جهة الأم» وهم الأرحام» فقد أمرنا 
الله ورسوله بالإحسان إليهم وصلتهم» فعن أنس ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يك قال: : 
أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِهِء وَيِنَسَاَ لَهُ في أََرِِ؛ كَلْيَصِلْ رَحِمَهُ؛. رواه البخاريء ومسلم. 

رع عند الرحجض بن موت - رضي الله عنه 0 سمعت رسول الله يك يقول: «قَالَ الله عر 
وَجَلَّ: آنا الله وََنَا الرَّحْمَنُ حَلَفْتٌ الرّحِمَ» وَسَفَفْتٌ لَهَا اسْمَاً مِنِ اسشويء فَمَنْ وَصَلَّهَا ؛ وَصَلَتْهُ: 
وَمَْ مَنْ قَطعَهًا ؛ ؟ قَطعْته) . رواه أبو داود. ارس 


2 ياه 2 ساي ا 95 
ده تان ؟ - موك كيل الآية :1 ”7 لف 


هد 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلةِ: «إن الله ة حَلّقَ الْحَلْقَ؛ حَنَى إِذَا 
0 ووه وى مه او 5 . ل 20 ع 2 22 عام .6 
فرغ مِنهمء قَامَتٍ الرّحِمء فَقَالت: هَذا يكام العائك ينعن القوطيعةة قَالَ: :انعم آنا تَوَضَيْق أن 


أَصِلَ مَنْ وَصَلّكِ وأفطع مَنْ قَطعَكِ؟ قَالَتُ: بَلَى؛ قَالَ: كَذَاك لَكِ). م قال رسول الله ككو: 
«اقرؤوا إن شِعد ضعتم: فَهَلْ عَسَيْْمُ إن ا أنه يراق الأرض ميلتها امَك © وليك ألَدِنَ 
لعنَهم أ لله دأصَمَعْرٌ 0 أبَصَرَهْم 24 . رواه البخاري» ومسلم. 

«#والتتى» : انظر الآية رقم [؟] ورقم [8] تن هذه الشورة قفيهها الكفابة ٠‏ #والمسكن» 
انظر الآية رقم [4] من هذه السّورة. ظوَآْمَارٍ ذى الْشُرْقَ»: الجار القريب منكء أي: فهو 
رَحمْ. . ©وَآْمَارٍ الْجَنْيِ» أي: الجار الغريب. وقيل: الأوَّل الذي قَرْبَ جواره منك» والثاني 
الذفحعه خرا زو سلف والتتينيى الأول #المعلقية بن علة يحكاظي به العاركة سيل 
الغسانيٌ : [الطويل] 
فَلَاكخرمَئي تايلا تَنْجِنَايَةٍ فَإِنْيِائرُوُرَسْطالْقِبَابٍخَرِيبُ 

وقال نؤف الشَّامي ‏ رحمه الله تعالى : ظوَاَلَْارٍ زى الْشُرْقَ»: المسلم.ء وهوَابَارٍ 
العثل 4 + الكافرء «وغلى هذا غالوصاة بالجان مأمون بها مندوت الها مسلما كاة» آر كافراء 
وهو الصحيح» والإحسان يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة» وكف الأذى, 
والمحاماة دوتهء اتتررري الكدازف عر عالية - رضي الله عنها ‏ عن النبي يَللِْةِ قال: «مَا زَّالَ 


2 


جِبْرِيل يُوصِيني بِالْجَارٍ حَنّى طَتَنْتُ : ا . وروي عن ابن عمر من وجهٍ آخر 

وعن أبي شريح الكعبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ظَلله: «واش لا لل 
يَوْمِنٌ! ! وَاشِ لا يؤّْمِنُ نُ!» قيل: يا رسول الله ! لقد خاب وخسر مَنْ هذا؟ قال: «مَنْ لا يَأَمَنُ جارة 
يَوَايْفَه) قالوا: وما بوائقه؟ قال: اشر رواه الخارى: 


وروى البزّار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله َل : «الْجِيْرَانَ 
َلَانةٌ: جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِدّ وَهْوَ أَدْنَى الْجيْرَانِ حَقَاًء وَجَارٌ لَهُ حَقَّانَء وَجَارٌ لَهُ ثََانَهُ حَقُوقٍ وَهُوَ 
أَنْضَلُ الْجِيْرَانِ حَنَاً كَأَما الْجَارُ الَذِي لَهُ حَنٌ وَاحِدٌِ؛ِ جارٌ مُفْرِةٌ لارَعَ لك لاحن 
ونا الْجَارٌ الَّذِي لَهُ حَنَّانِ؛ٍ نَجَارٌ مُسْلِمٌ لَهُ حَنٌّ الإسْلَام وَحَنٌّ الْحِوَارِ وأا الَّذِي 
حُقُوقٍ نَجَارٌ مُسْلِمٌ ُو رَحِمِء لَهُ حَنُ الْحِوَارٍِ وَحَنٌّ الإسْلام» وَحَنُ الرّحِمِ». والأحاديث في 
ذلك كثيرة مشهورةٌ» 0 

«وَأَلضَاحِيِ بِالْبجَنٍِ»: عن عليّ» وابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنهما . قالا: هي المرأة 
وقال ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي الله عنهم : هو الرَّفيق في السّفْرء وقال سعيد بن جبير - رحمه 
الله تعالى : هو الرّفيق الصّالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضرء ورفيقك في 
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السّفر. قال القرطبيٌ: وأسند الطبرييٌ: أنَّ رسول الله كل كان معه رجل من أصحابه» وهما على 
راحلتين» فدخل رسول الله يَلِةِ غيضةً» فقطع قضيبين: أحدهما معو فخرج» وأعطى لصاحبه 
القويم» فقال: كدت با رينول الله أحى بهذا! ففال: اكلا يا فُلَانْ إنَّ كُلَّ صَاحِبٍ يَصْحَبٌ آخَرَ 
َِنَّهُ مَسْؤُولٌ عَنْ صَحَابَيه وَلَّوْ سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ) . 

أبن الْسَّبِيلٍ © : فعن ابن عباسٍ» وجماعة: هو الضعيف. وقال مجاهد: هو الذي يمر 
عليك مجتازاً في السفر. وهذا أظهرء وإن كان مراد القائل بالضّعيف: المارٌ في الطريق» فهما 
براة» فعن أي شريع ريلد إن مرو - ردي اله عنه ب أن وسول اله كله قال "من كان يُؤيق 
بالله وَالْيَوْم الآخِرِء كَلَيْكْرِمْ صَبْقَهُ جَائْرْئه يَوْمٌ وَلَيْلَة وَضِيَاَنْهُ تَكَانَهُ يام كما كان يقد ذلك كيو 
د ول قر لَهُ أَنْ ينْوِي عِنْدَهُ؛ حَنَّى يُحْرِجَهُ رواه انق :اليه عأيقنا سباي 

«إوّمَا مَلَكتْ أَيَسَحَكُم : أمر الله بالإحسان إلى المماليك. وص اندي عجرو وبي الل 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمَاً آَنْ يَحبِسَ عَمَنْ يَمْلِكُ قُونَهُمْ). رواه مسلم. 
وغن أل عور د رضي الاعده عن اللي تقال اللْمَملُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتْهُ وَل يُكَلّكْ مِنّ 
الْمَمَلِ إل مَا يُطِيقٌ). 0 وعن أبي ذَرّ - رضي الله عنه - عن النبيّ كَكةِ قال: «هُمْ 
واكم حولُكُمْ جَعَلهُم له بحت د كَمَنْ كان أَحُوُ تَحْتَ يَدِه كَليُظْعِمْهُ مما يَأكل2 وَلْيلْيِسْهُ 
يما يَلبَسء وََا تُكَلْفُوهُمْ مَا 0 ف كتوق َأَعِبنُوهَمْ) . خرجاه في الصَّحيحين. 

ملالا رقن رز[ لكر كر ل ا ولمانس لبر رو الست را والملحدون 
من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة» وبأنه عمل على تكديس الرّق. انظرها تجد ما 
يسرك ويثلجح ضدرك. 


إن أنَهَ لا نت : حب الله للعبد: رحمتّه؛ وغفرانه» ورضوانه. وعدم محبّته: غضبهء 
وسخطهء وانتقامه. #من كان محْمَالَا مَحُوْر»#: المختال: المتكبّرء العظيم في نفسه؛ الذي لا 
يقوم بحقوق الناس» والفخور على عباد الله بما أعطاه الله مِنْ نعمه. وللسكر عليه زاتما 
ختم الله هذه الآية بهذين الوصفين المذمومين؛ لأنَّ المختال الفخور يأنف من أقاربه الفقراء» 
وَمِنْ جيرانه الضٌّعَفَاءء فلا يحسن إليهم» ولا يلوي بنظره عليهم؛ ولأنَّ المختال هو المتكبّر» 
ومن كان مُتكبراً؛ فلا يقوم بحقوق الناس. وخذ ما يلي : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله يَكلِةِ قال: ١لا‏ يَنْظرٌ الله تَعَالَى ْم الْقِيَامَةٍ إلى 
مَنْ جر لَْبَُ خيلا" ٠‏ متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «مَنْ تَعَطَمّ في تَفْسِو 
أو اخْتَالَ في مشْبَتهِ؛ لَقِيَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى ‏ 1 وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان». رواه الطبرانييُ في الكبير» 
والحاكم بنحوه. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله كل قال: ابَيْتَمَا رَجُلَُ يَمْشِي 
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١ 8_7 3> « -‏ ك. 00 0 ال لمهم 2 م 
فِي حلةٍء تعجبه نفسه. ومرجل جمته. يختال في مِشْبَيه؛ إد خسف الله بو. فهو يَتجَلجل إلى يَوْم 
ُِ 


الْقِيّامَةِ). متفق عليه. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: «يقول الله جل وعلا : 
لْكِبْرِيَا رِدائيء وَالعَظْمَةٌ إِرَارِيء فَمَنْ تازعني وَاحِدَاً مِنْهُمَا؛ أَلْقَيْنهُ في النَّارِ؛. رواه ابن ماجدء 
وغيره» والأحاديث في ذلك كثيرةٌ مشهورةٌ مسطورة. 

الإعراب: وَأْعَبدُواأ#: الواو: حرف استئناف. (اعبدوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق بين واو العلة» وواو الضمير. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه» والمشهور بين الناس» والإعراب الحقيقي أن يقال في مثل ذلك: فعل 
أمر مبني على سكون مقدن علي ارم منع من ظهوره إرادة اداه و لق الساكنين. أو 
يقال: منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمٌ الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة. وما أجدرك أن 
تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسندٍ إلى واو الجماعةء أو إلى ألف الاثنين» مثل: اعبداء وحرّك 
بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء المؤنثة المخاطبة» مثل: اعبدي» وقد حرك بالكسرة 
لمناسبة ياء المخاطبة. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #ألّه: منصوب على التعظيم. 
#وَلَاك: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #شْركوًا4: فعل مضارع مجزوم ب(لا). 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إيه-4:: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. 
25 4 مف لفعول مطلق ميوذوف: 

هه الوار» كرف عطيةة (زانواتديق): ان وستعرو رسع انان هه مكدر 
والتقدن عبرا الوالقية وليه انحن الباء اتناية عن لكي أنه متى لفظا لحرن عو ضفن 
عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وعلامة الجر الياء نيابة عن 
النيؤة الأتديج الأسيناء«الكتبية والذقاتمرفياقته و138ل3 45" لهياتف اله روي وعدم 
الجر قور هده ان انق لالس رت حر وق واللسكن الا ركه ملء الستناء طرق كيني 
(ذي القربى). ذى الْفرْقَ»ه: صفة (الجار) مجرور. . .إلخ. «االْجْنِْ»: صفة (الجار). 
#بالْجَني*: متعلقان بمحذوف حال من (الصاحب) وهو أولى مِنّ التعليق به نفسه. ##وَآن 
َلسَِيلٍ): معطوف أيضاً على ما قبله. 

#ومَاكه: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة على المجرورات السّابقة مبنية غلى السّكون 
في محل جرٌء وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. لمَلَككْ»: فعل ماض»ء 
والتاء للتأنيث. «أَيَمثَكُة4: فاعله والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. والتقدير: والذي» أو: وشيء ملكته أيمانكم. وعلى 
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اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بمصدرء والمصدر يؤوّل باسم مفعولء التقدير: ومملوك 
أيمانكم . 

نك : حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها لام : نافية. 2 يحب 4 : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى : «#اللّهي. والجملة النعلية'في عل رفع خبر ©إِنَّيه: والجملة الاسمية مفيدة 
للتعليل» لا محل لهاء والمدد ست رف إذ التقدير: لا تفتخروا على هؤلاء؛ لأنّ الله 
...اإلخ. #ؤمن # : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
«#كانَ4: فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى : ظمَن» وهو العائدء دالراعة: م«محسًا 45 : 
خبر: #كانَ». «فَحورَاك : خبر ثان لهاء والجملة الفعلية صلة: «إمَن»: أو صفتها 
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تيد وأتتنة رنكيرين 612 هيك 46> 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت الآية الكريمة في اليهود الذين بخلوا ببيان 
صفة النبي يَكِةِ فكتموهاء وعلى هذا يكون المراد بالبخل: كتمان العلم. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما -: نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالاً من الأنصارء ويقولون لهم: لا 
تنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقرء ولا تدرون ما يكون. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالبخل: كتمان العلم» ومنع المال؛ لأنْ البخل في كلام العرب منع السّائل من فضل ما لديه 
وإمساك المقتنيات. وفي الشرع: البخل عبارة عن إمساك الواجبء ومنعه. وإذا كان كذلك؛ 
أمكن حمله على منع المال؛ ومنع العلم. ولا بأس بهء وبالإضافة لما ذكرته بشأن البخل» 
والشح في الآية رقم [1160] من سورة (آل عمران) أذكر هنا ما يلي : 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كةِ: دلا يَجْتَمِعٌ عُبَارٌ في سَّبِيلٍ الله» 
وَدكَانَ جَهَنَمَ ِي جَوْفٍ عَبْدٍ َبَدَاً. وَلَا يَجْتَمِعُ شح وَإِيْمَانَ فِي كَلْبٍ عَبْدِ أَبَدًَ ٠‏ دواء التسايئ» 

وغيره. وعن الحسن البصري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله 258 : «إِذًا راد الله بِقَوْمٍ 

يرا و1 انرقم الشكماى يع الْمَال هله التعاف وذ اراك الل يفل راك ولى درق 
خَيْر وم و بِقَوْمٍ شر مرهم 
المنياة وحم المال عند الخلوه ع". رواه أبو داود في مراسيله. 


التسالن فاك 00 وب رضي لتذيى يس لِنَفْسِي وَلَنْ يَصْلّحَ آ د زا التكاف ليه 5 
بهمّا ما صَحِبْتَمُوهُ». رواه الطّبرانى فى الأوسط . وقال علئٌ - كرّم الله وجهه -: إذا أقبلت عليك 


الديا فنا شق جنا افإنيا "لذ قن كن وإذا رودت هيف ماشى سنن قانيا لا نف واه [السيط] 
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وَيحَسْنَ مآ ءَاتَدهُمُ أسَّدُ من فَضَلِو4: قيل: هم الأغنياء؛ الذين كتموا الغنى» وأظهروا 


الفقر» وبخلوا بالمال. وقيل : المراد اليهود الذين كتموا صفة محمد وَلِْةٌ الموجودة في 


والإنجيل. 


التوراة. 


عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى ‏ قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله 
عنهما د فقليت أخبرتى ين اضفة وسول الل كله فق التوراة» "ققال : آخل > .والنه إن لموضوف فين 


التّوراة بصفته في القرآن: 


ب 021 َ 3 26 #7 2< أ 9 #7 ا 2 في 000 01 0-0 
«يَا أيهَا النبئٌ إنا أَرْسَلَنَاكَ شَاهِدَاء ومبشراء وَنَذِيرَاء وَحِرْرَا للأمُبِينَ» 


أَنْك عَبّدِي وَرَسُّولِيء َمَْتْكَ المموكل. لَبْسَ يفظء وَلَا غَلِيظِء وَلَا سَحََابٍ بِالأسْوَاقٍ ولا 
يَدْفْعُ السَبَكَةٍ بالسَيكَة وَلَكَنْ و ويَغْفِرٌ ول يَفِضَهُ اللة؛ َنّى بُقيم بو الل التؤجاء: أن 


03 


يَقُولُوا: لا إلَه إِلَّا الله كَيَفْتَحَ بها أَعْيّناً عمياًء وآذاناً صما وَقُلُوباً عُلْفاً». رواه البخاريٌ 


وأحمد. رحمهما الله تعالى! . 


هذا؛ و(كتم) من باب: نصرء وربما عُدَّي إلى مفعولين» فيقال: كَتَمْتُ رَيْداُ الحديتٌ» ومنه 
الآية رقم [1] الآتية» والأكثر أن يتعدّى للثاني بحرف الجرء قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 


63 إن رن م 


الرسول يَكِ: «اسْتَعِيئُوا عَلَى قَضَاءِ 


ْنَا ِنَ الت وأُدَئ...» إلخ. وتزاد (مِنْ) جوازاً في المفعول 
الأول» فيقال: "كتميت مِنْ زيدٍ الحديث» وك الشىء 
حَوَائِجِكُمْ ِالْكِنْمَانَ) قال صاحب القاموس : والكتم ميخركة: 


: بالغ في كتمانه» أي: في إخفائه. قال 


والكثمان بالصَمٌ : نبت يخلط بالحناء» وتشضيه نه الشعر» ويصلع منه مداد الكتابة. انتهى . 


ورحم الله د 
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7 20 مِنّ الْفِمْلٍ الْجَمِيِلٍ قِرَى 


لؤقيئث الفتة اتن ما أرقف 


[البسيط] 


ساح عر ايت 
"هف ع نور به 


ني ب ب ل 


#وَأعَسَدنًا لِلْكَفْرِنَ4 : للجاحدين نعمة الله عليهم؛ إذ يراد بالكفر: الجحود. عَدَاا 


02 1 1 3 3 
مهنا : أي: يهانون به في الآخرة. 


وإعلاله مثل إعلال: تِيتا4 في الآية رقم 0؟]. 
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الإعراب : طلَدنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً مِنْ: ظصن كاد في 
الآية السابقة» أو في محل نصب على الذم بفعل محذوف» أو هو في محل رفع لمبتدأ محذوف» 
التقدين: هم الذين» وتكون الجملة بدلاً من جملة: #كانٌ مُحْمَالَا فَحُورًا4 أو مفسرة لهاء أو 
الللرقيا ا عل رح لبان كر ا رك التقدير: الذين يبخلون بما أعطواء ومنحوا. وأجيز 
اعتبار الخبر: إنَّ أنَهَ لا يَظلِم...4 إلخ على بعدٍ فيه. مايَبْحَنْوْنَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لدم الأفعال الس والواو فاعله» ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية 
ل ل ل ا 
وَيحْسْمنَ...4 إلخ معطوفة عليها. 419: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. َإْءَاتَلهم» : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر؛ 
والهاء مفعول به أول. ك4 : فاعله. «#إمن مَصَروديه : مكانان سكلوف عتال: نري الععموة 
الثاني المقلار: و#إين»: بيان لما أبهم في: 9م5*#. والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الفعلية صلة: 3م61 أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: 
يكتمون الذي» أو: شيئاً آناهم الله إيّاهِ مِنْ فضله. 

©وَأَعمَدََا: الواو: واو الحال. (أعتدنا): فعل» وفاعل. #«#إِلْكَفْرِيَ» : متعلقان بما 
قبلهما #عداباك : مفعول به ٠‏ #مهيئًا» : صفة له (الجماه نعلي اتوي مكل لعي حال مزه زا 
الجماعة» والرابط: الواوء وإعادة (الكافرين)» وكان حمّه الإضمارء وأعاده بلفظ (الكافرين) 


للتشنيع على الباخلين» والكاتمين» واقد») مقدرة قبل الجملة. وإن اعتبرتها مدا نف ؛ فلا محل 


الشرح: لوَلدِنَ يُننِدُوت...» إلخ: يعني : للفخارء والسّمعة» وليقال: ما أسخاهم! وما 
أجودهم! لا يريدون بما أنفقوا وجه الله تعالى. نزلت الآية في اليهود الذين يبخلون» ويأمرون 
الناس بالبخل. . .إلخ. وقيل: نزلت في المنافقين؛ لأنَّ الرّياء ضربٌ مِنّ التّفاق. وقيل: نزلت 
في مشركي مككة المنفقينَ أموالهم في عداوة رسول الله كَل في غزوة بدر وغيرها. هذا؛ والرياء 
ا وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: سمعت رسول الله يَكِةِ: يقول: «قال الله تبارك 
وتعالى: أَنَا أَعْنَى الشّرَكَاءِ عَنٍ الشَّدْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ أَشْرَكَ مَصي غَيّري ؛ تَرَكُنَهُ وَشِركَهُ). أخرجه 


مسلم. 


للدم للتَاصين و الكل الآية: 7/7 "6 


وعن شدّاد بن أوس وي الله عننه < : أنّه سمع النبي وك يقول: ١مَنْ‏ صَامٌَ يُرَائِي ؛ 
أَشْرَكَ. وَمَنْ صَلَّى يُرَائي؛ كَقَدْ آَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي؛ كََدْ أَشْرَكَ؛. رواه البيهقي. 

#ولا بُؤْمنُوبَ بآلَّه4 أي : الإيمان الحقيقي. #إولا بِآلْيْوْو الآخر»ه: هو آخر أيام الدّنياء فيه 
الحشرء والنشر» والحساب» والجزاءء ودخول أهل الجنّة الجنّةٌ بالفضل الإلْهئٌ: ودخول أهل 
النّار النّارَ بالعدل الربَانيٌ 


وس يك الشَّيِطانٌ له قَرنا...» إلخ. يعني: من يكن الشّيطان صاحبه» وخليله؛ فبئس 
الصّاحب! وبئس الخليل الشيطان في الدنيا وفي الآخرة! وبّن الله نتيجة صداقة الشيطان في 
سورة (ق) وفي سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاقٍء وألف سلام. والقرين: المقارن» 
ا الصاحب». والصديق. قال طرفة في معلّقته - وينسب لعدي بن زيد العبادي: وهو مذكور في 
كتابنا : «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 


عَنِ الْمَرْءِ لا تشأن وَسَل عن ييه فك قرين ب الكتارن يتفكيي 


الإصراب : رَاَلدنَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله على جميع 
الوجوه المعتبرة فيه. «يُنْفِقُورت»*: فعل مضارع. وفاعله. #أُمَوّلَهُمَ»: مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «لاركاة4: حال بععنى 
مرائين» أو مفعول لأجله. أي: لأجل الرّياء. وقيل: صفة لمفعول مطلق محذوفء. والتقدير: 
إنفاقاً رئاء. وهو ضعيف. وركّة» مضافء و#8الئّاس» مضاف إليهء مِنْ إضافة المصدر 
لمفعوله. وفاعله محذوف. 9#ل4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يُؤْمِنُوتَ4: فعل 
مضارعء وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «بآسَهِ متعلقان بما 
قبلهما. ##ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): حرف نفي. 8 ِآليْو#: معطوفان على ما قبلهما. 
3 لخر > : صفة : (اليوم). 
د الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
أ. يكنٍ4: فعل مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم. «الشّيطن»: اسم: يك » . طلم . 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «##قَرنا#: خبر: يك 4 . شط 4 : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (ساء): فعل جامد لإنشاء الذمٌ. وفاعله ضمير مستتر يفسّره التمييز الذي بعده. 
والمخصوص بالذمّ محذوف. التقدير: فساء قريئاً الشَّيطانَء وذرّيته! وهذه الجملة في محل جزم 
جرات الشرط كد الجمهون» وبر السعدا الذئ عن (ن) مهيل فيه كها ذكرتهمرارا: 
والجملة الاسمية: ##ومن يَكْنِ. إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


0ك ؟ - موواليكدة للآية: 4لا و40 لدم ينين 


م 


وَمَاذًا عَلَهِمَ لو َامَنوأْ يالله وَالْْوْوِ 


ِيمًا ©)4 


الشرح: رَمَادًا عَكمَ...4 إلخ: أي: وأيّهُ تبعق» ومؤاخذةء ووبالٍ عليهم في الإيمان بالله , 
واليوم الآخر؟! والجواب: لا تبعة» ولا ضرر عليهم. والمراد: الذمٌ» والتّوبيخ للذين أعرضوا 
عن الإسلام؛ لأنَّ الواقع كل مصلحةء ومنفعةٍ موجودةٌ في الإيمان بالله واليوم الآخرء وهذا 
كقولك للعاقٌ: ما ضرَّك لو كنت بارا بوالديك؟! وقد علم: أنَّه لا مضرّة في البرّء والإحسان 
لتوالديي«ولكته ذم وتوبيحٌ. ركانَ ألَّهُ بهم عَلِيِمَاكه: تهديدٌء ووعيدٌ لين أعرضوا عن 
الإيمان بالله » واليوم الآخر. . .إلخ. 

الإصراب: رَمَادَا4ه: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدا. (ذا): : اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع خبره. 
علخ 4 : جاز ومجوؤر متحلق ان بمحدوف طغبلة (015 هذاء"ويهوز اععان (ماذا) سما مركا 
مبنيا على السكون في محل رفع مبتداًء والجار والمجرور: ©اعَلْمَ # متعلّقان بمحذوف خبره» و 
الجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفةٌ» لا محل لها. ظلَوِ4: مصدرية تؤوّل مع ما بعدها 
بمصدر. وإءَامَئَأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. «إيأللّه) : 
متعلقان بما قبلهما. ##وَآلوْرٍ#4: معطوف على ما قبله. #الآخٍ»: صفة (اليوم). و(لو) والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل جرٌ بحرف جر محذوف. انظر تقديره في الشَّرح. وقيل: هي 
الامتناعية جوابها محذوفٌ, التقدير: لو آمنوا؛ لم يضرَّهم الإيمان شيئاً. والأول أقوى. 
لوم : معطوف على : طادَامَنأ4» ويقدّر مثله بمصدرء ال 0 
فلهها 4 و(ما) تحتمل الفرصوظلة»: والموضوفة :8 ررك 4317 قعل امن + ومقدوله الأول 
وفاعله. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 0 محذوف. التقدير: وأنفقوا مِنّ 
الذيء. أو مِنْ شيءِ رزقهم الله إياه. مَإوَكانَ ألَّهُ بهم عَلِيمّاك: إعرابها واضح إن شاء الله. 
والجملة الفعلية مستأنفة, لا محل لها. يهم : جار ومجرور متعلّقان بتعَلِيمًاك بعدهما. 


إن أنه لا يَظِم مِتْقَالَ 51 وَإنَ تك 


عَظِيمًا 9©» 


الشرح: إن أنه لا يَطلِمُ مِعْمَالَ 5ر45 اق : إن الله بيكس الناس ولا يلف هيم ون توات 


عملهم وَرْنَ ذْرَّةٍ بل يجازيهم بهاء ويثيبهم عليها. فهو كقوله تعالى: ي#فَمَن > 0 2 ل د 
حبرا يرك 3 ومن يعمل متفسال دز را 420 وفى صحيح مسلم: 0000 - رضي الله 


الام ا ن 
للع نامي : - موك الك الآية: 4 04 


عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكِيةِ: «إن الله لا يَظلِمُ مُؤِْئَاً سد حَسَنَة يُعْطَى يها في الذَنيَاء وَيَجْرَّى بها 


في الآخِرَةٍ. وما الْكَافِرٌ؛ كَبْظعَمْ بِحَسَنَاتِ ما عَمِلَ بها لله في الدّنَا؛ عَنَّى إِذَا أَمْضَى إِلَى الآخِرَة؛ 
لَمْ يَكْنْ لَهُ حَسَئَةٌ يُجْرّى بهًاء. هذا والذَّرّة: النّملة الحمراء الصّغيرة» وتقال لكل جزءٍ مِنْ أجزاء 
الهباء المنتشر في المُضاءء وهي لا ترى إلا في ضوء لسن الدّاخل إلى مكان مظلم. 

ون تَكَ حَسَنَةٌ يُصَْعِفَهَا؛ أي : يكثر ثوابهاء ويبارك فيهاء قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: 
لأن تفضل حسناتي على سيئاتي بمثقال ذرّة أحبٌٍ إليَ من الدّنِيا وما فيها. وفي الصّحيحين عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله لِ في حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيقول 
الله عرَّ وجلٌ: ارْجِمُوا كَمَنْ وَجَدْتُمْ ِي كَلَبهِ مِثْقَالَ حَبَةِ حَرْدلٍ مِنْ إِيْمَانِ تَأَخْرِجُوهُ مِنَ النّارِ؛. 


وفي لفظ : «أدنى مثقالٍ حبةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إد يمانٍء تَأُخْرِجُوهُ مِنَّ الثَّارٍ. فيُخرجون خلقاً كثيراً'. ثم 
قال أبو سعيد ‏ رضى الله عنه -: اقرؤوا إن شئتم إن 7 لا يَظلِمْ مِتّقَالَ ذَرَوَ»ه. 


وقال ابن أبي حاتم: قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: يؤتى بالعبد» أو بالأمّة) 
فينادي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» مَنْ كان له عليه حقٌ؛ فليأت إلى حقّه ثمّ 
يقول: آتٍ هؤلاء حقوقهم! فيقول: يا ربٌّ مِنْ أين لي» وقد ذهبت الذَّنيا عنّي؟! فيقول الله تعالى 
للملائكة : انظروا إلى أعماله الصّالحةء فأعطوهم منها. فإِن بقي منها مثقال ذرَةٍ مِنْ حسنة؛ قالت 

2 7 ِ 0 3 
الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أغطي لكل ذي حق حقهء وبقي مثقال ذرَةٍ من 
حسنةء فيقول الله تعالى للملائكة: ضعّفوها لعبدي» وأدخلوه بفضل رحمتي الجئة. ومصداقه: 
إن أله لا يَْلُِ...» إلخ. وإن كان عبداً شقبّاً؛ قالت الملائكة: إلهنا! فنيت حسناتّه» وبقيت 
سيّئاته» وبقي طالبون كثير» فيقول الله تعالى: خذوا مِنْ سيئاتهم. وأضيفوها إلى سيّئاته» ثم 
صكُوا له صكّاً إلى الثّار. 

فالآية على هذا التفسير في الخصومء وأنَّه تعالى لا يظلم مثقال ذرَّةِ للخصم على الخصم 
اأخلااه مارو ولا ران ميتي لك ريا وا وا ا 
[14] عن ابن عبَّاسِ - رضي الله عنهما : أنَّ هذه الآية إحدى الآيات» التي هي خيرٌ مما طلعت 
عليه الشّمس. 

ولوق ين أنه ) برا عَظِيمًا4 يعني: الجنة. والمعنى: يعطي مِنْ عنده أجراً عظيماً بعد 
مضناعقة الحيينة ال توفرشةلة. كال ابو عريرة درضئ:اللاعنه." إذا قال الله عرَّ وجل : مآ 
عَظِيمًا4 قَمَنْ يقدر قدره؟! وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة مع أنَّ له حسناتٍ 
كثيرة» وأعمالاً صالحاتٍ. 

هذا؛ والضّعف بكسر الضادء وسكون العين: مِثْلُ الشَّىء. وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: 
أمثاله» هذا هو الأصل في الضّعفء ثمّ استعمل في المثل» وما زاد» وليس للرٌيادة حدٌّ فيقال: 
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0 - و كد الآية : لم د ماين 


هذا ضعف هذاء أي: مثلهء أو مثلاه؛ أو ثلاثة أمثاله» وهكذا. ويقال: أضعفت الشيءء 
وضعّفته» وضاعفته» فمعناه: ضممت إليه مثلّه. فصاعداً. وقال بعضهم: ضاعفت أبلغ مِنْ 


وس سا 


ضعّفتء. ولذا مدي وسور لسري #يِصَاعَفٌ لها الْعَدَابٌ لادب 
(الفرقان): 9يصَعَفٌ له الْعَدَابُ» وفى هذه السورة: ##وَإن تَكَ حَسَئَهٌ يُصَعِقَهَاكه. هذا؛ 
وللصّعف بتثليث الضّاد معان نظمها بعضهم بقوله: [الرجر] 
م 8 ا و 7 2005 و 3 9 3 7 م 
في الرأي وَالْعَمْلٍ يَكونَالضَعْفُ وَالْوَهْنُ في الجسم فذاكَ الضَعًفٌ 
زتصاد اوسيل كذ رالتتمسففة ‏ جه ميقي ومراشاكتي انضة 
هذا ؛ و(لدن) بمعنى : عندء. وفيها إحدى عشر لغة» أفصحها إثيات التون ساكنة» وهي لغة 
القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتها معناها: أول غاية زمان» أو مكان» وجا تفارقها «مِنْ) 
الجارة لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة؛ تمخّضت للدّمان؛ لأنَّ ظروف المكان لا يضاف منها إلى 
الجملة إلا احيث». ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لِما لَمْ يَتمحَض. (لدن) في الأصل 
للزّمان...وإذا أضيفك للقمير هريدي إثنات البرنة لأنه لأ يقال : لدهء ولا لدك. وانظر الآية [4] 
من سورة (آل عمران). 
#تَكُ4: أصله تكون. فلمًا دخل الجازم؛ صار: (إِنْ تكُونٌ» فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار (إِنْ تَكَنْ» ثم حذفت النون الساكنة للتخفيف ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف 
جائز» وغير لازم» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته مما اختصت به كان:2 [الرجز] 
وَمِنْ مُضّارع لكان مُلْجَزرَمْ | خذف نونْرَهُوَحَذْفَمَاالْئُرِمْ 
ولتحدذف النون شتروط: أن:يكون مضارعا مجروماً بالتّكون» :وأن لا يكون بعده :ساكن :ولا 
ضعي متيل كما" فن الآبة الكريحة:: وقيزه اقثير» :ومعليها كثدر :قن الشّس العزى وله تطذ ف عدن 
فقد أحد الشروط إلا في ضرورة الشّعرء كما في قول الخنجر بن صخر الأسدي ‏ وهو الشاهد 
رقم [؟14] من كتابنا: «فتح رب البرية» _: [الطويل] 
فَرِدْلَمْ تك الهِرَةأنِدّث وسيايكة2. ,نقذ اندع الهة تيد بكم 
وأيضاً قول الآخر: وهو الشاهد رقم [144] من الكتاب المذكور: [الطويل] 
إذا لم تك الحَاجات مِنْ مِمَّةَالْمَتَى فَلْيْسٌ بِمُعْن عَنْك عَفّْدَالرَتَاقِمِ 
وقرئ شاذًاً قوله تعالى: مل يك ادن كقروأ مِنّ أَهْلٍ الكتب. إلخ. ولم تحذف في قول 
أبى الأسود الدؤلى لجريانه على القاعدة: [الطويل] 
مه 11 د اك 10 


و 


خا مُجرِكَاً بِمَكّانِهًا 


700 اا 3 

رامين مررزامة الآية: 4١‏ 3 
- 000 5 7 6 و 7 0 9 م 
قيال كديا أو اتكلنية فنا 9 أخرمًاغَذتةأ ومنل تاتحهكا 


يريد نقيع الرّبييب. 

الإصراب : <إنَ؛*: حرف مشبّه بالفعل. #أنَكه: اسمها. «لا*: نافية. #يظلم*: فعل 

مضارعء والفاعل يعود إلى: أنه والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إإنَّ# والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لهاء ومفعول ظيَظِمُ# محذوف. والتقدير: لا يظلم أحد 
مإ مِتفَالَ؟ : ضئة مقو لوتاظلق متعتوفية لدي اظلنما شقان دي كنا شرن لا أظلم قليلآء 
ولا كثيراً. وقيل: ضمن: ليظْلِمُ4 معنى ما يتعدى لمفعولين» فانتصب: ليثْتَال4 على أنه 
شعول تاق الأول متحدواف:» القدير : لا ينقضن» أو لا يغصي أجدا مثقال ذرة .من الخير» أو 
الشر. انتهى. جمل نقلاً عن أبي حيان. وليْتَال4: مضافء. وطدرٌة4: مضاف إليه. 

#وّإن»: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. 9تك»: فعل مضارع ناقص 
فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف؛ واسمه ضمير 
مستتر تقديره : هوء يعود إلى: #ِتَمَالَ 4 وإننا ]لك الفزمن لون لمان #دمضانا الن 
درو وهي مؤنثة: أو الاسم محذوفء التقدير: إن تك فِعْلَنُهُ. «حسكة4: خبر: «تك». 
هذا؛ وقرئ بالرفع على اعتبار: 9تَكُ» تامة» و(حسنةٌ) فاعلهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «يَُعِنَهَاك: جواب الشّرطء والفاعل 
يعود إل الله + :و(ها): مقعول بة»والجملة الفعلية مستائفة لا محل لها وقيل * معطوفة على 
الجيلة الأسسية قبلها: 

(يؤت): نبل تصان معطوف فلن وات الخرط سعزرم طتلاه وعلامة جزمه حذف حرف 
العلَّةَ من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى: #ألَه4 . والمفعول 
الأول محذوف. التقدير: ويؤت مَنْ يريد. هذا؛ ويجوز في مثل هذا الفعل في العربية النصب 
على إضمار «أن» والرّفع على الاستئناف. كما رأيت في الآية رقم ]١87[‏ من سورة (البقرة). 
«إين: حرف جر . دنه : انع عدي على المكرن في فل كدر ب #من4» والهاء في محل 
جر بالإضافة والجار والمجرور لقان بالفعل قتلهماء أو هما متعلتان بمخدوف حال من: 
براي كان صفةً لى فلمًا ّم عليه صار حالاً . 4 : مفعول به. ملعَظِيمًا» : صفة له. 


هه كر م يََ 5202004 عل حججى 
الشرح: 8مَكِنتَ إِدَا...» إلخ. يعني: فكيف يكون حال هؤلاء المشركين» والمنافقين يوم 
القيامة. طإذًا هما من كل أَمَةٍ سَّهِيدِ» : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ينريك: بنبمّها» 
والمعنى: يؤتى بالأنبياء يشهدون على أممهم. ولها. موَجِمنَا يك : يا محمد. موعَلٌ هتؤلك 


١) 2 


6.5١‏ - مو اليد للآية: 4١‏ لم لجأصتين 


شَبِيدَا4 أي: شاهداً على مَنْ آمن بالإيمان» وعلى مَنْ كفر بالكفرء وعلى مَنْ نافق بالنفاق. 
وقيل: المعنى: وجئنا بك يا محمد شاهداً على صدق هؤلاء الأنبياء بأنّهم بيّنوا لأممهم طريق 
الحقٌّء والصّواب لعلمك بشرعهم» وعقائدهم. هذا؛ وفي الآية ما يسمّى: السؤال عن المعلوم 
لتوبيخ السّامع» وتقريعه. 

فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «اقْرَأ عَلَيّ الْعُرَآنَ». 
قَقَلْتٌ: يا رسول الله أقرأ عليك» وغليك أنزل؟ فقا ل: «إنّي أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي؛. قال: 
فقرأتٌ عليه سورة (اللجاءا نت بج جئت هذه الآية: #«كّتْق...4 إلخ. قال: 0 00 
فالتفتٌ إليه» فإذا عيناه تذرفان. متّفْق عليه» وزاد مسلمء فقال: «وَكُنْتٌ عَلَيْهُمْ شَّهِيداً مَا 
فِيِهِم) أو قال: (مَا ا رواته. انتهى خازن. 

هذا؛ وهجاء» يستعمل لازماً» إن كان بمعنى حضرء وأقبل» ا 
وبلغ» فمن الأول ما هو في هذه الآية» ومن الثاني قوله تعالى : «ِإإِدَا 1 الْمَفِقُونَ»#. ومثله 
«أتى) يستعمل لازنا ومتعديا. 

(أَمّة): تكون واحداً إذا كان يقتدى بهء كقوله تعالى في حقّ إبراهيم دف بيماء وكا 
وعليه الف متلذقة وألف سلام -: من 0 له أمَدٌ فَانِكا لَه حَنيًاء إلخ . وقال الرسول كَلِلآِ 
في زيد بن عمرو بن نفيل: ايُبْعَثٌ أَمَةَ وَحْدَهُ لأنّه لم يشرك في دينه غيره» و«الأمّة الطريقة» 
والملة؛ والدّينء كقوله تعالى؛ حكاية عن قول المشركين : «إإنًا وَيَدَا ءَامَآَنَا علخ أَمةِ) ومنه قوله 
تعالى : «إنَّ هنزو أسَْكُم أمَدٌ وَحِدَّة4. وكلٌ جنس من الحيوان أمّه كقوله تعالى : موا ين دَآبَةَ في 
لْدرّضِ ولا طير يَطِرٌ صَنَاحَبْه إلا أ ال .والامة “-الحين ): والوقت+ كقوله تحالى > #ووادكر يمد 
أن أي : بعد وقتٍ وحين» و«الأمة»: الشجة التي تبلغ الدماغ» يقال: رجل مأموم. وأميم. 
و«الأمة' أيضاً: القامة» يقال: فلان حسن الأمةء أي: حسن القامة. قال الشاعر: [المتقارب] 
والتتار احير ا الك ك1 لكر الك 

الإصراب: «إتكنَ» : اله لفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فكيف حالهمء أو في محل نصب حالء عامله 
محذوف». التقدير: فكيف يصنع هؤلاء الكفرة» والجملة سواء أكانت اسمية» أو فعلية: مستأنفة 
لا محل لها ٠‏ إذاك : ظرف زمان مبني على السكون في محل نصبٍ متعأّق بالفعل المقدّر أو 
هو متعلق ينفس المبيدا الذى قترتاه: #ِقَنَا4 : فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة م2 إذاكه إليها. هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [4؟]: من سورة (آل عمران)» 
ومثل الآيتين قول الفرزدق - وهو الشّاهد رقم [0؟؟]: من كتابنا: «فتح رب البريّة»» والشاهد رقم 
[014]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 


لمن : - مو اليد الآية: 47 نح 
كيك ]ذا رات يعار تكو . امماتاد نما اتير درام 
من مل : متعلقان بما قبلهماء كل مضافء ولأأمَّةِه: مضاف إليه. «بشّهيدي»: 
متعلقان بالفعل قبلهما. #وَجِئَْا#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها. «يكَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ©عَلَ»#: حرف جر. «#مؤلك» : 
الهاء للتنبيه لا محل لها . (أولاء): ١‏ سم إشارة مبني عل الكسر في محل جر ب #عَقٌّ4. والجار 
والمجرؤر متغلقاف بالقكل + #ايطتا». أو عم متعلنان ب عكبينا»ه بعدهماء. كردية4: حال 


و 9 2000 م 0001 فو 8 مر 
وأ 9 2 رض ولا يكنمون الله 


الشوحة ريد 43 الغ أي فى اليوم العضيب الذي يشهد فيه كل تبع على أمقه» 
ويشهد الرّسول ككلةِ على أمّته يتمنّى الذين كفرواء وعصوا الرسول لو يدفنوا في الأرض» ثم 
تسوى بهم كما تسوّى بالموتى» أو لو تنشق الأرض» 0 ويكونون تراباً» كقوله تعالى في 
آخر سورة النبا : ينوم يق الم ما مدعت يذاه وقول لكاو كلتلق كت رباد 

ل 
بهم الأرضء وأنّهِم لم يكونوا كتموا أمر محمد يلو ولا كفروا بهء ولا نافقوه. فعلى هذا القول 
يكون الكتمان ما كتموا في الدنيا من صفة محمد يله ونعته. وهو كلام متصل بما قبله. 

وقيل: هو كلام مستأنف. قال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: سأل رجل ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ فقال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علىّ» قال: هات ما يختلف عليك» 
قال: منها قوله تعالى: ولا يِكَتْمُونَ أنَّهَ حَدِيًا4ه. ومنها قوله تعالى : واس رَبَنَا مَا ها مُتْرِكِينَ4 فقد 
كتمواء فقال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإسلام ذنوبهم» ويدخلهم الجنة» فيقول 
المشركون: تعالوا نقول: ما كنا مشركين» فيقولون: اسه رَينَا مَا كا مُفْرِكِنَ» رجاء أن يغفر لهمء 
فيختم على أفواههم. وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك عرفوا: أن الله لا 
يكم حديثاً : وعنده «يوْمَيِذٍ و لين قروا وَعَصَوَأ ال ا لْأَرْشُ»ه فلا يختلف عليك 
القرآن» فإن كلا مِنْ عند الله . 


وقال الحسن البصري: إِنَّهها مواطن؛ ففي موظن لا يتكلموة ولا تسمع إلا همساًء وفي 
موطنٍ يعترفون على أنفسهم. وهو قوله تعالى: دوأ يدَبم4. وفي موطن لا يتساءلون» وفي 
موطنٍ يتساءلون» وفي موطن يسألون الرجعة» وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم؛ 
وتتكلّم جوارحهمء فهو قوله تعالى : «إلا يكدْيونَ لله حَدِيكا4:. 


1 ؛ - مِوَوالكدا الآية: “4 ده لامي 

و63 وروت ده ل ركه تناف تع ناك لحرت العري : السرو ب داعت عزو اله قا وقة دل 
عليها الغاية» فإنَّ الأصل: يوم إذ جتنا من كل أمة بشهيد. . .إلخ» و(إذ) مضافة لهذه الجملة» 
فحذفت الجملة الفعلية» وعوّض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء السّاكنين» كما كسرت في 
(صوِءِ ومّوِ) عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في: حينئذٍء وساعتئٍء ونحوهما. 

الإصراب: بَرْمَيذِ4: ظرف زمان متعلّق بالفعل بعده. وقيل: متعلّق بسَوِيدَا4 قبله وإذ 
ظرف لما مضى من الزَّمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة؛ وحرّك بالكسر لالتقاء 
الساكنين. يَوَدُ» فعل مضارع. االْرِسنَ) : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . 
كَفَروأ: ماض وفاعله» والألف للتفريق» والمتعلّق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لهاء وجملة: يَوَدُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها على تعليق الظرف بِ#يوَدُك؛ وصفة له 
على تعليقه بما قبله. ©#إوَعَصَوَاك: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والواو فاعله» وحركت بالضم لالتقاء الساكنين» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصَّلةَء لا محل لها مثلها. #الَسُولَ4: مفعول به. «الَوٌّ»#: حرف مصدري. 
«شَوَيه : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
#بيم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «االْأَيَشُ»: نائب فاعل» و#الوٌ» المصدرية والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لْيَوَدُ. «#إولا4:: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية . ميَكتْمُونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. أله : منصوب على التعظيم. حَدِينَاك : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. انظر الشرح» 
ووز أب البقاء اعبازه) تعا لذ عرو دواو السماعة د ريك لز هذه الواوة والمسيت 


وا 1 دروا الكصلزة ود شكزك عق 
ع 
ل 0 


سََا حَدَّ د ا 
سَبِيلٍ حَقٌ تَعْتَسِلُواً وَإِن كنم مين أو عل 


7< لخو بس م د وغ سكي سوه سه ا ا لح سر 0 
2 - م 
ا ل 


لِك أ نّ عَما عَمُورَا )4 


الشرح: وجه اتصال الآية بما قبلها: أنَّ الله تعالى قال: «وَأعْيِدُوا أَلَهَ ولا شتْرِكوأ بو 
سَيعَا4 ثم ذكر بعد الإيمان الصّلاة التي هي رأس العبادات» ولذلك يُقتل تاركها. ولا يسقط 
فرضها بحالٍ من الأحوال» بل يجب أن تؤدّى بقدر الإمكان. 
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يام لذن ءَامَنواً...6 إلخ: خصٌ الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الخطاب؛ لأنّهم كانوا 
يقيمون الصّلاة» وقد أخذ بعض الصحابة من الخمرء وأتلفت عليهم عقولهم» فخصّوا بهذا 


!ليه لامي : - مو نكن الآية: “6 4 


الخطاب. وقيل لهم: لا تدخلوا في الصلاة» وتحرموا بها في حال سكركم؛ ونهى عن قربان 
الصَّلاة في حال الشسّكرء وهو أبلغ في النَّهَي عن الصّلاة في تلك الحالة. والقاعدة: أنْ الأحكام 
إذا كانت نواهي؛ يقال فيها: لا تقربوها؛ على حدّ قوله تعالى : «إولا قروا لز وطؤوا لَترَيوا 
مَالَّ ليع وهكذاء وإن كانت أوامرء يقال فيها: لا تعتدوهاء أي: لا تتجاوزوهاء كما في 
قوله تعالى في سورة (البقرة): للك حُدُوءُ أسَّهِ ما تَدُومَا4. هذا وقيل: المراد بالصلاة: أمكنتهاء 
وهي المساجد. وشكرئ4» يُقرأ بفتح السين وضمهاء كما قرئ: (سَكْرَى) كهّلكى» على أنه 
جمع» أو مفرد بمعنى: وأنتم قوم سَكْرَى . 


# ال عزو 


موحَقٌ تَعَلَمُوأ ما نَفُولُونَ4 أي: في صلاتكم من الذكرء وقراءة القرآن. وهذا كان قبل نزول 
تحريم الخمر» كما ستعرفه. ولا جَنْبَّاكه أي: في حال الجنابة» والجنب يستوي فيه الواحد» 
والجبم والشذكرء والمؤتك'لأنّه اسم جزى مرق المتصدر الذي مؤ+ الإجتتاب». واضل 
التجناية: البعلة سمي الذي أضسابعة الجحابة تنا ؟ لأله يجتب العلاة» والمسجد» بوقيل: 
لمجائيته الثامى 4 حت يعت + قال علقمة بن 'غيدة: [الطويل] 
قلا تخُرمَئي تايلا عَنْ ججنابَةٍ ‏ فَإِنَيالْرُؤوَسْط الْقِبَابٍعَرِيبُ 

هذا؛ والجنابة تحصل بخروج المنيٌ بأيّ سبب كانء» وبإدخال الحشفة في فرج» ولو بهيمة» 
ولو من غير إنزال. ْ 

هذا؛ ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصّلاة» والطّواف» وقراءة القرآن» ودخول 
المسجدء ومس المصحف. وحمله. #إإِلّا عاق سَبِيِلٍ) العابر هاهنا: اسم فاعل من العبورء 
وهو قطع الطريق من هذا الجانب إلى الجانب الآخر. واختلف العلماء في معناه على قولين: 

أحدهما: أنَّ المراد بالعبور في المسجدء وذلك أنَّ قوماً من الأنصارء كانت أبوابهم في 
المسجد فتصيبهم الجنابة» ولا ماء عندهمء ولا ممرّ لهم إلا في المسجدء فرخص لهم العبور 
فيه. فعلى هذا يكون المراد بالصَّلاة موضع الصّلاة. والمعنى: لا تقربوا المسجدء وأنتم جنب 
إلا مجتازين فيه» إِمّا للخروج منه» أو للدخول فيه» مثل أن يكون قد نام في المسجدء فأجنبٌ» 
فيجب الخروج منه» أو يكون الماء في المسجدء فيدخله إليه» أو يكون طريقه عليه» فيمر فيه من 
غير إقامة. وهذا قول ابن مسعودء وأنسء» والحسن البصريء وكثير من التابعين» وإليه ذهب 
الشَّافعيء وأحمد ‏ رضي الله عنهم . 

القول الثاني: أنَّ المراد من قوله: «#إإلًا عاق سَبِيلٍ» المسافرون» والمعنى: لا تقربوا 
الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين» ولم تجدوا ماءًء فتيمّمُوا. فمنع الجنب من الصّلاة؛ 
حنَّى يغتسلء إلا أن يكون في سفرء ولا ماء معهء فيتيمّم» ويصلّي إلى أن يجد ماءً» فيغتسل. 
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وهذا قول علىٌ» وابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» فمن جعل عابري السبيل 
المسافرين؛ منع الجنب من العبور في المسجد. . وهو مذهب أبي حنيفة» زحنجة: الله :تعن لئ:. 
وصحّح ابن جرير الطبري» والواحدي القرك الأول »ويدل عليه أنَّ جميع القراء امتحسنوا 
الوقف على قوله: #حَقٌ يلوا . 

تنبيه: اختلف العلماء في العبور في المسجدء فأباحه قوم على الإطلاق» وهو قول 
الحسنء وبه قال مالك» والشَّافعي. ومنعه قومٌ على الإطلاق» وهو قول أصحاب الرأي. وقال 
قوم: يقيم للعبور في المسجد. واختلف العلماء في المكث في المسجد أيضا للجنب» 
أكثر أهل العلم» وقالوا: لا يجوز للجنب المكث في المسجد بحالء لِمَا روي عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: جاء رسول الله مَل ووكرة يرت أضحابه شارعة في السجب » فقال: «وَحَهُوا 
هذه اْبيُوتَ عَنِ الْمَسْجَدِه فخرج إليهم بعدء فقال: «وَجهُوا مَذِِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِء ٠‏ كَإِنّي لا 
أجل الْمَسْجِدَ لِحَائْضِء وَلَا جنبٍ). أخرجه أبو داود. وجوز الإمام أحمد المكث في المسجد 
ال 5 قال: قال رسول الله طْة: «لا 
يقرا الجتّبُء وكا الْحَائِضٌُء ولا الس ون الُْآنِ شيعاً». أخرجه الدّارقطني. 

«وإن كُمْ تهوج4: جمع مريض»ء وأراد به المرض الذي يضر معه إمساس الماء» فيخاف 
من استعماله التلفء أو زيادة المرض» فإنه يتيمّم» ويصلي مع وجود الماء» وإن كان بعض 
أعضائه صحيحاً» وبعضها جريحاً؛ غسل الصّحيح» ويتيمّم عن الجريح في الوجه واليدين» لما 
روي عن جابر ‏ رضي الله عنه » قال: خرجنا في سفرناء فأصاب رجلاً منّا حجرّء فشبَه في 
رأسه. ثم احتلمء » فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ فقالوا: ما نحد لك 
رخصة:» وأنت تقدر على الماءء افاغتسل» » فماتء فلمًًا قدمنا على رسول الله يل أخير بذلك» 
فقال: اَنُه كلهم الله ٠.‏ آلا سَأَنُوا د لَمْ َعْلَمُواء فإِنمَا شِمَاءُ الِْيّ السُوَالُء ِنَم كَانّ يَكْفِيْهِ أَنْ 
تيمم ويَمْصِرَ أَؤْ يَعْصِب ‏ شك الرّاوي عَلَى جُرْحِهِ خرفَة» ثم يَمْسَحٌ عَلَيْو وَيَفْيِلَ سَايِرَ 


جَسَدِو). أخر جه أبو داودء والدارقطنى. 

ولم يُجَوّز أصحاب الرأي الحنفيّة الجمع بين العُسل» والتيمم» قالوا: إذا كان أكثر أعضائه 
أو بدنه صحيحاً غسل الصحيح, ولا يتيمّم عليه وإن كان الأكث ريسا 4 اقنضن غلى' البح 
والحديث حجّة لِمَنْ أوجب الجمع , بين العْسْلٍ» والقيدم: 

مأو عل مدر #ايعي: أو كنتم مسافرين» وأراد به السّفْر الطّويل» والقصير» ؛ وعدم الماءء 


و 


نه بيصم ويصلّي» » ولا إعادة عليه» لما روي عن أبي ذر - رضي الله عنه قال: اجتمعت غنيمة 
عند رسول الله كلل : أي : مِنْ مال الرّكاة» فقال: (يا أبا ذرً! ابد فيها) أي: اخرج إلى البادية 
فيهاء فبدوتٌ إلى الربذة» فكانت تصيبنى الجنابة» فأمكث الخمس» والسفّء فأتيت رسول الله علي 
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00 فقال: «تُكِلنْك أمَكَ يَا أبَا ذَرْ! لأمُكَ الْوَيْلُ!) فدعا بجارية سوداءء فجاءت بعس فيه 
٠‏ فسترتني بثوب » وا ستترت بالرّاحلة» فاغتسلت» ٠‏ فكأني ألقيت عني جبلاً» فقال ككل : 

َالصَعيد الطنث ومم 1 الْمُسْلِم ِلَى عَشْرٍ سِنينَ» فَإدَا معدت الغا كارك جِلْدَكَ؛ فَإِنَّ ذَيِكَ 


6> 


خَيْرًا. أخرجه أبو داود. 

أمّا إذا لم يكن الرّجل مريضاء ولا على سفرء وعَِمَ الماء في موضع لا يعدم فيه غالباً؛ له 
يتبكمة :ويضلي6 ثم يعيد إذا وجد الماء» وقدر عليه. ويه قال الكافحة: وقال ايك 
والأوزاعىٌ: لا إعادة عليه وقال أبو حنيفة: يؤْخّر الصّلاة حنّى يجد الماء. 

930 جك أحَد مم بْنَ الْعَآيِطِ»: الغائط : المكان المطمئن من الأرضء وجمعه: الغيطان» 
وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث؛ فكنوا به عن الحَدَتْء وذلك أنَّ الرّجل منهم كان إذا 
أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً مِنّ الأرض ‏ يعني : مكاناً منخفضاً من الأرض ‏ يحجبه عن أعين 
الناس» فسمّي الحدتٌ بهذا الاسم برس ان تج ال باسم مكانه . 

«أوّ لَسَسممْ النماه» : إذا أفضى الرّجل بيده أو بشيء مِنْ بدنه إلى شيءٍ مِنْ بدن المرأة: 
ولا جاب يتيماة لتقم روصو نا وهر درل ابن مغرو واين عمرء وبه قال الزُهري. 
والأوزاعيٌ؛ والشَّافْعَنُ لِمَا رواه الشافعي بسنده عن ابن عمر: أنَّه قال: «قُبْلَهُ الرَّجُلٍ امْرَأَنَه 
وَجَسّهَا بِيَّدِهِ مِنَ الْمَكَامَسَةَء َمَنْ فَبَلَ امْرََتَهُ أَوْ جَسّهًا ِيّدِهِ؛ كَعَلَيْهِ الْوَضُوءُ». أخرجه مالك في 
الموطّأ. وقال الشافعي : وبلغنا عن ابن مسعودٍ مثله» وقال مالك والتكدية شحد و جمد إذا 
كان اللمس بشهوة؛ انتقض الوضوءء وإن لم يكن بشهوة؛ فلا. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض 
الوضوء باللّمس إلا أن يحدث الانتشار» وقال: إِنَّ لم4 بمعنى: جامعتم» ويؤيد الأوّل 
0 00 ا 20 قال 0 0 فى 
ا اه المت فلت أن شيك ا كم «واليدُ تَزني: وَزْنَامَا 
الل وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها - : قل يومٌ إلا ورسول الله َك يطوف عليناء ٠‏ فيقبّل» 
وجول زلاة يل و العم قرم بن عورديل عل أذ اللين ##الكلايية :0 اهبام : 

#قَلمْ يدوأ مآ سَتَيَمَّمُوأْ صَعِيدٌ صَعِيد] طيبا4 : اعلم أنَّ التيمم من خصائص هذه الأمَّةَ خصّها الله 
ليسهل عليهم أسباب العبادة. وده عن الك مدر عن كه - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل : انضِلنا عَلَى الثّاس يكلاي: جُعِلَّتْ صُفُوفْنَا كَصُفُوفٍ المَلَائِكَة: وَجُعِلَتْ لَنَا 
الأَرَعل كلها متعداء«رجيلت : َرْبنها لنَا طهُورًا؛ إِذَا لَمْ نَجِدٍ الْمَاءَ) . أخرجه مسلم. 

وكان سبب بدء التيمّم ما رُوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: خرجنا مع رسول الله 
كه في بعض أسفاره حتَّى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش؛ انقطع عِفْدٌ لي فأقام رسول الله 
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يه على الناس» وأقام التأئن دعس وتوا عن ماو ولنسن مه ناه “قات التابن إلى ابي بكر 
- رضي الله عنه ‏ فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة برسول الله يق وبالئّاس معه» وليس 
معهم ماء؟ فجاء أبو بكرء ورسول الله َك واضع رأسه على فخذي؛ قد نام» فقال: حبستٍ 
رسول الله كل والناسَ» وليس معهم ماءٌ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن 
يقول» وجعل يطعن بيده بخاصرتي» فلا يمنعني من التَّحرّكء إلا مكان رسول الله َكهْ على 
فخذيء فنام رسول الله يَكِهِ حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمّمء فتيمّمواء فقال 
أسَيْدٌ بن حضير رضي الله عنه ‏ وهو أحدٌ الثُقباء -: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر! قالت 
عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العِقّد تحته. أخرجاه في الصّحيحين. 

واختّلف في الصّعيد الطيب: فقال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يقع اسم الصعيد إلا 
على تراب ذي غبار» وهو القّدوة في اللّعْقَ وقوله في ذلك حبّة» وقد :وافقه على ذلك 
الفراء» وأبو عبيدة في أنه التراب. وجميع الأقوال في الحبيد معي )للد ! وقد قال ابن 
غياس” برض الله عنهما : الصّعيد: هو التراب» ولأن النبي كله قال: «جُعِلَتُ ليَ الأرض 
مَسُجداًء وترابُها طهوراً». فص العرات: بالكلهور» .ولأن الله تعاتي وضات: الصَّعيد بالظيب؛ 
والكّليب من الأرض الذي هو ينبت فيهاء بدليل قوله تعالى في سورة (الأعراف): ولب 
لطب يرج بان فعلى هذا ما لا يُنبت ليس بطيْب» وللشَّافعي أيضاً قوله تعالى: طاَأمَسَحُوأ 
بوُجُوهِكم وَلْدِيكم يَنذ4 وكلمة (مِنْ) للتبعيض هناء ولا يأتي ذلك في الصَّخْر الذي لا تراب 
عليه ..وأيضاً فإنه يقال للغيار تعدا » لأنه ماخوة دن الشعرد وعى الارزتفاع» ولا يكون 
ذلك في الصَّخرء وما أشبهه. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك رحمهما الله تعالى ‏ إلى أنه يجوز التيمّم بكل ما هو من جِنْسِ 
الأرضء كالرّمل» والجصٌء بالعونة والرّرنيخ» ونحو ذلك حتى لو ضرب يده على صخرةٍ 

ملساءء لا غبار عليها؛ صخ تِيمّمه عندهم» واوا بظاهر الآية» قالوا : لأنَ التيمّم القصدء 
والصّعيد اسم لما تصاعد من الأرض» فقوله تعالى : «إفََيمَموا بي اك ام افعنذوا أرقا 
فوجب أن يكون هذا القَدْر كافياً . 

«تانسخوا بجوي وَيْدِيكة4: الوجه الممسوح في التيمّم هو المحدود في الوضوءء وفي 
اليدين إلى المرافق» وذلك يكون بضربتين: ضربة للوجه. وضربة لليدين. 

إن أنه كن عفري : يتجاوز عن ذنوب عباده» ويعفو عنهم» ويصفح» ٠‏ فهو صيغة مبالغة. 

عورا : ستوراً على عافه خر ادنوه ره . وفيه تنبيه على أنَّ الله تعالى رخص لعباده 

أمر العبادة» ويسّرها عليهم؛ أن يا كانت اك مر لوي ويستترها ؛ كان أولى بأآن 


يرخص للعاجزين أمر العبادة. 
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بعد هذا: أفادت الآية الكريمة: أنَّ الجنب» والمحدث إذا فقد كل منهما الماء؛ يتيئّم 
بِالثْرْابِ» لا فرق بينهما في الحكمء ويقاس عليهما الحائض» والنفساءء وكذلك يتيمّم المريض» 
والن مقطو عور ار ا التيمُم في الوجه» واليدين دون سائر الأعضاء. 

بعد هذا انظر ما ذكرته في سورة (البقرة) رقم [115] بشأن تحريم الخمرء وكيف كان تحريمه 
على دفعات» ومراتب؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب : رايا لذن َامَنْوا لا تَقْرَيْوا أ ألصّسكرة» : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم 
3 لوَآشْرٌ) : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
#شكرئ4 : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدّرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو. والضمير. #حَيَّ»4 : حرف غاية وجر. تَتَلَمُوا4 : 
فعل مضارع منصوب ب«أن» مضمرة بعد: #حَقَّ4 وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والفعل بمعنى : تعرفواء فلذا اكتفى بمفعول واحدء 
واأن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر في محل جر ب حَقٌّ4» والجار والمجرور متعلّقان بالفعل 
قبلهما . ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول بهء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد, أو الرابط محذوفه. التقدير: 
حتى تعلموا الذي» أو: شيئاً تقولونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل 
نصب مفعول بهء التقدير: حتى تعلموا قولكم. #وَلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
لجدبًا4 : معطوف على الجملة الاسمية الواقعة حالاً. إلا : أداة استثناء . ##عارى» : مستثنى 
من عموم الأحوال منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنَّهِ جمع مذكر سالم. وحذفت 
النون للإضافة» و«إعايري4 : مضاف. ويسَبيلٍ» : مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وهناك قول بأنَّ إلا صفة: با وهي بمعنى: غيرء ظهر إعرابها 
على ما بعدها بطريق العارية لكونها على صورة الحرف» وهي مضافة» وعارى» : مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه 
من إلا ووقوع إِلّا4 بمعنى «غير) قاله به ابن هشام في المغني» ومن شواهدها قول لبيد بن 
ربيعة رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم ]١١4[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
توعان ني نكي ناد لقا عرق الورك ساعد 

ملحي نتسوا : إعرايه مثل إعرات : محَقٌ كلترا» با قارقء والجار والمجرور الناتجان 
من حَقٌّ» والمصدر المؤوّل متعلّقان بالفعل : «إلا تَمَرَبوَ4 أيضاً. 

#إوإن»: الواو: حرف استئناف . (إن): حرف شرط جازم ٠‏ كم » : فعل ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. ته : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 


65 : - مو الك ال 2 لد للتامين 
ففحة وقاررة على الألق امناو والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية. ويقال: لأنّها جملة 
شرط غير ظرفي. #أَوٌ#4: حرف عطف. ظعَلَ سَمَرِ)4: معطوفان على ظتّوق» فهما متعلقان 
بمحذوف خبر (كان) في المعنى . «إجنة مدي : ماضء وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على 
«توى» أيضاً كذا قيل» والأصح: أنّها معطوفة على «آ كم تَوج» أيضاً. يَِكم4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: «أ2»>. هين التآبط)»: متعلقان ب«ج44. «لَمَسَم» : فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: كم تَى4. #النْسآه4:: مفعول به. لقْلّم4 : الفاء: حرف 
عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #يَمَدُ4 : فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه 
حذف النون. ..إلخ؛ والواو فاعله»ء والألف للتفريق. 98مآ: مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة : كم توق أيضاً. ممَتيَمّمُوا : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (تيمموا) : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنَّها لم تحل محل المفرد. و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب» وبعده كلام مقدّرء أي: فاضربوا به ضربتين. 

صَعِيدَ)4: مفعول به. وقيل: منصوب بنزع الخافض؛ أي: بصعيد. وقيل: هو ظرف 
مكان» ومن جعل طَيبًا4 بمعنى: حلالاً نصبه على الحال» أو المصدرء وقوله تعالى: 
(انْسَحُوا) معطوف على المحذوف؛ الذي رأيت تقديره. # يِوُجُوهِكة4 : الباء: حرف جر صلة. 
(وجوهكم): مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على آخره؛» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة. إن : حرف مشبّه بالفعل. 
«أنّه)4: اسمها. 5#ن4: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى: #آلّه4. ظعَمُوً عَفُورا : خبران 
ل «436: وجملة: لكانَ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: «إإنّ ...4 إلخ 
لذ محل لها؛“لأنها سنتائفة » ومقيدة للتعليل. 


ٍ رح سس سل لح يو ب فى هد ديه سرع جه م م 
نصِيبا من الْكتبٍ يسَرونَ الصَّللَهَ ونريدونَ أن تَضصِلُوأ 


7 


الشرح: ل ر4: ألم تنظر. فهو تعجب مِنْ حال اليهودء والخطاب للنبيّ يك ويعم كل 
مؤمن عاقل عنده شيءٌ من التفكير» والتبضّر. طلينَ وأ تتا يْنَّ الكتّبٍ»: المراد بهم علماء 
التهرذ :والمراة بالتصية#الذق أوتوه: ها 20 لهم فى :التؤراةنمن لكام :والعلوم الي مدن 
جملتها ما علموه من صفات النبي كَكلِةِ وأحقيّة الإسلام. ومعنى : وتوا : أعطواء وأصله 
أوتِيُواء فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت»ء فالتقى ساكنان: الياء» والواو» فحذفت الياء» 
فصار: (أُوَيَوا) ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواوء فصار: «أوثوأ» . 
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020 


يسْترونَ الصَّلله# أي : : يختارونها على الهُدى» أو يستبدلونها به. لذا فأصل الكلام : يشترون 
الضلالة بالهدى» فالباء بمعنى : بدل. وهي داخلة على محذوف» والمراد بأنّهم يأخذون الرشاء 
ويحرّفون التوراة. «وَيرِيدُونَ أن تَضِلُواأ البييلٌ»* أي : لم يكفهم أَنْ لّوا : في أنفسهم؛ تاقث 
آمالهم بضلالكم أنتم أيها المؤمنون عن سبيل الحقٌ؛ لأنّهم أيقنوا : أنّهِم قد خرجوا ٠‏ من الحق إلى 
الباطل» فكرهوا أن يكون المؤمنون مختصين باتباع الحق» تأزاة وا أن غناو كنا عاو ا نكما قال 
تعالى في الآية رقم [84] الآتية : «ؤودوا لو تُكفرون كمَا كفروأ كرون سواك 4 . ولا تنس الاستعارة في: 
«#يسَرونَ ألصَّلَلَةَ4 فالشراء هنا مستعارء والمعنى : استحبوا الكفر على الإيمان. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية الكريمة في رفاعة بن زيدء ومالك بن 
الدخشم اليهوديين» كانا إذا تكلَّم رسول الله يكل لويا الستعهماء وغاباء» وكانا يأنيان رأمن 
المنافقين» ورهطه. يثبطانهم عن الإسلام. 


الإصراب : 421326 : الهمزة: حرف استفهام؛ وتعجّب. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
42: فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألف 
المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». 8إِلَ أن : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #أأوْوأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضمء والواو نائب فاعله. وهو المفعول الأول. والألف للتفريق. #انَصِيبجَا؛ه: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لين الكتبٍ): متعلقان ب: #انصِيبَا4ك؛ أو 
بمحذوف صفة له. يَسْرُونَ: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
«الصَّلَلَه4: مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو 
فقط. والمتعلق محذوف. كما رأيت في الشرح . (يُرِيدُونَ) : مضارعء» وفاعله. أن 4 : حرف 
مصدري ونصب . «إتضِلُوأ» : فعل مضارع منصوب ب#إأن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله. . .إلخ» و«أن تَضِنُا#: في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. «البيلٌ: مفعول 
بهء وجملة: #وِيرِيدُون...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


08 سب 2 م َو 4 42 
«وأئّه ألم بأتدايكم وكقّ يلل ولا وكقَ بأَمَرّ كيرا )4 
الشرح: واد ع بأعدآ يك 4 : أي : منكمء فيخبركم بهم لتبتعدوا عنهمء ولتكونوا على 
حذرٍ منهم. ومِنْ مخالطتهم. ظوَكَىَ بأل وَلَاه أي : حافظاً مِنْ شرّهمء فثقوا به» واعتمدوا عليه. 
ًا 4 معيناً يُعينكم على أعدائكم . 
عاو لرلى ”تونق لى قت ون عو كا ونا صا سني الله ةو الفينا موه و اشرق يي 
أن الولي قل يفيحف عن التضرة» والمعاوتة» والتضير قل يكون اجن من المصوره شبيتيين 
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عمومء وخصوص من وجدُ. . هذا؛ والولي للّه : الخارك بالله تعالى على حسب ما يمكن» 
المواظب على العلاعات» المعرض عن الانهماك في اللذافة والشيوات: 


وفيه وجهان: أحدهما : أنه فعيل بمعنى : مفعول» كقتيل بمعنى : مقتول» وجريح بمعنى : 
مجروح. فعلى هذا هو: مَنْ يتولّى الله حفظهء ورعايته» فلا يكله إلى غيره» ونفسه طرفة عين» 
كما قال تعالى: 8رَهْوَ وَل ألَِسِينَ4. الوجه الثاني: أنه فعيل مبالغة مِنْ فاعل» كرحيمء 
وعليمء بمعنى: راحمء وعالمء -قعاق هذا :هو مك يقولى غبادة الله تخالئ من :غير أن يتخللها 
عصيانٌ» أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية. 

فمن شرط الولي أن يكون محفوظاًء كما أنَّ من شروط النَِّيَ أن يكون معصوماء فكل مَنْ 
كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي» بل هو مغرورٌ مخادعٌ. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» 
وغيره من أئمّة الطريقة» رحمهم الله تعالى. انتهى مِنْ شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن حجازي 
الفشني. رحمه الله تعالى. وربنا يقول في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَل فَقَد آذنته 
ِالْحَرْبٍ) . 

هذا والفعل (كفى) بمعنى : اكتنيء فالباء زائدة في الفاعل عند عند الجمهور؛ وهو لازم لا 
ينصب المفعول به» ومثله مضارعه» كما في قوله تعالى: «وكَقٌ أله الْمُؤْمدِنَ الِْتَالَّ» وانظر: 
الآية رقم [5] ففيها فضل زيادة. 


الإعراب : لَإوَائهُ ألمي : الواو: حرف استئناف . (الله أعلم): : مبتدأ» وخبر ٠‏ «بأعدايك» : 
جار ومجرور متعلقان ب أغْلم»)ك ‏ والكاف في محل جر بالإضافة» 0 دا 3 
محل لها. (كَنَى): فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر. أبنو : الباء: حرف 
جر صلة. (الله ): فاعله سه اروس اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: الباء أصلية» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما» 
على أنّهما مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره: الاكتفاء. والمعتمد الأول. طوَلًا4 : تمبيز 
وقيل: حال. والمعتمد الأول» وجملة: #وَكقَ...» إلخ فنا ف اسيم ليا 


به مم أ 
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هاا حر كم عن توايديد. وو تنا وعصَنا داتع د 
ع ووم[ لين وطاق المي ولد ع 1 ل نا وأسْمَم 27 
لكان كرا َم وََقَومَ وليكن لَعَتَُمْ َه يَكْفْرِمْ لا يُؤْمِْنَ إلا يلا © 

الشرح: طينَ ادن هَادُوأ4: هم اليهود سمُوا بذلك لما تابوا من عبادة العجلء مِنْ: «هاد) 
بمعنى: تاب» ورجعء ومنه قوله تعالى» حكاية عن قولهم في سورة (الأعراف) رقم [65]: إن 


يني ؛ - واكك هي ١‏ نف 


َك أو سُمُوا بذلك نسبة إلى يهودا بن يعقوب. وهو أكبر أولاده. ##يحَرْفونَ الْكلِمَ عَن 
مَوَاضِعِهِء؛ه أي : يغيّرون كلام الله في التوراة» عمد لوق فكانوا يغيّرون صفات الرّسول َل 
الموجودة في التوراة» فقد وضعوا مكان أبيض ربعة: آدم طوال» وهكذا. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما :كانت البهوه ياتون رسول الله كليو فيسألونه عن الأمرء فيخبرهم بهء فيرى: أنّهم 
يأخذون بقولهء فإذا خرجوا من عنده؛ حرّفوا كلامّه. وانظر الآية رقم [411] من سورة (المائدة) 
ل بيد الي ويثلح صدرك . 
هذا؛ وقرئ: #8الْكلمَ» بكسر الكاف وسكون اللام» وبفتح الكاف وكسر اللام» وهو جمع: 
كلمةء وهو مؤلف من كلمتين. أو أكثرء أفاد فائدة» أم لم يفد. وأا الكلام فلا يكون إلا مِنْ 
كلمتين» أو أكثرء أفاد فاتدة يحسن السكوت عليهاء قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


5ك د شك د لدك ا ل لش كلظ 202 ال شاط 
وَاحِدَه 8لِمَةوَالقَوْلُعَمُ ز[ ز[ز[ | [ز[ز ؤز[زؤز [ز 00011 

«وَيَفْونونَ سِمَناك أي : قولك بآذاننا. «لوَعَصَيْمَا4: أي : أمرك بقلوبناء وجوارحنا. وذلك: 
أنّهم كانوا إذا أمرهم انب يل بأمرِ؛ قالوا في الظاهر: سمعناء وقالوا في الباطن: عصينا. وهذا 
أبلغ في الكفرء ٠»‏ والعناد. راتت 0 نشمو4 أي : : اسمع ما نقول» لاا سمعت؛ والكلام در 
وجهين: يحتمل الخيرٌ» والشرّء فأصله للخيرء أي: لا سمعت مكروهاًء ولكن اليهود اللُؤماء 
كانوا يقصدون به الدّعاء على الرسول كل؛ 6 ع ا ل أ 
بالموت. أو: اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه أو: : اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه. أ 
اسمع كلاماً غير مسمع إيّاك؛ لأنَّ أذنك تنبو عنه. 

وَرَعِنَا معناها في العربية: أَنُظرناء وتمهّل عليناء وهي في لغة اليهود سيٌّ من الرّعونة» 
وكائوا بقولرن: لأمشارهم:: إلا نشل سيدا ولا كرف كولم كان 0ه “لعرف للقن فاطلحه ان 
على خبث ضمائرهم» وسوء نيّاتهم. وما في قلوبهم من العداوة. والبغضاء. ومثل هذه الآية في 
معناهاء ومغزاها قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١4[‏ ييه أدبت َامَنُوا لا تَمُولُوا 
رعتسا...6 إلخ . 

3 لْسَِيم4: أي: صرفاً للكلام عن نهجه الصَّحيح إلى نسبة السّبٌّ؛ ع و 
غير مُسْمَّع4 موضع: لا سمعت مكروهاً. وأجروا : راعناء مجرى: أنظرنا. وأصل ليا : لَؤياً 
فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء. وأصل اللَّى: فتل الحبل» ٠‏ فاستعير هنا للكلام الذي 
قبن ين غير خلا موعن 

(السهي): جمع لسان؛ وهو على هذا مذكّره كحمارء وأحمرة؛ ويُجمع أيضاً على: 
ألمري: وهو على هذا مؤنثء كذراعء وأذرع. . ويجمع أيضاً على: الو يضيب اناده وضم 
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السين» وتسكينها أيضا + وتصغيره على التذكير: لس وعلى التأنيث: لسينة» وقد يجعل 
اللسان كناية عن كلمة السُّوء كما في قول الشاعر» .وهو الشاهد رقم [:0] من كتابنا: افتح 
القريب المجيب) : [الوافر] 


لعسياة الستصوء تتوموو ونا لقي نلك وكا سبد ططة 
فيؤنث لا غير» كما يجعل كناية عن الرسالة» أو القصيدة من الشّعرء كقول الآخر: [المتقارب] 
أكثيِي لِسَاهٌبَنِي عَاهيِرٍ قَجَلى أحَاهِئُهَاعَنْبَصَرْ 
وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدة» كما فى قول الأعشىء وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه 
المنتشر: 1 [البسيط] 
إني أكفيِي لِسَاهٌلَا أَلْربِهَا هِرْعَلْوَلَاعَجَبٌيِئْهَارَلَاسَكُرٌ 
قال الجوهري: يروى: مِنْ علو بضم الواوء وفتحهاء وكسرها ‏ أي أتاني خبر من أعلى . 
والثانيف للكلمة» :وقد أطلئ انه اللسنان على القرآن بكامله مع التّذكير في سورة (التّحل) حيث 
قال جل ذكره: 8وَهَدًا لِمَادُ تحرَيتٌ مُِينٌ»؛ كما أطلقه على الثناء الجميل» باذع العمل قن 
دعر كك رول سور ارلازيه). علق نبا وليه ألف صلاة» وألف سلام كه 
صِدَقٍ عَلِياك . 


- 2 1000 


لوَطْمَنًا فى ألدّينْ» أي: استهزاءء وسخريةً. «وَلْ أَتَبْمَ الوا سيِعَنا وََطَعْنَاك أي : قالوا بدل: 
«ميعنا وَعَصَيْنَاكك : مسِعنًا سيِعَنًا وأطُعسايكه . وَأَنْممَكه : أي : ندل لاشحعت: واف أى 1 يدل 
قولهم: 9# ورعِناكه . لكان حيرا آي أي* قولهم ذلك افطل 00 وَأَْوم أي : أعدل» 
وأصوبء. وأنجى لهم في الدنياء والآخرة. وانظر ما ذكرته في سورة (البقرة) رقم [5 1٠١‏ فإِنّه 
جيّد. والحمد لله!. 

رتك َم د نه يكح أي: طردهم من رحمتهء وأبعدهم مِنْ رضوانه بسبب كفرهم 
بمحمّد يَل. وانظر «النَّعنَ) في الآية رقم [51] من سورة (آل عمران). «قلا يَوْمِنوْنَ إل 01 
أي اي إلا نفرٌ قليل» مثل : عبد الله بن سلام» وأصحابه. أو المعنى: إلا 
إينانا قليلة شيعن ٠‏ لا يُعبأ به» وهو إيمانهم بأنْ الله خالقهم» ورازقهمء أو أراد بالقلة: العدم, 
كقوك الشاع : [الطويل] 


كلفد التشخكت نتف بعيتةه 


أي: عديم التشكي. هذا؛ وقال الله هنا: #َرّفوْنَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهءي. وقال تعالى في 
سورة (المائدة) : امن بعل مُوَاض ع1 فالأوّل بمعنى الإمالة» والإزالة» وَالتَضيرة والتبديل:: وأما 


شافيك 4 ظالنة سات ل الكفا 


الثاني ؛ كاله بمعنى : أنّه كانت له مواضع هو قَّمِنّ بأن يكون فيهاء فحين حرّفوه تركوه كالغريب» 
الذي لا موضع له بعد مواضعهء ومقاره. انتهى . كشّاف. 

الإعراب : من لذ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم لمبتدأ محذوف. هذا؛ 
وقال الرَّجََاحِ ‏ رحمه الله تعالى : إِنْ جعلتَ: «بَنَ؛ متعلقة بما قبلٌ» فلا يوقف على قوله: 
©أتَصيرا4» وإن جعلتها منقطعة عما قبلهاء فيجوز الوقف على: #تَصِرَاك» ويكون التقدير: من 
الذين هادوا قومٌ يحرفون الكَلِمَء ثم حَُذِف. وهذا مذهب سيبويه» وأنشد التّحويون: [الرجز] 

قالوا: المعنى لو قلت: ما في قومها أحد يفضلها. ومثله قول تميم بن عقيل: [الطويل] 
وكا دهي إلا ناركان تهنا اوور ال بتعِم 1 لعي أكدح 

إذ التقدير: فمنهما تارة أموت منهاء وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم :]١54[‏ وما ين 
إِلَّا لك مقَامُ مه انظرها فالكلام عليها جيّدء والحمد لله! وعلى ما تقدَّم فالجملة الاسمية 
مستأنفةٌ لا محل لها. #مَادُو4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. 9يحَرَْنَ4: فعل مضارع وفاعله. #الْكمَ 4 
الفعلية في محل رفع صفة للمبتداً المحذوف» الذي رأيت تقديره. ليفولون): فعل مضارع» 
وفاعله. موسَيعتافه : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والتي بعدها 
معطوفة عليهاء وحذف مفعول الفعلين» وجملة: «#وَيفولون...*: إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل رفع صفة مثلها. (اسْمَعْ): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #مَيرَ#: حال من 
الفاعل المستتر» وهو مضاف» و«إمسمع 4 : مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. #وَرَعِئَاكُ: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة مِنْ 
آخرهء وهو الياءء والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل تقديره: أنت» و(نا): مفعول به» والجملة 
معطوفة أيضاًء فهي في محل نصب مقول القول. «ليَا4: مفعول لأجله. عامله: (يقولون). 
5 3 2 0 0002 000 
وقيل : هو حال من واو الجماعة بمعنى : لاون يأ لسِنديم # : متعلقان بمهليا» أو بمحذوف 
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صفة لهء والهاء في محل جر بالإضافة. ##وطعنا كه : معطوف على : «ليا». «إفى ادن : متعلقان 
تلطه ) أو هدوف ةل 

«#وَلَوْ»: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لِمَا كان سيقع لوقوع غيره. #أَتَنْمّ4: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 8ثَالوأ*#: فعل» وفاعل . جَيعَنًا وَاطْعَا وََنَمَمَ وأنظرَا4 الإعراب 
واضح إن شاء الله . والجمل كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 8تَانُوا...4 إلخ في 


12 ؛ - ةنكث الية: اء لين الجاصتيك 


محل رفع بر (أنَّ) و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» 
هو شرط (لو) عند المبردء التقدير: ولو ثبت» أو حصل قولهم. وقال سيبويه: هو في محل رفع 
بالابتداء» والخبر محذوف»ه التقدير: ولو قولهم ثابت» أو حاصلء وقول المبرد هو المرجح 
هنا؛ لأنَّ «لو» لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدر» والفعل المقدّرء وفاعله جملة فعلية لا محل لها 
من الإعراب؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. لكان : اللام: واقعة في 
حراك اج 11 د )1 فعا فى لاكسب بو انقيا عي كه قاد اده غير إلى اقول 
المفهوم من الكلام المتقدّم. ظعَيا: خبر كان. ظشَّمْ4: جار ومجرور متعلقان بظحَيا؛. 
وَأفوَم» : معطوف على #خَرَ» ومتعلقه محذوف. اكتفاءً بمتعلق: خَيرَا#. وجملة: َلَكن....» 
إلخ جواب (لو) لا محل لها. و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


تولك جد الراو “قرف عظف الك عرف امعدراك نسل الأ عمل لة لمن »: 
فعل ماض» ومفعوله. #أمّة: فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على (لو) ومدخولهاء لا محل 
لها أيضاً. 8 يَكُْضَ): متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر 
لفاعله. #إقلا»: الفاء: حرف تعليل. (لا): نافية. ماتُؤْمِبوْنَ: فعل مضارع مرفوعء» والواو 
فاعله؛ والجملة الفعلية تعليل ل(لَعَنَ) لا محل لها. إِلَّا؟: أداة استثناء. قَليلا: صفة مفعول 
مطاق عدوت #التقدرنة له انا قليلاه ل يناس أر عو عذة ليش تحنو التقلي: 
إلا نفراً قليلاً. انظر الشرح. 


0 


وا الكلت ليرا ا رلا مدا لما 


ره أو تنتتبع كنا لنت أنتكب التنئ 566 ند 


0 ٠ 


الشرح: ييا لنَ أُونأ ألكتبّ» : هذا النداء يشمل اليهود واللفياوف وا لمزات ينهدا 
اليهود خاصّة. #دَامِنُوا يما زناه يعني : القرآن الكريم ٠‏ #مصّدّمًا ْمَا مَعَكُمِ4 يعني : التوراة» التي 
كانت بيد اليهودء وأنزلها الله تعالى على موسى» وهارون» على نبيناء» وعليهما ألف صلاة» 
وألف سلام. ومعنى تصديق القرآن للتوراة: نزوله حسبما نُعِتَ لهم فيها النبيٌ َك أو كونه 
موافقاً لها في القصصء والمواعيدء والدَّعوة إلى النَّوحيدء والعدل بين النّاس» والنّهي عن 
المعاصيء والفواحش» وأمّا ما يتراءى من مخالفته لها في جزئيات الأحكام بسبب تفاوت 


الأعصار» والأمم؛ فليس بمخالفةٍ في الحقيقة» بل هو عين الموافقة؛ من حيث إِنَّ كُلاّ منها حق 
بالإضافة إلى عصره» تضمّن للحكمة التي يدور عليها قلك التشريع . 


للد التامين : - مو اكد الآية : /1غ 52 


هذا؛ وقال تعالى في هذه الآية: «إمًا رن وقال في كثير من الآيات: أَنرلْمَآ»# والفرق 
بينهما: أن الأرّل يفيد: أن القرآن نزل مفرّقاً في ثلاث وغشرين سنة على حسب الوقائع؛ 
ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه أهل الشّعرء والخطابة» وهذا مما يريب الكافرين» 
والملحدين» كما حكى الله سبحانه عنهم: #وَمَالَ ان كََرُوا لكا نزْلَ عد لمان جل 0 
سبحانه الحكمة من ذلك بقوله: «#ححَدَلِكَ ليت بو ادك وَرَيَضَهُ تتلا الآية رقم [؟8] من 
سورة (الفرقان)» وأمّا لفظ: «أأنرَتآ41 فإنّه يفيد: أنّهِ نزل جملةً واحدةً. والله أعلم بمراده 


وأسرار كتابه. 


#مّن قبل أن : م وججوهًا...6 إلخ : أي من قبل أن نمحوّ عنهم تخطيط صورهاء ونجعلها 
على هيئة أدبارها. يعنى : الأقفاء. وقيل: نديرهاء فنجعل الوجوه إلى خلف» والأقفاء إلى 
ُدَّامء وإنّما جعل الله هذا عقوبةً لهم» لما فيه من تشويه الخلقة» والمثلة» والفضيحة» وعند هذا 
تكثر الحسرات» ويحصل لهم الغم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إنْطيس وجوهاكه : 
نجعلها كخفٌ البعير» أو كحافر الدّابة. وقال قتادة» والضّحاك: نعميهاء كقوله تعالى: «قَطْمسْرَآ 
عب # رقم [/ا"] من سورة (القمر). وقيل : المعنى: نجعل منابت الشعر كوجوه القردة . هذا؛ 
ولم يفعل الله بهم ما هدَّدهم به؛ لأنَّ هذا الوعيد» والتَّهديد كان مشروطاً بعدم الإيمان» وقد آمن 

روي : أنّ عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ لما سمع هذه الآية» وكان قافلاً من الشَّام جاء 
إلى النبيئ كل قبل أن يأتى أهلّهء فأسلم» وقال: يا رسول الله! ما كنت أرى أن أصل إليك حتى 
يَحَوّل وجهى إلى قفاي! وكذلك روي عن كعب الأحبار: أنه لما سمع هذه الآية في خلافة عمر 
رضي الله عنه ‏ أسلم» وقال: يا ربٌّ! أسلمت مخافة أن يصيبني وعيد هذه الآية» فكان هذا 
الوعيد مشروطاً بأن لا يؤمن أحدٌ منهم» وهذا الشّرط لم يوجد؛ لأنّه آمن منهم جمعٌ كثير في 
زمن النبيّ يٍَ وبعده. هذا؛ والوجه: ما تتم به المواجهة» وقد يعبّر به عن الذّاتء ومنه قوله 
تعالى في سورة (الرحُمن): لبَق وََهُ رَيْكَ ذو لكل وَالْامرَا و4 وفي آخر سورة (القصص): #افُ 
2 سن إكى شع سرع 
شَىْءٍ هالِك إلا وجهه.». 

أو تَلْعَتَهُمَ كَمَا لعَنَآ أضكلب السَّنْت 4 : السبت: أحد أيام الأسبوع المعروفة» قال ابن عطية ‏ رحمه 
اللة:تعالى<: والسَّْت إما مأخوذ من السشبوت4 الذئ هو الرّاحة والدّعة+ وإما مِنَ السبث):وهر؛ 
القطع ؛ لأن الأشياء سبتت» وتوخلبيااي أوم الأسيوع الكل املد هذا اوالسيو كس السين: 
الجلد المدبوغ بالقرظ» ولم ينجرد مِنْ شعره. وقال أبو زيد: السَّبْتٌ : جلود البقر خاصّة مدبوغة. 
قال عنترة في معلقته - وهو الشّاهد رقم [05] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 


ع ا ا ا ا ا خا . الهاي د وده اهم و لصيو وخ 20 هس 
بطل كأن ييابه في سَرحَةٍ يحذى نِعَالالسبتٍ ليس بِتنَوءَم 


هذا؛ وقصّة أصحاب السبت كانت في زمن داود ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ بقريةء يقال لها : أَيْلّة على امي البحر الأحمرء وتُدعى اليوم: إيّات» وهي مرفأ هام 
لليهود على البحر الأحمر» ترلاف” 00 تعالى أختار لهم يوم الجمعة؛ ليكون يوم راحة. 
ةف وأنظاقة تو قالع ها يفك وقالواه ل م ربّنا مِنْ خلق السموات والأرض يوم الجمعة» 
واستراح يوم لشت فحن نختازه: ولذلك:: شدّد الله عليهم بأنْ حرّم عليهم أي عمل دنيويّ ما 
عدا العبادة» والنظافة» وأمثالهاء وكانت معيشة أهل تلك القرية مِنْ صيد الأسماك, لا مورد لهم 


غيرهم» فابتلاهم الله . أي: اختبرهم» فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومة يوم 
السّبت» وأقبل نحوهمء فإذا عضى يوام السّيف؛ ذهبت الحيتان في أعماق البتجرة فلم يتمكنوا :من 
الصّيد طوال أيام الأسبوع. كما قال على روت اعت و0101 وو 
القرجة الى كاك غاورة التشسن رذ كتوع فى القني ا اتتامينة حِيِنَانْهُمْ يَوْمَ سَيْتِهِم 
شياو ل امبر لا تاقيم حَدَلِكَ بَلُوهم بمَا كنا يفُسفُون». 

فظهر لهم الشّيطانء وقال لهم: احفروا حياضاً قرب البحر» وافتحوا جداول بينها وبين 
البحرء فكانت الحيتان تدخل الحياض يوم السّبت» ويصطادونها يوم الأحدء فنهاهم 528 عن 
فعلهم هذاء فصاروا ثلاث فرق» وكانوا سبعين ألفاً: فرقةٌ أمسكت» ونهِت. وفرقة أمسكت, ولم 
تنه» وفرقةٌ اصطادت» واعتدت» فهذه هي التي مُسِحَتْ قردةً لهم أذناب يتعاوون. وقيل: مُسِعَ 
الشباب قردةً» والشيوخ خنازير» فمكثوا ثلاثة أيام فقطء ثم هلكواء ولم يأكلواء ولم يشربواء ولم 
يتوالدواء ونجت الفرقتان الأخريان: النّاهية» والسّاكتة عن النَّهَي. وقيل: هلكت أيضاً. 

ويقال: إِنَّ التّاهين قالوا “لااسافكه: فقسموا القرية بجدار» فأصبح النّاهون ذات يوم في 
نجالدهم) ولم يخرج من المعتدين أحدٌء فقالوا ؛ إِنّ للتاس لقان معلا الجدارفنظروا فإذا 
هم قردةٌ» ففتحوا الأبواب ودخلوا عليهم» فعرفت القردةٌ أنسابهم من الإنس» ولا يعرف الإنس 
أنسابهم من القردة» فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس» فتشمٌ ثيابه» وتبكي» فيقول لهم: ألم 
ننهكم؟ فتقول القردة برأسها: نعم» وانظر تفصيل ذلك في سورة (الأعراف). 

قال ابن عباس وني لله يا : لم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام؛ ولم يأكل» ولم 
يشرب» ولم ينسل» قال ابن عطية رحمه الله تعالى: وروي عن النَّبي يله وثبت : أن الممسوخ 
لم برل تاك و ولا يعيش اكتردمن ثلاثة أيام» أكا فول الثيك كلل لبي فريظة 
ولبو اشير : ايَا أَحْفَادَ الْقرَدَا لم يرد به إِلّا التقريع» والتوبيخ 

الإصراب : نايا ألدِنَ4: انظر الآية رقم [14]: لأُوبوأ4: فعل ماض مبني للمجهول» مبني 
على الضمٌ» والواو نائب فاعله؛ وهو المفعول الأول» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لا محل لها. #ألكتّبت»*: مفعول به ثان. دَامنُوأ: فعل أمر مبني على حذف النون» 


لدم تمن : - ةلدا الآية : 4/1 5 


والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إما4: جارء ومجرور متعلّقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل 
اليوضؤلة والمومونة ٠ر4‏ : فعل وفاعل» اك 0 والعاند أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالّذي» أو: بشيء نرّلناهء وجملة: ه إلخ لا محل لها؛ 
لاني ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 96 مَصَدٍ قا : وا عردم . #لْمَاك : جار 
ومجرور متعلقان ب مُصَّدَْاك. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #مَعَكُم4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتهاء التقدير: مصدقاً للذي» أو: لشيءٍ يوجد معكمء 
والكاف في محل جر بالإضافة . هذا؛؟ واء وحم و ع الوب بود لدم واه ويسميها لام 
التقوية» فإذاً (ما) مجرورة ة لفظاء منصوبة ة محل ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البروج): 
تال يما ريد وفي سورة (المعارج): تمه س4 وفي سورة (الآمية): « رمك م 
شهيت». وأورد ابن هشام قول حاتم الطائي ‏ وقيل : هو لقيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله 
عنه ‏ وهو الشاهد رقم [598] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
إذاكنا اعتتقنيث ازا والتوني ليه ٠‏ اأكتنة تدا تيت مله يشو 

لين يلِ4 : متعلقان بالفعل: إءَامأ4. «أن»: حرف مصدريء ونصب. لتَطمس» : 
فعل مضارع منصوب ب#إآن» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن» و المصدر المؤول منهما 
في محل جر بإضافة: ثيل إليه. «#وَجُومًا#: مفعول به. «تَتردهَا؛: الفاء: حرف عطف. 
(نردّها): معطوف على نطمس منصوب مثله» والفاعل تقديره: نحن» و(ها) مفعول به. «9ع 
أَدبَارِهَآ4 : متعلقان بما قبلهماء وها: في محل جر بالإضافة. (أو): حرف عطف. تلم : 
معطوف على ما قبله منصوب مثله» والفاعل تقديره: نحنء» والهاء مفعول به. 

«إكنا»: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. «إلمنًا 4 : فعل» وفاعلء و(ما) 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكافة» وَالجازَ والمجرون متعلقان بفحذوف ضفة 
لوك لاس روه الاي نلعنهم لعناً كائناً مثل لعننا أصحاب السبت. وهو قول أبي 
البقاء» وغيره في مثل هذا التركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب على الحال من المصدر 
المفهوم من الفعل المتقدّم على طريق الاتساع» فيكون التقدير: نلعنهم على مثل هذه الحالة» 
وجملة: ظوكان... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


وح له _- 


«إنّ أله لا يَنْفْرُ أن ممْرَكَ يد وَيَثْْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن يمه وَمَن مُتْركَ بأ 


0-1 
هه آ أ 


ميم 22 ص جع 
أفترة إِنْمَا عَظِيما (5)* 


. 
- 


الشرح: قال اسن جرير الطبري رحمه الله تعالى : معنئاه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب 
آمنوا بما نزلنا “نان الك لا عفر افد فرك يه ويغفر ما دون ذلك لِمَنْ يشاء. فعلى هذا يكون 


:5 ان تنا الآية : /5 للد للتامين 


فى لانو لآنة: على 019 التمروفية بسك 'جقيركا قر عرف الترو نفدل دن الآبة ور لكي 
وحشيء وأصحابه» وذلك لما قتل وحشيٌ حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ ورجع إلى مكّة؛ ندم هو 
وأصحابهء فكتبوا إلى رسول الله وَك: ا ري ل رر لكر 001 
الإسلام له انا مسيم كوف تقول : #وَالدِنَ لا ينقرت م َه إلا َاحَرٌ...» إلخ الآيات من 
سورة (الفرقان) وقد دعونا مع الله إلهاً آخرء وقتلنا النفئس الي حرم الله » وزنيناء فلولا هذه 
الآية؛ لامعناك؛ فنزلتة: إل من تَآابَ وَدَامَرَج وَعَهِلَ ملا صَللح 46.١‏ إلخ الآيتان من سورة 
(الفرقان) بعد الأولى» فبعث بهما رسول الله كله إليهم. فلمًا رركا كتبوا إليه: هذا شرظ 
كل ونخاف ألا نعمل عملاً صالحاًء فنزلت: «ّْ#إِنَّ أنَّهَ لا يَعْفْرٌ أن شرك يه وَيَعْفْرَ مَا دُونَ 
دِكَيه فبعث بها 0 فبعثوا إليه : إن نخاف ألا نكون من أهل المشيئة» فنزلت: قل يَتَعبَادِىَ 
لَدِنَ أترفنا َل أَنْمْسهم > إلخ الآية من سورة (الزمر) فبعث بها إليهم» فدخلوا في الإسلام» 
ورجعوا إلى النبيٌ ا فقبل منهم. 

ثم قال لوحشي: «أُخْبِرْنِي كَيْفَ كلك دوه نلا غير قأن + اوتقك ١‏ غدث وجيك 
عَني). فلحق بالشّام» فكان به إلى أن مات. انتهى خازن. والمشهور: ل هذا كان بعد فتح 
مكةء بعد أن أهدر الرّسول كه دم وحشي فيمن أهدرء وضاقت عليه الأرض بما رحبت» فتوسّل 
ببعض الصّحابة» فأدله على النبي الكريم» فعفا عنه» وحصل ما حصل من المناقشة شفاهاء 
ونزلت الآيات تباعاً» أو متفرقات. ولحوق وحشي بالشَّامِ كان بعد وفاة النبي ييه بزمنٍ طويل؛ 
إذ كان بعد فتح بلاد الشام في زمن الفاروق ‏ رضي الله عنه -. والمشهور: أنه أقام في بلاد 
الحجاز. وحارب في حروب الردّة» وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب» وكان يقول: قتلت خير 
رجل في الإسلام» وشرٌ رجل في الكفرء وأرجو أن تكون هذه بهذه! ويروى: أنَّه لما قال له 
الْنِي يك : «وَيحَكَ! غَيِّْبُ وَجْهَكَ عَني !) قال: أنبينٌ » وحقود؟ فقال عَله: ابل نب ؛ وَقَقُوة: 


تهنا : المراد بالشّرك مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاماً وبا فإنَّ الشرع قد 
على شرك أهل الكتاب قاطبة» وقضى بخلود أصناف الكفرة في الثّار. موَيمْير ما دون ذَلِكَ 4ه أي : 
ما دون الشّرك من الذنوب صغائرهاء وكبائرها. لمن 454 أي : لمن يتكرّم الله عليه ويتفضّل 
بالعفوء والإحسان. #أذركة: فَعَلَء واقترف 8 إِتَما: ذنباً. 


وفي الآية تهديد» ووعيد لليهود. فإِنّهم كانوا يفعلون ما يفعلون من النّحريف في التوراة» 
ويطمعون في المغفرة» كما قال 0 عنهم في سورة (الأعراف) رقم [114]. مَحَلَفَ من بَمَرِهِمَ 


2 ممق ذل ب 


لف وروا الْككب يَأَحْدُونَ عَرْضَ هد الادق ودقولون مير تاي ولا هددهم الله بهذه الآية؛ قالوا: 
لينا.:مشركيرة » نس م ول خلال كا حكق ال نم قم فيسو ل 


هه 


موَقَالوا أن تَمَسَّنَا ألتحا 3 اما تر 4 وحكى عنهم : أنهم قالوا: لون .دحل خُلَ لْجَنَةَ 


ل ا اا 550 
0100 0 
,.. متَاصين ع صو الك الآيه : ا م 


1 صر 24 وحكى قولهم في سورة (المائدة): #أوقَااتٍ المهود والتصدرئ نحن 
أبنكوأ للد وأَجتوم) . 

هذا؛ وفي الآية رد على المعتزلة» والقدرية؛ حيث قالوا: لا يجوز في الحكمة أن يغفر 
قناعي :كيرة: وعد قل "«لبئة 3 إن الله يدل والععاي 1 تعره لمن لاجر هليه رويد علي 
ذلك ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أنه قال: كنا على عهد رسول الله كَكِ إذا مات 
الرجل على كيز شنهدنا ؟ أنه من أهل الثار حكّى "تلت هذه الآية: إن الله لا فور أن وشرك .به 
ويَْرُ ما مُونَ دَلِكَ..-6 إلخ» فأمسكنا عن الشهادة. ويروى عن علي رضي الله عنه -: أنه قال: ما 
في القرآن أحبٌ إلىّ من هذه الآية: إن أله لا يَعْفْرُ أن يِشْرَكَ بو وَيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ). أخرجه 
الترمذي. وخذ ما يلي: 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكله: «الظُلْمُ ثََانَةٌ: كَظلْمٌ لا يَغْفرُهُ الله وَظَلْمُ يَفْفِرهُ 
لل وَطُلْمٌ ا يثْركُ الله مِنْهُ شيعاًء كَأمًا الظلْمُ انّذِي لا يَغْفِرهُ لله: فالشّرْكُ؛ قال تعالى: «إنت 
لتك لَطْلدٌ عَيِيمٌ» وأمًا الظلْمُ الَّذِي يَغْفِرهُ اللهُ: فظلمٌ العباد لأنْمُيِهِمْ فِبْمَا بَبْتَهُمْ وَبَْنَ بهم 
وأا الظلْمُ الَّذِي لا ركه : فظلم الْعبَادِ بَعْضِهِمْ لِيَعْضٍا. رواه البخاريٌ» ومسلم. 

الإسراب : 8إنَ؛ : حرف مشبه بالفعل . أنه : اسمها. لا : نافية. ميَمْفْرٌ؛»: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى : #ألّه4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. #أن»: حرف مصدري» ونصب. #يشَّرَة4 : فعل مضارع مبني 
للمجهول منصوب ب#إأن». «يه- : جار ومجرور متعلقان به. وهما في محل رفع نائب فاعله. 
و أن ركه في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. وَيمْيرَ؛ : فعل مضارع مرفوع؛ وفاعله 
يعود إلى : #األَّه؛. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في محل رفع مثلها. وقيل: 
مستأنفة . وليس بشيء. #إما4»: تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به. و4 : ظرف مكان متعلّق بمحذوف صلة: #إما» أو صفتهاء و#دو» مضاف» 
و«ِدَِكَ»4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جرٌ بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #الِمّن»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: 8ِيَمْفْرٌُ المثبت» و(مَنْ) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. 4553# : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى : أله والجملة الفعلية صلة (مَنَ) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
التقدير: لِنّيه أو لشخص يشاؤه الله . #ومن4: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . نَشَرِةٌ4: فعل مضارع فعل الشرط», والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). «يآسَّ4: متعلقان به. 8«قَقَدِ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. َه : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 


4١‏ انك الآية: 44 للد للتاميئن 


إلى (مَنْ) أيضاً . م إِنّْمَ4 : مفعول به. معَظِيمَاكه : صفة له والجملة اله لفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفردء وخبر المبتداً 
الذي هو: ) تعبات ماكب #كرلسيراوا خز ا لمكظة الانيي سحانقة لا محل لها 


2 دم 20 أن 1 و سيساعو رك ير دو م 2 كني جتس 
«أل تر إِلَ النَ بُروْنَ أنشهُمٌ بل َه بق من يله وا يُطلَمُون كَنِيلًا ©4 


الشرح: ظآَلَ يرّ...4 إلخ: الخطاب للنَّبِيَ يلوه أو لكل أحدٍء والاستفهام تعجيب» 
وتشويق إلى استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» أو هو استفهام 
تقرير؛ إن كان المخاطب يعلم بحالهم» ويجوز أن يخاطب به مَنْ لم يرء ولم يسمع ؛ لأنَّ هذا 
الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعجّب. 

«إِلَ ألِنَ يون ألشم» : المراد بهم اليهودء حيث قالوا: هك كوا الله ولسبَو4 وقيل : 
جاء ناس منهم بأطفالهم إلى رسول الله لله وكيد وقالوا له: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: «لا» قالوا: 
والله ما نحن إلا كهيئتهم» نا لكات الل كل هما انيار ونا عنقا بالتهان؛ لمعن 
بالليل. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: ولحدفي ليهو والنصارى» حين قالوا: كن أبنأ 
له وَكّسوةٌ4: وقالوا: «لن يَدْعْلَ الْجَنَدَ إلا من كن هُورًا أو ترا . 


واد عار رم لاي الا والديدة وغير ذلك» وقد نهى الله عن 
ذلك» فقال في سورة (السم + لقلا 7 ل اه غلك يعن أنهَج4 ومعنى : ين 3 
0 0 أزكياء ؛ الأنهم برّؤوا 500 . قال تعالى ردَّاً عليهم : + مويل لله 2 


هذا؛ وقيل: نزلت الآية في ذم التّمادْح» والتزكية. وفي صحيح مسلم عن ,المقدادين 
الأسود ‏ رضي الله عنه -» قال: أمرنا رسول الله يك أن نحثو في وجوه المدّاحين التراب. وفي 


الصَّحيحين: عن عبد الله بن أبن يكن - رضي الله عنهما تفي أبيه: : أن رسول الله يك سمع رجلاً 
يثني على رجلء فقال: «وَيْحَكَ! قَطعْتَ عُنْقَ صَاحِبكَ ثم قال: «إِنْ كان أَحَدَكُمْ ماوكا ضاحيه 
لا مَحَالَةَ فَلْيَقَل: أَحِْبْهُ كذَاء وَلَا يُرَكي عَلَى اللو أَحَدَا». وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : 
إن الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع؛ وما معه منه شي2» يلقى الرّجل ليس يملك له ضر ولا نفعاًء 
فيقول له: نك والله كيت؛ وكيت! ولعلّه يرجع ولم يحظ من حاجته بشيءء وقد أسخط الله . 
وما أكثر الذين يسخطون الله بمدحهم غيرهم؛ لينالوا منافع مادية» أو مناصب معنوية في كل 
زمان» ومكان! فيبيعون دينهم» وكرامتهم» بل ومروءتهم» وهذا إذا كان المدح نفاقاء وبالباطل. 

فَأمّا مدح الرّجل بما فيه من الفعل الحسن» والآفر المتتيود» ليكون نه ترغيبا له فى أمعالة» 
وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه به؛ فليس بمدّاح بالباطل» والنفاق. كيف لا؛ وقد 


!رانين ؟ - مو لكك الآية: 0ه 4 


ملح الرسول يكِ في الشّعره والخطبء والمخاطبة» ولم يحتٌ الاب في وجوه المدّاحين» ولا 
أمر بذلك» كمدح العباس» وحسّان» وكعب بن زهير» وكعب بن مالك له بشعرهم» وكقول أبي 


طالب فيه يكِِ - وهو الشّاهد رقم [5؟1] مِنْ كتابنا: «فتح القريب المجيب» _: [الطويل] 
الف لشتتفي العكاة مرفي ا لْيَعَامَى عِصْمَةً للآَرَامِلٍ 


-ه 


ولا يِظَلمُونَ كيلا أي : التق بركيهم قال مطلمون قصل تراز ولايزيادة ناص 
وهو يعم الذين يزكُون أنفسهم. وغيرهم من جميع النّاس. هذا؛ و(الفتيل) هو الخيط الذي يكون 
في شق التَّمرة 00 وقَالَ ابن عباس برضت الله غتهما ‏ وغيرة: .هو ما 
يخرج بين أصبعيك» أو مِنَ الوسّخ إذا فتلتهما. ومثل هذا في التحقير قوله تعالى في الآية 
رقم [174]: ول 00 7 والنقير هو: النقرة في ظهر النَّواة» تنبت منها التّخلة. و(القطمير) 

هو: القشرة التي تحيط بالنواة» قال تعالى في سورة فاطر: ظوَالَي تدمورت من دونه مَا 
رم ويضرب بالثلاثة المثل في الشيء الحقير التافه؛ الذي لا قيمة له. 

الإعسراب: ملم ثَرَ إِلَ الدِنَ4: انظر الآية رقم [44]. يروَْ4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: آي 
تر...» إلخ مستأنفة لا محل لها. #أأَنشَمم4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#بل» : حرف إضراب» تُبتداً بعده الجمل. #الللّهُ4: مبتدأ. «بْرَقٌ4: فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعة قيمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: 8أدَّه4. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إمّن»: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #يسَهُ#: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى : #أَّهُ» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف. التقدير: يزكي 
الذئه أو :عخصا تاق 4/198 الواواه حر حطت. الالا) 4 نافية: وده 1-5 

مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ انين اتفال لخمسة» والواو 
ناتب فاعله. 8قَتِيك» : صفة مفعول مطلق محذوف. التقدير: ظلماً فتيلاً . وقيل: مفعول به 
ثان على تضمين: «إيظَلَمُونَ4: يُنقصونء» والجملة الفعلية: «#إوَلَا يُظْلَمُونَ قَتِيدًا4 معطوفة على 
جملة محذوفة» تقديرها: فهم يعاقبون» أو: هم يثابون» ولا يظلمون فتيلاً. هذا؛ والتقدير 
اناف تاي شتير عزاو لاع 


«انظر كف يرون عل أكَر الْكبٌ وَكن بده ِنْمًا ميا )4 


الشرح: «أنظز كَيْفَ...4 إلخ الخطاب للنبي يللِةِ. وفحواه: تعجيبه يل مما ذكر عنهم في 
الآية السّابقة. يرون : يختلقون» والافتراء: الاختلاق» ومنه: افترى فلان على فلان» أي: 


5 - لياط الآية: 5١٠‏ لين اميك 


ركاريها لبي قي وفريت الشيء : قطعته. «الكِبَ» أي: في زعمهم: أنهم أبناء الله » 
وأحباؤه» وأنّهم مطهّرون من الذنوب» والسَّيّتات. وكفى به: أي: بالكذب» والافتراء. لإِنَمَا 
يسا : ذنباً ظاهراً وف لا خفاء فيه. 


هذا والآية الكريمة تُشَنّ على اليهود كذبهم وافتراءهم» وقبائح أعمالهم» فتصفهم بأنّهم 
كاذيوة» والكذب ديدنهم» وق لازمةٌ لهم في ماضيهم؛ يخاصرهم والكذب من أفحش 
5 ومن أخبث ما مشاه ماه وأبرز صفات المنافقين» وحذّر منه الرسول كَلةٍ في 
جميع الحالاات» 200 في المزاحة» والمراء» وخذ ما يلي : 


عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه : أنَّ النبي كَقِ قال: «أَنَا رَعِيمٌ ببيْتِ فِي وَسَّط الْجَنَةِ لِمَنْ َرَلَ 
الْكَذِبَء وَإِنْ كان مادعا رواه أبو داود» والفرسف : وابن ماجه. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكله: «آيَةٌ الْمْنَافِقٍ ثَلَاتٌّ: إدّ 
كَذْبَ وَإِذًا وَعَدَ أَخِلف: وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَه. رواه البخاري» ومسلم. 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ : أن الى كله قال : «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِبْهِ كانَ مَنَافِقَا 


أ 


ايض ومن كانَ وو حضلة مِنْهُنَ؛ كَانَتْ فِيْهِ حَصْلَةٌ مِنَ التّمَاقٍ؛ حَنَّى يَدَعَهَا : ا ؛ حََانء 


در 


وَإِذَا حَدَّتَ؛ كَزَّبَ وَإِذَا عَاهَدَ؛ عَدَرَ وَإِذَا خَاصَمْ ؛ فجَرَا . رواه السنّة إلا ابن ماجه . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلل: ١لا‏ يُؤْوِنٌ الْعَبْدُ الإبِمَانَ كُلَّهُ حَنَّى 
يرك الْكَذِبَ فِي الْمُرَاحَةِ. وَالْهَرَاء وَإِنْ كَانَ صَاوِئًاً . رواه أحمدء والطبراني» وغير ذلك كثير. 


الإصراب : #أنظر»؛»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره « انان وه الى عو اليل لفكلا سيت 
ا ا م ا ا 0 
إيَْوْنَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. طعَلَ أنّو4: متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز 
أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من الكذبء تقدَّم عليه. #الْكَْبَ4 : مفعول به» وقال الجمل: أو 
مفعول مطلق؛ لأنّه يلاقي العامل في المعنى؛ إذ الافتراء؛ والكذب متقاربان معنىّ» أو معناهما 
واحدٌء ولا وجه لهء وجملة: «كيْفَ يَنْرُونَ...*# إلخ في محل نصب مفعول به ل(انظر) الفيعاة عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وجملة: #أنظر... إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها . 

موك كه : 00 حرف استئناف. (كفى): ا 0 
للتعذر. #ويوء»: البا وكرت جر والهاء فاعله مجرور لفظاً مرفوع محلا . وقيل: ا 
أصلية» والجار الور متعلّقان بالفعل قبلهما على أنَّهما مفعول به» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: الاكتفاع» ا 0 تمييز . . وقيل: حال: والمعتمد الأوّل: ميم : 


هر 0 0 


لَْجِبْتِ والطلعوتٍ وَتقَولونَ 


من اَن 917 0 لق 


الشرح: آل تر إِلَ أدبت أرا صِيبًا يّنَ ألحتب»: انظر الآية رقم [44]. ظيُؤْمِيُونَ 
أَلْجِبْتِ وَالظعُوتِ»: اختلف العلماء فيهماء فقيل: هما كلّ معبود من دون الله تعالى. وقيل: هما 
صنمان لقريش سجد اليهود لهما مرضاة لقريش. وقيل: الجبت: اسم للأصنام» والطاغوت: 
شياطين الأصنام» ولكل صنم شيطان يدخل فيه» ويكلّم النّاسء فيفترون بذلك. وقيل: | 
الكاهن» والطاغوت: الساحر. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: الجبت» والطاغوت هاهنا 
كعب ابن الأشرف» وحيي بن أخطب. وقال الفاروق ‏ رضي الله عنه : الجبت: السحرء 
والطاغوت: الشيطان» ولعلّ قول ابن مسعود أقرب إلى الصّواب بدليل قوله تعالى في الآية رقم 


3 الآتية: ررِيدُونَ أن يِتَحَاكَمَواً إل الطَدمُوتٍ». 


و(الطاغوت)؛ كل ما عبد مِنْ دون الله » ومنه قوله تعالى: وَعَبَدَ م4 رقم [10] من 
سورة (المائدة)» وفي سورة (البقرة) رقم 3 عوفمن كدر بالطشوك وَيُؤّصل بالل ...4 إلخ. 
وهو يطلق على المفرد والمثنى» والجمع. والمذكر» والمؤنث. واشتقاقه 00 طغاء ار أو 
مِنْ طغى» يطغى: إذا تجاوز الحدَّء ومنه قوله تعالى في سورة (الحاقة): «اإنَا لَنَا طَعَا ْله ملك 
في بار ويجمع على : طواغيت» ولم يرد في القرآن الكريم بلفظ الجمع. 

وَيعُوُوت»: أي : يقول اليهود الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. لين كَقرُوأ4: المراد أبو 
سفيان» وأصحابه من قريش. طأَمَدَئ يِنّ ألَِنَ امنأ سبيلا4: أقوم ديناًء وأرشد طريقاً . 


0 


00 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة في كعب بن الأشرف» وحبي بن أخطبء وسبعين راكباً من 
اليهود» قدموا مكّة بعد وقعة أحد؛ ليحالفوا قريشاً على النبيّ كله وينقّضوا العهد الذي بينهم 
وبين رسول الله كَلِيةِه فنزل كعب د بن الأشرف على أبي سفيان» فأحسن مثواهء ونزل باقي اليهود 
على قريش في دورهمء فقال لهم أهلُ مكّة: أنتم أهل كتاب» ومحمّد صاحب كتاب» ولا تأمن 
أن يكون هذا مكراً منكمء فإن أردتم أن نخرج معكمء فاسجدوا إلى هذين الصنمين» ففعلوا 
ذلك» فذلك قوله تعالى: مبُؤْمبُوَ بِالْجِبْتِ وَالطحُوتٍ)». 

ثمّ قال كعب ب بن الأشرف الخبيث لأهل مكة: ليخرج منكم ثلاثون رجلاً» ومنا ثلاثون» 
فنلزم أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن في قتال محمّد! ففعلواء ثم قال أبو سفيان 
لكعب بن الأشرف: إِنَّك امرؤ تقرأ الكتاب» وتعلم. ونحن أميّونء لا نعلم؛ فأينا أهدى سبيلاً: 
نحن» أم محمد؟ فقال كعب بن الأشرف: اعرض عَلَّ دينكم. فقال أبو سفيان: فنحن نَنْحَرٌ 


)ع : - سو السك الآية: 01١‏ للد لامي 
لفقت * 2 سووالوفتة . ل الآبة 21 الل ل لس حلمم 


للحجيج الكوماء» ونسقيهم الماء» ونقري الصّيفء ونفكُ العاني» ونصل الرّحمء ونعمر بيت 
ربناء ونطوف به» ونحن أهل الحرمء ومحمّد فارق دين آبائه» وقطع الرّحمء وفارق الحرم» 
وديئنا القديم» ودِينُ محمدٍ الحديث. فقال كعب الخبيث: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه 
محمد! فأنزل الله الآية. 

تنبيه: ما ذكر منقول من الخازن» والقرطبي» وهو خطأ تاريخيٌ فإنَّ الوافد على قريش على 
رأس سبعين من اليهود إِنّما هو خُيي بن أخطبء وأمًّا كعب بن الأشرف لعنه الله » فقد قتله 
محمّد بن مسلمة» وصبحة غيلةٌ على رأس خمسة وعشرين شهراً من الهجرة. راجع السّيرة 
الحلبية» وزيني دحلان. وذهاب اليهود إلى مكة كان بعد موقعة أحدٍء وسببا في غزوة الخندق. 

هذا؛ وفي موقف اليهود من قريش» وتفضيلهم» وثنيتهم على محمَّدٍ يِه يقول الدكتور 
اليهودي إسرائيل ولغنسون في كتابه: (تاريخ اليهود في بلاد العرب) كان من واجب اليهود ألا 
يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش, وأن لا يصرّحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل 
من النّوحيد الإسلامي, ولو أدَّى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم؛ لأن بني إسرائيل الذين كانوا 
منذ عدَّة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين» والذو كرا 

8 9 ١ و‎ 

نكباتٍ لا تحصى» من تقتيل» واضطهاد بسبب إيمانهم بإِلَهٍ واحدٍ في عصور شُتّى من أدوار 
التاريخ» كان من واجبهم أن يضحُوا بحياتهم» وكلّ عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا المشركين. 
هذا؛ فضلاً عن أنّهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنامء إِنّما كانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم» ويناقضون 
تعاليم التوراة التي تُوصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام» والوقوف منهم موقف الخصومة. انتهى. 
ولغنسون يهودي. والذي دعاهم إلى هذا هو الحسدء والحقد» والبغضاء. 

الإعراب : آل ثَرَ إِلَ لت أونوا نصِيبًا ين ألحكتّب» : انظر الإعراب في الآية رقم [44]. 

يُؤْمِنُونَ؛: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 

واو الجماعة» والرّابط الضمير فقط. 8بالْجيْتِ»: متعلقان بما قبلهما. وَالطدُوتٍِ» : معطوف 
على (الجبت). وَيَُوْتَ: فعل مضارع وفاعله؛ والجملة الفعلية مع مقولها معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. ظلِيَنَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: 
كرو 4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها . 

منؤُله4: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأ . ماهد : خبر المبتدأ مرفوع وعلافة زنك فك مقدرة على الآلك للتعدر»: والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. «ينَ اين : متعلقان بلاأَمْدَئ» لأنّه صيغة تفضيل» 
وجملة: لادَمبوك مع المتعلّق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «إسبيلا©: تمييز ل: 
«أهدئ» . 


0 


الشرح: 55 إلخ: الإشارة إلى المذكورين في الآية السابقة. طلَنَمُ أي : 
أبعدهم من رحمته. اومن يِلْعن أله : يطرده من رحمته» ويبعده من رضوانه. فلن يَحد له 
عن انعا بتع تمن العذاب بشفاعةٍ» أو غيرها. هذا؛ و(تجد) ماضيه: وجدء والمضارع 
أصله: يوْحِدء فحذفت الواو لوقوعها بين عدوّتيهاء وهما: الياء» والكسرة في مضارع الغائب 
يجدء وتحذف مِنْ مضارع المتكلم» والمخاطب قياساً عليه. 

هذا؛ وقد أمر الله رسول الله يكل أن يجعل اللّعنة على الكاذبين في سورة (آل عمران) ولقد 
كزر الغو الكاريئ لي سورة (الإقزة) ازا لدي البهوة العماذين للرسيول: كل وللإسلام» كنا ين 
الظالمين» ٠‏ والفاسقين والتّاقضين للعهد في آيات متفرّقة» وهو دليل قاطع على أنَّ من مات على 
كفرهء فقدا ستحقّ اللّعن من الله » والملائكة؛ والنّاس أجمعين» وأمًا الأحياء من الكفّار؛ فقد 
قال بعض العلماء: لا يجوز لعن كافر معيّن؛ لأنَّ حاله لا يُعلم عند الوفاة» فلعله يؤمن» ويموت 
على الأوبات: وقد كيد الله تعالى فى الآية رق 01+ ]من شورة (النقرة) ادق اللحنة على مق 
مات على الكفر. ويجوز لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل 
عليه قول النبي كلِِ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمْ الشّحُومُ» فَجَمَّلُومَاء وَيَاعُومَا؛. وذهب 
بعضهم إلى جواز لعن إنسان معيّن من الكفارء بدليل قتاله» وهو الصّحيحء كيف لا؟! وقد لعن 
حسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وزوجه هنداً في شعرهء ولم ينكر عليه النبي كل 


خذ قوله: [الكامل] 
1 - 4 | ساك ها سمس بق 572 2 إن ذه سا و 2 0-2 إن 5-1 
خخ الإلة جنيك تيك انينلة ا نوو طويئلة اينات 


وقد لعن الفاروق - رضي الله عنه ‏ أبا سفيان. وعكرمة بن أبي جهل. وأبا الأعور السّلمي 
ره الو فضا المدينة المنورة بعد غزوة أحدء وقد أعطاهم النبي كله الأمان على أن 
للم فقام معهم جماعةٌ من المنافقين» وقالوا للنبيّ كَلِ: ارفض ذكر آلهتنا بسوءء وقل: د 
لها شفاعة لِمَنْ عبدهاء وندغك وربّك. ترد سان يد البداى» وحبيب الحق. فقال له 
الفاروق: يا رسول الله ! اكذن لي في قتلهم. فقال: (إن ني أَعْطَيْتُهُمُ الأمَانَ». فقال الفاروق: 
اخرجوا في لعنة الله » وغضبهء وم يكز عي لبن كد دل كيف 189 وليه رالرن رقب ره 
تأمر المسلم أن يلعن نفسه إِنْ كان من الكاذبين. 

وأمّا العصاة مِنَ الممسلمين؛ فلا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاًء وأمّا على 
الإطلاق» فيجوز كما في قولك : لعن الله الفاسقين» والفاسقات. ..إلخ؛ لما روي: أن الي 
كه قال: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَهٌ فَتْفْطعٌ يَدُ بذها. ولمن سول الله 26 «الواسيمة 


اذى : - مو الك الآية: 07 لد للتامين 
وَلْمُسْتَوْشِمَةه وآكل الربًا . وََعَنَ مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأرْضء وَمَنِ الْتَسَبّ إِلَى غَبْرٍ مَوَالِيُه وَمَنْ عَمِلَ 
عَمَلَ قَوْم لو وَمَنْ نَى امْرَأَةٌ في دُبرِهَا» . وكل ذلك في الصّحيح من الأحاديث» وخذ ما يلي: 

عن ابي الترداء رضي الله غنه - قال: قال رسول الله كَل : بإ الح إنا لعن كينا سيدت 
اللَّعتَةُ إِلَى السّمَاى تفْلُ أبْوَابُ السّمَاء دُوتهاء م تفبظ إلى الأْض» تلق أبوَابُهَا دُوتهاء ثم 
و ؛ وَشِمَالا ٠‏ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَسَاغَاً ؛ رَجَعَتْ إِلى الَذِي لَعِنَّ» قَإِنْ كا كَانَ أَمْلاً وَإِلَّا؛ 3 
إِلَى قَائْلِهَا؛ . رواه أبو داود. 

الإعراب: لأُرْكَيكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطابء لا محل له. ظالَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع حر والجحيدة 
الأندة تكافه لابج ليا ورك 6 قعل عافن .اليا متحول' يه 415 قاعلب 
والجملة الفعلية ضلة الموصول» لا مكل لها والعاعد الضحير النتصرت: «ومن»ة"الواو: 
حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ على اعتبار 
مفعول الفعل بعده محذوفاً» أو هو في محل نصب مفعول به مقدَّم له. #يَلمَنِ#4: فعل مضارع 
فعل الشرط. #أنّهُ*: فاعله. 8مَّن: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لن): حرف ناصب. 
#جَد4: فعل مضارع منصوب ب(لن) والفاعل مستتر تقديره: أنت. 8لَه#: جار ومجرور متعلقان 
بظضِيَ» بعدهماء أو هما متعلقان بالفعل: جد على أنَّهما مفعول به ثان تقدَّم على الأوّل» 
وهو: «إنصِيرا4» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: جملة 
الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجّح عند المعاصرين. 


<1 خخ كييث هي 


3 


الشرح: آم م4 : أي : لليهود اللؤماء. ينصِيبٌ ين ألْتقِ» : الكلام استفهام إنكاري» أي : 
تعر لبت سيو يللاف لز > للق نشدي قن للها دكا ران كان 0201 لكت لان 
ري ل و ير جا سويد ا و ل ادي 
كانوا يقولون: نحن أولى بالملك» والنبوة من العرب» فكيف نتبعهم؟ فأكذبهم الله » وأبطل دعواهم 
ركو نك الام ل لت د لك ملحي و كلت ال لمن را 
أن يمنّ الله تعالى على المسلمين بجمع شملهم» وتوحيد كلمتهم» وتنظيم صفوفهم» فعند ذلك 
يقضون على اليهود. وعلى دولتهم» ولا يكون هذا إلا عند نزول عيسى» عليه السلام . 

تنبيه: وصف الله اليهود اللؤماء بالبخل بهذه الآية, ووصفهم بالجهل في الآية المتقدّمة» 
ووصفهم بالحسد في الآية التالية» وهذه الخصال كلها 55 وهي متأصّلة في اليهودء فكيف فكيف 
دعن المللف ويتمتون النبرّة؟! 


ره اصن : - مو الك الآية: 015 04 


الإصراب : :#4 : حرف عطف, وهي منقطعة عمًّا قبلها لتضمُّنها الاستفهام الإنكاري. 
مم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. مإتصِيبٌ 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها. يّنَ أَلْمُرقِ؛: متعلقان بِ#َإتصِيبٌ» أو بمحذوف صفة له. 
مداه : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن شرط مقدَّرء التقدير: وإذا كان لهم نصيب من 
الملك؛ فإذا. (إذا): حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل له» وهو يكتب بالنون عند الجمهورء 
وأجاز الفرّاء كتابته بالتنوين. إلا : نافية. ظيُؤْبْنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» وقرئ بحذف النون» وذلك على إعمال (إذن). #النّاسَ: مفعول به أول. 
نير : مفعول به ثان» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف. والجملة الفعلية: (إذاً. ..) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدّر بالإذا؛ وبعضهم يقدّره ب «لو كان لهم. . .إلخ» وعلى 
التقديرين» فالجملة الشرطية كلام مفرّع عمًا قبله. لا محل له. 


ل 


ع2 سم > سرس سد سه رام 40 بع عه جيم مومه لال ا 2 
#أم يحْسَدُونَ الئاس عَلْ مآ ءَاتَلهُم لَهُ من فَضَلِوء فَقَدٌ تنآ ءال بهم لْكِنبّ 


وح سح سد ربد سس رحس جر الح ع سس ا / 
وَلَفِْكْمَةَ وَايسَهُم مُلْكًا حَظِيمَا © 


الشرح: 0" يحسَد ون أي : اليهود يحسدون. ماناس : المراد به النبي مله وحده. ويا 
جاز أن يقع عليه لفظ الجمع» وهو واحد؛ لأنَّهِ كثِ اجتمع فيه مِنْ خصال الخيرء والبركة» ما لا 
يشخ مدله' في اجساعة :وين هذا القيل» يقال #'فلاق آم وحده» يعض اله يفوع نقاء أم3ب: فال 
تعالى في سورة (النحل) في حقٌّ إبراهيم ‏ على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام -: «#إِنَّ إِترَهِيمَ 
كا أَتَدٌ كَاننًا يَهه. هذا؛ وقد أطلق الله لفظ: #ألنَّاسَ» على نعيم بن مسعود في سورة (آل 
عمران) فقال عرَّ وجل: #أالَدِنَ َالَ لَهُمٌ أَلنَاسُ إنَّ آلنّاسَ قَدَ جَبَمُوا ككم4. وقيل: المراد بلاآلنَّاسَ» 
النبي يكلِةِ وأصحابه؛ لأنَّ لفظ «الناس» جمع» وحمله على الجمع أولى. 

والمراد بالفضل: النبوة؛ لأنّها أعظم المناصب» وأشرف المراتب» وكذلك حسدوه على 
التُصزةء والإغزاز» والقوة.“وقيل: حسدوة غلئ ما أحل الله لهامن التّساء» وكان له يومفل تسع 
نسوة» فقالت اليهود: لو كان محمد نبيّاً؛ لشغله أمر النبوة عن الاهتمام بأمر النساء. مَمَدُ َاتَيْنَآ َال 
برهم الكِتبَ وَآْكْمَه4 : المراد بآل إبراهيم : ذريته الأكرمون» مثل: يوسف» وموسىء وهارون» 
وداودء وسليمان» وغيرهمء على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةٍ وألف سلام. والمراد 
ب«#الكِتبّ» : التوراة» والزَّبورء والإنجيل . والمراد ب(الحكمة) النبوّة. «أوَءَاتَنسَهُم مُلْكَا عَظِيمًا؛ : هو 
ما وهبه الله لداودء وسليمان من الملك العظيم المذكور في القرآن هنا . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما : المعنى: أم يحسدون محمد بكِةِ على ما أحل الله له من النّساءء فيكون المراد بالملك 
العظيم على هذا هو ما أحلّه الله لداودء ولسليمانء فإنّه كان لداود مئة امرأة» ولسليمان ألف امرأة: 


,6 : - مو اليس الآية: 014 للدم لامي 


لاثمئة حرّة» وسبعمئة سُرّيّة . والفائدة في كثرة تزوجهما : أنه كان لكل منهما قوة أربعين نبي وقوة 
النبيئّ بقوة أربعين رجلاً عادياً؛ وكلٌ مَنْ كان أقوى؛ كان أكثر نكاحاً . انتهى . خازن» وقرطبي . 

هذا؛ والحكمة: المعرفة بالدين» والفقه في التأويل» والفهم الذي هو منحة» ونورٌ من رب 
العالمين. قال مالك رحمه الله تعالى ‏ وقال أبو بكر بن دريد ‏ رحمه الله تعالى -: الحكمة كل 
كلمةٍ وعظتكء أو دعتك إلى مَُكرمةٍء أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمةٌ. وقال أبو العالية ‏ رحمه 
الله 'تغالئ -::الحكمة خشية الله > فإن خشية الله رأس كل -حكمة» وقد زو :ابن مردوية عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً عن النبي كلِِ: «رَأَمنٌُ الْحِكْمَةٍ مَحَاقَةُ الله ». 

هذا؛ و41 أصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار (أأل) ثم أبدلت الهمزة الثانية 
الساكنة مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى» على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى متحركة» 
والثانية ساكنة» قلبت الثانية مدّاً مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك مثل آدم» وإيمان» وأومن. 
فإِنَّ الأصل: أأدم » وإإمان» وأأمن» وقلب الهاء همزة سائغ» مستعمل لخةً في: أراق» فإن 
أصله: هراقء» كما تقلب الهمزة هاءً» ومنه قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم [411] من كتابنا : 
(افتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
ألايَا سَنَابَرْقٍ عَلَى نَل الْحِمَى ‏ لَهِئَشهِنْبَرْقٍعَلَيَكَرِيِمْ 

والآأول كثير مستعمل في الشعر العربي» وغيره» وهذا مذهب سيبويه»وقال الكسائي: 
أصل: آل (أوَل) كجملء مِنْ آل يَنْولء تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وقد 
صغّروه على أَمَيْلء وهو يشهد للأول» وعلى أفيلة وهو يشهد للثاني» ولا يستعمل (آل) إلا 
فيما له خطر وشأن» بخلاف أهل» يقال: آل النبي» وآل المَلِكء ولا يقال: آل الحجام» ولكن: 
أهلّهء ولا ينقض بآل فرعون» فإنَّ له شرفاً باعتبار الدّنيا. واختلف في جواز إضافته إلى 
المضمر» فمبعة الكسائي :والتّحاس»-وزعم أبو بك الزبيدي: آله من لحن العوام + والصنخيح 
جوازه؛ كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد البي عَل: [الكامل] 


نيام 


لام إن ال - , 28 3 2 0 ا ١‏ م 2 1 5 
والناتت مبلجى ال والتكصايت نا وعنامس هيو العبجي لبي 
وفى الحديث الصحيح من قول النبى ككل : «لنّهُمَّ صَلٌ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آله) . 


في زوالهاء والحسد مذموم» وصاحبه مغمومء وهو «يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 


رواه أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كله ورواه أبو داود عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وقد 
أطلت الكلام على الحسد في سورة الفلق» فانظره» فإنَّه جيد. والحمد لله! وخذ هنا ما يلي : 


در متأم : - لك الآية: 05 8 


فقد قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم مِنْ حاسدء نفس 
دائم» وحزنٌ لازم وعَبْرةٌ لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : لا تعادوا نعم الله 
! قيل له: ومَنْ يعادي نِعَمَ الله ؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» يقول 
الله في بعض الكتب: (الحَسُودُ عَذُوٌ نِعْمَتِيء مُتَسَخْظ لِقَضَائِيء غَيْرُ رَاضٍ بِقِسْمَّتِي). ورحم الله 
١ 0‏ [الكامل] 


7 2 كك كت كك كشك اك شروية ناخ تهنا يشان دود 
لَوْلَا اشْقِعَالٌَ التثَارٍفِيمَا جَارَرَتْ ‏ مَاكَانَيُعْرَفُ طِيْبٌ عَرْفٍالْعُودٍ 
وقال أبو الأسود الدؤلى ‏ رحمه الله تعالى -» وهو الشاهد رقم [85*] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب»: [الكامل] 
عدو الشكن إل ينالو ضفقة- “تتالتككلن أفتذاة اه رخيشتير 
وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد؛ فعمٌ عليه أمرك, وَلِرَجَلٍ من قريش قال:2 [الرمل] 
لش 0 لكف لكا كك كك ال لشي د كن شك 
هذا؛ وكلّ ذي نعمةٍ محسود. اسمع قول القائل: [البسيط] 
إن يَحْسُدُوكَ عَلَى فَضْلٍ خصِصْت به فَكل مُتفرو ب النطيل تسوه 


ومآل الحسود في الدَّنيا: الهمٌ» والغمٌ والهلاك. وفي الآخرة: عذاب النارء وبئس القرار! 


انيه تين مصسين] تقس تميو. تتم مات 5 البافحاعية 


ا 0ق لل بن م د ٠‏ ل جك اق ا كل لك لكل لك 


فإبليس لما حسد آدم؛ طرد من رحمة الله » وقابيل لما حسد أخاه هابيل؛ كان مآله الخزي» 
والتكال» والبهوه لما حسةاوا الرسول يله ظردوا من رخمة الله م واسععفوا اللعنة فى الذننا 
والآخرة» وباؤوا بغضب مِنّ الله بنصٌ القرآن» اهنارق شان سواء السبيل . 

الإعراب : #«آم#4: حرف عطف بمعنى «بل» للانتقال مِنْ موضوع إلى آخر. يحَسْدُون) : 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #أآَلنَّاسَ): مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة بعد 
«بل» لا محل لها. ظعَلَ مآ6: متعلقان بالفعل قبلهماء و#مآ»: تحتمل الموصولةء 


ا 4 رز انيت الآية: 00 لد مير 


والموصوفةء فهي مبنية على السكون في محل جر ب#عَق#. #إدَائَهُمُ#: فعل ماض مبني على 
فتح مقدّر على الألف للتعذر. والهاء مفعول به أوّل. #أسَهُ: فاعلهء والجملة الفعلية صلة 
ماء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: على الذي» أو: على شيء آتاهم الله 
إيّاه. «ين مَضَيْد4 : متعلقان بمحذوف حال من المفعول الثاني المحذوف. و#إين»: بيان لما 
أبهم في: #مآ4. والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. #مَمَدَّ: الفاء: 
حرف تفريع. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي مِنّ الحال. ظدَاتيْنَآ#: فعل. وفاعل. 
#إدَالَ4: مفعول به أول» وهو مضاف. وإتَّهِم» : مضاف إليه مجرورء. وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة. #الكِتّبَ»: مفعول به ثان. 
#وَلفِكَة4: معطوف على ما قبلهء وجملة: اتنا ل إلخ مفرعة عمًا قبلهاء ومستأنفة 
لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضحٌ إن شاء الله 
تعالن. 


عر 


556 0 9 2 و 2 
متهم عن “ام بد وَمِتهُم من صَدَّ عَنْهُ وكَق بهم سَهِبرًا )4 


الشرح: ظضَبم4: أي: من اليهود. 8ِإتَنْ ءَامَنَ به.»: أي: بمحمّد يَكِةِ وصدق بنبوته. 
ورصالهة كك الللارن. يلاع وأصحابه رضي أله عقهي وه فله قليلة ‏ ويل ؛“المزاة بها ذكر 
من حديث آل إبراهيم المتقدّم ذكره. 200 أعرض » ولم يؤمن بهء وهم الكثرة» 
كقوله تعالى في سورة (الحديد): «ضَنهم مُْئَرِ وَكَيْردُ عَهُمْ فَسِفون» . 

الإعراب : ات © : الفاء: حرف استئناف وتفريع. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدَّم . من 4 : اسم موصول مبني على السّكون في حل رفع مبتدأ مؤخر. 8ءَامَنَ؛: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى: «إتّنَ#. «يدء»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: لإدَامَنَ» والجملة 
الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها؛ إن كانت نكرة موصوفة» وهذا الإعراب هو المتعارف عليه في 
مثل هذه الجملة» ولا أرتضيه. والأصح: أ مضمون الجار والمجرور مبتدأ»ء وَهْإمَّنَ» هي الخبر 
لأنَّ (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض أي: وبعض الناس» وجمع الضمير يؤيد ذلك» ويؤيده قوله 
تعالى في سوزة (آل عمران) رقم :]١١[‏ «يَنْهُمُ المؤيئورت وَأَكَرُهمُ الْتيِيُوة» فأكثرهم 
معطوف على مضمون: (منهم) والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفةٌ 
عليهاء وإعرابها مثلها. لوَكقَ)4: الواو: حرف عطف. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر. الباء: حرف جر صلة. (جهنم): فاعل (كفى) مجرور لفظاًء مرفوع محلاً. 
سَعِيرًا# : تمييزء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة. 


2 + لسارم 1 اه 1 5 
مين : - مرو الول الآية: 5 4 
8 سل سرك اليك 4 


جب>كتتبر. 
جز لزن كترا جرها غيت ين 86 0 تنم راق لاقن جلةا عزنا 
جر 6 مس , : 1 
دَابٌ إث أله كان عبرا حَكيمًا © 


5 


الشرح: «إنّ الدِبنَ كَقَرُوا بَِاييَِا سَوْفَ تُصَلِيمَ 15 : هذا وعيدٌ من الله عرَّ وجل 0 
أقاموا على تكذيبهم بما أنزل الله تعالى من اليهودء وغيرهم من سائر الكفار» والمعنى: | 
الذين جحدوا ما أنزلت على رسولي محمد من آياتي الدالة على توحيدي» 0 
محمد كك سوف أدخلهم ناراء يحترقون فيها. كما نَضصتَ جُلُودُهُم» أي: احترقت جلودهم. 
ابَدَْتَهُمْ جلودًا برها : بع غير الجلود المسحيرفة ‏ كالناعز عيايس» واب عمرى رودي اله 
عنهم -: إذا احترقوا؛ بدلت لهم جلود بيض كالقراطيس. وروي: أن هذه الآية قرئت عند عمر 
رضي الله عنه -» فقال عمر للقارئ: أعدهاء فأعادهاء وكان عنده معاذ بن جبل» فقال عند 
تفسيرها: تبدّل كل ساعة مئة مرّة» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: هكذا سمعت رسول الله كَل. 
ذكره البغويٌ بغير سندٍء وخذ ما يلي: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: «مَا بَيْنَ مَْكبّي الْكَافِرٍ مَسِيرَُ تَكَانَِ أيّام 
للراكب الْمُسْرع». رواه البخاري» ومسلم. 

عنه أيضاً عن النبي يك قال: ١ضِرسُ‏ الْكَافِرٍ أَوْ نَابُ الْكَافِرٍ مِئْلُ أَحُدِء وَعِلَط جِلْدِو مَسِيرَة 
م . ريه سبلم 6 والترمدئ : 

دك الزيادة؛ فانظر التّرغيب» والتَّرَهِيبٍ للحافظ المنذري» رحمه الله تعالى. 

والحكمة في توسيع جلودهمء وأعضائهم؛ ليذوقوا شدَّة العذاب؛ كما قال تعالى: 8 لِيَدُوقُواً 
لْعَدَابَّ4. وتبديل الجلود: إعادتها بشكل آخرء كما تقول: صنعت مِنْ خاتمي خاتماً آخرء فالثاني 
هو الأوّل غير أن الصناعة بدلت الصّفة. وقيل: المراد بالجلود: السّرابيل» كما فالاتعالى فر 
وراك الطاو ا وسو ل وقد الجبدصياد ةلدعم : #وترى الْمجرمين يَوْمَيِذٍ مُفَرينَ 
في الْسَسَادِ ©© سَرَاِينُهُم ين فَطِرَانه سمّيت جلوداً للزومها جلودهم على المُجاورة» كما يقال 
للشيء الخاص بالإنسان: هو جلدة ما بين عينيه: وأنشد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما :2 [الطويل] 
دي في سَالمٍ 0 0 1 0 0 2 


سح سس لس يه 


نقانك ارس ينه إلا أنّها يكير آكامهاء اه م راجا تفاة ساد كيبا 
ويُسَوّى ذلك منهاء ومِنٌ هذا المعنى قول الشاعر: [الطويل] 


نكا تناد بالتاين الذي عودتقة. إلا كاز بالداوالشى فلت أخبَرف 


00-0 00000 
2 - 1 لآية: 7ه درم !امن 


هذا؛ و(آيات) جمع : آية»ء وهي في الأصل : العلامة الظاهرة» وتقال للمصنوعات في هذا 
الكووتوة عيك ١‏ ا كدان ا ره الصانع؛ واخلحةه وقدوه خا مال ف .شروة (البقرة)! 
«إِب فى خَلْقَ السَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَلخْيكفٍ الْيَلِ وَاَلبَارٍ لآبت...4 إلخ ولاك وقال في سورة 
(آل عمران) رقم 3 لإِت فى لق كموق وا ارق دلت لع اال لق 4 إلخ. كما 
تقال لكل طائفة من القرآن. كما في هذه الآية» كما تطلق على المُعجزة الخارقة للعادة» مثل: 
انشقاق القمرء ونحوهء وتطلق على الموعظة» ومنه قوله تعالى: #8إإنَّ في ذَلِكَ ليت لَمَوْوِ 
يَنْمَعُوت؟. كما تُطلق» ويراد بها العبرة» والاعتبارء كما في قوله تعالى: لقَدَ كه 0 :1 ف 
فكَّكَين... إلخ رقم ]١١[‏ من سورة (آل عمران). هذا ؟؛ والتعبير في هذه الآية وغيرها كثيرٌ عن 
المستقبل بالماضي إِنَّما هو لتحقق الوقوع. 

هذا؛ و(الذوق) يكون محسوساً» ومعنئ» وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبار» تقول: 
اركب هذا الفرس. فذقه؛ أي: اختبره. وانظر فلان» فذق ما عنده. قال الشماخ يصف 
قوسا [الطويل] 
فذاق قاغتطكة من الليدن عناينا “كت وله أن تشرق التنجع خاجة 

ةا بالدوق ميفلا 0 انين وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
الارع قال عمر بن أبي ربيعة “اكوريا [الطويل ] 
00 شنا إذ فضت كزع اندها الحخضط سن شك اكات كدر كه 

وتقول: ذقت ما عند فلان» أي اختبرته» وذقت القوس: إذا جذيت وترها؛ لتنظر ما 
شدّتها؟ وأذاقه الله وبال أمرهء أي: عقوبة كفره ومعاصيهء قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل]] 
قَذُوفُوا كَمَادَفْنَاعَدَةَمُحَجَرٍ مَِالْمَيْظٍ فِي أَكْبَايِنًا وَالئَحَوُبٍ 

وتذوّقته» أي: ذقته شيكاً فشيئاً. وأمر مستذاق» أي: مجربٌ معلومٌ. قال الشاعر: [الوافر] 
ود الْعَانِيَاتٍكَعَهْدمَيْنِ ابن ةلال متشتتدانق 

وأصله: ذوق بالضمء وذوقوا في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخيليّة» وذكر 
العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية؛ حيث شبّه العذاب بشيءٍ يدرك بحاسة الأكل» وشبّه 
الذوق بسوزة ها ردقه واقه لوق سد : 

الإصراب : إِنَ4 : حرف مشبه بالفعل. «الَدنَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. 8 مقرو : ماض وفاعله, والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء, لا 
محل لها. «يَايْتئ4: متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة. لسَوْقَ4: حرف 


ده نامي : - موك الآية: لاد 445 


تسويف واستقبال. #إتْصَلم4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول به أول. «9ا: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: #إإِنَّ: والجملة الاسمية مبتدأء أو مستأنفة لا محل لها. 

«كها4 : (كُل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط 
فعل الشرط بجوابه» و(ما) مصدرية توقيتية. «انَضِمَتَ#4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» حرف لا 
محل له. مجُنُودُهُم؛: فاعل, والهاء في محل جر بالإضافة» و(ما) والفعل (نضج) في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليهء التقدير: كل وقت نضح جلودهم. وهذا التقديرء وهذه 
الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل(كُلَ). وقيل: (ما) نكرة موصوفة والجملة الفعلية بعدها صفة 
لهاء وهي عع رقي )ابس جتنن مسف لكا في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 
ابَدَأْنهِمَ: فعل ماضء وفاعله. ومفعوله الأول. «جُلْوَْا4ه: مفعول به ثان. «حَيرهَا: صفة: 
مك4 . و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب 4# لا محل لهاء و«ا» 
ومدخولها في محل نصب حال من الصَّمير المنصوب في تُصليهم؛ والرابط الضَّمير فقطء ويجوز 
أن تكون صفة: #598 والرابط محذوفء التقدير: ناراً كلما نضجت فيها جلودهم. 

© لِيَدُوفواً»: اللام: حرف تعليل وجر. (يذوقوا): فعل مضارع منصوب ب(أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.ء والواو فاعله. والألف 
للتّمريق. االْمَدَابُّ»: مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجزور معلتان بالفعل بدّلناهم . «#إك»: حرف مشبه بالفعل . آله : 
اسمها. «إكانَ: فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى : «أألّه#4. مإعَزِيرًا حكيما4 : خبران لمؤكن» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إرك»*» والجملة الاسمية مفيدة للتّعليل» أو هي مستأنفة» 
أو هي معترضة في آخر الكلام؛ لا محل لها على جميع هذه الوجوه. 


00 سس عر م سس عه ص[ يد ملي وى الوم 1 2 2 ير 7 
ولزن ءامنوا وعملوا الفدلست سند خلهم جنات بحرى من تحنها ألا ١‏ خللرين 


5 . ارس 26س 1 و #4007 
فهآ أبذا لم فيا أزواج مطهّرَةٌ وَنْدَحِلْهُمَ للا طَلِيلا )4 


الشرح: ٍرَالدِنَ َمَنُو4: صدَّقوا بالله. ورسوله تصديقاً صحيحاً. وَعَمِلُوا الصَلِحتٍ» : 
الأعمال الصّالحات على اختلاف درجاتهاء ومراتبها من فعل مأمورات» واجتناب منهيّات. 
«سَنْدعِلهرٌ جَنّتِ): جمع: جنة» وهي البستان المملوء بالنّخيلء والشّجر الكثيرء المتكائف؛ 
الذي يجنٌ؛ أي: يستر ما يكون متداخلاً فيه» وسمّيت دار الثواب: جنّة؛ لما فيها من النّعيم؛ 
الذي لا ينفدء وجمع «الجنّة؛ على: جَنتِ»4 يدل على جنان كثيرةٍ مرتبةٍ بحسب أعمال 
العاملين» لكل طبقةٍ منهم جنَّةُ مِنْ تلك الجنان» وهي سبعٌء بل ثمان: جنَّة الفردوس» وجنة 


ادام م . ع أأمامء 
45 ؛ - مَوَالئَككًاة ااآية: اه لين الجاصين 


عدنء وجنَّة النّعيم» ودار الخُلدء ودار المقامة» ودار السّلامء ونحلة العا رق وعدرن. وف كل 
منها مراتب» ودرجات متفاوتة على حسب درجات الأعمال» والعمال: 

غرَّى من كيه الأتبز» أي : من تحت قصورهاء وأشجارهاء ولم يجر لهما ذكر؛ أن 
الجثّات دالةٌ علبهماة والأنهار له تجري»: واثما يجري الماء فيهاء فهو امن تسمية الشية باسم 
احالف اممو محا 1 فرينلةغ وهو كثير في كتاب الله تعالى» مثل قوله تعالى : اكه رَبّكَّكه أي : 
أمر ربك. وَسَمَلٍ الْمَرَيَة6 أي: أهلهاء وقال الشَّاعر: [الكامل] 
نُبَعتُأ وقدّث وَاسْكَبٌ بَعْدَكَيَا كُلَيْبالْمَجَلِسُ 

أي: استبٌّ أهل المجلس . و2«#االْأَمَرُ؛كُ جمع: نهرء وهو معروف في الذنياء ولكن شتان ما 
بين أنهار لحف وأنهار الدنا . هذا؛ ويجمع التهر على أنهْرء 5 وأنهار» وهاء «التهر) 
تفتح » وتسكن. هذا؛ ويروى: أنَّ أنهار الجنّة ليست في أخاديد الوسر فلن أرقن العة 
بتميطة بالتدرة حيف شا أعليا: 

#خَلِدِينَ ذهآ 4 : ماكثين مقيمين لا يبرحون منها ٠‏ «آنآ4: هو الرّمان الطويل. الذي ليس له 
1 فإذا قلت: لا" أكلمك أبداً فالأبيد من وقت التكلّم إلى آخر العمر. وانظر الآية رقم [؟؟١]‏ 

0 مس ع سه 

الآتية. لم فيا أزواج مَطهّرَة 4 أي : ولهم في الجنّة زوجاتٌ من الحور العين» ؛ مطهّراتٌ من 
الأقذار, والأدناس | للجيسة 3 والمعنويّة فالحسية مثل : الحيض» » والنفاس» والبول» والغائط. 
والنّخام. 5 .إلخء والمعنوية مثل: سوء الكل وعدم الانصياع لآأوامر الأزواج» وإيذاء 
الأزواج» وكذلك نساء الدّنيا المؤمنات يكن يوم القيامة أجمل من الحور العين» كما قال تعالى 
فى سورة الواقعة: #إإنا أنتَأتهن عه (© يَتَمُنَ بكر (© عرب أََاب#. هذا؛ ولكل 0 
اكه توجعان ين ناه الدساه وعددٌ من الحور العين على حسب درجتهء ومكانته عند الله . 
و« أزوع 4 جمع : : زوج» وهو يطلق على الرّجل» والقو اق مو القرينة بيو الذكرة بو ضقان 
لها يشي + زوجة» وحذف التاء أفضل إلا فى الفرائض» فإنينا بالتاء أفصح لتوضيح الوارث» 
زقال الأطجعن ع هيه الكعالى :دولا كاد العري تقول روص ردكي النرافع السيفال: 
زوجة» وأنشد للفرزدق: [الطويل] 
واف لامي اجر ووه كبر 1 لع ا ل 3 2 م عبن و افر و 
وَإِنَ الذي يَسَعَى ليمسِد زَوجَتِي كساع إلى أسدٍ الشرَى يستبيلها 

وقال عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ في عائشة ‏ رضي الله عنها وال إني لأعلم ألها 
زوجة نبيكم في الدّنياء والآخرة» ولكنّ الله ابتلاكم؛ لتتّعوه» أو إيّاها “ذكرة الخاورى + بوعن أنس 
- رضي الله عنه - : أن النبيّ يكلِةِ كان مع إحدى نسائه» فمرّ به رجل» فدعاهء فقال: ديا فلان! هَذْهِ 


هه 2 


فلانة رَوْجَتِي» فقال: يا رسول الله ! مَنْ كنت أظِنٌ به فلم أكن أظقّ بك! فقال يله : «إِنَّ الشَّيْطانَ 


نالثارَ غ دك 


اج امارد » 00 امك 3 2 
ليه لامي 5 سمو لظ | كا الآية : /اعه0 05 


يَجْرِيٍ مِنَ الإنْسَانِ مَجْرَى الدَّم؛. أخرجه مسلم» والمحفوظ: أنَّ ذلك كان ليلاً. وأنَّ الرجل كان 
الُبير بن العرّام - رضي الله عنه -» وأنَّ المرأة كانت سودة بنتٌ زمعة ‏ رضي الله عنها -. 

هذا والزوج: القرين» قال تعالى في سورة (الصافات) رقم [9؟]. الخْثُروا أ طليوا 
وَأَوحَهُم 4 أي وقرناءهمء والرّوج ضد الفرد» 0 واحدٍ كينها يسدى اوسا انها يقالن 
للاثنين: هما زوجانء وهما زوجء كما يقال: هما سيّانء وهما سواء»ء وقال تعالى في سورة 
(هود): ِل فيا من كُلٍ رَيْيْنِ أَننّنِ4 أي: من كل نوع ذكراء وأنثى» وقال تعالى في 
سورة (الأنعام): اتَميَةَ أَنوَج..-6 إلخ. والمعنى : ثمانية أفراد» والرَّوجٍ الصّنفء والنّوع» قال 
تعالى في سورة (لقمان): أوسا فا من كل وَيْجِ بَهيج* أي: صنف من النّبات» ومثلها في 
ستوازة الحح رقم [0]. 

وَنْدَحِلّهُمَ ظِلَا طلِيلا4 أي : دائماً مستمراًء لا تنسخه شمسٌ» ولا يؤذيهم فيه حرّء ولا برد. 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: إذا لم يكن في الجنَّة شمسٌ يؤذي حرّهاء فما فائدة 
وصفها بالظلٌ الطّليل؟ قلت: إِنَّما خاطبهم بما يعقلون» ويعرفون» وذلك لأنَّ بلاد العرب في 
غاية الحرارة» فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الرّاحة» واللّذاذة» فهو كقوله تعالى: ظدَكَمٌ 
ِنَقُهُم فا بَكرَهَ وَعَشِيَا؛ انتهى. هذا وقال تعالى في سورة (الواقعة): #وَظِلٍ مدو وقال في 
سورة (الرّعد): #أَكُلْهَا ايد َظِلّهَا»4 وقال جل شأنه في سورة (المرسلات): #8 إن الْمّتنَ ف 
طِلَلٍ مَعبُووِ4ك. انظر شرح هذه الآيات في محالّها تجدُ ما يسركء ويثلجٌ صدرك. 

تنبيه: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة الكافرين» وما أعدّ لهم من العذاب الأليم. 
والعقاب الشّدِيد؛ٍ ذكر في هذه الآية المؤمنين الصّادقينء وما أعدّ لهم من النّعيم المُقيم في 
جنات النّعيم» وتلك سنّة الله في كتابه الكريم. حيث اقتضت حكمئه تعالى ورحمتّه» فلا يذكر 
التّصديق من المؤمنين» إلا ويذكر التّكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان» إلا ويذكر الكفرء 
ولا يذكر الجنّة إلا ويذكز الثار» ولا يذكر الرحمة إلا ويذكز الخغضب" والسخط» ليكون:المومن 
راغباً راهباً» راجياً خائفاً . 

تنبيه: ذكر الله في الآية السابقة الكفرء ولم يتبعه بشيء؛ بينما ذكر الإيمان في هذه الآية» 
وأتبعه بذكر العمل الصّالحء وهذا يلاحظ في الآيات القرانيّة الكثيرة» مما يدل على أن العمل 
الصالح قرين الإيمان» وقد لا يُجدي الإيمان بدون عملء وهو ما أفاده قول الرّسول وَكِ: 
«الإِيْمَانء وَالْعَمَلُ قَرِيْنَانِ لا يَفْبَلّ الله أَحَدَهُمًا بدُون صَاحِبها . كما أن الأيناة مشر روط لشيول 
العمل الصَّالحء ويُسمَّى مثل هذا في علم المعاني احتراساً» والله أعلمٌ بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: رَالَدِنَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب معطوف على اسم (إنَّ)» أو هو في محل رفع معطوف على محلّهء أو في محل رفع مبتدأء 
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والكلام مستأنف. ءَامَُوأ#: فعل» وفاخل ؛ والألف للتفريق» ومتعلقه محذوفء. والجملة 
الفعلية غتلة"النوصول» لا بعل نوا (غوكرا) فعا نافى اتن على اللمه والواوة؟ نالع 
«الصَنلحتِ»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 0 مثلها. «اسَيْدَدِلُهُرٌ4: السين: حرف تنفيس» 
واستقبال. (ندخلهم): فعل مصارع» والفاعل مستتر تقديره: نجه والهاء في محل نصب مفعول 
به. «#جنّتٍ»4: ل فنك وك اي نا لفيدان فلة اعد يعون لاف وفي مقدّمتهم سيبويه» 
والمحتّقون ‏ وعلى رأسهم الأخفش - ينصبونه على التوسّع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السّعة بإجراء اللازم مجرى المتعدّي» 
ومثل هذا يقال في مفعول «دخل» الثلاثي» ومفعول «نزل» و«سكن» وأيضاً قوله تعالى في سورة 
(البقرة): #أفْيطُوأ يِضَرَايه وعلى جميع الاعتبارات فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. 

«يرّى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل. «إين كحَا#: 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «#أالْأَرُ: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة: «جَنّتٍ4. «اخَلْرِنَ4: حال من الضّمير المنصوب» منصوب وعلامة نصبه الياء 
نيابةَ عن الفتحة؛ أنه جمع مذكر سالمء والدرة عوضٌ عن التَّنوين في الاسم المفردء وفاعله 
مستتر فيه . فيا #: جار ومجرور متعلّقان بطَِرنَ4. 4 : ظرف زمان متعلّق به أيضاً . 
مع4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. . #فها»: جار ومجرور متعلنان دوك 
حال من الضمير المستتر المستقر في: طفُْمٌ24 أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان. وقيل: 
متكلقان بتحذوف حال من :. #أزواج كان ضفة له: ..إلخ. وكوفيرسس: لأنّ بعضهم لا 
يجيز مجيء الحال من المبتدأ. «أَرْوجٌ4: مبتدأ مؤْخَّره والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. 
وقال أبو البقاء: حالء أو صفةء ولا أراهما قويِّينء ولو قيل بالاعتراض بين الجملتين 
المتعاطفتين؛ لكان أحسنء» وأفضل . (ندخلهم ظلآً): معطوفة على جملة: «َاسَتُدعِلْهرٌ4 إلخ» 
نبي مكل زنع مدلهاء: وإعرابها مكلا بلا قارق: ٠‏ #إظليلا4: صفة لظلا مؤكدة. كقولهم: 
تسن شا مركن الل ور أيْوَم. تأمّلء وتدبّرء وريُّك أعلم وأجلٌء وأكرم. 


0 كَإِدًا 2 َّ أ س أن و 
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الشرح: قال البغوي ‏ رحمه الله تعالى : نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي مِنْ بني 
عبد الدّارء وكان سادن الكعبة» فلمًا دخل رسول الله يل مكة يوم الفتح؛ أغلق عثمان باب الكعبة» 


ره للتامين : - م لكي الآية : /5 14 


وصعد السّطح. ٠‏ فطلب رسول الله يك المفتاح» ٠‏ فقيل له: إِنَّه مع عثمان» فطلب منه رسول الله كَل 
المفتاح: فأبى» وقال: لو علمت: : أنه رسول الله ؛ لم أمنعه المفتاح . فلوى علي رضي الله عنه - 
يده وأخذ منه المفتاح» وفتح الباب» فذعل وسول الله كله البيفه وضلى فيدر كمي ؛ فلمًا خرج 
سأله العباس أن يعطيه المفتاح» وأن يجمع له بين السّقاية» والسّدانة» فأنزل الله الآية الكريمة» 
فأمر رسول الله كَكيِ علياً رضي الله عنه ‏ أن يرد المفتاح إلى عثمان» ويعتذر إليه» ففعل ذلك» فقال 
له عثمان: آذيتٌَ» وأكرهت» ثم جئت تترفق» فقال عليٌ ‏ رضي الله عنه -: لقد أنزل الله في شأنك 
قرآنً» وقرأ عليه الآية» فقال عثمان توفي اللاهنية اشهد ان 9 إله ]لا الله واشهيد أن شهدا 
رسولٌ الله » فقال النبي كل : «حُذُومًا يَا بَنِي طَلْحَةَ حَالِدَةًتَالِدَةٌ ا يَأَحُذُمَا مِنْكُمْ إلا طَالِمٌ». فكان 
المفتاح معه إلى أن مات» فدفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح» والحدانة في أرلاديتم إلى يوم القيامة. 
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هذا واثيت أو عمر بن غبد البرء زابخ مندهة بواية الأثيرة: أو عسات بطل - رضي الله عنه - 
ال ل ل بن الوليد» وعمرو بن العاص - رضي الله 
عنهم أجمعين - نحي تا ون تمد ل . فيكون من السّابقين. 

هذا؛ و(الأمانة) مصدرء وحقٌ المصادر ألا تجمع؛ لأنّها كالفعل يدل على الكثيرء والقليل 
من جنسهء ولكن لما اختلفت أنواع الأمانة؛ جاز جمعها؛ لأنّها لمَّا اختلفت أنواعها شابهت 
المفعول به؛ فجمعت كما يجمع المفعول به؛ كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى في سورة 
(المعارج): وين هر لأستيوة َعَهْدِهِمْ يَُوْنَ4. والأمانة: لق مِنْ الأخلاق الفاضلة» وصفةٌ 
من الصفات النبيلة» وأصل من أصول الديانات» ولذلك أكّدت جميع الشرائع أمرها وسكم عن 
الاتصاف بهاء وبالإضافة لِمَا ذكرته في سورة (آل عمران) رقم [75] أذكر هنا ما يلي : 


فالأمانة تجري في كل شؤون الحياة» فمن أسرّ إليك سرًاً؛ فقد أودع عندك أمانة» ومن 
استشار غيره في أمر دنيوي ؛ فهو أمانة» والمال في يد الإنسان أمانة» والولد في يد الإنسان 
أمانة. قال رسول الله كل: إن اله سَائِلٌ ل راع عنما اسْترْعَاكُ حَفِظ أَمْ ضَبّعَ ؛ َ د 
الرَّجُلَ عَنْ أَهْلٍ بَيْيدِه. رواه ٠‏ ابن حبَّان في صحيحه عن الحسن - رضي الله عنه -.::وعق انس 
- رضي الله عنه -. وجوارح الإنسان كلها أمانة» والتُكاليف الإلمية كلها أمانة» ومعاملات النّاس 
كلّها أمانة» وخذ ما يلي: 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنم كال «الفكل فى 'صبيل الل يكن الذثوت كله أ 
الأَمَائَهَ قَالَ: يُوْنَى بالعبد يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَإِنْ قل في سَبِيلٍ اللو قَيْقَالُ: أدّ أَمَانَتَكَء قَيَقُولُ: 
رَبّ كَيْف؛ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدّنيًا؟ مَيُقَال : انْطَلِقُوا ِهِ إِلَى الهَاوِيَة» مَينْطلّق به إلى الهَاويّة» وَتَمَثَلَ لَهُ 


١: 
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4ط - لكك اية: 8ه ِل الجاميى 
الكلاة أمانة : والوهر أمَائةٌ والوزن آمائة ::والكيل كان ةا كما واقة ذلك 
الْوَدَائِعُ». رواه البخاريٌ» وأحمدء والبيهقيُ موقوفاً. وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب 
الزهد: أنه سأل أباه عنهء فقال: إسناد جيّد. هذا؛ وجميع النعم التي أنعم الله بها على الانسنان 
أمانةٌ4 وما أكتزها! قال تعالى + طزرإن: مدو يشم الله 01 وها 4. 


طوَإدًا حَكَدثر بَيْنَّ ألدَّين أن كوا مدل 4 أي : ويأمركم الله أن تعدلوا بين الناس في 
الجكامكب "يدك قي للك عقيم الخلق والخطاب يعمٌ كل مَنْ تولى الحكم بين اثنين من 
ولاوء وغيرهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النَبِيَ طل: ليوْم من إِمَامِ عَاوِلٍ أَقْضَلُ 
و3 قباد نين سل وَحَدٌ يُقَامُ في الأرْضٍ بِحَمَه أَْكى فِبْهَا من مَطَرِ أَرْبعِينَ صَبَاحَا». . رواه 
الطبرانيئٌ في الكبير» والأوسطء وكلمة (إمام) تعمّء فيسل كل من تولن شأناً من شؤون 
المسلمين» وأمراً مِنْ أمورهمء فهو يتدرّج من رئيس الدّولة إلى المُحافظ . :إل الشروظن الذي 
يتولى التّحقيق بين اثنين متخاصمين. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول 
الله َكل : لزن نوين فلن ال علن امار فلن لوو ع تعن لذ من - وَكِلَْا بَدَيْه يَمِينٌ - الّذِينٌ 
يَعْدِلُونَ في حُكِْهِمْ وأَمْلِيهِمْ وَمَا وَنُواه. رواه مسلعٌ والنّسائي. وأحقٌ الناس بالعدل الأهل» 
وهو يشمل الزّوجة» والأولاد. 

و(أهل) اسم جمعء لا واحد له مِنْ لفظه. مثل: معشر»ء ورهط. ونفر. . .إلخ. والأهل: 
العشيرة» وذوو القربى. ويطلق على الرَّوجة» والأولاد» وعلى الأتباع أيضاً. وجمعه: أَمُْلون 
وَأَمَالِء وَآهال» 0 وبالاولين قُرئ قوله تعالى في سورة التّحريم: بايا ألَدنَ “امثوأ فوأ 
أنفسك وَأَهْليكي تارا وقودها الاش ولطْْجَارة # . 

#وَإدًا حَكنَئّم بَيْنّ آلتين أن تَحَكْنُوا...# إلخ أي: ويأمركم بأن تحكموا بالحق» والإنصاف» 
وإذا قضيتم بين الناس» فلا تميلوا عن الحق إلى أحد المتخاصمين . أن ألَهَ كن سيعا»: 
لأقرالكم» 8بَصِيرَا؛: بأعمالكم. وصف الله تعالى نفسه بأنّه سميع بصير» يسمع ويرى» كما قال 
تعالى في سورة طه لموسى وهارون على نبينا وحبيبنا وعليهما ألف صلاة» وألف سلام: #إتَتى 
مآ أنَسْمَمُ وَأوَك»» والمعنى: فَإِذّا حكمتم؛ فهو يسمع حكمكم. وإذا انيف الأمالةد مر ذ 
يبصر فعلكم . وأصل العدل هو المساواة في الأشياء» فكل ما خرج عن الظلم» والاعتداء سمّي 
عدلاً . قال بعض العلماء : ينبغي للقاضي أن يسوّي بين الخصمين في خمسة أشياء : في الدّخول 
عليه؛ والجلوس بين يديه» والإقبال عليهماء والاستماع منهماء والحكم بالحق فيما لهماء 
وعليهما . وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحقٌّ إلى مستحقّهء وأن لا 
يمتزج بغرض آخر. هذا؛ وذْكِرٌ لفظ الجلالة في ثلاث جمل لتربية المهابة في التُُّوسء ولتعظيمه 
في القلوب. 


للد ماين : - سر الك الآية : /0 

هذا؛ و(نِعُم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» و(بئس) فعل ماض جامد لإنشاء الذَّمّ قال 
في المختار: «نعم» منقول من نَعِمّ فلانُ بفتح النون» وكسر العين: إذا أصاب التّعمة. وبَئِسَ 
فلان بفتح الباء» وكسر الهمزة: إذا أصاب بؤساء فنقلا إلى المدح» والذم» فشابها الحروف» 
فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات : نِعُم وبنْس بكسر فسكونء وهي أفصحنٌ» ثم نعم بئِس بكسر 
أولهنما ونا هماه عي أن الغالب في (نعم) أن يتصل بها «ما» كما في الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وكما في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]17١[‏ #إن بُْدُوأ الصَّدّقَتٍِ نَنِعِمًا »4 
وبئس اتصلت بها «ما» على اللغة الفصحىء كما في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [40]: 
«ينسمًا أَسَْرَوأ بوه أَنَصَهُمْ) والآية رقم [98] منها أيضاً : «إبنسما يَأَمركُم بو يتمي» والآية 
رقم ]16١[‏ من سورة (الأعراف): #8إِنْسمَا عَلَنْيُون...4 إلخ. واللغة الثالثة: نَعْمْ وبَأسَ بفتح 
وسكونء والرابعة: نَعِمَّ وبَيِسٌ بفتح وكسرء وهي الأصل فيهماء ولا بِدَّ لهما من شيئين: فاعل» 
ومخصوص بالمدحء أو بالذمٌ قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


٠. ٠‏ 20 إن د 7 75 4 . 8 5 5 ج لخي 0 ا 2-0 5255 ماه 
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وَيَرْفَعَانَمضَمَرَاً, يفشَرهة ح4ممُمَيِرٌكِيغعْمَفَوْمَاًمَعْسَر 

والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي» بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في 
قول النبي كَيِ: «مَنْ تَوَضَّأْ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ فِبِهَاء ونِهْمَتُء وَمَنِ اْتَسَلَ؛ فَالْفْسْلٌُ أَفْضَلْ». وقال 
الكوفون: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابيٌ ؛ وقد أخير أد لاله 
ولدت بنتاً: وَالله ما هِيَ بِنِعُمَ الْوَلَدُه نَصْرُعَا بُكَاءٌ» وَبِرُهَا سَرِقَةُ. وقول آخر: نِعْمَ السّيرُ عَلَى بِنْسَ 
و البصريُون على حذف كلام مقدّرء والتقدير: وَالله ما هِيَ بِوَلَّدٍ مَقُولٍ فِيْهو: نِهُمَ 
الْوَلدُ ونِعُمَ السّيرُ عَلَى عَيْرِ مَقُولٍ فِيْهِ: بعس الْعيْرُ. والمعتمد في ذلك قول البصريين. 

هذا؛ ويجب في فاعلهما أن يكون مقترناً بأل» أو مضافاً لمقترن بهاء أو ضميراً مميزاً 
بنكرة» أو كلمة «ما»؛ فالأول: كما في قوله تعالى: «نِمُمَ الْمَوْكَ وَيِعَمَ أَلتصِيرُ» . والثاني: نحو 
قوله تعالى: لقعم عُقَىَ دار . والثالث: مثل قوله تعالى: «ينى لِطَّبِيِينَ بدلا . والرابع: كما 
في الآية الؤتنين أولاينا وهذا شرح لأبيات ابن مالك. 

الإصراب : #إِنَ4 : حرف مشبه بالفعل. #آسََ؟4 : اسمها. ليَأميَم4 : فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى #أنّه؛ والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن »؛ والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. #أن» : حرف مصدري ونصب. 
#تُوَدُوا : فعل مضارع منصوب ب 9آن4» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّهِ من الأفعال الخمسةء 


.2 ؛ - يقَوَاليكداة لاية: 5ه لدم لصي 


والواو فاعله. والألف للتفريق» والمصدر المؤول منهما في محل جرٌ بحرف جر محذوفء والجار 
والمتجكرون متحلفان بالفعل : :! قبلهماء وتقدير الكلام إن الله يأمركم بأداء . ٠‏ 3 الاملنت »ه : مفعول به 
منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالم. 1 أَهْلِهًا» : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل نُوّهُا4 . وقيل : متعلقان بمحذوف حال من : «الأمتات» . 

وت الرزوة حرق عطف. !(30) + فلزتعوماة بين على ايكون فى عل نعلت معان 
بمحذوف على مذهب البصريِّين؛ الذين لا يجيزون إعمال ما بعد «أن» المصدرية فيما قبلهاء 
التقدير: ويأمركم أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم» وعند الكوفيين متعلق بالفعل الآني؛ لأنّهم 
يجيزون إعمال ما بعد «أن» المصدرية فيما قبلها. «حَكمَتر# : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. «يَيْنَ4: ظرف مكان متعلّق بما قبلهء وَظبَيَ» مضاف» 
و9 الئاس : مضاف إليه. #آن كَْكْيوا4 : إعرابه مثل إعراب: أن تُوَدُوأ. والمصدر المؤول في 
محل جرٌ بحرف جر محذوفء والجار والمجرور معطوفان على مثلهما السَّابِقَين. يآلمدل» : 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنَّهِما مفعوله» أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
نباي : (نِعُمَ) فعل ماض جامد لإنشاء المدح. (ما): نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب على التّمييز المفسّر لفاعل (نِعمَ) المستترء التقدير: نعم الشيء شيئاً. هذا؛ وجُوّز اعتبار 
(ما) اسماً موصولاً على أَنَّها فاعل (نعم) والمعتمد الأول. يبظ 4 : فعل مضارع والفاعل يعود 
إلى : #أنَهكه. والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صفة (ما) أو صلتهاء والرابط» أو العائد هو 
الضمير المجرور محلا بالباء» والمخصوص بالمدح محذوفه, التقدير: نعم الشيء؛ أو الذي 
يعظكم به هو تأدية الأمانة» والحكم بالعدل» وجملة: #إنييًا...» إلخ في محل رفع خبر: : (إنَّ) 
والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن أنه كنَ...» إلخ مفيدة للتعليل» أو 
هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
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0-1 كر عرو و وه 
َه والرسول إن كن تَوْمِنُونَ بالله وَالْيْوُوِ الآخر ذَلِكَ حَيْرٌ وأحسن تأويلا 


الشرح: لما ذكر الله في الآية السابقة الأمانة» وأمر بأدائها النّاس جميعاًء وأمر الحكام أن 
يحكموا بين الناس بالعدل؛ تقدّم في هذه الآية إلى الرّعية» فأمر بطاعته أولاء وهي : : امتثال 
أزامرف نات نواهيه» ثُمَّ أمر بطاعة رسوله يك ثانياً فيما أمر بهء ونهى عنه؛ ثم أمر بطاعة 
الحكام؛ والأمراء ثالثاً على قول الجمهورء وفي مقدّمتهم: أبو هريرة» وابن عباس» وغيرهم من 
كبار الصحابة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [3]. وخذ ما يلي: 


لير لمتاصين : - مو الكو الآية : 019 0.١‏ 
,. 09 بجا ليك 
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فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «مَنْ أَطاعَنِى؛ كَقَدْ أطاعَ الله . 


مه 5ه وما جه ساس اه و مه س0 22جه 2 8ك 5 ع ا ا بو 
ومن عصاني؛ فقد عَصَى الله. ومن بطع الاآمير؛ فقد أطاعني. ومن د الآمِير؛ فقد عَصَانِي». 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكلِِ قال: «اسْمَعُواء وَأطِيعُواء وَإِنْ 
عَبْدٌ حَبَشٌِّ» كأَنَ رَأْسَهُ رَبيبَةٌ مَا أَقَامَ فِيِكُمْ كتَابَ اللوا. رواه البخاريٌ . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أَوْصَانِي حَلِيْلِي كله أَنْ أَسْمَعَ» وَأطِعَ وإن كان 
عبداً حَبَشِيَاً مجدوعٌ الأطراف». رواه مسلمء رحمه الله تعالى! . 

وورد في بعض الكتب المنزلة: يقول الله عزَّ وجل -: «أنا الله ملك الملوك. ومالك 
الملك. قلوبٌ الملوك, ونواصيهم بيدي فَإِنٍ العبادٌ أطاعوني؛ جعلتهم عليهم رحمة» وإِنْ هم 
عَصَوْنِي؛ جعلتُهم عليهم عقوبةٌ» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبُوا إِلَيَ أُعَظَنْهُمْ عَلَيْكُم. 
وهو معنى قول الرّسول يَلِِ: «كُمَا تكونوا يُوَلَّ عَلَيكُمْ . 

هذا؛ وقال العلماء: طاعة الإمام واجبةٌ على الرّعية ما دام على الطّلاعة» فإذا زال عن 
الكتاب» والسنة؛ فلا طاعة له» وإِنّما طاعته فيما وافق الحقّ. وقال عليٌ - رضي الله عنه -: حقٌ 
على الإمام أن يحكم بما أنزل الله » ويؤدّي الأمانة» فإذا فعل ذلك؛ فحقٌّ على البّعية أن 
يسمعواء ويطيعوا. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله يلك قال: «عَلَى الْمَرْءِ 
الْمْمْلِم السّمْعُ وَالطََاعَةُ فِيِمَا أَحَبٌ أَوْ كر إلا أَنْ يُؤْمرَ بمَعْصِيَةَ فَِنْ أَمِرَ بمعصية؛ فَلَا سَمْمَ ولا 
اع رواه أبو داود. هذا؛ وفي قوله تعالى: «يدَكٌر» إيحاء على أنَّ الحكام الذين تجب 
طاعتهم ؛::إن حكموا بالعذل .يجب أن يكونوا عسلمين حساء ومعيقء لحماء» ودماء لا أن يكونوا 
مسلمين شكلاًء وصورةً. وخذ ما يلي: 

قال الرّمخشري ‏ رحمه الله تعالى : والمراد ب(أولي الأمر منكم): أمراء الحق؛ لأنَّ أمراء 
الحو اله زومرل بريئان منهم» فلا يُعطفون على الله» ورسوله في وجوب الطاعة لهمء وإنّما 
يجمع بين الله. ورسولهء والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل. واختيار الحق. والأمر بهماء 
والنّهي عن أضدادهماء كالخُلفاء الراشدين» وَمَنْ تَبِعَهُم بإحسان» وكان الخلفاء يقولون: 
أطيعوني ما عدلت فيكم» فإن خالفت؛ فلا طاعة لي عليكم. انتهى. 

هذا؛ ومن العلماء من يقول: المراد بأولي الأمر: العلماء العاملون» الذين يعنّمونَ النّاس 
بأمور الدين» ويأمرونهم بالمعروف» وينهونهم عن المنكر. وهو قول لابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وكذا قال مجاهدء وعطاءء وغيرهماء واستدلُوا بقوله تعالى: «تإن كَتَيَمْة في كي...» إلخ 
فأمر الله تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله » وسنَّة نبيه كلوه وليس لغير العلماء معرفة كيفية 
الردٌ إلى الكتاب» والسنة. قال تعالى في الآية رقم [68]: هوَلْو رَدُوَهُ إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَت أوْلي الْأَمْر 
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نم4 ويدلُ هذا على صحَة كون سؤال العلماء واجباً» وامتثال فتواهم 010 
الله : (أبراك التابس حير خا موا السّلطان» والعلماءء فإذا هوا هذين ؛ 0000 
وأخراهم. كا افيا بهذين؛ فسدت دنياهم؛ وأخراهم . وانظر الآية رقم [45] ومعنى 

ما تنْرَعْعٌ4: تجادلتم» واختلفتم» فكأنَ كل واحدٍ ينتزع حبّة الآخرء ويذهبهاء والمنازعة: 
مجاذبة الحديث» والحجج. قال الأعشى في معلقته : [البسيط ] 
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تَارَعْشهُم فحنت الرتكان متكها وقهوة ار لا <١‏ كه 0ه ١‏ 

فى سَىْدِيُه من أمر دينكم»ء ودنياكم: دوه إل أله وَالرَسُول 6 أئ: ردُّوا ذلك الحكم إلى 
كتاب الله » عرّ وجلء ناك رسونه في يانه ما ذام تعبا وبالنّظر في سنّته بعد وفاته يَك. 
ومن لم ير هذا اختل إيمانه؛ لقوله تعالى: #إن كم مون بالودو ليون لآ . قال العلماء: في 
الآية دليل على أنَّ من لا يعتقد وجوب طاعة الله عنَّ وجل» وطاعة الرّسول علد ومتابعة السنة» 
والحكم بالأحاديث الواردة عن النبئ كِةِ لا يكون مؤمناً بالله » واليوم الآخرء وهو الذي يكون 
فيه الحن والسن والحناب" والجراء ودعول أعل :الجة الجنة بالفضن الإلهي::ودخول أهل 
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الثّار الثَارَ بالعدل الْرَبّانيٌ 

ذلك حي : أي : وكيرنا اختلفتم فيه إلى الكتاب» والسنّة خيرٌ من التنازع. #وَآحْسَنٌ 
ويلا : أي : مرجعاًء وأحمد عاقبة» مِنْ: آل» يؤول إلى كذاء أي: صار. 

هذا؛ وقال البخاريٌ ‏ رحمه الله تعالى : نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن خذافة 
الشهسى ب.رضئ الله عنه ‏ إذ بعثه رسول الله يكِةِ على رأس سرية» فلمًا خرجوا؛ وجد عليهم 
في كت ونا قال لهم أليس أمركم رسول الله كَلِةِ بطاعتي؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا حطباًء 
ثم دعا بنار فأضرمهاء ثمٌّ قال: عزمت عليكم لَتَدْحُلْنّها! فقال شاب منهم: إِنّما فررتم إلى 
رسول الله كل من النّارء فلا تعجلوا حنَّى تلقوًا رسول الله كلو فإن أمركم أن علوم 
فادخلوهاء ورجعوا إلى رسول الله كله فأخبروه» فقال لهم : «لَوْ دَخَلْثمُومَا مَا حَرجْثُمْ مِنْهَا 
بدا ِنَم الَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفِِ). وفي روايةٍ: «لَا طَاعَة لِمَخُْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْحَالِْقَ). وضعكّف 
الدّاوودي هذه الرّواية. 

وقال التذئ- رحنه ايعان +1 تلع فى خالد يق الوليد رفني الله بعنه ب :وذلك أله يمه 
رسول الله يِةِ على سرية؛ وفيها عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما » فلمًًا قربوا من القوم؛ هربوا 
منهمء وجاء رجل منهم إلى عمّار قد أسلمء فأمّنه عمَّارء فجاء خالد ‏ رضي الله عنه -» فأخذ 
مال الرّجلء فقال عمّار: إني قد أمنته؛ وقد أسلمء فقال خالد: أَتَجيرٌ عليّ؛ وأنا الأمير؟! 
تازغا ٠‏ وقدما غلى.رسول الله لق فأجاز أمان عمال وتهاة أن يجين ثانيةواللة أعلم بمزادة؛ 


وأسرار كتابه. 
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الإصراب : <2ياي ادن َأمنوَا#: انظر الآية رقم [19] لأطِيعْوً#: فعل أمر مبني على حذف 
النون لاتصاله بواو الجماعة» التي هي فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
ليا ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. اله : منصوب على التعظيم» وجملة: وأا طِيعوأ الرَسُول كه 
معطوفة على ما قبلها. ٠‏ لا محل لها مثلها ٠‏ ##وأذل» : معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(أولي): 
مضاف» و لمر 4 : مضاف إليه. ود 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (أولي 
الأمر). 

«إقإن»: الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (إِنْ): حرف شرط جازم. «الترَعمَ) : فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها 
انعدانية ويقال” لأنّها جملة شرط غير ظرفي. طق كذو متسلنان بم افتليسا » طودرا4: 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ردُوه) : فعل أمرء وفاعله. ومفعوله» والجملة الفعلية في محل 
زم جواب الشرط عند الجههوي؟ والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد. 
«إإل نو متعلقان بما قبلهماء و(إن) ومدخولها كلام مستأنفٌ لا محل له. وَالرَسُولٍ : معطوف 
على ما قبله. «#إن كم تُوْمِونَ الله وَالْوَوِ الأحرَ»: إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلهاء 
وجواب الشّرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم؛ فردُوه» والجملة الشرطية 

دك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. #حَيرُ4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ظوَكحْسَنٌ4: 
معطوف على ما قبله. اتَأوِيلًا: تمييز. 


200 اط 2 #20 5 روه 9 20-0 رسك © مه سه اما 
«ألم تر إَِ الس ررعْمونَ أنَهمٌ ءَامَنُوَأْ يمآ أنزل إِلَيَكَ م1 أَنْرِلَ من قَبيِكَ 


ما 
فر 


ُرِيِدُونَ أن حَعاكيا 9 ادهو وك 3 مركأ أن تُكفروا بهء ومريك مظن أن 
يضِلَهُمَ صللا بَعِيدَا 40 


الشرح: طلم تَرَ4: ألم تنظر. فهو تعجيب مِنْ حال المنافقين. والخطاب للنبي كَل ويعمٌ 
كلّ عاقل» وَمَنْ عنده شيء من التفكير» والتبصّرء فهو إنكار من الله عرَّ وجل على مَنْ يدّعي 
الإبناة ما انان #1 على شرل وعلى الافي ه الاتدنين ‏ بوشويية ,ذلك زرب أن وماك في 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله » وسئة رسوله. والآية قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
فيها: نزلت في رجل من المنافقين» يقال له: بشْرء كان بينه؛ وبين يهوديّ خصومة. فقال 
اليهودي: ننطلق إلى محمدء وقال المنافق: بل ننطلق إلى كعب , بن الأشرف» وهو الذي 


هه ا ام 5 قات" 
- مرو اليسكاء الآية 1 1٠١‏ !درم |إجأمن 


سماد الله؛ 00 فأبى البهودي أن يخاصمه إلا الع 00 فلمًا رأى المنافق ذلك؛ 
أرضى ! اي دح لمرو عن المحم وو ل 
وقال: انطلق بنا إلى عمرء فذهبا إلى عمرء فقال اليهودي: إنا صرنا إلى محمّدء ثم إلى 
أبي بكر» فلم يرض» فقال عمر رضي الله عنه ‏ للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعمء قال: 
رويدكما حتى أخرج إليكماء» فدخل » وأخذ السيف» ثمّ ضرب به المنافق» فقتله» وقال: هكذا 
د ء الله 0 ا وهرب اليهودي؛ ملعا 0 
له: «أنت قار وفي ذلك 5-5 الآية كلها كلها إلى قوله «تسليتا» وهذه إحدى الآيات الي 


وافقت رأي عمر» ومثلها الآية رقم [144» والآية رقم ]١١5[‏ من سورة (البقرة)» والآية رقم [:4] 
من سورة (المائدة). والآية رقم 73 من سورة (الأنفال)» والآية رقم [04] من سورة 
(الأحزاب)» والآية رقم [5] من سورة (التحريم) وغير ذلك. 


هذا ؛ وما بَرْمُمُونَ4 : ماضيه زعمء قال الشيخ مصطفى الغلاييني ‏ رحمه الله تعالى : 
في زعم أن تستعمل للظنٌّ الفاسدء وهو حكاية قول يكون مظنّةَ للكذب. فيقال فيما يشك فيهء أو 
9 ا ل ا 
ون عاك حيتت أن مَنْ قال كلاماً وكان عندهم كاذباً؛ قالوا: زعم فلان. ولهذا جاء في 
القرآن الكريم في كل موضع دم القائلون به وقد يراد الرَّعم بمعنى القول مجرداً عن معنى الظنّ 
الراجح ؛ أوبالقاضد» أو المشكوك فين فإن كاك زعم عق تامره وتراين» أو يمع كفل 
به تعدّت إلى واحدٍ بحرف الجرء تقول: زعم على القوم» فهو زعيمء أي: تأمّر عليهم. 
وترأسهم. وزعم بفلان» وبالمال» أي: كلفه. وضمنهء وتقول: زعم اللبن» أي: أخذ يطيب» 
فهو لازم. | 

أقول: ولا تنس الكفالة» والضمان مِنْ (زعم) في قوله تعالى اجاراحية ع الملوررس 
به بو حمل بَعِرٍ وَأنَأ يوء رَعِيةٌ» سورة (يوسف) رقم [71]: وقوله جل ذكره: سَلَهُمْ أَبهُم بِدَلِكَ 
رَعمُّ# سورة (القلم) رقم [40]. وعد هذا اقول إن (زعم) من الأفعال التي تنصب مفعولين؛ 
امتنييا سسكا وكير إذككان من أفان ال حها نه والاعض أن يمد متدهيا: أنه واكسياء 
وخبرها ا أو غيرهماء نحو قوله تعالى في سورة التغابن: دعم اين توا أن أن 
0 > إلخ. وفي هذه الآية: ألم كرَ إِكَ ال يَيْمْمُونَ أنَهُمَ...4 إلخ. انظر شواهد ذلك في 
58 «فتح رب البريّة». والقليل أن تنصب مفعولين صريحين» وهو ناقص التصرّف» ويأتي منه 
ماض» ومضارع» ولا يأتي منه أمر. 


للدم باصي ليك الآية: 5٠‏ 5 
الل 10100050500 + - سة ايا للايةا ١الااااااالا‏ كلمل 


مه 


#أَئرلَ إِلَيّكَ4 أي: القرآن الكريم. ظأأْرِلَ من قَبَيكَ؛ المراد: الثّوراة التي أنزلها الله على 
موسى» وهارونء والإنجيل الذي أنزله الله على عيسىء والرّبور الذي أنزله الله على داودء على 
نبيناء وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلام. 8ررِيدُونَ أن يَتَحَاكَمَُا إل الطسُوتٍ» : 
الطاغوت: الكثير الطغيان» والمراد به هنا : كعب بن الأشرف اليهودي اللعين. وانظر الآية 
]١57[‏ من سورة (البقرة)» وقد رأيت: أن الطاغوت: الشيطان» فقد شبهه الله بالشيطان» أو جعل 
اختيار التحاكم إلى غير رسول الله كلِ على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان بدليل ما بعده: 
لوَقَدَ هرأ أن يَكَتْرُواْ بو.4: أي: أن يرفضوه. ولا يقبلوا به؛ لأنَّ الكفر بالطّاغوت» وعدم 
0 دادو ضريع الابهانء قال تعالى في سورة (البقرة): كوكمن يكمر بالللشرك: وتؤفر ةك بال 
فَقَدٍ أسْتمَك بلعو الْوقَقَ لا أَنِصَاءَ أ . ظوَيْرِيدُ الشَّيِطنُ أن يضِلمَ)4 أي : يخرجهم من جادة 
الحقّ والصّواب إلى الباطل. والإضلال: خلق فعل الضلال في العبد. «صّكئلً4: هذا مصدرء 
وليس جارياً على يضلهم؛ فيحتمل أن يكون جعل مكان الإضلال» 0 
(نوح) ‏ على نبيناء» وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وله أَنْسَكرٌ ين الْأيْضٍ بَانَاك 
فوضع مصدر الثلاثي موضع مصدر الرّباعي » ويحتمل أن يكون عدر 2 (يضلهم) أي : 
فيضلوا ضلالاً بعيداً» أي: كبيراً مستمراً إلى الموت. هذا؛ وفي إسناد البعد إلى الضلال مجادرٌ 
ععلى + لأن الضي قن :العفقة إلحااهو القيال + ادهو الذي نامك عن الطريق فوصنب يه 
قل كنا رك عدر سو 


الإصراب: «ألَمَ4: الهمزة: حرف استفهام» وتعجب. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#تَرَي: فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعلامة جزمه ما ل وهوالالف 
المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت . إل ارت » : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. مارَرْعْمُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لأَنَّهُمَ4: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 8أءَامَنْوَا#: فعل ماض وفاعله؛, والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (أنّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: 

نهدي + جاو ونج رور سافان يما لليماء7 و04 متعم المرصولة والموضوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. #أزِلٌّ4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل 
يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. #إِليّكَ»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إوَمَآ أَزِلَ من ك4 : معطوف على سابقه» وإعرابه مثله. 


#رِدُونَ: فعل مضارعء وفاعله. «أن يَتَسَاكموَ#: فعل مضارع منصوب ب#آن» وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والمصدر المؤوّل منهما في محل 


لدة 5 - مي الآية: 1١‏ لد نامي 


نصب مفعول بهء وجملة: وبْرِيدُونَ...# إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة في: 

َنْعْمُونَّ# والرابط : الضمير فقط. #8إإِلّ ألطَاُوتِيه: متعلقان بما قبلهما. #وَقَدٌ»: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. و4 : فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضم»ء والواو نائب فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
واو الجماعة في: م«ايُرِيدُونَ*. والرابط: الواوء والضميرء وهي حال متداخلة» والمصدر 
المؤرّل من: «#أن يَكْرُوأ بهو في محل جر بحرف جر محذوفء, والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وتقدير الكلام: وقد أمروا بالكفر به؛ أي : بالطاغوت» وجملة: #وَمِرِيدُ ألشَمِطنٌ 
أن يُضِلَهُم4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله . 
«سَلَلا4: مفعول مطلق. بَعِيدَا4: صفة له. 


توَإدًا قبِلَ مم تَعَالوَا إ ليت المتففان يدون 


عَنكَ صِدُودًا 4069 


الشرح: «رَإكا قِلَ كم4: للمنافقين. طتتالرا إل م1 أَنَرَكَ أنه وَإلَ و4 يعني: هلمُوا 
إلى حكم الله الّذي أنزله الله في كتابه؛ وإلى الرسول؛ ا ا 0 َلْمْستَفِقِينَ...4 
إلخ: يعرضون عنك» وعن حكمك إعراضاًء وأيّ إعراض. وإنَّما أعرض المنافقون عن حكم 
رسول الله يك لأنّهم علموا: أنه كان يحكم بالحق الصّريح» ولا يقبل الرّشاء وإِنَّما ذكر لفظ 
المنافقين في موضع الإضمار للتسجيل عليهم بالتّفاق» وذمّهم بهء والتشنيع عليهم. وانظر ما 
وصفهم الله به في الآية رقم [4] من سورة (البقرة) وما بعدها. 

هذا؛ وظقِيِلَ» أصله: (قُول) بضم القاف. وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد 
سلب حركتهاء فصار (قِوْل) بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياءً لوقوعها ساكنة بعد 
كسروّء فصار: قيل . 

وأما «تعَالواً#4؛ فقد قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى - في قطر النّدى : وأمًّا (هات). 
و(تعالَ) فعدَّهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال» والصواب: أَنَّهما فعلا أمر؛ بدليل: 
أنْهما دالان على الطلب» وتلحقهما ياء المخاطبة» فتقول: هاتِيء وتعالَي. واعلم: أنَّ آخر 
«هاتٍ) مكسور أبداًء إلا إذا كان لجماعة المذكرين» فإنّه يضمٌ. فتقول: هاتٍ يا زيدٌء وهاتي يا 
هندٌء ومَاتِيًا يا زيدّان. وهاتيًا يا هِنْدَانْء وَهَاتِينَ يا مِنْدَاتُ. كلّ ذلك بكسر التاءء» وتقول: هانُوا 
يا قوم بالضمء قال تعالى في كثير من الآيات: طقل كائرأ يُْعَسَكُمْ إن كُشْرَ صيقيت4. وأنَّ 
آخر «تعالَ» مفتوح في جميع أحواله من غبن اسقاء تقول تعال فا زيل وتعالَئ يا هندء وتعاليًا 
يَا زيدان» وَتَعَالنا يَا هندان» وتعالا يا 3 وتعالة يا هنداتٌ (كل ذلك بالفتح) قال تعالى 


ده للتامين : - م الك الآية: 71 004 


في سورة (الأنعام): #قَُ تصالًا أثل...» إلخ. وقال ‏ جل ذكرّه ‏ في سورة (الأحزاب): 
«تتكَاليت أميَِكنَ»>. ومِن ثم لكّنوا أبا فراس الحمداني بقوله: [الطويل] 
لماعي جضت 1ك ف كوت" ٠ ١‏ سئي ا باستن اين مساين 

وأقول: إِنَّ الفعلين (مَاتِء وتَعَالَ) ملازمان للأمريّة» فلا يأتي منهما مضارعء, ولا ماض» 
وهما بمعنى: (أَحُضِرُوا أو احْضُرُوا) فالأول متعدٌ» والثاني لازم» وهو مِنْ الثلاثي» وأمّا تعالى» 
يتعالى» فهما بمعنى تعاظم» يتعاظمء أو بمعنى تَتَرَّه يتنرّه. وقل في إعلال: متعَالواً »4 أصله: 
تَعَالَوًاء ثم تعالَيُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» فحذفت الياء» وبقيت 
الواو؛ لأنّها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام؛ لتدل على الألف المحذوفة. 

أمَا الفعل: إيَصَدُونَ» فهو بفتح الياء» وضم الصادء ويقرأ بضم الياء» وكسر الصادء 
وهما لغتان: صدَّء وأصدٌّء مثل: صدَّء وأصدًّ: إذا أنتن» وضَمَّء وأضمّ: إذا تغير» وهو مِنْ 
مك يقد مززوى] لتك ولس مهدا وان مذ بررط عو كانه السكيية بالفدرة: 
ويأتي الفعل بمعنى: يعرضونء ويميلون» كما في هذه الآية الكريمة. كما يأتي بمعنى: يضجون 


ص ع نت 


فرحاً» لكنه بكسر الصادء كما في قوله تعالى في سورة (الزخرف): ##وَلَمَا ضُرِبَ أن مَرَيَمَ مََلَا 


إذا مَوَمُلكَ مِنْةُ يصِدُوت4. ومصدر الأولين صل توشدو 4 ومفيدن لاع نوك اأعيدة: 
القرب» يقال: داري صدد داره» أي: قربهاء وقبالتهاء والصَّدَّدُ: القصدء تقول: رجعنا إلى ما 
نحن بصدده» أي : بقصده » وهو أيضاً الميل» والناحية. 

هذا والعنافة إظهاز: الأونناف» وإضفاء الكت »سكن البعافق صافقا عدا مو ناقناء 
البوبوع» "وه تجخره الذدى يفيه عي نه اد اسع بن لعتشي ويخرج من الآخرء 
فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكافرين بقوله: آنا كافر. وكان 
المنافقون في عهد الرسول كل نلاثمئة من الرّجال» ومئة من النساء. هذا وقال تعالى في سورة 
(التوبة): ©«#االْمَكفِفُونَ وَالْمْكَففتُ بحَسْهُم هن بَعْضْ يَأمْرُو بِلْضَكرٍ وَيَتْبْوَت عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَبِفِْصُونَ 
...4 إلخ . 

هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب في القول. ويخلف في الوعدء ويخون 
في الأمانة» ويفجر في الخصومة:؛ فهذا يقال له: نفاق العمل» وأا الأوّل؛ فيقال له: نفاق 
العقيدة» وهو أخبث من الكفرء وعقانه د منهء قال تعالى في الآية رقم [145] الآتية: 3 
لْكفِقِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسْكلٍ من ألَآرِ وَل يََدَ لَهُمْ تَصِيرًا» وقد حذر الرسول يلل من نفاق العمل» 
والاتصاف بهء فإنّهِ يجر إلى نفاق العقيدة. وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكِهُ قال: «آيَةُ الْمُنَافِقٍ تَلَاثٌ: إِذَا حَدَّتَ 
كَدَّبَء وَإِدَا ع فلت وَإِدذَا اؤْتَمِنَ حَانَ». رواه البخاريٌ» ومسلمء وزاد مسلمٌ في روايةٍ له: 
١وَإِنْ‏ َي وَصَامَ وَرَعَمَ: أنه لا 
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الإصراب : 9وَإِدَا؛ه: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الرّمانء خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #قِيِلَ4: فعل 
ماض مبني للمجهول. طم 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لتَعَالوً: فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 8أإِلَ م1*: متعلقان بما قبلهماء وما» 
تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبئّة على السّكون في محل جرٌ ب «إ41. «أَنْرَلَ نم4 : 
ماض وفاعلهء والجملة الفعلية صلة: #مآ»* أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: 
إلى الذيء أو: إلى شيء أنزله الله » وجملة: بتَمَالَواً...4 إلخ في محل رفع نائب فاعل: 
قِيِلَ4. وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول مقامه) وهذا لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: الجار 
والمجرور: لم4 في محل رفع نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل يعود إلى مصدر الفعل» أي : 
قيل قول» وهذا مقاربٌ لما قبله» وعليهما تكون الجملة الفعلية: ظتَمَالََاً...> إلخ في محل نصب 
مقول القول. #وَإِلَ ألرسُولِ: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: ظقِِلَ...* إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 

تنبيه: («إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرط. واختلف في ناصبهاء فقيل : 
بالجواب» واعترض بأنَّ الجواب قد يقترن بالفاء. وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. وقيل: 
الشرط» واعترض أيضاً بأنّها مضاف للشرط» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف». وأجيب عن 
نذا 'الأععرافن رأث القانادم إن التامننيهو الشرطة: لأ يعولوق برإضافة «إذله زليه كنذا كان 
الثاني أرجح من الأوّل» وإن كان الأوّل أشهرء. فقول بعض المعربين: خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه جرى على غير الراجح» ولذا كانت عبارة سيبويه ‏ رحمه الله تعالى -: «خافض لشرطه» 
منصوب بجوابه» صالحٌ لغير ذلك» محتملة لما تريد من احتمالات» ولذا ذكرثٌ هذه الجملة كلما 
أعربت: (إذا) . 

«رَأيتَ: فعلء وفاعل . مأالْمْئَفِتِيَ#: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «يَصَدُودَ»: فعل 
مضارعء وفاعله. #عنك»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #صدُودَا»: مفعول مطلق» 
وجملة 9يَضُدُودَ...4 إلخ في محل نصب حال مِنّ: طاالْمُكَفِِييَ4» وإن اعتبرت: َرَت 
بصرياء متعديا لمفعول واحد فقط. وفي محل نصب مفعول به ثان؛ إن اعتبرته متعديا لمفعولين. 
وجملة: ظرَأَيّتَ...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» 
أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. 
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#إفكيِف إذا أَصَبْتَهُم مُصِيبَة يما كَدَمَتَ أيِدِيهم ثُمّ جَآمُوكَ َلِمُونَ بأَسَِ 


إن آنآ إل يحسما مَتَوفِينًا 3©> 


الشرح: «إفَكّتَ»: أي: فكيف يكون حالهم. أو فكيف يصنعون #إذآ متهم 
مُصِيبَة 4 أي: عظيمة يعجزون عنها. يما قَدَمَتَ أَيْدِيهِمْ4 أي: تصيبهم عقوبةٌ بسبب ما 
قدّمت أيديهمء وهو التحاكم إلى غير رسول الله تل وهذا وعيدٌ لهم على سوء صنيعهمء 
ورضاهم بحكم القّلاغوت دون حكم رسول الله كَل وقيل: المصيبة هي قتل عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لذلك المنافق. 

هذا ة وما "تنيت الأعمال إل الكبدئ أن اكت الأعمالن: إنما تواون بالأ يدس »إن كانت 
من أعمال القلوبء والأرجل» والعيون» والأيدي تغليباً للأكثر على الأقلّ. هذا؛ واليد تطلق 
في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» والذات» كما في قوله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [195]: «هولا تُلقُوا بدِيمٌ إِلَ الْبلكَدِ *. وقد تطلق على القدرة» والقوّة» وهو كثيرٌ مثل 
قوله تعالى في سورة (صَّ) رقم [17]: #إوَآذكر عَبْدَنَا ماود ذا الذي وخذ قول عُروة بن حزام 
العذري. وهو الشاهد رقم ]١١5[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية»: [الطويل] 
وَحُمُلْتٌ رَمْرَاتٍ الشُعى فَأطمْثُّهَا ورَمَالِي بِرَفْرَاتِالْعَفِنَيَدَان 

كما تطلق اليد على التّعمة» والمعروف. يقال: لفلان يدٌ عندي» أي: نعمةٌء ومعروفٌ, 
وإحسانٌ» وتطلق على الحيلة» والقوة» فيقال: لا يد لي في هذا الأمرء أي: لا حيلة لي فيه 
ولا تدبير. 

لتم جَآمُوكَ4 أي: المنافقون حين تصيبهم المصاتب يعتذرون إليك. ظعََلُِوْنَ بش إِنَ 
أرَدنَاً#: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك. إلا ِحَسَنَاك يعني: في التحاكم إلى غيرك» لا إساءة. 
وَتَوَفِيقَاك يعني: بين الخصمين» لا مخالفة لك في حكمك. نظيرها قوله تعالى في سورة 
(التوبة) رقم 1073]: لوَلسِْشُنَ إنَ أَرَ6 إلا ألْحْمْقٌ4. وقيل: جاء أولياء المقتول المُنافق الذي 
قتله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبيّ كد يطلبون ديته» وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن 
يحسن إلى صاحبناء ويوقّق بينه» وبين خصمهء وما خطر ببالنا: أنه يحكم بما حكم به مِنْ قتل 
صاحبنا . فأهدر الله دم ذلك المنافق. 

هذا؛ وأصاب فلاناً البلائخ: وقع عليه. وأصابهم المطرٌ: نزل عليهم. قال تعالى في سورة 
(الروم) رقم [44]: قدا أصابّ بد من ينَاهُ مِنْ عِبَادِوٍ إِدَا هْرْ مَْتَتَشرُونَ. وتقول: أصاب السَّهمء 
يصيب: لم يخطئ هدفهء وأصاب الرّجل في قولهء أو في رأيه: أتى بالصواب. ويأتي «أصاب» 
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حر 5 ُ َه اليج 5 مرو 0 ث ساب # وقال الشاعر: [المتقارب] 
أفسَات الْكَلامَ فلي مَنْقَططِعْ فأخخطَاالبجَوَابَ لَدَى الْمفصَل 


ع 


هذا؛ و«مصيبة» أصلها : مؤصيبة فحذفت الهمزة فصار: مُضيبة ) فقل في إعلالها : اجتمع 
معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة: فنقلت حركة الياء إلى الصاد قبلهاء فصارت مُصِيبّة. هذا ومضارع أصاب: يصيب» 
وأصله: يُوَصْيب» فحذفت الهمزة للتخفيف حملاً على المبدوء بهمزة المضارعة (أأصيب) الذي 
حذفت همزته الثانية للتخفيف مِنْ يُقَل الهمزتين» فصار: (يَصيب) ثم يقال فيه ما قيل في ١مَضْيبّة)‏ 
فصار: يُصِيبٌء وحذفت الهمزة من مُوَضصْيبَة للتخلص مِنْ ثقل الهمزتين في التّقدير. 

الإعراب: «نَكيِتَ4: الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتداً محذوف, التقدير: فكيف حالهم؟ أو: في محل نصب حالء عامله 
محذوف, التقدير: فكيف يصنع هؤلاء المنافقون؟ والجملة سواء أكانت اسمية» أو فعلية 
مستأنفة؛ لا محل لها. إد: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
المقدن أوك يساق ننس المبتدأ؛ الذي قدرناه. «أَصَبَتَهُمي4: فعل ماضء والتاء للتأنيث 
والهاء مفعول به. مُصصِيبَة4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء ومثل 
هذه الأية في إعرابها قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [50؟؟] من كتابنا: «فتح رب البرية»» 
والشاهد رقم [5158] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
فكي إِنامَرَرْتَ بِدَارٍفَوْم ‏ ,َجِبْرَانِنَنَاكانواكرام 

#يما»4: جار ومجرور متعلقان ب: لماه أو بمحذوف صفة لهاء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة. وقيل: المصدرية أيضاً. «مَدَّمَتَ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
أيْدِيهِمْ4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدّرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي. 
أو: بشيءٍ قدمته أيديهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» والجار والمجرور متعلقان قيب .4 إلخ» والتقدير: بتقديم أيديهم الشرء أو 
السوء. . . إلخ. 

9نُمَ»: حرف عطف. طجَآمُوكَ»: ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا 
محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها. هذا؛ وقال الجلال: جملة: «اجَآمُوٌ»؛* معطوفة 
على جملة: 9يَضُدُودَ...* إلخ في الآية السّابقة فيكون ما بينهما كلاماً معترضاً. ولا أراه قوياً. 
ِإعدلِمْونَ4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
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الجماعة» والرابط : الضمير فقط. بسر : متعلقان بما قبلهما. إن : حرف نفي. ادناه : 


فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسم المفهوم مِنّْ: مو لون 4 لا عا اليك «إلا» : 
حرف حصر. © إحسدًا ‏ : مفعول به» وما بعدها معطوف عليه. 


الشرح: طأأْوْليِكَ4 : الإشارة إلى المنافقين المذكورين في الآيات السّابقة. ظِيَمَكَمُ أنّهُ مَا 
في فُلُوبِهِرٌ 4 : أي: مِنَّ التّفاق. وكذبهم في اعتذارهمء فلا ينفعهم الكتمان» والحلف الكاذب» 
طاَأَعَرِض عَنْمَم4 أي: عن عقوبتهم. وقيل: عن قبول عذرهم. ظوَعِْظهْمَ» أي: باللسان. 
والمراد: زجرهم بالوعظ مِنَ التفاق» والكفرء والكذب. وتخويفهم بعذاب الآخرة. 

«ر لَهْمْ ف أنشْيِهم فَرْلا بيك يعني: بليغاً يؤثْر في قلوبهم موقعه. وهو التّخويف 
بالله عَّ وجل. وقيل: هو أن يوعدهم بالقتل؛ إن لم يتوبوا من التّفاق. وقيل: هو أن يقول لهم : 
إن أظهرتم ما في قلوبكم من التّفاق؛ قُتلتم؛ لأنَّ هذا القول يبلغ في نفوسهم كل مبلغ. وقيل : 
معناه: أعرض عنهم في الملأء وقل لهم في أنفسهم إذا خلوت بهم قولاً بليغاًء أي: أغلظ لهم 
في القول خالياً بهمء ليس معهم غيرهم؛ مسارًاً لهم النّصيحة؛ لأنّها أنجع في السر. وقيل: هذا 
الإعراض منسوحٌ بآية القتال. وقد تكلم العلماء في حدٌ البلاغة. 


فقال بعضهم: البلاغة: إيصال المعنى إلى الفهم في أحسن صورة مِنَ اللفظ. وقيل: 
البلاغة: حسن العبارة مع صحََّة المعنى. وقيل: البلاغة سرعة الإيجاز مع الإفهام؛ وحسن 
التصرف من غير إضجار. وقيل: أحسن الكلام ما قلت ألفاظه» وكثرت معانيه. وقيل: خير 
الكلام ما شعرت أوَّله: أنّك بشوقيٍ إلى سماع آخره. وقيل: لا يستحق الكلام اسم البلاغة إلا 
إذا طابق لفظّه معناه» ومعناه لفظهء ولم يكن لفظه إلى السّمع أسبق مِنْ معناه إلى القلب. وقيل: 
المراد بالقول البليغ في الآية أن يكون حسن الألفاظ. حسن المعاني» مشتملا على الترغيب» 
والترهيبء والإعذارء والإنذار» والوعدء والوعيد بالثواب», والعقاب, فإن الكلام إذا كان 
كذلك؛ عظم وقعه في القلوب». وأثر في النفوس . انتهى. خازن. 

ويُعرّف علماء البلاغةٍ البلاغةً بقولهم: هي تأدية المعنى الجليل واضحاً بعبارة صحيحة 
فصيحةء لها في النفس أثرٌ خلاب مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص 
الذين يخاطبون به. وانظر شرح الفصاحة» والبلاغة في قواعد اللغة العربية الذي شرحتهء 
وعلقت عليهء وأعربت أمثلته» وشواهده بتوفيق الله » ومَنّهِ . 
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هذا؛ و«القلب» قطعة صغيرة على هيئة الصّنوبرة» خلقها الله في الآدمي, وجعلها محلا 
لعل فتخضي يه العبد م ِنَ العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله فيه بالخط الإلْهيّء ويضبطه 
بالحفظ الرّباني» حتى يحصيهء ولا ينسى منه شيئأء وهو بَيْن لَمّتين: لمة مِنّ المَلكء ولمة من 
السّيطان» كما قال النبئٌ بكي وخرّجه الترمذيٌ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وقد 
مضى في الآية رقم [114] من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوسءومكان الكفر» 
والإيمان» وموضع الإصرارء والإنابة» وموضع الانزعاج» والطمأنينة. وانظر قسوة القلب في 
الاية رقم [74] من سورة (البقرة) . 

الإصراب : مأأُرْكيِكَ4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. «ألدرت»: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. ظيَمَلَمُ 4 : مضارعء وفاعله. ما : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. في فُلُوبِهِرٌَ: متعلقان بمحذوف 
صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» والفديالة اداه حلة عضول اشع لين 
والعائد الفتمير المجرور نحل بالأضافف» والحدلة لاني اط اليك سيكاتنة لاحل لها 

فَأمَرِضَ» : الفاء: هي الفصيحة. (أعرض): فعل أمر مبني على السّكون» والفاعل مستتر 
تقديره أنت. ©#عَنْمةَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها 
جواب لشرط غير جازمء التقدير: وإذا كان حالّهم كذلك؛ فأعرض عنهم. لرَعِظهُم4: فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة أيضاً عليها. «الَمُّمَي: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«فف أَنشسِيمٌ» : متعلقان ب مبَلِيكًا4. وقيل: متعلقان بالفعل: (قل) وهو ضعيف. لقوَلا» : 
مفعول مطلق. لبَلِيعًا: صفته. 


انوت :بوتا ناذا ون تقول 4 ا رسرل ين الموسليه فيلك باسحمنا عدرلة وعم 
ِإِذْيت أنه يعني : بأمر الله » والمعنىى: إِنّما وجبت طاعة الرسول بأمر الله ؛ لأنّ الله أذن في 
ذلك» وأمر به. وقيل: معناه: بعلم الله » وقضائه؛ أي : تكون طاعته بإذن الله ؛ لأنّه أذن فيه 
فتكون طاعةٌ الرسول طاعةً لله. ومعصيئه معصيةً لله ففيه توبيحٌ» وتقريعٌ للمنافقين الذين تركوا 
حكم رسول الله وده ورضوا بحكم الطّلاغوت. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : المعنى: لا 
يُطيع أحدٌّ إلا مَنْ وفّقته لذلك. وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: وكأنّه احتج بذلك على أن 
الذي لم يرض بحكم الرسول وَل وإن أظهر الإسلام؛ كان كافراً مستوجباً القتل. وتقريره: أنَّ 


ليه لمتامين مو الل الآية: 514 01 


وللصمرفة 


إرسال الرّسول لما لم يكن إلا ليطاع؛ كان مَنْ لم يُطعْهء ولم يرض بحكمه؛ لم يقبل رسالته 
ل ا ا 

وَل أَتهكْمَ إذ لما ...4 إلخ: يرشد الله تعالى العصاةء والمذنبين إذا وقع منهم 
الخطأ والعصيان إلى الرّسول كي في حياته؛ فيستغفروا الله عنده» ويسألوه ه أن يستغفر لهمء فإنّهم 
إذا فعلوا ذلك؛ تاب الله عليهمء ورحمهمء وغفر لهم. ولهذا قال: ملْوَجَدُوأ أله با يحِيمّاي : 
وخذ ما يلى: 

فقد روى أبو صالح عن علىٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قدم علينا أعرابيٌ بعدما دفنًا رسول الله 
كله بثلاثة أيام» فرمى بنفسه على قبر رسول الله يلل وحثا على رأسه مِنْ ترابه» فقال: قلت يا 
رسول الله » فسمعنا قولكء» وَوَعَيّت عن الله » فوعينا عنك» عي م 
0 إلخء وقد ظلمتٌ نفسي» وجئتّك 7 تستغفر لي! فلودي من القبر: ١‏ 

وفي مختصر ابن كثير: وقد ذكر جماعة منهم الشَيِحْ أبو منصور الصَّباغْ في كتابه: (الشَّامل) 
التحكاية التشهورة عن الغدى م قال + كفت جالسا عند قر الى كله تجا أعرانة “ففال: 
السّلام عليك يا رسول الله ! سمعتٌ الله يقول: «وَلوَ أَنَّهُمْ إذ طَلَمَا أنَضَهُمْ كتكوة...4 إلخ. 
وقد جتَنّكَ مستغفراً لذنبي. مستشفعاً بك إلى ربي» ثمٌ أنشد يقول: [البسيط] 
تي اط م سَاكِثَْهٌُ 9فِيْوالْعَمَافوَفِيْهِالْجَود وَالكَرَمُ 

ثم انصرف الأعرابيٌ» تُغلبتني عيني» فرأيتٌ النبي يكل في النّومء فقال: يا عُتَبِنُ! الْحَق 
الأعرابي فبشره ؛ أن الله قد غفر لها 

هذا؛ وفي قوله تعالى: «#وَاسْتَعْصَرَ لهم اليَسُولُ» بعد قوله: #ابحآموكٌَ» إجلالٌ لرسول الله 
عد وتفخيم له وتعظيم لاستغفاره. وأنّهم إذا جاؤوه؛ فقد جاؤوا مَنْ خصّه الله برسالته 
وجعله سفيراً بينه» وبين خلقه. وَمَنْ كان كذلك فإنّ الله تعالى لا يرد شفاعته» فلهذا السبب عدل 
إلى طريقة الالتفات من الخطاب إلى لفظ الغيبة» فلم يقل: واستغفرت لهمء وإنَّما قال: 
«واسْتَعْفَرَ لهم لهم الرسول» . وللالتفات فوائد كثيرة : منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر 
والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلاات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. 
هذه فوائده العامة. مكدر كل مر لك ولطائف باختلاف محلّه. كما هو مقرّر في علم 
البديع . ووجههة. تعنث البباجعة وبعنّه على الاستماع؛ حيث أقبل عليه المتكلّم» وأعطاه فضل 
عنايته. وخصّه بالمواجهة. هذا؟؛ وانظر: (استغفر) و«الاستغفار» في الآية رقم ]١175[‏ من سورة 
(آل عمران) تجد ما يسرّكء ويثلجٌ صدرك. 


أ ل ا 0 م بي 7 0 ع 5 0 5ه و سيكس 
اد قن دفتتة بالقاع أغعظمه فَطَاب مِنْ طِيْبِهِنٌ القاع وَالأَكُم 


0 - موالئكناة الآية: 1١6‏ ِل اتيك 
ا 1105911111 سرحت لاا ا 1109999019 بد تسد ا 


الإصراب : وَمَآ»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. أأَرَّسَلَمَاك: فعل» وفاعل. 
«من»:: حرف جر صلة. «إرَّسُولِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» 
منع من ظهورها اشتغال المخل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية مستأنفةٌ» لا محل 
لها. إِلَا4 : حرف حصر. #إيطاع#: اللام: لام التعليل. (يطاع): فعل مضارع منصوب 
ب«اأن» مضمرة بعد لام التعليل» ونائب الفاعل يعود إلى (الرَّسول)» و«أَنْ؛ المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور بعولتان بالفعل 
أَرْسَلَنَاك. وهو على معنى المفعول لأجله. أي: أرسلنا للطّاعة. «#بيِإِذيب*: متعلقان بالفعل 
قبلهما. وقيل: متعلقان ب#أارٌَسَلْمَاك وقيل: متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر» 
و(إذن) مضاف» وطالَّهَ : مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. 

#وَلوٌ»: الواو: تحتمل العطفء والاستئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
انهم 4 : حرف مشبّه بالفعل» والهاء اسمه. #إذ»: ظرف لما مضى من الزَّمانَ مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل : «#جائوك». «طلَموَا؛ك: فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إذ) إليها. ٍانَفُسَهُمْ) : 
مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إبآكودة4: ماضء وفاعله, ومفعوله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (أنَّ) و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 
لفعل محذوف هو شرط (لو) عند المبردء التقدير: ولو حصل مجيئهم. وقال سيبويه ‏ رحمه الله 
تعالى -: هو في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» التقدير: ولو مجيئهم حاصلء» أو: 
ثابت» وقول المبرّد ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو المرجح في هذه المسألة؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل 
لزه أومقورة والفعا "لعفتو وماغلة ذه قعل لا شحل لها :"لأنها كي فعا ترف اندها 
وأيضاً جملة : «وَاسْتَفْكرٌ لهم اليوْلُ4 معطوفة عليها أيضاً. ّ 

الَوَجَدُواً4: اللام: واقعة في جواب (لو). (وجدوا): ماض وفاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. «الّه4: منصوب على التّعظيم . تَرابّا4: مفعول به 
ثان. «يحِيمَاك. من تعدّد المفعول الثاني» وقد تعدّد كأصله؛ وهو الخبر. 

قلا وَرَيّْكَ لا يموت حَقٌّ بسكو هما سَكرَ يِيْنَهْمْ م لا يجذنا ف 
حرجا هِمَا ميت ويدوا سَِيمًا 4©9> 


ا 
3 
م 


الشرح: بإثلا وَرَيْكَ لا يُومِبوْت*#أي : المنافقون. وكل مَنْ أعرض عن حكم الله » وحكم 
رسوله. ْم هَّكرٌ يِيْنَمُمَ4 أي: اختلف» واختلط. ومنه الشّجر لاختلاف أغصانهء ففيه 


دده لمتاممن وك الك الآية : 50 0,13 


استعارة للمعقول بالمحُسّوس» حيث استعار ما اشتبك» وتضايق من الشّجر لليّناْع الذي يدخل 
به بعضٌ الكلام في بعض» قال طرفة في مدح قومه: [الرمل.] 
وَهُمُ م اللشكناء أَرْينَاب العوكيدم سكا التناسن في لأسن التتحمي 

«ثُمَّ لا يدوا ف أَنشْيِهمَ حَرَجَاك أي: في صُدورهم ضيقاًء وشكاً. قال ا تعالى في مسورة 
(الأنعام) رقم :]١١5[‏ «#ومن يرد أن يضِلَُ يتخصل صَدْره صَيَقَا حهًا حكَلَنَا يَصَكَدُ في السما ». 
مما قَصَيْتَ» أي: حكمت. «وَْسَيْمَُاْ شَلِيِمَاك أي: ويسلّموا لحكمك تسليماً لا شلك فيف 
ولا اعتراض فيه بالظاهر. ولا بالباطن. 

هذا؛ واتُمٌ): حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء و الترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلاف مذكور ذ ى وقد تلحقها تاء التأنيث الشّاكنة» كما تلحق 
«رْبَّ) ودلا» العاملة عمل اليس؛ فيقال: نََْ ورك ولاتّ» والأكثر تحريك التاء معهنّ 
بالفتح. هذاء وتم هذه غير انَّمَ) بفتح الثاء» فإنّها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في 
قوله تعالى في سورة (الشّعراء 0 وَزْنا َم آلآحَنَ4 وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
[1]: تيا يلوا هكم وه ألّو. وهذه ظرف لا يتصّف» ولا يتقدّمه حرف التنبيه؛ ولا يتصل 


به كاف الخطابء» وقد تتصل به التاء المربوطة» فيقال: ثَمَةَ ا تعطف المفرد» والجملة» 
فإن اتصلت بها التاء؟؛ اختصت بعطف الجمل . 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة في الرّبير بن العرّام ‏ رضي الله عنه ‏ ورجل من الأنصارء يقال له: 
حاطب بن أبي بلتعة» فعن عروة بن الرّبير -رضي الله عنهما عن أبيه: أنَّ رجلاً من الأتصار 
خاصم الزبير في شبراج الحرة (مسايل الماء التي تكون مِنَ الجبل) التي يسقون بها النّخلِء فقال 
الأنصاري : سرّح الماء يمرٌ ر. فأبى عليه» فاختصما إلى النبيّ كله فقال رسول الله يك للرّبير: 
«إشويا زكرا 3م أَرْسِل إلى جَارِكَ؛ فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله ! آن كان ابنَ عمّتك؟! 
فتلوّن وجه رسول الله يك ثم قال للزبير: «اسْقٍ يا ربَيْرًا ثم خيس الْمَاءَ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْر) 
فقال الزَّبير - رضي الله عنه : أما إِني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك» وتلاها. متّفق عليه. 

زاد البخاري رحمه الله تعالى: فاستوعى رسول الله يل حينفل للبير حَقّه وكان رسول الله 
يه قبل ذلك قد أشار على الزّبير رأياً؛ أي: أراد سعة لهء وللأنصاريء فلمًا أحفظ الأنصاريٌ 
رسول الله يك استوعى للرّبير حقّه في صريح الحكمء وهو أنَّ مَنْ كانت أرضه أقرب إلى فم 
الوادي» فهو أولى بأوَّل الوادي» وحقّه تمام السّقيء فرسول الله يَقِ أذن للزبير في السَّقي على 
وجه المسامحة»ء فلما أبى خصمه ذلك» ولم يعترف بما أشار به رسول الله يك من المسامحة؛ 
أمر الزبير باستيفاء حقّه على التّمام؛ وحمل خصمه على مُرٌ الحقٌّء فعلى هذا تكون الآية 
مستأنفةٌ. لا تعلق لها بما قبلها . 


ا 502 .ع [لسامه 
0 : - موادا الآية: ٠5‏ !عم جاتن 


قال البغوي: وروي أنّهما لما خرجا مرًا غلى المقداد. فقال: لمن كان القضاء؟ قال 
الأنصاري. لابن عمّتهء ولوى شدقه. ففطن له يهوديٌ كان مع المِقّدادء فقال: قاتل الله هؤلاء 
قيودون: أنه رسول الله يله ثم ينّهمونه في قضاءٍ يقضي بينهم» وايم الله لقد أذنبنا ذنباً مرّةٌ في 
حياة موسى» فدعانا موسى إلى التَّّوبة منه» فقال: اقتلوا أنفسكم.» ففعلناه فبلغ قتلانا سبعين ألفا 
في طاعة ريّنا؛ حنتّى رضي عنا! فقال ثابت بن قيس بن شمّاس ‏ رضي الله عنه : أما والله إِنْ الله 
ليعلم مني الصدق, ولو أمرني محمِّد أن أقتل نفسي؛ لفعلت. انتهى. كله من الخازن. 

هذا؛ وفي هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم؛ وإن ظهر الحقٌء فإن 
اصطلحوا؛ وإلا استوفى لذي الحقٌّ حفّهء وثبت الحكم. هذا؛ وقال مجاهدء والشعبيٌ ‏ 
رحمهما الله تعالى -: نزلت هذه الآية في بشر المنافق» واليهودي اللذين اختصما إلى الطاغوت». 
وقلئ هذا القول تكن الآية متّصلة يما قبلهاا. 

الإعراب : 59لا44: الفاء: حرف استئناف. (لا): صلةء وهو المعتمد. وقيل: هي رذ لكلام 
تقأرهاه تقديره ؟ والتيقعلوة: "أو لبن لآم كما ووعمؤة 3 الهم انقرا'بها انول ليك الم 
استأنف. فعلى هذا يكون الوقف على (لا) تامّاً. وقيل: هي نافية» والثانية: صلة» والقسم 
معترض بين حرف النفي والمنفيٌ» وهذا ضعيفٌ جدّاًء ومثل الآية الكريمة قول امرئ القيس 
- وهو الشاهد رقم [451] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [المتقارب] 
قله وا نتاف انتية النتاييري نسي المتدحة التي افك 

وَرَيّكَ4: الواو: حرف قسم وجر. (ربك): مقسم به مجرورء والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: أقسمء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. «إلا*: نافية. ميُوْمبُوت»: فعل مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لهاء والجملة القسمية معطوفةٌ على ما قبلهاء أو هي مستأنفة؛ لا محل لها على 
الاعتبارين. حَيٌ#: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. «يُسَكْمُوَكَ»#: فعل مضارع منصوب 
ن أذ المتعرة بعد »طق 4 وعلاية ضيه حدف النون» لآنه من الأفعال التكمنية:» -والواو 
فاعله والكاف مفعوله. و(أن» المضمرةء والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بمحَقّ»4 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ©##نِيمَا؛ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنيةٌ على السكون في محل جر. «سَجرٌ»: فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى (ما). وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. 
ييْتَهُمَ 4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جَرٌ بالإضافة. 

«نُمَ4: حرف عطف. «إلا4: نافية. «يجذواأ»: فعل مضارع معطوف على ما قبله 
منصوب مثله. . .إلخ. في أَنفْسِهِمَ 4 : تدافا ةما قلوماء أن هه كدانان تكد ودع لي 


لد لامي و الك الآية: > 018 


#حَرَجَاكهِ كان صفةً له. فلما 3 صار حالاً. وقيل: هما مفعول ثان ل«يكجذاً». 
وجاك : ماديا 1 ينومحرو حجان طح 47 ار فرق صف لله و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة. ##قَضَيْتَ: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: مِنّ الذي» أو: مِنْ شيءٍ قضيته. وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بِ(مِنْ) التقدير: من قضائك. 
#وَسَلْما4: معطوف على: #يحَككْموَك» منصوب مثله. #سََلِيمًا4: مفعول مطلق مؤكٌّد لعامله. 


7 3 5 ا قَسُلوَأ أَنفسَكُ أو حرجو من دِيَرِممْ ما عو 
ِِلُ يبن وَل أي مثا ما يُعَطوءٌ بد 061 حبرا تم وَآَمَدَ تنِينًا 46 


الشرح: 9وَلوٌ أن كتبنَا: حكمناء أو فرضناء وأوجبنا. ظعَليِبَ» أي: على المنافقين. 
وقيل: يعود الضمير على الجميع» فيدخل فيه المنافق» وغيره. #أأنِ أَقَنْلوَا أَنمْسَكم» أي : لو 
أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على , بني إسرائيل مِنْ قتلهم أزة نفسهمء أو خروجهم مِنْ ديارهم حين 
استتيبوا مِنْ عبادة العجل. #أأو أحْرَجُوأْ ين دِيَرَكُمْ مَا4ه: كما أوجبنا أيضاً على بنى إسرائيل ذلك . 

عم علوم ال ذكرت لك في الآية السّابقة كوو ون دن وض 
الله عنه ‏ قال: أما والله - وإنَّ الله ليعلم من الصدق - لو أمرني محمَّدٌ أَنْ أقتل نفسي؛ لقتلتها. 
وروع ايد مسعوده وعمّار بن ياسرء وخر ررقي لصي د فقال رسول الله 

ل 
عه : «َالَِّي تَفْسِي بده إن ف مِنْ أَمني رِجَالاً الإيْمَانْ أَنْبَت في كُلُوبهِمْ ِنَ الْجبَاكٍ الرّوّاسِي2. ومن 
قال إن العدمير يسود إلى الندافقين + قال: لمحت + :<9ن ككوه لا كليل 0 4 يعض ناريال 
وسمعةً. وفيه توبيحٌ عظيمٌ لهم. 

لول أََُّمْ ملوأ ما يوَعَطُونَ يد » أي: ولو أنّهم فعلوا ما كُلّفُوا به من طاعة الرّسول يَثةِء 
والرضا بحكمه؛ لكان حا لم4 أي : في الدنياء والآخرةء وَإلْمااسشس ذلك العليتب: وعظاء 
لأنّ أوامر الله 3 وتكاليفه 0 ة بالوعدء والوعيد» والتّواب؛ والعقاب» وما كان كذلك يسمّى : 


ساي رام 


وعظاً . 'وَأسْد تيتا يعني : تجتنا وتصديقاً لإيمانهم. والبس + أن ذلك أفري الري شاك 
إيمانهم» وتصديقهم. 

وقيل في معنى الآية الكريمة: إِنّنا خمّفْنا على المنافقين؛ حيث اكتفينا منهم في توبتهم 
بالرُجوع إلى حكمك. والرّضاء ولم نشدّد عليهم كما شدَّدنا غلى بي إسترائيل في توبتهم ين 
عبادة العجل» حيث أمرناهم بقتل أنفسهم» والخروج مِنْ ديارهمء ولو أثنا فرضنا عليهم ذلك؛ 
لم يفعله إلا بعضهمء ولو أطاعوا الرّسول» وامتثلوا أوامره؛ لكان أفضل لهمء وأقوى لإيمانهم» 
وأعتلم لترابهم 


5 


وا ا 0ظ 2 الداردء 
8ه - سو لذ 36 الآية : 11 لد لامي 


يعد هذا" انظ شرح ل ك4 نجوه في الآيةنرق 1181م (التفنس) دإنها تمع فى 
القلّة : أنفسء وفي الكثرة: تفوس. والنّفس تُونث باعتبار الرُوح + وتُذكر باعتبار الشّخْصء أي: 
فإنّها تطلق على الذات أيضاًء سواءٌ أكان ذكراًء أم أنثى» فعلى الأول قيل: هي جسم لطيف 
مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرّطبء» فتكون ساريةً في جميع البدن» قال الجنيد 
رحمه الله تعالى -: الرّوح شيءٌ استأثر الله بعلمه؛ ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. فلا يجوز 
البحث عنه بأكثر من أنَّه موجود. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [65]: «ِإوَسئَنُونكَ عن الروجخ 
ل لين ين مر رق رمآ أَويشْر يَنَ اليل إلا قيا4 . 

وقال بعضهم: إِنَّ هناك لطيفة ربّانيّة لا يعلمها إلا الله تعالى؛ فَمِنْ حيث تفكرها تسمّى عقلاً» 
ومن حيث الجسد بها تسمّى روحاًء ومن حيث شهوتها تسمّى نفساًء فالثلاثة متّحدةٌ بالذَّات مختلفةٌ 
بالاعفان» هثاها ندل عليه الآثاد العتحاي ومن الدليل على 1 النقس عن الأوح قولة تعالى .قي 
سورة (الزمر) رقم [41]: أنه نوق الْأنَفْسى حِينَ مَوْتِهَا؛» يعني: الأرواح» وذلك بين في قول 
بلال - رضي الله عنه ‏ لِلنَبِيَ َلةِ في حديث ابن شهاب: أَحَدَ بِتَفْسِي يَا رَسُولَ الله الَّذِي أَحَدَ 
تَفْسِكَ؛ وهذا كان في الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصّبح حتَّى طلعت الشمس» وهم قافلون 
من غزوة تبوك. والتّفس أيضاً: الدَّمء يقال: سالت نفسهء قال الشاعر: [الطويل] 


د مي م ه 20 7 للن ال ١‏ م و طرف ١‏ قة يقرا 7ه ه 2 8 ماي 

وقال إبراهيم النّخعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو المقرّر في الفقه: «ما ليس له نفس سائلة» فإنَّه 
لا نس الماء إذا ماك نه :والنسن أرقي السنهة قال الشاع.» [الكامل] 
8 0 0 20 


ع 


نُبَفثُأنبَيِي سْحَبِوماأئتلُوا أبِيَائَهُوْنَامُورَتَفْسٍالْمُنْذِرٍ 
هذا »وقد ذكر القرآن الكرية للتّفِين خسن هرات الأمازة بالشّوةة واللوامة » والطمعنة: 
والراضية» والمرضيّة» ويزاد: المُلْهّمة» والكاملة. فالأمّارة بالسّوء: هي التي تأمر صاحبها 
بالسُّوء» ولا تأمر بالخير إِلّا نادرء وهي مقهورةٌ: ومحكومةٌ للشّهوات» وإن سكنت لأداء 
الواجبات الإلهية» وأذعنت لاتّباع الحق. لكن بقي فيها ميل للشّهوات؛ سمّيت: اللوّامة» فإن 
سكن اضطرابهاء ولم يبق للنّفس الشَّهوانية حكم أصلاً؛ سميت: مطمئنة» فإن ترفّت مِنْ هذا؛ 
وأسقطت المقامات مِنْ عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ سمّيت: راضية» فإن زاد هذا الحال 
عليهاء صارت مَرْضِيَّة عند الحق» وعند الخلق, فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم. 
وتكميلهم؛ سميت كاملة» فالئّمْس سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرت» وقدمت. 
وأخيراً: خذ ما ذكره القرطبينٌ ‏ رحمه الله تعالى ؛ فقال: وفي الخبر عن النبي 6ه: أنه 
قال: «مَا تَقُولُونَ في صَاحِبٍ لَكُمْ إنْ أَكْرَمْئُمُوهُ وَأَطْعْتُمُوه وكُسَوْئمُوةُ؛ أَْضَى بِكمْ إلى شٍَِ 


ِل باصي - يالك الاية: ٠١‏ 0 


مج 


عَايَقِ» وإِنْ أَمَنْثُمُوه وأَعْرَيْثُمُوه وَأَجَعْتُمُوهُ؛ أَقْضَى بِكُمْ إِلَى كَيْرٍ غَايَةِ؟». قالوا: يا رسول الله ! 
هذا شر صاحب! قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِو إِنَّها لنْفُوسُكُمْ التي بَبْنَ جُنُويكُ. انتهى . 

أمّا #دِيركُم 4 فهو جمع: دار» وهي مؤنّئة» وقد تذكّرء وهي منزل الإنسان» ومسكنهء 
أصلها: دَوَر بفتحتين» قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديار» ودُورء 
وأذلوع ذو وتو طوف وات واوفنر تور اسيم وان ارك امدلكه قية زا لفل نيوا لقان فنا : 
اليل والفييلة + :ودان ]ةلكسر 8# والذاران: النتنا + والاغرة.وداقالسرثه جلذد اعدو + 
هذا وقال أب و خاتم: إن الثّيار العساكر» والخيام. لآ البتيان» والعمراك»: وعليه قوله تعالى: 


< 3 


سر 2 ع مغر 5 


اتََصَبَحُوأ في ديرم جينييت أي: في عساكرهم» وخيامهم ميتين. وقال جل شأنه: «تأضبَحوأ في 
يرهم يت أي: في مدينتهم المعمورة. ولو أراد غير ما قيل؛ لجمع الدارء فعلم من 
كلامه: أنَّ الديار مخصوصة بالخيام. قال صاحب الخزانة: وهذه غفلةٌ عن قول الشاعرء وهو 
مجو ليلى؟ (أَقثْلّ دآ الْجَدَارَ) هو حائط البيك + ذلك فى قوله .وه الشاعد رقع :3:] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 
امد ساي "اللبديها وحار لسشلعي .التق التهنفة 1 لحيمحةاة 
وَمَامُحبٌالدُيَارٍ سَعَفْنَ كقلبي ورَلَكِمْخُدْمَنْسَكنَالئْيَارًَا 
الإعسراب : :ولو أن كُنبَنَا عَليِمَ4: إعراب هذه الكلمات مثل إعراب: 8وَلو أَنَهُْمّ إذ 
َلْلَمُوا4 في الآية رقم [54] بلا فارق. آن»: حرف تفسير؛ لأنَّ © كَتَبنَا4 بمعنى: قلنا لهم. 
#أقَدُوا4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها مفسّرة ل9 كََبَنَا4 لا محل لهاء وقال الشلوبين: بحسب ما تفسّرهء والتي بعدها 
معطوفة عليهاء واعتبرت أن مفسّرة؛ م قبلها مضمَّنٌ معنى القول دون حروفه. هذا؛ 
وبعضهم يعتبرها مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف, التقدير: 
بأن اقتلواء أو في محل نصب مفعول بهء التقدير: كتبنا عليهم القتل. مإمّاكه : نافية . «إفعلوه4 : 
ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها معطوف 
على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. #إِلّا#: حرف حصر. ##قَلِيلٌ»: بدل 
من واو الجماعة» وقرئ بالنّصب على الاستثناء. إيَتبم4: جارء ومجرور متعلقان بلاقَلِيلٌ4. 


سس ار 9 


لور أَتَجمَ مَكَلُوأ: إعرابه مثل إعراب سابقه. ما4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لبوْعَظُوت4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو: نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة 8مَا» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 


ته 


الحوين دوو بيدا بالباءء يد 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. م لكان : اللام: واقعة 


١ه‏ : - اليل الآيتان : 71 و4+ لد للتامين 


في جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقص. واسمه ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى التّكليف» 
أو الرضاء انظر الشرح. حيرا خبر (كان) والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام معطوفٌ على ما قبله. ©#وَأَسَدَ» معطوف على: حرا . «إتَثِيَا4: تمييز 


الشرح: «وَإدَا لَآَتتتَهُّ...4 إلخ. لأعطيناهم, ومَئَئّا عليهم ثواباً عظيماً» وجزاءً وافراً» 
وانظر (لدن) في الآية رقم 401]. 

الإصراب : وَإدَاكه: الواو: حرف استئناف. (إذاً): حرف جواب» وجزاء مهملء» لا عمل 
له. «الَأَتَبتَهُم4: اللام: واقعة في جواب «لو» مقدّرة» التقدير: لو ثبتوا على ما ذكر. (آنيناهم): 
فعل ماضء وفاعل» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب «لو» المقدرة. 
ين : حرف جر . لالَدنَا: اسم مبني على السكون في محل جر ب#أيّن». والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقها بمحذوف حال مِنْ: طأَجرَ؛ٌ كان صفةً له» فلمًا 0 
صار حالاً» (نا) ضمير متصل في محل جر بالإضافة. أَجَرَا: مفعول به ثان. عَظِيمًا: صفة 
له. 


«وَلهَدَيْتَهُمَ رطا مُسَتَقِيمًا 4 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: امد 
الإسلام. وقيل: معناه: لهديناهم إلى الأعمال الصّالحة؛ الي تؤدّي إلى الصّراط ل وه 
الصّراط الف للك امهرد إلى الجنّة؛ لأنَّ الله تعالى ذكر الأجر العظيم ا 0 
القراط المتفقيم بعد لالهو الموقى إلى :الجةوتوقال البيفيا وى كرحم اله الى : يهنازة 
بسلوكه إلى جناب القدسء ويفتح عليهم أبواب الغيب» قال النبي كَكَةِ: «مَنْ عَمِل بما عَلِمْ؛ 
أَوْرَنَهُ الله عِلَمَ مَا لا يَعْلْم). 

هذا؛ والفعل (هديناهم) قد يعدّى إلى الثاني بنفسه كما في هذه الآية. وقد يعدّى إليه ب 
«إلى» كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [58]: ملَمَدُوم إِلَ عمط للحم 4 وقد يُعدّى 
باللام» كما في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [45]: #أوَتَالُوا َلحَمَدُ يله الى هَدَسًا لِهْذَاك . 
هذا؛ والصراط المستقيم في لغة العرب: الطريق الواضح؛ الذي لا اعوجاج فيه. قال جرير في 
مدح عبد الملك بن مروان: [الوافر] 
فيز التزيم تو عشي ومراط -[5 يو التاتورة ا ميس 


ذه 


دع المتاصين - م الك الآية : 79 0 
وقال عام ين الطلفيل؛ [الوافر] 


2007 


شَخَنا رصقم بالشيلعئي. :تركتامئ مدل من نّالصشراط 

ثم إن العرب تستعير «الصّراط» في كل قولٍء وعمل» وصف باستقامةء أو اعوجاج. 
والمراد به هنا: التوفيق لامتثال أوامر الله فيما أمرء وفِيما نهى. والأخذ بتعاليم الرسول كَل في 
قولهء وفعله. و(مستقيم) لا اعوجاج فيهء وأصله: (مُسْتَفُوم) لأنه مِنْ: استقامء وهو أجوف 
واوي» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب سكونهاء 
فصار: «مُسْتَقُوِم) ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة» فصار: مستقيم. 

الإعراب : م وَلَهَدَيْنَهُمَ4: الواو: حرف عطف. (لهديناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
#صرطً4: مفعول به ثان. 8تُسَتَقِيمًا»4: صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلها . 


2 


من يلع الله َالو ؛ دب لهم أنَُ ليم ين لين وَالصدِيقدَ 


رم 2 سم سر 21 


آذ ته ا م 
7 وَألصلِحِنَ وَحَبْنَ أوْليِكَ رفِيقا 


الشرح: لما ذكر الله تعالى الأمر الذي لو فعله المنافقون حين وعظوا بهء وأنابوا إليه؛ 
لأنعم عليهم؛ ذكر بعد ذلك ثواب مَنْ يفعله. وهذه الآية تفسير قوله تعالى في سورة (الفاتحة): 
اهيا أصرآَ المسقيم او سوط لت أنْعنت عَلهِم». ٠‏ وهي المراد في قوله كك عند 
موته : : «اللّهُمّ الرَفِيقَ الأغلّى» وني تاوف عن خائده د رضي اللدعنها باقالك «سجدف رسو 
الله يَكَةِ يقول: «مَا مِنْ بين يَمْرَضُ إِلَّا خُيّرَ بيْنَ دنا وَالآخِرَةِ؛. وكان في شكواه الذي مرض فيه 


امون يع قن ايه كو : مم أن أَهُمّ الَهُ عَليِم4 فعلمت : الف 


نر 000 1 


وَمَن يُطِعِ الله وَاَلسَسُولَ4ه أي : فيما أمراء وفيما نهيا عنه. «تأزتيك م ل هم لَه عَليم 4 
أي : هم معهم في دارٍ واحدةٍ يستمتعون برؤيتهم. والحضور معهم. لا أنهع يساوونهم في 
الدّرجةء فإنّهم يتفاوتون. لكنّهم يتزاورون للاتباع» والاقتداء وكلٌ مّنْ فيها قد رزق الرّضا بحاله» 
وكه دسل قن اعتقاة + أله مفضول» قال تعالى: #وَبَرََنَا ما فى صَدُورِهِم من غِلْ4. والصّدّيق فِعٌيل: 
المبالغ في الصَّدقء والصَّدّيق هو الذي يُحقّق بفعله ما يقوله بلسانه. وقيل: هم فضلاء 0 
الأنبياء كأبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه » وبقيّة العشرة المُبشّرين بالجنّة. إوآلشّهدة4: الذ 
قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله . ظرَاصَدِدِنَ4: جمع: صالح» وهو الذي استوت سريرته» 
وعلانيته في الخير. وقيل: الصَّالح من اعتقاده صوابء وعمله في سنوٍّء وطاعة. والصّلاح: 


امو 


07 0 مول 


ات الآية: 714 للد للتامين 
فرع عالية ‏ وفكانة رقييةة ولذلك سألها يوسف الصدَّيق في الآية رقم ]٠١1[‏ من السورة 
المسمّاة باسمهء وسألها إبراهيم الخليل في الآية رقم [8] من سورة (الشعراء) وسألها سليمان 
في الآية رقم [15] من سورة (النمل) وقال تعالى في حق إسماعيل» وإدريس» وذي الكفل ‏ على 
نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة وألف سلام -: «وَاَعلنَهُمْ في رقا إِنُمْ ين الصلحت» 


الآية [47] من سورة (الأنبياء)» وقال عن إبراهيم في سورة (البقرة) رقم [10]: ظوَإِئّكُ في الآجرَةٍ 


«محَمْنَ وليك4 : الإشارة إلى المذكورين» والفعل: (حَسُنْ) محوّل إلى باب فَعُلء بفتح» 
وضمء وهذا الباب مستعمل للمدح» كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى في سورة (الكهف) 
رقم [1]: موَحَسُنَتْ مَرََْقا ويستعمل في الذم كما في قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: 

وَسَآهَتْ مُرتَقَقَاك فكل فعل ثلاثي إذا حول إلى باب فَعْلء يحتمل ذلك مع تضمنه التعجب» وورد 
في الشعر العربي بضم الحاء وسكون السين» ومنه قول الحطيئة: [البسيط] 


ظافِث أَمَامَةٌ في الرُكُبَان أوِنَةً يَامحسْنَهُمِن قَوَاممَاوَمُئْقَقَبَا 

وقول سعد الغنوي ‏ وهو الشاهد رقم [10] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [البسيط] 
اينقت اتساب يتن نا ازنقةوه الو تيون انان نهو اننا 

تنبيه: كان ثوبان مولى رسول الله كَكةٍ شديد الحبٌٍّ لهء قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم» 
وقد تغيّر لونه» يُعرف الحزنُ في وجهه. فقال له رسول الله تَليهِ: «مَا غَيرَ لَْنَّكَ يا نَوْيَانُ؟!» قال: 
يا رسول الله ! ما بي مرضٌء ولا وجع غير أنَّي إذا لم أرك؛ استوحشت وحشةً شديدةٌ؛ حتى 
ألقاك. ثم إِنّي إذا ذكرت الآخرة؛ أخاف ألا أراك؛ لأنّك ترفع إلى عليين مع النبيين. وإني إن 
دخلت الجنة؛ كنت في منزلةٍ أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل الجنّة؛ لا أراك أبداً. . . فنزلت 
الآية الكريمة: 

وذكر مكييٌ: أنَّ عبد الله بن زيدء الذي أري الأذان في المنام هو الذي نزلت فيه الآية» وأنّه 
لمّا توفي النبي ككةٍ قال: اللهم أعمني حنَّى لا أرى شيئاً بعده! فعمي. وحكاه القشيري» فقال: 
اللهم أعمني فلا أرى شيئا بعد حبيبي! فعمي مكانه. وانظر الآية [60] الآتية. 

الإصراب: مرَمَنَي# : الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. يْطِع» : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «#اللَّه> : منصوب 
على التعظيم. #وَاْلسَمُولَ4 : معطوف على ما قبله. لأتَأوْكيكَ؟: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
«مم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. و(مع) مضاف. وؤ#أالدِنَ4: اسم موصول 


َء نامي : - سَوو اليك الآيتان: ١‏ وا/ا 0 


مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلته. لعَلِيِم#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. 8يَنَ ألبَّيَنَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير في: 
#عَلَيم4: وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوضٌ عن التنوين 
في الاسم المفرد» وما بعده معطوف عليه»ء وخبر المبتدأ الذي هو مختلف فيه» قيل: جملة 
الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة 
الأنننة متدائفة لا مسر لهات تعتن) هه فاقل . «كليك»: فاعله. «#رقيا4 > تسين؟ 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


ع 


لِك الْمَضْلُ م الله وَكَق بسَّه عَلِيمًا 29 


الشرح: «دَلِكَ»: الإشارة إلى ما للمطيعين مِنَ الأجرء والثواب» ومزيد الهداية» ومرافقة 
المُنْعَم عليهم. طالْمَضْلُ و أله أي: تفضل به عليهمء لا أنه نالوه بطاعتهم. خلافاً لما 
قالته المعتزلة : إِنّما ينال العبد ذلك بفعله» فلما امتنّ الله سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله» 
وكان لا يجوز لأحد أن يثني على نفسه بما لم يفعله؛ دلَّ ذلك على بطلان قولهم: ##وَكَقٌ بل 
عَلِيمَا؛ه أي: بجزاء من أطاعهء أو بمقادير الفضل. واستحقاق أهله. ولا ينبئك مثل خبير. 

الإصراب : ذلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطابء لا محل له. «#الْقَضْلُ»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 
وقيل: صفة له. #إوير ألّهو4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء هذا وإن اعتبرت الفضل خبر المبتدأ 
فالجار والمجرور يكونان متعلقين بِ#الْقَضَلٌ» أو بمحذوف حال منه» والعامل اسم الإشارة. 
459 : الزاو حرف اننعناف . (كفى): قدّل ميتي علن: نم مقدّر على الآلف للتعدن. طياتة» : 
الباء: حرف جر صلة. (الله ): فاعله مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقذرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #عَلِيمَا» : تمييز»ء والجملة الفعلية مستأنفة. 


<قاي) ابي اما نوا حدر انوا ثاب أو ينوا جبينا 4 أ 
الشرح: ياي ان َامَنوأ4: انظر الآية رقم [9؟]. خَدُواْ حِذْرَكُمَ»: الحذر: احتراز 
يز لوقف والمعى* احذرواء واعترزرا ءيق عدؤك: ولااتمكتوه من النسكم ؛ وقبل؟ المزاد 
بالحذر: هو السّلاحء يعني : خندوا سلاحكاء وعدّتكم لقتال عدوّكمء وَإنّمَا سمْيَ السلا 
حيرا “لاهن تتفي وحدو: ولقائل أن يفول” إذا كان المقدون كاتا + فا يهم الحدر؟ 
فالجواب عنه بأنّه لما كان الكل بقضاء الله» وقدره؛ كان الأمر بأخذ الحذر من قضاء الله 


وقدره» ومنه قول الفاروق ‏ رضي الله عنه -: نفرٌ من قضاء الله وقدرهء إلى قضاء الله وقدره. 


الاك 50000 ألمارده 
7 لكك سدى الاين 


«َأنفرُوأ بات أي: اخرجوا سرايا متفرّقين سريةً بعد سريق» ومإثّاتِ جمع: ثبة» وهي 
الجماعة من الرجال فوق العشرة» وتجمع أيقيا علي اثبين) جمع ولكرعينا لما ونه فقول 
عمرو بن كلثوم في معلقته : [الوافر] 


وَأمَايَوْمَلَاتَخْسَوعَلَئيِهِمْ فَنْصْبِحفِيمَجَالِسِنَانُبِيبًا 

أو أنفروأ جَمِيعًا4 أي: اخرجوا جميعاً كلكم مع نبيكم يكل إلى جهاد عدرّكم . و#أنفروأ» : 
بكسر الفاء. وضمها تبعاً للمضارع. هذا؛ والنفر: الجماعة» كالقوم» والرهطء لا واحد له من 
لفظهء والمصدر: النفورء والتّفيرء فالله يدعو المؤمنين في الآية الكريمة لمواجهة أعدائهم. 
ومحاربتهم مجتمعين» ومتفرّقين حسب ما تدعو الحاجة إليه. قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : 
والآية وإن نزلت في الحرب» لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الخيرات كلّها كيفما 
أمكن قبل الفوات.انتهى. فيكون مضمونها مثل قوله تعالى في سورة (آل عمران): ##وسايعوا إل 
مَتْفرَوَ ين رَبَكُمْ...4 إلخ. وقوله جل ذكره في سورة (الحديد): سَِقُوا إل مَمْفرَوَ ين رَي4...3 
إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ييا لبن توك : انظر الآية رقم [14]. دوا : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» و الجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنْها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . #حِدْرَكُمْ)4: : مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 
#تأنفروأً4 : الفاء: حرف عطف. (انفروا): أمرء وفاعله. #ثبّاتِ»ه : حال من واو الجماعة 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مؤنث سالم» والجملة معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة أيضاً. لجَمِيعًاك : حال من واو الجماعة أيضاً . 


5-4 - 


دود مك لس ليد ين أمتتكك مُصِيَدٌ 6 كد الهم لله ع إذ ل أكل مَمَهُمْ 
> ىح جع 
تَوِيدا 4 


الشرح: ظوَإِنَّ مَك لَسَ ْم : نزلت الآية في المنافقين» وإنَّما قال الله : #إمدر» 
لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية» والنّسبء وإظهار كلمة الإيمان. والمعنى: وإن منكم 
لَمَنْ ليتأخرن» وليتثاقلنٌ عن الجهاد. وهو عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» وأتباعه. 
كان المنافقون يقولون للمؤمنين: لم تقتلون أنفسكم؟! تأنّوا حتى يظهر الأمر! . 

لين أَسكزُ مُصبيَةُ4 أي: مِنْ قتلٍء وهزيمة. لادَالَ هَد عَم لَنَهُ ع4 أي : لقعودي عن 
الحرب» والجهاد. 8إِدْ لَرَ أكلّ مَمَهُمْ سَبِيدَا4 : حاضر الحربء فيصيبني ما أصابهم. هذا؛ وعاد 
الضمير على (مَنْ) مفرداً نظراً للفظها . 


لد لمتاميين الك الآية : “٠لا‏ 073 


الإعراب: اَن : الواو: واو الحال. (إنَّ): حرف مشبّه بالفعل. #يدَي4»: جار ومجرور 
متعلتان بمحلوف تير (إنّ) تقدّم على اسنها: «لد»: اللام :“لام الابعذاء. (مَن): اسم 
موصول. أو نكرة موصوفة مبني على السكون في محل نصب اسم (إنَّ) مؤخر. ولا أعتمدهء 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [00]. مالْبَطِئنَ4 : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(يبطئن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هوء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف, والقسمء وجوابه 
صلة: (مَنْ) أو صفتهاء وتقدير الكلام: وإنَّ منكم لمن أقسم بالله ليبطئن. وساغ ذلك؛ لأنّ 
القسم وجوابه يعتبر كلاماً خبريّاً» والإنشائية هي مجرد القسم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0] 
من سورة (العنكبوت) إن أردت الزيادة» والجملة الاسمية: 8وَإِنَ... إلخ في محل نصب حال 
مذواز الجناغةه والرابط الوا والصمي:. 

لقن : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. #أَصَبَتؤْ4: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. #مُصِيَةٌ # : 
فاعل4: والتجيلة الفطلنة ل هعرز له لآنيا القدائنة» ويقال لأنها عصملة فرظ غير طركن: 
فال : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرطء و إلى : 
(مَنْ) تقديره: هو. قد : حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. أأنهَمَّ ألّه4: ماض وفاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. طعَكَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ط«إذ) : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلّق بالفعل: اهم . «لر» : 
حرف نفي» وقلب» وجزم. أكّ» : فعل مضارع مجزوم ب8لَرَ»4 ناقص» واسمه ضمير مستتر 
تقديره: أنا. مَمَهُمَ4 : ظرف مكان متعلق بسَبِيدًا4 الذي هو خبر: #أكّ»» والجملة الفعلية 
ف لحل جو إضانة :5ن الها هداء وإ البرك« ذأ ترد بلي ارمح امامو جار 
ما ل... إلخ لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا (إذا» الفجائية ون 
ومدخولها كلام مستأنف ومفرّع عمًّا قبله» لا محل له وهو معترض بين الجملتين المتعاطفتين. 


«وَلِنَ أب صل يِنَ أَنَو لفون كأن لَمْ تكن يَنَكُمْ وَيَيْنه. موده لنت 
كي مَعَهُمْ فَأَفُورَ ورا عَظِيمَا )»* 


الشرح: طوَلنْ أَصَبَحمْ فَضْلٌ يْنَّ أن أي: نصرء وفتحء وغنيمة. لقان أي: هذا 
الجنافق فول نادم بمابسن. وقرأ الحسن البصري الفعل بخ ب للدم على امف لون ل الا 
- وهي قراءة سبعيّة فود العلمين على لفنظ (32) > 8 كأ 2 53 :- إلخ ؛ أي : كأن لم تكن 
بينكمء ويك عراف ومودّةٌ في الدّين. والمعنى: كأنَّه ليس من أهل ديتكمء وذلك: أنَّ المنافقين 
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كانوا يودُون المؤمنين في الظاهر فحسب. يليت كُنتُ مَعَهُمْ: على وجه الحسدء أو 
الأسف على قَوْت الغنيمة مع الشَّلفّ في الجزاء من الله . طكَأفُورَ ْنَا عَظِيمًا4 أي: فآخذ نصيباً 
واكرا عن العفية 

تنبيه: نسبة الفضل في هذه الآية إلى جانب الله تعالى» دون إصابة المُصيبة في الآية السابقة 
من العادات الشّريفة في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم ‏ على نبينا 
وعليه ألف صلاة وألف سلام في سورة (الشعراء) : لوَإِدًا مَرِضَتٌ فَهُوَ فين وقوله تعالى 
جكايةاقين كول الصو قن متوره [اللختى ا وزو لا كرد ل يد مرحو اللص آم ارد يو رز 
رَشَدَاكه. واقرأ الآية رقم [74] من سورة (الكهف) وما بعدها بتأمّل. 

الإعراب: لوَلَينَ4: الواو: حرف عطف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط 
جازم. أَصَبَكُم4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به. 
ظَصْلٌ4: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير 
ظرفي. 8إيّنَ أنّو: متعلقان ب##ضَلُ» أو بمحذوف صفة له. #الَفُولَنَ*: اللام: واقعة في 
جواب القسم. (يقولن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) تقديره: هوء أي: على لفظهء وعلى قراءته بضم اللام. فيكون الفعل مرفوعاء 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والفاعل واو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالضمة» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم 
عليه على القاعدة: (إذا اجتمع شرط» وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى في ألفيته : [الرجر] 
وَاحذِف لَدَى اهماع شَرْط وَقَسَمْ ‏ جرَابَمَاأَخَرْتَ فَهْوَمُلْيَرَْ 

والتعملة القسية تمطوفة على نا كتياه لامغل بوامولها كلهم حرق عن بالمعل 
مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفء التقدير: كأنّه. «لَّهِ: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. تَكْْ4: فعل مضارع ناقص مجزوم بالم4. 9يََككم4: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر: #تَكْْ» مقدَّم؛ والكاف في محل جر بالإضافة. #وَبَيئَهُ: معطوف على ما قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة. مَوَدَةُ4: اسم: لتَكنْ» مؤْشّرء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
كأن4. والجملة الاسمية معترضة بين القول» ومقوله. وقيل: في محل نصب حال مِنْ فاعل 
الفعل قبله. وقيل: داخلة في المقول. والمعتمد الأول. 

©ييِّّتَنى»: (يا): حرف تنبيه لا محل له. وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف, التقدير: 
يا قوم» ونحوه. والأول أقوى. (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
اسمها. «كُنتُ»*: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. «مَعَهُمُ#4: ظرف مكان 
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متعلق بمحذوف خبر: ©#كُنَتُ4. والهاء فى محل جر بالإضافة»؛ والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (ليت) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #تأَفُودٌ»: الفاء: للسببية. (أفوز): 
فعل مضارع متضعوبث أن مضمرة بعد الفاء. والفاعل مستتر تقديره: أناء و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير: أتمنى كينونة معهم. ففوزاً. هذا؛ وقرئ: (أفوزٌ) بالرفع على تقدير: فأنا أفوزء فتكون 
الجملة اسمية» وهي مستأنفة. #فورًَ: مفعول مطلق. «عَظِيمَاكه: صفة له. 


هه و 


وَ يِعَلِبَ سََوْفَ نوْتِهِ أجَرا 


الشرح: اتَبََيِل فى سَبِيِلٍ ألو ...4 إلخ: هذا خطابٌ للمنافق المذكور في الآيتين 
السّابقتين؛ أي: ليخلص المنافق الإيمان» وليقاتل فى سبيل الله. وقيل: هو خطاب للمؤمنين 
المخلصين؛ أي : فليقاتل المؤمنون المخلصون الباذلون أنفسهم» وأموالهم في سبيل الله الذين 
يبيعون الحياة الفانية بالحياة الباقية. وفى الآية استعارة» فقد استعار لفظ الشّراء للمبادلة» والباء 
بمعنى: بدل. وقد دخلت على المتروك. ومثله كثيرٌ في الآيات القرانية » و« شْروت* بمعنى : 


يشترون» ويبيعون» قال ابن مفرغ الحميري: [مجزوء الكامل] 
وقح تيت كيو لخدا سكي ١‏ عع اي كوو تح تجاته 


وقال أبو ذؤيب الهُذلي» وهو الشاهد رقم [77/1] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
فإ كا فميني فنك اجوكل فيكم فَإِنّي ضَرَيْتُ الْحِلْمَ بَعْدَكِ بِالْجَهْلٍ 
وَمَن يُقَِتِلُ في سَِِلٍ أللّو: في طاعة الله » ومن أجل إعلاء كلمته؛ إذ لا يُذكر لفظ 
القتال» أو الجهاد؛ إلا ويُقرن بكلمة: لاف سَيِيِلٍ اللو وفي ذلك دلالة واضحة على أنَّ الغاية 
مِنَ القتال» والجهاد غايةٌ شريفةٌ نبيلة» هي: إعلاء كلمة الله » لا السيطرة» ل 
الاستيلاء في الأرض» أو غير ذلك من الغايات الدّنيئة : #صِقَتَل أو يِكْلِبٌ سَوفٌ: إلخ: وَعَدَ 
الله المجاهدٌ في سبيل الله ظافراًء أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم على اجتهاده في 0 
الله . وخد ما يلي: 


عق اي ريو دارافتي إل عه قا قال رسيرل اله ١نَضَمَنَ‏ اللهلِمَنْ خَرَجَ في سَربْلِ 3 
يُخْرجهُ إلا جهَادٌ في سبلي » وَإِيْمَانْ بي » وَتَطديق الى فهو علق شوج أن أذخلة الجن عه 
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ل مَسْكَيوء الَِّي حَرَجَ مِنْه َائِلاًمَا نَل مِنْ أَجْرٍ َو عَِيْمَ . أخرجه مسلمٌ في صحيحه. وفي هذا 
الحديث» والآية الكريمة وعد من القويّ العزيز؛ ومن أووية مهدو مرب أنَّو4؟ لا أحد! . 


هذا و( الكبيل) يذكرة ويونّك بلفظ واحل» فوخ :التذكير قوله تعالى .في ضشيورة (الأعراف): 
«وَإن يرا سيل ايند لا يَتَحِدُوهُ ميلا ون يرا سبل أل يَتَهدُوهُ سبيلا». ومن التأنيث قوله 
تعالى في سورة (يوسف) رقم 3 طقل هلو سَبِيلقَ أدَعْوَا إل هه عَلّ بصِيرَةِ» والجمع: 
تشؤل على التذكير 3ب سادن» رسكل ارقم فكو 

الإصراب : تَْبْتَيِلٌ4: الفاء: حرف استئناف. اللام: لام الأمر. (يقاتل): فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمر. ف سَبيِلٍ4: متعلقان به و#سَييل»: مضاف. و#أأنّو4: مضاف إليه. 
© أأزِيِنَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل (يقاتل)» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. «يِنْرُورت»*: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. «#االْحَيَِة4: مفعول به. «ألدّيَ4: صفة (الحياة) منصوب مثله» وعلامة نصبه 
فتحة مقدّرة على الألف للتعذّر. ا ِالْآحْرَوٌ»: متعلقان بالفعل #يشْرّرَ* أو بمحذوف حال 
من: 8الْحيَرة لذي أي : مستبدلة بالآخرة. 

وّمَن#: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . ظيُقَديِلُ4: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «إفي سَبِيلٍ#: متعلقان بما 
قبلهما. وَهسَبيلٍ4 مضافء ولاس مضاف إليه. مَقَتَلُ: فعل مضارع مبني للمجهول 
ونائب فاعله يعود إلى : (مَنْ) وهو معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله؛ ويجوز في القواعد 
الكحوية. «أوّ يَدْلِبَ»: 8ر4 : حرف عطف. 8يَدِْبَ4: معطوف أيضاً على فعل الشرط 
وفاعله يعود إلى (مَنْ) أيضاً. ظسَسَوََ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (سوف): حرف 
تسويف» واستقبال. ظثوْتيو: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: نحن» والهاء مفعول به أول. أَبْرَاكه: مفعول به ثان. «عَظم): صفة 
له» وجملة: (سوف. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو: (مَْ) مختلف فيه كما رأيت في 
الآية رقم [14]. والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها . 
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الشرح: را 51 لا تُقَلْنَ...4 إلخ : استفهام إنكاري توبيخي, أي: أي شيء يمنعكم من 
المشركون» فمنعوهم من الهجرة إلى المدينة المنورة» أو لا يقدرون على الهجرة لضعفهم» 


لوه لامي : - مِبو اليد الآية: هل لاه 
٠.‏ له م 


وعجزهم. ففيه حضٌ على الجهاد لإعلاء كلمة الله » وإظهار دينه» واستنقاذ المؤمنين الصُعفاء 
وإن كاوحقن ذلك لني افوس ومسنيمن الأبارفي والمستعيكتين راض قصلي مضا 
المسلمين؛ إمّا بالقتال» وإمّا بالأموال» لقول النبي يكِ: «فُكُوا الّْعَاني» والمراد بالمستضعفين: 
َنْ كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال مار قريشي لهم: وهم المعنيون بقول النبي يكلله: «اللّهُمَ 
أنْج الْولِيدَ بنَ الْوَلِيِيِ وَسَلَمَة بْنَ شام وَعَِّاشَ بِنّ أبي رَبِبْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ المؤمنين». 
قال ابن عباس وض الله عتهيمات كبم نوات من السيتطنمتين. :و( الولذا) مض «بولدة 
وإنّما ذكر الله سبحانه الولدان مبالغة في الحتٌّ على الجهاد» وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين 
بحيث بلغ آذاهم الصّبيان. 


مه 


أن يَفُوونَ دنآ جنا ين ذه القَي4: المراد بها: مكّة المكرمة. طاَاارِ أخيا4ك: 
بالشرك :وتظلموة غيرنهة هالإيذات والعطاوق علدهم : وناق 36 تنك سي مف قل 
الإفرافه والتذكين» وبراعى فى تذكيزء + وتاقه ٠‏ وسمحة ف وتشيتهما يعذه ارال لا ون اليلق 
ل" أي: من غتدك الصيراء: ومعيدا . وبتخلصا مين إنذاء #قنان قريش + :وقه اجات اللا 
دعاءهم» وس رجاءهم بأن يسّر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة» وجعل لِمَنْ بقي منهم في 
مكة خير وليٌّ» وتخينلاصبر؛ حيث فتح الله مكّة على يد رسوله كل فتولّاهم» راوها 
استعمل عليهم عتَّاب بن أَسَيْد - رضي الله عنه - فحمى المستضعفين» ا 
أعرَّاء أهل مكّة. والحمد لله والمنّ! . 


هذا؛ و«القرية» اسم للمكان الذي يجتمع فيه القومء وهو يُطلق على المدينة الكبيرة» 
ركترظاه ات 19 وده جع لمعه المكرمة از النر في توه بالق في ابابا 1111من 
سورة (الأنعام): وََذِرَ أمّ لتر وَمَنَ حَوَفَا4: كما تُطلق على الضيعة الصّغيرة» وهي مأخوذة 
من: قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس المحيط: القرية: بكسر القاف» وفتحهاء 
والنسبة إليها: قّروي» وقِربي» والفتح أقوى 

الإصراب : وما ل5- 4 : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #لكمّ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. «إلا4: نافية. طتْقَيبُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواؤ فاعله 
والجيلة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء والعامل اسم 
الاستفهام؛ كما في الآية رقم [48] الآتية» وكما في قوله تعالى: «إوَأنَ هَدَا صرطى مُسْتَقِيمًا 
َيِه وغير ذلك كثير. ف مَبِيلٍِ»: متعلقان بما قبلهماء وهسَيل»: مضاف» وطاّد»: 
مضاف إليه . © وَالْمِسْسَصْعَفِينَ 4 : معطوف على لفظ الجلالة» وهذا اختيار الزجاج» وقاله الزُهري» 
وقال المواة: اخجعار أن يكون متعظوفاً على (الشبيل) أي: وفي المستضعفيق لاسكتقاذهم. 


5 : - يواكم الآية: ل لد امم 


فالسبيلان مختلفان. يت أيبَالِ4 : متعلقان ب(المستضعفين) لأنّه اسم مفعول» أو هما في محل 
رفع نائب فاعله. وهو الأولى. اليس وَالْولردنِ 4 : معطوفان على: مد الال © » وجوز اعتبار 
المستضعفين منصوباً على الاختصاص بفعل محذوف» ولا وجه له. 

4 : اسم ماري على الس ل ل : يبال وَاليْسَكِ والولان©. 
ويكون في الكلام تغليب» أو هو في محل نصب بفعل محذوفء التقدير: أعني الَّذِينَ» أو هو 
في محل رفع سنا محذوفه التقدير: هم الذين» وجملة: «ويمولون» مع مقولها صلة 
الموصولء لا محل لها. «إريّتآ» : منادى حذف منه حرف النداءء و(نا) في محل جر بالإضافة. 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #اأَحْرِجنَا: فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت» و(نا): مفعول بهء والجملة الفعلية والندائية في محل نصب مقول القول. هين مذو : 
متعلقان بما قبلهما. #الْقَرَية#: بدل اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. وقيل: صفة. 
«الطَالٍ 4 : صفة: «#االْقرَيةِ© صفة سببية. طأَمَنُه؟: فاعل بهء و(ها) في محل جر بالإضافة. 
#وأجعل» : فعل دعاء» وفاعله تقديره: «أنت». لَناْ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهى فى محل نصب مقول القول. «ين لَدُنكَ: متعلقان 
بما قبلهماء والكاف في محل جٌ بالإضافة. «رَيً4: مفعول به ثان. هذا؛ وجُوّز اعتبار الجار 
والمجرور (لنا) في محل نصب مفعول به أوّلء ووليّاً مفعول به ثان» كما أجيز اعتبار: #إمن 
نك متعلقين بمحذوف حال من: 8و4 كان صفة له. . .إلخ. 


عد اي 
هعاس 0 ص 0 وه 0 
ادبن اموا . يعادلون فى سبل لله وَالَّذِنَ كفروا يَقَيلُونَ ذ 


الس سيا 


أَوْليآه لشّيْطن إِنّ نَّ كد ألسَّيَطن 53 صَعَيقًا 48 


الشرح: #آلَذِنَ امنا يُمَئِلُونَ في سَبِيلٍ مهي أي : المؤمنون عاطرد ايدو سار ولابزيلةه 
وهي نصرة دين الله » وإعلاء كلمته ابتغاء مرضاته» فهو تعالى وليهم» وناصرهم» ومعزّهمء 
ورافع شأنهم في الدّنياء والآخرة. ٠‏ #وَالَدنَ كَمَرِوا يون فى سَبيلٍ لسوتي أي : الذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الشيطان» وما يأمر به من الظلم» والفسادء وبذلك كان الشيطان وليهمء 
وناصرهم؛ فشئَّانَ بين من يقاتل لإعلاء كلمة الله » وبين من يقاتل في سبيل الشيطان. فمن قاتل 
في سبيل الله فهو الذي يغلب؛ لأنّ الله وليه وناصره» ومن قاتل في سبيل الطاغوت؛ فهو 
المقدول المخلوب» وا طدرفة» : كل ما عُبِدَ مِنْ دون الله » وانظر الآية رقم [51]. ٠‏ «نقيلوا 
ويه أَلتَيْطنَ» أي: قاتلوا يا أولياء الله أولياء الشيطان» وحزبه» وأنصارهء وهم الكفار. مدن 
كيْدَ الشَيْطن 6ه : وساوسه وزخحارفه الّتي يُلقيها في عقل ابن آدم .٠‏ كان صَعِيمًاكه أي : افيه 
للمؤمنين بمقارنة كيد الله للكافرين ضعيفٌء لا يؤبه لهء فلا تخافوه. ولا تخافوا أولياءه. وفي 
هذا غاية التَرَغب في قتال الكافرين. ْ 


لت ؟ - و الكل الآية : /ا 0 
تنبيه: ذكر الله هنا: أنَّ كيد الشيطان ضعيف» وهذا بمقارنته بكيد الله » وذكر في سورة 

لحيقك أن عيبن اماه ء عظيم» وهذا بالنسبة إليناء على أنَّه مِنْ كلام العزيز زوج المرأة» 
ولاس : قوله تعالى في سورة (التّحريم): «وإن تظهرًا عليه ون أله هْرٌ مَولَهُ وَحِرِيلُ وَصَيلِمُ 
لْمؤْمينٌ وَلْملبِكَةٌ بَمَدَ َل لِك طهر . 

فائدة : في الآية الكريمة من المحسّنات البديعية: المقابلة» وهي أن يؤتى بمعنيين» أو 
اكت له يؤتق بم يقابل ذلك على الوكين تأمّل في الآية تجد ذلك موجوداً فيهاء كما في الآية 
رقم [85] الآتية. 

هذا؛ و«الشّيطان» اسم يطلق على عدو الله إبليس» ٠‏ وقد يُطلق على كل نفس عاتيةٍ خبيثق) 
خارجةٍ عن الصراط المستقيم من الإنس» والجنء والحيوان. وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من 
بني آدم» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم  ]111[‏ انظر شرحها هناك؛ ونضّها : لرَكدَكَ 
جَعَلَمَا لكل بي عَدُوَا سَمنْطِينَ لاض وَالْجنَ بوي 00 لْقوَلِ عور » وقال الرسول 
كه لأبي ذرٌ الغفاري ‏ رضي الله عنه -: "يا آبَا در تَعَوَّذْ بالل مِنْ شَيَاطِينِ الإنْس والْجِنٌ. قال: 
أوَ للإنس شياطين؟! قال: انعم : ولا تنس أن لكل واحدٍ من بني آدم شيطاناً بدليل قول النبي 
يهِ لعائشة ‏ رضي الله عنها -: «أَجَاءكِ سَيْطائَكِ؟» قالت: أَوَ لي شيطان؟ قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلّا 
وَلَهُ َبْطَانُ» قالت: وأنت يا رسول الله؟! قال: «وَأنا إلا ني أعَائتِي الله عَلَيْ َأَسْلّمء كلا يَأَمر 
إل بخَيْرا . . يروى بضم الميم» وفتحهاء والمعنى يختلف. 

3و الشيطان واعل الشباطين » ماخؤة نوق شطوة إذا بعد والاوك أصلية» قهز مرو 
على هذا؛ 00 قار ل لبعله افرع الحن هبو تم ددس ال و [الشيط] 


3 


- هماه 26 طم قر لاريم او ون ا 
وقيل: 000 شاط: إذا احترق» وشاط: بطلء» فالنون زائدة» وعليه فهو غير 
مصروف» و«شطن» من باب: قعدء و«شاط» من باب ضرب. هذا؛ واشتاط الرّجل: إذا احتدّ 
غضباً. واشتاط: إذا هلك. قال الأعشى فى معلّقته : [البسيط] 
قَدْتَخُضِبٌ الْعَيْرَ فِي مَكْنُون قَائِلٍِ() وكدتقبط قل أزتاعنتنا اليطل 
ويقوّي الاعتبار الأول» ويضععف الثاني : : أن ا اللّه تعالى - حكى : أنْ العرب 


تقول: 0 إذا قعل أفعال الشياطين» فهذا بَيّن: أن تَفْعْلَلَ مِنْ شَطنَء ولو كان من 
شاط؛ لقالوا: تَسَيَط 


| الفائل: عِرْقُ مِنَ الجوف إلى الفخذء ومنون الفائل:‎ )١( 


مان : - رات الآية : /الا اده المتامين 


الإصراب : «آزِّنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طادَامُْ#: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. «يُتَيوْنَ: فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #إفى سَِلٍِ»»: متعلقان بما قبلهما. وسيل : مضاف. 
وطأتٌ4 : مضاف إليه» وجملة: وَالدنَ كَمَرُوا يُقيْنَ فى سَيلٍ امت : معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لهاء وإعرابها واضح. تَمَيوَا4: الفاء: هي الفصيحة. (قاتلوا): فعل أمر مبني على 
حلف الكو والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًّء وحاصلاً؛ فقاتلوا...إلخ. #أوّيآهة#: مفعول به 
وهو مضافء و#االقّيطنَ»: مضاف إليه. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. كيْدّع: اسمهاء وهو 
مضافء» و#آلتّيِطن)ه: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. كنَ: فعل ماض ناقص» 
واسمه يعود إلى ما قبله. «صَهِينً4: خبر: ك4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)؛ 
والجملة الآسمة تعليل. لامر للا مسحل لها: 


مله واوا ارك هلنا كت عدم 


١ 
22 9 0 مه وَقَالوأ‎ 
5 5 : 
0 ” حسية وا ريما‎ 


الشرح: طم م إِلَ يدن : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الح محمد كَل أو لكل أحد. 
والاستفهام تعجيب» وتشويق إلى استماع ما بعده؛ إن كان المخاطب لم يعلم بحال المذكورين» 
أو هو استفهام تقرير؛ إن كان المخاطب يعلم بحالهم. ويجوز أن يخاطب به مَّنْ لم يرء ولم 
يسمع ؛ لأنَّ هذا الكلام جرى مجرى المثل في معنى التعججب . 

«إنَ الَدِنَ قِلَ كم كثرا... إلخ: قال الكلبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : نزلت الآية الكريمة في 
عبد الرحمن بن عوف الُهريء وجماعة من أصحاب النبي يل كانوا يَلْقَوْنَ من المشركين أذىّ 
كثيراً بمكة قبل أن بياخروك. قكانوا يقوتوة: إنا وسول اله ! اَذ لنا في قتالهم فإنهم :قد اذوناء 
فقال لهم رسول الله يك: «كفوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم». ليوا ألصَلَ افا الك : فيه 
إشكال» وهو: أنَّ الصلاة فُرضت في السّنة العاشرة من النبوة» والرّكاة فرضت في السَّنة الرابعة 
من الهجرة» وحَلّه ‏ وبالله التوفيق : أنَّ المراد بالصّلاة الصلاة التي كانت مفروضةً: ركعتين 
بالغداة» وركعتين بالعشي» وأنَّ المراد بالرّكاة مطلق الصدقة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


طادَلدًا يِب عَلَيمْ الْئالٌ4: : : فرض عليهم جهاد المشركين» وقتالهمء وأمروا بالخروج إلى بدرٍ 
«إذا ون مَتَبم4: جماعةٌ منهمء أي: من الَّذِين سألوا أن يفرض عليهم الجهادء واستأذنوا 
٠ 1‏ #حْمَوْنَ ألنّاس» أي : د 
(الأنفال): «وكمآ أَخْرَجَكَ رَيْكَ من يَبيِكَ بلح ون َرِبدًا مَنَّ الْمُؤْمنِينَ لكَرهُون...»# إلخ. كمي اله 
أو أَسَدَّ حَفْيةَ » : از بمجقى الاو يعنى + وأشد. تحدنية . :“انر فا دكرق في بببورة:(البقرة) وق 
[ بشأن «أو» تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. قال السدي رحمه الله تعالى: هم قوم أسلموا قبل 
فرض القتال» فلمًا فرض القتال؛ كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين» والمعنى: يخشون القتال 
مع المشركين» كما يخشون الموت مِنّ الله . 

«دََالا نا ِمَ كبتَ عَلََنا ألِتَلَ...4 إلخ؛ أي: هلا تركتناء ولم تفرض علينا القتال حتى 
نموت باجالنا. والقاتلون لهذا القول هم المنافقون؛ لأنْ هذا القولء لا يليق بالمؤمنين. وقيل: 
فالدييفة ١‏ المومين اننا قالوا ذلك خوفاًء وجبناً» لا اعتقاداًء ثم إنهم تابوا مِنْ هذا القول. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ومعاذ الله أن يصدر هذا القول مِنْ صحابي كريم يعلم: أنَّ 
الآجال محدودة» والأرزاق مقسومةء بل كانوا لأوامر الله ممتثلين» » سامعين» طائعين» يرون 
الوصول إلى الدار الآجلة خيراً مِنّ المقام في الدار العاجلة على ما هو معروف مِنْ سيرتهم» 
- رضي الله عنهم ‏ -. اللهم إلا أن يكون قائله مِمَّن لم يرسخ الإيمان في قلبه. ولا انشرح 
بالإسلام جنانه» فإِن أهل الإيمان متفاضلون؛ فمنهم الكامل» ومنهم 5 وهو الذي تنفر 
نفسه عمًّا يؤمر به فيما تلحقه فيه المشقّة وتدركه فيه الشدّة. والله أعلم. | 


م ملم م غير 


مكل م مع لديا كيل أي: قل يا محمد لهؤلاء: اشحة فيك والامتاء لا قليل» 
وسمّاه الله قليلاً؛ أنه له ام لي وقال النبيٌ يله : «مَثَلِي وَمَكَلُ اليا كرَاكبٍ قَالَ فَيلُولهَ تَحْتَ 3 
شَجَرَو ثُمَ رَاحَ» وَتَرَكَهَا». ومِثْله يروى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - وغيره كثير . عن 
المستورد بن شدّاد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : : «وَالوِ مَا الدّنيا فِي الْآخِرَةٍ إِلّا 
ِثْلُ مَا يَجْعَلٌ أَحَدُكُم إِصْبَعَهُ هَذِو في الْيَعٌ كَلْيَنْظرُ يم يَرْجِعُ؟1. أخرجه مسلم. «والآينة» 
يعني: وثواب الآخرة. حير لمن تفي : يعني: اتقى الشرك» وابتعد عن معصية الرسول عَلِنةِ. 
ولا ظَلمُونَ َنِيلا4 : ولا تنقصون مِنْ أجوركم قَدْرَ فتيل» انظر الآية رقم [44]. 

هذا؛ وقال ابن أبي حاتم عن هشام؛ قال: قرأ الحسن: #ثُلْ مَنمٌ لديا كيل فقال: رَحِمَ 
القاعينا محتها فلن ون اللقة: نوها الدننا: كزيا ادليه وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى في 
منامه ما يحبٌٍء ثم انتبه. وقال ابن معين: كان أبو مصهر يُنْشِد : [الطويل] 


ولاسثر في الدنينا يكن ل وكق لله مكو الافبيي ان المتتتياء سيك 


5 5 ك0 7 3 7 م - - - و 0 2 
2 ا رجالا فإنها متكا فقتليبيل وَالْكروال فكِريئت 


0 : - ميو اكد الآية : /ا/ا لوه المتاصين 


الإعراب : 2192 4:: الهمزة: حرف استفهام. وتعجيب. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«ثر: فعل مضارع مجزوم ب(لم) وطللاتة عدرل مانن طرق العلة عه ايده :رهى ]للق 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت. #أإِلَ ألِنَّ: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. يِْنَ»*: فعل ماض مبني للمجهول. 
49: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. #اكُنُوَا#4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل : قل 44 واظريةا ذكرته في 
الآية رقم ]1١[‏ لأَيِيَك4: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: فينو أَلصَلَوة 
وَمَابوَأْ ك4 معطوفتان على ما قبلهما . 

#مَيَا؛ه: الفاء: حرف عطفء أو استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف بمعنى «حين» عند الفارسي» وابن السراج» 
وأبن جني . تتطلّب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشّرط بجوابه» وصوّب ابن هشام 
الأوّلء والمشهور النّاني. «كُبَ4: فعل ماض مبني للمجهول. ظعَلهِمُ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ظَالِالُ4: نائب فاعل «اكيبَ». وجملة: ظكُبَ... إلخ لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية على القول بحرفية (لمَّا)ء وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على القول 
ظرنج 8 46 كزين كاله على تناع ات وح تعنم ,لذ عو غلى الجملة الامتنيةة. بولا 
تحتاج إلى جوابء ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحالء لا الاستقبال» نحو: : خرجتٌ؛ فإذا 
الأسد يالباب» وهي حرف عند الأخفش» » وابن م مالك» ويرجحه: : «خَرَجِتٌ فإذا د كيدا بالباب» 
لذن إن لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان عند المبرّد» وابن عصفورء وظرف زمان 
عند الرجاج . والزمخشري»: وزعم هذا الأخير: أنَّ عاملها فعلّ مشتقٌ مِنْ لفظ المفاجأة. ولا 
غرف هذا لكثر الميكشري و وما ناضيها الخبر المذكؤو فن تعر “«الخرحت فإذا ويد جَالِسٌ) أو 
المقدّر في نحو : «فإذا الأسدًا أي: حاضر. وظوّقٌ4»: مبتدأ. مم4 : عار عرو لفان 
بمحذوف صفة وؤَإوِْقٌ4*. #كْتَوْنَ: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله. #آلنَاسَ»ه: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإدَا إليها على القول 
بظرفيتها. وابتدائية لا محل لها على القول بحرفية #8إإدَا4» وعلى الاعتبارين فالجملة جواب: 
(لمّا)ء وإنا4: واقعةٌ في جوابهاء هذا وقيل: (إذا) على اعتبارها ظرفاً متعلقةٌ بمحذوف خبر 
مقدّم ومَؤوّفٌ4: مبتدأ مؤخرء و مم24 متعلقان بمحذوف صفة: #وَيقٌ4. وجملة: ##عَسْونَ 
أدَاسَ4 في محل نصب حال من الضمير المستتر في: لأمَبيْمْ4 وقيل: هي صفة ثانية لؤقْقٌ» 
وقيل غير ذلك» والمعتمد ما ذكرته أولاً. كَمَنْيّة#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مظلق متحذوف» الشدير؟ ييتفشون النامن خفية كاشسة كخدية الله هذا قول أبن البقاء» 
وغيره في مثل هذا التركيب» ومذهب سيبويه في مثله النَصب على الحال من المصدر المفهوم مِنَ 


در لامي لك الآية : ل/ا/ا 0 


الفعل 0 فيكون التقدير؛ يخشون الناس على مقل هذه التحال. 
و(خشية) مضافء» و#آش»: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
التقدير: كخشيتهم الله . 

#أَوّ4: حرف عطف. #أسَدَّ: معطوف على المحذوفء وقد رده البيضاوي رحمه الله 
تعالى» فقال: عطف على (خشية) إِنْ جعلته حالاً» وإن جعلته مصدراً؛ فلا؛ لأنَّ أفعل التفضيل 
إذا نصب ما بعده لم يكن مِنْ جنسهء بل هو معطوف على اسم الله تعالى؛ أي: كخشية الله » أو 
كخشية أشد خشية منه على الفرضء اللهم إلا أن يجعل الخشية ذات خشية» كقولهم: جد جدّه 
على معنى: يخشون الناس خشية مثل خشية الله » أو خشية أشد خشية من خشية الله . هذاء 
وقال الجلال؛ وتبعه الجمل: #أَشَّدٌ: حال من (خشية) كان صفة له» و(خشية) معطوف على 
اخشية» المقدّرء وقد أجمل أبو البقاء الكلام» فقال: والقول في قوله :+ #أسَدٌ حَمْيَة4 كالقول في 
قوله تعالى: «#أوَ أتَكدّ دِكْرَاً4 وقد ذكر أي في الآية رقم ]٠٠١1‏ من سورة (البقرة)» وقال 
مكي : أَسَدّ) معطوف على الكاف». وهي عنده اسم بمعنى: «مثل». 

«وَقالأ4: الواو: حرف استكئناف. (قالوا): فعل وفاعلء والألف للتفريق. إرَيَاكه: منادى 
حذف منه أداة النداء. و(نا) في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. 9م #: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(ما) مبنية على السكون, وهو الألف 
المحذوفة للفرق بين الخبرء والاستخبار. #كَتبتَ4: فعل» وفاعل. لعَلدَن؛: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «الِْدال4: مفعول به. إلوْلَة4: حرف تحضيض . طُزّكَآ4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به. إل أَجَلِ4: متعلقان بما قبلهما. ظوَّببْ4: صفة: «#بَلِ. والكلام كله 
في محل نصب مقول القول» وجملة: دَقَالً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

ثُلّ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. إمَتَعُ4: مبتدأء وهو مضافء وديا : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ليل : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. أو َالَآرَة»: مبتدأ. #حَير»: خبره» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. «ِلِيِ4:: جار ومجرور متعلقان بحَرٌ4. لأنّقَُ: فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف. وفاعله يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط» ومفعوله 
محذوفء انظر: الشرح» والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها. 

#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ْلَمُونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ؛ والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. 8َنِيكا©#: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة. التقدير: تجزون فيها جزاء أعمالكم» ولا تظلمون فتيلا» 
والكلام في محل نصب مقول القول أيضاً . 


لاه : - سوق اليد 


ل“ 


ينما تَكووأ فأ يدرك الْمرّث ولو 00 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في المنافقين؛ 2 جد 
لو كوأ عِنْدَكَا ما مَانوأُ وما دُتنُوا» الآبة رقم 3 من سورة (آل عمران)» فرةً الله عليهم بهذه 
الآية. وقيل : نزلت في الذين قالوا : ##رينا بر كنت عَبَينا لِْتَالَ 4 » فردٌ الله عليهم بهذه الآية» فين 
الله تعالى : نه لا خلاص لهم مِنّ الموت» وإذا كان لا بدَّ من الموت؛ كان القتل فى سبيل الله 
وجهاد أعدائه أفضل من الموت على الفراش؛ لأنَّ الموت في الجهاد تحصل به سعادة الآخرة. 

أَيْتَمَا 5 ا يدرك م الْمَوَتُ ولو ...4 إلخ؛ أي : في أي مكان وجدتم» فلا بدَّ أن يدرككم 
لسوت د ا ويفاجئكم؛ ولو تحصّنتم منه بالحصون المنيعة» فل" تخشوا القعال 
خوف الموت. هذا ؛ والموت: انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته. ومووت 
طرفة يرق الع الوفل] 
م 5 212 5ق | ال فد 1 و د ار 
قبا كتين الحتتحوت وخساؤة زد “إذفئ الكؤة لين اليس عدر 

4 ف 1 9 | م ا في م 2 م أو ء رض 3 2 : .0 
ات و د وجا لاحي ته فيد المنتوث الكخدز 


وها راو حم اوفك ا اعونالة كوف [الطويل] 


يساور سام كسال شرك أن ترى. .إذا نرت يو الجسات الصحايت 
وواحد (البروج): برج وهو البناء المرتفع » والقصر العظيم» قال طرفة يصف ناقة : [البسيط] 
كقأئنها برج وحع تيكتتيهوهنها حار حك واعجككاكد 


ومعنى 1 وج : 0 ومحصّنة» ومزينة 3 بالشّيد» 0 والمشدة: والمشتك سواعء 


مره لامي 1 اك الآية : //ا 0 


مه و 


قال تعالى في سورة (الحجٌ): : ويا تَُطاوَ وَقَصَرٍ تفير. هذا » وقال الشذى ‏ رحمة الله 
تعالى : المراد بالبروج» بروج في البنماء الدَّنِيا مبنية. وحكى هذا القول مكينٌ عن الإمام مالك 
واحانة الله تعالى :: أنه قال* الااقزى إلى قوله عغالن + طاواضم ذه الرزع 4 وطافض قن الها 
روجا يه وماوَلَفَدَ جَعَلَا فى السَمَاءِ روجا الأولى في سورة (البروج). والثانية في سورة 0 
والثالثة في سورة (الحججر). انظر شرح هذه الآيات في محالّها ؛ فإنَّهِ جيدء والحمد لله!. 

وهذه الآية ترد على القدرية في الآجالء فعرّفهم الله بذلك: أنَّ الآجال متى انقضت؛ فلا 
دس ا الرُوح الجسدء سواء أكان بذلك بقتلٍء أو بموت» حببن ما قن الله زهوقها بها 
وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتل؛ لعاشء» فردٌ عليهم اللّقاني في جوهرته بقوله: [الرجز] 
وَمَيتْبعهمْرومَنْفئل م يفل 

زوين مضب بهم حَسَة يووا هذ ين عند أ َإِن ضِبْهُمْ ميَكَة...# إلخ: نزلت في المنافقين. 
ولبهي 5 : أن المدينة كانت ذات خير» ار رس ممت ل قي ا 
المنافقين + وعناد اليهود اللّوماء؛ أمسك الله عنهم يعض الأمساك» فقال المنافقون» واليهوة: ما 
ل ع ل ا 
َصِبَهُم» أي : المنافقين» واليهود. حسَكةٌ > أي : خصب في الثمارء ورخصٌ في الأسعارهء ونماءٌ 
م ع كي #يمُولوا هازِو مِنّ عِندٍ عِنْدِ ألو أي : من قِبَّل الله . #وإن 
بهم مِيْكَة 4 أي : قحطء وجدبء ونقص في الزّروع» والثمار» أو موت أولاد» أو نتاج» وغير 
ا وي اجن الى ار ل ار 
النبيّ كلِ تشاؤماً به. وقد حصل التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» انظر الالتفات في الآية [14]. 


ويد 


فل كل من عِندٍ أن يعني : الحسنة والخير من: خصب » ونصر» وعلٌ وصحَقٍ وعافية» 
والسيئة من: هزيمة» وقتل » وموتٍ» ونحو ذلك» تاقري قي وإنعامٌ من الله وأمًا السيئة؛ 
فابتلاء» واختبارٌ منه تعالى. ثمّ قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصّادرة عن 


م إساعم موسو 


شك وَرَيْسِ وقلّة فهم وعلمء وكثرة جهل وظلم: فال مَوْلةَ الْقَرَرِ لا يكدونَ...4 إلخ؛ أي: لا 
يفهمون معاني القرآن» أن الأشياء كلها ين 1ل عّّ وجلء خيرهاء وشرها. 

هذا؛ و(يكاد): يقرب.ء. يقال : كاد يفعل» ولم يفعل» فهو فعلٌ يدل على وقوع مقاربة الفعل 
بعدهاء ولذا لم تدخل عليه «أن» انها تخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليها حرف نفي» 
كما في هذه الآية؛ دلّ على أن الفعل بعدها وقع. وإذا لم يدخل عليها حرف نفي؛ لم يكن 
الفعل بعدها واقعاًء ولكنّه قارب الوقوع . والفعل واوي العين» ف «كاد) أصله: كود فتحرّكت 
الواو» وانفتح ما قبلهاء فقّلبت ألفاء وَيَكادُ وزنه: يَكْوّدء كيعلم» فنقلت فتحة الواو إلى الساكن 
قبلها؛ لأنَّ الحرف الصحيح أولى بالحركة مِنْ حرف العلَّة» ثم يقال: تحركت الواو بحسب 


الوك و اك الآية : //, لوه لمتامين 
الأصل» وانفتح ما قله :311 تفلك الفا تفار ركاذ بووة؟ تكانة د سد الكؤد وهنا 
في «كاد» الناقصةء وأما «كاد» التّامة فهي يائية العين المفتوحة في الماضي كباع. المكسورة 
العين في المضارع كيبيع» ومصدره: الكيدء كالبيع» فهو من الباب الثاني» بخلاف الناقص فإنه 
من الباب الرّابع» ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاً» ٠‏ فمن الأوَّل قوله تعالى في سورة (النور) 
رقم [10]: «إيكد بها يَضِىَ: ومن الثاني قوله تعالى في سورة (يوسف): يدوا لك كنذا 
ومعنى الأول: المقاربة. ومعنى الثاني : المكرء والأول ناقص التصرفء ويحتاج إلى مرفوع, 
ومنصوب, والثاني تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فاكدة: قد تأتي «كاد؛ بمعنى: أرادء قال محبٌ الدين الخطيب» شارح شواهد الكشَّافء 
وجعل منه قول الراقدة الأودي : [البسيط] 


2 7 4 و م 


بأغمِدةٍ و[انتمضاة إذا اتا تحرس أوتحاد 


فَإِنْمَبَمَعَ جنات و اقصييةة ‏ ناف توا لات الوق ادر 
أي: الذي أرادواء ومنه قول الآخر: [البسيط] 
كِدْنَارَكِدتٍوَِلْكَخَيْرإرَاكَوٍ ‏ لَوْعَادَمِنْ زَمَّنِ الصَبَابَةٍمَا مَصَى 
أئ؛ أردنّاء وأردت» دليله: احير إِرَادَقَ) . هذا؛ وقد شاع على الآلسن أن نفي كاد إثباتٌ» 
وإثباتها نفيٌء ولذا ألغز المعرّي بقوله: [الطويل] 
ذا استقيلة ويءضؤرة افر انك إن نيكبت قَامَتْمقَاَ ججحُودٍ 
فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الآلفية بقوله: [الطويل] 
تع عن كاة لمر أذقرة اللتفص: ٠‏ تناف لإليبات يتفي درذة 
وَفِي تَكْسِهَا مَاكَاأَنْيَرِءَ الْحِمّى ‏ قَحُذَْنَظْمَهَاكَالْهِلْمعَيْرٌبَعِيدٍ 
وقد اتفقت غاكلمة التخاة على أن كاده كسائر الأفعال: وكلامهم متقارب المعنى في هذا 
الشأن» ومتشابه. 
انظر الشاهد رقم ]1١١07[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والأشموني» وغيرهماء وها 
أنذا أسوق لك ما ذكره السّيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: (همع الهوامع) لتكون على بصيرة 
من أمرك. قال رحمه الله : والتحقيق: أنَّها كسائر الأفعال» نفيها نفي» وإثباتها إثيات؛ إلا أن 
معناها المقاربة» لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل ضرورة؛ لأنَّ 
مَنْ لم يقارب الفعل؛ لم يقع منه الفعل» وإثباتّها إثباتٌ لمقاربة الفعل» ولا يلزم من مقاربته 


للد ماين : - مو الم الآية : //,ا 0 


وقوعهء فقولك: "كاد رَيْدٌ يَقُومُ) مواماة فرت الجام خوك يات تومت فول تعالن فى سووة 
(النور) رقم [ه"] 0 يكاد زيثها يض لق مت ته أ يقارب الإضاءة. إلا أنّه لم 
يضيعء بولك 0 يَكُدْ م 7 يُقارب ع فضلاً عن أن يصدر منه» ومنه قوله 
ذآ لْرَحَ يده ل يَكَدْ ره أي: لم يقارب أن يراهاء فضلاً 

عن ل يرى» وقوله تعالى في سورة ام نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام : يسَجَرَعْهُ ولا يحكاد ضسيفة» أي : لا:يقارب إساغته فضلا عن أن تسيغة» وعلى 
هذا الرَّجَاجِي» وغيره. 

وذهب قوم منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على وقوع الفعل ببطء؛ لآية: «وَمًا كدوأ 
يَنْعنُوت» رقم [71] من سورة (البقرة»» فإنَّهم فعلوا بعد بطء» والجواب: أنّها محمولة على 
وقتين» أي: فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما كادوا يذبحونها قبل ذلك؛ ولا قاريوا 
الذّبح» بل أنكروا أشدَّ الإنكار؛ بدليل ما حكى الله عنهم : الوا تددن هروا4ك؟! . 

وقال ابن هشام في مُغنيه : فالجواب: أنه إخبار عن حالهم في أوَّل الأمرء فَإنّهم كانوا بعداء 
عن ذبحهاء بدليل ما يُتلى علينا من تعتتهمء وتكرار سؤالهم. انتهى. وقوله مشابه لقول السيوطي 
. المتقدّم. تأمّلء وتدبّرء وريّك أعلمء و وأكرم. 

الإعراب : أَيَتَمَاك : ابو اشرظ جازم عي على السكونء وبعضهم يقول يني على المع ري 
محل نصب على الظرفية المكانية» متعلّق بمحذوف خبر : ك4 مقدّم على نقصانه» ومتعلّقٌ به 
على تمامهء و(ما): زائدة. «إتكونوأً»: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف 
النوة» لأنه من الأفعال الخمسة : والواق اسمةع أو قاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلبة له 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية. يُدككم4:: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» والكاف مفعول به. 
لالْمَوَتُ4: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنْها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا 
ب«إذا» الفجائية» والشرط ومدخوله كلامٌ مستأنف لا محل له. ويحتمل: أنه داخل في مقول القول 
المذكور في الآية السابقة» والمعنى: قل لهم: أينما تكونوا في الحضرء أو في السفر يدرككم 
الموت الذي تكرهون القتال لأجله. وقرئ شَادذًاً برفع العراد رع فى منت لقاع أ يو 
يدرككم» واعتبر القرطبينٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول عبد الرحمن بن حسَّان بن ثابت الأنصاري مثله» 
وهو الشاهد رقم [81] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
كن يُشككل العنتاق اماييكوه" ١.‏ والنشا ببانيكر عله الايغئيلون 

إذ التقدير: فالله يشكرهاء والفرق بينهما واضحٌ» فالآية حذف فيها الفاء» والمبتدأء والبيت 
حذف فيه الفاء فقطء وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : أو على أنَّه كلام مبتدأء وظآيَتمَا4 
متّصلّ ب(تظلمون). انتهى. والمعنى لا يؤيّد الوجهين. #وَلُو»: الواو: واو الحال. (لو): 


| 50 


50 0 « ا 
0١‏ : - مكلك اللآية: 0 لمر لامي 


وصلية. #كُم#: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. في بُوج4: متعلقان 


بمحذوف خبر (كان) الناقصة. مأمُتَيّدَةِ4: صفة بروج» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الكاف الرزاقعةمتعولا نمه والرايظ الواق.والعينير, هذا نوإن اعديزت (لو) شورطية ور جازية 
فجملة: ...4 إلخ شرطهاء ويكون الجواب محذوفاً؛ لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ولو 
كنتم... لأدرككم الموت. هذا؛ وقال الجمل: والجملة؛ أي: (لو) ومدخولها : معطوفة على 
اشرق كلها متملوفة ب وقد كلونا الكاقى الدعدو ار ذأذ إلى وسدكوليا طن عق التفيلة 
الخرطية قلها: 1 

#وإن؟»: الواو: حرف استئناف. (إنْ): حرف شرط جازم. «تصِبْهُمَ4: فعل مضارع فعل 
الشرط؛ والهاء مفعول به. #حَسََةٌ*: فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» 
قال نينا جملة شرط غير ظرفي. #8يَتُوُو4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله؛ والألف للتفريق. هَذِي؟ه: الهاء: 
حرف تنبيه لا محل له. (ذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. اين عِندِي: 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و#عند4 مضاف. وطاألَهُ)4: مضاف إليهء وجملة: 9يَُولوا... 
إلخ لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشّرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية» و(إذا» 
ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. «إوَإن نْصِبْهُمْ مِيَعَة...4 إلخ: معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله بلا فارق بينهما. 

قل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. ١ل‏ : مبتدأء سوغ الابتداء به الإضافة 
المقدّرة. مين عِندِ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و#عندِ» مضاف . و#أألَوِ»: مضاف إليهء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: طقُل...» إلخ مستأنفةٌ لا محل لها. 


لقَالٍ مَولَة4: الفاء: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. اللام: حرف جر. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. طاالْقَرَوك: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» ويقال: 
صفة له. «ذلا»: نافية. #إيكادُون#: فعل مضارع ناقص مرفوع. . .إلخ. والواو اسمه. 
يَفْتَهونَ4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله. طحَدِيئَا4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: يكَادُونَ4. وجملة: لا 
4.6 إل في نحل تصني حان 32 ا«( مزلة لتر 4و الر :لمن قط عدو النعامق انيع 
الاستفهام. وقال الجمل: أو هو استئناف مبني على سؤال نشأء فقيل: هلا يَكادُونَ...4 إلخء 
والأوّل أقوى. انظر الآية رقم [75]. 


دحك 


3 س2 ءِح 
عر يي ام سم 4 
وأرسلتلك لِلنّاس رسولا 


- 


الشرح: «اَآ أَصَابْكَ مِنَ حَسَنَةٍم أي: من خيرء وصححدء ونعمةٍء وخصبء ونصرء وغنيمة. 
420133 انين كوم الله واإلعيات» 'اوسسوكه:- ومقكله تال رعق لي اخلراف بر الحطانا لين 
يله والمراد به أمّته. وقيل: إن عام وتقديره: ما أصابك أيّها الإنسان. وإِنّما كان من فضل 
الله ؛ لأنَّ كل ما يفعله الإنسان من الطاعات لا يكافئ نعمة الوجود, بل ولا شربة ماء» فكيف 
يقضي غيره؟! ولذا قال النبي كَلِه: «مَا أَحَدٌ يَدْخْلَ الْجَنََ إل بِرَحْمَّةٍ الله). قِبْلَ: وَلَا أن 
ول 141 قال دولا نه . وفي رواية أخرق: الن يدّخل أحد عدا عَمَلة الكئ3ه: عالوا + ولا انث 


اسه 


يَا رَسُوَلَ الله ؟! قَالَ: دولا أنا؛ إل أنْ يَتَعَمَّدَنِي الله بِفَضْلِ وَرَحَمَيِهِ. قَسَدُدُواء وَقَاربُوا». 


أ 


١ 3 
0 


خرجه البخاريٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

نآ لَك ين سيَْ4: قحطء وجدب؛ وهزيمة. ..إلخ. طن نَنِْكَ4 أي: فبما كسبت 
يداك من المعاصي. كما قال تعالى في سورة (الشُورى): وم سبكم ين مُصَةٍ ِنِمَا كسَبّت 
ير وَيَعفُوا عن ك4 وهو لا ينافي قوله تعالى في الآية السابقة: : جثل كل ين عِندٍ ألو : فإنَ 
الكل منه تعالى إتجادا؛ وإيصنال؛ أن الحسنة ادا و اكات والسيئة مجازاةً وانتقام . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الما تولك آية الشورع "قال رسول انل كل : «وَانَّذِي نَفْسِي بيده 
مَا ِنْ حَدٍْ عُوْوء وكا عَثَِْ دم وَلَا الحيلاج عِرْقِ إلا َنْب وَمَا يَنقُو الله عله تر . وقالت 
السّيدة عائشة - رضي الله عنها 00 يُصِيبُةٌ وَصَبّ) وَلَانَصَبّء عَنَّى الشّوْكَةٌ يُشَاكُهَاء 
وَحَتَّى انقطاٌ شَّسْع تَْلِه إلا يدَنْبِء وما يلق الله عله د 

اوَارْسلتَكَ يداس رَبُولاً» أي : أرسلناك يا محمد إلى النَّاسٍ كافَةٌ رسولاً؛ لتبلّْغهم رسالتي» وما 
أرسلتك به» وليست رسالتك مقصورة على العربء كما يقول اليهود اللؤماء. «إوكقٌ بل سيدا 
أي: على أنه أرسلك للناس كاقّة» فما ينبغي لأحدٍ أن يخرج عن طاعتكء, واتباعك» وهو عَالِمٌ 
بما تَبَلّغْهم إيّاه وبما يردُون عليك من الحقٌّ كفرأًء وعناداً . 

كي أذ تعره وج الحم رين قله معالي قل كل مِنَ عند ألو وبين قوله: طإوما أصَْكَ عن 
ْكَوَ هن لَنْسِك4 فأمًا إضافة الأشياء إلى الله تعالى» فعلى الحقيقة؛ لآ اشنيعر عل هو 
خالقهاء وموجدهاء وأمّا إضافة السيئة إلى فعل العبدء فعلى المجازء تقديره: وما أصابك من 
سيئة؛ فمن الله بذنب نفسك عقوبة لك. وقيل: إضافة السيئة إلى فعل العبد على سبيل الأدب» 
فهو كقوله تعالى حكايةٌ عن قول إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف سلام -: 
رَإًا مَرَصْتٌ فَهْرَ يف4 فأضاف المرض إلى نفسه على طريق الأدب. ولا شكٌ: أن 


04 ؟ - ث1 لآية: ١م‏ لم لتأستين 


المُْمْرِض هو الله تعالى» وانظر آية (الكهف) رقم [85]» وآية (الجن) رقم ]٠١[‏ تجد ما له 
ويثلج صدرك. 

الإصراب : 417 : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «أضَابْكَ4: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى : «إنَا4؛ تقديره: 
والكاف مفعول به. 8مِنْ حسََةِ# : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» 0 
أبهم في: «تآ4. «قْنَ َك : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (من الله ): متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوفء التقدير: فهي من الله؛ والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها ؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو : 
(ما) مختلف فيه؛ كما ذكرته لك مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت: م4 اسماً موصولاًء فهي مبتداً» 
والجملة بعدها صلتهاء والجملة الاسمية:. «فهي من الله » في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على 
الخبر زائدة؛ لأنْ الموصول يشبه الشرط في العموم. «ِإوَمَآ أَصَبَكَ من سَيَْةْ ...4 إلخ : هذه الجملة 
معطوفة على التي قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع» وإعرابها مثلها . 

هذا؛ وقد اعتبر أبو البقاء (ما) في الجملتين شرطية لا غير» وقال: ولا يحسن أن تكون 
بمعنى «الذي» لأنَّ ذلك يقتضي أن يكون المصيب لهم ماضياً مخصصاًء والمعنى على العموم» 
والشّرط أشبهء بينما اعتبرها مكئٌّ موصولةً لا غيرء فقال: (ما) فيهماء أي: في الجملتين 
بمعنى: «الذي» وليست للشرط؛ لأنّها نزلت في شيءٍ بعينه» وهو الجدب» والخصبء والشّرط 
لا يكون إلا مبهماًء يجوز أن يقع» ويجوز ألا يقع: وإنّما دخلت الفاء للإبهام الذي في «الذي» 
مع أنْ صلته فعل. هذا؛ وقد أعربتٌ (ما) في الجملتين على الوجهين اللذين قالاهما حتى لا 
يبقى عليّ اعتراض لمعترض . والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

ها وَأَرَسَلَتَكَ» : الواو: واو الحال. (أرسلناك): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من كاف الخطاب على اعتباره مقصوداً به الرّسول يِه والرابط: الواوء 
والضميرء وهي على تقدير «قد» قبلهاء ومستأنفة على اعتبار الخطاب لكل إنسان ٠‏ م للنّاسك : 
متعلقان بالفعل قب قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: و مولا كان صفة. ..إلخ. 
رك حال من شاف الحطابي يه ككل وقيل : متغولة ينطلق أ ؟ إزمنالا :ولا توه له 
«وَكق بأل سيدا : انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]7١[‏ 


من يطِع الرَسُولَ قَقَدَ أَطَاعَ الله ومن نول .فنا أرسلطك عَليْهِمْ حفبمل © ا 


الشرح: إن يطِع الرَسُولَ...4 إلخ : طاعة الرّسول كَلِةِ من طاعة الله» كما رأيت فى الآية 
رقم [54]» ومحبّة الرسول من محبّة الله عَّ» وجل - لِمَا روي: أن النبي يك قال: ١مَنْ‏ أَحَبّنِي ؛ 


ال : - مو ل الآية: /١‏ 2 


كَقَدُ أَحَبّ اللهء ومَنْ أَطَاعَنِى؛ قَقَدْ أطاعَ الله». فقال المنافقون: لقد قارف الشرك» وهو ينهى 
عند ما برية آله الاحشقة ركاه كي بدت اللصارف عدي ريا وله الاي الحريمف 


01 برسم 2 


0 وَل أي: أعرض عن طاعته» وامتثال أمره؛ فقد خاب» وخسر. . نما أَرَسَلْتَكَ 
حَفِيظ4 : تحفظ أعمالهم» وتحاسبهم عليهاء بل كِلْ أمرّهم إلى الله فإنّما عليك البلاغ» 

0 الحساب. هذا؛ وحصل في الآية الكريمة التفاثٌ من الغيبة إلى الخطاب» انظر الالتفات 
في الآية رقم [14]. 

هذا؛ وقال القرطبيٌ في غير هذا الموضع يث: أن النبي وَل قال: «مَنْ فرق بَبْنَ 
تكاث؛ َرّق الله بَِنَهُوَبَيْنَ رَحْمَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 0 0 م الى لا أيِيٌ الرسُولَ؛ والله يقول: 
00 لَه وَأطِيعُوأ و4 . ومَنْ قَالَ: أقِيم الصَّلَاة 5 ا الركاةء وَالْهُ يَمُولٌ: وَأَقِيمُوا 
لصِكَة واو الذكرة» » وَمَنْ قَرَّقَّ بَيْنَ شكْر الل و وَالِدَيْو وَاللهُ يَقَولُ: «#أن نكر لي 
ولولديك 24 . 

الإصراب: «إمّن: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إيطع#: فعل 
مضارع فعل الشرطه. والفاعل يعود إلى: #امّن»ه تقديره: هو. #8أالرَسُولَ: مفعول به. فَمَدّ) : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أطاع: فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى: #إتّن» أيضاً. «أنَه4: منصوب على التّعظيم» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط»ء وخبر المبتدأ الذي هو: #امّنَ4 مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط. 
وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المُرجّح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
مستأنفةٌ لا محل لها. 

(مَنْ): اسم شرط جازم. ظتَوْلَ» : ا ار ا ا 
جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «قَمَا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): 
نافية . مأأَرَسَلَنَكَ)ه : فعل» وفاعل» ومفعول به. طعَلَيْهِمَ4:: جار ومجرور متعلقان بحَفِيظا» أو 
بمحذوف حال منهء كان صفة له. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط» هذا في 
الفذاهوه وفك اننا يظير للق أن العدوات يداوف السديرة قن تر فل يمت مر 
وعليه تكون جملة: (ما أرسلناك. .. ) إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها. 


01 


7 6 0000 


اه مِنّ عِندِكَ بيت 


ن 
سو زع ع س5 ص َك 


ض عَنْهم ولو 


الشرع الؤوقاركت طافة 4 تزلةك'فن المنافثي» وذلك» أن المنافقين كانوا يفوترة 
باللنان لرسول الكل افنا بلك .وعيدفتال قم ناما عرد كامرنا + وشناتا :وسالنا :طاعة؛ 


“سانإ 


0 : - م اليد الآية: /١‏ لير الاين 


أي: مطيعون لك. ظوَإِدَا بَرَرُوا مِنَ عِندِكَ) : خرجوا مِنْ عندك. «بَيتَ طَابنَة مَنبُمَ غَيرَ الى 


و وه 


تقول »* أي: زورت خلاف ما قلت لهاء وما قالت لك من القبول» وضمان الطّاعة. والتبييت: 
إِمّا من البيتوتة؛ لأن امون دتو نيتليل أو القع أو البيت المبني؛ ا 
ويدبّر. انتهى . بيضاوي 

وعبارة الخازن: التبييت "كل آمو عل الليل: تقال :هذا أمر نتم إذا دبر بليل»ء وقضي 
بليل» قال تعالى في الآية رقم ]٠ ٠8[‏ الآتية: 8ِأإِدْ بَيَمُوْنَ ما لا رض مِنّ ألْقَولٍ 4 . والمعنى : أي 
قالوا» وقدووا هرا باللّيل غير الذي أعطوك بالتّهار من الطّاعة. ولبَيتَ4 : بدَّلء وغيّر. 0 
الأسود , بن عامر الطّائي : [المتقارب] 


ل ل كا لك كك 7 لطا ١‏ 0 كنك 

وَإِنَّما حص الله طائفةً من المنافقين بالتبيبت في قوله: متهم وكلمة - للتغيضنء أنه 
تعالى علم: أن منهم مَنْ يبقى على كفره» ونفاقه: ومنهم مَنْ يرجع عنه: ويتوب» فخصٌّ مَنْ يصر 
على النفاق بالذكر .هذا؛ و طأبِمَة > : حا عه من الثامن» لا واحد لها من لفظهاء مثل: فريق» 
ورهطء ونفرء وجمعها: طوائف. 

أنه يكنب ما 4 أي : يُسَجل في صحائفهم أعمالهم؛ ليجازيهم عليهاء والمسجّل 
هم الملائكة الموكلون ب بهم يسججلون أقوالهم: وأعمالهم. ونفاقهم» ومكرهمء وكيدهم . عرض 
عَنْيَك أي : لا تعاقبهم يا محمدء ولا تحدّث نفسك بالانتقام منهم» وخلّهم في ضلالتهم» فأنا 
ملقم منهم. وهذا قبل نزول قوله تعالى في سورتي (التوبة) و(النّحريم): «إيكايبًا لبن جَهِدٍ 


2 0 ل رمج 


الْحكئاد َالْمْتفِِينَ وافلظ عَكمْ...» إل . 

«وَئركئقْ عَلَ الله : فوض أمورك إلى الله كلّها سيما في شأن المنافقين. فإنَّه يكفيك شرّهمء 
سي ا عه قوي أمر الإسلام» وقد صدق الله وعده؛ حيث 
فضحهم. وأظهر خبتّهم +الأقرا بجر ( العو 4 فاتك عد فيها العننن العتكاب» تررك اد 
تكيلا» أي: ناصراء ومعيئاً لك عليهم . 

هذا؛ و«التوكل» تفويض الإنسان الأمر إلى مَنْ يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره. 
وقالوا: التوكل: مَنْ إذا دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصيةً لله تعالى. فعلى 
هذا : إذا وقع الإنسان في محنةء ثمَّ سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حدٌّ التوكل؛ لاه لم 
يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإِنْما هو من تعاطي الأسباب في دفع 
المحنة. وخذ ما يلي: 

فعن عمر - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول : «لَوْ أَنَكُمْ َتوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ 

كُلِه؛ لَرَرَكَكُمْ كُمَا يَرْرْق الطَيْرَ تَفْدُو خِمَاصَاًء وَتَروحٌ بِطَانَاً؛. أخرجه الترمذي. هذا؛ والفرق بين 


درم لامي د ا الآية: /١‏ 07 


التوكل» والتسليع »««والتتؤيض + فيفال: البوكل : أن تسكن النفتن إلى وخد :اله والسليم : أن 
تكتفي بعلم الله تعالى» والتفويض: أن ترضى بحكم الله؛ عرَّ وجل. وقيل: التوكل: ألا تعصي الله 
من أجل رزقك» ولا تطلب لنفسك ناصراً غيره» ولا لعملك شاهداً سواه. وخذ ما يلي: 


١ ١ 4‏ 5 2 ره ثم 
فعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله يكلو : «يَدْخُلَ الجن و مِنْ اَم 


سس و 


مني 

سَبْعونَ ألقا بعَيْرٍ حِسَابٍ» قالوا: : ومن هم يا رسول الله ؟! قال: «هم الْذَيق لا يككرون ول 
يَسْتَرقُونَ وَلَا يتَطيرونَ وَعَلَى رَبُهمْ يَتَوَكَلُونَ . فقام عُكاشة بن محصن - رضي الله عنه ‏ فقال: 
يا رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «آنث ينهم فقام رجل آخرء فقال: 
يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَة) . 

الإصراب : (يَفُولُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
مإطائة 4 
التقدير: مئًا طاعةٌ لك» وقرئ شادًاً بالنّصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوفء التقدير: نطيع 
لك طاعةء والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: ريتُواورت...4 إلخ 
ل ا فلا يَكَادْونَ...4 إلخ في الآية رقم [8/] وما بينهما اعتراض» والاستئناف 
ممكن. مإفَإِدَا4: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطهء منصوب بجوابهء صالح لغير ذلك» مبنيٌ على السكون في محل نصب. #8إبَرَرُوا: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها على القول المرجوح المشهور. 

#مِنَ عِندِكَ؟»: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. 8بَيتَ4: فعل ماض. 
و طابيفة ‏ : فاعلهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها ٠‏ مهم »4 : جار ومجرور متعلقان 


سم سر لير 


بمحذوف صفة: «طَأنَة #. غير : مفعول به» وهو مضاف. ولأألّى):: اسم موصول مبني على 
اكوك في مل اير الو كياقة ٠‏ «تثول > : : فعل مضارع» والفاعل يحتمل أن يكون تقديره أن 
خطاباً للرّسول كك وأن يكون تقديره: هي يعود إلى طائفة» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لهاء والعائد محذوف. التقدير: الذي تقوله. و(إذا) ومدخولها كلام مفرّع» ومستأنف, لا محل له. 
#وَأَهُ4: الواو: حرف استئناف. (الله ): مبتدأ. «يَكَدُبُ»4: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى (الله ) والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: ©#طَآيِمَةٌ 4 فالرابط : الواو فقطء والأول أقوى. جنا 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. يبون : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
منفكها» والعاقن آر الراط محدوق »التقدير ؛. كمعن الى » أو كيعا ستونه. .وعلى اعديارها 
مصدريّة تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به التقليرة يكتت تبيتهة . 


“احير لحتنا محذوف» التقدير: أمرناء وشأننا طاعة : أو هو مبتدأ خبره محذوف» 


/05 سرد اتن الآية: 7/ در تان 


تعس : الفاء: حرف عطف على رأي مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: فإذا كان هذا 
حالهم؛ وشأنهم؛ فأعرض. (أعرض): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #عَنْهُم#: جار 
وسعو رو طلقا دبما وهاه و اهيل التدلة مجر لياف لآ نيا تهوات للفوط الممديي «إذاة 
والتي بعدها معطوفة عليها. #َوَكَق بللَّه وكيدا»*: انظر إعراب مثلها في الآية رقم ]7١[‏ وهي 
مستأنفةٌ لا محل لها. 


«اللا يَدَيودَ لدان ولو كن مِنَ عند عير لله لَدُوأ نْهِ أخْيدمًا كَيْرا )4 


الشرح: 0 يديرو لمان : أ ون« لبس سرف عجو عن نموي رونا 
عد الله لَِّدين لم يتولّوا عن الإسلام من الخير الكثيرء والفضل العميم. أو المعنى: يتفكرون في 
مواعظه. وزواجره. وتدبّر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب» وجمع الهم وقت تلاوته. 
ويشترط فيه تقليل الغذاء مِنَ الحلال الصَّرف. والتدبير: أن يدبر الإنسان أمرهء ا 


سس و سه لح ريوس 


تصير إليه عاقبته . دلق هذه الآية. وقوله تعالى في سورة (محمّد علةِ) : املا ات ا 
عَلَ قُنُوبٍ أَتْمَانْهَة4؟ على وجوب التَّدَبّر في القرآن؛ ليعرف معناه» وكان في هذا ردٌِ على فساد 
قول مَنْ قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن البي كل؛ ومنع أن يُتَأوّل على ما يسوغه لسان 
العرب» وهذا قول الروافض» وقول مَنْ يجري مجراهم.ء ويتّبع هواهم. 

«وَلو كن مِنّ عِند عَيْر الهِ. .4 إلخ؛ أي: لو كان القرآن من كلام البشرء كما يزعم الكفار؛ 
وَجَدُوأ فيه حيلف حكزرا 4 : تناقضاً في معانيه» وان في نظمهء كان بعس يهنا 
ركيكاً» وبعضه تصعب معارضته» وبعضه تسهل» ومطابقة بعض أخباره المستقبلة 0 دون 
بعض» وموافقة الفعل لبعض أحكامه دون بعض؛ لنقصان القوّة البشرية عن الكمال. 

قال العلماء: إِنَّ الله عرَّ وجل احتجٌ بالقرآن» والتدبّر فيه على صحَّة نبوّة محمد يلل 
والحجَّة في ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: فصاحته التي عجز الخلائق عن الإتيان بمثلها في 
أسلوبه . الثاني: إخباره عن الغيوب» وهو ما يُطلع الله تعالى نبيّه يَكهِ على أحوال المنافقين» وما 
يخفونه من مكرهم» وكيدهم» فيفضحهم بذلك. لا يعلمها إلا الله تعالى. الثالث: سلامته من 
الاختلاف» والتناقض. 

هذا؛ ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات» وألفاظ الأمثالء والدّلالات» ومقادير 
الُورء والآيات» وإنَّما أراد اختلاف التناقضء والتّفاوت» لذا أنزل الله عد وجل القرآن» 
وأمرهم بتدبّره؛ لأنّهم لا يجدون فيه اختلافاً في وصفء ولا ردّاً له في معني» ولا تناقضاًء ولا 
كذباً فيما يُحْبَرُونَ به من الغيوب» وما يُسِرُون. 


د اصن و اسم الآية: 7/ :2 


هذا؛ والهمزة في قوله: ظأأَمَد> للإنكارء وهي في نية التأخير عن الفاء؛ لأنَّهِ حرف عطف» 
وكذا تُقَدّمم على الواوء وثُمّء تنبيهاً على أصالتها في التصديرء نحو قوله تعالى: لولم ينوا في 
مَلكوْتِ السَكواتٍ وَالايشٍ...» إلخ. قر ييا فى الْلّضٍ...» إلخ. طأئدٌ إكا ما وَكَمَ ع'صنمم ...4 
إلخ. وأخواتها ارس سردت العطف. كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة» نحو 
قوله تعالى: «إوَكفٌ تَكتُرونَ وَلَسْمَ ل عَليِكُمْ يت اللَّه...4 إلخء كين بَمَبُوه». هذا مذهب 
سيبويه؛ والجمهورء وخالف في ذلكم جماعةٌ أوَّلهِم الزمخشريء فزعموا: أنَّ الهمزة في 
الآيات المتقدمة في محلّها الأصلي» ا جحيلة نقد يفياة رينت الغاطت: 


فبقولون: الُقدير في : اك ...> إلخ» «أتطْرب عكم الإسر صنحتا4 أي مات ار 
ِل لتم » : أمكثواء فلم يسيروا في الأرض؟ 00 تؤمنون في حياته فإن 
مات» أو قتل. .إلخ؟ ويضعف قولهم ما فيه من التكلّفء وأنّه غير مشر في جميع المواضع 
انتهى . مغني اللبيب بتصرّف . 
هذا؛ و(قرآن) مشتقٌ من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنّه جمع فيه الحكمى 
والمواعظ. والآداب والقصصء والفروضء وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طريق الرّشادء وخذ قول عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [؟1]: [الوافر] 
راي محرا" أنقَاء بغر ههِجَانَالئُوْنِلَمْتَمْرَا بجيينًا 
تقر جبيداً “لم تضم ؛ اولقن ورج بالا فقو الخ بيد عي 
الجمع ؛ ٠»‏ يقال: قرأت الشيء قرآناً: إذا جمعته» وبمعنى القراءة» يقال: قرأتٌ الكتاب قراءةٌ 
وقرآناً» ثم قل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول يِل المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الدّفتين» المتعبّد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة الناس. وهذا التعريف متفق 
عليدكيين العلناء» وال ضولييق.» أنزلة الله يكوة عورا تلذعة: .وهذاية للخلق اجفعين» وليكون 
آيةَ دالّةَ على صدق الرسول وله وبرهاناً ساطعاً على نبوته» ورسالتهء وحجةٌ قائمةٌ إلى يوم 
الدين. تشهد: أنه تنزيل الحكيم الحميد»ء بل هو المعجزة الخالدة التي تهتدي بها الأجيال» 
والأمم على الأزمان» والدهورء ورحم الله أحمد شوقي؛ إذ يقول: [البسيط] 
جَاءَ النَّبِيُونَ بِالآيَاتِكَالْصَرَمَتْ ‏ وَحِمْئَنًابِكِنَابٍ غَيْرمُنْصَرم 
ال لت اميا نال التكسدق حذة . مدقي عمال الْعِمْيٍ وَالْقِدم 
وللقرآن أسماء عديدة» كلها تدنُ على رفعة شأنه؛ وعدو يكام وعلى أنه أشرف كتاب 
سجاوئي على الإطلاق» فيستى: القراته والمر فانى والتدريل بر الذكو» والكتاية رالدوب 


)١‏ وفي روايةٍ: ذراعي عَيْطل. 


:2 - الك الآية: م !دع لتاصنين 


والهدى...إلخ. » كما وصفه الله بأوصاف عديدة» منها: نورء وهدى. ورحمة: وشفاءعء 

وتوعكلا وريز »عدار لاو شر انز سن إلروكير انلكا شن الأ ريات الى شين طايه 
وقدسيّته» ويحرم على المحدث حدثاً أكبر قراءته» ومسّه 00 ار 
خيلةه ودررااي ح لكي ارسي قال تعالى: طلا يَمَسُّمَُه إِلَّا الْمُطَهَرُوتَ4 وقال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]1١5[‏ #إوفرءكنا ونه لتقراه” على ) د وَرلَنَهُ نَنزِيِلًا# وعلى 
اغفازه مصدرا جاء قول الشاعر مع اختلاف في قائله» والمراد به: عثمان ‏ رضي الله عنه - وهو 


الشّاهد ا [5"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: اليك 
شَكَوا بأفمظ مُنْرَاكُالشُجُرويو مِمَشَعٌ نبل تشبيحارَفُرتت 


أي: قراءة. هذا؛ ولم يذكر بلفظه بسورة (البقرة) إلا في الآية رقم [185]» ولم يذكر في 
هذه السورة إلا في هذه الآية» ولم يذكر في سورة (آل عمران»» وإنما يكثر ذكره بما ذكرت لك 
من أسمائه» وصفاته. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإسراب: 015ة4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري : حرف عطفهء أو حرف 
استكناف. (لا): نافية» دروت : فعل مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ثبوت النون؛ ةي 
الأفعال التخينة: والؤاو فاغله :4009 "مفعول:يه» والتملة الفعلية لأ مجن لها علي 
الوجهين المعتبرين بالفاء. ظوَاَوٌك: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. «إكَانَ#: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى القرآن» تقديره: هو. َإمِنٌ عِندٍ 
00 ا كان وطاء يفاك و عير »: مضاف إليه» وجملة: 
* إلخ لا محل لها؛ لأنها ابقدائية» .ويفاك+ لأنها جملة شرط غير ظرفي. الَوجَدُوأ: 
0 واقعة في جواب (لو). (وجدوا): فعل ماض وفاعلهء والآلف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب: (لو) لا محل لها. لنيو»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الأول. أأَخَنِكنَا؛: مفعول به ثان. #كَيْرَ4: صفة له. و(لو) ومدخولها كلام معطوف 
على ما قبله» أو هو مستأنف. لا محل له على الاعتبارين. 


م< مرو 


0 0 2 مر ا ريك اليلد و 

«وَإدًا جَآءَهمٌ ين لمن أو الْحَونٍ أَدَاعوأ به وَلَوَ ردُوة إِلَ ألَسُولٍ وَإِلَى 
1 و 5 500 700000001 0 74 000 8 2 0 سر 000 
لي لامر مْهُمَ لَعَلِمَهُ أ لَدِنَ يستبطوت مِنْيُمٌ وَلوْلَا فَضْلُ َه عَليكُمٌ وَرَحَنْهُ 


الشرح: فوَإدًا جَآءَهُمٌ أَم...» إلخ. وذلك: أن الي فل كان منئة البعوةه والشرايا 
بالقال للكنان نقذ خليوا »ا وخليواء بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم,» ثم يُشيعونه» 


تتفخذنوق نه قبل أن يضدس به رسول الذ كله تتضعنوة يد قزرت النوطين النيية فى النديكةة 
فأنزل الله الآية الكريمة» ومعنى: لأأْمَرٌ يِنّ لْأَمَنِ4 جاءهم خبر بفتح» وغنيمة. ظأر الْكَوْفٍ» 
يعنى: القتل» والهزيمة. «#أذاعوا بدي : أفشوا ذلك الخبرء وأشاعوه بين النَّاسء يقال: أذاع 
السّرّ وأذاع به: إذا أشاعهء وأظهره. قال أبو الأسود الدّؤلى فى وصف من هذه صفته: [الطويل] 


0 


ع 


ءًَ 1# ِ و ع 2 حو م عر 1 ل 2 
أونث عَلَى السر المرَأ غَيْرٌ حازم ولككةفئ التشم فير مريت 


20 0 9 ف ام و لقو ابو را ال ينا كنا 0 
أذاع بو فيالناس حتى كأنه بعليًَاةءً نار أوقدَتث بثكقوب 


شع 


وِوَوْ رَدُوَهُ» أي: الأمر انّذي تحدَّئوا بهء وأفشوهء وأذاعوه. إل أَلُولِ» يله حتى 
يتحدّث به هوء ويذيعه؛ لكان خيراً لهم في الدنياء والآخرة. ولت ل لْأَمّر م # أئ” 
ردُوه إلى ذوي العقولء والرأي» والبصيرة بالأمور منهمء وهم كبار الصّحابة» كالصّديقء 
والفاروق» وعثمانء وعلئٌ» رضوان الله عليهم. وقيل: هم أمراء البعوثء والسّراياء وإنّما 
قال: 4# على حسب الظاهرء ولأنَّ المُنافقين كانوا يظهرون الإيمان» فلذا قال: «وَإِلّى 
أ الكو أملمة لذن تسوك 00 أي يستخرجون تدبيره بذكائهمء وفطنتهمء 
وتجاربهم» ومعرفتهم بأمور الحربء وما ينبغي لهاء ومكايدهاء وهم العلماء الذين علموا ما 
ينبغي أن يُكتم من الأمورء وما ينبغي أن يُذاع منهاء و(التّبَط): الماء الذي يخرج من البئر أوّل ما 
تُحفرء واستنباطه: استخراجه» فاستعير لِمَا يُخرجه الرّجل بفضل ذكائهء وصفاء قريحتهء وفطتته 
من المعاني» والتدبّر فيما يعضل» ويهةٌ. يقال: استنبط الفقيه المسألة: إذا استخرجها باجتهاده 
وفهمه. 

وفي الآية دليلٌ على جواز القياس» وأنَّ من العلم ما يدرك بالنّصٌء وهو: الكتابء والسنّ 
ومنه ما يدرك بالاستنباط» وهو القياس عليهما. ومعنى الآية: ولو أن هؤلاء المنافقين» 
والمذيعين ردُوا الأمر مِنَ الأمن» والخوف إلى الرّسول تكله وإلى أولي الأمرء وطلبوا معرفة 
الحال فيهم من جهتهم؛ لعلموا حقيقة ذلك منهمء وأنّهم أولى بالبحث عنهء فإنَّهم أعلم بما 
ينبغي أن يذاع» أى يكعم. ثم في .هذه الآية تأديبٌ لِمَنْ يُحَدثْ بكل ما سمعء وكفى به كذباًء 
وافتراء» وزوراً أن يحدِّث الإنسان بما سمع قبل تمحيصه. والتأكّد من صحّته. قال الرسول ككل: 
١كُمَى‏ بِالْمَرْءِ كَذِاً أَنْ يُحَدَّتٌ بِكُلّ مَا سَمِعَ». أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه عن أبي هريرة» 
- رضي الله عله -. 

وفي مختصر ابن كثير : ولنذكّر هاهنا حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ المتّفق على صحّحته حين 
بلغد: أن وول الله كلع مرلق تدده وتجاء مو سد لس :ركم النتممد فول انام يقولون 
ذلكء. فلم يصبر؛ حتى استأذن على النبيّ يِه فاستفهمه: أطلقتٌ نساءك؟! فقال: «لَا!» فقلتٌ: 


001١‏ : - مو الك الآية : 7/ ده تان 


الله أكبر» وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم» فقلت: أطلقتهنّ؟! فقال: «لا!» فقمتٌ على باب 
المسجدء فناديتٌ بأعلى صوتي: لم يُطلّق رسولٌ الله يلل نساءه» ونزلتٌ هذه الآية: وَإدًا جَاءَهُمَ 
...4 إلخ» فقال ‏ رضي الله عنه : فكنتٌ أنا استنبطت ذلك الأمر. انتهى. وانظر الآية رقم [04] 
ففيها بحثٌ جيّدٌ. وقد استنبط الإمام علي رضي الله عنه ‏ أنَّ أقلّ مدَّة الحمل ستة أشهر من آية 
(البقرة): مأوَلولِدَتٌ رْضِعْنَ أوْلَدَهْنَ...4 إلخ» وغ آية (الأعقاف) 4 واه تاتون كير 4 

#وَلوَلَا فضْلُ أله عَلَيَكْمْ وَرَحْمَنُدَك أي: ولولا إحسانه. وكرمه ببعثة محمَّدٍ يله وإنزال 
القرآن» ورحمتهء وعنايته بالتوفيق» والهداية. الَأْتَبَعَثْمٌ الشَّيَطنَ؛» أي : زخارفه» ووساوسه. 
وبقيتم على الكفرء والجهلء والصّلالة. وما كنتم عليه من عبادة التحيجارة والأوتان يولك 
لِيلَا: اختلف في هذا الاستثناء وإلى ماذا يرجع؟ فأحسنٌ ما قيل فيه: إنه راجع إلى اتّباع 
الشيطان» وهو قول الضحََاكء واختاره الرَّجاج» ومعلوم: أنْ صرف الاستثناء إلى ما يليه 
ويتّصل به أولى من صرفه إلى الشيء البعيد. وتقديره: ولولا فضل الله عليكم» ورحمته؛ لاتبعتم 
الشّيطان إلا قليلاً منكمء وهم قوم آمنواء واهتدوا قبل مبعث النبيّ كه مثل: زيد بن عمرو بن 
نفيل» وورقة بن نوفل» وقس بن ساعدة الإيادي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: ظوَإِدَاكه: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم .]8١[‏ جَآءَهُمْ4: فعل 
ماضء ومفعوله. 8أأَمَرٌ): فاعله والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المرجوح المشهور. ظيَنَ الْأَمْنِك: متعلقان بمحذوف صفة: لأرُ4». أو الْحَوْفٍ)»: معطوف 
على ما قبله. لأَدَاعُوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله والألف للتفريق. لايد-»: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وقيل: الباء زائدة» والضمير مجرور لفظاًء منصوب محلا على 
أله مشفعو ل نه و لأمتل " أذا وه .والخيلة الفعلة وان (إذا) ل مك ليان دودةا):ونتخولها 
كلام مستأنفٌ لا محل له. ولو رَدُوهُ إِلَ ألرَسُولٍِ»: انظر إعراب مثله في الآية السابقة. #وَإِلّت 
أولِ): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ملحق 
بجمع المذكّر السالم» وحُذفت النون للإضافة. و#أوْليِ4 مضاف. وَ#االْأمَرٍ4: مضاف إليه. 
#مِنمَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: «أولي آلْأَمَرِ)4. #لعلمه 4 : اللام: واقعة في 
جواب (لو). (علمه): فعل ماضء» ومفعوله. #أألَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعلهء والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها معطوف على (إذا) 
ومدخولهاء لا محل له مثله. «ايَْتَنظوئهُ4: مضارع مرفوعء وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. ©مِتَبهٌ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 

#وَلَوْلَا»#: الواو: حرف عطف. أو استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #فضلٌ»)ك: 
مبتدأء وهو مضافء, و#8أسَّهِ#: مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. #عَلَيَكة؛: جار 


ل اينيك ؛ - لايك اية: 4م 0 


ومجرور متعلقان بفَضَلٌُ». «وَرَحْمَيُهُ>: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة 
من إضافة المصدر لفاعلهء والخبر محذوف وجوباًء تقديره: موجودء والجملة الاسمية لا محل 
لها؛ لأنّها ابتدائية. الَاْتَبَعَتّمٌ 4 : اللام: واقعة في جواب (لولا). (اتبعتم): فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب (لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو 
هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. «إِلّا»: أداة استثناء. «قَليلا#: منصوب على 
الاستثناء. 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في مواعدة رسول الله يك أبا سفيان موسم بدر الصّعْرى» بعد 
حرب أحدٍء وذلك في ذي القعدة» فلمًًا بلغ الميعاد دعا رسول الله كِ الناس إلى الخروج» 
فكرهه بعضهم فأنزل الله الآية. وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم [175] من سورة (آل عمران) وما 
بعدها؛ تجد ما يسرَّكء ويثلج صدرك. 

طتَقَئِلٌ في سَبِيلٍ ألّه4 أي: لإعلاء كلمته» ونصر دينه. لا تُكَلْتُ إِلَّا نَقْسَكَ» أي: لا تُلْرَم 
تقل غيرك . ولأتتواكدية ابن غامد قن سيل ابلك نولو وحدّكه فإن امنتاضرك بلا جدود ».وقد 
وعدك النصر عليهم» وهو لا يُخلف الميعاد. فخرج رسول الله كه في شين واكيا إلى بدرٍ 
الصضُغرى» فكفاهم الله القتال» ورجعوا سالمين» وعاتب الله مَنْ تخلف عن رسول الله يَللِّ بهذه 
الآية على ترك الجهادء والخروج معه. وفي الآية دليلٌ على أنَّ النبيّ بل كان أشجع الناس» 
وأعلمهم بأمور القتال» ومكايده؛ لأ الله تعالى أمره بالقتال؛ ولو لم يكن أشجع الناس؛ لما 
أمره بذلك». كيف لا؛ وقد قال َلِِ: «والش لأَكَاتلَتَهُمْ حَنَّى تنْفَردَ سَالِفَتِي)؟! وموقفه في غزوة 
لاردك كت امك لص وثبت في مكانه. وهو يقول: 55 البِن لا كلت؛ 5 ابن 

عَبْدٍ الْمُكَلِيِب). ااا را كاي - رضي الله عنه - كن إذا:افند البامز 4 انلقتنا ورشوال 

لي 00 
الرّكاة» وارتدٌ بعضهم عن الإسلامء فعزم على الخروج إلى قتالهم وحدّهء فقال: والله لو خالفني 

وَحَرْضٍ الْؤْمنِنَ؟ يعني : حُضّهم على الجهاد» ورغبهم في الثواب» وليس عليك في شأنهم 
إلا التحريضة فحسب. لا التوبيخ» والتعنيف. هذا؛ والحَرّضٌ: الفساد في البدن» وفي 
المذهب. وفي العقل. والرجل الفاسد: المريض» ومنه: : الهُزال بسبب همع وغم. قال تعالى 


سام سنا 1 2 
00 : - سو الا الآية : 5/ لدم لامي 


0 0 


حكاية عن قول أولاد يعقوب لأبيهم : الوا 00 تسا شف ل 0 
يرح الْهتلْكنَ»#. والحضٌّء والتحريض: الحثُ على الشَّيء تكثرة ترييه : وتشهيلة للاثينان قال 
الله تعالى في سورة (الأنفال): «#يأثا ألنَنُ كرض الْمؤييت...# إلخ. 

#عسى ألَهُ أن يَكْنّ... إلخ: أي: يكف بطش الكافرين» وشدَّتهم» وهم قريش» وقد كف 
الله بأسهم بالرُعب» كما رأيت» فلم يخرجواء و(عسى) في الأصل للترجّيء ولكنّها في جانب 
الله» وكرمه للتّحقيق» والتأكيد» وهي هنا مُطمعة» والإطماع من الله عرَّ وجل واجبء على أن 
المع قد جاء في كلام الربٌ على الوجوب, ومنه قوله تعالى في سورة (الشعراء) حكاية عن 
قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام -: «#إوَائرّى أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حدق يَوْمَ 


أليِيِنِ» وقال ابن مقبل: [الكامل] 
شك افش ال ك1 للش لظا كال 1ك 
000 


وله سد بأسَا4 أي : صولة؛ وأعظم سلطاناً» وأشدٌّ انتقاماً من أعدائه. لوَأَسَّدٌ 
تتكبلا»: عقوبةٌء وانتقاماًء ونكّلت بالرّجل تنكيلاً من التكال» وهو اسم ما م ان 
قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 3 #«#جْعلتها تكلا لْمَا بَيْنَ يديا وَمَا حَلْفَها ومو عِطلهَ لتقن 
وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم [8]: لفَفَطْعُوا 3 ا كا كنا - من ألو . 
انظر شرح الآيتين في محلهما. 

خاتمة: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : إِنْ قال قاكل: نحن نرى الكمّار في بأس» وشدَّق 
وقلع !إن (عس) بتع البفين؛ فأين ذلك الوعد؟ قيل له: قد وجد هذا امف ولا يلزم 
وجوده على الاستمرار والدَّوام» فمتى وجد؛ ولو لحظةً مثلاً؛ فقد صدق الوعدء فقد كف الله 
نان الر كيد ببدرٍ الصُغرى, والخلمؤ نا كاضر ماهوا الأول كلاسن :ادرف والتعال: 
«وكق أله الْمَؤْمِِينَ الْيتَال» . ومثله ما حصل في غزوة الْحُدَيْيِيَةه وفي غزوة الأحزاب» وأخرج 
اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهمء مع أنه قد دخل من اليهود والنصارى العدد 
الكثير والجمٌّ الغفير تحت الجزية صاغرين» وتركوا المُحاربة داخرين» فكفٌ الله بأسهم عن 
المؤمنية . والعمد :رب العالقي: تمن ابتضرق» وأقول: :إن الها يكف باش الكافروة عن 
المؤمنين» وأا المسلمون المنافقون المزيّفون؛ فلا يكنفٌ عنهم بأس الكافرين. 

بد هذا في الآية الكريمة حضٌ على الجهاد» والقتال في سبيل الله» كما قال الرسول يل 
للمؤمنين في غزوة بدرء وهو يسوّي الصفوف: «قُومُوا إلى جََةِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْض). 
وقد وردت أحاديثُ كثيرة ترغٌّبٍ في ذلك» فمن ذلك ما رواه البخاريٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلهِ: «مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُولِوء وَأَقَامَ الصَّلَاة وَآتَى الرَّكَادَ وَصَامَ 


4 


52 
هه 


تتقان كان هذا عَلَى الله أن يُدخِلَّهُ الْجَنَهَ هَاجَرَ فِي سَبِيلٍ اللو أواغلين :ني أزضو الي وَلِدَ 


للد لامي - م لك الآية: 05/ 060 


فِيْهَاا. قالوا: يا رسول الله» أفلا نبشر النّاس بذلك؟ فقال: «إِنَّ في الجَنَةِ مِكَدَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله 
لِلْمْجَاحِدِيْنَ ِي سَبِيلٍ الل؛ بَيْنَ كُلَّ دَرَجَمَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض. فَإذَا سَأَلتُمُ الله؛ كَاسْأَلُوهُ 
الْفرْدَوْسَء فَإَِهُ وَسَط الَْنّ وآغلى الْجنَ وَكَوْقَ عَرْشٍ الرّحْمّنء وَيِنْهُ جر أنْهَارُ الْجَنّقه. 

الإصراب: متَمَيِل4 : الفاء: واقعة في جواب شرط مقدَّرء وهي التي تسمّى الفصيحة.» 
وتقدير الكلام: إذا كان الأمر كما ذكر مِنْ عدم طاعة المنافقين» وكيدهم» وتقصير الآخرين في 
مراعاة أحكام الإسلام؛ فقاتل أنت وحدكء غير مكترث بما فعلوا. وفي السَّمين: أنه معطوف 
على قوله: ممَمَئِنُوَا أولي الشّيْطن». انتهى. جمل . (قاتِلٌ): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
أنت» ومفعوله محذوف؛ إن لم تعتبره لازماً. في سَبِيلِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. ومسَبيل» 
مضاف» و#آلَّهِ4 : مضاف إليه. «لا؟: نافية. #تُكَنَنُ): فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل مستتر تقديره: أنت.. وهو المفعول الأوّل. «إلّا#ه: حرف حصر. #تسّك4: مفعول به 
ثانء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: لا تُكنّنُ...4 إلخ في محل نصب حال 
من الفاعل المستترء والرابط: الضمير فقط. #وَحَرّض»ه: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 
زالجملة معطرفة على سدلة“(قاتل + )إل لا سل ليا مكليا ع[ الويند 4 : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابةٌ عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالمء والنُونَ عوضٌ عن التنوين 
في الاسم المفرد. 

عَسَى4: فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء وهو ناقص . أنه : 

اسمه. أن يكْنّ)4: فعل مضارع منصوب ب#آن» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصبٍ خبر 
(عسى) وهو يؤوّل باسم الفاعل؛ أي: كاقًاً؛ لأنَّه لا يخبر عن (عسى) بمصدر إلا بتأويله. 
وفاعله يعود إلى (الله ). ابَأْسَ: مفعول بهء وهو مضاف. ولْألَدِنَ): اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: #كَتْرُوأ» صلة الموصولء لا محل لها. «وَائَهُ شدي : 
مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية في محل نصب حال مِنْ فاعل: 8©يَكَّْ» المستترء والرابط: 
الواو» وإعادة اللفظ الكريم للتفخيم. بَأسَا): تمييز. #وَأسَدُ: معطوف على ما قبله. 
«تتكبلا»: تمييز. وجملة: «عَسَى... إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها. 


0-0 


2 سل 2 


- 596 هك آ ته كا آآ[ه 0 كو 2 ور س«سب سلس 0 27 ذه سي ل كو 
: شفع سفلعة حسنه يحن له لنصسب منها ومن لسهع شفاعة سركهة يكن هه 
0 بسب ب 0 


0 
٠. 


الشرح: (الشفاعة) هي التوسَّلء وابتغاء الخيرء والذي يكون منه التوسّل يُسَمّى : الشّفيع . 


بها وجه الله» ولم تُوْخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائزء لا في حدٌّ من حدود الله ولا في 


- مكنا الآية: 5م بدن اتسين 
حقٌّ من حقوق العباد. والسَّيّةُ: ما كانت بخلاف ذلك. وقيل: الشفاعة الحسنة» هي الدعوة 
السين: لأنّها في معنى الشفاعة إلى الله» فعن أم الدّرداء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: حدّئني 
سيدي: أنه سمع رسول الله يل يقول: «إذَّا دَعَا الرَّجُلُ لأَخِبْه بطهْرِ الْمَيْبٍ قَالّتٍِ الْمَكَائكَةُ: وَلَكَ 
بِمثْلٍ ذَلِكَ). رواه مسلمء وأبو داود. 

وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يل جالساً» فجاء رجل يسأل» 
فأقبل علينا بوجهه. وقال: «اشْمَعُوا ؛ تَؤْجَرُواء وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ رَسُوَلِهِ ما شَاءَ . متفقٌ عليه . 

هذا؛ و(الكفل): النصيب» قال تعالى في ا شزورة (التعدين) رن ارما موأ 
لله اموأ برسوله- يَوْيَحمْ كقاين من تود إلخ. لكان يؤجر فيما يجوزهء وإن 7 يُتَمّعْ ؛ 
لآن الله تعالى قال م يَشْعَمَ#)2 ولم يقل: : يُشَمْعْ ووتعج: اهميق قال.في الشكر على 
اعرف انا” [البسيط] 


عو 


ولا الحومتك ]إن لحم لشهرو فدرٌ. “فالشية الشَدر المقدور تزرب 
وان أنَّدُ عَلّ كل شيو مُقِيئًاكه أي : قادرا أ مقتدراً قال الزبير'بن عند الحطلت :. ولم يدرك 
النبوة -: [الوافر] 
وَذِي ضِغْرٍ 0 لكك طن 0 1 للد الاك ل لك الك كشك 
أي : قديراًء فالمعنى: أن الله تعالى يعطي كل إنسان قوتهء ومنه قول النبيّ عله ١كَفَى‏ 
ِالْمَرْءِ إِنْمَا أ أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يُقِيتُ) وف رواب :(من يقوات) رواه أبو داودء والنسائي» والحاكم 
موحد الاين عمزرن رفني الله عيعا برا قول السّموءل بن عادياء اليهودي: [الخفيف] 
الى امتهم املس لاعفو ينيك نيعت اتات نفيك 
فقال فيه الطبري: إِنّه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإِنَّه بمعنى: الموقوف. هذا؛ وفي الآية 
الكريمة فن المقابلة» كما في الآية رقم [77] وهذه من المحسّنات البديعيّة» وهى أن يؤتى 
بمعنيين » أو أكثر» ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 
الإصراب : مسن : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا . سْمع 4 : فعل 
مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى: #سَّ؛ه تقديره: هو. ٠‏ #سَّفعَة4 : مفعول مطلق. 
عد موقي . ار ذد. مده و .1 : و 1 
00 حسئة © : صمه . ##شفعة 6 . يكن 4 : حل مشارو اتن ري ا «لمع : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «يكن» مقدّم. ٠‏ موصِيبٌ صب 1# : الو 6 0 ين : جار 
ومجرور متعلقان بمصِيتٌ4 أو بمحذوف صفة له وجملة : «إيكن...) إلخ: لا محل لها؛ لأنها 


ل انان موق اليك الآية : 5/ 00١‏ 


جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» أو (إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو «#امّن» مختلف 
فيه كما ذكرته لك مراراًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء والتي بعدها معطوفةٌ عليها 5 
وإعرابُها مثلها بلا فارق. 8رَكنَ»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . أمّهُ» : 
اسمها. ظعَلٌ كُلّْ4: متعلقان ب: (مقيت). و8كُل» مضافء ولتّوَو)ه: مضاف إليه. لمُّقِيئا4» 
خبر (كان) والجملة الفعلية مستأنفةٌ» لا محل لها. 


و عرسم 


7 7 فُْ 0 
موادا حيدم بسحي فحيوا ب ف اا 


© 


الشرح: مود حيدم بسحي يو : التحية: تفعلة مِنْ: حييت» فالأصل: تَحبِيّة» مثل : ترضيّة 
وتسمية : فأدغموا الياء فى الياء» والتحيّة: السلام» وأصل النّحية: الدعاء بالحياة» اله 


الملك. قال عمرو بن معدي كرب الرسدئ: [الوافر] 
عم ب 2 2 ك- 3 
أوؤم بهاابا قانتوس عبقي بيخ علي 1 تَحِيِّقِوبجئري 


ونقل عن مالك» وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنّهما قالا: المراد بظِحُيَيمٌ4 : الهبة؛ لقوله 
عالق : أو ردُوهاً 4 . والصحيح : أن التحية هنا السّلامء لقوله تعالى في سورة (المجادلة) موود 
جَأمُوكَ حَيَوَكَ يما لز ييَكَ به أله وفي كثير من الآيات قوله تعالى : جبنم فيا سَلَةُ» وعلى هذا 
جماعة المفسرين» وإذا ثبت» وتقرّر؛ ففقه الآية أن يقال : أجمع العلماء ء على أنَّ الابتداء بالسلام سنةٌ 
مرغ شهاء ورةه تريعة تقول سال زكرا بحس نهآ أو يدوه والمعنى : إذا سلم عليكم أحدٌ 
بسلام؛ فردُوا بأحسن منهء يزيد الراد: وبركاتّه» وإن قال المسلّم: (السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) لا يزيد الرادٌ شيئاً بل يرد هذا الكلام بعينه فقط . قال الله مخبراً عن البيت الكريم في سورة 
(هود) على نبينا وحبيبنا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة وألف سلام : #رحمت الله وركنه, 
عَبَكٍدُ أَهْل الْنتيِ» . فإن انتهى بالسّلامٍ غايته زدت في ردّك : الواو في أوَّل كلامك» فقلت: وعليك 
0 . والردٌ بالمثل أن يقول لِمَنْ قال : السلام عليك : عليك السّلام. إلا أنه 

ينبغي أن يكون كلّه بلفظ الجماعة؛ وإن كان المسلّم عليه واحداً» ذكراً كان» أو أنثى» فإن نه 
الملائكة, وكذلك الرد يكون بلفظ الجمع» وكذلك يرد السلام بلفظ الجمع لمن قال له: فلان يقرتك 
السلام» أو قرأ رسالة فيها لفظ السلام عليكم؛ لأنَ الكتاب من الغائب كالسّلام من الحاضر. وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يرى رد الكتاب واجباً» كما يرى ردٌّ السلام. 


/01 ؟ - موروالكيْل الآية: 87 لدم انام 


بقي أن تعرف: أنه اختلف العلماء في البدء بالسّلام على الكافر» والردٌ عليه» فجوز بعضهم 
ذلك» فقال النخعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا كانت لك حاجة عند يهوديٌ» أو نصرانيٌ» فابدأه 
بالشلذهء نظير اليك أن فول النبي كَل الذي رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : ١لا‏ تَبْدَؤُوا 
الْيَهُودَ وَالنَضَارَى بالسَّلَام وَإِذًا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طريق. قَاصْطَرُوهُمْ إِلَى أضْيقِه). رواه مسلمء 
وأبو داودء والترمذيء إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسَّلام مِنْ قضاء مام أو 
حاجةٍ تعرض لكم قبلهم» أو حق صحبةء أو جوارٍ أو سفر. . .إلخ. 

تان الطبرى درحيه لادان .افق ووى عن الشلقاة انوي كائرا يسليون على لعل 
الكتاب. وفعل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بدهقان صحبه في طريقه» قال علقمة: فقلت له: يا 
أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدَووا بالسلام؟ قال: نعمء ولكن عن القنسية وستل الأوراعن 
عن مسلم مر بكافرء فسلّم عليه؟ فقال: إن سلمت؛ فقد سلم الصّالحون قبلك» وإن تركت؛ فقد 
ترك الصَّالحون قبلك. انتهى. قرطبي في غير هذا الموضع. 


أقول: لم يتعرّض للكلام في الرذ غليهم أحدء اذك ن ماروا انين - رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله َل : «إذًا سَلَّم عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِء ولا : وَعَلَيْكُم). ووه اليكة ل الحناتن: 
وهذا يعني: أنه لا يرد عليهم السلام كاملاً» ولكن في هذا العصر كثر الاختلاط بهم» وتغيّرت 
الأوضاع» كما هو معروف» ومعلومء فإذا كان قد أجاز بعض العلماء بدأهم بالسّلام كما رأيت» 
فردٌ السلام عليهم كاملاً؛ فهو جائرٌ بالأحرى, ولا سيّما في هذا العصر الذي ضعفت فيه 
الرُوحانية الإسلاميّة عند كثيرٍ من المسلمين» وكذلك ما أصاب المسلمين مِنْ ضعفي» وهوان في 
هذه الأيام» وإن أراد المسلم التبرئة من التّبعة؛؟ فلينو بالردٌ عليهم» والسّلام عليهم الملائكة الذيق 
يكتبون أعمالهم؛ وتصرّفاتهم في جميع أحوالهم؛ وكذلك ينوي المسلمين من الجن الذين 
يكونون قريياً منهم. أقول هذا؛ والله ولي التوفيق. وأضيف: أنّه لا يردٌ عليهم بالرّحمةء 
والبركة» بل يكتفي بقوله: وعليكم السّلام. 

وينبغي أن تعلم لفظ : (السَّلام عليكم) تحية الإسلام؛ لم تعرفها العرب» ولا العالم 5 
تحيّة العرب كانت بألفاظ» مثل: أنِْمْ صَبَاحاًء نهم مَساءً؛ وتشور كلك يرو أن باد 
رضي الله عنه ‏ لما أتى النبي كَل قال له: أَنْعِمْ فناساء فقان لنت مرلواك الله يناك تداعليةم: 
«إِنَّ الله كَدْ أَبْدَلَنِي مَا هُوَّ حَيْرٌ مِنْهَا» فقال أبو ذرٌ: ما هي؟ قال: «السَّلَام عَلَيْكَم) . ونهي الرّسول 
كن عن التشبّه باليهود. و النّصارى بالسَّلامِء فقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
- رضي الله عنه - : أن رسول الله كلل قال: الَيْسَ هنا مَنْ تَشَبَّهَ عَيْرِنَاء له تعتهوا بالبوودة ولا 
ِالتَضصَارَى َإنَّ تَسلِيمَ الْيهُودٍ الإشَارَةٌ بالأصَابع َإِنَّ َسْلِيمَ النصَارَى بالأكُفٌ». توؤؤالة الترطى: 


0. 8. 


والطبرانيٌ. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبيّ صَلة: قال: «السّلام: اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله 


ب 2 


0 


لاسن : - وق لكلا الآية : /1/ 204 


تَعَالَى وَضَعَهُ في الأزضء تَأَفْشُوهُ بَيْدَكُمْ كَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مر قو فسلَمَ عَليهم؛ كَرَدُوا عَلَيّْهِ؛ كَانَ 
له عََنِهمْ قصل مرج يتذكيره اهم كن َم يَرُوا عليه َك عليه من هُوَ حير ِنهُمء. رواء 
الطبرانيٌ والبرّار. 
الإعراب: «رَإدا44: انظر الآية رقم [81]. طحْيَيمُ4: فعل ماض مبني للمجهول, مبني على 
السكون. والتاء نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. #نَحَّةِ#: متعلقان بالفعل قبلهما. طمَسَيواك: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
(حيوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «يآَحْسَمَ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابةَ عن الكسرة؛ لأنّه ممنوعٌ من الصَّرف 
للصفة؛ ووزن أفعل. #يتب41: جار ومجرور متعلقان ب(أحسن). #أَوْ: حرف عطف. 
ع : فعل» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة بأمر على جواب (إذا) لا محل 
لها مثله. ظإِنّ: حرف مشبه بالفعل. لأآنّه: اسمها. «إ35»: فعل ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى: «للّه4. معَقَ كلْ4: متعلقان بظحَييب4 وطقلّ4: مضاف. ولاشّنو: مضاف 
إليه. طحيييًاك: خبر: 043699 والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية 
مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


الشرح: لاأنّهُ ل إِلَهَ إِلّا مو تقرير للوحدانية؛ لئلا يُتوهم: أن في الوجود إِلَهاً آخر. قال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في الذين شكوا في البعث» والحشر بعد الموت. 
«يَجَسَمَنَ) : ليحشرنّكم بعد أن يخرجكم من قبوركم. لإ يَْمِ الِيم: هو الذي يخرج 
الناس فيه من قبورهم للحساب والجزاءء وأصل القيامة: القوامة؛ لأنها مِنْ قام يقوم؛ قلبت 
الواو ياءً لمناسبة الكسرة مثل: الصّيامء والسّياط. ونحوهما. لا رَيْبَ فِيِةُ»: لا شك فيه. بل 
هو متحقق الوقوع» وتقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعني في ريبة» أي: في شك وحقيقة 
الرّيبة: قلق النفسء. واضطرابها. قال الرسول تَكلِِ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛. أخرجه 
الترمذي» والنّسائيُ عن الحسن بن عليٌّ» سبط رسول الله كه وريحانته ‏ رضي الله عنهم -. 
يستعمل الريب في التهمة» انول رسع ادر ا 
بُعَيْبَةُ فَالَتْيَاجَمِيِلأرَبََيِي قَمُلْتْكِلَانَايَابُفَيِنُمُرِيبُ 

واستعمل أيضاً في الحاجة» كما قال كعب بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 


5-7 3 0 راي 25 
0 : - موي10 للآية: الم در الاين 


َ و 6 عد 0 2 2 5 مه 2 5ه ب لج #0 ع 3 


ومن أَصْدَقٌ عن أ أل جد تاي أ لا ل اسان وَوعده» ووعيذه؛ 
لاستحالة الكذب عليه له لقتحهء لكوله [خمارا علخ الشّىء خلا ف ماهو عليه قل إله إلا عوء..ولا 
رب سواه. 

هذا؛ وقوله تعالى : «المْمَعَتَكْ4 أي : للخلق أجمعين» وهذا في الأعيان» ويقال: أجمع 


الأمر: إذا عزم عليه» والأمر مُجْمَعء وبقاك انها ال ول تدعة معكرا ‏ :قال عمال 
حكاية عن قول فرعون» وأشياعه: َم حَيْدمٌ ثم انثا صَنَا4ُ. ولا يقال: أجمع أعوانه. 
وشركاءه» وإِنّما يقال: جمع أعوانه» وشركاءه» وهذا مبنئٌ على قاعدة: «يقال: أجمع في 
المعاني» وجمع في الأعيان». هذا وا الكل و لمعي و نه دمل كل واس كان 
الآخرء قال تعالى في سورة (طه): #هَجَمَعَ كيده 2 أنه والله أعلمٌ بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : <آنَّهُ»> : مبتدأ . 3آ45 : نافية للجنس تعمل عمل : «إِنَ1. «إلهة؟: اسم: 3ل5»* 
مبني على الفتح في محل نصبء والخبر محذوف تقديره: موجود. «إلَّا#: حرف حصرء لا 
محل له. مره : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: كونه بدلاً من ا سم: #53 على المحل؛ إذ محله 
الرّفع على الابتداء. وثانيها: كونه بدلاً من: 45/8 وما عملت فيه؛ لأنّها وما بعدها في محل 
رفع بالابتداء. وثالثها: كونه يدلا من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف» وهوالأقوى. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدا. دك اللام: واقعة في جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم (يجمعنكم): 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التّوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل 
يعود إلى : #أنَّه» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدّرء 
والقسم. وجوابه كلام مستأنف لا محل له. أو هو في محل رفع خبر ثان للمبتدأء انظر آية 
الكرسي. «إِكَ يَرَوِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من كاف 
الخطاب» التقدير: مفضين. وٍَيَوَو »4 مضاف» و الْقِيّمَةَ؛ : مضاف إليه. «9لا# : نافية للجنس . 
لرَيْبَ4: اسمها مبني على الفتح في محل نصب. فيه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر: #إلا. والجملة الاسمية في محل نصب حال مِنْ: يَوْوٍ الْفِيْسَةِ* والرابط: الضمير فقط. 
وقيل: في محل صفة لمفعول مطلق محذوف». التقدن © ععيها لا ري فته والفملة الأعلية: 
«أنّهُ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 8وَمَنَ4: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم استفهام مفيد 
للنفي مبني على السّكون في محل رفع مبتدأ. أصَدَقُ» : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لها جارخ امو4 + متعلقان بمعيكاك أو يمحذوف خالشةا كان صفة» فلما هدم عليه 
صار حالاً. «حَدِيئَا : تمييز» وانظر الآية رقم [1؟1] فهو مثله. 
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رسول له يك فتين: عليه 8 90 لا نولت الانق فقال كَكِْة: «إنها 
٠ 0‏ وإنّها تَنْفِي الْحَبَتّ» كُمَا تَنْفي الئّارٌ حَبَتَ الفِضّة» . أخرجه البخاري» ومسلم. والمعنيٌ 
بالمنافقين هنا عبدٌ الله بن أ أبيّ ‏ وأصحابه الذين خذلوا رسول لله له يوم أحدء ورجعوا 
بعسكرهم بعد أن خرجوا. كما تقدَّم في (آل عمران). 

وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أنها نزلت في قوم جاؤوا إلى المدينة» وأظهروا 
الإسلام» فأصابهم ونا تمده ربد اماه ورا فترحجوا من" الملينة» يد رار 
أصحاب النَِىَ كلل » فقالوا: ما لكم رجعتم؟ قالوا: أصابنا وباء المدينة» فاجتويناها. فقالوا: أما 
لكم في وسول اله كله أمبوة؟1"قثال بعشهمة #افقرا: .وقال بعضهم : لم يناققواء :هم مسلمؤن» 
ع د 

ا يا سأي : رتعم إلى يسك لكر أو نكسهم بأن صيّرهم إلى النار 
0 ومعاصيهمء وحكى الفرّاء: أركسهمء وركسهم؛ أي: ردَّهم إلى الكفرء 
ونكّسهم» وقال النضر بن شميل» والكسائي: والركس» والنكس: قلب الشيء على رأسه. أو 
را له على آخرف والمركوس: المنكوس. قال أمية بن أبي الصَّلت ‏ الذي آمن شعرّه» وأبى 
لسائه - في وصف أهل الثَّار: [االتسيظ] 

فَأَرْكِسُوا فِي ححمِيمالنَارِإِنَّهُمْ كناثوا محتصياة وفالبوا الآقك والسزويا 
«بمًا ك4 أي : بسبب ما اكتسبوا من الأعمال الخبيثة. وقيل: بما أظهروا من الارتداد 
بعد أن كانوا على التّفاق. 


0 


«أَثْرِيدُونَ أن تَهَدُوا مَنْ أصَلَّ /43: هذا خطاب للفئة التي دافعت عن المنافقين. ال 
اتستعون أنها المؤمنون هداية هؤلاء المنافقين الذي أضلَّهم الله عن الهُدى. ظاوَمَن يصَللٍ ألمي 
يعني: عن الهدى. لفن يج لم سِلَا4: فلن تجد له طريقاً إلى الهداية. وفي هذا رذ على 
القَدرية والمعتزلة :القائلين :يأن العبد يخلق هدايته بنفسه, ولا تنسّ الالتفات 9 الغائب إلى 
الحاضر؛ أي: الخطاب. 

هذا؛ والإضلال: خلق فعل الصَّلال في العبد. والهداية: خلق فعل الاهتداء في العبد. هذا 
هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الضّلال في العبد» فيقول: 


إذا لا يواخيدة على العيد! والجواب: ا 0 ..إلخ. تقدير ضلاله» وهذا اوري 
على علم الله الأزلي أن هذا امعد لو تلن وا نه ا والصلال»- وَلذا قدزه 
الله عليه. هذا بالإضافة إلى اختياره الصَّلالء بعد أن بِيّن الله الخير» والشرء والحسنء» والقبيح» 
كما قال جل ذكره» وتعالى شأنه: إوَعَئَهُ الك أي : بيّنا له طريق الخير» والشر. وانظر 
الآية رقم ]تمن سورة (الأغراف) تالدهيد» والحض له 

الإعراب: مَمَاكٌه: الفاء: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام إنكاري توبيخي» مبني على 
سا «ل)4 : جار ومجرور متعلقان بمحلوف خبر المبتداً. #فى 
الْسفْقِينَ لكافْوين4 سجان ومجرور متعلقان ب« فتت4 أو يمحذوف: حال منه» كان صفة له. فلمًا قُدّم عليه 
اا على القاعدة المشهورة «نعت النكرة. . . إلخ). «فِتَنَينِ؟: لجان الي 1 
في: ل؛. والعامل اسم الاستفهام لما فيه من معنى الفعل. هذا؛ وقد اعتبره الجلال خبر ل: 
«صار» محذوفة» ولذا قدّر: ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين» والأوّل أقوى» وانظر الآية 
رقم [75] والجملة الاسمية: (ما لكم. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 

#وَآئّهُ»: الواو: حرف استئناف . (الله ): مبتداأً. #أَرَكسَيّميه: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى (الله ) والهاء مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «بِمَاك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فهي مبنيّةٌ على السّكون في محل جر بالباء. : فعل ماض» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوفء التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ كسبوه. وعلى الثَّالث تؤوّل مع الفعل بمصدرٍ في محل جر 
بالباء» التقدير: بكسبهم. 

أَترِيدُ ون : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (تريدون): فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةٌ» لا محل لها. «أن#: حرف مصدري 
ونصب. طتَهَدُوأ»: فعل مضارع منصوب بلآن: وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب مفعول به. 
«مَنَ»: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: أن تهدوا 
الذي أو: كم قاف الله 

0 الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

أ. «ايضَللٍ»يه: تعر مصارع تمل الصرظ عل أله كه : فاعله» والمفعول محذوف؛ إن لم تعتبر 

ل ا" الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. #تجك4: فعل مضارع منصوب ب(لن) والفاعل مستتر 
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تقديره: أنت. «الَه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ 
سلا كان صفة له. . . إلخ. »سا4 : مفعول بهء وجملة: (لن تجد. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» 
وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. 
وقيل: الجملتان» وهو المرجّح عند المعاصرين. والجملة الاسمية: «إوَمّن...4 إلخ مستأنفة لا 


تكزين كا كزا متؤؤن ةذ 


لس كه 6 سا عر ري رمد زررو. لمر لد مور 


ن تولوًا فخذوهم وأفتلوهم حيث وجدتمو 


الشرح: و«إرَدوأ أن تكفرُون...4 إلخ؛ أي: تمنَّىء وأحبٌ المنافقون أن تكونوا مثلهم في 
الصلالة. م«#فْمَكونونَ سوا سا4 أي : مثلهم». ومساوين لهم في الكفرء والفسادء والإفساد. قلا 
َتَحِذُوأ ...4 إلخ؛ أي : لا توالوهمء ولا تُصادقوهم؛ حنَّى يؤمنوا الإيمان الكامل» ويحمقّقوا 

يمانهم بالهجرة» والجهاد في سبيل الله . #ين نلوك عن الإيمان» والهجرة في سبيل الله . 
00 : إلخ؛ أي: خذوهم أسارىء واقتلوهم إن شئتم في أي مكان وجدتموهم 
في حل أو حرم. 0 تَتََجِذوأ ...4 إلخ : تأكيد لِمّا قبله» والمعنى: لا تستنصروهم» ولا 
تستنصحوهم, ولا تستعينوا بهم في أمر مِنّ الأمورء ولو بذلوا لكم الولاية» والنُصرة. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 


هذا؛ والهجرة على أنواع: الأولى: هجرة المؤمنين في أوَّل الإسلام من مكّة المكرّمة إلى 
المدينة المنورة. الثانية: هجرة مَنْ لم يهاجر مع رسول الله يَكِهِ في سبيل الله مخلصين محتسبين . 
والتعره لقالا سجر لكر يتين وا اي اوتا فقد قال سيد الخلق وحبيب الحق عَلِةْ: 


واماهة سس دهم 


«وَالْمْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهَ. وهناك هجرةٌ الظالمين» والفاسدين المفسدين. 


هذا؛ و: #مراة» مصدر بمعنى الاستواءء فلذا صمَّ الإخبار به عن متعدّد. وقيل: هو 
بمعنى: مستوء وهو لا يُثنَّى) ولا يُجمع. قالوا: همء وهما سواءٌء فإذا أرادوا لفظ المثنّى 
قالوا: سيّانء وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: هم أسواء. وخا ف اك 
وأيضا على غير القياس: هم سواسٍ» وسواسيةء أي: متساويان» ومتساوون. هذا؛ ويأتي 
بمعنى: الوسطء كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [050]: فطلم هََاهُ في سوه 
لحر *# . ويأتي بمعنى : العدل» كما في قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم [58] : ممايْدَ لهم 
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ذه ل سرصم جا 


عل سوا #. ومسَوَآء ألْسَبِيلٍ»ه: ما استقام منه» كما في قوله تعالى في سورة (البقرة») رقم :]1١4[‏ 
وَمَن يَتَبَدّلِ الْكُفَرَ بِلْإِمنِ فَعَد صَنَّ سَوَآء التبيلٍ» وسواء الجبل: ذروته. وسواء الشيء: 

غيره. قال الأعشى: [الطويل! 
تَجَائَفُ عَنْ جَوٌ الْيَمَامَوِنَاقَتِي وَمَاعَدَلَسْعَنْأَمْلِهَالِسَرَافِكَا 

هذا؛ وانظر الكلام على طحَيْتُ»ه في كتاينا : «فتح القريب المجيب». 

الإصراب: 2وَدُوأ4: ماضء وفاعله, والألف للتّفريق. #الَوْ: مصدرية تؤوّل مع ما بعدها 
بمصدرٍ في محل نصب مفعول بهء التقدير: ودوا كفركم. ظتَكثْرُونَ4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله؛ والمتعلق محذوف. كمَاي,ُه: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. كَمَرُوأ: فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق. و(ما) والفعل: «إكَوروأ» في تأويل 
مصدر في محل جرٌ بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع 
مفعولاً مطلقاً» التقدير: لو تكفرون كفراً مثل كفرهم» وانظر: «كَمَنْيَةَ أن في الآية رقم [77] 
ا فسَكونون 1 : تمل مضاوع ناقص مرفوع» وعلانة زمه قوت الدوة» لألدرمى الأتعال الخمية) 
والواو انين الوطرا ده كقرنه والسيلة القع معظرفة على ها قبلها: 

#قلا4: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. «اتَسََخِدُواً: فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. ##مْبةَ»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: لَه 
كان صفة له» فلما قُدّمِ عليه صار حالاً ٠‏ #آوَية4: مفعول به وجملة: لقلا تَتََحِذُوا...» إلخ لا 
محل لها؛ لأنّها جواب شرط مقدّر ب (إذا) التقدير: إذا كان حالهم ما ذكر؛ فلا تتخذوا...إلخ. 
#حَنَّ4: حرف جر وغاية. #مَاجرُواً: فعل مضارع منصوب باأن) مضمرةً بعد: #حَقٌ»* 
وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع» في تأويل مصدر في محل جر ب حَقٌَّ4. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#«إفى سَبيلِ): متعلقان بالفعل قبلهماء و«إسَيلٍ» مضاف» و#ألَّه4: مضاف إليه. 

«ّإن4: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. #َلوأك: فعل ماض 
مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله في 
محل جزم فعل الشرط» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 00 الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. ظمَخُدُوهُمَ4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (خذوهم): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل 
المفرد» والتي بعدها معطوفة عليها. #«حَيَتُ4: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب 


إل التاسيى : - ينانا الآية: 1١‏ 2 


متعلق يما قبله ٠.‏ <#وجد تشرفة 4 : فعل ماض مبني على السكون, لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة. 
والميم علامة جمع الذكورء وحرّكت بالضم لتحسين اللّفظء فتولّدت واو الإشباع» والهاء مفعول 
بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «حَيّثُ» إليها. «ولا كَتَحِدُوأ نيم وَلِيكَا ولا صبرَا؛ : 
إعرابها مثل إعراب سابقتهاء وهي مؤكّدة لها . 


إلا الَدنَ يَصِلُونَ إل قوم ك5 كد تلن أو كوك حويت 
3 آذه - ل 00 . 24 - 8 

عي كل 6 22 ىم محرو عم سر َس 1ه سر ورب ب مء يسكس بر 

0 ولو سَاءَ لَه لسلطهم 252 فلفكلو فلقائلوجم فَإِنٍ أعيرزا 


04 


اشم ذا جنك لكا لكر عتم سبلا ©4> 


ا ا 


الشرح: «اإلّا أبن يَصِنْْنَ#إلخ: هذا الاستثناء يرجع إلى القتل» والأخذء لا الموالاة» 
فإنها لا تجوز بحالٍ من الأحوال مع الإصرار على الكفر. والمعنى: إلا الذين يتّصلونء وينتهون 
إلى قوم قد حصل بينكم وبينهم معاهدة» ومهادنة» فإنّهم داخلون في عهدكم أيضاًء واجعلوا 
حكمهم كحكمهم. واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي يَلْةِ ميثاق» فقيل: بنو مدلج» 
فعن الحسن البصري» قال: كان بينهم وبين قريش عقدء وكان بين قريش وبين رسول الله عَلِلآٍ 
عَهْد. وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عويمر» وسراقة بن مالك بن جُعْشُمء وخزيمة بن عامر 
بن عبد مناف» كان بينهم وبين النبي كَلِيِ عهد. وفي هذه الآية دليل على إثبات المهادنة» 
والموادعة بين المسلمين» والمشركين؛ إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. 

ْو جو حَوِرَتٌ صُدُويُهُم...» إلخ : هؤلاء قوم آخرون من المستثنيين من الأمر بقتالهم» 
وهم الذين يجيئون إلى مواطن القتال» وهم حصرةٌ صدورهم؛ أي: ضيقة صدورهم» مبغضين أن 
يقاتلوكم ولا يهونة عليق أيضا أن يقاتلوا قويهم:ممكم» بل هم لا الكو ولا غليكم : «ولر 
م أله اسلطْهم ع عَيَك ملتكلر» ؛ يذكز الله منّته على المسلمين بكف بأسن المعاهدين4 وذلك لما 
ألقى الرُعب في قلوبهم» وكمّهم عن قتالهم. ومحتن المسليطز يهنا ؟ اتقوية وابوديتم لني فكال 
المسلمين» ولكن قذف الله الرُعب في قلوبهم» وكمّهم عن قتال المسلمين. وتسليط الكافرين على 
اللوامين ادر ال ري ماوي لاق وري اي ارا قر وار ا را 
وظهور المعاصيء كما قال تعالى في سورة (محمّد ول): «ارَكَبَوَئي حَقَّ كَل الْمْحَهِينَ مك 

لصن وتوا حبَارةُ4 وإمّا تمحيصاً للذنوب» كما قال تعالى في سورة (آل عمران) 0 
لمك الا لواف :ويه أن يفعل ما يتناف بو تلظ 3 يعاد على اق يقناء: إذا شاه 


إن أَعَدََلوكٌُ فَلَمْ توح : فإن لم يتعرّضوا لكم بقتالٍء وابتعدوا عنكم. ظوَالْفََا | 
أي : انقادواء» واستسلمواء ولم يتعرّضوا لكم بسوءٍ. قا جَعَلَ أنه لكر عَليِمْ سبّيلا» 


0007 


الته» 


>2 - م الك الآية :4 ده تان 

يعني : بالقتل» والقتال. بعد هذا فوجه النظمء واتصال الكلام بما قبله: أي: اقتلوا المنافقين 
الدين تاف ليك :ل أن بهاخرواء وإلا أن يتّصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق» فيدخلون فيما 
دخلوا فيه فلهم حكمهم.ء وإلا الذيق جاؤوكم قد حَصِرَتْ صدورهم عن أن يقاتلوكم » أو يقاتلوا 
قومهم » فدخلوا فيكم؛ لا تقتلوهم. 

تنبيه: ما ورد في الآية الكريمة منسوحٌ بآية السيف الآمرة بقتالهم» سواءٌ قاتلواء أو لم 
يقاتلواء وسواءٌ التجؤوا إلى المعاهدة» أو لاء وذلك لأنْ الله لما أعزّ الإسلام وأهله؛ أمر أن لا 
يقبل الرّسول كَكةٍ من مشركي العرب إلا الإسلام» أو القتل» بل ولا يقبل منهم جزيةً. وقيل: 
المراد:بالنيق عضرت صدوزهم: الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين 
مُكرهين» كالعبئّاس ‏ رضي الله عنه ‏ ولهذا نهى النبئُ يَلِ يومئذٍ عن قتل العباس» وأمر بأسره. 

الإصراب: إِلّا4 : أداة استثناء . «الَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من الضمير المنصوب في قوله: (خذوهم واقتلوهم). ليَصِلُونَ؛4 : فعل مضارع 
مرفوع . والواو فاعله» والجئلة القعابة حا سمللا معز لهاك «إل مرم» : متعلقان يما 
قبلهما. يَنكُ4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدّم» والكاف في محل جر بالإضافة. 

َيبَْم : ظرف مكان معطوف على سابقه» والهاء في محل جر بالإضافة. «يَِنَقُ4 : مبتدأء 

مؤخرء والجملة الاسمية في محل جر صفة قوم ٠‏ ##أويه : حرف عطف ٠‏ #جاتوكة» : 0 
وفاعلةء. ومتعز لت و الما القعلة مكلف تند ععيلة القلت لامجل الها كلها ؟ ميث 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. صْدُورَهُمٌ» : فاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: اليد فقطء. وهي على تقدير «قد) قبلها . 
وقيل: لا محل لهاء وهي دعاء عليهم. وقيل غير ذلك» والمعتمد الحالية» ويؤيّده قراءة: 
(حَصِرَةً صدُورُهم)؛ و(حَصِراتٍ صُدُورُهُمْ). «أن» : حر ف مصدرء ونصب. #يُمَدلوم4 : فعل 
مضارع منصوب ب#إآن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والكاف مفعول بهء و#آن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: عن قتالكم» وعن قتال قومهمء أو المصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوف» 
التقدير: كراهة قتالكم» وقتال قومهم. 

#وَلوٌ»: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لِمّا كان سيقع لوقوع غيره. ؤس أله : 
ماض» وفاعله» ومفعوله محذوف». تقديره: شاء الله تسليطهم عليكم. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنَّهها جملة شرط غير ظرفي. «اللَلَطَهُمَ4 : اللام: واقعة في جواب 
(لو). (سلطهم): فعل ماض»ء والهاء مفعولهء والفاعل يعود إلى: #8أأشَّهُ#» والجملة الفعلية 
جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. #عَليمد4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (لقاتلوكم): معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثلها . 


لد للدامين : - لكل الآية: 41١‏ 21 
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كنك : الفاء: حرف استئناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. و4 : فعل ماض مبني 
ل والواو فاعله. والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية لا 
بخ له لأنيا ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. ظثلم4: الفاء: حرف عطف. 
(لم): حرف نفي» وقلب. وجزم. ميِمَلوح4: فعل مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والكاف مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا منحل لها مثلها. وَآلْمََاكه: الواو: حرف عطف. <ألقوا): فعل ماض مبني على 
الألف المحذوفة لالتقاتها ساكنة مع الواو التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «7إ445: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«#ألسَلْم4: مفعول به. «إقا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): نافية. جَعَلَ أَلَّذيه: 
ماض. وفاعله. والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. و(إن) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. #لكر4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عَكِمْ*: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال مِنْ: لخ ص #إسبجيا © : 00 به. 


مو ؤي أ انق ا 0 6 0 إِلَ الْوِنبَةٍ أ 
يدوع 1 0 ل 


الشرح: بَسَتَحِدُونَ َاحَرِنَ... إلخ: قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم بنو أسدء 
وغطفان, كانوا من حاضري المدينة» فتكلموا بكلمة الإسلام رياءَ؛ وهم غير مؤمنين» وكان 
الرّجل منهم يقول له قومه: بماذا آمنت؟ يقول: آمنت بهذا القردء والعقرب» والخنفساء. وإذا 
لقوا المسلمين؛ قالوا: إنا على دينكم» يريدون الأمن من الفريقين. وفي رواية أخرى عن ابن 
عباس : أنه نزلت في بني عبد الدارء وكانوا بهذه الصّفة. وقلة ووانة عد أن بق :عند 
الدار كانوا مقيمين في مكّة المكرمة» ولما آمنوا يوم الفتح؛ لم يظهر منهم نفاق. وانظر الآيات 
التي ذكرها الله في صدر سورة (البقرة) عن المنافقين» وأقوالهم» وأفعالهم. وخداعهم. 

كل مَا وُدُوأ إِلَ الِْنْئَةِ»: كلّما دُهُوا إلى الشّرك. #أبكنُوا ياً: رجعوا إلى الشركء 
وانقادوا إليه منكوسين على رؤوسهم. وانظر <أركسب) في الآية ارقم [0]. «إيإن ل يعو » 
يعني : : فإن لم يكمُوا عن إيذائكم؛ ويبتعدوا عنكم. وَيلْفوا لير يي تلم أي : ينقادوا إليكم 
ظاهراًء وباطناً. ويخضعوا لأحكام دينكم2) وشريعتكم. را أيِيَممَ 4 أي : عن تادخم 
وإيذائكم. اتَحُدُوهُمَ» أي: أَسْرَى . كوه حَث تَيَنشُوهم» : حك ومدسيوممة وتمكنتم 
منهم. ومثله في سورة (البقرة) رقم [190]. هذا؛ والتّقف في الأصل : الحِذّق في إدراك الشىء 


0 5 و الا الآية: 41١‏ مد 
علدا كان ار فيةة فيضي بعتن القلةوريناة؟ تفخ لقف تننا: وفرع نيف 


لقف أي: خفيت حاذقء إذا كان محكماً لما يتناوله من الأمور» فالفعل من باب ظرف» يظرف» 


ويأتي من باب طرِب. قال الشّاعر : [الوافر] 
فَإِمََاة 3 00 نِي قَاه 2 1 1 اع 0 د اه * 1 , - رحن 7 / 8 
«وَأوٌكق45 : الإشارة إلى المنافقين ات د #جعلنا لَك عَليِمْ سُلْطنًا مبِينًا4 : حجة 


واضحة لظهور عدوي وانكشاف حالهم في الكفرء والغدرء 0 بالمسلمين» تنلا 
ظاهراً؛ حية آذنا لكم في قتلهم. هذا؛ و(سلطان): لاط وولاية» ويأتي بمعنى الحجّةء 
والبرهان كما هناء وكما في قوله تعالى: «أوف موسي إِذْ د أَرَسلَكَةُ ِل عون سُلْطن من 8 1 
بمعنى الكتاب» قال تعالى في سورة (الرُُوم) رقم [60]: آم آنا لهم سلطا مهو هو ِتَكَلَمُ يما 
بد لت سوال يعض المحتفيق انيت الحكة يططانا :لأن متاح يل 
حبّة له» كالسّلطان يقهر غيره بقوّته. وقال الرْجَاح: السّلطان: هو الحجّة وسمّي السلطان 
سلطاناً؛ لأنّه حجّة الله في أرضه. ولا تنس ما قاله عثمان ‏ رضي الله عنه -: «إنَّ الله لَيَرَعَ 
بِالسّلْطَانِ مَالَا يَرَعَ بِالْقَرْآنِ». أي: يكف عن المعاصيء» ويروع. بحب كمي احاتم 
سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجّة. والبرهان. هذا؛ وزعم الفرّاء: أنْ العرب تؤنث 
السّلطان»ء فتقول: قضت به عليك السّلطانء أمّا البصريّون؛ فالتذكير عندهم أفصح. وبه جاء 
القرآن الكريم» والتأنيث عندهم جائز؛ لأنّه بمعنى الحبّة. هذا؛ والسّلطان: ما يدفع به الإنسان 
عن نفسه أمرا يستوجب به عقوبة» كما قال تعالى حكاية عن قول سليمان - على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في حقٌّ الهدهد: : اسه عذانا عسييدًا أو لأاتصنة أذ لابق 
بلطن ثُِينٍ» رقم [1؟] من سورة (الثّمل) . 

هذا؛ و(مبين) اسم فاعل من: أبان الرّباعي؛ أصله: مُبْينَء بسكون الباء» وكسر الياء» فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأنْ الحرف الصّحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ولا 
تنس: أنَّ اسم الفاعل من: بان الثلاثي» بائن» أصله: بَاينَء فقلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح 
ما قبلهاء ولم يعتدٌ بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين.» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» فصار: بائن» وقل مثله في إعلال: قائل» وقائم. 

هذا؛ وقال مكنٌ بن أبي طالب القيسيٌ - رحمه الله تعالى ‏ في التركيب: قن لَه : د 
(نْ) على: لَك ليرتدٌ الفعل إلى أصله في لفظهء وهو الاستقبال؛ لأنَّ (لَمُ) ترد لفظ المستقبل 
إلى معنى المضيء و(إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلمًًا صارت 8لَهْ4 ولفظ المستقبل 
بعدها بمعنى الماضي؛ ردّتها (إِنْ) إلى الاستقبال؛ لأنّ (إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال في 
غير هذا الموضع ْ ْ 


در متام - مو الكل الآية: 41١‏ 04 


الإصراب : ماسَتَحِدُودَ؟ُ: السين: حرف تنفيسء واستقبالء وهو مفيد للتّحقيق هنا. 
(«تجدون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة:؛ والواو 
فاعله. ءَاحَرنَ: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر 
سالمء والنون عوضٌ من التنوين في الاسم المفرد. ظثرِيدُونَ: فعل مضارعء وفاعله. «أن»»: 
حرف مصدريء» ونصب. 8إيَأْمَوَكْ4: فعل مضارع منصوب ب9إأن» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لآنة نالعال الشعتنة: والوا و حاعل والكاف مقعول بده والنهدنالدؤول ممت ك4 
والفعل بعدها في محل نصب مفعول بهء وجملة: #ررِيدُونَ. >4 الح في مدل يضما عادة: 
ءَلحرنَ» وإذا اعتبرنا لم4 صفة لموصوف محذوفء. التقدير: قوماً آخرين» فجملة: 
عو يرِيدُون....4 إلخ تصلح لأن تكون صفة ثانية لهذا المحذوفء» ولأن تكون خالا يقه لوطي 
بطءلمتَ4. طوَيأمُأك: فعل مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله» ومؤرّل مثله بمصدر. 
فَوْمَهُم*: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: م«َاسَتَحِدُونَ. إلخ مستأنفة . 

دك ماه : انظر الآية رقم 3 «إردواأ» : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» و(ما) والفعل #إرُدُوَاأ# في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت ردء وهذا التقدير وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية 
ل: كل». إل الْنِنءَةِ4: متعلقان بما قبلهما. أُيَكِمُوأك: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضمء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب: #كنَّ م4 لا محل لها . 
#إفيا» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و9 كل ماه ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

#إتَإن»: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. #الَمَ4: حرف نفي» 
وقلب. وجزم. «يعرررخ» : فعل مضارع مجزوم بِ8الَمَ4 وهو فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» والفعلان: (يلقوا) و(يكفوا) معطوفان 
على فعل الشرط مجزومان مثله. #إيك)»: حر ري تيم ٠‏ يد يفم 4 : 
مفعول بهء والهاء فى محل جر بالإضافة. #اسَحُدُوهٌةَ؛: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. 
(خذوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل 
المفردء وجملة: «اوََنْدْلوَهُم4 معطوفة على ما قبلها. #حَيتُ4: ظرف مكان مبني على الضم في 
ككل تصيه» تعلق يما قيلت من * َوه 4 : فعل ماض مبني على السكون, والتاء فاعله» والميم 
علامة جمع الذكور. وحرّكت بالضم لتحسين اللّفظء لعرلدت واو الإشباع. والهاء مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: حَيّتْ» إليهاء و(إِنْ) ومدخولها كلامٌ مفرّع عمًا قبله 
ومستأنف لا محل له. 


ا ا تاسمه 
امن : - بو الكل الآية: 47 لد لمتابين 


«وَأوكيِي» : الواو: حرف استئناف. (أولئكم): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
ميدأ 6 والكاف: حرف خطاب لا محل له. جَعَلنَا4 : فعل وفاعل. #ل4 : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الأول ٠‏ #عَكيبَ# : جار ومجرور متعلقان بما 
قينا أيفاء وقوةامقا رهه متعلقين تمخنوك حال مِنْ : مسُلْطْنَاكهِ كان صفة لهء » فلما قُدّم عليه 
صار حالاً» على القاعدة. . . إلخ «سُلْطْنَاي: مفعول به. يماك : صفة له وجملة: 406 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (أولثئكم. . .) إلخ مستأنفةٌ لا محل لها. 


ع 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي» وذلك: أَنَّهِ أتى رسول الله 
يِه وهو بمكّة قبل الهجرة» فأسلم» ثمّ خاف أن يُظهر إسلامه لأهله. فخرج هاري إل الجوينة 
وتحصّن في أطم مِنْ آطامها. والأطم: الحصن؛ فجزعت أمّه لذلك جزعاً شديداً» وقالت 
لابنيها: الحارث» وأبي جهلء وهما أخوا عيّاشٌ لأمّه اانه ا ست وَل اذوق 
طعاماًء ولا شراباً حتى تأتياني بهء فخرجا في طلبه» وخرج معهما الحارث بن زيد بن أنيسة» 
حنَّى أتوا المدينة» فأتوا عياشاً»ء وهو في الأطمء فقالوا له: انزلء فإِنَّ أمّك لم يؤوها سقفٌ 
بعدك. وقد حلفت لا تأكل» ولا تشرب حتَّى ترجع إليهاء ولك عهد الله علينا ألا نكرهك على 
شيءٍ يحول بينك وبين دينك! فلمًا ذكروا له جزع أمهء وأوثقوا له العهد بالله نزل إليهم. 
فأخرجوه من المدينة» وأوثقوه بنسعةٍء وجلده كل واحدٍ منهما مئة جلدة» ثم قَدِموا به على أَمّه 
فلمّا أتاها؛ قالت: لا أحلك مِنْ وثاقك حتَّى تكفر بالذي آمنت به! ثم تركوه موثقاً في الشّمس ما 
شاء الله فأعطاهم الذي أرادواء فأتاه الحارث بن زيدء فقال: يا عياش! أهذا الذي كنت عليه؛ 
لحن كا نافد : لفل تركك» الهدقية ولحي كان اقلزالة .زع فكيت عليه 4 فحضيو و اعيانن - رضي 
الله عنه ‏ من مقالتهء وقال: والله لا ألقاك خالياً إلا قتلثك! إن عيانا - رضي الله عنه - رجع 
إلى إسلامه؛ وهاجرء وأسلم الحارث بن زيد أيضاء وهاجر إلى رسول الله يَكْةِ ولم يعلم عيّاش 
بإسلامه» فبينما عياش رضي الله عنه ‏ يسير بظهر قباء؛ إذ لقي الحارث» فقتلهء فقال له الناس: 


نباي : - موادا الآية: 47 70 
ل عا ا ل ا يا 


ويحك يا عياش! أي شيءٍ فعلت؟ نه قد أسلمء فرجع عياش إلى رسول الله كَل وقال: 
يا رسول الله ! إِنّه كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت. وإنَّي لم أشعر بإسلامه؛ حلّى 


قتلته فنزل قوله تعالى: وما كارت... إلخ. وفي مختصر ابن كثير: أنَّ عياشاً - رضي الله عنه - 
قتل الحارث يوم فتح مكة. 


وَمَا كت لِمُؤّمنٍ»: ما صم له» ولا استقام» وما ينبغي. والتعبير بهذين اللفظين 
ونحوهما معناه: الحظر» والمنع» فيجيء لحظر الشيء», والحكم بأنه لا يجوزء كما في هذه 
الآية» ومثلها كثير» وربما كان امتناع ذلك الشَّيء عقلاً. كقوله تعالى في سورة (التّمل): هم 
كا 10 أ تنا سجرن #اببوريما كان العلم بامتناعه شترعاء: كما ف قوله تغالى فى اسررة 
(آل عمران) رقم [4/]» وقوله تعالى في سورة (الشّورى) رقم [01]: 8وَمَا كن بر أن بُكَلِمَهُ أَمُّ 
إلا وَيّ...4 إلخ. وربما كان في المندوبات» كما تقول على سبيل التوبيخ: ما كان لك يا فلان 
أن تتركٌ صلاة الصبحء والعشاء في الجماعة» ونحو ذلك. «إأن يَفَْلَ مُؤْوِمَاك أي: عمداً بدون 
موجب لقتله. إلا حَطَنَا4 أي : في حال خطنه. 
هذا؛ وقيل: الخطأ على أنواع: منها: أن يقصد الإنسان شيئاً» كعصفور مثلاً» فيصيب 
إنساناًء لا يقصد قتله. ومنها: أن يرمي كافراً» فيصيب مسلماً . ومنها: أن يرمي شخصاً يظنه 
كافراًء فإذا هو مسلمء كالذي فعله عياش رضي الله عنه -. ومنها: أن يقتل صبنٌ كبيراً. وألحق 
بعضهم بها شبه العمد. وهو أن يضربه بما لا يقتل غالباً. ومنها: نوم الأم على ولدها حنَّى 
يموت» وهي لا تعلم بذلك» وحوادث السّيارات في هذه الأيام تعد من القتل خط(" . 


0 مدعا ‏ بعرظ و ب 


تومن شَثلّ مُؤْمِمَا حَطَنَاكُه أي: في أي نوع من الأنواع المذكورة: «صَسَحِر رَقْبَوَ مُؤْمِنَةٍ 
وَدِية...4 إلخ : أي: يتب :على الذى يقل مومتاً خنطأ أن يعتق عبداً مؤمناً كفارةً لِمَا فعلء وذلك 
بعد دفع الدّية لأولياء القتيل. هذا؛ والتّحرير: الإعتاق» وعبّر بالرّقبة عن الإنسان مِنْ إطلاق 
الجزء على الكلّء وانظر شرح (أهل) في الآية رقم [158]. 

إلا أن يَصدهأ» أي: يعفو ورثة القتيل عن الدَّية» أو عن بعضهاء وانظر الآية رقم [178] 
من (سورة (البقرة)). هذا؛ والدّية على العاقلة”"'. أي: على أقرباء القاتل» وأمّا الكفارة فهي 
على القاتل نفسه. هذا؛ وتقسم دية القتيل على ورثته» كما تقسم أمواله» فقد ورّث اللَِيُ يله 


)١(‏ أقول: إن لم يكن السّائق قد خالف أنظمة المرور المعدَّة للسلامة العامة» ويكون القتل في مثل هذا 
الحال شبه عمد لا خطأ. 

(؟) الدّية في قتل الخطأ على العاقلة» أمّا في قتل شبه العمد فعلى القاتل نفسه مغلظةً» وذلك عند بعض 
الفقهاءء وهو المرجّح. والله أعلم. 


عع 


١لاه‏ : - ميو انرا الآية: 47 لد لمتامين 


امرأة أشيم الضبابي مِنْ عَقْلِ زوجها ‏ أي: اود 4 أصله : يتصدقواء فقلبت التاء 
صاداًء وأدغمت الصّاد في الصّاد. 

هذا؛ وقد سمّى الله العفو عن الدّية» أو عن بعضها صدقة؛ حدّاً عليه» وتنبيهاً على فضله. 
ه413 والكيةة نا يجري عليها الاتفاق في العملة التّقدية المتداولة في كل قُطرٍ من أقطار الدّنياء 
ولا يلتفت لمن ية يتبيبح ويذكر أنَّ الدية مئة جمل» إن لا وجود لمئة جمل في هذه الأيام» 
ويُضرب بفتواه عرض الحائط . 

كن كانت» أي : القتيل خطأً. «اين مور عَدُوَ لُك...4 إلخ: وهم كفرة» والمقتول مؤمن؛ 
تيجب عن القائل إعتاق عون مرمو يه وقدا محضس ل بريكرة مادم محري في ياد دفن اوم وار 
إلينا. فقتله مسلم خطأ. أي: لا يعرف إيمانه» فيجب فيه الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة» وهي 
الإسلام» ولا تجب الدّية؛ لأنْ العصمة المقومة بدخول دار المسلمين» ولم توجد. وسقطت 
الذية لرسييعة أحدهماة أن أولياء لفقل كناو فلا يصح أن تدفع إليهم الدّيّةء فيتقووا بها 
علينا. والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن» ولم ماخر قليلة فاك ذه له لقولهٍ تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم [05]: ماين امنا ول ابروا ما لكر من ولسنيم من تون حي 6 . ومن القتل 
الخطأ ما تراه في الآية رقم [44] الآتية وقصّة أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ فيها . 

لون كات ين هوم بَنْنْحكُمْ وَيَنْنَهُم مُدِتَقُ» أي : وإن كان المقتول ذمّياً؛ أي: معاهداً 
أو داخلاً بأمان؛ فحكمه حكم المسلم في دفع الدية نوركف دوا لعنارة: قاله اتف فياش”» 
والشَّعِبيٌ والنّخعيء والشَّافعيَ» واختاره الطبريٌ» وأجمع الولبناة كي أن ذية التراة علي 
النّصف من دية الرجل» من أجل أن لها نصف ميراث الرّجلء وشهادة امرأتين بشهادة رجل» 
وهذا 2 هو في دية ة الخطأ. وأمًا العمد؛ ففيه القصاص بين الرّجالء» والنساء. انظر الآية رقم 
[174] من سورة (البقرة) . 

«مّمَن لَمْ يَجِذَيه أي: لم يجد الرقبة» وهي في هذه الأيام مفقودة حسّاء وشرعاًء 
فَصِيامْ سَهْرََنِ مكتابعينِ» أي : فعليه» أو: فالواجب ا شهرين مضا يعي قلق أفطر بويا في 
آخر الشهرين بغير عذر شرعيٌ ؛ ابدالك السام وب يمن لله 4 أي : قبولاً من الله وي 
هنا أ ؛ حيث خقّف بدفع الدية؛ ولم يشدّد عليكم بالقصاص. أو المعنى : جعل الله ذلك 
مغفرةً لقاتل الخطأء والحاك كبن وطاق المسظي لزه التي والمغفرة؛ لأه لم يتحرّزه وكان من 
د ل د ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة): #عَلِمَ أنه أنَكُمْ كر عَْسَاوْتَ ت شح 

#إوكات أنَّهُ»ه: ولا يزال في أزلهء وأبده. «اعَلِيمَاك: بجميع المعلومات» وأمور العباد: 
سرهاء وجهرها. حَكِيمَا؛ : فيما قضى» وحكم. وأوجبء وأبرم. 


لَه نامي : - سو الس الآية: 47 “لاه 


تنبيه: من وجبت عليه كفارة القتل» وعجز عن الصّوم؛ فهل ينتقل عنه إلى الإطعام» فيطعم 
ستين مسكيناً؟ ففيه قولان: أحدهما: أنه ينتقل إلى الإطعام. كما في كفارة الظهارء والوطء في 
ومضات» بوالفاني: أنه لا يدنف ؟؛ لأنَ الله تعالى لم يذكر له بدلاً ؛ فقال: م 
مُكتَابِعٍ ونه مِنّ ألو فنص على الصّومء وجعل ذلك عقوبةً لقتل الخطأء والله أعلم. | 
خازن» وقرطبي. 

أقول: وإذا انتقل إلى الإطعام» وهو الأولى؛ فليفهم معنى الإطعام» وقوله تعالى في كفارة 
اليمين في سورة المائدة: «َإيِنَ أَوْسَطٍ مَا ظْهِمُونَ أَهليكة» رقم [184]» ولا يأخذ بقول مَنْ يفتي 
بإعطاء المسكين مدَّ قمح. فيعتبر المسكين حمامةً» أو دجاجةً» وقال تعالى: «أأوْ يِسَوَثْهرٌ» 
فأين مد القمح في هذه الأيام من كسوة المسّكين؟ فلي أولئك المشايخ الله وليعملوا بنصٌ 
الآيات القرانية الصّريحة الواضحة. 

بعد هذا و(دية) أصله: وذي؛ لأنّه من وَدَى يّديء فحذفت فاء المصدر» وعوض عنه التاء 
في الآخرء مثل: زنة» وعدة» و«عدو» ضدٌّ الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل : 
صبورء وشكور. وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المذكرء والمؤنثء والمفرد والمثثى» 
والجمعء إلا لفظاً واحداً جاء نادراًء قالوا: هذه عدوة الله» قال تعالى: «#إنٌَ الشَّيِطنَ لم عدو 
ذه عدر 4 الآية رقم [1] من سورة (فاطر) فقد عبّر به عن مفرد. وفي هذه الآية عبَّر به عن 
جمعء ومثل ذلك: صديقء أي: في إتيانه لفظ واحد للمفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء 
والمؤنث» وجمع عدو: أعداءء وأعادٍ. وعٌدات. وعدى. وقيل: أعادٍ جمع: أعداء» فيكون 
جمع الجمع. وفي القاموس المحيط: والعدا بالضمء والكسر: اسم الجمع. هذا؛ وسمّي العدو 
عدواً؛ لعدوه عليك عند أول فرصةٍ تسنح له للإيقاع بك» والقضاء عليكء. كما سمّي الصديق 
صذيقاًة لطندقة ينا يدعي لك م الألفة» والمحية. والمودة. 


أمَّا قوم» فإنَّه اسم جمع» لا واحد له من لفظه. مثل : نفرء ورهط. ومعشر» فإن لجف 
لهذه الاسناء: رجل». » وجمعها: أقوام, وأنفار وأراهط . هذا ؛ 0 يطلق على الرجال دون 
التساءء بدليل قوله تعالى في سورة (الحجرات) : يام لد ءام مَنوأ لا سْحَر قو ين فور عسو عَمَوَجِ أن 


0 ا ور 


يَكوْنوا حرا مَنْهُمَ ولا سه من شك أ 204 وك وقال زعوي أبي سلمى: وهو الشاهد 


رقم [50] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
ومسا أخْرقي د وَسَسَوْق مسال أئرئ: أَق8َومٌ آل عط نم فِسَاء 


ونا دخل فيه النساء على سبيل التَبع للرّجال» كما في إرسال الرّسلٍ لأقوامهم ؛ إذ إِنَّ كل 
لفظ: (يا قوم) في القرآن الكريم» ل يراد به الرّجال» والنّساء 000 كما فى هذه الآية 


7 0 2 


الكريمة» وهو يُِذَكّره ويؤنث. قال تعالى في غير ما آية: كدت قَوْم نوج الْمَرْسَِينَ» وتأنيثه باعتبار 


لدم لامي 5 - مو اكد الآية: 47 له 


المعنى» وهم أنَّهم أمة» وطائفة» وجماعدةٌء وسُمُوا: قوماً؛ لأنّهم يقومون مع داعيهم بالشّدائد 
والمتاعب. إما بالمعاونة على كشفهاء وإما بالمضايقة» والإيذاء؛ إن عارضوهء وهذا حال أعداء 
الخيرء والإصلاح في كلّ زمانء ومكان. 

هذا؛ وأمًّا (صيام) ففعل المادة وَاوِيّ: صَامَء يَضُومء ومصدره: صَوْم» وصيام» وقد قلبت 
الواو ياء في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام مصدر: قام: يقوم» فقد ذكر السّيوطي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ في كتابه: «همع الهوامع» في باب الإبدال ما يلي : تبدل الياء بعد كسرة من وأوء هي 
عين مصدر لفعل معتل العين» موزون بفِعال نحو: قام قياماًء وعادء عياداً» بخلاف عين غير 
المصدر كصوان وسواكء, والمصدر المفتوح أوله. كرّواج؛ أو المضمومء كقوارء أو المكسور 
أولهء الذي لم تعلّ عين فعله. ك «لاوذء لِواذاً» وعادء عِواداً؛ أو الموزونء بمَعَل كالحَوّل» 
تند أيفياً بعد كسرة مِنْ واو» هي جمع لواحد ساكن العين» أو معتلهاء صحيح اللام موزون 
بفُعال» كثوب» وثياب». وحوضء وحياضء ودارء وديار» وريح» ورياح. بخلاف عين المفرد. 
انتهى . 

وأمّا «الشهر» ففيه لأهل اللغة قولان: أشهرها: أنه اسم لمدة الزّمان الذي يكون مبدؤها 
الهلال ظاهراً إلى أن يستترء سمّي بذلك؛ لشهرته في حاجة النّاس إليه في المعاملات» وغيرها . 
والثاني قاله الرْجّاج : أنه اسم للهلال نفسهء ويجمع على: أشهرء وشهور. 

الإسراب: رَمَاكه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كارت*: فعل ماض ناقص. 
#الِمُوّمِنٍِ4»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. أن يَقَثّلَّ4: فعل مضارع منصوب 
بطأن4. والمصدر المؤوّل منهما في محل رفع اسم: كارت مؤخر. هذا؛ وإن اعتبرت 
#كارت4 تامة» فالمصدر يكون فاعلاً بهاء والجار والمجرور متعلقان بها. ##مُوْمِنَا»#: مفعول 
به. طإلاك: حرف حصر. لحَمكا4 : عاقدن امل «يقَثُلَ4 المستتر بمعنى: مخطثاًء أو هو 
مضه لحمو الى ودل ون العقلارية:] لاقياة غخيلاً . وقال مكيئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: استثناء 
منقطع. وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: مفعول لأجله. وجملة: «وَ ما كارت...14 إلخ 
مستأتفة لا محل لها 

#ومَن#: الواو حرف عطفء أو استئناف. (مَنْ): اسم شرط مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء ظقَل4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط؛ والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: «هو). ه©إمُؤْمِنَا؛: مفعول به. ##حَطَدَايُه: صفة مفعول مطلق., أو حال من الفاعل 
المستتر. #فْسَحَرِرَ؛ه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (تحرير): مبتدأ خبره محذوفء التقدير: 
فعليه تحريرء أو هو خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: فالواجب تحرير. و(تحرير) مضاف» 
و هرَكبَةٍ» مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. «امُوْمِتَةٍ: صفة رقبة» 


1غ ؛ - اكلا انية: 'ه إن يي 


والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء 
وخبر المبتدأ الذي هو.(مَن) مختلف فيهء كما ذكرته لك مراراً. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولاً فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: فعليه» أو: فالواجب 
تحرير رقية فى :مخل رقم عبرءء وسخلت القاء على الخبرة لأن الموضول يفيه الشرط في 
العمومء والجملة الاسمية على الاعتبارين لا محل لهاء إن اعتبرتها مستأنفة» أو معطوفة على ما 
قبلها. «وَدِيَةُ4: معطوف على : (تحرير). تلمك : صفة: (دية). إِك أَمَلوء)4: متعلقان 
ب(مسلمة)» والهاء في محل جر بالإضافة. 8إ#45: حرف حصر. #آن يَصََدَّفْوَا# : فعل مضارع 
منصوب ب#أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب حال مستثنىّ من عموم الأحوال؛ أي: عليه ما 
ذكر في كل حال إلا في حال تصدّق أهل القتيل» فلا يجب شيءٌ. وقال مكي: استثناء منقطع؛ 
لأنَّه ليس من جنس ما قبله. وقيل: المصدر المؤول في محل جر بإضافة «حين» إليه محذوفة» 
التقدير: إلا حين تصدقهم على القاتل» و«حين» على هذا متعاقة ب« تسلمة» . 

#قإن4: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. #كات*: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر يعود إلى القتيل. «ؤمن 
روك : متعلقان بمحذوف خبر: #كات4. «عَدُوَ4: صفة لقَوَمِ4. «لك4: جار ومجرور 
متعلقان بظعَدُوٌَ» وجملة: «كات...4 إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة 
شرط غير ظرفي. 9وَهَوٌ»: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «امَؤّْمنٌ»: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من اسم كان المستترء 
والرابط الواو والضميرء وإن اعتبرتها معترضة؛ فلا محل لهاء وجملة: فَتَحْرِرٌُ...# إلخ في 
محل جزم جواب الشرط. وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق» و(إن) ومدخولها كلام مفرّع 
عمًا قبله مستأنف لا محل له. 

«إدّإن كات ين قَوْمِ4 : إعرابه مثل إعراب سابقه. «بَدَتَحكُمْ» : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدَّم» والكاف في محل جر بالإضافة. «وَيَدَئهُم 4 : معطوف على ما قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة. «مِْتَقُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل جر صفة: قور . 
هذا؛ وإن اعتبرت الظرف (بين) متعلقاً بمحذوف صفة: قَوّمِيك. ولتََقٌ4 فاعلاً بمتعلقه. فهو 
وجهٌ صحيح لا غبار عليه. طمَدِيه ...»4 إلخ: إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق مع ملاحظة 
التقديم والتأخير في الكلمات. و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


#فَّمَّنه : الفاء: حرف استكئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «لَمَ4: حرف نفي» وقلب». وجزم. «يّجد»: فعل مضارع مجزوم بِالْمَ4 وهو فعل 


عر ع ووسم سام + أ ن” ١‏ 
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محذوف» التقدير: فالواجب صيام » والجملة في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً الذي 
هو (من) على اعتباره شرطأًء أو 000 تقدّم عله إنفاء و(صيام) مضاف» وم سَهُرَن 4 : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه مثنى» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. مسَدَاد لعن : صفة: :+ م سَهَرئ 24 والجملة الاسمية: #مّمَن لَْمْ يَجَد. 00 
00 لا محل لها. 

د وقال أبو البقاء» ومكينٌ: مفعول لأجله. لين ألَّهِ: متعلقان ب«تَرنبةٌ4 أو 
بمحذوف صفة لهاء وجملة ة: وكات أَنَّهُ عَلِيِمًا حَكِيمَا4 مستأنفة» لا محل لها. 


آ هر ا آذ له 2 


ا مالي 4 5 ملي 4 
ا مَؤّمِنَا متعمّدا فَجَرَاوْه جَهَنَم حَدِدًا فيا وَعَضِبب الله 
عله وَلَمَنَه وَأَعَدَّ لَه عدَابًا عَظِيمًا )4 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في مِقّْيّس بن ضبابة الكناني» 1 
فوجد أخاه هشاماً قتيلاً في محلّة بني النجارء فأخبر بذلك النبي يله فكتب له إليهم يقول: إن 

علمتم قاتل هشام بن ضبابة؛ فادفعوه إلى أخيه مِفّْيّسب ليقتصّ منه» وإن لم تعلموه؛ فادفعوا إليه 
داعي وكان الرّسول ول قد أرسل مع مِقْيّس رجلاً من بني فهرء فالس لحان شعفا 
وطاعة لله ولرسولهء والله ما نعلم قاتلاً» ولكنا نؤدي إليه دية أخيهء فأعطوه مئة من الإبل» 
وانصرف مِقْيّسء والفهري اين كوا المدة” فأتى الشيطان مِفَيّسأء فوسوس إليهء فقال له: 
تقبل دية أخيك لتكون عليك سبَّة اقتل الفهري الذي معك» فتكون نفس مكان نفس» وتفل 
الدية لك. فتغفل الفهري» فرماه بصخرة فقتله» ثم ركب بعيرأًء وساق بقيتها راجعاً إلى مكة 
كافراء وقال في ذلك : [الطويل] 
فكلكاي و فهر وشكلة غفلة. 6ه تي التكدار أربات ارزع 


02111 


حَلَلْتُبووئري وذو فثك لورقي. وكبنست إلمي الأضنّام أوَّكَ وَاجع 
فارع : حصن بالمدينة. فقال رسول الله يكلهِ: «لا أَومَنْهُ في حل وَلَا حَرَم؛ وأمر بقتله يوم فتح 
مكةء وهو متعلّق بأستار الكعبة . 
هذا؛ والقتل ثلاثة أنواع : قتل الخطأء وقد ذكر في الآية السابقة» وقتل شبه العمدء وهو 
متردّد متوسّط بين الخطأ والعمد. فالضرب مقصود والقتل غير مقصود به» فيسقط القود» وتغلظ 
الدية» وتلزم الكفارة» وبمثل ذلك جاءت السنّة المطهّرة. فقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن 


“اه رت الآية : “47 مد لِمنَامي 


عمرو ‏ رضي الله عنهما د أن وفارك الل كه فالن: «أَلا إِنَّ دِيّة الَخَطا شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كان بالسَّوْط 
وَالْعَضًا كد مِنَّ الإبْل» ِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُظونِهَا أؤْلادُها». وروى الدارقطني عن ابن عباس - رضي 
لله عنهما قال: قال رسول الله ككِهِ: «العَمْدُ قَوَدُ الْيَِ وَالْحَطَأ عَفْلُّ لَا قَوَدَ فيه وَمَنْ قَتَلَ في 
ِ عِميِةٍ بِحَجَرِ أو عْضَاء أن سوط فهو دية د مُعَلّطةٌ ِي أَسْنَانِ الإبْل». وروى أيضاً من حديث 
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله 
يه : «عَفْل شِبْهِ عه العقد تعلط يز العتله وَلَا يُفْتَلَُ صَاحِبَّه». وقال الإمام أحمد: الِعمّىُ: هو 
الآمن الاعمن للعضية للا سعين ما وجيه. 

أمّا العمد بأن يقصد قتله بما يقتل غالباً» عالماً بإيمانه» فيجب فيه القودء والكفارة في ماله 
على المتعمّد. وكان مالك» والشافعى ‏ رضى الله عنهما ‏ يريان على قاتل العمد الكفارة» كما 
في التخطاة :قال الشافعي ب رضي اله عنه.-: إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأن تجب في العمد 
أولى؛ وقال: إذا شرع السّجود في السهو؛ فلأن يشرع في العمد أولى. وقيل: إِنَّ القاتل عمداًء 
إِنّما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل» فأمّا إذا قتل فلا تؤخذ مِنْ ماله ومن قتل نفسه 
فعليه الكفارة في ماله» أقول: وهذا يحملنا حينئذٍ على الانتقال من الصّيام إلى الإطعام؛ لأنَّ من 
قتل قوداًء أوككل تك تعد ماق وقد احتجّ مَنْ ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما 
رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 


عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتى النبيّ كل نفرٌ من بني سليمء فقالوا: إِنَّ 
ضَاحاً ناكد أوجب (أئ قعل فخلا بوبحب له الدار) فقال 42+ اكليفيق _رَقَة يَفْدِي الله بكل 
عُضْوٍ مِنّْهَا عُضْوَاً مِنْهُ مِنَ الثَاره. ١‏ 

هذا واختلفوا في الجماعة يقتلون الرّجل خطأء أو عمداًء أو شبه عمدء فقالت طائفة: على 
كل واحدٍ منهم الكفارة» كذلك قال الحسن., وعكرمة؛ والتّخعي» والحارث العكلي» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق, وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وقالت طائفة: عليهم 
كلّهِمٍ كفارةٌ واحدةٌ؛ ويتصوّر قتل الجماعة رجلاً خطأً في الجماعة يرمون بالمنجنيق» » فيقتلون 
وجل + وأقول: : لم يذكر أحدٌّ الواحدّ يقتل الجماعة خطاً ؛ كما يقع في حوادث السّيارات في هذه 
الآيامء فأقول وبالله التوفيق “إن يجني كقارة لك «واعنه كما تج ادية لكل بواحل, 

بعدما تقدّم فالآية الكريمة تذكر: أن جزاء قاتل غيره عمداً الخلودٌ في جهنم ؛ ةا 
عليه» ولعنةٌ الله عليه والعذاب العظيم المعدٌ له يوم القيامة. وهذا يلي شدي ووعيد أكيدٌ 
لمن تفاط :هذا الذنن العلب: الذي هو مقرون بالشّرك بالله في غير ما آية في كتاب الله وأما 
الأحاديث الشّريفة في تحريم القتل؛ فكثيرةٌ جدّاًء فمن ذلك ما يلي : 

عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «أوَّل مَا يُقُْضَى بَيْنَ النّاسٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ في الدَّمَاءِ2. رواه السنّة إلا أبا داود. 


عر 2 


در متأم ؟ - مو الك الآية : “947 //و0 
شا 100 


وعن أبي هريرة - رضي ألهغنة:.: أن رسول الله يك قال: ١«اجَتَنبُوا‏ السَّبْعٌ الْمُوبِمَاتِ) قيل : 
وا مسولا ا وكا كال «الشّرْكُ ناش لكك َكَل النَفْسِ الِّي حَرّمَ الله إِلّا بالْحَقٌ» 
وأكُلُ مَالٍ ل الْيتيم وَأَكُل الرّيّاء وَالتَوَلّي يَوْمَ الرّحْقِء وَكَنْكُ الْمُحْصَنَاتٍ الَْاِلاتِ الْمُؤِيِنَاتِ. 
رواه البخاريٌ» ومسلمء وغيرهما. 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يك قال: «لَرّوَا 
ين كل مُؤْينٍ يقبْرٍ حو». رواه ابن ماجه. وزاد الأصبهاني فيه: «وَلَوْ أن أَهل سَمَوَاتَو» وأهل 
أَرْضِهِ اشْتَرَكُوا فِي دم مُؤْمِنِ ؛ لأَدْحَلَهُمُ الله لله الثّارً) . 

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ قال: رأيت رسول الله َه يطوف 
بالكعبة» ويقول: ما أَظيبّكِء وما أَظيّبَ ربِحَكِء ما أَعْظمَكِ وَمَا أَعَْمَْ حُرْمتكِء وَالَذِي تَْسُ 
مُحَمَّدِ بِيَدِ لَحْرْمَةُ الْمُؤْْنِ عِنْدَ الله أَعْظَمْ مِنْ حُرْمَكِ ماله وَدَوا. 
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وعن أبي سعيدء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله يك قال: «لَوْ أن 
السَّمَواتٍ وَأَمْلَ الأرْض اشْتَرَكُوا في دم مُؤْنٍ؛ لأَكبّهُمْ الله ني النَّارِ). رواه الترمذي. 

رغن ابي عريرة رضي لدجم قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَثْلٍ مُسْلِم بِسَظرٍ 
لِمَةِ؛ لقِيَ الله له مَكْتُوبَاً بَيْنَّ عَبْئيهِ : آيسٌ مِنْ رَحْمَّةٍ الله. رواه ابن ماجهء والأصبهاني. 

بعد عدا تر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «مَنْ فَعَلَّ مُعَاهِدَا لم 


و عن ".لقن “ميد 


م 6 اسيم 6102 4 0 
يرح رائحة بَحَة الحنة ٠‏ وإِنَّ رِبْحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامَاًا . رواه البخاري» وغيره. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَّلٍ) ٠‏ فقتل نَفسَه 
َهُوَ في نَارٍ جَهَنَمَ يترد ذِبِهَا حَالِدَا مُحَلَدَا ها أبَدَآ وَمَنْ تَحَسّى سما قل تَْسَهُه ليزه 
َه في كر جه عاكلا ها أبن من ككل تمه بعد تعدية في تيد تجا بها فر 
بَظِه في نَارِ جَهَنَمَ حَالدَاً كلد فته 4131م وروا لكات 

بعد "نيا لقاع المودن عورا عو ممحاذف» والسفين أن الشكوية م وعوما عليه 
العبيور علقت :الانة ركلفية: أ القاما: له قوية فاتك ربق اله وجل نتافم 
ونان وخشع » وخضعء وعمل صالحاً بدّل الله سيئاته حسناتٍ» 0 
وأرضاه عن ظلامته؛ قال تعالى في سورة الفرقان: هَوَليِينَ لا ينعت مم أله لها مَاحَرَ وَلَا 
يَتَدُلُونّ النّنْسَ لتقن الى عت لله د الك 0 وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ يِلَقَ ناما © 2 سكا 
قم التمة وقد يو نهكة © إلا من ب واد ب رَعمِلَ حلا مك4 وهذا خبر لا يجوز 
نسححه. وقال تعالى في سورة (الزُمر): ###كُل يجبَادى اَن رفوا عل انشع 


)١(‏ أي: لم يشم رائحة الجنة. (نهاية». 


اه : - موك الك الآية : 047 رد للتامين 


اناج سيا 


لو اق اللي نَمُ هُوٌ امور أَليحِمْ...4 إلخ. وهذا عام في جميع الذنوب» فكل 
مَنْ تاب؛ تاب الله عليه. وفي هذه الورة قبل لآب التي الكلام فبها وبعدها قله تعالى: من 
له لا يَمْفِرَ أن شْرَكَ يو وَيَفْفْرٌ مَا دوت دَلِكَ لِمَن آه44. وثبت في الصّحيحين خبر الإسرائيلي 
الذي تحل نيقة نقد ناكم سان عنالما + امل اله من بوي قال وَعَل حول مكلك وبنو'الشررة؟ 
والحديث مشهورٌ مسطور. وإذا كان هذا في بني إسرائيل ؛ فلأن يكون في هذه الأمّة التوبة مقبولة 
كنف الأول و اعرف لآ ال وفع عنانالا فيا والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبينا 
يد بالحنيفيّة السّمحة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه : تعلّقت المعتزلة» ومن يقول بقولهم بهذه الآية لصكحة مذهبهم على أن الفاسق 
تواتك الكبائر يخلّد في التازء واجاته أهل السك بآن الآه نزلت في كافرٍ قتل مسلماً» فتكون 
الآية على هذا مخصوصة. وقيل : هذا لِمَنْ قتل مسلماً مستحلاً قتلهه ومن استحلّ قتل مسلم 
فهو كافرء وهو مخلّد في الثار. ل إن الخلود كناية عن طول المكث. والله أعلم» وأجل» 
وأكرم. 

الإعراب : ماوَمَن») : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. يَفضُلَ)»: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #مُؤمتَاكك: 
مفعول به. «مْتَحَيَدَا4ه: حال من فاعل: #يَقُضُلَ)4 المستتر. ظفَجَرَاوٌة4: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (جزاؤه): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف. #جَهَنَّم4: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل جزم جواب اوعد 
الجمهورء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. #حَ'ِدًا#: حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» وساغ ذلك؛ لأنَّ المضاف قد عمل فيه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
ول كي غبالا روهز افيا ف لا ِلّا إِدا التي اتات لقت 
كبا عه اتجائقة اهب تففخ ٠‏ انتم تناه ا لوكا 

#فيبا»: جار ومجرور متعلقان ب خإدَا»» وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى -: 
تنك ال عزن حداف اتقديئرةة نجراها عتالدا فيا فإن :شعت خشف من الصحير 
المرفوع» وإن شئت جعلته من المنصوبء ولا يجوز أن يكون حالاً من الهاء في: (جزاؤه) 
لوجهين: أحدهما: أنه حال من المضاف إليه» والثاني: أنَّه فُصِلٍ بين صاحب الحال» والحال 
بخبر المبتدأ» وهو أجنبي» ونقل الجمل عن السّمِين مثله. 

أقول: الأول منتقض لكون المضاف عمل في المضاف إليه؛ والثاني ينتقض باعتبار الجملة 
المقدّرة خالا من القمي نفسة واعكارها ححا م و رضت أنه : ماض وفاعله. 


در اتام : - مويو اليكد الآية: 44 1 


و2 عَلْيَهدِع : : جار ومجرور متعلقان بالفعل غضب» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة. 
تدل عنيا الحعلة القخرطية التقدير: حكم الله بن جزاءه ذلك؛ وغضينبا علهة: والجملتان 
0 والشيلة المتدرةه وها عط عليه كلها فك الل نين ان 
مثل : ## حديد فيا وهي على تقدير «قد) قبلهاء والاستئناف ممكن. 

ءَامنوَاُ إِدَا صَرَشْرٌ في سَبِيلٍ لَه مَيسّنأ 


-- - وم متعورت عرس 
عرصذى. 
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الشرح: ييا اليرت َمَئَْاع انظر الآية رقم [19] طإدَا صَرشْرٌ في سيل اشر : سافرتمء 
وذهبتم إلى الغزو في سبيل إعلاء كلمة الله. فقد استُعير الصّرب للسّعي في قتال الأعدا 
واستعير السَّبيل له لدين الله . ©مَبَيسَوَأ؛: من التبيين» أي : فاطلبوا بيان الأمرء ولا تعجلوا فيه. 
وقرئ: (فتثبتوا) من الثبات» وهو قريب مِنْ معنى الأول. ولا َنوَْا ِمَنَ أله كم سكم 
َسّتَ مُؤْوئا4: حيّاكم بتحية الإسلام» وتنفون إيمانه» وتقولون: قالها وف وتقكة من قدلة: 
«اتَبتَعوْت عَرَصَتَ اسرد ديساي : تطلبون الغنيمة بقتله» الي هي مِنْ حطام الدنياء سريعة 
القافة وَالذهَات: 


مَوِندَ أَسَّ مَعَانِمَ كن 4 : هذه عِدَةٌ مِنّ الله تعالى بما يأتي به في المستقبل على وجهه. 
ومن حله دون ارتكاب محظورهء فلا تتهافتوا. كدرب ت كلثم ين مَنلْ4 أي : كنتم تخفون 

اك اس رس اي #فمر 5 شك روكدم ال علركم بإعراز 
الدين» وغلبة المشركين حنّى أظهرتم. « 0 : أعاد الأمر بالتّبيين للتّأكيد. «#إرك أله 
كانت يما تعَملورت حَبيرا# ا م اه أي احفظوا أنفسكم» وجنبوها الزّلل 
والخطا الموبق. وفي الآية الكرمةترة فلن الكرلةة بوالقدريةه "إن الث عر وجل اشير أنه يدن 
على المؤمنين من بين الخلائق حيث خصّهم بالتّوفيق» والهداية للإيمان» وخذ ما يلي: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآية الكريمة في رجل من بني مرّة بن عوف. يقال 
له: مرداس بن نهيك؛ وكان من أهل فدك لم يُسلم من قومه غيره» فسمعوا بسرية لرسول الله كي 
تريدّهم» وكان على السّرية رجلٌ يقال له: غالب بن فضافة الليثي» فهربوا منه» وأقام ذلك الرّجل 
المسلمء » فلمًا رأى الخيل ؛ خاف ألا يكونوا مسلمين» ٠‏ فألجأ غنمه إلى سفح جبلٍ» وصعد هو 
الجبل» فلمًًا تلاحقت الخيل؟ سمعهم يكبّرون» فعرف: أنّهم من أصحاب رسول الله كل فكبّر؛ 


7 : - موواكك1 للآية: :4؟ در مياسن 


ونزل» وهو يقول: لا إِلهِ إلا الله محمد رسول اللهء السلام عليكم» فتَغشّاه أسامة بن زيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ بسيفه» فقتله» واستاق غنمه» ثمٌّ رجعوا إلى رسول الله يِه وأخبروه الخبرء فوجد رسول الله 
يك مِنْ ذلك وجداً شديداً» وكان قد سبقهم الخبرء » فقال رسول الله علد يك : «أَتَتَلْيُمُوهُ إِرَادَةَ ما 
مَعَهُ؟!4. ثم قرأ رسول الله يَكهِ على أسامة هذه الآية» فقال أسامة ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله 
عرولا كيف أَنْتَ بلا إله إِلّا | لله؟!» يقولها ثلاث مرات. قال أسامة ‏ رضي الله عنه : 

فما زال رسول الله يكِ يكرّرها حتى وددت أنْي لم أكن أسلمت إلا يومئلء ثم استغفر لي 
رسول الله كه وقال: «أَعْيِقْ رَكَبَة1. وبعث رسول الله كل ديته إلى أهلهء ورد عليهم غتيماته. وفي 
الأبقادلة على :عكة مان المكزمروان البعدي قن عط وان خطامسفمر 

ررم أبو ظبيان عن أسامة - رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله ! إِنَّما قالها خوفاً من 
السّلاحء فقال ككِ: «أَكَلا سَقَفْتَ عَنْ قَلبِهِ حَنَّى تَعْلَمَ أَكَالَهَا كَوْقاً آم لا؟1. خازن. 

وقال القرطبئٌ رحمه الله تعالى: والذي عليه الأكثرء وهو في سيرة ابن إسحاق» ومصنف 
أبي داود» والاستيعاب لابن عبد البر: أنَّ القاتل مُحَلَّم بن جَتَّامَةه والمقتول عامر بن الأضبطء 
ققد ذعا رتيؤل الله اله وك على مُحَلّم؛ » فما عاش بعد ذلك إلا سبعاً» ثم دُفن؛ فلم تقبله الأرض» 

ثم دفن فلم تقبله» ثمَّ دفن ثالثةٌ فلم تقبله؛ ٠‏ فلمًّا رأوا: أنَّ الأرض لا تقبله ألقوه في بعض 
الشعانية. فقال رسول الله ع : «إنَّ الأرض لَتَقْبَلٌ مَنْ هُوَ سَرّ مِنْها. 

هذا؛ وعرض الحياة الدنيا: حطامّها الفاني» وإنَّما سمّى سبحانه منافع الدنيا: عرضاً؛ لأنَّه ' 
لا ثبات لهء ولا دوام. ومنه: الدّنيا عرضٌ حاضر يأكل منه البرٌ والفاجرء فكأنّها تعرض» ثم 
تزول» بخلاف منافع الآخرة فإنّها دائمةٌ لا انقطاع لها. وفي صحيح مسلم عن النبي يك قال: 
«لِيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضء إِنَمَا الْفِنَى غِنَى النَّفْس». وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى. 


فنظمه: [الطويل] 
تَفَمَّع بِمَا يَكْفِيكَ وَاسْتَمْمِلٍالرَّمَ فَإِنَّكَ لا ئَئرِي شبح أمْ تمْسِي 
فَليْسنالفتى قن كثرة اا لقال إحننا يحون المت والنقر فو ككل التنس 

روحم اللهاي3 قال (العويريا 


غِنَى النَّفْسٍ ما يَكْفِيكَ مِنْ سَدٌ تََلَّقٍ ‏ فَإِنْرَادَ ما يَكْفِيِْكعَاءَالْهِنَىقَمْرا 

وفعرضح* بفتح العين والرّاء هناء وهو بضم العين وسكون الراء: ناحية الشيء» من أي 
وجه حكته » وهو بفتح العين وسكون الراء : ضد الطول» وهو بكسر العين وسكون الراء : النفس » 
يقال أكرسة عند عزفتى »أي + عدت فنها تفي + اوهو أيضا: بزاتة التعيمد» وغنيره > طبن 
كانت» أو خبيثة» يقال: فلان طيّب العرضء» أو: منتن العرض. 


اين 4 و نكما الآية: 45 ١ه‏ 


«لسَتَ»: حذف عينه لالتقاء السّاكنين: الياء والسين» إذ أصله: ليس بكسر الياء» ثم 
سكنت للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التّخفيف بالتّسكين في الجامد أسهل مِنّ 
القلب» فلمًا اتصل بضمير رفع متحرك؛ سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين» فحذفت 
الياء لالتقاء الساكنين» فصار: لست 4 . 


الإصراب : (يا): أداة نداء» تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب(يا). و(ها): حرف تنبيه» لا محل له» وأقحم للتوكيدء وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب المنادى. 
«ادرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً مِنْ: (أيها). وجملة: «9ءامنوأ»# 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #8إدَا: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
#صَرَبْتْرٌ #: فعل وفاعلء. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. «في سَبيلِ؛: متعلقان بما قبلهماء وظسيلٍ» مضاف. ولأت: مضاف إليه. 
سا4 : الفاء: واقعة في جواب: 8إذا#. (تبينوا): فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله 
بواو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب: #إإد) لا محل لهاء 
لإا ومدخولها كلام متصل بالجملة الندائية لا محل له مثلها. #ولا4: الواو: حرف عطف. 
(لا): ناهية جازمة. نتَمُوُو4: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنَّه 
من الأفعال الخمسة,. والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها الآتي معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. لِمَنَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(مَنْ) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. #اأَلْهَ#: فعل ماض مبني 
على فتح مقدّر على الألف للتعذرء والفاعل حوره إل 107 ) #قديرة حوره وف العائه» د 
الرابطء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها «#إيحكر» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#ألسَلَمَ4: مفعول به. #لَسْتَ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون والتاء اسمها. 
إمُؤْمًِا: خبرهاء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 


«تَبْتَمٌت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرّابط الضمير فقط. 
#عَرَضَح #: مفعول بهء وهو مضاف. وظاالْحيَزة»#: مضاف إليه. «الدييا)4 : صفة: 
#الْحَيَرةِ»: مجرور مثله. وعلامة جره كسرة مقدّزة على الألف 000 جنك : ١‏ 
أراها الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدَّر؛ٍ إذ التقدير: وإذا كنتم تبتغون عرض الحياة 
الدنيا؛ فعند الله ...إلخ. (عند): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» و(عند) مضاف» 


01 - مو الك الآية: 40 للدرء للامتين 
و#أشّو4 : مضاف إليه. معان : مبتدأ مؤْخّر. 0 صفة لهء والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنّها جوات اللشرط المقدر بن #إذاة, ©« كدّلكت»*: الكاف: حرف تشبيه» وجرء 
وإذا)؟ اسم إشارة مين على السكوة فن سحل :جر بالكافت + والتجانوالمتجرون متعلقان 
بمحذوف خبر (كان) تقدّم عليها وعلى اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل 
له. إكنثم4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. «#يّن قََلُ4: جار 
ومجرور متعلقان ب«ككُدثُم. وَل : مبني على الضم في محل جر لقطعه من الإضافة 
لفظاًء لا معنئ. فَمَّرح4»: الفاء: هي الفصيحة لأنَّها تفصح عن شرط مقدّر. (تَبيَنُوا): فعل 
أمر وفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدّر. 


#إرك#: حرف مشبه بالفعل . الله : اسمها. #كانت*»: فعل ماض ناقصء واسمه 
ضمير مستتر يعود إلى : ألّه4:. يماي : جار ومجرور متعلقان ب#حِيراك بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة 
الفعليّة تعدها عتلنهاء أواضفتهاء والعاتد» أو الرائظ تحدوق» التقديرة بالذئ» أنه نشىء 
تعملونه. وعلى المصدرية تؤوّل مع الفعل بمصدر في محل جرٌ بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
ب: لحَيًا4 التقدير: خبيراً بعملكم. #حَبيا4 : خبر: «كانت4. وجملة: «إكات...4 إلخ في 
محل رفع خبر: #إإركت4. والجملة الاسمية: #إرك ألّه...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل لها . 


##لا وى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ عير َل عرو اهدو 3 سس 
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85 كو مدة ري م وادهي > 5 00 
الشرح: هلا يسْبَوى الْقَهِدُونَ» أي : عن الجهاد في سبيل الله . عير أؤلي الضرر» : المرض» أو 
منزلةٍ واحدةٍ عند الله» وعند رسوله. هذا؛ والفعل (يستوي» من الأفعال التي لا تكتفي بواحد» فلو 
قلت: استوى زيد؛ لم يصحٌ» فمن هنا لزم العطف على الفاعل . أو تعدّده» فقد نفى الله النّساوي بين 
المُجاهدء والقاعد بغير عذر ‏ وإن كان معلوماً عند كل إنسان ‏ توبيخاً للقاعد عن الجهادء وتحريكاً له 
عل لير عيافية زقعا لرفعة» وأنقة عن اتحظاظ وليه )وجوه قوله تبات ف سؤر (الزمن): كل 
يَْنَوى ادن يلو وان لا يدلَمُوْنَ4 فهو تحريكٌ لطلب العلم» وتوبيحُ على الرّضا بالجَهْل. 
وَالَْهِدُوهَ في مِلٍ أَلَّهِ يأمولِهِمَ وَأنَضْمَ4 : قدَّم الله في هذه الآية وغيرها الجهاد بالمال على 
النّمْس؛ لأنَ المال شقيق الرّوح» وقد يبذل الإنسان روحه» وحياته في سبيل المال» وقد يهدر 


إن لامي ب ل الآية: 40 0/83 


كرامته» وشرفه» ومروءته في سبيله» ركشو هن التابين سيت ليج المال العذاب الأليم في نار 
الجحيم» وذلك حينما لم يراقبوا الله تعالى في جمعهء وإنفاقه. 

مَل أنَهُ يهن بِأمْولِهم وَلَشي عَلَ الَْعِرِنَ دَرَجَة4 يعنى : فضيلة» وكرامةً فى الآخرة. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: أراد بالقاعدين هنا: أولي الضررء وفضّل الله المجاهدين عليهم 
درجة؛ لأنَّ المجاهد باشر الجهاد بنفسه؛ وما أدراكم ما الدّرجة؟ هي كما بين السَّماء 


والأرض. وانظر الحديث في الآية رقم [84]» وخذ ما يلي: روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن رسول الله كَكِِ قال: (إنَّ في الْجَنَةِ مِكَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله لِلْمجَاهِدِينَ في سَبِيْلٍ الله» ما بَيْنَ 
الدَرّجََيْنِ كما بيْنَ السَّمَاءِ والأَرْض». أخرجه البخاري. 1 

ركذ عند لله للشو مآع كلذ وق المح هديق والغاعدين وعد الله التحة بإيجانه بريه 
وتصديقه بنبيّه َكِةْ. مووَقَضَّلٌ أن الْمْبحَهِينَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجرَا عَظِيمّاكه: المراد ب: االْمَعِدِنَ4: الذين لا 
عذر لهم» ونكر براك لزيادة التعظيم» والتفخيم بمعنى: لا يعلمه إلا الله ولا تنس الطباق بين 
ما ألْسْجَهِدنَ4 ولا الْتَعِدِنَ» وهو من المحسّنات البديعية. 

هذا؛ و«المال» قال فيه ابن الأثير: المال في الأصل: كل ما يُملك من الذهب» والفضة» 
ثم أطلق على كل ما يُقتنى» ويُملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل؛ لأنّها 
كانت أكثر أنوالهم ةوقال :الجوخرئي: ذكر ينضهم» أن الال يؤتكاء وائشه لحان .رضي 
الله عنه -: [البسيط] 
الْمَالُتزري بِأَقُوَام دْرِي > حسب ,هَفَدْنَُسَوُةُعَيْرَالسَموالْمَالُ 

وعن الفضل الضَّبِّي : المال عند العرب الصَّامتء والنّاطق» فالصّامت: الذهب» والفضّةء 
والجواهرء والناطق: البعير» والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن بدويّ: كثر ماله؛ فهو الناطق. وإذا 
قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو الصامت. هذاء والنَّسَّبُّ يطلق على المال الثابت» كالضّياعء 
والدورء قال عمرو بن معدي كرب الزمدى د رضي الله عنه ‏ في ذلك» وهو الشّاهد رقم [/91ه] 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم [185] من كتابنا : «فتح رب البرية»: [البسيط] 
مرك الخبر كافعتها أيزكايي ‏ كنقن تزفيقيث كال :زا تنكمت 

هذا؛ وقال الرسول يكِ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِمَنِيَ لِفِنَاهُ؛ كَقَدْ دّمَبَ ثُلْنَا وِينهه. وإنَّما كان كذلك؛ 
لأن لأتسان عاق يتلدنة التياء» المشري برالفلت #والاقواراللسانة والعما بالاركان إن 
تواضع بلسانهء وأعضائه» فقد ذهب الثُّلئانء فإذا انضمَّ إليها القلب فقد ذهب الكل 

و«غير» اسم شديد في الإبهام ك «مثل» لا يتعرّف بالإضافة لمعرفةٍ» وغيرهاء وهو ملازم 
للإضافة» ويجوز أن يُقطع عنهاء إِنْ فهم المعنى» أو تقدَّمت عليها كلمة «ليس». يقال: قبضت 
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عشرةً لَيْس غَيْر. وهو مبنيٌ على الضمء أو على الفتح خلاف. وإن أردت الزيادة؛ فانظر بحثها 
في كتابنا : «فتح القروت الديعين انحل ماحد له ويثلج صدرك . 

ما «أولي» فهو بمعنى أصحابء لا واحد له من لفظه» وإِنّما واحده «ذي» المضاف إن كان 
متجزوراًؤهذا الحضاف ]إن كان منصوزياً+"ودذوة المضتاف إن كان مرفوعا 

وأمّا «الحسنى» فهي مؤنث: الأحسن الذي هو أفعل تفضيل» لا مؤنث: أحسن؛ المقابل 
كور | شينف و الي فيه السووض: 

خاتمة: اعلم: أنَّ الجهاد ينقسم إلى : فرض عين» وفرض كفاية» ففرض العين: أن يدخل 
العدو دار قوم مِنّ المؤمنين» وبلاةهم فيجب على كلّ مكلّف من الرّجال مِمّن لا عُذْرَ له؛ 3 
ضرر به من أهل تلك البلدة الخروج إلى عدرٌّهم دفعاً عن أنفسهم» وعن أهليهم» وجيرانهم» 
سواءٌ في ذلك الغني» والفقير» فيجب على الكافة» وهو في حقٌّ مَنْ بعد عنهم من المسلمين 
فرض كفاية» فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم العدوء فتجب مساعدثهم على مَنْ قرب منهم من 
المسلمين» أو بعد عنهم . انتهى . خازن. 

هذا؛ وأمّا أهل الضّرر الذين ذكرهم الله في هذه الآية؛ فلهم أجرهم إن كانت نيّتهم الجهاد 
لولا الأعذار التي منعتهم من الخروج إلى الجهاد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: 
رجعنا من غزوة تبوك مع النبي كل فقال: إن اَذ وَاماً حَلْمَنَا بِالْمَِيْنَةٍ مَا سَلَكُنَا شِعْبَاء وَلَا وَادِيَاً 
إل وَهُمْ مَعَنَا جسم الذي رواه البخاري. 

وعن أبي الدّرداء يبلغ به النبي له قال: «مَنْ أنَى فِرَاشَهُ؛ وَهُوَ يَنُوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلّي مِنَ 
اللَبْلِ فَعَلَبَنْهُ عَيْنَاهُ حَنَّى أَصْبَح؛ كفن لدها نو ركان تومه صدقة عليه ين ريقه. “زا 
النّسَائِيُء وابن ماجه. وعن أبى مرفي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «إِذَا مَرِضَ 
الْعَبْدٌء أَوْ سَائَرَ؛ِ كُيِبَ لَه مِثْلّ ما كَانّ يَعْمَلُ مُقِيْمَاً صَحِبْحَاً». رواه البخاريٌ» وأبو داود. ورحم 
الله من يقول: [البسيط] 
جا اراشلتن إلى :الْتيق القعيق تقذ وت شونا وييزنا فشن أزواكا 
إكا امتشت علي ددن ونين فسدند ‏ ومين أفاء عدن ذو شقية راعيا 

الإصراب: «لّا4: نافية. «إيسْئَوى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ مقدرة على 

لياء للثقل . ١‏ الْمَهِدُونَ© : فاعل مرفوع». وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنّه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إن الْمْؤْمِينَ4»: متعلقان بمحذوف حال مِنّ: 
## الْفَهِدُودَ» أو مِنَ الضمير المستتر فيه» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه جمع مذكر 
سالمء والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. ظعَيْدُ: بالرّفع صفة: مأاالْقَودُودَ4 أو بدل 
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كنف نوين اننا تعيب عن التحاق ؟ أن ساماد و ام ودر اله حويقر اننا تج سل ا 
للمؤمنين» أو بدل منهء وطغَيّر» مضافء. و#أولي4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة 

عن الكسرة؛ سوسم ا وحذفت النون للإضافة» 00 قينا فنا 
و#ألصَّرّرِ4: مضاف إليه. «وَألجهد4 معطوف على: «االْتَِدُو4 مرفوع مثله. لف 
متعلقان د: لمخم 00 مضاف. وهدأشّ» : مضاف إليه. وليه : متعلقان 
00 أيضاً. #وَأَشُيمَ»#: معطوف على ما قبله» والهاء فى محل جر بالإضافة» 

: طلا ينتوى...» إلخ مستأنفةٌ لا محل لها. 

00 4 ماضء وفاعله. «#االْيجَهِدِنَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء» نيابة 
عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مذكر سالم. . .إلخ. ونيم : متعلقان ب: «الكهين». ا وأشيم» : 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة . 0000 عِرِنَ# : متعلقان بالفعل : فصل . 
درج : مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع الخافض؛ ؟ أي جةء أو هو مفعول مطلق؛ لأنه 
دال على المرّة» وتضمّن معنى التفضيل. وقيل : وخا بمعنى : ذوي درجوّء وهو ضعيف. 
وجملة: لإفضّلَ. إلخ مستأنفةٌ لا محل لها . 

(كل): مفعول به أول مقدّم. طوَعَدَ أَنَّهُ»: فعل وفاعل. طللْنَىَّ»: مفعول به ثان 
منصوت» ولق عبد مكدر عن لالت ل رد هذا؛ ويقرأ برفع (كل) على أنه متعدأ + 
أعن؛ كليلي والتجيئلة القعلية: كير «والرابط مكذوفة التقديى يزعن اش الحم :-والججلة 
سواة أكانت فعلية أم اسميّة معطوفة على ما قبلهاء 000 

مفصّلٌ أله الْجَهِينَ 4 : ماضء وفاعلهء ومفعوله. ٠‏ مغل لْمَعِرِينَك : : متعلقان بالفعل: 
ا ان جا : مفعول مطلق, عامله: و أجرء أو هو مفعول به ثان على 
تأويل : «إفضّلٌ يه ب «أعطى» وقيل: هو منصوب بنزع الخافضء أي: بأجر. وقيل: هو حال 
مِنّْ: ##دَرَجَتٍ» لأنه كان صفة له. .الخ وهو غير صحيح.ء وجملة: طوََصَل أنه...» إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء وهي مؤكّدةٌ لها لفظاً. ومعنيئ» وما بينهما اعتراض 
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الشرح: لدَرَجَتٍ يَنَهُ4: منازل بعضّها فوق بعض من الكرامة» هي من فضل الله وكرمه 
على لمجا لايق فى سييله ب شل ا على مع “وليل ١‏ ابجكود > وميل * سبعمئة درجق» ما بين كل 
درجتين كما بين السّماء والأرض. هذا والحكمة من ذكر #ادَرَجة4 في الآية السابقة» وذكر 
مود رجات # قْ هذه الآية» فَإن الدّرجة الأولى لتفضيل المجاهدين على القاعدين بوجود الضّررء 
والعذر» وأما الثّانية فلتفضيل المجاهدين على القاعدين من غير ضررء ولا عذرء فُضّلوا عليهم 


0 


24 ملك الآية 1 47 للد نامي 
بدرجاتٍ كثيرة. وقيل: يحتمل أن تكون الأولى درجة المدحء والتعمظليع؟ وَالدّرحات درجات 


التعئة ومنازلها اي اك ٠‏ مم4 أي : لذنوبهم. دري 4 : أي : مِنّ الله تنزل 
عليهمء وتعمّهم. تكن أله عفرا : للدنوية وهي صيغة مبالغة. وَرَحِيمَاك أ بعباده 

تنبيه: الآية الكريمة وسابقتها تَحُنَّانَ المؤمنين على الجهاد في سبيل الله» وتُرعُبان فيه 
ينان ما أعدّه الله من الأجر العظيم للمجاهدين في سبيل الله . بعد هذا لا تنس أن البي كله 
ال وان الي وكبحها عن المعاصي» لم 0 
الأكبرء فقد روى البيهقيٌ بإسنادٍ حسنٍ صحيح: أن مانت وسول اللش له حي لدم اف 
الجهاد. تلقّاهم رسول الله كلد وقال لهم: فم بكُمْ! نتم مِنَ الْجِهَادٍ الأضْعَرٍ إِلَى الْجِهَادٍ 
الأكبَر) قالوا: يا رسول الله ! وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جِهَادْ النفْس). 

يضاف إلى ذلك السّعي في الدّنياء والعمل لها ليكسب الإنسان قوتّه» وقوتٌ زوجهء وأولاده 
فقد اعتبره المصطفى يَِةِ في سبيل الله . فعن كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه ‏ قال: مَرَّ على النبي 
كللرجل: فرآائى امات رسول الله ةا من جلده» ونقاطة » فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في 
سبيل الله ! فقال رسول الله كَل : إن كان رج يَْمَى عَلَى ولد ده صِعَارَاً؛ فَهُوَ يي سَِبْلٍ اللو وَإِنْ 
كان حرج يَمى عَلَى بوب شَْحَْنِ كرينِ؛ قَهُوَ ني سَبِيلٍ اللى» وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ 
538 قَهُوَ فِي سَبِيلٍ الل وإِنْ كان حرَجَ يَسْعَى ريَاء» وَمُفَاحَرَة؛ فَهُوَ ِي سَببِلٍ الشّيْطان وا 
الطَبِرانِنُ . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [10] من سورة (الأنفال) تجد ما يسرَّكء ويثلجٌ صدرك. 

وكذلك طلب العلم الشرعي''' جهادٌ في سبيل الله؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه كال 
سمعت رسول الله يله يقول: من جا مْجدي هذ لَمْ ييا حبر يَتعَلمُهُ أَوْ يُعَلّمَهُ؛ كَهُوَ 
ِمَنْزِلَةٍ الْمُجَاهِدِينَ ني سَبِيلٍ اللو وَمَنْ جَاء بمَيْرِ ذَلِكَ؛ كَهُوَ بِمَنْرِلَةِ الرّجُلٍ يَنْظرٌ إِلَى مَتَاع 0 
رواه ابن ماجهء والبيهقي. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ل ١مَنْ‏ حَرَجَ نِي طَلّبٍ الْعِلْمِ فَهُوَ 
سَبيْلٍ الله حَتَى يَرْجِعَ) . رواه الترمذي» وقال: 0000000 


وعن أبي التّرداء - رضي الله عنه قال: موا ران ا رد الما 


7 ََحَ الله لَهُ بَابَاً إلى الْجَنَّة وَكَرَسَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةٌ أَكْتَانَهَاء وَصَلَّتْ عَلَيِْ مَلَائِكَةٌ 
السَّمّوّاتِ وَحبئَان الْبَحْرِ . ٠‏ وَللْعَاِمٍ م مِنَ الْمَضْلٍ عَلَى الْعَابِدٍ كَالْقَمَرٍ ليله د عَلَى أَصْفَرِ كَوْكَبٍِ 


)١(‏ العلم الشرعي: هو علوم الدين وكل علم يرضى عنه الشرع لما فيه من خير المسلمين والبشرية 
جمعاء. 


لدم لامي عر مما الآية : 41 0/1 
فِي السَّمَاء وَالمُلعاء ورك الأنبيَاء. إَ الأنبيّاء 0 0 بتار وَلَا رْهَمَاًء وَلَكنَهُْ و 
الْعِلْمَ لمق أخذة؛ أخد بِحَظو وَمَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيْبة يد اله نشي وتلمة لز بسدة وَهُوّ نَحُمْ ظمِسّ. 

ومَوْتٌ قَبْلةٍ أَبْسَرُ مِنْ مَوْتٍ عَالِمِ؛ 5000 ا وابن ماجه. وابن حبّان. 

الإعراب : «َرجَتٍِ؛ه: بدل من: لجرا منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنّه جمع مؤنث سالم. وقيل: هو حال. وقيل: منصوب بنزع الخافض. وقيل: هو توكيد 
ارا عي وهو أضعفهاء وأقواها الأول. «#يَنَهُ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
«#د رجات 4 «1ومغؤة 14 معطوفان على: عت . وقيل: هما مفعول مطلق لفعل 
محذوف. التقدير: غفر لهم مغفرة» ورحمهم رحمةٌ. وحذف متعلّقها اكتفاءً بمتعلّق : درجت 
وجملة: إوكنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


إن ادن يَسهُمْ المليكة طالين أَنفَييم : 


39 


كَالوا َاََا ألم تكن أَرْض الله واسِعَةٌ لاجرو فيا ة 


الشرح: «إدّ الدِنَ تَشَهُم...» إلخ: نزلت الآية الكريمة في أناس تكلَّموا بالإسلام» ولم 
يهاجروا: منهم قيس بن الفاكه بن المُغيرة» وقيس بن الوليد ؛ بن المُغيرة وأشباههماء فلمًّا خرج 
المشركون إلى بدرِء خرجوا معهمء فقٌلوا مع الكفار الذين قُيِلوا في بدرٍء فقال المسلمون: كان 
أصحايّنا هؤلاء مسلمين؛ وأكرهوا على الخروج مع المُشركين» فاستغفروا لهم. فنزلت الآية 
الكريمة. 

39 لدي وم آل أمكتيكه 4 : يجوز أن يكون هذا الفعل ماضياًء وَإِنَّما لم تلحقه علامة التأنيث 
لمق سين الفكن بو قاعله بالكميي المتضويةه وان لفق الجا امن العا ويك تجار )ولا نه 
جمع تكسيرء ويؤيد ذلك قراءة: (توفتهم). حر رركو سارها إمنله ارام بسانت 
منه إحدى التاءين» كما في قوله تعالى: 0556 أ صَد كه أصله: تتصدىء وهو كثير في كلام الله 
لوه 

والتوفّي هنا فيه قولان: أ 
الئّار. فعلى الثاني يكون المراد بالملائكة: التّبانية؛ الذين يتولّون تعذيب الكفار. والمعتمد هنا 
الأوّل. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (السّجدة) تَجِدُ ما يسرّكء ويثلج صدركء 
ولولا الإطالة؟ لذكرته هنا يحذافيره: 


ظَالِيئَ أَنفْسِيمَ4: المشركون ظالمون لأنفسهم بالشرك. وقيل : المراة: العسلمون الذين 
أقاموا في دار الشرك بعد إسلامهم مع قدرتهم على الهجرة؛ لأن الله لم يقبل الإسلام من أحد 
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بعد هجرة الئِّيّ كل حنّى يُهاجر إليه. ثم نسح ذلك بعد فتح مكة , بقوله كه : دلا هِجْرَةٌ بَعْدَ 
الْمَنْ وَلَكنْ جِهَادٌ وَييَد 5 أخرجاه في الصّحيحين . 

#اتَانأ4 أي: قالت الملائكة؛ الذين يتوفون أولعك المذكورين: #نيمَ مُمرِ»# خطاب 
المشركين؟ و«#فيم» كلمة مؤلفة مِنْ حرف» واسمء فالحرف «(في») الجارة» والاسم: (ما» 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء كما ا ا تجو قوله تعاق : ويد لمرو 4 
عم شاه لون 4 , يام أ ل 2 اموأ لم و لا فُعَلُونَ» وذلك للفرق بين الموصولة. 
والاستفهامية. ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار» ومن شواهدها الشعوية فول الكيكة 
وهو الشاهد رقم [:55] من كتابنا : ف فتح القريب المجيب»2: [الطويل] 
تولك:295 الشكؤء كذ لال فكشيي”. . تتككنام كام الككاء النطول؟ 

وأيضاً قول عمرو بن معديكرب ‏ رضي الله عنه» وهو الشّاهد رقم [50/] من كتابنا 
المذكور _: [الطويل] 
عَلَامَتَقُولٌالرَّمُحٌيُنْقِلْعَاتِقِي ‏ إِدَا َنَالَمَْ أظعَن إذًا الْخَيْل كَرَّتٍ؟ 

وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشّعر في قول حسّان بن ثابت ‏ رضي الله 
عنه - يهجو رَجُلاً من بَني مخزوم. وهو الشاهد رقم 152511 من الكتاب المذكور: [الوافر] 
قي تنا تسب جوع اللي سعد سح حاتت وى كدان 

مدقالا كا م صمح فا مسَتَضْعفِينَ فى رض أ في مككة . اعتذروا عن الهجرة» وموالاة الكقلة بعجرهم 2 
وضعفهم. وهذا رسي 1 إذ كانوا يستطيعون الحيل» ويهتدون السبيل. #َلْثَالُوَاً» أي : 
الملائكة موبخين» ومؤنبين لهم. ألم نَكن أَرَصٌ أله واسِعَةٌ كُببَاجُوأ فيا أي : فتخرجوا من مكة إلى 
بلي تكونون فيه أحراراً في عقيدتكم» وعبادتكم» كما فعل المؤمنون الصادقون؛ حيث هاجروا 
أولاً إلى الحبشة» ثم إلى المدينة المنورة. ويفيد هذا السؤال» والجواب: نهم ماتوا مسلمين 
ظالمين لصوم الهجرة» وإلا فلو ماتوا كافرين؛ لم يُقَل لهم شيءٌ من هذا . 

ممَاوْليِكَ مونم - : أخبر الله تعالى : نهم في جهنم لتقصيرهم: وكاكبجهع عن المتدر” 
وسكت : فعل ذمٌ يجري مجرى : ابئس). د مَصِيرً 5 : ا و مآلا وكانت الهجرة ويد على 
كل مَنْ أسلم» وانظر الآية رقم [84]. 

تنبيه: في الآية الكريمة دليل على أنَّ الإنسان إذا كان في بلدء لا يتمكّن فيه من إقامة أمر 
دينه كما يجب لبعض الأسباب» والعوائق» أو علم: نه في غير بلده أقوم بحقٌّ الله؛ وأدوم على 
العبادة؛ حقّت عليه المهاجرة. وعن النبي كَل : «مَنْ كر بِبنِهِ مِنْ أَرْضٍ إلى أَرْضٍ» دَإنْ كان مير 


لله لامي ا 0 ف سررامنةا الآية : 01 يك 


مِنَ الأرْض اسْتَوْجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ وكَانَ رَفِيْقَ إِبْرَاهِيمَ» وَتبِيّهِ محمّدِ). عليهما ألف صلاة» وألف 
سلام. 

#مَأْوهمَ4 : مستقرهم» وملجؤهم. #جَهَمٌ 4 والفرق بين مأوى» ومثوى: أن المثوى مكان 
الإقامة المنبئة عن المُكثء وأمًا المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان» ولو مؤقتاً وقدّم 
المأوى على المثوى في كثيرٍ من الآيات؛ لأنّه على الترتيب الوجودي» يأويء ثم يثوي . 

أما «كخه فأصله: «كُوَنْتَُمُ» فقل في إعلاله: تحرّكت الواوء وانفتح ما قبلهماء فصار 
(كَانثُمْ) فالتقى ساكنان: الألف» وسكون النونء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ؛ فصار ع 
بفتح الكاف» م أبدلت اعد نفدل على الواو المحذوفة» فصار قم . وهناك إعلال 
آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل: كَوّنَّ فلما اتصل به ضمير رفع متحرك؛ نقل إلى باب فَعْلء) 
فصار: كَوُنْتُء ثم نقلت حركة الؤاو إلى العاف قلا نضار: كولث «التى شاكيان» العين 
المعتلّة ولام الفعلء فحذفت عين الفعل» وهي الواو لعلّة الالتقاء» فصار: كُنْتُء وهكذا قل في 
إعلال كل فعل أجوف. واويء مسندٍ إلى ضمير رفع متحرك. مثل: قام» وقال» ونحوهما. 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل. #ألِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
هيت اس 11 #يَسّهُهُ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذرء أو هو فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. الملتيكة 4 : 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #ظاليىت» : حال من الضمير المنصوب» 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابةً عن الفتحة؛ لأنَّ جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» 
وهو مضاف. ويأآنَّسِيمْ» مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. 
نيم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) مقدّم. كم : فعل ماض ناقص مبني على 
السكونء والتاء اسمهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «لوا...> إلخ في 
0 إنَّيه والرابط محذوفء التقدير: قالوا لهم. . .إلخ. وقيل: إن الخبر محذوف» 

ه: هلكواء فتكون جملة: ملو ...4 إلخ مبيئة لتلك الجملة المحذوفة. ويل إن التفير 

ع الاسمية: «دَوٌلَيِكٌ...4 إلخ. وفعلك لفادغال القن زائذة 4 لآن الموضول كمه الشرول 
في العموم. والمعتمد الأوّل. 

#تَائوَا4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. كا : فعل ماض 
ناقص مبني على السكون». و(نا): اسمه. و مسَتَضْعَفَِ؛ : خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: ظثَلْوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ظتَالوَا4: فعل» 
وفاعلء والألف للتفريق. #آلم4 : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (لم): حرف نفي» وقلب» 


04 : - ضواليك 1‏ الآيةدمه 22 لم التاصنى 


وجزم. تكن 4 : فعل مضارع ناقص مجزوم ب(لم). لأأرَضٌ)»: اسمها. و#أرسٌ» مضاف» 
أنه : مضاف إليه. لإوسِحَة4: خبر: 8تَكَُ4. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: لثَالوَاً...4 إلخ مستأنفةٌ لا محل لها. قَاجوأ: الفاء: للسببية. (تهاجروا): فعل مضارع 
منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. والألف للتفريق. و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيّد من الفعل السابق . «إفيها) : كار يو وحوون دقان جنا قبلهما . 

توليك : الفاء: حرف استئناف. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء والكاف حرف خطابء لا محل له. «أماوق» : مبتدأ ثان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدّرة على الألف للتعذر والهاء في محل جر بالإضافة. #جَهَئُ4: خبرهء والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر (أولئك)» والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. وقيل: في محل رفع خبر: 
مدي وهو ضعيف, كما قدمته. (سَاءَتْ): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستترء 
فسّره التمييزء وهو ظمَبر؛. والمخصوص بالذَمّ محذوفء تقديره: هيء والجملة الفعلية 
متتاقة. 0 محل لها: 


314 0 من 5 رو 00 م 00 0 0 2غ 2 ع “ين 
إلا الْمسَتَصَعَفِينَ م الم اع وا إن لا يستطيعون حيلة ولا متدون سبيلا 


أ 


4 


الشرح: إل َلْمَسَتَضَمَفِينَ يت الال اليس وَالوأدنِ: انظر شرح هذه الكلمات في الآية 
رقم [70]. ##حِيلة4: هي الجدٌّ في تديّر الأمورء وتقليب الفكر؛ حتَّى يهتدي إلى المقصودء 
ومثلها: المحاولة. «إولا يْتَدُونَ سيلا أي: لا يعرفون طريقاً إلى الهجرة حتى يهاجرواء ولا 
يملكون نفقة» ولا قوةً لهم على الخروج مِنْ مكة. 

الإصراب: إلا : أداة استثناء. #الْمُسَتَصَْفِنَ4: مستثنى استثناءً منقطعاً لعدم دخوله في 
الموصول». وضميره» والإشارة إليه» فهو منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابةً عن الفتحة؛ لأنّه 
جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إيت أليَبلنِ» متعلقان 
بالمستضعفين. وهما في محل رفع نائب فاعله. لوسك وَالْولي: معطوفان على: «آلَْالِ). 
«لا4: نافية. سْتَطِيعُو4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النُون؛ لأنَّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله. #حِيلد: مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من الرّجال» 
وما عطف عليه» أو في محل جر صفة لهم؛ لأنَّ «أل» التعريفية تصلح لأن تكون للجنسء» وأن 
تكون للتّعريف» ومثل هذه الآية: [الكامل] 


كمه الع ل 2 000 ماع 8 طخس “و الف لي عر لق ل "اف تارتن 
- 


للد لمتامين : - مو لكا الآية 1 144 04١‏ 


وكانة الى فين سور لبسن؟ ١‏ ةم لت ملم منهُ لباو وقال في سورة (الجمعة): 
مكل لين خيلوا ورد ثم لَمْ يحيئُوهَا كُممَلٍ الْحِمَار و 1ه له ا 
معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيهاء وقال مكييٌ ‏ رحمه الله تعالى -: جملة : «إلَا يسْتَطِيعُونَ 
إلخ والتي بعدها : في موضع نصب على الحال من م##الْمُسْتَسْمَدِنَ4 والمعتمد ما قدّمته. 


عع سل ساس صمو لح لول سم 1 م | 
«دَاوْليكَ عَمَى أله أن يَعَفوَ 7 وكات الله عفوا عفورًا © 


الشرح: لدَرْلَيِكَ4 : الإشارة إلى المستضعفين المذكورين في الآية السابقة. عَسَى آله : 
ل ل وإن كانت في ل والظمع ؛ لذن 
المخلوق هو الذي تَعْرِضِ له الشّكوكء والظّنونء والله منرّهٌ عن ذلك. انتهى. نقلاً من كرخي. 
وهو فعل جامد لا يأتي منه مضارعء ولا أمر ا د 2 4 : أن يصفح عنهمء ويغفر 
الل ويتجاوز عن سيئاتهم» والفعل «يعفو» بهذا المعنى كثير في ا الكريم؛ كما أني 


«عفا» بمعنى الكثرة. قال تعالى في الآية رقم [445] من سورة (الأعراف): ام بَدَّْنَا مَكَانَ أ الْسَنحَة 
َلَسَنَدَ حَقّ عَمَوا» أي : حتى كثرواء ونموا ف في أنفسهمء وأموالهمء من قولهم: عفا النبات» 
وعفا الشَّحمء والوّبر: إذا كم قال الحطيئة : [الطويل! 


ولعيو واو ا حا وق تَافِيَاتٍالشَّحْم كُوم 


وعفا الشول) يعفوة غفاءة إذا اتمبحت آثارة+ وذعنت معالمة» قال الأخطل التغلينٌ د وهو 


الشاهد رقم [418] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
و لطع يتب وه اكرل اس عنناق تح : إل امفوي والحرتحد 
وعَفْوُ المال: ما يفضل عن التّفقة. قال تعالى في سورة (البقرة») رقم 73 9 وَيسَكَلُويكَ 
مادا يمْفِمُونَ كُلٍ الْمَمْوَ4 والعافي: طالب المعروف» والإحسانء قال عروة بن الورد العبسي 
المعروف ب «غروة الصّعاليك)2: [الطويل] 
وني امْرُوٌ تَافِي إِنَافِيَ ضِرْكَةٌ وَنْتَارُؤعَافِي إِنَاقِك وَاحِدُ 
وجمح العافي : غفاة) قال الأعشى في مدح ممدوحه: [المتقارب] 
«وكت أنَهُ عَيّْ : صيغة مبالغة من العفو. ظعَُورٌ>: صيغة مبالغة أيضاً. هذا وانظر ما 
ذكرته في 3 (كان) في 0 0 [ من هذه السّورة. 
ا الذي إذا ذُعىّ به؛ أجاب» 0 0 به؛ أعطى» 5 اف الإجابة في بعض 


04 رام الآية: ٠٠١‏ در الاين 
الأحياة عن الدعاء نه 0-00 ال الظعيا اكن انحلاة وتميف اود 
سواهء قال تعالى: ظمَل تَعلَرٌ لَه سياه أي: هل تعلم أحداً تسمّى الله غير اللو؟ وقد ذكر في 
القرآن الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين موضعاًء علماً بأنّه لم يذكر في سورتي: الرّحمن» 
والواقعة. 

الإصراب : د رليك »4 : الفاء: حرف استئناف . (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. ع ري 
مقدّر على الألف للتعذرء وهو ناقص هنا ٠:‏ 9# الله 4 : اسم 9 عَسَى 4# . أن » : حرف مصدري» 
ونصب. يَف : فعل مضارع منصوب ب9إآن» والفاعل يعود إلى: ظأنَّه4؛ والمصدر المؤرّل 
من الفعل» وناصبه في محل نصب خبر (عسى) بعد تأويل المصدر باسم الفاعل» التقدير: عسى 
الله عافياً . عتم 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ##عَسَى...# إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: (أولئك. ..) إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الفعلية: 
وكات ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
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يجد فى الارض مراغما 


0 


006 ماهد وزو 


ت فقد وقع 7 


الشرح: هومن جر في سيل اللَهِ جد في الْدرضٍ مرعما* رعذ تريح عاو المنارة. يوار اي 
مفارقة المشركين» ال لي ا . وَالمَرَاغْم 
مصدر؛ تقول العرب : راغم فلان قومّه مراعماً» ومراغمة» قال النابغة الجعدي : اوري 


2 


شل تكله كك 0 6 15 دده زِالْمُرَعَم والخيد تن 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: المُراغم : التّحوّل من أرض إلى أرض . وقيل: معناه: 
إِنَّ الرّجل إذا خرج عن قومه؛ خرج مراغماً لهم؛ أ مين ف رسف يا . وقال الفراء: 
المُراغم: المضطربء, والمذهب في الأرضء وأنشد الرْجّاج في المعنى : [المتقارب] 
البق لمر مسر اتح التمتعم ل . عمو التشوافب والختيو طن 
وقال مشناهد سد مد هرها عكا كر ويل "الوواغييةم:والمهيا ره واتحدة» يقال” 
راغمت قوميء أي: هاجرتهم؛ وسمّيت المهاجرة مُراغمة؛ لأنَّه يهاجر قومه برغمهمء 
توه من الرُغام؛ وهو التراب» يقال: رغم أنفه: إذا التصق بالثّرابِء وذلك لأنّ الأنف عضو 
شريف» والذراك :دلي فير فجعلوا قولهم: ارطع انهه كبا رامين حصيول ندل له و4 


درم لمتامنين 5 - مو الا الآية : ٠٠١‏ وفك 


يعني : : في الرزق» زسعة في الأرمن التي تباجو البهاة فمن ضاق رزقه في بلده؛ فليلتمسه في 
غيره » ورحم الله مَنْ قال: [الوافرا 
بلاةٌالل المي لفت ف #ورلق اليى الا تتيييم 


فَتكرا للتداوين عتى هوا :]تناكت سكم ارم فيد ييا 


ورحم الله مَنْ قال أيضا : [الكامل] 
وإِذا رَأفِتَ الرزق ضَاق ببَلذدةٍ وخوكيسة فريا أن.تفيي المكست 


باتكل قارف اله وايسكة النقة “كا 525 سير 

«ومن كيج مأ بي مُهَابوًا إِلَ الله ورسولوء ثم يَدرَهُ لوت قبل بلوغه مُهاجره. فْمَدَ قِ 3 
عَلَ أله 4 أي : فقد وقع أجر هجرته على الله بإيجابه على نفسه بحكم الوعدء والتفضّلء 
والإحسان, والكرم» لا وجوب استحقاق» وتحثّم؛ لأنَّ الله لا يجب عليه شيءٌ لعباده. #وكنَ 
أنَهُ عَفُ»: للذنوب. #تحِيمًا4: بعباده. وهما صيغتا مبالغة» كما ذكرثه مراراً. 

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت الآية التي قبل هذه سمعها رجل من 
ف المتساع مره يقال له: جُنْدَعَ بِنُ ضَمْرَة فقال: والله ما أنا مِمَّن استثنى الله عرَّ وجل» 
وإني لأجد 10 ولي من المال ما يبلغني المدينة» وأبعدَ منهاء والله لا انيف اليلة 0 
أخرجوني! فخرجوا به يحملونه على سرير حنَّى أتوا به التنعيم» فأدركه الموت» فصفق بيمينه 
على شماله؛ ثمّ قال: اللهم هذه لك» وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعك عليه رسولك. ثم 
مات». ‏ رضي الله عنه ؛ وأرضاهء فبلغ خبره رسول الله كك وأصحابهء فقالوا: لو وافى 
المدينة؛ لكان أتمَّ» وأوفى أجراًء وضحك المنافقون» والمشركونء وقالوا: ما أدرك ما طلب! 
فنزلت الآية الكريمة. انتهى. خازن» وقرطبي. 

تنبيك : كل مَنْ خرج لطلب علمٍ أو حجٌ أو جهادء أو فراراً إلى بلد يزداد فيه طاعةٌ» أو 
قناغة + أو زهدا » أو اقفاء وزقا بيده أي: : حلال ‏ فهي هجرة ة إلى الله ورسوله» وإن أدركه 
الموت في طريقه ؛ فقد وقع أجره على الله ٠‏ انتهى نسفي . وخدذ ما يلي: 

نو أبن عور ا الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِيِ: «مَنْ كَرّجَ حَاجاً كَمَاتَ؛ٍ كُيِبَ 
لَهُ آخِرٌ الْحَاجّ | إلى يَوْم الو لْقِيَامَةِ» وَمَنْ خرَجَ مُعْتَمِراً» فَمَاتَ؛ كيب َهُ أَجِرٌ الْمُْتَمِرٍ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ 
وَمَنْ خَرَجَ غَازِياً كَمَاتَ؛ كُيِبّ لَهُ أَجْرْ الْمَازِي إِلَى يَوْم الْقِيَامَة). أخرجه الحافظ اه 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كِِ: «إنّما الأعْمَالُ بِالنيّاتِء وَإِنّمَا كل 


0 


1 5 >م واج > ه 0 1 مامز > وستقع 1 اعمس َََ 
امريْ مَا تَوَىء قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهَ إلى الله وَرَسُولِه فَهجرته إلى الله ل وَمَنْ كَانَتْ هِجرته 


24 ا الآية: ٠١١‏ لد لامي 
21015555 ادق اتن ٠‏ ع 19509305 لالظ 1لا يدبت ب ٠‏ 1 


لِدنيًا يُصِيبُهَاء أو امرَأ يَنكسُهَا. قَهِجْرَتَهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَبْدا . رواه البخاريٌ؛ ومسلمٌ. والأحاديث 
بهذا المعنى كثيرة مشهورةٌ» 00 

الإصراب: تَإوّمَن: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . مإمَبَاجزٌ > : فعل مضارع فعل الشرطه. والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو «#إفي 
سَبيلٍ 4 : متعلقان بما قبلهما . وَماسَبيلٍ» مضاف» و اسَّد؛ : مضاف إليه. ميحد : فعل مضارع 
جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب 
الشرطء. لم تقترن بالفاءء ولا ب لفاك الفجائية. «إفي الْأَرَضِيٌه : متعلقان بما قبلهما. ##مرْعَما» : 
مفعول به. 2 يرا : صفة له. س4 : معطوف على ما قبله. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه . 

وس يرج : مثل سابقه في إعرابه ومحله. اي يبيد : متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. ««مهاجرا» : و : «بخرع» المستتر. مإإِلَ أَنّهْ4: متعلقان 
بمهَا) ؛ لأنّه اسم فاعل» وفاعله مستتر فيه. «وَرَسُولِ#: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. لثم : حرف عطف. ك4 : فعل مضارع معطوف على فعل الشّرط 
مجزوم مثله. وقرأ الحسن البصري بالنّصب على إضمار «أن». وقرأ النخعي. وغيره بالرّفع على 
إضمار مبتدأء أي : ثم هو يدركه. ا 1 رج ...4 
إلخ. والهاء مفعول به. ظأَلْوْتُ4: فاعله. #إمَتَدٌك : الفاء: واقعة في جواب القّرط . (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لوقع : فعل ماض. لبه : فاعله. والهاء في محل 
جر بالإضافة. ماعل ألو » : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية: َمَدَ وَقَم...4 إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل 
المفرد . وبقيّة الكلام مثل سابقه بلا فارق» وجملة: #إوكانَ آنّه...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


الشرح: ظرَادًا 0 لْأَرضِ)ه انظر الآية رقم [44]. مس عَلَيَيْرْ جُنَحُ): إثمء ومؤاخذة. 
أن لْقصروا م 1 : من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهرء والعصرء 
والعشاء. إن ِنَم أن َبتك ا كرا يعني : يغتالكم» ويقتلكم الذين كفروا. #أإنَّ الْكفِيَ 
كوأ أي : 0 الك عدو ذا مبينًا/ : انظر الآية رقم [941] و[؟4]. وسبب نزول الآية ذكره 
ابن جرير عن علي رضي الله عنه ‏ قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله كَكةٍ فقالوا: يا رسول 
الله! إِنَا نضرب في الأرض» فكيف تُصَلَّي؟ فأنزل الله عرَّ وجل : موادا صَرَبمُ في الْأرضٍ...» إلخ . 


استدلّ العلماء بهذه الآية على قَصْرٍ الصلاة في السَّفْره على اختلافهم في ذلك. فمن قائل: 
لا بذآن يكون السفر سفر طاعة؛ من جهادء أو حجٌء أو عمرقء أو طلب علمء أو زيارة رحو 
ونحو ذلك. وذهب الشافعي» ومالك» وأحمدء والجمهور إلى أنَّه يجوز القصر في كل سفر 
مباح. وذهب أبو حنيفة» والثوري» وداود إلى أَنّهِ يجوز القصر لمطلق السفرء سواء أكان مباحاًء 
أو محظوراًء حتى لو خرج لقطع الطريق» وإخافة السبيل» وخالفهم الجمهور. 

وقال داود الظاهري: لا يجوز القصر إلا في حال الحَوْف»ء واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: 
طن جِنَمٌ آل يَنيتك] اين كرَأ4 لأنّ عدم الشَّرط يقتضي عدم المشروط. وخالفه جمهور الأمّة 
وقالوا: قد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول الآية» فإِنَ مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان 
غالب أسفارهم مخوفة» بل كانوا لا ينهضون إلا إلى غزو عامء أو في سريّة خاصّوء وسائر 
الأحيان كانت حرباً للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب» أو على حادثة خاصَّ؛ 
فلا مفهوم له كقوله تعالى في سورة (الثُور): ولا تَكرمرا كييك عل آلِمَةِ إن أرَدَنَ َسن24 وكقوله 
تعالى في هذه السُورة: إرَبيَبُحكُمْ ألَق فى حُجُوركم من يسآيكم4. 

وقال الإمام أحمد: عن يعلى بن أميّة ‏ رضي الله عنه اقال: سألت عمز - رضي الله عنه 35 
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قلت له: قوله تعالى: فيس عَلِيَكْه جنا ناح أن تقصروا مِنّ الصَّلَرةٍ إن خِفمُ أن 1-5 ألَذِنَ ك4 وقد 
امن :الثانين ]نكال لي عدر رضي الله عنه -: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله يله عن 
ذلك» فقال: َصَدَقد مَصَدَّق اللادنها بها عَلَيكُمْ 00 صَدَقَتَه) . أخرجه مسلم. 

وعن أبي حنظلة الحدّاء؛ قال: مبآلت ابن مر - رضي الله عنهما - عن صلاة السَّفرء فقال: 
ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: #إإِنْ حَفَهٌ أ يَنْيت: اين كتيراً4؟ فقال: سنة رسول الله وكيك 

هذا؛ وأمًا المسافة التي يجوز فيها قصر الصّلاة؛ فمختلف فيها اختلافاً كثيراً» والمُفتى به 
في هذه الأيام أن تكون خمسة وثمانين كيلومتراً إلى تسعين كيلومتراً» كما اختلفوا في جواز 
الإتمام في حال السَّفرء فذهب مالكء وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله إلى أن القصر في السفر 
7 ويدلٌ عليه ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها لض لكا حي ارسق 
ركعتين» ثم أتمّها في الحضرء ؛ ورت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ٠‏ وفي روايةٍ أخرى: 
قالت: فرض الله الصَّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضرء اليه وان كا اكه الس 
وزيد في صلاة الحضر. أخرجاه في الصحيحين. وذهب قوم إلى جواز الإتمام في السَّفْر ولكن 
القصر أفضل» ا الال وأحمدء وهو رواية عن مالك أيضاًء ويدلٌ على ذلك ما 
روى البغوي بسند الشافعي عن عائشة - رضي الله عنها قالت: جز كلك نحل وسترن ل يه 
قصرء وأتم. وغنها: أنّها ات ا ل ل إلى مكّة؛ حتَّى إذا قدمت مكّة؛ 
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قالت: يا رسول الله! بابي أنت» وأمّي ! قصرث» وأتمحث) وَضتت وأفطرتٌ. قال: ١‏ 


213 د الآية: ٠١١‏ للد لتامين 
يَا عَايْشَة؛. وما عاب عليّ. أخرجه النّسائنٌ. فأنت ترى: أنَّ الروايتين عنها قد اختلفتاء وهذا 
يُسمّى اضطراب الروايات. 

هذا؛ ولا يقصر إلا بعد مجاوزة عمران بلده» وينتهي القصر بعوده إلى عمران بلده. والله 
الموفق. كما اختلفوا في المدَّة التي يقصر فيها في المكان الذي ذهب إليه؛ فقال مالك 
والشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: إذا نوى الإقامة أربعة أيام؛ أتمّء وإن كان أقام لحاجة يتوقع قضاءها 
يوماً بعد يوم؛ قصر ثمانية عشر يوماً. وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ وأصحابه: إذا نوى إقامة 
خمس عشرة ليلة؛ أتمّ. وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى : إذا عزم المسافر مقام إحدى 
وعشرين صلاةً مكتوبة؛ قصر. وإذا اقتدى بمقيم؛ أتمّ بالاتفاق. 

هذا؛ ولم يتعرّض المفسّرون للجمع بين الصَّلواتء فأجازه الشَّافعيء ومالك» وأحمد بين 
العضرية : والعقتاءي. تقدهما يونا حيرا لِمَا روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
رسول الله يِه يجمع بين صلاة الظهرء والعصر إذا كان على ظهر سفرء ويجمع بين المغرب» 
والعشاء. رواه البخاري» ومسلم. 

وشروط التّقديم أربعة: البداءة بالأولى» ونيّة الجمع فيهماء ولو مع السّلام» والموالاة 
بينهماء ودوام السّفر إلى الإحرام بالثانية» ويشترط في التأخير ننه قبل خروج وقت الأولى» ولو 
بقدر ركعة» ودوام السّفر إلى تمامهاء وإلا صارت الأولى قضاء. 

فقد صعّ: أنه يكلِةِ كان إذا ارتحل قبل الزَّوال؛ أخَّر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل» فجمع 
بينهماء فإن زالت قبل ارتحاله صلاهماء ثمٌّ ركب. وأنه كان إذا جد به السير؛ جمع بين 
المغرب» والعشاء» أي: في وقت العشاء. وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يرى الجمع إلا في 
يوم عرفة تقديماًء ولاك وداه تأخيراً. وفائدة الجمع في السّفر ملموسةٌ. وحكيمة» ونرشد مَنْ 
لا يرى إمامّه الجمع أن يقلّد مَنْ يراه. والله الموفق. 

ما الجمع في المطر في الحضر تقديماً؛ فقد صحّ: أنَّ النبي يكل جمع بالمدينة بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير خوفي» ولا سفرء فقال الشافعي كمالك رضي الله 
عنهما : أرى ذلك بعذر المطرء ويؤيده جمع ابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ به 
دأرقة أن شروط الجمع بالمطر غير متوفرة في هذه الأيام لتسهيل الظرق» وتنويرها في اللْيلِء 
وإن قال بعضهم بجوازها. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

الإعراب: (إذا): ظرف لما يستقبل من الرَّمانَء خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك مبني على السكون في محل نصب. 8صَريَمّ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. ف الأرضٍ» : متعلّقان بما قبلهما. اتليس : 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ليس): فعل ماض ناقص. #29 : جار ومجرور متعلقان 
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بمحذوف خبر (ليس) تقدّم على اسمها. #جنَعٌ4: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #أن»#: حرف مصدري» ونصب. 
َتمُروأ: فعل مضارع منصوب ب#إآن» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله؛ والألف 

للتفريق» وإأن تَتَصرُ#: في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفه, التقدير: في قصر 
الصلاة» والجار والمجرور متعلقان ب«جتعُ4 أو بمحذوف صفة له. «ينَ الصّلرة : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. 

«إن»: حرف شرط جازم. «حِفَم» : : فعل ماض مبني على الشسّكون في محل جزم فعل 
الكترطة »والثاء قاغلةاء ‏ والتكيلة الفعلية 'لاتميخرة لهاة لأنها ابتداية و ويفا لآنها جملة شرط غير 
ظرفي. أن : حرف مصدريء ونصب. يَقِْكُم4: فعل مضارع منصوب ب#آن» والكاف 
مفعول به والمصدز المؤول من #إأن» والفعل في محل نصب مفعول به #أكن» : أسم 
موؤصول مني علي الفح توسجل رع فاص «كترواً4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو 
كا علس راشم للك بون عر تقد لو معطلاو هه :رشوا القن ذا عازف لورالة اجا لج علي 
التقدير: إن خفتم. . .فلا جناح. . .إلخ. 

#إنَّ»: حرف مشبّه بالفعل. #الْكَفِيَ: اسمها منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنَّهِ جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ‏ كنوأ4: فعل 
ماض ناقصء والواو اسمه. . .إلخ. «لِ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
لعَدُرٌّ كان صفة له. . .إلخ. ©عَدُوٌ4: خبر (كان). «يّين4 : صفة ل وجملة: «كو... 
إلخ في محل رفع خبر: إن وجملة: إنَّ...4 إلخ مفيدة للتّعليل لا محل لها . 


«وَإدًا كُنتَ فِيمٌ 5 0 ألصَكلزة 0 لي م 
الافعدي 0 0 8 م 


4 2 5 2 ار 


5 أ سر 4 يا ري 0 
أمْلِحَقَي وي شميلور ا 
سر سير 


لذت ون لطر أو 5 رص 00 


نّ عَذَاا مهيا 0 


الشرح: روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنَّ المشركين لما رأوا رسول الله وَل 
وأصحابه؛ قاموا إلى الظهِر يصلُون جميعاً؛ ندمواء وتمنّوا أن لو كانوا أكبوا عليهم»؛ فقال 
بعضهم لبعض : دعوهم فإنَّ لهم بعدها صلاةً هي أحبٌّ إليهم من آبائهم ء وأمهاتهم - يعني : صلاة 
العصر ‏ فإذا قاموا إليها ؛ فشدُوا عليهم. فاقتلوهم. فنزل جبريل» عليه السلام» فقال: يا محمد! 
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إِنْها صلاة الخوف» وإن الله عرّ وجل يقول: 9وَإدًا كنت ديج كَأَقَنَتَ لَهُمْ الكازة. 0 
صلاة الخوف. وروي عن أبي عيّاش الزّرَفي - رضي الله عنه - فى سبب نزول الآية» قال: 
مع رسول الله كَل بِعَسْفَانَء وعلى المشركين خالد ب بن الوليدء فصلّينا الظهرء ا 
لقد أصبنا غِرَّةّ ولو حملنا عليهم. وهم كن الطثللاف فنزلت الآيهة :بين اللي العم 

ريشي أن هله : أن النبي يل صلّى صلاة الخوف بكيفيات مختلفة» ولا يمكن فعل شيءٍ 
منها في هذه الأيام إلا صلاة الخوف المذكورة في الآية رقم اتن سور اله أن 
وسائل الحرب قد تغيّرت» وأحوال المسلمين» وأوضاعهم قد انقلبت رأساً على عقّبء لذا فإنّي 
أكتفي بشرح ألفاظ الآية وبيان معانيهاء والله الموفق. 

.> إلخ: خطاب للنبيّ وي وقد تعلّق بمفهومه مَنْ خصّ صلاة الخوف 

بحضرة الرسول كلد وكافة الفقهاء تعلق أن اه علحه كشعيا: ليأتم به الأئمّة بعده, فإنّهُم نواب 

عنه بعد وفاته 4 فيكو حتضورهم كتحضوزه, لتم طايكة َنم مَعَكَ؛ أي : فاجعلهم 
طائفتين: إحداهما تصلي معك, والأخرى تقف تجاه العدو. ان 3 متهم 4 : هذا الأمر 
للطائفة المصلية مع الرسول ذَلة. وقيل: للحارسة. وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم. مادا 
سَجَدُواك أي: المصلون مع النبي يه. طامَلسَكونوأ ين رَرَآبِكُمْ4 أي: ليكن غير المصلين من 
خلفكم يحرسونكم . 

لوَلَأتِ طْمةٌ تْفْرَى كر يُصموُرا4 أي: أول الصلاة. «اقَنْضَنُوًا مَمَكَ): آخر الصلاة. 
لوَلَأُمَدُواْ حِذْرَهُمْ وأ سمحتم 4 أي : وليكونوا خدرين من عدؤهع مباهنين لتتالهم بيخمل السادح . 

ظاهر هذا الكلام يدل على أنَّ النبئّ يك صلّى مرّتين؛ بكلّ طائفة مرق وهذا كان ببطن 
نخل» وإن أريد أن يصلي الإمام بكل ركعة - إن كانت الصلاة ركعتين ‏ فكيفيتها أن يصلي 
بالأولى ركعة» وينتظر قائماً حنّى يتنُّوا صلاتهم منفردين» ويذهبوا إلى وجه العدوء وتأتي الطائفة 
الأخرىء» فيتمٌ بهم الركعة الثانية» ثم ينتظرهم قاعداً حتى يتمّوا صلاتهم» روسكم بوني كما ما 
رسول الله كِةِ بذات الرّقاع» وقد جعل الله عرَّ وجل الحذر آلة يتحصّن بها المحارب» فجمع 
بين الحذر» وبين الأسلحة في وجوب الأخذ بالأسباب» كيف لا؟ والتيقظ» والتحرّز من كيد 
العدو أعظم من السّلاح. 

لور ان كر اد ررك ٠‏ إلخ : : تمنّى الكافرون أن ينالوا منكم غفلةٌ في صلاتكمء 
فيشَدُون عليكم شدَّةٌ واحدةً وهذا هو السبب في وجوب حمل السلاح» والتيقظ. وانظر الفعل: 
«مال» يميل» في الآية رقم [717]. 

«#وَلا جْنَحَ عَلَِكُمْ...4 إلخ» أي : لا حرج» ولا إثم في عدم حمل السّلاح إذا تقل عليكم 
بسبب مطرء وعدي سي خرن وهذا يؤيد: أنّ حمل السلاح في أثناء الصّلاة ة للوجوب 
دون الاستحباب. موَحُدُوأ حدر : تأكيد لسابقه . 
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ظإِنَّ أنه عد لِلككَفنَ...* إلخ: هذا وعد من القوي الع ١‏ عر ا 1 
سيهز مهم بعد الأمر بالحذرء والتيقظء ليقرّي قلوب المؤمنين» ويشّدَّ من عزيمتهمء وليعلموا : 
الآمر يذلاك لين لصعنيم» وغلبة عدوهم» بل لأنّ الواجب أن 2 او 
والتدير: فيتوكّلوا على الله. قال الرسول كَكِةٍ للأعرابي : «اغقِل و وَتَو ظ 


تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآية الكريمة في النبي يِه وذلك أنَّه غزا 
بني محارب» وبني أنمارء فنزلوا منزلاً» ولا يرون من العدو أحداًء فوضع المسلمون السّلاح» 
فخرج رسول الله كك لحاجةٍ حنَّى قطع الوادي» فحال السَّيل بين رسول الله كَللةِ وبين أصحابهء 
فجلس تحت شجرةء فبصر به غؤرّث بن الحارث المُحاربي» فقال: قتلني الله إن لم أقتله! ثم 
اتحدر م مِنّ الجبل ومعه السَّيفء ولم يشعر به النبي كو إلا وهو قائم على رأسهء وقد سل السّيفت 
مِنْ غِمْدِه وقال: يا محمد! مَنْ يمنعك مني الآن؟! فقال رسول الله كَلِِ: «الله عرّ وجل». ثم قال: 
«اللهمّ اكفني غؤرث بن الحارث بما شعت!»2 فأهوى غورث بالسيف ليضرب به رسول الله وَكة) 
فأكبّ لوجهه من زلقةٍ زلقهاء فبدر السّيف من يده. فقام رسول الله يِه فأخذ السّيف»ء وقال: « 
عاض الآن بااعور ك1 رارك و كبك حب ادي تيا فقال رسول الله كَكَِةِ: «أتشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله؟» . قال: لا! ولكن أشهد: ألا أقاتلك أبداًء ولا أعين عليك 
دق . فأعطاه رسول الله كَكِلةِ سيفهء فقال: لأنت خيرٌ منّي» فقال رسول الله يكل : (أجل آنا احنٌ 
بذلك منك». فرجع إلى قومه» وقال لهم: جئتكم من عند خير النّاسء وذكر لهم حاله مع رسول 
الله َكل قال: وسكن الوادي فقطع رسول الله يَلةِ الوادي إلى أصحابه» وأخبرهم الخبرء وقرأ 
عليهم : «وَلا جُنَحَ عََتِحَكُمْ إن كن يكم أدىى يَن مَطر ...4 إلخ . 

الإعراب : نوَإدَا, : الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية السابقة. كُنتَ6: فعل ماض 
ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. فِييمَ4:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. تَأَقَمَتَ»: ا 
حرف عطف . (أقمت): فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر 
مثلها. «إلهم» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ألصَّلّوة»: مفعول به. ##مَئهُم*: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #طايكة. «تَمَكَ» : ظرف مكان متعلق بالفعل (تقم) 
والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: ظقَلنَكَمْ... ٠‏ إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
وملسولينا كلام مستأنف لا محل له. وَلأْدْدُوا»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
تعطوفة على سوات:(إذا) لا سل لها عئلةة :< اتيك 6 مفعتول. به زالهاء في مفعل جر 
بالإضافة. ددا سَجَدُوأ: إعرابه واضح إن شاء الله . «قَلِسكوْنوا : الفاء: واقعة في جواب 
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(إذا). (ليكونوا): فعل مضارع ناقص مجزوم بلام الأمر. . .إلخ» والواو اسمهء والألف 
للتفريق. #إين وَرَآبِكُمْ؛4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره» والكاف في محل جر 
بالإضافة» وجملة: 8اقَليَكوْوا...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف. لا محل له. وَللْمْْوَا4 : فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (إذا) لا محل لها مثله. اأَشْلِحَتَبمَ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 

لوَلتَأتِ4: الواو: حرف عطف. (لتأت): فعل مضارع مجزوم بلام الأمره وعلامة جزمه 
حذف حرف العلّة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. «#طَآيفَةُ4: فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها أيضاً. «أُخْرَى»: صفة: «طَاِمَه4 مرفوع مثله» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. لَر)ه: حرف نفي» وقلبء. وجزم. «يصس وأ : 
فعل مضارع مجزوم بل ) . اجر والختاة لماي وي سكل اماق نارة رول 4 اد فى دل 
نصب حال منها بعد وصفها بما تقدَّم» والجملتان لمارا مَنَكَ مَحَكَ وَلَأَخْدُواْ حِدْرَهُمٌ وَأَمْلحم 4 
معطوفتان على جواب (إذا) لا محل لهما مثله» والإعراب واضحٌ إن شاء الله . 

#وَه4: فعل ماض. لأآلسَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل: «#وَد4, 
والجملة الفعلية تعليل للأمرء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين» وجملة: كوأ مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «#لَوْه: حرف مصدري. لاتَنْدُورتَ»*: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ والواو فاعله. ولو والفعل في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به التقدير: ودُوا غفلتكم . عن أَسَْلِحَيَكة#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «#وَأَمَتِعيَخ» : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. وجملة: (يميلون 
عليكم) معطوفة على ما قبلهاء فهي داخلة معها بالمصدرية. ظمَيَلَة4: مفعول مطلق. 
ود 4 : صفة لها. 


«ولا4: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إذَّه جُتَاع4: اسم (لا) 
مبني على الفتح في محل نصب. افك يجان وسور سدافان تنما تك عد 40 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إن»: حرف شرط جازم. «كاة4: فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. بك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
7ق كان تقدّم على اسمها. ظآدى) : اسم : 9 كا مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المقصورة المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. «##يّن مَظرٍ»: 
متعلقان بمحذوف صفة #أُخْرَىكى». وجملة: «4...6 إلخ لا محل لها؛ لأنَّها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف. لدلالة ما قبله عليه. 
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و#إإن#ومدخولها كلام معترض بين جاح ومتعلقه الآتي. «أو» : حرف عطف. #كتتم» : 
فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. #مَرَضَيَ#: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 
فحة مقدرة على الآلف اللغيةوق والتجملة الفعلة معطوفة على جظثلة فغل الشرط»: لا محل لها 
مثلها ٠‏ أن تضعوأ» : فعل مضارع منصوب بطأن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في 0 0 جر محذوفه. التقدير: 
في وضع أسلحتكمء والجار والمجرور م: > . «أمْلِكَكخ 4 : 
مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة . 

لوَخُدُوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. حدر 4 : 
مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (ليأخذوا حذرهم) 
وهي مؤكّدة لها. وحصل:في:الكلام التفات من الغيية إلى الخطاب. إن : حرف مشبه بالفعل . 
طأنَّه: اسمها. «أعدّ»: اتدل بام والعامل بعوة ل «ألنّه). طلْكيرنَ؛4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب#مُّهِيئَا4 بعدهما. ظعَدَبَ: مفعول به. طمُّهِيَاك: صفة له 
وجملة: لَمَدّ... إلخ في محل رفع خبر: طإنَّ4. والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها . 
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2 م ع د ريع ب كن تبرش ل ره 


0 و فيما وفعودا وعلل ري َإِدًا أطمأننتم 
ده كانت عل 0 مَوُْوجًا © 


2 سل ل 


الشرح: #8َيَإِدًا َضَيْثمٌ ألصَّلَوة» أي : فرغتم» وانتهيتم من صلاة الخوف المذكورة. 
«لَأذْكُروأ أنّه4 يعني : بالتسبيح» والتحميد» والتّهليل» والتكبير» #وانترا على التي جمية 
أحوالكم؛ واسألوه النْصر لا سيما في حال القتال» كقوله تعالى في سورة (الأنفال) : «يأيهًا 


ليحت امنوأ | إذَا لَقيِثمٌ فعَة قثوأ وأأكروا 21 كؤرا ل فْلِخوْرت »4 فذكر الله مرغت فيه في 


جميع الحالات» وهو في حالة الحرب؛, وبعد الفراغ من الحرب آكد. 

ينما وَُمُوها وعَنّ بوركم أي : اذكروا الله في جميع الحالات؛ وفي حالة الخوف والحرب 
آكد كما قدّمت. ويقال: المعنى : إذا صليتم في دار الحرب؛ فصلُوا كيفما قدرتم» وتمكتتم؛ ؛ كما 
قال تعالى في سورة (البقرة) : ©قَإنَ حِفْمُم وْجَالَا أر وَ يكبا 4 فيكون المراد بالذكر الصّلاة» وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [141] من سورة (آل عمران) تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك . 

«أظمَأسمهٌ» : سكنت قلوبكم من الخوف. اتَلقيمُوا ألصّلَاة4 أي : فأتمُوها أربعاً. فعلى هذا 
يكون المراد بالطمأنينة ترك السَّفْرء المعنى: إذا صِرّتم مقيمين في أوطانكم؛ فأقيموا الصلاة تامة 
أربعاً من غير قصر . وقيل: المعنى: أقيموا لها ركوعهاء وسجودهاء وقيامهاء وقعودهاء 
وكوكو هرا دسل هن كون الغرا قي لملما اق متكرن" لقلتد مع الافظ رام «الأيى عد الخرقه 
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إن أَلصَّلَِة كت ع1 عَلَّ الْمُؤْمييت كته مَوُْوتَا4 يعني : فرضاً مؤقتاًء والكتاب: هنا بمعنى 
المكتوب؛ يعني: مكتوبةً مؤقّتة في أوقات محدودة» فلا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أي 
حال مِنْ خوفيء أو أمن. وقيل: معناه: فرضاً واجباً مقدّراً في الحضر أربع ركعاتٍ» وفي السفر 
ركعتين. 

وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : وفي الآية دليلٌ على أنَّ المراد بالذكر: الصلاة» وأنّها 
واجبة الآداء حال المسايفة» والاضطراب في المعركة» وتعليل للأمر بالإتيان بها كيفما أمكن. 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى : لا يصلّي المحارب حتى يطمئنّ. انتهى. هذا؛ وذكرت لك 
في الآية النبايقة: أن الأرضاع قداتعيرت»: والأحوال قد اتقليت راس على عق 

هذاء موا ص4 أمر معناء الوجوب. وأصله: «أَقُوِمُوا» فقل في إعلاله: : اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن؛ وحرف علَّة متحرادةبوالبدرفت الع أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: «أَقَوْمُوا) * ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلها. 
ومعنى: (أقيموا الصلاة): أدُوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وأتمُوا لها يا 
وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدّها على الوجه الأكمل يقال عنه: صلَّىء ولا يقال: أقام 
الصلاة. 

وهذا؛ والصّلاة في اللّغة: الدعاء؛ والتضيّعء وهي في الشرع: أقوال» وأفعال مخصوصة. 
مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروظء وأركانء ومبطلاتٌ» ومندوباتٌ؛ ومكروهاتٌ 
مذكورةٌ في الفقه الإسلامي. هذا؛ وقد بيّن الله تعالى: أنَّ أجود ما يُستعان به على تحمّل المتاعب» 
والمصاعب الصّبرء والصلاة ة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [167]: يكأيها اأدد نَ ءَامَنُوا سْتَعيئواً 
صر وَآلصَّلَورٌ إِنَ آله مم آلصّدبرِنَ4. وكان الرسول كَِ إذا حزبه أمرٍّ فزع إلى الصلاة. 

هذا؛ والصّلاة من العبد معناها: التضرّعء والدّعاء» ومن الملائكة على العبد معناها: 
الاستغفارء وطلب الرّحمة له. ومن الله على عباده معناها: الرحمة» والمغفرة» وإنزال البركات» 
وص“ ل لكام إن لَه وَملبِكنه 

عل الى ةموما الو وكا تتا 

تنبيه: قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله تعالى -: «القضاء» يحتمل الحكمء كقوله تعالى: 
«الَقِنىَ ان را كات مَنْمُولًا4 أي: ليحكم ما قد علم أنَّهِ يكون كاثناً» أو ليتم أمراً كان قد 
أراده» وما أراد كونه» فهو مفعول لا محالة. ان 

هذا؛ والماضي: قضىء والمصدر: قضاء بالمد؛ لأنَّ لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه: 
«قَضَيَ) بفتح إلياءء فقلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومصدره: ١قَضَيَاً»‏ فأبدلت الثانية 
همزة. فصار «قضاءً» ممدودلٌ وجمع القضاء: أقضية. كعطاءء وأعطية. وهو في الأصل : 
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إحكام الشيء» وإمضاؤه. والفراغ منهء كما في الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء ومنه قول 


الشّاعر وهو الشاهد رقم [174]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: (الخفيف] 

َه ع #را # ا ان ى ا 18» يننا هاه عه > #8#اكم © 

غنوك الكذر لابن اقفن لوق ١‏ “تنس يي كشفة أذ انول 
وقال الشمّاخ في عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يرئيه : [الطويل] 


قطة أنير ] نك الاق ينتدك 2< عرفو ني كيف يون كبنين 

ويكون سس الأمره كمااقى قولهاتعانى رتت يبك الا تدكا إل 34 ولوق خسنا » 
وبمعنى العلم. تقول: نيت كلاه أي: أعلمتك بهء وبمعنى الفعل» قال تعالى حكاية عن قول 
المّحرة لفرعون: طتَأفْضِ مآ أت قَاضْ»» وبمعنى الإرادة» وهو كثير كقوله تعالى: ددا فَصََ 
مرا » #4 ويبعني الموت» كقوله تعالى حكاية عن قول أهل الئّار في دار القرار: موادوا يمك 
ا إلخ. 

ويأتي الققاء بيسن الكتانةة قال تقال :«وكارت أمرا متودا4 "أي :كوبا في اللوم 
اللمفوظ ١‏ ويمعدن الفضل قال تعالق لوخي يتزع بالق وق 7 ظلترة 4 وتععتي الخلق: 
كقوله تعالى: مإمَتَصَدهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ في يَوْمَيْنِ. وبمعنى بلوغ الأرب» والمراد» قال تعالى: 
تفلم فصن رَيْدُ قبا وطرا روُحتكهاة» وبمعتى : «وفاء الدين» تقول: قضى فلانٌ ما عليه : إذا أوفى 
ذمّته» وأبرأها مما عليه مِنْ ديون. انتهى. قسطلاني شرح البخاري. وأضيك: أله يكون بمعنى: 
أوحيناء كقوله تعالى : «وَقَصَيْمَآ إِلِيْهِ دَلِكَ الأئر...4 إلخ. 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : فإذا كان القضاء بهذه المعاني» فلا يجوز إطلاق القول 
بأنَّ المعاصي بقضاء الله تعالى؛ لأتدارن اميد الأن )ادن علوف” انالا يعور ذلك لأن الله 
انام فاته لاسا بردي سسا وقال زكريا بن سلام: عاد ترس إلى السين البفدرى : 
فقال: إِنّه طلق امرأته ثلاثأء فقال: عصيت ربك» وبانت منك. فقال الرّجل: قضى الله علت؟ 
فقال الحسن» وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر بهء وقرأ قوله تعالى: #وقضى رَيْكَ 


0 
0 وله 


ألا تدوأ إل ...> إلخ . 

بعد هذا فقل جعل الله لكل طاغة وعبادة أولاًء وآخراًء إل الذكرة فإنّه لا أو لف.ولا 
آخرء قال تعالى في سورة (الجمعة): #وَأذكيا لَه كا نملك نندِحونَ»>» وقال تعالى في سورة 
(الأحزاب): #وَالذكينَ أله كَتبرا وَلتكرْتِ»4» وقال فيها أيضاً رقم [41]: «يكأما انين اموا 
ها له ورا نط4 وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يفرض الله - عزَّ وجل - على عبادة 
ريق إلا جل لواا عدا رما :23 عدن اهلها ت نال العذو عبن الذكره نه لم يجعل له حداً 
ينتهي إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلباً على عقله. وأمرهم به في جميع الأحوال كلّهاء 


سامير راع ووس 
84 ؛ - سوط لكي الآية: 4 ٠١‏ مدر الاين 


وذكر الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء وذكر آيتي (الأحزاب)»؛ والمعنى: اذكروا الله في 
اللّيل وَالتّهارَء في البَرّ والبحرء في الصّحّةء والمرضء في السّرّء والعلانية» وقيل: الذكر 
الكثير هو أن لا ينساه أبداً» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [151] من سورة (آل عمران) تجد ما 
يسرّك. ويثلجٌ صدرك. 

الإعراب: لأَإذا4: الفاء: حرف استكئناف. (إذا): انظر الآية رقم .]2٠١1[‏ 9إفَصَيْتُمٌ4: فعل 
وفاعل. ©#اصَلوة# : دراي والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. #اتَأذَكروا»: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. أنَ4ك: 
منصوب على التعظيم» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. يلما وَعوا4 : حالان من 
واو الجماعة» وهما مصدران بمعنى : قائمين» وقاعدين. ##وعق جورحك 4 : متعلقان بمحذوف 
د ا 0 ومضجعين على جنوبكم: والكاف في محل جر 
بالإضافة. «وَدًا أطَمَأَمَتُمَ كَأَقِمُوا ص4 : الإعراب مثل سابقه» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
علو ها كله له محل اله مفله: 

لإِنَك: حرف مشبّه بالفعل. #أضصَّلة4: اسمها. طكانتَ4: فعل ماض ناقصء والتاء 
للتأنيث» واسمه ضمير مستتر تقديره: 00 يعود إلى : م اصّلة4. مع المؤِييت4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: 9 كَانَتَ». أو هما متعلقان بتَوْفوَِاك بعدهماء وعلامة الجر الياء 
نيابة غن الكسرة؛ لأنّه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#كتبًا4: خبر كت4. 9تَوْفونَا: صفة له صفة مؤكدة. وجملة: #كنَت...» إلخ في محل 
رفع خبر: #إِنَّ4 والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها 


ص وه 0010 


فا المون فإنهم 


06 


الشترخ: أسسبت زول هذه الآية الكريمة: أن أبا سنيات» وأصحابه لماارجعوا تن غرؤة 
أحد؛ بلغ النبيّ كَلِ: أنّهِم ينوون الرّجوع إلى المديئة» ليستأصلوا المسلمين» فندب الرسول كلل 
المسلمين لملاقاتهم» فَشَّكُوًا من ألم الجراحات التي أصابتهم في غزوة أحدٍء فأورد الله عليهم 
الحجّة في هذه الآية الكريمة» وألزمهم بها. وانظر الآية رقم :]١4١0[‏ ورقم :]١75[‏ من سورة 
(آل عمران) ففيهما الكفاية. 

«ؤولا تَهِنُوا في بتعا الْمَوَو) : ولا تضعٌفواء ولا تجبّنوا في طلب المشركين» وملاقاتهم. 
«#إن مَكْووا تَألمون...4 ٠‏ إلخ؛ أي : إن كف تعالمون من الجرات والقتال؛ فَإنهم يتأ لوق منه كما 


لدع لامي : - مك15 الآية: ٠١4‏ > 
3 سم ل 


م ا ل 


كالمو فهو مثل قوله في سورة (آل عمران) رقم :]١ ١[‏ إن 2 فَقَدٌ مسّ ألْقَوَمَ 
مزع ينلة». 
وَرَجُونَ من در ما لا جورت أي : أنتم وإيّاهم فيما يصيبكم من الجرح» والآلام سواءع» 
ولكن أنتم ترجون مِنّ الله المثوبة» والنّصرء والتأييد» كما وعدكم في كتابه» وعلى لسان رسوله 
يد وهو وعد حق» وخبر صدقي» وهم لا دجون شيا من ذلك» فأنتم أجدرٌ بالجهادء والقتال 
منهم» وأنتم أحقٌ في إقامة كلمة الله» وإعلانها. فما لكم لا تصبرون مِثّْنَ صبرهم» مع أنّكم 
أجدر بالصّبر منهم؟! 
كن ألَهُ عَلِيمًا حكيمّا؛ه: هو أعلم فيما يُقَدّر ويقضيهء وينفذه؛ ويمضيه من أحكامه 
القونية؛ والشرفية»: وهو المكمرة .عق كل خال) وعلن كل لسان . والحمد لله 
هذا؛.و(ترتجون) بمعى» تؤملوة؛ لأنّ أصل :الكجاء الأملن قفن الشيء» والتلساعية فيه+. قال 


الشاعر: [الوافر.ا 
1 ع 20 ع 2 د إن 

كي امو م 0 واع ا م ها م 0 ا ل 0 7 
أترجو اأمة كاد كك 0 شطفاعة جذهة يوم الحجحسّاب 


كما يأتي : «ما أرجو» بمعنى : ما أبالي» قال خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه-: [الطويل] 
لَعْمْرَّدَ عَا أزجوإذا كنك مُسَْلِماً. علىاأي جنب كان فيال ضرعي 
هذا؛ و«الرّجاء» يأتي بمعنى الخوفء قال تعالى في سورة (الفرقان): وبال أن لا بيجت 
لِقَه... إلخ» وقال في آخر سورة (الكهف) : قن كان يبأ لَه َي َلْيعْمَلُ عملا صَِلِسًا...4 إلخ» وهي 
لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهُذْلي في صفة عَسَّال» أي : الذي يقطف عسل التّحل : [الطويل] 
[)االشعثة الْدَيْولم برخ لتشهنة. “يوالها فى تنك درت وا مكل 
الإعراب : 9وله»: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية. مَأتَهِمَأ: فعل مضارع مجزوم 
ب(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «فٍ أبِعَهِ: متعلقان بما قبلهماء و«اتعاء» 


لور 


صرف ساو 


مضاف. واالْقَوَمَ4: مضاف إليهء من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 9إإِن#: حرف 
شرط جازم. #اتَكوُوَا: فعل مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
كدي الأقجال الحسيية عرالو وناسفة و لالت تعد بن التو قل مفتادء 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 8اتَكوْوَاك والجملة الفعلية 
هذه لا محل لها؛ لأنَّها ابتدائية» ويقال: لأنّه جملة شرط غير ظرفي. طفَإِنّصَمَ؟: الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (إنَّهُم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. وجملة: لايَألمُورت» في محل 
رفع خبره» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 


365 : - مو اليك الآية: ٠١0‏ لد الاين 


محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفردء و(أنْ) ومدخولها كلام مفيد لتعليل النهي؛ لا محل لهاء 
هذا وقرئ بفتح همزة (أن) فتكون ناصبة»؛ والمصدر المؤول منهاء ومِنَ الفعل بعده على هذا في 
محل جر بحرف جرٌ محذوفء التقدير: لأن تكونواء وهي قراءة شادّة» وتكون الجملة: نهم 
يَألَئُورت4 تعليلاً للنهي أيضاً بعد التعليل الأول. 
9ك الكاف :شرك نشينه وجرن(" سعددرية: ا لمُورت» : فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ؛ و(ما) المصدرية؛ والفعل: اتألَوََْ4 في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء التقدير: فَإنَّهِم 
يألمون ألماً مثل ألمكم. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنَّما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
0058 على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدّم» وليس هذا منهاء وجملة: 
يجن مِنّ أَنّهو4 : معطوفة على جملة: #ايَألَئُورت»*. فإنَّ المعنى: وإنكم ترجون من الله. 
«#م: مفعول به» وهي موصولة. أو موصوفة. لا4: نافية. ##يَْجورت» : فعل مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية صلة: ماك أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
ويرجون من الله الذيء أو: شيئاً لا يرجونه؛ أي: الكفار. 8ران أله عَلِيمًا حَكيمًا» : إعرابها 
واضحء والجملة مستأنفة. 


يج عستم م 00 00 سور وم اماي 402 
#إنا أنزأنا إِلَيكَ الكتب بَالحَن لِتَحَكم بَينَ آلناين يمآ أ 
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. 
انق حر هه 


الشرح: لإا آنآ إلّكَ الكتب بالْحَقّ4: الواضح الذي لا خفاء فيه ولا غموض» 
والمراد بالكتاب: القرآن الكريم. لِتَحَح بَيْنَّ آلّين يآ أَركَ ألَذ4: بما عرَّفك الله وأوحى 
اليك والحاضقي العم البقيفي :روي الا لسري دراه قن 53 الليرو ول 1 
لِنَحَيِنِينَ4 : لأجل الخائنين. #حَصِيءًا» : مخاصماً عنهم» أي : مدافعاً عنهم» عا لهم . 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة» وما بعدها في طعمة بن أبيرق من بني ظفر من الأنصارء وكان 
قد سرق درعاً من جاره المسلم قتادة بن التُعمان ‏ رضي الله عنه ‏ في جراب فيه أثْرُ دقيق» فجعل 
الأقين يتعرنة كز هه وعتاما هيه رجل ”من البهودة يقال لزيد عن الكفية : فالتيسك 
الدّرع عند ظعمة بسبب أثر الدَّقيق» فلم توجدء وحلف بالله ما أخذهاء وما له بها مِنْ علمء 
فتركوه» واتبعوا أثر الدَّقيق حتى انتهى إلى نل اليهودي» فأخذوهاء فقال: دفعها إلىّ ظعمة بن 
أبيرق» وشهد له نامنٌ من اليهودء فقال بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله كك فنسأله أن يجادل 
عن صاحبناء فذهبواء وقالوا: يا رسول الله ! إن لم تفعل؛ هلك طعمةء وافتّضحء وبرئ 
اليهوديٌ! فهمّ رسول الله يَكِهِ أن يفعل» فنزل جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ بهذه الآيات» ولمًّا 


إن 


ار ووم وعسامة 
لد تامسن : - مو الم الآية: ٠١5‏ ا 
8 سس مسري 3 0 ص 


سمع ظعمة بذلك لحق بمكّة مرتداً عن الإسلام» ونزل على سلافة بنت سعد بن شهيد» فقال 


حسّان - رضي الله عنه - بيتين يَعَرْض فيه بهاء وهما: [الطويل | 
ا 8 قاد اللرن از _ 8 كه م - وج ا اح ب وناو - رع مه اللا 
فَد ألْرٌلئة مت تقد وأاضبحت ينتازعهًا جلداسيهاوتنازعه 


و 8 


ل شاه راجيا د سند الوشو واضكة 

لما نلعي :للق قالك له إنمنا أهديتٌ إلىّ شعر حسّان! وأخذت رحلّهء فطرحته خارج 
منزلها . ثم إنَّ ظعمة ب بوره عباي الحم بو عاط في اي ران الوق طوا ادر ين 
الحائط فليا أصبيحواء الخر عون مو دك فلقي ركباً مسافرين. فعرض لهمء وقال: ابن سبيل » 
ومنقطعٌ به» فحملوه معهم» حتى إذا جنَّ الليل عدا عليهم» فسرقهم» وهربء. فركبوا في طلبهء 
فأدركوه» فرموه بالحجارة حنَّى مات. ومن كانت هذه حاله كان كثير الخيانة» والإثم» فلذلك 
وصفه الله تعالى بالمبالغة في الخيانة» والإثم . 


احكم 


قال بعضهم: إذا عثرت مِنْ رجل على سيئة؛ فاعلم: أنَّ لها أخوات. ويروى: أن عمر 
رضي الله عنه ‏ أمر بقطع يد سارق. فجاءت أمّه تبكي» وتقول: هذه أوَّل سرقة سرقهاء فاع 
عنه يا أمير المؤمنين! فقال: كذبتٍ ما كان الله ليفضحه مِنْ أوَّل مرة. 

الإصراب: «إِنَاً#: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونها للتّخفيف» 
الألف دليلاً عليها. أَدَلنَ: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)ء والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. «#إلّكَ»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#الكتبَ»: مفعول به. ما بِالْحَقّ»*: متعلقان بمحذوف حال من الكتاب؛ أي: 007 
«لِتَحَكم4: فعل مضارع منصوب باأن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل تقديره: أنت» و«أن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» واللجاررو بعرو اتا 
بالفعل: «أرلنَآ4. مبَيْنَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وظبَيد»ك مضاف. و« الئاس : 
مضاف إليه. 19 *: جارء ومجرور متعلقان بالفعل: عد و(ما) موصولة» أو موصوفة. 
#أَرَنكَ4»: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذّرء والكاف مفعول به أوَّل. #أله: 
فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: 
بشيءٍ أراكه الله . «َإوَلا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تكن » : فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب(لا) واسمه ضمير مستتر تقديره: نكا لِلَدََبِدِينَ): متعلقان ب« خَصِيمًا؛4 
بعدهما الذي هو خبر: تكن وجملة: «ولا تكن تكن ...4 إلخ معطوفة على جملة محذوفة؛ يدل 
عليها النظم الكريمء كأنّه قيل : فاحكم به؛ ولا تكن. ..إلخ. ولا يعزب عن بالك: أن الفاء 
المقدّرة إنّْما هي الفاء الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً ؛ 
فاحكم. . . إلخ. والكلام كله لا محل له؛ دعاوق على اللحيلة الا سية قيلت 


4 مر م نا الآيتان: ٠١1/9٠١5‏ لد المتامين 


16 1 إرك 5 كن عَفُورًا تَحِيمًا 41 0 


الشرح: «#وَاْسَتَعْفْرِ أله : اطلب من الله المغفرة مما هممت بهء أي: من القضاء على 
اليهوديّ بقطع يده أو من جدالك عن طعمة. 

تنبيكه: قد تمسّك بهذه الآية من يرى صدور الذنب من الأنبياءء وقالوا: لو لم يقع من 
ايوق له انك 4 ألما أ بالامستقان. والجواب عمًا تمسّكوا به: أن درجة الدسول كله أغعلن 
الدرجات» ومنصبه أشرف المناصب» فلعلوٌ درجته» وشرف منصبهء وكمال معرفته بالله عزَّ وجل 
فما يقع منه كَكِِ على وجه التأويل» أو الاجتهادء كما في أسرى بدرء وإذنه للمنافقين في 
التخلف عن غزوة تبوك» وغير ذلك من أمور الدّنياء فإنّه ذنبٌ بالنسبة إلى منصبه العظيمء وجاهه 
الكريم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقرّبين»ء وذلك بالنسبة إلى منازلهم العالية» 
ودرجاتهم الرّفيعة. والله أعلم. وانظر الآية رقم [5] من سورة (التوبة) تجد ما يسرّك . 

الإعراب : م« وَاْسَتَعْفْرٍ#: الواو: حرف عطف. (استغفر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
أنت. «ألَّه» منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لا تكن. . .) إلخ» 
لا محل لها مثلها. #إإرت أنّهَ كن عَمُورا يما : تقدَّم مثلها كثيراً وهي هنا مفيدة للتعليل» لا 
محل لها . 

00 


«ولا جيل عَن لدت ححْمَانونَ أن 


0 
4© 


ا 


الشرح: #ولا جرِلَ» : هذا الخطاب لسيد الخلقء وحبيب الحق يكلة. عن الِب يداون 
أَنتْسَممَ 4 : بتعريضها للعقاب» وخرمانها من الثؤاب . والاختيان: العا ا 
إنَّه أبلغ من الكسبء وسمّاه الله : خائناً لنفسه من حيث كان ضرره عائداً عليه؛ وكل عاص لله 
خاي لنفسه بتعريضها للعقات» وتنقيض حّهاة من الثزات» وآلك «كتاون» هيدلة من واو لأله 
مِنْ: خانء يخون. وتقول في الجمع: خَوَّنة» واسم الفاعل: خائن» وأصله: خاون» مثل: قائل 
أصله: قاول. 

هذاه والتتجادلة ؟ التكامفةية اللكدل وهر النثانى ومس جل مجنل الحلن: 
الأجَدّل للصّقر. وقيل: هو مِنَ الجَدَالة» وهي وجه الأرضء فكل واحد من الخصمين؛ يريد أن 
يلقي صاحبه عليها. ومنه قولهم: تركته مُجَرَّلا؛ِ أي: مطروحاً على الجَدَالة. 

هذا؛ والجدل. والجدالء والمجادلة: المماراة» وهي مذمومةٌ. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 

لد روس مم - يور 2 0 

عنه ‏ قال: قال رسول الله كه «مَا ضَلَّ كَوْمْ بَعْدَ بَعْدَ هُدّى كانوا عَلَيّو إلا أتوا الجَدَلَ» ثم قرأ: 


!در !امن : - ايكذ للآية: ٠١8‏ 2 


5 0000 َلك ,زوه العرمدى ) وابن ماجه. 3 أيه لا 2 6 أي 2 ا مض ف أن 
معنى محبة الله للعبد: رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر عيوبه» ومعنى عا لل طرده من 
ته وإبخاده .هن رتحمعة: عام 36 خوَن4:: ضبيكة 'متالغة رمغت + كثير الحيانة ١43196.‏ ضبيغة 
مبالغة أيضاً بمعنى كثير الإثم» والمراد به: ظعمة. 

بعد هذا قال العلماء: : ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق عنهم؛ 
ليحموهم» ويدفعوا عنهم ةر إن هذا قد وقع على عهد النبي كك وفيهم نزلت الآيات» والخطاب 
للنبيئ جَلة والمراد منه: دين كانوا يفعلونه من المسلمين دونه لوجهين: أحدهما : أنه تعالى 
أبان ذلك بما ذكره بعده بقوله: #هَتانشْرٌ متؤْلك جَدَاتدْ عَنْهُمْ في الْحَيَودٍ 5 والفير أن 
النبى كل كان حكماً فيما بينهم» ولذلك كان يُعْتَدّر إليه» ولا يَعْتَذِر هو إلى غيره» فدلٌ: أن 
القصد لغيره. انتهى قرطبي بتصرف . 

الإعراب : 3و4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. «خترلٌ4 : فعل مضارع مجزوم ب(لا) 
الناهية» والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. مَِعَنٍ 
ك4 : متعلقان بما قبلهما . #يحسَاون) : فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. #أَنْفْسَيم» : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة»؛ والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. «إِنَّ: حرف مشبّه بالفعل. #اأنَّهَ؛: اسمه. «لا»: نافية. 
«يحِث4 : فعل مضارع, والفاعل يعود إلى: #أنَّهَ. #إمن4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
بمعنى شخص أو إنسان» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 9 5ن4: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى: «إمَن» وهو العائدء أو الرابط. حَرَائ4: خبر: «كان4. طأَْيمَا4 : 
خبر ثان» والجملة الفعلية صلة: #من* أو صفتهاء وجملة: بلا يحِثُ...* إلخ في محل رفع 
خبر: مَك والجملة الاسمية: 8إِنَّ ألَه...4 إلخ تعليلٌ للنّهِي لا محل لها 


اس ولا سَسْتَحَفُونَ مِنَ أله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ 
يا 1 يَعَمَنوْنَ ييا ()»* 
0 ويتتضفة ين اثلى4: يستترون من الناس خوفاً وتيقل . والمراد بذلك بنو ظفر 
قوم طعمة 4 بن أبيرق . ٠‏ ول َسْتَحَفْونَ من للد : وهو أحقٌ أن يستحيا منه. وأصل الاستخفاء: 


ال فر ]لابععفاءالانهداء عن النني» لأ لاسا من الناس يوجب 
الاستتار منهم. وهو مَعَهُمْ# بالعلم» والقدرة؛ أي: مظّلعٌ عليهم» وعالم بأحوالهم» ولا يخفى 
عليه شيء من أمرهم. هذا؛ وبين الجملتين طباق السَّلبء وهو من المحسّنات البديعية. #ّأإِدْ 
ِييِْنَ مَا لا ص بن الْقَوَلِ4: أي: يدبرون» ويزوّرون الّذي لا يرضاه الله تعالى من عزمهم على 


3 - مايا1 الآية: ٠١8‏ إن باصي 


الحلف الكاذبء. ونفي السرقة» ورمي اليهوديّ بهاء وانظر (بيّت) في الآية رقم [81]: وَكنَ أنه 

بمَا يَعْمَنُونَ ييطَا؛ أي : ليما قفا فلا يفوته شيءٌ مِنْ عملهم» ولا يعجزونه. 

هذا؛ و«محيط» أصله: «١مخوط)‏ نه مِنْ: أحاط. يحيطء. أو مِنْ: حاطء يحوطء وهو 
أولى» فهو من الباب الأول. فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علَّة 
متحرّك» والحرف الصَّحيح أولى بالحركة مِنْ حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الحاء قبلهاء 
فصار: «محوط) 3 ثم قلبت الواو ياءَ لمناسبة الكسرة قبلها . 

قال التمقى حارضية لفان وكفى بهذه الآية ناعيةً على الناس ما هم فيه من قل 
الحياء؛ وعدم الخشية من ربهم مع علمهم : نهم في حضرته» لا سترةء 0 . وفي 
الآية دليلٌ على أنَّ الكلام هو المعنى القائم بالنّفس.حيث سكّى التديير: ول 

الإعراب : <سَْتَحنونَ؛ : فعل مضارع مرفوعء, وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ويجوز اعتبارها في محل نصب حال من واو الجماعة 
في : يحْمَاوْنَ؟. ين ألدّآيس4: متعلقان بالفعل قبلهما. #وَلا4: الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية» وجملة: (لا يستخفون من الله ) معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 

وَهُوَيك: الواو واو الحال. (هو): سو نمل ب علي لخي ستل يدا 

مَعَهُم# : ظرف مكان متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء والضمير. 

#إإذ4: ظرف لما مضى من الرَّمان في الأصل. وهو هنا للحاضرء مبنيٌ على السّكون في 
مكل تمصب وضكق لخر المعد وق مويَبِيَئوْنَ4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها ٠‏ «نا4: موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به. «إلا: نافية. لإيرََْ4: فعل مضارع عاد ناا رو دقام 
الأنف للتعدر والفاعل يعود إلى ظآنَّةُ» والجملة الفعلية صلة: : ماه أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف,» وهو المفعول به؛ إذ التقدير: الذي أو: شيئاً لا يرضاه. <ين الْقَوَلِ: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف, العائد على: #مَاكه. وظيِنَ»: بيان لما أبهم في: #ما. 

#وكانَ»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. #آنَّهُ»: اسمها. #يمَا»: 
جار ومجرور متعلقان ب«يحيطًا؛ه بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير : بالذي» أو: بشيءٍ يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جرٌ بالباء» التقدير: بعملهم. نِيطَاك: خبر: (كان) 
وجملة: «وكا...4 إلخ مستأنفةٌ لا محل لها. 


راع ؤووسم ا 0 
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ك2 0-5-0 


الشرح: مهتا لم هتؤلدة 4 إلخ : خاصمتم» ودافعتم عنهم . والخطاب لقوم طعمة 
الذين حاولوا تبرئته من السّرقة» وإلصاقها باليهوديٌ؛ أي: كما رأيت فيما تقدّم. فس يُجَدلُ 
أَلَّهَ عَنْهُمَ يَوْمَ الْقيكمَةِ؛: فيه توبيخٌ» وتهديدء ووعيدٌ. #أم من يكن عَلبَهِمْ وحكيلا» : محامياً 
يحميهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة. وانظر الآية رقم [81]. 

تنبيك : هذه الآية الكريمة تقرع قلب كل مَنْ يد افع عن مجرم أثيم بالباطل: : مِنْ قريب 
للمجرم. أومخاء عبيت» وتصكٌ آذانهم» وتأتي على بنيانهم بن الفزاعو» كيال ميل الجصرم 
الأثيم وكالةٌ الجا الخبيث؛ ليدافع عنه أمام الله يوم القيامة ؛ الساعة من العقاب الْشنَيك» 
والعذاب الأليم . 


اج ارو 


الإعراب : «#ماشر؟ : (ما) خرف نيه لا م ل . (أنتم) : ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأً . #مؤُلآةِ4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف» و ا ا 
النداء المحذوفة» وعليه فجملة: #جََدَأئْمَ عَرَبمَ إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة سواء 
أكانت فعلية» ا ل ا 


العم 


يجيزه سيبويه؛ لأنَّ (أولاء) مبهم» ولا يُحذف حرف النداء مع المُبهم. هذا؛ ويعتبر الكوفيون: أنَّ 
سَوُلَآهِ) اسم موصول هو الخيرء والجملة الفعلية بعده صلته. ولم يجزه البصريون؛ لأنّ 
«هوُلآه4 اسم إشارة» ولا يكون بمعنى الَّذِين. وهناك وجه ثالث. وهو: أنَّ «مؤلآه» خبر المبتداً 
على تقدير مضاف محذوف» التقدير: ثم أنتم مثل هؤلاء كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى 
هذا جملة: «جَدَأْتْمُ» في محل نصب حال من: 8مَتَؤُلَآهِك, والعامل في الحال معنى التشبيه. 


عكبري . في غير هذا الموضع . هذا؛ وأرى صحة وجه آخرء وهو أن يكون : إعؤلت» مبتدأ 
ا وجملة : #جََدَأسْمٌ عَمَ# في محل رفع خبره . هذا؛ ومثل الآية الكريمة في بعض أوجه 


إعرابها 3 5 رقم ]٠١5[‏ من كتابنا : 0 اام 0 
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جد اميه : فعل وفاعل» ويجب تقذير «قد» قبلها على اعتبارها حال في بعض بعض الوجوه. 
م : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما 50 ألْحَيْوْوَ» : متعلقان بما قبلهما «الدنياك : 


اه : - مو اند الآية: ١١١‏ لكر الاين 
صفة لالْحَيوة» مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدّرة على الألف للتعدّرء والجملة الاسمية: 
مانت ...»4 0 معان لالد لها: 

فسن : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم استفهام بمعنى النفي مبنيٌ على 
السكون في 0 مبتدأ. «يجَدلٌ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #أإأنّه: منصوب على 
التعظيم. ِعَُم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يوْمٌ4: ظرف زمان متعلّق بالفعل قبله» 
وظيوَمٌَ4 مضاف. واالْقيسَةِ: مضاف إليه. «آم#4: حرف عطف. #إمّنَك: مبتدأ مثل ما قبله. 
«يَكْونُ4: فعل مضارع ناقصء, واسمه يعود إلى: #إمَّن»ك. «عَبيِمك: جار ومجرور متعلقان 
ب#وَكيلا4 بعدهماء وهو أولى مِنْ تعليقهما بالفعل: «إيكون». «إرّحكيلا4: خبره» وجملة: 
«إيَكوْنٌ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 


مَنَ يَعَمَل ار 5 يَظل دج سز ير 0 0 7 ل : أَيله ورا 9 2 
2 


امشو طاوة يلعل 4132 آى + عملة يسوم بدخيرو» كما فل طهمة بالسّرقة من قنادة .ورتم 
خصٌ ما يتعدى إلى الغير باسم الشّوء؛ لأنّ ذلك يكون في الأكثر إيصالاً للضّرر إلى الغير. 3 
يَظْلِمْ تَنْسَدُكه بما يختصٌ بهء ولا يتعداف وذلك كالشّركء والحلف الكاذب. ثم يَسْتَعْفرِ أَلَّه4: 
يطلب منه المغفرة. انظر الآية رقم [1751] من سورة (آل عمران) تجد ما يسرَّكء ويثلجحٌ صدرك . 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في ترغيب ظعمة في التّوبة» وعرضها عليه. وقيل: نزلت في 
قزقه النين ادلو موقن « أي عام في 4 مذليةة وبيو'لآن خفوص الست لا تيمنع 
التّعميمء وهو الأصحٌ. 

تنبيه: قال الخازن - رحمه الله تعالى ‏ : في هذه الآية دليل على حكمين: انعد عا د 
الغو هقير لين دير لد برت الكباقى. والضغا ع لآن قولة تعالن ١‏ ؤقتن يعمل شرةا أذ يط 
َه عم الكل. والحكم الثاني : أنَّ ظاهر الآية يقتضي: أن مجرّد الاستففار كان» .ؤقال 
بعضهم : إِنَّهِ مقيد بالتّوبة؛ لأنَّه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار. وهو المُعتمدء فالمستغفِر مِنَّ 
الذَنْبْء وهو مصرٌ عليه» كالمستهزئ بربّهء وقد ينمه مراراً. 

الإصراب : «إومّن»#: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «يَعْمَلٌ: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «#سُوءَا»: مفعول 


!لد نامي : - مَك ليس الآية: ١١١‏ 5 


به. #أوَ4: حرف عطف. «يَظمْ4: معطوف على : ظيَثْمَلٌ» مجزوم مثله» والفاعل يعود إلى 

(مَنْ) أيضاً. طاتَنَْهُِ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «نْمّ4: حرف عطف. 

«يَسْتَعَف 4 : معطوف على فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «أمّه: منصوب على 

التعظيم #يميِ»: فعل جواب الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «أنّه» منصوب على 

التعظيم مفعول به أول. #عَفُور»: مفعول به ثان. #يّحِيمًا4: مِنْ تَعدّد المفعول الثاني؛ لأن 

الأصل ‏ وهو خبر المبتدأ ‏ يتعدّد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلفٌ فيه. وجملة: «يَحِدٍ 
4 إلخ لا محل لها؛ لأنَّها جملة جواب الشَّرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب «إذا» الفجائية. 


مَن يَككْيِبٌ إِنْمَا كَِنّمَا يكيسبَة عَلَ تسد وَكنَ أَلَّهُ عَلِيمًا حكيمًا 007 * 


الشرح: «إوَمن يكيب إِنْمَا4 أي : يعمل ذنباً يأثم به. دن يكيسة. عل يِه 4 يعني : إِنّما 
يعود وبال كسبه عليه» والكسب عبارة عمًّا يفيد جر منفعة» أو دفع مضرّة» فكأنَ الله تعالى يقول: يا 
أنها الإفتات! إن لذن الذي ازتكيعه نما عاوت فق ند عليك؛ فإني منرَّةُ عن الضرّ» فأكْيِرٌ من 


الاستغفار» ولا تيل ِنْ قبول الوبة. لي 0 نشد لأنشك وَإِنْ سأ علَهَا 4 
وقال تعالى > ولا ْ ر وزو وِزْرَ د أخكأ». مووكانَ أ 2 عَلِيمًا حكيمّاكة : فلا يَعاقَب بالدسا غير افاعلف: 


هذا؛ وقد فسّر الإثم في آية (الأعراف) 5 وفوكفول السكو» وصطافة فال 
الجوهرفة وقد سكن الكهرة :الما اتدل عليه يقوال الشاعر: [الوافرا 
قال ارخ مول امناحي المجكه + وعدي أن تسمية الخمرة بالإثم صحيحٌ ؛ لآأن شرنها تمه 
وأنكر أبو بكر الأنباري تسمية الخمر بالإثم» قال: لأن العرب ما سمِّته إثما قط لا في جاهلية» 
ولا في إسلام» ولكن قد يكون داخلاً تحت الإثم لقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [219]: 
كل فِهما إِنْم 0 والله أعلم بمراده. 
الإسراب : ومن يكيب إِتَْمَاكُه: مثل الآية السابقة. ؤَأْمَِنّمَ#: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (إنّما): كافة ار كسب 6 : فعل مضارعء والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى 
0 لعَلَ نَنْيِةِ»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: وما 
لطي )4 الح في امعجل جز جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنمااك عل مجن اندرو وخر المبغدا الذي هو (مخ) متتلق قيهة فقيل :هن يجملة الشرظ: 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجّح عند المعاصرين. والجملة الاسمية 
تحط وفة عل «طلها :فى الكرة اباس الايد لوا علي مان الله غلك كاف :عراب هذه 
الجملة مثل إعراب ها بلها وهي مستأنفةٌ . 


14 ؟ - شوائكثة_"ايتن: ١١١و١1‏ لَِوٌليَامَيْن 


ماهد أ 126 يي درت 2 جىى ج26 
يحسب حطيء : به- يريا فقَدٍ احسمل متنا وَإِثما مبينًا (9]) *# 


الشرح: «وَمَن يَِْبَ خَكَةَ4 : ذنباً صغيراً» أو ما لا عمد فيه. أو إِنَا4: ذنباً كبيراً» وما 
فيه عمد. وقيل: هما بمعنى واحدء وكُرّر لاختلاف اللفظ تأكيداً. وهذه الآية لفظها عام يشمل 
جميع الذنوب. ظثُمَّ يرْوِ بو أي: بالإثم» أو بالخطيكة» أو بهما جميعاً؛ لأنّهما بمعنى واحد كما 
قدمت. أو المعنى: ثم يرم بأحد الأمرين. هذا؛ وتجمع ظحَطِيتَة»# على : خطاياء كما في الآية 
رقم [548] من سورة (البقرة»)» وعلى: خطيئات» كما في الآية رقم [111] من سورة (الأعراف) . 

#مَقَدٍ أحَتَمَلَ يتما : استعارة؛ إذ الذنوب ثقل» ووزرء فهي كالمحمولات» قال تعالى في 
سورة (العنكبوت) رقم [18]: #إوَلكياب أَنتَاهَمْ وَالََالَا مَمَ أَنَقَا4. و«(البهتان) مِنّ: البهت. وهو 
أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب؛ وهو منه بريء؛ لأنّه يبهت عند ذلكء ويتحيّر. والبهتان: 
الافتراء» والفعل منه: بَهْتَّء 5 وبهت: إذا انقطعء وسكت بد ١‏ هرش : وخذ ما يلي: 

فقد روى مسلمٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ النبي يكل قال: 
«َأَكَدْروَنَّ ما الهية9 كالوا: الله ورسُولة أَعْلَمُ قَالَ: «ذْكُرُكٌ أَحَاكَ فِيْمَا يَكْرَهُ). قيل: أرأيتَ إِنْ 
كان في أخي ما أقولُ؟ قال: (إِنْ كَانَ فِبْهِ مَا تَقُولُ؛ كَقَدِ اعْتَبِتَهُ» وَإِنْ لَمْ يَكنْ فِبْهِ مَا تَقُولُ؛ كَمَدْ 
بَهَنّه) . رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي. 

الإعراب : ظوَمَن يَكِْبَ َه أو إناكه: انظر إعراب مثله في الآية السّابقة. #ثُمّ: حرف 
عطف. م4 : فعل مضارع معطوف على فعل الشّرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلّة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «إبه.#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. 8بَرِين؛: مفعول به. فَقَدِ؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(قد): حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. ##احَتَمَلَ؛: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً. مبَْتََا4 : مفعول به» وجملة: لثَمَدِ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ. 
وَإِتْمَاكه : معطوف على سابقه. مإمُِيئًا» : صفة : ل إِنًا» . 


ري 
٠.‏ 


03 2 سس 
مهم أت يِضِلُوكَ وما 


الشرح: وَلوْلا مضل أله عَلَيكَ وَرَسمتدرية : كرمه» وجوده» وإتعامه. والخطاب للنبيئ عل فقد 
تكرّم الله عليه بإعلامه» وكشفاها قيس ولت طلعيةة ودو كدو التوام ف والفيانة» الى رأخها 


يحرم 


فيما سبق. كََمّت طابِمةٌ مَنْهُمَ)4: المراد بهم: بنو ظفر قوم ظعمة» و(الطّائفة): الجماعة من 


لد امن : - مو لك الآية : ١1‏ 31 


الناس. و(همّت) بمعنى: عرمت» وقرّرت» وأرادت . والهم : العزم على الشيء». والمقاربة من 
الفعل مِنْ غير دخولٍ فيه» ومنه قوله تعالى في سورة (يوسف) الصدّيق ‏ على نبينا وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام : #وَلْقَدَ هَمَّتْ بد وَهَمَّ يبَا4. وقال عمرو بن ضابئ البرجمي : [الطويل] 
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و«الهم» أيضاً: 'الحزن» ؤمعلة؟ الغمٌ. لقان مهنا بن الكو لأجل تحصيل شيءٍ في 
المستقبل» والثاني لأجل فوات شيءء وفقدانه في الماضيء وبأنَ الأول يطرد النّوم؛ ويسبب 
الأرق» والثاني يجلب النّومء ويسبّبٍ الهدوء؛ والسكونء والهموم»ء والأحزان إذا تفاقمت على 
الإنسان؛ أسرع فيه الشيب» وهزل جسمه. وروي عن النَِيَ بكلِِ: أنّه قال: «الْهَمّ نِضْفُ الْهَرّم). 
وقال أبو الطيِّب المتنسّي : [الكامل] 
وَالَهَدمْ ير انيع نكناكة ” 'وتتتيعة تافنينة التضيكن فهرم 

«َمّت طابعة مِنْهُمْ أن يُضِلُوك أي : يبعدوك عن الحقٌء والعدل مع علمهم بحقيقة 
الأمر. «وْمًا بيلوت إل أَنشسبَ»: لأنَّ وباله عليهم بسبب تعاونهم على الإثم» وبشهادتهم له: 
أنه برهف فهم لما أقدموا على ذلك > رجم وبالة عليه #زما يَرُوئكة ون مور بعتي ::.وإن 
بذلوا جهدهم في إلقائك في الباطل» فأنت ما وقعت فيه؛ لأنْ الله متولىي شؤونك». وحافظك» 
وعاصمك من الزَّللء والخطأ في حياتك كلّهاء وما هممت به كان اعتماداً منك على ظاهر 
الأمرء لا ميلا في الحكمء وخروجاً عن الحقٌ. 

وَأَنْرَلَ أَسّهُ عَليّلك الكتّب»: القرآن. «وَالْكْمَة»: القضاء بهماء وانظر الآية رقم [54]» 
فكيف يضرُونك بتدليسهمء وخداعهم» وإلقائك في الشّبهات؟! طوَعَلّمَكَ ما ل كك لم4: من 
أحكام الشرع؛ وأمور الدين» وعلَّمك من خفيات الأمور» وأطلعك على ضمائر القلوب» 
وَعلّمك من أحوال المتافقين»: وكيذهم ما لم تكن تعلمء 

«وكنت صل أله عَِكَ عَظِيمَاك يعني: لم يزل فضل الله عليك يا محمد عظيماًء فاشكره 
على ما أولاك من إحسانء ومن عليك بنبوّته» وعلّمك ما أنزل عليك مِنْ كتابه» وحكمته: 
وعصمك مِمّن حاول إضلالك؛ فإنَّ الله هو الذي تولّاك بفضلهء وشملك بإحسانهء وكفاك غائلة 
مَنْ أرادك بسوءٍ. ففي هذه الآية تنبيه من الله عرَّ وجل» وتذكير لنبيه كَل على ما حباه مِنْ ألطافه» 
وما شمله مِنْ فضله» وإحسانه؛ ليقوم بواجب حقّه. انتهى خازن. 

بعد هذا: فالفعل «علم» وتعلم» في هذه الآية من المعرفة» لا مِنَ العلم اليقيني» والفرق 
بينهما : أن المعرفة تكتفي بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته -: [الرجز 
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ليعهلمعِرفان وَظ ين تهمّه تعرية لوَاحد ملترّمه 
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515 : - موق لوكت الآية: ١١‏ للد لمتامين 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنّه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأء وخبرء وأيضاً فالمعرفة 
تستدعي سبق جهلء وأنْ متعلقها الذوات؛ دون النُّسب» بخلاف العلم» فإِن متعلقه المعاني» 
والمييا.. وتففيل :للك ه أثلعا إذا قلت: عرفت زيداً» فالمعنى: أنّك عرفت ذاته» ولم ترد: أنك 
عرفت وصفاً من أوصافهء فإذا أردت هذا المعنى؛ لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأنَّ العلم 
والمعرفة تناول الشيء نفسهء ولم يقصد إلى غير ذلك. وإذا قلت: عرفت زيدا فقيها؛ لم يكن 
المقصود: أن العلم تناول نفس زيد فحسبء وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا 
بهذ العف 

الإعراب: (لولا) حرف امتناع لوجود. #َضَلُ؛: مبتدأء وهو مضافء و#أنَه: مضاف 
إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء وخبر المبتدأ محذوف» تقديره: موجود. #اعَلكَ4: جار 
ومجرور متعلقان بالمصدر : «إصْلُ». «اوَرَحمَنَهُ*#: معطوف على المبتدأ» والهاء في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنَّها ابتدائية» وقائمة مقام شرط (لولا». طََمَّت»: اللام: واقعة في جواب (لولا). 
(همت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. «طَايِئَةٌ»: فاعله. #مَنْهُمَ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: و«طَايِفَةٌ 4. #أن»: حرف مصدري ونصب. يُصِلُوك 4 : فعل مضارع 
منصوب ب#أت» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف 
مفعول به» والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل نصب بنزع الخافض» التقدير: 
بإضلالك؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: هادّمّت...» إلخ جواب (لولا) لا 
محل لها. وقيل: إِنَّ جواب (لولا) محذوفء تقديره: لأضلوكء وجملة: لَحَمّت...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. والذي حمل القائل على هذا هو أنَّ اللفظ يقتضي انتفاء همّهم بذلك؛ لأنّ 
«لولا» تقتضي انتفاء جوابها لوجود شرطهاء وهمهم موجودٌ. والجواب: أن المراد نفي تأثير 
همّهم فيهء لا نفيه أصلاً. والجملة الاسمية: (لولا. . .) إلخ كلام مستأن لا محل له. 

وَمَا#: الواو: واو الحال. (ما): نافية. بضلورت »6 : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه 

ثبوت النون. . إلخ» والواو فاعله. «إلّ45: أداة حصر. «أَنْفْسَمُم4: مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضمير» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وهي في محل نصب حال مثلها. «زين»: 
حرف جر صلة. #تَىَْءِ4: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من 
طبوت بيغا المخل جركة الجر الرا قن 

مإوَأَنَرَلَ أَسَّدُك: الواو: حرف عطف. (أنزل الله ): ماضء» وفاعله. عد لكت : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #الْكتبَ*: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


المارء عبن العام 500 
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#وَليْكمَة؛: معطوف على ما قبله. (علمك): فعل ماض» ومفعوله الأول» والفاعل يعود إلى: 
أسّهُ4. ممَاكه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ان. «لم4: حرف نفيء وقلب. وجزم. «إتك4: فعل مضارع ناقص مجزوم بِلَمْ4 واسمه 
ضمير مستتر تقديره: أنت. 8تَُلَدُ4: فعل مضارع» وفاعله تقديره: أنت» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر: #إتَكُن4؛ ومفعول الفعل محذوف للتعميم» والجملة الفعلية صلة «إما4» أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء إذ التقدير: الذي» أو: شيئا لم تكن تعلمهء وجملة: 
...> إلخ معطوفة على ما قبلها. 

#وكات#: الواو: حرف عطف. (كان) فعل ماض ناقص. و«َإنضَلُ»*: اسمهاء وهو 
مكناف 1 وطا ع "قياف البدهن إعتنا ف السططن لقاعلة: طن كه جاو وكهرو لفان 
ِيإعَصَلُك. لعَظِيمٌ4: خبر (كان). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال أيضاًء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


00 
0-0 


الشرح: طلا حَيرَّ فى مكَثير ين تَجْوَسْهُمَ4: أراد ما تفاوض به قوم بني أبيرق» وما دبّروه 
لتخليص مجرمهم من حد السرقة» وذكروه للنبي كَل. وهو عام في كل مناجاة لا تكون بطاعة 
الله؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم. هذا بوالتجوىئ # كينوت المشازة بث قود وكير 


02 


وهي مشتقّة من: نجوت الشيء, أنجوه: إذا خلّصته. وأفردته. والنّجوة من الأرض: المرتفع» 
لانفراده عمًّا حوله» والنّجوى: مصدرء وقد تُسمى به الجماعة» وبه قيل في قوله تعالى: #إرَلاً م 
تجو رقم [47] من سورة (الإسراء)» كما يقال: قومٌ عَدلُّء ورضاً. وخذ ما يلي: 

فعنْ عبد الله بن مَسْعودٍ ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يكل قال: «إذَا كُنْتُمْ تلاثة؛ قلا يََنَاجَ 
انَانِ دُونَ الآخرر حَنَّى يختلطوا بالنّاس؛ من أجل أن ذلك يُحْزْنه؛ رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً: أنَّ رسول الله يكل قال: ١لا‏ يَنْتَجي انْنَانِ 
دُونَ النَّالِثْ قن ذَلِكَ يُخزِنها . رواه أبو داود. وانظر ما ذكرته في سورة (العماة ل رف يك 
والخمن لله 


ظِإِلَا مَنَ آمَرَ يصَدَفَقِ: حت النّاسء ورغّبهم في إنفاق المال في وجوه الخير» وفي سبيل الله. 
أرّ مَعَرُوفٍ»ه: المعروف: لفظ يعم أعمال البرٌ كلّها؛ أي: ونهى عن منكر. هذا؛ والمعروف: 


1 رامن الآية: ١١5‏ لد الاين 


كل ما يستحسنه الشّرعء والعقول السليمة تضافرت على استيحسانه. قآل رسول الله 56: «كل 
مَعْرُوفِ صَدَكّة» وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفٍ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْق». وقال يك «الْمَعْرُوف كاشووء أَوَّلْ 
مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَةَيَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَعْرُوفُء وَأَمْلُّ». وقال عل رضي الله عنه : لا يزهدنّك في 
المعروف كفر مَنْ كفره» فقد يشكر الشّاكر بأضعاف جحود الكافر. وقال الحطيئة: [البسيط] 


2 


مَنْ يَفْعَ ل الْخَيْرلَايَعْدَمْ جَوَازِيَهٌ لَايَنَْمَبالْعُرْفُبَيْنَاللهوَالنَاسٍ 
وأنشد الرياشى : [الوافر] 
ع ا دورو 5 5 27 5ه غو سا اهم ب 2 إن م 2 0 11 ضِ و 2 ع و 
د الكت روعت عيت كانت تحتملهاكفور أو شكور 
0 بع و م ا ار وم مقر للدي عاو ل ع وا 0 بعك 7 1 
ففِي شكرالشكو لهَاجَرَءٌ وَعَتْنسَدٌَ اللواما كتقفر الك فور 
وقال الماورديٌ ‏ رحمه الله تعالى -: فينبغي لمن قدر على إسداء المعروف أن يعججله حذار 
فواته» ويبادر به خيفة عجزه. وليعلم: أنه رن زمانه» وغنائم إمكانه» ولأ نيمل ثقة بالقدزة 
عليه فكم مِن واثق بقدرة فاتت» عقوت ثلاماء ومعؤل على وكتة زالث؟؛ فأؤرقث كيك كنا 
قال الشاعر: اليف | 
ل ال 2 حَنَى ابِثُلِيْتُ فَكنْتٌ الْوَائِقَ الْخَجِلَا 
والى فطل لتاقي دده وح ع ون هوااشب عدر كادف يك سن عور + ومخا يه 
مجبورةً» فقد روي عن النبي له : أنّه قال: ١مَنْ‏ فح عَلَيْهِ بَابٌ مِنّ الْخَيْر ؛ كَليتَهِْهُ فإِنّه لا يَدُرى 
57 و1 د . 3 52 ع إلى و - ارم 200 كله 5 اه 
مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ». وروي عن رسول الله يلِ: أنّه قال: «لِكُلُ شَيْءٍ تَمَرَةٌ وَثَمَرَةٌ الْمَعْرُوفٍِ السّرَاحٌ» 
أي : التعجيل» ورحم الله من قال: [الوافر] 
واي عه أو فد ل أؤة طن قذ ين" تن 1 ماو “ا مدي شرا والمساحية 2 50 د 
وقال العباس رضي الله عنه : لا يتعٌ المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله» وتصغيره » وستره. 
فإذا عجلته؛ هنأته» وإذا صغرته؛ عظمته» وإذا سترته؛ أتممته. وقال بعض الشعراء: [الرمل] 
وا محرو فاك توق فس نه 
عن اضر م و 6 > 7 عِ 000 09 3 لى. :8 002 و 
ومن شرط المعروف: ترك الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله؛ لما فيهما من إسقاط الشكرء 
وإحباط الأجر. 
ظأَوَ إِصَلَج بت آلنّاس4: عام في الدّماءء والأموال» والأعراضء وفي كل شيءٍ يقع به 
التداعى» والاختلاف فيه بين المسلمين» وقد قال النبيئٌ يل لأبى أيوب - رضي الله عنه -: «ألَا 


دده نامي سرد ان الآية: ١١5‏ 51 


م سه26 يراه 


َلك هلل مدق عد يجيه الله ورسولة : تُصْلِحٌ بَيْنَ النّاسِ؛ إِذَا تَقَاسَدُواء وَتَقَربُ 
تَبَاعَدُوا». رواه الطبرانيٌ. 

وعن أبي الدّرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِ: «أَلّا أخيركْ بأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ 
الصّيَامٍء وَالصَّلَاة: وَالصَّدَفَةِ؟» قَانُوا: بَلَى. قال: تإضلاحٌ دَاتِ لبن َإِنَّ قَسَادَ دَّاتِ 0 
الْحَالِفَة» “رياه أبوادارة» والترمذي. وقال الترمذيٌ أيضاً : ويروى عن النبي كله أنه قال: ١‏ 
الْصَالِقَةٌ لا أكون مَل الشسر وَلَكِنْ تَحَْلِقٌُ الدّين». 

وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ»ه أي : الأمور المتقدّم ذكرها. «#أبَتِعَآة مَرْضَاتِ أنََّ#: يعني: طلب 

رضاء؛: لأن الإنسان إذا فعل ذلك خالصا لوجه الله؛ نفعهء وإن فعله رياءً» وسمعة؛ لم ينفعه 
ذلك لقوله عله : «إِنّما الْأَعْمَالُ بالنّياتِ. .٠‏ »الحديث. لوف لول به يعني : في الآخرة إذا 
فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله . 30 حرا عظيبًايه : لا 4ف لذن اله اناه عطري : وإذا كان كذلك؛ 
فلا يعلم قدره إلا الله . هذا؛ ويقرأ الفعل: نويد بالياء والنون. 

امراب :19 ناجانة لجس لتر سمل اا ووس اس ازا ميتي ان لجعي 
محل نصب. «إفى كثير » : متعلقان بمحذوف خبر: لل أو هما متعلّقان ب «حَيرَ4. أو 
بمحذوف صفة له ا 5 تقديره: موجودٌء والجملة الاسمية نانف لال 
لها. «ايّن تَجَوَسْهُمَ#: جار ومجرور متعلّقان ب«#كثر 4 أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر 
كسرة مقدّرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. لا : 
أداة استثناء» أو حرف حصر. 8مَنَّ4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب على الاستثناء» وهي على حذف مضافه. التقدير: إلا نجوى مَنْ. وقيل: هو على الاستثناء 
المنقطع» التقدير: لكن مَنْ. . . إلخ» وهذا يعني : أنَّ «إِلّا4 بمعنى : (لكن)» وعلى تفسير انجوى» 
بقوم» أو جماعة» فالاستثناء منّصلء ولا حذفء ولا تقدير» أو هو بدل مِنْ: #اتَجَوَسْهُمَ» بدل 
بعض من كل؛ لأنَّ الكلام منفي» وعلى اعتبار «إلَّا» بمعنى: لكن يجوز أن تكون لمن في 
موضع رفع مبتدأ» والخبر محذوفه, التقدير: لكن مَنْ أمر... ففي نجواه خير» وعليه فالجملة 
الاسمية في محل نصب على الاستثناء من الكلام السابق» وجملة: «أأمَرَ ِصَدَكَةٍ َو مَعْرُوقٍ أَوَ 
إِصْلِجٍ 4 صلة : «أمَنَّ4 أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. ##بيرت*: ظرف مكان 
متعلّق ب«إضلج» أو بمحذوف صفة له و#إيترت»: مضاف» وطآلنَاينَ»: مضاف إليه. 

(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا . #يَفْعَلٌ»: فعل مضارع 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «دَلِتَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. «#آنْتِمَة4: مفعول لأجلهء وهو 
مضافء وؤْومصَاتِ©: مضاف إليه مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. وَ«َاعَرّضَاتِ» 


2 
د 


ل 
0 


5-5 : - موالنكة! للآية: ١١١‏ للدم تصني 


مضافء» و8 أنَهَ#: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله نضا وفاعل: ماوق انا 
#فسَوْقَ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (سوف): حرف استقبال» وهي مفيدة للتحقيق» 
والتوكيد هنا. لإنُؤْئيهِ: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمَّة مقدّرة على الياء للثقل» 
والفاعل تقديره: نحن» والهاء مفعول به أول. #أَجرّ: مفعول به ثان. ظعَظِيما؛ : صفة لهء 
وجملة: (سوف. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ» وخبر المبتدأ مختلف فيه كما 
ذكرته لك مراراً وتكراراً؛ والجملة الاسمية: «إوّمن...* إلخ مستأنفة لا محل لها 


بين له ألْهُدَئ وَيِتَبِعَ عَبْرَ ميل الْمُؤْمِينَ 


الشرح: نزلت الآية الكريمة» والتي بعدها بسبب ظعمة , بن أبيرق السّارق لما حكم الرسول 
كد بقطع يده وهرب إلى مكّةء وارتدٌ عن الإسلام: كما رأيته فيما سبق» ومعنى: ساقي 
َلنَسُولَ: يك : يخالفه. ويخرج عن طاعته. هذا؛ وللشّقاق ثلاثة معان انظرها في الآية رقم []. 

هذا؛ والفعل طايْنَاقِقِ4 بالفكٌ هناء وقرئ بسورة (الأنفال) رقم [17]» وسورة (الحشر) رقم 
[4] بالفكٌ» والإدغام» وقد ذكرت هناك: أنّهما قراءتان» والقراءة توقيفية» والقواعد النحوية 
تجيز في 00 المضكّف المجزوم بجازم: الفكُ» والإدغام. 

من بَعَدِ ما يبن له ألهُدَ: ظهر له الحق. هذا؛ ويقال: تبين الشيء» وبانء وأبان» 
ال وهو لازمء وقن يستعمل بعظها متعدياء» يقال: قرا لحي 
واستبنته . موَتعَ عَيْرَ سَبيلٍ الْمْؤِْينَ؛#: غير ما هم عليه من اعتقادٍء أو عمل. وهو دليل على: أن 
الإجماع حبّة شرعية لا يجوز مخالفتُهاء كما لا تجوز مخالفة الكتاب» والسنة؛ لأنْ الله تعالى 
جمع بين اتّباع غير سبيل المؤمنين» وبين مشاقّة الرّسول في الشّرطء وجعل جزاءه الوعيد 
الشديد» فكان اتّاعهم واجباً كموالاة الرّسول كل انتهى نسفي . 

07 سس سوا لما تولبيسني الفاكل» وتدعدونا العقارو حل لذن اتنس 
أي: إذا سلك الطّريق المعوجّة؛ جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدرهء ولنبنيا امعان 
لهء كما قال تعالى: صعَدَرَفٍ ومن يُكَذْبُ ذا لَلْدِيتٌ سَسَسَدْجْهِر مِنْ حَيْتُ لا يِعَلَمُونَ؛. وقال تعالى: 
ممما َاعْوَا راع أله 4 . تونْصَليِ هنك 4+ تذكملة فى" الأخرة جه جزاة إعراض دعن 
متابعة الرّسول يكل وطريق افرع ابن مَصِيرًا : ساء: فعل ذم يجري مجرى: 
«بئس) . ممَصِيرًاك : 0 007 

روي: أذَّ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ سئل عن آبة في كتاب الله تعالى تدلّ على أنَّ الإجماع 
حبة»ء فقرأ القرآن ثلاثمئة مَرّة حبّى استخرج هذه الآية. انتهى خازن. 


يلت 


ره نامي راكد للآية: ١ ١١7‏ 


00 


الإعراب : (مَنْ يشاقق): إعرابه مثل إعراب ما قبله» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #الرسُولَ» 
مفعول به. من بِعَدِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من المصدر 
المفهوم من الفعل السابق. . «إمَا4ه : مصدرية. تبي : فعل ماض . «إله#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ #الْهَدَئ» : : فاعل مرفوعء وغلامة رقع ضبة مقدرة عن الألفه للعدر: 
ونما»ه والفعل: 0 مصدر في محل جر بإضافة: مبِعدِ إليهء التقدير: من بعد 

تبيين الهدى له. ماوَبَتَيَمَ4 : معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
بها غير : 0 بهء وهو مضافه. ويسَيلٍ» مضاف إليه. ومسَيلٍ» مضاف» 
ول الْمؤْينِي» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنَّه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. انو : جواب الشرط مجزومء وعلامة جزمه 
حذف حرف العلَّة مِنْ آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
نحن» والهاء مفعول به أول. #إمَا#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان. توُلّ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً» والجملة الفعلية صلة: ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوفء التقدير: الذيء أو: شيئاً تولاه. وَنْضَيِو 4 : معطوف على: #ووَ» مجزوم مثله» 
وجملة : مو ...»4 إلخ جواب لزيا لا محل لها؛ انها لم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» 
وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلفٌ فيه» كما رأيته في الآية رقم .]١١١[‏ 

تنبيه: يجوز في العربية نصب: (يتّبع)» تفلت ١‏ /لظيلة ورفعه وعدا يعم عل قاهدة: 
وهي أنه : إذا عطف مضارع بالواو» أو بالفاء على فعل الشرط جاز نصبه على إضمار «أن» وجزمه 
بالعطف على فعل الشرط» وإذا عطف مضارع على جواب الشرط بالواو وبالفاء» يجوز جزمه 
بالقطق عق حنوابالخرط ورقضيه عل ]ضما 17 ووفعه على" الاأمصداف : ولك لم يقرا في 
هذه الآية بغير الجزم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته في عوامل الجزم : [الرجز] 


س؟ . اه و واصاه 2 2 8 اده 5 0 3 0 ى 2 0 
وَالْفِعْل مِنْ بَغعْدِالجَرًَاإِنَيفترند | بالما أوالوَاوٍ بتَثلِيث فهِنْ 


دا 2 ا 25 ل قاد 


مس م أ ا 07 7 أ 55 

أللَهَ لا يَغْفِر أن شرك بو وَيَغْفْرَ ما دوت ذلك لمن د 
أ م 

َقَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بَعِيدا )4 


-ه 


الشرح: ظإةً أنه لا يَْفِرٌ...4 إلخ: انظر شرحها في الآية رقم [48]. صل صَلَلَاُ بيدا : 
خرج عن جادة الحقٌ» وابتعد عن الصراط المستقيم» وك الخاك أعظم أنواع الضلالة» وأبعدها 


35 ؟ - سو اليداة الآية: ١١1‏ عه الاين 


. 000 ا لوالا 1 6 م وَالمأ اا ا 


ص صا سمه 


و ال 0 ب 
بالكلام على أهل الكتاب» فهي تُرغُبهِم في الإيمان. ونزلت هذه الآية في ترغيب ظعمة بن أبيرق 
بالتوبة» والرجوع إلى الإيمان» فلا تكرار في الكلام. 

هذاء وقيل: جاء شيم إلى رسول الله يكل وقال: إِنّي شيخ منهمكٌ في الذنوب؛ 
والمعاصي» ا 00 ولم أنحْذَ من دونه وليه ولم أقع 
في المعاصي جراءة على الله ولا مكابرةً لهء وما تومّمت طرفة عين أنّي أعجز الله هرباًء وإني 
لنادم تائب» فما ترى حالي عند الله تعالى؟ فنزلت الآية الكريمة. وسبق إعراب مثل هذه الآية. 


إن الغورت: من دوقي لَه إِنَْمًا وإِن لعو ِلَّا سيدا مَرِيِدٌ يدا 409 


الشرح: #إن يَدَعُورت*: ما يعبدون؛ أي: الكفار. «إمن دُونو-»: من دون الله . إل 
: المراد بها: الأصنام المسمّاة باللات» والعزى» ومناة» ونحوهاء كان لكل حيّ صنمٌ 
يعبدونه» ويسمُّونه: أنثى بني فلانء وذلك لتأنيث أسمائهاء أو لأنّه كانت جمادات» والجمادات 
تؤنّث من حيث ضاهت الإناث لانفعالهاء أي: لخلقهاء ومن حق سن البعيود أن يكون كالما : 
وقيل: أنُنت؛ لأنّهم كانوا يقولون في أصنامهم: هن بنات الله . وقيل: لأنّهم كانوا يلبسونها 
أنواع الحلي» ويزيّنوها على هيئات النساء. 

يما مَرِيد4: لأنّه هو الذي أمرهم بعبادتهاء فكانت طاعته في ذلك عبادةٌ له. ونظيره 

في المعنى قول الله عرَّ وجل في سورة (التوبة): «الكذوأ أَحَبِسَارَهمٌ وَرَهتَهُمْ أربابًا ين دوب 
نيك اي« "اموه قينا انررم كدو ل نهد مبادري وانظر شرح «الشيطان» في الآية رقم 
[5/]. هذا؛ وفالاين: عباس - رضي الله عنهما - : لكل صنم شيطان يدخل في جوفهء ويتراءى 
للسّحرة» والكهنةء ويكلّمهم : فلذلك قال الله تعالى : ##وّإن يَدْعُوت إِلَّا سَيْطَدمًا مَرِيِدَا4. 

هذا؛ و(مَرِيد) هو الذي بلغ النهاية في الشرّء والفسادء يقال: «مرد) من بابي: نصرء 
طرف 'إذاغناء رتحسر؟ فهو مارد» ومريد. هذا واصل «دون) عند الذوف وهو القوت» 
ومثله: أدنى» قال تعالى في الآية رقم [4]: ظدَيِكَ أَدَقَ ألا تَمُولوا4 ومنه تدوين الكتب؛ لأنّه إدناء؛ 
أي : كريب اللحض فن البعض.» ٠‏ ثم استعير للرّتب» فيقال: زيد دون عمرو؛ أي: في الشرف» 
والسيادة» ثم انّسع فيهما ٠‏ فاستّعملا في كل تجاوز حدٌّ إلى حدٌّء وتحكن تكو إلى كوم » قال 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم [14]: مول يَنَحِذْ الْمَؤسُونَ الكغريتَ ولِيَك من دون مين 4 أي لا 
يتجاوز وقاية المؤمنين إلى الكافرين» وقال أميّة بن أبي الصَّلت: [البسيط] 


لد امتامين : - سرود الكداء الآية : ١1‏ 117 
يَانَفْسٌمَالَك ‏ دُونَ اللهمِن رَاقِ وَلَالِسَبْعبَنَاتٍالدَهْرِمِنْرَاقِ 
أي: إذا تجاوزتٍ وقاية الله ولم تناليها لم يقكِ غيره. ويأتي (دون) بمعنى قُدّام قال 
الأعشى : [الطويل] 
ثَرِيكَ القدى من ذونهنا وغين ذونة ٠‏ إإذا ذانكهيا شن ذاقيها تقطن 
و(دون) نقيض : فوقء وهو تقصير عن الغاية» ويكون اسم فعل أمرء كقولك: دُونَكَ 
الذّرهم؛ أ خذهء ويكون ظرفاً وهو الأصل فيه» والدون: الحقيرء الخسيسء قال 
الشاعر: [المتقارب] 


اسيم 


إِوَامَاعَلا الْمَرْءرَمَالْغعُلَا وَيَفْمَمْبِالدُونْمَن كَانَدُوْنَا 

الإصراب : #إن#:: حرف نفي بمعنى (ما). #يَدَعُو رت : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
توت الفرة؟ لأله من الأفعال الخدتة».والوا و فاعله» والفعيئلة القعلية عانقة ل جل لها : 
لإمن دُونو-4:: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «إلَّ4: حرف حصر. 
« إِسَدً» : مفعول بهء وجملة: «إوإن يَنَعُوت...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
وقال الجمل: الجملتان بمنزلة التّعليل لما قبلهما. تأمّلء وتدبّرء وربّك أعلمء وأجلء وأكرم. 


1 
سواه سا 


يد ميلم ا ا 0 
لَه وات تيخذن مِنّ عِبَادِك نصِيبًا مفروضًا (08)» 


1 


ا 


لَعََهُ 


الشرح: طلَّمَنَهُ أنَدُ4: أبعده من رحمتهء وطرده من جنَّتهء وانظر الآية رقم [01]. 
«واك لأَيجِدَنَ4: أي: لأجعلنٌ لي. ين جِبَادِكَ4 : (عباد) جمع: عبد» وهو الإنسان حرّاً 
كان أو رقيقاً» ويقال للملوك: عبد قِنء وله جموع كثيرة» أشهرها عبيد» وعبادء وعبدان» 
وعبدة» والإضافة في نحو قوله تعالى: قل لَِِبَادِىَ أن َأمَنُو...4 إلخ إضافة تشريف» وتكريم» 
وذكْرٌ العبودية مقام عظيمء ولو كان للنبيّ كَلِةِ اسم أشرف منهء وأعظم؛ لسمّاه به حينما أسرى به 
مِنَّ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث قال جل ذكره: سحن الى أرى بعَبَّدِ). 
وفي معناه أنشدوا : [السريع] 


0 حس ع عب لا ا لان 


لقول النبي ككلِ: «مَا أَنْتُمْ فيِمَنْ سِوَاكُمْ إِلّا كَالشّغْرَةِ الْبَيْضَاءِ ني جِنْدٍ الثَوْرٍ الأسْوّده. ويعضده قوله 


3 - انكل للاآية: ١١9‏ درم اتام 


تعالى لآدم يوم االقيامة: : (يا آدم! أخْرِج مِنْ دُرَيتِكَ بَعْتَّ الثّار بول : يا رَتُ! وَمَا بَعْتُ الثّارِ؟ 
يعو ال تَعَالَى: احرج من كل ألْفٍ وشموعة وَيسْعة وَيِسْعِينَ فعند ذلك اده تشيب تشيب الأطفال من شدَّة 
سورة المَزمّل؛ تجد ما يسرك. 
الإعراب : «الَمََهُ4: فعل ماض ومفعوله. #أمَّة4: فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب 
صفة ثانية لكَيْطدئًا4 في الآية السابقة» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدّم» وجوّز 
«الْجَمّل) فيها الاستئناف» وقال: إِمّا إخبار بذلك» وإما دعاءٌ عليه. (قال): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى : #اطما. «الَأَيَِدَنَ4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. والنون حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: أناء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف, والقسم وجوابه في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #إوّدّات...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب صفة مثلهاء أو 
هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب» وهي على تقدير «قد) قبلهاء والرابط: الواوء 
والضمير» وجُوّز اعتبارها مستأنفة. مأينَ عِبَادِكَ4*: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب 
مفعول به ثان» 00 انصِيبًا# : مفعول به. #مَفْرُوضَايه: صفة له. 
01 َ- 7100 يه هاه 


1 0 َلَأمِيسسهُمْ وَلأمْرَتَهُم يكن اذا الأفي وَلْأَمنُمْ شرك 


70 وح را 


اق بد اد ويك من دوين أله فَقَدْ حَسِرَ حْسَرَانًا 


الشرح: «وكسككمٍ» أي : لأبعدنّهم عن طريق الحقّ. والمراد: التّزيِينَ» والوسوسة» 
وإلا؛ فليس له من الإضلال شية. قال بعضهم: لو كانت الضلالة إلى إبليس؛ لأضل جميع 
الخلق. وَلأْميْتَهةَ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد تسويف التوبة» وتأخيرها. 00 
الكلبئٌ ‏ رحمه الله تعالى : أي: الأماني الباطلة» كطول الحياة» وأنْ لا بعث» ولا حساب» 
ولا عقاب. ولا جنّة ولا نار. انتهى. والأماني لا تنحصر؛ لأنَّ كل واحد في نفسه إِنَّما يمني 
بقدر رغبته» وقرائن أحواله. «#وَلَآمْرَنَهُمْ مَبَنِكُنَ ءادانت الْأَمَوِ 4 أي : يقطعونهاء ويُشعرونهاء 
وهو ما كانوا يفعلونه بالبّحيرة» والسَّائَبة والوصيلة من الحيوانات المذكورة في سورة (المائدة) 
رقم [* دك والعلة كي الأذنه وهو أنضياً : القطع. ل عل # : مأكولة للحم من! : بقرء 
وعدره وابلع وماعن. 

وَلآمنمَ متِيَّرَلك حَلْوََ اد »4 أي: عن وجهه صورةً» أو صفةء ويندرج فيه ما قيل مِن 
فَيْءِ عين الحامي» وخصاء العبيدء والوشمء وَالدُشن والوسّم في الرجه» والتواط ا والشحاق 


اي الآية: ١١9‏ > 


ونحو ذلك» وعبادة الشمس» والقمر» وتغيير فطرة الله التى هي الإسلام» ويلحق به تغيير الشيب 
الكواف قدت والحية وغين ذلك 


ااممجير ا بو ادي يرجه دوسي ادي قال: قال رسول الله يَلِةِ: «قَالَ الله 
عَرَّ وَجَلَّ: إِني حَلَفْتُ عِبَادِي حُتَمَاءَ َجَاءنْهُمُ الاين َاجتالْهُمْ عَنْ دينهم» حرمت 3 عَلَيْهُمْ مَا 
أخللك لق » تانق أذ بشركر: بِي ما لَمْ أَتَرّل بو سُلْطَانَاء وَأَمَرْنهُمْ أَنْ يُكيرُوا حَلْقِي'. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ا ل 0 
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمْتَتَمْضَاتِء وَالْمُتتَلّجَاتِ لِلْحُْسْن؛ الْمُعَيْرَاتِ حَلْقَ اللوا. في 
ذَنِكَء فقال: ملي ألم عن وا ؟! وفي حاب اف قا ال تاي : و 
امات تن عَنْدُ تأنتووأك .. ترجه الست . 

مم تشيل للتطلاق ولا قو روناي ادر ودبعقن: يَنَخْذه ريا يظيعة فيما بأمره:. ««ققد 
يضر تحسرا يا 0 حيث استبدل طاعة 52-7 بطاعة الله تعالى» والفساد بالصَّلاحء 
والعقاب بالنَّواب. هذا؛ وقيل في تفسير (الحُسران): أنه جُعِلَ لكل واحدٍ من بني آدم منزل في 
الجنّة» ومنزل في النّارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» 
وجعل للكفار منازل المؤمنين وألكن ني :انان فذلك هو الخسران» وأيُّ خسران أعظم من هذا 
الخير د! 1 ولي سكن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَليةِ: «مَا 
ِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَلَهُ مَمْرِلانِ : مَنزِلٌ في لجنو ومَنْزلٌ في | َارِء فَإِدَا مَاتَ كَدَحَلَ الثّارهِ وَرِتَ 


7 م عر 


أَمْلُ الْجَنَهَ مْزِلَهُ» . فذلك قوله تعالى في سورة (المؤمنون): ماوْلتيِكَ 

تنبيك : قَدُ يَرِدُ سؤال: من أين لإبليس العلم بالعواقب حنَّى يقول ما قاله الله تعالى عنه: 
ولأُسَْئجم ...4 إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) حكايةٌ عنه: «إولا يد أكَرَهْْ تكيت» وفي 
(الأيراة): «الَأَحنيكَ ينه إلا قإيلا. وأكّد ذلك ما حكاه الله من قوله في سورة (صّ) : 
قال َعرَيِكَ 5-3 معن وما يشبهه في سورة (الحجر)؟ والجواب من ثلاثة أوجه: 

انا ان لسن عه سا + أن هذه الأمور التي يريدها تقع منهمء فحصل له ما 
لَه ويدلٌ على ذلك قوله تعالى في سورة (سبأ): ظوَلتَد صَدَّقَ عَم إيش ظنّهد فأتمعوه». 

الوجه الثاني : قال ابن الأنباري* المعنى : لاجتهدن» ولأحرصنٌ في ذلك» لا أنه كان يعلم 
الغيب. 


1 م41 
هم الوارثون © . 


الوجه الثالث: قال الماوردي: من الجائز أن يكون قد علم ذلك من الملائكة بخبرٍ مِنَّ الله 
قال أن كر الخلى: ل يمون 

تنبيه: النصيب المفروض: هو الشىء القليل» وهو ما ذكرته آية (الإسراء)؛ فكيف الجمع 
بينه وبين حديث : «بعث النار»؟ والجواب: أن الكفار الذين هم حزب الشَّيطانء وإن كانوا أكثر 


0000 


5 - م اليك الآية: ١١١‏ ره لامي 


مِنَ المسلمين في العدد؛ لكنّهم أقل مِنَّ المؤمنين في الفضل. والشرف» وعلوٌ الدّرجة عند الله 
والمؤمنون وإن كانوا أقلّ مِنَ الكفار؛ لكنّهم أكثر منهم؛ لأنَّ لهم الفضلء» والشرفء والسُّؤْدد 
والغلبة في الدُنياء وعلو الدّرجة في الآخرة. وأنشد بعضّهم في هذا المعنىء فقال: [الكامل] 
ركع الأفش ل إذا تكنة عسي :2 . #الالستشؤون ]ذا هه اهو 

بعد هذا؛ فأصل: طامْربْيَرت4 : يُغيّرونء فلمًّا انُصلت به نون التوكيد؛ صار: لَيُعَيَرُونَ 
فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصار: لَيُعَيْرُون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت 
الضمة على الراء قبلها؛ لتدلٌ عليهاء فصار: (لَيُكيّنَ)ء وقل مثله في إعلاله: «تَيئِكُنَ4. وكل 
مضا م 0 فاعله واو الجماعة» الا التوكيد. 


رضعة مم 


لتصاله نو انوكي لتيل ّي هي حرف لا مس ل. تق عاب ف بكترت 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: أناء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في 
الآية السابقة» لا محل لها مثلهاء والجملتان 2-0 وَلأَمْرَتَحُمَ > معطوفتان عليهاء وإعرابهما 
مثلها بلا فارق» والمتعلق محذوف. #يْكنَ» : الفاء: حرف عطف. (ليبتكن): فعل مضارع 
مرفوع. وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالضمة في محل رفع فاعل» والنون حرف توكيد لا محل له. #ءَادّات»: مفعول بهء» وهو 
مضاف» و#الاتعير» : مضاف إليه» واللام واقعة في جواب قسم محذوف مثل ما قبلها. 
وَلََمتمْ مبَدَيَرلْك: إعرابهما مثل إعراب ما قبلهما. #حَوَت»4 : مفعول بهء وهو مضاف. 
اسه 4 : مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 

#وّمّن: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . # شِذِ» : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). 9 الشَّيِطنَ4»: مفعول به 
أول. «أوَليتَايه: مفعول به ثان. ظامّن دون *: متعلقان ب#وَليتَا؛ أو بمحذوف صفة له. 
و«ادون »4 5-7 و#إأسّو» : مضاف إليه. ققدي : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. مإحَسِرَ؟ه: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
#حُسْرَانَاك: مفعول مطلق. مُِيتَا»: صفة لهء وجملة: ظقَمَدٌ... إلخ في محل جزم 
جواب الشرط. . .إلخ» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما ذكرته مراراً» وتكراراً . 


0 


ايد دهم علس 2ه سس لقَيَطد إل ونا 50 


الشرح: © يعد هم 4 اق الشّيطان الوعود الكاذبة» وترّهاته مِنْ طول العمرء اال لا بعث» 
ولا حساب, ولا جنّة» ولا نار» ويوهمهم الفقر؛ حنَّى لا ينفقوا في الخير. وَيُمَييةٌ» الأماني 


لور تمن : - مو لكي الآيتان: ١١79171١‏ > 

وى سس سر 7 0 
ل لاا 1 ا ا ا ا ا 001 
الباطلة مما لا ينالون. وانظر الآية رقم [1؟]. وَمَا يَهِدُهُمُ ليطن إِلَّا مراع أي : خديعة. قال 
ابن عرفة ‏ رحمه الله تعالى : الغرور: ما رأيت له ظاهراً تحبّه وهو إمّا بالخواطر الفاسدة» أو 


بألسئة أوليائه. ولا تنس الطباق بين السَّلبٍء والإيجاب. 


م عاج 


الإعراب : يدهم 4 : فعل مضارع». والفاعل يعود إلى «الشّيطان» والهاء مفعول به أوّل» 
والكانن متتوفه تقد طول البو وتهوى والعيلة الجدلة مبعانف لايس لهاء 
وَيُمَيَْ4: فعل مضارع مرفوع. وعلكية رفي مه مقثرة علن الباء للثقل 4 والفاعل يعوه إلى 
#الشَيِطنَ4 أيضاًء والهاء مفعول به أوّل» والثاني محذوفء. انظر المعنى والشرح» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ##وَمَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. 
يَدُهُمُ4: فعل مضارع» ومفعوله الأول. «الشَيطنٌ4: فاعله. 8«إِلَا4: حرف حصر. 
#عور»: مفعول به ثان». والجملة الفعلية في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط: 
الواوء وإعادة #النَيِطلنَ؟ بلفظهء وكان 5 الإضمارء فأعاده لزيادة التّحقير» والتّحذير منه. 
وإن اعتبرت الجملة مستأنفة؛ فلا محل لها. 


020 


«أوْلَبك مَأْوهُدْ جَهَئَمُ ولا يجَدُودَ عَنَا يحيصًا )4 


الشرح: «أَوْكَبِكَ»4: الإشارة لأولياء الشّيطان» المتّبعون وساوسة وز تارق ع مونم 4 
مقرّهم» ومصيرهم» ومآلهم. «ولا يكَدُونَ عَنَا يحيصًا: مهرباًء ومفرًاً. 

الإصراب: لأأَرْلَيكَ4»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطابء لا محل له. «مَأْوَهُّمَ4: مبتدأ ثان مرفوع» وعلامة رفعه ضمَِّةٌ مقدَّرةٌ على الألف 
للتعذّرء والهاء في محل جر بالإضافة. جَهَكمٌ4: خبره. والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
الفكداء والجئلة الأقلسة :ع وليك4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #وّلا»: الواو: واو الحال. 
(لا): نافية. ©ييَدُودَ4:: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. طعَنْهَا»: 
جارء ومجرور متعلّقان ب8يحيصَا بعدهما. #يحِيصَّاك: مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» أو مِنْ: جَهََمٌَ» والرابط على الاعتبارين: 
الوأ را لكين : 


217 سغعر 9 سا وم م أ رد اروم اي 5-2 ع ل ع 101 

وَألََِتَ ءَامَنُوأْ وَعَِلُوأ الصَلِحَتٍ سَتدُجِلهِمُ جَنّتٍ عرِى من ختها الأنهدر 
بحد 7 

# اسم عرس سر سه م ا عير 2ت عم ماهر به 7 7 اده 

حَلِدِنَ فبها أبذا وَعَدَ الله حَقَا وَمَنْ أَصَدَفٌ من الله قلا 29)»* 

الشرح: #رَالَرِ ءَامَنُوا ولوأ ألصَلِحَت...» إلخ: انظر الآية رقم [07] ففيها الكفاية. 

وأضيف هنا: أن الأبد عبارة عن مدَّة الزمان الممتد الذي لا انقطاع لهىء ولا يتجرّأل كما يتجزأ 


1 : - مو اليس الآية : ١71‏ درم لاسي 


غيره من الأزمنة؛ لاك لوال ابد كا كما نان زمن كذاء وفي قوله تعالى : ما خَدرِرنَ فها 
4 دليلٌ على أنَّ الخُلود لا يفيد التأبيد» والدّوام لأنّه لو أفاد ذلك؛ لزم التّكرارء مقر جلزت 
الأصلء ٠‏ فعلم من ذلك : : أنّ الخلود عبارة عن طول الرّمانء لا على الدّوامء فلمًا بع الخلود 
بالأبد؛ علم: 5 يراد به الدّوام؛ الذي لا ينقطع. 

كد اكوكنا 4 يبي «وغه اله ذلك الدى ذكو وعدا عقا دجاوت مدت وق أن فاق 
افك ذل ؛ بكسر القاف. وسكون الواوء فقلبت الواوياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء والقيل: 
والقال. والقول بمعنى واحد. والمقصود مِنّ الآية الكريمة معارضة المواعيد الشَّيطانية الكاذبة 
لأوليائه بوعد الله الصادق لأصفيائه. والمبالغة في توكيده» ترغيباً للعباد في تحصيله. وانظر الآية 
رقم [41] فهو جيد. هذا؛ ولا تنس المقابلة بين هذه وما كيت من الوعد وبين ما قبلها. وانظر 
شرح المقابلة في الآية رقم [85]. 


6 


الإعراب : <وَالَدَتَ امنأ وَحِلوأ الصَلِحَتٍ سَدْحِلهدْ بجنت جَرِى من خَيْتها الأتهتر حَدينَ فآ 
ا : انظر الآية رقم 61 ففيها الكفاية ٠‏ و45 : مفعول مطلق مؤكّد لمضمون (ندخلهم) لأنّ 
وعدٌ من العزيز الحكيم» وهو مضافء و#أشَّه»م مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. حَقَ4 : 
مفعول مطلق لفعل محذوفء تقديره: حقٌّ ذلك حمَّاُء والجملة الفعلية هذه صفة وعد الله وجُوّز 
اعتبارها 1 وهو ضعيف . 


٠ 52‏ «أشكك : خبره» امل لوبعد زد جين 4 : متعلقان 
ب ظأَصَدٌَ4 . أو هما متعلقان بهقيلا» لا مفصيدر افا 3 قبلا : : تمييز» وانظر الآية رقم [40]. 


رء ل 


نس بأمانيك و5 وَل ل آمَانَ أَمْلٍ ا ل ل 20 


سي سح جا 
من دون أله وَلِنا ولا صِيرا )4 


٠. 20 0 . 9‏ 03 8 
الشرح: ليس بأمانيكم > : الخطاب للمؤمنين» والمعنى: ليس الآمر على شهواتكم» 
وأمانيكم أيّها المسلمون. «وَلَآ أَمَاِنَ آمل الكتّبٍ» : وليس الأمر على شهوات أهل الكتاب: 
اليهود. والنصارى. هذا؟ و(أماني) جمع : أمنية بتشديد الياء» وتخفيفها فيهماء قال أبو حاتم 
رحمه الله تعالى -: كل ما جاء من هذا النحو واحدء مشدّدء فلك فيه التّشديدء والتخفيف. مثل: 
أثافى , وأغانى. وأمانى» ونحوه. وهذا من قولهم: نان الرجل ف حديقه ينا ؟ ا 00 

أ كذب. ومنه قول عثمان بن عفان رضى الله عنه -: اتيك نة اسليك؟ أ ما كذبت. 
أو هي جمع: أمنية من التمني» وهو طلب شيءٍ محبوب. لا يوج حصوله لكونه مستحيلا : 
أو بعيد الوقوع. وإذا كان متوققع الحصول؛ فإنْ ترقبه يسمّى ترجياًء وعليه: فالأماني التي يتمنّاها 


يد مين : - مو ايكذ الآية : ١171“‏ 4 


سفلة اليهود» وَيَعِدُّهم بها رؤساؤهم تداغون كارك نين أذ نجه لاليتخلها ]لمن كان تعودا؟ 
أن الثان لم تمسّهم له اننا يسدر وان آباءهم الأنبياء يشفعون لهمء وأنهم أبناءٌ الله 
وأحباؤه. . . إلى غير ما هنالك من الأماني الفارغة. هذا؛ وأصلها 0 «أفعولة» 
فقل في إعلالها : اجتمعت الواو والياء» والأوّل ساكن» فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء في 
الباء ثم 0 ارق كتير لمكامنة الناء ضاوع امت وانطز (فعتى )فى الآيةدرقم 18511 


عبج د 7 


«إمَن يَعْمَلْ سُوءًا يجْرّ به أي: من المشركين» وأهل الكتاب» والمسلمين» فمات عليه من 
غير توبةٍ يْجرَّ به النّاره وهو قول الجمهورء ولفظ الآية عام» فالكافر» والمؤمن» مجازى بعمله 
السُّوءء فأمًا مجازاة الكافر؛ فالئّار لأنّ كفره أوبقه» وأمّا مجازاة المؤمن؛ فبنكباتٍ الدنياء كما 
وض ف مسح عن اب ريز رين لومم قال: لما نزلت الآية بلغت من 
المسلمين ميلا شديدا» فقال'رسول التديية: «قَاربواء ددا قَفِي كل ما يَضَا بو الْمُسْلِمُ 
كَثَارَةٌ له حَنَّى الكبة يتكبهَاء وَالشّوْكةٍ يشَاكهًا'. 

وعن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه ‏ قال: كنت عند رسول الله 355 فنزلت الآية 
الكريمة» فقال رسولٌ الله عله : ديا با بكر ألا أَكْرئُكَ أيه أَنْزِلَتْ عَلَيّ؟1. قلت: بلى يا رسول الله 
قال داف ارنيا ؛ذاة أعلم الى رخدت العضاماً فى طهر فتمكّلأت لهاء فقال رسول الله كَل : 
«مَا سَّأنْكَ يا أَبَا بَكْرِ؟!» قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي! ! وأيّنا لم يعمل سوءا؟! 5 
لمجزرُون بأعمالنا؟! فقال رسول الله يه «أنَا أَنْتَ َا آبَا بَكْرِء وَالْمُؤْمِئُونَ كتُجْرَوْنَ بذَِكَ في 
لديا عَبَّىكَْقُوا الة؛ وَكَيْسَ علي ذُُوبٌ» وَآَمَا الآحَرُونَ» كيَْتِع دَلِكَ لَهُْ حت يُجْرَوَا به َو 
الْقِيَامَقا. أخرجه الترمذيٌ» وقال: حديتٌ غريب. وفي روايةٍ قال له رسول الله وَل : دما 


َه و 


تَمْرَضَء أو يُصِيبَكَ بلا ع؟) قال: بلى يا رسول الله !إقال: «هُوَّ ذَلِكَ). 

ولا جد لَه من ذون...» إلخ هذا في حقٌّ الكافر» فأمّا المؤمن؛ فله وليٌء ونصير. قال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فإن حورت الآية على الكافر؛ فليس له غداً ولي» ولا نصير» وإن 
خُمِلَتْ على المؤمن؛ فليس له وليٌء ولا نصيرٌ دون الله . 

تنبيه: روي: أنّ المسلمين» وأهل الكتاب تفاخرواء فقال اليهود: نينا قبل نيكم وكتابنا 


0 


قبل كتايكم» ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: : نحن أولى بالله منكمء 0 
إكناننا يلصي على كتايكي. نولت الآيةالكزنية “و رضت أن التدزاع من جسن العمل »ران 
الرزجانة لون ال 


قال النقسى الضدريئ ح رجه :الله تنالق + لينين' الانمان بالسئ» ولكن نا وقرفي القلعة 
وصدّقه العمل إن قوما المدون الأناى حك تعر من الأتيانولا حسنة لهنم وقالوا؛:نشرين 
الظىّ بالله تعالى» كذبواء لو أحسنوا الظنَّ؛ لأحسنوا العمل. 


ا ولك الآية: ١١5‏ لد لمتاصين 


م عد عند 


هذا؛ ومن أماني أهل الكتاب قولهم: «لن يَدْخْلَ الْبَنَدَ إلا من كن هودًا أو نصاركا »4 . 
وقولهم: «لن مَمَسَّنَا ألكاد إِلّة أنياما 1 وقيل: الخطاب للمشركين؛ حيث قالوا: لا 
بعث» ولا حساب. . .إلخ. والله أعلم . 

الإعراب : يدس : فعل ماض ناقصء» واسمه ضمير مستترء ولم يتقدّم له ذكر؛ أي: ليس 
الأمر الذي ادعيتموه» أو: ليس ذلك» أو: ليس ثواب الله . ابآَمَانِيَكُم»: متعلقان بمحذوف 
خبر: لِنْسَ4؛ أي: منوطاً بأمانيّكم» والكاف في محل جر بالإضافة. #وَلَ4: الواو: حرف 
عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. #أْمَاِقَ»: معطوف على سابقه» وهو مضافء و#إآمّل»: 
مضاف إليه» وهو مضاف»ء و«الحجككب» : مضاف إليهء وجملة: «ليس...» إلخ مستأنفة لا 
محل لها. 

#ؤمن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يَعْمَلُ4: فعل مضارع 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى: طإمن4. «إسو6ا4: مفعول به. لايجرٌ4: فعل مضارع مبني 
هوق عواي اقرط مسووء» وجلاب تعره علقت عرق العلة مزق أخرهة وهو الألقن: 
والفتحة قبلها دليل عليها. ونائب الفاغل يعود إلى: #إمَن» أيضاًء وهو المفعول الأرّل. «يد-»: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ ا جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ 
الذي هو: «من» مختلفٌ فيه كما رأيته فراراء والجملة الاسمية مستأنفة. وقيل : تعليل التَّفيء 
لا محل لها على الاعتبارين. 9لا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يجذ»: معطوف 
على جواب الشرط مجزوم مثله. وقرئ بالرفع على الاسدات: والفاعل يعود إلى: «إمن»# 
أيضاً. «الُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلّقان ب8نَصِيرَا4 بعدهما. طمن 
ذُونِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء هما مفعوله الأول» و«إذون» مضافء و#أسَّه: مضاف إليه. 
«وَلِن»: مفعول به ثان. 936آ0*: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. وإتصِيرَاكه: 
معطوف على ما قبله. 


سا مرا« 6س سس هه 9 1 2 0221 عجَ وَأ رح يريبير ل 
وَمَن يِعْمَلُ من الصَللِحَتٍ من دحكر أو أن وهو مَُؤْمِنٌ دَأوْلَيكَ يَدَحُلُونَ 


لْجَنّدَ ولا يِظلَمُونَ يقبا 4 


الشرح: #ومن يَعْمَلٌ من لصلِحَتٍ) أي : بعضهاء فإ ل ا 
والح ينطع العام بجميعهاء وليس مكلّفاً بها كلّها ٠‏ #ين كر أو أن : هذا سان فد 
العليٌ القدير: أنْ لأست كر لكر فين الثوات] والعقاب» والمسؤولية أمام الله وما أكثر 


1 عر 


الآيات التي تبيّنء وتصرّح بهذا. ظوَهُوَ مُؤْمِنُ4 أي: بالله. ورسولهء واليوم الآخرء والإسلامء 


لمر للتامين - ميك الآية : ١705‏ ا" 
والقرآن» ومحمد يلِ. وهذا يسمّى في البلاغة: وان :31 ركه وخر افا كر وهيل 
صالحاً في الدّنياء من مسلمء ويهوديٌ» ونصرانيٌّ» لكن هذا الشّرط يخرج غير المسلمين» 
ويحرمهم من دخول الجنّة . «تأويكَ» أي: الذين يعملون الصالحات» وهم مؤمنون. #يَدْحَلُونَ 
لصنَّةَ ولا يُظْلَمُونَ بَتيَا4:: بنقص شيء من الثُوابء ولا بزيادة شيءٍ من العقاب؛ لأن المجازي 
اح اله كميدن ولا يظلم أحداً بمثقال ذرَّةّ» كما رأيت في الآية رقم [40] وانظر شرح «التقيرا 
في شرح الآية رقم [49]. هذا؛ وروعي لفظ (مَنْ) في أوَّل الآية» وروعي معناه في آخرها . 

الإعراب: ومن يَعْمَنَ4: انظر الآية السابقة. «امِنَ أَلصَنِسَتِ» : متعلقان بالفعل قبلهما 
وهما في محل نصب مفعول به :لين تكر» : متعلقان بمحذوف حال من فاعل : «َأيَعَمَلٌ * 
المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في: (مَنْ). أو أُنقّ4: معطوف على: #دَحكَرٍ» مجرور مثله» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 8وَهوٌ مُؤْمِنٌ#: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في 
مغ تفن ونان ين الفاع التيفض انف والرابط: الوا والفميرن اوليك الغاء: 
واقعة في جواب الشّرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ©يَدْخُنُونَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط. . .إلخ» وانظر تتمة الكلام في الآية السابقة. «الْجَنَّة4: منصوب على 
الظرفية المكانية عند بعض التّحاة» وفي مقدّمتهم سيبويه» والمحقّقون» وعلى رأسهم الأخفش 
ينصبونه على التوشّع في الكلام بإجراء اللازم مجرى المتعدّي» ومثل ذلك قل في: «دخلت 
المدينة» ونزلت البلدء وسكنت الشام» وأيضاً قوله تعالى: مأأمَيِطُوأ مِضَرَاك وهذا إذا كان الفعل 
ثلائياً» وأمًا إذا كان رباعيّاً؛ فانظره في الآية رقم [07]. 

#وَلا4 : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ©يظَلَمُونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله. #تَقِي4: مفعول به ثان» وهو على تقدير مضاف؛ أي: لا يظلمون بمقدار 
التّقير. وقيل: هو تمييزء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


وَمَرُ 


01 1 ل م ما ءوسل ارس وو لص يه سما مه 
من نكسن وين : الم 


َأَممَرَ امد راشي خَلل 0 


اللشترح: يك اونا حكن افلم وه 4 أي: لا أحد أحسن ديناً ممّن انقاد لأمر 
اللكه رو لاستيس ا سلصى مله عالق د زاك كا تعدا وقد الوعه با انقو أنه احرف 
الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواس» ولأنّه موضع السجودء ومظهر آثار الخشوع» والخضوع, 
وفيه يظهر العزٌّء والإذلال» والفرح» والحزن» والشّرور» والغمٌء وغير ذلك» والعرب تخبر 


شت م كل الآية: ١70‏ 02 


مايه سس َه بير 


بالوجه عن جملة الشيءء قال الله عزّ وجل لد نيه كله : مدن عاك فقل “مل يجهِىَ لِلَهِ وَمَنِ تبن ج84 
رقم [ ]٠‏ من سورة (آل عمران)» وإذا 0 بوضع وجهه على الأرض قفن التدرد؛ فقد جاء 
بجميع أعضائه؛ فقال زيد بن عمرو بن تُمَيل» وهو مِنّ الذين تفرقوا في البلدان في الجاهلية 
يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم ‏ عليه السّلام -: [المتقارب] 
كك 9-0 شك لات دا الل ا 2 ال 142 
واششلكت وخهنن لشن اشاقية ٠‏ اتن القن تعفين لا يا 

يعني بذلك: استسلمت لطاعة مَّنِ استسلم لطاعته الأرض والمزن. 

وهو محسسِنُ4: أي: في عمله. فله شرطان: أحدهما: أن يكون خالصاً لله تعالى؛ 
والثانى : أن وكون خنواياً موافقاً للشريعة التى جاء بها محمد يَلِه. فمئن اخدا خترظ منهما؛ كان 
العمل غير مقبول قطعاً . 

هذا؛ و(الدين) اسم لجميع ما يُتعبّد به الله تعالى» والدَّين: الملة» والشّريعة» ومنه 01 
حال وصور اتوشت) على نينا وحبيبنا» وعليه ألف صلاة وألف سلام : ما كن ليا 
ان أَلْمَإِقِ ِل أن ومة أمَذكه . ٠‏ ويوم الدين: 0 ابراه والحساب. 0 
على العادة. والشأن» والحال» ومئنه قول امرئ القيس في معلّقته : [الطويل] 
بسك ين الْحُوَيْرِثِ كَبْلَهَا وَجَارَتهَا آم الرََابٍ 0 

هذا ؛ والدّيْن بفتح الدّال: الدين المؤجل» وجمع الأوّل: : أديان» وجمع الثاني: د 
وأَديّنَ والديئونة: القضاع» والحساب» والدّيانة: اسم لجميع ما يتَعَنّد به الله تعالى . 


564 العام 


وَأسَسَمَ مله الف 422 : مله إبراهيم: ديثه؛ وطريقته. وهي بكسر الميمء وهي بفتح 
الميم : الرّماد الحارء و(حنيفاً) مائلاً عن كل دين باطلٍ إلى دين الحقٌ .. قال الشاغر: ‏ [الوافر] 
الك طاظا لاط كات | كانت 5 | لط 2 5 2 ا ا 5 
ورج أحثفت» وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعهاء قالت أمّ 


الأحنف بن قيس : [الرجر] 
0000 © 98 و - 0 2 وه ال يب ال 8 3 1 
وَانهِ لؤلا حتف ببربججليهو ممَاكَان فِي فِنْيَانِكُمْمِنْمِئْلِه 


وقال قوم: الحنف: الاستقامة» فسمّي دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته» وسمّي المعوحٌ 
ال بالاستقامة+ كما قيل إلد يغ: سليم»ء وللهلكة: مفازة» والغرات عدي كل 
ا أو اختتن ا ل 0 وخذ قول سيدنا الرّسول عله : 
١بعْتٌ‏ بالْحنيفيّة السَّمْحَوَا . 


د 01 علد الآية : ١70‏ افق 


ل سل ل سر 


١‏ روي: أنَّ إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بعث غلمانه إلى 
خليل له بمصر في أزمةٍ أصابت النَّاس بِشْدَّة؛ ليمتاروا منه» فقال خليله للغلمان: لو كان إبراعيم 
يريد الكّلعام لنفسه؛ «التلي لكو ريك الأمياق دوقت اساضا بها أميات الام ني القند 
فرجع علماتة بدو ميرة» فمرٌوا في طريقهم ببطحاء من الرملة سهلةٍء فملؤوا الغرائر منها؛ لثلا 
يرى النّاس: أنْهم رجعوا بدون ميرةء فلما أخبروا إبراهيم بذلك ساءه الخبر» فغلبته عيناه فنام» 
وقامت سارةٌ ‏ عليها السّلام ‏ إلى غرارة منهاء ففتحتها فإذا هي ملأى بأجود دقيق» فأمرت 
الخبّازين» فخبزواء وأطعموا النَّاسء فاستيقظ إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ فوجد ريح الخبز» فقال: يا سارة! من أين لكم هذا؟ فقالت: من عند خليلك 
المصري. فقال: بل هذا من عند خليلي الله . قال: فيومئظٍ اتُخذه الله خليلا . 

٠‏ ارات ضرا عويري الحلا عضي ا قال: إِنَّ رسول الله كل قال: «إنَ 

تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَتّ حَبيبي جبريل عَلَيِْ الصَّلاةٌ والسَّلامُ - إلى إبْرَاهِيمَ عَلَيْ الشّلامٌء قَقَالَ لَهُ: 
00 لا أَنَخِذْدَ حَلِبْلاً عَلَى أَنّك أَعْبَدُ عِبَّادِ لي» وَلكن الَّعْتٌ عَلَى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ 
َل أجذ فيا أسكى'ين قلي 

ه41 وك انل اله محكدا كله عاد ل اس ثبت في الصّحيحين عن 
أبي سعيدٍ الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله : أنَّه قال: «لَوْ كُنْتٌ مُنَخِذاً خَلِبْلاً غَيْرَ ري ؛ 

َكَذْتُ أَا بَكْرِ حَلِْلاً» وَلكِنّ أَضِي وَصَاحِبِي » را الخد ا اك خيد ارعس 
تقلاكنث بهذين اللحديكين:الخلة ال(إيزاهي) غلية الشلامة. وللني يده وزاد على إبراهيم ‏ عليه 
السلام انا لميحة فمحمَّدٌ خليل الله وحبيبه » فقلاساء في خديك عن ابن عداين - رضي الله 


2 


عنهم - : أن النبي كل قال : «وَنَا حَبِيْبُ اللو ولا آخرا وَأَنَا وك شَافِيءٍ وَل مُمَمْ؛ وَلَا فَحْرً! 
وأا أَوّلُ مَنْ يُحَرّكُ حَلْقَة الْجَنَو يَفْتَحْ الله عليه ؛ وَمَعِيَ قُقَرَاء الْمُؤْمِنِينَ ؛ وَلّا كَحْرَ!ا وَأَنا 


- 
يك غتر لد 


أكرمٌ الأمَلِينَ َالآخِرِبنَ يوم ايام وَلَا فَخْرَ!). ده اد بأطول من هذا. 
بعدما تقدّم فالشلة بن الآدضي: الكداقة) :معيدة الأسرار الي وق 
8 يسن مس مِنْ د سراد بيسن 


هري هن لخر نكل وحم ذو الخلرلوو يس عله جبالعيه. هذا؛ والخليل: 000 
صفت مودّتهء فتجد من خلاله مثل ما يجد مِنْ خلالك» ويسعى لمصلحتك كما يسعى لمصلحته» 


بل قد يؤثرك على نفسهء ويبذل روحه مِنْ أجلك» كما قال ربيعة بن مقروم الضبي : [الوافر] 
الكو شور لت دو 1 جين وات ران اع لط هنا 


ِذَا ختااكنة خنارتٌ شن تكنايي وه ولعي يتتلك القصرانها 


ا ؟ - سِنَوَاليدة الآية: ١١١‏ ليم !ناسين 
وهو معدوم في هذا الرَّمن؛ الذي فسد أهلهء وصاروا خََلَهّه ودوداً» كما قال القائل: [الوافر] 


0 م د 
تشائدة اتويات عبن شح ررد فقالسوا: الناس من خخل ودود 


مح كد عد 1 لي ل 
الحقيقي » 0 0 كهنا قال القائل : [الكامل] 
فَدفيل] اللشتسيوي) تلكذتة . ٠.‏ افون والسنقهء باهر الوفي 

وقال الآخر: [الوافر] 


قَمَسَ إن ظَفِرْت بدَيْلخحرٌ ‏ فَإِنَالْخُرَّفِيِالدُنْيَائَلِيِلٌ 
ومكاهو جدي بالدكرة أن كل صناقة لا تكون على أساس من التّقوى» تنقلب عداوةٌ في 
الديام والآخرق خذ قوله تعالى في سورة العا «التّجة َوْميلٍ بَعَضْهَرٌ 0 إل 
متي ت4. وانظر نتيجة صداقة إبليس اللّعين في سورة (إبراهيم) رقم [1؟] وفي سورة (ق) 
عا . وفي مصنّف أبي داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : أن النبئ يل قال: «الرَّجْلَ عَلَى 
بن حَلِئِلِه كَلنْطرْ أحَدُكُمْ مَْ بُكَالِل؛. ولقد أحسن مَنْ قال: ١‏ [السريع] 
ا تكدد قينا طبالشية دقةه َل ِلْهيِئْهعَلى تحطَر 
الإصراب: مإوَمَنَّ4: الواو: حرف استكئناف. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لاأَحْسَنُ4: خبرهء والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. #دِينًا»: تمييز 
مّمَّنَ»#: جار ومجرور متعلقان ب «#أحَسَنُ4. و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب(من). «أسلم»: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أو صفتهاء 
والعائد»ء أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. #للَّهِ»: متعلقان بالفعل: أسْلمي أوهها متعلقان 
بمحذوف حال مِنّْ: #وجهَه» والجملة الاسمية: (هو محسنٌ) في محل نصب حال من فاعل : 
«أَسْلَمَ4 المستترء والرابط: الواوء والضميره وإن اعتبرتها معترضة؛ فلا محل لهاء والاعتراض 
يزيد الكلام تقوية» وتسديداً. (اتبم): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #ايِلّة: مفعول ب 
وهو مضاف. وؤْاإِنرَهِيمَ#: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. حَنيقا) : حال مِنْ: #إِبرهِيمَ © وقيل : هو حال من 
فاعل: (اتّبع) المستترء وهو ضعيف». وجاز مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأنَّ المضاف كجزء 


منه» قال ابن مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته: / [الرجز] 
202 0 ل الك ع ل 00 شك 252520 1 5035 3 


للد تامسن 5 - مو الك الآيتان: ١١7‏ و1١‏ > 
مما ع م ااا اا ل ير يي 7 تت 
1 2 3-0 70 0 00 م 6 0 00 ع ل - 
أو كان جِرءَممالهاضيفا أو مثل جزئوفلا تجحجيفا 

0 ا ا لت ل ل ا ل 
قال الرمخشري. كنحو ما يجيء في سوفن اله «وَالْحَوادِثُ الام ا 
من كتاينا : فتح القريب المجيب»»؛ وقال: فاثلاتها تأكيد بوجوب اتباع :ملنه؟ لأنَّ مَنْ بلغ الرُّلفَى 
عن اش بأن ك خدة كان ديرا بأن تشع ملته» وطريقته» ولو جعلتها معطوفة على الجملة 
قبلها؛ لم يكن لها معنىّ. انتهى كشاف. 


لوه ما في لسوت وَمَا فى الْأَرْضْ وكات أَنَهُ يكل سَىْء عبطا )4 


الشرح: وَوَنَهِ ما في أَلسَمْوتِ...* > إلخ : كلكا و ل “رهد دو لمعي أن تسن 
إبراهيم بحسن طاعته؛ لا لحاجته إلى مخالته ولا للتكثير به. والاعتضاد بقوّته» كيف»ء وله ما 
في السموات وما في الأرض؟! وإِنّما أكرمه لامتثاله لأمره» واجتنابه لنهيه. وفيه تغليب غير 
العقلاء على العقلاء. وكات أنه يكل شَىَءِ حيطي : انظر الآية رقم ]1١8[‏ ففيها الكفاية. 

الإصراب : «إرَسَهَ4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. «إمَاكه: اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. «في السَمَوَتِ4: متعلّقان 
بمحذوف صلة الموصول. ِوَمَا؛#: معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #إفى 
الدرضكة : متعلقان بمحدوقف:ضلة الموضول: (كان): دل نامن ناقص . أنه : ١‏ 


يكل : متعلقان ب: #شِيط» بعدهماء و(كل) مضافء وظشّء4: مضاف إليه. #خيطا» : 
خبر (كان). والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها 


ب 


ولله 


1 


2 م م 2 
ل أله يتبحم يهن ونا تل ع 

1 هنما كيب هن تعد | 

جه ارام 


الشرح: نزلت الآية الكريمة بسبب سؤال قوم من الصّحابة عن أمر النساءء» وأحكامهن في 
)١(‏ البيت بتمامه: [الكامل: 


يناآاليت تمري واتسوادث جقة هل مرّةَأغدو وأمري مَجَمَع 


المراف يوقي كلقا 0-7 «أنّهُ بُفتِيكمٌ فيهنَ» أي : يبِيّن لكم حكم ما 


بالق عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السّورة من أمر النساء» وكانوا قد بقيت لهم 
أحكام لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم: أنه يتيك فيهنَ*. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت في بنات أم كبّة» وقد تقدّمت قصّتَهِنّ في الآية 
رقم [7] مِنْ هذه السّورة. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون في حِجر الرّجل» 
وهو وليّهاء فيرغب في نكاحهاء إذا كانت ذات جمالء ومالٍ بأقلّ من سُنّهَ صداقِهاء وإذا كانت 
غير مرغوب فيها لقلَّة الجمال» والمال؛؟ تركها. وانظر الآية رقم [5] من هذه السورة. هذا؛ 
والاستفتاء: طلب الفتوى» وهو إظهار ما أشكل من الأحكام الشرعية» وكشفه» وتبيينه. 

قال المفسّرون: والذي استفتوه فيه هو ميراث النّساءء وذلك: أنَّهم كانوا لا يورّثون النّساءء 
ولا الصّغار من الأولادء فلمًا نزلت آيتا الميراث رقم ]١8911[‏ قالوا: يا رسول الله ! كيف 
نورّث المرأة» والصغيرة؟ فأجابهم بهذه الآية: «كلٍ لله بُْتِيحكُم فِيهنَ4. «إوَمَا بن عَنَحكْمْ ف 
م الله يفتيكم في النّساء بما أنزل في كتابه عليكم. فى يت النْسَآهمِ4: قيل : 

ه: في النّساء اليتامى. وقيل: في اليتامى أولاد النساء؛ لأنَّ الآية نزلت في يتامى أمّ كجّة . 
لق 1 2224 ما كُيِبَ لَهُنَّ4 يعني: ما قُرِض لهِنَّ من الميراث» وهذا على قول مَنْ يقول: إِنَّ 
الآية نزلت في ميراث اليتامى الصغار. وعلى القول الآخر: معناه: ما كُيِبَ لَهُنّ من الصّداق. 


مود جو م 


لوَرَعَُونَ أن تَكِحْوهُنَ؛ التقدير: في أنء أو: عن أن تنكحوهنء فإِنَّ أولياء اليتامى كانوا 
يرغبون في نكاحهن إذا كنَّ جميلات, ويأكلون مالهنَّ» وإلا فيرغبون عن نكاحهنّ إن كنَّ غير 
جميلات» ويعضلوهنٌ عن الرّواجٍ بغيرهم» انظر الآية رقم [؟] من هذه السّورة. 

لوَلسْتَسْمَفِنَ مس آلولدنِ4: فهو معطوف على ما قبلهء أي: داخل في المبهم المطلوب 
بيانه في الفتوى ؛ لذن العرب لم يكونوا يورّثون مَنْ لم يقاتل من النّساءء والولدان. وات تَفُومُوا 
لت بِلَقِسَطِ؛ انظر الآيتين رقم [؟ و"] فالبحث فيهما كاف ضافي. وَمَا تَفْعلُوا من حر ....# 
إلخ: هذا وعد من الكريم لمن آثر الخير في ذلك» وفعلهء وقد حذف مقابله اكتفاءً به» فإن 
التقدير: وما تفعلوا من شرٌ. . .إلخ. 

تفبيه: روي: أنَّ عيينة بن حصن أتى التي ل فقال: أخبرنا أنّك تُعطي الابئة النصف» 
والأأخك" انلصفت را كنا :له نوات الاامة يميد القدان» وتحزز الكفةة! نقال له :ذلك 
0 ونزلت الآية الكريمة . 

تنبيه: رأيت: أنَّ الفعل ايرغب» تغيّر معناه بتغيّر الجار الذي تعلّق به» وهذا أحد الأفعال التي 

غير محتاها يتعرر الجا كما رأيت في الآية رقم 0791 والآية رقم [150] الآتيقء لذا كان قول القائل 
- وهو الشّاهد رقم [475] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» محتملاً للمدح والدّمٌ : [الطويل] 


2 
ا 


اصن سرد امنا الآية : ١71‏ نا 
ا 0 ا لوو ا ا 10 


اعت أن يتن الموكابئ ايد وَيَرْمَبٌ أن يَرْضَى صَيِيع الالاِم 

هذا؛ و(نساء) اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لان وفردية آمراة وجمعها في القلَّة: 
نسوة» وفى الكثرة : نساء» وتجمع أيضاً على يسوان ونَسُون» ونَسِْينَ وهذه الجموع كلها 
واسرنكين قياف فهي مطبوعة عليهء إِمّا إهمالاًء وإما كذباً» ويقال لكل واحدٍ من هذه 
الجموع: اسم جمع» لا واحد له من لفظهء أما «المرأة؟ فهي مأخوذة من «المرء» وهو الرجل» 
فلذا سميث بذلك» والأم الأولى خوّاء - عليها السَّلام - سمّيت بذلك؛ لأنّها مأخوذة من: حيء 
وهو آدم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 

الإعراب : مأ وَيَْتَنْونكَ4ُه: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنَّ من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية شيكانفة لامكل اها وى سا4 : 
متعلّقان به. #كُلٍ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. أنهي : مبتدأ. »يفيك »: فعل 

مضارع مرفوع» وغلاية رفع ضيئة مقذرة غلى آلباء للتقل» «والفاعل يعد إلى ! اسم 4 والكاف 
مفعول به. #فيهنَ©: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والنون حرف دالٌَ على جماعة الإناث» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: طثلٍ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

توما : موصولة» أو موصوفة» ومحلّها يحتمل الجر والنصبء والرفع» فالجرٌ بالعطف 
على الضّمير المجرور ب(في) من غير إعادة الجار والمجرور على مذهب الكوفيين» والنصب على 
تقدير فعل محذوف, التقدير: ونبيّن لكم ما يتلى. والرفع ‏ وهو المختار - وفي ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: هو معطوف على ضمير الفاعل في: بْنْتِيِكُْمْ#» وساغ ذلك لوجود الفاصل بالجار 
والمجرور. والثاني: هو معطوف على (الله) الواقع فاعلاً. والثالث: هو مبتدأء خبره: الجارء 
والمجرور: في الكتب». وقيل: هو محذوفء التقدير: وما بتَلَ عَكِحَكُمْ في الكتب» يبيّن 
لحم يتل > : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وغلافة رقعنه هَنمّة مقدزة على الألفت 
للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى (ما). #عَبّتَحكُمْ»4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #في 
ألْكتّبٍِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ نائب الفاعل المستترء 
وتقدّم وجةٌ ثالث انظره. وجملة: طيْتَ..-4 إلخ صلة (ما) أو صفتها. «إفى يَتَدمى4: بدل مِنْ: 
#ف الكتب» بدل اشتمال» وهناك مضاف محذوف» أي: في حكم يتامى. أو هما متعلقان 
بالفعل: مأبْتَخ» أو هما بدل من قوله: فِيهنَ: أو هما متعلقان ب«الكتب» نفسه: أي: فيما 
كتب في حكم يتامى . أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل» وشم » مضاف» 
وظآليّسَة؟: مضاف إليه. «آلّجِ: اسم موصول مبني على السّكون في محل جر صفة: رسي 
آلنْساوكه. «لا» : نافية. متهن : فعل مضارعء وفاعله». ومفعوله الأول» الوك رف 
على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #مَا#: اسم موصولء أو 


إن : - مود الما اللآية : ١١/8‏ ماضن 
و شلك 290 شك تت ساسحو ا 3 اا 010 


نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. ©« كُيِبَ4»: فعل ماض مبني 
للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى: ظمَاكُه وهو العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة: صما 
أو صفتها. لَهنَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء #والتؤة حرف ادال عاق جتواغة الأنات . 
#وَرَعَبُونَ4 : مضارع وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء أو 
هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: وأنتم ترغبون. والجملة الاسمية هذه في محل 
نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الواوء والضمير. أن تََكِحُوهُنَ) : فعل مضارع منصوب 
بعدأن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول من الفعل 
وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف,. انظر الشرح» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 

«وَالْسْصْعفِن : معطوف على: يت لنْسَك أو على الضمير بقوله: فِيهنَ» وقيل: 
منصوب بفعل محذوفء التقدير: ويبيّن حال المستضعفين. ايت ألولَدنِ»: متعلقان 
ب(المستضعفين) أو بمحذوف حال منه» والمصدر المؤول من: (أن تقوموا. 15 عكرت 
على: #إفيهنَ» من غير إعادة الجار على مذهب الكوفيين» أو هو معطوف على: ليت اليس 
أو هو معطوف على محل ##افيهن4. والتقدير: ويبيّن الله لكم أن تقوموا. . .إلخ. 

#وَمَابك: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدّم لفعل شرطه. من حير # : متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)؛ وَظمِنَ» بيان لم 
أبهم فيها. (إنَ): حرف مشبّه بالفعل. #اأَنَّه: اسمها. كنَ»#: فعل ماض ناقصء واسمه 
يعود إلى: «أنّه4. «إبه.#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ظعَلِيمَا4: خبر «كاد» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والجملة الشرطية بكاملها مستأنفة» لا محل لها. 


كتج سر مه رس سل الررو سس 2 202 م ب + أبن تنب 
: ا عع ال له مه 


قد 
رم ب رؤز 


الشرح: وَإِنٍ 0 جمّعها من غير لفظها كما رأيت في الآية السابقة. ظحَامتَ) : 
و ورأت. وقيل: علمت. والعلاقة بينهما: أنَّ الإنسان لا يخاف شيئاً حتّى يعلم: أنه مما 
يُخاف منهء فهو من باب التعبير عن السّبب بالمسبّب. ومن مجيء الخوف بمعنى العلم قوله 
تعازى في سورة (البقرة) رقم [515]: ظإِلّه أن يام ألا بْقِمَا حُدُودَ آنَّو4. هذا؛ وأمّا التخوّف؛ 


م ب “ضاف 


قي اديه ٠‏ كما في قوله تعالى في سورة (التّحل) رقم [407]: 010 و يحْدهز عل َيف إن 3-5 


حر جم : - م الك الآية ١7/8:‏ > 


رك كمد 4 يروى" أن عفر رفني اشاعنة“قالغلى المشر :ما نقولوة في :وله تخالى: 
«أو يِْمْدَهرْ عل تحوْفٍ» فسكتواء فقام شيخ من هُذيل» تقال وله لقنا التحوف + لتشم قال : 
فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال: نعمء قال شاعرنا أبو كبير الهُذْليُ : [البسيط] 
تَحُوَّفَ الرّخل مِنْهَاتَايِكَاً قَرِكَاً كَمَائَحُوَتَعُودالتَبْعَةَالسَمَنُ 

فقا مسر برطو الدغسة تي أثهنا الكادن عليكم ينبيو لك لذ عاو اتقالواه نوا عيوالنا؟ 
قال: شعر الجاهلية» فَإنَّ فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ وأصل الخوف: انزعاج في 
الباطن» يحصل من توقع مكروه يقع في المستقبل. وأصل «خاف»: ١حَوِفَ»‏ فقل في إعلاله: 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفا. 

ين بَتَلِهَاكه أي: زوجها سمّي الزوج بعلاً؛ لعلوّه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتهاء 
ومنه قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [5؟1]: لأأنْدَعُونَ بَعَلا#. والبعل: المستعلي على غيره» 
ولمّا كان الزوج مستعلياً على المرأة» قائماً بأمرها؛ سمِّي بعلاء ويقال للمرأة أيضاً: بعل 
وبعلة» كما يقال لها: زوج» وزوجةء والتاء لاحقة لتأنيث الجمع كما في: الحزونة» والسهولة. 

كرا ار إعراسا4 : الفرق انها : "أن التشوةة الساعك:. والإعرافي انالا يكلمها ولا 
يأنس بها. فالأول هو التّجافي عنهاء والترفّع عن محيّتهاء كراهةً لهاء ومنعاً لحقوقهاء أو إيذاءً 
لون يقست كبرب وانظر نفو العراة في الآياترق العا جمد ونور التكيون) :فى الأضا 
الترفع» وهو مأخوذ من النَّشْرْه وهو المرتفع من الأرض. و(الإعراض) بأن يقل مجالستهاء 
ومتحادثتهاء :ومؤاتننتها بسبب كبر أو «مامة» أو:سوء خلق: أى خلق» أو ملالٍ» أو طموح عين 
إلى أخرى» أو غير ذلك. 

«إقلا جتاع عَلَمَآ4: فلا مؤاخذة» ولا إثم عليهما. #أن يِصَلِحَا بيَبَمَاكُ: وفي قراءة: 
(يَصّالحا) بتشديد الصّادء وأصله: يتصالحاء فقلبت التاء صاداًء ثم أدغمت الصّاد في الصّاد. 
وقرئ: (يصطلحا) بإبدال التاء طاءًَ» والمصالحة بينهما تكون بحط بعض المهرء أو القَسّمء أو 
تفاط تحن | للرقلة عراشل با" ع ونمو الذرقة) أو سوء ةعقرف والخصوطة. وجرن ال 
وادية التففيل شيل يان انه موالفين كي ]0 التسرنة من القرون: 

اوليك الألشن الت ها أى #.تمطله الأننض خاضرة للقم “طبرم عليه اهل نمع 
المرأة بالإعراض عنهاء والتقصير في حقَّهاء والرّجل لا يسمح بأن يوفيها حقَّها كاملاً» ويمسكها 
عنده» وكل واحلٍ منهما يتشدّد فيما يطلب» ويريد. وانظر نشوز المرأة في الآية رقم [4]. 

«وإن مُحْسِئُْواأ»: إلى المرأة بالصّحبة الصّالحة» والعشْرَةٍ الطيّبة مراعاةً لحىٌّ الصحبة 
الماضية. طوَتَتَفُوُ4: اللة» وتخافوهء أي: أن تجعلوا بيتكم وبين النُشوز؛ والإعراض عن 


3 ؟ - ملكا لاية: ١٠١8‏ لدم !انين 


المرأة» وما يؤدّي إلى الخصومة والشرّء والفساد وقاية تمنعكم من ذلك. قات أُلَّهَ كانت » ولا 
يزال كائناً ليما تمَمَدُوت»: من سوء العشرة» ومن حسنها. جيك : فيثيبكم خير الجزاء. 
وخذ ما يلي: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: نزلت الآية في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء 
يريد طلاقهاء ويتزوّج غيرهاء فتقول له: أمسكني» لا تطلّقني» ثم تزوّج غيري» وأنت في حل 
من النفقة عليّ» والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: قلا جتاع عَِمَآ أن يُصَلِحَا بَيدَبُمَا صَلْحَا وَألصّلْمْ 

تنبيه : كان عمران الخارجي من أقبح بني آدم» وكانت امرأته من أجملهم. ٠‏ فنظرت إليه 
توما .اليه امور معاي لي وإيّاك من أهل الجنّةَ! قال: كيف؟! قالت: لأئك رُزْفْتَ 
مثلي» فشكرت. ورَُزِقْتُ مثلك. فصبرتء والجنّة موعودة للشّاكرين» والصّابرين. 

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما قا خشيتٌ سودةٌ - رضي الله عنها أن تطلقها 
رسول الله يك فقالت : لا تطلقني» وأمسكني» » واجعل يومي لعائشة. ففعل. فكان رسول الله يلق 
يقسم لعائ ئشة يومين: يومهاء ويوم سودة. أخرجه الترمذي. 

هذا؛ وروى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه -: أنّه تزوّج خولة. 
وقيل: اسمها عمرة بنت محمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنهما لكا مع ست كرت فتزوّج 
عليها فتاة شابة» فآثر الشابّة عليهاء فناشدته الّللاق» نطلقها واحدةً» ثم أهملها حنّى إذا كانت 
3575 راجعهاء ثم عادء فآثر عليها الشَّابة ابرح رد ا و لي ٠»‏ فآثر 
الغّابة غليها» فناشدته الطّلاق» فقال: الحا يقية للك ائفد فإن شئت استقررت على ما ترين 
من الأثرةء وإن شثت قارفتك؟ قالت: بل استقرٌ على الأثرة» فأمسكها على ذلك» ولم ير رافع 
- رضي الله عنه - إثماً حين استقرّت عنده على الأثرة 

قال أبو عمر بن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى -: قوله والله أعلم: «فآثر الشابة عليها» يريد في 
ميل نفسه إليهاء والنشاط لهاء لا أنه آثرها عليها في مطعمء وملبس » ومبيتٍ؛ لأن هذا لا ينبغي 
أن يْظنَّ بمثل رافع» والله أعلم. 

يعو امف القت الأقيى» لالد شريو انها . والشحٌ في كلام العرب: البخل مع 
الحرصء وقد فرّق العلماء بين البخل» والشحء فقالوا: البخل نفس المنعء والشحٌ الحالة 
النفسانيّة الل فضي ”ذلك المع .وفنا كرت لك ابقل والشح. وأضرارهما في مواضع 
كثيرةٍ من هذا الكتاب. وأكتفي هنا بما يلي : 

عر عار نه بن جنير - رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول 
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الله 
َِنَّ الظلْم ظَلّمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَ وَإيَاكُمْ وَالْمُحْْنَء وَالتَمَحْنَ» ويك وَالشُع: َِنّمَا مَلّكَ مَنْ كَانَ 


لثم انين سور الات الآية : +64١ ١١/8‏ 


َبْلَكُم بالشّحٌ أَمَرَهُمْ بِلقَِيعَةِ فَقَطعُواء وَأَمَرَهُمْ بالبخل. كُبَخِلُواء وأمرهم بِالْمُجُورِء كَمَجَرُوا. 
رواه أبو داودء والحاكم» وقال: صحيحٌ على شرط مسلم» وخذ ما يلي: 

قال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وقد روي: أنَّ النبيَ كَل قال للأنصار: مَنْ سَيدُكُم؟ 
قالوا: الْجَدُّ بن قبس على بخل فيه. فقال النبي كَلِ: «وَأَيّ دَاءِ أَذْوَى مِنَ الْبُْخُلِ؟!» قالوا: وكيف 
ذاك يا رسول الله؟! قال: «إِنَّ َوْمَا نََنُوا بسَاحِلٍ» فكرمُوا لِبْخْلِهِمْ نرُولَ الأضْبّافٍ ِهِمْء كَقَالُوا : 
لِيَبْعْدٍ الرّجَالٌ ينا عَنٍ النْسَاءِ حَنَّى يَعْتَذِرَ الرّجَالُ إِلَى الأضيّاف بِبِعْدٍ النْسَاءِء وَيَعْتَذِرَ النْسَاءُ يبَعْدٍ 
الرّجَالِء كَمَعَنُواء وطَالَ ذَلِكَ بهم كَاشْتَمَلَ الرّجَالُ بالرّجَالِء وَالتسَاءُ بالنّسَاءِ؛. ذكرةٌ الماوردي. 
انتهى . 

الإعراب : موَإِنِ؟: الواو: حرف استئناف . (إِنْ) : حرف شرط جازم. اما 4 : فاعل لفعل 
محذوف يفسّره المذكور بعده» وهذا مذهب سيبويه» والبصريين. وقال الكوفيُون: هو مبتدأ خبره 
الجملة الفعلية بعده..والتكمد الأول اتات 4 : فعل مافن» ‏ والتاء للتآتيث خرف لأ محل له 
والفاعل يعود إلى المرأة» والجملة الفعلية مفسّرةء لا محل لها. من بَتلِهَا؛: متعلقان بالفعل 
قبلهماء ويجوز تعليقهما بمحذوف حال من: طنْتُورَ»# كان صفة لهء فلما قُدّمِ عليه صار حالاً» 
و(ها): في محل جر بالإضافة. #شُْور4: مفعول به. #8أأَرْ إِعَرَاْضَاك : معطوف على سابقه. 
«قلا4: الفاء» واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إِنَّ «إجكاع»: أسمها 
مبني على الفتح في محل نصب. 8عَِمَا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا 
10 

أن يُصَلِسَاه: فعل مضارع منصوب ب #أن4» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنَّه من الأفعال 
الخمسة» والألف فاعله؛ والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: في الصّلحء والجار والمجرور متعلقان بما تعلّق فيه ما قبلهما. بَتبُمَ4: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف حال مِنْ: ظصُلْكا. والهاء في محل جر بالإضافة, 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «صُلْحا#: مفعول مطلق» أو هو مفعول به على حسب 
القراءات. 8وَأَلصّلمٌ 4 مبتدأ.ء وخبرء والجملة الاسمية معترضة, لا تجلا وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من ألف الاثنين؛ فلا بأس بهء ويكون التقدير: والصلح خيرٌ لهما. 

لوَأْحْضْرّت»: فعل ماض مبني للمجهول. والتاء للتأنيث. #االْأَنشسَ: نائب فاعل» وهو 
المتعون الأزل الف 6 مول باقان» "و الجيلة القياية اذ تدان تصينن طالامق الف لاوه 
وهي على إضمار «قد) قبلهاء والرابط: الواو فقط. وقيل: معترضة لا محل لهاء والأوّل أقوى. 


53 : - يوالييك1 الآية: ١١4‏ ده لانن 


«إوإن»: الواو: حرف عطف. (إِنْ): حرف شرط جازم. #تُحَسِئْوا4: فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «وَتَنَّفُوا4: 
معطوف على ما قبله مجزوم مثله» ومفعولاهما محذوفان. ##قَإِرت*: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (إِنْ): حرف مشبه بالفعل. #ألّه4: اسمها. #كات»: فعل ماض ناقص» واسمه يعود 
إلى : «#الّه. «#يمَا»: جار ومجرور متعلقان ب: #أحِيرَا؛» بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: بالذي» أو بشيءٍ تعملونه» وعلى 
المصدرية تؤرّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء التقدير: بعملكم. حبرا : خبر 
#كات». والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . 
هذا في الظاهرء وعند التأمّل يظهر لك: أنْ الجواب محذوفء التقدير: وإن تحسنواء وتتقوا الله ؛ 
فهو يثيبكم على ذلك. أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام إثابته إِيّاهم عليها؛ الذي هو في الحقيقة 
جواب الشرط إقامةً للسّببٍ مقام المسبّب» وعليه فالجملة الاسمية: (إن الله ...) إلخ مفيدة 
للتعليل» والشرط» ومدخوله معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


كر سس - 7 ووم وه مورم 


2 دان 


4 ا ا اللا لال ا 0 
فتذرو: 2ه ألله كان عهورا رحيما 4 


الشرح: «إوآن تَسْتَطِيعواً...# إلخ: أخبر الله تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساءء 
وذلك مِنْ ميل الطبع في المحبّة» والجماع. والحظ من القلب» فوصف الله تعالى حالة البشرء 
وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض في حال تعدّدهنّ حتى لا يقع ميل 
البتة» فتمام العدل أن يسوي بينهنّ فى المبيت» والنفقة» والتعهدء والنَّظرء والإقبال» والمفاكهة, 
وغيرهماء والمحبّق والمودّة. وهذا ل ولذلك كان النبي يَكلٍ يقسم بين نسائه في كل شيءء 
فيعدل» ويقول: «اللَهُمَّ هَذَا كَسْمِي فِيمًا أَمْلِكُ قَلَا تَوَاخِذْنِى فيمًا تَمْلِكُ وَلَا آَْلِك). أخرجه 
الإمام أحمدء وأصحاب السنئن عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ‏ رضي الله عنها » فهو يَكِْدْ يريد 
القلب. هذا؛ والتسوية بين الضرائر واجبةٌ في المأكل» والملبسء و المسكنء والبيتوتة» أما في 
الجماع؛ فلا؛ لأنَ ذلك يدور على التّشاطء وميل القلب» وليس ذلك إليه. 

#مَلا يَمِيِوواً كُلّ لْمَْلٍِ» أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهنٌّ؛ فلا تبالغوا في الميل 
بالكليّة. مَتَدَرُوهَا كَلْمُعَلّفَةِ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: لا هي ذات زوج» 


3 


ولا مطلقة» كالشيء المعلّق لا هو في السّماءء ولا هو في الأرض. وفي الجملة تشبية مرسل 


لدم للتاصنين ؟ - بو اكد الآية: ١74‏ 3 
ب 7 ا ا سس ل ار اا ا 1ت 


مجمل» فقد روى الإمام أحمدء وأصحاب السقق عن أن هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كلِِ: «مَنْ كَانَتٌ لَهُ امْرآَنَانِء كَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأْحَدٌ شِقّبْهِ سَاقِظا. 


وعئد أبي داود: ١مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ امْرَآَنَانِء كَمَالَ إِلَى افيا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقّهُ مَائْلٌ». 

«وَإن تُصَلِحُوأ4 : أعمالكم بالعدل بين النساء بعد الجور. «وَتَتَّعُاع أي: الجورء أو تخافوا 
الله في الجور. طفَإِت اللَّه...4 إلخ؛ أي: يغفر لكم ما مضى من الجَؤْرء أو يغفر لكم الميل 
القلبي. 

9 ا" 
عاك هذه الثورة على »رصويي الاقتضان على زوتهة وايلة توه انتفدلا ل باظل سح ترده 
الشريعة الغرّاءء والسنة النبوية المطهّرة. فويل لهم مما يأفكون» ويفترون. 

الإصراب : «وَلن4: الواو: حرف استئناف. (لَنْ): حرف نفي» ونصبء واستقبال. 
«مَسْمَطِيعُرَا4 : فعل مضارع منصوب بالن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله»:والألف للتقريق: والجملة الفعلية مستانفةء لآ مهل لها «أن كر را»: فعل 
مضارع منصوب ب: #إأن». . . إلخ» والمصدر المؤول منهما في محل نصب مفعول به. ين : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» هين مضافء و#الِنْسَِ»: مضاف إليه. #وَلَوٌ»: الواو: واو 
الاعتراض. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. عَرَضِتُمَ4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوف» 
تقديره: لما استطعتم» و(لو) ومدخولها بمنزلة الاعتراض؛ لأنّه أعطى الكلام تقوية» وتسديداً. 

«ملة4»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن شرط مقدَّر؛ إذ التقدير: وإذا كان العدل 
غير ممكن كلية؛ فلا.. .إلخ. (لا): ناهية. اتَمِيكوا4: فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #خُلْ»: نائب مفعول مطلق» 
وظِكُنّ)4 مضاف. وظالْمَيّْلٍ)4 مضاف إليهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنَّها جواب للشرط 
المقدر ب «إذا» والشرط ومدخوله معطوف على ما قبله لا محل له مثله. مَتَدَرُوهَا؛: الفاء: 
تحتمل العطف. والسببية. (تذروها): فعل مضارع مجزوم بسبب العطف» أو هو منصوب ب «أن» 
مضمرة بعد الفاء» وعلامة الجزم. أو النصب حذف النون» وعلى نصبه تؤوّل «أن» المضمرة مع 
القدل وهر تتطوف: ولا لعا مدر سندية مف القع الستابقالتقدي» لأ يكن شع مين 
وترك. . .إلخ. و(ها): مفعول به. «كَلْمَعَلَمَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من الهاء» وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى «مثل» فتكون حالاء أو مفعولا ثانيا؛ 
لأنَّ (تذر) بمعنى: تترك» وهو ينصب مفعولين. «وَإن ضَلِحُوا...» إلخ: انظر الآية السّابقة» فهي 
مثلها في إعرابها جملةً وإفراداً . 


د 2 


ى. 00 3 كاسم مي هه ع 0 2 


0221 


الشرح: «إوَإن يِنْمَرّةا»#: وقرئ: (يتفارقا) أي : إن لم يصطلح الرّوجان على شيءٍ مما تقدّم 
في الآية رقم [4؟1]: وحصلت الفرقة بينهما بالخُلع» أو بتطليقه إيّاهاء وإعطائها حقوقها كاملةً 
من مهرء ونفقةَء وغير ذلك. «َيِمَّن أله ويك أي : يغني الله كل واحدٍ من الزوجين من 
فضله. 1 بأقي كل أرقو ويا قي من زوجهء» واشيكناً أهنأ من عيشه. #واسِعًا» أي : 
واسع الفضلء والرّحمة. وقيل: واسع القدرة» والعلم» والرزق. وقيل: هو الغني الذي وسع 
جميع مخلوقاته غناه. انتهى. خازن. #حَكيمَاك: فيما قضى. وحكم؛ حيث رخص بالفرقة بين 
الزوجين إذا اشتدٌ الخصام بينهما ٠‏ وساءت عشرنهِما مع بعضهما تاوقل أفرك الأجانن سمه 
الطلاق» والفرقة بين الزوجين» فأقرُوه في محاكمهم بعد تشدّدهم في منعه عشرين قرناً من 
الزّمن. فلله الحمد» والمنة على اضرع لقاع تقال ؛ الثاين كلهم بناج إليها.: 

وق أذ رخذ سكا نات جنفي لطالدق يه سه نامو السو فأمره بالتّكاح» فذهب 
الرّجلء وتزوّج» ثمّ جاء إليه» وشكا إليه الفقر» فأمره بالطّلاق» فسئل عن ذلك» فقال: أمرته 
بالتكاح لعله يكون من أهل هذه الآية : #إإن يكونوا فقراء يع ْنِم أنَهُ من مضل فلمًا لم يكن من أهل 


عط عن ع خب 


تلك الآية أمرته بالطلاق» فقلت: 18 من أهل هذه الآية: ##وإن يسْعَرّقاء إلخ . 

الإعسراب: «إوَإن4: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. م##يِتَمَرَة4: فعل 

مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف 
الاثنين قاعله والجملة الفعلية لا محل لها؟ لأنها ابعدافية» ويقال: لأنّهها جملة شرط غير 
9 يعن : ا جواب الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلّة من 
آخره» وهو الياء؛ والكسرة قبلها دليلٌ عليها. #أمَّهُ4: فاعله؛ والجملة الفعلية» لا محل لها؛ 
لأنّها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب «إذا» الفجائية. «حكُلا»: مفعول به. «يّن 
سَحَتَهِ.4 متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف 
على مثله في الآية السابقة لا محل له مثله» وجملة: 9وَكنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


مده سمه * سه ودس ع أ 200 
3 الأرض 7 وَصَينَا الَِنَ ونوا الكتبَ من 


وَإن تَكَفرُوأ إن ِل مَا فى أَلسَّمَوَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 


5 2 ع معي رع عه 2 ل م تضق ” عر عه يور عد من 4د الوه 
الشرح: وله محا ف السَّموت وما ف الأرض + : انظر الاية .]١7[‏ #ولقد وصينا لذبن وو 
ألكنبَ»ه أي : اليهودء والنصارىء ومَّنْ قبلهم. والمراد ب#الكتبَ»: جميع الكتب السماوية» 


رد الاين لك مررزارنة الآية : ١1١‏ 50> 


التي أنزلت على الأنبياء. ومعنى: لأوو4: أعطواء وأصله: أوتِيُواء فاستثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء» والواوء فحذفت الياء» فصار: (أُوتِوًا) ثم قلبت الكسرة ضمة 
لمناسبة الواوء فصار: «وأوثوا». 

يوك اكوا أل د وخدووة انسلو اوافردة «وتراهية» والشكن» 31 الأمن يقري الله ريع 
قديمة» أوصى الله بها جميع الأمم السّالفة في كتبهم. هذا؛ والتقوى: حفظ النفس من العذاب 
الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأنْ أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظء 
والتحرّز من المهالك دنياء وأخرى. 

طون تَكَميُوا إن له مَا فى أَلسَمَوتٍ...4 إلخ؛ أي: فإنَّ الله مالك الملك كلّهء لا يتضرّر 
بكفركم ومعاصيكمء كما لا 0 وطاعتكمء وتقواكم؛ وَإلمأ أوصاكم ل و 
بكم. لا لحاجته لذلك: وهذا كما في الحديث القدسي» الذي رواه مسلم عن أبى ادر .رضي الله 
عنه - عن النبي يل فيما يروي عن ربه عز وجل: أنه قال: (يَا عِبَادِي! لَوْآَنَ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ ' 
وَِنْسَكُم وحَِكُمْ كانُوا على أنْقَى تلب رَجُلٍ وَاحِد مِنكُم؛ رد ِكَ في ملكي شيثاء يا عِبَاِي! 
لَوْ أن أولَكُمْ وَآِرَكُمْء وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْجَرٍ كَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا نَقَصَ 
ذَلِكَ مِنْ ملكي شيئاً» . 


و 2 


وان اللَهُ جيك : عن الخلق. وعن عبادتهم. «حِيدَا»#: محموداً على كل حال من الخير» 
والشر» والتعذيب» والإثابة» وهو سبحانه ملك الحمة دن ذانه: محمود تحمذله الملائكة» 
وتنطق ذرات المخلوقات بحمذه. 

هذا؛ والفعل: (وضّى) حكمه حكم الأمر في معناه» وتصرّفه يقال :-وضيت ازيذا بأن يفعل 


كذاء كما تقول: أمرته بأن يفعل كذاء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
وَمْبْيَانِيِّةوَسَدْتَنِيْهًَا ببأنذْكَدَبَالْقَرَاطِيوَالفُرُوفُ 


معاي وضّت بنيها بحفظ القراطق» جمع جمع القرطق» وهي القطعة المخملية» بالتروت» 
أوعيةٌ مِنْ أدم. ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة): ##وَوضّن يبآ َم يب وَيَعتُوث بكلمة 
التوحيد» وأمرهم بها. 

الإصراب : داوَنَهِ ما فى ألسَمَوَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍْ»: انظر الآية رقم 1111] ففيها الكفايةء 
اكد سسات اتدل ل لوَلَقَدَ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» 
التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. واللام: واقعة في 
جواب القسم. لإوَسَيْنَاك: فعل وفاعل. #اِْنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به. ووأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله. وهو 
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المفعول الأول. #الكتبَ4 : مفعول به ثان. «إين قِنِكُمْ4 : متعلقان بأحد الفعلين» أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» وجملة: (لقد. ..) إلخ جواب القسمء لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. ظوَإِيّاه4: ضمير منفصل مبني على السكون في 
نحل تعد معطوق على لزنه عزن 44 مقسزة وجول > وؤاتكوا 401 لااميه لي الأنيا 
مفسرة لمعنى: #وَصََاك. وهو بمعنى: قلنا. هذا؛ وبعضهم يعتبر #أنِ مصدرية» ويؤوّلها مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: وصينا. . .إلخ بتقوى الله 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: وَصَينَايكُه. وأعتمدٌ الأول. 

#وَّإن؟ : الواو: حرف عطف. (إِنْ): حرف شرط جازم. 8تَكْمُرُوا؛ك: فعل مضارع فعل 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والبجملة الفغلية لا مجر لهاء لأنها ابعدافنة» :ويفال» الأنها جملة شرط غير ظرفي. من : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إِنَ) : حرف مشبه بالفعل . «إإنّو» : متعلقان بمحذوف خبر: 
(إنّ) تقدم على اسمها. «إمَا4 : اشع متوصول عبتي على السكون في محل نضت: اسع '(إن) 
مؤخر. #إفى السَّمَوّتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «هومًا فى الْأرّضٍْ»ُ : معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله» والجملة الاسمية: (إنَّ لله. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور. . .إلخ» وهو في الظاهرء وعند التأمّل يتبيّن لك: أن جواب الشرط محذوف» 
التقدير: إن تكفروا؛ فلا تضروا الله شيئاً» وعليه فالجملة الاسمية: (فَإِنَ لله...) إلخ مفيدة 
للتعليل. والشرط ومدخوله في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: وقلنا لهم: إن 
تكفروا. رعاو ةلماك على بهذا قدي امارد ما جل" لوَلَقَدٌ وَصَّيًا...4: إلخ لا 
محل" لها مثلها»» وجتملة + 29 22 22 م حِيدَا» مستأنفة لآ محل لهاء وإعرابها واضح 


وَمَا فى الْاَرضٍ وَكَقَ بس وكبِدًا ©)» 


مد ع 


الشرح: وَينَّهِ مَا فى ألسَّمْوتِ تِ وَمَا فى رض : انظر شرح هذا الكلام وإعرابه في الآية رقم 
[7؟1]. ركف بل وَكيًا# : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [81]. 

تفبيك : في تكرير: ونه ما فى أَلسَموات...* الم قر وا ارو مؤي لقو لأنَّ الخلق ليا 
كان كلدالة) وهو عالقهم» وفالكههم؛ فحقّه أن يكون مطاعاً في خلقه غير معصيء وأنّه تعالى 
منّصف بجميع الكمالات» وله القدرة التّامة على خلقه. . . إلخ. 

وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: الفائدة في ذلك: آذ كر ايه تعر مففمل نب كا اله 
الأولى؛ فمعناها: فإِنْ لله ما في السموات وما في الأرض» وهو يوصيكم بتقوى اللهء فاقبلوا 
وصيته. وقيل: لما قال تعالى: #وإن يِتَمَرَهَا يفْن ألَهُ كلا ين سَعَيدِ4 بيِّن أنَّ الله له ما في 
السموات وما فى الأرض» وأنه قادر على إغناء جميع الخلائق» وهو المستغني عنهم . 


الات 0 الآية ١77:‏ /7 
الت يي ات 


0 


ما الآية الثانية؛ فإنَّه تعالى قال: «وّإن مَكَمُرُوا ون لَه مَا فى السَّموتِ وَمَا فى الْرْضِ »* 

0 أتهتعان ميزه عن طاغات الطاتعين» :وغوه دنرت الخاضيق: ونه الا"يوداة جاؤذله 
بالطّاعات» ولا ينقص بالمعاصي. وقيل: لما يّن: أنّه له ما في السموات وما في الأرض» 
وقال بعد ذلك : «إوكنَ أنه عن حِيدَا4 فالمراد منه : أنّه تعالى هو الغنينُ» وله المُلكء فاطلبوا منه 
ما تطلبون» فهو يعطيكم؛ لأن لجنا في السموات وما في الأرض . 

وأمّا الثالثة؟ فقال تعالى: «#إوَيلَهِ كا فى ألسَموتِ... إلخ ؛ أي: فتوكّلوا عليه ولا تتوكّلوا 
على غيره» فإنّه المالك لِمَا في السموات وما في الأرض. وقيل: تكريرها تعديد لما هو موجب 
فوا أى« تقوم و#طيعرو والأتعفوةةا آذ التتوى و الهم اص كل شين 

هذا وكوّن السموات» والآرفن» وحصهما في الذكر هنا وفى كير من الآيات؟ لأنهما 
أعظم المخلوقات فيما يرى العباد»ء وجمع الّموات دون الأرض0» وهي مثلهنّ سبعاً؛ بدليل قوله 
تعالى في سورة (الطّلاق) [17]: مأ لِك حََقَّ سم سمواتٍ ا 9 لذن صفاتها مختلفة 
الد امت متفاوتةٌ في الصفاتء والآثار» والحركات» وديا لعلمٌ مكانهاء وشرفهاء وتقدّم 
وخودنا ا متعبّد الملائكة» ولم يقع فيها معصيةٌ كما في الأرض» داشا ؟ لأنيا كالدكت 
فنزول المطر من السّماء على الأرض كنزول المني فن الذكر في العرافه ولان الأرقة تف 
ولقفد نّ بالمطرء ووحّد الأرض؛ لذنها بجميع طبقاتها 0 وهل الدرانت: هذا؛ وأطلق 
الله (ما) على مَّنْ في السموات والأرضء وفيهما من يعقل» ومن لا يعقل» وذلك من باب 
اللفل كج تلق ذحن )فتن تنا وهنا نضا 


© فيه م رح 2م ممه آ 22 ا صم مه اك > م 0 
«إإن يَنَأْ يدهبحكم أما الئاس وَيَأْتِ ب بت وكن أَشَّهُ عَلّ دَلِكَ ب ©4) 


عع مم 


الشرح: «إن يََأْ يُرْهِبَكُم)4: يفنيكم جميعاً بالموت» والإهلاك. #أيا آلنّاش»: قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : يريد المشركين؛ والمنافقين. وقيل: الآية عامّة» وهو أولى. 
ظإوَيأتِ اعت يعني : بغيركمء أي : يخلق أطوع لله منكمء وهو مثل قوله تعالى في سورة 
(محمد) ولِِ: «إوإِت تَنَلَاْ يَتَبَدِلَ هوم عرَكُمْ ١‏ د لا يكوا س4 وقال تعالى في سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «إن يَنَأْ يبحم وَيأْتِ يق 
جَدِبوٍ (©) وَمَا دَلِكَ عَلَ لَه يربز 4. 

قال الكلبي: هم كندة» والنخع مِنْ عرب اليمن. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: 
هم فارس» والرُُومء وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله يَكْةِ هذه الآية: ##إوَّإت 
1 إلخ» فقالوا : ومن يستبدل ما يا رسول الله ؟! قال: فضرب رسول الله كله على منكب 


وه مارو 


لمان الفارسي - رصي الله عنه ‏ ثم قال «هَذَلاء وأا أخرجه الترمذي» وقال: حديث 


57 ؛ - مِورَواليكدلة الآية: ٠١“‏ لمي 
غريب» وفي إسناده مقال» وله رواية أخرى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال ناس من 
0-7 تف 5 5 2 31 و 2 
مقاب رسولة ره كلقا ودوك الات ولت اللو ذكن اه دوهر " إة سليفاء مكار اماه 
ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان ‏ رضي الله عنه - بجنب رسول الله كله فضرب رسول 
لله يكلِِ فخذ سلمان. فقال: «هَذَاء وَأْصْحَابْهُ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِو لَوْ كَانَ الإيِمَانُ مَنُوطاً بالثُريا ؛ 
تتَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ». ولهذا الحديث طريقٌ في الصحيح. 
آنَهُ عل دَلِكَ هديرا أي: الإعدام. والاستبدال. لقَدرَا)ك: نالجع القترهم لا يعجزه 
شيء» وفي هذه الآية تقرير أيضاً لغناه تعالى» وكمال عزتهء وعظمته» وفيها تهديدٌ» ووعيدٌ لِمَن 
عصاهء وخالف أوامره. والقدرة: صفة أزلية» لا تتناهى مقدّرات الله. كما لا تتناهى معلوماته. 
والماضي والمستقبل في صفاته بمعنىّ واحدء والمعنى: كانء ولا يزال كائناً قادراً مقتدراً. 


الإعسراب: إن يَنَأْ يدْهِنَكُمْ4: الإعراب واضح إن شاء الله تعالى. «وَيَأتِ4: فعل 

مضارع معطوف على جواب الشّرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلَّة 00 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليلٌ عليهاء وفاعله وما قبله يعود إلى الله تعالى» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم .]1١6[‏ «عاخيَ 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و#إن» مدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. ظوكانَ ...4 إلخ: الإعراب واضح. 

سباي : نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب ب «يا» المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه 
لا محل لهاء وأقحم للتوكيد؛ وهو عوض من المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر 
بالإضافة؛ لأنّهِ يجب حينئذ نصب المنادى. #اآلتَّاشُ»: بعضهم يعرب هذاء وأمثاله نعتاًء 
وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل: أنَّ الاسم الواقع بعد «أي» واسم الإشارة إن كان مشتقاً؛ 
فهو نعتء وإن كان جامداً كما هنا؛ فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع ‏ أعني: «أي» أو اسم 
الإشارة ‏ منصوب محلا وكذا التابع أعني: لئاس فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللقظة» الما بحت نس البناء مع 
أنها لا تُتبع؛ لأنّها وإن كانت ضمة بناء» لكنّها عارضةٌء فأشبهت ضمّة الإعراب» فلذا جاز 
إتباعها. أفاده العلامة الصبّان؛ لأنَّه قال: والمنّجه وفاقاً لبعضهم: أنَّ ضمة التابع إتباع» لا 
إعراب» ولا بناء. وقيل: إِنْ رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضى للرّفع» 
وأجيب بأنَ العامل يقدّر مِنْ لفظ عامل المتبوع مبنياً للمجهول نحو: يُدعى » وهو مع ما فيه من 
التكلف يؤدّي إلى قطع المتبوع. وقيل : إِنَّ رفع التابع المذكور بناء؛ لأنَّ المنادى في الحقيقة هو 
المحلّى بأل ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه؛ توصّلوا إلى ندائه ب «أي» أي: مع ' 
قرنها بحرف التنبيه» وردّه بعضهم بأنَّ المُراعى في الإعراب اللّفظء وأنَّ الأول منادى» والثاني 
تابع له والإعراب السّائد الآن أن تقول : مرفوع تبعاً للفظ . 


الشرح: #إئّن كن...4 إلخ؛ أي: مَنْ عمل بما افترضه الله عليه طلباً للآخرة؛ آناه الله ذلك 
في الآخرة. ومن كان يطلب بعمله ثواب الدّنياء أي: حطامها الفاني» كالمجاهد للغنيمة» أو 
التوة) و هيوه رعذ الوسا ل رتسوك ال سال اذى اموررة (الخورق 0 عا ل 1 
حَرْتَ الْآَْرَو زّدْ لد فى حَرْيْف ومن كنت بْرِيدُ حَرتَ لديا وْيدء مها وَمَا له فى الَْمْرَةَ ين كيب »> . 

«هِندَ أله ياب آلدُيَا وَالْأَحرَؤْ4 أي : عند الله خير الذَّنِياء والآخرة. فما له يطلب أخسّها؟! 
أي: يؤثر الفاني الخسيس على الباقي التّفيس» فليطلبهما معا. كمن يقول: #رَبّتا ايا ف 
اذك لقص كن النيع عه والأول سملت اكد رقيما وهو ترات حرق فإن من 
جاهد خالصاً لله؛ لم تخطئه الغنيمة» وله في الآخرة من النّعيم المقيم ما هو في جنبه كلا شيء. 
وفي هذا ترغيبٌ في إخلاص العمل لوجه الله تعالى» وأنّه ينبغي للمؤمن أن يطلب الآخرة 
الباقية. وان الله سَمِيعا» أي: لأقوالكم. «#بصيرا» بأعمالكمء اونا بالشيات والمقاصدء 
فيجازي كل واحدٍ بحسب قصدهء ونيّته . 

نزلت الآية الكريمة في مشركي العرب» وذلك: أُنّهم كانوا يقرٌون بِأنَّ الله تعالى خالقهمء ولا 
يقرُون بالبعث يوم القيامة» فكانوا يتقرّبون إلى الله ليعطيهم من خير الدنياء ويصرف عنهم شرّها . 
وقيل: نزلت في المنافقين؛ لأنَّهم كانوا لا يُصَدِّقَون بيوم القيامة» وإنَّما كانوا يطلبون بجهادهم مع 
رسول الله يل عاجل الدنياء وهو ما ينالونه مِنَّ الغنيمة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب : مامّن 5 : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مَيتك : كان : فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر يعود إلى : «َإمّن»# 
تقديره: هو. ظبُرِيدُ4: فعل مضارعء وفاعله يعود إلى: كن أيضاً. لتاب : مفعول به 
وعرمنا فو وج اذ كاها ا مضات المسمررنه رطو عر عدر مقثرة مان الالقية ادر 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان) وجواب الشرط محذوف. تقديره: فله ذلك» أو: 
فهو مخطئ» ونحو ذلك. وخبر المبتدأ الذي هو #امّن4 مختلف فيه كما ذكرته مراراًء هذا وإن 
اعتبرت كّن» اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأء والجملة بعدها صلتهاء والجملة المقدّرة خبر 
المبتدأ . «كَِندٌ4: الفاء: خرف تعليل : (عئ3): ظرف مكان متعلّق بمحذوف خير مقدّم. 
و(عند): مضاف. و#آسَه»: مضاف إليه. «تَوَابُ»: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. و#آلديَاك: 
مضاف إليه. #وَالآخرَة»: معطوف على آلدُّيَْا4. والجملة الاسمية: مَهِندَ أمَّ...4 إلخ 
مستأنفة على جميع الاعتبارات» والجملة الفعلية: «وكنَ ألّهُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


م سانر ه مره 20 
ءامَنوأ كونوأ فَوَمِينَ 
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الشرح: اما الَِنَ امنأك : انظر الآية رقم [14] فإنَّه جيد» والحمد لله!. #اكُووا مَمينَ 
الْقَسْطِ4 : مجتهدين في إقامة العدل. مواظبين عليه» وَ«فَدمِينَ؛: صيغة مبالغة مثله في الآية رقم 
15 و( الفط )* العدق» 'قالم بعال كن سوزة (التجع رات )ه :وان 1 آله ك١‏ اقرط د 
شبد يِنَّه4 معناه: شهداء بالحىٌّ لذات الله» ولوجههء ولمرضاته» وثوابه. ظوَلَوْ عَلَ أَنفَيَكُم» 
أي: ولو كانت التَّهادة على أنفسكم بأن تقرُوا بهاء وتؤدُوها على الوجه الأكمل؛ لأنَّ الشهادة 
اث التق شوو ا كا لق عاق ١‏ أو شان عرو اذ بطي الخد ؟ القاناذانيا عن الوه لاسي 
م« ودين وَالْأَوْين 4 أي ولو كانت الشفاذة على الوالدين» والأقربين من ذوي رخمة أو 
أقاريهة نقاليين» أذ الشهاذة» وأ يديه نه عا :ولا تحاووا قريا تراه ول هنا تخباف 
ولا فقيراً لفقره» فذلك قوله تعالى: إن يكن عَنِيًا أَوَ مَقِيا كَأنَهُ أَوْلَ بِيمَا» أي: أرحم بهما 
منكمء والمعنى : كِنُوا أمرهم إلى الله تعالى» فهو أعلم بهم» وبحالهمء وإنّما قال: بِيماك على 
التثنية؛ لأنّه رد الضمير إلى المعنى دون اللّفظ» يعني: فالله أولى بالغني» وبالفقير؛ أي: الله 
أولى بكلّ واحَدٍ منهما. وقيل: إِنَّما قال: بهما؛ لأنّهِ تقدّم ذكرهماء كما قال تعالى في الآية رقم 
1 «ولةء أ أو أُحْتّ ككل وَحِدٍ مَنَهُمَا أَلمُدُسَ»» وانظر شرح «الفقير» في الآية رقم [5]. 
اقلا توأ أطوكة» : يقصر» ويم والمراد بالأول: العشق؛ والغرام» وهو أيضاً محبة 
الإنسان للشيء؛ وغلبته على قلبه» وهو ما في الآية الكريمة» ومنه قوله تعالى في سورة 
(النازعات): «إوَتهى النَنْسَ عَنِ أَفْرقَ» أي : نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه مِنْ معاصي الله 
تعالى» ويّراد بالممدود: ما بين السَّماء والأرض» وقد جاء «الهواء» بمعنى العِشْقَ ممدوداً في 
الشعو تومه كول القناض + [الطويل] 
وَمَانَ عَلَى أَسْمَاء إِنْ شَكلتٍ النَوَى 2 تَحِيٌإِلَيْهَارَالْهوَاءيفُوقٌُ 
وإلبك هديق النيين مغانت الكت الكمان: [الكامل] 
خية الوو ةع الووى فى اتلسعيني. . سكا سنن اتلس تراد 
فَمَصَّرْتُ بِالْمَمْدُودِعَنْ تَيْ ل الْمُتَى ‏ وَمُدَّدْتُبِالمَفُصُور فِي أكمَانِي 
وقال أبو عبيدة ‏ رحمه الله تعالى : لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنّه لا يقال: فلان 
يهوى الخيرء بل يقال: فلان يحبٌ الخيرء وجمعه: أهواءء وجمع الممدود: أهوية. وقال الشعبيُ 
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سيا سر 


رحمه الله تعالى : إِنّما سّمّي الهوى هوى؛ لأنّه يهوي بصاحبه إلى النار. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : ما ذكر الله هوىّ في القرآن إلا ذمّهء وذكر آياته الكثيرة» وقال عبد الله بن عمرو ‏ رضي 
الله عنهما ‏ عن النبي وله : ١لَا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاهُ بَعَا لِمَا جِفْتٌ بوا . والأحاديث في 
ذلك كثيرةٌ» وقال الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى -: سمعتٌ رجلاً يقول: [الكامل] 
إن الهواد هيو الوتوى لنت انقوية ٠‏ إن ويك تق لبيك تعرانا 

وَسُئْلَ ابن المقمّع عن الهوى» فقال: هوان سُرِقَتُ نونه» فأخذه شاعرء فنظمه:2 [الكامل] 
نون النهوان ين ّالهتوئ مشروقة” قإِذَاهَويت ققد لقِِيِدَمَنَوَانا 

وقال سهل بن عبد الله التستري: هواك داؤكء فإن خالفته. فدواؤكء وللعلماء في هذا 
الباب في ذم الهوى ومخالفته كتبّء وأبواتٌ أشرنا إلى ما فيه كفاية منه»ء وحسبك قوله تعالى: 
توم مَنْ حَافَ مَقَام ْو ونه اَلَنْسَ عَنِ ف © يِذ لبَنَهَ ى المأرك». 

أن تسْدلوً» أي: لأن تعدلوا عن الحقٌّء أو كراهة أن تعدلوا. مِنَ العدل. والأول بمعنى: 
أن تميلواء وهو أحد الأفعال التي يتغيّر معناها بتغير الجارء تقول: عدلت عنه بمعنى: أعرضت 
عنهء وتقول: عدلت إليه بمعنى: أقبلت عليه. وانظر الآيتين رقم 771 و7١١]‏ والفعل «تعدل» جاء 
هنا محتملاً لمعنى الميل» والمعنى العدل» وقد يجيء محتملاً لمعنى الميل» ومعنى النّسوية» 
فذلك كما في قوله تعالى في أول سورة (الأنعام): لثم لَِنَ كمَرُوا ريم يَعْدِنتَ* فإن جعلت 
الخان والمحرونة اوم ه شجلقين مط كرض 4 كان المعتق ؛ إن الكفار يُشدون الأضناء 
بربهم» وإن جعلتهما متعلقين بالفعل: م كَمَرُوأ كان : يعد ورت » بمعنى: يميلون» والمعنى: 
إِنّ الكفار يميلون» وينحرفون عن إفراد الله تعالى بالوحدانية. وانظر (المائدة) رقم [4]. 

«إوَإن تَلَوُا» أي: ألسنتكم عن شهادة الحقٌّء فلا تؤدُونها كما ينبغي. هذا ويقرأ بضم 
اللام» وإسكان الواو من الولاية» بمعنى: وإن وليتم إقامة الشّهادة فأَدُوها على وجهها. #أرّ 
تَُرضُوأ4 أي : عن أدائها ؛ إذا دعيتم إلى أدائها. وهو حرامٌ قطعاً. قال تعالى في آخر سورة 
(البقرة): «إوّمن يَحكَمْتَهَا فَإنَهُه ءا قَلْبْي انظر شرحها هناك؛ فإنَّهِ جيد» والحمد لله!. 

قن آنه كنَ يما كمون مِنّ الجور في الشّهادة» أو مِنْ أدائها على وجهها. حرا : 
بأقرالكمء وأفعالكم. ففي الآية تهديدء 1 شديدان. 

تنبيه: قال السُِّدّيٌ ‏ رحمه الله تعالى .: إِنَّ فقيراً» وغنيّاً اختصما إلى النَبِنَ يلل فكان 
صغوهء واستماعه للفقير أكثرء يرى: أن الفقير لا يظلم الغنئّ» فأنزل الله هذه الآية» وأمر بالقيام 
بالقسط مع الفقيرء والغني. وقيل: إِنْ هذه الآية متعلقة بقصّة طعمة بن أبيرق المذكورة في الآية 
رقم ]٠05[‏ وما بعدهاء فهي خطاب لقومه الّذين جادلوا عنه» وشهدوا بالباطل. والأولى التَّعمِيم 
لحكمها في كل زمان» ومكان. 
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الإصراب : ياك ادبن ءَ'مَتُوأ: انظر الآية التالية. #كُووًا»: فعل أمر ناقص مبنى على 
حذف النون لاتصاله بواو الجماعة التي هي اسمهء والألف للتفريق. مهومن : خبره منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مذكر سالم» والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. ا ِآلْقِسْطِ» : متعلقان 
بمهويّمِينَ4. #شْبدآه»: خبر ثان للفعل الناقص أو هو نعت ل: ##عَمِينَ». أو هو حال من 

#وَلوَ4: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. عل أَنفيِكُ» : 
متعلقان بمحذوف خبر «كان» محذوفة مع اسمها: انظر الشّرحء والجملة المقدّرة» لا محل لها؛ 
لأنها ابعداقة» .يقال + الأنها جملة قوط حور طرفي 1ار 4 حرف عطق اولتق 4 معطرق 
على ما قبله مجرور مثله. وَلْأَْينَ4: معطوف أيضاً فهو مجرورء وعلامة الجر فيهما الياء؛ 
لأنْ الأول مثنىّ» والثاني جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وجواب ولو) محذوف» التقدير: لا تكتموهاء و(لو) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا 
محل له مثله. هذا؛ وإن اعتبرت (لو) وصليّة؛ فلا جواب لهاء وتكون الجملة المقدّرة في محل 
نصب حال مِنْ لفظ الجلالة» والرّابط: الواو فقط. 


«إن4: حرف شرط جازم. #يكمْنٌ»: فعل مضارع ناقص فعل الشرط» واسمه محذوف 
مفهوم من المقام» التقدير: إن يكن المشهود عليه. وقيل: التقدير: إن يكن الخصمان. مراعاة 
لمَعنى: «أرَ4. ظعَنِيًاه: خبر: «يَكْنْ4. «أوْ مَقِيرْع: معطوف على ما قبله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. طكألّهُ: الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (الله ) مبتدأ. مأأَوّلَ4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّة مقدّرة على الألف 
للتعذرء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدُسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفردء وهذا في الظّاهرء وعند التأمّل يظهر لك: أنَّ الجواب 
محذوف. التقدير: فلا تمتنعوا عن إقامة الشّهادة لله. وعليه فالجملة الاسمية تعليلٌ للنَّمي 
المقدّر. ظبِِمَا4: جار ومجرور متعلقان ب: #أَوْك» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» 
والجملة الشرطية فيها معنى التعليل لإقامة الحق» والعدل. 

تلا : الفاء: هي الفصيحة؛ للها تفصح عن شرط مقدّر ب (إذا» (لا): ناهية. تَتَيِعُوأ؛ : 
فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية وعلامة جزمه حذف النُون؛ٍ لأنَّهِ من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله. والألف للتّفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب للشّرط المقدّر 
ب «إذاك» التقدير: وإذا كان الأمر كما ذكر؛ فلا.. .إلخ» وهذا الكلام معطوف على ما قبله. 
أطوةة» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف للتعذر. 
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والمعدن التحوول 1 عدن كلو هدق مل يدا ترف عر عمد ون عد الكو مني 
التقدير: لتلا تعدلوا عم الح وعند البصريين» التقدير: كراهة العدول عن الحق» فهو في محل 
جر بإضافته لمفعول لأجله محذوف. وهذا؛ إن كان الفعل نمعى + تميلوا»: وأمًا إن كان :الفعل 
على ظاهره بمعنى العدل؛ فالمصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: للعدل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إوَإن تلوأ َو تُعْرِضُوأ...* إلخ: انظر إعراب مثل هذا الكلام 
مفصلاً في الآية رقم [114]. 


00007 


وا أله ورسُولفه والكتود تِى نَزْل ص رَسولو 


ان م ملقَكدء كنيو وَرَسَلِدء الوم 
بعِيدا ©40 


الشرح: يما آلَِنَ َامَيْوَ4 : انظر الآية رقم [14] فإنّه جيد. ءامسو بأ ع هذا 
خطاب للمؤمنين» والمعنى: اثبتوا على الإيمان» ودوموا عليه ٠‏ «ووالكتي ّى تَيّلَ عَلَ رَسُولو 4 
يعتى + القرآن الذي 'أتزلةحلى محمد له «رالحئب الَدِىَ رآ ل من قلي أي : 1 
على الأنبياء قبله من كتب. «إوَمن يَكَمْرْ ...4 إلخ. أي: وَمَنْ يكفر بشيءٍ من ذلك؛ فقَدَ صَلَّ 
صَكَلا بَعِيدَا4 : انظر الآية رقم [10]. 


هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت الآية الكريمة في عبد الله بن سلام» 
وأصحابه ‏ رضي الله عنهم : فهؤلاء مؤمنو أهل الكتابء أتوا النبي كَل فقالوا: إنا نؤمن بك» 
وبكتابك» وبموسين 6 والتوراة» وعزين» وتكفر بما سوى ذلك فن الكتب»: والرّسلء:فقال لهنم 
النبئ بل : بل آمنوا بالله» وبرسوله محمدء والقرآن» وبكلّ كتاب كان قبله» فأنزل الله تعالى 
الأه مود" خياب للها وقيج .و النسى يل نا لدو تور لعي ا لوقو لوا 
آمنوا بقلوبكم حتى ينفعكم الإيمان؛ لأنَّ الإيمان باللّسان لا مر اناكم ول 
هو خطاب للمؤمين: والمعى :"يا أيها الذين امقزة “في الماضي» والال آمنوا في السسدقيل» 
وكومواء زانكوا علد اليناف 

هذا؛ وقد قال تعالى في حق القرآن: متيل 4 وقال في حقٌّ الكتب السّابقة: أرل» ؛ 
أن الأرله يفي التكليى عد بعد امو :وغ مك" اتضنك ب التراق "الكرو لاله ذرل قرفا في 
ثلاثِ وعشرين سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه الشعرء 
والخطابة» يخلاك التوراة» والاتجيل + فإنّهما رلا دقعة واحَدةٌ .-.ونزول القرآن مفرّقاً كان هما 
يريب الكافرين» كما حكى الله عنهم بقوله: «وََلَ ان كَعَرُوأ لا نز عله لمان جملة 
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مر به و و اب 


كدِدَة4. فبيّن الله سبحانه الحكمة من ذلك بقوله: «كَدَلكَ ليت بد ادك ركه 4 
الآية رقم [؟*] من سورة (الفرقان). 

هذا؛ والكتاب في اللغة: الضمء والجمع. وشميت الجماعة من الجيش : كتيبة؛ لاجتماع 
أفوادها على ترأى واحل ع وعيظلة والحدة» كما سكن الكاسي كايا لأنه يضم الكلام بعضه إلى 
بعض » ويجمعه.» 0 وهو في الاصطلاح: اسم لجملة مختصّةٍ من العلم» مشتملةٍ على 
أبواب» وفصول» ومسائل غالبا وقد أكثر الشعراء في مدح الكتاب. 

وبالجملة فالكتاب هو نعم الذّخرء وَالعْدَة والشفل» والحرفة» حليين لا يضرّك سق لا 
يَمَلْكُء يطيعك بالليل طاعته بالنهار. ويُطيعك في السّفر طاعته في الحضرء إِنْ ألفته على الأيام؛ 
خلّد ذكركء وإن درسته؛ رفع بين النّاس قدرك. وإن أردت الرٌّيادة فانظر سورة (البقرة) 
رقم .]1١١[‏ 

وأكادا لكي هين عند انان نوش البو انسل الأنهه قدي سق مره التقملةة 
والإحسان. ومنه قول النبى كل فى النّساءء فى حديث الكسوف: «وَرَأَئْتٌ الثّانٌ قَلَمْ آرَ مَنْظرَاً 


- و 
سرعم ظر عية > 


كَالْيَوم قَط أَفْطَعَ؛ وَرَآَبْتٌ أَكْثَرَ أَمْلِهَا النْسَاء» قيل: بم يا رسول الله؟! قال: ١بِكُفْرهِنّ»‏ قيل: 


اماه اه ُ .2 د ف 12 ا واس .نزيزرة ل ب وص > 2و سوم )> ه دعاس هول ده 21 
أيكفرن بالله ؟ قال: «يكفرن العشِير» ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إِحَدَاهَنٌ الدهر كله ثم 
رَآثْمِنْك شبعاً؛ كَالَتُ ما رَآيْث مَك كَيْرا قظه. خرجه البخارئ» وعيرء: ويروى بأظول عن 


هذا من رواية أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. وأصل الكفر في كلام العرب السَّترء 
والتغطية. قال لبيد - رضي الله عنه - في معلّقته في وصف بقرة وحشية: [الكامل] 
ون 0 1 “ار ف أ جلك ل ا ل 8 ل ير رش د ون 06 * بينم 0 
علو طَريقَةمَتَيْهَامتََوَاتِر في ليُلةٍكَفرَالنجوم عْمَامُهًَا 
وسمّي الزارع: كافراً؛ لأنّه يُلقي البذر في الأرضء» ويغظّليهء ويستره بالثّرَاب. قال تعالى في 
تشبيه حال الدنيا في سورة (الحديد) رقم [0]: «كتلعب أعب الكار تائم ويس 'الليل: 
كافراً؛ لأنّه يستر كلّ شىء بظلمته. قال لبيد ‏ رضى الله عنه -: [الكامر:] 
خيتتى ]ذا المت تدا في كافن ‏ وان نوما اي ينا 
كعا تيظلق الكافر على النهو» قال المتليى جين القن الكحيفة فى الله [الطويل] 


00 


ان ه 5 2-2-0 5 ا يه اه عو خيل م 0ه 
| 7 8 . 8 - ىا 75 ْ 5 
و لفيتهَا عالحدي من جئلب كَافِرٍ كذلك لقي كل يُ مضلل 


عبت لها يلما لعا رابِقهَا ' يمول بهاالتيارفي كُلَْجَدُولٍ 
هذا وكقر قلآن التحمة» يكفرهاء كفراء وكفوزاء وكقرانا + "إذ| 'سحدهاء وسكرهاء 
وأخفاها. قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 


لياس - مو الك الآية: ١75‏ 00 


«وَإذ تاد رَفْك بن سَكَرْثرٌ ادك وَلِين كدر إذَّ عدن لَتَريدُ4 وقال القطامي ‏ وهو 
الشاهد رقم [581] من كتابنا: «فتح ربٌ البريّة) -: [الوافر] 
اكتنترا بنقبة ز الوه تن «:ونشة عطافك العيقة الزتاقيا 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللّسانء والتّصديق بالببّنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله يل عن الإيمان» قال: «الإيمانٌُ أنْ تُؤْمِنَ بالل ومَلَائِكَيه. كته وَرُسْلِو وَالْيَوْم 
الآخِرِء وَالْقَضَاءِ وَالْقَدَرٍ كَيْرِهِ وَسَّرِّ مِنَ الله تَعَالَى». والإيمان يزيد. وينقص على المعتمد» كما 
بينته في الآية رقم [؟] من سورة (الأنفال) وله شعبٌ كثيرة» وفروع عديدةٌ» وهي سبع وسبعون 
أعلاها: «لا إله إلا الله » وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع: يمين 
بمعنى الحلف بالله . أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائته» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
( 0 طولا تجموا الله حْرْضةٌ لأتنيك أن ترقا وَتَنَهاْ وَتضيحا بيب ألنَاين©. واليمسين 
أيضاً : اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على : أيمان» كما في قوله تعالى في كثير من الآيات: ؤأأوٌ ما 
مَلَكتَ أَيَمَدَكم4. ولا يجمع بالمعنى الأوّل؛ لأنّه مصدرء والمصدر لا يثنى» ولا يجمع. (اليوم 
الآخر): هو آخر أيام الدّنياء فيه الحشرء والنّشْره والحسابء والجزاء» ودخول أهل الجنّة 

١ 5‏ ءِ 5 5 7 
الجنّة بالفضل الإلهيّ؛ ودخول أهل الثَّار الثّار بالعدل الربّاني . 

الإصراب : ينا الَدِنَ َامَنْوَاكه انظر الآية رقم [17]. اموا : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها. #ابآسَّه: متعلقان بما قبلهما. «وَرَسُولِه4»: معطوف على ما قبله؛ والهاء في محل 
جر بالإضافة. وَالْكتبٍ» : معطوف أيضاً. «الَِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر صفة (الكتاب). #إثَرَّلَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي نزله» وعلى قراءته بالبناء للمجهول» 
فنائب الفاعل يعود على : الى وهو العائد. اعَلَ رَسُولِِ؟: متعلقان بما قبلهما. 9رَالحِتَبٍ 
الى أَترَلَّ4 معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. ين مَل : متعلقان بما قبلهماء 
وبني: ميل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنئ. 

«ومّن» الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ©يَكُيرٌ4 : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «بأشّه4 : متعلقان بما 
قبلهما. «وَمَلَتِكَد... إلخ: هذه الأسماء معطوفة على لفظ الجلالة. #الآخ»: صفة (اليوم). 
نَقَدَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
صَلٌَّ) : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (من). «صَلَلاً4: مفعول مطلق. بَعِيدَا#: صفة له 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء وخبر المبتدأ؛ الذي هو (مَنْ) 
مكنا اطي كما تكريه هارا + والعيلة الاسمية ماف لة قحل ليا: 


305 م الا الآيتان: /171و7/8١‏ 2 يلاس 


آ ره 


مه سمس مسرم جر سبو ع ره وه بر ٠:‏ لاي مدرمو 1 0 مر 
# إن الْذِينَ ءامنوأ ثمَّ كفروأ ثم ءامنوأ وأ ثم أزدادوا كفا لَرَ يكن أله 


عر ل ولا نيعم سبيلا © 


الشرح: قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت الآية الكريمة فى اليهود آمنوا بموسى. 


قر 


ثم كَتروأ» بعبادتهم العجل. لثم ءَمَْوأك بعد ذلك. #ثُرّ كُترُوا4 بعيسى» والإنجيل» لت 
َنْدَادُوا كير بمحمّد كَل وقيل: نزلت في المنافقين وذلك: أنَّهم كفروا بعد الإيمان» طش 
ءَامَنوَأ يعني : بألسنتهم» وهو إظهارهم الإيمان؛ لتجري عليهم أحكام المؤمنين» ثم أَزْدادُوأ 
ك4 بموتهم على الكفر. والمعتمد الأوّل. 

طلَرَ يك أنَهُ لِيمِْرَ 4 ذنوبهم إذا أقاموا على الكفرء وماتوا عليه؛ لأنَّ الله تعالى أخبر: أنه 
يغفر الكفر؛ إذا تاب منه بقوله: #إقل لِزَرِسِنَ كَدَروا إن يَنَهُوا ُثْمَرَ لهم ما كَدْ سَلَكَيه يعني : 
مِنْ كفرهمء الآية رقم [8*] من سورة (الأنفال). «إولا ليدم سَبيلا: طريقاً إلى الجنة. وقيل : 
لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصٌ أولياءء» وفي هذه الآية رد على أهل القدرء والمعتزلة بأنَّ الله 
تعالن بين : أنه لا يهدي الكافرين طريق خير؛ ليعلم العبد: أنّه إنّما ينال الهدى بالله تعالى» 
ويحرم الهدى بإرادة الله تعالى أيضا. 

الإصراب: «إِنَّ4: حرف مشبّه بالفعل. 9الَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم: #إإنَّ4. لءَامَيُو: فعل ماض مبني على فتح مقدَّر على آخره» منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوفء. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجمل بعدها معطوفة 
عليها. ظلَرَ4: حرف نفيء وقلب. وجزم. «يَك»: فعل مضارع ناقص مجزوم بطلَرَ). 
ملألل : اسمه. «لِعْفْرَ#: فعل مضارع منصوب ب:«أن» المضمرة بعد لام الجحود»ء والمصدر 
المؤول منهما في محل جر بلام الجحود. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: يكن 
التقدير: لم يكن الله مريداً لغفران ذنوبهم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: طإدَّ)4. طلمَ) : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: إن َلدِنَّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
«ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. « بيهم : مثل إعراب ما قبله. 
والجار والمجرور بعد التأويل معطوفان على ما قبلها. «سَبِيلاً4 : مفعول به ثان. 


جيذ التتيود بأد خم 12 ينا 49> 


الشرع :2< امراب البقارة :وض الاشباويعا بسر المتفبوديهه سيق يقارف لأن 
الخبر السار يظهر سروراً في البشرة؛ أي: ظاهر الجلد. والإنذار: الخبر الشاقٌ على النّفْسء ففى 


د ادس - موك كما الآية : ١74‏ /ا1 
ِدْوٌاليَاذٍ ؟ - واكك الاد 


الكلام استعارة تصريحيّة تبعيّة» وقد تستعمل بالشرء ويما يسوء على سبيل التهكمء والاستهزاء؛ 
ا وكثير غيرها حك لم ام 0 
ل ال ل ا 


وأيقيا قول عمرو بن كلثوم في معلقته. وهو الشاهد رقم [4:] من كتابنا : لفتح القريب 
المجيب) : [الوافر] 


مؤكلئ ونون الاسجات يكنا بي يا يان افونا 


ورم 


الإسراب : 8بَْر *#: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «االْمَتَفْقِينَ#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم التقرده والتعملة الفملة مهداة: أو ساف ل م ليااغفلنى الاعشاردة + «يانة: 
الباء: حرف جر. (أنّ): حرف مشبه بالفعل. 49: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
(أنّ) مقدّم. طعدَ4: اسمها مؤخر. لللِيمه: صفة لهء والمصدر المؤّول من (أنَّ) واسمهاء 
وخبرها في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلّقان بالفعل قبلهماء التقدير: بشر المنافقين 
بالعذاب الأليم. 


لد حاو الْكفرينَ وَل مِن دون لْمْْمِنينٌ ور عِندَهْ العزة فإِنّ 
ب جا 40 


الشرح: الَدنَ يَتَنِدُونَ الْكَفْرنَ4: هم المنافقون اتنَّحَْذوا اليهود الذين كانوا يساكنون 
السسايين نه المدينة أنصاراً» وأعواناً. «ين بون التَؤْمنِين4 : فكانوا يلوقون بهمء ويؤمُلون منهم 
المنعة» والنُصرة» ويقولون: لا يتم أمر محمد. هذا هو كلام ابن أبيَّ ابن سلول» ومن مقه من 
لزاني للقيو حالفوا بني قينقاع من اليهود. انظر سورة (المائدة) رقم ]وما بعدها فإنه 
جيد» بحمد الله! . 

«انتئوبت عِندَممْ لزه : يطليون عندهم القرّة: والمنعة» فإ ال 5 ينا حينا: 


وه ردس ا 


ويكرم بها عباده المؤمنين» كما قال تعالى في سورة (فاطر) رقم :]١١[‏ #من كن 7 ألعرّة فلله 
لْعرّوُ جيعأ 4 وقال في سورة (المنافقون): #وَيِلهِ أَلِْرَّهُ وَلِرَسُولِه- ولِلْمؤِينَ ولك الكنقية لا 
يَعَلْمُونَ# . والمقصود من هذا: التهييج على طلب العرَّة؛ والقوة من جناب الله والإقبال على 


عبوديته )2 والانتظام فى جملة عباده ؛ الذيق لهم اللصيرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


2000 
ص 


0 : - وروا لكي للآية: ١1١‏ للد السلا 


وفي الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله عنها _: أن رجلاً من المشركين لحق النبى يل يريد أن 
يقاتل معهء فقال له: «ارْجِعْ فَِنَا لا تَسْتَعِيِنُ بمُضْرِك». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من 
سورة (آل عمران) فإنه جيّدء والحمد لله!. 

الإعراب : ألدن» : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة المنافقين» أو هو بدل 
منه» أو في محل نصب على الذمٌّ بفعل محذوف» التقدير: أذم» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: هم الذين» وجملة: ©يَتَحِدُونَ الْكَفْرتَ ولي لا محل لها صلة الموصول. 
#من دون : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ ودُون)4 مضاف . و«#الْمُؤْمِنينَ» : مضاف 
إليه مجرور. . .إلخ. يعور 6 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (يبتغون): فعل مضارع 
مرفوع ١‏ وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ. » والواو فاعله.» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها. 

5-0 ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جد بالإضافة. #الْمرَّة4 : مفعول 
به. قَإِنَ» : الفاء: حرف عطف. (إنْ): حرف مشبّه بالفعل. #الْمرَّة4 : : أسمها. «إنوي : 
متعلقان بمحذوف خبر (إَّ). طجِيتا4: حال من الضمير المستتر في الجار» والمجرور: 
ينوك والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


سر ي»* ‏ رمسم 


وقد َرْلَ عَليَكُمٌ ذ 


ره أ 2 03 


لقعدوا 


1 


معهمم حئ 3 0 حَرِيثٍ 71 
فْرنٌ ىُُ سه جمِيعًا 509 


عر هه مهاد 


الشرح: «وَقذ رَرّلَ عَِيحكُ ف الكتب» : الخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مؤمنء 
ومنافق؛ لأنّهِ إذا 0 فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله كما قال تعالى في سورة 
(الأنعام) [34] مود رم بت لذن وصُونٌ ف َي عض عنم حَقّ ووأ في حَديتٍ 4 فالآية هنا 
نان قي اتلس ل ابا المنافقين» واليهودء وآية (الأنعام) مكيّةُ تنهى المسلمين عن 
مجالسة المشركين في مكة. هذا؛ والفعل: #تَرَّلَ» يقرأ بالبناء للفاعل» وللمفعول. 

«#إدًا يعم يت أشَّو: انظر (آيات) في الآية رقم [01] والمراد بها هنا: آيات القرآن» وما 
شرعه الله وبيّنه من أحكامء وتعاليم. «يُكْثَرُ 4 أي : لا يصدّق بها الكافرون. «#وَمسْكبَرَاً 
ها : يستهزئ بها المنافقون» ويسخرون منهاء لاريم سيا علي انهه والمراد سماع 
الكفرء والاستهزاء. كما تقول: سمعت عبد الله يلام» أي: سمعت اللوم فيه. #إمَلا لَتَعَدُوا 
مه 4 : فلا تجالسوهم. طحق يَوْصُوأ فى حَديثِ يرد أي : حتى يأخذوا في حديثِ غير حديث 
الاستهزاء بآيات الله . هذا؛ والخوض: الدّخول في الشيء كالماء» ونحوه؛ فاستعير هنا 
للحديث بالباطل» والبهتان» والاستهزاء. 


2 ا الآية: ١5+‏ 01> 


مإ ذا يلمر أي : في الإثم» والوؤق إذا قعدتم معهم؟ لأنّكم قادرون على الإعراض 
عنهم» والإنكا ر عليهم . وهذا نول علج أن العام الفط نمي كالذي يجالسن :شاربي الخمر» 
ولاعبي القمارء ونحو ذلك. والمعاصي» والمنكرات. إن أله جَامِعٌ الْمَتَفِقِنَ...» إلخ : أي: كما 
أشركوهم في الكفرء والرّضا بالباطل» وقعدوا معهم؛ وجالسوهم» كذلك يشارك الله بينهم في 
العذاب في نار جهنَّم» ويجمع بينهم في دار العقوبة؛ والتّكال» والقيود» والأغلال» وشراب 
الحميعء:والعسليق. . .إل ؛ أن لعز مع مَنْ أحبّ» كما هو صريح قول الرسول يَكِ. 

الإعراب : وقد : الواو: حرف استئناف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
تر1ي : : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله ) والجملة الفعلية مستأنفةً لا محل لها «عطئا 
في الكتبِ»: جارّان» ومجروران متعلّقان بما قبلهما ٠‏ أن : يتف مايه القن اخ من 
الععيلة واتمة شعي الغنأة ممحذواق لدي ان وناك طرق لما يستكل .دن الزمان: 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على الشّكون في محل نصب. 
سِعَم4:: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إِدا4 إليها على المشهور 
المرجوح. مو ءايات 4# : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّهِ جمع 
مؤنث سالمء و#اءَايِتِ»: مضاف. وؤ#أئَّه»: مضاف إليه. #يُكَتَر: فعل مضارع مبني 
للمجهول. #ي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل رفع نائب فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ: ءات ألو والرابط: الضمير المجرور بالباء فقطى 
وجملة: وَيْسْكَبََاُ يب: معطوفة عليهاء وهي مثلها في إعرابهاء وفي محلها. 

#ملا4: الفاء: واقعة في جواب: إذاك . (لا): ناهية. #اتَفَعَدُوأ#: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب: 8 إدَا4 لا محل لهاء وؤإإد4 ومدخولها في محل رفع خبر: 
«أنْ> المخففة من الثقيلة» وطن واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به للفعل: ظثرل# على بنائه للفاعل» وفي محل رفع نائب فاعله» على بنائه للمفعول. 
«معهّمَ4: ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. ظحَقَّ4: حرف غاية 
وجر بعدها «(أن») مضمرة. ##عوصُوا أ: فعل مضارع منصوب باأن» المضمرة 000 وعلامة 
نصبه حذف النون» والواو فاعله» فالآل للفريقة و«أن» المضمرة» والفعل: 00 صُوأيُه في 
تأويل مصدر في محل جر ب: حَقٌّ4. والجار والمجرور متعلّقان بالفعل: طلَتَمُدُو4. فى 


سد خ 


حَرِيثِ 4 : وعلقاة تنا قبلهما ٠‏ مؤعيروة» : صفة : : موحَديثِ 24 والهاء في محل جر بالإضافة. 


«إدَو4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. إدًا4: حرف جواب وجزاءء مهمل لا عمل 
له. 2 : من إن) واليناء ء في محل جر بالإضافة» ويقراأ ب بفتح اللام» فيكون مبنيّاً على الفتح 


٠‏ > تت الك الآية: ١51١‏ ده ليلس 


في محل رفع خبر المبتدأ» مثل قوله تعالى في سورة (الذاريات): لإإِنَدُ لحن بَنْلَ مآ كك تطِثر» 
ومنه قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم [58؟١]‏ من كتابنا : (فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


م 
: 


فَأَصْبَحُوا قَذْأعَادَاهُيَعْمَتَهُمْ إذكت رد رالا ول د 

والجملة الاسمية: إن ذا يَتلهٌ)4 : تعليل للنهيء لا محل لها. #إنَّ4: حرف مشبه 
بالفعل . أنه : اسمها. لجَايعُ»: خبرهاء وهو مضاف» وطالْمُكَفِقي4 : مضاف إليه مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ©#وَالْكَفْنَ*#: معطوف على سابقه بالواو العاطفة. #فى 
جه : متعلقان ب ظإجَامِعٌ4. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّهِ ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. #جمِيعَايه: حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرورء والجملة 
الاسمية: #إإِنَ...4 إلخ تعليل لكونهم مثلهم في الكفرء فهو تعليل للتّعليل. 


7 موده 4 2 غير لم ع لا 4 7 
الي دتَرنصونٌ 8 إن كن كيم سم من 1 و لم 1-6 مَك وإن إن كان 
1 ب ره شي ولاج 2 لما 2 ا خر 1 م 1 
ا ل 0 وثم: ا ا م 


قم حو هه 


ا ْم الْميَمَةٍ ون يَجَمَلَ أنه إآ 


4 ليما 


الشرح: «أدّنَ يرَيصُونَ يك4 *: أي: يننظرون وقوع أمرٍ بكم يخمُكمء ويحزلكم . والخطاب 
للمؤمنين. أن كن لم هنم من لله : نصرٌّء وغنيمة» وغلبةٌ على المشركين. #كالوًا أَلَرْ تكن 
مك4 أي : معاونين لكم في الحربء ونحن على دينكم» فأعطونا من الغنيمة. #إوَإن كن 
اك ا سدارن العا على السسطيي كالذي حصل في غزوة أحد. ظكَالوَا أَثرَ 
سود 4512 : ألم نغلبكم» ونتمكن من قتلكمء ولكنّنا أبقينا عليكم. أو المعنى: ألم نغلب 
عليكم حتّى هابكم المسلمون» وذلك بشوطنا لم وتقاعدنا عن مشاركتهم في الحربء كالّذي 
حصل في غزوة أحد حين انخزل المنافقون عن المؤمنين. هذا؛ وقد سه ملحي لاسر السسامين 
لعافو : ا حر وعلرٌ قدرهم؛ أنه أمر عظيم تُفتح له أبواب السّماء . عن 
ظفر الكافرين: نصيباًء تحقيراً لحظّهم ؛ لآل لحظة ون الدقا بضيرونها 131 اكوا في" 
الاستيلاء» يقال: استحوذ على كذا؛ أي : استولى» وغلب عليه؛ وهذا الفعل جاء على الأصل» 
ولو أعا؛ لكان: ألم 00 والفعل على الإعلال: استحاذ. يستحيذ. وانظر سورة المجادلة 
رقم ]١9[‏ فالكلام فيها جيدء وجِيّدء والحمد لله!. 


اه 0# +4 الخ يمني بين المؤمنين» والمنافقين. والمعنى: : إنَّ الله وضع 


السيف عن المنافقين في الدّنياء لا لإكرامهم. ٠‏ بل أخََر عذابهم إلى الآخرة؛ ليضاعفه لهمء » كما 
ستقف عليه فى أيقٍ تالية . 


مه مآ 


بن عل امُؤمِينَ سَبيلًا 50 
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فون يَجْمَلَ أَنَهُ لِلْكفِرتَ...4 إلخ في هذا أقوال: 
أحدها : وهو قول علي وابن عبَّاسِ - رضي الله عنهم - : أنَّ المراد به يوم القيامة بدليل 
عطفه على ما قبله. 


ع 


الثاني : أنَّ هذا في الدنياء والمعنى : أن حيّة المؤمنين غالبةٌ في الذنيا على الكافرين. 

الثالث: معناه: إِنَّ الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بأن يمحو دولة المؤمنين 
بالكلّية ؛ ؛ حتى يستبيحوا بيضتهم» فلا يبقى أحدُ من المؤمنين» كما في صحيح مسلم ‏ رحمه اله 
0 من بجديت نويات - رضي الله عنه عع اي ناك «وَإِنْي سَأَلْتُ ر الا بيلك أن 
بَمَمَوَ عاق آنا بُسَنْط عَلَيْهمْ عَدُوَاً مِئْ سِوَى أَنْفْيِهمْ قَيسَْبِيحَ بَيْضَنَهُمْ؛ ني 0 با 
ل قد نه لا يُرَكّ وَإِنْي أعطَيئُكَ لأمتِكَ ألَّا أهلكَهُمْ بِسَنَةٍ عامق و 
عَلَيْهِمْ عدوًاً وِنْ سوّى أَنْفْسِهِمْ كيستبيح بِيْضَتَهُمْ وَلّو اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ بأَمْطارِمَاء حَنّى يَكُونَ 

الرابع: إِنَّ شريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة» ولا تتغلب عليها شريعة ما 

العاف إن ان ميات" زا مدان الفافروة على السوطيق يذ إلذ أن ترك لامر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر»ء ويتركوا أوامر الله تعالى» ويُهملوا سنّة الرسول كف كما قال الله 
تعالى : «#ومَآ أصبعتة بكم ين مُصِبَةٍ هِِمَا كسَبَتْ يكز ». والأجادية الشريقة كثيرة في "ذلك 
وأكتفي بما يلي : 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ل (يَا مَعَشْرٌَ 
الْمُهَاجِرِينَ! كَمْسٌ حِصَالٍ إذَا ابلِتُمْ بهن وَأَعُودُ باللو أن تَذْرِكُومُنٌ ‏ : لم تَظهر الْمَاحِشَ حِشَّةٌ فى 
قَط؛ٍ حَنَّى يُعْلِنُوا بِهَا إل كا ل كرف الجاع ل ثم تكن في مدو لين نا 
وَلمْ ب يفص ينْقصُوا الْمِكبَالٌ وَالْيرَانَ إل أَخِدُوا بِالسّنِينَ» ود الموونة: وَجَوْرٍ السّلْطان 5 0 
يَمْتَعُوَا كا آَمْوَالِهمْ إلا يكوا القطردية السماف ولدلا البَهَائم لَمْ يُمْطرُوا ٠‏ ولَم يَنْقضُو 
الى د ُو إلا َل ال ليم عدوا من عبر أَحَذُوا بَمْضَ مَا في أَيْدِيهِمْ 0 
يَحْكُمْ أَيِمَتهُمْ بِكِتَابٍ الله و تَعَالّى. وَيَتَكَيرُوا فِيمَا أَنْرَكَ الله إِلّا جَعَل بَأْسَهُمْ بَيْنَّهُمْ'. رواه ابن ماجهء 
والبيهقى. 

ويتفرّع عما تقدّم مسائل؛ 4 أمنها؟ أن الكافر لاايرت السللم :.ومتها: أن الكافر لا يتزوع 
مسلمة. واستئجار الكافرٍ المسلم لعمل فيه أمرّء ونهي مكروه. 

الإصراب : الَدِنَ4: انظر مثله في الآية رقم [189]. والجملة الفعلية : © يَرَيْصُونَ ي5:» صلة 
الموصولء لا محل لها. #إتنِ»: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. 9ك#5: فعل ماض ناقص 


6 


4 ؟ - سوالنكذا 1‏ لاية: ١4١‏ ايان 


مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #8لكُمٌ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
كان تقدّم على اسمها. ظثَنْمُ4: اسم كان مؤخر. «َإيَنَ ألو : متعلقان ب: ظقَتم4؛ لأنّه 
مصدرء أو بمحذوف صفة له. وجملة: و#كت...4 إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. «الوَا»: فعل ماض مبني على الضم في محل جزم جواب 
الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها لا محل لها؛ لأنّها جملة 
جواب الشرط. ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف مفرّع 
عمًا قبلهء لا محل له. #أَلَمَ4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير.(لم): حرف نفي» وقلبء 
وجزم. «تك»: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) واسمه ضمير مستتر تقديره: نحن. 
لمعك : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: #تكن» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. «#وإن كان لِلككَفِرنَ... إلخ: إعراب هذا الكلام مثل إعراب 
سابقه بلا فارق. 45227 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
و(إِنْ) ومدخولها معطوف على ما قبله. لا محل له مثله. 
لوَتمْتَسكُم4: فعل مضارع معطوف على: لاتَنَْْذ مجزوم مثله» والفاعل مستتر تقديره: 
نحن» وقرئ بنصبه على إضماره «أن» بعد الواو في جواب الاستفهام. كما يجوز في العربية رفعه 
على إضمار مبتدأ كما ذكرته مراراً. «إيّنَ لْمُوَمِنينَ) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما 
في محل نصب مفعوله الثاني. كَنَهُ4: الفاء: حرف استئناف. (الله ): مبتدأ. يحَكُةُ»: فعل 
مضارعء. والفاعل يعود إلى (الله ») والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. «#يدكُْم #: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 
يوج ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاًء وظيوم4: مضاف. وْ#الْتِيمَة4: مضاف إليه. 
وان » : الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. #يجْمَلَ4: فعل مضارع 
منصوب ب(لن). لذ : فاعله. #لِلْكفْرنَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الأول. عل امُومِنَ4»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: 8سَبِيًا4 كان صفة له. . .إلخ. ظسَبِيلًا4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: «وَآن 


000 


يروم سس ”> 


حَدرِعَهُمٌ وإ 


الشرح: «إإنَّ الْمََفْقِينَ يعون لهي : الخداع. والمخادعة: أن يوهم المرء صاحبه خلاف 
ما يريد من المكروه؛ ليوقعه فيه من حيث لا يشعر» أو يوهمه المساعدة على ما يريد هو به؛ 


يللين ؛ - اياك ية: ١45‏ لك 


ليغترّ بذلك. وكلام المعنيين مناسب للمقامء فإنَّهم كانوا يريدوت أن تظلعوا علئ أسرار 
المؤمنين» فيذيعونها إلى المنابذين» وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب سائر الكفرة. وانظر سورة 
(البقرة) رقم [4] إن أردت الزيادة فى ذلك» والخداع. والمخادعة من مكايد الحرب» وهى 
ممدوحة فيه» قال الرسول المعظم يل : «الحربٌ خُدْعَةٌ) والمراد بخداعهم الله: خداع الرسول 
يك؛ لأنَّ الله لا تخفى عليه خافية فى الأرض» ولا في السماء. 

#وَهُوٌ حَرِعَهم # أي: هو مجازيهم على أعمالهم» وذكر لفظ الخداع للمشاكلة» كما في 
قوله تعالى: «رَمَحكَرُوا وَمَحكَرٌ أنه وإن الله فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع؛ حيث 
تركهم في الدنيا معصومين الدماءء والأموال» وأعدّ لهم في الآخرة الدزك الأسفل من.البار. 
وقيل : يَعطون على الصراط نورا» كما يَعطى المؤمنون» فيمضون بنورهم» ثم يطفأ نورهمء 
ويبقى نور المؤمنين» فينادون المؤمنين : #أنظرونًا نيس ين وَرخُ» انتهى جمل. كسال» : قرئ 
بضم الكاف وفتحهاء مثل: سكارى» وقرئ: (كَسْلَّى) مثل: سَكْرَىء وهو جمع كسلان. هذا؛ 
والكسل : الفتورء والتواني» وانحطاط الجسم . 

دون الئاس : مِنَ المُراءاة» وهي ما علة نارون ومتساماة" أن الهرزاكي ذزي بالتاقرد 
غدله حسباء ولا تزاقب الله فى هذا الحسن. والرياء 2 شركء كما صرّحخت .يه:الأحاديث الشريفة 
الكثيرة» وخذ ما يلى: 

عن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 45 : امَنْ سَمَعٌ ؛ سَمعْ الله بو 
وَمَنْ يُرَائى ؛ يُرَابَى الله بها . روآاه البخاريٌ» ومسلم. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «مَنْ تَرَيّنَ بِعَمَلِ الآخِرَق) 
وَهُوَ لا يُرِيدُّمَاء وَلَا يَظلَبْهًا ؛ لِعِنَ فى السَّمّوَاتِء وَالأَرْض». رواه الطبرانِيُ في الأوسط . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 56: «مَنْ تَحَبّبَ إِلَى الئاس يما 
يُحِبُونَ وَبَارَرٌ الله بمَا يكْرَهُونَ؛ لَقِيَ الل؛ وَمُوَ عَلَيْ عَصْبَانْ» رواه الطبرانيُ في الأوسط . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكةِ: «مَنْ آَحْسَنَ الصَّلَاءً حَيْتٌ يَرَاهُ 

ء2 4 010 00 00 هه سو 2 ليهو اسار عر م اعم ءِ 

النَّاُء وَأَسَاءهًا حَيْتُ يَخُلُو كَيَلْكَ اسْتهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا ربّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». رواه أبو يعلى. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ 
صَلَاةٌ الْعِسَاءِء وَصَلَاة الْمَجْرِ وَلَو يَمُلَموة تا فنيها؟ لأتؤهما ولو خبواء ولقذ هقث أن ابر 
بالصّلاق كَنَْامَ م آمرَ رَجُلاً مَيِصَلِيَ الئاس ثُمَّ أنطلق مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُم حُرَم مِنْ حَطبٍ إِلَى 
4 دس 42 ل 0 “ ل 2 2 2 
قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةٌ َأَحَرّق عَلَيْهِم بِيوتَهُم). رواه البخاريٌ» ومسلمٌ. وانظر الإخلاص في 
الآية .]١45[‏ 
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د 00 الا الآية : 237 ١‏ اسلو 


الإعراب : < إن : حرف مشبه بالفعل. «الْمَتَفْقِنَ: اسمها منصوبء» وعلامة نصبه الياء 

نيابة عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

يحعْونَ4 : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله. 9للَّه: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ظإنَّ4؛ والجملة 
الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين . (هُوَ): ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأً . ل خَدرعهم 4 : : خبره» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه؛ والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من لفظ 
الجلالة» والرابط: الواو» والضمير على الاعتبارين. وقيل: معطوفة على خبر: #إِنَّ وقيل: 
مستأنفة» والحالية أقوى. (إذا): انظر الآية رقم »]١140[‏ وجملة: مأقَاما إِلَّ ألصّلَة؛ في محل 
جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. وجملة: قَامُواْ عُمَالَ): جواب (إذا) اجر 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على جملة: #مْتَيعُونَ أنهي الواقعة خبراً ل: 8إِنَ؛؛ فهى 
في محل رفع مثلها. َالَ4: حال من واو الجماعة منصوب» 0 
الألف للتعذرء وجملة: م دون لئاس في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة. وقيل: مِنّ 
الضمير المستتر في: كْسَاقَ4. وقيل: إِنَّها مستأنفة. وقيل: إِنَّها بدل من: © كُمَالَ4 وهذان 
ضعيفان» وجملة: ولا يدوت آنه معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 
دي : : حرف حصر. 9 فليلا»: صفة مفعول مطلق محذوف. التقدير: إلا ذكراً قليلاً ٠‏ وقيل: 
صفة ل: «زمان» محذوفء. التقدير: إلا انا قليلاً . والأول أقوى. 


جح 
د و ا ل ل 0# 0000 1 ري سر لعز وء 
مُذبذيين بين ذلك لا إن هؤلاء ولا إل هؤلاءِ وَمَن يصْلل 
© 
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الشرح: ف مذ بذ بين : : متحيّرين» متردّدين بين الإيمان» الخدم ٠‏ وهو بفتح الذال من: 
الذبذبة» وهي الاضطراب» ومنه قول النابغة الذبيانى بخاطت فه ادن بن المشدن : االطويل] 


4 


لجع تنجو أن اله التنيظيياة كيز ٠”‏ ,قفوي م لك ا ا 0 
وقرئ بكسر الذال» بمعتى: يُدَبْذِبُون قلوبَهم» أو دينهم» ومنه قول البعيث بين حريث: [الطويل] 
ران م السَلْسَبِيِلٍوَكُونَهَا مَسِيِرَهُهَهْرِلِنْبَري دالْمُئَبْنِبٍ 
وقرئ بالدّال بمعنى: أخذ تارة في مَبَّه وتارة في دَبَّهَء وهي يي ونهنا وز هق اند 
عباس رضي الله عنهما : اتبعوا كَبّةَ قريش» أي: طريقتهم. وملتهية لا إلى هؤلاء» ولا إلى 
هؤلاء؛ أي: لا منسوبين إلى المؤمنين» ولا إلى الكافرين. مإرَمن يُضصَللٍ أله من جَدَ لَه سبيلا» : 
انظر الآية رقم [88] ففيها الكفاية» وخذ ما يلي: 


2 2م أكى م عبت الام 2590 
5 9 مر مز زه 
3 ايوس ؛ - مو يكنا الآية : ١‏ 15 


عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَلْهِ قال: «مَئَلُ الْمنَافِقٍ كَمَكَلِ الشَّاةٍ الْعَائْرَ 
بيْنَ الْعَتمَيْنِء تَعِيرٌ إلى هَذِِ مره وَإِلى هَل مَرَةا. متفق عليه. 

الإصراب : م مَدَيلَ بين : حال من واو الجماعة» أو هو منصوب على الذم بفعل محذوف» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
«ابَينَّ: ظرف مكان متعلق به وبين مضاف» وَظدَلِكَ#: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «لآ4: نافية. إل»: 
حرف جر. لمْتوْلة4: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل جر ب: إل»* والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في : 


02 


مُدَبْدَيينَ؛4ه انظر الشرح. ومن يُصْللٍ... إلخ: انظر الآية رقم [58] ففيها الكفاية. 


هايا ألَنَ اموأ 7 0 لْكفرنَ أل عن ثرون التزيت أَرِدُونَ أن 
عسوأ 0 َه 12 كحك 1 سَلْطْننًا مبِيئًا ميا 403 


الشرح: «إيكايا الَنَ امَنوَأك: انظر مثل هذا النداء في الآية رقم [9؟] فإِنَّهِ جيد والحمد لله! 
«لا تَنَِّدُواأ» : ينهى الله المؤمنين فى هذه الآية عن موالاة الكافرين لقرابة» أو صداقةٍء ونحوهما؛ 
حتى لا يكون حبّهمء وبغضّهم إلا لله. كما ينهى عن الاستعانة بهم في الغزوء وسائر الأمور 
الدّينية» والدنيوية» وإِنّما يجب الحبٌ للمؤمنين خاضّة» والمعاونة والمساعدة لهم» وبهم» ومثل 
هذه الآية رقم [14] من سورة (آل عمران): هلا ينَحِذِ الْمؤْمِنُونَ كفت أوْليَك من ذون الْمُؤْمِنينَ» والآية 
رقم [01] من سورة (المائدة): يناما لذن امنأ لا ددا الود وَالتسر...* إلخ» وقوله تعالى في 
أول سورة (الممتحنة): اما لَب اما لا مَتّحِدُوأ عدو: إلخء يكل يلاه الابانت بهن المرطين 
الصادقين عن أن يكونوا مثل المنافقين ؛ 0 الله في الآية رقم [174]. 


أَرّرُونَ» : أيها المؤمنون #أآن يَحْصلُوا لَه عَلِيَحَكُمْ سُلْطََنًا مُِينَّ4: حبّةء وبرهاناً قاطعاً على 
نفاقكم. حتى يعاقبكم في الآخرة» كما يعاقب المنافقين. وتقدّم شرح الكلمات» وإعلال بعضها 
في الآية [] و[ة] من سورة (البقرة). وانظر الآية رقم [84]. 

الإسراب : 2يا لذن امنأ انظر الآية رقم [175] ففيها الكفاية. «إلا#: ناهية. 
#انَتّخِدُوأ: فعل مضارع مجزوم ب: #الا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ 
لأنّها ابتدائية. «#الْكَفِنَ»: مفعول به أوّل. #أوَلِيَة»: مفعول به ثان. ##من دُونِ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: ##أَوْليآة4. أو بمحذوف صفة لهء وظادون» 


0 ؟ - مبَوَاليَكد! ‏ ااآية: ١:5‏ اياون 


مضاف. وٍَاالْمُؤْمنِين4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنَّهِ جمع مذكر 
سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لأَرّدُونَ4: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي. (تريدون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
«أن يَحَصَُوأ4: فعل مضارع منصوب ب #آنَ4ه. وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله 
والألف للتفريق والمصدر المؤوّل من الفعل وناصبه في محل نصب مفعول به. «إنّ: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان تقدّم على الأوّل. «اعَيكُمْ»م: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: اسُلْطَئَا؛» كان صفةً 
له. . . إلخ. مسْلْطنا؟ه: مفعول به. مإمُبِيناك: صفة له. 


ل يرا )4 


الشرح: «إنّ لتقت في الدَركٍ الس م بِنَّ ألدَارِ4: المراد به: الطبقة التي في قعر جهنّم. 
انما كان عقابهم كذلك؛ لأنّهم أخيت الكقرة» هجوا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام» داعا 
للمؤمنين. هذا؛ ودركات النار: منازل أهلها؛ إذ الئّار دركات» والجنّة درجات» فالدّرك إلى 
أسفل» والدّرجٍ إلى أعلى» ودركات النَّار: طبقاتهاء وهي سبع: العليا لعصاة المسلمين» وهي 
جهنّم. تكون بعد خروجهم منها خراباً» لا نار فيهاء والثانية: لظى للنّصارى» والثالثة: 
الخطمة: لليهود»ء والرّابعة: السّعير للصابئين» والخامسة: سقر للمجوسء والسادسة: الجحيم 
لأهل الشَّركء والسّابعة: الهاوية» وهي الدَّرك الأسفل للمنافقين» وقد يسمَّى جميعها باسم 
جهنم ؛ » ويُطلق عليها لفظ الثّار جميعاً. هذا؛ و#آلدَرَكِ» يقرأ بسكون الراءء وفتحها. «إوَآنَ يَحَدَ 
لَهُمْ تسِيرًا4: ناصراً ينصرهم» ويمنعهم من عذاب الله تعالى. 

هذا؛ ودرجات الجن ثمانء وهي: دار الجلالء ودار السّلامء وجنّة عدن» وجنة المأوى» 
وجنة الخُلدء وجنة الفردوسء وجنّة النّعيم» ودار الكرامة» وهي المعبّر عنها بدار المُقامة) 
بقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [) حكاية عن قول المؤمنين: «#االَذِىَ لَنَا دَارَ الْمُقَامَةٍ من 
فَصْلِو ...24 إلخ . 

الإعراب : «إذ4: حرف مشبّه بالفعل. «االْتَفْقِنَ4: اسمها منصوبء» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالمء والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. فى 
الدزد 4 «تعلنان يلوف حر إن التقدير: مقيمون في الدّرك. «الْأسَئَلٍ»#: صفة له. 
هن أَلتَارِي: متعلقان بمحذوف حال من: ##الدَّرَكِك. أو من الضمير المستتر في: الْأَسََلٍ)ه. 
والجملة الاسمية: #إإنَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. #إوَأنَ4: الواو: حرف عطف. (لن): 
حرف ناصب. 8يََدَ)4: فعل مضارع منصوب ب: (لن) والفاعل مستتر تقلايره: أنت. «لَهُم4: 


عاصلا - مو لكا الآية: ١557‏ 3 


جار ومجرورء متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الأول» وتعليفهدها رت 
نَصِيرَ»4 بعدهما ممكن., والمعنى لا يأباه» والجملة الفعلية: أرَأَنَ يََدّ...# إلخ معطوفة على 
خبر: إن وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


0 


صَلحوا 


رو و مر 1 07 ره« مو 0 ال-2 
وأعتصموأ به وأخلصوا ديهم 


بأن طهّروها من التّفاق. لواعْتصمُوا بللّو: وثقوا بهء وتمسّكوا بدينه. وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (آل عمران) فإنَّهِ جيد» والحمد لله! طوَأخْلصُاْ دِيتَهُمَ ينو أي: لا يريدون بعملهم غير وجه 
الله تعالى. اتأوْكيلك مم المؤْينيتٌ4 .أي : إِنْ فعلوا ما تقدَّم؛ فيكونون مع المؤمنين في الذَّارِين» 
ورفاقهم في أعلى عليّين. طوَسَوْكَ يوت أََّهُ الْمُؤْمِينَ لجرا عَظِيمَا4 أي : ثواباً في الآخرة كثيرء لا 
يعلم قدره إلا الله تعالى. 

تنبيه: المنافق أخطر على الإسلام» والمسلمين من الكافر» ولهذا كان عذابه أشدّ من عذاب 
الكافرء كما رأيت في الآية السابقة» وقد شرط تعالى للنّوبة على الكافر الانتهاء عن الكفر فقطء 
قال تعالى في سورة الأنفال رقم [58]: ##قل لِيَرِيِنَ كَهفَروأ إن يَنتَهوأ يُثْمَرٌ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ4 
وأمًا المنافق؛ فقد شرط الله عليه للتوبة أربعاً: التوبة من النفاق» وإصلاح العمل» والاعتصام 
نالل وإغلا صن الذين له 

هذا؛ و: (الإخلاص) رأس العبادات في التّوحيدء واتََّاع الأوامرء واجتناب النّواهي» كيف 
لا وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة (الزمر) رقم [0]: آلا يله لذن لخَالِضش» أي: مِنّ 
الشركء والرياء» والتّفاق. وقال جل ذكره في سورة (غافر) رقم [14]: طتَادَعُوا أللَهَ مخِصِنَ له 
ليبن وَلوْ كر الْكَيرُوتَ4. وقال تعالت كلمته في سورة (البينة): «إرمَآ أُركأ إلا بدو لَه مِصِينَ له 
لين . وخذ من قول الرّسول كَل ما يلي : 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يل قال: «مَنْ قَارَقَ الدنْيًا عَلَى الإخلاصٍ لله وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَه وَأََامَ الصَّلَادٌ وآتى الرَّكَاةً؛ فَارَقَهَا وَالهُ عَنْهُ رَاضٍ». رواه ابن ماجه» رالحاكي: 

وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ عن النَّي يل قال: «طُوبى لِلْمُخْلِصِينَ أُوليِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى؛ 
تَنْجَلِي عَنْهُمْ كُلُ فِثَْةٍ َلْمَا». رواه البيهقئُ» وعن ابن عبّاسٍ - رضي الله عهماب” أن وموك اله 
يه قال: «مَنْ أَخْلّص لل أَرْبَعِينَ يَوْمَاً؛ ظهَرَتْ يََابِيعٌ الْحِكْمَةٍ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ؛. رواه ابن 
حبان. وحذّر الرسول يَلْهِ من الرّياء» وبالإضافة لِمَا ذكرثه في الآية رقم [؟14] فخذ هنا ما يلي: 


> - مل الآية: 577 ١‏ ِل ليلس 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول لله يك : ١يَخْرُحُ‏ فِي آخِرٍ الرَّمَانِ رِجَالٌ 
يَخْيلُون””" الدَنيا َالدّينِ؛ يَلْسَسُونَ لِلنّاسِ جُلُودِ الضَّأنِ مِنَ اللّينِ لِْتنُمْ أَخلَى مِنَ الشكُر. 
ولوب تُلُوبُ الذَّاب) 1 الله عرَّ وجل : «أبي يَفْتَرُونَ أمْ عَلََ يَجْتَرِئُونَ؟! قبي حَلَفْتُ : 
احفر عن على أوليك مهم فلن شَكَة د َدَعٌ الْحَلِيمَ حَيْرَاناً 1». رواه الترمذيٌ برقم [405؟] والأحاديث في 
00 لط 
الإعراب: إلا : أداة استثناء. #الَدتَ»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من: «َأاالْتَفِتِينَ4 أو: من الضمير المجرور محلاً باللام» أو هو في محل رفع 
مبتدأً. «#تايوأًك : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف. التقدير: تابوا من النفاق» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والجملتان 
بعدها معطوفتان عليها. <ياتدي: متعلقان بما قبلهما. ##دِيتَهُرٌك: مفعول به والهاء في محل 
جر بالإضافة. «ينَهِ4: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «اديتَهُر4. 
(أُولَيِكَ) : اسم إكاراعي علي الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. مع : ظرف مكان متعلّقَ بمحذوف خبر المبتدأ. وإمع»: مضاف. و2ٌْ'الْيؤْيرتٌ» مضاف 
إليه مجرور. . .إلخ؛ والجملة الاسمية مستأنفة على الوجه الأول في: «أدّت 4 وفي محل رفع 
خبره على اعتباره مبتدأء وزيدت الفاء في خبره؛ لأنْ الموصول يشبه الشرط في العمومء 
ومضمون الجملة الاسمية: #آلَدِت...» إلخ مستثنيّ من الكلام السَّابقء واعتبار المفرد 
الموصول مستثنىّ من الكلام السابق يجعل الجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ غير مرتبطة بما 
قبلها إعراباً مع كونها مرتبطة بها معنئ» وانظر الآية رقم [150] من سورة (البقرة) . 
وَسَوْفَ#: الواو: حرف استئناف. (سوف): حرف تسويفء واستقبال. #َيُوْتِ»: فعل 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقذرة على الياء للثقل. 1 لله*: فاعلهء والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. «#االْمُؤْينَ»: مفعول به أول منصوب. . .إلخ. #أبرَا4: مفعول به ثان. 


ا 
1 
١ ١‏ 
70 
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هما يكل لله ديح إن سَكِرَثْرٌ وَءَامَنثُمَ وكنَ لله ما 
6 


الشرح: ما يفَكلُ أنه إلخ؛ أي : لا غاية لله في عذابكم؛ لأنّه لا يَسْي غيظاًء ولا 
يدفع ضرا ولأ تمل تقعا فهو فهو الغني المتعالي عن التّفعء والضرء وهذا إن شكرتم» وآمنتم» 


)١(‏ أي: يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. 


ِلدءالتَِاوْس ولك الآية: ١507‏ 214 


0 وتفاقة» وغضبانه - جاوكان 424 + ويكون» ولا يزان 
كائناً. #«سَّاكرًا عَلِيمّاكه: قد قدَّم الله الشكر على الإيمان في الآية؛ لأنَّ العاقل ينظر إلى ما عليه 
من التّعمة العظيمة في خلقهء وتعريضه للمنافع» فيشكر شكراً مبهماً» فإذا انتهى به النظر إلى 
معرفة المُنعم؛ آمن بهء ثم شكره شكراً مفصلاً» فكان الشكر مقدّماً على الإيمان. 

جار وااو سيك ب لبو وراب ]مي العو تكره و كرف لف قم تقول : 
نصحته» و: نصحت لهء وباللام أ أفصح. غذاء تومن أشماء اشتعالى : الشكورة وعدا هو 
الذي واي حر اع ارات ويعطي بالعمل في أيام معدودةٍ نعماً في الآخرة 
غير محدودة. وخذ في معنى الشّكر لله ما يلي : 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى : الشكر هو: الاجتهاد في بذل الطّاعة مع 
الاجتناب للمعصية في السرّء والعلانية. وقالت طائفة أخرى: الشّكر: هو الاعتراف في تقصير 
الشكن الصف ولذلك قال الله تعالى: ملٍأَعَمَلُوا ءال داورد شك 4 فقال داود ‏ على نبينا» وعليه 
ألف صلاة وألف سلام : كيف أشكرك يا رب» والشّكر نعمةٌ منك علي؟! فقال تعالى: الآن 
شكرتقء:.وعزفقنى + إذ قد عرفت أن الشكر عنى نعمة عليك:: وقال موسى ‏ عليه السلام -: 
كيف أشكرك يا رب! وأصغر نعمةٍ وضعتها بيدي مِنْ نعمك. لا يجازي بها عملي كله؟! فأوحى 
إلبه يا موس 1 الآ شكرقي + ؤقال و الثرن المضوي وعيه اللاتعالق بت الشكر لمن فوفك 
بالطاعة» ولنظيرك بالمكافأة» ولمن دونك بالإحسانء والإفضال. 

هذا؛ وشكر الله يستوجب المزيد من النعم» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء 


وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : ««لين سََكَرْثْرٌ لَأَزِيدَئُح4. وجحودها يستوجب 
سلبهاء وذهابهاء قال تعالى في الآية نفسها رقم [0]: #وَلَينَ كَدَرْمٌ إِنَّ عدن لَتَريدُ4 لذا قيل : 
إن الشكر قيد النعمة الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. وينبغي أن تعلم: أنْ فائدة الشكرء 
تعود على الشّاكر نفسه» قال تعالى في سورة (التّمل) رقم [40]: «إوين شَكَرٌَ ونا ستَكُرُ لنقْسو»» 
وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم [11]: «إومن يتْحكر فَإِنَمَا يشْكر لتقيو . 

هذا والشكر مظلوت لكل متعم ومحسن» ولو كان من البشرء لذ "ققد :تدينا الله.ورسوله 
على أن نشكر مَنْ أحسن إلينا من النّاسء لذا قال الله تعالى: #«أشْحكر لي وَلولِديِكَ إِلَّ المصير». 

وعن جابر بن عيد الله رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: م أفض عقاف َوَجَدَ؟ كَلْيَحْرٍ 
بوه فَإِن :لم بتجذة فلسُنء َإِنْ من أثتى ؛ فَقَدْ سَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ؛ فَقَدْ كمَرٌ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْط؛ 


كَانَ كلابس وبي زُورِ. أخرجه الترمدى : 


وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك : «مَنْ صَيْعَ ِلَب مَعْروفٌ 


فقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حَيْرَاً؛ كَمَدْ بلع قْ التنّاء) . 


5 : - ماين الآية: ١4‏ د اياون 


زعو اللفما ننه مقي - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله علد مَن َم يَشْكرٍ الْقَيلٌ؛ 
َم يَْكْر الكَير وَمَنْ لَمْ يَشْكُرٍ النّاسَ؛ لْمْ يَشْكْرٍ الله 2. والتحدتُ مق الو شك وَتَرْكُها كُفْرٌ 
والجقاعة رحنةن وَالْمُرْكةُ عَذَابٌ . قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى : هذا الكلام يتأول على 
صين؟ احدفه 1201 كن ليله عدون كه لاسن وترك الشكر لمعروفهم؛ كان من عادته 
كفران نعم الله» عر وجل» وترك الشكر له. والمعنى الثاني: أنْ الله تعالى لا يقبل شكر العبد 
على إحسانه إليه؛ إذا كان العبد لا يشكر إحسان النَّاس إليه؛ ويكفر معروفهم. لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر. ورحم الله مَنْ قال: [الطويل] 
ل نو لمتكت ولتادوالة يكور الاعتسان رب اناس قرزا باكر 

الإصراب: ماك : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. وقيل: 
(ما) نافية. #يَقَكلٌ أَنَّه4: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها. 
© بعَدَابكُمٌ» : متعلقان بالفعل قبلهماء والباء زائدة فى المفعول به على اعتبار (ما) نافية» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم المصدر لعولا وفاعله محذوف. (إِنْ): حرف 
شرط جازم. «سَكرَْرٌك: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط 
غير ظرفي. وَءَامََيُم4: معطوف على ما قبله جملةً» وإفرادً» ومتعلقه محذوف» وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن شكرتم الله وآمنتم به؛ فما يفعل الله ...إلخ» 
وجملة: إوكانَ ألَُّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


الشرح: طلا يب أنّه...4 إلخ: أي: لا يرضى ريّنا أَنْ يجهر المسلم بالقول السيّى إلا 
المظلوم, نه يجوز له أن يجهر بظلمه» فيقول: فلان ظلمنيء أو سرقني» أو شتمني» ونحو 
ذلكء كما فسّر بدعاء المظلوم على الظالم» فإنه يجوز له أن يدعو على ظالمه سرّاء وجهراً. 
وقيل: نزلت الآية في الضَّيف إذا نزل بقوم» فلم يُقروه؛ ولم يُحسنوا ضيافته؛ فله أن يشكوّء 
ويذكر ما صَيْع به. 

وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى : نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك: أن 
رجلاً نال منهء والنبيئٌ يله حاضرء فسكت عنه أبو بكر حادم - مرارء ثم رد عليه» فقام 
النبنُ يل مِنْ مجلسهء فقال الصدّيق: يا رسول الله ! : شتمني الرّجل» فلم تقل له شيئاً؛ حنّى إذا 
رددت عليه؛ قمت! فقال النبي كَكِلهِ: دن مَلَكَاً كَانَ يَجيبٌ عَنْكَء كلما رَدَدْتَ عَلَيْهِ؛ ذَمَبَ 
الْمَلَكُء وَجَاءَ الشَّيْطَانَء فَقَمْتُ». ونزلت الآية الكريمة. 


والياذي ؛ - لتكت انية: وا 3 


مب عر 


هذا وقرئ: (إلّا مَنْ ظَللَمَ) بفتح القّاءء واللام. والمعنى عليه: إلا مَنْ ظلم في فعلٍ» أو 
في قولٍ فاجهروا له بالسّوء من القول. ففيه معنى النهي عن فعله القبيح» والتوبيخ له» والردٌ 
عليه» فإنّه يقال للمنافق: ألست المنافق الكافر الذي لك في الآخرة الدّرك الأسفل من النّار؟! 
وقال قوم: معنى الكلام: لكن مَنْ طَلَّمَ فإنَّهِ يجهر بالسوء ظلماً» وعدواناً» وهذا شأن كثير من 
الطَلمق ودأبهم. فإنَّهم مع ظلمهم يستطيلون على الناس بألسنتهم» وينالون مِنْ عِرْض مظلومهم 
ما حرّم الله عليهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

ون أنه يِيمًا عِليمَ4: تحذير للظّالم حَّى لا يَظْلِم» وللمظلوم حتى لا يتعدّى الحدَّ في 
الانتصار. وخذ قوله تعالى في سورة (الشوزع): وني تسر بنذ لبي تأزلجك ما علوم تن 
سَبيلٍ4. وقوله جل ذكره فيها أيضاً: «وَكمَن صَبَرٌ وَعَمَرَ ِنَّ كلِكَ لين عَرْرِ الْأتوْرٍي4. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله كلِِ قال: «الْمُسْئَنَانِ ما قَالَاء فَعَلَى الْبَادِئْ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدٍ 
الْمَظْلُوم) . أخرجه أبو داود برقم: [4444]» ومسلم برقم 21154171 وعن عياض بن حمار ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قلت: يا نبي الله! الرجل يشتمني» وهو دوني» أَعَلَىّ مِنْ بأس أن أنتصر منه؟ 
قال: «الْمُسْتَبّانِ سَيْطَانَانِ يَتَهَائَرَانِ يتَكَاذََّان). رواه ابن حبّان في صحيحه. 


الإعراب: لّا4: نافية. ظحِبٌّ»4: فعل مضارع. #ألّهُ4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة, 
متب افحول بس “وين الْقَزل4؟ عسلتان عدوت حالءمن (السوء). إل درق صر أو 
أداة استثناء . ملام # : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بإضافة اسم محذوف إليه» 
لأن الكلام تام منفي» و«#إمّن»* تحتمل الموصولة» والموصوفة. ظر4: فعل ماض مبني 
للمجهولء أو للمعلوم؛ ونائب الفاعل» أو الفاعل يعود إلى: #مَن#» والجملة الفعلية صلة: 
طمّن4 أو صفتهاء وجملة: «ركانَ...4 إلخ مستأنفةٌ لا محل لها. 


ه سودوح هم دج جر م سر سم 
٠.‏ 


نر جرع 4 4 
«#إن لُبَدوأ حيرا أو مخفوه أو تعفواً ءٍ 


الشرح: «#إإن بدو حَيرا...#4 0 ا أظهرتم أيّهَا 'الثائن عتنل الكينة أو اختعموة 
أو عفوتم عمّن أساء إليكم. والخير في هذه الآية يشمل جميع أعمال الب مِن طاعة الله» ومن 
إحسان» ومعروفي لأي مخلوقي يدبٌ على وجه الأرض . والعفو يشمل التّجاوز عن كل إيذاء». 
وإساءةء ومضرّة من أيّ مخلوق. قن أله كن...* إلخ. يعني : لم يزل ذا عفو مع قدرته على 
الانتقام» فاعفوا أنتم عمَّن ظلمكمء واقتدوا بسنّة الله ورسوله؛ يعفٌ عنكم يوم القيامة؛ لأنه 
أهل للتّجاوزء والعفو عنكم. 1 


7 ؟ - موق الس الآية: ١6٠‏ يلون 

روف لين المبارلة» كال؟ حدّئني من سمع الحسن؛ يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب 
العالمين؛ نودي: لبقم مَنْ أجره على الله ! فلا يقوم إلا مَنْ عفا في الدنيا عن المُسيئين. ويصدقه 
قوله تعالى في سورة (الشُورى): : '#هَمَنَ عا عقا وَضَلمَ 1 عَلّ أله . هذا؛ وبين: : «تبدوأك» 
ومِإتُحَمُوا4 طباق» وهو من المحسّنات البديعية. 

الإعراب : «إن4:: حرف شرط جازم. ظنْيَدُوا: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ أنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. '#حَيرا#: مفعول 
به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» 
والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء وإعرابهما مثلهاء وجواب الشّرط محذوفٌ» تقديره: 7 
أولى لكم مِنْ تركهء و(إِنْ) ومدخولها كلامٌ مستأنف لا محل له. 

)> ألقاء + حرف تعليل .)+ خرف مشكة بالفعل : 336 اسمها 40692 فعل 
ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى : لاألّه4 تقديره: «هو». طعَنُوا َِرّ خبران ل: 
كن والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَّ)» والجملة الاسمية لا محل لها لأنَّها تعليلية. 

تنو ىرتشي نار ا ا شرن 


روس م 


و وه 0-8 م 2ه 
ِسَعْضٍ وَتَحكب البعضل وَنْرِيِدُونَ أن تدوأ بين ذلِكَ سيلا 


الشرح: «إِنَ ليت يَكَمُرُونَ لَه وَمُسْلو...» إلخ: نزلت الآية الكريمة في اليهودء 
والتضارض حيها :::ؤونكة أن اليهود امكو معوسى وروا نوراف كدرو امس وال يي؟ 
وبمحمدء والقرآن. والنصارى آمنوا بعيسى. والإنجيل» وكفروا بمحمّد وَكَِةِ والقرآن. «#اوَرِبِدُوت 
أنه بتكا نه آم وتشلف 4 أى 1 بين الآنمان بالشه والايفان رشك فض ال#اسبحانه وتعالى : أن 
التقوي عن الهو رجلة عقوي وإنجا كان كفر ا لان الله الى قرفن على العاسن أن عيدو ينا 
تتزع الهو علق الس الرسل . فإذا جحدوا الرُسل سل 4 وذو عليهم شراتحهم #ولم ابقبلوها مكهدم 
فكانوا ممتنعين من التزام العبودية؛ الي أمروا بالتزامها لله تعالى . 
وَبَفوُوْنَ ومن ِبَعْضٍ وَنَكَدْدُ بَتض)ه: هو ما ذكرته مفصلاً من إيمان اليهود» وإيمان 
النصارى آنفاً. «وَيُرِيدُونَ أن يَتََحِدُوأ بَيْنَّ دَلِكَ سَبِبلًا» أي: بين الإيمان بالبعض دون البعض 
يتَكْدُون مدهي يذهبون إليه» وين وتبنظ).. بن ااام واليهودية يدينون به» ولا فين وسط الله 
تعالى؛ إذ لحن لا يختلف». فإنَّ الإيمان بالله لا تت م إلا بالإيمان برسله. وتصديقهم: فيما كن 


تفصيلاً» 0 ؛ فالكافر يبعض كالكافر بالكل في الصّلالء كما قال جل ذكره: #قَمَادًا بَعَدَ 


دالجلا : - مو اليك الآية : ١51١‏ نف 


تنبيه بل فائدة: «دَلِكَ» إشارة إلى الإيمان» والكفرء ولم يقل: بين ذينك؛ لأنَّ ذلك تقع 
للواحدء وللاثنين» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [85]: ابا بَمََهُ لا دَارِضٌ وَلَا 
بكر عَوَان بي ذَلِكَ 6 . ومن شواهدها الشّعرية قول عبد الله بن الرَبَعْرَى ‏ وهو الشاهد رقم [517؟] 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والشاهد رقم ]١184[‏ من كتابنا : ١فتح‏ رب البريّة) _: [الرمل] 


إِدََبِلْخَبِررَلِلمَرَمَدَىَ وَكِلاقِك ,ةوبل" 
وقال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته مشيراً إلى ذلك في (الإضافة) : [الرجز] 


الإصراب : < نيه : حرف شه بالفعل . 36ا اريت 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم (إنَ). يَكْفُرُونَ4ه: فعل مضارع مرفوع» وعلكية رق قرف اتعوةة الى التتعال 
الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلّها. ظبآئّهِ4: متعلقان بما قبلهما. ظوَدُسإه.»: معطوف على ما قبله» 
والهاء في محل جرٌ بالإضافة. وَرْيدُوت»: فعل مضارعء وفاعله. «إأن يُتَرْفوك: فعل مضارع 
منصوب ب: #أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» والمصدر المؤول من الفعل» وناصبه في محل نصب مفعول به. لإبنَ#: ظرف مكان 
متعلّق بما قبله. و«بَنَ4 مضافء و#اللّه»: مضاف إليه. 4 : معقلوق على ا قبل 
والهاء في محل جر بالإضافة. رَيَفُورُّتَ»*: مضارعء وفاعله. ظنَؤْمِنٌ: فعل مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره: نحن» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #8 سَعْضِ»: متعلقان بما 
قبلهماء وجملة: «#وَنَكفُْ بَعَض)ه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها. #وَبْرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأ4: إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلها. لبَيِن4: ظرف مكان 
تعلق ييا قدلة» أو هر متعلق يدوق اخال نيز > ويل 4 كان صلقة لد الك 'ونوبن» 
مضاف. وؤدَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. ِ#سَِِلًا: مفعول به. 


0 سه 3 عر ع« ماح جب 0« آله و 
اوليك هم الْكَفرونَ حَنًا وَأَعَنَدَم لِلْكَسِنَ عَدَابَا مُهِيمًا ©)»* 


الشرح: #أأْرْكَيِكَ؛ أي: المذكورون في الآية السابقة. 8هُمْ الْكَفوْنَ» أي: الكاملون في 
الكفر؛ لأنّه لا اعتبار بإيمانهم. حَقًا: تأكيد يزيل التوهّم في إيمانهم حين وصفهم الله بأنهم 
يقولون: نْؤْمِنٌ ِبَعْضٍ وَنَحكَمْرُ بِبَعض». وإذا كفروا ببعض الرّسل» فقد كفروا بالله ‏ عزَّ وجل - 


)١(‏ أي: طريق واضح. 


1 : - مْوروالكد1 للاآية: ١١١‏ ليبن 


يجت سس عع سل 


كفرا معدا وكفروا بكلّ رسول مشر بمحمد يَل. ظوَأعَتَدئا ِلْكَمِنَ...» إلخ أي : كما استهانوا 
بِمَنْ كفروا به من الرُسل. يعذبهم في الآخرة عذاباً شديداً يهينهم به جزاء كفرهم» واستهانتهم 
برسل الله محمدٍء وعيسىء, عليهما ألف صلاةء وألف سلام. 

الإعراب : «أؤليك» : ١‏ اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ظهُمُ4: ضمير فصل لا محل له. الْكَووْنَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمّة ؛ لأنّه جمع مذكر سالم: والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
هذا؛ وإن اعتبرت الضَّمير مبتدأ انيًء وطالكَيوَ4 خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع 
خس الأول والتهنالة الاسدة : ولك 4إلخ في محل رفع خبر: إن في الآية السابقة» 
والجقيلة الأشية: بطر ادرك» 4 إلخ مستأئفة لا محل لها كد 4 حول مطلق: لفطل 
متحدوف» التقدير؟ حدق ذلك خقا . والجئلة فى محل تصن يخال جوعدة النضيزة الججلة 
الاممبية اوهو ينان مبريخةاس كه المظيموة التعملة الا سجية )ومنل فول سالم بو ادارة 
اليربوعي ‏ وهو الشاهد رقم [585] من كتابنا: «فتح رب البريّة) : [السيط] 
شرك 0 كط كم بيهقاتسبي وَمََْبِدَارَةَمَالِلئنَاس مِنْعَار؟! 

وكيل الجاكة مومه سونو تدلوف سيره لكا لوزن لور سنا دز لو اد 0 
وفاعل. 8 لِلْكَِنَ؟: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بظمُّهِيئَاكه بعدهما. عَذَاَاك : 
مفعول به. لمّهِيئَا4: صفة لهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي معترضة بين 
المتعاطفتين . 


دكي عروس يرم رود 04 سويرم > المكى اسم 
50 وَلمَ د يفرقواأ بِيْنَ أحد 5 قَهُمْ أوْلتكَ سَوْفٌ يؤسهم 


أَلَّهُ عَفُورًا نَحِيمًا ©42 


مي سير 


الشرح: «وَالينَ اموأ لَه وَرسْلو» يعني بذلك أمّةَ محمد يَكِِ فإِنَّهُم يؤمنون بكلّ كتاب 
أنزله الله وبكل رسولٍ بعثه الله تعالى» كما قال الله تعالى في آخر سورة (البقرة): ءَامَنَ الرسُولُ 
يا كرا قاين تيه والتؤوئوة قل لان براض .هه إل + والآية :وهم 41و من سورة (آل. مسراة): 
قل َامَتَا يأسّ. 4 إلخ . لولم تُعَرَفُوأ بَيَنَ أحَيِ» أي : بالإيمان» وأمًا بالتّفضيل فهو موجودٌء كما 
ذكرته مراراً. لأأوْليِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمَ أُجْورَهُمُ» فهذا وعد من الجليل بالتُواب الجزيل». والعطاء 
الجميلء» وَمَسَوفَ© : هنا بحق الله تعالى للتّحقيق» والتّأكيد. ومن َو بعَهُدوٍء مره مرح أمده؟! 
لوكانَ آنه : ولا يزال كاتناً. صَمُورك لذنوب عباده. «بَحِيمَا4 بهم 

بعد هذا فإنَّ قوله تعالى: 2رَآلِنَ اموا بأئّدِ وَرُسقر» يقابل قوله 0 إن لدت 
يَكْمُرُونَ بِآنَّهَ وَرُسلِو4. وقوله جل شأنه: وَل يمرا يقابل قوله تعالت قدرته: ريدو أن 


دَءالَيَوْسن - مو اليك الآية: ١67‏ 1/0 


.> 0 وأما قوله تعالت حكمته: «#إوَيرِيدُونَ دوا 5 إلخ؛ فداخل فيما قبلهء 


قال النّسفي ‏ رحمه الله تعالى : والآية تدلٌ على بطلان قول المعتزلة في تخليد مرتكب 
لكي الأن الله أحيوة أن من أن بالله» ورسله. . .إلخ يوقة أنحره» ومرتكن الكيرة معن امن 
بالله ورسوله. ولم يفرّق بين أحد منهم» فيدخل تحت هذا الوعد. 

هذا؛ و(أحد) أصله: وحد؛ لالددن الويكةةة فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في 
المفتوحة؛ وإِنّما يحسن في المضمومة» والمكسورة:» مثل قولهم في: وجوه: أوجهء 4 
وساءة::إساءة. وهل مراف اللواسد فى :موضغين: احدييناة وصفيه البار جل خلا فتفال: 
هو الواحدء وهو الأحد. والثاني: أسماء العددء فيقال: أحدٌ وعشرون» وواحد وعشرون» وفي 
غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل أحد إلا في النفي» وهو كثير في 
الكلامة أو في الإثبات مضافاً. كما في قوله تعالى: ©#يَوَدُ أَحَدّهُمَ؛ بخلاف الواحد» وقولهم: ما 
في الدّار أحد. وهو اسم لِمَنْ يعقل» ويستوي فيه الواحدء والمثنى» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث» ولذا صحّت إضافة (بين) إليه» قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [؟9]: «ويضاء 
9 لَمَمٌُ كَلَمَرِ ين آلتَْآهِ4. وقال جل ذكره في سورة (الحاقة) رقم [50]: قا َك ين أل 
عَنَهُ حَجِرِنَ» وإن أردت الزيادة؛ فانظر الآية رقم 1 مؤسوزة (الن ) تعد نا ماله دلخ 
صدرك. 

الإعراب : (الَّذِينَّ) : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع يكذ وتمملة + ترام اله 

لكوي ا 0 بترم . (لَمْ): حرف نفي» وقلبء وجزم. #بُقَرفو4: فعل 

مضارع مجزوم ب: (لم)ء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله؛ والألف للترين» والجملة 
العا بوط ف على يحل لقنل لاهن ليا للها لل تك 1 ل فل وى امعد ان يديا تقيلةء 
ومَبنَ 6 مضاف» و لاحر : مضاف إليه. مِتْبَمٌ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
«أحلر» . 

رليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. 9سَوكَ4: حرف تسويف» واستقبال» وهو هنا للتّحقيق. بُوْتِيهة»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : آنه والهاء مفعول به 
أوّل. #اأُجُوَرَهُمُ 4 : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع 
ين الميعداء 00 أَوْليِكَ. إلخ في محل رفع خبر المبتداً الأوّل؛ء والجملة 
الاسمية: وَألَدِنَ مبً...# إلخ معطوفة على الجملة السابقة الواقعة خبراً ل: (إنّ) فهي في محل 


ل لا 


ولع كلها ٠‏ وكات أل عدا 4 : إعراب هذه الجملة واضحء وهي مستأنفةٌ. لا محل لها 


7 : - ليذ الآية : ١07‏ د اليَلأْسن 


كر . غ روي مصدر ه 


سود يك 47م مش زو مم ات م 0 0م - 
0 تَأَحَدَنَهُم الصَِّقَةُ بِظُلمهمٌ ثم دوأ الْمِجَلَ ين بَمَدٍ 
221101 اي ال ا الي ا ا 2 امت 
مَمَقونا عن كلك وَءَاتَينا موس شد ينا © * 


الشرح: «يَنَْكَ أَمْلُ الكتبٍ...4 إلخ؛ أي : سألك يا محمد أهل الكتاب من اليهود. 
وذلك 5ن كعت دن لكين وفِنحاص بن عازوراء. وغيرهما قالوا لرسول الله مكلخ إن كنت 
ياغ ناما يكتا من الفا جملة واحدة كا ات مونى بالتوراءوكان هذا السوال'من البهوة 
سؤال تعدّتِ. واقتراح» لا سوال استرشاد. وانقياد» والله عر وجل لا ينزل الآيات على اقتراح 
العباد» ولأن معد الرسول كلل كانت قد مك وظهرتء فكان طلب الزيادة من باب التعّت. 

اللاو ل ل ب الاي لامكا لخي 
وتوبيحٌ: وتتريع لليفرة؟ يحياث ,سألوا رسول الله لله يلق سؤال تعنت. والمعنى: لا تَعْظْمّنَّ عليك 
مسألُهمٍ يا محمدا فإنّهم من فرط جهلهم» واجترائهم على الله لو أتيتهم بكتاب من السماء؛ ١‏ ؟ لما 
آمنوا بك . اننا أسند السؤال إلى اليهود الذين كانوا في زمن النبي يَلل. وإن وجد هذا لساك 
من آبائهم الذين كانوا في زمن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأنّهم كانوا على مذهبهم. 
وراضين بسؤالهم» ومشاكلين لهم في التعنت. وما أكثر مثل هذا التوبيخ للموجودين في عهد 
الرسول يَلدٍ بما فعل آباؤهم الأوّلون في سورة (البقرة». انظر الآية رقم [50] وما بعدها. 

مِفَتَالوَأ4 : يعني أسلاف اليهود. مرا أله جَهْرَة 4 : أيكاة ده عهانا . وذلك: ل 
بني إسرائيل خرجوا مع موسى - عليه الصّلاة والسَّلام ‏ إلى الجبل ليعتذر إلى الله من عبادة 
العجل, انظر الآية رقم [050] من سورة (البقرة». 

ِ«إدَأحَد مر نَم الحدمقة بظلْمهم» أي : بسبب ظلمهمء وسؤالهم الرؤية. والضّاعقة : الصيحة» 
وهي صوت هائل سمعوه من جهة السّماء : وقيل : هي نار. وفي سورة (الأعراف) رقم [150]: 
لمآ أَحَدَمْهُمُ أليَجَمَةُ) : : وهي الزلزلة» ويمكن الجمع بأنّهم حصل لهم الجميع انظر الآية [هه] 


من سورة ة (البقرة) والآية ]٠1[‏ من سورة (الأعراف) . 


و 06 ا 


6 انخذوا الْحِجْل* يعني : لها وهم الذين لهم موسى مع أخيه هارون حين خرج إلى 
ميقات ريه ليأتيهم بالثّوراة؛ التي وعدهم بها. «ين بَعَدِ مَا جَدَنْهُمٌ الييََتُ: المعجزات 
الواضحات الدَّالة على صدق موسى »2 وهي : العصاء وا وفلق البحر» وغير ذلك من 
المعجزات الباهرة. 

هذا؛ وأصل (اتخذ) انْتَخَذْ من الأخذء وزنه: إِفْتَعَل؛ سهلت الهمزة الثانية لامتناع همزتين ) 
فصار: «ايْتَخَذَا فاضطربت الياء ذ في التصريفت: قجاءت ألقاً في: «يا تَخْذ) واوا في : ١مُوتَجذ)‏ 


00 آل لذ 73 لس 0 سك 1 ع سر سلس 
أهل | حلب أن تنزل علهِم نبا من أ كِ فقد سالوا موسو كير من 
3 


وَالْصََلامن ؟ - سوق لكا الآية : ١07“‏ > 


فبدّلت بحرف ثابت من جنس ما بعدهاء وهي التاء؛ ثم أدغمت التاء في التاء» ثم اجتلبت ألف 
الوصل للنطق بهاء وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير» كقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [60]: #إقُلَ أَنَحْدتمْ عنْدَ أنه عَهْدَاك فاستغني عن ألف الوصل بألف التّقرير» ومثله قول ذي 
ارك [السيط] 


أُسْكَحَدَتٌ 00 ا ا لس 0 0 


م 


عَهَذَايهِ؟, وقوله تعالى في سوره : (الضّاقات) رقم :]١6*[‏ طق 00 7 ألْسنِنَ»؟. وقوله 
تعالى في سورة (صنْ) رقم [70] اك لم كنت من ألْعالين):؟ , وقوله تعالى في سورة (المافقون) 
رقم [5]: مسَوَاء عَلْتَهِمَ سقفت 1 لهم 1 3 ع رَ دُم)4. انظر شرح هذه الآيات في 000 


مه 7 


هعون عن كلِق»4 أي : عن ذلك الذنب العظيم؛ فلم نستأصل عبدة العجل. والمقصود من 
هذا تسلية النبيّ عَلةِ. والمعنى : أنَّ هؤلاء الذين يطلبون منك يا محمد أن تُنزل عليهم كتاباً من 
السجاف] لجا يطليونةه عنادا 4 :لتحا "قاد جك اللانيك التور # احير عل سو وتوف ليه 
المجمر اك لاهن ف اناك الفا يا 1ه كفاية» ثمَّ إِنّهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد» 
وعبدرا السحرن وكل ذلك يدل على جهلهم: وأنّهُم مجبولون على العناد» واللّجاج؛ وفي قوله 
تغاق + :2239 2خ 5 إك 4 امعيهاء إلى الثرية + والمعني - أن أزلناف الاين جزم لما عابرا 
عفونا عنهمء فتوبوا أنتم ؛ نعف عنكم. . . انتهى خازن. 

الإعراب : 2 ياك : لوا والكاف مفعول به أول. #اأَهْلُ؟: فاعله. وَظأهْلٌ» 
مضافء و#الكتب» مضاف إليه. ##أن تَترّلّي : : فعل مضارع منصوب بن * والمصدر المؤول 
و ا و ا ل ل أنت. لعَنيِم#: جار 
ولجروو معيلتان ينا فتليياء :ظ ك4" متعول بد عدر القن 36 تلان مدا رك فيل : 
كتباي. والجملة الفعلية: «يَنْكَرُك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


ل 


نْقدَ: الفاء: واقعة في جواب شرط مقدَّرء التقدير: إن تعجبت من سؤالهم؛ فقد سأل 
أباؤهم أعظم من ذلك. وهذا قول البيضاويء والنّسفي تبعاً للرّمخشري. وأرى: أن الفاء 
للتعليل # الققريرة ل تع ري ول تتعسجُب من سؤالهم ؛ لأنيم سالرا موسي :إل رد 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #سَأَلوأ4 : ماض مبني على الضم» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. #مومّج»: مفعول به أوّل منصوب» وعلامة نصبه فتحةٌ مقدّرة على الألف 
للتعذر. <3ا كر : مفعول به ثان. امن ذَذِكَيه: متعلقان ب: #أكُيَرَك. واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب. لا محل له» وجملة: قَتَدَ سَألوا... إلخ في محل جزم جواب الشرط على رأي 
البيضاوي. . .إلخ» ولا محل لها على تقديري. والكلام برمّته مستأنفتٌ لا محل له. 


ب 5 رات الآية: ١05‏ الور يدْسس 


سس اسه 


#ْقَالوَاً4: الفاء: حرف تفسيرء مثل: توضأء فغسل وجهه. . .إلخ. (قالوا): ماض» 
وفاعله» والألف للتفريق. ##أرِ4: فعل أمرء والتماس» مبني على حذف حرف العلّة من آخرهء 
وهىالناء: والكسرة كلها دلبل غليهاء والقاعل مسيعر تتبديرة أتعم و(3ا): مفعول يه 
أنَّه4: مفعوله الثاني» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قالوا...) إلخ 
مفسرة لسؤالهم توش له معدل لها 7 هر كه : مفعول مطلق نوعي ؛ لأنَّ الجهر بعض الرؤية. 
وقيل: حال من الفاعل المستترء أو من لفظ الجلالة. وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوف» 
التقدير: جهرتم جهرةً. «تَلْحَدَنْمُهُ4: الفاء: حرف عطف. (أخذتهم): فعل ماض»ء والتاء 
للتأنيث» والهاء مفعول به. #الصَّتْعَِةُ*: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(قالوا. ..) إلخ لا محل لها مثلها. ل بِظْلمِهةَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. #ثُمَّ#: حرف عطف. #أتَدُوأ: ماضء وفاعلهء 
والألف للشريق .لا اليش 4+ مفعوك به آول» .والفاثي دلوف القدى اقد "لمحل إلى 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ين بَعَدكُ: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف صفة «إلهاً» المقدّر. «ما» مصدرية. «جَآءَنْهُمٌ»: فعل ماض» والتاء 
للتأنيث» والهاء: مفعول به. أااليَنَتُ4: فاعله. و(ما) المصدرية؛ والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة: #بَعدِ» إليهء التقدير: مِنْ بعد مجيء البينات . 

مَعمَوَ4: الفاء: حرف عطف. (عفونا): فعلء» وفاعل. عن دَلِكَ4:: متعلقان بما قبلهماء 
واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. وَءَائيَن: فعل» وفاعل. مُومى: مفعول به أول. «اسُلْطءًا#: مفعول به 
ثان. مُبِيئًا4: صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


4 
رغم أ“ 


لس صرت 2 ار 2 مى بوره صبر الخ - 1ه 
وَرَفَعنَا هَوْقَهمْ الطور بمِيئقهم وَقَلنا لح أَدْحَلُوا لباب بدا وفنا لم لا دوا في 


كي ل هم 
َلسَبْتٍِ وَأَحذَنا مِنْهُم مها عليظا (8©) * 


الشرح: #اوَرَنَعَنَا فَرْقَهُمْ الطورٌ بميتّقهة: هذه الجملة تفسّر معنى قوله تعالى في سورة 
تعيبفهم ٍ 


هه 


جسم بد هزه هد برسم 


الأعراف رقم 3 طإوَِذْ نَتَقنَا للْبَلَ فَرْقَهُمْ كته ظلَهُ وَظَنواً أله واقِم ِبجِ» و« الطور» يطلق في 
الأصل على كلّ جبل» والمراد به هنا: جبل مخصوص في سيناء مِنْ أرض فلسطين» كان موسى 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يناجي ربّه عليه كلما أراد مناجاته» ومخاطبته. 
والميئاق: العهدء وأصله: الموثاق» قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء والجمع: موائثيق» 
فهو مِنْ: وثق» يثق» ومثله في كل ذلك: ميعادء وميقات» وميزان... 

وكان سبب رفع الجبل فوقهم: أنَّ بني إسرائيل سألوا موسى أن يأتيهم بكتاب من عند ربّه 
ليحكم بينهم فيه فيناك. ره فأعطاء الكوواةة لكا ر أو ها قيها من التكاليفه الشاية؟ كرت 


لد ايلو سرامن الآية: ١05‏ 74> 


عليهم. فأبوًا قبولهاء فأمر الله جبريل» عليه السلام؛ فقلع جبل الظور من مكانه؛ وكان على قدر 
عسكرهمء قوق ولوس قد سوم كالشلة: وقيل لهم: إن لم تقبلوا التوراة؛ وإلا أنزلته 
عليكم! فقبلوها مكرهين» وسجدوا على أنصاف وجوههم اليُسرى» وجعلوا يلاحظون الجبل 
بأعينهم اليُمنى» وهم سجود, فصار ذلك سنَّةَ في سجود اليهود. لا يسجدون إلا على أنصاف 
وجوههم.ء وقالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله» ورحم بها عباده. فلمًا رفع عنهم 
الجبل؛ رجعوا إلى عنادهم». وكفرهم. 

#وَقلنا َم أَدَخْنُوا آلباب مدا والطور فوق رؤوسهم. والمُراد به: بابُ بيت المقيس» 00 
أريحاء انظر شرح هذا وتفصيله في الآيتين رقم [54 وه] من سورة (البقرة». «وَقلنا ل لا 
فى أَلسَّبْتِ4: انظر الآية رقم [40] تجد ما يسرّك. وَأْسَد مِتهُم مَنََا عَِيطًا4 أي : 0 وف 
العهد الذي أخذه عليهم في التوراة. وانظر شرح (نا) في الآية رقم [] ففيها الكفاية. 

الإعراب : (رَفَعْنَا): فعلء وفاعل. «َوَفَهُمْ#4: ظرف كاد سيان مين قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من #االظورَ)ه والهاء في محل جر بالإضافة. «الطو ل لي 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو البقاء: هما في محل نصب مفعول بهء ولا أراه قويّاء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» والهاء في محل جر 
بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله. (فُلْنَا): فعل» وفاعل. ظلَج4: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما . 8 ادْحَلُواً؛ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #ألْبَاب©: 
انظر إعراب الجنّة في الآية رقم [4؟1]. 8أمييّدَاك: حال من واو الجماعة؛ والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. وجملة: وَكُنَا؟ إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. موقن 
م مثل ما قبله. «لا: ناهية جازمة. #كَّدُوأً: فعل مضارع مجزوم ب: «#إلا# الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,. والواو فاعلهء والألف للتفريق. ##فى 
أَلتَبْتِ4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 

وَعلنا...» إلخ: معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظوَآَمَذَ: فعلء وفاعل. مم4 : 

جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به أول. «يئَمَّ4: مفعوله 
الثاني. ظعَلِطَاك: صفة له والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً. 


بسلا م2 000 سم 0 4 


ٌ آذه 03 26 3 
يما نهم مِتفَهُرَ وَكْفْرهِم ايت الله وقثلهم الانياء عير - وَفَوَلِهِمَ قلوينا 
ُلك بل عل أله ليها بكري 6لا يؤمئرة لا بلا © 


الشرح: يما نهم مُسِتَمَهْرَ 4 أي : مي تق العوره وخلفهم الوعود؛ التي قطعوها 
على أنفسهم بأنّهم يقبلون الكتاب؟؛ الذي يأتيهم به موسى. وَكُْرِهِم ابت أن أي : وبجحودهم 


37 - ملا الآية: ١55‏ يلاس 


المعجزات؛ التي جاء بها موسىء ثمّ كفرهم بعيسى» والإنجيل» وكفرهم بمحمد يله والقرآن 
سخطنا عليهم » ولعناهم» وطردناهم من رحمتنا. هذا؛ و«النقض» يستعمل في الشيء المحسوس 
كالجدارء والحبل» ونحوهماء وقد استُّعير هنا لشيءٍ معنوي, وهو الميثاق» ونقضه. «وكللهم 
لبي بعَيرِ حي أي: بغير استحقاق. فقد قتلوا زكرياء ويحيى» وغيرهم كثيرين» كما ذكرته لك 
فيما تقدَّم» وقتل الأنبياء لا يكون حمَّاً؛ لأنّهم لا يفعلون ما يستوجب القتل» لعصمتهم من 
الكبائر» بل ومن الصّغائر. 

ووه ا يه جمع أغلف. أي: مغطاة بأغطية» فلا تعي ما تقول يا محمد! فهم 
يريدون: أنَّها خلقت مُعْمَّاة بأغطية خلقية» فهي لا تعي ما جئت به وهو مستعارٌ من الأغلف. 
الذي لم يَحْتَنْء واستعار الغلاف بمعنى الغطاء لعدم الفهم والإدراك» وقرئ بسكون اللام 
وضمها مثل: رسل» ونحوه؛ وقال ابن عباس رضي انهه 42 أ + قلوينا ممتلنة علما )لا 
تحتاج إلى علم محمد وَل ولا غيره» ومثل هذه الآية رقم [44] من سورة (البقرة) والآية رقم 
[] من سورة (فصلت)» ونصها : «#وَقَالوا ُُوبنَا فى أحِنَةٍ مما طَعونَا إِلَيّهِ وف َاذَانَا وقر) . 

بل بم لله عَليََا يَكْثْرهِمَ4: جعلها محجوبةً عن العلم» أو حَذَّلَهَاه ومنعها التوفيق للتدبّر 
في الآيات» والتذكر في المواعظ. ثلا بُؤْمِنُونَ إِلّا طَيلَا4 أي: إلا إيماناً قليلاً لا قيمة له. 
وقيل: المراد بالقليل عبد الله بن سلامء وأصحابه؛ الَّذِين آمنوا بمحمّد يل إيماناً صحيحاً . 

هذا؛ و«الطبع» الختم. وهو التأثير في الظين» ونحوهء فاستعير هناء وفي كثير من الآيات 
لعدم فهم القلوب ما يُلقى عليهاء وإذا طبع على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينئظٍ الموعظة» ولا 
تُجدي معه النصيحة» كما قال تعالى في كثير من الآيات: «اقَطيعَ عَل لويم هَهْرَ ل بِفَفَهُون4 . 
هذا؛ والطّبع: السَّجِيةء والخلق الذي طبع عليه الإنسان» والطّبيعة مثله» وجمع الأول: طباع» 
وجمع الثاني : طبائع» والطّبع: تدنس العرضء وتلطخهء يقال: طبع السيف, إذا دخله الجرب 
من شدَّة الصدأء وطبع الرجل: إذا أتى عيباًء يقال: نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع أي: إلى 
ذتن 6 قال 'ثانع بن قظنة: [البسيط] 
ا خَيْرَفِي ظَمَعيُدْنِيإِلَى طبع وَعْمَةَمِنْ قَوَام الْمَيْشٍ تَكُفِيني 

الإعراب : نما نَقَضبمِ>: الفاء: خرف ابساك: وهو أقوى من العطف على الآية السّابقة. 
(بما نقضهم) : (ما) مقحمة بين الجار والمجرور. وقيل: (ما): نكرة موصوفة في محل جر بالباء 
و«إتْقَضِيم: بدل منهاء وهو ضعيف. وهما متعلقان على رأي الزمخشريء» والبيضاوي 
بمحذوفء» تقديره: فخالفواء ونقضواء ففعلنا بهم ما فعلنا بسبب نقضهم. وقالا: يجوز تعليقهما 
بالفعل الآني: ##حَرَّسَ4ه. وصحّح الجمل تبعاً للجلال تعليقهما بمحذوف تقديره: العناهم). 


عدخ و ميا ١‏ المي وه 


وذلك لأنه صرّح به في قوله تعالى: وما نَقَضِيم تَيِنَّفَهُمَ لَعَنَهُمَ4 الآية رقم [؟1] من سورة 


لو الاين : - يَوَؤَاليدْ الآية: ١1١١‏ 14 


(المائدة) والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله؛ ومثله ما بعده من الصّمائر. 
«اسْيتَقَهُم# : مفعول به للمصدرء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الكل حرفٌ دالٌ على 
جناة الذكور. «تكازف 74 بعطرت على نا قبله... إل د راكد »1 متعلنا نا يما قتلهيماً: 
و(آيات): مضافء و#أسَه» : مضاف إليه . #وقئلهم أيه 4 : معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه. بعر » : متعلقان بالمصدر: (قَبْل)ء و(غير) مضاف. ويحَقٌ»: مضاف إليه. 
مَتَوَلِهِرَ4 : تعطوق على ما قله أيضاً : 40095 معدا : (0ا):«قي محل جين بالإضافة. 
«غلف» : : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول للمصدر: (قولهم). 

بل : حرف إضراب تبتدأ بعده الجمل . «طَبَعَ أله : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفةٌ لا محل لها. عيبا سي . © يَكْرَيْ» : متعلقان به أيضاًء 
والهاء فى محل جر بالإضافة. . .إلخ . #قلا4: الفاء: حرف عطف. (لا): نافية . ##ايَؤْصُونَ» : 
لعا مان مرق وات ردن ثبوت النون. 0 . والواو فاعله. #إلّا4: حرف استثناء . 
اقللا : مدل دده «إلاك على أنَّ المراد به عبد الله بن سلام» فيكون استثناء تمن 6 أو 
عه تكولا مطاف ميعترق تقر :قل وؤهرة لانإينا )ا بلياكه غلن الفتعميو الثاني 

قال الجمل: يحتمل كونه نعتاً لزمان محذوف» أي: إلا زماناً قليلاً» وقال: ولا يجوز نصبه 
على الاستثناء مِنْ فاعل : بُوْمِبُوتَ4؛ لأنَّ الضمير في: (لا يؤمنون) عائد على المطبوع على 
قلوبهم» َم طبع على قلبه بالكفر؛ فلا يقع منه إيمان! أي : فيكون الاستثناء من غير جنسه. 


<تيكتيم تلن عك تزيه يتك عنيئا ©4 


الشرح: 2وَيكُْترِي © أي : بعيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. #وَقَوَلهمَ 
عَلَّ مَرَيِمَ...#4 إلخ حين رموها بالزنى» وذلك: نهم أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من 
غير أب» ومَنْكِرٌ قدرة الله كافرٌء فالمراد بقوله : لوَيَكْتْردم4 هو إنكارهم قدرة الله تعالى» والمراد 
بقولهم: #َعَلَ مَرْسَمَ بت عَظِيمًا يماك هو رميهم إِيّاها بالزنى» انها سكاميهتانا عطيماً» لانهاظهر 
عند ولادة مريم من المعجزات ما يدل على براءتها من ذلك» وانظر شرح البهتان في الآية رقم 
3 وانظر تكريمهاء وتشريفهاء وتفضيلها في سورة (آل عمران). 

الإعراب : ل وََكْترْهِمَ4 : معطوفان على ما قبلهماء والهاء اه من إضافة 
المصدر لفاعله. #وَمَوَلِهمْ*#: معطوف على ما قبلهء والهاء. . .إلخ. ماعَكَ مَرْيَمَ: متعلقان 
بالمصدر قبلهماء أو هما متعلقان ب##ببتنًا» ؛ ان ل منه» كان صفة 
لهء فلما قُدّم عليه؛ عار بعالا وغلانة اليذه الشكة يابة تعن الكدرة» لآنه ممتوء :من الصرات 
للعلمية» والتأنيث . مابُبْتَنَ: مفعول به للمصدر قبله» فإنّه متضمن معنى كلام كثير» نحو: قلت 
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خطبة» وشعراً. وقيل : منصوب على نوع المصدر. كقولهم : قعد القرفصاء. وقيل : صفة لمصدر 
محذوف. التقدير: قولاً بهتاناً. وقبل: هو مصدر في موضع الحال» أي: مباهتين» وني أعتمد 
الأوّلء فهو جدير بالاعتبار. 


«وَفْولِهمٌ إِنَا ثلا أَلْسِيحَ عِسى أن مرج رسُول الله وَمَا لوه وما صَلَبُوَه ولك 
3-1 سو ساي مي م صء مسير ه 7 5 د ع سر 5 َه س 2 
َيه همع ون ين أختلفوأ فيه لنى سك مَنَهُ ما للم يو مِنّ عِلَرِ إِلّا باع لطن وَمَا 


4 


دع 1 2 جحي 
لوه يتنا ©)»* 


الشرح: م وَقَوَلهِمْ إن ...4 إلخ ؛ ا بزعمهم. وهناك فقدق محذوف» بدليل ما بعذه. 
أ وصلبناه. ففيه اكتفاء. «َأالْسِيصَ عِسَى أبن مريم4: انظر شرح هذه الكلمات في سورة 
(المائدة) . 


وقول 1 كن يفالظ انمع كفووانيه وصتوةة وسكا مذ وفالوا لياس : وام نما خر24 
فكيف يقولون فيه: رسول الله ؟ والجواب: أنْهم قالوا ذلك تهكماً على حدٌّ قول المشركين فى 


حق محمد وَي: وَقَالُوا اما أَلَزِى تُزْلَ عَلْيّهِ لدم 58 حون 4 وقول فرعون فيما حكاه الله 


سب و مرو 7 ا مز 000 3 3 2 2105 5 1 
عنه: «#إنّ رسولكم الى أزسيل إلى مُجنونُ4. وأجيب أيضاً بأنْ هذا من كلام الله تعالى لمدحهء 
وتنزيهه عن مقالتهم فيه. 


5 اغا 


وَمَا دلُو وَمَا صَلَبوه# هذا رد لما ادّعاه اليهود من قتل عيسى ‏ عليه السلام ‏ وصلبه» 
وتكذيب النّصارى الذين صدّقوا اليهود في دعواهم قتلهء وصلبهء فقد روي: أنَّ رهطاً من اليهود 
١‏ أمّه - عليهما السلام ‏ فدعا عليهم بقوله: اللهم أنت ربّيء وبكلمتك 
خلقتني» اللهم العن مَنْ سَبِّنِيه وسبٌّ والدتي! فمسخ الله مَنْ سَبَّهما قردة» وخنازير» فاجتمعت 
اليهود على قتلهء فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السَّماءء ويطهّره من صُحْبَةِ اليهود الخبثاء» فذلك قوله 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم [05]: «إإِد فَالَ أله يعسن إن مُتَوَفِيلك وَنَافعَكَ ...4 إلخ. انظر 
شرحها هناك فإنه جيد. والحمد لله! فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي. فيَقْتل» 
وَيَضْلكَة ويكون رفيقي في الجنّة؟ فقال رجل منهم: أنا يا روح الله ! فألقى الله عليه شبهه. 
وصلب. ورفع عيسى على تبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام من البيت إلى السّماء. وقيل: 
كان رجل ينافق عيسىء عليه السلام» فلمًا أرادوا قتله؛ قال: أنا أدلكم عليه فدخل بيت 
عيسى» ورّفِع عيسى» وألقى الله شبهه على ذلك». فدخلوا عليه» وقتلوه» وهم يظئون: أنه 
عيسى. وجاز هذا على قوم متعنّتين حكم الله بأنَّهم لا يؤمنون. وقيل: دخل طيطايوس اليهودي 


3 


بضا كان كيه ختسة فلم يجدهء وألقى الله عليه شبهه» فلمًًا خرج؛ ظَنُوا: 4 عيسى ١‏ فأخذء 
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وصلب» وأمثال ذلك من خوارق العادات؟ التي لا تستبعد في زمان النبوّة. وإِنّما ذمّهم الله تعالى 
بما دلَّ عليه الكلام من جراءتهم على الله» وقصدهم قتل المؤيّد بالمعجزات الباهرة. 

مون لبن أحَتَلَُوأْ نه أي: اليهود»ء واختلفوا في شأن عيسى» على تبينا وغليه ألف.صلاة 
وألف سلام؛ حيث قال بعضهم: ِنَّ الوجه المصلوب وجه عيسى» والبدن بدن صاحبناء وقال 
بعضهم : إن كان هذا غيسى» قاين ضالخينا؟ وقال بعضهم: قد كتلناة حقاء.وقال. قوم :'صلِت 
النّأسوتء وصعد اللاهوت. كما اختلفوا في شأنه» وذاته» فقالت فرقةٌ منهم: كان الله فينا ما 
شاء الله ثمّ صعد إلى السماء. وهؤلاء هم اليعقوبية. وقالت فرقةٌ: كان فينا ابن الله ما شاءء ثمّ 
رفعه الله إليه. وهؤلاء هم النُسطورية. وقالت فرقةٌ: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم 
رفعه الله إليه» وهؤلاء هم المسلمون منهم الموحٌدون؛ فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
الموحٌدة» فغلبوهاء وقتلوهاء فلم يزل التوحيد طامساً حتى بعث الله محمّداً يكي. وانظر ما ذكرته 
في سورة (التوبة) رقم [:] بشأن «بولص» لتتعرّف على الحقيقة» والله أعلم. 

«لّى كك 4 ا في ترود وتحيّر في شأن عيسى» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف 
صلاة؛ وألف سلام» والشك كما يطلق على تساوي الكرنمن يطلق على مطلق التردّد» وعلى ما 
يقابل العلم. جما كم بد ين ِل إلا اع لطن أي : سو سن وأقوالهج 
المذكورة؛ كل ذلك ظن من غير علم . «ووما قدلُوهُ قينا أي : وسار تمدن امقس كين 
كاك موسق" وقال :اين غباش و والتذى الح ها قتدوا د كقولك: قتلته 
علماً: إذا علمته علماً تاماه فالهاء عائدة على الظنّ. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


الإصراب : وَتَوَلِهمَ4: معطوف على ما قبله» فهو مجرور أيضاًء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. حذفت نونها 
وبقيت الألف دليلاً عليها. طادَتَلَنَا؛ه: فعل» وفاعل. #االْسِيَ#: مفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَّ). والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول للمصدر: (قولهم). 
#عِيى»: بدل» أو عطف بيان من: #السيع». لأن#: صفة: «عيسى4» وهو مضاف. 
وهؤمم > : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من الصّرف 
للعلمية» والتأنيث المعنوي. «رَسُولَ»: بدل» أو عطف بيان من: #األْسِيمَ4» أو هو منصوب 
بفعل محذوف» تقديره: أعني » أو أمدحء ويجوز في العربية رفعه على الابتداء» التقدير: هو 
رسولٌ؛ ومإرَسُول4 : مضاف . و#آئَه: مضاف إليه. #إوا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. 
ُو : فعل ماضء وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لاألْسِيحَ4). 
والرّابط : الواوء والضميرء والَّي بعدها معطوفة عليها. «ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن) : 
حرف استدراك مهملء لا عمل له. #شْيّة# : فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى 
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«الْسِيع 4 . لم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب حال أيضاً» ورجّح الزمخشري اعتبار: #إلة4 نائب فاعل: اميه . 
ون : الواو: واو الحال. (إنْ): حرف مشبه بالفعل. #ال4: اسم موصول مبني على 
القتح في مخل نصب استيناه وخملة : #«لتتلفوا فد » ضلة التوصول» لا محا ليا حل 
5ق اللام# هي الوؤنلقة: ان شك مسلعان بنيستوق ان إن 1313 جار توتتع روز 
متعلقان باسّكٍ» أو بمحذوف صفة له. والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب حال 
من: #عيتى» والرابط: الواوء والضمير. اما4: نافية. لم4: جار ومجرور متعلّقان 
بمحذوف خبر مقدَّم. #بدء : متعلقان بالخبر المحذوف, أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. «إين: حرف جر صلة. #عِلْوِ: مبتدأ مؤخر مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
والجملة الاسمية: «إما ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجوّز أبو البقاء اعتبارها في محل جد 
صفة: 8ق وهو ضعيف. #إإِلا4: أداة استثناء. م4 مستئنى منقطع. هذا؛ ويجوز في 
العربية رفعه على اعتباره بدلاً من محل : و2 عِأْوِ# وأنشد سيبويه قول جران العود ‏ وهو الشاهد 
رقم [18] من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الرجز] 
وََلْدَوَليِسٌبهاايِيشٌ إَِاالْيَعَافِبِ دولا اليس 
هذا؛ و: ليَا» مضافء و#القَِنَ4: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف. #وَما»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #قَتلُوهُ4: ماضء وفاعله. ومقعول 
والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلها. ميَقِيئًا4: صفة مفعول 
مطلق محذوف. التقدير: وما قتلوه قتلاً يقيناً» أو هو حال بمعنى: متيقنين. 


دك يذه عوع©»ه 022 ) 

الشرح: «إبل رََمَهُ ألَهُ ليه أي : رفع الله عيسى - على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صا“ة 
وألف سلام ‏ إلى ملكوته الواسع إلى؛ حيث لا حكم فيه إلا لله تعالى. «إوَكنَ أَلَهُ عَزيي4:: ولا 
120110 وفي خلقه» وفيما دبّر لعيسى 
عليه السلام» وانظر الآية السابقة» والآية رقم [55] من سورة (آل عمران) تجد ما يسرّكء ويثلج 
صدرك. 

تلبيلا؟ ضرجته. الآنات القرانية على أن الله الى تك سيول عيدن مقا تتا وعينية: 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ من كيد اليهود الخبثاء» فلم يقتل» ولم يُصلبء وإنَّما صلبوا 


للْنٌاليَلان 
قعص عتره طدوه عي وهو الذي ألقى الله شبه عيسى عليه. وهذا ما نعتقده نحن المسلمين 
بتوفيق الله وفضله؛ حيث بيّن لنا في قرآنه ذلك» وأبطل معتقد النّصارى» وخرافاتهم» فيعتقدون: 
أله صلب» وأن اليهود أهانوه» ووضعوا القذرء والشَّوكُ على رأسهء وله تضرّعء وبكى مع 
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زعمهم : أنَّه هو الل ولقد أحسن مَنْ قال: 


# 


[المتقارب! 
و كال ع ال 0 الى مام أت ؟ 
ا تفي د بو م يال ١‏ برك ١‏ د 
ِلْهَأاقَِيبِراعَرِيِرَاً يهاب 


َه 
عًّ 


داقعنا اح فيضن ات المفكدات 


سَ وام 4 حرق - اعره 
يوت ويدفن تيت التيرات 
[الؤافر] 


م 2 ١‏ و 


عهدوديى فاه ذا الإاله؟ 


وحفيم برشهوة #«الدابع ااه ليختمن البسرية هن أوزاوها إلن عبر ةناسنا لاسن 


التناقض العجيب الغريب» ولقد أحسن من قال: 


مَجَبَاًلِلْمَسِيْح بَيْسَ النَصَارَى 


[الخفيف] 


0 0 د 2 و 0 
وَإالى أي وَاللد لمكت لك مك 1< 


ل لا لسمكة ‏ ظد ا 
ا كات كا تكو نم يها 
فلنقة: كان رامع مدا بِأذَاض هم 
وَلْيِنْ كان سَايِظَا فَالْرَكُوهُ 


َّ 202 0 اي لاي 6 هه 01 و و 
بعد 
إبهم : صبججر ددر صلْيبِوه 


> عو 


ال ا ا ل 6 


ا ا 1 كر 
وافلتكدذريئة لاتارة لبا هيو 

ا ا 000 
بعيسى ما فعلوا من القتل والصلب» بزعمهم, والإسلام» ونبي الإسلام» وقرآن الإسلام ينزه 
مريم وابنها من كلّ مفتريات اليهود» ويعظّمون عيسى برفعه إلى ملكوت الله ويصفون اليهود 
بالخيبة واللعنة» ومع ذلك فالنصارى يدعمون اليهود ماديّاً؛ ومعنويّاً. ويحاربون الإسلام» 
والمسلمين مادياً ومعنويّاً. فلا حول. ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم!! 

الإعراب: #بل#: حرف عطفء وإضراب» تبتدأ بعده الجمل. #رَّفْمَه#: ماضء والهاء 
مفعول به. #أنَّه4: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «إِلْهِ4: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: «#إوَكانَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 
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الشرح: «وإن من أَهْلِ الكتّب» المراد: اليهودء والنصارى. «اإِلَا لَؤْمئنَ يد.: ليعترفنّ 
بعيسق :أله عند الل ورسولة؛ 'ورومطه] وكليقة + مل مونو » أئ: موث الأحن المقدر كما 
ستعرفه في الإعراب» والمعنى: ما مِنْ أحدٍ من اليهودء والنصارى إلا ليعترف عند خروج روحه 
أن عيسى -خلق ثبيدا» وتعتببدا: :وهلي الف مئلاة وألف سلام عبد الله وؤسوله»:ولكن لا 
ينفعه هذا الإيمان» وهذا كالوعيد لهم. والتّحريض على معاجلة الإيمان قبل أن يضطروا إليه» 
ولم ينفعهم إيمانهم ساعتئذٍ. قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: إذا وقع في اليأس حين 
لا ينفعه إيمانه» سواءٌ احترق» أو تردّى مِنْ شاهق» أو سقط عليه جدارٌء أو أكله سبع» أو مات 
فجأة. فقيل له: أرأيت إن خرّ من فوق بيت؟ قال: يتكلّم به في الهواء. تفيلاله: أرأيت إن 
0 يتلجلج به لسانه. وقال شهر بن حوشب ‏ رحمه الله تعالى -: إنَّ اليهودي إذا 

حضره الموت ضربت الملائكة بأجنحتها وجههء ودبره» وقالوا: يا عدو الله ! أتاك عيسى نبيّاء 
فك مد ار آمنت : أن عبد الله ورسوله. وتقول للنّصراني: أتاك عيبي ليا فرعيت: 
أنه الله وابن اللهء فيقول: آمنت: أنه عبد اللهء فأهل الكتابين يؤمنون إيماناً حقيقيّاً عند الموت» 
ولكن حيث لا يتفعهم ذلك الإيمان. 

438 رذعب لجاع ةق أهل«القسن إل آن الفيوية سودان إلى فسن عل اناه روعلية 
ألف صلاة» وألف سلامء وهذا يكون في آخنالزمان خيسا يؤل غيسى عليه النبلام > كن 
المّحاد:ويخرخ التكال»ففسله عيمس - عليه السلام ‏ بالمعاونة مع المهدي. عليه السلام» فلا 
يبقى يهوديٌ؛ ولا نصرائييٌ إلا آمن به إيماناً صحيحاًء حتى تكون الملّة واحدة» وهي مل 
الإسلام» وسيعمٌ السَّلام والأمان الدّنِيا في عهده. ويمكث في الأرض أربعين سنة» يتزوّج» 
ويولد له ولدان» يسمّيهما موسى» وأحمدء ثم يموت موتته المقدرة على كل حي» فيصلي عليه 
المسلمون» ويدفنونه في الحجرة الشّريفة بجوار أخيه المُصطفى كله ويدل على ذلك ما يلي : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكك: «وَالَّذِي نَفْسِي بَِدِه لَبُوسِكَنَّ أَنْ ينْزِلَ 
فِِكُمُ ابن مَرْيَ حكما مُفْسِطاء فيكيِرَ الصَّلِيبَ» وَيَقْثلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِرْيَة ويَقِيْض الْمَالُ 
لابنيلة احد .روعت تكون الخد الْوَاجِدَةُ خَيْراً من الذنا وما فثهاف :أحرجه البخاري ومسل 

ومعنى: يضع الجزية: لا يقبلها من أحدٍ من أهل الأديان الكافرة» بل لا يقبل إلا الإسلام» 
أو السّيف. وكان أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: اقرؤوا إن شكتم: وَإن يِنْ هل الكتب...» 
إلخ. علماً بِأنَّهِ يحكم بالقرآن» ويكون مِنْ أتباع الرّسول محمد يللد وواحداً من أمته. 


0 2 را الآية: ١59‏ ا 


وسيعةٌ الأمان» والسلام 0 في عهده» وسيرعى الأسد مع الإبل» والثّمر مع البقر» 
والذّئب مع الغنم» وتلعب الصّبيان بالعقارب» والحيات» فلا يؤذي مخلوقٌ مخلوقاً» وسيكون 
الناس كالملائكة يمشون في الأرض مطمئئّينَ» وستعمٌ الرّحمة» والعدالة جميعٌ الكائنات. وخذ 
ما يلي من الأحاديث الشريفة : 

تتاووى ار نابم ال لداعل اي امامابر رضي الداع قال: 0000000 
فكان أكثر عطعه عديفا حدكناة عن التجال» .وحدرتاه» فكاق من قؤله: أن قال ويه : الم نَكَنْ 
ِثةٌ في الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم - عليه السلام أعظم من فتنة الدّجال» 7 الله عرَّ وجل - 
لم يبعث نبيّاً إلا حذر أمّته الدجال. وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم. وهو خارج افبكم لا 
محالة. فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم؛ فأنا حجيج كلّ مسلم. وإن يخرج بعدي؛ فكل حجيج 
نفسه » ون الله خليفتي على كلّ مسلم. ونه يخرج من حَلّة بين الشام؛ والغراق» قيعي يميناء 
وبليت خالا ألا يا عباد الله! أيها الناس فائبتواء وإنّي أصفه لكم صفة لم يصفها إيّاه نبىٌّ 
قبلي: إِنَّه يبدأء فيقول: أنا نبيٌ ‏ ولا نبيّ بعدي ‏ ثم يُدنّي فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم 
حتى تموتوا ‏ وإنه أعور ‏ وإن ربكم عزَّ وجل ليس بأعور ‏ وإِنَّه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه 
كل مؤمن كاتب, أو غير كاتب» إن مِنْ فتنته: أن معه جِنَّةَ» وناراًء فناره جنة. وجنته نارء 
فمن ابثلى بثاره4: فليستفت بالله+: وليقرا فواتخ:سورة (الكهف) .فتكون غليه يردا وسلاماء كنا 
كانت برداً وسلاماً على إبراهيم 

وإن مِنْ فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعنتٌ لك أمك» وأباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: 
نعوء فيتمثل له شيطان في صورة أبيه؛ وأمّهء فيقولان: يا بن اتبعهء فإنّه رنّك. وإن مِنْ فتنته أن 
باط على انس راخدة ويشرها بالمكتار حت يلقى شقين: ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء 
فإنّي أبعثه الآن» ثم يزعم : أنَّ له ربا غيري» فيبعثه الله» فيقول له الخبيث: مَنْ ربك؟ فيقول: 
ربّي الله» وأنت عدوٌ الله أنت الدّجالء والله ما كنت بَعْدٌ أشد بصيرةً بك مني اليوم. 


إن مذ قفه أن افر السماء أن مط فتمطر. ويأمر الأرض أن تُنْيِتَ فتنبت» وإِنّ مِنْ فتنته 
ايشزيالي: فيكذبونهء. فلا تب ببقى لهم سائمةً إلا هلكت؛ وإنَّ مِنْ فتنته أن يمرّ بالحىٌ» 
فيصدٌّقونه فيأمر السّماء أن تنطة فتمطر. ويأمر الأرض أن ك0 فتنبت » حتى تروح ح مواشيهم 
مِنْ يومهم ذلك أسمن ما كانت» وأعظمه. وأمدّه خواصرء. وأدرّه روا : وإنه لا يبقى شىء من 
الأرضء إلا وطئهء وظهر عليهء إلا مكّة» والمديئة» فإنَّه لا يأتيهما من نقب مِنْ نقابها إلا لقيته 
الملائكة بالسّيوف صلتة حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السّبخْة» فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافقٌ» ولا منافقةً إلا خرج إليه قَتَنْفي الحَبَتَ منهاء كما يَنْفِي 
الكيّرٌ خبتٌ الحديد, وَيُذَّعَى ذلك اليوم يوم الخلاص». 
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ثقالت) آم شريات بدت ابي العكز برضي : الله خنها -: يا رسول الله ! فأين العرب يومئذٍ؟ 
قال: «هم قليلٌ» وجلهم يومئذٍ ببيت المقدسء وإمامهم رجلّ صالحٌ» فبينما انالوم ادام 
يُصَلَّىي بهم الصبح؛ إذ نزك عليهم عيسى ابن مريم؛ عليه السلام؛ فرجع ذلك الإمام يمشي 
الفوقري لنقدم عونو عليه السادم ساي بالنان فقي عد بيه على عقي ليقو 
0 نهنا +" فإلها للك ليمك فيصلي , بهم إمامهم, فإذا انصرف؛ قال عيسى: افتحوا الباب» 
فيُفتح» ووراءه الدّجال معه سبعون ألف يهودي. كلهم ذو سيف محل وسَاجء فإذا نظر إليه 
الدّجال؛ ذاب» كما يذوب الملح في الماء. وينطلق هازياع فقره هم عليه السلام د إن 
لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللّدٌّ الشرقي» فيقتله. ويهزم اليهودء فلا يبقى 
شي مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لا حجرء ولا شجرء 
ولا حائطء ولا دابة ‏ إلا الغرقدة؛ فإنَّها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم» 
هذا يهوديٌ. تعال فاقتله». انتهى. بعض حديث ابن ماجه. 


وفي مسلم عن النّواس بن سمعان - رضي الله عنه - قال: ذكر رسول الله كك الدّجال ذات 
عداة ونه ينا : يا رسول الله ! وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماًء يوم كَسَنَوٍء ويوم 
كشهرء ويوم كجمعة, وسائر أيّامه كأيّامكم» قلنا: يا رسول الله ! وذلك اليوم الذي كسنةء 
أتكفينا فيه صلاة يوم؛ قال: «لاء اقُدُروا له قَدْرَهُ». انتهى بعض حديث مسلم. وفي مختصر ابن 
كثير الكثيرٌ الكثيرٌ مِنْ ذلك . 

ووم الْفيمَةٍ يون علوم هيدا أي : يكون عيسئ بع را اا كي 
وألف :سلام قاعذا على البيرة: ال بن وطعنوا فيه» وفي أمّهء وعلى التّصارى: أنْهم 
الوا وأشركوا به ويشهد على تصديق مَنْ صدَّقه منهم؛ وآمن به. وقال قتادة ‏ رحمه الله 
تحالى اتعناةة" أنه يكو تيد يوم القيامة : ل وأقرّ على نفسه بالعبودية» 
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كما حكى عنه قوله في سورة (مريم): طفَالٌ إِنْ عبد لَه اكد الكتب وَجََلَى بَيا4 . 

الإصراب : ؤوإن»: الواو: حرف استئناف. (إِنْ): حرف نفى بمعنتى (ما). من أهل 4 : 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف مؤخرء التقدير: وما 000 الكتاب أحدء وطأهلٍ» 
مضاف» و#الكتب»: مضاف إليه. «إِلّا#: حرف حصر. #الْوَِينَّ4: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوفء التقدير: وعزتي» وجلالي. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء, تقديره: 
أقسم . (يؤمئَنَّ): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التى هي حرف لا 
محل لهء والفاعل يعود إلى «أحد) المقدر. هذا؛ ويقرأ , بضم النون فيكون مرفوعاًء وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله. ظأييء»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم المحذوف 
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وجوابه في محل رفع صفة «أحد» المحذوف. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الصافات) 
رار «وًا يآ إلا له مَقَامٌ مَعلوة» وانظر الآية رقم 453 والخجلة الاسمية:؛ عون من 
أَهْلٍ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. #قَيّلَ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#قبّل)ه: مضاف» 
موتك مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. 

لويم : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق ب: طسَبِيدَا» بعده. و(يوم) 
مضافء و«#الِْيمَةِ : مضاف إليه. ##يكون»* : فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر» تقديره: 
هو يعود إلى عيسى. ظعَلْمَ4 : جار ومجرور متعلّقان بلمَيِيد4 الذي هو خبر: «إيكون» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


هادا 0 اهن ظَستَ َم او د لاص 
هادواً حر منا علدهم طٍ ات م 2 ويصد 
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الشرح: «يَظْرِ مِنَ أت كَادوأ4 أي: فبسبب ظلم منهم. . «عيّنا عَليْمْ لبت لت » 

يعني : ما حرمنا عليهم الطيّبات التي كانت حلالاً لهم؛ إلا بظلم عظيم ارتكبوه» وذلك الظلم هو 
ما ذكر اله نْ نقضهم الميثاق: وما عدد عليهم من أنواع الكفر والكبائر العظيمة» مثل قولهم: 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وكقولهم: أرنا الله جهرة» وكعبادتهم العجلء» وأكلهم الرباء وأكلهم 
أموال الناس بالباطل» فبسبب هذه الأمورء وكثير غيرها جزم علبي طيات كانت حلالا 
لهمء وهي ما ذكره الله في الآية رقم [145] من سورة (الأنعام): ظوَعَقَ الذرتك ماكو حَرينا 
ع كل ذى ظفر. إلخ. وقال الطبريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معنى الآية: فحرمنا على اليهود ‏ 
الذين نقضوا ميثاقهم؛ الذي واثقوا به ربّهم وكفروا بآيات اللهء وقتلوا أنبياءهم» وقالوا البهتان 
على مريم» وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه - طيبات في المآكل» وغيرها؛ التي كانت حلالاً 
لهم عقوبة لهم بظلمهم. الذي أخبر الله عنه في كتابه . 

هذا؛ وقال الواحدي: فأمّا وجه تحريم الطّليبات عليهم: كيف» ومتى كان» وعلى لسان مَنْ 
حُرّمَ عليهم. . .؟ فلم أجد فيه شيئاً أنتهي إليه» فتركيّه . ولقد أنصف الواحدي ‏ رحمه الله تعالى - 
فيما قال» فإِنّ هذه الآية في غاية الإشكال» وبيانه: أنَّ الله تعالى» لا يعاقب على ذنب قبل 
وقوعه» وقد ذكر المفسّرون في معنى الظلم المذكور في الآية مما تقدَّم ذكره» وكلّها ذنوبٌ في 
المستقبل بعد التّحريم. 


فإن قلت: فلم اللتعالى وتو وله لدتو قبل ارترعها” فحرّم عليهم ما حرّم مِنّ الظيّبات؛ 
اي اموي عاد لتو ور عباتي مو اك : جوابه ما تقدَّم؛ وهو: أنَّ الله تعالى 
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لا يعاقب على ذنب قبل وقوعه» ولهذا لم يذكر الإمام فخر الدين في تفسير هذه الآية ما ذكره 
السشتووة جل ذك هرا إجياناً » فقال: اعلم: أن أنواع الذنوب محصورةٌ في نوعين: الطّلم 
للخلق» والاغراضن عن الدين الحو أمّا ظلم الخلق» » فإليه الإشارة بقوله: «إوَيِصّدَهِمَ عن سَبِيلٍ 
أن كبا 9© وَآَحَدِِمْ لزيا ود وا عت كو اليم :قي غابة الحرض على طلن! ادال كار 
يحَصّلونه بطريق الرّبا مع نهم قد نُهوا عنه» وتارة يحصّلونه بطريق الرشاء وهو المراد بقوله 
تعالى : طوَاكهمٌ أَعَوْلَ التاين بالباطل > ؛ ؛ فهذه الأربعة هي الذنوب التي شدّد الله عليهم بسببها في 
الدّنيا 007 أمّا التشديد في الدنياء فهو ما تقدّم من تحريم الطّيبات عليهم» وأمًا ديد في 
الآخرة» فهو المراد بقوله تعالى: 9# وعسدنا ِلْكَينَ مِنْهُمَ عَدَابَا أليما؛ قال المفسّرون: إِنّما قال: 
منهم ؛ لأنَّ الله علم: أن يا منهم سيؤمنون» فيأمنون مِنَ العذاب. انتهى خازن. 

الإصراب: لتِظأَرِ4: الفاء: حرف استئناف. (بظلم): متعلقان بالفعل: #حَيَّم4 بعدهما. 
وقال الرَجَاج: هذا بدل من: #8يِّمَا تَنَضِيم» قاله القرطبيُ» ولا وجه له قطعاً. ظيَنَ ارت : 
متعلقان ب (ظلم) أو بمحذوف صفة له. #كَامُواً#: ماضء وفاعله. والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية مذلة التوصوك+ لا محل لها ٠‏ ##حرمتاكه : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مع متعلّقاتها 
مستائقة لا مكل لها :«امي 4؟ جاز ومجرور متعلقاة بها قبلهما. «اطت4: مفعرل نه 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالم. تلت : فعل ماض 
مبني للمجهول. والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى: #طَيَبَتِ)4ه. «اقَهَ4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: «طَيْبَتٍِ»#. #وَيصّدّ هم : معطوفان 
على (بظلم) فهما متعلقان حكماً بالفعل: حرس والهاء في محل جر بالإضافة؛» مِنْ إضافة 
المصدر لفاعله. موعن سبل : متعلقان بالمصدر: «صداء وصَأسَبيلٍ» مضافء و دك : مضاف 
إليه. كرا : صفة لمفعول به محذوفء التقدير: بصدهم ناساً كثيراً. وقيل: صفة لمصدر 
مفعول مطلق محذوف. وقيل: صفة لزمان محذوف: أي: زماناً كثيراً» والمعتمد الأوّل. 


َنِم الأ وقد وأ عَنْهُ أيهم مول اللي باتيلل وعدا يلكيفيت متم 


ديح ق ىر حمر 
عَذَابًا أليما (0)* 


و سو مه 


يتعاطونه. «إوَاَكهِمٌ أَمَولَ لد 00 بالرهاء 50 0 5000 اتعيانن 
والاعتداد التهيئة من العتاد» وهو العذة. وقيل : أصله : أعددناء فأبدلت الدال الأولى تاء. 
هذا؛ و#آلد» اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: قوم. ورهط. . .إلخ. واحذه: 


و 


إنسان» وإنسانة من غير لفظه. وتصغيره نويّسء» وناس» وإنسان, وأناسِيّ» وإنس مِنْ مادةٍ 


ايلو و الك الآية : 14١ ١71١‏ 


واحدة» وهو يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: #إين سر 
سوا كاي © لِك بوَسْوسْ ف صُدُور الكايس © ين الحِكَةٍ وَالتكايد» وأصله: 
الأناس» , حذفت منه الهمزة نا على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد 
يقال: اناي وقد نطق القرآن الكريم» نيد الأصل ولكن بدون لام التعريف؛» قال تعالى في 
سورة (الإسراء) رولا :ليبوم تدقرا كن ناس يإسق»» وقال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
[50]: «تذ عَم كل ال تَفْرَيهُمٌ» وقيل : إن أضله لوس ولم يحذف منه شيء» وما قلبت 
الواو ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها . 
هذا؛ وقيل: «الناسنٌ» مأخودٌ من النّوَسِء وهو الحركة» يَقال: ناس» ينُوس: إذا تحرّك. 
وقيل: أصله مِنْ نَسِيَء فأصل ناس: نسِي» قَلِبَ فصار نيسّ» وتحركت الياء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ارات واللام» فقيل: الناس. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نسِيّ 
آدَمّ عهد الله فَُسَمَيَ اا وقال النبئٌ يَلِْةِ: «نْسِي آدمْ فَتَسِيَتٌ ذُرَيتةك وقال تعالى في سورة 
(طه) رقم :]1١5[‏ هوَلقَدَ عدن إِ ادم من قَبْلُ فَشَىَ وَلَمَ يد لم عَرْمَاك وعلى هذا فالهمزة زائدة» 
قال الشاعر: [الكامل] 
اتششة اف انظ 240 2ك االطشظ لاك 5 لكان 1 كه 
وقال آخر: [البسط] 
إن تيبتة بجو متك قواليبة فنا يي فحاول ناس أَوَّلُ لحان 
قال اقلم با ا راس وول ات انان العام [الطويل] 
وقناشيقين الالفحان إل لالفميتة1 لك له قات 
الإعراب : موَأَدَذِهِمْ4 : معطوف على (بظلم) والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله . #آِبَأ4: مفعول به للمصدر منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة عل الألف للتعذر. 
وَمَدٌ»: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرّبٍ الماضي من الحال. ##تبوأ#: فعل ماض 
مبني للمجهولء مبني على الضم» والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. «9عَنْه#4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» أو 
من (الرّبا) وعلى الاعتبارين فالرابط : الواو» والضمير. #وَأَكِهمَ أَنوْل أي : معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله. لابالْبتطل» : متعلقان بالمصدرء أو بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» أو بمحذوف حال من: مول تآي4. (أَعْتَدْنَا) : فعل» وفاعل . #الْكَفْرنَ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء ؛ أو هما متعلقان بما بعدهما. صٍَمْيمٌ © : جار ومجرور متعلقان ب (الكافرين»» أو 
بمحذوف صفة له ٠‏ عدب : : مفعول به ٠‏ #أليما4 : صفة له» وجملة : م وَأعتدَنا...4 إلخ معطوفة 
على جملة : «إحرمناء ٠‏ إلخ في الآية السابقة» لا محل لها مثلها . 


5 : - مولبدلا للآية: ١1‏ لصون 


«الكنٍ ا نهم وَالْوِْبُونَ يوون 
2 


والكلفة 3 و 3000 2 م ساو - 
لقيمين الصلؤه اول وَالموصِنونَ د 
ل عط 7 4 


الشرح: «إلّكن ن أَلْرسِحُونَ في اللو مت > : المراد: عبد الله بن سلامء وأصحابه؛ الذين 
أسلموا من أهل الكتاب ‏ رضي الله عنهم -» وذلك: أن اليهود الخبثاء» أنكروا ما تقدّمء وقالوا : 
إن عذة الأشياء كانت حرام 'في الأصل »+ وأنت تحلها تحلهاء ولم تكن حرّمت بظلمناء » فنزلت الآية 
الكريمة. انتهى قرطبي . 

هذا؛ و: 00 اا لي ا رح القين ادر 
0 والشّجره ونحوهما في الأرضء قال الشاعر: [الطويل] 


4 
ا ع جع ها لس 


لقَدْرَسَحَتُ في الصَّذْرٍ مِنْي مَوَدَةٌ فختاحي حت اتانيه أن تَعَيِّرًا 
هذا؛ وقال ابن أبي حاتم بسنده: حدَّثنا عبيد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب القن 
: أنساً وأبا أمامة» وأبا الدّرداء - رضي الله عنهم _: أنَّ رسول الله يِه سئل عن الرَّاسحْين 
في العلم “فقال: ١مَنْ‏ برت يمينه وَصَدَقٌ لسانة وَاسْتَقَامْ كلب وَعَفٌ بَظنْه وقَوْجهُ؛ كَذَلِكَ مِنَّ 
الرَّاسِخْينّ ذ في الْعِلْمٍ). وقال ابن المنذر في تفسيره عن نافع بن يزيد: اْلرْسِحُونَ في الل : 
المتواضعون لله» المتذللون في مرضاتة: لا يتعاظمون على مَنْ فوقهم. ولا يَحْقِرون مَنْ ذونهم. 
هذا؛ وفي قوله تعالى: #أَلرسِحْونَ في الل استعارة. والمراد بها المتمكنون في العلمى 52 
برسوخ الشيء الثقيل في الأرض الخوّارة. وهذا أبلغ من قوله: الثابتون في العلم. هذا؛ 
والرّاسخ في العلم مَنْ وجد في علمه أربعة أشياء: التقوى فيما بينه وبين الله تعالى, والتّواضع 
فيما بينه وبين النّاسء والزّهد فيما بينه وبين الدنياء والمجاهدة فيما بينه وبين - 
نومت أي : منهمء والمؤمنون من المهاجرين» والأنصار. طيْومبوتَ 1 أل أي : 
يصدقون بالقرآن الذي أنزل عليك يا محمد! «#إوما أزِلَ من قَبَيِكَ) : 00 الكفب) السماوية 
المنولة على الرّسل الستاتقين«التوراة» والإتجيل » والبور» والضتحف الت أنزلت على إبزاغيم 
وغيره» صلوات الله؛ وسلامه على نبيناء وعليهم أجمعين. +#إوَالْسمِينَ الصلز» : انظر الآية رقم 
. لوَالْمُووْت ألبَكَزة4: التي فرضها الله عليهم في أموالهم. ظوَالْوِوةَ َه َالو 
لآَِ»: هو آخر أيام الدنياء فيه: البعث» والحشرء والحسابء وإدخال أهل الجنّة الجنّة 
١ 3 '‏ 
بالفضل الرباني» وإدخال أهل الثار الثارَ بالعدل الإلهي . 


لد اليَِاوْس : - م اليك الآية: ١77‏ 34 


«أولجِك : الإشارة إلى المذكورين في هذه الآية. «ِاسَنْوْتِمْ أَبرا عطاك يعني : سنعطيهم على 
ما كان منهم من طاعة الله وامتثال أمره ثواباً عظيماًء لا يَعْلم مقداره إلا الله تعالى. وفي الآية 
التفاثٌ من الغيبة إلى التكلم» انظر الالتفات في الآية رقم [14]. 
الإصراب: #لكن»: حرف استدراك مهملء مفيد للاستثناء. #الأَسِحْونَ4: مبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمَّة؛ لأنَّه جمع مذكر سالم» والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم 
المفرد. في الْعلْرِ: متعلقان ب: #الأَسِخونَ#. #ييم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في : «ايمن4. لوَائويو4: معطوف على : انحن مرفوع مثله. 
ؤْمبوْنَ: فعل مضارع» وعلانة ترقعة كوت" النون» لاتدمع الأفعال اللخنسة: بوالوائ فاعلةة 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وما عطف عليه. وقيل: هي في محل نصب حال 
من: (المؤمنون). وقيل: هي معترضة بين المبتدأ وخبره الآتي. #19: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #أنرِلَّ4: فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (ما)أو صفتها. «إِلِكَ؟: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وما أزلَ ين تَبَِكَ: معطوف على ما قبله. وإعرابه مثله. 
وَاَلْقِيونَ4: منصوب على المدح بفعل محذوف. وهو قول سيبويهء رحمه الله تعالى. 
وقيل: معطوف على (ما) المجرورة بالباء» التّقدير: وبالمقيمين» فيكون المراد بهم الأنبياء 
والتسل» الإيمان بهم واجبٌ كما لا يخفى» وذكر مكي أقوالاً كر ارقا وكا ع د 
بشيءٍ منها؛ ؛ لأنّ مثل هذا وارد في كتاب الله تعالى» قال الله عرَّ وجل في سورة (البقرة) رقم 
3: «إوَالصَدبرِنَ فى لأس وَآصََآِ وَحِنَ الْبأين4: ومنه قول ابن خياط : [البسيط] 


وَكُلٌقَوْم أطامحواأشرَ سَيِيهِمْ لَِانْمَيِم 
افلا عسي لا لو توا 1 لنياف اود يشاتيا 

المعنى: يخافون من عدوهم لقلّتهم وذلّهِمء فيظعنون» ولا يخاف منهم عدوّهم» فيظعن 
عن دارهم خوفاً منهم» وقالت خَِرْنقٍ بنت عفاف مِنْ بني قيس» تصف قومها بالظهور على 


العدوٌء ونحر الجزر للأضياف» واللازمة للحرب» والعفة عن الفواحش : [السريع] 
5 : دن فتزيي تين م ع ع 1 ع ا و5 د ١|‏ 2 زر 


اللاتباراجميع ينكس مقيهد رو «استييوة متانة لأا 

الشاهد في البيتين الأولين قوله: «الظاعنين» وفي الآخرين قولها: «النّازلِينَ». هذا وقد 
قرئ: : (والمقيمون) عطفاً على : «الأسِحْونَ4 أو على الضمير في: نوبت أو على أنه مبتدأً 
خبره ما يأتي. «أصّل): مفعول به ل: (المقيمين). طوَالُْؤثورت»: يجوز في ما ذكرته في 


45 8 رد اتنا الآية: ١717“‏ َه اليَلأين 


سابقه في حالة رفعه» وتكون جملة: «أمدح المقيمين» معترضة لا محل لها. «اوالوْموْنَ» : 
معطوف على : (المؤتون). #8بأسّهِ؛ : متعلقان ب: (المؤمنون). «وَائَوْرٍ»# معطوف على ما قبله. 
اكز 4 صفة : (اليوم). 

«أرليك»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب. لا 
محل له. سنوتو : السين: حرف تنفيس» واستقبال. (نؤتيهم): فعل مضارع مرفوع. وعلامة 
رفعه ضمةٌ مقدّرةٌ على الياء للثقل» والفاغل مستتر تقديره: نحنء» والهاء مفعول به أوّل. لماي : 
مفعول به ثان. معَظج4: صفة لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو 
سحن على وجهٍ مرَّ ذكره. أو في محل رفع خبر: (المقيمون) على رواية رفعهء وتكون 
العيلة ال مط على المعيلة | لاط "اسايق 


إِنآ أُوَحَيْمَآ إِلْكَ كا ١‏ وَحَيَنَآ إِلّ 2 وان هن عدو و3 


6 رو رس ساس 


8 وس ا د مه ساسح د سر لمم ع سس هر َه 
إراهِيم يق 2 وَإِسْحَقّ ويعفوبٌ والأسْبَاطٍ وَعِسَى وَأبوْب ودوشن وهدرون 
ولينَ وءَاتَينَا داوود رَجْورا 20 


الشرح: لإا أَوَْيْئآ إِليَكَ4: أصل الوحي: الإشارة السّريعة» وهو: الكتاب المنزل على 
الرسول المرسل لقومه. مثل: موسى» وعيسى. ومحمدء صلى الله عليهم أجمعين. الي 
أهنا + الكقاة» والرسانةة والإلهام؛ والكلام الشف وكل ما القيعه إلى غيركه :وتتخير دو الطير 
لما خلِق له إلهام. والوحي ي إلى التّحلء وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام . واختلف في الوحي 
إلى أم موسى» فقيل: كان في المنام. وقيل كان الاي . وقيل: كان يكلّمها جبريل» عليه 
0 قال تعالى في سورة (طه) حكايةً عمّا أجاب به موسى فرعون: َل ريا ألَدِقَ 0 
تَْءٍ حَلقَهُ نم هَدَّئ4 والخطاب للرسول كل وانظر كيف يأتي الوحي للرّسول كَلِ في الآية رقم 
[؛] من سورة (آل عمران). 

دكا أَوْحَيْم ! ِل نوج وَآلبينَ مِنْ يدود : المراد: هود. وصالحء فإنّهما كانا بين نوح» وإبراهيم. 
و ِل إزهيم. إلخ : انظر الآية رقم [5] من سورة (آل عمران) تجد ما يسرّك, ويثلج 
صدرك. 96و سل وق نّم إسماعيل على إسحاق في الكر لسبين : أولهما تأنه أبن من في 
الولادة بأربع ع: عشرة سنة» وثانيهما : أنّه جد نبينا محمد يك فاستحقٌّ التقديم لذلك . 


وَيَعْفُوبَ» : هو ابن إسحاق. وَالْأَسْبَاطِ» : أولاد يعقوب الاثنا عشرء فتفرّع عنهم قبائل 
متى إسرائيل 6 فالأسباط فى يتن إسرائيل كالقبائل فى العرت من بتى إسماعغيل + والشيظ: ولد 
الولدء وهو الحافد» والحفيد» ومله قيل للحسن» والحسين: سبطا رسولٍ الله د . 


م الس ؛ - مورَواليكد ‏ الآية: ١١‏ 24 


3 
لا سير ال لس و سي مه 


#وعسئ وأَنوب وَيُومْن وترون وَسَليسن4 : 5 من ذرية إبراهيم» على تبيّناء وحبيبناء 
وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. وَءَابَينَا دَاويدَ ريراك : هو اسم للكتاب الذي أنزل على داود» 
عليه السّلامء وهو مئة وخمسون سورة» ليس فيها حكم تشريع» ولا حلال» ولا حرام» بل فيها 
تسبيحٌ» وتقديسٌء وتحميدٌء وثناءٌ على الله. عزَّ وجل ومواعظ وكان داود عليه السلام يخرج 
إلى البريّة» فيقوم» ويقرأ الرّبورء وتقوم علماء بني إسرائيل خلفه»؛ ويقوم الناس خلف العلماء 
وتقوم الجن خلف الناسء والشّياطين خلف الجن وتجيء الدوابٌ التي في الجبال؛» فيقمن بين 
يديه» وترفرف الطيور على رؤوس الناس» وهم يستمعون لقراءة داودء ويتعجبون منهاء فلمًا 
قارف الذَّنب؛ زال عنه ذلك. وقيل له: «كان ذلك أنس الطاعة» وهذا ذل المعصية». انتهى. 
خازن. وأضيتُ: أنَّ داود ‏ عليه السلام ‏ كان حسن الصوتء وفي الآخرة يقرأ القرآن في 
الجنّة» فيجتمع عليه أهل الجنَّة» فيستمعون لقراءته» فلا يكون شيءٌ ألذ عندهم من الاستماع 
إليه. والله أعلمء وأجلء وأكرم. 

عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال له رسول الله يلِ: «لَوْ رَأَيْمنِي الْبَارِحَةَ 
ونا أَسْتَمِعٌ لِقِرَاءتِكَ لَقَدْ أَعْطِيتَ مِرْمَارَاً مِنْ مرَّامِبْرٍ آل دَاوْةِ؛. متفق عليه. قال الحميدي: زاد 
البرقاتي > قلك: با ترشول الله! لو غلمك” آنك مع قزاءتي + لحيّرتها لك تجيرا.. التحبير: 
تحسين الصوت بالقراءة. 

هذا؛ وقال بعض العلماء: إِنَّما لم يُذكر موسى في هذه الآية؛ لأنَّ الله أنزل عليه التوراة 
جبلة راجن توكان المتضوه يدكر مق ذكز من الأتبباط فق الآية: 
كتاباً جملةً واحدةٌ» فلهذا لم يذكر موسى عليه السّلام. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة جواباً لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله يَكِهِ أن ينزل عليهم 
كتاباً من السّماءء واحتجاجاً عليهم بأنَّ شأنه في الوحي كشأن سائر الأنبياء الذين ذكروا في هذه 
الآية. وقد خض +الدكن لتيل اللتتكوزين مم اشتمال الششيين علبي تعظييا لمم وفال 
المفسّرون: وإِنّما بدأ الله عرَّ وجل بذكر نوح عليه السلام لأنه أول رسول بعث بشريعةٍ بعد آدمء 
وأوّل نذير على الشَّركء وأنزل الله عليه عشر صحائفء وكان أول من عُذْبَتْ أمته لردّهم دعوتهء 
وأهلك الله أهل الأرض بدعائه: وكان أبا البشر كآدم عليهما السلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء 
عاش ألفاً وخمسين سنة. وقيل: ألفاً ومئتين» ولم تنقص قوّته» ولم يشبء ولم تسقط له سنٌء 
وصبر على أذى قومه طول عمره» وبشريعته غيّرت بعض أحكام شريعة آدم» ولا سيّما تحريم 
زواج الأخوات. 

الإعراب: 9 إنآا4: حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونها للتخفيف» وبقيت الألف 
دليلاً عليها. لاأَرْحيِمَ4: فعل» وفاعل. لاإِليِكَ4»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
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رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: «إإِنَاء إلخ مبتدأة أو ميساننة لاهن نيا ٠‏ 98 ها 4 : 
الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدريةء تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جرٌ بالكاف. 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفه. التقدير: أوحينا إليك إيحاءً 
مثل إيحائناء وهو قول أبي البقاء» وغيره في مثل هذا التّركيب. ومذهب سيبويه في مثله النصب 
على الحال من المصدر المفهوم مِنَ الفعل المتقدّم على طريق الاتساع» فيكون التقدير: أوحينا 
إليك على مثل هذه الحالة. هذا؛ وجوز اعتبار (ما) موصولة بمعنى «الذي» فتكون الكاف اسما 
بمعنى «مثل» مفعولاً به وهي مضافء و(ما) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: كالذي أوحيناه. #اإِلَ وُج4: متعلّقان بما قبلهما. 
مإواليين 4 : معطوف على نوح مجرور. وعلامة جره الياء. ..إلخ. ان ينيد : متعلقان 
بجد رق خا سن :التي ابيا 0 

وَأَوَسِمآ»: فعلء» وفاعل. 8إِكَ إِرّهِيمَ)4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة 
الجر الفيدة تابة عون الكضرة انه 5 والعجمة. والأسماء بعده معطوفة 
على إبراهيم مجرورة مثله. «وَءَاتَنَا#: فعل. وفاعل. #إداق,45: مفعول به أوّل. لأرَنورَاكك : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


سووض 72 السام مسرم 


0 عير سس ص 
ورسلا قد فَصِصتَهمٌ عَلَيَكَ من قبل رسك 


مُوسى يما )4 


الشرح: ورسلا هد مَصَصَلَهُم 4 : القصص: مور قصل كلآن الحديك» تقكيه كمضا 
فضا وأصله تتبّع الأثرء يقال: فلان خرج يقصٌ أثر فلان؛ أي : يَتَتَبّعَه؛ ليعرف أين ذهب» 
ومنه قوله تعالى في سورة (القصص): 2وَيَال لِأُحْيِه- فْضِية» أي: انّبعي أثره ومعنى: 
فَصَصََهُمَ عَلَيْكَ ين وَبَلُ4: سميناهم في القرآن» وعرّفناك أخبارهم من قبل نزول هذه السّورة» 
أو قبل اليوم. «وَرْسْلَا ل تَفصْصَهُمَ عَكيلكْ): لم نذكرهم في القرآن. وك أنَّهُ ُو تَحكَيمَا4 
أي : بلا واسطة. وتكليم الله موسى ‏ عليه السَّلام - منتهى مراتب الوحي. ص به موسى من ؛ 36 
المرسلين» وقد فَضّل الله محمداً يكلِِ بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحدٍ منهمء وكلّمه في ليله 
الإسراء» والمعراج بلا واسطة. 

كنا بو الهاو هيع تر يقرا بالهمة وندرهه ومن تاجردو لبا وهو الشيزه لأن 
النبي يخبر عن ريّه . وقيل: بل هو مأخوذ من النَبْوّة» وهو: الارتفاع؛ لأنَّ رتبة الى ارتفعت عن 
رتب الخلق. هذا؛ والنبيٌ غير الرسول. بدليل عطفه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [55]: 
وما أرَسَلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ وَلَا بَيّ...4 إلخ. 
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وقيل : هو أعمٌ منه؛ لأنَ كل رسولٍ نبي ) وليض كل بك شولا أمّا تعريفهما؛ فالرّسول: 
ذكرٌ حر من بني آدم» سليمٌ عن منفْرٍ طبعاًء أوحي إليه بشرع» يعمل به؛ ويومر بتليفةه فإنم 
يؤمر بِالتّبلِيغْ؛ فهو نبىٌء وليس رسولاً» فنبينا يَكِ صار نبيّاً بنزول سورة (اقرأ) عليه» وبعد سنّة 
أشهر من نزولها نان رضولة بنزول صَدّر سورة (المدثر) عليه. 

ذا ويوزرف ا أن أباك” حون الاسم دس ل زمدول ا ملوهم عيليد الأتيناء قال ؟ 
لني يع وعِشْرونَ ألْمَا» قال: عه الرّسل؟ قال: انَلاتمَِةٍ وَتَكَامَةَ عَشَرَ أَوّلهم آدم وآخرهم 
نبيكما . أخرجه الإمام أحمد» وفي بعض ألفاظه اختلافك بسيط . هذا؛ وأربعة منهم من العرب: 
هم صالح. وهودء وشُّعيبء ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وإسعاعيل ١‏ بن إبراهيم 
ا ا مكة مع قبيلة جُرهمء وتزؤّجه بامرأتين منهمء والمذكوريوة الرسل 

في القرآن بأسمائهم خمسة وغترؤد» ومعرفتهم بأسمائهم واجبةٌ على كل مده ومسلمةٍ من 
المكلّفين» وأعني بمعرفتهم : أنه لو عرض اسم رسول منهم على مسلم؛ فيجب أن يعرف أهو من 
المرسلين» أم لا؟ هذا؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [78] كما في هذه الآية التي بين أيدينا : 


م 


#وَلْمَدَ أَرَسَلْنَا رْسْلَا مّن قَبكَ مِنَهُم من قَصَصَنا عَلِيَكَ وَمِنْهُم ئن لَمّ تَقَصْضٌ تلك . 
هذا؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال كن الرسل مويق إسراقل إلا 
عشرة: توتحا وَشعيناة وهوداء وَضالخات ولوطاء وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» 
تدا : صلوات الله عليهم جميعا. وذكروا من أنبياء العرب: حنظلة بن صفوان بَعِتٌ إلى 
أصحاب الرّسّء وخالدل , بن سنان العبسي . انظر أصحاب الرّسء فى الآية رقم ["] من سورة 
(الفرقان) فإنّه جيدء والحمد لله! . 
هذا؛ وقد ذكر الله في آيات (الأنعام) رقم [185] وما طناك سد ريد الساور 
غير تريبية ا يني الزيان؛ ولا بحسب الفضل؛ لذن الؤاى العا ةلذ تقتضى الثّرتِيب» وبقي 
مهنم سنعة لم تذكروا في شوزة (الأتعام) وقد ذكروا فى برها وه لي 
وصالحء وهودء وذو الكفل» وهو ابن أيوب الذي ذكر في سورة الأنبياء. وآدمء ومحمد 
صلوات الله عليهم أجمعين: وسلّم تسليماً كثيراً: نيولاه الخسة والعشرون رشولا ا الليق جب 
الإيمان بهمء ومعرفتهم تفصيلاً» وقد نظموا في قول بعضهم: [البسيط] 
في (تَلَْكَ مُحجَّثْنَا)مِنْهُمْثَمَانِيَةً مِْبَعْدِعَشْرِوَيَبْقَى ارت 
لوحي در 1 ب صالحٌ وَكَذَا ذُو الكفل آدمٌ بالمختار قَدْ حَُِمُوا 
ومع 


ويعني بقوله: ني ليك حُجتنَا) آيات الأنعام [88] وما بعدها. وينبغي أن تعلم: أنَّ هؤلاء 
الرسل ليسوا بدرجةٍ واحدةٍ من الفضلء بل أرفعهم درجةء وأعلاهم منزلةً أولو العزم منهم» وهم 
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خمسة: نوح.ء وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وسيد الجميع» وأفضل الخلق قاطبة محمَّدٌء 
صلى الله عليهم جميعاً؛ وسلم تسليماً. والأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ تجوز 
عليهم الأعراض البشرية» فهم يأكلون» ويشربون» ويصحُونء ويمرضونء وينكحون النّساءء 
ويمشون في الأسواق» وتعتريهم الأعراض البشرية» مِنْ ضعفيء وشيخوخق إلا نهم يمتازون 
بخصائص كريمةٍ عاليةٍ» ويتّصفون بصفاتٍ عظيمةٍ جليلقٍ» هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم» وهي 
ما يلي: الصّدقء والأمانة» والتبليغ» والفطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوة» ويعدهاء 
والسّلامة من العيوب المنقّرة. ويستحيل عليهم ضدّها . 

ركم لَه مُوسى تَحكُيليمَاك أي : تكليماً حقيقًاً. وهو يدل على بطلان مَنْ يقول: خلق لنفسه 
كلاماً في شجرة» فسمعه موسىء» بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلماً . هذا؛ 
وقال وهب بن منبه: إِنَّ موسى ‏ عليه السلام ‏ قال: يا رَبّ! ِمَ انَحَذَِْي كَلِيْمَا؟ ‏ طلبٌ العَمَل 
الذي أَسْعَدَهُ اشدبه لتكير منس فقال' الله تعالى له اتذكرء إذ ند ونا غلمك جَذْي فاتبعته أكثر 
التّهارء وأتعبك» ثمَّ أخذته. وقبّلته. وضَمَّمْتَه إلى صدرك» وقلت له: أتعبتني؛ وأتعبت نفسك. 
ولم تغضب عليه. مِنْ أجل ذلك اتَّخَذْتُك كليماً . 

الإعراب : ورسلا : الواو: حرف عطف. (رسلاً) مفطول به لفعل امحدوف» التقدير: 
أرسلناء أو: بعثناء وقرئ: (ورسل) فيكون مبتدأ خبره محذوفء التقدير: ومنهم رسل. قد : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8فَصَّصتَهُمّ#4: فعل» وفاعل» ومفعول به و الجملة 
المسوااق مكل نسي اود ١‏ «عَلَتكَ؛ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #من قَبَلُ: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وبني: #قَبّلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنئ» وجملة: 
الأرسلنا رسلاً...إلخ» معطوفة على جملة: لرَأوْعَيِيآ...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
: مفعول به لفعل محذوف أيضاً» والجملة الفعلية المقدرة معطوفة على ما قبلها. «لّم)4: 
حرف نفي» وقلب» وجزم. ظنْقْصْصْهُم»: فعل مضارع مجزوم ب لم4 والفامل محر مدير 
عر والجملة القعلية عق ل(رنيتاق أيضا + اماك 4 ,متعلكآن يما“ فبلهنا > وك 4 فعل 
ماض . +3 الله : فاعله. «أمُوسَ# : مفعول به منصوب» ل 
«تَكيمًا4 : مفعول مطلق مؤكد لفعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. وقيل: هي في 


ركه 


محل نصب حال على إضمار «قد» ولا أراه قويا. 


و اراس سيبر 0 سخ م 2 آذه 
«ورسلا مَبشْرِين وَمَنَذِرِنَ لملا 12 للناس 


عَِيرَا حكيما )4 


الشرح: #رٌسُلًا4: جمع رسولء وهو بضم الرّاءء والسين» ويجوز تسكين السين» قال 
عيسى بن عمر ‏ رحمه الله تعالى -: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم » وأوسطه ساكن» 


201000 
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فمن العرب مَنْ يخففه, ومنهم من يثقّله» وذلك مثل: عسرء ويسرء ورحم. . .إلخ. «امُبَيْرِنَ» 
التطبعين بالجنة..والرّضاء والرضواك. (مندرين) أى: مُحْوفين العاضين “من النار» .وقفضب 
الواحد القهار. 8إلبَلا يَوْنَ لِلدّس عِلَ أله حَبَّةٌ بد أَلسُلْ»> أي: فيقولون: لولا أرسلت إلينا 
مسولا فيوقظنا من غفلتناء وينبهنا إلى ما يجب الانتباه لهء ويعلّمنا ما يلزمنا في دينناء ودنيانا 
مما سبيل معرفته السّمعء كالعبادات» والشرائع. أعني: في حقٌّ مقاديرهاء وأوقاتهاء وكيفياتهاء 
دون أصولهاء فإنَّها مما يُعرف بالعقل. انتهى. نسفي بتصرف. وفيه دليل على أنَّ الله لا يعذَّبٍ 
الخلق قبل بعثة الرُمئل + كما قال تغالى في سوزة (الإسراء): طؤرمًا كا ريق خَق تدك زثرل» 
وفيه دليل أيضاً لمذهب أهل السنة على أنَّ معرفة الله تعالى لا تثبت تثبت إلا بالسمع؛ لأنّ صريح الآية 
لاعن أذ تيس الركل تعزن لى الضكة حي ترك القلا عابت والعبادات. 


5 


هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (طه) : «ولز أن أ عَدَابٍ من قله لَعَالُوا 
ينا لوََا أَرَسَنْتَ إِلْتَنَا رسلا ّم ليك ين مَبّلٍ أن نَل وكَدْرّك»>. ومثل ذلك الآية رقم [40] من 
سورة (القصص). 

وعن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال سعد بن عبادة - رضي الله عنه -: لو رأيتٌ 
رجلاً مع امرأتي ؛ ل فبلغ ذلك رسول الله يكيِء قال «اتتجرون عن 
غْبْرَةِ سَعْدِ فوَاطو لأنا أَغْيَر منْهُء وَالهُ أَغْيَرُ مِنّيء وَمِنْ أَجْلِ عَيْرَِ اللو حَرّم الله الْموَاِشَ ما ظهَرَ 
مهنا > وما يط ولا أحداً َحَبٌ ِب العَذْرُ مِنَ اللى. مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَتَ الْمُنِْرِينَ وَالْمْبَشُرِينَ 
وَلَا أحداً أَحَبٌ إِلَيْهِ المدْحَةٌ مِنّ الى وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ الْجنّةَا. متفق عليه. ويروى باختللاف 
الألفاظ في الصّحيحين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 9وَكَنَ أله عَِرَ4: قويّاً غالباً في 
انتقامه مِمّن خالف أمره. وعصى رسله. #«حكيمًا4: فيما قضى, وقدَّره وحكم. 

الإعراب : 9 سا4 : منصوب على المدح بفعل محذوف» أو قدي اسان ميت أو على 
الحال من الضمير المنصوب أو على البدلية مِنْ: (رسلاً) حالاً في الآية السابقة. لاير4 : 
صفة: ظرُسُلَا أو حال من الضمير المنصوب في الآية السابقة» فيكون: «دُسُلا4 حالاً موطئة 
على وجهٍ فيه. (مُنْذِرينَ): معطوف على سابقه منصوب مثله» وعلامة النصب فيها الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

اللاي : اللام: حرف تعليل» وفحى: (أن): جر يدق ونصب. (لا): نافية. 
«يكون» : : فعل مضارع ناقص منصوب ب: (أن). للتّاس4 : ما بمحذوف خبر: يون 

تقدّم على اسمه. عل ادكه : متعلتآن بالخبر المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر 
في الجار والمجرور قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال مِنْ: ظحُجّةُ» كان صفة له. وهو 
غير سمل وأرى جواز تعليقهما ب: «حْبةٌ» لأنّه مصدرء خلافاً لمن منع ذلك؛ لأنَّ الظروف 


آآ و 


520 - مك لكر الآية: ١7‏ عه الصَلاْبن 


يتوسّع فيها ما لا يتوسع في غيرها. ظحُبَةٌ)4: اسم: يكو مؤخر. لإبَددَ4: ظرف زمان 
متعلق ب: #حُبَّة» أو بمحذوف صفة له و#بَتْدَ» مضافء وظاآَلرُسْلُ»: مضاف إليهء وهناك 
بدو :]3 ادير ة بعد زرا ل ارس قلعا حذت المضاف حل المفنات إلنه وكات و(أن) 
والفعل: (يكون) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: مَبَشَ رب 
أو ب: (منذرين) على اختلافيٍ بين البصريين والكوفيين» وهو على التنازع. وقيل: متعلقان بفعل 
محذوف. التقدير: أرسلناهم لعدم كون حبَةٍ للناس باقيةَ على الله» وتكون الجملة الفعلية في 


ً 2# 7 


محل نصب حال من الاأقلا» يد وضنةبحا تدام» أرهي سقة ناه له مووَكنَ أله لله عبرا 


--_ 


عو 
0 
ل 


0 


كيم : إعراب هذه الجملة واضح» وهي فا مدا لها تأمّل وتدبّرء ريّكَ أعلم و 
وأكرمء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه» وسلم. 


5 وَالْمَيَكةُ مَسبَدُونٌ 5 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: دخل على رسول الله يَكِهِ جماعةً من اليهود» 
فقال لهم : «(إِنّي وَاللَه أعْلَمْ نكم لتَْلَمْنَ أي رَ سُولُ الله؟ فقالوا: لا نعلم ذلك» فأنزل الله هذه الآية. 
وفي روايةٍ ثانية عن ابن عباس أن بام مكة انوا ترنيزل اشزعلقه فقالو] فيا تسعد 1 نا سانا 
اليهود عنك» وعن صفتك في كتابهم» فزعموا : أنَّهم لا يعرفونك» فأنزل الله الآية الكريمة: 

«لكن أنَّهُ يَنْبَدُ...4 إلخ؛ المعنى: إِنّْ جحدك اليهود يا محمد وكفروا بما أوحينا إليك» 
وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيءٍ؛ فقد كذبوا بما ادّعواء فَإِنْ الله يشهد لك بالنبوّة» ويشهد 
بما أنزل إليك من كتابه» و 

كرا كيه 4 آى ؛ الخام ده الذي له يليه غيرف وهو #اليفه طلى انظم يع عنه كل 
له وأقرله يجلنوهاة): محكلية بالقة: او 21 له عليه بعال أن انرق علي والشماداد رلا جات 
نورهء والأخذ بهديه. 

«رَالكيكةٌ يَْبَدُوة» بأنَّ الله أنزله عليك» ويشهدون بتصديقكء وبنبوّتك» ورسالتكء وإِنَّما 
عرفت شهادة الملائكة؛ لأنَّ الله تعالى إذا شهد بشيءٍ شهدت الملائكة بذلك الشَّيءء قال تعالى 
في سورة (آل عمران): سهد آَدُ أتَد /5 إِلَهَ إلا هْوَ والمكيكة ونوا الِْثر يما بِالْقِسُْ»#. وقد 
نبت : -أنَّ الله يشهد بأنَّه أنزله بعلمه» فلذلك الملائكة يشهدون بذلك. 8وَكق بأل سَبِيدًَا4 أي : 
وحسبك يا محمد: أن الله يقيد الك وإن لم يشهد معه أحد غيره. . ففيه تسلية للنبي ك3 عن 
شهادة أهل الكتاب له والله أعلم بمراده. 


للد اليَلأس الك اللآيتان: 7١ ١8و 1١51‏ 


الإسراب : لكك : حرف استدراك مهمل لا محل له. سه : مبتدأ. ميَنْبَدُ4 : فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
معطوفة ب «لكن »4 على الكلام المقدّر قبلهاء والذي رأيتّه في الشّرح. تيم © : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنيّةٌ على السكون في محل جر 
بالباء. لآنولَ4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى : «آنّهُ4 . لَإِليْلَكَ) : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف, التقدير: يشهد 
بالذيء أو: بشيء أنزله إليك» وجملة: لأأَنْرَهُ»* مفسرة للجملة قبلها ليا حلهاة وإن اعتبرتها 
ندلا فتنهنا “قلا باس به: بِعِلْمه4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوبء» أي: 
معلوماً بعلمه» أو من الفاعل المستتر؛ أي: عالماً به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: «#وَالْمَلتيِكةُ 3و4 ا 0 السّابقة . 


ب ست ع لس | ل سه م2 > س1 بي بي جي 
إن لْذِسِنَ كفروأ وَصَدُوأْ عن سَبِِلٍ لَه قَدَ صَلوأْ صَدَلَاُ بَعِيدًا 9©)* 


الشرح: «إنّ الْدِبنَ كقرُوأ4 أي: جحدوا نبوّة محمد يَلِهِ. ظوَصَدُوأ» منعوا الناس عن 
الدخول في الإسلام بكتمهم نعت محمد يلٍ الموجود في التوراة» وانظر: يَصْدُودَ»4 في الآية 
رقم [11]. عن سَبِبِلٍ أله عن دين الله الذي ارتضاه للناس» وانظر الآية رقم 1[ 2د صَلُوا 
صَللدُ بَعِيدَ بيدا انظر الآيتين رقم [ ٠‏ و16]. 

الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. لين : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم: «إإِنَّ». «إكفروأ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوف. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 9وَصدُوأ : ماضء وفاعلهء 
ومفعوله محذوف,. والجملة معطوفة على ما قبلها. #عن سَبِيِلٍ : متعلقان به» ومَأسَسِلٍ* 
مضاف. و#أئَّرِ : مضاف إليه. مد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «صَنُواأ» : 
ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. #صَللاُ» : مفعول مطلق. #بَعِيدَ» : صفة لهء والجملة 
الفعلية: قد صَلُوا...» إلخ في محل رفع خبر: ظإِنَّ4» والجملة الاسمية: «إنَّ اين كفروا...4» 
إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


ه_-ه 


«اإِنّ أل كَفرُوأ وللمُوا لم يك لله َِمْدرَ لَهُمَ وا لَِبَدِيهُمَ طرِيقَا ©)* 


الشرح: «إإنَّ الدنَ كَفْرُوأ : مثل سابقه. وَطلمُوا»# أي: ظلموا محمداً يَكِةِ بإنكار نبوّتف 
وظلموا النّاس بصدهم عما فيه صلاحهم في الدنياء وخلاصهم من عذاب الله في الآخرة» 
وظلموا أنفسهم بإدخالها نار الجحيم» وإذاقتها العذاب الأليم» والمراد: اليهود بلا ريب. 


ا" : - مدَواليَككاة5 لايتان: 169 و١7١٠‏ لِدَوٌاليَانِ 

لم يَكْن أ لَه مر لَهُمْ...* إلخ: نفي المغفرة يع ا طاتراهلى درفي رايم وأا 
إذا آمنوا ؛ لقان ست نا قبله . هذا؛ ؟ و«الهداية»: دلالةٌ بلطف» وانظر الآية رقم [54]. 

الإصراب : هذ نيك كتير ك4 لطر ااا” لم4 : اعرف لني وقلبء 
لو 0 رون مويه اك وي والفاعل يعود 
إليع: #أل2 4 . «لهم 4 : جار ومجرور متعلقان يما قبلهما» و«أن» المضمرة والفعل: (يغفر) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: #يَكُن». التقدير: 
لم يكن الله مريداً لغفران ذنوبهم» وجملة: لم يَكُنٍ...* إلخ في محل رفع خبر: إنَك» 
والجملة الاسمية بمنزلة التوكيد لما قبلها. ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد 
النفي . © لد يهم » : إعرابه مثل إعراب # لَعْفْرَ 2# والجار والمجرور الناتجان معطوفان على ما 
نتج مِنْ: « يعفر #» وقد نصب الفعل هنا مفعولين. 
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إِ رن حَهتر كرون فا بذ ؟ وَكنَ دَلِكَ عَلّ أله ه ضرا 409 


الشرح: بإإِلَّا طَرِيَ جَمَئَم4 أي: الطريق المؤدي إلى جهنَّم؛ لقضائه المبرم» ووعده 
المحتوم على أنْ مَنْ مات على كفره؛ فهو خالد في النارء أي: لا يخرج منها اذاه انهل 
«الأبد» في الآية [171]. #ِدَلِكَ4 أي: جعلهم خالدين في جهنم . عل أله سيراي : سهلاً؛ لأنّه 
تعالى لا يعجزه شيءٌ في الأرضء ولا في السماء. 

الإصراب: «إِلّا4: أداة استثناء. #طرِيَ»: مستثنئ ب (إلا) وهو مضافء و«اجَهَنَمَ4: 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من الصّرف للعلمية» 
والعجمة. 8خَلِدِنَ#: حال من واو الجماعة منصوبء» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وفاعله 
مستتر فيه. طإفِيَآ4: جار ومجرور متعلقان بظحَِرنَ4. «دا4: ظرف زمان متعلق به أيضاً . 
#وكنَ»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . لأدَلِكَ»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع اسم (كان)» واللام للبعد بعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. هَل 
أنه : متعلقان ب يسِيرَا» الذي هو خبر (كان)» والجملة الفعلية مستأنفةٌ» لا محل لها. 


401 2 8 موأ 4 3 ِ_ كفو 
طش بت فلن 2 لذ 


م ساح لس د 
ممعم 


الشرح: يما قد جاءك. إلخ: لما قرّر الله أمر نبوّة محمد كَل وبيّن الطريق 
الموصل إلى العلمء 0 وفيد ف ارما وجكيهاء تخاطي: الثابى اكه بالذعزة إنبياء 


رذ الآية: ١7٠١‏ *07 


لت ؛ - ا 


والوعد بالإجابة إليهاء والوعيد على جحدها وإنكارها. وَمبالْحَنّ4: دين الإسلام الذي ارتضاه 
الله لعباده. وقيل: جاءكم بالقرآن الذي هو الحق. طصََاميُوا حَيَا لَك أي : فآمنواء وصدقوا بما 
جاءكم به محمّد يلٍ يكن الإيمان بذلك خيراً لكم من الكفر الذي أنتم عليه. «إوإن تَكَمروأ4 أي : 
تجحدوا نبوّة محمد يكوه وتكذبوا بما جاءكم به م: من الحقٌّ من عند ربكم . 

#قَإِنَّ ينه مَا فى أَلسَّمْوتِ والارض» : ملكاًء وخلقاً» وعبيداً» وَمَنْ كان كذلك لم يكن محتاجاً 
إلى شيءع» وهو القادر على ما يشاءء ويُريدء وانظر الآيتين رقم ١81[‏ ]سما سرك 
ويثلج صدرك ٠‏ #إوكات أله علي حكيما : تقدَّم مثلها كثيراً. 

هذا؛ و(خير): أفضلء فهو أفعل تفضيل» أصله: أَخْير. نقلت حركة الياء إلى الخاء قبلها؛ 
لأنّ الحرف الصّحيح أولى بالحركة مِنْ حرف العلة» ثمَّ حذفت الهمزة استغناءً عنها بحركة 
الخاء؛ ومثله قل في: حبٌء وشرٌ اسمي تفضيلء إذ أصلهما: أحبب» وأشرر» فنقلت حركة 
الباء الأولى والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت 
الهمزة من أولهما استغناء بحركة الخاء»ء والشين» وقد يستعمل: خير»ء وشر على الأصلء» كقراءة 
بعضهم قوله تعالى في سورة (القمر): (سَيَعْلَمُونَ عَدَا مَنِ الْكَذَّابُ الأَشّرٌ) ونحو قول رؤبة بن 
م [الرجز] 
كا شامع اللكشاتك الج الأشكين. ‏ روعاف عمواة اوسن ردك 

وخيرء وشرء وحب يستعملن بصيغة واحدة للمذكرء وللمؤنثء» والمفرد»ء والمثنى» 
والجيم: 

الإعراب : يتما ناش : انظر الآية رقم [178] ففيها الكفاية» والجملة الندائية ابتدائية» لا 
محل لها. #تَدَ: حرف تحقيقء يقرَّب الماضي من الحال. 4# : ماض» ومفعوله. 
«الرسُولٌُ4 : فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من: #آَلنَّاسُ4» والرابط: الضمير 
فقطء والعامل في الحال أداة النداء؛ لأنّها بمعنى: أدعو» ووقوع الحال من المنادى مستعمل 
عربية» كما في قول الشاعر: بالط 


يه الوقع فِبيكيا. بِسََاحَتِهِ 


لابَلْحَقَّ» : متعلقان بمحذوف حال من: 2السُولُ». أو هما متعلّقان بالفعل قبلهما. امن 
تيم : لان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنّ: (الحقٌّ) فتكون الا 
متداخلة ا ا مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
ناموك : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدَّر. (آِنُوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون؛ والواو فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط 


سام لان 


َم - مو الك الآية: ١17/١‏ ده الْصَلاْس 


غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً حقيقةٌ؛ فآمنواء والمتعلّق محذوفء انظر الشرح. 
#شَيرا»: مفعول به لفعل محذوف عند سيبويه» التقدير: ائتوا خيراً» وصفة لمفعول مطلق 
ميحذوف عد القرا2 التقدير : فامتو] إيماناً خيراًء وخبر لاكان» محذوفة مع اسمهاء التقدير: 
فآمنوا يكن الابما شير وذ قيعت لأنَّ «كان» لا تحذف مع اسمها إلا بعد: (إِنْ)» و«لو) 
الشرطيتين. لك : جار ومجرور متعلقان ب «#حَيراك. 

«إوَإنَ4: الواو: حرف استئناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. «تُكفرا»: د 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون. ..إلخ والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائيّة. ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف؛ تقديره: فهو غني عنكم . إن : لقاع خرف تعر رن وف 
مشبّه بالفعل. 9 لله 4# : متعلّقان بمحذوف خبر: (إنَّ) تقدّم على اسمها ٠‏ فؤماك: اسم موصول 
مبني :علق السيكون .في مل تصب :اشع" 5 فى ألسَّموتِ): 31 دع رق كله 
الموصول. وا لارضٍ > : معطوف على ما قبله. واللسيلة الترتيية زان المي ) إلخ مفيدة 
للتعليل» لا محل لهاء وجملة: ون أَنَهُ علا حَكيما4: مستأنفة لا محل لهاء وإعرابّها واضح 


2 ل 0 ع د و ء سم ل عر ا 0060 


عسي عي أبن مزلت ألو كلت ١‏ رد 


2 ع1 ٠‏ سس رقع هه 0 7 0 - 4 
0 تَفرلوا تللكة .'أنتهوا حيرا لمر 


الشرح: #يَآملَ ألْححتّب4: نزلت هذه الآية في النصارى» وذلك: أنَّ الله تعالى لما 
أجاب عن شُبَه اليهود فيما تقدَّم؛ أتبع ذلك بإبطال ما تعتقده النصارى في عيسى» على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وأصناف النّصارى أربعة: اليعقوبية» والملكانية» والنسطورية 
والمرقوسية. أمّا اليعقوبية» والملكانية» فقالوا في عيسى: إلهنانله 2 وقال التبطورنة :الاين 
الله» وقالت المرقوسية: ثالث ثلاثة. وقيل: نهم يقولون : إد كين وج وثلاثة أقانيم : 
أقنوم الأب» وأقنوم الابن» وأقنوم روح القّدسء وإنّهُم يريدون بأقنوم الأب : الذات» وبأقنوم 
الابن: عيسى عليه السلام» وبأقنوم روح القدس: الحياة الحالة فيه» فتقديره عندهم: : الإله 
ثلاثة. وقيل: يقولون في عيسى: ناسوتية» وألوهية» فناسوتيته من قبل الأم» وألوهيته من قبل 
الأب. تعالى الله عمًّا يقولون علوًا كبيراً! يقال : إِنَّ الذي أظهر للنّصارى هذا رجل من اليهودء 
يقال له: بولص» تنصر» ودمنّ هذا في دين النّصارى؛ ليضلّهم بذلك» انظر الآية رقم [0] من 
سورة التّوبة؛ تجدٌ ما يسرّكء ويثلجٌ صدرك. 


ليلو  :‏ مالك 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد بأهل الكتاب: الميوةةوالنسارى مها ؛ فَإنّهم غلوا في 
عيسىء على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. فأمّا اليهود؛ 0 
التقصير في حرمته ؛ حتَّى حكّلوه عن منزلته؛ حيث جعلوه مولوداً من الزنى. وتقلت اق في 
رفعه عن منزلته» ومكانته؛ حيث جعلوه مما وصفته» فقال اله تعالى را علبهد جديا : + مايتأهَلَ 
لكان اا 3 


الآية: ١/١‏ مهلا 


دِينِحكُم 4 . 

وأصل «الغلو» مجاوزة الحدء وهو في الدّين حرام. والمعنى : لا تفرّطوا في فعس 
ولا تاعكر مقر قت لخد ولا ترفعوه فوق قدره» ومنزلته» فالإفراط» والتقصير كله سيئة» وكفر» 
ولذلك قال مطرف بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: الحسنة بين سيئتين» وقال الشاعر: [الطويل] 


4 ه 2 500 3 9 َ 
عَلَبْكَ بأَوْسَاطٍ الأمورٍ فَإِنْهًا 


وَصَافِحٌ قَلَمْ يَسْقوفٍ قَظ كَرِيمْ 
[الطويل] 
ا كن امل لامها 


وقال الرسول يلةِ: «لَا تظروني كما أَظْرَتٍِ النَّصَارَى عِيْسَىء وَقُولوا: عَبْدٌ اللو» ورَسُوله). 
أخرجه البخارئ عن غسر برضي الله عنه -. وانظر الآية رقم [لالا] من سورة (المائدة) انه جيد» 
والحمد لله! . 


صرح سر مه 


ولا ووأ ع ام ا نقولرا المع اوه الم 
ا 552286 ني يا 0 
هذاء وهو رسول الله فمن زعم غير هذا؛ فقد كمرء وَأشو كك «رَحَلِمهُ4 هي قوله تعالى : 
506 فكان بشراً من غير أب» ولا واسطة. «ألقنهآ ِل مريم» أي : أوصلها إلى مريم. 
روح مد أي : كسائر الأرواح التي خلقها الله الى ززنما: اعنافه إلى تفنه علي سيل 
التشريف» والتكريم» كما يقال: : بيت الله » وناقة الله» وهذه نعمة من الله . وقيل : الرّوح هو الذي 
نفخ فيه جبريل عليه السّلامٍ في جيب درع مريمء فحملت منه بإذن الله وكان ذلك النفخ بمنزلة 
اللّقاح بين الذكرء والأنثى. وانظر ما ذكرته عن الواقدي في الآية رقم [45] من سورة (آل 
عمران) فإنّه جيذ » والحمد لله ! وفيها شرح الْمَسِيحٌ4 أيضاً . 

«كاموا به وَمُسْ.4 أي : فصدقوا يا أهل الكتاب بوحدانية الله وأنّه لا ولد له» وصدقوا 
رسله فيما جاؤوكم به من عند الله» وصدّقوا بأنّ عيسى مِنْ رسل الله؛ افر يل" تسوه 


عرض ااال لاو 


إلهاً. ولا تَمُوا تكتة4 أي : ولا تقولوا: إِنَّ الآلهة ثلاثة. وذلك: أنَّ النصارى يقولون: أب» 


آّْ[”, : - مو الا الآية: ١17/١‏ يلوس 


وابن» وروح القدس. وهو ما قدّمته آنفاً وهو محض الكفر. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [78] 
من سورة (المائدة). 

«أنتهوا حَرَا لصحم » أي : يكن الانتهاء عن القول بالتثليث خيراً لكم. ظإِنََا لَه ِلك وج 
لا شريك له في ذاتهء ولا في صفاته. ولا في أفعاله. ظسْبَحَتَه: أ 0 د يك أي ييا 
عن أن يكون له ولد؛ لأن الوله عدو من الاجب وتنزه الله عن التجزئة» وعن صفات الحدوث» 
ولأن الولد يشبه الأب» ولا شبيه لله عر وجل ٠‏ ما فى اكدوك ونا ق الأرض 4 نوها فيا لقا 
وعبيداً» وملكاًء وعيسى» وأمّه من جملة ما فيهماء فهما ملكه» وعبيده فإذا كانا عبدين له» فكيف 
يعقل مع هذا أن يكون له زوجة. وولد. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. لوَكَف باه وحكيلا» : 
انظر الآية رقم [181: وانظر شرح (سبحان) في الآية رقم [191] من سورة (آل عمران). 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أهل): منادى» وهو مضاف. و#الْحكتّبٍ» : 
مضاف إليه 490 : ناهية ٠‏ #كخْلوا» : : فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ أنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والألف للتفريق؛ والجيلة الهية لاع لي 
لآنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #في دِبِيِححٌْ 4 : متعلّقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل 
جر بالإضافة» وجملة: ولا تَعْولُا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وإعرابها مثلها. 
لعل أنَّ4 : متعلقان بما قبلهما. «إِلّا4: حرف حصر. #الْسَقَّ 4 : مفعول به. 

#إِنَمَا» : كافة» ومكفوفة ٠‏ الْمَسِيح4: مبتدأ. #عِيسى: بدل من ظاالْمَسِيٌ» أو: عطف بيان 
عليه أبن 4 : : صفة عيسى» وهو مضاف. وباْمَرْيم4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 

عق الكيرة لأنَّ ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» هذا وأجيز اعتبار : ##عِيسى»* 
مبتدأ» و(ابن) خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر : #االْمَسِيحُ*. #رَسُوئٌ»: خبر أوّل. 
أو: خبر ثان» وهو مضاف, و#آسَّه: مضاف إليه. «##وَحَلمهب4 : معطوف على : «رَسُول أللَهِي 
والهاء في محل جر بالإضافة. ظأأَلقَنهَآ4: فعل ماض مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذر» 
والفاعل يعود إلى : #آللّ):. والهاء: مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ: (كلمته) 
والرابط الضمير فقط. واقد) قبلها مقدّرة. «إِلَ ريم : متعلقان بما قبلهما. «وَرُوحٌ4 معطوف 
على رسف أنَّه4. وقيل: معطوف على فاعل : لاألقلهَ[4 المستتر. ظدَئةُ4: جار ومجرور 
متعلقان ب (روح) أو بمحذوف صفة له. والجملة الاسمية: إِنَّما لْمَسِيحٌ...44 إلخ مفيدة للتعليل 

لفَامئا» انظر إعراب مثله في الآية السابقة. «يألَّهِ): متعلقان بما قبلهما. ورسإء.» : 
معطوف على ما قبله والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (آمنوا. ..) إلخ لا محل لها؛ 
لأنّها جوابٌ لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكرْ حاصلاً» ووؤافها > فامفر كباله رسا 
«إولا تفنو : إعرابه مثل إعراب سابقه. اثَكَكَةٌ #: خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: الآلهدٌ ثلائهٌ. 


يلاس م الك الآية ١1/7:‏ 7 
وقال أبو علي الفارسي : التقدير: هو ثالتٌ ثلاث فحذف المبتدأء والمضافء وعلى الاعتبارين 
فالجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: ولا تَفُولواً.. ا * 
قبلها الا مش لها كلها . #أنتهوأ حرا عَرا لحك » : إعراب هذه الجملة مثل إعراب : مِإشَامِنوا حَيْا ع 
لمم في الآية السابقة» والجملة الفعلية هنا مبتدأق أو فوداقة لامي ليا 

ظِإِنَا4: كافة ومكفوفة. «انّه4: مبتدأ. ظإِلَهُ»: خبره. ظوَحِةٌ»4: صفتهء والجملة 
الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. «اسْبَحَمَهُ»#: مفعول مطلق لفعل محذوف»ء والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» أو لمفعوله» والجملة الناتجة 
كتوم افعله المشووت نالف لفحل لها ٠‏ ##أنيه : حرف مصدري» ونصب . ٠‏ يكور رت : 
عل عضاو ناقص منصوب بههآن» . لهك : جار ومجرور متعلقان رفير ورت #ه 
مقدم . ٠‏ «واث» : اسمه مؤخر» والمصدر المؤول من: #أن يكرت له و وَل في محل جر بحرف 
جر محذوف» التقدير: من كونه له ولدء والجار والمجرور متعلقان ب #اسب كه . 

له : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. ٠‏ لماك : : أسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية تعليلية» لا محل لها ٠‏ فى َلسَموتِ » : متعلقان 
ا تا فى الأض» : 0 004 
(الباء): حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة ا مه منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرفن الجر الزائد. « وحكيلا» : تمييز » والجملة الفعلية 

ع 77 20 معرورو 0 
«لَّن يَسْتَكِفَ الْمَِيحُ أن يوت عم اول" المليكة لفون كن 


و م 


نكن عَنّ عِبَادَيةه وَمَْتَكَرٌ سَبَحْدُهُمٌ ليد جبعَا 40 

الشرح: لل يَتََكِتٌ الَِْيحُ أ يَكْور عَبْدَا َه أي: لن يتكبّر» ويترفّم عيسى ‏ على 
نبيناء وحبيبناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام أن يكون عبد له وكيف لا يسشتكف» وأول 
كلمة نطق بهاء وهو في المهد: ©إِنْ عَبْدُ ...4 إلخ سورة (مريم). . «ول الملتيكة الْمون» 
أي : فإنّهم لا يأنفون» ولايق فون اتاركرننا عبيداً لله» مع كونهم لا أب لهمء ولا أمَ؛ أي : 
فإنّه أجدرٌ ألا يستنكف أن يكون عبداً لله. ومن يَنْتَسَكِفْ عَنْ عِبَادَيىم...4 إلخ : دوعي 
وتودية للسستكب ين عن عتادة اله تبغ العلمة أن الحقى والحساب يكونان للمطيعين» 


والمتكبّرين على السَّوائ تبجاري فاكدسهاً ع من الواب» أو العقاب» وهو ما تفيده الآية 
التالية. ولا تنس: أنَّ الاستكبار دون الاستنكاف. 


55 :- رد ان الآية: ١/7‏ لدو السَلدْس 


تنبيه: رُوي: : أنّ وفد نجران الَّذِين مر ذكرهم في الآية رقم [05] من سورة (آل عمران) وما 
بعدها قالوا للنبي كَل: بالتعوو! | اك ساعن فتقول: إِنَّه عبد الله فقال يله: الهلنين 


بعار على عيسى أن يكون عبداً لله) . فنولِيك الآية الكريمة . 


تنبيه: : لقد استدل بالآية الكريمة مَنْ يقول بتفضيل الملائكة على البشره وجه الدليل: أن الله 
ارتقى مِنْ ذكر عيسى عليه السّلام إلى ذكر الملائكة الكرام» ولا يُرتقى إلا من الأدنى إلى 
الأعلى. والخوزت جه لزنه تعالي يتل يقل ذلك رفعاً لمقامهم على مقام البشرء ٠‏ بل قاله رد 
على مَنْ يقول: إِنْ الملائكة بناتٌ الله أو: أنّهم آلهدٌ كما ردَّ على النُصارى قولهم: إِنَّ المسيح 
ابن الله. وصفوة القول عند أهل السنة» والجماعة: أنَّ خواص البشرء وهم الأنبياء ‏ عليهم 
الصّلاة والسّلام ‏ أفضل من خواصٌ الملائكة» وهم العشرة المقرّبون: جبريلء وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيدء ومنكرء ونكيرء ورضوانء ومالك. وخواصيٌ الملائكة 
أفضل من عوامٌ البشرء أي: المؤمنين منهم. وعوامٌ المؤمنين من البشر أفضل من عوامٌ 
الملائكة . 

والدليل على تفضيل البشر على الملائكة ابتداء؛ أَنّهِم قهروا نوازع الهوى في ذات الله 
تعالى» مع أنّهِم جبلوا عليها ٠‏ فضاهت الأنبياء عليهم السّلام الملائكة في العصمة؛ قصلو 
عليهم في قهر البواعث النفسانية» والدّواعي الجسدية, فكانت طاعتُّهمٍ أشقَّ؛ لكونها مع 
الصوارف بخلاف طاعة الملائكة؛ لأنّهم جُبلوا عليها #فقانت تكد لوانا بالحدية: انتهى 
خازن» ونسفي بتصرف . 

الإصراب : لني : : حرف نفي» ونصبء واستقبال. #يسْتسكت» : : فعل مضارع منصوب 
ب «إلّن»4 ٠‏ #الْمسيخ» : فاعله, والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها ٠‏ أن يه : حرف مصدري» 
ونصبء واستقبال. #يكوت 4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب أن واسمه ضمير مستتر يعود 
إلى: ماالْمَسِيحَ4. عَبَّدَا4 : خبرهء والمصدر المؤول منهء ومن ناصبه في محل جرّ بحرف جر 
محذوف. التقدير: : من كونه عبداًء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . يدو : متعلقان 
كد ود : #عَبدَا4 . ولا : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 
لالَْليكد4 : معطوف على : لاالتييع4. رون : صفة: لاالْمَليَكَةُ» مرفوع مثله؛ وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنَّه جمع مذكر مزال :لون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. 

هذا؛ ولم يسوغ الجمل تبعاً للجلال العطف على: ل#الْمَسِيعُ4 وقال الجمل: إذ لا يصح 
الإخبار عن الملائكة ب #عَبَدَا4؛ لأنه مفرد» واعتبراه مبتدأ» وخبره محذوفاً» التقدير: ولا 
الملاتكة المقرّبون عند الله يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله فتكون الجملة الفعلية هذه في محل 
رفع خبر: «الْمَلَيَكَةُ4 وتكون الجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية» لا محل لها 
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وَمّن» : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . ميَسَْكفٌ» : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) . «عن عِبَادَيقِ# : متعلقان 
بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. لوَيْئَكُرٌ4 : معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله؛ 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) . حدم م : الفاء: واقعة في جواب الشرط» والسين: حرف استقبال 
وتسويفء وهي هنا للتّحقيق. 006 فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ) والهاء مفعول به 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور . . وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه . 
فقيل: جملة الشرط . وقيل : هو جملة الجواب. وقيل : الجملتان وهو المرجّح عند المعاصرين . 
هذا؛ وإن اعتبرت الجواب محذوفاً» التقدير: فهو يجازيه نتكرن الجذلة التعلية تاف لاحل 
لها . إلتديه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . ع4 : حال من الضّمير المنصوب. 


م ك8 6 ساسا لاه 
الزيرت استكتوا واد 7 7 ا عَذايًا 0 


الشرح: هدم أربت ءَمَنوَا وَعَيِلُوأ الصَّحَدِ»؛ أي: الأعمال الصّالحات على اختلاف 
مراتبهاء ودرجاتهاء من فعل مأمورات» وترك منهئات». وعَظفٌ: (عُمِلُوا) على : طدَامَثوا» يشير 
إلى أن الإبان رن ل يكن للنّجاة من النار. وأنت إذا تأمّلت في آيات القرآن؛ قلَّما تجد ذكر 
الإيمان» إلا وتنطق علية الأعماك العنالحاته ويوثة ذلك مانوردنن قول الرُسْوَل الأعظم 


بعاععء 2 


عله : «اليْمَانَ وَالْعَمَلُ قَرِيْنَانٍ لَايَقبل الله أحدهما بدُونِ صَاحِيها . 


اعقه حوره 4 : يعطيهم ثواب أعمالهم الصالحة كاملاً غير منقوص. ٠‏ #وَرِدُهُم ين 

تيد أي: يمنحهم من فضله ما لا عينٌ رأت» ل ادن سيويق ”لول على اتانيه يتنه 
وقيل: المراد بالزيادة: التّفاعة فيمن وجبت له النار مِمّن صنع إليهم المعروف في دنياهم. 
والأولى: أنَّ الزيادة المراد بها : النظر إلى وجهه الكريم» قال تعالى في سورة (يونس) على نبينا 
وحبيبنا وعليه د إن أَحسَنوأ َلْسْىٌّ وَزِسَادَةٌ. وقال عرَّ وجل في سورة 
2 : مم ا 0 مَرَفيدٌ 

«إوَمًا الرت انسكئو...» إلخ: هذا مقابل ل: «الِّت َامنوا4 ؛ لأنّه قد جرت سنة الله 
الى ويذكر العمل السيئ» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفر» 
والضّلالء ولا يذكر الجنة إلا ويذكر النار؛ ليكون العبد راغباً في الخير» نانفا من اشر 7 
عدون لهم من دون ألم وَلِنّاكه : يلي أمورهم» ويدبر مصالحهم. مولا ضيرا» : ينصرهم مِنّ الله 
تعالى» ويتجيهة من عذايهة: 
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تنبيه: التفضيل في هذه الآية غير مطابق للمفضّل في الآية السابقة؛ لأنَّ التفضيل اشتمل 
على الفريقين كما رأيت» والمفضّل على فريق واحد. وجوابه: أنه حذف أحد الفريقين في 
المفضّل لدلالة التفضيل عليه» وَلأن ذكر أحدهما يذل علن دقن الثاني» كما حذف أحدهما في 
التفصيل في قوله تعالى بعد هذا: #ثَامّ ادبت اموا بال واعصمرا بد 4 :ويجات أيضا بأن 
الإحسان إلى غيرهم بما يفهم؛ فكان داخلاً في جملة التنكيل بهم. فكأنّه قيل: «#وَمن يَنتَكثٌ 
عَنَ عِبَادَيْهء وَسْنَكرَ» فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين» وبما يصيبه من عذاب الله 
تعالى . انتهى . نسفي بتصرف كبير. 

الإعراب : دام : الفاء: حرف تفريع عما سبق. (أمّا): أداة شرطء وتوكيد» وتفصيل. 

كنا كوفها: ادا ترط 4 لاني قائمة مقام أداة الشرطء وفعله بدل لزوم الفاء بعدها؛ إذ 
الأصل: مهما يك من شيءٍ؛ فالذين آمنوا. . .إلخ. فأنيبت (أَمّا) مناب: «مهما يك من شيء' 
فصار: (أما الذين آمنوا). 

وأا كونها أداة تفصيل ؛ ؛ فلأنّها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. ويعلم 
ذلك من تتبّع مواقعها. 

وأمّا كونها أداة توكيد؛ فلأنّها تحقّق الجواب. وتفيد: أنه واقمٌ لا محالة؛ لأنّها علّقته على 
أمر متعين . أت *: : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: طاءَامَنُو4 

مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «وَعَِا4: فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها ٠‏ #الصيحدٍ» : مفعول به منصوب.». وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لاه 
جمع مؤنث سالم»؛ وهو صفة لموصوف محذوفه. التقدير: الأعمال الصالحات. طاقَوَييهمَ» : 
الفاء: واقعة في جواب (أمّا). (بوفيهم): فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله ) المفهوم من المقام» والهاء مفعول به أوّل. للأُجْورَهم» 
مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي 
هوه سرح 4 : هذاء وأجيز اعتبار الجملة الفعلية خبراً لمبتدأ محذوف. التقدير: فهو يوفيهم». 
وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فهو يوفيهم» وعليه فالجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو: #الِرت* والجملة الاسمية مفرعة عمًا قبلهاء 
ومستأنفة لا محل لهاء وجملة: ©َإوَيرِيدّهُم4 مع المفعول الثاني معطوفة على ما قبلها فهي في 
محل رفع مثلها ٠‏ ين مضيو 4 : ا والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المضدن لفاعله» عؤواما ارت تكو انكر نر : إعراب هذا الكلام مثل إعراب 
سابقه بلا فارق. ©عَدَاب)#: مفعول مطلق. ظأألِيمَا4: صفة له. #إوَلَا*: الواو: حرف عطف. 


واو 
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(لا): نافية. #يِدُونَ4: فعل مضارع مرفوع, وناة رتنع تبرق اقرف لا تنسدي )لقال 
الخمسةء والواو فاعله. ظلَهُم#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الأول» وتعليقهما ب ظوَلئَ» أو ب #انَصِير» فلا بأس بهء وذلك على التنازع. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال من أحدهماء كان صفة له فلما قُدِّم عليه؛ صار حالاً. على القاعدة: 
«نعت النكرة إذا تقدَّم عليها؛ صار حالاً». «#يّن دُونِ»ه: متعلقان بما تعلق به قبلهماء و«إذون©: 
مضافء و#2آد) : مضاف إليه. «وَلِئَ4: مفعول به. «إوَلَا: الواو: حرف عطف. (لا0: 
زائدة لتأكيد النفي. لاتَصِيا؛: معطوف على ما قبله» وجملة: «وَلَا يدُونَ...* إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


كه ا 0 00 وهس ع 2 1 ل ص سم 1 2 وى يم كه ج22 
#ويكاما الناس هد جاءم برهن من رَيْكْمَ وأنزلنا إِليَكم نورا مُبِيتَا © 


الشرح: يام لاش ...6 إلخ: لما قرّر الله عبودية عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة 
وألف سلامء وقرّر وعيد مَنِ عند قلط لاك لاوقا أو الرهة و تخاطي الام اعامةة وين 
لهم الطريق السّوي الذي مَنْ سلكه نجا في الدنياء والآخرة. رهن ين رَيَكة» يعنيى: محمدا 
عَكَئَِِ. قاله الثوري» وسكاة برهاناً؛ لأنْ معه البرهان» وهو المعجزات الباهرات» وقال مجاهد 
ماعنا: الاحكة» والمتى مقارن» إن المخجرزات سه كلة..-والثوز المنزل :هو القرآن الخريم» 
وتيماة الله 0 لأنْ به تتبين الأحكامء ومتتدع يدم القلالة: وفحوى الكلام: قد جاءكم 
دلائل العقلء وشواهد النقل» ولم يبقّ لكم عذرء وال عيكة دزاقعواة تها: عقاات: الله السرمدى : 

الإصراب : يما لاس هَدَ جم برهن انظر الآية رقم [17 و١12]‏ #يّن ريك : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وما متعلقان بمحذوف صفة : ل رهن 4 والكاف فى محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 4115# : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء و«قد) قبلها مقدرة. 8 إِلتَك»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . لوراك : مفعول به . ممبِيتًا» : صفة له. 


الشرح: كما الت عَامَنُأْ آَّهِ4: صدَّقوا بوحدانيته» ونزّهوه عمًا لا يليق به من ولدء 
وصاحبة» وشريك في الداة أو في الصَّفاتء أو في الأفعال. «#وَاعْتَصَمُوا بو : وثقوا بهء 
وتمسّكوا بدينه» وتوكّلوا عليه. «اتْسَيْدِيهمٌ في رَتمَةَ مَنْهُ: في ثواب قدَّره بإزاء عملهء وإيمانه 
رحمةً منه تعالى» لا قضاء لحق واجب عليه. «وَفضَلٍ» : إعياة واتدغنى الأجره :والكواب» 
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ولعلّه النظر إلى وجهه الكريم في الجنّة لأحاديث شريفة وردت في ذلك. ٠‏ وديم م إِليْهِ صِرطًا 
مُسَمَقِيمً 4 . انظر الآية رقم [18] ففيها الكفاية» والمعنى هنا : يدلّهم إلى ما يوصلهم إلى ذلك 
الخير الموعود بسبب التثبيت على الإيمان» والطاعة. 
تنبيك : قد ذكر الله في هذه الآية أصحاب الإيمان» وثوابهم» ولم يذكر الكفرء وأهله إشارةً 
إلى إهمالهم؛ ؛ لأنّهم في حيز الطّرح . . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17]. 
الإعراب : دما درت #أمنوا يانه واعتمكموا بره انظ الآية رقم ]١7*[‏ ففيها الكفاية. 
وم الفاء: واقعة في جواب (أمّا) والسين: حرف استقبال» وتسويف, وهي هنا 
للتحقيق . (يدخلهم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله ) والهاء مفعول به أول. فى رَحَمة)ه: 
لقان بها كلام وعدا في سحل لجنيا مفعوله الكاني» والجملةالفملية في تدا رقع بير 
المبتداً «#أدّرت». 
عذاءوا جنر اعتبان التجييلة حيرا لمبتدأ محذوف. التقدير: فهو سيدخلهم. . .إلخ» وعليه؛ 
فالجملة الاسمية في محل رفع خبر: #األدرت4: والجملة الاسمية: 8ثآمَا أ أأزيرت...4 إلخ 
مفرعة عمًا قبلها. لا محل لها. ©#يئه: جار ومجرور متعلقان بِ#رَحَمَةِ» أو بمحذوف صفة له. 
وَفضْلٍ؛ك: معطوف على: رَحَمَةِ4. 
وم وَسَْدِِم 4 : : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل» والفاعل يعود 
إلى (الله » والهاء مفعول به أول. 8«إإِلَيّهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ: رطا كان صفة له» فلما قُدَّمِ عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة 
إذا تقدّم عليها. صار حالاً». «#وِرطا»: مفعول به ثان. وقيل: مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: ويعرّفهم صراطاً. وقيل: هو حال. وقيل: منصوب بنزع الخافض, والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. وقيل: الجملة في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف؟ أي: وهو يهديهم» وعليه فالجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. 


3 دح كه ره ير 
ف 20 


و ام كو كور و 2 
إن انرأ هلك لبس له ولد وله 


95 


الشرح: « سْتَنْيونكَ؛: يطلبون منك الفتوى في ميراث الكلالة» فحذف المتعلق لذكره فى 
الجواب. قل أنَُّ نيح فى الكلداز» : يبيّن لكم حكم الكلالة. والإفتاء: تبي قيو لم بر 
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الأمور. والكلالة: هو الذي لا ولد له ولا والد. وجلذ قان ناهر ا وتشعينا بهذا هو 
المعتمة: وقيل : الكلالة : : الورثة. وقيل : المال الموروث» واشتقافها من الكلال» وهو ذهاب 
القوّة مِنّ نَّ الإعياء» كن اواك يصير للوارث بعد إعياء» وذلك لعدم أصولٍء وفروع للميّت» 


وخذ قول الأعشى : [الطويل] 
إنجنك أنثت التلش فيان كلالهطا. إلى الكاسد الْقَرْم 3522 
وقوله أيضاً في قصيدته التي مدح بها النََِ يلل : [الطويل] 


الاححااضي حيايم وام لاا و تي لومي بشكه 

إن اند َأ هلكَ4: ماتء قال تعالى في آخر سورة (القضقن) عق كوو كلاف إلا ويد 
أي كل شيو يفدن» ولا يبقى إلا الله. عرَّ وجل. هذا؛ وأصل «امرئ» الشرع.ولما كفن 
استعمالهم لها حتَّى أصبحت تستعمل للدّلالة على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاًء وكان الهمز 
في آخرها ثقيلاً بعد السكون خمفوها بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على الرَّاءء فقالوا: المرّء 
وبذلك أشبهت الرّاء منها مِنْ: (ابن) في تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً 
بحذف الهمزء شبّهوها بما حذف آخرهء نحو: (اسْمِء ابْنْء اسّت) فجبروه بهمزة وصل في حالة 
التدكير» ٠‏ ثم ردُوا إليها الهمزة فقالوا: امرؤٌ» .وبذلك أصبحت تُعرب مِنْ مكانين» فتظهر حركات 
الدعرات فيها على الرّاء 00 لبقو هذا امرقٌ» ورأيت امرأء ومررت بامرئ» قال تعالى: 
إن دو لكيه اما كنَ أبوك آمرا سل 34 أنري ينا كسب زهي 6 . 

مكل ارو كي (ابن) إذا زيدت في آخرها ونا فإن حركة الإعراب تظهر على النون 
والميم ٠‏ فتقول: : حضراً ابْنْمٌء ورأيت الْتَمَأَه ومررت يِابِدِم . ولا ثالث لهما في اللغة العربية» 
فاحفظه ؟؛ فإنّه جيدء والحمد للّه. 

ليس له وَلد»ه أي : ابن» بخلافه في الآية رقم فَإنه يطلق على الابخ» والبسث» لين 
لةنؤالن أيقا “بالا فس الولة بالابن اذكه :1ن تفط لاع ول ديا السك ند 
ترث معها؛ لأنها تصير يهنا عصبةً) كما هو مقرّر في المواريث. 

«ولة, أْفَتّ4 أي: لأب. أو لأبوين معاًء أما الأخت» والإخوة لأم فإنَّهم من الأرحام» 
وقد تقرّر حكمهم في الآية رقم [؟1] . #قَلها يَضفٌ ما وو م إن ل يك ذا و4 : يرث 
كل مالها عند عدم وجود الابن لهاء وما يبقى بعد فرض البنت إن وجدت لهاء وكذا بعد فرض 
الرّوجٍ إن وجدء وانظر شرح : إن لم في الآية رقم [41]. 

«إفإن كَنَنَا أَنْتَتَيّنِ أي: فإن كانت الأختان اثنتين» أو أكثر. ينهم لقان يا رك : وإنَّما 
تت المييرة ولم يتقدَّم إلا ذكر واحلة؛ لأنّه محمول على المعنى؛ أن تقديره عند الأخفش: 
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فإن كان مَنْ ترك اثنتين» ثم ثنَّى الضمير على معنى (مَنْ) وانظر شرح (اثنتين) في الآية رقم [11] 
فإنه جيدء والحمد لله! . 

«رإن كنا ِحْوَه يَجَالَا وَضكه4: لأبء أو لأبوين. «ادّكٍ ِثْلُ حَظ الْمُشِينْ» انظر الآية 
رقم .]1١[‏ بين للد َه لحم أن تَي: أي بين الله لكم أحكام دينه من مواريث وغيرهاء لأن 
مر تحيدواء وتخرجوا عن جادة الحقٌء والصّواب. «وَأسَّهُ بِكلْ سَىَءِ عَلِيدُ» أي : 
خبير بمصالح العباد في الحياة» والممات. فهو صيغة مبالغة. 

تنبيه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: مرضتء فأتاني رسولٌ الله كَل وأبو 
بكر يعوداني مَاشِيَيّنَء فأغمي عليّ» فتوضّأ النبئ َل ثمّ صب علي مِنْ وَضوئه. فَأقَقّتُء فقلت: 
يا رسول الله! كيف أصنع في مالي؟ وفي بعضها قال الرّسول كلغ: ديا جَابِرٌ لَا أَرَاكَ ميا مِنْ 
وَجَفَكٌَ هذا)» . وقد عاش جابر رضي عه د عد مرطه هذا طويلا :ويفا قال: إنه آخر مَنْ مات 
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من الصّحابة في المدينة المنورة. ويروى: أنّه توفي - رضي الله عنه - عن أخواتٍ. 

تنبيك : اشتملت الشورة الكريمة على :ثلاث آيات:في المواريت: الأولى برقم ]1١[‏ وقد 
تضمّنت بيان إرث الأصولء والفروعء والثانية برقم [؟1] وقد تضمّنت بيان إرث الرّوجين» 
والإخوة» والأخوات لأم, والثّالئة» وهي الخاتمة لهذه السُّورة الكريمة» وقد تضمّنت بيان إرث 
الإخوة والأخوات الأشقّاءء أو من الأب فقطء وأمّا أولو الأرحام فمذكورون في آخر سورة 
(الأنفال). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 9١‏ يسْتَفْتوَتكَ كه : فعل مضارع مرفوع. عاد روي ثبوت النون؛ لمن لا عاك 
المي والراو فافلةة را كان ملهو لد والستعان محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية 
مستأنفةٌ لا محل لها. «قلِ»: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: أنت. #أنّه: مبتدأً . 
بتكم : فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود 
إلى : #أنّشُ4 والكاف مفعول به. «ق الكلاة» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: يقل أَلَّهُ... 
إلخ: مستأنفةٌ لا محل لها . 

#إنٍ»»: حرف شرط جازم . ام 4 : فاعل لفعل محذوف يفسّره المذكور بعده» وهذا مذهب 
تسو والبعدر ب وقال الكوفيون: عراعية خبره الجملة الفعلية بعده» والمعتمد الأول. 
طمَكَ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى : «اترو4 والجملة الفعلية مفسّرة» لا محل لها. ليس : 
فعل ماض ناقص. «إ44: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: اليس تقدّم على اسمه. 
وَلُ4: اسم ليس مؤخرء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «أنْروا4. وجوز اعتبارها حالاً من 
فاعل: مك4 المستتر» والرابط الضمير فقط. «#آ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
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مقدم. «أَحْتّ4 : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها. 
إن : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. 
لنِضَفٌ:: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» وظإنِضَفٌ؟» مضاف. ولإما مبنية على السكون 
في محل جويا ل تالة. رهن سمل المرصولة؟ والمرميرفة در المعييرية ٠‏ يرك : فعل ماض : 
والقافل مره إلى : «لنلا» والتجملة القداية ضلةة طزناكه او ضتعه ا والحاقد او الرابظ يكدوقه 
التقدير: لها نصف الذيء أو شيء تركه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بمصدر في محل 
جر بالإضافة» التقدير: لها نصف تركته» والجملة الشرطية: ظإِن أَتًا...4 إلخ مفسرة للكلالة. 
وقيل : مستأنفة لا محل لهاء والأوّل أقوى» وأولى. 

وَهُوَّ: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ 
«يَرِنّمَآ» : فعل مضارع. والفاعل ضمير مستتر تقديره: هوء و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: «اأَخْتّ4 أو من فاعل: 
11 المنق والراظ عن الاعقانية ا لراو والطدير "ركنا كنا نف و الأول قوق 
وأولى. #إإن: حرف شرط جازم. طلم : : حرف نفي» وقلب؛ وجزم. يكن : فعل مضارع 
ناقص مجروم بِلَم4 وهو فعل الشرط. ها»: جار ومجرقاد متعلقان بمحذوف خبره مقدّم. 
و4 : اسمه مؤخرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية. ويقال: لأنّها جملة شرط 
غير ظرفي. والجملة المقدرة: «هلك امرؤ» مثلهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ 
التقدير: «فهو يرثها»» والجملة الشرطية مستأنفةٌ لا محل لها. 


«إيَإِنَ؟: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #كََنَاكهِ: فعل ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والتاء للتأنيث» وحرّكت بالفتح لالتقائها ساكنة مع 
ألف الاثنين التي هي اسمه ٠‏ #أَنْنَْينِ 4 : خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
انمي انون عوض عن التنوين ا والجملة الفعلية لا حل لها؟لأنها 
ابتدائية» ويقال.. .إلخ. ظفَلَهمَاك لفاء: واقعة في جواب الشرط. (لهما): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدّم) 9 والألف حرفان دالان على التثنية. #التْلئَانِ» : مبتدأ مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنّه مئنيئ» والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ» والجملة الشرطية مستأنفةٌ لا 
محل لها. «يا#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: «اتُتَان4. و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية مثل سابقتهاء وجملة: ارد صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف. . .إلخ. «وَإن©: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. 
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#كانوأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط, والواو اسمهء والألف 
للتفريق. إِحَوَة»: خبر: #إكَاوَأ4*. «رَجَالا4: بدل بعض من: «إِحْوَة4. لإوضآء»: معطوف 
عليه. ظقَلِاذَمّ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (للذكر): متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. 
مكل 4 معدا موخر وهو خضاق» ولاعكا »+ مهاف إليه» وطاعظ » مضاف> وطالاسن»: 
مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط». والجملة الشرطية: 
«إوَإن كن...4 إلخ معطوفة على ما قبلهما. 

#بْبَيقُ4: فعل مضارع. #اأَنَّهُ4: فاعله. «الَكُمٌ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«أن4: حرف مصدريء ونصب. لاتَضِنُ: فعل مضارع منصوب بِاأَنْ) وعلامة نصبه حذف 
النون لأنّه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل من الفعل 
وناصبه فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مفعول به للفعل قبله» التقدير: يبين الله لكم ضلالكم؛ أي: 
إذا 0 وشأنكم . والثاني : أن المصدر المؤوّل في محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوف» 
التقدير: مخافة» أو كراهة ضلالكم. وعدا عد لتم قو والقالهه أن القذيرة تاذ تضاراه 
فحذفت اللام الجارة» و(لا) النافية من هذا عند الكوفيين» ويكون التقدير: يبين الله لكم الحقّ 
اعد مركي أو مخافة ضلالكم» 4 فيكرن نطول :429 على هلين الوجهين متحدوفا + وقد 
بين ابن هشام ‏ رحمه الله هذين الوجهين في كتابه: مغني اللبيب» وذكر قول عمرو بن كلثوم 
التّغلبي في معلقته ‏ وهو الشاهد رقم [44] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 
كفي تعر 1 الأمندكاهزيدقيل: ١‏ تلمحت القرى أن لتسسييرها 

وجملة: يِبَيّنُ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. #وَأئّه4: الواو: حرف استئناف. (الله ): 
مبتدأً. يكل : متعلقان بظعَلِيطٌ4 بعده» و(كل) مضاف. ولمَّىَء4: مضاف إليه. عَلِيد»: 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لهاء والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 
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5 م ووم مه 
بسي الله الرحمان الرحيم 
5-2 -ه لله - كه يل 


سورة المائدة هي مدنية إِلّا قوله تعالى: لوْمَ أكمَلْتٌ لك دِيدَكٌ) الآية رقم [8]» فإنّها نزلت 
بعرفة في حيَّة الوداع يوم عرفة والنبٌ يك واقف بهاء ٠»‏ فقرأها في خطبتهء وقال: «يا أيها الناس 
إنَّ سورة (المائدة) من آخر القرآن نزولاً» فأحلُوا حلالهاء وحرّموا حرامها». وإنَّما خصّ النبي 
يك هذه السورة من بين سور القرآن بالذكر ‏ وكل سور القرآن يجب أن يحل المسلم حلالهاء 
ويحرم حرامها ‏ لزيادة الاعتناء بهاء فهو كقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [1"]: يك عِدَهٌ 
الشجور عند أله أننا تر عبرا فى يتب أ مدق علق الكسؤة التق ينا لد كه 
ألذِينُ ليم قلا تَظيموا ف هن أَدْبَكْمْ...4 إلخ حيث أكد اجتناب الظلم في أربعةٍ منهاء.وإن كان 
السام اا بجر ل ل لسري اير اي لزيادة الاعتناء بها . 

وقيل: إِنّما خص النبي يل هذه السورة بالذكرة لأنّ قيها ثمائية عشر حكماً لم قزل في 
غيرها من سور القرآن. قال البغويٌ: روي عن ميسرة؛ قال: إِنَّ الله تعالى أنزل في هذه السورة 
ا ا في غيرهاء وهي : لو َالمْحَقهُ وَالْموفدة وَالْدََوِيةُ وَالَِيسَةُ وَمآ أكىّ 
لّبعٌ إِلَّا ما دَيمُ وما ديح عَلَ النْضبِ وأ سَسْكْتْسِمُوا 1 0 عَلَنثّم مِنَّ امارج مُكبنَ4:» 
«وَطعَامُ ان ووأ الككب حل 4:51 موصت للسكة م أي ونوا الكتب ين مك4 وتمام المّهور في 
قوله تعالى: 9إإدًا كَُثْمْ ِل الصّلرة...4. والسَارة اشرق «إلا تنأ الصَيد وَآمُه خزة» إلى 
قوله تعالى: #عَرِيرٌ دو أنَتِمَارٍ»4» وقوله تعالى: 2 جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ حبر ولا سَيْبَّةَ ولا وصِيكَةٌ وَل 
حَارٍه» وقوله تعالى: مإعَبدَةُ بيك دا حَطَرَ عد الموث) . وفريضة تاسعة عشرة» وهي قوله عر 
وجل: ##وَإِدًا ادَيتُمْ إِلَ أصَّكَرْةَ» ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السّورة» أمّا ما في سورة 
الجمعة فمخصوص بالججمعة» وهو في هذه السّورة عام لجفيم الصازات: 

هذا؛ وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أنزلت 
على رسول الله يَكِةٌ سورة (المائدة) وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله» فنزل عنهاء 
أي: لثقل الوحي الذي ينزل على رسول الله يَلِِ. وسمّيت سورة (المائدة) لورود ذكر المائدة فيهاء 
حيث طلب الحواريُون من عيسى - عليه السلام ‏ آيةٌ تدلٌ على صدق نبوّته» وتكون لهم عيداً . 


95 طاء 


11 اقية: ١‏ اَل 


رقع المائدة أعجب ما ذكر فيها؛ لاشتمالها على آياتٍ كثيرة» ولطفي عظيم من الله تعالى. 


وهي مئةٌ وعشرون ل اية. 


© 8 يَأَيهًا لذت عَامَنُوَا هوأ ا لت 


كم عَم يل لصيْدِ ْم خم إ 

الشرح: 2 رت امنأ : نادى الله عباده المؤمنين في هذه الآية بأكرم وصفء 
وألطف عبارة» ا :ايا من صِدّقتم الله» ورسوله. وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. وقد 
خاطب الله عباده المؤمنين في هذه السّورة بالنّداء الدَّالٌ على الإقبال عليهم» ونداء المخاطبين 
باسم المؤمنين يذكّرهم بأنَ الإيمان يقتضي من صاحبه أن يتلقّى أوامر الله ونواهيه بحسن الطّاعة» 
والامتثال. وإنّما خضّهم الله بالتّداء؛ لأنّهم هم المستجيبون لأمره» المنتهون عمًّا نهى الله عنه؛ 
إذ الغالب أن يتبع هذا النداء بأمرِء أو بنهي . 

روا العفو لَعَفُودِ» يقال: وَفى» وأرقة لعنالة قال تعالى في سورة (التّوبة) :+ ومن أَوَوَ يعهدو 
مرج نوكه وقال في سورة (النَجم) : م وَإبرْهِيمٌ لَدى و4 وقال طفيل الغندي: [البسيط] 
أَمَاابِنُ طق فَقَدْأَوْفَى بِذِمِّهِ كَمَاوَفَى بقِلاص النَّجم حَاوِيهًا 

تيع بين اللكفين: وقلامن الكسى هي العاترون جما الى اناقها التئزان: في خطيته 
الثُريا. كما تزعم العرب. والعُقود: جمع عَقّْد يقال: عقدت العهد. والحبل» فهو يستعمل في 
المعاني» والأجسام. قال الخطيئة في مدح بغيض بن عامر بن شمّاس : [البسيط] 
قَومٌإِذَا عَمَدُوا عَمُّدالِجَارِهِمٌ شدُوا الْعِمَاج وَسَّدُوا كَوْمَهُ الْكَربَا 

والمراد ب: (العقود) ما يعم جميع ما ألزم الله به عبادهء وفرضه عليهم من التكاليف». 
والأحكام الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات» والمعاملات» ونحوها مما يجب 
الوقاء يه وكشن ويا . وما في هذه السورة الكريمة من أحكام يبين ذلك» ويوضحه. 

قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى : يعني بذلك عقود الدَّينَء وهي ما عقده المرء على نفسه من 
بيع» وشراءء وإجارة» وكراءء ومناكحةٍء وطلاق» وموادعةٍء ومصالحدةء وتمليكِ» وتخيير» 
وغير ذلك من الأمور مما كان غير خارج عن الشَّريعة» وكذلك ما عقده الشَّخْص لله على نفسه 
من الصّاعات كالحجٌ؛ والصّيام. . . إلخ. 

0 يَسِيسَةٌ الْأَتْغثر > أي : أكل لحمهاء والانتفاع بصوفهاء وشعرهاء ودرّهاء 
ونسلهاء وجميع أجزاقها والهييةة كر ع لا بم ولا يعقل» وإضافتها إلى الأنعام للبيان» 
كقولك: ثوب خزء وخاتم فضة» ونحو ذلك. 


ايلإ ه - مك3 الآية: ١‏ 


والمراد ب: «#الْأَمَر »# الأزواج الثمانية المذكورة في سورة (الأنعام) وهي: الإبل» والبقرء 
والغنم» والماعزء ويلحق بها الظباء» وبقر الوحش. وما يماثلها في الاجترار» وعدم الأنياب 
دون ذوات الحافر. 

إلا مَا بتْلّ 4542 : رار علج ريني أي: في الآية التالية» ونحوهاء وفي السنة 
أيضاً قول الرّسول كَلِِ: «كُل ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع» كَأكُلَهُ حَرَامٌ . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : وهذه الآية مما تلوح فصاحتهاء وكثرة معانيها على قَلَة 
ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام» فإِنّها تضمَّنت خمسة أحكام: الأول: الأمر بالوفاء بالعقود. 
الثاني : تحليل بهيمة الأنعام. الثالث: استثناء ما يلي بعد ذلك. الرّابع : استثناء حال الإحرام 
فيما يُصاد. الخامس: بالشطعنا!ة حش إبائح الصردا لجن الس عر وخكن الشاق ان 
أصحاب الكندي قالوا له: أيّها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم أعمل مثل بعضهء 
فاحتجب أياماً كثيرة ثمّ خرجء تقال توا ها فون ول بطق هنا أحد, إِنّي فتحت المصحف؛ 
فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء.» ونهى عن النكث. وحلل تحليلا عاماء 
ثم استثنى استثناءً بعد استثناء» ثمّ أخبر عن قدرته. وحكمته في سطرين» ولا يقدر أحد أن يأتي 
بهذا إلا في أجلاد. انتهى 

تفبيه: فسر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بهيمة الأنعام بالجنين» ٠‏ والأجنّة التي توجد ميتة في 
بطون أمهاتها؛ إذا ذبحت» أو نحرتء ذهب أكثر العلماء في تحليلهاء وهو مذهب الشَّافعيء ويدلٌ 
عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ عن النبئّ يَهّ: أنّه قال في الجنين: «ذَكَانَهُ 
دَكَاءٌ أَمّه) . أخرجه الترمذي» وابن ماجه. وفي رواية أبي داود؛ قال: قلنا ل 
الناقةء ونذبح البقرة» والشاة» ونجد في بطنها الجنين» أنلقيه» أم نأكله؟ قال: كلوه إِنْ شِنْتمُ ٠‏ فإنَ 
دَكَائَهُ ذَكَاءٌ موا «رخرط يشقييم الإمعان. وتمام الْخَلْقَء قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ذكاة ما 
في بطنها ذكاتها؛ إذا تمٌّ خلقه. ونبتَ شعره. ومثله عن سعيد بن المسيّب ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحل أكل الجنين؛ إذا خرج بعد ذكاة الأم ميتاً . 

وقوله تعالى : #وَأُم خ» المعنى: أحل لكم ما تقدَّم ذكره ما عدا صيد الوحوش في حال 
إحرامكم بحجٌ؛ أو عمرة» أو في حال وجودكم بأرض الحرم فإِنَ الصيد في هاتين الحالتين 
محرّمٌ عليكم. #إِنَّ أنه يحَكُمْ ما يُرِدُ) يعني: أن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد 
تحليله» وتحريم ما أراد تحريمهء وفرض ما يشاء أن يفرضه عليكم من أحكامهء وفرائضه مما فيه 
تضلحة العبادف. ل اعتراعن غليةة وله مع حكن 

الإصراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيّها): منادى نكرة ة مقصودة مبنية 
على الغ قن محل نتيا 01 و10 جيرف كفن الا سح لمن الأغرات رايهم 


0 ه - موك لايك للآية: ١‏ ده الاين 


للتوكيد» وهو عوض مِنّ المضاف إليه» ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنّه يجب 
حينئذٍ نصب المنادى. «ألِيت»*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من (أي) 
وانظر الآية رقم ]١1١8[‏ من سورة (النساء)؛ إن أردت الزيادة. #دَامَنُوَا#: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله, والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. أرَفُوا#4: فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
#الكثرر»» مسلفاة اننا لتليماء والجملة القعلية لايح ليا الأنها ابعداية #التجتلة النداقة 

أجلت 4 : فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. لك 4 : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. #ببِيمَةٌ4 : نائب فاعلهء وهو مضاف. و#الآنعَِ»#: مضاف إليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. «إِلَّا4: أداة استثناء. #إمَا؛: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل نصب على الاستثناء مِنْ: «يِيمَةٌ الْأَعََِ4. وهذا عند البصريين. وقال 
الفرّاء: في محل رفع على البدلية مِنْ : مبِيمَةُ الغ ر». لبْتْل4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف ل ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» 
أو الرابط. وأصل الكلام: إلا ما يتلى عليكم تحريمهء أو آية تحريمه» فحذف المضاف الذي 
هو: آية» وأقيم المضاف إليه مقامه. ثم حذف المضاف ثانياً» وأقيم الضمير المجرور مقامه 
فانقلب الضمير المجرور مرفوعاً» واستتر في: يتَكَ4» وعاد على «إما4. وقدّره الزمخشري في 
الكشّاف: إلا محرم ما يتلى عليكم. انتهى. جمل. والأول أقوى. «اعَيِكْ4: جار ومجرور 
متعلقان ب يتل والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. 

غير : حال من الكاف» وقيل: حال من واو الجماعة في: #أأوْفْواك قاله مكي» وغيرهء 
ولمرٌ» : مضافء وطجْلّْ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع 
مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» و(مُحِلَي) مضاف, ولاالصَّيِدِ4: مضاف إليه من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَآتُمَ4: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. حم 4: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في: ##محْلٍ4: والرابط : الواوء والضمير. #إنَ: حرف مشبه بالفعل . «َأللَه: 
اسمها. «يَحَكٌُ4: فعل مضارع, والفاعل يعود إلى: #لنّه4. والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: #إنَّ4. #أما# : موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
يرد : فعل مضارع والفاعل يعود إلى : آنه والجملة الفعلية صلة: #آمَا أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: يحكم الذيء أو: شيئأ يريده» والجملة الاسمية: #أإنَّ 
لّ... إلخ مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها من الإعراب. 


ع دم وود 


0 شعي أ ول وَلَا اَشْذَىَ ولا الْمَلتِيدَ 


2 نظ ع ع 1 200 ب 
لظ 0 9 3 فاصطادوا ولا 


2 الْمنحد 


01 
وكم عن المسجد 


2 


الشرح: «يأا لذن 00 انظر الآية السابقة. «إلا ملوأ سََثِيرَ أله جمع: شعيرة» أي : 
لا تتعدوا حدود الله ذ من الأمور. هذاه ونال عطرين انيريا : «سَعَليِرٌ اللَّو4:: جميع 
ما أمر الله به ونهى عنه . 0 : دين الله كله كقوله تعالى في سورة (الحج): ادَلِكَ 
وَمَن بُعَظِمْ سَعَتِيرَ أ وَإِنّهَا من تَقْوى الْقَلُوبٍ»ه والمراد هنا: مناسك الحج.ء مِنْ وقوفي بعرفات» 
دمت ردان وري للجمارء وسعيء وطوافء وحلقء وغير ذلك. والمراد: النّهي عن هتك 
عرو عله الناسك! سعل شيءٍ مخلّ فيهاء والحث على أدائها على الوجه الأكمل. وفي الكلام 
استعارةٌ؛ حيث استعار ال وهي : العلامة للمتعنّدات؛ التي تعبّد الله بها العباد مِنَ الحلال» 
والحرام. 


«ولا آلتَّهَرَ لَخَرَام»#: الشهر فيه لأهل اللغة قولان: أشهرهما “أن اسم لمدّة الرمان الذي 
يكون مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستترء سمّي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في 
العبادات» والمعاملات» وغيرهما. والثاني قاله الرعام: أنه اشع لنياف يه على 
أشهرء وشهور. و8لكَرام: المحرّم. والأشهر المحرّمة أربعة: ذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرّم وشهر رجب. قال تعالى في سورة (التوبة) رقم [5"]: د عِدََ - ا 
0 نيم حَلقَّ آلكموت الأ منهآ أزبصة خ ذلك أبن ألِمْ الا 
تظلموا ع فين أْمَحكُم» وقال الرسول الأعظم يك في حبَة الوداع : اا 
2 0 السّمّواتٍ وَالْأَرْضِء السَّنَةُ انْنَا عَشَرَ شَهْرَكء مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم لان مُتَوَالِنَاتٌ : ذو 
لقعت كل الي وَالْمُحَرّمُ وَرَجَبٌ قار الز 1 جقادى: وشكيان ١‏ سيت رما لتحريم 
القتال فيهاء وكان القتال محرّماً في هذه الأشهر في بدء الإسلام» ثم نسخ هذا التحريم بقوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١9[‏ #أآلتَبرُ ليم ِالتَبْرِ_للْيَّ: والمعنى: الشهر الحرام مقابّل 
بمثله» أي : فكما قاتلوكم فيه؛ فاقتلوهم في مثله. 

هذا ؛ والحرام في الأصل: كل ممنوع. وقولهم: لفلان عر : عءأي: ممتنع من مكروهه. 
وخرمة الرسل ميحظورة به عن :يزه ة وقوله تعالئ :خوو9 | اي عذ ا لحرو رٍ # فالمحروم 

هو: الممنوع من المال» اقلخ يش والإحرام بالحج هو: المنع من أمورٍ معروفة. والبيت 


م 1 
2 


ه - سو اناك الآية: ١‏ لد اليَلاسن 


الحرام : الكعبة المعظمة» ويلحق بها جميع الحَرّم؛ لما صحّ من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : أن النبي وك خطب يوم فتح مكة» فقال: إن هَذَا ابد حَرَامٌ حرّمَهُ اله تَعَالَى يَوْمَ حَلَقَ 
السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَ» كَهُوَ َهُوَ حَرَامٌ بحرمة الثم ِلَى يَوْم الْقِيَامَِء له قد 2 كه وله ل شاد وله 
تلتقَظ لَقْطَيْهُ إلا لِمَنْ عَرَقَهَا وَلَا يُحْتَلَى خلاة». والحلال: ضد الحرام. 

ولا أَشْدَىَ: هو ما أهدي إلى الحرم من النّعم ليذبح فيه وبأكله الفقراءه والمسافين: 
والمراد: النّي عن التعرّض له بسوءٍ . ##ولا الْمَليدَكه : ذو كل اسان عن انيس اليهايا: 
وأعناقها علامة + أنه لله ميحائة : من تَعْلِ» أو قَِشْرِ شجرء وهي سنَّةُ إبراهيميّةٌ بقيت في الجاهلية» 


وأقرَّها الإسلام» وعطفها على الهدي من ذكر الخاصٌ بعل العام فإنّها أشرف الهدي. وأعظمه 


قال الشاعر: الؤاقرا 
ا 2 5 دا 


والمعسولا تبخزنا الودى عضوف المقلدات مدن منها. وقيل: آزلة امكنات القلايلة 
وذلك: أن العرب فى الجاهلية كانوا إذا أرادوا الخروج من الحرم؛ قلّدوا أنفسهمء وإبلهم من 
لحاء شجر الحرم إذا رجعوا من مكّة؛ ليأمنوا على أنفسهم من العدوء فإنَّهِم كانوا إذا رأوا 
شخصاً جعل في عنقه تلك القلادة عرفوا: أنه راجع من الحرم» فلا يتعرضون له. فعلى هذا 
فالعطف للمغايرة. 

وول َآَيِينَ الْبَيَتَ أخرام» أي : ولا تستحلوا القاصدين إلى البيت الحرام» وهو الكعبة 
المعظمة 5 الله » وعظمها. ينون مضلا ين نَيِْمْ كرشوا4 : يطلبون من الله الرزق» والأرباح 
في التجارة» ويطلبون رضا الله عنهم بزعمهم؛ لأنْ الكافر لا حظ له في الرضوان» لكن يظن : 
أن فعله ذلك طلب الرضوان» فيجوز أن يوصف به بناء على ظنّه ٠‏ وإ علمٌ تتطافرا» : أمر 
إباحة» أي : إن حللتم من إحرامكم؛ فاصطادوا الوحوش التي يحل أكلها ؛ لأنّ الله تعالى حرّم 
الصيد على المحرم حالة إحرامه» أو كان في أرض الحرم» كما تقدم. 

ول حرمتَكم 4 أي : لا يحملنكم : سان قَوَرِ)؛: بغض قومء وعداوتهم. #إآن دوك 
عَنِ الْمَسَجِدٍ أَخْرَا و4 أي : منعوكم عن المسجد الحرامء وهذا كان من قريش عام الحديبية. أن 
تدوأ 4 : عليهم انتقاماً منهم بأخذ أموالهمء وقتلهم . هذا؟؛ وقرئ بفتح الهمزة. وكسرهاء 
فالفتح على التعليل. والكسرء فمعناه: إن وقع صدٌّ لكم؛ فلا يكسبنكم بغض مَنْ صدّكم أن 
تعتدواء فالصدٌ منتظر» ومنه قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم [15] من كتابنا فتح القريب المجيب 
يروى بفتح همزة: «أنْى وكسرها» وخحذه: [الطويل] 


ع و اس بير © 2م 2 م سا ها و هي 000 0 
أ ذنا 7 قتيبية حزتا جِهَاراً وَلَمْ تَعْضَبْ لِقَبْلٍ ابن خَازِم؟ 


د اليادس - موك ال 11 الآية: ” 
وَسَاووا عل أَلْرّ وَاللَقُوَف) أي : ليعن بعضكم معان مكيب اله والشرف تلبق 


متاق ن رظي الله عكهها + لبر بنقابحة السّئّة + زوه :414 غ1 الاثر والتذكنه أى + لا تعن 
بعضكم بعضاً على الإثم» وهو الكفرء والعدوان. وهو الظلمء فيأمر الله عزَّ وجل عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات على جميع أنواعهاء وهو البرٌ. وترك المنكرات» والمعاصي 
جميعهاء وهو التّقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل» والتعاون على المآثم» والمحارم. 
هذا؛ وفي الجملتين من المحسّنات البديعية: المقابلة. 
وعن النواس بن سمعان ا قال: سألت رسول الله عل عق لبن ؛ والإثمء 
فقال: «الْيرٌ حَسْنٌُ الْحُلّقِ وَالإِنْمُ مَا حَاكَ ني صَدْرِكَ وَكَرِمْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَِْالنَّاسُ» رحد 
مسلم. هذا؟؛ وفسر الإثم في الآية رقم [؟] من سورة (الأعراف) بالخمر» واسعول عليه بقول 
بعض الجاهليين : [الوافر] 
ده ربد مس هه ا 4ك اع 8 ع تي ابه عرس 5ش دير ؟ وا عم 
وتوأ أله خافوا الله » واحذروا أن تهملوا ما أمركم به» أو تعتدواء وتجاوزوا إلى ما 
نهاكم عله : من 7 226 لقاب : لمن خالف أوامره 55 حدوده. ففيه وعِيدٌ) دي 
تنبيه: نزلت الآية الكريمة في الحخطم» واسمه: شريح بن هند بن ضبعة البكري» أتى 
المدينة وحدهء وخلف اخولء جارج المدينة» ودخل على النبيّ» فقال: إلامَّ تدعو الناس؟ فقال: 
«إِلَى شَهَادَةِ آَنْ لا لَه إلا الله وَإِقَام الصَّلَاو وَإِيْتَاءِ الرّكَاقا. فقال: حسنٌ إلا أن لي أمراء لا 
أقطع أمراً دونهم» ولعلّي علي وآني بهم! فخرج من عنله. وقد كان رسول الله كَل قال 
لأصحابه : يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلّم بلسان شيطان» فليا خرج شريح؛ قال النبئ كَكة: 
«لْقَدُ دَخَلَ بِوَجْهِ كَافِرٍ» وَخَرَجَ بِقَمَا غَادرٍ وَمَا الرَّجُلُ بِمْسْلِم». فمر بسرح من سرح المسلمين» 
فاستاقها؛ وهو يرتجز ويقول: [الرجز] 
قَذدْلَقُهَااللَيْلبِسَرَّاقٍ + 1 مق بزاع 5 ل ولا ع 7 3 
ولا ابشير از فتكيي تسوك ومح 0 تاتوافيانا واب هنكي ناينم 
3 - _-4 0 + )مس اه 2 ب و 3 ه٠٠‏ 2 هَ 2 2 ده 
فطلبه 00 فلم يدركوه. فلمًا كان العام 5 وخرج الرُسول كك السمرة القضية 
فسمع تلبية حجّاجٍ اليمامة» فمقال: هذا الخطمء وأصحابه. وكان قة فلذيها لعصاض بح 
المدينة» وأهداه إلى 0 فتوجّهوا في طلبه» فنزلت الآية الكريمة» والمعنى: لا دلوا انا شع 
لله» وإن كانوا مشركين. ولكن قد نسخ هذا الحكم بسورة (التوبة) وبالآيات التي تأمر بقتال 
المشركين أينما كانوا. والله أعلم بمراده. 
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الإصراب : يما ادن امنأ لا جَلُواْ سَََيْرَ أَلّو4 : انظر الآية السابقة. وا : الواو: حرف 
عطف. (لا): ناهية معطوفة على سابقتها. #آلثَّبَرَ#: مفعول به لفعل محذوف» دلّ عليه ما 
قبله» فهو مجزومٌ مثله؛ إذ التقدير: ولا تحلو الشّهر. «الكَرَام*: صفته. «إوَلا أَفْدَىَ وَلَا 
ميد : مثل سابقه في التقدير. لابين : مفعول به لفعل محذوف كالذي قبله» فهو منصوب. 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ أنه جمع مذكر سالم؛ ؛ والنون عوض من التنوين في الاسم 
المفردء وفاعله ضمير مستتر فيه. والأصل: ولا لحلا قتال آمّينَ: فحذف المضاف» وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ألَيْتَ4 : مفعول به لطا آتي4. «اللرام»: صفته. «يَكََْ4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. #مَضَلَا#: مفعول 
به. وين نيم 4 : متعلقان ب «#تَضّلًا؛ ؛ لأنّه مصدرء أو بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه «ويشوا» : معطوف على: 
1 ا ل امي ا ءَآمِينَ4*» وقول مكي : 
صفة ل: بين صححه ابن هشام في المغني» وهو يواضك يعدا العمل خخلافاً لأبي البقاء . 


#وَإدا : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. عَللمٌ4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. تَاصطادواً : 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اصطادوا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله, 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف للعلم به والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. (وإذا) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله» والاستئناف ممكن. ##ولا#: الواو: 
حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #يجُرمَتَكُم#: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة في محل جزم ب (لا) الناهية» والكاف مفعول به. #سَّتَانُ4 : فاعله» وهو مضاف. 
وظمَرَرِ): مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «أن» : 
حرف مصدري» ونصب. صَدُوِكُمَ4: فعل ماض وفاعله ومفعوله» والفعل الماضي في محل 
نصب بلإآن#» وهما في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله» أو هو في محل جر بحرف 
جر محذوفء التقدير: لصدّهم إيّاكم. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وانظر الشرح. 
عن المَسَجِد): معلقان بالفعل قبلهما. الذرا 4 : صفة: «التَسجِدِ). 

«أن تعَتَدواً» : فعل مضارع منصوب ب: (أَنْ) وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب مفعول به ثان» التقدير: لا يجرمتكم 
شنآن قوم الاعتداء عليهم . ##أوَتَمَاوَوا4 : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها . عَلَ أليرِ4: متعلقان بما قبلهما. لاوَاتَقَوَقَ4 : معطوف على ما قبله 


للد ه - مووإلايك1 الآية: " 


مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة : #إولا ناوا عل ال تو وَالْمَدُونِ» 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. وأصل الفعل: لا تتعاونواء فحذفت تاء المضارعة. 


لدَائعُوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. #ألّه: منصوب على التعظيم» 


والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظإنَّ#: حرف مشيّه بالفعل. ##الّه#: 


اسمها. ظسَّدِيدُ؛: خبرهاء وهو مضافء و#أأِمَابٍِ»: مضاف إليه 


من إضافة الصفة المشبهة 


لفاعلها؛ إذ الأصل : شديدٌ عقايّه» والجملة الاسمية تعليلٌ للأمرء لا محل لها. 
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3 روح يج ل ضع سوج مام 
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ا 0 0 
وما ذيح على النْصِبٍ 
اي الي 
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وَرَضِيِتٌ 0 لْسَلَم دي 


الشرح: حرمت ليك الْمبمَهُ ولد كم لزي وَمآ أَهِلَّ لعي 1 بو 6 : انظر الآية رقم [17] 


من سورة ة (البقرة) ففيها الكفاية؛ حيث تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


(المنخنقة) : هي الدّابة الي ماتت ختقاً بسبب حبل في رقبتهاء أو حبس الهواء عنهاء ونحو 


ذلك. (الموقوذة): هي الدابة التي تموت بضرب حجرء وما كن ولا يلتفت لقول 
من يقول: إِنَّها المريضة» ويسمُّونها المنقوذة. (المتردية): هي التي وقعت مِنْ مكان عالٍ في بثرء 
أو غيره» فماتت. (النطيحة): هي التي نطحتها ذا أمرف» فماتت» وهي اسم ا 
منطوحةء ويخطئ مَنْ يفسرها ب: منكوحةء وهو يريد الآنثى من البقرء والغنم» والماعزء فلذا 
يُحرّم أكل لحم الأنثى مما ذكرء مع أنْ كتب اللغة لا توافق على تفسيرها بما ذكرء والقرآن 


عربنٌ. وإنَّما لم تحذف التاء من الأسماء المذكورة 


لموصوف محذوفء وهو الشَّاةء كأنّه تعالى قال: حرمت عليكم الشَّاة المنخنقة. . .إلخ. 

وَمآ أكَلَ ليم إِلَامَا دنم : قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : كان أهل الجاهلية إذا جرح السّبع 
شيئاًء فقتلهء أو أكل منه؛ أكلوا ما بقى منهء فحرّمه الله تعالى. والؤالتت > يع على كريخييوا قله 
نام وعد عن الثاس والدّواب» فيغرس بئابه» كالأسدء والذئب» والتصوة والفهدء ونحوه. 
وفي الآية محذوفٌ» تقديره: وما أكل السبع منه؛ لأنَّ ما أكله السّبّع ؛ فَقَدْ ققد فلا حكم له. 


وك 135 6ك 4 كينا ادركموه رمد يقت فيه حرا سيره عن عذه الأضباء 


المذكورة جميعها » وهذا قول علىٌ» واب 


بن عباس » والحسن» وقتادة - رضي الله عنهم أجمعين -6 


- مق ل الآية ٠:‏ 7 للد ليون 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : يقول الله تعالى: ما أدركتم مِنْ هذا كلّه؛ وفيه روحٌ؛ 
فاذبحوه» فهو حلال. وأمّا كيفية إدراكها ؛ فقال أكثر أهل العلم من المفسّرين: إن أدركت ذكاته 
بأن توجد له عينٌ تطرف» أو ذنب يتحرّك. فأكله جائرٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إذا 
طرفت بعينهاء أو ركضت برجلهاء أو تحركت؛ فاذبح فهو حلالٌ. واختار الرْجّاجٍ وابن 
الأنباري: أنَّ معنى التّذكية: أن تلحقهاء وفيها بقيّة تشخب معها الأوداج» ويضطرب المذبوح 
لوجود الحياة فيه قبل ذلك؛ وإلا؛ فهو كالميتة. 

وأصل (الذكاة) في اللّغة : : تمام الشيء. فالمراد من التّدكية تمام قط الأوداج» وإنهار الدم. 
ويدل عليدها روي عن رافع بن خديج عن لنب كليْْ قال : «مَا نهر الدّمء وَذْكرَ اسم اللو عَلَيْهِ؛ 
فَكُلُوه لَيْسَ السنّ الظفْرء وَسَأحَدَنُكُمْ عَنْ نْ ذلك نا السّنٌ؛ فَعظمٌ وَأَمَا الظفْرٌ؛ كَمُدَى 
الْحَبَمَة). أخرجاه فى الصّحيحين. هذا ذأقل الدع فى التعيرانة المقدور عليه قطع المريء» 
والحلقوم. وأكمله قط الودجين مع ذلاب وغير المقدور عليه كحيوان وقع في بئر» أو شرد؛ 
فجرحه في أيّ جزءٍ منه يحله» والله الموفق. 

#إوما دُبحَ عَنَ أَلنْضّبِ» : واحد النصاب» وهي: أحجار كانت منصوبةً حول الكعبة» أو في 
مكانٍ آخر يذبحون عليهاء ويعدُون ذلك قربةً. وقيل: هي الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فتكون: 
عله بمعنى اللام» ويكون المراد تعظيمها بهذا الذبح. لا المانع ذكر اسمهاء فإن ما يدك راسم 
الله عليها قد تقدَّم بقوله تعالى: #إرَما أُهِلّ لمبرِ أله بِ.» : قال الأعشى من قصيدته التي مدح بها 
الي كله : [الطويل] 
وَذا النطية العنصنوتة ااتتشفنةة ‏ لما شاه اك يدا 

توآ سَْتفَسِموا بالأذلو » : تطلبوا القسمء والحكم بالأزلام» وهذا من المحرّمات. 
و(الأزلام): جمع: زلم بوزن جَمَلء أو صُرّد لغتان: قِدُْح ‏ بكسر القاف ‏ سهم صغير لا ريش 
لهء ولا 9 وكانت سبعة مستوية» مكتوب على واحد: أمرني ربي» وعلى واحد: نهاني 
ربي» وعلى واحد: منكم» وعلى واحد: من غيركم» وعلى واحد: ملصقء وعلى واحد: 
العقل» وواحد غفل» أي: غير مكتوب عليه شيء. وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا سفراًء أو 
تجارة» أو تكاحا» أو اخدلقوا: فى 'نسس» أو آمر قتيل أو تحمل غقل» أو غير ذلك من الأمؤر 
العظام؛ نجاؤوا إلى هبّل؛ وكان اعظم ليق لقريش بمكةء وكان في الكعبة» وجاؤوا بمئة درهمء 
وأعطؤها صاحب القداح؛ حتى يُجيلها لهم» فإن خرج: أمرني ربي؛ فعلوا ذلك الأمرء وإن 
خرج: نهاني ربي؛ لم يفعلوا. وإذا أجالوا على نسب» فإن خرج: منكم؛ كان وسطا فيهم» وإن 
خرج: من غيركم؛ كان حليفاً فيهم؛ #إو[ةاخرج ١‏ علضق؛ كان على حاله. وإن اختلفوا في 
العَقْلء وهو الدَّية» فمن خرج عليه قِدح العقل ؛ تحمّله؛ وإن خرج الغفل؛ أجالوا ثانياً؛ حنَّى 
يخرج المكتوب عليه. فنهاهم الله عن ذلك» وحرّمهء وسمّاه: فِسْقاً. انتهى. خازن. 


ليا ل للتايكة1 اية: " 


وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة» وهو نوعٌ مِنَّ القمارء فقد 
كانوا يتآمرون على ناقةٍ تذبح» فيقطعونها ثمانية وعشرين قطعة» ويأتون بعشرة أقداح» اسم 
الأول: الفذ» يربح قطعة واحدةء والثاني: التوء ءم» يربح قطعتين» والثالث: الرقيب» يربح 
ثلاث والرابع: الحلسء يربح أربعاً» والخامس: النافس» يربح خمساًء والسادس: المسبل» 
يربح سنا والسّابع : ال ؛ يربح سبعاًء وَالتامنة السّفيح والتاسع : الوغد» والعاشر: 
00 بحا ل مرا 0 في 
5 أحد ريم الل انيد 2008 قدا 5 غيره» وقد حتى تنتهي 
القداح العشرة» فمن خرج باسمه الفذ؟؛ فله سهم واحدء ومن خرج باسمه التوءم؛ فله سهمان 
إلى أن تنتهي الأسهم الرابحة» أمّا القداح الثلاثة تتمة العشرة؛ فلا تربح شيئاً» وأصحاب هذه 
القداح يدفعون ثمن المُقامر عليه مع الرَّابحين بالنّساوي طيبة بها نفوسشهم مفتخرين. وكان 
الرّابحون لا يأخذون شيئاً مما ربحوه» بل يتبرعون بجميعه إلى الفقراء والمحتاجين» ويكتفون 
بمدح الناس» وثنائهم عليهم. قال عنترة في معلّقته رقم [04] في وصف مَنْ قتله : [الكامل] 


7 ل 2 ل 27 !سر - 02 0 7 8 ام 11 007 
وذ يَذدَاه بالقِدح إذا شتا تال غايّاتٍالتجار ملوّم 


وقال لبيد - رضي الله عنه ‏ في معلقته رقم [7 و74]: [الكامل] 
ورور اتشار عدوف عستينيية ٠‏ تقار تعتان اعبكا تيهنا 
أذُو بهِيَّ لِعَاقِرِء أ متظفيل. مزلت لِسنيْران الْجَمِيع 6 

دَلِمْم ذ فق أي : ما ذكر من هذه المحرمات في هذه الآية؛ لان المع حرّم عليكم 
تناول كذاء» وكذا؛ فإنه فسق» والفسق: بابح من لماكل إلى لجرا وضل: إن الأشارة 

عائدة على الاستقسام بالأزلام» والأول أصحٌ . ايوم #: لم يرد به يوماً بعيئه » انما أراد الزمن 
لكو عل ا 0 ااام ا 0 » فهو كما 


- رضي الله عنه وهو الشاهد رقم ]٠١5[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الخفيف] 
> 6ه 7 4 2 0 قي 0 
رَبَأَمَريَ سَوةئممَكر وكتط ل لالت كان كه وبكر 


وقيل أراد به: يوم نزولهاء وقد نزلت على الرّسول كَل وهو واقف بعرفة بعد عصر 
الجمعة» وذلك في حببّّة الوداع سنة عشر من الهجرة. بيس ألَذِينَ كَفرُوأْ من دييِكُم» أي: يئسوا 
أن ترجعوا عن دينكم إلى دينهم كفاراً» وذلك: أنْ الكفار كانوا يطمعون في أن يعود المسلمون 
إلى دينهم» فلمًا قوي الإسلام؛ أيسوا من ذلك؛. وكان ذلك هو اليوم الذي دخل فيه رسول الله 


م يلاوغ «يدم 0 َو لاون 
كل مكة عام حسَّة الوداع أو هو اليوم الذي فتح فيه رسول الله كَلِِ مكة. هذا؛ وهوييس» ضد 
طمع بمعنى: قطع أمله» وقد يأتي بمعنى علم» وهي لغة النخع. وقيل: هي لغة هوازن» وإنَّما 
استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه سبب عن العلم بأن الميئوس منه لا يكون» وبه فسر قوله تعالى 
في سورة (الرعد) رقم :]9١0[‏ طأَلَم يأفين الريت وامنوا أن أو 2 أَنّهُ لَهَدَى ألنّاس جما » 
واستدلوا لهذه اللغة بقول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال القرطبي في غير هذا الموضع: هو 


لمالك بن قوق التصرى” [الطويل] 
قو هباشتي إذ يجسزونيي. “ان تعس الي ي ابن َارِسٍ رَهُدّمِ؟ 


0-4 2 7 إن 5 2 كفا كو 5 04 
الت تجتن اله فوامٌ أل يأناابئه وَإِنْ كُنْتُ عَنْ أَرْضٍ الْعَشِيرة نَاقِيًا 
لقلا وهم وَلْحَسَونِ) الخشية: : خوف يشعر بتعظيم» ومهابة المخوف منه» وأكثر ما يكون 
ذلك عن علم بما يخشى منه. هذا؛ والماضى : خشى » والمصدر: خشية» والرجل حَشْيّانء 
والمرأة حَشْيَاء وهذا المكان أخشى من ذلك. أي: أشد خوفاً منه. هذا؛ وقد يأتى ١اخشى»‏ 
بمعنى «علم» القلبية قال الشاعر المسلم: [الكامل] 
ا لد قيعت نان كز ثيه اذى كوا لْجِنَانَمَعَ النَبيٌ مُحَمَّدٍ 
قالوا: معناه: علمت»ء وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [160]: هَحَيِييَا أن رحِفَهُمَا 


هر 


طِْنْنا وَكَتَراي قال الأخفش : معناه: كرهنا. 

لوم أَكمَدَتُ لَكْمْ ديك بالنصرء والإظهار على الأديان كلّهاء أو بتوضيح قواعد العقائد. 
وشرح أصول الشرائع» وتبيين قواعد الاجتهاد. وتتميم الفرائض» وذلك: : أن النبي يكل حين كان 
بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلمًا هاجر إلى المدينة المنورة؛ أنزل الله الآيات التي تبيّن 
الحلال» والحرام إلى أن حمّء فلمًا حجّ» وكمل الدّين؛ نزلت هذه الآية على الرسول كَكٍ في يوم 
الجمعة بعد عصر يوم عرفة» وهو واقف بعرفات على ناقته العَضُباءء فكادت عضد الناقة تندق من 
ثقل الوحي فبركتء وكان ذلك في حبّجَة الوداع سنة عشر من الهجرة» والرسول ككلةٍ لم يحجّ بعد 
النبوّة غير هذه الحبَّة» وسمّيت حجَّة الوداع لشرحه يَكِِ أمور الدّين» وتبيين ما يلزم المسلمين في 
دينهم» ودنياهم» وكثرة وصاياهم بالتقوى ‏ رضي الله عنهم ‏ وحثهم على أعمال البرّء والخير؛ 
حبَّى قالوا: كأنّها وصية مودّع. روى الأئمة عن طارق بن شهاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل 
من اليهود إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال له: يا أمير المؤمنين! آيةٌ في كتابكم تقرؤونها لو علينا 
أنزلت معشر اليهود؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال رضي الله عنه -: وأي آية؟ قال: الوم أَكمَلتُ 
لك بنك وََمَمْتُ عَلَحُْ نمق وَرَضِيتُ لك الْإشْلَمَ دين فقال الفاروق رضي الله عنه -: إلى اعم 


نيَاذ ه- خةللثايكة ليه " 


اليوم الذي نزلت فيه» والمكان الذي أنزلت فيه» نزلت على الرسول يله بعرفات في يوم الجمعة» 
وقد اتخذنا يوم نزولها عيداً . متّفْق عليه. وقد روي: أن الحجّ بعد ذلك إذا صادف الوقوف بعرفات 
يوم الجمعة كانت الحجة بسبعين حبّة» وتسمّى: الحج الأكبر. 

هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: يوم جمعة. 
ويوم عرفة» وعيد لليهود» وعيد للمُصارى, وعيد للمجوس. ولم تجمع أعياد لأهل الملل في يوم 
واحد قبله. ولا بعده. وروي: أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمر ‏ رضي الله عنه - فقال له النبي 
ي: «مَا يُبْكِيْكَ يا عُمَر؟!» فقال: أبكاني أنّا كنا في زيادة مِنْ دينناء فأما إذ كمل فإنّه لم يكمل 
إلا نقصء فقال له النبي 6: «صدقت» فكانت هذه الآية نعي رسول الله ككِِ عاش بعدها أحداً 
وثمانين يوماًء ولم ينزل بعدها آي حلالٍ أو 3 وإن نزل بعدها آية موعظة» وهي قوله تعالى 
في سورة (البقرة) رقم [181]: وتوا بَْمَا يمرت فيد إِلَ ألو وعاش بعد هذه الآية أحداً 
وعشرين يوما . 

وَاَمَمَتٌ عَلَيَمْ نِعَمَتىَ)ه يعني : بإكمال الدّين» والشّرائع» والأحكام» كما وعدتكم؛ إذ قلتٌ: 
ولأ يت عل فكان من تمام الّسمة أن دخلوا مكة آمنين. وحججوا مطمئنين؛ ٠‏ لم يخالطهم 
أخدمة المشر كي وَرَضِيت لك الإملم ينأ» أي : اخترت لكم الإسلام كينا من الاديات. 
0 لم4 في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [19]: 3 لزت 
عِنْدَ أله للدي » وقال جل ذكره في الآية [0] منها : #ومن يِبَتَع عَيْرَ الْإِسْلَم دِينًا فلن فلن يفيل 
هه وخذ ما يلي : 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما . عن رسول الله له عن جبريل» عليه السلام» 
عن الله تعالى؛ قال: (إنَّ هَذَا وين ارْتَصَيْئُهُ لِتَفْسِيء وَلَنْ يَصْلّحَ لَه إلا السَّخَاءُ وَحُسْنٌ الْخُلْقِ 
أَكْرِمُوهُ بِهِمَا مَا صَحِبْتُمُوه». رواه البغوي» والطبراني في الأوسط. 

من أَضْظرٌ في حْمَصَّةِ؛ : ألجأته الضرورة إلى تناول شيءٍ من المحرّمات في مجاعة. «إَيرٌ 
مُتَجَانٍِِ لَإئْمٍِ» غير مائل منحرف لمعصية بأن يأكلها تلذذاً» أو متجاوزاً حدّ الحاجة» والرّخصة. 
وانظر: مإِعَيْرَ باغ وَلَا عَادِ؟ في الآية رقم [17] من سورة (البقرة) تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك . 

هذا؛ و(المخمصة): الجوعء وخلاء البطن من الظّعام» والحَمَّضٌُ: ضمور البطنء وَرَجَلَ 
خميص» وخمصان. وامرأة خميصة» وخمصانة» ومنه: أخمص القدم» ويستعمل كثيراً في 
الجوع, ومثله الغرثء» قال الأعشى: [الطويل] 
تبيشروايي ار لْمَشْتَم مِلاءَ بُطَونُكُمْ وُجَتَارَا نكم خر الى كي لنتا دما 

أي : منطويات على الجوعء قد أضمرٌ بطونهنّ. وقال النّابغة في خمص البطن من جهة 
ضمره: [الكامل] 
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وَالْبَظنُ ذو تكن حَمِيصٌ لَيِّنٌ وَالنَخْرتَئْفُجهُبِئَنْي مُفْعَدٍ 

ون خمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول: لز نكم تتََكلُونَ على الله 
حَنَّ تَوَكُلِهِ؛ لَرَرَكَكُمْ كُمَا يَرْرْق الطيْر تَفْدُو خِمَاصَا وَتَرُوِحُ بطاناً؛. أخرجه الترمذي. 

الإصسراب : مَوحَرَمَت 4 : فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
#عَليَك:»: جارء ومجرور متعلقان به. «االْمَِتَهُ4: نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل 
لها. َم ك4 معطوفان على : لَه وطاوَكمْ»: مضافء و#االدرير»: مضاف إليه. 
رَمَآك اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع معطوفة على: لاالمَبِبدَك. 
#أهَ4: فعل ماض مبني للمجهول. للِمَرِ): متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المجرور محلا بالباء» وهو ضعيفء (غير) مضاف, و#آنّ: مضاف إليه. 
#بوء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: #أُهِنّ*. وهما في محل رفع نائب فاعله. والجملة 
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الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمين السكرزور شعة بالباء : «والمتحيقة 
َالْمَوْفُودَة وَالمَرَرِية ‏ والتليكة»: هذه الأسنماء معطوقة على «#المتة6 أيض] : (ما) :مكل شابقتهنا.. 
22 لسَبْعٌ 4 : ماضء» وفاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير: والذي» أو: شيء أكله السبع . 

«إلّاك: أداة استثناء. «إماه: تحتمل ما ذكرته فيما قبلهاء فهي مبنية على السّكون في محل 
رفع معطوفة على: «االبَتِنك. ذْيح©: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما) 
وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. ظعَلَ ألنّصّبٍِ»: متعلقان بما 
قبلهما. ##وَآن»: الواو: حرف عطف. (أنْ): حرف مصدري ونصب. #اتَسْتَقسِساْ»: فعل 
مضارع منصوب ب(أن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والمصدر المؤرّل من الفعل وناصبه في محل رفع معطوف على: المَيتَة...»# 
إلخ. «ايالارْكوِ»: متعلقان بما قبلهما. 

#دَلِكة: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. طفِسَقٌ»: خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «#آليرَم#: ظرف 
زمان متعلّق بالفعل بعده. لإيّيسَ» فعل ماض. #الَدين#: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» الا محل لها. كَفروا#: فعل ماض مبني على الضمء 
والواق فطلم والالنت التعرية ابضاغ ميقل رك عدو لتجيللة القع حلالة الموضونة ل 
لها. «إين دِيِيكُم)4: متعلقان بالفعل: ليس والكاف في محل جرٌ بالإضافة. 

«تلا»: الفا صرت مكنه على ولي كن يجيد طبه لقنا على التخترة وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة. وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدىء :((1): اناسة 


تلو للك الية: " 
الل التلفي 20 -٠‏ ةو للئانقة يد ااا الثكلرل 


جازمة. 8تَحْتَوَهُمَ 4 : فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ أنه من 
الأقفال لكوي والوار فاقلب الوا مغ وميه وا فميلة لقف لاكم ليا لا يا وات 
لشرط مقدَّر ب: (إذا» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً» وواقعاً؛ فلا تخشوهم. والجملة الشرطية 
بلاوق هر يا قبلها و لا جه البامكلد لالم ركد وول ان لس فلن يكدفه العون أن 
مضارعه من الأفعال الخمسة., والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

«الْمَ» : ظرف زمان متعلق بما بعده. «أَكَدَتُ)4: فعل» وفاعل. إل45 : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #دِيككٌ» : مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لهاء وجملة: لاوَأَتَدتُ... إلخ معطوفة عليها لا محل لها مثلها. اعَيَكم» : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #انِعَمَت» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. وجملة : مأوَرَضِيتٌ. إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً ٠‏ «ديا4 : مفعول 
به ان لرضيت على اعتباره بمعنى جعلت» وصيرتء وقيل: تمييز. وقيل: حالء والأول هو 
أقوى 

كَمَنِ» : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #أصْظرٌَ» : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط»ء 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: هو. «اف مَحْبَصَةِيِ : متعلقان بما قبلهما. «عَيْرَ؛ : حال مِنْ نائب 
الفاعل؛ وهو مضاف. ومُتَجَانفٍِ» : مضاف إليه. «الَإِثْرِ4 : متعلقان بِطمُتَجَانِقِ» وجواب 
الشرط محذوف. التقدير: فلا إثم عليهء والجملة الاسمية المقدرة في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» 
وهو المرجّح عند المعاصرين» هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فتكون مبتدأء وجملة: 
«اصْظرٌ...4: إلخ صلتهاء وخبرها الجملة الاسمية المقدّرة» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي 
مفرّعة عَمَّا قبلهاء ومستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن لَه عَمُورٌ تحِيمٌ»4 مفيدة 
للتعليل لا محل لها. هذاء وكلام القرطبي يشير إلى أنَّ هذه الجملة هي الجواب للشرط؛ لذا 
قدّر: فإنَ الله له غفورٌ رحيم» قال: فحذف الضميرء وأنشد سيبويه قول أبي النّجم العجلي - وهو 
الشاهد رقم [50*] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الرجز] 


59. ضام ه 8# ؟ .2 سس( هج * م 1 م م كت 5 2[ وكإيه > 
قداصضبَحخت|,ُمَالجِيارٍ تدذدعي غلم ذنبّاكلهلمأصنع 
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دي 
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ع فر 


الشرح: #يَسَلُونكَ. إلخ : انظر الآية رقم [18؟] من سورة (البقرة) فالبحث فيها جيد. 
والخطاب للنبي يك والسائل هم المؤمنون» فإنَ الله عر وجل لما بين المحرّم عليهم؛ سألوه عن 
الحلال لهم. والحلال ضدٌّ الحرام» وقال القرطبئٌ ‏ رحمه الله تعالى-: نزلت الآية بسبب عدي بن 
حاتم» وزيد بن مهلهل» وهو زيد الخيل الذي سمّاه رسول الله يله زيد الخير» قالا: يا رسول الله ! إِنَا 
قومٌ نصيد بالكلاب والبّزاة» وإِنْ الكلاب تأخذ البقر» والحمرء والظباء» فمنه ما ندرك ذكاته» ومنه 
ما تقتله» فلا ندرك ذكاته» وقد حرَّم الله الميتة» فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية الكريمة . انتهى 

كل يل كي لطبت : الكحعل ام رك مايه الطره رك اود 
تسوه نصٌّ من كتاب» أو سنو والعبرة في الاستطابة» والاستلذاذ بأهل المروءة» والأخلاق 
الجميلة» ٠‏ فإ أهل البادية منهم مَنْ يستطيبون أكل جميع الحيوانات» فلا عبرة بهم . ما مير 

من الوارح مَكَلِينَ4 أي : : وأحلّ صيد ما علّمتم من الجوارح» فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
مقامه. والجوارح: جمع جارحةء وهي الكواسب من السباع. والطير» كالفهد. والتمر» 
والكلب» والبازي. . .إلخ» سميت جوارح من الجرح؛ لأنها تجرح الصيد عند إمساكه» وقيل: 
سمّيت جوارح؛ لأنها تكسبء والجوارح: الكواسب مِنْ: جرح. واجترح: إذا اكتسب» ومنه 
قوله تعالى في سورة (الأنعام): وَيَمْكمُ مَا جَرَحْتّم يلئَارٍ. وفي سورة (الجائية): #آمْ حَيِبَ 
لس رحأ اييَات4:. ومعنى (تكين» : معلّمين» ٠»‏ ومؤدبين . تومن : تعره الجزارع 
الاصطياد. «آايًا ع4 أي : من العلم الذي علّمكم الله . ففي الآية الكريمة دليلٌ على أنَّه لا 
يجوز صيد جارحة ما لم تكن معلّمة» وصفة التعليم: أن يعلم الرّجل جارحة الصيدء وذلك بأن 
يوجد فيها أمور: أن تسترسل ؛ إذا أرسلت» وتنزجر؛ إذا انزجرت» وإذا أخذت عِيدا؛ لم تأكل 
منه شيئاًء وأن لا ينفر منه؛ إذا أراده» وأن يجيبه؛ إذا دعاه. فهذا هو تعليم ا 

فعن عدي ب بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله ككل فقلت فقلت: إن قوم نصيد بهذه 
الكلابء» فقال: (إذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذّكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ ؛ فَكُلْ مما أَمْسَكَ عَلَيْكَ إل 
أن يَاكلَ الْكَنْبُ؛ كلا تأكل» ني أَحَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَمَا أَْسَكَ عَلَى نَفْسِه. ون ححائّط كِلَابَا لَْ 
يُذْكَرِ اسم الله علَيْهَاء ٠‏ كَأَمْسَكْنَ وَكَتَلْنَ؛ لا تأكلء َإِنَمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمَ تسم عَلَى 
غَيْرِو) . متفق عليه. وقال ال ع ان فقال: آمك بعت 
َكل وَإِذَا آَصَبْتَ بِعَرْضِد كَقَتَلَ فَإِنَهُ وَقِيذٌ؛ لا تأكل». 


تاذ ه - 11 ظآية: ؛ 
0 000 


ونأ للّه: خافوهء وقفوا عند حدوده. 8إإِنَّ لله سبع ليْسَابِي: لا يحتاج إلى عدء ولا 
إلى عقدء ولا إلى إعمال فكرء كما يفعله الحُسَّابء ولهذا قال في سورة (الأنبياء): #وَكفَ ينا 
عنسييت» وقال رسول الله يل في دعائه يوم الأحزاب: «اللَّهُعَ مُتَرّلَ الْكِتَابٍ سَّرِيعَ 
البحكات بف والح : ل داس ب ل رد 
حاضو كلتك فى ماقا اكد قال تعالى في سورة (لقمان): «انَا حَلْفُم ولا بَعَمْ إلا 
كفن وحِدَوْ إِنَّ للَّهَ حِيعٌ بَصِيرٌ #. وقيل للإمام علي رضي الله عنه -: كيف يحاسب الله العباد 
في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إذا أخذ الله في 
حسابهم لَّمْ يَقِل أهل الجنة إلا فيهاء ولَمْ يَقِلى أهل النار إلا فيها. هذا؛ ويقيل مِنّ القيلولة» وهي 
الأنتراجة وقت الظهيزة) ومفغن الحيتات» وقائدتة: تعريف اله الحاد نتادين الجراء على 
0 0 0 ما قد لستوة 2 قوله تعالى في سورة (المجادلة): يرم بَعَنُهُمْ أله 


درم 


ال ا 0 واقتنائهما للصيد. وثبت ذلك في صحيح 
السَّنَّةَ وزادت الحرتّ» والمّاشية» وقد كان الرسول يكل في أول الإسلام قد أمر بقتل الكلاب؛ 
حتى كان يقتل كلب المرأة من البادية يتبعها . 

فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يل قال: مَنِ اقْتَتى كَلبَاً إِلّا كلب صَيْدِ أو 
مَاشِيَةٍ ؛ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كل يَوْمٍ قِيراطان؛ رواه مالك» والبخاري» ومسلمء والترمذيٌ» والنسائي. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ك: ١مَنْ‏ أَمْسَكَ كلب َه ينْقْصُ مِنْ 


للك 2 


مله كل يوم قِيرَاظ إِلّا كَلْبَ حَرْثْء أو مَاشِيَةِ). زوأة البخاري) ومسلم. وجعل ا 
مح اقنتاها على غين ذلك أن المشعة إِمّا لترويع الكلب المسلمين» وتشويشه عليهم بنباحه» كما 
قال زياد الأعجمء وقد نزل بعمّاره فسمع لكلابه نباحاً» فأنشأ يقول: [لطويل] 
22ت التاشك كات | افق 1121 نه شد 1 135 
فَقُلْتُلأضحَاء ا إِلَيِهِمَ أَنَاالْيَوْمُأَمْيَوْمٌالْقِيَامَةَأَظوَلُ 

وإما لمنع دخول الملائكة البيت» كما ورد فى الأحاديث الصّحيحة. أو لنجاسته؛ كما يراه 
الشافعي ‏ رضي الله عنه -. وقال الرّسول كله في إحدى الرٌوايتين: قيراطان» وفي الأخرى 
برا وذلك حتفل أناكوة فى ترعين من التعلان: احدهما آشدٌ اذى من الاجر عالاسود 
الذي أمر النبي كله بقتلهء ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عَنْ قتلهاء فقال: «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدٍ 


البهيم ذي النقطتيْنِ؛ ٠‏ فَإِنَهُ سَيْطانٌ». أخرجه مسلم . ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع» 
كوك لند كديا اندي + 1 كه ون اقلاة» وبغيرهما قيراط» والله أعلم. 


11 للاية: ؛ دَوَاليَلوْس 
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الإصسراب : مو يسسَلُونكَ4 : : فعل مضارعء وفاعله. ومفعولهالأول. مَؤمَاد] 6 : (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع خبر. لأأْجِلّ4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ذا) وهو العائد» ويجوز 
اعتبار (ماذا): اسم استفهام مركباًء وفي إعرابه وجهان: اعتباره مفعولاً به مقدّماً للفعل بعده 
واعتباره مبتدأء والجمل الفعلية خبره» والرابط: رجوع نائب الفاعل إليهء وسواء أكانت الجملة 
اسمية» أم فعلية» فهي في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلهاء وجملة: ليََلُوتك...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. ك4 : جار ومجروز معلتان بجا قبلهما: 

لقُلَ)4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: أنت. #أعَِّ4: فعل ماض مبني للمجهول. 
409 : متعلقان به « الكت :”نانب فاعله» والجدلة الفعلية في محل نضب مقول القول: 
وجملة: قُلْ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. وَمَا4ه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفعء معطوفة على: ظاللََتُ4. عَلَنشم»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: والذي» أو: والحيوان علمتموه. 
لين الجوارج4 : متعلقان بمحذوف حال من الضَّمير المحذوف. وين : بان لِمَا أبهم في (ما). 
مَكَدِينَ4 : حال من: «تاء الفاعل والميم»' منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 

جمع مذكر سالمء والنُون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. تين : فعل مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله؛ والهاء مفعوله؛ والنون علامة جمع الإناث» والجملة الفعلية في 
0 الفاعل» أو من الضمير المستتر في: 8َكِينَ» فتكون حالا 
متداخلة. وقيل: مستأنفة لا محل لهاء وهي معترضة على اعتبار (ما) شرطية. #إمّا4ه: جار 
مص انان بمحذوف هو المفعول الثاني للفعل: (تعلم) أي: تعلمونهنٌ شيعاً ما. . .إلخ» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #عَأمَم4: فعل ماضء والكاف مفعول به أول. «أنَهُ) : 
فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء باللاو أو الرابط محذوف,. وهو المفعول الثاني 
فإنَّ التقدير: مِنَ الذي» أو: من شيء علّمكم الله إِيَاهُ 

#ككوأ» : الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية السابقة. (كلوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إمّآ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل تطنب مفعوله؟ لآلا (ون) البغارة يبعت يعفن» ونا موعتولةة أ واموضؤقة 1 ك4 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف,. وهو مفعول 
الفعل» فَإِنَ التقدير: فكلوا مِنَّ الَّنيء أو من حيوان أمسكنه عليكم» وجملة: (كلوا. ..) إلخ لا 
محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 


هذا وقد أجاز بعضهم اعتبار (ما) شرطية» فتكون مفعولاً به مقدّماً لفعل شرطهاء وهو: 
«عَلَشُّمك. وجملة: (كلوا...)إلخ في محل جزم جوابهاء وتكون الجملة الشرطية برمّتها 
معطوفة على الظّيبات؛ لأنَّها داخلة في الحِلَء أو مستأنفة لا محل لهاء والغرض منها بيان نوع 
مِنْ أنواع الحلال» فهي مِنْ ذكر الخاص مِنْ بعد العام كما يجوز اعتبار (ما) موصولة في محل 
رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتها على نحو ما تقدم. وتكون جملة: (كلوا. . .)إلخ في 
محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء في الخبر؛ لأنّ الموصول يشبه الشرط في العموم»؛ وتكون 
الجملة اسمية يجوز فيها ما جاز فيها على اعتبارها شرطية. والمعتمد الأوّل في إعرابها . 


ددرو : الواو: حرف عطف. (اذكروا): فعل أمرء وفاعله. وأسم 4 : مفعول به» وهو 
مضافء ول#أآتَّه: مضاف إليه. #اعَلَيّهِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: اذكرواء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: (كلوا. . .) إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء ومثلها جملة: 
(اتقوا الله). «#إنَّ»#: حرف مشبه بالفعل. 8االّه#: اسمها. «سَرِيعُ»: خبرهاء وهو مضاف. 
ولَيْسَابِ) : مضاف إليه مِنْ إضافة الصّفة المشبهة لفاعلها؛ إذ التقدير: سريعٌ حِسَابْهُ والجملة 
الاسمية مفيدةٌ للتَّعليلء لا محل لها. تأمّلء وتدبّرء وربك أعلم. 
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الشرح: #ْأآليَرَ*: المراد به هنا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية. وقيل: بل المراد به يوم 
عرفة الذي تقدَّم ذكره في قوله تعالى: #أليوْمَ أَكَمَنْتُ...4 إلخ. ويكون ما ذكر في هذه الآية مِنْ 
إتمام التّعمة على المؤمنين بإحلال الطيبات» ونكاح العفيفات. وانظر شرح: «االطبَتَ4 في 
الآية السّابقة. 

لوَطعَامٌ لذن أُونُوأ ألكتبّ» المراد بهم: اليهود. والنصارىء, وذبائحهم خاصّةء وأمّا ما حرم 
علينا من طعامهم؛ فليس بداخل تحت عموم الخطاب. قال ابن عباس: قال الله تعالى في سورة 
(الأنعام): ولا تَأَكُوأ ونا 1 بدو أنه أله عه وَإِنَهُ ليِدٌَ» ثم استثنى؛ فقال: طوَطَعَمُ الي 
ووأ الكتب حِلَّ لَكدْ)4 يعني : ذبيحة اليهودي» والنصراني» وإن كان النّصراني يقول عند الذبح: 
باسم المسيحء واليهودي يقول: باسم عزير. لوَطمَامَحْ حِلَّ لم4 يعني : وذبائحنا حل لهمء وهذا 
دل على انهم مخاطيون بشريفتاء.وذليل علق خل معاملقنا معفم بيغ :أو شيزاء.-ونيشي أن 


ه - مرو ك3 الآية: ه لد اليَوْين 


نعل أن ذناكم الأعناحي والتذورة وتميع "القربات لأ"تسعؤق لنا أن نتطيوم: متها لأنها لثقراء 
المسلمين. وخذ ما يلي: 

عن أبي ثعلبة الحُشني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله ! إنا بأرض قوم أهل 
الكتاب؛ أفتأكل ذ في آنيتهم» وبأرض أصيد بقوسي؛ وبكلبي الذي ليس بمعلّم؛ ويكلبي المعلّم؛ 
فما يصلح لي؟ قال: «أَنّا ما مَا ذَكَرْتَ مِنْ آي أَهْلٍ الْكمَابٍء فَِنْ وَجَدتُمْ عيْرَمَاء كلا تأكُلُوا فَهَاء 
إن لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا؛ َاغْسِلُومَاء وَكُنُوا فِْمَاء وَمَا صِدْتٌ بِقَوْسِكَ تَذَكَرْتَ اسم الله عَلَبْ؛ 
فَكُلُء وَمَا صِدْتٌ بِكَلْبِكَ غَبْر عَيْرٍ الْمُعلّمِ. ٠‏ كَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ؛ فَكُل) 5-0 وغيره . 

«وَالْحَصنَتُ من المؤِسّتِ)ه أي : وأبيح لكم أيها المؤمنون زواج الحرائر العفيفات من 
المؤمنات. «إوَائْْصَتتٌ من لذن أوثوأ لكب من قَبلك4 أي: وأبيح زواج الحرائر من الكتابيات 
الغقينات ايض وقد تزرّج جماعة من الصّحابة من نساء النّصارى» ولم يروا بذلك بأساً أخذاً 
بهذه الآية» فقد تزوّج عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ نائلة بنت الفرافصة على نسائه. وهي 


نصرانيّة» وتزوّج طلحة بن عبيد يهوديّة. وروي عن ابن عمر كراهية ذلك» ويحتج بقوله تعالى في 
سورة (البقرة) رقم :]11١[‏ 9إوَلَا تَدَكِحُوا الْمُتْرِكّتِ حَئَّ يُوْنَ. وكان يقول: لا أعلم شركاً أعظم 
كن قولها: :إن كواعيسى:< 'راحات الهو عن ذلك بِأنَّه عام ص بهذه. فأباح الله تعالى 
المحصنات من أهل الكتاب» وحرّم مَنْ سواهن من أهل الشَّرك. «إذا عَاتنتمُوه لَجورهن» أي : 
إذا أعطيتموهن مهور هن » أي كما هنَّ محصنات عفائف» فابذلوا لهنَّ المهور عن طيب نفس . 

وقد أفتى جابر بن عبد الله » وإبراهيم النخعي» والحسن البصري ‏ رضي الله عنهم دين 
الرّجل إذا نكح امرأة؛ فزنت قبل دخوله بها : أنه يفرّق بينهماء وتردٌ عليه ما بذل لها من المهرء 
رواه ابن جرير عنهم. 

مُحْصِنِينَ عير مُسكْفْحِينَ4: فكما شرط الإحصان في النّساءء وهي العفّة عن الزنى؛ كذلك 

شرطها في الرّجال» وهي أن يكون الرجل أيضاً عفيفاً محصناً. «إولا مُتَحِذِىَ أَحْدَانُ» أي: وغير 
متخذين عشيقات» وصديقات تزنون بهنَّ سرّاء وانظر الآية رقم [؟؟] من سورة (النّساء) فإنَّهِ جيّد 
والحمد لله! . 

ومن يَكَفْرٌ بالْاين»: أي: ومن يجحد ما أمر الله به مِنْ توحيده» ونبوّة محمد يله وما جاء 
به من عند الله . مَإقْقَدُ حيط عَمَيْمُ#4: بطل ثواب عمله في الدنياء وخاب» وخسر في الدنياء 
والآخرة. وقيل: المعنى: ومن يكفر بشرائع الإيمان» وتكاليفه؛ فقد خاب. وخسر. وقيل: لما 
أباح الله تعالى نكاح الكتابيات؛ قلن فيما بينهن: لولا أن الله قد رضي أعمالنا؛ لم يبح 
للقي تزويجياء فأنةال الله هذه اليك 0 إِنَّ تزوّج المسلمين إياهنّ ليس بالذي 
يخرجهن من الكفر. وقيل: غير ذلك. وهر فى ألا حْرَوَ مِنّ الَدرِنَ»: إذا مات على ذلك؛ لأنه إذا 
تاب» وآمن قبل الموت؛ قبلت توبته» وصمٌّ إيمانه . 
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هذا وفي المصباح المنير: خبط العمل» يَحبّط من باب : تَعِبَ خط بالسكرنه وعرما : 
فسدء وهدر. وحبّطء. يحبط من باب: ضرب لغةٌ. والحَبّط بفتحتين أن تأكل الماشية» فتكثر 
حتّى تنتفخ لذلك بطوثهاء ولا يخرج عنها ما فيهاء وقيل: هو أن ينتفخ بطنها من أكل الذرق» 
وهو الحندقوق. وفي الحديث: (إنَّ مِمَا ينِْتُ الربِيعُ مَا يَقثلُ حَبَطاء أَوْ يُلِمُ). انتهى. واسم هذا 
الداء الحباط» والفعل: حَبظ» لازم» ويتعدذى بالهمزة» كما في قوله تعالى في كثير من الآيات: 
تي أ لهم . 

تنبية : قد بيّن الله عّ وجل في هذه الآية الكريمة حِلَّ تناول طعام اليهودء والنصارى» 
وحلّ نكاح نسائهمء والكّلعام يطلق على كل طعامء ويشمل ذبائحهم التي يذبحونها بأيديهم» 
علماً بأنّ حل ذبائحهم» ونكاح نسائهم مشروظ عند الشافعي - رضي الله عنه - بشروط لا تتوفر 
في هذه الأيام» وَمِنْ أهمّها أن يكون منسوباً إلى إسرائيل» وهو يعقوب عليه السلام» وأن لا 
يُعلم دخولٌ أحدٍ من آبائه» وأجداده في اليهودية» أو النصرانية بعد بعئة محمد كَلِ. وهذا غير 
ممكن كما هو معلومء لذا فالتَّحرِيم هو المفتى به في مذهب الشافعي» وأمّا غير الشافعي فإنه لا 
يشترط هذه الشروطء وحلّ نكاح نسائهم مِنْ غير أن تسلم؛ أي: مع بقائها على دينهاء وأمّا إذا 
أسلمت؛ فإنَّهها صارت من المؤمنات. و ينبغي أن تعلم: أنه لا يحل ذبائح المجوسء, ولا نكاح 
نسائهم. ولا ذبائح؛ ونكاح نساء مَنْ لت لمهم :الوكين الذوة بعيدرة النسينة 00 
أو يولّهون شرا أ هيران دون الجقو اتناس اكات فيا الجرية :مول لض 5 : 
بهم سنة سُنَهَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ غَيْرَ كحي نِسَائِهِمْ ولا آكلي دَبَائْجهم». 

تنبيه: يتساءل كثير من النَّاس ‏ ولا سيما النّصارى : لماذا تكح نساءهمء ولا نُنُكحهم 

نساءنا؟ الجواب سهل بعون الله » وهو: أن المسلم لا يؤذيها في دينها ؛ لأنه يقدس عيسى» 
وأمّه ويجلّهماء فلا يتعرّض لهما بسوءٍ بخلاف 00 واليهوديٌ» فإنّه لا يُجِلّ محمداً يكل 
بل يصمه بأبشع الصَّفْاتء فربما يؤذي المسلمة بسبّه» وشتمه. وأيضاً الإسلام يعلوء ولا يُعلى» 
والأمر ظاهرٌ في قوامة الرّجل على المرأة وعلوٌه عليها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : أليرْء4 : ظرف زمان متعلّق بالفعل بعده. #أَِلٌّ4 : فعل ماض مبني للمجهول. 
«ل» : جار ومجرور متعلقان به. #«الظيِيتٌ» : نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل 
لها. موَطعَام4 : الواو: حرف عطف. (طعام): مبتدأ» وهو مضاف» و#الدِنَ> : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل جرٌ بالإضافة. «أووا4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم؛ 
والواوثاتبة فاعله) ونفر المتعول الأول" والالف التفريق << الكت 4 : مفعول بدفان ظح[ 4: 
عن الستدا».والجملة الآنمية معظوفة عق اتسيلة التغلية الشايقف لا محل لبامغلياك. هذا ؛ 
وجوّز أبو البقاء العكبري عطف (طعام) على: #االطَيبَتَ4 عطف مفرد على مفرد» واعتبر: لحل 


م 


ه - مق ك1 الآية: ه لِدءَاليَلوس 


يجي : : خبراً لمبتدأ محذوف, ولم يظهر لي وجه جوازه ٠‏ م4 : : جار ومجرور متعلقان بحل ؛ 
لأ معيدرة رالعنة اديع : لوَطَائكٌْ ِل مم4 معطوفة على ما قبلها انحا نهنا يفنا : 
(المحصنات): مبتدأً . مين الْوهِتِ» : متعلقان ب(المحصنات) لأنّه صيغة اسم مفعول. أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه» وخبر المبتدأ محذوف لدلالة ما قبله عليه 
التشدين جل لكتب وبداء ذلك لأن لاجل) معد والمصدو يفي يعن الكرة»والست: 
والجمع. لصتت يِنَ الَدِنَ أُووأ الكتبَ4 : مبتدأ وإعرابه مثل ما قبله» وخبره محذوف» التقدير: 
حل لكمء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . هذا؛ وإن اعتبرت الكلام من عطف المفردات» 
فلا حاجة إلى تقدير خبرء ويكون الأول خبراً عن الأسماء المتعاطفة. «إين كَبْلِحٌ# : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة. 


إن » : ظرف زمان متعلق بخبر المبتدأ المحذوف مبني على السكون في محل نصب. 
ءا يسُمُوظن 4 : فعل ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء وحركت 
بالضم لتحسين اللفظء فتولّدت واو الإشباع» والهاء مفعول به أول» والنون علامة جمع النسوة. 

اتش : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 8مْحْصِنِينَ؛ : حال من تاء الفاعل 

ب. . .إلخ. #مَيْرَ» : حال من الضمير المستتر بطحصِنِنَ4 فهي حال متداخلة» اوقيل: 
صفة لهء ولا وجه لهء وقيل: حال ثانية من تاء الفاعل» وظغَيرَ» : مضافء ومُسَْيْحِينَ) : 
مضاف إليه مجرور.. .إلخ. «إولا» : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 

مُتَخِذِى : معطوف على لمُسَِنْحِينَ4 مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابةَ عن الكسرة؛ لأنّه 
جمع مذكر سالم» وحذفت ار للإضافةء» وهو مضاف. ملأَحْدَان» : : مضاف إليه من إضافة اسم 
]000 لمفعولهء وفاعله مستتر فيهء و(لا) أفادت معنى: «غير) بلا ريب» وجملة: 
اءاتُْونَ... إلخ في محل جر بإضافة «(إ15 إليهاء هذا؛ وقيل: إِنَّ «إِنة# شرطية» والجواب 
محذوف» تقديره: حَلَأْنَ لك وعليه فالجملة الشرطية في محل رفع خبر (المحصنات). 


وَمَنِ : الواو: حرف استتئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

0 فعل مضارع فعل الشرط. والفاعل يعود إلى (مَنْ). 8 ,الإين» : متعلقان به. 
ده ١‏ لفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
#حيظ4 : فعل ماض» #8إعَمَيْمم : فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل 
المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل: جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب» 
وقيل: الجملتان وهو المرجّح عند المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها ٠‏ وهو : 
الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. فى ليروك : 


متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء التقدير: وهو خاسر فى الآخرة. اين لشرنَ»: متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» ولم يجز تعليق: ف الْآيوَةِ4 بطلَلردَ4؛ لأنَّ معمول الصلة لا يتقدّم 
عليهاء مع أن بعضهم علقهما به وهذا يكون على التوسّع في الظرف والجار والمجرورء 
والجملة الاسمية: #وَهُوٌ... إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة 
بقوله : عمَله 14 والرابط: الواو» والضمير. 


المرافق وأمسَحوأ 00 بلاحط 51 الْكعيين وَإِن 


7 الى سس 5 رم 7 وسار > 
قن تم مَرْض أو سَكن أو جاه لعد : 00 لِيْسَاءَ 
د ال 0 بوجويكم 0 يرِيِدُ أله 


1 4 201 و 4 رط ل 
لِسجَعَل قحم مَنَ حَرَج وَلكن يريد ليطهركم ولد 0 
هك رس سح ساو سسلر 
لعلحكم كرو 40 


الشرح: «يا الت َامَموَاك: انظر الآية رقم [1]. ٠‏ ذا متم ِل ألصَكوة4 أي: أردتم 
القيام إلى الصّلاة؛ وأنتم محدثون الحدث الأصغر. وريّنا جلَّت قدرته نادى المؤمنين خاصّة 
لأنّهم هم المكلّفون بالصّلاةء وأمًا اتوي يُطالب أولاً بالإيمان» ثمّ يطالب بفروع الشَّريعةٍ 
من اصتلاة: وغيرها.. 9# فاعيلوا جوف 4 : جمع: وجهء وهو ما تتم به المواجهة» والمقابلة» 
وده طروي ون وا ا و ا وده عرضاً :«ما'بين شحميي الآذنيق. 
هذا؛ وعد الإمام أحمد ‏ رحمه الله المضمضة» والاستنشاق فرضاً» فاعتبر الأنف والفم من 
الوجه الواجب غسله» وعامة الفقهاء على أنَّهما سنة في الوضوءء والغسل؛ لأنٌ الأمر إِنّما 
يتناول الظاهر دون الباطن» والعرب لا تسمّي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهة» وإن الله لم 
يذكرهما في كتابه» ولا أوجبهما المسلمون. 

«وَأيْدِيَكْمْ إِلَ الَََافِقِه: جمع يدء والمراد بها: ما بين رؤوس الأصابع» وفوق المرفق؛ 
لأنَّ ما بعد (إلى) داخل في الفرضء كما بينته أحاديث الرسول يكل فتكون (إلى) بمعنى (مع). 
كما في قوله تعالى: و تَأَكوَا انوك إ1 انول ». «وَامسَحُوأ رمُوسك» جمع : رأس. وإِنّما 
سمي بذلك لعلوٌه» ونبات الشّعر فيه» ومنه رأس الجبل. هذا؛ والرأس يطلق على الجملة التي 
يعلمها الناس ضرورةً» ومنها الأذنان والوجه بما فيه» قال الشاعر: [الطويل] 


سكينوا امي في[ الاب فقوي - وروم ةمامق 


ه- 2 لائايكة ‏ ا«ية: ١‏ لايل 

واختلف العلماء بالمقدار الواجب مسحه.ء فقال الإمام مالك» والإمام أحمد: الباء صلةء 
والواجب تعميم الرأس بالمسح. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: الباء للتبعيض» والبعض ما يقع 
عليه الاسم عند الشافعي» ولو بمقدار الأصبع. وعند أبي حنيفة: لا يكون البعض أقل من 
الرأس» رحمهم الله عنما فأخذ مالك» وأحمك بالاحتياط» فأوجبا الاستيعاب» وأخذ 
الشافعي باليقين» فأوجب مسح ما يقع عليه اسم المسحء وأخذ أبو حنيفة ببيان السنة» وهو ما 
روي عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -: د وعلن العمامة؛ 
والخفين . متفق عليه . وقدَّر الناصية بربع الرأس 

«وَأنْجْلحكُمَ » يقرأ بن بفتح اللام عطفاً على : 3 جُوىكّة» وهذا لا ريب فيه» وإن عطفته على 


(رؤوسكم) فيكون مثل قوله تعالى في سورة (الفرقان): ##إدًا رََْهُم يّن تكن بَعِيدٍ سوأ ها تََيْعنا 
وَرَفِير]4» وقوله تعالى في سورة (الحج): #يِضَهَرُ بو مَا فى بُطُونمٌ وَُلُودُ24 وقوله تعالى في 
سورة (الحشر): «#وَالدنَ َوهو أَلذَّارَ وَالْايمَنَ ين فَبَلِهرَ4 انظر شرح هذه الآيات في محالها تجد ما 
يسرّكء ويثلج صدرك. ويكون المعنى هنا: وامسحوا برؤوسكمء واغسلوا أرجلكم. وقراءة الجر 
على الجوار» وله نظائر في كتاب الله تعالى» وفي الشّعر العربي» فمن ذلك قوله تعالى في كثير 
من الآيات: عَدَابَ بَوْمِ أَلِيِمِ» وقوله: (وَحُورٍ عِينِ) بجر (حور»» وإنَّ إذّ «أيرِ4 صفة عذاب. 
وقد جر لمجاورة #يْوْرٍ4» (وحور) معطوف على «راءةٌ »4 وهو مرفوع» وقد جر لقربه 
مِنْ: يلد ع نا يدتبن ومن ذلك قول امرئ القيس في معلّقته» وهو الشاهد رقم [408] من 


كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
كناد قات تكن دا سمي الله 3 اعاي ‏ له 
في - :-- سٍِ في 2 2 حِِ 


فَجَرّ «مزمل» مع كونه صفة لكبير لمجاورته ل «بجاد» وقال زهير: [الكامل] 
للحت لحر كانت وكا 0ت هنا بَعْدِي سّوَّافي الْمَوْرٍ والقَظر 

قال أبو حاتم: كان الوجه «القطرً) بالرفع » ولكنه جره قل مواق «الْمَوْرِا كما قالت العرب: 
هذا حُجِرُ ضَبٍّ خَرِبء فجر: خرب؟ وكشي ف لذ (اخحجر) المرفوع. والذي عليه 
المحققون: أنَّ خفض الجوار يكون في النّعت قليلاً» وفي التّوكيد نادرا كما في قول أبي الغريب 
- وهو فى: (فتح القريب المجيب» رقم [1157]-: [البسيط] 
تضاح بلغ نوي الدا كنات كلنيتة ١]ن‏ تفي وس نا اتعلك 2خ ادن 

ولا يكون في النسق إلا لحكمةٍ واضحةٍ؛ لأنَّ العاطف يمنع مِنّ التّجاور» ولذا بين 
الزمخشري الحكمة في الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء فقال: لما كانت الأرجل من بين 
الأعضاء الثلاثة المغسولة بصب الماء عليها؛ كانت مظنّة الإسراف المذموم شرعاًء فعطفت على 


ايلاو ه - 31 الآية: > 


الممسوح لا لتمسح. ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. وقيل: ©إلَ 
لْكَمَبَيْن4 فجيء بالغاية إماطة لظن مَنْ يظنٌ: أَنَّها ممسوحة؛ لأنَّ المسح لم تضرب له غاية في 
الشّريعة. انتهى. رحم الله الزمخشريً المُعْتَزِليَ على هذا البيان! ومثله عن الشَّافِعيّ؛ لكن 
باختصار. 

والقاطع في هذا الباب من أنَّ فرض الرجلين الغسل ما قدّمناهء وما ثبت من أحاديث عن 
ل ا ا اي - قال : 
ونحن نتوضاأًء فجعلنا نه نمسح | أرجلقاك فنادي بأعطلى نويه ٠‏ شيعا الْوْضُوءَء وَبْلُ لاب ي: مِنَ 
الئّارِا. منّفْق عليه وفي رواية: «رَيْلٌ للأَعْقَابٍ وَبْظونِ الْأقْدَام مِنَ التَّارِ!ا رواه البيهقي» 
والحاكم . 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: رأى النبي كه في 
رِجُل رَجُل مثل الدّرهم لم يغسله؛ فقال: «وَيْلَّ للأَعْقَابٍ مِنَ النَارِ؛. وقال الإمام أحمد: عن 
خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي كل أنّهِ رأى رجلاً يُصَلَّىه وفي ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم» لم يصبها الماءٌ» فأمره رسول الله يَكِِ أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داودء وزاد: 
والصلاة. وهذا إسنادٌ جيدء وقوي صحيحٌ. والله أعلم. 

ووه الدلالة دن عردة الكساديك ام رولك 'اثعالو كان دهن الأعلع ستحيما أ 
أنّه يجوز ذلك فيهما؛ لما توعّد على تركه؛ لأنَّ المسح لا يستوعب جميع الرّجل» 0 
يجري يسيع الخد وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله وَل مشروعية المسح على الحمّين 
قولاً منه» وفعلاً» وقد خالفت الشيعة في ذلك بلا مستندٍء ولا دليل» مع أنه ثابثٌ في صحيح 
مسلم من رواية أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه » كما ثبت في الصحيحين عنه 

عن النبي ولِ النهي عن نكاح المتعة؛ وهم يستبيحونها . وكذلك الآية الكريمة دالةٌ على غسل 
الرجلين وجوباً؛ مع ما ثبت بالتواتر مِنْ فعل الرّسول يل على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة» 
وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل واضحٌ صحيحٌ في نفس الأمر. ولله الحمد على ما 
هدانا إليه. ولعل السبب في ذلك أخذهم بظاهر الألفاظء وعدم تعمّقهم في معاني القرآن» 
وضعفهم في اللّغة العربية التي منهلها منهلها القرآن الكريم. خذ قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم 
3 بايا الت َمَنْوَا نما الْممروٌت يحنُ...» إلخ» وانظر شرحها هناك تجد ما يسرّك 
ويثلج صدركء فإنَّهم يفسّرونها على غير وجهها الصحيح. 

عن عتبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي» فروّحتها 
بعش ) فأدركتٌ رسول الله يكل قائماً يحدّث الناس» فأدركتٌ مِنْ قوله: اما مِنْ مُسْلِم يكوَضَأَء 


ه - م11 الآية: > لد الْصَلاْسس 


| 


فَيَحْسِنٌ وَصُوْءه 8 يَقُوم َيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلاً َلَيْهِمَا ِوَجْهدِء وَقَلْبهِ؛ إل وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَهُا 
فقلت: ما أجود هذا! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجؤ! "فنظوتث :3إذ| عبن قال : إن 

رأيتك جئت آنفاً. قال: لالم اع رما نبل أو فيسبغ الوضوؤء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسولٌ الى الهم اجَعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ واجعلنِي من المتطهّرين؛ إل 


رمي 


فْتِحَتٌ لَه أَبْوَابُ الْجَنَةٍ الثّمانية يَدّْخُلُّ من أيّها شاء». 


1 3 . 0 5 د زان 5 2 6 32 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: ّ سمعت رسول الله كَل يقول: (إن أَمَتِي يَدْعَوْن يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ ة ًا مُحجَلِينَ مِنْ آنَارٍ لْوْضُوءِء قَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أنْ مُطيل غرَه وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلُ'. رواه 
البخاري» ومسلمٌ. وقد قيل: إِنَّ قوله: (فمن استطاع. . .إلخ) إِنّما هو مدرج من كلام أبي هريرة 


موقوفٌ عليه. فأي أثرء وأَيُ تحجيل لمن يمسح رجليه مسحاً؟! ورحم الله من يقول: [الوافر] 
رعشي 03 1 ا وت 66> 2 14 و مو 7 
سَكَايِيْالنَاين في العَرّصَاقٍ شكوف.. نلا اتتر ه كدرة نوت سورينتنا 


0 + م :و عو 1 0 000 سًِ 0 و 2 5 - 
وتاي امة المسختارغرا باثارِالوضوءٍمخحجلِينا 


هذا؛ واستدلٌ الشَّافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الآية على وجوب النية عند غسل الوجه. 
وشكة: أن الوضرء مأمود به) وكل سامور يه يجين :أن .ركو منويا : لما روي في الصحيحين من 
حديث عمر ‏ رضي الله عنه : أن النَبِىَ بك قال: «إنّما الأَعْمَالٌُ بالئيّاتِ وَِنَمَا لِكُلٌ امْرئ مَا 
نَوَّى». والوضوء من الأعمال» فيجب أن يكون منويّاً. وذهب الشّافعي» ومالك» وأحمد ‏ 
وبي انه نعالى [إلي وجوت الترجيها. بين أعضاء الرضوءه كما في ب الاءة» فيغسل وجهه 
اولك ثم يديهء ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجليه» فصار الترتيب فرضاً اين ؛ وأمّا أبو حنيفة 
فلم يعد النيّه ركناًء ولا الترتيب أيضاًء فأركان الوضوء عنده أربعةٌ فقط . 


5 


«وّإن مُث 1 َاقَو 0 مَرَضىَ َو عَلّ سَمَرٍ أو 2 أ 1 0 من العا ل أو الع 
لم2 2 ا 0 لس أ مدا طَيَم فامُسَحوأ وجوه ُ وَأَيدِيكٌ مَنَهُ : +“اتمطهر شرح هذا 
الكلام في الآية رقم [47] من سورة النّساء ففيه الكفاية. 


3 


«إما يُرِيِدُ أَلَّهُ يَجَصَلَ عَلِتَِحكُم : 0 ِنْ الله لا يريد أن يضيّق عليكم., لذا فقد 
2 5-7 ده ل 5 
شرع لكم التيمم تيسيراً عليكم. «ولكن : يريك ل كه > أي : ا يه والمعنوية» 


وما ينوب عنه سبب لمحو الأوزار» والخطايا. 
ولتم د لمحت ِعْمَتَهُ عَليِكْم) أي : برخصه عليكم» اوايما تترمةالكوين اخكام, «كَلَحَُ 


تنروت : نعمه التي أنعمها عليكم» فيئييكم على ذلك؛ وهذا الفعل يتعدّى بنفسهء وبيحرف 
الجر» 5 تقول: شكرته» وشكرت له. كما : تقول : مده ونصحت له. والشّكر : صرف العبد 


جميع ما أنعم الله به عليه فيما خُُلِقَ لأجله. هذا؛ ومن أسماء الله تعالى: الشّكورء ومعناه: هو 
الذي يجازي على يُسْرٍ الطاعات كثيرٌ الدّرجاتء ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة 
غير محدودة. هذا والترجّي في هذه الآية وأمثالها» إنّما فو بحبيب عفرل القن لأن الله تعالى 
لا يحصل منه ترج لعباده. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً! . 

عد كنت فالآ دلت عن أذ التفيجانه برقال يريك باراذة قذيمة: زاندة هل الذاش .هذا 
مذهب أهل السُنََّ كما أنه جلّت قدره عالمٌ بعلم؛ ٠‏ قادرٌ بقدرةء حيٌ بحياقء سميع بسمع» بصير 

ببصرء متكلّمٌ بكلام. وهذه كلها معان وجوديّة أزليّة زائدة على الذات. وفسع:الفحرلة ١‏ والكعة 
إلى نفيهاء والذي يرد به عليهم أن يقال: لو لم يصدق كونه ذا إرادة؛ لتغندق: أله البين بدي 
إرادق» ولو صحٌّ ذلك؛ لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى مَنْ له إرادة» فلم يبقَّ إلا 
أن يكون الذي لم يتصف بالإرادة أنقص مما هو منّصف بهاء ولا يخفى ما فيه من المُحالء فإنَّه 
كيف يُتصَوّرٌ أن يكون المخلوق أكمل من الخالق» والبديهة تقضي بردّه وإبطاله» وقد وصف 
الباري نفسه جل جلاله» وتقدّست أسماؤه بأنَّه مريدء قال تعالى: مال يِمَا بِيدُ4» وقال جل 
ا ا اليه سا 


هذا؛ والإرادة: نزوع النفسء وميلها إلى الفعل» بحيث يحملها عليه. ويقال لِلْقرّة التي هي 
مبدأ النزوع» والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصوّر اتصاف الباري تعالى 
به» ولذا اختلف في معنى إرادته تعالى. فقيل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مكروء ولأفعال 
غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على النّظام 
الأكمل» والوجه الأصلح. 

الإصسراب : يام ل ءَامَنوَا# : انظر الآية رقم ]١[‏ #إذاكه : انظرالآية رقم [15]: 
لكُمْنْمَ4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: #إدَا؛ إليها على المشهور 
المرجوح. «إِل الصَّلّرةِ» : متعلقان بما قبلهما. «مَاَعْسِنُوا» : الفاء: واقعة في جواب 9« إذَايه . 
(اغسلوا): فعل أمر مبني على حذف النون, والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب «إإدًا»4 لا محل لها. «رُجوف» لجعو «وديك» عر على مابيدةه 
والكاف فيهما في محل جر بالإضافة إل ا َمَرَافْق 4 : متعلّقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلّقان 
بمحذوف حال من: م«الْمَرَافِقِ4 أي: مضافاً إلى المرافق» وقال ابن هشام: الصّواب تعلق «إل» 
ناف اسلو معدوناء و إذاه ومدخولها كلام لامح له لأندميتدا كالجملة التذافية قبل 
وَامسَحُوأ» : فعل أمرء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
برمُوسكة» : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» وعلى اعتبار الباء زائدة» 
فيكون مفعولاً به صريحاً منصوباً» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره»؛ منع من ظهورها اشتغال 


المحل بحركة حرف الجر الزائد. #وَأرْبََحكُمَْ 4 : معطوف على وجوهكم منصوب مثله» وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة. وهذا على قراءة النصب» وعلى قراءة الجر» فهو منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدّرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوارء هذا؛ وقرئ بالرّفع على 
اعتباره مبتدأ» خبره محذوف, التقدير: وأرجلكم مغسولة. 8أإِلَ الْكَعبَيِنِ4: متعلقان بالفعل: 
(امسحوا)» أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: (أرجلكم)» التقدير: مضافة إلى الكعبين. 
#وَإنَ»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. كُدتّمَ4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. #جَتْبً#4: خبرهاء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنَّها جملة شرط غير ظرفي . «تَأهُرُوأ»: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (اظهروا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها 
لم تحلّ محل المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوفٌ على ما قبله» لا محل له مثله. #وإن كم 
َرْضَق4: مثل سابقه في إعرابه. #أَوٌ: حرف عطف. لأاعَلَ سَفرِ: معطوفان على: تَرْصَ»# 
فهما متعلقان بمحذوف خبر: (كان) في المعنى. جَ أحَد: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على : ماتَرْضّت» كذا قيل» والأصح: أنَّها معطوفة على جملة: متم ترصق لا محل لها 
مثلها. #يَدثُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: لأَحَدُ4. «يَنَ الْتايطِ)4»: متعلقان 
بالفعل: «ج44. أو لَمَسْتُ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: كت 
مَرْصَ . 9# ألِيْسَآة4: مفعول به. قْلّمَ4: الفاء: حرف عطف.(لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
يدوا : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. 49:: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: متم مَرْضَن4 أيضاً . 
يممأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (تيمموا): فعل أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» و(إِنْ) ومدخولها 
كلام معطوف على ما قبله. #صَعِيدَا4: مفعول به. وقيل: منصوب بنزع الخافض» أي: بصعيد» 
وقيل: هو ظرف مكان.ء ومَنْ جعل : «طَيّبًا4 بمعنى : حلالاً نصبه على الحال؛ أو المصدرء ولا 
بدَّ من كلام مقدّرء أي: فاضربوا به ضربتين» وجملة: (امسحوا بوجوهكم وأيديكم) معطوفة على 
هذا المقدّر. لمِئَةٌ)4 : جان ومجرور متعلقان تالقعل: (اسيخوا): 
«إمَاكه: نافية. «يُرِيدُ: فعل مضارع. #اأَلّهُ4: فاعله. ومفعوله محذوف. #9 لِيَجَعك» : 
اللام: لام التعليل. (يجعل): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
يعود إلى : #أنّهُ4. «اعَلتَكُم)4:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به أول. «#أمّنَ»: حرف جر صلة. #حَرَْج4*: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 


ليلس ه - ل التابكة ‏ الآية: “ 


مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» و«أن» المضمرة بعد 
لام التعليل» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
متعلّقان بالفعل ق, ا ل ل ل 
ضافي. وجملة: #اإما يُرِيدُ...# إلخ: مستأنفة لا محل لها. #وَّلْكن» : الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف الجتدر سبي لا عمل لل ليرِيدُ لِطْهَرَكُمَ» : إعرابه مثل إعراب ما قبله. 
(ليتم): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى: أله 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف, يدل عليه ما قبله . نعمت : مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. عَيِكُْ4: جار» ومجرور متعلّقان بما قبلهما. 

#كَلحكْم 4 : حرف مشبّه بالفعل» والكاف اسمه. #اتَتْكروت»: فعل مضارع مرفوع, 
وعللامة رفعة ثيوات النون» لأنه ون الأفعال التخميية» والؤاز فاعلة» 'ومفوله محدوف» والجملة 
لت تل والحجلة الاتصية سند اليل لاح ليام 


07 


ره ع ا 07004 0 22 7 - 
ا أللو 66 وميثلفه الزى وَانفَكُم بد ل 


يه 


وانقوا 


الشرح: «#وَدذكُروا رِعَمَةَ أله عَلتَكْ؛ : هذا الخطاب موجّة إلى المؤمنين, خاضّةء ونعم الله 
كثيرة؛ لا تعد ولا تحصىء قال تعالى : «وإن تدوأ يْعَمَةَ أيه لا 4 و الها نعمة الإيمان. 
وا دعاق زو ياك شرائع الذين» وأحكامه. ٠‏ ميف لَرِى واكم بود : عهذه؛ لذن الميثاق 
هو العهد المؤكّد باليمين» والمراد به حين بايعهم النَبِنُ بلِةِ على السّمعء والطّاعة في العسرء 
واليسرء والمنشط. والمكره»ء وكان ذلك ليلة العقبة» أو بيعة الرّضوان في الحديبية. وحمله 
بعضهم على الميثاق لد الأرواح: ل ل 
رقم 2:3 مرإ أحَدَ رَيّكَ من به ءَادَمَ من ظُهُورِهرٌ ع وَأَشَبَكَهٍ عل أَنشسيم أَمَنَثُ ب َالو 2 


9 04 


وجعل المراد بقوله: «إد فُلتْمَ...4 إلخ إجابة الأرواح في عالم الذرٌ بقولهم: #تالوا بق. وقيل: 
توت ناوا تيوه به اجاهليهم من العهودء والمواثيق في متابعة محمد يِه والأوّل أولى 
بالاعتبار. وتنا ند : خافوهء فلا تنسوًا نعمهء ولا تنقضوا عهدهء وميثاقه. هذا؛ وأصل 
ميثاق: مِوْثاق» قلبت الواو ياءً لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء وجمعه: مواثيق» ومثله في الإعلال 
والجمع: ميعادء وميراث» وميقات» وميزان. . .إلخ. 

قُلَتّم4 أصله: فَوُلْتّم» فقل في إعلاله: تحرّكت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فالتقى 
ساكنان: الألف وسكون الثاء» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: (قَلْتُم) بفتح القافيٍء ثم 


م 11 اقية: “ التو 
أبدلت الفتحة ضمة لتدلّ على الواو المحذوفة» فصار: فلكم وهناك إعلال آخرء وهو أن تقول: 
أصل الفعل: قَوَّلء فلمًا اتصل به ضمير رفع متحركء نقل إلى باب: فَعْلء فصار: (فَوُلْتم)» ثم 
نقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: (قُوْلْتُم) فالتقى ساكنان: العين المعتلّة ولام الفعل» 
فحذفت العين» وهو الواو لالتقائهما ساكنين» هار 10ل وهكذا قل في إعلال كل فعل 
أجوف» واوي» مسند إلى ضمير رفع متحرك. مثل : فقث وفنا م 

هذا؟ و(ذات) بمعنى صاحية» فجعلت صاحبة الصدور لملازمتهاء وعدم انفكاكها عنهاء 
نحو قوله تعالى: مأَصْحَابٌ الْجَنَةِيه: «أَحْحَبٌ الثَارٍ». هذا؛ و(ذات) مؤنث «ذو» الذي هو بمعنى 
صاحب» وقد يثنَّى على لفظهء فيقال: ذَّانَا» أو ذَائَيء كذا بود لام الكلمة» وهو القياس» 
كما يثنّى «ذو) ب: «ذوا» أو «ذوي» على لفظه. ويجوز فيها (ذَوَاتا) على الأصل برد لام الكلمة» 
وهي الياء ألفاً لتحرّك العين» وهي الواو قبلها. وهو الكثير في الاستعمال» قال تعالى في سورة 
(الرحمن) رقم [4غ]: ##دوانا أَذَانِكه» وقال في سورة (سبأ) رقم :]١5[‏ دوا اق َكل مط . 


هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظء » مثل: تاء ب ولاك ) ولكتهنا تعرت 
بالحركات الظاهرة على التاء» فالجر كما في الآية الكريمة» ومثلها كثير» والرفع جاء في قوله 
ا + فا 7 5 3 وَالشّخَلٌ دَاثٌ الْدشارِ)4ك والنضت جاءاني وله تعالى: «#سَيِصل 7 38 داك ات َب 
وكلّ معانيها في القرآن الكريم: صاحبة» إلا في موضعين» فإنّها جاءت بمعنى: الجهة» وذلك في 
قوله تعالى في سورة (الكهف): 2 سيم أبتحاهلً وَهُمْ 58 وَنفَسُهُمٌ 58 َلْسَمِنِ وَذَاتَ َلسَّمَالِ كد 
وقلارايت سيان الآقيق المدكوريو فى جالى التصية» والجرء ولم ترد في القرآن الكريم 
لسرا و 0 الوا اا وو «ذي) بمعنى 
صاحب» وتثنيته» وجمعه. ولكنّهم ذكروا (ذات) , 00 يد له وذلك 


وكبالديي: ابحفما لحد بحيب ذاث 7 الجتلاخصن أنتحجن ذَدَات 
قال الأشموني رحمه الله تعالى -: أي: عند طيئ ألحقوا ب«ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء 


على الضَّمّ حكى الفراء: «بِالْمَضْلٍ ذُو فَصَلكُمْ الله د به » وَالْكَرامة ذَات فَضَلَكُمْ الله بها») وقريب منه 


2 


لابن هشام في أوضحه. وكلاهما أورد بيت رؤبة: [الرجر! 
تش 28 الا شك ا ااا لظ 2 ل ا كك 10 5 

والفرقانيه الأول لقانب ةن الاوك لااتكرة لبط ف النيا ناكما رايت تاذ 
الثانية 1 :فانيا شعرفة بالظلة الت كلذكو دده كنا فر بيت ونةة كه الينذا فإنم وى عقيو 
واسأل الله لي ولك المزيد من التوفيق. 


هذا؟ وأضيف: أن جمع «ذات)» : 200 من 0 كذ اريت على «أوللات» مِنْ غير 
لفظه. قال تعالى في سورهة ة (الطلاق): م وََزْلنت لني 0 أن عل لمن 4. كهنا جع 
المذكر «ذو) بمعنى صاحب: «أولوا من غير لفظه. وهو كثيرٌ في القرآن الكريم. 

الإصراب : (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. هذا هو المتعارف عليه فى إعراب هذه الكلمة» والإعراب الحقيقى أن تقول 
فعل أمر مبني على سكون مقدّر على آخره منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» 
وحرّك بالضمّة لمناسية واو الجماعة,. وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمرٍ مسند إلى و 
الجماعة» أو إلى ألف الاثنين» مثل: اذكراء وقد رك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء 
المؤنثة المخاطبة» مثل: اذكري» وقد حرّك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. «#يِمْمَة#: مفعول 
به 0 مضاف» و« أده : مضاف إليه» مِنْ إضافة العا لفاعله. «ع3 4 : جار» ومجرور 


اٌ 


متعلفاة بالفعل قبلهماء أو هيا عا كان بضعمة ألَوِ» أو عه مانا بمحذوف حال من 

يْعَمَةَ الو 558 وأ ذكروا...»* إلخ مستأنفة لا محل لها. «وَمِيئمهُ»: معطوف على ما 
قبله» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 22195: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: (ميثاقه) أو هو بدل منه. «وَالفَك» 58 ماض» والكاف مفعول 
بهء والفاعل يعود إلى #أنَدِ؛ . «#بيء؛:: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة 


0 لا 0 


. #اقامر»ة ا 
ين الح ال ا 
نصب مقول القول» والتي بعدها معطوفة عليهاء وجملة: جرَاننوا اله 
إرَدَكُرُوا...4 إلخ لا محل لها مثلها. : 

خبرها . #يِدَاتٍ» : لسوت ري . و(ذات) مضافء و3 


والجملة الاسمية سمية تعليلٌ للأمرء لا محل لهاء وفيها وعد للمؤمنين» ووعيد لغيرهم . 


: 3 5 1 


متو : انظر الآية رقم .]1١[‏ لون 
انظر الآية رقم [15] من سورة (النّساء) ففيها الكفاية. * 


ه - وليك3 للآية: م لد اليَاون 


تمَينُوأً4 أي : ولا يحملنّكم عداوة قوم يحي على عل الخلاكء وعلى الجور. وهذا يشمل 
كل ما يقع بين الناس من عداوةٍء ا أكانوا مدني مي أم مسلمين» وكافرين» وإن نزلت 
الآية بشأن عداوة الكافرين للمسلمين» فأمر الله المؤمنين بالعدل مع المشركين الذين ناصبوهم 
العداءء فلا ينقضوا لهم عهداً» ولا يقتلوا نساءً» وصبيةً» وشيوخاً تشفياً مما في قلوبهم من 
الغيظ. هذا و(الشنآن): البغضء, والعداوة» كما رأيت في الآية رقم [؟]» وهو مصدر من: 
شنأتهء أشنؤهء شَّئَآناً ‏ بالتّحريك ‏ وقال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في (شَّنَآن)» 


فيقول: شّنَان ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
أ ا ان 2 عي 8 > 52 فوم أ 6 2 م ا 0 
وما المكيل إلا ننا تعي وتشمويي وإن لام فيوذوالثنان وَفئدا 


ع أل 4ل رقم (8] مو سوزة (النساء) فإنه جيدء والحمد لله! . اهو 
فرت لِتَّموَْ) أي : عدلكم أقرب للتقوى مِنْ تَرَكهِ و. ود الفعل على المصدر الذي عاد عليه 
الضميرء كما في قوله تعالى في سورة (النور): #إون قل كم أتجعوأ جك هو أرق 4 وقوله 
تعالى: هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَقَوَى4: من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب 


ملدغفة 2ح جر خا د 


الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى في سورة (الفرقان): مأأصَحَبُ لجن يَوتَهِدٍ يد مُسَتَقَرا 
وَحْمَنُ مُقيلاإ# وكقول بعض الصَّحابيّاتَ لعمر - رضي الله عنه - 4 نك قط ارا لظ عرز وشو 
الله ومعلوم ل والغلظة. ماهوأ الله : خافوه واحذروا عقابه. 
«#إث ألَّهَ حَبِينُ يِمَا تَكَمَلْوتَ؛ أي : وسيجزيكم على باعلمن اعالكه الى سملسوها إن 
غرك فحن ع ضام دين وفي هذا تنبيه عظيم 
على أنَّ العدل إذا كان واجباً مع الكفار؛ الَّذِينَ هم أعداء الله» وكان بهذه الصّفة من القرّق 
ا ا ا 

بل كيف بوجوبه مع أهل بيتهء أي: أولاده؛ وزوجته؟! وقد ثبت في الصّحيحين عن التُعمان 
ابن بشير ‏ رضي الله عنهما - أنه قال: نحلني أبي حلا فقالت أمّي عَمْرَةٌ بنت رواحة: لا 
أرضى حتى تُشْهِد عليه رسول الله يله فجاءه يسودم عل :داش ! فقال كل : «أكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْتَ 
ِثلَهُ؟» قال: لا! قال: «انَّقوا الله واعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». وقال: (إنّْي لا أَشْهَدُ عَلَى جَْرِ». قال: 
فرجع أبي» فردٌ تلك الصّدقة. وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن هيرق يثن العاضل رضي الله عدهنيا - قال: قال رسول الله وَك: «إِن 
الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مََابِرَ مِنْ نُور عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنٍ وَكِلَْا يَديْهِ مين -؟ الَّذِين يَعْولُونَ ني 
حَُكيهِمْ وَأَمْلِيهِمْ وما وَلوا». رواه مسلم» وغيره. 

الإعراب : <إيكاما ألدّرت َامنُوأكه: انظر الآية رقم [1]. . #كوأ»: فعل أمر ناقص مبني على 
درف الحرة أن يعتارعه نين الأفمال الشيويية بوواى العياعة انود بوالالك للشريق: 


لد الاين - مويق لايك الآية: ؟ 


#قومِيت 4 : خبر : و4 منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر 
والم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ريه : ملفا ذا 0 ميت 2٠4‏ وقيل : 
متعلّقان ب: ولا سي سم فاعل. «شْبَدَآة#: خبر ثان للفعل الناقص» أو 
هونعت ل: و فَوكمِيتَ ‏ . يال لَقِسَط : متعلقان ب: ريت 4 أو ب: 00 وجملة: 
0 > إلخ لا محل لها؛ 51 ابتدائية كالجملة التدائية قبلها. #ولا»: الواو: حرف 
عطف. (لا): ناهية جازمة. «يَجْرٍمكُرْ) : سحا الو (لا) 
الناهية» والكاف مفعول به. وِوسَكَانَ:: فاعله.» وهو مضاف. وظقَوَوِ؛#4: مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء ؛ لا محل لها مثلها . 427: حرف جر. 
(أَنْ): : حرف مصدري ونصب . (لا): نافية. «سيلرأ4: فعل مضارع منصوب ب: (أن) وعلامة 
نصبه حذف النون لأنَّه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: ع4 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

#أعَدِلُواً4: فعل أمرء وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية ابتدائية أو مستأئفة لا ا 
لها على الاعتبارين. #هرٌ أ 3 فَرَبُ#: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
العدل المفهوم من: لأأَعَرِلُوأ. والرابط الضمير العائد عليه. وإن اعتبرتها تعليلاً لآم فالمعنى 
لا يأباه. م« لتقو »4 : جار ومجرور متعلقان ب: ©# «أَفْرَبُْ4 و الجر كسرةٌ مقدّرة على 
الألف للتعذرء وجملة: «#وَاتَّفُوا ادي معطوفة على جملة: لأأْعَدِنا...4 إلخ لا محل لها 

#إك»: حرف مشبه بالفعل. #«أّه4: اسمها. #حَرُ»: خبرها. #دِمَاه: جار ومجرور 
متعلقان ب: لحَبيْر»ك. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على الكروا محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوفء التقدير: خبير بالّذي» أو: يِشيءٍ تعملوته) وعلى:اعتبان (ما)'مضدرية تُوَوّل مع القعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: إِنْ الله خبير بعملكم. 


عام مو م2 سس 2 2< اا قد 4 م 
وَعَدَ أللّهُ أَلَدِينَ “اموأ ملوأ لصحت لم مَعْفْرَه وَأَجْرٌ حَظِيمٌ 40 


الشرح: وعد 2 ألَدنَ امَو : الوعد يستعمل في الخير» وفي الس فإذا قلت: وعدت 
فاوانا تود قير أن فس رمن الذكن الموفرد يل كان ذلك عير ردكي أوعدت فلاناً من غير 
ذكر الموعود به؛ كان ذلك شرا وهو ما في بيت طرفة بن العبد من معلّقته رقم [0 :]٠٠‏ [الطويل | 


رحبي ون ادعصناتسة أو ومختدتئنة كيت إِيِعَادِي وَمَنْجِرٌ مَوْعِدِي 


وهذا هو قول الجوهري. وقول كثير من أثمّة اللغة وأما عند ذكر الموعود به. أو الموعد 
به» فيجوز أن يستعمل «وعد» في الخير» وفي الشرء فمن الأول قوله تعالى: مووَعَدٌ أنه رين 


ايكذ اية: ه ِلدوٌالتال 
لككا... .هلال يه 1 الا نالوم 


اموا أ وملا لصَبِحَتٍ لم مَغْفْرَ فر وك 7 خلية» رار الى امن بره ترح من الك 0 


ير" صم ع 


الثاني قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [05]: طقل أَفَأييَتَكُم كر ين ذلك آلَارُ وَعَدَهَا أله 


ليرت ا اشر قن وأنشدوا فول الشاعر: [الطويل] 
إِذَا م 9 5 , ع :و5 حة وَإِنْ وَء لدت حم َك رَاتَ وَءَ 1 


كما يستعمل (أوعد» فيهما أيضاًء كقولك: ازغدف الاج خا وارعلة نا هذا والمركة 
في الطلبائع : أن مِنْ مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنَّك إذا وغدات غير ك أن تتؤلايةاشِراً؛ كان 
الخلف محمدةً» وإذا وعدته خيراً؛ كان الخلف منقصةً» وهذا ما أراده طرفة في بيته المتقدم . 

عذاة والقانث عنن الأشاعرة: أنه يجوز اعدف لوعي فى عدن تعالئ كرما :وعند 
الماتريدية: لا جود وأمًّا الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقّه تعالى اتناقا + لأنه تقض بو ردليل 
الأشاعرة قول النَبَِ يل : 3: امَنْ وَعَدَهُ الله عَلَى عَمَلٍ لَوَابَا؛ ؛ نَهُوَ مُنْجِرٌ لَه وَمَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ 
عِقَاباً ُو بِالْخِيّارٍ إن شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْه) . 1 

#وَحمِلواأ لصحَتٍ» أي : عملوا الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت مراتبها في 
دنياهم. والمراد: وفوا بعهودهم التي قطعوها لغيرهم على أنفسهم, وقاموا بالعدل التي تضمّنته 
الآية السابقة. «إهُم مَعْهِرٌَ فِرَهٌّ» أي: لذنوبهم. راع عوزية 4 لا تعرف كفيه أنهاع الخلقء » كما قال 
و #إقلا تَعَلم نفس مآ أَخْضَ َم من فَرَةِ أعيْنِ4. وإذا كان الله تعالى قال: 

علخ و أت ك4 وطأج” وبمك فمن الذي يقدر قدره؟! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 9ر4 : فعل ماض. #أنَّهُ4: فاعله. #االَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به أول» وجملة: لأدَامَتُا... إلخ صلة الموصولء لا محل لها. 
(عملوا): فعل ماض مبني على الضم»ء والواو فاعله, والألف للتفريق. #الصَِحَتٍ»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنَّهِ جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والمفعول الثاني محذوف لدلالة الجملة الاسمية عليه» 
تقدينة: معفرة للنؤبهم: وقيل: الجملة الاسمية هي المفعول الثّاني» ومثله قول عبد العزيز 
الكلابي: [الوافر] 
وكنذتب انهه اتححيدة تق خراة:. وتات وسكا سلسشييلا 

فجملة : مهم جَرَا 4 في محل نصب مفعول به ثان» فلذلك عطف عليها #جنات» بالتصب. 
ك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. مغْفْرَةٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
متعائلة على الوجه اللولائي المفحرل ب وهي في محل نصب مفعول به ثان على الوجه الثاني 
فيه . و4 معطوف على : مَغْيفْرَة #. ماعَظِيِمٌ 6: صفة لهء وجملة: #وَعد...# إلخ منجانفة 


لا محل لها. 


.ع |1" اا 0 
الاين لاغ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ 
اا جللمممممممالمممملممم اتا ا اا 


ل 


«والييت كقروا وَكدَيوأ 


1 حَايِيمآ ويلك امكو اين 4 


الشرح: «والت كتروأ وَُكَدَواْ ب كَايتَاَيه: لم يصدقوابها وي ما شرع الله مِنْ 
أحكام؛ وأوجب على العباد أن ا كما يُطلق على الدّلالات التي تدلٌ على قدرة الخالق 
جل وعلا. وتطلق على الآيات القرآنيّة» وتطلق على المعجزات التي أيّد الله بها الرسل. 
«أتيك شعنت كضير» أي: الّذين يخالقون أوامر الله؛ وينقضون عهوده مأواهم جهنم 
وبئس المصير. وأضاف: «أضَحكدب4 إلى: «اللْتسِر »4 لملازمة الكفار لنار جهنَّم؛ فلا 
يخرجون منها. وانظر دركات النار في الآية رقم ]١55[‏ من سورة (النساء). 

تنبيه: لقد جرت سن الله في كتابه: أنه لا يذكر أهل الجنّة إلا ويذكر أهل النار» ولا يذكر 
الجن ونعيمهاء إلا ويذكر النّاه وما فيها؛ ليكون المؤمن راغباً راهباً» فيزداد من الخير المؤدي 
إلى الجن ويُقلُل من الشرّ الموصل إلى الثّار. 

وينبني أن تعلم: أن ما ذكر فن الآيتين ]نما هوببلفظ المذكر» وتكير في القرآن مقله» وهو 
يشمل الذكورء والإناث على السّواء. فيمكن أن يكون من باب تغليب الذكور على الإناث» كما 
يمكن أن يكون الإناث ملحقة بالذكور إلحاقاً وهناك آياتٌ كثيرة تثني على المؤمنات الصّالحات. 

الإعراب : <واألرر 4 : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء وجملة : كَمَرُوا4 صلة الموصول. لا محل لهاء والمتعلق محذوف. والتي بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ©َاينَآ#: متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة . 
«أؤكهلكت»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
« أشحنب» : خبر المبتدأ» وهو مضاف. ولاأَمْحِيِوٍ#: مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر (الذين»؛ والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية في الآية السابقة» وقال الجمل: 
مسجائفة أت :بها اسمية دلالة علن الغبوت والاستقران ولم يأت بها فعلية كما في الوعد حسما 
لرجائهم؛ وقطعاً لأملهم في دخول الجنّة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


وه 


ا لك اه 


لتك يدم عم ل ا 
©2ظ4 


الشرح: المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها: لما ذكر الله تعالى ما شرعه لعباده المؤمنين 
في هذه السّورة الكريمة من الأحكام؛ ومن أعظمها بيان الحلال» والحرام؛ ذكر هنا نعمته عليهم 


ا 8 الآية: ١١‏ ِلدَء السَلاْبن 
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بالهداية إلى الإسلام» رذق فز المحدين» 3 م أعقبه ببيان نعمته تعالى على اليهود. والنصارى» 
وأخذه العهد. والميثاق عليهم. ولكنّهم نقضوا العهدء فألزمهم الله العداوة» والبغضاء إلى يوم 
القيامة» ثم دعا الفريقين إلى التمسّك ينور القرآنء والتمسّك بشريعة حاتم المرسلين: 
ذكر في سبب نزول الآية الكريمة أقوالٌ كثيرة: أحدها : ما ذكرته في الآية رقم [؟ ]٠‏ من 
سورة (النساء) من قصّة غَوْرثْ بن الحارث المّحاربي. وثانيها: ما روي: أن النبي كله أتى يني 
النضيرء ومعه الخلفاء ا ا 
يحسبهما مُشْرِكَيْنْء فقالوا: نعم يا أبا القاسم حنَّى نطعمك» ونقرضكء» فأجلسوه في صفة» 
وهمُوا بالفتك بهء حيث عمد عمرو بن جحاش إلى رحئّ عظيمةٍ يطرحها عليه؛ فأمسك الله يده, 
ونزل جبريل» عليه السلام» فخرج رسول الله بلِ مِنْ عندهمء واعتبر ذلك نقضاً للعهد الذي 
بينه» وبينهم وأعلن حربهم» ثم أجلاهم عن المدينة المنرّرة. انظر أول سورة الحشر. قال 
القشيري رحمه الله تعالى: وقد تنزل الآية في قضّةء ثم ينزل ذكرها مرّة أخرى لادّكار ما سبق. 
#اذ كوأ يِعْمَتَ اله عَنِتِحكمْ» : انظر الآية رقم [7]. «#إد هَمَّ قَوَمُ#: عزمواء وقرّرواء 
وأرادوا. والهم: العزم على الشيء» والمقاربة من الفعل من غير دخول فيه» ومنه قوله تعالى في 
سورة (يوسف) الصديق» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ظوَلْقَدَ هَمَّتْ بد وَهَمَّ يبا* 
وقال عمرو بن ضابئ البرجمي : [الطويل] 
تنتتة :1ك فيل وقذن لحتني كي على متمان عي غلايك 
والهم : الحزن» ومثله: الغمّء وي حر ام الحستقيا: 
والثاني لأجل فوات شيءء وفقدانه في الماضيء وبأنّ الأرّل يَظْرّد النّوم ويسبب الأرق» 
والثاني يجلب النَّوم» ويسبب الهدوء والسكون. والهمومٌ والأحزَانٌُ إذا تفاقمت على الإنسان؛ 
اسع .فيه الشيي» وهزل جسمه. وروي عن النبي كَكة: المتقال + «الّْهَمُ يضف الْهَرّم'. . وقال أبو 
الطيب المتنبي : [الكامل] 
والْهَع مَحُْكَرِمُ الْجَسِيمَنَحَاقَةً وَيُضِيِبٌ نَاصِيَةًالصَّبِيٌّ فَيَهُْرَمْ 
هذا؛ وَقَم4 اسم جمع لا ل واحة العم الفظه بقل #«رغبط»روتعقتره فإن السفره هذه 
الأسماء لفظ: رجلء. وجمعها: أقوام» وأراهط» ومعاشرء هذا؛ و(قوم) يطلق على الرجال دون 
النساء بدليل قوله تعالى في سورة الحجرات رقم 3 كايا الَدِينَ اموأ لا يسَحَر قوم من قَوْمٍ 


جب تيز 


8 6 00 5 2 > حرم سوم ارس 
سو مو أن ينوا حا مَنْهُمَ ولا اساء من شاو عبية أن يكن م ام : [الوافر] 


2 نكت 


وهذا هو الشاهد رقم [55] من كتاينا : «فتح القريب المجيب». وربما 55000 


ليلس م لم1 نية: ١١‏ 


سبيل التبع للرّجالء والنّساء جميعاً: كما في قوله تعالى: 8إوَإِد قَالَّ وى لِعَومد-كك. وهو يذكر 
ويؤنث قال ا كت فم ع المرسَِنَ» وتأنيئه باعتبار المعنى» وهم أنهم أَمّة 
وطاق وجماء ا ) وو قوماً ؛ لأنّهم يقومون مع داعيهم بالشدائد» والمتاعب إِما بالمعاونة 
على كشفهاء وَإِمّا بالمضايقة» والإيذاء إن عارضوه» وهذا حال أعداء الخيرء والإصلاح في كل 
زمان» ومكان. 
«أن يَبْسطوَا إِلَتَكم أَيْدٍ "اوعيدذا أيديهم إليكم بالقتل» والهلاك» والإيذاءء يقال: 
نظ البسيده: بر د لازن كر إذا شمة »“فبشظ اليد كثاية عن البطش» .والفتك: 
نكن أَيدِيَهكُمْ عَنبحك 4 : متها أن تمنث إليكم بسو وردَّ مضرّتها عنكم. وكفتٌ الأيدي كنايةٌ 
عن الحَبْسء والمَنْع. 
هذا؛ و: (اليد) تطلق في الأصل على اليد الجارحة» وقد تطلق على النفس» » والذات» كما 
في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [115]: ولا تلْقُوأ ديك إل كد 4 . وقد تطلق على 
القدرة» والقوّة» وهو كثير مثل قوله تعالى في سورة (ص) رقم ]2 عو ود عدن داويد ذا 
لْذْرِ»>. وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: لا يَدَ لي في هذا الأمرء ولا حيلة» ولا تدبير. 
وخذ قول عروة بن حزام العذري» وهو الشَّاهد رقم ]١1[‏ من كتابنا : «فتح رب البريّة» : [الطويل] 
ا 8 2 د ندة ا شا شاش 5 الل يك كر 5 
كما تطلق اليد على التُعمة» والمعروف. يقال: لفلان عندي يدء أي: نعمة» ومعروف» 
وإخسان : وكثيرا ما تنسب الأعمال إلن الأيدي : مغل 'قوله تعالى فى كتين من الآيات: عويما 
َدَمَتَ أَيدِمٌ»؛ لأنَّ أكثر الأعمال إنَّما تزاول بالأيدي» وإن كانت من أعمال القلوب. 
والأرجلء والعيون والأيدي تغليباً للأكثر على الأقل. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] الآتية 
فإِنه جيد والحمد لله. 
الإصراب : <يَتابًا لدت ءَامَُوأ4: انظر الآية رقم [1]. #أْكُرُوأ: فعل أمر مبني على 
حدف التون» ؤالواو فاعله» والآلف للتفزيق» والجملة: الفعلية: لا 2 لأنّها ابتدائية 
كالملة التداقة فيلها: نعمت : مفعول به وهو مضاف» وآسّوِ: مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله. «عتَحكم 4 : جار ومجرور 000 بالفعل قبلهما » أو هما متعلّقان 2 
نِعَمَت أنه أو بمحذوف حال من: «أنَو4. «إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق ب: نِمَمَتَ أسَّهِ». هم قَرَمُ#4: ماض» وفاعله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة: #إذ)ه إليها. #أن»: حرف مصدريء ونصب. ليَبْسْظَا: فعل مضارع 
منصوب ب: #آن» وعلامة نصبه حذف الئون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والمصدر المؤول من الفعل» وناصبه في محل جر بحرف جر محذوفهء التقدير: إذ هم 


ه - م11 للآية: ١١‏ لد العلا 


قوم ببسط أيديهم إليكم. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو المصدر في محل نصب 
بنزع الخافض. إلجكة 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يديهم : مفعول به والهاء 


في محل جر بالإضافة. 
#تَكّفَ»: الفاء: حرف عطف. (كَفّ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: ألَّوي. 


#أَيْدِيَهُمَ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. «عرحك :جار ومجرؤر متعلقان بها 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: هَمَّ قَوم. إلخ» فهي في محل جر مثلها . 
#وَأتَمُأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #آسّ: مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: أذ كرُوأً...»# إلخ لا محل لها مثلها. #وَعَلَ آللّو: الواو: 
فيما أرى صلة. (على الله): متعلقان بما بعدهما. «#قَلِِتَوكلٍ» : الفاء: حرف استئناف» أو هي 
الزائدة» اللام: لام الأمر. (يتوكل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. «االْمُريت»: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها مثلها. وقال أبو البقاء ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ في الآية رقم [115] من سورة (آل عمران): دخلت الفاء لمعنى الشرط» 
والمعنى هنا: إن اعتدوا عليكم؛ فتوكلوا أنتم على الله . وعلى هذا فالواو لب يواض ان جا 
هي عاطفة جملة شرطية على الكلام السابق» وتكون الفاء هي الفصيحة» ولا يخفى ما فيه من 
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الشرح: هوَلْقَدَ أَحَدَ اللَهُ مِِتَيّ. إلخ : كال ابن عطية ة ‏ رحمه الله تعالى : هذه الآيات 
المتضمّنة الخبر عن نقضهم مواثيق الله تعالى تقوّي : أذ الآية المتقدّمة في كفتٌ الأذى إِنّما كانت 
في بني النُضير. وانظر شرح (ميثاق) في الآية رقم [7]. #إبوت إِسرّعِيل4: أصل بني: بنين. 
فحذفت النون للإضافة» وهو جمع: ابن» مأخوذ من البناء؛ لأنَ الابن مبنى أبيه»ء ولذلك ينسب 
المصنوع إلى الصانع» وأصله بن أو بَتَوّء وتصغيره على الأول بُننّه وعلى الثاني بُتَيْوّ» ثم يقال 
فيه: قلبت الواو ياءًء ثم أدغمت الياء في الياء. إِسرِيلَ4: هو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» عليهم. وعلى نبيناء وحبيبنا ألف صلاة وألف سلام. ومعناه في العربية: صفوة الله 


لسن «- مذ ايكذ الية: ١٠١‏ 


أو: عبد الله ف: 9إسرا» هو العبدء أو: الصفوة.ء و«إيل» هو الله وفيه سبع لغات قرئ بها 
كلها. وتميم يقولون: إسرائين بالنون» قال الشاعر ‏ انظر الشاهد رقم [55] من كتابنا: «فتح 


رب البرية» وما يتعلق به -: [الرجر 
٠. 2 0 <7 5 2_0 03 0 2‏ 00 ان 0 كط 0 - #2 
قَاللْث وَكِئْت رجلا فَططِيبًا. | هذا لعَمْرالله إِسْرَافِيًتنَا 


فعلى ما تقدَّم يكون ليعقوب اسمانء وممّن له اسمان: يونسء ويسمّى: ذا النون. وإلياس» 
ويسمّى: ذا الكفل في بعض الأقوال. وعيسى عليه السلام» يقال له: المسيح» وقد سمّاه الله : 
روحاًء وكلمة» وكانوا يسمّونه: أبيل الأبيلين. ذكره الجوهري في صحاحه. ونبينا كل له 
أسماء كثيرة تزيد على المئتين» وهي مذكورة بجدران مسجده الشّريف. وبنو إسرائيل: هم 
المنتسبون لأولاد يعقوب الاثني عشرء ويُطلق عليهم في كثير من الآيات اسم: الأسباط. 

هذا؛ والميثاق الذي أخذه الله عليهم هو ما يذكر في هده الأية وقد أجل هود : ومواتيق 
كثيرة» فنقضوها جملة» وإفرادا. انظر الآية رقم 851] من سورة (البقرة) وما بعدها؛ فإنه جيد 
والحمد لله. وإسناد أخذ الميثاق إلى الله تعالى من حيث إنه أمر الله تعالى موسى بذلك؛ لأنه غير 
اه لا وبين الله تعالى. 

#وَبَعَئُنًا مِنْهُمَ أَنْىَ عَشَرَ قبا : النقيب: هو الذي ينقّبٍ عن أحوال القتومه ويفنثن 
عنها بذكا لل عريف؛ لأنّه يتعرف أحوالهم . وقان لهذا يفا اكميل؛ أنه يكفل عليهم 
ال يي سواه بورق أن ب إسراعيل ”لكا فرغو من :فرعون وتعاسو اعم كم واس ا 
بمصر؛ أمرهم الله بالمسير إلى أريحا أرض الشامء وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيُونَء وقال 
لهيا: إني كتبتها لكم داراًء وقراراًء فاخرجوا إليهاء وجاهدوا مَنْ فيهاء وإِنّي ناصركم عليهم» 
وأمر موسى - عليه الصلاة والسّلام أن بأخد ين كر سيط فيا يكون كفيلاً على قومه بالوفاء 
ا ار ثقة عليهم» فاختار النقباء» وأخذ الميثاق على بني إسرائيل» وتكفّل لهم به 
الثقباف وسار بهمء لما دناهن أرقن :كعان مك القاء يسعتهون : قرأو اجراما عظيعة: 
وقوةًء وشوكةء فهابواء ورجعواء وحدّئوا قومهم. وقد نهاهم موسى ‏ عليه السلام ‏ أن 
يحدّئوهم» فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يُوقَنَا من سبط يهودَاء ويوشع بن نون من سبط إفراثيم بن 
يوسف. وكانا من النقباء. هذا؛ وذكر الخازن أشياء غريبة كعادته في الكتابة عن الإسرائيليات. 

وما أجدرك أن تذكر الثُقباء الذين اختارهم الرسول يك من الأنصار في بيعة العقبة الثالثة 
وتقارن بين وفائهم بما عاهدوا الله عليه» وبين نقض نقباء بني إسرائيل للعهودء والموائيق التي 
أبرموها مع موسى» على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وكانوا ثلاثةَ من الأوسء وهم: 
أسيد بن الحضير» وسعد بن خيثمة» وأبو الهيثم بن التيهان ‏ رضي الله عنهم -» وتسعة من 
الخزرجء وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة» وسعد بن الرّبيع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن 
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مالك , بن العجلان» والبراء بن معرورء وعبادة بن الصَّامت» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو 


بن حرام» والمنذر بن عمرو بن خنيس» وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له. 

هذا ؛ ولفظ : عشرة على عكس المعدود في التَّذكير» والتأنيث إن كان مفرداً» وعلى وَقْقِهِ إن كان 
مركباء تقول: عشرة رجال» وعشر نسوة» وخمسة عشر رجلاً» وخمس عشرة امرأةً» وشينه تسكن 
مع المؤنّث» وهي لغة أهل الحجاز» وقد تكسرء وهي: لغة أهل نجدء وقرئ بهماء وبالفتح أيضاًء 
ل ا إِطْعَام عَشّرَوَ اي 

#وَقَالَ أَنَّهُ إِنْ م بالعون» والنصرء والتأييد. «لين أَكَمَتَم الصكلزة» : أديتموها 
على الوغة الأكمل :هذا ينيك أن للهو مجلا هه ولك تين كفكها ببالاضافة لما وغل شرية 
موسى عليه السلام مِنُ تبديل» وتحريف» وتزييف» وانظر: (أقيموا الصلاة) في الآية رقم ]٠١8[‏ 
فق ستورة (التسناء). 
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وََاتكُمُ ك4 : أعطيتموها لمستحقيها على الوجه الأكمل» وكانت في شريعة موسى ‏ 

عا وحبيبناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ ربع المال. هذا؛ والرّكاة في اللغة: 
التطهيرء والإصلاحء والتَّماء والمدح. يقال: زكا الرّرعء والمال» يزكو: إذا كثرء وزاد. 
وسمّي الإخراج من المال زكاة» وهو نقص منه مِنْ حيث ينمو بالبركة. قال تعالى في سورة 
(سبأ) رقم [04]: «إومآ أمَقسُر مْن مَئْو فَهْرَ يرشك وَهْرٌ حبر الرزتيت4 كما يقال: زكا فلان؛ 
أي: طهر من دنس الجَرّحَةء والإغفال» فكأنَّ الخارج من المال يطهّره من تبعة الحقٌّ الذي جعل 
الثةافية للمساكية» ألا تر أن الجن 6 سن اما ريخو من لكا أوساخ الناس» وقد قال 
تعالى في سورة (التوبة) رقم :62٠١6[‏ مإحُذْ مِنَ أمَوقِم صَدَكَهُ ظْهَْرَهُم وتركهم يا4. 

والزكاة في الشرع: اسم لما يخرج عن مالٍ» أو بدن على وجة مخصوصء وهي أحد أركان 
الإسلام الخمسة الّتي بني عليها الإسلام»؛ ومن َم يكفر جاحدها على الإطلاق» أو في القدر 
المجمع عليه» ويقاتل الممتنع مِنْ أدائهاء وتؤخذ منه قهرأًء كما فعل الصديق ‏ رضي الله عنه -. 
وتدفع الزكاة لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة)» وزكاة الفطر لا 
مر ل لكي ولع اطع 1 لال ا 
جد أ سَ مَك © وَككرْ أنه وَيِْ سَنّ وتحدَّئتُ عنها في آبة الصيام في سورة (البقرة)؛ لأنَّ 
رسول د زكاة الفطر في رمضان. 

هذا # اوعض انه شارك وعاتئن تن عدم الأب وقيونها القلةةه والتهاقها لكو لكان الاك 
أفضل العبادات البدنية» وشرعت 5 والزكاة أفضل العبادات المالية» وشرعت للعطف على 
الفقراء» والمساكين» ومجموعها التعظيم لأمر الله تعالى» والشّفقة على خلق الله. هذا؛ وأضيفٌ: 
أن الزكاة قرينة الصّلاةء فقد روي: أنَّ أعرابياً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما : فقال له: 
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يا بن عباس! أنت حَبْرٌ الأمّة وترجيان القران علملفة اش" أسران الكناب» وفقّهك في الدَّين» فقل 
لي بربك: لماذا قرن الله الصلاة إلى الرّكاة في القرآن في أكثر من ثلاثين آية؟ فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : ذلك؛ لتعلم: أنَّ الصلاة» والدّكاة توءمان» لا يقبل الله إحداهما بدون الأخرى» تلك 
حقٌّ الله» وهذه حقٌّ الناس. ورضي الله عن الصدّيق الذي سوَّى بين المرتدين» ومانعي الزكاة في 
القتال» والمحاربة. وخذ قول أبى العتاهية الصُوفِىء رحمه الله تعالى: [الكامل] 


قم الصَّلَاءً لِوَمْيِهَابِسُرُوطهَا قَهمِرَّالضَّلَالٍ تَقَارْتُ الْهِيِنَاتٍ 
وَإِذَا الَسَعْت بِرِرْقٍ رَبَكَ فَاجَعَلَنْ | يِئْةالأججللأَوبججوالصَدَفَاتٍ 
فكي الاق ريسو نمي الانافيد تناز « إن التركحة 

هذا؛ وقال القرطبيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في غير هذا الموضع: وفي حديث: أنَّ النبي كَل 
تل *همَنْ دَق يي كلاف 4 دق ال هيوشت حْمَيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ كَالَ: 9 م الل وَل أطِبعُ 
الرَّسُولَء والله يَقُولُ : «أطيهوا لَه وََطِيعوأ الول . وَمَنْ قَالَ: نيم الصَّلَاةَ وَ َ 
يَقُولُ: دَآَقِيموا الصَلاءَ واوا ليكزة» وَمَنْ قَرَّقَ بَبْنَ شَكْرٍ الل وَشْكْرٍ وَالِدَيْو وله يَقُولُ: «أن 
نكر لي وليك14 . 

وَءَامَسكُم بوَسُلي»: صِدّقتم برسالتهم, واتّبعتم أوامرهم واهتديتم بهديهم. وانظر الآية رقم 

ل الا ويثلج صدرك . «اوَعَرْرَسمُوهمْ# : نصرتموهم» وقويتموهم. 
والتّعزير: التوقير» والتّعظيم» وهو أيضاً ضربٌ دون الحدٌّء وهو أشد الضَّربٍ على فعلٍ مخالفي 
للدّين الحنيف» والشرع الشَّريفء فهو من الأضدادء انظر الآية رقم [117] من سورة (آل عمران) 
تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. وَأفْرَضكُمُ أنه فَرَضّا حَسَنَا4 : انظر القرض في الآية رقم [40؟] 
من سورة (البقرة) تجد ما يسرك ويثئلج صدرك. هذا؛ ترام : مصدر جاء بخلاف المصدرء 
كقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [0"]: مسْقبَلَها 5 بقَبُولٍ حَسَنٍ وَأََْتَا يبان حسنً كه . 
«لَأْكَيردَ عدكة لط لأمحونّهاء ولأغفرنّها لكم. 

راركت ختلق رعق قروا الأهكز ها انظ آنه رقم زلوه ]عن ستوزة (الضاء) 
0 رقم [10] الآتية ففيهما الكفاية. ##فَّمَّن حفر بَعَدَ ذَلَِت» أي : بعد هذا البيان الذي 

تضمّن الوعد بغفران الذنوب» ودخول جناتٍء نعيمها لا ينفد» ولا يزول. مَفَدٌ صَنَّ» : خرج 
عن جادة الحقٌّء والصّواب. هسَوَآءَ أَلسَبِيلٍِ»: انظر الآية رقم [707] الآتية. 

تنبيه: في الآية الكريمة التفات من الغيبة» والإفراد إلى التكلّمء والجمعء ثم إلى الغيبة 
والإفراد» وانظر الالتفات في الآية رقم [14] من سورة (النساء)؛ وفي الآية رقم [1] من سورة 
(الأنعام) . 
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د ةنيل اية: ١٠١‏ ليالس 


الإعراب : لوَلَتَذَكه : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استكئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنّه على 
هذا يكون حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو وأقسم والله . 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف؛ وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم. والموطئة 
معناها: المؤذنة» وهذه اللام إنَّما تدخل على «إنْ» الشرطية؛ لتدل على القسم المتقدّم على 
الشرطء وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدّم على الشرط حكماً 
كما في قوله تعالى: هلين أُخْرِجُوأ لا يَريْمْونَ مَمَهُم...4 إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر). افْمَ 
هذاء واحفظه؛ فإنه جيّدء والله ولي التوفيق. 


فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم. فالجواب: 
أنّه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السُّورء مثل قوله تعالى : «والئّرٍ» الاين 
إلخ» فإنَّ التّقدير: وربٌ النّجمء ورب التّين. الدليل عليه التصريح به في قوله تعالى في 
سورة (الذاريات): فورب تمك والارضٍ»>. وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى في سورة 
(مريم): «وَإن مَك إلا وَاريْكَا4: وأظهر منه في الآية رقم [8/] الآنية: جتن لَدْ يوا عَبَا 
شروت ينبن المت كنزوا مير عذاك أل 4 فالواو في الآيتين حرف قسمء وجرء والمقسم 


به محذوف بلا ريب. 


(قد): حرف تحقيق يقرب الماضى من الحال. لأَحََدَّ أنّهُ: ماضء» وفاعله, والجملة 
الفعلية جواب القسم المحذوفء لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلامٌ مستأنف. لا محل له. 
مِيتّقَ 4 : مفعول به» وهو مضاف,. و«ابّئؤٍت*: مضاف إليه مجرور». وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة ٠‏ و«اتّف#: : مضاف» 
وهو سر رك يل # : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة»؛ أنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة . (بعثنا) : فعل» وفاعل #منهم 4 : جار ومجرور متعلقان ب: تقِيا4 أو 
بمحذوف حال من: لآق عَثَرَ > كان صفة له فلمًا تقدّم عليه؛ صار حالاً. «أنْىَّ»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنَّه ملحق بالمثنى. #عَمَّرَ: مبني على الفتح لا 
محل له من الإعراب لوقوعه موقع نون المثنى» ولا يصح أن يقال: إِنَّه مضاف إليه لتضمُّنه معنى 

وَقَالَ4: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضص. 9لّةُ4: فاعله. «إِنّْ: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب اسمها. ممَعَحكمٌ»# : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
(إنْ)ء والكاف في محل جر بالإضافةء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: 


#دَقَالَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لالَينَ: اللام موطئة لقسم 
محذوف . (إن): حرف شرط جازم. #أَقَمدّم؛ : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء فاعله. ##الصَكلَوة4: مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: ظوَدَائَدتُمُ أكَرة4 معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. لوَءَامَستُم4: فعل» وفاعل. #رسْلٍ»: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهماء وعلامة الجر 
كسرةٌ مقدَّرةٌ على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
في محل جر بالإضافة؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. طمَُررتْممِ»: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والواو حرف إشباع تولّدت مِنْ إشباع ضمة الميم الأولى» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. #وَأَقْرَضْتُمُ»: فعل» وفاعل. لأأنَّه: منصوب على التعظيم. فَرَضَّاي: مفعول 
به ثان» أو هو مفعول مطلق. #حَسَنَاك : صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
«الَأْكَيْرَدَ4 : اللام: واقعة في جواب القسم. (أكفرن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: أناء والجملة الفعلية 
جواب القسم المحذوفء المدلول عليه باللام» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم 
عليه على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب للسابق منهما). وقال ابن مالك رحمه 
الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
وَاَذِف لَدَى امجيِمَاع شَرْط وَقَسَمْ | جَرَابَمَاأَخَرْتَفَهْوَمُلْمَرَْ 

عََكْمِ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #سَيِتَاتكُمَ4: مفعول به منصوب. وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالمء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 
«وَلَدُحِلَكَكُمَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وتقدّم إعراب مثلها . 

##وفّمّن»: الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. حفر : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطه» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). #بقّدَ»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#إبمد#مضافء وظةللت»: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
#منحكم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل: كتنر المستترء و(مِنْ): 
بيان لما أبهم في (مَنْ). 8«فَفَدَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. لصن : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ). سَوَآة4: مفعول بهء وهو 
مضاف. و#أاألسَيِيلٍ4: مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن 
اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء وجملة: #كترٌ...4 إلخ صلتهء وجملة: #فَقَدَ 
صَنَّ...4 إلخ خبرهء ودخلت الفاء في خبره؛ لأنّ الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة 
الاسمية على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. 


. دادع سافن" عردم فو 2 
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الله بواسطة موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» كما رأيت في الآية السابقة» 
وانظر (النقض) في الآية رقم [155] من سورة (النساء)» وانظر شرح (الميثاق) في الآية رقم [7]. 
لَعسَهُم 4 : طردناهم» وأبعدناهم من رحمتنا. وهو قول عطاء. واللكنة الإبعاد, والطرد من 
الوكدة ب وانشن الآبة ررك ئها دن مو [ لكام )بحو اك ذريت كيب ها أي صلب 
لا تعي خيراً» ولا تفعله. والقسوة» والقساوة عبارةٌ عن الغلظ مع الصّلابة كما في الحَجَرء 
وقسوة القلب: نبوته عن الاعتبار» وعدم قبوله الموعظة» والنصيحة. فقسوته مستعارة من قساوة 
الحجر. انظر الآية رقم [74] من سورة (البقرة) فإنّه جيد» والحمد لله! وقد قرئ: (قَسِيّة) وهو: 
إِمّا مبالغة: قاسية» أو بمعنى: رديئة» قال النحّاس: وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: درهم قَسِيٌ : 
إذا كان مغشوشاً بنحاس» أو غيره» ذكر ذلك أبو عبيد» وأنشد قول أبي زبيد الطائي: [البسيط] 
لَهَا صَوَامِلٌ فِي صم السّلام كَمَا صَاح الْقَسِيَّاتٌ فِي أَيْدِي الصَّيَارِيفٍ 
يصف وقع المساحي في الحجارة؛ إذ «السّلامٌ): الحتجارة والقامتة »والعاشة واحد: 
عرفو الحكررٌ عن مَوَاضِعِد4: أي : يغيّرون كلام الله في التوراة» ويبدّلونه» فكانوا يغيرون 
صفات النبي يكْةٍ الموجودة في التوراة» فقد وضعوا مكان: أبيضء رَبّعة : آدم طوال. وهكذاء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : كانت اليهود يأتون رسول الله بك فيسألونه عن الأمرء فيخبرهم به 
فيرى : أنه يأخذون بقوله» فإذا خرجوا مِنْ عنده؛ حرّفوا كلامه. وانظر الآية رقم [41] ففيها بحث 
جيدء هذا وقرئ: «#ألكرر» بكسر الكاف. وسكون اللام» وبفتح الكاف وكسر اللام» وهو 
جمع : كلمة» وهو مؤلف من كلمتين» أو أكثر. أفاد فائدة» أم لم يفدء وأما الكلام؛ فلا يكون إلا من 
كلمتين :أو أكثزء أفادفائدة يسنن الشّكوت غليها : قال ابن مالك رمه الله:تعالى : [الرجز] 
كسلونت لننظ ميد كاسشكفمة راشكة بنك تن كنيوث الك 
فكوا ككل فك #كروا يد 4 آي اتروع #1 الذي أعذه الأنثباء عليهم مق الآيمان تقد 
ك. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: تركوا عُرَى دينهم» ووظائف الله تعالى؛ التي لا 
يقبل العمل إلا بها. أو المعنى: نسوا كثيراً من أحكام التّوراة» وآياتها بسبب سوء أعمالهم. فعن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «قَدُ يَنْسَى المَرِءٌ بَعض الْعِلم بَالْمَعْصِيَةِ وتلا هذه الآية. 


ليلب الاك اتية: ٠١‏ 
هذا ول(الكظ) ‏ التصيت» والجَدٌ وهوة البَنْتٌ»: والدولةء 'يقال: فلان اذو خط تحظيظ: 
ومحظوظء وما الدنيا إلا أحاظء وجدودء ورحم الله المعري؛ إذ يقول: [الكامل ١‏ 


5 وه 


تداك شيع خط كه فل مٌالأويب بِكَيِرٍ عحظمِعْرَّلُ 
تتكنعالاتك ا كان الن ل ك2 مداه :تخ ربد يرل 
«السّماكان»: كوكبان» يقال لأحدهما: الأعزل» وهو مِنْ منازل القمرء وهو الذي له التّوى 
وسمّي أعزل؛ أنه لا شيء من الكواكب بين يديه» ويقال للآخر: الرّامح»؛ وسمي رامحاً بكوكب 
يتقدّمه. ومعنى البيتين : أنّهما مع استوائهما في وجود كل منهما في السّماء امتاز أحدهما عن 
الأعن لهذا نشل برلسكر لتاك فالمدار على القضناء الأزلق + والشهد الأروو ملي جنا 
من السّعداءء ولا تجعلنا من الأشقياء! وما أحسن قول القائل في بيان حظوظ الرّجال: [الرمل] 


لل 1 ام 2 240 95 تاق الإستان من ماء وطين 
مَوَلِِدَتَسْجدالدُنْيَالَهُ رَوَلِيِدٌفِي رَوَيَاالْمُهِمَلِينْ 
وقال المتنبي ؛ وقد أحسن» وأجاد: [الطويل] 
مُوَ الْحَطّ عَنّى تَفْصُلَ الْعَيْنُ ئها وَحَنَّى يَصِيرَالْيَوْمُلِلْيَوْمٍسَبِنَا 
هذا؛ والسطل: النصيب. قال تعالى في سورة (النساء) في آية المواريث : «لِلذَّة مِنْلُ حَظِ 
لسن . 


ا 


ولا يال مَطَلِمْ عل حَلْنَةَ مهم 4 : الخطاب للرسول كَلِلةِ» بمعنى : إنّ الخيانة من طبيعتهمء 
وطبيعة أسلافهم» كانوا يخونون رسلهمء وهؤلاء يخونونك؛, ويهمّون بالفتك بك. وطحَِنَةِ) 
أي: نفس خائنة» أو فرقة خائنة. هذا؛ ويقال: رجل خائنة: إذا بالغت في وصفه بالخيانة. قال 
الكلابي يخاطب قريناً أحَا عُمير الحنفي» وكان له عنده دَم: [الكامل] 
عَدَنْتَ تَنْسَك بِالْوَنَاءِوَلَمْتَكْنْ الِلْعَنرخَائِنَةمهِلالإشبّع 


إلا ديلا عنم 4 : وهم الذين آمنوا منهم» كعبد الله بن سلام» وأصحابه ‏ رضي الله عنهم » 
فإنّهم لم يخونوا. طقاعَتُ عَنبُهَ وَآصَمَعٌ» أي : إن تابواء وآمنواء أو عاهدواء والتزموا الجزية» 
ربل : مطلق. وقد نسخ بآية السيف. وهي قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [14]: لوأ 
لت لا يؤموت بِلَهِ وكا يأرو الآ ...4 إلخ. وانظر: «يَممْوَ4 في الآية رقم [44] من سورة 
«النساء) . 0 ألَّهَ يحب الْسُحْسِيِينَ؛: المحسنون: هم الذين أحسنوا إلى غيرهم بالعفو عنهمء 
والنّجاوز عن سيّئاتهم. وينبغي أن تعلم: أنَّ الله يحب العافي عن الكافر مع خيانته» فما بالك 
بالعفو عن المسلم؛ إذا أساء إليك؟! . 


ه- يةالئايكة_ انيه ٠١‏ كت 

الإصراب : نماك : الفاء: حرف استئناف. (بما نقضهم): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهماء و(ما) مقحمة بينهما. وقيل : (ما) نكرة موصوفة مجرورة بالباء» و« نتَضهم 4 : بدل من 
0 سام ا كر موصي 


وفاعل. 2509 مفعول به أول: «تييَةً»: 0-6 ثان» والجملة الفعلية 0008 
ما قبلها لا محل لها مثلها. جرَت»: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النُون؛ لأنّه من 
الأفعال الخمسة. #ألْكر» : مفعول به. #اعن مَوَاضِيِكٌ) : : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل 
جرٌ بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محل بالإضافة» والرّابط 
الضمير فقط. وقيل: مِنَّ الضمير المنصوب . وقيل: مستأنفة. والأوّل أقوى. وجاز مجيء الحال 
من المقناف إليدء لآن المقيافن كتهرهه »قال ابن مالكت رمه الله اتعا ل :* [الرجز] 


#وشوا» : الواو: حرف عطف. (نسوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» 
والألف للتفريق . «حَظّاي : مفعول به. #مَمَاي: عابو سعرور اانا سيد وميه 
حَطَاك . و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر ب: 
(مِنْ). «ذْكْروا»: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعلهء والألف 
للتفريق. «#ابةِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما)ء أو صفتهاء 
والغائد أو الرايظ» الضهير المخرور محل بالباء: وجملة: #وَشَُوا...* إلخ معطوفة على ما 
قبلها. و«قد» قبلها مقدرة على اعتبار الحالية. 

#ولا4: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. ثَرَالُ#: فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير 
مستتر فيه وجوباء تقديره: أنت. لاتَطَعُ: فعل مضارع مرفوع بالضمة. طعَلَ حَلنَةِ: متعلقان 
ادحل ليك وهم 4 : جار ومجرور متعلقان ب «#حَاينَةِ)», أو بمحذوف صفة لهء وجملة: 
«انَطَِمٌ عَكَ حَْنَهَ مهمه في محل نصب خبر: (لا تزال): وجملة: #وَلا ثَرَالُ...4 إلخ مستأنفة لا 
ع ا : معطوفة على ما قبلهاء وقيل: في حل تعب كال بوالا لاخر «إلاي : 
أداة استقداء #اقيلا4 > مش من الصمير المجرور ملا ب : (ون)- «ة ١4‏ جار ومجرور 
متعلقان ب: «إقَِِيكا» أو بمحذوف صفة له. 


#فَاعَفٌ ‏ : الفاء: هي الفصيحة, وانظر الآية رقم [*]. (اعف): فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلّة مِنْ آخره» وهو الواوء والضمّة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت . عَم : جار 


ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. 

َأَضَفَمَ) : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إنَه: حرف مشبه بالفعل. #ألَّهَ#: اسمها. ث4 : فعل 
مضارع: والفاعل يعود إلى : أن والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن . «الستين4 : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: #إنَّ أد...# إلخ تعليل للأمر لا محل له. 


2 جع 0 سك ساي حير السرعر م 
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بهد فاغ نا بدنهم العداوة وا إل هوم القيلمة وسوفت يتبئهم الله يما 


0 و حل سا سه يه مر مع 


:. ا 


ذه مه رغ سسا 2 
جتكانوا 1 حت 49 


اتسرح :ازيرت الريك الزايكا نه » إل أي: .ومن الذين اذغرا الهم تضارئ 
متابعون المسيح ابن مريم» عليه السلام» وليسوا كذلك» فقد أخذنا عليهم العهود والمواثيق 
متابعة الرّسول يِه ومناصرته» ومؤازرته واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى 
اهل الأرفء كفعدن كنا فحن اورف حك هالقوا العزايق: رتتفيو ا المهرف علا اننوا حننا 
مَمَا دُكُرُوا بهِ.»: وهو الإيمان بمحمد يَيِله أي: لم يعملوا بما اعرد به وجعلوا ذلك 
الهوى» والتحريف سبباً للكفر بمحمد كَللِ. 

كديا يَنِمَهُمْ الَْدَاوَءَ والبَقصسَة» أي : فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاًء ولا 
يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك طوائف النّصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون 
متباغضين متعادين» يكثَّر بعضهم بعضاً» ويلعن بعضهم بعضاًء فكل فرقةٍ تَحْرِمُ الأخرى من 
الدينء والرّحمة؛ ولا تدعها تلج معبدهاء وكذلك الوثيُون طوائف» فكل طائفةٍ تكفّر الأخرى 
في هذه الدّنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

ا 1ن حك زازتلا كيد عن نيدن .روعي أكيك الكاكرين على 
اختلافٍ مللهم» ونِحلهم مِنْ يهود»ء ونصارى» ووثنيّين على ما ارتكبوه من الكذب على الله؛ 
وعلى رسلهء وما نسبوه إلى الله عرَّ وجل وتقدّس عن قولهم ‏ وتعالى علوًاً كبيراً ‏ مِنْ جعلهم 
له شريكاً في الملك. وصاحبةً» وولداًء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصَّمد؛ الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 


هذا؛ و صدرئ» جمع: نصرانى» م بذلك؟ لأنهم نصروا عيسى » على سنا وعليه 
ألف صلاةٍ وألف سلامء أو لأنهم كانوا تعن رو تيقال لبل سراف أوتاضنةه كوا 


ه - م31 الآية: ١5‏ يلون 


باسمهاء أو باسم مَّنْ أسّسهاء أو من قولهم لعيسى: نحن أنصار الله حينما قال: من أتصصارف 
ِل أده ثم اختلفوا بعد ذلك إلى: نسطورية» ويعقوبية» وملكانية» وألّهوا عيسى» فصاروا 
انار للشيطان» قال سيبويه ‏ رحمه الله تعالى : لا يستعمل في الكلام إلا مع ياء النسب. 

هذا وِيَومٍ الْتيَمَة4 هو اليوم الذي يخرج فيه النّاس مِنْ قبورهم للحساب» والجزاءء 
وأصل القيامة: القوامة؛ لأنها مِنْ: قامء يقومء قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلها مثل الصّيام 
والسّياط» والحياض» ونحو ذلك. 

هذا؛ والفعل يْيَتَثُهُمُ* مضارع ماضيه نَبّأ. هذاء والأفعال: تبَّأء وأَنْبأُء وخبّرء وأخبرء 
وتعدك تتعدى لاثنين» إلى الأول بنفسهاء وإلى الثاني بحرف الجرء وقد يحذف الجار تخفيفاً 
وقد يحذف الأول للدلالة عليهء وقد جاءت الاستعمالات الثلاث في قوله تعالى مِنْ سورة 
التحريم + وذ أ لت ا حَدِبئًا كلما يَبَآتَ به وَأَظهرَةٌ ألَّهُ عَلِيّهِ عرف بِعصَد عط 
بين كلما يها به كَالَتَ من أَنأَدَ هَذَا ل يق َعَلِيمٌ الْصَيرَ؛ ذ فقوله تعالى :اللا بت و4 تعدئ 
لاثنين» حذف أوؤّلهماء والثاني مجرور اناده أي : نبأت به غيرهاء وقوله: لما اها بو © : 
الامناع وقر لي م 1ل اك كرفي رعدن البكان اذ رن سدس إن لال قير ند 
وإلى الثاني بحرف الجرء والفعل الثاني مثله» والثالث تعدّى إلى مفعولين صريحين» وهذا إذا لم 
يدخل: نبّأء وأنبأ على المبتدأء والخبرء فإذا دخلا على المبتدأ» والخبر؛ تعدَّى كل واحدٍ إلى 
ثلاثة مفاعيل» ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثَّالث؛ لأنَّ الثالث هو خبر المبتدأ في 
الأصلء فلا يقنصر دونهء كما لا يقتضر على المبتدأ دون الخبرء ومغال دخول أحدهما على 
المبتدأ والخبر قولك: تَبَأْتُ زيداً عمراً منطلقاًء أَؤ أَنْبَتُ زيداً عمراً مجتهداًء ففي المثالين يجب 
نصب ثلاثة مفاعيل. والله ولينٌّ التوفيق. ومن ذلك قول النابغة الذبياني ‏ وهو الشاهد رقم [0] 


من كتابنا: «فتح رب البريّة» إعراب شواهد جامع الدروس العربيّة : [الكامل] 
لتقي ززعة : واللسناهة كامتيهناء٠‏ يحوجوي تو عيزاينةت الالتقسار 

وأيضاً قوله - وهو الشَّاهد رقم [11] من الكتاب المذكور _: [البسيط] 
و هه و أ 


بك كاتؤو ااعدايي ‏ © ولة تور مدلويى امد يدي 
دايفا د - وهو الشاهد رقم ]١١8[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» 
ارات شؤا هد معن اللسيةة [الطويل] 
0 فبك تن اسشقة يششافة. إل فهاة نكن لتلى تسفينهيا 
هذا والها)ة الخبرووباء وس ووفال :اننا أعمر جسن الك لذن النا لسرن إلا 
على كل ما له شأن» وخطر مِنَ الأخبار. وقال الرّاغبٍ: النبأ: خبر ذو فائدة» يحصل به علم» 


نبئًت أن 


يلين 11 الآية: ١:‏ 
أو غلبة ظنَّ» ولا يقال للخبر في الأصل: نبأ حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعدّى 
عن الكذبء كالمتواترء وخبر الله تعالى» وخبر الرسول ككلِ. هذا؛ وقد يجيء الفعل مِنْ (نبأ) 
غير مضمّن معنى: أعلم. لذلك يُعَدَّى لواحدٍ بنفسه؛ وللآخر بحرف الجرء كما في الآية 
المذكورة. 

الإصراب : #إرّيت األَدِيت»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: أَحَدْ4 بعدهما على أنهما 
مفعولٌ ثان له مقدّمء التقدير: أخذنا من الذين قالوا. . .إلخ» وهذه الجملة معطوفة على جملة: 
(لقد أخذنا. . .)إلخ في الآية رقم [؟1] لا محل لها مثلهاء وجوز أن يكون الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف خبر مبتدأ محذوف». قامت صفته مقامه» التقدير: من الذين قالوا: إنا نصارى 
قومٌ أخذنا ميثاقهم» فيكون مثل قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [41]: 2ِيِنَ لذن هَادُوأ 
يحَرَوَْ...4 إلخ. وجوز أن يكونا متعلّقين بمحذوف خبر مقدَّم» وقدّر المبتدأ موصولاً حُذِفء 
وبقيت صلته» التقدير: ومن الذين قالوا: إِنَا نصارى مَنْ أخذنا ميثئاقهم» وهذا معزوٌ للكوفيين» 
وجوز أن يكونا معطوفين على #8يَدبمَ» في الآية السابقة» ويكون المعنى: ولا تزال تطلع على 
خاكنة من البهود: ومن الذين قالوا: إنا تضارئ: وعليه فتحملة: «الهذ) ميكدهة 4+ سعائفة. 
والمعتمد الأوّل. 


تَالوًا*#: فعل وفاعلء» والألف للتفريق. #إِنَّايه: حرف مشيه بالفعل» و(نا): اسمهاء 

حذف نونها للتخفيف»؛ وبقيت ألفها دليلاً عليها. «#تصصدرت: خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه 
فِكة نقدرة على الألك للتعذرء والجملة الاسمية: #إنَا صدرَئ» في محل نصب مقول القول» 
وجدلةة ون واد-4 الع اسلة الموضؤل» 0١‏ حر لها 4112012 عمل برقال "متي 6 
مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. لمَدَمُوُأْ ًا يَمَا جروا بِ.)»: انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية السابقة» وهي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. (أغرينا): فعل 
وفاعل. يِه : ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. طنَْدَاوَة4 : 
مفعول به. «#وَالبَقَصَآه: معطوف على ما قبله. 8إِلَ يوم *: لمان 0 (أغرينا) أو 
به الْعَدَاوَة» أو ب(البغضاء) على التنازع» وَؤيْوْ 4 : مضاف». و انْفيَسّة»؛ : مضاف إليه. 


1111 


وَسَوَفَت الواوه صرف انان (بيوك )ا رك سويت بوابتقيال. إينْبَتْهُم 4 : 
فعل مضارعء والهاء مفعول به. #أأَلَّهُ؛ : فاعله. يما : جار ومجرور متعلّقان بالفعل قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء. #إكانواً» : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والآلف للتفريق. 
#يضَئعُوت# : فعل مضارع مرفوع, وعلانة رق فوت الترن » لكنه بج الأتعال الخسة» والزاق 


فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: #كانواً؛ه» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف» التقدير: ينبئهم اللّه بالذي» أو بشىء كانوا يصلعونه» وعلى 


اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: ينيئهم الله بصنعهمء 
والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. 


#«يتاهلٌ الحكتب هَدَ دحم رسوانا يرك ل حكَيررا يَنَا حكُنتَمَ 


0 رسوير م سس 


تَخْفوَْ ين الحكتب وَيَعَفُوأ عن كثيير. 6 


الشرح: يهل ألكتّب »4 : يعم اليهودء والنصارى ٠‏ قد د جاءكُم رسُوانَا»: محمد 
يله «يُبرِك 50 حكَيرًا يْنَا صكُددُمَ عخْوْرت مِنّ الحكتّبٍ» أي: من كتبكم مِنَ الإيمان 
بمحمد ول؛ ومن آية الرّجمء ومن قصّة أضحاب البقرة» ومن قصّة أضحاب السَّبت؟ الّذِينَ 
مُسِخوا قردة؛ وخنازير» فإنّهم كانوا يُخفونها. «#وَيَمْتُواْ عن حَثير4 أي : يتركه» ولا ينه 
وإنَّما يبين ما فيه حجّة على نبوّته» ودلالة على صدقه. وشهادة برسالته» ويترك ما لم يكن به 
حاجة إلى تبيينه. وقيل: المعنى: يتجاوز عن كثيرء فلا يخبركم به. 

ذُكر: أنَّ رجلاً من أحبار اليهود جاء إلى النَبٌِ يله فسأله» فقال: يا هذا عفوت عنا؟ 
فأعرض عنه رسول الله كَكةِ ولم يُبيّن. 5 أراد اليهودي أن يظهر مناقضة كلامه» فلمًا لم يِبيّن له 
رسول الله يي قام من عنده» قذي وقال ال فتحانه:: أرق أله عنادى قينا يقر 0 الآنه كان ون 
في كتابه: الفلا يميق لده سال عن وفى في إظهار ما يخفونه معجزةٌ ظاهرةٌ للنبئ كَل؛ لأنَّه لم 
يقرأ ابه لم بعلم ماقي إلا ما اعلمه ركه طلةد 

هذا؛ و: (أهل) اسم جمعء لا واحد له من لفظه. مثل: معشرء ورهطهء ونفر. . .إلخ» 
والأهل: العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الزوجة» والأولادء وعلى الأتباع أيضاًء وجمعه: 
أهلون» وأهالٍء وآهالٍء وأمّلاتء وأمُلات»ء وبالأولين قرئ قوله تعالى في سورة (التّحريم): 
كما ألَدِنَ ءامنوا هوأ انك وميك ترا وَفُودُهَا الاش وَلَطْسَارَةُ...4 إلخ. 

هذاء و(الكتاب) في اللغة: الضمٌء والجمع؛ وسمّيت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماع 
أفرادها على رأي واحدء وحَطّةٍ واحدةء كما سمّي الكاتب كاتباً؛ لأنّه يضم الكلام بعضه إلى 
51 5 وفي الاصطلاح: هو اسم لجملةٍ مختصّة مِنَ العلم» مشتملة على 
أبواب» وفصولء» ومسائل غالباً. وقد أكثر الشعراء في مدح الكتاب» ومنه قول القائل: [الطويل] 


5 > و كار ع ا 3 20001 اع و ا و حرق ا لاير خرف 0 
لنَاجِلسَاءَمَايَمَل خديثئهم أَلِبَاءٌ مأمونون عيبأ وَمشُْهدا 


يفِيدُونََا من عِلْوْهْمْ عِلعَ ماامفى وعتتسيلا رتساسيبا ورانا مميتسندا 
فَإِنْ لنت أخييناة متنا أنت كناوت- ١‏ :وإن فلت اإشواك قلقت ففنلذا 
وبالجملة: تنقيا تخ لسر وَالعدّة: والشقرع والحرفة» جِليسٌ لا يضدَّك رافق لا 
يملّك» يطيعك بالليل طاعته بالنهار» ويطيعك في السّفر طاعته في الحضرء إن أَلِقَْهُ على الأيام ؛ 
لمك وإن درسته رفع بين النّاس قدرك. 
نذا (والففل هام سمل أرما إن كان بمعنى : حفن ادر انزف وستكايا لكان مر 
وصل» وبلغ. فمن الأول قوله تعالى: «#إإدًا جآء صر آله وألْمَنّحْ4. ومن الثاني قوله تعالى: 


58 م2 


«إدًا جك الْمُؤْمِسَتُ. ومنه جك في هذه الآية وفي الآية التّالية» ومثله «أتى» يكون 
ارا و ا اس 1ه 

الإصراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو أو: أنادي. (أهل): منادى» وهو مضاف» 
و«الحكتب»: مضاف إليه. #«قَدَ): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جَةكُم» : 
فعل ماضء والكاف مفعوله. «رَسُوانا» : فاعله؛ (نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من (أهل الكتاب). والعامل في الحال (يا) لِمّا فيها من معنى الفعل» وهو 
فل قول الشاعر: [السيط] 


م ها الربم كت هك بِسَاحَيِهِ 


سه 


5006 والفاعل يعود إلى : إرَسُوأتَا4. ك4 : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #حكييرا: مفعول بهء والجملة الفعلية: 5 لَك صكدراة في محل نصب 
حال مِنْ 98 سُوأتَا4 فهي حال متداخلة» والرّابط في الأولى ضمير الخطاب فقطء وفي هذه 
ضمير الغيبة فقط. #8يئَا#: جار ومجرور متعلقان ب #حكثيرا4: أو بمحذوف صفة له. و(ما) 
تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بِامِنْ). «إحكَنتَمَ4: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون, والتاء اسمه. #متوت» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: #حكدتَمَ4: والجملة الفعلية 
هذه صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفه, التقدير: مِنَ الذي» أو: مِنْ شيءٍ كنتم 
تخفونه. #«#أينَ ألحتب»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف. 
ومِنَ: بيان لما أبهم في (ما). #وَيَعَموا: فعل مضارع مرفوع»؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى: رسُوأت . «عن كير 4 : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: يْبَيِت لكْ:...4 إلخ فهي في محل نصب حال مثلهاء 
والرابط في الجملتين: الضمير العائد إلى : «#رَسُوأَنَا» فقط . 


الشرح: «اقدَ بكم ير أنه نُوْرُ4: المراد به القرآن الكريم» فإنّهِ الكاشف لظلمات 
الشركة :والسلالة: والمكن لتنا ما كان خافيا عليه من الحن: وقيل : “الجزاة ال 
محمد وله وبالكتاب القرآن» فيكون في الكلام استعارة تصريحية؛ حيث صرّح بذكر المشبّه به 
وهو اسم جامدٌ. 

هذا؛ و: 8مُبِيتٌ» اسم فاعل مِنْ «أبان» الرباعي» أصله: مبين. تسكون الباء وكسر 
اي 200 ؛ لأنَّ الحرف الصّحيح أولى بالحركة 
من حرف العلّة. ولا تدس : نانم الفاعل مِنْ «أبان» الثلاثي (بائن» . 

نونف فاق بالق 11 مركن الصسيرة لآ المراه يما تراضنة أو لاد جحدي 
والقرآن كواحدٍ في الهداية. ومثله قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [12]: وَألنه ور ل ألو أن 
يَرْضُوهُ# والآية رقم [:*] منها أيضاًء وهي قوله تعالى: «وادت يرون ادهب وَالْيِضََةَ ولا 
ينَفِقُومَاكه؛ ومنه قول حسّان ‏ رضي الله عنه -: [الخفيف] 


2 
2 72 2 31 6ه 


إن شن التشباب وَالششرَّالاشق :ماتخ يتقارض كان بحكوتا 

وأيضاً قول ضائي بن الحارث البرجمي ‏ وهو الشاهد رقم [458] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»» والشاهد [74؟] من كتابنا: «فتح رب البريّة» -: [الطويل] 

«#مّري أَتَبَمَ رضُوّصَدُء؛ أي: من سبق في علمه تعالى: أنه يتّبع ما يرضيه» وذلك بالإيمان 
بمحمد كَلِهُ وبالقرآن الكريم. 9سْبْلَ السَلِ4: طرق السّلامة من عذاب الله تعالى» أو المراد: 
طرق النحق التى. شرعها الله لعياده» ومن سلكها كان من النَّاجين في الدّنياء والآخرة. 

هذاء و: 9سْبَلَ؛4: يجوز تسكين بائه» وضمها » قال عيسى بن عمر - رضي الله عنه -: كل 
اسم على ثلاثة أحرف أولها مضموم وأوسطها ساكنء فمن العرب مَنْ يُحَمّفهه ومنهم من يُتَّله 
فكل: رسل؛ وعسرء ويسرء ورحمء وحلم. هذا؛ وَهسْبْلَ» جمع: سبيل» وهو الطريق» 
يذكّرء ويؤنث بلفظٍ واحدء فمن التذكير قوله لي في سورة (الأعراف): #إوَإن يَرَوَاْ سَيِلَ اَلرشّْدٍ 
لا -يتحدوة سيل وإد يرا كيبل الى يََهِذُوَهُ سبيلا 4 . ومن التأنيث قوله تعالى في سورة (يوسف) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: قل زو سَبِيلَ أَدَعْوَا إل سو والجمع 
على التأنيث: سُبُولء وعلى التذكير: سبل كما في الآية الكريمة. 


لدّء العلا ه - م ل الآية: ١7‏ 

لرَيُخْرِجْهُم مَنَ ألمت إل التُور يإذيد» : العرصه وإرادته. هذا؛ و«الظلمَتِ» 
جمع: ظلمة» ا لكريم باعتبار تعدّد معانيها؛ إذ القراة: ظلمة الكفرء 
وظلمة النفاق» وظلمة يوم القيامة» أو المراد ظلمة شديدة» كانينا ظلمات متراكمة. هذا؛ 
و«الظلمة» بمعانيها المذكورة مستعارة من ظلمة الليل الحقيقي» والجامع بينهما عدم الاهتداء في 
كل منهماء كما أنَّ (التُور) بالمعنى المتقدّم؛ أو بمعنييه مستعارٌ من نور التّهار» أو من نور 
المصباح المضيء؛ والجامع بينهما الاهتداء في كل منهما. 

وَيْفُدِبهِمٌ ِل صرَطٍ ُسَتَقِبِوِ» الهداية: دلالة بلطيء ورفق» وانظر الآية رقم [14] من 
سورة (النساء») فإنَّهِ جيد» والحمد لله! هذا؛ وفي الآية التفات مِنَ الخطاب إلى الغيبة. انظر 
الالتفات فيما مضى. 


الإعراب : شد : : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جاةكم» : ماض» ومفعوله. 
0 ألو : : متعلّقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «َإنْورٌ» كان صفة 

..إلخ. هِنرُ» : فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها مسوقة لبيان: أنَّ فائدة مجيء 
ابر 45ب اسع اف بحا كرو بابدكاار 2568 ام ول 
تُحصى . وَحكِتت4 : معطوف على : طثرٌ4. طثريرك4: صفة له. ليَّدِى»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه 221 للتّقل. + يده : ل 0 قبلهما. 
أنهي : فاعله والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: (كتاب) أو في محل نصب حال منه 
بعد وصفه بما تقدَّم وجوز أن تكون في محل نصب حال مِنْ: # 9رَسُولْنَا4» وأن تكون خالا م 
فاعل: #ييرك». والأول أقوى معنئ» وأتمّ سبكاً. #مّري»: اسم موصول مبني على 
السكون» أو نكرة موصوفة في محل نصب مفعول به. #أَتَّبّم#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) وهو العائد» لل #رِضٌوَاككء؛ : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. سْبُلَ4 : مفعول به ثان» وصححح الجمل انتصابه بنزع الخافض» 
وتقدّم مثله كثيراً» و(سُبْل) مضاف» و#األندل »: مضاف إليه. 

رَيُخْرجْهُم؛ : الواو: حرف عطف. (يخرجهم): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : له # 
أو هو عائد إلى: (مَنْ) باعتبار المعنى» وهو أولى» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها ع و ا المعتبرة فيها. والشخروف الجاره كلها متعلّقة بالفعل: (يخرج) 
وساغ ذلك لتغير لفظهاء ومعناها. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 
#وَيَمْدِيهِدَ# فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى #أنّهُ4, أو إلى 
(مَنْ) والهاء مفعول به. إل مِمَِطِ» : متعلقان به. #تُسَيَّقِبِوٍ»#: صفة: #صرّطٍ»» والجملة 
التعاله حطرةة عا وااقينها الى قله : 


0 
أبْنُ مرسِمَ قل هَمَن يَمِْك 


عو 


2 شو المكة و 
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الديح ست م 
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اما 


الشرح: وِلَدَدَ كَترَ اليرت الوا إن لله مر ليخ أبْنُ مم4 : قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ : هؤلاء نصارى تجران: نهم قالوا هذه المقالة» وهو مذهب اليعقوبيّة» والملكانية 
من التُصارى» فإنّهم يقولون في المسيح: إِنَّه الله تعالق الله عَمًا يقزلوت علو كبيرا - «وائما قالوا 
هذه المقالة الخبيثة؛ لأنّهم يقولون بالحُلول» وإنَّ الله َدْ حَلَّ في بدن عيسى» فلمًّا كان هذا 
اعتقادهم لا جرم حَكم الله عليهم بالكفر. قل : خطاب للنبي وَل. هَمَن يَمَيِلكٌ من الله 
سَيتَا أي : قل يا محمد لهؤلاء النّصارى الذين يقولون ما تقدّم : : فمن يقدر أن يدفع من أمر الله 
شيئاً إن أراد أن يميت ويهلك عيسى وأمّه؛ ويهلك مَنْ في الأرض جميعاً . والمعنى: لو كان 

عبد إلها كما يفترون لقدر على دفع الهلاك عن نفسهء وعن أمّه وغيرها. وهؤلاء استدلوا 
بعال عيش د إحياء الميت» وإبراء الأبرصء والأكمه. . . إلخ على ألوهيته وهم القائلون 
بانحاد النّاسوت باللّاهوت. وقيل : ال لسر ل كر :أن ف لاف 
وقالوا: : لا إله إلا واحدٌ؛ لزمهم أن يكون هو المسيح. كَنيِبَ ب إليهم لازم قولهم توضيحاً 
لجهلهم . وفضحاً لمعتقداتهم . 

«وَيتَه مُألكٌ السَمَوتٍ وَالْأَرَضِ. ٠‏ إلخء أي : ملكأء وخلقاء وعبيداً. «وّمً بَنتَهُمَا 4 
أي: الموجودات بين السّموات» والأرض من أفلاك» وكواكب في السّماءء وما على اللأرض 
من جبال» وأنهارء وبحار. . .إلخ» فكل ذلك ملكٌ لله تعالى؛ لا يَشْرَكُهُ فيه أحدٌّء وما يملكه 
الإنسان في هذه الدنيا إِنما هو ملك له في الظاهر قد منحه الله له؛ ليتمتّع به به على سبيل الوكالة» 
والأمانة وويل لمن قصّر في الوكالة» وخان في الأمانة! . 

هذا؛ وقد أعاد الضَّمير إلى: #االسَموَتٍ وَالْدَرَمْ ضِ# مثنىّ» والمرجوع إليه مجموع السّموات 
والأرض» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» أو الصنفين» أو النوعين» أو الشيئين» 
كقول القطامي : [الوافر] 
ألم حزق أ عِْشنَانَ قيس وقندنة قة فت قف ادف 

أزاكة وغبال تعلب: فسن والحبال: جمع؛ لأنَّه أراد الشَّيئِين» أو النوعين. وقال الشاعر 
يذمٌ عاملاً على الصّدقات: [البسيط] 


ا ل ا قي : 
لضا سا سا س١‏ مم 2 2 و99 225552525985955 000000 


تعن عفالاً قلح فرك لكلشجنا” :تكك لو فسني ميرو عتالين 


و 2هم 


لأَصْبَحَ اقناف أويكنانا وَلْحمْ يَجِدُوا عِنْدَالكَمَوُقٍ فِي الْهَيْجَا جَمَالَيِن 

فقد ثنّى: جِمّال؛ الذي هو جمع: جَمَلء والعِقّال: صدقة عامء والمكدة الال القليره 
والنّبد: المال الكثير» وأوباداً: هلكى» جمع: وَبْد. فهو يقول: صار عمرو عاملاً على 
الصَّدقات في سنةٍ واحدة» فظلمء وأخذ أموالنا بغير حقٌ حنّى لم يُبْي لنا إلا الشيء القليل من 
المال» فكيف حالناء أو: كيف يبقى لأحدٍ شيء لو ضار عمرؤعاملاً في زكاة عامين؟! ثم 
قير قال أزاله لو ضار مرو :عامل سعين الصازت القبيلة فلك قاذ يكن لهي :عند 'التيرق 
في الحرب جمالان» فيُحتلوا بالغزوات. 

هذا؛ وقوله تعالى: #آن يُهَلّت...» إلخ يفيد: أنَّ عيسى ‏ على نبيّناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ مملول مقهورء وقابل للفناء كسائر الممكنات» ومن كان كذلك فهو بمعزل عن 
الألوهية . ليدنق مَا يَكَآهُ4 هذه الجملة تزيح الشّبهة عن التّصارى في أمر عيسىء عليه السلام» 
فهي تفيد: أنَّ الله عرَّ وجل قادر على الإطلاق» يخلق مِنْ غير أصل» كما خلق السموات 
والأرضء ومِنْ أصل كَحَلْقِ ما بينهماء فينشئ مِنْ أصل ليس مِنْ جنسه. كادم خلقه من تراب» 
وكثير من الحيوانات» ومن أصل يجانسهء إما مِنْ ذكرٍ وحدّه» كحواءء خلقت من 0 أو من 
أنثى وحدّهاء البح "خرن فى تعريي البع اهنا كبا فرالداتوره والحيوانات. وانظر: #ينْسَا 
مَا يَكَآهُ4 في الآية رقم [40] من سورة (آل عمران). 

هذا ؛ و(المسيح) لقب عيسى» على حبيبناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة وألف سلام» وهو من 
الألقاب المشرّفة كالصدّيق لأبي بكرء رضي الله عنه» والفاروق لعمر رضي الله عنه» قال ابن عبّاس 
رضي الله عنهما - : سمي عيسى : ا اله . وقيل: 0 
بالبركة» كما حكى القرآن قوله في سورة (مريم): #وَجَمَلَنٍ ما كنت ؛ وقيل : لأنّه مسح من 
الأكنان ل ا ا 
أرتضيه؛ لأنه عيب في الرّجال» ونبينا يلِةِ كان خمصان الأخمصين.ء وأصّله بالعبرانية المشيح 
بالشين؛ كما عُرّبِ موسى» وأصله: موشى . هذا ؛ وسمِّي الدجال مسيحاً ؛ لأنّه ممسوح العينين» وقد 
اعرد سي وي اك الع زمر ز لصوي عكري لحلاو 
في الدّجال الع ا [الرم: 


َ عن د ل 5 2 


وأطلق على الدّجال: المسيحء بالحاء؛ لأنّه يسيح في الأرض» أي: يطوفهاء ويدخل 
جميع بلدانها إلا مكّة» والمدينة» وبيت المقدسء فالدّجال يمسح الأرض محنة» وابن مريم 


م - 2 التايكة_ اية: ٠“‏ ِْنَاليَوْين 


يمسحها منحة» وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سَّمُرة بن جُنْدُب ‏ رضي الله عنه - عن النبي 
كل: أنَّه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم» وبيت المقدسء وأَنّه 1 في بيت 
المقدس. وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ من قول الرسول كَللِ: «كَبَيْته 
هُوّ كَذَلِكَ؛ إذْبَعَتَ الله الْمَِحَ ابْنَ مَرْيَم؛ ينْزِلٌُ عِنْدَ الْمَمَارَةٍ لْبَِضَاءِ رق وت ين ووه 
وَاضِعَاً كَفَيْهِ عَلّى أَجْيِحَةٍ مَلَكَيْن: ذا طأطاً رَأْسَهُ؛ قَطوٌ َإذا واففة تَحَدر مه مان كاللؤلق فلا فلا 
يحل لكار جد ريع و إلا تات. وَنَمْسّهُ ينتهي حَيْثْ 2 23 ينْتَهِي طَرَفُه َيَظلَيُهُ؛ حَتَّى يُدْر 
د ل فيقتله ..إلخ" الحديث بطوله. 


قوله: مهرودتين؛ أي : في شقتين» أو حُلْتينَ» ٠‏ وقيل: الثُوب المهرود الذي ب بض بالورسي» 
ا لان رخبم ا احاصيي ا لو ا ليق 
اللام وتشديد الدال: بلدةٌ في فلسطين. 


هذا؛ ومريم بالعبرية بمعنى: الخادم» ثم سمي به كثير من النّساءء ومريم في لسان العرب 
هي التي تكره مخالطة الرّجال» ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا مريم» وقد 
ذكرت فيه في ثلاثين موضعاً. هذا وفي القاموس المحيط: المريم هي التي تحب مخالطة 
الرّجالء ولا تفجرء وهذا يناقض ما قبله» قال الشَّاعر: [الطويل] 
وََافِرَةَ ليلا كمََالاح بَارقٌ ‏ تَمَوَعَمِئنْهَالِئْكسَاءعَبيه 
فقال لَهَاأه لا وَسَهْلاً أَمَرْيَمٌ فتاليت نبد ف الست ان مام ريد 

وانظر الآية رقم [؟4] من سورة (آل عمران) ففيها كبير فائدة. 

الإصراب : «لَمَدَ4ه : اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء تقديره: وعزتي» وجلالي. 
فعل ماض. #8أآلذِيت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية 
جواب القسمء أو هي ابتدائية لا محل لها على الاعتبارين. #ثَالْوَأ: فعل» وفاعل» والألف 
للتفريق. طاإنّ: حرف مشبه بالفعل. أنّ: اسمها. طهُوّ4: ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأ. # الْمَِيِخ 4 : خبره. #أبَن © : صفتهء وهو مضافء و9 م : مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنَّه ممنوع من الصّرف للعلمية» والتأنيث 
المعنويء والجملة الاسمية: 9هْوَ ألْمَسِيح...4 إلخ في محل رفع خبر: ##إنَّ4. والجملة 
الاسمية هذه في محل نصب مقول القول. والجملة الفعلية: 8مَالْوَاً...* إلخ لا محل لها؛ لأنّها 
صلة الموصول. 


الي كه وليك1 اية: ١١‏ 


#كُلَ»4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. ظفَّمّن#: الفاء: صلة. (مَنْ): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «َيَّمَِكٌَ»: فعل 5 والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). «امِنَ أشَّديه: متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان بمحذوف حال مِنْ: سباك كان 
صفة له فلما قدم عليه؛ 00 ©سَيْتَاكه : مفعول به» وجملة: مويَمَِكٌ...» إلخ في محل 
ا” وقيل + الفاء عاطفة على جملة محذوفة» التقدير: قل: كُذَبُواء أو: ليس الأمر 
كذلك. فَمَنْ. ..إلخ» وعليه: فالمعطوف» والمعطوف عليه في محل نصب مقول القول» ولا 
أرى تقدير المحذوفة قويّاء وجملة: ظقُنْ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «إئث»: حرف شرط 
جازم. #أراة: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
#أنّه4. «#آن»: حرف مصدريء ونصب. «يهَإكَتَ»*: فعل مضارع منصوب ب: #أن». 
والفاعل يعود إلى (الله) أيضاًء والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في محل نصب مفعول به. 
ده مفعول به. «أت»: صفة له و«ابت4: مضافء ومَرَِمَ#: مضاف إليه 
..إلخ. وإوأكة» ١‏ معطوف على ة مَالْسَيَ» والهاء لمحل ريا ات 
4 اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على : : «الْمَسِيعَ». «#في 
لْأَرَضِ)ه: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ظجَِيمَاً»: حال من: جه وما عطف 
عليه» وجملة: #آراد...»# > إلخ لأ محل لها لأنّها ابعداتيّة» ويقال* لأنها ججملة شرط غير طرفي 
وجواب الشرط محذوف؛ دلّ عليه ما قبله» و#إِتٌ»* ومدخولها في محل نصب مقول القول؛ 
لأنَّه مرتبظ بالجملة قبله. 


رَينَو4: الواو: حرف استئناف. (له): متعلّقان بمحذوف خبر مقدّم. «مُأله »: مبتدأ 
مؤخرء وهو مضاف. وال لَسَمَلوَات 4 “قاف لدوم لجنيا" لاقي انعا لاضن ليا 
ٍوَالارضِ»: معطوف على ما قبله. «إوَما4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مارك وا الف وري 17 ارم كان سام ادرف برلنةالدزمولة اريف : 
(ما) على اعتبارها موصوفة» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية . 


00 


«ينُقُ4: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (الله) أيضاً. «م4: اسم موصول أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #ينَة4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(الله)» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائتد أو الرابط محذوفء التقدير: يخلق الذي» 
0 والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها. «وَأشَّهُ4: الواو: حرف استثناف. «الله): 
أ. «عَلَ كُلْ»: متعلّقان ب: #هَدِرُ» بعدهماء وطكُلْ4: مضاف, وطشََو4: مضاف إليه. 
ا خبر المبتدأء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


النهود وا تدرا ححَنْ أبنوا اله ع 


و_2 


رضن وكا ينها والنه 0 


الشرح: ظوَفَالتِ الَهُود والتصدرئ...4 إلخ : قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما : خرّف 
سول الله كله جناعة يتن النهود الغقات» فقالواة لآ ثفاق 6 إن أبناء اللاء واحياؤة؛ فرت 
الآية الكريمة فيهم» وفي التّصارى. وقال السُّدَّي ‏ رحمه الله تعالى : زعمت اليهود أنَّ الله عدّ 
وجل أوصى إلى إسرائيل ‏ عليه السلام : أنَّ ولدك بكري من الولدء وقال غيره: والتّصارى 
قالت: نحن أبناء الله ؛ لأنْ في الإنجيل حكاية عن عيسى - عليه السلام -: أذهب إلى أبي» 
وأبيكم. وقيل: المعنى نحن أبناء رسل الله» فهو على حذف مضافء أو المعنى: نحن أتباع 
ابنيه: عُرَيرءه والمسيح, أو مقرّبون عنده قرب الأولاد من والدهم. وبالجملة: فقد كانواء ولا 
يزالون يدّعون: أنَّ لهم فضلاً» ومزيّ عند الله على سائر الخلق. 

كل : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يله: قم يُمَذْبُكم 4 أي : إن 6 

ما زعمتم؛ لدو عام ريك وقد عذّبكم في الدُنيا بالقتل» والأسرء والمسخ. و 
التعلة واعترقكم بأنه سيعذبكم في الآخرة تالثال أناما مكو بعدد الأيام العم - 
العجل» ولا يعذب الوالد ولدهء ولا الحبيب حبيبه؛ فإذاً أنتم كاذبون في دعواكم البنوة» 
والمحبّة. هذا؛ وقيل: معنى: © زّيمم 4 : عذّبكم» » فهو بمعنى المضي» ولا بأس به؛ إذ المعنى 
عليه. #بلٌ أنثر يَنَم مَدَنْ لق أي : أنتم بشر من جملة المخلوقات؛ الى خلقها الله تعالى؛ 
ولكم ما لهمء وعليكم ما عليهم» يحاسبكم على أعمالكم» ويجازي كلا بما عمل. 

يمير كن 4153 لمن يسشععن المشترة يعيب ترية اق طاطةاء لومز م ينائه :3 
فيفك العدات بسبب كفره» أ ناإدهاتة المعاصيء والمنكراث. وله مُزْكُ لسَموتٍ...4 إلخ : 
انظر الآية السّابقة. موَإِِيَهِ ألْمَصِدُ؟: إليه المرجع» والمآل في 0 يُحاسب كل إنسان على 


0 4 7 3 نى 3-7 0 
ما قدمت يداه. هذا ؟ وبين : تعهر_ فيد و(يعذب) طباق » وهو من المحسنات البديعية . 


«#الْيَمُوديه: سمّوا بذلك نسبة إلى «يهودا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده» وقد عبّر عنهم القرآن 
في كثير مِنّ المواضع ونه دن تراه هيز كن الأزنك أوسترا بذنكه لكانايوا من اده 
العجلء من: او تابء ورجعء ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم في سورة 
(الأعراف): «إإِنا هذد |' 

هذاء وماضي: #أيَدَآة»: شاءء ولم يَرذْ لهء ولا ل: أرادء يريد أمرٌ فيما أعلمء» وأصل شاء 
شَيِىَ على فَعِل بكسر العين بدليل قولك: شِدْتٌ شَيْئَاً وقد قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما 


ايوس ه - مولة ايلة ‏ الآية: ١8‏ 


0 0 ال ا ء المستغرب» 


مثل قوله تعالى : ملو / ردنا أن لحفد 0 1 وقال الشاعر: أ الطوين : 


فلوسكة أذ الكجي قا لتكحتية. تنو ولس ماء ل 

وايعضي خدت قرا رن لماي بعاد «لو») وليس كذلك. 
إلخ: انظر مثل هذا الكلام في الآية السابقةء. وكرر للتأكيدء والتقرير. 

كر )ةيطاق علق الاقنان 'ذكر ا ار انشع مقودا أن عا كز ليه (الدلق) تطلق علي 
المفردء والجمعء وسّمّيَ بنو آدم بشراً لبدرٌ بشرتهم. وهي ظاهر الجلد بخلاف أكثر المخلوقات» 
إنّها مكسوةٌ بالشَّعْرء أو بالضوف» أو بالرٌيش. هذا. و(بشر) يطلق على المفردء كما في قوله 
تعالى :فشكل لها بتكا سرا» الآية رقم 1191 هِنْ سورة (مريم) ويظلق على الجمع» » كما في قوله 
تعالى : »#فَاِمًا تين مِنَ أَلْسَرٍ أحدا# رقم [11] من سورة (مريم) أيضاً . ومنه ما في هذه الآية» وانظر 
شرح (لِمّ) وما أشبهه في الآية رقم [4] من سورة (النساء) فإنه جيد» والحمد لله! 


و م 


الإصراب : وَقَاكَتِ»: الواو: حرف استئناف. (قالت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
#المهود»» : فاعله . وص درن : معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وغلانة رفع #قمة مقدرة 
على الألف ع كن 4 : 0 مبتدأ. «#أتؤا4» 
خيره» وهو مضاف» وطاشه» : مضاف إليه. 9«رَأسبَوْم4 : معطوف على ما قبله والهاء ء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية: شَن...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
وَقَاتِ...4 إلخ كتانق د لامح ليا 
«كُّلْ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. م#لِم4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها 
أفصحت عن شرط مقدّرء التقدير: إِنْ صحّ ما زعمتم؛ فَلِمّ...إلخ. (لِمَ): جار ومجرور 
متعلقان. بالفعل بعدهماء وفلمتدفت الف" الاسسنهاضة قرفت بين الخبرء والاستخبار. 
ميعز يكم 4 : فعل مضارع» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى : #5180 والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب للشرط المقدّر ب (إِن) واإن؛ المقدرة, ومدخولها في محل نصب مقول القول. 
وجملة: كل إلخ مستأنفة» لا محل لها. : *: متعلقان بما قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. «بل©: حرف إضراب. « نت 6 ال ا ا اي 
محل رفع مبتدأ. #يَكرٌ4: خبره. يَنَنْ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 24# م 
وَ(مَنْ) تحدمل الموؤضولة» والموصوفة: فهنرمينة على السبكون في محل جر ابلامن).. ءا 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى آنَّهِيك. والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتهاء والعائد والر ابل 
محذوف؛ إذ التقدير: مِنَ الذين» أو: أشخاص خلقهمء والجملة الاسمية: بل لقره إلخ 
مستأنفةٌ» وهي مِنْ مقول القول أيضاً . 


يعفر : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #أآللَو ومفعوله محذوف. تقديره: يغفر الذنوب. 
#لِمّن: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصضرية والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: لذي أو لشخص شنا 
مغفرته» والجملة الفعلية مستأنفةٌ» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا 
فارقي. وَل ملك السَمَوات...4* إلخ: انظر إعراب م هذا الكلام 1 في الآية السابقة 
(إليه): جار ومجرورء متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. لالْمَصِيرُ4: مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها 


اهَل الكتب هد جث رَسُولنا سين بين لكم عَلَ فَررَوَ 


سرس سل صلل لماسام 0 


مأ شير ولا تَذير فَقَدَ جاء5 هشير ونذبر وألله 


ال 


الشن اهل الكتب مد جك رَسُونَا4: انظر الآية رقم [10] 26 

ْله أي : على انقطاع م :ال سل اي تن عسي ؛ عليهما الصَّلاة والسّلام . والمعنى : 
ا و واختلف في مقدار هذه المدّة : كم هي؟ فالمعتمد: اس 
عيسى » ومحمد وَل خمسمئة سنة وتسعاً وستين. ذكره الكلبي. وقال قتادة: كانت ستمئة سنة. رواه 
البخاري عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -. وذكر ابن سعد عن عكرمة قال: بين آدم» ونوح 
عشرة قرون كلّهم على الإسلام» وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون» وبين إبراهيم وموسى بن عمران 
عشرة قرون» والقرن مئة سنة» فهذا ما بين آدم» ومحمد ‏ عليهما السلام من القرون» والسنين. 
انتهى قرطبي . كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله كك 
قال : «أنا أَوْلَى النّاسٍ بِابْنٍ مَرْيَمَ؛ لأنه ليس يبن وَبَينه تع » وهذا فيه رد علن من زعم: الديعي يع 
عيسى نبييٌ يقال له: خالد بن سنان. والمقصود: أن الله بعث محمداً كك على فترةٍ من الرّسل» 
وطموس من السّبل» وتغيّر الأديان» وكثرة عبادة الأوثان» والنيران» والصّلبانء فكانت التّعمة به 
هتبوت و ايد دام فق 2 وكات اناه قط سمي لاد والقُّلغيان» والجهل قد ظهر 
في سائر البلاد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا مِنْ دين الأنبياء الأقدمين. 

بالإضافة لما ذكرته في الآية السابقة مِنْ تخويف النبي كله لليهود. والنصارى» وقولهم: 
«احَن أبكؤا أله سكو 4 أذكر: أن معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة» وعقبة بن وهب رضي الله 

- قالوا لهم: يا معشر اليهود اتقوا اللّهء فوالله إنكم لتعلمون: أنه رسول الله ! ولقد كنتم 
تذكرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حَرَيّملة» ووهب بن يهوذا: ما قلنا هذا 
: لكمء ولا أنزل الله من كتاب بعد موسىء, ولا أرسل بشيراً»ء ولا نذيراً من بعده» فأنزل الله عزَّ 


وجل الآية الكريمة ردَاً عليهم. 


َوالدَالوس ه - مولولائابكة لاية: ٠١‏ 
37 الع سل ل م 


والمعنى: إِنَّ الله أرسل محمداً كلِ بالهدى ودين الحق بعد انقطاع الرسل بعل عيسى قي 
المدَّة المذكورة؛ ليقطع حبَّة اليهود. والنّصارى بعدم إرسال رسول بعد عيسى» ولثلا يبقى لهم 
عذر يعتذرون به. هذا؛ وطبَِيرِ) ويد ر» هو محمد كَل بشير بالجنة» والنعيم المقيم فيها لِمَنْ 
اهتدى» ونذير من الثَّار لِمَنْ كفرء وفسق. وعصىء وشقٌّ على ريّه العصا. 

الإصراب : مايأَمْلَ الكتب هد جاه رَسُولًَا ببَيَنْ لَكْمْ#4: انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم 
[1]» ومفعول #بِبَينُ»* محذوفء تقديره: الدّين»ء أو أحكامه. وحذف لفهمه من المقام» أو 
تقديره: يبين لكم ما كنتم تخفونء وحذف لتقدّم ذكره في الآية السّابقة. طعَلَ مَثرَوَ4: متعلقان 
بالفعل: ج245 أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعل: «ابَْيَنُ» المستتر. ين اَلرْسْلٍ» : 
متعلقان بمحذوف صفة: لأكَارَقْ4. «أن4: حرف مصدري» ونصب. لاتَمُولُواك : فعل مضارع 
مصيوت ن أن وعلذية ته كدف العون لأتد من الأتعال الكيسةة«والواز فاعله» بوالالت 
للتفريق والمصدر المؤول من الفعل وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف عند الكوفيين» 
التقدير: لثلا تقولوا. والجار المجرور متعلقان بالفعل: (يبين)» وهو عند البصريّين في محل جر 
بإضافة اسم إليه واقع مفعولاً لأجله. التقدير: كراهة؛ أو مخافة قولكم: ما جاءنا. . .إلخ. 
وانظر الآية الأخيرة من سورة (النساء) ففيها تفصيل» وبيان» وزيادة. 

ما : نافية. «جَآءَنا# : فعل ماض . و(نا) مفعول به. ##مر#: حرف جر صلة. مإتَثِيرٍ» : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): 
نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. «إولا تدر » : يدرت علىنها قبله. ظفَقَدَي : الفاء: حرف 
تعليل. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي مِنَّ الحال. سا5 م : ماض» ومفعوله. مودي » : 
فاعله والجملة الفعلية تعليل لكلام محذوفه. التقدير: لا تعتذروا بقولكم ا 
لام عكم بشيرٌء والتعليل» والمعلل كلام مستأنف لا محل له. واه 2 
هو مثل الآية رقم [17]. 


ادر 
5-7 
0-0 

0« 
55 
و 
ُ 


1 


اع - موسلاو ه رار وي لس سلطا 20 شء غ2 سم 
واد قال موسن لم 3 رقا يمه أله يَكْمْ إِذّ جَعل فيكم أنبياء 
١ه‏ 22 آ 2 0 كو ل سح سر سس سس جر 
وَجَعَلم و وَدَاتَدكُم ما أحدا مِنَ الْعلمِينَ 29 
الشرح: وإ قَالّ موسو لِقَووه- ...#6 إلخ؛ أي : اذكريا محمد حين قال موسى لبني 
إسرائيل: اذكروا نعمة الله العظمى عليكم» واشكروه عليها. قال الطّبريٌ - رحمه الله تعالى : 
هذا تعريفٌ من الله تعالى لنبيه يَكِةِ بتمادي هؤلاء اليهود في الغيّ» وبُعدهم عن الحقَّء وسوء 
اختيارهم لأنفسهم. ود مخالفتهم لأنبيائهم مع كثرة نعم الله عليهم» وتتابع أياديه لديهمء 


- مل 11 الآية: ٠٠١‏ لايل 
فتدلى وذتك ننه متميذا كلد مما ول يمن السدافد :الس حملت لتم تخا لقة قرمه؛ 


سه 1س 


3 00 سآ : ا كلجا واف 0 نٌ؛ قام فيكم نبي آخر مِنْ لدن أبيكم إبراهيم ومن 
بعذه» فلم يخل زمنٌ من نبىٌ رك ا و1 1 الك ويحذركم نقمته؛ حتى ختموا بعيسى 
ابن مريم» عليه السلام» ارك اله إلى عانم الميين» ؛ والمرسلين محمد وق المسوب إلى 
إسماعيل , بن إبراهيم عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. اسل , فلو أي : جعلكم 
أحراراً تملكون أنفسكم بعد أن كنتم عبيداً. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان الرّجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة» 
والخادم» والدار سمي : مَلِكاً. وقال ابن جرير: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما » وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله رضى الله عنه : لك 
امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعمء قال: فأنت من الأغنياء» 
فقال: إن لي خادماء قال: فأنت من المُلوك. 0 وكدااعي #الرردون اه ذه اين 


4 
ا 


آمِناً فِي سِرَبدء مُعَافَىَ فِي بَذَنْهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْيِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيرَتُ لَهُ الدّنيًا ا 
5 الترمذي» وابن ماجه عن عبد الله بن محصن» رضى الله عنه. هذا وقفيل : إِنَّ ا المعنى : 
جعلكم كالملوك في رغد العيش . فحذف أداة التشبيهء ووجه الشبه» فأصبح بليغاً . 


ا هه 


وو تدكوينا لم يوت أمدًا من لْعلِمِينَ 4 يعني : عالمي زمانكم» إنّهم كانوا أشرفة النامن في 
زمانهم من اليونان» والقبط. وسائر أصئاف بني آدمء كما قال تعالى في سورة ة (البقرة) رقم 7/1و 
و131]: لاوا يق أل أَعنْتٌ عكر وَأَنْ مَصَلْدَخ عل العلين4. 


هذا؛ و+«#الْعَدينَ4 جمع : عالّم بفتح اللام» وججيع لاختلاف أنواعه» وهو جواب عمًّا يقال: 
إِنَّهُ اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله والجمع لا بدّ أن يكون له ثلاثة أفراد» فأكثر» وجمع 
بالياء والنون كما يجمع بالواو والنون تغليباً للعقلاء على غيرهم» وهو يقال لكل ما سوى الله 
ول قاقر لدعا ل مها صر در لذ نوبت حي عا انكل الفناد را" نم الشليوء لكا عال'له 
فرعون: جرم رب الْعليبت ©) كَلَ رَثْ السَمنوت وَالايَضٍ مما ينهم إن كُمْ مُرقِنينَ». هذا؛ والعوالم 
سمي اناف ردن مسرو مدا و لا نالأ عراف نالسر اكز 
جنس من المخلوقات يقال له: : عالم» قال تعالى : هرما بعلَدُ جُوْدَ رَيْكَ إلا هو ولا واحد له من لفظهء 
مثل : معشرء ورهطء وقوم. وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: العالمون ثمانون ألف عالم: أربعون 
ألف عالم في البر» وأربعون ألف عالم في البحر. انتهى. وجمع جمع المذكر السالم» وذلك 
بتغليب مَنْ يعقل على ما لا يعقلء والعالم مشتق من العلامة؛ لأنّه دال على وجود خالقهء 
وصانعهء وعلى وحدانيته ‏ جل» وعلا ‏ كما قال ابن المعتز: [المتقارب] 


فشي كما اسبح احجة البحية م 

#مُوى» هو ابن عمران» بن يصهرء بن قاهت. بن لاوي» بن يعقوب إسرائيل الله بن 
ل ا ا ل د وألف سلام. و#مُوسّ»: اسم 
أعجمي لا ينصرف للعلمية» والعجمة» وهو مركب من اسمين: الماء» والشجرء فالشجر يقال له 
في العبرانية: (مُو) والشّجر يقال له: شاء فعربته العرب» وقالوا: موسى بالسّين» وسبب تسميته 
بذنك أن اغزاة :قرول التتملعه من دون الل قن نجام :والتسر لكا اله أنه قاو كما عبن 
تذكزر قي بمنورة (ظ6) و(التفيض). 

الإصراب : «وَإِدَ#: الواو: حرف عطفهء أو استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: دكن *#: فعل ماضص. 
موس : فاعله مرفوع, وضاقية زلعه اح يقد ره غلى؟ الألفية عدر والجملة الفعلية في محل 
جو رإفافة ([ذ) إلنها:. «9اتزيدعه: متعلفاف يمنا كلهم والهاء في محل جر بالإضافة. (يا): أداة 
نداء تنوب مناب: أدعو. (فَوْم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المبحا بوقة للست وال في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه في النداء خاصّة؛ 
لآنه الا لبن فده ومتهم م3 يقث يبك الباء ساكية فيقزال: (يَا قَوْمِئْ). ومنهم مَنْ يثبتهاء ويحركها 
بالفتحة» فيقول: (يَا قَوْمِيَ). هم كذ يقليها اللا سد فندكنا جلياة ؛ فيقول : (يا قَوْمَا) ومنهم مَنْ 
يحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: (يَا قَوْمَ). ا 
مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : 


5 


وَاجَعَل مُنَادَى صَحَّ إن يَضَك ل :ايا كج عرد عمسيو عسي علا عدسويهنا 

ربراه اسادسة »بوي لغ القطى 1ن تزه ) بصنم المج ففي الحديث الشريف يقول: (يَا رَبّ! 
رت يَا رَبّ!) وقرئ في سورة (يوسف) رقم [68] : (قال رب السجنٌ أحب إلىّ. إلخ. 
ا : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» وا ا 2 مفعول به 00 #: مضاف إليه من 
و أو بمحذوف حال 
فعل ماض؛ والفاعل يعود 
0 


2 » 
/ 00 3-0-0 56 ه: حا لقان ما : 
9 ع لله 4 4 4 م سردت لل 0 قبلهما 1 


م6 و لك الآية: 7١‏ للد السَلأبين 


ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #أاألَّهِ»* والكاف مفعول به أوّل. 
«إمًا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. لم4 : 
حرف نفي» وقلب» وجزم. إيوْتِ4»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخرهء وهو العائدء أو الرابط. #أسدَا4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: «لم يوت سراي 
صلة (ما) أو صفتهاء وجملة: «#وَءَائَدَمم. إلخ معطوفة على ما قبلهاء ؛ لا محل لها أيضاً ٠‏ من 


الْعلامِين © : متعلقان بمحذوف صفة: #أسدايه وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لباق 
بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ا ا 2 كه 0 0 سه ع 0 0 
كُنَبَّ أنه و زندوأ عل أدبارك َنمَليُوأ 


صرح ب سس يه سل 


الشرح: #ايفَووِ أَدَحْلوا الْدرص الْمقَدَّسَة: المطهّرة» أو المباركة» وهي رض سبيت 
العقسن :أو أريخاء أن عسطيب أو الشَّامِ كلّها . رويك جقديةة لكان اد صيليا تعد داك 
قزارالأنيناء» وسكن المؤمتيو داق كنا أله لك أي : فرض دخولها عليكم» ووعدكم 
سكناها؛ إن آمنتم» وأطعتم. يدل على ذلك: أنَّه حرّمها عليهم بعدما عصوا الله» كما سيأتي 
قريباً» وكان ذلك لما خرجوا من مصر أمرهم الله بجهاد أهل أريحا من أرض فلسطين» فقالوا: 
لا علم لنا بتلك الدّيار. فبعث موسى بأمر الله اثني عشر نقيباً؛ مِنْ كل سبط رجل» يتجسّسون 
الأخبار كما رأيت فيما سبق» فرأوا سكانها من العمالقة» وهم ذوو أجسام هائلة. وذكر القرطبيٌ 
رحمه الله تعالى ‏ العجيب من أوصافهم التي تدلٌ على قرّتهم» وجبروتهم» وهذا كان لمّا نقض 
النقباء العهدء وأخبروا قومهم ما عدا يوشع بن نون» وكالب بن يوفناء كما قدّمته لك. #وَلا 
زَبدُأْ ع أَبارَةُ» أي : ولا ترجعوا القهقرى مرتدّين على أعقابكم» ولكن امضوا لأمر الله الذي 
أمركم به» أو: لا ترتدٌوا عن الإيمان بالعصيان» ومخالفة الواحد الديّان. لقملا خَيِرِتَ» 
أتي؛ فترجعوا بالنفسران» والحرمان من.ثوات الله'في الدتياء. والآخرة. 

الإصراب: <2يمَوَوِ أَدَخْنُوا#: انظر الآية السابقة. #الْأَرْصَ: ظرف مكان عند بعض النحاةء 
وفي مقدَّمتهم سيبويه» والمحقّقون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط 
الخافضء لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم 
مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في: (دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشام) وأيضأ قوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [11]: أمْبطُوأ يِسَرَايهء وهذا إذا كان الفعل ثلائيّاً» وأمّا إذا كان 
رباعيّاً؛ بأن دخلت عليه همزة التعدية» ونصب مفعولين» فالمفعول الثاني يقال فيه ما ذكر في 


ل 


مفعول الثلاثي» والمتعول الأول يكوة مكريشا مق : أدخلت خالداً المينة: ©#المقدسة : صفة 


ل يون - موق لبر الآية: 7 


«الْأرّضَ). «ابّىي4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة ثانية للأرض» 
وجملة: كيب أنه ك4 صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: التي كتبها 
الله لكم. 

#وََا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. رداك : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #أَدَخْو...4 إلخ لا محل لها مثلها. مع سار :> : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ واو الجماعة» والكاف في محل جر 
بالإضافة. #فنَنقَلِوا4: فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله» أو هو منصوب ب: «أَنْ» 
مضمرة بعد الفاء على اعتبارها للسببية» وهو الأولى» والأقوى. وعلامة الجزم» أو النصب 
حذف النون. . .إلخ. والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى النّصب تؤوّل «أنْ» المضمرة مع 
الفعل بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منكم 
ارتداد» فانقلاب. #حَِرِنَ؛: حال من واو الجماعة منصوب. . .إلخ. والآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وهي مِنْ قول موسى. على نبيناء وعليه ألف صلاة»؛ وألف سلام. 


الشرح: وإتَالُوا يمرم إِنَّ فِبَايُه يعني: في الأرضن النقدسة: هوم جنار : قوما عانة ذه 
طاقة لنا بهم» ولا قرَّة لنا بقتالهم. وسّمُوا جبارين؛ لشدَّة بطشهم. وعظم خلقهمء وكانوا ذوي 
أجسام طويلةٍء وأشكالٍ هائلقء وهم العمالقة بقيّة قوم عاد. وأصل الجبّار في صفة الإنسان 
222 مِنْ: جبره على الأمر؛ يعني: أجبره عليه» وهو العاتي الذي يجبر الناس على ما ترك 
وقيل: مأخوذ مِنْ قولهم: نخلة جبّارة: إذا كانت طويلةً» مرتفعة» لا تصل إليها الأيدي. ويقال: 
0 0 إذا كان طويلاًء عظيماًء قويًاً تشبيهاً بالجَبّار من التّخل. 

ا أن ندَعْلَهَاكُه يعني : أرض الجبّارين؛ التي أمرهم الله بدخولها. رجو مهام 
حتى يخرج 0 المقدسة: رانب قالوا ذلك استحادا الخروج الجبارين من 
أرضهم . إن محرحوأ ونا َإِنَا دلوت 4 : : قال العلماء بالأخبار: إن النقباء لما خرجوا 
ير الأخبار لموسى ‏ على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ورجعوا إليه؛ وأخبروه 

خبر القوم» وما عاينوا منهم» قال لهم موسى : لا تخبروا بني إسرائيل بهذاء فيجبنواء ويضعفوا 
عن قتالهم. وقيل: إن النقباء الاثني عشر لما خرجوا إلى 5 قال بعضهم لبعض : 
لا تخبروا بني إسرائيل بما رأيتم» فلمًّا رجعواء وأخبروا موسىء فأمرهم ألا يخبروا بني إسرائيل 


ل 5500 ررروربقه 
5 - مو لايل الآية : 77 د كاورية 


يذلاك هانقوا اعرذ وهفيرا المي وأخبر كل رجلٍ من الثقباء سبظه بما رأى» إلا يوشع: 
وكالب. فإنهما كَتَمَاء وَوَفَيَا بالعهدء فلمًّا علم بنو إسرائيل بذلك» وفشا ذلك فيهم؛ رفعوا 
أصواتهم بالبكاء» وقالوا: ليتنا متنا في أرض مصرء ولا يدخلنا الله أرضهمء فتكون نساؤناء 
وأولادنا غنيمة لهم» وجعل الرّجل مِنْ بني إسرائيل يقول لصاحبه: تعالوا نجعل لنا رأساء 
وننصرف إلى مصر. فلمًا قالوا ذلك» ويا بالانصراف إلى مصر؟ در ماس وهارون 
ساجدين» وخرق يوشعء وكالب ثيابهماء وقالا ما فى الآية التالية. 


الإعراب : قا لوأك : فعل» وفاعل» والألف للتفريق. #يموسج6:: (يا): حرف نداء ينوب 
مناب: (أدعو). (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف المقصورة في محل 
نصب ب: (يا). ##إِنَّ»#: حرف مشبّه بالفعل. #زَيَا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
«إِنَّ)4: مقدّم. طقَوماك: اسمها مؤخّر. طاجَبَارنَ4: صفة: فوا منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الياء.. .إلخ» والجملة الاسمية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: 
تَانُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #وَإِنَ»: الواو: حرف عطف. (إنْ): حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): اسمهاء وحذفت نونها للتخفيفء وبقيت الألف دليلاً عليها. #أن»#: حرف نفي» 
ونصب» واستقبال. ند حْلَهسَ : فعل مضارع منصوب ب: ##لن» والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
نحنء و(ها): مفعول به والجملة اللكلية قي مل رحج عير" (إن)» والجملة الاسمية معطوفة 
على هآ افتلياة «فيق فى :محل : نضيمفؤك القول مذلها . ولعلّك تدرك معي : أن اتضال الضَمير 
بالفعل لاتَدَخُلَهَاكك يؤيد ما ذهب إليه الأخفش» والمحققون من أنَّ الاسم المنصوب بعد الأفعال 
(دخل» ونزل» وسكن) إنما هو في محل نصب مفعول بهء وإن كان رباعيّا دخلت عليه همزة 
التعدّي» فهو مفعول به ثان انظر الآية السابقة. #حَنَّ4: حرف غاية وجرء بعدها «أنْ) مضمرة. 
#يْرْجُو# : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» المضمرة بعد: «#حَقٌيه) كعللامة قبي عدت لتر 
لأنّهِ مِنَ الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر ب: حَنَّ4: والجار والمجرور متعلّقان بالفعل قبلهما. لمنّها» : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 


#تَإن4: الفاء: حرف استئناف. (إنْ): حرف شرط جازم. #يحْرجوأً»: فعل مضارع فعل 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف للتّفريق. ##منّها»: 
متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنَّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. 
«اَإِنَاكُه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنَا): عرف منب بالفع كل ا و(نا): اسمها. 
غُِرت» : خبرهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدّسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفرد» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 


1 


الشرح: قال رجا لان من دين ماه لت ان يخافون الله ويراقبونه» وهما: : يوشع بن 
نون» وكالب بن يوفنا ل 7١‏ ألَّهُ لبماك أي : بالعصمة» والإيمان» فكتما ما اطّلعا 
ا ا 00 
وقال البيضاوي تبعاً للكشّاف: وقيل: كانا رجلين مِنّ الجبابرة أَسْلَّمَاء وسارا إلى موسى. فعلى 
هذا «الواو» لبني إسرائيل» والرّاجع إلى الموصول محذوف» أي : من الذين يخافهم بنو إسرائيل» 
ويشهد له: أنه قرئ: (الذين يُخَافون) بالضمٌ. أي: المخوفينك وعلى المعنى الأوّل يكون هذا مِنَّ 
الإخافة؛ أي: من الذين يخوّفون مِنَ الله بالتّذكير» أو يخوّفهم الوعيد. انتهى. 

مأَنْهم أَلَّهُ عَليمَا مَاكُه : بالإيمان» واليقين» » والصّلاح. 0 ب الاب 0 باب قريتهم» 
أي باغتوهم» وامنعوهم من الخروج إلى الصّحراء لئلا يجدوا لكوت ا . بخلاف ما إذا 
دخلتم عليهم الأبواب؛ ا ال روس ولا يهولتكم 
2-8 كن عبرة» : قالا ار 22000 د ا 
بموسى» على تبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة. وألف سلام. 


لإوَعَلَ أله مَتَوَكواً...4 إلخ : أي : 0 وثقوا ب ا 
من تضحيقء وبذل مالٍِء ونفس في سبيل الله إن كتن لزوقاة كا زاش وشو ةموس لما 
قال الرجلان ذلك؛ أراد بنو إسرائيل أن يرجموهما ا ا أمرّهماء وقالوا ما أخبر 
الله عنهم بالآية التالية : 

الإصراب : قال4 : فعل ماض . «529ن4:: فاعل مرفوع»؛ د 5 ا 
الفبحة» لالدامدى والنون عوض عن القنويق فى الاي المفردى قوز الرن4 : عاو ورور 
متعلقان بمحذوف صفة: «رَجَلَان)ك. اوت » : 0 0 
العزة» لأنداورو "الا تجال الفسيةة والواو فعا سس لاجد رف انظر الشرح؛ 0 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «آنْسَمَ#: فعل ماض. #إعاتيماة 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: رجلا ن 6 أو في محل نصب حال منهما 
بعد وصفهما بما تقدّمء أو هي حال من الواو» وهو ضعيف, ويجب تقدير «قد» قبلها على 
اعتبارها حالاًء أو هي معترضة بين القول ومقوله على اعتبارها دعائية إنشائية» قاله ابن هشام 


رمه الله تعالى -: ؤيضعف من حيث المعتى أن تكون خالا ولا يضعف .فى الصتاعة لوصفها 
بالظرف . 

#ادمُلوا4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. #اعَلهِم#: جار 
ومجرون متصلنا ناما قزليها #والباك 4 انطن: الأ في الآي11» والجملةالفعلية في 
محل نصب مقول القول . وجملة : مقَالَ. إلخ مستأنفة لا محل لها مادا : حرف 
استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيه معنى الشرط» واختلف في ناصبهاء فقيل: 
بالجواب. واعترض بأن الجواب قد يقترن بالفاء» وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. وقيل: 
بالشرط . واعترض أيضاً بأنّها مضافة للشرط؛ والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» وأجيب عن 
هذا الاغتراض بن القائلين: إن الناضت هو الشرط» لا يقولون بإضافة + «إذا» إلبهء قلذا كان 
الثاني أرجح» وإن كان الأول أشهرء فقول بعض المعربين: خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه جرى 
على غير الرّاجحء ولذا كانت عبارة سيبويه ‏ رحمه الله تعالى : (خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه 
صالح لغير ذلك) محتملةً لما تريد مِن احتمالات» لذا فقد ذكرتها فليا عرضت (إذا) إليّ. 


رح شعو 


َوه : فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت 
بالضم لتحسين اللفظع يي ا ا ا 1 
بإضافة (إذا) إليها على المرجوح المشهور. 8تَِنَك؟: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إنكم) : 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه ٠‏ #عَلليون» : خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو .الخء 
والجملة الاسمية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

##وَعَلَ؛: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف . (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. 
#َتَوَكُوًأ» : الفاء: حرف صلة. (توكلوا): فعل أمرء وفاعله» والألف للتفريق. #إن»: حرف 
شرط خازم» ث4 : قل باد لالس لل على لسرن ا ملعل زم فر رم والتاء: 
أبستم وِمُؤيِيَ» : خبر (كان) منصوب. . .إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنَّهها جملة شرط غير ظرفي؛ وجواب الشرط محذوف دلَّ عليه ما قبله» وجملة: #وَعَلَ 
...> إلخ معطوفة على جملة: #ادْمْلْوَا...# إلخ فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
والاسعتاف ممكن: 


ارده سو سا ال ينه ال ل ر 2 
#َالواً يمومع إِنَا لن نَدَخْلَهَآ أبذا ما داموأ فيها فَأذْهَبٌ أنت ورد 
آذ تاه 


مهما تَعِدُوت 69 


الشرح: وقَالواً لمزم : رف 3 + تدخليا 4؛ : انظر الآية رقم 1 20 5316 د اموأ فياك وهذا 
عنادٌ شديكٌ ا ومشائفة ظاهرةٌ لأمر الله وأمر موسى» على نبينا» وحبيينا» 


الاين 3 الاية: 14 


وعليه ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ و«الأبد» عبارة عن الزمان الطويل؛ الذي لا انقطاع له 
ولا يتجرأ مثل غير من الأزمنة؛ لأنه لا يقال: أبد كذا» كما يقال: زمن كذاء فإذا قلت لا 
أكلمك أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 

ظكأدْهَبَ أنتَ وَرَيْكَ»: وصفوا الله بالذّهاب» والانتقال» والله متعالٍ عن ذلك. إن مها 
تَعدُوت»:: قالوا ذلك استهانة» واستخفافاً بالله» وبنبيّه موسى» عليه السلام. ولا وجه لما قيل : 
للك جوف تلك كو ف روطن هارو 83 1 كاب اك من توس وطاق موسي لي 

وقال النسفي: من العلماء مَنْ حمله على الظّاهِرء وقال: إِنَّه كفرٌ منهم. وليس كذلك؛ إذ لو 
قالوا ذلك اعتقاداً» وكفراً به؛ لحاربهم موسىء ولم تكن مقاتلة الجبّارين أولى مِنْ مقاتلة هؤلاء. 
ولكن الوجه فيه أن يقال: اذهب أنت وربك يعينك على قتالهم» قال الخازن: لكن قوله: فقاتلا 
يفسد هذا التأويل» والأصح: نهم قالوا ذلك جهلاً منهم بالله» وبصفاتهء ومنه قوله تعالى: وما 
دروأ أَّهَ حَقَّ قذَرو6 . 

تنبيه : ما أكبر الفارق بين أصحاب موسى 2 زاصخات محمد وذ ررض ارسي دوم بدر 

حين استشارهم في قتال التَّفِيره فتكلّم أبو بكر «ارضي العم ل 
الصحابة من المهاجرين» ورسول الله يَكَهِ يقول: «أَشِيرُوا عَلَيَ أَيّهَا النّاسُ» وما يقول ذلك إلا 
يستعلم به ما عند الأنصار؛ لأنَّهم كانوا جمهور الناس يومئذٍء فقال سعد بن معاذ ‏ رضي الله 
عنم :1 كا تلك درفو ينا يا رسول الله! فوالذي بعثك بالحقٌّ لو استعرضت بنا هذا البحرء 
كه ؛ المتضيناة ه معك؛ ما تخلّف منّا رجلٌ واحد؛ وفا حكن اماق عدون قداو لقره 
في الحربء صُدقٌ في اللّقاء» ولعلّ الله يريك منا ما تَقَوٌّ به عينك» قسر بنا على بركة الله ! كَسُرَ 
رسول الله يل بقول سعد رضي الله عنه » وَنَشَّطَهٌ ذلك. وممَّن أجاب يومئفٍ المقداد بن عمرو 
الكندي ‏ رضي الله عنه » كما قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: شهدت مِنّ المقداد 
مشهداً لَأنْ أكون أنا صاحبه أحبٌ إلىَ مما عدل به: أتى رسول الله يله وهو يدعو على 
الفتشركيق يوم بدر»:فقال: ب رتل اله أن" ا سين ها لض كر إمرا ل لومي 
#كَدْمَبَ أنتَ وَرَبْكَ مقي إن مهما سَعِدُورت» ولكن امْض» ونحن معك» ادع ميد 
وعن يسارك» ومن بين يديك» ومن خلفك. فرأيتٌ وجه رسول الله كلِةِ أشرق لذلك» وسرّه 
ذلك. أخرجه البخاري. 

الإعسراب : مِقَالوا يَمُومَق إِنا آن نَدَخْلَه#: انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [14]ء 
يداه : ظرف زمان متعلّق بالفعل قبله. «تا4 : ظرفية مصدرية. موا : فعل ماض ناقص» 
والواو اسمهء والألف للتفريق. #إفِيهس4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «دام» التقدير: ما 
داموا موجودين فيهاء وما والفعل: (دام) في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية» 


ه - د11 للآية: 5" لاسن 


دروكا :38:1 6 انان تضق وق كز عرو كالم علس كر ودعي تقول القرل»وجطالة: 
لقَالواً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. لكََدْمّبَ»: الفاء: صلة» أو هي الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدّر. (اذهب): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «أآنتَ#: ضمير 
رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر. #وَرَيكَ»: معطوف على 
الضميرء وجاز ذلك للتأكيد بالضمير المنفصل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


وقد نقل الجمل عن السّمين ثلاثة وجوه أخرى في إعرابه؛ لا داعي لهاء وعد لك 
ومثل هذه قوله تعالى في سورة (البقرة») رقم [0]: آسَكن أَتَ وَرَقْجُكَ أبْنَهة4. والجملة الفعلية : 
(اذهب) في محل نصب مقول القول» وعلى اعتبار الفاء الفصيحة فلا محل لها؛ لأنها جواب 
لشرط محذوفه. التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً منّا؛ فاذهبء والكلام كله في محل نصب 
مقول القولء والأول أولى؛ لأنّه لا يحوج إلى تقدير محذوف. طمَمَية4: فعل أمر مبني 
على حذف الئونء والألف فاعلهء والمفعول محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
على الاعتبارين فيها. #إِنَاه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. #مَهنا؛ه: الهاء: حرف 
تنبيه لا محل له. (هنا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلّق بما بعده. #اقَوِدُوت»: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنّه 
جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وهي مفيدة للتّعليل. 


سه كي ار + رةه رما جوج ساسم ساسم 2_2 م 


الشرح: طثَالَ رَبّ...4 إلخ: لما نكل بنو إسرائيل عن القتال مع موسى غضب عليهمء وقال 
داعياً متوسلاً ضارعاً: رب إنُ...» إلخ. دقرف يَيْنَنَا وَبَيت الْقَوْوِ الْمَْسِقِينَ4 أي: افصل» 
وقيل: احكمء ومن الأوَّل قول الشَّاعر: [الرجز] 


8 م 


«#الْفَسِقِينَ4: جمع فاسقء. وهو الخارج عن حدٌّ الإيمان. وأصل الفسوق: الخروج عن 
حدٌ القصد. والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله تعالى بارتكاب المعاصيء وله ثلاث 
درجات: الأول: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إيّاهاء والثانية: الانهماك» 
وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بهاء والثالثة: الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إيّاها . فإذا 


- ا 9 عية م د وام عع مس اه 
يارب فافرق تينه وتييِي 


و. | سه 0 - 


شارف هذا المقام» وتخطّى خططه؛ خلع ربقة الإيمان مِنْ عنقهء ولابس الكفرء وما دام في 
درجة التّابِي» أو الانهماك؛ فلا يُسلب عنه اسم المؤمن؛ لاتصافه بالنّصديق؛ الذي هو مسمّى 
الإيمان. انتهى. بيضاوي. 

تنبيه: توجّه موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ إلى ربه بهذا الكلامء بَانَا 
حزنه إليه تعالى لما خالفه قومه» ولم يبقّ معه موافقٌ يثق به إلا هارون أخوهء والرّجلان 
المذكوران» وإن كانا يوافقانه» ولكنّه لم يثق بهما؛ لما رأى من فسوق قومهء وعصيانهم لأوامر 
الله تعالى. وقيل: يجوز أن يراد بأخي مَنْ يؤاخيني في الدَّين» فيدخلان حينئظٍء وشكواه ممزوجةٌ 
بزقة القلك + والأسف الكديد» نمل ذلك ستجاب الذعاء» وتتفعلت التخمة» :وول 
الصف ولذا غضب الله على بني إسرائيل» وفعل بهم ما تراه في الآية التالية. 

الإصراب : ثَالَ#4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). #رَبَ؛: منادى حذف منه 
حرف النداء؛ وانظر ما يجوز فيه من أوجه الإعراب في الآية رقم .]٠0[‏ ©إني: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمه. 453 : نافية. آَمَنِكُ4: فعل مضارعء وفاعله مستتر تقديره: أناء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
طثَالَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. «إلّا4: حرف حصر. #تَدَبِى: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. #رآى»: ذكر فيه الجمل نقلاً عن السمين ستة 
أوجه: أظهرها : أنه منصوب عطفاً على: 8اتَنْبى4. الثاني : أنَّه منصوب عطفاً على اسم: (إنَّ 
وخبره محذوف أيضاًء والرابع: أنه مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف للدلالة المتقدّمة» ويكون 
قد عطف جملة اسمية غير مؤكدة على جملة اسمية مؤكدة ب: (إنْ). الخامس: أنه مرفوع عطفا 
على الضمير المستتر في الفعل قبلهء التقدير: ولا يملك أخي إلا نفسه. وجاز ذلك للفصل . 
السادس: أنه مجرور عطفاً على ياء المتكلم» وهو جائز على مذهب الكوفيين» وغير جائز على 
مذهب البصريين للعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. انتهى بتصرّف منّى. هذاء 
وقد زاد ابن هشام في شذور الذهب وجوهاً أخر ضعيفةً» أوصلها إلى أحد عشر. 

مَفْرَقَ4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن شرط مقدَّرء التقدير: وإذا كان ذلك 
واقعاً منهم؛ فافرق...إلخ. (افرق): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #بِيتَئَ:4: ظرف 
مكان متعلق بما قبله» و(نا) في محل جر بالإضافة والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجره المخيرة بالقاء» اكلام كتقارن سل تصب: تقول الول.. المي 14 سمطؤت. عل ءا 
قبله» وهو مضاف. وَطْأاألْمَوَوِ» : مضاف إليه. «©الْمَسِيِينَ؛4: صفة ©#آلْمَوْوِ» مجرور مثله» وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ره دَيًّ 06 


الشرح: لتَالَ4الله عرّ وجل : ظفَإَِا؛ أى: الأرض المقدسة «إ ىر ب . 9# رحن 
4 طرق وهات قاد ملقد ا بهذه 500 ويؤيك 
ذلك ما روي: أ موسى - على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ سار بعدها بمن بقي معه 
من بني إسرائيل» ففتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله ثم ُُبض. وقيل: إِنَّه قبض في التّيهء ولما 
احتضر؛ أخبرهم بأنَّ يوشع بعده نبيٌ» وأنَّ الله أمره بقتال الجبّارين» فسار يوشع بهم» وقتل 
الجبابرة» وصار الشَّام كله لبني إسرائيل. وإن علق الظرف بالفعل: #يتِهُوت4» أي: يسيرون 
فيها متحيرين» لا يرون طريقاً» ولا يعرفون أين يسيرون» فيكون التحريم مطلقاً. روي: أنه لم 

0 


يكل الأرفن المقدينة أحد وركق "قال يان ل تذغلها »بل علكرا جريعا ف القي هذا 
والنّحريم المذكور تحريم منع» لا تحريم شرع . قاله أكثر المفسّرين» ومنه قول امرئ القيس - وهو 


الشاهد رقم ]١١55[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 
نالك تتشرفيي فتلت لهااقصر إلني ا 5ك َيْدِعَرَم 


ف: «حراما مر انظر كتابنا 5 لسرت لماذا كمرك الميم؟ وأصل التيه في 
اللغة: الحيرة» يقال منه: تام» يثيه » ا وقوه + إذا حدر والأرض التيهاء: التي لا يُهتدى 


فيها. قال الشاعر: [الطويل] 
00011 1 تفن عدر ناكا ل اوكا ري 
قلا تأسّ ع عه لا تأسف» ولا تحزن عليهم فيما حكمث عليهم به 


ا - لما ندم على الذّعاء عليهم» وبين : نهم 
أحقاء بذلك العذاب لفسقهمء ولم يقل يقل: «فلا تأس عليهم» انما وضع الماع فرغ المبعير 
للمسجيل عليهم بشدة الفسوق» ورسوخه في قلوبهم و«الأسى») : الحزن» ل ا أسء 
أ حزن. قال امرقٌ القيس في معلّقته : [الطويل] 
وُقُوفَاً بها صَحْبِي عَلَي مَطِيِّهُمْ | يقولونًلا تهِليِشأسَي وَتَجَملٍ 

وشرح التيه: أنَّهم لبئوا أربعين سنة في تسعة فراسخ في ثلاثين فرسخاًء وكانوا ستمئة ألف 
مقاتل» وكانوا يسيرون من الصّباح إلى المساءء فإذا هم في المكان الذي ارتحلوا عنه» ويسيرون 
مِنَ المساء إلى الصباح فإذا هم في المكان نفسهء وكات ذل عفوبة لين إمزاكيل مااضيلة 
موسى.. وهارون» ويوشعء وكالبء فإنَّ الله سهّله عليهم؛ وأعانهم عليه؛ كما سهّل النار على 


ليلس - مو لل الآية: 7 


إبراهيم» وجعلها عليه برداًء وسلاماً. وبقاء هذا الجمع العظيم في هذه المساحة من الأرض مدَّة 
أربعين سنة» بحيث لم يخرج منهم أحدء إِنْما هو من باب خرق العادة» وهو في زمن الأنبياء 
عر مسعن 

ولمّا آذاهم حَرٌّ الشمس»؛ الشن اه عليهيم الماء طليع كن التياوة دارمل هرد من نون 
يطلع في الليل» فيضيء لهم طريقهم» وكان طعامهم من المنّ؛ والسلوى» قال 0 
(البقرة) رقم [007] مذكّراً الأبناء بنعمه على الآباء: وَطَئَلنَا عَلِكُمْ الْتَمَامَ وَأَدَْنَا َلك لمن 
وَأَلسَلُوَىُ#. وكان ماؤهم من الحجر الّني يحملونه» فيضربه موسى بعصاه» فينفجر منه اثنتا عشرة 
فنا قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [10]: عوَإز ري شت َقَمَا أصْرِب بَعَصَّالكَ 
ا لحَجَر...© إلخء ومدلها في الأعراف رقم[ »+ ولكن نفوسهم الخبيثئة كرهت المنَّء 
020 وطلبوا الوم والبصل» وغيرهماء وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١[‏ مَإْوَإدْ 
ثم يَمُومَ أن نَصْبِرَ عَنَ كام وَحِدٍ...14 إلخ. هذا؛ وأعطوا من الكسوة ما هي قائمة لهم دائمة» 
فينشأ الناشئ منهم فتكون معه على مقدار هيئته» ولقن عن مو 

تنبيه: توفي هارون عليه السلام في التيه قبل موسى» ولم يره بنو إسرائيل» فقالوا لموسى: 
أنت قتلته لحيّنا إِيّاهء وكان عليه السلام رفيقاً لطيفاً بهم» فقال موسى: ويحكم إن هارون أخيء 
أفتروني أني أقتله؟! فلما أكثروا عليه؛ قام فصلى ركعتين.» ثمَّ دعا الله - عر وجل - فرفعت 
الكلافكة سرين هاوونة بأمر الله عرَّ وجل ؛ حتى مروا به على بني إسرائيل». وتكلّمت الملائكة 
نرف وطلافكا بمو إنزائيل: لمات بو اموي اننا قالوؤقة إن الولايعة يلو 
لس ا ا 

وفي رواية أخرى: أوحى الله إلى موسى أن انطلق بهم إلى قبره فإِنّي باعثه؛ حتى يخبرهم : 
أنه مات موتاًء ولم تقتله. فانطلق بهم إلى قبره» فنادى: يا هارون! فخرج من قبره ينفض رأسهء 
فقال: أنا قتلتك؟! قال: لاء ولكنى متّء قال: فعد إلى مضجعك. وانصرف. 

وأمّا موسى ‏ عليه السلام » فقال ابن إسحاق: كان صفيٌ الله موسى ‏ عليه السلام ‏ قد كره 
الموت» وأعظمه.ء فأراد الله أن يحبب إليه الموت» فنبأ يوشع بن نون» فكان موسى يغدوء 
ويروح إليهء ويقول له: يا نبي الله ! ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع: يا نبي الله ألم أصحبك 
كذاء وكذا سنة؟ فهل كنت أسألك عن شيء مما أحدث الله إليك حتى كنت أنت تبتدئ به 
وتذكره لي؟ ولا يذكر له شيئاً» فلمّا رأى موسى ذلك كره الحياة» وأحبٌ الموت. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : دأَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتَ إلى موسى؛ 
عليه الصلاة والسلامٌ» كَلَمَا جَاءهُ صَكَهُ كفقأ عَيْتَهُ: جم له ركف كَقَال: سل إِلَى عَبْدٍ لا 


- 
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بذ ]لوت قال: كَرَدّ الله إِلَيْهِ عَيْنَه وَقال: ارجِغ إِلَيْهِء فَقُلَ آ لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ تور فله بِمَا 


عَطَتْ يده كل شَعْرةِ سَنَةٌ كَالَ: أي رَبٌّ! ثم مَه؟ قال: ثُمّ الْمَوْتُ 
يدنيه من الأرض المقدّسة رميةً بحجر. فقال رسول الله كَلةِ: «قلؤ 
عا الظريق تفت الكيي الأشرور اعرش مهلم 

واختلف العلماء في تأويل لطم موسى عين ملك الموتء وفقئها على أقوال كثيرة» 
والصّحيح من هذه الأقوال: أنَّ موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ عرف ملك 
الموت» وأنه جاءه ليقبض روحه. لكنه جاء مجيء البَازم بأنه قد أَمِرَ بقبض روحه من غير 
تخيير» وعند موسى ما قد نص عليه ْنَا محمد يك من أن الله لا يقبض روح نبي حتى يخيّره 
1 
فلمًا جاء على غير هذا الوجه الذي أَعْلِم؛ بادر بشهامته» وقوّة نفسه إلى 55 فلطمهء ففقأ عينه 
امتحاناً لملك الموت؛ إذ لم يصرح له بالتّخييرء وما يدل على صحة هذا: أنه لما رجع ملك 
الموت» فخيره بين الحياة والموت؛ اختار الموت» واستسلم. والله بغيبه أحكمء وأعلم» هذا 
أصح ما قيل في وفاة موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقد ذكر المفسرون 
في ذلك قصصاًء وأخباراً الله أعلم بصحّتهاء وفي الصحيح غنية عنهاء وكان عُمره مئةَ وعشرين 
سنة يوم توفي . 

خاتمة: بعد وفاة موسى» وهارون في التيه على المعتمد تولى يوشع ‏ عليه السلام ‏ أمر بني 
إسرائيل؛ لأن الله منحه النبوة» والرسالة» فلمًّا انقضت الأربعون سنة أخبرهم أنْ الله عزَّ وجل قد 
أمره بقتال الجَبَّارِينَء فصدّقوه. وتابعوه» فتوجه بهم إلى مدينة الجبّارين» وهي أريحاء وقيل: 
وك مكايو تعامرها نض نتعها ركان وتمها يرم الجمدة بعد العضررء يي 
بقنة؟ كاوس الكتسين أن تخري: وخشي دخول السَّبت عليهم؛ ال هيها طيا الشميى 3 
مأمورة» وأنا مأمور اللهم احبسها عليّ! فحبسها الله؛ حنَّى فتحهاء وأمره الله أن يأمر بني 
اسراف أن تعلو ياف المنينة النتعرضة كيدا »وان نقوترا "يحل "أي + خط هنا ببادرينا 
ذنوبنا. فبدّلوا ما أمروا به» ودخلوا يزحفون على أستاههم. وهم يقولون : حبّةٌ في شعرة. انظر 
الآيتين 541 و59] من سورة (البقرة)» والآيتين رقم [171و75١]‏ من سورة (الأعراف)» حيث انتقم 
الله منهم. وإذا عرفت: أن الذين كانوا مع يوشع عليه السلام هم أبناء الذين خالفوا أمر موسى 
عليه السلام» وتاهوا؛ عرفت الخبثء واللّوْم المتأصّل في اليهود. 

والحكمة في حبس الشمس على يوشع ‏ عليه السلام ‏ عند قتاله الجبّارين» وإشرافه على 
فخ العديية الم جور مسي بيو الجست» وإفقافة من أن قرت لسن : قبل الفتح: أنه لو لم 
تحبس عليه حرم عليه القتال لأجل السّبت» ويعلم به عدوهم فيعمل بهم الشَّيفء ويجتاحهمء 
فكان ذلك آيةَ ص بها بعد أن كانت نبوّته ثابتة بخبر موسى» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف 
صلاةء وألف سلام. 


قَالَ: فَالآن». فسأل الله أن 
خخ 2 2ه نَم لأَربْئكُم قَبْرَهُ إلى 


الإعراب : تال : فعل ماضء» والفاعل تقديره: «هواء يعود إلى (الله) . 
نسدد لأنهها تفصح عن شرط مقدّر. التقدير: اد شاي 
..إلخ. (إنّها): جرناستيه بلعل و(ها): اسمها. 00 و علي > : 
0 لتُحَرَّد4 وهما في محل رفع نائب فاعله. ا نَ#: ظرف زمان 
50 ب متحَرّمذك أو بالفعل بعده على نحو ما رأيت في التفسير» منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة لأنّه ملحق بجمع المذكر السالم؛ ا 
سَكَة4: تمييز» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 0 
محل لها ٠‏ # يتبوت 4# : 0 والواو فاعله. ٠‏ 
لْدَرْضٍْ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
ده على ) على تعليق الظطرت ين ا ا 
#يَتيهُوت4. #قا4: الفاء: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. #تأسَ»: فعل مضارع 
ارود : (لا) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرف وض الات عور حر لاع تباي 
ليل عليهاء والفاعل مسر تقديره: أنت::والجملة الفعلية مستائفةٌ لا محل لها:. «اعل الْتَرْو»: 
متعلقان بما قبلهما. «الْسِقِيت*: صفة القوم. 


بَىَ ادم يألحَق إِدْ 


آذ وا 


1 


ل 3 


ص 


الشرح: المناسبة: لما ذكر الله تعالى تمرّد بني إسرائيل» وعصيانهم لأمر الله في قتال 
الجبّارين؛ ذكر قصّة ابنئ آدم» وعصيان قابيل لأمر الله» وإقدامه على قتل النّفس البريئة؛ التي 
حرّمها الله» فاليهود اقتدوا في العصيان بأول عاص لله في الأرضء فطبيعة الشرّء والفساد فيهم 
مستقاة مِنْ ولد آدم الأوّلء فتشابَهَتِ القصتان من حيث التمرّدء والعصيان. ثم ذكر الله تعالى عقوبة 
قطاع الطريق» والسَرّاق الخارجين على أمن الدولة» والمفسدين في الأرض فيما يأتي من الآيات. 

«وائلٌ عَلِيِمَ» أي : اقرأ على أهل الكتاب الحاسدين لك. #تباً4 : خبر. طأَبْقَ َادَءَ4: هما: 
هابيل» وقابيل. وجو ادم 6 : اسم علم أعجمي مشتق من الأدمة بمعنى الأسوة» أو من أديم 
الأرض» أي من وجهها وترابهاء أو من الأدمة بمعنى الألفة فالخ سكيد بن جين - رضي الله عنه -: 
إنّما سمي آدم؛ لأنه خلق مِنْ أديم الأرض» وإلما شيعي ي إنساناً؛ لأنَّهِ نسي» وكنيته في الجنة أبو 
محمد وفي الأرض أن ا لمشت : وانعرما زعرنة فى الآية رف 1100 عبورة'(ارهرة ا وجنانتجتها: 

أ ل ل ل ل 5 
ِ غ4 7 
أصله : ! مان» وكما قلبت في: أومن فإن أصله + آم 


- 6 


ه ‏ م11 الآية: /0؟ دو ايوس 


هذا؛ و(الحق) ضدٌ الباطل» قال الرّاغب ‏ رحمه الله تعالى -: أصل الحق: المطابقة: 
والموافقة» كمطابقة رِجْل البَاب في حقّه لدورانه على الاستقامة» و(الحقٌ) يقال لموجد الشيء 
مكدب وا ستمفني الحكية ,ذلك يقال قهز ان عام شق و “انوك 4 و اكات 
حقٌ» والجزاء حق. . .إلخ» ويقال للاعتقاد في الشيء المطابق لِمَا عليه ذلك الشَّيء في نفسه. 
نحو: اعتقاد زيد في الجنة حقٌ. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجبء وقدر ما يجبء 
وفي الوقت الذي يجبء لحف الاق بح دالت 0 ويكال: أحقيتززاء أي ؛ أنه حفاء 
أو حكمت بكونه حمّاً. انتهى. بغدادي. 

فربَانا/ : هو اسم لما ُتَقَرّب به إلى الله تعالى» مِنْ ذبيحة» أو صدقة» أو صوم. . .إلخ» 
وقيل: هو نتصددن» ولذا فاه لم يدرء أي لم يقل : قربانينء مع كوتهما اثنين. مكتيل من 
أَحَدِهِمَاي : وهو هابيل» وانظر شرح (أحد) في الآية رقم [151] من سورة (النساء)» فرفع قربان 
هابيل إلى الجنة؛ فلم يزل فيها إلى أن فدي به الذبيح إسماعيل عليه السلام. ولع منْقَبّلٌ مِنَّ 
الآرِ4: هو قابيل. طدَالَ4: أي: قابيل. «لَأَمْئلَكَكَ4: توهّد أخاه هابيل بالقتل لِقَرْط حسده 
على تقبل قربانه. طمَالَ» أي: هابيل. لإئَنا يبل أمّهُ ِنّ لقنم أي : تقبل الله قرباني لحسن 
ل وتقواي :.“وفيه:إشارة إلى أن الحاسة ينبني أن يرى حرمانة؛ لخبث نيّتهء وسوء فعله. 

تنبيه : روي أل عواء دايا السادم كانت تلد لآدم ‏ عليه السلام - بعد هبوطها من الجنة 
في كل بطن غلاماً» واي اله اشيثاً» عليه السلام» فإلها وقيينة فود عَوضياً حر انا )معد 
قتله» وجملة أولادهما تسعة وثلاثون في عشرين بطناً» عشرون من الذكورء وتسعة عشر من 
الإناث أوَّلهم قابيل» وتوءمته إقليماء وآخرهم عبد المغيث وتوءمته أم المغيث» ثم بارك الله في 
نسل آدمء فلم يمت؛ حل ازا ولدمة وولد وليه قدديلقر ادبع الناء وكات إذااكير أولادف 
زمَّج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر؛ لأنه لوبيكن نساء إلا أخواتهمء وتاسكمر ذلك حدئ 
عهد نوحء عليه الصّلاة ا ل 

فلمًّا كبر قابيل» وهابيل» وكان الأوَّل أكبر من الثاني بسنتين أمر آدم أن يزوج قابيل لبودا 
أخت هابيل» وأن يزوج هابيل إقليما أخت قابيل» ركاف لجز د اوناك فذكر آدم ذلك لهماء 
فرضي هابيل» وسخط قابيل» وقال: هي أختي» وأنا أحق بهاء ققال له أبوة» إنينا ل :تحل لك 
فأبى» وقال: إن الله لم يأمرك بهذاء وإنّما هو رأيك» فقال لهما: قربا لله قرباناً» فأيكما تقبّل 
قربائه؛ فهو أحق بهاء وكانت القرابين إذا قبلت؛ نزلت نار بيضاء من السماء فأكلتهاء وإن لم 
تكن مقبولة؛ لم تنزل النار» بل تأكلها الطيورء والسباع. فخرجا من عند آدم؛ ليقربا القربان» 
وكان قابيل صاحب زرع» فقرب صبرة من طعام رديء» وأضمر في نفسه: لا أبالي: قبل» أم لم 
يقبل؟ لا يتزوج أختي أحدٌّ غيري» وكان هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أحسن كبش في غنمهء 
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وأضمر في نفسه ابتغاء مرضاة الله» فوضعا قربائَيُهما على جبل» ثمَّ دعا آدم» فنزلت نار من 
السّماءء فأكلت قربان هابيل» فغضب قابيل» وأضمر الشرّ في نفسه إلى أن حجّ آدم كعبة الله في 
مكة المكرمة» فأتى هابيل» وهو في غنمهء وقال: لأقتلنّك؛ لأن الله تقبّل قربانك» ورد قرباني» 
فقال هابيل: وما ذنبي إِنّما يتقبل الله من المتّقين. . . إلخ. 

قال المرحوم عبد الوهاب النجار في كتابه: (قصص الأنبياء»: وبجبل قاسيون شمالي دمشق 
مغارة الدَّم» مشهورة بأنّها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عنده» ثم قال: وذكر الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة أحمد بن كثير» غير الحافظ: أنه رأى النبي كَل وأبا بكرء وعمرء وهابيل» 
أي: في المنامء وآله كات هابيل : أن هتفه انحافه لقا وكوك سما ناد تعالى أن 
يجعل هذا المكان يستجاب عيدة الدعاءة فأجابه إلى ذلك» وصدقه الرسول كلِةِ وقال: نمه وأبا 


بكرء وعمر يزورون هذا المكان 5 سن والله أعلم . 

أقول: قد زرت ذلك المكان في عام (1108م) ورأيت الدم لا يزال مِتعَيدا عن الصخرة 
ماثلاً يشاهد بالعين الباصرة بلا ريب» ولا خفاء. والله أعلم بحقيقة الأمرء وما أحراك أن تنظر 
ما ذكرته في الآية رقم [140] من سورة (الأعراف) فإِنه جيد» والحمد لله! 

تفبية : “تكن الل جه السالدكة الفية 6للاه<وقال' ل0ة اقرآها على البهود اللؤماءه ولك كيرهان 
قاطع على صحّة نبوّته؛ لأنَّه لم يكن يعرف القراءة» والكتابة» وقد أتى بأخبار الأوّلين» وهذا 
غيضٌ مِنْ فيض» ومَنْ قرأ القرآن» وتدبّره يجد الكثير من ذلك موجودا بين دفتيه» وهذه الحادثة 
مذكورة في التوراة بكاملهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «وَئَلُّ4: الواو: حرف عطف. (اتل): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره. وهو الواوء والضمة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: أنت. 
لم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما في الآية رقم 
]٠0[‏ وما بعدها؛ لأنَّ الواو عاطفة حادثة على حادثة. ا جرد به» وهو مضاف» 
وطأبَقٌَ»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه مثنّى» وحذفت النون 
للإضافة» و«زانق» : مضاف» وءَادَمَ4:: مضاف إليه ترون وغلامة حره الفصتحة ليابة عن 
الكسرة؟؛ 9 برع الصرك للعليية: والعجمة. #يالحق 4 : جار ومك رو كدانان محارت 
حالا وو خاي بي 42312 أئ: ملتسا بالحقٌ» وقيل :من الضمير الستعر بالفعل»: والأول 
أقرى . إذيه : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: وباك 
أو بمحذوف حال منهء وتعليقه بالفعل: (اثْل) لا بأس به. ظفَرَي»#: فعل ماض مبني على الفتح» 
وألف الاثنين فاعله. #قْرْبَئ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 

طكَنْميَلَ4: الفاء: حرف عطف. (تُقيّلَ): فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود 
إلى القربان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «اإمِنٌ أَحَرِجِمَا» : 


ه ‏ م ال الآية: 7/4 د السَلاُس 


متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . 
#وَلمْ4: الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #ايِنَمَبَلَّ4: فعل مضارع مبني 
للمجهول مجزوم ب: (لم) ونائب الفاعل يعود إلى القربان. «#اينَ ألْآحَرِ»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 

مدَالَّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى قابيل تقديره: هو. ٠‏ «لأَتناتّكَ»4 : اللام: واقعة في 
جواب قسم محذوف تقديره: والله وهذا الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: 
أقسم بالله . (أقتلنك): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة؛ التي هي 
حرف لا محل لهء والفاعل مستتر تقديره: أناء والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدّرء لا محل لها. #دال): فعل ماض. والفاعل يعود إلى هابيل» تقديره: «هو». 8إِنَّمَاك : 
كافة» ومكفوفة. «إيتَتَبَلُ أنّهُ4: مضارع وفاعله. ومفعوله محذوف؛ أي: يتقبّل الله القربانَ. 
هين الْمنَقِينَ): : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما والجملة الفعلية: 8إِنَمَا يتَعَبَل...4 إلخ في 
محل نصب مقول القولء وجملة: ظثَالَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنَّها بمنزلة جواب لسؤال 
مقدّر كالتي قبلها. 
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«لينا بسَطت إِكَ يَدَكَ لِتَقلنى مآ أن يِبَاسِطٍ يرِىَ لد 
ب لين )4 


الشرح: ان بَنَطْتَ...4 إلخ؛ أي : لئن قصدت قتلي؛ فأنا لا أقصد قتلك؛ فهذا استسلام 
مِنْ هابيل» عليه السلام» فبسط اليد كناية عن البطش» والفتك» انظر الآية رقم »]1١[‏ وفي الخبر: 
«إذا كانت الفتنة؛ فكنْ خير ابني آدم». وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله! إِنْ دخل علي بيتي» وبسط يَدَهُ إلىّ؛ ليقتلني؟ فقال رسول الله كل : ١كُنْ‏ كَخَيْر 
ابْتَئْ آدم» وتلا هذه الآية» وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وجمهور الناس: كان هابيل 
شد قو عن قاريل» ولكنّه تحرّج. قال ابن عطية: وهذا هو الأظهرء ونحو هذا فعل عثمان ‏ رضي 
الله عنه - حين حصره المجرمون» وعرض عليه علٌء وجماعة من الصّحابة المُنّاصرة» ولكنّه أبى» 
قال أيوب السّختياني : إِنَّ أول مَنْ أخذ بهذه الآية مِنْ هذه الأمّة عثمان بن عفان» رضي الله عنهء 
وروي: أن النََىَ بك قال: «كُنْ عَبْدَ الله الْمَْعُولَ وَكَا تَكُنْ عَبْدَ اللو الْقَاتِلَه . 

الإهراب: لين : اللام: موطئة لقسم محذوفء. التقدير: والله . (إِنْ): حرف شرط جازم. 
#بسَطت: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. لإِكَ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #يدَكَ: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. «#لِتْقَتُلّى»#: فعل 


مضارع منصوب ب «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: أنت» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم مفعول بهء و«أنْ» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #بَنَطتَ*. 

م41 : نافية حجازية تعمل عمل اليس». #أنأ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع اسمها. ا بَاسِطٍ»: حرف جر صلة. 4 خبر: 1# منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدّرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر تقديره: 
أنا. «يَدِىَ: مفعول به ل: (باسط) منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. لاإِليْكَيُ: جار 
ومجرور متعلقان ب: (باسط)» والجملة الاسمية: امآ أنا...4 إلخ جواب القسم لا محل لهاء 
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
ولوق امدق اهماع شر وكتشة:- . كوا قا عرزت فين فقكُنم 

والكلام: طلَين...» إلخ في محل نصب مقول القول؛ لأنّه مِنْ قول هابيل. 

«إن4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. #اأَدَاَ»: فعل مضارع» والفاعل 
مستتر» تقديره: أنا . أنهي : منصوب على التعظيم . «ارّبَ؛: صفة لفظ الجلالة» أو بدل منهء 
ورب : مضافء وٍَْ!االْمَنَينَ4: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» وعلامة الجر الياء. . .إلخ. وجملة: ماف ....* إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: #إإِفِّ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وهي مفيدة للتّعليل. 


الشرح: لإ أَرِيدُ...* إلخ: المعنى: إن أردت قتلي؛ فأنا لا أريد قتلك؛ لأني ريك أن 
تحمل وزري؛ إن قتلتني. وهذا يعضده قوله كه : ايؤْنَى يدم الْقِيَامَ ذبالظائمء وَالْمَظْلومٍٍ, 1 
ِنْ حَسَنَاتٍ الظالم» تراد في حَسَنَاتٍ الْمَظلُوم ؛ حَنَّى يَنتَصِفت َِنْ لم َك آ لماك د 
سَيِّكَاتَ الْمَظْلُوم مَتُطْرَحٌ عَلَيّو)ا. أخرجه مسلم بمعناهء ويعضده قوله تعالى في سورة 
(العنكبوت): ولك ا الا ص َعَم . وحديث: «أتدرون من المفلس؟) مشهور 
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اطبين» قال ابن 0 الله عنهما -: خوّفه بالنار» فلم ينته» ولم ينزجر. 


خقالئايه1 ية: ه" ليلاي 
هذا؛ وَلتَُوَاً4: ترجعء وتنقلبء ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: نباو بِعَصَبٍ عَلَ 
عَضَيٌٍّ)24 ومنه قول النبي بَكِ في حديث سيد الاستغفار. «أَبُومُ لَكَ بِنِعْمَيِكَ عَلَىَ وأَبُوءُ بِدَنْبِي) 
أي: أعترف بنعمتك عليّ» وأرجع بذنبي إليك؛ لتغفره لي. وأصله في اللغة: الرُجوعء ومثله: 
(اب» بتقديم الهمزة على الباء» قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته [15]: [الوافر] 
فايِشوا جالتهوحات وبالتنيافا ا بالماولة لممكتصييةا 
لبإِنى وَلِيْكَ)4: انظر الآية رقم [1]. ما #«أصَحَبِ» فإنه جمع: صاحب. ويكون بمعنى 
المالك كما هناء ويكون بمعنى الصَّديق» ويجمع على صَحَبٍ» وصحاب» وصحابة» وصحبة» 
وصّحْبان» ثمّ يجمع أصحاب على: أصاحيب» ثم يخمّفء فيقالة أطا عضي #والتارمة أعلها 
النّوَ يقال: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» وهي من المؤنّث المجازي» وقد 
تذكرء وتضغيرها لُوَيْرّة» والجمع: أَنْوّرَ ونيران» وزيرة. هذا ».وقد جعل الله الكفار «أَصَكبِ 
ألتَارِ»4 بمعنى : مالكيهاء لملازمتهم» وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في : لآصْحَبُ الْجَنّة) . 
هذا؛ ويكنّى بها عن جهنّم؛ التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين المفسدين يوم الدّينَء كما 
الباشكان تمد والضق»والبلقده ان لقاع [الطويل] 
لشيس اشر يلتعت ونه يدي امي 
ظوَدَلِكَ جروا لين : هذا مِنْ مقول الله تعالى» فيكون فيه وعيدٌء وتهديدٌ لكلّ معتدِء 
وظالم» وإن كان مِنْ مقول هابيل؛ ففيه وعظ مشوبٌ بالتّهديدء والوعيد. وإِنَّما قال له هذا بعد 
أن وعظهء واستعطفه» وذكّره الله تعالى» فلم يرجع. ولم ينتهء فلمًّا رآه هابيل قد صمِّم على 
القتل؛ قال له: 9« إِيّه أَرِيدُ أن تواً.. إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : « إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه ٠‏ #أريذيه : فعل مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: أنا. #أن» : حرف مصدري» ونصب . وتوا »# : فعل مضارع منصوب ب: أن 
والفاعل مستتر تقديره: أنت» والمصدر المؤوّل من الفعل» وناصبه في محل نصب مفعول بهء 
والجملة الفعلية: #أرِيدُ...» إلخ في محل رفع خبر: (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل آخر للنفي في 
الآية السابقة» وهي مِنْ مقول هابيل أيضاً. ا إِإِنّمى»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر كسرةٌ مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
ا اس معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. َتَكْونَ4 : الفاء: حرف عطف. (تكون): معطوف على: 79 َأ منصوب مثله وهو 
مضارع ناقص» واعسه ممكر تهدوجعويا تددر “انث . من أضحَنبٍ» كران معو ناخ : 
(تكون)» و8أَصْحَّبِ)» : مضافء و#آلتارِ؛ : مضاف إليه مِنْ إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله. 


ياوس ه - مو ااتاكة ‏ للآية: .م 


وفاعله مستتر فيه. #أوَذَلِكَ» : الواو: حرف استئناف . (ذلك) : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء واللام لبعد والكاق حرف غطات» لا بحل له «اجرزا4: خر المبتداء وهو 
مضافء ولاالطَاِينَ» : مضاف إليه مجرور. . . إلخ مِنْ إضافة المصدر لمفعوله؛ وفاعله محذوف» 
والبحدلة | لامونة ميغافة لحل لها 


0001 59 2 م 0 ف سر ا 


اصن ل مي بز 


الشرج: فَطوَعَتٌ لَه سه : : زينت» وسهّلت. مِنْ: 0 إذا اسع وسهل. 
وذلك: أنَّ الإنسان إذا تصوّر: "قت اللسى من أكين الكبائ:؛ صار ذلك صارفاً له عن القتل؛ 
فإذا سهّلت عليه نفسه هذا الفعل؛ فعله بغير كلفة. وقرئ: (فطاوعت له نفسه). #قَدْلَ أخيه » 
أي : هابيل. دَصبَحَ بن لقييت*: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: خسر دنياهء وآخرته» 
أما دنياه؛ فأسخط والديه؛ وبقي بلا أخ» وأا اكدزث فاسفط رك ومناز إلى الثاني وانظر 
(العسران) الى الأية زف1 من كور السام : 

قال ابن جريج: كاز قييد فايل كل عامل فلم يدر كيف يقثّله؟ فتمثّل له إبليس» وقد أخذ 
طيراً» فوضع رأسه على حجرء ثم رضخه بحجر آخرء وقابيل ينظرء فعلّمه القتل» فرضخ قابيل 
رأس هابيل بين حجرين؛ وهو نائم مستسلم صابر» وقيل: بل اغتاله؛ وهو نائم فقتله» وكان ابن 
عشرين سنة» واختلف في المكان اختلافا كثيراً» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] واعتمده. 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: «لا تُفْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمَا إلا 
كَانَ عَلَى ابْنِ آَم الأول كفل مِنْ دَمهَا؛ > لأنه أَوْلُ من سن الْقثّل: أخرجه السْنّهَ ما عدا أبا داود 
ثم نه هرب إلى أرض عدن مِنّ اليمن» #“ناء إبليس» وقال ل إنما أكلت' الثاز ران أحيكة 
لأ دكا عدف قاطي أنهارا كوم لله ولعقبك» فبنى بيت نار» تيو اول عه انان 
فيما قيل» والله أعلم. 

زوق قو انع عماس د ري الله عنييات أله لكااففل كابيل سابيل؟ وآدم بمكة بمكة؛ اشتاك 
المج وتغيّرت الأطعبة» وحمضت 'الفواكه: وملتحت المياهء واغبرّت الأرضن» فقال آدم:ت 
على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام -: قد حدث في الأرض حدتٌ» فأتى الهند؛ فإذا قابيل 


قد قتل هابيل» وروي: أنه لما تغيّرت الحال؛ قال: [الوافر] 
> اله اساي 5 ات عار ل حو زط ا هد بسر مره اللمرركه. فى 8 داس 8ه و 


لتقن قن ذه الوه ولحوق ‏ :ولد تتتامعا الموجم اللتنيخع 
وما هر اق فنانين موقي انه فدات الدافان عن قال إِنَّ آدم قال شعراً؛ فقد 
كذب» وإن محمّداً يَلِيةِ والأنبياء كلّهم فى الى تيواكه يزوف أن انلو عورا مها إلى 


ه - مو ك1 الآية: ١م‏ يلوس 


حواء مسرعاء فقال لها: يا حواء! إِنَّ قابيل قتل هابيل» فقالت: وبحك! وأ شىءٍ يكون القتل؟ 
قال: لا يأكلء ولا يشرب » ولا يتحرك . قالت: ذلك لقو قال: فهو الموت» بعلت تصوحع 
حتى دخل عليها ادم وهي تصيح » فقال: ما لكِ؟ فلم تكلمهء ورجع إليها مرتين » فلم تكلمهء 
فقال: عليكِ الصّيحة وعلى بناتك» وأنا وَبَنْىَ منها براء. 


ولمّا مضى من عمر آدم مئة وثلاثون سنةء وذلك بعد قتل هابيل بخمس سنين. وقيل: 
بخمسين سنة» ولدت حواء له اشيثاً)» وتفسيره: هبة الله أي : خلفاً مِنْ «هابيل» فأنزل الله عليه 
خمسين صحيفة؛ وصار وصيّ آدمء ووليّ عهده. والصّحائف فيها أحكام؛. وعظاتء وتبيين 
عبادات. 

الإعراب : مَطْرَّعَتٌ4:: الفاء: حرف عطف . (طوعت): فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا 
مك له 16218 عجار وسمرون فعا فانة نلا قبلهما. 9نَنْسّهُ)ك: فاعله. والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. اقَئْنَّ4: مفعول به» وهو مضافء و#أخيد» : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنَّه من الأسماء البخمسة» والاضافة من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء والهاء في محل جر بالإضافة. ظمَقَئَهُ4: فعل ماض» 
والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى «قابيل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. (أصبح): فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى «قابيل» تقديره: هو . مإمنَ لقيريت»: 
متعلقان بمحذوف خبر: (أصبح) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


الشرح: بعت أَلَّهُ غَإيًا يبحت فى الْأَرَض» : يحفر الأرض بمثقارهء ورجليه. «#لِيرِيَة 
كَيَفَ يُورىف»: يدفن. سَوْءَةَ أَخةّ4: جسده الميت» فإنَّهِ يستقبح أن نر مكشونا متروكاً في 
العراء. مإثَالَ: أي: قابيل. مايَوَيْكَقَِ4: كلمة تحسرء وتلهّف. تقال عند وقوع الدّاهية 
العظيمة. قال الزجاج: أصلها: يا ويلتي: فأبدل من الياء ألفاً؛ لأنّها أخف من الياء» والكسرة. 
هذا؛ ويقرأ فيها وفي مثلها بالياء على الأصل . قال البيضاوي: أصله في الشرّء فأطلق على كل 
فين فظيع. وجاءت في سورة (هود) رقم [75] للتعججب. عبرت 3 أن مِثَلّ هَدًا لْدَ[ّب» 
يعني: مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب الآخر في الحفرة؛ التي حفرها. «إفأورى سَوْءَهٌ 
أَنى يج : أي : فأستر جدّته وعورته عَنِ الأعين. 


ِنَصبَعَ ون اندم : يعني : على حمله. لا على قتله. وقيل: إِنَّه ندم على قتل أخيه؛ 
لأنّه لم ينتفع بقتلهء وسخط عليه أبواه وإخوته» فندم لأجل ذلك» لا لأجل أنه جنى جناية» 
واقترف ذنباً عظيماً بقتله. فلم يكن ندمه ندم توبة» وخوفيء وإشفاق مِنْ قَثْلِ فلأجل ذلك لم 
ينفعه الندم. هذا؛ والغراب طائر أسود يتشاءم الئَّاس به. ويجمع على: أغرب» وغرب» 
وأغربة» وجمع الجمع: غربان. 

خاتمة: قال أصحاب الأخبار: لما قتل قابيل أخاه هابيل؛ تركه بالعراء» ولم يدر ما يصنع 
به؛ لأنه أول ميت من بني آدم فقصدته السباع لتأكلهء فحمله على ظهره في جراب؛ حتى أنتن» 


فبعث الله عُرَابيْنَ فاقتتلا؛ حتى قتل أحدهما الآخرء فحفر بمنقاره؛ ورجليه حفيرة» ثم ألقاه 
فيهاء وواراه التراب» وقابيل ينظرء فلمًّا رأى ذلك من فعل الغراب؛ قال: يا ويلتى. . .إلخ: 
فأصبح من النادمين على حمله؛ لا على قتله» فلم يكن ندمه ندم توبة وخوف من فعلهء فلأجل 
هذا لم يتفعه الندم. 

وأمّا قابيل؛ فذهب طريداً شريداًء وأخذ بيد أخته إقليماء وهرب بها إلى أرض اليمن كما 
تزع ' وغيف التارزه وفطلية ريع وذ يعدن | لقو شين “و التك اه مقس عرقي افيا 
بالكُوفان في زمن نوح» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فلم يبقّ من ذرية قابيل 
أحدء وأبقى الله ذرية شيث» ونسله إلى يوم القيامة. 

َلعّا ماك قابيل »علقت 'إخدى رجليه يفخلا ولق بهاء فهو معلق بها إلى يوم القيامة؛ 
وجهه إلى الشمس حيث دارت» وعليه حظيرة من نارٍ في الصّيفء وخطيرة من ثلج في الشتاءء 
فهو يعذب بذلك إلى يوم القيامة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : طمَبَحَتَ4:: الفاء: حرف استئناف. (بعث الله غراباً): ماضء وفاعله» ومفعوله. 
والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها. «يَبَحَةٌ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: «عإبا/ . 
فى الْأرِضِ): متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: «غإنا؛. 
#ليرِيّةَ؛ : اللام: حرف جر وتعليل. (يريه): مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى: #ألَّه4 على المعتمدء وقيل: إلى (الغراب)» والهاء مفعول به أول» و«أن) 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبله: (بعث)» ويكون الفاعل عائداً إلى: #أّه>» أو بالفعل: م يِبحَتٌ؛ فيكون الفاعل 
عائداً إلى : (الغراب). © كَيّقَ»ه: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من فاعل : 
يْورى»: بعدهء الذي هو فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى «قابيل». «سَوءَة4: مفعول بهء وهو مضاف. و##اخية: مضاف إليه مجرور. 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنَّه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية: كُيَفَ يُورِى...# إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (يُرِي) . 


ه - موي31 الآية: ام دن اياون 


#قَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى «قابيل». 8 يَوَيْلَقَة»: (يا): حرف نداء» وندبة 
ينوب مناب: أدعو. (ويلتى): منادى منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» والمنقلبة ألفاً في الندبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. وأصل النداء أن يكون 
لِمَنْ يعقل» وقد ينادى ما لا يعقل مجازاًء والمعنى: أيها الويل احضرء فهذا أوان حضورك. 
«أعَجَرْتُ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (عجزت): فعل» وفاعل. #أَنْ#: حرف مصدري 
ونصب. © أكون : فعل مضارع ناقص منصوب ب: 8أأَنَي#» واسمه مستتر تقديره: أنا. مكل : 
خبر أكرنَ4 وظيئُلَ»: مضافء واسم الإشارة: ظهَددَ!» مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له» أو عطف بيان لهء وبعضهم يعتبره نعتاً لف وطأَن4 
و طون في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هو منصوب بنزع الخافض. 

لأتاأئرة 4 "الود «العرك علقي "ارارق )ل منطوف عدن أكون متشويه فقلة 0 او : 
الفاء للسببية» والفعل منصوب ب: «أن» مضمرة بعدهاء ولا وجه له. والفاعل مستتر تقديره: أنا. 
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ل ل 


#سَوْءَة: مفعول بهء وهو مضاف. و#أنى»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» والكلام: «يَوَيليَ...» إلخ كلّه في محل نصب مقول القول» وجملة: طثَال...» إلخ 
اك لكر لها. قَآصبمَ ين أَلتََدِيِينَ4: انظر مثلها في الآية السابقة» وهي معطوفة على 
جملة: (بعث الله. . .) إلخ. أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


حّ 
ص 2 - 272 220 - 


به 
مه سراح ووس برو م ف 0 
الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنًا يليت ذَدَّ إن 


051 ٠. 


نض مسرت 46 


الشرح: المناسبة بين هذه الآية وبين ما تقدّم تتجلّى فيما يلي: إِنَّ اليهود مع علمهم بهذه 
المبالغة العظيمة في الرّجر عن قتل النَّمَس؛ أقدموا على قتل الأنبياء» والرُسلء وذلك يدل على 
قساوة قلوبهمء وبعدهم عن الله» عنَّ وجل. ولمًّا كان الغرض من ذكر هذه القصّة ‏ أي: 
المتقدمة ‏ تسلية النَِيَ كَل على ما أقدم عليه اليهود مِنّ الفتك به وبأصحابه؛ فتخصيص بني 
إسرائيل بالذّكر في هذه الآية مناسبٌ للكلام السّابقَء وتوكيد للمقصود. والله أعلم. انتهى. 
خازن. بتصرف. 


لال 11 _اية: 1م 


من 1 أجَلٍ دَلِكَي : أي : من أجل قتل ابن ع آدم أخاه ظلماً» وعدواناً» وبسبب جنايته عليه. 
#كببنا ع بي رول © أي: شرعنا لهم» وفرضنا عليهم. وأعلمناهم؛ ٍ وتخصيص بني 
إسزاكي تالدكره وقد تقدّمتهم أمم قبلهم؛ كان قتل النفس فيهم محظوراً؛ لأنهم أوّل أمّة نزل 
الوعيد عليهم في قتل النّفس مكتوباً في التّوراة» وكان قبل ذلك قولاً مطلقا ٠‏ فغلّْظ الأمر عليهم 
بحسب طغيانهم » يو الا 

طِآنّهُ مَن فَكلٌ تسا بِعبْرٍ تَفْس..-* إلخ: أي: مَنْ قتل نفساً بغير سبب مِنْ قصاصء أو فسادٍ 
في الأرضة واستحل قتلها بلا سبب» ولا جناية فكأنّما قتل الناس جميعاً. وفي تأويل ذلك 
أقوالٌ كثيرة» فروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال* المعنى : مَنْ قتل نبي أو إمام 
عدلٍ» فكأنَّما قتل الناس جميعاً؛ ومن أحياه بأن شد عَضّدَّه؛ ونصره؛ فكاننا أحيا الناس 
حوا ؟ وطعه أيفا "الافال اليس مَنْ قتل نفساً واحدةٌ» وانتهك حُرْمتهاء ؛ فهو مثل من قتل 
الثامن: جميعاً . ومن ترك ثقيا واحدة وضان خوضها واستحياها ضوقاً من الله:+ فهز كمن أحنا 
اناس :نيعا ني بالعسياة: فقد حرّم الله القتل ف في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: 3 
إيمان» أو زنيَ بعد إحصانء أو فك لقان توه وعدوان. وهذا ضري قرلةالرسوك 1197 
يَحِلَ كم اثرئ مُسْلِم يَْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وَآَنّي رَسُولُ الله إِلا بإخدّى ثَلَاثِ: ا 
وَالنَفْسَ ِالتَفْسِ وَالتَارِكٌ لدينه » الْمُمَارِفٌ لِلْجَمَاعَةِ. أخرجه الخمسة ما عدا ابن ماجه عن عبد 


الله بن مسعودء رضي الله عله . 


يي ف خالا فكائما وها أن - 000 وأكتفي 
بهذا. هذا؛ و«الإحياء» يكون بسبب عفرء أواميع ون قتل» أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة» 
كغرق» وحرقٍ.. ..إلخ؛ فكأنّما فعل ذلك الاي حيهاء والمقصود تهويل أمر القتل» وتفخيم 
شأن الإحياء. هذا ؛ وبين : : مكل > وكا ليايه طق وهو من الععستاث البديعيّة . 


ده مرج ررس ار 


إوَلْمَدٌ جَاءَتَهم رسكنا 0 + بالبراهين السّاطعة» يي الدَّامعْةَء والدّلائل 
الواضحة. ##دُدّ إِنَّ شيا مَنُْم» أي: من اليهود. يمد فلله» : أي : عد منعيء الرّسل. 
ف الْأْرْضٍ شروت »: كه عذود الل + ونم قال تغال « جدوة كدي" يتور 4 لأنه الى 
علم أن مهتم من يون بالل ووضولد :وهنم قلبل ين > شير كعبد الله بين سلام؛ وأصحابه. وفيه 
تقريع م لهمء وتوبيحٌ على ارتكابهم المحارم بعد عِلِْهِم بهاء وما أكثر ما وبّخهم الله وقرّعهم 
على فسادهم. وَمَنْ قرأ القرآن وتدبّر معانيه؛ يجد ذلك في كثير مِنْ سُوَرِ. 

بعد هذا : بَبْنَ «قَكَلَ وأا طباقٌ» وهو مِنَ المُحسنات البديعية. وفي قوله تعالى: 
لأحيَاهَا4 استعارة؛ لأنَّ المراد استبقاها حيَّةٌ ولم يتعرّض لقتلهاء وإحياء النفس بعد موتها لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


8ت سول | ل الآية : 87 لد يلون 


هذا؛ وقوله تعالى: حكَتِنَ4 فإنّه يكثر التعبير بمثل هذا في القرآن الكريم» قال ابن تيميّة 
- رحمه الله تعالى - في كتابه : (الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح): 0 
(أعطينا» (إنا) (نحن) (نقص) واتعطي) لنظا بقع ميخ اللخات على 34 كان لد شرك وظلى 
الواحد العظيم المُطاع» الّدي له أغوا بطيعونه» وإن'لم يكن اله شركاءتة ولا اتظراءه اله الى 
خَلَّقَ ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثلء والملائكة وسائر العالمين جنودٌه» فإذا كان 
الواحد مِن المُّلوك يقول: إِنَّاء نحن» وفعلناء وضربنا. . .إلخ» ولا يريدون أنَّهُم ثلاثة ملوك» 
فمالك المُلك رب العالمين» ورب كلّ شيء, ومليكه هو أحقٌ أن يقول: إِنّاء نحن. . . إلخ مع 
أ لضن شريو وله يل سيل الدمسوه السمرانك رالا رمن + انون 

اقول ونا هده لتندى تون العظة: ولنيوهودالة جز السزاعة انه جار سورت ل 
في ذاته؛ ولا في صفاته. ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها العبدء فيقول: أخذناء وأعطيناء 
وليدن عه حل وهذا مستجمل ) وواقع 

الإصراب : 12., نْ أَجَلٍ يه محا اناما لشي يونا رس ا : لد مين 6 وهو 
ضعيف» ول#أَجلِ»: مضاف. وَدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على الشّكون في محل جر بالإضافة؛ 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #حبَبْنَا4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
مستأنفة إعراباً» ومتّصلةٌ بما قبلها معنىّ» كما ذكرته في الشّرح ٠‏ عل بَنَ4: جار ومجرور 
تج انان نا قلهماء وعاففة عرو لياءاتيابة عر الكير لأنّه ملحقٌ بجمع المذكر السالم 
وحذفت النون للإضافة» وعوبق» : : مضاف. و2 إِسَْرءِيلَ؛»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من الصّرف للعلمية» والعجمة. ل#أأَنَّديه: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمهء وهو ضمير الشأن. #8إمّن: اسم شرط جازم مبني على السّكون في محل 
رفع مبتدأ. «قَتلَ4: فعل ماض مبني على. الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى : 
«#إمَن؟ تقديره: هو. #إتفَسَاي: مفعول به. © بِعَيرٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من فاعله المستتر»ء و(غير) مضافء و##تَفْيسن»: مضاف إليه. #أوَ»#4: حرف 
عطف. 9قْسَادِ4: معطوف على لإنَفْي»: التقدير: غير فسادٍء وقرئ بالنّصب على أَنَّه مفعول به 
لفعل محذوفء التقدير: أو عمل فساداً. «في الْأَرْضِ»: متعلقان بمحذوف صفة: 9قَسَادِ»ك» 
وهما متعلقان به؛ لأنَّه مصدر. 9تَحكَأَتمَاك: الفاء: واقعة في جواب الشّرط . (كأنّما): كافة 
ومكفوفة. قَتَلَّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #من4. «#آلنَاسَ): مفعول به. #جَمِيعَاكه : 
حال من 8آلنَاسَي. وجملة: لنَكَأَسا...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور 
والدّسُوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفرد» وخبر المبتدأء الذي هو «مَن» 
مختلف فيه» كما ذكرته لك مراراً. هذاء وإن اعتبرت #مَن» اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأ والجملة 


ل | اسلاج 0 
نالالؤسن ه- مك1 الآية: عم 


الفعلية بعدها صلتهاء وجملة (كأنّما. . .إلخ) في محل رفع يغلت الفا ناسرف لان 
الموصول يشبه الشرط في العموم» لتحي عدي على الاعسا رين افو مطل مر 011 
و(أنّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل: «#سَكَتَبْسَاكه . 
طوَمَنْ لَتيَاهَا مَحَكَأَنبَا ليا الدّاسَ جيِيما»: إعراب هذا الكلام مثل سابقه بلا فارق» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها. ##وَلَفَدّك: انظر إعراب هذه 
الكلمة في الآية رقم .]١١[‏ صجَاءَنْهَمْ 4 : نكل عاض والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. 
'رَسُننَا؛: فاعله. و(نا) في محل جر بالإضافة. م« يِآنيدْنِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلامٌ مستأنفٌ لا محل له. 
«نُدّ»4: حرف عطف. «إنّ»: حرف مشبه بالفعل. # كيام ِ 
لوضرت محذوف. #مَنهُم»#: جار ومجرور متعلقان ب: 3 *. فإبمد»: 5 زمان 
متعلّق ب: (مسرفون) بعده» وهو مضاف. وطدّزكت»: مضاف إليه. . .إلخ. «ف الْأَرض) 
مكفان ب رمس فون ) ايف ٠‏ «لتنروت» : اللام: هي المزحلقة. رك مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمّة؛ لأنَّه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» والجملة الاسمية: 8إِنَّ 'كَدي...4 إلخ معطوفة على الجملة القسمية» لا محل 


1 مدص ل 000 2 آذه 0 
رون للْهَ يولك ونسعون 1 الأرض فُسَادًا 
ورم ع سوه 
يديهم ايه ص جِلَفٍ 5 ينموأ 


7 
ظ 


لديا وَلَهُمَ في الْآيرَدَ عَدَابُ عَظِيِمٌ ©»4 


ألد وود و 4 أي يحاربون شريعة ة الله وديئله» 
وأولياءف وهم 0 ا حذف المضاف» وفي الحديث القدسي: ١مَنْ‏ أمَانَ لي 17 


0 


فَقَدٌ يَارَرَنِي بالمحاربة». وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «إن الله 


2 


دده سيقو 


تَعَالَى يَقول: مَنْ عَادَى لِي وَلَِاَ فَقَد آدْنتهُ بالْحَرْبٍ». أخرجه البخاريٌ» رحمه الله تعالى. ومنه 
قول الرسول يلد : «مَنْ آذَّى جَارَه؛ فَقَدُ آذَانِي» وَمَنْ آذَانِي ؛ فَقَدْ آدَى الله. وَمَنْ حَارَبَ جَارَه؛ فَقَدْ 
حَارَبَنِي» وَمَنْ حَارَبَنِي؛ فَقَدْ حَارَبَ الله». رواه ابن حبان عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 

#وسْعَونَ فى الْأَرضِ قَسَادَا أي: بالقتل» وأخذ أموال الناس» وقطع الطريق» وإخافة 
الناس. «إأن يُمَثَنواً...» إلخ: فالقتل لِمَنْ قتل فقط. والصّلب لِمَنْ قتل» وأخذ المال. والقطع 
لِمَنْ أخذ المال» ولم يقتل. والنفي لِمَنْ أحَاف النّاس فقط. والقطع مِنْ خلاف: أي: تقطع 


ه - م11 الآية: “ام د ليلا 


أيديهم اليمنى» وأرجلهم اليسرى. والتَّفي: هو الإبعاد من بلدٍ إلى آخرء بحيث لا يُمَكنون من 
القَرار في موضعء والمقصود من ذلك الإيحاشء. والبعد عن الأهل» والوطن, فإذا عيّن الحاكم 
المسلم جهة؛ فليس للمنفي طلب غيرهاء وفسّره أبو حنيفة» ومالك بالحَبْسء فَيُنْقَى مِنْ سَعَةٍ 
الدّنيا إلى ضيقهاء فصار كأنَّه إذا سّحِنَ؛ فقد نُفِي من الأرض إِلّا مِنْ موضع استقراره» واحتجوا 
بقول جهن آهل الستجرة في :ذلك : ١‏ [الطويل] 


ا 0 - 


حَرَجْنَامِنَ الدَنْيًا وَنَحْنُمِن أَهْلِهَا فَلَسْنَامِنَالأمُرَاتِ فِيْهَاوَلَا الأحيًا 


و3 


2 حر 6 لانيو ىر لات كي لو رن س و ا ل لع ار 7 9 2 


حكى مكحول ‏ رحمه الله تعالى -: أنَّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أوّل مَنْ حبس في السّجونء 
وقال: أحبسه؛ حتى أعلم منه التّوبة» ولا أنفيه من بلدٍ إلى بلد» فيؤذيهم. والظاهر: أنَّ الأرض 
في الآية هي أرض التّازلة» وقد تجنّب الناس نين لا رفن الذي اعنايو قيها الد توك وعد 
حديث الذي قتل تسعاً وتسعين. 

«أويه: في الآية الكريمة للتقسيمء والتنويع» والترتيب» وقيل: إِنَّها للتّخييرء فالإمام مخيّر 
بين هذه الأمورء والمعتمد الأوّل. #دّلِكت» أي: الجزاء المذكور بأنواعه. لهم حِرَىٌ فى 
لدّيا4: لهم ذلّء وهوانٌء وفضيحةٌ» وتكالٌ في هذه الحياة الدنيا مع ما ادّخر الله لهم من 
العذاب الأليم في الآخرة» وهذا يؤيد قول مَنْ قال: إنها نزلت في المشركين» فأمًّا أهل 
الإسلام؛ ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أخذ علينا رسول الله 
يه كما أخذ على النّساء: ألا نشركٌ بالله شيئاً. ولا نسرقّء ولا نزني» ولا نقتلَ» ولا يعضة 
بعضنا بعضاً ‏ يرمي غيره بالإفك» والكذب. والبهتان ‏ قال: فَمَنْ وَقَى ِنْكُمْ؛ َأَجْرهُ عَلَى الله 
تَعَالَىء وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذَّلِكَ سَيْعاً كَعُوقِبَء كَهُوَ كَفَارَةٌ لَه وَمَنْ سَتَرَُ الله ؛ قَأَمرَهُ إِلَى الله إِنْ 


7 
عرق 6ع اص ناعرو 
شاءَ عذيه» وإن شاءَ عفا عنه). 


2 م 5 م - ممزابن - َم م4 2 0 
وعن عليىٌ ‏ كرّم الله وجهه ‏ قال: قال رسول الله بَكِهِّ: «مَنْ أَصَابَّ فِي الذنيا ذنباء فَعوقِبَ به؛ 
> عه سبير .0 ع ٠‏ ومو 5 سو سه 5 0 م ع سلع ريو سا كه > يو كورو ه 
فالله أعدل مِن أن يثني عقوبته على عبدو. وَمَنْ أذنبٌ ذنبًا في الدنيَاء فستره الله عَلِيهِ؛ فالله أكرم من 


65 رو سه 


أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ فى شَْءٍ قد عَمَا عَنْه؛. رواه أحمدء والترمذي» وابن ماجه برقم [1704]. 

وقال ابن جرير: #وَلَهُمَ في الْآجْرَةِ عَدَابُ عَظِيمٌ» أي: إذا لم يتوبوا مِنْ فعلهم ذلك حتى 
هلكواء فلهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي فرضتها عليهم 
عذابٌ عظيم في الآخرة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة فى ثمانية أشخاص مِنْ قبيلتى عُكَُلُء وعَرَينَة قدموا المدينة 
المنورة» وأظهروا الإسلام نفاقاً» تأقاموا'نبها أباماء فمرظيون:«لآن الحديعة لا تفيل فى كان قل 


قلبه دخن» بل تنفيه» فشكوًا إلى وول الله لل كلِ: فرخّص لهم أن يأتوا إبل الصّدقة» فشربوا من 
ألبانهاء وأبوالهاء ولمّا صحُواء وشُمُوا؛ قتلوا راعيّ الإبل» واستاقوا الإبل» وكانت خمسة عشر 
بعيراً» وكان الرّاعي عبداً لرسول الله يكل واسمه: يسارء وكان نوبيّاء فأرسل الرّسول يَكهِ في 
طلبهم عشرين فارساً» أميرهم كُرْرُ بن جابر الفهري ‏ رضي الله عنهم أجمعين » فأدركوهم. وأتوا 
بهم إلى رسول الله كَل فأمر بهم فسُورَت أعينُهمء وقُطعَتٌ أيديهم» وأرجلّهمء وتركوا في الحرّة 
فون الجارة وه ةةالمطى» وشهوة "فل افون حل :ماتواء :رسجو الاعي معنافة أنه 
أحمى مسامير الحديدء وكحل بها أعينهم؛ حنَّى ذهب ضوءّهاء وهذا الفعل وإن كان من قبيل 
المثلة المحرّمة» لكن فعله النبي كل إمّا قبل التحريم» أو لأنهم فعلوا بالرّاعي مثل هذا الفعل. 
تنبيه: خصوص السبب لا يمنع تعميم الحكم. فالحكم باقي إلى يوم القيامة» فكل من آذى 
المسلمين بقتل» أو سلب مالٍء أو إخافةٍ يستحق العقوبة التي قرّرتها الآية الكريمة» ويُطلق على 
كل ذلك اس البغاة» وهذا الحكم مما اختصت به سورة (المائدة) فلم يذكر في غيرها. 
الإصراب : <إِنَّمَا؛ُه: كافةء ومكفوفة. جر" 
ار «يَارِوْنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. #أنَّه: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. «وَرَسْولةُ) : معدرك على لد الجا والهاء 0 وجملة: 
وَيسَعَوَنَ فى الأضٍ»: معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #اقَسَاء#: مفعول لأجله. 
وقيل: هو مصدر وقع موقع الحال بمعنى: يفسدون» أو ذوي فساد. ا مطلق. عامله 
الفعل قبله؛ لأنه بمعنى: يفسدون, و«فساد) اسم مصدر. #أن*: حرف مصدري» ونصب. 


1 1 0000 ذأ 
وَأ : مبتداء وهو مضاف» و« الدين©»: اسم 


عه عه 


#يُقَنَوَأ4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب: #أن#: وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
نائب فاعله»ء والألف للتفريق» وما بعده معطوف عليه» وقد قرئ بتخفيف الأفعال الثلاثة» 
والمصدر المؤوّل من الفعل» وناصبه في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو: «#جَدؤ4 فهو إخبارٌ 
بمصدر عن مصدرء التفذير؟ إِنمَا جزاء. . .إلخ التقتيل» والجملة الأشفية تفافة أو ندال 
محل لها على الاعتبارين. طأأَيَدِبهِمَ4: نائب فاعل ل: لانَقَشَمَ» مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة 
مقدّرة على الياء للثقل. «وَأَرْجُنُهُم»: معطوف على ما قبله» والهاء 0 

يَنْ جِلفٍ»4: متعلقان بمحذوف حال مِنْ: «#أيّدِيهِدْ وَاْجُنُعُمِ») بمعنى : مختلفة. 9أر»: 
حرف عطف. #8ينمَوأ: فعل مضارع معطوف على ما قبله. وهو مثله في إعرابه. ٠‏ 
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رض : متعلقان به وحذفت الصّفة» التقدير: من اللأرض التي يريدون الإقامة فيها. 


«دلِلكت»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. 6 ضرق : مبتدأ مؤخّر» 


والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. «ف ألدَّْ4: متعلقان ب: #خْرٌّيٌ4 أو بمحذوف 
صفة لهء ويجوز أن يكون: ##جرَّئٌ» خبراً ل: #دللكت4. و#وَلَهُمٌ4: متعلقان بمحذوف حال 
من: «يِرَّئٌ4 كان صفة له» فلمًّا قدَّم عليه صار حالاً» ويجوز أن يكون: الَمْمْ»4 خبراً ل: 
#دللكت». ومجِرّئ»: فاعل بالجار والمجرور لاعتمادهما على المبتدأء والجملة الاسمية: 
عد للكت. إلخ مستأنفة لا محل لها ٠‏ موَلْهُمَ 4 : الواو: حرف عطف. (لهم) : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ في جرد : متعلقان بمحذوف خبر ثان مقدَّم» اوهتنا ععلفاة 
والحن اتات قت ا عه ع تان بمحذوف حال من الضّمير المستتر في الخبر المحذوف». 
وتعليقهما بمحذوف حال من: ظعَدَابُ4 لا يجيزه كثير من النّحويين ٠‏ عدا ابّة: مبتدأ مؤخر. 
#عَظِيءٌ #4 : صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


وه 00 002 د كؤسره أ أنتح 


وا من مَل أن تَقْدرُوا لهم تألم 


الشرح: إل ال تابو أي : من المحاربين؛ والقطّاع . + ومعتى تويتهم : : رجوعهم إلى 
حوزة المسلمين» وتسليم أسلحتهم» واعترافهم بأنَّ خروجهم كان خطأء ويناد .. من قَسلِ أن 
تَقدِرُوا ا ه40 : وغذة نيه لخبول الرس الحاو مرف نه 
ا ني : وردنا ا 0 000 
في حقٌّ المسلمين إذا خرجوا عن طاعة الحاكم المسلم العادل» وأما الكفار؛ فتقبل توبتهم قبل 
القدرة عليهم» وبعدها؛ حتى في حقٌّ العباد ما لم يظهر لنا منهم خداع بعد القدرة عليهم. 
«تاعلموًا أت ألَّه : اعتقدواء وتيقنوا. عَعُورٌ»# أي : للمحاربين» والقطاع إذا تابوا قبل القدرة 
عليهمء وهذا في حت الله تعالى؛ كما قدّمت. وظعَفْورٌُ»: صيغة مبالغة» وظتّحِةٌ4: مثله. 

هذا وقال قوم من الصحابة» والتابعين: لا يطالب مِنَّ المال إلا بما وجد عندهء وأمّا ما 
اتلك 4 قلا يظالب ب توهةا مدهي نالك ولأ رزاع غير أن مالكا د رتعيداللة مال تقال 
يؤخذ بالدّم إذا طالب به وليّه فأمًا ما 0ن الدّماء» والأموال» ولم يطلبها أولياؤهاء فلا 
يتبعه الإمام بشيء مِنْ ذلك وهذا حكم علي - رضي الله عنه بحارثة بن ن بدر الفداني» لكان 
يي ا ل 0 والدَّم عنه 
كايا متشورا. 

وكذلك جاء رجل مِنْ مراد إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وهو على الكوفة في 
خلافة عثمان - رضي الله عنه دنا على تكد فقال: يا أبا موسى! هذا مقام العائذ بك 


أنا فلان بن فلان المُرادِي» كنت قد حاربت الله» ورسوله» وسعيت في الأرض فساداًء وإنّي 
تُبْتّ من قبل أن يُفُدَر عليّ. فقام أبو موسىء» فقال: هذا فلان المُراديٌ» وإنَّهِ كان حارب الله» 
ورسوله. وسعى في الأرض فساداًء وإِنَّه قد تاب من قبل أن يُقْدَر عليه» فلا يتعرّض له أحدٌّ إلا 
كدو ووو | مع كر :13 هك الأمنوم ارت حاف السواة وأصاب الدَّم؛ والجال: 
فطلبه الأئمة» والعامّة» ا ولم يقدروا عليه؛ حنَّى جاء تائبًء وذلك: أنّه سمع رجلاً يقرأ 
قوله تعالى في سورة الزّمر: كل صبادى ألذين أسَرقوأ * إلخء » فوقف عليه»ء فقال: يا عبد الله! 
ال ياي مي ل ل ا كر در ل اي فاغتسل» 
َ م أتى مسجد رسول الله يِه فصلى فصلى الصّبحء ا - في أغمار 
أصحابه» فلمًا أسفروا؛ عَرَّفه الناس» فقاموا إليه» فقال: لا سبيل لكم عليَّ جئت تائباً مِنْ قبل 
أن تقدِرٌوا عليّ! فقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: صدقء. وأخذ بيده؛ حتى أتى مروان بن 
الحكمء وهو أمير المدينة في زمن معاوية» فقال: هذا جاء تائباًء ولا سبيل لكم عليه فتُرِك 
وشأئه. ثم إِنّه خرج مجاهداً في سبيل الله في البحرء فغرق فيه رضي الله عنه -. وخذ ما يلي : 


وج كر 


قال العلماء: يناشد الم يالل تعالن ذفان عت تود إن أبى ؛ فوا إن قيِل؛ فشر 
فتيل » ودمّه هدرٌ. روى الكناين هق أبن هريرة ‏ رضي الله عنه -: 0 جاء إلى رسول الله 
للء فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن عدِيَ على مالي؟ قال: «قَانْشُدٌ بالله » قال: فإنْ أَبَوْا عَلِتَ؟ 
قال: «كَانْشُدُ بالله » قال: فإِنْ أَبَوْا علي؟ قال: «كَانْسُدُ بالله » قال: فإِنْ أَبَوْا عَلَىَ؟ قال: «قَقَاتِلَء 
َإِنْ قَلْتَ؛ٍ نَفِي الْجَنَق وَإِنْ َتَلْتَّ؛ قَفِي النّار). وأخرجه البخاري: ومسلم + 'وليسن فيه بؤكر 
المُناشدة . ذكرت لك مراراً عند الكلام على الشّهادة : أن من فيل دون ماله فهو متهيد . 


الإراب : 9 إلا4: أداة استثناء. اند »: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من : 17 حَارِبوْتَ» وهذا بالطبع أخص من المتقدَّم ليصح الاستثناء. وقيل : 
هو في محل رفع مبتداأ. دابأ قل باس وفاعلهء والألف للتفريق» واللجملة الفدلة ميل 
الموصول» ا 2 4 اتن ورا ددا الممنادو الوا 1 
لم4 في محل جر بالإضافة» أ. أي : من قبل القُدرة عليهم. «آَآمْديوَا4: الفاء: حرف استئناف» 
أو هي زائدة في خبر المبتدأ اي 0 والواو فاعله. 
#أركت» : حرف مشبه بالفعل. #آللَّه؛ه: اسمها. «عَدُورُ تَسِةٌ»: خبران ل: )اميد 
المؤول منهاء واسمهاء وخبرها في محل نصب سدٌّ مسد مفعولي: (اعلموا)؛ والجملة الفعلية 
مستأنفة على الاعتبار الأول في الموصولء وفي محل رفع خبره على الاعتبار الثاني فيه» وصلية” 
فالرابط محذوف. التقدير: غفور لهم رحيم بهم. ومضمون الجديلة الانتمية : 36 1 
إلخ في محل نصب على الاستثناء من الكلام السابق» واعتبار الموصول مستكئنئ مِنّ الكلام 


ه - موق لاك الآية: 0" ِل اتاد 
1 2 08 2 


السابق يجعل الجملة الفعلية: (اعلموا. . .) إلخ غير مرتبطة بما قبلها إعراباً مع كونها مرتبطة بها 
معني ) وقد تقدّم نظائر لها كثيرة. 


أبَمَعْوَا إِليَهِ الْوْسِيكة وَجَهِدُوا فى سبلو 


الشرح: «يكأبهَا أَيّست ءَامَيواك : انظر الآية رقم .]١[‏ «أنَفُواْ ألّه: أصل الفعل: 
اوْتَّقَيُوَاء قلبت الواو تاء» وأدغمت بالنّاء. وحذفت الضمّة التي على الياء» فالتقى ساكنان: الياء 
والواق تخدقت الباء فضبان (ان5ا) * ثم قلبت الفتحة ضمة لمناسبة الواو. هذا؛ و(التّقوى): 
خنظ الننن من العذاق اللغروئ بانعال أرامزناشه واسعنات تراعية» لآن أض[ النادة من 
الوقاية» وهي الحفظء والتّحوّز من المهالك في الدَّنِياء والآخرة. 

#وَاَبَْعْوَأ إِلَيَهِ اَلْوسِيَة؛: اطلبوا إلى الله الوسيلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
القربة» وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : أي: تقربوا إلى الله بطاعته» والعمل بما يرضيهء 
والوسيلة هي الي يُتَوَصَّل بها إلى تحصيل المقصود. قال عنترة: [الكامل] 
ِنَالرجَانَلَهُمْإِلَيْكوَسِيِلَةً أن ْيَأْحذوكتَكَكَلِي رَنَخَضَّبِي 

والجمع: الوسائل» قال الشّاعر: [الطويل] 
إذَا عَتَفْكل الواشِون غخلانا لوطعلكا وعناة التضافي ينككا والوساير 

هذا؛ و(الوسيلة): درجة في الجنّة» وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَلِِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ النداء : اله رب هذ | الدَّعْوَةٍ 


وم 2# ع وار ع ومع 


التَّاكَةء والصَّلَاةٍ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمّداً الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيْلَةَ وَاتقله مقاما محمودا الذي وَعَدته؛ 
حَلَّتْ لَهُ شَمَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَق. 

وبر عد الله بن مور - رضي الله عنه - : أنه سمع النبيّ يكإيقول: (إذَا ب سَمِعْتُمْ الْمُوَدْنَ؛ 
قُولُوا مِثْلَ ما يَقُول» د صَنُوا عل كه مَنْ صَلَى عَلَيَ صََاة صَلَى اله َي بها شرا م سَنُوا 
ال لي الوَبْلَة إن مَك في الْيئ» لا تبني إلا بدن َال وز كر أن أكون اتانهوق 


قَمَنْ سَأَلَ الله لي الْوَسِيلَة؛ حَلّتٌ لَهُ الشَّمَاعَةُ؛. رواه مسلمء وأبو داودء والترمذيء والنّسائي. 
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وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن ةا له عَكلِنهِ قال : ًا صَلَيْتُمْ عَلَيّ؛ قَسَنُوا لي 
الؤسيلة" قب :دزا سول القنالانونا الوسيلةة ان «أغلَى دَرَجَةٍ في الْجَنَقَ لا يتالا أ 0-7 


.0 3 
- 
أن 


وَاحِدٌ وَأَرَجو 


هذا؛ وعلى تفسير (الوسيلة) بطاعة الله» وما يرضيه» وترك السَّيّئات» فيكون في الكلام 
استعارة» وهناك من يتوسّل بالنبي - ؛ وبالصًالحين في طلب حاجاته من الله تعالى» ولا بأس به 
إن كان المتوسّل من الصّالحينء ذ فيضم إلى 2 بصلاحه توسّله بالنبيّ العظيم» والأولياء 
المقرّبين» وما إنكان الظر ل من الفاسثين اتانيه ؛ فلا ينفعه توسّله بالنبيت لل أو غيره. 

وَجَهِدُوا ف سبيلو. 4 أي : حاريوا أعداء الله بالسّئان» واللسان: كما قال -- في سورة 
(التوبة) وفي سورة ةالتحريم): ظياببا اين هد الْحَكُئَارٌ وَالْمُفِقِين وَأغْظ ...4 إلخ. 
و«(سبيل الله») دينه الْني ارتضاه للناس أجمعين » وانظر الآية رقم .]١60‏ 
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« َلَكُمْ تيمت : تسعدون بالخلود في جنّته ؛ لأنّ الفلاح | 0 للخلاض مكل 
مكروه» والفوز بكل محبوب» وأصل الفعل : تؤفلحون» حذفت منه الهمزة لثقلهاء وانظر مثل 
هذا الترجّي في الآية رقم [1]. 

الإصراب : «إيتآيهَا الت َامَنُوا أتَقُوأْ ألّه4: انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم 
.]١[‏ وَابْتَعُوَاً» : فعل أمر مبنى على حذف 00 والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفقلية معطوفة على ما قبلهاء لا :محل لها مكلها ‏ الأولى بالابتداء» والعانية بالإأباع كر : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما »يكرد انيه 2 ا« الي :4 بعدهمًا ؟ لأنها معت 
المتوسّل به» أو بمحذوف حال من: ه«#االْوَسِيلَة» أي: الوسيلة كائنة إليه» وهذه الحال كانت 
صفة ل: ه«#الْوَسِيرَّة» فلما قدمت عليها؛ راقم حا ا وجملة: مإوَجَهِدُوا في سَبِِزِه # معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «لمَلَكُمَ»#: حرف مشبّه بالفعل» والكاف اسمه. 
نم4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ؛ والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
(لعل)»؛ والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لهاء وبعضهم يعتبرها في محل نصب حال» 
التقدير: حالة كونكم راجين الفلاح: ويمنع من الحال كون الجملة إنشائية؛ لأنْ التّرجِي إنشاء. 


4 سا جح على مسسربر امير م 
فى الْأرْض جمِيعا وَمِثْله. معة كد . ليفتدوأ به 


0# 


عَذَابٍ يَوْمٍ الْقِبِْمَةِ ما نُقِيَلَ مِنهُمَ 5 عَيَاكُ اله © 


الشرح: المعنى: إنَّ الكافر لو ملك الدنياء ودنيا أخرى مثلها معهاء ثم فدا نفسه من 
العذاب يوم القيامة؛ لم يقبل منه ذلك الفداء. 2وَكْجَ عَدَابُ أليةٌ4. المقصود من هذا؛ أنَّ 
العذاب لكان ل ل ل 
عن أنس - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «" يَُوُ اله عر وَجَلَ لأموَنٍ أَمْل النَارِ عَذَ 

؟ د د 


720 


يَوْمّ الْقِيَامَة: لَوْ كَانَثْ لَكَ الدَُنَْا تُلّهَاء أَلَسْتَ مُْتَيِياً به َيَقُولُ : نَعَمْء كَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ 


مها وي اساي 5000 12م اكب 


ْسَرَ من ذا وَأَنْتَ في صُلْبٍ آدم: أن لا تشرك بن ولا أ أعلك اكائه واف غلك الغ كتانف 
إلها الشركة هذا لفظ مسلم» وفي رواية البخاريء قال: (يُجَاءٌ ِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَة كَيُقَالُ لَهُ 
ل لد : نعم» فيقال له: لقد سئلت ما هو 
أيسر من ذلك: أن لا تشرك بي...» 

وهذا يتعارض ظاهره مع قوله تعالى في سورة (الأعراف): موافنة يك ثلا رجات 
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بان اية «الأعراف) معناها : الخضوعء والتذللء وما في الحديث معناه : الانقياد» والطاعة. 


وانظر الآية رقم [413] من سورة (آل عمران)» بعد هذا انظر (الكفر) في الآية رقم زور 
(النسا 56 ما عَذَابِ فهو اسم مصدر لا مصدذر؟ أن المصدر تعذيب؟؛ أنه مِنْ: عذّْب 5 
بتشديد الذال فيهما. وقيل : هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاء» ونبات» وسلامء من 
أعطى » وأنبت» فلم 


الإصراب : <إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. «#ألْذِيَ»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها ٠‏ «احكدراأك : ا 0 2 والواو فاعله» والألف للتّفريق» 
والسدلك تجدوقة بز لجلة الفررة قتل الموسولي ليع اليا يه حرفت لما كاذ سيت 
لوقوع غيره. # لهم © : : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: مر ال لاني مما 
لوا م ا ا اي و طق الأرض »* “لقان 
بمحذوف صلة الموصول. «#جمِيمَاك: حال من (ما) مؤكدة لهاء و(أن) واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدرء وفيه قولان: أحدهما وهو قول سيبويه: أنه في محل رفع بالابتداء» وخبره 
محذوف التقدير. لو إيمانهم ثابت. والثاني وهو قول المبرد: أنَّه في محل رفع فاعل لفعل 
محذوفء التقدير: لو ثبت إيمانهم» وهو المرجّح؛ لأنْ (لو) لا يليها إلا فعل ظاهرًء أو مقدّرء 
والفعل المقدّرء وفاعله جملة فعلية» لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنها عله قرط غير 
ظرفي ٠‏ »إوَوِسْلَه 4 : ل ا ل منصوب على المعيّة» ولا وجه له 
والهاء فى محل جر بالإضافة. #معسَهَرك : لز فم اوكا ن تداق مما زف ان (مثله) والهاء 
في محل جر بالإضافة. 

«لنتذىا» : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
الوق لان من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والألف للتفريق» و«أن» المضمرة.» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل المحذوف». 
الذي ستعرفهء وقيل: متعلقان بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء وهو: ##ليُم#. ظيه-»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقد أفرد الضمير مع كونه عائداً على اثنين» وهما: #اإنًا في 
لَْرْضِ» و(مِثْلَهُ) إما لتلازمهما فهما في حكم شيءٍ واحدء وإمّا لأنّه حذف من الثاني لدلالة ما 


د السَلاسن 5 الآية : ٠1‏ 


في الأول عليهء وإمّا لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة. وانظر مثله في الآية رقم [11]. وين 
عَذَابِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وظاعَدَايٍ»#مضافء وؤتوريه: مضاف إليه. وير »: 
مضافء و©#8#الْقِيمَةِ#: مضاف إليه. 


#مَا4: نافية. «انْقْبَلَ4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل مستتر تقديره: هوء يعود 
إلى ”ما :ف الاق حيعا ويناه مَعَه 4 ٠.‏ يني 4 : ا ا 
والجيلة النالة جراعه ا#وار 4 لا مهل الها من الإعرايت» وه وو ومدخولها في محل رفع خبر: 
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إن والجملة الاسمية: مو إن لد ...6 إلخ ابتدائية أو ل ل 
والجملة الاسمية: «وَدَحَ عَذَابُ أليدُ» عرس ا ا : د أزن...4 إلخ لا محل 


لها مثلهاء واعتبارها حالاً من الضَّمير المجرور في: 20 ا الال 
الواوء والضمير. 


الشرح: في تفسير الآية وجهان: أحدهما: أنَّهم يقصدون الخروج من الثَّاره ويطلبونه» 
ولكن لا يستطيعون ذلك. قيل: إزالسملينج ليب القاز إلى قوق طلبوا الور د ارو 
عليه. والوجه الثاني : أنْهم يتمئّون الخروج مِنّ الثَّارٍ بقلوبهم. هه أي: ولهم 
عذاب دائم ثابتٌ» لا يزول عنهم. ولا ينتقل أبداً. 
وعن طلق بن حبيب؛ قال: كقعةنة اشد الاين كنا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن 
عبد الله» ‏ رضي الله عنهما » فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر فيها خلود أهل الثَّاره فقال: 
يا طلق! أتراك أقرأ لكتاب اللى وأعلم بسنّة رسول الله منّي؟! إنَّالّذينَ قرأت هم أهلهاء هم 
المشركون. ولكنٌ هؤلاء قومٌ أصابوا ذنوباً» فعذبواء ثمّ أخرجوا منها. ثمَّ أهوى بيديه إلى أذنيه» 
فقال: صُمَنَا إن لم أكن سمعتٌ رسول الله يل يقول: «يَخْرجُونَ يِنَ الثَارِ بَعْدَمَا مَكَلُواة. ونحن 
نقرأ كما قرأت. رواه ابن مردّويه. 
ددست »: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
#أن4: حرف مصدري» ا : *: فعل مضارع منصوب ب: : 1 
نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ويقرأ بالبناء للمجهولء» فيكون مِنّ الرُباعي» 
والواو نائب فاعله» والمصدر 0 ل اي ا ااوودملة: 
«برِيدُوت..-* إلخ مستأنفة لا محل لها. « لفان" نما قزليها :41732 الواى : 


سا آة: .+ | ل رم 


واو الحال. (ما): نافية اال اله #هم»: ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع اسمها. «إحرِجِيت*: الباء: حرف جر صلة. (خارجين): خبر (ما) مجرور لفظاًء 
منصوب محلاًء وفاعله مستتر فيه. 0 جار ومجرور متعلقان ب: (خارجين) والجملة 
الاسمية: وما هم. إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواوء والضمير. 
لهم 6 : الواو: حرف عطف. (لهم): جارء ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر مقدَّم. 
عَدَابٌُ»4: مبتدأ. «مُقِمٌ#: صفة له والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلها . 


قد 


2 2 20 ا عي “فزن 27 و م م 
أيدِيَهُمَا جَرَاء يما كسبا تكلا مِنَ أله وَللّهُ عير 


عد © 


الشرح: المناسبة: لما ذكر الله تعالى أخذ الأموال بطريق السَّعي في الأرضء والفساد؛ ذكر 
حكم السَّارق مِنْ غير حراب . هذا؛ وقدَّم الله السّارق على السّارقة هناء وقدّم الزانية على الزَّاني 
في سورة (النور)؛ لأنّ الرّجل على السّرقة أجرأء والزنى مِنّ المرأة أشنع» وأقبح» فناسب ذكر كل 
منهما المّقام. وقال ابن السائب: نزلت الآية في ظعمة بن أبيرق» الذي تقدَّمت قصته في سورة 
(النساء). وقال القرطبئئٌ ‏ رحمه الله تعالى -: بدأ الله في السّارق هنا؛ لأنَّ حب المال من الرّجال 
أغلب» وشهوة الاستمتاع على النّساء أغلب» بدأ بهما في الموضعين. هذا؛ وقطعت اليد لأنّها آلة 
السّرقة» ولم تقطع آلة الزنى تفادياً عن قطع النّسل. هذا؛ والسارق هو الذي يأخذ المال من حرز 
مثلهء .وهذا بخلاف الأخذ جهراً؛ وعنوةً» وقهراً» فإنّه تقدّم حكمه في الآية رقم []. 

هذا والسّارق الذي تقطع يده هو: البالغ» العاقل» العالم بتحريم الشّرقة. فلو كان حديث 
عهد بالإسلام» ولأيعلم !أ الشريةمدرا م؛ فلا قطع عليه. والقطع يكون إذا كان المأخوذ ربع 
ديتان . أز بساوية؛ خفة؛ لقول النبي كَكلةِ: «الْقَظعُ في رُيُعِ ديَارٍ قَصَاعِداً» . أخرجاه في 0 
عن الى قري جور و11 فينه -. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله يله قال: ١‏ 
فطع َدُ السَارِقٍ إلا في دُبْعِ ديار مَصَاعِدَا». أخرجاه فى الصَّحيحين. اليه 
أن الن كله أب سارف ٠‏ كأمر بقطع يميه مته» رإن كان يطل لفط اليد على تماد الحضسن. 
والمراد بالأيدي: الأيمان. 


وجرا : متخاذاة: وعدي المجازاة» وهي : : المكافأة على عمل ماء تكون في 
الخيرء قال تعالى: لهل جَرَُ الانس إل الإنتن». وتكون في الشرّء قال تعالى: ظوَمَلَ تر 
ِل )1 و4 فد باد جزاء ال ل حب احدل» انوا ققة وإن شرا فت 


بحن اليسَلوينا ه - مول ك1 الآية: /" ١‏ 


تكلا من تر : عقوبة مفروضة من الله على منِ اجترأ على أموال النّاس بغير حقٌ» فهي 
تنكل من اغتين نهاء أي : تمئعة مِن فعل المحرّمات» وتجاؤز حدوة الله والتكال: الرجرة 
والعقاب» والتّكُلٌ» والأنكال: القيودء وسمّيت القيود أنكالاً؛ لأنْها يُتَكل بهاء أي: يمنع. 
والتنكيل: إصابة الأعداء بعقوبة تتكل بهم مَنْ وراءهم؛ أي: تخوفهم. وتروّعهم. قال تعالى في 
سورة (النّازعات) في حقٌ فرعون اللعين : اَعَد لله َكل الود والأزخ4. وقال تعالى في حقٌّ اليهود 
اللومدق مره (البقرة) رقم [5]: #غْملئهًا كا لْمَا بن يذنها وما خَلْمَها وَمَوَغلة ْلْمَْفِينَ ب . 
والفعلة كل ين يكل يزابات كر تكله قيحة : أصايم شار ود بالتشديد مبالغة. 
لوَئهُ 4 قوي في انتقامه ممّن عصاء ٠‏ كيم 4 ضيه وحكم. قال الأصمعئٌ ‏ 
رحمه الله تعالى -: قرأت 0 هذه الآية: *والسَارِفٌ لسار كدي وإلى جنبي أعرابنٌ» فقلت: موود 
حَفُوْرٌ يحم سهواًء فقال الأعرابي: كلامٌ مَنْ هذا؟ قلت: كلامٌ الله» قال: ليس هذا بكلام 
الله ! أعِذْء فأعدت» وتنبّهت» ققلت : واس عل َم فقال: : نعم هذا كلام اللهء فقلت: 
تقرأ القرآن؟ قال: لا. قلت: فمن أين ن علمت أنّي أخطأتٌ؟! فقال: يا هذا! عرَّء فحكمى 
5 ولو غفر» ورحم؛ لما قطع . ومثله يذكر في الآية رقم ]١4[‏ من هذه السورة الكريمة. 
تنبيه : اعترض» ويعترض بعض الملحدين على الشريعة الغرّاء في قطع يد السّارق بالقليل 
ين المال ونظم أبو العلاء المعرّي في ذلك شعراهء فقال: [البسيط] 


غه مه 5 00 وداه 20 سٍِ 8 0 وه 2 
بين ٌّ 5 0 03 2 ع اليه رءة 68> 


ولمًا قال ذلك» واشتهر عنه» تطليه الفقهاء.؛ فهرب منهم » وقد أجابه النّاس فى ذلك» فكان 
جواب القاضى عبد الوهاب المالكى ‏ رحمه الله أن قال: لما كانت أمينة؛ كانت ثمينة» ولما 


خانت؟؛ هانت. ويروى: أنه أجابه دا بقوله : [اليسطا 
عد الأقائة أغلامن وانخضيهنا- 5ل الشثانة ناته عنكينة الجارئ 


0-031 34 


بعد هذا أذكر: أن , بعص الحويين: والملتيلان مخ الشرفوة يعو ف فل الشريعة الابلامة 
قطع يد السارق» ويزعمون: أنَّ هذه العقوبة صارمةٌ: لا تليق بمجتمع متحضّر» ويقولون: يكفي 
في عقوبة السّارق السّجن ردعاً له» وكان من أثر هذه الفلسفة المعوجّة؛ التي لا تستند على نطق 
سليم أن زادت الجرائم» وكثرت العصابات» وأصبحت السّجون غاصّة بالمجرمين» وقطّاع 
الريق» الذين يهدّدون الأمن» والاستقرار» يسرق السّارق» ويقتل القاتل» ويختلس المُختلس» 
وهو آمنٌّ مطمئنٌ لا يخشى شيئاً إلا ذلك السّجنء الذي يُظعُمُ فيه» ويُكْسَىء فيقضي مدَّة العقوبة, 
التي فرضها القانون الوضعي» ثمّ يخرج منه إلى الإجرام أميل» .وفلق :الشر أفس»: ؤلا سما إذا 


2 © ك1 ةضحم يللين 
أعطى قسطاً للقضاء مِنَ المال الذي سرقهء ونهبه فى هذا الزمن. يؤكّد هذا ما نقرؤه» ونسمعه 
النّاجعء والشّفاء النافع لمعالجة هذه الأمراض الخطيرة» أمّا الإسلام؛ فقد استطاع أن يقتلع 
الشَّرّ من جذورهء ويد واحدة نَقْطمٌ كافية لردع المجرمين» انظر قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
3 ولك فى الْقِصَاصٍ حير يَتاولي الألبتب» تجذْ ما يسرّك ويثلحٌ صدرك. 

تنبيه + قوله تعالئ :. متامْطهُوا اريماك الفراة به المدى 4 لأن المقصود يد المّارق» ويد 
السّارقة وقد جمع المضاف في محل المثنّى» وقد تكلّم السّيوطي رحمه الله تعالى - على هذه 
المسألة في كتابه: (همع الهوامع) الذي شرحت شواهده» وأعربتهاء وأرجو من الله أن يمنَّ علىّ 
بالتوفيق لطباعته» وها أنذا أنقل لك ما قاله بالحرف؛ لتكون على بينةٍ بينقٍ من أمرك . 

قال رحمه الله تعالى: الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع لهء فيدل المفرد 
على المفردء والمثنى على اثنين» والجمع على الجمع» وقد يخرج الكلام عن هذا الأصل» 
وذلك قسمان: مسموعء ومقيس ٠.‏ 

فالأول: اليس جزءا مما أضيف إليه. سُّمِعَّ: ضع في رحالهما. يريد في اثنين» وديناركم 
مختلفةء أي: دنانيركم» وعيناه م أ حسئتان» وأورد أربعة أبيات شعرية شاهداً لذلك» 
قال: ومنه لبيك وإخوته. فإنَّه مثنى» وُضِعّ موضع الجمعء وقالوا: شابَتُ مفارقه. وليس له إلا 
مففرق واحدء وعظيم المناكب» وغليظ الحواجبء» والوجنات» والمرافق» وعظيمة الأوراك» 
فكل هذا مسموحً. لا يقاس عليه» وقاسه الكوفيُون» وابن مالك إذا ليك وهو ماش على 
قاعدة الكوفيين مِنَ القياس على الشَّاذّ والنادر. قال أبو حيّان: ولو قيس على شيء من هذا؛ 
لالتبسيت الدّلالات» واختلطت الموضوعات. 

والثاني : ما أضيف إلى متضمّنه.» وهو مثنىّ > لفظاًٌء نحو قطعت رؤوس الكبشين» أي : 
رأسيهماء أو معني » نحو قول الشاعر: [الطويل ] 


أ ايد 


2 327 


الك تبي التكري كبن خنزمة الوق 3 م مَاغِرِي الأَقُرَاوءِ ؟ دَعَرِين 


فَإنّ مثل ذلك ورد فيه الجمع» والإفراد» والتثنية» فَمِنَ الأول قوله 5000 
(التحريم): إن لو إل أله فَقَدْ صَعَتَ ا 4 والآية الكريمة التي نحن بصدد شرحها. ومن 
الإفراد قراءة الحسن قوله تعالى في سورة (طه) رقم [111] وفي ثلاث آيات من سورة 
(الأغراف): (فبدَتث لَهُمَا سوءتهُمًا) ومن التعية قراءة من قرا (فيدتث لَهُمَا سَوْءَتَاهُمًا) 6 ؤقراءة 
الجمهور من الأوّل: يدت هما سَرَْتْهَمَاك فطرد ابن مالك قياس الجمع» والإفراد أيضاً لفهم 


المعنى» وخصٌ الجمهور القياس بالجمع» وقصروا الإفراد على ما سَمِعء وَورد» ها وافق 


١٠١ 7/ : الآية‎ 


الجمهور على قياس الجمع كراهة اجتماع تثنيتين مع فهم المعنى» ولذلك قرطلا يكون لكل 


واحدٍ من المضاف إليه إلا شيء واحد؛ أنه إن كان له أكثر التبس» فلا يجوز في: قطنت أكلى 
الرَّيدين الإتيان بالجمع» ولا الإفراد للإلياسء وأورد سنّة أبيات تعزية شاهدا لذلك. 


عات مه شعو هو 
١ 401 -ٍ‏ 


فإن ل متضمناهماء كقوله تعالى في الأية رقم [74] الآتية: عر ؛ 
يل 06 لكان وي وعسى أن 0 المسو_ 34 إلخ؛ فقال ابن مالك ا ا الجيد: 
والاة 


١ 


فراف. وعلاه أ 0 لان الجن ما قيس هناك كراهة اجتماع تثنيتين وقد زالت بتفريق 
المتضمنين قال: فالذي يقتضيه النظر الاقتصار على التثنية» وإن ورد جمعء “أل إقراة اقتضر كن 
على مورد السَّماع . قال: وأمّا الآية فليس المراد فيها باللسان الجارحة» بل المراد الكلام» أو 
الرسالة» فليس جزءاً مِنْ داودء ولا من عيسى عليهما السّلام. | 

أقول: ولم يذكر السيوطي ‏ رحمه الله 0 الثلاثة في الثاني» وهو ما 
أضيف إلى متضمنه» وهي جمع المضاف» وبقاء المضاف إليه على تثنيته» وإفراد المضاف» 
وبقاء المضاف إليه على تثنيته» وبقاء كل مِنَ المضاف». والمضاف إليه على تثنيته؛ فأرجحها 
الوجه الأول» وهذه لغة القرآن كما رأيت» وهو متّفق على رجحانه عند جميع النّحاة» واختلف 
في الوجهين الآخرين» فذهب ابن مالك إلى رجحان الثاني على الثالث» وذهب أبو حيان إلى 
العكسء ومنه قول الرّسول كلِةِ: (إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانٍ بِسَيْمَيهمَا فَالْقَايِلُ وَالْمَمْثُولُ فِي 
النّارٍ. ..إلخ» وقد أطلت عليك الكلام في ذلك بغية الإفادة» والله ولي التوفيق» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الآية الآتية برقم [78]. 


الإصراب : هوَالسَارِقٌ» : الواو: حرف استئناف. (السارق): مبتدأً. 
عليه. وفي الخبر وجهان: أحدهما: محذوف, وهو قول سيبويه. 0 فيما الم 
فيما فرض عليكم حكم السارق» فقد حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وعئد 0 
الخبر هو الجملة الفعلية: #فَافَطعُو ...6 إلخ» وهو موافق للكوفيين في هذاء ودخلت الفاء في 
الخبر زائدة؛ ا ل ا اللقذين الذئ درق اشرو افير ..إلخء 
يكل عله اليه قوله تعالي ان الآ رقم [35] من اسجورة (الشياء: اردان يَأتكد 
تعالى في سورة (النور): #الريهُ ون دَأجْدوْ4 هذا؛ وقرئ: (السَّارِقَ 00 بالنَصبٍ على 
إضمار فعل يفسره 0 بعده» وهو المختار في أمثاله؛ أن الخبر لا يكون إنشاءً إلا بإضمارٍء 
وتأويل. طاتَأَفَطَعُوَا»: الفاء: زائدة» أو للسببية المحضة. (اقطعوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء أو هي 
مفسرة» أو هي مستأنفة على حسب أوجه الإعراب المتقدّم 5 


أند 00 4: 0 به والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 0 
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مفعول مطلقء عامله محذوفء. التقدير: جازاهما جزاءً. #يمَا: جار ومجرور متعلقان ب: 
#جَرَاء» أو بمحذوف صفة له» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. #َسَبَا4: فعل ماض مبني على الفتح» وألف الاثنين 
فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو: 
بشىء كسباه. #تَكلا#: مفعول لأجله أيضاًء وقيل: هو بدل مِنّْ: جر . هذا وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: جزاء بكسبهما . (الله): 
معدا عور 452 خب :ل <والتعملة الأسحة سحا لامها نها 


الشرح: من نآب مأ بَعَدٍ ظَلمِه4 أي : تاب بعد سرقته أموال الناسء وأناب إلى الله ؛ فإن 
الله يتوب عليه فيما بينه» وبينه» فأمّا أموال الناس؛ فلا بدَّ من ردّها إليهم» أو بدلها عند 
الجمهور. وسمٌّيت السّرقة ظلماً لأمرين: الأوّل: ظلم المسروق» والثاني: ظلم نفسه بالمعصية. 
لوَضَلمَ4 أي: أصلح نفسه بالعمل» ورد المسروق لصاحبه. #اقَإت لله ينوب عليه : يقبل 
توبته» فلا يعذبه في الآخرة» أمّا القطع فلا يسقط عنه بالتّوبة على المعتمد إلا إذا عفا عنه 
صاحب الْمَال قبل الرّفع إلى الحاكمء اا لمر 0 


أ 


ا 


فقد روى الإمام أحمد - رضي الله عنه - عن عبد الله بن عمرو حوفي انيما 
على عهد رسول الله يله فجاء بها الّدين سرقتهم» فقالوا ل . قال 
قومها: فنحن نفديها. فقال رسول الله لله يَكةِ: «افَطعُوا يَدَهَا) فقالوا: نحن نفديها بخمسمتة دينار» 
فقال: «اقَْعُوا يَدَهَاه فقطعت يدّها اليمين» فقالت المرأة: هل لي من توب يا رسول الله ؟! قال: انَعَمْ 
أَنْتِ الْيَومَ مِنْ حَطِييَدِكِ كَيَوْم وَلَدَنْكِ أمّكِ؛ فأنزل الله في سورة (المائدة): قن تاب من بَعدِ ظِ....4 
إلخ ..وهذه المرأة هي المخزوميّة الي سرقت. وحديثها ثابت في الصّحيحين». وخذه بما يلي : 

عن عائشة ‏ رضي الله عنهاء وعن والديها أن قريشاً أهمّهم شأن المخزوميّة؛ الي سرقث' 
فقالو :١‏ مَنْ يكلم فيها رسول الله كل ثم قالوا ع محري عليه إلاء يسام ين ايو يحب سوك لله 
كلل؟ فكلّمه أسامة, فقال رسول لله يكل : «يَا أَسَامَةٌ آتَشْمَعُ في حَدِّنْ دو اللو؟!. ثم قام 
فاختطب» فقال: نّم أكلك الذي 4 م: أَنَّهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فِيْهُمُ الشّرِيكُ تَرَكُوه وَإِذَا 
سر سَرَقَ فِيْهمٌ الضَّعِيِفُ أَكَامُوا عَلَيْهُ الْحَدَّ واب الله ! َو آنّنَاِمَة بنْتَ مُحَمّدٍ سرت لقت يَدَمَاء. 
أخرجه السّنّة. وانظر التّوبة» وشروطها في الآيتين رقم [17 و18] مِنْ سورة (النساء) فإنّه جيدء 
والحمد لله! .' 
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الإسراب: لمَّنَ؟4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. 8تَابَ*: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هوا. «#إمن بَعَدِي: متعلقان بما قبلهماء وابَعدِ: مضاف. 
وهظلدِ4 : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. «وَأَصَلمَ؛ك : 
معطوف على : َابَ» فهو مثله في محل جزمء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «اتإركت» : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط لإِن)! حرف مشبّه بالفعل. «ألَه؛#: اسمها. «#يَنوب»: فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى : أله . عبد : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (إن): والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء و الدسوقي 
يقول: لا محل لها لأنها لم تَحْلُ محل المفرد: وخير نوهد الذي سود مكاي نه عن 
ذكرقة للك جتراراك هداء: و إن اعقبراتك 0ق ) اسيم حوضو لذ مهدا "والحئلة بعده:ضله؟ :والجكلة 
الاسمية: (إنَّ الله ...) إلخ في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأنَّ الموصول يشبه 
الشرط في العموم؛ فهو كلامٌ جيِّدٌء وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مفرعة عمًا قبلهاء 
0 باللعملةالالعيية: رمم لَه عَمُوْدُ نِّم 4 تعليلية» أو مستأنفة» أو معترضة 


الشرح: لال تَلَم...4 إلخ : الخطاب للنبي وله ولكل مَنْ يتأن منه العلمء والمعرفة . ودخول 
الأشتفهاء علن التذى بقيدا قز ٠‏ لله مُزْلْكَ لسوت وَالْدرْضِ » أي ملفا وفييةا +رماكا : 
وقدّمت السموات على الأرض لشرفهاء ومزيد فضلهاء ولأنّها لا يحصل فيها معاص؛ ومنكرات كما 
نالا ل يماي كن لأنّهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد؛ وجمع السّموات دون 
الأرضن )وق طلي و بيع ؛ لأ طيقا ها مشيافة بالذاتاهغارة بالعتقات::والآنار:*والتدركات: 
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لكوت تن هكة وط لين 4214 انظ الآية رفم 573 تقد قم لمعت« هناك أن سباق 
الكلام للترغيب في الإيمان» وقدَّم التعذيب هنا؛ لأنَّ سياق الكلام للوعيد» أو هو آتِ على 
ترتيب ما سبق» أو لأنَّ استحقاق التعذيب مقدَّم» أو لأنَّ الْمُراد به القطع» وهو في الدُنيا. 
وهذه الآية فاضحة لِلْقَدْرِيّة والمعتزلة في قولهم بوجوب الرّحمة للمطيع» والعذاب 
للعاصي؛ لأنّ الآية دالةٌ على أنَّ التعذيب» والرّحمة مفوضان إلى المشيئة؛ والوجوب ينافي 
ذلك «وجوات أخر وهو أن أله :تغالى الصدرة أن تديلك المتعراكاء والارهى» .ب والمالك له أن 
يتصرف في ملكه كيف يشاءء وأرادء لا اعتراض لأحدٍ في ملكه. ويؤيّد ذلك قوله تعالى: وَأسَّهُ 


00 
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عَخَ حكن نَنَء قَرِيِرٌ؛: يعني : إِنَّه تعالى قادرٌ على تعذيب مَنْ أراد تعذيبه من خلقه» وغفران مَنْ 
أراد إسعاده» وإنقاذه من الهلكة مِنْ خلقه؛ لأنَّ الخلق كلَّهم عبيده» وملكه» يتصرّف فيهم كيف 
يشاء. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : 5ل4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. 

طتَدلم: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وفاعله مستتر تقديره: أنت. لأأَنَّ#: حرف مشبّه 
بالفعل. أنهي : اسمها . ل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. #مللكت*: مبتدأ 
مؤْجّره وهو مضاف. ول#اآلسَمَوْتِ؛ه: مضاف إليه؛ مِنْ إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله 
محذوف. 8وَالْأرَضِيه: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: لَه مُنْلْكٌ...» إلخ في محل 
رفع خبر: د24 ولأ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسدّ مفعولي 
الفعل: اتَتَلَمك والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها. ظيْعَيِبُ>: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى : #إألّه4. #امَنْيه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به. «425: فعل مضارعء وفاعله يعود إلى: أله أيضاًء والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: يعذب الذي» أو: شخصا يشاء تعذيبه» وجملة: 

يُعَّبُ من يَكَآهُ4 مستأنفة لا محل لهاء وهو أقوى مِن اعتبارها في محل نصب حال مِنْ لفظ 
الجلالة» وجملة: لويَثْفٌ لِمَن 4154 معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء إفرادًء وجملاً. ظوَامَهُ عق 
كل سَىْءٍ قَدِيِرٌ4: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [17]. 
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المناسبة: لما ذكر الله تعالى قصّة ابنئ آدمء وإقدام الأخ على قتل أخيه بسبب البغي» 
والحسدء وذكر أحكام الْبُغْاةء والسّرقة؛ أعقب ذلك بذكر أمر المنافقين» وأمر اليهود فى 
حسدهم للرّسول يَلِةِ وتريئصهم به وبأصحابه الدّوائر» وأمر اللّه رسوله يَلةِ أن لا يحزن لما يناله 
مِنْ أذاهمء فالله سيعصمه مِنْ كيدهمء وينجّيه مِنْ مكرهم. ثم ذكر ما أنزل الله في التوراة مِنْ 
أحكام نورانيّة وفوائد ربَانّة. 
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الشرح: طيََيْهَا التَُولُ...» إلخ : لما بيّن الله في الآية السابقة: أنه مالك المُلك؛ أ 
عد بتفويض الأمر إليه» وعدم المبالاة بمكايد الأعداع وناداه بهذا النداء»ء فقال: وي 


الرسُول» ل ا جميع القرآن إلا في موضعين في هذه السورة: هذاء 
وما يأ نين الآية رقم [لاك]لء وبقيّة ة خطاباته بوصف النبوّة وكلا النداءين فيهما تشريفكء وتكريم 
له ولق . 


«لا كونكَ لت يسَكرِعُونَ ف لْكْثْرٍ» أع: يعون في الكفر سريعاًء أي: في إظهاره. 
والجهر به إذا وجدوا فرصة. والمراد: المنافقون؛ الذين قال الله فيهم: ين الدِيت قَالوا عَامَثَا 
هه وَلر تُؤْمِن مُلُوبهُمْ» فَإنّهُم أظهروا الإيمان بالقول» وأخفوا الكفر في القلوب. والمعنى: 
لا تهتمٌ يا محمد بهمء ولا تبالٍ بكفرهم. فإنَّك منصورٌ عليهم» ومحفوظ مِنْ شرّهم» فإنهم لَنْ 


0 وأ أي : وطائفة من اليهود كذلك يسارعون في الكفرء ويؤذونك. «سَتَلعُونَ 
ِلْحَذِبٍِ» : أي ي : إن سفلة اليهود والمنافقين يسمعون الكذب مِنَ الأحبار مِنْ تحريف التوراة» 


والبهتان» والافتراء ٠‏ وقيل : المعنى : يسمعون كلامك يا محمد؛ ليكذبوا عليك» وذلك “نهم 
كانوا يسمعون مِنْ رسول الله َِةِ ثمّ يخرجون مِنْ عنده ويقولون: سمعنا كذاء وكذاء ولم يسمعوا 
مئهفء بل كذبوا عليه عند عامّتهم» يريدون تشويه سْمُعَتِهء وتحريف رسالته» ولبوّته. 


0 


وسَمَْعُونَ لِقَوْرٍ ءَاخَرنَ# المراد : بنو قريظة الذين كانوا يسكنون المدينة مع اللي يكِ فكانوا 
يخبرك اكلام لغوم آخرين هم 0 ومزيفاً» فقد كان بنو قريظة جواسيس» وعيوتاً 
على النَِيَ يكل . «لرّ يبوك » يعنى يعني إن أهل خيبر لم يأتوك» ولم يحضروا عندك يا محمد! . 

رفون الْكمٌ مِنْ بَعَدِ مَرَاضِعِةِ» أي : يُغيِّرونَ حدود الله سم 0101 
وذلك: أنّهم بدلا الرّجم بالجلدء والتّحميم. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : 
يغرّرونَ ما يسمعون من النَبِىَ يل بالكذب عليه. د 02 اس 
ا م 0 رقم [45]: عن مَدَاضِوِِءيهِ والفرق بينهما: أنا إذ 
فسّرنا: «محرْفوَنَ الْكَلِمَ عَن * بالتّأويلات الباطلة» فيكون معنى قوله تعالى: رّفوت 
لْكِلمّ عن مُوَاضِْد-» أله يذكروة الأيات القامدة لك التصوصي. ا نهم 
يحرفون تلك اللّفظة ين الكتاب؛ وأما قوله تعالى: رفون لكر من بعد مَراضِيِيٍء» ففيه دلالة 


ضعك.ة 


0 


على أنه جمعوا الأمرين: يعني أَنّهم كانوا يذكرون التأويلات الفاسدة» وكانوا ل 
من الكتاب. ففي قوله: رفون الْكمَ عَن مَوَاضِعِدِ-؛ه إشارة إلى التأويل الباطل» وفي قوله: 
ِنْ بد مَرَاضِعِة) إشارة إلى إخراجه من الكتاب بالكليّة. انتهى. خازن. وانظر شرح 


«الْكِرَ4 في الآية رقم [1]. وملخص الكلام: أنَّ لليهود صفتين بارزتين: الأولى: سماع 


ا ه - مو الال الآية: 6١‏ ل اليَلاس 


الكذب مِنْ أحبارهم. ونقله إلى عوامّهم. والثانية: وسماع الحق منك يا محمد! ونقله 
لأحبارهم؛ ليحرفوه. 8يَقُولُوتَ4 أي: علماء اليهود لسفلتهم. لأإِنَ أُوتِشْرَ هَذَا َحُذُوهُ)4 يعني : 
إن أفتاكم محمِّد بالجَلدء والتحميم؛ فاقبلوا منه» واعملوا به: «ون ل موه مأعذرناً» أي : وإن 
لم يفيكم بذلك» وَأفتاكم بالرّجم؛ فاحذروا أن تقبلوا منه. 
ومن يُرِدِ ألَّهُ فِتَنَتَهُ أي: ضلالته في الدنياء وعقوبته في الآخرة. كن مَمِْكَ له ورت 

1 لَه سَهكا) : فلن تقدر على دفع أمر الله فيه. وفيه رد على مَنْ يقول بالصّلاح» والأصلح» وعلى 
مَوِْيْقُول + إن العيد يخلق أفعال نفسه #المستوظة: :««أزلقك ان 2 ثرح كله أن لور كويد » 
أ : لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم مِنْ رجس الكفرء فيكف لشي كاليونة ونقاف المتافيرة: 
وفي هذه الآية دلالة على أنَّ الله لم يرد إسلام الكافر» وأنَّه لم يطهّر قلبه من الشكَّء والشّرك 


إن 


ولو فعل ذلك لآمن. وهذه الآية مِنْ أشد الآيات على المَذَرِيّة . 

لكَمَ في لديا حزٌْ4: قيل: هو فضيحتهم حين أنكروا الرّجمء ثمّ أحضرت التوراة فوُجد 
فيها الرّجم. وقيل: خزيهم بأخذ الجزية منهم» والقتل» والسَّبِيء والطّرد من أرض الحجاز إلى 
غيرها. وخزي المنافقين بالفضيحة» وهتك أستارهم بإظهار نفاقهم» وخبثهم» ومكرهم. وَلَهُمْ 
في الْآخِرَةِ عَدَاٌ عَظِيْةٌ»: هو الخلود في جهنمء قال أبو حبّان ‏ رحمه الله تعالى : الآية 
جاءت تسليةً للرسول يل وتخفيفاً عنه مِنْ يُقَلى حزنه على مسارعتهم في الكفرء وقطعاً لرجائه 
مِنْ إسلامهم» وفلاحهم. 

هذا والخزيء والإخزاء هو: الإذلال؛ قال ذو الإصْبّع العَدُواني وهو شاعرٌ جاهليٌ : [البسيط] 


لاه وابِنْ 00 لا ع ل فى حَسَبٍ عدن وَلا أَنْتَ لاسي فتترزرني 


7 


وهذا هو الشّاهد رقم ]١110[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». ومنه قول حسّان بن ثابت 


ل د ا [الطويل] 
قَأخُرَاكَ رَبِي يَاعُتَيْبٌ بْنَ مالك" وَِلَقَاكَ قَبْلَ الْمَوْتِإِحْدَى الصوَاعِيٍ 


ةق تيتا ادلمتمحة لعكنداة .تلق ناه مين تايار 
وهو على هذا من الرّباعي» مِنْ : أخزى» يُخزي» موي لكي : خَرِيَ دق ايا 
بمعنى : استحياء وخجل. قال نهشل بن حري الدَّارمِيُ من قصيدة يرثي بها أخاهء وكان قَيْل 


بصفين مع الإمام علىّ» كرّم الله وجهه: [الطويل] 


. أصله: لله در ابن عمّك‎ )١( 
. (؟) هو: غُتبة بن أبي وقاص‎ 
البوارق: جمع بارق» وهو السيف. لأنّه يبرق» ويلمع.‎ )5( 


ده اللا ه - مو الاك الآية: 4١‏ ل 


م تبر 6 برس ب 


2 7 4 م م 1 عر اوجح ل 6 اب د عل ا اه 

أخ مَاجِدَ لم يَخْرنِي يَوْمَ مَشْهَدٍ كَمَاسَيْفعَمْرِولَمْتَخُنْهُ مَصَارِبَهُ 
وهو الشاهد رقم [:؟”] من كتابنا : (افتح القريب المجيب). وقال ذو ارقو [البسيط] 

7 نروك اوبوت * دود الم 5 550 1 207 2 رمم لس 2 

خحَرَايَة أذرَكثه يعد جَؤْليِه مِنْ جَانِب الحَبْل مَخَلوطا بها العَضَبّ 


هذا؛ والحزن ضد الفرح» والسرورء ولا يكون إلا على ماض» وحزن الرجل» وأحزنه 
لوعو ا مثل: سلكهء وأسلكه. قال اليزيدي: حزنه لغة الحجاز» وأحزنه لغة تميم» 
وقد قرئ بهما إلا في سورة الأنبياء» فإنَّه في الأولى فقطء وهو قوله تعالى: ««لا يحْرْنْهُم الْمََمْ 
الْخَكَيرٌ4 وهي أفصح اللغتين. 

تنبيه: رو ي: أن رجلاً شريفاً عند اليهود مِنْ خيبر زنى بامرأة شريفةٍ في نظرهم؛ وكانا 
مُحْصَئَيْنَء فكره اليهود رجمهما عملاً بالتوراة» فأرسلوهما مع رهط منهم إلى بني قريظة؛ ليسألوا 
رسول الله يَكِ عن الحكم فيهماء وقالوا: إِنْ أمركم محمِّد بالجلد» والتحميم؛ فاقبلواء وإن 
أمركم بالرّجم زاماطه بعرم ويرك لمكا العم دارو ارلا ترا داريا لا لضي بال جم 
ذا تأمر بالجلد» والتحميم» فجعل فجعل رسول الله كَكِةٍ ابن صوريا وهو من علماء اليهود المعظمين 
عندهم ‏ حكماً بينه» وبيئهم» 0 «أنشدك الل الذي لا إله إلا هو الّذي فلق 
البحر لموسىء. ورفع فوقكم الظورء وأنجاكم . وأغرق آل فرعون, وانّذي أنزل عليكم كتابه. 
حلاله وحرامه: هل تجد فيه الرّجم على مَنْ أصِن؟؟ قال: : نعم. فوثبوا عليه» فقال: خِمْتٌ إن 
كذبته أن ينزل علينا العذاب» فأمر بهما رسول الله كَلِةِ فرُجِما عند باب المسجدء ونزلت الآية 


3 


الكريمة تبيّن ما بِيّتوه مِنْ مكرء وخديعة» وكشفت نواياهم الخبيئة» وفضحتهم. 
تنبيه: أقام الرسول وَيْْ حدّ الرّجم على الزانيين حين ترافعوا إليه ولو لم يترافعوا إلنهة لها 
تل لهم بالعكم علبها . وهذا يجري في كل زمان» ومكان إلى يوم القيامة. فإِنْ ترافع اليهود» 
والتصارق إلى الحاكم المسلم؛ يحكم عليهم بما أنزل الله وإلا؛ فلا يتعرّض لهم. وانظر الآية 
التالية : 
الإصراب : <ايَأَبهًا ألنَمُولُ4 : انظر إعراب : بيه أل َامَيْوَا4 في الآية رقم [1] من هذه 
الشّورة. «لا4»: ناهية جازمة. #يمَدٌنكَ4: فعل مضارع مجزوم ب: «#لَا الناهية» وهو يُقرأ بفتح 
الياء» وضم الزاي من الثلاثي» وبضم الياء» وكسر الزاي من الرّباعي» والكاف مفعول به. 
«ألّت4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. مُسَرِعُونَ4 : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. «إفى الْكْتَرِ4 : متعلقان به؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. يمن 
رمت : متغلقان بمحدذوف حال مننزاو الجماعة - وظاين» :بان للموصول الأول الوا : 
فعل فاضي بوالواو'فاعلةة بوالأنك للتفريقع» والتحغلة الفعلية عدلة الخوصول» "لا محل تيا 


ا م6 بوك الاك الآية: 5١‏ | يسن 


#ءَامَنَاك : فعل وفاعل» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
يأَفْدّههر4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. وَّلَرَ؛: الواو: واو الحال. 
(لم): حرف نفيء وقلبء وجزم. ظتُوّمن4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لَمْ). طمُلُويهُمٌ4 : فاعله 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو والضميرء فهي حال متداخلة» وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أقوى. 

«روك ادن كامرا4 :ميعطوف على قولةة فين ليت ة انو وهو مثله في إعرابه. 
#سَمَْعُونَ؛4 : خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هم سماعون. الِلْكَذِبِ؟ : متعلقان ب: «سَمَعُون) 
وقيل: اللام صلةء و(الكذب): مفعول به ل: «اسَكعُون» ل و 1 
والجملة الاسمية: ١هم‏ سمّاعون» في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الضمير 
فقط. هذا؛ وجوز اعتبار: (من الذين هادوا) متعلقين بمحذوف خبر مقدَّم» و«اسَتَعُون» مبتدأ 
مؤخرء وهو في الأصل صفة لموصوفء التقدير: ومن الذين هادوا قوم سماعون. . .إلخ. 
#سَمَنعُونَك يجوز فيه ما جاز بسابقه. فيكون من تأكيد الجملة بالجملة» وقيل: هو مِنْ تأكيد 
المفرد بالمفرد. #الِقَّوَرِ»#: متعلقان ب: #أسَمَّعُونَ»» وقيل: متعلقان ب: (الكذب)., المعنى: 
ليكذبوا قوماً آخرين. والأول أقوى. اءَاحَرنَ» صفة: (قوم) مجرورء وعلامة جره الياء نيابةٌ عن 
الكشرة» لأنه مم مذكوسالم م :والثون عوض عن النؤين ني الامتم الجفرد: 

لز : حرف جازم. بوك4 : فعل مضارع مجزوم ب: ملَرْ) وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله؛ والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر صفة 
ثانية ل: (قوم) أو في محل نصب حال منه بعد وصفه ب: #دءَاخَرنَ» والرابط: الضمير فقط. 
وَنوْنَ4 : فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. #الْكمَ» : مفعول به. 
ين بَحَدِيه : متعلقان بالفعل قبلهماء ولبَكَدِ» : مضاف. وطمَوَاضِيِة» : مضاف إليه» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر صفة أخرى ل: (قوم)» أو في محل نصب حال 
منه بعد وصفه بما تقدَّم» أو في محل نصب حال من الضَّمير المستتر ب: «سَمَعُونَ4» أو في محل 
رفع خبر لمبتداً محذوف» أي: الحم يحركولة ..إلخ. ويجوز في الجملة الاسمية هذه ما جاز في 


0 


الجملة الفعلية» أو هي مستأنفة لا محل لهاء وما قيل فيها يقال في جملة : يَعولُونَ...4 إلخ . 
«إِنّ4: حرف شرط جازم. طأْوتِشْرَ4: فعل ماض مبني للمجهول؛ مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطء والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأوّل. «هَدَاي: الهاء: حرف تنبيه لا 
محل له زد امح إثنارة مني على الينكون فى محل قبي مشعرك بوزثات» والجملة الفعلية لا 
مجر نيا لأنيا ايقداقيةة بويتال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. «مَحُدُوةُ» : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (خذوه): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة 


١1١١ 57 1: الآية‎ 


التعايحي عط صر خواي ارط عدا لمر را وا لاسواق إخره لمحا لها ؛ لأنّها لم تحل 
محل المفرد» و إن ومدخولها في محل نصب مقول القول» ولا يخفى عليك إعراب: 5 ون لَّرَ 
ويه دروا 4 وهذا معظوق على ما قبله قهو.ظكله في محل نصبت مقول القولة: 


#وَمَن»: الواو: حرف استتئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «#يرِدٍ#: فعل مضارع فعل الشرط. <أنّهُ» : فاعله . #: مفعول به والماوان في 
محل جر بالإضافة . فلن 4 : الفاء واقعة في جواب الشرط : 0 حرف ناصب . #تمإلكت: 
فعل مضارع منصوب ب(لن)» وفاعله مستتر تقديره: أنت. 1#,: جار ومجرور ا 
٠‏ مرت ادكه : متعلقان بمحذوف حال مِنْ: يناه كان صفة له...إلخ. 
مَّيْئًاً...4: مفعول به؛ أو هو مفعول مطلق» والجملة الفعلية: (لن تملك.. .) إلخ في محل 
جزم جواب الشّرط. . .إلخ» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرطء 
وقيل: جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: 
لاقروة كام ماف والبط ليا 


«أؤلهلك» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا 
محل له. "١‏ اراس توصو سا العف ل ابعر رفع حبر لمارا د 
جازم. #ومرد © : فعل مضارع و0 بالر 4 . «أض4 : قفاعله. أن يأر 6 : مضارع منصوب 

ب: لآن» دم في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا 
محل لها ٠‏ #قلوبهم.. *: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاشسهبة: 
©« أولكتبك...* إلخ مستأنفة لا محل لهنا: اط 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. 
«في ألدَيَا4: متعلقان بالخبر المحذوف, أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان مقدمء أو هما 


1 


متعلقان بمحذوف حال مِنّْ: ظخَرْئٌي* كان صفة له. . .إلخ» وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من 
المبتدأ» واللحطلة الاي ميائفة لا معدل لها وإن مجني فى محل رم اخو 0 
«أوليكَ» فلست مفنداً» والتي بعدها معطوفة عليها. وإعرابها مثلها. 


#ستكون لِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحَتٍ ون دوك تأحكُم بَِبَُمْ أو عرض نهم 
م - مو ع 0 لوم لم 0 07 
0 تعرض 0 0 يحروك شيعا وَإِنْ كيت ل 7 0 9 


ف 
ا 
27 


الشرح: «اسَنَهُوت إِلَكَذِيٍ»: هو مثل الآية السابقة» وكرّر للتّأكيد» والتنفير من فعلهم. 
0 


«أَكَّدْونَ لِسّحْت...4 : هو صيغة مبالغة» والأصل: آكلون» والشّحت: المال الحرام كالرّشاء 


دك - مك11 الآية: ”47 لد اليَلأبن 
والرناء غير ذلك من أنواع الحرام» وهو مِنّْ: سحته: إذا استأصله؛, والسّحْت في اللغة أصله: 
الهلاك, والشْدَّةء قال تعالى في سورة (طه) حكايةً عن قول موسى لقوم فرعون: #ويلم لا نفتروأ 


عل لَه حكزبا مُسْحدكٌ بعذاب...4 إلخ» وقال الفرزدق في مَذْح عبد الملك: [الطويل] 
وَعَضٌ زَمَانْيَا بن مَرْوَانَ لمْيَدَعَ 3 لاله نهيف ١‏ فلت 


وسمّي المال الحرام ما ؛ لأنه يضمت التلاعات أي ع بركتهاء ويستأصلهاء 
ولأنّه يَسْحَتُ مروءة الإنسان» وكرامتهء وقال الرسول ككه: اكل لَحْمٍ نَبَتَ يِنَ السّحْتٍ كَالئَا 
أَوْلَى بو) . أخرجه الطّبراني في الصّغير عن عبد الله بن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما هاو الهف : 
الرشوةء فعن ثوبان رضي الله عنه ‏ قال: «لعن رسو الله تكلِِ: الرّاشِيء وَالْمُرْتَشِيء 
وَالرٌَائِشنَ؛. يعني : الذي يمشي بينهما. رواه أحمدء والطبرانيٌ 

زوق عن وهنا بن متنه: أله قبل له "الوه خراة في كل شيء؟ قال #لا. إنما يكره مخ 
الرشوة أن ترشي لِتُعْطَى ما ليس لكء أو تدفع حقّاً قد لزمك» فأمّا أن ترشي ي التددفع عن ينيك » 
وَدَمِكَ ومالِكَ؛ فليس بحرام. انتهى . أقول: :وكذلك إن دفعت الرّشؤة لتصل إلى .حك فعند 
آلف تققصر اللعتة علق الذي تناطل فو لوقه ع اراعية الرقترة مفلة كالموظقه لدي لا 
يؤدّي واجبه إلا بالرّشوة. 1 

لذا فقد نزلت الآية الكريمة في حكّام اليهود» مثل: كعب بن الأشرفء وأمثاله؛ كانوا 
يرتشون» ويقضون لِمَنْ رشاهم. قال الحسن البصري . رحمه الله تعالى -: كان الحاكم منهم إذا 
أناة ادهع برشوة؟ جعلها في كمه ث3 يزيه إيّاهاء. ويتكلم تحاجته* فيسمغ هنه» ولا ينظر إلى 
خصمه» فيسمع الكذب» ويأكل الرّشوة» وهي السّحت. 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: الرّشوة في كل شيءء قَمَنْ شفع شفاعة ليرد بها حمَّاًء أو 
يدفع بها ظلماًء فأهدى بها إليه هدية» فقبلها؛ فهو سحتٌ. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما كنا 
نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم؛ ا قال الله تعالى © #ورمن ل كر 
يما أل أنَّهُ وكيك هُمْ لْكَفْرُونَ؛. هذا؛ والسّحت يقرأ بضم السّينء وسكون الحاءء 
ل 0 


«قّإن جائوك فأحكم ينيم أر وَ أَعَض عَتَيَْ خيّر الله رسوله ككل فى الحكم بينهم. فإن شاء 
حكمء وإن شاء ترك. 0 ومجاهدء والسّدَّيُ: نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. وقال 
قتادة: نزلت في رجلين من قريظةء والنضير» قتل أحدهما الآخر. قال ابن زيد ‏ رحمه الله 
تعالى -: كان حيبي بن أخطب قد جعل للنُضيري» وللقّرظي ديةً واحدةٌ؛ لأنّه كان من النضيرء 
فقالت قريظة: لا نرضى بحكم حُيِّيء ونتحاكم إلى محمِّدء فأنزل الله هذه الآية يخير فيها نبيّه 


سا2 


تلان ه - سا1 الآية: 67 ١‏ 


,. ا 2 


محمداً كلل ذ في الحكم بينهم» ولهذا قيل : لو تحاكم كتابيان إلى القاضي المسلم؛ ؛ لم يجب عليه 
الحكم بينهما . وهو قول الشّافعي. والأصح وجوبه إذا كان المترافعان» أو لحتنا فنا ان 
التزمنا الذبّ عنهمء ودفع الظلم عنهمء ؛ والآية الكريمة ليست في أهل الذمّة وعند أبي حنيفة 
يجب مطلقا. وانظر الاية رقم [41-44]. 


عر 


«وّإن مُْرِض عَنَهُمَ كن يَسُُوكَ سَيْنَا4: فلن يقدروا على الإضرار بك؛ لأنَّ الله حافظك» 
وقاسك ن حقعي ون كيه واج يكن واشطة راف ادن العاف لقي ااال 
يحب المقسطين: يحفظهم»ء ويرفع شأنهم»ء هذا؛ وأقسط رباعي معناه: العَذّلء واسم الفاعل منه: 
مُفْسِط بمعنى العادل» أو العدل» بخلاف قَسَّط الثلاثي» فمعناه: الجورء والظلم» يقال: قسط 
الرجل: إذا جارء وأقسط: إذا عدل» قال تعالى في سورة (الجن) رقم :]1١5[‏ وما الْمَسِطونَ فكاو 
ِجَهَئّمٌ حبك . وهذا هو المشهور خلافاً للزجاجٍ في جعلهما سواء» وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يله : «إنَّ الْمُْفْسِطِينَ عِنْدَ الله 
عَلَى مَنَارَ مِنْ ُورٍ عَنْ يَِينٍ الرَّحْمَنٍ وَكِلْنَا يَدَيْه يَمِينٌ ‏ الّذين يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَمْلِيهِمْ وَمَا 
وَلوا». رواه مسلمء والنسائي. 

وعنه أيضاً: أنّ النبئ يك قال: «إنَّ الْمُفْسِطينَ ِي الدَئَْا على مَتَابِرَ مِنْ لُؤْلُو بَينَ يَدَي الرّحْمَنٍ 
دعر وجل بِمَا أَنْسَطوا في الدّنَْاه: أعرجه ابن أبي حاتم: والتماتن , بونحد مول الحاوك ين 
جِلّرة في معلقته : [الحقيفت] 
0201 بك الاك 1 لكا 4 كك ال كد جني ود لون نا نتم انمتن 

.ليوا دض و لاوا لبوا اك مو رد 

تقول: جلست ١د‏ بين القومء كما تقول: جلست وسط القوم. هذا؛ والبينٌ: الفراق» والبعادء» وهو 
أيضاً الورصل» فهو من الأضداد»ء ك: «الجون» يطلق على الأسودء والأبيض. ومن استعماله 

حعض الرضا يننا قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [144: (لَقَدْ نَع بَيدكُمْ) حيث قرئ بضم النون» 
ا الفراق» الح ا رضي الله عنه - من قصيدته التي مدح 
بها البق يِء وهو الشّاهد رقم [609] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: البسيط] 


وَمَاسُعَادٌعَدَةَ الْبَيْنَإِؤذْرَحَلُوا إِلَا أَكَنُعَضِيْضٌ الطَرْفٍ مَعْحُولُ 

الإعراب : موسمعوتَ 4 : خبر لمبتدأ محذوف» أي : هم سمّاعون» والجملة الاسمية مستأنفة 
إعراباً مؤقّدة لما تقدَّم معنىّ. لِلْكَزِب 6 : متعلقان ب: «سَتّهُورت» وانظر الآية السابقة. 
«أَكَئْونَ ِلسّحَتْ): هو مثل سابقه إعراباً» ومحلَاًء وفيهما ضمير مستتر هو الفاعل. لفن : 
الفاء: حرف استكناف. (إِنْ): حرف شرط جازم. #جآموك»يه: فعل ماض مبني على الضم في 


1 ه - موق لايك1 الآية: “4 الاين 


محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والكاف مفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنَّها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. وده الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(احكم): قعل أمرء..وفاعله مسثر تقديره + أنت. #بيْمَ 4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة افعلية في محلل جز عنواتت الش لط .فين اللجميوي 
والدسوقي يقول: لا محل لها. ..إلخ. وجملة: 9آو 1 


أو أَعرِضٌ ع4 معطوفة عليهاء و(إن) 
ومدخولها كلام مفرّع عما قبله أو مستأنفٌ لا محل له. «#وَإن تُعْرِضَ عَنْهْرَ 0 يَصَرٌَوكَ 4 : 
إعراب هذا الكلام مثل سابقه. وكوسطر عا ٠‏ #ميكا 4 : مفعول مطلق. أو نائبه؛ له نائب 
عن اتصند و لوو إن كيت 3 لكك 4 إعراب هذا الكلام واضحٌ إن شاء الله وهو 
معطوفٌ على ما قبله. إن أَلَّهَ هحب الْمَفَيطنٌ»: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [14]. والجملة 
الاسمية تعليلٌ لما قبلها. 


ايند مكرْئَكَ مده التذُ يها حك لله شد يتوت با سد كلف 
وَمَآ ُوْكِيِكَ بِالْمُؤييىَ ©»4 


الشرح: «َإرَيِفَ محَصُوتَكَ وعدظر...4 إلخ: هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه يك في تحكيم 
اليهود إِيّاه مع علمهم بما في التّوراة: وتركهم قبول ذلك الحكم مع اعتقادهم صحَّتهء وعُدولهم 
إلى حكم مَنْ يجحدون نبوّته طلباً للرّخصة» وتخفيفاً للحكم. لا جرم: أن الله تعالى أظهر 
جهلهم؛ وعنادهم؛ لأنّهم حكموا النبي يَكلِْ في أمر الرَانِيْنِء ثم أعرضوا عنهء وعن حكمه. وفي 
الآية توبيح» وتقريعٌ لليهود؛ إذ المعنى: وكيف يجعلونك حكماً بينهم» ويرضون بحكمك. 
وعندهم التّوراة. فيا حَكُم أسّم4ك يعني: الرجم الذي تحاكموا مِنْ أجله. 
رت من بد ذَللكَ»: ا : ثم يُمُرضون عن حكمك الموافق لما في كتابهم. 
لوَمَا وليك4 يعني: اليهود. ماالْمُوْضِنَ4: أي: بالمؤمنين» والمصدّقين بكتابهم» كما يزعمون 
لإعراضهم عنهء وعدم العمل به. وهذا إلزام لهم؛ لأنْ مَنْ خالف كتاب الله وبدَّله؛ فدعوى 
الايمان باطلة: هذا ؛ والإشارة بالبعيد للإيذان ببعد درجتهم في العتوّء والمكابرة. 
هذا؛ واثم) خرف عطضا يقخضي اللانة أمون: التفريكا في الحكمء والترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلافٌ ملعورافي مر سيار وقد تلحقها تاء التأنيث السّاكنة» كما تلحق «رّبَّ) 
ودلا» ' العاملة عمل البس» فيقال: ثمَّثْء وَرُبَّتْ وَلَاتَء والأكثر تحريك التاء معهنّ بالفتح. 
هذا؛ وام هذه غير ١‏ لم ' بفتح النّاء فإنّها اسم يشار ب به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى 
في سورة (الشعراء) رقم [54]: #إوأرافا كم الْكحَرينَ؛> وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]١١5[‏ 


وي 5 ع 


يتما ملوأ هم وَبَهُ ألو . وهذه ظرفٌ لا يتصرّف» ولأ يتقدّمة خرف القنبيه ولا ينّصل به كاف 


اك لحا 


الخطابء وقد تكّصل به النّاء المربوطة» فيقال: تَمَّةَ واثّمّتَ) العاطفة إذا اتصلت بها تاء التأنيث 
اختصت بعطف الجمل بخلاف (تُمّ): فإنّها تعطف المفرد» والجملة. 

الإعراب : رَكِنَ؛ : الواو: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب حال مِنْ واو الجماعة» والعامل فيه ما بعده . #كوئكَ» : فعل مضارعء» وفاعله. 
ومع له والجملة الفعلية مستأنفةٌ لا محل لها ٠‏ وَعندَقرَ» : الواو: زاو الخال (عندهم): 
ظرف مكان متعلّق بمحذوف خبر مقدّم؛ والهاء في محل جر بالإضافة. 50 رن : مبتدأ 
107 والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرّابط الضمير فقط؛ وهي 
حال متكرّرة. فا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم . ٠‏ #لشكز4: مبتدأ مؤخرء وهو 
مضاف» و أللد» : مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال مِنَ التّوراة» والرابط: الضمير فقط. ١‏ 

«ثُمَ»: حرف عطف. 8«ايَتَوَوّرَتَ»: فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الفعلية السابقة لا محل لها مثلها. «منُ بَمَدِ»: متعلقان بما قبلهماء وبَتد» : 
مضاف» ومؤديك» : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» م 
والكاف حرف خطاب لا محل له. وآ : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل 

عمل ١ليس».‏ طأوٌلَيِكَ» : اس إشوة مني على الكسر في محل بق اسم (ما»» والكاف حرف 
خطاب لا محل له ا التوين 4ه الباء* حرف جر عيلة : :(المؤمتين): خبر (ما) مجوور لفظاً» 
ال اع 5 ) 


ٍنآ نا الي ا د 6 يا التوورت: الذن: أسلمرا 


م 


لا ين رصح 6« سار جه مه هر بم عه م م وه 00 
هَادُوأ وَاَلَيديُونَ وَالْدحبَارٌُ يما اسَتَحْفظأ من كنب الله وكانوا عليه شبداء 


0020 0 00 سرع سغعرو هم 


ا 7 7 3-3 2 و رم 
4 الشناسن وقد كن و1 كديا بلق كننا ييل ون لز يتك يها 
2000 مو 010 وو صمح سر اع ب جح 

ظ نك هُمْ لكر ١‏ 


الشرح: «إنآ أَرَنَا التَرهَ فيا هُدَى وَوْدٌ»: سبب نزول هذه الآية: استفتاء اليهود رسو 
الله يل في أمر الوَانِييُنَء وقد سبق بيائهء والهدى: هو البيان؛ لأنَّ التّوراة بيت صحّحة نبوّة محمَّدٍ 
كل. وبيّنت ما تحاكموا فيه. والُورَءِ هو الكاشف للشبهات» الموضح للمُشكلات. والثّوراة 
كذلك. وقيل: الفرق بين الهدى» والنور: أنَّ الهدى محمول على بيان الأحكام؛ والشّرائعء 
والتّور محمولٌ على بيان أحكام النَّوحيدء والنبرّات» والمعاد. هذا؛ وقال تعالى في سورة 


7 00 5 207 


(الأنبياء) : #ولقد ءاتنا موك وم سرون 5 ان وضياء و إلمقيرت 4 . 


6 


0 د - و11 الآية: 4غ عمة 


كم يما اليبو الَدينَ أَسْمُوا ِلَنَ هَادُوأ4 أراد بِالتّبِيّين: الّذين بُعثُوا بعد موسى» على 
نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وذلك: أنَّ الله بعث في بني إسرائيل ألوفاً من 
الأنبياع» والمرسلين» وليس معهم كتابٌء إنما بعثوا بإقامة التوراة» وأحكامها. ومعنى 
لأسْلَمُوا4: انقادوا لأمر الله تعالى؛ والعمل بكتابه» وهذا على سيل المدح لهمء وفيه تعريض 
باليهود؛ لأنّهم بعدوا عن الإسلام» الذي هو دين الأنبياء. وتنوية شان المسلسية! الذين هم 
مهعدون بهذي الأننياء» والمرسلين. تؤقال'ابن الالباري هذا رد على" البهود» والتضارى» لأنّ 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ ما كانوا موصوفين باليهوديّة» والتّصرانية» بل كانوا مسلمين لله تعالى» 
منقادين لأمرهء ونهيه» ومعنى: #الِلَدِنَ مَادُوأ4 : على الذين هادوا؛ أي: يحكمون على اليهود 
بحكم التّوراة: كما فعل رسول الله يله مِنْ حملهم على حكم الرّجمء كما هو في التوراة» ولم 
يوافقهم على الجلد. والتحميم. 


2041 و 


ونون جمع : : رب» وفيه قولان: أحذهما ممسوزنة الو نرت دالا ننه والوة قه 
زائدتان في النسب دلالة على المبالغة» والقاني امنطرف الروراق والرَبّان هو معلم الخيرء 
ومّنْ يسوس النَّاسء ويعرّفهم أمر دينهم. فالألف والنون دالان على زيادة في الوصف. كهي في : 
عطشانء ونحوه. وتكون النسبة على هذا للمبالغة في الوصف نحو: أَخُمري. والأول قول سيبويه 
والثاني قول المبرد. واختلفوا في معنى الربا: ني ؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: فقهاء 
غلماء» وعلة أيضاً : فقهاء معلجوة وك : «الرياقة خوالاي وين الثاس بهار العلم كان 
وقيلة الركايك العام الذييسي ا عليه ونين : الرّبانيُ: العالم بالحلال» والحرامء والأمرء 
والو مدر :لزان اذى عدي ل امسر ةلو نعلي ساي 10م دولماانات ابن عناس 
- رضي الله عنهما ‏ قال ابن الحنفية ‏ رضي الله عنه : اليوم مات رَبَانِيُ هذه الأمة . 

وَالْتُحبَار)ه : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هم الفقهاء. واحده: حبر بفتح الحاء 

وكسرها لغتان دوالما :نتن العال : حَبْراً؛ لما عليه من أثر جمال العلم» كما أنَّ الجبّر يترك أثراً 
على الورقة عند الكتابة به. وهل هناك فرق بين الربّانيين» والأحبارء أم لا؟ فقيل: لا فرق» 
وهم بمعنى واحد؛ فيكم تاماه والتقياء» برقي الريا خرن على قرط و« الكعا ران الله 
قدّمهم في الذّكر على الأحبار» 33 ال ماوق هلما التسسارف ىلأسا عشاء القيرد. 
وانظر توبيخهم في الآية رقم [*1] الآتية. 

«يما أسَتحْفظوا من ككب أده : بسبب أمر الله إِيّاهم أن يحفظوا كتابه من التَّضيِيعء 
والتحريف. وقيل: هو أن يحفظوه. فلا ينسوهء وقد أخذ الله على العلماء حفظ كتابه من هذين 
الوجهين معاً؛ وذلك بأن يحفظوا كتاب الله في صدورهمء ويدرسونه بألسنتهم؛ لثلا ينسوهء وأن 
لا يضيعوا أحكامه. ولا يُهملوا شرائعه» فإذا فعلوا ذلك؛ كانوا قائمين بحفظهء ورعايته. 


ليون ه - مو الاك الآية: 45 ١١‏ 


ارسي د 


ووكَانوا عله شهَدَا". 5 : رقباء؛ لكلا يُحَرَّفء دلق «ركتعن المع يز عد اله 
وصدقٌء كما فعل عبد الله بن سلام» وابن صوريا»؛ حيث عنملا بالتّوراة) وآمنا بمحمدٍ وَله: 
«ملا تََمَوا ألتكا...» إلخ: انظر الآية رقم [8]. ولا مَتروأ يق ...4 أي: ولا تستبدلوا 
بآياتٍ اللهء وأحكامه ثمناً قليلاً» يعني: الرّشوة في الأحكام» والجاه عند الناس» ورضاهم. 
والمعنى: كما نهيتكم عن تغيير الأحكام لأجل خوف الناس؛ لذلك أنهاكم عن التغيير؛ 
والتبديل؛ لأجل المّلمع في المال» والجاهء وأخذ الرّشُوةء كر مع اليا مل وله 
بجانب نعيم الآخرة الدائم» هذا وفي قوله تعالى: «إقّلا تَحََسّوا...4 إلخ التفاث من الغيبة إلى 
الخطابء والقياس: فلا يخشواء ولا يشتروا. وللالتفات فوائدٌ كثيرة: منها تطرية الكلام» 
وصيانة السّمع عن الضَّجِرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسّامة من 
الادكير ر على منوالٍ واحدٍ. هذه فوائده العامة وراخمل كل موصي بكعه ولطالق باجبلاك 
محلّه كما هو مقرَّر في علم البديع؛ ووجهه حث السّامعء وبعثّه على الاستماع؛ حيث أقبل 
عليه المتكلّم» وأعطاه فضل عنايته» وخصّصه بالمواجهة. 

ومن لَرَ يحَكْر يمآ الَرَلَ أنة4: مستهيناً به» ومنكراً له. اوليك هُمْ الكفزون» : 
لاستهانتهم به» وتمرّدهم عليه بأن حكموا بغيره» ولذلك وصفهم الله بقوله الآتي : «الطَنمونَ4ك 
ولتسِثن4 فَُفْرُهم لإنكاره» وجحوده. وَظُلْمُهمٍ بالحكم بخلافه» وفسقّهم بالخروج عنه. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: مَنْ لم يحكم بما أنزل الله جاحداً؛ فهو كافر» ون لمايكن 
جاحداً؛ فهو فاسق ظالم. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: هي عامّة في كل مَنْ لم يحكم بما 
أ لاله ف مين والريوة واكتان؟ برقي ع« العادرون للمسلسية وا افون للبهوة 
والقاتيقون لللمارق م وهذا امار أب مكوابن العرى: قال: لأنّه ظاهرٌ الآيات» وهو اختيار 
ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن أبي زائدة» وابن شَبْرْمَةَء والشعبيئ أيضاً. والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. وخذ ما يلي: 

عن عبد الله بن عمر ار ا قال: ال عورم اله ا بعك : «يَا مَعْشَرَ 
الْمهَاجَرِينَ حَمْس إِذَا ابْتَلِيثُمْ بهن - وََعُودُ بالل أَنْ تُدْرِكُومُنَ - : لَمْ تظهر الْمَاحِسَه َه ِي كَوْمٍ قط 

حَنَّى يُعْلِنُوا بهًا بها إِّا ا وهم الَاعُون» وَالأوْجَاعُ؛ التي لَمْ تَحُئْ مضت في أَسْلَافِهم؛ الذي 

زا قتلقم. ' وَلَمْ يَنْقُصُو | الْمِكَيَالَء وَالْمِيْرَانَ؛ إلا أَخِذُوا بالسّنينء وَشِدَّةِ الْمَؤُونَة» وَجَوْرِ 
لقرعي وَلَمْ يَمْتَعُوا كا أَنوَالِهِمْ؛ إِلّا مُيِعُوا الْقَطْرَ مِنّ السّمَائِ وَلَوْلَا الْبَهَايِمُ َم 
يُمْطرُواء وَلَمْ ينه يَنْقَضُوا عَهْدَ الل وَعَهْدَ رَسُولِهِ؛ إلا سَلّط الله عَلَيْهِمْ عَدُوَاً مِنْ غَيْرِهِمٌ عدوا ل 
ما فِي أَيْدِيهُمْ: وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمّتْهُمْ بكتَابٍ الل وككدروا متا 013501 إلا جه إل يمه 
ينَهُمُ) رواه ابن ماجه برقم: 2140191 والبيهقي» والحاكمء وقال: صحيحٌ على شرط مسلم. 


١4‏ ل بوك 1 الآية : : ]| يدس 


الإصراب : 99 تأ : حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونها للتخفيف» و 
الألف دليلاً عليها ٠‏ #أَنرَلَنا4ه : فعل» وفاعل. #التَورية...4 6 ا 
رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: + 8 إِنّآ. ...4 إلخ مبتدأء أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
فباي : : جار عرو شد اق بمحذوف خبر مقدَّم. ٠‏ #هدى» : مبتدأ مَؤْخر مرفوعء 0-0 
رفعه ضمةٌ مقدّرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
عينهاء والجملة الاسمية: فا هدَّى» في محل نصب حال من: : #التَوْرسدَ والرّابط : 0 
قط 41 : معطوف على ما قبله. #اتَحَكُم4: فعل مضارع . <يا4 : جار ومجرور متعلّقان 
به. أَليبوت4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضَّمَّة؛ لأنَّ جمع مذكر سالم. 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية في محل نصب حال أخرى من 
التّوراة. وقيل: حال مِنَّ الصّمير في: ظذَبَا؛ والرابط على الاعتبارين: الضمير فقطء وقيل: 
مستأنفة لا محل لها. الدنَه: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة. «البَييورت» 
على مت المدم» والفناء» لا على مغن الصفة التى تأت اللقرق بي الموضوقه »وبين من لبس 
مشتف كيو مك الأند ل يكن أذ ركرة لك افيورن عتر نرم مهو اقول لذا بجر اماه 
منصوباً على المدح بفعل محذوف. 8اأَسْلمُوا4: فعل» وقاعل 4 والآلف اللفريق.والجيلة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. للِلَدِنَك: جار ومجرور متعلقان بالفعل: !4:2 
وقيل: متعلقان بالفعل: أأَنَرَلَنَا4. وجملة: مِأمَادُوا» صلة الموصولء لا محل لها. 


#وَالرسدِيُونَ وَالْأَحَبَاره : معطوفان على: ##االبَبُورت». #يمَاكه: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل: #تَحَكُم4. وقيل : متعلقان ب: سد اند وقيل: هما بدل من قوله: ياك 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «اأَنَنحْنِظ» : فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضمء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ استحفظوه. #من كِتَبٍِ»: متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المحذوفء و#إين» بين لِمَا أبهم في (ما) وطكتبٍ»: مضافء و«أسَّي : 
مضاف إليه. وكاتوا : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمهء والألف للتفريق. ظَلَيّهِ»: جار ومجرور متعلقان ب: #شْبَدَآء4 بعدهما. 
«شبداء» : : خبر: (كانوا)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصّلةء لا محل لها مثلها. 


اه 


«إفَلا تَحْسّوَا آلتساسٌ وَآحَسَوْنِ» : انظر إعراب مثل هذه الكلمات إفراداً» وجملاً في الآية 
رقم [؟] من هذه السّورة. (لا): ناهية جازمة. «صَْبَرُواً...4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: قلا تَحَشَّوَاْ ألتساس...4 إلخ على جميع الوجوه المعتبرة 


2 مول 1510 الآية: 0غ ١‏ 


في الفاء. سايق # "حار ونح ون سافان المع لها قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقذرة على ما 
قبل ياء المتكلم» ع من الهروهاة لفان المجيل بالحركة الاي وياء المتكلم في محل جرٌ 
بالإضافة. تمن : مفعول به. قلي 4 : صفة له. 


وَمَن: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
فتكلا : لم : حرف نفي» وقلب» وجزم. يفك 4 : 0-0 مجزوم ب: 0 وهو في 
محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #يسَا #: 0 ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. 41 : ماض» وفافاس وا ميلة 
الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 0 بانّيء أو بشيءٍ أنزله الله . 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤرّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: ومن لم 
يحكم بإنزال الله . وهو ضعيف معني كما ترى . مِإمَوْلَيِكَ؟ه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع . تكذاك والقاق حرف خطاتب لاسفل له 
«هر» : ضمير فصل لأ مح داقن الأعراتت:. م لَكَدْرُودَ4ه: خبر المبتداً ا وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمّة. . .إلخ» عدا و يعر اعساد :العنوي معدا اثاقياد دط الكوروت» : : خيره» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأول» والجملة الاسمية: «ادَوْليِكَ.. :> إلخ في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ ؛ لأنها لم تحلّ محل 
المقرذ:وخيير المبتدا الذئ نهو ام ) نكتلف فيه كما ذكرئة للك بهار :وقليه فالكلام يعم كل 
مَنْ لم يحكم بما أنزل الله من اليهود» والنصارى» والمسلمين. ص ويجوز اعتبار (مَنْ) انها 
00-7 مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة الاسمية: 83 أواكَء..#» إلخ في محل رفع 
خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ أن ال ا الشرط في العمومء فيكون المقصود بهذه 
الآية اليهود خاصّةٌ ولا تنس: أنه روعي لفظ (مَنْ) في رجوع الفاعل إليهاء وروعي معناها في 
رجوع الإشارة إليهاء وعلى كل اعتبارٍ فالجملة اسمية» وهي مستأنفةٌ لا محل لها. 


4و 


لنَقْسَ بالتّقين والمنت بِألْمينِ وَالأت بالأني 
نا بميس اس ضرمم 3 ووو اس سم م عو 
سن يلين وَالْجَرْوحَ قِصَاضٌ هَمَن صَصَدَّفَت به فَهُوَ 
م مه و ب م 0 4“ > ع 
رَلَ أله اه الظَيلِمُونَ 0 


الرّجمء 0 د وغيّروه» ا لور م 
وأنَّ هؤلاء اليهود غيّروا هذا الحكمء وبدّلوةء ملو بي النُضير على بني: قريظة» فكان بنو 


0 و ل 1 الآية: 505 | يلون 


التَضين إذا قتلوا مِنْ قريظة؛ أَذَّوْا إليهم نصف الدّية» وإذا قتل بنو قُريظة من بني التّضير؛ أدَوْا 
إليهم الدّية كاملةٌ فغيّروا حكم الله؛ الذي أنزله في التّوراة. 

قال ابن عباس رضي الاعنيداه : أخبر الله بحكمه في التورأة: : وهو: 8ن أَلنَفْسَ باتغي 
امرك وكين واللت الاق والأخرته بالذذن لسن لين والْجَرُوحَ يِصَاصٌ » قال: فمالهم 
يخالفون» فيقولون النفسين بالنفس» ويفقؤون العينين بالعين؟! ومعنى الآية: أنَّ قاتل النفس يقتل 
بها إذا تكافأ الدّمانء وسائر الأطراف» والأعضاء يجري فيها القصاص كذلك. 

#والْجروح قصَاءط ص يعني : المح رك تو وخداة ع ل ص1 لأنَّ الله 
تعالى ذكر التفين والعيقة: والاننى والآفن» فخص هذه الازيفة بالدكرم* ثمَّ قال تعالى : 
طدَالْجرُوحَ قِصَاضٌ) على سبيل العموم» فيمكن أن يقتصّ منه؛ كاليد: والوجل: والذّكر 
والأنثيين» وغيرهاء وأمّا ما لا يمكن القصاص فيه كرضٌ في لحمء أو كسر في عظمء أو 
جراحةٍ في بطن؛ يخاف منها التَّلف؛ فلا قصاص في ذلك. وفيه الْأَرْشْنُء والحكومة”". وانظر 
الآية رقم [174] مِنْ سورة (البقرة). 

واعلم: أن هذه الآية دالةٌ على أن هذا الحكم كان شرعاً في التوراة؛ قَمَنْ قال: : شرعٌ مَنْ 
قبلنا يلزمنا إلا ما نسح منه بالتفصيل ؛ قال: هذه الآية حُبَةٌ في شرعناء ومن أنكره؛ قال: إِنّها 
لست بحبّةٍ علينا . وأصل هذه المسألة: : أن انبي وك وأمّه بعد البعثة متعبّدون بشرع مَنْ تَقَنّم من 
الأبياف عليهم السّلامء وفي ذلك خلاف مشهورء. فبعض العلماء يقول: إن النبي كك كان متعبّداً 
بما صحّ من شرائع مَنْ قبله بطريق الوحي إليه لا مِنْ جهة كتبهم المبدّلةء والقتان عفن العلناء 
المنع مِنْ ذلك. . واحتجٌ الأرّلون لصحَّة مذهبهم بأنّ الإجماع منعقد على صحَّة الاستدلال بالآية 
الكريمة مع أنه مِنْ شريعة مِنْ تقدّم ؛ لأله مذكور في التوزاة »-ومكنوث غلى بن [شرائيل» ولول 
أنا متعبّدون بشريعة مَنْ قبلنا ؛ لما صمٌّ هذا الاستدلال. 

0 كدت يد يعني : بالقصاصء فلم يقتص مِنّ الجاني . و 41 قن 

ء: #أذ4 قولان: أحدهما: : أن الهاء كنايةٌ عن المجروح وولي المقتول» ار 
0 أو وليّ المقتول إذا تضدّق بالعطناعن؟ كان ذلك عقارة لذتوية: وهذا قول ابن 
مسعودء وعبد الله بن عمرو بن العاص» والحسن البصري ‏ رضي الله عي دوين عليه ما روي 
ع ابل لذ مربي الا عن قال سمعية رميول الله كله يفول ١مَا‏ مِنْ رَجْلٍ يُصَابُ بِشَيْءِ 


مِنْ ج جَسَدِو فَيَتَصَدَّقٌ بو؛ إلا رَفَعَهُ الله به دَرَجَةَ وَحَط عَنْهُ بو حَطِيئةً). أخرجه الترمذي. . وعن 
امن د زعي اندي ذال- نيار اله رسن اله لله ل رج سوال تساي رأ قا بالحلو. 


)200200 الأرش: : هو ديه ة الجراحات؛ أي :التعويض المالي. والشجرية الحكم الذي يصدره القاضي 
العبل قن الجراحات: 


ماعموو ىس ووة م ليان بع عا هى 
اياون ه - سود إل تكلا الآية: 50 ١7١‏ 


أخرجه أبو داود» والنسائي. والقول الثاني: يعني: أنَّ المجني عليه إذا عفى عن الجاني؛ كان 
ذلك كفارة لذنب الجاني. لا يؤاخذ به في الآخرة. وهذا قول ابن عباس » تكسن ومقاتل» 


7 00001 م 


كما أنَّ القصاص كفارةٌ له» فأمًا أجر العافي؛ فعلى الله تعالى. رس لَّرَ يَحَكُم يمآ أَنْْلَ أله 
َأوْكَيِكَ هُمُ الطَلِمُونَ» يعني : لأنفسهم؛ حيث لم يحكموا بما أنزل الله عزَّ وجل. 

هذا؛ والعين تطلق على الماء الجاري: أو النّابع من الأرض» وجمعها في القلَّة : أَعْين: 
وفي الكثرة: عيونء قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: «#8إدك الْمَيَِّينَ فى جَنّتِ وَعيُونٍ» 
وتجمع أيضاً في الكثرة على: أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال؛ كما تطلق العين 
على العين الباصرة» كما في الآية التي بين أيديناء وهو أشهرء وأكثر ما تستعمل في ذلك. كما 
تطلق على الجاسوسء كما في قولك: بت الأمير عيونه في المدينة» أي: جواسيسه. كما تطلق 
على ذات الشخصء كما في قولك: جاء خالد عيئهء وتطلق على الشّمس. وعين الشيء: 


خياره. وتطلق على التّقد مِنْ ذهب» وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 
واشففتته العقن مت رفي تجارية وخ تسن نيه اناه وطيوهم 


فالمراد بالعين: و ا والمراد ب: «جارية» عينه الباصرة؛ التي تجري بالدّمعء 
والمراد بقوله: «بها» نقد الذهب» وهذا يسمَّى في فَنٌّ البديع استخداماً» وتُطلق العين على أشياء 
كثيرة أيضاً. وعلى المّطر الهاطل من السّحابٍ» قال عنترة في معلّقته ‏ وهو الشاهد رقم [59] 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 
ماده عا عجو كم عبيون كر فَعَرَكْنَ كُلَحَدِيقَةٍكَالدَرْمَم 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين 

الإصراب : < وكين : فعل» وفاعل . وعَلتيم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. فب » : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء وقيل: ل 3 الَوْرَية 4٠٠‏ 
0 الس ا ا «أرّل...» إلخ. «#أن»: حرف مشبه 
0 0 : 


4 التقدير: تقتل» أو 


ولع أترت» 0 «الننس). «#يالمين 
00 أو مقلوعة بالعين» وقل مثلة فى بقية قية 000 المعطوفة: هذا؛ وقرئ: لي بالرفم؛ 
وكذلك بة بقية الأسماء المعطوفة عليها. ها ثلاثة أوجه: 

الأول: كل واحد منها مبتداء والجار والمجرور بعده متعلّقان بمحذوف خبره. وهذه الجمل 
الاسمية معطوفة على: لأأنَ»ه وما في حيزها باعتبار المعنى» أو هي مستأنفة» ومعناها: وكذلك 
الغية مقو عالعين :و لانت متجدوعة بالانك »بو الألأن مصلوسة بالأذن والين مقلوعة بالسن . 


1 5 - مو لال الآية: 55 7 


والثاني : أذ رائق)) تطوه عن من . #النَفْسَ2# و #ابِأْلْمَيْنِيُه معطوفان على : يالتَفْيس» فهما 
متعلقان بمحذوف خبر في التقدير» كما في قراءة النصب. وهناك قول آخر: إن المرفوع منها 
معطوف على الضمير المستتر في قوله + *أيا لتَفيس 2 والمتد تورات على هذا علق يعدو 
أحوالٍ مبينةٍ للمعنى» والمعتمد الأوَّل مِنْ هذه الأقوال. #دمّن» : الفاء: حرف عطف» وتفريع. 
(مَنْ): ال ل حر الى سكير الوا 9تصَدّفت 4 : : فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «ابه.»: جار ومجرور متعلقان 
به. «فهو ال ل ا ال (هو): 000 


مبتدأ . #إكهارة 4 : خبر المبتداً . لم 4ه : جار ومجرور متعلقان ب: #صكدار 4 أو بميحذوف 


صفة له والمعو ا سور بسو صل عوابا لسر ..إلخ» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) 


مختلف فيه كما ذكرته لك مراراً ٠.‏ :9 من لَّرَ يمحكم. إلخ: انظر الآية السابقة 


020 0020 وس سك تس سرس سر سس عه سس صن ساس ل ساس م سير 
«إوقفينا عل اترهم بعسى أبن ميم مصدّقا لِمَا بين يَدَيْهِ من اوري وءَاتيسه 


0 سل وو 000 بع ص رصع سه سس سر سه 


ع ثم امالطرع ممح ارام 
لْإِييلَ فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه مِن التورطة هدى وموعظة 
ِنَمسَقِتَ ©4 


الشرح: وكين عَلَ َاتترهم... إلخ أي: أتبعنا على آثار النبيين الذين أسلمواء والربانيين» 
والأخبار بعيسئ. : .إلخء واصل (قفينا): قموناء قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة: واشتفاقه من: 
قفوته: إذا اتبعت قفاهء ثم اتّسع فيهى فأطلق على كل تابع, وإن بعد زمان الفايع وريه 
المتبوع ؛ والقفا: مؤخر العنق» ويقال له: القافية أيضاً. ومنه قول النبت تَكةِ: «يَعْقِد الشّيْطان عَلَى 
قَافِيَةِ رَأْس أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ تلات مْقَدٍ. ..إلخ». رواه الشيخان» وغيرهماء ومنه: قافية 
الشعر» وهى أخير حرق من البيك» ارت تالت مامد رخ نا هاس اواطبرهة 
وقال تعالى في سورة (الحديد): م دما عَلْحَ َانَدرهِم يِرْملِنَا وَقَيَكَنَا بعسى أن مَرْبَرَم هذا؛ 
وعيسى هو بالعبرية: “يسع مأخوذ مِنّ : العييس» وهو بياضْ يخالطه شقرة» قاله أبو البقاى ومنه 
قيل للإبل البيض : عِيْس» واحدها: بعير أعيس» وناقة عيساء» قال امرؤٌ القيس: [الطويل! 


م6ام عي 
8 


رفن إلى" مسؤينئ إذ ما . كعا ترعتوي علط إلى ص5 تِ أَفيّسَا 


العيط: ومع : عيطاء» ا ا ا 

يَدَيْهِ من التو تورك أي : : مؤمناً بهاء وحاكماً بما فيهاء هذا؛ وقوله: «#لْمَا بن 

يديو من مجاز الكلام» وذلك ارا بين يديه أمامهء فقيل لكل شيء تقدَّم على الشيء: هو 
4 و ع ار د الله 3 بن 8 1 

بين يديه لغاية ظهوره» واشتهاره. هذا؛ و36 التورنة »كه مشتقة من : وَرَى الْرُّندَ: إذا خرجت ناره» 


ا ا 


مْصدَة لما بين يد 


ا 


وو زلء 3 ا 1 0 2 50006 
يلون 4 - مول ليلذ الآية: 61 فنا 


وأصلها توْرَيّة على وزن: عل التاء زائدة» وتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وقيل : 
التوراة مأخوذة من التّؤْرية» وهي التُعريض بالشَّيء» والقعياة تقبره 4 لآن أغكر العور ال معاريض: 
وتلويحات من غير تصريح» 5 هذا قول المؤرج» والجمهور ل ٠‏ لقوله 


000 


تعالى في سورة (الأنبياء ») رقم [4غ]: مقر 5501 موموخ هدرو رقا ب 6 6 وَذِكرا 1 لْمتْقيرَ . 
هذا؟؛ وأنثت ت التوراة نظيرة ل موماة» ودوداة ونحوها في كلام العرب. 


لوََاينَهُ الْإميلَ» أي : أنزلنا عليه الإنجيل» وهو يذكّرء ويؤنّثء قَمَنْ أنَّثْ أراد الصّحيفة» 
ومَنْ ذَكّر أراد الكتاب» وهو الأكثر. ويجمع على: أناجيل» وجي العوراةاعلي اراز" وهو 


مشعق من التجلء وهو الأصلء 4 أصل الديق يرجع إليه» ويؤتمٌ به» ومئه سمي الولدء 


والنسل : نجلا لخروجه مِنْ والديه» كما قال الشاعر: (الطويل ا 
إلى فعننك لح اورف لاتق جلت أَصَاغِرَهُمْ وَكُل قخل لةتجل 
ويقال: لعن الله أناجيله يعنى : والديه؛ إذ كانا أصلهء ويقال: |المسلي! 


: 5 2ك 

هذا؛ وقد يسمى القرآن: إنجيلاً أيضاًء كما روي في قصّة موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام : أنَّه قال: يا رب أرى في الألواح أقواماً أناجيلهم في صدورهم» فاجعلهم 
أمّتي! فقال الله عزَّ وجل له: تلك أمَّة أحمد يا موسى! وإنما أراد بالأناجيل: القرآن. هذا 
والإنجيل خالٍ من الأحكام. وخاصّة المواريث» وقد دخل الإنجيلَ التحريفٌء والتزييف» كما 
دخلا التوراة» وما إنجيل مَنَّىه ومؤقس. . .إلخ إلا مِن اختراعهم» وابتداعهم. 

#فيه هدى وَنورُ» انظر الآية رقم [44]» وأصل : «3:د44: هدي بضم الهاء» وفتح الدال» 
وتبقويلك اليك ونه فقليت الناء لقا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» 
الذي يرسم ألفاً في حالة النصب بحسب الأصلء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: هدّى 
وَإِنَّما أتوا بياء أخرى لتدلّ على الياء المحذوفة» بخلاف ما إذا لم يأتوا بها. وقالوا: هُداَء فلا 
وديا يدل هلها .وهنا الإعلال يجري في كل اسم مقصورٍ مجرَّدِ من أل. والإضافة. 

لوَهْدَى وَموْعِظَةٌ 0 5 فالهدى بيان طريق الرشد المأمور بلوكه دون طريق الخيّ» 
والموعظة: هي الكلام الذي يفيد الرّجر عم لا ينبغي في طريق الدَّينَء والأخلاق. وإِنّما خص 
المتقين بالهدى» والموعظة؛ لأنّهم هم المنتفعون بهما دون غيرهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : (تفينا): 0 وفاعل. مَوَعَيَ -اتره4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. #بعيسى... : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرةٌ مقدّرة على 
الألف للتعذرء والجار حم محل نصب مفعول به»ء والجملة الفعلية معطوفة على 


١‏ م6 سوق إل ابل الآية : 57 للد اليَلاين 


جملة: ...4 إلخ في الآية رقم [444] فهي في محل رفع مثلها. #أَبْنِ4»: صفة (عيسى) أو 
بدل منهء وهؤاين»: مضاف. وؤؤمم»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لاله ممتوع عن الضرق للحلمية والعاتيث اللتعتوي: «ترن4 حال دن (عيسى): 

م4 جار ومجرور متعلقان ب: #مُصَدّة». و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. بن : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) أو صفتهاء التقدير: مصدقاً للذي» أو: لشيءٍ يوجد بين 
يديه» و«بن: مضافء و#يَدَيهِ» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لعش موه وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ واء ف 
رحمه الله تعالى ‏ يعتبر اللام في (لِمَا) زائدة» ويُسَمّيها لام التقوية فإذا (ما)'متعرؤزة لفظاء 
منصوبة محلاء ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (البروج): ظاثْمَلُ لِمَا رُيدُ4ه وفي سورة 
(المعارج): لتَرَعَةٌ للشََّى* وفي سورة (الأنبياء): «وسكنَ لكوم شنهِديت». وأورد ابن هشام 
قول حاتم الطائي»؛ وقيل: هو لقيس بن عاصم المئقري ‏ رضي الله عنه» وهو الشاهد رقم [998] 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


إِذَا مَاصَبَعُتٍ الرَادَ قَالْكَو الكتسويي ل ١‏ أكصبيلا فتن لمشت اكدلة سيق 

مون التورةه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الظرف 
بين واين» بيان لِمَا أبهم في (ما). (آتيناه): فعل» وفاعل» ومفعول به أوّل. «#الإيجيلَ»: 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. . .إلخ. #فيهِ هدى وَُوْرُ4: انظر إعراب 
هذه الجملة في الآية رقم [44]» وهي هنا في محل نصب حال مِنّ: «الْاجيلَ». ظوَمَصَرْقَاك : 
معطوف على الجملة الاسمية الواقعة حالاً» فهو حال مثلها. لما بين يَدَيْهِ مِنَ الْتَوْرَةِ»ه إعراب 
هذه الكلمات مثل إعراب ما قبلها. ظوَهْدَى)4»: معطوف على (مصدقاً): منصوب مثله. . .إلخ 
لوَمَوْعِظَة4 معطوف على ما قبله أيضاً. «إِلَمتَتِنَ...4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما على 
التنازع» وقد حذف متعلّق أحدهما لدلالة متعلق الآخر عليه. هذا؛ وقد قرئ برفع الاسمين على 
جنا مبتدأ حذف خبرهماء التقدير: وفيه هدىٌ» وموضظة اليف 


ل هل الإنجيل 


هم ينوت 6 


اشر 0 و 0 يقرأ هذا و بسكون 0 00 ا 
0 أحدهما: أن 0 ميلك ا ولأحكامهاء كما هو صرويح الآية الكايقة: 
شكوة فجا آمرا تعفد ا حكاميياء وتشريعهماء كما قال تعالى في الآية رقم [14] الآتية: قُلٌ 


لد ايلو ه - موك لايك الآية: 4/8 ١)‏ 


يهل الكتب لَسْمْ عَلّ مَيْءِ حَىٌ تقيموا التورسة وَالْإجيلَ 1 وين لم نفد 
ذلك يكن غير مؤمنٍ بالإنجيل. والتّأويل الثاني: أنْ المراد بهذا الحكم الإيمان بمحمّد وك لأ 
ذكره في الاتعيل »: وؤهريت :ا للفيديق يدكنة مرصرة فإذا انقو بمونتر 4 وبالقراة الذي ادر 
عليه؛ فقد حكموا بما في الإنجيلء كما قال ا رد (الأعراف) رقم [107]: #ألَيِنَ 
يَتَعوك ارول ألبَى الذمح ت ألَدِى يَدُومَهُ: مَكُنويًا عِندَهُمْ في التوْرسة وَالاضل...» إالخ. هذا؛ 
محال رن ا بعت تايا 5 نطلع عليها. «وَمن لد يَحْحكُم...4 
إلخ. انظر الاية رقم [4] ففيها الكفاية. 

الإصسراب : #ولسؤ) : الواو: حرف عطف. اللام: لام الأمر. (يحكم): فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمر. أَهْلُ4: فاعله. وهو مضافء والإنجيل مضاف إليه» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» التقدير: وقلنا: ليحكم. . .إلخ» والجملة الفعلية هذه معطوفة على 
جملة: أنرَلن...4 إلخ في الآية رقم [44] فهي في محل رفع مثلها. هذا؛ وعلى قراءة كسر 
اللام؛ فهي لام التعليل و(يحكم): منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» 
والفعل: (يحكم) في تأويل مصدر في محل جرٌ باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: (آتيناه». 
#بمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يحكم). و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» وجملة: وَل نَهُ فيه صلة ماء أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير المجرور 
ب: (في)»: وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بإنزال فيه» وهو ضعيف كما ترى. وجملة: «وَلْيََيٌ4 معطوفة على: (هدى وموعظة. . .) إلخ. 
ومن لَرَ يكم إلخ : انظر إعراب هذه الكلمات جملة وإفراداً في الآية رقم [44]. 


رآ لَك الكتب يآنحي مُصَدْها يما تت يكنه ون الحجتب وميا عَدْه 
4 ر رط رك مها م م رط ذه 0 00 
سنهم بم َزْلَ أَشَّهُ وَلَا مَيَبْعَ أ أهواء هم عم عَمّا جآهك مِنَّ أَلْحَقَ ِكل جَمَلَنَا 


3 04 مسو سد د ل ساك 1 


س0 عاك سا ء ساسا لمم / 2 هه 
نكم لدسرد وَمِنْهَاجَا و شَاء الله أَمّةَ واجدهة موك ف 
د 


الشرح: لولم ِليْكَ لْكِنَبَ لْحَقٌّ : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحىٌّ محمد عَلِِ 
و6 الكِتبَ» : القرآن. مو بِالْحَقٌ # : 1 الحق. مْصَيْقًَا َم عت يديو م الحكيتبي 6ه المراد: 
جميع الكتب السماوية؛ التي أنزلها الله على الرُسلء فالقرآن يؤيّدهاء ويؤكّدها. وانظر الآية رقم 
[41]. م#ومهيية مَهَيَوِنًا عليه أي : عالياً على جميع القع وتوينها علنها نا بزشاهدا ؛ ورقيا علن سار 


١١‏ 6 و لل الآية : /5 در يدس 


الكدي: الليعقدقة ديه الها بالسكف والقاك جاه الأسكاميا توعد ييا فال سيان 


ا 


- رضي الله عنه -: [الكامل ]| 
نَّ قات لوكي لشيتكها< لسغيو شرت أزو الات 
هذا؛ ويقراً به بفتح الميم الثانية على صيغة المفعول. وفسّر بأنّ محمداً مؤتمَنٌ عليه وخحافظ 
له من التغيير» #بوالعديل» والحافظ له في الحقيقة هو الله تعالى بقوله: © إِنا نحن واه 
َنِظُوتَ4 وكذلك الحمّاظ في كل عصر. 
«ناححكم ييتهُم يمآ أل أنه أي : أَنْرَلَ إليك. هذا أمر يوجب الحكم بين اليهود: 


والنّصارى» فقيل: هذا نسح للتخيير في قوله في الآية رقم [41]: «إفَإن ابوك ع 0 
عض ع . وقيل: ليس هذا 000 والمعنى: فاحكم بينهم إن شئت. ولا تتبع 
أهواءهم. . .إلخ: فهذا النهي ليس على بابه» وإثما هو على سبيل الفرض» والتقدير. فحاشاه 
دحوي ال ب لين أو: يكون الخطاب للنبي كَلةِ والمراد أمّته. وانظر شرح 


2 


هو 5 في الآية رقم [185] من سورة النّساء فإنّه جيّد والحمد لله! . 


2 

نكل » أي : لكل الناس مِنْ مسلمين» ويهودء ونصارى. «احَعَلْمَا 00 وَعنْهاجا 6 : 
شريعة» وطريقةً واضحة في الدَّينَء ومنهاجاً يمشون عليه. ويتقيّدون بأحكامه. 5 في كلام 
العرب: المشرعة؛ التي يشرعها الناس» فيشربون» ويسقون منهاء وقيل: الشّريعة: الطريقة» ثم 
اتتسيرت للطريقة الإليية الموذية إلئ الذي والمتيناعالطريق الواضع ٠‏ وقال خضي 
اللززياة وانساع عبارتان عن معني واحدء والتكرير لتاكيد» والجراد بها :الذين : :وقال اخرون: 
بينهما فرقٌ لطيفء وهو أن الشريعة هي التي أمر الله بها عباده. والمنهاج: الطّلريق الواضح 
النواى إلى الشريعةة ولكل وسولء وكتاب شريعةٌ» يُحِلَ الله فيها ما يشاءء وايحرم ما يشاء» 
ليعلم مّنْ يطيعه ممّن يعصيه» والدّين الذي لا يقبل غيَره هو التوحِيدَ والإخلاص لله الذي جاءت 
ا ا أنَّ رسول الله كلٍ قال: (رّ 
مَعَاشِرٌ الأنْبيَاءِ إِخوَةٌ لِعَلَاتِ ديئنًا وَاحِدً) . 5 : أبناء ضرائر . 


6 


32 


وقال علييٌ - رضي الله عنه - م شهادة أن لا إِله إلا الل 
ولاق ارعنيا جاه مق عند اشن ولك قوم شريعةٌ» ومنهاج. قال العلماء: وردت آياتٌ دالَهٌ على 
0 : الأنبياء؛ والرُسل؛ منها قوله تعالى: شرع لكم يْنَ أ لذن مَا وَضَنْ بوء 

4 4 إلخ رقم [17] من سورة (الشووى) ومين ترلد ها يعر نيك و 
00 َقْسَد...4 إلخ رقم [ من سورة : (الأتعام)» فورفك أبات فال 3 طيول 0 
بينهم؛ منها قوله تعالى: لكل جَعلَا مَك يرعَةٌ ممنْهَاِاك وطريق الجمع بين هذه الآيات: أ 


5 بق دلت على عدم التباين فهى 1 على أصول الدّين» من الإيمان باللهء وملائكته. وكتبه» 


يي 
ل 


م و معي 
الزن شداى؛ الله 


١7 / 5/7 : الآية‎ 


لياس ا 


ورسله» واليوم الآخرء وكلٌ ذلك جاءت به الرُسل مِنْ عند الله ولم يختلفوا فيه. وأمّا الآيات 
الدّالّةَ على حصول التباين بينهم فمحمولةٌ على الفروع» وما يتعلّق بظواهر العبادات» فجائز أن 
يتعيّد الله عباده في كل وقتٍ بما يشاء. فهذه طريق الجمع بين هذه الآيات؛ والله أعلم بمراده: 
وأسرار كتابه. واحتجٌ بهذه الآية مّنْ قال: إِنَّ شرع من قبلنا لا يلزمنا؛ لأنَّ قوله تعالى : 0 
عه يك فرق وونهام اك يلال على أن كن ردول ماه معويعة خاك فلا يلوم أنه رسون 


الاقتداء بشريعة رسولٍ آخر. انتهى. خازن. 


5006 2 


#وولو شا أله الصتم أنه ويدة > أي : ججماعة. متفقة اي شريعةٍ ة واحدةٍ ودين واحدء لا 


حلاف قب في جع الأعصار من غبر سح 07 و : : 
ْ م4 : سارعوا إليها اتهاز لفرصة: 0 


الخيل؛ إذ ا واحل ا صاحبه في البق لبلوغ ال الغاية المتسسوة 5 
أ عد امسا نات حاتي لدو 0 على كل مخلوق. 


وخذ قول أبي اله العتاهية ية الضّوفي - ؛ رحمه الله تعالى -: (الوافرا 
ل ليق و ل حا ور ل 7 
فلوأناإذامهتناتركنا ا ال المشؤة زاقنة كس جمد 


ا أذ 2 + وق 7 جو الام مه 7 ا تر سر هملق 7 
و ساد 2 20 وتحسبكال “تععحية ذا عكحن كيل 


الإهراب : ٍأوَأرَل4: الواو: حرف عطف. (<أنزلنا): فعل» وفاعل. ©3119“ 
متعلقان بما قبلهما و ل (الحواة ندر محرااي بايا قي ارقم 
[44] فهي في محل رفع مثلها. ٠‏ يا يداد موك الي ود حاضيا أى: ملمييا 
بالق جمصدقا4 : تحال تانيةامن :8 السحكب > .وقيل من الصمير المشعر تقولةة 8 الس 
©#: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [5غ]. ص 


مات 446 : جار ومجرور متعلقان به. 


ولِمَا بت يِدَيْه مِنَ الكت 

«اتَأمَكّم4: الفاء: هي الفصيحة. (احكم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. 
يتنهم : ظرف مكان متعلّق بما قبله» والهاء في محل جرٌ بالإضافة. ##يبة#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل (احكم)» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية ضعيفة. «#أَلّ 
أنَّدُ؛ه: ماض» وفاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 
التقدير: فاحكم بينهم بالذي» أو: بشيء أنزله الله» وجملة: (احكم. ..) إلخ لا محل لها؛ 


ا - مو ال الآية : 5/7 د الْسَْلاْس 


لأنّها جوابٌ لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً وحاصلاً؛ فاحكم.. .إلخ. 
#وَلا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #مَنمَ4: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) 
والفاعل مستتر تقديره: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
عَمًا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: عادلاًء أو مائلاً عن 
الحقٌّ. #جَآءَكَ4*: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط» والكاف مفعول 
به والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. امن ألْحَقّ» : متعلقان بمحذوف حال (من) الفاعل 
المستترء وَظِمِنَ» بيان لِمَا أبهم في (ما). 

ك4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف» 
التقدير: لِكلّ النّاسء وهما في محل نصب مفعول به ثان تقدّم على الفعل إن كان بمعنى: صيّر . 
#جَعَلنَا؛ك : فعل» وفاعل. وك 4 : جار ومجرور متعلقان بصفة لما عوض عنه تنوين لك 
وقيل : متعلقان بمحذوف» تقديره: أعني : منكمء ولا يجوز تعليقهما جيل و ا ابي كد 
كن لألّه يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بجملة: جَملنَك. وهي أجنبية ليس فيها تأكيد؛ 
وماشاته عدرك لاتيجور الفصق وه زه تكلق لداع له وقد رقم الفصل بين الصفة 
والموصوف في قوله تعالى : «أقلٌ أَمَرّ لله أَيدُ وَل قاطر السَّمواتٍ وَالارضٍ» رقم ]١4[‏ من سورة 
(الأنعام). سْرْعَةَ4 : مفعول به. أإوَمِتَهَاجًاً...4: معطوف على ما قبله» وجملة: #لِكلٍ...4 إلخ 
مناه الم لجان عي جد لعن امن لحان ل بجنا درب نالحد والسّلامِ - على 
اشاعه» والالقياد لحكمه. 


#وَلو»: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لِمَّا كان سيقع لوقوع غيره. شآ ألمي : 
فاطن» وفاعلةة والمفعؤل محدزت :دل علية الجوانه والجيلة الفغلية لآ معز نها» لأنيا 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #لجتتكم» : اللام: واقعة في جواب (لو). 
(جعلكم): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: آنه والكاف مفعول به أول. لأأْمَّه4 : مفعول به 
قن ويد »+ صنفة لع ل ا ا كلام 
مستأنف لا محل له. #ولكن»: الواو حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
« لباوك » : اللام: لام 0 (يبلوكم): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل يعود إلى: #آَّه والكاف مفعول بهء و«أنْ» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بمحذوفء انظره في الشرح. 
«في م1 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة. 
ءات »4 : فعل ماض مبني على فتح مقدَّر على الألف للتعدّر والفاعل يعود إلى : «#آللَه» 
والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: 


د السلا 11 الآية: 44 4 
ليبلوكم في الّذيء أو: في شيءٍ آناكموه» والكلام: ##رّتكن» معطوف على الواو» ومدخولهاء 
وح لله 


«دَسْيَيِفُوا4: الفاء: هي الفصيحة. (استبقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعلهء والألف للتّفريق. لسرت 4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنَّه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب لشرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كان الابتلاء» والاختبار واقعاً؛ فاستبقوا الخيرات. #إِلَ ألَّهِ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. 9ابَرْجِمْكُمْ4: مبتدأ مؤخرء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفةٌ» أو تعليلٌ للأمر لا محل لها على 
الاعتبارين. جَمِيكًا4: حال من الكاف. والميمء وهي حال مؤكّدة. 

يبتكم : الفاء: حرف عطف. (ينبئكم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : (الله) 
والكاف مفعول به أوَّل. ##ايمَاه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول 
يذغان» و(نا) تعمل الموضولة والموصوقة» والمعددرية :2 44 : فعل ماض تاقص متي 
على السكونء والتاء اسمه. #فيه»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: افيه خَلِمْدَ»4 
في محل تصب خير: (كان)ء وجملة: كُتْرَ؛ إلخ صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط : 


0 


العبمير المجرور دام ب: (في) وعلى اعتبار: (ما) مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدرٍ في محل 
> رَ بالباءء التقدد : باختلا فكم» والجملة الفعلية هذه ف الجملة الاسمية قبلهاء 
جر ير فيل 1 

لا محل لها مثلها. 


و ال ارك يا الك 1 مع تر دم سه 
م ولا تنيع أَهْوآء هم وأحذرهم أن يَفْيَبُولك عن بَعَضٍِ 


> ترا و مهو 


أنبا بريد الله ع محص دوي وَإنَّ كنا ين 


.وبر 


الشرح: عون اك ته يما أزل أنه إلخ : فهذا الور من الأمر بذلك؟؛ والنهي 
عن خلافهء» وهو سخ لقوله تعالى في آي سيقت : ناعم بِيْيَيُمَ أو عرص شّ عَتب. وقال بعض 
العلماء: ليس في هذه الآية تكرار لما تقدّم» وإثما َنِْلَنَا في حكمين مختلفين» أمّا الآية الأولى؛ 
فنزلت في شأن رجم المُحْصَنء حيث طلبت اليهود من النبي كِةِ أن يجلده فقطء وأن. يحممة 
وهذه الآية نزلت في أمر قتيل بينهم . 

ةنق جار كيس فزاعو فالرانن عباس يرفيج اتسينا ١‏ عسين أجينه 
وعبد الله بن صورياء وشاس بن قيس - أخزاهم الله - قال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمّد؛ 
لعلّنا نفتنه عن دينه . فأتوهء فقالوا: يا محمد قد عرفت أنَّا أحبار اليهودء وأشرافهم: وساداتهم. 


0 ه - موك إل ايك الآية: 514 لد اليَلوس 
وإنّا إن اتبعناك؛ اتبعتنا اليهودء ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة؛ فنتحاكم إليك» 
فاقض لنا عليهم؛ نؤمن بك. ونصدقك. فأبى رسول الله يي وإِنّما حذّره ربهء وهو رسول 
معصوم مأمون؛ لقطع أطماع اليهود الُوماء . هذا؛ وقيل: المعنى: أن يفتنوك عن كل ما أنزل الله 
إليك» والبعض يستعمل بمعنى الكل» والمعتمد الأوَّلء وإِنَّ المراد به: الرّجمء أو الحكم الذي 
كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أن يفتنوه عن الكل . 

«اتإن تولَ: فإن أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله إليك» وأرادوا غيره. ادع ا ريد 
...4 إلخ ؛ أ فاعتقد أن الله يعاقبهم ببعض ذنوبهم. وهذا يشير: أنَّ لهم ذنوباً كثيرةً. وفيه 
تعظيم الذنوب» فإِنَّ بعضها مهلك فكيف بكلّها؟! هذا؛ وقد أصابهم في الدّنيا ببعض ذنوبهم 
بالجلاءء والجزية» والفغلة ولعذاح الاجر اس وأبقى. 8وَإنَّ كرا مَِنَ النّاس ون : 
المراد: اليهود؛ لأنّهم وذو حكم الله تعالى» وما أكثر الفاسقين في هذا الرَّمن مِنَ الذين تدهوة 
الإسلام» والإيمان!. 

هذا؛ و«تولى» تفعّلء وأصله: الإعرآضء» والإدبار عن الشَّيء بالجسمء ثم استعمل في 
الإعراض عن الأوامرء والأديان» والمعتقدات انساعاً: ومجازاًء وانظر الآية رقم [55] الآتية. 


هذا؛ وأصل «الفتنة»: الاختبار» ثُمّ يختلف معناهاء فقوله تعالى هنا: ©#يَقْتِباك * معناه: 
تمماولةة بويراوك عن السعنء بربكون الفجة سرع اشرق كقركه صالى' قن سور اليه 4 الآنة 
رقم :]19١[‏ وَاليِنئةٌ أمَدُ ين الْقتلّيكه. » ورقم [517]: وَالْفِئَنَة كير م مِنَ اتلك » ورقم [197]: 

إوفََُِوهُمَ حقَّ لا دكن ونه وهي في (الأنفال) برقم [85]» ولها معان أخر بحسب موقعها مِنَّ 
الجملة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ونه : الواو: حرف عطف.. (أن): حرف مصدري» ونصب. > : فعل أمر 
في محل نصب ب: (أن) وفاعله مستتر تقديره: أنت» والمصدر المؤوّل منهما في محل نصب 
معطوف على : #الْكِتَبَّ» في الآية السابقة» التقدير: أنزلنا إليك الكتاب» والحكم. وقيل: 
معطوف على #األْحَقّ» فهو في محل جر وقيل: (أَنْ) مفسّرة» وهناك فعل محذوفء التقدير: 
وأمرناك» ثم فشّر هذا الأمر ب: (اخكم) ولا بأس به وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(أنزلنا. . . )إلخ. ابتكم : ظرف مكان متعلّق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «يما أَرَلَ 
أنَهُ وَلَا سَيَم أَهوَءَهُمَ» انظر إعراب هذه الكلمات في الآية السّابقة. موَاَعْدَرَهُجَ4: فعل أمرء وفاعله 
مستتر فيه» تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «#آن»ه: 
حرف مصدريء ونصب. #يَفْتِنُوكَ 4 : فعل مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والمصدر المؤرّل منهما بدل 
اشتمال مِنْ: (هُمْ) أي: احذرهم فتنتهمء أو هو مفعول لأجله على حذف مضاف. التقدير: 
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احذرهم مخافة فتنتهم. #عَنْ بَعْضِكه: متعلقان بالفعل قبلهما ؛ ومابعض» : مضاف, و(ما): مضاف 
إليه» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
وديا جات را جارك لج ررحتي و1 ما اوري لكر 
والتقدير على المصدرية : عن ؛ بعض إنزال الله إليك» وهو ضعيفٌ معنىّ» كما ترى . 


000 


مقن : الفا : حرف تفريع» واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. يوووا : فعل ماض 
بد كن سد ات لزن اها ماعن بار قا لو ما قار 
الشرطء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف, انظر الشرح» والجملة الفعلية لا 
محل لها لني ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرظ غير ظرقي: دعم : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (اعلم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #أأَنَا: كافة» ومكفوفة. #إبريد 
َه 4 : مضارعء وفاعله. أن » : حرف مصدري ونصب . #يصدهم» : فعل مضارع منصوب ب: 
#آن4» والفاعل يعود إلى: #أسَّهُ. والهاء مفعول بهء والمصدر المؤول منهما في محل نصب 
مفعول بهء والمصدر المؤول مِنْ: «آبا...4 إلخ في محل نصب سد مسد مفعولي (اعلم): 
وجملة: (اعلم. . .)إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. . .إلخ» و(إِنْ) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له مفرّع عمًّا قبله لا محل له. 

لتَإِنَ4: الواو: حرف استئناف. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. كاك: اسمها. 9يَنَ 
ألنّاس»:: متعلقان ب: #إيّير» أو بمحذوف صفة لهء وتعليقهما ب: (فاسقون) بعدهما ضعيف. 
إلمسِفُون...4 : اللام: هي المزحلقة. (فاسقون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمّة؛ لأنَّه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: 
مواد كي...> إلخ مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالاً من الضمير: (هُمْ) لا بأس بهء ويكون 
الرابط: الواو فقطء وقد أظهر في محل الإضمارء فمقتضى القياس : «وإن كثيرا منهم لفاسقون). 


«أمشكم للد يعون ومن لحن ين أله حَكَنا لعو بقن 49 


الشرح: «#االَْهَيَةِ...: تطلق هذه الكلمة على أحوال العرب قبل الإسلام حينما كانوا 
يعبدون الأوثان» والفوضى ضاربة أطنابها فيهم؛ وهي أيضاً “ متايعة الهوق» والميل إلى الباطل+ 
والمداهنة في الحكم» وهي الآن ضاربة أطنابها في بلاد المسلمين بهذا المعنى. وإليك ما جاء 
في الظلال للمرحوم سيد قطبء قال: إِنَّ الجاهلية في ضوء هذا النصٌ القرآني البليغ هي حكم 
الو لوجي وعبودية البشر للبشرء ورفض ألوهيّة الله» والخروج مِنْ عبوديته إلى عبودية غير 
الله إِنَّه مفرق الطريق» فإمًا حكمٌ الله. وإمّا حكم الجاهلية» ولا وسطء ولا بديل» إما أن تنفذ 
شريعة الله في حياة الناس» أو ينفذ حكم الجاهلية» وشريعة الهوى» ومنهج العبوديّة لغير الله. 


فق لالة الآية: 0ه ا 


والجاهلية ليست فترةً من الزَّمنء ولكنّها وضع من الأوضاع يوجد بالأمسء واليوم» وغدا. 
والناس ما سكين بعري ا ويقبلونها» اموا ملم فهم إذاً مسلمونء وإمًا 
أن يحكموا بشريعةٍ مِنْ صُنْع البشرء فهم في جاهلية» وهم خارجون عن شريعة الله . والاستفهام 
للإنكار والتوبيخ» والمعنى: أيتولون عن حكمك» ور رت الت وهو حكم الجاهليّة؟! 
هذا؛ ويقرأ حكم بضم الحاء وسكون الكاف» وبفتحتين» كما يقرأ بفتح الميم» وضمّها. 

وَمَنْ أَحْسَنُ ون ...#4 إلخ: هذا إنكارٌء ونفي لأن يكون أحدّ حكمه أحسن مِنْ حكم الله 
تعالى» أو مساو له؛ وإن كان ظاهر السّبك غير متعرّض لنفي المساواة» وإنكارها. 

نوقِنونَ4 أي: يعتقدون بالله؛ أو بحكمه. وفي الخازن: والإيقان: إتقان العلم بنفي 
الك والشبهة عق بالاتعدلآل» والبقين : ما رمم عد مكيدل رسيي الام يفنه زوال 
الشبهة؛ لأنَّ الإنسان في أوَّل الحال لا ينفك عن شبهة» وشكٌء فإذا كثرت الدلائل» وتوافقت؛ 
صارت سبباً لحصول اليقين» والطمأنينة في القلب» وزائك الشية عيذ ذللف» 0 
اليقين من (يقن) الثلائي» وأمّا الإيقان؛ فإنّه من «أيقن» الرياقي. هذا؛ وأصل الفعل: ١‏ يُوَيُقنون) 
فحذفت الهمزة للتخفيف» ا و0 
الثانية للتخلص مِنْ ثقل الهمزتين» فصار: 'يويقِنُونَ) ثم حذفت الياء الساكنة لالتقائها ساكنة مع 
الواو» فصار (يُوقِنُون). 

تنبيه: سبب نزول هذه الآية الكريمة: كانت بين بني النضير» وبني قريظة ‏ حيين من اليهود 
في المدينة قبل هجرة الرسول يل إليها ‏ دماء» وكان بنو النضير يفضّلون أنفسهم على بني قريظة» 
كما ذكرته لك قبحاا نف :قزييا + كلما عاجر الول كله إلى المدينة تساكدوا إلية» فقا يثنا 
قريظة: بنو النضير إخوانناء ويفضّلون أنفسهم عليناء يجعلون القتيل منهم بقتيلين مناء وأرش 
جراحتنا على النُصف مِنْ جراحتهم» فاحكم بينناء وبينهم» فقال الرسول كَلِِ: «أنا أحكم: أن ا 
القرظي كدم النُضيرِي»؛ ليس لأحدهما فضل على الآخر في دم؛ ولا عَقْلِء ولا جراحة». 

و الكضين» وقالوا 5 توكتك ادفا تل الادنالا يه ا لكريم على شين الطلةاز 
الحق.: 

تنبيه : روي: أن اومن رحمه الله تعالى ‏ كان إذا سئل عن الرّجل يفضّل بعض ولده على 
بعض يقرأ هذه الآية. وكان ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: ليس لأحدٍ أنْ يفضّل بعض ولده على 
بعض» فإن فعل؟ لم ينفذ» وفسخ. وبه قال الإمام أحمدء وأهل الظاهرء وأجاز ذلك مالكٌ» 
والشافعنٌ؛ وأصحاب الرأي» واستدلوا بفعل الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ في نَحْلِهِ عائشة - رضي 
الله عنها ‏ دون سائر ولده. واحتجٌ الأوّلون بقول النبي كَل لبشير بن التُعمان ‏ رضي الله عنهما - 
«أكلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَ مِثْلَّهُ؟) فقال: لاء قال كلِ: «قَا تُشْهِدْنِي إِذا؛ َإِنّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ). 
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قالوا: وما كان جوراً؛ فهر باطلٌ» لا يجوزء وأمّا فعل الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فلا يعارض به 
قول النبي وو ولعله كان قد تَحَل أولاده نحلاً يعادل ذلك. 

والذي يرجح المنع» بل والتحريم ما ينشأ عن ذلك مِنَ العقوق؛ الذي هو أكبر الكبائرء 
وزرع الضغينة» والعقدة والحسد بين الأولادء وهذا واقعٌ في حياتناء ولذلك قال الرسول عَلكلةِ: 
«اثّقوا الله واعَدِلوا , بيْنَ أوْلَادكُم) . 

وقوله كلِِ: «إنَّ الله يُحِبّ أَنْ تَعْدِلُوا بَبْنَ أَوْلَادِكُمْ وَلَوْ فِي الْقْبَلِه. قال التُعمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ فرجع أبي فردٌ تلك الصّدقة. فليتق الله المسلم» وليكن ضابطاً لعواطفه حنَّى لا يجرّ الشّقاء 
على ورثته مِنْ بعده. والشقي من اتّعط به غيره» والسّعيد من انظ بغيره. 

الإسراب : 12 كم 6 : الهمزة: : حرف استفهام إنكاري. والفاء : حرف عطف . و(حكم): 
مفعول به مقدَّم على ناصبه. وهو مبتدأ على رفعه. وهو مضاف» وآ 42 : : مضاف إليه مِنْ 
إضافة المصدرء أو اسم الفاعل لفاعله. يمون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعلهء والعواة القطابورتي محل رحبو نينا على رفع: (حكم) ويكون قد 
حذف الرابط» وهو المفعول به» كما حذفه أبو النَّجم العجلي في قوله - وهو الشاهد رقم [55؟] 


من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الرسر 
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نتكون اللجملة اسمية:وسواة كانت الجيلة اسمية» آم فعلية فهي ميتانفة لا :محل لها. 
وقال الزمخشري» ل ا ل 0 التقدير: أيتولون 
عن حكمك. فيبغون حكم الجاهلية؟! #وّ الزاو عوك اسعساف . (م): ات امفهام 
واج لأسن : : خبره» والجملة الاسمية مستأئفة 
لا محل لها. ين أسَِّ4: متعلقان ب: ظأَحْمَنُ4. ك4 : تمييز. «الْهَوْمِ» : متعلقان ب: 
# خشكا أو بمحذوف صفة له. ٠‏ مو نوقِنون 4 : فعل مضارع وفاعله» والمتعلق محذوفء والجملة 
الفعلية في محل جر صفة : (قوم). 
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الشرح: يما الَِنَ مناه : انظر الآية رقم [1]. أمّا المناسبة بين هذه الآية وما يتلوها مِنْ 
آيات» وبين ما تقدَّم؛ فإ الله ععالج لكا حكن عن أهل الكتاب : انهم ترقا العمل بالشوزاةة» 
والإنجيل» وحكم عليهم بالكفرء والظلمء والفسوق؛ حدَّر الله تعالى في هذه الآيات مِنْ موالاة 


ع١‏ ه - ميو ل اك الآية: ١ه‏ علسلاب 


اليهود. والنصارى» ثم عدَّد جرائم اليهودء وما المهذا به الذّات اللي المقدية هن شنيع 
الأقوال» وقبيح الفعال. واختلف في سبب نزول الآيات. 

فقال قوم: نزلت في عبادة بن الصَّامت ‏ رضي الله عنه » وعبد الله بن أَبَيّ ابن سلول رأس 
المنافقين» وذلك: أنّهما اختصماء فقال عبادة ‏ رضي الله عنه -: إِنَّ لي أولياء من اليهودء كثيرٌ 
عدَدُهمء شديدةٌ شوكتّهم, وإنّي أبرأ إلى الله. وإلى رسوله مِنْ ولايتهم» ولا مولى لي إلا الله 
ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكنّي لا أبرأ مِنْ ولايتهم. فإنَّي أخاف الدوائر» ولا بدَّ لي 
منهم. فقال النبي ككِهِ: «يا أبا الحباب» ما نفست به مِنْ ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو 
لك دونه». فقال: إِذنْ أقبل» فأنزل الله هذه الآية والتي بعدها. والمراد باليهود قبيلة بني قينقاع ؛ 
الذين أجلاهم الرّسول يك من المدينة» وكانوا حلفاء لعبد الله المنافق» فتشبث بهم. 

وقال السدي ‏ رحمه الله تعالى -: لما كانت وقعة أحد؛ اشتدّ الأمر على طائفة من الناس» 
وتخوّفوا أن يدال عليهم للكفارء فقال رجل من المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي» وآخذ منه 
أماناً» وقال آخر: أنا ألحق بفلان التّصراني من أهل الشامء وآخذ منه أماناًء فأنزل الله هذه الآية 
ينهاهم فيها عن موالاة اليهودء والنصارى. وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر» لما 
بعثه بَكلِ إلى بني قريظة حين حاصرهم. وهذا ضعيف. 

يحَصْيْم وليه بَعَض أي : يوالي, ويناصر بعضهم بعضاً ؛ لاتحادهم في الكفرء واجتماعهم 
على عداوتكمء وما نراه ذ في العصر الحديث من مساعدة الإنكليز» والأمريكان للبهود يؤكد هذه 
الحويقة الت ترك بها القرآن مذ ازبعة حشر قري وهي مائلةٌ أمام أعين الناس أجمعين . 
من بتكم يتك وَِهُ نم أي : مَنْ يعتمد على اليهودء والنصارى» والمشركين في شؤونه» 

ويأمن غدرهمء وشرّهم؛ فهو منهمء ويحشر معهم يوم القيامة» وهذا تعليم من الله تعالى» 
وتشديدٌ عظيم في مجانبة الكفار - جميعاًء وكل مَنْ خالف دين الإسلام. وانظر الآية رقم [14] من 
سورة ة (آل عمران) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. إن أنَّهَ لا يَمَدِى... > إلخ. أ لا يوفق الذين 
ظلموا أنفسهم بموالاة أعداء الله» أو ظلموا المؤمنين بمولاة أعدائهم» وانظر «الظلم» وأنواعه في 
الآية رقم ]١41[‏ من سورة (الأنعام) والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : يام لذن اموأ : انظر الآية رقم ]١[‏ من هذه السورة: #لا؟ : ناهية جازمة. 
م«انتَدُ4 : فعل مضارع مجزوم بولا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق. لبي : مفعول به أول. ©وَالصسرَئ» : معطوف عليه 
متضنوب مكلة» ‏ وعللاقة عليه شحة مقدرة غلى الألف للتعدر: .طأنية.:-4 + مفعول'نه كان والجملة 
الفعلية : الا تتَُِوا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. طبَنشي: مبتدأء 
والهاء فى محل جر بالإضافة. #أزْنيآه4 : خبر المبتدأ» وهو مضاف» و#بَتَضٌ» : مضاف إليه من 
إافة اسم :اننا عل امسقم لاه وق صلة يض قو وا لسييلةلاسة تعيل قهري ذه متخ" اليا 


ِناليالؤبين ٠‏ ماكز الية: ١ه ١‏ 


#وّمّن»: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . مِإيتولم 4 : فعل الشرط مجزوم». وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 
المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) والهاء مفعول به. #يََكٌ»#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). نم4 : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. متهمٌ#: جار ومجرور 
متعلقان بمخذوف غبر (إن): والجملة الاسمية فى محل جزم جوات الشرط عند الجمهور: 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلَّ محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف 
فيه» كما ذكرته لك مراراً. والجملة الاسمية: «ون يَتَوَكَم...» إلخ مستأنفة لا محل لها . 

«إِنَّ: حرف مشبّه بالفعل. «اللّه: اسمها. لا»: نافية. #يَمِْى»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمّة مقدّرة على الياء للتّقل. والفاعل يعود إلى : ##أنَه4. طالقو: مفعول 
به. اين : صفته منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء نياب عن الفتحة؛ أنه جمع مذكر سالم: 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: مولا يقَدِى... إلخ في محل رفع 


03 


خبر: + إن والجملة الاسمية: ان إلخ تعليل» أو ميداننة لا محر لهاعلى 
ال ين 


يس ور 0 اخ ني سؤر 200 


ال كر أن تَصِيسنًا دايرة تعب أله 


من عندف فِيضَبِحُوأ عل م را 8 فيه تدِميرت 40 


الشرح: ف درق. إلخ: الخطاب للنبي كَل هف قلوبهم مَرَضٌّ»ه أي : شكء ونفاق» فهو 
يمرض قلوبهم» أي: يضعف الإيمان فيهاء و«المرض» حقيقة فيما يعرض للبدن. فيخرجه عن 
الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله. وقد يؤدي إلى الموت» واستعير هنا لمااني قلوبهم 
من الجهل » » وفساد العقيدة 1 يل لوت فم أي : يسارعون في موالاة الكفارء ومودّتهم» والمراد 
بالذين في قلوبهم مرض: عبد الله بن أبن» وَمَنْ على شاكلته من المنافقين . انظر الآية السابقة. 
مإيثولُونَ ع4 : نخاف. «أن تُصِسَنَا 4 أي: من دوائر الرّمان بأن ينقلب الحال» وتكون 
الدولة» والغلبة لكفار قريش على المسلمين» و«الدائرة») 8 : اسم للحادثة من حوادث الدّهرء 
سمّيت بذلك؛ لأنها تدور على الناس مِنْ خير إلى شَرّء ومن شر إلى خير» ثم اختصت في 
الاستعمال بالمكروه من الحوادث» والجمع: زان قال تعالى في سورة (التوبة) رقم [94]: 
وين الْأْعرَابٍ مَن مسد ها سق شرن تك يق 0 عَلْيْهِمَ داه يرَة ألسَّودك. وقال عنترة في 
معلقته رقم |0884" / [الكامل] 


لقند تيك بأد اميرك ولا تدز ١‏ “لخي اف عر انحن لمت 


5 اكه ااية: 'ه العلا 


لمْسَى أله أك يي بألتتي» : (عسى) ليست هنا للترجّيء وإنّما هي للتحقيق. قال المفسّرون: 
(عسى) مِنّ الله واجبٌ؛ لأنّ الكريم إذا أطمع في خير؛ فعلهء يفو ماله الرقية "لحان انين 
نت حاتي له المع فعسى أن يأتي الله بالفتح لرسوله محمد وَل على أعدائه» وإظهار دينه 
على الأدناة كلها . وقيل: أراد فتح مكة» وقيل: أراد فتح قُرَّى اليهودء مثل: : خيبر» وفدكء 
ونحوهما مِنّ بلادهم. أذ أَمْرِ مَنَ نو : قال السدي: يعني: ضرب الجزية على اليهودء 
والنصارى. وقيل: المعنى: إِنَّ الله تعالى يقطع أصل اليهود من أرض الحجاز» ويخرجهم مِنْ 
ديارهم بلا كُلفَقٍ» وتعبء كما ألقى الرعب في قلوبهم» فتركوا أصل ديارهم» وخرّبوها بأيديهم» 
ورحلوا إلى الشّام. 

فْيضَيحُواأ عَلَ مآ أَسَرُوا...# إلخ. أي : فيكون المنافقون نادمين على إسرارهم الكفر في قلوبهم 
فضلاً عمًّا ظهر على ألسنتهم من كلمات الكفرء وذلك إذا رأوا نصر الله للمؤمنين» أو إذا عاينوا 
العذاب عند الموت. هذا؛ و(يصبح) ليس على بابه من التوقيت في الصّباح» وإنما هو بمعنى 
يصير» أو يكون. 

هذا ولقرف) فاضيه را تفالفاض 5 ان وقد تركت العرب الهمز في مضارعه لكثرته 
في كلامهم؛ وربما احتاجت إلى همزه؛ء فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس البارقي - وهو 
الشاهد رقم [504] من كتابنا : «فتح القريب» -: [الوافر] 


واوسم 


7 لفط كر كك ل كل ككار كعلا تا عسالت يوبا شرزفتات 


وريّما جاء ماضيه بغير همزء وبه قرأ نافع في : (أَرََيِتَكُمْ) و(أَرَأَيْتَ): (أرايتكم) و(أرايت) 
بدون همرء قال الشاعر: [الكيس] 


صَاح مَل رَيْتَ أو سَهِعْت بِرَاءِ ‏ رَدٌّفِي الضَّرْعَمَا قَرَى في الْحِلَابٍ 

وإذا أمرت منه على الأصل؛ قلت: أَرْءَء وعلى الحذف: رَهْ بهاء السكتء» وقل في إعلال 
(ترى): أصله: تَرْأَيُ قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ثمَّ حذفت الهمزة بعد إلقاء 
مم ٠‏ 

الإصراب : «تى»: ١‏ : حرف استئناف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة فلن الألق للتمدرة 5 مستتر تقديره : أنت . :#الَنِن»: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به أوّل. «إفى قُلُوبِهِم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول 
والهاء وسم را ات عرض 46 : فاعل بمتعلق الجار والمجرورء والتقدير: تزى. النين 
استقرٌ في قلوبهم مرضٌ. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلّقين بمحذوف خبر مقدَّم 
و11 14 سعدا عوجر قحالت تكوة السيدلةالاتتدية 'هيلة السترطول6 لا سيم لين 


ورور و خرتمة الف ممم ب 
اليلد © - موق لاير1 الآية: لاه ١١‏ 


#سرِشورت4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثانٍ على اعتبار (ترى) قلبيّاء وفي محل نصب 
حال من الموصول على اعتبارها بصريّاً. ومثله في الآية رقم [11] الآنية. دِيم : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء وجملة: لتَرَك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ابو انَ» : فعل مضارع» 
وفاعله. #تَخْتِّ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على الألف للتعذّرء والفاعل 
تمر قدو بجو »بو لصيس الموول د 1 4 0 5 


والجملة الفعلية: ©خْنَنَ: .4 إلخ في محل نصبٍ مقول القول» وجملة: م 3 إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة» ل الثاني على اعتبار 
لع فليا , 

#فسَى» : الفاء: حرف استئناف <سوا بحل كاد مدال سان ال عمقي الا صيل» 


وانظر الشرح» مبني على فتح مقدّر على الألف للتعذّر. «أسّذيك : ١‏ سم (عسى)» والمصدر المؤول 
من : «أن يأ في محل نصب خبر (عسى)؛ وهو يؤول بعد سبكه باسم الفاعل» فيكون التقدير: 
تعد ال اما ٠‏ 9# المت كه ل ا د ٠‏ #أويه : 
حرف عطف ٠‏ «أئر» : معطوف على ما قبله. مَمَنْ وندي # : متعلّقان ب#أئر»» أو بمحذوف صفة 
لهء والهاء في محل جر بالإضافة. ##قِيِضَب را ا وعلامة نصبه 
جذف الوق لأتهممن الأفعال التخسلة لواو اولان للشريق: لاقل 740 متعلتان +: 
«إنَدِييت» بعدهماء و«إمآ4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. لسرا : فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة: «إم4 أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: على الذي» أو: على شيءٍ أسروه؛ وعلى اعتبار: «ما»# 
مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بِعَلَ4. التقدير: على إسرارهم. 396 
مم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف 


المنصوب . #تدِييت* خبر: (يصبحوا) منصوبء. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 


5 
سس تسم سس و سر سس ب 


#وتكولٌ ) ذبن عامنوا أهلؤلاء َلْذِنَ قرا أله جهد | م 1< 0 


006 را سه عدر 

أعمطلهم فَأصبحوأ حييرين (29)* 

الشرح: ووبَنُولُ ألَدِينَ مثأي : حين يمن الله بالفتح على المؤمنين» وترجع الحسرةء 
والخيبة» والندامة للمنافقين . واختلف فك المقول لهم : : أهؤلت...» إلخ على وجهين : 

إما أن يقوله المؤمنون بعضهم لبعض تعجباً من حال المنافقين» واغتباطاً بما مَنَّ الله عليهم 
مِنَ التوفيق في الإخلاصء. والثبات على الإيمان: هؤلاء المنافقون الذين حلفوا لكم بأغلظ 


5-7 ه - سا1 الآية: “اه يلاؤس 


الأيمان: أنّهم معكمء ومعاضدوكم على الكمّار؟ وإما أن يقولوا هذا الكلام لليهود؛ لأنَّ 
المنافقين حلفوا لهم: أنهم معهم بالمعاضدة» والنُصرة» كما حكى الله عنهم في سورة (الحشر): 
إن لتر لتضرككخ» . حيطت أُعَمَنُهُم...# إلخ: هذا مِنْ تتمّة قول المؤمنين. أي: بطلت 
أعمالهم التق كانوا يتكلفونها قي :راق أعين الثّاسن»:ويتولقوة البهم بها توفيه فعئن التحبدن؛ 
كأَنّه قيل: ما أحبط أعمالهم! فما أخسرهم في الدنيا والآخرة! خسروا في الدنيا بافتضاحهم» 
وخسروا في الآخرة بإحباط أعمالهم» ودخولهم نار جهنم وبئس المصيرء والقرار! هذا؛ و«اجهد 
اليمين» أغلظه» والجهد الوه الجيم وضمها: الطاقة» والقدرة» وقرئ بهما قوله تعالى في سورة 
(التوبة» رقم [79] «والدرت لا يدون إَّ جَهَدَهرٌ 4 والله أعلم بمراده. 

الإصراب: لرَينُولُ4: يقرأ بالرفع بواوء وبدونها على الاستئناف» ويقرأ بالنصب عطفاً على : 
أن يق باعتبار المعنى» وأجيز اعتبار المصدر بدلاً من لفظ الجلالة» فيصير التقدير: عسى أن 
يأتي الله ويقول الذين آمنوا. وفيه قول ثالث وهو أن تعطفه على (الفتح) على حدّ قول ميسون 
- وهو الشّاهد رقم [478] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والشاهد رقم ]1١8[‏ من كتابنا: «فتح 
رب البرية» -: [الوافر] 


“نو حقل حن > خف لوي ةل “الاي و1 ال ة # ا ا ا 
للبس عَباءةٍوتقر عينِي أحب إليّ مِنْ لبس الشفوفي 


لين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: ظأدَامَيوَا مع 
المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. 


برسم 


«أمَوَْةِ4: الهمزة: حرف استفهام. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء»): اسم إشارة 
مولا ال يا لت 
خبره» وجملة: أَقْسَمُوا أنه صلة الموصولء لا محل لها 

#جَهَدَكه : حال من واو الجماعة بمعنى: جاهدين» وقيل: مفعول مطلق عامله: (أقسموا) 
وظإجِهدَ؛: مضاف» و يلديم : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية: مول : في محل نصب مقول القول. 

ظإنهم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. لم4 : اللام: هي 
المزحلقة. (معكم): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (إنَّ)» والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية جواب: (أقسموا) لا محل لها. #حَيِطَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
© أعَملهُمَ 4 : فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجقيلة القعلية مفاتفة انيه لاد 
(أصبحوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. «حَِرَِ) : 
خبر: (أصبحوا) منصوب. . .إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


دا ستر م سلس هه 


ءامنوا من برتد 


5-3 
3 


الشرح: 9يتاما الِنَ َآمنوا: انظر مثل هذا النداء في الآية رقم 11] من هذه السّورة. #من 
0200 8 
رتد من م عَن ديزو © : مر يرج عن بدن الإإسلام إلى ما كان عليضين الكثره فلن يضر الله شيئاً» 
والماتيف ‏ نسي صوع اهن الذي الحو نه دل على وسيل لعل وخعييي الح تي 
أخبر القرآن بأمور لم تكن» فكانت» فقد ارتدٌ عن الإسلام من العرب في أواخر عهد رسول الله 
كله ثلاثُ فرق: بنو مدلج في اليمن؛ حيث تنأ فيهم الأسود العنسي» وكان يلقب بذي الجِمّارء 
وكان كاهناء تكان يقر لمان سن فيسير » قفا؛ فيقفاء وقد أخزاه الله فقتل قبل وفاة 
الرسول كَل بليلق وأخبر المسلمين بقتله» وكان فيروز الدَّيلمي ‏ رضي الله عنه ‏ بيه وقتله . 

وبنو حنيفة : حيث تنبّأ فيهم مسيلمة الكذاب» وقد أخزاه الله فقتل بخلافة الصدّيق ‏ رضي 
الله عنه -» وكان الذي باشر قتله وحشيئٌ قاتل الحمزة ‏ رضي الله عنه -» فكان يقول: قتلت خير 
الناس في الجاهلية» وشرّ الناس في الإسلام. وأرجو أن تكون هذه بهذه. وارتدٌ بعض بني تميم 
قوم سباح بنت المتذر المتنبئة؛ التى زوّجت نفسها مسيلمة الكذاب» وفيها يقول أبو العلاء 
أَمتْ سَجاح 07 ل 0 فك لت فركاية تسن الا دين وكات 

وكانت شريفة» فلمًا تزوّجها؛ سلمت له فاتّبعه قومهاء وهم بنو حنيفة» وقال الشّاغر 
فيهما: [الوافر] 


وفيهما يقول قيس بن عاصم ‏ رضي الله عنه -: 


3 ا 3 2 ةَ الله وَالأة وَام 7 3 و 


59 


أء اي مده 


3 


واد عتاحيث نار لسن بجاح 
وَقَارَوَرْةَ مَقْصُوصٌ الْبجحتاح 

سي 
وأصيخت الي اتناف هرانا 
عَلَى سَجَاح وَمَنْ بالإفكِ أَعْرَانًا 


م 


القد ةا اع دز قينا قنانا 


١‏ © - مود لايل الآية: 5 0 للد اليَلؤين 

وارتدٌ بنو أسد؛ حيث تبأ فيهم لَيْحَة بن وَيُيد الأسدي» فبعث إليه رسول الله يلد خالد بن 
الوليد ‏ رضي الله عنه -. فقاتله» فانهزم بعد القتال إلى الشَّامء ثمّ أسلم بعد ذلك» وحسن 
إسلامه. وارتدٌ سبع فرق في خلافة الصدّيق ‏ رضي الله عنه . وقال ابن إسحاق: لما قبض 
رسول الله كيه ارتدّت العرب إلا ثلاثة مساجد: مسجد مكة» ومسجد المدينة» ومسجد وات 

في البحرين» وكانوا في ردّتهم على قسمين: تنم ليد الشريعة كلياء وخرج عنهاء : كما قُدّمتْء 
5-00 الرّكاة» واعترف بوجوب غيرهاء فقالوا: نصوم. ونصلّي. عرد عي سال 
الصديق جميعهم» وبعث خالد بن الوليد وغيره إليهم بالجيوش» فقاتلهم. وسباهمء وردَّهم إلى 
الإسلام على ما هو المشهور مِنْ أخبارهم. 

ومنْ قرأ التاريخ يعرف ما لأبي بكر رضي الله عنه ‏ من الفضل. قال أبو بكر بن عيّاش : 
سمعت أبا حصين يقول: ما ولد بعد النبيين أفضل مِنْ أبي بكر الصدّيق» لقد قام مقام نبي من 
ا و1 ولقد ارتدٌ عن الإسلام في عهد عمر - رضي الله عنه - قبيلة غسّان 
قوم جبلة بن الأيهم» وتنصّرء وهرب ‏ بسبب اللّطمة للفزاري ‏ إلى بلاد الرُوم» انظر قصّته في 
الآيةار رقم [17] من سورة (البقرة) تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. هذا؛ ويقرأ: «أيرْتَدَي. و(يَرْتَرِدُ) 
بالفك والإدغام» وفي سورة (البقرة») رقم [7]] بالفك فقط. 

«#صَوْفٌ وق أَلَهُ بقوو جيم وحبوتدد» : انظر الآية رقم [178] من سورة (النساء) ففيها الكفاية. 
هذاء والمحبّة ميل النّفس إلى الشيء لكمالٍ أدركته فيهء بحيث يحملها على ما يُقرّبها إليه. 
والعبد إذا علم: أنَّ الكمال التطلق الحنيشن لبد 1لا شغ وجلء. وأن كل مانيزاه مالا من 
نفسهء أو من غيره؛ فهو مِنَّ الله» وبالله. وإلى الله؛ لم يكن حبّه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي 
إرادة طاعته» والرّغبة فيما يَُقَرّبه إليه» فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة 
لانّباع الرسول كلك في عبادته. والحرص على مطاوعته. انتهى. بيضاوي. ومن محبّة الله للعبد 
رضاه عنه؛. وغفر ذنوبه» وستر عيوبه. وعدم محبة الله للعبد كناية عن بغضهء والشّخطء والغضب 
عليه أعاذنا الله مِنْ ذلك. هذا؛ وقد حمل الرّمخشري على الصّوفية بادّعاتهم الحبٌّء وما ينتج 
عنه مِنْ أعمال دجلء وشعوذة. انظر الكشاف؛ فإنه جيد. 

قال عبد الله بن زيد - رضي الله عنهما : غلطت في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى: 
ظننت: أنّي أحيّه فإذا هو أحبني» قال تعالى: ع وَتحبُونهة*. وظننت: أني أرضى عنه فإذا 
هو قد رضي عنَّىء قال تعالى : .يي لله عنم وا عل . وظننت: أن أذكره» فإذا هو يذكرني» 
قال تعالى : وار أنه ك4 وقال تعالى : الك أدكركُ. وظننت أني أتوب إليهء فإذا 
هو قد تاب عليٌ» قال تعالى: طثُدٌ آب عَتهِمْ إيثوررا». 

أل عل الْمُوْنِنَ أي : ويتذلّلون للمؤمنين. متواضعون لهم عاطفون عليهمء راحمون 
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لهم. مِنْ قولهم: دابة ذلول» أي: تنقاد سهلة, ولم يرد ذلَّ الهوان. مأِرََّ عَلَ الكفرت»: 


أشداء» أقوياء» غلظاء على أعدائهم الكافرين. قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: هم للمؤمنين 
كالوالد للولدء والسَّيّد للعبد. وتي الذلقه على لكان كلع عا قري ” كال تعالى ني 
وصفهم في آخر سورة (الفتح): عب ل وَلَدِنَ مَمَدُه أَيِدَهُ عل الكدار 2ج س4 انظر 
شرحها؛ تجدما يسرّكء ويثلج صدرك. هذا؛ وبين: #أدَةِ4 ومَرَوَ؛ طباق» وهو من 
المحسّنات البديعيّة . 

يدوت ف مَيلٍ نّوك : يبذلون أموالهم» وأرواحهم في سبيل نصرة الدّين الحنيف» ولا 
يخافون لومة لائم: بخلاف المنافقين يخافون الدّوائر» فدلَّ بهذا على تثبيت إمامة أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي ‏ رضي الله عنهم أجمعين -؛ لأنْهُم جاهدوا في الله عَّ وجل في حياة 
رسول الله يل وقاتلوا المرتدّين بعده. ومعلومٌ: أنَّ من كانت فيه هذه الصفات؛ فهو وليٌٌ لله 
تعالى. وقيل: الآية عامّة في كل مَنْ يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. 

فعن عبادة بن الصَّامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بايعت رسول الله يَكةِ على السّمع. والّلاعة 
في العسرء واليسرء والمنشط» والمكره. وعلى أن لا ننازع الأمر أَهْلَهُ وعلى أن نقولَ بالحقٌ 
أينما كُنَاء لا نخاف في الله لومة لائم». متّفق عليه. 

وعن أبي سعيد الخدري ورا مامه عاك توبك" لله ككِة: «لا يَحقَرَ 
أَنْ يَرَى ط أَمْرَاً لله فِبهِ مَقَالُء فلا يَقُولُ فِيهء كَيُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَتَعَكَ أَنْ تَكُونَ قُلْتَ ني 
كَذَاء وَكَذَا؟ كَيَقُولٌ: مَحَاقَةٌ النَّاسٍء كَيَقُولُ: إِيّايَ أَحَقٌ أَنْ تكَاف». أخرجه الإمام أحمد. 


#دِكَ4: إشارة إلى ما وصف به القوم مِنَّ المحيّة» ولين الجانب للمؤمنين» والشدَّة على 
الكافرين» وأنَّهم يجاهدون في سبيل الله؛ لا يخافون لومة لائم. كل ذلك مِنْ فضل الله تعالى» 
تفضّل به عليهم, وَمِنْ إحسانه إليهم. مضل أله يُوْيِهِ من يَنَآةُ>: يعطيه» ويمنحه مَنْ يشاء من 
عباده. «وَأنَهُ وسِعٌ*#: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والرزق» والجودء والعطاءء وهو واسع 
الفضلء» والرّحمة. وقيل: واسع القدرة» والعلم» والرزق. وقيل: هو الغننٌ الذي وسع جميع 
مخلوقاته. «عَلِيمٌ» بأفعال عباده» وبمن يستحقٌ الفضل» والرحمة» قال تعالى في سورة طه: 
«وَبيعَ كل َيْءٍ لم4 . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ و«أتى» ياي له إن كان بمعنى: حضرء وأقبل. وميطنيا إن كان بمعنى: وصل» 
وبلغ. فمن الأول ما في الآية الكريمة قوله تعالى: أن أنه نيك تعالى : «أن أمْر أله مَل 
تي 4 » ومن الثاني قوله تعالى: قل ركم ل أندَكُم عَدَّاب ١‏ ألو ند أن جو هل بيك إل 
لقم أطلِمُوت» رقم [47] من سورة (الأنعام)» ومثلها برقم [40] منهاء هذا واااتراصسييسن: 
أعطى» يعطي ينصب مفعولين» ومنه ما في الآية الكريمة: ويه من 5آ4)2. و لاير4 أصله: 
لاوم اسم فاعل من: لام» يلوم فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتدٌ بالألف 


١7‏ 3 را الآية: 015 لد التََلاس 
الزائدة لأنّها حاجز غير خصينء فالتقى ساكنان: الآلف الزافدةء :والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية 
منهما همزة» فصار: لائم. وقل مثله في اليائي: بائع ؛ إن أصله : بايع . 
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الإعراب : يتما ان اموأ : انظر الآية رقم [1] من هذه السّورة. #إمّن4: اسم شرط جازم 
متواعاي اللتكون في تمل رفم اتيك ٠‏ تدك : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم»؛ وحرك 
بالنعنة القت بطر تشونك الذاه بالكيرة؛ لاله الأصل فى التخلص من السكرنين» ويمتنع 
الضم هنا لعدم ضمٌ عينه . هذا؛ وعلى قراءة: (يَرْتَدِدُ) فالسكون ظاهرء والفاعل مستتر يعود إلى: 
«إمن4. يتك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما 
أبهم في #إمن:. #إعن دينو#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «سَوَفَ» : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (سوف): حرف تسويفء واستقبال. #يَأقِ4: فعل مضارع 
مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #أآنَّهُ4: فاعله. والجملة الفعلية في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحلّ محل المفردء 
0 المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما ذكرته لك مراراً. #يقَوْرِ»: متعلقان بما قبلهما. 

«يمة4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : #األّهُ4: والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل 
جر صفة: : (قوم). وَييونهه# : مضارعء وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء وجوز اعتبارها حالاً من الضمير المنصوب» ويكون الرابط : 
الواوء والضمير. لأأَدْلَةِ: صفة ثانية ل(قوم). عل الْمُوْمينَ»: متعلقان ب: َأ أو بمحذوف 
صفة له. ##أعِزَّوِ: صفة ثالثة ل(قوم) وقرئ بالنصب على الحال من: (قوم) بعد وصفه بما تقدّم . 
معَلَ الْكَفْرِتَ4: متعلقان بِ##ِرَّةِ» أو بمحذوف صفة لهء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأله قمع ملك ستالم :ت.زالتون موقيل عن التعوون :في الامتي المفردة 

«يجهِدُوت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النُون؛ لأنّهِ من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل جر صفة رابعة ل(قوم) أو في محل نصب حال منه بعد 
وصفه بما تقدّم. وقيل: حال من الضمير المستتر في: لأعِزَّو. لاف مَِيلِ4 متعلقان بما قبلهماء 
وسيل : مضاف» و#أنَهِ: مضاف إليه» وجملة: (لا يخافون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها. ملَرْمَي: مفعول بهء وهو مضاف, و#الآبوِ»: مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. #ادَلِكَ»: اسم إشارة مبني على الشّكون في محل رفع مبتدأء واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. 8تَصْلُ»: خبر المبتدأء وهو مضافء و#الَه»: 
مضاف إليه مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 8يُوْتَه»: فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: #ثلَهِ؟؛: والهاء 
مفعول به أول. #إتن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على الشسّكون في محل نصب 


لإدداليَلاسن ه - موق لاك الآية: ده + ١‏ 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: 
يؤتيه الذي» أو: شخصاً يشاؤه» والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط : الضمير فقطء والعامل في الحال اسم الإشارة. وقيل: في محل رفع خبر ثان للمبتدأ. 
وقيل: مستأنفة لا محل لهاء والمعتمد الأول» وهو على حدٌّ قوله تعالى : «إوَأَنَّ هذا صَرَعِى 
مُسَتَّقِيمَا4 . ونه ويِعٌ علي 4: .جملة اسمية مستأنقة أو معطوفة على. ما قبلهاء لا محل لها على 
الاعتبارين» هذا؛ وساغ مجيء الحال مِنْ لفظ الجلالة» معان اذ لذن النهنات عروة 
وقال ابن مالك في ألفيته : [الرجر] 
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و نبا وَلِكم الله ًُ ا و والذبن عامنوأ لدي د القيمو( بقيمون الصلزة وَنَؤْنُونَ لوو وهم راد و 
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الشرح: «إإنًا وَلدمم. إلخ: أي: ناصركمء» ومعينكمء 0 أموركم الله تدر 
محمّد يلِةِ. ظرَائدِنَ اموا : المراد بهم صحابة النَّبِىَ يله وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون» 
الذين وَصِفوا بإقامة الصّلاة» وإيتاء الزكاة» وانظر شرح #يقيمُونَ ألصّلَِة4ك في الآية رقم 1٠١1‏ من 
عون سينا ع)» وشرح (الرّكاة) في الآية رقم [11] من هذه السّورة. ركمو : خاشعون» 
متواضعون في صلاتهم » وأفرد الرُكوع بالذكر مع كونة داخلاً في الصّلاة ويه نشآنة: 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في حقّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه - حين سأله سائل» 

وهو راكمٌ في صلاته. فطرح له خاتمه؛ 0 مع غير محتاج في إخراجه مِنْ يده 1 
عمل كثير يؤدّي إلى ناد الصّلاة: :واسيدل الشبعة باطلا بهدة الآية على إماتد» واعمين: 
المراد بالولي المتولي للأمورء والمستحقٌ للتصرّف فيهاء وقد قال تعالى: #وَككي» ولم 7 
أولياؤكم للتنبيه على أنَّ الولاية لله تعالى بالأصالة» ولرسولهء وللمؤمنين بالتّبع. ويرد على 
الشيعة: أن حمل الجمع على الواحد خلاف الظاهر؛ وإن قيل: إِنْ الآية نزلت فيه» والمراد 
بالجمع المفهوم مِنَ الموصول. 

ذا وقد ذكر آبق أضافن -أرضي :آله عنهها يذ أن الآيةاترلت في 'عنادةابن الطامكت رضي 
الله عنه ‏ حين تبرّأْ من اليهود» وموالاتهم. زقالة اترلئ الل 5-7 والمومنية»: كما رايت 
في الآية رقم [01]. 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : نزلت الآية في عبد الله بن سلام ‏ رضي الله 
فنداه ذلك له اه إلى الدنن كل نكن تناكو لقال :يا موق الله إن اومناة قوط 
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واللفيين قد ههرودا .. لعا قونا »بو سيو أن له نينا ونا انلق عانم اللي نققر اها طايه اسوك 
الله كد فقال ‏ رضي الله عنه -: رضينا بالله ربّاء وبرسوله نبا وبالمؤمنين أولياء. 

الإعراب: ظإنَا؛#: كافةء ومكفوفة. ظوَلئِكُم4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» انظر الشرح. #أأنَّهُ: خبر المبتدأ. وهو بمعنى الفاعل ب: (ولي)» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وسو : معطوف على #أنَّه4. والهاء في محل جرٌ 
بالإضافة. ادن : 0 موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله» والجملة 
القلية همده ملعف وا لات ماوق 

«الَنِنَ» : يجوز اعتباره بدلاً مما قبله؛ وصفة له مع ضعفهء وخيرا الويندا محتوك» ادن : 
هم الذين» تعر به لفعل محذوف». التقدير: أعني الذين» وجملة: #يقِيمُونَ الصّلزة صلة 
الموصول» لا محل لهاء وجملة: ©#وَيُوْوْنَ اكه معطوفة عليها ٠‏ لا محل لها مثلها. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إركِعوت» : خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرّابط: الواوء 
والضمير. وقيل بجواز عطفها على الجملة الفعلية قبلها . 
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الشرح: «إوسن بول ألَّه...4 إلخ؛ أي: مَنْ فوّض أمره إلى الله وامتثل أمر رسوله؛ ووالى 
المسلمين؛ فهو مِنْ حزب الله . أو المعنى: ومَّنْ يتولٌ القيام بطاعة الله» ونصرة رسولهء 
والمؤمنين. وانظر الآية رقم [44]. هن حِرْبَ أنَو...4 إلخ : فإنَّ أنصار الله طهُمُ الْمَبوه؟ لأنَّ الله 
ناصرهم على عدوهمء قال تعالى في آخر سورة (المجادلة): للا إِنَّ حِرْبَ أله هُمْ الْفْحرنَ» 
لذلك غلبوا اليهود» والنّصارى بالسَّبِيء والقتل» وضرب الجزية» والإجلاء من الأرض. هذا 
و«الحزب» في اللغة: أصحاب الرّجل الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم الذين 
يجتمعون معه لأمرٍ حَرَبَه ؛ أي : أهمّه . والحزّب: الورد في الطاعة. ومنه الحديث: «فَمَنْ فَانَهُ 
حِرْبهُ ين اللّيْلِه. وحَرّبه أمرٌ: أصابه. والأحزاب: الطوائف التي تجتمع على محارية الأعداء. 
هذا؛ وكل حزب لا يكون سائراً على الجادة المستقيمة» فهو حزب الشيطان» يعني : أتباعه. 
وأنصاره» وأعوانه. وهم الخاسرون؛ كما قال تعالى: آلآ إِنَّ جرب أشن م 11 00 
الكاملون في الحُسران؛ لأنّهم فوّتوا على أنة نفسهم النّعيم الدائم» وعرّضوها للعذاب المقيم» و 
حزب يسير على الجادة المستقيمة فهو حزب الله. وحزب الله هم المفلحون. أ 0 
غضب اللّه» وعقابه» الفائزون برحمة الله» ورضوانه. 

الإصراب: #ومن»: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . (يتولٌ): فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» و امسوم نامز وت العلة شن 


رارومرماء وبي ممم 1006 
لإزاكافي 1012-0 سدن/ه 4 


آخرهء وهو الألفء والفتحة قبلها دليلٌ عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: هو. «#آله# 
منصوب على التعظيم . «إوَرَسُْكَهُ4 : معطوف على الله» والهاء في محل جر بالإضافة. لأمَالزِن# : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية بعده صلته» 
والمتعلق محذوف» وجواب الشرط محذوفء التقدير: فالله يعينهم » وينصرهم» وهم حزب الله. 
وقد ذلت الجملة الاسمية الآتية على ذلك الجواب المحذوف. واب بن عشام في المغني قال يحذف 
الجواب أيضا. وقيل: بل الجملة الاسمية هي الجواب» وقد وضع الظاهر موضع المعهر قينا 
على البرهان عليهء وتنويهاً بذكر المتولّين الله» ورسوله» والمؤمنين» وتعظيماً لشأنهم» وتشريفاً 
لهم بهذا الاسم: ِرْب الَو وتعريضاً بمن يوالي غير هؤلاء بأنّهِم حزب الشيطانء وحزب 
الشيطان هم المغلوبون. 

لين : الفاء: حرف تعليل» أو هي واقعة في جواب الشرط . (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. 

حِرّبَ: اسمهاء وهو مضافء و#آأسّو#: مضاف إليه. #هرٌ؛»: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً ٠‏ 8 الْعلبون كه : عيرة مرتوع» 6 والجملة الاسمية في محل رفع 
خين: (إ3ّ).. هذاء وإن اغتبزت الصمير فصلا لا محل لهاق: «الْمبيوة» يكون خبر (إن) 
والجملة الاسمية: (نَّ. . .)إلخ تعليلية لا محل لها؛ إن اعتبرت الجواب مد ونا ء أو هي في 
محل جزم جواب الشرطء وهو الظاهر. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: جملة 
الشرط»ء وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجّح لدى المعاصرين» والجملة 
الاجبنيةه : #ومن يسول ... إلخ فقائفة لامر لها 


وم ص سس لاس 07 مكار هبكرم ووء سدس لس مت 
«إياما ان امنا لا يدوأ الَدِنَ اذا دِكد هروًا ولا من لذ أونأ الكتبَ من 


ع سار م27 ل رصم 1 و م 2 74 
ند والكتر وي وَانَا له إن كُمُ مُمِننَ 467 


الشرح: طيَي اد موا انظر الآية رقم [1] من هذه السورة. الا تَتِدُوأ ان دوا ديت 
هرُوا ولا : قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان رفاعة بن زيد بن التابوت» وسويد بن 
الحارث قد أظهرا الإسلام» ثم نافقةه توكان وال من المسلميق يواذوتوما» تأنرل اشهذه 
الآية. ومعنى : قدو دسي هروًا وَلبَّ»ه هو إظهارهم الإسلام بألسنتهم قولاً وهم مع ذلك 
يبطنون الكفر» ويسرُونه. 

ومن لَب و الْكنبٌ من قَبْدَوّكه يعني: | ليهود. 25و ره يعني : : عبدة الأصنامء وإنما 
فصل بينهماء وإن كان أهل الكتاب من الكفار؛ لأنَّ كفر المشركين من عبادة الأصنامء أغلظء 
وأفحش مِنْ كفر أهل الكتاب. 


١5‏ 6 موك لاك الآية: /اه عد لوس 


عي 


«أية» : أنصاراًء وأعواناً» قال ابن حُوَيْر مَنْدَاد هذه الآية مثل قوله تعالى : «إلا تدوأ الوه 
تسرك أوَلية...4 إلخ رقم [01]» وقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [118]: «يتايا اَن اموا 
ا ِطَائَةٌ ين دُوكُم...# إلخ. فقد تضمّنت الآيات هناء وهناك المنع من التأييد» والانتصار 
بالمشركين:.وأهل الكتاب. روى جابر ‏ رضي الله عنه : أن النبيّ يل لما أراد الخروج إلى أَحدٍ؛ 
جاءه قوم من اليهود» فقالوا: نسير معك. فقال سيد الخلق» وحبيب الحقّ يل : (إِنا لا تَسْتَعِينُ 
عَلَى أَمْرِنَا بِالْمُشْرِكِينَ». ويروى : أن قبصر ملك الروم عرض مساعدته لمعاوية في حربه مع عليّ 
- رضي الله عنه -» فقال معاوية: والله لو قُطعتٌ إِرْبَاًء إرْبَاً لا أستعين بكافرٍ على مسلم . 

(اتقوا الله): خافوه. 8 #إإن كم وين 4 تخفا + لأن العؤين الشق واب خرالكة اعناعالة 
ومناصرتهم. ومعاونتهم. وانظر شرح الإيمان في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النساء)» وانظر 
شرح (اتقوا) في الآية 3 من هذه السورة. هذا؛ و«الدّينَ) اسم لجميع ما يُتَعبّد به الله تعالى» 
و«الدين»: الملة» والشريعة» ومنه 0 تعالى في سورة ليوات على لياه وحبيبنا» وعليه ألف 
صلاقء وألف سلام : «إمَا كان ذه اذى ون التيق إل ينه اندي و مير أَليَنِ؛: يوم 
الجزاء» والحساب؛ الذي يُحايب اللّهُ النامسَ فيه علي أعمالهم. هذا؛ ويطلق «الدّين) على 
العادة» والشأن» وانجان» ومنه قول امرئ القيس في معلّقته : [الطويل] 


عه إن ا مه - 2 3 0 
هذا؛ و«الدَّين)» بفتح الدال: القرض المؤْجّلء وجمع الأرّل: أديان» وجمع الثاني: ديون» 


واد والدينونة : القضاء» والحساب» ومله :- كجنا تدين تدان» والذيانة: اسم لجميع ما يتعبل به 
الله تعالى . 
هذا وأصل «اتخذتم»: : إتخذتم هن ل ل ووزله: : ا عل" » سهلت الهمزة الثانية وي 


همزتين » فصار: الإيتخذتم) فاضطربت الياء ذ فى التصريف.». فصارت ألفاً في (يَانََخْذ) وواواً في 
(مَوْتَخَذ نَحَذ) فأبدلت بحرف ثابت من جنس ما بعدهاء وهي التاءء ثم أدغمت التاء في التاء» ثم 
م سانا م 00 التقرير» اي 

ومنه قول ذي مده [البسيط] 


اتكتشضوة الوقن ع أشجاد عيد ختا أمْ وَاجَعَ الْقَأ ا كر 1 شرف 
ومثله قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [78]: طم اليب أ أرِ أقَعَدَ عِنَدَ لمن عَهَدَاكه . وقوله 


تعالى في سورة (الصافات) رقم ]١67[‏ : أضطق ألَْنَاتِ عَلّ 1 عل لين » . وقوله تعالى في سورة 
0 1 دكت أ كدت ألا 0 . وقوله جلّت حكمته في سورة (المنافقون) رقم 


9 
ا م كم سََتَغْفْرَ تَتَعْفْرَ طم . انظر شرح هذه الآيات في محالّها . 


للد اليَلاس ل الآية : /0 /7 ١‏ 


الإصراب : يم ان مم4 : انظر الآية رقم [1] من هذه الشّورة. «لا»: ناهية جازمة. 
ما تدوأ : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ ا الأفعال 
الخمسة:؛ والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . الزن : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. «#اعذا» : 
ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أدِسَق»: مفعول به أوّلء والكاف في 
محل جر بالإضافة. لمرو 4 : مفعول به ثان. طوَلِبا4: معطوف على ما قبله. ليِنَ الت : 
ككلقان تحذوف حال موتوار الجماعة :و48 بناق لها أيهم فئ المضول الاول» 
«أُوأ4: فعل ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله: وهو المفعول الأوّل. «#الكتب» : 
مفعول به ثان. «اين قَيْدْوٌ4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» العائدة على الموصول» 
و«إين»: بيان لما أبهم في الموضول» والجملة الفعلية* لوا الكنَبّ» صنلة الموضول» لأ :محل 
لها. «وَالكدر4 يقرأ بالنصب عطفاً على الموصول الأولء وبالجر عطفاً على الموصول الثاني» 
التقدير: ومن الكفار. وري » : مفعول به ثان للفعل : «9لا تدوأ : وَعهَدّه الستلة جه لها 
كما رأيت. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. أله : 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ال تتَِدُا...4 إلخ لا محل لها 

#إن4: حرف شرط جازم. 9كُمُ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. ظمُوْمِينَ#: خبر (كان) منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لامع بذكر بالغ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء لدلالة ما 
قبله عليه؛ إذ التقدير: إن كنتم مؤمنين؛ فاتقوا الله . و<اإن» ومدخولها كلام مرتبط بما قبله تمام 
الارتباط. لا محل له مثله. 


د اللن ضتو سه و 6 ورم د ىؤر سه سسرءم 2 
مووَإِدًا دسم إِلَ الصلؤو عدوم هرو ب ذلك 0 وم لا عقون © 


الشرح: قال الكلبي رحمه الله تعالى : كان منادي رسول الله َل إذا أذّنْ إلى الصلاة» 
وقام المسلمون إليها؛ قالت اليهود ‏ لعنهم الله : زموه لقابو وسيلنا اللاملواة 
ويشككون عن نطروق الامهيد اف وقال الشذى وح اللاتعالن :نولت :هده الآية"فى وجل امن 
التصارى كان بالمدينة» فكان إذا سمع المؤذن يقرق: مهد أن 90 إن إلا ال كراشي أن سخجداً 
رسول الله كله يقول: حرق الكاذبٌء فدخل خادمه ذات ليلة بنارٍ» وهو وأهله نيام» فطارت 


شرارة» فاحترق البيت» واحترق هو. وأهله. 


١‏ سول الاك الآية: مه يلون 


وقيل :إن البووده بوالشافقيق كانوا إذا'سسعوا الأذان» عدوا الستلفيع على للق بغار 
على رسول الله عله الرانيا جما اه | شعت قينا ل ولخ بيه قينا معي اولأس بان 
كنت تدَّعي النبوة؟ فقد خالفت الأنبياء ة قبلك» ولو كان فيه خير؛ لكان أولى الناس به الأنبياء» 
فمن أين لك صياح كصياح العير؟ فما أقبح هذا الصوت! عا «الورس يي 
وجل هذه الآية» وأنزل قوله جل ذكره: يكن حكن نولا يقن 165 ١|‏ لَ أَلَّه...4 إلخ الآية رقم 
[؟*] من سورة (فصلت). 


تنبيه: ليس في كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلا في هذه الآية» أمّا ذكر النداء في سورة 
(الجمعة) فهو خاصٌ بيوم الجمعة» والأذان سنةٌ لكل فرض صلاة» سنة كفاية في الجماعة» ومن 
عينٍ للمنفردء وأمّا فضل الأذان» والمؤذن؛ فقد جاءت فيه أيضاً آثارٌ صحاح» منها ما رواه + سام 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : أنَّ النبي يَلِ قال: «إذا نودي لِلصَّلَاةٍ؛ أَدْبَرَ الشَيْطَان وَلَهُ 
ما اخ يات تار ..إلخ» الحديث. وفي الموطّأ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 

عند أله تتمع .رصنو الله كله يعول :لا يَسْمَم مدى أضوت لون 57 : وَلَا إنس» وكا شَيْءٌ إِلّ 
سَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَقِ) . وغير ذلك كثير. 

وأا مشروعية الأذان؛ فكانت برؤيا عبد الله بن زيدء وعمر بن الخطاب» وغيرهما من 
الصّحابة في المنام» ثمّ أيد ذلك الوحي بنزول هذه الآية الكريمة» والأذان مثنى مثنى بالاتّفاق» 
خا ليس م ب نه وإجابة المؤذن» البقم 


ل د.واضي الله.حنهما : سمع النبي كَل يقول: اإِذَا اس 0 
0 سلا عله ل صل عل 7 صَلَّى الله عَلَيِْ بها 0 ال سَلوا 
10 نه 00 لا تَنبَفِي إِلَّا لِعَيْدٍ مِنْ عِبَادِ الله, وَأَرْجُو أَنْ ا 


َمَنْ سَأَلَ الل لِيَ الْوَيِيْلة؛ حَلَتْ حَلْتْ لَهُ الشَّقَاعَةُ». رواه مسلم. وأبو داود» والترمذي 


ند لبن اند علي الكقانة والمنافقين مِنْ كلمات الأذان في كل زمان» 
وكا فهي أشدٌ عليهم من وقع القنابل» وقذف الصّواريخ» فقد ذكر ابن إسحاق؛ وغيره في 
السّيرة : أذ رسول الله كي لما دحل مكّة عام الفتح: ومعه بلال» فأمره رسولٌ الله يَكلِةِ أن يؤذّن 
على سطح الكعبة؛ وأبو سفيان» وَعنان ين اكد والحارث بن هشام جلوسٌ بفناء الكعبة» فقال 
عنَّاب : : لقد كرّم الله سيدا (والده) ألا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن 
هشام: أما والله لو أعلم: الجر لاتْبَعنّه . فقال أبو سفيان: : لا أقول شيئاً. لوصوم 
لأخبرث عن هذه الحصى . فخرج عليهم الل يل فقال: هد لمت الذِي ُلم» : ثم ذكر ذلك 
لهم. فقال الحارث» وعَتّاب: نشهد: أنّك رسولٌ الله. ما اطلع على هذا أحد كان معناء: فتقول: 


أخبرك!! . 


2 م ير الآية : /05 4 


هذا؛ و«هزرا» يقرأ سحو اراي والهمزء وبضم الزاي» والهمزء وبضم الزاي بلا همزء 
ون بجفيع كراد #انارمتدرة هرا عورا لزنا ماياب كنم 4 وياقي :مل باب تعد عدار 
والاستهزاء بالناس حرامٌ قطفا ووانة (ااتعجراف)"العاهسة دع نشي والامتهراة بلاس 
معروفة» وأحاديث الرّسول عَلِلٍ الناهية عن ذلك كثيرةٌ» ومسطورةٌ» وانظر الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (البقرة) . 

«إذيكت» أي : لعبهم» وهزؤهم مِنْ أفعال السَّفهاءء (الجيلة فكأنّهم لا عقول لهم تمنعهم 
لك هذا؛ والعقل: المنع» ونه عقال البيير الذي عند ركع أن يمنعه من الحركة . 
ومنه سمِّي العقل : عقلاً؛ لأنّه يعقل صاحبه. أي: يمنعه مِنْ فعل الرذائل» لذا فإِنَّ كلّ شخص لا 
يسير على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصّحيح» فقد ورد: أنه مرّ رجل معتوةٌ على 
مجلس النبيّ كَل فقال الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم : هذا مجنون. فقال سيّد الخلق» وحبيب 
التعالق تهذامضات» وَإنمنا الْمَجْنُونْ مَنْ آَصَرٌَّ عَلَى مَعْصِبَّةٍ الوا. والعفل؟ الذية» بيت 
بذلك؛ لأنَّ الإبل المؤداة تُعقل بباب وليّ المقتول. والعِقّال أيضاً : صدقة عام؛ قال الشاعر 


يهجو عاملاً على الصّدقات في عهد بني أميّة : [البسيط 
سَعَى عِقَالاً فَلَمْيَمْرَذْلَنَا سَبَنَاً لَكَيِفَنَوْقَدْسَعَى عَمْرُو عِمَالَيْنٍ 
لأَسْبَع النَا عن أونناة قلغ يويند : عد التنان فى اليجنا سمالي 
0 4 لوث احير كه سا الو ا قال علقمة: [البسيط] 
885025 22 اد شه 4ه 5ك ل ار مِنْتم الأجوَافٍ مَدْمُومُ 
0 اح بلك و ]يك عد سا دوي بل ل الع رار 


قائق المعلومات الع تلقو ف بمتخله الح اتيم : محلّه الدّماغ؛ لأنَّ الدماغ محل 
00 وقالت طائفة أخرى : "حل القلس؟ #الأز القلت نعف الها ومادّة الحواس» ويردُ هذين 


القولين : أنَّ فاقد العقل لم يفقد دماغهء ولا قلبه» وماج عرد دقل الكرلا الصسيع ل 
ونال لطم كافية زا سلمو دن تسمال قو عدي مره دم غقاة ومن حيث حياة 


اللعيد ايها تسد : 0 ومن حيث شهوتها تسمى : ما انظر الآية رقم ]7١[‏ الآتية. 
وقال الخازن رحمه الله تعالى -: والعقل قوةٌ تهيئ قبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده 
الإنسان بتلك القوّة: : عقل» ومنه قول عليٌ بن أبي طالب: [مجزوء الوافر 3 


5 َ- 0 5 8 5 اع 0 و الام 0 و ع 
ولا 1 : 3“ 8 م 4 2 إِذَا ا 3 1 ٌّ - 3 و 3 
3 7 | لا : : | 7 7 و 2 2 ا 2 9 5-4 4 7 3 


١ 


7 2 ب 3 59 0 
6 ه - مَوو ك3 للآية: وه بن اليَلاِسن 


الإصراب: #وَإدَا؛: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه؛ صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. نادُم : فعل 
وفاعل؛ والجملة الفعلية في محل ا بعال (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. 8إِلَ 
ألصَلَزة4: متعلّقان بما قبلهما. لأَحَدُوهَا4: ماضء وفاعله» ومفعوله الأول. 8هرُر4: مفعول به 
ثانء والجملة الفعلية جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنفٌ لا 06 له. 
و كور امار ونا 
ديلت 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. اينمز : الباء: حرف جر. (أنّهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
#قوميه: خبر: (أنّ). طلَا4: نافية. يمَقِلُود4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَ). وَزأن) واسمهاء وخبرها في 
تأوين مصسدر فى ميكل عر باكاداءوالصار والسجرور سافان تمسدو حي السندا اليل 


الاسمية: «#إدزلك...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


وى بر هوس سم 0س 


قل يتأهل الكتبٍ هل تتقمونٌ هن إل 
بَلُ ون كلك كسئة ©©4 


الشرح: «قل» : هذا خطاب لسيّد الخلق وحبيب الحقّ يَكِةِ ليسأل اليهود عن سبب نقمتهم 
على الإسلام» والمسلمين. ايَأَمَلَ الكتبي»: هذا النداء يشمل اليهودء والنّصارى؛ لأنَّ لكل 
كتاباً. #هل تَتقَمُونَ هن 4 : هل تنكرون منّاء وتعيبون عليناء وتكرهون؟ يقال: نقم منه كذا: إذا 
أنكره. وانتقم منه: إذا كافأه على فعله. وقرئ بفتح القاف. والمضارع: ينْتقِم من الباب الأوّل. 
وقرئ بكسر القاف. وفتحها في المضارع من الباب الرّابع. ظإِلَّا أَنَ ءَامَنَ يأنّهك: وحدّف لا 
ريك له لو يلد ولي يولده ولم يكن له كفواً أحد. والاستفهام بمعنى النفي» وفي الكلام 
استثناء صفة مدح مِنْ صفة ذم منفيّة» ومنه قول التّابغة اللنتاي اتن ملم ينفكا : [الطويل] 


وَلَاعَيْبَ فِيهِمْغَيْرَ أَنَسُيُوفَهُمْ بِهِيّمُنُولٌمِنْقِرَعَ الكَمَايِبٍ 
وهذا يسمّى في فنٌّ البديع : : تأكيد المدح بما يشبه الذمً. ومنه قول ابن قب قيس الرّقيّات في مدح 
بني أميّة : [الخفيف] 
وكا التكاواة كيين انك 0 احالف اسخدا ف غرة را الا 
ومنه الآية رقم [74] من سورة (التوبة) والآية رقم [117] من سورة (الأعراف) وأيضاً في 
سورة (البروج) رقم [8]. #وَمَا أن لتنا وم نل مِن م4 أي : آمنا بجميع الكتب المنزلة على 


سدس - مو ل الآية: 014 ١6١‏ 


جو هم د 


جميع الرسل مِنْ لَدُنُ آدم إلى محمدء عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. «إوأنَ اكه 

-20 المعنى : إِنَّ سبب نقمتكم علينا هو الإيمان بالله» والإيمان بالكتب السَّماوية جميعهاء 
وكونكم فاسقين خارجين عن جادة الحقٌّء والصوابء وقد قال جل ذكره: لاوَأنَّ أكذك مَسِنونَ4 
لعلمه الأزلي: أن مِنْ أهل الكتاب مَنْ يؤمن بالله» ورسوله. 

تنبيه : جاء جماعة من علماء اليهودء وزعمائهم إلى رسول الله يَِةِ وسألوه عمّن يؤمن به. 
فقال: ءامنا باللّه وَمَآ أَلَ يناي إلى قوله: وحن له مُْلِمُونَ؛ الآية رقم [84] من سورة (آل 
عمران)» و[7١]‏ من سورة (البقرة)» فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى - عليه السلام -: لا نعلم دينا 
شراً مِنْ دينكم» فأنزل الله الآية الكريمة. 

الإصراب : «ثُلَ؛ : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
«أدعو». (أهل): منادى» وهو مضاف. و#الكتب»: مضاف إليه. هل : حرف استفهام معناه 
النفي . #ا تَنقِمُونَ4 : فعل مضارع مرفوع ؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. «إينَاة4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إلّ#: حرف حصر. «أن: حرف 
مصدري؛ ونصب. دَامن: فعل» وفاعل» والفعل في محل نصب ب: (أَنْ). طبآنّه4: متعلقان 
بما قبلهما. وظآنَ4 والفعل: دمن في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل: «آ تَيقمون © 
وقال العكبري: مفعول به. وظءَامَنَ» مفعوله الثاني أي: تقدّم على الأول» والأول أقوى. 
وما كه : الواو: حرف عطف. (ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر معطوفة على لفظ الجلالة. #أبِل4: فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل 
يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط. 8 ِلَيَنَاكه : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية 
صلة: (ما) أو صفتها. #وْمآ أَرِلَ: معطوف على ما قبلهء وإعرابه مثله. «إين تَلّ4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وبني: دِيّلُّ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأًء لا معنىّ . 

لون : الواو: حرف عطف. (أنّ): حرف مشيّه بالفعل. «أكَدم4: اسمهاء والكاف في 
محل جر بالإضافة. فين : خبرها مرفوع» وغاامة زقعه الواو كابةا عن الفنطة لاله حدم 
مذكر سالمء والنون عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد. و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب معطوف على المصدر المؤول مِنْ: ظأنَ مَآمَنَا4 . قال البيضاوي ‏ رحمه الله 
تعالى : وكأن المستثنى لازم الأمرين» وهو المخالفة؛ أي: ما تنكرون من إلا مخالفتكم؛ حيث 
دخلنا في الإيمان» وأنتم خارجون منه. أو كان الأصل : واعتقاد: أنَّ أكثركم فاسقون. فحذف 
المضاف. أو العطف على (ما) أي: وها ختقيوق مثا إلا الايكان:يالله6:ويما أنول» وبأ أكثركم 
فاسقون. أو العطف على علة محذوفة» والتّقدير؟ هل تنقمون ما إلا أن آمنا لقلَّة إنصافكم» 
وفسقكمء أو هو منصوب بإضمار فعل يدل عليه: كل تَقِمُوتَّ4 أي: ولا تنقمون أن أكثركم 


نه ه - مك1 اية: ٠١‏ ايلو 
فاسقون. أو المصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف» أي: وفسقكم ثابتٌ معلوم عندكم» 
ولكن حب الرياسة, والمال يمنعكم من الإنصاف. انتهى بيضاوي. أقول: المعتمد الوجهان 
الأولان» والبواقى يظهر فيها التمشف» .والتكلف: تأمل» وتدبّرء وربك أعلم. 


5 ع 
0 ا ري 3 7 2 2002 2 شي سر مو يك عزن 8 آ ‏ آ ‏ آ تك عزوو 
م_ 
أخبرع عل ١‏ جز ضر #اعرص عن امع 2 ذذثت اه 


وَليِكَ تر مكنا وَأَصَلٌ عن سَوَآءِ الشجل © 

الشرح: #ثلَ هَل تنكم بتر مَن دَيكَّ : هذا جواب لليهود لما قالوا: ما نعرف ديناً شرًاً من 
دينكم . والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء اليهود؛ الّذِين قالوا هذه المقالة: هل أخبركم بشرٌ من ذلك 
الذي ذكرتم» ونقمتم علينا مِنْ إيماننا بالله» وبما أنزل علينا؟ والخطاب موجّه لني كلل . وانظر شرح 
(شر) في الآية ]17١[‏ من سورة (النساء). ممَتُوبدٌ عِندَ ألو : جزاءً ثابتاً عند الله» والمثوبة مختصّة 
بالخير كالعقوبة مختصّة بالشرٌء فوضعت هنا موضعها تهكماً على حدٌّ قوله تعالى : «امُبَيْرَضُمِ بِصَدَابٍ 
ابو أهذاء واضذلها مؤؤية عل ورن متتورلك اتتقله شركة الواوالأولى إلى العاغ» لذن البترف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فحذفت إحدى الواوين لالتقائهما ساكنتين. ومثله مَقُولة 
ومجوزة» ومُضوفة على معنى المصدرء كما قال أبو جندب الهذلى: [الطويل] 


00007 
القردة والخنازير وعبد الللدوت 


5 


شَشرَخَنَى ينْصت الشاق بِنْرّرِي 

هذا؛ ودين محمد كَلهِ لا شر فيه قطعاً. ولكن جاء الجواب على حسب قولهم» واعتقادهم. 
فإن اليهود حكموا بأنَّ اعتقاد ذلك الدين شرّء فقال لهم الله : هب أن الأمر كذلك. لكن مَنْ 
لعنه الله؛ وغضب عليهء ومسخ صورته شر من ذلك. وَجَعَلَ مِبمْ الْقرَدةَ وَلكََازِرَ# يعني : من 
اليهود منْ لعنه الله وغضب عليه» ومنهم مَّنْ جعلهم قردةً» وخنازير. قال ابن عباس رضي الله 
عدا ةر الممسوخين كلاهما أصحاب السّبتء فشبّانهم مسخوا قردةٌ» وشيوخهم خنازير» 
انظر الآية رقم [15] من سورة (البقرة) وتفصيلها في سورة (الأعراف) الآية [17] وما بعدها. 
وقيل: إِنَّ مَسْحّ بعضهم قردة كان في أصحاب السبت من اليهودء ومسخ بعضهم ختازير كان بعد 
نزول المائدة في زمن عيسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. ولمّا نزلت الآية 
الكريمة عَيِّر المسلمون اليهود. وقالوا لهم: يا إخوان القردة» والخنازير» وافتضحوا بذلك» 
فنكسوا رؤوسهمء وقال الشاعر : [الرجز] 
فَلَعْسَالعَلَوالْيَهُوهٍ إِذَالْيه و َإِخوَةٌالْمُرُرد 

لويد الطَموتَ) يعني : وجعل منهم مَنْ عبد الطاغوت» يعني مَنْ أطاع الشَّيطانَ فيما سوّل 
له -والطراغرت © عو الشيطاذ» وقيل #تهو الفحل »دوقيل عو الكو ).زا لحان . ,وناك" أن 


واس 


مح 5ه خخ وك مس اق عدت ا ا ل ذم 
ركنت إذا جاري دَعَا لِمَضوْفَةٍ 


لد اليَلوس - مو نايك الآية: ١0 >٠١‏ 


كل مَنْ أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده» وهو الّلاغوت. انظر الآية رقم [01] من سورة 
(لسام اد ساس د اويثلج صدرك. هذا؛ وفي وَصَدَ الظمْتَ4 أربع وعشرون قراءة» ثنتان 
سبعيتان » والباقي من الشواة : 

«أوَْيةَ الملعونون» والمغضوب عليهم» والممسوخون. 9د 4155: يعني: مِنْ غيرهمء 
ونسب الشر إلى المكانء والمراد به أهلهء وذلك بحاي الت وَمِنْ أحسن ما قيل فيه: 
أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً في الآخرة م مِنْ مكانكم في الذَّنِيا لما لحقكم من الشرّء يعني 
من الهموم الدنيوية» والحاجة» والإعسارء والشّقمء وغير ذلك. وانظر شرح: ##أسَرَ ألتَبيل» 
في الاية رقم [//ا] الاتية. 

تتقيه:: القردة» والخنا زين الموسحودوة افق تسيا لبوا اعكا امد الل هن بتي إسرائيل» وإذما 
هم موجودون قبل بني إسرائيل» فقد قال سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى -: عن ابن مسعود 
رفي المي قال: سكل بوسر اله 0ه عن القردة» والخنازير : أهي مما مسخ الله ؟ فقال: 
(إنَّ الله لَمْ يُهِْكْ كَوْمَا أو لَمْ يَمْسَحْ كَوْمَا مَيَجْعَلْ لَهُمْ نَسْلاَ» وَلَا عَقِباً. وإِنَّ الْقِرَحَةَ وَالْحَنَازِيرَ 
كَاتتٌ قَبْلَ ذَلِكَ). رواه مسلم. وقال أبو داود: عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» قال: سألنا 
رسول الله كَلْهِ عن القردة» والخنازير: أهي من نسل اليهود؟ فقال: «إنَّ الله ة لَمْ يَلْعَنْ كَوْمَاً قَط قَطّ 
يَنْسَحْهُمْ نَكَانَ لَهُمْ تشل» وَلَكِنْ هَذَا حَلْقّ كَانَ كَلَمّا عَضِبَ الله عَلَى اليهُوِء َمَسَحَهُمْ جَعَلَهُمْ 
منلَهُما. هذا؛ وانظر «اللّعن») في الآية رقم [؟5] من سورة (النّساء) فَإنّه جيدء والحمد لله!. 

الإعسراب : موقل 4 : فع ل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. ##مَلٌ»: حرف استفهام. 
«أْبَيدَكم4: فعل مضارعء والكاف مفعول به أول» والفاعل مستتر تقديره: أنا. بِنَرٍ#: متعلقان 
بالفعل قبلهما على أنّهما مفعوله الثاني» وانظر الآية رقم [14]. «يّن مَنِكَّ4: جار ومجرور 
متعلقان ب: (شرٌ)؛ لأنّه أفعل تفضيلء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
«امَيُوبَةً4: تمييز. #عِندَ: ظرف مكان متعلق ب: امنود أو بمحذوف صفة لهاء و«إعنذ»: 
مضاف» و تي : مضاف إليه» والجملة الفعلية: هل اندم 5م إلخ في محل نصب مقول 
الأول وكيك زازه متعافة» ل" مضل لهنا.. 

#مَني: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بدل مِنْ: (شرٌ) أو 
في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو لعن مَنْ لعنه الله» أو في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوف دلَّ عليه السَّابِقء أي: أعرفكم مَنْ. ظلَنَهُ أنَهك: ماضء ومفعولهء وفاعله. 
والجملة الفعلية صلة: #إمَّني, أو صفتها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء والعائد» أو الرابط : 
الفتي المنميون لكوت 4 قعل ماف والفاعل يعوة إل 0ه): كر عار وسجوور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وقد أفرد الضمير فيهما مراعاةً للفظ : 


2 1ن ْوَل 


#إمَّنَ» وجمع فيما بعدهما مراعاةً لمعناها. لوَجَمَلَ>#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) . 
#متم #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#الْقرَدَة#4: مفعول به. «إوَلشَازِرَ#: معطوف على 
(ما) قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «9وعبَدَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 
«إمن4. االَموْتَ4: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة؛ إذ التقدير: وَمَنْ 
عبد المّاغوت» وهذا على قراءة الفعل بالبناء للمعلوم ونصب: ##الَدمُوتَ4 وهو واضح. ويقرأ 

لبناء للمجهول ورفع: (الطّاعُوت) فيحتاج إلى تقدير ضمير يعود إلى: من فيكون التقدير: 
بل قا الطاخوث درو وذكرت كثرة القراءات في هذه الجملة» » فيطول الكلام فيها وفي أوجه 
إعرابهاء فلذا أعرضتٌ عنها اختصاراً. 


وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. «شرٌ»: خبره. 405#: تمييزء والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها ٠‏ اسل : معطوف 


على : «َوشَر » عطف مفرد على مفرد. أو هو خبر لمبتدأ محذوف» أي : هم أضل» » فيكون 
العطف عطف جملة اسمية على مثلها . #عن سول : متعلقان د: (أضل)ء د مضاف» 


وم لتيل : مضاف إليه. 


ل ص لسع شه سلسو لس 0 دراه ممسظءه سلعرم دم مسلوورهو خا لومي سي لم 
0 جَآمُوكمْ قالوأ امنا وقد دَحَلُواْ بالكثر وهم هَدَ حَرَجوأ يد وَأسَّهُ أَعَلَدُ يما كانوأ 
كن ©> ظ 


الشرح: «وَإِدًا جَآمُوكمْ ْو َامنا...4 إلخ: قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : نزلت في أناس من 
اليهودء دخلوا على رسول الله كله فأخبروه: أنهم مؤمنون» راضون بالذي جاء به وكانوا 
متمسّكين بضلالهم» وكفرهم» فكان هؤلاء يظهرون الإيمان» 5 منافقون» فأخبر الله نبيه يِه ١‏ 
بحالهم» وشأنهم . 
وَقَ وَحَلوا الكْثْر وَهُمْ قد جوأ بود)» : بعتي لوم ل سلاف امعد ترون ونا 
ا من الإيمانء فهم كافرون فني حالتي الدخول» 
والخروج. «وأنه أعَلَدُ يما كوأ يَكتمونَ4 أي : يخفون من الكفر في قلوبهم؛ أن الله عالم بالسّرائر» 
5 ل وإنه عالم الغيب والشهادة. هذا؛ ولأأَعَدُ؛ بمعنى: عالم؛ ا 
على بابه؛ إذ ليس لأحدٍ علمٌ يشبه علم الله تعالى حنَّى يقارن به» وتجري بينهما المفاضلة» ومثله 
كثير في آيات القرآن. 
هذا وكتم» يكتم من باب: نصرء. وربما عَُذَيّ إلى بترا فيقال: كتمت زيداً الحديث» 
وقال تعالى في سورة (النّساء) رقم [41]: مإيَوْمِيذٍ يود ين كتْروأ وَعَصَوَأْ سول لَوْ شوك بهم 
اضرم َلَا يَكْْمُونَ آنه حَدِيناك. وكتم الشيء: بالغ في كتمانه؛ أي: في إخفائه» قال الرسول كَل: 


لد اليَِلدّسن © - مو لب الآية: 7177 ١‏ 


«اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائْحِكُمْ بِالْكِثْمَانِ؛. قال صاحب القاموس: والكتّم محركة» والكُثُمان 
بالضمٌ؛ نبت يخلط بالحنّاء» ويخضّب به الشّعره ويصنع به مداد الكتابة» ورحم الله البوصيري؛ 
إذ يقول في البيت رقم ]١4[‏ وما بعده: [السنظ] 
فَنَِنٌ أكارفي بالتشوو هه العتدة ٠‏ نينا بتو الكتب الهم 
وَلَا أَعَدَّثْ مِنَ الْفِعْلٍ الْجَمِيلٍ قِرَى ‏ صَيْف ألم بِرَأَسِي عيِرَمُحْتَشِم 
كتفي اناك لكي كبا اك : ا لا 2 ف 1 

الإصراب : «إرَإِدَيه : الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم 3 جاءوة» : فعل 
ماض» وفاعله» ومفعوله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها. . .إلخ. مؤقا لوا م : 
ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. «َامت4: فعل» وفاعل» والمتعلّق 
محذوف, والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 8َالْاً مَمَنَايُهِ جواب (إذا) لا 
محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إوَقَد): الواو: واو الحال. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «دَعَنُ#: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
امسر م اس ران الصا والكانظء الواؤه والعجمين: لقم معان ينا 

لوقا رقي #معاتاة يدوت حال عورواو الجباعة أ ددهو استعمية بالكتر» فكرن 

حالاً متداخلة. #رَممَ: الواو: واو الحال. (هم) ار عي عر 
رفع مبتدأء وجملة: قد روا في محل رفع خبرهء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
واو الجماعة في: 8تَانوَا# فهي حال متعددة. #ابه.#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وقبل” متعلقان بمحذوق حال من .واو الجماغة» أئ : ملتبسين به «فتكون حالاً متذاخلة أيضاً . 

ونه م4 : مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية مستأنفةٌ لا محل لها. «#إيم: جار ومجرور 
متعلقان ب: أَعَهُ»#. #كَوا#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف 
للتفريق. «ِيَكتْمنَ#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر كوا والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف». التقدير: أعلم 
بالْذي»ء أو بشيءٍ كانوا يكتمونه. 


0 


َه جو 0 صمح - رم 7ح سر ور مه 
#ورّى كا مهم 5 مسرن ع ف لانو وَالْعرُون وأحكاهر الشّحَتَ م 6 يعملون 
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يسَرِعُونٌ 0 ارد 2 إليه بسرعة » 0 لفظة 25 ا 0 في 


2 ه - و1 الآية: + ِو لاسن 


الخير» ومنه قوله تعالى: رعو فى الْحَبْرْتِ» في سورة (الأنبياء»» وقال تعالى في سورة (آل 
عمران): #وصايغرا ِل مَمْفْرَةَ ين رَيْكُمْ...4 إلخ. وضدّ المسارعة في الخير: العجلةٌ» وتقال 

في الشر في الأغلب» وإنّما ذكرت لفظة المسارعة في قوله: يُرعُونَ في الاثر وَالدوي. إلخ 
لفائدة وهي : :أنهو كانوا يقدمون على هذه المنكرات بشغفيء كأنّهم لخ رقانييا . هذا؛ 
و#الْانْيِ: اسم جامع لجميع المعاصيء» والمنهيات» فيدخل تحته العدوان» وأكل السحت» 
فلهذا ذكر الله العدوان» وأكل السّحت بعده. وقيل: الإثم: ما كتموه مِنَّ التّوراة» والعدوان: ما 
زادوا فيهاء والسّحت هو الرّشاء وما يأكلونه من غير وجهه المشروع» وقد تقدّم شرح ذلك كله. 
«الِنْس مَا كوا حملن : فهذا ذم لجميع أعمالهم. وانظر شرح «نعم» و«بئس» في الآية رقم [58] 
من متوزة (التجاء) كاد حي اليك 1 ! 

الإصراب : ##وَرّى): الواو: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمَّةٌ 
عدر على الألت للتحدر»«والفاعل مسر + يديره » انك :1649 مفسول يهطل 4 بكار 
ومجرور متعلقان ب: عِوكَبرَا؛ة. يسَرُِوْنَ؛: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلا بِ(مِنْ) وهو الأقوى» ومثله في الآية رقم [51]. #افى الْانَرِك : متعلقان بما قبلهما 
دون : معطوف على ما قبله. وَأحَيِهدُ» : معطوف على: لأآلْانْرِ4 والهاء في محل جر 
بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله. #السَّحْتَ لحت مفعول به للمصدرء وجملة: «إؤوترى...# إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين 

«لِنسَيه : اللام: لام الابتداء. (بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله مستتر تقديره: 
هو مميز ب: (ما). إمَايُه : نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على التمييز. 9# كنأ : 
فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. ##يَتْمَوْدَ؛ك : فعل مضارعء 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية: كنا يحَمَوْنَ في محل 
نصب صفة (ما)ء وتقدير الكلام: بئس الشيء شيئاً كانوا يعملونه» والمخصوص بالذمٌّ محذوف» 
التقدير : المذموم عملهم» هذا؛ ويذكر في هذه الجملة وجوه أخر من الإعراب يظهر فيها التعسّف 
والتكلّفء ذكرتها في الآية رقم 40] من سورة (البقرة). والجملة الفعلية: مإلِنْسَ...* إلخ» مبتدأء 
أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين» وكذا لو اعتبرتها جواب قسم محذوف لا محل لها . 


إمء واس 


-_- هه 4 2 م اع دعس نا سكره 
وََلنَْار عن دُولمُ الْإِثْمَ وَأَكلهِمْ سحت ينس ما كانوا 


الشرح: #8 : حرف تحضيض بمعنى: «هلا» مفيدة للتوبيخ» والتأنيب» والتقريع. 


بم لسرا سمه 


لِلواليَلدْس ه - مون لي الآية 1 "” /اه ١‏ 
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«ابوة الكت( الخد 8 كنال الحية جعي امعان الراتيوة» امن الابديا: 
والأحبار: أهل التوراة. وقال غيره: كلهم من اليهود؛ لأنَّ الكلام متّصل بذكرهمء وانظر 
شرحهاء وتفسيرها في الآية رقم [44]. «عن قَوَهِمُ الِنْمَ» أي: الكذب. وانظر شرحه في الآية 
رقم [9] ظوَاكهمٌُ الشّحَتَ» مثل الآية السابقة. م#لّنْسَ ما كوا يَسَتَمو# : هو أبلغ من قوله: 
يعْملوٌنَ 4 في الآية السابقة» من حيث: أنَّ الصنع عمل الإنسان بعد تدرب وترؤٌ فيه» وتَحَري 
إجادةٍء ولذلك ذم به خواصهم بينما في الآية السابقة ذمَّ به عوامهم. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: هي أشدٌّ آي في القرآن؛ حيث أنزل تارك النَّهى عن المنكر منزلة مرتكب المنكر في 
الوعيد. وهذه الآية» والآيتان قبلها في ذم اليهود المعاصرين للنبيّ يلد وأمّا الآية رقم [10]؛ 
فإنّها في ذم السّابقين منهم. 


0 


6 


0 


هذاء؛ وقال ابن أبيى حاتم عن يحيى بن يعمرء قال: خطب علينٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنه-ء فحمد الله. وأثنى عليهء ثم قال: أيّها الناس! إِنّما هلك مَنْ كان قبلكم بركوبهم 
المعاصى» ولم ينههم الربانيُون» والأحبار» فلمًا تمادّوا فى المعاصى؛ أخذتهم العقوبات. 
قَمُرُوا بالمعروف. وانْهَوْا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم» واعلموا: أن الأمر 

وروى أبو داود عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: اشميمت سول الله عله يقول: 
- 2 دس 0 .0 م # يواه 2001 5 8 َه وه َه 1 5 َ 
«مَا مِنْ رَجُلِ يكون فِي قَوْم يُعْمَل فِيْهِمْ بِالمَعَاصِي يَقْدِرُونَ على أن يُعيْرُوا عَليُو قلا يُعَيْرُواءٍ إلا 
أَصَابَهُمُ الله بِعَذَابِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَمُونُوا؛. وإن أردت الزيادة فانظر الآية رقم ٠١4[‏ و١٠٠1]‏ من 
سورة (آل عمران) تجد ما يسرّك؛ ويثلج صدرك. هذا؛ وقد تضمنت الآية الكريمة توبيخ 
العلماء والعبّاد على سكوتهم عن النهي عن معاصي الله تعالى. وأنشد عبد الله بن المبارك 


م6 ءه 


تق انتسية انددع إل المقفاكي ١‏ لوا عم وف يباين 

الإسراب : 4/236 : حرف تحضيض . ##يَمَلهُمٌ# : فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. #الرَبَّديْوََ: فاعله مرفوع؛ وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنّهِ جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية. طدَالتَارُ4: معطوف على ما قبله. «إعَن تَرَِمُ»ك : متعلقان 
بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. مَوآَِنَّهَ#: مفعول به 
للمضدر: «واعية التدت» : معطوف على ما قبله» وإغوابة مله بلا فارق ولس ما كوا 
يَصْنَعُونَ؛ : إعراب هذا الكلام مثل ما قبله في الآية الشّابقة بلا فارق. 


> مسيير مَنْسوطًا اه 
يداه طتان ينفق ِف 


2 وو صح سر سس ره 


ل العلاوة 


5 زان أ وَيسَعوَنَ فى الأرض 


عوامي 


الشرح: «وفَااتِ الْبود يد أ س4 أي : محبوسة» مقبوضة عن الرزق» والبذل» والعطاءء 
تكبين إلى اله لبك والكيهن وتفالن اهنج الله وض البنه ووسطياتيكها عن اليه 
والجود. ومنه قوله تعالى في سورة (الإسراء) “طول حل :دك متلولة إل ميك ولا تمهتا كل 
لْبََطِ»ه انظر شرحها هناك؛ فإنَّه جيد» والحمد لله! وانظر مثل مقالتهم الخبيثة هذه في الآية رقم 
[11] من سورة (آل عمران). وقائل هذه المقالة الخبيثة هناء وهناك: فنحاص بن عازوراء لعنه 
الله! وسببها ما يلي : 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما : إِنَّ الله عرّ وجل كان قد بسط على اليهود حتّى كانوا في 
المدينة أكثر الناس أموالاً» وأخصبهم ناحيةً» فلمًا عصوا الله وكفروا بمحمد ذل كف عنهم ما 
بسط عليهم من السّعة» فعند ذلك قال الخبيث هذه المقالة: «يد الله متول4 يعني : مفو 
مقبوضة عن الرزق؛ والبذل» والعطاءء ولما قال الخبيث هذه المقالة الخبيثة» ولم ينهه بقية 
الوه وزضو شرت قاد الك عله قدرة أشركهم معه جميعاً فيما حكى عنهم . تعالى الله عن 
قولهم علوًاً كبيراً! . 

هذا؛ ولمًّا كانت اليد آلة لكل الأعمال؛ لا سيما لدفع المال» وإنفاقه» وإمساكهء فقالوا: 
هذه المقالة» فأطلقوا اسم السبب على المسبب» وأسندوا الجودء والبخل إلى اليد مجازاء فقيل 
للجواد الكريم: فياض اليدء ومبسوط اليد. وقيل للبخيل : مقبوض اليد ومغلول اليد» وجعد 


الأصابع» وَكَرٌ الأنامل» قال الشاعر: [البسيط] 
كائث خرَاسَانُ أزضَاً إِذْيَزِيِدُ بها وَكُلْبَابٍهِنَالْكَيْرَاتِمَفُْنُ 
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قاكتتجرلية نشةة سد تافل ' كالنا ةو اكز تتشين 
لعل لدم وهنا يا تالو4 يعني : أمسكت أيديهم عن كل خيرء وطردوا عن رحمة الله . قال 
الرْجَاج: رد الله عليهم» فقال: أنا الجواد الكريم» وهم البخلاءء وأيديهم هي المغلولة 
الممسوكة. وقيل: هذا دعاء عليهم» علّمنا الله كيف ندعو عليهم» فقال: ظمُلَتَ فلن 
نار جهنم فعلى هذا هو من الغلّ حقيقة؛ أي: شدَّت أيديهم إلى أعناقهم» بحر رياد 
جزاءً لهم على هذا القول. هذا؛ ويقال لهمء ولأمثالهم يوم القيامة: حدر عه (© 2 لدم 


علد ه - مو ل الآية : 515 ١04‏ 
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إلخ . ومعنى : وَلْوا يا كَالوأ4 : عُذَبوا بسبب ما قالوا. فمن لعنتهم: أنَّهُم مسخوا في 

0 قردة» وخنازيرء وضربت عليهم الذلة» والمسكنة» والجزية» ولهم في الآخرة عذاب 
الثّارء وانظر شرح اللّعن في الآية رقم [51] من سورة (النّساء). 

ابل يَدَاُ مبْسُوطانِ4 يعني : أنه تعالى جواد كريم. لينقُ كن يَمَ4 يعني : أنه تعالى يرزق 
كما يريدء ويختارء فيوسع على مَنْ يشاءء ويقثّر على من يشاءء لا اعتراض عليه في ملكه. ولا 
فيما يفعله. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله و قال: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
َنْفِنْ أَنْفِنْ عَلَيْكَ. وَقالَ: يَدُ اله مَلأَى لا تَغِيضُهَا تمََدّه سَحَاءُ اللَّيْلءْ وَالتَّهارَه. وقال: «أَراَبتُمْ ما 
نمق مُنْدُ حلي السَمواتٍ وَالأرْضّ َإِنه لَمْ يَفِضُ ما في يدهء وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى الْمَاءِء وَبِبّده 
الْمِيْرَانَ يَحْفْض 2 ويرفع». متّفق عليهء وهذا الحديث أحد أحاديث الصفات» فيجب الإيمان 
به» وإمراره كما جاء من غير تشبيه» ولا تكييف؛» وقال تعالى في سورة (لقمان): «واسبمٌ عَلَك 
سَدُ طهر ريلد . 

ريدت كبا يِتهُم... إلخ؛ يعني : كلّما نزلت عليك يا محمد يد من القرآن؛ كفروا بهاء 
فازدادوا شدَّة في كفرهم» وطغيانا مع طغيانهم. والمراد ب: «الكثير»: علماء اليهودء وحالهمء 
وشأنهم» كما يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصّالح للأصحّاء. وإذا كان الكفر يزداد؛ 
فالإيمان يزيدء وينقص. انظر الآية رقم [؟] من سورة (الأنفال)» والآية رقم ]١15[‏ من سورة 
(التوبة) تجد فيها ما يسرَّكء ويثلج صدرك. 

طلقا ينه انقلو وابنسَة. إلخ؛ أي: ألقينا بين اليهود العداوة» والبغضاءء فكلمتهم 
001 وقلوبهم شنّى» لا يزالون متباغضين متعادين إلى قيام الساعة» وهم مذاهب مختلفة 
متناحرة» كما قال تعالى: «تسهز جما وفلوئهز م4 إن بعض اليهود جبرية» وبعضهم 
قدرية» وبعضهم مشبهة. وكذلك التضارف و وي انظر الآية رقم ]١١9[‏ من سورة 
(الأنعام) فهو جيدء والحمد لله! . 

«كنا ردأ 6و إِبَحَرَبِ لَطْمَأَهَا ند أي: كلما أرادوا حرب رسول الله يل وأثاروا شرَاً عليه 
وخالفوا حكم الله ؛ بعث الله عليهم مَنْ يهلكهم: أفسدواء فبعث الله عليهم بختنصر البابلي 
فسباهمء وشرّدهمء ثم أفسدواء فبعث الله عليهم طيطوس الرُومي. فانتقم منهمء ثم أفسدوا 
فسلّط الله عليهم الفرسء فأذلوهم» ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين فقهروهم» وضربوا 
عليهم الجزية, وأخرجوهم من بلاد الحجاز في عهد عمر - رضي الله عنه - ولكن في هذه الأيام 
حيث اختلت كلمة المسلمين» وتمرّقت وحدتهم؛ اتّحدواء وتعاونواء وأقاموا لهم دولة في عقر 
دار الإسلام بمساعدة النّصارىء» كما هو الواقع في زمئنا. هذا؛ و(إيقاد النار في الحرب» 
تمان لان السر ى الحكار هاه وتنا تيف انان اننا تاكن احليااء كنا تاكل؟ شار خطها . 


ل ٠‏ - سو نابل الآية: :> لد اليَلاس 

«وَيسْعَوَهَ فى الْأَرْضٍ سادا4 أي: إنَّ مِنْ سجيّتهم» وطبعهم: أنّهم دائماً يسعون في الأرض 
با ا م ويستعملون المكرء والكيد» والحيل لإطفاء نوره. وس 

يت التتييق» أى: إن الل لا يحب من كانت هذه ضففه؛ وطبيعته: قال قتادة: لا تلقئ 

ا وجدتهم من أذلٌ الناس فيها. وهم أبغض خلق الله إليه. 

هذا؛ و«اليد» في كلام العرب تكون للجارحة؛ كما في قوله تعالى في سورة (ص): موحد 
ِيِكَ ضِنْئّ» وهذا محال على الله تعالى. وتكون للنّعمة» تقول العرب: كم يدٍ لي عند فلان» 
أي : كم نعمة لي قد أسديتها له. وتكون للقوة» كما في قوله تعالى في سورة (محمد): 9وَآدَكُرٌ 
عَيْدئا داويد ذا ديري . وتكون للملك» والقدرة» كقوله تعالى في سورة (آل عمران): قل إِنَّ 
لْفَضَلّ بيد اله يتنه من يكلةُ)4. وتكون بمعنى الصلة» قال الله تعالى في سورة (يس): ور َو 
اا ِيئاً نكما أي : مما عملنا نحن» وقال في سورة (البقرة): 9و يحمُوَا 
لَِى بدو عُقَدَة ألِتَكخْ» أي : الذي له عقدة التكاح . زكرن نسي العايتت والنضرةء ونه فول 
النبي َكِلةِ: يد الله مَعَ الْقَاضِي حَنَّى يَقْضِيَ وَالْقَاسِمٍ حَنَّى يَقسِم. وتكون لإضافة الفعل إلى 
المضبوهه تهنا له كينا قال تعالى في سورة (صّ): عمال يإِئِيس ما متَمَكَ أن سَسْجْدَ لما 
+145 » ديجو أن هعد شل النداريعة: لأنَّ الباري عرَّء وجل واحدء لا يجوز عليه 
افيف ولذ عن النقكه زو نوكه و التسية والقيه» لذن اله شتراك يقع حينئذ بين وليه آدم 
وعدوه إبليس . انتهى . قرطبي . وانظر ما ذكرته يا في الآية رقم [11] فإنّهِ جيد أيضاً . 

داف واأزاة ركيد عبد اسمن رشتين ركو أرما عفر لاف واد الفا درهما: ويكون 
متعدياً لمفعولين كما في الآية التي بين أيديناء وقولك: زاد الله خالداً خيراًء بمعنى: جزاه الله 
غير :وآما فوتك: :زا المال رهبا والتحث هذا فدرهيا ٠‏ -وندا:“صيير» ومدله قل 'في: 
انقص» فمن المتعدي قوله تعالى: <ثمَ لم يَفْصُوكُمْ مين ومن اللازم قوله تعالى في سورة 
(ق): قد عََنَا ما تفص الْأَرْصٌ منبه». 

الإصراب: 2إرَتَالتِ»#: الواو: حرف استئناف. (قالت): فعل ماض» والتاء لجأ نحك:: 
و4 : فاعله. طيَدُ4: مبتدأء وهو مضاف. وظأنَه4: مضاف إليه. ظمَتَاة4: خبر المبتدأء 
والجدة ]لام في عل لصح وول | لحولام وجملة: 9وَكَاتِ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#عُلكَ»: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. 8لدَِ»: نائب فاعل مرفوع. رغادية 
رفعه ضمة مقدّرة على الياء للثقل» والهاء في محل جرٌ بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة و لا 
محل لهاء وهي دعائية إنشائية. ولو : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
#يا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 


الجن اسه سكم قنها وكيا والدانكه ةر الوا طسوت لدي + لمبراواندي 
أو: بشيءٍ قالوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
القلينة الكنوا سبي فزلوتع: 

#بلٌ : حرف إضراب . 9#يدا د40 : مبتدأ مرفوع» ومحري الاح باوص الما لأنّه 


م وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. 27 : خبره مرفوع مثله. 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. وقال الجمل: عطف على تقد 
يقتضيه المقامء أي: ليس الأمر كذلك؛ بل هو في غاية الجود. انتهى. نقلاً من أبي السعود. وهذا 
كما ترى حل معنىٌ لا إعراب. #يُفقٌ4 : فعل مضارع وفاعله يعود إلى : أنه تقديره: هو. 
كيت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلق للفعل بعده أو هو في محل 
نصب حال من فاعل : 415 المستترء ومفعول: #121 ءظ 
مضى » ومفعول: بْننقٌ4 محذوف للتعميم» وجملة: كف :35> في محل نصب حال من فاعل : 
فق العائد إلى : #أسَهِ» تعالى» وقال الجمل نقلاً عن السَّمِينَ: «كيف» في مثل هذا التركيب 
شرطية؛ وقدّر محذوفات. لا داعي لهاء وتعسّف تعسّفاً ظاهراً في هذه التقديرات. وجملة: يد 
كِِنَ ي5آة4 مستأنفة لا محل لها. وقيل: إِنَّها في محل رفع خبر ثان للمبتدأ: « 

إوَلَتَيدَتَ4 : الواو: حرف استئناف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. د فعل 

مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ الى هي حرف لا محل له. 9 ويا : 
مفعول به أوّل. ميته : جار ومجرور متعلّقان ب: كي 4 . 4175 : اسم 00008 
السكون في محل رفع فاعل. درل لي ونائب الفاعل يعود إلى: 
#ما» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة: 645 ©. 2:395: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«اين ريك : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل ا العافد إلى ل(ما)» وظطين» بيان لما 
نهنم في : وكات ف بعل جر بالإضاف و إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . مطنْيَك» : مفعول به ثان. «إرَكُئر#4 : معطوف على ما قبله» وجملة: (ليزيدن. . .) إلخ لا 
محل لها؛ لأنّها جواب لقسم محذوفء والقسمء وجوابه كلام مستأنف لا محل له وهو كلام 
مبِيّنٌ لشدّة شكيمتهم. وغلوّهم في المكابرة» والعناد» وعدم إفادة التبليغ نفعاء وتصديره بالقسم 
لتأكيد مضمونهء وتحقيق مدلوله. 

(ألقينا): فعل» وفاعل. «ابَتبهُ#: ظرف مكان متعلق بما قبلهء ل » في محل جر 
بالإضافة. 9# العدوة»ه : مفعول به. #وَابَعَضَاة: معطوف على ما قبله. إل ب 
بمحذوف حال من: اعدو وَابَنْضَاة» بمعنى: مستمرين إلى يوم. 0 مضاف» 
و« القِيمَةٍ4 : مضاف إليه. 
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انمآ : (كُل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط 
فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. مأأَوْقَدُوأ#: فعل» وفاعلء والألف للتفريق. 
#نارا : مفعول به. 8إِلْسَرَبِ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: تار» 
و(ما) والفعل: مودو في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كلَ) إليه. التقدير: كل وقت 
إبقاد نارء وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية ل: (كل)؛ وقيل: (ما) نكرة 
موصوفةء والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى وقت أيضاً . اأَطْمَأمَاك : : فعل ماضص» 
ومفعوله. «أَنَّةّ4 : فاعله والجملة الفعلية جواب: 4# لا محل لهاء و ك4 ومدخولهاء 
لا مخل لها أيضاً. «ق الأرض»»: متعلقان بالفعل قبلهما .. سا4 : يجوز أن يكون مفعولاً 
طلقا عق مع :العا ب :وآن يكون خالا بيعي اتسدين .1و نه الوا حرف اسعتاف. 
(الله): مبتداً. (لا) نافية. جِثُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله). «الْتَتْيِيتَ» : 
مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء. . .إلخ». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


اموه عمس 2 


«ولو أنَّ آهل الكتب اموا وَأتَمَوَا يحكدا عنم سَيْنَامهِمٌ وَل 


لقيو 42 


الشرح: لوَلوْ أن أهلّ الْحكتّبٍِ : اليهود. والنصارى. والمقصود هنا: اليهود لوجودهم في 
المدينة في حياة الرّسول يَلِ. دَامَئَأ4 أي : بمحمد يك بما جاء به من عند ربه» 7 9*5 
الآية رقم [181] من سورة (النّساء). #وَاتّقوَا : أصل الفعل اتَقَىه فلما اتصل به واو الجماعة 
مجان( 01 فحذف الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» وبقيت الفتحة على القاف لتدلّ 

عليها. وانظر (التقوى) في الآية رقم [0]. «الكَدَرنا عَنْبُمْ سَينَاعهِمَ4 أي : لغفرناها لهى 
ومحوناها عنهم؛ لآنَ الإسلام يجب ما قبله ٠‏ ففيه تنبية عظيمٌ على عظم معاصيهم؛ ا وكثرة ذنوبهم ؛ 

وأنَّ الكتابيّ» فيرو اكنال لديف المةا ص وان بادا + وسمكنة زمر لا + رشفها . 

الإعراب : «ؤوار» : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لِمَا كان سيقع لوقوع غيره ٠.‏ أن : 
حرف مشبه بالفعل. 8أَهُلَ؛#: اسمهاء وهو مضافء. و2االكتب» : مضاف إليه. َامَنُوأ4 : 
فعل ماض وفاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل 
رقم غير يواد ولا 4 امنيا ب وعيرها في تاريل معناو في مل زم ذال الفعل محدرت» 
هو شرط (لو) عند المَبَرّده التقدير: ولو ثبت» أو حصل إيمانّهم . وقال سيبويه: هو في محل 
رفع بالابتداء» والخبر محذوفء التقدير: ولو اتجانهم تايت اق حاصل. وقول المبرد هو 
المرجّح؛ لأنَّ «لو» لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدر. والفعل المقدّرء وفاعله جملةٌ فعليّةٌ لا 


عي و امل 
ءال ضر 2 ذ 
,. عر سي ممهلا 


محل لها من الإعراب؛ لأنَّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. ظرَاثثَا 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي 
فاعله. والألف للتفريق» اع م والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في 
محل رفع مثلها . #لَكَدة4 : اللام: واقعة في جواب (لو). (كفرنا): فعل وفاعل» 000 
الفعلية جواب (نو) لا محل نها. #عَبمْ»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#سَيكاتوم : 
مفعول به منصوب». وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالمء 000 
محل جر بالإضافة» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل لها. 

إوَلَدَحْتَهْرُ4: الواو حرف عطف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. . (أدخلناهم): 
فعل» وفاعل» ومفعوله الأول. #جَنّتِ»: ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله عند بعض النحاةء وفي 
مقدّمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط 
الخافض» لا على الظرفية؛ فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السّعة بإجراء اللازم 
مجرى المتعدي» ومثل ذلك يقال يعون «دخل» الثلاثي» ومفعول «أنزل» واسكن». وأيفاً 
قوله تعالى في سورة (البقرة) : عبطو مسرا الي له 0 وعلامة 
نصبه الكسرة نياب عن الفتحة. . . إلخ. و مدت : #نشناقه إلزهه وسملة: 
(لأدخلناهم. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


98 #2 


ِلّْهُم ين نيهم لكلو ين مَوقِهِرْ 


#إولؤ أَعهم أقاما التورنة وَالْايجيل وما 
وَيِن ححتِ أجلهمٌ مَنْهُمَ أذ متعيدة 20 00 سك ما 00 40 


الشرح: #ولؤ أَنَبَمْ4: الضّمير يعود إلى: ٠‏ 9 «اليوةه .-والتصارف: 
لتَوَرةَ والْاغيلٌ»: عملوا بتعاليمهماء فنشروا أحكامهماء وبيّتوا ال 
ع ؛ لأنّ ذلك من إقامة هذين الكتابين: الإيمان به» وتصديقه في كل ما جاء بهء والإذعان 
لحكمه؛ فَإنَّ الكتب الإلهية جميعها آمرةٌ بالإيمان بِمَنْ صدّقته المعجزة» ناطقةٌ بوجوب الكّلاعة 


5 


: يم : المراد به القرآن الكريم» أو كل الكتب السّماوية . «لَدسعَكُوا م 
فوقِهِمَ وَمِنِ نحت أرم 4 أي: ا ال سي لوراك للد ل اي 
والأرض» 0 ثمرة الأشجارء وغلة الزُروع» أو يرزقهم الجنان الواسعة اليانعة الثمارء 
فيجنونها من رؤوس الأشجارء ويلتقطون ما تساقط منها على الأرض. بين الله بذلك: أنغا كف 
عنهم إِنَّما هو بشؤم كفرهم» ومعاصيهمء لا لقصور الفيض الإلهي» ولو أنّهم آمنواء وأقاموا ما 
أمر الله ؛ لوسّع عليهم؛ وجعل لهم خير الدَّارِينَء كما قال تعالى في سورة (الأعراف): «رَارْ ان 


١‏ ه - موق انك الآية: > لد السََلوْس 
هل الشرئة َامَنُوا وَأنَقَوَأْ دحا لهم مَرَكتِ من السَمَك والأرضٍ». والدان عادر الماع 
سبوع 0 وتوسعة الرزق عليهم» قال تعالى في صورة (لقمان): مألر توا أن. الله سر لك ماق 
التنوف رمق الارض وَأ عط حبك يل و41 

ف أقة تنكيد ها اى عن اف الكداي حياط معدل فقي غير ها ليق ول متشرق 
وهم الذين آمنوا بمحمّد يله كعبد الله بن سلام» والنّجاشيء وسلمان الفارسي» ومن تبعهم من 
أهل الكتاب. قال تعالى في سورة (الأعراف). 9إوَين قَوْوِ موسج أَمَدٌ يدوت بلق ويه 
يعدِلونَ4. #وكر يِنْيْمَ سك مَا يَتْمَنُونَ4 أي : بئس ما يعملونه» فيه معنى التعجب» والذّم أع اها 
أسوأ عملهم! وهو المعاندة» وتحريف الحقٌّء والإفراط في العداوة. 

هذا؛ و: طأْمَةُ» المراد بها هنا: جماعة» وتكون واحداً إذا كان يُقتدى به» كقوله تعالى 
في حق إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام : ظإِنَّ هيم 0 
تاك نك يناك مؤرة (التحل) وقال«الرمول ول ف وين عن عمرد به غيل :انك نوخد 
لأنّه لم يشرك في دينه غيره. والأمّة: الطريقة» والمل والدين» كقوله تعالى حكاية عن قول 
المشركيق : ذا ريذن 2اتهنا عل أكو4- ومقه قوله تعالى: إن هده أتنكم أنه وجِدة4 
وكل جنس من الحيوان أمَّة كقوله تعالى في سورة (الأنعام): «#إيما ين دَآبَةَ في الْأَرْضٍ وَلَا طرٍ 
يَطِيرٌ عبد إلا أمم م اكالم 4 يسول بهذه الآية مَنْ يقول بتناسخ الأرواح. والأمّة: الحين» 
والوقت. كقوله تعالى: و رَ بعد أ مه أي : بعد وقتٍء وحين» والامّة: السَّبََة التي تبلغ 
الدماغ» يقال: ال مأموم ا والأمّة : القامة» يقال: فلان حسن الأمَّة أي : القامة» 
قال الشاعر: [المتقارب] 
إن مُعساوية الأفرّهين ‏ حِسَاهٌالوْج وو وَل لأف 

تنبيه: بينت الآية الكريمة» وما قبلها: أنَّ اليهود عوقبوا في الذّنِيا بالفقر» وضيق العيش» 
فلا يرد كون كثيرٍ مِنَّ المُتّقين العاملين بطاعة الله في غاية الضّيقء فالتوسّع في الرزق» والتضييق 
ليسا من الإكرام» والإهانة» ولكنّ الله تعالى يجعل ضيق الرزق كسعته نعمة في بعض عباده. 
ونقمة على آخرين» فلا يلزم من توسيع الرّزق الإكرام» ولا من تضييقه الإهانة. انتهى. جمل 
نقلاً من كرخي . 

هذا؛ وي لله في غير ما آي أنه يختبر عباده بالخيرء والشرء والنعم» والنقم» قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم 3+ #وَبَلوْتَهُم بِلَلَسَئَدتٍ وَالسَّيَعَاتِ ل , بجِعُونَ» وقال جل ذكره في 
سوزة (الأننياه) عوك د َ ولفَر فد ونا مُثُرنَ» وأحاديث الدّسول يل كثيرةٌ في ذلك: 
نكو اقلق علنهاة قرا له دعل نه علق صف المزي بمابت يوذ الوا لدو وضروب 
المِحَن . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


0-7 1 0 (ما): 4 ل الو المرعريي ب عن الجر عا 
نصب معطوفة على #الوْرةَ4. #اذا ِنَّ#: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما) 
وهو العائدء أو الرابط. 8 إلَيْمِ#4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما)؛ 
أو صفتها اتن كي 4 امتعلفاة بمسحترف حال من ثانت الفاعل المسعر: ولؤزوة بان لما 
أَنْهُمَ في (ما). والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
«لَأَكَنوا4: اللام: واقعة في جواب (لو). (أكلوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء 
و(لو) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله في الآية السابقة. فين فَرنيرٌ»: متعلقان بمحذوف 
فق التفدول المسدوي م القدير » لككلراةورفا انا هن فوقهمء لهاء في مسل جر بالإضاقة 
#وّمِن حت : معطوفان على ما قبلهماء و 2َي»: مضاف «#اتَمليء 4 : مضاف إليه» والهاء في 

محل جر بالإضافة. مهم © : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. «أمَةُ»# : مبتدأ مؤخر. 


حل 


2 م 


نقد 4 : صفة: #أُيَدٌ» هذا هو الإعراب الظاهرء والأصح: أن مضمون الجار والمجرور 
مبتدأء وأمَّةٌ هي الخبر؛ لأن :يخ الجارة ذالة على الكعيفن أي : بعضهم أمّة مقتصدةٌء وجمع 
الضمير يؤيّد ذلك» ويؤيده أيضاً عطف (كثير) عليه هناء ومقابلته به ومثله الآية رقم [ ]من 
سورة (آل عمران) ولا د يصحٌ المعنى إلا على هذا الاعتبار» وخذ قول الحماسي: [الكامل] 


واماص ه إن 


ار ل ا 


٠‏ امم : حار ولع وى ويه لمالا (كثير)» أو بمحذوف صفة له. 
جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فسّره التمييز» وهو !© فإِنَّها نكرةٌ موصوفة بمعنى : 
شيئاً . «يَتْمَبوتَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» وواو الجماعة فاعله» والجملة الفعلية صفة ماء 
098 محذوفء. التقدير: ساء الشيء شيئاً يعملونه» والمخصوص بالذم محذوف أيضاء 
التقدير: هو عملهم. هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار الفعل (ساء) متصرفا من الإساءة» وله مفعول 
محذوف. كما أجاز اعتبار: #م» موصولة» وموصوفة». ومصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. وتقدير الكلام: وكثير منهم ساءهم الذي أو شيءٌ يعملونه. وعلى اعتبار: 0:9 
مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلهاء تأمّلء وتدبّرء ورك أعلم» وأجل» وأكرم. 


وى الْقَوم لكف 29 


الشرح: ليا ألرُولُ4: انظر الآية رقم [41]. المناسبة: لما حذّر الله تعالى من موالاة 
الكافرين في الآيات السابقة» وكانت رسالته يك تتضمّن الطّعن في أحوال الكفرة» والمخالفين» 
وعقائدهم» وهذا يستدعي مناصبتهم العداء لهء ولأصحابهء وأتباعه؛ أمره الله في هذه الآيات بتبليغ 
الدّعوة» ووعده بالحفظ» والنُصرة» ثم ذكر طرفاً مِنْ عقائد أهل الكتاب الفاسدة» وبخاصة التّصارى 
الي يختنوة :الركة عيض رالاثالت لاله ور عله بالذ بل الفط والترعان اشام 

يِل مآ أل للك ين رَيْكَ4: روي عن الحسن البصري ‏ رضي الله عنه -: أنَّ الله تعالى لما 
سن سوك الاك بدن انحر وماق ذوعا مببزعوقي أن من القامسن. تقر بك بقع فاترك ال دنه 
الآية. وقيل: نزلت في عيب اليهودء وذلك: أنَّ الرسول يكلِكِ دعاهم إلى الإسلام» فقالوا: 
الولتعا مالك وجعلوا يمشهدتوة 4 ريقو لوق ة "ترق أن تمدذ ف سانا : عي" نهدت التضارص 
عيسى حناناً! فلمًا رأى ‏ أي رسول الله كك - ذلك منهم؛ سكتء فأنزل الله هذه الآية» وأمره أن 
يقول لهم: ميَتأهَلَ آلكتب...* إلخ. وقيل: نزلت في أمر الجهادء وذلك: أن المنافقين كرهوهء 
فكان النبي كل يمسك في بعض الأحايين عن الحثّ على الجهاد؛ لِمّا عَلِم من كراهية بعضهم 
لهء فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: بِلّغْ جميع ما أمرت بتبليغه غير مراقب أحداًء ولا خائفٍ 
مكروهاً . فدلّت الآية الكريمة على رد قول مَنْ قال: إن النبيّ يك كتم شيئاً م وخ أهو لقي تق 


وعلى بطلانه» وهم الشيعة. وولك أنقا على ١‏ له و لم يسرّ إلى أحدٍ شيئاً من أمر الدّين؛ لذن 


المعنى : بلع ميق نا أنزك إلزلترظاهرا» ولول لهذا مانكانا في قولةا عد وجل لاما َم تفعل قا 
بَلَقَتَ رِسَالد» فائدة» وانظر شرح : مقن لَّمْ4 في الآية رقم [91] من سورة (النّساء) . 

قال البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند تفسير هذه الآية: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
من حدّئكم: أنَّ محمداً كَلِِ كتم شيئاً مما أنزل الله عليه؛ فقد كذبء والله يقول: ظيتايا سول 
يلم م ِل إتدكت». يي ان ا ل 0000 
القرآن؛ لكتم هذه الآية: يقن كييك ما أنَهُ مُبدِيهِ4إلخ رقم [7] من سورة (الأحزاب). 
انظر شرحها هناك. فَإِنّه جيد» والحمد لله. هذا؛ وفي الآية تأديب للنبيّ وَل وتأديب لحملة 
العلم مِنْ أمّتهء وقد قال الرسول كَل : ١مَنْ‏ سل عَنْ عِلْم؛ ككَيَمَة 4 وأ جم يَوْمَ الْقَِامَةٍ لِجَامٍ مِنْ 


َارٍ» . رواه أبو داودء والترمذي عن أبي كزيرة - رغين الله عنهب. 


وقال ابن أبي حاتم: عن هارون بن عنترة عن أبيه؛ قال: كنت عند ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فجاء رجل» فقال له: إِنَّ ناساً يأتونناء فيخبروننا: أنَّ عندكم شيئاً لم يبده رسولٌ الله يكل 


مر لسلس 0 0 ل الآية : /ا” /ا١‏ 


0000 
1 
أن 


للناس» فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ألم تعلم أنَّ الله تعالى قال: كما السو 
...6 إلخ. والله ما ورّئنا رسول الله يكِ سوداء في بيضاء! . 

وفي صحيح البخاري عن وهب بن عبد الله السوائي؛ قال: قلت لعليٌ بن أبي طالب - رضي 
الله عنه -: هل عندكم شيءٌ من الوحي ممًّا ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبّة» وبرأ 
النّسمة إلا فهماً يُعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في هذه الصّحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يُقْتل مسلمٌ بكافر. ومعنى العقل: ١‏ 

ونه يَعَصِمْلكَ من اَن : يحفظك. ويرعاك من الكافرين» ويمنعك منهم» فلا يقدر أحدٌ 
بولك لعز وإ سهان د جحي لانن د لاتسرك كلق را :ركم راف وروم اد 
وتعرّضهم له بالأذى. وقد يجاب عن ذلك بأنّ ما حصل كان قبل نزول الآية الكريمة» وخذ ما يلي : 

وذلك: أنّ رسول الله كلك غزا بني محارب» وبني أنمار» فنزلوا منزلاًء ولا يرون من العدو 
أحداًء فوضع المسلمون السّلاحء سرع نول انكل لساك حت قطم الرادي: فحال السّيل 
بين رسول الله يَكهِ وبين أصحابه؛ فجلس تحت شجرقء فبصر به غَوْرتُ بن الحارث المحاربي» 
فقال: قتلني الله؛ إِنْ لم أقتله» ثم انحدر من الجبل» ومعه السّيف. ولم يشعر به النَِن كل إلا 
وهو قائم على رأسه» وقد سل السيف مِنْ غمده. وقال: يا محمد! من يمنعك مني الآن؟ فقال 
رسول الله كلةِ: «الله عرَّ وجل!» ثم قال: «اللهم اكفني غورث بن الحارث بما شئت!» فأهوى 
غووية يا سيف ليضرب به رسول الله عَللْة فأكبّ لوجهه من زلقةٍ زلقها “فندن السيفة من يدة: 

ام وتولةاك ووا الس توم ركال” «مَنْ يَمْتَعْكَ مني الآنَ يا غُوْرَثْ؟!) فقال: لا 


5 
د 17 


أخدا كز عن العو راعسا فقال رسول الله عه : «أَنَشْهَدُ أن لَا ِ إِلَهَ إل الله وَأَنْي رَسُولُ الله؟» 
قال :"لا .ولكن أشنيد أن ل أفاتلك» ولا أعين عليك عدرًاً . فأعطاه رسول الله مَكِيَدْ سيفه. 
فقال: لأنت خيرٌ مني فقال رسول الله كل : «أجَل أنَا أحَقٌ بذَلِكَ مِنْكَ). فرجع إلى قومه. وقال 
لهم: جئتكم مِنْ عند خير الناس» وذكر لهم حاله مع رسول الله كَكة وسكن الوادي» فقطع 
رسول الله كةٍ الوادي إلى أصحابه»ء وأخبرهم الخبر. 

نوز أنه لا ييفه:» إلخ :قال ابن عباس رضي اله عنهما + فعناء + الا يرشد من كذيك» 
وأعزضى تل زوفان اب مع ربو الكلبرق وبنعناة: إن اللا يوقي للتشد ام اذ عن سل الحنء 
وجار عن قصد السبيل» وجحد ما جئت به مِنْ عند الله؛ ولم ينته إلى أمر الله» وطاعته فيما فرض 
عليه» وأوجبه. 

وفك انون ون مالك - رضي الله عنه لي ا 
حتى نزلت الآية الكريمة» تأخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ َب أَدم؛ فقال: «انْصَرِقُوا أَيّهَا النّاسسُ! فَقَدْ ل عَصَمَ 
الله مِنَ النّاسٍ» . رواه ه الحاكمء وأخرجه الترمذيٌ عن عائشة رضي الله عنها -. 


عام ال ةا مام 6 9 
١4‏ ه - سول تايلك الآية : /1 لود يَلابن 
| 0 : السك 


الإعراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو» أو «أنادي» (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بايا). و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو 
عوض مِنَ المضاف إليه؛ ولا يقال: ضمير في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئظٍ يجب نصب 
المنادى. #ارَسُولُ# : بدل مِنْ لفظ: (أيها). #بَلَْ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت» 
والجملة الفعلية لآ محل لها؟ لأنها ابعدائية كالجملة التدائية ا م4 : اسم موصولء» أو 
نكرة موصوفة مبنية على الشّكون في محل نصب مفعول به. انل : فعل ماض مبني للمجهول» 
ونائب الفاعل يعود إلى: «إم. وهو العائدء أو الرابطء ا الفعلية صلتهاء أو صفتها. 
لإِليَلكتَ»#: جار ومجرور متعلّقان بما قبلهما. ي: 
الفاعل المستتر. وظامن#: بيان لما ع في : 8م » والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 


(نْ): حرف شرط جازم. ا : حرف نفي» وقلب» وجزم. #اتفعل#: فعل مضارع 
مجزوم ب: : #لْرَ4 وهو فعل الشرطء 5550 أنت. ومفعوله محذوف للعلم به مِنْ 
سياق الكلام» والجملة الفعلية لا محل لها 4 لأنيا ايقدافة + :يقال لاني لي 00 
#قا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ما): نافية. بَلْنَتَ4: فعل» وفاعل. #رسَائد) 
مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» ويقرا: (رسالاته) فيكون علامة النصب الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنَّه جمع مؤنث سالم. والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدُسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّهها لم تحلّ محل المفرد. اوَإن» ومدخولها معطوف على 
جملة : بَلْو...) إلخ» ا 00 

واه : الواو: واو الحال. (الله): مبتدأء #يعْصماكت»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
(الله)» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الله 
يعصمك) في محل نصب حال من تاء الفاعل المتحركة» والرابط: الواوء والضمير. إن أنه لا 
بي الْعَوَمَ الْكَفِرتَ: انظر إعراب مثل هذا الكلام إفراداً وجملاً في الآية رقم [101]. 


رَيككه : : متعلقان بمحذوف حال من نائب 


روه ر >« سا مءوساس سه وى اس داس 
4 سه 1 0 ف 7 68 5 
ل ا 2-2 2 سىءعٌ 


قد 
ل 7 سه 2 


2 رد يدرك 


الشرح: قل اهل ل الكتب نسم عل س4 ““اللمتعتى: قل يا محمد لهؤلاء اليهودء 
والتُصارى: لستم على شيءٍ من الدين الحقٌ المُرتضى عند الله» ولسعغ غلى شيء مما تدعون 


0 آل 0 ظ 
ِلدَوَالَيَلوْن 68 اس 


أنّكم عليه مما جاءكم به موسى ‏ عليه السلام » يا معشر اليهؤد! ولا مما جاءكم به عيسى ‏ عليه 
السلام يا معشر التّصارى! فإنّكم أحدثتم» وغيّرتم ما أنزل الله في كتابكم. وفي هذا التعبير من 
التحقيرء والتّصغير ما لا غاية وزاءه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: جاء رسول الله يل جماعة من اليهودء منهم راقع بن 
حارثة» وسلّام بن مشكم ومالك ؛ بن الصّيفء ورافع بن حرملة» وقالوا: يا محمد! ألست 
تزعته : : أنّك على ملّة إبراهيم» وددلة بوتو نما مكدافا عن الكون نت تفي لباو كقال 
رسول الله َكةِ: «بلى. ولكتّكم أحدئتم. 0 0 
منها ما أمرتم أن تبيّنوه للناس» فأنا بريءٌ من إحدائكم» 0 : فإنًا تأخذ بما في أيديناء فإننا 
على التحو الود ولا توي لقم وله شلك فأتزل الله : 3 0 
موأ التَورسةَ وَالْإاجينَ» انظر الآية رقم [13]. «إرَمآ أ 0 4 52005086 ا 


1١4 7” الآية:‎ 


أو : كل الكتب السماوية» فيجب على اليهود. وعلى كل النّاس أن يعملوا بما فيها؛ إذا لم يطرأ 
عليها تغيير» أو تبديل. 


«وَلِريدَرك كنبا متم ...6 إلخ : انظر الآية رقم [54]. 41 و الكلقزاق ه ها لهذ يفال” 
طغاء يطغى ١‏ ويطغوء لقان 0 اعارراده ل قال 
تعالى في حقّ فرعون: «ِإإِنَهُ طق نأ دم أله 
والحمت في 011 أل زه أهل الاب بسب ما نل ين يا القرقة تم وفسادا في 
سورهة :ةالحاقة: + مإ 6 طغأ 0 82 
والمعنى هنا : فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم» 0 تورات لاع 
بهمء ولا يتخطاهم» وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم. ولم يقل: عليهمء والها وضع الظاهر 
موضع الضمير للتسجيل عليهم بشدة الكفرء ورسوخه في قلوبهم. 

هذا ؟؛ و«نْسَة4 حذفت عينه لالتقاء الساكنين: الياء والسين؛ إذ أصل الفعل * نوكس 

لياة داه سكّدك للتحنيفت »دول "تعلت آلف على القبان » لأن التحفيف بالسكين في الجامد 
أسهل مِنّ القلب. فلمًا انّصل بضمير رفع متحرك؛ سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين» 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: (لستم) . 

الإعراب : «قل»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. (يا): أداة نداء. ل منادى 
منصوبء» وهو مضافء» و 00 
المكونةوالثاء اسم 0 
بعدها «(أن» مضمرة تقيض 


ا ه - سوك لابو الآية : 514 ع ادس 
نطنية عدف الدول؟ لاتهمو الأنحال التحيسة)“والواى فاعله» والآنك للتفريق .8ل اوري 4 
مفعول به. لوَالإيل»: معطوف على ما قبله و«أن» المضمرة» والفعل : انيمو في تأويل 
مصدر في محل جر د: محل 4 والجار والمجرور متعلقان بالنفي الذي تضمّنه (ليس) والكلام 
كله في محل نصب مقول افونا زد ِلٌ اليم ين رَيَكُم4: انظر إعراب هذه الكلمات في 
الآية رقم [11]: «ولزيدرك كَثيا مَنْهُم مآ نل إِليكَ...# إلخ : انظر الآية رقم [14] ففيها الكفاية . / 

«قلا»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط محذوف. (لا): ناهية جازمة. 
تاس : عل ماو مجزوم ب: (لا): وعلامة جزمه حذف حرف العلة مِنْ آخرهء وهو الألف. 
والفتحة قبلها ذليل عليهاء والفاعل ضمير تعر تقديره: أنث: والجملة القلرة ل م اليا 
لأنّهها جواب لشرط غير جازم» والتقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً» وواقعاً منهم؛ فلا تأس عليهم. 
وهذا الكلام مستأنف, لا محل له. ظعَلَ الْتَوَرِ4: متعلقان بما قبلهما. ##االْكَفْرنَ»: صفة: 
«ألْعَوَمِ4 مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأله جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عرخ الجوزق: في لاني المقرد: 


ع ا 0071 


إن الف اما ايت هادوأ وأَلصَِّعُونَ وَالتصكا مَنْ ءَامَرَ 


وَعَيمِلٌ صَلِحًا قلا 0 يهم وَلَا هم ون 41 


الشرح والاعراب: تفسير هذه الآية» وإعرابها مثل الآية رقم [؟1] من سورة (البقرة) بلا 
فارق» انظره هناك تجد ما يسرّكء ويثلج صدركء مع ملاحظة مجيء (الصابئين) هناك بالياء 
والنون» ومجيئه هنا بالواو والنون وهذا لا بد من إعرابه على هذا الوجهء وذكر ما قيل فيه من 
أوجه الإعراب» فأقول وبالله التوفيق 

(الصابئون) مبتدأ خبره محذوفء والنية فيه التأخير عما في حيز إِنَّ4. والتقدير: إن الذين 
آمنواء والذين هادواء والنصارى حكمهم كذاء والصابئون كذلك» كقول ضابئ بن الحارث 
البرجمي - وهو الشاهد رقم [79؟] من كتابنا : «فتح رب البرية»» والشاهد رقم [554] من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 

وهو كاعتراض دلّ به على أنه لما كان الصّابئون مع ظهور ضلالهم» وميلهم عن الأديان كلّها 
يُتاب عليهم؛ إِنْ صمَّ منهم الإيمان»؛ والعمل الصّالح؛ كان غيرهم أولى بذلك. ويجوز أن يكون 
(والنٌصارى) معطوفاً عليه وهمَنْ َامّرت* خبرهماء وخبر (إنَّ) مقدّرء دلَّ عليه ما بعده كقول 
قيس بن الحطيم الأوسي ‏ وهو الشاهد رقم ]1١5[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [المنسرح] 


لالظ ا د 5ك عسنندة رامن واليرائ مخقاست 


د 


للد اليَادْس 5 - سو انك الآية : 794 086 


ولا يجوز عطفه على محل إن واسمهاء فإنَّه مشروظ بالفراغ مِنَ الخبر؛ إذ لو عطف عليه قبله 
كان الخبر خبر المبتدأ» وخبر: ظإِنَّ4 معاًء فيجتمع عليه عاملان. ولا على الصَّمير في: مَادُوأ» 
وهو قول الكسائي» والأخفش . قال النّحاس: سمعت الرْجَاجٍ يقول» وقد ذكر له قول الأخفش» 
والكسائي» هذا خطأ مِنْ جهتين : إحداهما : أنَّ المضمر المرفوع يقبح العطف عليه؛ حنَّى يؤكّد. 
والجهة اللأخرى : أن المعطوف شريك المعطوف عليه في الحكم . فيصير المعنى : إن الصابئين قد 
دخلوا فى اليهودية .أ وهدا:مجخال ٠.‏ وقيل : (إنَّ) بمعنى «انعم)» وما بعدها في محل رفع بالابتداء» 
لعن عرن) عوك عريهة | راوها ودف لض لدلالة القاقى طريه واد ليف تكو قن نا 
بعد تمام الكلام. وانقضاء الاسم» والخبر. وخذ قول قيس الرقيات ‏ وهو الشاهد رقم [51] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم [27] من كتابنا : «فتح رب البريّة»: [مجزوء الكامل] 
بَكَرَالْعَوَاِلُفِيالصَيُْو حَيَلْفْنَيِيَوَن,مهُئة 
ا ا ا ف ل اكد لك 

ويل «الغناخونيا تعظويه على اسم : #إِنَّ» وهو منصوبء» وجاء بالواو على لغة بلحارث 
الذي يجغلون المثثى بالألقه على كل حال وجمع المتكر العالم بالؤاو على كل حال وقيلة 
منصوب بالفتحة الظاهرة» وقد أجاز أبو علي الفارسي نصب جمع المذكر السالم بالفتحة» وهو 
بالياء والنون» وأجاز غيره وهو بالواو والنون» والقياس لا يدفعه. انتهى بيضاوي» وعكبري 
بتصرّف. وذكر مكيئٌ بن أبي طالب القيسي ما يشبهه. 

هذا؛ وقال سليمان الجمل رحمه الله تعالى تبعاً للجلال: خبر #إإنَّ» هذه محذوف» تقديره: 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دلَّ عليه المذكورء وقوله: #وَأَلدِيت مَادُواك مبتدأ فالواو لعطف 
الجملء أو للاستئناف» وقوله: «وَالءَ ل المبتدأء وقوله: يؤثلا حَوْفُ 
عَلَيْهمَ . ١‏ الخ عن عد اليندات لقال ٠‏ وقوله: «َمَنْ ءَامَرح...* إلخ #يدل هن كل منها يدل 
بعض» فهو مخصّصء فكأنّه قال: الذين آمنوا من اليهود. م ومن الصّابئين لا خوفٌ 
عليهم» ولا هم يحزنونء فالإخبار عن اليهود» وَمَنْ العم ره اليك لذ مظلقاً :هذا 
حاصل ما درج عليه الشّارح في الإعراب» وفي المقام وجوه تسعةٌ أخرى ذكرها السّمِينء وما مشى 
عليه الجلال أوضحٌ وأظهر من كل منها . تأمّل. انتهى بحروفه. 

هذا وأقول: إِنَّ ابن هشام ‏ طيّب الله ثراه ‏ ذكر: أنَّ الفرّاء» والكسائي اعتبرا: (الصابعون) 
معطوفاً على محل (الذين) ولذا قال: وأجيبء أي: من طرف البصريين 00 أحدهما: أن 
خبر 8إنَّ»# محذوف. أي: مأجورونء أو آمنون؛, أو فرحون. و(الصّابئون): مبتدأ» وما بعده 
الخبر» ويشهد له قول الشاعر ‏ وهو الشاهد [60107] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: 1الطويل] 


حَيِينيّ مَنْ يلب فَإِنْي وَأَنثُمَا0 وَإِنْلَمْ تَبُوحَا بِالْهوَى كَنِمَانِ 


فل «- ب التائكة 5 'ية: "١‏ لالتلا 

والأمر لقان :أن لخي المزكير؟ ند نمه وعن (الكافرن) فحروة» تنديز كذللة: 
ويشهد له قول صابئ المذكور آنفاًء انظر شرح الأبيات المذكورة في كِتَابَيَنَا الْمَذْكُورَيْنِ؛ تجد ما 
يسرك ويثلج صدرك. 


ل ل سكي م خسهة اكرام مرصط عه م ولي ع حو يز 
سَرِدِيلَ وأرسلنا إلتهم رسلا كلا جَاءَ هم رَسُول 


3 


08 دي وي لوو عه حت 
بوا وفريقا يقسلون 20 


الشرح: #لَقَدٌ أَحَدْمَا سبك بن إِنَرّهِيلَ: تقدّم شرح هذه الكلمات فيما مضى. 
والمعنى: أخذنا بالعهود عليهم في التوراة بأن يعملوا بما فيها من التّوحيدء والعمل بما أمرناهم 
به» والانتهاء عمّا نهيناهم عنه» ولكنهم نقضوا العهودء والمواثيق التي أخذها الله عليهم في 
التوراة» واجترحوا من الجرائم العظام ما سجّله التاريخ عليهم؛ أي: في جميع العصور 
والأزمان» فلا يستغرب منهم ها يصدن ون الأذى.والعقياة الرسول كلل ولس مين ررس 
ِليِمّ رُسْلَا» أي: أرسلنا إليهم الرُسل ليرشدوهمء وليبينوا لهم أمر الدين. كنا جَآدَهُمْ سول 
يما لا هو أَنَفَْبْمٌ4: أي يخالف أهواءهم» ويضاد شهواتهم مِنْ ميثاق التكليف؛. والعمل 
بالشرائع . 

تيا حَدَوأ4 : من الرُسل الذين جاءتهم. ظوَكرِمًا يَنْتُْوْنَ4 أي: فريقاً آخر قتلوه» فكان 
ممّن كُذبوا: عيسى» ومحمد ظَلِ. وكان فيمن قتلوا: زكرياء ويحيىء» وغيرهما مِنّ الأنبياء» وقد 
تقدّم ذكرهم في سورة (البقرة» وآل عمران) هذا؛ والتعبير بالمضارع: يفَسَلُون» موضع «قتلوا) 
على حكاية الحال الماضية» استفظاعاً للقتل» وتنبيهاً على أن إيذاء الأنبياء» ومعاداتهم من 
شأنهم ماضياً ومستقبلاً . 


هذا؛ و(فريق) اسم جمعء لا واحد له من لفظه. مثل: معشرء ورهط. . .إلخ: وهو بمعنى: 
الطائفة من الناس. والفريق أكثر مِنّ الفرقة» قال تعالى في سورة (الأعراف): لأفْرِيمًا هَدَئْ وَفْرِيقًا 
حَنَّ عَلِمُ َكل وقال عرَّ وجل في سورة (الشُورى): طَريضٌ فى لَلْنَة وكرت في التَعيرٍ»ه. هذا؛ 
وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [17] من سورة (النساء) تجد ما يسرَّكء ويثلج صدرك. 

الإصراب: «الَقَدَيه: اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: 
وعرّتي» وجلالي. (قد): حرف تحقيق» يقرّب الماضي من الحال. #أأحَذّنَاكه: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في اللام. مق : مفعول بهء وهو 
مضاف» و#إبّ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنَّه ملحق بجمع 
المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة» ووابّقن»: مضافء» و## إِسَرّةِيلَ©: مضاف إليه مجرورء 


الآية : ١لا‏ سو 


وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من الصرف للعلمية؛ والعجمة» أو للتركيب 
المزجي. (أرسلنا): فعل» وفاعلء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
مٍاإِليِمَ 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. رسلا 4 : مفعول به. 

خلا : انظر إعرابها في الآية رقم [14]. «جَآمَهُمَْ يَسُولا؛ أ : ماضء ومفعوله؛ وفاعله» 
و(ما) والفعل: (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بإضافة : 07 إليه. | 00 كل وقت مجيء 
رسولء وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما لاحي طرد ةك (كل). يما 
متعلّقان بما قبلهما ء رزننا تمل الموصوةة والموصوفة . 
مرفوعء وكلائة رفع كا قر على الألن اعد ر واه ني فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 0 ا 0-0 000 كلما 


©: جار ومجرور 


جاءهم رسول بالذي) أو: بشيء لا تهواه أنفسهم. « 
اشن ني علي اسع واوا لالد ولاك ملسمل اللي جز #عكلا: 
محل لهاء وقيل: هذه الجملة مستأنفة» وجواب #حكلًا4 محذوف». الع كلما 
جاءهم. . . .إلخ ناصبوه العداء» فتكون الجملة: #قَرِينًا ص 

ويشهد لها قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [78]: ك2 با لا 
يما كد ويا دلوت 0*4 والتي بعدها معطوفة عليها جر م ووو في محل نصب 
منة طرخ > والزايظ محارت ره الشدق 57000 ا 


2 0-0 ء رف مسر ه 0 صمو رمد س الام موه م 4 
وُحَسِيوأ ألا ل د 
. غر 3 مسومو د 5ن 2 0 
حكيير منهم والله بصير يما 20 


الشرح: يوَحَدِباً...* إلخ؛ أي: ظنّ اليهود: أن لا يصيبهم بلا» وعذابٌ بفعلهم السيئ 
مِنْ قتلهم الأنبياء» وتكذيبهم لهم فيما جاؤوا به من عند ربهم. فعموا عن طريق الحق 
والصواب» فلم يبصروه. وهذا كناية عن عمى البصيرة لا البصرء قال تعالى في سورة الحج: 
مَِيَا 0 اديص ولكن تحُمى الوب لي قُِ لْصُدُور» . #وصكموأ» : ع استماع الموعظة. 
والنصيحة» كما فعلوا حين عبدوا العجل». ووعظهم هارون عليه السلام» فلم يقبلوا منه. 
و«الصمم»: هو كناية عن منع نفوذ الحقٌّ إلى قلوبهم. وسبب ذلك شدّة جهلهم. وقوّة كفرهم, 
زإعراضهم عن قبول الحقٌء وقوله تعالى: هُمُ بكم غ0 في سورة (البقرة) مثل ذلك. در 
اك اود عَلَسهِم # أي : حين تابواء واعتذروا؛ لله توبتهم . 

لثم عَمُوأ وَصَمُوا4 يعني : في زمان عيسى» ويحيى» وزكرياء على نبيناء وحبيبناء وعليهم 
جميعاً ألف صلاة» وألف سلام؛ لأنَّهم كنبوا عسى» «وقتكر ا كران وض «وتنان + إن العدى 


001 5 - مو لل الآية: ١لا‏ َرء السَلاس 


الأوّل كان بعد موسى» ثمّ تاب عليهم ببعثة عيسى» عليه السلام» ثمّ عمواء وصموا ببعثة محمّد 
يلد . «حكَيرٌ يَبمَ4 أي: من اليهود؛ ينه ب ليه كور جر 
وأصحابه. انظر قوله تعالى في سورة (الإسراء): وَضَيمَا إِلّ اه في الكتب لنْفْيدُنَ ف 
لْدرْضٍ مَرَبَنِ وَلتَعَلهَ علو كَبرا4 فشرحها جيد هناك. «#وَأئهُ بَصِيدٌ بِمَا يحمت : فيجازيهم بما 
يستحقونء» ففيه وعيدٌ» وتهديدٌ. 

هذا؛ و(حسب) من باب اتَحِبَ» في لغة جميع العربء إلا بني كنانة» فَإنَّهم يكسرون 
المضارع مع كسر الماضي أيضا على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين» وكسرهاء 
والمصدر: ا يق الما تسيا نات قَتَلّ بمعنى : أحصيته 000 
فاعله. »والألف التفريق . (أنْ) : حرف مصدري» ونصب . (لا): نافية 2-60 4 كل مصاوع 
تام منصوب ب: (أن). فِتَنَةُ4: فاعلهء هذا؛ وقرئ الفعل بالرّفع على اعتبار أن مخففة من 
الثقيلة. واسمها ضمير الشأن محذوف» التقدير: ا والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء 
و(أن) على الاعتبارين تُؤْوّل مع مدخولها بمصدرء» وهذا المصدر في محل نصب سدَّ مسد 
مفعولي الفعل: (حسبوا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء ويتغيّر 
منت خنع العا ا رفع دوا لطلى اقفن 5١‏ 10 اسن ركو تومناة: لق للدم بعلي 
رواج عد يركخ بكرن معدا اليقين. وجملتا : (عَمُواء وفنا منط و ان على خا 
كليد اها انظ معان التي فق الشرم 

«ثرّي : حرف عطف . #تابت أده : ماض » وفاعله. 6 عَلَسَهم ‏ ارس وى ونه نان ينا 
فبلهماء ب لا ا ا فتاب الله عليهم» والكلام 
كله معطوف على ما قبله» لا محل له أيضاً. «عَمُوا» : فعل ماض» وفاعله» والألف للتفريق» 
والجملة التعلية معطو نةا على نا قبلياء لآ مبخل ليا أبقا . عاحكة يد اتبداريعة رجه الأول: 
كونه بدلاً من واو الجماعة على اعتبارها فاعلاً. والثاني: فاعلاً» والواو علامة الجمع» كقولهم : 
اأكلوئق التراعية 4 والقالك+ كوت غخيرا لمعدا محدرف» أى: العمى» والصمم كثيرٌ منهم. , 
والرابع : كونه مبتدأء والجملة الفعلية قبله خبره. وضكّفه البيضاوي؛ لأنّ تقديم الخبر في مثل ذلك 
ممتنع ول هته لاي قرلة بعالى فى سورة 110 عياء أرقت : #واسروا التّجُوَى الَذِينَ ظَاموأ4» وهذا 
الاستعمال ورد في قول النبي وَكة: «يتَعَا قَبُونَ فيك م مَلَائِكَةٌ اللَبْلٍ وَمَلَائِكَةٌ بِالتّهَارٍ) . ٠‏ وورد في 
الشعر العربي بكثرة» كقول عبيد الله بن قيس الرّقيات ‏ وهو الشاهد رقم [144] من كتابنا : (افتح 
القريب المجيب»» والشاهد رقم [197] من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الطويل ] 


وَل َال المَارفيم مَتفيةٍ وَقَذُْ أُسْلَمَاهمُبِعَدٌ وَحَمِيم 


2 قول الآخر ‏ وهو الشاهد رقم [185] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» - : [المتقارب 


ملومونفي فيا شاه اتيت اد لوم 
وأيضاً : قول أبي فراس الخد روا وكيا اج وا ارت ا إل واب 

كت / 

البرية») 5-9-5 | معز اق الكأم؛! ل 


٠. 
ان‎ 
1-0 


-ه م 4 0 


انظر شرح هذه الشّواهد في كتابينا تجدْ ما يسرك» ويثلج صدرك. #يََيُمُ4: جار ومجرور 
متعلقان ب: #كثيرٌ» أو بمحذوف صفة له. «إوالهُ بَصِِيرُ»: مبتدأء وخبر. ظيما»: جار 
ومجرور متعلقان ب: #بميم: . و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها على الاعتبارين الأوَّلينَ فيهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
التقدير: بصير بالذي» أو: بشيءٍ يعملونه. وتؤوّل على اعتبارها مصدرية مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباءء التكديو: الله بصير بعملهم. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ 
وو عم م 1 بضم العين» والصاذيو ياب : ركم وأركمةة الم نوكه د الاحفر.هن: 
فيما لم يسم فاعله. وهو قليل» واللغة الفاشية: أَعْمِيَ» ا 


6 
2 2 سل مي عسل سالرسره 7 دو 1 ل مدو 0 0010 -ه 1 
#لقد حفر الت قالوا إلث الله هو الميسيخ ابن ريم وقال الْمسيحٌ يلبق يبى 
5 ل و عو س 70 سس هدم صمو سس م < سا ب ل 


الشرح: مناسبة الآية وما بعدها لِمّا تقدّم: لَمّا حكى الله عن اليهود ما حكاه من نقضهم 
الميثاق. وقتلهم الأنبياء» وتكذيبهم الرُسلء وغير ذلك؛ شرع في الإخبار عن كفر التّصارى» 
وما هم عليه من فساد الاعتقاد. وما ذكر في هذه الآية من اعتبارهم عيسى إلَهاً هو قول 
الملكانية» واليعقوبية م: منهم؛ لأَنّهم يقولون: إِنْ مريم ولدت إلياء وإِنَّ الإله جل علاه حل في 
ذات عيسى» ل ا سر 

لد كَئرٌ ألّيرت...4 إلخ؛ أي: كفر النُصارى؛ وخرجوا عن جادة الحقٌ» والصّواب 
بقولهم: كه ا لْمسيحٌ 26 4 اك لييح يلبى" إِشَرَيهِيلّ أعبدنا أده 032 إلخ؛ أي : 
أنا عبد مثلكمء فاعبدوا خالقي» وخالقكم. الذي يال لكل شي ويخضع له كل موجود.ء 
كيف لا يكون عبداً لله وأوّل كلمةٍ نطق بها؛ وهو صغير في المهد أن قال: إن عَبْدُ ألو ولم 
يقل: إِنَّي أنا الله» ولا ابن اللهء بل قال: إن عَبْدُ أََّه اندي الككب وَبَعَ بَينا4. وكذلك قال 
لهم في كهولته. ونبوّته» آمراً لهم بعبادة الله ربه» وربهم وحدّهء لا شريك له: قال تعالى هنا: 


له لح لل 00 


وقال مسي يَلبّى" ميل أعَبَدُوا | أله 59 ربكم 4 . 


١7‏ 4 - موك لايك الآية : 7/ا لد لياس 


نه من مُثْرِكَ أن : يعني : مَنْ يجعل لله شريكاً م مِنْ خلقه في ذاتهء أو في صفاته» أو في 
أفعاله. همد حَرَءَ الَهُ عََبَه الْجَنّدَكه أي : محرلياء» وارضية له الثار إذا 0 قال 
تعالى في سورة (النساء) رقم [48 :]١١79‏ #إإِن أله لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ بو وَيَغيرٌ مَا دن ذَنِكَ لِمَن 
5. وفي الصّحيح: أنَّ النبي يل بعث منادياً ينادي في الناس: (إِنْ الْجَنّةَ لا يدنه ا إل ل 
مُسْلِمَة». وفي لفظ: «مُؤْمِنَةً». ظرَمَا تبت أي: الذين ظلموا أنفسهم بالشّركء وارتكاب 
المعاصي. لمن أتصَحار»: أي: ما لهم مِنْ أنصارء وأعوان ينصرونهم» ويمنعونهم من العذاب 
يوم القيامة. 

هذا؛ والمراد ب: (الظالمين) في هذه الآية: الكقارء كما عا عع حي ابافكفرو ير 
(المجرمين) و(الفاسقين) و(الكاذبين) وغير ذلك» وإنّنا نجد الكثير من المسلمين يتصفون تهذة 
الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديدء والوعيدء كما يوجه إلى الكفار؟ الحقٌّ أقول: نعم يوجه 
إليهم ذلك» ولا سيّما مَنْ قرأ القرآن الكريم» واطلع على أخبار الأمم السابقة» والقرون السّالفة 
كيف فعل الله بهم» وجعلهم عبرةً للمعتبرين. وإنّما سمّي الكافر ظالماً ارمع السام ني 
موشجياة وكل مَنْ يدعي الإسلام» ولا يعمل بتعاليمه؛ فهو ظالم لنفسه» ويستحقٌ ما يستحقٌ 
الكافر مِنَ العذاب في الدنياء والآخرة. 


200 


الإعراب : 6 قاروالا رقياه 17 الإكده انم «الت»: اسم موصول 
والألف للتقريق»:والخئلة الفعلية ضلة الموصؤل» لا مخل لها ك4 :عرف مشيهبالفعل . 
#أشَّه»: اسمها. ظهْر»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. «الْمَسِيحٌ4: 
خبره. © أبن 0 : صفة : المسيح # أو بدل منهء» وهو مضاف» وميم : مضاف إليه مجرور» 
حو ل لوي 3 0" للعلية 0 

وَكَالَ الْمَسِيعُْ»: فعل ماضء وفاعله. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. 
(بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنَّهِ ملحق بجمع 00 
هذ أعبذواع : ف ع ذا دف لفون والواو فاعله» 0 4 : : منصوب 
على التعظيم . مرق 4 : بدل مِنْ لفظ الجلالة منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على ما قبل 
ياء المتكلمء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة مِنْ 


الآية : ؟/ا /ا/ا١‏ 


إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر : معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 1 55 0 والكلام : » إلخ في محل نصب 
مقول القول» والجملة الفعلية: ©#وَثَالَ الْمَييم...# إلخ في جل نصب حال مِنْ واو الجماعة» 
وهي على تقدير «قد) قبلهاء 00 ا لقي المحذوف؛ إذ التقدير: وقد قال المسيح 
ليع : وإن اعتبرتها معطوفة على جملة: 8اتَدَد...»# إلخ فلا محل لها مثلها . 


إِنَُّ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «امَن: اسم عي بات الي 
محل رفع مبتدأ. «مترد» ا والفاعل يعود إلى: 7 4 
متعلقان بما قبلهما. «#دَمَّدَك: ا ين . (قَدٌ): خرف تبحقيق يقرت 
الماضي من الحاضر. «حَرَمَ 44 2586 
قبلهما. 2 الْجَنّةَ)4: مفعول به والجملة الفعلية : 3 ال ا 0 
الجمهورء والدّسوقي يقول: لا محل لها؛ ايارس سر ار رع ارفيدةا الذي كو 
«مّن» مختلف فيه كما ذكرته مراراًء والجملة الاسمية: «مَن 55 ك...» إلخ في محل رفع خبر: 
إركَ6. والجملة الاسمية: ف إلخ تعليل للآمر؛ 520١‏ ومستأنفة لا 
محل لها؛ إن كانت من كلام الله تعالى ابتداءً . 


لوَمَأهُ»: الواو: حرف عطف. (مأواه): مبتدأ مرفوع. وعلوية رقع شك معد على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. 7 #: خبره» والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة: هقد حَرَّمَ أَلَّهُ لَه الْبَنَدَكُ فهي في محل جزم مثلها . #: الواو: حرف استكناف. 
(ما): نافية. ماللقَلِبيت: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم . ٍ 
«#أتصكار» : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رن 2 نا اسان يعسي اويا اشتغال 
الميها بن 4ه حزن البعر الزائد: هذا؛ وهناك مَنْ يجيز اعتبار: #9 أصَحارِ» فاعلاً بالجار 
والمجرور قبله؛ لاعتماده على النفي» ولم يذكر تعليق الجار والمجرورء ولعله يعني تعليقهما ب: 
(ما) النافية» وهذا غير متعارف عليه» أو هما متعلقان بفعل محذوف. التقدير: وما يثبت 
للظالمين أنصار. هذا؛ وإن اعتبرت ل ل فالجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبرها مقدماً. و#أنستتدار: اسمها مؤخرء وعلى الوجهين؛ 
فالجملة اسمية»:وهي مستائقة: أو مستركية فاح الكلاء اعرف قينا لذ مسر لوعن 
الاعتبارين. هذا؛ وقد وُضِعٌَ الظَاهِرٌ موضعَ المضمر تسجيلاً على أنّهم ظليزا أنفسهم بالشركء 
وعدلوا عن طريق الحقٌّ. والصواب. ونه ألله به على أنهع قالوا ذلك تغظيماً لعيسى» 0 
إليه؛ وهو معاديهم؛ ومخاصمهم فيه. . هذا وقد روعي لفظ: #إمّن# بالضّميرء في فاعل: 
#بشَرِكَي ومعناها في الاسم العلاهن: تأمّل» ور وكات أعلم» فاخ[ » وأكرم. 


له دود صيٌ لس 00 7 
«#لَمَد حدر الَذِن َالَأ إِرَ ) 
5 ل مير و ساي ع سر 


وَإِن لَمَ يَنتَهوأ ما يفُولُوت 


الشرح: طلَنَدَ كَثَرٌ اَدِنَ فَالوَاْ إت لله َالِتُ كلَددَوٌ4: هذا قول المرقوسيّة» والُسطورية 


أحدهما: وهو قول أكثر المفسّرين : نهم أرادوا بهذه المقالة: أنَّ الله ومريمء وقين اليد 
01 0 د 
ثلاثة» وآأن الإلهية اا يد ون كلّ واحدٍ منهم إله؛ ومالك تراه ل المفوع في 
آخر هذه الور لت قلت لِلنَّاس دوف وَأ ا ف إِلهين من دون َل » فقوله: 25 لِثَالِتُ نو فيه 
إضمار» قيوروة إدذالك العفو الوق أو: واخد من ثاذثة آلهة: 


كَ 


قال الواحدي 0م -: ولا يكفر مَنْ يقول: إِنَّ الله ثالث ثلاثة» ولم يرد به: أنه 
ثالث ثلاث آلهة؛ أنه ما من اد: ثنين إلا والله ثالثهما بالعلم؛ رودل علي تله تن لق دده 
(المجادلة): هما يكو دو 2 تلكو كر رانور وَلَّا حْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَادِسهُ 24 ٠‏ وقد قال النبي 
ِ لأبي بكر رضي الله عنه : ما ظَنْكَ انين | لله ثَالِهُمًا؟!). 

والطريق:الغاقي؟ أذ المتعلمين حكوا عن التضازئ: ألم يقولون : إنه وم واد دلادة 
أفاتية: أبّْء وابنٌ وروح القدس» وهذه الثلاثة إلهٌ واحدء كما أن المُّمس اسم ,+ ادا 
القرص» والشّعاع» والحرارة» وعنوا بالأب : الذات» وبابن: الكلمة» ويالرُوح: الحياة» وأثبتوا 
اذاف والكلبهة؛ والحياة» وقالوا إن الكلمة المي 0 الله اختلطت بيجسد 0 


42 


العناة مال لجو عدن ان الاي ده والابن 5 والرّوح 0 واحد. واعلم: أنْ هذ 

الكلام معلوم البطلان يبديهة العقل. إن القلاقة لذ تكوق ادا والواحد لا يكون ثلاثة. ولا 
ترى في :الدنيا مقالة أشدٌ فسادا .ولا أظهر بطلانا من مقالة التصارى» انتهى.. خازن : أقول: 
أفسد من عقيدة النصارى عقائد الوثئّينَ. وانظر ما ذكرتّه في الآية رقم 1711] من سورة (النّساء). 


1 


+ 


«وكا مِنْ اله إِلّا إله وكيةٌ4 أي : لآتبوسدتين :الكون إل ممصي العنادة وق تغيت هر 
الفاعل المختار إلا إل وعد جه 3 بالوتيدا 0 والقدم» والبقاءء وهو الله تعالى لا شريك له. 
ولا والدء ولا ولد لهء ولا صاحبة. قال تغالى في سورة (البقرة) رقم [17]: «إوَإِكهَكر إِله 1 
ل لَه إلا هْوَ أَليممَنُ آليَِمٌ4 انظر شرحها هناك فإنَّه جيدٌء والحمد لله!. 


عن صا الت رو 


«وَإن لَر يوا عَم يَقُولُوت* أي : إن لم ينته التّصارى عن هذه المقالة الباطلة» والادّعاء 
الكاذب. ليَمَسَنَ لدت كفَروأ مِنْهُمْ عَدَابٌ ألِيمُ4 أي: ليصيبئنّهم عذابٌ أليم في الدنياء 


والآخرة. قن الدتناء القتلء » والأسرء والجزية» وقد حصل شىة مِنْ هذا. ولعذاب الآخرة 


4 3 ب لم ». 
دع َالصَلان 0 - سود بلكايدةا الآية : "الا 7 


اعدىء وان : هذا وقال تعالى ‏ طايئق» لغلمة'الكاتق: آذ من التصارى من يؤس الإيمان 
الكامل» ويترك هذه الأقوال الفاسدة. وقد حصل ذلك منهم. 

تنبيه: قال مكيٌ بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى : في التركيب: طون نر 
دخلت: (إِنْ) على (لَمْ) رق الفعل إلى أصله في لفظه. وهو الاستقبال؛ لذن «نَم) ' ترد لفظ 
المستقبل إلى معنى المْضِيٌ ودإِن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلمًًا صارت اديه ولفظ 
المستقبل بعدهما بمعنى الماضي؛ ركّتها (إِن) إلى الاستقبال؛ لأنَّ (إِنّة ترد الماضي إلى معنى 
الاشتقبال 1 


الإسراب : مالَتَدَ حدر الَدِنَّ كَالوَاْ إنكت أله كَاتُ كَلَدَةّ4 : انظر الآية السابقة. وَمَإْتَالِكُ4 : 
مضافء و#تلدتةَ) : مضاف إليه. «وَسَا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. امن : 
حرف جر صلة. إلي4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدّرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد»ء وجاز الابتداء بالنكرة؛ لتقم النفي عليها. إلا 4 : 
حرف حصر. 9إلوِ»*#: خبر المبتدأ. «ٍّ#أوّ 0 صفة. هذا هو الإعراب الظاهرهء والإعراب 
الحقيقي أن تعتبر الخبر تجدونا: تقديرة > موجوة) و إلله # : اي ندل هن المعدا > اومن 
العشين السسكتر فن الخبر المعدوك» وهو أقرى عن دا وله إله إله 041 والجملة الاسية 
مستأنفةٌ. لا محل لها. 


«وإن؟: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: وعزتي» وجلالي! دل 
على هذا القسم الكلام الآتي» والجار والمجرور متعلفان قعل مخدوف» تقديره : : أقسم 0ن 
حرف شرط جازم. «الَّرْ: حرف نفي» وقلب» وجزم. #إيَنتهوا4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وهو فعل الشرط»ء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. 
#عَمَا؛ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية؛ 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء | 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: وإن لم ينتهوا عن الذي» أو: عن شيء يقولونه. 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع ما بعدها تمطلار في ميحل جز وا (عَنْ)» التقدير: وإن لم ينتهوا 
عن قولهم. «ليْمَسَّنَ: اللام: بلقاي معرانيه العدر (يَمَسَنَ) : فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لام 0 «أدت» : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعده صلته. ممِنْهُمَ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ واو الجماعة, و(مِنْ) بيان لما أبهم في الموصول. #عَدَاكٌ» : فاعل: 
(يَمَسَّنّ). «اأَليمٌ»: صفة له. والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف». وجواب الشرط محذوف 


0 م6 مرولا لال الآية: 5/,ا‎ ١ 


لدلالة جواب القسم علية» على القاعدة : «إذا اجتمع شرط» و قسم فالجواب انق منهما). 
ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : 0 


والتشزف لتذى ا مجهمّاع شَرْط وَقْسَمْ ا ا 0 ا ل 

والقسمء وجوابه كلامٌ مستأنك. لا محل له. هذا ؛ مع ملاحظة: أنَّ اللام الموطئة للقسم 
محذوفة» ا : ولئن لم ينتهواء كما صرّح به في قوله تعالى في سورة 
(الحشر): لين جوأ لا عَرْيمْتَ ممَهُم...4 إلخ. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «وَإِنْ أَطَنشمُوق إ: 
4 7 رقم ]11١1[‏ من سورة (الأنعام). 


سس سيو مي سساح سج إل 100 4 
31 متووت انتب 0 ا ا 0 


الشرح: #أفلا يَتوست...* إلخ؛ أي: أفلا يرجعون إلى الله بالانتهاء عن تلك العقائد 
الزائفة» والأقوال الكاذبة في حىٌّ عيسى» ؛ وأمّه عليهما السلام. وهذا من كرم الله تعالى» 
وجوده. ولطفه» ورحمته بخلقه مع هذا 5 العظيم. وهذا الافتراء» والإفك يدعوهم إلى 
التوبة» والمغفرة» فكل مَنْ تاب إليه؛ تاب عليه "١‏ أي : بالتوحيد» والتنزيه عن 
الاتحاد» والحلول بعدما تقدَّم من التهديد» والوعيد. ##وَلَنَهُ خَفُورٌ؛ : لهم إن تابوا إلى الله 
وأنابوا. #رحيهش»: بهم والإسلام يجب ما قبلهء وانظر: 96أ53»# في الآية رقم [45] من 
سنؤرة (الساء): 


هذا؛ والفعل: استغفرء ويستغفر: السَّينء والتاء فيهما للكّللب» والفعل يتعدَّى لاثنين» 


أولهما بنفسه» والثاني يحرف الجرء نحو: استغفرت لمن ذني». 0 عا فى ور (التوبة) 
رقم [6]: «أسْتَغْهِرٌ لم أَوَ آ لاشو 2 إن مَسْتَعْفِرَ اش مهن 1 قن يَحْفْرَ أله 4 فالمفعول 
الصّريح للأفعال الأربعة محذوف» وقد يحذف حرف الجرء فيصل الفعل إلى د 
كقول العاعن:.وهن الشاهد رقم [41:] من كتابنا: «فتح رب البرك -: [البسيط 


أ 


2 كر 1 ل مان د 2 7 الل | اش ل ل ا 

ومثل «استغفر»): اختار» وكنّى» وسوعٌ » ودَعَاء وصدّقء وزدّج» وكال. ووزن» وأمر. قال 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي ‏ وهو الشاهد رقم [4:85] من كتابنا : «فتح رب البرية»» والشاهد 
رقم 11 من كتاينا : افتح القريب المجيب)» -: [السيط] 


و اك ال حا وسو 0 ا ف 9 نر 0 6م 0 0 د يف-2 0 ا م 00 
٠ 0 3 . 3 4|] +‏ - (]|دى 0 
أمرتك الخَيْرّ فافعّل ما أْمِرْتَ به فقد تركةتك ذا مَالٍ وذا نشب 


الإعراب: مأَنََا4: الهمزة: حرف استفهام. وإنكار. الفاء: حرف استئناف» وقال الجمل: 
الفاء للعطف على مقدَّرِء يقتضيه المقام» أي: ألا ينتهون عن تلك العقائدء فلا يتوبون. 


الآية: 0لا 18١‏ 


01 والواق قاغلة ا 0 
معطوفة على مقدّر. #إ3_. أَنَد؛: متعلقان بما قبلهما. ##َدَدْتَذْْ 

ا 7 
000001097 0 ا 
واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة جيّدء ويكون الرابط : الواوء وإعادة لفظ الجلالة. 


معي بعسمو )عل ا م 
كيف نيت 0 الآيلج ثم 
11 


الشرح: لإا السيخ أئك 
كانوا قبله لي يكونوا آلهة » وما إزاؤه الاكمةه ا وإعناة اليم على يلد ع 
العصاء وجعلها حيَّةَ في يد موسى» اللا 0 
سلام» قال تعالى في سورة (الزخرف) رقم [01]: 7 ْ 7 
يسرع لَه وخلقه مِنْ غير ذَكرٍ كخلق م صْ و وأنتى» قال تعالى في سورة (آل راد 


4ع م 


رقم [4ه5]: 0 له دل تر ثم 25 4 َا ضنْ ف 


لوَأمّ صِدَيَةٌ 4 أي: وما أمُّهُ أيضاً إلا كبعض النْساء المصدّقات للأنبياء» المؤمنات 


بهم وهذا أعلى مقاماتهاء 00 انمق لكك هنا رضمه ابن تعجر + وعررو سمت دهي لي 
نبوّة سارة أم إسحاق» ونبوّة أم موسىء ونبوة #أم عيسى استدلالاً منهم بخطاب الملائكة هن 
والذيع عليه المجمهور ا يسان د الرجان. قال تعالى في سورة (الأنبياء): * 

فل ١‏ *. والإجماع 0شظظظ ذلك. 


«إكانا أ يأحكلان نلعا م أ : يحتاجان إلى التغذية به» وإلى كترو جه بيوا فهما عيداك 


كاف العام نينا 5 كي سيف ترف اهاوق الشبالة غة ريق الهدق انه 
والصّواب. وبالجملة إن فساد 5 0 دليل . 


«أظررز كيت بيب لير ليت الدّالة 1 كاده 0 وفساد عقيدتهم. والخطاب 
للنبي يَيَِه ولكل عاقل يفكر في 0 وشم الظم افك كيف ١‏ راود عن استماع 
الحقٌّء وقبوله. هذا ؛ وكير الأمر بالتظر للمتالغة فى التعثيب؛ ولفظ: 3 لإظهار ما بين 
العجبين من التّفاوت؛ أي : إن بياننا للآيات أمر بديع بالغ أقصى 556 من نَّ الوضوح» 


والتحقيق» وإعراضهم عنها أعجب ؛ وأبدع . 


كيل ل 11 الآية: ها لاسلس 

هذا وأصل «الإفك» قلب الشيء عن وجهه. ومنه قيل للكذاب: أفَاك؛ لأنّه يقلب الكلام 

عن وجهه الصَّحيح إلى الباطل» وهو بهذا المعنى من الباب الرّابع؛ ومصدره: إِفْكء كمِلّم 

ويغلب مجيء فعله بالبناء للمجهول. ويكون بمعنى الصّرف كقوله .تعالى في كثير من الآيات: 

0 وك وقال تعالى في سورة (الذاريات): يْودكُ عَنْهُ مَنْ أيْكَ)4» ومصدره: أفك كضرب»ء 

يجيء بالبناء للمعلوم. كما في قوله تعالى في سورة (الشناء): : قَالوَا َحْتََا اكاك . وانظر 
0 رقم [45] من سورة (الأنعام). 


الإصعراب: ماي : نافية. «#الْمَسيحٌ» : مبتدأ. «أْثكٌ»:: صفة له. أو بدل منه» وهو مضاف» 
و«مَرْيَمَ4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنَّه ممنوع من الصَّرف 
للعلمية» والتأنيث المعنوي. «إِلَا: حرف حصر. ظرَسُولٌ4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. لد : حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. حَلتَ4 : فعل ماض مبني 
على فتح مقدّر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة. ين مَنْيو4 : متعلقان 
لحل لبد وا م رز بطل جو الصانة ب 1 0ك : فاعل: حَنَتَ4» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة: 8رَسُولٌ4. والجملة الاسمية: وَأْمُّهُ ته صِدِيكَةٌ4 معطوفة على ما قبلهاء ٠‏ لا محل 
لها مثلها. كنا : فعل ماض ناقص مبني على الفتح. وألف الاثنين اسمه. «ايَأْكُلانِ»4 : فعل 

مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وألف الاثنين فاعله. 
الاسام 4 : مفعول به؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر: لإكائا؛ه؛ والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من المسيح وأمّه؛ فيجب تقدير «قد) قبلها . 


#أنظر» : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «إِححَيْقَ»ّ : اسم استفهام؛ وتعجب 
مبني على الفتح في محل نصب حال من فاعل: ليت المستتر» وطحَيْتَ» معلقة للفعل : 
أنظر» عن العمل لفظاً ٠‏ #بَيَُْ»: فعل مضارعء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن. 
الهم : جار ومجرور عفان بالفعل قبلهما. #الْآينتِ» : مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالمء » والجملة الفعلية: مكيف بَرَكْ...* إلخ في 
محل نصب مفعول به للفعل: إأظرٌ4:. وهام اليل تياف كمس ل ب 23م عرف 
عطف. انظ ر» : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه. #إأَنَّ): اسم استفهام. وتعجب مبني على 
الشّكون في محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرتها للمكان ‏ كما هو أصل 
معناها ‏ فتكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بالفعل بعدها. «يُوتكوٌت»*: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله. ومتعلقه محذوف. انظر: الشرح»ء 
والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل: #أنظر». وهذه الجملة معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . 


0 
كرمرر ري لام رساب ب بيرع د دب ص2 يا سمو يم 
قل أنعيد عَبدُوت من دوت أللو ما ل يَملك لكم ضر و نفعا والله هو 


الصيخ ني ©4 
الشرح: #ثُلٌ4: هذا خطاب للنبي يَلِهِ. «أَعَبدُونتَ ين دوب أللو#: هذا خطاب 
للتّصارى الذين ألَّهُوا عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والمعنى: يا محمد! 
قل لهؤلاء النصارى: أتعبدون مِنْ دون الله . ما لا يَمَيِكُ لَحكُم مرا ولا شما أي: لا يستطيع 
أن يضرّكم بمثل ما يضرّكم الله به من البلاياء والمصائب في الأنفسء واللسؤال نول يقدو أن 
ينفعكم بمثل ما ينفعكم نأ من ضكة الأسذانة ونخة الأرزاق 1 فإن الضارء والنافع هو الله 
تعالى» لا مَنْ تعبدون مِنْ دونه» ومن لا يقدر على التّفع» وال 1 كرون إلهاّ . قال في البحر: 
لكا يخ الله يدليل 'النقلل؛ الله الألوهية عن عيسى عليه السلام؛ ودعاهم للتوبة» وطلب 
الغفران؛ أنكر عليهم» ووبّخهم مِنْ وجهٍ آخرء وهو عجز عيسى عن دفع ضررء وجلب نفع وأنَ 
مَنْ كان لا يدفع عن نفسه حَرِيّ أن لا يدفع عنكم . 

هذا؛ و«العبادة» غاية اذك ولا مكنا إلا من له غاية الإفضالء وهو الله تعالى» 
ولذلك يحرم السّجود لغير الله تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرّضا بالموجود 
والحفظ للحدود» والصّبر على المفقود. وانظر شرح: #أدُوتٍ4 في الآية رقم ]1١7[‏ من سورة 
انا 

هذا؛ وإنَّما قال» وكنى عن عيسى - عليه السلام ‏ بما درّن من التحقيق ما هو المراد من كونه 
بمعزل عن الألوهية رأساً ببيان انتظامه ‏ عليه السلام ‏ في سلك الأشياء؛ التي لا قدرة لها على 
شيءٍ أصلاً. وانظر مثلها في الآية رقم [6] من منؤرة (الثسناء) والآية الأخيرة مق .هذه السورة: 

هذا؛ وقد قال بعض المحققين في قوله تعالى: كل أَعَبْدُوت ين دوب أمَّو...» إلخ: إذ 
غانغيبق دعلن تبيناء .وعلته آلف صلاة وال سلاة لآ يتملك ضراء ولخ لحتنا 
بالك بِولِيٌ من الأولياء؛ هل يملك لغيره نفعاًء أو ضرًا؟! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإراب : تل فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. #اأنعْبَدُوسَت*: الهمزة: حرف 
استفهام وتوبيخ . (تعبدون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. وجملة: ظقُلَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إين دُوٍ»: متعلقان بما قبلهماء 
وطإدُوٍ»: مضاف, ولاانّم4: مضاف إليه. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. #لا: نافية. مِيَمَلْكَ: فعل مضارعء وفاعله يعود إلى 
(ما)» والمراد به عيسى كما رأيتء وهو العائد. ##لَكُمُ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 


10 - و ك1 الآية: لال 0 


4 ا (430: ان ات (ا): لكين يي 
مواد 6 : مبتداً. 00 ا و ا ار ثان. 


ف خير لظ الجلالة. م هذا؛ مار ل يذلا من لفظ الجلالة» ا ِ 2 
فيكزن: سمي لَْيُ» خبرين للفظ الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجوز 


اعتبارها حالاً من واو الجماعة. ويكون الرابط الضمير فقطء. والاستئناف أقوى. 


#قل يتأهل الكتبٍ ل لوا 8 0 7 0 0 ْوأ أهواة قَوٍْ 
كذ عدوا ين قل وامصار ا مكدر رار عن مول لمكيل يد ©4 


الشرح: (4 : خطاب لسيد الخلق؛ وحبيب الحقٌ بلِ. <يَآمْلَ الصكتّبٍ»: الخطاب 
لأهل الكتابين: اليهودء والتّصارى. 8لا تَْلُوا في دَبيكُم غَيْرَ لحر 5 غلوًاً باطلاً 
والغلو: مجاوزة الحدّء وذلك: 00000" والفريط ومتجاوزة الحدة 
والتقصير مذمومان. فغلو التّصارى ونع غيص قوق قدو ينسة الألوهة اليه :وعلو النهؤد وففة: 
جيف قالو! + إنّه ابن زنى. وكلا الفريقين متجاورٌ لِلْحَدُء فهو هالك بالإقراطء أو بالتفريط» وانظر 
الآية رقم [171] من سورة (النساء) فإنّه جيدء والحمد لله! . 


0 ان 


مولا 0 كر في عد كما من قبل يعنى اطتادفيم ؛ وأئمّتهم الذين خرجوا عن 
جادة الحقٌء والصّواب قبل مبعث محمد يل حيث 0000 وبدّلوا أحكام التوراة» والإنجيل. 
والخطاب لليهودء والنصارى الذين كانوا في زمن رسول الله ككل نهوا عن انباع أسلافهم فيما 
ابتدعوه مِنَ الصّلالة بأهوائهم . وانظر م : #أشرئة4 في الآية رقم [10] من سورة (النساء) 
ذا تعدتيه ا د د 1ل «وأصصنوا كنر» من الناس مِمّن شايعوهم؛ وسمعوا منهمء واتَّبعوهم 
على ضلالتهم. وأهوائهم. لوَصَلُوا عَن سَوْلَهِ ألتبيل4: أي : أخطؤوا الطريق السّويّ بعد مبعث 


محمد يك حيث كذبوه» وعادوه» وبغوا عليه . 


هنا واصل؟ اكير ماستعمل بعتن عقن واشرة :وهو فد اهتدى» واستقام. 
ومصذلره: الصّلال وهو كتير ويأتي امي اويا + غاب» كما في قوله تعالى : #وّصّل - ك 
كام 01 ٠‏ ويأتئ بمعنى: خفي » يخفى )2 لح فى أي سوسا سخاية عو كران موسي 


لفرعون: قال عِلْمُهَا عِندَ رق في كِنَب لا يَضِلُ , رَقَ ولا يسى». وَعَيْل الكدية 00 وهلك» 
كف لوله مالي :لي سورة (اتوهه) وق سورة غات : وما دعتو الكدترت فى صَكلٍ. 


وقبل؛ انا وراك ولول هذا لمي ؟ ا و 

سَكينك الككدير4: وقولهم في غيبته: طلا اا و سال بر 

ل ل 
4 جو 0 والثلاثي لازم وهما في 

هذه الآية. ومصدر الثلاثي: الضلال» وهو الخروج عن جادة الحقٌء والانحراف عن الصراط 

المستقيم» وينبغي أن تعلم : ل ل 0 0 


0 0< م ص 
ا 1 3 0 


في سورهة (ا لأنعام): 0 وَأَنَ هادا ا قي ما ذا 52 ل كليم المي شم 0 ' م 5 م 
وأما الصّلال؛ فطرقه كثيرةٌ 0 ل ل 0 9 
ألف صلاة.» وألف سلام: 0 : 5 


الحكي ع الع عل 
ويك ان نشم ب اخ و اعد عل ان 1 0 24 02 هارا # 2ه 
الظطرق قَقَّى وَطوْق الحق والحدة وَالسالكون طريق الحق أُفَرَادٌ 
1 تسزتعوة ولا تقاض مناوتتت:. اكب على تهنل: م تا 
وَالنَاسُ في خَفْلَوَعَمًابُِرَادبِهِمْ لت عن وتبمسل تفن زناه 
هذا؛ و«سواء» مصدر بمعنى الاستواء» فلذا صحّ الإخبار به عن متعدّدٍ في كثير من الآيات» 
وقيل : هو بمعنى : مسبتو 0000 ولا د يجمع . قالوا ا فإذا أرادوا لفظ المثنى. 
قالوا سيان وإن شئت قلت: سواء ءان» وفى 0 أسواء. وكا كله ليقن ونادر» و 
ا و00 0 أي متساويان» 00 هذا؛ ويأتي أيضاً 
0 العلل الا ا ا 
ايد | اليد عل سوا تيا 00 ما 0 منه» كما في الآية 0 شرحهاء» 
1 العفب سيل # 00 الل ذروته» وسواء العرية : غيره. قال ل الأعنى: [الطويل! 
500 وق الها 
فعل مضارع مجزوم ب(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لالد يخ لاا الخمسة» 0 
فاعله. والألف للتّفريق. و د بتعتت : متعلقان بما قبلهما» والكاف فى محل جر بالإضافة. 
عر 4 : صفة لمفعول مطلق محذوف» التقدير: لا تغلوا في دينكم 00 0 وجور اعتباره 
قا 11 ود واوالجماعة؛ أي : غير مجقين: و«لاغار 46 : مضاف» الك و : مضاف إليه» 


الآية : /الا 


الإصراب : ظادل يتاه 


0 - خقاناقة “ياد اليل 


ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #إتَيََعُوَا4 : فعل مضارع مجزوم ب: 
(لا)...إلخ. «##أموآة4 : مفعول به» وهو مضافء وظقَرَرٍ»#: مضاف إليه» والجملة الفعلية 
معطوقة على تنا يلها > .وانكلهم كله فى مسجل تصن مقرل القول/ 3019 14 رفن تحقيوا رقرب 
الماضي من الحال. ضح لوأ : فعل ماضء وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة: لمر رِ4. «إين ََلُ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وني (مَبْلُ) على الضم لقطعه 
عن الإضافة لفظاء لا معنيَ» والجملتان: «وأصصلوأ حكدنا وعدأ أ عن سَوَآِ ألْسَبِيلٍ »* معطوفتان 
على ما قبلهما فهما في محل جر مثلها . 


1 وص م مرا 2 5 آ هه 
#لِنَ الذِن كفروأ مِنْ بوت سيل 
يوم لع و 


لِك يما حضوأ وحكانوأ يعتدوت ت 09 »4 


الشرح: 9لْيِنَ 1 َلنَ حكََرُوا...4 إلخ : لعنهم الله في الرَّبور» والإنجيل على لسان هذين 
النبيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما : لعنوا بكلّ لسان» وكلّ كتاب» لعنوا على عهد 
موسى في التوراة» وعلى عهد داود في الرّبور. وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد محمد 

فى القرآن» يفيه جواز لعن الكادؤين؛ وإن كانوا م مِنْ أولاد الأنبياء وأن شرف النسب لا يمنع 
إطلاق اللعنة في حقهم» وانظر اللّعنة في الآية رقم [51] من سورة (النساء). 

قال أكثر المفسرين: هم أصحاب السبت لما اعتدوا في السّبتء واصطادوا الحيتان فيه. 
قال داود ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاة»: وألف سلام : اللهم العنهم» واجعلهم قردة! فمسخوا 
قردةٌ وقد ذكرت قصّتهم بالتفصيل في سورة (الأعراف) الآية رقم [177] وما بعدها. #وَعِيسى 
لم على لسان عيسى» على حبيبناء وعليه ألف صلاة. وألف سلام. 
وهم كفار أصحاب المائدة» لما أكلواء وادّخرواء ولم يؤمنوا؛ قال عيسى: اللهم العنهم. 
واجعليم تازيرا! فمسخوا خنازيرء وستأتي قصّتهم في آخر هذه السورة. ظدَلِكَ يما عَصَوأ 
أي : ذلك النّعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم» واعتدائهم» وخروجهم عن أوامر 
أنبيائهم ؛ الي هي مِنْ أوامر الله تعالى. 

هذا؛ وإعلال #عَصّوأ» كما يلي : أصله قبل دخول واو الجماعة عليه: «عَصَيَ) فقل في 
إعلاله: تحركت الياء» وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً» فلمًًا اتصلت به واو الجماعة؛ صار: 
«عصاو» فالتقى ساكنان: ألف العلة» وواو الجماعة» وحرف العلّة أولى بالحذف من الضّميرء 
فحذف حرف العلّة» وبقيت الفتحة على الصّاد دليلاً على الألف المحذوفة. ويقال في إعلاله 
أيقبا . رت للك لأطيلية عل امسا نيا عرزا نياف «نصار »2 فمنيت الماتالف 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فالتقى ساكنان: ألف العلة. . .إلخ» كما يقال أيضاً: ردت الألف 


1 م اعت اساي 55 
َالْيَلاسن م رلا الآية : //ا ١/1‏ 


لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار عضيو فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى 
ساكئان: الياء وواو الجماعة» فحذفت ياء العلّة. .الخ » وما ذكرته يجري في إعلال كل فعلٍ 


ناقص ؛ اتصل به واو الجماعة» مثل : نجاء ورمى» وسعى» ودعا. . .إلخ. 


تنبيه: جاء لفظ #إلِسَانِ4 بالإفراد دون التثنية» والجمع» فلم يقل: على لساني داود. . .إلخ 
على التثنية لقاعدة كلية» وهي أنَّ كل جزأين مفردين من صاحبيهما إذا أضيفا إلى كليهما من غير 
تفريق جاز فيه ثلاثة أوجه: لفظ الجمع» وهو المختارء ويليه التثنية عند 0 وعند بعضهم 
الإفراد مقدم على التثنية» فيقال: قطعت رؤوس الكبشين» وإن شئت م الكينيق 0 
فلت قلت روايل الكشيق» ونه قوله تعالى فى سورة 0 جِنَئَدٌ معت ُوتكا». انتهى . 
جمل نقلاً عن السمين. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [8"] ففيها الشَّفاء الكافي لقلبك. وانظر 
شرح (لسان) في الآية 7 امن سززة (الشاء): 

الإعراب: للمِسَ4*: فعل ماض مبني للمجهول. «ألنّ: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع نائب 0 والجملة الفعلية بعده صلته» والمتطلة محذوف. ##مِنْ بوي #: جار 


| 


ومجرون تتعلقاة بمحذوف حال من واو الجماعة العائدة على الموصول» وهلدن» : بيان لما 


أبهم في الموصول. و##بّوتن*: مضاف» و88 إسَم : مضاف إليه» وقد تقدّم إعراب مثل هذه 
الكلمات. عل نسان»: متعلقان بالفعل: لهرت وظإسان»: مضاف» وأدَاوي: مضاف 
لمع عفراو ع اولان تجو للف لها ب هن كدي 35 ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
#وَعِيسى»: معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
مو أبن كه : ماعو و «ْأآَبْن»: مضافء» و :هرس ©: مضاف إليه مجرور. . . إلخ» وجملة: 
«ليَِ...4 إلخ مستأنفةٌ لا محل لها 


ذلك 4 : اك فار ين علي كود و امال ريع يندا وانامم للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #يمَاكه: الباء حرف جر. (ما): مصدرية. 9#عصواة داف توعان 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها باكنةايع واو القباعة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و(ما) المصدرية» والفعل: #سَمَّوأً»# في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدا؛ إذ التقدير: ذلك بسبب عصيانهم» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق . «إيَعْنّدُوت»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر: (كانوا)» وجملة: «اوَسَكَاوا يَسْدَدَسََ»: معطوفة على ما قبلهاء تؤوّل مثلها 
بمصدر بسبب العطف. التقدير: ذلك بسبب عصيانهم» وبسبب اعتدائهم. وقيل: هي مستأنفة . 


د ا 


والأوّل أقوى . 


١84‏ 6 و لك الآية: 9 72 دين 


آذ ل رس وه مءسمار 


«إحاوأ لا لا يتشناهون عن مُنحكر فعلوه ل مَا كاووا يفعلوت 0 


الشرح: «إكاوا لا يتَنَاهُونَ. إلخ : أي : كان اليهود. والنصارى لا ينهى بعضّهم بعضاً 
عن نبل قتع :إذا أراد البعض فعله. لت ما اا نعل بَنْمَاُت: في هذه الجملة المؤكّدة 
بالقسم دليلٌ على أنّ ترك النهي عن المنكر مِنّ العظائم» فيا خيبة المسلمين في إعراضهم عنه! 
وخذ ما يلي : 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إِنّ أَوّل ما مَكَلَ النتقص 
على بني إسرائيل : اله كان التعن يلقن لزعل فيقول: يَا هذا انَّي الله ودع ما تصنعء انهل 
يحل لك ثم يلقاه من الغدى يحو على اله قل ييه ذلك انريكون اكيلء وشريبه» وقعيده 
فلمًا فعلوا ذلك؛ ضرب الله قلوب بعضهم ببعض». ثم قرأ رسول الله كَل : امك ان يكنا 
هن بت إِسَرْدِيلَ عن ليسان4 إلى قوله: «وَلكنَّ كيرا مَنْهُمْ فُسفوت». ثم قال: «كلا والله 
لتامرن بالمعروف: وَلتَتهون عن المكر ٠‏ ولتأخذنٌ على يد الظالم. ٠‏ ولتأطرنه على الحقٌّ أطراً». 
رواه أبو داودء والترمذيٌ» واللفظ لأبى داود. لتأطرنّه : أ لتردنّه على الحق. وأصل «الأطر) 
العطف. والتثني. 1 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قيل: يا رسول الله! متى يترك الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؟ قال: (إِذَا ظَهَرَ فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم» قلنا: يا رسول الله! وما ظهر في 
الأمم قبلنا؟ قال: «المّلك في صغاركمء والفاحشة في كباركمء والعلم في رذالكم». قال زيد: 
تفسير معنى قول النبي يَكلِهِ: «العلم في رذالكم»: إذا كان العلم في الفسّاق. رواه ابن ماجه. 

عن حذيفة ين اليمات - رضي الله عنه - : أنَّ النبى كل قال: «والذي نفسي بيده لتَأمُرُنَ 
بالمحروف+ ولتدهون عن المكن أو ليوشكنٌّ الله أن يبعت عليكم عقاباً مِنْ عنده. ثم لتدعنّه فلا 
يستجيب لكم). رواه أحمدء والترمذي. وانظر ما ذكرته في الآيتين رقم ٠١4[‏ و١١١]‏ من سورة 
(ال عمران) ففيهما الكفاية» وانظر شرح «نعم» و«بئس) في الآية رقم [59] من سورة (النساء) . 

الإعراب : 0 فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
ا : نافية. يثنا هون : : فعل مضارع مرفوع. ..اإلخء والواو فاعله. والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر: كاء اك والجملة الفعلية مفسرة ة لمعاصيهم» واعتدائهم في الآية السابقة. 
«عن مُنحكر 4 : معدلفان بذ قا يداني 415 2 دقو ماعن 6 وكاعله4 وشقغر له والتجيلة الفعاة 
في محل جر صفة: «اتُنحكر ». «لِنَىَ مَا كَاوا يَنْمَْرَت*: انظر إعراب مثل هذه الجملة 
في الآية رقم.[؟1]. ْ 


اياون 


الشرح: «إتَرَئ»: الخطاب ربو 1# © أي: 
اليهود. وقال مجاهد: يعني: المنافقين. 36 1 ل 
مكة. وذلك حين خرجوا إليهم ليجيّشوا على رسول الله يل وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : معناه: ترى كثيراً من المنافقين يتولُون اليهود» ويصافونهم بغضاً لرسول الله يك 
وللمؤمنين. 8لِْنَسَ ما مَدَمَتَ هر أَنَشُنمْعْ» أي : بئس الشيء؛ الذي قدموه لآخرتهم؛ ليروه يوم 
القبافة مشكة في صحائف أعمالهم. وانظر مثل هذا الذمٌ في الآيتين رقم [51 و17] والذي 
قدموه لأنفسهم هو: سخط الله عليهم في الدَّنِياء والآخرة. وخلودهم في النار يوم القيامة. وانظر 
شرح: #كَرّئْ في الآية رقم [01]. 

الإعراب: #إكرّئيه: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر وجوباً تقديره: أنت . 50 0 به. 224395 : جار ومجرور متعلقان 

ب: «#حيررا» أو بمحذوف صفة له. ##يتوَلوت...#: فعل ا مرفوع. والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال على اعتبار: 396رئ©» بصرية مِنْ: «* ركه بعد وصفه 
بالجار والمجرورء أو هي في محل نصب مفعول به ثان على اعتبار: «تَرّينَك علمية. 
كر 14 فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «#ترَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#لنس 4 : اللام: لام الابتداع ل (بئس) فعل ماض جامد 

: نكرة موصوفة مبنية على 
السكون فى محل نصب على التمييز. #تَدَمَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث. «#نث ©: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #اأَنَدُدمْم#: فاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صفة (ما) والرابط محذوف, التقدير: لبئس الشيء شيئاً قدّمته لهم أنفسهمء والجملة الفعلية لا 
محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. «آن)»: حرف مصدري»ء عي 3 
ماض مبني على الفتح في محل نصب ب: «أن». م 
متعلقان بما قبلهما. و#إآن سَحِعَ» في تأويل مصدر في محل رفع 0 محذوف هو 
المخصوص بالذم. التقدير: هو سخط الله عليهم. وقيل: المصدر المؤوّل تعليل للذمٌء 
والمخصوص بالذمٌ محذوفء التقدير: لبئس الشيء لي ا ادكه لأنّه أكسبهم السّخط . 
«#وَفٍ#: الواو: حرف عطف. (في العذاب): متعلقان ب: م#َإِدَرنَ»: بعدهما. وإسُمٌ»: ضمير 


لإنشاء الذم وفاعله مستتر » تقديره: ا(هوا, لمن (ما). 


١‏ ه - مود لايك الآية : /1١‏ لد اليَلاين 


منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. محَيدُون» : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمّة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء فهي مِنْ جملة المخصوص بالذمٌ. 


- 
وه 2 وي لدمن” ةدمعو عوج صمي سسم 31 -ه 


ولو - يوْمنوت أله ع والزون و1 أزِكَ لَه م اتخفذوهم أولياء ولك 


كديرا مهم فيقوت )4 


الشرح: #وَلَوٌ كَانا يَؤمِنُوت...4 إلخ؛ قيل: المراد بهم: اليهود» فلو كانوا يؤمنون بالله» 
وبموسىء وبالتوراة؛ التي أنزلت إليه. وقيل: المراد: المنافقون اتَحْذوا اليهود أنصاراًء 
وأحباباً. فيكون المراد ب: «إومآ أنَزِكَ إِلّهِ» أي: القرآن؛ الذي أنزل على محمّد يكلله. ظوَلَكنَّ 
مكنا 00 تسِفُوت4: خارجون عن دينهم؛ أو هم مستمرٌُون في نفاقهم. ونم قا كا ريه 
«كِيرًا بنهْمْ4 لأنّه علم: أنَّ منهم مَنْ سيؤمن كعبد الله بن سلام» وأصحابه» وكذلك بعض 
20010000 

هذا؛ و(النبئٌ) يقرأ بالهمزء وبدونه مأخوذ مِنَّ النبأ» وهو: الخبرء وقيل: مأخوذ من النبوة» 
وهي الارتفاع؛ لأنَّ رتبة النّي ارتفعت عن رتب سائر الخلق» وانظر الآية رقم [14] من سورة 
(النساء) تجد ما يسرِّكء ويثلج صدرك. 

الإصراب: مإرَوَ: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
اواك : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. #يُؤْمتوت »: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. لإبأنّ: متعلّقان به. 
#وَأَلبَّ4: معطوف على لفظ الجلالة» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: «#كارراً4 
والجملة الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية. ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. 41# : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر معطوفة على (الله والنبي). 
«أنْزِكٌ4: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائدء أو الرابط» 
والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. © إِلَنْهِ؛: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 98ما6: نافية. 
وو اخدرى 8 عافن 4 وقاغله» وتفحوله الأول “انل متمول دقان والجملة الفحلية 
جواب (لو) لا محل لهاء (لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #اوَلكنَ4: الواو: حرف 
عطف. (لكنّ): حرف مشبّه بالفعل. كيرا : اسم (لكنّ). طيََيْمَ4: جار ومجرور متعلّقان 
ب: كيرا أو بمحذوف صفة له. #فَسِنُوت»: خبر (لكنّ) مرفوع. . .إلخ» والجملة 
الاسمية معطوفة على (لو) ومدخولهاء لا محل لها أيضاً. 


دوا تيناج _ و 1 الآية : 4م 1١14١‏ 


0 002 ا موسا و ما 


الئاس علاوة للذن عأمنوا اليهود 


00 هو 


اموا الدذرت فالا .إن 
2 


0ه كَِ كرون 42 


الشرح: طالْتَجِدَنَ أَشْدَّ الثَّاين عاوة لَْرنَ اموا الهو 

شكيمتهم. وتضاعف كفرهم». لماكو في اتباع 0 5 إلى الايد وبعدهم عن 
الع ٠‏ وتمرنهم على تكذيب الأنبياء؛ 0 ايده (تجد) في الآية رقم [01] 
(التساء) .:وإعلال: ا لناس» في الآية رقم [5] و البهرة» في الآية ك0 .]٠‏ جووالزرت 
َمْرَّمأي : : هم أهل مكة المشركون نود ة» : انظر الآية رقم ]١١[‏ 
وقد كان النصارى كذلك للين جانبهم» ورقة قلوبهم. وقلة 0 الدنياء وكثرة اهتمامهم 
بالعلم والعمل. ##دَزِلَكتَ: الإشارة إلى ما ذكر من صفاتهم الحميدة. # تتيييرت#* جمع 
قسيس» وهو مثال مبالغة على فعّيل كصديق. وهو هنا رئيس النصارى» وعالمهم» وأصله من 
تقسس الشيء إذا اتبعه. وتطلبه بالليل» ويقال لرئيس النصارى: قس» وقسيسء وهما بفتح 
القاف. وكسرهاء ولم ينقل أهل اللغة في الأول القس بضم القافء, لا مصدراً» ولا وصفاًء 
فأما قس بن ساعدة الإيادي» فهو علم» وهو بضم القاف» فيكون مما غير عن طريق العلمية» 
وقس هذا كان أعلم أهل زمانهء وهو الذي قال فيه النبي يله «يبعث أمة وحده) انتهى. جمل 
بتصرف كبير. (رهبان): جمع راهبء» وهو من النصارى: من اعتزل الناس إلى دير يتعبد فيه 
ويجمع رهبان على: رهابين. والرهبنة» والرهبانية: طريقة الرهبان» وقد بين القرآن الكريم: أنهم 
ابتدعوهاء ولم يفرضها الله. ولا عيسى عليهم. لا يَسْتَكَررُونَ؛4 : أي عن قبول الحق إذا 
فهموه؛ أو يتواضعون. ولا يتكبرون كاليهودء وفيه دليل على أن التواضعء والإقبال على العلم» 
والعمل» والإعراض عن الشهوات محمودة؛ وإن كانت من كافر. انتهى. بيضاوي. 


الإصراب: «الَتَجِدَدنَّ4 : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل لهء واللام واقعة في جواب قسم محذوف, والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره: 
«لأنت». مِأَسَدَّ) : مفعول به أول» وهو مضافء. و#النّاس : مضاف إليه. «إعناوَة4 : تمييز. 
ِازرِّنَ4 : متعلقان بِعَنَاوَة4» أو بمحذوف صفه له. وجملة: !مدأ مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. ظَالْمَهْوَ: مفعول به ثان. #الذين*#: معطوف على: 
«التووكهه فهر متي علق الف في مكل لصب معلد» وجدلة + #62219 مم المصلى المخيرف 
صلة الموصولء وانظر إعراب: 8آدَامَنُوأ4 في الآية رقم ]١1[‏ وجملة: #8الَتَجِدَنَ...© إلخ جواب 
قسم محذوف مع المتعلق» التقدير: (أقسم بالله. . .) إلخ» والجملة القسمية مستأنفة» لا محل 


لينا؛ ومحبة. 3 


٠ الجزء‎ 


5 م150 ١‏ الآية: “م لماج 


014 2 


لها وجملة : «#وَلَتَجِدَنَّ أيهم مَودَةٌ زَزذِينَ مَأ ألرّرت» معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
ملي وإعرابها رافح إن شاء الله تعالى. 3 إِنًا تدر في محل مقول 
القولء وجملة: #قَالْواً...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. #دّزلكت»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للب 5 لا محل له. هنهم : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #قيِسِيت4: اسم (أن) مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
لرَرُعبائ# : معطوف على ما قبله» و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» 
والكاوو احور معلفاة وحار م رتم حو لبقا والتجملة الانمية + ».4 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء والمصدر المؤول من: #وَانْهمْ لا مَسْتَصكروتَ» معطوف على المصدر 
السابق» فهو في محل جر مثله. وإعراب هذه الجملة واضح إن شاء الله تعالى. 


مر رم 0 


يمولون رنا 


الشرح: ظسَيءْوا#: هذا الفعل من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول 
واحدء وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية» مصدرة بمضارع من 
الأفعال الصوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذا. وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك 
وو عه أن تكود الجملة القعارة في عم الصسيواجال 4 إد ركان المطدع تعرفةة وصفة؛ إن كان 
نكرةة قل قوللك “معت علا يتول: كذاء 89 أرل إل ااتترد»ه: «المرافية القران الى انول 
على محمد يَلِةِ. (ترى): انظر الآية رقم 3 ا نهم 6 : جمع عين» انظر الآية رقم [44]. 
نَفِيشٌ بِسَ الذّمْع*: الفيض: انصباب عن امتلاء» فوضع موضع الامتلاء للمبالغة. أو جعلت 
«أَعَيْتَهْمَ) من فرط البكاء كأنها #اتَنِيِسُ» بأنفسهاء وهو بيان لرقة قلوبهم» وشدة خشيتهمء 
ومسارعتهم إلى قبول الحق». وعدم تأبيهم عنه. انتهى. بيضاوي. هذا؛ وفي الشهاب: فوضع 
الفيض موضع الامتلاء للمبالغة» وجعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسهاء يعني أن 
الفيض مجاز الامتلاء بعلاقة المبالغة» أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسهاء 
يعني أن الفيض موضع الامتلاء بعلاقة السببية» فإن الثاني سبب للأول» فالمجاز في المسندء 
و#اأدّئْع» هو ذلك الماءء أو الفيض على حقيقته» والتجوز في إسناده إلى العين للمبالغة كجري 
النهر. انتهى. جمل بتصرف قبن وكا ريون ال أي: إن فيض #8 الذَّمّع4 المذكورء إنما 
اي يم الحق الذي جاء به محمد يقد هذا؛ وقد قيل: إن #مت# الثانية للتبعيض» 


شرع 


أي إنهم عرفوا ب بعض الحقء فكيف إذا عرفوا كله. وقرؤوا القرآن» وأحاطوا بالسنة . 88 يفولون © : 


١0 /17“ : الآية‎ 


رريرورء ا 
1 ءا لكأ 4ه : 2 
3 سلوج اك 


انظر القول في الآية رقم 33 .]١‏ ريا 4 : انظر سورة (الفاتحة) رقم ]١[‏ والآية رقم [؟1] 
(الأعراف) تجد ما يسرك. #تاكبنا مم ألْتَّهِدِنَ» أي: من الذين شهدوا بأن ما أنزل على 
محمد حقء أو اجعلنا من أمته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة. وقالوا ذلك؛ لأنهم 
وجدوا 0 
تنبيه: الآية الكريمة» وما قبلهاء وما بعدها تتحدث هذه الآيات عن النجاشي» وأصحابه 
جين نالا الجن ين أب ط اليج رمي لدعت لما جتن فى ملت انها روك إلى ١‏ للعرليةة 
والمشركون الذين ذهبوا في طلبهم ليردوهم إلى مكة» وكان قد أحضر الرهبان» والقسيسين: هل 
في كتابكم ذكر مريم» وعيسىء قال جعفر: نعمء فيه سورة تنسب إلى مريم» قال: اراي 
فقرأها إلى قوله تعالى: #ذَّلِكَ عِسَى أبن ميم :0 إلخ وقرأ سورة (طه) إلى قوله تعالى: 299ل 
َلك حَدِيتُ موس» فبكى النجاشىء» وقومه الحاضرونء وقال: إن هذا؛ والذي أنزل على عيسى 
من مشكاة واحدة. وفي وواية : :عن الماش عودا فين الأرضن؟+ وقال: والله ما زاد صاحبكم 
على ما قال عيسى قدر هذا العود. فكره المشركون قولهء وتغيرت وجوههم. وكذلك فعل قومه 
الذين وفدوا على رسول الله ِو وهم سبعون رجلاً حين قرأ عليهم سورة (يسّ) فبكواء 
وأسلمواء وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى 
الإصراب : لرَإِدَاكُهِ : انظر الآية رقم [11] 5098© : تحتمل الموصولة» والموصوفة مبنية على 
السكون شق محل نصب مفعول به» وجملة: 0 إلى ول صلة مما 6 أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط رجوع نائب الفاعل إليهاء وجملة: #سَيعُوا...# إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
القول المشهور المرجوح. ##رّئ4: انظر إعرابه في الآية رقم [8] وجملة: اتيس في محل 
نصب حال من : «اأَعَبْتَهْمَ 4 لأن «#نكة4 هنا بصرية. ين ألذَّنّْعِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو 


هيا متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: مملوءة 1 مر ادمع مد مما 


متعلقان بالفعل ماتَنِيسُ»» و(ما) تحتمل الموصولة» ترفو وجملة : #عفوا4 صلتهاء أو 
ضفكيا؛ والعاكد» أو الزائط محدوق "التقدير “ماين الكل : يتسلقان محدوق حال هق 
الضمير المحذوف. وجملة : 3ز...4ه إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف 
على خبر (أذّ) في الآية السابقة» وهو إل يَنْتََكَيرُونَ؛ فصار الكلام و0 وكيا 
يجوز أن يكون مستأنفاً في اللفظ. وإن كان له تعلق بما قبله في المعنى» وجملة: #يفوْلونَ...4 إلخ 
في محل نصب حال من واو الجماعة في: لدَءَنُوأ4» والرابط الضمير فقط» والجملة الندائية : 
مرب * والفعلية: 2 ا 000 ٠‏ 5 كنتساك : 
الفاء: هي الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط محذوفء. وانظر الآية رقم [4]. (اكتبنا): فعل» 


ومفعول بهء وانظر إعراب للع في الآية رقم [8]. #مَمَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 


١4‏ ه - مو 11 الآية: 4/ انايج 
وهو مضاف. وطْآالشَّهِدِنَ» مضاف إليه مجرور. . .إلخ؛ وجملة (اكتبنا. ..) إلخ لا محل لها 
لأنها جواب للشرط المحذوف, التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً «كَاكتبتا...4 إلخ. والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول» تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل وأكرم. 


2 500 و 20 1 


دس كيم سي ارد و مي سدس سر د ورج ساب ديت سير 2 
وما لنا لا نؤوْمِنَ يله وما جاءنا مِن الح ونطمع أن يدخِلنا ربنا مع 


لقوم 


الشرح أي: شيء يمنعنا من الإيمان بالله ورسوله». والذي ظهر لنا من صدقه؟! أي: فنحن 
جديرون بذلك. فهو استفهام إنكارء واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام دليله وموجبه. وهو الطمع 
في إنعام الله عليهم. بصحبة: ##آلمَدِِينَ» الأبرار. وقيل: لما رجعوا إلى قومهم؛ لاموهم على 
إيمانهم» فأجابوهم بذلك. #بأسَهِ: انظر الاستعاذة. (جاء): انظر الآية رقم [11]. 8االْحَنْ ‏ 
انظر الآية رقم [0]. 8وَتظمَمٌ4: الطمع: نزوع النفس إلى الشيء» والحرص على حصوله. وهو 
مذموم إن كان في أمور الدنياء وصارفاً عن الآخرة. #رَبا4: انظر سورة الفاتحة رقم [1] أو 
الآية رقم [] (الأعراف). «#الْقَوَوِك: انظر الآية رقم [؟1]. 

الإصراب : وماك : الواو: حرف عطف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. لني : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «#لا: نافية. مانْوَيِنُ4: مضارع مرفوع, 
وفاعله ضمير مستتر فيه» تقديره: «نحن». لبان #متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من (نا)» والرابط: الضمير فقطء والعامل فى الحال (ما): لما فيها من معنى 
الفعل» والجملة الاسمية: «ومًا لَنا... إلخ مستأنفة لا نيا (ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» وهي مبنية على السكون في محل جر معطوفة على لفظ الجلالة. وذكر أبو البقاء 
أوعها :لا وين لاد برجملا و12 صنةا(نا): أى مدحو انبر الحافلة :اذ لاط شرع تاغل 
إليها. يمن الْحَنقْ #: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل العائد إلى (ما)» ومن بيان لما أبهم 
فيهاء والمصدر المؤول من أن يُدَعَِنَا رَبْنَاكُه في محل نصب بنزع الخافض» أو هو في محل جر 
بحرف جر محذوف. التقدير: ظوَنَظمَمٌ: في إدخال ربّنا لنا. وجملة: (نطمع. ..) إلخ معطوفة 
على جملة: #إلا يُؤينُ...4 إلخ فهي في محل نصب حال مثلهاء وجوز اعتبارها خبراً لمبتدأ 
محذوف. التقدير: ونحن نطمع. . . إلخ» والجملة الاسمية على هذا في محل نصب حال من 
فاعل : نُوْمنُ* المستترء فهي حال متداخلة. ظمَمَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل: «يِدعِلَنَاك» 
ومع مضاف. وظاالْقَوَرِ#: مضاف إليه. ل ألصَِِنَ4: صفة: ©َالْقَوَِ# مجرور مثلهء وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


7 كس بد و اا مم 
انايج - مووا ك1 الآيتان: 85 وام 5ك 


ديهم 0 ناك خرف متها" الأنهدر معدرون فا للق حرا 


ره 


معو أ 


الشرح: «اتَتبَهُمْ أللّهُ... إلخ: فجزاهم. #اأَنَذكه بقولهم المذكور فيما تقدم. ل شت ...46 
إلخ» وإنما منحهم الله ذلك بمجرد القول؛ لأنه قد سبق وصفهم بما يدل على إخلاصهم فيما قالوا. 
وهو المغرقة: والبكاء الموذثان ريحقيقة الأخلاض > واسككانة القلب؛ لأن القول إذا اقترن بالمعرفة ؛ 
فهو الإيمان الحقيقي الموعود عليه بالثواب. «أنَّة4: انظر الاستعاذة. مأقَالوا4 #*: انظر القول في 
الآنة رف 14](القره)ة اعت عنم سرض التستان فيل الل ».السو الكبير العاف 
الذئ يسن أي« سشنها يكون منادا خلا فيه وسعيت ذآن القزات جنة ؛“لعا فيهامق التعيو الذي 
لا ينفد. وجمع الجنة على : بجنت يدل على #ابَدتِ) كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال 
العاملين» لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان . #من تَحَتَهَاكه أي : من تحت قصورهاء وأشجارها. 
الْاهر) : : جمع نهرء و سس ور 
4 لوقي اميومي : أنهرء ونهرء ونهورء 00 اع اَن فبا» : مقيمين 
أبدا لا يموتوت» ولا يتخرجون. #ركلك»: إشارة إلى الطجرة» قالخواب المذكور. 
#الْمْحَسِِينَ*: الذين أحسنوا النظرء والقول» والعملء أو الذين اعتادوا الإحسان في جميع 
الأمور. والسو الاك ري 161] واكر يعارن الى 101110 جو بور 101117 

الإصعراب : (أثابهم) : ماضء والهاء مفعول به. 6204: فاعله. كاينا»: 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصوفة» والموصولة» والمصدرية» وجملة: ‏ 
صلتها على الاعتبارين الأولين» والرابط أو العائد محذوفء التقدير: ع أو شيء» قالوهء 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بقولهم. 
جنات 8# : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة ا ا 0 


وجملة: تحر من تمتها لْأَنْهرُ» في محل نصب صفة: 
الجماعة منصوب. وعلامة تصبه الياء...الخ.. 8زنها: 1 0 
الفعلية: (أثابهم. ٠٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها . (ذلك): مبتدأء واللام لل للتعءء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. م 6 : خبر المبتدأ مرفوع» وهو مضاف. و* 
مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية: (ذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


لوَالدِنَ كفروأ وَكََوا باينا أَوْلَيِكَ أَصَصَبُ للحيو ()* -_- 


الشرح: :3 كوأ : : انظر الآية رقم [99]. ٠‏ 0 3 : (كذبوا بآيات) الله التي أنزلها 
على نبيه» كي ا ا ا وهو ضرب منه؛ لأن القصد بيان حال 


5ك ه- ة اناك ااية: ام لتنا 


المكذبين» وذكرهم في معرض المصدقين بها جمعاً با يبن الترغيب والترهيب. صب : انظر 
الآية رقم [5*] 8ل للحيو : انظر الآية رقم [145] (النساء) وانظر (نا) في الآية رقم [0"]. 
الإعراب : <وَالدنَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: 9# كُقَرُوأ»# 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» وجملة: «اوَحَدَوأ د41 معطوفة عليها. «أوْليِكٌ) : 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. صب : 
خبر المبتدأء» و#أصبُ»: مضاف. و2َْ!اللْحِير»: مضاف إليهء والجملة الاسمية: لأوْلَيِكَ...» 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: ِ#وَألَدّنَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها 


يام لذن ءَامَنوا ا لا حرمو طَيْبّتِ م 


ِب التعتيتَ 40 


8 


الشرح: طءَامَناك: انظر الإيمان في الآية رقم .]١/6[‏ «لا حَرْمُوأ طَبَبَتِ مآ لل نه لكر4 
أي: لا تمنعوا أنفسكم من مستلذات الحياة الدنيا؛ التي أحلها الله لكم. كه ويه : 
لا تجاوزوا الحد الذي حده الله في التحليل» والتحريم. مولا ىت يب الْمَعَيَدنَ4 أي : يسخط عليهم» 
ويمقتهم . وانظر المحبة في الاية رقم [517]. هذا؛ وانظر الحرام في الاية رقم [5]. 

تنبيه: روي: أن النبي كَلةِ وصف القيامة لأصحابه يوماًء وبالغ في إنذارهم» فرقواء 
واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون» رضي الله عنهم أجمعين» واتفقوا على أن لا يزالوا 
صائمين قائمين» وأن لا يناموا على الفرشء ولا يأكلوا اللحمء والودكء ولا يقربوا النساءء 
والطيب» ويرفضوا الدنياء ويلبسوا المسوح» ويسيحوا في الأرض» ويجبوا مذاكيرهم» فبلغ 
ذلك رسول الله كله فقال لهم: إني لم اؤمر بذلك, إن لأنفسكم عليكم حقّاء فصومواء 
وأفطرواء وقومواء ونامواء فإني أقوم, وأنام» وأصومء وأفطرء وآكل اللحمء والدسمء وآني 
النساء» ومن رغب عن سنتى فليس منىء ونزلت الآية الكريمة تؤيد رأيه» وآية (الأعراف) 
رقم [1] تؤيده أيضاًء والله 0 تطراةفة را كتابه . 

الإصراب : ينانا ان ا َمَنوأْ لا حَرْمُوأ4: انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم ]١[‏ 
و [04]. «#طَيبتِ»#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالمء و#إطيَبتِ»: مضاف. و #9إمآ#: مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وهي تحتمل 
الوصو 000 والفيه الفعلية بعدها 00 00 والعائد» أو الرابط 
وعلامة جزمه دف اعرد لفان الكت مه والألف 00 والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة: ظلَا خحَرَمُ...4 إلخ لا محل لها مثلها. ظإرٌ أنه لا يب الْمَعيَدت» 
انظر إعراب مثلها في الآيتين رقم ]١4[‏ و [54]. وهي تعليل للنهي». لا محل لها 


حي اغب ب 7 عر 


أ ممّا رز 


الشرح: يووا منَا...4 إلخ: أي: كلوا من رزق الله ما لذء وطاب إذا كان من كسب 
حلال؛ لأن ا لا 0 طيا؛ 0 الا 0 


من مقتضياته أن يوجب التقوى فيما أمر به) ل 


الإصراب : (كلوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر 
إعراب: رفوا في الآية رقم [1]. يِنَاكهِ: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال من اسَلَلَا. كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً. و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف, وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: (رزقكم الله إياه حلالاً): فيه ٠‏ 
ثلاثة أوجه: أحدها: هو مفعول (كلوا). الثاني: كونه حالاً من الضمير المحذوف المقدرء 
القالك كوه صنفة المصدر عدوت التقدية 817لا سن ل وجملة: (كلوا. ..) إلخ معطوفة 
على جملة: لا خحَرَمُا...» إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: 8رَآدَثُوا الدَت معطوفة عليها أيضاً. 
«الَّدِى»#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة. #أَتُّم 
رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . «زبه #»: متعلقان بما بعدهما. ورت 
خبر المبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: انث ...© إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
والعائد هو الضمير المجرور محلا بالباء. 


10آئ 7 و 39 8 ار عا 532 0 
ولكن ومركم يما عقدم الايمان 
م اح كمس ا سس بم وي 2+ 4 و للدت 
2< من أُوْسَطِ ما عمول أهليكم ا ع 0 رقبقٍ 
2 0 2ه ل سس ا 24 1 جه ص 
ل ا ذا حنم والحفان 1 


الشرح: «#أنَّهُ4: انظر الاستعاذة. < لش #من الكلام: هو الساقط الذي لا يعتد به» ولغو 
اليمين: هو ما لا عقد معهء كما إذا سبق به اللسان» أو تكلم به جاهلاً لمعناه كقولك: لا والله» 
وإي والله» وبلى والله لمجرد التوكيد لقولك. فهذا لا إثم فيه. ولا كفارة. وهذا قول الشافعي» 


0 ه ‏ ولاكة ‏ الآية: وم لماج 


رحمه الله تعالى. وقيل: الحلف على ما يظن: أنه كذلك» ولم يكن. وإليه ذهب أبو حنيفة» 
رحمه الله تعالى. #أَيْمَيكٌم#: جمع يمين» والمراد به الحلف بالله؛ أو بصفة من صفاته» أو باسم 
من أسمائه. واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على (أيمان)؛ كما في قوله تعالى: ٍأأَوَ ما 
ملكت أََنََكم4 وهو كثير في القرآن الكريم» وانظره بكسر الهمزة في الآية رقم [14]. #عَنَّدمُ 
لأسن : تعمدتم» وقصدتم به اليمين» وتعقيد «الْأيْسنّ»: توثيقهاء قال الفرزدق: 2 [الطويل] 
ولسشتٌ بجاحرة بتر شقيرك إذالَم تُعَمَدعَاقِداتُالعزائم 

أي إذا لم توثق» وتعمد. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة البقرة رقم [4؟١]‏ بدل هذه الجملة: 
«با كسَبَتْ فُوبك)» ومعناه: قصدت طفنويك4. «إإدًا لمم وإن كان كذباً» وبه ضياع حق» 
فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. وقرئ: طعَنَّدتم» بتشديد القاف وتخفيفهاء 
كما قرئ: (عاقدتم). لنَكتَريُهُ4 أي : كفارة نكثه» أو فكفارة معقود «الأَيْسَنَ4» والكفارة: 
الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترهاء أو تمحوهاء وهو معنى: «الَأَكَيْردَ عدك 
سَينَاتِكمْ4 و صخر اليمين كما ترى في الآية الكريمة مخيرة ابتداء» ومرتبة انتهاء» وتفسير 
الأول أن الحانث في يمينه مخير في الكفارة بين: «إِطعامٌ عَمَرَوَ مسككينَ4. أو كسَْوَثْهرٌ 25 أو 
إعتاق عبد» أو عبدة» وقد ذكر سبحانه وتعالى: أن الإطعام يكون من الوسطء لا من الفاخر 
العالي» ولا من الوضيع الداني» ولكل زمان» ومكان حكمهماء فلذا فإن إعطاء مد قمح للمسكين 
في هذه الأيام لا يكون من وسط الإطعام» والطعام» وإذا أراد الحانث في يمينه تبرئة ذمته فما 
عليه إلا أن يعطي المسكين نقوداً تكفي لغدائه» أو لعشائه وجبة واحدة من الوسط. وعند أبي 
حنيفة : وجبتين» أي: غداء» وعشاء. وعند الشافعي لا يكفي إطعام مسكين ولو في عشرة أيام 
خلافاً لأبي حنيفة أيضاً» ولو صنع في بيته طعاماً من الوسط» ودعا عشرة مساكين إليهء وأشبعهم 
تبرأ ذمته» كما أن الكسوة تكون من الوسطء والكسوة ثوب يغطي العورة. وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ‏ (قميص» وإزار» ورداء) وهي بكسر الكاف وقد تضمء وهل يعادل مد القمح 
في هذه الأيام شيئاً من الكسوةء وأين هو من إعتاق الرقيق» بل وهل يعادل صيام يوم من الأيام» 
بله الثلاثة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو إعتاق عبد مملوك» وشرط فيه الشافعي 
الإيمان» قياساً على كفارة القتل» فإن لم يجد المكلف أحد الأشياء الثلاثة المذكورة» أو لم يقدر 
على واحد منها لفقره يصوم ثلاثة أيام» يجوز عندنا تفريقهاء وتتابعهاء وشرط أبو حنيفة التتابع ؛ 
لأنه قرئ في الشواذ من القراءات (ثلاثة أيام متتابعات). هذا؛ ولفظ (عشرة) هو على عكس 
المعدود في التذكيرء والتأنيث إن كان مفرداً. وعلى وفقه إن كان مركباء تقول: عشرة رجال» 
وعشر نسوة» وخمسة عشر رجلاً» وخمس عشرة امرأة. وشينه تسكن مع المؤنث» وهي لغة أهل 
الحجازء وقد تكسر وهي لغة أهل نجدء وقرئ بهماء وبالفتح أيضاء وهي لغة ثالثة. 


انايج 6 1 الآية: 49 ١14‏ 


و#سسكيَ4: جمع مسكينء وهو عندنا أحسن حالاً من الفقير» وعند الحنفية بالعكس. وانظر 
الآية رقم [11] (التوبة) تجد ما يسرك. اأَمْلِكُمَ#: انظر الآية رقم [55]. «يدٌ#: انظر إعلاله 
في الآية رقم [01] (النساء). (صيام): انظر الآية رقم [15]. 8يَهِدٌ4: انظر إعلاله في الآية رقم 
31 "] ذلك 4 : إشارة إلى أنواع الكفارة المذكورة. «إذا علتقر» أن: : وحنثتم. ٠‏ «وَاحَمَدوا 
يتك 4 : بأن تضنوا بهاء ولا تبذلوها في كل أمرء أو بأن تبروا فيها ما استطعتم» ولم يفت بها 
خيرء انظر الآية رقم .]١/111‏ مإبَِينُ4:: يوضح. بيو : أحكامهء وتعاليم دينه. #تشكرو» 
أي : نعمة التعليم» أو جميع نعمه الواجب شكرهاء وانظر الآية رقم [07]. 

الإصراب: «إلا4: نافية. ميْوَاحِدٌْ4:: مضارعء والكاف مفعول بهء والميم علامة جمع 
الذكور. ظأأنّه4: فاعله. «باللَمْوِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقهما ب:( اللغو) لأنه 
مصدرء كما جوز تعليقهما بمحذوف حال منه. وجملة: «لا يوَاعِدمم. .. إلخ مستأنفة لا محل 
لها. #ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. # 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فهي مبنية على 
السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. التقدير: (عقدتم الأيمان عليه) وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباء» التقدير: بتعقيدكم الأيمان» 0 الفعلية : مولن توْصكم...»* إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #مَكَتَرك: الفاء: هي الفصيحة. (كفارته): مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على الحنث المفهوم من سياق الكلام» أو هي عائدة 
على العقد الدال عليه الفعل. وقيل غير ذلك. 8 إِظعَام4: خبر المبتدأ. وهو مضاف» 
وعَدَرَةِ؛ : مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء. وعَدَرَِ»ه: مضاف»ء 
و2مَسَكينَ4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقو م مقام علتين من موانع الصرف. «َيِنٌ أَوْسَظِ»هِ : متعلقان 
بمحذوف صفة لموصوف محذوف» يقع مفعولاً ناكا للمصدر؛ إذ التقدير: 6 إطمام عَدَرٌَوَ 
مَسككِينَ4 طعاماً كائناً من مأأَرّسَطِ» . ولاأَرْسَطِ): مضاف» ولإمَا: مبنية على السكون في محل 
جر بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تطعمونه. #أَهيَكّه 4 : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والكاف: في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية #فكمرامر.. إلخ في محل جزم جواب شرط محذوف» 
التقدير: إن حصل منكم حنث» وإ سألجم عن كفارة الحنث؛ «وفكقدرهب...» إلخ. 
وهر 4 : معطوف على: 8إِطْمَامُ» والهاء: في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لمفعوله: وفاعله محذوف. «تَحْرِيرٌ4: معطوف عليه أيضاًء وهو مضافء ورَكبةك : مضاف إليه 


0" ه - موق لايك الآية: 4٠‏ ددا لمتَايج 
من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. الفاء: حرف عطف . #فَمَنَ» : الفاء حرف عطف» 
أو استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #الَّدْ: حرف نفي» 
وقلب. وجزم. #يَدٌ؛: مضارع مجزوم ب هإلَّدَ. وهو فعل الشرطء وفاعله يعود إلى (مَنْ)؛ 
ومفعوله محذوف. #فَصِيامكه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (صيام): مبتدأ خبره محذوف». 
التقدير: فعليه (صيام)» أو هو خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فكفارته (صيام)» وعلى الوجهين 
فالجملة اسمية» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل: هو جملة الشرط» 
وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لهاء و (صيام) مضاف. و تنه : مضاف إليه» 
من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. و 8تَكنَد؛ُه: مضافء و طأأيَامِ»: مضاف إليه. 
لدَلِكَ): مبتدأ. #كُتّرَةُ#: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء و «صَترَة)4 : 
مضاف. وْ#أأْيَسَيَكُمَ#: مضاف إليه؛ والكاف في محل جر بالإضافة. «#إدَا؛ُهِ: ظرف متعلق 
ب ك4 مبني على السكون في محل نصب. هاحَلَدئّمْ4: فعل؛ وفاعل؛ والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة: ذا إليهاء وهناك جملة محذوفة معطوفة عليهاء تقديرها: وحنثتم» وجملة: 
لرَاسَتطْوا سدح معطوفة على الجملة الاسمية لا محل لها مثلهاء وهي مؤكدة لمضمون الكلام 
السابق. #كَدَيكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله الفعل 
الذي بعده» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له التقدير: يبين الله لكم آياته تبييناً 
كائناً مثل ذلك التبيين. والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. َي : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم»ء والهاء في محل جر بالإضافة. 
على : حرف مشبه بالفعل. والكاف اسمهء وجملة: لاتَتَكرُونَ مع المفعول المحذوف في 
محل رفع خبر: (لعل)؛ والجملة الاسمية: المَكْ...4 إلخ تعليل للتبيين» لا محل لها . 


1200100 00 روه هود 44 27 رو 


لؤيكاما الَذِبنَ عامنوأ إِنما الخمر والمبير والاتصاب والأزلم رِجْسُ من عَملٍ الشَّيِطنٍِ فاجتنبوه 


هس الح و ب جم 
َلك تفحون (4)2* 


الشرح: «لخَترٌ وَالَْتيرٌُ4: انظر الآية رقم ]١/١١4[‏ وَاللَصَابٌُ»: الأصنام التي نصبت 
للعبادة» وانظر الآية رقم [:]. #والارلم» : انظر الآية رقم []. ميجَسٌ4©: نجسء» أو خبيث 
مستقذر» تعافه العقول السليمة» وإفراده لأنه خبر للخمرء. وخبر المعطوفات محذوفء أو هو 


علو مصودع قر 


خبر لمضاف محذوفء كأنه قال: إنما تعاطي «اايرُ وَالَبِيمٌ...4 إلخ. ظيْنَ عَمَلِ الشَيِطَنِ؛: لأنه 


مسيب عن تسويله.» وتزينيه» فكأنه عمله. هذا؛ وانظر شرحه» واشتقاقه فى الاستعاذة. 


الآية: 41١‏ ا 


توه : ف 4» أو لما ذكرء أو للتعاطي المقدر. 
انون : انظر الآية رقم [88] وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [7]. 

تنبيه : وه سوه 2 © في هذه الآية بأن صدّر الجملة بإنماء 
وقرنهما (بالأصنام)» واآآللةُ4. وسماهما: (رجساً)ء وجعلهما «َنْ عَم 1 
أن الاشتغال بهما 54 أو غالب وأمربالاجتناب. عن عيتهماء 1 يرجى منه 
الفلاح» ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدينية» والدنيوية المتقضية للتحريم في الآية 
التالية. انتهى بيضاوي . 


هذا؛ وأقول: لقد خاب الفسقة» والفجرة الذين يقولون: إن الله لم يحرم الخمرٌ تحريماً 
قاطعاً؛ لأنه لم يذكر مادة احرم» في تحريمها . ألا يكفيهم خزياً: أن الله قرنها بعبادة الأوثان في 
الآية العرييفة» وطلب الأنها د شكيبا فعا رالا عر ا صيغة تتحريم 
الشرك» والأوثان» وتحريم شهادة الزورء وذلك في قوله تعالى: 
وَلَعْصبْوَا رقت لور . فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


إلخ» وكانت 0 َالْمَرٌ # مما يستطاب عندهم؛ بِيِّن الله تعالى في هذه الآية: أنهما غير داخلين 

فى جملة الطيبات» | ي : الحلاللات» بل هما من جملة المحرمات. انتهى . خازن. وجمل . 
افر 2 5 1 انظر الآية رقم ]١[‏ ففيه الكفاية. 

؛: خبر المبتدأ» 0 


والجيلة الثعلية للاسيس نيا ؛ لأنها جواب لشرط مقدر بإذا؛ إذ التقدير: ل 
افا 3# فحتو 34 ع والشرط المقدر» ومدخوله معطوف على ما قبله لا محل له مثله 2195 


تُفِْحُونَ؟: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية السابقة» وهى مفيدة للتعليل» لا محل لها 


ورج سر عر سن ١.‏ جر سرج سر صم سور« سه شء سل 


إِنَمَا 0 الصَّيِطنٌ 5 أن يوقم ب 2 العلاوة والبغضاء قَ 06 والمسس و وَيِصدّ 

200 04 4 لع م 

نكل تمل كم تبي © 
الشرح: «ررِيِدُ»: انظر الآية رقم [44]و1١]‏ «أأسَيِطن يه ار 

لسر : وإنما خصهما بإعادة الذكرء وشرح ما فيهما من الوبال تنبيهاً على أنهما المقصود 

بالبيان» وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة» والشرارة لقوله عليه 


ا" 2 ل الآية: 47 دا يتايج 


الصلاة والسلام: «شارب الخمر كعابد الوثن» وخص ربنا - جل علاه ‏ الصلاة من الذكر بالإفراد 
للتعظيم» والإشعار بأن الصادّ عنها كالصاد عن الإيمان» من حيث إنها عماده» والفارق بينه وبين 
الكفر. وانظر: لوَيَصْدَم4 في الآية رقم [44] (آل عمران) وانظر: الوك في الآية رقم ]٠00[‏ 
(النساء). مَل آَم مُسَبُون: معنى هذه الجملة: (انتهوا). فقد خرج الاستفهام من معناه 
الأصلي . إلى الأمر. 

تنبيه: هذه الآية الكريمة من الآيات التي وافقت رأي عمرء رضي الله عنه. وانظر الآية 
رقم [1/98] و [1/115] و [1/518] ففيها الكفاية» وأيضاً انظر الآية رقم [4/10] ورقم [45] من 
سورة (التوبة). 

الإصراب : 8 إِنَّمَاكه: كافة ومكفوفة. «يْرِسِدٌ ألشَّيِطنٌ؛: فعل وفاعل» والمصدر المؤول من: 
أن يوقم في محل نصب مفعول به. يَنِدكُه4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» الكاف في 
محل جر بالإضافة. «العدوة#: مفعول به. «أوَالِعْضَاة»#: معطوف على ما قبله. 2ق كبر »ة: 
متعلقان بالفعل: نُوقِمَ4»: أو هما متعلقان بِ#االْعلاوة وَالْبِنْصَاةُ)4. «#وَيَصدَم»: معطوف على 
لبُوْق4 منصوب مثله. والفاعل يعود إلى: ظاالتَّيِطَنُ4 أيضاًء والكاف مفعول به. ص يَلْ) : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وذكر مضافء وظاتَهك: مضاف إليه. «إوََنِ أصَّلَوّ4 : معطوفان على ما 
قبلهما . ©إفَهلٌ 4 : الفاء: هي الفصيحة. (هل): حرف استفهام . لانم 4 : همير رفع منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. مهوت : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية لا محل 
لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر. التقديرء وإذا كان ما ذكر حاصلاً #ثَمَلَ أَنمَ...4 إلخ» والتقدير: 
فانتهوا كما رأيت في الشرح» وإن اعتبرتها مستأنفة فلا شرط مقدرء والمعنى يؤيده» بل ويقويه. 


8 


#إواطيعوا الله وأطِيعوأ الرَسول وأحدّروأ وإن كَولَييُمَ مَأَعْلَمَوَا أَنَّمَا 
7 
لين 409 


الشرح: ووَطِعُوا آله : طاعته سبحانه تكون باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» وكذلك تكون 
طاعة رسوله كله وأفادت الآية الكريمة: أن طاعة الرسول مقرونة بطاعته سبحانه» كيف لا؟ 
والله يقول: «إمّن يطِع الول قد اع الله . انظر الآية رقم 401] (النساء) وما ذكرته تبعاً لهاء 
والآية رقم [؟4/1]. #وَأحْدَّرواً#: كونوا حذرين خاشعين؛ لأنهم إذا حذروا؛ دعاهم الحذر إلى 
اتقاء كل سيئة» وعمل كل حسنة. هذا؛ والحذر في الأصل: التحرز من الوقوع في الشر. وهو 
أيضاً الخوف. #تإن وَيَتمْ4: أعرضتم عن طاعة الله ورسوله. تَاعَكَمًُا...» إلخ أي: فأيقنوا 


دي 


أنكم لم تضروا بإعراضكم هذا إلا أنفسكم؛ لأن «#اَلرَسُولَ» لم يكلف إلا تبليغكم ما أنزل إليه من 


اناغ 13 __««ية: "ه ا 


ربه» وإعراضكم لا يضره شيئاً. «أنّه4: انظر الاستعاذة. «اسُلَ#: انظر الآية رقم [84]. 
لمن : الواضح, وانظر إعلاله في الآية رقم [17]. وانظر (نا) في الآية رقم [14]. 

الإصراب : (أطيعوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو: فاعله» والألف للتفريق» 
وانظر إعراب: 8أأَرْهُوأ»# في الآية رقم 1[1]. «#أآلَّه: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية 
معطوفة على معنى الجملة الاسمية: اَهَل أَنْمُ مُسَبُونَ لا محل لها مثلهاء وجملة: «وَآطِيعُوأ 
لول معطوفة عليهاء وكذلك جملة: (احذروا). ##يَّإن#: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف 
شرط جازم. وي : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله, 
ومتعلقه محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. ممَاْعَكَمُوَا#: الفاء: واقعة في جواب الشرطء وإعراب: (اعلموا) مثل إعراب: (أطيعوا) 
عل رَسُوَ#: متعلقان بمحذوف خبر مقدمء و(نا): في محل جر بالإضافة. الله 4: مبتداً 
مؤخر. الْمبِينُ#4: صفتهء والجملة الاسمية: 8أأَنَمَا...»# إلخ في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي الفعل: (اعلموا)» وجملة (اعلموا. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إن) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له من الإعراب. 


0 02 
- 


2 م 0 ” ثرةم صا سمل اس 8 ره اج اس صمصاي م ياس يورم 
لسن عَلَ لذبت >امنوأ وعمِلُوا ألضَّلِحَتِ جتاح فيما طعِموأ إذا ما أَنَقَوأ وءامنوا 
د 
وه صم سا ور مم + 2 لوه ير مك0 22 سيره روي 0 اه 
وَعملوا لصَِّحَتٍ ثم أتقوا ءامنا ثم انتوا. خسوا والله حت سين 42 


السون 


الشرح: لادَامَئا* أي: آمنوا بالله» ورسولهء وبوجود الملائكة» واليوم الآخرء وما فيه؛ 
والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا؛ والإيمان الصحيح هو الإقرار باللسان» 
والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. وانظر زيادة الإيمان ونقصه في الآية رقم [؟] (الأنفال) 
تجد ما يسرك. 8وَعَمِكا ألمَيحَتِ»يه: على اختلاف أنواعهاء ومراتبهاء ودرجاتهاء #جتاخ*: إثم 
وموّاخذة. طهموأ 4 أي شربوا الخمر» وأكلوا من القمار» قبل تحريمهما. أتّتوأي : انظر 
الآية رقم [8]. «إوَلتة بن الينِنَ4»: انظر الآية رقم [07] وأيضاً رقم [14]. 

تنبيه: لما نزل تحريم الخمرء والميسر؛ قالت الصحابة: يا رسول الله فكيف بإخواننا 
الذين ماتوا؛ وهم يشربون الخمرء ويأكلون مال الميسر؟! فنزلت الآية الكريمة؛ وهي تنفي الإثم 
عمن شرب» وأكل قبل التحريم. هذا ؟ وتكرار: انوأ لا عيب فيه؛ لآن كل لفظ مع ما بعذه 
يفيد معنى غير المعنى الأول» فمعنى الأول: اتقوا المحرمء واثبتوا على الأعمال «#الطَّلِحَتٍِ؟ . 
امشير وزاك واففواثغل :انقاء السنا قو لا زلتت 4 ومعيوا الأحمال الحبيلة د وامتهلوا ها 


0 
ص 


تنبيه: أطلق سبحانه لفظ : #طَهِمُوَا4 على شرب الخمرء وأكل القمارء وهو يؤول بتناولوا 
من الخمر شرباًء وتناولوا من الميسر أخذ المال. كما لنا كلام في تأويل قوله تعالى في سورة 
(الحشر): ابو ألدَارَ وَالْإِيمَنَ4. هذا؛ وقد قال ابن قتيبة: يقال: لم أطعم خبزاًء ولا ماع 
ولا نوماء قال الشاعر: [الطويل | 


ع م6 بول الاك الآية : 5 4 ٠‏ انايج 


فإِنْ شِئْتٍ حرمتٌ النساء سِرَّاكمُو وإنْشِئت لع أظعَمْ ثقاخاًولابزردا 

النقاخ: الماءء والبرد: النوم. «إوَّه#: انظر الاستعاذة. 

الإصراب : 2َلِيْسَ» : فعل ماض ناقص . عل ألتَ» : متعلقان بمحذوف خبر: ليس تقدم 
على اسمهاء وجملة: فأءَامَنواك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء والعائد: واو الجماعة» 
وجملة : م«وَصَمِنُوا ألضَّدِحَتِ )4 معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وانظر إعراب : ظأءَامَُوا» فى الآية 
رقم [1] و*# ليلحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث 
سالم . م#جنَاح: اسم #إلَيْسَ» مؤخر. #فِيمَاكه : جار ومجرور متعلقان ب#جُنَاحٌ4» أو بمحذوف صفه 
له» و#إما4 تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جرء وجملة : «طعِموا» 
صلة : «اما 2 أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف». التقدير: طعموه. ##إدا : ظرف زمان مجرد 
من الشرطية» مبني على السكون في محل نصب متعلق بما يفهم من الجملة السابقة؛ إذ المعنى : 
لا يأثمون» ولا يؤاخذون وقت اتقائهمء هذا؛ وإن اعتبرت : ##إدَا# متضمنة معنى الشرط» فيكون 
الفعل بعدها شرطهاء وجوابها محذوفاً لتقدم ما يدل عليه. #[4: صلة. وجملة: #أتَتُوأ4 مع 
المفعول المحذوف فى محل جر بإضافة : #8 إذَاك إليهاء وانظر الإعراب في الآية رقم [18] وجملة: 
اَمَأ وَصَمِنُوأْ أآصَّدِسَتِ)ه معطوفة عليها فهي في محل جر مثلهاء وكذلك الجمل انوا وََاموا ثم انوأ 
وََمسَئْوا4 مع المفعول المحذوف أو المتعلق المحذوف كلها معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها . 
وان يِب أَلْْيِنَ؛* انظر إعراب مثلها في الآية رقم ]١4[‏ والجملة الاسمية مستأنفة مؤكدة لمضمون 
الكلام السابق» واعتبارها حالاً من واو الجماعة لا يأباه المعنى» ويكون الرابط الواو فقط . 


ملس صربه 


0 7 و و ره لسسع ا < سس ” 2 1ك 41 5 د ع آ 0 1 
ينأنهَا لذي امنواً لَمبلونم نَهُ بسَىَءِ منَ الصَّيْدِ تثاله: أيديحم ورماحكم لِيَعَلمَ أ 


هس و مح ساو ات 


7 6 سدح رس و سجس سا سا بع سس 3 2م 
ياف يلعي هَنِ أعَتّدى بَعَدَ دَلِكَ هلهم عَدَابُ ألم 469 


الشرح: أدَامَنْ#: انظر الآية السابقة. مالَْبوتَكُم4: ليختبرنكم بما نزل بكم. آنه : انظر 
الاستعاذة. «ابشَيَو: انظر الآية رقم [15]. تَنَالكُ ريك وَرِمَاحَكم» : تأخذونه ب#لرِيكم4, 
وتطعنونه بظوَرِمَاكَك4 فالذي يؤخذ باليد الفرخ» وبيض الطيورء والذي يطعن بالرماح كبار 
الصيدء مثل بقر الوحش» ونحوه. وانظر الآية رقم ]1١[‏ لشرح اليد. الِدَلمَ ألَهُ من ياه عيب : 
ليتميز الخائف من عقابه؛ وهو غاتب منتظر لقوة إيمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه» وقوة إيمانه. 


رع «ق؟ ابم ل مامه 5 
لدو لميتَايج 3-6 سوم ل وا الآيه : 04 م 


فذكر العلم» وأراد وقوع المعلوم. وظهوره. وانظر مثله في الآية رقم 1/1671 فم أعندق بعد 
َلِكَيه : تجاوز حدود الله تعالى بأن صاد بعد ذلك الابتلاء» والاختبار. #عَذَابٌ م4 : هذا؛ 
وعيد؛ لأن من لا يملك نفسه في مثل ذلك» كرا عق الاقم وه ترس كن ييا 
تكون النفس أميل إليه» وأحرص عليه؟! وانظر الآية رقم [9؟] لشرح #عَدَابُ . 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة عام الحديبية» وكان المسلمون محرمين بالعمرة التي منعوا من 
أدائها في عامهاء فابتلاهم الله بالصيدء فكانت الوحوش. والطيور تغشى رحالهم من كثرتهاء 
فهموا بأخذهاء وصيدهاء نأنزل الله الآية. وإنما قال: 8 صَوْو ين ألْصَيْدِ»ه ليعلم: أنه لبس ابفكنة 

من الفتن العظام. التي تزل عندها أقدام الثابتين» ويكون التكليف فيها صعباًء وشاقاًء كالابتلاء 
ببذل الأموال» والأرواح» وإنما هو ابتلاء سهل. كما ابتلى أصحاب اك فيه» 
لكن الله جلت قدرته بفضله؛ وكرمهء وجوده» وإحسانه عصم أمة محمد يك فلم يصطادوا شيئا 
في حالة الابتداء» ولم يعصم أصحاب السبت» فمسخوا قردة» وخنازير. انتهى خازن بتصرف 
وانظر الآية رقم [10] (البقرة) . 

الإصراب : ياي لذن ؛ َأمَنُواكه : انظر الآية رقم ]١[‏ الَِبَوَكمم4: اللام: واقعة في جواب قسم 
محذوف. (يبلونكم) : مضا مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل 
لهء الكاف : مفعول به. أنه : فاعله» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء 
والقسمء والجواب كلام لا محل له؛ لأنه 0 . # سسَيّْريه : متعلقان تمديد ٠‏ من 
ألصَّيْدِ #6 : متعلقان بمحذوف صفة: (شيء) ٠‏ تناك : مضارعء» ومفعوله ٠‏ 9# أيرية يكم : فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» ا ا . (رماحكم): معطوف 
على ما قيله . ..الخ. والجملة الفعلية موتنا! إلخ في محل رفع صفة ثانية ل: (شيء)» أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» أو في محل نصب حال من: « الصيد»ه . موليدا مي 
لام التعليل» و(يعلم) ا أنه : فاعله. ع#مَن» 
مفعوله. وهي تحتمل الموصولة.» والموصوفة. وجملة: #يانه.» صلة: طمن »2 ار سلما 
والعائد» أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (يبلونكم) ْابلمَيبِ» : متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل المستتر»ء أو من الضمير المتصل الواقع مفعولا به. الفاء: حرف استئناف. هون : 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #أَعَنَدَئ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى: م4 . لبد : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف.» ودَلِكَ» و حي ل المخرة ا قحل جرييا رضاح 
واللام: للبعد؛ والكاف: حرف خطاب لا محل له ٠‏ قلةرك لقا وامعةفي كرات اتير . 
(له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «عَدَابٌ» : مبتدأ مؤخر. أيه : صفتهء والجملة الاسمية 


0 11 الآية: 45 | ددا يتايج 
نل ع تعربت الكرئة جر لقهد الدع فى ف معد وكيا راف ال ا 
هذا؛ وإن اعتبرت #إمّن4: اسماً موصولاً» فتكون الجملة الفعلية #أمَتّدئ...4 إلخ صلته» والجملة 
الاسمية ا ا ره 0 ا ا ا 


سس كا 


2 11 -غىم؛ > 0 م ءوده لا عدو 2 كوو 
ا 0 ا متعمدا فجراء 
١‏ الك 2 د لَحَاد ساسا 


الشرح: ءامنا : انظر الإيمان في الآية رقم [40] اسم 0 ونه محرمون بحج 
أو عمرة. أو: وتم في أرض الحرم. وحرم جمع حرام» مثل: ردح في جمع رداح. وذكر 
القتل يشمل الذبح» وغيره» وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه من الوحشء والطيرء وغير ذلك؛ دون 
الذي لا يؤكل لحمه. وهذا عند الشافعي» وأما أبو حنيفة فمأكول اللحم» وغيره عنده سواءء 
ويؤيده قول النبي ككِ: «خمس يقتلن في الحلء» والحرم: الحدأة» والغراب» والعقرب»ء 
والفأرة» والكلب العقور) وفي رواية : الحية بدل العقرب. متفق عليه» ورواه ابن عمرهء وما 
يشبهه عن عائشة» رضي الله عنهم أجمعين. اتُتَميَرَا4 أي : ذاكراً لإحرامه. عالماً بأنه حرام 
والمعتمد أن فيه الجزاء سواء قتله متعمداً» أو غير متعمد. لكن لا إثم على غير المتعمد. بل 
عليه الضمان فقط. مإفْجرَاة يتل ما فكلّ مِنَ اَمَو أي : شبه ما قتله» واختلفوا في هذه المماثلة. 
والمشابهة. فعند الشافعي» ومالك المراد: مثله في الهيئة» والخلقة. ووافقهما محمد من 
الحنفية» وعند أبي حنيفة المراد : المماثلة. في القيمة» ل فإن بلغت قيمته 

ثمن هدي؛ ؛ خيّر بين أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن ي؟ بشعرئى بقيمته طعاماً: 
فيعطي كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعاً من غيره» وإن شاء صام عن طعام كل مسكين 
يومًء وإن لم تبلغ قيمته ما ذكر؛ تخير بين الإطعام. والضوم؛ وعند الأولين هو مخير بين ذبح 
المثل وبين التصديق بقيمته طعاماً» لكل مسكين مدء وبين الصيام يصوم عن كل مد يوماً. وقد 
وضح الله هذا بما يأتي. هذا؛ والنعم يطلق على الحيوان المأكول الأهلي من بقرء وغنمء 
وماعزء وإبل» يَكُمٌ بو.: بالمثل» أو بالقيمة على ما رأيت من الخلاف. ظدَوًا عَدَلٍ مك4 
أي : صاحبا عدالة منكمء لهما فطنة» يميزان بها لشبه الأشياء به. 

وقد حكم ابن عباس» وعمر» وعلي - رضي الله عنهم - في النعامة ببدنه» واد بن عباس» وأبو 
عبيدة في بقر الوحش» وحماره ببقرة» وابن عمرء وابن عوف في الظبي بشاة» وحكم بها ابن 


الى عام [1س؟! اهمه 
دوا لتنَايج - ملق ايك الآية: 15 1-١‏ 


عباس » وعمر» وغيرهما في الحمام؛ لأنه يشبهها فى اللعب» هذا ؟؛ ومَدوَايُه مفرده : ذوء وجمعه: 
ذوون» وقد رأيت في الآية رقم [178] البقرة: أنه يجمع على : «اولي» وهو من غير لفظه. هديا 


في الحرمء والتصدق به فيه» وقال أبو حنيفة يذبح في الحرم» ويتصدق به حيث شاء. 


هذا ؟ وسميت ##الْكَعَبَةِ؛ كعبة لارتفاعهاء والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة» وقيل سميت 
لتربيعهاء والآولى أن تقول: سميت لارتفاع قدرهاء وسمو مكانتها. طعَدَلُ ذَلِكَ» : يقرأ بفتح 
العين» وكسرها. قال الفراء: العَدُل ما.عادل الشيء من غير جنسه كالصوم, والإطعام» والعِدّْل 
مثله من جنسه» ومنه: عدلا الحمل» يقال: عندي غلام عدل غلاامك بالكسر إذا كان من جنسه» 
فإن أريد أن قيمته كقيمته» ولم يكن من جنسه» قيل: هو عدل غلامك بالفتح» وانظر الآية 
رقم [15] (النساء). «لَِدُوفَ وَبلَ أَمْرِدِ4»: ليتحمل ثقل جزاء فعله الذي فعلهء وهو هتكه لحرمة 
الإحرام» والويال المكروه» والضرر الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه من قوله تعالى : 
طكأمَذْتَهُ مدا وَيلا4 أي : ثقيلاً شديداًء والطعام الوبيل هو الذي يثقل على المعدة» فلا يستمرأ . 
عا اله عا سَلَفَ# : من قتل الصيد قبل التحريم. وانظر: 829 فى الذي ركو 90] لقره تمها 
سرك مَؤوَمَنَ عاد : إلى قتل الصيد بعد التحريم. «#فدلهم ألّهُ مِنْذكه أي : في الاخرة. وهذا الوعيد 
لا يمنع إيجاب الجزاء في المرة الثانية» والثالثة. #أسّهُ: انظر الاستعاذة. عبر : قوي لا يغلبه 
شيء. «إدو أَنِقَارٍِ4: صاحب انتقام: والانتقام المبالغة في العقوبة» والأخذ الشديد بالثأر. 


ا 9 


الإصراب : ياي أدبن ءَامَنواُ؛ : انظر الآية رقم [1]. «لا4 : ناهية . #تكدلوأك : مضارع مجزوم 
بلاء وعلامة جزمه حذف النونء الواو: فاعله. #الصَّيْدَ؛: مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها 
كالجملة النداتية قبلهاء والجملة الاسمية: واس غ يقن سدل تحن عما لام وان التتماعةم 
والرابط: الواوء والضمير. ومن قَللَهُ؛: انظر: من عط في الآية السابقة . #يْدَة4 : متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : كائناً منكم. #مُتَمَمَدَا: حال أخرى من الفاعل 
المستتر. مَجَرَآ4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (جزاء) : مبتداً خبره محذوف» التقدير: فعليه 
جزاء» أو هو خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فالواجب جزاء. يتل : صفة: (جزاء) أو بدل منهء 
ويقرأ بالنصب على أنه مفعول ل: (جزاء)» أو هو مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: يخرج» أو يؤدي 
مثل . ويقرأ بإضافة (جزاء) إلى : ليدْلُ4. وهي في الحقيقة إلى : آمَا4 فتكون مبِثْلُ» مقحمة بين 
المتضايفين» و#8آما» تحتمل الموصولة» والموصوفة. وجملة: #قَنْلَّ» صلتهاء أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : (قتله). هين نَمَو : متعلقان ب(جزاء) على الاعتبار الأخير في 
إعرابه» أو هو صفة له على اعتبار ميئل صفة له. أو بدل منه؛ لأنه مصدرء وما يتعلق به من صلته 
والفصل بين الصلة والموصول بالصفة» أو البدل غير جائز؛ لآن الموصول لم يتم» فلا يوصف. 
ولا يبدل منه. وجوز تعليقهما بمحذوف حال من الضمير المستتر في : مإقئل. يه : متعلقان 


ل ه - اكز الآية: 17 يتايج 


بالفعل قبلهما. #دَوا: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» 
ولإذوا: مضافء و«#عَدلٍِ»: مضاف إليه. يدك : متعلقان بمحذوف صفة: «ادَوَاكه» والإضافة 
لم تفده تعريفاً؛ وجملة: يمَكُ...4 إلخ في موضع رفع صفة: (جزاء) على تنوينه» وفي موضع نصب 
حال منه على إضافته لما بعده. مَدَيا؛ه: حال من الضمير المجرور في : #ايهِ.» وقيل : هو مفعول 
لفعل محذوف. أي يهديه مَدياك» وقيل: تمييزء وقيل: هو بدل من ليَئْلُ4 على محلهء أو لفظه 
فيمن نصبه. والأول أولى» وأحق #8بيع»: صفة: #مَزياك» وهو مضافء و#أالْكَعبَةٍ»#: مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» فهي في نية الانفصال لا تفيد تعريفاً» فلذا جازت الصفة» 
وفي : إبلِ# ضمير مستتر تقديره: هو . «إكََرَةٌ#: معطوف على : (جزاء). «طَعَاهُ)ه: بدل منه» أو 
خبر لمبتدأ محذوف, أي هي #إطّعَاءٌ 4 وقرئ بإضافة «كَتَّرَةُ4 ل «طْعَاءٌ؛4. و«طعَادٌ؛: مضاف. 
ومَإسسَكينَ»*: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
لصيغة منتهى الجموع؛ وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. «إعَدَلُ4: معطوف على : 
(جزاء)» وهو مضافء وَؤَْدَلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام: 
للبعدء والكاف: حرف خطاب لا محل له. #لَدُوقَ4 مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وأن المضمرة» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوفء. التقدير: فعليه الجزاعء أو الطعامء أو الصوم لإذاقته. 
وبال : مفعول بهء وهو مضاف, ولأَنْرِوٌ»ه: مضاف إليه. والجملة الاسمية: مَبَرآ...4 إلخ في 
محل جزم جواب الشرطء وانظر #8َمَمَنٍ أعتَدَئ... إلخ في الآية السابقة» والجملة الاسمية: وس 
تنه إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. إِعَمَا؛ُ: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط رجوع الفاعل إليهاء والجملة الفعلية : عا لَه عَنَا سَلَكَ»ه مستأنفة لا محل لها . «إوَمَنَ عاد هو 


2000 ع ع عو 


مثل : ظهمَنِ أعَتّدَئْ» في الآية السابقة. الفاء: واقعة في جواب الشرط»ء وجملة: قبسم أله ونه في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: (فهو ينتقم الله منه) والجملة الاسمية هذه في محل جزم 
جواب الشرطهء وانظر الآية السابقة. يِوَالَهُ عَرِيرُ4: مبتدأء وخبر. «دُو؟: خبر ثان مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و #دو»ه: مضافء» وْااْنئِقَارِ»: مضاف إليه» 
والجملة الاسمية: #وَانّه...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


لي 12 


5 7 
سً و موسج هس سا لتر او سس ص سل سس عه رسخ سرع م اس 
لم صَدَك البحر وطعامةه, متلعا وَلِلسَيَاروَ وحم : صيد لبر ما 


5 
2 


شرج سر جو 


الشرح: «#أيِلَّ لَك صيدُ البحْرِ4ك أي: ما صِيدَ منه مما لا يعيش إلا في الماء على أية صورة 
كانت» وهو حلال لقول النبي كله في البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته)ح. وقال أبو حنيفة 


رساج : 
رحمه الله : لا يحل منه إلا السمك» وقيل : يحل السمك» وما يؤكل نظيره في البر. 6 
أي : ما قذفه 6 : أو جف عنه ماؤى وفيل : الضمير للصيد» و(طعامه): أكلهف والأول 
قول الشافعي» وهو أن ما قذفه «أبْترِ4 يؤكل ما لم يوجد منتناً» والمراد بالبحر جميع المياه 
العذية» والمالحة. 0 كان أو شرا أو مر . 2 


8: 00 به» اي 
وَلسَيَارة 4 أي : المسافرين يتزودودن مئه. 00 رم ا سك ألثي 8 0 01 » أي : د 


0 تصيدوا شيئاً ا والوحوش المأكولة ما 0 تي ع أو عمرة. وأنفا 


54 7 


2 


فق الأبشرقم 10 : «#وأتسوأي : م رقم [8؟]. طوالله. 
أ تجمعول » وتبعثون, فيجا زيكم بأعمالكم . 


لحي كرا جا روي الصال كا سجر تالكر ا 001 
في أولهاء وهو قوله: عَم مح ألصَدٍ 6 # 0 في الآية السابقة. والثالث: في هذه 


الآيةق ا اطي ا ل . خازن. 


3 والهاء: فى محل جر 
ا وقبل مفعول 


بالإضافة» 0 أل. ا مستأنفة» لا 006 ا 
مطلق لفعل محذوف» التقدير: أي : متعكم بما ذكر تمتيعاً 
© وَلِلسَيار 4 معطوفان على ما قبلهما. جيل 8 3 
لا محل لها مثلها. وإعرابها 1 ضح. كما الله: مصدرية ظرفية. :8 

السكون» والقاء اسه اماك ب ل ع ل 
الظرفية الزمانية متعلق بالفعل : (خحرّم). (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ والواو فاعله؛ 
وا 0 مفعول به . # القت 6ه : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 

صفة: #أأنلَّهَ» أو بدل منه. #6 ادكه مسن وال جديا 0 م 

للمتجهول: والواز ناقن قاغله: والجملة التعلة ضلة الموضول» وجملة” 
على ما قبلها فهي عطف إنشاء على خبر. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 007 م أ هر 3 00 2 مره سه 


#جَعَلَ أله الكتبة أَلَيَتَ الكرام قِيما 2 وَأَلَّهَر الْحرَام وَأفْدَىَ وَالتَكيدٌ دلِكَ 


)أ أنَيَ مث ما 


ا 1 عانق السموت وماق الارضن وألك أله + كل شَيْءِ عَلِيٌِ )»4 


الشرح : #جَعَل أ ّ لَه الْحعبسَة4 : صيرهاء وانظر شرح: 0 1 
ليت اكرام 4 : سمي بذلك؛ أن الله حرمهء وعظمه. وشرفه» حرم أن يصطاد صيذه ») وأن 


في الآية رقم [94]. 


ا" - مودق الاير الآية : 417 لد لميتايج 


يعضد شجرهء وأن يختلى خلاه. وأراد ب ##أألَيَتَ لْكَرَام4 جميع الحرم» لما صح حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يكل خطب يوم فتح مكة. فقال: «إن هذا البلد حرمه الله تعالى 
يوم خلق السموات والأرض0ء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر 
صيدهء ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفهاء ولا يختلى خلاه». قِمًا زْنّس4 أي: سبباً لانتعاش 
الناس في أمر معاشهم» ومعادهم. يلوذ به الخائف», ويأمن فيه الضعيف» ويربح فيه التجارء 
ويتوجه إليه الحجاجء والعمار. و#قِبمَا؛ أصله: قواماًء فقد قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» 
وانظر الآية رقم [1185 (البقرة) وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] (النساء). (الناس): انظر الآية 


7 0 
الي ا الل ا ال 0 


رقم [05]. وَالشَبرَ الْحَامْ وآَهْدَىَ وَالْقَكيدَه انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم [©]. ظدَلِكَكه : 
إكنازة إلى المذكور . +« لعليرا أن ...4 إلخ: فإن الله شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعهاء 
وجلب المنافع المترتبة عليها دليل قاطع على حكمة الشارع جل علاه؛ وكمال علمه. لأشَّىَءِ! : 
انظر الآية رقم [19] #عَلِيمٌ»: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» فهو صيغة 
مبالغة» وهو تعميم بعد تخصيصء وانظر شرح: للاأَلسَّمَوّتٍِ وَالأَرَضَيُه في الآية رقم 1[1] (الأنعام) 
فإنه جيدء هذا؛ وفي #إما تغليب غير العاقل على العاقل. 

الإصراب : «جَعَلَ؛: فعل ماض . مطأسه 4 : فاعله. «#الْكعبَة»: مفعول به أول. ©#آلَيَتَ»ه : 
بدل» أو عطف بيان مما قبله. «ألكرَام4: صفة «أاآلَيّتَ4. «قِيمًا4: مفعول به ثان. تاي : 
متعلقان ب#قِبمًا4» أو بمحذوف صفة له. ##وَاشَمَرَ: معطوف على : #الكتبة4 . «الكراء» : 
صفته. 8وَأهْدَىَ تدك : معطوفان على #الْكتبة» أيضاً. فالمفعول الثاني أو الحال على 
اعتبار : ©#جَعَلَ# بمعنى : خلق» محذوف لفهم المعنى. مدلِك؟ : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه خبر 
مبتدأ محذوف, أي: الحكم الذي حكمناه ذلك لا غير. والثاني: أنه مبتدأ» وخبره محذوفء أي: 
ذلك الحكم هو الحق لا غيره. والثالث: أنه منصوب بفعل مقدر يدل عليه السياق» أي: شرع الله 
ذلك. وهذا أقواها لتعلق لام العلة به. انتهى جمل نقلاً من السمين. هذا؛ وقد قيل: إن «دَلِكَ»# 
مبتدأ» وخبره: مِلِتَعَلْمواً#. أي : ذلك كائن # لتَعلمواً# . واللام: لام التعليل. (تعلموا): منصوب 
بأن مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. الواو: فاعلهء 
والألف: للتفريق. #أنَه: حرف مشبه بالفعل. #أنّه4: اسمها. «يمْلمٌ4 مضارع فاعله يعود إلى : 
«أنَه4. «إما: تحتمل الموصولة» والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. فى 
لسَمُواتِ» : متعلقان بمحذوف صلة: ما أو بمحذوف صفتها «وّمًا فى الْأَرْضٍِ»ُ: معطوف على 
ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وَ##يَمُلَمُ4 بمعنى : يعرف, فلذا اكتفى بمفعول واحد»ء وجملة: 
...4 إلخ في محل رفع خبر: لأذّ4؛ وطأدّ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي: (تعلموا) واأنّ) المضمرة بعد لام التعليل» والفعل المضارع في تأويل 


ددا يناج مه وا الك الآيتان: /4 و49 ١‏ 


مصدر في محل جر يلام التعليل؛ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء أو بالفعل 
المحذوف الواقع خبراً له» أو بمضمون الجملة الاسمية على الوجهين الآخرين فيه» والجملة 
الاسمية: 8دَلِكَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والمصدر المؤول من: أن ...ب 
ل ا ني اك ا ا ل مو 
#جَعَلَ أل ٠‏ إلخ مستأئفة لا محل لها أيضاً . . تأمل» وتدبرء وربك أعلم؛ وأجلء وأكرم. 


الشرح: فى هذه الآية وعيد لمن انتهك محارم الله وتعدى حدوده» ووعد لمن حافظ على 
أوامر الله ووقف على حدوده.» فأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله. وذكر اللهُ في هذه الآية 
الوعيد» والرعد» للكون المؤين حافك وراجيا: 

الإصراب : 2 أعلمرأ» : فعل أمر مبنى على حذف النونء الواو: فاعله»؛ والألف للتفريق» 
وانظر إعراب: 8أأرّهُوأ#4 في الآية رقم [1] والمصدر المؤول من #أرَكَ»* واسمهاء وخبرها في 
محل نصب سد مسد مفعولي الفعل : أَعلموأ م » والمصدر المؤول الثاني معطوف علية» فهو في 
محل نصب مثلهء و#سَّدِيدٌه: مضاف. وَْأآَلِتَابِ: مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة 
لفاعلها؛ إذ الأصل شديد عقابه. 


نا علَ ارول إلا ابم وله يلما ُو وما تكثئرة 469 


الشرح: لإا عَكَ آلدَسُولٍ...4: إلخ: أي ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا تبليغ ما 
أرسل به من الإنذار بما فيه قطع الحجج. ففي الآية تشديد عظيم في إيجاب القيام بما أمر الله 
به» وأن الرسول كَلةِ قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ» وقامت الحجة عليكم بذلك» ولزمتكم 
الطاعة» فلا عذر لكم في التفريط. انتهى خازن. وانظر الآية رقم [45] وانظر شرح الرسول في 
الآة رقم 043 اقثرة» : 'تظهرون: «إتكثرة» :فون والسعلى : لا يخي عليه سبحاته 
شيء من أعمالكم» وأحوالكم ظاهراًء وباطناً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إم): : نافية. عَلَ أَلدَسُولِ) : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إِلّا#: حرف حصر 
لأسحاالده «البلة» : مبتدأ مؤخر. . هذا؛ وإن اعتبرت اباي حجازية؛ فالجارء والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وطابله» «اسمها مؤخر. وهذا ضعيف؛ لأن من شروط عمل مأ) 
عمل ليس أن لا ينتقض النفي ب: #إِلَّا4. وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي مستأنفة لا محل 
لها. (الله): مبتدأ. ظيَعَلمُ4: مضارعء وفاعله يعود إلى (الله). «أمّ#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة بعدها صلتهاء أو 


ا" © - مرو الاب الآية 1 ١٠١‏ يتايج 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تبدونه. وإن اعتبرت «أمَّايُ مصدرية تؤول مع 
ضعيف معنى كما ترى. وجملة: َيعَلم...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
مواللَهُ يَعلَم... ٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها #وَما تَكْتْمُونَ؛ مثل ما قبله في إعرابه. 


00 كر اليك والقك ولو" أمجيك: كار 


8 و م حت )»4 


0 إلخ: هذا أمر للنبي كَلِ بأن يقول للناس» ويبين لهم. وانظر القول في 
الآية رقم [57] (البقرة». وقال البيضاوي: هذا حكم عام في نفي المساواة عند الله بين الرديء 
من الأشخاصء والأعمالء والأموال» وجيدهاء رغب به في صالح العمل» وحلال المال. 
انتهى. وقال النسفي: لما أخبر: أنه لا يستوي خبيثهم» وطيبهم» بل يميز بينهماء فيعاقب 
الخبيث؛ أي: الكافرء ويئيب الطيب؛ أي: المسلم. وَل أَعَجَبَكٌ كه الْحَبِيثِ4 : فإن العبرة 
بالرداءة» والجودة دون القلة» والكثرة» فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. والخطاب 
لكل معتبر» ولذا قال: لمَآتَتُوا أله يتأؤلي الألبني» هذا؛ والعجب بفتح العين والجيم: | 
نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه» أو استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه» ويشاهده. 

وقال الراغب: العجب: حيرة تعرض للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة 
حفيقية» بل هو بحب الإضافات إلى من يعرف السبية ومن “لا يعرقد وحقيقة أعجبتي كذا: 
ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه. انتهى جمل نقلاً عن السمين. طتَتَفُوا4 : انظر الآية رقم [8] 
«أنّه4: انظر الاستعاذة. «يكأُوي» : أصحاب. ولا واحد له من لفظه؛ وإنما واحده (ذي) 
المضاقف: إن كان مجزؤرا» و(ذا) المضبات إن كان تتطيويا وزذو) التضاف إن كان مرقوعا: 
«الأبني»: العقول جمع: لبء وهو العقل الخالي من الهوى: سمي بذلك لأحد وجهين» إما 
لبنائه»؛ من: لب بالمكان أقام به» وإما من اللباب» وهو الخالص من كل شيء. هذا؛ واللبيب: 
العاقل الفاهم» والجمع ألباب» والأنثى لبيبة» وجمعها لبيبات» ولبائب» واللب: خالص من كل 
شيء. #تفخُوت4: انظر الآية رقم [98]. 

تنبيه: روي: أن الآية الكريمة نزلت في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يوقعوا بهم 
فنهوا عنه؛ وإن كانوا مشركين. انتهى بيضاوي. ولم يقل به أحد غيره» هذا؛ وانظر مثل هذا 
الترجي في الآية رقم [7] فإنه جيد. 

الإصراب : قل : فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنت). «لَا» : نافية. 
«وسْئَوىيه : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. #األْحَبِيتٌ» : فاعله. 


الآية: ١٠١١‏ ددا 


ظوَالطِيبُ4:: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية: «#لا سَمْمّوى...» إلخ في محل نصب مقول 
القول» .والجملة : عوتل::: إلخ مستأنفة لا محل لها 57 : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
أَعْبَبَكَ 235 ماض» ومفعوله»ء وفاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوفء التقدير: لا يستويان» «إرَة#: ومدخولها 
في محل نصب حال من: لاالْحِيتٌ وَاليبُ4. وما نقله الجمل عن أبي السعود 6د 
ومدخولها معطوف على مثلها محذوفة مقدرة» أي: سي ألْصَي04 وول 
أعجَبّةَ)4؛ وكلتاهما في موضع الحال من فاعل: لا صَمْتك..-4 إلخء ا ا (لو) 
محذوف في الجملتين. . . إلخ لا أزاة قوت رأظهر من ذلك كله أن تير لو وصلية بمعنى 
(أن) ولا جواب لهاء الجملة الفعلية في محل نصب حال من: #األسَّبِةٍك» والرابط الواوء 
وإعادة #ألْحِِيثِ» بلفظه. الفاء: هي الفصيحة. (اتقوا الله): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً 
وصحيحاً دَأنَهُواْ ألّه. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أولي): منادى منصوب» وعلامة 
نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون بالإضافة» و(أولي): مضاف». 
و#الآلبي» : مضاف إليه» والجملة الندائية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» وهي بمنزلة جواب 
الأمر. تملك تُفْبحُوت*: انظر إعراب هذه الجملةء ومحلها في الآية رقم [8*]. 


2 وى كٍِ 0 021 


«يكاًا الت امنأ لا مَسَلوا عَنْ أَشَيَآه إن مد لم سَوْحمْ ون توا عنْهَا جين 


م1 مجوءم ور برسم 7 5 و 
1 ل الْقَرءان بد لكم عَهًا لَه عا وأنّهُ حَفُورُ حَلِيمٌ (0) 4 


الشرح: ظادَامَوأ4: انظر الإيمان في الآية رقم [40] 0 : انظر الآية رقم[9١].‏ 
والمعنى : لا تسألوا رسول الله بك عن أشياء إن تظهر لكم؛ تغمكم, وإن تسألوا عنها حين نزول 
القرآن؛ ا يي اس شي احا د لكي الل 
والعاقل لا يفعل ما يغمه . انتهى . بيضاوي . وانظر شرح : 6 قرا 4 في الآية رقم [19]. « 5 
4 أي ا 2 ناي في الآية رقم [05] (البقرة) فإنه جيد. 

و # : لا يعجل بعقوبة المعتدي» والحلم بكسر الحاء 
ب 0 والتؤدة» والعقل» ومقابله السفه». والطيش؛ الذي 
حدثتك عنه في الآية رقم [10] (البقرة). والحليم من أسماء الله تعالى» ومعناه: هو الذي لا يستفزه 
عصيان العاصين »2 ولا يستثيره جحود الجاحدين . وانظر الجهل في الاية رقم [77] من سورة (البقرة) 

تنبيه: اختلفوا في سبب نزول هذه الآية» فأذكر بعضا هما قيل فيهاء. فغن ابن عياش 
ماحد ار كان قوم يسألون رسول الله طق استهزاءً. فيقول الرجل: من أني؟ 


1 و31 الآية: ٠١١‏ دا نايج 


ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ أخرجه البخاري. وقيل: نزلت في شأن الحج» فعن علي 
- كرم الله وجهه ‏ قال: لما نزلت: ##8وَيِنَ عَلَ آلدّاين حِج ألْميْتٍ مَنِ أسْتَطَاءَ ليو سبيلا* قالوا: يا 
رسول الله أفي كل عام؟ فسكتء فقالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نعم؛ 
لوجبت». فنزلت. أخرجه الترمذي. وعن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله كلل 
فقال: (يا أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج. فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام؟ فسكت»؛ 
حتى قالها ثلاثاء ثم قال: ذروني ما تركتكم. ولو قلت: نعم؛ لوجبت» ولما استطعتم » وإنما 
أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم. إذا أنوتعم بدي دانحو توا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء؛ فاجتنبوه) . متفق عليه . وقيل غير ذلك. 
الإسراب : < يناي اريت ءا مَنوأ» : انظر الآية رقم ]١[‏ روف : ناهية 2 كلو + : مضارع 
مجزوم بهلا#» وعلامة جزمه حذف النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف: 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة الندائية قبلها. ماعن أَشَيَآه4» 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف 
التأنيث الممدودة. وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف . إن حرف شرط جازم. 
38 بدي : مضارع مبني للمجهول فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الألف المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل يعود إلى #أَشْيَآة4 والجملة 
0 لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #لّ» : متعلقان بالفعل 
تسو 4 : جواب الشرطء والفاعل يعود إلى ##أشْيَة» أيضاًء والكاف: مفعول بهء 
5 في الكل علامة جمع الذكورء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء 
ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية. و«#اإن» ومدخولها في محل جر صفة «اأشْيَاة4. والجملة 
والجملة الفعلية : يرل ا احوه نعاءر جني ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله. وجملة: «عَنًا أنَهُ عَنْا4 صفة أخرى ل: #أشياء4». أو هي في محل نصب حال 
منها بعد وصفها بما تقدم. فتكون (قد) مقدرة قبلهاء وقيل: هي مستأنفة لا محل لهاء والجملة 
الاسمية : «وَلَنَهُ عَفُورٌ حي »* مستأنفة لا محل لها . تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


قد سَألها قَوْمُ ين مَنْنِكُم ثم أصْبَحُوأ يا كفربرت 09 40 


الشرح: #سَأله4: الضمير يعود إلى المسألة التي دل عليها : (تسألوا) ولذا لم يعد بعن. أو 
لأشياء» فيكون قد حذف الجار» أي : فيكون التقدير : قد سأل عنها ٠‏ قوم 4 : 00 
وقال المفسرون: المراد: قوم صالح سألوا الناقة» ثم عقروهاء ف ْصَبَحُوأ بها كفريت». وقوم 


نايتا م لإلةاي 11‏ اتية: م٠‏ 2 


موسى قالوا : أرنا الله جهرة. فكان هذا السؤال وبالاً عليهم. وقوم عيسى سألوا نزول المائدة عليهم» 
ثم كذبوا بها . كأنه تعالى يقول: إن أولئك سألواء فلما أعطوا سؤالهم؛ كفروا به» فلا تسألوا أنتم 
شيئاً» فلعلكم إن أعطيتم سؤلكم ؛ ساءكم ذلك. وانظر الكفر في الآية رقم [4]. 

الإصراب: قَدَ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظسَأَنَا قَوه4: ماض ومفعوله 
وفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ##يّن مَبلِكُمْ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء وليسا 
صفة لظمَرم4؛ لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجئة» ولا حالاً منهاء ولا خبراً عنهاء والكاف 
في محل جر بالإضافة. «نُمِّ»: حرف عطفء. وانظر الآية رقم [45] لشرحها. #أمّبَحوأ؛ : 
ماض ناقص» والواو: اسمه. #يا»: متعلقان ب#كفرت* بعدهما؛ الذي هو خبر منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون: عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: ##أصبحُوا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


مه ا 02 0 رض -- 2 ل عدر 0 ص رسيو اه سوعير سا 
«إمَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ حرق ولا سَِبَةَ ولا وصيلة وَل حَامٍ ولْكن الْذِينَ كفروا يعترونَ 
صد 
لل صب مح سر ع لس رج ل اا 
عل أله الْكَذب وَأكنشَ ل يَمْقَوْنَ © * 


الشرح: تضمنت الآية الكريمة ردَاء وإنكاراً لما ابتدعه أهل الجاهلية» وهو أنهم كانوا إذا 
ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر؛ بحروا أذنهاء أي: شقوهاء وخلوا سبيلهاء فلا تركب» 
ولا تحلب, ولا تطرد عن ماء» ولا مرعى. وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت من مرضي» 
أو رد الله غائبي» أو نحو ذلكء فناقتي «أسَلِبّةٍ. ويجعلها كا لاير4 في تحريم الانتفاع بها 
وغير ذلك» وإذا ولدت الشاة أنثى؛ فهي لهمء وإن ولدت ذكراً؛ فهو لآلهتهم» وإن ولدتهما؛ 
قالوا: وصلت الأنثى أخاهاء ولم يذبحوه من أجل الأنثئى. وكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» 
فإن كان السابع ذكراً؛ أكله الرجال والنساءء وإن كان أنثى؛ أرسلت في الغنم. والحام هو 
الفحل من الإبل يولد من صلبه عشرة أبطن» فيقولون قد حمى ظهره؛ فيتركونه كالبحيرة» 
والسائبة» والوصيلة. وانظر إعلال 8الآّبٍّ» في الآية رقم [184] الأنعام فإعلاله مثله. وقيل في 
تفسير الأربعة غير ما تقدم» ومنشأ الخلاف في تفسيرها يعود إلى اختلاف مذاهب العرب». 
وآرائهم الفاسدة فيها. هذا؛ والاستفادة من هذه الحيوانات تكون مقصورة على خدام الأصنام» 
وسدنتهاء وأول من ابتدع هذه الأمور في العرب عمرو بن لحي الخزاعي» ولذا قال النبي كَكةِ: 
«رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار». رواه البخاري عن أبي هريرة. #إكقروأك : 
انظر الآية رقم [9.]. «أيمَرونَ عَلَ أله لْكَذِبٌُ 4 : في نسبة هذا التحريم إليه تعالى. «لا يلون : 
لا يفهمونء ولا يعرفون الحلال من الحرامء أو الأمر من النهي» ولكنهم يقلدون كبراءهم» 


حل وليك1 الآية: ٠١:‏ ددا يتايج 


فأضلوهم السبيلا. وانظر العقل في الآية رقم [0/] البقرة» وانظر ما كانوا يفعلون من تحليل» أو 
تحريم في سورة (الأنعام) الآية رقم [175] وما بعدها. 


5 


الإسراب : مَؤمَا»: نافية. #جَعَلَ4: ماضء» فيجوز أن يكون بمعنى: سمى فيتعدى إلى 
مفعولين» أحدهما محذوفه التقدير: ما سمى الله حيواناً بحيرة» ويجوز أن يكون بمعنى شرع 
ووضعء فيتعدى إلى مفعول واحد فقط. «األَّهُ4»: فاعله. ##مِنْ*»: حرف جر صلة. طاترَة 4 : 
مفعول به على نحو ما رأيت منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية: #أإمَا جَعَل.. © إلخ مستانفة لا محل 
لها. (لا): : زائدة لتأكيد النفي. «#سَإْمَةَ 04 «(وصيزة © : معطوفان على لفظ: عر كد وأ 
حار 4 : معطوف عليه؛ فيو مجرون لقف ) وقلاءه جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين. (لكِنّ): حرف مشبه بالفعل. «الَِن4: اسمهاء وجملة: «كَتوُاك: صلة الموصول 
لا محل لهاء والجملة الفعلية: 8ايطْرُونَ عل آل الْكَذبَ» في محل رفع خبر لكنء والجملة 
الاسمية: «#ارَلك...» إلخ متطاوكة دن النوياة الفعلية السابقة لا محل لها مثلها. (أكثرهم): 
مبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة؛ والجملة الفعلية: «لا يَعْقَوْنَ في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية معطوفة» أو مستأنفة» لا محل لها. 


00101 


ا وإ الرسول: قَالوا حَسَيا نما وعدن علد 

ب ولو كَأنَ لَآوهُمْ ل يَتَلَمُونَ سَيِنَا وكا يَبتَدُودَ 407 

الشرح: لايل ْرَيه: قيل لعوا عثم الع سوم بالاكر في قوله: رهم لا يمْقوْت. 
«إما أنَرَلَ أنّذيه أي : 0 والنور. «#وَإِقَّ أَلَسُولِ»: إلى حكمه. وانظر شرحه في 
الآية رقم [84]. 'حَسَيْنَاكه: كافينا. . وانظر شرحه في الآية رقم [3] (الأنفال) . «#ما وَجَدَنَا عَلَبَهِ 
أبَآء نا 4 . هذا؛ وقد ل رقم[ 7٠](البقرة):‏ وما 1 عن | عله اي4] 4 
وقال هنا: «لا يَتَلَمُونَ؛ وهناك: هلا يَمِْلْونَ#للتفنن» أي ارتكاب فنون» وأساليب من التعبير. 
انتهى. جمل. وهذا مما يستحسن لا ريب في ذلك. والذي وجدوا عليه آباءهم هو عبادة 
الأوثان» وتحريم السوائب» وغيرهاء وهم قلدوا آبائهم لاعتقادهم: أنهم كانوا خيراً منهم. 
وأعلم» ولذا رد الله عليهم. وبيّن لهم أن آباءهم كانوا لا يعلمون شيئاً من أمر الدين «رَ 
يبَتَدُونَ؛ إلى حق وصواب. 

بعد هذا خذ إعلال» وشرح ما يلي. #قِيلَه: أصله: قول بضم القاف. وقبدر الوا قات 
حركة الواو إلى ا ا فصار(قِوٌل) بكسر القاف. وسكون الواوء ثم قلبت الواو 
ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة» فصار إقِبِلَ4*: وانظر القول في الآية رقم 113] من سورة (البقرة). 


51/ ١٠١ 5 1: الآية‎ 


اتَمَالَوَاً: قال ابن هشام ‏ طيب الله ثراه ‏ في قطر الندى: وأما هاتٍ» وتعال؛ فعدهما 
جماعة من النحويين في أسماء الأفعال» والقنوات: أنيننا فحلا أمرء بداليل ‏ أنهما دالان على 
الطلب» وتلحقهما ياء المخاطبة» وتقول: هاتي» وتعالي» واعلم أن آخر (هاث) مكسور أبداً» 
إلا إذا كان لجماعة الجذكرين” فإنه يضمء وأن آخر (تعال) مفتوح في جميع أحواله من غير 
استثناء» (تقول): تعال يا زيدٌء وتعالئ كاتعدنة وتفانيا يا هندان» أو يا لا وتشالةادنا 
زيدون» وتعالَيْنَ يا هنداتٌ» كل ذلك بالفتح» قال الله تعالى: تاليا أَتلّ...» إلخء وقال 
تعالى : فدات 2-6 ومن ثم لكَنوا أبا فراس الحمداني بقوله: [الطويل. 


أننا عا زاتما اققيتة انهم نيتنا تتبالج اقاستك اليسوم تعالئ 


وأقول: إن الفعلين (هاتِء وتعالَ) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما مضارع» ولا ماض» 
وهما بمعنى (أخضرواء أو الخضروا) فالأول متعدء والثاني لازم وأما : تعالى» يتعالى؛ فهما 
بمعنى : تعاظم» أو بمعنى: تنزه» يتنزه» وقل في إعلال: #اتمائز» أصله: تعالوواء ثم تعاليواء 
فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» فحذفت الياء» وبقيت الواو؛ لأنها ضميرء 
وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الألف المحذوفة. 

#أولَو» : الهمزة للإنكارء وهي في نية التأخير عن الواو؛ لأنها حرف عطف» وكذا تقدم 
م ا ل ا ا 0 ولد يرأ في مك 
لسَّمَوتٍ...4 إلخء طأقرٌ يَسِيرُواً في الأدض 0 ذا ما مَقَم انه 
0 كنا مو ياس جميع أجزاء لجسا لسار قا 00 
52 . هذا مذهب سيبويه» والجمهورء وخالف 
جماعة» أولهم الزمخشريء فزعموا ا بالساساا يا ٠‏ وأن 
العطق على حنيلة مقدرة عه : لوعن لاطا افيقولون : البقدين في 


0 


دار ع سر كر رس اعوط > ا 
26 وتم لك ل عَلتَكم ايت ادكه 5 َم 


قولهم ما فيه من التكلف»ء راع رار سد امبر اه م امف ملت للحي شرن 

الإعراب : «رَإِدَاك: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم ]1١[‏ «#فيلة 
للمجهول. (لهم) ل ا ال . (تعالوا): 0 
النونء وانظر إعراب : ارثا أ4 في الآية رقم [1] والواو فاعله؛ والألف للتفريق. « فإ 16 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجإما# تحتمل الموصولة» والموصوفة» ا نبي على الستكرن في 1 
جرء والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: أنزله الله. 
َليَسُولِ) : معطوفان على ما قبلهماء وانظر تقدير المضاف في الشرح» وجملة: #تََانا...4* إلخ في 


2 1 يه ٠.0‏ لتنا 
لكانا مه ظ#قلئية ‏ سه ولق 


محل نصب مقول القول» وبعضهم يعتبرها في محل رفع نائب فاعل : (قيل)» وهذا على رأي من 
يجيز وقوع الجملة فاعلا» ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: يحذف الفاعل» 
ويقام المفعول مقامه وهذا لا غبار عليه» وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: قيل القول» 
فالأقوال ثلاثة في مثل هذا التركيب» وجملة: #قِبنَ...* إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
القول المشهور المرجوح. لقَالْوا#: فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: ْوَأ في 
الآية رقم ]١[‏ حَسَبْنَا4: مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. «إمَا4: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الفعلية #وَجَدَْا عَلِيَهِ ا بنا 4 صلة 
ماك لوا والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلا بعلى» ونا: فاعل في الأول» وفي محل 
جر بالإضافة في الثاني. والجملة الاسمية: #حَسَبما...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
قَالوا...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء ظوَإِدَايهِ ومدخولها معطوف على ما قبله» أو هو كلام 
مستأنف لا محل له لأأولَو4 الهمزة: حرف استفهام, وتوبيخ. والواو: فيها قولان؛ أحدهما 
- وذهب إليه الزمخشري في كشافه؛ وتبعه البيضاوي, والنسفي -: أنها واو الحالء والثاني ‏ وذهب 
إليه أبو البقاء» وابن عطية -: أنها للعطف على كلام سابق» والقولان يعتبرانها للحال» وأرى : أنها 


3 
رصم سر 


حرف استئناف؛ لأن الجملة بعدها متضمنة التوبيخ» والإنكار» وأن الوقف على : :#1413 جيدء 
والمعنى تام لا يحتاج إلى تقييده بحال. وأن الاستفهام إنشاء» ولا يصح وقوعه حالاً كما هو 
معروف» وأن تقدير معطوف عليه محذوف تكلف لا داعي له. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. كان : ماض ناقص . 8آدَبَاوُهُمَ 4 : اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. وجملة: يل 
يعَلَمُونَ سينا في محل نصب خبرهاء والمتعلق محذوف؛ إذ التقدير: شيئاً كائناً من أمر الدين» 
والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء وانظر المتعلق في الشرح»ء 
وجملة: «إكنَ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
(لو) محذوف. التقدير: (لو كان آباؤهم. .) يقولون ذلك. أو نحوهء و(لو) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له» كما هو رأبي في الواو. وهو في محل نصب حال على رأي رأيته فيما تقدم. 
وما أجدرك أن تنظر الآية رقم [170] (البقرة) فهي مثلها في كل شيء مع اختلاف بعض الألفاظء 
وهو لا يؤثر في المعنى والإعراب. تأمل. وتدبرء وربك أعلم؛ وأجلء وأكرم. 


ل بيصي عر سي سيره سسا هع سفكة را ار 7 7 م ص ء ملاوع د م 
«يلبًا الَدِنَ اموأ عَليِم أَشَكُم لا يرم نّن صنَّ إذا أمْتَدَيسْدٌ إل لله 
كو 2 0 206 و 2 0 0 حر 
رفك يسا هيفك يما عتم سَمَنْدَ 40 
الشرح: ليا ألذِنَ م4 : انظر الإيمان في الآية رقم [40] م«عَيَيّ أَشَُكْة» : احفظوهاء 


0000 7 


والزموا إصلاحهاء وانظر الآية رقم [9/؟]. لا يضرم من صَلَّ إِدَا هتَدَيَسْرٌ 4 أي : لا يضركم كفر من 


ِلدَاليَايج ه - مودق الال الآية: ٠١0‏ الخلا 
اا الس 0000006 لح عال ااا اا ا ا ااال للتبيل 


كفرء وعصيان من عصى إذا كنتم مهتدين. ومن الاهتداء أن ينكر المسلم المنكر حسب طاقته؛ 
وإمكانه» كما قال النبى يَل: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». أخرجه مسلم» وغيره عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه . 

هذا؛ وقد قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى اذإة ننه عل يذل اه الاية على عراز ارد 
الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر؟ قلت: لا يدل على ذلك» والذي عليه أكثر الناس: أن 
المطيع لربه عز وجل» لا يكون مؤاخذاً بذنوب أصحاب المعاصي» فأما وجوب الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؛ فثابت بدليل الكتاب والسنة. 0 
رضي الله تعالى عنه ‏ : أنه قال: أيها الناس إنكم ت تقرؤون هذه الآية #إياما .. ١‏ وا تديش # 
ولاالفيضوها ويا ولا تدرون ما هي؟ وإني سمعت رسول الله يَْةٍ يقول : «إن الناس إذا رأوا 
ظالماً ٠‏ فلم يأخذوا على يديه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه". . أخرجه الترمذي . وعق ابي أنه 
المايه قال: سألت أبا ثعلبة الخشني» قلت: يا أبا ثعلبة! كيف : تقول في هذه الآية ع 
لسك 4؟ قال : لو ا حار 00 فقال: «اتئتمروا 
بالمعروف» وانتهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحّاً مطاعاً. وهوى متبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه ؛ فعليك بنفسك» ودع عنك العوام ‏ فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله». رواه ابن ماجه؛ 
والترمذي» وأبو داود» وزاد» قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً مناء 1 منهم» قال: «بل أجر 
خمسين منكم) . وانظر الآية رقم [85] و[4١ ٠١‏ ؟] إل ل أله #: الرجوع إليه تعالى 
نوعان: خاصء» »الأو يكوث بمو لاسا وق م هه الناءواثاني يكو 
بالحشرء والنشرء والحساب» والجزاء. تنكم : انظر الآية رقم [15] وفي هذه الجملة وعدء 
ووعيد للفريقين» ع ا مد ل 

تنبيه: قال سعيد بن جبيرء ومجاهد ‏ رحمهما الله تعالى -: اد 
اليهود» والنصارى» والمعنى لا يضركم من ضل من أهل الكتاب» فخذوا منهم الجزية, 
واتركوهم. وقيل: إن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكافرين على كفرهمء فقيل لهم: 5329 
أشْسَكُمَ4. واجتهدوا في صلاحهاء لا يضركم ضلال الضالين» ولا جهل الجاهلين؛ إذا كنتم 
أنتم مهتدين. انتهى خازن. 


ل 
مي عانم ل 


الإعراب : يام لذن َأمَنَْأ: انظر الآية رقم [1] #اعَادْكم©: اسم فعل أمر منقول عن الجار 
والمجرورء بمعنى احفظواء أو الزموا أنفسكمء وفاعله ضمير مستتر فيه. #لَشْسَكة# مفعول به 
لاسم الفعل» والكاف فى محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية ابتدائية» لا محل لها كالجملة 


0 م6 و ل الآية: ١٠١5‏ انايج 


مجزوم ب: «لا» على اعتبارها ناهية» وضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد قبلهاء وقرئ بفتح الراء 
المشددة على أنه مجزوم. وحرك بالفتحة للتخفيف, وهو الوجه الثاني من أوجه جزم المضعف». 
وقرئ: (لا يضيركم) من: ضارهء يضيره بالرفع» كما قرئ بسكون الراء» وكسرها مع ضم الضاد 
من: ضاره يضوره» والكاف في محل نصب مفعول به. #مّن#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل رفع فاعل» وجملة: «صَنَّ): صلة #ثّنَ؛ه» أو صفتهاء والعائد 
أو الرابط رجوع الفاعل عليها ٠‏ 6و إذاك : ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل يضرء وجملة: «اترذ»: في محل جر بإضافة #إإذَايه إليهاء وجملة: «للا يَصْرحُ ...4 
إلخ مستأنفة» أو هي واقعة جواباً للطلب لا محل لها على الوجهين. إل أللّى 6 : 00 
بمحذوف خبر مقدم. امَرَجِفَكٌ»: مبتدأ مؤخرء والكاف في محل جر بالإضافة. «جَِيتَاك: 

حال من الكاف. والجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلها. اتَبِيَبَدَم4:: الفاء: حرف عطف. 
(ينبئكم) : مضارع مرفوعء والفاعل يعود إلى الله» والكاف مفعول بهء. والجملة الفعلية معطوفة 
على الجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. قَنْتَيفَكُم4: الفاء: حرف عطف. (ينبئكم): مضارع 
مرفوع والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
الاسمية قبلها لا محل لها مثلها. #يمَاك: متعلقان بالفعل قبلهماء وما تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية. كُتْم»: ماض ا م ا والتاء اسمهء وجملة: 
ا تَعَمَلونَ 4 : في محل نصب خبره» وجملة: 626 تَحَمَزُونَ؛: صلة ماء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: (كنتم تعملونه)وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في 


«يكأما الِينَ 'منوأ سَبلدَةُ بَتِي إذا حص عدم البو لْمَوَث ين الرفِلية نتن ذا 
كرح .م >2 يم 5 2س ل سلا ل مولء 
عَدَلٍِ يِنَكُم أو دَاحرَآانِ مِنّ عار إن حر ريك فى 1 فأَصَلبْتَكم مُصيبَة الموت 


م و مس 424 وي ا عو 1 2 0 011 م ده 
تَحبسوتهِمًا من بَعَدِ د ع رمش 119 مقارفة جل ما ولو كان ذا 


الشرح: #ءامَنوأ: انظر الإيمان في الآية رقم [40] مشْبلدة يتيخ» : المراد بهذه الشهادة 
الإشهاد في الوصية» 0000 الظرف على الاتساع. 5 ا ألْمَوْتَ: إذا شارفه. 
وظهرت علاماته» وانظر شرح (أحد) في الآية رقم [41] (البقرة). فإنه جيد. والموت: انتهاء 
الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته. وموت القلب: قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ. 
ولا ينتفع بالنصائح. #دَوا عَدليِ يَمَكْمَ4ه: صاحبا عدل من أقاربكم» أو من المسلمين» وانظر: 


ددا نايج - و ك1 الآية: ٠١5‏ لق 


يسام 


#إدواه في الآية رقم [48] والعدل: هو الذي لم يرتكب كبيرة» ولم يصر على صغيرة» وهناك 


فرق بين عدل الرواية» وعدل الشهادة» ومجال ذلك الفقه الإسلامي. امن من ركم 3 : من 
ملتكمء أي دينكمء أو من غير عشيرتكم» وقبيلتكم. ومن قال بالأول قال بنسخ الحكم لأن 
شهادة الكافر لا تقبل على المسلم» والحق: أنها ثابتة في وصية مسلم حضره الموت في أرض 
غربة» ولم يجد مسلمين يشهدان على وصيته» فليشهد كافرين» أو ذميين» أو من أي دين كانا. 
وهو قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» وابن جبير» وابن سيرين» وبه 
قال أحمد بن حنبل؛ لأن هذا موضع ضرورة. ظطَرَيْمٌ في الْأضِي: سافرتم فيها. «دة 
تقفونهما للحلف. #امِنٌ بَعَدِ الصَلْرةيكه: صلاة العصر؛ لأنه ا 000 الناس. 50 53 
الليل بملائكة النهار. وقيل: أي صلاة كانت . ##فِِفَسِمَانِ لله إن أَرْتَثْرَك: فيحلف الشاهدان بالله 
اي ل د 10 «لا مَنْوَى بو اه 
هو الميحلوق عليه ومعناه+ لا بع نهد اله بشيء من الدنياء ولا نحلف بالله كاذبين 0 
عرض تأخذه» أو حق نجحدهء #9وَلوَ كَنَ ذا 4 : ولو كان المشهود له ذا قرابة منا. «9ولا نكم 
مَبَْدَةَ أنَِّ أي : الشهادة التي أمرنا الله بها. وإنما أضاف سبحانه الشهادة إليه؛ لأنه أمر 
بإقامتهاء ونهى عن كتمانها. هذا؛ وقد قرىء بتنوين شهادة» وقطع الهمزة بعدها على الاستفهام 
بالمد على حذف حرف القسم» وتعويض حرف الاستفهام منه» كما قرىء بغير المد كقولهم: الله 
لأفعلن» وانظر (الريب) في الآية رقم ؟]. لين الآثيينَ» أي : الخاطتين إن كتمنا الشهادة» 
لاا ل ارقم 11 
الإصسراب : <يامًا أن َأمثأ4ه: انظر الآية رقم[١].‏ ط 
و يي 4 *: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. 1 
في محل نصب متعلق ب: ماشَبَْدَةُ4 لأنه مصدرء والجملة الفعلية: 
جر بإضافة: إدَا إليها. #أَنَْانِك: خبر المبتدأ مرفوع» 52090 ان نيابة عن الضمة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنئوين في الاسم المفردء وهذا الخبر على تقدير مضاف محذوف» 
التقدير: شهادة اثنين. ماحِينَ»: 253 وقيل بجواز اعتباره متعلقاً بالموت» أو بالفعل 
حضرهء ولا وجه لهما. #دَرَاكه: صفة تمان موزلو وله وكةةا»: مضاف» و«نغة©: مضاف 
ليه. #يَدَ4: متعلقان 000 #أدْسَانِ؛» أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما 
تقدم. هذاء وقد قال الزمخشري: يجوز أن يكون: ظأنَبَدَهُ4 مبتدأ والخبر محذوفاًء التقدير: فيما 
فرض عليكم شهادة» وعليه يكون #أنْسَانِ؛ فاعلاً بشهادة» أي يشهد اثنان. قال الجمل: وهذا ما 


2 


جرى عليه ابن هشام» وهو الأولى 0 7 ادي : حرف عطف» ار 
معطوف على : أَنْسَانِ؛ه مرفوع مثله. .٠‏ إلخ. من عم 6 : متعلقان بمحذوف صفة: ٍٍ 
ولم يصفهما بالعدل كما في الأولين؛ ا 0 


أستر أل 635 


ننس ه - مك يكز للاآية: ٠١١‏ لا لتيتايج 


كريمة» وشيم حميدة. #إِن: حرف شرط جازم. #أأَسْرْ: فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده» كان متصلاً. فلما حذف الفعل؛ انفصل. #صَرَيْةُ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مفسرة» 
لا محل لها كالجملة المحذوفة المفسرة بهاء وهذا عند البصريين» وأما الكوفيون فيعتبرون: 
أَسْرُ4 مبتدأء والجملة الفعلية خبره. والمعتمد قول البصريين في هذه الجملة» وشبهها. «فٍ 
لْرْضِ 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. (أصابتكم): ماض وتاء التأنيث» والكاف مفعول به» والميم 
غلاية تنيع الدكرن. مُصِيبَة 4 : فاعل» وهو مضافء. ولْأأَلْمَوَتِ» : مضاف إليه» والجملة الفعلية. 

و فَصَبلتكم ٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: (إن أنتم. . . . فاستشهدوا آخرين). أو فالشاهدان #اَاحَرانٍ4». م عَجِسُوتَهُمَا؛: فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء والميم» والألف دالان على التثنية» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية 
ل #َاخَرَانِك؛ أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. والجملة الشرطية: لإِنْ أَثْرٌ...» إلخ 
معترضة بين الصفة» والموصوف. قال البيضاوي: وفائدة الاعتراض الدلالة على أنه ينبغى أن 
يشهد اثنان منكمء فإن تعذر ‏ كما في السفر ‏ فمن غيركم. أو استئناف» اف لسكلة الشملة 
مستأنفة» كأنه قيل: كيف نعمل إن ارتبنا بالشاهدين؟ فقال: #اتَحسُونَهُمَا»أ . وهذا هو الأولى 
بالاعتبار؛ لسرا د ا ا سي من 
بَعَدِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء وَهبَعْدِ#: مضاف» و##األصَّلَاةِ؛: مضاف إليه» وجملة: م«أمَِعْسِمَانِ 
بنك : معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة ا وجواب #إإِنِ الشرطية محذوف» 
التقدير: إن ارتبتم بخيانة منهماء أو بأخذ شيء من التركة فاحبسوهماء وحلفوهماء والشرطء 
وجوابه المقدر معترض بين القسم وجوابه» وهو الجملة الفعلية: لا صَنْرَى بو تس ومثل هذا 
كثير واقع في الكلام العربي» وهو يعتمد على قاعدة مشهورة» وهو أنه إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما. ي#أوَلوَ: الواو: واو الاعتراض. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
كان : ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر مفهوم من المقام؛ إذ التقدير: لو كان المشهود له. 
#ذاي: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة» 
وطاناف :“مضاك ا وطاذل 4 فياف إلبة مجزورة وعلافة جم فعة بقلارة على الألف للتعدن 
والجملة الفعلية: دان دا وّقْ4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
ومثل ذلك قل في الجملة الواقعة شرطاً ل: #إِنِ» فيما تقدم» وجواب (لو) محذوف» التقدير: لو 
كان المشهود له ذا قربى لا نشتري به ثمناًء وجملة: «#إوَلَا نَكْمُ سَبَْدَةَ ألو معطوفة على جملة: 
هلا سَْم ب تساك لا محل لها مثلهاء و(لو) ومدخولها كلام معترض بين المتعاطفين لا محل له. 
#إِنَ»: حرف مشبه بالفعلء. و(نا): اسمها . فإإة/4: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل له. 
لَمِنَ لين : اللام هي المزحلقة. (من الآثمين): متعلقان يقوف بوت والجملة 
|الاسمية : «إنآ..4 إلخ تعليل للنفي» لا محل لها 


00 ل ا 


الثم في 5 رقم [*ا 2007 فشاهدان را ٠‏ ميَفُومَان 0 موسا امري أدبن أستحقٌ 1 بم 


أي: من الذين استحق عليهم الإثم ومعناه من الذين جنِيَ عليهم» وهم أهل الميت وعشيرته: 
ومقام أصله: مقُوَّمٌَء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» 
والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف؛ ثم تحركت الواو 
بحسب الأصلء» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاً. «#الْأَوينِ4: الأحقان بالشهادة لقرابتهما 
ومعرفتهما لبقوما بالشهادة» ويُظهرًا بها كذب الكاذبين؛ أي: الشاهدين الأولين. مإمِفْسمَانِ 

* إلخ: أي : فيحلفان بالله ليميننا أحق بالقبول من يمين هذين الوصيين الخائنين. يوم 
عتَديْنَآ4:: وما تجاوزنا الحق في يميننا. لَمِنَ اينغ أي: الواضعين الباطل موضع الحقء أو 
الظالمين أنفسهم إذا تجاوزنا الحق» واعتدينا على غيرناء وانظر الآية رقم ]١45[‏ (الأنعام). 

قال البيضاوي: ومعنى الآيتين: أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي 
نسبه» أو دينه على وصيته» أو يوصي إليهما احتياطاً. ٠‏ فإن لم يجدهما بأن كان في سفر؛ فآخرين 
من غيرهم. ثم إن وقع نزاع» أو ارتياب في صدقهما؛ أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في 
الوقت» فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة» أو مظنة؛ حلف آخران من أولياء الميت. والحكم 
منسوخ ؛ إن كان الاثنان شاهدين» فإنه لا يحلف الشاهدء ولا يعارض يمينه بيمين الوارث» 
وثابت؛ إن كانا وصيين» وردا اليمين إلى الورثة» إما لظهور خيانة الوصيين» فإن تصديق الوصي 
باليمين لأمانته. أو لتغيير الدعوى. 

زؤزي: أن يما الدازي» وعدي بن رين خرتها إلى السام للتجازة» ؤكانا تصرائيين حيديل» 
ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص» وكان مسلماًء فلما قدموا الشام مرض بديل» فدون ما معه 
في صحيفة» وطرحها في متاعه؛ ولم يخبرهما بهاء وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله. 
وماك + افتتشاةة واخذا مته إناء مم 'فظيةء فيه للاكمية مقال منفوساً بالذهبء ففيام» فواجد أعله 
الصصفة قطالوهها بالإناف هداع فدزافعوا لخ رسول العلل درت الايتديانها 
الذيرت...» إلخ» فحلفهما بعد صلاة العصر عند المنبر وَخْلِي سبيلهماء ثم وجد الإناء في 


31 ك1 آية: ٠١‏ إلنالتيتايج 


أيديهماء فأتاهما بنو سهم في ذلك» فقالا: قد اشتريناه منه» ولكن لم يكن لنا عليه بينة» فكرهنا 
أن نقر به فرفعوهما إلى رسول الله كه فنزلت: #8يّنَ عثر... إلخ. فقام عمرو بن العاص» 
والمطلب بن أبي رفاعة السهميان» وحلفا. انتهى بحروفه من البيضاوي. ش 

الإصراب : من عثرَ» : الفاء: حرف استئناف اباس ا شرط عانم ٠‏ عير : ماض مبني 
للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . ع4 : حرف جر. لأأَنَيْمَاكُ : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء في محل نصب اسمهاء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «أَسْتَحَنَا 4 : 
مافن» والألك قاغلة؛ والجملة الفلية حين (01) :تناه “مفعوق يه و(آن) واسعهاء وخيزها 
في تأويل مصدر في محل جر ب: عق , والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب 
فاعل: #عَثرَ, والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
موفَاخَانِ# : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (آخران): مبتدأء وفي الخبر احتمالات: أحدهما: 
أنه الجار والمجرور مرت لين والثاني : أنه جملة : ##يَفُوْمَانِكه والثالث: أنه الأوليان» وأحسن 
م هذا كله اعما زه ذاعلا لتعل معدوك» التقديى » فليسيل اخرافك وقال أن الفاء؟ ديكا 
محذوفء. أي فالشاهدان آخران. «يَفُومَانِ» : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والألف 
فاعله «مََامَهُمَ4 : مفعول مطلق على اعتباره مصدراً ميميًاً. وظرف مكان على اعتباره اسم مكان 
متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: (اخران)» ' 
أو في محل رفع خبره على اعتباره مبتدأء يت ألَدِنَ4 : متعلقان بمحذوف في محل رفع صفة 
(آخران) على اعتبازه:مبتدأء ره التجملة الفعلية بعدةء أو أعشازه خيرا لمبتذاً ميحذوف» أو فالا 
لفعل محذوف كما رأيت» أو هما متعلقان بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم» وجملة: 
يإفَاحَانٍ...* إلخ في محل جزم جواب الشرط» سواء أكانت فعلية أم اسمية . © اسْتَحَقّ 4 : ماض» 
ويقرأ بالبناء للفاعل وللمفعول» » فعلى الأول فالفاعل: الراك 4 و المفمول مكدو فتوه لقديزة 
الوصية؛ وعلى الثاني فنائب الفاعل يعود إلى الإثم؛ وقيل: إلى طالْأونِ4؛ وقدره الجلال: 
الوصية» والمعتمد الأول. ظعَلرمَ# : متعلقان بالفعل قبلهما. +« لأسن » : فاعل» أو نائب فاعل 
على وجهين رأيتهماء أو هو صفة (آخران). أو عطف بيان عليه» أو هو خبر مبتدأ محذوف» 
التقدير: هما م«أاالْأَوْنِ4. أو هو مبتدأء خبره (آخران)» وهو أضعف كل الوجوه كما قيل في 
اعتباره بدلاً من الألف في : ميَتُومَانِ4 . هذا؛ ويقرأ (الأولين) على اعتباره جمع أول» وفي إعرابه 
وجهان: أحدهما أنه بدل من «الَدِنَّ؛. أو صفة له والثاني أنه بدل من الضمير في ظاعَليْم4 كما 
يقرأ (الأولان) بتشديد الواوء وإعرابه كإعراب: #الْأَوبن» . و(إنْ) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل لهء وجملة: متَِقَسِمَانِ ينه معطوفة على جملة: 8يَتُومَانِ...4 إلخ على جميع الوجوه 
المعتبرة فيها. واللام: واقعة في جواب القسم. (شهادتنا): مبتدأ» ونا :في محل جر بالإضافة. 
«أحَنٌ) : خبر المبتدأء «إين كَبْدَتِهِمَا4 : متعلقان ب لأَحَنُ4. والهاء في محل جر بالإضافة» 
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و(ما) حرفان دالان على التثنية» والجملة الاسمية: «#اسْبَْدَننا...* الل جوابع الفس لعجل لا 

عْتَدَيْنَا > : فعل ؛ وفاعل» وانظر إعراب : #عللة» في الآية رقم [؟] والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. مإِنَآ إذا امن اللدنيَ» انظر إعراب مثلها 
في الآية السابقة» وهي تعليل للنفي لا محل لها . 


4 َو 03 هه دح مه 7 ال 0-4 5 سس سه 2 م 0 2 00 قم 
دَلِكَ أدق أن يأنوأ باَلشَبْدَةَ عل وَجَههَآ أو ياوا أن ترد أَمن بعد أَيْمَْومَ 


دس 


قد 
رس لاواة لهي بن رو ل ا 1 
وأسمعوأ والنَهُ لا برى القوم الْفْسقِينَ 4 


الشرح: #دَلِكَ؛: الإشارة إلى الحكم المذكور في رد اليمين على الورثة إذا لم يصدقوا 
الشاهدين» أو الوصيين. #أَدَقَ#: أقرب. وأحقء وانظر شرحه في الآية رقم ]١/11[‏ تجد ما 
يسرك. عل وَجهِهَآ#: على نحو ما تحملوها من غير تحريف» وخيانة فيهاء وإنما جمع الضمير 
في : مايأ4 لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين اللذين هما صاحبا الواقعة» وغيرهما من 
بقية الناس إلى يوم القيامة. أو حَافوَا أن ترد أمل بمَدَ أبَسَبِمَ» :ترد اليمين على الورثة» فيحلفون 
على خيانتهم» وكذبهم» فيفتضحونء ويغرمون ما خانوا فيه. وانظر الأيمان في الآية رقم [95] 
لاوَائَتُو : انظر الآية رقم [80]. «وَسمَموا4: ما توضون به وتؤمرونه سماع قبول» وانظر الآية 
رقم [85] ونه : انظر الاستعاذة. أو الآية رقم ]١[‏ الأنفال. +13 يريك : لا يوفق إلى طريق 
الخيرء أو إلى طريق الجنة. لقم : انظر الآية رقم [١؟].‏ #/له 
المخالفين أوامره» وانظر الآية رقم [4؟]. 

تنبيه: قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى : هذه الآيات الثلاث من أشكل آي القرآن» 
حكماً» وإعراباً» وتفسيراً» ولم يزل العلماء يستشكلونهاء ويكفون عنهاء حتى قال مكي بن أبي 
طالب رحمه الله في كتابه المسمى بالكشف: هذه الآيات في قراءتهاء وإعرابهاء وتفسيرهاء 
ومعانيهاء وأحكامها من أصعب آي القرآن» وأشكله. قال: ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم 
في ثلاثين ورقة» أو أكثرء قال: وقد ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد. وقال السخاوي: لم أر 
أحداً من العلماء تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها. قلت: وأنا أستعين الله تعالى في توجيه 
إعرابهاء واشتقاق مفرداتهاء وتصريف كلماتها. وقراءاتهاء ومعرفة تأليفهاء وأما بقية علومها؛ 
فنسأل الله العون في تهذيبه إلى آخر ما في عبارة السمين» فارجع إليه إن شئت انتهى. بحروفه. 

هذا؛ وأنا أقول: إنني بذلت جهدي ‏ مستعيناً بالله - في شرح» وإعراب ما رأيته في هذه 
الوريقات مستمداً أكثره من المراجع الموجودة لدي» وما أراه ضعيفاً ضعفته» وما رأيته قوياً 
رجحته. وما لم يذكر فيه شيء ذكرته» والله أسأل. وبنبيه أتوسل أن يوفقني وإياك أيها القارئ 
الكريم إلى ما يحبه ربناء ويرضاه. 


3 الخارجين عن طاعته» 
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الإصراب: دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #آَدْقَ#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الأللب التعلوه امس سر ال بس ا ليت اي 
محل جر بحرف جر محذوفء تقديره: من أو إلى الإتيان. 8 بَالشَْدَوَ؟: متعلقان بالفعل قبلهما 
عل وَجَههَا»: متعلقان بمحذوف حال من الشهادة» و(ها): في محل جر بالإضافة. مدأو : 
حرف عطف. #َاوًَ#4: معطوف على يأتوا منصوب مثلهء وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. ررد : مضارع ميئي للمجهول متصوب ي: «أن» . لأمة» : نائب 
فاعله. والمصدر المؤول من :ا #أن 5 ٍِ د أبن فى محل نصب مفعول به. #بكد#: ظرف زمان 
متعلق بمحذوف صفة: «أَبَق4. و«ابتد»: مضافء و8آيْسَمٌ؛: مضاف إليه» والهاء في محل 
جر بالإضافة. (اتقوا): أمر مبني على حذف النون» والواو وفاعله» والأآلف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهو عطف إنشاء على خبر» والأولى اعتبارها مستأنفه. وجملة 
(اسمعوا) معطوفة عليها. واه لا يَبْدى الْقَومٌ الْقَيِتيَ* انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية 
رقم [51] وهي اسمية مستأنفة» لا محل لها. 


00 عجَمَعُ 21 اموه 
يوم الرسّل فيقوا 
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الشرح: يَرْم4: انظر شرحه في الآية رقم 3 (البقرة) و[8؟١]‏ (الأنعام) أنه : انظر 
الاستعاذة» أو رقم ]6/١[‏ #الرُسُْلَيه: انظر الآية رقم [*8] طمَيَقُولُ#: انظر الآية رقم [11] البقرة 
والوع الدع بسع فيد ارسل عر يوم القيامة الذي يحشر فيه الناس أجمعون للحساب والجزاء. 
ملماتآ ص4 : أي إجابة أجابكم قومكم؟ وهذا سؤال توبيخ لأقوامهم. 8تَانُو: عبر بالماضي 
لتحقق وقوعه في المستقبل. إلا عَِمَ لنآ: ينفون العلم عن أنفسهمء ويكلون ذلك إلى الله 
تعالى: عَلَّمٌ الْعْيُوبِ» : تعلم ما غاب عنا من باطن الأمور؛ ونحن نعلم ما نشاهدء ولا نعلم ما 
في البواطن. هذا؛ و## الْعيوبه جمع : غيب» وهو ما غاب عناء ولا نشاهدهء ولا نسمعهء وفيه 
التشكي من أقوامهم. ورد العلم إليه تعالى بما كابدوا منهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ميرم : ظرف متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لهذا 
المحذوف» وقيل: هو بدل من مفعول (اتقوا) بدل اشتمال» أو هو مفعول (اسمعوا) على حذف 
مضافء أي: اسمعوا خبر يوم جمعهم.ء والجملة: 8يَجْمَعُ أَلَهُ ألرْسْلَّ» في محل جر بإضافة 
«يوْم4» إليها. «إمادآ4: اسم استفهام مركب مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق قدم 
على فعله» وقيل: في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: بماذاء ولا أؤيد هذين الوجهين» 
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وأرى ما يلي: يحوز اعتبار ظمَادَآ» اسم استفهام مبتدأء خبره الجملة الفعلية بعده» كما يجوز 
اغبا و (ها) ففداء و(ذا» امنا موصولا غزمه و الجيطة الفسلة سلعيا :.والزافنة أو العاتك 
محذوف,. التقدير: أجبتم به. والجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية في محل نصب مقول القول» 
وعفلة يطول 55 ]له معطركة ظلى ها تاليا ون قن نجل خرن معلياة. 9 لك ده بام 
مبني للمجهول مبني على السكونء والتاء نائب فاعله؛ وانظر إعراب 8اعَلْلْمّ» في الآية رقم [؟] 
تَالوا...4: فعل وفاعلء» والألف للتفريق» وانظر إعراب: لدَامَنْوَاك في الآية رقم [1]. ولاك : 
نافية للجنس. #عأٌ»#: اسم: #لا» مبني على الفتح في محل نصب. «لناً»: متعلقان 
بمحذوف خبر: «#لا#. وهذا على لغة الحجازيين الذين يجيزون ذكر خبر لاء فأما على لغة بني 
تميم الذين يوجبون حذفه؛ فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة ##عأَ#» كما يجوز 
تعليقهما ب: ب: «عارةٍ لأنه مصدرء وعليهما فخبر: 9لا محذوفء تقديره: موجودء أو حاصل» 
وجملة: «إلا عِدَ نآ في محل نصب مقول القول» وجملة: ثَالو...© إلخ مستأنفة لا محل 
لها. إِنَكَيه: حرف مشبه بالفعل, والكاف: اسمها. #أأنتَ»: فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن 
يكون كيدا لاسم (إنَّ) على المحل» ٠»‏ والثاني : أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب» 
وعلى هذين الوجهين ف: «عَلّمٌُ4 خبر (إنّ): والثالث: أن يكون مبتدأً» و#عَلمَ)» خبره. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَ)؛ والجملة الاسمية: طإِنَّكَ... إلخ تعليل للنفي لا محل 
لهاء وهي من مقول #االرَسُلّ4. وطعَلمٌ: مضاف. وظْاالْمْيْوِ»: مضاف إليه من إضافة مبالغة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه. 


020 
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#وإذ َال الله يعيسى أن مم دحك يعَمَتى عَلكَ و الِدَتِكَ إِذْ أيدتلف بروج 
و 


الْقَدْس ان لقان ق المهنن وك وإ عَلْمتلك الحكني. والمكمة والوريدة 


ه 
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ابيز وَإِدْ تخلق من الططِين 003 ار بإِذفي ارد فا فَمَكْونُ طيرا 5 
ص ره و 3 دعومو هه لس سا حت اير 2 


تبرئ اكير والأروك ان وَإدْ 0 الموق دن وَإِدْ حكففت بئى 


درول علق إذ يسديق النتك َقَالَ الِينَ كرو ممم إن هنذا 0 


1 


3 يهيسى أبن مرم4: انظر الآية رقم [45] و[ه4/*] دبكت : قويتك . 000 6 
هو جبريل عليه السلام فكان يسير معه 5 حيث سارء يعينه على الحوادث التي تقع» ويلهمه 
المعارف والعلوم» وانظر ما ذكرته في | لآية رقم [807] (البقرة). # تكرر 4 : انظر: «الكلام» في 


الشرح: لتَالَ4: انظر الآية رقم ]١/15[‏ ورقم [7/4] مأنَّهُ4: انظر الاستعاذة والآية رقم 
1 


ا - موك لال الآية: ١٠١١‏ دا لماج 


الآية رقم [0// ؟] فإنه جيد. #آَلنَاسَيه: انظر الآية رقم [6؟9]. #إفى الْمَهَدٍ ك4 : انظر الآية 
رقم 3/*] ففيها الكفاية. #الحكيب وَللْكمة والتَورسدَ وَالإجيلَ»*: انظر الآية رقم [18/"] 
وأضيا الآية رقم [49]- تَحْدْقُ بِنَ ألظِينِ كَهَيْنَةِ ألطَيْرٍ ذف هَتَنقُمُ ا 
لأَكْمَه وَالأَرصص بِإِذْنْ وَإِذْ عَخْيجُ ألْمَوَقَّ بِإِدْقْ»: لا أتكلم على هذه الكلمات بأكثر مما ذكرته في 
الآية رقم [49/*] حمَفْتَ»4: رددت» ومنعت عنك. بن إِنَرَِيِلَ: المراد: اليهود الذين 
أرادوا قتلهء وانظر الآية رقم [9]. طمِنّتهَر»: انظر (جاء) في الآية رقم ]١0[‏ (البَيّنات): 
المعجزات. والبراهين القاطعة. #كفرواً»: انظر الآية رقم [1.]. #بِحر#: أي الذي جئت به 
سحرء وقرئ: (ساحر) فيكون المراد عيسى نفسه. #ُِتٌ»: ظاهرء واضح.ء وانظر إعلاله في 
الآية رقم [15] وانظر السحر في الآية رقم ]٠١1[‏ من سورة (البقرة) . 

تنبيه: قال السمين: قال تعالى هنا: © بِإِدْقِ» أربع مرات عقيب أربع جمل» وفي 
(آل عمران): بدن ألو مرتين؛ لأن هناك موضع إخبار؛ فناسب الإيجازء وهنا مقام تذكير 
بالحمة»:والامتنان» تاس الأسهابة. اننهن: 


تنبيه: الآية الكريمة» والتي قبلهاء وما بعدها إلى آخر السورة تنص على محاورة بين الله 
ورسله يوم القيامة» وهو مستقبل لا ريب فيهء ومضمونه توبيخ الأقوام التي خالفت أوامر الله 
تعالى» وأوامر رسلهم الذين أرسلوا إليهم وخاصة النصارى كما هو واضح للعيان» والتعبير 
بالأفعال الماضية بدل الأفعال المستقبلة إنما هو لتحقق وقوع ما يذكرء وهذا التعبير مستعمل في 
القرآن الكريم بكثرة مثل قوله تعالى: أن أََرٌ أنَهِ قلا مَنْتَحَِوة4 وأمر الله المراد به الحشر 
والنشر. ..الخ» وهذا الاستعمال إنما هو فن من فنون البلاغة. ألا فلينتبه العالمون. 

تنبيه: تذكير الله عيسى بإنعامه عليه وعلى أمه في ذلك اليوم العظيم لا يقصد منه تكليف 
شكرهء والقيام بواجبه؛ إذ ليس هناك تكليف» وإنما المراد توبيخ الكفرة المختلفين في شأنه 
وشأن أمه إفراطاً وتفريطاً. انتهى جمل نقلاً من أبي السعودء وهو بتصرف كبير مني. 

الإصراب: #إذ4:: بدل من: يرم يَجْمَمُ# في الآية السابقة» أو هو منصوب بفعل محذوف» 
التقدير: اذكر إذء وهو مبني على السكون في محل نصبء وهي بمعنى إذا التي هي للمستقبل» 
وجملة: #ثَالَ أنه في محل جر بإضافة: #8إد؛ه إليها. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
#عِيسى: منادى مفرد علم» و#أأبنَ4 صفة له» وقد نصب؛ لأنه مضاف» وهذه قاعدة كلية مفيدة» 
وذلك: أن المنادى المفرد المعرفة الظاهر الضمة إذا وصف بابن» أو ابنة» ووقع الابن» والابنة 
بين علمين» أو اسمين متفقين في اللفظ. ولم يفصل بين الابن وبين موصوفه بشيء تثبت له 
أحكام. منها: أنه يجوز إتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن» فيفتح» نحو يا زيد بن عمروء 
ويا هند ابنة بكر بفتح الدال من: زيد» وهندء وضمهاء فلو كانت الضمة مقدرة مثل ما نحن فيه» 


1 ١١١ الآية:‎ 


فإن الضمة مقدرة على ألف #اعِسَى. فهل يقدر بناؤه على الفتح إتباعاً» كما في الضمة الظاهرة؟ 
خلاف: الجمهور على عدم جوازه؛ إذ لا فائدة في ذلك فإنه إنما كان للاتباع»و هذا المعنى 
مفقود في الضمة المقدرة» وأجاز الفراء ذلك» إجراءً للمقدر مجرى الظاهرء وتبعه أبو البقاء» فإنه 
قال: يجوز أن تكون على الألف من ##عسّى» فتحة لأنه قد وصف بابن» وهو بين علمين» وأن 
تكون فيها ضمة؛ وهو مثل قولك: يا زيد بن عمرو بفتح الدال» 0 وهذا الذي قاله غير 
بعيد. انتهى. بحروفه جمل. طيب الله ثراه. و#أَنَ4: مضاف». و#: 0 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للم والتأنيث المعنوي 
نعم : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. طعَدْكَ» متعلقان ب: «ممّق# 
فلن :اعثاره مككدرا أو ممحدوقة تحال فته على اعتباره اسماً. م#وَعَلَ وَلِدَيكَ#: معطوفان على ما 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. «450: ظرف لما مضى حب للق عل ارد 
في محل نصب متعلق ب: نعمت 214 له ا 
«انِعَمَتىَ)ه بدل اشتمال؛ لأنه في المعنى تفسير للنعمة. «#أيَدَلّكَدَكُه: فعل» وفاعل» ومفعول به. 
يرع # : متعلقان بالفعل قبلهماء و(روح)مضاف» و«القدس»: مضاف إليهء من إضافة 
الموصوف للصفة. إذا الأصل: الروح المقدسة» والجملة الندائية: «ابَعِسسي...» إلخ» والجملة 
الفعلية: «أدَكرٌ...4 إلخ. كل ذلك في محل نصب مقول القول. 4727#: مضارعء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية: متكي آلثّاس» سرع ا الخطاب. 
#ف الْمَهْدُِ: متعلقان بمحذوف انان الداع السيسن: ست 
المحذوف فهو حال أيضاًء وهؤ بمعنى مكتهلاً: د متداخلة. 
ولككنة والتورة :والاشيل كاإغرابة ظاهر إن شاء الله وهو كلام بار يار ١‏ 
إلخ» ومثله: + ود كَخْلَقٌّ من ألطين. إلخ. ولااشو اه الكاف امم ينعي ملل ان 
الفتح في محل نصب مفعول بهء ووقوع الكاف اسماً وارد في الشعر العربي بكثرة» ولولا الإطالة 
لذكرت ذلك؛ ووقوعها فاعلاً. وحالاً» ومجرورة» وما عليك إلا أن تنظر الشاهد رقم [11] وما 
فك يا له في كتابنا : «فتح القريب المجيب» إعراب ا والكاف مضاف» 
و(هيئة) مضاف إليه»ء و(هيئة) مضاف» وآ 3 6 0 : متعلقان بالفعل: 
522 أو بمحذوف حال من: 0 ١الطَير‏ 4 1 امساطاي تزرب 
المتكلم. . . إلخ؛ وجملة: امَتَنهُمٌ دياك معطوفة على جملة: «اتَدَان...4 إلخ «إطرا»: خبر 
(تكون...) إلخء وقرئ (طائراً). #بإذني»: متعلقان بالفعل(تكون)», أو بمحذوف صفة: 


طَيرا4ه. وجملة: (تكون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء وكذلك جملة: «وَدُرْيُ مكمه 


8 : مضاف إليه مجرور» 


حمر 


ان ه - مو لايل الآية: ١١١‏ دا يتايج 


لَص بِإدْقَ4 معطوفة أيضاًء ومثلها ما بعدهاء والإعراب واضح بعونه تعالى. 98إذ: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: #كَمَنْتٌ4» وجملة: 
«بِنْتهُر بِالَنَتِ4 في محل جر بإضافة إذْ4 إليها. (قال): ماض. #ألِنَ4: فاعله. وجملة: 
كروك صلته. #ايْبم4 : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة وجملة: (قال...) إلخ 
معطوفة على ما قبلها. #إِنْ#: حرف نفي بمعنى ما. الهاء: حرف تنبيه. ذا: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #إلّاك: حرف حصر لا محل له. سِحَرٌ4: خبر المبتدأ. 
#إمُبِيٌ»: صفةء والجملة الاسمية: «#ْإإِنْ هَادآ...* إلخ في محل نصب مقول القول. 


راح عي سام 7 مم سس دن عر الس لس 0 دل س لسرو هه هاه مرا 
موَإِدْ أَوْحَيّتَ إِلَ الحوارِينَ أن ءَامِنُوأ ب وَِرسُولي قالوأ ءَامنَا وَأشْبَدٌ 


07 ع ب جحسم 
تيئية > 


الشرح: لأرَحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِبنَ4: أمرتهم على ألسنة رسلي. وفي الخازن: يعني: 
ألهمتهم» وقذفت في قلوبهم» فهو وحي إلهام» كما أوحى إلى أم موسىء وإلى النحل . 
والحواريون هم أصحاب عيسى» وخواصه. قال نبينا المعظم يَِ: «لكل نبي حواريون» 
وحواري الزبير بن العوام». 8أءَامِنُواً ى*: انظر الإيمان في الآية رقم 411]. «إوَيرَسُولِ4: المراد 
به عيسى» عليه الصلاة والسلام» وانظر الآية رقم [84]. 8ثَالو#: انظر «القول» في الآية 
رقم 7/11] و[7/4] وقد قدم ذكر الإيمان على الإسلام؛ لأن الإيمان من أعمال القلوب» 
والإسلام هو الانقياد» والخضوع في الظاهرء والمعنى: أنهم آمنوا بقلوبهم.ء وانقادوا 
بظواهرهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : |4 : معطوف على : ##إد يدتت» لأأَرَحَيْتُّ4: فعل وفاعل» وانظر إعراب: 
لحلل في الآية رقم [1] والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إِذْ) إليهاء «إِلَ الْحَوَاربنَ): 
متعلقان بالفعل قبلهما. ظأَنّ: مفسرة؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وجوز 
اعتبارها مصدرية. #أءَامِنُوأ بى*: فعل أمرء الواو فاعله. ##بى*: متعلقان به» والجملة مفسرة 
ل: «أَعيّتُ) لا محل لها عند الجمهورء .وغند الشلوبين بحسب ما تفسرهء وأراه عقا : هذاء 
وعلى اعتبار: أن مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 


سح بي 


التقدير: #أأَيَحَيّتٌ إِلَّ الْحَوَارِنَ» الأمر بالإيمان. والمعتمد الأول فى هذا؛ وأشباهه. 


(برسولي) : معطوفان على ما قبلهما. ظتَانُوَأ#: فعل وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. #دَامَنَاكه: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وجملة: لوَأَنْبَدْ...* معطوفة على ما قبلهاء فهي في نصب مقول القول مثلهاء وهي من عطف 
الإنشاء على الخبر. ##يأنا: الباء: حرف جر. (أننا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): في محل 
نصب اسمها. «مسَلِمُونَ4: 00 مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع 


لدو لتَايج 4 - مك11 الآية: ١١١‏ ضهنا 


مذكر سالمء وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. تأمل. وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


3 


الشرح: «الْحَوَاربوَ»: انظر الآية السابقة. 9يعِيسى أبن مَرْيِمَ: انظر الآية رقم [45] 
و[45/ *] يَسْتَطِيعٌ رَبْلكتَ»ه: بمعنى هل يفعل ربكء أو هل يعطيك ربك إن سألته» فاستطاع» 
وأطاع بمعنيَ » كاستجاب» وأجاب؛ لأن قولهم هذا لم يكن بعد عن تحقيق» واستحكام معرفة» 
وقرأ الكسائي: (هل تستطيع ربك) والمعنى هل تستطيع سؤال ربك» فحذف المضاف». وأقيم 
المضاف إليه مقامه. #«رَيّْلَتَ»#: انظر سورة الفاتحة والآية [1/:] ممَايدَة4: هي في الأصل 
الخوان الذي يوضع عليه الطعام, فإن لم يكن عليه طعام؛ فليس بمائدة» بل هو خوان. وقال 
الجمل: هذه المسألة لها نظائر في اللغة» لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه الطعام» وإلا فهو 
خوان. ولا يقال: كأس إلا وفيها خمرء وإلا فهي قدح. ولا يقال: ذنوب» وسجل إلا وفيه 
ماءء وإلا فهو دلوء ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغء وإلا فهو إهاب» ولا يقال: قلم إلا وهو 
مبرى وإلا فهو أنبوب. مأخوذ من: ماد الماءء يميد: إذا تحرك» أو من ماده: إذا أعطاهء كأنها 
تميد من تقدم إليها. ونظيره قولهم: شجرة مطعمة. «السَمَل4: انظر الآية رقم [15/؟] و[44/+] 
م#قَالٌَ: انظر القول في الآية رقم 3 ] و[7/4]. آتَيُأ4: انظر الآية رقم [5]. موأش4: 
انظر الاستعاذة. #إن كنم مُؤْنِنَ4: بكمال قدرة الله وصحة نبوتئ؛ لأن الإيمان يوجب 
التقوى» وقيل: المعنى: اتقوا الله في اقتراح هذا السؤال بعد ظهور المعجزات. 

الإصراب: #إذ» : منصوب بفعل محذوف» تقديره: اذكرء وقيل: هو متعلق ب: دقانو أيه » 
وقيل: متعلق ب: «سَيِمُونَ4» وجملة: #فَالٌ...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وانظر 
إعراب «إيعيسى أبن مَرَيّمَ# في الآية رقم ]٠١١[‏ وهي في محل نصب مقول القول. هَل : 
حرف استفهام. يَسْتَطِيمُ4 : مضارع. ربت : فاعلهء والكاف في محل جر بالإضافة» وعلى 
قراءة الكسائي هو مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والمصدر المؤول من: أن بَُزْلَي 
في محل نصب مفعول به» وعلى قراءة الكسائي هو في محل نصب مفعول به للمضاف المحذوف 
الذي رأيت تقديره في الشرح. #«يّنَّ أَلسَمَِ4: متعلقان بمحذوف صفة: همَآيدَة4. طثَالَ) : 
ماضء فاعله يعود إلى: #اعِيسى4»؛ والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: «لأَنَفُوا المي 
في محل نصب مقول القول. وانظر إعراب: «إإن كنم مُؤْبنِنَ4 في الآية رقم [07]. والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول. 


3 ه - م11 الآيتان: ١١‏ و54١١‏ ددا يتايج 


0200 


كل ينا وَتَطمَينَ فُلُونَا وَتََلَمَ أن قَدَ صَدَقْسَنَا نك 21007 


الشرح: 59[ أوأ: انظر «القول» في الآية رقم /١7[‏ ؟] و[؛/ /] مؤريد 4 : ا [1]. 
وقولهم: ميد أن-.. إلخ : تمهيد عذرء وبيان لما دعاهم إلى السؤال» وهو أن يتمتعوا بالآكل 
منها. «وَتَطمَينَ ُُوبَا4 : بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته؛ وهو على حد 
قول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام : #وَلَكن لِطْمِينٌ كَلِىَ» نعلم أن قد صدقتنا: في ادعاء النبوة» 
وأن الله يجيب دعوتنا. #وََكُونٌ عََتْهَا من َلشَّهِرِنَ» : أي نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من 
بني إسرائيل» ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة» ويقيناً» ويؤمن بسببها كفارهم» أو المعنى : 
نكون من المشاهدين لها دون السامعين بخبرها سماعاً» ولا ريب أن المشاهدة غير السماع . 


م 


الإعراب : مقأ : فعل وفاعلء والألف للتفريق» وانظر إعراب: # موا في الآية رقم [1] 
ريده : مضارعء وفاعله مستترء تقديره 6 ال من: #آن َأحكُنَ يبا في 
محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: 2 يدُ...# إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية : قَالْوا... إلخ مستأنفة لا محل لها. (تطمئن): معطوف على «اتَأكُلَ)» منصوب مثله. 
طمُنُوبَا4ك: فاعله» ونا: في محل جر بالإضافة. (نعلم): معطوف على لانَأَكُلَ)4 وفاعله مستتر 
تقديره: «نحن». #أن6: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير شأن محذوف» 
التقدير: أنك» وهو ضعيف؛ لأن ضمير الشأن المحذوف يكون ضمير غيبة لا ضمير خطاب» 
وقيل: آنه حرف مصدري وقد لا تمنع من ذلك. #صَدَقَتَئَا: فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر إآن» المخففة» أو الفعل في محل نصب ب: #إآن» المصدرية» 
وعلى الوجهين ذ: #أن# ومدخولها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: (نعلم). 
#وَدكنَ4: معطوف أيضاً على «اتَأكُلَ)4. وهو ناقص» واسمه مستتر تقديره: نحن . #أعَلِيّهَا؛: 
متعلقان بما بعدهما. «#ينّ الشَهِرِنَ): متعلقان بمحذوف خبر (نكون) . 

0 
دل عبسى أبن مم اللهُرَ ل 5ن آنا غيدًا لِذْوَإنا 


روس ءوس سرع سا 
و اخْرنًا اد 36 وأرزقنا وأنت حير حَيْر ررقن 40 
الشرح: «عبدى أب مَرْمَ4: انظر الآية رقم [>؛] و[ه:/ *] وأيضاً [50/ م] 8 اللّمُدَ>: أصله: 


يا الله فحذفت ياء النداءء وعوض عنها الميم المشددة في الآخرء ولا يجمع بين العوض 
والمعوض عنه إلا في ضرورة الشعرء وهذا الحذفء والتعويض من خصائص الاسم الكريم» 


الآية: ١١5‏ بوكر 


ان لي 0 
20 م يك 
٠.5‏ سام 1 - 


كدخول (يا) عليه مع لام التعريف. وقطع همزتف وتاء القسم. * انظر سورة (الفاتحة) 
رقم [1] عِيدًا4 أي: يكون يوم نزولها عيداً نعظمهء ونصلي فيه نحن» ومن يجيء بعدناء فتزلت 
يوم الأحدء فاتخذه النصارئ عيداً. انتهى خازن. والعيد مشتق من العود؛ لأنه يعود كل سنة» 
قاله ثعلب عن ابن الأعرابي. وقال ابن الأنباري: النحويون يقولون يوم العيد؛ لأنه يعود 
بالفرحء والسرور» وعيد العرب» لأنه يعود بالفرحء والحزنء وكل ما عاد إليك في وقت فهو 
عيد. اولك : انظر الآية رقم [41/؟] فإنه جيدء وقرئ: (لأولانا وأخرانا) بمعنى الأمة» أو 
الطائفة. مووَدَاية ينك : : علامة دالة على كمال قدرتك» وصحة نبوتي ا#: فهذا الفعل 
ينصب مفعولين الثاني محذوفء التقدير: المائدة» والشكر عليها. بر * أي: خير من 
يرزق؛ لأنه خالق الرزق» ومعطيه بلا عوض وبلا منة» وهو مبذول للمؤمنء والكافرء 
والعاصي» والمطيع» وانظر شرح: # 
تنبيه: طلب عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من ربه نزول المائدة حين رأى: أنالهع غرضا 
صحيحاً في ذلك» أو أنهم لا يقلعون عنه» فأراد إلزامهم الحجة بكمالها. انتهى بيضاوي. قيل : 
إنه اغتسل» ولبس المسح» وصلى ركعتين» وطأطأ رأسه. وبكى» ثم دعا. 
الإصراب: <ثالَ؛4: ماضص. ##اءِبى4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. #أننُ#: صفة عيسىء أو بدل منهء وهو مضاف,» وم#ةمر4*: مضاف إليه مجرور»ء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي. 
«اللّهُمَ4: منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب بياء المحذوفة» والمعوض عنها 
الميم المشددة في الآخر. «ربنَ#: منادى مضاف محذوف منه حرف النداء» ونا: في محل جر 
بالإضافة. درل : فعل دعاء. والفاعل مستتر تقديره: (أنت». : متعلقان به. 
: ©» أو بمحذوف صفة لهء وجوز 
تعليقهما بالفعل قبلهما. كن الععارم ناقص» واسمه مستتر تقديره: (هي)»2 وقرئ: لي 
احرج ارا لي حراج ملي 0 بور ان يكرا جتعلئيز بيجا وو احير و 1 
ويكون #عِيدًا# حالاً من الضمير في الظرف» أوعيا لفق لعي ماران 20 
قول من ينصب عنها الحال» ويجوز أن يكون: #هِيدًا» الخبرء و 5ه على نا 
وا أحدهما: أن 0 0 والثاني أن 00 الا امو 


4 في الآية رقم [04] من سورة (البقرة). 


500 اللعان1 اي 1 و ا 0 معطوف على ما 
قبله» ونا: فى محل جر بالإضافة. (آية): معطوف على موعيد ا . يدك 6 : : متعلقان يمحذوف 


”7 1 الآية: ١١6‏ دا تناج 


صفة: (آية). (ارزقنا): فعل دعاءء وفاعله مستتر فيه» ونا: مفعوله الأول» وانظر تقدير الثاني في 
الشرح. وهذا؛ والجمل كلها في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: ظقَال...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 9وَآتَ4: الواو: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. «خَيْر#: خبر المبتدأء وهو مضافء وَاأْلرَرِقِنَ: مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية: «إوأت...4 إلخ في محل 
نصب حال من الفاعل المستترء والرابط : الواوء والضمير. 


سب ص 0 000 د دم براصه ظل ‏ لم كرح اس ع 011 0 ل م 
قال َه إن لها بكم من اه جد ينك يلق عرد عدا ل أعزيته لمدا 
َُ الْعلَمىَ ادك 


الشرح: طتَالَ أَنَّهُ إن مَتَرْلُهَا لها عكك4 أي: إجابة لطلبكم. وقرئ بتشديد الزاي» وتخفيفهاء 
وانظر القول في الآية رقم 50 #أنّه4: انظر الاستعاذة. عَدَاب»: انظر الآية رقم [50] 
لالَعَدَاكه: انظر الآية رقم [41/؟] فإنه جيد. #يَنَ الْعْلّمنَ4 أي: من عالم زمانهم, أو العالمين 
مطلقاء فإنهم مسخوا قردة وخنازيرء ولم يعذب بمثل ذلك غيرهمء وقال عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» 
وآل فرعون. انتهى خازن. وانظر شرح : هأالْمْلَمِينَ» في سورة (الفاتحة). 

تنبيه: روي: أن المائدة نزلت سفرة حمراء بين غمامتين» وهم ينظرون إليها حتى سقطت 
بين أيديهم» فبكى عيسىء عليه السلام» وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين, اللهم اجعلها 
رحمةء ولا تجعلها مثلة» وعقوبة» ثم قام فتوضأء وصلى» وبكى» ثم كشف الغطاءء وقال: 
بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس» ولا شوك» تسيل دسماًء وعند رأسها ملح» 
وعند ذنبها خل. وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة» على واحد منها 
زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد. فقال 
شمعون رئيس الحواريين: يا روح الله» أمن طعام الدنياء أم من طعام الآخرة هذاء قال: ليس 
منهماء ولكن اخترعه الله بقدرته» كلوا ما سألتمء واشكروا يمدكم الله» ويزدكم من فضله. 
فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخرىء فقال: يا سمكة احيي بإذن الله 
فاضطربت. ثم قال لها: عودي كما كنت». فعادت مشوية. 

وروي: أنهم قالوا: يا روح الله كن أول من يأكل منهاء فقال: معاذ الله أن آكل منهاء إنما 
يأكل منها من سألهاء فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا لها أهل الفاقة, والمرض» والبرص» 
والجذام. والمقعدين» فقال: كلوا من رزق الله لكم الشفاء»ء ولغيركم البلاء» فأكلوا منهاء وهم 
ألف وثلاثمئة رجل وامرأة» من فقيرء ومريضء وزمن» ومبتلى» وصدروا عنها؛ وهم شباع» وإذا 


ِلئَالتيتَايج ه - و31 للآية: ١١١‏ عرفا 


اليك يوالها باتكك ل نود نام مير دوم جارد بياسي ارخ بول اقل 
منها مريضء أو زمن, أو مبتلى إلا عوفي» ولا فقير إلا استغنى» وندم من لم يأكل منها. وقيل: 
مكقك ونع سيائها فزن تت و بادك تقول هك وما نول ووويا فده فاوح الله رلين 
عيسى ‏ عليه السلام -: اجعل مائدتي ورزقي للفقراء دون الأغنياء» فعظم ذلك على الأغنياء» حتى 
شكوا وشككوا الناس فيهاء فمسخ الله منهم ثلاثمئة وثلاثين رجلاًء باتوا ليلتهم مع نسائهم على 
فرشهم» ثم أصبحوا خنازير يسعون في الطرق» يأكلون العذرة من الكناسات» والحشوش. فلما 
رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى عليه السلام» وبكواء ولما أبصرت الخنازير عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
بكت» وجعلت تطيف به» وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم» فيشيرون برؤوسهم, ولا يقدرون على 
الكلام» فعاشوا ثلاثة أيام» ثم هلكوا. انتهى بيضاوي» وخازن بتصرف. 

عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يه «أَنْزَِتِ المائدةٌ من السماءِ 
خنراء. ولبهما 4 وانترقا الأ يخوتواء ولا يدخروا لفل تكاتواء وا تخروالعنه افمسخواءكردة) 
وخنازيرَ). أخرجه الترمذي. انتهى خازن. 

الإصراب : قل لدي : فعل وفاعل. ##إِنَ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
4 خين إن وها: في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله 
مستتر تقديره: «أنا». طعَلتَكٌْ)4: متعلقان باسم الفاعل» وجملة: ظإن..-.» إلخ في محل نصب 
مقول القولء وجملة: ظثَالَ أنّه...» إلخ مستأنفة لا محل لها. طفَمّنيه: الفاء: اعت اين عن 
ما سبق. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً. ظيَكُترٌ» : ككل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (من). #بَدَدُ#4: ظرف زمان مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً 
في محل نصب متعلق بالفعل قبله. #يدكٌ4: متعلقان بمحذوف حال من فاعل ليَكترٌ»» 
ومِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). 9نَاِنَ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إني): حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. طأعَِيُمُ4: مضارع» ومفعوله» وفاعله مستتر تقديره: لأنا». 
«عَدَ4: مفعول مطلق. «9لّ45: نافية. «أَعَذِيْ»: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»ى 
والهاء في محل نصب مفعول مطلق؛ لأنها عائدة على المصدر. وقال أبو البقاء: وفيه على هذا 
أي: اعتبار الهاء عائدة على المصدر وجهان: أحدهما: أن يكون حذف حرف الجرء أي: 
لا أعذب به أحداًء والثاني أن يكون مفعولاً به على السعة» وانظر الشاهد رقم [47] من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» فله شبه بالآية الكريمة . لَحَدَظيه: مفعول به. مَإيّنَ الْعْلَمنَ4: متعلقان 
بمحذوف صفة لأحدا4. » وجملة «لآ َعَذِبهُ....4 إلخ في محل نصب صفة طعَدَاك. وجملة: 
٠ 5‏ إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)) وجملة (إني. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرطء 
وخبر المبتدأ الذي هو من مختلف فيه كما ريك في الاية رقم [7] والجملة الاسمية : ##فَمن...# 
إلخ لا محل لها لأنها مفرعة عما قبلها. 


ول لص لاسا امام 00 
أبن ميم ء : في وَأَتَىَ إِلهَيْنِ مِن دون 


أجروو مده 5 


3 قلته, فمّد علمته, 
د ع تثب 46> 


الشرح: 8تَالَ؛: انظر «القول» في الآية رقم ]١/15[‏ أله : انظر الاستعاذة #يَعِيسى أن 
مَرْي4: انظر الآية رقم [41/*] و[ه66/4. ظقَلْتَ4: انظر إعلاله في الآية رقم [4]. لئاس : 
انظر الآية رقم [1*] #دُونِ»: انظر الآية رقم [١/؟]‏ ورقم [7/1]. #سبْحَدنَكَكه: ما أحراك أن 
تنظر في الآية رقم [5"/ ؟] ففيها الكفاية و ١[‏ ام و ع 4 : ما ينبغي وما يحق لي. 
5006 انظر الآية رقم [0]. كله ان لين ل ا تيك 24 تعلم ما أخفيه في 
نفسي كما تعلم ما أجهر به ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك» وفي قوله: تنك مشاكلة» 
وانظرها في الآية رقم [0*] الأنفال ورقم [4/148] وانظر شرح النفس في الآية رقم [4/؟] و[7/4] 
#إِنَّكَ أت عَلَمْ الحيُوبٍ)» انظر الآية رقم .]1١9[‏ 


تنبيه: ما في الآية الكريمة من المحاورة إنما يكون يوم القيامة» ومضمونه توبيخ النصارى 
على اتخاذ عيسى وأمه إلهين» وتبكيت لهم بإقراره عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد 
بالعبودية» وأمره لهم بعبادة الله عز وجلء» وتبرئته مما نسب إليه» والتعبير بالماضي لما مر من 
الدلالة على تحقق الوقوع». كما في الآية رقم .]1١[‏ 

بعد هذا تأمل معي: أن الآيات رقم ]١١4[‏ إلى [114] قد تضمنت شيئاً قد وقع في حياة 
مضمون الآية رقم ]1١[‏ وبين مضمون الآية رقم [115] وما بعدهاء لذا فإن قول بعض المفسرين 
إن ما في الآية الكريمة معطوف على قوله تعالى: لوَإِدَ أَوَحَيْتُ إِلَّ الْحَوَارِنَ* لا وجه لهء وإنما 
هو معطوف على الآية رقم ]١1[‏ وما بينهما اعتراض معنىّ» عونا 

تنبيه: انظر ما ذكرته فى الآية رقم ]4/1١7١[‏ وما ذكرته فى الآية رقم [18] و[7] و[ه7] 
لتعرف تفسير النصارى لتأليه عيسى. وأمهء عليهما الصلاة والسلام. 

تنبيه: قال أبو روق: إذا سمع عيسى ‏ عليه السلام ‏ هذا الخطاب» وهو قوله: ظدَأَنتَ 
قنتَ...4 إلخ ارتعدت مفاصله. وانفجرت من أصل كل شعرة من جسده عين من دمع وقال 
مجيباً: سبحانك. . . إلخ. انتهى خازن. والله أعلم. 

الإعراب : مود قَالَ 7 يَلِعسَى أن مع كه : معطوف على مثله في الآية رقم ]1١1[‏ وهو مثله في 
إعرابه. مانت 6 : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ لقوم عيسى كما زأيك (أنت): ضمير منفصل 


242211 ا م 500 
0 م 11 الآية: ١١١‏ فق 


مبني على الفتح في محل رفع مبتدا . ظقُلْتَ»: فعل وفاعل» وانظر إعراب: «اعَلَلم» في الآية 
رقم [5] والجملة الفعلية مع المقول الآتي في محل رفع خبر المبتداء والجملة الاسمية هذه في 
محل نصب مقول القول. #للنّايس» : متعلقان بالفعل قبلهما. #أخْدن» : فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول» #ارَأيَ» : معطوف على 
ياء المتكلم منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «#إِلهَينِب: مفعول به ثان منصوب» 
وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #ين دون : متعلقان 
بمحذوف صفة 8 إِلهَينِ#. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» ولا وجه له» ولو 
قيل : متعلقان بالفعل نفسه لكان مقبولاً» والجملة الفعلية: «أَتََذُرفٍ...4 إلخ في محل نصب مقول 
القرل ولأكود» + مضاف»وطانّها:-مضاق إليه. 65ل : ناف »وفاعله يعود إلن (عيسى). 
سْبْحَنَكَ 4 : مفعول مطلق لفعل محذوفء. وانظر الآية رقم [55/؟] و1١٠6‏ (الأنعام) والجملة 
الفعلية المكونة من ذلك في محل نصب مقول القول. «إمَا4 : نافية. «ايَكون4: مضارع ناقص . 
: متعلقان بمحذوف في محل نصب خبره تقدم على اسمه» والمصدر المؤول من 8ن 
قل في محل رفع اسمه المؤخر. اما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. ##لِتسسَ#: ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود 
إلى «إما4 . ««لى4 : متعقلان بمحذوف خبر «لَرَ؛. بحي : متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في متعلق «لى4 وجوز أبو البقاء اعتبار: ليحي متعلقين بمحذوف خبر ليس» 
ولى» متعلقين بمحذوف حال من (حق)» كان صفة له فلما قدم عليه صار حالأء وقيل غير 
ذلك, ولا اعتبار له» وجملة: لنْسّ...# إلخ صلة 8مَي» أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط رجوع 
اسم الِيْسَ) إليهاء وجملة: «إمَا يَكُونٌ م 0 القول» وجملة: ظدَادَ 
سْبِحَنَكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إإن: حرف شرط جازم. #كت»: ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. مفُأتم) : ع وفاعل» ومفعول بهء 
والهاء عبارة عن كلام كثير» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان» وجملة: و كنت 
له 4لا محل لها لأنها ابعدافية» ويقال+ لأنها تجملة قترط غير ظرقيء -وصيلة “ؤد علد 
في محل جزم عند الجمهورء والدسوقي يقول: ووات اللل امقر وظواإد 
ومدخولها في محل نصب مقول القول. 8تَمَدَمُ4 : مضارعء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». 
مايه : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 0 1 نصب مفعول به. « 
تَقبى 4# : متعلقان بمحذوف صلة #مَايه» أو بمحذوف صفتها .زلا امام ما فى يك 4 : معطوف 
على ما قبله» وإعرابه مثله» وينبغي أن تعرف: أن علم» وتعلمء ار العرفان والمعرفة» 
فلذا اكتفى بمفعول واحد لهنء وانظر العلمء والمعرفة في الآية رقم [10] (الأنفال). والكلام كله 


اه 


هه 


ان م6 سول لل الآية : ١11/‏ ِلدالمتَايج 


من تتمة مقول عيسى» عليه السلام. إِنَكَ أت عَلّمْ ليوب » : انظر إعراب هذا الكلام في الآية 
رقم ]٠١9[‏ وهو في المعنى تعليل» وفي الإعراب من مقول عيسى عليه السلام. 


و 27 1 سه كوه - 0 ع 7 35 را 0 
#وما قلت لهم إلا مآ أمرتتى بو أن ( عبِدُوا الله رق و3 و ا 
5 ا 000 بع م صن 2 
دمت فيهم فلما توفي كت أنت أرقت عَلَهنْ وأنت عل كل م شَْء سَبِيدٌ © * 


الشرح: «إمَا هَلَتْ لَج...4 إلخ : هذا نفي لما فعله النصارى من تأليه عيسى عليه السلام» فهو 
يتبرأ منهم؛ ومما فعلوه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» إثبات لما 
أمرهم به من عبادة الله وحده لا شريك له. وانظر إعلال : قلت في الآية رقم [4] وشرحلإرقِ) 
في الآية رقم [1] من سورة (الفاتحة). «وَكُنت عَم شَبِيدَا4 رفيا أمنعهم أن يقولوا ذلك أو 
عقدودة أو ماهد لأحوالهم من كفرء وإيمان» «إكمًا تَوميسن» : عقي ار إلى اميا 
والتوفي اا أي كاملاًء والموت نوع منهء قال تعالى: «إأَنّهُ يتوق الانَشى حِينَ 
مَوْيِهسا وَأ لرَ تَدْتَ فى مامه 4. وانظر ما ذكرته في الآية 15/01 فإنه جيد. رقب َك 
المراقب لأحوالهم وشؤونهم» فتمنع كن أردت عصمته من الكفر بالإرشاد إلى الدلائل» والتنبيه 
عليها بإرسال الرسلء وإنزال الآيات. ظنَيْوِيه: انظر الآية رقم [19]. لسَبِيدٌ4 : مطلع وعالم 
بقولي لهمء وقولهم بعدي. وما فعلوا من تغيير وتحريف وتزييف. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
الإصراب : ماه : نافيه. قلت : فعل وفاعل. #إل2»: متعلقان بالفعل قبلهما. طإِلَّا4 : 
حرف حصر لا محل له. ما4»: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به وهي كناية عن كلام كثير. لأَمَرْتَني4: فعل وفاعل ومفعول بهء والنون للوقاية. 
##يه-» : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة #مَا؟» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالباء. #آن»: مفسرة. #أتْبُدُوأ: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #آسَّه#: منصوب على التعظيم. «#إرَقَ4:: صفة الله أو بدل منه 
منصوب» ولادك حي ناكا ممار علي وار واو السك سا1 والياء في محل جر 
بالإضافة. 7 : معطوف على ما قبلهء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: #أن 
عَبْدُوا... إلخ مفسرة لا محل لها عند الجمهور» وقال الشلوبين بحسب ما تفسرهء هذا؛ وقد قال 
أبو البقاء: يجوز أن تكون: ظأن» مصدرية» والأمر صلة لها. وفي الموضع ثلاثة أوجه: الجر 
على البدل من الهاء في: ايد والرفع على إضمار هوء والنصب على إضمار أعنيء أو بدلاً من 
موضع بهء ولا يجوز أن تكون بمعنى أي المفسرة؛ لأن القول قد صرح به و(أن» لا تكون مع 
التصريح بالقول. وقال البيضاوي قريباً من هذا الكلام» والجواب أن التفسير ليس لظقُلكُ4 وإنما 
هو لجاأمَرتَن» وهو فيه معنى القول دون حروفه. ##8رَكَُّتٌ»*: ماض ناقصء والتاء اسمه. 


درا يتايج - م110 الآية: ١١8‏ م 


ع4 : متعلقان ب: ظكَبِيدًا4 الذي هو خبرء وجملة: لرَكَُتُ...4 إلخ معطوفة على جملة: «إما 
قلَثُ...# إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . : مصضدوية وَالومَان 
معها محذوف,. كما ستعرفه. دمت : ماض ناقص» والتاء أسمه. 4 : متعلقان بمحذوف 
خبر دامء وما ودام في تأويل مصدر في محل جر بإضافة ظرف إليه محذوف» وهذا الظرف متعلق 

ب: #شَبِيدًا4» وتقدير الكلام: (كنت شهيداً عليهم مدة دوامي فيهم). #اتلَمَا4: الفاء: حرف 
استئناف. (لما) حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي 
ظرف بمعنى حين عند الفارسي» وابن السراح وابن جني» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني. وفيت : فعل وفاعل 
ومفعول به والنون للوقاية» والجملة لا محل لها على القول بحرفية (لما)» وفي محل جر بإضافة 
(لما) إليها على القول بظرفيتها. #كتَ»#: ماض ناقصء والتاء اسمها. #أنت»: ضمير فصل 
لا محل لهء أو هو توكيد لاسم (كان)» #«آلرّقِِبتَ»: خبر كان. ويقرأ بالرفع» فيكون: #أنت» 
مبتدأء والرقيب خبره» وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب خبر (كان). عدم : 
متعلقان بالرقيب» وجملة: #كُنتَ...» إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. «ِ#وَاتَ عَلَ كَل سَيْءِ سَبِيدٌ» انظر إعراب مثلها في الآية رقم [14] والجملة 
الاسمية مستأنفة» وهي في المعنى معطوفة على خبر (كان)»؛ وعند التأمل يظهر لك: أن الكلام 
كله من مقول عيسى عليه السلامء الذي يقوله يوم القيامة لله» عز وجل» وهو يعلن براءته مما 
ألصق فيه النصارى. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


«#إن تدهم فَإِنَكم 1 وَإِن تَغْفْرَ لَهُمَ َإِنََ أَنتَ أل كيم 09> ظ 


د ىر 


١‏ 1 بال أ : إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك» ولا اعترا 
16 عٍ ي: بهم ولا اعتراض 
قئاسلل ا رت #ووإن تَعَفْرَ لَهم...4 إلخ: فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر 
القوي على الثواب والعقابء الذي لا يئيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وثواب» فإن المغفرة 


وأحسن منه بل وأولى بالاعتبار ما نقله النسفي عن الزجاج رحم الله الجميع برحمته 
الواسعةء ولا ينسانا من رحمته قال الزجاج: علم عيسى - عليه السلام - أن منهم من آمن»ء 
ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم: إن تعذبهم» أي إن تعذب من كفر منهم فإنهم 
عبادك الذين علمتهم جاحدين لآياتك. مكذبين لأنبيائك» وأنت العادل في ذلك» فإنهم قد كفروا 
بعد وجوب الحجة عليهم» وإن تغفر لهم»؛ أي لمن أقلع منهم عن الكفر وآمن» فذلك تفضل 
منك» وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريدء حكيم في ذلك. عزيز قويء قادر على الثواب» 


كا د - م11 الآية: ١١9‏ تتا 


حكيم لا يعاقب إلا عن حكمة وصواب. انتهى بحروفه. وهذا الكلام في غاية الجودة؛ لأن الله 
لا يغفر الكفر قطعاء والنصوص كثيرة في ذلك . 
الإصراب: «إإن: حرف شرط جازم. 2ق عل مم 6 : فعل الشرط مجزومء والفاعل تقديره: 
«أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء. التقدير: (فلا اعتراض عليك)» والجملة الاسمية: نَم 
5-0 تعليل لهذا النفي الذي رأيته» وإن ومدخولها من مقول عيسىء عليه السلام. «#وَإن تَعَفرٌ 
4 إعرابه مثل إعراب سابقه» وينبغي أن تعلم: أن المفعول محذوفه. التقدير: ذنوبهم. 
وجواب الشرط محذوفء التقدير: فذلك تفضل منكء» وتكرم عليهم» والجملة الاسمية: وَإِنَكَ 
4 إلخ تعليل لهذا المحذوف. وانظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم .]11١5[‏ واعتبار 
الجواب محذوفاً والجملتين الاسميتين تعليلاً للمحذوف, هو الذي يؤيده المعنى وإن أوهم 
الظاهر خلاف ذلك. 


20-6 47 424 57 قر و5 04 2 ورد دل ع 
تال لله هد «السن اضرو صِدَقَهُمَ لم جَنّتُ جَرى من حَحيَهَا الْأنْهلرٌ حَِينَ 
3 

3 سد ص«روو مهس 


أن لف أل ع ورغ بلك 3ه 

الشرح: 9إَآل4: انظر القول في الآية رقم /5١[‏ ؟] ورقم [7/4] ##آنّهُ#: انظر الاستعاذة. 
«يوم»: انظر الآية رقم [148/؟] ورقم ]1/1١8[‏ فإنه جيد. #الصَدِقِنَ#: الذي صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه في الدنياء والذين صدقوا في أقوالهم وأعمالهم. وهذا لخادم نه يكون يوم 
القيامة كما قدمت منايقاء والتعبير ب: ؤَإقَالَ» ذكرته في الآية رقم .]1١[‏ ده 5 ين تمتها 
لْأَنهرُ#: انظر الآية رقم [85]. #أد4: هو الزمان الطويل الذي ليس له خدء فإذا قلت: 
لا أكلمك أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر وهو هنا مفيد للتأبيد المفهوم من 
الخلود. ؤرَضَ ألّهُ عَنْيْم#: بالسعي المشكور. وإوَضُا عَنْهُ#: بالجزاء الموفور. «َإدَلِكَ الْقودُ 
: وصفه جل جلاله بالعظم؛ لأنه باق بخلاف الفوز في الدنيا فإنه غير باقي» بل هو فان. 

تنبيه: تكرر رضا الله عن عباده ورضا عباده. عنه في القرآن الكريم» ويجدر بي أن أقول: 
إن رضا الله عن العبد موقوف على رضا العبد عن الله تعالى» فحوى هذا: أن العبد إذا رضي 
بكل شيء يصيبه في دنياه» من صحة أو مرضء أو غنى» أو فقر؛ فيكون راضياً عن الله تعالى» 
فالله يثيبه رضاهء أي رحمته» وعفوه» وجودهء. وإحسانه. فعليه من أحب أن يعرف منزلته عند الله 
تعالى» فلينظر إلى منزلة الله عنده» فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. 
والدواء الشافي هو الرضا بقضاء الله وقدره في كل ما يصيب المؤمن في دنياه» وخذ جرعة من 
هذا الدواء على لسان سيد الأنبياء: «أنْظرُوا إلى مَنْ هو أسفلٌ منكمء ولا تنظروا إلى مَنْ هو 


5١ ١١٠١ الآية:‎ 


ال 
ءا لكأ ُ 
: سلوج 


فوقكُمء فهو أجدرٌ أَلَّا تَرْدرُوا نِعْمَةَ اللو عليكُمٌ). رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 
و ا ا ا 

الإصراب : مَإْثَالَ أنه : فعل وفاعل. 242 0 : حرف تنبيه لا محل له. (ذا): 
ا ل لكر رد 000 9 م2 خبر المبتدأ مرفوع . ##ينقم»: 0 
مالصَددِقِينَ؛»: مفعول به منصوب» مدن اليه اداه نيابة عن الفتحة لآنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. * ©: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: إليهاء هذا؛ وقد قرئ (يوم) بالفتح» قال 
البيضاوي: على أنه ظرف ل: َل وخبر #159 محذوف», أو ظرف مستقر وقع ا 
والمعنى: هذا الذي من كلام عيسى واقع يوم ينفع. وقيل: إنه خبر» ولكن بني على الفتح 
لإضافته إلى الفعل. وليس بصحيح ؛ لأن المضاف إليه معرب» وقال بقول البيضاوي العكبري» 
وزاد جواز اعتبار: هذ 4 عل مدال 4 وما قاله البيضاوي» والعكبري» واعتمداه إنما هو 
قول البصريين» وما ضعفاه إنما هو قول الكوفيين» وقد رجح ابن بن هشام في هذه المسألة قول 
الكوفيين» انظر الشاهد [415] وما قبله وما بعده من كتابنا: «فتح القريب المجيب)» إعراب 
شواهد مغني اللبيب. ففيه الكفاية لكل ذي قلب لبيب» والجملة الاسمية: اهنا بَْهُ...؛» 4 في 
محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية بال أن...6 إلخ مد مستأنفة لا محل لها : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ا مؤخرهء ال #عرى ين عَهَا الأنهدر: 
رفع صفة ة مجنت 4 مين : حال من الضمير المجرور محلا باللام م در وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. ال 9 ١‏ مشويين6. «وابدا»: ظرف زمان 
متعلق التي أرضك والجيلة الانسية 5 ...4 > إلخ مستأنفة لا 0 لهاء وكذلك 
جملة: رض آلَّهُ عَبُمْك مستأنفة لا محل لهاء 58 مضو 0:2 معطوفة عليها لا محل لها 
مثلها . مَدَليِكَ؛: اسم احاره مي على السكرد قري تحن زنع مبتدأء واللام للبعد؛ والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «#الْفوركه: #العظ : صفة» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


0 م وق عي اع 1 عول لد عر ذه 3 م 
نه ملك السَموت وَالْأرضٍ وما فين وهو عل كل شََء مير (12]) * 


الشرح: ظطيَّر4: انظر الاستعاذة. #الشَنوّتِ»: جمع: انظ الآية رقم 5/11]: 
س4 : انظر الآية رقم [19]. 0 ونبه بها على كذب 
النصارى» وفساد دعواهم في المسيح وأمه. وبأنه تعالى مالك لكل ما في السموات والأرض» 
ومن جملته عيسى وأمهء وقد أدخلهما في سلك الأشياء التي لا قدرة لها على شيء أصلاء وهذا 
مفاد من التعبير ب: ما التي هي لغير العقلاء» دون (مَنْ) التي هي للعقلاء» فغلب سبحانه غير 
العقلاء على العقلاء لهذه الغاية» وانظر الآية رقم [4] وأيضاً الآية رقم [*] من سورة (النساء) . 


5 
0 


1 ه - وليك1 للآية: ١٠٠١‏ تيناج 


الإصراب : « رةه : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ملك : مبتدأ مؤخرء وهو مضافء 
و آلسَمْوْتِ»4 : مضاف إليه. «أوَالْآرشٍ»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على: لإمُأكُ4. #فيينَ) : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء. والنون حرف دال على جماعة الإناث. ##وَهمُوَ» : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لع عقي : متعلقان بقدير بعدهماء وطكل» : 
مضاف. وَهأسَىَءو*: مضاف إليه. #قَرِنٌ: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء تأمل. وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 

القوى: تشقن واعراضه شوؤة البذافدة ريقه سال تو كاميه ابا لدان ادارو مهنا عمينا ما سد 
ويرضى وأن يجعلنا من الفائزين بجنانه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

فائدة: حيث وقعت (ما) قبل (ليس) أو (لم) أو (لا) أو بعد (إلا) فهي موصولة» نحو «إمّ 


نس لى بِحَقٍّ» (ما لم تعلم) «إمَا لا نَكلَمُونَ4 إلا ما عَلَمتن4. وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي 


0 


مصدرية» وحيث وقعت بعد الباء» فإنها تحتملهماء نحو يما كانوا يَظلِمونَ» وحيث وقعت 
بين فعلين» سبقهما علمء أو دراية» أو نظر احتملت الموصولة» والاستفهامية» نحو هما تُبَدُونَ 
ما كم تَكببو» «إومآ أدرى ما بعل بك وا يكر» لوطل مدن نا َد'َتَ موك وحيث وقعت في 
القرآن قبل إلا فهي نافية إلا في ثلاثة عشر موضعاً: «إمآ ءَاتَبْمُوفُنَ إلا أن يَأَتِبنَ4 «مَا مَك 


ل دعم سم 


سكم دن الْنْسَآ إلا مَا كَدَ سلت» وما أكَ آلمَبْمُ إلا ما نم4 «إولة لَمَاكُ ما مركت يده 


001 3 06 داه ابد م مسد با . ١‏ اطي تي 14 0 3 2 2 سو قد : : 5 

إلا أن مَنَاءَ رت» «#إوقّد فصَّلَ لكم ما حرم عَلَتْكُمْ إِلَا مَا أَصْطَررَتُمٌ اليد إلا مو حي و 
14 عي ميخت مين نامر رص ع زر 000 ع ع 5 

تعالى : «إخَدييت فيا مَا دَامتِ السَمْوتُ وَالْأَرَضُ إِلَّا ما شه ريك فهي فيهما مصدرية. #إهًا حَصَدتٌ 


1 


َوه في كلو إلا قيلا»# يهن ما مَدَنمٌ لح إلا كيلا يِنَا صنو4 «رإز أعََرَلتْمُوَهُمْ وَمَا 
يَسَبُدُوت إلا أله «زومًا حَلَقَنَا لسوت وَالْاَيْصَ وَمَا ينتثمآ إلا بالحن 4 حيث كان قاله في الإتقان 
انتهى. كرخي نقله الجمل . 

أقول: اعتبار هذا ضابطاً يجب اتباعه غير مسلم؛ لأن بعض الآيات التي ذكرهاء واعتبر 
فيها #إمَا# موصولة فقط تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» ولأن بعضها تحتمل فيه ظأمَا»# 
الموصولة؛ والموصوفة» والمصدريةء والحق: أن مدار ذلك على المعنى» وهذا ما اتبعته فيما 
تقدم من الإعراب» ولا أتخلى عنه فيما يأتي. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 


5 5 


ددا لاج ١‏ - مورو اريم للآية: ١‏ دنا 


ب أ يمسا 
در 

رفي مكية ذا اوسنت انل هديا انها نتن فى فول تعائخ : عكر تار ادل اكه 
ربكم م إلخ الثلاث آيات المتضمنة عشر وصاياء والآيات الثلاث: «وما مَدروا الله 
ا إلخ إلى قوله منسْتَك كرون 4 . وقد"لالت بجملة وافدة غير الآيات المنشاز إليهاء نزلت 
ليلا فدعا رسول الله يِب الكتاس» فكتبوها من ليلتهم. وآياتها مئة وخمس وستود» أو أربع 


وستونث. 


ايو از جم 
2 تيت 0 


الشرح: انظر البسملة والكلام عليها في أول سورة الفاتحة. ٠‏ «َالْحَمَدُ ينَهِ؛: لا أتكلم على 
هذين اللفظين بأكثر مما ذكرته في أول سورة الفاتحة. م#حَلَقَ أَلسَمَوتِ وَالأرْسَ#4: خصهما بالذكر 
لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون الأرض» وهي مثلهن لأن 
طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار» والحركات» وقدمها لشرفها وعلو مكانها 
وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية» و(جعل) هنا بمعنى: خلق وأنشأ. 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفرق بين ظحَلَقَ» وجَمَلَ» الذي له مفعول واحد أن 
الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين» ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمات 
بالجعل تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت المجوس» وجمع الظلمة لأنها متعددة» 
وتختلف باختلاف الشيء الذي تكون فيه» مثل ظلمة الليل» وظلمة البحر»ء وظلمة الموضع 
المظلمء فإن كل واحد منها يخالف صاحبه؛ ووحد (النور) لأنه نوع واحد لا يختلف» وقدم 
«اظّتِ)4 لأنها مخلوقة قبل النور. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل أنه قال: «إنَّ الله خَلَقَ حَلْمَّه 
في ظَلْمَةء ثُمَ ألْقَى عليهم مِنْ نورو» فمن أصابَهُ ذلك النورٌ اهتدىء ومَنْ أخطأه ضل». ذكره 
البغوي. هذا؛ وانظر تفسيراً آخر للظلمات والنور في الآية رقم [18] (المائدة). #ثُمّ4: انظر 
الآية رقم [41] (المائدة). ©#كَمَرُوا#: انظر الآية رقم [4] منها. «إبرَيهِمَ»: انظر سورة الفاتحة. 


0 "+: 


0 يتايج 


#يَعْدِلُوت» : يعرضون عن عبادة الله تعالى» أو يسوون الأصنام بربهم» والشرح الوافي لذلك 
انظره في الآية رقم [15] النساء ففيه الكفاية» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب: ند : مبتدأ. هه : متعلقان بمحذوف خبرهء والجملة الاسمية ابتدائية 
لا محل لها. مالْدِى: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة (الله)» أو هو بدل 
منه. خَلقَ#: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى #الَِى» وهو العائد. #ألسَّمَوَتِ» : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. #وَالْأَرَضٌَ» : معطوف 

عليه» وجملة: ظخَلَقَ...* إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وإعراب: #َوَجَمَلَ لظت والتور» 
مثلهاء وهي معطوفة عليها لا محل لها مثلها. «ثُمّ#4: حرف عطف. #الَدِيهغ: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: كْمَرُواك صلته. اريم : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو بالفعل بعدهما على حسب ما رأيت في المعنى» وجملة: #ايَعَرُِوت» في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظلألْدِنَ...* إلخ معطوفة على الجملة الاسمية السابقة لا محل لها 


َس 


مثلهاء وقيل : يجوز عطفها على جملة : حَلقَ َلسََمَنوَات ولم يظهر لي صحة جوازه. 


صد 


ول مي سق ل 1 0 جم رط ع سل له ع شل أسُِ مدوم ب 


الشرح: لهْوَ أَلرِى خَلَفَكمْ ' من طين #6 : وقال سبحانه في غير هذه الآية: 3 حاب من تراب » 
والمعنى: ابتدأ خلقكم منهء فإنه المادة الأولى» وإن آدم الذي هو أصل البشر خلق منه. أو 
المعنى: خلق أباكم» فحذف المضاف. هذا قول المفسرين 

أقول: وعليه فخلقنا من طين أو تراب هو خلق غير مباشرء وهناك خلق مباشر» يدركه كل 
إنسان» وذلك بالرجوع إلى مبدأ خلقه. فلا ريب أن المادة التي يبدأ خلق الإنسان منها مستمدة 
من دمهء ودمه مستمد من الغذاء» والشراب» ومصدر هذين إنما هو من الأرض التي ينبت فيها 
الغذاء على جميع أنواعه» والشراب على اختلاف أجناسه. احفظ هذا؛ وافهمه فإنه جيدء 
وتوسع في تحليلهء والكلام عليه إن أردت. #تَضَى: انظر الآية رقم ]1١7[‏ (البقرة) فالكلام 
على هذا اللفظ طويل هناك». ومعناه هنا: كتب» وقدر. 

وقد اختلف في تفسير الأجلين المذكورين هنا على أقوال: فقيل: أجل الموت» وأجل 
القيامة» وقيل» الأول ما بين خلق الإنسان وموته؛ الثاني ما بين موته وبعثه للحساب, وقيل: 
الأول: النوم» والثاني: الموت. وقيل: الأول لمن مضى» والثاني لمن بقى ولمن يأتي» أو الثاني 
هو الأول وتقديره: وهو أجل مسمى؛ أي: معلوم» ومثبت معين. عدم : في علمه وتقديره 
الأزلي. والإضافة إضافة تشريف,. وقل مثله في كل إضافة لله جل علاه» وتقدست أسماؤه. وانظر 
إعلال مثل : منْسَعَى»: في الآية رقم [91]. «تَمَترُونَ4 : تشكونء من: المرية» أو من المراء» وهو 


الآية : "7 00 


يتايج 
المجادلة» وأفادت «ثُّمَّ؛ معنى استبعاد ذلك منهم بعد أن ثبت أنه سبحانه خالقهم» وخالق 
أصولهم» ومحييهم» ومميتهم» وباعثهم ليوم لا ريب فيه؛ فإن من قدر على خلق المواد وجمعها 
وإبداع الحياة فيها وإبقائها؛ كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانياً» فالآية الأولى دليل 
التوحيد» والثانية دليل البعث للحساب والجزاء. انتهى . بيضاوي» وغيره بتصرف. 

الإصراب : «زهرة : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. 000 00 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبرهء وجملة: «خَنَدَكمْ#صلة الموصول لا محل لها 
هين طِيِنِ»ه : متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حالء؛ وذلك على تقدير المضاف 
الذي رأيته في الشرحء أي: 00 وجملة: #قَدَي بلا 4 معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلها. «وَلَجَلُ»: مبتدأ. مدُسَنَّ: صفته مرفوع مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وهذه الصفة 

هي التي جوزت الابتداء بالتكرة هذا وجو اعبار (أخ) خرا عدا محتوفة#التقدين: وهو 
(أجل). ٠‏ «#عنكم 4 : طلوف كان متلق بمعددوفة. خير الميهدا خلى الأول ومتعلق ةوسن 
على الاعتبار الثاني» والجملة الاسمية معطوفة على الوجهين على الجملة الاسمية السابقة 
لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. #الن#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: تددن في محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


#ووهو أله ف لسَموَتِ وف رض َعَم 2 وَجهَرَكمَ جَهَرَكُمْ وَيعْلَمُ مَا ع 


3 00 ما ار وتخفون 


اللود/ 


مو ١‏ وروا ل 0000 

قال البيضاوي: ولعله أريد بالسر والجهر ما يخفىء وما يظهر من أحوال الأنفس» 
وبالمكتسب أعمال الجوارح» ولا تنس: أن يله بمعنى يعرف فلذا اكتفى بمفعول واحد. 
وانظر العلم والمعرفة في الآية رقم 3 «(الأنفال) . 

الإعراب : 2َرَهْرَ دك : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. #في ألسَمَوّتِ؛ : متعلقان بلفظ الجلالة بتأويله بمشتق» أي: المعبودء ا 
للعبادة» وقيل: متعلقان بالفعل بعدهماء والأول أرجح عندي» والجملة الفعلية: 8 ركم 
وَجَهرك4 : في محل رفع خبر ثان للمبتدأء يجوز برها في محل تصب حال من الضدب 
المستتر في متعلق الجار والمجرورء وقيل: هي مستأنفة. ولا وجه لهء وجملة: > إلخ 


5 مويو إَويْلُ 2 اللآيتان: ؛ وه ِلِدالتيتايج 


معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيهاء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية صلتهاء 
أو صفتها ؛ والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تكسبونه» وعلى الثالث تؤول مع الفعل 
بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم كسبكم. 


وما ين مْنْ ءاي من َايتٍ رَيَهِمَ ل 0 عام مُعْضِينَ 47 6 


الشرح: تأيه م» : «أمن امستحيل' اماك 0 حضر» وأقبل» و : جديا إن كان 
بمعنى: وصلء» وبلغ» فمن الأول قوله تعالى: «أَقَ أَْرٌ أ ذلا مََتَعْلوَة» ارس لايك ير الآية 
الكريمة» ومثلها كثير. «آدءَايّةٍ: تطلق على معان كثيرة» منها الدلالة» ومنه قوله تعالى: ليت 
ْول الْألبتب» وتطلق على المعجزة» مثل انشقاق القمر ونحوه» وتطلق على الموعظة» كما في 
قوله تعالى إن فى ذَلِكَ ليت لَمَرَمِ بتَفَكَرُونَ4 كما تطلق على جملتين أو أكثر من كلام الله تعالى» 
والكل هنا محتمل. لإرَتهِمَ#: انظر سورة (الفاتحة). «إمُعضِنَ»: مهملين للنظر في تلك الآيات 
لا يلتفتون إليها لقلة خوفهم من الله ولقلة فهمهم وإدراكهم. والمراد بالضمائر المتصلة أهل مكة. 

الإصراب: «إرَمَاك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #اتأيهر»: مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء: في محل نصب مفعول به. من : حرف جر 
صلة. أءَايَةٍ#: فاعل مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. «ِينَ ءَايتِ4:: متعلقان بمحذوف صفة: دَايَةَ)» و8إءايتٍ»: 
مضافء ويْرَتَِةَ4: مضاف إليهء والهاء: في محل جر بالإضافة. «إلّا#: حرف حصر لا محل 
له. موكانوايه : ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء وانظر إعراب آمنوا في الآية رقم [1] 
المائدة والألف للتفريق. #عَنهَا: متعلقان بما بعدها. صمُءْضنِينَ»: خبر : إكَاوأ» منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: #إكانوا...4 إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. وصاحب 
الحال هو الضمير المنصوب محلاًء وقيل #يّنَ “يّة4؛ وساغ ذلك لتخصصها بالوصفء» وعلى 
الاعتبارين فالرابط الضمير فقط . 


لمَقَد كَدَوأْ بألْسَنْ لما هم صَسَوْفَ يَأَتِييحَ أَبَْوأ ما كوأ بو يرون 7 4 


الشرح: «اكَدَوا بلْسَنْ لَنا ج1َهُم4: كذب كفار قريش بالحق» وهو القرآن المنزل من عند الله 
قد كذبوا به؟ فلم لا يكذبون غيره من آيات؟! وانظر شرح : م بالحَقّ» فى الآية رقم الاك/ر مك 


يتاي ١‏ - مَوبوا وم الآية: > 71 
م 


«جَدَهم4 : جاء: يستعمل لازماًء إن كان بمعنى حضر» وأقبل» ومتعدياً إن كان بمعنى وصل» 
وبلغ» فمن الأول قوله تعالى: #إذًا جَآء نصَر أله وَالْفَنّحَ» ومن الثاني الآية الكريمة» ومثلها 
كثير . ينيم : انظر الآية السابقة. #أَبتَوٌ»#: انظر الآية رقم [5/14]ء ومعنى سَسَوْقَ...* إلخ 
أي: سيظهر لهم عاقبة استهزائهم عند نزول العذاب بهم يوم القيامة» أو حين يعلو شأن الإسلام 
وتنزل بهم الذلة والمهانة. وقد حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده. 
الإعراب : تَنَدَ؛ه: الفاء: حرف استئناف. قد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 

كَدّوأ#: فعل ماض مبني على الضم. والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
ءَامَنْوَاك في الآية رقم [15/1» باحق : متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ لماك : ظرف بمعنى حين 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله وجملة: جَآدَهُمْ4: في محل جر بإضافة : 
لنَّ) إليها. والجملة الفعلية: اقَتَدْ كَذّوا... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقال السفاقسي وغيره: 
معطوفة على ما قبلهاء وقول الزمخشري: الجملة جواب شرط مقدرء أي: إن كانوا معرضين عن 
الآيات؛ فلا تعجبء فقد كذبوا بما هو أعظم آية وأكبرها. ففيه تكلف لا يخفى . انتهى جمل 
قرف 35315 4 القاية تدرف لقتناف ال(فوق): يعرف امعفيال انيم أكزا4” مضارع 
ومع لتنا عله “لهال الآية السابقة 'والجسلة التحللة سنتاتفة لا مبكل لها روط اكوا ا يضاف 
وما : مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وهي موصولة» أو موصوفة. #كوأ#: ماض 
ناقصء والواو اسمه. #ي»: متعلقان بالفعل بعدهماء وجملة: ##به 'سَبَرمُونَ#: في محل 
نصب خبر كان» وجملة: ظكوًا...4 إلخ صلة #مايه» أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير 
المجرور محلاً بالباء» ولا يصح اعتبار: #مَاكه مصدرية لعود الضمير عليها وهي حرف». وجوز 
ابن عطية اعتبارها مصدرية. وعليه فالضمير يعود على (الحق) وعند الأخفش يعود إليها الضمير؛ 
لأنها عنده اسم . انتهى جمل بتصرف . 
طم ينا كز ملكا ين نيهم ين قد تَكَنَهُمَ في الْدرضِ ما ل تمن لك وأرْسَ1د 
لسّمَةَ عَلِِم يَدرانًا وَجَمَلَا الْأتهرَ ير ين خَحَ دأَهْلكتهم يدوم وأا من 
بحَدِهِم كردا اكَرينَ (2) 4 

الشرح: 8يرَأ#: ينظرواء وهو معلق عن العمل بما بعده. وإعلاله مثل إعلال: 00 
في الآية رقم [/ 5]ء #قرَنٍ» : بفتح القاف وسكون الراء» مئة سنة على الصحيح» وقيل 
ثمانون» وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن في الناس: أهل زمان واحدء وهو المراد في الآية 
الكريمة» وقال الرسول يَلِِ: «َيْر الْقرونِ قَرْني... إلخ». ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


لقعي النقزن النتى اعث فبييق ‏ اوتنج ني نزو قائيكة فود 


١‏ 1 ل الا الآية: ” انايج 

وخذ قول لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه -: [الطويا 
إن الك الغ للق تك قالقريية :لتك ويف امون الراك" 

والقرن بفتح القاف أيضاً: الزيادة العظمية التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» والقرن 
الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعرء والقرن من القوم: سيدهم» ومن السيف حدهء ونصلهء 
وجمعه في كل ما تقدم: قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة 
والعلم وغيرهماء والجمع على هذا : أقران. صمَكتَم فى آل ضِ»: جعلنا لهم فيها مكاناً 
يستقرون فيه. أو أعطيناهم من القوى والآلات ما تمكنوا فيه من أنواع التصرف فيهاء والمراد: 
قوم عاد وثمودء وفرعون. وغيرهم. ما لَرْ نكن ل4: الخطاب لأهل مكة, والمراد: ما لم 
نجعل لكم ما جعلنا لهم من قوة وطول. ظوََرَسَنَا ألسّمَه؛#: المطرء وأطلق المطر على السماء 
لنزوله منها. «إيّذرًا# : غزيراً كثيراً. «الأتمترَ) : انظر الآية رقم [5/85]» والمراد بيان ما كان 
فيه أولئك الأقوام من خير ونعمة ورخاء. ٠‏ وعؤوانمان مِنْ بَعَدهم... إلخ : خلقنا وأحدثنا من بعدهم 
ناس عيرم والمعنى: كما أهلك الله من قبلكم. وأحدث غيرهم كذلك قادر الله على 
إهلاككم. وخلق غيركم. نقيه تهداية ووفيد الا يكفيان عذا ةوسكو تمدق يتقنة ويشرق 
الجر كما رأيته في الآية» مثل : نصحته» ونصحت له. 

تنبيه: في الآية الكريمة التفات إلى الخطاب في: #الَكْد» الذي هو خطاب لأهل مكة عن 
الغيبة التي يقتضيها السياق في قوله: «أوَ يرَ: فلو قال: ما لم نمكن لهم؛ لكان جارياً على 
الظاهر. هذا؛ والالتفات يكون أيضاً من الخطاب إلى الغيبة» وعنهما إلى التكلم» وبالعكس» ومن 
المفرد إلى الجمع. وبالعكس. كما سأنبه عليه في محاله إن شاء الله تعالى» وله فوائد كثيرة» منها 
تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجر والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» 
والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فائدته العامة» ويختص كل موقع بنكت ولطائف 
باختلاف محله كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه: حث السامعء وبعثه على الاستماع حيث 
أقبل المتكلم عليهء وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة . انتهى جمل نقلاً من كرخي . 

الإعراب: 4217: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي وقلب وجزم . «إيرراً4 : 
مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله, والألف 
للتفريق. «كَم4: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وقال الجلال: 
خيرية بمعى؛ كتير وعوز أبو التقاء اعقارها ظرفا لنا يعدها كنا تجوز اعجارها ممندراء أي : 
فهي مفعول مطلقء والمعتمد الأول» ثم الثاني. «أَمَنَكَاكُه: فعل وفاعل» #ين مَبْلِهِم4: متعلقان 
بالفعل (قبلهما)؛ والهاء في محل جر بالإضافة. «إين»: حرف جر صلة. #قَنِيه: تمييز: 9ك 
منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 


رارنى «اب 
ءا لعا 
,. ماوع 


الزائد. تَكَنَهُمْ4 : فعل وفاعل ومفعول به. «في لان 
الفعلية: 9ك أَهذكنا.. > الى سر شيم لوك بار اوبكر بر لفطل 0 
والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. :٠ ٠‏ اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة لمصدر محذوف» التقدير: *# # التمكين الذي لم نمكن لكم» أو في محل 
عن تقر بان بالوك الل متا امل كوو وله يا وهر ارد الل 
نكرة موصوفة في محل نصب مفعول به ثان» والرابط محذوف أيضاء التقدير: ما لم نمكنه لكم» 
وجو أبو البقاء اعشارها أيضا دن تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب على الظرفية 
الزمانية متعلقة بما قبلها. 4 *: حرف جازم. ا #: مضارع مجزوم بلم. والفاعل مستتر 


تقديره: «نحن) 10 أو صفتهاء والعائدء اوالرا محذوف على نحو ما 
رأيت 45 : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ##وارما عاتم 0 
تك فق الأنان 4 نه في ,محل جر طنفة حقلها, -717790 2 4: حال من السماء. وجملة: #وجعأنا 
الْأَنْهدرَ4 معطوفة أيضاً عليها. #ترى*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة شور اق الياء 
للثقل. والفاعل يعود إلى: *9 7ت والجملة الفعلية في محل نصب حال من: ل ؛ 
اعتبا واجعلنا) متعدياً لمقامول وااخذه أو ع اف تسل علنن مقعول يداثان على اعثاره معنا 
لمتعولين. لين نوم ل ل ا 


1 
و شانا من بعك 


جر صفة مثلهاء وجملة: 
مثله» وعلامة نصيه الياء نيابة عن الفتحة لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء وانظر ما ذكرته في التعبير ب (نا) في الآية رقم [ه/9] وانظر إعراب: 28 
الآية رقم [0] فإن ما في الآية ينطبق عليه . 


و ريس عرسا 39 020 38 -3 ص - 0 الاسم ال دقر 
هوَلوُ نَرََّا عَلَيِكَ كتبًا فى وَرَطاس كلسو دِيم لَمَالَ ألَذِنَ كفرواً إن هذا إلا سِحر 
2 عر 
يد 4 


الشرح: طدََلَا؛: انظر الآية رقم [44/م]» لمَليْكَ 
4 أي : كتاباً مكتوباً في ورق» وانظر شرح الكتاب في الآية رقم [1] (الأعراف)» « 
م4 : مسوهء وإنما قال: لمسوهء ولم يقل: عاينوه؛ لأن اللمس أبلغ من المعاينة؛ لأن 
المرئيات قد يدخلها التخيلات كالسحر ونحوهء بخلاف الممسوسء فلا يمكنهم أن يقولوا: إنما 
سكرت أبصارناء وانظر شرح 0 00 قال: انظر القول في الآية رقم [7/4] 
كتروَأ4 : انظر الآية رقم [5/ ه] ظسِحٌ مم4 : انظر الآية رقم .]10/1١١[‏ 
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قنبيه: نزلت الآية الكريمة في النضر بن الحارث. وعبد الله بن أمية» ونوفل بن خويلد. 
قالوا: بااسحمة 1ن تومن للك مك رانين بكتاب من عند الله» ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
عليه: أنه من عند الله» وأنك رسوله» وقد ذكر الله ذلك عنهم في سورة (الإسراء) رقم [40] وما 
بعدهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: ولو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #اترّلنك : 
فعل وفاعل . أعَليْكَ؛: متعلقان بما قبلهما. #كتبًا4 : مفعول به. #فى فَرطايس» : متعلقان بمحذوف 
صفة: «9كتباك. والجملة الفعلية: مإتزَّنا...> إلخ لا محل لها لأنها العداكية؟ ويقال + لأنيا حيلة 
شرط غير ظرفي . ياَلسوهُك: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
3# ...40 إلخ لا محل لها مثلها. دِيم : متعلقان بالفعل قبلهما. طلْتَالَ: اللام: واقعة في 
جواب (لو). لإلْقالَ اين : فعل وفاعل» والجملة الفعلية مع المقول جواب (لو) لا محل لها. 
«كترو4 : فعل وفاعل والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «إنّ مد إل 
سح ين انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]0/٠١١[‏ وهي في محل نصب مقول القول. 


م ا ا 0020 سي سي سجس لك جر 7م 0 جع م 
ظ مالأ كا ْلَ عليه ملك وَل رلا ملك لَْقَىَ الْأَتمْ كر ل ينطرون )4 


الشرح: وََال4: انظر الآية رقم [4//] أو [15/؟]. 19ر4 : هلا. سعَليو4: على 
محمد يك مك4 : من ملائكة السماءء يشهد له أنه نبي. لَنىَ الات أي : لحق إهلاكهم 
لآأن سنة الله جرت بذلك فيمن قبلهم. ثم لا يُطَيُومَ): لا يمهلون بعد نزول الملك طرفة عين» 
بل يعجل لهم العذاب» وقد ذكر الله عنهم ذلك في سورة (الإسراء) وسورة (الفرقان) وانظر 
لقص في الآبة رقم [117] (البقرة) و[ه؛] (الأنفال) فإنه جيد. وانظر ثم في الآية 
رقم ]٠١*[‏ الأعراف ورقم ["4] (المائدة). 

الإصراب : لرََالوا4: (الواو): حرف عطف. (قالوا): فعل وفاعلء والألف للتفريق. 
«ولة4: حرف تحضيض. لثرِلّ4: ماض مبني للمجهول. عَيوع: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. يمك : نائب فاعل» والجملة الفعلية: ملكا ألَ...» إلخ في محل نصب مقول 
القول. والجملة الفعلية: 8وَتَاا...# إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها. (لو): حرف لما 
كان سيقع لوقوع غيره. لأإأَرَل4: فعل وفاعل. #مَل45: مفعول بهء والجملة الفعلية: 
أَرَ...4 إلخ لا محل لها على نحو ما رأيت. للَيِنَ4: اللام: واقعة في جواب (لو). (قضي 
الأمر): ماض مبني للمجهول ونائب فاعل» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. 
ثم 4 : حرف عطف. «إلا: نافية. مايْظَرُونَ4: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ. والواو 
نائب فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله؛ أو هو مستأنف لا محل له.على الوجهين. 


و الآيتان: 94 و١١ 50١‏ 


يلتاق ١‏ - مل 


0 جل ع لس جر له سس ل اك ل سح سن سرماة 00000 ا 
ظ ل ال ل ل 01 ا ع نك 


الشرح: طوَلرْ جََلَتَهُ...4 إلخ: أي: ولو جعلنا الرسول ملكاً كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا 
يقولون تارة لولا أنزل على محمد ملكء وتارة يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم. ولو شاء ربنا 
لأنزل ملاتكة. ©لَجََلنَهُ يَجْلا» أي: لو أرسلنا إليهم ملكاً؛ لجعلناه في صورة رجل» وذلك لأن 
البشر لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائتكة في صورهم التي خلقوا عليهاء ولذلك كانت الملائكة 
تأتي الأنبياء في صورة الإنسان» كما جاء جبريل إلى النبي يَلْهْ في صورة دحية الكلبي» وكما 
جاء الملكان إلى داود عليه السلام في صورة رجلين» وكذلك أتى الملائكة إلى إبراهيم» ولوط 
عليهما الصلاة والسلام» ولما رأى النبي يَكهِ جبريل في صورته التي خلق عليها؛ صعق لذلك» 
وغشي عليه. #اوَللبسًَا...* إلخ: هذا جواب ل (لو) محذوفة كما ستعرفه في الإعراب. 
والمعنى: لو جعلنا الملك المنزل عليهم رجلاً؛ لاشتبه الأمر عليهم» واختلط أيضا حيث يقولون 
له: إنما أنت بشر مثلناء ولست بملك» ولست برسولء ولو استدل على ملكيته بالقران المعجز؛ 
لكذبوه كما كذبوا محمداء عليه الصلاة والسلام» ففيه تأكيد لاستحالة جعل الرسول ملكاً. هذا؛ 
ويقرأ (لبسنا) بدون لامء كما يقرأ بالتشديد» وانظر الآية رقم [117] تجد ما يسرك. 


الإسراب : «ررٌ»: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#بَمَلنَهُ4: فعل وفاعل ومفعول به. «#ملَكَايه: مفعول به ثان» والجملة الفعلية لا محل لها على 
نحو ما رأيت في الآية السابقة» وجملة: الَجََلَنَهُ يَجْلَاٌ: جواب لو لا محل لهاء ولو 
ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 8وَللبسَنَاكه: الواو: حرف عطف» وجملة: 
وَللسَنًا عَلَيْهم»: جواب (لو) محذوفة انظر التقدير في الشرح. و(لو) المقدرة» ومدخولها 
معطوف على ما قبله لا محل له أيضاً. #ا#: تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يلبسونه» وعلى اعتبار: #ما مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: لبسهم. 


2ع فيه م 


0 2 رو 3 000 در 55 > لبر ا : 3 


الشرح: ظوَلَقَدٍ أَسْتَزِقً برَسُلٍ ين َلِكَ؛ه: فيه تعزية» وتسلية للرسول يي عما كان من 
تكذيب المشركين لهء واستهزائهم به» فقد جعل الله أسوة له في ذلك الأنبياء والمرسلين الذين 
كانوا قبله» وتلك سنة متبعة في الأولين» والأخرين» حيث لم يقم داع يدعو إلى الإصلاح 


١ 0‏ - مم0 الآية: ١١‏ لد لميتَايج 


والخيرء إلا وقوبل بالاستهزاء والسخرية. «مَكَافَ بألدت أي: فنزل بالأقوام المستهزئين 
بالرسل العذاب المهين والعقاب الشديد» وفي هذه الآية تحذير للمشركين من أهل مكة أن 
يفعلوا بنبيهم كما فعل من كان قبلهم بأنبيائهم؛ فينزل بهم مثل ما نزل بهمء هذا؛ و(رسل) جمع: 
رسول. وانظر: (سبل) في الآية رقم [15] (المائدة) تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : مارَلَتَرِكه : الواو: حرف قسم وجر. والمقسم به محذوف. التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف». تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «#أاأسْتيْزِتَ4: ماض مبني للمجهول. يشل : 
متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل. #بّن مَبَنِكَ»ُه: متعلقان بمحذوف صفة (رسل) 
والكاف في محل جر بالإضافة: وجملة (لقد.. . إلخ) جواب القسم لا محل لهاء والقسم 
وجوابه كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. (حاق): ماضص. #9 بآلرت»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: لسَخْرُوأُ#صلة الموصول لا محل لها. ظمِنْهُم»: متعلقان بالفعل قبلهما. انا 
انوا بو ينتبَرِئوَ4 انظر إعراب هذه الكلام في الآية رقم [ه] مع ملاحظة: أنَّ اناك وقعت 
هناك في محل جر بالإضافة» وهنا وقعت في محل رفع فاعل» وهي في الأصل في محل جر 
بالإضافة» فإن الأصل. حاق عقاب ما كانوا. . . إلخ فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه 


مقامه» وجميع الاعتبارات هناك معتبرة هنا. 


وه 7 سر 2 مت وسم” ب حي 


الشرح: ظثلٌ4: هذا أمر موجه للنبي كل ليرشد قومه بالسير في الأرض» والنظر بما 
فعل الله بالأقوام الذين كذبوا رسلهم حيث أهلكهم بسبب ذلك. وفيه تهديد ووعيد لا يخفيان 
لأهل مكةء ولكل المكذبين. وانظر شرح: لثمي في الآية رقم [4] (المائدة). 

هذا؛ وقد قال تعالى في الآية رقم .]"/١7[‏ #أنظرُوأ4. وقال هنا: #ثُمّ أنظروأً4. 
والفرق بينهما: أن النظر جعل هناك مسبباً عن السيرء فكأنه قيل: و4 لأجل النظرء 
ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير هنا إباحة السير في الأرض للتجارة» وغيرهاء وإيجاب 
النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك ب: #8دُّمَّ» التي هي للتراخي لتباعد ما بين الواجب 
والعباح : انتهى تسفى يتصرف كبين. 

الإعراب : تل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت» . تَإسِيرواأً#: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله؛ والألف للتفريق» وانظر إعراب: لأأَرَفواّْ في الآية رقم [1] المائدة. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. افى الْأَرَضِ): متعلقان بالفعل قبلهما. «ثُرَّ): 
حرف عطف . «#أنظ روأ : إعرابه مثل إعراب سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي 


درا يتايج ١‏ - مو 1 الآية: ١١‏ 0 
٠‏ عر 3 3 
اس :الت ب:يُُو5995ؤ225555521295 000225 


في محل نصب مقول القول. #حكَيْتَ» امن عمد ب ع تن لاد ا 
كان تقدم عليهاء وعلى اسمها. . #كات»: ماض ناقص. #عَلقِبَة#: اسمها مرفوع» وهو 
مضاف» والمكذبين مضاف إليه مجرور» ل د لأنه جمع مذكر 
سالمء » والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وجملة: كيف كا 2 0 
تقب تقعول نه للفعل فيليا المقتلق عن العمل لظا شنب الاستنيام» عمل طيل...> 
إلخ مستأئفة لا محل لها . 


الشرح: طثّل»: انظر القول في الآية رقم [13] أو [4//]. «انًا فى ألسَّمَواتٍ وله 
لفان حن المرجر ناف فى السمواك والأرشى سالك ارت ر لجار داك لقا نلا دوعا 
والأصل فيها أن تطلق على غير العاقل» وقد غلب غير العاقل على العاقل» وهو مستعمل في القرآن 
الكريم بكثرة» وقد يغلب العاقل على غيره» وذلك باستعمال: (مَنْ) مكان: م ناه وهو موجود أيضاً 
ومستعمل في القرآن» وانظر لمت وَل وشرحهما في الآية رقم ]١[‏ . والمراد بالاستفهام 
هنا : التوبيخ والتبكيت. ثل ينه : ها اتير لينم نودي على ا الفتعين كراب بالا قات ا 


ل مسر ار 


لا يتأ: نى لأحد أن يجيب بغيره كما نطق به قوله سبحانه : #ولين سألتهم من لق الشملواث والايض لسقولن 
31 “قو حمل تقلا من أبي السعود. ظإلنَ» *: انظر شرحه في الاستعاذة. « كُنبَيه: هو في 
الأصل بمعنى : أوجب» وفرض» سس ا و ا اي 
وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [7/9] وسأتكلم عن 8أ َحمَة)4 في الآية رقم ]7/١5[‏ إن شاء الله 
تعالى. «ِيْوَوِ الْقيمّةِ>: هو اليوم الذي يقوم فيه اناس . من قبورهم للحساب والجزاءء وأصل 
القيامة: القوامة؛ لأنها من: قام» يقوم. قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. وانظر شرح (اليوم) في 
الآية رقم [124] ٠‏ «الَارَيْبَ فيِهِ»: لا شك في وجوده وإتيانه. وانظر الآية رقم [1/؟] تجدما 
يسرك . #«الرِت حَمِرُوَا أَنشَمُمَ»4 أي : بتعريضها للعذاب الأبدي» وتضييع رأس مالهم الحقيقي» 
وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم» والتفكير القويم» وأي خسران أعظم من خسارة الجنة» 
والحرمان من نعيمها الذي لا ينقطع؟! وانظر الآية رقم [5/5] تجد ما يسرك . 

الإصراب : #ثل4:: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «#لمّن#»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #نَا4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً 
مؤخر. ف أَلسَموَتِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. و > معطو ف على 
اَلسّمَوَتِ»: والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: ##ثل...* إلخ مستأنفة 


0 1000 كور الآية : ١7‏ اياج 
لاع ليا 0002 
هذه في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : قل 4 مستأنفة لا محل لها ٠‏ 9 كنب : 
ماض» وفاعله يعود إلى الله. #عَنَ نَفْسِهِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهما #اليحمة» : مفعول به 
وجملة: كبّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. طلَِجْمَعتَكْ4: اللام: واقعة في جواب قسم 
محذوف. التقدير: والله. (يجمعنكم): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي 
هي حرف لا محل له والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول بهء والميم علامة جمع الذكور. #إِلّ 
يَوَوِ > : متعلقان بالفعل قبلهماء و#يَوٌو 4 : مضاف. وْ#أالْقِيمَةِ4: مضاف إليه. ملا رَيب فيه» : 
انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم [4/807] وانظر إعراب شبيهتها في الآية رقم /١١9[‏ 5] 
والجملة الفعلية: #لَِجْمَعتَك...4 إلخ جواب القسم المحذوف» والقسم المحذوف وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. وقيل : الجملة الفعلية جواب 8 كَنَبَ): لما تضمنه من معنى القسمء وعلى هذا 
فلا يوقف على قوله: األيحْمَة4 وهو ضعيف. وأضعف منه ما قاله الزجاج من أن الجملة في محل 
نصب بدلاً من الرحمة. #الَدِت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء والجملة 
الفعلية: #حَيِرّوأ أَنشمَهمْ4 صلة الموصول لا محل لها. مَهُرَ4: الفاء: زائدة لتحسين اللفظء 
وساغ وقوعها هنا لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. إلا: نافية. يُؤْمِنتَ»*: فعل وفاعلء والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف في محل رفع خبر المبتداً الاسمية: (هم. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: #الَدت...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وقد قيل: إن الذين منصوب على الذم بفعل 
محذوف» كما قيل: أنه خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: أنتم الذين» وهذان القولان ضعيفان» 
وأضعف منهما قول الأخفش : لالد حَيرُوَا4 بدل من الضمير المنصوب في : الَِجْمَعَككٌ4 . 


جنل نا مك ف ْلٍ وَبَازْ مَهوَ التميم الي )> 


الشرح: «إوَله4: ولله. «إمَا سَكنَ#: من السكنى حيث يتناول الساكن والمتحركء أو من 
السكون» وهو الهدوى. والاستقرار» ومعئاه: ما سكن» وتحرك. فاكتفى بأحد الضدين عن 
الآخر. ايل وَألَارِك: انظر شرحهما في الآية رقم [45] الآتية فإنه جيد. ظآلسَمِيمُ اميم : 
صيغتا مبالغة» فهو سبحانه يسمع كل مسموعء ويعلم كل معلوم» فلا يخفى عليه شيء مما يشتمل 
عليه الليل والنهارء وانظر شرح: مايه في الآية السابقة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : <9ول4: الواو: حرف عطف. (له): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم 
#ما: تحتمل الموصولة والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
وجملة: «سَكَنَ فى أليِلِ وَالتبَارٍ4 صلة: «إمَ4ه. أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء 


تناخ ١ <١‏ شوواايئَل “ايتان: 4 فق 


والجملة الاسمية: يَولهُ مَا سَكَنّ...» إلخ معطوفة على جملة: #ثُّل لله فهي في محل نصب 
مقول القول مثلهاء وأيضاً جملة: وه آلسّمِيمٌ الْمَليِمٌ4 معطوفة عليهاء واستئنافها ممكن. 


ص سوم وه عو كه 4 رهء عم ل ات 0 راد عه 0 مي مذ 
«ؤقل أَعر أسَه أَيَْدُ ولا مَاطرٍ السَموتٍ والْأرضٍ وهو يطعم ولا يطعم قل إِفه أمررت أن 


- م صمحم مع 
تكرت رين المثير كين © 
م 2 


الشرح: ظثُلّ4: هذا أمر موجه للنبي يكل ليتكر اتخاذ غير الله معبوداء فإن المراد ب: «رَلَا) 
هنا: إلهاًء علماً بأن الولي يطلق على المعين والنصير والمساعد» ومتولي الأمور ومدبرها. 
وانظر الآية رقم [4/84] االسَمْوْتٍ وَالأَرضِيه: انظر الآية رقم [1]. ومعنى طمَاطر#: خالق 


ومبدلع 6+ ومبعدى 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: ما عرفت معنى : لقَارٍ# حتى اختصم إليّ أعرابيان في 
بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: ابتدأتها. وقرئ (فطر) و(فاطر) بالجر والنصب والرفع. 
ليو ولا يُلمَّ4: يرزق ولا يرزق. من: أطعم الرباعي» وقرئ الثاني بفتح الياء من الثلاثي, 
والمعنى: هو المانح جميع النعم للعباد» وهو غير محتاج إلى شيء من ذلك . قلي : انظر القول 
في الآية رقم [7"/4] أو [7؟/1]. مرت أن أستوريق وَل من أشار» : فلا ريب أن النبي يك أول 
سابق إلى الدين والإيمان من أمته. «#وّلا كَورَكَ ين الْمتْركِنَ4 أي : وقيل لي : «ولا تَكوْلَتَ؟4): 
ولو عطف على ما قبله لفظاً» لقيل» وأن لا أكون. . . إلخ» والمعنى : أمرت بالإسلام» ونهيت عن 
الشرك. ركه : انظر الاستعاذة. طأوَّلَ»ه: انظر الآية رقم 411/؟] أو /١55[‏ 17. 

الإصراب: «ثلٌ»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أغَيرَ#4: الهمزة: حرف استفهام 
وإنكار. (غير): مفعول أول قدم على فعله» وهو مضاف. و#اآئّ»: مضاف إليه. لذي : 
مضارعء وفاعله مستتر تقديره: «أنا». «#أوَل4: مفعول به ثان» قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون 
جد متعدياً إلى واحد. وهو ولي» ولأقيْرا انه فنقة لم قزمت عليه فمياونة خالا .. بعر كلت 
لا خفاء فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: #قُل... إلخ مستأنفة 
لا محل لها. ##قَاطر: بالجر صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه» وبالنصب على تقدير فعل محذوف». 
وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء أي: هو (فاطر)ء والجملة الاسمية هذه في محل نصب 
حال من لفظ الجلالة» وكذلك الجملة الفعلية على تقدير فعل» والجملة الفعلية على قراءة (فطر) 
ولكنها تحتاج إلى تقدير (قد) قبلهاء فكلتاهما في محل نصب حال من لفظ الجلالة . و#اقاطر»: 
مضاف» و8السَسَوّتٍِ؛: مضاف إليه. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه تقديره 
هو. #وَالْارضٍ» : معطوف على ما قبله على لفظه. لَه : الواو: واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . نطوم : مضارعء وفاعله يعود إلى مآد ومفعوله 


م ١‏ - سايم الآية: ١١‏ انايج 
محذوف للتعميم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: #َإوَهو...#* إلخ 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواو والضمير. #وَلَا#: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية. «يْطمَةٌّ4: مضارع مبني للمجهولء ونائب القاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #إق: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. لأأْبرَتُ4: ماض مبني للمجهول مبني على السكونء وتاء الفاعل 
نائب فاعله. #أن: حرف مصدري ونصب. #أكُوت»*: مضارع ناقص منصوب ب (أن)» 
واسمه مستتر تقديره: «أنا). مول كه : خبره» هلول : مضافء وجامن» تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: لأَسْأرُ4 صلة: ظنَنَ4 أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء و2أن» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جرمجدوب: التقدير: بكوني أول فريق أسلم . والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وأفرد ضمير لأس لتأويل تَنْ4 بما رأيت» وجملة: أأرَتُ...> إلخ في محل رفع خبر (إنّ) 
وجملة: لف أَيِرَت.. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثل...4 إلخ مستأئفة لا محل 
لها. #رَلَا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «اتَكونَتَ4: مضارع ناقص مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له. وهو في محل جزم بلا الناهية» 
واسمه ضمير مستتر فيه تقديره: «أنت». «إينَ الْمتْرِكِنَ4 : متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر 
(تكون)؛ والجملة الفعلية: #وَلَا تَكوٌنَتَ...» إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
التقدير: وقيل لي: 3# تَكْوْنَتَ...4 إلخ وهذه الجملة معطوفة على جملة: ظأَيرَثُ...4 إلخ فهي 
في محل رفع مثلهاء وجوز البيضاوي العطف على قوله: قل والأول أولى بالاعتبار. وفي 
ظاهر الكلام التفات من التكلم إلى الخطابء انظر الآية رقم [1]. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


- 
ا 


7 اج مسرج عر ررس سي سر سرح سيل 2 
كُ إن عَصَيْتٌ رَن عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ 409 


الشرح: لثْل...4 إلخ: هذا الكلام جواب ثالث» ومبالغة في قطع أطماع المشركين في أن 
يترك الرسول يَلةِ دعوته» وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب الأليم. وانظر القول في 
الآية رقم [51/ ؟] أو [07/4] وانظر الخوفء والتخويف في الآية رقم [0١1/؟].‏ #عَدَابَ#4: انظر 
الآية رقم [5/55]. مَيَرَمٍ عَظِيوِيك: المراد به: يوم القيامة الذي شرحته لك في الآية رقم [؟1] 
وانظر شرح يَوْوِيه في الآية رقم [118] الآتية. «رَقَيه: انظر سورة الفاتحة رقم ]١[‏ أو الآية 
رقم 1[؟] (الأعراف). 

الإصراب : قل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إن أَمَاكُ> : هذا يشبه: إن 
ث4 «إذ: حرف شرط جازم. عَصَيْتٌ»: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 


ِلِنلتتاع 
الشرطء والتاء فاعله. # 


م 


طية» 557 530 معترض بين الفعل < 
مضاف» ا : مضاف إليه يه 4 


ضح مج قر مجو 


تن يُعَمَفُ عَنهُ يَوْمَبِذٍ ل 0 ارد البيوة ع 


يجيء العذابس» فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت رذ لالتقاء الساكنين 
كما را (صه) و(مو) عند تنويلنهماء » ومثل ذلك قل في : : (حينئذ» وساعتئذ» ونحوهما). 
ققد 4 : نجاه من العذاب وتكرم عليه 0 : الإشارة إلى الصرف» أو إلى 
الرحمة» و إلى كليهما ٠‏ ِ#الْمبين» : أسم ا الرباعي : أصله : ين بسكون الباء» 
وكسر الياء» فنقلت كسرة الياء إلون الباء بعد سلب سكونها؛ أن الحرف الصحيح أولى 
بالحركة من حرف العلة» ولا تنسّ: أن اسم الفاعل من بان الثلاثي بائن» أصله: باين» 
وإعلاله مثل إعلال: (قائم) في الآية رقم [18] (آل عمران). 

الإسراب : يتن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «ويعة 

مضارع مبني للمجهول. فعل الشرط مجزوم» ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره «(هو) يعود إلى 


عَدَابَ يَورِ عَظِيوٍ» في الآية السابقة» وانظر الشرح» وعلى قراءة البناء للفاعل فالفاعل يعود إلى 
ربي في الآية السابقة» تقديره: هوء ومفعوله محذوف. تقديره: العذاب. #298 : متعلقان 
بالفعل قبلهما. «#يَوَصِذِ»#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء و(إذ) ظرف لما ا 
مي على يكرا مدل مر الرصانة» وعرلاي كتير لالتقام اللناكدين »انرما اذكرنة في 
الشرح . هذا؛ وقد ذكر أبو البقاء أوجهاً أخر في الإعراب فيها تكلف وتعسف. #دَقَّدُ4 : الفاء: 


ار 4 


واقعة في جواب الشرط. (قد): جرح او ري اجات راان ا مامز 


0 يعود * ا 0 0 به) 0 قفد يحمف» في 0 7 0 
له ل اح 55 ل وهو م لدى 5520 يا 


نكا ١‏ - ماهمل الاآية: ١١‏ لماي 
7 للع 


2000 


تمن يُعَرَف...# إلخ مستا نفة لا محل لها. «وَدَلِكَ؟: الواو: حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. 
#الْموْرْ : خبره. لأالْمِينَ4: صفته. والجملة الاسمية (ذلك. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو 
مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 


الشرح: #يَنْسَسَكَ4: يصبك. وانظر (لمس» ومس) في الآية رقم [7]. «أأنَهُ4ه: انظر 
الاستعاذة. يضُرٌ»: فقر ومرض ونحوهما. 8ثَلَا حَافِكَ لَدُد4ه: فلا يقدر على كشفه إلا الله 
تعالى. ©« ير # : صحة وغنى ونحوهما. شَنَءِ»: انظر الآية رقم 3 0]» موقَريِرٌ؛ : مقتدر 
لا يعجزه شيء في هذا الكونء فهو الضارء وهو النافع» وهو المذل» وهو المعزء والخطاب في 
الآية للنبي يك ولكنه يعم كل واحد في كل زمان ومكان. 

الإعراب : مووإِن؟ : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. © يَمْسَسكَ# : مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وفك التضعيف على قاعدة في المضعف معروفة» والكاف في محل نصب 
مفعول به. #آسَّهُ#: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. «ابِضُرٌِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية 
للجنس تعمل عمل (إِنَ). إكايْكَ»4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. «إلهم4 : 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر (لا). وهذا على لغة الحجازيين الذين يجيزون ذكر خبر 
(لا)» فأما على لغة بني تميم الذين يوجبون حذفه» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
#حانِكَ؟» كما يجوز تعليقهما ب: محَايِْفَ»ه لأنه اسم فاعل» وعليهما فخبر (لا) محذوف» 
تقديره» موجود أو حاصل» والجملة الاسمية: ثلا َائِفَ لَه» في محل جزم جواب الشرط . 
«إِلَّاك: حرف حصر لا محل له. هُرِّ4: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع بدل 
من محل اسم (لا)؛ لأنه في الأصل مرفوعء أو هو بدل من (لا) واسمها لآنهما في محل رفع 
مبتدأء أو هو بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وهو الأقوى والأولى. و(إِن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب» ولا يصعب عليك بعد هذا إعراب بقية الآية. 
وهذا هو الإعراب الظاهر والمتبادرء ولكن عند التأمل يتبين لك: أن جواب الشرط في الجملة 
الثانية محذوف. التقدير: فلا راد له كما في قوله تعالى: #إوَإت يُرِدَكَ بَيرٍ فلا رَآدَّ لمَضْلِو 
وقوله: ثْمُوَ عل ع َىَءِ ميد تعليل لكل من الجوابين: المذكور في الشرطية الأولى 
والمحذوف في الثانية. 


ال ان 
لد لتاب 
7 لوجع 


50 ١9و‎ ١ الآيتان:‎ 


ل ا كك 


الشرح: #«#االْمَاهِرَي: القهر إما أن يراد به الغلبة أو التذليل» وما هنا من الأول» وكذا قوله 
تعالى كاه عن اقول الرقود لزنا رتو تورك رين القاني قوله قعالى : كام اتير 6 
قْهَرَ» وعبارة الخازن: يعني : وهو الغالب لعبادهء #الْمَ ريه لهمء وهم مقهورون تحت قدرتهء 
والقاهرء والقهار معناه: الذي يدبر خلقه بما يريدء وإن شق عليهم» فلا يستطيع أحد من خلقه 
رد تدبيره» والخروج من تحت قهره وتقديره. ومعنى #8فَوْقَ عِبَادن4 هنا: أن قهره قد استعلى 
و ا ا ل ا ا ل 
الخروج منهء ولا ينفك عنه. انتهى بتصرف. وهذا يعنى أن لا فوقية معلومة. «وأشكم6:: في 


أمره وتدبير شؤون عباده. م بير : يعباده وما بواطتهم وأسرارهم وأحواهم. 

الإصراب : 2رَهْرَ»4: الواو: حرف استئناف.(هو): ا 
بخل رع مبتدأ ٠‏ 9 القاطر» : خبره. # 
متعلفا يححذر فاخن ا لج ا جر ا ا قا ا ل لبد الف 
ب #القاهر»ك, التقدير: مانا قوق عباده» وهذا يفيده التفسير والشرح. سر 
و عادو : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: فوقو 3 
مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية بعدها معطوفة مر ا ا 


٠‏ “توه : انظر الآية 
رقم [0/15]. 0 ال 9 ...4 إلخ: المراد بشهادة الله: إظهار المعجزة 
على يد النبي كَلِة وهي فعل» وت 1 دلالة الفعل أقوى من دلالة القول» لعروض 
الاحتمالات في الألفاظ دون الأفعال. فإن دلالتها لا يعرض لها الاحتمال» وأن المعجزة نازلة 

١‏ 44 : أنز ل علي . «#العان 
درك رب : لأخوفكم بالقرآن عذاب جهنم وسخط الله إن لم تؤمنوا بالله 
ورسوله» وتتركوا ما أنتم عليه من العبادات الباطلة . +39 أي: ومن سمع القرآن وبلغه إلى 
يوم القيامة من العرب ل أومن التقلين إنساً ب وتان وماد » والمفصيود كاف 


١‏ ذالتكل ‏ ا«ية: ٠١‏ تتا 


المخاطب: أهل مكة الذين كانوا في عصر النبي ككلِِ. «أبتكم لَتَدْبَدُونَ؛: هذا استفهام تقرير 
وتوبيخ» والمعنى: إنكم تعبدون آلهة مع الله وتشهدون بأنها حق يجب اتباعه. ظثْل لآ بد 
0 لا أعترف ولا أشهد بحقية هذه الأصنام التي تقدسونها وتعبدونها من دون الله. 6 


11 لكو 


إِله وَحِده: هذا تقرير وتثبيت للتوحيد بعبادة إله واحدء وهو الله الذي لا شريك له. مابرى” ء 
0 أي: أنا أبرأ من كل شيء تعبدونه من دون الله. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة حين قال كفار قريش للنبي كَلِهْ: يا محمد لقد سألنا عنك اليهود 
والنصارى» فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة» فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله. هذا ؛ 
ويعلم من الآية الكريمة جواز إطلاق الشيء على الله تعالى» وهو كذلكء؛ لكن بشرط التقييد بأن 
يقال: هو شيء لا كسائر الأشياء. انتهى جمل نقلا عن شيخه. وقال مكي : وفي الآية دلالة أن شيئا 
من أسماء الله. أقول : لم يثبت ذلك عمن يحتج بقوله من أثمة المسلمين» ؛ ماضيهم وحاضرهم. 

الإعراب : #أَىٌّ#: اسم استفهام مبتدأء وهو مضافء وظأتَنء»: مضاف إليه. #أكبر)*: خبره. 
#مَبَدَة4: تمييز. وقرئ بالجر على الإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
والجملة الفعلية: #إثل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. لش : مبتدأ» وخبره محذوفء أي: الله 
أكبر شهادة. مِأسَّهِيدٌ# خبر مبتدأ محذوف, أي : هو شهيدء فالكلام جملتان لا جملة واحدة» وهما 
جواب ل: #اأَمُ4 من حيث اللفظ والمعنى» ويجوز اعتبار الجلالة مبتدأء و تيد خبره» 
والجملة على هذا جواب ل بإأَىٌ من حيث المعنى» أي: إنها دالة على الجواب» وليست بجوابه. 
انتهى جمل نقلاً عن السمين. والجملتان أو الجملة في محل نصب مقول القول» وجملة: طثل... 
إلخ مستأنفة لا محل لها. «#ييني: ظرف مكان متعلق ب 8سَهِيدٌ» منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. «ريئتة 4: معطوف على 
ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. (أوحي): ماض مبني للمجهول. 7#إ3: متعلقان بالفعل 
قبلهما. مدَي: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
نائب فاعل . وماد بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وقيل: صفة. ولا وجه 
له . #« درك 4 : مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل تقديره: «أنا» والكاف 
مفعول به. لإيوء: متعلقان بالفعل قبلهماء وأن المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #8رَأُويَ...4 إلخ معطوفة على الجملة 
الاسمية قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. (مَنْ): فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه في 
محل نصب عطفاً على الضمير المتصل الواقع مفعولاً به» وتكون (مَنْ) موصولة» والعائد عليها من 
صلتها محذوف» أي: ولأنذر الذي بلغه القرآنء والثاني: أن في إبْع» ضميراً مرفوعاً يعود على 
120 ركز التفول تحترناه ومو نعوب امكل أينا نينا على متدول "كدر با الشدي: 


لدو التيتاخ ١‏ - مايل الية: "١‏ كاه 
٠5‏ ا 8 9 


ولأنذر الذي بلغ الحكم, » فالعائد هنا مستقر في الفعل» والثالث: 11 امزقيفة الفحل نينا 
على الضمير المرفوع في: «الأنذتخ». وجاز ذلك لأن الفصل بالمفعول والجار والمجرور أغنى 
عن تأكيده» والتقدير : مالِأَْذرمٌ بهِ»» ولينذركم الذي بلغه القرآن. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 
الهمزة: حرف استفهام. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. 2346م 

المزحلقة. (تشهدون): فعل وفاعل. #أكَ: حرف مشبه بالفعل. 29 


<أ42: صفة لَالِهَةَ4 منصوب مثله. 200 وما و4 5 رحد في 3 مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعول الفعل : (تشهدون)». وجملة: 8لَنَشْبَدونَ...4 إلخ: في محل رفع خبر 
و4 والجملة الاسمية: #أأيْتكُ...* إلخ تحتمل أن تكون داخلة في المقول» وأن تكون مستأنفة 
لكاميخل الوا وسمطلة لق 1ه 4101 ممعائفة لذ سل نوناك جز تاماه عافة ومقفوقة بعلت 4 : 
مبتدأ . ##إلهُ#: خبره. #رَحِدٌيه: صفة إلهء هذا؛ وقد جوز أبو البقاء اعتبار (ما) غير كافة موصولة 
اسم (إذ ال . والجملة الاسمية: #إِنَمَا مو...© إلخ في محل نصب مقول القول» 

َل إِنّم سات دوت . (إنني): حرف مشبه بالفعل. والنون 
ا ا 5 : متعلقان ب #برية4» و(ما) تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بمن» والجملة الفعلية بعدها صلتها 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تشركون به. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) مصدرية 
تسبك مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ)» التقدير : «ؤرئ» من شرككمء والجملة 
الاسمية (إنني. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. تأمل» 
وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


“د 
0 
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الزين ءاتسشهم الكتب يعرثونه,. أن مو نسم فَهِمَ لا 


موت 402 


الشرح: «االدِنَ -َاتَتَهُمُ الكتبَ يعزوه....» إلخ: المراد بهم علماء اليهود والنصارى الذين 
كانوا في زمن النبي يِه وذلك أن كفار مكة قالوا: إنا سألنا عنك اليهود والنصارى» فزعموا: 
آله ليبس الك طح اذك وأنكروا معرفته. فبين الله في الآية السابقة: أن شهادته له كافية على 
صحة نبوته» وبين في هذه الآية: أن اليهود والنصارى يعرفونه» وأنهم كذبوا في قولهم أنهم 
لا يعرفونه» هذا؛ وإن الآية ذكرت في سورة (البقرة) رقم ]١41[‏ وإذا عرفت أن سورة (البقرة) 
مدنية» وأن سورة (الأنعام) مكية ظهرت لك الحكمة من تكريرها بألفاظها في سورتين» فهي في 
سورة (البقرة) تمدح عبد الله بن سلام» وأتباعى وهي في سورة (الأنعام) تذم الود أنكروا 


١ 2‏ - ذالم الية: ١١‏ نئاخ 


صفات النبي يِه حينما سئلوا عنها. «#الْدِنَ حَِرُوا أن هه لا يُؤْمُِونَ» انظر تفسير هذا الكلام 
في الآية رقم [؟1]. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


الإصراب : مأالَِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. مأمَاتَبتَهُمُ4:: فعل 
وفاعل ومفعول به أول» وانظر إعراب (حللتم) في الآية رقم ]5/١[‏ ##الكتبَ4: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد الضمير المنصوب. يموت : فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والضمير المنصوب يعود إلى الرسول ككل 
أو إلى القرآنء وكلاهما مفهوم مما تقدم» والجملة الاسمية: #الَدِنَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها 
«كما4: الكاف: حرف تشبيه وجر. ما: مصدرية. يترؤٌت»: فعل وفاعل . #أَتَهَهُهُ»: مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة» وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف». 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. التقدير: يعرفونه معرفة كائنة 
مثل معرفتهم أبناءهم» وهو قول أبي البقاء وغيره. في مثل هذا التركيب» ومذهب سيبويه في مثله 
النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم على طريق الاتساع» فيكون التقدير: 
يعرفونه على مثل هذه الحالة. أالَدِنَ حَِروأ شه ْم لا يُؤْمنونَ؟: انظر إعرابها في الآية رقم [؟1] 
أعني به الوجه الأول» وأضيف ما ذكر من أوجه في إعرابهاء فقد جوز اعتبار: #الَدِنَ* صفة ل: 


ألَدِنَ» أو بدل منهء كما جوز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف, أي : هم الذين خسروا أنفسهم» كما 
جور اعتباره منصوباً على الذم» وهذان الوجهان مفرعان على النعت مقطوعان عنه» وعلى الأقوال 
الثلاثة يكون قوله: ظمَهُمْ لا يُومن4 من باب عطف جملة اسمية على مثلهاء ويجوز أن يكون عطفاً 
على : مإحَروَا#» وفيه نظر من حيث إنه يؤدي إلى ترتب عدم الإيمان على خسرانهم» والظاهر: أن 
الخسران هو المترتب على عدم الإيمان. انتهى جمل . 


يفي الطَيِمُونَ 420 


الشرح: اومن ...4 إلخ. أي: لا أحد أظلم. . .إلخ» وذلك لجمعهم بين أمرين 
لا يجتمعان عند عاقل» افتراؤهم على الله بما هو باطل غير ثابت» وتكذيبهم ما هو ثابت بالحجة. 
أو المعنى: لا أحد أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين» فكيف بمن جمع بينهما. انتهى جمل 
نقلاً عن كرخي. والأمر الأول: هو ما زعمه مشركو العرب من كون الملائكة بنات الله تعالى» 
والأمر الثاني : هو تكذيبهم بالقرآن الكريم» وبالمعجزات التي أيد الله بها نبيه محمداً كك وانظر 
شرح لأءَايَةَ4 في الآية رقم [4]. للا يُمَِعُ الظَنِمُوت؛: لا يسعدون بالخلود في جنته؛ لأن الفلاح 
اسم جامع للخلاص من كل مكروه؛ والفوز بكل محبوب. وانظر الآية رقم [185]. وانظر الظلم 
في الآية رقم .]١144[‏ وانظر الآية رقم [17] من سورة (يونس) فهذه الآية مثلها في جميع كلماتها . 


لماج ١‏ - مايل الآية: 77 نذا 


الإصراب : (مَنْ): اسم استفهام مفيد للنفي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . قاد : 
خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «ايئَنِ»: متعلقان ب: #أطة»>» و(مَنْ) تحتمل 
الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)» والجملة الفعلية: #أفرَئ 
عَلَ أَسَّه كِب صلة (مَنْ)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل عليهاء وجملة: «تَدّبَ 
بتو معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «إنَّدْ؛ه: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وهو ضمير الشأن. «لا: نافية. طيْنيِعُ»: مضارع. 
لالظَلِمُونَ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: #إنَهُ لا يُقِيمُ...» إلخ تعليل للنفي المفهوم من الاستفهام السابق» أو هي مستأنفة 
لا محل لها على الوجهين 


مود جم ررء سي ري بخ 4 0ت لس 0 06 2 م 2ع ب جم 
ووَيَوم تحشرهم جميعا ثم نقوا َِدِنَ أشْروا أن شرارةم لذن كنم تقئهة ©4 ) 


الشرح: ووم : انظر الآية رقم ]١١4[‏ لشرحه فإنه جيد. والمراد به هنا يوم القيامة. 
3 : نجمعهم للحساب ونخرجهم من قبورهم للجزاء» وانظر (نا) في الآية رقم 7 7ا] 
فإنه جيد. روطع يا العدواتي ٠‏ #تقول» : انظر القول في الآية رقم [4/ /ا]. ميدن أشركوَا يه : 
جمع من جعل لله ندّاً في العبادة. دن 5ض 4 أي : آلهتكم التي جعلتموها له 
والتعظيم والتقديس. وانظر الآية رقم [4*] من سورة (يونس) تجد ما يسرك. لذن - 2 
(عمون 6 : تدعون أنهم يشفعون لكمء 0 من الاستفهام التوبيخ والتقريع. 
الرجاء فيها 7 فيهاء 0 أنهم 000 50 0 كان عياف : بعد هذا 
انظر ما ذكرته في الآية رقم [4/10] من شرح : © تعمون 4 . ثم انظر الآية رقم [14]. 

الإعراب : ووم 3 : الواو: حرف استكناف . (يوم) : مفعول به لفعل محذوف» تقديره : اذكه 
هذا؛ وذكر الجمل وجوهاً كثيرة يظهر عليها التكلف والتعسف. 9تََتُرُممَ4 : مضارعء والفاعل 
تقديره نحن » والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. م يماك : حال 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: « تركو : صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: #اتفْول...» إلخ 
مع المقول الآتي معطوفة على ما قبلها في محل جر مثلها. #آنَ4 : اسم استفهام مبني على الفتح 
في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. #شُركاوُهُ4: مبتدأ مؤخرء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «#الَّدنَع: اسم 


السكون» والتاء اسمهء» وجملة: برْعَمُونَ 4 مع 000 00 فى محل نصب 00-0 
التقدير: الذين كنتم تزعمونهم شركاء. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: «ايِتَنَهُمَ؛: قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: معذرتهم» هذا؛ والفتنة: 
7-7 ا 000 قال الزجاج: 
في قوله: ٠‏ ل دك مَنَبُمَي4ه معنى لطيف» وذلك أن الرجل يفتتن بمحبوب» ثم تصيبه فيه محنة» 
د لم تكن فتنته إلا بذلك المحبوب» 0 
الأصنامء ثم لمارأوا العذاب؛ تيرؤوا منهاء يقول الله تبارك وتعالى: «ثْمٌ نر 0 
ونيم الأعيام إلا أن تبرؤوا منها. انتهى جمل. #ثالوأ4 : انر القوله فق الراية راق 50/51 


5 اذكه : انظر الاستعاذة. مَوْرَينَا؛: انظر الآية رقم [/7] و[؟7/1] ٠:‏ جوش رد اك مُْرِكينَ 6 : 
يكذبون ويحلفون على عدم الشرك مع علمهم بأنه لا ينفعهم من فرط الحيرة والدهشة. كما 
يقولون: «ربًا رحا ...4 إلخ مع علمهم بالخلود انتهى بيضاوي. وانظر شرح: 8د » في 


الآية رقم [2/45]. والتعبير بالماضي بدلاً من المضارع انظر الكلام عليه في الآية رقم .]0/1١11[‏ 


الإعراب : «شر) : حرف عطف. م4 حرف نفي وقلب وجزم. موتك 4 : مضارع ناقص 
مجزوم ب: ##ل». مفِتَنتهُمَ4: اسم تكن مرفوع» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#إِلّة»: حرف حصر. #أن»ه: حرف مصدري ونصب. َالو : فعل وفاعل» والألف للتفريق» 
وانظر إعراب: دَامَنْوَا4 في الآية رقم [1/] والفعل محله النصب ب: #أن». و#أن» والفعل 
دَاوَأ4 في تأويل مصدر في محل نصب خبر: ##تكُن». هذا؛ وقد قرئ (يكن) بالياء» مع نصب 
(فِنْتتَهُمُ) فيكون المصدر اسم (يكن) مؤخراًء و(فِْتَتَهُمُ) خبرها مقدماًء لزنه : متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: نحلف أو نقسم. لرَيّنا: يقرأ بالجر على أنه بدل من لفظ الجلالة» أو صذة 
له ويقرأ بالنصب على أنه منادى حذفت منه أداة النداء» وتكون الجملة الندائية معترضة بين 
القسم وجوابه. «إما: نافية. 4))59: فعل ناقص مبني على السكونء ونا: ضمير متصل في 
محل رفع اسمها. واسُتْرِكِنَ4: خبرها منصوب, وعلامة تصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع 
مذكر سالم... إلخ» والجملة الفعلية: #آمَا كا...4 إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم 
وجوابه في محل نصب مقول القول». وجملة: #ثَرَ تكن... إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية 
السابقة لا محل لها أيضا. 


| لكت 
55 ملع 


«أنظر كك كَدَبوأ ع شيم وَصَلَّ عَنُْم ما كوأ يَفَرَونَ 409 
الشرح: #أناز»: خطاب للنبي يكلق. : #: المراد به اعتذارهم بالباطل» 
وتبرؤهم من عبادة الأصنام والشرك الذي كانوا عليه» ويستعملون الكذب في الآخرة مثل ما 
كانوا عليه في دار الدنياء وذلك لا ينفعهم. وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [7/4] فإنه جيد. 
#وَصَلٌ عَنْيم#: غاب عنهم ولم يروه. هذا معناه هنا. هذا؛ وأكثر استعماله في القرآن الكريم 
عن ار ار الحق عق لح اا 0 ل 0 ملع 


500 
0 


صَكِلكََ د 
فس به قوله تخالق لتحمد قله :- 432563 12 2 ادر ويبتدعون 
من عبادة الأصنام وجميع أنواع ل . هذا؛ ولع العاف 0 إنما هو 
لتحقق وقوعه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١11[‏ (المائدة) . 

تنبيه: قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة» ورأى المشركون 
سعة رحمة الله تعالى وشفاعة الرسول كَلِةٍ للمؤمنين؛ قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا 
ننجو مع أهل التوحيد» فيحلفون الأيمان الكاذبة: أنهم ما كانوا مشركين» فيختم الله على 
أفواههم» فتشهد عليهم جوارحهمء كما بين الله ذلك في سورة (النور) وسورة (يس)» وسورة 
(فصلت). انتهى نسفي . 

تنبيك : ذكر الله في هذه الآية: أنهم ينفون شركهم»ء بل ويحلفون الأيمان الكاذبة. واكري 
الآية رقم [؟4/4] أنهم لا يقدرون على إخفاء شيء من كفرهم. وذلك بقوله سبحانه 6ه 
آله حَدِيئَا4 والجمع بينهما هو: أن في يوم القيامة مواقف مختلفة» في بعضها لا يكتمون؛ وفي 
بعضها يكتمون» د ا د 34 000 حم 
مع قوله تعالت قدرته ممَرّمْذٍ لا مُكل عن ذَيْوَ إِضْن ولا + و فين بحم تناد كن كن 
وانظر الآية رقم [0"] الآتية. 

الإصراب : «أظر»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل بسبب 
الاستفهام. مويف : ا م الح حل ع ا ا 0 
ديو : فعل وفاعل والألف للتفريق» وانظر إعراب: 111:9 في الآية 0 1 
شيج 4 : متعلقان بالفعل قب قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: 896 6...33 
في محل نصب مفعول به للفعل : طآظرْ»ه» وجملة: + 4 العفيعانة ابعل ليا 211 
ماض . «أعَبم#: متعلقان بالفعل قبلهما. 15# : تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» فعلى 


١ 0‏ - جلذ كن «ية: هم المت 


الآأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل . كنا : ماض ناقضء والواو اسمهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية بعده في محل نصب خبر (كان) وجملة: كانو... إلخ صلة ماء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: كانوا يفترونه» وعلى اعتبار: #َا# مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدرء فيكون في محل رفع فاعل للفعل (ضل) التقدير: ضل عنهم افتراؤهم» 
وجملة: «#إوَّصَلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي داخلة في حيز المنظور» وجوز اعتبارها 
مستأنفة فلا تكون داخلة في حيزه» تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ا 0 3 ل 


وتاك 


الشرح: 9ر4 : من المشركين. ْنَم ك4 : حين تقرأ القرآن» والمراد: أبو سفيان» 
وأبو جهل» والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث» وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأمية بن خلف» 
والحارث بن عامر حين اجتمعوا يستمعون القرآن من النبي يَكِةِ وهو لا يعلم باستماعهم. فقالوا 
للنضر ‏ وكان يقرأ تاريخ الفرس» والرومان يا أبا قتيبة ما يقول محمدء قال: ما أدري غير أني 
أراه يحرك لسانه» ويقول: أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثئكم عن القرون الماضية» فقال أبو 
سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقّاً. فقال أبو جهل: كلا لا تقر بشيء من هذاء الموت أهون 
علي من هذا . 


هذا؛ وقد قال سبحانه هنا : '#يسْتَيعٌ وفي سورة (يونس) رقم [51] #يسََمِعونَ» بالجمع؛ 
لأن ما هنا في قوم قليلين فنزلوا منزلة الواحد» وما في سورة (يونس) في جميع الكفار؛» فناسب 
الجمع؛ تاعيد العتير على معني بنرا 4 ولي الأزل على الفظلها كبوا ها ضر يحي في و01 
لوَيهُم بن يَظرُ للك وهي الآية رقم [49] من سورة (يونس) لأن الناظرين إلى المعجزات 
أقل من المستمعين للقرآن. انتهى. جمل نقلا عن كرخي. 

أكِنَة4: أغطية» جمع كنان» وهو الوعاء الجامع المحيط بالشيء» وهو غير ألكن بكسر 
الكافار كانه يجت على اكناد كما فقول الى عينَ الْجبَالٍ أكندنا)4». ««أن بِنْفهُوهُ 
الفقه: الفهم. لوقا 4 : الصمم في الأذن» وهو بفتح الواو» و(الوقر) بكسر الواو: 00 
والحمار» والوقار: الحلم والرزانة والتعقل» وهو أيضاً: العظمة والهيبة» وفي هذا دليل على 
أن الله تعالى يقلب القلوب» نيت يعمها للهدى والإيمان» فتتقبله» ويجعل بعضها في أكنة 
فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن به. «#يروا ككل يو لا موا يب أي : امسا ااه 


ِلدوا يتايج 008 2 الآية: 0” ا 


الدالة على صدقك. وذلك لشدة عنادهم» واستحكام الجهل فيهم» وانظر شرح: َيه في 
الآية رقم [4]. «حَهًَ إذَا جَمُوكَ موتك 4 أي: إنهم إذا رأوا الآيات واستمعوا القرآن إنما جاؤوا 
ليجادلوك ويخاصموك بالباطل لا ليؤمنوا. يَمُولٌ الَذِنَ كَمَروَا»# أي: الكفار منهم» وانظر (القول) 
في الآية رقم [7/4] وانظر (كفروا) في الآية رقم [61/ ] لاسر الْأوّينَ#: أكاذيب وأباطيل 
الأمم السابقة وأخبارهم وأقاصيصهم والأساطير جمع : أسطورة» وإسطارة بكسر الهمزة. وقيل: 
واحدها: سطر بفتح الطاء. وأسطار جمعء وأساطير جمع الجمع. هذا؛ وسطر الكتابة جمعه في 
القلة: أسطرء وفي الكثرة: سطورء مثل: نس ونان وفلوس» هذا؛ و تراي معنى أساطير 
الأولين: إنها الترهات» وهي عند العرب طرقٌ غامضة» ومسالك وعرة مث مشكلةء يقول قائلهم؛ 
أخذنا في الترهات» بمعنى: عدلنا عن الطريق الواضح إلى الطريق المشكل الذي لا يعرف» 
فجعلت الترهات مثلا لما لا يعرف ولا يتضح من الأمور المشكلة الغامضة التي لا أصل لها. 
انتهى خازن» وجمل. وانظر الآية رقم [81] الأنفال. 

الإعراب : «رييم © : الواو: حرف استئناف» (منهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لمن 4 : 
اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. ا 00-7 
والفاعل يعود إلى: «إتّن4. ٍاإِيْكَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طيَنْتٌَ يِذ 
إن أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. هذا هو الإعراب اذاه كني 
لا أعتمدهء وإنما أقول: مضمون (منهم) مبتدأ» و#ائّن» خبره» وانظر شرح ذلك وتفصيله في 
الآية رقم [8/؟] أو [7/178] تجد ما يسرك. (جعلنا): فعل وفاعل» وانظر إعراب: مأعَلَدمُ»# في 
الآية رقم [0/1] عق ويم : متعلقان بالفعل قبلهما على تفسيره ب: «ألقينا» ومتعلقان بمحذوف 
مفعول به ثان على اعتبار الفعل متعدياً لمفعولين» وقد تقدم على المفعول الأول» التقدير: جعلنا 
الأكنة مستقرة على قلوبهم» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #أكِنّة كان صفة لهء فلما قدم 
عليه صار حالاً. «أد: حرف مصدري ونصب. طيَفَتَهُوه4: مضارع منصوب بأن» وعلامة 
نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعوله» و#أن#والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. ولا مقدرة؛ إذ التقدير: لثلا ©يَفْفَهُوهُ؛» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: (جعلنا)» وهذا عند الكوفيين» وهو عند البصريين على حذف 
مضاف. التقدير: كراهية فهمهم له. فهو مفعول لأجلهء وانظر الشاهد [48] من كتابنا فتح 
القريب المجيب. وجملة وإوَجَعَلنَا...# إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلهاء 
الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع» هذا؛ وجوز اعتبارها في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً ب: (مِنْ)» ويجب تقدير قد قبلهاء والرابط: الواو والضمير. كف ا وزاك : 
معطوف على ما قبله. وإذا قدرت: (جعلنا) قبله وضح لك ذلك. #وإن# : الواو: حرف 
استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #ترَوَا#: فعل الشرط مجزومء؛ وعلامة جزمه حذف النون 


١ 3‏ - موقا كيل الآية: ”7 اياج 


والواو فاعله. والألف للتفريق» والفعل بصري فلذا اكتفى بمفعول واحدء والجملة الفعلية 
ابتدائية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «الَّا يُوْمْواك: جواب 
الشرط مجزوم. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطه ولم تقترن 
بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «حَيَِّ؛ : حرف ابتداء. 
©#إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. مإجَآءُوةَ: فعل وفاعل ومفعول بهء وانظر إعراب: لإَامَنوَا في 
الآية رقم [0/1] والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إَِا؟# إليها على القول المشهور المرجوح . 
#يجدِوْئَكَ4: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط الضمير فقط. يمول ألَِنَ: مضارع وفاعلهء وجملة: «كَفررَ#4 صلة الموصول لا محل 
لها. #إِنْ»#: حرف نفي بمعنى ما. مدآ : الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «إِلّ45: حرف حصر. لاأسَطِرٌ» : خبر المبتدأء وهو مضاف. 
والأولين مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الاسمية: إن هدَا...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول. وجملة: بَعُولُ آلَذِنَ...# إلخ جواب ظَإدَايه لا محل لهاء وغإةا» 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. بعد هذا ينبغي لك أن تعرف أن أبا الحسن الأخفش يعتبر 
#إدَاكه في مثل هذه الآية مجرورة ب: #حَيَّ4» وهو رأي لا يوافقه عليه أحد من النحويين» 
تأمل» وتدبر وربك أعلم. 


سايجس عدم جوع لور سا 7 م وه د - و وسلوم سلس سج رو ب جم 
لوهم يَنْهوَنَ عَنْهُ ويَنتت عَنْهُ وإن هكرت إلا أنشهمْ وما يَنْمودَ ©4 | 


الشرح: رَمْرَ*: المراد بهذا الضمير كفار قريش . «#بَنْهَوَنَ عَنَهُم: ينهون الناس عن اتباع 
النبى كله أو ينهون الناس عن استماع آيات القرآن. ©«اوَيََوْتَ عَنّْهُ4: يبتعدون عنه بأنفسهم. 
ونأى ينأى نأياً بمعنى بعد» يتعدى بنفسه وبحرف الجرء وهو الأكثر. هذا؛ وإعلال الفعلين مثل 
إعلال عَصَوأً» في الآية رقم [5/74]. هذا؛ وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: 
نزلت الآية في أبي طالب عم النبي كَلِدِهِ كان ينهي المشركين عن أذى النبي مَل ويمنعه منهم» 
وينأى هو بنفسه عن الإيمان به. أقول: ودب أبي طالب الناس عن النبي يك وعدم الإيمان به 
مشهور مسطورهء ولكن سياق الآيات المتقدمة يؤيد الوجه الأول؛ لأنها جميعها في ذم طريقتهم 
وسلوكهم تجاه الإسلام والقرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام. رَإن يُيَيوْنَ ...© إلخ» أي 
لا يضرون غيرهم بسلوكهم هذاء ولا ظبُيَيوْنَ ِل آَشَْمْمْ)4. ولكنهم لا يعلمون الحقيقة. 


هذا ؛ والشعور: إدراك الشىء من وجه يدق ويخفى » مشتق من الشعر لدقته» وسمى الشاعر 
شاعراً لفطنته» ودقة معرفته. والمعنى: وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم بما يفعلون» وأنهم 


اتيج ١‏ ااا الية: /" كه 
سيحاسبون عليه ياب مير وسيعاقبون عليه عقاباً شديدا: ولا تنس أن الفعل سرون 4 من 
الثلائي» وهو في الآية رقم ]1٠١5[‏ الآتية من الرباعي. 


سه عدت حم يه ده مم 


الإعراب : (هم): ضمير رفع متفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نهدن 

وفاعل. «اعَنَهُ : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 0 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجملة: «رَيَوتِ عَنْهُ» : معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع مثلها. إن : الواو: واو الحال. (إن): حرف نفي بمعنى: لما). 6« يهَيكونَ» : فعل 
وفاعل. «#إإِلّه: حرف حصر لا محل له. #أَشّيَةَ» : مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: 8رَإن بَُكوْنَ...# إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو 
والضمير. (ما): ثافية . م4 : فعل وفاعل+ والمفعول محذوف. إذ التقدير: وما يشعرون 
أنهم هالكون» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


ليلكا رد وكا مكب عات ونا وك بن وبين 9 


منه الرؤية. #ويِمُوْك : هذا يكون يوم القيامة» وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه» وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم ]0/1١5[‏ #أثَرِ؛ : انظر دركاتها في الآية رقم [4/145]» وإعلاله وشرحه 
في الآية رقم [80/ 5]. قا لوأ : انظر القول في الآية رقم [7/4]. ترد أي : إلى دار الدنياء 
ايت رَبَنَا؛ أي : بالآيات الناطقة بأحوال النار وأهوالهاء والآمرة بالإيمان بالله وبرسولهء فهم 
يتمنون حين يشاهدون النار وأهوالها ثلاثة أمور: الرجوع إلى دار الدنياء وعدم التكذيب 
بآيات الله. أو بالمعجزات» والكون من جملة 1 الصادقين الذين فازوا برضا الله 0 
الآخرة الذي لا ينقطع. ولا يزول. وانظر شرح: « لايق في الآية رقم [4] وانظر شرح: ا امه 
في سورة الفاتحة رقم [1] أو رقم 1[ وانظر شرح الإيمان في الآية رقم [945] المائدة. 


الإعراب : وار 4 : الواو: حرف استئئاف . (لو) : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره 10 * 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والقاعل ‏ ضعير منسن وجويا تقديرة: 
جع لور سبو لحري ا يا تي ور 2 
©#إذ» : ظرف لما مضى من الزمان» وقيل: هي بمعنى (إن2» ولا وجه لهء انظر الشرح . وقترا» : 
ماق إن لمعيو ا ا ا ا ل 0 
قرئ بالبناء للمعلوم» وعلى الوجهين فالجملة فعلية هي في محل جر بإضافة 432 إليها. «22 
ألتَارِيه : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: 296رة...# إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوفء التقدير: لرأيت أمراً فظيعاً ونحوه» و(لو) 


4 "7 


الإفككل ‏ لاية: 58 الاج 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء فإن الكلام شروع في حكاية ما سيصدر عنهم يوم القيامة من 
القول المناقض لما صدر عنهم في الدنيا. (قالوا): فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
#دَامَنوَأ4 في الآية رقم [5/1] والجملة الفعلية مع مقولها معطوفة على جواب لو الذي رأيت 
تقديره» لا محل لها مثله. (يا): حرف تنبيه» وجوز اعتبارها أداة نداء» والمنادى محذوف» 
والأول أقوى» كما يفيده مغني اللبيب» انظر بحث (يا) في كتابنا : «فتح القريب المجيب». (ليتنا) : 
حرف مشبه بالفعل» ونا: ضمير متصل في محل نصب اسمهاء ترد : مضارع مبني للمجهول» 
ونائب الفاعل تقديره: «نحن»», والمتعلق محذوف؛ إذ التقدير: نرد إلى الدنياء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (ليت)» وجملة: «ِيلَيننا...4 إلخ في محل نصب مقول القول. #إولا4: الواو: واو 
المعية» (لا): نافية. #نْكَْبَ4 : مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن؟ . مو يَايتِ : متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضافء و(الله) مضاف إليه. و«أن» المضمرة 
والفعل : «نْكَدْبَ؛ في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق: 
التقدير: نتمنى ردَاً إلى الدنيا وعدم تكذيب. (نكون): مضارع ناقص منصوب بأن المضمرة» أو 
بسبب عطفه على ما قبله» واسمه مستتر تقديره: «نحن) . مين اَلْوْمِننَ؛ : متعلقان بمحذوف خبر: 
(نكون)؛ و«أن» المضمرة والفعل (نكون) في تأويل مصدر معطوف على المصدر السابق» هذا؛ 
وقد قرئ الفعلان بالرفع» وفيه وجهان: أحدهما: العطف على الفعل : #تُرَدُيه» فيكونان داخلين 
في المتمنى» وهو ما رأيته في الشرحء والثاني: أن يكون كل منهما خبر مبتدأ محذوف. التقدير: 
ونحن لا نكذب. . . إلخ». ونحن نكون. . . الخ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من نائب 
فاعل نرد» وجوز اعتبار الجملتين الاسميتين مستأنفتين» فلا تكونان داخلتين في المتمنى» هذا؛ 
وقد قرئ برفع الأول» ونصب الثاني» وبالعكس» والإعراب لا يتغير. 


الشرح: بدا كم ما كانوا...4» إلخ: أي: ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم وكفرهم 
كبام وقبائح أعمالهم» فتمنوا ما تقدم ذكره ضجراً لا عزما على أنهم لو رجعوا إلى الدنيا 
لآمنوا. «ولَوَ رُدواً» أي: إلى الدنيا بعدما ظهر لهم ما ظهرء وهذا على سبيل الفرض والتقدير؛ 
لأن الرجوع محال. #َإلَعَادوأ لِمَا نموأ عنة أي: من الكفر والمعاصي. وذلك للحكم الأزلي في 
حقهم: أنهم أصحاب النار. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان حيث شملتنا عناية الله 
ورحمته. كبن أي: فيما يقولونه» ويعدون به أنفسهم. وانظر التعبير بالماضي عن المستقبل 
في الآية رقم [5/11] (المائدة). 

الإعراب: #بل*: حرف إضراب . #بَدَايه: ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر. 
«لم» : متعلقان به. #نّا4ه: تحتمل الموصولة. والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 


70000 ا 
إِلدوا يتايج ال الآية ٠:‏ 74 8 


رفع فاعلء وجملة: «كوا | يمني : : صلة: #مَايه» أو صلتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: كانوا يخفونه ٠‏ «ين قبل : متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من الضمير 
المحذوف الذي رأيت تقديره» وظتْلٌّ4 بني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى . والجملة 
الفعلية: بل بَداه..» إلخ مستأنفة لا محل لها. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«رُدوأ4: ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف كما رأيت في الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها كما رأيت في الآية السابقة» 
وجملةطلَْادُواً...# إلخ جواب (لو) لا محل لهاء وانظر إعراب: اموا في الآية رقم [0/1]» 
لما : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على ا لسكون 
في محل جر باللام. نوأ : ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله. 
عَنَة4: متعلقان بالفعل قبلهما. وجملة: نبوأ عَنْهُ#: صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المجرور محلا ب: (عن)» و(لو) ومدخولها في محل نصب حال من واو الجماعة. 
والاستئناف ممكن بالإعراض عن الكلام السابق. وَإِئَبْ4: الواو: واو الحال. (إنهم): حر 

مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. ظلَكَدِبونَ؟؛: اللام: هي المزحلقة. 
(كاذبون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الاسمية: 8وَإِتَبمْ...# إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والزايظ الواق:والقيسر مها : 


سر سمه ري 


لوالا إن ه إِلَا حياننَا لديا وما نحن بِمَبعونينَ 409 


ل سس لؤسم ف 


الشرح: لوَتَالواً»: انظر القول في الآية رقم [7/4]. #إِنَ هَ#: ما هي. . . إلخ» وقد 
وصف سبحانه الحياة التي يحياها ابن آدم ب: «#آلديَا» لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي 
عنذهة جناح بعوضة» ورحم الله من قال: [الكامل ] 
ناا عك] نل الحدسي لقنن تهينا بيك المتكحزكئ وقتحيرار ‏ الاكتحذان 
داز مني ا امسكة فى يوييينا لوعي تبحا لبوا سم داد 

هذا؛ وطَّ»: ضمير مبهم يفسره خبره» وهو من الضمائر التي يفسرها ما بعدها لفظأ ورتبة. 
#ووما نحن د 0 بمبعوثين #* : : فهم ينغفون البعث للحساب والجزاء يوم القيامة» وهو ركن من ٠‏ أركان 
الإيمات كما ارايت :قلها عشي . 


برع اله 


الإصراب : 2وَكَالَا# : (قالوا): فعل وفاعل» والألف للتفريق. وانظر إعراب: 8أءَامَنوَا»# في 
الآية رقم [10/1]. «#إإِن#: حرف نفي بمعنى: ما. ظإهىَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ . لإِلّا4: حرف حصر. لحَيَائنَا: خبر المبتدأ مرفوع؛ ونا: ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #آلدّيَا4: صفة «حيّانَ4 مرفوع مثله وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 


فق - موا يكل الآية: ٠,٠١‏ انايج 


والجملة الاسمية: «َأإِنْ هَ...4 إلخ: في محل نصب مقول القول. «وَمَا#: الواو: حرف عطفف. 
(ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس . نحن ل ل لت ا 
# بِمَبْعُوئينَ4: الباء: حرف جر صلة. (مبعوثين) كير ناا نيو سور انظ :ا فيرب ا 
0 سد رمك لحر كرت اموه 
0 التي لم ع ل ل ل 00 
هي مسيائفة لا .محل لها فتكون مما قالوه فن الذنيا» وليست داخلة فى ير (لو)» وعلى 
الاعتبارات الثلاثة الأول تكون داخلة في حيز: (لو). تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


ززع خم بر 


هذًا بِالْحقّ َالو بل ورينا َال مَدُوقوأ 


الشرح: موَلرَ ترك إذ وُقِفُا عَلَ ريم »* : انظر مثله في الآية رقم [70]. ومعنى الوقوف على 
ربهم: حبسهم يوم الصاح السو ال والتربيع. وقيل: معناه: وقفوا على قضاء ربهم أو 
جزائه, وعرفوه حق المعرفة. «#رَيَْ* «: انظر سورة الفاتحة رقم .]١[‏ ظَالَ: انظر القول في 
الآية رقم [51/ ؟] أو [7/4]. مدا أي: البعث للحساب والجزاء من عقاب وثواب. والمراد 
بالاستفهام: التوبيخ والتقريع على تكذيبهم وكفرهم. بلْسَيّ4: انظر الآية رقم [0؟/0]. 
لبَل4: انظر الآية رقم [41/؟]. 9إوَرَي4: أكدوا اعترافهم بهذا اليمين إظهاراً لكمال يقينهم 
بحقية ما رأوا من البعث؛ حيث انكشف لهم تماما. 

لك عباس - رضي الله عنهما : للقيامة مواقف. ففي موقف ينكرونء ويقولون: وَل 
رَنَا مَا كنا مُتْرِينَ وفي موقف يعترفون بما كانوا ينكرونه في الدنياء وانظر الآية رقم [4؟]. مأثَالَ 
دوقو لتكت القائل هو الله تعالى» أو تقول لهم الخزنة ذلك بأمر الله تعالى» وإنما خص لفظ 
الذوق؛ لأنهم في كل حال يجدون ألم العذاب وجدان الذائق في شدة الإحساسء وانظر الآية 
رقم [1] من سورة (الأنفال). تُكترون»»: انظر إِحهَرواً؛ في الآية رقم [51] (المائدة) . 

الإصراب : ولو ترهة إِدَ وَقُِوأ عَلّ َتَبم 4 : انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [107] فهو مثله 
بلا فارق. #ألَيّسَ»: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ . (ليس): فعل ماض ناقص. لمدَايه: اسم 
إشازة متي على السكرة في سخل وف اسع (ليين) والهاة حرق تنه لأتبسسل لذ ط يال 4 اليا 
حرف جر زائد. (الحق): خبر (ليس) منصوبء, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره. منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: #ألَبّس...» إلخ: في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #قَالَ...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجوز اعتبارها في محل نصب مقول القول» 


7 7١ الآية:‎ 


ان داب 
| لكا 
55 دأ 


#ورينا4 : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: نقسم» ونا: في محل جر بالإضافة» 
والجملة القسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...© إلخ مستأنفة لا محل لها . 
لتَدُونُوٌاك: الفاء: هي الفصيحة؛ أو هي زائدة. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله. وانظر إعراب: «ِأأَدْنْوا»# في الآية رقم »]10/١[‏ والجملة الفعلية لا محل لها لأنها جواب 
لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منكم #م:!...» إلخ» وهذا الكلام في محل 
نصب مقول القول» وعلى الوجه الثاني في الفاء فجملة: (ذوقوا. . .) إلخ في محل نصب مقول 
القول بمفردها. لابمَا؛: متعلقان بالفعل (ذوقوا)» و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» 
فعلى الآولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. « ماض ناقص مبني على السكون . 
والتاء اسمه. © تُكفرون: : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان) والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: كنتم تكفرون بهء وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول السو ا ا بسبب كفركم» ويظهر: أن هذا 
الوجه أقوى من الوجهين الأولين» وجملة: 7: 


يه 2 ررم لهم 0 2 


فرطنا فيا وهم يلون وزارهم علل ُو 3 سا ما 31 09 4 


إلخ: ما أجدرك أن تنظر هذه الخسارة في الآية رقم [؟1]. 


ا ا ا 
--0 مؤقد -خمسر الذينَ تذبواء 


شه 


+« يلما اله : المراد به: لع ع ا ... إلخ. أو المراد بلقائه تعالى: 


رؤيته يوم القيامة! لأن منكر البعث منكر للرؤية. «أنَّه4: انظر الاستعاذة. م 
رقم [15. ٠‏ 9 التاعَةيه: القيامة. سح ا 000 ١07‏ 
وتعالى» وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها ؛ لآن حساب الخلائق يوم القيامة يكون في 
ساعة أو أقل من . ذلك . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1417] من سورة (الأعراف)؛ وانظر تفسير 
قوله: بسَرِيع ألْحِسَاب به في الآية رقم [07 ١‏ اس ل وي 
ما ده وما فيه من أهوال» ولذا قال النبي كل : 0 قيامته) . 

فجأة. طقَالأ4 : انظر القول في الآية رقم 3 ]] أو [4//]. طكْسترَنا؛: هي شلدة التألمء نز 
مجازء فليس القصد حضور الحسرة» اا 0 5 
مَا قطنا فياه أي : قصرنا وأهملنا في الحياة الدنياء وانظر الآية رقم [8؟]» رانك في العمل 
الصالح» وعاد الضمير على الدنيا ولم يجر لها ذكر؛ لأنها معلومة» أو في الساعة» أي في شأنها 
والإيمان بها . لأوَرارَهُمٌ»: ذنوبهم التي عملوها في الدنيا . 

36ل والؤررة انق دبوقاد غير للعو الاترمي ةا رانفاك فلن لسؤرة:(الستعيورة) ولاك فى 
قوله : ولحل أََاطمَ وَأقَاكا مم أنَعَاية» وحمل الذنوب بالمعنيين على الظهور قيل به: إن 


ع - مور اكول الآية: 8١‏ لدو لمينَايج 
الكافر إذا أخرج من قبره يوم القيامة يستقبله أقبح شيء صورة» وأنتنه ريحاً» فيقول له: هل 
تعرفني» فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنياء فنا اليوم أركبك حتى 
أخريك على ووس الخلائق! فيركبه» ويتخطى به الناس. حتى يقف بين يدي الله تعالى. وس 


مَا رون 4 : بئس ما يحملونه. 


الإعراب: لتَذْ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظخَيِرٌ الَدنَ: فعل وفاعل. 
كوا : فعل وفاعل» وانظر إعراب آمنوا في الآية رقم .]0/١[‏ 8 بلِمَةِ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(لقاء): مضافء وٌ#أأّهِ # : مضاف إليف ومفعول خَيرَ» محذوف» تقديره: أنفسهم 
على حد ما رأيت في الآية رقم [11] و[20]. #حَهَّ ِنَاكه : انظر الآية رقم [5؟]. ففيها الكفاية. 
«وجََتم4: ماضء والتاء للتأنيث» والميم حرف دال على جماعة الذكورء والهاء ضمير متصل 
في محل نصب مفعول بهء لأألسَّاعَةُ4: فاعل» والجملة الفعلية: «إجَآءَتهمُ...# إلخ: في محل جر 
بإضافة ##إِدا» إليها... إلخ. طبَعْتَةك: حال من: #ألتَامَةُ4. بمعنى: باغتة» أو هو مفعول 
مطلق لفعل محذوف» التقدير: تبغتهم بغتة» فتكون هذه الجملة في محل نصب حال من 
«لأَلتَاعَةُ». وجوز اعتبار#بَفْئَةٌ4 مصدراً ل: (جاء) من غير لفظهء كقولهم: أتيته ركضاً. 
موقا لوأ : فعل وفاعل والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المقول جواب #8إإذَايه لا محل لها. 
و إذا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها . (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (حسرتنا): 
منادى. ونا: في محل جر بالإضافة» ونداء الحسرة مجاز؛ لأنها لا يتأتى منها الإقبال» وإنما 
المعنى على المبالغة في شدة التحسر. وكأنهم نادوا الحسرة» فقالوا: إن كان لك وقت فهذا 
أوان حضورك, ومثله: يا ويلتا ونحوه؛ والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. ما : 
تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بعلى 
والجار والمجرور متعلقان بالحسرة لأنها مصدرء والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فرطناه فيهاء وعلى اعتبار: ما مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بعلىء التقدير: يا حسرتنا على تفريطنا في دنياناء وهذا أقوى 

من الوجهين السابقين في ظإمَاك» 5 همك : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة: يلون أودَادهمّ4 في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط الواوء والضمير. عل ظُّهُوره» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء واعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من: #أوَرَارَهمَ» لا بأس بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة. «ألّا4: حرف تنبيه. #سّة4: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله 
ضمير فيه مفسر بما بعده. «إما#: نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على التمييز» 
وجملة: برو في محل نصب صفة ماء والتقدير: ساء الشيء شيئاً مزرى به» ورابط الصفة 
محذوف, التقدير: يزرونه» والمخصوص بالذم أيضاً محذوفء التقدير: هو حملهم. هذا؛ 


وأجاز أبو البقاء اعتبار الفعل: #سّة4 متصرفاً من الإساءة» وله مفعول محذوف, كما أجاز 
أعتبا رما موصولة وموصوفة ومصدرية» فعلى الأولين مآمَايُه مبنية على السكون في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد او الرابط محذوف» وتقدير الكلام: 
ألا ساءهم الذي» أو شيء يزرونه» وعلى اعتبار وماك مصدرية تؤول مع الفعل يبعدها في محل 
رفع فاعل» التقدير: ساءهم حملهمء والجملة الفعلية: ألا سَا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


صد 
م > وو 1< غك سره 0 رعلطظ سس د 


ره دع سر" 2 موه وآ دم و هه 
جز العبدا اها إل ليث يلو لكر اليزة ح” زيم يه ألا تق 4 


65 #اضثت 


صرح سار لاخر 


الشرح: «الْحَيهُ الدَنيَآ4: انظر الآية رقم 80 لاق وكز مدا ونا الحماالنقيا 
إلا لعب ولهو تلهي الناس» وتشغلهم عن طاعة الله تعالى» وما يعقبها من منفعة دائمة» ولذة 
حقيقية. هذا؛ واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفع» واللهو: الميل عن الجد إلى الهزل. «#وَآئدَارٌ 
لأحِرَةُ؟: المراد بها الجنة وما فيها من نعيم مقيم» والمراد العمل بها. ##حَيْرٌ#: أفضلء» وانظر 
ما ذكر في الآية رقم [1/54] أو [7/12]. ##لِينَ ينون أي: يبتعدون عن الشرك والمعاصي. 
«أملا تَمَقَنُونَ أي: ألا تفهمون أن الآخرة خير من الدنياء فتعملون لها. وانظر الآية رقم [44/ 
"] أو ]0/٠١7[‏ لتَمْقِلُوَ#: انظر العقل في الآية رقم [76/؟]. وقد قرئ الفعل بالتاء والياءء 
وعلى الأول فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» انظره في الآية رقم [1]. 

الإصسراب : لرَمَاك : الواو: حرف استئناف. 98ما46: نافية. #الْحَيَزْة#: مبتداً. لديا : 
صفة: ©الْحَيزة» مرفوع. وغلاية وقنة نة مقذره فق :الآلف للتعر :13ج حرف صن 
لَعِبٌ» : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. (لهو): معطوف على 
ما قبله. #وَكادَارُ4: الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء. (الدار): مبتدأ. «الأضة» : 


سرج كط 


صفة (الدار). هذا؛ وقد قرئ (ولدار الآخرة) بالإضافة كما في سورة (يوسف). ##خَير: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «الَلَدِنَ» : متعلقان ب مسار ». 
وجملة: هيَنَتُوْن» مع المفعول المحذوف صلة الموصول. لأدكا4: الهمزة: حرف استفهام. 
الفاء: حرف استئناف. لا: نافية. اتَمْقَنوْنَ#4: فعل وفاعل. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 


لهاء وانظر الآية رقم ]٠١7[‏ (المائدة) . 


2ه سوبو 200000 


- - و ع عد 2 ع و م لت ل -ه اي ص 
قد نعلم 76 ليحزنك الزى يفون ِنَم له 2111 وَلَكنْ الظدامين ايت الله 
ل لور 4 جم 
ِتَحَدون 43 

الشرح: لم4 : المضارع هنا بمعنى الماضي» أي : علمناء وَمَمّدَ» مفيدة لتكثير العلم» 
وقد علق الفعل عن العمل بسبب لام الابتداء التي زحلقت إلى خبر (إنْ) ولذلك كسرت همزتهاء 


7 ” - موي اللآية: مم ِلدوالميتَايج 
لل بيصببجبب ا تت ييم تت كم 


ولولا وجود هذه اللام لفتحت الهمزة كما هو معروفف. وانظر (نا) في الآية رقم لك/لا]. 


«اليَحْرْكَ4 : ليسوءك. وهو يقرأ بفتح الياء من الثلاثي. كما يقرأ بضمها من الرباعي. #الَرِ 
دع ممه 


يترون أي : قالوه من قولهم: إن هذا إل ور الْأرَينَ#ونحوه. لانم لا بكوْئك» أي: في 
الحقيقة؛ لأنهم يعلمون صدقك وأمانتك وجميع صفاتك الحميدة. هذا؛ ويقرأ الفعل بتشديد 
الذالء وتخفيفها من: أكذبه إذا وجده كاذباًء أو نسبه إلى الكذب . #أطَبِيِنَ4 : الكافرين الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفرء وظلموا الرسول كَلِ بالجحود والإنكار. وانظر (الظلم) في الآية 
رقم [144]. «يَايَتٍ ألَّهِ4: انظر الآية رقم [4]. #أسَّ: انظر الاستعاذة. #يحَسَدُونَ4 : جحد 
الشيء: أنكره» وجحد الإسلام: كفره به» وهو من باب: فتح. 


تنبيه: قال السدي: التقى الأخنس بن شريق» وأبو جهل بن هشامء فقال الأخنس: يا أبا 
الحكم أخبرني عن محمدء أصادق هو أم كاذب؟. فإنه ليس هنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال 
أبو جهل : والله إن محمد لصادق؛ وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية 
والحجابة والندوة والنبوة؛ فماذا يكون لسائر قريش. وقال أبو جهل مشافهة للنبي كَلِ: ما نتهمك 
ولا نكذبك؛ ولكنا تكذب الذي جئت به وعن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ أن أبا جهل 
- لعنه الله تعالى ‏ قال للنبي: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب بما جئت به» فأنزل الله فيهم : مونم 
لا يُكذوتكت...4 إلخ. أخرجه الترمذي. وفي الآية الكريمة تسلية للرسول يل وتعزية له عما 
يواجهه به قومه من تكذيب وغيره. هذا؛ وجحودهم بآيات الله يفيده قول أبي جهل الخبيث» 
وغيره. 


الإعراب : 4536 : حرف مفيد للتكثير كما رأيت. عام : مضارع» والفاعل ضمير مستتر 
فيه تقديره: «نحن). إإِنَهُ: حرف مشبه بالفعل والهاء ضمير الشأن في محل نصب اسمها. 
«#لحَرنكَ4 : اللام: هي المزحلقة» (يحزنك): مضارع ومفعوله. #ألَِه» : فاعله. والجملة 
الفعلية بعده صلته. والعائد محذوف. إذ التقدير: الذي يقولونه. وجملة: ©#لَحَرْيكَ» إلخ في 
محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: إنَّهُ...4 إلخ في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل 
قبلهاء والجملة الفعلية: ند تلم...» إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. تبه : الفاء: 
حرف تعليل ذكره الجملء (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمها. «لا#: نافية» 
بكدبو لك : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ) والجملة الاسمية 
تعليلية لا محل لها من الإعراب كما أفاده الجمل» وأرى: أنها معطوفة على ما قبلهاء فهي 
داخلة في المعلوم عند الله تعالى. الواو: حرف عطف. (لكنَّ): حرف مشبه بالفعل. 
2 الطَنِينَ يه : اسم (لكنّ) منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالمء 
وفيه إقامة الظاهر محل المضمر لشدة التشنيع عليهم. «بِيتِ4 : متعلقان ب لطي أو 


الآية: 75 اا 


اناي 
متعلقان تعمل بعدهماء ودو الاثرى» باينا مضاف.» وم 6 : مضاف إليه . ع دون : 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المغتبرين فيها . تأمل» وتدبرء .وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


أ أ 2 66 ع 


َلَدَنَ لام 5 لاير فد سم 0 - 
#ولقد كَذْيتَ بق قن قنك اا 16 ما كوا واركوا حي الهم هرا ولا 
لمات امد ولق 2 ين بَِئْ الترزسيت 9)»* 


الشرح: ظرُسُلٌ4: جمع: رسولء انظر الآية رقم [5/88] 0 رقم ]4/15١[‏ و[4/154] 
بولسم م 00 


000000 


سر زر 


لإفصرة أ 4 : انظر الصبر في الآية رقم [45/؟] فإنه جيد. 
سنة الأولين والآخرين في إيذاء المجرمين للمؤمنين وانظر ( في الآية رقم [7/5]. 
كس امد : المراد بذلك ما 0 ل 1 
2 كم آله وود © وَإِنَّ جسا َم ١‏ لبون . وقوله جل ذكره: سكب ٠ ١‏ أذا ومساح؟ 
وقد كمه النواعة السابقة ري لاد 00 العا عار لس الي ل 
وانظر الآية رقم [116]. #اسّدي : انظر الاستعاذة» ج41 : انظر الآية رقم [0]. #ابإن» : 
خبر وقصص المرسلين السابقين قبلك . ل رقم [] المائدة. 
تنبيه: في الآية الكريمة تسلية للنبي يل وتعزية له عما يلقاه من تكذيب قومه لهء 


واعتدائهم عليه وذلك لأن عموم البلوى مما يهون أمرها بعض تهوين» خذ قول الخنساء في 
هذا المقام فإنه جيل : لة إفى ] 
1 0 7 8 أ 5 إن 0107 . 000 : 5 
ولؤلا كقثرّةَالباكينّ خحؤلي عَلَى إخوايه م لقتلت نفسي 
-- ماه 5 8 مك 0 داه 9 000 
وَما تبكونمئلأخي ولكِنْ أسَلي النفس عنهبالتاسي 
الإصراب : لرَلَتَدَكه : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» 0 0 لت ل . (قد): : حرف 


تحقيق يقرب الماضي من الحال. .]0 5 


له ٠‏ #رسلٌ» : نائب فاعل. ٠.‏ من ٠‏ فلك : 00 3 : 
بالإضافة» وجملة: هوَلَقَدَ كْدبَت...» إلخ لا محل لها لأنها جواب القسم المقدرء والجملة 


القسمية : ##وَلَدٌ.. إلخ مستأنفة لا محل لها. (صبروا): فعل وفاعل والألف للتفريق» وانظر 
إعراب : لأءَامَيْوَا4* في الآية رقم [5/1] والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 2 : حرف جرء 
عفر تزوييت لمعل كلها موقاو تيك 0 و 7 والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء التقدير: صبروا على تكذيبهم . «وَاوذ رأ : ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 


مق ١‏ - مة لضم لاية: هم إِلِينالتينايج 


والواو نائب فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء » فهي تسبك بمصدرء 
تقديرا أى: : وعلى إيذاتهم حي : حرف غاية وجر تقدر بعدها (أن» مضمرة ٠‏ #أللهم» : فغلٍ 
ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر. والهاء: في محل نصب مفعول به. تساك : 
فاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف. التقدير: 
نصرنا إياهم؛ وأن المضمرة بعد حَيَّ4 والفعل أتى في تأويل مصدر في محل جر ب «حَقَّ4. 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «كُدّمَتٌ)4. وهو أولى من تعليقهما ب (صبروا)» أو ب(أوذوا). 
#ولا» : الواوء ذال الجاك. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إن2. مدل : : اسم (لا) مبني على 
الفتح في محل نصب . 8لِكلِمَتٍ»# : متعلقان بمحذوف خبر (لا). وانظر إعراب فلا كاشف له في 
الآية رقم [11] و(كلمات) مضاف. و «لي4 : مضاف إليه» والجملة الاسمية ولا مبدل. . . إلخ. 
في محل نصب حال من: #تْسَي4» والرابط الواو فقطء أو هي مستأنفة لا محل لهاء وهو الأقوى 


فيما يظهر. لوَلَدَ 4312 : هو مثل سابقة في إعرابه وفي محلهء وفاعل (جاء) مضمر فيه» فقيل : 

تقديره: المجيء» وقيل: تقديره: النبأء فيكون الجار والمجرور : #اين بَّإِىئْ4: متعلقين بمحذوف 
حال من الفاعل المستترء وأجاز الأخفش اعتبار ١مِنْ)‏ زائدة» والفاعل مأابَإئُ4. وسيبويه لا يجيز 
زيادة #إمن» في الواجب, هذا وقد قال الجمل: الجار والمجرور في محل رفع على أنه فاعل» 
أما باعتبار مضمونه» أي: بعض نبأ المرسلين» أو بتقدير الموصوف. أي: بعض من نبأ 
المرسلين» وما بَْإِئْي : مضاف. و#2االْمرْسَيت4:: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 


الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


هه 


#وإن كان كبر عَلَيْكَ إِعَرَامُهَُ فَإِنِ اسْيَطعَتَ أن تَْدقّ تَقَمًا فى الأَرضٍ أو سُلّمًا فى 
سما ينم يو وَأ مه أنه لَحَمَمََ عَلّ الهكا ك3 + تون من ألْجَهِِنَ )4 
الشرح: 2ك عَلْكَ4 : عظم وشق عليك. 8إِعَرَاصْمة» أي : عنك وعن الإيمان بما جئت 
به. #أسْتطتت»: قدرت. تبتت»: تطلب. طلَنََ4: هو سرب في الأرض يخلص منه إلى 
مكان آخرء وأصله في حجرة اليربوع. ومنه: النافقاء والقاصعاءء وفي هذه الأيام يشق نفق تحت 
الجبال يكون طريقاً عامّاً. «سُلَمَ4: السلم: الدرج يصعد عليه إلى الأعلى» وهو مشتق من 
السلامة» قالوا: لأنه يسلم به إلى المكان الذي يريد الارتقاء إليه. قبا تَأتيَيُم #: انظر (أتى) في 
الآية رقم [4]. يايو : انظر الآية رقم [4]. «إسّكه4: انظر الآية رقم [0/18]. مه : انظر 
الاستعاذة. الْجَهِدِنَ؛: جمع: جاهلء» وهو الذي يجهل ما يتعلق به من المكروه 00 
ومن حق الحكيم أن لا يقدم على شيء حتى يعلم كيفيته وحاله؛ ولا يشتري الحلم بالجهل. 
ولا الأناة بالطيش» ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 


000 اسلا 0 
لدعا يتايج 1" - سبولة دما الآية :70 ف 


فإِنْ تزعميني كُنْتٌُ أجهلٌ فيكمو فإني شَرِيتُ الْحِلْمَ بعدكٍ بالجهل 

وإن لم يكن كذلك يصدق عليه أنه من أكبر الجهال؛ والحمار أفضل منهء كما قال الشاعر 
الحكيم : [الكامل] 
ف الفا رات انشع ووو ادر يدن ردي 
الحمرَرًَإدًا تومَّعَلَمْيِسِرْ | وتعاودٌالجهالمايُؤوْنِيهًا 
ومعنى الآية الكريمة: وإن كان شق عليك يا محمد وعظم إعراض قومك عن الإيمان بك 
وفيا دعام نافدرك داتعي في روي سقس تشع الأرقري» ا تيع إلى السماء 
ماقوى ب اعرلي على :عنةقاكه روالمتسر دافن ينا أن يقطع الرسول يل طمعه من إيمانهم: 
ولا يتأذى بسبب إعراضهم عنهء وعن الإيمان به. ويبين الله سبحانه أن الهداية هدايته» فلو شاء 
لهداهم إلى الإيمان» فالأمر ليس إليك يا محمدء فلا تكونن من الذين يجهلون الحكمة الإلهية. 
وحاشاه كلل أن يجهلها! 

تنبيه : ذكر ابن الجوزي في سبب نزول هذه الآية: أن الحارث بن عامر أتى رسول الله عَلِلةٍ 
في نفر من قريش» فقال: ائتنا بآية كما كانت الأنبياء تأتي قومها بالآيات» فإن فعلت امنا بك» 
فنزلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس » رضي الله عنهماء انتهى خازن. 

الإعراب : (إن): حرف شرط جازم» كان : ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط واسمه ضحي الشآن متحثوف» وقيل: تراش 4 اسمها تأخر عن الخبر.. ««ك42: 
ماضء وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى : ل إِعَرَامْهمْ4» أو هو فاعله كما رأيت» وأرى: أن 
الفعلين قد تنازعاه» فإذا أعملت فيه أحدهما وجب الإضمار في الثاني» والثاني أولى عند البصريين 
لقربهء والأول أولى عند الكوفيين لسبقه. #عَليِكَ» عاق انسل قبليها ‏ وجتيلة :ودر 
عَلَيِكَ: ع م سيك ا : #كانَ...4 إلخ لا محل لها لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #قَإِنِ : الفاء: واقعة في جواب الشرط (إن استطعت) إعرابه 
مثل إعراب سابقهء. والمصدر المؤول من : #أن ْدق نَفَقَاك في محل نصب مفعول بهء #وفى 
الْدرضٍ كه : متعلقان بمحذوف صفة: #اتَفََاكه» وجوز تعليقهما بالفعل: «تَبِدنِي4» كما قيل بتعليقهما 
بمحذوف حال من فاعله المستتر» والأول أقوى. «سُلَّم4: معطوف على: #تَتَقَاكه: وى 
لصّمَهِ» : يجوز فيهما ما جاز بقوله: اف الْأَرْضِ وجواب الشرط محذوفه. التقدير: فافعل» 
و(إن) ومدخولها 0 جواب (إن) السابقة» والكلام: #اوَإن كانَ...# إلخ كله مستأنف 
لا محل له. يهم ء: حرف عطف «التاتبهم) : معطوف على : تبش منصوب مثله» 
شك شي لانت مسحت ١‏ متعلقان بالفعل قبلهما. ور : الواو: 
حرف استكناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. شه أَلَّهُ؛: فعل وفاعل» والمفعول 


ا 606 


إٍ 


مايا لسن سر 


3 - سا0 الآية: +“ دا نايج 
ل والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال؛ لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . «الجستهم» : اللام : واقعة في جواب (لو) . (جمعهم) افع عاض وستجوات والفاعل 
يعود إلى : #أأنَّهُ؛. والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. ماعل الْهُدَكذك: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. قَلا»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز 
عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً فلا تكونن. . . إلخ. (لا): ناهية جازمة. 
كان : ص مارو ار اي ا 
وهو في محل جزم ب: (لا) الناهية» واسمه ضمير مستتر تقديره: «أنت) . مين الْسَهانَ» : : 
بمحذوف خبر الفعل الناقص» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. 


يس سوس وم م سح سير 2 00 لح سه لخر ا أ د مم 
قا تيمب ليد سهد ولتزق يت 8 2 بند يجرة 4 


مه سو اه 
: مو 


الشرح: © ستَحِيبٌ: يجيب دعاءك . ادي لسسمع ذ» أي ي: سماع قبول بقلوبهم وعقولهم. 
©مَالْمرْقَّك: المراد به الكفار؛ لأنهم لا يسمعون الموعظة 8 قبول» وقد حكى القرآن عنهم 


مدع رمتعا د 


ذلك: وما قَالْوا 59 ف أ 4 كن مَمَا تلعونا إلته 7 ف عَاذَاننًا وقر4ه. وأكبر دليل 1 ذلك آية (البقرة) 


و 


رقم [7] واية (الأعراف) رقم [15] اعتبرتهم كالأنعام» بل هم أضل . 8 بعثهم أنَديُه أي : في 
يوم القيامة للحساب والجزاء. فحينئذ يسمعون» وتتفتح آذانهم وتزال 0 قلوبهم. هذا ؛ 
وانظر (سمعوا) في الآية رقم [0/85]. «أمّهُ4:: انظر الاستعاذة. طاثمّ4: انظر الآية رقم [0/4] 
© نجعن 4 : رجعء يستعمل لازماً ومتع ديا : و 8ة رَجَعُونَ * يقرأ بالبناء للمعلوم والمجهول» فعلى 
الأول يكون من اللازم» وعلى الثاني يكون من المتعدي. 

الإصراب: «إإِنََا4: كافة ومكفوفة. يجيب الَدِنَّك: فعل وفاعل. يْمَمُونَ»: فعل 
وفاعل» والمفعول محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الفعلية: 
#إِنَما يْتَجِيبُ...# إلخ مستأنفة لا محل لها. (الموتى): فيه ثلاثة أوجه: أولها عودميند! مرفوج؛ 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. والجملة الفعلية: مهم أنه في محل رفع 
خبيره» والثانيى هو منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعدمء ورجح هذا الوجه على الرقع 
د الوميسات بس يود خب عير برد الى : 9# وا لطم لمت عد م 
وعليه فجملة: و له بع ]ع رالمه ونان جل ودب ال ا عن جد اه 
السمين. «ثمّ4: حرف عطف. لإإِلَيّو4: متعلقان بالفعل بعدهما. لررْجَيُونَ»4: فعل وفاعل. أو 
هو فعل ونائب فاعله على نحو ما رأيت في الشرح. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


مساج الآيتان: ا" و38 7 1 
و 43 مقي و 07 رهد س ين ع ره 7 21 2ج 4 مس ول ل ساك 3 2 
0 | را ياي كرد ع أن يرك ايه وك 


الشرح: وَئالرا4 أي : : قال كفار قريش» وانظر الآية رقم [15] (البقرة) أو [7/4] (الأعراف) 
لشرح «القول». نرْلَ علدو أي : حال امرك ا وانظر: (أنزلنا) في الآية رقم [1] (المائدة). 
ءايه : انظر الآية رقم [4]. َي : انظر سورة الفاتحة رقم [١]و7/1[1].‏ 215 
الاستعاذة» والمراد بالآية التي طلبوها مثل الناقة رالعك لكان ونحو ذلك» فلم يكتفوا بما 
شاهدوا من المعجزات مثل انشقاق القمر ونحوه. #! 
المذكورة» ولكن إذا نزلت ولم يؤمنوا؛ يحل بهم البلاء. 


الآيات التي طلبوها 00 ا وساف تيان 


00 
سه اودر : إن واسمها وخبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول العودام وجملة: 
قل إلخ مستأنفة لا محل لها. : حرف جرء والمصدر المؤول من: 2 يول 
في محل جر ب: (على) والجار والمجرور متعلقان بقادر لأنه اسم فاعل» فلذا فيه ضمير مستتر 
هو فاعله» التقدير: قادر على إنزال آية. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. #أ ْ 
والهاء: في محل جر بالإضافة. #يِمَنسوْنَ> : فعل وفاعل. وس يجاو كما راب ره 
في الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لكنَّ)» والجملة الاسمية: «رَلَنْ ْ 

إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 


فان بمحذوف صفة م3 2 حك 3 جملة: 00 8 


2 سرع ب جر م ورغ لا سيوس 
00600 ه إِلاّ أمم أمثالكم ما فرطنا في 


مسام و 
ا سروت 9 


الشرح: «أدابَّةٍك: تدبء أي: يي عم اوس ا 
والهوام وغير ذلك» فلذا يطلق لفظ دابة على الذكر والأنثى مما ذكر. «57ر #: اسم جنس يطلق 
على جميع الطيور التي تطير في الهواء. انظر ما ذكرته في الآية رقم .]١/510[‏ وإنما ذكر سبحانه 
الجناحين مع ذكر طيَِرُ» للتوكيد» كقولك: كتبت بيديء ونظرت بعيني . #«أَمَم#4: جمع: أمة» 


1 - مو اليل الآية : /7 ددا نايج 
وهي الجماعة؛ والطائفة» والمراد طوائف مختلفة» والجمع باعتبار المعنى. وقال مجاهد: أي 
أصناف مصنفة تعرف بأسمائها . يريد: أن كل جنس من الحيوان أمة» فالطير أمةء والدواب أمة 
والسباع أمة تعرف بأسمائها مثل بني آدم يعرفون بأسمائهم . 


ويدل على أن كل جنس من الدواب أمة ما روي عن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي يَلدْدٍ قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم؛ لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم». 
أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي. اكالم 4 أي: في تدبير رزقها وخلقها وأحوالهاء وفي 
أنها تعرف ربهاء وتوحدهء وتسبحهء وتصلي لهء كما أنكم تعرفونه» وتوحدونه» وتسبحونه» 
وتصلون له وفي أنها يفهم بعضها عن بعض» وتأنق) بعضها يعض] و كما أن حدين "الأشاة الت 
بعضهم بعضاًء ويفهم بعضهم عن بعضء وفي أن الذكر منها يعرف الأنثى» وفي أنها تبعث بعد 
الموت للحساب. انتهى خازن بتصرف. 

هذا؛ وقد قال العلماء: جميع ما خلق الله عز وجل لا يخرج عن هاتين الحالتين» إما أن 
يدب على الأرضء أو يطير في الهواء. حتى ألحقوا حيوان الماء بالطير؛ لأن الحيتان تسبح في 
الماء» كما أن الطير تسبح في الهواءء وإنما خص سبحانه ما في الأرض بالذكر دون ما في 
السماءء وإن كان ما في السماء مخلوقاً له؛ لأن الاحتجاج بالمشاهد أظهر وأدلى مما لا يشاهد. 
انتهى خازن. وجمل اك ما مرطنَايه: يقال: فرط الشيء» أي: ضيعه وتركه» وفرط في 
الشيء. أي أهمل ما ينبغي أن يكون فيه» وانظر الآية رقم ]8١[‏ #الكتبي»: المراد به اللوح 
المحفوظ» لهمي ابن لبد انيب عابم بن جلا روقق وال يعمل لل لك الور 
ولا جماد؛ أو المراد به القرآن الكريم» فإنه سبحانه قد دون فيه ما يحتاج إليه الناس من أمر 
الدين والدنياء في العبادة» أو الإشارة؛ أو في الدلالة» أو في الاقتضاءء وانظر الآية رقم [0] أو 
3 تجد ما يسرك. #تَىْو»: انظر الآية رقم [1 0]. «شرّكه: انظر الآية رقم [5؛/ ه]ء 
ريم 4: انظر سورة الفاتحة رقم ]١[‏ أو »0]7/١[‏ «إيْسَرُوت»: يجمعون ويبعثون للحساب 
والجزاء؛ والمراد جميع المخلوقات ليدبر شؤونهم في الآخرة. كما دبرها في الدنيا. 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطيرء 
وكل شيء» فيأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت 
ترابا. انتهى خازن بتصرف. وقول أبي هريرة مأخوذ من قول سيد الخلق» وحبيب الحق كَل. 

الإراب : «ؤوَا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #من»: حرف جر صلة . «إدآبّق) : 
مبتدأ مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. #في الأَرّشِ : متعلقان بمحذوف صفة: إدآبّةٍ#. #ولا»: الواو: حرف عطف. 
(لا): زائدة لتأكيد النفي. #طيرٍ © : بالجر معطوف على لفظ : #أدَآبَةَ) . وقرئ بالرفع على 


انايج ا الآية :04 ا 


محله. يَنَاحبَّهِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة 6 لأنه مثنى» 
وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «#يَطا نا 

صفة: «طير ». «إلّة»: حرف حصر. #أمَم4: خبر المبتدأ. ألم » : أ 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: #8وَمًا ين دَابَةِ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 
ماف : نافية. #قَرَطْنَا؛ه: فعل وفاعل. وانظر بإعراب: عَلامْ4 في الآية رقم [10/1]. «إبي 
لْكنّبِ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «#من#: حرف جر صلة. ##نَىَّهِ4: واقع موقع المصدر فهو 
مفعول مطلق منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. . الخ. وجملة : «نًا ورطنا...»# إلخ 
معترضة كذا قيل» وهذا على عطف ما بعدها على ما قبلها. «#ثرٌ»#: حرف عطف. إل تَنهم 4 : 
متعلقان بالقعل بعدهاء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة 
الذكورء #يْسَرَوت»: مضارع مبني للمجهول, والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة لا محل لها مثلها . 


كت عر 


1 0 َتنا ضقي وَدكه فى الظُلْمبِ من يما ألَدُ يله وَمَن دَمَأ يجْمَلَهُ 


ته 


الشرح: 000 بعَاِييَاك: المراد بهم كفار قريش كذبوا بالقرآن وبالمعجزات. وانظر 

شرح #أءَايَةَ؛ه في الآية رقم [4]. و4 : جمع: أصمء والمراد: أنهم لا يسمعون آيات القرآن 
الدالة على ربوبية الله تعالى وعظيم قدرته سماعاً تتأثر به نفوسهم فينتفعون منه . : جمع: 
لطع الس اوم ار ا ٠‏ وانظر 
الآية رقم [1*] والآية رقم [7/18]. 1 0 نض : 
انظر الآية رقم [18/ 5] ٠‏ اندي : انظر الاستعاذة. 8: انر الآية رقم .]10/1١1[‏ 

تنبيه: في الآية الكريمة دليل ا اليا والمضل هو الله تعالى» فمن أحب 
هدايته وفقه بفضله وإحسانه للإيمانء» ومن أحب ضلالته تركه على كفره» وهذا عدل منه؛ لأنه 
تعالى هو الفاعل المختارء لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون. وجواب من يعترض على خلق 
الضلال في العبد ذكرته في الآية رقم [4/84]. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء» والجملة الفعلية: 
كا يعَيَِ؟ صلة الموصول لا محل لها. 7:58»: خبر المبتدأء وجوز اعتباره خبراً لمبتداً 
محذوف. التقدير: بعضهم صمء وعليه فالجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتداً. 
(بكُم): معطوف على ما قبله. وقيل: هو خبر ثان» ولا يتأتى هذا إلا باعتبار الواو زائدة. 


00 


الظلْمتٍ» : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو ثالث» وقيل : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 


١ 1‏ - م يلم الآية: 1٠١‏ دوا لماج 


المستتر في ص وَيَكم4 وذكر أبو البقاء أوجهاً أخر يظهر فيها التكلف» والتعسف. والجملة 
الاسمية: (الذين...) إلخ مستأنفة لا محل لها. #مّن#: اسم شرط جازم مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. #يتَهِ4: مضارع فعل الشرط مجزوم. وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. 

#أنَ4: فاعله. ومفعوله محذوف. التقدير: ضلاله. ظيُصدُِ4: مضارع جواب الشرطء 
والفاعل يعود إلى 8أأَنَهُ؟ والهاء مفعول به» وخبر المبتدأ الذي هو من مختلف فيه فقيل: هو 
جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب, وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» 
والجملة الاسمية: من يِشَِ...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإعراب ما بعدها مثلهاء وهي 
معطوفة عليها لا محل لها مثلها . 


ل عر سام لظ جح >> لمر 1 م كم .4 
0 0 إِنْ أت ب الله أو أَتَنَكُمْ السَاعَهُ 


3 


الشرح: ريتك 4 أي : أخبروي:. قال الجمل: استعمال أرأيت في الإخبار مجازء أ 
أخبروني عن حالتكم العجيبة. ووجه المجاز: أنه لما كان العلم التي سسا للإخبار عنهء 
والإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علماء وإلى صحة الإخبار عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب 
العلم» أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلب. انتهى. اأَتَدَكمَ4: انظر الآية 
رقم [4]. #عَدَابُ#: اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من: عذب» يعذب» 
بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» نحو: عطاءء ونبات لأعطى» 
وأنبت. #أسَّه4: انظر الاستعاذة. #السّاعَة»: انظر الآية رقم [581. والمراد: أتاكم هول الساعة 
وفزعها. «أَعَيْرَ ل تَدَعُوتَ4:: استفهام إنكاري توبيخي . 

المعنى لهذه الآية: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة: أخبروني ماذا تفعلون إن نزل بكم عذاب الله 
في الدنيا. مثل ما نزل بالأمم السابقة من غرق وخسف ومسخ وصواعق ونحو ذلك» من أنواع 
العذاب» أو أتتكم الساعة وأهوالها فجأة» هل تسألون غير الله ليكشف عنكم ما ينزل بكم» إن 
كنتم صادقين في دعواكم؛ فاسألوا أصنامكم كشف الضر عنكم. هذا؛ ولقد كان الكفار إذا نزل 
بهم شدة وبلاء رجعوا إلى الله بالتضرع والدعاء» وتركوا الأصنام» فقيل لهم: أترجعون إلى الله 
في حال الشدة والبلاء» ولا تعبدونه» ولا تطيعونه في حال اليسر والرخاء. 

الإصراب: «ذّلَ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #8 أَرَمَيْتَكم#: الهمزة حرف 
استفهام. (رأيتكم): فعل ماض مبني على السكون, والتاء فاعله» والكاف حرف خطاب لا محل 
لهء والميم علامة جمع الذكور. هذا الإعراب هو المعتمد في مثل هذا التركيب» وهناك أقوال 
وآراء كثيرة ضعيفة أعرضت عنها روماً للاختصار. وقد اختلف أيضاً في مفعولي هذا الفعل» فقال 


انايج ١‏ - موا لَظيْلْ للآية: 1١‏ 1 
8 سر 4 


قوم: هو محذوف» دل عليه الكلام» تقديره: أرأيتكم عبادتكم الأصنام. هل تنفعكم عند مجيء 
الساعة. ودل عليه قوله: مأأَغَيْرَ الله تَدَعُونَّ؛. وقال آخرون: لا يحتاج إلى مفعول؛ لأن بالشرط 
وجوابه قد حصل معنى المفعول . وملخص كلام السمين: أن المفعول الأول محذوف» والمسألة 
من باب التنازع» تنازع ريتك وفعل الشرط في ' لِعَدَابٌ أنه فالأول يطلبه مفعولاً» والثاني 
يطلبه فاعلاً» فأعمل الثاني» وحذف مفعول الأول» وأما المفعول الثاني» فهو الجملة 
الأمتفيايية: :امن جيل تضرف كيين وآرئ أذ التعل معلق عق العمل لنظا بيه الاستفهامة 
وأن الجملة الفعلية : «#أَغَيْرَ الله تَدَعْونَ4 سدت مسد المفعولين وما بينهما كلام معترض لا محل له 
أعطى الكلام تقوية وتسديداً. وحذف جواب الشرط لدلالة الكلام عليه؛ ولا حاجة إلى هذا 
التكلفء والتعسف. والله الموفق والمعين وبه أستعين» وانظر الاية [50] من سورة (يونس). 
#«إن»: حرف شرط جازم. #اأَتَدَك4: ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذرء وهو في 
محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به. ظعَذَابُ4: فاعل» وهو مضافء ولْأأدَه#: مضاف 
إليهء من إضافة المصدر لفاعله, والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . أَتَنكم4 : ماض معطوف على ما قبله؛ وهو في محل جزم مثله» والتاء للتأنيث 
حرف لا محل له» والكاف مفعول به. انسَاعَة 4ه : فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. .. إلخء وجواب الشرط محذوفء. التقدير: فمن تدعون؟ وقيل: تقديره: إن أتاكم. . 
دعوتم الله وقيل : تقديره : فأخبروني أتدعون غير الله لكشفه ا يا 0 
كما رأيت في الشرح» وقيل غير ذلك» ولعلك تدرك معي: 0 ولو المبتوات #أغير 4# : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري . (غير): مفعول به مقدم. وهو مضافء و5 غ4 : : مشاق إن 
تَعُوت؟: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل: # ابتكم أو 
هي مفعوله الثاني على نحو ما رأيت فيما تقدم. إن حرف شرط جازم . «كُنترَي: ماضن ناقص 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. #مندةن©: خبر (كان) منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرة» وعحييلة © 249 عارون» لآ نحل لها على نحو ماارأيت: وجوؤاب الشرط محدوفة: 
التقدير: فادعو أصنامكم ونحو ذلك» كما رأيت في الشرح . 


الشرح: بل إِيَاهُ دعو 0 وا 2 بالدعاء في ساعات البلاء»؛ وتخصونه 
بالتضرع ؛ لوح كر ار إلخ: أئ: فيرفع عنكم البلاء»؛ إن 
شاء ا 00 ا ٠‏ وأا في الأخرة فلا بشاء ول يسحييب 


غير ال 


دعاء الكافرين مهما تضرعواء ودعواء كما أفاده قوله تعالى: 5 مَا دعام لفن إلا 


21 


ف صَكَلِ © © أي : 


1 اوم رن 


في ضياع» وانظر: سا4 في الآية رقم [60/18]. «إوَتَسَوْنَ مَا شَتَرِوْنَ4 أي : تتركون أصنامكم 
في حين نزول البلاء لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع» وهو يفيد: أن تركهم الأصنام في ساعات 
البلاء بمنزلة من قد نسيها. وانظر «النسيان» في الآية رقم ]١4[‏ المائدة. 

الإصراب : ابل : حرف إضراب وانتقال. ل إيّاه»/: حبر عمل صر على الع في سل 
نصب مفعول به مقدم. متَدَعوْنَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «#أَغَيْرٌ الله 
َنَعُونَ؛ فهي مثلها في محل نصب» وهذا أقوى وأولى من الاستئناف. (يكشف): مضارعء 
وفاعله يعود إلى «أنَ4. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به. #تَتَعُونَ؛: فعل وفاعلء والمفعول محذوفء التقدير: تدعونه. 8 إلّهِ): 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة #آامَاكهِ. أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير 
المجرور محلا ب: لإَِيوك والجملة الفعلية: (يكشف. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها. «إن: 
حرف شرط جازم. ##سّاة#: فعل الشرطء والفاعل يعود إلى: #ألّو*». والمفعول به محذوف 
والجملة الفعلية: لا محل لها كما رأيت في الآية السابقة» وجواب الشرط محذوفء. والجملة 
الفعلية: «فهو يكشف»: معطوفة على ما قبلها. (تنسون): فعل وفاعل. 3ما#: تحتمل الموصولة 
والموصوفة. وهي مفعول بهء والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: ما تشركونه مع الله في العبادة» وجملة: وَتَسوْن...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
والجملة الشرطية معترضة بين المتعاطفين. 


1 لكر الآية: 57 لوا لتيتَايج 


ل سر سس جو 


#6 ولقد وس 1 2 من قَبَلِكَ 0000 اه 7 ا كمد و 4 


الشرح: مَامَلتَدَ أَرسَلََآ...4 إلخ: يبين الله في هذه الآية الكريمة أنه أرسل قبل نبينا يلل رسلاً 
إلى الأمم السابقة» فكذبوهم» ولم يؤمنوا بما جاؤوهم به. فانتقم الله منهم بأن أصابهم بأنواع 
البلاء ليرجعواء فلم يرجعوا إلى رشدهم. وتلك هي سنة الله في الأولين» وتلك سنته في 
الآخرين. وفيه تسلية للنبي َلِةِ. هذا؛ وذ بالبأسلو)» : الفقر الشديد» وقيل: هو الجوع. وهي 
مؤنث البؤس الذي هو الشدة والمكروه. والضراء: الأمراض والآفات على اختلاف أنواعها. 
هذا؛ وقد قال البيضاوي: وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهماء ولكن., إذا عرفت أن البؤسى تأنيث 
البؤس» وأن الباء فتحت» ومدت الألف بالبأساء» عرفت أن لها مذكراً. ولا تنس أن البؤسى 
ضد النعمى» وأن البأساء ضد النعماء ٠‏ ا برعو : يخضعون ويتوبون؛ إذ التضرع : التخشع 
والتذلل والانقياد» وترك التمرد. والترجي في الآية إنما هو بحسب عقول البشرء وإلا فالله 
لا يحصل منه ترج ورجاء لشيء من عباده. وانظر (نا) في الآية رقم [7/5] فإنه جيد. 

الإصراب : موَلَتَدَ أَرَسَلنَآ 1 أمر»» :انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [4*] ولا تنس 
أن المفعول محذوفء التقدير: أرسلنا رسلا . ون : حرف جر صلة.. #تبَيكَكه: ظرف زمان 


لا نايج 1 اا الاي 1 71 


مجرور لفظاًء منصوب محلاً» متعلق بالفعل قبله. (أخذناهم): فعل وفاعل ومفعول به أول. 
ظَابابأسَةَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة 
ل ل ل ل ا حو الصاو : 
معطوف على سابقه. الهم : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: #بَشَعوِد# في محل 


رفع خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها. 


022 


ا إِذْ جَآءَهُم بَأسنا صَرَّعُوأ ولكن صََتْ كُلويمُم وَرَيِّنَ لَهُمُ الشّيِطنُ ما 


عكاذا 14 رك 
ت 4009 


الشرح: ظجَآهَهُم4: انظر الآية رقم [10]. «ابَأشَّا4: عذابناء وانظر الآية السابقة» 
تَصَرَّعُواأ* : دعوا وتذللواء وانظر الآية السابقة. «#سَسَدَّ»؛ه: فأصله: قسىء فلما اتصلت به تاء 
التأنيث التقى ساكنان: الألفء وتاء التأنيث» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وإذا قسى القلب 
فلا تؤثر فيه المواعظ. ولا ينتفع بها. وانظر الآية رقم [5/1] أو [7/4/ ]. #النََيِطن4: انظر 
الاستعاذة. وتزيين الشيطان: هو زخرفته ووسوسته وإغواؤه في المعاصي والكفرء وما كانوا 
يفعلونه من تحريم وتحليل» وغير ذلك. وفحوى الآية الكريمة أن الله تعالى يرغب في التوبة 
والرجوع إليه» ولا سيما في أوقات الشدائد والبلاء» ولكن الكفار لم يرجعوا عن غيهم» بل بقوا 
سادرين في طغيانهم حتى أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. وانظر (نا) في 
الآاية رقم [7/ 7 فإنه جيد. 

الإصراب : 9و4 : الفاء: حرف استئناف. (لولا): حرف تحضيض . 38 : ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل #صَرَّعواً» . «جاءهم» : ماض 
ومفعوله. أشنا : فاعله؛ و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
د إليها . «اتصَرَّعُوا#: فعل وفاعل» والألف للتفريق» والجملة» وما تعلق بها كلام مستأنف 
لا محل له. وّلككن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #فَسَتَ»»: 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والتاء حرف لا محل له. 
مُلوْمُة؛»: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلهاء وكذلك جملة: «إوَرَيِّنَ لَهُمْ ألسَّيْطدنُ» معطوفة عليهاء وقيل: مستأنفة» والأول أقرى 
وأولى. #ما»#: تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: كانوا يعملونه. وعلى الوجه الثالث في #ما»# تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول به» التقدير: زين لهم الشيطان عملهم. #كاناً#: ماض ناقص مبني على الضمء 


1 5 - مَولَوَالاَكَل ‏ الآية: 44 درا تيناج 


والواو اسمه» والألف للتفريق» وانظر إعراب : مءَامَنَْأ# في الآية رقم [0/1] ٠‏ # يعمو »# : فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). تأمل» وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم . 


3 خم ) باعي بد 


مقلَمًا وا ١‏ مَا ذحكروا به فتحنا 


4ه سج ع سك م 
و لد . بمْتَدٌ دا هم مُبسُونَ © 


الشرح: 6 ؛: انظر «النسيان» في الآية رقم [5/15] وأصله: نسيواء فقل في إعلاله: 
اقلت الضمة 0 الياءء فحذفت» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ ثم قلبت 
سس ال يت ا ب ا 
والتضييعة كيرا وعنادا. عزنا كوا بو ان ترسظوانيه وغوفاههة والجراد دلق الباسام: 
والضراء. مدنا عَلتهِرْ باب مه من الصحة والعافية وسعة العيش» حيث أبدلهم الله 
مكان البأساء الرخاء؛ والسعة في العيش» ومكان الضراء الصحة والعافية في الأبدانء» وذلك 
على سبيل الاستدراج لهم» والامتحان ايالمه عام إلزاها الجحنية: :رإراحة العلة: 
لدكرا بهمء وانظر (نا) في الآية رقم 071 تت و : انظر الآية رقم [15/ 0]. مؤفحيا يمآ 
ووأ 4 : : بما أعطوا من الخير والنعمة. وانظر «الفرح» في الآية رقم [54] سورة (يونس) تجد ما 
يسرك ويثلج صدرك. مأحَدْتَهُم بَعْتَه4ه : أهلكناهم فجأة. ميسن : آيسون من كل خير ورحمة. 

وقال الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤهء وذلك يقال لمن يسكت عند انقطاع حجتهء 
ولا يكون له جواب: قد أبلس. وأقول: سمي إبليس من هذا؛ لأنه أفلس من رحمة الله» وانقطع 
رجاؤه من سعة فضل الله. بعد هذا خذ ما رواه عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله : 
«إذا رأبة ينض العدها يسدء وهو مقيم على معصيته» فذلك منه تعالى استدراج» ثم تلا: 
جا كاي دُحكروا بو....4 إلخ». ذكره البغوي بغير سند» وأسنده الطبري. انتهى خازن. 
وانظر الآية رقم [7/181] والتي بعدها. 

الإصراب : «قَلَنَا؛ : الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب. وهي عند الفارسي» وابن السراج» وابن جني ظرف بمعنى: حين» 
تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام الأول. والمشهور 
الثاني . شأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
ءَامَنُوَا* في الآية رقم [0/1]. #إما : موصولة أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. #دذحكروأ4» : ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعل» والألف للتفريق. يو» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «دْحزْا بو.» صلة: #ما» أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالباء» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» 


الآية رقم [؟/0]. #عَليْهِرَ# : متعلقان بالفعل قبلهما. #أبَرابَ: 
وَإككُلْ» مضاف إليهء وكلْ» : مضاف» وات .»* : مضاف إلي وجملة : 
ان بس دانسا ممتس ونه كلام بسانت الا لقن الات حو إذاء 
الآية رقم [5؟]. رحا : فعل وفاعل» والألف للتفريق» والخولة القعاره ارمع نكر ا 
© إذَا إليها. يما : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة. #8وآناوا» 
ماض مبني للمجهول مبثي على الضم؛ والواو نائب فاعله. والألف للفريق» والجملة افعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف إذ التقدير: أوتوه. + 
به» والجملة الفعلية جواب إذا لا محل لها. «ابَمَنَه : حال من الضمير بمعنى مبغوتين» أو هو 
مفعول مطلق للفعل قبله» على حد: (أتيته ركضاً) و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
دا : الفاء: حرف عطف. (إذا): هي الفجائية» وفيها ثلاثة أوجه: وهي حرف عند الأخفش 
وابن مالك» وظرف مكان عند المبرد وابن عصفورء وظرف زمان عند الزجاج والزمخشري» وزعم 
ال + اليل سر ير ل ليا ار عرق عار 01 
ناصبها عندهم الخبر المذكور. انتهى . من المغني بتصرف . اهم سود 
الأنة مغطوفة علن :ها قله لا جل لها أيضا : 


طِنَفيلَ دَرِرُ لمر الدِنَ طَليوًا وَللْمَدُ يِل رب الْعلِنَ )»4 


الشرح: ظنَنْطِمَ دار ألْعرَرِ...4» إلخ» «اناعلك الكائرون عق ريخبت الم وق لتم اد 
وظإداير من: دابره دبراً: ودبوراً: إذا تبعه حتى قضى عليه» وانظر شرح: #األْمَوْرِ في الآية 
رقم .]5/1١[‏ «طلوا4 ايان اليم بالكفر والمعاصي ومخالفة أوامر الواحد القهار. وانظر 
الآية رقم [144]. #وَللَمَد لله َب الْحَينَ# : انظر شرح مفردات هذه الجملة في الآية رقم ]١[‏ من 
سورة (الفاتحة) وقد حمد الله نفسه على هلاك الكافرين» من حيث إن هلاكهم تخليص لأهل 
الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها. وفيه تعليم للرسل ولمن 
آمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته إياهم شر الذين ظلمواء ويحمد محمد كَلةِ وأصحابه ربهم إذ 
أهلك المشركين المكذبين. 00 بمراده وأسرار كتابه. 


د 0 0 عطف. 00 0 مبني 0 وداه 
و#ؤدابر #6 : مضاف» طالققيه : عضاف لت لدت ا موصول ميني على الفتح في محل 


ورج سح 


جر صفة #القور # وجملة: 00 الم المحذوف صلة الموصول» وجملة لإففطع...# 


30 من 


إن الآية: 47 ددا يتايج 


إلخ معطوفة على جملة: 8«اتَمَدّتَهُم4 لا محل لها مثلها. (الحمد): مبتدأ. #الَهِ»#: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. #رَبَّ»#: صفة (الله)» ورب : مضافء وطْاالْعَليِينَ»: مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: 9وَلَمْدُ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها أيضاء وفيه عطف جملة اسمية على فعلية. 


رح مس ريرم سدس ص و 0000 وَل 
موقل حر 3 أَحْذ لل و 34 1 0 04 18 


له معرم 


و وح سىء 


الشرح: «قلٌ4: انظر «القول» في الآية رقم [15/؟] أو [0/4] والخطاب للنبي كَل. 
ميث : أخبروني» وانظر الآية رقم [40]. 8ن أَحَدَ أمَهُ سممَك...» إلخ: أصمكم وأعماكمء 
وغطى على قلوبكم ما يزول به عقلكم» وفهمكم. وإنما خص سبحانه هذه الأعضاء بالذكر؛ 
لآنها أشرف أعضاء الإنسان» فإذا تعطلت هذه الأعضاء؛ اختل نظام الإنسان» وفسد أمره. 
وبطلت مصالحه في الدين والدنيا. هذا؛ ووحد السمع وجمع ما بعده لأنه مصدر حذف ما 
أضيف إليه لدلالة المعنى؟ إذ التقدير: مواضع سمعهمء أو يقال: وحد السمع لوحدة المسموع 
وهو الصوت دونهماء أو للمصدرية» والمصادر لا تجمع. وقرئ ا (وعلى أسماعهم). 
والمراد بالختم هنا: عدم وصول لحن إن قلوبهم. وعدم نفوذه واستقراره فيها. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [7/ ؟] بهذا الصدد. ينيم بد أي : بما سلبتم من سمع وبصر وقلب» والمعنى : 
أي فرد من آلهتكم يأتيكم بما ذكر. #تْصَرْفٌ الْآَبتِ»ه: نكررها: تارة من جهة المقدمات العقلية» 
وتارة من جهة الترغيب والترهيب» وتارة بالتنبنه والتذكير بأحوال المتقدمين . ثم هم يَصَدِفونَ»4 : 
يعرضون عن الإيمان» يقال: صدف عن الشىء فيوقا 6 وصيناو فا + أي: أعرض» ومؤشرَ » معناها 
دا معاد واستتكان الإعزاضن رن الآرات بد تكريرها وتقر يها بين هذا انعلل «الفولة قن 
الآية رقم [7/4]. 8إآسَوكه: انظر الاستعاذة. اتَأتيكُم4: انظر الآية رقم [4]. #الْآيَتِ)»: انظر 
الآية رقم [4]. ثم : انظر الآية رقم [49] (المائدة) . 

هذا؛ ولم يؤت هنا بالكاف في قوله «إأرءيتم» وأتي به في الآية رقم [0:] لأن التهديد هناك 
أعظم . فناسب التأكيد بكاف الخطابء ولما لم يؤت بالكاف هنا وجب ثبوت علامة الجمع 
بالتاء لئلا يلتبس . انتهى. جمل بتصرفء وانظر (نا) في الآية رقم [7/5] تجد ما يسرك . 

الإصراب: #تل4»: فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: «أنت»». والمخاطب به النبي كَل 
ريسم 6 : الهمزة: حرف استفهام. (رأيتم): فعل وفاعل» والميم علامة جمع الذكورء وقد 
اختلف في مفعولي هذا الفعل. (فقال قوم): هو محذوف دل عليه الكلام» تقديره: أرأيتم 
سمعكم. .. إلخ» هل تستطيعون ردها إن سلبت منكمء ودل عليه قوله: #إمَنَ إِلَهُ. وقال 


اليتاخ ١‏ - لاضن 2 «ية: /؛ 4 


آخرون: لا يحتاج إلى مفعول؛ لأن الشرط وجوابه قد حصل معنى المفعول. وملخص كلام 
السمين: أن المفعول الأول محذوف, والمسألة من باب التنازع» تنازع : ميتم 4 وفعل الشرط 
في: ممتَمَي...4 إلخ» وكلاهما يطلبه مفعولاً ل فحذف المفعول الأول» وأعمل: اَذَه في 
«ستْمكة»#. وأما المفعول الثاني لِطأَرَيثْرَ فهو الجملة الاستفهامية. خذ هذا؛ وأرى أن الفعل: 
يشر معلق عن العمل لفظأاً بسبب الاستفهامء وأن الجملة الاسمية: 8أثَنْ إِلَهُ...» إلخ سدت 
مسد مفعوليه» وما بينهما كلام معترض لا محل لهء ولا حاجة إلى هذا التكلف» والتعسف. 
إن : حرف شرط جازم. «أحَد أله مك4 : : انظر إعراب مثله في الآية رقم [50]. وجملة: 
وَحَمٌ عَلَ لوي 4 معطوفة على ما قبلهما لا محل لها مثلهاء وجواب الشرط محذوف دل عليه 
ما قبله. ومن : اسم اهام مني عل المكرد في محل دك مله + «#إله» : خبره. «غر # : 

صفة «إإِلَهُ4» و عير : مضاف, ولأأئَِيه: مضاف إليه. #نياتباْم»: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى إلهء والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأء أو في محل رفع صفة ثانية ل: له أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط: الضمير فقطء. والعامل في الحال معنى 
الاستفهام. وهو أرجح الأقوال الثلاثة. #رو»: متعلقان بالفعل قبلهماء والضمير يعود إلى ما 
أخذء وختم عليه, أو إلى أحد هذه المذكورات» وحذف ما يعود إلى الآخرين اكتفاء به 

والجملة الاسمية: من إِلَهُ. ل ا 0 7 
مفعوله الثاني على نحو ما رأيت فيما تقدم» والجملة الشرطية: «إإنّ أَمَدّ...# إلخ معتر 


رولا انر نه إلك فر سو امي قو تي وجل ا در 
لوادظ أظة» قعل امن وفاعله ميك شديوية لا لمر ل د 
الانتقهاء: «ستبت»: “اسن سسكام رسن مني على لفن ل اما سي 

بعده. مَإنْصَرْفٌ 6 : مضارع» وفاعله مستتر تقديره: ١نحن).‏ ال ل اليه 
وعلامة نصب الممرده عو الس ا ابا لكان ؛ والجملة الفعلية 1 


رفع مبتدأء وجملة: 40 مع المتعلق ا فى محل - خبر الميتدأ» والمجيلة 
الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية: ديك أُمرِكُ....4 إلخ فهي داخلة مثلها في المفعولية. 


1 سح ع 2 


ع فر 1 عر سرج 7 2 رج سه #2 
قل أَرءَيَكم إن آنا عذانيه, اللو بغنة و جهرة 


لطبمُوى )4 


الشرح: قل َي م إن ندحم عدام: 


ألّو: انظر الشرح الوافي لهذا الكلام في الآية 


30 مويل اللآية: 58 لوا يتايج 


سح سه 


العذاب ليلاً أو نهاراً. ظمَلٌ بِهَركُ إِلَا الْقَوْمُ الطمُوت»*: الاستفهام بمعنى النفي» أي: لا يهلك 
إلا القوم الكافرون» والمراد: أن الإهلاك إهلاك سخط وغضبء. فلا يرد أن غيرهم يهلكون 
بلا ريب» لكن ليس سخطأ وتعذيباً» بل إثابة» ورفع درجة. انتهى جمل نقلاً عن كرخي. وانظر 
(القوم) في الآية رقم [؟؟] (المائدة) . 

الإصراب : مكل ابتكم ِنّ أَنكَكُمٌ عَدَابْ أَنَّوِ: انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [40] 
ففيه الكفاية. بَقْتَة: حال من الضمير المنصوب بمعنى: مباغتين» ويصح أن يكون حالاً من: 
عدا أَلَ)ه بمعنى مباغتا» أو هو مفعول مطلق عامله الفعل (أتى) من غير لفظه. «#جَهَرَة»: 
معطوف على #بَعْنَةَ# على الوجهين المعتبرين فيه» ويقرأ بالواو وبأو. #مَلٌ#: حرف استفهام 
بمعنى النفى . بهرك 4 : يقرأ بالبناء للفاعل من الثلاثى» وبالبناء للمفعول من الرباعى. إلا : 
حرف حصر. #االْقَوَم*: فاعل أو نائب فاعل على نحو ما رأيت. #اظَلِبُوت»: صفة القوم 
مرفوع, وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الفعلية: «َإهَلٌ ِهَرّكَ...# إلخ تصلح لما صلح له: 


هدوم وي سح 


#أغيرَ أله تَدَعَونَ# انظر فى الآية رقم [40]. 


م 
ل ا ل 0047 رء _ 26 08 


5 مذ 
20 ور ىو صمبوم 0 7 2 م 8 - 5 
تووم صل لْمَرَسَلِينٌ إلا مسرن وَمَنَذْرِينَ فمن ءامن وأصلح قلا حو علدرم و 


ف َل ©4 


الشرح: َاالْمرسَِنَ: بفتح السين جمع: رسولء» ويجمع على: رسلء. كما في قوله 
تعالى: رسلا مُبَيْرِنَ وَمنَذِرِنَ4 وانظر شرح الرسول والنبي في الآية رقم [5/88] ممبيْرنَ): 
المطيعين بالجنة والرضا والرضوان. #أوَمُنْذِرِينَ* أي: مخوفين الكافرين والعاصين من النار 
وغضب الواحد القهار. «آءَامَنَ* أي : بالله ورسلهء وانظر الآية رقم [95] (المائدة) م«وَأْصَكم: 
عمله بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى. ثلا حَوْفُ عَكبَ: من عذاب الله وغضبه. «عََ ولا هم 
: في الآخرة بسبب شيء يهمهم أو يزعجهمء وهذا؛ وعد من العلي القدير» فهنيئا لمن 
وفق للعمل الصالح في الدنيا ليفوز في الآخرة برضا ربه» ونعيمه الدائم الذي لا ينقطع» وانظر 
(نا) في الآية رقم [7/0] تجد ما يسرك . 

الإصراب : ؤوَمَا؛: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ©##رسِلٌ»: مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره : «نحن). م الْمَرْسَلِينَ 4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #إِلَّا: حرف حصر لا محل له. 
«مبَشْرِنَ4: حال منصوب. . . إلخ. (منذرين): معطوف عليهء فهو حال أيضاء والجملة 
الفعلية : وما رييلٌ...) إلخ مستأنفة لا محل لها. 8فَمَنْ: الفاء: حرف استئناف. (من): اسم 


يناث ين يلار 5000 
لدو الميتَايج 1 - سول | اابعمل الآية حت الها 
للك" ات اس ا ا 111317777577 .> ححص 101 


شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #دَامَنَ4: فعل ماض مبني على الفتح في 
محل جزم فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو». (أصلح): فعل ماض معطوف 
على ما قبله فهو في محل جزم مثله؛ والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «ادَا#: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (لا): نافية. حَوْقُي: مبتدأ. ©#عَتنْ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وإن 
علقتهما ب: 8حَرْكُ)» لأنه مصدرء فيكون الخبر محذوفاً» تقديره: موجودء والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. #ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 5#م4: مبتدأ» وجملة: 
و4 في محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي مثلهاء وخبر المبتدأ 
الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [4.] هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما موصولا؛ 
فتكون جملة: ظدَامَنَ* صلتهء والجملة الاسمية: قلا حَوَنُ...»# إلخ خبره» ودخلت الفاء على 
خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» ويقويه عطف الموصول في الآية التالية عليه 
وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وقد قرئ: (لا خوف) بدون 
تنوين على إعمال (لا) إعمال (إِنَّ) وهى قراءة شاذة؛ لأن (لا) متى تكررت أهملت» وآيات 
كثيرة تشهد بذلك)؛ عجن ابنحما | ذ تسل أله قدا موقي لل اال إشادة فاعل امن إليها 
فلذا أفردء وروعي معناها في: رلا هم عَوْنَه» فلذا جمع الضمير. 


لوَالدِنَ كَدَاْ كيين حت كك 2 


0 وان 8 كَاينِيَتَ لارام 0 ["]. وهو 0-000 أمن في الآية 
م ولا يذكر الإيمان إلا 00 ولا 520 إلا 000 ولا يذكر الرحمة 
إلا ويذكر الغضب والسخطء». لتكرن المودة افيا راهباً . خحائفاً واي + .. إلخ. : 


لْعَدَابُ؛: يصيبهم وينزل بهم العذاب. ©#يَدْممُوِنَ#: انظر الفاسقين في الآية رقم ]0/1١5[‏ ار 
(نا) في الآية رقم [0] الأعراف. 

الإعراب : لرَائدِينَكه: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. لكَدَبو4: فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: ْوَأ في الآ 
ه] © ابيا : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. « 

مضارع ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» وجملة: 
صلة الموصول لا محل لها. «#يمًا كنأ يَدْسَتُونَ#: انظر إعراب هذه الجملة في لقي رقم [5] 
وغيرهاء و(ما) المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 


١ 2‏ - لتك ««ية: ١ه‏ نايع 


متعلقان بالفعل قبلهماء والتقدير: بسبب فسقهم » واعتبار (ما) موصولة. أو موصوفة هنا بعيد. 
تأمل. وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


اح م 


2 م ب و ص مح 6ح لس 
ما خخ إََِ قلّ هَل يسْتَوِى الأعمئ 


الشرح: #إقل»: انظر «القول» في الآية رقم [7/4]. مركن أو : خزائن رزقهء وماحرَآن»* 
جمع: خزانة» وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء» وخزن الشيء: إحرازه بحيث لا تناله 
الأيدي. «أَنَّوِك: انظر الاستعاذة. «إولة أعَلَمُ ألْميَبَّ» أي : لا أعلم ما لم يوح إلي فيه شيء؛ ولم 
ينصب عليه دليل . «إولة أَكْولُ لَك إن مالك : وهذا رد لقولهم : قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعامء 
ويمشي في الأسواقء ويتزوج النساء إلى غير ذلك. «إنْ أنَّيٌ إِلَامَا وج |4 أي : ما أخبركم 
إلا بما أنزل الله علي . وانظر: #أَوْحَيِئآ؟ في الآية رقم [4/1]. © الْأَعَمَ» أي : الكافر والضال 
والجاهل» ومعنى عماهم أنهم لا يبصرون طريق الحق والصواب. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1*] 
و[4"] طدَانْبسِرٌ»: هو المؤمن المهتدي العالم؛ ومعنى بصره: أنه يبصر طريق الحق والصواب. 
«إآف45»: انظر ما ذكرته في الآية رقم .]0/٠١4[‏ اتَتَفَكرُوْنَ4 أي : في خلق السموات والأرض 
فتهتدون فلا تكونون ضالين أشباه العميان» أو فتعلموا أني ما ادعيت ما لا يليق بالبشر ونحو ذلك . 

ومجمل معنى الآية الكريمة: أن النبي كَلةِ أعلمهم بأمر الله له: أنه لا يملك خزائن الله التي 
منها يرزق ويعطيء وأنه لا يعلم الغيب فيخبر بما كان وبما سيكونء وأنه ليس بملك حتى يطلع 
على ما لا يطلع عليه البشرء إنما يتبع ما يوحى إليه من ربه عز وجل» فما أخبر عنه من غيب» 
فإنما هو بوحي الله إليه. انتهى جمل» وخازن. وتتمة المعنى: لا يكون الكافر والمؤمن على 
درجة واحدة عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» وكذلك المطيع والعاصي» ألا يتفكر العقلاء 
ذوو البصيرة في ذلك لعلهم يرجعون إلى رشدهم. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة حين طلبوا من النبي كه أشياء ليست بمقدوره» واستنكروا منه 
أشياء لا تكون بزعمهم ممن يدعي النبوة» فبين الله لهم : أن الرسول بشر لا يقدر على أشياء ليست 
من صنع البشرء وأنه يتلقى ما يعلمه الله إياه بواسطة الملك . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : قل 4 : فعل أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لك : نافية . فول : مضارع» 
وفاعله مستتر تقديره: «أنا». لكر : متعلقان بالفعل قبلهما. #عنرى»: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم منصوب) وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «حَرَاينُ»: مبتداً 


لد لميتَايج ١‏ - يَروا يكل الآية: ١ه‏ 1" 
0 وات بج صا ا ا مي ار و ني 
لها 708 00 ا لو ما 00 


42 جره 


خبرهاء والجملة الاسمية: لإإنْ م4 في محل نصب مقول القول» وجملة #إولآ افون لكم...4 
و ا ا ل ا يا ا 
مضارعء وفاعله مستتر تقديره: (أنا). #إلا#: حرف حصر . ##ما» ا 0 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #إرْحّ4: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة, ونائب الفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد 
أ ]نر يهط م نه حار جر وز مسسلةا قب الفمل نيتنا مرح السك 41 
مار يي عد لو ان : إلخ في محل نصب مقول القول. #مَلي#: حرة 
استفهام» وتوبيخ . «يسَنْوِى: مضارع مرفوع. 0 . #الْأْعَيرك: فاعله مرفوع ٠‏ 11 0 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية: مَل يَستّوى. مال يل ع بار 
وجملة: فل مستأنفة لا محل لها. #أك5» : الهمزة: حرف استفهام وإنكار وتوبيخ . (فلا): 
القام» حنوف عطف ‏ (10ة افيه عد دفر 7 فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة إن كانت من 


بطفحح ونه 


مقول الله تعالى» أو هي في محل نصب مقول القول» إن كانت من مقول الرسول َلِةِ. 


آ.. 3 م 200 وم 12 ساس 0 مر 5 5 ل عبر مب يي . غير 
َأَنَِرٌ بد الْدِبنَ يحَافُونَ أن حَسَروَا إِكّ رَيْهِمْ ليس لهم ين دوزو وَل ولا سَفِيُ 
0200 0 


36 م5 


الشرح: طِدَأنذِرٌ يو: خوف بالقرآن الذي أوحي إليك من ربك. «الَدِنَ يَحَافُنَ أن مسرا 
م المراد بهم المسلمون المفرطون في طاعة الله تعالى. الا 
والمنكرات» المعترفون بالبعث والحشرء الذي هو الجمع يوم القيامة للحساب والجزاء. وانظر 
شرح لرَيّهِمْ » في الآية رقم [7/5]. ##يّن دون :من غير الله تعالى وانظر رقم [/7]. 
و#: نصير ومعين» وانظر الآية رقم [14]. «ليخ4 : يشفع لهم من عذاب الله تعالى» وانظر 
الشفاعة في الآية رقم [4/ :] فإنه جيد. #العَلّهُم نَنونَ: المعاصي فيبتعدون عنهاء والتقوى 
مأخوذة من الوقاية» وهي الحفظ والتحفظ من الشرء والمتقي ربه يجعل نفسه في وقاية من النار. 
والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج 
ورجاء لشيء من عباده» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

الإصراب: #رَأنَزِرَ»: الواو: حرف استئناف. (أنذر): فعل أمر وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «يو»: متعلقان بالفعل قبلهما. «الَدِنَ: مفعول بهء وجملة: 9يحَافْنَ...4 إلخ صلة 


١ 0‏ - موي لإفم 0‏ الآية: 1ه تيناج 


الموصول لا محل لهاء والمصدر المؤول من: #أن يحْشَرُوَاك في محل نصب مفعول به. إل 
000 متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة؛ وفنة (است ) الع سداد 
ب ٠‏ ليس كه : ماض ناقص . اهرك : : متعلقان بمحذوف خبر ليس تقدم على اسمها. 

اين دوي »»: متعلقان بما تعلق به ما قبلهماء ٠‏ وتعليقهما بشفيع بعدهماء لا يأباه المعنى» » والهاء 
في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرت: «#امّن دونه » متعلقين بمحذوف خبر ثان» فيكون من 
تعدد الخبرء وهو شبه جملة» 43#*: اسم 8لْسَ» موخر. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 

#شْفِيعٌ4 : معطوف على ما قبله»ء وجملة: لس لَهُم...» إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقط. #اَلْهَمَ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم حرف 
دال على جماعة الذكور. #يَتَتَوتَ: فعل وفاعل» والمفعول محذوف. انظر تقديره في الشرح» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية: «اقَلَّنَْ يدون مفيدة للتعليل على 
نحو ما رأيت في الآية رقم [185] (البقرة) 


024 ييا 


0 م 


ع 


الشرح: ظوَلَا طَرّدِ»: الطرد: الإبعاد. وطرده: أبعدهء وهو من الباب الأول. #8 
نَيّهُم»: يعبدونه» وقيل: يصلون له؛ لأن الصلاة تشتمل على الذكر والدعاء» والمراد بذكر 
الغداة والعشي: صلاتا الفجر والعصرء وقيل: المراد الدوام في جميع الأوقات بل وجميع 
الحالات. هذا؛ وقد قرئ: (بالغدوة) بضم الغين وسكون الدال. #رَيّهُم»: انظر سورة 
(الفاتحة) رقم [1] بالإضافة لما ذكرت من تفسير (الغداة والعشي) أقول: العشي ومثله العشية من 
صلاة المغرب إلى العتمة» وهو قول الجوهريء وقال: قلت قال الأزهري: العشي من بين زوال 
الشمس وغروبهاء ويقابل العشية الغدوة» وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» وقيل إلى 
الضحوة الكبرىء أما الغداة فهي في الأصل الضحوة» وجمع العشية: عشيّات» وجمع الغداة: 
مدراك وجمع ادر غدوء ويقابل بالأصيل» وجمعه: آصالء قال تعالى: #«لَْبَحٌ لم فب 
ِالَخدز والآصَال» مو رجال...4 إلخ الآية من سورة ا يقابل الغدو بالعشي» قال تعالى في 
2 ...6 إلخ الآية من سورة (غافر)» وانظر 
الآية رقم [41/"] والآية رقم [7/205]. ريدو مَجْهَدَ: يطلبون ذاته» فالوجه يعبر به 0 
الشيء وحقيقته. وانظر الآية رقم 73 ]. «إما عَرَدَلَك من «صتايهم من شَىْء ...* إلخ: أ 
لا تكلف أمرهم ولا يكلفون أمرك. وقيل: ما 5 رزقهم» فتملهمء وتطردهم ع 
ولا رزقك عليهم» إنما الرازق لجميع الخلق هو الله تعالى. انتهى خازن. 


حق فرعون وأشياعه: ٍدلئَارٌ روك 7 


الآية: 07 /1 5 


تاج 

وقال:البيضاوي: أي ليبن عليك حناب إيماتهم كنا أن حشابك عليك. لا يتعدي البقم 
انتهى بتصرف. ولو قلنا : معناه: ا 0 ال ري لكان يدا 
ويعوة ال الذي الخريمة رد 1 01101] عير 2 


الآية رقم [0/19]. 2 أل ليك 4 أي : إن فعلت ذلك» 0 وانظر 
الآية رقم [1507] الآتية. 


تنبيه: روي: أن زعماء قريش قالوا للنبي يَكِِ: لو طردت هؤلاء الأعبد عن مجلسك ‏ يعنون 
بذلك فقراء المسلمين وضعفاءهم كعمار وصهيب وبلال وخباب ‏ جلسنا إليك» وحادثناك» فقال: 

ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا: فأقمهم عنا إذا جئناك. قال: نعم. وروي: أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
قال له 0 0 اك 


د ويرحب بهم اي د 
هذا؛ وقد قيل: إن الذين طلبوا من النبي كَل ما تقدم هم أجلاف العرب» وكان ذلك في 
المدينة المنورة» ويرده: أن سورة (الأنعام) مكية» وأن الحادثة وقعت في مكة. وانظر الآية 
رقم [18] من سورة (نوح). 
0 لا : 0 00 عطف.». 1 ا م (لا): ناهية جازمة. ؛ 


وأو الجماقة والرائط الفتغير فق 00 
التقايقة: ا 0 
بمحذوف خبر تقدم على المبتدأً . « ماب 

بمحذوف خبر ثان» 0 1 . هذا؛ ا 
بمحذوف حال من وِ#دَيْء» كان صفة له. . . إلخ» وكثير من النحاة لا يجيز مجيء الحال من 


وش 4 : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة لومي تدورة علي 
الم وي ا 110 ] هذا؛ واعتبار: مين حشابهمة 
بمحذوف حال من الضمير المستقر في الخبر المقدم المحذوف لا غبار عليه ررس 
اعتبار: إما4 نافية حجازية تقدم خبرها على اسمها والإعراب على حقيقته» كما جوز اعتبار : 
حسابهم #: متعلقين بمحذوف خبر مقدم» و «اعَدّلة ٍْ 


4 رو الآية : 7ه ددا لماج 
تركيب الجملة: هوم مِنَ حِسَاِكٌ عَلَيّهم من شَىَويه: وإعرابها كإعراب سابقتهاء والجملة الاسمية: 
«إمًا عََتَكت مِنّ حسابهم ين سَىَّءِي قال الجمل فيها : هي بمنزلة التعليل» أي للنهي المتقدم. أقول: 
أو هي مستأنفة» فلا محل لها على الوجهين. مَتَطْرَدَهُةُ4: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء 
السببية في جواب النفي» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. تبكر : مضارع 
ناقص منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية في جواب النهي» واسمه مستتر تقديره: «أنت». هاون 
نايت 4: متعلقان بمحذوف خبر (تكون). وكلا الفعلين يؤولان مع «أن» المضمرة بمصدر 
معطوف بفاء السببية على مصدر متصيد من الفعل السابق؛ إذ التقدير: لا يكن منك طرد للفقراء 
المؤمنين فتكون من الظالمين» وما حسابهم عليك فتطردهم من اختصاصك. وقيل: (تكون) 
معطوف على ما قبله على وجه التسبب؛ لأن كونه ظالما مسبب عن طردهم . 


الشرح: تن : ابتلينا واختبرناء والضمير في ##بِعْصَمم» المراد به بعض الناس» 
والمعنى : ابتلينا الغني بالفقيرء والفقير بالغني» والشريف بالوضيع» والوضيع بالشريف. .. إلخ» 
فكل واحد مبتلى بضدهء فكان ابتلاء الأغنياء الشرفاء في عهد النبي كك حسدهم لفقراء الصحابة 
الذين سبقوهم إلى الإسلام» وتقدموا عليهم» فامتنعوا من الدخول في الإسلام لذلك» فكان 
ذلك فتنة وابتلاء لهمء وأما فتنة الفقراء بالأغنياء» فلما يرون من سعة رزقهم. وخصب عيشهمء 
فكان ذلك فتنة لهم. انتهى. خازن. طيِتُووَا أَموْلة4. . إلخ: أي أهؤلاء أنعم الله عليهم 
بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دونناء ونحن الأكابر والعظماءء وهم الفقراء والضعفاء؟! وهو 
إنكار واستغراب لأن يخص هؤلاء بإصابة الحق والسبق إلى الخيرء كقولهم في آية أخرى: لو 
كن حَبَا مَا سَبَقُوئآ إِليّه». لأَلَيّسَ أله بِأَعَلم بِلشَّكرنَ4 أي: فيعلم الله الشاكر لنعمهء فيزيده منهاء 
كما قال تعالى: لين سَكَرْثْرُ َأَرِيدَتَحْ»4 ويعلم الجاحد لنعمه» فينتقم منهء كما أفاده قوله 
تعالى : «إوكين كَدَم إن عدي لنَيدُ4 . 

الإعراب : 9رَكذَِكت» : الواو: حرف استئناف . (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمصدر محذوف تقدم على عامله» التقدير: فتنا بعضهم فتوناً كائناً مثل ذلك الفتون. مقتنا : 
فعل وفاعل» وانظر إعراب : م4 في الآية رقم [0/1] بعصم : مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. #يَعضٍ»: متعلقان بالفعل قبلهما. ظالِقُووا» اللام: لام التعليل» وقيل: هي لام 
الصيرورة والعاقبة. (يقولوا): مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة,. والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 


لدو ليتَايج ايلا الآية: 015 0 


تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
(كذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. #لأَمَوْلة4 : الهمزة: حرف استفهام. الهاء: 
حرف تنبيه . (أولاء) سم إشارة ني على الكسرة في محل رفع مبتدأ» وجملة : ام ألّدُ عَلتْه م # 
في محل رفع خبر المبتداً . من نينا : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ ويجوز تعليق: من 4 بمحذوف حال اس رو ان (على). وفسر 
بعفرمين: هذا وقد اعشر (هؤلاء)متصوبا على الاشعتال بفعل محذوف يفس ره الفعل الظاهز 
العامل في ضميره بواسطة (على)» ولا أراه قوياً . «أَلَيّسَ» : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (ليس): 
ماض ناقص . #أنّه4: اسمها. بعلم : الباء: حرف جر صلة. (أعلم): خبر (ليس) مجرور لفظاً 
منصوب محلاء وعلامة الجر اللفظي الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للصفة» ووزن 
أفعل . ليلشَكرنَ)4 : متعلقان ب: (أعلم): وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #ألِيّسَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


0 ءَ 04 رفس وك سرد 
را ا ا قد 


تي ساح 002 000 24 م سم مها سسا وت بع ور 
حَمَهَ أنه من َيِل يدك سو م ًّ ثم تاب من بعدى وأصلح فأنه, عقور 


الشرح: «وَإدًا ج13 الدب يُوْموْنَ يكَاينَاك: هم الذين نهي الرسول كَل عن طردهم في 
الاية السابقة. وصفهم الله بالإيمان بالقران» واتباع الحجج بعد ما وصفهم بالمواظبة على العبادة 
تنبيها على إحرازهم لفضيلة العلم وفضيلة العمل» 2 الله نبيه بأن يبدأهم بالسلام» أو يبلغهم 
سلام ربهم؛ ويبشرهم بسعة رحمة الله وفضله. «إكتب رَبك ع تيه أليْمَةٌ4: انظر شرح 
هذه الجملة في الآية رقم [15]. تمك أي لكان 500 موسو م : فنعا امم 
يه 4: ما أحراك أن تنظر الآية رقم [4/17] وانظر الجاهل في الآية رقم [90]. ثري : 
انظر الآية رقم [50/ 0]. «تات: رجع واستغفر من ذنبهء وانظر شروط التوبة في الآية رقم /١71‏ 
4]. لوَآصَلَمَ4»: عمله بالتدارك والعزم على أن لا يعود. ظعَفُورُ4: صيغة مبالغة من الغفران. 
يحي : انظر البسملة. بعد هذا انظر (جاءك) في الآية رقم [0] والإيمان في الآية رقم [5/45] 
و(آياتنا) في الآية رقم [4] والقول في الآية رقم [7/4]. هذا؛ وقد قرئ بفتح همزة «أَنَّه؛ه في 
الموضعين وبكسرها فيهماء وفتح الأولى» وكسر الثانية» فالقراءات ثلاثة» وكلها سبعية. 
الإصراب : مإوَدَا4 : السواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [10]. 1# ألررت»: 
ماض ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 
المرجوحء وجملة: ميُوّممْنَ كيين صلة الموصول لا محل لها. #قَفْلَ؛: الفاء: واقعة في 


8 2 الآية: 1ه ددا لماج 
جواب (إذا). سكم : : مبتدأء سوغ الابتداء به وهو نكرة ‏ الدعاء؛ لأنه من مسوغات الابتداء 
بالك ٠‏ «إعكة» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
والجملة الفعلية لمثلَ سكم ك4 جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
على ما قبله لا محل له مثله» وجملة: #كَسَبَ رَيُكْم ءآ يي هن حمل كس را 
القول أيضاً. طأَنَّهَ: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير الشأن في محل نصب اسمها. امَنَ؛ : 
اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . مإعَيِلَ 4 : فعل ماض مبني على الفتح في محل 
جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى #مَنْ4. #مِنَكُم4 : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في: هامَنْ4ه #سْء!»: مفعول به. #حهَدرَةِ4: متعلقان بمحذوف 
خاليمج الفاعل السبتعر أرضاً» ولا بأ يتغليقهها تنيخدوق عفة وق اقدأى؟ كاقناء أ د سعولا 
« يز ». «ثْرّ4: حرف عطف. #إتابَ4»: ماض معطوف على فعل الشرط» والفاعل يعود إلى 
من. طمن بََدِك : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #وَاصَلَّمَ4: معطوف 
على فعل الشرط أيضاًء وفاعله مستتر يعود إلى مَنَ4 أيضاًء ومفعوله محذوفء» والجملة 
الاسمية : تنه عَعُورُ حير 4 في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول لا محل 
لها لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في الآية 
رقم [14]. هذا؛ وإن اعتبرت 8«إمَنَ موصولة فهي مبتداً» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة 
الاسمية: تان حَُورُ يحم في محل رفع خبره» ودخلت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم. وتعتبر زائدة» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل رفع خبر (أنَ) . 

بعد هذا نعود إلى إعراب محل (أنَّه) في الموضعين» فتح الهمزة في الأول يجعلها تؤول 
بمصدرء وفي محله وجوه: أحدها: أنه بدل من «ااَليَحْمَةَ؛ فهو في محل نصبء فإن نفس هذا 
المصدر المتضمن للإخبار بذلك رحمة. والثاني: أنه في محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: 
لأنه من عمل» فلما حذفت اللام جرى في محله الخلاف المشهور. والثالث: كونه في محل رفع 
على أنه مبتدأ. والخبر محذوف» أي: عليه أنه من عمل. .. إلخ. والرابع: كونه في محل نصب 
على أنه مفعول: #كُنب4. و«اأَليَحْمَةَ» مفعول من أجله. انتهى جمل. وأقواها الوجه 
الأول» والثالث» والرابع ضعيفان ظاهر فيهما التكلف» والتعسف. وأما كسر الهمزة فينتج عنه 
جملة اسمية» وفي محلها وجهان: أحدهما : أنها مستأنفة» وجيء بها وبما بعدها كالتفسير 
لقوله : كني رفك عل تنضه 1007 أن كتب أجري مجرى قال. فكسرت الهمزة 
بعده كما تكسر بعد القول الصريحء, وأما فتح الهمزة في الموضع الثاني يجعلها وول أ 
بمصدر. وفي محله ثلاثة وجوه: أحدها: كونه في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف» أي 
فغفرانه ورحمته حاصلان لمن عمل سوءاً بجهالة» ثم تاب من بعده» أو فعليه غفرانه ورحمته. 
الغاقي: كون المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوف». التقدير: فأمره أو شأنه أنه 


دوا يتايج مسرن ضور الآية: 00 اننم 
ّ هه ا 


غفور رحيم. الثالث: كونه تكرير للأول» كررت (أن) لما طال الكلام» وعطفت الثانية على 
الأولى بالفاء» وهذا منقول عن أبي جعفر النحاس. انتهى جمل . 

أقول: عند التأمل يظهر لك ضعفه؛ لأن الثانية واقعة في جواب 8امَرَيُه أو في خبره كما 
رأيت في الإعراب» فهي ضمناً واقعة في محل رفع خبر الأولى» وأما كسر الهمزة فينتج عنه 
جملة اسمية» وفي محلها وجهان: أحدهما أنها في محل جزم جواب الشرط» أو في محل رفع 
خبر من على اعتبارها موصولة» وهو ما رأيته فيما تقدم من الإعراب» والثاني: أنها عطف 
على الأولى وتكرير لها انتهى. جمل. 

أقول: هذا ضعيف» وسبب ضعفهء ما ذكرته فى الوجه الثالث من أوجه فتحها. وأما القراءة 
الثالثة؛ فيؤخذ فتح الأولى» وكسر الثانية مما نقد ل كنا وفتحهما بما يليق من ذلك» 
وهو ظاهر. انتهى جمل . 


ل[ ارمس لير صجوء 


الشرح: فوَكَدَِكَ نفَضِلُ الْآبيِ» : المعنى : مثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن 
ونوضحهاء ونلخصها في صفة المطيعين الأوابين» والمجرمين المصرين على الكفر والعناد 
والمعاصي واقتراف السيئات. وانظر شرح: دَايَةٍ»# في الآية رقم [4] وانظر (نا) في الآية 
رقم [0/7] «وَلِتسَيَِّينَ4 : لتظهر» يقال: استبان الأمرء وتبين» واستبنته» وتبينته. والمعنى واحد. 
سيل اسمن : طريق الفجرمينواطي صمو : #سَِلٌ#ه في الآية رقم [0/11] فإنه جيد. 
وقرئ الفعل (تستبين) بالتاء على اعتباره مؤنثاً» وقرئ بالياء على اعتباره مذكراً. هذا؛ 
وٍْا الْمْجْرِمِينَ4 جمع مجرم. والمراد به هنا: الكفار» ويشمل #ألْسْبْمَِ» من المسلمين الذين 
يحلون ما حرم الله» ويحرمون ما أحل الله» والذين يعتدون على الحرمات. وينتهكون 
المحرمات» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مرَكَدَنِكَ)ه الواو: حرف عطف. الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله الفعل الذي بعده. 
وتقدير الكلام: انْفَضَلُ الَْبْتِ4 تفصيلاً كائناً مثل ذلك التفصيل. . . إلخ. لانْفَضَلُّ# : مضارعء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن» ٠‏ #الأبات» : عر مصركه وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: «ادَكَدِكَ نَعَضَنٌ...»* إلخ معطوفة على ما في الآية 
ا ار ل ا : الواو: حرف عطف. اللام: 
حرف تعليل وجر. (تستبين): مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل. سيل : فاعله. 


١ ١‏ - موا لكي الآية: ده انايج 


هذا؛ وقد قرئ بنصبهء فيكون الفاعل مستتراً تقديره: «أنت»» ومِأسَيلُ 4 مضافء وظْ الْمُجرِمِينَ4 : 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم» و«أن» المضمرة 
والفعل: (تستبين) على القراءتين في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على جار ومجرور محذوفين» وهما متعلقان بالفعل لانْضَلُ؛ وتقدير الكلام: نفصل 
الآيات لظي الحق ولعشين ده إلى 


2 ميرم 


رو 5 8< 
#إقل إِفِ هيت أن أعَبدَ 
ا 


تكن ,4 :ها كا برت تبني ©4> 


الشرح: فل : هذا وما بعده خطاب للنبي يَليْةِه وانظر «القول» في الآية رقم [7/4]. 
طِبِيتُ أن أعبْدَ الي تَدْعُونَ من ذون أَمو»ه أي : نهاني ربي عن عبادة الأصنام التي تعبدونها 
وتقدسونها من دون الله» وقيل: معناه: تدعونها وتلجؤون إليها عند الشدائد؛ لأن الجمادات 
أحقر من أن تعبد» أو يلجأ إليها عند المهمات. قل لا أَيَمْ زهت : هذا تأكيد لقطع أطماع 
المشركين في أن يميل النبي الكريم إلى عبادة الأصنام» وإشارة إلى أن ما يفعلونه من عبادة 
الأصنام إنما هو جهل واتباع هوى لا يستند إلى شيء يعتمد عليه. قد صَكَلْتْ إِذَا أي: إن 
اتبعت أهواءكم؛ فقد اتبعت طريق غير الحق والصواب. «إوْمَآ أنأ من ألْمَهَئينَ أي: وما أنا 
في شيء من الهدى إن اتبعت أهواءكم. وفيه تعريض بأنهم على غير هدى وحق. بعد هذا انظر 
معنى : اَعَد في سورة (الفاتحة)» وطدُون» في الآية رقم [7/1]. أو : انظر الاستعاذة. 
«أمرةت 4 : جمع هوىء وانظر الآية رقم [4/185]. 2صَكَلَثُ»: انظر: 9وَصَلَّ) في الآية 
رقم .]١:[‏ هذا؛ وقد فك التضعيف لاتصاله بضمير رفع متحركء وهو واجبء» وهو هنا بفتح 
اللام الأولى» ويقرأ في آية أخرى: (قل إن ضللت) بكسرها. 

قال الرازي في مختاره: فهذه. أي الأولى لغة نجد. وهي الفصيحة» وأهل العالية يقولون: 
(ضللت) أضل بالكسر فيهما انتهى. . أقول: لغة نجد من باب ضرب والثانية من باب ورث. 

الإعراب : 8 إِنْ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
ميت 4 : ماض مبني للمجهول» مبني على السكونء والتاء نائب فاعله؛ والمصدر المؤول من: 
أن أَبْدَ الت في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: عن عبادة الذين» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «اتَدعُونَ من دون س4 صلة الموصولء والعائد 
محذوف؛ إذ التقدير: تدعونه» والجار والمجرور متعلقان به» واعتبارهما متعلقين بمحذوف حال 
من المفعول المحذوف لا بأس بهء والجملة الفعلية: ظتُيتُ...» إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) 
والجملة الاسمية: #إِنٍ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: طثُل...4 إلخ 


مننتانقة له محل ها ملك : نافية. أبن : مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا» 
لأهْرةَكُ) : مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: الا أَيَْ4. . إلخ في 
محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: #ثل». .إلخ مستأنفة لا محل لها. تَد#: حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «صَلَلْتُ»#: فعل وفاعل» وانظر إعراب: طَللمٌ4 في الآية 
رقم [15/1]» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إِذا: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل 
له . «ووما # : الوا و «صضوك غطف (ها)" ثافية موئلة أو سجازية صمل :عمل المنة. نمؤانا4: 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» أو في محل رفع اسم (ما). «#عرت 
لْمَهَئَينَ» : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» أو هما متعلقان بمحذوف في محل 
نصب خبر (ما)» والجملة اسمية على الوجهين معطوفة على ما قبلها لا محل لها. 


الشرح: #بيَئَةٍ#: هي الدلالة الواضحةء والحجة الدامغة. «#رَّنَ»: انظر الآية رقم [؟/ 
/ا]. #ارحك زكر بدي : الضمير يعود ل: رق أ كذبتم به حيث أشركتم به غيره» أو للبينة 
باعتبار المعنى. وقيل: يعود إلى القرآن؛ لأنه مفهوم من المقام» وهو كالمذكور. #إما عندِى ما 
تَتَتَحَعلُوْنٌ 65 : المراد بالضمير المجرور بالباء: العذاب الذي طلبوه مراراً» وحكاه القرآن 
عنهم: ظوَِدْ مَالُوا الهم إن كانت هنذا هر أَلْحَنَّ مِنَ عن مَمَيطرْ عَلَنَنَا حجارهُ ين الصا أو 
أفينا يمدب و4 مامدلا ربا يل ل ونا مل بَِْ اليتساب» أي: نصيبنا من العذاب؛ إلى غير 


عذ 
7 


ذلك. «إن الشكم إلا يي أي : ما الحكم .في تأخير العذابء وتعجيله إلا لله «يَئّسٌ لحن : 
يتبع الحق والحكمة فيما يحكم بهء ويقدره. من: قص أثره» أو قص خبره: إذا تتبعه. وقيل: هو 
بمعنى يقول الحق. ويقرأ (يقض) بالضادء من القضاءء يعني: يقضي القضاء الحق» وانظر شرح 
«ألس 4 في الآية رقم 71 0]. وهو حَيْرٌ الْفصِلِينَ : الله خير القاضين والحاكمين بالحق. 
وانظر شرح : حير في الآية رقم 13 . تأملء» وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم. 
الإصراب: «إِنَ»#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها . 
عل بَيَنَةِ4: متعلقان بمحذوف خبر (إن). «ايّن رَقَ)4: متعلقان بمحذوف صفة بَيَئَةِ4. وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: إإِنّ...» إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية: ظقُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «#وَحَدَبثُم4: الواو: واو الحال. (كذبتم): فعل 
وفاعل. «يِيٌ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: «وَكَدَبشْر بِوْ» في محل نصب 


١ 2‏ - ذلك لاية: مه ولاج 


حال من: لبَيَئَةٍ4ك» والرابط الضمير المجرور محلا بالباء» وهذا باعتبار رجوع الضمير إلى بيئة» 
ل ل ا نافية مهملة. 
#عِندى : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم . . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. (ما): تحتمل الموصولة والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ» أو في محل رفع اسم: #ما؛ه مؤخر على اعتبارها عاملة 
عمل ليس» والجملة الفعلية: «#اتَسْتَعَجِلُونَ بوه صلة: «اماه» أو صفتهاء والعائد أو الرابط الضمير 
التجرون فخلا بالباء :والمتعلق دوقن ]د التقدون+ من العدذات:«وهذا لجار والسدرون فعلفان 
بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالباء و١مِنْ»‏ بيان لما أبهم في «إما4:. والجملة الاسمية: 
#مًا عندِى. إلخ في محل نصب مقول القول . إإن»ه: نافية بمعنى: «9ما6:. #الحكم»: 
مبتدأ . #إِلّا#: حرف حصر لا محل له. 4 : متعلقا ل 0 
في محل نصب مقول القول أيضاً» والجملة الفعلية: لبش الك اق من نعدث حال من لقظ 

الجلالة, والرابط رجوع الفاعل إليه فقط. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . م#حَيْرُك: خبره» وهو مضافء وظْاالْتَصِدِنَ*#: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية: #وَهُرٌ حَير...# إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» فهي حال متعددة» أو من 

عل : ##يفْصٌ» المستترء » فهي حال متداخلة» والرابط على الاعتبارين: الواوء والضمير. 


04 سس براسم و م وو 2 


و 01 4 ص و 
قل لو أن عِندِى ما شستعجلون بهء لَفَضِىَ الامر بئنى وبين 


بيت 469 


1 2 عِِ 


الشرح: #قل لَوْ أن عندى. إلخء أي لو كان في قدرتي ومكنتي ما تطلبونه من العذاب. 
وانظر الآية السابقة. لْقَِىَ الْأمْرٌ...4 إلخ. أي : لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي» وانقهئ الأمر 
بيني وبينكم إلى المقاطعة التامة والاستراحة من كيدكم وشركم. وانظر: لقص في الآية 
رقم ]7/1١7[‏ فإنه جيد. 9وَأمّهُ أَعَكَمْ بأطّبديت»* أي: وبأحوالهم» وما يستحقون من العذاب» 
والوقت الذي يستحقونه فيه. وقال البيضاوي: فيه معنى الاستدراك» كأنه قال: ولكن الأمر 
9 الله وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذء وبمن ينبغي أن يمهل منهم. هذا؛ والمراد ا بآلطديبيت» 

: الكفار والمشركون» ويشمل الظالمين من المسلمين الذين يعتدون على حقوق الناس» 
00 حرماتهم. وانظر الظلم في الآية رقم ]١45[‏ الآتية. 

الإعراب: لإقل»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)2. #لَوَ)ه: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. لإأنّ: حرف مشبه بالفعل. #إعنيى#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: أن تقدم 


717 الآية: 04 .م 


كن لين داب 
.| لعجا 
21 وت 


على اسمها منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في 
محل جر بالإضافة. «ا»: اسم: «أنَ؛ مؤخره وانظر الآية السابقة ففيها الكفاية لتتمة 
الإعراب» وَلْأأنَ» واسمها وخبرها المقدم في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف هو 
شرط الَو عند المبرد» التقدير: لو ثبت استعجالهم العذاب. وقال سيبويه: هو في محل رفع 
بالابتداء» والخبر محذوفء. التقدير: ولو استعجالهم العذاب ثابت أو حاصل. وقول المبرد هو 
المرجح؛ لأن الَو لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدرء والفعل المقدر وفاعله جملة فعلية لا محل 
لها من الإعراب؛؟ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «ِناِيَ: اللام: واقعة 
في جواب 8لَوْي. (قضي الأمر): ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله. 
اك بالل +2 مدر لضان يه كد بار 1 ريما روا الك .. إلخء والياء في 
محل جر بالإضافة. «/يَنتَحكُم» لطر عليه قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» 
وجملة: الَفْضِىَ...# إلخ جواب لو لا محل لهاء و30::» ومدخولها 00 1 
والجملة الفعلية: #ثّل...* مستأنفة لا محل لها. (الله): مبتداً. + 0# : 4: 
متعلقان ب: أَع اميه والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


#: ظرف مكان 


ا الر 0 1 02114 01-5 2 011 مودس سفوح سا« 6 ع ل 
وَعِنْدَه مَفَاتِحُ أَلْمَيبِ لا 0 إِلّا هو وَيَعَلَمٌَ ما ف ال والبحر وما شقط 
5 00 0 مه هو 3 ره صن سه 50 2 
من ورقكدُ 31 يعلمها 2 حَبَّةَ فى ظلمئتٍ الارضٍ ولا و أبس إلا فى نب 


الشرح: «و ولد : عند الله. 5 
المخلوقات من معلومات لا يعلمها إلا اله تعالى. وقد ذكرهاربنا في خر آية من آيات سورة 
(لقمان). وقال بوحا ا بر اليعطاس ا ع 1 مك ع 
2 ا شَيْءٍ عِندَه يِمِقَدَ ار 3 غلك العييه والشوددة عبر السمال.». وعن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما ار ا امقائ الغيب حمسن لا يعلننها إلا الله تعالن» 
لا يعلم أحد ما يكون في غد | إلا الله ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولا تعلم نفس 
ماذا تكسب غداًء ولا تدري نفس بأي أرض تموتء» ولا يدري أحد متى يأتي المطر. وفي رواية 
أخرى : لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر 
أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله؛ ولا يعلم متى الساعة إلا الله). أخرجه 
البخاري. أقول: وما اخترع من أشياء» وما اكتشف من أمور في هذا العصرء وما يتحدثون عنه 
من مغيبات» مثل نزول المطرء وغير ذلك» إنما هو قائم على التجربة» والحدس» والتخمين» 


8 مو د الآية: 014 لدو المِتَايج 


وكثيراً ما يخطئ» وقد يصيب» فيبقى من غيب الله تعالى. وأضيف: أنه ذكر في تفسير: همَمَاتعُ 
لْعَيِ)4 أمور. فقال الضحاكء ومقاتل: مإمَمَاتِحُ الْمَيِ»: خزائن الأرضء وعلم نزول العذاب» 
وقال عطاء: هو ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل: انقضاء الآجال» وعلم أحوال العباد 
من السعادة والشقاوة» وخواتيم أعمالهم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أنها خزائن غيب 
السموات والآرضن» من الأقدار والأرزاق». غير ذلك انتيئ خخاون نتضرفت: 

بعد هذا أقول: اختلف في مَمَاتِعُ4: فقيل: هو جمع: مَمْتِح بفتح الميم وكسر التاء» 
كر روي وهذا على تفسيره بخزائن. وقيل: هو جمع: مِفْتَح بكسر الميم» وفتح 
التاء؛ وهذا على تفسيره بطرق الغيب» فيكون مرادا به: الآلة المعلومة» ويؤيده قراءة مفاتيح. 
جمع: مفتاح» ويكون حذف منه عند الجمع الألف التي تقلب ياء في صيغة منتهى الجموع. كما 
نقل في جمع مصباح مصابح. وفي جمع محراب محارب. انتهى جمل بتصرف كبير. 

«أليرِ : بفتح الباء» وهو الأرض القفر التي لا ماء فيها ولا نبات. ووَالحرَ»؛ه القرى 
والأمصارء ولا يحدث فيها شيء إلا والله يعلمه» قاله مجاهد» وقال جمهور المفسرين» هو (البر 
والبحر) المعروفان؛ لآن جميع الأرضء إما بر وإما بحرء وفي كل واحد منهما من عجائب 
مصنوعاته؛ وغرائب مبتدعاته ما يدل على عظيم قدرته» وسعة علمه. وهذا هو المعتمد. هذا؛ 
والبر بكسر الباء: كلمة جامعة لجميع خصال الخير الدنيوية والأخروية. انظر الآية رقم [1177] من 
سورة (البقرة) والبر بضم الباء: القمح الحنطة التي نأكلها خبزاً. . . «شَسْقُط ين وَرَقَةِ؛: يعلم 
عدد ما يسقط من أوراق الشجر. وعدد ما يبقى منه. محَبَّةٍ في ظَلْمْتٍ الْأَرضِيه أي : حبة موجودة في 
بطن الأرض» قبل أن تنبت وما يطرأ عليها من تغيرات حتى تخرج من الأرضء وانظر: «ظلمتٍ» 
في الآية رقم [1]. «إرطب ولا يابن» : هو عبارة عن كل شيء في الوجود؛ لأن جميع الأشياء. أما 
رطبة؛ وإما يابسة. #كتي*: المراد به اللوح المحفوظ ؛ لأن الله تعالى كتب فيه علم ما يكون وما 
قد يكون قبل أن يخلق السموات والأرض. وفائدة إحصاء الأشياء كلها في هذا الكتاب؛ لتقف 
الملائكة على إنفاذ ما سجله الله فيه. انتهى خازن. مني انظر الآية 115 ]: 

الإسراب : (عنده): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. 
مَقَاتِعَ» : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. ويْأالْعَيبٍِ»: مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها . «لا4 : نافية . «بَعَلمُه]4 : مضارع ومفعوله. إلّا#: حرف حصر لا محل له. هْوٌ» : ضمير 
رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع وقع فاعلاً للفعل قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من : «إمَمَاتِحٌ لْمَيّيِ» والعامل فيها الاستقرار الذي تضمنه الظرف لوقوعه خبراًء وقال أبو البقاء: أو 
نفس الظرف» إن رفعت به ممََاتِعُ* أي : إن رفعته به فاعلاً» وذلك على رأي الأخفش . انتهى . 
جمل. أقول: وهذا يشكل بوقوع الحال من المبتدأ. والحال هيئة فاعل» أو مفعول. كما هو 


تيغ ١‏ - افك «يه: ١‏ 3 


معروف» لذا فإني أرى أن تكون الحال من الضمير المستتر في متعلق الظرف» والمتعلق هو العامل 
في الحال» وبهذا يزول الإشكال» وينكشف الغموض . (يعلم): مضارع» وفاعله يعود إلى الله؛ وهو 
كسابقه لم ينصب إلا مفعولاً واحداً؛ لأنه بمعنى: يعرف» وليس من أفعال القلوب انظر الآية 
رقم [11] من سورة (الأنفال) ففيها البيان الشافي بإذن الله تعالى. #إمَاك : اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ف أثْرّ4 : متعلقان بمحذوف صلة ##ما4» أو 
صفتهاء وجملة: وَيعككٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً» والاستئناف 
ممكن. تأمل. «إِلَّا4 : حرف حصر. يَمَكَمْهَاك : فعل مضارع؛ ومفعوله» وفاعله يعود إلى الله؛ 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من: أوَرَىَةٍ» وسوغ مجيء الحال منها وهي نكرة تقدم 
النفي» فإنه من المسوغات للابتداء بالنكرة. لا : زائدة لتأكيد النفي . «حَبَةِ؛ : معطوف على لفظ 
#وَرَفَةٍ» ولو قرئ بالرفع» لكان على الموضع. لاف ظُلْمَتِ)4: متعلقان بمحذوف صفة حبة» 
وظلمات مضافء و #8 الْأرضٍ» : مضاف إليه. «#وَلَا رَطبِ ملا ياس 4 : بالجر معطوفان على لفظ 

وَرَفَةِ؛ و(لا) مقحمة مفيدة للتوكيد. قال الجمل : لكن لا يناسب تسلط السقوط على الثلاثة» كما 
ا ا 
كنب تين . قال البيضاوي: وقرئت-أي: الثلاثة ‏ بالرفع» وفيهن حينئذ وجهان: الأول: عطفها 
على محل لإوَرَفَةِ) والثاني : على الابتداء» «إلَّا4: حرف حصر. في كنب4 : متعلقان بمحذوف 
يدل هن قوله إلا مره يدل كل من كل على أن المزاة بالكنات المبين على علم الهاتعالى» أويدل 


5 2 5 5 5 2 5-0 7 2 22 لس مري جر قر 
اشتمال إن أريد به اللوح المحفوظء. وهذا على اعتبار مؤولا حَََةِ في ظلملتٍ الأرضٍ ولا رطب وذ أبن 46 


يه 


معطوفات على لفظ ي#وَرَقَةِ؛ه أو على محلهاء وأما على الوجه الثاني فيهن» وهو الرفع على 
الابتداء» فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر عن هذه المرفوعات» التقدير: 
مسجلات في : لكت مين وينتج عن ذلك جملة اسمية مستأنفة لا محل لهاء ويكون الوقف على 
© يعَلَمهَاك جيداً وانظر الآية رقم [11] من سورة (يونس) فإنه جيد. 


لوم ص أذ 02 5 سح ل سر سس حت ير 1 لي مدع ىه ال وء ب 
#وهو الذزى بتوفلحكم بِلْيْلٍ ويعلم ما جرختم بالمارٍ ثم يبعتحكم فيه إيقضى 


44 اس مره خاي اح لح بولح 2 الى سف ا سخ م 22 سك رب جيم 
بل َك كر إن مَحهكُم ثم بيت يما كنم سملت 409 


الشرح: 8بَوَنَكُم باليلِك: ينيمكم فيه ويراقبكم. استعير التوفي من الموت للنوم لما 
بينهما من المشاركة في زوال الإحساس» والتمييزء فإن أصله قبض الشيء بتمامه. انتهى بيضاوي . 
وقال الجلال في تفسيره: يقبض أرواحكم عند النوم» قال الجمل في تعليقه عليه: هذا مبني على 
أن في الجسد روحين: روح الحياة» وهي لا تخرج إلا بالموت» نفج التمييز» وهي تخرج 
بالنوم» فتفارق الجسدء فتطوف بالعالم» وترى المنامات» ثم ترجع إلى الجسد عند تيقظه . 


١ 0‏ - مكو يي للاية: .+ دوا لينَايج 
_ 8 عم 


وفي زاده على البيضاوي هناك ما نصه: وعلى ما ذكره المصنف ليس في ابن آدم إلا روح 
واحدة. تكون لابن آدم بحسبها ثلاثة أحوال: حال يقظة» وحالة نوم» وحالة موت» فباعتبار 
تعلقها بظاهر الإنسان وباطنه تعلقاً كاملاً تثبت له حالة اليقظة» وباعتبار تعلقها بظاهر الإنسان 
فقط تثبت له حالة النوم» وباعتبار انقطاع تعلقها عن الظاهر والباطن تثبت له حالة الموت. انتهى 
جمل. لجَرَحْثّم يلاك : كسبتم فيه» وجرح من باب: نفعء واجترح: عمل بيده واكتسبء ومنه 
قيل لكواسب الطير والسباع جوارح جمع جارحة؛ لأنها تكسب بيدها. ففي الكلام استعارة 
تصريحية؛ لأنها استعملت بالفعل. ثم انظر الآية رقم [95] لشرح الليل والنهار. #يَبَمَيْكُمٌ 
فيو : يوقظكم من نومكم في النهارء فقد استعار لفظ الوفاة للنوم» واستعار لفظ البعث للإيقاظ 
من النوم. ظلِْتَصََ أجل مس4 أي: ليبلغ المتيقظ في النهارء والنائم في الليل آخر عمره 
المسمى له في الدنياء ثم المرجع والمآب بعد ذلك إلى الله تعالى بالموت» وبعد ذلك يكون 
الإحياء للحساب والجزاء فينبئ كل إنسان بما قدمت يداه في ليله» ونهاره» وغدوه» ورواحه. 
هذا؛ وانظر : فص في الآية رقم 23 ]١‏ وطاثم # في الآية رقم [5/ 5] و« يكم 4ه في الآية 
رقم ]5/١54[‏ و(يعلم) في الاية السابقة. 


الإصراب : (هر) : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . الى » : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ . بوتكم : مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف. والفاعل يعود إلى #أأزى»* وهو العائد» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. #ابييلِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: #وَمْرٌ 
أرِى... إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة: «#وَعِنِدَءْ مَتَاتِع...4: إلخ لا محل لها مثلها. 
وماك : تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
جرحتموه بالنهارء وعلى اعتبار: #مَا مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول بهء التقدير: يعلم جرحكم بالنهار» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلهاء واكتفى الفعل (يعلم) بمفعول واحدء كما في الآية السابقة» وجملة: «ايَبِمَيكُمْ فيد 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. مالِيْتْصّ4 مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. وهو مبني للمجهول. أجل : نائب فاعله. هذا؛ ويقرأ 
الفعل بالبناء للمعلوم ونصب (أجلاً) على أنه مفعول بهء فيكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود 
إلى (الله). لسك : صفة لما قبله على الوجهين» فهو مرفوع» أو منصوب. والضمة أو الفتحة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء و(أن» 
المضمرة والفعل : (يقضى) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما 


الآية: 11١‏ ا 


ورور ةب 
0 30 
ب سساو 


د «رتنه: متعلقان بمحذوف وم 0 مبتدأ مؤخرء والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «ابُينَدَ : مضارع» 
والفاعل يعود إلى الله. والكاف مفعول به أول. عَوِيمَا» : متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني» وانظر الإعراب في الآية رقم ٠1‏ ٠م]‏ فإنه مثل : مايا كنم تَمَمَوْنَ# بلا فارق» 
والجملة الفعلية : ظإِينَمَحُّ...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لمعل لها حا 4 


في الآية للتراخي والمهلة. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


وه 57 200 00 عرسم سس 
وهو الْقَاهِر فَوَفَ عِبَادِوِ سل عي حَمَظةٌ حَيّد إذَا جِلهُ عد | 
0لا 1 وَهُمّ ب و طون 409 


الشرح: ظوَهْوَ الْقَاهرٌ فَوَقَ عَِادِدٌ4: انظر الآية رقم [18] ففيها الكفاية. 5 
حَتَطَةَك أي : ملائكة تحفظ أعمالكم وتسجلهاء وهم الملائكة الكاتبون الكرام. * 
حَِظِينَ )) كِرَامًا كَنِنَ؛ يكتبون ما يقوله وما يفعله العبد من خير وشرء وطاعة ومعصية. قيل: إن 
مع كل إنسان ملكين» ملك عن يمينه» وملك عن شماله» والأول آمر على الثاني» فإذا عمل 
العبد حسنة أسرع صاحب اليمين إلى كتابتهاء وإذا عمل سيئة» قال لصاحب الشمال: اصبر لعله 
يتوب» فإن لم يتب منها كتبها صاحب الشمال سيئة واحدة. وفائدة جعل الملائكة موكلين 
بالإنسان: أنه إذا علم أن له حافظاً من الملائكة موكلاً به يحفظ عليه أقواله وأعماله في صحائف 
لل ا لي لس ا 
الفعاضي 0 ل إلا أنه مق 0 0 لسرم و ره 


أو وكاد الم لوسط اند و | 
الدنيا . #تَوَشَنَهُ رُسُلتا4 اموا ا ور 10 
جعلهم الله تحت إمرته. لرَهُمْ لا ينطو : لا يقصرون فيما وكل إليهم من تقديم أو تأخير. بعد 
هذا انظر: طجَه4 في الآية رقم [0]. 9أ2ثم 4 : «َالْموَكِ ١‏ 
رقم .]0/٠١4[‏ إتَوفَنَهُ؟: إعلاله مثل إعلال: 


ستيه في الآية رقم [45]. 8 
انا ل يي بت رقم ال 


0 يشر سمعر 1 


, ملك الموت أأَِى 1 ب فا 3 1 
ل تعالى» فإذا حضر أجل العبدء أمر الله ملك الموت بقبض روحه» 


١ 0‏ - سَوكق ايلم الآية: +١‏ دا يتايج 
ولملك الموت أعوان من الملائكة» يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسدهء فإذا وصلت إلى 
الحلقوم؛ تولى قبضها ملك الموت بنفسه. انتهى خازن بتصرف كبير. 

الإعراب : وهو الْمَاهرَ*: مبتداً وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
أيضاً . #قْوقَ) : ظرف مكان متعلق ب: «الْقَاهِرٌك؛ لأنه اسم فاعلء و #تَرَقَ4: مضافء 

و عساوو : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: هوَررسِلُ عَكِثْ 
حَمَطة4 معطوفة على: لالْقَاورٌ4 لأنه بمعنى الذي يقهر عباده» أو هي معطوفة على الجملة 
الاسمية» وهذا على رأي من يجيز عطف الفعلية على الاسمية» وهو المعتمد. وقيل: هي 
معطوفة على جملة: لبتَوََكُم...4 إلخ في الآية السابقة» فتكون من جملة صلة الموصول. 
وقيل: هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: وهو يرسل... إلخ» وعليه فالجملة 
اسمية وهي في محل نصب حال من فاعل: 8االْقَاهِرَ» المستتر. وقيل: مستأنفة» وهو أضعف 
هذه الأقوال. وأقواها أولها. ع4 : متعلقان ب: طوَيُرْسِلُ4» وجوز تعليقهما ب: «حَتَطدّ)ه. 
وقيل: في محل نصب حال منهء اع ا ا ا ان أضعف 
الثلاثة» وأقواها القول الأول. #حيَّ إِدَا ج أَعَدَمٌ الْمَوْتٌ تََضَنَهُ وُسُلن4: انظر إعراب مثل هذا 
الكلام في الآية رقم [150] مع العلم: أنه قد قرئ (توفاه) وهو ماض. وقيل: هو مضارع 
حذفت منه تاء المضارعة» أصله: (تتوفاه) والكلام: حي إِدَا ج...4 إلخ مستأنف لا محل 
له. (هم): مبتدأء وجملة: 8لا يُمَرَطونَ في محل رفع خبرهء وقد قرئ بتشديد الراء 
وتخفيفهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من #ارَُسُلْنَا؛ والرابط الواو والضمير. وقيل: 
مستأنفة» والأول أولى. 


0 م 0 00 مره سر بخ 2200 و 
[_جت ناي له تتفم كز 11 ل من نيا كبرت 465 
و ره 


الشرح: ##ردفا إِلَ أو أ ي: يردون» بمعنى: يرجعونء. وعبر بالماضي عن المضارع 
لتحقق وقوعهء وانظر الآية رقم النطدك نك فإنه جيد. #أسَّهِ؛ه: انظر الاستعاذة. 
#موْلهم4:: متولي أمورهم ومالكهم. هذا؛ وكما يطلق المولى على الإله المعبود بحق» كما في 
هذه الآية» يطلق على السيدء والعبد» والحليفء وابن العم والنصيرء والصاحب. #االْحَيّ»: 
العدل الذي لا يحكم يوم القيامة إلا بالحقء وانظر الآية رقم [/0/90]. ألا لَه لَلنكم4 أي : 
الحكم بين العباد يوم القيامة إنما هو لله وحدهء بخلاف الدنياء فإنه وإن لم يكن حاكم في 
الحقيقة غير الله فيهاء لكن فيها بحسب الظاهر حكام متعددة. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. 
سرع نين : يحاسب الخلائق يوم القيامة في مقدار حلب الشاة» لا يشغله حساب أحد عن 
حساب أحد؛ لأنه لا يحتاج إلى فكر وعد. وانظر: أسَرِيعُ أَخْمَافِ» في الآية رقم [5/4] 


تناع ١‏ - ماف الكئل__«يه: »« 6" 


ولا تنس: أن في الكلام التفاتاً من الإفراد إلى الجمع؛ والسر في الإفراد في الآية السابقة» 
والجمع هنا؛ وقوع الموتء والتوفي على الانفراد» وأما البعث والرجوع إلى الله يوم القيامة فإنه 
على الجمع» أي يقوم جميع الخلائق من قبورهم دفعة واحدة. 

الإصراب : ث4 : حرف عطف للتراخي» وانظر الآيةرقم [0/45]. #إرُدوا#: ماض مبني 
للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب: 2#امْوا في 
الآية رقم .]0/١[‏ «إِلَ أسَّهِك: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جواب 
دا في الآية السابقة» لا محل لها مثله. صامَوَلهُم4: صفة #أأسَّهِ» أو بدل منه مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء في محل جر بالإضافة. لحن 4 : صفة 
ثانية. وقيل: هو صفة ل: #إموللهم» ويقرأ بالنصب على إضمار فعل» أي أمدح أو أعني» وذلك 
على القطع. #آلا4 : حرف تنبيه واستفتاح» يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
وله : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لكك » : فتيدام#خرء والجملة الأسمية مبعداة» أو 
مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: وَهْوَ أَسَرَمٌ لْفَيِينَ4: في محل نصب حال من الضمير 


المستتر في الخبر المحذوف», والرابط: الواوء والضمير. 


ور لمج ررحم لء ولعو مس ع 


24 ل رحس 50 4 8 
البو والبحر تدعونه. تضرعا وخفية لين أنيملنا من هذى 


الشرح: #قلٌ»4: الخطاب للنبي كَل وانظر «القول» في الآية رقم [55/؟] أو [7/4]. 
يجي 4 : بتشديد الجيم من نجى» ويقرأ بتخفيفها من: أنجى . #ظامت لير وَالبخْر» : أهوالهما 
وشدائدهما في أسفاركم» استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتها في الهول» وإبطال الإبصارء فيقال 
لليوم الشديد: يوم متكلم» ويوم ذو كواكبء. أي إنه يوم اشتدت ظلمته حتى صار كالليل في 
ظلمتهء وفي ظهور الكواكب فيه؛ لأن الكواكب لا تظهر إلا في الظلمة. وقيل: الحمل على 
الحقيقة أولى» فظلمات البر هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة الرياح» 
فيحصل من ذلك الخوف الشديد لعدم الاهتداء إلى الطريق الصواب» وظلمات البحر ما اجتمع 
فيه من ظلمة الليل» وظلمة السحاب؛ وظلمة الرياح العاصفة» والأمواج الهائلة» فيحصل من 
ذلك أيضاً الخوف الشديد من الوقوع في الهلاكء وانظر: «آلرّ وَالبَحْرِّ» في الآية رقم [154. 
تدعونه تضرعاً وخفية: تسألون الله النجاة من الشدائدوالهول في السر والجهر. نين أننا...# 
إلخ: أي يقولون حين وقوعهم في الشدائد: لئن أنجانا الله من هذه المتاعب. والمشاق؛ 
لنشكرنه تعالى عليهاء ولا يكون الإنسان شاكراً إلا بالإيمان» وما يتعلق به من أعمال» والشكر 
يتطلب المزيد من النعم. انظر الآية رقم [58]. ويقرا: (لثن أنجيتنا) على الخطاب. 


0 1 - مةئ الآية: :+ دوا نايج 
159 900075955959529 تكد ٠...‏ ...لاد اا ساس 0313 الال رد در 0 ١‏ 


الإعراب : فل : أمر» وفاعله ضمير مستتر فيه وجويا تقديره: «أنت». موصن 4 : اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اميك #: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل. والفاعل يعود إلى: #امّنِي. والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع 
خراليدا: والجملة الاسمية: «إمّن... إل ف فجن عرب ترك النولاء والجملة الفعلية: 
قر ا 0 #إئن ظَسَتِ؛ك: متعلقان بالفعل قبلهما؛ وظاظَت»: مضاف» 
#أنْرّ: مضاف إليه. و(البحر): معطوف على ما قبله. «تَدَمُوتَكُ: فعل وفاعل ومفعول به 
واي لاسن و جتدر تسر سالا دلجي اران تتكر د ارود داقن يان ومن 
فاعله المستتر» التقدير: مدعوًاً من جهتكم. والرابط على الوجهين ين الضمير فقط . مَوسسَرةا؛#: حال 
بمعنى متضرعين» فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» وجول اققارة ماكر لا مطلفا م الاك 
لا من لفظه. على حد: (قعدت جلوساً) «ايَخْيَة»4 : معطوف على ما قبله على الاعتبارين فيه؛ وهو 
يقرأ بضم الخاء وكسرهاء كما قرئ : (خيفة) من الخوف. 2 ولْينْيهِ اللام : موطئة لقسم محذوف. 
(إذاء تجرك قوط جازون :9 فاه فد ماقى عدي على ند مقت على بالألنت التقت رفن مطل 
جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر يعود إلى مّنِ4 و(نا): مفعول بهء وعلى قراءة: (أنجيتنا) فهو 
فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة فعلية لا محل لها على الوجهين؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. لمن مذِ: متعلقان بالفعل قبلهما. الَتَكْسنَ4: اللام: واقعة في جواب 
القسم. (نكونن): فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له. واسمه ضمير مستتر تقديره: «نحن»» «َإينَ الشَّكرنَ4: متعلقان بمحذوف خبرهء 
والتيلة التعليةة: ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف المدلول عليه باللام 
الموطئة؛ وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه؛ على القاعدة: (إذا اجتمع شرط 
و ا إنْينَ...* إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
واقع حالاً» أي : قائلين» أو تقولون: ظنَين...4 إلخ. 


2 50 1-7 4 ا 0 عر ار 
ل #قل اله سيم يَنهَا ومن عل كرب ثم ثم رين 469 ظ 
الشرح: ل#أنَهُك: انظر الاستعاذة. َيِم»>: يقرأ بتشديد الجيم وتخفيفها كما في الآية 
السابقة. ظيَتبَاك: من ظلمات البر والبحر. كل كربِ؛ه: غير ظلمات البر والبحرء والكرب 
هو: الغم الشديد الذي يأخذ بالنفس . ثم نتم مفرؤن» أي : تعودون إلى شرككم بعد نجاتكم من 
الشدائد والأهوال, وهذا كان دأبهم ؛ إذا مسهم الضر؛ لجووا إلى الله وحدهء وإذا كشفه عنهم ؛ 
يعودون إلى عبادة الحجارة والأوثان» ألا ساء ما يعملون. وانظر: ثيه فى الآية رقم [8:/هة]. 
الإعراب: «أنَّهُ4: مبتدأء وجملة: « ليم , يَنَاك في محل رفع خبرهء وانظر الآية السابقة 
لإعرابهاء والجملة الاسمية: لاله سيم يناه في محل نصب مقول القول». والجملة الفعلية: 


0 


من ا 


...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. « 
بالفعل السابق» وك » : : 4: 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وجملة: 4 في محل رفع خبره. 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية السابقة» فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 وم صو رص © سوس 2 سب ردس مه سا َو و عو غِ م لء ره 
#قل هو الْقَادِرُ عل أن 'بْعَتَ عَليَكُمَ عَذَابًا يّن ويك أو من تحت أرجلِكم أو بليسكم 
ع 9 معاسا سح سا ساس كر يس 020 مر 2 

يق يتك بأس بن أنظر كْفَ ضَرْفُ الآبت لهم يَنتَهُوت 469 


لوطء وأصحاب الفيل» وعادء وثمود. م اي كما اغرق الرغوة وخسف 
بقارون. وقيل: ا 0 : 00 وحكانكم. 3 - 1 : 0 0 

ل 5000 
التشيع » ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاً. وقيل: الشيعة هم الذين يتوقى بهم الإنسان. انتهى . 

وفي القاموس: وشيعة الرجل بالكسر - : أتباعه» وأنصاره.» والفرقة على حدة» دضع على 
الواحد» والاثنين» والجيع؛ والمذكر» والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علا 
وأهل بيته ) عق طن بها لهم خاصة. والجمع : أشياع » وشيع » كعلب. انتهى -. 

ويديف ! سف أ 28 ب يعني : 0 هذا هو ما عليه المسلمون في هذه 
الآيام من ٠‏ الاختلافات» وسفك بعضهم دما ء بعض . 

قال الخازن: ثم اختلف المفسرون فيمن عنى الله بهذه الآية» فقال قوم: عنى بها المسلمين 
من أمة محمد مَل وفيهم نزلت هذه الآية. قال أبو العالية: هن أربع صفات ذكرت في الآية 
الكريمة» وكلهن عذاب» فجاءت اثنتان بعد رسول الله يَلِلِهّ بخمس وعشرين سنة» فانرا فعا 
وأذيق بعضهم بأس بعضء» وبقيت اثنتان» وهما لا بد واقعتان» يعني : الخسف. والمسخ. 

ل 00 وكا ا 


م قال: هذا اف أو هذا ك0 . رواه البخاري. 


يي ل ل ل أنه أقبل مع النبي كَل ذات يوم من العالية حتى 
إذا مرّ بمسجد بني معاوية؛ دخل» فركع فيه ركعتين» وصلينا معهء. ؤدعا ه:طويلا “ثم انصرف 


ا ١‏ - ساليل الآية: +” لد ليتَايج 


إليناء فقال: «سألْتٌ ربي ثلاث فأعطاني ائنتَيْنِه ومنعني واعتدة  :‏ ضالت ربي أن لا يَهلِكَ أمني 
بالسََّةِ (الجدب) فأعطانيهاء وسأْلْتٌ ربي أَنْ لا يهلك أمتي بالغرق. فأعطانيهاء وسألْتٌ ربي أَنْ 
لا يجعل بِأسَهُم بينهم. فمتعزيها». متفق عليه. 

وعن خباب بن الأرت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلى بنا رسول الله ككِةِ صلاة» فأطالهاء فقالوا: 
يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها! قال: «أَجَلْ إِنّها صلاهٌ رَهْبَقِ ورهْبّة» إِنّي سألْتٌ الله 
فيها ثلاثاً فأعطاني انْتَعِينَء ومنعني واحددٌ آله ان لا يلك أي بسنة (جدب وقحط) 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يُسَلّطَ عليهم عدوا من غيرهم. فأعطانيهاء وسألته أنْ لا يُذِيقَ بِمْضَهُمْ باس 
بعض فُمنعنيها» . أخرجه الترمذي ٠‏ انتهى خازن. صرف الآبلت» : تبيخ دلأكلنا .حدقا 0 
المكذبين» وانظر الآية رقم [43] «َلهم : نْفَهُوتَ*: يفهمون» ويعتبرون» فينزجروا عما هم عليه 
من الكفرء والتكذيب. وانظر «الترجي» في الآية رقم [01] والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ماهر الْتَدرُ4: مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية : مإقلٌ هر...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء والمصدر المؤول من #إآن يِبْعَتَ ليح عَدَابك في محل 
جر ب: (على) والجار والمجرور متعلقان ب: ##الَْاوِرُ» أي : القادر على بعث عذاب عليكم . #يّن 
و4 : متعلقان بمحذوف صفة: عَدَابَاكُه؛ أو هما متعلقان به. والكاف في محل جر بالإضافة . 
وول 4 اسبطردان على ها توليك وتو تو 4 «بضنا فيا عاضر وبر سباك إل ٠‏ س4 : 

مضارع معطوف على : م#يبَعَتَ؛ فهو منصوب مثله»ء والفاعل يعود إلى (الله) والكاف مفعول به 
وأصل الكلام يلبس أموركم» فحذف المضاف؛ وأقيم المضاف إليه مقا . والفعل يقرأ بفتح الياء 
وضمها ٠‏ #شيعا» : حال ٠‏ ##ويذيق 6 : مضارع معطوف أيضاً على : ميبْعَتَ44» وفاعله يعود إلى الله . 
#بَمْضَكٌ 4 : مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة . #بأسّ4»: مفعول به ثان» وهو مضاف» 
و يعض 4 : مضاف إليه. «إأنظز يِْفَ صَرْفُ الْآَيْتِ4 انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية 
رقم 41]. لهم يَْفَهُورتَ*: انظر إعراب مثل هذه الجملة» ومحلها في الآية رقم [051]. 


8 «وكدب بد مَك وَهُوَ لحن ل لنت عََحْ كيل ©» 0 

الشرح: 2رَكَدبَ به.» أي: بالقرآن» أو بالعذاب؛ الذي وعدوا به. طمَرَئْكَ4: انظر الآية 
رقم [55/ 0]. الح 4 : انظر الآية رقم [0/57] طثُل»: انظر «القول» في الآية رقم [51/؟] 
أو0/41]: «النث4: حذقت عينه لالبقاء الساكتين: الياء والسين + إذ أصله: #ليس» بكسر الياء؛ 
ثم سكنت الياء للتخفيف. ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
من القلبء فلما اتصل بضمير رفع متحرك؛ سكنت العين» ادر بناكتان اليا والسين» 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: «#إلَسَتُ4. #يوكيل»: بحفيظ. وكل إلي أمركمء فأمنعكم 


ِلئءالتيتَايج 5 - مون الآيتان: لا و4 ا 


من التكذيب» أو أجازيكم. إنما أنا منذرء والله الحفيظء. وإذا عرفت: أن السورة مكية؛ فيكون 
هذا الحكم منسوخاً بآية القتال المدنية. 

الإعراب: (كذب): ماضص. ظبي»: متعلقان بالفعل قبلهما. «اتَوْمْكَ؛: فاعله. والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأئفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: وم لمن 4 في 
محل نصب حال ما من الضمير المجرور محلا بالباءٍ, والرابط : الواو والضمير. «الَّمَتُ»: فعل 
ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. ظدَلَمْ4: متعلقان ب: (وكيل) بعدهماء وجوز 
اعتبارهما. متعلقين بمحذوف حال منه: كان صفة له» فلما قدم عليه صار ا «ابوكيل 4 : الباء : 
حرف جر صلة. (وكيل): خبر ليس منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتعال التحل 9 حرق الع الزائد وحطلة انك 0-2 
مقول القول. وجملة: مق لَسَث...#إلخ مستأنفة لا محل لها. 


14 5 2 مرق تقل 
0 نسو مسفر وسوف 4 


الشرح: طالِكُلٍ بر تي : لكل خبر أخبر به القرآن من العذاب» والإيعاد بالانتقام من 
المشركين» والمعاندين وقت يقع فيه المذكورء لا يقدم. ولا يؤخرء سواء أكان ذلك في الدنياء أو 
في الآخرة. وكذلك ما أخبر به القرآن من النصر»ء وعلو الشأن للمؤمنين فله وقت وقوع محدد لا يقدم 
ولا يؤخرء وانظر: «يْدَ نكمُم » في الآية رقم /١4[‏ ه]. «ِ#وَسَوْف تَعَلَمونَ» أي : ترون تحقيق ما ذكر 
من الوعد والوعيد» وفيه تهديد لا يخفى للكفرة والمعاندين. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : هد لكل كد : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و(كل) مضافء و8 ©: مضاف إليه. 
3 جتنت »4 مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية مستأنفة» وعلى مذهب الأخفش فهو فاعل بالجار 
والمجرور. (سوف): حرف استقبال. تَلَمْوْنَ؛#: فعل وفاعل» والمفعول محذوف, والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


220-00 017 معو باه 


> َاِِنَا فعض عَنْهُمٌ حَقَّ يخْوصُوأ في 


مم لْقَوَرِ لطليينَ 0 0 


الك 50 4 ده وقم عنهم 
يأخذوا في حديث غير حديث الاستهزاء بآيات الله . هذا؛ والخوضص: امول فق الخيء كالماء 


ونحوه» وهنا استعير للحديث بالباطل» والبهتان» والافتراء. وينبغي أن تعلم: : أن هذه الآية مكية» 


7 5 - مور و0 الآية: ؟9> لد ليتَايج 


فهي تنهى المسلمين عن مجالسة المشركين» وأما آية (النساء) رقم ]١40[‏ فهي مدنية تنهى المسلمين 
عن مجالسة اليهودء والمنافقين» انظرها هناك . وما ينِيسَنّكَ الَّيْطنٌ: بوسوسته النهى عمًّا أمرت 
1 به من ترك مجالسة الخائضين بعد تذكرك لهء فلا تقعد بعد ذلك معهم. هذا؛ ويقرأ الفعل بتشديد 
النون» وتخفيفهاء وبتشديد السين» وتخفيفها. وانظر «النسيان» في الآية رقم /١4[‏ 5]. #8 آلقَّبِطنٌ» : 
انظر الاستعاذة. ام الْمَورِ أَلطَِينَ4 أي : معهم. فوضع الظاهر موضع المضمر دلالة على أنهم 
ظلموا بوضع التكذيب؛ والاستهزاء موضع التصديق» والاستعظام» وانظر شرح #أاالْتَررِك في الآية 
رقم ]5/١2[‏ والظالمين في الاية رقم ]١44[‏ وانظر شرح: «وغير © في سورة (الفاتحة) . 

الإصراب: <وَإدَاكه: انظر الآية رقم [55]. مِإرَبتَ4: فعل وفاعل» وانظر إعراب: ماسَلَلَةٌ»ه في 
الآية رقم 61 ]. ادن : مفعول كيك والجملة الفعلية: م حْوصُون ف يناك : صلة الموصول ا 
محل لهاء وجملة: رَبتَ...4: إلخ في محل جر بإضافة إذا إليها على القول المشهور المرجوح. 
وجملة: (أعرض عنهم): جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
'#يوْضُو مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حَنَّه. وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر محل 
جر ب: #حَنَّ؛. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اف حَرِيثِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. 
مغرو # : صفة: حَرِبثٍ*» والهاء فى محل جر بالإضافة. (إما) هذه: (إن) الشرطية مدغمة فى 
(ما) الزائدة. #يُنييئكَ»#: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» أو الخفيفة على 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. قْلا: الفاء: واقعة فى جواب 
الشرط. ليق ناهية. 9# تقد : مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت4 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 9م: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء و#مم4: مضافء وْأالْتَررِ؛: مضاف إليه. © الطَلونَ4:: صفة 
#ألْتَوَرِ؛ه مجرور مثله. . . إلخ. والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. 


و أذ ييه 


من حسابهم من شه ولحكن ذكرى لعلهم ينقوت 


بم 


الشرح: هوم عَلَّ ألذرت...4 إلخ : أي : ليس حساب المشركين الذين يخوضون في آيات 
الله على المتقين» ولا يسألون عن شيء من أعمالهم القبيحة» وإن جالسوهم. وحادثوهم. 


الآية : 0,7٠١‏ ولا 


ال ان 0 
| لكا 
5 ملع 


شركهم» عو 000 وعن تكذييهم بآيات الله. هذا؛ وانظر (التقوى) في الآية 
رقم [5/ 0] وشرح لتّىء»ه في الآية رقم [60/14. لَمَلَهَمْ ينوت 4: انظر الآية رقم [01]. 


تنبيه: لما نزلت الآية السابقة قال المسلمون: لئن كنا نقوم كلما استهزؤوا بالقرآن لم نستطع 
أن نجلس في المسجد الحرام» ونطوف به فنزلت هذه الآية. 

الإصراب : «رَمَا»: الواو: حرف استئناف. (ما) نافية. #: 
خبرمقدم. «يَئَيُنَ: فعل وفاعل» والمفعول محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصول. امن 
حسابهر»ه: متعلقان بمحذوف حال من «شََّءِ؛ كان صفة له. فلما قدم عليه صار حالا على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». #اتن»: حرف جر صلة» تو و#: مبتدأً 
مؤخرء أو اسم ما على اعتبارها عاملة عمل «ليس» فهو مرفوع على الاعتبارين» وعلامة رفعه ضمة 
بجزد عا اخروج مرو جيورها ديالا المبجل محركة تروت لوي اله والجملة الاسمية على 
الاعتبارين مستأنفة لا محل لها . #وتحكن»:: الواو: حرف عطف, (لكن): حرف استدراك مهمل 
لا عمل له. #زكرئ»: مفعول مطلق عامله محذوفء التقدير: ولكن ذكروهم ذكرى» أو هو 
مبتدأ خبره محذوفء. التقدير: ولكن عليهم» أو عليكم ذكرى» أي : تذكيرهم» أو هو خبر لمبتدأ 
محذوفء أي: هو ذكرىء فالأوجه ثلاثة» وجوز رابع» وهو العطف على موضع: «اث: » 
المجرورء ير مده ار ان امخرهم وأما على الأوجه السابقة» فهو من عطف الجمل . انتهى 
جمل نقلاً عن السمين. «امَلَهُمَْ يندت »: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [01]. 


7 2 متعلقان بمحذوف 


0 اي 3 وهذا الفعل 0 توبات ولام 0000 


د 2 


خدعتهم» وفخاته عن الإبعان بالله 5 ل 4 : : انظر الآية 0 [؟"]. ا 
بوه اق بالقرآن الكريم. أن ل تَقَسل 6 : أن تهلك» وترهن بسوء عملهاء راعلا الانسال 
والبسل المنع» ومنه: أسد باسل؛ لأن فريسته لا تفلت منه» والباسل: الشجاع؛ لامتناعه من 


م ١‏ - وق الأضول ‏ لية: ٠٠١‏ لد تيناج 


قرنه. وهذا بسلء أو بسيل عليك» أي: حرام ممنوع. وانظر شرح : مَتَنْسنُ في الآية رقم [9/ 
]١‏ أو [7/4]. «يمَا كَسَبَت4: بما عملت من سيئات» وأوزار. ليس كن من دوت أَهِ وَل وَل 
شفع 8 انظر الآية رقم [01] فهو مثله. «#وَإن تَدْيِلٌ كن عَدَلٍ لَّا يُوْخَدْ ينهاأ» أي : وإن تفد كل 
نفس نفسها من عذاب الله بما تملك من حطام الدنيا؛ لا يؤخذ منهاء أي: عض 
أحراك أن تنظر الآية رقم [0/41] و[41/] فإنك تجد ما يسرك. «أنيلا بما كسو اك 
إلى العذاب بسبب كفرهم» وعنادهم, وأعمالهم القبيحة. لهم صَرَابُ من 0 أليم بِمَا 

كنا يَكَمْروت*: تأكيد لعذابهم» وتحصيل لأنواعه» والمعنى: اام 
بطونهم» ونار تشتعل في أبدانهم بسبب كفرهمء وعنادهم. هذا؛ وانظر: تََرِلُك في الآية 
رقم [1] وما أحيل عليها برقم ]4/١١50[‏ وانظر: ظوَعَدَابٌ أليم» في الآية رقم [51/ 0]. 
#يَكُروت4: انظر الآية رقم [0/41] أو [11] من سورة (الأعراف). 

الإعراب: مْرَدَرٍ»: (ذر): فعل أمر مبني على السكونء وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» 
والفاعل مسفر تعدووءة «أنتا. «9 اريك 4 مقعر ليده وتجيلة: ««الصزز ويك نيبا ولي 4 ضلة 
الموصول لا محل لهاء والفعل قد نصب مفعولين» أو مفعولاً واحداً» فيكون: «إلّهبَاي حالاًء أو 
مفعولاً لأجله» وجملة : وَعرتهُمْ الْحيزة ألدئي4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة : 
وَدَكِرٌ بو-4 معطوفة على جملة: وَدَرٍ ألريت...4 إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» 
والثانية بالإتباع» والمصدر المؤول من: #آن يِنْسَنَك في محل جر بحرف جر محذوف» 
و«لا» مقدرة؛ إذ التقدير: لثلا تبسل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا عند 
الكوفيين» وهو عند البصريين على حذف مضافء التقدير: كراهة إيسالهم» فهو مفعول لأجله 
وانظر الشاهد رقم [4:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». #اتَنْسْنُ4: نائب فاعل: ماتُبْسَلَ». 
#ليسَ»: ماض ناقص . #ه4: متعلقان بمحذوف خبر لس مقدم. #إمن دُوبٍ»*: متعلقان 
بالخبر المحذوف, أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بما بعدهما على التنازع» أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من #إوَلنٌ» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» انظر الآية السابقة» 
وحذف مثله لشفيع» وجملة: ##8لَسَ. الب وك واي ال 
#تَدوِل: مضارع فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هي»‏ يعود إلى نفس . ٠«‏ ب 
مفعول مطلق» ويقال: نائب عنه. و«كُلٌَّ»#: مضاف. و#دَدّل» : مضاف إليه. «لّا4: نافية 
4 مضارع مبني للمجهول» وهو جواب الشرط مجزوم. ونائب الفاعل يعود إلى : 1296ل 
ينبا »: متعلقان به وجملة: «#تَكْرِلُ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. . . إلخ. وجملة: # 
3 0000 ؟؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالقاء؛ ولا ذا الشجاتية؛ والجملة 
الشرطية: #وَإِن تَنْوِلَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. أأزْليكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. مأاْلَدِبنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في 


ِلدا يتايج ؟ - مِيوك ا جم الآية: ١‏ 1 


محل رفع خبر المبتدأ . #أَِنُو4: ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» 
وانظر إعراب : لأآدَامَنْوَا في الآية رقم [5/1] والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . ليما : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: كسبوه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية 0 ل ل 
التقدير: بكسبهم. هذا؛ وإعراب: «إيمَا كُسَبَتَ» مثل : 0 3 تقديرً» وتأويلاً» وتعليقاً. 
وغير ذلك بلا فارق وَإلَهم 4ه : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 3# | 22 
متعلقان بمحذوف صفة: ##سَرَابُ#. (عذاب) ا 0 راب 
لاألية! :ضفخ والنيخملة الاسمية + لم صرادت: 7ل بسي ازا أدْليكَ؛ 
ويجوز أن تكون في محل نصب حال من واو الجماعة في : : #اتيترا» وات لواو فقطء وجوز 
اعتبارها مستأنفة لا محل لهاء وهذا وجوز اعتبار: ار ع : وليك4 أو نعتاً له» فيتعين 
حينئذ أن تكون الجملة الاسمية: انهم شَرَاتُ6 خبراً ل: ذأ أذْلقِكَ 4 . يما 
هذه مثل إعراب: يما تم تكفرون» في الآية [:*] والخار 0 دية...# إلخ على جميع 
الاعتبارات متعلقان ب: #شسَرَاتٌُ» أو ب (عذ اب) على التنازع ها 


سرل 
لل ىس سس سه سي رس ساس جد لص ج222 سس سح ص اح سم يم 
ما لا يتفعنًا ولا يصرنا ونرد عله عقابنا بعد إذ هد:: 
0 د مح محدجو م ه و ٠‏ هكم 0 كل اس ماهير سحو مر صج ووم 
الله كالذى استهو: 0 فْ 0 حَيْرَانَ له أصحُبٌ يعون 0 الهدى 
قد ص 
معن 7 وه 00 42 م 2 1 العللمرت 


الشرح: ظْنَ4: هذا خطاب للنبي كله والمتعلق محذوفء أي: قل لهؤلاء المشركين 
عبدة الأصنام» وعلق مثله في كل ما تقدم. وما يأتي أيضاًء وانظر «القول» في الآية رقم [7/4]. 
#أندغوأ): أنعبد. #ين ذو أله 0 أي: أنعبد الأصنام التي لا تنفع» ولا تضر. وانظر 
(دون) في الآية رقم 011 ودود عي أَعَمَاينَا بَعدَ... إلخ: نرجع إلى الشرك» وعبادة الأصنام 
بعد أن مَنَّ الله علينا بالإيمان» والتعبير عن ذلك بالرد على الأعقاب لزيادة التقبيح ؛ إذ الأعقاب 
جمع عقبء. وهو مؤخر القدم. ففيه استعارة لا تخفى. 9كَلرِى أَسَتَهْوَتَهُ أَلشّمَْطِ...» إلخ: أي 
حالنا إن رجعنا إلى الشرك كحال من ذهبت به مردة الجن» فألقته في أرض فلاة» مترامية 
الأطراف» فهو حيران لا يدري أن يذهب. وماذا يفعل؟ ول لتحت بتشرئة إل المدَى أنينا4: 
لذلك الحيران الذي استهوته الشياطين رفقة يدعونه إلى الطريق المستقيم» ويقولون له: «وأثْينا». 
طكُل إرك حُدَى أنه هُوٌ الْهُدَئْ» أي: إن الدين الإسلامي هو الهدى والنورء وما عداه من الأديان 
ضلالء وانظر الآية رقم [7/ *]. (أمرنا. . .) إلخ : أمرنا الله أن نسلم وجوهنا وننقاد لأوامره. 


000 500 عرارن دقفب 
١‏ 1 - سولق ا لا الآية : الا لدعا لماج 
سا أ را ٠‏ ل 


(رب العالمين): انظر سوره 5 (الفاتحة)» وانظر شرح : «أسَحَبُ» في الآية رقم [59/ ه] وانظر 
(أتى) في الآية رقم [غ] وانظر شرح : : (الشيطان) فى الاستعاذة. 

تنبيه: قال سليمان الجمل : قيل: نزلت الآية الكريمة فى أبى بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأصنام. فتوجه الآمر حينئذ للإيذان بما بينه وبين الصديق 
من الاتصال» والاتحاد تنويهاً بشأن الصديق. وفي البيضاوي إشارة إلى ذلك. 


الإصراب : ث4 : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». طأأَنَدَعُواك : الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري توبيخي. (ندعو): مضارع مرفوعء متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء و#ادذو» : مضاف» 
وأئّو4 : مضاف إليه. «إمَا ١د‏ عطي كبو شومر طم رقو تا لفل نكن ع 
نصب مفعول به» وجملة: 00 يتفعنَاك : صلة #أمّا» أو صفتهاء وجملة : «إوَلا يَصُرُناكُه : معطوفة 
حماسا راز كادي يسن العامن . فى الجملتين إلى ماء و(نا): مفعول بهء وجملة: 
#أَندَعواً.. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: قل ...4 إلخ خأ نقة ل" محل لهاء 
وجملة: وَنْرْدُ عل ماك معطوفة على جملة: لأندَعُو...4 إلخ فهي مثلها في محل نصب مقول 
القول. وهي داخلة في حكم الإنكار والنفي» والجار والمجرور متعلقان بالفعل نرد» وجوز 
تعليقهما بمحذوف حال من نائب الفاعل المستترء وجوز اعتبار الجملة في محل نصب حال» 
على تقدير: «ونحن نرد على أعقابنا» وفيه تكلف . ##بِعَدَي : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وبعد 
مضاف» و#إذ» ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: 
هدض 0 : في محل جر بإضافة #إِذيه إليها . كروي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف. أي: نرد ردَّاً كائناً مثل رد الذي استهوته. وهو مذهب أبي البقاء» وغيره 
في مثل هذا التركيب» ومذهب سيبويه في مثله النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل 
المتقدم على طريق الاتساع» فيكون التقدير: ونرد على مثل هذه الحالة. هذا؛ وإن اعتبرت 
الكاف اسما فالمحل على الوجهين» وتكون مضافة والذي مبنيًا على السكون في محل جر 
بالإضافة . #أَسَتَهُوَتَهُ4: ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. #ألشَّيْطِينُ» : فاعلهء والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #سَيرَادَ4: حال من الضمير المنصوب. #إفى الْأرضٍ» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال أولى من الضمير المنصوب. 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: حَيرادَ4» أو من الضمير المستتر فيه» #لهُ:» : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم . . «ضَحَبُ» : مبتدأ مؤخرء وجملة : #يدّعوئة» في محل رفع صفة أصحاب» 
والجملة الاسمية: لَه أَضَحَبُ يُدَعُونَهُ» مستأنفة لا محل لها لهاء أو هي في محل نصب حال من 
الضمير في : «احَبرانَ؛ . وقيل: هي بدل من الحال التي قبلهاء ولا وجه له. #إِكَ الْهَدَى» : 
متعلقان بالفعل قبلهما. نينا : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وهو الياء» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت»2» و(نا): مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» انظر 


وعنىر ءاب سام اس لا 
ال د ل 
لدو لتيتايج ١‏ - سول زه الآية: الا هه 
فو ست 1 اوت را 2 211 


الشرح» والجملة الفعلية المقدرة في محل نصب حال من واو الجماعة» أي : يدعونه إلى الهدى 
قائلين له: ظأنْينَا4. «إرت»: حرف مشبه بالفعل. #مُدَىه : اسمها منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وظمُدَى» : مضاف» و#أنَّهو4 : مضاف إليه. هر : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «©الْهُدَفْ» : مر ال ع 
خبر #إركت#. هذا؛ ويجوز اعتبار: #هرَّكه ضمير فصل لا محل له. والجملة الاسمية: «#إدكك 
هُدّى... إلخ في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: #ثل...4: إلخ مستأنفة لا محل لها 
0 : ماض مبني للمجهول مبني على السكون» و(نا): في محل رفع نائب فاعله. ١198‏ 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وجوز اعتبار اللازم زائدة قائمة مقام «أن» 
المصدرية» فعلى الأول تؤول «أن» المضمرة و ل ا 2 التعليل» والجار 
والفحروو متعلتاة الت قبلهباء: ويكوة التتعرل يدوا“ التقدين: وآبونا جا لإأعادمن 
لإسلام وجوهنا لرب إلخ. وعلى الثاني تؤول أن التي حلت اللام محلها بمصدر في محل جر 
بحرف جر محذوفه التقدير: أمرنا بالإسلام. «اإلِيّتّ# : متعلقان بالفعل قبلهماء و(رب): 
مضافء و#االْمَدّرت* : مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: 
(أمرنا. . . إلخ) معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 


ون أَقِيبُوأ الصلره وَأتَفُودٌ وَهْرَ ألدِعه إلكه مد عرو 407 


الشرح: #أَقِيِمُوا لصَلّوة4 : انظر شرح : #الصَلرة»# في الآية رقم 031 ؛] ومعنى 9# أَقِيِموأ 
ص4 : أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن 
لم يؤدها على الوجه الأكمل؛ يقال عنه: صلىء ولا يقال: أقام الصلاة. وَاكَعُوة4 : انظر الآية 
رقم [*/ 0]. طوَهْرَ لزع إلكد مسرت » أي: يجمع الخلائق بعد خروجهم من قبورهم إلى الله؛ 
ليحاسبهم على أعمالهم. هذا؛ وفي الكلام هنا التفات من التكلم في الآية السابقة إلى الخطاب 
في هذه الآية» وانظر الالتفات في الآية رقم [1]. 


الإصعراب : وني : (أن): حرف مصدري ٠‏ #أقبموأئ : و النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب: يفوا في الآية رقم .]0/١1[‏ #/ يحول نه: 
20 : معطوف على ما قبلهء وإعرابه مثله» و(أنْ) المصدرية» يه مُأ في تأويل 
مصدر معطوف على المصدر المؤول: #الِنْسَاءَ» في الآية السابقة» فهو في محل جر مثله. 
التقدير: وأمرنا بإقامة الصلاة. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 
4# : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. «إِلِّكهِ4 : متعلقان بالفعل 


كام الآية: ل إِإدالتينايج 
بعدذهما. «#عسرورك # : مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لهاء. والجملة الاسمية: هوهو هُوٌ أَلَرِى...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو هي في 
محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. 


قا 5 - سوأ 


ًّ 


4 رح سر ور ريحة لسع سس سار بر 70 
غلد تت الستمرات وَالأرضَ أَلْحَِّ ووم يقول سا فون 22 


الشرح: هوَهْرٌ الى خَلَنَ اتوت وَالْأروت4 انظر الآبة رقم [1]. 8بالحَق4: انظر 
الآية رقم [5/90]. #ويدم4 : انظر الآية سد «يَقُولٌ»: انظر «القول» في الآية رقم [4/ 

]. كن كر 4 أي: أخذك» فيحدث: ولبين المزاه حقيقيه: أمر» وامال» بل عو 
تمثيل ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمورء والمطيع بلا توقف. انتهى بيضاوي. انظر ما 
ذكرته في الآية رقم [117] من سورة (البقرة) فهو جيد. 

الإصراب : رَهُرَ ألَرَى: مبتدأء وخبر كما في الآية السابقة» والجملة الفعلية: عو 
لسَمِواتِ وَالأرْضك # : صلة الموصول لامحل لها. ملحن > : : متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
تطلق محذوق التقدير .علق" السكزات والأرفر جاتنا ملنسا بالق :رقي متعلمان يمحدرفق 
حالء التقدير: محقّاًء والأول أقوى معنى» وأتم سبكاً. (يوم): مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: واذكر يوم يقول... إلخ. وعليه فالجملة فعلية» وهي مستأنفة لا محل لهاء وقال أبو 
البقاء: فيه جملة أوجه: أحدها: هو معطوف على الهاء في (اتقوه) أي: واتقوا علا زوع ولول 
والثاني: هو معطوف على السموات؛ أي خلق يوم يقول. والثالث: هو خبر ظقَوهُ ألْحَقّ) أي : 
وقوله الحق يوم يقول؛ والواو داخلة على الجملة المقدم فيها الخبر» والحق صفة قوله. والرابع 
هو ظرف لمعنى الجملة التي هي : لقره ألحَنُّ) أي : : يحق قوله في يوم» يقول: كن. والخامس: 
هو منصوب على تقدير: اذكر. وأرى أن هذا هو الجدير بالاعتبار» والأوجه الأربعة المتقدمة ظاهر 
فيها التكلف. والتعسف. #8يقُولُ4: مضارع. وفاعله يعود إلى (الله): والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (يوم) إليها . #إكن» : فعل أمر تام وفاعله مستتر تقديره: الأنت»» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول لإتاط 4" الغاء: حرق عطبه الايكرة) : مصارع تاه وفي فاعله 
أوجه: أحدها: أنه ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامة. الثاني: أنه ضمير الصور المنفوخ 
مبها ود عليه تراه لزكم نى ى اسرد والثالث: أنه ضمير اليوم» أي: فيكون ذلك اليوم 
العظيم. والرابع: أن الفاعل هو: كوا أ و«#الْحَيٌ »4 صفته. أي : فيوجد قوله الحق» ويكون 
الكلام على هذا قد تم على الحق. انتهى جمل نقلاً عن السمين. ومثله في العكبري» والجملة 
لاد كاي شي و لعا را وار الى م : يقُول...4 إلخ فهي في محل جر مثلهاء 
وَإن"اعتركها خترا لجييدا محذوف. التقدير: «فهو يكون» يصح على بعض الاعتبارات في الفاعل» 


ددا لسنَايج مر كور الآية” “/ا إنقض 


ولا يصح على بعضها. تأمل جيداً» وتفهم حمّاً؛ يتوضح لك ذلك. هذا؛ وقرأ ابن عامر في الآية 
رقم ]1/1١7[‏ بالنصبء» كما رأيته هناك» وضعفه أبو البقاع» وبينت سبب ضعفه هناك فارجع إليه 
إن فشك تأمله وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
ا 1 عورم براض جح 0 . سر 120004 0 3 
- لح هك لمك يوم يمح فى 1 الغيب وَالشْهِدَو 
تسو القِدُ 4 


الشرح: هذا الكلام متصل بالآية السابقة. ومعنى ظقَرُهُ ألْحنُّ4 أي معنى قوله تعالى الحق 
الواضح الذي لا خفاء فيه ولا اعوجاج. وله الملك يوم ينفخ في الصور. إنما أخبر عن ملكه 
في ذلك اليوم العظيم» وإن كان الملك له تعالى خالصاً في الدنياء والآخرة؛ لأنه لا منازع له 
يومئذ يدعى الملك» وأنه المنفرد بالملك يومئذ. وأن من كان يدعى الملك بالباطل من الجبابرة» 
والفراعنة» وسائر الملوك الذين كانوا في الدنيا قد زال ملكهم» واعترفوا بأن الملك لله الواحد 
القهارء وأنه لا منازع له فيه» وعلموا: أن الذي كانوا يدعونه من الملك في الدنيا باطل وغرور. 
عموو يت العام ركف اانه داق تاه أغرانى! الل القى كل هنا ليما الصو قال #قرن 
يمح فيه». أخرجه أبو داود, والترمذي» وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَكخِ: «كيف أنتم؟ وقدٍ التق صاحبٌ القَرْنِ القَّرْنَّ وحنى جِبْهَتَه؛ وأَصْعَى سَمْعَه 
يننظر أن يُؤْمَرَ فينفحٌ». فَكَأَنَ ذلك تُقَلَ على أصحابه. فقالوا: كيفت نفعل يا رسول الله» وكيف 
تقول؟ فقالَ: «قُولُوا: حسْينا الله ونعم الوكيلٌ» على الله توكَلْنَا». ورَبّمَا قَالَ: ١تَوَكَلنَا‏ على اللا . 
أخر جه الترمذي. انتهى خازن بتصرف. 

وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصور إنما هو إسرافيل - عليه السلام ‏ أحد الملائكة 
العشرة المقربين» وهو ينفخ نفختين» بينهما أربعون عاماً على الصحيحء الأولى 5 
المخلوقات» والثانية لإحيائهم» وبعثهم للحساب لعزا حل قوله تعالى: «مأوَنِمَ فى أ 
فَصَعِقٌ مَنْ ف َلْسَّموَتَ ومن و و فى رض إل عن مم سا2 2 5 2 فيه أ 0 1 إذا كام | كام 0 0 . بعد 
هذا أذكر : نذا لسع قر برتقي ال اتفال فنقان إن كل ما فاؤه نون» وعينه فاء يدل على معنى 
الخروج والذهاب» مثل: نفق 2 ونفد» ونفث» وتفخ » ونفش . ..إلخ. :5 : 
أي: يعلم سبحانه ما غاب عن أبصار عبادى ارو 
أل 02د كوه تط نوس أرادي. 

الإعراب : ول لْحنّ 4 : فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه مبتدأء وأ 
وَيَوم يفول أي : الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم» كما رأيت في الآية السابقة. والسائر ا 


يم أ لعي يي م 3 


ف ١‏ - مو م0 الآية: 5 لد اليتَايج 


فاعلٍ وله «يحكرأً)» ور «السنٌ» : نعته أيضاًء وقد تقدم هذان الوجهانء والثالث: أن ملقَولهُ 
لَْقّ)4 مبتدأ وخبرء أخبر سبحانه عن قوله بأنه لا يكون إلا حقّاً. الرابع: أن (قول) مبتدأ أيضاء . 
ولألْحنُ4: نعتهء والظرف: هس رن خرن ور : فقوله: وَل ألثّك »* 
جملة اسمية معترظة بين الميتذا والقبر لا مخل لها من الإغرات. انتهى جمل ثقلا عن السمين» 
ا ظوَلهُ ألْمّلك» جملة اسمية معترضة على وجه رأيته» أو هي معطوفة على جملة : 

لك الع عه لأ سحل لها كلهاه الأرلن بالات عات والثانية بالإتباع» أواعي في تمل انتب 
حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير.. ظيْرْم: فيه أوجه أيضاً: 
أحدفاء أنه غير لقوله: لوه لعن وقد تقدم هذا بتحقيقه. الثاني : أنه بدل من: «#ويَوْم يمول 
فيكون حكمه حكم ذاك. الثالث: أنه ظرف ل: مسرت أي : وهو الذي إليه تحشرون في يوم 
ينفخ في ذلك الصور. الرابع : أنه منصوب بنفس #أالْمَلّكٌ* أي: متعلق به لأنه مصدرء أي: وله 
الملك في ذلك اليوم. الخامس: أنه منصوب بالفعل #يَقُولَ4ه. السادس: أنه منصوب ب: عدم 
لْعَيِِ يه بعده» أي : متعلق به لأنه اسم فاعل» السابع : أنه منصوب بقوله: 6 لعج انتهى 
جمل نقلاً من السمين بتصرف مني. لإإْنقَحُ4: مضارع مبني للمجهول. «افى ألصُورٌِ»: متعلقان 
بمحذوف في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها . «علم»* 
بالرفع فيه أوجه: أحدها: أنه خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو عالم الغيب, الثاني: أنه فاعل 
«يتُولٌ4 أي : يوم يقول عالم الغيب. الثالث: أنه فاعل بفعل محذوفء يدل عليه الفعل المبني 
للمجهولء كأنه لما قال: ينفخ في الصور؛ سأل سائل» فقال: من الذي ينفخ؟ فقيل: عالم 
الغيب» أي ينفخ فيه عالم الغيب» أي: يأمر بالتفخ فيه. انتهى جمل نقلاً عن السمين. وأجاز أبو 
البقاء أيضاً اعتباره صفة ل: #االْرّى>* والمعتمد الأول من كل هذه الأقوال. هذا؛ ويقرأ بالجرء 
قال أبو البقاء: بدل من (رب العالمين) أو من الهاء في: #أوَلَهُ»* وهذه القراءة ليست سبعية» فلذا 
حدر اص ف ررد وجيت ولإعدلم» : مضافء. وآ الْعَيِّبِ 4 : مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه تقديره هو يعود إلى (الله) . #والشَهدز) : معطوف 
على ما قبله. وعلى الوجه الأول من أوجه الرفع وهو أقواهاء فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: «وَهُوٌ للَحكِيمٌ الْجِِيرَ؛ٌ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وهي مستأنفة 
على جميع الوجوه المعتبرة في: #عدلم*. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


أت لخ ف 


عل لبن مر 1 ل سبل 


َارْرَ أتتجذ أَصَنَامًا الهة إل أرنك وَعوَمكَ في صَللٍ 


الشرح: دَلَ»: انظر «القول» في الآية رقم [7/4]. 8 إبَرهِيمٌ: ذكر فيه سبع لغات» 
انظرها في التفاسير» ومعناه ذ في السريانية: أب رحيم. ٠‏ دارع : لقد اختلف في هذا الاسمء 


ِلداليتَايجج ةا امم الآية: 4 م 


فقيل: هو اسم أبي إبراهيم» وله اسم آخر: «تارح» بالحاء أو بالخاءء فعلى هذا يكون لأبي 
إبراهيم اسمان: اد دَ# وتارخ» مثل يعقوب. و[ عرادل سوا ل رد فيحتمل أن يكون 
اسمه الأصلي مدَارْرَ 2# وتارح لقب له. 

وقال سليمان التيمي: دار سب» وعيب» ومعناه في كلامهم: المعوج. وقيل: الشيخ 
الهرم . وقال سعيد بن المسيب» ومجاهد: ##أَاررَ# اسم صنمء كان والد إبراهيم يعبده» فلقب به 
للزوم عبادته له. وقيل: معناه: يا عابد آزر»ء فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. 
والصحيح هو الأول. وقد أخرج البخاري في أفراده من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن 
النبي كل قال: ١يلْقَى‏ إبراهِيمٌ عليه السلامٌ أباه آزْرَ يَوْمَ القيامة» وعلى وجهٍ آزرَ قترةٌ وَغْبْرةً». 
فثبت بهذا : أن اسمه الأصلي: زر لا تارخء والله أعلم. انتهى خازن بتصرف كبير. هذا؛ 
وقد قرئ برفعه على النداء» وهو مما يؤيده. يِذ أَصْنَامًا له : هذا استفهام توبيخي 
إنكاري» أي: أتعبد أصناماً؟ وهي لا تستحق الإلهية. هذا؛ والأصنام جمع: صنمء وهو التمثال 
.الذي يتخذ من خشبء أو حجارة» أو حديدء أو ذهبء أو فضة على صورة الإنسان» أو غيره» 
وهو الوثن. 8وَقَوَمَكَ؛ُ: انظر الآية رقم .]5/1١[‏ م#صَللٍ؛» كدر وخروج عن جادة الحق 
والصواب»ء مين 4 : انظر الآية رقم [16]. هذا؛ وانظر (النُشُب) في الآية رقم ["/5] 
و(الأنصاب) في الآية رقم [*9] المائدة. 

تنبيه: قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: قد جرى المفسرون على أن آزر اسم أبيهء 
وهو مشكل بما تقرر في السير» من أن جميع نسبه يَلِةِ مطهر من عبادة الأصنام» بدليل قوله 
تعالى : مويَئبّكَ في ألتَِدينَ4. ويجاب بأن محل ذلك ما دام النور المحمدي في أصلابهم» أما 
بعد انتقاله منهم» فتجوز عليهم عبادة الأصنام» وغيرهاء من سائر أنواع الكفر. تأمل. 

تنبيه: هناك من يقول: إن آزر عم إبراهيم» وليس أباه» وكثيراً ما يطلق على العم لفظ الأب 
تجوزاًء وكثيراً ما ينادي الرجل ابن أخيهء بقوله: يا بني. أقول: ينفي هذا الزعم كر 
الأبوة ذ فى القرآن الكريم/ كما اد وكما في قوله تعالى في سورة (الأنبياء»: د 


ا كت 


قَالّ - وفوف 7 هازو لتَّمَائْلُ 1 2 0 حو 4 ا في سورة ة التوبة: 2 3 ع الا 


ِهِيمٌ ليه إِلّا عن تَرْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إيَاهُ4» وأيضاً في سورة (الشعراء): * 
لْصَّاْنَ24» وغير ذلك كثير»ء ولا سيما في سورة (مريم). 

الإصراب : «وَِدْ: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان» مبني على 
السكون متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكر. أو هو مفعول به لهذا المقدرء وجملة: #ثَال 
ِبهِيِمٌ 4 في محل جر بإضافة (إذ) إليها . #لأبيهو»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء والهاء في محل جر بالإضافة. #أمَارْرَ# : 


م مو ل الآية: 70 انايج 
بدل مطابق من: (أبيه) أو عطف بيان عليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» ويجوز اعتباره منصوباً بفعل محذوفء التقدير: أعني 
#دَارَرَ#» وذلك على القطع باعتباره وصفاًء وليس علماً. هذا؛ ويقرأ بالرفع» وفيه اعتباران: 
الأول أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي هو لءَرْرَ؛ه. وذلك باعتباره وصفاًء والثاني: أنه منادى بأداة 
نداء محذوفةء أي: يا دَارَر24 وذلك باعتباره علماً. «أَتَتَخِذُ4: الهمزة: حرف استفهامء 
وتوبيخ » وإنكار. (تتخذ): مضارع. وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «أأَصَمَامً4: مفعول به أول. 
ءَاِهَه4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إِنٌ#: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #أرَكَ»: مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إنَّ) والجملة الاسمية: 9إِنّ...4 إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً. «وَقرَمَك4: معطوف 
على الكاف» والكاف في محل جر بالإضافة. #فى صَلَلٍِ: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما 
مفعوله الثاني على اعتباره علميًاً» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكاف الواقعة مفعولاً به 
وما عطف عليها على اعتبار الفعل بصريًاً. #مُينِ»: صفة ضلال. 


ف يم 20 04 4 2م 52 54 م صء< 
«وَكَدلِك زى إِبَاهِيمَ ملكت السَموتٍ وَالارّضٍِ وَلِيَكْوْنَ من الْمْوقِيينَ )4 


الشرح: «زّى إِبَهِيمَ»: اختلف في هذه الرؤية. فقيل: كانت بالبصر. وقيل: كانت 
بالبصيرة» فمن قال بالأول قال: إن الله تعالى شق لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ السموات حتى 
رأى العرش» وشق له الأرض حتى رأى ما في بطنها . ومن قال بالثاني قال: إن هذه الرؤية كانت 
بعين البصيرة؛ لأن ملكوت السموات والأرض عبارة عن الملك» وذلك لا يعرف إلا بالفعل» فبان 
بهذا: أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة. انتهى خازن بتصرف. هذا؛ والملكوت: الملك. زيدت 
فيه التاء للمبالغة» كالرهبوت» والرغبوت» والرحموت» من الرهبة» والرغبة» والرحمة. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ يعني: خلق السموات والأرضء وقال مجاهدء» وسعيد بن حبير 
رحمهما الله تعالى -: يعني: آيات السموات والأرضء وذلك أنه أقيم على صخرة» وكشف له 
عن السموات حتى رأى العرش» والكرسي» وما في السموات من العجائب» وكشف له عن 
الأرض» حتى نظر إلى أسفل الأرضين» ورأى ما فيها من العجائب. وانظر شرح : «السَمْوّتِ 
وَالْدَرْضِ)ه في الآية رقم [1]. #االْمُوقِيِنَ4: جمع: موقن» وأصله: مُوَيْقِن؛ لأنه من: أيقن» 
فحذفت الهمزة من مضارعه» كما تعرفه في الآية رقم [4؟17] وحذفت من اسم فاعله, فصار (ميّقن) 
ثم أبدلت الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. هذا؛ والإيقان: إتقان العلم بنفي الشك والشبهة 
عنه بالاستدلال. وفي الخازن: واليقين عبارة عن علم يحصل بسبب التأمل بعد زوال الشبهة؛ لأن 


الإنسان في أول الحال» لا ينفك عن شبهة وشكء فإذا كثرت الدلائل» وتوافقت صارت سبباً 
لحصول اليقين» والطمأنينة في القلب» وزالت الشبهة عند ذلك . انتهى . وينبغي أن تعلم أن اليقين 
من: يقن الثلاثي» وأما الإيقان فإنه من أيقن الرباعي. تأمل» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف عامله الفعل الذي 
بعده» التقدير: نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض رؤية كائنة مثل رؤيته ضلال أبيه . أو عامله 
محذوف قبله» التقدير: كما رأى أباه وقومه فى ضلال مبين أريناه ذلك . وجوز أبو البقاء تعليق الجار 
والمجرور بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: والأمر كائن مثل ذلك» والأول أقوى» وأعرف 
عند النحاة» وانظر الآية رقم [*5] لتفصيل إعراب كذلك. ##زرِى» : مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والفاعل تقديره: «نحن» . أ إِبْرّهِيمَ 4 : مفعول به أول. «امَلَكْوْتَ» : مفعول به ثان» و(هو) مضاف» 
و##ألسَموّتٍ» : مضاف إليه. (الأرض): معطوف على سابقه . (ليكون): مضارع ناقص منصوب ب: 
«أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» واسمه يعود إلى #إنْأهِيرَ4». ين الْمُووَيِينَ» : متعلقان بمحذوف خبر 
(يكون) و«أن» المضمرة» والفعل يكون في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
معطوفان على جار ومجرور محذوفين» وهما متعلقان بالفعل: #زِى4» وتقدير الكلام: أريناه 
ملكوت . . . إلخ ليستدل على قدرة الله تعالى» وليكون من الموقنين» أي لاستدلاله» ولكينونته من 
لْمُوقيِينَ؛؛ وجملة (كذلك. . . إلخ) مستأنفة على جميع الاعتبارات فيها . 


الشرح: اجن عَلِهِ أَبَتَلْ)4 : أقبل الليل على إبراهيم» وستره بظلامه؛ وغطاه. هذا؛ والجن 
ضد الإنس» والواحد جني» سموا بذلك لاستتارهم عن أعين الناس» والجنين: الولد في بطن 
أمهء سمي بذلك لاستتاره أيضاً عن الأعين» والجنة: البستان الكثير الأشجارء سمي بذلك لأنه 
يستر ما فيه لكثرة أشجارهء وهى بفتح الجيم. هذا؛ والجنة بكسر الجيم: الجنون» وسمى بذلك 
لأنه يغطي العقل ويذهب بهء 0 من سورة 0 رخو فلن ذف 
عقله. وهو ملازم للبناء للمجهول؛ ويقال: أجنه الليل إجناناء وجن عليه» يجن ويجن جنوناً: 
وإذا قالوا: أجن؛ لم يأتوا بعلى» وإذا قالوا: جن؛ أدخلوا على» كما في الآية الكريمة» 
وأضيف: أن (أجن) بتخفيف النون» وضم الجيم» وكسرها بمعنى: تغيرء يقال: أسن الماع 
وأجن: إذا تغير طعمه. وريحه. ويقال: في صدره أجن» أي: حقدء قال الشاعر: [الطويل] 


0 الآية 1 ٠/5‏ يخننا 


1 8 71 املا 

إذ"كنان فكي تند ابدن منقنت اخننة ٠‏ .لوي تكو اسنرف سدر انيتا 
هذا؛ وانظر شرح #االيَيَلُ4 في الآية رقم [45]. «رًا كَرَكَبَا4 أي: لامعاًء وهو الزهرة» أو 

المشتري. عدا رن : انظر الآية رقم [1] من سورة (الفاتحة). طأقَلَ: غاب. #قََالَ: انظر 


م 51 - موك ليما الآية : 7/ا متا 
سوم ا لاما ب بج السام 


7 301 


«القول» في الآية رقم [7/4]. 1 حت الآنرت ؟ أي: الذين يغيبون» والمعنى: لا أرغب في 
عبادة الأرباب الذين ا إلى حال؛ لأن ذلك من صفات الأجسام الحادثة التي يطرأ 
عليها الزوال» والفناء. 

تنبيه: اختلف المفسرون في بيان الوقت الذي جرى لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ما ذكر في هذه 
الآاية» وما بعدهاء فقيل: كان ذلك فى سن مراهقته. وقيل: كان بعد بلوغه سن الرشد. وقيل: 
كان بعد الأربعين من عمره. ريفو ابد الذي يمنح فيه الرسول الرسالة على الأغلب. كما 
اختلف في المعنى المراد من ذلك على الرأي الأخير الذي رجحه المحققون على وجوه: 

الوجه الأول: أن إبراهيم - عليه السلام - أراد أن يستدرج قومه بهذا القول» ويعرفهم 
جهلهمء وخطأهم في تعظيم النجوم» وعبادتها؛ لأنها تتغير من حال إلى حالء, وما كان بهذه 
المثابة لا يستحق العبادة. 

الوجه الثاني: أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قال هذا القول على سبيل الاستفهام» والمعنى 
أيكون هذا ريًا؛ ودلائل النقص فيه ظاهرة؟ 

الوجه الثالث: أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قال ذلك على وجه الاحتجاج على قومه؛ يقول: 
هذا ربي بزعمكم. فلما غاب قال: لو كان إلها كما تزعمون؛ لما غاب. 

الوجه الرابع: أن في هذه الآية إضمار يقولون. أي قال: يقولون هذا ربي. 

الوجه الخامس : أن الله تعالى قال في حقه : «وَكديك زر" هيم مَلْكْوْتَ السمئوات وال مرعضن ولكون 
ص لْمُوقِيِينَ4. ثم قال بعده: كلما جَنَّ عَلَنِهِ ألَلُ4 والفاء تقتضي التعقيب؛ فدل هذا على أن هذه 
الواقعة بعد أن أراه الله ملكوت السموات والأرض بعد الإيقان» ومن كان بهذه المنزلة الشريفة العالية 
لا يليق بحاله أن يعبد الكواكبء أو يتخذها ربًا. انتهى خازن باختصار» وبتصرف كبير. 

أقول: الوجه الخامس هو بمنزلة البرهان والدليل على صحة الوجوه الأربعة» ولا سيما 
الوجهين الأولين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: ذكر المفسرون: أن شأن إبراهيم في ولادته شبيه بشأن موسى - عليه السلام ‏ في 
ولادته» وأنه رَبّىَ خفية عن النمرود الذي هو شبيه بفرعون بادعاء الألوهية» والربوبية. وانظر ما 
ذكرته في الآية 5 /١58[‏ ؟] ففيه الكفاية . 

الإعراب : متَلَنَاكه: الفاء: حرف عطفء أو حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [44]. 
وجملة: «جَنَّ عَيَنِ َيل ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية (لما)» وفيى محل جر بإضافة 
(له) إل 00 بظرفيتها +4198 امن ني على افع مقدز علي الألفب اللتعدوة جوالقا عل 
يعود إلى « إِبَهِيرَ . « كربا > : مفعول به والجملة الفخلية جوات (لما)» لا محل لها ٠‏ وقيل : 
اي عدا وشو فعيكت معنن وتركننا #“لآن التحبرة الماضونة إذ) وقفغ: خالا 


التاق 
تكون «قد)» قبلها ظاهرة أو مقدرة» وتقدير «قد) قبلها هنا غير جيد معنى. 7 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل لها. «رَن4 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في م والجملة الاسمية: 545 
مقول القول. والجملة الفعلية: ل 3ه لخ ممتائنة لا سكل لماعتي اعشار جفلة را 
كك جواب (لما): دعي جواب العا على اعتبار تلك في سحل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً ب: «على»» وقد رأيت ضعفهء و(لما) ومدخولها. قيل بعطفه على جملة: « 
ِبهِيمٌ.. إلخ فتكون الآية السابقة معترضة بين المتعاطفين. وقيل: 00 
لا محل لهاء ورجح الجمل الأول» 0 الى الونت 'الخامس من الشرح يظهر لك 
ذلك. قْلَمَآ أَقلّ4: إعرابه مثل سابقه. 65]9: نافية. #انِبُّ4 مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنا». «الآذيرت»: ل 0 ل ريه 
والجملة الفعلية: ل أُحِتُ. .. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: إلخ جواب 
(لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» أو هو معطوف على ما قبله على 
الوجهين المعتبرين فيه. 


رح أ سر سل 7 


كلما را الَْمَرَ بَازِهًا فَالَ 


الشرح: بازع ناي : طالعاً؛ إذ البزوغ : : الطلوع. وبزغ. يبزغ من باب الوه يمل رن 
ومتعدياً» يقال: بزغ البيطار الدابة» أي : أسال دمهاء فبزغ هوء أي: سال؛ هذا هو الأصلء ثم 
0100 طلع؛ ومنه: لمي ١‏ نار شنا بلك اتهى جل قن السين. 
طدَالَ هذا رَقَّ: انظر الآية السابقة. «أولّ»: غاب. لين ل يدن رَق» أي: إن لم يثبتني 
0 000 ال م 
«الأحُوتت ين اْقَِ سا4 أي : الكافرين. فيه تعريض لقومه بأنهم على ضلال. 


قال البيضاوي: استعجز إبراهيم نفسهء واستعان بربه فى درك الحقء فإنه لا يهتدي إليه 
إلا بتوفيقه» إرشاداً لقومه» وتنبيهاً لهم على أن القمر أيضاً لتغير حاله لا يصلح للألوهية» وأن 
من اتخذه إلهاً فهو ضال. انه 


رَنّ؛ه: إعراب هذا الكلام مثله في الآية السابقة. 


وبَازِمَا4: حال من «الْمَمَرَ4 ولا يصح اعتباره مفعولاً ثانياً؛ لأن + 
علمية» والكلام معطوف على ما قبله. أو هو مستأنف لا محل له. 


0 ده 2000 ل 0 
الإصراب: 2قَلَمَا با الْعَمَرَ بارضا ذال كدذا 


م ١‏ - مو ييل للآية: 78 ددا يتايج 
انظر مثله في الآية السابقة. #لَين4 اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم. 
«لَه4: حرف نفيء وقلبء وجزم. يَبَيف4: مضارع مجزوم ب الَّم4. وهو في محل جزم 
فعل الشرطء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «رَّقَه: فاعل مرفوعء انظر الآية السابقة» 
وانظر بقية الإعراب وتفصيله في الآية رقم [*1] فإنه مثله بلا فارق. والكلام: #8لين...» إلخ 
في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: #قَلَ...# إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و 
(لما) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. 


201000 


#قَلمَا با القَّمْسَ بَارْصَةٌ قَالَ 


وو ص سي الح سسفر 
سم . 6ت ٠.‏ 
برىء مما دتشركون 


الشرح: #قلمَا را السَّمْسَ بَرْصَةٌ كَالَ هنذا رَقّ»: انظر شرح هذا الكلام في الآيتين 
السابقتين. ط«هدًا أَكَيدُ» أي : جرماًء وضوءاًء ونفعاً من جميع الكواكب» والقمر. طأقَلتَ»: 
غابت. ظيْقَورِ»: انظر الآية رقم .]0/1١[‏ ##إِفٍ برئ2 مّمَا مُتْرَكوَْ» أي : بالله من الأصنامء 
والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث. هذا؛ وقد ذُكّر المبتدأ في الجملة: طمَندًا رق وظهدآ 
الك كتوهق أنكم الأشارة سم كته عاندا إلى اتسين وهل نولتك الكذكان سر ا وير «ااريي): 
وصيانة للرب عن شبهة التأنيث» ولهذا قالوا في صفات الله تعالى: علام» ولم يقولوا: علامة» 
وإن كان الثاني أبلغ» تفادياً من علامة التأنيث» وانظر: ظبَرَة45 في الآية رقم [1] من سورة 
(التوبة). 

الإمسراب: ْدَلَمَا را ألشَّمْسَ بَازِضَةٌ تَالَ هندًا رَقِ4 انظر إعراب هذا الكلام في الآيتين 
لماعي لزي الكت بيز وهنا +موجرن توا تجماة سوه ان تجن لصي فر ن القول: الفا 
«قَلآ أََلَتَ َالَ: انظر الآيتين السابقتين» وكل ما في هذه الآية معطوف على ما قبلهء 
والاستئناف ممكن. يقَوَرِي»: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]5/5١[‏ ففيه الكفاية» 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القولء والجملة الاسمية: «#إِقٍ برَى** في محل نصب 
مقول القول أيضاً. مَمَايه: جار ومجرور متعلقان ب: #برِى4» و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء 
تشركونه مع الله في عبادته» وانظر ما بينت به (مِنْ) في الشرح» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ)» التقدير: إني بريء من إشراككم. ولعلك تدرك 
معي: أن هذا أوضح من التقديرين السابقين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


اينغ ١‏ الك ستد ةرام [6©0 


5 
موي دلء د ير اي 00 مج م 2 
إِقْ وَجَهْتَ وَجَهِىَ لِلَذِى فطر أسَموُت والأرض حَنِيفًا 


الشتركيت 4»0©9 


الشرح: بعد أن أثبت إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالدليل القطعي العقلي بطلان عبادة 
الكواكب» والشمسء والقمرء وأعلن براءته من عبادتها توجه إلى الله بهذا الكلام؛ الذي فيه 
قصر العبادة على خالق السموات والأرض . والمراد ب: (الوجه) في هذه الآية : جميع البدن» 
وانظر: #قاطر ألسَّمْوْتِ رضي في الآية رقم ٠ .]١4[و ]١[‏ #حَنِيمًا 4 أ “نافلا عن كل ددن 


باطل إلى الدين الحق» قال الشاعر: [الوافر] 


هذا؛ والحنف: الميل في القدمين. «وَمآ أنَأ م الْمتركيت: تعريض بقومه بأنهم كافرون 
مشركون لعبادتهم الكواكب» وهي لا تضرء ولا تنفع. 
الإصراب : مو إنٍ» : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
وَجَّهَت4: فعل وفاعلء وانظر إعراب: طاعَلَلٌ» في الآية رقم [15/1]. موجَهىَ4 : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر 
بالإضافة. الى : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: قر التَيوتٍ والأنقّت» صلة 
الموضؤل» واتعاكد القافل اسفن تركف 4 تال عد ناء النال . طرة 334 «الواو ؛بوالز 
الحال. (ما): نافية مهملة» أو هي عاملة عمل: 2 «أناي : ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء أو في محل رفع اسم (ما). امن الْمُتْرِكيتَ» : متعلقان بمحذوف 
غير المعد 0 أو امتدذوف ند (0 )1ه ولخي نسي على رسيي الى تقحل تعن خا ان تاد 
الفاعل أيضاًء والرابط: الواو والضميرء وجملة: لرَجََّت...4 إلخ في محل رفع خبر (إن): 
والجملة الاسمية: «#إإنٍْ وَجَّهتُ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


سر ذه 


0-5 . 0 3 مخ 
و 0 00 326 2 كرو 6 
عِلما 


الشرح: «وَحَاجَهِ م : جادلوهء وخاصموه في دينه؛ وتوحيدهء وهلدوه العام أن 
تصيبه بسوء؛ إن تركهاء وانظر شرح : لتَوَْةُ)ك في الآية رقم [0/11]. مقَالَ أَحتَجوَق فى َه 
أي: أتجادلونني في توحيد الله» وإيماني به. هذا؛ وقد قرئ بتشديد النون» وتخفيفهاء فعلى 
الأول تكون نون الوقاية قد أدغمت في نون الرفع بعد تسكينهاء وعلى الثاني تكون قد حذفت 


١ 


قرف 1 


0 رو 0 الآية : 68٠‏ ئرما لتيتايج 


إحدى النونين على اختلاف في المحذوف منهماء انظر الكلام على الشاهد ]٠١49[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب». هذا؛ ويجري في: لاتَأَمُروَقٌ4 من سورة (الزمر) ما جرى في : 
«أفتنرز» قراءة» وحذفاً» وانظر «القول» في الآية رقم [7/4]. #إآشّو4: انظر الاستعاذة. 
وقد هَدَسْنْ»#: إلى التوحيد والعبادة» وهو يقرأ بحذف ياء المتكلمء وإثباتها. «وَلآ أََافُ ما 
سكو يره» أي : لا أخاف معبوداتكم؛ التي تهددونني بها؛ لأنها لا تضرء ولا تنفع؛ لأنهم 
قالوا له: إنا نخاف أن تمسّك الأصنام بخبل» أو معنو تقيباك اإباعاب اله اورقا ل 5 يه 
إلا أن بكدر عل ري أن يصيبني بمكروه من جهتها. ؤمناء» : انظر الآية رقم [15/18]. 
«رَقَ»: انظر سورة (الفاتحة) رقم [1]. #سَّيكَا4: انظر الآية رقم 3 0]. وس يق كل 
عو علا أ : إن الله بكل شيء عليم. ٠‏ فلا يصيب عبداً شيء من ضرء أو نفع إلا بعلم 
وتقديره. ومشيئته. ف »* : انظر الآية رقم [“ ٠‏ فإنه جيد. «اتَتَدَكرُوة» : تتعظون. 
فتميزواء وتفرقوا بين الصحيح. والفاسدء والقادرء والعاجز. 

تنبيه: قال البغوي: لما رجع إبراهيم إلى أبيه» مارو لماي وا صر 
الذابحين» أي: (وهذا بناء على ما ذكرته لك من أنه ولد خفية» ورَبّي خفية) وضمه آزر إلى 
نفسه ء جعل آزر يصنع الأصنامء ويعطيها إبراهيم ليبيعها. فيذهب وينادي من يشتري ما يضره» 
ولا ينفعه؟ فلا يشتريها أحدء فإذا بارت عليه؛ ذهب بها إلى نهرء فصوب فيه رؤوسهاء وقال: 
(اشربي» استهزاء بقومه» وبما هم فيه من الضلالة» حتى فشا استهزاؤه بها في قومهء وأهل بلدته 
(حاجّه قومه) يعني: خاصمه قومهء وجادلوه في أمر دينه. انتهى خازن. 

وما أحراك أن تنظر المناظرة بينه» وبين النمرود في الآية رقم [1548] (البقرة) وانظر النتيجة 
الحاسمة بينه» وبين قومه في سورة (الأنبياء»)» إن كنت من أهل القرآن. 

الإضرف + الحاسه): ماعن ومقعوله + ظائرئة 4 قاغلة» والهاء فق محل حجن بالاضافة: 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الوجهين. «أَحَتجْرَقٍِ) : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (تحاجوني): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. والنون للوقاية» وانظر القراءتين في الشرح, والواو فاعله» وياء 
المتكلم مفعوله. «افى أنه 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #ثَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #دَقَدَ4: الواو: واو الحال. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «هَدَسْنِ»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى الله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المقدرة» أو الثابتة على حسب القراءتين في 
محل نصب مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو 
والضمير. وقيل: في محل نصب حال من ياء المتكلم» وتقدير الحال في الأول: هادياً لي. وفي 


اتا ب ل 1 


الثانى: مهديّاً من عنده» أي: حال كوني مهديّاً من عنده. (لا): نافية. طلَمَاكُ: مضارعء 
وفاعله أنا. ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون فى محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالباء. وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول بهء التقدير: ولا أخاف إشراككم بالله» والجملة الفعلية هذه يجوز أن تكون مستأنفة» 
تمجه أن كرد فى حل هيخال زاعتازيو انين أن دكن خالا كاثلة منطرانة على 
الأولى» فيكون الحالان من الياء في : #أَتحََخْرَقْ؛» والثاني: أنها حال من ياء المتكلم في: 
هَدَسْنَ): » فتكون جملة حالية من بعد جملة حالية» فهي قريبة من الحال المتداخلة» إلا أنه لا بد 
من إضمار مبتدأ على هذا الوجه قبل الفعل المضارع لما تقدم من أن الفعل المضارع المنفي ب: 
«لا) حكمه حكم المثبت» من حيث أنه لا تباشره الواو. انتهى. . جمل نقلاً عن السمين. . 
« لذ : حرف حصر» والمصدر المؤول من: 3 ها 2-7 سا 2 في محل رفع مبتدأ » وخخبره 
محذوف» وتقدير الكلام: لكن مشيئة الله إياي بضر أخافها. والجملة الاسمية هذه في محل نصب 
حال مستثنى من عموم الأحوال» وهذا الاستثناء يسمى منقطعاً . هذا؛ وجوز اعتباره متصلاً؛ لأنه 
من جنس الأول» والمستثنى منه الزمان» كما أشار إلى ذلك الزمخشري في الكشاف بقوله: 
«لا أخاف معبوداتكم في وقت قط لأنها لا تقدر على منفعة أو مضرة إلا وقت مشيئة ربي شيكاً» . 
وقواه الجمل بقوله: وهو أظهر القولين. #سَيّتَ 4 : مفعول به. وقيل: نائب مفعول مطلق. 
لوس : ماض. ظرَقِ4 : فاعل مرفوع. .. إلخ. ككل : مفعول به» وهو مضافء 
وملاسئ وكه : مضاف إليه ٠‏ #عِلْمّاي : : تمييز» وجوز اعتباره متيدوزل طلقا عامل اريم 4 ؛ أن 
معئاه: علم» والأول أولى» وأقوى. والجملة الفعلية: + #وسسم 0 إلخ كالتعليل للآسكتناء؛ إذ 
و لاوا حر لأنه أحاط بكل شيء 
0 . 4331 : الهمزة: : حرف استفهام. | : حرف استئناف. (لا): : نافية. 1 : 
فعل وفاعل. لكيه ا وانظر ما قيل في قوله تعالى #اولَو كر ١‏ 
ل ا يَعلَمُونَ في الآية رقم [/ا١ ٠‏ (المائدة) فإنه مثل هذه الآية بلا فارق. 


أ : 5 4 له عو ات ل ا اا لي 
#ورحيفت 0 اهوت نكم -- باللىم ما زل د 
ف شلطلتا كأ التريقي كح الكت إن كق تتكمورت ©4 

الشرح: لأَنَاتُ؛: الخوف: الفزعء وانظر الخوف في الآية رقم [155] (البقرة) تجد ما 
يسرك. «سُلطن» : حجة: وبرهاتاًء والمعنى: كيف أخاف الأصنام التي تعبدونهاء وهي 
جمادات لا تضرء ولا تنفع» ولا تبصر» ولا تسمع. وأنتم لا تخافون الله» وقد أشركتم به ما 


رون مر 


إتكذل للية: ام ئن امتاخ 


ليس فيه حجة وبرهان» وهو أعظم الذنوب. لكأي الْمَرِيمبنِ أَحَقّ امن أي : من الأولى بالأمن 
من العذاب «إإن كنم تَكَلَمَست» وتفهمون» الموحدون, أم المشركون. هذا؛ والفريق: الطائفة 


خ الناسء وهو أكثر من الفرقة» قال تعالى: ##ْرِيفًا هَدَى وَفْرِيقًا حقَّ عَكَِمْ الصََكيَدُ#: وقال - 
بن سرس سر رِ ِ 1 
شأنه : مَإهرِيقٌ فى لْنَةِ وَهَرِيقٌ فى التّعي ر». والفريق: اسم جمع لا واحد له من لفظه كرهطء وقوم. 


رصح به 


الإعراب : #وَحيّت 4 : الواو: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام» وتعجب مبني على 
الفتح في محل نصب حالء عامله ما بعده. أْحَافُ4: مضارعء وفاعله مستتر تقديره: «أناك 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #مآ: تحتمل الموصولة والموصوفة والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف مع المتعلق» التقدير: ما أشركتموه بالله» وعلى الثالث تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: أخاف إشراككم بالله غيره. «أتك» : 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ظاأَتْرَكتْر#: فعل» وفاعل. #بآسَّهِ4 : متعلقان بالفعل 
قبلهما. ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية: #لمْ يُيّْلَ بِه. عَبَنحكُمْ سُنْطنَا4 صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلا بالباء» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
بهء والجملة الفعلية: #ولا خاو أتك...» إلخ يجوز فيها أن تكون معطوفة على ما قبلهاء 
فتكون داخلة في حيز التعجب, والإنكار» وأن تكون في محل نصب حالء التقدير: وكيف 
أخاف الذي تشركون به حال كونكم أنتم غير خائفين عاقبة إشراككم؟! ولا بد من تقدير المبتدأ 
قبل المضارع المنفي ب: (لا)» كما رأيت في الآية السابقة» والحال من تاء الفاعل» والرابط: 
الواو» والضمير. #كَأَئٌ» : الفاء: حرف استئناف. (أي): اسم استفهام مبتدأ» وهو مضاف»ء 
و«الْتَرِيفَّنِ4 : مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. #أَحقَّ: خبر 
المبتدأ. «بِلأَمَنِ» : متعلقان ب: «أحَقُّ4 لأنه اسم تفضيل» والجملة الاسمية: #لأقُ 

وغ 


لَْريقّنِ...» إلح مستأنفة لا محل لها. «إإن كنم نَمو : انظر ما يشبهها في الآية رقم [40]. 


بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن الآية بكاملهاء والآية التي قبلها كل ذلك من مقول إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


وروم ماح 


رح دير ب 


9 لسعم 0 لد وريرهة أ[ سور 341 020 4 و مع 
طالنَ مثا ولد ينبسوًا إيمنتهر بطر أوْليِكَ كم الأتنُ وهم مُفْتَدو )4 


الشرح: وول يَلْسْوَأً؛ : لم يخلطواء وانظر الآية رقم [9]. 9# إيماتهم ‏ : انظر الآية رقم [51/ 
]. يظلر» : المراد به هنا الشرك؛ لما روي: أنه لما نزلت الآية شق ذلك على الصحابة» 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليس ما تظنئون» إنما هو ما قال لقمان 


ور يتايج 5 بن ا اميسل أ 250 
درأ ياج 21 يل الآية : 77 ا 
ا بيب ا ا ا لت ب 27 222222 2261 


سج نزعلي. سد 


لابنه : «يثقّ لا ترك بألهِ | نك أقرَك لَعْدٌ عطي 4 .رواه البخاري وفسلم عن ابن مسعوة» 
رضي الله عنه. ا 0 وتخلط بهذا التصديق 
الإشراك به. وقيل: المعصية. 9كُمُ الْأمَنُ: من عذاب الله» ومن سخطه في الدنياء والآخرة. 
«تهِتَرُونَ4 : موفقون إلى طريق الخير» والسداد» والهدى والرشاد. هذا؛ وقد اختلف: هل الآية 
الكريمة من تتمة كلام إبراهيم» أو من كلام الله تعالى؟ ويختلف الإعراب على القولين. 

الإعراب : ادن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: 
هم الذين. وهذا على اعتباره من تتمة كلام إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وأما على الاعتبار 
الثاني فهو مبتدأء وجملة: أآمَامَئواك مع المتعلق المحذوف صلتهء والجملة الفعلية: وَل يَلبِسوَا 
إِيتَهُر 4 معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وجوز اعتبارها في محل نصب حال من 
واو الجماعة» فيكون الرابط : الواوء والضمير. بِظّلرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من «إإِيسََهُر». م#أأوْلَيكَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
والكاف حرف خطاب. #8لَم4©: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ©الْأَتنُ» : مبتدأ مؤخر»ء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر مأأُوْكَيكَ» والجملة الاسمية والتي قبلها في محل نصب مقول القول» 
أي : قال: «هم الذين. . .2 إلخ» وهذا على اعتباره من كلام إبراهيم» وأما على اعتباره من 
كلام الله تعالى ‏ أي: غير محكي ‏ ففي خبره أوجه: أعذها : أنالجدلة الايد ديك 1 
لذن في محل رفع 55 «ألدّنَ» . الثاني : أن يكون: وليك » ذلا ار مط ياة ب للحية 
الاسمية: الم الْأَتَنْ» في محل رفع خبر: «الِنَ4. الثالث: أن «ل» خبر: «الدِنَ4) 
والْدمَنُ» فاعل بالجار والمجرورء والمعتمد الأول من الغلاثة» والجملة: «الْدِنَ...4 إلخ مستأنفة 
لامعل لها على اعشارها من كلام ال تعالي» وإن | معيرنها في محل يضيه مرك التولة أي : 
قال الله نمال + عولد امنراء .4 إلخ فلست مفنداً» والجملة الاسمية: وهم مُهْنَدُونَ؛» في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام» والرابط: الواو» والضمير. 


0 2 6 جرم ترز 


ويرك حجن عاتيتها إرأهيم عل 557 نرفع درجلت 
و سس ل سم 
عَكِءُ عَلِيمٌ )4 


الشرح: ؤوَيَلكَ حُجَّتْمآ#: الإشارة إلى ما احتج به إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على 
قومه: لما جَنَّ عَلَتَهِ الل إلى قوله: ؤَوَهم مُهَتَدُونَ#4. مإءَاتَبْتَمَآ إِتَحِيِمَ*: أعطيناه إياها. أو 
أرشدناه. أو: علمناه إياها. وانظر شرح: #قومه- 4 في الآية رقم .]0/5١[‏ هرقم دَرَجَتٍ من 
تا : يقرأ بالتنوين وبالإضافة . ورفع الدرجات يكون بالعلم» والحكمة» والتقوى» والصلاح»ء 
لا بالمال ولا بمراتب الدنيا الفانية. وانظر شرح : شماه في الآية رقم [10/18]. #إرَيّكَ#: انظر 


قرف ال الآية: 75 !ردأ ناج 


سورة (الفاتحة) رقم .]١[‏ م#حَكم »: في رفعهء وخفضههء وعزهء وذله لمن يشاء. «َاعَليمٌ ©: 
بأحوال عباده من يستحق الرفع منهم» ومن يستحق الخفض . وانظر (نا) في الآية رقم [7/1]. 
هذا؛ وقد قرئ (يرفع) و(يشاء) بالياء أيضاًء ويكون في الكلام التفات» وانظره في الآية رقم [5]. 

الإصراب : (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ واللام ال 3 
حرف خطاب لا محل له. #حجَّتآ»: خبر المبتدأء و(نا): في مغل جر بالإناقة 68 
انهم #: ماضء وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: ا 
والعامل في الحال اسم الإشارة. هذا؛ وقيل: المجطلة الفعائة فى مكل رقع خر 30 للمبتدأ 
كما قيل: إن «حَجَتْنَا» بدل من اسم الإشارة» والجملة ااا ل رم ار واعتمد 
الآول؛ لأن له نظائر في كتاب الل مثل : «قيلك يُوتُهُمْ حَارِسَة 24 «إوهدًا يعن سَبشايك 
عل ويه : متعلقان بمحذوف حال من المفعول الأولء التقدير: «حجة على قومه»)» والجملة 
الاسمية: وَتَلكَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. نرقم 6 : مضارع» وفاعله مستتر تقديره: 
١انحن).‏ «إدرجَنبٍ» : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» درجت #مضاف,. و#إمّن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة #ائّنيه. أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: نشاؤه. هذا؛ وعلى قراءة التنوين ف: #أثَّن هو المفعول بهء وؤأدَرجَتِيه يكون 
منصوباً بنزع الخافضء التقدير: نرفع في درجات من نشاء رفعهء وجملة: #دهَمْ...4 إلخ في 
نجل نطبب حال من (نا) والرابط: الضمير فقط. وجوز اعتبارها مستأنفة» والجملة الاسمية: 
إن ريك حَكِِمٌ عَلِيدٌ4 مستأنفة» ومقوية لمعنى الكلام السابق» لا محل لها. 


300 007 2 زر رز بجيو اس هر 
وَوَهَيمًا م5 إِسَحَقَ ا 1 ا هد نا من قبل ومن ذرييَيو 


ع6 
4 


كه ا عو له لاو ل ل سس و 


دأودد وو وابوب ودوسف وموسول وهدرود 


الشرح: ؤوَوَعَبَنَا 4 أي : لإبراهيم. #إِسْحَقَ»: ابنه» وكان بعد أن دبت في عروقه 
الشيخوخة. والعجز. وهذا معروفء. ومكرر ذكره في القرآن الكريم كرت .أبن [صسحاق 
حفيد إبرأهيم وقد ولد قبل وفاة جذده. «ِحد هَدَيّنَا»# أي : كلا من إسحاق» ويعقوب 
هداهما الله للإيمان» وأنعم عليهما بنعمة النبوة» والرسالة. «إوَنوَحًا هَدَيْدَ تا ين قبل أي : ف قبل 
إبراهيم » وقد عد الله هداية نوح نعمة على إبراهيم» من حيث إنه جده» وشرف الأجداد يتعدى 
إلى الأحفاد» كما هو معروف في جميع العصور. #إوَّين ذَرَيَيِ»: الضمير لإبراهيم إذ الكلام 
فيهء وقيل لنوح؛ لأنه أقرب» ولأن يونس» ولوطاً ليسا من ذرية إبراهيم» وإنما الجميع من ذرية 
نوح. «#وَأوّبَ4: صاحب البلاء» وهو من ولد العيص بن إسحاق. َرَكَدَيِكَ جرِى الْمْحَينَ» 


الآية : 0/ واردرا 


ا ا * 
ءا لكا 
5 بلج 


أي: كما جزيناهم» وفضلتناهم بالنبوة» والرسالة نجزي المحسنين خيراً في كل زمان» ومكان. 
هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية 0 نوح: وعمره» وعمر إبراهيم وعمران» على نبينا 
وعليهم ألف صلاة وسلام» وانظر إعلال: لادْرَية# واشتقاقها في الآية رقم [85/ "] فإنه جيد. 
تنبيه: ذكر الله في هذه الآية: أنه وهب لإبراهيم الذرية الصالحة» ولم يقل: رزقناء أو 
آتيناء أو أعطيناء مما يدل على أن الولد الصالح هبة من الله للعبدء لينم الفاسد 
المفسدء فإنه نقمة» وغضب من الله على العبدء ورحم الله من قال: (العامل. 


فلت الالواعنئ لجنا ء كمسر 


0000 5# و 0 داوب 

معطوف على (نوحاً) أي: فالنصب بفعل محذوف دل عليه #مَدَيْمَا» ات . (كذلك): جار 
سدور طناك بيعو مقا أ ستول ملق مينر قي "2 لله لهل العامة 0 
«انجزي المحسنين جزاء كائناً مثل ذلك الجزاء الذي جازينا به إبراهيم» وذريته». 8 مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» اح ل ع ا لوي 
© الْمْحَيِدِنَ 4 : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. . .إلخ» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وهي معترضة في المعنى لعطف الاية التالية على ما قبلها . 


ل سس ا عد و 2 
«وَرَكرِيًا ونح وَعِيسَئ وَإِليَا ناس كل ص الصَبِحِيت (©) 4 
الشرح: (زكريا ويحيى) انظر الآيةقرقم [ و89/*]. (عيسى): هو ابن مريم» وانظر الآية 
رقم [5/59] وفيه دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت. (إلياس) هوابن ياسين بن فنحاص بن 
الإعراب : <رَرَكريًا وَكَيَ وَعِبسَئ وَإِلْيَاسَ #: هذه الأسماء معطوفة على الأسماء السابقة» فهي 
منصوبة بفتحة مقدرة على الألف للتعذر»ء ما عدا (إلياس) فإنه منصوب بفتحة ظاهرة. : 
مبتدأء وجاز الابتداء به؛ وهو نكرة لإضافته في المعنى؛ إذ التقدير: كلهم. , 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معترضة بين الأسماء المتعاطفة. 


ةب 


وله ١‏ - مويو [جم1 الآية: م اتاج 


0 مو وَإِسْمَلعِيلَ وَالسَمَ 0 0 1 2 اميه تيد ©> 2 ) 


الشرح: وَإِسَمَعِيلَ»: هو ابن إبراهيم من صلبهء وإنما أخر ذكره إلى هنا؛ لأنه ذكر 
إسحاق» وذكر أولاده من بعده على نسق واحد»ء فلهذا السبب أخر ذكره إلى هنا . #والسم 4 : 
هو ابن أخطوب بن العجوزء وهو علم أعجمي دخلت عليه اللام؛ كما دخلت في العباس» 
والفضلء والوليدء واليزيد» ونحو ذلكء ويقرأ بقراءات كثيرة. #وَنوٌَ؛ه: هو ابن (متى) وهو 
صاحب الحوت الذي سأتكلم عنه ‏ إن شاء الله تعالى - في سورة (الصافات) بالتفصيل. هذا؛ 
وفي نونه وسين يوسف ثلاث لغات. لرَلُوطًا#: هو ابن أخي إبراهيم» وقد هاجر معه من العراق 
إلى فلسطين» كما ذكر الله في سورة الأنبياء» وبعد هجرته منح الرسالة» والنبوة. #اوَحَكُل 
َصَّلْمَا عَكَ الْمَلمِينَ4 أي: كلا من المذكورين في الآيات الثلاث فضلهم الله» ورفع منزلتهم» 
وأعلى مكانتهم بالنبوة» والهدى على العالمين» عالمي زمانهم ليبقى سيدناء وشفيعنا محمد عَلِلٍ 
سيدهم» وسيد الأولين» والآخرين إلى يوم الدين. هذا؛ ويستدل بهذه الآية من يقول: إن 
الأنبياء أفضل من الملائكة؛ لأن العالم بفتح اللام اسم لكل موجود سوى الله تعالى» فيدخل فيه 
الملك. فيقتضي : أن الأنبياء أفضل من الملائكة. 

تنبيه: ذكرت لك في الآية رقم ]4/١[‏ أن أبا ذر ‏ رضي الله عنه - سأل رسول الله يكِةِ عن 
عدد الأنبياء قال: ١مئة‏ ألف» وأربعة وعشرون ألفاً. قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: ثلا 
وثلاثة عشرء أول الرسل آدم وآخرهم نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام». هذا؛ وأربعة منهم 
من العرب: هود وصالح؛ وشعيبء. ومحمد صلى الله عليهم جميعاء وسلم. وإسماعيل 
مستعرب. والمذكور في القرآن منهم خمسة وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم 
ومسلمة من المكلفين» وأعني بمعرفتهم: أنه لو عرض اسم رسول على مسلم؛ فيجب أن يعرف 
أهو من المرسلينء أم لا؟ هذا؛ وقد ذكر الله في هذه الآيات ثمانية عشر رسولاً بأسمائهم من 
غير ترتيب» وبقي سبعة؛ وهم آدم» وإدريس» وشعيبء. وصالح.ء وهودء وذو الكفلء. وهو ابن 
أيوب المتقدم ذكرهء ومحمدء فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولا هم الذين يجب الإيمان بهم 
تفصيلاً» وقد نظموا في قول بعضهم: [البسيط] 
جد علبي كذ شك يي سرف بأنيياء على التفصيل قدعٌلِمُوا 
إدريس هودٌ شعيبٌ صالمحٌ وكذا ذو الكفل آدمٌ بالمختار قد محتموا 

تنبيه: ولما أظهر إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دينه. وغلب خصمه بالحجج القاطعة, 
والبراهين القوية» والدلائل الصحيحة؛ التي فهمه الله تعالى إياهاء وهداه إليها؛ عدد نعمه عليه 


اناج - موا لهك الآيتان: 41 و81 رف 


فإنه رفع ذريته في عليين» وأبقى النبوة في عقبه إلى يوم الدين» فقال تعالى : #وَوَعَبَنَا ...»4 إلخ. 
والمقصود من تلاوة هذه النعم على محمد كَلةِ تشريفه ؛ لأن شرف الوالد سبري إلى الولد. 
الإصراب : لوَإِسْمَِيلَ وَالِسَمَ وَوْمَْ و4 : هذه الأسماء معطوفة على ما قبلهاء فهي 
منصوية مثلها ٠‏ (كلةً): : مفعول به مقدم ٠‏ #فَصَلْتَاكه : فعل» وفاعل . صَوعَلَ َلْعَلّمِنَ» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: : خلا هَدَينَا...» إلخ لا محل لها مثلها . 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
جزم ءَابابهمم وديم وَلِحوانهم وَاَجنيكةْ وَهَدَيْتْهُمٌ إِل صرْطٍ مُسْتَقِيوِ 4 
الشرح: هَوَمنٌ َبَآبهِمَ 6 : هذا الكلام معطوف على : 8وَنوَحًَا مَدَبَنَا» أي : وهدينا من 
آبائهم . ..إلخ» أو هو معطوف على قوله تعالى : #وَكُلدٌ مَصَلْمَاكه أي : وفضلنا من آبائتهم . . . إلخ . 
#وَدُرَيكم4 : انظر الآية رقم [84/ ]. مأوَلجتبيَمْ4:: اصطفيناهم» واخترناهم . «وَمََيْتَهَرَك : تكرير 
مؤكد لما ذكر » وسبق . ##اصرطٍ مُسَنَقِيوِ # : انظر الآية رقم [5/18] لشرح الأول؛ وإعلال الثاني . 
تنبيه: (من) الجارة معناها التبعيض» وهو يفيد أن بعض آبائهم لم يكن نبيّاًء بل ولم يكن 
مهديّاًء ويمثل له بآزر على ما سبقء» وكذلك بعض الذرية» ويمثل له بابن نوح. عليه الصلاة» 
والسلام. 
الإضرافة + عاذي البو 4 ججاز ومجروز معطوفان على (توخا)»: أن على + (كلاآ) كما 
رأيت في الشرح» و#إوَدريوم وَلِخُوَنمَ4: معطوفان عليه أيضاًء والهاء في الكل في محل جر 
بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. «#وَاَجَيسَةٌ وَمَدَيْتْهِرٌ > : فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء. وانظر إعراب: محلل » في الآية رقم [*] (المائدة) والجملتان معطوفتان على 
جملة: «خلًا هَدَيْنَا وَنوْكًا هَدَيْنا...4 إلخ. فهما مؤكدتان لما سبق. #اإِلَ صِرْطِ : متعلقان 
بالفعل قبلهما. ##مُسَتَقِي و #: صفة صراط . 


الشرح: دك جه : الإشارة إلى المصدر المفهوم من الفعلين السابقين» أ الاجتباء» 
والهداية. #هدى ا هو توفيق الله» انظر الاستعاذة شر الجلالة. ##يرى بي من يشَاهُ»# : 
المشفل رالا اين ل ا 00 0008 42 0 لو أشرك هؤلاء الأنبياء» 


> مصو 


أو أحد منهم مع فضلهم»ء وعلو شأنهم . وهذا على سبيل الفرض» والتقدير. #لحبط عتّهم ما 


١ 3‏ - ميقو لتكت الية: 5م انلع 


كانوأ يَتَمَلُونَ4 أي : لذهب ثواب أعمالهم هباء منثوراً» ولكانوا كغيرهم من المشركين في استحقاق 
العقاب الشديدء والخلود في نار السعير؛ لأن الله لا يقبل مع الشرك أي عمل صالح. 
الإعراب : مَدرِكَ »4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #مُدَى» : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
المقصورة». وهو مضاف. و2ذ اش : مضاف إليه. «يُرى» : مضارع مرفوع. . .إلخ. ظزيه.» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هوا. امن : تحتمل الموصوفة» 
والموصولة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ 1 التقدير: يشاؤه. مَامِنَ عِبَادِق 46 : متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المحذوفء ومن بيان لما أبهم في : مايه وجملة: لإيبْك... إلخ في محل رفع خبر 
ثان للمبتدأء أو في محل نصب حال من: (هدى الله) والعامل في الحال اسم الإشارة» والرابط : 
الضمير المجرور محلا بالباء. هذا؛ ويجوز اعتبار: طمُدَى أنه بدلاً من اسم الإشارة» فتكون 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والمعتمد القول الثاني» انظر ما ذكرته في الآية رقم []. 
(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجملة: #أَشْرَوٌاك مع المتعلق المحذوف لا محل لها 
لأنها ؛ ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #الَحَِطَ4 : اللام: واقعة في جواب لو. 
(حبط): ماض . #عنْهّم» : متعلقان به. #تا# : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل : (حبط)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي أو شيء. كانوا يعملونه» وعلى الثالث تؤول ما 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: لحبط عنهم عملهم. ك4 : ماض ناقص 
مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 8يتْمَلُونَ4 : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر #إوأ4. وجملة: انحط عَنَكُر ...4 إلخ جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها معطوف على الجملة الاسمية لا محل له مثلهاء فهي مستأنفة» والمعطوف له حكم 
المعطوف عليه . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 
«أنتهك الِتَ تتم الكتب ولك وال إن يكز , 
نوأ يا بكيزيت” 469 


الشرح: «وْلَيكٌ...4 إلخ: الإشارة إلى الرسل الذين ذكروا في الآيات السابقة» أو إلى من 
نهج نهجهم من الآباء» والذرية» وغيرهم» وليس كل واحد قد أنزل عليه كتاب» إذاً فالمراد من 
أنزل عليهم» وهو موسى» وعيسى. وداودء ومن لم ينزل عليه كتاب. ولكن أمر بالعمل في 
الكتاب الذي أنزل على من قبله» وهذا يشمل جميع رسل بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين 
بالعمل بما في التوراة. وانظر شرح ظٍاالْكِدَبَ؟ه في الآية [؟] الأعراف. 4505# أي : الحكمة» 


5١ 94٠ 1: الآية‎ 


بن قد ولواب 
| سام 
,9 مام 


كلمة وعظتك . الك إلى ما أ نيك عن تيح قبي حكدة. 
يَكفرٌ يا مؤلكو4 أي : فإن يكفر بالثلاثة المذكورة أهل ‏ مكة. نَفَدُ رَُكنَا يا مهما لَيْسوا يا يفيت » 
أي : فد أعددنا ووفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقها و يؤمئنون بها. قيل: هم الأنصاب 
والمهاجرونء أو كل من آمن برسالة محمد كلِ إلى يوم القيامة. هذا؛ وانظر: «صكَمرواأً# في 
الآية رقم 3 «] وانظر: #َأقَرْمَاه في الآية رقم [؟؟] (المائدة) . 
الإعراب : م بع ادي ناكسل ل بن مبتدأ» وإلكاف 0 خطات 


0 قم 


الكتب. 4ك مل ابرع لا در نيا والمجدلة المي 00 ل 
لها. (إِنْ): حرف شرط جازم. يكف : مضارع فعل الشرط . 1/39 : متعلقان بالفعل قبلهما. 


رعودسء 


هلك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل» والهاء 0 وجملة: 
بتر ب يا مَؤْلَةِ4 لا محل لها ؟ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . #نَفَدَي : 
*: فعل 


الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد) ا 0 1 
وفاعل؛ وانظر إعراب : للك في الآية رقم [6/ 0]. «ايبَا؛: متعلقان بالفعل قبلهما. 
مفعول به . «لَيسوأ» اما نمت عل لشب واوا اسه ولف ريق 
متعلقان بما بعدهما. # بكتفريت»: الباء: حرف جر صلة. (كافرين) : خبر ليس مجرور لفظأً 
منصوب محلاً» وجملة ل قَذَ وك 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها ام ير 
المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 ريط يه 0 َه شقان 20 7 
هذى أله فَبْهَدَنْهُمْ أَقسَدِةَ فل لا أَمََلَكُمْ عله َكِيِهِ أجُرًا إِنَّ هْوَ 
#ن صم م0 
ِلّا ذكْرى للعسلييت 29)» 


أوْليِكَ الَرِنَ هَدَى أَنَةُ4 : الإشارة إلى الرسل الذين ذكروا في الآيات السابقة. 
«بَهْدَجُْ أَنَّتَدة» : هذا الأمر موجه لسيد الرسل وخاتمهم محمد ككلِةِ بأن يسير على طريقة 
الرسل السابقين» وينهج نهجهم. ويتخلق بأخلاقهم والمراد ب: (هداهم) ما توافقوا عليه من 
التوحيدء وأصول الدين» دون الفروع المختلف فيهاء #“قإنها المينق شو مفانا إل الكل : 
ل لس وساي لو و و 
والهاء في : «أتّمَدة» للسكت» وفيها قراءات كثيرة. قل 1 ْ 
محمد لكقار قريقن: 5 لويس أ علي ا ساك مط لي : ورشاة: اة كما لع 


حكن ١‏ - مَِوروا ويل الآية: 4١‏ لدو ٌالستايج 


يطلب غيري من الرسل أجراً من أقوامهم على ما بلغوهم إياه. «إنَّ هُوّ إلا وَمرَى لم4 : ما 
هوء أي: القرآن أو التبليغ» والإرشاد إلا عظة لجميع المخلوقات من الإنسء والجن. 

تنبيه: احتج بالآية الكريمة بعض العلماء على أن محمداً كَِةِ أفضل من جميع الأنبياء وذلك لأن 
جميع خصال الكمال التي كانت متفرقة فيهم» أمر بالاقتداء بهم فيهاء أي بالتخلق بها ليحوز الجميع» 
فكان نوح صاحب تحمل الأذى من قومه» وإبراهيم صاحب كرم» وإسحاق ويعقوب صاحبي صبر 
على البلاء؛ والمحن» وداود وسليمان من أصحاب الشكر على النعمة» وأيوب صاحب صبر على 
البلاء» ويوسف جامعاً بين الصبر والشكر؛ء وموسى صاحب الشريعة الظاهرة» وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس من أصحاب الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحب صدق» ويونس صاحب تضرع» فأمر محمد 
أن يقتدي بهم » وجمع له جميع ما تفرق فيهم . انتهى جمل نقلاً من الخازن بالمعنى . 

الإصراب : م أُوْلَيَكَ لْرَن4: مبعدأ» وخبن: انظر العفضيل فى الآية السابقة. وجملة: هدق 
ند صلة الموصول» والعائد محذوف؛ إذ التقدير (هداهم الله) والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها . م فَهَدَنهُمْ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [5؟]. (بهداهم): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. 
ادر افكل أمر ني :على سلف زف القلة مح لخر وهو الباء» والكبيرة قبلواء يل متيلا 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء للسكت» وهى حرف يجتلب للاستراحة عند الوقف» وجوز 
عن اليقاء أعفا وها قا الحومين نولك أراه فون . سيت الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فاقتد بهداهم. #قّل)ه: فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت)2. «ل5» : نافية. لاأَنْمَلُكُم4 : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا» والكاف 
مفعول به أول. عَلََهِ؛: متعلقان بالفعل قبلهما. «أَجَرًاي : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: ##قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إِنٌ#: حرف 
نفي بمعنى ما. هو : مبتدأ. إلا : حرف حصر لا محل لها. لكر : خبر المبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر . م#إلْملّبت* : متعلقان ب: #وذرئ» لأنه مصدرء 
والجملة الاسمية: #8إإِنَّ هُو...4 إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً . 


العا 


00 0 - ليا 1 004 1 هد ظح سام 2 0200 
وما قدروا الله حق قدروة إذ قالوا ما أنزل الله شر من مَىَْءِ قل من أنزل الكتب 
سر مقر وذو عدا 222 ر عردم ب 


9 
مر 6 و 19 3 1 
جام رد مر ل نورا وهدى لِلنَاس تجعلونه. فراطيس بدوها وتحفون كثيرا وعلمثر 
2 رس وخ ع , 4 5 > | ع لسو ب حم 
ءَابَاؤٌ ل الله ثم ذرهم فى حوضيم يلعبون ©ظ2 


و م 


الشرح: فَوَما مدرو ألَهَ حَقَّ مدرو أي : ما عظموه حق تعظيمه» أو: ما عرفوه حق معرفته في 
الرحمة؛ والإنعام على العباد. «إإد مَالْو مآ َل أَنُّ عَكَ يشر من سَْو4: حين أنكروا الوحي» وبعثة 


وناج ١‏ - ك1 اية: ١‏ 5 


الرسل؛ وذلك من عظائم روحسم ا ٠‏ هل مَنْ رْلَ الْكِتَب الى َه به مُومَ»: وهو 
التوراة. «#تجعلوته. وَاطِيس بدُوتها ومحفُونَ كنيرا4 أي : تجعلون التوراة أجزاء أجزاء» تكتبونها في 
دفائر مقطعةء تظهرونها للناس» فيها ما تحبون إظهاره: وتخفون كثيراً مما فيها كنعت محمد يكل . 
هذا؛ وتقرأ الأفعال الثلاثة بالياء». والتاء. لوَعْدئثّر ما ل وا نير وَلَة بوم » أي : علمتم أشياء 
لم تكونوا تعلمونهاء أنتم ولا أسلافكم؛ علمتموها من القرآن الكريم» ولم تنص التوراة عليهاء 
فقد بين القرآن ما التبس عليكمء وعلى آبائكم الذين كانوا أغللم منكم . ونظيره قوله تعالى: إن 
عندًا الْقَانَ ينْضٌ عَلَ بن إِنرَيَيلَ كر اذى هم فيد َيل 4. 09 ند أي : : أنزله الله. مودرهم 4 : 
دعهمء واتركهم. وهذا الفعل قد أميت ماضيه انظر الآية رقم .]7/٠١[‏ «إفى حَوَضْيِمٌ: في 
باطلهمء وطغيانهم» وانظر الآية رقم 3.. ِيَْمَبوْنَ4 : يهزؤون ويسخرون. وانظر الآية رقم [85]. 

«أنّه: انظر «الاستعاذة». كَانُوأ»: انظر «القول» في الآية رقم [0/4]. ظأأَرَلٌ4: | 
الآبة رقم [59/ 10]. مسر : يطلق هذا اللقط على الإنسان ذكراً كان أن أشن “مقرداً وتجمعاء 
مثل كلمة «الفلك» تطلق على المفرد والجمع؛ وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم؛ وهي 0 
الجلدء بخلاف أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو الصوفء, أو الريش. «#مَئْو»: 
الآية رقم 3 0]. #الكتبَ»: المراد به هنا التوراة» وانظر الآية رقم [7/1] لشرحه. 5 
انظر الآية رقم [0]. #إمُومَى»: هو في الأصل موشى بالشين» مركب من اسمين: الماء» والشجر 
فالماء يقال له في العبرانية (مو) والشجر يقال له (شا) فعربته العرب» وقالوا: موسى بالسين» 
وسبب تسميته بذلك أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء والشجرء لما رمته أمه فيه 
كما هو مذكور في سورة (طه) و(القصص). 8وَمُدَىيه: أصله هدياًء بضم الهاءء وفتح الدال» 
وتحريك الياء منونة» فقلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف 
والتنوين» الذي يرسم ألفاً في حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» 
فصان زعدئ) 1 :زإنما أتوااناء أخرى لتدل: على 'البآء الحلونة الأضلة: بخلافة ها إذا لم يأتوا 
بهاء وقالوا (هداً) فلا يوجد ما يدل عليها. ظالّنَّاِنَ»: انظر الآية رقم [5/ 5]. وطس #: 
جمع: قرطاس» وهو الورق الذي يكتب فيه. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في اليهودء أي: علمائهم» فقد ورد: أن مالك بن الصيف جاء 
يخاصم النبي يِه فقال له النبي: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى» هل تجد فيها : 
أن الله تعالى يبغض الحبر السمين» أي: العالم الجسيم» وكان مالك المذكور كذلك.» فقال: 
نعم» وكان يحب إخفاء ذلك» لكن أقر لإقسام النبي عليه فقال له النبي كَلْهِ؛ أنت حبر سمين» 
أي أنت مبغوض» فغضب. وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فقال أصحابه الذين كانوا 
معه: ويحكء. ولا على موسىء فقال: والله ما أنزل ال خا بطر كين شىء» فلما سمعت اليهود 
تلك المقالة؛ عتبوا عليه وقالوا: أليس الله أنزل القوزاة على توس حل اها 4 قال: 


١ 8‏ - موا إييْلْ للآية: 4١‏ در لمنَايج 
أغضبني محمد فقلته» فقالوا: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق» فعزلوه من الحبرية» 
وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. انتهى جمل نقلاً من الخازن. 

أقول: ذكرت لك في أول هله السورة: أنها مكيةء وأن هذه الآية وما بعدها مدنيات» وهذا 
راذنا مالدكرة لكين الجيوة. في الملدية» وهو يدحض قول من يقول: إن القائلين: ما أَنزْلَ أله 
عَقَّ شر مِنَ شَىَء# هم كفار قريش» تأمل» وتدبرء والله أعلم. 

الإعراب: «رَنَاكه: الواو: حرف استئناف. 3آ4: نافية. »#إقَدَر؛: فعل» وفاعلء» والألف 
للتفريق» وانظر إعراب: لأدَامَنْوا# في الآية رقم /١[‏ 5]. #أأنَّهه: منصوب على التعظيم. 
حق 4 : مفعول مطلقء. ويقال: نائب عنهى و محَقَ4 : مضافء و ##قدَره»: مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #إ#3: ظرف لما مضى من الزمان بمعنى: 5 
ميات و ب وقيل: #إذه حرف تعليل. 8اإمَا؟: نافية. طأنة 

#: فعل وفاعل. عل مر» : متعلقان بالفعل قبلهما. «ارّن»: حرف جر صلة. امن # 
اا وان امريد نشر ذى اعرد تار بوره القبا السو برو 
حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية: هما مآ أزلّ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ل 0 #إد» إليها على القول الأول فيهاء ولا محل لها على 

ر: #©#إذ» حرف تعليل. من : لاسي سحيام سد على المكر كن معبل ارق ميتدة. 
50 : : ماض» وفاعله يعود إلى : من تقديره هو. #الْكِتّبَيه: مفعول به. ##ألذِى: : اسم 
موسو شاي على الج عون تيميد زيمن يانه لكات : وجملة: نج بد مُوتى» صلة 
الور قار مر ا بالباء. (452: ل 


7 


55 رفع ده :4 0 الاسمية: 24 4 5 في 00 نصب مقول 
القول» والجملة الفعلية: + مقل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . (هدى): معطوف على: ورا 4 


منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» ب 
فعلء وفاعلء» ا له 0 طِيس #: ادر اه لجسل لعل في مل تعب 
حال مثل: #ورا» فتكون الحال قد تعددت إفراداً» وجملة. هذا؛ وجوز اعتبار وَّاطِيسَ 

منصوباً بنزع الخافض. وقيل: هو على حذف مضافء أي ذا قراطيس» وجملة: م4 في في 
محل نصب صفة: 9وَاطِيسَ»*» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل نصب 
مثلهاء والرابط محذوف؛ إذ التقدير (تخفون منها كثيراً)» وقول 0 «مبتدأ لا موضع له من 
الإعراب» لا وجه لهء إلا إذا كان يقصد إضمار مبتدأء التقدير: «وأنتم تخفون كثيراً» فتكون 
الجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة. «اوَعْنْمَثّر: ماض مبني للمجهول مبني 


الآية : 47 ا 


راعرنى_ حفب 
| ل 
قد ماوع 


على السكونء والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #ا؛: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيعاً لم تعلموه. ##أْرٌ: ضمير رفع 
ل ل 
القي. #اءَابَآوْمة : معطوف على واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 
(علمتم. ..) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة في الأفعال الثلاثة» وهذا على قراءتها 
بالتاء» فيجب تقدير «قد) قبلهاء وأما على قراءة الأفعال بالياء» ففي الجملة الفعلية وجهان: 
الأول: اعتبارها مستأنفة» والثاني: اعتبارها في محل نصب حال أيضاًء ويكون في الكلام 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. 8د : فيه وجهان: الأول اعتباره فاعلاً لفعل محذوف» 
التقدير: أنزله الله» والثاني: مبتدأ» وخبره محذوف» التقدير : الله أنزله» والجملة على الوجهين 
في محل نصب مقول القول» وجملة: «ام ل ا 9 

مدرهم 4 : أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. شان م متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما ا 000 به 0 متعلقان بالفعل 
بعدهماء و بمعارف ل 0 5 


لي 


0 الذكا وَمَن وها 


الشرح: يَوَمدًا كتَبُ4: المراد به: القرآن الكريم الذي آلدلة لعل فلج سيد العالمين تور 
ونفينة للناس الحوعي 4119 الوالاة رك رقا .:ولسن المراد هيا + أله أنرك جملة 
واحدة» بل المراد بيان إنزاله فحسب. وانظر شرح «كتب» في الآية رقم 7/1]. مراك 4 : كقين 
النفع والفائدة. #مُصَيَقٌ أأنِى بن يديه أي : موافق للكتب التي قبله في التوحيد» وتنزيه الله 0 
والدلالة على البشارة» والنذارة. وانظر تفسير الآية رقم [55/ ؟] ففيها فائدة. م زر أءَ : 
هي مكة المعظمة سميت بذلك؛ لأنها قبلة أهل القرى جميعاً» ومحجهم» ومجتمعهمء اع 
القرى شأناً. وقيل: لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس. وانظر 
الآية رقم [؟؟1] هذا 0 قرئ الفعل بالتاء» والياء» والإنذار: التخويف من عذاب الله وسخطه 


في الدنيا والآخرة. ومن 4 أي من القرى» والمراذ بعد ذلك جميع الناس شرقا وغرياً. 
الات اس 00 4 1 


ادك لاسرم 


َيل الآية: ؟؟ للا لتيتَايج 


فإن من صدق بالآخرة؛ خاف العاقبة» ولا يزال الخوف يحمله على النظرء والتدبر» حتى يؤمن 
بالنبي» والكتاب» والضمير في: 4.8 يحتملهماء ويحافظ على الطاعة» وتخصيص الصلاة 
بالذكر؛ لأنها عماد الدين» وعلم الإيمان» والمراد بالإيمان بالآخرة: الإيمان المعتد به بخلاف 
إيمان اليهود. والنصارىء وغيره بالآخرة فإنه إيمان لا يعتد به لفقد شرطه الأساسيء وهو الإيمان 
بمحمد يَكِْوٌ» وانظر شرح (الصلاة) في الآية رقم /٠[‏ ؟] والآية رقم ]١١[‏ (التوبة) فإنه جيد. 
تنبيه: وصف الله الكتاب الذي أنزله على محمد يَكِِةِ هنا بالإنزال قبل وصفه بالبركة» 


3 
خوه_- مر 


بخلاف قوله تعالى في سورة (الأنبياء»: وما وكُرٌ مارك َه قالوا: لأن الأهم هنا وصفه 
بالإنزال؛ إذ جاء عقيب إنكارهم أن ينزل الله على بشر من شيء» بخلافه هناك» ووقعت الصفة 
الأولى جملة فعلية؛ لأن الإنزال يتجدد وقتاً فوقتاً» والثانية اسماً صريحاً؛ لأن الاسم يدل على 
الثبوت». والاستقرار» وهو مقصود هناء أي: بركته ثابتة مستقرة. انتهى جمل نقلاً عن السمين. 
الإعسراب : نَوَمَدَا كتبٌُ» : مبتدأ وخبرء وجملة: #أأَنَلنَهُ4 في محل رفع صفة أولى 
ل: (الكتاب). طمْبَارَكُ4 : صفة ثانية. 9تُصَدَةُ4 : صفة ثالثة. هذا ؛ ويجوز في غير القرآن نصب 
الصفتين على الحال من : «إكتّبُ» لوصفه بالجملة الفعلية كما رأيت. هذا؛ و «تُصَدَقُ4 : مضاف»ء 
و «#الَّيِى» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . #بَينَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. و ْأينَ» : مضاف» و 
يديه : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورة» والهاء في محل 
جر بالإضافة. (لتنذر) : مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وهو يقرأ بالتاء والياء» فعلى 
الأول تقدير فاعله: أنت. وعلى الثاني تقديره: هوا يعود إلى : #إكتبُ):. إأم4: مفعول به وهو 
مضاف. و #االْتر» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف. (مَنْ): اسم 
موصول أو نكرة موصوفة بمعنى ناساً مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على ما قبلها . 


3 
ا دار 


#حوها : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (مَنْ) أو بمحذوف صفتها على اعتبارها نكرة» والهاء 
في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور معطوفان على محذوفه. التقدير: «أنزلناه للإيمان» وللإنذار» . وقيل: معطوفان 
على ما دل عليه #مْبّارَكُ» أي : أنزلناه للبركات» وللإنذار» وقيل غير ذلك . (الذين): فيه وجهان: 
أحدهما أنه مبني على الفتح في محل نصب معطوف على : م الْرّ4. والثاني أنه في محل رفع 
مبتدأء وجملة: يوون يالْآيزَة# صلة الموصول» وجملة ليون يودي في محل نصب حال من 
واو الجماعة على الوجه الأول في الموصول» وفي محل رفع خبره على الوجه الثاني فيه. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . مع صَلَاتِمُ : متعلقان بالفعل بعدهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «يحافظون على صلاتهم» في محل رفع خبر المبتدأً» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


وَمَنّ أَظْلَمُ مِمَّنِ مر ع1 1 . 0 
سر مِثْلَ دل 2 وأو تم إذ الظدلمون 


ره 2 وله 


لي أخرما ل ل 2 4 
0 0 دء 9 و َتتكرُونَ 4020 
الشرح: ومن أَظْلمُ من فر عَلَ أله دبا أي : لا أحد أظلم» وأفجرء وأفسد من إنسان 
يختلق الكذب على الله» فزعم أنه ني بعثه الله» كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي اللذين ادعيا 
البرة ف آخر حياة الرسول كله زاك 5ل رسن إِلَ دَلَم بو إِله تَيْة» أي : قال نزل علي قرآن» 
0 ع 0 
نزلت الآية: وعد حَلْقَنَا الضَنَّ ين سنَلْعَ يْن طِين...» إلخء فلما بلغ قوله تعالى: وت أنشأئه 
حَلنَا خَلْكًا أخر4» قال عبد الله: ماتَتَبَارَكَ أنَّهُ لَمْسَنْ لَللِقِنَ» تعجباً من تفصيل خلق الإنسان» فقال 
النبي ككل : اكتبهاء فكذلك نزلت» فشك عبد الله وقال: لئن كان محمد صادقاً؛ لقد أوحي 
إلي» ولئن كان كاذباً؛ لقد قلت كما قال. فارتد عن الإسلام» ولحق بالمشركين» ثم رجع بعد 
ذلك إلى الإسلام» فأسلم قبل فتح مكة, والنبي كَْةِ نازل بمر الظهران وكان في إسلامه ادن 
ل ري ل 0 أي : فل قوقع هاما امال 
1 مِكْلَ مآ أنزلَ آنَّهُ4 قيل : المراد: كفار قريش» أو النضر بن الحارث. فقالواء راقن كن 
الم جاز. نما لعا مكل ل هَددًأ» والصحيح: أنه من مقول عبد الله بن أبي سرحء 
فكان من جملة كتبة الوحي» فكان إذا أملى عليه النبي كَكة: نيعا ييا كتب مكانه: مغلم 
حَحكيًاك؛ وإذا أملى عليه: #إعليمًا حَصكَدَاكه كتب: «اطَفورًا تْسِمَايه وهكذا. ##در#: انظر 
الآية رقم [51/ 5]. #8 الظِيِمُونَ»: انظر الآية رقم ]١554[‏ الآتية. 


204 


فى غمرات لوت : شدائدمهء من غمره و الماء* إذا غشيه وغطاه. ار 5 00 لوقك فين 


رمه 


الآية رقم 3 ه1]. «#والمليكة 4 : انظر الآية رقم [0/؟]. #بامظرا ايديم » 4: يقبض أرواح 
الكفارء 0 ذكرته في الآية رقم [11]. وقبض أرواحهم ل وغلظة . الم 
الت 4ه ي: تقول لهم الملائكة: أخرجوا أنفسكم أي: خلصوها من العذاب. وقيل: 
المعنى: أخرجوا أرواحكم من أجسادكم. وهذا تعنيف» وتغليظ عليهم. وانظر ما يفعل بهم عند 
الموت في الآية رقم [8/50]. الوم رو عَدَابَ ألْهُونِ»: أراد وقت الإماتة» وما يعذبون به 
من شدة النزع» أو المراد الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له. والهون: الهوان» وإضافة 
العذاب إليهء كقولك: رجل سوءء والمراد: التمكن في الهوان. «ايما كسم تَفُولونَ...4 إلخ : 
أي: العذاب الشديد واقع بسبب افترائكم على الله أموراً لا أصل لها؛ من أن له شريكاء 


الكل ١‏ - مةئ الآية: 47 لدو ليتَايج 


وصاحبة, وولداء ودعوى النبوة» والوحي وغير ذلك. # وتم عن عن اميق مَسْتَكيرون4 أي : 
فلا تؤمنون بها. وهذا يدل على أن كل شخص وعظء ونصحء ارم والنصيحة 
فيكون من المستكبرين عن آيات الله» وينزل به ما نزل بالمشركين؟؛ الذين أعرضوا عن آيات الله . 

المفردات: #أنَّ: انظر الاستعاذة. مأقالَ4: انظر «القول» في الآية رقم [0/5]. اَن 4:: 
انظر الآية رقم [15/ 0]. #أمِثلَّ4: هو بكسر الميم» وسكون الثاء» ومثله : مثيل» نحو: شبه» وشبيه» 
دعر ابو تلفي الإبهام» دل اعرف اناف إلى المبعروء و عير مو الفعازني» الاق تمتعابه 
النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعونء وقومه: طأأَِنُ لسَرَتِ مدا وَعَْمهُمَا لا عيدوت 
ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع. والمذكرء والمؤنثء كما في الآية الكريمة» وتستعمل على 
ثلاثة أوجه: الأول بمعنى الشبيه» كما في الآية الكريمة» والثاني: بمعنى نفس الشيء» وذاته» كما 
في قوله تعالى : هس كو تق 5 عند بعضهم حيث قال: المعنى : ليس كذاته شيء. والثالث : 
زائدة» كما في قوله تعالى: : #فَإِنَ عَامَنْوا مَل مآ عَامَنتمْ بو 5 ا يما أمنثم. 

هذا؛ وأما المَثّل في قوله تعالى: صرب أَلَّهُ مَنَلَا كِلِمَهٌ طتبَه...4 إلخ» وشبهه. فهو القول 
السائر بين الناس» والذي فيه غرابة» من بعض الوجوهء العيتر بمضربهء أي هو الحالة 
الأصلية التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن ألفاظ الأمثال 
لا تغير» تذكيراً» وتأنيثاً» إفراداً» وتثنية وجمعاًء بل ينظر فيها دائماً إلى مورد المثل» أي : أصله 
مثل : (الصيف ضيعت اللبن)» فإنه يضرب لكل من فرط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد 
فواته. هذا؛ ويجمع مثل بكل معانيه على أمثال» كما في الآية رقم [194//]. « الشستحكم» : 
انظر الآية رقم [7/4]. ظأألِوْمَ4: انظر الآية رقم [4؟1]. ُتّةَك: انظر إعلال مثله في الآية 
رقم [6/ 0]. للَيَّ4»: انظر الآية رقم [0/17]. لأدَايَِيه: انظر الآية رقم [4] وانظر (الوحي) 
في الآية رقم [*4/1] وانظر شرح عير #* في سورة (الفاتحة) . 

الإصراب: نَوَمَنَ#: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم استفهام معناه النفي» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . طلم 4 : خبر المبتدأ . #مِئّن: جار ومجرور متعلقان ب #أَظلم». 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة 
الفعلية : #أفرَئ عل أَسَّه كبك صلة: (مَنْ)؛ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء 
والجملة الاسمية: وَمَنٌ... إلخ مستأنفة لا محل لها. #أوىَ»»: ماض مبني للمجهول. 8 إ3* 
متعلقان بمحذوف نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #دَالَ أُوَىَ 
4 معطوفة على الجملة الفعلية قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. (لم): حرف نفي» وقلبء 
وجزم. ##يُوح4: مضارع مبني للمجهول مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء 
وهو الألف المقصورة. #أإِلَهِ*: متعلقان بالفعل قبلهما. «اتَىَ4: نائب فاعل» وجملة: #وَلَمْ 
بُوح... إلخ في محل نصب حال من فاعل: #ثَالَ؟» المستترء والرابط: الواوء والضمير. (مَنْ): 


انايج ١‏ - ينكل الآية: 17 نشكا 


اسم موصولء أو نكرة برضو ينه على السكول فى محل جر منطرن على (نن) الكعرورة: 

التقدير: وممن قال. . . إلخ. سأرل » : السين: حرف استقبال ٠‏ (أَنزِلُ) : مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنا». مَإمِئْلَ»*: مفعول به. وقيل: هي صفة لمصدر محذوف. التقدير: آنل إنؤالا مغل 
ما أنزل. . . إلخ. 41#: تحتمل الموصولة» والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير» أنزل الله. وعلى الوجه الثالث تؤول ما مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» 
التقدير: مثل : إنزال الله. وهذا على اعتبار: #مِثَلَ4 صفة لمصدر محذوف, كما رأيت» وجملة: 
«مَنُ...»4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ صلة (مَنْ): أو صفتها على 
نحو ما رأيت. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #تَرَئة؟: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: (أنت»» والمفعول محذوف. التقدير: ولو 
ترى الكفار. #إذز»: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. 
«الطديِمُونَ4: مبتدأ مرفوع. . . إلخ. ##فى عَمَرْتِ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية في محل جر بإضافة «اإِذِ» إليهاء و ظعَمَرّتِ؛: مضافء و «ألرْتِ#: مضاف إليهء 
وجواب (لو) محذوفء. التقدير: ولو ترى يا محمد الكفار حين الظالمين في غمرات الموت؛ 
لرأيت أمراً عظيماً . (الملائكة): مبتدأ. ©ابَاسِظرَا4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وطابياك#: مضاف. وٌَالدِيهم ©: 
حامر لور ا ا وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: (الملائكة. . .) إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في متعلق: «إفى عَمرّتِ والرابط الواو فقط. «أَخْرِج»: أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. : «اتتسط يه مفعول به والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: قائلين» أو: 
يقولون لهم والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الضمير فقط. 
«#اْيوْم»: ظرف زمان متعلق بالفعل: #اأَخَرِجْوَ4. فيكون الوقف عليه أو هو متعلق بالفعل بعده» 
فيكو الوقف غك «التتك ».2ت ها مضارع مبني للمجهول مرفوع . . إلخ. والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأول. عَدَابَ»# : مفعول به ثان» وهو مضاف. و «االْهُونِ#: مضاف 
إليه؛ من إضافة الموصوف للصفة» وجملة: #ترَوَت...* إلخ على الوجهين في الظرف داخلة في 
مقول القول الواقع حالاً كما رأيت» وهو أولى من الاستئناف. يما 0 َعُوُْونَ عل أله 4 انظر 
إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [0] فإنه مثله بلا فارق. 2# : مفعول به على تفسير 
لاتَعُوُونَ4 بتفترون» أو تذكرون» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف» 5 0 قولاً غير الحقٌء 
وهو مضاف. و طأَلَيّ4: مضاف إليه. يَكَتْمَ عَنْ اينهم شَتَتَكرُنَ: إعراب هذه الجملة واضح 


2 - الك «نية: 4ه تيغ 
إن شاء الله تعالى» وفى محلها وجهان: أولها: العطف على ما قبلهاء والثانى: الاستئناف» فتكون 
لا محل لهاء وقد سيقت للإخبار بذلك تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

تنبيه: ذكر أبو البقاء في إعراب: ©كَدب» ما يلي: فقال: يجوز أن يكون: #كَذِبَ4» مفعول 
#أفرّ4» وأن يكون مصدراً على المعنى» أي: افتراءً» وأن يكون مفعولاً من أجله» وأن يكون 
مصدراً في موضع الحال. أقول: والأول أقواها. 


عد 
«وَلعَد جِتْحمونا فد كما حَلفَئممْ وَل 0 3 ثم ما حَوَلنَي ورآه طَهُوركٌُ وما 
ترئْ 2 5 ا دن م ا ف كي 06 قد تَمَطَمَ 6 0 
عَنِحكُم ما 97 رَعَمُونَ 469 


الشرح: وَلقَدَ جِتحُمونا فود 4:: فهذا يقال للمشركين يوم القيامة» والقائل هم الملائكة. 
وقيل: هو قول الله تعالى. والأول أقوى؛ لأن هذا الكلام متصل بما قبله» والأول من مقول 
الملائكة كما رأيت» ولكن إذا عرفت أن الآيات الثلاث السابقة مدنية» وأن هذه الآية» وما بعدها 
مكية» فيبعد العطف, وإنما الكلام مستأنف» فيصلح للاعتبارين. هذا؛ وقد عبر سبحانه عن 
المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. انظر مبحث هذا في الآية رقم ]5/١١7[‏ فإنه جيد» وانظر (جاء) 
في الآية رقم [0]. وقد اختلف في #إفردَى»: هل هو مفرد» أو جمعء أو هو اسم جمع؟ وفي 
البيضاوي: ولدُرّدى» جمع فردء والألف للتأنيث ككسالى» وقرئ: (فراداً) بالتنوين» كغراب» 
و(فراد) كثلاث؛» و(فرْدَى) كَسَكُرَى. انتهى. فهذه أربع قراءات الأولى هي المتواترة» والثلاثة 
بعدها شواذ» كما في السمين. انتهى جمل . والمعنى : منفردين عن الأموال. والأولاد». وسائر ما 
جمعتموه في الدنيا. أو عن الأعوان» والأصنام؛ التي زعمتم أنها تشفع لكم. كما حََقَنَكُم وَل 
مَرَوَ» أي : على الهيئة التي ولدتم عليهاء أي: حفاةً» عراةً» غُرْلاًء بُهُماً. وانظر شرح: أل في 
الآية رقم ]١/41[‏ أو ]7"/١58[‏ فإنه جيد . مِإوَرَدُْم مَا ري ورا ا تركتم الشيء الذي 
تفضلنا به عليكم في الدنياء فلم تحملوا منه شيئاً إلى الآخرة» قليلاً» أو كثيراً. هذا؛ والوراء يأتي 
بمعنى ما خلف الظهرء وقد سمي انام وقدام» قال تعالى: #إومن ورايهم يرع يِل يقر 
يََتْوْن4 و «إوكان وَدَآهمُ مَِكُ يَأحْدُ كل سَفِنَةٍ عَصَباكه. وهو كثير في القرآن الكريم» وفي الشعر العربي» 
وانظر (نا) في الآية رقم [///]. ظإوَما تر معك سُنَعَآءكم الْدِنَ رَعَمئُم َم فيكم شُرَكوا 4 أي : 
شركاء الله في ربوبيتكم. واستحقاق عبادتكم لهم. وانظر إعلال: تر في الآية رقم [51/ 5] 
وانظر (زعم) في الآية رقم [50/ 4] فإنه جيد. والمراد ب سَْفَمَآءكُم#4: الأصنام التي كانوا يعبدونها 
من دون الله تعالى . «لقد تَمَلَمَ بتكم أي : تقطع وصلكم. وتشتت جمعكم. هذا؛ والبين: 


وو داب وي الي سلا 
5 - 0 لطر لتر “دف 
درأ نام ١‏ - سوط الانعهنا الآية: 14 ا 


الفراق والبعاد» وهو أيضاً الوصلء» فهو من الأضدادء كالجون يطلق على الأسود. والأبيض» 
تساشساة عرو اة الترتون :ذا وسلكن. 13٠ ١‏ كنيد ال اتوي قو 

هذا؛ وقد قرئ (بينكم) بالرفع» والنصبء فالرفع على الفاعل» أي: تقطع وصلكمء 
والنصب على الحذف يريد: ما بينكم. انتهى مختار الصحاح. ولا تنس: أن (بين) ظرف مكان 
بمعنى وسطء تقول: جلس بين القومء كما تقول: امن ريط القوم. وانظر الإعراب. 
لوَصَلَّ4 : انظر الآية رقم [24]. اما كُثُمْ رَيمْمُونَ4: تدعون كذباًء وافتراء: أنهم شفعاؤكمء 


وأن لا بعثء) ولا جزاء. 


121101 


الإعراب : #ولقد#»: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف, التقدير: واللهء والجار 
ل ا ل اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «اجِنَتْمُوة4 : ماض مبني على السكون.ء والتاء فاعله» والميم 
حرف دال على جماعة الذكور» وحركت بالضمء فتولدت واو الإشباع. و(نا): مفعول به. 
فود : حال من الفاعل منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» والجملة الفعلية 
جواب القسم لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وهو أولى من العطف كما 
بينته في الشرح. كَمَاكه: الكاف: حرف تشبيه وجر. اتا : مصدرية. «اَلَقْتَهه4: فعل وفاعل 
ومفعول به. «أَرَلَّ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف. و 8مَرَّرْ»: مضاف إليه» و 
#أما» المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف, وتقدير الكلام: جتتمونا مجيئاً كائناً مثل خلقكم أول مرة» 
أو هما متعلقان بمحذوف حال واقعة بدلاً من: #دُرّدئ»» أو بمحذوف حال ثائية» إن جوز التعدد 
فيهاء أو حال من الضمير المستتر في: «فُرّدَئْ». وانظر مثله في الآية رقم .]٠١[‏ (تركتم): فعل» 
وفاعل. ماك : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
خولناكموه. وانظر إعراب : عَلَلَعٌ4 في الآية رقم [/5] وجملة: (تركتم. . .) إلخ» في محل 
نصب حال من تاء الفاعل» أو من الكاف الواقعة مفعولا به» والرابط : الواوء والضميرء 0 
قبلها مقدرة. و(ترك) متعد لمفعول واحدء وإن كان بمعنى: «صير» فينصب مفعولين ثانيهما 
محذوفء» ويكون الظرف : #وراة» متعلقاً بهء التقدير: كائناً وراء» و #وراءة4: مضاف» 
و« هون 4 : مضاف إليه والكاف في محل جر بالإضافة» وجوز الاستكناف بجملة مركم ...4 
إلخ. «إمَا» : نافية. «إتر: مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «نحن» ٠‏ «تيه: 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو بصريء فلذا اكتفى بمفعول واحدء وهو: «سََُماء6» 
والكاف في محل جر بالإضافة. ان : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لما 


2 0 1 وار الآية: 405 ءأ يتايج 


قبله» أو هو بدل منه. مب : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لفِكُم4 : متعلقان ب «إشركو 4 
بعدهماء أو بمحذوف حال منه» كان صفة له » فلما قدم عليه صار حالاً . «اشركؤا 4 0 
و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي ظَعَنْتمْ4 والجملة 
الفعلية هذه صلة الموصول» والعائد اسم (أنّ)) وجملة : «#ووما ترئ. الح معطرنة على وله 
(تركتم. . .) إلخ على الوجهين المعتبرين فيهاء هذا؛ وقدر الجلال : ويقال لهم توبيخاً: هوم 
تر :© الخ «إوعدا يفني : أن الجملة الفعلية في محل نصب مقول لقول القول محذوف. ولم أره 
لغيره. ٠‏ #لقد» : اللام: : واقعة في جواب قسم محذوف . (قد): حرف تحقيق. ..إلخ. و نقطع ‏ : 
ماض» وفاعله مستتر يعود على الاتصال المدلول عليه بما تقدم. هذا؛ وجه فيكون: بدك »4 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والثاني: أن الفاعل هو: #بَيْنَكمْ4 على تفسيره بالوصال» وهو 
مريسلى الدع في مدل رفغو وقل بل فو متفرضة» وعرمرنوع لبجل رثالوا : إثما بلي على 
نصبه اعتباراً بأغلب أحواله. وقول الزمخشري : «لقّد تَعَطَمَ بَتتَكُم4 لقد وقع التقطع بينكمء فهذا 
حل معنى» لا حل إعراب. هذا؛ وعلى قراءة رفعه فهو فاعل بلا خلاف فيه» ويكون خاليا من 
معنى الظرفية. هذا؛ وقد قرئ (لقد تقطع ما بيتكم) فما على هذه القراءة هي الفاعل» وهي تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» ويكون «بَيْدَةّ» ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة: ##تَا4» أو صفتهاء 
ولذا فقد اعتبر أبو البقاء على قراءة: لَقَد تَعَطّمَ بَيَنَكهَ4 الفاعل محذوفاً» وقدره بشيء» واعتبر 
الظرف متعلقاً بمحذوف صفة لهذا المحذوف. وجملة: تَتَطْمَ بَتتَكُمْ4 جواب القسم المحذوف 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. (ضل): ماض. #عنحكم4 : متعلقان 
به. ا : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل ل (ضل)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
«كنتم تزعمونه». وعلى الاعتبار الثالث» ف #نَاي وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل» 
التقدير: «ضل عنكم زعمكم)». والجملة الفعلية هذه معطوفة على جواب القسم» لا محل لها 
تمي : ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. رمن : فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان) الناقصة . تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


0 00 لحب والتوول سضٍُُ لي من الْمَيَتِ رج لْمَيْتِ من الحى ذلكم ألله 


أن تكرت 9©» 


الشرح: 9أسّه4: انظر الاستعاذة. دَق لَب وَالنَّن»*: شاق الحب عن النبات. فيشق 
الحبة اليابسة» فيخرج منها ورق أخضرء ويشق النواة اليابسة» فيخرج منها شجرة صاعدة في 
الهواء. و#َيّ» هو الذي ليس له نوى» كالحنطة» والشعير» و(النّوى) ضد الحبء كالرطب» 
والخوخ. والمشمش. انتهن جمل تقلا من الخازن بتصرف. 118 خخ : قال البيضاوي: يريد ما 


الآية: 40 ا 


تاج 
ينمو من الحيوان» والنبات ليطايق ما قبله. # نب : مما لا ينمو كالنطفة» والبيضة» والحبة. 
ومعروف إخراج أحدهما من الآخر. هذا؛ وقد قيل: إن المراد بالحي: المؤمن» المت 
الكافرء فالمؤمن حي القلب بالإيمان» والكافر ميت القلب بالكفرء خذ قول ربك: اين ' 
مَنْكًا فَأحمَينَهُ؛ . هذا؛ والميّْتٌ والميّتة بفتح الميم وسكون الياء فيهما » وهو من فارقت روحه 
جسدهء وجمعه: أموات» وأما المشدد فهو الحي الذي سيموت» وعليه قوله تعالى: 0 


ميو يمره 


وهم بم مستون كه . وجمعه: : موتى » قال بعض الأدباء في الفرق بينهما : 


أيا سيائتلى 'تفسيير تسق :وسنت زوفت ل كتكرت معنا عيض زر سال 


فعَين كان ذا روث قنذركك ييه 0 لضت ل ا ا 20 
هذا هو الأصل الغالب فى الاستعمال» وقد يتعاوضان كما في قول عدي بن الرعلاء 
الغساني : 20 


فين تت قات لا عاك سين لمن تايحت حعيث الأسديبباء 
انيم ممع بسي اعبيينا ‏ #ناسفا ا عاشي ادا جاه 
أقول: ومن هذا ما في هذه الآية الكريمة» وأيضاً الآية رقم [70/ *] حيث استعمل المشدد 
فيهما لفاقد الحياة والروح كما هو واضح.ء وانظر مثل هذا التعاوض في الآية رقم /1١8[‏ “7] 
ولا تنس: أن أصل ميت: مَيُوت؛ لأنه من: مات». يموت»ء فقل في إعلاله: اجتمعت الياء 
والواوء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في 
إعلال سيدء وهين» وصيب ونحو ذلك. هذا؛ وذكر: (مُخْرِجٍ) هنا بلفظ الاسم حملاً على: 
نلق أْلَتّي. فإن الجملة الفعلية : #اغرِجٌ أن من الْديْتِه واقعة موقع البيان له» كما ستعرفه في 
الإعراب. #دَلِكُم أنَهُ4 أي : ذلكم الله المدبر الخالق الصانع لهذه الأشياء المحيي المميت لها. 
956 رفون ؟ أي : فأنى تصرفون عن 00 يدود غير الله الذي هو خالق الأشياء كلها؟! 
قال تعالى في سورة الذاريات: مِبْوْقَكَ عَنْهُ مَنْ أَيْك»؟ فهو من باب: “قفتت وبضيدن د كا 
0 . هذا؛ وهو من الباب الرابع بمعنى: كذب» ومصدره: إفكاً كهِلّماً» ويغلب مجيء الأول 
لبناء للمجهول» وقد يجيء بالبناء للمعلوم كما في الآية رقم [7/117] وقوله تعالى حكاية عن 
0 المشركين: َالَأ أيِصََنَا لِتَافَكنا عَنّ دَالفدِنا#. وما في الآية تعجيب للناس من الله تعالى في 
ذهابهم للفرق بين الرب والمربوب. وفي الآية الكريمة دليل على صحة البعث يوم القيامة بعد 
الموت لأن القادر على إخراج البدن من النطفة قادر على إخراجه من التراب للحساب والجزاء. 
الإسراب : #إِنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. #آنّه#: اسمها. «دَاقٌ» : خبرهاء وهو مضاف» 
1 مدت ننس باكيم الفاعل لمتعوام وفاعله مستتر فيه تقديره: «هو) وجملة: 


4 


الى من اميت َمَيَتِ في محل رفع خبر ثان. وقيل : فنسيتاً نفةا: ولا أرتضيئة وو ع : معطوف 


ش 


مغ 
2 


لآية: 15 ددا لسنَايج 
0 ل ل 
2000 ا والجملة الاسمية: 19 #3 مستأنفة لا محل 
٠‏ ان » : الفاء : أ 3 الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 0 وإذا كان ذلك واقعاًء 
يا ؛ فأين تذهبون» وتصرفون عن الحق؟! (أنى): اسم استفهام بمعنى : «كيف» مبني على 
السكون في محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرت (أنى) للمكان كما هو أصل 
معناهاء فتكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بالفعل بعدهاء 23018::: مضارع 
ل 0 
لا محل لها لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا»» والشرط المقدرء وجوابه كلام 

اه . تأمل» وتدبرء وربك أعلم وأجل» وأكرم. 


دحتي تب نير 2 ع ار مه 7 1 


0 الإضبح وَجَعَلَ الل سَكنا والسّمس وَلْقَمَرَ نهنا لِك تير 
تير ©4 


الشرح: *: شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل» أو عن بياض النهار» أو شاق 
ا الذي يليه و#اجْس» في الأصل مصدر: أصبح: إذا دخل في 
الصباح» سمي به الصبح. انتهى بيضاوي. هذا؛ والصباح» والصبح: الفجرء وهما خلاف 
المساءء وأصبحنا: دخلنا في الصباح. وأمسينا دخلنا في المساء. هذا؛ والإكبباء ضد 
الإصباح» قال الشاعر: ا 


افعتتدي ويعاحكا حصفي 3 تاشخ الامعسنيماء اا 
الحمدُش ثنسانا ومُسْبَحَنَا بالخيرصِبِحَنَارَبِي وَمَمَانًا 


هذا؛ وقد قرئ بفتح الهمزة. م .0 : يسكن إليه التعب بالنهار 0 فيه » 
مكو اليه حك إل اا أ و 0 ع فيد 
هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمع. واحدته الليلة» مثل: : تمر وتمرة» اه فزادوا 
فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهالء» والليل الشرعي من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجرء وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر: هو من غروبها إلى طلوعها. هذا؛ والنهار 
ضد الليل» وهو لا يجمع. كما لا يجمع العذاب». والسراب» فإن جمعته؛ قلت في الكثير: نهر 
بضمتين» كسحاب». وسّحُبء وفي القليل: أنهّر. والنهار من طلوع الفجرء أو من طلوع الشمس 
على ما تقدم في نهاية الليل إلى غروب الشمسء وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما ستعرفه في 


ا 
و 


الآية: /9417 30> 


الآية رقم [114]. هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو فرخهاء وفرخ الكروان» 0 
على فرخ القطا . انتهى قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله: 


إذاستيكة الامنيياء النيجحك وافعن ‏ :جتن قات تسن أذ تدارا 


7 عنباناً:» : تحسب بهما الأوقات» والأيام» والشهورء والأعوام» وذلك 
5100 لي . هذا؟ والحسبان مصدر بضم الحاءء وكسرهاء فالأول ماضيه من 


باب : فقتل » وهو بمعنى العدل. والثاني من نات تعب )» بت الكل 00 07 0 : الإشارة إن 


ا واتسيير الليل والنهار والشمس 0 امد أ يتور 


*: خبر لمبتدأ محذوفء, التقدير: هو فالق» وهو مضافء و 218 
مضاف إليه من إضافة ة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه: هذا؛ و قرئ (فلق الإصباح) 
ا 00 ل 0 د تعر بهاو 
ا ؛: معطوفان على: . 2 معطوقف 
وقيل: : هو منصوب بنزع ل أي: بحسبان» 52308 
4# اسمس و -.. هذا؛ وقد قرئ (فالقٌ) بالنصب على الح بفعل محذوف» كما قرئ 
(جاعل) معطوقاً على: ؛ على رفعه» ونصبهء وبجر: :20:2 كما في: 0 
فيكون عطف: :3ا نش :1 على محل : :1117 . وقد قرئا بالرفع على الابتدا الع 
محذوف» تقديره: والشمسء والقمرٌ مجعولان. 2101: اسم إشارة مبني على السكون في 
0 مبتدأ 00 للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل لوه 9 خبر المبتدأ» وهو 
ذ و : مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. 751 5:: بدذل من: ان أن 
ويقال: 500 ا 00 


٠ : الإعراب‎ 


120 2م سر حت ره 0 


وه 020 صالم ور مسر هم 1 00 روء روه 7 م 
وَهُوَ أَلَذِى جَمَلَ لَك النَجوم لِْتَدُوأ يبا فى ظلْمتٍ الب والحرٍ هد مَصَلْنَا المت 
2 مير 

لِقَورٍ يَعَلَمونَ 46 


الشرح: <رَم الزى مَدَلَّ 3 ...4 إلخ: أي الله هو الذي خلق النجوم ليهتدي 
بها بنو آدم في ظلمات ف اليل التي تكون 0 في الأرض الفلاةق» وكذلك في لجج 


البحار. وانظر الآية رقم 31 عق فشكنا اتيت أي: الدلالات على قدرة الله تعالى قد 
بيناها» وفصلناها فنصلا فصلاً. وهو ما ذكرة: فئ 5 السابقة» وغيرها. 20 - انظر: 


١ 0١‏ - موق 0 الآية: 04 لدو لميتَايج 


ايقَوَدِ؛ك في الآية رقم /٠١[‏ 0]. يَمْلَموَت»: علم تفهم وعملء فينتفعون بذلك. هذا؛ وفي 
الكلام التفات» انظر الآية رقم [1] وانظر (نا) في الآية رقم [5/ 7] وانظر شرح: #اليرّ 
نيترك في الآية رقم [05] وشرح (الآيات) في الآية رقم [4]. 

الإعسراب : وهو ألرِى» : مبتدأ وخبرء والجملة الفعلية: م جَعَلّ 4 كو 0 صلة 
الموصول لا محل لها. # لدو أ»:: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالمعل : 
#جَعَنَه التقدير: للاهتداء. «ايبَاي: متعلقان بالفعل قبلهما. #افى ظَنَْتِ»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و«ظنتٍِ»: مضافء و#أالرٌ»: مضاف إليه. «وَانر4: معطوف عليه. #هَدَ: حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #إفصَّننا#: فعل» وفاعل» وانظر إعراب: الله في الآية 
رقم [0/1]. #االآَبتِ»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع 
مؤنث سالم. #الِقَوَرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: يَمْلَمْتَ4: في محل جر صفة (قوم)» 
وقد حذف المفعول» وهو يؤذن بالعموم» والجملة الفعلية: 9د َلن...؛ إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء أما الجملة الاسمية: «#وَهْوَ ألرِى...6 إلخ؛ فإنها معطوفة على ما قبلها . 


قل 
تنتتد صنيو ند مَك الب 


عاك 


الشرح: #اأَنْنَأمُْ4: خلقكم. أو: بدأ خلقكم. «انَنَين وَحِدَوِ*: المراد به آدم أبو البشرء 
وتوضح ذلك آية النساء رقم [1]. «اقَنَعَديٌ وَمُمْيروةُ» أي: فلكم استقرار في الأصلاب» أو فوق 
الأرضء» أو استيداع في الأرحام» أو تحت الأرضء أو موضع استقرارء واستيداع. ويقرأ: 
(مستقر) بفتح القاف. وكسرها. 8مَدٌ مصَّلَنَا آلأَبَتِ لِقَوَرِ»: انظر الآية السابقة. «إيَنْتَهُورت»: 
يفهمون ما يقال لهم. هذا؛ وذكر سبحانه مع ذكر النجوم يَإيَمْنَمُوسَ» لآن أمرها ظاهرء ومع ذكر 
تخليق بني آدم مَيَنْتَهُوت»#؛ لأن إنشاءهم من نفس واحدة» وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق 
غامض يحتاج إلى استعمال فطنة» ودقيق نظر. 

الإصراب : مومهو لىع : مبتدأ.ء وخبرهء والجملة الفعلية: «اانسَامم ين تيس وَاحِدَةِ صلة 
الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: 8وَهْهَ ألرِى...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. (مستقر): مبتدأء خبره محذوفء, انظر تقديره في الشرح. والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. ثَدَ فَضَّلََا لآيتِ... إلخ انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية 
السابقة. 


سرصم ار غير بف تر ساس قد صل يوسم 
نولم مشا ع متي أنظرو 


لعَوَرِ يُؤْمونَ 406 


الشرح: :#آلسّمَةِ؛ : يذكر» ويؤنثء» والسماء كل ما علاك» فأظلكء» ومنه قيل لسقف البيت: 
سماء»ء والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناك . قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
ذا تحزن المحهيداة منائض قفوم #مجتنء رفست افهيات 

أراد بالسماء: المطرء ثم أعاد الضمير عليه في: «رعيناه» بمعنى النبات. هذا؛ والمراد 
بالسماء في هذه الآية: السحاب الذي ينزل منه المطرء وإعادة الضمير عليه بمعنى النبات يسمى 
في فن البديع بالاستخدام. هذا؛ وأصل سماء: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح 
ما قبلهاء فقلبت ألفاً» ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها ار عير فالتقى ساكنان: 
الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 4#©: أصله: موه بفتح الميم» 
والواو» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً ا (ناه) افلما اجتتعت الال 
والهاءء وكلاهما خفي؛ قلبت الهاء همزة» ودليل ذلك: أن جمع ماء: أمواه» ومياه» وتصغيره 
على مويهء وأصل ياء مياه واو» لكنها قلبت ياء لانكسار ما قبلها في جمع أعلت في مفرده؛ كما 
قالوا: دار وديارء وقيمة وقيم» ومثله قولهم: سوط وسياط. وحوض وحياض» وثور وثيرة. 
اجن بديه: فيه التفات من الغيبة إلى الخطابء انظر الآية رقم [1] وانظر (نا) في الآية 
رقم 17/91 أو .]0/١4[‏ #إتَبَاتَ كُلْ شَىَءِ» أي: نبت كل صنف من النبات. 

00 اللهار القدرةء وبيانها في إنبات 00 المختلفة 00 م كما في ) قوله 


ع 


أو من الماء. حيرا أي : شيثاً خضراًء أي" غضّآ طريا. 


جمع: قنوء و ا ده هذا؛ ويقرأ سريت القاننه وجمع أك على : 
أقناء» وقنيان بضم القاف. وكسرها. هذا؛ وصنوان مثل: قنوان جمعاً» ولغة كما ستعرفه إن 
شا للضي 0 والمعنى : 0 : لي ا لك الم 


04 


ا 1 الآية: 049 ِلدردالميتَايج 


الآية رقم [7/]. #أإمُسَيهَا ور مُتَسَّيهِ: بعض ذلك الثمر متشابه» وبعضه ا في الهيئة» 
والقدرء والطعمء واللون. #أنظررَا إِلَّ تَمَرِ» أي : ثمر كل واحد مما ذكر. «إ1 أَثْمَرَ: إذا 
أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلاً» لا يكاد ينتفع به. هذا؛ وثمر جمع: ثمرة» 4 بقرة» وبقرء 
وجمع الجمع: ثمار. «وَيعِدء أي : وإلى حال نضجه. كيف يعود ضخما ذا نفع» ولذة» وهو 
في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا ردك وقيل: جمع: يانع» كتاجرء وتجر. وقرئ 0 
ومراح ا وقرئ (يانعة). ا : الإشارة» إلى جميع ما ذكر من قوله: إن 
ل وأنترون...» إلى هنا. «الَأبَب لِقَرَمِ يُودوت»: لدلالات على وجود 9 
وتوحيدهء فإن حدوث الأجناس المختلفة» والأنواع المتفننة من أصل واحدء ونقلها من حال 
إلى حال لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلهاء ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من 
أحوالهاء ولا يعوقه عن فعله يد يعارضهء وضد يعانده» ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك بهء والرد 
عليه» وهو ما في الآية التالية. هذا؛ وخص المؤمئون بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بهذه الآيات 
دون غيرهم. ١‏ 


ا 000 
د 


ال و ا ا 00 
2 وذكر أبو البقاء وجوهاً لا طائل تحتها 
واجنات) متصوب. ل نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. « 
.© : متعلقان مما نا (جنات) . 00 فرئ برع : و يا مبتداً 


3 ©؛ إذ العنب لا يخرج من الحا لرانة 0 
على. (جنات. 5 0 أو نصب على الاخقصاص لعزة 500 
قبله» 0 باك ود 


0 داب 
| كد 
و. كدت 


متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 7 
عي ا ع افيا بالكل تس 
تمر والقبيلة الفعلية ف مغل جر بإعياف: 
شرليةة فيكون جوابها ساوقا والأول أولى. #و 
محل جر بالإضافة. 3092 : حرف مشبه بالفعل. طق 015؟ 0 
تم على اسمهاء واللام لليعده والكاف حرف خطاب لا محل له. والميم خرف دان على 

: : اللام: لام الابتداء. (آيات): 0 : مؤخر منصوب. . . إلخ. 
تور : متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» وجملة: 00 مع ل المحذوف في محل 
جر صفة (قوم)ء والجملة الاسمية: «:01....* إلخ تعليل للأمر لا محل لها. 


506 ٠٠١ الآية:‎ 


: ظرف زمان مجرد عن الشرطية 
:: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : 


2 . هذا؛ 5 اعتبرت 0 


4 
1 ا 


5-4 


كد ع لي دوعا 7 7 و س2 ل 
ا 44 لجن وحَلقَهُمْ وحركوا له بئِينَ وبتتٍ يعبر عِلْوِ سبكنه. وتَعدل 


سم عش «سم 


: في الآية 1 [كل/ا]. 0 وقد 
ورهها اهن رشي بأ أي : تقر وافترواء وقرئ 
بتشديد الراء» وتخفيفهاء. كما قرئ: 0 أي 1 ود لس ات الود 
والنصارى» ومشركي العرب» فاليهود قالوا: عزيز ابن الله» والنصارى قالوا: عيسى ابن الله 
والعرب قالوا: الملائكة بنات الله من غير علم بذلك, ولا حجة, ولا برهان عليه. 
سيا اسم مصدر. وقيل: مصدر مثل غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل: «سبح)» بتشديد 
الناف والمصلان [اتسبيخ: ولا ل افا : امير مداو وه مثل: معاذ الله 


فَدقلْتُلَمًاجاءضي فِخْرٌهُ ب ل ا 
اا 0 00 بحقيقة الحال» 5 


لْمُؤْمِيِيت » وقال ذو ره عليه دلا ا 8 ا 7 أ , 
ذاته بنفسه يي لائقاً به. تعدا 4 0 200 9 ٠‏ مثل: يتعاظم . ولا أمر له. 


وعم يصِفُوَ 4 أي : : يصفون الله» بأن له ولداً . هذا؛ وانظر شرح: هٍ 
من سورة ة (يونس) وشرح: عبر في سورة (الفاتحة), والله أعلم بمراده» وأسران كتابه . 


5 وقد نزه الله 


0 في الآية رقم [14؟] 


ا سر وار الآية: ٠١١‏ ِلدَوَالستَايج 


الإصسراب : (جعلوا): فعلء وفاعلء والألف للتفريقء وانظر إعراب: 2# 
رقم /١[‏ 0]. 8ينَوكه: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم. ©2#:ْ4*: مفعول به 
أول تأخر. #أجَنَ»: بدل منه. هذا؛ وجه للإعراب. هذا؛ ويقرأ برفع (الجن) على أنه خبر لمبتداً 
محذوفه التقدير: هم الجن» وهذا؛ وجه ثان. والوجه الثالث: #شَرَكة#: مفعول ثان تقدم. 


02 : مفعول أول تأخرء والجار والمجرور: ماين متعلقان ب «شُركء 6 أو بمحذوف حال 
منه» كان صفة له ٠‏ فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة المشهورة . وجملة: ك4 في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» وهي على تقدير: «قد» قبلهاء والرابط : الواو» والضمير. وقيل: 
الجملة مستأنفة» والأول أقوى» والجملة الفعلية: يَجَعَُوا ...4 4 مستأنفة لا محل لهاء 
وجملة: مخفا أ.... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. أبن : مفعول به منصوب» 
ا 0 
الاسم المفرد. (بنات): معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . ما بعَيرِ»#: متعلقان بمحذوف حال من فاعل: (خرقوا). وقيل: 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء أي : خرقوا له خرقاً كاتناً بغير علم» والأول أقوى 
«اشبحتهد» : مفعول مطلق لفعل محذوفء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو 
اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً» أو لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً» والجملة 
الفعلية الحاصلة منه ومن فعله المحذوف مستأنفة لا محل لها. وهذا عند الخليل» وسيبويه. وقال 
الكسائي : هو منصوب على أنه نداء مضافء والأول أقوى. «وَنََيِيه: فعل ماض معطوف على 
فعل اسم المصدر المحذوف مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والقاسل سك تقديره اهو 
يعود إلى الله» والجملة الفعلية لا محل لها مثل الجملة المقدرة. 2#َمَّا#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء و#إمَا؛ه: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر ب: (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي» أو عن شيء يصفونه به» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: تعالى الله عن وصفهم . تأمل» وتدبر. 


ع فر ل عر خخ ةذ غ2 سلرو يو 1ه وَّ 5 عض سر عه 37 
يع السَمنوت وَالذرضٍ لنَّ يكرد له أ مه وَكََنَ عل وو وم 
002 لم به َه 1 


الشرح: «تيع» : ابلح يمعي : موجد السموات والأرضن على غير مثال. اسيق؛ وانظر الآية 


- ام 
0 


رقم .]١[‏ مدان 952 7 ون : : من أين » أو كيف يكون له ولد. وو 5 97 صلجوة أ اق 
زوجة يكون له منها الولد. موَحَلقَ كلّ شوو أي : من شأنه أن يخلق في هذه الدنيا . وانظر 


00-8 م 


شرح: شَوبرِ»ك في الآية رقم [0/19]. 72 
الكريمة استدلال على نفي الولد من وجوه. 
الأول: أن من مبدعاته السموات» والأرضين» وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة 
مبرأة عنها لاستمرارهاء وطول مدتهاء فهو أولى بأن يتعالى عنها 
الثاني : أن المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين» والله تعالى منزه عن المجانسة. 
الثالث: أن الولد كفو الوالدء ولا كفؤ له تعالى لوجهين: 
الأول: أن كل ما عداه مخلوقه. فلا يكافئه. الثاني: أنه لذاته عالم بكل المعلومات» 
ولا كذلك غيره بالإجماع. انتهى بيضاوي. 


يكل عير كي4: لا يخفى عليه خافية. وفي الآية 


الإعراب : «ابَِيمٌ»: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو بديع. وقيل: هو مبتدأ خبره ما بعله. 
وقيل: هو فاعل للفعل (تعالى). وأقواها الأول» وأضعفها الثالث. و8 6:: مضاف» 
و« ألسََمَنوات 6 : مضاف إليه من إضافة اسم الغايل لمفعوله. وقيل: من إضافة الصفة المشبهة. 
والأول أقوى. انظر الشرح» وفاعله مستتر فيه. : 6 
استفهام مبني على السكون في محل نصب حال عامله ما بعده؛ وهو مفيد للإنكار» وهذا على 
اعتباره بمعنى : «كيف» وأما 0 ا بمعنى : ا 0 
0 : 


«: متعلقان بمحذوف خبر 00 0 


ثانية» راق قبلها مقدرة. والرابط: الراف 0 والجملة الاسمية: دك 


و وَهْوَ عَلَ كل 


. 1 : الإشارة | الموصوف بما 00 سس الصفات. 
الاستعاذة. ك4 : انظر سوره ة (الفاتحة) رقم ]1١[‏ 9 7/9 ]. 


ل ١‏ - ةانق «ية: م اينيغ 


هذا الكون» وانظر شرح: 6 ءِ» في الآية رقم [0/19]. «تاعكذر 4 فوحدوهء وأخلصوا له 
العبادة» وهي غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء. وهو الله تعالى» ولذلك يحرم 
السجود لغيره تعالى. هذا؛ وقد قيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا بالموجودء 
والحفظ للحدودء والصبر على المفقود. «رَححكيلٌ4: حفيظ» ومتولي جميع أمور خلقه الذين 
أنتم من جملتهم» فنفوضوا أموركم إليه؛ واقصروا لور اواك ب يا 
الإصراب : <ذ والحكم 4 ل ال ا 0 

والكاف حرف خطاب لا محل له» والميم علامة جمع الذكور. #ألّدكه: خبر أول. ٠‏ «ركة: 4 : 
خبر ثان» والكافا و بعل جر لضان والميم علامة جمع الذكور. مول" 4 : لاق الس تعمل 
عمل : «إن». طإِلّه: اسمها مبني على الفتح في محل نصبء والخبر محذوف» تقديره: موجود. 
99 لا4 حزق حصير لا مكل لذ اه فيه ثاذثة أونجه: الأول كونه بدلاً من اسم: 4579© على 
المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني ره : ل5» وما عملت فيه؛ لأنها وما 
بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو 
الأقوى. تأمل. والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثالث. حَنلِقٌ4: خبر رابع» وهو مضاف» 
وبإكلٍ؛ : مضاف إليه؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» وظإِكُلٍ»# : 
مضافء و#توَتَء: مضاف إليه. خذ هذاء وقد جوز اعتبار لفظ الجلالة خبراً واحداً» وما بعده 
بدل:منهء كما جوز اعتباز لفظ الجلالة بدلاً من اسم الإشارة؛ والخبر ما.بعده. «تعتددة»: 
الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: إذا كان ذلك حاصلا فاعبدوه. 
(اعبدوه): فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر كما رأيت؛ وانظر الآية رقم [5*]. والجملة الاسمية: 
#وَهْوٌ عَلَ كُلْ تَىْء وَحكيلٌ4 مستأنفة لا محل لهاء والإعراب واضح إن شاء الله تعالى. 


الشرح: ل تُدَرِكُهُ الْأَبصَرُ» أي : لا تراه سبحانه وتعالى الأبصار. وقيل: معناه 
لا تحيط بهالأبصار. جز ترك الام هب يرى الأبصارء ولا تراه . «اللطِيكث» أي: 
بأوليائه» وأحبابه. طاللْتِيرُ؛: بهم. وبأعمالهم. 

تنبيه: قال الخازن: قال جمهور المفسرين: معنى الإدراك: الإحاطة بكنه الشىءء وحقيقته. 
والأبصار ترى الباري جل جلالهء ولا تحيط به» كما أن القلوب تعرفه. ولا حرط به» وقال 
سعيد بن المسيب في تفسير قوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبَصرُ4 لا تحيط به الأبصار. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ل ل ل 
الآية قوم من أهل البدع» وهم الخوارج» والمعتزلة» وبعض المرجتة» وقالوا: إن الله تبارك 


الآية :1 5 ١٠١‏ ردنا 


تيناج 
وتعالى لا يراه أحلا.من خلقه» وإن رؤيته مستحيلة عقلاً؛ لأن الله أخبر: أن الأبصار لا تدركهء 
وإدراك البصر عبارة عر: عن الرؤية؛ إذ لا فرق بين قوله: أدركته ببصري» ورأيته ببصري» فثبت بذلك 
أن قوله: ««لَّا حُدَركُهُ لبر بمعنى : لا تراه الأبصارء وهذا يفيد العموم. 

ومذهب أهل السئّة: أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة» وفي الجنة» وأن رؤيته 
غير مستحيلة عقلاً. واحتجوا لصحة مذهبهم بتظاهر أدلة الكتّاب» والسئّة والإجماع من 
الصحابة» ومن ال ا ا ل 
قال الله تبارك وتعالى : ##تية مذ اضر ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة إلى عون ذلك رق لباه والأحاميت» انكين جما تقول رن 
بحروفه. وبقي فيه كلام كثير. 

أقول: م نول الح لكي عاق الممالة وزيا لاني الا 


الإصراب : 300 


ماد والهاء مفعول به. «: جظ 
:٠‏ الواو: واو الحال. لي مبتدأ . 96ر2 

مضارع» ا ا والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: وَهْوٌ يُدْرك...» إلخ في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً 
به» والرابط: الواوء والضمير الواقع مبتدأء وهو أولى من العطف على ما قبلها. والجملة 
الاسمية: طوَهُوٌ أللِيثٌ ادك معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


3 
9 2 ا 07 ف مه م ددع م هك 0 0 06 و 


03 


الشرح: جاه 4 : انظر الآية رقم [0]. «#بإر6: جمع بصيرة» وهي للنفس كالبصر 
للبدن» سميت بها الدلالة؛ لأنها تجلي لها الحق» وتبصرها به. 

وقال النسفي: البصيرة نور القلب الذي يستبصر به القلب» كما ل الذي به 
تبصر. َك 4 اميد عد ا ويد ماهمل | : الحق. وآمن به. 
يف-4 أ أي: أبصرء وإياها نفع. «اََنَ عَيَ© أي : 0 ل سواء السبيل. 
دنهه أي: فعلى نفسه وبال إضلاله. مركا آنا مَكَكم صَنيظ» أي: أحفظ أعمالكمء 
وأجازيكم عليهاء إنما أنا منذرء 220 الوم عكر ا ويجازيكم 
عليها. وهذا كلام ورد على لسان رسول الله كي وحكاه الله عنه. 

الإصراب : ميد : عت ينيو ودرب الماضي من الحال. 69 ال ل 
محل نصب مفعول به. #بَصََدُ؛# : فاعله» والجملة الس بي ا د ليا ش 


دلا ١‏ - مولومل الآية: ٠١١‏ ِلدْوَاليَايج 
متعلقان ب #بصَإِرَ؛ك» أو بمحذوف صفة له. #فَمَنَّ4: الفاء: حرف تفريع. (مَنْ): اسم شرط 
عار بي على الببكود في محل رقع (ببندا 42215 ماض بي على النتخ في رمعل جزم 
فعل الشرطء» والفاعل يعود إلى (مَنْ). #قَلَِفَيِدَ»: : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لنفسه): 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فالإبصار لنفسهء والجملة الاسمية هذه في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهور والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد 
وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه»ء كما رأيت في الآية رقم [59. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) 
اسما موصولا فالجملة بعده صلتهء والجملة الاسمية المقدرة في محل رفع خبره» وزيدت الفاء 
في خبره لشبه الموصول بالشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مفرعة عما قبلها 
لا محل لهاء والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها كإعرابهاء والتقدير: ومن عمي 
فالعمى عليها. #وما#: الواو: 50000 (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس». 
ونأ : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها ٠‏ عَكم 4 : متعلقان بما بعدهما. 
© ححفيظ» : الباء: حرف جر صلة. (حفيظ): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصيه فتحة مقدرة على 
آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مهملة 
فالضمير مبتدأ. وتكون الباء قد زيدت في خبرهء ولكن الأول أعرف. وأشهر. والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء وأكرم. 


البق د 


«وكدللك ضَرْبُ الآبنت وَلقُولُا دَرَسَتَ وَلْيَتك مور يعلموت )»4 

الشرح: «وكديك نَصَرْفُ الْآََتِ» أي : ومثل ذلك التصريف». وهو إجراء المعنى الدائر 
في المعاني المتعاقبة. من: الصرف. وهو: نقل الشيء من حال إلى حال. وانظر الآية 
رقم [41]. هوَلِتولُواْ دَرسَتَ» أي: قرأت كتب الماضين» وجئت بهذا منها. ويقرأ: (دارست) 
أي: أهل الكتاب. وذاكرتهم. والدرس: القراءة» والتعلم» ويقرأ أيضا بقراءات كثيرة وصلت 
إلى ثلاث عشرة قراءة» ثلاث منها سبعيات» وسائرهن شاذات. ##وَلديّيئك» : الضمير ل #الآبتِ» 
باعتبار المعنى» أي بتأويلها بالكتاب» أو للقرآن» وإن لم يذكر؛ لكونه معلوماً» أو للمصدرء 
أي : للتبيين» والتصريف. #الِمَوَرِ يَعَنْدُوستَ4:: خصهم سبحانه بالذكر لعلهم يعملون بما يعلمون» 
وانظر الفرق بين جا يَعَلَمُورتَ #* و« يَفْفَهُورت 8 في الآية رقم [44] وانظر: يور 4 في الآية 
رقم [0٠/ه]‏ و(نا) في الآية رقم ["] (الأعراف). 


الإعراب: (كذلك): جار ومجرور متعلقان يمحذوف صفة لمصدر محذوف»ء عامله ما يعده» 
التقدير: نصرف الآيات تصريفاً كائناً مثل ذلك التصريف, واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل لهء وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [00]. #نْصَرْفُْ؛: مضارعء» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». #االْآَبَتِ؛4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


نلا ١‏ قااكة_ تدارا [مم 


جمع مؤنث سالم. (ليقولوا) : مضارع منصوب د: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور معطوفان على 
محذوف». التقدير: ليعتبرواء» وليقولوا. هذا؟؛ ويسمى الكوفيون اللام: لام العاقبة» ولام 
الصيرورة. درست : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. (لنبينه) : 
إعراب هذا الفعل مثل سابقه. والمؤول معطوفء وتقدير هذه المعطوفات: 0 
للاعتبار» ولقولهم»ء وللتبيين. امَو » : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: يلمر كه مع 
المفعول المحذوف للتعميم في محل جر صفة: (قوم)» تأمل » وتدتر.وريك ل ا وأكرم . 


الشرح: «ايِّمْ نآ أِىَ ِلك : هذا أمر للنبي يك بالغبات على الإيمان» والتمسك بما 
يوحى إليه من آيات القرآن» وأمر له بالإعراض عن المشركين» وبعدم الاعتداد بهمء وبأباطيلهم. 
وهذا قبل الأمر بقتالهم» ٠‏ فالآية محكمة. وقيل: بل هي منسوخة بآية القتال» وإذا علمت: أن 
الآية مكيةء فالأول هو المعتمد. ا *: انظر سورة (الفاتحة) رقم ]١[‏ أو [*/7] وانظر 
(الوحي) في الآية رقم ]4/١17*[‏ فإنه جيد. 


الإصراب : دانم : أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #مآ#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة»؛ والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» وجملة: 
وى إِلَّكَ» صلة: «إما4. أو صفتهاء والعائد» أو الوايظ طون نائب الفاعل إليهاء وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول ا ل ل ل اتبع إيحاءنا 
لبك عطي 1ك 4 : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل» و6::8 بيان لما أبهم في 

5 والكاف في محل جر بالإضافة. 7 ل ل 7 نر إعراب هذه الجملة في الآية 


20 سه به 


سخ ا ل 0-0 
ص 


كدان 1 - سول 


تين امسا ا ا 
ا لالعشن الآية : عر ملع 


وانظر الآية رقم .]٠١4[‏ #اوكبلِ4: تقوم بأمورهم» وتتولى شؤونهم. هذا؛ وعند التأمل يظهر 
لك: حدر الا سات ره 1م وهذا قبل الأمر بقتال 
المشركين» كما في الآية السابقة. 
ا #رَنَوٌ# : الواو: حرف استئناف. (لو): ا 
: فعل وفاعل. والمفعول محذوف كما رأيت تقديره في الشرح. « 4 
7 وفاعل. والألف للتفريق» وانظر إعراب: طءَامثَأ» في الآية رقم [1/ او ا ل 
0 ا ل ا الأولى لا محل لهاء ال لأنها 


ا ومفعول أول. وانظر إعراب: 3 أن في الآية رقم /١[‏ 5]. هم 
ا 0 م ا ل 0 


انك 5 8 


0 


أنقفا ؛ ا" أذ منمال 4 أ» محذوف؛ لني متسل كفنا : (حفظء» 0 
وتقديره: (أعمالهم) ونحوه. تأمل» وتدبر» والله أعلمء وأجل» وأعظم . 


دن >#ولر م مم 50 2 وي مس ا 1 0 ََ 
مولا يو اليرت يدَعَون من دون ن الله فيسموا سيوأ ننه عدوا بغير علو كدق 77 

0 0 سس هرو 2 44 كم 2 كم و 22 لع لخ سه بحسل 
لِحَلِ أَمَةَ عملهِم م إل ريهم ترجعهم مِيْنَتْهُم بمَا مَا كوأ يَعَمَلوَنَ (0) 4 


أي : ولا تذكروا آنهة المشركين الغ 
يعبدونها بما قهاش القبائع» إمِيسَيُوا أنه عدوا بغير علي 6ه أي : اعتداءء وتجاوزاً عن الحق إلى 
لماكل ابعر علوي أي : على جهالة بالله. ويما يجب أن يذكر به من تقديس» وثناء» وشكر. 
«أنّه؛ : انظر الاستعاذة. «كَدَِكَ رَبَنَا لكل أْمَةِ عَمَلَهْمْ 4 أي : من الخير» والشر بإحداث ما يمكنهم 
منه» ويحملهم عليه توفيقاً» وتخذيلاً» والمعنى: زينا لهؤلاء الكفرة عملهم» كما زينا لكل أمة 
عملهمء وانظر (نا) في الآية رقم [7/1] وظأمَةِ4 في الآية رقم [5/15] والآية [8*4]. 4 : انظر 
الآية رقم [49/ 5]. #ريهم كه : : انظر سورة (الفاتحة) رقم [1] أو [7/1]. #يَيفْهُم» : انظر الآية 
رقم ]0/1١[‏ وانظر: مدني في الآية [7/8] وطغَيرِ» في سورة (الفاتحة) . 


تنبيه : روي: أن النبي كَكِةِ كان يطعن ة في آلهة المشركين» فقالوا له: لتنتهين عن سب آلهتناء 
أو لنهجون إلهك. فنزلت الآية الكريمة. ا كان المسلمون يسبونهاء فنهوا عن ذلك؛ 
لئلا يكون سبهم سبباً لسب الله تعالى. وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة؛ 
وجب تركهاء فإن ما يؤدي إلى الشر شر. انتهى بيضاوي . 


الآية : ١٠١/7‏ ونا 


اتاج 

وقيل: لما نزلت هذه الآية؛؟ قال النبي ِ: ١لا‏ تسبوا آلهتهم؛ فيسبوا ربكم». فأمسك 
المسلمون عن سب آلهتهم. فظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب الأصنام» فحقيقتها النهي عن 
سب الله تعالى؛ لأنه سبب لذلك. انتهى خازن. 

أقول: ومن هذا القبيل ما يفعله كثير من الناس من سب أآباء غيرهم» فيردون لهم الكيل 
كيلين » والصاع صاعين » أي فيسبون آباءهم» وأمهاتهم. وأجدادهم. فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله له قال: «إنّ مِنْ أكبر الكبائر أنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ والِدَيْو). 
قبلا وسول الع وكيفك يلع الرجل والدوة فزن وتيت آنا الرحل شت آنا يي 
أنه فيسب أمه) . رواه البخاري» ومسلم . 


الإصراب: بوَلا#: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. 39 مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 0 الخمسةء والواو فاعله, والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «# #2 الرر يط ع ع 
محل نصب مفعول بهء والجملة بعده صلته» لا محل لها. اين :زن»*: متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المحذوف العائد على عرصمو 50 5-0-0-0 نفسهء و دون : مضاف»ء 
للدي : مضاف إليه . ناوا : مضارع مجزوم» أو منصوبء فالأول لح سان اا 
والثاني» بإضمار: «أنْ) 0 وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون.. 
إلخ» وعلى الاعتبار الثاني تؤول «أن» المضمرة تع الفعل المضارج بمصدر معطوف بالفاء على 
ل التقدير: لا يكن منكم سبٌّ للذين يدعون. اه 
.. إلخ. آله : منصوب على التعظيم. * 
لأجله. ا هو مفعول مطلق من غير لظ الشمل؛ لأن السب عدوان في المعنى. والثالث: 
مير مومع الججات . أ معتدين. هذا؛ ويقرأ بض بضم العين» والدال» وتشديد الواوء فيكون 
ارا على «فعول» كالقعودء. والجلوس». ويقرأ : (عدواً) بفتح العين» وتشديد ا ا 
حال. عل بعر جه : متعلقان بمحذوف حال» أي : جهلاً منهم بالله: و(غير) مضاف.» وه 
مضاف | ليه. 9ك كدَركَ4:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولا 


*: فيه ثلاثة أوجه: : أحدها: هو مفعول 


مطلقاًء التقدير : جد روه اعت اي قا مل لرسا يكل ان عطي رافظلن تفصييل 
الإعراب في الآية رقم [50] واللام للبعدء والكاف حرة خطاب لا محل له. زنك : 

وفاعل» وانظر إعراب: في الآية رقم [؟/ 8 ]. لكل 4 : : متعلقان بالفعل قبلهماء و(كل) 
مضاف» و لأَنَة 4 : مضاف إليه. «عَمَنَهَمٌ #: مفعول به اله في محل جر بالإضا والجملة 
الفعلية: ©كَدَِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «#إِلّ دن 
تَرْجِعْهُرَ : مبتدأ مؤخرء والهاء فيهما تي رسال والجملة الاسمية معطوفة على 
الجمة الفعلية الللهاة ل مدق لها الها . (ينبئهم): مضارعء والفاعل يعود إلى: #آن#, والهاء 


: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 


لض 5 - يَويوالَضمْلَ للآية: ٠١9‏ التاق 
[الفدنفف لت ل رادا اس ل ااام ا 


مفعول به. 0 بماك : متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني» وانظر بقية الإعراب فى 
الآبة رقم [5/14]: يما كَانوَا بَسَئَدْرتَ؟ه فإنه مثله بلا فارق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 


جلها لامعل لها أيسا»,وأعي : «مِيئهُر ...4 إلخ. 


أ : رسرجروس لم و2 يع > سس مي م 2 ر ره 
وَأْفَسموأ بالل جَهَدَ جَهْدَ أَيَمومَ لين جَآءَتهُم ومن يها قل إِنَّما الأينتُ عِندَ الله 


إذا جَآءَتَ لا يمون 4 


الشرح: م فسموأكه : حلفواء وسمي الحلف قسماً؛ لآنه يكون عند انقسام الناس إلى 
مصدق» ومكذبء وهو رباعي كما ترى» فهمزته تثبت في الماضي» والأمر» وتحذف في المضارع 
مع ضم حرف المضارعة كما تراه في إعلال: (يصيب) في الآية رقم [174] الآتية. هذا؛ وأما 
«قسم) الثلاثي فإنه بمعنى: جزأء وفرق» فمضارعه بفتح حرف المضارعة» وهمزته في الأمر 
وصل. «بأنّهِ؛: انظر الاستعاذة. «جَهَدَ أَيَسَمِةَ؛: غاية اجتهادهم فيهاء وذلك: أنهم كانوا 
يقسمون بآلهتهم» وآبائهم» فإذا كان الأمر عظيماً ؛ أقسموا بالله. و(الجهد) بفتح الجيم: المشقة 
وفيا الطاقة وانظر الآية رقم 10/071 وانظر : الاين في الآية رقم [15/ 5]. جَئمُمَ م 
انظر الآية رقم [4] مقن 4 : ليصدقن بها ٠‏ قل 4 : انظر «القول» في الآية رقم [5/ 07]. << 
لبت عند أله أي : ينزلها كما يشاءء وإذا كانت بمعنى المعجزات» 0 
الرسول وَل ذ في الوقت الذي يريده. وما 00 وما يدريكمء ويعلمكم. وانظر رقم [15]. 
«أنهآ ا إلخ: يقرأ بفتح الهمزة وكسرهاء وقد ذكر ابن هشام الآية في مغنيه» ونقل فيها 
أقوال العلماء الأعلام» مثل الخليل» والفارسي» والزجاجء والنحاس» سألخصه في الإعراب إن 
شاء الله تعالى. هذا؛ والمراد بالعندية في هذه الآية: أنه تعالى هو المختص بالقدرة على أمثال هذه 
الآيات دون غيره» فهي في حكمه: وقضائه. لذ تاق ريا قدرة |عده بويعة مد الوسوه» 

الإعراب : وَأَقَسَمُأ4: (أقسموا): فعل» وفاعلء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها ٠‏ أله 4 : لاد بالفعل قبلهما. ©#جَهْدَ؛*: مفعول مطلق عامله: (أقسموا)ء» وهو 
من معناه» أو هو حال من واو الجماعة بمعنى: جاهدين» وَجَهَدَ»: مضاف. و#أتمج»: 
مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. «لين»: : اللام: موطتئة لقسم محذوف. (إن): حرف 
شرط جازم. «إجَآءَتجَمَ4: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والتاء للتأنيث والهاء 
مفعول به. 29ايه 4 : فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي ٠‏ «الَْؤْمنَ) : اللام: واقعة في جواب القسم. (يؤمنن): مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل 
رفع فاعل» والنون للتوكيد حرف لا محل له. «إيبًا»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: 


الآية: ٠١19‏ اول 


3 من أن يا جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على 
القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب للسابق منهما ما لم يتقدم عليهما ما يحتاج إلى 
خبر» فيصح أن يكون الجواب للشرط المتأخرء وذ يكون جوابا للفسي: والمرجح أن يكون 
للشرط مطلقاً». قال ابن مالك رحمه الله فى ألفيته: 1 
واحذف لَدَى اجتماع شَرْطٍ وقَسَّمْ جَنوَاتننا شوك تحتفو لكر 
وإذتواليَاوََفِلنذو حَبَرُ فالشَرْط رَجَحْ مطلقاًبلا حذز 
وريّماتججحَبعد كسم فرظ بلافي خبِرمقًمُم 
هذا 0 0 00 حرا ل ا ا 


الواو: حرف استئناف . (ما) مح سس رو عدم 
3 متعفة 4 : مضارع » والفاعل يعود إلى (ما).ء والكاف مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف؛ 


0 ا 9 إبها على القول المشهو المرجوح. ٠‏ : 
والجملة الفعلية لا محل لها جواب: ١‏ زا ويقرأ الفعل بالياءء ااي وجنام 
ومدخولها في محل رفع خبر: (أنَّ)» والجملة الاسمية (إنها. . . إلخ) مفيدة للتعليل» وهذا على 
قراءة (إنها) بكسر الهمزة. هذا؛ وأما على قراءتها بفتح الهمزة» ففيها لم0 

اللبيها اننا سنس انه أ سعر تمدن > رانك القون نذا تككري انا ينه ديد أي 
لعلك» فهذا من كلام ال ع ل لس لل ويذل على 
ذلك أنها في مصحف أبَيء وقراءته: (وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون) ونقل عنه: (وما 
يشعركم لعلها إذا جاءت) ورجحوا ذلك بأن ل ري في مثل هذا التركيب» كقوله 
تعالى: «#وما يُدْرِبِكَ لَعَنَّ آلب 0م يريك 5 

الثاني أن تكون (لا) مزيدة» وهذا رأي الفراء»ء وشيخهء قال: ومثله: 
أي: أن تسجدء فيكون التقدير: وما يشعركم: أنها إذا جاءت يؤمنون» 5 ا أنها 
لو جاءت لم يؤمنوا. 


5 8 


الآية : ١١١‏ انايج 


الثالث: أن (ما) حرف نفي» يعني : أنه نفى شعورهم نذلك» وعلى هذا فليطلب [: * 9 
فاعل» فقيل : هو ضمير الله تعالى» أضمر للدلالة عليه. انتهى. وهذا كلام مستأنف من جهته تعالى 
لبيان الحكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب السابق» من عدم مجيء الآيات» خوطب به 
المسلمون فقطء أو مع النبي انتهى جمل نقلاً عن السمين» وعن أبي السعود. 

أقول: وعلى قراءة فتح الهمزة تؤول مع مدخولها بمصدرء وهذا المصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف. قال ابن هشام: وقال قوم: (أن) مؤكدة» والكلام فيمن حكم بكفرهمء 
ويئس من إيمانهمء والآية عذر للمؤمنين؛ أي: أنكم معذورون؛ لأنكم لا تعلمون ما سبق به 
القضاء من أنهم لا يؤمنون حينئذ. 


وقيل: التقدير: لأنهم: واللام متعلقة بمحذوف؛ أي : ال ا ره 

عا ونظطيره فول تهالدن: 2 لكان يل اكدقه ا كدي ب #. واختاره 
الفارسي . واعلم أن مفعول: ايك 4 الثاني على هذا القولاه 00000 بمعنى : «١لعل)‏ 
محذوف» أي إيمانهم. وعلى بقية الأقوال © وصلتها. انتهى مغنى بتصرف. وقد أطلت 
عليك الكلام حبَّاً في الإفادة. تأمل» وربك أعلم. 


قد أقلتل وأصرف كا 1 
يمهو 9 5 


الشرح: وشت ا أَفْدَحَبُمٌ َأَبصدرَشج ‏ : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني : ونحول 
بينهم وبين الإيمان. إذ التقليب تحويل الشيء» وتحريكه عن وجهه إلى وجه آخر؛ لأن الله تعالى 
إذا صرف القلوبء والأبصار عن الإيمان بقيت على الكفر. وانظر الآية رقم /١44[‏ ؟]. هذا؛ 
والأفئدة هي القلوب. «وكما أ يُؤْمنُواْ بوء أَيَلَ مرَّوْ»: والمعنى: يصرفون عن التوحيدء والإيمان» 
كما ا عن التصديق بالآيات التي رأوها أولاً مثل انشقاق القمر ونحوه. إذاً المراد بالآيات: 
المعجزات التي اقترحوها على الرسول يَلِلهِ. «اونَدَرشة» : نتركهم . وانظر الآية رقم .]7/7١[‏ 
مطْمَيِنِهِم»: الطغيان: تجاوز الحدء ومنه قوله تعالى: «أإنَا لَنَا طعا اَمَأ حمَلكج في لفارية» . 
«يَعْمَهُونَ#: يتحيرون» ويترددون» والعمه: التحير» والتردد» وهو قريب من العمى» لكن العمى 
يطلق على ذهاب نور العين» وعلى الخطأ في الرأي» والعمه لا يطلق إلا على الثاني. وانظر 
(نا) في الآية رقم [1/ 15 والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : (نقلب): مضارعء والفاعل تقديره: «نحن»» ويقرأ بياء المضارعة فيكون تقدير 
الفاعل هو يعود إلى (الله)» ويقرأ بتاء المضارع المضمومة على أنه مبني للمجهول». ورفع 
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مسيم 4 على أنه نائب فاعله» ا ار 


حذف النون. . ! 0 0 : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف» 70 5 : مضاف إليهء و(ما) المصدرية» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف». والجار الور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف واقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: نقلب أفتدتهم» ل 
الإيمان بما تقدم من المسجواهة :والفزمالة لفطل 8 ترك :ها لخ سعطوقة على قله 4 

منُونَأه في الآية السابقة» أو هي مستأنفة» والأول ل 00 0 ا مستتر 


ل ع را لذن قر سس 


تَقدد يره: نحن » وبالياء تقديره 0 إلى : 
متنا بلقم "ليما و 


شرك وهو من أفعنال 000 والتصيير. هذا؛ ويجور أن يكون: 00 1 ميتو ١‏ 3 متعلقين 
بمحذوف مفعول به ثان» وجملة: ٠‏ في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به. 


وأرى: ال حير اتسينا لمسعرر ادي" وانظر مثل هذا في الآية رقم ]١/1١[‏ 
إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


3 


لهم ألما يك 2 َلْوْنَ وحسرنا عَلنهِمَ كل سَنَءٍ قبلا ما 
ا يفنا له ل كل و امشات قَوة 40 


ووو أننا نرننا اليم ماح شمر السخروو يكو ودار ترا ومن على 
لي دان تدر وانظر نام في الآة رقم ١1‏ 1 وظم: © في الآية رقم [0/44]. 
«الْمَليحكَة4 : انظر الآية رقم /6١[‏ ا يي ل أي : بأن يقول لهمالأموات؛ بعد 
إحيائهم : آمنوا بالقرآن وبمحمد وفِةِ لما آمنواء وانظر الكلام في الآية رقم [78/ ؟] أو [7/145]. فإنه 
جيد. والموتى جمع ميت. وانظر الآية رقم [90]. 8 ©: جمعناء وبعثنا لهم. « 
الآية رقم [0/19]. #قبّل#: بضم القاف» والباء جمع: قبيل» وهو الفوج والجماعة من الناس . 
هذا؛ ويقرأ بكسر القاف» وفتح الباء» فهو بمعنى المعاينة» والمشاهدة. هذا؛ والآية تشير إلى 
الور اليا انها لحر وا بن الست الا د ورةا ني ا و 
ع لْملتيكد يه 557 يعَاباينا 6 ودار كك م فيبين الله في هذه الآية : أنهم لو 
ااا م ا اه ١‏ هذا 4ازالض الإجنان في الآرة توف انما 

يَكَلُُه في الآية رقم [18/ 0]. <, 4 أنهم لم أعطوا كل ما طلبوه من الآيات؛ 


الجزء + 


نف رد جوز الآية: ١١7‏ دَرءِالَامَنعْ 


لم يؤمنوا؛ لأن الإيمان ليس بمشيئتهم» وإرادتهم. وإنما هو بمشيئة الله» وأيضاً الكفر بمشيئته» فمن 
شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء له الكفر كفر. هذا؛ وانظر الجهل» والجاهل في الآية رقم [5"]. 

الإصراب : 4129 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«أَنَا4: (أنَ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. اتنا : فعل» وفاعل. «إلَمُ4 : متعلقان 
بالفعل قبلهما. مالَْلَِحَةَ4 : مفعول به» والجملة الفعلية: لإثَزَلَآ...4 إلخ في محل رفع خبر 
أن و(أنْ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف هو شرط (لو) 
عند المبردء التقدير: لو ثبت إنزالنا الملائكة. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء والخبر 
محذوف,. التقدير: ولو إنزالنا ثابت» أو حاصل. وقول المبرد هو المرجح. وانظر بقية الكلام 
في الآية رقم [548]. والجملة الفعلية: ©وَكْمَهُمُ أَلَْنَّ*# معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
مثلهاء وأيضاً جملة : «وَحَدَرَ عَلَْمَ عل تَىَءِيه معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلها. #قُباكُ) : 
حال من: كل قَىّو4. وقيل: هو ظرف. والأول أقوى. «تّا» : نافية. كاتأ : ماض ناقص»ء 
والواو اسمه. يوك : مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء وعلامة نصبه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله؛ والألف للتفريق» و(أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر #كَانوأ» التقدير: ما 
كانوا مريدين للإيمان» والجملة الفعلية: «إمَا كانوا...4: إلخ جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إلّ45: حرف استثناء» والمصدر المؤول من: #ن َع 
نُك في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» وهل الاستثناء متصلء أو منقطع؟ 
خلاف. (لكنَّ): حرف مشبه بالفعل. ##أَكَتَرَهُمَ4:: اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: يجْهَنُوَ؛ في محل رفع خبر (لكنَّ)» والجملة الاسمية هذه معطوفة على جملة: 
يوكنو...» إلخ لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء. وأكرم. 


077 5 بره 0 10 د مئى. رصع اس 2 0 24 
«وكَدَِكَ جَعلنَا لكل بِيّ عَدَُا سَْْطِينَ لاض وَالْجنَ يوج بَعْصُهُمَ إِل بِمَضٍ 


ٍ صذط 
ا و م ا سر لد شا ور جيه دسا موس ف 
ُحَرَفَ الْقَولٍ عورا وَلوْ سه رَبْكَ ما ضَلوة هَدَرْهُمَ هما يفوت 40 


الشرح: وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلٍ بَيّ...4 إلخ : المعنى : كما جعلنا لك أعداء من قومكء» أو من 
غيرهم؛ جعلنا لكل نبي بعث قبلك إلى قومه أعداء من شياطين الإنس» والجن. اتيّ4 : انظر الآية 
رقم [81/ 5]. لعَددا)ك : العدو: ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: صبورء 
وشكورهء وما كان على هذا الوزن» يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث 
إلا لفظاً واحداً جاء نادراًء قالوا: «هذه عدوةٌ الله». قال تعالى إن أَلتَّبَطَّنَ لي عدو مأَجِدُوهُ عدرًا 4 
وقال حكاية عن قول إبراهيم ‏ عليه السلام -: «كَنَيمْ عَدُوٌ ب إلا رب ألْعَنَسِينَ» والجمع: أعداءٌ. 


وأعادٍء وغداتٌ. وعدى . وقيل : أعادٍ جمع : أعداع فيكون جمع الجمع . وفي القاموس المحيط» 


فنا 


عر رويس 
9« 
ولتم 
"فيد 


,ى 


والعّدا بالضمء والكسر: اسم الجمع. 8ه , 
البشب يو 000 وجي الإنسي أناس, وأناسي» قال تعالى: 


018 3 ات * هذا؛ ور 0 ولأنهم يؤنسون» أي يبصرون» كما 
سمي الجن جنَاً لاجتنانهم» كما رأيت في الآية رقم [77]. وسمي بنو آدم بشرأ لبدو بشرتهم» كما 
رأيت في الآية رقم [41]. . هذا؛ ا ا والأنثى من بني آدم» ومثلها 
كلمة: (شخص) قال تعالى: ذه وا لمر 3 1 5 + #6. ومعلوم: أن الله تعالى لم يقصد 
الذكور خاصة:, والقرينة الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد : الذكرء والأنثى» واللام في: 
«الإنسان» إنما هي لام الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في السورة 
الكريمة. هذا؛ وإنسان العين هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط 
السواد. نوج بَعْصَهُمْ إن بَعْضٍ # ل ل 
بعض» وبعض الإنس إلى بعض . «: مَل عمو » 
زينه للناظرين» وانظر «القول» في الآية رقم 6/53. 7 
انظر الفاتحة رقم ]١[1‏ أو [7/9]. # 4: اتركهمء وانظر الآية رقم [7/187]. 40 
يختلقون من الكفر» وغيره مما زين لهم. وهذا قبل الأمر بالقتال. 
تنبيه: الآية الكريمة صريحة في أنه يوجد شياطين من بني آدم في ثياب البشر» وقد ذكرت 
لك في الاستعاذة: أن كلمة الشيطان تطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة عن الصراط 
المستقيم» من الإنس» والجنء» والحيوان» وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
زوانة غطاءغنة وهو قول مجاهد+ وقعادة# قالواء :وشباطين الإنين أشد تهروا من شياطين 
الجن؛ لأن شيطان الجن إذا عجز عن إغواء المؤمن الصالحء وأعياه أمره؛ استعان على إغوائه 
بشيطان الإنس؛ ليفتنه. ويدل على صحة هذا القول ما رواه أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال لي 
رسول الله ككلِهِ: «هل تعرَّدْتٌ بالله مِنْ شيطان الجن والإنس؟1. فلتي ناه سول الها وغل 
للإنس شيطانٌ؟ قال: انعم شر مِنْ شياطين الجنٌّ). ذكره لبود بغير سندء وأسنده الطبري. 
وقال مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى -: إن شيطان الإنس أشد على من شيطان الجن» 
وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن» وشيطان الإنس يجرني إلى المعاصي . انتهى 
خازن بتصرف بسيط . 


أقول: وكما يوجد شياطين من الإنس في ثياب البشر يوجد كلاب» وحيات» وعقارب» 
وحشرات على اختلاف أنواعها من الإنس في ثياب البشرء والذي يعامل الناس في هذه الأيام» 
ويخالطهم؛ فإنه يفضل الكلاب» وما ذكرته على كثير منهم. ولولا الإطالة عليك ؛ لذكرت لك لك 


ا ؟ - مو كيل الاية: ١١١‏ ْنم 
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الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة في هذا الصدد. ولا تنس أخيراً: أن الآية صريحة فى أن 
ما يفعله الكافرء والعاصيء والفاسد. والمفسد إنما هو بمشيئة الله فهنيئاً لمن لم يشأ الله له 
الضلالة» والمعاصي» والفساد» وويل» ثم ويل» ثم ويل» لمن شاء الله له شيئاً من ذلك. 


اللهم تولني بعنايتك» واحفظني من شر شياطين الإنس» والجن, ولا تشأ لى ما يبعدنى عن 
رحاب جودك» وكرمك؛ وإحسانكء» واجعل توسلي هذا شاملاً لعقبي» ولإخواني» ولجميع 
المسلمين» واغفر لى ما قدمت من سيئات فى حياتى» واغفر لوالدي» ولجميع المؤمئنين 
والمؤمنات؛ فإنك خير مسؤول» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه» والحمد لله 


لِك : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف عامله 
ا جعلنا لكل نبي. : إلخ. جعلاً كائناً مثل الجعل الذي جعلناء لك من عداوة 
0 وفعي الاغرات في الاي رقم [00]. «جَمَلَنَاك: فعل وفاعل. وانظر إعراب: 
لاك 0 : متعلقان بمحذوف بحرا ثان تقدم على الأول» وهو 


عَدُوا4ه: وبعضهم أعرب #8اعَدُرَا» مفعولاً ثانياً مقدماًء 
00 حالاً منه قدم عليه 7 القاعدة: «نعت التكرة. إذا تقدم عليها يعرب حالاً). 
ابعر 0 وخر وأعرب الزمخشريء وأبو البقاءء والحوفي: #شَيطِينَ؛: 
حا وأ : » لأنه صفته في الأصل التهبي 
تيص : مضارع مرفوع. 0 رفعه ضمة مقدرة على الياء 0 ا فاعله. والهاء 
2 اليد بالفعل قبلهما. 8رْحْرفكَيك: مفعول به. وهو 
5 ليم : 0" 00 ور جه : : مفعول لأجلهء أو هو حالء» بمعنى: غارين» 
الجطلة النخاب” .4 #اإلخ يتناج لد ميل لها أو هي في محل نصب حال من 


جح ع سر لخر واس 


(الشياطين)» وجوز 2 صفة: معَدُوَا. مِإوَلوَ شا رَيّكَ ما فَمَلوةُ4 انظر إعراب مثل هذه 


9. 


الجملة في الآية رقم .]1١7[‏ ا ل به افك لسر ٠‏ #مَدَرَهُم: الفاء: هي 
الفصيحة ؟؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (ذرهم): أمر» والفاعل مستتر تقديره: «(أنت4 والهاء 
اتعبرااريا ٠‏ وماك ا ل ا ل 0 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؟؛ إذ التقدير: الذي. اوها ترون وعلى اعتبار 0 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب» التقدير: 
فذرهمء وافتراءهم. هذا ؟؛ وجوز اعتبار الواو للمعية» فتكون: ما © على الاعتبارين ا لون ”في 


محل نصب مفعول معه» وعلى الاعتبار الثالث يكون المصدر المسبوك منهاء ومن الفعل في 


7/0 ١١1١ : الآية‎ 


ية: 4.4119 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً وحاصلاً؛ فذرهم... إلخ. 
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وَلصْمْح إِلْيَهِ أَكْيِدَهُ ألِنَ لا يموت بالآخرة وَلِرْصوه وَلَِفَتْفوأْ مَا هم 
ذأ هه جم 
مُفَرَوْت )4 


الشرح: «وَلِْضَمَّج4: تميلء ومنه قوله تعالى: 3018 0ا» وأصغى إليه: مال 
بسمعه نحوهء وأصغى الإناء: أماله» وبابه» نصرء ورمى» وصديء 5 يعود إلى ما عاد 
إليه الضمير في : :ا «تماة # وهو زخرفة القول» وما نتج عنه من الاغترار» والخداع. + 0 
انظر الآية رقم زع 0]. لايق : وليكتسيوا من الآثامء والسنيقات:. 
مكتسبون من الأعمال الخبيثة. 


الإعراب : (لتصغى) : 0 منصوب بأن ا وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. #إلَيّوِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #أثَّيدَ؟»: فاعلف م ا 
وظالَدِنَ4: مضاف ا 0 والتعملة الا 1 رت 1 
صلة الموصول لا محل لهاء و«أن» المضمرة وافعل المضارع في تأيل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور معطوفان على قوله: : لآن اللام مفيدة لمعنا ه» ويكون ما 
هيا كاذنا مشرفا + ولك كنا كان المتعول الأول محككلا لقتروط النصية» نصيت» 5 
فات فيه شرط النصب» وهو صريح المصدرية» واتحاد الفاعل» فإن فاعل الوحي 88 
وفاعل الإصغاء (الأفئدة» فلذا وصل الفعل بحرف العلة. الكو عمل قاد نكري وقال 
ابن الأنباري: اللام متعلقة بفعل مضمر معناه: وفعلنا بهم ذلك؛ لكي تصغى إلى الباطل 
أفئدة. .. إلخ. وقال غيره: اللام متعلقة ب ##نس/#. وقيل: اللام لام القسم. وكسرت لما لم 
يؤكد الفعل بالنون» وهذا القول عزاه ابن هشام في مغنيه لأبي الحسن الأخفشء» وقال: وافقه 
أبو علي الفارسي على ذلكء وانظر الكلام على الشاهد (779) من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» ففيه:الكفاية. والمعتمد الأول من هذه الأقوال» وقول ابن الأنباري لا بأس به. وانظر 


الآية [14/15]. مَإوَلِرَصَوَهُ وَليَفَرَهواكه: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعل لهماء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهماء وتقدير الكلام: 
للإصغاءء وللإرضاءء وللاقتراف. #ما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. #هُم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 

#مُتَرؤرت»: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 


7 م ا في سار 5-300 2 2 لساب 
382 و ام الآيه ١121‏ لتم 


عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء والجملة الاسمية صلة ظامَا#» أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذيء أو: ا و 


0 
«أفغير الله أبتغي 


2 الك 


مارك بيه 200 ل 


2 لحْشبَكك : المراد به 
00 الكريمء والطلكااءة رقم ا 3 ممصا : 00 0 بحيث ينفى 
التخليط. اسن ع و امي ان نكي وتقريره مغن عن سائر الكتب. 


©: المراد به التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة 


60 أ 0 *: انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الفاتحة) ورقم [/7]. 
07 4 أنظر الآية رقم 101 4] والمراد بالذين يعلمون أن القرآن منزل من عند الله بالحق: 
0 وأصحابه. وقيل: بل المراد جميع اليهودء وإنما ومدحسو م" لأن 
0 ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل . انتهى بيضاوي بتصرف. 
ممَكرينَ4: الشاكين في أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون: أنه منزل من ربك بالحق. هذا؛ 
وقد قيل: | إن هذا الخطاب غير ملائم بحسب الظاهر؛ لأن النهي المذكور محال في حقه يَللة. 

وحاصل الجواب: أن متعلق الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقية القرآن. وهو أحد الأجوبة 
في الكشاف. والثاني: أنه من باب التهييج» والتحريض على الأمر. والثالث: أن الخطاب 
له كلِِْ لكن المقصود الغير. انتهى جمل بتصرف . 

أقول: أو أنه على سبيل الفرضء» والتقدير؛ لأنه من المحال أن يشك النبي يَكِْهٌ في شيء: 
أويتى قينا من أمؤزهعلن المك.. وانظر الآية رقم [1/141]. هذا؛ وقد كان المشركون يقولون 
للني يَكهِ: اجعل بيننا وبينك حكماً. فأمره الله أن يجيبهم بما في الآية الكريمة من جواب. 

الإصراب : <2 تقر 4 : الهمزة: حرف استفهامء وإنكارء وتوبيخ . . الفاء: حرف عطف. 
(غير): مفعول به مقدمء و(غير) مضافء و#أدر» : مضاف إليه. «إأتَتَغى»: : مضارع مرفوع», 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» ل 0 «أنا». «حَكماكه: حال» أو 
تمييز ل (غير). ذكره الحوفي» وأبو البقاء» وابن عطية. هذا؛ وجوز اعتبار (غير) حالاً من: 
سَكرَ#: كان صفة لهء فلما لقم ليه مان 0 حالاً وانظر الآية رقم [154] الآتية. فيكون: 
سكم مفعولاً بهء والجملة الفعلية: #اتْعَيْرٌ أله أبَحَِ معطوفة على مقدر يقتضيه الكلام» 


5 
6 
دق 


© 


ان 


والكلام كله مقول لقول محذوف» التقدير: قل لهم يا محمد: ل 
فأبتغي حكماً؟! انتهى. الرامسة عر والناقل الجمل. 7 *: مبتدأ وخبر» 
والجملة الفعلية: آنل إِيَُمْ الْكدبَء صلة الموصول» الات لحرن امعان 
النوضوول»:والتضيل الأعنمية» إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط: الواوء والضمير. « : 

على الفتح في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية: 
لهاء ا 0 حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها .امازل : خبرها. * ب هل 2 متعلقان بمحذوف حال 

اا 0 « 0 0 وخبرها في تأديل و نصب سد 


صلة الموصول لا عر 


تارم4 متعلقان مارك ع دن لايل والجملة ا 4 إلع لا 8 
لها4 لأنها جواب شرظ محذوف» التقدير* وإذا كان ما ذكر بخاصلا وواقعاً ذ فلا 000 إلخ» 
وانظر الآية رقم [5*]. والشرط المقدر ومدخوله كلام مستأنف فيما يظهرء لا محل له. 


الشرح: «#وَتَيَّنَ " كامَت..- إلخ : يقرأ بالإفراد» والجمعء فمن قرأ بالإفراد؛ قال: | 

قد يراد بها الكلمات الكثيرة. إذا كانت و بضابط واحدء ومعنى تمامها: بلوغها الغاية في 
الأخبارء والأحكام» 0 0 ف الأخبار» والمواعيد. 
والأحكامء والشهادة. 9985 ب : لا أحد يبدل شيئاً منها بما هو ا وأعدل» 
أو لا أحد يقدر أن يحرفهاء كما مل بالتوراة وغيرهاء والعرا ‏ بكليات الله : 8 الذي أنزله» 
وتولى حفظه ورعايتهء كما قال: إن عن دنا الزكر ونا ثم سوديم» . « 
يقولون. #ألعلية » : بما 0 عدا ٠»‏ فلا ا هذا؛ 000 
سمي أنه في الآية رقم [4؟]. 


تنبيه : لكَلِمَتٌ» فيها ثلاث لغات: الأولى : كُلمة على وزن تّبقة» وهي الفصحىء ولغةٌ أهل 
الحجاز» وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: كَلِم» كتبق. لكاي كلمة عل رقن 
سِذرة» والثالثة كَلْمة على وزن: تمرة» وهما لغتا تميم» وجمع الأولى : كلو كسدر» والثانية : 


للا 


الآية: ١١1‏ ع 


590 


كَلْم. كتمرء وكذلك كل ما كان على وزن فعل» نخو: كُبدء وكقك:افإنه يجوز كيه النكاك 
الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلقء» جاز فيه لغة رابعة وهي إتباع الأول للثاني في الكسرء نحو: 
فِحْذْ) وشهد فكي اي الاصل قرول فرةء عب يم وفي» ولن» د 
ال لي ور “كل إنها طلمة هر ارماك إشارة إلى : حوري ,١‏ 
ما 7 © وقال النبي كَل : افد كلو قانها ا كلمة لبيد: 


لك كا ال اك | ل ك0 ا ل 1 ا 
المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله. وتقول: قال فلان كلمة» والمراد بها: كلام كثير» 
وهو شائع» ل 2 سا ايد /ا. 


: : مضاف» 2 : مضاف إليه» و في مل جر بالإضافة. 


اي للجنس تعمل عمل (إن). م ل 0 
ٍ *: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر: ٠‏ 2# وهذا على لغة الحجازيين الذين 
يجيزون لخر «لا4 فأما على لغة بني تميم الذين يوجبون حذفه» فالجار والمجرور متعلقان 
ب لاسرا انك # لأنه اسم فاعل» أو بمحذوف صفة له. والثاني أقوى. وعليهما فخبر: 512 
بدا تقديره: موجود» الج 00 جر بالإضافة» والجملة الاسمية 


ناته 0 إِلّا ألظنّ 


إلا اد 
7 0 أكثر اليامن» يريد الكفار»ء والجهال» 
4# لواف . وانظر: ل # في الآية رقم .]١4[‏ «اسبيل 
: دينه» 2 وصراطه المستقيم: وانظر: اسيل في الآية رقم [0/15]. 
هل أ 4ه : انظر الاستعاذة. «إإن يَتَبِعُونَ إلا الظنيه» 00 أن 0 كانوا على الحق. وأن 
أصنامهم ستشفع لهمء وتنفعهم » أو هم يتبعون جهالتهم. وآراءهم الفاسدة. فإن الظن يطلق على 
ما يقابل العلم. ظوَإِنَ هم إِلّا يرْصُونَ»: يكذبون على الله فيما ينسبون إليهء كاتخاذ الولدء 
وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه» وتحليل الميتة» وتحريم البحائرء وغير ذلك. أو يقدرون: أنهم 


15 الآية: ١١17‏ ا 


على شيء. وحقيقة الخرص ما يقال من ظن» وتخمين» ومنه: خرص التمر»ء والعنب على 
شجرهماء وهو معروف في مبحث الزكاة في الفقه الإسلامي. 

روي: أن المشركينء قالوا للنبي: أخبرنا عن الشاة إذا ماتت مَنْ قتلها؟: فقال: «الله 
قتلها». قالوا: أنت تزعم: أن ما قتلت أنت» وأصحابك حلالء وما قتلها الكلب» والصقر 
ل فنزلت الآية الكريمة . 

الإصسراب : 


تقذيره : «أنت). 


مضارع فعل الشرط؛ والفاعل مستتر 
ا ا ا 
في محل جر بالإضافة. 0 4 سافان نمسدوك غيلة الموضؤولة ا 
ار إن لامعل ليا 0000 وقالة لأنها امعملة شرم عور د فو 

مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ 5ط ولق 
فاقلف والكان سند وليه ا سس ا 000 
بالفاءء ولا بي: (إذا) الفجائية. 205 ؛ : متعلقان بالفعل قبلهما 0 مضاف» 
وطلة» : مضاف إليهء 9( مدعولها علا مستات لامجل ل.. #: حرف نفي. 
1 5 50 1 ا به» والجملة 
لفعلية مستأنفة لا محل لها ٠‏ (ذ): حرف نفي. 49د ١‏ ضمي منفصل مني على السكوة ف 
محل رفع مبتداً. « بحم ا ول رع في محل رفع خبر 
ادا ا ل ا 


ظ ل عشس يت د كه 1 


: يقول الله تعالى لنبيه محمد طَللِةٍّ: يا محمد 
ريك هراط - منك» و ب نا ل ويخرج عن جادة الحق والصواب. 
وهو ل ا ا وسدادء لا يخفى عليه 
من بن أحوال خلت. فأخبر سبحانه: أنه أعلم بالفريقين : الضالء والمهتديء وأنه يجازي كلا 
09»: انظر سورة (الفاتحة) رقم ]١[‏ أو [5//. #أن::#: انظر الآية رقم [14]. 
: #: المراد به دينه» وانظر الآية رقم [3/ ه] هذا؛ وقد قرع: 8,02 أيضاً بضم الياء 
من الرباعي» وفتحها من الثلائي. 

#إِن#: حرف مشبه 0 3ك»>: اسمهاء والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية: 25 4 في ل رفع خيوقاك والحئلة"الأسمية 2 
يّق...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا 0 ا #تنة»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 


غلم ا 


الإعسراب : 


ا ١‏ - موق ايل الآية : ١١/8‏ | 


على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. دل عليه: غلم لابه؛ لأن 00 
لا ينصب الظاهرء ولا يرفعه إلا في مسألة الكحل» ونحوها. والجملة الفعلية: #يضِل عَن 
سَبِيِيِى»# صلة: ##مَن؛ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليها. هذا؛ وجوز 
اعتبار: «#إمَنِ» استفهامية مبتدأء والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية 
معلق الفعل المقدر عنهاء أي: إنها في محل نصب مفعول به. وقيل: َي موصولة؛ وهي 
في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: بمن» بدليل ظهور الباء بعده في: ©ابِآنمَهَتَرِنَ». 
وعليه فالجار والمجرور متعلقان ب «أُعْلّه*. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «أملَُ4: خبره ابآلمقَْنَ4: متعلقان ب لاأْلَّةُ4. والجملة الاسمية معطوفة على 
عا كليا +افوي فر امحل ,رقم ينخلها” 


الشرح: لتَكُوا مِمَا ذكرَ أَنْمْ أله عَبَيّدك: هذا مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحلون 
الحرام» ويحرمون الحلال» وهو ما ذكرته لك في شرح الآية رقم [111]. والأمر للإباحة» 
لا للوجوب. «إإن كم بلي مُؤْمنِنَ»: والمعنى: كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحهء لا مما ذكر 
عليه اسم غيره من آلهتهم. أو مات حتف أنفهء فإن الإيمان بآيات الله يقتضي استباحة ما 
أحله الله. واجتناب ما حرمه. أأَنَمُ#: انظر شرحه في البسملة. #أسو4: انظر شرحه في 
الاستعاذة. كُممْ4: انظر إعلال مثله في الآية رقم 0/11]. طبِتَبَيِدِ4: انظر الآية رقم [4]. 
3 مؤّمِنين د : انظر (الإيمان) في الآية رقم [10/454]. 

الإصراب : تَكلأ4: الفاء: فيها وجهان: أحدهما: أنها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدر: التقدير: إن كنتم صحيحي الإيمان؛ فكلوا. والثاني: أنها عاطفة على محذوف. كأنه 
قيل: كونوا على الهدى» فكلواء والظاهر: أنها عاطفة على ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمة 
انتهى. جمل بتصرف كبير. وأرجح الاستئناف على جميع الأقوال المذكورة» وذلك بالإعراض 
عن الكلام السابق. (كلوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
وانظر إعراب: لأأْوْفواً4 في الآية رقم [0/1]. #أمِنَاك: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصوفة والموصولة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)» والجملة الفعلية: #ذكر أَنْمُ 
لَه عَلَتَد» صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط هو الضمير المجرور محلا ب (على)» 
والجملة الفعلية: (كلوا. ..) إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المذكورة في الفاء. ««إن كُث 
حيو مُؤْمنِنَ؛ انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [50] والجار والمجرور متعلقان ب ممْوؤّمِيِنَ» 
بعدهماء والدلالة على جواب الشرط المحذوف في هذه الآية أوضح منها في تلك. 


الآية: ١19‏ ا 


ا يس 2 م ا 


عه وت فصل 


عه بأهوايهم بير عِلْرٌ ! 


الشرح: «ورَمًا لك ألا دَأَصكُلوا ما 256 أشر أله علدو أي : أي شيء يمنعكم من أكل الذي 

ذكر اسم الله عليه؟! فأرى: 077 00 #أسْمٌ ألَهِكه: انظر الإحالة في الآية السابقة. 
فصل لم مَا حرم غ53 * : بين لكم المحرم عليكم» والمحلل لكم؛ وذلك فيما ذكره في الآية 
رقم 51 ]. «َإإِلَا ما أضْظَررْئرٌ إلد» 00 إلى أكله. وقد ذكر في الآية المذكورة» 
والمحال عليها أيضاً برقم [7/197]. 9#6و! لو : يخرجون عن جادة الحق والصواب 
بتحليل الحرام» وتحريم الحلال. هذا؛ 07 0 المضارعة؛ وفعنها كما يترا 
صل وطحَرّم» بالبناء للمفعول» وللفاعل. «ايأشرايهر بير عِلررك» بما تهواه أنفسهم من 
تحليل الميتة وغيرهاء وتحريم البحيرة» وغيرهاء وذلك من 000 علموه. هذا؛ رااعواتيم 
جمع: : هوى. وما أجدرك أن تنظر الآية رقم /١١5[‏ 4] فزن وين عدا دان 1 
الْمَعَتَِنَ» أي : بالمتجاوزين الحق إلى الباطل» والحلال إلى 0 بسن 10 
ريلك 4 : انظر الآية رقم ]١1[‏ من سورة (الفاتحة)» وانظر شرح: 2 

شرح (الحرام) في الآية رقم [0/1]. 

تنبيه: في إحالة التفصيل فيما حرم الله على آية (المائدة) إشكال أورده فخر الدين الرازي 
رحمه الله تعالى ‏ وحاصله: أن ور (الأنعام) مكية» وسورة (المائدة) مدنية من آخر القرآن 
نزولاً بالمدينة» وقوله: #وَمَدَ فَصَّلَ...» إلخ يقتضي: أن ذلك التفصيل قد تقدم على هذا 0 
والمدني متأخر عن المكيء فيمتنع كونها متقدمة» ثم قال: بل الأول أت يقال: مودَد مدل 
كم إلخء أئ في قوله بعد هذه الآية في هذه السورة: 00 ل 0 أب لع شمرمًا...4 
إلخ الآية الآتية رقم ]١6[‏ وهذه وإن كانت مذكورة بعدها بقليل» إلا أن هذا القدر من التأخرء 
لا يمنع أن يكون هو المراد. 

قال كاتبه: وقد ذكر المفسرون وجهاً آخرء وهو: أن الله علم: أن سورة (المائدة) متقدمة 
على سورة (الأنعام) في التونيته» لا في النزول» فبهذا الاعتبار حسنت الحوالة على ما في 
(المائدة) بقوله: 2إوَفَدٌ فَصَّلٌّ... > إلخ باعتبار تقدمه في الترتيب» وإذ كان نعاخ اه في النزول» 
والله أعلم بمراده. انتهى جمل نقلاً من الخازن بتصرف كبير. 

الإصراب : 2َرَمَاكه: الواو: حرف استئناف. ماك : اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #لك4: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره. #«آلا4: (أن): حرف 


لود 


ارم 5 موة ا 


ناصب. (لا): نافية. تَْسكُلُوا#: مضارع منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون» 


والواو فاعله. والألف للتفريق. 100 متعلقان بمحذوف صفة 0 به 0 نا 
كائناً مما. . إلخء و3 ماه 


1 
60 
8 


«#اعَدّهِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء ا الفعلية: 4...559* إلخ صلة: 

أو صفتهاء 50 أو الرابط: الضمير المجرور 0 و(أن) 0-6 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: في عدم الأكل. 
والجار والمجرور متعلقان ب (مَا) الاستفهامية لتضمنها معنى الفعل. وقيل: هو في محل 

9 ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. :119 

الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «#ندرٌ»: ماضء والفاعل 
واتر4 <ه 41د اسل الجوصرك موا لعرسو” فهي مبنية 

على السكون : في محل نصب عير به» والجملة الفعلية بعدها مايه أو صفتهاء والعائد» 


نصب بنرع الخافض» والجملة الاسمية: 


أو الرابط. والجملة الفعلية: 23# -1....» إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والزاطة 0 ورجوع الفاعل ‏ عليه في قراءة البناء للفاعل» والواو فقط على قراءة البناء 

والح : أداة استثناء. +100: اسم موصولء أو نكرة موصوفة» مبنية على السكون 
في 0 5256 مي الاستثناءء وهل هو متصل ‏ 0 حت تخلاف» رام الأول؛ لأنه 


0 : الواو: واو الحال. (إنَّ): رف مد لكو : 4 
0 2 اللام : هى المزحلقة» والجملة الفعلية: (يضلون بأهوائهم) في محل رفع خبر: 
اانه 0 0 ا 00 ا لازماً 


1 3 مستأنفة لا 35 لهاء ولا يوجد 
# انظر إعراب هذه الجملة في الآية 


رقم [/ط١١١]‏ وهي مستأنفة له ل لهاء و وفيه تهديد» ووعيد للمتجاوزين احذدود الله . 


00 ق َ ِ 75 40 وومء هه 2 52 
وذروا . هم اأسااء يما نو 
ده له 


يقترفوت ززم 


1 : اتركواء وانظر الآية رقم .]97/7١[‏ 1:01 1200م نالك : المراد به 
0 ا لس ريط فر لاقي 0 وباطنه: أفعال 
القلوب» فيدخل في ذلك الأمراض القلبية كلها من حسدء وكبرء وعجبء وإرادة الشر للعباد. 
وقيل: المراد بظاهر الإثم: الزن لد 0 :“از فى "الس «وانظراها"ذكرتة في 
الآية [؟/ 5] فإنه جيد. إن 0 ير : انظر الآية رقم /١١١[‏ 4] فإنه جيد. 


: سيعاقيون عقاباً 0 بسبب اكتسابهم الذنوبس» والمعاصيء 
0 هذا؛ ال وال وهي ا تكون في 
لوكي مر ابد اكور الى تان إل نادم ومن الثاني 
قوله تعالى: وهل قري أذ أل 1000 0 إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر. هذا؛ والفعل: «جزى» وما يتصرف منه ينصب مفعولين. 


الإصراب : «(ذروا): فعل الو ا النون» والواو فاعله. 0 للتفريق» وانظر 


3 * في الآية رقم .]0/١[‏ + ': مفعول به» وهو مضاف» و 0 مضاف 
إليه» من إضافة الصفة للموصوف. والجملة انه مستأنفة لا محل لها. 4:2::0/:42:: معطوف 
على ما قبله» والهاء فى محل جر بالإضافة. 50:2: حرف مشبه 0 وال 4 اسمهاء 

1 0000 "الفيية : 00 
(يجزون): ا مح ليوز !رارز اها تاسمه لان ار ار #: متعلقان 
بمحذوف مفعوله الثاني» أي: يجزون سوءاً كائناً بسبب 0 وانظر بقية الإعراب في الآية 


ولي اراتك كاكريا تارق والجملة الفعلية: إلخ في محل رفع خبر: 
١‏ 94 000 


نا 1 يدو نم و 
وَِيَآتِهِمَ 57 إن أعسموهم إِنَكُم سرون 0 
لتر ولا تَأصكلوا يك هما 2 1 *: ظاهر في تحريم متروك التسمية عمداً أو 


سا . وإليه ذهب داود الظاهري» ا والشعبي . ونقل عن عطاء: أنه قال: : كل ما لم 
يذكر اسم الله عليه من طعام» أو شراب» فهو حرام واحتجوا على ذلك بظاهر هذه الآية» وهو 


هأ :1 لوآ ٠39‏ ببسم 


١ 8‏ - مو ل الآية: ١7١‏ مر التَامْنمْ 


مؤول يما ستعرفة وقال»التورق» ‏ وأبو حتيفة: إناترك السمية عافد + لا تحل» وإن تركها 
ناسياً؛ حلت. وقال الشافعي: تحل الذبيحة» سواء ترك التسمية عامداًء أو ناسياً. ونقله البغوي 
عن ابن غباس» ومالك» وتقل ابن الجوزي عن أحمد روايتين» فيما إذا ترك التسمية عامداً» وإن 
توكهنا نايا حلت فمن أباح أكل الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله تعالى» قال: المراد من 
الآية اكات ود تذكية» وما ذبح على اسم الأصنامء بدليل: أن الله تعالى قال في سياق 
الآية: موتك لَيِسَقَّ) وأجمع العلماء على أن آكل ذبيحة المسلم التي ترك التسمية عليها لا يفسق. 
ولي العديت عن ستل رميول اله دعن تروك السمي» قال: «كلوا فَإِنَّ الله في قلب كل 
مُؤْمنِ) وفي اللعوديكة ا يقبا : اذبيحةٌ المسلم حلالٌ» وإن لم يذكر اسم الله عليها». 4 
الضمير يعود إلى (ما)» ويجوز أن يعود إلى الأكل» وهو مصدر الفعل المتقدم. # 

خروج عما يحل» وانظر #الْفَسِقِينَ؟ في الآية رقم 3 0]. مشْيتطين »© : ا رقم [؟١11]‏ 


5 


22 
مر 
ا 5 
مر 


2 


وانظر الاستعاذة. #لوحون»: يوسوسونء ويزخرفون. « نابهر * : أتباعهمء وأنصارهمء 
وانظر الآية رقم [14]. لُِجَيلو4: وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا 
ماتت مَنْ قتلها؟ فقال: «الله قتلها». قالوا: تزعم: أن ما قتلت أنت» وأصحابك حلال» وما قتله 
الصقرء والكلب حلالء وما قتله الله حرام! ِوَإِنَ أَطَعَْمُوهمَ4ك أي: في استحلال ما حرم الله. 
«إِنَحمْ لَتوْنَ4 : فإن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره» واتبعه في دينه؛ فقد أشركء ولأن من 
أحل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله؛ فهو مشرك؛ لأنه أثبت حاكماً غير الله» ومن 
كان كذلك4 فهو مشرك ١‏ انتهى بيضاوي وجهل بتضرقف. 

الإصراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «تأكوا» : مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله؛ والألف 
للشتريق :طابكاكة< مفلفان محدوق عزنة قعل يميد لزنه التقكن: تيع كان مناه وذن) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ): وجملة: «[ يِذ 
حر له 00 أ عفقيا ودؤالها ندع أو ا لرابط الفسن السجورويفلة اسان 
والجملة الفعلية: ولا تَأكُلواً... إلخ معطوفة على جملة: (ذروا. ..) إلخ في الآية السابقة 
لا محل لها مثلها. لوَِنَةُ#4: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. للدِمَقٌّ4 : اللام: هي المزحلقة. (فسق): خبر (إنَّ): والجملة 
الاسمية: لرَإِنَهُ ليسي في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً ب (على)» والرابط : 
الواو؛ والضمير. هذا؛ وقد جوز اعتبارها مستانفة لا محل لهاء كما جوز اعتبارها معطوفة على 
ما قبلها مع تخالفهما في الفعلية» والاسمية. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. #التَّيِطِينَ: اسم 
(إن). «الوخرة» : اللام: هي المزحلقة. (يوحون): فعل» وفاعل. «إك أََليآيهَ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 8 لِيُجَلرح4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة 


ع عاسم 
+ 
0 4 
مل 


.5 


١1 ١١7 الآية:‎ 


بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف 
مفعول بهء و(أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: (يوحون). والجملة الفعلية: #لوُود...© إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: «وَإنَّ ألنَّطِينَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. #َإِنَ: الواو: حرف استئناف. (إن): 
حرف شرط جازم. «أأَطْعنْمُوهمَ؛ : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
فاعله» والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. #إِنَّكُم4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. اللام: هي المزحلقة. (مشركون): خبر 
(إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: <« يود في محل جزم جواب الشرطء ومن 
حقها أن تقترن بالفاء» وإنك نعي وان :)ونا تقرط بلك انعمس + هذا ا ا 
الموطئة للقسم مقدرة» فالأصل لئن أطعتموهم. .. إلخ» والجملة الاسمية: 8ل 
جواب القسم المحذؤوف المدلول عليه باللام» وحذف جواب الشرط لسد جواب القسمه مسذه 
على القاعدة التي رأيت شرحها في الآية رقم [105] والقسمء وجوابه» أو: والشرط وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. 


70 0111 000 


ارب 0 يحارج 5 الح ست 


الشرح: ومن كن م مستا 1 وج ما أ 0 
تمثيلية واضحة» مثل الله به من هذاه للإيمان» وأنقذه من الضلال» 3-6 له نور الحجج 


والآيات يتأمل بها في الأشياء» فيميز بها بين الحق والباطلء والهدى والضلالة. متك في 
املق تاق 43 الى : #النى بتي لي طلماف الكدر نيهلا قواه .ولا يمايم اروب 
منها. زْيْنَ إلككفرى...4 إلخ : أي كما زين للمؤمنين إيمانهم زه زين ن للكافرين 00 وسوء 
أعمالهم. بعد هذا انظر 4 في الآية ب ]٠١6[‏ المائدة ف: طايكن يه 0 : أنة 
2 اناس »# 000 0 
انظر الآية رقم ["9]. « لم4 أي: ظلمة الكفرء وظلمة الجهالة» وظلمة عمى البصيرة. 
وانظر الآية رقم1ةا: انظر الكفر في الآية رقم [84/ 0]. هذا؛ والمزين هو الله تعالى» ويدل عليه 
قوله: رين هُمْ أَعْمَنَهُمْ4 وانظر (نا) في الآية رقم [14] أو رقم [5] من سورة (الأعراف). 


الآية رقم [445] ويقرأ به هنا فنا ا 


9 


الآية: ١77‏ تمن 


.5 


ين 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة في حمزة» رضي الله عنه وأبي جهل. وقيل: نزلت في عمر»ء أو 
عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما » وأبي جهل» وخصوص السبب لا يمنع العموم؛ فكل من 
أنعم الله عليه بالإيمان فقد أحياه به» وكل من خيمت ظلمات الكفر عليه» فهو ميت بلا ريب» 
أي: ميت القلب. والله أعلم بمراده؛ وأسرار كتابه. 


0 0 


وانمنة يعوة إلى (من): جتان 
والعائد» أو الرابط رجوع الفاعل إليها 0 فقل وقال 00 به بالج الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. (جعلنا): ككل ا ا 0 

0 


2ه 


(مَنْ). + و لالد نا بالفعل 00 أو هما متعلقان بمحذوف 
00 1 اي بال 0 7 0 : 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» 0 ل 0 والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر بالكاف : اق اللللي»: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية هذه صلة: 5 0 صفتهاء 5 ٠‏ أد رايط افيه ارد 
محلا بالإضافة. ٠‏ ': ماض ناقص. 2: 
اسن #6 منصوب » ملكا افيه اج ل ل ايا 0 امغال المحل. 0 
حرف الجر الزائد» واسم سن ضمير مستتر فيه تقديره هو يعود إلى (مَنْ). «4دها#: متعلقان 
ب (خارج)» وجملة: «ؤلس...# ا ف يا 1ب أي : 00 أو: شخص 
استقر في الظلمات حالة 20 فيها. وقال أبو البقاء : صاحب الحال الضمير المستتر في 
التجارموالسعر وو وله يجو أكون هالا مج الياء ء في : 23:98 للفصل بينه وبين الحال في 
الخبر» وليس بشيء؛ لاسا ب بو و 0 
والكلام: #أوْمَن كَان...» إلخ مستأنف لا محل له فيما أرى. ا أَنَإاءت»ك: متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله ما بعدهء التقدير: زين لكاي اساي ينا كانناً فشكل 
ل 7 0 *: متعلقان بالفعل 
تليياك تال تع ادوم لقي التو دو شري ا 
لت وعلى الثالث تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع نائب فاعل» 
انظر التقدير آنفاً. كوا : ماض ناقصنء والواو اسمهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر (كان) وجملة: كنأ...4 إلخ صلة: #م» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوفء. التقدير: (كانوا يعملونه). 


0 
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و 


الآية: ١77‏ لا1/ 


«وَكَدِكَ جَمَنَا فى هَل وَيَةٍ أَكَيرٌَ مُجْرِيِيها تكروأ فيهناً دما بَنَكُيْنَ إلا 

أ وا بتئذة ©4> 

الشرح: «ركاإك هما...» إلخ: أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها؛ ليمكروا فيهاء 
جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها؛ ليمكروا فيها. هذا؛ وقرئ: (أكبر مجرميها) وانظر الآية 
رقم [41] (المائدة) وتخصيص الأكابر بالذكر؛ لأنهم أقوى على استتباع الناس» والمكر بهم» بما 
لهم من سلطة؛ ومالء» وجاهء وتلك سنة الله: أنه جعل أتباع الرسل ضعفاء أقوامهم؛ وجعل 
فساقهم أكابرهم. وإذا عرفنا: أن العلماء ورثة الأنبياء؛ تجلت لنا هذه الحقيقة في كل زمان» 
ومكان؛ حيث نجد أصدقاء العلماء» ومجالسيهم» ل ل 0 بينما نجد 
الأغنياء» وأصحاب الجاه الدنيوي بعيدين عنهمء ا 0 
أي: إن وبال مكرهم يعود إليهم ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 212 016 5» ل دلت 
المكر يعود عليهم» ويضرهم. هذا؛ و(القرية) في الأصل : اسم ل القوم. 
وهو يطلق على الضيعة الصغيرة» وعلى المدينة الكبيرة» كيف لاء وقد جعل الله مكة المكرمة أم 
القرى» كما رأيت في الآية رقم [؟4]. هذا؛ وفي القاموس المحيط: القرية بكسر القاف». 
وفتحهاء والنسبة إليها قروي» وقربي. والمكر: الكيدء 00 وتدبير الضرء والشى اللناسن: في 
الخفاء 0 مكة مع الرسول كلك ٠‏ ©: انظر الآية رقم [7/4]. 
9يَنْموةَ: الشعور: هو إدراك الشيء من وجه يدق» و 0 وسمي 
ا لفطنته» ودقة معرفته» والمعنى: وما يشعرون: أن وبال مكرهم راجع على 
أنفسهم. وأنهم سيحاسبون عليه يوم القيامة حسابا عسيرا. 


رق 00 1 3 


الإعراب : (كذلك): متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع تعولا طلقا 
جعلنا في مكة فساقاً. ومجرمين جعلاً مثل جَعْلِنا في كل قريةٍ أكابر مجرميهاء واللام للبعد 
والكاف حرف خطابء وانظر تفصيل الإعراب في الآية 7 [مه]. ص .#4: فعل» ل 
61-9 في الاية 00 [1] (الماكدة) نتن ' نات الفعل ليدم و 
: مضاف إليه. 0 0 مقدم. 120: مفعول به 


أول مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 0 سالب ومنت النون 
ياد رخ ع يكل ا هذا؛ وجوز اعتبار: 9 #5 مفعولاً 

0 ع ابا وغ #بدلاً فين «القتر 4 كما جور أن يكوث: 
0 0 شان و : مضافاً إليه» إن فسر الجعل ا »؛ وأفعل التفضيل إذا 


أضيف 0 ا ولذلك قرئّ: (أكبر مجرميها). انتهى. بيضاوي. هذا؛ وقد 


ملك ١‏ - مِوو اروم الآية: ١١5‏ لكان 


اعتبر الجمل في كن وَيَةِ4 هو المفعول الثاني وجب تقديمه؛ ليصح عود الضمير عليه 
و#أَكبرَ؛4 هو المفعول الأول» وما بعده مضاف إليهء ثم قال: وهذا أحسن الأعاريب» ثم نقل 
عن السمين كلاماً كثيراً لا طائل تحته. #إيَنَكُرْ»: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل. وقيل: هي لام العاقبة» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» والآلف للتفريق» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل جعلنا. #ذِيَيَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. ظوَمَا: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. «ابَنْكُرُونَ4: فعل وفاعل» «إلّا4: حرف حصر. #ابأشيَ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «إوَمًا بَنَكُرْرنَ...4 إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء وهو أولى» وأقوى من الاستئناف» 
وجملة: وما يَتْعرُودَ» معطوفة عليها. 


سفره 


| 


الشرح: نهم َايَه4 أي : جاء كفار قريش علامة» وبينة تدل على صدق الرسول يَكلِكِ. 
وانظر الآية رقم [4] و[ه]. #أدَالْوأ» أي : كفار قريشء وانظر «القول» في الآية رقم [/7]. #أن 
عق 4 كل 1 أن يقل لهاي قالر :الى تميق مد عن رد علي مدنا عل عله 
من الوحيء والآيات القرآنية. «نْوَقَّ»: انظر (أتى) في الآية رقم [4]. #وِثّنَ»: انظر الآية 
رقم [9]. «ورسل»: انظر الآية رقم [88/ 0] وأيضاً رقم [0/19]. تر : انظر الاستعاذة. مَوْأنَهُ 
أَعَلْمُ حت يَجْمَلُ رسالتة.4 أي : الله أعلم بالشخص الذي يستحق النبوة» والرسالة» فيخص بها 
من علم أنه يصلح لهاء وذلك بما تحلى به ذلك الشخص من فضائل نفسانية» وأخلاقٍ حميدة؛ إذ 
الرسالة ليست بالمالء» ولا بقوة الرجالء» ولا بشرف الأنساب. هذا؛ ويقرأ: (رسالاته). 

اسَيْصِيبٌُ الدِنَ لُحْرَيُوأ4: كفرواء وعائدوا. «صَعَارٌ4: ذلة» وحقارة. #عِندَ ألو أي: يوم 

القيامة» وقد أصابتهم في الدنيا قبل الآخرة» وذلك بغزوة بدرء وفتح» مكة وغيرهماء ##وَعَذَابٌ 
صَدِيد كه أي فى الاحرة) وانظر: #وَعَدَابٌ؟» في الآية رقم [89/ ]. «يما كنا يترون : بسبب 
مكرهم» وخداعهم» وخروجهم عن جادة الحق والصواب» وانظر (المكر) في الآية السابقة. هذا؛ 
والعندية هنا مجاز عن حشرهم يوم القيامة» أو عن حكمه. وقضائه بذلك. 

تنبيه: (يصيب)» ماضيه: أصابء وهو يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم» يصيب: 
لم يخطئ هدفه. وأصاب الرجل» يصيب في قوله: أتى بالصواب. وأصاب فلانا البلاء؛ يصيبه: 


4.7 من - و 2 


ةلصوم 3 الآية: ١75‏ كان 


وقع عليه. وأصل يصيب: يُوَصْيبٍء أو يُوَصْوبء فقل في إعلاله: حذفت الهمزة للتخفيف حملاً 
على المبدوء بهمزة المضارعة» مثل: أؤصيبء الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل 
الهمزتين» فصار: (يصيب أو يصوب) ثم يقال: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك؛ والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الياء؛ أو الواو ‏ وهي 
الكسرة ‏ إلى الصاد بعد سلب سكونهاء فصار: (يصيبء أو يُصِوْب) ثم قلبت الواو في الثاني ياء 
لانكسار ما قبلها. وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله» مثل: أجاب» 
يجيب. وأكرم؛ يكرم» وأخرج» يخرجء كما حذفت الهمزة الثانية من: يؤمنون؛ لأن ماضيه: 
آمن» وأصله: أأمن» والمضارع يَوَأمنء أَؤْمِنء فتحذف من الأول» وتسهل في الثاني» وقد يجيء 
على القياس» وهو الأصل المهجورء كما في قول أبي حيان الفقعسي : [الرجر] 
فإن ةأهللأنْي وَكٌكرّما 

ولا تنس: أن الهمزة المزيدة هذه تحذف من اسمي الفاعل» والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مُكرمء ومكرّم» والقياس: مؤكرم» ومُؤكرّم» وقس على 
ذلك. تنبه لهذا؛ واحفظه. فإني لا أعيده مرة ثالثة في هذا الكتاب» والله يتولاني وإياك» ويأخذ 
بيدي ويدك إلى أقوم طريق. 

تنبيه: يروى: أن الوليد بن المغيرة قال للنبي كله : لو كاقة النيوة نبحقاً > لكيف آنا أولى بها 
فلك لاني أكتر فتك يبنا دزا كو مالأ واف قرا نانول اله« عالق هذ الاية: 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك: أنه قال: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا 
صرنا كفرسي رهانء قالواء منا نبي يوحى إليه. والله لا نؤمن بهء ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي 
كما يأتيه. فأنزل الله هذه الآية. وإنما قالوا هذه المقالة الخبيئة حسداً منهم للنبي كَلِ. انتهى 
بتصرف . 

الإسراب : «إرَادَا# : الواو: حرف استئناف. إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وجملة : ماهم 
ءَأيَةُ4: في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 0 طتلوا...4 إلخ 
عراي ل ست ها ورره عر كلدم بساني لابجل 1 «#لن6:: حرف تفي ونصب 
واستقبال. طللت4»: مضارع منصوب ب (لن)» وفاعله مستتر تقديره: الحن» . حوري : حرف غاية 


وجر بغدها «(أن» مضمر ة. ماوق ساي منصوب ب (أن) المضمرة» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل تقديره: ( نحنك» وهو المفعول الأول. ٠‏ #متل» : 


مفعول به ثان» و« مِمْلَ؛: مضاف» و(ما) تحتمل الموصولة. والموصوفة» والمصدرية». فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 


37 


م 1 يا الآية: ١70‏ 0 


والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أوتيه رسل الله. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بإضافة مأمِثلَ) إليه» و«أن» المضمرة #والفجل المضارع في تاريل 
مصدر في محل جر ب: #حَقّ»# والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «إأَن نَرّمِنَّ...»# 
إالغافي مخل تضب منؤك القولة192نة 3ه :ميا :تعن والجيلة ا الاننمية سيتانقة ادل 
لها. محيّث»: مفعول به لفعل محذوف» تقديره: يعلم. مَل : مضارعء وفاعله يعود 
إلى #أنَهُ4. #رسالته.: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة» وعلى القراءة الثانية: 
(رسالاته) علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر 
بالإضافة.» وجملة: # يتجعلٌ رسالنة.: # في محل جر بإضافة #حَيِّتْ؛ إليهاء وجملة: (يعلم 
حنيث: الع المقادرة عي يقرا البايل مين عل 4 وسنت 4: السيرن + تغرف استقبال : 
(يصيب): مضارع. ددن »> لجراي ريه : «أَجَرّموا» صلته لا محل لها. وصعا 4 
باعل # عند #6 : 00 000 : #صّمَارَكه» أو بمحذوف صفة لهء و##عِندَ»؛ه: مضاف»ء 
و#آله»ه: مضاف إليه. #8َإوَعَدَابٌ»#: وسط وف عدن عونا #0 ٠‏ سَّديدك : صفته. يماك : 
متعلقان بالفعل (يصيب) و(ما) تحتمل الموصولة» والموطوقك والمعتدرن افق الأول مه 
على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير: «بما كانوا يمكرونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في مجل جر بالباء» التقدير: (بسبب مكرهم). كوأ ل ا ل والواو 
اسمهء والألف للتفريق» وجملة: «ايَتَْْونَ# في محل نصب خبر #كَانا© 


004 2 مع لاير س2 سه مح سر س صذد ‏ راس وام > 
فمن يرد لله بيهديه 7 صدره, 000 ومن 7 أن 
00 0 م ام 


2 لاسرم ا أي ا اه قير » فوسع) 1 
الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعمال : أن نفعه زائد» وخيره راجح وربحه ظاهر»ء مال بطبعه 


إليه» وقويت رغبته فيه» فتسمى هذه الحال: سعة النفس» وانشراح الصدرء فيتسع حينئذ صدره 
للخبر» ويفسح فيه مجاله. وهذا كله كناية عن جعل النفس قابلة للحق» مهيأة لحلوله فيها» معرضة 
عما يمنعه» وينافيه. وإليه أشار النبي يَكِِ حين سئل عنهء فقال: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن» 
فينشرح لَه وينْقَسِحُ». فقالوا: هَل لذلكَ من أمارة يُعَرَفُ بهًا؟ قالَ: ١نَعَم:‏ الإنابةً إلى دار الخلودء 
والتجافي عَنْ دَارٍ الغرورء والاستعدادٌ للّموتٍ قبل نزوله». أسنده الطبري عن ابن مسعود. 


ال الم 
لانن 
الملل 


5 


59١ ١71 1: الآية‎ 


بحسم لكر ع > لخر 17 رر صر 


#ؤومن برد أن ددر 10 ص 00 


ٍ 4: حتى لا يدخله الإيمان. وقال الكلبي: ليس 
للخير فيه منفذ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا سمع ذكر الله؛ اشمأز قلبهء وإذا سمع 
ذكر الأصنام؛ ارتاح إلى ذلك. 

أقول 0 


سرس ص 2 


وَإِذَا دكر أل َذِسِنٌ من دونو إذا هم : 
حرجا بفتح الراء» وكسرها. « ل 
بمن يزاول ما لا يقدر عليه» فإن صعود السماء اي 2 اسلا ان لقان 
يمتنع منه» كما يمتنع منه الصعود. وقيل : معناه: كأنه يتصاعد إلى السماء نبواً عن الحق» وتباعداً في 
الهرب منه. وأصل م«#يَضَقَدُ به يتصعد» كي له يب رو ا ري 
متصاعدء وانظر شرح 0 2 ٠‏ لوم الله الرمفس كل التعاي ؛ 
يورت 4 أي ا 0 
الكافرين ن الذين لا يؤمنون بآيات الله. او الحسسن 4 انظر 
اوكاته وعد ' 


14 » في الآية [49]. 


الإسراب : طاقن 2 * انظر إعراب هذا ل 


رقم [9*] والمصدر 0 من : # في محل نصب 0 به. و 7 1 
صَدْرَهُ َيه إعرابه واضح إن شاء الله تعالى» وهو مثل سابقه. 1/23 
ا ا وق حت كذ لجل لالد جز الاك امل ارد 1 ' 
عجن نات ويه فثرللت الطاوو فول خرن ا كاف أ مسا ع فيد كلما مط الشعل لني موق 
ال 1 حصن حي م را ده سكرب اباي . احفظه فإنه جيد. 

كَامَا4 : كافة ومكفوفة. 29 شان واعلسع وير (هو) يعود إلى (مَنْ). 
5 ل ص لد كم بس ا من إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب. والرابط : رجوع الفاعل إليه. ؛ تبجا سه وكستملةا نا دليف 
والتري ماريييدا رقو بنارا معزو وري يجعل لله الرجسس. . ا 
صدر الكافر ضيقاً. . . إلخ. «ايَجْسَلٌ» : مضارع. ٠‏ 
أل 4 وس ل 


1 0 


«وهدًا صِرَّطُ رَيْكَ مسَيَقِيسا َدَ َصَلنَا ألآيات لِمَوْرِ يَذَّكُونَ )4 


الشرح: 9وَهّدَا»#: هذه الإشارة إلى البيان الذي جاء به القرآن فى هذه السورة» وهو ما 
رأبقة: #إصرط ريك : طريق ربك الذي ارتضاه الله وهو الإسلام» والدين الذي جاء به 


١ 8‏ - مول لاي الآية: /ا١١‏ مد ألتَامْعْ 


محمد كعك وتعاليمه السمحة . وقد رأيت في سورة (الفاتحة) أنه يقرأ بالصادء والسين» والزاي. 
ويذكرء ويؤنث» والأول أكثر. هذا؛ ولو جعلت الإشارة إلى ما بعدهاء كما في قوله تعالى «إذك 
الْكتبٌ» وجؤيَكَ ينث أ كتب لين فلست مفنداً «مسَتّقيمَا» أي : لا عوج فيه» وانظر إعلاله 


2 الآية رقم 15/11]. 8 ضَلْنَا للبت لعو 0 : انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم [1417. 
وفي الكلام التفات» انظر الآية رقم [1] وانظر (نا) في الآية رقم [1] من سورة (الأعراف) . 
الإعراب : <#وَعَذَاك: الواو: حرف استكئناف . (هذا) : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ والهاء حرف تنبيه لا محل له. #صسط # : خبر المبتدأ.» وهو مضاف»ء وَارَيْكَ © : 
مضاف إليه»ء والكاف في محل جر بالإضافة. «مستقيما 4 : حال من: #صرط رَيْكي والعامل 
في الحال اسم الإشارة لما فيه من مدي الفعل» والجملة الاسمية: #أوَهدًا...»# إلخ مستأنفة 


لا محل لها 8 َك 10 لعو 0 رون انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم زلا ]. 
ا 0 لس ةس سار 0 
د دَارٌ لسَلرِ عِنْدَ رم وهو وَلِيهم يما عَا كوأ يَعَمَلْونَ © * 


الشرح: ممم دار ليآ لسري أي : السلامة» وهي الجنة» وسميت الجنة بذلك؛ لأن جميع 
حالاتها مقرونة بالسلامة» كما قال تعالى في وصفها: و َو لي “أمزيت #ه ويل المراد 


سح رار عير عرس ره 0 0007 


07 التحية» كما قال تعالى: دوا ميك يدَخْلون علتهم ١‏ 2 من كل 7 3 () مد ع و0 ©* وقال: 
2 36 ف | سل انتهى . خازن باختصار. عند 4 : في المراد بهذه العندية وجوه: 
أحدها : أنها معدة علذه» كما تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة» كقوله م#جَرَازْهُمَ عت 


وثانيها: أن العندية تشعر بأن هذا الأمر المدخر الموصوف بالقرب من الله بالشرف» 
والرتبة» لا بالمكان» والجهة لتنزهه تعالى عنهما. 

ثالثها: هي كقوله تعالى في صفة الملائكة: «وَمَنْ عِندَه لا يَسْتَكرْودَ عن عبَاددِو# وقوله في 
الحديث العلرنس ' «أنا عند المنكسرة قلوبهم». 0 5 عند ظنَ عبدي بي». وقال: 
نْيَّقِِنَ فى جَنّتِ وَبَبَرِ © فى مَفْمَرِ صِدْقٍ عِندَ مَليك مُمَنَدِرِك انتهى جمل نقلاً من كرحي . اوَلبُهُر ‏ : 
متولي أمورهمء وانظر الآية رقم .]١4[‏ #يمَا كوا يَعْمَنوْهَ: بسبب أعمالهم الصالحة التي 
عملوها في دار الدنيا. هذا؛ وانظر: #ادَارُ» في الآية رقم [8/] (الأعراف). وأرَيمَ24 انظر 
الآية رقم [*] من سورة (الأعراف). 


الإعسر آك : 1# 4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 0 : مبتدأ مؤخر» وهو مضاف» 
و8 لسَلَرِ»: مضاف إليه. #اعند » : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ثان ٠‏ وقيل : متعلق بمحذوف 


حال من : ودار َلسَلرِ4. وكثير من النحاة لا يجيز مجىء الحال من المبتدأ والأولى أن يكون 


الآية : ١7/8‏ اراننا 


مضاف» و ري 4 : مضاف إليه» د ني جحل جر بالإضاقة: والجملة الاسمية: ١‏ 
ا ل ال 0 0 كما جو 


ب #ولبهم » لأنه أسم فاعل» و(ما) تحتمل الموصولة. والموصوفة» والمصدرية» وانظر بقية 
الإعراب في الآية رقم [4؟1] فإنه مثله بلا فارق. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


سح سه هه 
ا حشرهم 
10 22 سح ليو 


الشرح: «رَبَدْمَكُ: المراد به يوم القيامة» وما فيه من الحسابء والعذاب» والأهوال. 
هذا؛ واليوم في الدنيا هو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهذا في العرف» وأما اليوم 
الشرعي فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء كما يطلق اليوم على الليل» والنهار معاّء كما 
رأيت في الآية رقم [95] وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي لهذا الوقت» 
والجمع أيام» أصله: أَيُوام» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وجمع الجمع: أياويم» 
وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء باكواهة , نعمهء ونقمه. --- فلان لني أي : 
العارت بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» أي: 2 


0 ولكنه 0 بعده. كما ترى» وقرئ ا 0 #: ا وهو ب جمع 
لا واحد له من لفظهء مثل: رهطء» ونفرء وجمعه: معاشرء مثل: أراهط. 1ن : انظر الآية 
أي: قد استكثرتم من إغوائهم» وإضلالهم»ء أو منهم بأن 
بوم اباعدي 5 كقولهم: استكثر الأمير من الجنود. انتهى بيضاوي . ا 
ف لان 4 في الآية رقم 1[؟١١](قال):‏ انظر ا في 1 الآية رد 0/1 3 

لاض : الذين أطاعوا الجن فيما يأمرونهم به. «ريا شتنكم به 4 أي : اتتفم الانس 
0 بأن دلوهم على الشهواتء وما يتوصل به إليهاء وائحة ا ا بأن أطاعوهم» 
وحصلوا مرادهم منهم. وقيل: الحم او ار ع ده 
والمخاوف. كما في قوله تعالى: «َرَلَه 56 يَجَالُ ين الى عوكية يال ين لبن فاذوق يكذ» 
واستمتاع الجن بالإنس اعترافهم: أنهم ا 0 : 


رقم 3 ور استكارت من 


1 0 
4 


5 


كن 7 - مو امم الآية: ١١8‏ تامو 


َجَلَتَ آنّ4: وهو يوم القيامة إذا بعثوا فيه للحساب» والجزاءء وهو اعتراف منهم بطاعة الشيطان» 
واتباع الهوى» وتكذيب البعث» وتحسر على حالهم. قال : القائل الملائكة بأمر الله تعالى. 
2 متو 4 *: منزلكم. هذا؛ والفرق بين مأوى» ومثوى: أن الثاني مكان الإقامة المنبئة عن 
المكثء وأما المأوى الذي يأوي إليه الإنسان ولو موقتا. وانظر الآية رقم .]"/1١91[‏ هذا؛ 
و#لتَارُ» أصلها: النورء تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وهي من المؤنث 
المجازي» وقد تذكرء وتصغيرها: نويرة» والجمع: نور ونيران» ونيرة» ويكنى بها عن جهنم 
التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين. إلا ما َه امد أي : إلا الأوقات التي ينقلون فيها 
من النار إلى الزمهرير. وقيل : إلا ما 5 أَمَّدْ قبل الدخول» كأنه قيل: «النار مثواكم أبداً 
إلا ما أمهلكم). «#َرَيّكَ»: انظر سورة (الفاتحة) رقم ]١[‏ أو [7/8]. ##حَكية»: في أفعاله. 
#عَلِيدٌ؟: بأحوال الثقلين» وأعمالهم. هذا؛ وانظر: #سّآه» في الآية رقم [0 ١‏ 0 ل : 
انظر الاستعاذة» والآية رقم [8/1] وانظر: #رَبَنَا4* في الآية رقم [*؟] (الأعراف) تجد ما 008 


الإعراب: (يوم): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر. #كَشْرَّهَْ#: مضارع» والفاعل 
تقديره هو يعود إلى (الله) وعلى قراءته بالنون فالفاعل مستتر تقديره: «نحن»», والهاء في محل 
نصب مفعول به. #حِيِصًا؛»: حال من الضمير المنصوبء. وهي حال مؤكدة. (يا): أداة نداء 
تنوب مناب أدعو. (معشر): منادى منصوب» وهو مضافء وللبْنَ»: مضاف إليه» والجملة 
الندائية اعتبرها البيضاوي» وأبو البقاء في محل نصب ب: «اذكر» المقدرء والصواب: أنها في 
محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: «ويقال لهم: يا معشر الجن». والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء فهي داخلة في منصوب «اذكر). 8ثَرِ: حرف تحقيق يقرب 
الماضى من الحال. «#ااسْتَكررثُر»: فعل» وفاعل. #امّنَ الْإذِنَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
00 الفعلية: مومر .6 إلخ في محل نصب حال من المنادى» والعامل فيه: «يا» لما فيها من 


اي القدل عار بحل قول! العناف * الضيط] 
َاأَيِّهِاالرَبْعٌ مَبْكِيَاً بساحيِه 


قال : ماض . 17 وَليَاوْ : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة 2 من لاض 4 : متعلقان 


0 


بمحذوف حال من مل أوَيَآرْهُ . ريتَاك : منادى حذفت منه أداة النداء» و(نا): في محل جر 


ي* 


ذه جد سر مر سرت 


بالإضافة. «أسَتَمِتَم بَعَضنَاي : 0 وفاعله؛ و(نا): في محل جر بالإضافة. «#بَعْضٍ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والكلام: «رَبَنَا أسْتََتمَ...» إلخ. في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَال... 
لي ار ار 0 وساغ ذلك؛ لأن مالي 
حكاية حال ماضية» والصواب أنها مراد بها المستقبل» فهي بمعنى المضارع. وانظر هذا المبحث 
أعني به: التعبير بالماضي عن المستقبل ‏ في الآية رقم /١١1[‏ 5] فإنه جيدء وهو أولى من 


را عر ؤس 

هه 
220 
8 من 


الآية: ١59‏ ا 


ا ا أجلته لناء ا لوبلننا .كه ا 

ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. :4157 : ماضء والفاعل يعود إلى الله. 
ألَارُ4: مبتدأ. ممَتوَسْكم4: خبر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وهو 
أولى من اعتباره ظرفاًء والكاف في محل جر بالإضافة. «#سَنَ: حال من كاف الخطاب 
منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لاسي اكرات وفاعله عسيتر فيه 
مفيهآ4 : متعلقان ب: طخَلاِرنَ*» والجملة الاسمية: « ند 
والجملة الفعلية: مَال... إلخ مستأنفة لا محل لها. #: أداة استثناء . 107#*: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع؛ لأن الأوقات ليست من جنس ما 
تقدم. وقد تكلف أبو البقاء تأويلين لاعتبار الاستثناء متصلاًء ولا داعي لذلك. وقال مكي: وإن 
جعلت #إماكه لمن يعقل لم يكن منقطعاً ٠‏ فكأنه يريد: أن المستثنى من الخلود أشخاص. ولم يقل 
به أحد. والجملة الفعلية بعد اما صلتهاء د محذوف؛ إذ التقدير: (إلا الأوقات 
شاءها الله». #إِدَّ؛ُ: حرف مشبه بالفعل. « اكوا و لكات ووساس يور ارات 
كيه 4 : خبر أول. ##عَلِيةٌ: خبر ثان» ا 0 إلخ مستأنفة» أو 
تعليلية لا محل لها على الوجهين. تأمل» وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


وكدِكَ وب بعص الطَنَ بَعضًا يما كوأ كيبو 40 


ارس نت لس صر 


الشرح: دَكََلِكَ وي بَعْصَ الظانَ بَدَسَاك: نكل بعضهم إلى بعضء أو نجعل بعضهم يتولى 
بعضاًء فيغويهم. أو: أولياء بعض» ال 0 التهن .. بيضاوئ: 
هذا؛ وخذ قول ابن عباس رضي الله عنهما -: إذا أراد الله بقوم خيراً؛ ولى عليهم خيارهم. 
وإذا أراد بقوع 13 ولى عليهي فترازقب :قعل نهذ العولة إن الرعية متى كاتوا ظالمية! 
سلط الله عليهم ظالماً مثلهم» امارد ع بار فليترك الظلم. وحديث 
١كَيْهَمَا‏ تَكُونوا يُوَلَّ عليْكُم) . مشهور. «يما كأ يَكْبُونَ» أي : يسلط الله عليهم من يظلمهم 
بسبب أعمالهم الخبيثة التي اكتسبوها. هذا؛ وما قبله من الخازن. هذا؛ وانظر (نا) في الآية 
رقم [5/55] و[7/1] وانظر الظلم في الآية رقم ]١44[‏ الآتية. 

الإصراب : كك : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف عامله ما بعدهء التقدير: «نولي بعض الظالمين بعضاً توليةً كائنةً مثل إنزال العقاب 


- ., 


١ 5‏ - ككل «يد: .ا الاين 


بالإنس» والجن الذين استمتع بعضهم ببعض»). وقد قدم. وأخر بعضهم في التقدير. وهذا أحسن 
كما رأيت الكثير منه فيما مضى . «#إنوَل» : مضارع مرفوع»» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 8بَتْضَي: مفعول بهء وهو مضاف. ولا الظامِينَ» : 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم. ا بحسا : 
مفعول به ثان» الأول هو الما والثاقي عر الموان :علي وقدر الجلال: «على بعض» فكأنه 
يعني : وإ سصوب حرج الخارهن» ولا مبرر له؛ لأن الفعل ينصب مفعولين صريحين» تقول: 
ونث مضيردا عل . وهو واضح إن شاء الله تعالى. يماك : متعلقان بالفعل: طن وانظر 
إعراب : يما 3 | يَسَجونَ؟ في الآية رقم [4؟1]. 


م 


لسر ره لم 3 رفت 


ورتم يوه لد أ علخ ا 


0 


لآ 


3 


الديا: وَعَبِدُواً عل أنفسهم 


حت له له ووعاد 


الشرح: #يمَعَسَرَ ) 2 خْنْ والوضس# : انظر الآية رقم [1158]. 10 يوك ريسل يكم : الرسل 
من ارم خاصة» لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلكء» ونظيره قوله تعالى: «أيخرم 
ِنبا الوق وَانْمرْمَا ث4 والمرجان يخرج من الملح دون العذب» وتعلق بظاهره قوم منهم 
الضحاكء ومقاتل؛ وقالوا: بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم. وقيل: الرسل من الجن 
رسل المرسل إِلْب ا ا ال ا لا فآمنواء ثم 
ذهبوا إلى قومهم منذرين. اقرأ آيات سورة (الأحقاف): «ِأوَإِد مَرَهْنَا ِلك ترا مَنَ الْجِنْ...# وسورة 
(الجن) بكاملها تفهم ذلك؛ إن كنت من أهل القرآن» والإيمان. 


ار ع رصع 


«يِفصُونَ مَبَنْحكُْمْ يق : يتلونها عليكم مع التوضيح.» والتبيين» والقاص من يحكي 
القصةء ومن أحسن من الله قصصاًء ولكن أكثر الناس لا يعقلون. وانظر الآية رقم [4]. 
«وسززوكز لِنَهُ يَرَيكْ هذأ» أي : ويخوفوتكم من يوم القيامة العظيم شأنه» الشديد هوله» الطويل 
زمانه» الذي رمن لفن رن دالوا هيد عله أنفينا» أي: نقرء وكيك أنه وصل 
نامك ناوسا اليسل: وإنذارهم إيانا . وَعَرَته م : خدعتهمء وفتنتهم . ليه لديا : 
انظر الآية رقم [14]. طوَسَيِدُوا علج أنَشِيمٌ أََكْرْ...4 إلخ: أي : اعترفوا ادم وخروجهم عن 
طاعة ربهم. وهذه الشهادة منهم غير المتقدمة كما ترى» فلا تكرار في الكلام. بعد هذا انظر 
شرح : «#دْسْلٌ» في الآية رقم [68] (المائدة) وشرح (يوم) في الآية رقم 43] وشرح: #أنقينا4» 
في الآية رقم [8/ 7] وشرح (الكفر) في الآية رقم [7"] من سورة (المائدة). 


مرءالنَصْعْ 3 117 اك الآية: ١7‏ / 7 


تنبيه: قال الخازن: فإن قلت: كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية» وجحدوا 
الشركء والكفر في قوله تعالى واف ينا مَا كا مُفْرَدِنَ4:؟ قلت: يوم القيامة يوم طويل» والأحوال 
فيه مختلفة» فإذا رأوا ما حصل للمؤمنين من ارم والفضل» والكرامة؛ أنكروا الشرك» لعل 
ذلك الإنكار ينفعهمء وقالوا: وال رَينَا مَا كا مُتْركين 4 حوس كم على أفواههم» وتشهد عليه 
جوارحهم بالشرك» والكفرء فذلك قوله تعالى: «وَسَبِدُوا عَكَ اشيم لمر كوا كَفرت» انتهى 
بحروفه. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟4] من سورة (النساء). 


الإسراب : <يمَعَسَرَ؛ : (يا): حرف نداء ينوب مناب «(أدعو). (معشر): منادى» وهو 
مضاف. وْأألْن4 : ا #والاض» : معطوف على سابقه. 196 »: الهمزة: حرف 
استفهام مفيد للتوبيخ . (لم): حرف نفي وقلب وجزمء وبدخول الاستفهام أفاد التقرير أيضاً. 
4 ع ورا و ل من آخرهء وهو الياء» والكسرة 

قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. نل : فاعله. #يّن5:» : متعلقان بمحذوف صفة له. 
0 فصو : مضارع» والواو فاعله. #عَلصسَمَ» : متعلقان به 3 ,6 : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة قدرة على م قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اتفال المحل بحرك امناسة. 
والياء ضمير في محل جر بالإضافة» وجملة: ©#بفَصَون...* إلخ في محل رفع صفة ثانية ل: 
#رسْلٌ4: أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . وقيل ار 
الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرورء والأول أقوى يؤيده قوله تعالى: «#وَمذا وَكرُ تُبَارك 
4 وجملة: «وَسْؤِزُودَة لِنَهَ يويك:» معطوفة على ما قبلها على الوجهين 0 
و لقا 4 : مفعول به ثان» وهو مضافء وا م4 : مضاف إليه. والكاف في محل جر 
بالإضافة. «هدا» : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة يومكم أي المشار إليهء 
والهاء حرف تنبيه لا محل له وبعضهم يعتبر اسم الإشارة بدلاًء أو عطو ساف وما ذكرعه اول 
والجملة الفعلية: «آلر يَأيَيّ... ل الي ا 0 
قبلها. سيد : فعلء» وفاعلء وانظر إعراب: *# 0 سه 1 
متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: 3* قوسد 
نصب مقول القول. وجملة: #أَلْا... إلخ لا محل لها؛ لأنها ل ل 
مقدرء كأنه قيل: فماذا قالوا عند ذلك التوبيخ؟ فقيل: الوأ سَي::...4 إلخ. وةاوأك : ماض 
لفظاًء ومعناه مستقبل» أي: يقولون» وانظر هذا البحث في الآية رقم ]0/1١١[‏ تجد ما يسرك. 
(غرتهم) : ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له»ء والهاء مفعول به. *# 
لديا : صفة الحياة مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: تَالْوً...4 إلخ لا محل لها مثلهاء واعتبارها في محل نصب حال من واو 
الجماعة سديد» والمعنى يؤيده» ولكنها تحتاج إلى تقدير: «قد» قبلهاء والرابط: الواوء 


اروس 
0 َحَام.» 
بح 89 ) 


ا 


حرف مثيه بافعل» والهء اسه : 
: 5 *: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ 
الس ل وكوي ل ال و الاسام 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف, التقدير: بكونهم كافرين» أو هو منصوب بنزع 
ار ار يي اله أ..4 إلخ في محل رفع خبر 
(أنَّ)» والجملة الفعلية: مرَثَيِدُوا...» إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


4 


ذلك أن 7 َك رَبْكَ مهيك الْقرى بظثر وَأَملْهَا عَْلكَ © 


الشرح: جاذزك 4 : الإشارة إلى ما تقدم ذكره 3 من إرسال الرسل للإنس » والجن. 2 
7 ا (الفاتحة) ا رقم [07/1]. م 4: اه 0 772 .]١‏ 


مار لجر جك لاار حو لل اط امير مور اس 
القربى» ويطلق على الزوجة» ا 0 و وأعالة وكادم 
وأهْلات وبالأولين قرئ قوله تعالى: * اموا وا ع 
الإعسراب : 2001 7 *: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: الأمر ذلك» وأعتز لل ددا لعا يا بز ووسروالل[ ل مدر ل تار 
التقدير: فعل الله ذلك» والأول أرجح. وأولى. ٠‏ #وأنكه ا ونصب» وجوز اعتبارها 


هع 0 : 
7 50 أ | وده 1 نأ وآء 3 


3 


مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف . التقدير: أنه. 9لخ#3: حرف جازم ٠‏ ويك » : 
مضارع ناقص مجزوم ب 4# . «ٍرَيْكَ4 : اسمهء والكاف في 0 مفيلَكتَ» : 
خبر تكن »2 و ا أت : مضاف إليه مجرور. . . إلخ» وهذه الإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة: 0 يَكن...4 إلخ في محل رفع خبر أن على 
اعتبارها مخففة من الثقيلة» و#إأن» على الوجهين فيها تؤول بمصدر في محل جر بحرف جر 
محذوفء والجار والمجرور متعلقان بالمبتدأ المقدر؛ لأنه مصدر على الوجه الأول في الإعراب» 
ومتعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ على قول الجمل» ومتعلقان بالفعل المحذوف على 
رأي الفراء ل ا ال 0 . وقيل: متعلقان 
به نفسهء والجملة الاسمية: وَأَهْلُّهًا عفنت في محل نصب حال من #أاالْق4ك» والرابط: الواوء 
والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم»ء وأجلء وأكرم. 


عر عرووسي” 
لان 


2-2 3 


الآيتان: ١١”‏ و1١7١‏ [ففع | 


ا 4 | 12 د لله حت 4 


ل :: المعنى: ولكل عامل بطاعة الله» أو بمعصيته 
درجات. يعني : داك للتباييهة ذف قي د وإن كان شرًاً؛ فشر. وإنما سميت 
درجات لتفاضلها في الارتفاع, والانحطاط. كتفاضل الدرج. وهذا إنما يكون في الثواب» 
والعقاب على قدر أعمالهم في الدنياء ا 0 ثوابا. 00 عقاباًء 
وقيل غير ذلك انتهى خازن. وهذا الذي أرتضيه. د 
مختص بأهل الكفرء والمعاصيء» ففيه وعيد» وتهديد 5 والذي ذ 0 ع اشم الأرى افيد 

لأن علمه تعالى شامل لكل المعلومات» فيدخل فيه المؤمن» والكافر». والطائع» والعاصيء وإنه 
تعالى عالم بأعمالهم على التفصيل التام ل 


ثواب» أو عقاب. انتهى . خازن بتصرف. ويقرأ ١‏ * بالياء» والتاء. 


الإعراب : < وَلِحَكْل » : ل متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 59 #: مبتدأ مؤخر. 
45 و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
اكوا صل عل ماكر لل با (مِنْ) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : من الذي» أو من شيء عملوه. وعلى الثالث تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ). التقدير: من عملهمء والجملة الاسمية مستألفة 
فو ياس واو و 0 #: اسمهاء والكاف في محل جر 
بالإضافة. #يتدفل#: الباء: حرف جر صلة. (غافل) ا وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» طهر اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. 
هما : متعلقان ب ميتذل». 0 ما تحتمله سابقتهاء وباقي الإعراب واضح إن 
شاء الله تعالى. والجملة الاسمية: وما 2007 إلخ تحتمل الاستئناف» والعطف على ما 
لياط و مدل تواتع د ين الوصيينه مامش انا بره ليك الم راد 
الجماعة. في: : عسماواً» وعليه فالرابط: الواو»ء والضمير المحذوف. وهو مفعول: 
«يَمْمَلورت». تأمل» وتدبرء وربك أعلم وأجل» وأكرم. 


ْمَك : متعلقان بمحذوف صفة 3 


- 


يه ل 1 0 بيج م سس ع سرح اج 
1 الع 0 الحيكة إن كا ربكم وستخلف من 


ك5 كنا تتام ين ذُرَيكةَ عر كيت 4 


الشرح: 0 الْمَونٌ» أي : عن خلقهء فلا تنة م يتهم» فلكل 
عامل عمله؛ وجميع الخلق فقرا ور التفهؤ» : خلقه 
قن يع اخير العلات حو لذ عن لسري توا ويرجعون. | 


0 


م 


١ 2‏ - مقو اأفككل 2 ااية: ٠‏ نين 
يهلككم. والخطاب لأهل مكة.ء ففيه وعيدء وتهديد لهم؛ لأن الآية مكية» كما قد عرفت» وقد 
كاله الفرست فى 1ب رتم 310 لوطي اكوا للغر فق لاير ويتجلى التهديد» 


ع عرص عر سه 


لوعت د ا خا عر لي 12 عد 0 و السام" اريم ا ا ا فيكم 
د لا بكروا متتل 4. «ويتتين هنا بترصك ث 0 : ينشئ» ويخلق من بعد إهلاككم 
خلناً خرى أفئل: وأطوع منكم. كما أنَدَأَصكُم ين دُرَيكَةٍ قَوَوٍ َاخسرَ4 أي: كما أوجدكم من 
نسل قوم لم يكونوا على مثل صفتكم. بل كانوا طائعين» وهم أهل سفينة نوح» وذريتهم من بعدهم 

من القرون إلى زمنكم. هذا؛ وانظر شرح ا ا ديه (الفاتحة) والآية 
رقم [؟7/1]. ءا اليَممَةَ» : انظر الآية [0/150]. ؛ متأم 4: انظر الآية رقم [0/14]. ا 
هي نسل بني آدم» وهي تقع على الواحدء ا 5 و ور لا 
كل ما استذريت بهء يقال: أنا في ظل فلان» وفي ذراهء أي : في كنفه» وستره» ردقي وهو يضم 
الذال أعى الغبي زوفل : هي مشتقة من الذرء؛ وهو الخلق. قال تعالى: قل هْوَ ألزى ع 
لض مالي 4 وقال تعالى: «يَدْرَؤْكُم فةِ4 من آية أخرى اساض ااه 


3 


شددت الياء» وتبعتها الراء في التشديد ٠‏ قو رك : : انظر الآية رقم 1[ ]٠‏ من سورة (المائدة). 


الإعراب : «وريلك # : (ربيك): مبتدأ . © الع كه : خبر أول. تورك : خبر ثان مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#ذو»ه: مضافء و#«#اليَمْمَةَ؛: مضاف 
إليه» وقيل : #الْمَي اك للمبتدأء والخبر الجملة الشرطية الآتية» والأول أقوى. إن»: 
حرف شرط جازم «يتتأ» : مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (ربك)» والمفعول محذوف 
كما قد عرفته» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
«إيُدْهِبَحَكُمَ #: مضارع جواب الشرط. والفاعل يعود إلى (ربك)» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» و إن 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له أو هو في محل رفع خبر المبتدأ» كما رأيت» والجملة 
الاسمية: «#وَرَيلكت...4: إلخ مستأنفة لا محل لها. (يستخلف): مضارع معطوف على جواب الشرط 
مجزوم مثله» والفاعل يعود إلى (ربك) أيضا. هذا؛ ويجوز في العربية رفع (يستخلف) ونصبه» 
وانظر ما ذكرته من قراءات في الآية رقم [188] (البقرة) وما تبعها من أوجه الإعراب. أما في هذه 
الآية لم أعثر على قراءة بغير الجزم. «اين بَتَرِحكُم): متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل 
جر بالإضافة» «انَايه: موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يشاؤه. 8 ك5م]4: الكاف: 
حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. «أَنْتَاَحصَكْم»: ماضء والفاعل يعود إلى (ربك)» والكاف 
مفعول به. «يْن ذُرَيَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 3000 متعلقين بمحذوف حال من كاف 
الخطاب. التقدير: «بدلاً من ذرية. . .2 إلخ» و«دْرَيية»: مضافء وَطقَوْرٍ»: مضاف إليه. 


0 


“خرن 4 : صفة فور # مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر 


َه 4 


ع عرؤووي 
لانن 


,. 0ه 


سالم. .. إلخ. هذا ؛ و(ما) المصدرية» ل ال 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاًء أي : : يستخلف . 


إلخ استخلافاً كائناً مثل إنشائكم . . . إلخ. 
ا 00 
ظ «إت ما عدون لآب وم1 أنثر يمُعَجزتَ 09 


الشرح: «إِت ما ودورت : به من مجيء القيامة؛ المت بعد الموت» والحشر 
للتحساس» والتجزاء» وأنظر الوعد في الآية رقم [44//] #2119 أي: لكائن لا محالة» فهو 
متحقق الوقوع» هذا هوا ب أصله : 0 بكسرة على الياء علامة 0 أو بضمة علامة للرفع» 
وكنويق الصرف+ لكن استثقلت الكسرة أو الفنينة علي اليا يعن كسرة كيه الباءة فالنقن 
ساكنان: الياء» والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت التاء مكسورة على ما كانت عليه 
قبل الإعلال» فقيل: «آتِ) بالكسرء وإنما لم يقل بالرفع لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي 
كالثابتة» فتمنع الرفع للتاء. وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من: «أل» والإضافة» 
سواء أكان ثلاثيّاء أم رباعيًاً . #يتتسن : أي : فائتين عذاب الله» والعجز معروف. هذاء؛ 
وانظر: م#بَمَعَمِرْنَ؛ في الآية ب 11 من سورة (التوبة)» ورقم [58] من سورة (يونس) ويكثر 
تكراره في القرآن الكريم» للدلالة على أن الكافرين» والفاسقين لا يعجزون الله تعالى» 
ولا يهربون من عذابه» وانتقامه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
7 : موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون 
3 5*: مضارع مبني للمجهولء والواو نائتب فاعله» وهو 
المفعول الأول» والجملة الله اله 3 أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير أن الذي» أو شيقاً توعدونه. «ولد6:: اللام: ا (آت): خبر إن مرفوع, 
وغللامة وفعه ضوة فقدرة عل الناء لتغرء , الي الأفية: «إرة-..., إلخ مستأنفة لا محل 
لها. يوَمة4: الواو: واو الحال. 619: نافية حجازية 6 ا 0 #أنشر»: ضمير 
سيم ايف د ل اانا بممتسريق 4 : 3 
(معجزين) : خبر (ما). مجرور لفظاأًء منصوب محلاًء والجملة الاسمية: 259 أند._..©* إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 


١ ١١50و‎ ١١5 الآيتان:‎ 


الإعراب : 172 كه رف الور 
في محل نصب أسم 0 إدتدي. مو 7 4 


3 
حت له 000 


24 آآ ‏ م ىرس ان 
عل مكاتحكم إن رن لعو م 


- 


يِقَور أَعَمَلُوأ 


يُعَوْرِ 4 ة 0 61 أل رتم [4ه/ /ا1. 


هنا. وقرئ بالجمع: (مكاناتكم). إن ايلٌ»: على ما كنت عليه من المصابرة» والثبات على 
الإسلامء والمعتى: اثبتوا كد وعداوتكم لي فإني ثابت ا وعلى 
مصابرتكم» فهو أمر تهديد» ووعيدء دليله ما بعده. توف شنَسَوَ؛ه: من تكون له العاقبة 
المحمودة» لناء أو لكم. وقيل : معناه: يرت ا ان به ينا كان على 
الحق في عمله؛ نحن» أم أ نتم؟ عقب ٠أي:‏ المحمودة, والمراد بها: الجنة» وما فيها 

من النعيم المقيم. وانظر شرع الدار في الآية رقم 43 (الأعراف) وقد قرئ الفعل: : 
بالتاء» والياء. دلا يِنَلِحٌ الظيلمون» : لا يسعدون بالخلود في الجنة؛ لأن الفلاح امد جات 
للخلاص من كل مكروهء والفوز بكل محبوب. 


هذا؛ وقد وضع الله (الظالمين) موضع (الكافرين)؛ لأنه أعم وأكثر فائدة؛ إذ يعم الظالمين 
من المسلمين في كل زمان» ومكانء كما أنه يشمل جميع أنواع الظلم. وانظر (الظلم) في الآية 
رقم ]١44[‏ الآتية. هذا؛ وفي الآية الكريمة قولان: أحدهما: أنها محكمة. وهذا على رأي من 
يعتبر مضمونها التهديد» والوعيد. والثاني: أنها منسوخة بآية السيف. وهذا على قول من يرى: 
أن المراد بها ترك القتال. وانظر: «إلا يِمَلِعُ4 في الآية رقم [51]. 


الإعراب : مقْلٌ4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». يقرو : انظر إعراب 200 
الآية رقم ]5/٠١1‏ أو [7/58]. «اأْعَسَلْوأك: فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: :19 
في الآية رقم [0/1]. معَلَ مَكَتِصَكُمَ» : متعلقان بالفعل قبلهماء يي ل 
والجملة الفعلية: «إعَسَلُو...* إلخ مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية: «قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن عايلٌ» تعليل للأمرء وهي 
من مقول القول. 8فَسَوَقَ*: الفاء: حرف تعليل. (سوف): حرف استقبال. ويقال: حرف 
تسويف. تَمَلّموت: فعل» وفاعل. #إمّن#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
حك 0 لما ادن لحرا ابروا لوليا واتعرةة ااي اد دا م1111 ملل شرن 
(الأنفال). #تَكوّرك» : مضارع ناقص . ٠‏ اليه : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. م#اعَلقبَة 4 : اسم 
تكون مؤخرء وهو مضاف. و#إألذَارِك: مضاف إليه؛ والجملة الفعلية: لإتَكْوَبُ...4 إلخ صلة من 
لا محل لها من الإعراب. هذا؛ ويجوز أن تكون بإمَّن؛ استفهامية في محل رفع مبتدأ والجملة 
الفعلية بعدها في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية على هذا الاعتبار في محل نصب سدت مسد 
مفعول: مإتَمْلَمُوت*» على اعتباره متعدياً لمفعول واحد» أو في محل نصب سدت مسد مفعوليه 
على اعتباره من أفعال اليقين» وعلى الاعتبارين فهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» 
والجملة الفعلية تعليلية» مؤكدة لمضمون الجملة قبلها. #إِنَّديُهِ: حرف مشبه بالفعل» والهاء 


الآية 1 ١١7‏ او 


00 
53 


اسمها 4 
عن الضمة؛ لاجم لكر سام واو عوض عن لون في لاس لد وال اشلة 
مولا يفَلم... :4 إلخ في محل رفع خبر (إِنَّ) والجملة الاسمية: 0.9 إلخ في محل نصب مقول 
ل ا 0 كأنه قيل: وما 
عاقبتهم؟ وعليه» فليست داخلة في المقول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


2: مضارع. ٠‏ #: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو ثيابة 


ب أ[ 01 + خم شََ 8 4 ره و- هو 
#وَجَمَلُوأ هنا 5 مرست. الحخرق والأفر+ نيبا" تعالوا هذا نه 


2 - 210 


كع تهذا لني فعا كات ا م كلا يصِلُ إل أله وما 


سه 


عسل مه 007 > مم لش ع 
كات يه كَهُوٌ يصِسِلُ إل شُرَكلهِرٌ سآ ما يتنكثرت 409 


الشرح: 1 35 > أي : مشركو العرب ٠‏ ردك : انظر شرحه في الاستعاذة. «نذرا »: 
خلق. اير : المراد به: جميع جميع المزروعات التي كانوا يزرعونهاء رق قلعن عر 


ا توه اق نا ان لسري لبا الإبل» والبقرء 
والغلمء 0 2 : يلما :ا : انظر «القول» في الآية رقم [7/5]. 
ركم هط 4 : انظر (زعم) في الآية 0ه 3 *: المراد به: 
الأصنام التي كانوا يقدسونهاء ويعظمونها . وانظر الآية رقم [4"] من سورة (يونس) تجد ما 
يسرك. . #يي»: أصله يوصل؛ لأن ماضيه وصل» فحذفت الواو لوقوعها 00 
وهما 0 0 الوط امام ا 


0 رتك : بئس الحكم حكمهم. هذا؛ ويقراً: بفتح الزاي» ا 


قراءتان 0 وفيه لغة ثالثة لبعض قيس . 


تنبيه: لما بين الله تعالى قبح طريقة الكفارء وما كانوا عليه من إنكار البعث بعد الموت» 
وغير ذلك؟ عقبه بذكر أنواع من جهالاتهم» وأحكامهم الفاسدة» تنبيها على ضعف عقولهم» 
وفساد ما كانوا عليه في الجاهلية. 

تنبيه: روي: أنهم كانوا يعينون شيئاً من خرث» ونداج لله ويصرفونه للضيفان» 
والمساكين» وشيئاً منها لآلهتهمء وينفقونه على سدنتها» ويذنبحون عندهاء ثم إن رأوا ما عينوه لله 
أزكى بدلوه بما لآلهتهم. وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى؛ تركوه لها حبَاً لهاء وفي قوله: ذهِمًا ذرا # 
تنبيه على فرط جهالتهم» فإنهم أشركوا للخالق في خلقه جماداً لا يقدر على شيء» ثم رجحوه 
عليه بأن جعلوا الزاكي له. انتهى بيضاوي. 

وفي الخازن: وكانوا يجبرون ما جعلوه لها مما جعلوه لله ولا يجبرون ما جعلوه لله مما 
جعلوه لهاء وكانوا إذا أصابهم قحط؛ استعانوا بما جعلوه لله يأكلون منهء ووفروا ما جعلوه لهاء 


000 
2 
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و. 


ولم يأكلوا منهء فإذا هلك ما جعلوه؛ لها أخذوا بدله مما جعلوه لله ولا يفعلون كذلك فيما 
جعلوه لها. انتهى بحروفه. 

هذا؛ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل 
العرب؛ فاقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سورة (الأنعام) انتهى خازن. وفي محفوظي: فاقرأ ما 
فوق الخمس والثلاثين. .. إلخ» وهو الموافق للواقع. والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

الإعراب: «رَجَمَذْوَاك : (جعلوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: َامَيوَا4: 
في الآية رقم .]0/١[‏ 6ر4 : متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
#مِمَاك : متعلقان بمحذوف حال من ##تَصِيبَا4. كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على 
القاعدة المشهورة» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
من الذيء أو من شيء ذرأه. #يس الْحَحَرْثِ»: الجارء والمجرور بدل مما قبلهما. 
#الأتر» : معطوف على ما قبله. «اتَسِيبًا»4 : هو المفعول الأول. وجملة: «رجتاوا...* 
إلخ مستانفة لا محل لها. لهََذَا؛: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. «# دي : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. وجملة: ثَمَالَ...4 إلخ معطوفة على جملة: (جعلوا. ..) إلخ لا محل لها 
مثلها. *# برعمهر»: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف, أو هما متعلقان بالفعل: 
تَمَالُوك؛ والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله؛ والجملة الاسمية: وَمَدًا 
سا4 معطوفة على سابقتهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. لمكا : الفاء: حرف 
تفريع واستئناف. #إما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ##إكات4 : ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (ما). 
# لكايه » : متعلقان بمحذوف خبر #إحّات4». والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 


إفلاك : الفاء: زائدة لتحسين اللفظ» وساغ ذلك؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
(لا): نافية. #يَصِلُ4 : مضارع.ء والفاعل يعود إلى: #امَاكه. #إِل أنَهكه : متعلقان بهء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو 8أمَا؛ والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها 
مفرعة عما قبلها ومستأنفة. وإعراب: «#إوَسَا دكات لَه فَهُوَّ يسِلْ إل شُكهِدُْ)4 واضح إن 
شاء الله تعالى» والجملة اسمية معطوفة على سابقتهاء لا محل لها مثلها. #آ: ماض جامد 
دال على إنشاء الذم» وفاعله مستتر فسره التمييزء وهو: اما فإنها بمعنى شيء مبنية على 
السكون في محل نصب على التمييز»ء وجملة: #يَخْكُئوتَ» في محل نصب صفة لماك 
والمخصوص بالذم 550000 وتقدير الكلام: (ساء الشيء شيئاً محكوماً به من قبلهم. وهو 
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مم 


المذموم»). هذا؛ وأجيز اعتبار ظمَابُِ موصولة وموصوفة ومصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل ب امه الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف» وتقديره الكلام. موسناة6 الذي» أو: : شيء يحكمون بهء وعلى اعتبار #ما» 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ساء حكمهم» وانكوالاة 
رقم [1] والإعراب الأول هو المزوف» والمسهورة وزؤيتة دعر اشير نويا ييا فين 
الآية رقم 73 (النساء) وأيضاً رقم ]١١١5[‏ منها و[8؟] منها وهو كثير في القرآن الكريم. هذا؛ 
وجملة: #إسآء...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


«وكدلك ين لكثير ين المشْكيد صَمْلَ َوْكَدرِهِمَ شكارم 


20" عووى س7 م رام 


لِيُرَدُوَهَمٌ وَللْيسُوا عَلَيّهِمْ نه وله شنا سما 72-2 فَدَرَهَمْ وَمَا 
ررح بل 20 
يفتروت © 


الشرح: #وَكَنَانِكَ4: انظر التقدير في الإعراب» فإنه سيتضح لك الأمر. لآ 
لِكَيْر ...4 إلخ : وفي هذه الجملة قراءات كثيرة» والمتواتر منها ثنتان: الأولى قراءة العامة 
مبنيا للفاعل. . . إلخ وهذه القراءة واضحة المعنى 550 دقرا ابن عامر (زَيّن) دا 0 
ورفع (قَثْلُ) على أنه نائب فاعل» ونصب # 
بالجر على أن المصدر مضاف إليه. قال البيضاوي: هو ضعيف في العرية معفود من ضرورات 
الع كقزال الشاع:: اع لكا 


< 2 3 و - 0 3 0 5 ير 5 7 
فرّجحعكجتهابمزرجكُ لتحيو حي ا 


السدنة. وانظر الآية رقم [4؟] من سورة (يونس). 182 ددشم نوكر بالإغواء» والتزيين 
«وَلِسَلْسُوا عَلتْهِمٌ دِيئَهُمَ#: وليخلطوا عليهم دينهم» وهو دين إسماعيل الصحيح الذي ورثه من 
أبيه إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به. وقراءة الجمهور بكسر 
الباء من: لبست عليه الأمرء ألبسه بفتح الباء في الماضي» وكسرها في المضارع؛ إذا أدخلت عليه 
الشبهة» وخلطته فيه. وقرأ النخعي: (وليلبّسوا): بفتح الباء» والصحيح: أن لبس بالكسر بمعنى 
لبس الثياب» وبالفتح بمعنى الخلط» والصحيح أنه استعار اللبس لشدة المخالطة الحاصلة بينهم 
ال 0 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4]. 7# 3 إلخ: أي ما فعل المشركون ما زين 
لهمء أو ما فعل شركاء التزيين» أو ما 000100 وانظر الآية رقم [؟1١]‏ ففيها 
الكفاية. هذا؛ وانظر قتل الأولاد في الآية رقم ]١50[‏ الآتية. 


ب مس 590-00 2 اهاب 
١ 12‏ - سوبا ك1 الآية: ١١8‏ يهتنن 


الإعراب: #وَحكنايِكَ4: الواو: حرف عطف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير: زين لكثير من المشركين . . . تزييناً كائناً 
مثل ذلك التزيين لهم في الشرك» 0 ار واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب» د ا وير رتت#: ماض. «لحكثير 4 : : متعلقان به. 
الم تار بمحذوف صفة (كثير). 0 اد دا 


ا | نت والهاء في محل جر بالإضافة. 0100 
00 ف«قتل) ارق نائب فاعله. و(أولادهم) بالنصب مفعول به للمصدر. 
0 بالجر بإضافة (كَثْلَ) إليه» وأقحم المنصوب بين المتضايفين» كما رأيت تفصيله في 
الشرحء وجملة: #وكنالك ينت...4 إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة» 
والاستئناف ممكن بالإعراض عما قبلها. #إِيَرْدَدهَمٌْ#: مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفغال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء 
مفعوله. والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في عل جر باللا : والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #رَئّسَت». التقدير: 
لإردائهم و ولسوا : معطوف على ما قبله. وهو مثله في إعرابه لي متعلقان بما 
قبلهما. اد ينهم 4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة: «وَلَوَ ب شآ الله ما فعمسلوة اه 
يدوت © انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم ]1١7[‏ و[17١]‏ مفردات وجملاًء فإن 
لإعراب واحد. تأمل» وتدبر» وربك أعلم؛ وأجلء وأكرم. 


4 ب 


و عور أ 5 70 4 مه 7010 00 0 عر . 
مَتَ طهُوْرَهَا وَأَعْلمُ لا يِدَكرونَ سم لَه علنّها أَفْرَه عَلَيْوٌ سَبَجْرِيهم 
7 0 سج 2 سس جم 
سكا يفارورمت * 


/ 


الشرح: #رَفَالواأ» أي: مشركو العرب. وانظر «القول» في الآية رقم [7/5] هذه: الإشارة 
إلى ما جعل لالوديم: 0 أنعتمٌ»: انظر الآية رقم [177]. وكرت 4 : انظر الآية نفسها. 
حجر : حرام» فِعْل بمعنى: مفعولء كالذّبح بمعنى: المذبوح» قال تعالى: وَيْدينَهُ يذج 
عَظِيمٍ4 و(فِعْل) يستوي فيه الواحدء والكثير» والمذكرء والمؤنث. 8لا يَطمَمُْهآ إلا من 4253 : 
لا يأكل منها إلا من نشاء: يريدون خدم 0 والرجال دون النساء. © يَِرَعَمِهمَ: انظر الآية 
قبل السابقة. 8وَأئْمَمُ حَرْمَتَ طَهُورُهَا» يعنى : البحائر»ء والسوائب» والحوامي. انظر الآية 


الآية: ١7‏ لا 


رقم /٠١[‏ 0] لشرح ذلك» وتفصيله. 
يذكرون أسماء الأصنام عليها. وقيل: يه و د آنه لما 
جرت العادة بذكر الله على فعل كل خير؛ ذم هؤلاء على ترك فعل الخير. وانظر شرح: 2019 : 
في البسملة. #أفْرّة4 : اختلاقاً من غير دليل. (يجزيهم): انظر الآية رقم ]١١١[‏ بعد هذا انظر 
شرح : #حِجَرٌ»؛ في الآية رقم [18] (النساء) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 


الإعراب : رقا لراك : ار فعل» وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
الآية رقم .]0/١[‏ مدوم 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. «# اعنم *# خب الأء واج الأسية هذه في محل تعب مفو اقول يعد 
وَقَالواً...4» 0 مستأنفة لا محل لها. 3: لخر كه : 
فد وَحَرْدٌ4: » وقد رأيت في الشرح: أنه يستوي فيه المقرده ه وقبرة. 
#يطعمهآ» : مضارع» وها: مفعول به. 7*#: حرف حصر. الكرطوة 
ا ل 7 ٠‏ والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: نشاؤه. © 4“ : متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 5001 والجملة الفعلية: 
ل لعمينا: : إلخ في محل رفع صفة ثانية ل «أنْعلة , يَكرن؛ أو هي في محل نصب حال 
و م انع > : انيم نوفا شدي وهذه 2196 :. وها 
ل ا ل ل ل ا الا د 
أنعام على السابق» فيكون العطف عطف مفرد على مفرد. ©* 
والتاء للتأنيث. 8ظَهُورْمَاك: نائب فاعل» وها مجر بت لامها ناور جيل لمعنه اتن 
محل رفع صفة: ند . اي اتاو ع امو حي 0 
الفعلية: لا يدون أَسْر للد . عَلَنَاكه في محل رفع صفة: وأمار»ك. جاه 
أحدها ‏ وهو مذهب سيبويه : أنه مفعول من أجله. الثاني : أنه مصدرء عامله من غير لفظه؛ 
لأن قوله المحكي عنهم افتراء» فهو نظير: «قعد القرفصاء» وهو قول الزجاج. الثالث: أنه 
مصدرء عامله من لفظه مقدرء أي: افترى ذلك افتراء. الرابع: أنه مصدر في موضع الحال» 
00 الو 0 لأن هذا القول المخصوص لا يكون 

ب: #آنرَة4 على القول الأول والرابع» وعلى 
0 ات 9 ل «أئزة» 014 الس لمكن ا دل »؛ ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
صفة ل: 5 وهذا جاز على كل قول من الأقوال السابقة. انتهن :"جمل بحروفه ثقلاً عن 
السمين . «أسَسخزِيهم # : السين» حرف استقبال» ويقال: حرف تنفيس. (يجزيهم): مضارع 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى أنه والهاء مفعول به أول. 


# أي : وقفت الذبح» وإنما 


١ 6004‏ - مرو لي الآية: ١94‏ لِدا تمن 
موِيِمَاكه : متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثانيى» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدرية» وانظر إعراب: «يمًا كوا يَدَدُون» في الآية رقم [4؟1] فهو مثله بلا فارق» والجملة 
الفعلية: م««سَبَحْرِيِهِم ...#4 إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


017 لأ ما 


وَقَالوأ ما د 0 هذه 2 
2 0 ع جعء 


2 


الشرح: موا نوا أي مشركو العرب. ما 1 10 د 


: قال ابن عباس» 
وقتادة. والشعبي - رضي الله عنهم - : أرادوا أَجِنَّةَ البحائر» ل حيا؛ فهر 
عع 0 وما ولدسها كما أكله الرجاءع» والنسات.. وهو قوله: 0 


1 3 
2 رن 00 

00 
سي مك فصر تت 2 عع رطست له 2 


0 


هذا؟ وقد ات 0 58 


أ وهي خبر عن 3: 
عنها باعتبار لفظهاء فعلى هذا تكون التاء في «حَانِدَسَةُ» للتأنيث. هذا؛ وقد قيل: 00 
إلى الاسمية» أو للمبالغة» كما في: علاط ونسابة» وراوية» والخاصة:» والعامة. أو على 
المصدر على وزن فاعلة» كالعافية» والعاقبة. وذكر (مَحَرم) للحمل على اللفظء. وهذا نادر 
لا نظير له؛ وإنما عهد مراعاة المعنى» ثم اللفظ في (من) و(ما) انتهى جمل بحروفه. 

بعد هذا انظر: «#األْيَيْتِ» في الآية رقم [60] و(يجزيهم) في الآية رقم ]1٠١[‏ والمى :ها 
0 على قولهم الكذب في التحليل» والتحريم بدون دليل» قال تعالى: «إرتصِف امتهم 
لْكربٌ #شحكيم» : : في صنعه» وأحكامه. وتشريعاته. مَأعَلية4: بخلقه ار 

الإعراب : «ما4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . 
فى بُطون4: لفان بمحذوف صلة: 412. أو بمحذوف صفتهاء وَلْبْطُون»: مضاف» 
وهزي : 00 إليه» فهو اسم إشارة مبني على الكسر في محل جرء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. «#الْاشَر»): بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. وقيل: هو صفة لاسم 
الإشارة 0 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية: اما فى ...»# إلخ» في محل نصب مقول 
القولء وجملة: #رَقَالُوا. © إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلها 
ا إَرْحكُورنًا 4ه : متعلقان ب: «لالصة4 و(نا)+ في محل جر بالإضافة. «#وََدَء#: معطوف 

أَزْوَجِمََ؛ك: متعلقان ب (محرم)؛ و(نا): في محل جر بالإضافة. هذا؛ 

وقرئ ننضت: :ا «خلصة» لين أنه حال» وصاحب الحال الضمير المستتر في متعلق الجار 
والمجرور: اف بُطُونِ» فيكون خبر المبتدأ متعلق: «#إرْحَكُورئ» والقياس يقتضى نصب 


(محرم) لأنه معطوف على: «#سائصصة 4 ولم أجد من قرأه بالنصب» كما قرئ: (خالصة) 


والثاني على أنه بدل من 
وينا» :*: مضارع ناقص مجزوم 
+ اله واسمه بعود إلى ما مرجد في بطو الانعم. #تَْدَة4 : .خبرهء وقرئ (ميتةٌ) بالرفع: 
وهو على اعتبارين: أولهما: اعتباره اسماً ل: #يَك» والخبر محذوفء التقدير: وإن يكن 
هناك ميتة» وثانيهما اعتبار الفعل فليا وميتة فاعلهء كما قرئ (تكن) بالتاء» ورفع ميتة» 
ونصبهاء والإعراب يكون على الوجهين مثل قراءته بالياء بلا فارق. ا 
وجوه الإعراب لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لاا ا ْ 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هم): مبتدأ. #:.ه©»: متعلقان بمحذوف حال مق 
شرحكا» كان 0 لهء فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
عبان ال يده 2 #: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها ا والجملة الشرطية معطوفة 
على جملة: (قالوا. ..) إلخ. * مم دح م ا السابقة» 
وهي مستأنفة لا محل لها. ©9إ40: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 19 تك ْ 
خبران لهاء والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 


1 


ل سا سر ل سا ع سس م 2 ره رد أ 
مد حَيِرَ ألَذِنَ فَنَلَوَاْ أو دهم سَفَهَنا بغر عِلْوِ وَحَرَّموأ ما رذقهم 


ل 
ب م 7 كَانُوَا مه تس )4 


7 : المراد بهم العرب الذين قتلوا بناتهم مخافة 
الفقرء والعار؛ الذي يتسبب عن السبي» ونحوه. وخسارتهم كانت في الدنيا باعتبار السعي في 
نقص عددهمء وإزالة ما أنعم الله به عليهم. وفي الآخرة باستحقاق العذاب الأليم. هذا؛ وقد 
قرئ: «قَدَنُوَا؟ بالتشديد» والتخفيف. 

هذا؛ وهل كان قتل الأولاد يقتصر على البنات» أم يتعدى إلى الذكور؟ المعروف: أن عامتهم 
كانوا يكرهون البنات» وإن الكثير منهم يئدون البنات؛ حتى نتج عن ذلك نقص في الإناث في 
بعض القبائل» ولذا اضطر الواحد منهم إلى الزواج من قبيلة أخرى. وأما قتل الذكور؛ فكان قليلا 
دا وكان لا يقع إلا في حالات شدة المعيشة» والفقرء والضيق؛ لآنهم كانوا يتكثرون بالذكورء 
ويعتزون بهم» كما هو معروف. ومشهور. 778 : جهلاً» والسفاهة هي الخفة» والجهالة 
المذمومة» وسبب هذه السفاهة هو قلة العلم» بل عدمه؛ لأن الجهل كان هو الغالب عليهم قبل 
بعثة رسول الله يِه ولذا سموا: جاهلية. هذا؛ وسفه نفسه: استمهنهاء وأذلهاء واستخف بهاء 


6 > - مو انيم الآية: ١1١‏ رَمُع 


قال المبرد» وثعلب: سفه بالكسر متعدء وبالضم لازم» ويشهد له ما جاء في قول النبي كله : 
و 5 لي 0 . وانظر الآية رقم [145/ ] فإنه جيد . © بسار 
57 دَدُفَهُمٌ أَنَهُ»؛: وهو ما ذكر ب اللو اليه 
: ا لي م ا ند صََنوأ : انظر الآية 
#: إلى الحق» وا عسي 0 


رقم [. هزوما صكاوا مهكد 


الإعراب : +4137 : لذن» 
لوصول ني على لح في محل رع اط وجملة: فساو ال ا والعائد 
الصمير التجرون فيحلا بالافيافة: سمه 4: مفعول لأجله» أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف. 
يعر » : متعلقان بمحذوف ا ل و(غير) مضاف» و عر : مضاف إليهء 
وجملة : «أقد حيس .. إلخ: قال الجمل: جواب قسم محذوف. ولم أجده لغيره» ويظهر: أ 
مستأنفة إن لم نوافقه بذلك. (حرموا): فعل وفاعل» والألف للتفريق. 43 : 0 
والموصوفة؛ والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, وهو المفعول الثاني؟ إذ التقدير : 
الذيء أو: شيئاً رزقهم الله إياه» وعلى الثالث تؤول ما ا بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول بهء التقدير: 00 ا 0 000 حرمو 
ل محل لها ملها. 5 000 
ماض ناقص مبني 0 والواو اسمهاء والألف ارين مهكرت » 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وجملة: وما حكاوواً...4 إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. تأمل» وتدبرء وربك أعلم . 


لص بهد ح سل رصي هدح سر الس مه 


5 0 004 زر بوم سرع 4 
00 ل م ا 


2 


له ل وس وب سر وروم 


نك شنا ار متشليد لوا من تمر 11 تقر اتا 
كرا إكة. لا يحت المنرفت )»4 


الشرح: 9رَهْوَ أنذِئة أنَا4 أي: والله الذي خلقء وابتدع. حجنت : بساتين. وانظر: 
مجن 2 في الآية رقم.[7]. مَعَروشَدتٍ # : مرفوعات على ما يحملها. 2#أوعَيرٌ مَعَروشسَتٍ هه : 
ملقياك على جه الأرضن» وقيل* المعروشات: .ما غرسه الناسن» وغير المحعروشات: مانت 
في البراري» والجبال. وانظر شرح: ©وَغَيْ4 في سورة (الفاتحة). ٍَأوَالتّحْلَ وَالرَرعَ4: إنما أفردا 
بالذكر مع أنهما داخلان في الجنات؛ لما فيهما من المنافع» والفضيلة على سائر ما ينبت في 


١١ 


الجنات» والمراد بالزرع : : جميع الحبوب؛ التي يقتات بها. 4< ا ا ثمره» وحبه 
في الهيئة» والظيمه ٠‏ كالحلو» والعادي: والجيد» 00 لكر والكبير» وغير ذلك. 
عير 2,157 4: يتشابه ورقهماء وبعض أفرادهما في اللون» والطعمء 

ولا يتشابه بعضها . كوا من كَمَر»: ثمر كل واحد من ذلكء» والأمر للإباحة لا للوجوب . 

إن أشمري : رانم كمي ولم يبع. وفيه رخصة للمالك في الأكل قبل حصاده» وتمام 
نضجهء ل وتاب الخد وا دما حن لبر لمعا را وي 
وَءاثوأ4: أعطوا. «حَدَّهُ يَوْمَ حَسَاد#: يوم جذاذه» وقطعهء واختلفوا في هذا الحق المأمور 
بإخراجه» 00 المراد به: الزكاة المفروضة» والآية مدنية» وعلى هذا فالآية محكمة» أي غير 
منسوخة. وقيل: بل المراد به أنه حق سوى الزكاة» فرض بع الحصادء وهو 0 
وترك ما سقط من الزرع» والثمر. وهذا؛ وقرئ: ‏ بفتح الحاءء وكسرها. 

را 4 : الإسراف تجاوز الحد فيما يفعله الإنسان» وإن كان في الإنفاق أشهر. وقيل: 3 

تجاوز ما حد لك» وسرف المال: إنفاقه في غير منفعة. 


7 200 
ولت وَالُمَاربت متشنيما 


ولهذا قال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة الله؛ فهو سرف؛ وإن كان قليلاً. وقال سعيد بن 
المسيب: معناه: لا تمنعوا الصدقة. فتأويل الآية على هذا القول: لا تجاوزوا الحد في البخل» 
والإمساك» حتى تمنعوا الواجب من الصدقة. وهذان القولان يد يشتركان في أن المتراد من 
الإسراف: مجاوزة الحدء إلا أن الأول في البذل» والإعطاء» والثاني في الإمساكء والبخل. 
لْمُسرِد 0 أي : يبغضهم » وعليه فعدم محبة الله لهم كناية عن البغعض» » والسخطء 
للقي ومحبته للعبد رضاه عنهء وغفر ذنوبه» وستر عيوبه. 
#وشر #: (هو): ل ا 0 ْ 
اسم اسهد فى المتراق بط ليس الس :*: ماضء» وفاعله يعود إلى 
الموصولء وهو العائد. * . لجر ري وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. 1 صفة ...أ منصوب مثله . :: معطوف على: 
«تَترُوفتٍ»» وغير مضاف» و#امتن: ات ا ا 5 لا ا لها 
صلة الموصولة. والجملة الاسمية: ١‏ مستاتقة امحل لها ٠‏ ماقف ال وبمك : 
ل ا 0 م 0 بان 
مقدرة؛ لأن النخل» والزرع وقت خروجه لا أكل منهء» حتى يكو سخلا ارده وهو مثل 
تروليم: : مررت 0 8 تعالى: «13شدائة! .©ررن»: أوضح. أي : 
مقدراً لكم الخلود د فيها. «9ا. #: فاعل # ل فاعل» 1 ء في محل جر 
بالإضافة» والضمير عائد ل الى الع يلد أو النخل» والزرع اريت اانه 
معطو فا عليه أو للجميع على تقد : «أَكُلُ ذلك» أو كز راجن مناه ا 4 


معطوفان على جنات. 8مْتَسَبَاكهِ: حال من: (الزيتون والرمان) وفاعله محذوف» تقديره: 
وزقينا ٠‏ د : معطوف عليه فهو حال مثله» و(غير) مضاف. ومَإمتَسَيهِ»4: مضاف إليهء 
وفاعله ايا محذوفء التقدير: طعمهماء أو نحو ذلك. كار 4 : أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب: أأَرَفأك في الآية رقم .]0/١[‏ «إمن كَمَرِ) 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. 9إ15*: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» مبني على السكون في محل نصب. طأأَتْمَرَ: ماض. وفاعله يعود إلى 
تمر والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إ41 إليهاء واعتبار إدَآ# شرطية ضعيف فيما 
تطلرم والعيلة لعي حل حك ابه زإله سيرافقه لا ميو لهاع وعيلةة زوق ا ل 2 
حَصَادِء معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والمفعول الثاني محذوف. التقدير: آتوا حقه 
الفقراء والمساكين. .. إلخ. ولا : ناهية جازمة . شرفو 4 : مضارع مجزوم ب #) 0 وعلامة 
جزمه حذف النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 

بوتي : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «لا4: نافية. «إيحِبُ: مضارع.ء والفاعل يعود 
إلى ##اللة 4 ٠‏ «الْمشرفت4: مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية: إإتكه....4 إلخ تعليل للنهي؛ لا محل لها. 


لسريو ير ع جمس 


م عدقٌ مَبين [ؤ 


7 


الشرح: «الْأَنِ»: انظر الآية رقم [11]. 8«حَمُولٌ وَدَرَسَّاً4: المراد ما يحمل 
الأثقال» مثل الجمال» وما يفرش للذبح» مثل الغنم» والماعزء أو ما يفرش المنسوج من 
شعره» وصوفه ووبره. وقيل: الكبار الصالحة للحمل» والصغار 0 مثل الفرش 
المفروش عليهاء سميت بذلك؛ لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها. «#كُلواأ» : هذا الأمر 
للإباحة. «إمِمًا رَرَقَكُمُ آنَّه: مما أحل لكم أكله. «وَلا تَنَيُِوأ م 00 طرائقه 
وتعاليمه في التحليل» والتحريم من عند أنفسكم. «#َ#إِنَّهُ لك عَدُوٌ مين : ظاهر العداوة» بعد هذا 
انظر شرح: #اآلشَّيَطنَ» في الاستعاذة» وشرح: ظعَدُةٌ» في الآية رقم .]1١[‏ طثْيينٌ4: انظر 
إعلاله في الآية رقم /١7[‏ 0]. 9آشَّهُ4: انظر الاستعاذة. هذا؛ و9خْطَوتِ» جمع خطوة» بضم 
الخاء» وسكون الطاء. وهى فى الأصل ما بين القدمين» فاستعيرت هنا لوسوسة الشيطان» 
وزخرفته» وتجمع في القلة: حخطوات بضم الخاءعء وتتليث الطاءة أئ: الضم بإتباع ثانيه لأولهى 
والفتح» وإبقاء السكون على حاله كما في المفردء وتجمع في الكثرة على: خطَىء بضم الخاء. 
هذا؛ والخطوة بفتح الخاء: المرة الواحدة» وجمعها: خقوات لضم لقاب والطاء لا غير. 


للدرءالتامن - مول الأو الآية: ١17‏ 1 


بعد هذا أنقل لك ما قاله المرحوم مصطفى الغلاييني في جامع الدروس العربية: وإن جمعت 
اسماً ثلائيّاء مضموم الأول» أو مكسورهء ساكن الثاني» صحيحهء خالياً من الإدغام» مثل: 
خظوة» وجمْلء وهِنْدء وقِظعة. وِفِقْرَة» جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول: إتباع ثانيه لأوله 
كخظوات» وجمّلات»ء وهِيْدّات» وقطعات وفقرات. الثاني : فتح ثانيه» كخطوات» وجَملاات» 
وهتذات» وفظحات» وفئزنات» القالك: إبقاء ثانية على خاله من الشكون»: كخظزاتك وجكلات» 
وهئدات» وقِظعات» وفقّرات. 

أما الاسم فوق الثلاثي» كزينبء, والاسم الصفة» كَضَّحْمَةء والاسم الثلائي المحرك الثاني 
كُشجَرَة والاسم الثلاثي الذي ثانيه حرف علة» كبَؤّزة» والاسم الثلاثي الذي فيه إدغام» كمرة» 
فكل ذلك لا تغيير فيه عند جمعه جمعا مؤنثا سالما. انتهى 

الإعراب : «ريب الْأَنْمنِ #: متعلقان بفعل محذوف» معطوف على ما قبله» التقدير: وأنشأء 
أو: وخلق من الأنغام. حَمُولَه4: مفعول به للفعل المحذوف. «ِرَدَرْنَا #: معطوف على ما 
قبله. «كُلو» : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والآلف للتفريق. #هِمَافه: متعلقان 
بالفعل قبلهما على أنهما مفعول بهء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)؛ والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء التقديرء الذي» أو * شيئاً رزقكم الله إياه» وعلى الثالث تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ)» التقدير: من رزق الله لكم. وجملة: «احكثرا...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. (لا): ناهية. «اتَنَعْواك#: مجزوم ب: (لا) الناهية» 1 7 حذف 
النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . عي “: مفعول 
مو سك لح د الام ا خطواتت ا شاف 

«التّيِطنَ»: مضاف إليه. والجملة الاسمية: إِنَّه لك عَدُوٌ يبنُ# تعليل للنهي لا محل لها. 
هذا؛ والجار والمجرور: لكي متعلقان بمحذوف نت ل فلما قدم عليه 
صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا». 


ضع سرع ع 7 031 


المتأن أنين ويس المعز ين 3 سد _ أ 


عد 
5 4 ا عرسي اه 2 
حي سوط تسصيوء ا صلدوين 


الشرح: تَمَدِيَدَ أَنَوَج4: ثمانية أصناف. هذا؛ والزوج: ما معه آخر من جنسه يزاوجه» 
ويحصل منهما النّسلء فيطلق لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه آخر من جنسهء لا ينفك عنهء 
ويحصل منهما النسل» وكذا يطلق على الاثنين» فهو مشتركء والمراد هنا الإطلاق الأول. انتهى 
جمل. ين ألصَّأنٍ أَنَبْنِ؛ه يعنى : الذكرء والأنثى. والضأن: ذوات الصوف من الغنم» الواحد: 


ضائن» والاأنثى : ضائنة» والجمع: ضوائن. َرَت أأمثر أ 
والمعز: ذوات الشعر من الغنم. والمعز يقرا 0 الين. ل وقيل : 
ام ك0 والأول أصح. « ع 0 00 والماعز. 

0 اجر ما جد الج ليه ركه : الهمزة حرف 
0 وقد مل مدا درست حركات ولول نه لم قر لاسشهام» ويس م 
المد في أحكام التجويد بمد الفرق؛ لأنه يفرق بين الاستفهام. والخبر»؛ لأنه لولا المد؛ لتوهم: أ 
خبر لا استفهام. وانظر الآية رقم [01] من سورة (يونس) ففيها الشفاء الكافي لقلبك. 


هذا؛ وقد قرئ (اثنان) على الابتداء. 8 ' 0 
ا أو انق : والصص: لكان أت بجر لان جز نس الم فيا 
بعِأرِ»: أخبروني بأمر معلوم من عند الله يدل على تحريم ما حرمتم. مكمتم مدد قم 
3 : في دعوى التحريمء وانظر إعلال: ندم » في الآية رقم [“] لماه فإعلال: 
* مثله. وانظر (النبأً) ٍِ الآية رقم ]١5[‏ (المائدة) أو رقم 3 (الأعراف). 


#: ذكر فيه أبو البقاء خمسة أوجه: أحدها: هو معطوف على 222 
أئأتواضا ثمانية أزواج. وحذف الفعل» وحرف العطف. وهو ضعيف. الثاني: أن تقديره: 
كلوا ثمانية أزواج. واكاك : هو منصوب ب: «كلوا» محذوفء. تقديره: كلوا مما رزقكم ثمانية 
أزواج» «: © معترض بينهما. والرابع: هو بدل من: 0232| والخامس: هو 
ال التو اميسل أن عد رماع اخان هو (ما) 527 لقا : كلوا لحم ثمانية» 
فحذف المقاتية وأقيم المضاف إليه مقامه. و «#أزواي 6 : مضاف إليه. 
فرت الشّتأن: متعلقان لخدو حال من: 2:14 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار 
4 منصوت مكل مول ف الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


ملحق بالمثتى. هذا وعلى قراءة ل وعلامة رفعه الألف 
24 أامانان» متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وعليه فالجملة الاسمية 


ل ل وإغراته مفلة.غلن الويهين. 
ٍ: شْ ؛: الهمزة: حرف استفهام. وإنكارء 
وتوبيخ . ا 100 وعلامة نص الا ناة عن الفتحة لأنه مثنى» 
0 عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 7 


6 : ماضء وفاعله مستتر تقديره: (هو) يعود 
لد ا رول ٠‏ إلخ. 
(أم): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على 
(الذكرين)» وتحتمل (ما) الموصوفة» أي: شيء. هذا؛ وترسم مع (أم) هكذا (أما) وذلك بسبب 


الآية: ١55‏ هع 


13 4 امافن م والناء للعانتة اميه 

متعلقان بالفعل قبلهما. 317م*: فاعله» وهو مضاف» و:2.2019/: مضاف إليه مجرور. . 

إلخ. والجم الفعلية: كَل َمَدَد.... إلخ صلة (ما) أو يندا والعائد» أو الرابط الضمير 
المجرور محلا 0 1 الوم ماي عدت 
النون» والواو فا فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم 00 لزنه ا 
الآية رقم /١[‏ لا م ل ا والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. #إإن»: حرف شرط جازم. 4-:.:*: ماض ناقص مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرطه والتاء اسمه. «27:ين:ْ:*: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الفعلية: «حسكدة...* إلخ: لا محل لهاء لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف, دل عليه ما قبله» تقديره: إن كنتم صادقين في دعوى التحريم؛ فنبئوني 
بأمر معلوم من عند الله. والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلها تمام الارتباط» فهي مستأنفة مثلها. 


صج برع 


اثنين ومر ١‏ لمر تين :0 بكرن 12 


5200050 


م 4: اسم جمع لا واحد له من لفظه. فمفرده: جمل» أو ناقة» 0 
شاه كالسا للرل. ل وقوله تعالى 0 يعقوبٍ لأبيهم: * 
0 ا من لفظها إذا عاك اي 0 0 وغلم» وإبل» ان 
لازمء وإذا قالوا: خيلان» وغنمان» وإبلان» فإنما يريدون قطيعين من الخيل» والغنم» والوبل. 
: أسم جنس 2 واحده: بقرة» وهي تقع على الذكرء والأنثى» نحو: حمامة. والصفة 
تميز الذكر من الأنثى. تقول: بقرة ذكرء وبقرة أنثى. وقيل: بقرة اسم للأنثى خاصة من هذا 
الجنسء والذكر: الثورء نحو: ناقة» وجملء وأتان» وحمار. وسمى هذا الجنس بذلك؛ لأنه 
يبقر الأرض» أي: يشقها بالحرثء ومنه: بقر بطنه. هذا؛ وأهل اليمن يسمون البقرة باقورة» 
وكتب النبي كَكلِةِ في كتاب الصدقة لأهل اليمن : «في ثلاثين باقورةً بقرة». هذا؛ والباقر: جماعة 
الخرية وعانهاة والتبقر: التوسع في العلم» ومنه محمد (الباقر) لتبقره في العلم» أي لتبحره 
فيه. أأَرََام#: جمع رحم, والمراد به هنا: مستودع الجنين في أحشاء الحبلى من الإنسان» 


2 5 - سور انيعم الآية: ١55‏ د 


والحيوان. ومعنى هذا الكلام: إنكار: أن الله حرم شيئاً من هذه الأجناس الأربعة» ذكراً كان 
أو أنثى» وما تحمل إناثهاء ردًاً عليهم. فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة 
أخرى» وأولادها كيف كانت تارة زاعمين: أن الله حرمهاء فقيل لهم: من أين جاء التحريم؟ فإن 
كان من قبل الذكورة»؛ فجميع الذكور حرام» وإن كان من قبل الأنوثة فجميع الإناث حرام» وإن 
كان من قبل اشتمال الرحم فالزوجان حرام» فمن أين جاء التخصيص ببعض المذكورات؟ 


26 2 كيو دقر 30 


1 أَم 07 شهدا آذ و وَصَلحُمْ 7 َه بهندَا4 : هذا توبيخ آخره والمعنى: هل كنتم ضور 
مع الله وقت وصاكم به؛ لأنكم لا تؤمنون بنبي» فلا طريق لكم إلا العشامدة: مولي 1 
بسو دلته لا بل أن نحم كادبون مفترون هذا التحريم» وهذا التحليل. »#فَمَنَ أ أظام ممن قار 


2 ص 


عل الله حك ذا ليْضِل النَاس ٠‏ عير عِل و # اسل ييا اه تعريو فا لم يعرم” وهل يوجد أشقى» 
00 وأبعد عن الحق ممن يكذب على الله ونقت لطع لأ امكل له بس ذلك 
ليضل الناس عن طريق الحق» والصواب. 


قيل: المراد بذلك عمرو بن لحى الخزاعى؛ لأنه أول من بحر البحائر» وسيب السوائب» 
وغير ذين إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ ويدخل في هذا الوعيد كل من كان على طريقته» أو 
ابتدع :شيعا لم يأمر به الله ولا رسوله. ونسب ذلك إلى الله تعالى ؛ لأن اللفظ عام فلا وجه 
للتخصيص. إن َس ل دف ألْقَوَم الفبليبرت 6 أ 
على الله» وأضاف إليه ما لم يشرعه لعباده. هذا؛ وانظر: و6 * في الآية رقم [ /٠‏ 0] وانظر 
(الظلم) في الآية رقم [5/01] وانظر: #غير # فى سورة (الفاتحة). 


الإصراب : مأرَينَ الْابلٍ أن ومن البَقَرِ لين هذا م معطوف على مثله في الآية 
لقو وهو مكلة قراءة وإعترابا ,ا علس لكين يكل أ الْدُنئَيين اما" التملة لتو اا 
كيين * انظر إعراب هذا الكلام في الآية السابقة» وأضيف هنا: أن الجملة الفعلية: 
«9ِآللَصرّتٍ...4 إلخ في محل نصب مقول القولء وأن الجملة الفعلية: ظثُلَ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. #أر#: حرف عطف. وهي بمعنى: بل» وتسمى منقطعة» بخلاف سابقتهاء فإنها 
متصلة؛ لأنها معادلة للهمزة» فهي عاطفة. #كُنئَرُ سُبَدَآء» كانء واسمهاء وخبرهاء 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إذ4: ظرف لما مضى م بن الزياد ستى عى السكرن في 
محل نصب متعلق ب: #شّْدآء4 وهو أولى من تعليقه ب: (كان). #وصَّلكُمْ أن ماضء 
ومفعوله. وفاعله؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة طإذ4 إليها. #يهَندا4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم بينهما لا محل له. (مَنْ): اسم استفهام بمعنى 
النفي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أَظلدُ: خبره. #مِمَّن#: جار ومجرور متعلقان 
ب أَظْلرُ4 لأنه صيغة تفضيلء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «أَفَرَكا»: ماض مبني - 


ي: : إن الله لا يرشدء ولايوفق من كذب 


١ 2‏ - مو 0 الآية: ١55‏ 1 
ربب ا 2 لي يي ا 


ص 


على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ). ظعَلَ ذو : متعلقان به. 
«ِكذْبا4 : مفعول به. «لَضِلٌَ4 : مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ). #النّاسَ» : مفعول به. #يعَيّرِ» : متعلقان بمحذوف حال من #آلنَّاسَ» و(غير): 
مضاف. وعِلْوٍ» : مضاف إليه» التقدير: غير عالمين» و(أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: للإضلال» 
والجملة الفعلية: #أفْترئ...4: إلخ صلة (مَنْ) أو صفتهاء والجملة الاسمية: #فَمَنَ أظلد...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها: #إنَّ لَه لا يبَدى الْقَوَمَ الظيبييت» انظر إعراب هذه الجملة بكاملها في 
الآية رقم [01] (المائدة) إفراداً» وجملاً. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 

ِل محَرَمَا عل طاعِرِ يَظمَمْهُه ِل 5 


0 


0 نهم نع 53 فِسَقَا 0 لِغْيْر أنه به فمن 


0-02 
بك عهور َحيم 50 


الشرح: #ثل4: هذا خطاب للنبي كَل ومثله ما بعده» وما قبله. «الَّد أَجدُ: انظر 
إعلال: يَصسِلٌُ» في الآية رقم [15] فهو مثله. لاني مآ أو إ3»* أي: أنزل إلي ا 
الكريم بواسطة جبريل الأمين» عليه السلام. حرم : المحرمء والحرام هو في الأصل كل 
ممنوع» قال تعالى: «وَآَلرْمَتُ يِصَّاضٌُّ»؛ فالحرمات: كل ممنوع منك مما بينك وبين غيرك. 
وقولهم: لفلان بي حرمة» أي: أنا اموي رو وحرمة الرجل محظورة به عن غيره. 
وقوله تعالى: «إوَف أمَوَلِهِمَ حَقٌّ لسَيَلٍ وَالْْرُورٍ# فالمحروم هو الممنوع من المال والتلذذ به. 
والإحرام بالحج» والعمرة هو المنع من أمور معروفة في الفقه الإسلامي. 

#طاعِِ * : آكل . ما يَظمَمَه:4 : يأكله» والمراد بطاعم الذكور والإناث. فهو رد لما افتروه. 
والفعل من باب: فهم» وعلم» وهو في المصحف كما رأيت» وقرئ بتشديد الطاء وكسر العين» 
ونسبت هذه القراءة لعلي بن أبي طالبء كرم الله وجهه. يَكْوْتَ مَيَنَةَ قرئ الفعل بالتاءء 
والياء كما قرئ برفع : ©مَيَنَةَك ونصبها. والمراد بتحريم الميتة: تحريم لحمهاء اوتام 
بشيء منهاء وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية» والحديث الشريف ألحق بها ما أبين من 
حيوان حي» وخص منها السمك والجراد بقول النبي كَِةِ: «أحلت لنا ميتتانء ودمان: السمك» 
والجرادء والكبد. والطحال». وانظر: #اآلْمَيَتِ»ه أي: إعلاله» ومعناه في الآية رقم [1945]. 

#دمًا مَسَفُوعًا»# أي : سائلاً» بخلاف غيره» كالكبد» والطحال. هذا؛ والمراد به هنا وفي آية 
(البقرة) دم الحيوان الذي يذبح» كان الجاهليون يجمدونه» ويقلونه بالزيت» ونحوء ثم يأكلونه. 
للحم حِنزِرِ» : والمراد به جميع أجزائه» وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه معظم ما يؤكل من 


١ 4‏ - سول ا الآية: ١55‏ دا لتَام 


الحيوان. #رِجش»: نجسء وقد ثبت عند كثير من النصارى: أن في أكل لحمه ضرراً . 
«سَنَا4: عصياناً» وخروجاً عن طاعة الله تعالى. وانظر: #االْقَسِقِيت» في الآية رقم [0/90]. 
لأَهِلَّ لِمَير ألَّهِ يو4: رفع الصوت للصئم عند ذبحهء ويدخل في ذلك كل ما لم يقصد به وجه الله 
تعالى» ولذا نهى الإمام علي رضي الله عنه ‏ عن أكل الإبل التي ذبحها جد الفرزدق غالب عند 
مباراته غيره في الكرم. وقس على ذلك كل ما لم يقصد به وجه الله تعالى. هذا؛ والإهلال: رفع 
الصوتء. وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم» والأصل فيه أن يرفع الصوت بالتكبير عند رؤية 
الهلال في مطلع الشهر الجديد. هذا؛ ويلحق بما ذكر من الأمور الأربعة بالسنّة النبوية كل ذي 
ناب من السباع» ومخلب من الطير. 

#فّمَنٍ أضطرٌَ» : ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر بسبب الجوع» أو خوفء أو إكراه. 
ونحو ذلك . #وباعغ»: خارج عن المسلمين. من: البغي والظلم. معاد © : معتد عليهم بقطع 
الطريق. هذا قول المفسرين من أئمة الشافعية. وأما المفسرون من أئمة الحنفية فقد فسروا الأول 
بقاصد للشهوة. واللذة» وفسروا الثاني بمتجاوز مقدار الحاجة من سد الرمق» ودفع الخوف. 
والتخلص من الإكراه. هذا؛ وانظر إعلال مثلهما في الآية نم1171 #رَبّكَ»#: انظر سورة 
(الفاتحة) رقم ]١[‏ أو [/ 0]. مإعفور» : لعبده المؤمن إذا فعل الأكل في حال الضرورة المذكورة. 
وهو صيغة مبالغة. مرَحِيمٌ»#: بعباده حيث رخص لهم الأمور المحظورة في حال الضرورة. وانظر 
البسملة للتوسع في شرحهء وانظر: أَوْحيْمَا؟* في الآية [15] من سورة (النساء) . 

الإعراب : «إثل»»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». طلّ45: نافية. لَمِدُ» : مضارع» 
وفاعله مستتر تقديره: «أنا». #فى مآ: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم على 
الأول» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر. «أوجى» : 
ماض مبني للمجهولء ونائتب الفاعل يعود إلى (ما). 8إَِ»: متعلقان به» والجملة الفعلية: 
«أوىّ إِكَّ4 صلة: «9ما4. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع نائب الفاعل إليها. #حَرَمَاك : 
مفعول به أول. مَإعَنَ طَاعِ 6 : متعلقان ب #إححَرَّمَ4 وجملة: #يَظعَمَهُ» مع الفاعل المستتر في 
محل جر صفة لطاع و4 وجملة: للَا أجدُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طثل...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها. #إِلّة): أداة استثناء. أن يَكْوْتَ)4: مضارع ناقص منصوب ب #أن», 
واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى ##خَرَّمَا4ك. مَينَةَ»: خبره. #أوٌ»#: حرف عطف. 
دما : معطوف على ميتة. «إمَسَفُومَا: صفته. #أؤ#: حرف عطف. 8الَحْمَ4: معطوف على 
ما قبله. وَلَحَمَ»: مضاف. وخر »: مضاف إليه. هذا؛ وقرأ ابن كثير: (تكون) بالتاء لتأنيث 
الخبر» وعلى القراءتين يقرأ إمَيِنَّة بالنصب. والرفع» فعلى النصب يكون الفعل ناقصاًء وعلى 
الرفع يكون الفعل تامّاً بمعنى: يوجدء و«أن» المصدرية» والمضارع على نقصانه؛ أو تمامه في 
تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء. 8وَإِنَُّيه: الفاء: حرف تعليل. (إنه): حرف مشبه 


0 لسرن كوا الآية : ١57‏ 0 


بالفغل» والهاء مها عرد 4: خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها. 
يساك : ا 1 «أمِل)4 : 
ماض مبني للمجهول. ٠‏ #لِعَيّرِي: متعلقان به» و(غير) مضاف» و مده : مضاف إليه. غذيه): 
متعلقان بمحذوف رفع نائب فاعله, والجملة الفعلية صفة: شْسْفَاكه. دمن 4 : الف كنت 
تفريع» واستئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . أضَطرٌ 6 : 
ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ). #عَيرَ؛: حال من نائب الفاعل» وغير 
مضاف,. وؤَبَاغْ: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة. 44559 : 
الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. #اعَادٍ#: معطوف على ما قبله مجرور مثله. 
لتَإِنَ4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إِنَّ): حرف مشبه بالفعل. #رَيّكَ»: اسمها والكاف 
في محل جر بالإضافة. ظعَفُودٌ يَحيِمٌي: خبران ل (إنَّ)» والجملة الاسمية: «ِإقَنّ َيلكَ...» إلخ في 
محل جزم عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد هذا هو 
الظاهرء وعند التأمل يظهر لك: أن جواب الشرط محذوفء تقديرهء فلا إثم عليه» ولا حرج» 
والجملة الاسمية: ين رَيكَء..4 إلخ مفيدة للتعليل لا محل لهاء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه. كما رأيت في الآية رقم [*]. دا روي 1 1س بوص اع سال رت ا 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: #يَّنَّ رَبَكَ.# إلخ في محل رفع خبرهاء 
وزيدت الفاء في خبر الموصول لتحسين اللفظ. ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى ما 
تقدم؛ فالخبر محذوف, والجملة الاسمية هذه مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


6 سيم 0 . و وه ع 20000 14 2006 1 
وا حَرَّمنًا كل ذى ظفْرٍ وَمِرحّ 0 والغنير حرمنا 


م 020 ا د 0 


مَا حملت ورهن و الحواب] أوما لغتلد يطل ذلك 
. لصَيفودٌ )4 


الشرح: «إمَادوا»: انظر الآية رقم [0/18]. # في الآية 
السابقة. «#إكل زك تر : قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هو النعامة» والبعير» ونحو ذلك 
من الدواب» وكل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم» والطيرء مثل: البعير» والنعامة» 
والأوز» والبط. هذا؛ وفي (الظفر) خمس لغاتء أعلاها بضم الظاءء والفاء» وهي قراءة 
العامة» وثانيها بضم فسكونء وبها قرأ الحسن, وثالثها بكسر الظاءء والفاء» ونسبت لأبي 
السفال::.ورابعها كس اللاء سكوك الفاء» وسيت أيشا انين + وعامينها : أطقور: 0 
يقرأ بها فيما علمت. وجمع الثلاثي: أظفار» وجمع أظفور أظافير» وهو القياس» وأظافر من 
غير مد وليس بقياس . انتهى جمل نقلاً عن السمين» ٠‏ بتصرف كبير مني . وهذا التحريم المذكور 
في هذه الآية خاص باليهود اللوّماء. # #الْبكَرٍ وَاَلْمَسَ و 6 : : انظر شرحهما في الآية رقم .]١44[‏ 


6 051 للآية: ١5:5‏ دَءَالتَامْ 
تاه عم طحب ومو تك ريق ينهي العزرق» والأمعان كل ناعمل 


طهُوْرْهْمَا4 أي: يستثنى من الشحوم ما علق بظهور البقرء والغنم. #الْحوَايا»: الأمعاء. جمع: 
حاوية» أو حاوياء» والمراد: تحليل الشحم الذي يشتمل على الأمعاء. 8إما أَخْتَلَطَ يعظر»: 
المراد به: ألية الغنم؛ فإنه أحل لهم. والمراد بالعظم المختلط: عظم العصعص . فأدَلِكَ 4 : 
الإشارة إلى التحريم المذكور. ابَرَيَتَهُمك: عاقبناهم بهء وانظر الآية .]15١1‏ مم4 أي : 
بسبب ظلمهمء وخروجهم عن أوامر ربهم» فكانوا كلما ارتكبوا معصية من المعاصي؛ عوقبوا 
بتحريم شيء مما أحل لهم» وهم ينكرون ذلك» ويدعون: أنها محرمة على الأمم قبلهم. وانظر 
الآية رقم /1١[‏ 4]. لاوَإِنًا لصفو أي: في الإخبارء والوعد» والوعيد. وفيه تعريض باليهود: 
أنهم كاذبون فيما يقولون. وانظر (نا) في الآية رقم [0/87] أو [51] من سورة (الأعراف). 

بعد هذا فالبغي هو الظلمء والاعتداء على حق غيرك» وعواقبه ذميمة» ومآل الباغي وخيم» 
وعقباه أليمة» ولو أن له جنوداً بعدد الحصىء والرملء والتراب» ورحم الله من يقول: [البسيط] 
لا يأْمَنٍ الدّهرَ ذو بغي ولوْمَلِكاً جنودُهُ ضَاقَ عنها السَّهْلَ والجبل 

وعن النبي كل أنه قال: «لا تمكن ولا تن ماكرء ولا تبغ ولا تِنْ بافيأء ولا تنكث. 
ولا نَعِنْ ناكثاً) . وقال تعالى: طلا ين لكر التي إِلّا أن طيأيا اناس إِنَمَا نيك ع1 
شك 4. و«إقسن تك وما كك عل تنيد4. 

وقال ابو بكر الضنيق وض اللاصنة::: ثالاك م كن افنه كن عليه ونيف الآبات القااكه 
وعن النبي كَكِهِ: أنه قال: «أسْرَعٌ الخير كواب قبئلة الرّحِمِء وأعجل الشرٌ عقاباً البغئُ» واليمينٌ 
الفاجرةٌ». وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لو بعَى جبل على جبل؛ لدك الباغي. 
ورحم الله من يقول: [البسيط] 
يا صاحِب الْبَعْي إِذَّ الَْعْيَ مَصْرَّعَةٌ ‏ فَارْبِغ كَكَيْرٌمَفَالٍ الْمَرْءِاعدَلَه 
فَلَوْبقَى جَبِل يوماً على بجبلٍ 2 ا ل اك كك 

وكان المأمون العباسى يتمثل بهذين البيتين فى أخيه الأمين» حين ابتدأ بالبغي عليه قال 
الشاعر الحكيم: ْ ْ ا الكامل] 
والحييكت ع ندسيرع أمتلحة والجكشاائحم محرزنفة ونيم 

هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: (الحج والحجاج في هذا الزمن). 

الإصراب : مإرَعَلَ ألدرت 4 : متعلقان بالفعل ظحَرَّمَمَاِ بعدهماء وجملة: #هَادواً» صلة 


الموصول لا محل لها .. #حَرّمتا»: فعل» وفاعل. «كلّ» : مفعول به. وهومضاف» 
و هذى #: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 


دَدَالتَامْْ رت الآية : 5177 5١ ١‏ 
وإذى»: مضاف. وظظمُرِ»: مضاف إليه» والجملة الفعلية: وَعَكَ ألرت...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. #إوّيس البَكَرِه: معطوفان على: «إكُنَّ زى ظفْرِ» فهما في محل نصب مثله» 
وجوز تعليقهما بالفعل بعدهماء والأول أقوى معنى. «أوَالْعَدَمِ #: معطوف على سابقه. 
حَرّنتاي: فعل وفاعل. عَيهِمَ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. ِ#شْحْومَهُمَا4: مفعول بهء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. إلا : أداة استثناء. مَك : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء. 
«حَمَلَتَ#: ماضء والتاء للتأنيث. «#ظهْورَهُمً» : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية صلة 8مَا؛. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: حملته. . . إلخ. «#االْحَوَايآ» : معطوف على ما قبله مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وتقديره الكلام : أو حملته الحوايا. وقال أبو البقاء: «#الحوايآً» 
في موضع نصب عطفاً على «إمَا4. وقيل: هو معطوف على : سُحُومَهُمَا4» فتكون محرمة أيضاًء 
ولا وجه للقولين» تأمل. «إمَا: معطوفة على: «#إمَا؛ السابقة على الوجهين المعتبرين فيهاء 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل المستتر إليها. ##ِدَلِكَ»: اسم 
ل والكاف حرف خطاب لا محل له. 
جَرَيتَهُم*: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء. التقدير: جزيناهموه. 
هذا؛ وقد سو لطا رس 4ه شمر فنا قدي : والمعنى لا يأباه. © سغيرم 4 : متعلقان 
بمحذوف حال من المفعول الثاني المحذوفء التقدير: كائنا بسبب بغيهم» والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #دَلِكَ...4 إلخ سواء أكانت اسمية أم فعلية؛ فهي مستأنفة لا محل لها. 
وَإِتَايه: الواو: واو الحال . (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. «لصَيفْتَ4: اللام: هي المزحلقة. (صادقون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الاسمية: وَإِنًا لصفت في محل نصب حال من (نا) الفاعل» والرابط : الواوء والضمير. 


م ووس 


قن حزوك قل رَبك 0 يحم واسِعَق ول ١‏ 


الفجريت» © 


الشرح: ين حَدَبوكٌ؛4 أي : فيما جئت به من تحليل» وتحريم» وغير ذلك من أحكام 
التشريع. #قثل رَبُحكُمْ ذو يَحَمَةِ وسِعَةِ) أي : من سعة رحمته : أنه لم يعاجلكم بالانتقام» فلا تغتروا 
بذلكء. فإنه إمهال, لا إهمالء وانظر الآية رقم /١١6[‏ ]. ولا جره بأشةء عَنِ الْقَو المُجرميت»* 
أي : فحين ينزل العذاب على المجرمين ن لا يستطيع أحد أن يرده» ويدفعه مهما أوتي من قوة. 


هد سن اكور الآية : 5/8 ١‏ للد لنَاس 


هذا؛ وقد قيل: المعنى: ذو رحمة على المطيعين» وذو بأس شديد على المجرمين. ولا بأس . 
هذا؛ وسياق الكلام يدل على أن واو الجماعة عائدة على: #الَدِت مَادُوأ4ه في الآية السابقة» 
ولا بأس أن أقول: إن قوله: ولا بُرَدُ بَأسْهُء...4 إلخ يشمل اليهودء ومشركي أهل مكة 0 
انظر «القول» في الآية رقم [7/5]. 00 رَمُحكُمْ 4 : انظر الآية رقم [5] (الأعراف). ما بأسة» : ١‏ 
الآية رقم [؟4] . «#آلْقَوَو»؛: انظر الآية رقم /٠١[‏ 5] أو رقم [؟7] من سورة (الأعراف). 

الإعسراب : «إتَإن»: الفاء: حرف تفريعء واسعتتاف:» (إن): عوك اب 
كدوك عزن وفاغل + ومتغرل هه والعملة الفعلة لا شل لياه لأنها ابعدايية ويقال! 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. لفَفْلي؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قل): أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» والمخاطب بذلك الرسول يَللِةِ. #رَبكُمْ4: مبتدأ. والكاف في محل 
جر بالإضافة. #دُو: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة.» و#دُو»: مضافء وَيَحمَةِ»: مضاف إليه. 9وسِكَةِ: صفة: #يَحمَةٍ»2)4 والجملة 
الاسمية: «#رَبُكُْ...* إلخ في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: #فَفْل...* إلخ في 
محل جزم عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. والجملة 
الشرطية: #أفَإن...* إلخ مستأنفة لا محل لها. «#إولا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. مَ#بْرَدٌ 
4: مضارع مبني للمجهول. مَبَأْسُةُيه: نائب فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة. اعَنٍ 
لْقَومِ #: متعلقان بالفعل قبلهما. «##الْمُجْرمت»*: صفة: «#االْقَوّمِ # مجرور» وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الفعلية: «#إوَلَا يُرةُ...4 إلخ معطوفة على خبر 
المبتدأء أو هي معطوفة على الجملة الاسمية برمتهاء وعلى كل فهي من جملة المقول. 


ته 00077 


رسك َلآ ءَاياز0ا ول حرا قث كن 


الشرح: صاسَيَتُولُ أن أََروأ4: هذا إخبار عن مستقبل» ووقع مخبره يدل على إعجازه. 
وقد وقع مقتضاهء كما حكى سبحانه عنهم في سورة «النحل) بقوله: مأوَقَالَ ألرّيت أ أَشْرَما لو سََ 
كته كنا ون وفك ون قو ع وله داكاؤةا ولا فك ين ريد مك3 كد طكا 0 انط الآية 
رقم [0/18]. أن : انظر الاستعاذة. 

ملو سآ أَنَّهُ مآ أَشْرَحكنا وَل َأبَآوْنَا وَلَا حَرَضَا من سَّرّ»ه أي : لو شاء الله خلاف ذلك مشيئة 
ارتضاءء كقوله: «إكلوُ سل لَهَدَسَي أَبمَوِينَ» لما فعلنا ما فعلنا نحن ولا آباؤنا. أرادوا أنهم على 
الحق المشروع المرضي عند الله. لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله إياها منهم. 


2 7 - مااي للآية: ١58‏ زقة 


م 


«ِكَدك كَذَبَ الت ين يلِهِرَ4 أي: مثل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منع من 
الشرك. ولم يحرم ما حرموه كذب الذين من قبلهم الرسل. انتهى بيضاوي . 

ع دَاُوا بأكنأي أي : استمروا على ما هم عليه من التكذيب حتى نزل بهم عقاب الله 
تعالى. وفي قوله تعالى: 8دَافُا بَأحن» استعارة تصريحية تبعية. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [14] من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك. 8ثُل هَلْ عِنْدَِكُم يْنْ عِلَرِ4: من أمر معلوم يصح 
الاحتجاج به على ما زعمتم. تسج 411 : فتظهروه لناء وتبينوه كما بينا لكم خطأ قولكم» 
وفعلكم. «إإن تَلَموْبَ إِلَّا ألطّنَ: ما تتبعون في تحليلكم وتحريمكم إلا الظن من غير حجة 
ولا برهان. «#وَإِنْ أَنَثْرٌ ِب عرُصُونَ» أي : تكذبون. وانظر الآية رقم [115]. 

تنبيه: ذكرت لك: أن قوله تعالى: ©سَيّفُولٌ...4 إلخ إخبار عن مستقبل» وقد حقق مقتضاه 
بما ذكرته لك من سورة (النحل). هذا؛ ولا مانع أن نقول: إن المعنى: أنهم يستمرون على هذا 
القول» وإن كانوا قد قالوه» وحكمة الاستقبال: أنهم كما قالوا ذلك في الماضيء» منهم أيضاً من 
يقوله في المستقبل» وما أحراك أن تنظر الآية رقم [141] (البقرة) وما ذكرته في شرحها. بعد هذا 
انظر «القول» في الآية رقم [7/5] ومسي #في الآية رقم [5/16] والبأساء في الآية رقم [45]. 
والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعراب : مسَيمُولٌ) : مضارعء» والسين حرف استقبال. ادن : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: لأأَدْرَوُأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. «الوَ م أ 
مآ أَتَرَكمَا؛ انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم ]1١7[‏ و[؟1١]‏ ولو ومدخولها في محل 
نصب مقول القول. #إوّلآ: الواو: حرف عطف . (لا): زائدة تأكيد النفي. أدَاسَآوْئَا؛ه: معطوف 
على (نا) وجاز ذلك لوجود الفصل ب: (لا)» وجملة: 8وَلَا حَرَّمَنَا معطوفة على جملة جواب 
(لولا) لا محل لها مثلها. #إين»: حرف جر صلة. #نَنْوِ4»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #حَدَلِكَ 4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً عامله ما بعده. التقدير: 
«كذب الذين من قبلهم تكذيباً كائناً مثل تكذيبهم لك يا محمد). كدب أأزتّ» : فعل» وفاعل . 
«إين قَبَلِهمَ : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. والهاء في محل جر بالإضافة. #حَقَّ)4: حرف 
غاية وجر بعدها «أن» مقدرة. «إدَافوأ4: فعل وفاعلء والألف للتفريق. ##بَأكن» : مفعول ب 
و(نا): في محل جر بالإضافة» و(أن» المضمرة بعد #حَقَّ4 تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر 
ب: حَقَّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ©« كَدّبَ24 والجملة الفعلية: #حَدَلِكٌ...4* إلخ 
مستأنفة لا محل لها. مل : أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #هلٌ» : حرف استفهام. 
وتوبيخ . #إعِندَكم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم؛ والكاف في محل جر بالإضافة. 


لكك الآية: ١49‏ لانن 


يف 0 


#يْنْ: حرف جر زائد. عل : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ظقُلْ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. لإمَتِْجة» : مضارع منصوب ب: «أن) 
مضمرة بعد فاء السببية» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة,» والواو فاعلهء 
والهاء مفعوله. «نا 4 : متعلقان به. و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف على 
المصدر: #عِلَرِ» التقدير: فهل يوجد عندكم علم فإخراج لنا. إن : حرف نفي بمعنى ١ما».‏ 
تيت : فعل» وفاعل. «إِلَّا4: حرف حصر. #الطَنَ4: مفعول به والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. لوَإنْ4: الواو: حرف عطف. «إإن»: حرف نفي. شر : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «إإلَّا4ه: حرف حصر. لخَرُصُود4 : فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضا. 


اه ملس اع نول ا اعت + > عترانيي < > 
0 طقل هِب لَه البيلعة موك لَهَدسك لَمَهِنَ © 


الشرح: «إقل»: هذا الخطاب موجه للنبي كل وانظر «القول» في الآية رقم [0] 
(الأعراف). 4 : انظر الاستعاذة. «اللُْبَةُ الْبَِمَة4: البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة 
والقوة على الإثبات» أو بلغ بها صاحبها صحة دعواه» وهي من الحج بمعنى القصدء كأنها 
تقصد إثبات الحكمء وتطلبه. انتهى بيضاوي . 

وقال النسفي: الحجة البالغة عليكم بأوامره» ونواهيه» ولا حجة لكم على الله بمشيئته 
انتهى. وقال الربيع بن أنس: لا حجة لأحد عصى الله؛ أو أشرك به على الله ولكن لله الحجة 
البالغة على عباده. انتهى خازن. #قَلَوٌ سَهَ لَهَدَسَمُ أَِينَ4 : بالتوفيق لهاء والحمل عليهاء 
ولكن شاء هداية قوم. وضلال آخرين» وفيه دليل على أن الله تعالى لم يشأ إيمان الكافرء ولو 
شاء لهداه لا مْسَلُ عَمَا يَفَعلُ وَهُمَ مُْحَلُوت4» وانظر الإرادة في الآية رقم [5/41] وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [18/ 4] فإنه جيد جذًا . 

الإصراب : قلي : أمرء وفاعله: أنت. ظقِنَّهِ4 : الفاء: هي الفصيحة. (لله) : متعلقان بمحذوف. 
خبر مقدم. لاأَلْمُبَةُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء 
التقدير: إذا لم تكن لكم حجة؛ فلله الحجة» والجملة الشرطية على هذا الاعتبار في محل نصب 
مقول القولء والجملة الفعلية: #فل...» إلخ مستأنفة لا محل لها. لو : الفاء: حرف استكئناف . 
(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #سَّآء: ماض . وفاعله يعود إلى (الله)؛ والجملة الفعلية مع 
المفعول المحذوف لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . (هداكم): 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله) والكاف مفعول به. 


000 وبين ا اع ميسلا 550 
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2 م ع سرلره 


«أَبْمَعِنَ4 : تأكيد لمعنى الكاف مع الميم منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية: «الَهَدَسكم...4 إلخ 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم . 


1 هَل سُبَدَاء 1 
3 


#آ ل رت 


الشرح: ظثْنَّ4: هذا خطاب للرسول كَل كسابقه» ولاحقهء وانظر «القول» في الآية رقم [5/ 
7]. مَلْ4: اسم فعل بمعنى : احضرواء وظشْبَّدَآ45: مفعول به» فإن اسم الفعل يعمل عمل 
مسماه من تعدٌّء ولزوم» واعلم: أن فيها لغتين: لغة الحجازء ولغة بني تميم» فأما لغة الحجاز» وبها 
جاء التنزيل» فإنها فيها بصيغة واحدة؛ سواء أسندت لمفردء أم مثنى» أم مجموع» مذكرء أم مؤنث» 
نحو: هلم يا زيدٌ» هلم يا زيدان» هلم يا زيدونَء هلم يا هندان» هلم يا هندات. وهي على هذه اللغة 
اسم فعل لعدم تغيرهاء والتزمت العرب فيها فتح الميم على هذه اللغة» وهي حركة بناء» بنيت على 
الفتح تخفيفاً. وأما لغة تميم ‏ وقد نسبها الليث إلى بني سعد فتلحقها الضمائرء كما تلحق سائر 
الأفعال» فيقال: هلما يا زيدان» هلمّوايا زيدونَ؛ هلمّي يا هندء هلمَّنَّ يا هنداثٌ. وقال الفراء: 
يقال: هلمِينَ يا نسوة» وهي على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف . هذا قول الجمهورء وقد خالف 
بعضهم في فعليتها على هذه اللغة» وليس بشيء؛ والتزمت العرب فيها أيضاً على لغة تميم فتح الميم 
إذا كانت مسندة لضمير الواحد المذكرء ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في: ردّء وشدٌّ من الضم 
والكسر. انتهى جمل نقلاً عن السمين» ومثله في قطر الندى» ولكنه أخصر. هذا؛ وأصله عند 
البصريين: هَالُمَ من: لَمّ إذا قصدء حذفت الألف لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل. وعند 
الكوفيين أصله: هل أم» فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام. وهو بعيد؛ لأن هل لا تدخل على 
الأمرء ويكون متعدياً كما في الآية» ولازماً كقوله تعالى : ممم 4 انتهى بيضاوي . 

بعد هذا أقول: وهو جامد على الاعتبارين» لا يأتي منه مضارع» أو اسم مضارع. ولا ماض 
ولا اسمه. وانظر: #إهانوأ» في الآية رقم [111/؟] وطإتصالرا في الآية التالية. «شْبَدَكُ» 
أي: من الإنس» أو من الجن» ولا يراد به هنا الأصنام» وهو جمع: شاهدء أو شهيد. وإنما 
أمروا بإحضارهم؛ لتلزمهم الحجةء ويظهر ضلالهمء وأنه لا متمسك لهم سوى تقليدهم. يقن 
تَمِدُواً#: بعد حضورهم. ظفلا تَنْهحَدَ مَعَهُمَ؛ه: فلا تصدقهم فيه» وبين لهم فساده» فإن تسليمه 
موافقة لهم في الشهادة الباطلة. ولا نِّم أَهْوَهُ أل كَذَبوأ َناك أي: إن وقع منهم 
شهادة؛ فإنما هي باتباع الهوى» فلا تتبع أنت أهواءهم . وانظر ##أفْرَئ» في الآية رقم [4/15] 
وَهءَايّة* في الآية رقم []. «وَائيت ل يُوْمِئْوْنَ بالآخْرَةقِ»: لا يصدقون. ولا يعتقدون بوجود 


١ 1‏ - موا يكيم للآية: ١٠١١‏ لقنن 


الآخرةء وانظر الآية رقم [0/98]. «إوَهم برَيْهِمَ يَمدِلُوت4: انظر الآية رقم [1] والمحال عليهاء 
فإنه جيدء وانظر: «الحرام» والمحرم) في الاية رقم .]١45[‏ 

الإصراب : «ثُلَ)4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». هَلْهَ4 : انظر الشرح» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنتم». لشْبَدَآءكُم4: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «ألِنَ) : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لما قبله» أو هو بدل منه ٠‏ #ينْبدُوت4: فعل» 
وفاعل. أن : حرف مشبه بالفعل. أنه : اسمها . لحَرّم4: ماضء والفاعل يعود إلى طأَلّه) . 
«هذا» : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء والهاء حرف تنبيه لا محل له 
والجملة الفعلية: «حَرَمَ مده في محل رفع خبر «أذَ. ولأّ» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر 
في محل جر بحرف جر محذوفء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: يشهدون 
بتحريم الله لهذاء والجملة الفعلية هذه صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «هَلَم... إلخ في محل 
نصب مقول القولء والجملة الفعلية: #قلّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. دن : الفاء: حرف 
استئناف» (إِنْ) حرف شرط جازم . #شَِدُوأ4: فعل» وفاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها. . . إلخ. #مّلَا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): ناهية. #تَنْهسَدَ» : مضارع 
مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت» #معهر» : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: ملا مَنْهسَدٌ. 4٠‏ إلخ في محل جزم جواب الشرط. . 
إلخء يستكت لها قاف ميا قن لطر ل وول 410 مر ا جاه قر د سراد وق 
مضاف» و#األرّت4» في محل جر بالإضافة» وجملة: كبوا يَايِنَاك صلة الموصول لا محل لهاء 
والجملة الفعلية : وَل تَيَّيعّ....4 إلخ معطوفة على جملة جواب الشرط . #وَالدتَ» : معطوف على ما 
قبله» فهو في محل جر مثله» والجملة الفعلية : لا يُؤْمِنُونَ ِآلَآِرَةِ؛ صلة الموصول لا محل لها. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ما برَبّهِمٌ 4 : متعلقان بالفعل بعدهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #يَعَِنُوت»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: ظوَهُم...* إلخ معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 


5 عه ري 


#قل تصالوا أل ما حرم ربكم عَِنَكْمْ ألا ١‏ 


5 رصط راض ل يمه 9 0000 لله . ساس بع 30 م2 سير 0 
ا ١‏ ولا تَفَمْلوأ َوْلَدَكُم من ِمْلَقٍ بحن زط يي لا تفريوا 
ير ألتّشَس أل حَرَمَ ألّهُ إلا 


1 رح لو م سر مم 
لحن دلك: وَصَّدح بو للك مَهَوْنَ © 4 


0 اقل : هو مثل سابقه. #اتكاترًا»: انظر الآية رقم ]5/٠١4[‏ ففيها الكفاية. 
«أنلُ4»: أقرأ. #كرّم4: انظر الآية رقم [140]. «إرَبُكُمَ4 : انظر سورة (الأعراف) رقم [8] 


,. 0ه 
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والشرك رقم [] منها أيضاً. «كجكا» : انظر الآية رقم [0/19]. «اوَيلْوَلِدنِ؛: يراد في هذا 
اللفظ : الأبء. والأم» ففيه تغليب الأب على الأم» وأيضاً في لفظ (الأبوين) تغليب» وفيه إشعار 
بتفضيل الأب على الأم» والذكر على الأنثى. والإحسان إلى الأبوين يكون بالقول» والفعل» 
الي ل واحتياجهما ا أَزلَدَكُم ير: إتلو» أي : -0 
ده كبائر الذنوب» أو ا خاصة. 5 هَرَ منها4: بأن اطلع 35 الناس . 2 

بطرت : بأن لم يطلع عليه إلا الله تعالى. «#وَلَا تَمَدْلاْ ألتسى...* إلخ: هذا شبيه بذكر الخاص 
بعد العام اعتناء بشأنه؛ لأن الفواحش يندرج فيها قتل النفس» فجرد منها هذا استعظاماً له 
وتهويلاً لشأنه . #ألَى حرم 2 إلا أَلْحَنّ 4 : كالقَوّدِء ويحد الردّقء ورجم المحصن. 


نمز عبد الله بن مستعو دا رضي اله عه قال: قال رسول الله عل : ١لا‏ يحل دم امْري مشلم 
يشهذ أنْ لا إلهَ إلا الله؛ وأز ني رسولٌ الله إِلّا بإحدّى ثلاث: ل الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارقٌ للجماعة». انتهى. متفق عليه. هذا؛ وانظر قتل المؤمن عمداً في الآية 
رقم [9/ 4]. )4 أي: ما ذكر في هذه الآية. تمَلَمّْْ تََيوْنَ>: تفهمون ما أباح» وما حرم. 
والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج» 
ورجاء لشيء من عباده» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً! وانظر (العقل) في الآية رقم [5//؟] أو 
الآية [؟؟] من سورة (الأنفال). 


تنبيه: يكثر السؤال في هذه الأيام عن منع الحمل» بل وعن إسقاط الجنين باستعمال بعض 
العقاقير. والجواب يكون بعونه تعالى كما يلي : منع الحمل إذا كان على اتفاق بين الزوجين» 
ولسبب من الأسباب» كضعف الزوجة» وعجزها عن القيام بخدمة الأولاد» فهو من المباحات 
التي لا حرج فيهاء وأما إذا كان هرباً من نفقات الأولاد» وتكاليف الحياة؛ فهو مكروه كراهةً 
شديدةء وهو يدخل تحت قول الرسول كُلِِ: «العزل هو الوأدٌ الحفِيٌ» وإسقاط الجنين بعد التخلق 
مكروه كراهة شديدة» ما لم يكن هناك خطر على المرأة» 0007 فهو 
من المباحات» وأما إسقاطه بعد نفخ الروح» فهو قتل نفس» ويدخل تحت الوعيد الشديد الذي 
ذكرته في الآية رقم [98/ 4] ما لم تكن هناك ضرورة شديدة تدعو لإسقاطه. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب : اقل 4 : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##تَصَالوًا#: فعل أمرء مبنى على 
حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. ظأَتَلُ: مضارع مجزوم بجواب الأمرء 0 
عند الجمهور بشرط مقدرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية لا محل لها بمفردهاء وهي مع 


١ 2‏ لقذالتكظ_ «يةضاها اين 


سابقتها في محل نصب مقول القول» وجملة: قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «ام4: تحتمل 
الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فهي على الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
حرمه ربكم عليكم» وعلى الاعتبار الثالث تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول 
به» التقدير: أتل تحريم ربكم عليكم. و«حَرَم» ماض. ولإرَبّكُمَ» فاعله. والكاف في محل 
جر بالإضافة. #عََكُمْ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «آلّا4: (أن): حرف مصدري ونصب. 
(لا) نافية. ظتُتروُا4: مضارع منصوب ب: (أنْ)» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله؛ 
والألف للتفريق. ##بب»: متعلقان بالفعل قبلهما. #كَيكًا#: مفعول به» أو هو نائب مفعول 
مطلقء ودأن) المصدرية والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب بدل من الضمير 
المحذوف الواقع مفعولاً به. اوَباَلودَنِ» : متعلقان بفعل محذوف معطوف على ما قبلهء 
ومنصوب أيضاً؛ إذ التقدير: وأن تحسنوا بالوالدين. يحسما »: مفعول مطلق عامله الفعل 
المحذوفء #وَلا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. اتَقْدَُا4: معطوف على: #تُترةا» 
منصوب مثله. . . إلخ. #أْزْنَدَكُم4 : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. .. ين 
إمْكَقّ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. لحن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ . 

رَرْفُكُمْ» : مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ##كَنُ رَرْفُكُمْ» تعليل للنفي لا محل لها. 
لوَإِيكَاهمٌ4: ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الكاف الواقعة 
مفعولاً به. #وَلَا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «اتَفُرَب#: معطوف على ما قبله 
منصوب أيضاً. . . إلخ. #الْتآحِسَّ4: مفعول به. إمَا: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب بدلا من الفواحش» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أ لاط رجوع الفاعل إليها. «مِنْهَا: متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء ومن بيان لما أبهم في #إمَا وعلى الاعتبار الثالث تؤول ما 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب بدلاً من : #8 الْفْوآحِشسَّ>. التقدير: ولا تقربوا الفواحش 
ظاهرهاء وباطنها. وإعراب: #وَلَا تَفَدُلُا ألتََى» مثل إعراب سابقه» بسبب العطف أيضا. 
#ألَتىِ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة ل: ##التشَى »2.4 والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: حرمها الله. #إلّا#: حرف حصر. يلحي »: 
متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» أي إلا قتلاً ملتبساً بالحق. #دَلِي»: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد.ء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
#رَصَّدمم4 : ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر» والكاف مفعول به» والفاعل 
مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #أنَّهُك. أو: إلى #رَبَكةَ». «به.» : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «9دلك....*# إلخ مستأنفة لا محل 


درا كاسن ١‏ - مولي الآية: ١٠١١‏ هرد 


لها من الإعراب. هذا؛ وجوز أبو البقاء اعتبار: طدَلِ5ّ» مفعولاً به لفعل محذوف» التقدير: 
أوجب عليكم؛ أو ألزمكم ذلكم... إلخ» وعليه فالجملة الفعلية: مإوَصَّدَحْ...44 إلخ في محل 
نصب حال من اسم الإشارة» ويلزم تقدير: ((قل» قبلهاء» وهو تكلف له داعى له وإن الابتداء 
باسم الإشارة أكثر من وقوعه مفعولاً به ويعطي معنىّ أقوى» ولا سيما إذا اتصل به اللام 
المفيدة للبعد» والكاف المفيدة للخطاب. تلك : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل 
في محل نصب اسمه» والميم علامة جمع كرد تَقِوْنَ؛ : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: (لعل)» والجملة الاسمية: طلْمَلَيٌ...© إلخ تعليل للوصاية لا محل لها. 

تنبيه: الإعراب المتقدم هو الإعراب الظاهرء والمتبادر. وتتميماً للفائدة» أنقل لك ما ذكره 
ابن هشام في مغنيه من أوجهء فقال طيب الله ثراه: فقيل: إن (لا) نافية. وقيل: ناهية. وقيل: 
زائدة» والجميع محتمل . 

وحاصل القول في الآية أن هماه خبرية بمعنى الذي» منصوبة ب #أثل» . وموحَرم 
رَبُحكْمَ» صلة. وعََكُمٌ4 متعلقان ب: «حرّم»4, هذا هو الظاهرء وأجاز الزجاج كون 
ماه استفهامية منصوبة بحرم» والجملة محكية ب ظأَتَلُ4 ؛ لأنه بمعنى: أقول» ويجوز أن يعلق 
«عَكَكْم» ب «أتَلُ4» ومن رجح إعمال أول المتنازعين» وهم الكوفيون رجحه على تعلقه 
ب: حرم . وفي (أن) وما بعدها أوجه: 

أحدها: أن يكون في موضع نصب بدلاً من: ماه وذلك على أنها موصولة» لا استفهامية؛ 
إذ لم يقترن البدل بهمزة الاستفهام. 

الثانى: أن يكون في موضع رفع غخير ا ل اهو محذوفاً: أجازهما بعض المعربين» وعليهما 
ف: (لا) زاتدة» قاله ابن الشجري» والصواب: أنها نافية على الأول» وزائدة على الثاني . 

الثالث: أن يكون الأصل: أبين لكم ذلك؛ لئلا تشركواء وذلك لأنهم إذا حرم عليهم 
رؤساؤهم ما أحله الله سبحانه» فأطاعوهم؛ أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته. 

والرابع: أن الأصل أوصيكم بأن لا تشركواء بدليل: أن لاوَبلُودَنِ إِحَسَنًا #4 معناه: 
وأوصيكم بالوالدين» وأن في آخر الآية ذلك وَصَدمْ به.ه. وعلى هذين الوجهين» حذفت 
الجملة» وحرف الجر. 

والخامس: أن التقدير: أتل عليكم أن لا تشركواء فحذف مدلولاً عليه بما تقدم» وأجاز 
هذه الأوجه الثلاثة الزجاج. 


والسادس: أن الكلام تم عند: حرم رَبْحكْمَ» ثم ابتدئ: عليكم أن لا تشركواء وأن تحسنوا 
بالوالذين إعسانا: وأن لا تقتلواء ولا تقربوا» ف #«عَكَحكْمٌَ» على هذا اسم فعل بمعنى : الزموا. 


و(أنْ) في الأوجه الستة مصدرية و(لا) في الأوجه الأربعة الأخيرة نافية. 


٠ 36‏ ا الآية: ١057‏ رأ لَامْومْ 


والسابع : أنَّ (أنْ) مسر بدي : (أي): ودلا) ناهية» والفعل مجروم دلا منصوب ء وكأنه 
قيل: أقول لكم: لاتشركواي ا نو هيكوا تالو الدية إعيانا . ومدان الوحياة الأخيوان 
أقول: ذكر الأوجه المتقدمة سليمان الجمل بتغيير بعض العبارات» والمؤدى واحدء وزاد: 
قافنا وميا : 
فالوجه الثامن: أنَّ (أنْ) وما بعدها في تأويل مصدر في محل رفع على الابتداء» والخبر 
الجار قلف والتقدير: عليكم عدم الإشراك» ويكون الوقف على قوله: #كَرم رَبُكْدَيه كما 
تقدم في وجه الإغراء» وهو مذهب أبي بكر ابن الأنباري. 
والوجه التاسع: أن تكون في موضع رفع بالفاعلية بالجارٌ قبلهاء وهو ظاهر قول ابن 
الأنباري المتقدم» والتقدير: استقر عليكم عدم الإشراك انتهى. 
وخر 2 ع 0 
يلم أخدد .راودا السكيل 


و عه 


0 ب كان ذا 


د الجر 


الشرح: #إولا نَمَرَيوُأْ مَالَ لتو 0 َحْسَنُ» أي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه 
صلاحهء وتثميره» وتحصيل الربح له فلا تأخذوا منه شيئاً. وهذا إذا كان القيم على مال اليتيم 
غنياً غير محتاج إليه» فلو كان الوصي» أو القيم فقيراً؛ فله أن يأكل بالمعروف. انظر الآية 
رقم [4/5]. «حلٌّ يله أَشْدم)4 : فقد اختلف في (الأَشدٌ) على أقوال كثيرة» والعراة ف :(الاشة) 
في هذه الآية» وأمثالها هو ابتداء بلوغ الحلم مع إيناس الرشدء وهو فحوى قوله تعالى: مَإَإِنَ 


م ب خإسرة 


َاضَكُم سم رَسّدًا فَادفعواً ِلَتِمْ مو 4 الآية رقم [5] من سورة (النساء). 
وروا الكيل وَالْمِرَانَ بالْقَسط» : يعني بالعدل من غير زيادة» ولا نقصان. «لا دُكِنِكُ نَنَنَا 

إلا وسَمَهنا : طاقتها في ذلك» وذكره عقيب الأمر معناه: أن إيفاء الحق عسير» فكأنه قيل: عليكم 
بما في وسعكم» وطاقتكمء وما عداه غير مؤّاخذين به. وانظر (نا) في الاية رقم [؟"] (المائدة) 
وانظر الآية رقم [7/41] و[580؟/ 1]. ظوَإدَا فلثز» أي : تكلمتم في حكمء أو غيره. تعر و4 : 
في قولكمء وحكمكم. «وَلرٌ كاد ذا دُرِنّ)4 أي : ولو كان المحكوم عليه صاحب قرابة. وما 
أجدرك أن تنظر نص الآية رقم [4/15] ورقم [5/8] ففيهما الدواء الناجع. مهد أله أَوَفوَأ» 
أي : ما عهد إلى عباده» ووصاهم بهء وأوجبه عليهم. أو ما أوجبه الإنسان على نفسهء كتثرة 
ونحوهء فيجب الوفاء به. انتهى. خازن. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]0/١[‏ «أدَلِكُمْ وض 


تسر م 


يد أعلك: تَدَكْرُوت : هو مثل الآية السابقة» وقد قرئ بتشديد الكاف» وتخفيفها. 


َأ تام 1 ا 0 الآية: ١ ١07‏ 


تنبيه: نهى الله عن قربان مال اليتيم. فضلاً عن أكله» والقاعدة: أن الأحكام إذا كانت 
نواهيّ» يقال فيها: فلا تقربوهاء على حد قوله تعالى: ولا نَفَروَاْ ألزَّ وهكذاء وإن كانت 
أوامر يقال فيها: لا تعتدوهاء أي لا تتجاوزوها بأن لا تفعلواء وماهنا من قبيل الأول. 
وتخصيص اليتيم بالذكر مع أن حال البالغ وماله كذلك؛ لأن طمع الطامعين فيه أكثر لضعفه» 
ولعظم إثمه. بعد هذا انظر شرح (المال) في الآية رقم [1/175] و[8/18] و#الِعِ 4: في الآية 
رقم [85/؟] والميزان إعلاله مثل إعلال: «#سِنَّقَك في الآية رقم [/0] #تأترٌي: انظر إعلاله 
في الآية رقم [4] من سورة (المائدة). 
الإسراب : ولا نَتَرَيواك: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. وَانَمَرَهَا: مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله» والألف 
للتفريق. #مَالَ: مفعول به» وهو مضاف» و##ألَتِي : مضاف إليف. ! إلا : : حرف حصر. 
«يألتى» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال مستثنى 
من عموم الأحوال» والجملة الاسمية: ص تَحَسَجُ4 صلة الموصول لا محل لها. حَقَّ»: 
حرف غاية وجر. «يم4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 8حَقَّي» والفاعل يعود إلى : 
«الَتِي4. «أَثدم4 : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» و(أن» المضمرة والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر ب محَقَّ4. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: 
ولا نَمَرَيوَا..٠#4‏ إلخ معطوفة على جملة: #وَلا نَفَنَاوًا»# وما بينهما معترض لا محل له. (أوفوا): 
فعل أمر مبني على حذف الئون» والواو فاعله, والألف للتفريق» وانظر إعراب: وفوا في 
الآية رقم /١[‏ 0]. «االْحكَيّلَ4 : مفعول به. ظوَالبَاَ4: معطوف على ما قبله. ظيِلقِسْلِ»: 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أي: مقسطين» وجملة: «أرََوْوواً...* إلخ معطوفة على 
ما قبلها. «9لا : نافية. #تُكلِتك»: بارع والفاعل مستتر تقديره: «نحن). 8إنَقَمَاك: مفعول 
به أول. #إلا#: حرف حصر. وسكا 4 : مفعول به ثان» وها: في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «لا دُكِنْفُ...» إلخ مستأنفة» أو معترضة لا محل لها. ظوَإِا؛: الواو: حرف عطف. 
(إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
ا 0 ظقلَثْرٌ: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا 
إليها . مادعنا : الفاء: واقعة في جوابها. (اعدلوا): فعل» وفاعلء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية جواب. (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له أو هو معطوف 
على جملة: ولا نَقَرَيوا...4: إلخ. #وَلوَ: الواو: واو الحالء (لو): وصلية هنا. #إكات» : 
ماض ناقصء واسمه مستتر مفهوم من المقامء التقدير: ولو كان المقولء أو المحكوم عليه 
دا : خبر #كادَ» منصوبء وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء 


١ 2‏ - م0529 للآية: ١57‏ ر لتَامْوم 


االكوينة نوظة 4 معاشو وات وان مقاقت لوس ووه لين عر د بقورة قلي 
الألف للتعذرء وجملة: ##وَلَوَ كاد...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو فقطء واعتبار (لو) امتناعية يحوج إلى تقدير جواب لهاء ولا داعي لذلك. (بعهد): 
ا ا 200 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً. لادَلِكُمْ وَصَنكْمْ بِ. َلك تَدَكَرُوت4 انظر إعراب 
هذه الجملة في الآية السابقة . 


0 


00 هذا 2 تسا انبره : 3 ل تَنِهُواً السَكل فنن 


2 ساس 


الشرح: ورَأنَ هدَا صرَعِى...* إلخ: الإشارة إلى ما ذكر في السورة الكريمة» فإنها بأسرها 
في إثبات التوحيد. والنبوة» وبيان الشريعة. هذا قول البيضاوي. 

وقال الخازن» وغيره: الإشارة إلى ما ذكر في الآيتين السابقتين من الوصاياء ويدخل فيه 
أيضاً جميع أحكام الشريعة» وكل ما بينه رسول الله يلهِ من تعاليم دين الإسلام. هذا؛ وقد قرئ 
بفتح همزة (أنَّ) وكسرهاء كما قرئ 0 وسكون النون» وانظر: «صرْطٍ ُسَتَقِبوِ) في الآية 
5 33/ 0]. ف 0 ميدي : الطرق المختلفة» 0 المضلةء ا الخبيثة . 


2000 


هذه الطرق المختلفة 00 وطريقه الل ارتضاه ا 


روق البغوي بسنده عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: خط لنا رسول الله لله خلا ثم 
قال: «هذا سبيل الله) . ْم خط حُخطوطاً عن يمينه» وعن شمالِهء وقال: «هذه سبل على كل 


00 


سبيل منها شيطان يدعو إلَيا . وقرأ: «أوَأنَ هذا صرَِى مُسَنَقِيمَا4. 

وقال النسفي: روي: أن رسول الكل خط حعطاً فوا ثم قال: «هذا سبيل الرشدء 
وصراط الله فاتبعوه». ثم خط على كل جانب ستة خطوط ممالة» ثم قال: «هذه سبلء على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه. فاجتنبوها». وتلا هذه الآية. ثم يصير كل واحد من الاثني عشر 
طريقاً ستة طرق» فتكون اثنين وسبعين. 

أقول: وهذه كلها في النارء وتبقى الفرقة الثالثة والسبعون. وهذه هي الناجية التي تسير على 
سنة محمدء وسنة خلفائه الراشدين الهادين المهتدين من بعده. وانظر الحديث المروي عن 
النبي كِْهِ في الآية رقم ]١59[‏ الآتية تجد ما يسرك. 


ساماد 


موأ لمن 5 - وو اليل للاآية: ١5‏ ع 


دل وَضَّدَيُ بد لَك تَنَوُوْنَ4: «اتَنَّفوَه4: لتكونوا على رجاء إصابة التقوىء» ذكر 
فعاف رلا ٠‏ ماتَمَقِلُونَ) ثم : « كروت 4 ثم : نَمَو نَ 4 لأنهم إذا عقلوا؛ تفكرواء» ثم تذكرواء 
أي: اتعظوا فاتقوا المحارم. انتهى . نسفي بتصرف . 

قال سليمان الجمل : وحاصل ما ذكر في هاتين الآيتين - يعني السابقتين إلى : «تد كوت »4 من 


المحرمات عشرة أشياء : خمسة بصيغ النهي» وخمسة بصيغ الأمرء وتؤول الأوامر بالنهي لأجل 
التناسب» ثم قال: اولي أن السعود» وهذه الأحكام العشرة ة لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هذه آيات محكمات» ع خبين م 
الكتب» وهن محرمات على بني آدم كلهم» وهن أم الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة» ومن 
تركهن دخل النار. وعن كعب الأحبار» والذي نفس كعب بيده: إن هذه الآيات لأول شيء في 
التوراة. بسم الله الرحمن الرحيم دل تصالرًا أَتلُ...4 الآيات. انتهى بحروفه. 

الإصراب: «وَأنَّ»: الواو: حرف عطف. (أ0ّ): حرف مشبه بالفعل على تشديد النون» 
ومخففة من الثقيلة على سكونهاء واسمها ضمير الشأن محذوفء. التقدير: أنه. مَذَاك: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: أن أو في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. #صرّطى»: خبر (أنْ)» أو خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة؛ والجملة الاسمية: هَدَا صِرّيِى4 في محل رفع خبر (أنَ). وعلى تخفيفهاء وعلى 
0 تؤول مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل جر بحرف الجر محذوفء التقدير» ولأن 

.. إلخ» والجار والمجرور هذان معطوفان على المصدر المؤول من قوله : دالا متروا4 
ل ا وعلى كسر همزة نه فالجملة تكون اسمية» وهي مستأنفة 
لا محل لهاء وعطفها على الجملة الاسمية: #دَلِكْ وَصَلَكْم...4 إلخ ممكن. هذا؛ وقد ذكر أبو 
البقاء في المصدر المؤول على فتح همزة (أن) ثلاثة أوجه: أحدها تقدير: ولأن هذا؛ واللام 
متعلقة بقوله: تَآتَيِعُوهُ» أي: ولأجل استقامته اتبعوه. والثاني: أنه معطوف على : #َإمًا خرّم...# 
إلخ أي: وأتلو عليكم: أن هذا صراطي . والقائك :هو معطواف على "الهاء تق + عأ ولك ابديكة. 
وهو فاسد. وأقول المرضي من أقواله الثلاثة الثاني» وهو مقارب لما أكرئه في الإقرات: 
طمُسْتَقِم4ه: حال من : #إصرّطى»: وهي حال مؤكدة» والعامل فيها اسم الإشارة. تأترة»: 
الفاء: هي الفصيحة. (اتبعوه): أمر مبني على حذف النون؛ والواو فاعله» والهاء مفعوله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 90 لشرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً 
وواقعاً؛ فاتبعوا هذا الصراط المستقيم» وانظر الآية رقم [85]. (لا): ناهية. ماتََيِعُوأ: مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على 


١ 1‏ - موق الاي الآية: ١٠١:5‏ لما تمن 


72010 


ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «السَّبْلَ»ه: مفعول به. «فَتَفَرَهَ4: الفاء: هى للسببية. (تفرق): 
مضارع حذف منه إحدى التاءين منصوب ب: (أن) مضمرة بعد اانه انعا يعود إلى 
السَبلَ4. «بكُم»: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به» وجوز اعتبارهما متعلقين 
بمحذوف حال. ##عن سبلي : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منكم اتباعء 


سه م يه 0 


فتفرق. ظدَلِكُم وَصَّدَكُمْ به لمَلَكْمْ تنو انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [01]. 


ُمّ َاَنَنَا مو ألكنب سَاما عَلَ الى أحْسنَ وَتَنْصِيلا لل سيو وَهُدَى 
يع َل بق وتهز مثو )4 
الشرح: ظثُرَّ4: انظر الآبة رقم [0/45]. أءَاتيْنَاك: أعطينا. طمُوسى»: انظر الآية 
رقم .]0/٠١[‏ ##الْكنبَ»: المراد به: التوراة التي أنزلها الله على موسى» عليه السلام. تَمَام# 
أي: إتماماً للنعمة التي أنعمها الله على بني إسرائيل. مَل الَِى لَحْسَنَّ» أي: على من أحسن 
القيام بتعاليم هذا الكتاب. هذا؛ وقد قرئ: (على الذين أحسنوا)؛ كما قرئ: (أحسنٌ) بالرفع 
وبدون واو. #اوَتَنْصِيلَا>: بياناً مفصلاً» وموضحاً لكل ما يحتاج إليه في الدين. هذا؛ وانظر: 
لشو في الآية رقم [0/19]. 8وَهدَّى»: انظر الآية رقم [41]. كلهم 4 : لغل بتي [مبراثيل 
يؤمنون» ويصدقون بلقاء ربهم للجزاء والحساب. وانظر الترجي في الاية رقم .]15١[‏ 

الإعراب : تر : حرف عطف على #إوَصَدَكْم4 وهي لترتيب الإخبار» وليست هنا للترتيب 
الحقيقيء وإلا أفاد الترتيب عكس الواقع. أءَاتَيْنَاكه: فعل» وفاعلء وانظر إعراب: «اَللَهُ»# 
في الآية رقم [5/1]. ##موسى»: مفعول به أول. #الْكتبَ»: مفعول به ثان. 8تَمَامَ4: يجوز 
فيه خمسة أوجه: أحدها: أنه مفعول لأجله. أي: لأجل تمام نعمتنا. الثاني: أنه حال من 
«ألْكتبَ»>. الثالث: أنه مفعول مطلق؛ لأنه بمعنى آتيناه إيتاء تمام لا نقصان. الرابع: أنه حال 
من الفاعل» أي: متممين. الخامس: أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه» ويكون على 
حذف الروائد» التقدير: أتممتاة إتماماً. مَل ألَزّىف»: جار ومجرور متعلقان ب «إساء»4. أو 
بمحذوف صفة له. #أحَسنَ: ماض» وفاعله يعود إلى #ألنِى» ومفعوله محذوف» تقديره: 
العمل» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. هذا؛ وعلى قراءة: (أحسنوا) فهو فعل» 
وفاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء؛ وعلى قراءة: (أحسن) برفع النون 
فهو خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: الذي هو أحسنء وعليه فالجملة اسمية» وهي صلة الموصول 
لا محل لها. (تفصيلاً): معطوف على: سَاما». #لْكل4: جار ومجرور فتعلقان 
ب #وَتَفْصِيلا» أو بمحذوف صفة له. و(كل): مضافء و#سَيَءو»: مضاف إليه. رَهُدّى»: 


دنَس - اكيم الآيتان: ١١5‏ و5١٠١‏ ملع 


معطوف على : #أتََام)4 منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. (رحمة): معطوف على ما قبله. طلْعَلّهم4 : 
حرف مشبه بالفعل» ل ال ا 
مضاف. ويْرَيَهِرٌ4: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. م#يَؤْمنُونَ: فعل» 0 


والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية: ©َلَّهُم...؟ إلخ مفيدة للتعليل 
لا محل لها. 


ٍ د كنك أَرَلكَهُ تارك داتبَوه انما لعل يمون ©)» 1 


الشرح: ظرَمَدًَا كنب أَدْلنَهُ مبَارَكُ4: انظر الآية رقم [41] ففيها الكفاية. طتَاتْبعوه4 أي : 
فاعملوا بما فيه من الأوامرء والنواهي» والأحكام. ارَاتَتُواك: انظر الآية رقم [0/0]. ْمَل 
يترون : انظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [191]. 

الإصراب: لوَمَدَا كتنب أله مبَارَكُ»: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [41]. 
مق قتع موه : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم 15 حلي مله أيفيا . (اتقوا): فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ©# الل »4 : حرف مشيه بالفعل» والكاف 
اسمها. يمون : مضارع مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (لعل) والجملة الاسمية: لْملكم...4 إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها. تأمل» وتدبر» وريك 
أعلم وأجل. وأكرم. 


سم سه سس 


21200 ١ن‏ مم ا 24 أ 
نمآ أنْزِلَ الكتبُ عَلَ طَأيمَتينِ من قَلنَا ون كنا عن دَرَاسَتهْمَ 


الشرح: #آن تَفُولْوَا4 أي : أنزل الله القرآن؛ لثلا تقولوا يا معشر قريش... إلخ» وانظر 
«القول» في الآية رقم [0] (الأعراف). 8إإِنَّمَا أ الْكتَبُ عَنّ طَايفَتَينِ من مَبِنَاِ أي: اليهود 
الذين أنزلت عليهم التوراة» والنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل. وهذا دليل على أن المجوس 
ليسوا بأهل كتاب. وانظر: #الكِتبٌ» أي : شرحه في الآية رقم [7/1]. هذا؛ و(طائفة) الجماعة 
من الثامن .لا وأجحد لها من لنظهاء' مكل :“(فريق) المذكون فى الآية رقم:413]- #ووإن. كا عن 
ِرَاسَتهم4: قراءة كتبهم. لالَعَنْيتَ4: لا علم لنا بشيء من ذلك. والخطاب لأهل مكةء 
والمراد إثبات الحجة عليهم» بإنزال القرآن على محمد طَدِةٍ كي لا يقولوا يوم القيامة: إن التوراة» 
والإنجيل قد أنزلا على اليهود» والنصارى» وهما بغير لغتناء فلم نعرف ما فيهما. فقطع الله 
عذرهم بإنزال القرآن عليهم بلغتهم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


لظن 6 خلةالاتكل__«يد: ٠٠‏ لإرؤلتائن 


ول 


الإصراب : أن » : حرف مصدريء. ونصب. #إتَقولُواً : مضارع منصوب ب: «إآنيه. وعلامة 
نصبه حذف الئونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» وهآن» والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل جر بحرف جر محذوفء و«لا) مقدرة؛ إذ التقدير: لئلا تقولواء والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: أنه في الآية السابقة. وقيل: متعلقان ب: لأأَرَلنَهُ» مقدراً لئلا يلزم الفصل 
بين العامل» والمعمول بأجنبي إن علقا بالمذكور. وهذا عند الكوفيين» وهو عند البصريين على 
حذف مضافه, التقدير: كراهية قولكم: «إنَّمَآ...4 إلخ» فهو مفعول لأجله» وانظر الشاهد [48] 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 8إإِنَّمَآ4 : كافة ومكفوفة. #أأنرِل4: ماض مبني للمجهول. 
#الكِتَبُ» : نائب فاعله. ماعل طَأيِسَتَينِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال 
من: «ألكِتبٌ» فيه ضعف. ين ملِنَ4ه: متعلقان بمحذوف صفة: #طايمَتَيْنِ؛ك. و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «إمآ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. إوَإِن» : 
الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. كنا : ماض ناقص مبني على 
السكونء و(نا): اسمها. #وعن دِرَاسَتِيِمَ» : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
لعفت : اللام: هي الفارقة بين العاملة والمهملة. (غافلين): خبر (كان) منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد 
والجملة الفعلية : مؤوإن....»# إلخ في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواوء والضمير. وهذا 
الإعراب إنما هو على مذهب البصريين» وأما الكوفيون» فيقولون: إن (إن) نافية بمعنى «ماي» 
واللام بمعنى: (إلا2). والتقدير عندهم: «وما كنا عن دراستهم إلا غافلين». والأقوى عند جمهور 
النحاة» والمعتمد عندهم هو قول البصريين. وقال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: [الرجز] 


وكُفتفككت إن قمعل العجدل وتحلحرة اسلاة إذاكا تيسن 


سم 


30000 و 5 ا‎ ١ 
َو 2 131 رد عكنا الكتك 1 أهدف عر فتذ حك ينه من‎ 
قد‎ 


ذآ آذه له-2 


َس غرى اساعرور رساي رش سسا 774 7 وم زه 0 لس سر سد سا و 2 
زيبحكم وهدى ورحمة فمن أظله فك كدب يعَاينتِ ألله وَصَدَفَ عنها سنجرقف 
0 سس سا 


1 ا ا 0 سر ص سام للا سح تر م ررس رسا 
ذبن يصَدِفونَ عن َايَئِنَا سو الْعَدَابٍ يمَا كانوأ يصَدفونَ 4 


6 ته 


الشرح: «أز تَمُوْلْأ4ك : الخطاب لمشركي العرب كالذي قبله. مإ أَنَا ِل ليما الكتث» أي : 
التوراة» أو الإنجيل» أو كتاب مثلهما . لكا أَمَدَئ يَِبْةَ4 : أهدى من اليهودء والنصارى» وذلك 
لحدة أذهانناء وثقافة أفهامناء وغزارة حفظنا لأيام العرب» ولذلك تلقفنا فنوناً من العلم» كالقتصص» 
والأشعار» والخطب مع أننا أميون, لا نقرأء ولا نكتب. ةكم : انظر الآية رقم [0]. 


ل لق 


سند 4 : حجة واضحة تعرفونهاء وبرهان ساطع ترونه بأعينكمء وتسمعونه بآذانكم . ربكم 4 : 


١ 2‏ - موا ويكيل الآية: /اد١‏ اع 


انظر الآية رقم [7/8] . #وهدى وَيَحَمَةُ4 أي : لمن تأمل فيه؛» وعمل به»ء والمراد بذلك القرآن 
العظيم . كَذَّبتَ4 : يقرأ بالتخفيف. والتشديد. #بَايَتٍ أَنَّو» : آيات القرآن التي أنزلت على قلب 
محمد يك . وانظر الآية رقم [4]. والمعنى : : لا أحد أظلم معن سمع آيات الله» ثم كذب يها بعد أن 
عرف صحتهاء وتمكن من معرفتها. لوَصَدَفَ عَتَبَ : أعرض عنها 1 
د 


لسَتَجْرى» : انظر الآية رقم [١؟1].‏ إسْوء الْمَدَابٍِ»: أسوأ العذاب» وأشده. يما كانوأ يصَيِفونَ 
بسبب إعراضهم عن آيات الله بعد إذ أنزلت عليهم . وانظر إعلال: #إوَشدى» في الآية رقم [141. 

تنبيه: قال الخازن: إن جماعة من الكفار قالوا: لو أنزل علينا ما أنزله الله على اليهودء 
والنصارى؛ لكنا خيراً منهم وأهدى. وإنما قالوا ذلك لاعتمادهم على صحة عقولهم» وجودة 
فطنتهم. وذهنهم. انتهى 

الإعراب : مأَرَ تَيُلوأ» : معطوف على مثله في الآية السابقة منصوب» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,» والواو فاعله» والأئف للتفريق. الَوّ: حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره. #إأت1آ4: (أنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
مأل : ماض مبني للمجهول. #عيناي : متعلقان به. 28 الكتبُ»: نائب فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (أنَ) و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر. انظر محله؛ وما قيل فيه في 
الآية رقم [04]. #إلكنَا» اللام: واقعة في جواب لو. (كنا): ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): اسمها. «أَهْدَئي : خبر (كان) منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذر. 
يي : متعلقان ب: لأَمَدَى»ه» والجملة الفعلية: لكا ...* إلخ جواب و4 لا محل لها من 
الإعراب» و#لرٌ» ومدخولها في محل نصب مقول القول. فَقَدَ: الفاء: حرف تعليل» أو هي 
الفصيحة» فعلى الأول يكون التقدير: لا تعتذروا بذلك؛ لأنه قد. . . إلخ» وعلى الثاني يكون 
التقدير: إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين على تقدير نزول 
الكتاب عليكم؛ فقد حصل ما فرضتم» وجاءكم بينة. انتهى. . 0 
وقريب منه في روح البيان. (قد): ا كر : ماض » 


م 1ت جه 


والكاف مفعول به. َه # : فاعل . اسن رَبَحكمْ» م يت 
ققد عي ا و ورم ا رمي ا 
المقدر على الوجه الثاني فيها. #إرَهدّى:: معطوف على بينة مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة 
فقلارة على الألف المحذوفة لالعقاء الساكنينة والألفتالعابعة دلبل طليهاة وليست عغها: 
وَيَحَمَةك : معطوف على ما قبله. لشن : الفاء: حرف استئناف. ص اسم استفهام بمعنى 
النفي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «اأطْلَهُ4: خبره. «امِئّن»ه: متعلقان ب: لأَطْلدُ4. 
ومن تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)؛ والجملة 


١ 597‏ - موا لفكي للآية: ١56‏ لانن 


الفعلية : 0 كيت أنه صلة: (مَنْ): أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 98 ألرِنَ) : 
مفعوله الأول. وجملة: «يضَيِفونَ عَنّ َايَدِنَا؛ه صلة الموصول لا محل لها. #سُوَء: مفعول به 
ثان» وهو مضاف» و8 اْلْعَدَابٍ : مضاف إليه» من إضافة الصفة للموصوف». يماك : متعلقان 
بالفعل: (نجزي) وما تحتمل الموصوفةء. والموصولة» والمصدرية» والجملة الفعلية بعدها 
صفتهاء أو صلتهاء والرابط» أو العائد محذوف. التقدير: بشيء» أو: بالذي كانوا يصدفون 
عنهء وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بصدوفهم. أو 


0200 رم سدح >2 معو 
تامهم المليكة أو يان زب ف عط كانت 


هه 


97 نفع ف 


نما بينم 1 كم 


الشرح: مَل ينظرُونَ» أي : ما ينتظرون. يعني: أهل مكة. وهم ما كانوا منتظرين لذلك» 
ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر؛ شبهوا بالمنتظرين انتهى بيضاوي. وقال الخازن: وتقدير 
الآية: أنهم لا يؤمنون بك إلا إذا جاءتهم إحدى هذه الأمور الثلاث» فإذا جاءتهم إحداها؛ أمنواء 
وذلك حين لا ينفعهم إيمانهم . انتهى . اتََبَهُرٌ : انظر (أتى) في الآية رقم [4]. الْمكيكة 4 : 
انظر الآية رقم ]1١1[‏ (الأعراف). والمراد: ملائكة الموت» أو ملائكة العذاب. يق رَيّْكَ)ه أي : 
أمره بالعذاب. وقال الخازن: يعني للحكم» وفصل القضاء , بين الخلق يوم القيامة وا لاه 
رقم[ 5/] لشرح هذا المجيءء والإتيان ٠‏ أو «يأق بس لنت رَيِكَّ» أي : علامات الساعة. 

عن حذيفة بن أسد الغفاري» والبراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: كنا نتذاكر الساعة؛ 
إذ أشرف علينا رسول الله ككل فقال: «ما تَذَاكرون؟ فقُلْنَا : تَتَذَاكَرُ الساعةً. قَالَ: إِنَّهَا لا تقو 
ع0 قبلها عشر آياتٍء الدخان» ودابةً الأرضء وخسفاً بالمشرقٍ. وخسفاً بالمغرب. 
وخسفاً بجزيرة العرب. والدجالَ. وطلوعَ الشمس من مغْربهاء ويأجوج. ومأجوج. ونزولَ 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وناراً تخرّجٌ مِنْ عَدَنِ). ميم يق بَنَسُ لت رَيَكَ4ه: المراد به طلوع 
الشمس من مغربهاء وهو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. وذلك: أن 
الكفار يسلمون في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام» ولو لم ينفع الكفار إيمانهم أيام عيسى؛ 
لما صار الدين واحداًء فإذا قبض عيسى» ومن معه من المسلمين» رجع أكثرهم إلى الكفرء فعند 
ذلك تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس؛ آمن من على وجه الأرض حين لا ينفع نفساً 


وكين ١‏ - مك1 الية: دا 1 


إيمانها لم تكن آمنت من قبل» وكذلك لا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل 
صالح بعد الطلوع؛ لأن حكم الإيمان؛ والعمل الصا 0 ا اه 00 
الغرغرة» وذلك لا 0 كما قال تعالى: كَل يك لي دم ل َو َس 4 . 
جمل ثقلا عن الحازق بتصترقف كتير عي 

د انلطرواً ِنَأ منَنَظرُون 4 : تهديد» ووعيدك للمشركين » أئ: انتظروا إتيان أحد الثلاثة المذكورة» 
فنا منظرون نه سيمل وكوة لها الحقينة بوالعليةبوالققة والكوانة زكرن قر الدلة 
والمهانة» وغضب الله تعالى» ثم دخول جهنم . وبئس المصير! ولا تنس : أن الخطاب موجه 
للبى عله . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : هَل : حرف استفهام معناه النفي . © يَظرُونَ؛ة : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. #إِلّ#5: حرف حصر لا محل له. #أن»: حرف 
مصدري ونصب ٠‏ تابهر » : مضارع منصوب ب: أن كه والهاء مفعول به. ل الْمَكيكة؛ : فاعله. 
وهأن» المصدرية» والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: #هل 
يطرُونَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. #أز4: حرف عطف. 8يَأْقَ4: مضارع معطوف على ما قبله 
منصوب مثله. #8رَيَكَ: فاعله. وهو على حذف مضاف كما رأيت في الشرح» فلما حذف 
المضاف حل المضاف إليه محله؛ والكاف في محل جر بالإضافة. «إيَاقت» : معطوف على ما قبله 
أيضاً . «ببَسُ»: فاعلهء وهو مضافء وتات : مضاف إليهء ولت : مضاف» وطريك» : 
مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة. «يَومَ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل : #إلا ينقَم بعده. 
هذا؛ وقد قرئ برفعه على اعتباره مبتدأ» وجملة: هلا ينَمِ...# إلخ في محل رفع خبره. يق 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . بعش : فاعله» وهو مضاف» 
وااكئ»ة: نضاق إليف ونكت 4: مضاف: 00 نشاف لبه عابي مدير 
بالإضافة. «لا: نافية ٠‏ # يتمع 4 : مضارع. # #: مفعول به. 8 إِيدَدبا4: فاعل» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» وجملة: ملا يمع 4 الخ يا يرم وتعليقه به 0 
محل رفع خبره على رفعهء واعتباره مبتدأ» وتكون الجملة الاسمية: ##يَومَ...# إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء ولا تنس: أن جملة: لَأقٍ بَنَشُ عَإَتِ رَيْكَ4 في محل جر بإضافة #يوْمَ4 إليهاء على رفعه 
ونصبه. «لز4: حرف نفي» وقلب» وجزم. تكن : مضارع ناقص مجزوم ب: لرَك» واسمه 
مستتر تقديره: «هي» يعود إلى نفساً. أدَامَنَتْ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى : 
نم4 أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: لتَكُنْ4. «ين َبّلُّ» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ» وجملة: 8ل تَكن...4 إلخ في محل 
نصب صفة: تنما وجوز اعتبارها مستأنفة. «وكسَبَتَ* : ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود 


0 ارت كور الآية: ١014‏ رد لام 


ماع 


إلى سا4 أيضاً. «إفه إيكدي4: متعلقان بالفعل قبلهماء و وجل رابا لأقرافة +2 
4: مشع ول به .ويحطلة "92 كتنت وه ه12 4 عمل قة تعلق مله : مءَامَمَتَ من قَبّلَ4: فهي في 
محل نصب مثلها. #إقلِ4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لأاْنَطِررً4: أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية: #قَل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إنا»: (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير 
ري" فس جا د وميا لوه رن 
«# طروت : خبر (إنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
لقان الوق الات المي والجملة الاسمية : «إإنًا مَنْظِرُودَ# تعليل للأمر لا محل لها . 


ال ل وي .اس وسكت ويورسى ا صمي ور عر 
ذنَّ فوأ بتكم وكاثوأ شيا لست ينه في عَوْوَ نم1 لَرْهُمَ إِك ألو ثم بتكم 


5 ب كك 


7 صص سر سيره 


قال رسول الله وله : «افترقت اليهودٌ على إحدّى وسبعين فرقةء كلها في الهاوية إلا واحدة؛ 
وافترقتٍ النصارى على اثنتين وسبعين فرقةٌ كلّها في الهاوية إلا واحدةً» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة. كلها في الهاوية» إلا واحدة». انتهى بيضاوي. أقول: وفي رواية أخرى: 
١١وهي‏ : ما أنا عليه وأصحابي». اللهم اهدنا بهدي نبيناء وهدي خلفائه الراشدين» وصحابته 
أجمعين » وثبتنا بالقول الثابت في الدنياء والآخرة يا أرحم الراحمين. هذا؛ وقرئ (فارقوا). 
كوأ يماك أي : أحزاباً متفرقة في الضلالة. 

وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الآية : اي وروي ذلك 
مرفوعاً قال: قال رسول الله ك: «إن الذين فرقوا دينهم» وكانوا شِيّعَاً لَسْتَ منهم في شَيْءِ وليسوا 
مِنْكَ هُمْ أهلّ البدّع: وأهل الشّبّهَاتِ وأهلّ الضلالةٍ مِنْ هذه الأمة». أسنده الطبري» وروي عنه 
عليه الصلاة والسلام: أنه قال: «وإنه سيخرجٌ في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواءٌ. كما يتجارى 
الكلبٌ بصاحبوء ولؤامتشى انه عاق ولا مِفْصَلْء إلا دَحَلَّه؛. أخرجه أبو داود عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. انتهى خازن. وانظر الآية [16]. «لَّسْتَ مِْهُمْ في عَيَءْ» أي : أنت بريء منهمء 
وهم منك براء. وهو أحسن تفسير أرتضية. وقيل © معتاأة: لست مامورا بقتالهم. وقيل: معناه: 
لست في شيء كائن من تفريقهم. ظإِنمآ أَرْهُمَ إِكَ أن أي : حسابهم» وجزاؤهم إلى الله» فهو 
الذي يتولى ذلك. «لَسَتَ): انظر الآية رقم [13]. ظتَّىَء: انظر الآية رقم [19/ 0]. #إاأللّو4: 
انظر الاستعاذة. ييَتيُم4: انظر الآية رقم [5/14]. هذا؛ وحكم الآية منسوخ بآية السيف. 


لكان ١‏ - افكت «ية: ٠٠١‏ 3 
الإزاتاتن ١-خقلاكة‏ يه الكل 


الإصراب : «إِنَّ4 : حرف مشبه بالفعل . دن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. ثَرَُأ4 : فعل ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب: مأءَامَنوأ# في 
الآية رقم /١[‏ 0]. دِيئَبم4 : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة والجملة الفعلية: دروا 
نم4 صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: #وَكنْأ نْيعَاك معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . هلَّمَتَ): ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. يهم : متعلقان بمحذوف حال 
من لتو » كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً». في مَنَيْ4 : متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (ليس)» وجملة: ظلَسَت...4 إلخ 
في محل رفع خبر ظإنَّ4: والجملة الاسمية: طإِنَّ ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. إإِنَمَا# : 
كافة ومكفوفة. ظأأَتَرْهُمَ4 : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. إل أنه : متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 8ِإِنَّمَا أَمَرْه. إلخ تعليل للنفي» أو هي مستأنفة 
لا محل لها. دإ : حرف عطف. م4 : مضارع» والفاعل يعود إلى لألنّو4؛ والهاء مفعول 
به أول» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. لبا : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما على أنهما مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» وانظر بقية 
الل ماس ب ا لبد ون والعملة الكل 
...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


م مس 2 ع 7 لله م 9 4 2000 وح م7 
من جه بِآَلْسََةَ قله عَثْرٌ أَمْتَالِهَا وَمَن جآء بِأَلسنَْةَ قلا ير إلا مِثْلها وهم لا 
ِظَلْمُونَ 9)»* 


الشرح: «ج1» : انظر الآية رقم [0]. «يأَلْسَة؛أ : فعل الخير على وجه العموم» وتقييدها 
وحصرها ب الآ إِلَهَ إلا آل لا وجه له. ظقة عَثْرُ كلها أي : عشر حستات أمثالها فضلاً 
من الله» وكرماًء وجوداً منه. وقرئ: (عشرةٌ أمثالها) بالتنوين» و(أمثالّها) بالرفع على الوصف» 
وهذا أقل ما وعد به سبحانه من الأضعاف» وقد جاء الوعد بسبعين» وبسبعمئة» وبغير حساب» 
ولذلك قيل: المراد بالعشر الكثرة دون العدد. انتهى بيضاوي. وانظر شرح: طعَدْرٌ؟ في الآية 
رقم [44] من سورة (المائدة). 


أقول: ويختلف العدد الموعود به بحسب الأشخاص الفاعلين» ويحسب الأحوال» والأزمنة» 
والأمكنة؛. كما هو معروف» ومشهور. وانظر الكلام على: #مِثّلٌ» في الآية رقم [17] 
ما بأَلتَيَعَةِ؛ : فعلة الشر» والسوء على وجه العموم» وتقييدها وحصرها بالشرك لا وجه له. هذا؛ 
وإعلال (السيئة) مثل إعلال: ابي في الآية رقم [4]. 8 تتر4 : انظر الآية رقم .]1٠١[‏ لا 
ْنَمو أي : لا يظلم المحسن بإنقاص شيء من ثوابه» ولا يظلم المسيء بزيادة ما يستحقه من 
العقاب. وانظر «الظلم» و«البغي» في الآية رقم ]١7[‏ وما أحراك أن تقرأ آية (النساء) رقم [10]. 


١ 7‏ - مو الم الآية: ١١‏ ددا تلن 


الإعراب: «إمَن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً ٠‏ جاه : فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى «إمَن4 تقديره: ١هوا.‏ 
007 ا ار وجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال» أي لي 

لحسنة ٠‏ قري : ١‏ اجام وائك في عيوا ب ترود ٠.‏ (له6 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عشْرَ 4 : 
مبتدأ مؤخرء و##عنرٌ»: مضاف» و أنكَالها 4 : مضاف إليه» و(ها): في محل جر بالإضافة» 
وعلى القراءة الثانية» ف: (أمثالها) بالرفع صفة : #عشْرَ4. والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتدأ 
الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وذ لخيرك عوك #امريركة حي عونا 
وجملة: «إجَله يِلْلَسَئَةِك صلتهاء والجملة الاسمية: 459 عد عَثْرُ أنْكَاِه4 في محل رفع خبرهاء 
زيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. ومن جه بِالسَيْمَةِ4: إعرابه مثل 
سابقه. (لا): نافية. خُر4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو المفعول الأول. #إِلّا: حرف حصر. 
ممِلَهَا؛: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرطء أو في محل رفع خبر 
المبتدأ على نحو ما رأيت في الجملة قبلهاء والجملة الاسمية على الوجهين معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. (هم): ضمير رفع منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . «إلا44: نافية. مبظلَمُونَ4: مضارع مبني للمجهولء والواو نائب 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: وَهُمْ لا بُطُلَمُوَ4 في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر العائد على (مَنْ) في الجملتين» والرابط: الواو» والضمير. ولا تنس 
أنه روعي لفظ (مَنْ) في الجملتين السابقتين» وروعي معناها في هذه الجملة. 


قل إن هدَئفي نت لاط مسقت َ #0 


الشرح: قل 4 : هذا موجه للنبي كَية كسابقه» ولاحقه. #هدنٍ 4 : أرشدني» ودلني» 
ويأتي بمعنى التقييت: كمنا في سورة (الفاتحة) . رق 4 : انظر سورة (الفاتحة) رقم ]1١[‏ أو 91 . 
#صرْطٍ مُسَتَّقِيوِ #: المراد به دين الإسلام. وانظر الآية رقم [0/17] فإنه جيد. 

الإعراب : قل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: (أنت» ٠‏ إِتَنى) : حرف مشبه بالفعل» 
والنون للوقاية» وياء م اهدَدنٍ 4 : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «رَنَ: فاعله 
مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة؛ والياء في محل جر بالإضافة. «#إِلَ صرَطِ؛ُه: متعلقان بالفعل قبلهما 


لت كل الاي ١51‏ 5 


8 مهمه 


مسقي و4 : صفة صرْط4. وجملة: لمَنَنٍ...4 إلخ في محل رفع خبر (إَّ) والجملة الاسمية: 
«إِنَى...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


ل ا ع اس مرخ 20 ع سيم 
«.. .ديا قِيَمَا يَلَهَ إَِهِيمْ حَنيعًا وَمَا كن مِنَ لْمَتّرِكِينَ د 4 


الشرح: ظدِي»: الدين اسم لجميع ما لابه اش الل والديق آيفا الملة والكرمية: 
ومن هذا قوله تعالى: اإما كن إَأَمْدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَيكِ*. والدين: الحساب» والجزاء» ومنه: 
يوم الدين» أي: يوم الجزاءء والحساب» ومنه: كما تدين تدان» أي: كما تفعل تجازى. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يوم الدين يوم حساب الخلائق» 0 اميا 
فخيرء وإن شرًاً فشرء إلا من عفا الله عنهء والأمر أمره. ثم قال: ألا د دق الت ف هذا؛ 
والدين بفتح الدال القرض المؤجل» وجمع الأول أديان» وجمع الثاني ديون» وأذيّن. هذا؛ 
والدينونة: القضاء» والحساب»ء والديانة: ابد لحو ا ا 1 . #قِيّما»: يقرأ بالتشديد» 
وبالتخقيف» أي مستقيما لا عوج فيهء فعلى الأول أصله: قيُوماً فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت 
الياء في الياء. وعلى الثاني أصله: قِوّماء قليف الراو ياء لمناسبة الكسرة قبلها. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [/ 4] والآية [907/ 0] فإنه جيد. مَل إهم» : : دين» وطريقة 000 ا 
الميم»ء وهي بفتح الميم: الرماد الحار. «حزيماي : انظر الآية رقم [09]. وما كن من 
لْمتْرِكِينَ4 : تعريض بقومه بأنهم كافرون مشركون, لعبادتهم الحجارة» والأوثان» وهي 0 
ولا تنفع» كما هو تعريض باليهود والنصارى. 

الإعرااب : مأدِين»: بدل من محل لِك وميه ؛ لأنه المتكود الثاني ولعلذي) يتعدى تارة 
بإلى كما هناء وتارة بنفسه كما في قوله تعالى: : عي واطا نيما ذ 


(الفاتخة)» ونون اعتباره منضنويا بفعل نهر أي :عرفتي دا اانه اليو ديتاء كما جوز 
نصبه على المصدرية على المعنى» أ هداني هداية دين قيم. ولا وجه له. 
#. ولا وجه له؛ لأن المفعول الثانى هو المجرور 
لله فاكشن يده ولا يضح اعتباره مق تعدد المفعول الدائن» الآن وحتق» لين من أفعال اليقين: 
جما : صفة «إدينا4 مبالغة. لتَله4. بدل من طدِبدٌّ» أو عطف بيان عليه وجوز اعتباره منصوياً 
بفعل محذوف» التقديرء أعني» ولب مضافء ولاإنرهِم4: مضاف إليه مجرور, وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. نيا : حال من هو إزراهي © . 
وقال أبو البقاء: أو على إضمار: أعنى. وليس بقوي. هذا؛ وجوز مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ لأن المضاف مثل جزئه. «وما4 : : الواو: حرف عطف أو واو الاق . (ما): 
نافية . مكانَ4: ماض ناقص» واسمه مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى « باهي . ٠‏ من المتركين 4 : 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر كان» والجملة الفعلية: «َإرّمَا كانَ... إلخ في محل نصب 


وقال أبو البقاء: إنه مفعول ثان ل مه 


:1 سر كور الآية : 11و7١‏ 0 
مح 22 ا اس د الا دكي ٠‏ لو لض لاش اال ب مسح 11 


حال ثانية من ##إتَرّهمَ» والرابط : الواو» والضمير. وقيل: معطوفة على ما قبلها. وقيل: 
معتر ضة . وقيل : نضا نفة وأرجح الحالية. 


2 - 4 ع 2 5 مس موس ى” ج00 
#قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَيٍ وَحَبَاىَ وَمَمَاق رَِه رَبَ الْعَلِينَ )»4 


الشرح: «صَّلاقِ»: انظر الآية رقم [؟١٠/4].‏ #إوَمْتى»: عبادتي كلها. وقيل: المراد: 
قربان الذبائح في الحج. والعمرة. وقيل: المراد: مناسك الحج, والعمرة. «وَحَيىَ وَمَمَاقَ4:: 
وما أنا عليه فى حياتي» وأموت عليه من الإيمان» والطاعة» أو طاعات الحياة» والخيرات 
المضافة إلى العطاكم كالرق: والتدبير» أو الحياة» والممات أنفسهماء بمعنى: مالك حياتي» 
وبيده مماتي انتهى. بيضاوي . 

وقال الخازن: وحاصل هذا الكلام أن الله أمر رسوله يكَللِِ أن يبين أن صلاته ونسكه وسائر 
عبادته» وحياته وموته» كلها واقعة بخلق الله وقضائه وقدره. نه رَبَ الْمَِنَ#: انظر الآية 
رقم ]١[‏ من سورة (الفاتحة). 

الإعراب : اقل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##إِنَ#: حرف مشبه بالفعل. 
مصّلاقٍ يه : اسمها منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «وَمْي وَحَيَىَ 
وَسَمَاقَ#: هذه الأسماء معطوفة على «صّلاقٍ قير مكلهاة هذا؛ ويقرأ بفتح ياء (محياي) 
وسكون ياء الثاني» وبالعكس قراءتان سبعيتان انتهى. جمل . #أاينَهِ: متعلقان بمحذوف خبر 
#إِنّ4. مرَتٍَ4: صفة 8ينَوك» أو بدل منهء وهو مضافء وهْأالْمَيِنَ4: مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية: 8إإِنَّ صَلَاقِ...# إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية: قُل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: طلا مَرِيكَ 431 يعني: في العبادة» والخلق» والإيجاد» والإعدام» وسائر أفعاله. 
لا يشاركه فيها أحد من خلقه. رَيدَلِكَ أَُرَتُ4 أي : قل يا محمد لقومك: أمرت بهذا التوحيدء 
وبهذا الإخلاص. دَأنا أَيَلُ ألتتلويَ»: قال قتادة: يعني: من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي 
متقدم على إسلام أمته. وقيل: معناه: وأنا أول المستسلمين لقضائهء وقدره. هذا؛ وانظر شرح: 
مزل في الآية رقم [148] من سورة (الأعراف). 

الإصراب : «إلا4:: نافية للجنس تعمل عمل (إِلَّ). #إسَرِيكَ4: اسمها مبني على الفتح في محل 
نصب. «لةُ4: متعلقان بمحذوف خبر «إلا#» أو بمحذوف صفة له وانظر : ولا مَل لِكمتِ» 


مأ لتَامْوَمْ ايل للآية: ١4‏ م 
ل ا ل ا ال ار تمك م 


9. م-_- 


في الآية رقم .]1١5[‏ والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط الضمير 
فقطء أو هي مستأنفة لا محل لها . (بذلك): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء واللام للبعد» 
والكاف حرف خطاب لا محل له. أأِرَتُ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكونء والتاء 
نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الاسمية قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء فعلى 
الحالية يكون الرابط اسم الإشارة. (أنا): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #أوَلْ4: خبرهء وهو مضاف, و #ألَْلِيِيَ»: مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فعلى الحالية يكون الرابط محذوفاًء التقدير: أنا أول المسلمين له. 
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الشرح: «أعرٌ أنه أت رَيّ»> أي : قل يا محمد لهؤلاء الجاهلين: أأطلب ربَّاً غير الله» وهو 
رب كل موجود في هذا الكون الواسع؟! وهو جواب لقولهم حين قالوا له وَلِِ: ارجع إلى ديننا . 
04 وانظرا شرع : رب في الآية رقم [1/9] و مسَيْءٍ ا ل ول دكت كن 
فين إلا عل : يعني إن إثم الجاني عليه لا على غيره. ٠‏ «قلا زر دَازِيَه زد أخركا» يعني : 6 
نفس آئمة بإثم أخرى» ولا تحمل نفس حاملة حمل أخرى» ولا يؤاخذ أحد بذنب آخر»ء وذلك: أن 
المشركين كانوا يقولون للمسلمين: اتبعوا سبيلناء ولنحمل خطاياكم» إما بمعنى: ليكتب علينا ما 
عملتم من الخطايا لا عليكم» وإما بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الخطايا : فقوله : 
ولا تَكيبُ...* إلخ رد لقولهم المذكور بالمعنى الأول» وقوله: لا زر...» إلخ رد لقولهم 
المذكور بالمعنى الثاني . انتهى جمل . نقلاً من أبي السعود. #ألَّهِ4: انظر الاستعاذة. «إلفين»: 
انظر الآية رقم [7/4]. تررك : إعلاله مثل إعلال: م#يَصِلُ» في الآية رقم [17] وماضيه: وَزَرَ 
والمصدر: وزْر بكسر الواوء وفتحهاء وهو بمعنى الإثم. هذا؛ والوزر بفتح الواو والزاي الملجأ 
والمستغاث» قال تعالى: كلا لا وََرَ...4 إلخ . جم إل ريك تدك ): يوم القيامة» فيجازي كلا ما 
يستحقه من الثوابء أو العقاب. طتبُيدَمٌ»: انظر الآية رقم [0/14]. يما كُممْ فد خَِمون» 
أي: في الدنيا بشأن الأديان» والمللء» والنحل» ويكون ذلك بتبيين الرشد من الغي» وتمييز المحق 
من المبطل . هذا؛ وانظر إعلال مثل: كي في الآية رقم [4] من سورة (المائدة». 

الإصراب : لثْلَ4:: أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #أعَررٌ: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري توبيخي . (غير): حال» وهو في الأصل صفة ل مربي فلما قدم صار حالاً» على القاعدة : 
انعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» و(غير) مضافء. و#أألهك: مضاف إليه. لأتىي»: مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». هرب : مفعول به» والجملة الفعلية: ظعَر...* إلخ 


اا ب ا ل ار 


في محل نصب مقول القول. والجملة الفعلية: لإثُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (هو): مبتدأ . 
رب : خبره» وهو مضاف, و« مُلٍ»: مضاف إليه. ومكُل4: مضاف. وظتيَة)4: مضاف إليه 
والحداة اسمن في مكل تععي حا بين لفط العلا لة موا لرايط > الواوة بوالشيعيرية 2010 اني: 
#«تكميبٌ : مضارع . ِكل : فاعله. ولإِكُلُ4: مضاف. وطاتئي» : مضاف إليه. طإلَّا4 : 
حرف حصر لا محل له. علب 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مستثنى 
من عموم الأحوالء والجملة الفعلية: ولا تَحِيبٌ. إلخ معطوفة على ما قبلهاء ٠‏ فهي في محل 
نصب حال مثلها . #وزْرَي: مفعول به» وهو مضافء ولأأََئْ4: مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الآلف المقصورة» والجملة الفعلية : #وَلَا ذِّرٌ. إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
مثلها في محل نصب حال. لثم : حرف عطف. 8آإِلَ رَيدْ)4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«تَرَحده د 4 : مبتدأ مؤخر» والكاف فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً. هذا؛ وإن اعتبرت الجملة الفعلية: #ول 
تككيب...4 إلخ مستأنفة؛ فتكون هي وما عطف عليها لا محل لها من الإعراب . (ينبتكم) : مضارع» 
والفاعل يعود إلى : #أشَّهِ4. والكاف مفعول به أول. #يمَا:: متعلقان به» و(ما) في محل نصب 
مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون 
في محل جر بالباء. #هُمُ4: ماض ناقص مبني على السكون, والتاء اسمه. #نيه»: متعلقان 
بالفعل بعدهما. معَتلِفنَ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان» وجملة: 
«كُتْمَ ...4 إلخ صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلا ب: «فيد). 
هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير : فينبئكم 
بكونكم مختلفين فيه» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين 
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وهو ى جعلدكم حَكِيكَ الأرض ورفع د فوق بعض دريجَنتٍ 
7 يك سَرِبْعٌ الْعِقَابِ وَإِنَّه. لَمَفُودُ و ح ©4 


الشرح: «َوَمُرٌ الى جَمَلَكُمَ حَلِيِتَ ! لض »: يخلف بعضكم بعضاًء أو خلفاء 1 
أرضهء تتصرفون فيهاء أو خلفاء ء الله في الأرض في تنفيذ أحكامه. كما في قوله تعالى: # 
عَفِل فى الأ نيت . هذا؛ وليك جمع: خليفة» مثل: كرائم جمع: كريمة» ا 
جمع: صحيفة. هذا؛ وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. وفي المصباح: والخليفة أصله: 
خليف بغير هاء؛ لأنه بمعنى الفاعل» دخلته الهاء للمبالغة» كعلامة» ونسابة» ويكون وصفاً 
للرجل خاصة. ويقال: خليفة آخر بالتذكير. ومنهم من يقول: خليفة أخرى بالتأنيث. ويجمع 
باعتبار أصله على: خلفاء. مثل: شريف وشرفاء. وباعتبار اللفظ على خلائف. انتهى. جمل. 
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وانظر رقم ]١4[‏ (يونس). #وَرَكُمَ بعْضَكمْ مَرقَ بَعْضٍ دَجتِ4: في الخلقء والرزق» والشرف». 
والعقل» والقوة» والفضل» فجعل منهم الحسنء والقبيحء والغني» والفقيرء والشريف» 
والوضيع» والعالم» والجاهل» والقوي». والضعيف. وهذا التفاوت بين الخلق في الدرجات. 
ليس لأجل العجزء أو الجهلء أو البخلء. فإن الله سبحانه منزه عن صفات النقص» وإنما هو 
لأجل الأنسا نو الامتحان» و الال كلها عاق ديلقتو ى نا عاد م طهر لاسن 
الصابر» والشاكرء والمطيعء والعاصي. .. إلخ. «إإِنَّ َبَكَ سَرِبيعٌ ألْهِمَابِ» أي : لمن عصاه؛ لأن 
كل ما هو آت قريب» والمعنى سريع العقاب إذا جاء وقتهء فلا يرد: كيف قال: رع 
لْهِتَايِ4 مع أنه حليم» والحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه؟ «وإِنَه. لَتورُكه 
لذنوب أوليائه» وأهل طاعته. «يّحمٌ»ك أي: بجميع خلقه. 
الإعراب : (هو): ضمير متفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . ألزى» : اسم موصول 

مبني على السكون في محل رفع خبره. #جَمَلَكُمْ؛: ماض» والكاف مفعول به أول» والفاعل 
يعود إلى «#أآشَّهِك: وهو العائد. #َاخَلِيكَيه: مفعول به ثان» وهو مضاف» و#الأرضٍ»: مضاف 
إليه» وجملة: #جَمَلَكُمٌ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. (رفع): ماضء وفاعله يعود إلى: 

#ألَّهِ. #ابعْضَكة» مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. #اتَوْقَُ: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» و#فْوقَ» : مضافء. و#بئض»: مضاف إليه. دَرَجَتٍِ»يه: منصوب بنزع الخافض» 
التقدير: إلى درجاتء والناصب له عند البصريين النزع» وعند الكوفيين الفعل» والجملة الفعلية 
#وورقم ...4 إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لهاء والجملة الاسمية: «وَهْوٌ الَى...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. ©« لِسَبَوَك: مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
يعود إلى : لتك والكاف مفعول به. «إفٍ 41: متعلقان بالفعل قبلهماء ولإما4 تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب #إفى44. «اتَدَيْد4: قعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (الله) والكاف مفعول به أول» والجملة 
الفعلية صلة: 9مآ: أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, وهو المفعول الثاني. التقدير: 
آتاكم إياه» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: (رفع). #8إإِنَ4: حرف مشبه بالفعل» #رَيْكَ4: اسمهاء والكاف في محل جر 
بالإضافة. «#سَريعٌ: خبرهاء وهو مضاف. وْأالْمِقَاب: مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة 
لفاعلهاء والجملة الاسمية: «ِإإِنَّ رَيّكَ...# إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة 
عليهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء» وأكرم. 
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نزلت بمكة. روي ذلك عن اب بن عباس . رضي الله عنهماء وبه قال الحسن» ومجاهد. وعكرمة» 
وعطاءء وجابر بن زيد وقتادة. وروي عن ابن عباس أيضاً : أنها مكية» إلا خمس آياتء أولها: 
وَسْئَلْهُمَْ عَنِ أ 1 َةِ ألّي 4 وبه قال قتادق وقال مقاتل: ثماني آيات في سورة (الأعراف) 
مدنية» أولها : «#وَسْمَلَهُمْ عَنِ الْقَرَةِ» . . إلى قوله : «وَإد أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بََِ ]دم . وهي مئتان وست 
آيات» وثلاثة آلاف» وثلاثمئة» وخمس وعشرون كلمة» وأربعة عشر ألف حرف» وعشرة أحرف . 
انتهى خازن وانظر شرح الاستعاذة» والبسملة» وإعرابهما في أول سورة (الفاتحة) . 


الشرح: #التص»: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه: أنا الله أفصل. وعنه: أنا الله 
أعلم؛ وأفصلء وعنه أيضاً: أن «التص» قسم أقسم الله به وهو اسم من أسماء الله تعالى. 
وقال قتادة: #التص6: اسم من أسماء القرآن. وقال الحسن: هو اسم للسورة. وقال السدي: هو 
بعض اسمه تعالى: المصور. وقال أبو العالية: الألف: مفتاح اسم الله» واللام: مفتاح اسمه 
اللطيف. والميم: مفتاح اسمه مجيدء والصاد: مفتاح اسمه صادق. وصبور. وقيل: هي حروف 
مقطعة استأثر الله تعالى بعلمهاء وهي سره في كتابه العزيز. وقيل: هي حروف اسمه الأعظم. 
وقيل: هي حروف تحتوي معاني دل الله بها خلقه على مراده. وقد تقدم بسط الكلام على معاني 
الحروف المقطعة أوائل السور في أول سورة (البقرة) انتهى خازن بحروفه. 

كت : هو في اللغة: الضمء. والجمع. وسميت الجماعة من الجيش : كتيبة لاجتماعهم. 
كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض» ويجمعه. ويرتبه. وفي الاصطلاح 
اسم لجملة مختصة من العلم. مشتملة على أبواب» وفصولء ومسائل غالباء والمراد به هنا 
القرآن الكريم؛ الذي أنزل على قلب محمد كَل أ لَيكَ؛ : الخطاب للرسول كَلِ. «ثلا يَكْن 
في صَدَردٌ حرج مدي : شك فيه وسمي الشك عر لأن الشاك ضيق الصدر حر جه كما أن 
المتيقن منشرحٌ الصدر منفسحٌة. أو المراد: ضيق الصدر من تبليغه مخافة أن تكد ننه أذ 


دأ تمن - مَِوكو لواف الآية: + 5 
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تُقَصّر في القيام بحقه. وتوجيه النهي إليه للمبالغة. وانظر الآية رقم [1/115]. طلتُنَذِرَ يدِ. 
لتخوف به المشركين. والإنذار: التخويف من وقوع العقاب. «وَرَكْرَئ4* : عظة» وتذكير للمؤمنين 
بك» فهو مصدر بمعنى التذكيرء أو التذكر. هذا؛ والإيمان الصحيح هو الإقرار باللسان» 
والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما سثل الرسول يل عنهء قال: «الإيمانُ أن تَؤْمِنَ بالله» 
وملَائِكَهء وَكُتْبِهِ وَرُسّلِه والْيَوْم الآخِرء والقضاء والقدّر خيرو وَشَرّو من الله تعالى». وانظر الآية 
رقع 91] من سوزة (الأنفال) تعد ما شرك 


الإصراب : #التص»: لقد تكلمت في أول سورة (البقرة) بالتفصيل عن إعراب هذه الحروف 
المقطعة» وأقول هنا: يجوز اعتبار هذا اللفظ مبتدأء و8 كِدَبٌ»: خبره»ء أو هو خبر لمبتدأ 
محذوفء أي: المدعو به «الَتصَّ» كما يجوز اعتباره مفعولاً به لفعل محذوفء التقدير: اقرأ 
#التصيه. #كتبٌّ» : خبر: «#التصَ)ه على اعتباره مبتدأ» وخبر لمبتدأ محذوف» أي: هو كتاب 
على الوجهين الآخرين في: «التص» . أِلٌ4: ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى 
© كنب . «إِلَيَكَ؟ : متعلقان به والسوباة ميدي خراره من 4ت «نلا؟ الفاء: 
حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخيرء واب بن هشام في مغنيه يعتبرها للسببية 
المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء فكأنه قيل: إذا أنزل إليك؛ 
فلا... إلخ. (لا): ناهية. «يكّن» : مضارع ناقص مجزوم ب:(لا) الناهية. #في صَذْرِكَ) : 
متعلقان بمحذوف خبر: #يكن* تقدم على اسمه»ء والكاف في محل جر بالإضافة. #كرّخ#4 : 
اسمها مؤخر. «إينه» لت 0 والجملة: لد يَكن...4 إلخ لا محل لها 
على جميع الوجوه المعتبرة ة بالفاء . #إتنذر» : مضارع منصوب د: : «أن» م ا و 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #بي.# : جار ومجرور متعلقان به» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والحان وادوور معلقاة الفدل عدرل وجور 
تعليقهما بالفعل الناقص . (ذكرى): يجوز اعتباره مفعولاً مطلقاً لفعل محذوفء التقدير: ولتذكر 
ذكرى» ويحتمل أن يكون مجروراً بالعطف على محل لالِدُنَذِرَ4 ويحتمل الرفع من وجهين: العطف 
على 8 كِنَبٌّ. أو هو خبر لمبتدأ محذوف . #8 لِلْمُؤّْهدِت* : متعلقان ب (ذكرى) لأنه مصدر. 


و 4 


ما تذ 


الشرح: يعوا مآ َل إل ين ريك أي : قل يا محمد لقومِكٌ: اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم» وهو يشمل القرآن الكريم» والسنّة النبوية, فإنها مما أنزل؛ لقوله تعالى: «وما اتلك الول 
ترا وذ 7ك عه تلت أه -وول كاين انيه د41 آي ل تمحد ىللين ياهونكم إلى 
الكفرء والشرك أولياء» فتتبعوهم. والمعنى: ولا تتولوا من دونه شياطين الإنس» والجن» 


5 ا ا وتتبعون غيره. 
25 :: المراد به خالقكم» ورازقكم . هذا؛ والرب يطلقء ويراد به المالك» والسيد» ومنه قوله 
تعالى : م نحم إَِ ركم ٠‏ وقوله جل شأنه: #فسقى ريم حَمْرا * كلتا الآيتين محكية عن قول 
يوسف. عليه السلام» كما يقال: رب الدارء ورب الأسرةء أي: مالكهاء كما يراد به المربي» 
والمصلحء ويقال: رب فلان الضيعة يربها: إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» 
ومربيهم. وموصلهم إلى كمالهم شيئاً فشيئاً؛ يجعل النطفة علقة» ثم يجعل العلقة مضغة» ثم يجعل 
المضغة عظماًء ثم يكسو العظم لحماًء يصورهء ويجعل فيه الروح» ثم يخرجه خلقاً آخرء وهو 
صغير ضعيف. فلا يزال ينميه» وينشيه؛ حتى يجعله رجلا. ولا يطلق الرب على غيره تعالى 
إلا مقيدا بالأضافة» نا *قرللف:' وب الدار ودورت الثاقة#وتح و ذلك والوبه :«المعيره تحقء وهو 
المراد منها تعالى عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ا 


قال تعالى كا عن قر يوسش عليه الصلاة والسلام ‏ لصاحبي السجن : رياب متفرورت حَدُ 
م تر الوجك ذُ الْقَهَارُ»؛ كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال الشاعر: [الطويل ] 
شونيها لأزبات التبوت تبرتكت ناتسمد با 


وهو اسم فاعل» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف. وإدغام أحد المثلين في الآخر. 

(دون): من الدنوء وهو القربء ومنه تدوين الكتب؛ لأنه إدناء» أي: تقريب البعض من 
البعض0» ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمروء أي: في الشرف. والسيادة. ثم اتسع فيه 
فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى قدام» قال الشاعر: |الطويل] 
ثرِيكَالقذى مِنْ دويها وهي دُونَهُ ‏ إذَّاذاقَهاهَن ذاقَهايَتَمِطقٌ 

هذاء ومثله: «أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: دنا يدنو: إذا قرب» وله معنيان: 
أحدهما: أن يكون المعنى ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصيله. والثاني أن يكون بمعنى 
القريب منكم لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أمر الله؛ لأن نفعه متأخر إلى 
الآخرة؛* عيذ قوله تغالى لليهود اللؤماء: «استيؤرت: الكو انك أذفت. هر 2ر4 وفيل: 
الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من: دنؤء يدنؤء فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من 
الشيء الخسيسء» فأبدل الهمزة ألفاً. وقيل: أصله: أَدْوَنُء من الشيء الدون» فأخرت الواوء 
فافقلبة ألفاة. قورت الأ أفلع . انتهى. عكبري. «أولياة4: جمع: ولي» وهو الذي يتولى 
شؤون غيره. هذا؛ والولي أيضاً عن التق سحيب إلى الله بعبادته» وطاعته. هذا؛ ويأد تي الولي 
بمعنى المعين» والمساعد. والنصير. والفرق بين الولي وبين ما ذكر: م لله عه 
النصرة» والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورء والمعان» والمساعَدٍء فبينهما عموم 
وخصوص من وجه. هذا؛ ويقرأ متَدَكْرُوتَ» بالتاء» والياء. 


05١ 5 1 الآية‎ 


الإعراب : 8 نيعا : فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف هي الألف الفارقة بين واو العلة» وواو الضمير. وانظر إعراب: 
«أَسَجُدُوأ؛ في الآية رقم ]1١[‏ الآتية. #مآ5:: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
. في محل نصب مفعول به. #أزِلّ: ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى: #1 
وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: 24136 أو صفتها. #8 إِلَيَمُْ» : متعلقان بالفعل 
قبلهما. ##يّن رَبَيْ؛: متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر» و#يْن» بيان لما أبهم 
في : «9مآ» وجملة: أاتَيِعُواً.. > إلخ مستأنفة لا محل لها. (لا): ناهية جازمة. ##دَدمُرأك : 
مضارع مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. #ين دُونء: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
«أَرلة4: كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة. .. إلخ» والهاء في محل جر 
بالإضافة. أ : مفعول به» وجملة: إلا تَمُرا...» إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . مثا ما يَدَكَرُوَ4 لقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في هذه الجملة» وأمثالها إعراباً» 
فأنا أنقله لك باختصار فقال ‏ رحمه الله تعالى -: 51596*: محتملة لثلاثة أوجه: 

أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق» و9 
النفي» وإما لإفادة التقليل مثلها في (أكلت أكلاً ما) وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل. 

الوجه الثاني: النفي» وظثَيِلَا#4 نعت لمصدر محذوفء أو لظرف محذوفء أي: تذكراً 
قليلاً» أو زمناً قليلاً . 

الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: #ثرلا: 5 
لمحذوف دل عليه المعنى» أي: «تذكرواء فأخروا قليلاً تذكرهم». أجازه 3 الحاجب» ورجح 

معناه على غيره. انتهى بتصرف كبير» 0 0 3 0 وذكر 
سليمان الجمل الوجه الأول» واعتبر: 2 
الثاني . وذكر أبو البقاء الثاني» وقال: ل فما يتذكرون قليلاً» ولا كثيراء بك 
حا سي ليا من الإعراب. وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله 
تعالى: فَتَِلَا ما يُُووٌنَ#4 وهي الآية رقم [448] من سورة (البقرة) . 


م 
7 55 عي رد 1 مي م 001 420 5 
وثم من 0ظ باسنا بينتا 


الشرح: #كَرَبَة 4 :: انظر الآية رقم ]١١*[‏ (الأنعام). 7 1 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. 50 23 : فجاء أهلها . وهذا الفعل يستعمل ا إن كان 


بمعنى : حضر» وأقبل» ومتعدياً إن كان بمعنى : وصل » وبلغ . فمن الأول قوله تعالى: ذا 1 


2 حال معمول 


5 


١ 5‏ - ملاع الاية: ه التاق 


>< بو صرد سورج سج عو 


صر لَه وَألْمَتّحُ4. ومن الثاني الآية الكريمة. ومثلها كثير. بَسْنَا4: عذابناء أو هو أشد 
العذاب. طبَبَنَ4 أي: في الليل كقوم لوط . 8أأَرْ هُمْ مَأيلُوت4: كقوم شعيب أتاهم العذاب وقت 
القيلولة» وهي استراحة وسط النهار. هذا؛ وتخصيص هاتين الحالتين بالعذاب؛ لأن نزول 
المكروه عند الغفلة أفظع. وحكايته للسامعين أزجرء وأروع عن الاغترار بأسباب الأمن» والراحة 
انتهى جمل نقلاً من كرخي. وقال البيضاوي: وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم» وأمنهم من 
العذاب» ولذلك خص الوقتين» ولأنهما وقت دعة واستراحة» فيكون مجيء العذاب فيهما أفظع . 

وقال الخازن: لما أمر الله رسوله يك بالإنذار» والإبلاغ» وأمر أمته باتباع ما أنزله إليهم؛ 
حذرهم نقمته» وبأسه إن لم يتبعوا ما أمروا به» فذكر في هذه الآية ما في ترك المتابعة 
والإعراض عن أمره من الوعيد. انتهى . 

الإعرابب: 9رَكم4:: الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى : «كثير» مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء. يفسره ما بعده» ويقدر مؤخراء التقدير: وكم من قرية 
أهلكنا أهلكناها؛ لأنها لها صدر الكلام» أو هي في محل رفع مبتدأ. «يّن#: حرف جر صلة. 
#قَريَةٍ4: تمييز (كم) منصوبء, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. لأَمَلَكتَهَا؛4ه: فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر الآية التالية. 
والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على الوجه الأول في (كم)» وفي محل رفع خبرها على 
الوجه الثاني فيها. ظمَبَاءَهَاكه: الفاء: حرف عطف. (جاءها): ماضء و(ها): مفعول به. 
مبأسْنَايه: فاعلهء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
ولا يصح معنى العطف إلا بتقدير: أردنا إهلاك أهلها فجاءها... إلخ. «ابَيَنَاكه: هو مصدر في 
موضع الحالء» والمعنى: مبيتين. وقيل: هو مفعول لأجله. وقيل: هو ظرف زمان» والأول 
أقوى لعطف الجملة الاسمية عليه. 9هُمَ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. قَيلُوَ4:: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر. . . إلخ. والجملة 
الاسمية معطوفة على بيات فهي في محل نصب حال مثلها . 


«وفَا كن دَعَوَنهِمٌ 


الشرح: وادَعَوهْرٌَ»: دعاؤهمء واستغاثتهم. أو: قولهم بمعنى: اعترافهم بجنايتهم. 
3جهم: انظر الآية السابقة. بَأستا: عذابناء والمراد به نزوله بهم في الدنيا. وانظر الآية 
رقم [15] (الأنعام). #8إثَالوَأ: القول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على معنى. 
الداني: حديث النفس» ومنه قوله تعالى: هوَبَفُولُونَ ى نضح لوَلَا يعدِينًا أنّذ4. الثالث: الحركةء 


والإمالة» يقال: قالت النخلة» أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله تعالى: 


مالا أَنيْنَا طَابِعنَ؟. الخامس : الاعتقاد» كما تقول: هذا قول المعتزلة» وهذه مقالة الأشاعرة. 
أي: ما يعتقدونه. وانظر الكلام في الآية رقم [144]. كُمّاكه: انظر إعلال مثله في الآية 
رقم .]1١[‏ ظَلِيِينَ؛: انظر الآية رقم ]١51[‏ الأنعام» وقولهم: «إِنًا كنا ظليِنَ4 اعتراف منهم 
حين وقوع العذاب بكونهم ظالمين» وذلك حين لا ينفع الاعتراف» ومفاد هذا التحسر على شيء 
مضى» والطمع في الخلاصء وانظر (نا) في الآية رقم [7] الآتية. 

الإعراب : بساك : الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. 0582 : ماض ناقص . مادَعَوَنهَْرٌ # : 
اسم كان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء فى محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعله. #8إِذه: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق ب: 8ادَعْرَهُرَ4. «ابَدَمْ 4 : ماضء والهاء مفعول به. 41:79 : فاعله: و(نا): في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8د إليها. 8 5 : حرف حصر. «ؤأن6: 
حرف مصدري» ونصب ٠‏ قالوا# : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو 
فاعله؛ والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب 
الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل 
بالضم الذي جيء به لمناسبة الواوء ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل» وأن المصدرية» والفعل 
لوأك في تأويل مصدر في محل نصب خبر 4568# . هذا؛ ويجوز أن يكون اسمها مؤخراًء 
وظا حوور # خبرها مقدماً ٠‏ ل إِنّاكه : (إن): حرف مشبه بالفعل» ار ع د 
نصب اسمهاء وحذفت النون للتخفيف» وبقيت الألف دليلاً عليها. #سَا: ماض ناقص مبني 
على السكون. و(نا): ضمير متصل في محل رفع اسمه. «#ظلنَ : 0 منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه م ددر سالم. . . إلخ» وجملة: # دا ظََِ» في محل 
رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: و إن 1 إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: 
يننا ...44 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ره 


«نتتعكمً لبس سل التهز ملتشكك النرَمِيِنَ 40 


الشرح: «اتَنَمَكنَّ الت أَرَسِلّ إِليّهِرَ» أي : 0 أرسلت إليهم الرسل : ماذا 
أجبتم» وعملتم فيما جاءتكم به الرسل ؟ عو وكارك النزمية» أي : ولببالق الرمعز الذين 
أرسلناهم إلى الأمم: هل بلغتم رسالاتناء أم قصرتم؟ وفائدة هذا السؤال مع اعترافهم في الآية 
الأولى على أنفسهم بذلك التقريع» والتوبيخ للكفار» وفائدة سؤال الرسل مع كونهم قد بلغوا ما 
كلفوا به تكون عند إنكار الكفار تبليغ الرسالة من الرسل» فيكون ذلك مزيدا من التقريع» 
والتوبيخ لهم. انتهى خازن بتصرف كبير. 


6 و 


اليك "اية: “ لانن 


وقال البيضاوي : والمنفي في قوله تعالى: #إوَلَا مْسْمَلُ عن دُويهِمٌ الْمَجْرِمُونَ؛ سؤال الاستعلام» 
أو الأول في موقف الحسابء وهذا عند نزول العقاب. هذا؛ وانظر (نا) في الآية التالية» والله 
أعلم بمراده. 0 

الإصراب : ممَلَنمَكَنَ#: الفاء: حرف استئناف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
التقدير: والله. (نسألن): مكنا وس على الدحع الاتعال رو لكر كيك اللعيية الي لقو بحرت 
لا محل له والفاعل مبحير عستتر افيه وجوياً تقديره: ١نحن».‏ «أرّرت» : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول به. أرَسِلَّ4: ماض مبني للمجهول. ظإِليْهِرْ4: متعلقان 
بمعارك تي مسجل رح جا الدا عله والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
الضمير المجرور محلا ب: (إلى) والجملة الفعلية: (لنسألن. . .) إلخ جواب القسم المحذوف 
المقدرء والقسمء 5 كلام مستأنف لا محل له. بعد هذا ينبغي أن تعلم أن الفعلين: 
(نسأل» نرسل) ينصبان مفعولين» وقد حذف المفعول الثاني لكل منهماء انظر تقديره في الشرح؛ 
تجده جملة فعلية. «وَلنسْسَاَتَ آلمرْسَنَ4: إعراب هذه كسابقتهاء وهي معطوفة عليها 


سر هه عر ار سيم سس لحتنم 
فصن عَبهم بعل وما كا عبت 406 


الشرح: طامَنتْصّنَ عم بعأِْ4 : فلنخبرن الرسل» ومن أرسلوا إليهم بعلم ويقين بما عملوا في 
الدنيا ٠‏ #إوَمَا كا عبت يعني عتهم» رمن اتعالضي» ون الريتل ذيها باخراة وض الاثم فيما 
أجابوا. وفائدة سؤال الأمم والرسل مع علمه سبحانه وتعالى بجميع المعلومات ‏ التقريع» والتوبيخ 
للكفار؛ لأنهم إذا أقروا على أنفسهم؛ كان أبلخ في المقصود» فأما سؤال الاسترشاد» والاستغبات؛ 
فهو منفي عن الله تعالى؛ لأنه عالم بجميع الأشياء قبل كونهاء وفي حال كونهاء وبعد كونهاء فهو 
العالم بالكليات» والجزئيات» وعلمه بظاهر الأشياء كعلمه بباطنها . انتهى خازن بحروفه. 

تفبيه : قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى في كتابه : (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): 
وقوله تعالى : (كتبناء جعلناء إناء نحن نقص» نسأل) لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له 
شركاءء وأمثال» وعلى الواحد المطاع العظيم» الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكن له شركاءء 
ولا نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريكء, أو مثل» والملائكة وسائر 
العالمين جنودهء فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إنا ونحن» وكتبنا وفعلنا. . . إلخ» ولا يريدون 
أنهم ثلاثة ملوك» فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شيء» ومليكه هو أحق بأن يقول: إناء 
ونحن. . . إلخ مع أنه ليس له شريك» ولا مثلء بل له جنود السموات» والأرض انتهى . 

أقول: و(نا): تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» فالله تعالى لا شريك له فى 
ذاته. ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. وكثيراً ما يتكلم بها العبدء فيقول: أخذناء وأعطينا. . . الخ 
وليس معه أحدء وهذا واقع» ومستعمل. 


عابر اسم 
20 


2 ٠, 


الإصراب : <اتَلنفْضَنَ لدب : انظر ا 0 0 الكفاية. 25 
حال من الفاعل المستتر. (ما): نافية. / 
رقم [0]. والجملة 0 
والرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» وربك 9 وأجل». 0 
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01 مور .ل ب ته و عشي سر على كيرح عي > حنم 
«#وَالُون يَوْمِيذٍ الك أ لتك وز وليك هم المفْلحونَ 402 


الشرح: #بَرْبَيزِ4 أي: يوم سؤال الرسلء والأممء وهو يوم القيامة. #آلْمَقُ»: العدل. 
وانظر الاية رقم [”"] الآتية. هذا؛ وتنوين (إذ) عوض عن جملة محذوفة» تضاف (إذ) إليها في 
الأصلء فإن الأصل: «يوم إذ يسألون». فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت 
الذال لالتقاء الساكنين». كما كسرت الهاء في (صهٍ ومه) عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في «حينئذ) 
ونحوه. هذا؛ والمراد ب: (الوزن) القضاءء أو وزن الأعمالء» وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور 
على أن صحائف الأعمال توزن بميزان» له لسان» وكفتانء ينظر إليه الخلائق» إظهاراً للمعدلة» 
وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم» فتعترف بها ألسنتهم» وتشهد بها جوارحهم انتهى 
بيضاوي. وانظر: «تنبيه» في الآية رقم [10] (الأنعام) فإنه جيد. والحكمة من وزن الأعمال مع 
علم الله بمقاديرها تتجلى فيما يلي: منها : إظهار العدل الإلهي» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها : 
امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة الحجة عليهم في العقبى. ومنها : تعريف العباد ما 
لهم من خير وشر وحسنة وسيئة؛ ومنها : إظهار علامة السعادة والشقاوة. انتهى خازن. «ِإفَمَن ثَدَآتَ 
مَوَزِيثُةُ.4 أي : رجحت حسناته على سيئاته» وموازين جمع ميزان» وأصله موازن» قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء. ومثله: ميعاد وميثاق وميراث وميقات. #الْديْنِحنَ» : الفائزون» 
الناجون من عذاب النار؛ لأن الفلاح اسم جامع للخلاص من كل مكروه؛ والفوز بكل محبوب» 
وأصله: المؤفلحون. انظر الآية رقم ]17١1[‏ (الأنعام) ففيها الكفاية» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب: (الوزن): مبتدأ . ميَوْميِذِ»: ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و(إذ) ظرف 
لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» 
وانظر ما ذكرته في الشرح. الْحَنُ6: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه نعت للوزن. أي الوزن الحق 
كائن في ذلك اليوم. والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف. كأنه جواب سؤال مقدرء من قائل يقول: ما 
ذلك الوزن؟ فقيل: هو الحق لا الباطل. والثالث: أنه بدل من الضمير المستكن في الظرف. وهو 
غريب. ذكره مكي. هذا؛ وجوز اعتباره خبراً للمبتدأء وفي: «يَرْمَيذِ» على هذا؛ وجهان: 
أحدهما : أنه منصوب على الظرف, ناصبه (الوزن) أي: يقع الوزن ذلك اليوم. والثاني أنه مفعول 
به على السعة. وهذا الثاني ضعيف جدّاً لا حاجة إليه. حون جا اننا و الس : لسن : 


الفاء: حرف عطفء, وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
اتَدْدَتَ4: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 

مَوَزِيثُهُ.): فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. ظتَوْلتيكتَ4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. هُمُ4: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان. «أالْمَمَلِحُودَ؛: خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (أولئك) هذا؛ وإن اعتبرت #هُم# ضمير 
فصل لا محل له؛ فيكون: االْمُئِْحونَ4 خبر (أولئك) وعلى الوجهين فالجملة الاسمية في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد 
وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. 
وقيل: هو الجملتان. وهو المرجح لدى العام ين د بعد هذا ف وناغ رمن ) اسم مرصولا: 
فهو مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة الاسمية: تَأوْكيكَ..-* إلخ في محل رفع خبره» 
وزيدت الفاء في الخبر؛ لآن الموصول يشبه الشرط في العموم. وعلى كل فالجملة الاسمية 
مفرعة» ومعطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


رصاع لاض < دس ل لرو 011 اه 6ك مه ره © ثر. لحر سس ا ل م 
وَمَنَ حَقَتَ موزينة, توليك ألَذِينَ حيرو أنفسهم بِمَا كنوأ باينا يظلِمُونَ 6 


الشرح: هرَمَنَ حَدَّتَ موَزِينُهُ» أي : رجحت سيئاته على حسناته. هذا؛ وقد ذكر الله في 
الآية السابقة السعداء الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم» وذكر في هذه الآية الأشقياء الذين 
غلبت سيئاتهم على حسناتهم» وبقى صنف ثالث» وهم: من تساوت حسناتهم» وسيئاتهم» وهم 
أصحاب الأعراف الذين ذكرهم الله في الآية رقم [41] من هذه السورة. حيرا أَفَهُم» أي : 
ضيعوهاء وحرموها من جزيل ثواب الله تعالى» وكرامته. ظيمَا كنأ يَِائينَا يَظلِمُونَ» أي: سبب 
ذلك الخسران: أنهم كانوا بحجج الله وأدلة توحيده يجحدونء ولا يقرون بها. 

روي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه حين حضره الموت قال في وصيته لعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في 
الدنياء وثقله عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاً» وإنما خفت موازين من 
خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع فيه 
الباطل غداً أن يكون خفيفاً. انتهى خازن. 

هذا؛ و(الآيات) جمع: آية» وهي تطلق على معان كثيرة» منها: الدلالة» ومنه قوله تعالى: 


5 
اخ سر م 


إن في دلِكَ ديت لَمَووِ يتَفَكْرون © وتطلق على المعجزة. مثل انشقاق القمرء ونحوه» وتطلق على 


عر عزوي كسام 11م 1 « 
0 1 ا 0 - هه 6 
اجر تمن ٠7‏ - سوم | معام الآية: 1 ا 


الموفظة ومتة 'قولة تعالن ا إة ]كلق كنتت لتزر قفرت 4 كما "تطلق :علق تجملكين » 
أكثر من كلام الله تعالى. م يَظيِمُونَ»#: يجحدون آيات الله وينكرونها. وانظر الظلم بمعناه 
الأصلي في الآية رقم ]١147[‏ من سورة (الأنعام). 

«أَنشَهُم 4ص امير ومو يع فلن وتجيع الكثرة ف لسري و االحمس تورية با مكيار 
الروح» وتذكر اعفان الشخم» أى فإنيا تطلق على الذات ايها : سواء أكان ذكرأء أم أنثى. 
فعلى الأول قيل: إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الرطب» فتكون سارية في 
جميغ البدن. وقال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ الروح: شيء استأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه 
أخدا كر خلقة :قلا يعور العف عنه بأكفر هن أنه موجود» قال تعالى في سورة (الإسراء): 
«وَيسْمَلُونكَ عَن الروخ ف 3 ألو ص أَمْرِ 20 م من الام إل يلاك . 

وقال بعضهم: ركد فتلفسياية لا يعلمها إلا الله تعالى» فمن حيث تفكرها تسمى 
عقلاً. ومن حيث حياة الجسد بها تسمى روحاًء ومن حيث شهوتها تسمى نفسأء فالثلاثة متحدة 
بالذات مختلفة بالاعتبار. 

هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم: أن النفس خمس مراتب: الأمارة بالسوء»ء واللوامة. 
والمطمئنة» والراضية» والمرضية؛ فالنفس الأمارة هي التي تأمر صاحبها بالسوءء ولا تأمر 
بالخيرء إلا نادراً» وهي مقهورة» ومحكومة للشهوات. وإن سكنت لأداء الواجبات الإلهية» 
وأذعنت لاتباع الحق» لكن بقي فيها ميل للشهوات؛ سميت لوامة. وإن زال هذا الميل» وقويت 
على معارضة الشهواتء وزاد ميلها إلى عالم القدس., وتلقت الإلهامات؛ سميت ملهمة. فإن 
سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت مطمئنة. فإن ترقت من هذاء 
وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها سميت راضية. فإن زاد هذا الحال عليها ؛ 
صارت مرضية عند الحق» وعند الخلق» فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم وتكميلهم سميت 
كاملة. فالنفس سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرت وقدمت,. وانظر (نا) في الاية رقم [17. 

الإصراب: «رَمَنَ حَنَتَ مَوزِينُُ َوْلَيكَ...4 إلخ: انظر إعراب هذا الكلام في الآية السابقة. 

«أليِنَ) : اعجو اا وي علي الدع في مهل وى خبر المج احيرأ : فعل» وفاعل» 

وانظر إعراب: تَالوا# في الآية رقم [5]. هوا 5 © : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة 
#بمَايه الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #9 : فعل ماض ناقضء والواو اسمهء والألف 
للتفريق. 8 َايِينَا#: جار ومجرور متعلقان 35 0 و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #يظَيِبُونَ#: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» و(ما) 
المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: «كَسِيا4: والجملة الفعلية هذه صلة الموصول لا محل لها وتقدير الكلام: #خسروا 
أنفسهم بسبب ظلمهم وجحودهم لآيات الله تعالى» تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


0 - مور العاف الآيتان: ٠١‏ و١١‏ لِلدءا لاسن 


«وَعَدٌ مَكُنَكُمْ في الَْرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ ذبَا مَعكِنقَ ليلا ما َشَكْرُوكَ 09 »* 


الشرح: «مَكُنَكمْ في رض > : قال الجلال: الخطاب لبني آدم. وقال الخازن: 00 
وقال الجمل: لأهل مكة» والكل محتمل هناء ولكن الأخير أليق بالمقام. والتمكين: | 
قال البيضاوي: أي : مكناكم من سكناهاء وزرعهاء والتصرف فيها. موَجَعَلَا لَك ف 6 
سا 0 فيهاء وقرئ شاذاً: ا دا وهو ليس مثله؛ لأن 0 (صحينة) 


كمتربة» 00 أصلية 000 حال. هذا؛ 00 ل مكسب الإنسان ا 
به. وفي القاموس: العيش الحياة» والعيش أيضاً: الطعام» وما يعاش به. انتهى جمل بتصرف 
كبير. هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [2]. 8©أثَللا ما تَدَكُرُونَ4 فهو تأكيد لقلة الشكرء الذي هو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. هذا؛ و«شكر) يتعدى بنفسه» وبيحرف 
الجرء تقول: شكرته» وشكرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له. 

الإعراب: مارَلَتَدَ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب هذا القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «امَكُنَكُمٌَ#: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #في 
لْأرضٍ ‏ متعلقان بالفعل قبلهما. (جعلنا): فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» التي 
هي ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذاء والإعراب 
الأصلي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون 
العارض كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وقل مثله في إعراب: جعلت» 
وجعلن. «لَكّْة4: متعلقان بالفعل قبلهما. #فًا4: متعلقان ب مَعَيسَ4» أو بمحذوف حال 
منه» كان صفة له»ء فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
حالاً» . وهذا أولى من التعليق بالفعل. مَحَنيضسَ)ه: مفعول به ثان» والمفعول الأول: 9ل5:»* 
والجملة الفعلية: #وَجَمَلنا...4: إلخ معطوفة على الجملة قبلها لا محل لها مثلها. لثَلًا ما 
رو : انظر الآية رقم [] لإعراب هذه الجملة» ومحلهاء ففيها الكفاية. 


2 
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وقد 0 0 صورند ِلْمَيِكةَ ‏ 7 سَجَدُوأ ادم شهدا الك 


ِبَلِيس لي يكن يْنَ أ رس 


سود الظرء يي ليه 


الشرح: وقد حلشتحكم م صَوَرَتكْمَ4 أي : : خلقنا أباكم آدم طيئاً غير مصورء ثم صورناه. 
نزّل خلقه. وتصويره منزلة خلق الكل» وتصويره. انتهى بيضاوي. وقال أبو السعود: وإنما نسب 


ءا تامع - موا لَجرَاقمُ الآية: ١١‏ 6|601 


الخلق» والتصوير إلى المخاطبين مع أن المراد خلق آدمء وتصويره» إعطاء لمقام الامتنان حقهء 
وتأكيداً لوجوب الشكر عليهم بالرمز إلى أن لهم حطّاً من خلقهء وتصويره؛ لأنهماء من الأمور 
السارية إلى ذريته جميعاً. وقال القاري: نزل خلقه» وتصويره منزلة خلق الكل» وتصويرهم؛ لأنه 
أبو البشر. انتهى جمل. وقال بعضهم: المخاطب ب ا والمراد بهم أبوهم» وهذا من باب 
الخطاب لشخصء. والمراد به غيره» كقوله تعالى: مود ماك عن عَالي عرَعوْنَ...4 إلخ وإنما 
المنجي» والذي كان يسام سوء العذاب أسلافهم» وهذا مستفيض في لسانهم. انتهى جمل . 
وانظر (نا) في الآية رقم [07]. 

#«م: حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم, والترتيب» والمهملة» 
كل منها خلاف ماكررني ننتي اللبيت» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رب) 
و(لا) العاملة عمل اليس) فيقال: تمك وورزتت».ولات: .والاكس + تحريك التاء معهن بالفتح. 
هذا؛ ا هذه غير (ثَمّ) بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» نحو قوله تعالى: 
وان ؟ َم لحر وهي ظرف لا يتصرف» ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به الكاف» وقد 
يتصل به التاء المربوطة» فيقال: تَمَّةَ. دُلن»#: أصله: قَوَلْناء فقل في إعلاله: تحركت الواوء 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فالتقى ساكنان: الألف. واللام» فحذفت الألف. فصار (قَلنا) 
بفتح القاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار: «33أن#. وهناك إعلال 
آخرء وهو أن تقول» أصل الفعل: ل قلما اتصل به ضمير وفع متحوكء قل إلى باب فعلء 
فصار: (قَوُلْتٌ) ثم نقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار: (قُولُت) فالتقى ساكنان: العين 
المعتلة» ولام الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقائهما ساكنين» فصار: (قلت) وهكذا قل 
في إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحرك» مثل : «كان» و(قام) وغيرهما. 

للملتيكة » : الملائكة: أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» 

لا يأكلون. ولا يشربونء ولا يبولون» ولا يتغوطونء ولا ينامون» ولا يموتون» لا يعصون الله 
ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء» لا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» 
وكريؤة اال كتانق كر فعا وك انام اغماليه رقنا هه صقر رين ا دوسكائتل 
وإسرافيل وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكر ونكير» ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النار. 

لدم : اسم علم أعجمي» مشتق من الأدمة» بمعنى : الأسوة» أو من أديم الأرض» أي: من 
وجههاء وترابهاء أو من الأدمة بمعنى: الألفة» وأصله: أأدم بهمزتين» قلبت الثانية مدا مجانسا 
لحركة الأولى» كما قلبت في : «إيمان» فإن أصله: إأمان» وكما قلبت في «أومن» فإن أصله: أأمِن. 

#إئليس»: اسم فأخوة قن : اباش و وان إراقها + اينف مدطط فنا ود و امن مرب متحية الله 
وخاب» وخسر. وهو من الملائكة. كذا قال علي» وابن عباس» وابن مسعود» رضي الله عنهم 


ان 


,وى 


أجمعين» ولأن الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه» وقوله تعالى: كان من 
لْجِنَ؛ أي: صار من الجنء كقوله تعالى: دكن ين القن أي: صار من المغرقين. وقيل: 
الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن بالنص. وهو قول الحسن» 
وقتادة» ولأنه خلق من نارء والملاتكة خلقوا من نورء ولأنه أبى» وعصىء واستكبرء والملائكة 
لا يعصون الله ما أمرهمء ولا يستكبرون عن عبادته» ولأنه قال تعالى: مإأَفْسَحِدُوتَه. ودَرِيسَه 
اماه ين ذو هحول نجل الوك رقو المدانيكةة إن لموى .وا لماك عتدين ادك 
طهر منهم؛ فهو ملك». ومن خبث منهم؛ فهو شيطان» ومن كان بين بين؛ فهو جني. 

هذا؛ والسجود في الأصل : تذلل مع تطامن» وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض على 
قصد العبادة. والمأمور به إما المعنى الشرعيء فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل 
آدم قبلة سجودهمء تعظيماً لشأنه» أو سبباً لوجوبه. كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة» والصلاة لله 
فمعنى: «اسجدوا لها أي: إليه» وأما المعنى اللغوي» وهو التواضع لآدم تحيةٌ» وتعظيماً له 
كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى: ورك لذ قن مهلم يكن :فه وضع اللجبهة على 
الأرضء إنما كان بالانحناء» فلما جاء الإسلام؛ أبطل ذلك بالسلام. 


:0ك 2 


الإصراب : مرَلَدَدَ َلَنَتَحَكُمَ4: انظر إعراب مثله في الآية السابقة. #ثم4: حرف عطف. 
#صَوَرْتَككٌة: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . ماللْمَليكة4: متعلقان بالفعل قبلهما. أأْسَجُدُ#: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن 
مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق. هذا الإعراب هو المتعارف عليه في 
مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون المقدر على آخره منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو. ويقال: منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء 
الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة. وقل مثله في قولك: (احفظا واسجدا) والمانع من 
ظهور السكون الفتح الذي جيء به لمناسبة ألف الاثنين» وأيضاً قولك (احفظي» واسجدي) 
والمانع من ظهور السكون الكسر الذي جيء به لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة. ©9لآدم#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة» وجملة: #اأَسْجُدُوا ِآدَم4 في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَلن...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #سَجَدةأ#: فعل». وفاعل» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً وانظر إعراب: ثَالوأ4 في الآية رقم [0]. إِلّ45 : 
أداة استثناء . مأ إيلِيسَ#: مستثنى» وهل هو متصل» أو منقطع فيه خلاف» كما رأيت في الشرح . 
««لرُ: حرف نفي وقلب وجزم. إيكن»: مضارع ناقص مجزوم ب: 42# واسمه ضمير مستتر 
تقديره: «هو". »ين ألتحدت4: متعلقان بمحذوف خبر ظيَكّ4. والجملة الفعلية: ل يكن...4 


تصن ٠‏ - بور الاق الآية: 65١ ١١‏ 


٠.7 


إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها جواب سوال مقدر. انتهى. جملء» وقال أبو البقاء: هي في محل 


- سل مقر 
من نار وخلقته, من طينِ طيلٍ 40 


الشرح: #دلَ؛: القائل هو الله تعالى. َإما متَمَكَ... إلخ: أي: أي شيء منعك من 
السجود في الوقت الذي أمرتك به. «دَال4* أي : إبليس. وانظر «القول» في الآية رقم [0]. #أتأ 
َي ينّهُ لفن بن نارِ4: وهي جوهر نوراني. مإتَعَلقنَهُ من يبن أي: وهو جسم كثيف ظلماني» 
وقد أخطأ الخبيث» بل الطين أفضل لرزانته» ووقاره» ومنه الحلم» والحياء» والصبرء وذلك 
داع إلى التوبة» والاستغفار. وفي النار الطيشء والحدة» والترفع» وذلك داع إلى الاستكبار. 
والتراب عدة الممالك» والنار عدة المهالك» والنار مَظِئَّهَ الخيانة والإفناء» والتراب مينة الأمانة» 
والإنماء» والطين يطفئ النارء ويتلفهاء والنار لا تتلفه» وهذه فضائل غفل عنها إبليس». حتى زل 
بقاسد من العقاسن + التي للش 

تنبيه: قال الله تعالى هنا: «آإما تعد وفي سورة (الحجر): ظدَالَ يَتإئيسُ ما لَكَ ألا كن مم 
دين وفي سورة (ص): هإمًا مََدَكَ أ تََجُدَ لما لدت ِيَدَقَّ واختلاف العبارات عند الحكاية 
يدل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة ثلاث معاص : مخالفة الأمرء ومفارقة الجماعة» 
والاستكبار مع تحقير آدم؛ وقد وبخ على كل منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على 
ف ذكر فيه اكتفاءً بما ذكر في موطن آخرء وقد تركت حكاية التوبيخ رأسا في سورة (البقرة)» 
و(الإسراء)ء و(الكهف)». و(طه). انتهى نقلاً من أبي السعود. 

ع4 : أفعل تفضيلء» أصله: أخيرء نقلت حركة الياء للخاء؛ لأن الحرف الصحيح أولى 
الوم العلةء ا استغناء عنها بحركة الخاء. ومثله قل في: حب وشرٌ 
اسمي تفضيل؛ إذ أصلهما : أَحْبّبُ» وأَشْرّرء فنقلت حركة الباء الأولى» والراء الأولى إلى ما 
قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهما استغناء عنها 
بحركة الخاء» والشين. وقد يستعمل خير وشر على الأصل» كقراءة بعضهم قوله تعالى: 
«سَيَعَلئُون عدا من الْكذا ابُ الْأَيْرُ)ه بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج: [الرجر] 


يَاقَاسِعَ الشيرات واد بِنَالأحير بولاف )بعلي زا خرتر 


وخيرء وشرء يي ب ار للمذكر» والمؤنث» والمفرد» والمثنى» 
والجمع؛ لأنها , بمعنى أفعل» كما رأيت. نار : أصله نورء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 


غ؟وفي 


فقليت ألناء وهي من المؤنث المجازي» وقد تذكرء وتصغيرها: نويرة» والجمع: أنور» 


1 سوقان للآية: ٠١‏ 2 


ونيران» ونيرة» ويكنى بها عن جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين» والفعل: نارء 
ينور» ويستعمل دما ومتعديا إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

الإصراب : مدال : ماضء والفاعل يعود إلى (الله). ماما : اك سيا يواسي السكون 
في محل رفع مبتداً . مَمَتَعَكَعه : ماض» والكاف مفعول به» والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى : 
#إما» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إما مَتَمَكَ...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول. والجملة الفعلية: ظثَلَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. #ألّا4. (أن): حرف 
مصدري» ونصبء و(لا) صلة لتأكيد معنى النفى» بدليل حذفها فى سورة #اض. «##مَجْدَيه : 
مضارع منصوب ب (أن)» والمتعلق محذوف» التقدير: لآدم» و(أن) انفد المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: من السجودء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما على أنهما مفعوله الثاني» أو المصدر مفعول ثان صريح. #إذ : ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. ث4 : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
والمفعول الثاني محذوف»ء تقديره: (به) لأن الغالب فيه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف 
الجرء وانظر إعراب: (جعلنا) في الآية رقم ]1٠١[‏ فهو مثله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
«9إذ» إليها. #اتَالَ: ماضء وفاعله يعود إلى : 2 إبَليسَ6. تاي : ضمير رفع منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . حي : خبره. ويّنْهُ : متعلقان به؛ لآنه أفعل تفضيل » والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: #تَادَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها 
«#سَلَفْي> : فعل» وفاعل» ومفعول به»ء والنون للوقاية. #إين نَارِيه : متعلقان به» أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من ياء المتكلم» أي كائناً من نار» والجملة الفعلية: ملق ين نار تعليل 
للخيرية» أو تفسير لهاء وجملة: موَعَلَقََهُ من طبن معطوفة عليهاء وإعرابها كإعرابها. 


تقال تاخبط نا كما يكن لك أن تسَكبَرَ فبًا كَأحَرُجَ إِنَّكَ من 


الشرح: حيط مبَاكهِ أي: من الجنة» أو من السماء. هذا؛ والهبوط: الإنزال» والانحدار 
من فوق إلى أسفل على سبيل القهرء والهوان» والاستخفاف. نا يَكرْنٌ لك أن تَكْيََرَ وباي : 
فلا يصحء ولا يجوز أن تسكن في السماءء أو في الجنة» وأنت متكبرء مخالف لأمر الله؛ لأنها 
مكان الخاشع» والمطيع. وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة» وأن الله طرده من الجنة» 
وأهبطه» منها لتكبره لا لمجرد عصيانه» علماً بأن الأرض يسكنها المتكبرون» والمتجبرون من 
كفارء وفساقء وغيرهم. ظاتَأحرُجَ»: تأكيد للأمر بالهبوط. #إِنّكَ يِنَّ الصَغْرنَ»: الذليلين 
الحقيرين» لتكبرك . قال النبي المعظم مَلِةِ: «من تواضع رفعه الله» ومن تكبر وضعه الله) . 

تنبيه: قال الله تعالى هنا: طمَأَمِظَ»ه بالإفراد» وقال في سورة (البقرة) رقم [98]: أفيطُوا» 
بالجمع» وقال في سورة (طه) رقم :]١17[‏ #أهيظا» بالتثنية» والمراد بالأول: إبليس وحدة» 


2 ١5و‎ ١5 الآيتان:‎ 4) 


كما هو ظاهرء والمراد بالثاني: آدم وحواءء وإبليس. وقيل: والحية» والصحيح: أن المراد: 
آدمء وحواءء وذريتهما. والمراد بالثالث: آدم» وحواءء أو: آدم» وإبليس. وانظر شرح كل أية 
في محلهاء وينبغي أن تعلم أن سبب طرد إبليس من الجنة» بل من رحمة الله إنما هو حسده 
لآدم؛ وتكبره عليه» نعوذ بالله منهما. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مأدَالَ»: ماض»ء والفاعل يعود إلى (الله) . م««دَأحْيئا.؟#: الفاء: زائدة» أو هي الفصيحة» 
(اهبط): أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». 61:96 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
ا ب ل سي ياس ال ل 0 
كان ذلك حاصلاً منك يو ا لد 6-3 إلخ 
مستأنفة لا محل لها كما الفاء: حرف تعليل . (ما): نافية. 60209 4: 
بعلن نا يوعدوف رسكل الع ربو أن مقدماً» والمصدر 0 ان تت 
محل رفع اسمها مؤخراً. . م4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره "أنت»؛ والمتعلق محذوق . 
التقدير: ل : حرف مشبه بالفعل» 
والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . امن عفرت : ل بمحذوف في 
محل رفع خبرهاء ل ل والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية : #إِنَكَ...# إلخ تعليل للهبوط»ء والخروج. لا محل لها. 


طتَالَ أَطِرْن إِك يور بَمَموَتَ © دل إِنَكَ من الْمظرت 09 * ظ 


الشرح: لتَلَ أَظِرْنِيه أي: قال إبليس: أمهلني» فلا تمتني» أو لا تعجل عقوبتي» إل يده 
يُعَتُونَ 4 : اد شه القيامة. وهو اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزا. 
بعد النفخة الثانية. َل إِنَّكَ مِنَ الْمَطرنَ» أي : قال الله تعالى لإبليس لما سأل الإمهال: #َإِنَكَ 

لْمَظرِتَ أي : الممهلين المؤخرين» وقد قيد الله هذا الإمهال في سورة (الحجر) بقوله: 98[ 
يوْمِ أَلوَقّتِ ألمَموْوٍ» وهو النفخة الأولى التي يموت بسببها من في السمواتء والأرض إلا من 
شاء الله» فقد كره اللعين أن يذوق مرارة 06 وطلب العا والخلود إلى النفخة الثانية» 
وحينئذ لا موت؛ لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى» فلم يعط سؤاله» وإنما أجيب طلبهء 
وهو الإمهال مع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال العباد» لما في ذلك من ابتلاء العباد» ولما في 
مخالفته من عظيم الثواب. انتهى جمل بتصرف. 

أقول: وإنما أمهله ليكون سبباً في وفاء وعد الله لجهنم : #وَلكن حَقَّ اَل يت لَأتْلانَ جهتم 
مت الْجِنَّةِ لئاس أَجمَعِيرت4 إذ لولاه لكان الناس جميعاً مهتدين. هذا؛ وقد ذكر الله فى سورة 
(الكهف): أن له ذرية» وذلك ليكون لكل إنسان من , بني آدم قرين» وشيطان. انظر ما ذكرته في 
شرح الاستعاذة» وفي شرح الآية رقم [؟١١]‏ (الأنعام) وانظر «القول» في الآية رقم [15]. 
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الإصراب : لاأنظِرَن: فعل دعاءء والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» والئون للوقاية» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به» إل بَرره: متعلقان به. لامثْن4: مضارع 
مبني للمجهول. والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #يْومِ* إليهاء والجملة 
الفعلية: أنيِرَن»4 في محل نصب مقول القول. والجملة الفعلية: ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. مإِنّكَ ين ألْسظرتَ#: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [18]» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. وجملة: 8َالَ إِنَكَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ع« سس مح للا مه 


مال فم أغويتق لأفعدن ك فرطك المددقه 4 


الشرح: ويم عْويْست 4 : قال الخازن: يعني: فبأي شيء أضللتني. وقال الزمخشري: 
فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم. ثم قال: والمعنى فبسبب وقوعي في الغي لأجتهدن في 
غوايتهم؛ حتى يفسدوا بسببي» كما فسدت بسببهم . وقال سليمان الجمل: غرضه بهذا أخذ ثأره 
منهم؛ لأنه لما طردء ومقت بسببهم على ما تقدم أحب أن ينتقم منهم أخذاً بالثأر. «لأََدَدَ 74 
أي: لبني آدم ترصداً بهم» كما يقعد القطاع على الطرقات. لامِرَطَكَ الْسَقِي: دين الإسلام» 
أو الطريق الموصل إلى مرضاتك . 

عن سبرة بن أبي الفاكه» قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدمَ 
بأظرق» قعد له في طريقٍ الإسلام. فقالَ: تسلم وتذرٌ دينَ آبائِكَء وآباءِ آبائِكَ؟! فعصاةء وأسلمء 
وقعد له بطري الهجرةء فقال: تهاجرٌء وتذرٌ أرضكَء وسماءكء وإنما مثلّ المهاجر كمثل 
الفرس في الطَولٍ؟! فعصا» فهاجَرٌ. وقعد له بطريقٍ الجهاد. فقال: تجاهِدٌء فون هقد الشكن 
والمالة َمْقَاتِلَ فَتُفْتلَ» فتّنكحٌ المرأةٌ؛ ويقسمُ المالُ؟! فعصاءء فجاهد. قال: فمن فعل ذلك؛ 
كان حمّاً على الله أن يُدخْلّه الجنةً. وإن غرقّ؛ كان حمَّاً على الله أن يدخله الجنةً؛ أو وَتَصَْهُ 
دابتة كان حمّاً على الله أن يدخله الجنةً) . ري الغدائن :انتهى بارت 

أقول: وقس على ذلك جميع أبواب الخير»ء فإن الشيطان يصد الناس عنها. وانظر الآية 
رقم [177] من سورة (البقرة). بعد هذا انظر «القول» في الآية رقم [0]. لاأَلمَسْتَقِمَ؟: انظر إعلاله 
في الآية رقم [11] من سورة (المائدة) . 

الإصراب: «415: ماضء والفاعل مستتر تقديره: هو يعود إلى ظإبليسَ4. يم : 
الفاء: صلة» أو هي الفصيحة على مثال ما رأيت في الآية رقم [1] الباء: حرف جر. (ما): 
الآية رقم 1٠١‏ وؤإمَ» المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسمء أو أحلف؛ لأن الباء دالة على قسم مقدرء 
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ومتعلقة بفعله المقدر. انتهى جمل. وقال البيضاويء والنسفي: والباء تتعلق بفعل القسم 
المحذوفء تقديره: فبسبب إغوائك أقسمء أو تكون للقسمء أي: فأقسم بإغوائك. وقال أبو 
البقاء: الباء تتعلق ب ©لَأَتْدَنَِ ولا وجه له؛ لأن اللام تمنعه» وعلى قول الخازن ف: (ما) 
استفهامية مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
والوقف يكون عليه» وما بعده كلام مستأنف» وعليه فالجملة فعلية» وهي في محل نصب مقول 
القول. انتهى بتصرف كبير. الَأَتَْدَدَ#: اللام: واقعة فى جواب القسم. (أقعدن): مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له؛ والفاعل مستتر تقديره: 
«أنا». مو »: متعلقان بالفعل قبلهما. «#يَرَطَقَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو 
منصوب على نزع الخافض» التقدير: ل 0 والكاف 
في محل جر بالإضافة. «#الْسْنَقِم 4 : صفة» وجملة: «لَأَمعَدَنَ إلخ جواب القسم المحذوف 
المدلول عليه بالباء» وهي جواب قسم محذوف على قول الخازن» وعلى الاعتبارين فالقسمء 
وجوابه في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: #تَل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


52 سم عه 


1 للتسوى كن بن 00 وَمِنْ حَلْفِهِمَ وَعَنّ يم عن شهايلهم 


5 4 
كيت 469 


الشرح: «اثمّ لبتي ...4 إلخ : قال البيضاوي: أي: من جميع الجهات الأربع مثل قصده 
إياهم بالتسويل» والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأربع» ولذلك لم يقل : 
من فوقهم؛ ومن تحت أرجلهم. وقيل: لم يقل: من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوق» ولم يقل 
من تحتهم لأن الإتيان منه يوحش الناس. و ده > «#من بن أيدميم 6 : 
من قبل الآخرة. ظوَينَ َلَنهمِ4: من قبل الدنيا. موَعَنَ أيَسيع وَمَن تالوم : من جهة حسناتهمء 
وسيئاتهم» ويحتمل أن يقال: #إمن بن اي ير سد املح رون على تحر عنه» 
ومن َلَنهِمٌ4: من حيث لا يعلمون» ولا يقدرون. ومن أَيَمَتهمٌ ومن 6 : من حيث يتيسر لهم 
أن يعملواء ويتحرزواء ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم» واحتياطهم. وإنما عدي الفعل إلى الأولين» 
بحرف الابتداء؛ لأنه منهما متوجه إليهم» وإلى الأخيرين بحرف المجاوزة» فإن الآتي منهما 
كالمنحرف عنهم المار على عرضهم . ونظيره قولهم: جلست عن يمينه. انتهى بحروفه . 

وا يَدُ أي ككيت4: مطيعين مؤمنين وموحدين» وإنما قال اللعين هذا ظنا منه لقوله 
تعالى : «وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلهمّ إنيش ظَنَّدُيه وذلك لما رأى منهم: أن مبدأ الشر متعدد» ومبدأ الخير 
واحد. وقيل: سمعه من الملائكة. وقيل: رآه في اللوح المحفوظ . انتهى بيضاوي» وغيره 00 
ما ذكرته في الآية رقم [115] (النساء) تجد ما يسرك. هذا؛ و(أيمان) جمع: يمين» والمراد: اليد 


5202001000 0 راهني 
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اليمنى» كما في قوله تعالى: أو ما مَلَكْتَ ايَمَمْيّمُ؛. هذا؛ واليمين أيضاً: الحلف بالله» أو بصفة 
من صفاته. أو باسم من أسمائه» كما في الآية رقم [89] (المائدة) وانظره بكسر الهمزة في الآية 
رقم [1]. «تَلِوم4 : جمع: شمالء وهي عكسء ومقابل اليد اليمنى. هذا؛ والشمال يقابل 
الجنوبء والشمال ريح الشمال الآتية من جهته» وجمعه: شمالات. ##جَدُ؛ُه: أصله: توجدء 
فحذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الياء والكسرة في المضارع الغائب (يجد) وتحذف من 
مضارع المتكلم» والميخاطب قياساً عليه» والمضدر: وجداء وماضيه: وجد. 


الإعسراب : 2ك : ف عطف. لكر : إعرابه إعراب: 
37 ابر عن إعر 


السابقة» 0 كس 0 
لها مثلها. اين بن : متعلقان بالفعل قبلهماء و#يِ*: مضافء وظأأيْدِيمَ»: مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة. ارين خَانْهمْ 
عن أيْسهِمْ وَعَن مم4 : الكل معطوف على ما قبله. (لا): نافية. جد مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: (أنت». 4 : مفعول به أول» والهاء. . ٠‏ إلخ. ##شكريت 5 : مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم... إلخ. هذا؛ وقيل: هو حال على اعتبار 
الفعل متعدياً لمفعول واحد فقط. والمعتمد الأول» والجملة الفعلية: «إرَلا يَّدُ...# إلخ تحتمل 
العطف على ما قبلهاء والاستئناف» ولا محل لها على الوجهين. 


6 3 جِهَمّ يخ بَْمَيِنَ 409 


الشرح: مال : انظر «القول» في الآية رقم [0]. #ومنباك : من الجنة ٠‏ تمذموما# و 
من: ذأمه. 5 ذأماً: إذا عابه.» ومقته» وحقرهء فهو مذؤوم. حورا : 226 من 
رحمة الله . ودحره: طرده» وأبعدم والفعلان: ن: ذأمء ودحر من باب: قطع. هذا؟ وفرئ: 
000 من: ذامه يذيمه دتما وهو بمعنى الأول. 526 جَهَم 4 : تكرر هذا الوعد لجهنم 
بملئهاء ولا تملا إلا بسبب الشيطانء وزخرفته. 4 1 منكء ومنهم. ا الذين 
اتبعوك . فغلب المخاطب. قال الخازن: أقسم الله أن من تبع إبليس من بني آدمء وأطاعه منهم 
أن يملا جهنم منهء وممن كفر من بني آدم . انتهى. والمراد: إبليس» وذريته» وأتباعه. 

الإعسراب : <ؤثال4 : ماض» وفاعله يعود إلى (الله) #أخع» : أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت). طزيباكه : متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ ##امدعوما نويا 6 : : حالان من الفاعل المستتر. وقيل : 
الثاني حال من نائب فاعل الأول» فهي حال متداخلة» وجملة: ...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» والجملة الفعلية : عَوْمَالَ... إلخ مستأنفة لا يكل لها. لمن اللام : لام الابتداء. (مَنْ): 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «يمَكَ#: ماض» والكاف في محل نصب 


مَءَألتَامْنمْ ١‏ - وكا للف الآية : ١9‏ ا 


وى مه 


مفعول بهء والفاعل ضمير مستتر» تقديره: هوا يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. ظمتم#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. لان : اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» تقديره: والله. (أملآن): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي 
هي حرف لا محل له. والفاعل ضمير مستتر» تقديره: (أنا». م#جَهَم4:: مفعول به. «إمكم» : 
متعلقان بالفعل قبلهما. هي : تأكيد لمعنى (كم) فهو مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ. 
والجملة الفعلية: الَآََْآنَ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب قسم محذوف», والقسم المحذوف» 
وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو (مَنْ). هذا؛ وجه للإعراب. هذا وجوز اعتبار اللام 
موطئة لقسم محذوف. واعتبار (مَنْ) اسم شرط جازماً» والفعل بعذها شرطهاء وهي مبتدأًء 
والجملة الفعلية : ظلَأََْآن...4 إلخ جواب القسم المحذوف» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه على القاعدة المشهورة: «إذا اجتمع شرط وقسم قالجؤات للسابق منهما »> وض الميتداً 
الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [8]. وهذا الوجه ضعيف؛ لأن اللام الموطئة 
لا تدخل إلا على (إِنْ) الشرطية» كما ذكره ابن هشام في وجه ضعيف. هذا؛ وقد قرئ بكسر اللام» 
فتكون حرف جرء و(مَنْ) اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: «هذا الوعيد الشديد للذي 
تبعك . . .» إلخ. ويكون إعراب: مالَأْمَلَان...# إلخ كما في الوجه الأول» والكلام على جميع وجوه 
الإعراب في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم . 
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ويتادم أسَكن نت وَرَوْجِكَ الْجَنةَ فكلا مِنْ حيث يَُْمَا ولا ثقربًا هذو الشجرة فتكونا من 
و ل جم 
المادلم»" 
َبِيِنَ 409 


الشرح: (آدم): انظر الآية رقم .]1١[‏ #أشَدْ#: من السكنى» وهي الهدوءء والاستقرار» 
والثبوت. «اوَرَقِبْكَ: الزوج يطلق على الرصجر موعن البيراة و القووقة تين الذكر من الات 
ويقال لها أيضاً: زوجة. وزوج آدم اسمها: حواء» سميت بذلك؛ لأنها خلقت من حيء كما 
رأيت في الآية رقم .]4/١1[‏ وقيل لها: امرأة؛ لأنها من المرء أخذت» روي: أن الملائكة قالت 
لآدم: أتحبها؟ قال: نعمء قالوا لحواء: أتحبينه؟ قالت: لاء وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من 
حبه لها. قالوا: فلو صدقت امرأة في حبها لزوجها؛ لصدقت حواء. انتهى من القرطبي. 
45# : هذا الأمر للإباحة» كما هو ظاهر. يْنَثْئا»: انظر الآية رقم 3 ه]. «الطَبوتَ 4 
أي: الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصيء والمنكرات. وانظر الآية رقم .]1/١41[‏ هذا؛ والمراد 
بالشجرة: شجرة الحنطة. وقيل: هي شجرة العنب؛ لأنها أصل كل فتنة. وقيل غير ذلك. 

ولقد تهى الله عق قرف الشجرة؛ لأنه أبلغ في النهي عن الأكل منهاء كما في الآية 
رقم [101] (الأنعام) ولأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بعد هذا فقد زاد الله في آية 


- - موا لاقن للآية: ١9‏ لانن 
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و. 


(البقرة) رقم [5؟] قوله مرَعدَا وبوكداحت وباي 5 وطرب» فهو راغد. وهو في 
رغد من العيش» أ : في رزق واسعء وأرغد القوم: أ |. كما ذكر سبحانه في سورة 


(البقرة) #وكلا4 بالواوء وقال هنا ككل بالفاء. 


قال الإمام فخر الدين الرازي مبيناً الفرق بينهما: إن الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد 
الجمع على سبيل التعقيب» فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواوء ولا منافاة بين 
النوع؛ والجنسء» ففي سورة (البقرة) ذكر الجنس» وهنا ذكر النوع. انتهى خازن» ولا تنس: أن 
هذا الكلام قد خوطب به آدم بعد طرد إبليس من الجنة» وهو ما أفادته الآية السابقة. 


الإصراب: ويام : الواو: حرف استئناف. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (آدم): 
منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا)» والجملة الندائية» وما بعدها من جمل 
في محل نصب مقول القولء, التقدير: وقلنا: يا آدم. . . إلخ» وقد ذكر هذا القول في آية (البقرة) 
رقم [0]. «إأسَكن» : فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنت». «إأَتَ»: ضمير رفع منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر في : لتك . إوَرْيْةَ)4 : معطوف على 
الضمير المستترء والكاف في محل جر بالإضافة. «االْجَنَهَ4: مفعول به» وهو منصوب على 
الظرفية المكانية عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون على رأسهم الأخفش» 
ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على الظرفية» فهو منتصب انتصاب المفعول 
به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» وقل مثل ذلك في: (دخلت المدينة» ونزلت البلدّء 
وسكنت الشام). #إفكلا4: الفاء: حرف عطف. (كلا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والألف فاعله» وانظر إعراب: (اسجدوا) في الآية رقم .]1١[‏ هين عَيثُ؛: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وحَيْثْ» مبني على الضم في محل جر. لإنِتشْئا4: فعل» وفاعل» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 7#- حَيّثْك إليها. 6596 : الواو: 
حرف عطف . (لا): ناهية جازمة. 6و قرا : مضارع مجزوم بلاء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء وألف الاثنين فاعله. «مَذِوِ: اسم إشارة مبني على الكسرة في محل نصب 
مفعول بهء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #النّجَة» 00 اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه 
ولا تجوز الوصفية هنا؛ لأنه اسم جامد. ظتََكْْئ : الفاء: هي السببية. (تكونا): مضارع ناقص 
منصوب +: «أنْ) مضمرة بعد الفاءء وعلامة نصبه حذف النئون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وألف 
الاثنين اسمه. «اينَ أطت : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبره» و(أن» 
المضمرة والفعل : (تكونا) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير: «لا يكن منكما قرب من الشجرة» فظلم لنفسيكما». هذا؛ وجوز أن تكون الفاء عاطفة» 
وَآذ القع : (تكونا) مجزوم بسبب العطف على النهيء ولكن الأول أقوى معنى» وأتم سبكاًء 


شا الل كت177179 االك2 115 لقنا اريس كر و لا اا لا سا ل ا ل تت 
ولا تنس: أن كل الجمل المتعاطفة في محل نصب مقول القول للفعل المقدر» والقول» ومقوله 
كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


و ام 0111 


م 04 ٍ ا تاس د يو" "ينها رن بي نود 2 شي أنه فل رسلا 
موق ناا التتطلق تزف اها ورف امنا يور متهم وال ما كا ريما 


عَنْ كذ الشَجرَة إل ل كؤا ملكن و ك) بن كيد 43 


الشرح: ووْنْوَسَ لا آشَبلَنُ4 أي: وسوس لآدم وحواء. والوسوسة في الأصل: الصوت 
الخفي. والوسوسة: حديث النفسء. وهي أيضا: حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان. 
والوسواس: اسم للشيطانء قال تعالى: #ين شر الْرَسْوَاي الحَنَاس». واختلف أين كانت هذه 
الوسوسة» وفي أنه تمثل لهماء فقاولهما بذلك» أو ألقاه إليهما عن طريق الوسوسة» وأنه كيف 
توصل إليهما بعد ما قيل له: متحي ينبا َنْكَ ته #4 ؟ 

فقيل: إنه منع من الدخول على وجه التكرمة» كما كان يدخل مع الملائكة» ولم يمنع أن 
يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم» وحواء. وقيل: قام عند الباب» فناداهما. وقيل: تمثل بصورة 
دابة» فدخل» ولم تعرفه الخزنة. وقيل: دخل في فم الحية؛ حتى دخلت به. وقيل: أرسل بعض 
أتباعه» فوسوس لهما. والعلم عند الله سبحانه» وتعالى. انتهى بيضاوي . 

هذا؛ ونقل الخازن عن الإمام الرازي عن الحسن: أنه قال: كان يوسوس في الأرض إلى 
السماء إلى الجنة بالقوة القوية التي جعلها الله تعالى له. وقال أبو مسلم الأصبهاني: بل كان 
آدم» وإبليس في الجنة؛ لأن هذه الجنة كانت بعض جنات الأرضء والذي يقوله بعض الناس 
من أن إبليس دخل في جوف الحية» فدخلت به إلى الجنة» فقصة مشهورة ركيكة. انتهى. هذا ؛ 
وانظر شرح لآشَبطنُ في الاستعاذة» وفي الآية رقم [؟1١]‏ (الأنعام). ا إِيَرِقَ لما : ليظهرء 
ويكشف لهما. #آإمَا رُرِىَ#: ما غطيء. وستر. هامَوَْتِهمَا: تثنية: سوأة» والمراد بها: العورة» 
أي : الفرج» وكانا لا يريانهما من أنفسهماء ولا أحدهما من الآخرء وإنما فعل ذلك ليسوءهما 
باتلككاق عورتيهنا: ولذلك غير سبتحاته عنهما بالشوأة»«وفيه ذليل غلق أن اتكثتاف العورة في 
الخلوة» وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. انتهى بيضاوي بتصرف . هذا؛ 
وإنما بدت سوآتهما لهماء لا لغيرهما على المعتمد. 

هذا؛ واختلف في اللباس الذي نزع عنهماء قال الخازن: فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: كان لباسهما الظفرء فلما أصابا الخطيئة؛ نزع عنهماء وبقيت الأظفارء تذكرة» وزينة» 
ومنافع . وقال وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان لباس ادم وحواء نوراء وقال مجاهد: كان 
لباسهما التقى» وفي رواية عنه: التقوى. وقيل: إن لباسهما من ثياب الجنة. وهذا القول أقرب؛ 
لأن إطلاق اللباس ينصرف إليه» ولآن النزع لا يكون إلا بعد اللبس . انتهى . 


6/6 0 - مَوو لجنا الآية: ٠٠١‏ لتم 
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أقول: وفي محفوظي: أن الظفر المذكور آنفاً هو اللباس» وكان من لباس الجنة» وكان من 
أجمل ما يكونء فلما فعل آدم وحواء الخطيئة؛ تناثر عنهما هذا اللباس» وبقيت منه بقية على رؤوس 
أصابع اليدين» والرجلين» وقد غيرت هيئة هذا اللباس إلى الأظفار الموجودة على رؤوس أصابعنا . 
ويذكر أن آدم عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر إلى أظفاره بكى؛ تذكراً منه لما كان فيه من النعيم في 
الجنة» وصار ذلك طبيعة عند كل إنسان إذا غلبه الضحك فلينظر إلى أظفاره» فيذهب ضحكه فجأة. 

وقال: «إمَا تدكا رَيْكنَا عَنَ حَذِو الشَّجَرَةك أي : ما منعكما من أكل هذه الشجرة المذكورة في 
الآية السابقة. إل أ تكن ملكن4. «أز رُم يِنَّ تلكَرِنَ: الذين لا يموتونء أو يخلدون فى 
الجنة» واستدل به على فضل الملائكة على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام. وجوابه: أنه كان 
من المعلوم: أن الحقائق لا تنقلب». وإنما كانت رغبتهماء في أن يحصل لهما أيضاء ما 
للملائكة من الكمالات الفطرية» والاستغناء عن الأطعمة» والأشربة. وذلك لا يدل على فضلهم 
مطلقا. انتهى بيضاوي. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]1١7[‏ (النساء) فإنه جيد. هذا؛ وقد 
قرئ: (مَلِكَيْنِ) بكسر اللام؛ وهي قراءة يحيى بن كثير» والضحاك. 

الإصراب : «وَسَرَسَ؛: (وسوس): ماض . #إلمَايُه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#التَبَطنُيه: فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «الِبَدىَ#: مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام العاقبة» أو هي لام التعليل» وفاعله يعود إلى «االتَبَطنُ». نم4 : متعلقان ' 
بالفعل قبلهما. «إما: اسم موصولء أو هي نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. موري : ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى : 
##مَا4» والجملة صلة: #مَايه» أو صفتها ٠‏ والعائدء أو الرابط رجوع نائب الفاعل إليها. 
«عَنبْمَاك: متعلقان بالفعل قبلهماء والميم» والألف في الجميع حرفان دالان على التثنية. #ين 
سَوْءَتِهِمَا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستترء و#إين6 بيان لما 
أبهم في: ظامَا؛ والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل (يبدي) في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (وسوس)» والجملة الفعلية : مإوسوَسَ...# 
إلخ مستأنفة لا محل لها. (قال): ماضء وفاعله يعود إلى: #التَّبَطنُ4. #إمَا: نافية. 
مكاي : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول به. «إرَيكَاك : 
فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة. #عَنْ هَذِهِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#الشَّجَرَة#: بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة. «إلَّة#: حرف حصر. #أن:: حرف مصدري 
ونصب. #تَكنا#4: مضارع ناقص منصوب ب: 4# وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» وألف الاثنين اسمه. هامَلكنِ#: خبره منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ولإأن والفعل «#إتم4 في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجلهء وأصل الكلام: مخافة»ء أو كراهية كونكما ملكين. 


خر عر م 
22 


,. مه 


الآيتان: ”١‏ و1”5” 48- 


وهذا عند البصريين» وهو عند الكوفيين على حذف حرف الجرء وتقدير الكلام عندهم: 
«لئلا تكونا. ني ل الامو م ا 
والمجرور متعلقان بالفعل: (نهى). «ر ممم بن لليرن» ا 
وتعديراً: وخملة عونا ينكاء حي رلور 01 ل 

معطوفة على جملة: (وسوس . . .) إلخ» وهي مفسرة لها في المعنى» لحمل اليا مايا 


#وكَاسَمَهمآ إن لكنا لَِنَّ التصحبت (0) 4 


الشرح: لوَدَاسَمَهْمَ#: حلف لهما بالله على ذلك. وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة. 
وقيل: أقسما له بالقبول. وقيل: أقسما عليه بالله إنه لمن الناصحين» فأقسم لهماء فجعل ذلك 
مقاسمة. انتهى بيضاوي. وقال القرطبي: وجاء «فاعلت» من واحد. وهو يرد على من قال: إن 
المفاعلة لا تكون إلا من اثنين. وقال قتادة : حلف لهما بالله؛ حتى خدعهما ‏ وقد يخدع المؤمن 
بالله - فقال: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني؛ أرشدكما. وقال بعض العلماء: من 
خادعنا بالله خدعنا له. «التّصِدِتَ»: انظر (شكر) في الآية رقم 31 وانظر: وموك في 
الآية رقم 3 (الأنعام) فإنه جيد. 

الإصسراب : م وَتَاسَمَهْمَا* : الواو: حرف عطف. (قاسمهما): ماضء والفاعل يعود إلى 
الشيطان» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والميم والآلف حرفان دالان على التثنية . 
©إِنٍِ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. لكا 
ومجرور متعلقان ب: ألنَصِحِيتَ # بعدهماء وهذا على أن أل للتعريف» وليست موصولة بمعنى 
«الذي». وقيل: هي بمعنى الذي» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف يبينه ## التوهوت »* 
التقدير: إني لناصح لكماء وهذا يسمى التبيين» ومثله الآية رقم [ الا وا التي 
والشعر العربي؛ والميم والألف للتثنية. اللام: هي المزحلقة. و#نَّنَ أنتصوتَ#: متعلقان 
ف ع أذ ا ©إنْ...» إلخ جواب القسم لا محل لهاء والجملة القسمية 
معطوفة على جملة : يرَكَالَ مَا ينَكن... إلخ فهي داخلة في التفسيرء ومن جملته. 


ده يرز لقا 56 الجر بت لها سرخا مَيمَا ينْصتن ء 
0 أ 8 > عرس و أ كل ارسي ١‏ لد خم 
و ال كنا طن يلها" التكرز زأفل 3 3 ألم 21 


ع عر بم 
مين 09 6 


سد 


الشرح: ظتَدَلَهْمَاك: أوقعهما في الهلاكء. قاله ابن عباس رضي الله عنهما . وقيل: 
جرأهما على المعصية. وقال البيضاوي : فنزلهما إلى الأكل من الشجرة. نبه به على أنه أهبطهما 


1 - موااقاق0ك 2 ااية: ١م‏ ِننَالإنن 
عد الُسشُْْ ...أت ل اه 1 11 


بذلك من درجة عالية» إلى رتبة سافلة» فإن التدلية» والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل . 
بدُرُورٍ»: بما غرهما به من القسمء فإنهما ظنا: أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً» وإبليس أول من 
حلف بالله كاذباً: وقد قال الرسول يَِْ: «المؤمنٌ غرَّ كريمٌ. والفاجرٌ ححبٌ لَقِيمٌ). طقلا دَادَ 
لتّجَرَة# : أكلا منهاء وانظر شرح #االتّجَرَة؛ في الآية رقم [14]. ظبَدَتَ4:: ظهرت» وانكشفت» 
وقل في إعلاله: أصله: «بدا»» فلما اتصل به تاء التأنيث» صار: بَدَاتْء فحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين» فصار #بَدَتٌ. مسَوَ ماك : انظر الآية رقم [50] لشرحهء وفيه قراءات كثيرة» ولكن 
لا يتغير الإعراب» فلذا لم أتعرض لهاء والمعنى : فلما وجدا طعمها آخذين في الأكل منها؛ 
أخذتهما العقوبة» وشؤم المعصية» فتهافت عنهما لباسهماء وظهرت لهما عوراتهما. انتهى 
بيضاوي. يقال: إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياهاء فلما أكلت؛ لم يصبها 
شيء؛ لأن المنهي عنه ما وجد كاملاً (وهو للاثنين) وخفي هذا المعنى على آدم؛ فطمع ونسي هذا 
الحكم»ء وهو معنى قوله تعالى: #وَْقَدَ عَهد إل ادم من فَبَلُ فَسَىَ4. وقيل: نسي قوله 0 
عَدُوٌ لَك وَِرَوْجِكَ فد حنم من الْجَنَّدْ فتَمْيّح4. وَطنِتا4: أخذاء وشرعاء فهذا الفعل من أفعا 

الشروع . ميِحْصِنَانٍ عَلَييِمَا مِن وَرَقٍ لد 4 أي: يرقعان» ويلزقان ورقة فوق ورقة على القبل» 0 
هذا؛ وخصف النعل خصفاً : خرزها ورقعهاء و(الورق) قيل: ورق التين. وقيل: ورق الموز. 


لوَنادسهُمَا ريبما أل أتبكما... إلخ : قال البيضاوي: عتاب على مخالفة النهي» وتوبيخ على 
الاغترار بقول العدو. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم. انتهى. قال محمد بن قيس: ناداه 
ربه: يا آدم! لم أكلت منها؛ وقد نهيتك؟ قال: أطعمتني حواء. قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت: 
أمرتني الحية. قال للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرني إبليس . قال الله: أما أنت يا حواء؛ 
فلأدمينك كل شهر كما أدميت الشجرة. وأما أنتٍ يا حية؛ فأقطع رجليك» فتمشين على وجهك». 
ولبقوعن راسكف كا دن لفيك: وأما أنت يا إبليس؟؛ فملعون. بعد هذا انظر شرح : «المَيِطن 4 
في الاستعاذة. 


00 


عدو © : : هو ضد الصديق» وهو على وزن «فعول) , بمعنى «فاعل) مثل : : صبور» وشكورء» 
وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المفرد. والمثتى» » والجمع» والمذكر» والمؤنث» إلا لفظاً 
وانحدا جاء تادراً ال خذه عدؤة الله قال تجا ع التتسلن 2 عدو عدن 4 
وقال: لس عَدُوٌّ بل 3 57 ب الْعلمين» والجمع: أعداغ؛ وأعادٍء وغداتٌ» وعدى. وقيل : أعادٍ 
جمع: : أعداع فيكون - جمع الجمع. . وفي القاموس: والعدا بالضمء والكسر: أسم الجمع. 
هين 1 : هو اسم فاعل من : «أبان» الرباعى» أصله : المبين) 2 بسكون الباءع» وكسر الياء» فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. 
ولا تنس: أن اسم الفاعل من: بان الثلاثي: «بائن». 8رّيَك»#: انظر الآية رقم [؟]. 


مُالتَمن ١‏ - مور الاقم الآية: ١١‏ رذ 
ال ا ل ا سوا رسيان ‏ لالاف اااي اح تيان 


تنبيك : نسأل: آدم معصومء فكيف يخالف النهي؟ وأجيب بوجوه) منها: أنه اعتقد: أن 
النهي للتنزيه» لا للتحريم. ومنها: أنه نسى النهى. ومنها : أنه اعتقد نسخه بسبب مقاسمة إبليس 
له: أنه من الناصحين» فاعتقد أنه لا يحلف أحد بالله كاذباً. انتهى جمل. أقول: وقد اختلف 
هل كان ذلك قبل النبوة» أو بعدها؟ والظاهر: أنه أعطي النبوة في الآرض 

يروى : أن روح موسى التقت مع روح آدم عليهما السلام» فقال موسى : يا آدم أكلت من 
الشجرة حتى سببت لذريتك العناء والشقاء! فقال آدم: يا موسى أنت رسول الله وكليمه» أتلومنى 
على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بآلاف السنين؟ ف فحجّ آدم موسى . أ غلبه بالحجة. 


الإعراب : متَدَلهُمَاكه : الفاء: حرف عطف. (دلاهما): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى #التَبَطنُ4 والهاء مفعول بهء والميم والألف في الجميع حرفان دالان 
على التثنية . #بدُرُورِ؛ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من المفعول به 
أي: مغترين» والجملة الفعلية: مَدَنهُماه..# إلخ معطوفة على ما قبلهاء وهي من تتمة التفسير 
للوسوسة. ظثَلَمَا؛: الفاء: حرف استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف بمعنى: «١حين»‏ عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني » وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل 00 بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأولء والمشهور الثاني. #دَانَا4: ماضء والألف فاعله. #آاتَّجَرَه4: مفعول بهء والجملة 
الفعلية ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية (لمّا) وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على القول 
بظرفيتهاء وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب. ##بَدَتيُ: ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث. «شْمَاكه : متعلقان به. ©«سَرمَاك : فاعله» والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: #بَدَتْ...4: إلخ جواب (لمَّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له (طفقا): ماض ناقصء والألف اسمه. #يَحْصِتَانِ؛: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والألف فاعله. #عَلبِيِمَا؛ : متعلقان بالفعل قبلهما 
وهما في محل نصب مفعول به. #إين َدَنِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وظرَرَقٍ#: مضاف» 
وطئلْتَةِ4: مضاف إليهء وجملة: طبَتْصدَان...4 إلخ في محل نصب خبر (طفقا)ء وجملة: 
#وَطَفِنًا...4 إلخ معطوفة على جواب (لمّا) لا محل لها مثله. (ناداهما): ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #ريبنَآ: فاعل» و(ها): في 
محل جر بالإضافة. #ألِّ: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
لأَنيَكْمَا): مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره؛ وهوالألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: (أنا» والكاف مفعول به. «عن»: حرف 
جر. #تنَكَْا: التاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب #عَنَيه. والجار والمجرور 
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متعلقان بالفعل قبلهماء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له والميم والألف حرفان 
و علي لقي ا :ندل :من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه وجملة: ماد 


نكما لك عن د لا محل لها من الإعراب» أو معمول لقول محذوف. أي : وقال؛ أو 
قائلاً: «ألّ أَنبَكْم...4 إلخ. انتهى جمل نقلاً من أبي السعودء وجملة: وَبادَهُما...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. اوقل : مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله. والفاعل مستتر تقديره: «أنا) . 


01111 س” 2525211111 
لكا الي ا ا ٠‏ عون © : 0 الْشْبَطنَ # : اسمها. 


ولاك : متعلقان د عدر # بعدهما. عد كه : - . ف قبي : صفته» الجملة الاسمية: 
٠‏ حير اي 5 و 


«إد ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 


لد لد مر ا وَتتحَدئا اال 


الشرح: طدَلَا4 أي: 0 وانظر «القول» في الآية رقم [15]. راك أي: يا ربناء 
وانظر الآية رقم ["]. «إظائآ أننسا» أي : ل ا ين 
المخالفة لأمر الله تعالى» ل في الآية رقم ]١51[‏ (الأنعام). أَنتْسَا: انظر الآية 
رقم [4]. ؤإوَإن م رَ لنَا: ذنبناء وتعف عنا. مِوَرَتْحَمََا: وتتفضل علينا برحمتك» ورضاك. 
26 لْخَسِرِنَ4 أي : من الهالكين. قال قتادة: قال آدم: يا رب أرأيت إن تبت إليك» 
واستغفرتكء. قال: إذاً أدخلك الجنة» وأما إبليس؛ فلم يسأله التوبة» وسأله أن ينظره» فأعطى 
كل واحد منهما ما سأل. هذا؛ وقد ذكرتك لك في[ الآية رقم [707] (البقرة) أن الكلمات التي 
تلقاها آدم أي: ألهمه ربه أن يقولها ‏ هي ما في هذه الآية. 


3-5 


تنبيه: قال الخازن: وقد استدل من يرى صدور الذنب من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
بهذه الآية. وأجيب عنها بأن درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الرفعة والعلو والمعرفة بالله 
عز وجلء مما حملهم على الخوف منه» والإشفاق من المؤاخذة بما لم يؤاخذ به غيرهم» وأنهم 
ربما عوتبوا بأمور صدرت عنهم على سبيل التأويل» أو السهوء فهم بسبب ذلك خائفون وجلون. 
وهي ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم؛ وسيئات بالنسبة إلى كمال طاعتهم, لا أنها ذنوب 
كذنوب غيرهم» ومعاص كمعاصي غيرهم» فكان ما صدر منهم مع طهارتهم ونزاهتهم»؛ وعمارة 
بواطنهم بالوحي السماوي» والذكر القدسي» وعمارة ظواهرهم بالعمل الصالح. والخشية لله عر 
وجل ذنوباً؛ وهي حسنات بالنسبة إلى غيرهم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
انتهى. بحروفه. وانظر الآية رقم ]٠١7[‏ (النساء) والآية رقم [59] (التوبة). 

الإصراب : قال : ماض» وألف الاثنين فاعله. «َريَناي: منادى حذف منه أداة النداء 


000 


منصوب» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لظام 4 : فعل» وفاعل. وانظر إعراب: 


ع 


جَعلنَاك في الآية رقم .]1١[‏ لاأنشََايه: مفعول بهء و(نا): ضمير متصل في محل جر 
الا #وَّإِن» : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازمء واللام الموطئة للقسم 
محذوفة. التقدير: ولئن» دل على ذلك الجملة المؤكدة بنون التوكيد الثقيلة. #لز: حرف 
جازم» «تَْفِرَ: مضارع مجزوم ب #الَرْ؛ وهو فعل الشرطء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والمفعول محذوفء تقديره: «ذنبنا». لاك : متعلقان ب «تَثْفْرٌ: والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #أوَرَرْحَمْنَا: مضارع معطوف على ما قبله) 
مجزوم مثله» والفاعل تقديره: «أنت»» و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 8دَوْنَ4: مضارع ناقص مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل لهء واللام واقعة في جواب القسم المقدرء 
واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن). #مِنَ الْحَدرِنَ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب خبر (نكونن) والجملة الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنها جواب للقسم 
المقدر» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم المقدر عليه» على القاعدة: (إذا اجتمع 
شرطء وقسم؛ فالجواب للسابق منهما). بعد هذا: كل الجمل الموجودة في هذه الآية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #أثَالَا...*: إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف يا 
النداء منه في القرآن» وعلة ذلك: أن في حذف «يا» من نداء الرب تعالى» فيه معنى التعظيم له 
والتنزيه» وذلك: أن النداء فيه ضرب من معنى الأمر؛ لأنك, إذا قلت: يا زيد» فمعناه: تعال يا 
5 أدعوكٌ 3 فحذفت «يا») من نداء الرب؛ ليزول معنى الأمرء وينقص؛ لأن «يا» تؤكده» 
وتظهر معناه» فكان في حذف «يا» التعظيم والإجلال والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في 
القرآن والكلام في نداء الرب. لذلك المعنى. انتهى 

فائدة: وقال أيضاً في التركيب: #إوإن و مَْفرْ ثنا؛ه: دخلت (إن) على لَرَ» ليرتد افك 
إلى أصله في لفظه» وهو الاستقبال؛ لأن أذ ترد لفظ المستقبل إلى معنى المضي» و(إِنْ) ترد 
الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت 2198© ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي؛ ردتها 
(إنْ) إلى الاستقبال؛ لأن (إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال. انتهى . 


ب ض موق عسد . ك2 للد نير 
| جل أفيظوا شك لض عَدُدٌ ولب الأ منتقة وك إل دو 40 


الشرح: طتَالَ؛ أي: الله. وانظر «القول» في الآية رقم [0]. «مأشياوا»: انزلواء وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم .]١7[‏ #مُسنفر 4 : استقرار» أو موضع استقرار» وقال السدي: مستر # 
يعني : : القبور. ويضعفه ما بعله. 9# تع # : انتماع وتلذذ. وتمتع . واستمتع بكذا: انتفع به 


386 0 - مالفا الآية: 5 ١‏ للا كاسن 
والمتعة: الانتفاع» والتلذذ بالشيء» وأمتعه الله ومتعه بكذا بمعنى واحد. وانظر الآية رقم ]0١[‏ 
(يونس) إل حِينِ؛ه: إلى يوم القيامة» أو إلى الموت. وهو أولى. 

تنبيه: ذكر القرطبيء» وغيره: أن آدم أهبط بسرنديب من الهند بجبلء» يقال له: بوذء 
وأهبطت حواء بجدة من الحجازء وأهبط إبليس بالأبلة ‏ بضم الهمزة» والموحدة» وتشديد اللام - 
جبل قرب البصرة. وقيل: بجدة» وأهبطت الحية بسجستان. وقيل: بأصبهان. هذا؛ وسجستان» 
أكثر بلاد الله حيات» ولولا العِرْبدٌ ما يأكلهاء ويفني كثيراً منها؛ لأخليت سجستان من أجل 
الحيات» ذكره أبو الحسن المسعودي. هذا؛ والعربد: الذكر الكبير من الأفاعي. وهو بكسر 
العية وتشديد الذاله وكير الناء وفتيديا: 

تنبيه: لقد اختلف في الجنة التي أسكن الله بها آدم» وحواءء ثم أخرجهما منهاء فالجمهور 
على أنها جنة المأوى أخذاً بظواهر الآيات» والأحاديث» كقوله تعالى: وفنا ينادَمُ أمَكنْ أن 
وَرَْجُكَ لْدَنَة4 وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: اخئ اال عابو 
فيقومٌ المؤمنونّ حينَ تلك الجن فياتونٌ آدمّ. فيقولونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لّنا الجن فيقولٌ: وهل 
أخرجَكم مِنَ الجنةٍ إلا خطيئة أبِيكُمٌ». قال ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا فيه قوة جيدة 
ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى. وليست تخلو من النظر. 

وقال فريق من العلماء: إن الجنة التي سكنها آدم» وحواء كانت من جنات الدنيا؛ لأنه كُلّف 
فيها ألا يأكل من الشجرة» ولأنه نام فيهاء وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيهاء ووسوس إليه: 
ولغا آدم» وعصى ربه فيهاء وهذا ينافي أنها جنة المأوى. وقد حكي هذا القول عن أبيىّ بن 
كعبء» وعبد الله بن عباس» ووهب بن متبه» وسفيان بن عيينة» وعيزفية رضي الله عنهم 
أجمعين. انتهى من قصص الأنبياء للنجار بتصرف كبير. 

أقول: والذي نرتضيه: أنها جنة المأوى. وهي مخلوقة من قبل أن يخلق الله آدمء خلافاً 
لمن زعم: أن الجنة غير موجودة الآن» وأن الله يخلقها يوم القيامة. دليل وجودها قوله تعالى: 


سر سم 3 2 4 


مو ولِقدٌ وَآءُ نَرْلهَ لذي 3 عند سِدَرَةَ المنتق 43 عِندَهًا جَنَّةُ لأوَق»* كما أن النار موجودة الآن بدليل 
قول تال 117 روي عا كدو عا يوم تَفُوْمْ ألَاعَةٌ أدَيَِاً َال رعو أَسَّدَّ ألْعَدَابٍ» . 
وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من (آل عمران) فإنه جيد . 

الإصراب : تال : ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو)ء وينبغي أن تعلع: أن 
الكلام أتى للمتكلم (قلنا) في الآية رقم [5*] (البقرة) #أهْيطواً»: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» وانظر إعراب: «أَسْجُذُوْك في الآية رقم ]1١[‏ والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» ومتعلق الفعل محذوف. تقديره: منهاء وجملة: تَال...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها. «#َبَنْضْكد»#: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. «اإبَعْضِ» : 


0 /ا ‏ سه كل لفن الآيتان: 0؟ و51 64 


متعلقان ب لعَدُرٌ» بعدهما. طعَدُرٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
واو الجماعة. والرابط: الضمير فقط. (لكم): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #في 
آلْرضٍ 6 : متعلقان بالخبر المحذوف, أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان ب: «#مُسسَترٌ 0# وقد 
جوز تعليقهما بمحذوف حال من الضمير المستتر في: (لكم) . #مُسَتَمر4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. دا عت ال مثلها. وقيل : مستأنفة» والأول أقوى. 
#وَمَتَعٌ4: معطوف على مستقر عطف مفرد على مفرد. 8أإإِلّ حِنٍ»: متعلقان ب (متاع)» أو 
بمحذوف صفة له. التقدير: «متاع ممتد إلى حين». 


ا اانا 


طدَالَ فيا عون وَفيها تَمُوئنَ وَنهًا حرجو 4 


الشرح: 8ادَالَ4: انظر «القول» في الآية رقم [0]. «تَوَدَ: تعيشونء والخطاب لآدم 
وذريته ولإبليس ولذريته» وأصل الفعل: «تحييون» تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفاًء فصار: (تحياون) ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. وفيا تَمُووْنَ» أي : وتقبرون. 
وومنا و4 أي : يخرجكم ربكم من الأرض للحساب» والجزاء. 7 007 يقرأ بالبناء 
للفاعل» وبالبناء للمفعول. ومعنى هذه الآية قريب من معنى قوله تعالى: : , 


سوس يه يسشء ل ع 4 دس 


ومِنها مخرجكم تارة أخرئ»#. 


الإصراب : 2ثَالَ؛4: ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله). #ذبَاك#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. #طَيوََ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والجملة المعدة لي محل نصب مقول القول» وما بعدها 
معطوف عليهاء والإعراب واضح. وجملة: 15 2 إلخ مستأنفة ؟ لا محل لها من الإعراب. 


56 


9 070 4 دح سب عر د عرض و 010 
ء عَادَمْ قد أنزلنا يو لياسا ب 7 ى سوءاذ ورا لم 8 النقوئ ذلك خار ذلك 
من َاينتِ أله ل ًّ 0 ُ 6 


الشرح: *# : انظر الآية رقم [11]. دنا عدي لساك أ أي : خلقناه لكم بتدبيرات سماوية» 
ا ا يو وي و ا ١‏ 
الأرض نسي إلى السماء» وإلن الإنوال؛ كما قال تعالى + عزوادلنا لفزيذ 4 . حوورى 2ق 144 يسثر 
عوراتكم التي أراد الشيطان كشفها منكم» ويغنر عن سترها بورق الشجرء ونحوه. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [1"] من سورة (المائدة). #إوَردِنَ#: الريش للطائر معروف. فهو لباسه» وزينته 
كالثياب للإنسان» فاستعير لفظه للإنسان؛ لأنه لباسهء وزينته . هذا ؛ ونقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ تفسيره بالمال» قال الخازن: وهو قول مجاهد» والضحاك والسدي؛ لأن المال ما يتزين به. 


57 مْوروا لج للآية: ٠+‏ روا لتإنن 


ويقال: تريش الرجل: إذا تمول. هذا؛ وقد قيل: إن المراد به الأثاث الذي يفرش في البيوت» 
ويتزين به. ولا بأس به. وخذ قول جرير في مدح هشام بن عبد الملك : [الوافر] 
كرينسي مشكه »أوكواق امشكتة وإ فاق بار هت لتكتافا 

أي: فلباسي الفاخرء أو مالي الكثير. ظوَلَاسٌ الَتْر» : قال الخازن: اختلف العلماء في 
معناه» فمنهم من حمله على نفس الملبوس» وحقيقته» ومنهم من حمله على المجاز. أما من حمله 
على نفس الملبوس؛ فاختلفوا أيضاً في معناه» فقال ابن الأنباري: هو اللباس الأول» وإنما أعاده 
إخباراً: أن ستر العورة من التقوى. وقال زيد بن علي: هو آلات الحروب كالدرع» والمغفر. 
وقيل: هو الصوفء والخشن من الثياب؛ التي يلبسها أهل الزهد» والورع. وقيل: هو ستر العورة 
في الصلاة. وأيضا اختلف في معناه من حمله على المجازء فقال قتادة» والسدي: هو الإيمان؛ 
لأن صاحبه يتقي به من النار» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو العمل الصالح., وقال 
الحسن: هو الحياء» وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: هو السمت الحسن . وقال عروة بن 
الزبير: هو خشية الله. وقال الكلبي: هو العفاف. فعلى هذه الأقوال: إن لباس التقوى خير 
لصاحبه. إذا أخذ به مما خلق الله من لباس التجمل» وزينة الدنياء وأنشدوا في المعنى: [الطويل] 
زاك الج فلقسل تمابا وق التتى حعرنك وإن نارق القسيس تسيض 

انتهى. بتصرف كبير. بعد هذا : فالتقوى: و ل و بامتثال 
أوامر الله. واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من: الوقاية» وهي الحفظ. والتحرز من المهالك 
في الدنياء والآخرة. وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة). 4 : انظر الآية 
رقم [؟1]. 8إدَللكَ مِنْ َابتٍ ألو : يعني خلق اللباس الذي تسترون به عوراتكم» وتتقون به أذى 
الحر والبرد» وغير ذلك مما ذكرء كل ذلك دليل على قدرة الله» وداع إلى معرفته وعبادته. 
لِلَعَلَهُرْ يَذََرُونَ4: لعلهم يذكرون نعمة الله عليهم» فيشكرونها. والترجي في هذه الآية» 
وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج» ورجاء لشيء من 
عباده. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً! . 

الإصراب : يبن : (يا): حرف نداء ينوب مناب : «أدعو» . (بني): منادى منصوب» وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(بني) 
مضاف» و4219 لمات لبامخووز وياد جره ستو ا جعي الجتير 1 + لصتي فين 
الصرف للعلمية» والعجمة. #قَد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #النن) 
وفاعل» وانظر إعراب : #وَجَعَلَاكه في الآية رقم .]1٠١[‏ #عَليخٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . #إياسا» : مفعول به. نور : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى : ##زاسَا. م«#سَوْءَيَكٌمَ» : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 


الات 4 يقرأ بالتضي عنطنا علن لباسا ؛ ويقرأ بالرتع غلى أنه فيفدا :و(لبامن) مقناف: 


3 :ا 
. سم 
المي سل الاي ل ملا واللام للبعد. والكاف حرف خطاب» لا محل 

م في محل رفع خبر المبتدأ . هذا؟؛ ويجوز أن 
0 ا ل الباس) أي : المذكوزة والنشان النكدواة كويدلا » ارعطت مانة 
و4 الخبر. وقيل : 3 جاتر 3 خبر مبتداً محذوف» تقديره: «وساتر عوراتكم لباس 
التقوى». أو على العكسء أي: ا ا انتهى عكبري. «ا : 
مبتدأ . .٠‏ إلخ. م 0 0 جد تحبر المبتدأ و ا . 5 


8 مضارع مرفوع. .٠‏ الخ 
والواو فاعله. ا او ل ا ا إلخ 


لا محل لها؛ لأنها مفيدة للتعليل تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


سح مايه عرو م 


2 هه 0000 50 6 000 بغر 7 و 5 5 2 أ 
يبن ادم لا بفيدكم الشَيِطنُ كما أحرج أبويْكم من الْجَنَةٍ ينع عَْهَمَا لِبَاسَهُمَا 
ص 20 0 0 م 0 3 .م عله 2 2 لملمحسضل مر شم رس 
ليرِيهُما سوءتهما إِنَهه يكم هو وقبِيله, مِنْ حَيّتُ لا رَوْسهُمَ إِنَا جَعَلْنَا الشَيَطِينَ 
3 5 
َوَيَةَ لِبَدِيَ لا بَؤِْونَ )»4 


الشرح: 9ءَادم*: انظر الآية رقم .]1١[‏ «#لا بِفْيِننَكُمْ الشَّيِطْنُ؛» أي: لا يصرفنكم الشيطان 
عن الدين» وعن أوامر الله تعالى. فضا أَخْرجَ اَي ين الْجَنَةع أي: كما تسبب في إخراج 
أبويكم آدمء وحواء من الجنة بسبب وسوسته لهما. قال الخازن: 520 أن من قدر على 
إخراج أبويكم من الجنة بوسوسته» وشدة عداوته؛ فبأن يقدر على فتنتكم بطريق الأؤلى. 
فحذر الله بني آدم» وأمرهم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان» وغروره» وتزيينه القبائح» وتحسينه 
الأفعال الرديئة في قلوب بني آدم . 

هذا؛ وفي: لأأبْوَيم» تغليب الأب على الأم. وانظر الآية رقم [101] (الأنعام). ظيرِعٌ 
عَنْهَمَا لِيَامَهَمَاك: أضاف سبحانه نزع اللباس إلى الشيطان؛ لأنه كان بسبب وسوسته» وانظر 
(اللباس) في الآية رقم ]٠١[‏ ومؤيترع» حكاية أمر قد وقع؛ لأن نزع اللباس عنهما كان قبل 


اع - مكلاف الآية : 17" ملتسن 


0 


الإخراج. لسو مهما : انظر الآية رقم [20]. ##وَقيِيلُ*: جنوده» وأعوانه» وذريته. هذا؛ 
و(القبيل) جمع: قبيلة» وهي الجماعة المجتمعة التي يقابل بعضهم بعضاًء وقال الليث: كل جيل 
من إنس» وجن قبيل. ين حَيْتُ لا يوي فهذا نص صريح على أن الشياطين يرونناء 
ولا نراهم. قال العلماء: إن الله خلق في عيون الجن إدراكاًء يرون بذلك الإدراك الإنس» ولم 
يخلق في عيون الإنس هذا الإدراك» فلم يروا الجن. | 

ولهذا كانت محاربة الشيطان» والتحرز من كيده أشد من محاربة عدو الحرب والمبارزة في 
الميدانغ فعن ابن عباس رضي الله عدهما: أن النبي يك قال ١إِنّ‏ الشيطانٌ يجري مِنٍ ابنٍ دم مجرى 
الدّم؛ لوا ررح انم يداك بي ربتعيو ناكا يرا كا رخفا ير وى موسو 
ف صدور لتايس * . وقال مجاهد: قال إبليس: جعل لنا أربعة: نرى» والادرف: ونخرج من 
تحت الثرى» ويعود شيخنا فتى . و4 : يتولون أمورهم» ويتلاعبون بهم كما يشاؤونء وانظر 
الآية رقم [*]. هذا؛ وأما المؤمنون؛ فهم في أمان من كيدهم» وحرز من شرهم . بعد هذا انظر شرح 
(الشيطان) في الاستعاذة. هذا؛ وقد قال البيضاوي: والآية مقصود القصة» وفذلكة الحكاية. 

فائدة : قال ذو النون ‏ رحمه الله تعالى : إن كان هو يراك من حيث لا تراه؛ فاستعن بمن 
يراه من حيث لا يراه» وهو الله الكريم الستارء الرحيم الغفار. وانظر (نا) في الآية رقم [7]. 

فائدة: «حيث» مبنية» وإنما بنيت؛ لأنها لا تدل على موضع بعينه» ولآن ما بعدها من 
تمامها كالصلة من الموصولء وبنيت على حركة؛ لأن قبل آخرها ساكتاًء وكان الضم أولى بها 
بحركتها؛ لأنها غاية» فأعطيت غاية الحركات» وهي الضمة؛ لأن الضمة أقوى الحركات. 
وقيل: بنيت على الضم؛ لأن أصلها: «حوث» فدلت الضمة على الواو» وبجوز فتحها. وفي 
حيث نيت لعاث: ادي العم البح والكسرء والواو مع الضمء والفتح» والكسرء وهي: 
حيّث» وحيّتٌ وحيّث» وخَرّث: وحؤْتٌ» وحوّث. 

الإصراب : مايَبَنَ 451 : انظر الآية السابقة. #إلا4: ناهية جازمة. «ايِفْدِدَئكُم4 : مضارع 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء وهو في محل جزم بلام الناهية» 
والكاف مفعول به والميم علامة جمع الذكور. هذا؛ والنهي في اللفظ ل: #الشَّبِطنُ4 ورأيت في 
الشرح المراد منه. ليطن : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلهاء ولا تصلح الحالية هنا؛ لأنها إنشائية: #كَنآ» الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. طأَْرجَ4 : ماضء وفاعله يعود إلى لاالشَّطنُ4. بويك 4 : مفعول به منصوب, وعلامة 
نصبه الياء؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والكاف ضمير في محل جر بالإضافة. #مَنَ 
لْجَنَدَ؛ه : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: 
«لا يفتننكم الشيطان فتنة كائنة» أو مثل فتنة أبويكم». وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في 


لكين مقلذ الا ا«ية: مه 2 


مثل هذا أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم . وإنما أحوج 
سيبويه إلى ذلك ؛ لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» 
وليس هذا منها. انتهى. جمل نقلاً عن السمين لج 4« مضارع» والقاعل صمي ستزيمره إلى 
الشَّمِطنيه . معَمَا؛ : متعلقان به والميم والألف حرفان دالان على التثنية. م#بَاسَهُمَاكه : مفعول 
به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «لِرِيَهْمَايه: مضارع منصوب ب: «أن) مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل يعود إلى #آلدّ تَيَطلنُ؛ أيضاًء والهاء ار . مسَوءِمَا # : مفعول به 
منصوب كما في الآية السابقة» والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: يرع والجملة الفعلية: 
ينِمٌ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل أخرج المستتر» أو من أبويكم؛ والرابط على 
الاعتبارين هو الضمير فقط. 8«إإِنَّهُ : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
امنا ك4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى 1 طن والكاف مفعول به؛ والفعل بصري فلذا اكتفى بمفعول واحد. 0 
محل رفع خبر (إنّ)) والجملة الاسمية 0 حا الج ود امازل ا 0 ٠‏ هوك : 

عر ب ل لك ع رد رح سلرياو 41 مط 
الضمير المستتر في الفعل» وسوغ ذلك توكيده بالضمير المنفصل» والهاء في محل جر بالإضافة . 
هذا؛ وقرئ بالنصب» وخرج على وجهين: أحدهما عطفه على اسم (إنْ)» وثانيهما على أنه مفعول 
معة. :طمن حك كاه خاز ومجرو رن متعلقاة بيخذوف خال من القاغل السصين"أو هنا متعلقان 
بالفعل قبلهماء وَظحَيّتُ4 مبني على الضم في محل جر. والجملة الفعلية: لا روم في محل 
جر بإضافة طحَيْتُ» إليها. #إِنَّيه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): في محل نصب اسمهاء وقد 
حذفت نونها للتخفيف», وبقيت الألف دليلاً عليها . م#اجَمَلَن؛: فعل» وفاعل» وانظر الآية رقم [9]. 
© ألشَتَطِنَ4 : مفعول به أول. «#أوَليَةِ» : مفعول به ثان. «الِلَدِنَ* : متعلقان بمحذوف صفة: 
مويه وجملة: ملا يُوْمِبوُْ؛ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: 
جَمَلنَ...4 إلخ في محل رفع خبر (إِنْ) والجملة الاسمية تعليل آخر للنهي» فهي مؤكدة لسابقتهاء 
أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الوجهين 


2 يَالَأ ا ا ال 00 


تحِمَةٌ 0 5 ع 21 


موادا عر 


رك 


بالفحشك 


الشرح: 8وَإِدَا تَمَوُاْ قحِمَّة أي: فعل العرب فعلة متناهية في القبح» والشناعة» كعبادة 
الصنم. وكشف العورة في الطواف. ويدخل فيها جميع المعاصي» والكبائر . دالوا وَجَدَنا عَبَهَآ 
بن وَأ مرك يَأ : اعتذروا عن كفرهم» وسوء أعمالهمء. واحتجوا بأمرين: تقليد الآباءع» 


/ك 2ن لية: وم إن : 


والكذب على الله تعالى, فأعرض الله عن الأول لظهور فساده» ورد الثاني بقوله: # 
أ ا م 
طريق السدادء والرشاد. والمعنى : إن هذه الأفعال التي كانوا يفعلونها هي نفسها قبيحة» تأباها 
العقول السليمة» فكيف يأمر الله بها #اَنَتَولُونَ عَلّ ألَّه...# إلخ. أي : أتفترون على الله الكذب» 
ال سي عر ا ل ا ل 
«القول» في الآية رقم [0]. #أشّك: انظر الاستعاذة» وانظر الآية رقم [14] من سورة (يونس). 
الإصراب : رداك : (إذا) يا من الزمان» خافض لشرطه. منصوب بجوابه» 
صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . ملو : فعل» وفاعل» والآلف للتفريق» 
الي ا سي اد م المرجوح ا 
فانرا : فعل» وفاعل» وانظر الآية رقم [0]. +َأوجَدناك ا د 3 
في الآية رقم .]٠ ١‏ ##علبا» : متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني. ٠‏ ابأ ذاه 
به أول» 00 : في محل جر بالإضافة . وجملة: #وجَدة ل 
وجملة : «دَااء... إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها يحتمل العطف على جملة 
الصلة: غلا يَوَمنُونَ» ويحتمل الاستئناف» فلا محل له على الوجهين . (الله): مبتدأ. أ . 
ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» و(نا): مفعول به. ياك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما المفعول الثاني» والجملة ا د ال ا ف ولع الاسمية : مِ#وَلَه... 


إلخ معطوفة على ما قبلها ٠‏ فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. < : أمرء والقاعل تقدره 
ل(أنت» ٠‏ اكه : حرف مشبه بالفعل. ٠‏ الله 4ه : : اسمها ا مضارعء 


والفاغل يعود إلى '(1) والمقغول مسذؤؤت» تقديروة «احدا» وتحوه + 98 ]لمي + متعلقان بالشعل 
م والجدة الفعلية في مع يلع اختر از رب والحملة ا لاسهة: 
إن ألَه...4 إلخ في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: #أثل...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها 200 الهمزة: حرف استفهام. وإنكار» وتوبيخ. (تقولون): فعل» وفاعل. ع4 
نوي : متعلقان بما قبلهما . عَومَا/ : تحتمل الموصولة. والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل نصب مقول القول. وصح ذلك؛ لأنها كناية عن كلام كثير. «الا : نافية . '#شَلَمُونَ #4 : 
فعل» وفاعلء» والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف: إذ التقدير: ما 
لا تعلمونه» والجملة الفعلية: «أَتَُوُنَ...» إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً . 


رمع وو + ب 


قل أَسّ دَق بِالْقِسَدٌ وَأقِِسُوأ وُجُوسَكٌْ عند كل مجر وَأدَعْوهُ خضرت له 


8 


لين . . . 4 


الشرح: لفل : أمر موجه للنبي كَل كسابقه. ولاحقه. «آسََ: هذا الفعل يتعدى 


الآية: 79 لك 


لمفعولين» الثاني منهما مجرور بحرف جر في الغالب» وجاء منصوباً في الشعر» وهو كثير. 
ابلْقِسْطِّ؛: العدل» وهو الوسط في كل أمرء المتجافي عن طرفي: الإفراط» والتفريط . 

ؤقال الخازن ل ل ل 0 
واحد لا شريك له. موأ موا مدرسة م عند َكل سَنّحِرٍ #: توجهوا إلى عبادة اللو مستقيمين غير 
عادلين إلى غيرها في كل وقت سجودء م و د ا ل جام 
ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم . لإَادَغْوُ نُخاصِيت 1ه ألدِينَ4 أي : اعبدوا الله مخلصين له 
الطاعة والعبادة والدعاء» لا تش ركواامغه لخدا عن بخلقه ٠‏ لوقل : : انظر «القول» في الآية رقم [5]. 
مرق 4 : انظر الآية رقم [؟] ٠‏ #ألين» : انظر الآية رقم ]11١1[‏ (الأنعام) . هذا ؛ وقد خص الله الوجوه 
بالذكر؛ لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة» وفيها أكثر الحواس النافعة» ولأنها مظهر آثار الخشوع؛ 
والخضوع, ولأنها مواضع السجود» ولا تنس : أن الوجه ما تتم به المواجهة» وسمي وجهاً لذلك . 

هذا؛ و«َسسجِدٍِ» اسم مكان» وهو بكسر الجيم» والقياس فتحها؛ لآن اسم المكان» والزمان 
يكونان على وزن: مَمْعَل بفتح العين؛ إن كانا مأخوذين من ماض ثلائي يجيء مضارعه بفتح العين» 
أو ضمهاء كمذهب ومُنظرء وبكسرها إن كانت عين المضارع مكسورة كمجلس ومنزل» وكما خرج 
مسجد عن القياس» خرج كثير مثل: المَشْرِقَء والمغرب» والمنيت» والمسقطء 0 
والمجزرء والمظنة . مع أن مضارعها مضموم العين ا ل 

الإعراب : 230 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: (أنت»). م7أسّ؟ رم 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» نكم نين تلهررطا سداق الل تمرح 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والمفعول محذوف» تقديره: «عباده». 
با لقِسط» : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما المفعول الثاني» وجملة: :217....* إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #ثل...» إلخ مستأنفة لا محل لها ار افع أمر متي على لق 


الحوة» والتواو قاعله اولاني بعفريقه واقطر عاج جز قرا ونش الذي رت تو 
0 جَر فك 4 : مفعول به والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة #(اونة»: ظرف مكان 
مطدلف اسيل قولة روي 4 ل وغ 55 
تتم » :مغناق إلبه ند لت اق 4 4 إلخ عللى ما قبلها أقوال: 


وتأويلات» وتوجيهات كثيرة» منها: أن التقدير: وقال: أقيمو بعر ع لحك دان 
الكلام عليه. ومنها: أن العطف على معنى بالقسط؛ إذ المعنى: أقسطواء وأقيموا.. . إلخ. 
ومنها: أن العطف على محذوف. التقدير: فاقبلواء وأقيموا... إلخ» وعلى هذا فالفاء هي 
الفصيحة». وهذا كله للتخلص من عطف الإنشاء على الخبر» (ادعوه): فعل» ولاعل ومسطوا يا 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (أقيموا) على جميع الوجوه المعتبرة فيها. «9تخاص-#: حال 
من واو الجماعة منصوب». وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لالد عا بالا والنون 


؟. 


- يووا لاق الآيتان: 594 و١8‏ مانن 


٠.5 


في كو ارين في لاسر اجره” «لهُ»: جار ومجرور متعلقان ب #تتاصِيت». «آليِنَ4: 


0 0 1 1 


2 0 0 0 ًَ 0 لكلا تند قثا 


9 2 02-0 0 


الشرح: كنا بَدَأَكمْ مودو أي : كما أنشأكم ابتداء من العدم يعيدكم يوم القيامة بعد 
الفناء» فيجازيكم على أعمالكم. فأخلصوا له العبادة. وإنما شبه الإعادة بالابتداء تقريراً 
لإمكانهاء والقدرة عليها. وقيل: كما بدأكم من التراب تعودون إليه. وقيل: كما بدأكم حفاةء 
عرادٌ» غُرْلاً تعودون. وقيل: كما بدأكم مؤمناًء وكافراً يعيدكم. انتهى . بيضاوي بتصرف. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن الله عز وجل بدأ خلق بني آدم مؤمناً» وكافراًء كما 
قال كعالى: عط الرق: خلئ5 ل كاف و ون ثم يعيدهم يوم القيامة» كما بدأ خلقهم 
توما وكافر وحجة هذا القول قوله في سياق الآية: فْرِيعًا هَدَئْ وَفرِيعَا حَنَّ لتم الصَلكلة #4 
فإنه كالتفسير لهء ويدل على صحة ذلك ما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ي: 'يُبِعَتُ كل عبدٍ على ما مات عليه». أخرجه مسلمء زاد البغوي في روايته: 
«المؤْمِنٌ على إيمانه, والكافر على كفروا. انتهى 0 مفْرِيًا هدك : : هداهم الله للإيمان به 
ومعرفته» ووفقهم لطاعتهء وعبادته. «وَدِرِيًا حنَّ عَلِمُ الصَكا» يعني : وخذل فريقاً؛ حتى 
وجبت عليهم الضلالة للسابقة التي سبقت لهم في الأزل بأنهم أشقياء. 

وفيه دليل على أن الهدى. والضلالة من الله عز وجل. ولما روي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كَل : «إِنَّ الله حَلَّقَ الخلّقَ في ظَلْمقٍ كَأَلْقَى 
عليهمٌ مِنْ نورو. تمن أَصَابَهُ مِنْ ذلك النور؛ امْتَدَىء وَمَنْ أخطأةُ. ضل». أخرجه الترمذي. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [88] (النساء») فإنه جيد. هذا؛ و(الفريق) الطائفة من الناس» 
والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمعء لا واحد له من لفظهء كرهطء وقوم. #اأَشَينِينَ4: 
انظر الاستعاذة» والآية رقم ]١15[‏ (الأنعام). مأأَرَلية4: يتولون أمورهم» ويتلاعبون بهم. وانظر 
الآية رقم [؟]. #أدونِ»ه: انظر الآية رقم [1]. #ألَّه: انظر الاستعاذة. «إرَكَسَبُوت»: ماضيه 
حسب» فهو من باب تعب في لغة جميع العرب. إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر 
الماضي أيضا على غير قياس» وقد قرئ الجتارج بمج المنين وكسرهاء والمصدر: الحسبان 
(يكثيرا الحاء) وحسبةة الال تعدا من فاه قدل» شعت :«لحفيكة عددا. قرت أن 
مُمَْدُوت4 المعنى: أنهم مع ضلالتهم يظنون» ويحسبون: أنهم على هداية» وحق. وفيه دليل 
على أن الكافر الذي يظن: أنه في دينه على الحق» والجاحدء والمعاند في الكفر سواء. 


0 3 موا لعاف الآية: ا“ مط 


الإعراب : ك4 الكاف : حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. مبَدَأمٌ: ماضء والفاعل يجود 
إلى (الله)» والكاف مفعول بهء و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» عامله ما بغده» التقدير : «تعودون عوداً مثل 
بدئكم". وقيل: تقديره: #تخرجون خروجاً مثل بدئكم». انتهى. مكي . والأول أليق بلفظ الآية 
الكريمة. انتهى. جمل . ##تَودُونَ : فعل» وفاعل. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي 
تعليل لقوله : «وَأَقيِمُوا...4: إلخ» فتكون على حد قوله : راد كرو كما مَدَنحكؤْ؛ك الآية رقم [194] 
(البقرة). ْنَا : مفعول به مقدم. #هَدَئْ#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #أله4:. موِيئَا؛: مفعول به لفعل محذوف. التقدير: 
وأضل, أو خذل فريقاً» والجملة الفعلية السابقة في محل نصب حال من فاعل 44518 التقدير : 
اهادياً فريقاً». والثانية معطوفة عليهاء والتقدير: «وخاذلاً فريقاً». هذا؛ وجوز اعتبار وناك حالاً 
من واو الجماعة» التقدير: «تعودون فريقين: سعداء وأشقياء) . يقوي هذا قراءة أب : (تعودون فريقين 
فرينا مدقن 000 ا 0 0 0 ا سر 

# نهم 4 : عد ب ارا روا مسري تدر حب لي اك : فعل» 
وفاعل» والألف للتفريق. وانظر إعراب : طثَال لوأ في الآية رقم [5] 200 : : مفعوله الأول 
«#أرياء 4 : مفعوله الثاني . من دونك : متعلقان ب #أويه4. أو بمحذوف صفة لف وؤدون » : 
مضاف. ومإآئوك : مضاف إليه. وجملة: #آْدَدوً...4 إلخ في محل رفع خبر إن» والجملة الاسمية: 
«إِنَهُمْ... إلخ تعليل لخذلان من حنَّ عليهم الضلالة. هذا؛ وقرئ بفتح الهمزة» وعليه ف: (إنَّ) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: لأنهم. . إلخء 
والجار والمجرور بعد السبك متعلقان بالفعل: ##حَقَّ. (يحسبون): فعل» وفاعل. ##أتَمِ: أن 
واسمها ٠‏ «مفتدُو 4 : خبرها مرفوع, وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
و(أن) واشمهاء وتخبرعا في تأويل مصدراقن محل تسب شد مشد مقعولن :'(يتحسيون): والجملة 
«اح ا ا ا ل 0 


وره 20010 اه لم« و 


١ 8‏ اله لم 7 


شري 8 


الشرح: مادم : انظر الآية رقم ٠ .]1١١1[‏ حْذُوأ زب ل مسول ©: البسوا ثيابكمء 
وتجملوا فيها إذا - الصلاة فى أي مسجد كان. «#وَحكرًا اشرو : الأمر للإباحة إلا ما سد 
بإفراط الطعام وال 2 ل 0 أ ترف : د يرتضي 57 


4/5 - ملعن ية: ١م‏ لانن 


,هه 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة فى أمرين: الأول كانت المرأة فى الجاهلية تطوف بالكعبة 
غريانة > 'فتقول: عن يُعيزقى قطوافاً؟ أي شيئاً تجعله .على فرجها وهى تقول [الرجز] 


التييوة عدر عنمي العاف 2 وبباتض ايت نايك 

فأمر الله بني آدم عامة بلبس الثياب» والتجمل بها في كل مسجد دخلوه. وتقدم: أن ستر 
العورة واجب في غير الصلاة أيضاً. والأمر الثاني: كان بنو عامر في أيام حجهم لا يأكلون 
الطعام إلا قوتاًء ولا يأكلون دسماًء يعظمون بذلك حجهمء فهمّ المسلمون بذلك؛ فأمرهم الله 
بالأكل الذي يقيم أودهمء ويحفظ صحتهم . 

تفبيه: الإسراف: مجاوزة الحد. وهو مذموم في كل شيء», والمراد هنا : النهي عنه في 
الأكل» والشرب. والإسراف فيهما يكون بأحد أمرين. 

الأول: المغالاة في ثمنهما. والثاني: المغالاة في تعاطيهما. فالأول أن يكلف العبد نفسه 
ما لا طاقة له به ماليَاً؛ حيث لا يأكل إلا الطعام الفاخر؛ ووضعه المالي لا يتحمل هذا. ويدخل 
في ذلك المغالاة في اللباس الفاخر. 

والأمر الثاني: يراد به التضلع في الطعام»ء والشراب. وهذا فوق: أنه إسراف في المال 
مضر بالصحة»ء والبدن» وقد أرشدنا الرسول المعظم يليه إلى الاعتدال في الأكل» والشراب» 
وفي ذلك ما يغني عن كلام الأطباء» بل ولا يحوج إلى الوقوف عليهمء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما ملا آدميٌ وعاءً شرا من بطن ء بحسب ابن آدمَ لقثماث تعش عليه فإن كان 
لا محالةً؛ فتلت لطعايهء وثُلتٌ لشرابه» وثُلْثٌ لتَفَسِو؛. أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن 
معديكرب . 

قال علماؤنا: لو سمع بقراط هذه القسمة؛ لعجب من هذه الحكمة. ويذكر: أنه كان للرشيد 
طبيب نصراني حاذق» فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء» 
والعلم علمان: علم الأديان» وعلم الأبدان! فقال له علي: قد جمع الطب كله في نصف آية من 
كتابناء فقال له: ما هي؟ قال قوله عز وجل: طوَكُاوا وأدْرَوأ ولا و4 فقال النصراني: 
ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطبء فقال علي: جمع رسول الله كل الطب في ألفاظ يسيرة» 
قال: ما هي؟ قال: «المِعدَةٌ بَيْتّ الأذواءء والحميةٌ رأسُ كل دَوَاءِء وأَغْط كل جسدٍ ما عَوٌدتَه. 
فقال النصراني: ما ترك كتابكم» ولا نبيكم لجالينوس طباً! وقال عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما -: كل ما شئت» والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرفء ومَخْيلّة. 

«إِنّمُ لا يِب الْسَرِنِنَ» يعني : إن الله لا يحب من أسرف في المأكول. والمشروب» 
والملبوس. وفي هذه الآية وعيد شديد لمن أسرف في هذه الأشياء؛ لأن محبة الله تعالى عبارة 


الآية: ”7*7 إل 


عن رضاه عن العبد وإيصال الثواب إليه» وإذا لم يحبه؛ علم أنه تعالى ليس راضياً عنه. انتهى 
خازن. وانظر الآية رقم [141] من سورة (الأنعام). 

الإصراب : مَْبَبَنَ 51م : انظر الآية رقم [1؟]. 9 خرأ»#: فعل أمرء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. 500 أَسْجدوا؛» في الآية رقم .]١١[‏ «ؤزيات ©*: مفعول به. والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. «3:6©#: ظرف 0 
قبله» و #عند»#: مضافء و كُلِّ»: مضاف إليهء و #ك4: مضاف. و #اتَنوِك: مضاف 
إليهء وجملة: «خُدُوا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة الندائية قبلهاء والجملتان 
#وحكوا وتوأ معطوفتان عليهاء » لا محل لهما مثلها. ظوَلا»#: الواو: حرف عطف. (لا): 
ناهية جازمة. روا : مضارع مجزوم بلا الناهية» 008 جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها أيضاً. «إِنّمُك: حرف مشبه بالفعل» الف ص ام ب ا لا : 
نافية . يِب : مضارعء والفاعل يعود إلى ##أله». «#الْمْدْرِنِنَ؛*: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه ألياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
وجملة: للا يْبُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن): والجملة الاسمية: ٠‏ 
للأمرء لا محل لها. 


م سح سل ل ا سس 42 ا ل ل صاوس 5 0 > سا سرهم 
##قل من حرم زِيسَة ألم ألَقَ أخرج لعِبَادِوء والطيّبّتِ مِنّ الرزق ف هىَ للذين عامنوأ 


ف الْحِبوَ الدَييَا حَالِصَهٌ يوم الْعنمَوٌ كَدَلِكَ مفَصّلُ الأب لِمَوْرِ يلون © » 

الشرح: ثْلُ»#: خطاب للرسول يك كسابقه. ولاحقه. والمعنى: قل لهؤلاء الجهلة من 
افوا لحرن يكركرة بالنيف عراف و اليو مترطو ضاي ريع ويام الع الليعم روا لدعم 
انتهى . خازن. #«أزِيَة َس أل حر عادو 4 أي : من النبات» كالقطن. والكتان #ومن الحواته 
كالحرير» والصوفء. ومن المعادن كالدروع انتهى. بيضاوي وغيره. 9 يبت مِنّ أل الرَرق 6 : 
المستلذات من المآكل» والمشارب ::وفيه دلبل على أن الأصل في المطاعم والملاس» و 1 
التجملات الإباحة؛ لأن الاستفهام في «مَنْ» للإنكار . « لَِنَ موا في ادر الديا4 : يشركهم 
ها المشركون» والملحدونء والفاسترن في لهم أصالة وليه يس لقو تال : وس قر 
ميمه فليا مه أَمطوُكه إِلّ عَدَابِ الثَارِ4. «حَالِصَةٌ ير ابوه أي ا ا 
ا ل ال » بل على العكس يعذبون في نار جهنم العذاب الأليم» 
ويعاقبون العقاب الشديد ٠‏ # كَدَلِكَ نفَصَلُء إلخ 2 : نبين الحلال» ونوضحهء ونبين الحرام» 
ونوضحه بياناً شافياً كافياً لقوم علموا : أني أنا الله وحدي» لا شريك لي فأحلوا حلالي» وحرموا 


1 1 لانن 


حرامي. هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [60. #أقُلٌ4: انظر «القول» في الآية رقم [5]. 2 أنَ) : 
انظر الاستعاذة. للِبَاد4: جمع: عبد» وهو يطلق على الإنسان حرّاً كان» أو رقيقاً» ويجمع 
على: عبيد أيضاًء وعلى غيره. (الإيمان): انظر الآية رقم [1]. ظالْحيةِ ألدُيَا4: انظر الآية 
رقم [15] (الأنعام) يرم ألِْيمَةٌ4: انظر الآية رقم [11] منها . «آلْآَبَتِ» انظر الآية رقم [9]. 
لِقَوٍَي: اسم جمعء لا واحد له من لفظه: مثل: نفرء ومعشرء وهو يطلق على الرجال 
دون السافة بدليل قوله تعالى: يكام ادن اما لا محر قرم من كور صنوة أن يكوا نا مني ولا 


من شَآء عموج 5 أن 4 وقال زهير بن أبي سلمى المزني: [الوافر] 
2-7 ا ا أقومٌ آل حصن أهمْ تسا!؟ 


ل م » كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 

: (يا قوم) في القرآن الكريم» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاً. 

تنبيه: الآية صريحة في إباحة الطيبات من الطعام» والشراب», والفاخر من الثياب» وقد 
أكل السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم الطيبات» وتمتعوا بالفاخر من الثياب» 
وإذا كان بعض الناس يُقَتّرون على أنفسهم وأولادهم في المأكول والمشروب مع القدرة» 
ويلبسون الخشن والرث من المتاع باسم الزهد والورع والتقوى» فإنه ليس من الإسلام في قليل 
ولا كثير» بل إنه إنكار وجحود لنعم الله تعالى» والله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده» كما أنه 
جميل يحب من عباده أن يتجملواء ولا سيما في بعض الحالات» وكثير من المناسبات كالجمع 
والأعيادء وزيارة الإخوان والأصدقاء. والتظاهر بالزهد عن طريق الخشونة في العيش» ولبس 
الثياب الخشنة مع سوء العمل لا يجدي فتيلاً. كما أن تناول المستلذات من الطعام والشراب» 
ولبس الثياب الناعمة مع حسن العملء وامتثال أوامر الله لا يضر قليلاً ولا كثيراًء ورحم الله 
الشافعي إذ يقول: [الكامل] 
لمان قبا لك جا سمط فرنهنا ز ل الشريحا وكيك قر وكيم 


وا اقيقد في التيناب قواعها فاش نعلت مما دوقم 


: 7 8 6 و 02" - 2 أن ماع 

فجديد ثوبك لا يضرك بعدما نِخُْسّى الإله وتتقي مايتخرم 
7ك 3 0 4 قر نا - ع .0 

ورئيث ثوبك لايزيدك رفعة عن دالإلو وأنتَ عبد مجرم 


الإعراب : موقل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» ٠‏ ومن و : أسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. حرم : ماض » والتاعل محر دور «هو) يعود إلى : من . 
وورِيتَة #4 0 به 9 مضاف» ا مضاف إليه. ولق 4 : أسم اع 


هه 


الآية: 77 اه 


عاد : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: التي أخرجها الله لعباده. وَالطيبَقِ) : 
معطوف على : «إزِيئَةَ أنه منصوب مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنها جمع 
مؤنث سالم. «#إينَ اَلرْقِ؛: جار ومجرور متعلقان ب: (الطيبات) أو بمحذوف حال منه على 
اعتبار «أل» فيه للتعريف. أو بمحذوف صفة له» على اعتبار «أل» فيه للجنس» وجملة: 
حَرَم...# إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: مَنَ حَمَ...# إلخ في محل نصب 
مقول القول. وجملة: 8ثُلُ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 9ثَل»: فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت". 4 : ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «زاينَ#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتداً. اموا : فعل» وفاعلء والألف 
للتفريق. وانظر إعراب: الوا في الآية رقم [0] والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . 
«في الْحَبَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #«الَيا#4: صفة: «االْحََوْئَ# مجرور مثله» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #َالِصّةُ#: بالنصب حال من الضمير المستتر في متعلق: 
لين إذ التقدير: هي مستقرة وثابتة للذين آمنوا. . . خالصة لهم يوم القيامة. هذا؛ وقد قرأ 
بالرفع نافع وحدهء ويخرج على وجهين: أولهما على أنه خبر ثان للمبتدأ» وثانيهما على أنه خبر 
نمدا محذوفه التقدير: هي خالصة الهم. والظرف: 8يرْ» متعلق ب: «دَالِصَة» على 
الوجهينء و #يوم: مضاف. وواظ #الْقموية : : مضاف إليه. خذ هذا الإعراب. وتوكل على 
الكريم الوهاب» ثم بعد ذلك أنقل 7 ما قاله أبو البقاء بحروفه؛ لتكون على بصيرة من أمرك . 

قال رحمه الله تعالى: 4# مبتدأ وفي الخبر ستة أوجه: أحدها: (خالصةٌ) على قراءة من 
رفع» فعلى هذا تكون اللام متعلقة ب (خالصةٌ) أي: هي خالصة لمن آمن في الدنياء وؤي 
ليمع ظرف ل خَالِصَةُ4» ولم يمتنع تعلق الظرفين بها؛ لأن 00 اي رف 
محض0ء ولإفي» متعلقة ب ظءَامَنوَأ4. والثاني: أن يكون الخبر 9 
و#افي» متعلقة ب #دَامَنوَاً#. والثالث: أن يكون الخبر #! 3 ١‏ 
الظرف الذي هو اللام» أي يستقر للذين آمنوا في الحياة الدنيا. ولخخالصة): خبر ثان. والرابع: 
أن يكون الخبر لاف الْحَيِهَ اياك و لِندِنَ» متعلق ب خَلِبَة4. والخامس أن تكون اللام 
حالاً من الظرف الذي بعدها على قول الأخفش. والسادس أن تكون #خَالِصَّةٌُ» نصباً على الحال 
على قراءة من نصب. والعامل فيها: الاين أو «إفي الْحَرْةِ ألديَايُهِ؛ إذا جعلته خبراًٌء وحالاء 
والتقدير: «هي للذين آمنوا في الحياة الدنياء في حال خلوصها لهم يوم القيامة». أي: إن الزينة 
يشاركون فيها في الدنياء وتخلص لهم في الآخرة. انتهى . 

وقال مكي : رتقاكال اميا 0 «فى 
ذ: #أخج4 هو العامل في 


00 


2 وكا لانن الآية: “م مرا لَامْمْ 


وه 


فيه. والمعنى على قول الأخفش: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده في الحياة الدنيا. وعلى 
قول غيره. قل: من حرم في الحياة الدنيا زينة الله؛ التي أخرج لعباده. انتهى. ©كَدَِكَ »4 
الكاف: حرف تشبيهء وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكافء واللام 
للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له؛ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوفء عامله الفعل الذي بعده. وتقدير الكلام: «نفصل الآيات تفصيلاً كائناً مثل ذلك 
التفصيل». نْتَصِلُ)4: مضارع مرفوعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». وانظر (نا) في الآية 
رقم [60. «أالآبَتِ4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم. ©لِمَوَرِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: بعلن في محل جر صفة 
(قوم) والمفعول محذوفء التقدير: لقوم يعلمون ذلك» وهو من المعرفة لا العِلّم. وانظر الآية 


ري - تبي« مرضي 


رقم [10] من سورة (الأنفال) . والجملة الفعلية : كُدَلِكَ نَمَصّلٌ. إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


بو ارط عدم 


اه 


0 00 عير الْحَيّ وأن 


الشرح: #إثْلٌك: هو مثل سابقه. طحَرَم4: انظر الآية رقم [145] 00 #رقَ»: انظر 
الآية رقم [9]. #الْفوحِسَ»: كبائر الذنوبء أو الزنى خاصة. «إمَا ظَهَرَ يبَا: ما يطلع عليه 
الناس منها. #9إوَما بَطَنَّ#: الذي لم يطلع عليه أحد إلا الله تعالى. «وَالاتم»*: المعاصي». 
والمنكرات على جميع أنواعهاء واختلاف درجاتهاء فيكون من عطف العام على الخاص. 
وقيل: الإثم صغائر الذنوب» فيكون من عطف الخاص على العام. هذا؛ وقد قيل: الإثم: اسم 
فق أستماء الفوة8. وهو اقول النسنه وغطاء, :قال الجوهرئ: وقد صسمى الشض إثماء اكد 
عليه تقول يعن الجا هلين 7 [الوافر] 
شريث الإنْمٌ حنّى ضَلَّ عفليِي كَذَاكالإِلْْيذْمَبُبالمقول 

وقال ابن سيده صاحب المحكم: وعندي: أن تسمية الخمر بالإثم مدع لأن شربها إثم . 
وأنكر أبو بكر بن الأنباري تسمية الخمر بالإثم» قال لآ العرنت: نا تمت إثما قط في جاهلية» 
ولا في إسلامء ولكن قد يكون الخمر داخلاً تحت الإثمء لقوله تعالى: لكل فِِهمآ إِنْمُ 

كبيرٌ #4 . انتهى خازن. «وَالبَتىَ4: انظر الآية رقم ]١51[‏ الأنعام #أَلْسَقَ؛: خلاف الباطل. 

قال الراغب: أصل (الحق) المطابقة» والموافقة» كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على 
الاستقامة» و(الحق) يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» ولذلك قيل في الله تعالى : 
هو السقع وللموعوة تحني متتضئ' الحكمة: ولدلك يقال : فعل: الله تعالى كله سيق نخو 
الموت» والرزق» والحساب. .. إلخ» وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في 


و اكلتن "- مالقا لية: عم 4 


نفسه) نحو اعتقاد زيد فى الجنة حق» وللفعل والقول الواقعين بحسب ما يجب» وقدر ما يجب 
حكمت بكونه حا انتهى بغدادي . 


«إوآك ضْروُا بأو : الشرك: أن تجعل لله ندّاً في العبادة» أو تصف إنساناً بصفة من 
صفات الله تعالى» أو تجعل لإنسان تأثيراً في فعل من أفعال الله تعالى. وهذا هو الشرك الظاهرء 
وهناك أنواع كثيرة من الشرك» منها: الرياء» وهو خفي لا يدركه إلا من منحه الله علماً من 
عنده» وتوفيقا مق هداكه فعن محمود بن لبيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كليِهِ قال: 3 
أخوف ما أَحَافُ عليكمُ الشركٌ الأصمَّرٌ». قالوا: وما الشركٌ الأصغرٌ يا رسول اللو! قال: 
«الرّيَاءُ يقول الله عز وجل إذا جَرّى الناسَ بأعمالِهِمٌ: اذهبوا إلى الذين كنتم ثُراؤون في الدنياء 
فَانْظُرُوا هَلْ تَحِدُونَ عندَهُمْ جَرَّاء؟!». رواه أحمدء والبيهقي. وعن شداد بن أوس ‏ رضي الله 
عنه -: أنه سمع النبي كلِ يقول: «مَنْ صَامَ يُرائي؛ فَقَدْ أشركٌ؛ ومَنْ صلَّى يرائي؛ فقد أشركء 
ومن تَصَدّق يرائي؛ فقدُ أشركٌ». رواه البيهقي. طسُلطْنَاكه: حجةء وبرهاناً. «إرآن تَعُولوا عل أله مَا 
كا تيوه أي : وأن تفتروا على الله الكذب». وتنسبوا إليه أموراً من غير علم عندكم بمعرفتهاء بل 
هي تقؤّل» وافتراء. وانظر شرح (سلطان) في الآية [95] من سورة (هود). 

تنبيه: قال الخازن: المعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتجردون من الثياب» 
ويطوفون بالبيت عراة» ويحرمون أكل الطيبات مما أحل الله لهم: إن الله لم يحرم ما تحرمونه 
أنتم» بل أحله الله لعباده» وطيبه لهم. وإنما حرم الفواحشء من الأفعال» والأقوال» ظاهرهاء 
وباطنها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يلِيٍ قال: «لا أَحَدَ أَغيرٌ مِنَ الل من 
أجل ذَلِكَ حرّمَ الفواحش ما ظهّر منهاء وما بطنّ» ولا أحدّ أَحَبٌ إليه المدحُ من الله من أجل 
ذلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ). متفق عليه. انتهى . ١‏ 

الإعراب : موقل 4 : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «َإإِنَمَا؛ُ: كافة» ومكفوفة. حرم : 
ماض . مرق : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» #الْفَوتّحِشَيُه: مفعول 
به. «إما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل نصب بدلاً من: #الَْكِسَ4» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط رجوع 
الفاعل إليها. ##ينا» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر»ء و(مِنْ) بيان لما أبهم في 
#ما»ه#. وعلى الاعتبار الثالث تؤول #مَا مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب بدلاً من : 
««الْتَوّحِسَ 04 التقدير: «حرم ربي الفواحش ظاهرهاء وباطنها». والجملة الفعلية: ##إنَمَا حَرمَ... 
إلخ في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: «قُلّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ولام 


0 


-١ 2‏ تالقان سي »» لانن 


وَلْبََ4ة : معطوفان على #الْموتحِسَ» . 8« يبر : متعلقان ب: (البغي) لأنه مصدر. وقيل: متعلقان 
ا ا 
مصدري ونصب . سا4 : مضارع منصوب ب (أن): وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق» و (أن) والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
معطوف على : #الْتوكحِسٌَ» أي: وحرم الإشراك؛ أو الشرك. #أبآسََّ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #أمَا4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة. ف ا حر د 
مفعول به. #ألَر: حرف نفي وقلب وجزم. يرل : مضارع مجزوم ب: 4298. «بو: جا 
ومجرور متعلقان به. مسُلْطَنَاكه : مفعول به والجملة الفعلية ا إل بيه 4 أ 
صفتهاء والعائدء أو الرابط الضمير المجرور بالباء في : يد . «إوأن تَعُولوأ» 0 7# 
دشرأ وهو معطوف عليه بعد سبكه بمصدر. #عَلَ أنهي : متعلقان بالفعل قبلهما. ما لا ب 0 
انظر إعراب هذا في الآية رقم [14] وقد حذف المفعولء كما في الآية السابقة. 


ولك أَمدٍ 3 ل ألا تتْرئوت )»4 


الشرح: لأأبَّةِ: جماعة. وتكون واحداً؛ إذا كان يقتدى به. قال تعالى: «إإِنَّ هيم 
26 أَمَدٌ فَاكًا ديه . وقد يطلق لفظ الأمة على غير هذا المعنى؛ وميه قوله :تحال حكاية عن افؤل 
المشركين: إن وَيَدنَا آنا ا ع م4 أي : على طريق» وملة؛ ودين؛ وكل جنس من الحيوان 
أمة. انظر الآية رقم [58/ 1]. ل الحين» 0 قال عاي 7 عند لزه أى: بعك 
وقتء وتبواء: وفنا لاي :كني را 121 عق النكرة العاأقد مكدو 1ه أ الى «منبدة: 
بل 4 : الأجل: الوقت المؤقت لانقضاء وقت المهلة» 00 أجل لفوت ,وقيل: 
أجل العذاب» والانتقام. وانظر الآية رقم [؟/ 1] فإنك تجد ما يسرك. 8ج أ لهم يعني : إذا 
حل وقت عذابهمء وهلاكهم. وانظر: وجا 5 في الآية رقم ["] ٠:‏ فلا فتاوه سَعَة وآ 
يموت يعني : : فلا يؤخرونء ولا يمهلون قدر ساعة» ولا أقل من نع ساعة. فالسين بالفعلين 
زائدة» كما تبين لك من الشرح. وإنما ذكرت الساعة؛ لأنها أقل أسماء الأوقات في العرف. 
وهذا حين سألوا نزول العذاب» فأخبرهم الله تعالى: أن لهم وقتاء فإذا جاء ذلك الوقت». وهو 
وقت إهلاكهم؛ فلا يؤخرون عنهء ولا يقدمون. هذا؛ ويمكن أن يراد به أجل الموت لكل 
إنسان. هذا؛ وكثيراً ما يطلق اسم الساعة على القيامة» وإطلاقها على القيامة؛ لأنها تفجأ الناس 
بغتة في ساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقيل: سميت القيامة ساعة لسرعة الحساب فيها؛ 
لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون في ساعة؛ أو أقل من ذلك. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [1417] الاتية. 


تصن ١‏ - مِيوب الغا الآية: 0" الأ 


2 ٠.5 


الإصراب : (لكل): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و(كل) مضاف. و لأأمَوِ) : 
مضاف إليه ٠‏ جاب» : مبتدأ مؤخر. 8دَإِدَا# : الفاء: حرف تفريع. (إذا): انظر الآية رقم [54]. 
ج41 : فعل ماض . #اأَجَلْهُهَ؛ : فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة: والجملة الفعلية ففي محل 
جر بإضافة (إذا) إليها على القول المرجوح المشهور. لا : نافية. ترون : فعل مضارع 
مرفوع ) وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 
تسَاعَةٌ؛ : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. #إولَا يَنْنَثَرئت» : إعرابه مثل سابقه» ومتعلقه محذوف 
لدلالة الأول عليه» والجملة الفعلية معطوفة على سابقتها لا محل لها مثلهاء و(إذا) ومدخولها 
كلام مفرع عن الجملة الاسمية لا محل له مثلها؛ لأنها مستأنفة. 


يبن" عدم م إِمَا 7 0 ل قد لتر له ع سر ع ع بق 8 م َقَ سكم هد 37 00 


عي 6 ف زف 4 
الشرح: دادم : انظر الآية رقم .]1١[‏ طيأَيَمَكُ4 : (أتن »ا سيم لأزماء إن كان بمعن : 
حضرء وأقبل» ومتعدياً إن كان بمعنى: وصلء» وبلغ. فمن الأول قوله تعالى: ««أقَ أَترَ أله مَل 
مارك ومن الثاني ما في الآية الكريمة» ومثلها كثير. ##رْسُلٌ#: جمع: رسولء» وهو ذكرء 
حر من بني آدم؛ سليم عن منفر طبعاً» أوحي إليه بشرع يعمل بهء ويؤمر بتبليغه» وإن لم يؤمر 
بالتبليغ فهو نبي. وانظر عدد الأنبياء» والمرسلين» وما ذكرته بشأنهم في الآية رقم [114] 
(النساء) و[85] (الأنعام). هذا؛ وَمَأرْسُلٌ» بضم الراءء والسين» ويجوز تسكين سينه» قال 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف, أوله مضموم» وأوسطه ساكنء فمن العرب من 
يخففه» ومنهم من يثقله. وذلك مثل: عسرء ويسرء وأسدء ورحمء وحلم. . . إلخ . م بِتْصونَ 
تور “بق : يقرؤون عليكم كتابي» وأدلة أحكامي» وشرائعي التي شرعت لعبادي. وانظر الآية 
رقم [4]. انض أي : الله» فامتثل أوامره» واجتنب نواهيه. وانظر الآية رقم [60]. وَأْصَلمَ)4» 
أى: عمله. دل حوقٌ ف عَم أي : في الآخرة عند الفزع الأكبرء والهول الأعظم. ا 2رودَ» 
أي : على ما فاتهم في الدنياء أو بما يسوءهم في الآخرة. 
تنبيه: قال الخازن: وإنما قال: «إرَسُنٌ» بلفظ الجمعء ون كات الس اه نجواهدا وير 
النبي كَلِ؛ِ لأنه خاتم الأنبياء» وهو مرسل إلى كافة الخلق, فذكره بلفظ الجميع على سبيل 
التعظيم» فعلى هذا يكون الخطاب في قوله: يبن ادم... إلخ لأهل مكةء رع 
وقيل: أراد جميع الرسل» وعلى هذا فالخطاب عام في كل بني آدم» وإنما قال: «يََك»#» يعني 
من جنسكمء ومثلكم من بني آدم؛ لأن الرسول إذا كان من جنسهم؛ كان أقطع لعذرهمء 0 
للحجة عليهم؛ لأنهم يعرفونه» ويعرفون أحوالهء فإذا أتاهم بما لا يليق بقدرته» أو بقدرة أمثاله؛ 


١ 7‏ - جل الجا ظية: دم لانن 


علم: أن ذلك الذي أتى به معجزة لهء وحجة على من خالفه. هذا؛ وفي قوله: #أآتَََيه مراعاة 
لفظ (مَنْ)» وفي قوله: #أقلا حَوَفُ عَلي...4 إلخ مراعاة معناها . 

الإصراب : يبن :1م24 : انظر الآية رقم [177]. 8إإِمَايُه: هذه (إِنْ) الشرطية ضمت إليها (ما) 
زائدة لتؤكد معنى الشرط؛ لأن معنى إن في الأصل الشكء فزال هذا المعنى بسبب (ما) ولذا أكد 
الفعل بنون التوكيد. يَأيتَحٌْ4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» التي 
هي حرف لا محل له وهو في محل جزم فعل الشرط» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. مرَسُلٌ: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. يدك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #رُسُل4:. ا يقُصُونَ؛4: فعل» 
وفاعل. عير : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #+ايقِ : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «يَتْصُود...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية 
ل: »رْسْلٌ» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. #مَمَنِ» الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #أَتَقَنَيه: ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف. وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (من). (أصلح): ماض 
معطوف على ما قبله» وهو في محل جزم مثله» والفاعل يعود إلى (من). #59 : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (لا): نافية مهملة» ولا يجوز إعمالها إعمال: «ليس»؛ لأنها تكررت. «حَوفٌ» : 
مبتداً . علب : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ ويجوز تعليقهما 
ب #حَوْفُ» لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له» وعليهما فخبر المبتدأ محذوف, تقديره: حاصل أو 
موجودء والجملة الاسمية: «إثَلَا حوْكُ عَم في محل جزم جواب الشرط. وانظر خبر المبتداً 
الذي هو (مَنْ) في الآية رقم [4] هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأ والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: ثلا حَوْفُ عَْمِك في محل رفع خبر» وزيدت الفاء في الخبر؛ 
لأن الموصول يشبه الشرط في العموم؛ وعلى كل فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
(إنْ) عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» والجملة الشرطية 
إمًا يأيتك...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها كلام مبتدأ كالجملة الندائية قبلها. (لا): نافية» أو زائدة 
لتأكيد النفي. ©هُمٌ 4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وجملة: يرون في 
محل رفع خبره؛ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


م 0 0ح لسسع أ سه 00 اك ا 3-0 6 6 
«#والزت كذبوأ باينا وأسد بروا عنها أؤليك أصِحَناتٌ ألثَارٍ هُمْ فِيَا حَيِدُونَ (©) 4 


الث ح: «والّت كَدَبْوَأْ يناه أي: جحدوا الآيات» وأنكروهاء وكذيوا سنا . 
«واتتكهفا عبآ» أي استكبروا عن الإيمان بها. أَسَحَدث » : جمع : صاحب» ويكون بمعنى : 


بر سم 
4ه 
2 
ع رن 
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الآية: /73 06 


المالك كما هناء ويكون بمعنى: الصديق» ويجمع أيضاً على: صحب» وصحاب» وصحابة» 
وصحبة وصحبان» ثم يجمع أصحاب على: أصاحيب أيضاً» ثم يخففء فيقال: أصاحب. 
#ألتَارِ»: انظر الآية رقم [؟1]. هذا؛ وقد جعل المكذبون» والمستكبرون أصحاب النار» بمعنى 
مالكيهاء لملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في: أصحاب الجنة. «حَدةنَ؟ : 
مقيمون لا يخرجون. ماكثون أبداًء لا يموتون» ولا يفنون. وانظر (نا) في الآية رقم [0] وشرح 
(الآيات) في الآية 7 []. 


00 لا محل لها 1 000 


قيلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ا ار ال يكنا . 
00 اوس عا و يل اسه د 


+ لد بره 
001 


صَحَنبُ: خبرهء وهو مضافء و#الدَار#: مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ 
ا والجملة الاسمية: للأاوْلِكَ.. .> إلخ في محل رفع خبر المبتداً (الذين) والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة» فهي في محل جزم مثلها؛ لأنها قسيمة لها. أي 
مقابلة لها في المعنى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 3 الآتية. . ودخلت الفاء فى الخبر الأول 
دون الثاني للمبالغة في الوعد» والمسامحة في الوعيد» وهذا يؤكد اعتبار (مَنْ) اسم و 
لم4 : مبتدأ. طنيا»: متعلقان بما بعدهما. طخَلدُوة4: خبره مرفوع... إلخ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من: لأأَصْحَدبُ ألتَارِ4ك؛ أو من #ألنَارٍ» نفسهاء والعامل في الحال 
اسم الإشارة» والرابط على الاعتبارين الضميرء وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» وجوز 
اعتبارها خبراً ثانياً ل أُوْلَيكَ». والأول أقوى 


و 
ا ا لي ار اس 
_2_ 03 دا سامء. 1 عرك 


الكنب حقه ذا جََتَبةْ تسلا تو قالو1 أن ما كثر :تدعو من .ددرن الله 
02 هه 

انوأ صَلُواْ نا وَصَهِدُوأ عك أشي أنَبمَ كوا كفس © 

الشرح: اَن أَاكُ...4 إلخ: أي : لا أحد أظلم. .. إلخ» وذلك لجمعهم بين أمرين 


لا يجتمعان عند عاقل : افتراؤهم على الله بما هو باطل غير ثابت» وتكذيبهم ما هو ثابت بالحجة. 
أو المعنى : لا أحد أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين» فكيف بمن جمع بينهما؟! والأمر الأول: 
هو ما زعمه مشركو العرب من كون الملائكة بنات الله تعالى. والأمر الثاني: هو تكذيبهم بالقرآن 
الكريم» وبالمعجزات؛ التي أيد الله بها رسوله ككِ. وانظر شرح (آية) في رقم [4]. وقد راعى لفظ 


2 الوا «ية: ,م ِئالكإنن 
(مَنْ) في الجملتين الفعليتين» وراعى معناها في الجمل الآتية كلها . د اط 4 : يصيبهم . صم 
ين لكبِ4:: في هذا النصيب قولان: أحدهما: أن المراد به هو العذاب المعين لهم في الكتاب» 
والثاني أن المراد به ما كتب لهم من الأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة. . . إلخ» والمراد 
بالكتاب الم ال لا اك حَيّه إِذَا َعم 3 و فت : لكر 
رقم /5١[‏ 5] تجدمايسرك. ل سنا في الآية 
رقم [0*]. مَالْوَا4 أي : قال الملائكة لهؤلاء المكذبين. وانظر «القول» في الآية رقم [5]. أبن م 
كَََ َدَعُونَ من دون أنه /4: هذا سؤال توبيخ» وتقريع» وتبكيت» لا سؤال استعلام. 


والمعنى: أين الذين كنتم تعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم. وانظر 
الإعلال مثل «كثْرٌ؛4 في الآية رقم ]1١[‏ وانظر: #دُون4 في الآية رقم [9]. أله 4: انظر 
الاستعاذة. ظصَلُوا عَنَا: غابوا عنا عند حاجتنا إليهم. وانظر الآية رقم [60]. ظوَتَِدُوأ4: 
اعترفوا وأقروا بكفرهم بلفظ الشهادة التي هي لتحقيق الخبر. وانظر ما ذكرته في الآية رقم /1٠١[‏ 
3 لأْنشيَ4: انظر الآية رقم [4]. وانظر شرح (الكفر) في الآية رقم [5/5] وانظر (نا) في 
الآية رقم [0]. 
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الإصرااب: «#فمن»: الفاء: حرف استئناف. (مَنْ) : اسم استفهام مفيد للنفي» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . أَظْلد 4 : خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة. لا محل لها. مَإمِمَن؟ه: 
جار ومجرور متعلقان ب مأَظْلدُك. و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر ب (مِنْ)» والجملة الفعلية: #أفْرَى عَلَ أنه كدب صلة (مَنْ)» أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط رجوع الفاعل إليهاء وجملة: ا ِكَايْهِ4 معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيها. 
لولقِةَ)4: مبتدأ. «يَاكُمْ4: مضارعء والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. «تصيهم»: 
فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة. ومن الْكنبَ 4 : متعلقان بمحذوف حال من: انيم م 0 
والجملة الفعلية: ظيَنَاهُم...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «وْلَيِكَ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #خو4:: حرف ابتداء. إداه: انظر الآية رقم [14]. جَةَثْمُم4: ماض» 
والتاء للتأنيث. لرْسُئْناكُ: فاعله. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «ايَوَعوَدَبُمَ 4 : 
مضارع مرفوع» وفاعله»ء ومفعوله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل : (جاء) أو من 
مفعوله؛ لأن فيها ضميرين» الواو تعود إلى الفاعل» والهاء تعود إلى المفعول. واعتبارها من 
الفاعل أقوى», وجملة: لجََمَهمْ...4 إلخ في محل جر بإضافة #إإدَا» إليها على القول المشهور 
المرجوح . دا لوأ : فعل» وفاعل» والألف للتفريق. وانظر الآية رقم [4]. #أآْنَ: اسم استفهام 
معناه التوبيخ» مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف في محل رفع 


لكين -١‏ الفا ا«يةض حم لد 


خبر مقدم. #إما: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
«كُئْرٌ: ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. 8اتَدَعُْونَ#: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبره. مين دو © : متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء و #أدورِن©»: مضاف» و 
«أّه»: مضاف إليهء وجملة: طكثْر...» إلخ صلة: «إماك» أو صفتهاء والعائد؛ أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: «كنتم تدعونه. . . إلخ) . والجملة الاسمية: فَوأنَ : 2 إلخ في محل نصب 
ا وجملة: ططقَالَواً. إلخ جواب إذا لا محل لهاء و8إإدا# ومدخولها كلام مستأنف 

يإحَيَ؛ لا محل لهء بعد هذا ينبغي أن تعلم : أن أبا الحسن الأخفش يعتبر 6136 في مثل هذه 
0 وهو رأي لا يوافقه عليه أحد من النحويين. هذا وجملة: «صَلُوا عن 
وج سيم الجر وجملة: 8تَالوَا صَوٌاْ عَنَّه مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة سؤال 
جواب مقدر. اع أَنشْسَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 
«أتَبْهِ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء والميم ف 0 
دال على جماعة الذكور. كثأ#: ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. #كَيرينَ: : 
(كان) منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» او ا ا 
وجملة: #أكوأ...4 إلخ في محل رفع خبر (أنَّ) و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب بنزع الخافضء أو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير : اراي ا مسي رايم 
كافرين». وينبغي أن تعلم: أن حذف الجا ر يطرد مع أن وأنَّ وجملة: ظوَشَيِدُوا. إلخ معطوفة 
على جملة: طثَانو...4 إلخ. لا محل لها مثلها . 
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الشرح: ظدَلَ آَدْمُا...»4 إلخ: أي يقول الله يوم القيامة» أو أحد من الملائكة للكافرين: 
م#«اْمُنُوا...»: إلخ. هذا؛ وانظر «القول» في الآية [5] والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو 
لتحقق وقوع هذا الكلام يوم القيامة. وانظر الآية رقم 73 ه] تجد ما يسرك. «أَدْمُلُواً ف أمري» 
أ مع أممء والمراد بهم الجماعات» والأحزاب» وأهل الملل. وانظر شرح: 29ة© ف 
رقم [**] وانظر شرح: #«أُمَرِ» في الآية رقم [84/ "]. حلت 6 : مضت . وانظر إعلال: 
في الآية رقم ]1١[‏ فهو مثله. مومْنَ الجن والإض 4: : انظر شرح: #الْجنَ» في الآية 5 ركم 7 ] 
وشرح: ارد في اليه رق 5/1113 9 ألدَارِيه: انظر الآية رقم [؟1]. + دخات مد أي : 
النار» أو في النار. لَمَمَتْ أُحَنَا » أي: في الدين» والتي قبلها في الدخول» أو في التليس يَذلِك 
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الدين» فيلعن المشركون المتأخرون السابقين منهمء واليهود اليهود» والنصارى النصارى» 
والصابئون الصابئين» والمجوس المجوس . 

أدَارَكُوا فيبايه أي : تداركواء وتلاحقوا في النار. هذا؛ وأصل: #أدَارَكُواك : تداركواء 
فأدغمت التاء في الذالك عد قله وال + وكيا اده 000 
بالساكن. ولهذه الكلمة نظائرء مثل: ادكرء واطلع. . .إلخ» ١ه‏ لِأُرك » : قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: يعني قال آخر كل أمة لآولها. وقال السدي: قالت أخراهم الذين كانوا في 
آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين» وقال مقاتل: يعني: قال آخرهم دخولا 
النار» وهم الأتباع لأولاهم دخولاًء وهم القادة؛ لأن القادة يدخلون النار أولاً. انتهى. خازن. 

و هر » و(أولاهم) يحتمل أن يكون: «فعلى» أنثى «أفعل» الذي للمفاضلة» والمعنى 
على هذا كما قال الزمخشري: أخراهم منزلة» وهم الأتباع» والسفلة» لآأولاهم منزلة» وهم 
القادة» والسادة» والرؤساءء ويحتمل أن تكون: (أخرى) بمعنى: آخرة» تأنيث: «آخر» مقابل 
«أول» لا تأنيث «آخرا الذي للمفاضلة» كقوله تعالى: ولا نَرْرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَينْ4 والفرق بين 
أخرض معن اجر وبين أخرى تأنيث آخر بزنة أفعل للتفضيل : أن التي للتفضيل لا تدل على 
الانتهاء؛ كما لا يدل عليه مذكرهاء ولذلك يعطف أمثالها عليها في نوع واحد. تقول: مررت 
بامرأة وأخرى وأخرى. كما تقول: برجل وآخر وآخرء وهذه تدل على الانتهاء» كما يدل عليه 
مذكرهاء ولذلك لا يعطف أمثالها عليهاء ولأن الأولى تفيد إفادة غيرء وهذه لا تفيد إفادة غير» 
والظاهر في هذه الآية الكريمة أنهما ليستا للتفضيل؛ بل لما ذكرت لك. انتهى جمل نقلاً عن 
اش ْ 

رين : انظر الآية رقم [1] لشرحهء والآية رقم [؟1] لحذف (يا) منه. #أَصَلُوئاك : سنوا لنا 
الضلال» فاقتدينا بهم. وانظر الآية رقم [10]. 8فََاهِمَ عَدَاب أي: أعطهم عذاباً. هذا؛ وعذاب 
اسم مصدرء لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من: عذب» يعذب بتشديد الذال فيهما. 
وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل: عطاءء ونبات لأعطى» وأنبت. مأضْعَنًا ين ألَارٍ» 
أي: ضاعف لهم عذاب النار؛ لأنهم ضلواء وأضلوا. وما أحراك أن تنظر الآية رقم [11] من 
سورة (الأحزاب) وما بعدها. ظثَالَ؛ أي: الله: لِكُنٍ ضِعْفٌ؛ أي: لكل من القادة» والأتباع 
مضاعف العذاب» أما القادة؛ فبكفرهم وتضليلهم» وأما الأتباع» فبكفرهم» وتقليدهم . 

هذا؛ ومإضِعَفٌ» بكسر الضادء وسكون العين: مثل الشيء» وضعفاه: مثلاهء وأضعافه: 
أمثاله» هذا هو الأصل في الضعف,. ثم استعمل في المثل» وما زادء وليس للزيادة حدء فيقال: 
هذا ضعف هذاء أي مثله؛ أو مثلاهء أو ثلاثة أمثاله» وهكذا؛ لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصورة.» ألا ترى إلى قوله تعالى: 55 َم جَرهْ ألؤْمْفٍ) لم يرد به مثلآء ولا مثلين» وأولى 


: نَم ا 1 الآية : /7 9 


الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله» كقوله تعالى: #أمَن + يللد كه عَنْدْ أََكَانِهَ4 فأقل الضعف 
ضور وهو المتل + وأكتره خير محضور ...هذا » ويقال: اصست القيدة وضكّفته» وضاعفته» 
كانه قوف السعتله اففاطدا ا فلحت ابلح ين ضَعَفْتُء ولذا قرأ أكثرهم 
قوله تعالى: #يِسَْعَفٌ لَهَا الْعَدَابُ صَعَنَيْنِ»» «وَإن َك حَسَئدٌ يُصَدِنَهَا». «ولكن ل مَلَمنَهه : 
يقرأ بالتاء على الخطاب» ويقرا بالياء على الغيبة» فيكون في الكلام التفات» والمعنى: لا يعلم 
كل فريق ما أعد الله تعالى من العذاب للفريق الآخر. وانظر العلم» والمعرفة في الآية رقم [10] 
من سورة (الأنفال). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب: <دَالَ؟: ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو). #اذذاراك مل اث ميتي خا كانت 
النون» والواو فاعله. وانظر إعراب: ا أسجذوا 6ه في الآية رقم .]1١[‏ هوق أَمَرِ 4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إتال... إلخ مستأنفة 
لا محل لها. ؤَإتَدٌ#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. حلت 6 : عاضو عي على تج 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث» والفاعل يعود إلى #أُمَرِ4» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة: 8أْمَرِ4. ين يَنِسَسكُم4: متعلقان بالفعل: لحََتَ»: أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل أْمَرِيه» والكاف في محل جر بالإضافة. إيْنَ ألْجِنَ»: متعلقان 


ص 


يدرف طلفة كالثة ل لامر 4 أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
تقدم . . «والوض»: معطوف على ما قبله. «إفي ألَرِ): متعلقان بالفعل: «امثوا. م4 : كل : 
ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه: 
و(ما): مصدرية توقيتية. 8دَخَدتْ4: ماضء والتاء للتأنيث. #أمَةَ4: فاعله؛ ومفعوله محذوف». 
التقدير: دخلت أمة النار» و (ما) والفعل: ممت في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) 
إليه» التقدير: كل وقت دخولها النار. وهذا ا وهذه الأضافة هما التذاك هنا الظرفية 
ل: (كل). وانظر مبحث: «كلّما» في كتابنا : فتح القريب المجيب». وقيل: (ما): نكرة 
موصوفةء والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى وقت أيضاً. ظلمَنَتَ#4: ماض» والتاء 
للتأنيث والفاعل يعود إلى : «أََةُ». «أَعَنبَا»: مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» 
وجملة: طلْمَنَتَ أُخَا4: جواب: لاك لا محل لهاء وَ#كُلا؛4 متعلقة بجوابهاء وهي ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل لهء أو هي في محل نصب حال من: 8# انارق والزابظ المحدوف الذي 
قدرته. تأفل: 


ا 


احَوّ 4ه : حرف ابتذاء. اذا *#: انظر الآية رقم [54]. 8 ذا ركو اف : فعل» وفاعل» والألف 
للتفريق. وانظر الآية رقم [0]. 50 جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظجِيعًا؛: حال 
من واو الجماعة» وجملة: © أدَارصكوا...:4 إلخ فى محل جر بإضافة: د اذاه إليها على القول 


مولن لاآية: و" 2 
ا(لضك 9 1ش ا ال 1 1 01 


المشهور المرجوح. لتَلتَي : ماضء والتاء للتأنيث. طهر : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
فنة نقدرة تعلق الآلق للععلان #«الأرلده 4 جار ومعرون دقان القع #ليماء وتعاونة اهن 
كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء فيه وفي سابقه ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
ورياك : منادى حذف منه حرف النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وانظر الآية 
رقم [؟5]. م4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. «أصنوتا 4 : فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب : #قَالوأ في الآية رقم [0] 
والجملة الفعلية في محل رفع المبتدأء والجملة الاسمية والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب 
مقول القول» وجملة: ظإقاكَ...* إلخ جواب: #إدَا» لا محل لهاء و #إإدَاك ومدخولها كلام 
مستأنات لا محل له بعد متي الابتداتية: وانظر ما ذكرته في الآية رقم [97] عن الأخفش 
56 تمه الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء واب بن هشام يعتبرها 
للسببية المحضة» وأراهاء وأمثالها الفصيحة. (آنهم): لمرو داعامو را لاون 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء ضمير في 
محل نصب مفعول به أول. ظعَدَباكُ : مفعول به ثان. لصِمْنَاك : صفته. لإيَنَ انار : متعلقان 
بمحذوف صفة ثانية ل #عَدَاب#؛ أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدمء وجملة: 
يإفَامهِمَ...* إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً 
وواقعاً؛ فآتهمء وهذا الكلام داخل في مقول ثَاكَ4». تأمل. #ثَالَ4: ماض»ء وفاعله يعود 
إلى #أسه 4 تقديره هو. لإلِكُلٍ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ضِعْتٌ» : مبتدأً 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَال...4 إلخ مستأنفة لا محل 

لها. «إولكن» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. تمَلَمُونَ» : 
فعل» وفاعل» والمفعول محذوفء انظر تقديره في الشرح., والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول؛ لأنها معطوفة على ما قبلها. تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


عفن جم 


الشرح: طرََاكَ وهم ِخُْتهُمَ4 : انظر الآية السابقة لشرح المفردات. وهو مشافهة 
ومخاطبة للأخرى. ضما كن لكر ْنَا من فَضْلٍ» والمعنى: قد ثبت: أنه لا فضل لكم عليناء 
وإنا وإياكم متساوون في الضلال» واستحقاق العقاب. وهذه المحاورة بين القادة» والأتباع» 
والرؤساءء والسفلة مما يقع يوم القيامة؛ أو بعد دخولهم النارء ذكرها الله في سور كثيرة. انظر 
الآية رقم [1١؟]‏ من سورة (إبراهيم)» والآية رقم 471 و44] من سورة (غافر)» والآية [؟] من سورة 
(ق) وما بعدها. ظمَدُوفوا ألعَدَابَ...4 إلخ. : هذا الكلام يحتمل أن يكون من قول القادة للأتباع» 


مد ألتَامْنَمْ 7 ما الآية: 5٠+‏ امه 


,وه 0ه 


وااحت ادر للشعرى لق يدها 0 
للجميع : دوقو أل لَعَذَابَ 6 . انتهى خازن وانظر شرح هِاالْعَدَابَ؟ في الآية السابقة. . وانظر إعلال 
مثل : مأكْمّرٌ4 في الآية رقم ]1١[‏ وانظر الاستعارة في الآية [14] من سورة (الأنفال). 
الإعراب : موَثَاكَ أُونَدهُمَ لِدُمْهُمَ 4 : انظر إعراب هذه الجملة في الآية السابقة. ظمَنَاك : الفا 

زائدة لتحسين اللفظ. (ما): نافية. #كات#» : ماض ناقص . «(ل5» : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر #إكات* تقدم على اسمها . #عَيَنَا؛ : متعلقان بالخبر المحذوف, أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستقر في الجار والمجرور: 
ل 4 وبعضهم يعلقهما بمحذوف حال من مَل كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء 
ولا أؤيده؛ ون : حرف صلة. مضل : اسم 6#: جك د ال وهاي ١‏ 
على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية: 6< 
كات... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : م#اوَقَاكَ...# إلخ معطوفة» ومرتبة على جواب الله 
ل ماهر > » فلا محل لها إذاً مثله . #قذوفر أي : يس ا 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله»ء والألف للتفريق. #الْدَدَابٌ © : مفعول به مؤيكاة» 
ل 
السكون في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (ذوقوا). تر : ماض ناقص» 
مبني على السكونء والتاء اسمه. كيبو : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
#كات»» والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» أو 
بشيء كنتم تكسبونه . هذا ؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بسبب كسبكم . والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (ذوقوا)» والجملة: #مَدُونوا...» 
إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والتقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا؛ 
فذوقوا. . . إلخ. هذا؛ وإن اعتبرت الفاء زائدة؛ فلا شرط مقدر. وعلى الاعتبارين فالكلام في محل 
نصب مقول القول لقول محذوف. انظر الاحتمالين المذكورين في الشرح. والقول المحذوف». 
ومقوله كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


«إنَّ الست كَدَيوُأ يي ا ل ارت لتيل ولا كذ 
لْجَنَدَ حَقّ يلج لََسَلْ ف سر كيال وَكَذلِكَ تَحْزَى الْمَجْرِيِنَ 469 


ا ل 0 


الشرح: إن اليرت 00 بشايكنا و وأسككرواً ع 3 
ألتموِك أي : لأدعيتهم» وأعمالهم؛ لأن الله يقول: مإإِدَهِ ا 00 27 13 
أو لأرواحهم إذا ماتواء كما تفتح لأدعية المؤمنين» 00 رواحي 00 


7 
0 


2 30- مو لواف الآية: 4٠١‏ لور 


> يقرأ بالتخفيف» والتشديدء وبالتاء» والياء» وبالبناء للمجهولء والبناء للمعلوم. هذا؛ 
وانظر شرح: ألسَمَةِئ وإعلاله في الآية رقم [1/44]. #أالْجَنّة4: هي في الأصل: البستان من 
النخل» والشجر الكثير المتكائف. الذي يجن» أي: يستر ما يكون متداخلاً فيه. وسميت دار 
الثواب جنة كما هنا؛ لما فيها من النعيم الذي لا ينفد. وجمع الجنة على جنات يدل على جنان 
كثيرة . مرتبة بحسب أعمال العاملين» لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان. 

يلِج# : يدخل. وانظر إعلال: «جََدَيه في الآية رقم ]1١1[‏ فهو مثله. ظ#اابْمَلُ؛»#: قال 
البيتضاوى قرف" (الجقل) لفل :القع ) عالتت ورالك )القن ردلمزه 
كالنصي»ا و(الجمل) كالحل :“وه الغيل العليظ مق القنب.. وقيل فيل السفينة: ول يقال 
للبعير: جمل إلا إذا بزل. وقيل: لا يقال له ذلك إلا إذا بلغ أربع سنين» وهو السن الذي يقال له 
فيه: «حق)»ء وقبله يقال له: «حوار» ثم «فصيل» ثم «ابن مخاض) ثم «ابن لبون» وفي الخامسة: 
اجذع) وفي السادسة: (ثني) وفي السابعة: «رباع» وفي الثامنة : اسديس» وفي التاسعة: «بازل» 
وفي العاشرة: «مخلف» وليس بعد البزول» والإخلاف سنء بل يقال: بازل عام» أو عامين» 
ومخلف عامء أو عامين حتى يهرمء فيقال له: «عَوْد). انتهى جمل. هذا؛ والجمل حيوان معروف 
يكون بسنام» أو بسنامين» وجمعه: جمال وأجمالء وجَمُْلء وجمالة (بتثليث الجيم) وجمع 
الجمع: جمالات بتثليث الجيم؛ وجمائل. ولم يذكر لفظه في غير هذه السورة. 

سم لتَيَِ4: السم مثلث السين لغة» لكن السبعة على الفتح» وقرئ شادًاً بالكسر 
والضم. انتهى جمل. وفي المصباح: السم: ما قتل بالفتح في الأكثر» وجمعه: سمومء مثل: 
فلس وفلوس» وسمام أيضاً» مثل: سهمء وسهام. والضم لغة لأهل العالية» والكسر لغة لبني 
تميم» والسم: ثقب الإبرة» وفيه اللغات الثلاث. وجمعه: سمام. انتهى. «الخَيَاوِيُه؛ ومثله: 
المِخيّط: الآلة التي يخاط بها على وزن: فِعال ومفعلء, كإزار» ومِئْزره ولحاف» وملحف»ء 
وقناع» ومقنع. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. والمراد ب: «##سَي لَلَيَاِ4 ثقب الإبرة. 

قال الخازن: وإنما خص الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات؛ لأنه أكبر من سائرها عند 
العرب» فجسم الجمل من أعظم الأجسام» وثقب الإبرة من أضيق المنافذء فكان ولوجٌ الجمل 
مع عظم جسمه في ثقب الإبرة الضيق محالاء فكذلك دخول الكفار الجنة محال» وهذا كقولك: 
لايك عق ينين الغرانيه وف الفا :ووه قزل الشاعر” [الوافر] 
إذا شاب الغرابٌ أتيْتٌُ أهلي 2 وصررالقارٌ كاللّبَّنٍ الحلِيب 

انتهى خازن بتصرف. وإن كنت من أهل المعاني؛ فهاك قول الشاعر: [الطويل! 


ولكر أذ كنا ب يد شوق ومستاسوة .لص ستل اك يشير الكار عاق 


5ه مه 


«الْمْجَرِمِنَ4: الكافرين؛ لأنه تقدم من صفتهم: أنهم كذبوا بآيات الله» واستكبروا عنها. 
وخل عي الكقاى ولا سير أن كقير ا من للف معرسرة رلك اغراف تحدلت من 
شخص إلى شخص. له 1 []. 

الإصراب : 2 إن إن ايت كديأ ايليا وَأسَمَكُبوأ عا : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية 
رقم [83]. «إلا : نافية. م 4 : 0 4:1 : جار ومجرور متعلقان به. 
«أَدثُ» : نائب فاعله» ويقرأ بالنصب على أنه مفعول بهء فيكون الفاعل مستتراًء تقديره: «هي» 
يعود إلى الملائكة» وقيل: إلى الآيات» وعلى قراءة الياء يعود إلى (الله) وَْأأنْبُ#: مضاف؛. و 
انتم : مضاف إليه» وجملة: طلا ند لث...4 إلخ في محل رفع خبر إن وجملة: 
«إنّ... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لهاء وهي اسمية. «9لا: نافية. يدود : مضارع 
مرفوع... إلخ». والواو فاعلهء #الْجَنَّةَ# : مفعول به. وانظر الآ 0 مسن : حرف 
نه . م لَمَلُ» : فاعله. ني 


2 


غاية وجر. ظيَلِعَ4: مضارع منصوب ب: «أن' مضمرة بعد: «تْ 
سَمِّ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من: ©#لفمَزُيه أي داخلاً في سم» 
و ظسَرٌَ»: مضاف. و#للْيوٍ»#: مضاف إليه» و«أن» المضمرة ا ميم في تأويل 
مصدر في محل جر ب #حَقَّ4: والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: #وَلَا 
يدَعُنَ... إلخ معطوفة على جملة: لا ذَتَ... إلخ فهي في محل رفع مثلها. (كذلك): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله ما بعده. التقدير: نجزي 
المجرمين جزاءً كائناً مغل جزاء المكذبين المستكبرين. 2إيحرِى»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). # أَلْسَجْرِمِنَ4 : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عرض عو لكو ل م 
المفرد» والجملة الفعلية: «رَحَدَلِك...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضا. 
هذا؛ والاستئناف ممكن؛ إذ الجملة بمنزلة التذييل لما قبلهاء المقصود منها الوعيد كما رأيت. 


شك ين جَهَمّ مهاه وين وهم عَواِ فَكَدلِكَ مَجرِى لطن ©)4 


الشرح: م4 : للمكذبين» والمستكبرين. جيم : هي النار التي يعذب فيها من ذكر. 
وانظر دركات النار في الآية رقم [4/145]. عَوَاثَِ*: أغطية من النار جمع: غاشية» وهو 
الغطاء كاللحاف» ونحوه»ء والمهاد: الفراش. ومعنى الآية: أن النار محيطة بهم من تحتهمء ومن 
فوقهم. هذا؛ ولا تنس : أنه قد يراد بالغاشية: القيامة» كما في قوله تعالى: «هل أتَلكَ سَرِيثُ 
لْعَِيّةع. هذا؛ وإعلال: عَوَاشِْ» مثل إعلال: لْآبّ)ّ في الآية رقم [14/ 1] والفارق 
بينهما : أن تنوين #عَوَاِ» تنوين عوض عن الياء المحذوفة. رَكَدَنِكَ جَرِى الطلِمِنَ4 يعني : 


0 "- مالقا ا«ية: ؛ الاين 
لنقا ‏ "-ت#فاتين سد: 4 >-- لإزلئين 


وكذلك نكافىئ» ونجازي المشركين الذين وضعوا العبادة في غير موضعها. هذا وانظر (نا) في 
الآية رقم [7] وانظر (الظلم) في الآية رقم 1/1471]. وانظر (جزى) في الآية رقم [170] منها أيضاً . 

تنبيه: قال البيضاوي: عبر عنهم (أي عن المشركين) بالمجرمين تارة» وبالظالمين أخرى» 
إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة» وذكر الجرم مع الحرمان من 
الجنة» والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام (أي: الجرائم). 

الإعراب : 2< 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يّن جَهَمَ: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستقر في 
الخبر المحذوف. 8مِهَادُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية فى محل نصب حال من واو 
الجماعة في الآية السابقة» والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة لا محل لها. «#وين فوته »:: 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والهاء في محل جر بالإضافة. معَوَاِْ*: مبتدأ مؤخر مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
جلها على الوخهين المشرين فيها. رَكَدَِكَ تَرِى الطَنِين: فإعراب هذه الجملة ومحلها مثل 


م 


«رَكَدلِك حزق الْمَجَرِمِينَ مين # في الآية السابقة بلا فارق. 


007 5 0 سر م م آ هه م رص فل مح عو سر عرسم 00 سمس 
«والت اما وعتييوا لصَيلِحَاتٍ لا نَكِيْفٌ نفْسّا إلا وسَعَهَآ أؤلكيك أححبُ 
ل هم ف 1 فها حَلِِدونَ 4 

الشرح: «ءَامنوام : انظر (الإيمان) في الآية رقم [1]. . #الصَيحَتِ»»: الأعمال الصالحات 
على اختلاف أنواعهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها. «لا دُكَلَْ نَنْسّا إِلَا وُسَمَهَآ4 أي : طاقتهاء 
وقدرتها في ذلك» وذكره عقيب الإيمان والعمل الصالح؛ ليبين: أن المطلوب من الأعمال ما 
سهل فعله. وما فيه عسرء ومشقة فلسنا مكلفين بفعله. 0000 ويدخل في هذا 
الباب جميع الرخص في الإسلام» كقصر الصلاة للمسافر» والفطر ذ في رمضان للمريض 
والمسافر» وغير ذلك مما هو مشهور» ومعروف فى الفقه الإسلامى. ا وقرئّ: (لا تكلف 
نفس إلا وسعها). وانظر شرح: ظتَْسَاكه في الآبة رقم [4]. «وْلَهِلك أَحْصَب للد هُمْ ذا 
خَِدوتَ»: انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم [5*] ما عدا #أَبَنَهِ4. انظر شرحها في الآية 
رقم [40] هذا؛ والتكليف: ما فيه كلفة» وقد يكون فيه جهدء ومشقة. وانظر الآية رقم [87؟/١]‏ 
و[؟1/15]. وانظر (نا) في الآية رقم [1]. 

تنبيه: قوله تعالى: #والديت عَامَمُا * إلخ هو معطوف على ما في الآيتين السابقتين» 
ومقابل له؟ إذ اقتضت حكمة الله تعالى» ورحمته أن لا يذكر التكذيب من الكافرين؛ إلا ويذكر 
التصديق من المؤمنين؛ ولا دكن الكفر»؛ إلا ويذكر الإيمان» ولا يذكر النار؛ إلا وتتدذكر 


الجنة» ولا يذكر الغضبء والسخط إلا ويذكر الرضاء والرحمة؛ ليكون المؤمن ا انرشا 
وراهباً راغباً. . . إلخ. 

الإصراب : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 8ءَامَنواً# : فعل» 
وفاعلء والألف للتفريق. وانظر إعراب: ظتَالوَأك في الآية رقم [0] فهو مثلهء والجملة الفعلية 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 8لا ألصَّدِحَتِ)» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: ©وَعَسَموَاْ آلصّلِسّتِ» معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلها. «لا : نافية. #ادَكَنْفَيه: مضارع مرفوع» العام رجور وسار رار 
انحن»» «إنَشْمًا4: مفعول به أول. «#إِلَّا#: حرف حصر. #وْسمهَآ4: مفعول به ثان» و(ها): 
عبد الل في تج جرب ااانا ا ل 5 
للمجهولء و١نَفْسٌ)‏ نائب فاعله وهو المفعول الأول» وعلى القراءتين فالجملة الفعلية معترضة 
بين المبتدأء والخرة: لأ محل لها وجوز أبو البقاء اعبارها خيرا أؤل+ وهو ضعيف: 0 
ص2 01 6 إلخ انظر إعراب هذا الكقراتي ارقم 01لا والجياة لايق : : «أؤليلك. 
إلخ في محل 8 خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ##وَأأذِرت حَامم...» إلخ معطوفة على الجملة 
الاسمية + »إن إلخ في الآية [40]. 


ل 


2 
2 


ضر 


دح سر سه جر 
كمون © 
الشرح: وَرعَنا ما فى صُدُورِهِم من خل * أي : وأخرجنا ما في صدور المؤمنين من حسدء 
وحقدء ل ا ا 0 
ا 0 00 
روي عن علي كرم الله وجهه ‏ : أنه قال : فينا والله أهل بدر نزلت: *3 
َل لِْوًَا عل سُرٌرٍ مُنْقَِنَ؛. وروي عنه أيضاً: أنه قال: إني لأرجو أن أكون أناء وعثمان» 
وطلحةة والزبير ملك هدعبو (الحل) المت المتكور كمسر الكين» ومو يضعها المنددمن 
الحديد؛ وحرارة العطش أيضاً . هذا؛ و«الغلول» من المغنم خاصة. لا من الخيانة» ولا من 
الحقد. انظر الآية رقم [111/] ٠‏ ترق من نحيم» أي : من تحت قصورهمء ومساكنهم؛ التي 
يسكنونها وال ا جمع: نهرء وهو معروف في الدنياء ولكن شتان ما بين أنهار الجنة» 


0 7 5 
ع ممما م ىُ صذؤرهم خن 
4 العامة 


.0 30 مور العاف للآية: “6 ُ 
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م 


وأنهار الدنيا! هذا؛ ويجمع النهر على: الو اللي وهاء «النهر) تسكن وتفتح. فبعد أن 
بين الله: أنه نزع ما في قلوبهم من حقد؛ أخبر بما أنعم به عليهم من اللذات» والمسرات. 
«اوقالوأ» : انظر «القول» في الآية رقم []. مد ينو : انظر الآية الأولى من سورة (الفاتحة). 
والمعنى: إن المؤمنين إذا دخلوا الجنة؛ حمدوا الله الذي وفقهم للإيمان» وأرشدهم للعمل؛ 
الذي هذا ثوابه» وما كان لهم هذا لولا توفيق الله وقد وفي الآية دليل على أن المهتدي مَنْ 
هداه الله» ومن لم يهدو الله؛ حون بحي #من يبد أنه فَهُوَ الْمَهيَدِ ومن يُضْلِلٌ فلن يد له وَلَِا 
مَرْشِدَايه. لبد جَوَتَ مسن ديا بلي أي : ا ع ره برل الخرات لوطي رو 
والعقاب للعاصين أنه حق واقع . موجَءتَ د : انظر الآية رقم ["]. «#رسم : انظر الآية رقم [0"]. 
ريا : انظر الآية رقم [8]. مابِلَيَ4ك: انظر الآية رقم [88]. 4 أي كاذ ىميا دا 
واختلف في هذا المنادي» فقيل: هو الله. وقيل: الملائكة. 8ينَكُ لَلَنَدُ أورئْتُمُوهَا...4 إلخ : 
ل : هذه الجنة التي استحققتم الدخول فيها بسبب عملكم الصالح في الدنيا. 
اي وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - : أن رسول الله كك قال: دإكا دخ 
أهلّ الجنةٍ الجنة؛ نادى مُنادٍ : إن لكم أَنْ ن تشيؤا» فلا تموتوا أبدا» إن لكمْ أنْ تَصِحُواء فلا 
تسْقّموا أبداً. وإِنَّ لَكُمْ أنْ : تشِبّواء فلا تهرموا أبداً» وإن لكم أنْ تنعمواء فلا تبأسوا أبداً». فذلك 
قوله عز وجل: ##ونودواً 4 إلخ. 
وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي 25 قال : دما مِنْ أحد إلا ولةاسيزل ني الصو 
ومنزلٌ في النارء فأمًا الكافرٌ؛ فإنة يرِثُ المؤْمِنَ مَنْرِلَهُ من النارء والمؤْمِنٌ يرِثٌ الكافِرٌ منزلَهُ من 
الكو دذلك قوله تعالى: + ارو تجوعنا عا شق 05 4 وقيل: : #أَورِئْتُمُومَاك عن الأعمال 
الصالحة؛ التي عملتموها؛ لأن الجنة جعلت لهم جزاءء ؤثواناً على الأعمال. ولا يعارض هذا 
القول ما ورد عن النبي ككل أنه قال: «لن يَدْخُلَ الجنةً أحدٌ بعملِهء وإِنَّمَا يدخُنّهَا برحمة الله». 
فإِنَّ دخول الجنةٍ برحمة اللو وانقسام المنازل» والدرجاتٍ بالأعمال. 
الإصراب : (نزعنا): فعل» وفاعل. وانظر الآية رقم .]٠١[‏ #إما/ه: اسم موصول مبني على 
السكون ملم لطي عر به. #فى صَدُورهِم#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. #إين غِلْي: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في متعلق الجار والمجرورهء وين بيان لما أبهم في: 8إمَاي والجملة الفعلية: 
ال لد من الضمير المجرور محلا بالإضافة. «غَرّى» : مضارع 
... إلخ. «إين تَحبِم» : متعلقان بالفعل قبلهما. «#الْأَتْبَرٌ»: فاعله» والجملة الفعلية: 
0 إلخ مستأنفة لا محل لها. #دَالَأ#: فعل» وفاعلء والألف للتفريق. وانظر الآية 
رقم [5]. لالَمَدُ؛: مبتدأ. #نَّهِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . «الَرِى) : 


مرءألتَامْوَمْ و فا الآية : 57 .00 


و -- 


اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفةء أو بدل من: «أنَّه4. «هَدَنَ4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر والفاعل يعود إلى: «أنَّه4. و(نا): مفعول به. 
#لهدا؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. (ما): نافية. 52ا4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» و(نا): 
ضمير متصل في محل رفع اسمها. مالِبَتَرِىَ©: مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة وجوباً بعد لام 
الجحود» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن»» و(أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» التقدير: وما كنا 
مريدين للاهتداء» والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من (نا) الدالة على الجماعة. 
والرابط: الواوء والضمير. #اللَ4:: حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط» والمصدر 
المؤول من: مَ#أَنْ هَدَنًا أن في محل رفع مبتدأء التقدير: لولا هداية الله» وخبر هذا المبتداً 
محذوف»ء التقدير: موجودة» والجملة الاسمية هذه قائمة مقام شرط « 


#» وجوابها محذوف» 
دل عليه ما قبله. #الَنَدَ؛: اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء. التقدير: والله» والجار 
السترور لما ل و تقديره : 0 (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
#جَءَتَ»: ماضء والتاء للتأنيث. رسع © : ري 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . #ابألَقَ»: متعلقان بمحذوف حال من 

رَيََاكٌه» والجملة الفعلية: «لمَد.. م لي لترقوا؟ 0 
والواو نائب فاعله. والألف للتفريق» #ن4: حرف تفسير. #519: اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء الحا حر لصوي بد لا ,لير عا جنع 
الذكور. «األَنَة4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. ارد شوم ٍ 
للمجهولء مبني على السكونء والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول» اكد عا ع 
الذكور. وحركت بالضم للإشباع» فتولدت واو الإشباع. و(ها): ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . هذا؛ وقيل: #الَلَنَهُ» خبر المبتدأ 
ا واي ل 00 ااام 


مفسرة 0 ا 5000 ا التالية. م الفعلية: * 0 0 
على جملة: لوَكَانوا...4 إلخ المعطوفة بدورها على جملة (نزعنا. : ٠‏ إلخ لا محل لهاء الأولى 
بالاستئناف» والثانية بالإتباع» والجملة الاسمية: «إلََمَدُ ينَ...» 00 0 نصب مقول 


القول» افا القسم المقدر. مع على بخن تله بترن يمأ نا كنم مَسمَلْوْن# انظر 
إعراب: ظيمَا كدثْرٌ مكيبن في الآية رقم [84] فالإعراب واحد بلا فارق 003 


2 
ا ا 00000 ا 3 ئَ 


0 أب ل ١‏ , : جل د 7 0 رينا حمًا فهل وجدتم ما 


م يي > ارس اس تع مدموم + 


4 ع5 ذا هذ كز يت 1. 


الشرح: «رَآدَئَ أَحَحَبُ...4 إلخ: أي: نادى أهل الجنة أهل النار. وهذا النداءء إنما يكون 
بعد استقرار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 9آن مَدَ وَجَدَن...؟ إلخ: يعني: ما وعدنا 
ربنا في الدنيا على ألسنة رسله من الثواب على الإيمان به» وبرسلهء وطاعته. ©حَنَا أي : ثابتاً 
موتعودا. الكل وقد قا وق ويم 32 أ ما وعدكم به ربكم من العقاب على ألسنة الرسل؛ 
وذلك بسبب الكفر. ما لوأ : انظر «القول» في الآية رقم [10]. س4 : حرف جواب كأجل» 
وجيرء وإي» وبلى. ونقيضها: لا. و«نعم» تكون لتصديق المخبرء أو إعلام المستخبر» أو وعد 
الطالب. ##دأدَ مُوَرْدْ ينبَُمَ4: قيل: المؤذن إسرافيل. وقيل: غيره من الملائكة. هذا؛ والأذان: 
الإعلام؛ والمعنى: نادى مناد أسمع الفريقين: أن كُ أله 4 نازلة مَوْعَلَ أَلطَليينَ» أنفسهم 
بالكفر. بعد هذا انظر شرح: 8أأْحَمَبُ»ُ في الآية رقم [81] وطآبنَدِ: في الآية رقم [40]. 
«ألاري»: انظر الآية رقم [15]. إرَثَا4: انظر الآية رقم [9]. ظحَنَاك: انظر الآية رقم []. 
مما لوأ : انظر «القول» في الآية رقم [0]. #االطَنِيِنَ»: انظر الآية رقم [141] من سور (المائدة). 
#وعدة4: فلا بد من شرح الوعدء والتوسع به هناء فأقول - وبالله التوفيق -: إذا قلت: 
وعدت فلاناً من غير أن تتعرض لذكر الموعود به؛ كان ذلك خيراًء وإذا قلت: أوعدت فلاناً من 
غير ذكر الموعد به؛ كان ذلك شرا وهو ما في بيت طرفة بن العبد: [الطويل] 
وإلحي وإن أؤغحدتة او وعتددة" المشكلت إيعتاقي ومتمهة يؤفدي 
وهذا هو قول الجوهريء وقول كثير من أثئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعود بهء 00 
به» فيجوز أن يستعمل «وعد» في الخيرء وفي الشرء فمن الأول قوله تعالى: وعد وَعَدَ ألَّهُ أن 
انها ا فلع سن تر ره عَظِينًا/ك. ومن الثاني قوله جل شأنه: «قُلٌ فوشكم مِمَر 


20 اله اليرت ف وأنشدوا: الطريرة 


كما تمل (أوعد) فنهما أيقا: كقولك: «أوعدت الرجل 0 وأوغذته شرا : هذا 
والمركز في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
به شرّاً؛ كان الخلف محمدة» وإذا وعدته خيراً؛ كان الخلف منقصةء وهذا ما أراده طرفة في بيته 
المتقدم. هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقه تعالى كرماً» وعند 
الماتريدية لا يجوز. وأما الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقه تعالى اتفاقاً. دليل الأشاعرة قول 


النبي كَل : ١مَنْ‏ وعد الله على عمل ثواباً؛ فهو منجرٌ لَهُ؛ ومَنْ أوعدهُ على عَملٍ عقاباً؛ فهو فهو 
بِالْخيارٍ إن شاء؟ عدن وإن شَاءَ؛ عنما عنة) . 


ملَمَهُ سه عَلَ الطَِمِنَ؟»: المراد بالظالمين الكفار؛ الذين استحقوا العذاب المقيم في جهنم. 
هذا؛ وقد كرر الله لعن الكفار في الآية الكريمة رقم /١11[‏ ؟] انظرها. وهو دليل قاطع على أن 
من مات على كفره فقد استحق اللعن من الله» والملائكة» والناس أجمعين. وأما الأحياء من 
الكفار؛ فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند الوفاة لا يعلمء 0 
على الإسلام» وقد شرط الله في الآية /١71[‏ ؟] إطلاق اللعنة على من مات على الكفر»ء ويجوز 
لعن الكفارء أي جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي كَل : 
«لعنَّ الله الْيهود, حرّمَتْ علّيهمٌ الشّحُومُ فجمّلوهاء فبّاعومًا». وذهب بعضهم إلى جواز لعن 
إنسان معين من الكفارء بدليل جواز قتاله» وأما العصاة من المسلمين» فلا يجوز لعن أحد منهم 
على التعيين قطعاً. وأما على الإطلاق» فيجوز كما فى قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات» 
والفاسدين» والفاسدات. . . إلخ. لما روي: أن النبي يه قال: «لعنّ الله السارق» يسرِقٌ البيضة 
والحبلء فَتَقْطعٌ يَدَهُ. ولعن رسول الله يلهِ الواشمة» والمستوشمة؛ وآكل الرّباء ولعن مَنْ غيّر 
منارَ الأرض» ومن انتسبٌ إلى غير أبيو» ومَنْ عمل عَمَلَ قَوْم لوطء ومن أتى امرأةً في دبرهاء 
وغير ذلك» وكل هذا في الصحيح. هذا؛ ومعنى اللعن: الطرد. والإبعاد من رحمة الله تعالى. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إرادَ4: الواو: استئنافية. (نادى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المقصورة للتعذر. 2أَحََبُ»: فاعله. وهو مضاف. و لآلْنَةَ#: مضاف إليه. سسب # #: مفعول 
به» وهو مضاف» و##آلدَارِ؛ه: مضاف إليه. #آن» مفسرة» أو مخففة من الثقيلة ال حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##وَبَّدئ؛»: فعل. وفاعل. وانظر إعراب: «مَجَمَلنَابهِ في الآية 
رقم .]1١[‏ #ما4: تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» ا 00 
في محل نصب مفعول به. ووَءَدَة4: ماضء ومفعوله. «إرنا؟»: فاعله. و(نا) فى محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: #إنَاي. أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف التقدير: الذي 
أل شك وضدنادركا إياه؛ وعلى اعتبار #أنَاكهِ مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
نقهول يف التقدين: وجدنا وعد ريا + لوحا يك ؛ مفعول به ثان» والجملة الفعلية: د مَبَدَة... إلخ 
مفسرة للفعل نادى لا محل لهاء وعلى اعتبار أن مخففة من الثقيلة فاسمها ضمير الشأن 
محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء وهي تؤول مع اسمها المحذوف وخبرها بمصدر 
في محل نصب بنزع الخافض» أو هو مجرور بحرف جر محذوفء التقدير: نادى أصحاب. . . إلخ 
بوجداننا ما وعدنا. . . إلخ» واعتبار #آن» مدي ا جوس اي ل الس #٠‏ إلخ في 
الآية السابقة» والجملة الفعلية: وَكادى...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #فَهَلٌ: الفاء: حرف 


استئناف. (هل): حرف استفهام 0 52000 هذه الجملة مثل إعراب 
سابقتهاء وهي مستأنفة لا محل لها مثلها. مدَلوا#4: فعل» وفاعل» والألف للتفريق. وانظر الآية 
رقم [0]. ##شرٌ4: حرف عسوي ان لكر يدر عب بترا الاه' وذلك على سبيل 
الحكاية؛ وجملة: لَلرا م4 مستأنفة لا محل لها . «تدم»: الفاء: حرف استئناف. (أذن): 
ماض . 8مُوَوْدُ4 : فاعله. «ينبةَ» : ظرف مكان متعلق بالفعل» أو ب: «مُوَرُْ؛ والهاء في محل 
جر بالإضافة. #أن: مفسرة» أو مخففة من الثقيلة. 8الَعَنَةُ4: مبتدأء وهو مضافء» و#أأنَه»: 
مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. عَلَ ألطَِلِيَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية مفسرة لا محل لهاء وعلى اعتبار: #أن»: مخففة فاسمها ضمير الشأن محذوف» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبرهاء ولإان» واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر. . . إلخ» 
انظر ما قبله» وجملة: 8تَدَدَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وقرى: (إِنْ) بكسر الهمزة» 
وتشديد النون» ونصب: (لعنة) وعليه: فالجملة الاسمية مقولة لقول محذوف. 


0001 ست سس فر 


ادن ل عن سل أله وسعونها عوجا وهم لا فر كرون © 


الشرح: يَسُدُونَ؛ه: يمنعون» ويصرفون. وتوم اد هذا؛ ويأتي بمعنى: يعرضون» 
ويميلون» كما في قوله تعالى في وصف المنافقين: «إرَتَ الْمُتَفِقِنَ يَصَدُونَ عَنك صُدُودَا4 
ويأتي بضم الصادء وكسرهاء كما يأتي بمعنى: يضجود فرحاً. وهو بكسر الصادء كما في قوله 
تعالى وَلَا صرب أن مَرَيَمَ مَنَهَ دا وَمْلْكَ مِئهُ يَصِدّوت». تفعض الأر لدف د و و 
ومصدر الأخير صَديد. صابَيلٍ أل : دينه» وشريعته. هذا؛ و(السبيل) الطريق يذكر» ويؤنث 
بلفظ واحد» فمن التذكير قولة تحال 1و إن يرقا شيل للد له كهارة شيل ون عزنا تيل 
دن سيلا 4 . . ومن التأنيث قوله تعالى طثُلُ مذو سَبِيلَ دَعْوَأ إل لدي والجمع على 
التأنيث سبولء» وعلى التذكير: سبل» كما في الآية رقم [10/17]. ظوَيَكْبَا عوَجَا#: يطلبون لها 
اعوجاجاً» وميلاً عن القصدء والاستقامة» وذلك بمنعهم الناس عن الدخول في الإسلام. وأنث 
الضمير على اعتبار (السبيل) مؤنثة. 

هذا؛ و(العوج) بكسر العين» وفتحهاء وقد فرق العرب بينهماء فخصوا المكسور بالمعاني» 
والمفتوح بالأعيان» تقول: في دينه عوج (بالكسر) وفي الجدار عوج (بالفتح). بالْآخرّة4: المراد 
بها : الحياة التي يحياها الإنسان مرة ثانية بعد الموت» وبعد البععث» والحسابء والجزاءء وتكون 
في الجنة لمن آمن وعمل صالحاً» أو في النار لمن كفرء أو عمل سيئاً . كَفرُوه4: انظر الآية 
رقم [11] الآتية. هذا؛ فالآية الكريمة تبين مدى كفر القرشيين» وتماديهم في الضلال» فإنهم 
لا يكتفون بكفرهم». وضلالهم» بل يحاولون منع الناس عن الدخول في دين الله. وانظر ذم علما 
اليهود؛ لسلوكهم هذا الطريق في الآية رقم [94] من سورة (آل عمران) . 


الإعراب : #ألزِنَ؛: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة: ٠‏ 
منه» أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم الذين. أو في محل رفع مبتدأ خبره 
محذوف» حس جاح ب يود امج ا م 
فك سن توب 36 طقن ف ادن لجكدج 1 لفق شقن المومات نلك لسن الا 
(يبغونها): فعل» وفاعل 0 به أول» وقد كان 00 مجروراً بحرف 0 فلما حذف 
لمان قصل بالقعل يوتسي حل بعد قز له قالن 0 7 20 
به ثان على التوسع. هذا؛ وقد قيل: ال 0 
0000 لأس ب والحلة الي مطرة على جملة الصلة ل محل لها ها م 
ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 8 
ك4 : خبر مرفوع. . . إلخ» اج ل ا 
والرابط : الواو» والضميرء وهو أولى من الاستئناف. تأمل» وتدبر وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


5 0 02 سج 


21ة ه الغام 1 تن ابي واه لكل عه 
ع يتوم كل 


0-7 وسدنهم 1 ع4 00 والنار. 0 ٠‏ بين اي حجاب» أي : ساتر» أو 


ا لارتفاعه على ما سواه من الجسدء د والعرف: المعروف» قال 


اندر 


تعالى لنبيه : د لتر وش لمر عرض 2 0 ©. هذاء؛ والعرف (بفتح العين) : الريح طيبة 
كانت» أو منتنة. #رجَّالُ#: جمع: رجل» وهو مأخوذ من الرجولة» وهي البطولة» والشهامة» 
وغيرهما. وقد اختلف في هؤلاء الرجال اختلافاً كبيراً وأرجّح: أنهم رجال استوت حسناتهم» 
وسيئاتهم» وهم من أهل التوحيدء رامو عار ا" اكوريا يتفضل الله عليهم بدخول الجنة. 
ومساق الآيات الآتية يؤكد هذا ٠‏ يرون كلا يملق 4# : أولئك الرجال يعرفون كلا من أهل الجنة» 


د 


وأهل النار بالعلامات التي تكون على وجوههم, فعلامات أهل الجنة بياض الوجوه» وبهجة النعيم 
عليه توقادنات أن الماراسراة الوسووه ىرنه العيوة. ودرا َب لََنَدِ» أي : ينادي أولعك 
الرجال أهل الجنة» ويقولون لهم: مَإْسَلمٌ تدك أي عباتت دوي د درجمل 
لك الاح عن عع نب وه و اك مويه دعرو دار مول يَدَشْلُومَاك أي : أولئك 
ل ا ا او لخ 0 » لم يقطعوا 
أملهم من كرم الله وجوده. هذا؛ وإعلال: (نادوا) شبيه بإعلال: # 4 في الآية رقم [14]: 


١ 01‏ - موك لاقن الآية : /61 ءا لاضن 


#آَصْحَبَ4: انظر الآية رقم [05]. أنه : انظر الآية رقم [40]. هذا؛ والطمع: نزوع النفس إلى 
الشيء؛ والحرص على حصوله. وطمع» يطمع من باب: سلم» يسلمء والتعبير بالماضي بقوله: 
«#وَادََأ#4 عن المستقبل ؛ لتحقق وقوعه. وانظر الآية رقم ]٠١١[‏ (المائدة) فإنه جيد. 

الإصراب : <ا ويساك : الواو: حرف استئناف. (بينهما): م و 
مقدمء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية. ث4 : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #وَعَلَ الْخَّرَآَنِ» : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #رجَالٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
إيَِوْدَ4ه: فعل» وفاعل. «##آ4: مفعول به. ظسِيمشة4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ##يمّؤونَ...»# إلخ في محل رفع صفة: 
َال . (نادوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق. «أَحَحَبَ»4 : مفعول به» وهو مضافء و 419 : 
مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: ؤَوَنادوَا...# إلخ: 
معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع صفة مثلهاء وساغ ذلك؛ لأن الفعل , بمعنى المستقبل كما 
رأيت . مإآن» : مفسرة» أو مخففة من الثقيلة. «َأسَلَم : مبتداأ» وساغ الابتداء به» وهو نكرة؛ 
لأنه بمعنى الدعاء. 9ك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مفسرة ل (نادوا) 
لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر أن المخففة. . . إلخ» على نحو ما رأيت في الآية [144]. 
«لر: حرف جازم. «ابَدَخْلُوَ4: مضارع مجزوم ب لالرَ» وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعله. و(ها): مفعوله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من واو الجماعة. وقيل: من لحب أَبْنَةِ والأول أقوى. (هم): ضمير منفصل مبتدأ» 
وجملة: م يطمَعُون# مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبره. والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. وقيل: الجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها 


3 4 مزه رود سس 1 آذه 


طلا يقت لَعَمم قة أتتب كر 6لا ب ل تمه 


7 


مع ألْقَوْوِ لطَِينَ 46 


الشرح: «وَإدًا صْرِدَتَ أَصَيْم4 : صرفت أبصار الرجال المحبوسين على الأعراف . ليلق حصب 
نر أي : جهتهم. وحيالهم» فنظروا إليهم» وإلى سواد وجوههمء وما هم فيه من العذاب. دَا 
ينا...»# إلخ أي : قالوا مستغيثين ومستجيرين ربا لا جملا مم الْقَوَوِ الطَيتَ» الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك . هذا؛ ومؤزلقاة»* يستعمل ظرف مكان كما هناء تسسا سفدرا كالقيان؛ ولم يجيء من 
المصادر على التفعال بالكسر غير : التلقاء والتبيان والزلزال والوسواس» وإذا فتحت الأول صارت 


ع 


أسماءً. هذا؛ و «ثِْقةِ* يقرأ بالمدء والقصر قراءتان سبعيتان. هذا؛ ولم أعثر على فعل ل «ثلقة* 


اهنم ٠‏ - موا لعن الآية: اع اه 


على الاعتبارين: المصدرية والاسمية. هذا؛ وهمزته بالمد منقلبة عن ياء (تلقاي) لتحركها وانفتاح 
ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين . لأَنحَيِ؟ : انظر الآية رقم [95]. 
#أترِي: انظر الآية رقم [؟1]. تالا : انظر «القول» في الآية رقم [10]. «رَكَاكه : انظر الآية 
رقم [1؟]. التو : انظر الآية رقم [81]. ءا الطَدِينَ» : انظر الآية رقم ]١147[‏ من سورة (الأنعام). 

تنبيه: قال الخازن في تفسير الآية رقم [44]: فإن قلت: إذا كانت الجنة في السماءء» والنار 
في الأرض؛ فكيف يمكن أن يبلغ هذا النداء؟ أو كيف يصح أن يقع؟ قلت: إن الله تعالى قادر 
على أن يقوي الأصواتء والأسماع. فيصير البعيد كالقريب. انتهى . 

قال سليمان الجمل: ويحتمل: أنه تعالى يقرب إحدى الدارين من الأخرى» إما بإنزال 
العلياء وإما برفع السفلى» فإن قلت: كيف يرى أهل الجنة أهل النارء وبالعكس مع أن بينهما 
حجان وهو سور الجنة؟ أجيب باحتمال: أن سور الجنة لا يمنع الرؤية لما وراءه لكونه شفافا 
كالزجاج» وباحتمال: أن فيه طاقات تحصل الرؤية منها. انتهى. 

أقول: إن ما قاله الخازن بعيد كل البعد. وما قاله الجمل أقرب إلى الصواب» فإن نص 
الآية السابقة: «إوَيتبًا حَات...4 إلخ يفيد: أنهما متجاورتان» والآيات رقم [50] إلى [10] من 
سورة الصافات تؤكد هذا كل التأكيد» فإن قوله تعالى: #أدَطْلمَ داه فى سَرَهِ للحيو أي: نظر 
المؤمن إلى صديقه الكافر الذي كان ينفي البعث بعد الموت» والحساب. . . إلخ فرآه في وسط 
جهنم» فوبخهء وأنبه على ما كان يقوله له في الدنياء ويبقى وجودهما في الآخرة في أي مكان 
متجاورتين من مكنونات علم الله تعالى» على أننا نعتقد بوجودهما في الدنيا في مكان لا نعرفه» 
والدليل على ذلك قوله تعالى في حق فرعونء وأشياعه. «الاد يتبوت عَكه] هديا وَعَشِيا ديو 
تَهُومْ أَلتَاعَةٌ دلوا َالَ فرعو أَسَّدّ اَلعَدَابِ» وقال الرسول المعظم: «إذا جاءة رمضّان؛ فتَّحَتْ 
أبوابٌ الجنق» وعَلَّتْ أبوابُ النار» وصّفَّدَتِ الشياطينٌ». رواه الشيخان عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه. خذ هذا التحقيق» فإنه دقيق» وادع الله لي بالتوفيق. 

الإصراب : رَإةَا: (إذا): انظر الآية رقم [18]. «صُرِفَتَ؛: ماض مبني للمجهولء والتاء 
للتأنيث. مأْسَْهم4 : نائب فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. لق : ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» وهو مضافء. و #أَحَحَبِ» : مضاف إليه» و لأأَححَبٍِ» : مضافء و #أدّرِ»ه: مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: م#صرِفتَ...# إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. تالا : فعل. وفاعل» والألف للتفريق. 
وانظر الآية رقم [5]. ربا : منادى حذف منه حرف النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
وانظر الآية رقم ["؟]. #لا4: دعائية جازمة. مَل : مضارع مجزوم ب لا والفاعل 
مستترء تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به. 8نم : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و «أمم : 


01 مو 2ن للاية: 48 لذؤاكائن 
مضاف» و + الْمور © : مضاف إليه . الطَلويَ) : صفة : الْمَوَرِ #« مجرور كله وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملتان: «َإي لا يَمَد...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَلا...4 إلخ جواب 
(إذا) لا محل لهاء و (إذا) ومدخولها كلام مستأنفء. لا محل له. 


نلا يتف وله :111 10 قن سك عق ونا كذ 


الشرح: «إوآادت لَب الْأَعرافٍ ربَالًا#: من أصحاب النارء كانوا عظماء في الدنياء فينادونهم 
على السور بأسمائهم» ويقولون لهم وهم في النار: يا وليد بن المغيرة» يا أبا جهل بن هشامء يا 
فلان» يا فلان. انتهى خازن. #سِيكم»: وهي سواد الوجوهء وزرقة العيون. ألا مآ أَغَيَ...4 
إلخ. يقولون لهم لم ينفعكم جمع المال» أو كثرتكم شيئاً يذكر. «إَما كم سَتتَكروة» أي : لم 
ينفعكم استكباركم عن الإيمان» وعن الحق الذي جاء به محمد كَِة. هذا؛ وقد قرئ: 
(تستكثرون) بالثاء بدل الباء من الكثرة. هذا؛ والتعبير بالماضيين بدل المضارعين لتحقق وقوع 
ذلك يوم القيامة. وانظر الآية رقم [0/117]. ظأَحَبُ»: انظر الآية رقم [195]. #الْأَعرفِ»: انظر 
الآية رقم [1:]. #يجَالَا: انظر الآية [41]. تَالوً: انظر «القول» في الآية رقم 1١1‏ وتم 4 : 
انظر إعلال: طقلا في الآية رقم ]1١[‏ فهو مثله. 

الإصرا : (نادى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. «#آََبُ؛: فاعل» وهو 
مضاف. و«#الآءَفِ»: مضاف إليه. «ربَالا: مفعول به. م#يَدروي4:: فعل مضارع.ء وفاعله. 
ومفعوله. والجملة الفعلية في محل نصب صفة: رما لا . سيك »: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. 8تَالو#: فعل» وفاعل» والألف للتفريق. 
وانظر الآية رقم [5]. «9م1: نافية. أأَغْقَّ»#: ماض مبني على فتح. . . إلخ. #عكة4:: متعلقان 


إلخ في محل نصب مقول القول. هذا؛ وجوز اعتباراً مآ استفهامية» فهي مبنية على السكون في 
محل رفع مبتدأء وجملة: مأآعَقّ... إلخ في محل رفع خبرهاء وعليه فالجملة اسمية» وهي في 
محل نصب مقول القول» وجملة: 8تَااً...# إلخ تفسير (نادى. . .) إلخ لا محل للتفسيرء 
ولا للمفسر. مَآ#: مصدرية. #كُِّتُمَ» : ماض ناقص مبني على السكون.ء والتاء اسمه» وجملة: 
#شَتدَكرُونَ4 في محل نصب خبر (كان). و#ما# المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر في محل 
رفع معطوف على: اَمَف . وانظر الشرح. هذا؛ واعتبار: ما هنا موصولة» أو موصوفة 
ضعيف بجانب اعتبارها مصدرية. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ءا لََإمْمْ - موق العاف الآية: 59 01 


الشرح: طأْمَوْلَةٍ ...4 إلخ: الإشارة إلى ضعفاء المسلمين» وذلك؛ لأن أهل النار يرون 
أهل الجنة» وأصحاب الأعراف ينظرون إلى الفريقين» فيشير أصحاب الأعراف لضعفاء المؤمنين 
الذين كانوا يعذبون في الدنيا من قبل المشركين» كصهيبء وبلال» وسلمان» وخباب» 
وأشباههمء ويقولون للمشركين: طأْمَوْلة...4 إلخ. دخا لَنَهَ4: هذا من مقول أصحاب 
الأعراف لأهل الجنة المستضعفين في الدنياء فيكون التفاتاً من خطاب قوم إلى خطاب آخرين. 
وقيل: الأمر لأصحاب الأعراف أنفسهم, والقائل هو الله. أو الملائكة» وذلك بعد أن حبسواء 
وأبصروا الفريقين» وعرفوهم» وقالوا لهم ما قالوا. وقيل: لما عيروا أصحاب النار» وأنّبوهم؛ 
أقسم أصحاب النار: أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة» فقال الله» أو بعض الملائكة: 
0 لَِنّ...4 إلخ. وهو ضعيف, تأمل. وقرئ في الشاذ: (دخلوا الجنة) بصيغة الماضي. 


م 6 إلخ . انظر الآية رقم [85]. 


لو سم 


الإعراب : 9 أمتؤلاري : الهمزة: حرف استفهام. وتوبيخ» وتقريع. (هؤلاء): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه» لا محل له. «لْذِيَ: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. «اأكَسَنْثْمَ#: فعل» وفاعل. #إلا44: نافية. ينَالْهم4:: 
مضارع مرفوعء والهاء مفعوله. ظآنَهُ4: فاعله. «يَحْمَةِ»: متعلقان به» والجملة الفعلية جواب 
«أَقَسَمْثْرَ» لا محل لهاء والقسم والجواب صلة الموصولء والعائد الضمير المنصوبء والجملة 
الاسمية: لأَمُوْلك...4» * إلخ في محل نصب مقول القول ل: الوأ في الآية السابقة» وهذا على 
اعتباره من مقول أصحاب الأعراف» أو لقول محذوف على أن القائل هو الله» أو الملائكة 
لأصحاب الأعراف. وقد رأيت ضعفه. أأدَخُلا#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله. والألف للتفريق. وانظر إعراب: «أأَسْجُدُْ4 في الآية رقم .]1١[‏ «الدَنَة4: مفعول به. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14]. وعلى القراءة الشاذة فهو ماض مثل: ثَالوَاً#4 في الآية 
رقم [0]. ملا حَرَفُ حك وَلَة لَثْرٌ تحرَوت»: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [5*] 
والجملتان في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير فيهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول للمذكور في الآية السابقة» أو لقول محذوفء كما رأيت. 
هذا؛ وعلى اعتبار الجملة ماضوية؛ فهي في محل رفع خبر ثان للمبتدأ . 


الشرح: «إرائ أَسْحَبُ ...© إلخ: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما صار 
أصحاب الأعراف إلى الجنة» طمع أهل النار في الفرج» فقالوا: يا ربنا إن لنا قرابات من أهل 
الجنة» فائْدّن لنا حتى نراهم» ونكلمهم. فيأذن لهم» فينظرون إلى قراباتهم في الجنة» وما هم 
فيه من النعيم» فيعرفونهم» وينظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل النار» فلم يعرفوهم لسواد 
وجوههم. فينادي أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم» فينادي الرجل أباه» وأخاهء فيقول: 
قد احترقت» أفض علي من الماء! فيقال لهم: أجيبوهم» فيقولون: #إدك ألَّهَ حَيّمَهُمَا عَلّ 
الكفريت. وهذا الجواب يفيد الحرمان. 

قال بعضهم: لما كانت شهواتهم في الدنيا في لذة الأكل» والشرب؛ عذبهم الله في الآخرة 
بشدة الجوع. والعطشء فسألوا ما كانوا يعتادونه في الدنياء فأجيبوا بالتحريم» والمنع» 
والحرمان. لأأضَحَبُ؟: انظر الآية رقم [65]. #آلنَارِ4: انظر الآية رقم [؟1]. طلكَنَةِ»م انظر 
الآية رقم [40]. ملأِصُوا؛ : صبواء والإفاضة: الصبء وهو هنا من الرباعي. وانظره من الثلاثي 
في الآية رقم [89] من سورة (المائدة). أآلْمهِ: انظر إعلاله في الآية رقم [1/49]. #أألَهُ)4: 
انظر الاستعاذة. ظقَالوَأ: انظر «القول» في الآية رقم [0]. حَرَمَهُمَاكه: انظر: مإنحَرَمَ# في 
الآية رقم [5/145]. #الكّييت*: انظر الكفر في الآية رقم [15] الآتية. 

الإهراب : «إرَادَى أَسَحَبُ آلئَرٍ أسَحَبَ أَنَةِ: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [47]. 
#أنَ4: مفسرة» أو مخففة من الثقيلة. #أأكَيسُوا: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. وانظر إعراب: ##أأسْجُدُاْ4 في الآية رقم .]1١[‏ #عَيَا#: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «#اينَ ألْمَّهِ#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول بهء وجملة: 
أفِصُوا... إلخ مفسرة للفعل: (نادى. . .) إلخ» أو هي في محل رفع خبر أن المخففة» 
وأسسمها ضطير القنان "يعدو" التتدير :"أنه وطاة» واسمها التحدوت» وخيرهاا فى تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. وينبغي أن تعلم أنه قد مر معك مثل هذه في خمسة 
مواضع» وهي : أن تل لْلَنَّه 4 5 7 وجدناكه ووأن ل َه 4.٠٠‏ إلخ, 3 عل 6 وفي 
هذه المواضع كلها يجوز اعتبار أن مفسرة» ومخففة من الثقيلة» ولكنني أقول: إن صح في 
الآيات السابقة الأعتياران» فإنه مدو لى اعسانالمخففة فن هذه الآية ضكيفا ؛: لآن الجملة 
الواقعة خبراً لها طلبية إنشائية» وهذا لا يجيزه كثير من المحققيّن.. والجملة الفعلية: (تاذى, ...) 
إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [40] لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف والثانية 


١ 2‏ - َو اعفن الآية: ١ه‏ كه 


لا يصح إلا بتضمين: #أأِِصُوا؛ معنى : ألقوا إذا كان المراد من ذلك الطعام؛ لأن الطعام 
لا يفاضء وإنما الإفاضة للماء. هذا؛ وقد قيل: إن المراد: مما رزقكم الله من سائر الأشربة 
المباحة غير الماءء فيبقى الفعل: أآَفِضُوا» على بابه من غير تضمين حينئذ. هذا؛ و (ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)؛ 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. وهو المفعول الثاني؛ إذ 
التقدين: مرج الذىء أو من شيء رزقكم الله إياه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ب (من»» التقدير: من رزق الله إياكم ما تشتهون. 8إمَالأ# 0 
وفاعل. والألف للتفريق. وانظر الآية رقم [0]. #إركت:: حرف مشبه بالفعل. أنه : | 
لحَيَّمَهُمَا: ماضء وفاعله يعود إلى أنه والهاء مفعول بهء والميم والألف حرفان 00 
على التثنية» والجملة الفعلية مع المتعلق في محل رفع خبر «إك4. عل الكفرس »# : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: #إك أَلَّه...# إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قَالَْاً...* إلخ مستأنفة لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدر. 


210 د ميك 2 عو 2 20201 


سه م راع 2 2 
بنَهُمَ لَهوَا وَلقِبَا وَعَرَنَهُمُ الحيزة لديا هَلوْمَ هر 


حًّا وأ ا ومهمٌ هذا وما حكاذا بحَايئِا حدور :00 4 


الشرح: اأنَحَدُوا دِبنَُمٌ لَهوًا وَلقِبَا؛: كتحريم البحيرة» والسائبة. . . إلخ» والتصفيق حول 
الكعبة» والصفير أيضاًء وغير ذلك مما لا أصل له. هذا؛ وانظر شرح (الدين) في الآية رقم [111/ 
]١‏ واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفع. واللهو: الميل عن الجد إلى الهزل. «اوَكَرَنْهُمُ الْحَيَدة 
ألدّيا4 أي : شغلتهم بالطمع في طول العمرء وحنو الكيكن) والتحاة] ويل 'الشهوات :زاكر 
الآية رقم [4؟/ 1] لشرح الحياة الدنيا. #دَنُوأ: انظر إعلاله في الآية رقم [1/44]. طمَالِرْم4 : 
انظر الاية رقم [8؟١1/ .]١‏ هذا؛ ومعنى #أإتَسَدَهّةَ» أي: من رحمتناء أو هو بمعنى: نعاقبهم على 
سوء أعمالهم» ونجازيهم على فساد عقيدتهم . وذكره بما ترى للمشابهة بما كانوا يفعلون؛ لأن الله 
مد عون السييانة وهذا يسمى في فن البلاغة مشاكلة» وهو كثير في القرآن الكريم ٠‏ كقوله جل 
ذكره: «ورْمَكَرُوا وَمَحكَرٌ ألدُ4 . #حكمًا سوا لمآ بَومِهمٌ هَنذَاك أي: نسوا يوم القيامة» والعمل 
لهء والاستعداد للقائه بالإيمان والعمل الصالح والتوبة والإنابة. م بَِاِيَائ: انظر شرحها في الآية 
رقم [4]. م حجْحَدُوت»: جحد الشيء: أنكرهء وجحد الإسلام كفر به. وهو من باب: فتح. هذا؛ 
والمراد ب: وسح نت الذي يبعثون فيه للحساب والجزاء. 


ا 0 507 م ل سه : مفعول به أول» 


1ه 0 - مِو العاف الآية: ”اه ءا لَامْنمْ 


و(الهاء) في محل جر بالإضافة. ظلَيْو: مفعول به ثان. 8رَلقِبَا؛ه: معطوف عليه» والجملة 
الفعلية: ظَأتَّحَدُوا...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء والقتاكنا لني الور يو 
بالإضافة. #وَعَرَّتَهُمُ4: الواو: حرف عطف. (غرتهم): ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول 
به. 9 الحيرة 4 : فاعل. «ألذيا» : صفة : : #الْحَيرة» مجرور مثله. وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. ملمَالَوَم؛: 
الفاء: زائدة» أو حرف استئناف. (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. وتَنهَْ»: مضارع 
مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء 
مفعول به. #كََايه الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. ##ضَناي: فعل. وفاعل» 
#لمَاء4: مفعول به»ء و #لقَاءة#: مضاف. و8 يَوْمهةٌ»: مضاف إليهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. يمَندَايِ: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة: يَرْمِهِمَ4. والهاء حرف 
تنبيه لا محل لهء و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والتجترون متعلقان بيحدوقة ضفة لمتدول ,مطلق معدو فق التقذير انطناهم اليوم تبريانا كاتا 
مثل نسيانهم لقاء يومهم هذاء وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن 
يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه 
إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس 
هذا منها. انتهى جمل نقلاً عن السمين. والجملة الفعلية: ظاتَشسَدَهُمْ...» إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء أو هي في محل رفع خبر: #ألرت» على اعتباره مبتدأ في وجه من أوجه إعرابه» فتكون 
الفاء زائدة في الخبر لشبه الموصول بالشرط في العموم. (ما): مصدرية. «إكاواً4: ماض. 
ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. بَايََ4: متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. © يِْحَدُوتَ4»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان) و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر عطفاً على المصدر المؤول 
السابق؛ إذ التقدير: كنسيانهم» وكونهم جاحدين. هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [0] تأمل» 
وتدبر وربك أعلم. 


سر و 


مووَلقَدَ نهم يكنب فَصَلْنَهُ فَصَلْنَهُ عا: عَلَ عِلْرِ هَدَّى ا لَقورٍ يمون © 


الشرح: ظرَلَتَدَ حِنْنَهُمِ» أي : الكفار من أهل مكة. وغيرهم. #يكتب»*: المراد به: القرآن 
الكريم. وانظر الآية رقم [؟]. صَصَّلْنَهُ4: بينا معانيه من العقائدء والأحكامء والمواعظء 
والحلال» والحرام» والقصص» والوعد. والوعيد» والمحكمء والمتشابه» كما قال بعضهم. 
ذاكراً ما اشتمل عليه القرآن الكريم: [الطويل] 
حَلالٌ حرام مُحَكمٌ تنلعا 2 ال ا د ل 1 0 1 


إن - مقاااك ‏ «ية: +ه 14 


هذا؛ وقرئ (فضلناه) بالضاد من الفضل . أعَلَ عِأرِ» أي : عالمين بوجه تفصيله؛ حتى جاء 
حكيماً وفيه دليل على أن الله عالم بعلم» أو مشتملاً على علم. انتهى بيضاوي. طمُدّى»: 
انظر إعلاله في الآية رقم [1/41]. #رَرَتْمَة4: ذا رحمة. ظلْقرَوِك: انظر الآية رقم [1]. 
يؤْمِنُونَ4: انظر الإيمان في الآية رقم [1] وانظر (نا) في الآية رقم [7] وانظر لطيفة في 
الاية ]٠١[‏ الاتية» فإنها جيدة. 
الإعراب: مارَلَقَدَ4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف, التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«جِنْتهُم: فعل» وفاعل ومفعول به. وانظر إعراب: ظوَجَمَلَاكه في الآية رقم .]1١[‏ «يكتب»: 
متعلقان بالفعل قبلهما. «ضَّلْنَهُ: فعل» وفاعلء» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة (كتاب). #عَنَ عِلَرِ»#: متعلقان بمحذوف حال من (نا). #هَدّى»: حال من الضمير 
المنصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل 
غلبهاء وليشت عتدها» وهو يمعتى: هادي أو: :ذا هدى» وجوز اعتارة مفعولا لأجلة: 
(رحمة): معطوف على ما قبله. هذا؛ وقد قرئ بالرفع على أنه» وسابقه خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو هدىء. وهو رحمة» وتكون الجملة الاسمية على هذا في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب, وأجاز الكسائيء والفراء فيهما الخفضء يجعلانهما بدلاً من: #علرِ4. 
وهذا لم يثبت قراءة» وإن جاز عربية» وجملة: أوَلَقَدَ ِنَْهُم...* إلخ جواب القسم المقدر 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. لْقرْرِ»: متعلقان بأحد الاسمين على 
التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثاني لدلالة الأول عليهاء أو بالعكس» 
وجملة : م#يؤْمِنونَ# مع المتعلق المحذوف صفة: (قوم). 


ورور 57 


سل رين 


وه ا 


ما خحاوأ يفرورت 3 


الشرح: مَل يَظرُو4: هل ينتظر كفار قريش» ومن على شاكلتهم الذين كذبوا بآيات الله. 
إلا بوك4 : الضمير يعود إلى (كتاب) المذكور في الآية السابقة» وتأويله: تحقيق وقوع ما 
وعدوا به من العذاب» والخزي في الدنياء والانتقام في نار جهنم في الآخرة» وهو ما وعدوا به 
في القرآن. وعلى لسان الرسول كَلِ. وتأويل الشيء: ما يؤول إليه» وهو بمعنى: تفسيره» 
وتوضيحه. يرم يَأَقِ تأُويلم) : يوم يتحقق الذي وعدوا به» ويرونه بأعينهم» ويلمسونه بأيديهم . 
وهذا يكون في يوم القيامة. بالإضافة» لما لحقهم من الذل» والهوان في الدنيا. «يَفُولُ اديت 
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تَوْهُ من قَبْلُ4 أي: تركوا العمل بما في القرآن» وجعلوه نسياً منسيًاً. قد كت رُسْلْ وَينَا يلحي 
أي : ثبت لنا أن ما جاءت به الرسل» وما وعدوا به من الثواب للمطيعين» والعقاب للعاصين: 
أنه حق واقع. فهذا إقرار منهم» واعتراف بكفرهم» ولكن لا ينفعهم» ذلك الإقرار»ء والاعتراف» 
وإنما أقروا بهذه الأشياء؛ لأنهم شاهدوا نتائجها معاينة. 


0 2 006 


مهل لَنَا من فشتكا لا ار .درد فقيل عر اليف كا مَل : بعد هاه السدات: 


ووقوعه فيهم» فهم يتمنون ا ريدت الأول: وجود شفيع يشفع لهم عند ربهم؛ لينقذهم مما 
ألم بهم. والأمر الثاني: الرجوعء إلى الدنيا؛ ليؤمنواء ويتوبوا من كفرهمء. ويعملوا الأعمال 
الصالحات؛ التي ترضي الله تعالى. وكلا الأمرين محال. 8مَدَ حَِرْوَا أَشَبَمَ» أي : أهلكوا 
أنفسهم بسبب كفرهم في الدنياء وما طلبوه من أحد الأمرين لا يحصل لهم» بل لو فرض وقدر 
رجوعهم إلى الدنيا؛ لعادوا لما كانوا عليه من الكفرء والعصيان لسابق علم الله تعالى فيهم: أنهم 
أصحاب النار. «وَصَلَّ عَنبُم نا كَاوا يفَكروَت4 أي : غاب عنهم» وذهب ما كانوا يزعمونه في 
الدنيا من أن الأصنام التي يعبدونها تشفع لهم. 

بعد هذا انظر (أتى) في الآية رقم [5] و«القول» في الآية رقم [5] وإعلال: #سَمُاك في الآية 
رقم [1/44]. مجَءَتَ4: انظر الآية رقم [4]. لرسُلُ: انظر الآية رقم [85]. ©إرَينَاك : انظر الآية 
رقم [؟]. لابالْحَيّ4: انظر الآية رقم [8]. سَْعَآة: جمع شفيع. هذا والشفاعة التوسل» 
وابتغاء الخيرء والذي يكون منه التوسل يسمى: الشفيع» والشفاعة تكون حسنة» وتكون سيئة» 
فالأولى هي التي روعي فيها حق مسلم» ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله» 
ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائزء لا في حد من حدود الله» ولا في حق من حقوق 
الناس. والسيئة ما كانت بخلاف ذلك. وقيل: الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لآنها في معنى 
الشفاعة إلى الله» فعن النبى كَكِِ قال: «مَنْ دعا لأخيهِ بظهر الْعَيْب؛ٍ استجيب له وقالَ لَّهُ الملكُ: 
ولك مثلّ ذَلِكَ». فذلك اللسيي انلك كه لشفي الآنة رقم [65/ 4]. طأأَنشَهُمَ4: انظر الآية 
رقم 3. طوَصَنَ4: انظر الآية رقم [1/14] وانظر (غير) في سورة (الفاتحة). 

الإصراب : مَلْ)4:: حرف استفهام معناه النفي. يَظرُوت4: فعل» وفاعل . «إِلَّا: حرف 
حصر. اتَأوِيئٌ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : #إهل يَظرُو. 4 
إلخ مستأئفة لا محل لها. طيَمّ: ظرف زمان متعلق بالفعل: يَقُولُ4. وجملة: ظيَأْقٍ تويله.» 
في محل جر بإضافة يوم إليها. «ِيَتُولُ الدت4: فعلء وفاعل. ظاشَنوْة: فعل» وفاعل» 
ومفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ##ين قبل : متعلقان بالفعل: #شوه» 
وقد بني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنى. طقَدَ4: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. «جَءَتَ»: ماضء والتاء للتأنيث. رْسُْلٌ» : فاعله» وهو مضافء و «#رينَا#: مضاف 


عفنا الآية: لاد فك 


إليه» و(نا) في محل جر بالإضافة. #8 بآلْحَيّ؛: متعلقان بمخذوف حال من: «#رْسُلُ وَيَنَايُه وجملة: 
ند جَآدَت... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #يَقُولُ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
مهل : الفاء: حرف استئناف. ملي : حرف استفهام معناه التمني هنا. لَنَا4ه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إين4*: حرف جر صلة. سُقَمَاة#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجر 
اللفظي لم يظهر؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علتين من 
موانع الصرف. 9 فيسْفعوأ) : مضارع متعلرت ن ماضن حون عد لقاع التسية ع وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على اسم صريح» وهو #اسُّنَعَآة4. والمعنى : 
ونائب الفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة قبلها داخلة معها في حكم 
الاستفهامء كأنه قيل: فهل لنا من شفعاء» أو هل نرد» ورافعه وقوعه موقعاً يصلح للاسمء أو 
الجملة معطوفة على تقدير: هل يشفع لنا شافع أو هل نرد. انتهى. نسفي. هذا؛ وقرئ الفعل: 
(نردًٌ) بالنصب عطفاً على المنصوب قبله. تمن : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء 
السببية في جواب الاستفهام. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»», و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على ما تقدم تقديره. هذا؛ ويقرأ الفعل بالرفع على تقدير: فنحن 
نعمل» وعليه فالجملة الفعلية خبر لهذا المقدرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة: «ثْرَة 4 
مضاف. ولأألرِى» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 4]59:: ماض ناقص» 
مبني على السكونء و(نا): اسمهاء وجملة: ظاتَْمَلُ» في محل نصب خبر (كان)» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي كنا نعمله. «#نَدَ؛: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. م«حَيِرْهَا: فعل» وفاعل» والألف للتفريق. وانظر إعراب: الوا في الآية 
رقم [10]. مأَنشَهُم 4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: قد حيرا 
مم4 في محل نصب مقول القول لقول محذوفء أي: قال الله تعالى: طقَدَ خَيراً...4 إلخ 
وهذه الجملة المقدرة مستأنفة لا محل لها. (ضل): ماض . لعَنْهَمِ؛:: متعلقان بالفعل قبلهما. 
وماك : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل: (ضل). #كانواًك : ماض ناقص»ء والواو اسمهء وجملة: «#إيَفَروتَ» في محل نصب 
خبر كان» والجملة الفعلية صلة: «آادَايه. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
الذي أو شيء كانوا يفترونه. وعلى اعتبار: ماك مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعل» التقدير: ضل عنهم افتراؤهم . 
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لمش يِفْشى ألتبار يظَلهء حثِيثًا والسّمْس وَالْفَمَرَ وأ رت 
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الشرح: «رَيّكُ»: انظر الآية رقم [*]. #آنَّهُ#: انظر الاستعاذة. «حَلَقَ السَّمْوّتِ 
وَالْأرْضَكه: انظر الآية رقم [1/1]. في سِنَّةِ أيَا رك أي: في ستة أوقات» أو في مقدار ستة أيام» 
فإن اليوم المتعارف عليه: من زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم يكن حينئذ. وفي خلق 
الأشياء مُدَرّجاً مع القدرة على خلقها دفعة دليل للاختيار» واعتبار للنظار» وحث على التأني في 
الأمور وانظر شرح اليوم في الآية رقم [1/118]. هذا؛ وقد ذكراق كنيو من الابات: هوم 
يَينَهُمَ4ه. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة عصراًء وخلق 
يوم الأحد كذاء وخلق يوم الإثنين كذاء كل ذلك لم يثبت. لثم أَسْتَوئ عَلَ الْمرّشنِي#: استولى» 
ولا يجوز تفسيره باستقر»ء وثبت» فيكون الله من صفات الحوادثء» وهذا التأويل ينبغي أن يقال 
في كل ما يوهم وصفاً لا يليق به تعالى. 

#ألْمّشٍِ» : قال الراغب في كتابه: (مفردات القرآن): وعرش الله عز وجل مما لا يعلمه 
البشرء إلا بالاسم على الحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان كذلك؛ 
لكان حاملاً له. تعالى الله عن ذلك. انتهى خازن. 

هذا؛ وقد قال سليمان الجمل : وأما المراد به هنا: فهو الجسم النوراني المرتفع على كل 
الأجسامء المحيط بكلها. وانظر ما ذكرته في آية الكرسي رقم [155/؟]. والمنقول عن جعفر 
الصادق والحسن» وأبي حنيفة» ومالك رضي الله عنهم : إن الاستواء معلوم» والتكييف فيه 
مجهولء والإيمان به واجب» والجحود له كفر» والسؤال عنه بدعة. انتهى نسفي . «يْدْئّى اَلْتَلَ 
َلنّبَارَي: يغطي به. ولم يذكر عكسه للعلم به. أو لأن اللفظ يحتملهماء ولذلك قرئ بنصب 
«َالَيَلَّ4 ورفع (النّهارُ)ء وقال النسفي: يلحق الليل بالنهارء والنهار بالليل» وقرئ بتشديد الشين. . 
وانظر شرح (الليل) و(النهار) في الآية رقم 1/451]. يطب حَنِيئا4: يعقبه سريعا كالطالب له 
لا يفصل بينهما شيء. 

#وَالسَّمْس وَالْفَمَرَ وَالدُحوَ مُسَطَتِ بأتروه» : مذللات بقضائه. وتصريفه. وتقرأ هذه الأسماء 
بالنصبء والرفع . «آلا أه لخَلقُوَالأتره أي: هو الذي خلق الأشياء» وله الأمرء فإنه الموجدء 
والمتصرف. وفي الآية دليل على أنه لا خالق إلا الله» عز وجلء وفيه رد على من يقول: إن 
للشمسء والقمرء والكواكب تأثيرات في هذا العالم. تارك : تنزه الله عن كل ما لا يليق به. 
وقال الخازن: تمجدء وتعظمء وارتفع. وهذا الفعل لم يأت منه مضارعء ولا أمر. © الْمَلِمِينَ» : 
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جمع: عالم (بفتح اللام) وهو يقال لكل ما سوى الله ويدل له قول موسى ‏ على نبينا وعليه 
أفضل صلاة وسلام - لما قال له فرعون: «ووبا رَث الكليت» قال عورث التملوت والارض وما 
ينهم إد كم موقن . والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقامء وهي منتشرة في هذا الكون المترامي 
الأطراف في البرء والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالم» قال تعالى: #«َإوَمًا يل 
جود يك إلا مع . 

الإعراب: ##إركت»: حرف مشبه بالفعل. «رَيَِكْم4: اسم: #إركت#». والكاف في محل جر 
بالإضافة. طأنَّهُ4: خبرها. #ألرِو#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة» أو 
بدل من: #آنهُ4. #حَلَقّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #الِىي4؛ وهو العائد. 
#ألسَّموْتِ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم 
بالإلحاق. لوَالأرْضَ): معطوف على ما قبلهء والجملة: طحَلقَ...4 إلخ صلة الموصول لا محل 
لها. في سِنَّةِ4: متعلقان بالفعل: «حَلقَّ4. وهسِنَّة: مضاف, و أيَارٍ»: مضاف إليه. 
4 : حرف عطف . ستو #: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى : #أأزى. ماع الْمرّشٍِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: إإدك رَيِكم...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. «يْقْثِى»: 
مضارع مرفوع... إلخ» والفاعل يعود إلى: #الِى». «الْيّلَ4: مفعول به أول. #الَارَه: 
مفعول به ثان» والأول في المعنى فاعلاً» والثاني مفعولاً. والعكس صحيح. كما في قولك 
(أعطيت زيداً عمراً) والجملة الفعلية: 8يِمْثِى... إلخ في محل نصب حال من فاعل: ظخَلَقَ* 
المستترء والرابط: الضمير فقط. هذا؛ وعلى قراءة (يغشى) بفتح الياء» ورفع (الليل) على أنه 
فاعله؛ ونصب #ألئَبَارَ؛ه على أنه مفعوله» فالجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 9يظبُه4: 
مضارع» والفاعل يعود إلى: #الَيَلّ4؛ والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. حَثْيئً4: صفة 
لمفعول مطلق محعدوق» التقدير #'تطليه ليا :حفيفا ؟ اوهو حال بجعي سانا سينا 
«يَظلهُ...4 إلخ في محل نصب حال من: #الَبَلَّ» وعند التأمل يظهر لك: أن الأحوال الكثيرة 
متداخل بعضها في بعض . «وَألنَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلُمْم4: هذه الأسماء معطوفة على 8ااَلسَمْوْتِ»؛ ؛ 
إذ التقدير: «خلق الشمس...؟ إلخ. مْسَخَاتٍ 4 : حال من: «وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ والتجوم» 
منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #بأمرِدِ4: متعلقان 
ب #مَسَخَرّتٍ4. والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى قراءة الأسماء: #وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ...4 
إلخ بالرفع» ف (الشمس) مبتدأ و(القمرٌ والنجوم) معطوفان عليه» والخبر: #مْسَخَرّتِ4. وتكون 
الجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إألا#: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب 
لما يأتي بعده من كلام . «إله4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #اأَأَقُ4: مبتدأ 
مؤخر . لإَالأت#: معطوف عليه عطف مفرد على مفرد» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


غ0 ٠١‏ - يوان الآية: ده َرءالتَامْ 
مارك : ماض. 3 الله 4 : فاعله. مورب 4ه : صفة» أو بدل مئه» و مرب : مضاف» و 
ا الْعَنلِمِينَ مين # : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالمء والنون عوض عن التئوين في الاسم المفرد. ولا تنس: أن الإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية: «اتبَارَك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها؛ إذ 
هي بمنزلة التذييل للكلام السابق المراد منها تمجيد الله» وتقديسه. جل جلالهء وتعالى شأنه. 


0 جاتنا رك تَعَدْا وَخْنْيَةٌ إِكَدُ ل حت النتيت ©» / 


الشرح: طأدَعْوأ 0 قيل: معناه: اعبدوه. والأصح: أنه بمعنى السؤال» والدعاءء 
والطلب» وهو نوع من العبادة» بل هو مخ العبادة» كما ورد عن الرسول المعظم يكوه وذلك 
لأن الداعي لا يقدم على الدعاء. إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب» وهو عاجز 
عن تحصيلهء وعرف: أن ربه تبارك» وتعالى يسمع الدعاء» ويعلم حاجته» وهو قادر على 
إيصالها إلى الداعي» فعند ذلك يعرف نفسه بالعجزء والنقص» ويعرف ربه بالقدرة» والكمال. 
«رَككُة): انظر الآية رقم [1]. لتَصَيُه4: تذللاً» واستكانة» خشوعاًء وخضوعاً. «وَكُنيَة4 
أي: سرّاً في أنفسكمء. وهو أفضل من الجهر في الدعاء؛ لأنه دليل الإخلاصء. اسمع قوله تعالى 
في مدح زكريا ‏ عليه السلام -: 3 اذوب ريم يِدء حَفِياي . 

فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله كلو فجعل الناسُ يجهرون 
بالتكبيرء فقال رسول الله ككِ: «أيّها الناسنٌ ارُبعوا على أنفسِكُمْء إنكم لا تَدعونَ أصَمَاء ولا غائباً 
إنكم تدعون سميعاً بصِيراً» وهو معكم والذي تدعونه أقربٌ إلى أحَدِكُمْ مِنْ عُنْقيِ راحلته». قال أبو 
موسى ‏ رضي الله عنه -: وأنا حَلْمَهُ أقول : «لا حول ولا قوةً إلا يال العاق العطيو ولي تقنوي : 
فقال: «يا عبد الله بن قيس» ألا أدْلّكَ على كنز من كُنوز الجدّق قلْتُ: نلى يا رَسْول اش قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» . متفق عليه. هذا؛ وقد قرئ: (خفية) بضم الخاءء 
وكسرها. والمعنى يتغير كما هو واضح؛ إذ معنى الأول: السرء والخفاء» ومعنى الثاني: الخوف» 
والوجل . 8إِنَّهُ لا يِب الستيت»: المجاوزين ما أمروا به في الدعاء» وغيره . نبه به على أن 
انا لاس نياك ان ينظ لا يليق بهء كرتبة الأنبياء» والصعود إلى السماء. وقيل: هو 
الصياح في الدعاء والإسهاب فيه. وما أحراك أن تنظر الآية رقم [147] من سورة (البقرة) . 

فعن النبي ك: «سيكون قوم يعتدونَ في الدَّعَاء وحسبٌ المرْء أَنْ يقولّ: اللَّهُمّ إني أسألّكَ 
الجنَّدّء وما قرّبّ إِليْها مِنْ قَوْلِء وتَملء وأعوذ بك مِنَّ النَارِء وما قرَّبّ إِليْهَا مِنْ قوْلٍ وعَمَلٍ). 
انتهى بيضاوي. وانظر الآية رقم تم هذا؛ وعدم محبة الله للمعتدين كفن الشف 
والسخطء. والغضبء ومحبته للعبد: رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر عيوبه. وانظر الاية 


رقم [59؟]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


مَدَألتَامْوَمْ 7ع وك لاف الآية: 07 02 


الإصراب : #أدعوأً» : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. وانظر 
إعراب : ماأَسْجُدُوأ4 في الآية رقم [11]. رَيِّكُم4 : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. 
كناك ها لمن زا و الجباعة ببعد :+ تشبرعية أوقيل هل مشفرل لجل عور 4 معفارك 
على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه» وجملة : آَدَعْواأ...» إلخ مستأنفة لا محل لها #إِنَّه لا يب 
أممترت» إعراب هذه الجملة» ومحلها مثل : «إِنَّمُ لا يِب يب ألْمسَرذِنَ؛ه في الآية رقم [81]. 


روج راو ئًَ 0 


2 4 0 ل سح سلس 
تُفَسِدوأ ف الارض بعد إِصِلَحِهًا وأدعوه حوفا 


د 3530 ا70 
قت الْمَحْيينَ 46 


الشرح: «زَلا نْيِدُوا في الْأَرَضِي أي: بالكفرء والمعاصيء والدعاء إلى غير طاعة الله 
تعالى» وإضرار الناس» كما فعل الأخنس. انظر الآية رقم .]١/٠١١[‏ ظبَمَدَ إِصَلحِهَا؛ أي : 
ببعث الأنبياء» وشرع 0 وتبيين الحلال» والحرام. #وَأدْغوة»: اسألوه. واطلبوا 
حوائجكم»ء ف قلت أو كثرت» عظمتء. أم صغرت من الله وحدهء فهو يجيب دعوة الداعين. 
#احَون4 : أصل الخوف : 5 في الباطن» يحصل من توقع أمر مكروه يقع في المستقبل . 

وأما التخوف؛ فإنه يأتي بمعنى: التنقص» كما في قوله تعالى: ««آّ يََحدَهرَ عل وف ين ريك 
رَمُوفٌ تَسِمٌ)؛. يروى: أن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى : 
نأو يَْمْدَهْرْ عل تَحوْف4؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل» وقال: هذه لغتناء التخوف: التنقص. 
قال: فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟» قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: [البسيط] 
شوك الرتفل ومنها تنايكا قرهة كما تصيوت غير التتجن السمن 

فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكمء رمعاي لاما هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى: 
العلمء وبه قيل في قوله تعالى: #فَمنّ خَافَ من موص جَتاء. ٠.‏ إلخ. الآية رقم [187/؟]. وفي 
قوله تعالى: 8ظإِلّة أن يان ألا يتِيمَا حُدُودَ آنَو4 الآية رقم 41؟5/؟]. لوَطَمًا4: الطمع: توقع 
محبوب يحصل في المستقبل. وانظر الآية رقم [45]. 8أإِنَّ صتمت أَنَّوِيُ: أصل الرحمة: رقة 
تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وتستعمل تارة في الرقة المجردة عن الإحسان» وتارة في 
الإحسان المجرد عن الرقة» وإذا وصف بها الباري ‏ عز وجل - فليس يراد بها إلا الإحسان 
المجرد دون الرقة» فرحمة الله جل علاه ‏ عبارة عن الإفضالء والإنعام على عباده» وإيصال 
الخير إليهم. وقيل: هي إرادة إيصال الخير والنعمة إلى عبادهء فعلى القول الأول تكون الرحمة 
من صفات الأفعال» وعلى القول الثاني تكون من صفات الذات. انتهى خازن. 


00 0 - مكلوق الآية : /اه ءامن 


وكون الرحمة قريبة من المحسنين؛ لأن الإنسان في كل ساعة من الساعات في إدبار عن 
الدنياء وإقبال على الآخرة» وإذا كان كذلك؛ كان الموت أقرب إليه من الحياة» وليس بينه وبين 
رحمة الله التي هي الثواب في الآخرة ‏ إلا الموت» وهو قريب من الإنسان. انتهى خازن. 
وانظر الآية رقم 1511]. والمحسئون: هم الذين أحسنوا المعاملة مع الله؛ ومع عباده. 

هذا؛ وقَرِبٌ4 مذكرء و «وتمك» مونث» وهو خبر عنهاء وقد ذكر المفسرون أقوالاً 
كثيرة في هذا التذكير» لا طائل تحتهاء كما ذكر أبو البقاء» ومكي تأويلات» لا تكاد تكون 
مقبولة. وأذكر أن الخبر ذكّر؛ لأن «يتمت» اكتسب التذكير من المضاف إليه. وقد أشار 
التجلال إلى ذلك.. :واكتسسات التذكير من المضاف إليهء واكتشاف التأنيث من المضاف إليه أيضاً 
باب من أبواب النحو. انظر الشاهد [401] وما بعده من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما 
رك 

الإعراب: رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. نْفْسدُوا»: مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الوجهين. في 
لْأرّضٍ» : متعلقان بالفعل قبلهما. #بَمَدَ)ه: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و«بَمْدَ»: مضاف» 
و إِضْلّحِهَا»: مضاف إليهء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (ادعوه): فعل أمر 
وفاعله» ومفعوله. وانظر مثله في الآية السابقة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. ظحَوَة4ه: حال من واو الجماعة؛ بمعنى: خائفين. وقيل : مفعول لأجله. لوَطمعاً4 : 
معطوف على ما قبله. #إإِنَ: حرف مشبه بالفعل. «إيَتمَت»4: اسمهاء وهو مضافء و 
«أنَه4: مضاف إليه. ظقَرِيبُ4: خبر: #إنّ4ك. «تس الْمُحْسِِن4: جار ومجرور متعلقان 
بقريب» والجملة الاسمية: #إإِنَ...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها 


ذه 00 ع 
وهو ألرَى ا ليح يشا بيرت يدىٌّ رمته 


سفكه لل كد َيَتِ هَأَلَنَا د الم ماعنا ذه عن 
24 وح لس 
فلي تزه (©4> 


الشرح: «رْرْيِلُ ألِينمَّ4: يبعثّها. ويقرأ: (الريح) بالإفراد. هذا؛ وذكر سبحانه في الآية 
رقم [5/114]: أن من الآيات الدالة على قدرته تصريف الرياح» وتسونيا تدلييها تالا 
حوبا وقول ودتوراء فالشمال: هي التي تهب من جانب القطب الشمالي» والجنوب تقابلها» 
(بفتح الدال) تقابلهاء وهي التي تأتي من جهة مغرب الشمس . 


لمن - واف الآية: لاه 01 


قال الرسول يك «نْصِرْتٌ بالصّباء وأهِلِكَتٌ عاد بالدَّيُوره. هذا؛ والريح: الهواء المسخر بين 
السماء» واللأرض» وأصله: الروح» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهّاء والجمع: أرواح» ورياح» 
وأصل رياح : رواح» فعل به كما فعل بأصل الريح» والأكثر في الريح التأنيث» وقد تذكر على 
معنى الهواء قال تعالى: جََتَهَا بح عَاصِتٌ)4. ل ب 
تعالى : «إولا سرْعُوا ََفْسَلُوا يذهب رط » أي : دولتكم» وقوتكم» شبهت في نفوذ أمرهاء وتمشيه 
بالريح وهبوبها. ويقال: هبت رياح بني فلان: إذا دالت الدولة لهم د 

تراك : جمع: بشير» دكن يعد لاي ومكره العيو» ويقرأ بضمتين. انظر ما ذكرته في 
ِ#رْسْلٌ» في الآية رقم [5]. هذا؛ ويقرأ انشر) يشيع النوزق ) لقع الدور. » وسكونها على أنه 
جمع: نشور بمعنى: ناشرء كطهور بمعنى: طاهرء ويجوز أن يكون جمع: نشور بمعنى: 
منشورء ويقرأ (نهراً) تفتح التو وشكون الشين» ؛ على أنه مصدر نشر بعد الطي» والقراءات 
كلها تبعية : كما يقرا (شرق) على و5 ختلن» أي ذات :بشارة» وكما يقرأ: (بشرا) بفتح 
الباء» وسكون الشين» وهو مصدر: بشرته إذا بشرته. 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (إن الرياح ثمان: أربع منها عذاب. وهي: 
القاصف؛. والعاصف. والصرصرء والعقيم. وأربع منها رحمة» وهي: الناشرات» والمبشرات» 
والمرسلات والذاريات). «#بيت يَدَىَ ميو» : يعني أمام المطر الذي هو رحمته. وإنما سماه 
رحمة؛ لأنه سبب لحياة الأرض . هذا؛ وَ!بَيتَ يَدَىَ؛ه بمعنى : أمام» وقدام» مستعمل في القرآن 
الكريم بكثرة» وخذ ما يأتي فعن أبي: هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«الربحٌ مِنْ رَوْح الله تعالّى: تأتي بالرّحمةٍء وتأتي بالْعَذابٍء فإدًا رأيتموها؛ فلا تسَبُوهاء واسألوا الله 
مِنْ خيرهًاء واستعيذوا بالله من شَرّها». رواه الشافعى بطوله. وأخرجه أبو داود فى المسند عنه. 
«ألّك4 : حملت» ورفعت . #8سَحَابا يِتَالَا4 أي : الجا لثقله» والسحاب: الوه بحي سخالة 
مشتق من السحب؛ ب سي فا #وسقة لحان ميك تِ4: جلت قدرة الله» فالريح تسوق 
الغيوم بأمره إلى حيث شاء. انظر آية (النور) رقم [5] ففيها تفصيل لذلك. 

هذا؛ وقد حصل في الكلام التفات من الغيبة إلى جمع المتكلم» انظر الآية رقم [5/ 5] وانظر 
(نا) في الآية رقم [0] ومعنى م« إبَلَرٍ ميت : لسقيه وإحيائه بالمطر. وقد ذكر سبحانه في كثير من 
الآيات: أن المطر يحيي الأرض الميتة؛ أي التي لا نبات فيها بالنبات. هذا؛ وقال الليث: البلد 
كل موضع من الأرض» عامر» أو غير عامرء خال» أو مسكون.ء والطائفة منها بلدة» والجمع: 
بلاد» زاد غيره: والمفازة تسمى بلدة؛ لكونها مسكن الوحشء والجن. قال الأعشى: [البسيط] 
وبَلْدَِهِئْلٍ ظهر الثَّرْسٍِ موحشةًٌ ‏ لِلْجنٌ بالليل في حافاتِهًا رَجَل 

وقال جران العود: [الرجز] 
رمداكية لحيحم بكينك]: اسح ال الجيهدافيت إن السعفيدة 


0 - ميَو عق الآية: اه لمن 


و. 


وانظر شرح: ممت ميته في الآية رقم [40/ 5] وهو يقرأ هنا بالتشديد» والتخفيف. ظبهد»: 
الأول يحتمل فيه عود الضمير على: إبَ4» أو على: «إسَحاب4. ويحتمل في ظابد» الثاني ما 
ذكرء ويزيد عليه عود الضمير على: 8ألْمَآه. قال السمين: ولا ينبغي أن يعدل عنه. وانظر 
شرح: لماه في الآية رقم [1/44]. «كَدَيك عر لْمَوْقَّ: والمعنى: أن إخراجنا التمر 


الرطب من الخشب اليابس هو مثل إخراجنا الناس من قبورهم يوم القيامة للحساب» والجزاء. 


فال الغازة:واختلقوا 'فن وه التشبيه .فقيل إن الي كينا شرن النبات بوايطة 
إنزال المطرء كذلك يحيي الموتى نو اطة إنذان" اليسر اها :قال أن سوير واد عماس 
رضي الله عنهما -: «إنْ النَّاسسَ إذا مَانُوا في النفخةٍ الأولّى؛ أمطر الله تعالّى عليهِمٌ ماءً مِنْ تحت 
الْعَرشء يُدْعَى ماء الحيوان أربعين يوماً» فينبتون» كما ينْبْتُ الرّرْعٌ مِنَ الماء. .. إلخ». انتهى 
بتصرف:. أكلكم لأكزوك»: تتعظون» . وتنتصحونء وقد حذف منه إحدى التاءين + لأن أضله: 
تتذكرون» وهذا الحذف كثير شائع ف في القرآن الكريم» وفي الكلام العربي. وانظر الترجي في 
الآية رقم [6١؟].‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


الإعراب: «رَهْرَ؛ : الواو: حرف عطف. (هو): ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتداً . «أزّى »4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. ريل : مضارع» 
وفاعله يعود إلى «الٍىف» وهو العائد. «الِيمَ»: مفعول به. يشر : حال من ليح *. 
وقيل: مفعول مطلق». وهذا على قراءته بالنون؛ لأن أرسل» وأنشر متقاربان في المعنى. بيت *: 
ظرف مكان متعلق ب يسرك أو بمحذوف صفة له و #بَت4: مضاف, و يْدَقَ4:: مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى لفظأًء وحذفت النون للإضافة» و هيِدَئْ»: مضاف» و 
تمتو : مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: مييِلُ...» إلخ صلة الموصول 
مه والجملة الاسمية: ##وَهوَ أَلررّى...» إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. 
«عَبَِّ»4 : حرف ابتداء. ظإ415: انظر الآية رقم [14]. قلت : ماو هوا للتأنيث» والفاعل 
مستتر يعود إلى: طاِيحَ4. «إسكاا4: مفعول به. طنالًا4: صفة: «سكا]4؛ وجملة: 
لأََلتَ...4 إلخ في محل جر بالإضافة إدآ4 إليها على القول المشهور المرجوح. لسْفنةُ4 : 
فعل. وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب: وَجَعَلَنَاكه في الآية رقم [ ]٠‏ والجملة الفعلية جواب: 
©إدًا» لا محل لهاء و 8إإِدَا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وانظر رأي الأخفش في الآية 
رقم [07]. © إبلَِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. ظائَّيتِ)4: صفة (بلد)» وجملة: ظمَرَنَا يه الئ43 
معطوف على جواب: 9إ415 لا محل لها مثلهء وكذلك جملة: لدَآحرَجْنًا بِ.# معطوفة على 
جواب: 4198 والجار والمجرور: «بو» في الجملتين متعلقان بالفعل قبلهما. فين#: حرف جر 
صلة. مكلٍ4: مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
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وو 


المحل بحركة حرف الجر الزائد» و#كُل4: مضاف. وَْأالتَمرْتِ؛: مضاف إليه. هذا؛ وقد قال 
الجمل : #إين» تبعيضية» أو ابتدائية. ولا معنى لهما هناء كما هو ظاهر. وقال الخازن يعني: 
وأخرجنا بذلك البلد بعد موته» وَجَذْبِهِ من أصناف الثمارء والزروع. وهذا لا يفيد في الإعراب» 
والمرجح ما أعربته لك. ©كَدَِكَتَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوفء. عامله ما بعده» وتقدير الكلام: نخرج الموتى من قبورهم إخراجا كائنا مثل إخراج 
الثمرات من الخشب اليابس. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب, لا محل له. «خوَع» : 
مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». ©#أالْمَوَنَ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر؛ والجملة الفعلية: طكدَإلك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. طلْعَلَُم 
َأَكَرُوت4 إعراب هذه الجملة» ومحلها هو مثل: الْمَُّمْ يذّكرت» في الآية رقم [7]. 
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وَاَلْبَلَدُ الطيّب يحرج بَانَهه بِإِدْنِ رَيْهء وَالَذِى حَبْتَ لا يخم إلا نَكدَا كذالك 
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الشرح: ربد ألطَيَبُ»: الأرض الكريمة التربة السهلة السمحة. «إيخرج بان بِإِدْنٍ 
: بأمره» وتيسيره حسناً جيداً مثمراً؛ لأنه مقابل لما بعده. هذا؛ وانظر: وَالبآذ» في الآية 
السابقة» وإعلال: #ألطَّيبُ»ه مثل إعلال: ٍاالْمَيَتِ»؛ في الآية رقم [40] (الأنعام). هذا؛ ويقراً: 
«ايحْرَج» بالبناء للمعلوم» والبناء للمجهولء, فالأول من الثلاثي» والثاني من الرباعي» ورفع: 
بان على القراءتين» كما يقرأ بالبناء للمعلوم من الرباعي» ونصب: انم وانظر شرح : 
ريه في الآية رقم [9]. «إوَالذى حَبْتَ أي : خبث ترابه» وأرضهء فهي سبخة لا تنبت. إلا 
تَكدَأ» أي: عسيراًء وبمشقةء وكلفة. والمراد: إلا نباتاً قليلاً نادراً غير نافع» كشوك» ونحوه 
مما لا نفع فيه وهو يقرأ بكسر الكاف» وفتحهاء وسكونها. «ححَدَلِكَ نصَرْفُ الآَيْتِ»: نكررهاء 
ونرددها تارة من جهة المقدمات العقلية» وتارة من جهة الترغيب» والترهيب» وتارة بالتنبيه 
والتذكير بأحوال المتقدمين. 8الِمَوَرِ يَنَكْرونَ» أي : الله تعالى على إنعامه عليهم بالهداية» 
والتوفيق» وحيث جنبهم طريق الكفرء والضلال. وإنما خص الشاكرين بالذكر؛ لأنهم هم الذين 
انتفعوا بسماع القرآن» فعملوا بتعاليمه. وانظر شرح: #آلآَيّتِ)ه في الآية رقم [4] وانظر شرح : 
تور في الآية رقم [؟*] وانظر: اششكُروكَ في الآية رقم ]1١[‏ وانظر (نا) في الآية رقم [7]. 

تنبيه: قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنء والكافرء فشبه المؤمن بالأرض 
الحرة الطيبة» وشبه نزول القرآن على قلب المومن. بنزول المطر على الأرض الطيبة» فإذا نزل 
المطر عليها؛ أخرجت أنواع الأزهارء والثمارء كذلك المؤمن إذا سمع القرآن؛ آمن بهء وانتفع 
بهء وظهرت منه الطاعات» والعبادات» وأنواع الأخلاق الحميدة. وشبه الكافر بالأرض الرديئة 
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الغليظة السبخة» التي لا ينتفع بها؛ وإن أصابها المطرء فكذلك الكافر إذا سمع القرآن؛ لا ينتفع 
به» ولا يصدقه. ولا يزيده إلا عتوّاً» وكفراً. وإن عمل الكافر الحسنة في الدنيا؛ كانت بمشقةء 
وكلفة؛ ولا ينتفع بها في الآخرة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن» يقول: هو طيب» 
وعمله طيب» كما أن البلد الطيب ثمره طيب» ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة؛ 
التي خرجت منها البركة» فالكافر خبيث» وعمله خبيث. 

ويدل على هذا التأويل ما روي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلْة: «إن إن تل ما بعتي اله بو بن المُدَىء والملم» كَمَئَلٍ غَيْثِ أَصَابَ أرْضاً فكانتث 
منها طائنة طب قَبِلَتِ الماء» فَأنْبتَتِ تِ الكّلاً والعشبّ الكثيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَاوبِء أمْسَكتٍ 
الماء. فَتَمَعَ الله بها النّاسء فشربوا منهاء وسَقَوْاء وزرتُواء وأصاب طاققة شق إِنْما هِيَ 
يجان الا تيك ناك ولا ثُنْبِتُ كلأ فذلِكَ مَكَلُ مَنْ كَقْهَ في وين الله. عز وجلء وتَمَعَهُ ما 
بَعَتَنِي الله تعالى بوك فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَكَلَّ مَنْ لَمْ يرف بذلِكَ رأساً. وَلَمْ يَقْبَلُ هَدَى اللو تعالى؛ 
اننِي أَرْسِلْتٌ؛. أخرجاه في الصحيح. انتهى. خازن. 

ولا يخفى: أن في الآية الكريمة استعارة تصريحية. هذا؛ وأقول: يمكن أن يراد بالنبات: 
الصلحاءء والعلماء؛ والمجاهدون الذين ينشؤون في البلد الطيب» 7 والمدينة أطيب البلاد» 
فقد خرج منهما الأبطال» والعلماء» والصلحاءء وهذا يلاحظ في ب بعض القرى» فهناك قرية طيبة 
يخرج منها ما ذكرت» وهناك قرية» أو بلدة لا يتخرج منها إلا الأشقياء» ويبقى الجهل ضارباً 
أطنابه فيها كل حياته» فلا ينشأ جيل إلا وهو أخبث مما قبله منهمك في لذات الدنياء وجمع 
حطامها الفاني من حلال» أو من حرام لا يبالي. ولا تنس بلاد الكفرء وقراهم. 

الإعراب : <رَالبمدُ؛ : (البلد): مبتدأ. «الطَيَبُيه: صفته. رج ببَانْهُ4: فعل» وفاعله» أو 
فعل» ونائبه» أو فعل» ومفعوله» والفاعل مستتر تقديره: «هو» وذلك على حسب القراءات التي 
رأيتهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
م بِإِدنِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من بَِانْه4 و(إذن) مضاف»ء 
وظرَيهِ-4 : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. (الذي): مبتدأء وجملة: «حَبْتَ4 صلته 
والعائد رجوع الفاعل إليه. «إلا4 : نافية. يدي : مضارعء والفاعل يعود إلى نباته. إلا : 
حرف حصر. تكد 4 : حال من الفاعل المستتر» أو هو صفة مفعول مطلق محذوفء. التقدير: 
إلا خروجاً نكداًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «رَائرِى...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء. لا محل لها مثلها. #ككَدَلِكَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف,. عامله ما بعدهء واللام للبعدء» والكاف حرف خطابء وتقدير الكلام: 


دتمم - مو العاف الآية: 0519 اله 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية: «ِكَدَلِكَ...84 

إلخ مستأنفة؛ لا محل لهاء وهي فذلكة الآية. ##الِتَرَرِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: 
«انْضَرَّفُه وجملة: «يَدْكْْرِتَ؛4 مع المفعول المحذوف في محل جر صفة (قوم). 
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الشرح: م«أَرَسَلناي : بعثنا . نورباك : اسمه: السكن. وقيل: عبد الغفار. وسمي إنوحَابه لكثرة 
نوحه على نفسهء وهوابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» وكان نوح نجاراً. 
واختلفوا في سبب نوحه» فقيل : لدعوته على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربه في شأن ابنه كنعان . 
وقيل: لأنه مر بكلب مجذومء فقال له: إخساً يا قبيح» فأوحى الله تعالى إليه: أعبتني» أم عبت 
الكلب؟! وهو أول رسول بعث بشريعة» وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف» 
وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته. وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كآدم 
عليهما السلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمَّر ألفاً وخمسين سنة. وقيل: أكثر» لم تنقص قوته» 
ولم يشبء» ولم تسقط له سن» وصبر على أذى قومه طول عمره» وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما 
بالمغفرة في الآية الأخيرة من سورة (نوح). مومه : انظر الآية رقم 6971 ظفْقَالَ: انظر «القول» 
في الآية رقم [5]. #«أعَبُدُوأ أنه : وحدوه. هذا؛ والعبادة غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضالء وهو الله تعالى» ولذلك يحرم السجود لغير الله تعالى. وانظر سجود الملائكة لآدم في الاية 
رقم .]1١[‏ وقيل : العبودية أربعة : الوفاء بالعهودء والرضا بالموجودء والحفظ للحدود» والصبر على 
المفقود. طأأنَّه4: انظر الاستعاذة. «إِؤْه لَمَاكُ عَليَكُمَ عَدَابٌ يور عَظِيمٍ# أي : إن لم تقبلوا ما أمركم 
به من عبادة الله» واتباع أمرهء وطاعته. واليوم الذي خافه عليهم» هو إما يوم الطوفان» وإهلاكهم 
فيه» أو هو يوم القيامة. وانظر (نا) في الآية رقم [7] وانظر (الخوف) في الاية رقم [55] وانظر شرح 
(غير) في سورة (الفاتحة) وفي الآية رقم [؟] من سورة (التوبة) . 

تنبيه : قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: اعلم أن الله تبارك وتعالى ‏ لما ذكر في الآيات المتقدمة 
دلائل آثار قدرته» وغرائب خلقه؛ وصنعته الدالة على توحيده» وربوبيته» وأقام الدلالة القاطعة على 
صحة البعث بعد الموت؛ أتبع ذلك بقصص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء وما جرى لهم مع 
أممهم» وفي ذلك تسلية للنبي يَكِ لأنه لم يكن إعراض قومه فقط عن قبول الحق» بل قد أعرض عنه 
سائر الأمم الخالية» والقرون الماضية» ومن كذب محمداً يكِِ من قومه كانت عاقبته مثل أولئك الذين 
خلوا من قبله من الأمم المكذبة. انتهى . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5؟] من سورة (هود) . 
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الإصسراب : م«لَفَدَك اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء. تقديره: والله. وهذا الجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسم. #اَرَسَلَنَا؛: فعل» وفاعل. وانظر إعراب: 
وَجَعلَ4 في الآية رقم .]1١1‏ وقد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #نُوًا: مفعول 
به. إل قوم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ظنُوكَاكُه. والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: لََدَ أَرسَلا...4 إلخ جواب القسمء 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. (قال): ماضء وفاعله يعود إلى (نوح) 
#يَفَوَوِ * منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» 
والياء المحذوفة ضمير في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فيه؛ ومنهم من يثبت الياء ساكنة» ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» ومنهم من يقلبها 
ألفاً بعد فتح ما قبلهاء ومنهم من يقول: يا قوم بضم الميمء ففيه خمس لغات» ويزاد سادسة» 
وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليها. والجملة الندائية في محل 
نصب مقول القول. #اأعَبُدُوأ#4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. وانظر إعراب: لأأَسَْجْدُوْ» في الآية رقم .]1١[‏ #أنَّه4: منصوب على التعظيمء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول: #9إما4: نافية #لم#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «َإيّنَ#: حرف جر صلة. «إإِلّهوِ4 : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #غَيره4 : يقرأ 
بالرفع صفة 8إِلّهِ4 على المحل» أو بدل منه. وبالجر صفته على اللفظ» وبالنصب على 
الاستثناء. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وقيل: مستأنفة» ولا وجه لهء وجملة: 
إفْفَالَ يفَو ...* ا ل و عن ٠‏ #إي4: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. طلَتَافُ4: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». مإعَيَجٌ4: متعلقان ا 
قبلهما. ظِعَدَابَ4: مفعول به» وهو مضاف. وطيَرْر4: مضاف إليه. ظعَظِيوِ4: صفة 
#إيووٍ. وصفه بالعظمء والمراد عظم ما فيه» وإن اعتبرته صفة: #عَذَابَ»* فيكون 0 
الجوار. انظر الآية رقم [5/5] والجملة الفعلية: طلَمَافُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إِنَّ) والجملة 
الاسمية: «إإِيّ...* إلخ تعليل للأمرء 0 . هذا؛ ويقدر المفسرون: إن لم تؤمنواء أو 
إن عبدتم غيره» ونحو ذلك» وهذا يعني: أن الجملة الاسمية تقع جواباً لهذا الشرط المقدرء 
وهو تكلف. وعلى كل فالكلام كله في محل نصب مقول القول. 


هد سمل سار 


إِنَا لنزينك فى م 


الشرح: ظقَالَ4: انظر «القول» في الآية رقم [5]. 0 الأشراف, والسادة. ولا يقال 
لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة. وهو اسم 


لكام 0 - مِو الاق الآية: ”١‏ ان 


ا 


جمع لا واحد له من لفظه مثل: رهطء ونحوه. #قَوَووءِ#: انظر الآية رقم [؟]. «إفي صَللٍِ؟ : 
في خروج عن جادة الحق والصواب. وهو مصدر: ضل» يضلء وأكثر استعماله بمعنى: كفرء 
يكفرء وضل: غاب كما في الآية رقم [] وأضل غيره: أخرجه عن الهدى» والاستقامة» كما 
في الآية رقم [0] وضل الشيء: ضاعء وهلك. وضل: أخطأء ولولا هذا المعنى لكفر أولاد 
يعقوب بقولهم لأبيهم : تي إِنَكَ لتى صَكنِك الْمَسَدِيٍ» وقولهم في غيبته: إن نا لتى صَدلٍ 
ُينِ؟» وضل: تحير» وتردد» وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى لنبيه محمد كَل: لوَوَجَدَكَ صَالا 
فَهَدَئْيه. #مُبِينِ» : انظر الآية رقم [17]. 

الإصسراب : ظقَالَ ْمَك : فعلء وفاعل. ##ين قَرَمِوء#: متعلقان بمحذوف حال من: 
لمأ والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير 
متصل في محل نصب اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . 2لَرَكَ»: اللام: هي 
المزحلقة. (نراك): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن»» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (نَّ). في صَللِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. طثُيينِ4: صفة: «َإصّلَلِ4» والجملة الاسمية: 
«(إنًا َركَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: قَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


كَل يَقَْمِ كنس ب صَلََهٌ وَلَكي مَسُولُ من رت الكت ©> 
الشرح: طمَالَ يَمَوّمِ ليس بى صَلَلَةُ4: شرح المفردات مثله في الآية السابقة» وقال 
البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالغ في النفي» كما بالغوا في الإثبات. «وَلكن رَسُولٌ ين رَّت...* 
إلخ: قال البيضاوي: استدراك باعتبار ما يلزمه» وهو كونه على هدىء» كأنه قال: ولكني على 
هدى في الغاية؛ لأني رسول من الله. انتهى. رَسُولٌ؛: انظر الآية رقم [0]. ظرّتِ4: انظر 
الآية رقم [*]. الْسَدَِيتَ»: انظر الآية رقم [04]. 
الإصراب: «قَالَ؛4: ماضء والفاعل يعود إلى (نوح). 8يََمَرَيِك: انظر الآية رقم [158]. 
##ليْسَ» : ماض ناقص . «إلى»ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «لَيْس» تقدم على 
اسمها. 9صَكَنْةٌ»: اسمها المؤخرء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #ولكق» : 
الواو حرف عطف. (لكني): حرف مشبه بالفعل» وحذفت نون الوقاية» وياء المتكلم اسمها. 
رَسُولٌ4: خبرها. «يّن رَّيَ4: جار ومجرور متعلقان ب ##رَسُولُ4» أو بمحذوف صفتهء 
وظرّيَ4: مضاف. وْأالْمَيِيتَ»: مضاف إليه. . . إلخ» والجملة الاسمية: ولي رَسُول... 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في نصب مقول القول» وجملة: 8أقَالَ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


الشرح: 0 يقرأ بتشديد اللام» وتخفيفها. رِسيِ»: جمعها لاختلاف أوقاتهاء 
أو لتنوع معانيهاء كالعقائد. والمواعظء والأحكام . أو لأن المراد بها ما أوحي إليه» وإلى 
الأنبياء قبله» كصحف شيث,. وإدريس» وغير ذلك. #وَأنْصَحٌ لكن): انظر: مَتَكْرُونَ4 في الآية 
رقم .]1١[‏ «وَعَلرٌ يرح لله ما لا َحَلْمُونَ4 : قال البيضاوي: فيه تقرير لما أوعدهم به» فإن معناه 
أعلم من قدرته. وشدة بطشه. أو من جهته بالوحي أشياء لا علم لكم بها. هذا؛ والعلم المراد 
به هنا: المعرفة لا اليقين. وانظر الآية رقم [10] من سورة (الأنفال). 

قال الخازن: والنصح: إرادة الخير لغيره؛ كما يريده لنفسه. وقيل: النصح تحري قول أو 
فعل فيه صلاح للغير. وقيل: حقيقة النصح: تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب 
المكروه وانظر النصيحة في الآية رقم [74]. والمعنى: أنه قال: أبلغكم جميع تكاليف الله 
وشرائعه» وأرشدكم إلى الوجه الأصلح. والأصوب لكم.ء وأدعوكم إلى ما دعاني إليه» وأحب 
لكم ما أحب لنفسي . 

قال بعضهم: والفرق بين إبلاغ الرسالة» وبين النصيحة هو: أن تبليغ الرسالة أن يعرفهم جميع 
أوامر الله تعالى» ونواهيه. وجميع أنواع التكاليف التي أوجبها الله عليهم: وأما النصيحة فهو أن 
يرغبهم في قبول تلك الأوامر والنواهي والعبادات» ويحذرهم عقابه؛ إن عصوه. انتهى 

الإصراب : «أبلَتُم» : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول» 
والميم علامة جمع الذكور. #إرِسَدّتِ»ك: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء و #رِسَلّتٍِ»: مضاف. و #8رَقَ4: مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: ظبَيَتَكُ...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية 
جاتر أررهي في نعل تبه حال مه يعد رزميعه بن تقدمة والاستئناف ممكن بالإعراض 
0 وجملة: لواصم لرَك معطوفة عليها على جميع الاعتبارات فيها . (أعلم): 

مضارعء والفاعل تقديره أنا. 8مس أَلَهِك: متعلقان ب (أعلم). #إمَا/: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي. أو شنيتا 500 
متعلق الفعل لدلالة متعلق الأول عليهء وجملة: وَأعَلَمٌ مرح أله الّ... إلخ معطوفة على ما قبلها 
أيضا . 
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«عَبْمْرٌ أن ج52 وك من رَيْيْ عل ميل تك إِسنذركم ولتتقوأ ملم 


موه 40 
الشرح: لاوَعَبَتُرٌ»: العجب بفتح العين» والجيم: انفعال نفساني يعتري الإنسان عند 
استعظامه» أو استطرافه, أو إنكاره ما يرد عليه» ويشاهده. 

وقان الراقك اسدي» ع تعفن التساة معنب الش ومن هو شين لد ف قال 
حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: 
ظهر لي ظهوراً لم أعرف سيبه. . انتهى جمل نقلاً عن السمين في غير هذا الموضع. هذا؛ 
والعجب بضم العين» وسكون الجيم: الكبرء وحقيقته: أن يرى نفسه فوق غيره علماًء أن أدياء 
أو عبادةٌ» وزهداً» وغير ذلك» وقد عده الرسول يَلةِ من الثلاث المهلكات: ا شح مطاعء وهَوّى 
بع وإعجابٌ المرء بنفيه». ج45 : انظر الآية رقم [14. . #ؤكر»: رسالة» أو موعظة» أو 
المراد به: الصحف الى ابرلي عاى رجه فإنه كثيراً ما يطلق على القرآن الكريم. موريج 4 : 
انظر الآية رقم [6]. مإعَلَ يَمْلِ يَسَيْه: على لسان رجل كائن منكم» تعرفونه» وتعرفون نسبه» 
فإنهم كانوا نسحيو من إزجناك البقيرعا ريقو لون و1 1101745 الوك انيد مداق 
ًا الْأََكِنَ4. وانظر شرح: تَجّلٍ» في الآية رقم [3]. 8 ك4 : ليخوفكم عذاب الله 
ونقمته إنلم ترمو والإنذار التخويف من وقوع العقاب. «#ولكتقواً) : انظر 8 التَقوى؟ في الآية 
رقم [11]. وَللم رموه أي : بسبب التقوى . 

قال البيضاوي: وفائدة الترجي : التنبيه على أن التقوى غير موجبء والترحم من الله تفضل» 
وأن المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى. انتهى. وقال سليمان 
الجمل: وهذا الترتيب في غاية الحسن؛ لأن المقصود من الإرسال الإنذار» ومن الإنذار 
التقوى» ومن التقوى الفوز بالرحمة. انتهى. وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [51]. 

الإصراب : عبش : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف. (عجبتم): 
فعل» وفاعل. وانظر إعراب: 8وَجَعَلَ»# في الآية رقم 1٠١1‏ والجملة الفعلية هذه مع المتعلق 
معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: أكذبتم» وعجبتم. أن » : حرف مصدري» ونصب. 
جةم4 : ماض في محل نصب ب لإأن4» والكاف في محل نصب مفعول به. ذكرٌ4 : فاعل . 
«يّن رَنَيْ)4: متعلقان ب ##ذكرٌ»» أو بمحذوف صفة لهء والكاف في محل جر بالإضافة» 
و#آن» المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
عجبتم من مجيء ذكر لكم من ربكم . لعل بَجلٍ» : متعلقان بالفعل: #ج452» وجوز أن يكونا 


0و 0 - مورو الاق للآية: 4+ 2 
اومكح لوو شا را ا ال 0 
متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور قبلهما. #يَمٌ)4: متعلقان 


بمحذوف صفة: #يَجَلٍ . وانظر الشرح . « زرك : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل يعود إلى: ##ذِكْرٌ»: والكاف مفعول به؛ و«أن» المضمرة» والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «ج45. «وَللَتوا4 : 
إعرابه مثل إعراب سابقه» والمصدر المؤول والمجرور باللام معطوفان على ما قبلهما؛ إذ 
التقدير: للإنذار» وللتقوى. (لعلكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. والميم حرف دال 
على جماعة الذكور. «#رحَون» : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة. والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة 
الاسمية: وَدَمْ يون معطوفة على ما قبلهاء فهي مفيدة للتعليل أيضاً. 


رد وء ره << سج سر 


6 أيه لذن 0 ف الفلك واغرقنا زرح صحصزوا ل 
سيره يدس سلس 2 
خاوا قوما عي © 


الشرح: 8انَكدوُه4: كذبوا نوحاًء ورفضوا دعوته؛ التي استمرت ألفاً إلا خمسين عاماً. 
انه وَلَدِنَ م4 أي : أنجيناه ومن معه من كيد أعدائهم. ومكرهم. وقيل: أي: من الغرق» 
والطوفاك: والمراة نمن معه: المؤمتوةه "وكاتوا أريسن رجحل وأربعين امرأة. وانظر (نا) في 
الآية رقم [72]. لفاك : السفينة التي استقلها نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بمن معه. هذا؛ 


95 
ا ل م ا 


والفلك: واحدء وجمع.ء تذكّرء وتؤنث. قال تعالى: «يَئَدُ وس مَعَدُ في الثلى المنسون» 
فأفرد» وذكّر. وقال تعالى: ظوَآلْمِْ أل ير في البخر بمَا يَنْقَمُ آلنَّاسَ»4 فأنث» ويحتمل الإفراد 
والجمع؛ وقال: #حَيََّ |5 كُنثْرٌ في لْدْلكِ مَجَرَيَنَ م فجمع. وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة 
إلى المركب؛ فتذكرء وإلى السفينة فتؤنث. انتهى. جمل . 

روي: أن نوحاً صنع السفينة في سنتين» وكان طولها ثلائمئة ذراع؛ وعرضها خمسين» 
وسمكها ثلاثين» وجعل لها ثلاثة بطون» فجعل في أسفلها الدواب والوحش» وفي وسطها الإنس» 
وفي أعلاها الطيرء وركبها في عاشر رجب ونزل منها في عاشر المحرم. انتهى. فصام ذلك اليوم» 
وصار سنة لمن بعده إلى يومنا هذا. «عبيت* أي: عمي القلوب عن طريق الإيمان والحق» و 
ع4 صفة مشبهة لكن تصرف فيه بحذف لامه كقاض إذا جمع» فأصله: عميين» حذفت 
الأولى تخفيفاً. وفي السمين. يقال: عم: إذا كان أعمى البصيرة» غير عارف بأموره. وأعمى» 
أي: في البصرء وهذا قول الليث. وقيل: عمء وأعمى بمعئّى» كخضرء وأخضر. انتهى جمل . 

الإعراب : مامَكدَنوه4 : (كذبوه) : ف رد ومفعول به. وانظر إعراب: ثَالوَا4 في الآية 
رقم [0]. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. اتََنحَتَهُ#4: فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر 
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إعراب : وَجَمَلنَا في الآية رقم .]٠ ١[‏ لوَألدينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
معطوف على الضمير المنصوب. ممَعَه؛# : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. ##فى 
لْفرّقِ» : متعلقان بما تعلق به الظرف. وقيل : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق 
سما ع سيط ل م د 0 


سج عر 


الموصول لا محل لها نه ا والهاء اسمها ا 20008 
والواو اسمهء والألف للتفريق ٠‏ #فوماك : خبر (كان) عبت 4# : صفة : #فومايه منصوب » 
ل ب ا ست 


ل م اا ا رد 


الشرح: وَل عَادٍ د اهم أ وأرسلنا إلى عاد أخاهم . هذا؛ وضعاي»ك اسم للحي» ولذلك 
صرف» ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» ولذلك منعهء و#ءَادٍ» في الأصل اسم الأب الكبير» وهو 
عاد بن عوص بن إرم؛ بن سامء بن نوح» عليه الصلاة والسلام» فسميت به القبيلة» أو الحي» 
وكذلك ما أشبهه من نحو «ثمود)» إن جعلته اسما لمذكر صرفته» وإن جعلته اسما لمؤنث منعته. 

وأما (هود) فقد اشتهر في ألسنة النحاة: أنه عربي» وفيه نظر؛ لأن الظاهر من كلام سيبويه 
لما عده مع نوح» ولوط: أنه أعجمي. وهود بن عبد الله» بن رباح» بن الخلودء بن عادء بن 
عوص» بن إرمء بن سامء بن نوح. وقال ابن إسحاق: هو هود بن شالخ» بن أرفخشل» بن 
سام بن نوح. وأخوته لعاد ‏ أي: القبيلة ‏ أخوة نسبء لا أخوة دين. هذا؛ وقد صرح سبحانه 
هناء وفيما سيأتي في: صالح. وشعيب بتعيين المرسل إليهم دون ما سبق في نوح» وما سيأتي 
في لوطء وذلك؛ لأن المرسل إليهم إذا كان لهم اسمء قد اشتهروا به؛ ذكروا به» وإلا فلا. وقد 
امتازت عاد وثمود ومدين بأسماء مشهورة. هذا؛ وكان بين هودء وبين نوح ثمانمئة سنة» وعاش 
أربعمئة وأربعا وستين سئة. الوح ل وت 

#ثَالَ يْمَوَمِ أَعَبدُوأ لَه ما لك من إِله غَيرْب4 انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم [58]. 
«أتلا4 الهمزة للإنكارء وهي في نية التأخير عن الفاء ار 1 تقدم على الواو 
وثمء تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو قوله تعالى : #أولرْ ينظروأ فى مَلَكُوتٍ ألسَمْوتِ...» إلخ . 
قار يسِيروا في الْأرضٍ. إلخ ٠‏ #أَنْدَ إِدا ما وَكَمَّ َامَدممُ بوي وأخواتها تتأخر عن حروف العطف, كما 
هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة» نحو قوله تعالى : «رْكيفٌ تَكفرود وَأنَتمَ نل عَلَيَكُمْ ايت 
اللو . و :كن تَدْمَبُونَ» هذا مذهب سيبويه؛ والجمهورء وخالف جماعة أولهم الزمخشري» 
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فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة مقدرة بينها 
وبين العاطف» فيقولون: التقدير في : كر سير وطأَقَطْربُ عَكم الإِكَرٌ صَفْحَا4 وطأفَاين 
مَات أَوْ قيِلَ أنقَلنمٌ4: أمكثوا فلم يسيروا في الأرض؟ أنهملكم فنضرب لكم المثل؟ أتؤمنون في 
حياته, فإن مات أو قتل. . . إلخ؟ ويضعف قولهم. ما فيه من التكلف, أنه غير مطرد في جميع 
المواضع . انتهى مغني اللبيب بتصرف. تنفد : انظر التقوى في الآية رقم [15]. 

الإعراب : :وَل ادك : متعلقان بفعل محذوف. أي: وأرسلنا. . . إلخ. حامر : مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الآلف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «إهودا» : بدل من: لَنَام4, أو عطف بيان عليه» والجملة الفعلية: 
المقدرة: «وأرسلنا. . .2 إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [54] لا محل لها مثلها. «ثَالَ 
يعور أَعَبدُوأ لله ما لكر من إِكَه عَرُب4. انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [54] وجملة: 
ثَالَ...» إلخ هنا مستأنفة. لا محل لهاء بخلافها هناكء, فإنها معطوفة بالفاء كما رأيت» وعلل 
ذلك الخازن بقوله: إن نوحاً كان مواظباً على دعوة قومه غير متوان» وأما هود؛ فلم يكن 
كذلك». بل كان دون نوح في المبالغة في الدعاءء فجاء قوله بغير فاء. انتهى بتصرف. كلا 
الهمزة: حرف استفهام وتقريع وتوبيخ. (فلا): الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. #آلَتَقُوَ)4 : 
مضارع مرفوعء والواو فاعله. ومفعوله محذوف للعلم بهء والجملة الفعلية: مأقَلَا تَنَوْنَم 
مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على القول الثاني ومعطوفة على ما قبلها على القول 
الأول في «الفاء»» تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


011 مور خخ 7 يه ٠‏ 5-6 
قال الْمََاُ الذن كفروأ من ويد إِكَا 
صم 3 سر ا 
الكذييت 49 
الشرح: تَلَ المأ : انظر الآية رقم [10]. ©كَفَرُوأُ: الكفر: ستر الحق بالجحودء 
غطاه وكفره. وسمي الكافر كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله بيجحدها» وعبادته غيره. وسمي الزارع 
كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرضء ويغطيه» ويستره بالتراب. قال تعالى في تشبيه حال الدنيا : 
«كّثَلٍ عِثِ أَيَبَ الْكُئَارَ ببَائْهُ. وسمي الليل كافراً؛ لأنه يستر كل شيء بظلمته. قال لبيد بن 
دكين ١‏ لسلس عند في عطائطي ‏ وراك مدووام ند ميو امهنا 
##قوييء» : انظر الآية رقم [5]. «#إفى سَفَاهَةٍ؛: في خفة» وسخافة عقل» وفيى حمق» 
وتقيالة ‏ وقدلالة عن العن والصوانيه هذا ويقة لفسه فيا -ويناعا الحميتياء وأذليا؛ 


2 - يورو الاقم الآية: 1" 0 


واستخف بها. قال المبرد» وثعلب: سَفِه بالكسر متعد» وبالضم لازم» ويشهد له ما جاء عن 
النبي كلِ: «الكبر أن تسّمّه الحق. وتغوصٌ الناسَ». والأول من باب طرب, والثاني من باب 
ظرف. هذا وجاء في المختار: (وقولهم: سفه نفسَه وغبن رأيّه» وبطر عيشّهء وأَلِم بطنّه 
ووفِق أمرّهء ورشد أمرّهء كان الأصل: سَفِْهَتْ نفس زيدٍ»ء ورشد أمرهء فلما حول الفعل إلى 
الرجل» انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه؛ لأنه صار في معنى سمّه نفسه بالتشديدء هذا قول 
البصريين والكسائي» ويجوز عندهم تقديم هذا المنضون كنا يجو عام غورت ليله 
وقال الفراء: لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مفسراً ليدل على أن 
السفه فيه وكان حكمه أن يكون سَفِهَ زيدٌ نفساً؛ لأن المفسر لا يكون إلا نكرة» ولكنه ترك على 
إضافته؛ ونصب كنصب النكرة تشبيهاً بها. ولا يجوز عنده تقديمه؛ لأن المفسر لا يتقدم» ومثله 
ا اوحار قار ا وطابت نفسي به. انتهى. 


امن . , عرعرق قد سر 


وفه. «إوَإِنًا لَظنَكَ مت الكزبيت* أي : فى ادعاتك ال: 
بحر في 
قال الخازن: والفرق بين إجابة قوم نوح: 8©إنًا لَرَيكَ في 00 مين وبين إجابة قوم هود: 


«إنَا لَرتسلك ف سَمَامَةِ4: أن نوحاً كما خوف قومه في الطوفان» وأخذ في صنع السفينة» قال 
به قومه: إن لَرسدك... إلخ حيث تتعب في صنع سفينة في أرض ليس فيها من الماء شيء. 
وأما هود عليه السلام فإنه لما زيف عبادة الأصنام» ونسب من عبدها إلى السفه وقلة العقل؛ 
قابلوه بمثله. انتهى بتصرف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : قال ْمَك 4 : فعل» وفاعل. «الدرت4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
صفة «االْمَلأً4 أو بدل منهء وجملة: ©«كَفَرُوأ4: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. «إين 
قَوَمِوء: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: #ألْمََاً4. والهاء في محل جر بالإضافة : 
«ركا لَرتندك ف سَمَامَةٍ» انظر إعراب مثلها ومحلها في الآية رقم [50] وإعراب: وَإِنًا لتك 
مثلها معطوفة عليها فهي في محل نصب مقول القول. 1 م متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: «تَلَ أَلْمَلَةُ ألريت...» إلخ مستأنفة» 
لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدر. 


ل مال يمور 021 لش امه و 6 يس روك تن 5 ا بد 469 ١‏ 


الشرح: شرح هذه الآية» وإعرابها مثل الآية رقم [11] وأذكر ما كتبه الجمل عليها نقلاً من 
أبي السعود» حيث قال: استدراك على ما قبله باعتبار ما يلزمه من كونه في الغاية القصوى من 
الرشدء فإن الرسالة من جهة رب العالمين موجبة لذلك» فكأنه قيل: ليس بي شيء مما تنسبونه 
إلي» ولكني في غاية الرشدء والصدقء. ولم يصرح بنفي الكذب اكتفاء بما في حيز الاستدراك. 
ومن لابتداء الغاية. 


> 


ف دز ادك الآيتان: 5/4 و59 ا لمن 


«يُنَفْكْ رسلب رن ونأ لك امم ل 46 


الشرح: ليُلَمُكُمٌ رمدت رَقَيه: انظر الآية رقم [11] ففيها الكفاية. «إوَأَنا لك يَصِمْ» : قال 
الجمل نقلاً من الخازن بتصرف: أتى هود بالجملة الاسمية» ونوح بالجملة الفعلية» حيث قال: 
«وصَح ك4 وذلك؛ لأن صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة» وكان نوح عليه الصلاة 
والسلام يكرر دعوته لهم ليلاً» ونهاراً. من غير تراخ» فناسب التعبير بالفعل» وأما هود عليه 
الصلاة والسلام» فلم يكن كذلكء» بل كان يدعوهم وقتأ دون وقتء فلهذا عبر بالاسمية. انتهى. 

مين أي : على أداء الرسالة» وتبليغ النصح. والأمين: الثقة على ما ائتمن عليه. والمدح 
للنفس بأعظم الصفات غير لائق بالعقلاء» وإنما فعل هود ذلك» وقال هذا القول؛ لأنه كان 
يجب عليه إعلام قومه بذلك» ومقصوده الرد عليهم في قولهم: #وَإنًا لَكلنّكَ مس الكزبيت» 
فوصف نفسه بالأمانة» وأنه أمين في تبليغ ما أرسل به من عند الله. ففيه تقرير للرسالة» والنبوة» 
وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه في موضع الضرورة إلى مدحها. انتهى. خازن بحروفه. 
هذا؛ وانظر (النصح) في الآية رقم [11] وانظر (النصيحة) في الآية رقم [4/] الآتية. 

أقول: قد مدح يوسف نفسه بقوله: «#إإِنْ حَفِيظ عَلِيِمٌ4 ومدح نوح؛ وصالحء ولوطء 
وشعيب أنفسهم بذلك في سورة (الشعراء) والغرض من ذلك ما ذكرته آنفا. على نبيناء وعليهم 
ألف ألف ألف صلاة ل 

الإعر اب : «يْنفك يَيْفْحكُمْ رسَلات رق »4 : انظر الإعراب» ومحل الجملة في الآية رقم [15]. 
(أنا): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مييدا: ل : جار ومجرور 
متعلقان ب: نم4 بعدهما. لاناصعٌ4: خبر المبتدأ. أآَِين#: خبر ثان» والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط: الواو» والضميرء وهذا أولى من العطف على 
الجملة الفعلية» بخلافه في الآية رقم [57] فالعطف أولى لاتفاق الجملتين في الفعلية. 


10 


سق ا 
22 لِك وأكروا 0 


لْحَلْق بَضْطَهٌ دَأدكروا 12ل 


اس كت عر ب جم 
0 


الشرح: «اأَجَبْدْدٌ ل جك دِكَرٌ ين ريك ع رَمُلٍ مَك إشزيكم» : انظر شرح هذا الكلام 
في الآية رقم [0]. #خلفاء4: انظر الآية رقم 500 من بَحَدِ قوم وح 3 : حيث ملككم 
ديارهم» ومساكنهم» وجعلكم خلفاءهم؛ لأنهم كانوا من نسل الذين بقوا مع نوح» وإن شداد بن 


هتضرع ٠١‏ - مواق الآية: 59 0:١‏ 


عاد الذي كان معاصراً لهود عليه السلام قد ملك المعمورة من رمل عالج إلى بحر عمان» وكان 
مركزهم بالأحقاف من بلاد حضرموت . هذا؛ وانظر شرح: قور في الآية رقم [51] و«إنوح # 
في الاية رقم [9ة]. 

عورا هكم : هذا الفعل ضد: «نقص»» يكون لكوي كقولك: زاد المال» ويكون متعدياً 
لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: «زاد الله خالداً خيراً» بمعنى: جزاه الله خيراً. وأما 
قولك: زاد المال درهما والدر مدا تيا ومذاآ اتمييز» ومثله قل في: نقص» ومن المتعدي 
لمفعولين قوله تعالى ثم لم : َفْصُوكُحْ مَيكَا4 . «بَصْطة» أي: طولاً» وقوة. 

قال الكلبي والسدي: كانت قامة الطويل منهم مئة ذراع» وقاعة القع نشوة اذواغا (وفال 
وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة» وكانت عينه بعد موته تفرخ فيها الضباع. هذا؛ 
وبَصطةَ» يقرأ بالسين» والصادء #دَالَآهَ اللَّوِ4: نعمهء وءالآ46 جمع مفرده: إلي بكسر 
الهمزةء وسكون اللام» أو: ألي. بضم الهمزة» وسكون اللام» أو: إلى بكسر الهمزة وفتح 
اللام» أو: أَنّى بفتحهما. وانظر مفرد: 4519 في الآية رقم /1١١[‏ *] فهو قريب منه. 
#لعَلّمُ»: انظر الآية رقم [7] وانظر الترجي في الآية رقم [11] فإنه جيد. #أنَّء؛: انظر 
الاستعاذة. وانظر شرح : اليك في الآية رقم 3] من سورة (الأنعام). 

الإعراب : م أَرَعَبْبرَ أن 5 ؤِكْرٌ يْن رَيْكْمْ عل رَجْلٍ و 1 تُنذِرَكُ» انظر إعراب هذا الكلام 
ومحله من الإعراب في الآية رقم [1]. (اذكروا): فعل امد العؤت» والواق 
فاعله. والألف للتفريق. #إذْ#: ظرف لما مضى من الزمان بمعنى «وقت» مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. ©#جَعَلْكُمَ؛: ماض» وفاعله يعود إلى #أأنَّو؛ والكاف مفعول به أول. 


#خلفاء 4 : مفعول به ثان: من بَعَدِعه : متعلقان بمحذوف صفة : خلفاء 4د و ميحر ؟ : مضاف» 
و عقو ر#: مضاف إليه» و مور 4 : مضاف» وعؤنوج 4 : مضاف إليه» وجملة: جعلك...4 إلخ 


في محل جر بإضافة #أإِذَ» إليها. والجملة الفعلية: نَأَدْكرئا...4 إلخ معطوفة على جملة 
محذوفة., التقدير: لا تعجبوا وتدبروا واذكروا. وهذا الكلام كله مستأنف لا محل له. الواو: 
واو الحال. (زادكم): ماضء والفاعل يعود إلى: ##رَّيَكْمَ؛؛ والكاف مفعول به أول. #افي 
َلْسَلْقِ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
#نَنْكُرْرا4. كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالا». «بَضَطَةَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: (زادكم. ..) إلخ في محل 
نصب حال من واو الجملةء والرابط: الواوء والضميرء وهي على تقدير «قد» قبلها. 
مإنادكُروًا»: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [4*]. (اذكروا): فعل» وفاعل. لآ : 
مفعول بهء و ءَالآة#: مضافء» و#آسّهِ؛: مضاف إليهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 


:0 - مور العاف الآية: ٠١‏ 2 
جواب شرط غير جازم مقدر ب (إذا)» وفى الكلام حذف»؟ إذ التقدير: فاذكروا آلاء الله واعملوا 
عملاً يليق بذلك» وهو أن تؤمنوا به» وتتركوا ما أنتم عليه من عبادة الأصنام؛ لكي تفوزوا 
بالفلاح في الآخرة. وانظر إعراب مثل: مالعَلك نِْحُونَ» في الآية رقم [15]. 


السام ل لس سس 20 2118 ا ع كت 24 2ه 
#ؤقالوا أجِمّننا سيد ألله فده ودر م حان ا ماود 


7 


00 نه 0 
إن كُنتَ مِنّ أَلصَّدِقِينَ 409 


الشرح: 8قَالْوَا#: قال قوم هود له. وانظر «القول» في الآية رقم [5]. اأَجِمََا لَِعْبْدَ لَه 
وَحْدَهر: المراد بالمجيء هاهنا أحد أمرين: إما المجيء من مكان اعتزل فيه عن قومه يتحنث 
فيه كما كان يفعل نبينا يَلكِلِ بغار حراء قبل المبعث. وإما من السماء على التهكّم والاستهزاءء أو 
القصد على المجازء كقولهم: «ذهب يسبني» وانظر (جاء) في الآية رقم [4] والعبادة في الآية 
رقم [04]. #إوَنَدَرَ مَا كان يَمَبْدُ َابَآؤْنَا 4 : فهذا استبعاد منهم اختصاص الله بالعبادة» وكيف 
يتركون ما أَلْمَوْا عليه آباءهم من الشرك انهماكاً منهم في التقليد لما ألفوة. ظفَأِنَا يما يدن : 
من العذاب المدلول عليه بقوله: ألا تَنَْْنَ؛ك انظر (أتى) في الآية رقم [85]. «#يِدُنا4: انظر 
إعلال: ميدي في الآية رقم [17]. وانظر الوعد في الآية رقم [4]. إن ََ مِنَّ الصَّدِقِينَ؛ : 
فيما تتوعدنا وتتهددنا. وانظر إعلال: لقَلن في الآية رقم .]1١[‏ 

بعد هذا أقول: إن (نذر) مضارع يأتي منه أمرء ولم يأت منه ماضء» فهو ناقص التصرف»ء 
ومثله: يدع. دعء ويَعِمَء عِمْ. وإلى الآن لم أتكلم على هذه الأفعال الثلاثة» والأولان بمعنى 
الترك» والثالث بمعنى التحية» والسلام» وهنا أتكلم عن ذلك بعونه تعالى» فأقول: قد قيل: قد 
سمع سماعاً نادراً الماضي من الأولين.فقالوا: ودّعَ» وودَّرَء بوزن: وضع إلا أن ذلك شاذ في 
الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم أميت هذا الماضي من لغاتهم. وليس المعنى: أنهم 
لم يتكلموا به ألبتة» بل تكلموا به دهراً طويلاً» ثم أماتوه بإهمالهم استعماله» فلما جمع العلماءء 
ما وصل إليهم من لغات العرب؛ وجدوه مماتا إلا ما سمع منه سماعا نادراً. 

قال قطة العدوي: قال بعض المتقدمين: زعم النحاة: أن العرب أماتت ماضي (يدع) 
ومصدرهء واسم مفعوله» واسم قاعلهء مع أنه قد قرأ عروة بن الزبير» وابنه هشام قوله تعالى هما 
وَدَعَكَ ريك وما قل بتخفيف الدال بمعنى: ما تركك» وكذا قرأ مقاتل» وابن أبي عبلة» وقال 
الرسول يه صر النّاسِ مَنْ وَدَعَهُ الناسٌ اتقاءة شرٌوه. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «دَعَوا 
الْحَبَشَةَ ما وَدَعُوكُمْ». وقال الشاعر: [المنسرح] 


وكأنْمَاقَتمُوالانتفسِهِمُ أممظعٌُنفحاًمِن الذي وَكَهُوا 


تمن 0 - موك لاف الآية : 7٠١‏ 05 


ا ان [الطويل] 
وثمٌ ودنغهنّاآلَ عمرووعاهر فرئِسٌ أطراء المثقفةالسَّمَرِ 
وقال غيره : [الرمل] 


ليت شِعغري عن خليلي ماالذي غَبالة فئ الحبٌ خحتدى رده 
فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءة وحديثاً» وكذا في شعر اعون وو 
المصدر أيضاً في قول النبي كك : اليتوين أقوامٌ عَنْ وعم الجمعات. - وفي رواية الجماعاتٍ ‏ 


أَوْ لَيَحْيَمنَّ الله على لوبهم نْمّ ليكوثُنٌ مِنّ الغافلين». أخرجه مسلم وغيره. وورد اسم الفاعل» 


واسم المفعول من: 0 في قول خفاف بن ندبة: [الطويل] 
|4 بجنا أرضة من سحاقة جشرق وهنو سوه وواقعٌ سيدق 


فكيف يقال: إن العرب أماتته» فالصواب القول بقلة الاستعمالء» لا بالإماتة. انتهى . بتصرف 
كبير وقال السيوطي في همع الهوامع : الغالب الاستغناء عن مادة (ودع) بمادة (ترك) ولذا قال: فعلى 
هذا يعد (ودع) في الجوامدء وما قيل في ودّعّ ومضارعه يدَع» وأمره دَعْ» يقال في وَدَر. ومضارع يَذْرٌ 
وأمره ذَرْء كما يقال في وعم ومضارعه يَعِم» وأمره عِمْ ردي ماس سان 

الإصراب : ممَالْوَاً4: فعلء وفاعل. وانظر الآية رقم [5]. 8أَجِمَنَنَا: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري» (جتتنا): فعل» وفاعل» ا تيه سه . وانظر 
إعراب 0 .]٠‏ ملْتَعْبَد: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن2. #أسَّه#: منصوب على التعظيم. ##وَحَدَه.4 : 
حال من : ماله وصح ذلك؛ لأنه بمعنى : منفرداً» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 


سه 


قبلهماء التقدير: أجئتنا لعبادة الله وحده؟! وجملة: #قَالوَا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«#وْنَدَرَ: مضارع معطوف على: (نعبد) منصوب مثلهء وفاعله مستتر تقديره: «نحن». #إماه : 
موصولة؛ أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «إحَاد»: ماض ناقص . 
يعبَذكه : مضارع. امار 4 : يتنازعه الفعلان السابقان» كان يظلنه سما له ويعبد يطلية فاعغاة 
لهء والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لتقدمه. فلا بد من الإضمار في 
أحد الفعلين على القولين» وجملة: #يَْيَدُ...4 إلخ في محل نصب خبر: #إكادَ»4؛ وجملة : 
#«إكاد...4 إلخ صلة ماء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : «كان يعبده آباؤنا» 
هذا؛ وإن اعتبرت #إما# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: 
ونذر عبادة آبائنا. مَأَينَا: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [8"] (ائتنا): فعل أمر مبني على 


2 


0 


وا ااآية: “١‏ يلين 


حذف حرف العلة من آخره؛ وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» و(نا): مفعول بهء #يمَاك: متعلقان بما قبلهما وما تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي أو بشيء تعدنا إياه» أو به» وعلى اعتبار 
جما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها معاون سدس بالنايع لقي فأنا بوعدك لنا بالهلاك» 
والجملة الفعلية: ظمَأننا...* إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان 
ما تتوعدنا به صحيحاً فأتنا به. «إن»: حرف شرط جازم. «كُنتَ» : ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. «امِنَّ ألصَدِقِنَ)4: متعلقان بمحذوف خبر كان» 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المقرةوالحملة الفحلية: كت هن الضوقة ع لأ سحل لهذا لأنهن ابعدانية» ويقال لأنيا ججلة 
شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ إذ التقدير: إن كنت من الصادقين 
فأتنا بما تعدناء والجملة الشرطية مع التي قبلها كل أولئك في محل نصب مقول القول. 
عر امس فا وس ده 


0 وَعَضَبَ أتجندلوتنى فت حم 


0 3 


من سُلْطنٍ فََنْظِروَا ِف مَعَكُم 


الشرح: طقَالَ» أي: هود عليه السلام ‏ لقومه. قد وَقَمَ4: نزل» أو حقء ووجب. 
ريك : انظر الآية رقم [0]. #إرجَسشُ»: عذاب. من: الارتجاسء وهو الاضطراب.. 
#وَعَصَبٌ : سخط وانتقام» أو إرادة الانتقام. #أنْجَدلوتنِ4: أتخاصمونني؟! فهو إنكار لما 

حصل منهم. فإفت أَمْمَلءِ سَمَيْْمُوهَآ..4 إلخ: أي: في أشياء سميتموها آلهة» وليس فيها معنى 
الإلهية؛ لأن المستحق للعادة بالذات هو الموجد للمخلوقات. ولأَسْمَو» جمع: اسمء انظر 
البسملة لترى أصلهء واشتقاقه. #انا تَزَلَ أَلَّهُ يها من سُلْطَنَ» أي: عبدتم الأصنام» ووضعتم 
لها أسماء بدون سندء ولا برهان تعتمدون عليه» وما كان بهذه المثابة فهو باطل. ذكر: أنهم 
كان لهم ثلاثة أصنام: سموا أحدها: صموداء والثاني صمداء والثالث: هبل. وقيل: صموداء 
وصداءء والهباء. «#تَاننظِررًاً» : غضب الله وعقابه. ِأإإِقْ مَمَحكُم يِنَّ الْسْتَطرن» أي : إني أنتظر 
هلاككم. ونزول العذاب بكمء فهو تهديدء ووعيد لقومه؛ الذين حق عليهم غضب الله تعالى. 
الإعراب : «دَالَ4: ماضء والفاعل يعود إلى (هود). #قَدْ؛: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. هوقَم: ماض . «اعَلَتَحكُم؛ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#إيّن دَيَكْم) : 
متعلقان بمحذوف حال من رجش »© كان صفة له انظر مثله في الآية رقم [19]. وجوز تعليقهما 


تصن ١‏ - سوك العاف الآية : 7 /ا 


وى 


م0 

بالفعل قبلهماء والكاف ضمير في محل جر بالإضافة. لرجْش4 : فاعل «إوَنَمَ4 . #وَحَصَبٌ 4 : 
معطوف عليه» وجملة: #أقَدَ وَقَم..-* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَال... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #أَنْجدلوتننِ» : الهمزة: حرف استفهام. (تجادلونني): مضارعء» وفاعله 
ومفعوله» ونون الوقاية مقحمة بينهما. #إفِت أَسْمَءِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهما. إسَتَبِتمهَ/ : 
ماض مبني على السكونء والتاء فاعله؛ والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضمء. فتولدت 
واو الإشباع» و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لأأنتْرْ) : ضمير رفع منفصل مبني 
على السكون في محل رفع توكيد لتاء الفاعل. «أوَءَابَاوُكُم4 : معطوف على تاء الفاعل» والميم 

في الجميع حرف دال على جماعة الذكورء وجملة : «سَسْتْموها.. ال حي سحل وعد . 
لم4 وجملة: لاأَنُجَلتق...» إلخ في محل نصب مقول القول. ناي : نافية. طتَرّلَ 
أنه : فعل» وفاعل. لباك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #من4:: حرف جر صلة. 
#سُلْطنْ)4 : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية: #اإنًا نََّلَ...»# إلخ في محل جر صفة ثانية 
ل #أَمَْمَهِ#. أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط: الضمير فقط. 
«ادَننَظِرْوَاً4 : الفاء: هي الفصيحة. (انتظروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
وانظر إعراب: #أَسْجُدُأْ؛ في الآية رقم ]1١[‏ والمفعول محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب: (إذا»» أو هي في محل جزم شرط مقدر ب: (إذاء 
والتقدير على الأول» وإذا كان ما ذكر حاصلاً منكم؛ فانتظروا. وعلى الثاني: إن كنتم مصرين 
على شرككم فانتظروا. #إِقْ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب 
اسمهاء «#مَعَكُم» : ظرف مكان متعلق بما بعدهء والكاف في محل جر بالإضافة. 6 
لْسْتَطينَ» : متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) وعلامة الجر الياء. . .إلخ» والجملة الاسمية: إِنْ...4 
إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء والجملة الشرطية المقدرة مع التعليل في محل نصب مقول القول. 


و0 أ ور ىل 0 0 9 م سلس سوه رط 7 عم 
وَألََِْ معه,ر رمغ مِنَا وقطعنا د دار الزن حكزوا ِحَاينِنَا وما نوا 


5 00 لطر جم 1 ال رم 1041 وعطعدا 
استأصلناهم ٠‏ فلم نبق منهم كافراً؛ لأن الدابر هو الآخرء ل 
الاستئصالء. والمرادب: : (آياتنا) المعجزات التي أعطيها هودء عليه الصلاة والسلام. وانظر الاية 
رقم [4] وانظر نا في الآية رقم [4]. «إوما انأ مُؤْمنِيتَ4 : نفى الله الإيمان عمن أهلكهم من قوم 
هودء ففيه تنبيه على أن الفرق بين من نجا وبين من هلك إنما هو الإيمان. وانظر الآية رقم [؟]. 


20 - مو لعاف الآية: 0٠‏ ٍِ 


تنبيه: روي: أن قوم هود كانوا يعبدون الأصنامء ومنازلهم بالأحقاف بين عَمَان 
وحضرموت من أرض اليمن» فبعث الله إليهم هوداًء فكذبوه. وازدادوا عتوّاء فأمسك الله عنهم 
المطر ثلاث سنين؛ حتى لحقهم الجهدء وكان الناس حينئذ مسلمهم» ومشركهم إذا نزل بهم 
بلاء؛ توجهوا إلى البيت الحرام» وطلبوا من الله الفرج. فجهزوا إليه قَيْلَ بن عنز» ومرثد بن سعد 
في سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك بمكة العمالقة» أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» 
وسيدهم معاوية بن بكرء فلما قدموا عليه؛ وهو بظاهر مكة؛ أنزلهم» وأكرمهم» وكانوا أخواله. 
وأصهارهء فلبثوا عنده شهراًء يشربون الخمرء وتغنيهم الجرادتان (قينتان له) فلما رأى ذهولهم 
باللهو عما بعثوا له؛ أهمه ذلك» واستحيا ل ا ل ا فقال 
شعراًء وأمر الجرادتين أن تغنيا به» ومطلعه ما يلي : 3الواقر 


الاتينا فك وماك فخ افيتفة: . اللككزانة تسطفيةت ماما 
لشت ا 0١‏ أل الشش ا لظا شا 0 تتا 0 ان 0 5 

فأزعجهم ذلك. فقال ورئد» والله لا تسقون بدعاتكم» ولكن إن أطعتم نبيكم» وتبتم إلى الله ؛ 
سقيتم! فقالوا لمعاوية: احبسه عنا لا يقدمَنَّ معنا مكة. فإنه قد اتبع دين هودء وترك دينناء ثم 
دخلوا مكةء فقال قَيْلَّ: اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم» فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثاً: بيضاء 
ا ا ا ل ل ا ان 
السوداء» فإنهاء أكثرهن ماءً» فخرجت على عاد من وادي المغيث» فا يي 
عارض ممطرناء فجاءتهم منها ريح عقيم» فأهلكتهم» واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في 
حظيرة ما يصيبه» ومن معه من الريح., إلا ما تلين عليه الجلودء وتلذ به الأنفس» انظر ما 
ذكره الله في سورة (الذاريات) وسورة (الحاقة)» وغيرهما. انتهى. بيضاوي بتصرف. 

الإسراب: لتَأغيِنَهُ4: فعلء» وفاعل ومفعول به. وانظر إعراب: #رَجَمَ في الآية 
اع ل لع ا اب ل ا ل ا ا وقدر 
قبلها: «فوقع» ما وقع لاطا وله ارس الم جنا سيدا ٠‏ #آلَذِنَ: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب. 8امَدَهكه: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصولء التقدير: آمنوا معه. والهاء في محل جر بالإضافة. © رَْمَةِ#4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. #يّنَاكه: متعلقان ب (رحمة)» أو بمحذوف صفة له. اد" فعلء وفاعل. «دَارَ * 
مفعول بهء وهو مضاف. و #ألَِنَ#: مضاف إليه» وجملة: وأ بِتَاينَ»* صلة الموصول 
0 هذوما كنا مؤمني ب ا 
مثلهاء وجملة: ©وََطْعَنَ عات بطرلا ها لقيرة ٠‏ لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر» والله 
أعلمء وأجل» ان 


قد 


مراك ع ل تمد أَحَاهمَ كك 01 
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رض لله 


سموا باسم اتاد نعوة عار بوكا ارا لي لوعي ركال سافن 
ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود 
لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل. والأول هو المعتمد. وانظر صرفه» وعدمه في الآية رقم [14] 
وقرئ بصرفه شادًاً. «#صنَِاك: هو ابن عبيد» بن آسف. بن ماسح. بن عبيد» بن حاذر» بن ثمود» 
وليس من أنبياء بني إسرائيل كهود» وكان بينهما مئة سنة» وعاش صالح مئتين وثمانين سنة كما في 
و . وأخوته لقومه أخوة نسب لا أخوة دين كهود. 3ج 1نصك,»: انظر الآية 
رقم [4]. ٠‏ مإبيْنَة 4 : ل ل 0 
رسول الله إليكم . ثم فسر هذه المعجزة بقوله سبحانه: «9مَازو ا 45:7 وكون هذه الناقة 
معجزة لأنها خرجت من واي الا ا 00 
و جد مو الي لل ل ا ل دك ل و لو 


«أض 0 لهك : : ملكه. 9 و 2 
لأنواع الأذى» مبالغة في انين : ٠‏ كما في قوله تعالى #دَلْكَ 2و 7 كلا اوكا هذا؟ 20 
والفسادء والجمع أمتواعء» بلا اليه وهو يفتحها المصدر. 0 : رجل سَوْءٍ 
بالإضافة» ورجل السَّوْءء ولا تقول ”_ 21 وتأنيثه 
السوأى: كما في قولهتعالى: 5 قدي ا 
43 4 #: انظر الآية رقم [90]. ١‏ 5200 اسم فاعل بمعنى موجع . 

وقال سليمان الجمل: بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» 
وهو في الحقيقة إنما يسند إلى الشخص المعذبء فهو على حد (جدَّ جِدَُّ). والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 


العسراب : 5 0 ًَّ 0 وي ل ما لمكم كر الو 5 اادنقا 
الآية رقم [66] و[59] ففيهما الكفاية. 1 حرف تحقيق يقرب الماضى من الحال. 


0:8 0 - الاق الآية: 5 لضن 


جةنكم»:: ماضء والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به والميم في الجميع حرف دال على 
جماعة الذكور. ظِبَيّتَةٌ4: فاعل. «يّن نَيَكُ 4: متعلقان ب: «بَيْنَة4: أو .بمحذوف صفة 
لهاء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «اقَدَ جأانْكُم...4 إلخ في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط الضمير فقط. هذا؛ والاستئناف ممكن بالإعراض عما قبلها . 
#هنذو.©: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
انَاقَةُ4: خبر المبتدأء وهو مضاف. و #أأشَّه: مضاف إليه. «الَكُمَ»4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من: ايد كان صفة لهء فلما قدم عليه صار خالاً على القاعدة: «نعت 
النكرة. . . إلخ». دَايَةٌ#: حال من: #تاقَةٌ أنّ. والعامل في الحال اسم الإشارة» فهي حال 
متداخلة. هذا؛ وقيل» بدل من: هّذي» وهذا يعني أنه قرئ بالرفع. هذا؛ وجوز اعتبار: 
لحك » متعلقين بمحذوف خبر ثان للمبتدأ»ء والجملة الاسمية: هذ نَاقَةُ؛ مفسرة لقوله 
#ابَيْنَة4 أو هي بدل منهاء إبدال جملة من مفرد. وقيل: هي مستأنفة؛ لا محل لها. طمَدَروهَا) : 
الفاء هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [88] (ذروها): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
و(ها): مفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان 
ذلك واقعاً وثابتاً؛ فذروهاء و«إذا» المقدرة» ومدخولها كلام مستأنف», أو هو معطوف على ما 
قبله. «اتَأَكُلَ): مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف 
مقدر ب: (إن والفاعل مستتر تقديره: «هي)» ف أَرْضٍِ»ه: متعلقان بالفعل قبلهماء و #أرض»: 
مضافء و لأألَوِ4: مضاف إليه. وجملة: «اتأَكُلَ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب الطلب» 
أو جواب شرط جازم» ولم تقترن بالفاءء أو ب: (إذا» الفجائتية» التقدير: إن تذروها؛ 
تأكل. . . إلخ. (لا): ناهية جازمة #تَمَسُومَاكُ: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. و(ها): مفعوله. #سْوو»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. ايَِأمدَحٌ4: الفاء : 
للسببية . (يأخذكم): مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء. والكاف مفعول به. ظعَدَابٌ»: 
فاعله. #أآليةٌ»: صفتهء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر 
متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منكم مس للناقة بسوءء فأخذ لكم. 


رمج ربروسع اج اسع لسر م سم مدهة ركه ىن ريم 220 4 
وا كرا إذ يه خلفاء من يعد عاد ويواكم قف الارض تَنْخِدُورَ من 
عند 
0 مرشع كر عر عر اج ا سوم لوده سوير مه درل ”يما مم 
سهولها فصورا وئنجئون الجبال وت ذحكروا الاء الله ولا نعثوًا ىق الارض 


مُنييت 49 


الشرح: «#رَاْكُرا إذ عل خْلَمَآء مِنْ بَمْدٍ عتادٍ: انظر شرح هذا الكلام في الآية 
رقم [14] وهذا يدل على امتداد ملك قوم عاد كما رأيت هناك. ©«#وَبَوَككُمْ في الْأرضٍ» : 


2 ل( غمواب.ى عامط ا لك 1 ار 500 
لمن ١‏ - مكو عون الآية: 4“ 21 


أسكنكمء ومكنكم فيهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم 11 عق موز ايوق امور دروت بذك 
سهُولِهَا فصوبّا: تبنون في سهولهاء أو من سهولها بما تعملون منهاء كاللبن» والآجر المتخذ 
من الطين السهل اللين. هذا؛ وسميت القصور قصوراً لقصور الفقراء عن تحصيلهاء 

عن تنلها اتعيرن» مل لو واظوارة الدكال #414 آي؟ وشقونة ريرعا قي الشبال »بوالمراه: 
الكهوف. والغيران التي كانوا ينحتونها في الجبال» قيل: كانوا يسكنون السهول في الصيف». 
والجبال في الشتاء» وهذا يدل على أنهم كانوا متنعمين مترفهين. هذا؛ وقرئ: «وَنَدَحنوْنَهُه بفتح 
التاء الثانية وكسرهاء كما قرئ: (تنحاتون). 198لآ442: انظر الآية رقم [54]. #أدّت»: انظر 
الاستعاذة. «إوَلَا نئاك : ولا تفسدواء والعثوٌ: أشد الفساد. وانظر الآية رقم [05]. 


روي: أن عاداً لما أهلكت؛ عمرت ثمود بلادهاء أي: قسماً منها؛ لأن قبيلة ثمود لم تصل 
إلى الأحقاف التي كانت مركزاً لعاد. وخلفوها في عمارة الأرض التي ذكرتها في الآية السابقة» 
وعمروا أعماراً طوالاً» فنحتوا البيوت من الجبال خشية الانهدام قبل الممات» وكانوا في سعة 
من العيش» فعتوا على الله وأفسدوا في الأرضء وعبدوا الأوثان» فبعث الله إليهم صالحاًء 
وكانوا قوماً عرباً. وصالح من أوسطهم نسباًء فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلا قليل منهم 
مستضعفون.ء فأنذرهم. فسألوه أن يخرج من صخرة يعينها ناقة عشراء» فصلىء ودعا ربه. 
فتمخضت تمخض النتوج بولدهاء فخرجت منها ناقة كما شاؤواء فآمن به جندع» ورهط من 
قومه. انتهى. نسفي بتصرفء» وزيادة. 


الإصراب : راد كرا إذ ملك خلناء من بَخْدِ عََاو#: انظر إعراب هذا الكلام في الآية 
رقم [] وجملة: #وأذكروا...4: إلخ معطوفة على ما 0 7 الآية السابقة. (بوأكم) : ماض» 
والفاعل يعود إلى الله» والكاف مفعول به. #فى الأرض*: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: «جَمَلَك...# إلخ فهي في محل جر مثلها ا : فعل» 
وفاعل. #من سُهُولِهَا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان تقدم على الأول» أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من: وصور #4 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار نال 3 القاعدة: 
«نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». «تُسّ: مفعول بهء وجملة: «اتَنَهْذُورت...* إلخ في 
محل نصب حال من الكاف المفعول به» والرابط الضمير فقط. - ترق" تمل. وفاكلء 
#الْجبَالَ4: منصوب بنزع الخافضء أي من الجبال» و يونا # 
تطيية نعو اغا قبلة)7وقلم «الخبال مفعوله الأرل «وييونا ا الثاني 00 2# ا 2 
مفعول به يوت 4 حال مقدرة» فإنه بمعنى المشتق. أي: مسكونة» والجملة الفعلية: 
وَنْحِيُونَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. «ادأذَْح و4 : الفاء: 
هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [8*]. (اذكروا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله. 


١‏ الفا اهية: 5" ااي 
والألف للتفريق. 2#الآ4: مفعول بهء وهو مضافء و #أسَّ»#: مضاف إليهء وجملة: 
(اذكروا. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر ب: (إذا»» التقدير: «وإذا كان ذلك واقعاً 
وحاصلا؛ فاذكروا. . .2 إلخ. وإذا ومدخولها على هذا التقدير معطوف على ما قبله» فهو داخل 
في الحالية. (لا): ناهية. 8تْمَتوَا#: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية. . . إلخ» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. فى الْأّضٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب #مُئْيدت» بعدهما. 
#مفيِديت»: حال مؤكدة لمعنى الفعل منصوبء وعلامة نصبه الياء» نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنئوين في الاسم المفردء وجملة: #وَلا نَعَنّو ...> إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


0 بهو مُؤمنورت 05 


الشرع #تَادَ؟: انظر «القول» في الآية 0 «الملاً» : انظر الآية كد 6]. 
سد نكرو كر أً» أي : تكبروا عن الإيمان به. #قومه-4 *: انظر الآية رقم [؟"]. أ متشعفوا 1 
أي: استضعفهم الأقوياء» واستذلوهم. لِمَنٌ ءَامَنَ 0 *: للمؤمنين بصالح» ومصدقيه بما جاء 
به من عند ربه. وانظار (الإبماد)افي الابشارقع 15 # علو اك صييماء إلخ: أئ: 
أتعتقدون برسالة صالح. موقالوا يك : ذلك استهزاء. وانظر شرح: مربي # في الآية رقم [9]. 
لوا إِنَا يصآ أَرسِل...4 إلخ: أي: نحن مصدقون» ومعترفون برسالته» وبما جاء من عند ربه. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : َال الي ادن أسْتَكَيروأ من فَوْمِدِ4: انظر إعراب هذه الكلمات ومحلها في 
الآية رقم 3. طالِلَدِنَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: #ثَال. © أسَتُضهفواً»: ماض مبني 
للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
«إلِمَنَ: جار ومجرور بدل من قوله: 8الِدَدِنَ4 بدل كل من كل» إن كان كل المستضعفين 
مؤمنين» وبدل بعض من كل إن كان بعضهم مؤمنين» وبعضهم كافرين. #أدَامنَ: ماض»ء وفاعله 
يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. #مْم# جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» 
ومن بيان لما أبهم في (مَنْ) والجملة الفعلية: 8أءَامَنَ مِنَهُمْ4 صلة الموصول لا محل لها. 
أنَلَمُورت كه : الهمزة: حرف استفهام. الولو فعل مضارع» والواو فاعله. أب رَ#: حرف 
مشبه بالفعل . #صيحا»: اسمها. #مُرْسَلٌ»: خبرها. «يّن نيه 44 متعلقان ب «#امُرْسَلٌ: لأنه 
اسم مفعولء والهاء في محل جر بالإضافة» و#أنت* واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي الفعل قبله» والجملة الفعلية: #أُنْمْلَمُوتَ أنت..-* إلخ في محل نصب 


مرا لمن ١‏ - بوك اف الآيتان: 5/ ولا/ا 0ه 


مقول القول. #قَالْوَأ: فعل» وفاعل. وانظر الآية رقم [0]. «#إإِنَّائِ : (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #بمدَآ»#: جار ومجرور متعلقان 
د «امؤيرت »4 بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والمرصرنا” ل على الأولين سعة 
على السكون في محل جر بالباء» وجملة: اا به.» صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط هو الضمير المجرور محلاً بالباء» التقدير: 98 أو بشيء أرسل به وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بإرساله» والجار والمجرور 
متعلقان بما بعدهما. طمُؤِيئرت»: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 

جمع مذكر سالم» والنون عرض عن ارين في الاسم الميريقة والجملة الاسمية: 101178..-* إلخ 
في ا نصب مقول القولء. والجملة الفعلية: والوا...» 4 إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها 
بمنزلة جواب لسؤال مقدر. تأمل» وتدبر» وربك اي وأجل» وأكرم. 


و لعي ارسي م فشي . وانظر الإيمان في الآية 0 
رقم [15] والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 
الإعراب : 1392 00 2ت : فعل» وفاعل. 32 
الت لقا ع املق المحذوف صلة المرصول ل محل ها 
بالفعل» و(نا): اسمها. «بألّذِى4: : عامس 
والميم علامة جمع الذكور. مويف » ا اشح باهيا » وجملة: 1236 
و ا 
.. إلخ» والجملة الاسمية: 8 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


8 جك 


عقوأ أَلتَّاقَةَ م عدوا كن من بهم وكالنا يصَبلح ينا يها 


مِنّ الْمَرَسَلِينَ سَلِنَ 409 


الشرح: فعقرواً فهك : نحروهاء وقتلوها . أسند سبحانه العقر إلى جميعهم» » وإن كان 
العاقر «قدار بن سالف»؛ لأنه كان برضاهمء وكان «قدار» أحمرء أزرق العينين» قصيرا كما 
كان فرعون كذلك. 


32020 ور 


١ه‏ - مو العاف الآية: //ا تسن 


٠و‎ 


قال النبي كلِ: «يا علي أشْقَى الأولين عاقرٌ ناقةٍ صَالحء وأشقى الآخرين كَاتِلّكَ. هذا؛ 
والعقر في الأصل: قطع عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقراً؛ لأن ناحر البعير يعقره» ثم ينحره» 
وباب (عقر) ضربء لوَكَئَاً عَنَ أن رَيَهِدَيُه: تكبروا عن أمر ربهم» وهو ما أمروا به على 
لسان صالح من قوله: لمَدَوومًا تكن ف أرض لدي . هذا؛ والعتو: الغلو في الباطل» والتكبر 
عن الحق. هذا؛ وانظر إعلال مثل : (عتوا) في الآية رقم [10]. ريه : انظر الآية رقم [9]. 
لوَقَالُْ4: انظر الآية رقم [0]. طأَمْيِنَا: انظر (أتى) في الآية رقم [84]. #تَهِدُنا»: انظر 
إعلال: «جَدُ4 في الآية رقم [17] فهو مثله. مأّتَ4: انظر إعلال: #قَدا4 في الآية رقم ]1١[‏ 
فهو مثله. وقولهم: #يصَنِحٌ أَنْيِنا...4 إلخ تهكم؛ لأنهم كانوا مكذبين في كل ما هددهم 
وتوعدهم به من العذاب. وانظر مثل إعلال: م«أَنْيَنَاكه في الآية رقم [50] من سورة (التوبة). 

الإصراب : متَمَثَرُوأ#4: الفاء: حرف استئناف. (عقروا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. 
ظأَلتَاقَة#: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. (عتوا): ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعل. عن أتي» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و #أتر»: مضافء. و ظرَبَّهِرَ» : مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: وَعَتواً...* إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. (يا): حرف نداء 
ينوب مناب أدعو. (صالح): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا) طأأَنَيَنَا يما 
يدن إن كت من الْمَرْسَِنَ4 انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [15] وكله مع الجملة الندائية 


في محل نصب مقول القول» وجملة: #رَقَانُوً..4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


جفه 


ا م 


خذتهم ا 


الشرح: طمَلَمَدَنْهُمٌ أَليََْةُ#: قال الفراء» والزجاج: الرجفة: الزلزلة الشديدة العظيمة. 
وقال مجاهد والسدي: هي الصيحة. فيحتمل : أنهم أخذتهم الزلزلة من تحتهم» والصيحة من 
فوقهم؛ حتى هلكوا. انتهى خازن. طَاصْبَحُا في دَارِهِمْ جَشِيِنَ4 أي: أصبحوا في أرضهم» 
وبلدهم ميتين على وجوههم خامدين. هذا؛ والجثوم للناس» والطير بمنزلة البروك للبعير. 

هذا؛ و«الدار» مؤنثة» وقد تذكرء وهى منزل الإنسان» ومسكنه؛ أصلها: دور بفتحتين ٠‏ 
قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما لبا وجمعها: .ديارء وذون» واذؤرة وَأدُوُنء وأدورة 
وأذوار» ودُورات» وديارات» ودُوران» وديران. وأصل ديار: دوار» قلبت الواو ياء؛ لأنها 
وقعت عيناً في جمع على وزن كان المقود اصعلت :عينة بالقلو ب نذا والذان أيضا "اتلد 
والقيلة» ودار القزاو: الأعرةة والذاوان + الذتنة والاخرة: .وردان الحعري تاذ ا لعدئ: 

هذا؛ وقد قال أبو حاتم: إِنَّ الديار العساكرء والخيامء لا البئيان» والعمران» وإن الدار 


ير 


البنيان» والعمران» وعليه قوله تعالى: ##دَصْبَحوا في ديرهم جتمتَ# أي: في عساكرهمء 


2 ا ا 
١ 0‏ اأكح أوةم 1 
اعت ٠١‏ - سواط ايكون الآية : //, 0ه 


وخيامهم ميتين» وقال جل شأنه : «تاصبخوأ في 5 دارهم شمن 4 أع: في الي المعمورة» ولو 
أراد غير ما قيل لجمع الدار» فعلم من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. ان 

قال صاحب خزانة الأدب: وهذه غفلة عن قول الشاعر ‏ وهو مجنون ليلى -: 0 ذا 
الجدارً) وهو حائط البيت» وذلك في قوله: زالوافر] 


0 2 02005 2 كٍِِ 3 
ار 2 هت كد ك5 كاك كي أقبّلنْ دا الجدرً وذا الجدرًا 


يماج الدوكاو يفت محري تقد كك تسكن اخنيانا 

وهذان البيتان هما الشاهد رقم (407) من كتابنا: «فتح القريب المجيب»). 

تنبيه: بالإضافة لما ذكرته عن النسفي في الآية رقم [8/] أذكر أيضاً: أن الناقة ولدت ولداً 
مثلهاء ومكثت الناقة مع ولدها ترعن الشسكيه تج لمان ام فما ترفع رأسها من البئر حتى 
تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفحج» فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلئ أوانيهم» فيشربون» ويدخرون» 
وكانت تصيف بظهر الوادي» فتهرب منها لحار إلى بطنه» وتشتو ببطنه» فتهرب مواشيهم إلى 
ظهره. فشقٌّ ذلك عليهم» وزينت عقرها لهم عنيزة أم 0 وصدقة بنت المختارء فعقروها 
والبديوا لها قراقن ولزها عاذ انهه قارة) ارقا ثلاثاًء فقال لهم صالح: أدركوا الفصيل 
عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه؛ إذ انفرجت الصخرة بعد رغائه» فدخلهاء فقال 
لهم صالح ‏ عليه الصلاة والسلام -: تصبح وجوهكم غداً مصفرة» وبعد غد محمرة» واليوم 
الثالث مسودة» ثم يصبحكم العذاب. فلما رأوا العلامات؛ طلبوا أن يقتلوه» فأنجاه الله إلى 
أرض فلسطين؛ ولما كانت ضحوة اليوم الرابع» تحنطواء وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من 
السماء» فتقطعت قلوبهم فهلكوا. انتهى بيضاوي بحروفه. 

وفي الخازن ‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما مر رسول الله يَكِ بالحجرء قال: 
«لا تَدْحُلوا مسَاكِنَ الذين ظلموا أَنَفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أصَابَهُمْ. إلا أن تكونوا باكِينَ» ثم قنّمَ 
رأسَهء وأسرع السير حتَّى جَاوَرٌ الوادي». متفق عليه. 

وعنه أيضاً: أن الناس نزلوا مع رسول الله لك على الحجر أرض ثمود» فاستقوا من آبارهاء 
وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يَِةِ أن يهريقوه» ويعلفوا الإبل بالعجين» وأمرهم أن 
يستقوا من البثر التي كانت تردها الناقة. رواه الشيخان. 

وكانت الفرقةٌ المؤمنةٌ مِنْ قوم صالح أربعة آلاف. خرج بهم صالح ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بعد هلاك قومه من فلسطين.» إلى حضرموت. فلما دخلوها؛ مات صالحء فسمي: حضرموت» 
ثم بنوا فيها أربعة آلاف مدينة» وسموها: حاضوراء. وقال قوم من أهل العلم توفي صالح 
بمكة» وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وأقام في قومه عشرين سنة. انتهى خازن بتصرف. 


0 


0 


١ 


الإصراب : م دَحَدَتْهرَ 4 : الفاء: حرف عطف. (أخذتهم): ماضء والتاء للتأنيث» والهاء 
مفعول به» والميم علامة جمع الذكور. «#االيَجْمَةٌ؛: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها. (أصبحوا): ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. وانظر إعراب: 
لتَالوَا في الآية رقم [0]. لاف دَارهِمْ4: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
جَنثِينَ#: خبر (أصبح) منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وقيل: (أصبحوا) تامّاًء وظجَشِيينَ» حالاً. والأول 
أقوى. وجملة: (أصبحوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


عه 24 


موه ع مص ا كي م م مج 2 َ 
#وفتوك عَنْهِمَ وَقَالَ يلقوم لقد أنلغتحكم رسالة رفى ونضصحت وللحكن لا 
عر عد عد ع 
حسون التنَصِحِتَ 4 


الشرح: فول عه : فأعرض عنهم صالح. عليه الصلاة والسلام. هذا؛ والإعراض» 
والتولي» والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» ويستعمل في الإعراض عن الأمور والاعتقادات 
اتنياها ومجازاً. هذا؛ وقال البيضاوي: ظاهره: أن توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جاثمين» 
ولعله خاطبهم به بعد هلاكهم. كما خاطب رسول الله كَلِ أهل قليب بدر» وقال: (إنا وجدنا ما 
وعذنا وبنا حناء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقَّاً». أو ذكر ذلك على سبيل التحسر عليهم. 
مووَقَالي : انظر «القول» في الآية رقم [0]. #يْتَوو4: انظر شرحه في الآية رقم [916]. رق : 
انظر الآية رقم [1]. والمراد ب: #رسالة رَقَي: تعاليمه وتكاليفه» وأوامره ونواهيه التي جاء بها كل 
رسول من عند ربه. هذا؛ وقد قال نوح وهود «ينَمُكُمْ4 وقال صالح ه«#ابَلَئْئْكُمْ» والأول أبلغ 
من الثاني» ولعل مرجع ذلك ومرده إلى طول مدة نوح وهود عليهما الصلاة والسلام» وإلى قصر 
حياة صالح ومدته كما رأيت حياة الجميع فيما تقدم. 8«إوَصَحَتُ ل45: انظر : مإتَشْكُروت» في 
الآية رقم .]1١1‏ «وَلكن لا يْبْنَ ألتِسِت4»: الآمرين بالهدى لاستحلاء الهوى» والنصيحة: منيحة 
تدرا الفضيحة» ولكنها وخيمة تورث السخيمة. انتهى. نسفي . وانظر (النصح) في الآية رقم [11]. 

الإعراب : نول : الفاء: حرف عطف. (تولى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (صالح). #اعَنْبَمِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. يْتَرَِ: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [99]. 
#الَقَدّ: اللام واقعة في جواب قسم محذوفء. تقديره: والله. «#أبَلَفْئْكُمْ»: فعلء. وفاعل 
ومفعول به أول. «إرِسَالة4: مفعول به ثان» وهو مضاف. و #رَقَ#: مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» والياء في 


هدح ودم ع رلزم 


محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: #لقد أنلفتحكم...# إلخ جواب القسم» المقدر» والقسم 


ع د اوهوابى 912 1 
لمن ١‏ - ماو الآية : /٠١‏ 


وجوابه» والجملة الندائية كل ذلك في محل نصب مقول القول» وجملة : #وَتَال... إلخ معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاًء والجملة الفعلية: #وَسََحَتٌ 45 معطوفة على جواب القسمء ومحلها 
في محل نصب مقول القول. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. لَّا4 : نافية جَبُونَ) : 
فعل» وفاعل . #التّصِحِت* : مفعول به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية: رَلَكن لا عَبَونَ 
لتّصِحِتَ4: معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 


2 وسح ل ل صح سم 002 7 .2 5 7 2م 
ل لِمَومِو أَمَأَنوْنَ ألمَحِمَدَ ما سَبَفَكْم يبا ين أحَد قب الْعَلِمِينَ )4 


الشرح: لووط : هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام آمن به؛ وهاجر معه من بلاد العراق» 
قال تعالى قََامَنَ له لول وَدَالَ إن مُهَاجِرٌ إِل رَي...» إلخ فأقام إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في فلسطين» 
وأقام لوط عليه السلام ‏ في الأردن» فأرسله الله إلى أهل اسدوم) يدعوهم إلى الله» وينهاهم عن 
السعود. وأين حمص من الأردن؟! قال: انظر «القول» في الآية رقم [0]. مالِمَوموِ؟: انظر الآية 
رقم .]١[‏ مآَتَأووْنَ الْتَحِمَّةَ) : سؤال توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح والشناعة» 
«إما سَبَفَكُمْ ييا : لم يفعل هذه الفاحشة أحد قبلكم . «الْمَكِينَ؛ : انظر الآية رقم [04]. 

«أحَرِ : أصله: وحد؛ لأنه من الوحدة» فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل فى المفتوحة» 
إنما يحسن في المضمومة والمكسورة مثل قولهم: وجوه وأجوه. ووسادة وإسادة» وهو مرادف 
للواحد فى موضعين: أحدهما : وصف الباري جل علاه. فيقال: هو الواحد. وهو الأحد. 
والثاني: اماد العددى فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون. وفي غير هذين الموضعين 
يفرق بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل (أحد) إلا في النفي» وهو كثير في الكلام» أو في 
الإثبات مضافاًء كما في قوله تعالى #بَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَرْ أَلْكَ سََةِ؛ك بخلاف الواحدء وقولهم: 
«ما في الدار أحد) هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه المفرد» والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» 
نان عالق يوم أن لحكل ون انكل » وقال جل ظفره: لاماي 2 كر نه حير 4 

الإعراب : موَلْوصَ) : مفعول به لفعل محذوفء التقديرء واذكر لوطأًء ونحوه. #إذ#: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلاً من: (لوطاً). ظثَالَ4: ماض» 
وفاعله يعود إلى: (لوطا). لِقَوَمِءَ# : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ل أنَأَنوْنَ» : الهمزة: حرف استفهام. وتوبيخ . (تأتون): فعل» وفاعل. 8االْمَحِمَّةَي : 
مفعول به. وجملة: امون َلْسَحِمَّدَ أ في محل نصب مقول القولء وجملة: قال ...6 إلخ في 
محل جر بإضافة «إذ» إليها. اما : نافية. «اسَبَقَمْ» : ماضء والكاف مفعول به. ظايَا» : 


متعلقان بالفعل قبلهما. «#ينَ» : حرف جر صلة. #أأحَدٍ» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
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مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لات الْعَلّمِينَ» : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #أَرِيه. والجملة الفعلية: اما سَبَفَكمْ...» إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة., أو من #الْمَحِمَّةَ»# نفسهاء والرابط: الضمير على الاعتبارين 
هذا؛ وقد قيل: إنها مستأنفة» لا محل لهاء وحمئلة” #اذكر لوظا» أو (وأرسلنا لوط » المقدرة 
معطوفة على ما قبلهاء ومتضمنة عطف قصة لوط على قصة نوح وهود وصالح على نبينا وعليهم 
جميعاً ألف ألف ألف تحية وسلام وصلاة. 


الشرح: «َإِنَكُمَ لَأَوْنَ...4 إلخ: هذا من قول لوط عليه السلام ‏ لقومه مخاطباً لهم. 
وانظر (أتى) في الآية رقم [5]. #ألرْجَالَ#: جمع: رجلء وهو مأخوذ من الرجولة» وهي 
البطولة» والشجاعة. والقوة» وغير ذلك. #إيّن دُونٍ*: انظر الآية رقم [9]. #سَبَوَة؛: قال 
البيضاوي: وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمة الصرفة» وتنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون 
الداعي له إلى المباشرة طلب الولدء وبقاء النوع» لا قضاء الوطر. 

قال عمرو بن دينار - رحمه الله تعالى ‏ ما زنل ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط . 
هذا؛ وقد لعن الرسول يك من عمل عمل قوم لوطء كما لعن من أتى امرأته في دبرها أيضاً. 
«النساء» : أصله: النساي» تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء «فقليف ألفاء ذالم يمو بالالقب 
الؤاقلهة الأنيا عتاس عر سخصدى فالقن شاكنان الألف الواقده والياء اسل الفا هايدلت 
الثانية همزة. هذا؛ ونساء: اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لأن مفرده: امرأة» وتجمع المرأة 
أيضاً على : نسوة بضم النون وكسرهاء ونسوان بكسر النون» ونسون ونسنين» وهذه الجموع كلها 
مأخوذة من النسيان الذي رأيته في الآية رقم /١54[‏ 0] فهي مطبوعة عليهء إما إهمالا وإما كذبا. 
هذا؛ والمرأة مشتقة من المرء» وهو الرجل؛ لأنها خلقت منه. قوم : انظر الآية رقم [91]. 
شرفو 46 : مجاوزون الحلال إلى الحرام وانظر الآية رقم /١41[‏ 1] وإنما ذمهم الله بهذا 
العمل الخبيث؛ لأن الله خلق الإنسان وركب فيه الشهوة لبقاء النسل وعمران الدنيا»ء وجعل 
النساء محلا للشهوة» وموضع النسل» فإذا تركهن الرجل وعدل عنهن إلى غيرهم من الرجال» 
فكأنما قد جاوز الحد واعتدى؛ لأنه وضع الشيء في غير موضعه الذي خلق له؛ لآن أدبار 
الذكور ليست محلا للولادة» التي هي مقصودة بتلك الشهوة المركبة في الإنسان. 

وكانت قصة قوم لوط على ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره من أهل الأخبار والسير: أنه 
كانت قرى قوم لوط مخصبة ذات زروع» وثمار» لم يكن في الأرض مثلهاء فقصدهم الناس» 
فآذوهمء وضيقوا عليهم. فعرض لهم إبليس في صورة شيخ., وقال لهم: إذا فعلتم بهم كذا وكذا 
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نجوتم منهم. فأبوا» فلما ألح عليهم الناس؛ قصدوهمء» فأصابوا غلماناً حساناً صباحاً» 
فأخبثواء واستحكم ذلك فيهم. قال الحسن: كانوا لا ينكحون إلا الغرباء. وقيل: استحكم ذلك 
فيهم؛ حتى نكح بعضهم بعضاًء وقال الكلبي: إن أول من عمل عمل قوم لوط إبليس» وذلك: 
أن بلادهم أخصبتء فقصدها أهل البلدان» فتمثل لهم إبليس في صورة شاب أمرد» فدعا إلى 
نفسه» فكان أول من تكح في دبرهء فأمر الله السماء أن تحصبهمء والأرض أن تخسف بهم. 
انتهى. خازن بتصرفء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : <© إِنَكُمْ4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . 
هذا؛ وقد قرئ: (أإنكم) بهمزة ة الاستفهام «الَأَوْنَ4 اللام : هي المزحلقة. تأتون: فعل» وفاعل. 
«#ألِجَالَ)ه : مفعول به. ماتَبْوَة4 : مفعول لأجله. أو هو حال بمعنى مشتهين» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إلَّ) وعلى تقدير الهمزة يكون في الكلام توبيخ آخرء وهذا أشنع مما سبق لتأكيده ب: 
(إِنَّ) واللام» واسمية الجملة. هذا؛ والكلام في محل نصب مقول القول. #يّن دُونٍ» : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (الواو) أو من ©##ألرجَالَ؛ . بل : حرف إضراب انتقالي من 
الإنكار إلى الإخبار عن حالهم التي أدت بهم إلى ارتكاب أمثالهاء وهي اعتياد الإسراف في كل 
شيءء أو عن الإنكار عليها إلى الذم على جميع معايبهم» أو عن محذوف مثل: لا عذر لكم فيه 
بل أنتم قوم عادتكم الإسراف. أأنشْرَي : مبتدأ . لقَوَمُ4 : خبره. «إمُسَرِفوت» : صفة قوم مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية من مقول لوط. عليه الصلاة والسلام. 


الشرح: ؤرما : قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: أتى هنا بقوله: #وَمَاكُه وفي 
النمل والعنكبوت بقوله: مَمَيه والفاء هي الأصل في هذا الباب؛ لأن المراد: أنهم لم يتأخر 
جوابهم عن نصيحته» وأما الواو فالتعقيب أحد محاملهاء فتعين هنا أنها للتعقيب لأمر خارجي» 
وهو القرينة في السورتين المذكورتين؛ لا أنها اقتضت ذلك بوضعها. انتهى نقلاً عن السمين. 

«#قَوَمود4 أي: المستكبرين منهم عن الإيمان» انظر الآية رقم [91]. 8مَالوَا#: انظر «القول» 
في الآية رقم [0]. «اأَخِْجُوهْمِ؛ك أي: أخرجوا لوطاء ومن آمن معه. لارَرتِكْمَ4 : وهي سذوم 
بالذال بوزن رسول من قرى حمص الشام. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [60] وانظر شرح القرية 
في الآبة رقم [88]. 8َإإِنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطْهَرُنَ أي: من الفواحشء ومن أدبار الرجالء» وهذا 
استهزاء منهم بلوط» وأتباعه. (الناس): اسم جمع لا واحد له من لفظهء كالقوم؛ والرهطء 
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واحده: إنسان من امه وهو يطلق على الإنسء» والجن» ولكن غلب استعماله في الإنس» 
قال تعالى «أسّاين (© أ لِى وسوس في صَدُور ألتايب © ين لْجِمَّدَ لئاس وأصله: 
الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس». وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد 
يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصلء ولكن بدون لام التعريف؛ كما في هذه 
الآية» وقوله سبحانه: يوم نَدَعُوأ كل أناسِ بإِمَسِم4 وقيل: إن أصله: النّوَسَ ولم يحذف منه 
شيء» وإنما قلبت الواو ألفا لتحركهاء وانفتاح ما قبلها . 

الإعسراب: #ومَا#4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ##كات*» : ماض ناقص. 
#جَوَابَ# : خبر #إكات#: تقدم على اسمهاء و «جَوَابَ» : مضاف,. و قَوْميه» : مضاف إليه. 
والهاء فى محل جر بالإضافة. «إله#4: حرف حصر. #أن: حرف مصدري» ونصب. 
الوا : فعل» وفاعلء» والألف للتفريق. وانظر الآية رقم [0] والفعل في محل نصب ب: «#أن» 
وآن 4ه 4 والفعل في تأويل مصدر في محل رفع اسم إكات# مؤخر. هذا؛ وقد قرئ برفع 
جَوَابَ# على أنه اسمهاء والمصدر المؤول خبرهاء والأول أفصح؛ لأن فيه جعل الأعراف 
ا #أخيجوهم» : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله. وانظر 
إعراب: #أأْسَجُدُواْ» في الآية رقم ]1١[‏ والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #يّن 
يَتِكُمَ : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. «إِنَّهُم: حرف مشبه 
بالفعل والهاء في محل نصب اسمها. لأأنَانُ4 : خبرهاء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: 


أْنَاثٌ4:. والجملة الاسمية: #إِنَّهُمَ...» إلخ تعليل للأمرء وهي في محل نصب مقول القول. 


«تأتكهُ وله إلا اتركة. كنت مت الْعَيرِينَ )4 


الشرح: لنَأصدِنَهُ وَأعلَهء4 أي : أنجى الله لوطاً ومن آمن معه من أهله. وانظر (نا) في الآية 
رقم [7] وأهل اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل معشر ورهط . و(الأهل): العشيرة وذو القربى» 
ويطلق على الزوجة وعلى الأتباع أيضاً» رواحي اعلرن» وأعنال) عانم وأهلات» ا 
وفتحهاء وبالأولين قرئ قوله تعالى: بايا الَذينَ اموأ هوأ أنفس> وَأَهَليي ارا وَقُودها ألنَا 
َلفْجَارَة4 . «إِلَا انرَأَتَمُي : فإنها كانت تسر الكفرء واسمها واهلة. «إدَنتْ مرت الْمَرِينَ»# 7 
من الذين بقوا في العذاب» والتذكير لتغليب الذكور على الإناث» مثل قوله تعالى في حق مريم : 
وكات بن الْقددنَ4 هذا ؛ وٍ©ّالَْيرينَ4 اسم فاعل من: غبر الشيء بقي» وغبر أيضاً مضى» فهو من 
الأضداد. وبابه دخل. انتهى. مختار. هذا؛ ولذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان وحاضرها. 
كما يقال: في غابر الأزمان وماضيهاء وقال أبو ذؤيب الهذلي في رثاء أولاده: [الكامل] 
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استثناء. «#أنرأَتةُي: مستثنى ب: إلّاك: والهاء في 0 رمه 
تأقصنءزالغاء للعاديكة: واسديها غود ا ااترادة.). ميرت الْسَن 
خبر: كانت 4 والجملة الفعلية: 55 # إلخ قال الجمل : مستأنفة» وقعت 1 عن سؤال 
نشأ من استثنائهاء كأنه قيل: فماذا كان حالهاء فقيل: كانت مرت ١‏ 
2 وهي على تقدير « «قد» قبلهاء والرايط: الضمير 
فقط. تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


«تأتطزنا عَكهم تكلا تاشخ حكنْق أن عَدِيَبَهٌ النغزيرت 409 
قر ستيه فيه 


الشرح: طوَأَْطَرَما عَليْهِم تَطرًا» أي : وأنزلنا عليهم من السماء مطراً عجيباً» وهو مُبِيّنُ في 
قوله تعالى : وَأَمْطَرا ليح حِجَازَةٌ من سِيجّلٍ» وهذه الحجارة قد عجنت بالكبريت والنار. هذا؛ 
ويقال: مطرت السماءء وأمطرت. وقال أبو عبيدة: يقال في العذاب: أمطرت» وفي الرحمة 
مطرت. وانظر نا في الآية رقم [60. #فأنظز حَيّتَ...# إلخ: أي: انظر يا محمد كيف كان 
عاقبة هؤلاء الذين كذبوا بالله ورسوله؛ وعملوا الفواحش كيف أهلكتهم؟! 

قال مجاهد: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأدخل جناحيه تحت مدائن قوم لوطء 
فاقتلعهاء ورفعها إلى السماءء ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. هذا؛ وإن 
كان الخطاب للنبي يلِِدّ لكن المراد به غيره من أمته» ليعتبروا بما جرى على أولئك» فينزجروا 
بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة» والفواحش الخبيثة. انتهى. خازن بتصرف. يعارل 
لدنص رِ4. 

هذا؛ ولم يؤنث الفعل: وكات 4 لأن #عَدِقبَة# مؤنث مجازي» وما كان منه يستوي فيه 
التذكير والتأنيث» أو لأن: عَنيِبَةُ» اكتسب التذكير من المضاف إليه. 


وأرى جوازاً اعتبارها حالاً من: #آثرأ: 


سه سر رت يه 


الإعسراب : (أمطرنا): فعلء. وفاعل. وانظر إعراب: مَجَعَلناك في الآية رقم .]1١[‏ 
#عَلَيْهم*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مرا 4 : مفعول بهء وجملة: لإوََمَطْرمًا...»* 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #تَأظر»: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية 
رقم [4*]. (انظر): أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #كَيفَ»: اسم استفهام مبني على 
8 في محل نصب خبر: #كات* تقدم عليهاء وعلى اسمها. «إكاسَت#: ماض ناقص . 

عَدقبَةُ4: اسم كات مرفوع» وهو مضافء و لاالْمُجرِبيت»: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
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جره الياء نيابة عن الكسرة»؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والجملة الفعلية: كيف كاست...4 إلخ في محل نصب مفعول به للفعل : (انظر) المعلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام» والجملة الفعلية: «إتأظر ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم التقدير: وإذا كان ما وقع حاصلاً؛ فانظر معتبراً بما حصل . 


امد ٠‏ لك د: حو 
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نَفُسِدُوأ 


الشرح: وَإِلَ مَديَت أََاهُمْ شََنْب4 أي : وأرسلنا إلى مدين. .. إلخ» و#امنيت» اسم 
رجل» وهو مدين بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا يكون المعنى: وأرسلنا إلى 
ولد مدين» ومدين اسم للقبيلة» كما يقال: بنو تميم» وبنو عدي. وقيل: مدين اسم للماء الذي 
كانوا عليه. وقيل: هو اسم للمدينة. وعلى هذين القولين يكون المعنى: وأرسلنا إلى أهل مدين. 
والصحيح هو الأول» لقوله: #أَحَاهُمَ شُيَيْبَا» يعني: في النسب لا في الدين» وشعيب هو ابن 
ميكيل» بن يشجرء بن مدين» بن إبراهيم عليه السلام» وأم ميكيل هي بنت لوط عليه السلام» 
وكان يقال لشعيب - عليه السلام -: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومهء وكانوا أهل كفرء 
وبخس في المكيال» والميزان. انتهى خازن بتصرف. روا ضوع معان جنا سين موف 
إليهم... إلخ انظر الآية رقم 3 طتَالَ يَمَرْوِ أَعْشِدُوا أنَّهَ ما لحكُم ين إِلهو غَيم. انظر 
شرح هذه الكلمات في الآية رقم [04]. #إجَاءنكم»: انظر الآية رقم []. «إبيسَة : معجزة 
واضحة ظاهرة الدلالة على نبوتي» وبرهان جلي على صدقي بأني رسول الله إليكم . 

قال الخازن: لأنه لا بد لكل نبي من معجزة تدل على صدق ما جاء به من عند الله؛ غير أن 
تلك المعجزة التي كانت لشعيب لم تذكر في القرآن» وليست كل معجزات الأنبياء مذكورة في 
القرآن. وقيل: الل مجيء شعيب بالرسالة إليهم. وقيل: أراد بالبينة: الموعظة فيما يلي» 
وهي قوله: طمََوهُوُاْ ألْحكَيْلَ رَلْميرات4 انتهى. والمعنى: أتموا الكيل» والميزان» وأعطوا 
الناس حقوقهم. وكانوا يضيفون إلى كفرهم بخس المكيالء والميزان» فيطففون الكيل» 
ويرجحون الميزان إذا اخاراء وينقصونهما إذا أعطواء كما قال تعالى: «إوَثلٌ لِلْمُطْيْفِينَ ) كن 
إدَا أَكَالُوا عَلَ لئاس 0 وَإِدًا دا كلوه ا أو وَرَهْهُمَْ حْيِرُونَ». وانظر: ا والْميرات# في الآية 
رقم [4]. الكاس»: اله رقم [41]. 


وتام ١١‏ - موي عافن الآية: 5/ 511١‏ 


,ى 0 


طأَنْيّةهْ4: جمع: شيء؛ وهو في الأصل عبارة عن كل موجودء إما حسّاًء كالأجسام. 
وإما حكماًء كالأقوال» نحو: قلت شيئاً. وانظر الآية رقم [1/14]. هذا؛ وجمع الشيء: أشياء 
غير منصرف» واختلف في علته اختلافاً كبيراً» والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى - 
وهو رأي سيبويه» والمازني» وجمهور البصريين: إن وزنه شيئاء وزان: حمراء» فاستثقل وجود 
همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة» فبقيت وزان: لفعاء» كما قلبوا: 
أدؤراً» فقالوا: آدر وشبهه» ويقال لهذا: قلب مكاني. وجمع الأشياء: أشايا. 


هذا؛ وقال البيضاوي: إنما قال: «أَشيَاءهُمْ» للتعميم تنبيهاً على أنهم كانوا ببس 
الجليل» والحقيرء والقليل» والكثير. وقيل: كانوا مكاسين » لا يدعون شيئاً إلا مكسوه. 59 
نفيِدُوأ قف لْأَرَضِ )4ه أي : بالكفر والظلم. بعد إِصْلحِهَا 4 : بعد ما أصلح أمرهاء 57 
الأنبياء وأتباعهم بالشرائع» وأصلحوا فيها. «#دَلِحَكْمَ»: الإشارة إلى ما أمرهم به ونهاهم عنه 
من الأعمال. حَيّرٌ: انظر الآية رقم [؟1] ومعنى الخيرية: زيادة 00 وولد. وما يتبع 
ذلك من حسن الذكر على مدى الدهر. #حكدثر»: انظر إعلال: فلا في الآية رقم ]1١[‏ 
فهو مثله. مُؤّْمِنت*: انظر (الإيمان) في الآية رقم [1] والله أعلم 96 واسوان كقانة: 


الإعراب : موَإِل مدنت 4 : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف معطوف على مثله في الآية 
رقم [58] فهو عطف قصة على قصة. وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. لأْحَاهُمْ4: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الألف نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» راتوا سيم منص رمعل جر ااانه 00 علامة 

جمع الذكور. «شينيا»: بدل من: طأُحَاهمَ4» أو عطف بيان عليه. َال يَمَوَمِ أَعْبَدُوا أَلَهَ ما 
تحكم يَنْ إِلهِ 12 انظ إعيات هذه الكلمات في الآية رقم [] وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [14] لتركه الفاء هنا. قد مَأَنكّم مك س َيَحَكْم # انظر إعراب هذه الجملة ومحلها 
في الآية رقم [7]. مَاوَفْوا4: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [88]. (أوفوا): فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب: #أسْجداً» في الآية 
رقم ]١١[‏ والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة ة في الفاء. « كيل 4 : 
مفعول به. «إرَألِْيرات»: معطوف على ما قبله. (لا): ناهية جازمة. #تَسَسُوأ#: مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف 
للتفريق. «التَاسَ»: 00 هِأَشْيَةَحُمْ4: مفعول به ثان» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية: «وَلَا يََحَسُوا...» إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. عوَلًا 
را فت ال 2 00 هذه الجملة في الآية رقم [05] وهي هنا 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #دلِحكم»: اسم إشارة مبني على السكون في محل 


07 الكت الاين 


رفع مبتدأ واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» والميم حرف دال على جماعة 
الذكور. عط : خبر الميتدا. «ل45: متعلقات ب <حَ4. والجملة الاسمية مستأئفة» لا محل 
لها. #إإن: حرف شرط جازم. #إكدشر»: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. ##مُؤْمِرت»: خبره منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الفعلية: «#حكنث 
ينيك كة لا مغل لها 4 لأدها انندائية: ويقال؟ لأنيا حملة شر ظ غير قر قزر وعفزاني اقرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية» وكا لها #بعيوم ذلك كله ان ندل دي مقرل 
القول. 


دي +2 روه 50 8 + عر م ميرم - هيه سا ساسا 

مولا تفَعَدُوا بكل صراْط نَوَعِدُونَ وَنِصَِدُوت عن سيل لَه من ءامَرَىَ به- 
هه 2 م م ]ا مم _رووس) اج رشاء ياي سسا رويط رميو 0 سه سر 
وتتذوني] عونا وأكرواأ إد كانتم قليلا كر وانظروأ 2 
0004 َه 
عَتِبَه ألْمُنْسِيفَ ()» 


الشرح: يكن مِرَطِي: بكل طريق من طرق الدين. قال البيضاوي: وصراط الحق وإن 
كان دا لكنه يتشعب إلى معارف» وحدودء وأحكامء وكان قوم شعيب إذا رأوا واحداً 
يسعى في شيء منها؛ منعوه» وتوعدوه. وهددوه إن هو آمن بشعيب. وقيل: كانوا يجلسون على 
المراصدء فيقولون لمن يريد شعيباً: إنه كذاب» فلا يفتننك عن دينك» ويوعدون من آمن به. 
وقيل: كانوا يقطعون الطرق. انتهى. بتصرف. هذا؛ وانظر الوعد» والوعيد في الآية رقم [44]. 
وَعَصُدُوتَ عَن سبل أله مَنْ امت بد- وَتَبَعُوتَهَا عوَأ4 انظر الآية رقم [45] ففيها الكفاية» 
والضمير في «ابد.4 يعود إلى: «أآنّو4. وقيل: يعود إلى: «إبِكُنٍ صِرَطِ)ك: والأول أولى. 
اكوا تامحف وول كرس و : قال الوساع :«يععمل ذللة ثلاقة اوها كدر 
عددكم. وكثركم بالغنى بعد الفقرء وكثركم بالقوة بعد الضعف. ووجه ذلك: أنهم إذا كانوا 
فقراء ضعفاء؛ فهم بمنزلة القليل» والمعنى: أنه كثركم بعد القلة» وأعزكم بعد الذلة» فاشكروا 
نعمة الله عليكم» وآمنوا به. انتهى خازن. #وأنظروا كُيَقَ كا عَلقِبَةٌ لْمْمْسِدِنَ» أ : من 
الأمم قبلكم كقوم نوح وهود وصالح ولوط. وانظروا نظر اعتبار» وتبصرء وأقرب الأمم إليكم 
قوم لوط زماناً ومكاناء فانظروا كيف أرسل الله عليهم حجارة من السماء لما عصوه وكذبوا 
رسله» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
الإعراب : ؤرَلَا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. متفعدواًك : مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: #8وَلا بََحَمُا...# إلخ فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 


ا ا 
2 


00 مه 


الآية : /ام/ ويك 


#بِكُنٍ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و (كل) مضافء و #«#إعَْطِ؟ : مضاف إليه. 
لنْوْعِدُونَ4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
ومفعوله محذوف,» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الضمير فقطء 
وجملة: «رَتَمُدُوت...4 إلخ معطوفة عليهاء فهي في محل نصب حال مثلها. ومن : أضبع 
موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به وجملة: «وءاشرت بو 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء التقدير: تصدون عن سبيل الله 
الذيء أو شخصاً آمن بهء وجملة: #رَتَبَُْهَا عِوجَا» معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب حال أيضاًء وتقدير الكلام: لا تقمدوا موده وستادون عن مسي الله واعين اعويها : 
وانظر الآية رقم [] لتتمة الإعراب. (اذكروا): فعلء وفاعل. وانظر إعراب: ««أسْجُدُوا»# في 
الآية رقم .]1١[‏ #إِد: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل قبله» وعليه فالمفعول محذوف». التقدير: اذكروا نعمة الله عليكم في ذلك الوقت. وقيل: 
إذ مقغول بدغير طرف القدير#"واذكروا على جية التتكز وفك كوكم قليلاً عذدكو «اصعتر 
ليلا كان واسمها وخبرهاء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إِذَيُه إليهاء وجملة 
# ولاك ر ...4 إلخ م : #ولا تَفَعدوا.. .© إلخء ؛ فهي في محل نصب مقول لقو 
أيضاًء وجملة: ظنَكَركُة4 : معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «رَأنظرٌوأ كيد 
كات عَلقِبَةٌ أَلْمْئَسِدتَ# لاو ا ا 00 
قبلهاء فهي من جملة مقول شعيب على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام. 


2 ًّ ا سه و ع ساس م 0 2 3 كا 
«وإن كن طايفة بكة يمك َامَنُوا بالذى> أرَسِلتٌ يوء. وطايمة ل نموا 
ار 0 وه 20 رول تع مارم مه 24 0و 
َصْيرُوا حي يحم لَه بسنا وَهْوٌ حَيردُ لفكريت )4 


الشرح: «طآبِكةٌ» : الطائفة: الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل فريق» 
ورهط ومعشرء وجمعها: طوائف وانظر الآية رقم [18] (التوبة). ومعنى الجملة الشرطية: وإن 
اختلفتم في رسالتي». فصرتم فرقتين: فرقة آمنت برسالتي» ور كذبت بهاء وجحلتها. 

طتَصْيرُوأ4 : فانتظرواء وتربصوا فيه وعيدء وتهديد. #حَىٌّ يحَكْْ آذ ينا أي : الفريقين بأن 
بنصر المحقين على المبطلين» ويظهرهم عليهم. وهذا؛ وعيد للكافرين بانتقام الله تعالى منهم. 
أو هو حث للمؤمنين على الصبرء واحتمال ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله 
بينهم» وينتقم لهم منهم. أو خطاب للفريقين؛ ليصبر المؤمنون على أذى المشركينء» والكافرون 
على ما يسوءهم من إيمان من آمن منهم؛ حتى يحكم الله بين الفريقين» فيميز الخبيث من 
الطيب. انتهى نسفي بتصرف . 


2 ات 

أله : علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند 
الدعاء به لتخلف شروط الإجابة» التي أعظمها أكل الحلال. «َإوَهْوَ حَيرُ لفكييت* أي : إنه حاكم 
عادل» منزه عن الجور والميل والحيف فى حكمه. وإنما قال: حير لفكييت» لأنه قد يسمى 
بعض الأشخاص ا ا 0 اينات والله تعالى هو الحاكم في الحقيقة. هذا؛ وانظر 
شرح: لحَيّر في الآية رقم [؟1] وانظر شرح (بين) في الآية رقم [44] من سورة (الأنعام) . 

الإصراب: «إوَإنَ» : (إن): حرف شرط جازم. كان 4 : ماض ناقص مبني على الفتح في 
محل جزم فعل الشرط. «طَيِِئَة» : اسمهاء ولم يؤنث الفعل؛ لأن التأنيث مجازي. 
«يَبك» : متعلقان ب «طَأِفَةُ4: أو بمحذوف صفة لها. طدَامَيُوأ4 : فعل» وفاعلء والألف 
للتفريق. وانظر إعراب: ظتَانُواك في الآية رقم [4]. #ابآرّى4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 
#أَرْسِلَتُ4 : ماض مبني للمجهول مبني على السكونء والتاء نائب فاعله. وانظر إعراب: 
وَجَمَلنَاكه في الآية رقم .]٠١[‏ ##بوء4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني» والأول هو نائب الفاعلء وجملة: لأأَرِآَتُ .4 صلة الموصول لا محل 
لهاء وجملة: #أدَامَنُوا...4 إلخ في محل نصب خبر: «كانَ4» وجملة: هَكان...4 إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال لأنها جملة شرط غير ظرفي . «رَطآِسَةُ4 : معطوف على سابقهء 
ومتعلقه محذوف لدلالة» ما قبله عليه. #لَرٌ : حرف نفي وقلب وجزم. بوي : مضارع 
مجزوم ب 8لَرِيُه وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: 
«إطايكة» . «دَاصيرواأ4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اصبروا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب: «#اأسَجُدُواً» في الآية رقم ]1١[‏ والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول لا محل لها؛ لآنها لم تحل 
محل المفرد. ظحَقَّ#: حرف غاية وجر. ك4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لحَقَّ4 . «أنَّهُ4 : فاعله. طيََنَئَاك : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة بعد #حَقَّ4: والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
ب مإِحَنَّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (اصبروا). ظوَهُوَ» : الواو: واو الحال. (هو): 
ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً. حَيّرُ : خبر المبتدأء و حير : 
مضاف. و «الحكيت* : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء والجملة الاسمية: ظوَهْوَ حَيُْ...# إلخ 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواو» والضمير. 


2 ٠.5 


عر عرزؤوي 
2017 
و 6 


زف جرت 8 0 


00 لملا ألَذِنَ استكبروأ من قَوْيف لُحْمِنّكَ كم والدث انوا معلك فين 
يآ أو لَنَمُودْنَ فى مِلَدِا م َال ولو كا كَرِهِينَ 4 


الشرح: #تَالَ»: انظر «القول» في الآية رقم [0]. الملا # 
ظقَرَيِ»: انظر الآية رقم [85]. ليَشْمَيْبُ4: انظر الآية رقم [185]. 
مدين» وبينها وبين مصر ثمانية مراحل» وسميت باسم الذي بناهاء وهو مدين بن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام. هذا؛ والقرية في اللأصل: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على 
القبيفة التلقيرة علج اللمنونة الكتيرةء كيت :لزنن عل اسيك المكومةه كبا ترايت فى 
الآية رقم [1/45] أم القرى. هذا؛ وفي القاموس المحيط: ا وفتحهاء والنسبة 
إليها : قروي وقربي. . «يِلّيِنَا4: دينناء وطريقتناء وهي بكسر الميم» وهي بفتح الميم: الرماد 
الحار. وري : انظر الآية رقم [10]. ولو كنا كَرِهِينَ» أي: ألم نكن كارهين لملتكم 
وطريقتكم». فكيف نعود فيها مع كراهتنا وبغضنا لها؟! أو: كيف تعيدوننا إليها في حال كراهتنا 
لها؟! 

المعنى للآية: قال الأشراف في الدنيا الذين تكبروا عن الإيمان لشعيب ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: أنت ومن معك من المؤمنين بك بين أمرين: إما الخروج من بلدتناء والجلاء عنهاء 
وإما الرجوع إلى طريقتنا وملتناء فأجابهم بقوله: ألم نكن كارهين لملتكم. .. إلخ» وشعيب لم 
يكن في ملتهم قط؛ لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر في جميع أدوار حياتهم» 0 
الجماعة على الواحد؛ فخوطب هو وقومه بخطابهم» وعلى ذلك أجري الجواب قوله: ٠‏ 
كَرِهِينَ#. هذا؛ وبعضهم يقول: إن المعنى : لتصيرن في ملتنا. وعليه لا تغليب» ولا 2 


1 


ومنه قول الشاعر: لالطويل أ 
كما فكع الأكناء أعمكسة مندة ”.انمق فنقة افق لحوق ذنوت 

أراد: فقد صارت لهن ذنوب» ولم يرد: أن ذنوباً كانت لهن قبل الإحسان. 

الإصراب : وال لْمَكةُ 4 : : فعل» وفاعل. ادنك : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع صفة: #االْمَلأ4. لااسْتَكْيوَ4: فعل» وفاعل والألف للتفريق. وانظر إعراب: َالَأ في 
الآية رقم [5] والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها ٠‏ امن دوموك : متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة» و(مِنْ) بيان لما أبهم في # ادن والهاء ضمير في محل جر بالإضافة. 
هل جنك يك : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: 
(نحن)2» والكاف مفعول به واللام واقعة فى جواب قسم محذوف» التقدير: و(الله) ونحوه. 


213 7 - مَورو العاف الآية: 4م درا لنَايج 


والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف, والقسم وجوابه ففي محل نصب 
مقول القول. © يشْعَيَبُ» : اباد مره عام متي على لضم في مخز المع بي التداءم والجملة 
الندائية معترضة بين الفعل ومتعلقه. وهي من مقول الملا ٠‏ #ألَدِنَ»4 ل 
الفتح في محل نصب معطوف على الكاف الواقعة مفعولاً به وجملة: اموا صلته 
#مَعَكَ 4 : ظرف مكان متعلق ب ظأدَامَئواأ؛» والكاف في محل جر بالإضافة . ين قَرْيَينَآ4 : متعلقان 
بالفعل: : «# جنك 4 و(نا) في محل جر بالإضافة. ركه : حرف عطف. معدن : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
الم ير عل وا و . وشرح هذا كما ب يلي : «أصل الفعل : ل 
نون التوكيد الثقيلة صار: تعودوئنّ ) فحذفت نون الرفع لتوالي ثلاث نونات» فضار تعودون» 
فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الدال لتدل على الواو المحذوفة» 
فصار: لالتَعُودذَ واللام واقعة في جواب قسم محذوفء والقسم المحذوف وجوابه معطوف 
على ما قبله» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً. ف مكنا : متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا 
على اعتبار الفعل بمعنى: لترجعن, وأما على اعتباره بمعنى: لتصيرن؛ فالجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبره» و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: ثَلَ الْمَل...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. بإقَال4»: ماضء وفاعله يعود إلى (شعيب). #أوَلَوَ4 : الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري داخلة على فعل محذوفه التقدير: أنعود فيها؟ الواو: حرف عطف و(لو) حرف شرط 
بمعنى: (إنْ. لكا : فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. كَرِمِينَ4 : خبره 
منصوب. . إلخ» وجواب (لو) محذوفء. دل عليه ما قدرته قبله» و(لو) وجوابها في محل نصب ٠‏ 
مقوك القول: 

هذا؛ ونقل الجمل عن أبي مسعود: أن الجملة في محل نصب حال من ضمير الفعل 
المقدرء والتقدير: أنعود إلى ملتكم في حال كراهتنا لهاء وهذا يعني: أن (لو) وصلية شرطية» 
بمعنى (إِنْ) أو غيرهاء والجملة الفعلية: قَالَ وَلرْ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وام 2 ا 0 رعو سلاسه 26 
0 إل أن أله 3 0 مو 2 
ا ان 

الشرح: ؤنَدٍ أكْرَينَا عَلَ أله كَذِبَ»#: قد اختلقناء وابتدعنا باطلاً على الله. وانظر الآية 
رقم [89]. #عْدْناك: رجعناء أو صرنا. وانظر الآية السابقة» وما ذكرته فيها. «يِلِكُم»4 : انظر 
الآية السابقة. «ِبَمَدَ إِذْ يَحَدَنَا جلما لَه نبا > : بعد أن أنقذناء وخلصنا الله من طريقتكم المعوجة. 0 


الآية: 19 /ا05 


رفع الإشكال عن شعيب في الآية السابقة. أرما يَكرْنُ لا أن مود ذبا4 أي : لا ينبغي؛ و 
أن ترجم فى ملتكى أر تمعين فته وهو كمااقي (الآية النأيقة.. ١ ١‏ ْ 
إلا بمشيئة الله وإرادته» ونرجو أن لا يعيدنا إلى ملتكم المعوجة. 

هذاء وماضي: طيدَاء؟: شاءء ولم يرد لهء ولا ل «أراد يريد أمر فيما أعلم» فهما ناقصا 
التصرفء وأصل شاء: شيء على وزن قعل بكسر العين» بذلبر تفلك ففك تدعا ترقه فليت 
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر حذف مفعوله» ومفعول: اأرادا حتى لا يكاد ينطق 
قله لوق الل المستغرب» مثل قوله تعالى: لو أَرَدَ أن تسد هوا لَاْتِدْنَهُ من دنا » وقال 
الشاعر الخر يجي : [الطويل] 
فلتو قلقت أن ابتك دي تكد نه اي او و ا 

ركد يعقيي علق عوك قار المعلين عفد الوا» وليس كذلك. ٠‏ + ادر : انظر الآية 
رقم [47]. رَبَاك: انظر الآية رقم [9]. ##وَسم ينا كُلّ عَىَءِ عِلْمَا» أي : إن الله 00 عي 
فلا يصيب عبداً شيء من ضرهء أو نفع إلا بعلمه» وتقديره» ومشيئتهء وأحاط علمه بكل شيء مما 
كان ومما يكون إلى يوم القيامة. وانظر شرح: مَإنَّىَءِ؛ في الآية رقم [85]. عق أن ونا : 
اعتمدنا في أن يثبتنا على الإيمان» ويبعدنا عن الفسوقء والعصيان» ويكفينا شر الأشرار. أدبا 
أَفْسَّحَ بَسَنَا وبين َوَمنَا بِألْحَقْ 4 : ربنا احكم بيننا وبينهم» والفتاح: القاضي, والفتاحة: الحكومة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما كنت أدري ما معنى قوله: ربا أَفْسَحْ بَْنَنَا وبين 
...6 إلخ حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: تعال أفاتحك» يعني: أقاضيك. وهذا قول قتادة» 
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والسدي» وابن جريج». وجمهور المفسرين: أن الفاتح هو القاضيء والحاكمء سمي بذلك؛ لأن 
يفتح إغلاق الإشكال بين الخصوم» ويفصلها. 

وقال الزجاج: وجائز أن يكون معناه: ربنا أظهر أمرنا؛ حتى ينفتح بيننا وبين قومناء 
وينكشف» والمراد منه: أن نرّل عليهم عذاباً يدل على كونهم مبطلين» وعلى كون شعيب 
والمؤمنين معه محقين». وعلى هذا الوجه فالفتح يراد به الكشفء. والتمييز. انتهى خازن. 

وهذا الكلام إنما قاله شعيب ‏ على نبينا وعليه أفضل صلاة» وأتم تسليم ‏ حينما أيس من 
إيمان قومه. وما ذكره الله في هذه الآية من قول شعيب» إنما هو استسلام لمشيئة الله تعالى» ولم 
تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة» وانقلاب الأمرهء ألا ترى إلى قول الخليل ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: طوَاَجَدُبن وَبِيَ أ تَتَبْدَ الْأَسْنَامَ» وكان سيد الرسل يله كثيراً ما يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك». بعد هذا انظر شرح: لابآلْحَق4 في الآية رقم [85] وشرح: 

حير في الآية رقم [؟1] وانظر: (بين) في الآية رقم [441] من سورة (الأنعام). 


فك ات وك لاف الآية : 19/ لإدْوَالئَايَجْ 


الإصراب : «دَدي : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أفْرَيَنَا#: فعل فاعل. وانظر 
إعراب: #وَجَمَلنَه في الآية رقم .6٠١[‏ ظعَلَ أَلَهِكه: متعلقان بالفعل قبلهما. م«أكَذ)ا4: مفعول 
بهء والجملة الفعلية مستأنفة» وهي من مقول شعيبء وفيها معنى التعجب. قاله الزمخشري» 
كأنه قيل: ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر. هذا؛ وجهء والوجه الثاني: أن الجملة جواب 
قسم محذوف. حذفت منه اللامء والتقدير: والله لقد افترينا. . .إلخ. ذكره الزمخشري أيضاًء 
وجعله:اننخ غطية احمالاً . انتهى .جمل نقلاً عن السمين : 

#إِنَ#: حرف شرط جازم. عْدّئا»: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء 
و(نا): فاعله. «إف مِلِكْم»4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على تمامه» ومتعلقان 
بمحذوف خبره على نقصانه. ##بعد#: ظرف زمان متعلق بالفعل: #عْدْناك2 ولبَتْدَ؛: مضاف» 
وذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة. «جَنَناُ: ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء و(نا): مفعول به. أَنَّهُ؟: فاعله. والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «إذ» إليهاء والجملة الفعلية: عْدَئ...# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن 
عَدَنا... إلخ ؛ فقد افترينا. .الخ وهذا على اعتبار الجملة السابقة مستأنفة» وأما على اعتبارها 
جوابا لقسم محذوف؛ فيكون جواب الشرط قد حذف لدلالة جواب القسم عليه؛ على القاعدة: 
(إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب للسابق منهما». «َيئبًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. ظوَمَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #يَكْوْنُ»: مضارع ناقص. 41:18: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر مقدم» والمصدر المؤول من: #أأن َوه في محل 
رفع اسم «يَكوْنٌ» مؤخر. #ذِبَآ4: متعلقان بالفعل قبلهما على تمامه» وبمحذوف خبر على 
نقصانه. والجملة الفعلية: «ومًا يَكوْنُ...#4 إلخ في محل نصب حال من (نا) والرابط: الواوء 
والضمير. هذا؛ والاستئناف ممكنء وهو داخل في مقول شعيب. إلَّ4: أداة استثناء» 
. والمصدر المؤول من: أن يَِنَهُ آَنّهُ» في محل نصب على الاستثناءء وفيه وجهان: أحدهما: أنه 
متصل من الأوقات العامة» التقدير: وما يكون لنا أن نعود فيها في وقت من الأوقات إلا في وقت 
مشيئة الله ذلك» أو هو مستثنى من الأحوال العامة» والتقدير: ما يكون لنا أن نعود فيها في حال 
من الأحوال إلا في حال مشيئة الله تعالى. والوجه الثاني: أن الاستثناء منقطع. هذا؛ وبعضهم 
يعتبر المصدر منصوباً بتزع الخافضء والتقدير: إلا بمشيئة الله. ولا تنس أن مفعول «إيمّة» 
محذوف. التقدير: إلا أن يشاء الله إهلاكنا. ونحوه. #رَينًا؟: بدل من لفظ الجلالة بدل كل من 
كل» أو هو عطف بيان عليه. «وَسِعَ»: ماض. رَبَاكه: فاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
#كلّ4: مفعول به وهو مضاف. ولاتَّىَو4: مضاف إليه. طعِلمَا4: تمييز»ء وجوز اعتباره 


التَاِجٍ - يعاق اآية: ٠١‏ 0 


مفعولاً مطلقاً» عامله: ظإرّبمَ4؛ لأن معناه: علمء وجملة: 8رَِمَ... إلخ كالتعليل للاستثناء؛ 
إذ المعنى : اا يع أذ يكو في عله أن يك سب الأسباب لل قد أحاط بعل شيء عن 

معَلَ أله : متعلقان بالفعل بعدهماء والتقديم يفيد الاختصاص. 4#كنا»: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة» وهي داخلة في المقول. «رَبَناك : منادى حذف أداة لا منه. وانظر 
الآية رقم [5؟] تجد ما يسركء و(نا): في محل جر بالإضافة. #أَنْشَمَ4ك : فعل دعاء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». #بَبْبَنَاكِ : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
(بين): معطوف على ما قيله» و(بين) مضاف» وتؤونا» : : مضاف إليه» 0 : في 007 
بالإضافة. مبِآلْحَقْ*: متعلقان بالفعل: «أَنْتَمَ». *# أل 
الآية في الآية رقم [47] وهي في محل نصب حال من ا : 
الواوء والضميرء والآية كلها في محل نصب مقول القول. 


وَل ثلا ادن كمَروا من فَرْمِد- لين أَتَبَعَتم شيا إن ذا لَحَيرُونَ (2)» ع 


الشرح: «رَلَ4: انظر «القول» في الآية رقم [] انظر الآية رقم [10]. مرا : انظر 
الآية رقم 3 8قَوَيد4: انظر الآية رقم 3. طسَْيبَا4 : انظر الآية رقم [86] والمعنى: إن 
الكفرة العظماء في الدنيا يحذرون الناس من اتباع شعيب» وإنهم إن اتبعوه» واستبدلوا الكفر 
بالإيمان خسرواء لاستبدال الضلالة بالهدى» أو لفوات ما يحصل لهم من فوائد مالية بالبخس» 
أو التطفيف . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
تَووِوِ.»: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [88] 
والجملة الفعلية: (قال...) إلخ مستأنفة» لا محل لها مٍِإآبنِ» اللام: موطئة لقسم محذوف» 
تقديره: والله. (إن): حرف شرط جازم. #أَأْيْمَنْم#: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط» والتاء فاعله. «#شُي4: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية؛ 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «طإِدَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. إذن حرف 
جواب» وجزاء. «انَخَيِرُودَ : اللام: هي المزحلقة. (خاسرون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو 0 ا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والحسلة الاسمية: عواإدة : إدا... إلخ جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب ا د لي لإذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب للسابق منهما». قال ابن 
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ا م 70 ل عم ] 
الإصسراب : <رتال ادل ألذِنَ كُفروا من 


ب 


مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجر] 
واحذِف لَدَّى المجهماع شرْط وقسَّمٌْ ل زْتَ فهو ملتَرَم 


والقسمء وجوابه» والشرطء ومدخوله» كل أولئك في محل نصب مقول القول. 


١ 0‏ - مور الاق الآيتان: 94١‏ و47 لِلدرها انايج 


2 
اا لال 0 


2 ً كح سر ] الى اسع سر سر حم 
«تأحذتهم اليَجْقَةٌ دََصَبَحُوا فى دَارِهم جينييت )4 


بها جره بخ كد ع صو عي 4اير 


الشرح: ١<اَحَدَتيُمْ‏ أَنيتَدُ4: الزلزلة الشديدة» وفي سورة (الحجر): لاتأَدَئي الصَبِسَدُيه 
ولعلها كانت من مبادئها. تسبح فى داهم جَثِييت: انظر الآية رقم [8/]. 

قال ابن عباس» وغيره: فتح الله عليهم باباً من جهنم. فأرسل عليهم حرَّاً شديداً من جهنم 
فأخذ بأنفاسهم. فلم ينفعهم ظلء» ولا ماءء فدخلوا في الأسراب؛؟ ليبردوا فيهاء فوجدوها أشد 
حرا من الظاهرء فخرجوا هرباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة فيها ريح طيبة باردة» 
فأظلتهم. وهي الظلة المذكورة في سورة (الشعراء) فوجدوا لها برداً ونسيماً» فنادى بعضهم 
ا حتى إذا اجتمعوا تحت السحابة: رجالهم؛ ونساؤهم. وصبيانهم؛ ألهبها الله عليهم ناراً» 
ورجفت بهم الأرض من تحتهم» فاحترقوا كاحتراق الجراد المقلي؛ وصاروا رماداً. انتهى. 
خازن. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : انظر إعراب الآية بكاملها برقم [074]. 
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كَدّوأْ شيا كن لَمْ يتوأ هِهَاً الست كوا شيا كأ هُمْ 


الشرح: «الدِنَ كَزَوا سُعَيْ : أعرضوا عن الإيمان به وجادلوه بالباطل. وانظر شرح 
(شعيب) في الآية رقم [85]. © كن لم يعوا فيهاً4 . كأنهم لم يقيموا في ديارهم» ولم ينزلوها في 
نوء هن الأباءة يقال غقيك بالفكان؟ أيأقية به» والمغاني: المنازل التي بها أهلهاء 
واحدها: مغنىء. قال الشاعر: [الكامل] 
وكنن رجز فجيية ايم ندم «فنوى اليا تطاح ان تنا خف لزنن 
وقال المتنبي في وصف شعب بوان: [الوافر] 


5 


00 


هذا؛ وانظر إعلال مشل: يَدْتو» في الآية رقم [90]. الت كَذَّوا شيا وأ هُمُ 
لمي ت» أي: خسروا أنفسهم بهلاكهم دنياء وأخرى. لا الذين صدقوا شعيباً» واتبعوه» كما 
زعمواء فإنهم هم الرابحون في الدارين. وللتنبيه على هذا؛ والمبالغة فيه كرر الموصول» 
واستأنف بالجملتين» وأتى بهما اسميتين. انتهى. بيضاوي. 

الإصراب : << أبن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. © كَدَّوا4: فعل» 
وفاعل» والألف للتفريق. وانظر إعراب: تالو في الآية رقم [5] والجملة الفعلية صلة 


الآية: 47 الاه 


الموصول لا محل لها. #حُعَيّئا4: مفعول به. كأن»: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» 
واسعيا نين الفأة تحدوق» العقدير: #كاتوواة جا »: حرف نف >+«رفلي)» وجرم» 
«يَنْئو: مضارع مجزوم ب الم وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #نيهَا؛»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر: كأن4» والجملة الاسمية: #كأن...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: #الَدنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 4#ْوأ#: ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. #مم#: ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل 
رفع توكيد لواو الجماعة» وحرك بالضم لالتقاء الساكنين» أو هو ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب» ولو قرئ ما بعده بالرفع؛ لكان مبتدأء وما بعده خبره؛ إذ يجوز في مثل ذلك ثلاثة 


:4 الع في بطل رفم اتير 
المبتدأء ع الانتمنة: والهان 0 مما 05 أو هى توكيد لهاء والغرض من 
:ذلك المبالقة كنا ذكرته سابقاً .. خل هذا الاعرات» وتوكل» على الوغاب:. 


هذا؛ وقال أبو البقاء يبت كَذَوَاَ؛ لك فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو مبتدأء وفي الخبر 
وجهان: أحدهما: 9 كن لَه يَنْئَرَا فهاً» وما عسات ا دصي 
#يَفْئوًأ؛ أو نصب بإضمار: «أعني». الاي أن الخبر: #الدنَ كذ 5ن 1 
يمت على هذا حال من الضمير في: 2 كَذهأ4 500 : أن يكون صف لقو 
كَفَرُوأْ من ومو والثالث: أن يكون و منه» وعلى الوجهين يكون: ا 
وهو تكلفء وتعسفء كما ترى. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم . 


فول عَنَهُمَ الك قرو لد لتحت رسكت رَقٍ وَصَحْتُ لك مَكَيْفَ وات 
5ن يت 46 


0 لحر 0 هذا 7 رقم [79] بلا فارق 
..إلخ. 

قال النسفي : د ثم أنكر على نفسهء فقال: كيف يشتد حزني على قوم»ء 
ليسوا بأهل للحزن عليهم» لكفرهم» واستحقاقهم ما نزل بهم؟! أو أراد: لقد أعذرت لكم في 
الإبلاغ» والتحذير مما نزل بكم» فلم تصدقوني» فكيف أحزن عليكم؟! انتهى. بتصرف . 
ءات #: أحزن» والماضي: اس بالتصنة أسا خوونانة تعب» فهو أسيّ مثل: حزين» 


01 مرا لواو الآية: 454 درا لاج 
ا#الشضك ا 11 الو ا 11 ه1130011112:111900008949:1195لات ب لس ١‏ 


وأسن: أمياه تفل امشو وآدمء انظر الآية رقم .]١١[‏ ظطقَرَرِك: انظر الآية رقم [88]. 
#كفريت4: انظر (الكفر) في الآية رقم [10]. 

الإصراب : ادْتَوَلَ عَنْهُمْ وَكَالَ يَقَوْو لَثَدَ أبْلندكُ رِسَلَتٍ رق وَصَحْتُ 4251: انظر إعراب هذا 
الكلام في الآية رقم [04]. «فكِقَ»: الفاء: هي الفصيحة. (كيف): اسم استفهام وتعجب 
مبني على الفتح في محل نصب حال» عامله ما بعذده. ف ءاسن 4# : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا». 8عَلَ قَوَرِ؛: متعلقان 
بالفعل قبلهما. # كفريت ©*: صفة قوم مجرور. . . إلخ. وجملة: فَكَيْفَ َاتى...* إلخ لا محل 
لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. وانظر الآية رقم [88]. 


الشرح: تَرَسَةِ؛أ: انظر الآية رقم [84]. نِيَ؟: انظر الآية رقم [0]. لأَهْلَّهَاك: انظر 
الآية رقم [89]. «بآلبأسَة َألضَّرَةِ4: انظر الآية رقم [1/47]. #يَصَرَمُونَ: يخضعونء ويتوبون؛ 
إذ التضرع: التخشع. والتذلل» والانقياد» وترك التمرد والعصيان. 

قال الجمل: لم يدغم في «الأنعام»» أي في الآية رقم [5:] لمناسبة الماضي المذكور هناك 
بقوله: #تَصَرّعُوا في أن كلا منهما جاء على الفك. وهنا لم يذكر الماضيء بل أتى بالمضارع 
مدغماً على الأصل. وانظر الترجي في هذه الآية» وأمثالها في الآية رقم [13]. 

قال الجمل: في الآية إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم إثر بيان أحوال الأمم 
المذكورة تفصيلاً أي فيما تقدم من هذه السورة» والمقصود من ذلك: تحذيرء وتخويف كفار 
قريش» وغيرهم من الكفار المعاندين لينزجروا عما عليه من الكفرء والتكذيب. انتهى. نقلاآً من 
أبي السعودء والخازن. 

الإصراب: 2#ئ41: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أأَرْسَلْنَاُ: فعل» وفاعل. وانظر 
إعراب : «اوَجَمَنَايُه في الآية رقم .]61١[‏ #افى فَرَيَةِ)4»: متعلقان بالفعل قبلهما. «ايَن*#: حرف 
صلة. 9نيِ)4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إِلّ4: حرف حصر. لأَمَدْئا4: فعل. وفاعل. طأَمْلَهَاكّ: 
مفعول به و(ها): في محل جر بالإضافة. ياآلبَأس4: متعلقان بالفعل: (أخذ). #والضيَةِ): 
معطوف على ما قبله. العَلَهُمٌ يَصَبَمُوتَك انظر إعراب مثل هذه الجملة ومحلها في الآية رقم [11]. 
وجملة: #أَحَذْد...4 إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» وهي على تقدير «قد) 


الامج ١‏ الاك _اية: 5ه 00 


قبلهاء وتقدير الكلام: وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة نبيّاً من الأنبياء في حال من الأحوال 
إلا حال كوننا قد أخذنا. . .إلخ. وجملة: «رَمآ أَرْسَلْنا... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


صرح | سا ب رسيم 


01 018 2010 آ آهل 0 | 10 
فوم بدَلنا م َلّيَةِ كسد حَقّ عَقَوَاْ وقالواً قَذَ منّّتى ء امنا اسراف ولا 
نيم 0 1 
الشرح: 9 اسح ب : البلاع» كقحطى ومرض وشدائد» وقال أهل اللغة: الستئة: كل ما 
يسوء الإنسان» وأصلها «سيوئة» قلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء. «للْسَنَةَ4: الخير 
والنعمة كخصب وعافية» وراحة بال» وقال أهل اللغة: هي كل ما يستحسنه الطبع والعقل . 


هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [/ا]. حي عمروأًيك : حتى كثروا عَدَدا وَعُدَداٌ وهو يتعدى 


تستحشاييي العيربان ناف ناته تتاشؤق عاقيات الشَّحم كوم 


ومئه : : إعفاء اللحية؛ أي: تركها حتى تطول. وتنمو. . وعفا المنزل» يعفو عفاء: إذا انمحت 


اثارة روميت المةو قال الشاع : الس 
وعبال سركي ة جيم عجر علق عبان شع إلا النؤ والويد 
وعَمُو المال: ما يفضل عن الحاجةء قال تعالى «وَتسَعَووئلك مادا سمحن كل المنو» أي: 
الفاضل عن حاجتهم» وعفاء يعفو بمعنى: صفح. يصفح. وهو كثير في القرآن» والعافي: 
طالب المعروف والإحسان. قال عروة بن الورد: [الطويل. 
باتح اقرز مطاف ساقي قنزكية -وألك1قز مان إنايك واد 
وجمع العافي: عفاة. قال الأعشى: [المتقارب] 
تبتطوث: التكسفناة بابتواكة مطيزي التصضارف نبيت التوركة 
قالوا: انظر «القول) في الآية رقم [0]. #تتى»4: أصابء ونزل. 2# 
رقم [1/47]. «#وَألسَرَةُ4: كل ما يسر من نعمة» وصحةء وغير ذلك. * ْ 
يَتَعرو: الشعور: إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر 
شاعراً لفطنته» ودقة معرفته. والمعنى: وما يشعرون أن وبال كفرهم راجع على أنفسهم. وانظر 
شرح: 9إثم4: في الآية رقم 1٠١1‏ وانظر مثل إعلال: «عَمَوأَكه في الآية [5؟]. 
ومعنى الآية: يقول الله تعالى: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء» والشدة السلامة من 
الآفات» والعاهات». والسعة في الأرزاق» والأموال اختباراً» وامتحاناً بالأمرين؛ حتى كثروا 


5 /اه ١‏ - مو لافنا الآية : 945 دا لنَاسَجْ 


عدداًء وعدداًء ولكنهم كفروا النعمة» وقالوا: قد أصاب آباءنا ما أصابنا من الخير» والشر. 
وهذا كفران لنعمة الله» ونسيان لذكرهء واعتقاد منهم بأن من عادة الدهر أن يعاقب في الناس بين 
السراء والضراء. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [178] الآتية. 

الإصراب : 420 : حرف عطف. #بَدَّلنَاك: فعل. وفاعل. وانظر إعراب: «اوَجَعَانا*# في 
الآية رقم [0 .]٠‏ ##مكان4: مفعول بهأول. وهو مضافه و##أأَلسَيتَةِ»#: مضاف إليه. 
«لْلْسَنَةَ4: مفعول به ثان. هذا وجوز اعتبار #مَكَنَ4 ظرفاً» والتقدير: في مكان السيئة. 
محق 4 : حرف غاية وجرء بعدها (أن) مقدرة. ع موأ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة بعد: 
#حَ, والفعل: #عَنَُوا# في تأويل مصدر في محل جر ب حَقَّ4» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: ©بَدَّلنَاك وجملة: ©#بَدَلْنا...4 إلخ معطوفة على جملة: #أَمَدْنآ...4 إلخ داخلة في 
حكمها. (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. و8نَدَ؛: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #تسّىسى»: ماضص. #ها4: مفعول بهء و(نا): ضمير في محل جر بالإضافة. 
#ألصراة: فاعل. وَألسَرة: معطوف عليه وجملة: قد متى...* إلخ في محل نصب 
مفعول وول 1 الوا إلخ الفعل وحده معطوف على : #عَ مأك فهو داخل في حكمه. 
لَحَذْتَهُم4: فعل» وفاعل ومفعول به» والفعل وحده معطوف على عفاء فهو داخل في 
حكمه . لبَكْنّة): حال من ناء أو من الهاء بمعنى مباغِتَينْء وهو مفعول لفعل محذوفء التقدير: 
تبغتهم بغتة» فتكون هذه السك مود وجوز اعتبار #بَعْنَه» مصدراً ل (أخذ) على 
0 أتيته ركضاً. (هم): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع 

أ. «الا4: نافية . # يتعيت»»: مضارع مرفوعء» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
00 والجملة الاسمية: #أرَهُمْ...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» 
والرابط: الواو» والضمير. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


مرصا يه سوق سس سج ما رد 0 ع2 021 


#وَلَوَ أن أهل الفرئ امنا وَأتَقََاْ لمتحا عَليِهم مَرَكنتٍ هن السَمَكهِ والارض 


تلك كرا تكمَدكَقُ ينا كوا تكنوة )4 


الشرح: واهل» والمواا رم انار «والشرت 4 : : جمع قرية» والمدلول عليها بقوله: 
«إومآ أَرْسَلْنَا فى هَرْسَةْ ين نَّيّ4. وقيل: التمرآد: مكة وما حولها. وانظر الآية رقم [88]. 
#وءامثوا: انظر «الإيمان» رقم 1 «وواأتقوا» ا الكفر والمعاصي ومن جملتها قولهم في 
ألسَرَآة 4 وانظر «التقوى» في الآية رقم 3.. «لفتحا»: 
بالتخفيف» والتشديد قراءتان سبعيتان ©##السمَاِ وأ رض : انظر الآية رقم .]1/١[‏ هذا؛ والسماء 


الآية السابقة: موس ءابنا الصّداة وأا 


يذكر» ويؤنث. م 00 فأظلك» ا 5 سماعء سا 
دميو التسم يننا 12 قَِلوْم ‏ يناه ون 522 فسفنتاتينا 

أراد بالسماء المطرء ثم أعاد الضمير عليه في: «رعيناه» بمعنى النبات» وهذا يسمى في فن 
النيع بالايتعدام. وأصل سماء: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حص ع خصين» فالنقي ساكئان : الآألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 
9 : # فهو الأخحذ عات الع والرخاء. ل خال' الشدة) والبلاع» 


: وهذا الأخذ عبارة 


وذلك أعظم حسرة» واكلدثنانة: 
قال الخازن: بركات السماء المطرء وبركات الأرض النبات» والثمار» وجميع ما فيها من 
الخيرات» والأنعام» والأرزاق» والأمن» والسلامة من الآفات» وكل ذلك من فضل الله» وإحسانه 
على عباده. وأصل البركة: ثبوت الخير الإلهى فى الشىء» وسمى المطر بركة السماء؛ لثبوت البركة 
فيه» وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض ؛ لأن ندا عن كات اسان وهو المطر. انتهى 
الإعراب : 125 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #أن؟ 
حرف مشبه بالفعل. #أشل: ص : مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وهؤان5* واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
فاعل لفعل محذوف» وهو شرط لو عند المبرد»ء التقدير: ولو ثبت إيمانهم» وعند سيبويه في 
محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف», التقدير: ولو إيمانهم ثابت أو حاصلء» وقول المبرد هو 
المرجح؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدرء ل 
لها عاك 0 ابتدائية» ويقال لأنها جملة شرط غير ظرفي. 22121,أ4: فعل» وفاعل» 
159لا في الآية رقم [5]. والجملة اي في سحل رن خبر: 
: مفصداك في الاية السابقة. 145 ا ل 
واللام جرع لو. «اعَاتب4»: جار ومجرور متعلقان بالفحل تهتنا . 
به منصوب»ء وعلامة نعي الكسرة ا سه 


0 حرف 
قد «(لكن): ا ا و ْ 4 والجملة الفعلية 
معطوفة على (لو) ومدخولها لا محل لها أبغتاً. «#الءذئه.» : انظر مثله في الآية السابقة موي 
كَانوا يَِبُونَ4 انظر إعراب مثل هذه الآية رقم [84] مع التقدير ففيه الكفاية» وجملة: 
طاَأمَذْتَهُم...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


5286 - موقا لوقن الآيتان: 91 و44 ددا ايج 


غلم 


الشرح: طأَمْلُ الْترك؟ : انظر الآية السابقة. طتَأَتَُم4: انظر الآية رقم []. بَأْسْنَاه : 
عذابنا وانظر الآية رقم 1/451]. #إبَيتم: ليلاً» وهو في الأصل مصدر «بات»: وأما مصدر 
١بَيِّتَ)‏ فهو «تبييت»» فالأول مثل سلام» والثاني مثل: تسليم. «تَيِمُوتَ: النوم هو قسمان: نوم 
العين ونوم القلب» فنوم العين فترة طبيعية» تعتري الحيوان» وتتعطل حواسه بهاء وأما نوم القلب 
فهو تعطيل القوى المدركة, الثاني لم يقع منه كَكِ؛ لأن قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين 
عنه يَكِ أنه قال: (إِنَ عينيّ تنامان» ولا ينامٌ قلبي». ورحم الله البوصيري؛ إذ يقول:2 [البسيط] 
ل تسكن لوس ون كت ل ليا اكاك السييان لد يكم 

هذا؛ وما يتقدم النوم يقال: له «سنة» بكسر السين» وهو المسمى بالنعاس . هذا؛ والمنام 
مصدر بمعنى النوم» أو اسم مكان بمعنى موضعه. أو اسم نان يمع ؤماتهة لآن امفناة) 
يصلح لهذا كله. 

الإصعراب : #أَفَامِنَ» : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف. (أمِنَ أهلّ): فعل 
ماض» وفاعله» ولأأَمَلٌ): مضاف. و#'االْم4 : مضاف إليه مجرور. . . إلخ: والمصدر المؤول 
من «أن» المصدرية» والمضارع المنصوب بها في محل نصب مفعول به» والهاء في محل نصب 
مفعول به. مبَأْسَْاك: فاعلهء و(نا): في محل جر بالإضافة. بين : حال من: باشتاك 
بمعنى: مستخفياً باغتاً لهم ليلاً» وجوز اعتباره ظرفاً» ومفعولاً مطلقاً عامله محذوف. #وَهُمَ 
َأَيِمُونَ4 : مبتدأ وخبر والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: 
الواوء والضميرء والجملة الفعلية: ظأَنَأمِنَ...4 إلخ معطوفة على جملة: طاَأَمَذْكَهُم...4 إلخ وما 
بينهما اعتراض» قال الزمخشري: المعنى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة» أبعد ذلك أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاًء وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهذا رجوع عن مذهبه الذي 
ذكرته في الاية رقم [14] إلى مذهب الجماعة. انتهى جمل بتصرف كبير. 


200 7" م سا رعوسم عو بح عر سكسو ب حدم 
القرئك أن يأتيهم م ضحى وهم يلعبون 49 


الشرح: ظَأدَأِنَ4 : (أو) يقرأ بفتح الواو» وسكونها على أنها لأحد الشيئين. وانظر شرح 
باقي الكلام في الآية السابقة وانظر اللعب في الآية رقم 1/*51]. هذا؛ و(الضحى): اشتداد 
الشمسء وامتداد النهارء يقال: #صّحّ» وضحاء بالفتح والمد لقوة ارتفاعها. قبل الزوال. 
والضحى مؤنث. هذا؛ والإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق» والآية المعطوفة على ما قبلهاء 
والعاطف الواوء أو (أ). 


رامخ ١‏ - الاق لايتان: 15 و١٠١٠‏ 


قاط مك 1 اكه ام ل الكيئية ©14 ) 


الشرح: نكر س4 : عقابه» وجزاءه» وقد استعير هنا لاستدراج العبد» وأخذه من 
حيث لا يحتسب. #ألَّ: انظر الآية رقم [870]. #الْقَوم*#: انظر الآية رقم [70]. 
الْحَسِرُونَ4 : الذين خسروا أنفسهم بالكفرء وترك النظر والاعتبار. وانظر «الخسران» في الآية 
رقم [5] من سورة (المائدة). فإنه جيد. 

قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: تكرير النكير لزيادة التوبيخ»والمراد ب #مَحكَرٌ 
أل إتيان بأسه في الوقتين المذكورين» ولذلك عطف الأولء والثالث بالفاء» فإن الإنكار فيهما 
متوجه إلى ترتب الأمن على الأخذ المذكور. وأما الثاني؛ فمن تتمة الأول» فلذلك عطف بالواو 
انتهى . نقلاً من أبي السعود. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45]. 

الإصراب : <اأَفَأَمُِواً4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: رت عطف. (أمنوا): 
فعل» وفاعل» والألف للتفريق» والجملة معطوفة على ما قبلها. «©مَحكرَ): مفعول به» وهو 
مضافء و#أأشَه#: مضاف إليهء من إضافة المصدر الميمي لفاعله. للف : الفاء: حرف 
عطف. (لا): نافية. طمن : مضارع. «امَِكَرٌَ أنه : مثل الأول. «إلَّا4: حرف حصر. 
قوم قوم : فاعل ياْمَنْ4. «الْحَيِرُونَ؛: صفة ظاأْمَوَمُ» مرفوع مثله... إلخ» وجملة: «اد 
4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء بالفاء فأفادت: أن العذاب يعقب أمن مكر الله. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


«أوَرَ يَهَدِ لِلَدِينَ : سشس من 2 


ثرو 3 7ه 7 2 200 
ديهم وَتطبَعٌ عل قلور لا ممعغوت )4 


الشرح: طأرَرَ يَهَدِك 4 أو لم يتبين. ويقرأ بالياء» وهي قراءة الجمهور»ء وقرأه مجاهد 
بالنون. الِلَدِينَ يدوت الْأَرْضَ مِنْ بد أمَيه]»: المراد بهم: أهل مكةء نا 06 الذين 
ورثوا الأرض من بعد موت أصسحابه هٍ بها وانظر (أهل) في الآ رقم [88]. دشا : انظر (شاء) 
في الآية رقم [89]. أَصَبْنَهُم يديه : أهلكناهم بسبب اذنويهم» كما أملكنا من قبلهم من 
القرون الخالية. وانظر (نا) 0 الآية رقم ]ا ظووة م علق 5 به : : نختم ؟ إذ الطبع : الختم» 
وهو التأثير في الطين ونحوه» فاستعير هنا عدر نيم ناويا يلقى إليها 6 انض الي 
التي جبل عليها الإنسان. «الا يْمَعُوسََ#: هذا الفعل من الأفعال الصوتية؛ إن تعلق 
بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحد. وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة 
فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال الصوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا اختيار 


الفارسي. واختار ابن مالك ومن تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان 
المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرة» مثل قولك: سمعت رجلاً يقول: كذا. والمعنى: فهم 
لا يسمعون سماع تدبر واعتبار» وانتفاع» وإن كان لهم آذان. 

الإعراب : 12172 * : الهمزة: حرف استفهام. الواو: حرف استئناف. وانظر الآية رقم [15] 
لإعراب (أفلا). (لم): حرف نفي وقلب وجزم. مهد : مضارع مجزوم ب: (لم). وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة» وهو الياء» وفي فاعله ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه المصدر المؤول من 
أن لَو...4 إلخ. الثاني : أن الفاعل هو ضمير «الله) تعالى» أي: أو لم يبين الله. ويؤيده قراءة 
من قرأ: (نهد) الثالث: أنه ضمير عائد على ما يفهم من سياق الكلام» أي: أو لم يهد ما جرى 
للأمم السابقة؟! وعلى هذين الوجهين ذ #أن» وما في حيزها في تأويل مصدر كما تقدم في محل 
التتعول :بهذا :المصدن متعول .به ارقا ف قزاءة التو :كين باستطا من الجما لقلا عن 
السمين. «الِلَزِينَ»4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية : يوت الْأَرْضّ» صلة 
الموصول. طمن بَحْدِ): متعلقان ب #يروت»©. و«ينّد»: مضافء و#أميها» 5250 لد 
و(ها): في محل جر بالإضافة. #أن»ه: مخففة من الثقيلة» تاها ليور الما د م فيه 
التقدير: أنه. ظِلْرَّ: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. تَمَآه4: مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن»» والمفعول محذوف,. دل عليه جواب: مرك سا لا محل لها؛ 
2 ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #أسَْنّهُم»: فعلء وفاعل ومفعول به. 
بده بهد 4 : : متعلقان بما يليما والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «#أصَبدهم.. إلخ 
56 «أرز» لا محل لهاء و#أوَ»# ومدخولها في محل رفع خبر (أنْ)) و(أنْ) واسمها 
المحذوف. وخيرها في تأويل مصدر. انظر الكلام فيه فيما تقدم. «#وتطبع 6 : مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»2» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والذين لا يجيزون عطف المضارع 
على الماضي درون كلها مطاء 2 : ونحن نطبع . . .إلخ. وهو على الاستئناف ويؤيده 
عطف الجملة الاسمية: فهر لا 4 رت عليها. تأمل» وتدبر وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ع كص وود ب يه 


لقن !للك + 21 وَلَقَدَ جلدم رسلهم بِالِينتِ هما كاوأ 
1-000 كَدِلكَ يَظْيمٌ لَه عَلَ مُُوبٍ الَكفرن )4 
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الشرح: ويك الترئ؟» أي: التي مر ذكرهاء وهي قرى قوم الع ساح وود اولوق 
وشعيب. وانظر القرية في الآية رقم [88]. تقض عَلَيِكَ مِنْ أبَآبهًا4 : نخبرك عنهاء وعن أخبار 
أهلهاء وما كان من أمرهمء وأمر رسلهم؛ الذين أرسلوا إليهم. ففيه تسلية للنبي َك وتحذير 
لكفار قريش أن يصيبهم مثل ما أصابهم . 


ياتاش - الفا اية: ٠١١‏ عد 


ا #والقا :الش وونا: ومضكة ريمال الذا العفو من الوه كنل يطلق إلا على 
كل ما له شأن. وخطر من الأنباء. وقال الراغب: النبأ: خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة 
ظنء ولا يقال للخبر في الأصل: نبأء حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن 
الكذب كالمتواترء وخبر الله تعالى» وخبر الرسول كللِةِ. هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي 
تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى «أعلم»» فلذلك يتعدى لواحد بنفسه. 
وللآخر 0 كما في هذه الآية. «اجَآَتبُمَ4: انظر الآية رقم [4]. طاُسْلْهُم4:: انظر الآية 
رقم [5*]. مبِأليَيسَتِ»ه: بالمعجزات الواضحاتء والحجج الدامغات. 

7" كاوا ينا يما كَدَبا من مَبْلٌ» والمعنى: لم يؤمنواء ولم يتركوا التكذيب من 
قبل مجيء المعجزات ومن بعد مجيئها أيضاًء فقد استمروا على كفرهمء إلى أن أهلكهم الله 
تعالى . 

قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول أبي بن كعب. والربيع بن أنس: إن من سبق في 
علم الله: أنه لا يؤمن به؛ فلا يؤمن أبداً. وقد كان سبق في علم الله لمن هلك من الأمم الذين 
قص خبرهم في هذه السورة: أنهم لا مون آيداء فأخبر عنهم: أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم 
ا الرسل عند مجيئهم إليهم. 9 يطبم 6 : انظر الآية السابقة. 
ماشه : انظر الآية رقم [410]. ف السكترن # : انظر الآية رقم 571]. وانظر (نا) في الآية رقم [7]. 

الإعراب : دياك 4 : ل مبتدأء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ##الْتيه: فيه أوجه: الأول: كونه خبراً» والجملة بعده في محل نصب 
حال منه» والرابط الضمير المجرور محلا بالإضافة. الثاني : كونه بدلاً من اسم الإشارة» والجملة 
ا . الثالث ل ا . والمعتمد 
الأول» ويؤيده مجيء الحال يردا سفوا في قوله تعالى : فدات ؛ 0 يمأ : 
وغير ذلك . 3 فص 4 : : مضارع مرفوع » والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 44218:: متعلقان بالفعل 
قبلهما. مِإينّ 0 متعلقان بالفعل قبلهماء ا ل وقد رأيت ما قبل 
في محل الجملة. «ِ#رَلَقَدَ الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
ا" تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب هذا القسم. (قد): 
5 : ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به 


حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
والميم علامة جمع الذكور. و رسلهم » “نامل و الهاي جل بجر بالا انه 8: 
متعلقان بالفعل : (جاء). وقيل : متعلقان بمحذوف حال من ةرسا بمعنى مبينين لهمء ا 
الفعلية: (لقد. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
ممَمَاكُه: الفاء: عاطفة. (ما): نافية. #حتكَانو؛: ماض ناقص»ء والواو اسمهء والآلف للتفريق. 
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موأ : مضارع منصوب ب «أن») مضمرة بعد لام الجحود. وعلامة نصبه حذف النون»؛ لأنه من 


لاله الآية: ١٠١”‏ لِلدءالتَايَجْ 


الأفعال الخمسة, والواو فاعله. و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) والتقدير: وما كانوا مريدين للإيمان. 8يمَاي: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة»ء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء كذبوا به. والجملة 
الفعلية: نما كاو...4 إلخ معطوفة على جواب القسمء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الوجهين ا كَدَلِكتَ4ه: الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالكاف. واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير: يطبع الله على قلوب الكافرين من 
أهل مكة طبعاً كائناً مثل طبعه على قلوب الأمم السابقة. وهذا الكلام كله مستأنف لا محل له. 
وآرجر أن كزة الكعرات شوم لأ نشبا انيه 


0/1 7 موا 


م 


الشرح: لوا وَبَدْنَا لأَكُرّْهِم مَنْ عهِدِ)4: وما وجدنا لأكثر الناس» أو لأكثر الأمم المتقدمة 


من وفاء بالعهد. فإنهم نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان» والتقوى بإنزال الكتب» وإرسال 
ضرء ومخافة. مثل ما ذكر من قولهم: لِنْ أَبْيَكَا من هذ لكوك من الشكرن4. 

هذا؛ وقد قيل: إن عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: الأول: العهد الذي أخذه على جميع 
ذرية آدم عليه السلام بأن يقروا بربوبيته» وهو ما ذكره في الآية رقم [171] من هذه السورة. 
والعهد الثاني خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة» ويقيموا الدين» وذلك في الآية رقم [107] من 
سورة (الأحزاب) والعهد الثالث: خص به العلماء من كل أمة» وذلك في الآية رقم [1410] من 
سورة (آل.عمران) «دإن ريدن ارهد لَفسِقِينَ4: وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين خارجين عن 
طاعتناء وأمرنا. وهذا تأويل كوفي كما ستقف عليه في الإعراب. وانظر (نا) في الآية رقم 071]. 


الإصراب: 2و-ا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #وَجَدّنا: فعلء وفاعل. وانظر 
إعراب: #وَجَمَلنَ4ه في الآية رقم .65٠0[‏ 8الأَكَرّهِم4: فيه ثلاثة أوجه: الأول: تعليقهما بالفعل 
قبلهماء وهو الظاهرء كقولك: ما وجدت له مالآًء أي ما صادفت له مالأ ولا لقيته. الثاني: 
تعليقهما بمحذوف حال من 8عَيْدِّ)؛ لأنه في الأصل صفة نكرة» فلما قدم عليها نصب على 
الحال. وعلى هذين الوجهين ف (وجد) متعد لواحد» وهو عَيْدِ4. الثالث: تعلقهما في محل 
نصب مفعولاً ثانياً ل: (وجد) إذ هي بمعنى: علم» والمفعول الأول هو ين عَهْدِ4ُ وقد يترجح 
هذا بأن (وجد) الثانية علمية» فينبغي أن تكون الأولى كذلك مطابقة للكلام» ومناسبة له. ومن 


الكت - واوا اانا ادية: ٠١١‏ 0 


يرجح الأول يقول: إن الأولى لمعنى» والثانية لمعنى آخر. انتهى جمل نقلاً عن السمين 
بتصرف. عَهْدِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وهو 8يِّنَ؛. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة. 
#وَجَدَنَآ4: مثل سابقه. «اأَحَرّفرَ)»: مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة. 
ِالْسِقِينَ؟» اللام: هي الفارقة بين المخففة» والنافية. (فاسقين): مفعول به ثان منصوب» وهذا 
الإعراب إنما هو إعراب البصريين» وقد توافرت الشروط لإهمالهاء وهو إيلاؤها فعلاً ناسخاء 


ووجود اللام في خبرها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجر ] 


وَحْفُقَتثْإنفقلََّالعملٌ وتلرهٌاللامٌإذاماثَهِمَل 
هذا؛ وأما الكوفيون؛ فيعتبرون: (إن) نافية بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) والآية الكريمة 
مستأنفة معترضة بين المتعاطفين» وهو أولى من العطف على ما قبلها لاختلاف الفعلين 


غ2 الود رو 2 َه 
«إثم بِعَذْنا من بَعَدِهِم مُومئ باينا 


طش 


عبرت عت ره غيم 


0 ومع بد دديه 1 - آله 
ِل ذَعَوْنَ وملا مَظَلموا يبا فأنظر كيِتَ 


2 م مدوم 
كات عَِبَة ألْمنيدِبن ©)» 


الشرح: م4 : حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم., والترتيب» 
والمهلة» وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب. وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما 
تلحق «رُّبَّ) ودلا) العاملة عمل «ليس»» فيقال: 1 وَرثثْ» ولاك والأففر تخريك الناء 
معهن بالفتح. هذا؛ وثم هذه غير (تَمَّ) بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» نحو 
قوله تعالى : «إوَأزْلفنا كم الَْرنَ4. وهي ظرف لا يتصرف, ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به 
كاف الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطة» فيقال: ثَمَةَ. 


01-1 


بَعثَنَا من بَعَدِهِم#: من بعد الرسل الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة» أو من بعد الأمم 
الذين أهلكهم الله بمخالفة تلك الرسل. لاثُومَ»: هو في الأصل: موشى بالشين مركباً من 
اسمين: الماءء والشجرء فالماء يقال له في العبرانية: (مو) والشجر يقال له: (شا) فعربته 
العرب» وقالت: «موسى» بالسين» وسبب تسميته بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل 
بين الماء والشجر لما ألقته أمه فيه» كما هو مذكور في سورة (طه)ء و(القصص). ##اوَعَوْدَ#: 
قال الجمل: قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام الجوهري: أنه 
مشتق من معنى العتوء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنةء أي: دهاءء 
ومكر. وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصر كقيصر لمن ملك الروم» وكسرى لمن ملك 
الفرس» والنجاشي لمن ملك الحبشة» وكان فرعون موسى - عليه السلام - مصعب بن الريان» 


ف الآية: 5 ٠١‏ اليج 
- وقيل : ابنه الوليد ‏ من بقايا «عاد». وانظر الآية التالية. وفرعون يوسف - عليه السلام ‏ ريان بن 
الوليدء وبينهما أكثر من أربعمئة سنة. ©تَظَلَمُاْ يبا#: كفروا بتلك الآيات بدل الإيمان» فوضع 
(ظلموا) زيادة في التشنيع عليهم؛ إذ من حق العاقل أن يؤمن» ويقبل الموعظة والنصيحة عندما 
يتبين له طريق الهدى. وانظر (الظلم) في الآية رقم ]١57[‏ من سورة (الأنعام). (الملاً»: انظر 
الآية رقم [0] وإنما خص الملا بالذكر؛ لأنهم إذا آمنوا؛ آمن الأتباع. «#إتأظر صنَىَ كات 
6 لمْنْسِدِينَ4: انظر هذه الجملة في الآية رقم [*8] ففيها الكفاية لذوي الدراية. وانظر (نا) 


0/1 او 


في الآية رقم [7]. 

الإعراب: م«ابَعَنَنَاكه: فعل. وفاعل. 8امِنْ بَتَرِهِم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #امُوَى»: مفعول به منصوب. . .إلخ. بَاييِنَاَ #: متعلقان 
بمحذوف حال من: ظتُوسئ». التقدير: مبعوثاً أو مرسلاً» و(نا): في محل جر بالإضافة. #إِلّ 
وُعَوْنَ: متعلقان بالفعل (بعثنا)» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة . مَأوَمَلا 4 : معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. (ظلموا): 
فعل» وفاعلء والألف للتفريق. «إيبًا4: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة» و#اثمَ»* عطفت قصة موسى مع فرعون على 
ما قبلها من قصص في هذه السورة. اتَأَظرْ كَنِتَ كنت عَنْقِبَةٌ لْمُقْسِدِيَ» انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية رقم [84] تجده وافياً كافياً. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأعزء وأكرم. 


دج > فير سه م وسجير أس لرو و اس ياس مس م م جحت 
وَكَالَ مُوى يَفِرَعَونُ ِف رَسُولٌ ين رب العكيين )»4 
الشرح: ونال : انظر «القول» في الآية رقم [5]. ظموسى *: انظر الآية السابقة. 
©يفْرْعَوٌنُ#: انظر الآية السابقة» وأضيف هنا ما ذكره الخازن» وغيره: كان ملك فرعون أربعمئة 
سنة» وعاش ستمئة وعشرين سنة» ولم ير مكروها قط ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم 
أو حمى ليلة» أو وجع؛ لما ادعي الربوبية. ظإرَسُولٌ»: انظر الآية رقم [5؟6. «رّتَ»: انظر 


عن" في - “عر 


الآية رقم [9]. «االْمَْلَييَ: انظر الآية رقم [04]. 

الإعراب : #وَثَالَ مو »: فعل» وفاعل. (يا): حرف نداء ينوب مناب: «أدعو». (فرعون): 
منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). #إإِنّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
قي محل نصب اسمها. ظرَسُولٌ4: خبرها. «يّن رَّيَ: متعلقان ب (رسول)» أو بمحذوف صفتهء 
وارّتَ4 : مضافء ومّْاالْمَْلّمِنَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والكلام كله في محل نصب مقول 
القول» والجملة الفعلية: #وَقَالَ مُوتَى...# إلخ كلام مستأنف لتفصيل ما أجمل قبله من كيفية 


1ج ا 5 
“.عااء 2 41م 57 5 
در ليمَج ١١‏ - مولا ا اجفا ) الآية: ٠١١‏ للد 


إظهار الآيات» وكيفية عاقبة المفسدين» ولم يكن هذا القول» وما ل د انان 


ذكر ما هاهناكء بل بعدما جرى بينهما من المحاورات المحكية بقوله تعالى لقال شمن و 7 دلمومة 0 
وقوله: «إومًا رَبُ الْعلّمِيت» الآيات» فطوى ذكره هنا للإيجاز. انتهى أبو السعود. 


الشرح: طحقيل4: و واجك ؤقيل: جدير. والمعنى لا يؤيده. 29 أن : 2 التجمهون 

أفول»: انظر 0 الوادي ل “أنَو: انظر 

جنشكر»: انظر رقم [4]. « : 

تق اسيل كه : حوبي 4 : أصله: بئين». حذفت النون 

م وهو جمع ابن 9 من البناء؛ لأن 0 مبنى أبيه» ولذلك ينسب المصنوع إلى 

الصانع. ©#إِسِْيلَ*: هو نبي الله يعقوب, عليه الصلاة والسلام» ومعناه في اللغة العبرية: 

صفوة الله أو عبد الله ف «إسرا» هو العبدء أو الصفوة»ء و«(إيل» هو الله وأولاد يعقوب كانوا 

اثني عشر رجلاًء » فأولاد كل واحد منهم صاروا قبيلة» 0 هذه 0 الأسباطء كما 

هو مذكور في غير ما آية وانظر الآية رقم [110]. طأدَارْسِل مَيَ بق تير : فاتركهم حتى 

يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة؛ التي هي وطن 0 لدتو واستخدمهم في 

الأعيال الكتاقةة وسامهم سوء العذاب» وانتقالهم من بلاد الشام إلى أرض مصر كان في عهد 
يوسف.» عليه 0006 كما هو معروف في سورة ةا 


تقديره: «أنا». معن أدَّم؛ : متعلقان بالنسن عنينا #: حرف حصر. ##الْحَنٌ © : 0 
به؛ 0 بيده عق الحجلت وكرة أذ ا متضوباً على المضذر» أى؛ القول 5 

جمل. وطأن» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: 4:2» والجار والمجرور 5 ب 
عقن 4 . هذا؛ وجه من: الإعراب» والوجه الثاني: 32# 74: مبتدأء والجار والمجرور 
اللذان كينا في محل رفع خبره وعلىٍ 0 (عليّ) بتشديد الياء فالجار والمجرور متعلقان 
ا قَ» والمصدر المؤول من: أن ' 3 0 0 0 فيِ محل رفع كر اليس والتقدير: 
واجب علي قول الحق. وقد أغرب أبو البقاء حيث اعتبر: 32# ) 0 

بعل خبر. 5د : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ا 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول كالجملة الاسمية قبلهما. : 


٠ 0/5‏ - مالف الآيتان: ٠١5‏ ولا١٠‏ لِلدَرءا ايج 


بالفعل قبلهما. ##يّن رَيَ: متعلقان ب: (بينة) أو محذوف صفة لهء والكاف في محل جر 
بالإضافة. طمَأرَسِلٌ4: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [7] (أرسل): أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». مَىَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. بن : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وؤوتقَ#: مضاف» و إشَييل©: مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» أ 
للتركيب الذي رأيته» وجملة: #أدَرَسِلٌ..-* إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
والكلام كله من مقول موسى عليه السلام. 


الشرح: «ل4: انظر «القول» في الآية رقم [0]. كُتَ4: انظر إعلال: تناك في الآية 
رقم .]1١[‏ 2 حِنّتَ»: انظر الآية رقم [4]. يَايَرٍ: معجزة تدل على صدقك. وانظر الآية 
رقم [14]. #قَاتٍ4: انظر الآية رقم [5] والمعنى: إن فرعون قال لموسى بعد تبليغ الرسالة: إن 
ا ل سول رتلف قن عن سنت فائتني بهاء وأحضرها؛ لتصح دعواك» 
ويثبت صدقك فيما قلت. انتهى خازن. 
الإصراب: دَالَ؛: ماضء» والفاعل يعود إلى فرعون. #إن#»: حرف شرط جازم. 37 
ع ل ا و ا 6 والتاء اسمه. #جِتّتَ»#: فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). ٠‏ بتَايمْ : متعلقان بما قبلهماء ا 
#كت...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 5 ل لمأت 4 : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ائت): أمر بمني على حذف حرف العلة» وهو الياء» والكسرة 
قبلهما دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #8يبا 4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
#فَاتٍ ا 0 والدسوقي يقول: لا محل لها؛ انها تورشول مدل 
المفرد. وإعراب: إن كنت يِنَّ الصَّددِوينَ» واضح إن شاء الله تعالى. وحذف 1 
لدلالة رن الول لقت « اكات كد ف سل سيا الخو وحم إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


0556 عصَاه َإِدَا فىَّ 0 ماين ذ 40> 


ل عر ار 7 


59 5 ع سد يي 5ت 20 ص 
الشرح: #إقا لقول خصاه 4# : فطرح موسى عصاه على الأرض. يذ الى تان فيين © : 
(الثعبان): ذكر الحيات العظيم الضخم. وفي آية أخرى: )54 جَأنّ؟# والجان: الحية الصغيرة. 


ددا لاج 3١‏ - موق لافنا الآية: ٠١17‏ 04 


ووجه الجمع: أنها كانت في العظم كالثعبان العظيم» وفي خفة الحركة؛ كالحية الصغيرة» وهي 
الجان. ممُبِينُ#: ظاهر واضح لمن يراه. وانظر إعلاله في الآية رقم [؟9]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما ألقى موسى عصاه؛ صارت حية عظيمة؛ صفراء. 
شقراء “فائحة قمها» بين لحبيها ثماثون ذراعاً ٠‏ وارتفعت من الأرضن بقدق فيل»وقامت على 
ذنبهاء واضعة لحيها الأسفل في الأرض» والأعلى على سور القصرء وتوجهت نحو فرعون 
لتاحده و نونب مارياء وأحدثء. أي: تغوط في ثيابه بحضرة قومه في ذلك اليوم مرات عديدة» 
واستمر معه هذا المرضء» وهو الإسهال حتى غرقء وقد انهزم الناس خوفاً مزدحمين» وقتل 
بعضهم بعضاً فمات منهم خمسة وعشرون ألفاًء ودخل فرعون قصره؛ وصاح: يا موسى! 
أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أؤمن بك. وأرسل معك بني إسرائيل! فأمسكها بيده 
فعادت عصا كما كانت. انتهى. خازن» وغيره. 

هذا؛ والعصا كانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع على طول موسىء؛ ولها شعبتان 
تتقدان في الظلمة نوراًء حملها آدم معه من الجنة» فتوارثها الأنبياء؛ حتى وصلت إلى شعيب 
عليه السلام» فأعطاها لموسى حين لجأ إليه» وزوّجه إحدى ابنتيه»ء وأسند إليه رعاية الغنم. 

هذا؛ والعصا تطلق على أمورء يقال: ألقى عصاهء أي: أقام». وترك الأسفارء وهو مثل 
عربي. ويقال: انشقت العصا. أي: وقع الخلاف بين القوم» قال الشاعر: (الطويل: 
[واكاضت الوتكةة وانتفتت اكه ' + تبتك والفعحاك سنتف مهد 

وهذا هو الشاهد [477] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» انظر إعرابه هناك» فَإِنه جيد» 
ويقال في الخوارج: قد شقوا عصا المسلمين؛ أي: اجتماعهم, وائتلافهم» والعصيان: ضد 
الطاعة» وتجمع العصا على «عصي» بضم العين» وكسرهاء وتشديد الياء» قال تعالى: نإ 
جَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ بيلُ له ين يحرم لا نَنَىَ4ه. ومقتضى القياس أن يقال في جمعها: عصوٌ؛ لأن 
ألفها منقلبة عن واوء ولذا يقال في تثنيتها : عصوانء فأبدل من الواو الثانية ياء؛ لأنها طرفء 
ليس بينها وبين الضمة إلا حرف ساكن» فصار (عصّؤْيٌ) فاجتمعت الواوء والياء»ء والأول 
ساكن» فقلبت الواو الأولى ياء؛ ثم أدغمت الياء في الياء» ثم قلبت ضمة الصاد كسرة لتصح 
الياء» ثم تبعت حركة العين حركة الصاد. وانظر الآية رقم [16] من سورة (طه). 

الإصراب: متَاَنيََ» : (ألقى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود 
إلى موسى . عَصَاه4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء في 
محل جر بالإضافة . نَاِدَا#: الفاء: حرف عطف دال على التعقيب» كما ترى. (إذا): للمفاجأة 
هناء وهي تختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج لجوابء. ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال 


م2 ٠١‏ - يووا لانن الآيتان: ٠١8‏ و49١٠‏ ددا لاج 


لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا الأسد بالباب. وهى حرف عند الأخفش. وابن مالك» يرجحه: 
رك لذ لذ ها نالا ب0918171) لا يعكزوها يكدعافيها يليان طوف وكا نخد ليرد بواين 
عصفور. وظرف زمان عند الزجاج» والزمخشري. وزعم الأخير: أن عاملها مشتق من لفظ 
المفاجأة. ولا يعرف هذا لغير الزمخشري. وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: #خرجتٌ 
فإذا زيدٌ جالسٌ» أو المقدر في نحو: فإذا الأسد. أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر» فعاملها : 
مستقرء أو استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به. انتهى ملخصاً من مغني اللبيب. 
وعلى اعتبارها ظرف مكان, أو زمان لا أجد لها متعلقا هنا إلا بالتقدير: فانقلبت في ذلك الوقت» 
أو في ذلك المكان. . . إلخ» وتعليقها ب: مأمُيينٌ4: كما ذكرت في المثال المتقدم لا يعطي المعنى 
الذي أعطاه هذا التقدير» تأمل» وتدبر. «إهىَ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . 


انْمَبَانُ» : خبره. «مِينُ4: صفته. والجملة الاسمية في محل جر بإضافة إذا إليها على التقدير 
الذي قدرته» وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على سابقتهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف 


والثانية بالإتباع» وعلى تعليقها ب: م4 فتبقى الجملة اسمية معطوفة على الفعلية قبلها . 


و يدم قدا ى يَنْصَهُ للتطرت )4 


هذا؛ واليد تستعمل في الأصل لليد الجارحة» وتطلق» ويراد بها القوة» والقدرة» كما في قوله 
تعالى: «يَدُ أله َوَقَ أيدِيم» كما تطلق على النعمة» والمعروف» يقال: لفلان عندي يدء أي: 
نعمة ومعروف» وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: لا يد لي في هذا الأمر. أي: 
لا حيلة لي فيه ولا تدبير. ميَيْضَآءُ لِلنَطرتَ: ولا تكون بيضاء للناظر إلا إذا كان بياضها عجبباً 
خارجاً عن العادة» يجتمع الناس للنظر إليه» كما تجتمع النظار للعجائب. 

روي: أن موسى - عليه السلام ‏ كان أسمر شديد السمرة» فأدخل يده في جيبه» أو تحت 
إبطه» ثم نزعها؛ فإذا هي بيضاء نورانية» غلب شعاعها شعاع الشمس. وقال سبحانه في سورة 
(طه): مج بَيِضَآءُ مِنْ عَبْرِ سوه فهو احتراز عن أن يكون البياض عن مرض» كبرص» ونحوه. 
وبياضها طارئ» لا جلي . 

الإعراب : هو كما في الآية السابقة بلا فارق . 8اللنَطرِسَ»: متعلقان ب «ييِضَآء4 لأنه صفة مشبهة . 


لم رو 
2 


«دَالَ الملا من قَوُوِ وَعَوَنَ رت هذا لكر عِنمْ )»4 


الشرح: 8قَالَ4: انظر «القول» في الآية رقم [5]. الم 4 : انظر الآية رقم [10]. مإقَو 4 : 
انظر الآية رقم [1]. عون : انظر الآية رقم .6٠١[‏ 8لَسَيرٌ): هو الذي يستعمل السحر»ء وهو 


ليمَج ا وك لافنا الآية: ١٠١‏ /اج/0 


,. ات 


كل ما لطفء ودقء يقال: سحره: إذا أبدى له أمراً يدق عليه» ويخفى . وقال الغزالي في الإحياء 
ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ 
من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحوره ويترصد له في وقت مخصوص من 
المطالع. وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفرء والفحش المخالف للشرعء ويتوصل بسببها إلى 
الاستغاثة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص 
المييجون. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1٠١1[‏ (البقرة) عن نسبة السحر إلى سليمان» عليه السلام» 
والحكم في تعلمه» ومعنى (ساحر عليم) متفوق في علم السحر. 
3 قتبية: أسند القول هنا إلى «الْمَلة#» وفى سورة (الشعراء) إلى فرعون نفسه + ؤقال. لآ 
حوله 6 رجاه الدسسداع بعد :ان دنه ار جد أحدها أن يكون هذا الكلام اك كج 
ومنهم » فحكي هنا عنهم2» وفي الشعراء عنه. والثاني : أنه قاله ابتداء» وتلقنه عنه خاصته» فقالوه 
لأعقابهم. والثالث: أنهم قالوه عنه للناس. على طريق التبليغ» كما يفعل الملوك يرى الواحد 
منهم الرأي» فيبلغه للخاصة» ثم يبلغونه للعامة. وهذا الوجه قريب من الثاني في المعنى . 
الإعسراب : ظدَالَ لْمَكة 4 : فعلء وفاعل. #ين قَوَرِ#: متعلقان بمحذوف حال من: 
«الْمَلأ4: و«اتَوّوِ4: مضاف. ولوْعَرْنَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. #إِرت6:: حرف مشبه بالفعل. ظمَذَاك: 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم #إرت*»؛ والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
«لسرٌ) : خبر #إإرت4 واللام المزحلقة. عَلِمٌ: صفة ساحرء وجملة: #إإرك هدَا...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


إصد 2 
عر 7 2 ل سس ب سي رخو "م0 
7 من أرضكم ذا تأمروت 4 


الشرح: رد 5 0 صْ كم 4 : هذا من بقية الكلام الذي قبلهء وفي (الشعراء) 
زيادة: «ؤسِخرىء» بيان لسبب الإخراج» وينبغي ملاحظته هنا. وهذه الجملة من كلام الملاآً» وقد 
خاطبوا فرعون وحده بذلك تعظيماً له كما يخاطب الملوك بصفة الجمعء أو يكونون قالوه له 
ولامرأته؛ أو يكون من كلام فرعون على إضمار قول؛ أي: فقال لهم فرعون. والأول أصحء 
وأقوى. «فْمَادًا تَأمْرُوت*: بمعنى: ماذا تشيرون» من: المشاورة» والائتمار: التشاور في أمر 
من الأمورء وهو أولى من اعتباره من الأمر المعروف. هذا؛ ويقرأ الفعل بفتح النون» وكسرها. 
وانظر باقي الكلام في الإعراب؛ ففيه مزيد إيضاح . 

الإعراب : ررد : مضارع» والفاعل يعود إلى (موسى)» والمصدر المؤول من الناصب» 
والمضارع في محل نصب مفعول به التقدير: يريد إخراجكم. طيِنَ ك4 : متعلقان بالفعل 


57 - موا لواف الآية: ١١١‏ ددا ليمَج 


قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» أما الأولى فهي في محل نصب مفعول به» والميم 
علامة جمع الذكورء والمتعلق محذوف, تقديره: بسحره. كما مرت الإشارة إليه» وجملة: 
هوردٌ...4 إلخ في محل رفع خبر ثان ل #إرت*. فهي من جملة مقول الملاً. ظمَمَادا: الفاء: 
هي الفصيحة (ماذا): (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . (ذا): موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبرء والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف. هذا؛ 
ويجوز اعتبار (ماذا) اسم استفهام مركباً» وفي محله وجهان: الأول اعتباره مفعولاً مقدماً للفعل 
بعده» والثاني اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية خبره. #اتَآمرُوت*: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والمفعول به والمتعلق محذوف؛ إذ 
التقدير: تأمروننا به» وأما على قراءة كسر النون» فهي نون الوقاية» وتكون قد حذفت نون 
الرفع» والمفعول به والتقدير: تأمرونني بهء والجملة الفعلية على الاعتبارين صلة (ذا) أو هي 


مز جر م 


في محل رفع خبرء أو هي فعلية لا محل لهاء وجملة: ظمَمَادًا تَأمُرُوت*» سواء أكانت اسمية» أم 
فعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم, التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فماذا 
تأمرون؟ وهذا الكلام من مقول الملأ. هذا؛ وقد قيل: إنه من مقول محذوف لفرعون. التقدير: 
قال فرعون للملاً: فماذا...إلخ, ويؤيده قراءة النون بالكسرء وعليه فالجملة الفعلية هذه 
مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدر. 


0-4 


2ك . ركس سي دس الى لصح س رمسم 5 0 ا" 
##قالواً أَرْجِهُ وأخاه وَأرَسِلٌ في الْمدَإِينِ حَيسْرين 0ذ2 


0 


الشرح: الوا : انظر «القول» في الآية رقم [15]. 8أأَنيِة؛: فيه ست قراءات» ثلاثة 
بإثبات الهمزة (أرجئه) بكسر الهاء من غير إشباع» وضمها كذلكء وبإشباع حتى يتولد منها واو. 
وثلاثة بحذف الهمزة: ظأأَنَيِدُ؛ بسكون الهاء» وكسرها من غير إشباع» وبه حتى يتولد منها ياء. 
وَآرَسِلَ4: وفي (الشعراء): #إوابعتَ» ٍالْمَدَآْنِ» قيل: هي مدائن صعيد مصرء وكان رؤساء 
السحرة بأقصى مدائن الصعيدء ومدائن: جمع مدينة على وزن فعيلة» فالياء زائدة في المفرد. 
فلذلك تقلب همزة في الجمع مثل: صحيفة» وصحائف.ء. وغير ذلك» والمدينة من: مدن يمدن 
بالمكان: إذا أقام به» فالفعل من باب: نصر. محَثشرِنَ»: جامعين. 

الإعراب : متَالوأ4 : فعل» وفاعل» والألف للتفريق. اديه : فعل أمر مبني على السكون 
على الهمزة المحذوفة كما رأيت؛ والهاء مفعول به.ء وتسكينها قراءة» كما رأيتء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. أخاه: معطوف على الضمير 
المنصوبء. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «وََرْسِلَ»#: أمرء وفاعله أنت. والجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 


ددا دايج ١‏ - موق لاف الآيتان: ١١7‏ و١١‏ 244 
مقول القول مثلها. في الْمَدَرْنِ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. #حَشْرِنَ© : مفعول به» وهو في 
الأصل صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصل: رجالاً حاشرين» وجملة: طتَالوا... إلخ مستأنفة» 
امحل ليا 


«بَأوْكَ يكل سَّحِرٍ عير ©)» 


الشرح: 56 أي : الرجال المرسلون إلى المدائن. #سَّحرِ»: وفي قراءة: (سخّار)» 
وهو في (الشعراء) متفق على قراءته» وهو صيغة مبالغة اسم الفاعل. ##عايرِ#: متفوق في علم 
السحر. وانظر (أتى) في الآية رقم [0*]. 

الإعراب : يتك 4 : مضارع مجزوم بجواب الأمر: (أرسل) وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف. وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعوله» 
والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب. يكل : متعلقان بالفعل قبلهماء و(كل) مضاف» 
وإسّحر» : مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف. #تَليِوٍِ#: صفة ثانية للموصوف 
المحذوف» والذي في الآية رقم ]٠١9[‏ مثله. 


وى صءوس 08 


00 ومع سي ب الإسرة وه 2 7 م 5 2م 
وجا السّحرَهُ وَعَوَن قَلْوأ رت لا لهجا إن كُن ححَنُ الْعَليينَ 409 


| نء 
ل 


الشرح: إوَجَآءَ ألتَّكرَهٌ وَعَوَسَت4 : فأرسل في طلبهم الشرطة» والجنود» كما قال تعالى في 
سورة (الشعراء) قحم ألتَكَرَدُ لبقت يَرْرِ تعلو وكانوا اثنين وسبعين. وقيل: كانوا آلافاً. 
وانظر: ##وجَآة# في الآية رقم [4] والسحرة في الآية رقم ]٠١6[‏ و#وَْعوّنََ»#في الآية 
رقم .5٠١*[‏ قَالوَا4: انظر «القول» في الآبة رقم [0]. 8إِتَ لَنَاف. .. فيقرأ: (أئن) بهمزتين» 
ديك المي الأواق ع «زتضرها قزاءاه كير فيها + وك (أجراً) للتعظيم» قال الزمخشري كقوله: 
تإن له لإبلاء وإن له'لغماً».. «التكلِين» أي : لموسى ولسسحرة. 

الإعراب : دوجا السَّحَرَهُ وَعَوََ4 : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة معطوفة على مقدر 
رأيته في الشرح. #دَانُوَا: فعل» وفاعلء والألف للتفريق. وانظر إعراب مثله في الآية رقم [4]. 
«إِتَ#: حرف مشبه بالفعل» وهمزة الاستفهام قبلها في قراءة من قرأ بها. لاه : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ##إِتَ# مقدم. الاجر » : اسمها مؤخرء واللام لام الابتداءء 
والجملة الاسمية: #إإِت...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طقَالْواً... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. قال الإمام فخر الدين الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: ولقائل أن يقول: كان حق 
الكلام: (فقالوا) بالفاء. وجوابه: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤواء فأجيب بقوله: 


وب أ 


له وك لواف الآيتان: ١١15‏ و60١١‏ للا لاج 


لمَالوا...4 إلخ. انتهى خازن. #إن»*#: حرف شرط جازم. كني : ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرطء و(نا) اسمها. كنُ4: تأكيد ل (نا)» أو هو ضمير فصل 
لا محل له. «#الْعَليِينَ: خبر (كان) منصوب. . .إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» والشرط. ومدخوله في محل نصب مقول القول. 


لدَالَ نَم وَإِنَكْم لَيِنَ الْممَييَ 409 


الشرح: #دَالَ» أي: فرعون. نمم أي: إن لكم أجراً. ذ (نعم) حرف جواب سد مسد 
هذه الجملة. وانظر الآية رقم [44]. وَإِتَكْمْ لَِنَ...4 إلخ: أي: ولكم المنزلة الرفيعة عندي مع 
الأجرء فتكونون أول من يدخل» وآخر من يخرج من عندي. 

قال الكلبي: والآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلاً مهيناً 
عاجزاًء وإلا؛ لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة. وتدل أيضاً على أن السحرة ما كانوا قادرين 
على قلب الأعيان» وإلا؛ لما احتاجوا إلى طلب الأجرء والمال من فرعون؛ لأنهم لو قدروا 
على قلب الأعيان؛ لقلبوا التراب ذهباًء ولنقلوا ملك فرعون لأنفسهم» ولجعلوا أنفسهم ملوك 
العالم» ورؤساءهم» والمقصود من هذه الآيات تنبيه الإنسان لهذه الدقائق» وأن لا يغتر بكلمات 
أهل الأباطيل» والأكاذيب. انتهى جمل . 

الإسراب : مال : ماضء والفعل يعود إلى وَعَوّت*. َعَم : هذا الحرف يقوم مقام 
جملة» كما رأيت مبني على السكون في محل نصب مقول القول. لوَإِنَكْ4: الواو: حرف عطف. 
(إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. لِْنَ4 : اللام: هي المزحلقة. (من المقربين): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية معطوفة على تَعَمٌّ» السادة مسد الجملة» 
فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: ظثَالَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


لقَالُواً يلموموج كا أن كلق وإكا أن ”تكن عن الملقن بنَ 9 > 


الشرح:لتَالُواأ4 أي: السحرة. وانظر «القول» في الآية رقم [0]. يَمُوسََ*: انظر الآية 
رقم [؟650. 8إإِمًآ أن تُلْقَِ» أي: حبالك» وعصاكء ومثله: كن الْمْلِْنَ4 أي: حبالناء 
وعصيناء وفي قولهم لموسى ‏ عليه السلام ‏ هذا القول مراعاة لحسن الأدب» ولذلك من الله 
عليهم بالإيمان. وانظر: 8وَإِمَا# في الآية رقم ]1٠١1[‏ من سورة (التوبة). 

قال البيضاوي: خيروا موسى مراعاة للأدب» وإظهاراً للجلادة» ولكن كانت رغبتهم في أن 
يلقوا قبله» فنبهوا عليها بتغيبر النظم إلى ما هو أبلغ. وتعريف الخبر. وتوسيط الفصل» وتأكيد 


2 1112 ؟ و 11و 1 8 
درا ليمَج ل ضاف الآية: 04١ ١١7‏ 


ضميرهم المتصل بالمنفصلء فلذلك قال: لفو إكراماً» وتسامحاًء أو ازدراءً بهم» ووثوقاً 
بعلو شأنه . انتهى 

الإصراب: طتَاُ4: فعلء وفاعلء والألف للتفريق. «يَمُوسَيَ#: منادى مفرد علم مبني 
على ضم مقدر على الألف المقصورة في محل نصب بأداة النداء» والجملة الندائية في محل 
نصب مقول القول. #إمآ: أداة شرط». وتفصيل» وهي هنا مفيدة للتخيير» والمصدر المؤول 
من أن مُلْتقىَ» قال الجمل : فيه ثلاثة أوجه: أحدها النصب بفعل مُقدرء أي: افعل إما إلقاءعك» 
وإما إلقاءنا. كذا قدره الشيخ» وفيه نظر؛ لأنه لا يفعل إلقاءهم» فينبغي أن يقدر فعل لائق 
بذلك». وهو: «اختر». الثاني الرفع على أنه خبر ابتداء مضمرء تقديره: أمرك إما القاؤك» وإما 
إلقاؤنا. الثالث أن يكون مبتدأ خبره محذوف» تقديره: إما لقاؤك مبدوء به وإما إلقاؤنا مبدوء 
به. انتهى. أقول: والمعتمد القول الأخير. أن 4 : حرف ناصب مصدري. وؤؤئَكن 4 : مضارع 
ناقص منصوب ب أن واسمه مستتر تقدير: «نحن»: تَنُ: انظر مثله في الآية رقم [115]. 
«الْمُلَقِنَ4: خبر «إتَكْْنَ4 منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وقد حذف مفعوله كما رأيت في الشرح» والكلام 
سس يده وجملة: دَالْو...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


- 3 
حا عظظليم 
دو فر حا 


الشرح: تال اراي : : انظر الآية السابقة. مقلم ل سَحَروأ عي ألنّاس#: صرفوا أعين 
الناس عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه» والتخبيل . وهذا هو السحر»ء وهذا هو الفرق بين السحر 
الذي هو فعل البشرء وبين معجزة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ التي هي فعل الله» وذلك لأن 
السحر قلب الأعين» وصرفها عن إدراك ذلك الشيء» والمعجزة: قلب نفس الشيء عن حقيقته: 
كقلب عصا موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ حية تسعى . #وَأْسَرسبوهُ» : خوفوا الناس» وأفزعوهم بما 
فعلوا من السحر . «إوَجَاكُو بحر عَظِرِ: وذلك: أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء وخشباً طوالاً» فإذا هي 
حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي» يركب بعضها بعضاً» وأوجس في نفسه خيفة موسى» وهذه 
الخيفة لم تحصل له لأجل السحر؛ لأنه كان على ثقة» ويقين: أنهم لن يغلبوه» وإنما كان خوفه أن 
يتفرق الناس خوفاً مما رأوا قبل ظهور معجزتهء وحجته. انتهى خازن بتصرف كبير. «الئّاس4: انظر 
الآية رقم [85]. «إوَجَآكو»»: انظر الآية رقم [4]. #اأَعَيرَتَ4: جميع : عين» وتجمع على : عيون» 
وأعيان أيضاً» وأعيان غير مشهور» وقليل الاستعمال. هذا؛ و#أغيرَتَ» جمع قلة» وغيره جمع 
كثرة» والمراد بها هنا: العين الباصرة. هذا؛ وتطلق على الجاسوسء كما في قولهم: بث الأ 


047 - موك لواف الآية: ١117‏ ددا لاج 
عيونه في المدينة» أي : جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخص. كما في قولك: جاء محمود عينه 
وعين الشيء: خياره؛ وتطلق على النقد من ذهب. وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 
وَاسْتَخُدَمُوا الْعَيْنَ م مني وهيّ جاريةٌ وقدس مهنا أَيَامَ وضّلِهمو 

فالمراد بالعين ذاته» والمراد بجارية عينه التي تجري بالدمع» والمراد بقوله: «بها» نقد 


الذهب وهذا يسمى استخداماً في فن البديع. كما تطلق على الماء الجاري النابع من الأرض» 
وتطلق على المطر الهاطل من السحابء قال عنترة: [الكامل] 


جاتث عليْوكلعيِيِْنَوَة فَعَرَكنَكلَحَسِةَةِكالدَرْمَم 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهمء وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 

الإعراب: «إتَالَ4: ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). ألْقُوأك: أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والآلف للتفريق. وانظر إعراب: «#اأسْجُدُاْ» في الآية رقم [11] والمفعول محذوف 
يدل عليه المقام» والجملة الفعلية» في محل نصب مقول القول. وجملة: ؤإتَالَ...* إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. ظقَلَما#: الفاء: حرف تفريع» وعطف. (لمّا): حرف وجود لوجود. وانظر الآية 
رقم [1؟]. #أأَلْقوَأ: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والمفعول محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية لا محل لها على 
اعتبار (لمّا) حرفاً وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء وجملة: «سَكرها عبت 
لد س4 جواب (لمّا) لا محل لهاء ومقدَمَآ4 ومدخولها كلام معطوف على جملة: ظقَال...4 إلخ 
لا محل له مثلها . (استرهبوهم): فعل» وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لما) 
لا محل لها مثله» وجملة: ل ا ا لت 


واَرْحيما إل موس 


الشرح: رحا إِلَ مُوسَ» أي: قلنا له على لسان جبريل» عليه السلام. وانظر (نا) في 
الآية رقم [0]. هذا؛ والوحي | لإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهام» واكام م الخفي» وكل ما 
ألقيته إلى غيرك؛ والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل إلى قومه. #إمومق»: انظر الآية 
رقم .]2١[‏ م#آلق 1 اطرح عصاك على الأرض. وانظر الآية رقم 73 ]. #إ تلفي : 
تأخذ وتبتلع بسرعة بعد قلبها حية عظيمة . هذا؛ وقرئ (تلّتف) بتشديد القاف» والأصل تتلقف 


سَلَقَتْ 


بتاءين » فحذفت إحذاهماء» وقرئ )31 تلقف) بتشديد التاء يا وقراءة حفص بتخفيف القاف 
كما وأيك أولاً ين لقفء كعلم يعلمء وركب» يركبء. يقال: لقفت الشيءء ألققة قفا 


ص2 سك 


وتلقّفتّه أتلئّفه تَلَثّفاً إذا أخذته بسرعة ة فأكلته. أو ابتلعته. هما يَأفكرن : ما يقلبون بتمويههم. 


لامج - تاق «ية: ١١١‏ للك 


هذا؛ وأصل الإفك: قلب الشيء عن وجهه» ومنه قيل للكذاب: أفاك لأنه يقلب الكلام عن 
وجهه الصحيح إلى الباطل. وانظر الآية رقم [45] من سورة (الأنعام). 

تنبيه: قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالإسكندرية» فيقال: بلغ ذنب الحية من وراء البحرء 
ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاً» فإذا هي تبتلع كل شيء أتوا به من السحرء فكانت تبتلع حبالهم» 
وعصيهم واحداً واحداً حتى ابتلعت الكل» وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمعء ففزعواء 
ووقع الزحام بينهم» فمات من ذلك الزحام خمسة وعشرون ألفاًء ثم أخذها موسى؛ فعادت في 
مكحي انس الوه سو ل لبن 
بسحرء وعرفوا: أن .ذلك ليس من قدرة البشر» فعند ذلك خروا سجداء وقالوا: الوا ءامًا يرت 
لْعِينَ () رت م مو وَهَدرُونَ. انتهى خازن. 

تنبيه: إلقاء العصاء وانقلابها حية وقع مرتين بحضرة فرعونء الأولى كانت سبباً في جمع 
السحرة» والثانية بحضرتهم» فالأولى ذكرت في الآية رقم 11١5[‏ والثانية هي المذكورة هناء 
ووقع انقلابها مرة ثالثة» ولم يكن هناك أحد غير موسى» وقد ذكرت في سورة (طه)» وكانت في 
طريق عودته من مدين إلى مصر. تأمل . 

تنبيه: لقد جرت سنة الله أن يؤيد الرسول بمعجزة من جنس ما برع به قومه» فقوم موسى 
برعوا بالسحرء فأيده بانقلاب العصا حية» وقوم عيسى برعوا بالطبء فأيده الله بإحياء الموتى» 
وإبراء الأكمهء والأبرص» وقوم محمد يك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين بالفصاحة والبلاغة» 
فأيده الله بالقرآن الكريم. 

الإعراب : مرََرْحيْنَا#: (أوحينا) : ل -- وانظر إعراب: لوَجَمَلَاكُهِ في الآية رقم .]1١[‏ 
إل مُومَى: متعلقان بالفعل قبلهما. 3 : حرف تفسير. وقيل: مصدرية. لق : أمر مبني 
0 تور 
لأنت) . «عصحاك»: مفعول به منصوب. . .إلخ» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: #ألق 
ماك د هه مقي ا ل مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
0 . وأراه ضعيفاً . وجملة: 7#:.-ْ]... إلخ معطوفة على جواب لما لا محل لها 
فاه : الفا ل 700 ؛ ليترتب ما بعد الفاء عليهاء كما رأيت 
في الآيتين رقم ٠١7[‏ و8١1]‏ التقدير: فألقاهاء فإذا هي» ومن جوز أن تكون الفاء زائدة في نحو: 
لاخرجت؛ فإذا الأسذ حاضر» جوز زيادثها هناء وعلئ هذا تكون هذه الجملة قد أوحيت إلى 
موسىء كالتي قبلهاء وأما على اعتبار الفاء عاطفة فالجملة غير موحى بها إليه. انتهى جمل نقلاً 
عن السمين. قدا > انظر الآية رقم .]1١7[‏ ظاتَلْقَفَيٌه: مضارعء والفاعل يعود إلى (حية). 
#مَا4: تحتمل الموصوفة والموصولة والمصدرية» فعلى الآولين مبنية على السكون في محل نصب 
شحولا بدو التعملة دسا عيقتها أو صلقها والزاظ او الدامه ميدد وك التقديرة تلقفيه شكا ‏ أى 


1 3 - مولن للآيات: ١٠١1١١4‏ الام 


الذي كانوا يأفكونه. واعتبار إمَا4 مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل نصب مفعول به 
التقدير: تلقف إفكهم». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو: «إى. 
ف سه 4 1ل ع سا ظرة مولع بر حجر 
هوكم أَلَنّ بطل ما كنوأ بحمو 07 4 

إوطُلٌ ما كوأ ََمَلُون 4 : من السحر» وذلك: أن السحرة قالوا: لو كان ما صنع موسى سحراً؛ 
لبقيت حبالناء» وعصينا! وانظر ما ذكرته فى الآية السابقة. 

الإعراب: تْرْكَمَ أَخَنّ4:: فعلء» وفاعلء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة 
لا مخل لها أيضا . #ونطل»< عاض +403 : تحتمل الموصولة» والموصوفةة والمصدرية 
فعلى الأولين فاعل» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: 
بطل الذي أو شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
رفع فاعلء التقدير: بطل عملهم. كنأ : ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق» وجملة: و يعمَلُون ك1 في محل نصب خير (كان)» وجملة: #وبطلٌ م٠6‏ إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


طنْمْلبوأ هَالِك وَاعَوا مغرف 43 


الشرح: لتحيو أي: فرعون. وجنودهء والسحرة. لأوَانََلواْ صَغْرِنَ4: رجعوا ذليلين» 
مقهورين؛ مبهوتين بما وقع لهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: نم4 : ماض مبني للمجهولء. الواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ظمُتَالِكَ4»: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بالفعل قبله» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «وَنَمَلوا#: فعل» وفاعلء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مغطوفة على ما قبلها. 
«صعْرِنَ : حال من واو الجماعة منصوب,» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


الشرح: إن السحرة لما عاينوا من عظيم قدرة الله تعالى ما ليس في قدرتهم مقابلته. 
وعلموا: أنه ليس بسحر خروا لله ساجدين» وذلك: أن الله عز وجل ألهمهم معرفته والإيمان به. 


الامج - موك اناف الآيات: ١١“ 1١7١‏ اك 
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الإصراب : «رألقَ» : ماض مبني للمجهول. «لتَكَرَةُ»#: نائب فاعله؛ والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. سجرن # : 0 منصوب . . إلخ. 
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الشرح: تَالواً#: قال السحرة: صدقناء واعترفنا بوجود رب العالمين. قال فرعون: إياي 
تعنون؟! فقالوا: بل رب موسىء وهارونء» طتَانوَاً: انظر «القول» في الآية رقم [5]. ءامنا : 
انظر (الإيمان) في الآية رقم [']. عإِوَتَ4: انظر الآية رقم [8]. طالْمَيِنَ»: انظر الآية 
رقم [04]. لموت4: انظر الآية رقم .]٠0[‏ وَمَدرُوَ: هو أخو موسى لأمه وأبيه؛ وهو أسن 
من موسىء وقدموه في الذكر لكبره في الرتبة» أو لأنه وقع في آخر الاية مراعاة للفاصلة» 
ولذلك قال في سورة (طه): «أربرَتَ كروت وموس . 

الإعراب : 9تَالرَأ4 : فعل» وفاعل» والألف للتفريق. وانظر الآية رقم [0]. ءامنا : فعل» 
وفاعل. وانظر إعراب: #وَجَمَلْناكه في الآية رقم .]1١[‏ رت : متعلقان بما قبلهماء و«ورتٍ» : 
مضاف» و#الْعَيِنَ» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «رَبَ»: بدل من سابقه» أو عطف 
بيان عليه» أو صفة لهء و#رَتَ»: مضاف,. و#اموس»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. (هارون): معطوف على : #أمُوّئ» مجرور مثله؛ وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: ادَانا... إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: 8تَالوا...4 إلخ مستأنفة» أو هي في محل نصب حالء» أي قائلين: 
لدَامَنًا... إلخ. وهي على تقدير: «قد) قبلها. 


لثَالَ وَعَوَنُ َامَنثمْ ب قَبْلَ أن 5-0 إِنَّ هذا لتك مَكْتْمُوهُ في الْمَدِبنَة لتُخجوأ 
و عرسم جر رط بد سح إل سح ير سا 0 
)ا أهنها حت 0 2 
الشرح: وام َنم بو 6 : : بموسى» أو بالله» ويؤيد الأول قوله في سورة (طه) : ءا منم 0 
وانظر شرح همزة الى اتوت 0 كما لياه . هذاء؛ ل 
د د #قََلَ ١‏ أن 007 كيه أن أسمح لكم بذلك» والهمزة ة مثل همزة (آدم). ا 

هذا 4 فك كيو فق د لْمَدِينَْةَ: إلخ : إن صنيعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم 0 
أن تخرجوا إلى الصحراء لغرض في نفوسكم» وهو أن تخرجوا القبط من مصر » وتسكنوا بني 
إسرائيل» وذلك: أن فرعون رأى موسى يحدّث كبير السحرة» فقال له: تؤمن بي إن غلبتك؟! 
فقال: لآتين بسحر لا يغلبه سحرء ولئن غلبتني؛ لأؤمنن بك! فظن فرعون: أنهما قد تواطا 


١ 8‏ - يوان للآية: ١١5‏ لد التَايمَج 


عليه؛ وعلى القبط. وانظر شرح المدينة في الآية رقم ]1١١[‏ وانظر شرح: لأأمْلَها4 في الآية 
رقم [45). موسَوْفَ تَعلَمُونَ كه : فيه تهديد ووعيدء فسره بما يلي . 


الإعراب : مثَالَ عون : فعلء» وفاعل. لأدَامَثم#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. #إبء: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #اتَبْلَ4: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. أن : : حرف مصدري ونصب. ءادن : مضارع منصوب ب أن » والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا) 41# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#إآنْ» والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة لاقَبْلَ4 إليهء التقدير: قبل إذني لكم. إن : حرف مشبه 
بالفعل. 9مَذَاكِ اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن » والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. لَك : خبر: لإإذ. واللام هي المزحلقة. طمَكَشة» : فعل» وفاعل؛ والميم 
علامة جمع الذكور. وحركت بالضمء فتولدت اراق الاشباة والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل رفع صفة مكر. «إف الْمَدِنَة4 : متعلقان بالفعل قبلهما. طلِمُِج)4 : مضارع منصوب 
ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «مََْتْمُوه4. «إينبا» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«أهلها» : مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: إن هذا إلخ في 
محل نصب مقول القول. وجملة: 8قَالَ فرَعَوَن...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظصََوْكَه : الفاء: 
حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال» متَتَبَمونَ: فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف للتعميم» 
التقدير: فسوف تعلمون ما أفعل بكم! والجملة الفعلية هذه مستأنفة» وهي من مقول فرعون كما 
ترى» تأمل» وتدبر وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ا لطن . ل 1 2 3 علق 0 لمكم ا 2 يت ©4 


الشرح: د لطن : قرأ حفص بضم وتشديد الطاء من الرباعي. وقرأ غيره بفتح 

وتخفيف الطاء من الثلاثي وكذا: «الَأْصَإنَم» ين حِلفٍيه : يريد: 0 
فيقطع اليد اليمنى» والرجل اليسرىء أو بالعكس. قيل: إن فرعون أول من سن هذا القطعء 
وهذا الصلب للمؤمنين» وذلك لشدة كفره؛ وعناده؛ ثم شرعه الله لقطاع الطريق» وللباغين 
تعظيماً لجرمهم. وتتكيلاً بهم ولذلك سماه الله محاربة الله ورسوله» ولكن على التعاقب لفرط 
رحمته. انظر ما ذكرته في الآية رقم [3] من سورة (المائدة)؛ وجيء هنا ب #ث4. وفي سورة 
(طه) و(الشعراء) بالواو؛ لأن الواو صالحة للمهلة» فلا تنافي بين الآيات. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. بعد هذا انظر شرح (اليد) في الآية رقم ]٠١8[‏ وشرح: الثم في الآية رقم[ 


ددا ايج 0 - مِوك فنع الآيتان: ١50‏ و15١١‏ /041 


الإعراب : مالأْتتِسنَك : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» واللام واقعة في 
جواب قسم محذوف» والنون حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا» والجملة 
الفعلية جواب القسم المحذوفء. وكأنه قال: بعزتي وعظمتي؛ لأقطعن» وهذا الكلام في محل 
نصب مقول القول. #أَرِيَم»: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. ظوََتْبْلمْ» 
معطوف على ما قبله. وين حِلّقٍِ» ليك الي ال ل 
مختلفة. م : حرف عطف. «الأْصلدَة» : إعرابه مثل إعراب: «الَأتَطِسنَ»# والجملة معطوفة 

عليهاء والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. «أمَيِيتَ»: تأكيد لمدلول الكاف» 
والميم» فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
فق التويى فى الالبدة المقره» 


هدالوا إن إَِ رَبنَا مَنقَبُونَ 48 | 0 


الشرح: تالو » أي : السحرة الذين أمنوا مجيبين إلى فرعون. #إنًا إل ريا منقلبون 4 : 
راجعون إلى ربنا بالموت لا محالة» فلا نبالي بويك 50 فهو الذي يفصل بيئناء وبينك 
بالحق» وهو خير الحاكمين» فكأنهم استلذوا العذاب رغبة في الأجرء والثواب حين خالطت 
قلوبهم بشاشة الإيمان. هذا؛ وانظر «القول» في الآية رقم [0] وشرح: ##رَيَا» في الآية رقم []. 

الإعراب : «دَالرَأ4 : فعل» وفاعل» والألف للتفريق. #إذا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
انمينا» وق كافك نرتهاء رقت الآالتوولياة عليه 1ك 7 4: متعلقان باسم الفاعل 
بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. و4 : خبر (إن) ا وعلامة 
رفعه الواو. . .إلخ وفاعله ضمير مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الاسمية: «#إنَا...# إلخ في 
محل نصب مقول القول. وجملة: #تالوَأ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: وما لبقم نا ...4 > إلخ: وما تكره منا . وقال عطاء: معنئاه: ما لنا عندك من ذنب 
تعذبنا عليه إلا الإيغات زوين والتصديق بآياته لما ظهرت لناء ووضحت. 0 0 


الدعاء 7 موري 2 56 صَيرًا 6 أي : أفض» وعم ليها مرا كاملا تاماً. 
أ أمتنا على دين الإسلامء وهو دين خليلك إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كانوا في أول النهار سحرةء وآخر النهار شهداء. قال 


الكلبي: إن فرعون قطع أيديهم. وأرجلهم. وصلبهم. وقال غيره: لم يقدر عليهم لقوله تعالى: 


14 - مالعاو الآية: ١١‏ 


«قلا بَصِْتَ يكنا ِتنآ أَشًا وَمنِ كا الْمدبوَه4 طييتِ)4: انظر الآية رقم [4]. «إريا» : 
انظر الآية رقم [؟]. #إجَاءتنا#4: انظر الآية رقم [4] وانظر ما ذكرته في: 8 تَنَقِمُونَ» فى الآية 
رقم [57/ 0] تجد ما نسراك. وانظر رقم [6/ا/ ؟]. 


001001 


تنبيه: قال السحرة: يوون مُسَلِمِينَ» فهذا يدل على أن دين الإسلام هو دين التوحيد من 
لدن آدم إلى يوم القيامة» وما قاله نوح» وإبراهيم» وما وصى به يعقوب أولاده» وما قاله 
سليمان» وبلقيس» وغيرهم أكبر دليل على ذلك» ومن قرأ القرآن بتدبر وإمعان يجد ذلك في 
محاله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [510/] تجد ما يسرك . 


الإعسراب : 2َارَمَاك : (ما): نافية. «إتسقم»: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنت). 
#إينا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إلآ#4: حرف حصر. #أنْ: حرف مصدري 
ونصب. 8دَامَنَاي : فعل» وفاعل. #©#يَايَتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف»ء 
و#إريَا4: مضاف إليه» و(نا): في محل جر بالإضافة. لدي : ظرف زمان بمعنى حين مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: دَامَنَا24 بَآَتَنَا» : ماض»ء والتاء للتأنيث» 
و(نا): مفعول بهء والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى : »ِبَيَتِ رَيَنَاكه؛ والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة لم4 إليها. وقيل: هي حرف وجود لوجودء تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه وجوابها محذوف. التقدير: لما جاءتنا آمناء والاعتبار الأول أقوى. 
وأت4 المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وقيل في محل 
نصب مفعول لأجله. والأول أقوى. وجملة: #إرَمَا لَقمُ...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية 
السابقة» فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 8«رَبَنآ © : منادى حذفت منه أداة النداء» و(نا): 
في محل جر بالإضافة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15]. لأأذْرِعَ4: فعل دعاء» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». علا : متعلقان به. «#صَررَايك : مفعول به. (توفنا): فعل دعاء مبني على حذف 
حرف العلة من آخره؛: وهو الألفء والفاعل مستترء تقديره: «أنث6» و(نا): مفعول به. 
م مُسَلِيِينَ 4 : حال من (نا) منصوب, وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والكلام كله في محل نصب 
مقول القول. أي مقول السحرة» تأمل» وتدبرء وربك أعلم وأجلء وأكرم. 


هئ 21 معد 4 ءِ 00 و 24 2 4 7 5 2و 
مإوقال لخلا من قور فرعونَ أنذر موسئ وقومهه لِمَفْسِدُواأ فى ( 


5 بغز ا 0 عم در و70 رد دب مام هرح لاست ”عرس اه 2 
وََإلهِنَكَ قال سَتقَيْلَ أتاءهم وَتسْسَي يِسَآءَهُمٌ وَإِنَا موَقَهُمَ كَهِرُوت )4 


5-4 
2 #2 تروك خب يل ير 


لأرض ويذرك 


الشرح: فرَةَلَ4: انظر «القول» في الآية رقم [0]. الك 4 : انظر الآية رقم [10]. 
وِرَعَوْنَ4 : انظر الآية رقم .]1١1[‏ (تذر): انظر الآية رقم .]0١0[‏ لإمُوسّى»»: انظر الآية 


ددا نايج الآية : ١71/‏ 01 
رقم [0]. صوَتَومةُ» : انظر الآية رقم [5]. موَدسَيٍ نساءهم6: نتركهن بدون قتلء أما 
الصبيان؛ فإنا نقتلهم» وهذه الطريقة الشنعاء ارتكبها في حق بني إسرائيل قبل ولادة موسى عليه 
الصلاة والسلام كما فو عروف كورب ذا ورناء) أضلة تساي :قليف الباء الفاء 
لتطرفهاء وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الساكنة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان» 
فقلبت الألف الثانية همزة. و(أبناء) أصله: أبناوء فإعلاله مثل إعلال: (نساء). هذا؛ و(نساء) 
اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لأن مفرده: امرأة» وتجمع المرأة أيضاً على: نسوة (بسكون 
النون» وضمها) ونسوان» ونسون» ونسنين. وهذه الجموع كلها مأخوذة من النسيان مما يدل 
على أن القزاة:تطبوعة عليه إنا كنياء أو إمفالاً : وانظرالنسياة في الآيةارقم [2/14]: 
«تهِرُورت*: غالبون» وهم تحت سيطرتنا وقهرنا. 

المعنى قال جماعة من عظماء قوم فرعون: أتترك موسى» وقومه بني إسرائيل يعيثون في 
الأرض فساداً بتغيير دينك» ونبذ معبوداتك؟! . فأجابهم بأنه سيقتل الذكورء ويترك الإناث» وهو 
صاحب القوة» والغلبة عليهم. 

قال ابن عباس رض الله عنهما : كانت لفرعون بقرة كان يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة 
حسنة أمرهم بعبادتهاء ولذلك أخرج لهم السامري عجلاء وقال السدي: كان فرعون قد اتخذ 
لقومه أصناماً» وكان يأمرهم بعبادتهاء وقال لهم: (أنا ربكم ورب هذه الأصنام)» وذلك قوله 
«أنا ردك > انتهى. خازنء» وقيل غير ذلك. 

الإصراب : وَتَالَ َلَكةُ4:: فعل» وفاعل. «ين قَورِ؛: متعلقان بمحذوف حال من: «الل 4 
وظقَوَ»: مضاف. ولؤِعَوْنَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مجنوع من الصرف للعلمية»؛ والعجمة. «أَنَدَرُ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (تذر) : 
مضارع»؛ والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ##موسَى»: مفعول به منصوب. . .إلخ. 3 وقومكر4 : 
معطوف على موسىء والهاء في محل جر بالإضافة. «الُِنْيِدُرا: مضارع منصوب ب: «أن' 
مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #إفي 
الْدّضِيه» متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (تذر) وجملة: أأَتَدرٌ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 


منصوب بسبب العطف على 8 لِيْسِدُ4 أو هو منصوب ب: «أن» مضمرة بعد واو المعية في جواب 
الاستفهام. وقرئ بالرفع على الاستئناف» أو بالعطف على: #أأُتَدَرُك وقيل الجملة في محل 
نصب حالء» وهو يحتاج إلى تقدير مبتدأء أي: وهو يذرك» كما قرئ بالسكون, كأنه قيل: 
يفسدوا ويَدَرْكء كقوله تعالى لتَأصَّدََ وَأكن4 والفاعل يعود إلى نوسن والكاف مفعول به. 
ظوَءَالِهَئَكَ» : معطوف على الكاف» والكاف في محل جر بالإضافة. لدَالَ: ماضء والفاعل 


-١١ 366‏ موا لواف الآية: ١78‏ فكت 


أ 9 ا 


5 00000 0 ج231 ا بهء والهاء لي امل حر الا 
وجملة : «#سَدْقَيْل... «# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طتَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. (نستحيي): مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن2). #إزساءهم»: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. وَإِنَا؟: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها. #انوْفَهُمْ #: ظرف مكان متعلق بما بعدهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. #تَهِرُورت»*: 
عبن رن مرفوع» وعلامة رفعة الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وفاعله مستتر فيه» تقديره: «نحن»» والجملة الاسمية: #وَإِنَا... إلخ في محل نصب 
حال من الفاعل المسشرء في : (تقكّل) والرابط + الواق» :والضمير: 


صد 
0 مومس لِفَوْمِهِ أسَتَعِينوأ باللّهِ وأصيروا إرتت أ 
عبكاده. والمقة يبب" 9)»* 


الشرح: وَتَال»؛ك: انظر «القول» في الآية رقم [0]. موموسئ»: انظر الآية رقم .]1١[‏ 
لِعَويِو؟ك: انظر الآية رقم [؟9]. م9 باسك : انظر الآية رقم [410]. ضير أ» : الصبر حبس 
النفس من الجزع عند المصيبة» وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويش» 
وهو مر المذاق لا يكاد يطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه بأسنى المطالب» كما قال 
القائل: [البسيط] 
التفيعد ينا 'اسميوة ات لخدا نت لكِنْ عواقبِهُ أحلّى منالعسل 

وبالجملة: فنفع الصبر معلوم مشهورء والحض عليه في الكتاب» والسئة مقرر مسطورء 
ولا قت انتعي أشواء؟ اليه تعالن الستوي وفك الذي :ليجل بالحقوية على من رعضاه, 

فائدة ‏ قال الله تعالى: مَأمَميرْ صا جملا وقال: لاناصمح الصَّفْحَ لَبْمِيلَ» وقال «وَأهْخرَ: 
هجر جملا قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح الجميل هو الذي لا 0 
معه. والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. «#االْأرضَ»: أرض مصرء ويشمل جميع الأرض 
لنوْرِتُا»: يقرأ بالتخفيف. والتشديد. «3ك42: انظر الآية رقم [65]. وَالْميبَةُ»: ١‏ 
المحمودة» والنهاية الحسنة. «#لِلْمْتّقرت*: انظر (التقوى) في الآية رقم [1؟]. هذا؛ وإن موسى 
عليه السلام ‏ قال لقومه هذا الكلام حين سمعوا قول فرعونء, وتهديده؛ وتضجروا منه. فهو 
تسكين لهم» وتطييب لخاطرهم, ووعد لهم بالنصر على عدوهمء وأنهم سيرثون ديارهمء 


لا ايج 7 - مو الفا الآية: ١7194‏ 80> 


وأموالهم إن هم صبرواء واستعانوا بالله على كيد عدوهم ومكره. وانظر الآية رقم [41] من سورة 
نوتس غليه الستلام: 
الإصراب : مَل موس : فعل» وفاعل. امود : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#اسْتَعِين# : أمر مبنيى على حذف النون والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب: 
مسج 4 في الآية رقم [11] والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ٠‏ بادك : متعلقان بما 
قبلهماء وجملة #اوَأْص #4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 
«إركت»: حرف مشبه بالفعل. «الْأرسَيه: اسمها. #لهِ؛: متعلقان بمحذوف خبر: #إد2 © 
«9نوْرنها4 : مضارعء» والفاعل يعود إلى (الله)» و(ها): مفعول به أول. ظسَنَيه: تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» و ا اللي 0 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: يشاؤه. ##من ء, : متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف المنصوبء وين بيان لما أبهم في : م 
جر بالإضافة» وجملة: #بوْرِنّسَا...» إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة أو من الضمير 
المستتر في الجار والمجرور. لد أي : : إن الأرض مستقرة لله حال كونها مورثة من الله لمن يشاء 
من غبادة» وجرن أن يكون < ورثيتا» عبرا ثانياً» وأن يكون خبرا أ وحدهء و#8شَّ؛ هو الحال» 
ويجوز أن تكون الجملة الفعلية مستأتفة» والجملة الاسمية : (إرت الَْرْسَ...6 إلخ تعليل للأمر 
ام 00001 مهدا الوم 4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتداً» والجملة الاسمية 
005 4 إلخ هذا؛ وقد قرئ بنصب (العاقبة) عطفاً على: # 
. 00 موسو ٠٠‏ كه © إلخ مستأنفة لا محل لها. 


+ 


6 


«#ناوا أوذكا بن َيل أن حَأنينا رسن وها يسنا كال عَسَن: رفك آن. بهيلفته 
دوك وْتَظِئَ في الْأرْضٍ مَسَظرَ كيت تََمَلُونَ )4 
الشرح: «دَاأرًا#: انظر «القول» في الآية رقم [0]. 52004 : انظر الآية رقم [ه]. ٠‏ 
ار طرق : انظر الآية رقم [59. 29 4 : انظر الآية 0 23 
لامر : يجعلكم خلفاء و ارم عي علا عفري ويملككم إياها. « ار 
صما 7 : فيرى ما تعملون من كفرء وشكران» وطاعة» وعصيان» فيجا ل 
6 وسترى خبث أعمالهم» وما عملوا من فساد» وإفساد بعد هلاك الفراعنة. والمعنى: يرى 
وقوع ذلك منكم؛ لأنه سبحانه يعلم ما يقع منهم» ولكن لا يعاقبهم إلا بعد صدور ذلك منهم . 
المعنى: إن بني إسرائيل لما سمعوا ما قاله فرعون من التهديدء والوعيد؛ قالوا: 8 
إلخ. وذلك: أنهم كانوا مستضعفين في يد فرعون» وقومهء فكان يقتل صبيانهم» ويترك إنائهم 


* سا2 اية: “سا ِئنلتاع 


أحياء» ويستعملهم في الأعمال الشاقة إلى نصف النهار» فلما جاء موسى بالرسالة وجرى؛ ما 
جرى شدد فرعون في استعمالهم. وأعاد القتل في صبيانهم. قالوا: ##أوزيئا...» إلخ. وظاهر هذا 
الكلام يوهم: أنهم كرهوا مجيء موسى بالرسالة» وهو كفرء والجواب: أن موسى كان قد 
وعدهم بالنصرء وزوال ما هم فيه من الشدةء فظنوا: أن ذلك يكون على الفورء فلذا استبطوؤوا 
ما وعدهم به موسىء عليه السلام. انتهى. خازن بتصرف كبير. 
الإصراب : تَانوَا4: فعلء وفاعل» والألف للتفريق» لأأوذِيئَا: ماض مبني للمجهول مبني 
على السكونء و(نا): نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ين ؛ ك4 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والمصدر المؤول من: #أن تَأَتِينَا في محل جر بإضا 
قبل إليه» التقدير: من قبل إتيانك لنا. هومن بَحَدِ؛ُ: معطوفان على: #اين قبل . ماما : 
مصدرية . م4 : فعل» وفاعل ومفعول بهء وَؤمَا؛ه والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بإضافة لبَحَدِي إليه» التقدير: ومن بعد مجيئك إيانا. وجملة: تَلوا...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «قَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى #مُوَى4:. عَم : فعل ماض جامد دال على الرجاء . 
«ريك4: اسم #إَئ)ه. والكاف في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من أن 
مدت عَدُوَحكْمَ4 في محل رفع خبر: #عََى»)» ويجب تأويله باسم الفاعل؛ لأن المصدر 
لا يخبر به عن الجثة» فيصير التقدير: عسى ربكم مهلكاً عدوكم. وجملة: #إعَمّئ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول. وجملة: 8ثَال...* إلخ مستأنفة كالتي قبلهما؛ لأن كل واحدة منهما 
بمنزلة جواب لسؤال مقدر. «وْئَظِنَح# : مضارع معطوف على: #يُهَيكتَ» منصوب مثلهء 
والفاعل يعود إلى: #رَبّكْم4. والكاف مفعول بهء والميم علامة جمع الذكور. في الأرض: 
متعلقان بما قبلهما. 8يَِسَظرَ : مضارع معطوف على ما قبله» منصوب مثله. 00 يعود إلى 
«رَب4 أيضاًء وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. إِكَيّفَ)4: اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب حال عامله ما بعده. © تَعَمَلُونَ# : عل وفاعل». والجملة: #ككَيْفَ 
حون في محل نصب مفعول به. هذا؛ وإن اعتبرت: نظ ا ستصويا دا «أنْ) مضمرة بعد 
الفاء السببية في جواب الترجي؛ فلست مفنداً. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


هو 1 70 00070 


#ولقد أخذن عَالَ فرعون ِأَلْسَيِينَ وَنَقّصِ صَ التُمرات عر يَركَرُونَ 04 


الشرح: #وَلْقَدٌ أحَذْنَآ عَالّ عون إلخ : أي : انتقمنا منهم بالقحطء والجدب,. وقلة 
الأمطارء والمياه» تقول العرب: مسّتهم السنة بمعنى : أخذهم الجدب في السنة» ومنه قوله كَل 
في الدعاء على قريش: «اللهمّ اجَمَلّها عليهِمْ سنينَ كيني يوسف». ولاوَنَفْصٍ من لَمَرتِ» أي : 
وإتلاف الغللات. والثمار بالافات. 
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قال قتادة: أما السنون؛ فلأهل البوادي» وأما نقص الثمرات؛ فلأهل الأمصار. طلمَلَّهُمَ 
بكرن : يتعظون فيرجعوا عما هم فيه من الكفرء والمعاصي» وذلك لأن الشدة ترقق 
القلوب» وترغب فيما عند الله من الخير. وانظر هذا الترجي في الآية رقم [15]. وانظر (نا) في 
الاية رقم [0]. 

ءال : أصله: أهلء» فأبدلت الهاء همزة باقن فسان 1 ال) ثم أبدلت الهمزة الثانية 
الساكنة مدّاً مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة» مثل (آدم) في الآية رقم ]1١1[‏ وقلب 
الهاء همزة سائغ مستعمل لغة». كما في: أراق» فإن أصله: هراق. وهو كثير في الشعر 
العربي. وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي أصله: أول. كجمل اهن : آل» يؤول» تحركت 
الواوء وانفتح كلو تقليق اننا كوقة عشوي ع د لتر اوسن ع كول 4 وقلن 
(أوَيْل) وهو يشهد للثاني. ولا يستعمل ءال إلا فيمن له خطرء وشأن بخلاف (أهل). 
يقال: آل النبي» وآل الملك». ولا يقال: آل الحجامء ولكن: أهله. ولا ينتقض بآل فرعون» 
فإن له شرفاً باعتبار الدنياء واختلف في جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي» 
والنحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» والصحيح جوازه» كما في قول عبد 
المطلب بن هاشم جد النبي كك: اتعدؤييه لاط ] 


لخت إن العجصسيحدة , 
والتهسة سالصب :ال اندوقت يجيب - وسحانتتنؤييبة السيورء لبك 


8 د 1" ا 4 ه 0 1 5 


فرعو 4 : انظر الآية رقم .]٠١“*[‏ ف يزنع : جمع سنةء وأصلها: سنو» أو سنةع بدليل 
قولهم في جمعه بالألف والتاء: سئنوات وسنهات. وقولهم في اشتقاق الفعل منه: سانهت» 
وسانيت» وأصل سانيت سانوت» فقلبوا الواو ياء حين تجاوزت متطرفة ثلاثة أحرف. 

الإعراب : وقد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقذيره : واللهء» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره : أقسم . (لقد): اللام: واقعة في جواب هذا القسم. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أدَذْنَا: فعل» وفاعل. 4017: مفعول بهء 
وهو مضاف» وهاه عون 4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 0 (لقد...) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم 
وجوابه كلام ميقا نت له محل له. 5 بالْسينان ## © متعلقان بالفعل قبلهماء» وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؟؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم الجارت 
«وَنقْصِ»: معطوف على (السنين). «ادْنَ ألشَّمرْتِ»: متعلقات ب (نقص) لأنه مصدر #8لعَلَهُمْ 
يَرَكَرُونَ؛ انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم [15] وما يشبهها في الآية رقم [18]. 


ص1 عاب 
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اه رن 02 ا 
7 بموس وهمن معدو 
نا طم ند أنه ولك حار 0 ١‏ يتتثر ©4 

0 


الشرح: «جاءتهَر»: انظر الآية ارقم []. «اللسَتةُ4: انظر الآية رقم [40]. تالأ 
انظر «القول» في الآية رقم [0]. #إلَنَا هذ أي : ع وهي لأجلنا على العادة التي 
جرت في سعة الأرزاق» وصحة الأبدان فلذا لم يشكروه سبحانه على نعمه. #سَيْكَةُ4: انظر 
الآية رقم [405] وانظر إعلال: «اتْصِبَيمَ4 في الآية رقم .]1/1١4[‏ #يَطيُوا يمُومى..-6 إلخ : 
يتشاءموا بهم» ويقولوا: ما أصابتنا إلا بشؤمهم. وما أصابنا بلاء إلا حين رأيناهم» وهذا إغراق 
منهم بالغباوة وقسوة القلب» فإن الشدائد ترقق القلوب» وتذلل العراتك» سيما بعد مشاهدة 
المعجزات» وهي لم تؤثر فيهم» بل زادوا عتوّاء وانهماكاً في الغي. وإنما عرّف ظللْسَد» 
وذكرها مع أداة التحقيق (إذا) لكثرة وقوعهاء وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات» ونكر (السيئة) 
وأتى بها مع حرف الشك: (إن) لندورهاء وعدم القصد لها إلا بالتبع. انتهى بيضاوي بتصرف. 
وأصل #ايَطَيرٌوأ: يتطيروا فأدغمت التاء في الطاء لمقاربتها لها في المخرج» وقرئ شاذاً : 
(تطيروا). مإِنَمَا | طْبِرَهم عند نويه أي : : سبب خيرهم وشرهم عنده» وهو حكمهء ومشيئته. أو 

سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده. فإنها التي ساقت لهم ما يسوءهم 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : #طدرهن» ما قضي لهمء وقدر عليهم من عند الله. 
وقرئ: (طيرهم) وانظر الآبة رقم [1/98]. #أنَهك: انظر الآية رقم [40]. ظوَلينَ أَحَررهُْمْ ل 
يَعَلَمُونَ # : أن ما يصيبهم من الله أو من شؤم أعمالهم. 

الإصراب : تداك : (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه». منصوب بجوابه» 
صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «جَآءَنْهُمٌُ4: ماضء والتاء للتأنيث» 
والهاء مفعول به. 8للَسََةُ: فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المشهور المرجوح. لتَالوأ4: فعلء وفاعلء والألف للتفريق. #لا4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. طمَذِور: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ مؤخرء والهاء 
حرف تنبيه لا محل لهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثَالوا...» إلخ 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف مفرع عما قبله لا محل له. (إِنْ): 
حرف شرط جازم. «تْصِتَّيُُ4: مضارع فعل الشرطء والهاء مفعول به. ظسَيَحَةُّ4: فاعلهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . يط واأ4»: 

مضارع جواب الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو 
فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن 


اليج - موا لعفن الآية: ١”‏ 0 


بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إِنَّ) ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولها لا محل له 
مثله. «#يموسئ*: متعلقان بما قبلهما ٠‏ #إوسن»: اسم موصول بمعنى الذين مبني على السكون في 
محل جر معطوف على (موسى). لتَمَهُ.: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
في محل جر بالإضافة. 1#ل45: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده 
من كلام. إِنَمَاك: كافة ومكفوفة. «طَبَرْهُمَ»: مبتدأ. والهاء في محل جر بالإضافة. «إعندَ»: 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و#عندَ؛ه: مضاف» و#أشَهِ؛: مضاف إليه» والجملة 
الاسمية: لآلا إِنَما...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. أحكَارَهم4: 
اسم (لكنَّ) والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. 
#لا: نافية . يَمَلَمُونَ#: فعل» وفاعل» والمفعول محذوفء. انظر تقديره في الشرح» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ) والجملة الاسمية: #أوَلَكنَ...* إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلها . 


الشرح: طوَمَالأ4: انظر الآية رقم [5]. طامَهْمَيه: أصلها (ما) الشرطية» ضمت إليها (ما) 
الزائدة للتأكيد» ثم قلبت ألفها هاءء استثقالاً للتركيب. وقيل: هي مركبة من (مه) الذي يصوت 
به الكافٌ؛ و(ما) الجزائية» وقد رد ابن هشام هذا في المغني» فقال: وهي بسيطة لا مركبة من: 
(مه) و(ما) الشرطية»؛ ولا من (ما) الشرطية و(ما) الزائدة» ثم أبدلت الهاء من الألف الأولى دفعا 
للتكرارء خلافاً لزاعمي ذلك. هذا؛ والضميران في ابى» وطيا» يعودان 9 مَهَمَا»ه فالأول 
مراعاة للفظهاء والثاني مراعاة لمعناها . «تنا4ه: انظر الآية رقم [80]. 3#6ايذْ4: معجزة. وانظر 
الآية رقم [4]. هذا؛ وإنما سمو(ها): 4 ال 00 ولذلك قالوا: 
#إْسَسْحَن يبَا» أي : لتسحر بها أعينناء وتصرفنا عما نحن عليه من دين. ِأهَمَا عن أك ميت 
أي : بمصدقين . وانظر الإيمان في الآية رقم [7]. 


الإعراب : رَتَاوا4: (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. 8امَهْمَ: اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وقال أبو البقاء: في محل نصب بما بعده. ولا وجه له. 
وقيل: منصوب بفعل يفسره ما بعده» والمعتمد الأول. «تَأدَا4: مضارع فعل الشرط مجزومء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به. «إيو.: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. هين 2ةَ»#: 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور في: «#أيه.» وعؤونَ» بيان لما أبهم في : #مَهْمَافه . 
«لِسسْ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 


.4 - ما لان الآية: ١٠١‏ الاج 


٠.5 


و(نا): مفعول به. #ايبًا»: متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب #ءَايّةٍ4: أو بمحذوف صفة لها. 8أمَمَاكه: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس. 9خَنُ4: اسم (ما). لَكَ»: 
متعلقان بما بعدهما. ©#بِمَؤْييَ*©: الباء: حرف جر زائد. (مؤمنين): خبر (ما) مجرور لفط 
منصوب محلاً» وجملة: كما كَن... إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي 
هو : مِمَهْمَائ مختلف فيهء فقيل: جملة فعل الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان. 
وهو المرجح لدى المعاصرين. 


و0 مد وس 
و 
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درسلا عَلَيوُمُ الطوفانَ وَاَلْرَادَ وَاَلْفْمّلَ والصََّايمَ وَالدَمْ ات مُقَصَدَتٍ فاسعكيروأ 


موا هما يت > 


الشرح: طتَرَسَلنَا4ُ: انظر (نا) في الآية رقم [/]. #الظُومَان: ما طاف بهمء وغشي 
أماكنهم. وحروثهم من مطرء أو سيل وقيل: هو الجدري. وقيل: الموتان. وقيل: الطاعون» 
ومدلول اللفظ بخلاف ذلك. ##وَآلاة: معروف, واحلته جرادة» تقع للذكرء والأنثى» ولا يفرق 
بينهماء إلا أن تقول: رأيت جرادة ذكراًء أو أنثى. #وَالْقّمَنَك: هي أفراخ الجراد قبل نبات 
أجنحتهاء أو البراغيث» أو كبار القردان وقيل: غير ذلك وهو يقرأ بالتشديد والتخفيف مع فتح 
القاف وسكون الميم. وقيل: هو القمل المعروف في الثياب وغيرهاء #وَانضَّتَايعَ#: جمع ضفدِع 
بكسر الضاد والدال: دابة مائية معروفة» والواحدة ضفدعة» وناس يقولون بفتح الدال» وأنكره 
الخليل. ردم : قلبت مياههم دماً. وقيل: هو الرعاف. أت مُنَصّدَتِ): معجزات مبينات 
ظاهرات» لا يشكل على عاقل أنها من آيات الله أو مفرقات بين كل آيتين شهر. # فاستكيرو أ : 


عه 
3 


عن الإيمان بموسى. قَوْمَا: انظر الآية رقم [91]. #ترميت6*: كافرين معاندين. 


تنبيه: روي: أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة» لا يقدر أحد أن يخرج من بيتهء 
ودخل الماء بيوتهم؛ حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم» وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة 
ببيوتهمء فلم يدخل فيها قطرة» وركد الماء فوق أراضيهم» فمنعهم من الحرث» والتصرف فيهاء 
ودام ذلك أسبوعاء فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا ما نحن فيه ونحن نؤمن بك. 
فدعاء فكشف عنهمء ونبت لهم من الزرعء والكلاً ما لم يعهد مثله. فقالوا: ما كان هذا الماء 
إلا نعمة عليناء فلم يؤمنواء فبعث الله عليهم الجرادء فأكلت زروعهم.ء وثمارهم» ثم أخذت 
تأكل الأبواب» والسقوف, والثياب. ففزعوا إلى موسى ثانيأء فدعاء وخرج إلى الصحراءء 
وأشار بعصاه نحو المشرق» والمغرب» فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها. فلم يؤمنواء 
فسلط الله عليهم القمل» فأكل ما أبقاه الجرادء وكان يقع في أطعمتهم. ويدخل بين أثوابهم. 


لانن سمج الآية 1 5 ١١‏ 4 
وجلودهم؛ فيمصهاء ولم يؤذ أحداً من بني إسرائيل» ففزعوا إلى موسىء فدعاء فرفع عنهم. 
فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء 0 الله عليهم الضفادع» بحيث لا يكشف ثوب» 
ولا طعام إلا وجدت فيهء وكانت تمتلئ منها مضاجعهمء وتثب إلى قدورهم. وهي تغلي» 
وتدخل أفواههم عند التكلم؛ ولم يقرب بني إسرائيل منها شيء؛ ففزعوا إلى موسى» وتضرعوا 
إليه» فدعا الله فكشف عنهمء فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الدم» فصارت مياههم دماء؛ حتى 
كان القبطي يجتمع مع الإسرائيلي على إناء واحد»ء فيكون ما يليه دمأء وما يلي الإسرائيلي ماء 
ويمص الماء من فم الإسرائيلي؛ فيصير دما في فيه. انتهى بيضاوي بتصرف . 

تنبيه: قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهما: لما آمنت السحرة» ورجع فرعون مغلوباً 
أبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفرء والتمادي في الشرء والفسادء فتابع الله عليهم الآيات» 
فأخذهم الله أولاً بالسنين» ونقص الثمرات» وادافك قل «اللندوو الممد رات الوه والعصاء فلم 
يؤمنواء فدعا عليهم موسىء وقال: يا رب! إن عبدك فرعون علا في الأرض» وبغى» وعتاء 
وإن قومه قد نقضوا العهد. فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة» ولقومي عظة» ولمن بعدهم اية» 
وعبرة» فبعث الله تعالى عليهم الطوفان» والجراد. . .إلخ. 

أقول: 0 الله إجمالاً في قوله : 


الإعراب : ميسن 


6 5 ب مثله؛. وعلامة نم مهما ال> ة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤلاك شالع فَاْسَتَكيرةأ» : فعلء وفاعلء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على 
سابقتها لا معل لها مثلها. (كانوا): ان ناقصء ل 0 اسمه» 0 


دو مهم ممع ماس جر م شعو سمس 
ولما وقع 0 0 يلموسى 
ريك اس عام كر 
عنا الرجز به آك 
الشرح: 5 89 نزل بهمء وأصابهم. 
00000 وما بعذه. وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ الرجر: الطاعون. وهو 
العذاب السادس بعد الآيات الخمس التي تقدمت » فنزل بهم الطاعونٌ حتى مات منهم في يَْم 
اق و ا ؛ فَأَمُسَوًا والوالا تارب 8 5 اوه 


0 


9# يلمو : انظر الآية رقم .]٠ ١1‏ آدغ ل رَيْكَ جما عي ع 4 أي : بعهذله عندك. وهو 


: العذاب الذي ذكره في الآية 


ا ير 


١ 34‏ - موق العف الآية: ١54‏ راسج 


النبوة. أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك» كما أجابك في آياتك. وانظر (العهد) في 
الآية رقم [05 .]٠‏ جَرَيّكَ»# : انظر الآية رقم [9]. «لين كُمَفْتَ عَنّا أَلرَجرَ لنْؤْمنَ ك4 أي : نقسم 
بعهد الله عندك لئن كشفت عنا العذاب؛ لنصدقن بما أرسلت به. وهذا الوعد قطعوه على أنفسهم 
عند نزول كل نوع من أنواع العذاب المتقدمة» ولكنهم كانوا ينكثون عهدهم عند رفع العذاب. 
وبق إِنَردِيلَ4 : انظر الآية رقم .]1١5[‏ 


18 


الإعراب: «#وَمَا: (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب 
لوجوب» وهي ظرف بمعنى «حين» عند ابن السراج الفارسي» وابن جني» وجماعة تتطلب 
جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام الأول» والمشهور 
الثاني. ظوَقَمَ4: ماض . لعَلَيّهِمُ؛: متعلقان بما قبلهما. #أْلرَجْرُ> : فاعل» والجملة الفعلية 
ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية (لما) وهي في محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على القول 
بظرفيتهاء .وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب. #ثَالوأ4 : فعل. وفاعلء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية جواب (لمّا) لا محل لها. يأوَنَنَاكُه ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 
(يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف 
المقصورة في محل نصب ب (يا)» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. #أدَعٌ#: فعل 
أمر مبني على حذف حرف العلة» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». ##لَنَا؛ : متعلقان بما قبلهما. رَبك : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. 
يما الباء: حرف جر. ما: تحتمل الموصوفة» والموصولة» 0 فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء عهده إليك» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» أي بعهده عندك» والجارء دروو ع ارب متعلقان 
بالفعل: #أدّع* أو بمحذوف حال من الفاعل المستتر بمعنى : ادع الله متوسلاً إليه . وقيل: 
متعلقان بفعل محذوفء. كما قيل: (الباء) حرف قسم وجر. ولا وجه له. وجملة: #أذغ...# إلخ 
وه القول. #لين#: حرف شرط جازم» واللام موطئة لقسم محذوف. 
يه ل ل ا ا له والتاء فاعله. #عَنَّاك : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #آلممٌَ»: مفعول بهء وجملة: شَثَّنْتَ...# إلخ ابتدائية لا محل : 
لهاء ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «#النْؤَْ#: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» واللام واقعة في 
جواب القسم المحذوف, والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليه. انظر الآية رقم 40[1] لوَلَرْسِلَنَ4: معطوف على ما قبله. 


516 ١٠١5و‎ ١١0 الآيتان:‎ 


درا ايج :1 
سر يل 6 : ا رقم .]1٠١5[‏ 


جر إل أجل هم بللغوه إِذَا هم يَنَكْتونَ 42 


الشرح: ظتَلَمَّ ككَئَنْنَا عَنْهُمْ ألررَ؛ : رفعنا عنهم العذاب المذكور في الآية السابقة بسبب 
دعوة موسى. عليه 0 0 (نا) في الآية م عاك 0 م تدغوه» : إلى زمن 


قته: مدا 36 75 ل و ساعة 20 قرت . 8 إذا م بكم : يخلفون لوعف 
ورينقضون العهد بعدم إيمانهم؛ الذي وعدوا 0000 0 من: نكث الصوف» 
وتخوة لكؤلة انا + فانعير لفن العون يعن إتتكامة» وإدرامة: 
الإصراب: تَلَمَاكه: انظر الآية السابقة. حَكَنَنْدَاكه : فعل» وفاعل . «٠كَْبُمُ»‏ : متعلقان بما 
قبلهما ٠‏ #الح» : مفعول به. ور 3 00 
متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ همك : ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتد 
:9 بللغوه 6 : خبر مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء وحذفت 
النون للإضافة» والهاء ء فى محل جر بالإضافة. ف سر لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه » والجملة الاسمية في محل جر صفة: «أجر» . ذا م ل # انظر إعراب مثلها في 
الآية رقم [/ض١٠]‏ و اداه واقفعة في جواب (لمًّا) و(لمًا) ومدخولها 4 معطوف على مثله في 
الآية الحابقة ل سكل الدمقلة. 


2 


مر ل ص عو عر مع + مو مسوم 46 2024 


جل ا ا 020 2 
9# فاشقمنا ه 9 مهم كَعْرَفَتَهُمْ فى اليم بأَتَّهمْ كَذَُوا باينا وَكَانوا عَنبَا غَفِتَ © 


الشرح: #نَنَقَنَ مِنَْمَ» أي: كافأناهم وكاو لا سر مم وأصل الانتقام في 
اللغة: سلب النعمة بالعذاب. وانظر (نا) في الآية رقم [0]. ماع رفَتَهُم في ألْبَرَ#»# ؛أي ار 
الملح الذي لا يدرك قعره. وقيل: اليم: هو لجة البحرء ومعظم مائه. ا 
أي : كان هلاكهم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتناء وصدق نبينا. «وَحكَاءا متاك : 
عن تلك الآيات. #غريت4: فلم يتعظواء ولم يتفكروا فيها. وانظر الآية رقم [40] من سورة 
(يونس) عليه السلام. 

تنبيه: فإن قيل: إن الله تعالى علم من حال آل فرعون: أنهم لا يؤمنون بتلك الآيات» فما 
الفائدة من تواليها عليهم. وإظهار الكثير منها؟ فالجواب على مذهب أهل السنة: أن الله تعالى 


32 أكَدمأ اياك 


0 كك الآية : ١77/‏ رأ تج 


9, 


يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا يسأل عما يفعل. وأما على قول المعتزلة في رعاية 
المصلحة: فلعله تعالى علم من قوم فرعون: أن بعضهم كان يؤمن بتوالي تلك المعجزات» 
وظهورهاء فلهذا السبب والاها عليهم. والله أعلم بمراده. انتهى خازن. 

الإصراب : 2 ََسَتَمَن؛4: فعلء وفاعلء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ممم »: 
متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول بهء وجملة: طتعْرَفْتهُمْ في اليد مفسرة للانتقام» 
والفاء تفسيرية» ولا يصح اعتبارها عاطفة. لبأتُم#: الباء: حرف جر وسبب. (أنهم): حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها. يكَدَبْوا: فعل» وفاعل» والألف للتفريق. يِتَايِا4: متعلقان بما 
قبلهماء و(نا) في مخل جر بالإضافةء وجملة: طكَدَبْوا...» إلخ في مخل رفع خبر (أنّ)» و(أن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهاء 
التقدير: بسبب تكذيبهم. (كانوا): ماض ناقصء والواو اسمهاء والألف للتفريق. «إعنها: 
متعلقان بما بعدهما. #عَلفِليت»: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: 
«إرَكَاها...4 إلخ معطوفة على جملة: ©ْكَذَبْا...4 إلخ فهي في محل رفع مثلهاء وجوز اعتبارها 
مستأنفة» والأول أقوى» وأولى. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


3 4 


ووداء لذب يي 0 


و وَأَوَرتَ 0 لذت كَانْوأ ستصعهون ممترق الأرض و 


رك 


ُ 
بك الْحسىّ عل بق: إِسَردهِيلَ يما صبروأ 


يَصمَعٌ وروت 7 وَمَا كانوأ يَحْرِسُونَ 0 


وهم بنو إسرائيل. م لْدَرْضٍ وم 0 العرددي : أرض مصرء والشام ملكها بنو 
إسرائيل بعد الفراعنة» والعمالقة. والمراد بمشارقهاء ومغاربها: جميع نواحيها. وقيل: أراد 
جميع جهات الأرض. وهو اختيار الزجاج» قال: لأن داود» وسليمان ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهما ‏ كانا من بني إسرائيل» وقد ملكا الأرض . انتهى خازن بتصرف. 

«ألت برعا نِيا4 أي: بكثرة الثمارء والزروع» والخصب والسعة. هذا قول المفسرينء 
وأرى: أن البركة حلت فيها من وجود الأنبياء» وتناسلهم» ودفنهم فيها ٠‏ «وَتمّتَ كِلِمَتْ وَيْكَ وَيْلكَ 
َلْحْنَىَ عَلَّ بق إِسَرَهِيِلَ يمَا و4 المراد بها قوله تعالى: «َوَثْرِيدٌ أن أن تمن عل لدت بلقي 
ف رض ...# إلخ وقرئ: (كلمات ربك) لتعدد المواعيد. هذا؛ ول كَِثْ)ُ بفتح الكاف» 
وكسر اللامء ويقرأ بكسر الكاف وإسكان اللام» وفيها لغة أخرى: فتح الكلام» وإسكان 
اللام. هذا؛ وقد تطلق الكلمة على الكلام الكثير» مثل قولك: قال فلان كلمةء أي: ألقى 


ددا لاج ١‏ - مو لواف الآية ١1/٠‏ 31 
خطبة» وقال الشاعر كلمته» أي: قصيدتهء وكثيراً ما تطلق على الجملة المفيدة» كقوله تعالى: 
كلا نا كمه هر ْمك إشارة إلى قوله: لنت أنجثوند (© لعل أ لُ ميا ما مك43 
وقوله تعالى: وكرت لَه ترح بِن أَْرهِهمْ إن بَعُوُوسَ إِلَّا كَذِع ومعلوم أن النصارى لم 
يقولوا كلمة واحدة فقط في تأليه عيسى عليه الصلاة والسلام. وانظر الكلام في الآية رقم ]١54[‏ 
والآية رقم .]1/١١١[‏ #رَيِكَ»: انظر الآية رقم ["]. 8االْحْسَقَ»: تأنيث: الأحسنء» كالسوأى 
تأنيث: الأسوأ. بي إِسَرَِيلَ: انظر الآية رقم .]1١5[‏ «#صوأ» : انظر الآية رقم [118]. 
ودَمَرَنا»: أملكنا وخربنا. وَإيَضممٌ فِرَعَوت وقومك»»: في أرض مصر من القصورء 
والعمارات. وانظر: وفرَعَونَ*©: في الآية رقم .]٠١[‏ طوَقَوَمهُئ»>: انظر الآية رقم [81]. 
انوا يَمرشُرت: يسقفون من البنيان» أو يبئون بيوتاً من البيوت»ء والقصورء أو ما كانوا 
يعرشون من الثمارء والأعناب. هذا؛ وعرش؛ يعرش من باب: ضربء» ونصر قراءتان. 
تنبيه: هذا آخر قصة فرعون, والقبطء وتكذيبهم بآيات الله» ثم أتبعه قصة بني إسرائيل» وما 
أحدثوه بعد إنقاذهم من فرعون, ومعاينتهم الآيات العظام» ومجاوزتهم البحر من عبادة البقرء وغير 
ذلك؛ ليتسلى رسول الله يك عما رآه من اليهودء والمنافقين فى المدينة المنورة» وعما رآه فى مكة من 
إيذاء قريش . انتهى نسفي . هذا ؛ وانظر: تق كان الآية رقم كام و سورة (العائدة): - 
الإعراب : مرَأَوَرَتَنَا4: (أورثنا): فعل» وفاعل. وانظر إعراب: ظوَجَمَلنَيه في الآية رقم .]1١[‏ 
طالْمَرْم4: مفعول به أول. #الّرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة 
ل لْقَوَم#4. 9كانوأ#: ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. '#سسْتَصْعَفَْ: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله. والجمل الفعلية في محل نصب خبر (كان) 
وجملة: كَانوأ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. ظمَسَسَرِقَ»: مفعول به ثان ل (أورثنا». 
وقيل: المفعول الثاني هو 8آلَت» كما قيل: المفعول الثانى محذوفء تقديره: «الأرض» أو 
«الملك)» وعليهما يكون و«مَسَسرِقَ» ظرف مكان بعلل نا قبله. أو هو منصوب بنزع 
الخافض. والمعتمد الأولء و#مَتَسرِقكَ» مضاف. وْأآلْأرَضٍ»: مضاف إليه. (مغاربها): 
معطوف على ما قبله. و(ها): في محل جر بالإضافة. «آلَتيِي#4: صفة مشارق» وما عطف عليه. 
وقيل: صفة: #الأزضٍ»». وهو ضعيف. #بَنرّمًا#: فعلء. وفاعل. وظطفياًك : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. (تمت): ماض» والتاء 
للتأنيث . مكلِمَتُ»#: فاعل» و«كلمَثُ: مضافء وهرَيّكَ»*#: مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة. «#االْحُسَقَ»#: صفة: كلِمَتُْ» مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
المقصورة» وجملة: ##وَتَمَّتَ...* إلخ معطوفة على جملة: (أورثنا. . .) إلخ لا محل لها مثلها ؛ 
لأنها معطوفة بدورها على ما قبلها. مَك ب : متعلقان بالفعل: (تمت)» وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و«ابّق»: مضاف». 


31 07 - موا لواف الآية : ١7/4‏ ءا نايج 


وا إِسْرَّةِيلَ4: مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة «يمَا4 الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «صَبَُوا: قعل وفاعل» 
والألف للتفريق» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل (تمت)» التقدير: بصبرهمء (دمرنا): فعل» وفاعل» #ما#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #كآات*: فعل ماض ناقص . 
«يَشَممْ: مضارع. لافِعَوتٌ»: تنازعه كل من كان والفعل: «إيَشََعُ4. ولا بد من الإضمار 
في أحدهما مع إعمال الآخر فيه» والأولى اعتباره اسماً ل: «كات» مؤخراًء وجملة: 
«يَشَئَمُ4 في محل نصب خبرها مقدماًء وجملة: #كات...» إلخ صلة 8مَاك» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: دمرنا الذي» أو شيئا كان يصنعه فرعون. هذا؛ وقد 
أجاز السمين في هذه الجملة أربعة أوجه: أحدها: ما ذكرته» الثاني أن اسم كان ضمير عائد 
على: 8مَاكُ الموصولة وؤإيَضَنَمٌ» مسند ل #فْرْعَوَ4. والجملة خبر عن 5#ات4. والعائد 
محذوفء التقدير: ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعونء الثالث: أن تكون: ##كات*» زائدة» 
و#اما» مصدرية» والتقدير: ودمرنا ما يصنع فرعون. أي صنعه. قال الجمل: وينبغي أن يجيء 
هذا الوجه أيضاً؛ وإن كانت #إمَا4 موصولة اسمية على أن العائد محذوف» تقديره: ودمرنا الذي 
يصنعه فرعونء الرابع: أن «مَاك مصدرية أيضاًء و#كات* ليست زائدة» بل ناقصة» واسمها 
ضمير الأمرء والشأن» والجملة من قوله: #يضَمَمْ وِرَعَوَْ»# خبر (كان) فهي مفسرة 
للضمير. انتهى جمل . وانظر الآية رقم [116] التوبة ©#وَقَوْمَهُ: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: #اوَدَمَرَنا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لامعلل ايا 
#مايه: معطوفة على سابقتها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أ 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: كانوا يعرشونه. 


24 02 


نون عإج أ 


ل 46 


الشرح: ووَجَورَنا ببق إِسَرّدِينَ البَحرَ؛ه: عبرناء وقطعنا بهم البحر. وجاوز بمعنى: جاز. 
هذا؛ ويقال: جاز الوادي» وجاوزه: إذا قطعه. وتركه وراء ظهره. روي: أن عبورهم البحر 
كان في يوم عاشوراء» فصامه موسىء عليه السلام» وأمر بصيامه شكراً على مهلك فرعون» 
ونجاتهم من شره. #إببَقَ إِسَرَِّيزَ4: انظر الآية رقم .]٠١١[‏ مَأَنا عن قَوْرِ...» إلخ: مروا 
على قوم يعبدون الأصنام. قيل: كانت تلك الأصنام تمائيل من البقرء وذلك أول شأن 
العجل» والقوم كانوا من العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم. وقيل: كانوا من لخم. 


ددا ليمَج الآية : ١7/8‏ ا 

و8 يَسَكْنونَ 4 : يعبدون. قرئ بضم الكاف وكسرها من بابي: ضربء» ونصر. وانظر: موقو 0 
في الآية رقم [؟"] و(أَتَوا) في الآية رقم [4*]. وقل في إعلاله: أصله: (أَتَيُوا) استثقلت الضمة 
التي على الياءء فحذفت. فالتقى ساكنان» فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة على 
التاء» ويقال في إعلاله أيضاً تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار (أَنَاوا) 
فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» وتقيت الففحة على الثاء لتدل على ذلك المحدوف. 


قَالوا#: انظر «القول» في الآية ية رقم [0]. «ايَشْرتى»: انظر الآية رقم .]1١"[‏ طأعْسل اذا 


إِلَهَاي: تمثالاً نعبده ونعظمه. كنا ل اليه » ري ويعظير نه 

اسح ا سو 0 وإنقنا 
لم ال وظنواة أن ذلك لا يرز الديانة» 
وكان ذلك لشدة جهلهم. #تََهَلوْدَ: انظر الجهل. والجاهل في الآية رقم [1/85]. هذا؛ وقد 
لعفت ل اعون امسن لكك لققيل قد و جما را لو لت اي 

عن أبي واقد اللبثي. - رضي الله عنه -: أن رسول الله يكِ لما خرج إلى غزوة حُنَيْنِ مر بشجرةٍ 
للمخوكين كان يعلّقون عليها أسلحتهم : يقال لهاء 'ذاك:أنراط ققالواة يا 'وسول انها 00 
ذاتٌ أنواطٍ. - لَهُمْ ذات أنواط, فقال: «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى : 50 
لها كما لح له 4 والذي تقس ييلهة لتركبنٌ سَئّنَّ مَنْ قبلّكم». أخرجه الترمذي . اح عارك 

تنبيه: قال يهودي لعلي ‏ رضي الله عنه -: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤهء فقال: 
قلتم اجعل لنا إلهاً. ولم تجف أقدامكم. أي: من البحر. انتهى نسفي. وانظر الآية رقم [81] 
من سورة (الأنفال). 

الإعسراب : وحوري 4 : (جاوزنا): فعل»ء وتاعل» 
قرا بيه والهان لجرو ان نا قبلهما ٠‏ «الستر» : 5 5 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «3أنا)؛ ال ا ؟ 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلف الف للخريق» 0 
قبلها لا محل لها أيضاً. ماعل تدر الس لي ع5 
الفعلية في محل جر صفة: قور ». ع أ 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 1#. 
رقم ]١14[‏ وهي مستأنفة» لا محل لها. 


الوأ يدُومَى انظر إعراب هذه اماه فيه 
5 لحمل 6* : أمرء قاع مستر تقد «أنت). عونا © : 
متعلقان بما قبلهماء على أنهما مفعوله الأول. ## إلنبَاه: مفعوله الثاني. هذا؛ ويجوز أن يكون 
ال : 8ا44: كاذ :سنال شا نعل ار ا 00 


1 


31 - مولا لاق الآية: ١١9‏ ات 
أوجه: أحدها: هي المصدرية» والجملة الاسمية: لم َيه صلة لهاء وحسن ذلك: أن 
الظرف مقدر بالفعل» والثاني: أن (ما) بمعنى «الذي» وظلَج» متعلقان بمحذوف صلة (ما)» 
التقدير: كالذي ثبت لهم. وظمَالِهةُ4 بدل من الضمير المستكن في: ظلَح4 والتقدير: اجعل لنا 
إلهاً كائناً كالذي استقر لهم هو آلهة» والثالث: أن تكون (ما) كافة للكاف؛ إذ من حكم الكاف 
أن تدخل على المفرد» فلما أريد دخولها على الجملة كفت ب: (ما) انتهى بتصرف. 

أقول: فعلى الوجه الأول تؤول (ما) مع الجملة الاسمية بمصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور يتعلقان بمحذوف صفة #إلّهاه وأيضا على الثاني يتعلق: «كالذي» بمحذوف صفة: 
«إلها». .وعلى الوجه الغالك تكون الجملة الاسمية: كلك انهه » في عحل :صب عثفة: 
إِلَهَا)4». «تالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى (موسى). #8َإإِنَكْم#: حرف مشبه بالفعل» والكاف 
اسمها. ثَرَم4*: خبرهاء وجملة: َه في محل رفع صفة: لقَوَمٌ4. والجملة الاسمية: 
«إِنَكْْ...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #دَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


لس 2 ار بوه له و 


منود ع اي عاد 2 2 
«إدَّ كؤلة ترد ما هُمْ نه وَكيلكٌ ‏ وا يَتَس )4 


الشرح: مك4 : الإشارة لمن عكفوا على الأصنام. همْتَرٌ»#: هالك. ومكسّر ومدمّر 
والتتبير: الإهلاك. ظمَا هُمّ نيد أي: الذي هم فيه من عبادة الأصنام لا قيمة فيهء وهو هالك 
لا بقاء له. «وَتطِلٌ... إلخ : البطلان: عبارة عن عدم الشيءء إما بعدم ذاته» أو بعدم فائدته 
ونفعه» والمراد من بطلان عملهم أنه لا يعود عليهم بنفع» ولا يدفع عنهم ضرًاً؛ لأنه عمل 
لغير الله تعالى» فكان باطلاً» لا نفع فيه. انتهى خازن. هذا؛ وجمع باطل: أباطيل على غير 
قياس» كأنهم جمعوا: إبطيلاً. وبطل من باب: دخلء والبطل بفتحتين: الشجاعء والبّظل 
بالضمء والسكون: الباطل والكذبء والبطالة التعطل» والتفرغ من العمل. 

الإعراب: «إنَه: حرف مشبه بالفعل. مَتؤْلآ: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسم: 9إإِنَّ. والهاء حرف تنبيه لا محل له. مإمتَيْرُ: خبر مقدم. #إمَا4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. ظهُمَ»: مبتدأ. «إنيه» متعلقان بمحذوف خبر 
العيتذا والجيلة الأسدةمككة المرضؤل لآ محل ليا :هذاه وجو اعبار عومتر #ه خير: 
«إنَّي. وؤاتَا» : فاعلء أو نائب فاعل له؛ لأنه قوي بوقوعه خبراً. «إوَنْطِلٌ»: معطوف على : 
«إممرٌ4. م4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون 
في محل رفع فاعلء» أو مبتدأ مؤخر على نحو ما رأيت» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي. أو شيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول بما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» أو مبتدأ مؤخرء التقدير: وباطل عملهم. «9كاوأ4 : 


ات 30 - مِورَ الاق الآيتان: ١4٠١‏ و١51١‏ 1 


ماض ناقصء» والواو اسمهء والألف للتفريق. يَثْمَأُورت*: فعلء وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر (كان). والجملة الاسمية: 8ِإِنَّ هتؤلآِ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 


هنل عد أل أَفِبحْمْ إلَهًا وَهْرٌ مسَلَكْمْ عل الككيرت 49 


الشرح: ظثَالَ أَعَيرَ أشَّ...4 إلخ: أي: قال موسى ‏ عليه السلام ‏ لمن طلبوا إلهاً غير الله 
موبخاً لهم. ومؤنباً: أطلب. وأبتدع لكم معبوداً غير الله؟! «وَهٌْ َسَّلَكْمْ عل الْسلّيت4: وهو 
فضلكم على عالمي زمانكم بكثير من النعم. ففيه تنبيه على سوء معاملتهم. حيث قابلوا النعم 
بالكفران. وقصدوا أن يشركوا بالله أخحس شيء من مخلوقاته. #أنَه: انظر الآية رقم [807]. 
اميت # : انظر الآية رقم [154] وانظر شرح (غير) في الآية رقم [] من سورة (التوبة). 

الإصراب : 2َدَالَ؟ : ماضء. والفاعل يعود إلى (موسى). 3 عر : الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي إنكاري. (غير): مفعول به مقدم. و(غير) مضافء وظأنَّهِ4: مضاف إليه. «أبَقِيكُم» : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول بهء وهو في الأصل 
مجرور بحرف جرهء التقدير: أبغي لكم. فلما حذفت اللام؛ اتصل الضمير بالفعل» وانتصب بهء 
والفاعل مستترء تقديره: «أنا». 8إإلها»: تمييز. وقيل: حال. هذا؛ وجوز اعتبار (غير) منصوباً 
على الحال من: «إإلهَاك. وهذا هو المفعول بهء و(غير) كان صفة: #8إِلهَاك. فلما قدم عليه؛ 
صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ضثان ال لتحيل عر ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. (هو): ضمير رفع 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ «نْصَّلَكُْمْ4: ماضء والفاعل يعود إلى: #إأنَو. 
والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. ظعَلَ الْملّيت»: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الاسمية: #إوهو...# إلخ في محل نصب حال من اللهء أو من ضمير 
المخاطبين» والرابط على الاعتبارين: الواوء والضميره وجوز اعتبارها مستأنفة» والأول أقوى. 


لدَإِذ أَيَتَحُم يَنْ ال نزوت يسوئوتم سو الْعَدَابٍ 


50 


3 
ال حو > يه 0 00-6 4 غير آ 7 لاس بغ« ام 55م" 
ويس سحبون نساء م وق ذلحكم 25 سل ربحكم عَظيم 4 


الشرح: ووَإِدْ أنجْنِتكُم4: وقرئ: (أنجاكم. . . .) إلخ وهذا الكلام مسوق من جهة موسى 
لبق إصسرافيل الذين*طليوا قن إلا :.واستاة الإنجاء البداعلق التزاءة الاوك مجال» وحلى الغانية 
ظاهر لا تجوز فيه» وما أحراك أن تنظر شرح هذه الآية كاملاً في الآية رقم [45] (البقرة) مع 
إبدال: «يُدحونَ4 ب: ميُتَيْلُونَ4 ويقرأ الفعلان بالتشديد. والتخفيف. ©«وَفي دَلِحكْم بل من 


”5 - موا عافن الآية: ١57‏ ددا لاج 
رَبَحكْمٌ عَظِيمٌ : وفي الإنجاء» أو العذاب اختبارء وامتحان؛ إذ البلاء يطلق على النعمة» 
وعلى المحنة» فالله يختبر شكر عباده بالنعمة» وصبرهم بالمحنة» قال تعالى: ##وَبَلُوكُم بِالشَّرٍ 


ا 


وكير ا وقال وَيَلُوتَهُم لكيه وَالنَبَيَكَاتٍ كه . وانظر الآية رقم 3 الآتية. وانظر شرح : 
َال يِرَعوت4 في الآية رقم [10] و نسَآءَكم» في الآية رقم [117]. 4//9: إعلاله مثل 
إعلال: #السمَاءِكه في الآية رقم [/اة]. 7 َْحكُمٌ 4 : انظر الآية رقم ["]. 


الإعراب: انظر الإعراب بكامله في الآية رقم [44] من سورة (البقرة) . 


00 يا 2 4 5 00 7 0 ٍّ 
01 غء 


موسق اله هدروت 0 ف قَوَى و 1 سبل المنيييد 9© 


الآية رقم [/ا]. 0 : انظر الآية رقم [ 3 .]٠١‏ ترشيت 4 : هي شهر ذي القعدة» وعبر 
عن الأيام 0 لأنها غرر الشهور. ا رَاَتْمَمَهَا ِعَنْرِك: وهي العشر الأول من ذى ا 


95 1 0 5 3 ع - 5 5 3 
مفَكَمّ ميقات ريد أذبييت له ه: بلغ الميقاتء. أى: الموعد أربعين يوماء وقد ذكر سبحانه هذا 


ل ل 0 

قال المفسرون: إن موسى - عليه السلام ‏ وعد بني إسرائيل إذا أهلك الله عدوهم فرعون أن 
يأتيهم بكتاب من عند الله» فيه بيان ما يأتون» وما يذرون» فلما هلك فرعون؛ سأل ربه أن ينزل 
عليه الكتاب الذي وعد به بني إسرائيل» فأمره أن يصوم ثلاثين يوماء فصامهاء فلما تمت ذهب 
إلى جبل الطور ليسأله ما طلب» وفي طريقه أنكر رائحة فمه التي حدثت من الصيام فاستاك بعود 
خرنوب» فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك» فأفسدته بالسواك» فأمره الله أن 
يصوم عشر ذي الحجة» وقال له «أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك». 
فكانت فتنة بني إسرائيل في تلك العشر التي زادها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. 
هذا؛ وإعلال: #ابِيقََتُ» مثل إعلال: (ميزان) في الآية رقم [4]. #رَيه؟: انظر الآية رقم [5]. 
»> : انظر الآية رقم 3 ] يَلوَقَاكَ موس لَه مَدرُورَت»: عند ذهابه إلى جبل الطو 
للمناجاة. #اَلْنَى في هَوَى4: كن خليفتي فيهم مرهم بالمعروف وانههم عن المنكر. وانظر (قوم) 
في الآية رقم [1]. لرَأَصَنِتَ4 أي: ما يجب من إصلاح أموزهم» أو كن مصلحاً. «ولا تلم 
َيِل الْمَنيِدِنَ»: ولا تتبع من سلك سبيل الإفساد. وم عر «#سَبيلَ» : يذكر 
وترس بلط واجد» فمن التذكير قوله تعالى: #وَإن يَرَوَا سيل رش لذ مهدر يا إن كا 
كيل ال هدر -0 ومن التأنيث قوله تعالى: «إقل هلزوء سَبيِقَ أَدَهْوَأ ل أكد4 * والجمع على 
التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل. وانظر: نم4 في الآية رقم [0+] فهو مثله . 


الآية: 57 ١‏ /ا1" 


الإصراب : <ارَوْعَدْئ#: الواو: حرف استئناف. (واعدنا): فعل» وفاعل. وانظر إعراب: 
لوَجَعلنَاكه في الآية رقم [ .]٠‏ مون : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف. «اتدّئِيت»: مفعول به ثان منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ م 
بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. :239 
«وَوعَدَئ...4 إلخ مستانفة» لا محل لها. (أتممناها): 0 وفاعل» ومفعول به و الفعلية 
ا 0 #: متعلقان بما قبلهما. (تم): ماض. 
ميقت »* ': فاعل» وهو مضاف» و 55 إليه» والهاء في محل جر بالإضافة 

0 : حال» أي: تم بالغاً هذا العدد. وقيل: هو مفعول به. وقيل: هو منصوب على 
الظرف. . . إلخ. «اتلة) : تمييز. «وَدَالَ ,نين #: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها. *# لالضة»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة.ء والهاء في محل جر بالإضافة. 259دد-: بدل أو عطف 
بيان من: (أخيه) مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. «#اخْلْنْني: أمرء والنون للوقاية» وياء المتكلم 0 به» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. . “فى نري : متعلقان بما قبلهماء وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 00-0 ع من هورها اد 0-7 الل 0 المناسبة» 


عي 


مصارع مخروم 
ب (لا) الناهية والفاعل مستتر تقديره : «أنت). 
مضاف إليه مجرور... إلخ. والجملة الفعلية: 2 
محل نصب مقول القول أيضاً. 


00 به 500 والمفسدين 
+ إل لسطوية على ا في 


عن تن بد 


ولما 2 موسو لمِيمَددنًا 20 1 
َلك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلِ دَإِنِ أَسَمَفَرَ م 0 غ' 


سرح لسلسم © 


جك اذو حر نزم هنا “ذلهاا أفان. 5 
المزمييت 469 
الشرح: طجاء4: انظر الآية رقم [4]. ثرت : انظر الآية رقم .]٠١[‏ * 


موعدنا» عن للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه 056 يوم الخميسقء 0 عرفة. 
الآية رقم [؟]. قال م : انظر «القول» في الآية رقم [ه10. 322 


مضارع ماضيه: 1 


١ 1‏ - مكلاف الآية : ١57“‏ دايج 


فالقياس: ترْأيٌ» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى 
همزهء فهمزته؛ كما في قول سراقة بن مرداس البارقي : [الوافر] 

وربما جاء ماضيه بغير همزء وبه قرأ نافع في: مك4 ولأَرَدتَ» إلخ (أرَايْتكم)» 
و(أرَايّت) بذون هنزء: وقال الشاعره [الخفيف] 


م 


صَاح مَل رَيْتَ أوْؤسمعت براع رد في الضَّرْعَ ما قرّى في الحِلاب؟ 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ارْءَ؛ وعلى الحذف: رَهْ بهاء السكت» وقل في إعلال 
(ترى): أصله: ترأيٌ» قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء 
حركتها على الراء للتخفيف. «#أسَتَمرٌ مَحكانه) : ثبت مكانه. «تَحَلّ رَيّهُ لنجبلٍ» : ظهرت له 
عظمة الله» وتصدى له اقتداره» وأمره. وقيل: أعطى له حياة» ورؤية حتى رآه. #جِصلة: 
كاي : مدكوكاً مفتتاً. وقرئ: (دكاء) أي: أرضاً مستوية» وقرئ: (دكا) بضم الدال. #وَحَرَّ 
مون صَهِكَ#: سقط على الأرض مغثشيّاً عليه لهول ما رأى. طأَْاقَ4: الإفاقة: رجوع الفهمء 
والعقل إلى الإنسان بعد جنون أو سكر أو إغماء» ومنه: إفاقة المريض من مرضه. ##سبحئك»: 
انظر الآية رقم .]1/٠٠١[‏ 8يْيتٌ إِلَتَلَكتَّه: من الجرأة» والإقدام على السؤال بغير إذن. 

لول : فيه مسائل: الأولى: الصحيح: أن أصله: أؤأل بوزن أفعل» قلبت الهمزة الثانية 
واوء ثم أدغمت بدليل قولهم في الجمع: أوائل. وقيل: أصله: وَوَّل بوزن فؤعل» قلبت الواو 
الأولى همزة» وإنما لم يجمع على: أواول» لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 
هذا؛ ويجمع لأول) على: أواول كما يجمع جمع مذكر سالماً: أواتونة وا وطن وهر 
المستعمل» والشائع . 

الثانية: الصحيح: أن «أول» لا يستلزم ثانياً» وإنما معناه ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان» 
وقد لا يكون» تقول: هذا أول مال اكتسبته» وقد تكتسب بعده شيئاء وقد لا تكتسب. وقيل: إنه 
يستلزم ثانياً» كما أن الآخر يقتضي أولاً» فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً؛ فأنت طالق» 
فولدت ذكراًء ولم تلد غيره؛ وقع الطلاق على الأول ولم يقع على الثاني. 

الثالثة: ل «أول» استعمالان: أحدهما أن يكون صفة, أي: أفعل تفضيل بمعنى أسبق» 
فيعطى حكم أفعل التفضيل من منع الصرف, وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول (مِنْ) عليه نحو هذا 
أولُ مِنْ هذين» ولقيته عام أول. الثاني أن يكون اسماء فيكون مصروفاًء نحو: لقيته عاماً أولاًء 
ومنه: ماله أولٌ» ولا آخرٌ. قال أبو حيان: في محفوظي: أن هذا يؤنث بالتاء» ويصرف أيضاًء 
فيقال: آخرةٌ وأَوَّلةٌ بالتنوين. انتهى. همع الهوامع . 


اناج ٠‏ - موا لوق الآية: ١5“‏ 314 


تنبيه: في الآية الكريمة التفات من التكلم في قوله: لِممََِاك إلى الغيبة في قوله: وَكلّمَهث 
رديه وانظر الالتفات في الآية رقم [1/5] وانظر (نا) في الآية رقم [7]. 

تنبيه: قال أهل التفسيرء والأخبار: لما جاء موسى لميقات ربه؛ تطهرء وطهر ثيابة؛ 
وصامء ثم أتى طور سيناء» فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الجبل على أربع فراسخ من كل ناحية 
وطرد عنه الشيطان» وهوام الأرض» ونحى عنه الملكين» وكشط له السماءء فرأى الملائكة قياماً 
في الهواء» ورأى العرش بارزاً» وأدناه ربه حتى سمع صريف الأقلام على الألواح» وكلمهء 
وكان جبريل معهء فلم يسمع ذلك الكلام» فاستحلى موسى كلام ربهء فاشتاق إلى رؤيتهء فقال: 
هرت أي أَنَظرْ إِلِيَكَ». وإنما سألها مع علمه بأنها لا تجوز في الدنيا؛ لما هاج به من الشوق» 
وفاض عليه من أنواع الجلال» واستغرق في بحر المحبة» فعند ذلك سأل الرؤية. انتهى. جمل. 

قال البيضاوي: وهو أي سؤال موسى ربه الرؤية ‏ دليل على أن رؤيته جائزة في 
الجملة؛ لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال» وخصوصاً ما يقتضي الجهل بالله. ولذلك رده 
بقوله: إلن ث4 دون لن أَرَىء أو لن تنظر إلي» تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على 
استعداد في الرائي» ولم يوجد فيه بعدء وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا را أله 
جَهرَهُ4 خطأ؛ إذ لو كانت الرؤية ممتنعة؛ 00 أن ال ويزيح شبههمء. كما فعل بهم 
حين لقَالُواْ يَمُوسَى أجَمَل لآ إِلَهَاك فقال لهم: #إِنَكْمْ قَوْمٌ تهت وكما قال لأخيه: ولا 
سَبِيلَ الْمُنْسِدِنَ» والاستدلال بالجواب على استحالتها أشد خطأ؛ إذ لا يدل الإخبار عن 
عدم رويغ إياء اعبلى الة عراه أضن أندا ‏ وال دزا غيره اضك قعلا عد أن يبدل علي 
استحالتهاء ودعوى الضرورة فيه مكابرة» أو جهالة بحقيقة الرؤية. انتهى. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم .]1/٠١[‏ ومعنى َيل الْمُؤوبيت» أي: بأنك لا تُرى في الدنيا. وقيل: معناه: وأنا 
أول المؤمنين من بني إسرائيل. والأول أولى. 

الإعراب : <وَلمَاك : (لما): انظر الآية رقم [174] وجملة: لجآ مو انظر مثيلتها في الآية 
اكور وما قيل فيها. م لِمِيِقَينَا4: متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
وَكلْمَه. رَبّهُه: فعل ومفعول به وفاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. ظثَالَ: ماضء وفاعله يعود إلى «موتى». 
#رَتِ»: منادى حذف منه أداة النداء منصوب...إلخ. وانظر إعراب: يفوك في الآية 
رقم [10]. #أرفِِ: فعل دعاءء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والنون 
للوقاية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وياء المتكلم مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف»ء 
التقدير: أرني نفسك. #أنظر»: مضارع مجزوم بجواب الطلبء. وهو في الأصل مجزوم بشرط 
محذوفء وفاعله مستتر فيه تقديره «أنا». ©#إِلَيكَ»: متعلقان بما قبلهماء والجمل: #رَيَ أرفة 


١3 +‏ موا اياف الآية : ١57‏ ات 


أنَظرٌْ إِليكْ» في محل نصب مقول القولء وجملة: 8ثَال...* إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء 
بسك ومدخولها كلام معطوف على جملة: او اس ل بن قال : 
ماضء وفاعله يعود إلى (الله). هلان : : حرف نفي» ونصبء واستقبال. «تّني»: مضارع 
منصوب ب #لن»4. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: (أنت»)» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء واكتفى الفعل به؛ لأنه بصري» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. #ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك لا محل له. 
#أظرٌ؛ك: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8إإِلّ الْجَبَلِ4: متعلقان بما قبلهماء 

«رلين از ...4 تترة ازيا وانوي في محل نصب مقول القول أيضاً. طن : 
الفاء : حرف تفريع. . (إن): رةه فو أَسمَفَرٌَ # : : ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرطء. والفاعل يعود إلى: #الْجَبَلٍ». #مَكائهٌ»: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة ا لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لآنها جملة شرط 
غين ظرفي: ا الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (سوف): حرف تسويفء واستقبال. 
«اترق»ه: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل تقديره: 
«أنت»» والنون للوقاية» والياء مفعول به» وهو بصري مثل سابقهء وجملة: سَسَوَفَ...* إلخ في 
محل جزم جواب الشرط. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و(إن) 
ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: قَالَ آن...* إلخ مستأنفة. لا محل لها. َيْلا 
جَنْ رَيُهُ إلكبلِ» انظر الآية رقم [14] لإعراب مثل ذلك. ##جَصََُ دكي فعل ماض 
ومفعولاه» والفاعل يعود إلى يَرَيّهُ.؛. والجملة الفعلية جواب (لمَّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. (خر): ماض . طإثون»: فاعل مرفوع . . .إلخ» صما : 
حال من موسىء وجملة: لإرّحَرّ...4 إلخ معطوفة على جواب لما لا محل لها مثله َل اق 
قَآل... إلخ انظر إعراب مثل ذلك في الآية رقم [174] وهو كلام مستأنف لا محل له. 
سْبْحَدَكَ» : مفعول مطلق لفعل محذوفء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً. أو لمفعولهء فيكون الفاعل 
محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف في محل نصب مقول القول. وهذا 
عند الخليل» وسيبويه. وقال الكسائي: هو منصوب على أنه نداء مضافء. والأول أقوى. 
ظيتُ4: فعل» وفاعل. 98 إِلدَلكتَيه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. (أنا): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لأَوَلْي: خبرهء وهو 
مضاف» و#أالْمُؤّتَ: مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضمير. وقيل: مستأنفة» والأول أقوى 


2207 اخترتك» والاصطفاء: 000 من ا ا 56 ل لدان # 
اق الموجودين في زمانك» وهارون وإن كان 000 مثله كان 0 باتباعه» ولم يكن 
وقرئ: (برسالتي) بالإفراد. بتكليمي إياك. فيكون مصدراً. ويحتمل أن يراد به التوراة» وما 
أوحاه الله إليه من قولهمء القرآن كلام الله. وقدم الرسالة على الكلام؛ لأنها أسبق» أو ليترقى 
إلى الأشراف. هذا؛ و(الكلام) يدل على أحد ثلاثة أمور: 
أولها: الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» فتقول: أعجبني كلامّك زيداًء تريد تكليمك 
إياه. 
وثانيها: ما يدور في النفس من خواطرء وهواجس» وكل ما يعبر عنه باللفظ لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطبء فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك: كلاماً في اللغة العربية» تأمل في 
قول الأخطل التغلبي: [البسيط] 
واه 3 3 2 و يِ 2 2076 5 - 


إن التكسلام لقي الفؤاو وإشتفا: . ٠‏ حمل التفسان عند التفتواد دقيلة 

وثالثها: كل ما تحصل به الفائدة» سواء أكان ما حصلت به لفظاًء أو خظا: أو إشارة؛ 3 
وله جا لها انظر إلى قزل العرست ل 0 ا ا 
المصحف: (كلام اات انض إلوائر» تعالى: مَإوَإِن عد و 3 جارك فَأحرٌ 
كلم اللو وإلى قوله جلت حكمته: قَالَ َايَتْكَ ألا ث تاس كَلكَةٌ أيَادِ إلا رماع تع انْظن إلى 
قول الشاعر الذي نفى الكلام اللفظي عن محبوبته» وأثبت لعينيها القول» وذلك في قوله: [الطويل! 


7 
01 
0 كار أله 
3 تاتجدوير دسا 


أشارث بطرت العتوعيقة أخلها إشان مفسصررن ولخ تسكلمم 
فأتقنت أن الطوق قد قال + تحبا روك 0 
ثم انظر إلى قول نصيب بن رباح: [الطويل] 


فعاجوا نتسوا اللي انيت امل 0000 


5 موك لعاف الآية: ١45‏ انايج 


ل مه 


وانظر شرح (القول) في الآية رقم [0]. و#كِمَثُ» في الآية [180]. معد مَآ َاتَيْنكَ4: ما 
أعطيتك من الرسالة. «إوَك بن الشّدِكنَ#: على إنعامي عليك؛ وفي القصة: أن موسى عليه 
الغدافه و لعاوي كالاء قا #لجررية ل سيط حل | كار ل ادي وسو ود 
ولم يزل على وجهه برقع حتى ماتء وقالت له زوجته: أنا لم أرك منذ كلمك ربكء فكشف لها 
عن وجههء فأخذها مثل شعاع. فوضعت يدها على وجههاء وخرت ساجدة» وقالت: ادع الله 
أن يجعلني زوجتك في الجنة» قال: ذلك لك إن لم تتزوجي بعديء فإن المرأة لآخر أزواجها 
انتهى. خازن. وانظر الآية رقم ]٠١[‏ لشرح ماتَتَكُروكَ. 

الإصسراب : مدَالَ يمُوسّج*: انظر إعراب مثلها في الآية رقم .]١184[‏ #إِفُ#: حرف مشبه 


00 وياء المتكلم اسمها . #آصَطفِيَتَكَ4: فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب: 

وَجَعَلنَه في الآية رقم .61١[‏ عل ألنّس4»: متعلقان بما قبلهما. #يرِسَلّق*: متعلقان بمحذوف 
ل وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. #أوَيِكليى#: جار ومجرور معطوفان على ما 
قبلهماء وجملة: لآمَطمَيِتُكَ...* إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)ء والجملة الاسمية: #إِنّ..-* إلخ 
في محل نصب مقول القول. وجملة: لتَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها لتَمُذَ) الفاء: هي 
الفصيحة. وانظر الآية رقم [8"]. (خذ): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». «إما©: 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. إدَاتَيَدكَ) : 
فعل» وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية صلة: 2198 أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: خذ الذي أو شيئاً آنيتك إياه» وجملة: #فَحْدْ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم: التقدير: وإذا كان ذلك واقعا؛ فخذ. . .إلخ» ومجموع الكلام في محل نصب مقول 
القول. (كن): أمر ناقصء واسمه مستتر تقديره: «أنت»)» #تّت الشَّدكرنَ4: متعلقان بمحذوف 
خبر: (كن)» وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها باعتبار» وهي في محل نصب مقول 
القول باعتبارٍ آخر. تأمل. وتدبر» والله أعلم» وأجلء وأكرم. 


7 عَم 2 


صءوس 


و م قَوْمَكَ دا يا مي دَاوَ لْمَسِقِينَ 09 


206 0 


0 التوراة» وقد ا وفى مادتهاء فقيل : 0 سبعة. 52 عشرة. وقيل : 
كانت اثنين» طول اللوح اثنا عشر ذراعاً» وكانت من زمردء أو زبرجدء أو ياقوت أحمرء أو من 
صخرة صماء لينها الله لموسى يطويها كيف يشاء. #إمن كل شَىَءِ: مما يحتاجون إليه من أ 


عر رؤوسوةء ساهو / 
دا ايج 37 موك 


الدين» والدنيا. وانظر شرح: «تَىْءِ» في الآية رقم [4]. طتَوْعِطةَ#4: هي كلام الذي يفيد 
الزجر عما لا ينبغي في طريق الدين. #اوَتَقْصِيلَا»: تبييناً للأحكام وانظر الآية رقم [51]. 
دَحُذْهَا يكَرّهِ#: خذ الألواح» أو ما فيها من التعاليم والتشريع بجد واجتهاد. هذا؛ وأصل (خذ) 
أؤخذف لكن لم ستعمل على الأضل» وحذفت الهمزتان تخفيفا لاجتماع الضمات» وهذا 
الحذف واقع في الأمر المأخوذ من (أمر وأكل) فيقال: مر وكلء وقد قالوا: اؤمر واؤخذء 
فاستعمل على الأصل» ومنه ظوَأمُرَ» في هذه الآية وفي الآية رقم [11] من سورة (طه)ء والآية 
رقم [] من سورة (لقمان). 

«وأمز قَوَمَكَ يََخْرُوأ يأَحْسَيهَا: المراد بأحسن ما فيهاء وذلك كالعفو والقَّوّده والصبر على 
الإيذاء والانتصار من المؤذيء والمأمور بهء والمباح» فأمروا أن يأخذوا بما هو أكثر ثواباً» وإن 
كان فيه مشقة على النفس. هذا؛ وقد قيل: إن (أحسن) بمعنى: (حسن). وانظر (قوم)في الآية 
رقم [9*]. مسَأوِْييٌ دَارَ الْقَسِقِينَ4 أي: دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشهاء أو دار 
عاد وثمود وأضرابهم؛ لتعتبروا فلا تفسقوا. هذا؛ وقد قرئ (سأوريكم) بمعنى: سأبين لكم من 
أوريت الزند» وقرئ (سأورثكم) ويؤيده نص الآية رقم [197] هذا؛ وانظر شرح: #دَارِهِم4* في 
الآية رقم [78]. ##االْمَسِقِينَ: الكافرين المعاندين. هذا؛ وأصل الفسق: الخروج عن القصدء 
والفاسق في الشرع: الخارج عن أوامر الله تعالى بارتكاب المعاصي, وله ثلاث درجات. 

الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إياهاء والثانية: الانهماك» وهو 
أن يعتاد ارتكابها غير مبال بهاء والثالثة: الجحودء وهو أن يرتكب الكبيرة مستصوباً إياهاء فإذا 
شارف هذا المقام» وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقهء ولابس الكفرء ومادام في درجة 
التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمى 
الإيمان. انتهى. بيضاوي. 

تنبيه: يفهم من قوله تعالى: #رَكنَبْمَا له أن الله تعالى خط التوراة في الألواح بيده 
وجاء في حديث النبي يَلِةِ: «إن الله خلقٌّ آدمَ بِيدِو. وكتبٌ التوراةً بيد وغرسَ شجرءً طوبى 
بيدِه؛. وروي أنه لم يحفظ التوراة عن ظهر قلب إلا أربعة نفر: موسى ويوشع بن نون» وعزيرء 
وعيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام» وذلك لعظم حجمهاء وكثرة الأحكام فيهاء انظر ما 
ذكرته في الآية رقم [158] من سورة (البقرة)» والآية رقم [1*] من سورة (التوبة). هذا؛ وفي 
قوله و4 التفات إلى الخطاب بعد الغيبة» انظر الآية رقم [5] من سورة (الأنعام) . 

الإعراب : (كتبنا): فعل» وفاعل . ل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إفى آلذلوَاح 6 : 
متعلقان بما قبلهما. #إون كل : متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما في محل نصب مفعول به 
وإن اعتبرت ##ين» صلة يظهر لك ذلك جليّاًء وِكُلٍ»: مضافء وهإتَئَءو»: مضاف إليه. 


لاق الآية: ١45‏ 1 


لتَوْعِطة4: بدل من محل من ككُل». «رََنْصِيلًا4: معطوف على ما قبله. «الِكُلِ4: متعلقان 
ب (تفصيلاً) لأنه مصدرء أو بمحذوف صفغة لهء و(كل) مضافء و#إتّنءو»: مضاف إليه. 
#فَخُدْمَا: الفاء: حرف عطف وتعقيب. (خذها): أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(ها): 
مفعول بهء والجملة الفعلية مقولة لقول محذوفء. التقدير: فقلنا له: خذها. © بِعُرَةِ»: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة (كتبنا. . .) إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالاستئناف والثانية بالإتباع» وجملة: لاوَامْرْ فَرْمَكَك معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول مثلها. م#يَاخْدُواأ#: مضارع مجزوم بجواب الأمر» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوف, وعلامة الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها باعتبارها جواباً للطلب» وهي داخلة في مقول القول. ##يِاحَسَيبًا؛: 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. #سَاوْيةٌ4: السين: حرف تنفيس واستقبال. 
(أريكم): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنا»» والكاف مفعول به أول. #ادَارَ؛: مفعول به ثان» وهو مضافء و2 ا الْفَسِيَينَ4: مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» والمفعول الثالث محذوف التقدير: خاوية ونحوهء وجملة: سَأْيِكٌ ...4 إلخ 
لا محل لها باعتبارها مستأنفة» وهي داخلة في مقول القول المقدر. 


01 د م 1 مام >).) سصسءة 
يَكَبْروت ف الارضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَوَا 


و 027 2 
سَبيلا وإن يرَوًا 


الشرح: #اسَأسَرِفُ عَنْ ءَايقَ4*: المراد ب: ظآدَايِقَ؟ ما كتب في ألواح التوراة» أو ما يعمها 
وغيرهاء وهو الأرجح» فمعنى الصرف الطبع على قلوبهم بحيث لا يفهمونها. وقيل: المراد 
بها: المنصوبة في الأنفس والآفاق» «#الَِتَ يتَكَبَرُوت...» إلخ: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ يريد الذين يتجبرون على عبادي» ويحاربون أوليائي سأصرفهم عن قبول آياتي والتصديق 
بها حتى لا يؤمنوا بي» عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم الحق. انتهى خازن. وانظر شرح: 
ءابق في الآية رقم [4] وشرح: الحَقَ 4 في الآية رقم [6]. «#يروَاك: انظر الآية رقم [174] 
و[5١]‏ لإعلال مثله. 

للا يُؤْمِئا يبَا4: لا يصدقواء ولا يعترفوا بها. وانظر الإيمان في الآية رقم [؟]. #أسَبلَ 
*: انظر الآية رقم [141]. «#ألرَشّدِ»: يقرأ بضم الراء وسكون الشين» وبفتحهماء كما يقرأ 
(الرشاد) والكل بمعنى طريق الحق والهدى والسداد والصواب» وعكسه الغي» ومعنى 8لا 
يَتَهِدُوهُ سبيلا» لا يسلكون طريق الرشاد إلى الهداية» بل يسلكون طريق الضلال والفساد. #دَّلِكَ 


100 ١ 517 : الآية‎ 


رارارويةءدب 
“.ع | |" 


م إلخ : أي ذلك الصرف. وقيل: ذلك الذي اختاروه لأنفسهم من ترك الرشد واتباع الغي 
بسبب تكذيبهم بآيات الله وعدم تدبرهم لها والاتعاظ بهاء والمعتمد الأول» والله أعلم بمراده 


وأسرار كتابه. 
الإعراب : مسَْرِفُ4:: مضارع والفاعل مستتر تقديره: «أنا»ء 0 مراف التفريق واسنيال» 
موعن عا #4 : متعلقان بما قبلهماء والأعرات مال ف, 9 


34 عرص لم 


د مضاف. وؤ#أألسَقّ»: مضاف إليه. (إن) ل رام مضا ع 
الشرط مجزوم» وقلامة عنزمه حذف التوق؟ لأنه مين الأفعال الخمسة» والؤوا و فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها لي ا 
كل : مفعول به» وهو مضاف»ء و2ادة» فية ٠‏ © 
جواب الشرط مجزوم. . .إلخ» والواو فاعله. 5 ف 
يبَا» لا محل لها ؛ لأنها جملة جواب الشرطء 0 00 
ومدخولها كلام معطوف على جملة الصلة لا محل له مثلهاء وإعراب ما بعدها مثلهاء والكلام 
معطوف كله على جملة الصلة. #ذَِكَ؛: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل لهء والجار والمجرور: 7# © إلخ في محل رفع خبره» 
أي: ذلك الصرف بسبب تكذيبهم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وجوز اعتبار: 
ذلك في محل نصب, ثم اختلف في ذلك . 

فقال الزمخشري: التقدير: صرفهم الله ذلك الصرف . مفعولاً مطلقاًء أي: مصدرأء وقال 
ابن عطية» التقدير: فعلنا ذلك. فجعله مفعولاً به وعلى الوجهين فالباء في «,أ 
حي كل الفيق سمل :تاذ عن السمين: وقد تصرفت فيه. « 
بكَاينةِسَ...# إلخ انظر إعراب هذا الكلام بكامله في الآية رقم [17]. 


0 ووو 2 ا 


#والت كبوا ْنَا وَلِقَآء الْآخِرَةَ حَيِطتٌ أَعَمَثلهم هَل بجر 
8< رع ار 
كانوا يَعَمَلوَ 4 
الشرح: رادت كدو ِدَتَاكُه: أنكروهاء ولم يصدقوا بها. وانظر المراد من (الآيات) 
في الآية السابقة. «آلْأَخِرَةَ؛ه: انظر الآية رقم [44]. المعنى كذبوا بوجود اران وما فيهاء 
وأصل (لقاء): (لقاي) وإعلواله مثل إعلال (سماء) في الآية رقم [45]. وانظر إعلال: 220#» في 
الآية رقم 71]. «حبطت عله 4 : ذهب ثواب أعمالهم لعدم وجود الشرطء وهو الإيمآن» 


735 1 - مول لاف الآية : 5/8 ١‏ ءا ليمَج 


كما أفادته آيات كثيرة في القرآن الكريم. مَل : استفهام بمعنى النفي». أي: ما يجزون إلا ما 
يستحقون من الثوابء أو العقابء, وهو المراد هنا. هذا؛ وانظر شرح: «تجرّررت4: في الآية 
رقم ]17١[‏ من سورة (الأنعام). 

الإصراب: «رَالدت»: (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
وجملة: «كَدَنا ينا صلة الموصول لا محل لها. (لقاء): معطوف على آياتنا مجرور مثله 
و(لقاء): مضافء. و#الآخِرَةِ؛: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 


ل عرو 
١‏ 


التقديرء ولقائهم الآخرة. #حَبِطتَ»: ماض. والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 8 أَعَمْلُهُمَ) : 
فاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء أو هي في 
محل نصب حال من واو الجماعة. و«قد) مقدرة قبلها. «هَلٌ»: حرف استفهام بمعنى (ما). 
تروت 4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهي المفعول الأول. 
إِلَا4: حرف حصر. #ما»: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» وهي على الأولين 
مفعول به ثان» وعلى الثالث تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان. وانظر 
تفصيل الإعراب في الآية رقم [19] قال الواحدي: ولا بد من تقدير محذوف. أي: إلا بما 
كانواء أو جزاء ما كانواء قال الجمل قلت: لأن نفس ما كانوا يعملونه لا يجزون بمقابله» وهو 
واضح. انتهى . نقلآً عن السمين. 


ره 2 مرو 5 7 2 00 5 صن عو و 2 00 
##وائخذ قوم موس من بعد مِنْ خُليَهمٌ عِجّلآا جَسَذَا له حوار أ بروا 


وووء دي لس ع سر تم 6س ير عم بر 04 سل جحي 
يَكِلْمَهُمْ ولا يهديهم سبيلا اتخدوه كاوأ بيت 4)9 


الشرح: طَرَاحَدَ قَْمُ مسن ين بتو أي: من بعد ذهابه إلى المناجاة. وانظر: طتَرمُ4 في 
الآية رقم [؟8] وشرح: #إمُوئ» في الآية رقم .]٠١8[‏ طحُلِيِهِمَ» أي: التي استعاروها من قوم 
فرعون حين هموا بالخروج من مصر بأمر من موسى عليه السلام فبقى عندهم بعد هلاك فرعون 
وقومه على سبيل الغنيمة» فلذلك نسبه الله إلى بني إسرائيل» فلما أبطأ موسى عليهم بسبب زيادة 
الأيام العشرة التي مر ذكرهاء جمع السامري ذلك الحليء وكان رجلا مطاعا فيهم» وكان 
صائغاً. فصاغ لهم ظِجْلا جَمَدَا4ِ من ذلك الحلي» وألقى في جوفه من تراب أثر فرس جبريل» 
فقيفول علد سد هذا؛ وقد نسب الفعل إلى الجميع مع كون المتخذ واحداً؛ لأنه كان 
برضاهمء فكأنهم أجمعوا عليه؛ وسيأتي تفصيل ذلك في سورة طه إن شاء الله تعالى. هذا؛ 
وأصل: «خُليِهمَ» (حلويهم) اجتمعت الواو والياء» وسبقت الواو بالسكونء فقلبت ياءً. 
وأدغمت في الياء» وكسرت اللام لأجل الياء. هذا؛ وقرئ بكسر الحاءء. كما قرئ بفتحها 
وسكون اللام وتخفيف الياء. لَه حْوَارٌ#: هذا صوت البقر خاصة:» وقد يستعار للبعير» 


ددا نايج - موا لواف للآية: ١58‏ يف3 


والخوار: الضعف» قيل: إنه خار مرة واحدة» وقيل إنه كان يخور كثيرأء وكلما خار سجدوا له 
وإذا سكت رفعوا رؤوسهمء قيل: كان يسمع منه الخوار ولا يتحرك. وقيل: كان يخور ويمشي» 
0 (طه) إن شاء الله تعالى. هذا؛ وقرئ (جوار) وهو الصوت الشديد. 
ألم يَروَأ أ تد... إلخء هذا توبيخ للذين عبدوا العجل» والميخيج م بنضهم عيدو وقد خرج 
الكلام على الأغلب» والمعنى: ألم ينظرواء أو ألم عاد معي توكلاو إليا: أن تيدر علي 
كلام» ولآ على إرشادء ومن كان كذلك كان جماداً» أو حيواناً ناقصاً عاجرا لا يصلح للعبادة. 
وانظر (الكلام) في الآية رقم [4] ومسَيِيلاً # في الآية رقم .]١41[‏ «اتقدده وَكَاووأ 
ظّليت* أي : لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة الله تعالى» واشتغلوا بعبادة العجل الذي 
لآ يفتن ولا يتفع؛ ولأنبا م تنمس و لذ فى مضو انكر هذا وواتظي الللج فى الآية 
رقم 3ه وانظر إعلال: يَرَوَا» في الآية رقم .]١4[‏ 

الإسراب : راكد تَرَمُ4: فعلء وفاعلء وظطقَرَم4: مضاف. و9إموتق»: مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. من بَعْرِ؟: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وإن اعتبرت #مِنْ» صلةء فيكون طبَدْرِد» ظرفاً متعلقاً بالفعل قبلهء والمعنى لا يأباه» والهاء 
في محل جر بالإضافة. 8يِنْ عُلِيِهِمَ»: متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء وإن اعتبرتهما متعلقين 
بمحذوف حال من #عِبْلا4: كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاء فلست مفنداً؛ والهاء 
في محل جر بالإضافة. طعِجَلَا4: مفعول به. #جَسَدَاي: بدل مما قبل والمفعول الثاني 
يحلوف» 'تقديرةة إليا .421 تتعلتان يشحدزف غير حتد 42 معدا موعر 
والجملة الاسمية صفة ##جَسَدَاك وقيل: صفة: #عِجَلًا4. والأول أقوى عندي؛ لأن الثاني 
يقتضي أن بكونا جَسَدَاك صفة: #عِجّلا4: واعتباره بدلاً أرجح. «لَرْ4: الهمزة: حرف 
استفهام وتوبيخ. (لم): حرف جازم. ليَرََاً#: مضارع مجزوم ب: (لم...) إلخ» والواو 
فاعله. ظأَنَّهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: لا يُكُلَمْهُمك في محل رفع خبر 
(أنّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول» أو مفعولي 
الفعل قبله» وجملة: للا يَيْدِيِمْ سيلا معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع خبر 
مثلهاء وجملة (اتخذ. ..) إلخ قال الجمل: عطف قصة على قصة. ولا أرى وجها لذلك. 
فالأولى اعتبارها مستأنفة» وكذلك جملة ظلَرْ يَرََا...4 إلخ مستأنفة» أو معترضة بين المؤكد 
والمؤكّدء وهي جملة: «أقَعَدُوه» مع المفعول الثاني المحذوف» وهو (إلهاً) (كانوا): ماض 
ناقصء والواو اسمه»ء والألف للتفريق. #ظتلييت*»: خبر (كان) منصوب. . .إلخ. وجملة 
(كانوا. ..) إلخ في محل نصب حال من واو ا والرابط: الواوء والضميرء و«قد) 
قبلها مقدرة؛ لتقرب الماضي من الحال. تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


4+ ع كه الآية: ١59‏ دما ليمَج 
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2, 0 


نا مقط فك أده َرأوَا أَنَهُمَّ مَدَ صَلُوا دالوأ لين لم بِرْحَمَا ربسا وَيَتَهْرٌ 


41 لعي + بن الْحَسرٍنَ 4 

الشرح: «إوناً سقط ف أْذيهحّ » : كناية عن اشتداد ندمهم» فإن النادم المتحسر يعض يده 
غمّاً فتصير يده مسقوطاً فيهاء وقرئ: (سَقَط) بالبناء للفاعل» بمعنى وقع العض فيها. وقيل: 
معناه: سقط الندم في أنفسهم. وهذا التركيب لم تعرفه العرب, إلا بعد نزول القرآن» وخصت اليد 
بالذكر؛ ا » فالملامة ترجع عليها؛ لآنها الجارحة العظمى» فيسند إليها 
ذا لم اقرف تقول تعالى و لِك يِمَا قَدَمَتَ يَدَاةَ4 وانظر: يدم في الآية رقم .]11١8[‏ #وَرَا 
أَنَهُمْ هد صَلُوأً» أي : وأيقنوا : الي عن اشتلوة عا اسار ٠‏ قا لوأك : انظر الآية رقم [5] 
لشرحهء وإعرابه . «لين لَمّ بَرْحَمَْا ريا أي : بالتوبة عليناء والعفو عنا. «االْحَبِرِنَ» أي: غير 
الرابحين» وأي خسران أعظم من خسارة الجنة» والحرمان من نعيمها الذي لا ينقطع؟! 

هذا؛ وقد قيل في تفسير (الخسران): أنه جعل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» 
ومنزل في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله منازل الكفار التي في الجنة للمؤمنين» وجعل 
منازل المؤمنين التي في النار للكفارء فذلك هو الخسران: هذا؛ وقد قرئ الفعلان: © يُحَمَنَاك 
و(يغفر) بتاء المضارعة. وقرئ: را على النداء. وانظر الآية رقم [8]. هذا؛ وإعلال (رأوا) 
مثل إعلال (أتوا) 5 الآية .]١8[‏ 


الإصراب: يناك : (لما): انظر الآية رقم [184]. #إسُقَظ»ه: ماض مبني للمجهول. فت 
يديهم # : متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالبناء للفاعل» يكون الفاعل 
مستتراً تقديره: سقط الندم. قاله الزجاج» وقال الزمخشري: سقط العضء وقال ابن عطية: 
سقط الخسرانء والخيبة» وقرأ ابن أبي عبلة: (أسقط) رباعياً مبنياً للمفعول. والجملة الفعلية: 
سقط سقَط...4 إلخ انظر محل مثلها في الآية رقم [17]. (رأوا): : ماض مبني على فتح مقدر على 
الآلف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والألف للتفريق. #أَنَّهُمَ؛كُ: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: مد صَلْوأي في محل رفع خبر (آأ0)؛ و(أ0) واسمهاء وخبرها 
في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولء أو مفعولي الفعل (رأوا)» والجملة الفعلية 
هذه معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. لاتَلوَأك: فعلء وفاعل. لين : 
حرف شرط جازم: واللام موطئة 5 محذوف, تقديره: والله» والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: أقسم. لمْ): حرف جازم. «# يَرْحَمَنَاكهُ: مضارع مجزوم ب «لم4 
و(نا): مفعول به. رباك : تاغل و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل 


514 ١6٠ الآية:‎ 


نايع 


لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال امل ليوط عير البني» و 0 
قبله» وفاعله يعود إلى رينا. وناك : : متعلقان بما قبلهما. 195: مضارع ناقص مبني 

على الفتح 00 ا 
تقديره: «نحن2. طايرج لْحَسرن »* : متعلقان بمحذوف خبره» واللام واقعة في جواب القسم 
المحذوف,. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة جواب القسم عليهء كرادم رقم [44]. هذا؛ وعلى قراءة الفعلين بالتاء 
يكون الفاعل مستتراً تقديره: «أنت»» ويكون ##رََا منادى حذف منه حرف النداء» والكلام 
على القراءتين» وعلى الإعرابين في محل نصب مقول القول» وجملة: «(4...1:8 إلخ جواب 
لما لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله في الآية السابقة لا محل له 
مثله. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


4 و2 بح له مه 20 0 . 


مَل وجح مدر سورعو 231 3 


وألقى 0 0 برس أخيد جرهم 
وت الخكداء 5 بحَعلنى مَمَ 


الشرح: ولا 5 مُومّ...6 إلخ: رجع من طور سينا 
غير الله» وكان الله سبحانه قد أخبره بلك ليل جرع + كما خا نبي (طه)ء وتعرفه ! إن 
شاء الله تعالى. هذا؛ ا يل د في الآية» ار كما 000 الك 
يَجَمَلكَ أَنَّهُ إل طَبِمَة...» إلخ. «مر: 300 ا 
رقم [1]. «أَسِمَاكك : 0 الأسفك* يع وقال 8 0 والسدى : 
الأسف: الحزنء والأسيف: الحزين. قال الواحدي: والقولان متقاربان؛ لأن الغضب من 
الحزن» والحزن من الغضبء. فإذا جاءك ما 26 غضبت» وإذا جاءك ما 7 
ممن هو فوقك حزنت. انتهى. خازن بتصرف. ا#: انظر «القول» في الآية رقم [5]. 
عَلنْمُونٍ مأ بتَرئ» أي : ينس الفعل فعلتموه ل إلى مناجاة ربي! وهذا 0 
يكون لعبدة العجل من السامري» وأتباعه» أو لهارون» والمؤمنين الذين لم يعبدوا العجل» 
وفيكوة المراةة ا تعالى. هذا؛ وانظر شرح (بئس) في الآية 
رقم [41] الأنفال «#أعَبِلْئْرْ أن ركم © أي : أسبقتم بعبادة العجل ما أعطاني ربكم من التوراة 
التي فيها الهدى» والنورء ا موتي 00 عليكم» فغيرتم» وبدلتم. 

ولق الالو أي: على الأرض طرحها من شدة الغضب حمية للدين» فتكسرت» وكانت 
سبعة ألواح» فرفع منها ستة أسباع بسبب الكسرء وبقي سبع واحدء فرفع منها ما كان من أخبار 


1 
مويه * 


الغيب» وبقي ما فيها من المواعظ والأحكام والحلال والحرام. وينبغي أن تعلم أن موسى عليه 
السلام لم يلق الألواح على الأرض» ولم يغضب الغضب الشديد حين أخبره ربه مع تصديقه 
بذلك كما فعل » وغضب حين عاين ذلك» وشاهده. وهذا كما قيل : ليس الخبر كالمعاينة. 


1 ا 


وأحد رأسٍ أخِيهِ: بشعر هارون. 0 إِلََدِ)ه : توهماً بأنه قصر في وعظهم» مع أنه بذل 
جهده في ذلك؛ كما تفيده سورة (طه) ولكنهم كانوا قوماً مجرمين» فخاف منهم» لما هددوه 
وكان أكبر:من موسى بثلاث سئين» وكان لطيفاً ليناء. ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل :من 
موسى . 0 أن مي : ارت كيه لأب: 1 برق وه ل وقركا: ١‏ 5 


وج ره 


رح وو 


واد يَفدلُوتني) : إزاخة لض 22 0 51 ا 
حتى قهروني» وقاربوا قتلي. وانظر شرح: #8يَكدُ# في الآية رقم [0] (البقرة) تجد ما يسركء 
وأيضاً رقم [114] (التوبة). ثلا شُنِيتَ بى الْأقَدَة4 : والمعنى: لا تفعل بي ما يسر أعدائي» 
وأصل الشماتة: ا ويعاديك». يقال: شمت فلان بفلان: إذا سر بمكروه 
نزل بهء وهي من خلق اللئام» وقد نهى النبي كَلةِ عنها فقال: «لا تظهر الشماتة نَهَ بأخِيكٌ. 
فيعافِيّه الله ويبتليَكَ». وكان يتعوذ منها ويقول: «اللهمّ إنِي أعودُ بك مِن سوءٍ القضاءء ودَرْكِ 
الشقاءء وسَّماتَةٍ الأعداء». والفعل: (شَّمِتَء يشْمّتٌ) من باب سلمء يسلمء وهو في الآية من 
الرباعي المتعدي بالهمزة» وقرئ بفتح التاء» والميم من الثلائي» ورفع (الأعداء). وانظر شرح : 
عدر في الآية رقم [؟1]. لإولا مجعَلَنى مم الَْوَوِ َلطَلِمِينَ4 أي: لا تجعلني في عِداد الذين 
عبدوا العجل. وانظر: (الظلم) في الآية رقم ]١45[‏ من سورة (الأنعام). 

الإصراب: (لمّا): انظر الآية رقم [184]. ظرَجَم: ماض . 8مُوسَ»: فاعل مرفوع. . .إلخ. 
إل قَويِهِ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. عَصْبّنَ أَيسَِا4: حالان من: 
موس ومن لا يجيز تعدد الحال يعتبر: لأسن حالاً من الضمير المستتر في: لعَفْبّن»# لأنه 
قة مقيية: فكر و خفالا مذ خلة. وقيل: بدل منه» ولا وجه له» وجملة: رج إلخ لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاً؛ وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً . (قال): ماض» 
وفاعله يعود إلى موسى. (بئس): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله مستتر. (ما): نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على التمييزء المفسر لفاعل (بئس) المستتر» التقدير: 
يفن القن كنيع هذا؛ وجوز اعتبار (ما) اسماً موصولاً مبنياً على السكون في محل رفع فاعل 
بئس . مسَلَفيُونِ4: ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء» وحركت 
'بالضمء فتولدت واو الإشباع» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية صفة (ما) 
أوصلتهاء والرابط» أو العائد محذوف» والمخصوص بالذم محذوفء, وتقدير الكلام: بئس 


ات - موك لواف الآية: ١٠٠١‏ سل 

الخلافة خلافة خلفتمونيها خلافتكم هذه؛ حيث أشركتم. ين بَحَرِىَ4:: متعلقان بما قبلهما. 
وانظر إعراب: ©#برِسْكتي» وجملة: #بنْسَما...4 إلخ في محل نصب مقول القولء. وجملة: 
تَالَ...» إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام معطوف على (ما) قبله لا محل 
له مثله. «أَعَآتْرَ»: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (عجلتم): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول ا ا 0 
والكاف في محل جر بالإضافة . (ألقى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى: مُومَىَ4:. «الْآَلوم4: مفعول به وجملة: ظوَآليَ الْأَلوم»# معطوفة على جواب 
(لمّا) لا محل لها مثله. (أخذ): ماضء وفاعله يعود إلى: «مُوَى*#. #رأس» : متعلقان به 
ورأس مضافء وطآِيهِ»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره» الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة. والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: وَآمَرٌ...4 إلخ معطوفة على جواب: 
(لمَا)ء وجملة: يرم إلَيو» في محل نصب حال من فاعل (أخذ)» أو من (رأس أخيه)؛ وعلى 
الاعتبارين فالرابط الضمير فقط. ظدَالَ: ماضء وفاعله يعود إلى: #أخيهي؟» #أأبْنَ؟ : منادى 
حذف منه أداة النداء» وهأبنَ» : مضافء ولأمَ» : مضاف إليهء فعلى قراءته بالكسر يكون 
مجروراًء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» وعلى قراءته 
بالفتح تكون الياء قد قلبت ألفاء ثم حذفت للتخفيف» والفتحة على الميم دليل عليهاء والفتحة 
حركة إعراب كالكسرة قبل الميم عند الكوفيين» وهي عند البصريين فتحة بناء لتركبهما تركيب 
خمسة :عش وكذا الكسرة غندهم كسرة يناءء"وغلق قوليم : فليس (انن) مضافا ل (61) بل هنو 
مركب معهاء وأرجح قول الكوفيين في مثل هذا التركيب. والجملة الندائية في محل نصب مقول 
القول. إن»: حرف مشبه بالفعل. طالْقَوْم»: اسمهاء وجملة: لاَنْتَصْمَيْي4 في محل رفع خبر 
«إِنَّ4» والجملة الاسمية: «إن...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «قَال... إلخ 
مستأنفة» وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدر. (كادوا): ماض ناقص من أفعال المقاربة مبني على 
الضم. والواو اسمهء والألف للتفريق. ##8يَقَنْلُوتَني» : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد» وجملة: 
#وكاذوا... إلخ في محل رفع معطوفة على خبر: إِنَّ؟:. قلا الفاء: هي الفصيحة. وانظر 
الآية رقم 43 (لا): ناهية . شقِْتَ» : مضارع مجزوم ب (لا): والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
وى 4# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «الْأَعَدَة# : مفعول به وعلى القراءة بفتح التاء 
والميم ذ: #©#الْدَمَدَة» فاعله وجملة: ظثَلا...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم 
التقدير: وإذا كان ما ذكرته صحيحا وواقعا؛ فلا...إلخ» وهذا الكلام في محل نصب مقول 
القول. (لا): ناهية. يان : مضارع مجزوم ب (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون 


اخ ٠‏ - مول ان الآيتان: ١01١‏ و057١‏ ددا ليمَج 


للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي من جملة مقول 
البرك ممم 4 : ظرف مكان متعلق بما قبله. وهو مضافء امور : مضاف إليه. 


ل أْلطلِيِينَ4 : صفة ة مل الْمَوَرِ كه مجرور مثله وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ب أعفْرٌ لي وى وَأَدَهِلْنَا 58 ل وَأَنتَ نت ركم حم التجيرك 4 


5 


الشرح: لاتالٌ4: انظر الآية رقم [0]. #ارَبَ»4: انظر الآية رقم [0]. طأأَغْدْرَ بي: ما 


صنعت بأخى» وما فعلت من إلقاء 0 وذلك لما تبين له عذر أخيه. وسكن غضبه. 
لان # أي: واغفر لأخي تقصيره في عدم منعهم من عبادة العجل» فقد ضمه إلى نفسه في 


الاستغفار ترضية ل دوا للشماتة عنه. «إفٍ يَْمَيَلَكَك أي: الواسعة. وانظر الآية رقم [190]. 
موانتَ تَ أَيحم ' ريرك 4# : د لأن أرحم الراحمين تؤمل منه الرحمة» وفيه 
كوية لطع الداع عت تداج طلية» 

الإصراب: لادانَ4: ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). «#رَتِ»ه: منادى حذف منه أداة 
النداء» ويجوز فيه ما جاز في يعور في الآية رقم [10] من أوجهء والجملة الندائية في محل 
نصب مقول القول. #أعفْرٌ: فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #الي»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. (لأخي): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وإعرابهما مثل إعراب: 
4 ا ا . (أدخلنا) : فعل دعاء مبني على السكون» والفاعل (أنت) و(نا) 
مفعول به #فيٍ تمتك : متعلقان بما ليه والكاف في محل جر بالإضافة» والجمل كلها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: قَالَ...* # إلخ مستأنفة, لا محل لها. وَأ #وأنت 4 : الواو: واو 
الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . #أَيحَمُ»: خبر المبتدأء وهو 
مضافء و لبيرت : مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. . . إلخ» والجملة 
الاسمية: (أنت...) إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط: الواوء والضميرء 
والاستئناف ممكن., والأول أقوى. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


5 
هنر 
2 


3 
ل موه م ل 
0 


«إنَّ أََِنَ أنحَدُوا الِْجْلَ سَيَنَاشُحَ عَصَبُ مّن رَيْهِمْ وَدْلَهٌ فى لَلَووَ ألديَا وكا 
غرِى الْمَفَْرِنَ (©»* 


الشرح: «إنَ ألدِنَ أَنحْذوا الْوِجَلَ4: إلهاً من دون الله. م يكل م : سيصيبهمء وينزل 
عليهم؛ وهذا النيل قد وقع قبل نزول هذه الآية» ووجه الاستقبال فيه: أن هذا الكلام خبرء عما 


أخبر الله به موسى حين أخبره بافتتان قومه. واتخاذهم العجل. فيكون هذا الكلام من مقول الله 


1١ 


الآية: ١07”‏ الف 


تعالى. وقيل: هذا ددم مو جح كام عرس عليه اجات" أخبر الله - عز وجل - به عنه» ثم 
قال تعالى : موَكَدَلِكَ خَرِى اَلْمُمَئرِنَ؛ وكان هذا القول من موسى قبل أن يتوب الله عليهم بقتلهم 
أنفسهمء فإنهم لما تابواء وعفا الله عنهم بعد أن جرى القتل العظيم فيهم أخبرهم أن من مات 
منهم قتيلاً فهو شهيد»ء ومن بقي حيّا؛ فهو مغفور له. انتهى. قرطبي. وانظر ما ذكرته في الاية 
رقم [54] (البقرة). لاريم : انظر الآية رقم [؟]. 

و4 : فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهمء وضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. 
وانظر الآية رقم [11] (البقرة) تجد ما يسرك. “زفي ©: انظر الآية رقم [5/19]. 
الْمْفربَ) أي : على لك ولااخري لام من لريتيم» وهي قولهم: له 
َتَىَيه ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم» ولا بعدهم. 

هذا؛ وقال أبو قلابة: الذلة والله جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة! وقال سفيان بن عيينة: هذا 
في كل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال الإمام مالك - رضي الله عنهم أجمعين - : ما من مبتدع 
إلا وهو يجد فوق رأسه ذلك» ثم قرأ هذه الآية» وقال: والمبتدع مفتر في دين الله. وانظر: 
إتحرِى# في الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (الأنعام) . 


تنبيك : ردق أذ عوسيب عليه الجادم - امن باع العمل» يع لين ثم حرقه» ثم ذراه 


في البحرء كما جاء في سورة (طه) : أ . 
الإصراب : 2 إن : عد مون #ألَنِنَي: اسم ل تي 1 


نصب اسمهاء وجملة: 8ا الي صلة الموصول ل محل لهاء والعائ واو الجماعة 
سيا شك : مشبارع + والستين خوقة اسنتيال ب والهاء مفتول يد. بم «غدنيُ» : فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: إن لع في محل نصب مقول اقول إذ 
ا ومستأتة إن كانت من مقول الباري؛ جل علاء. #تن د 


2 © مجرورة» وعلامة 
م ا ا الكاف: حرف تشبيه» وجر)» و(ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف ا ا عامله ما بعذه» التقدير: 
نجزي المفترين جزاء كائناً مثل ذلك الجزاء. 3 
على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). 6ه م :: مفعول به منصوب. ..اإلخ. 
ا را ل 
جل علاه. 


: 0 وعلامة رفعه ضمة مقدرة 


نكن /ا- كاف الآيتان: ١07‏ و05١١‏ عدا لاج 


سر سر ويسم اس 


مع سس ا 5 أ و 
د ضَّ بعرها وءامنوأ إِنْ ربك سن بَعَدِهَا لغفور 


الشرح: طاأسَيئَاتِ»#: من الكفرء والمعاصي. وانظر: #األسَّدَةِ في الآية رقم [40]. 
«ثمّ َأ من بَندِهَاك: رجعوا إلى الله بالتوبة من بعد السيئات» ولوََامَيوَا4: واشتغلوا بالإيمان» 
وعملوا بمقتضاه. #إإنَّ رَبَكَ: الخطاب للرسول يِه أو لكل إنسان تائب. اين بَتَدِمَاُ: من 
بعد التوبة. «الْعَفُورُ»©: صيغة مبالغة. «تحيِدٌ»#: صيغة مبالغة أيضاً. وانظر الآية .]١65[‏ 
لثْمّ4: انظر الآية رقم [6200. 8وَءَامئوَاك: انظر الإيمان في الآية رقم [؟]. رَيّكَ4: انظر 
الآية رقم ["]. 

تنبيه: أفادت الآية الكريمة: أن السيئات صغيرهاء وكبيرها مشتركة في التوبة» وإن الله 
تعالى يغفرها جميعاً بفضله. ورحمتهء وهذا من أعظم البشائر للمذنبين التائبين. هذا؛ وانظر 
الاية رقم [17] النساء تجد ما يسرك . 

الإصراب: (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . عِلُوأ: ماض مبني 
على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والألف للتفريق. وانظر إعراب: ثَالَْأ» في الآية رقم [5]. 
«أَلسَينَاتِ4: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
وجملة: ظعَِلوا...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: ثبو من َنِم معطوفة على 
جملة الصلة لا محل لهاء وكذا جملة: (آمنوا) مع المتعلق المحذوف معطوفة أيضاً. «طإنَّيه: 
حرف مشبه بالفعل. 9رَبّكَ4: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. لمن بَتَدِهَايُه: متعلقان 
بما بعدهما على الاشتغال. «الْعَفُورُ): خبر: 8إِنّ» واللام هي المزحلقة. «##تَحِيمٌ»: خبر 
ثان. والجملة الاسمية: 8إإنَّ رَيّكَ...»# إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والرابط محذوف» 
التقدير: لغفور لهم» رحيم بهم. هذا؛ وإن اعتبرت الخبر محذوفاء تقديره: توبتهم مقبولة» 
فتكون الجملة الاسمية: #8إِنَّ رَيَّكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و 20 022 ذه ره > 0 جوم عذ . لد لم و3 ع وس قر 
#وَلَمًا سَكتَ عن مُوسَى الْحَصَبٌ أَحَدَ الألواح وَفِ شْتَحَتهَا هذى وَيَةُ 


مس ع ميرمو سه ححص 
ريم يَعَبْودَ 49 
الشرح: سكت : كن» وقرئ به. كما قرئ: (أسكت) ونصب: (الغضبً). 


مُوسى 4 : انظر الآية رقم [07]. #الْعَضَبٌ»: تغير مزاج الإنسان» واحمرار عينه» وانتفاخ 
أوداجه. وهو مذموم إلا إذا كان لله. وهذا شأن الأنبياء» فكانوا لا يغضبون إلا إذا انتهكت 


حرمات الله . 


ددا نايج ٠١‏ - موك لقُن الآية: ١١5‏ 2 
ا 1133111113 امسر ل لاز ابا ا لك 1 0 ا 


قال البيضاوي: سكت غضب موسى بسبب اعتذار هارون» أو بتوبتهم. وفي هذا الكلام 
مبالغة» وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل» كالآمر به» والمغري عليه 
حتى عبر عن سكونه بالسكوت. وقال عكرمة: هو من المقلوب» والأصل سكت موسى عن 
الغضب. ولا وجه له. لَمَدٌ الْأَلوَم4: ألواح التوراة التي ألقاها على الأرض. «رَف مْتَحَيبَا : 
النسخ : عبارة عن النقل والتحويل» فإذا نسخت كتاباً من كتاب حرفاً بحرف» فقد نقلت ما في 
الأصل إلى الفرع. هذا؛ والنسخ إزالة الصورة عن الشيء» وإثباتها في غيره. وانظر الاية 
رقم [ (البقرة) فقيل: لما تكسرت الألواح صام موسى أربعين يوماًء فردت عليه» وأعيدت 
تلك الألواح في لوحين ولم يفقد منها شيئا . ذكره ابن عباس رضي الله عنهما -. 


وقال عطاء: فيما بقى منهاء وذلك: أنه لم يبق منها إلا سبعهاء وذهب ستة أسباعهاء ولكن 
لم يذهب من الحدود» والأحكام شيء. وهذا ما ذكرته في الآية رقم .]1٠١[‏ هْدّى» أي: من 
الضلالة. وانظر إعلاله في الآية رقم [1/41]. ظوَرمَةُ4 أي: من العذاب. وانظر الآية 
رقم 3.. #لِرَيي 4 : انظر الآية رقم .]١[‏ مؤررهيون 4 : يخافون؛ إذ الرهبة الخوف. وانظر لطيفة 
في الاية رقم ]٠١*[‏ الاتية. 


الإعراب : ؤرَلمَ4: (لمّا): انظر الآية رقم [174]. سكت : ماض. ظعَن مُوسى: متعلقان 
بما قبلهما. «#الْعَصَبٌ» : فاعله» وعلى قراءة: (أسكت) فالفاعل محذوفء تقديره: (الله)» أو 
أخوهء أو الذين تابوا. انتهى. بيضاوي» فيكون الغضب بالنصب مفعولاً به» وجملة: «إسَككتَ...* 
إلخ لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. 
وجملة: «أحَدَ و4 جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
لوف مُحَتبَا)4: متعلقان بمحذوف خبر مقدمء و(ها): في محل جر بالإضافة. لهْدّى*: مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة» المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الألواح» 
والرابط: الواو» والضمير. «وَبَمَةُ4: معطوف على سابقه. هِالِلدِي4: جار ومجرور متعلقان 
ب (رحمة) لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل . 
رفع مبتدأ. ملرَيِمٌ4: اللام فيها أقوال: الأول قول الكوفيين: هي صلة» وربهم مفعول مقدم 
مجرور لفظاً منصوب محلاً . وقيل: هي لام التعليل» أي من أجل ربهم» وعلى هذا فمفعول الفعل 
محذوف»ء التقدير: يرهبون عقابه» وقال المبرد: اللام متعلقة بمصدر مقدرء أي: رهبتهم لربهم» 
ورد بأن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله» ولا يجوز عند البصريين إلا في الشعر. وقيل: متعلقة 
بفعل محذوف» تقديره: والذين هم يخشعون لربهم» والمعتمد الأول. وقيل: لما تقدم المعمول» 
وهو المفعول ضعف الفعل عن العمل» فصار بمنزلة ما لا يتعدى. انتهى. قرطبي» وعكبري 


1 '- لفق ا«ية: هه تلض 


رد ادر فعل » وفاعل» ا الا م عمد والجملة الاسمية: 


ا ب -- 2 ل كر 0 يه سرس سم 6 7ه ء ل بد 7 0 22 
وأخنا مومئ قومه, سبَعِين رجلا لْمِيفَائِنا قَلَنَآ أ تم أَليّجَمَة فَالَ رَبَ لو سْنَتَ 


0 0000-0 
2000 


وو 0 2 را عد سرس 7 20000 سو 2 و سام 
أهلكتهر ين مَبْلُ وَإِبَى أدبلا با محَلَ السمهاه 1 هه إلا ونندك مضل يها مَن 
قن رركة 2 ل[ سن ارس رصي حت عو صل رو عط 
06 


نت ونا فَأمْفرَ لنا وأرحمنا ولت حَيْرُ لصفن © 4 


7# 


الشرح: كر انظر الآية رقم .]1١5[‏ طقَرْمَةَك: انظر الآية رقم [1]. مرجلا : انظر 
الآية رقم [45]. 8 لْمِيِقَينَ مَِئِن 4 أي : للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه؛ ليعتذروا من عبادة أصحابهم 
العجل. وانظر إعلال (ميزان) في الآية رقم [8] فهو مثله. 

روي: أن الله تعالى أمر موسى أن يأتيه بسبعين رجلاً من بني إسرائيل» فاختار من كل سبط 
ستةء فزاد اثنان» فقال: ليتخلف منكم رجلانء فتشاحواء فقال: لمن قعد أجر من خرج» فقعد 
كالب ويوشعء فأمرهم موسى أن يصومواء ويتطهرواء ويطهروا ثيابهم» ثم خرج بهم إلى طور 
سيناء لميقات ربه» فلما دنوا من الجبل غشيه غمام» فدخل موسى بهم الغمام» وخروا سجداء 
فسمعو الله يكلم موسى يأمره» وينهاه» ثم انكشف الغمامء فأقبلوا إليه» وقالوا: لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الرجفة. أي الصاعقة» أو رجفة الجبل» فوقعوا ميتين. وانظر 
الآية رقم [50] (البقرة) فقام موسى يبكي» ويدعو الله» ويقول: ظ#رَبٌ لَوّْ شِنْتَ...44 إلخ. وهذا 
الميقات غير الميقات المذكور في الاية رقم .]١47[‏ 

لو سِنَتَ أهلكتهم تن قَبْلُ وَإتى): : : تمنى هلاكهمء وهلاك نفسه. قبل أن يرى ما رأى» أو 
المعنى : تقدر على إهلاكنا في كل وقتء» ولكنك رحيم بناء» فنرجوا دوام لطفك وإحسانك. 
وانظر «القول» في الآية رقم 11 رتك : انظر الآية رقم [*]. #شِنْتَ: انظر الآية رقم [184]. 

ًا با صَلَ لها منَآ#: حيث اجترؤوا على طلب الرؤية» وقيل: المراد ب: «يَا َمل 
لْسَفَهَاة4 أي : الذين عبدوا العجل» والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنهم. فغشيتهم 
هيبة قلقوا منهاء ورجفوا حتى كادت تبين مفاصلهم». وأشرفوا على الهلاك» فخاف عليهم موسى 
فبكى» ودعا فكشفها الله عنهم» والمعتمد الأول. 

© السمها 4 *: انظر سفاهة في الآية رقم 3 إن م إل ِنْنتَكَ» أي: ما هذا إلا اختبارك 
وامتحانك» وابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك؛ حتى طمعوا في الرؤية» أو أوجدت في العجل 
خواراً» فزاغوا به. انتهى بيضاوي. 

قال يي وأضاف الفتنة إلى الله عز وجل» ولم يضفها إلى نفسه. كما قال إبراهيم: 
#وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهَوَ تَنْفِينِ» فأضاف المرض إلى نفسه. والشفاء إلى الله تعالى» وقال يوشع: 


لم 6س 


وما أيه إلا ليطن وإنما استفاد ذلك موسى - عليه السلام ‏ من قوله تعالى له: 
٠ 4‏ هنْضِلٌ يبا من آم : كل الخ ضام ارارم #وعرف من نَدَامة 
تثبت على الإيمان من تشاء له الهدى» والسعادة. «إأَتَ وَلن4: متولي أمورنا 00000 []. 
عفر [ا4: ذنوبنا. حير لْعَفْرتَ©: تغفر السيئات» وتوليا حتتات جوودا كرفا وانظر 
شرح: #سَيرَي في الآية رقم [11]. وانظر (نا) في الآية رقم [7]. 

الإصراب : ماخر مُوسَئَ»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لمّا) في 
الآية السابقة لا محل لها مثله. إقَومَةُث#: منصوب بنزغ الخافض» التقدير: من قومه» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والنصب بنزع الخافض كثبر 
مستعمل في الكلام العربي» قال الفرزدق: دالطويل ' 
وَفِبَآالْذِي امْحقِيرَالرّجَالَ سَمَاحَةً | وججوداإِذَا هَبَّالرياحٌ الزعازع 

وسَبَعِينَ 4 ل ل ل ل ا 
السالم» والنون عوض عن التنوين في المفرد. ا 


عوك به 


وماسَبَّعِينَ): بدلا منه له رج : تمييز ٠.‏ 9# لمي اكه : متعلقان بالفعل : (اختار) 
0 ا 0 50 الفاء : حرف استناقا. ‏ . (لما) اا 01 


والجمل اللي لا محل لها على اعتار ل حوقء وفي محل جر اضافةال) يها على اعبار 
ظرفاً. «تَال؛: ماضء والفاعل يعود إلى: #تُومئ4:. «رَبَ»؛: منادى حذف منه أداة النداء. 
وانظر إعراب 0 ارانقظوما ذكزنه فيب الايا ررق 101 إله جياد. 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. ولو : : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #شْنت 6 : 
فعل» وفاعل» والمفعول محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. طأمْلكُهُم4: فعل» وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب «لو4. «بن تَبْلُ4: متعلقان بما قبلهماء وء#أتَلَ» مبني على الضم في محل جرء 
لقطعه عن الإضافة لفظأ لا معني . (إياي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب معطوف 
على الضمير المتضوت» ومو الياء» ونعيلة :8 ملكي > إلخ جواب «الر4 لا محل لهاء 
و هلو ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: 5#ال...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء 
و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #أَمّيَكَا؛: الهمزة حرف استفهام. (تهلكنا): 
مضارع» والفاعل تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
الباء: حرف جر. (ما): تحتمل الموصوفة والموصولة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية بعدها صلتها 


حكن - مِكا واو الآية: ١51‏ رئامع 


أو صفتهاء والعائد, أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي أو بشيء فعله السفهاء» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: أتهلكنا بفعل السفهاء. «إيئ» : 
متعلقان بمحذوف حال من: ##االسّفَهَآُ4. «#إِنَ»: حرف نفي بمعنى (ما). «ى*: مبتدأ. 
«إلَا4: حرف حصر . #لإِنْدْكَ)4: خبر المبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. لتُضِلٌ4: مضارعء والفاعل (أنت). «إيا» : متعلقان بما قبلهما. 
#مّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: الذي أو شخصاً تشاؤه وجملة: ظتُضِلٌ...4 إلخ في محل 
نصب حال من تاء الفاعل» أو من الكاف» والرابط الضمير فقط والعامل حرف النفي» أو هي 
مستأنفة» وهو أقوى؛ لأن حرف النفي ضعيف العمل في الحال» وجملة: «وَبَئيه من تناد 
معطوفة عليهاء 8أأَتَ وَلِنَاه: مبتدأ وخبرء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. «#أعفر» : الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [14] وجملة: #تأغفر 
ناه لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. وجملة: ©وَارْم#: معطوفة عليهاء 
والكلام كله في محل نصب مقول القول. 8أَتَيه: مبتدأ. «حَيرُ»#: خبره» وهو مضاف» 
وِالْصَفِتَ4: مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية: #أأتَ...# إلخ في محل نصب حال 
نح الفاغ الستعوة ورا الواو و المي 


رد 


بذ نٌُ أشنا 0 وَسبعتٌ 


الرَكَرة وَأَلَذنَ هش انا هنون 


الشرح: #رَأحُنْبْ لا فى هَذِه أَلدَيا حَسسنَة؛: قال موسى - عليه السلام ‏ واقسم لنا في هذه 
الدنيا حسنةء أي: عافية وحياة طيبة وتوفيقاً للطاعات. وانظر الآية رقم [45] وانظر: حَيَائنا 
الدنيا»ه في الآية رقم [1/14]. هوَفي الْأخِرَدَ؛ أي: حسنة؛ فقد حذفت لدلالة الأولى عليهاء 
والمراد بها هنا الجنة ومغفرة الذنوب. وانظر شرح: «الْآَخِرَةَ؛ في الآية رقم [45]. مدا 
ِلَكَه: تبنا إليك من ذنوبنا من: هادء يهود: إذا رجعء وقرئ بكسر الهاء من: هاده يهيده: إذا 
أماله» بمعنى أملنا أنفسنا إليك» وبالمعنى الأول سميت اليهودء وكان اسم مدح قبل نسخ 
شريعتهم» فلما نسخت شريعتهم صار اسم ذمء وهو لازم لهم. 

طال» أي : الله. طعَدَن ضيب به من أكأة»4 يعني: من خلقيء وليس لأحد علي 
اعتراض؛ لأن الكل ملكي» وعبيدي. وقد اختلف في هذا العذاب» فقيل: هو ما أصابهم من 
الرجفة. وقيل: هو ما أمروا به من قتل بعضهم بعضاً. وقيل: المراد به عذاب جهنم في الآخرة. 
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#قالٌ4: انظر «القول» في الآية رقم [0]. طعَدَاة»: انظر الآية رقم [مم. طأضِيبُ»: انظر 
إعلاله في الآية رقم [4؟/1]. لأسَآء»: انظر الآية رقم [84] هذا؛ وقرئ بالسين من (الإساءة». 
وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلّ شَوْءْ4 أي: عمت؛. وشملت كل موجود في الدنياء ما من مسلم» 

ولا كافرء ولا مطيعء. ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمة الله ورحمته في الدنياء وهي في 
الاخرة خاصة بالمؤمنين. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «جعل الله الرحمة مئة 
جرءء فَأمْسَكٌ عندَهُ تِسْعةً وتسعِينَ جُزُءاً وأنزلَ فى الأرض جُءاً واحداًء فمن ذلك الجرء 
تراحم الخلقٌ حنَّى تَرْقَعَ الفرسٌ حافِرَهًا عن وَلَدِمَا خشيةً أَنْ لم رواه البخاري. هذا؛ وانظر 
الآية رقم [55]. «سَىَءو»: انظر الآية رقم [45]. 

كال تبعاعة م الللشيرية لايك اروف ليمك نار #انطارن إبلدن ليا 
وقال: أنا من ذلك الشيء فنزعها الله منهء فقال: مَسَأَحُُبهَا ِلَِنَ يَنَقوْنَ ويُؤؤت...» إلخ 
فأيس إبليس منهاء وقالت اليهود: نحن نتقيء ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات ربناء فنزعها الله 
منهمء وأثبتها لهذه الأمة. فقال تعالى: #أالَرِنَ يََعْوتَ أَليَسُولَ أَلبّّ..4 إلخ الآية التالية. 
ينون : انظر الآية رقم 3. #«الركرة» : انظر الآية رقم ["] التوبة (آيتنا): انظر الآية 
رقم [4]. م يَؤْمِمُود؟: انظر الإيمان في الآية رقم [؟]. وانظر (نا) في الآية رقم [7] وفيها التفات 
من تكلم المفرد إلى تكلم الجمع. انظر الالتفات في الآية رقم [1] (الأنعام) تجد ما يسرك. 

الإعراب : #رَأحنْبَ»4: (اكتب): فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»2. #لَنَا؛: متعلقان 
به. #إفى»: حرف جر. هّذِو#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب (في) والهاء حرف 
تنبيه لا محل لهء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
(حسنة) كان صفة لهء انظر القاعدة في الآية رقم [140]. وف الْآَخِرَّة: معطوفان على ما 
قبلهماء وجملة: رَآَحُنبْ...© إلخ معطوفة على جملة: لأدَآغْفِر ...4 إلخ فهي من مقول موسى . 
«إن4ه: حرف مشبه بالفعلء» و(نا): اسمها. #8هُدَنا: فعلء وفاعل» أو فعل ونائب فاعله. 
وذلك جائز على القراءتين» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). #إلكَ4: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الاسمية تعليل للدعاء» وهي في محل نصب مقول القول. #أقال4: ماض» 
والفاعل يعود إلى (الله). «عَذَانَ: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. #َأأصِيبٌ»: مضارعء والفاعل مستترء تقديره: 
(أنا». «ابه.4:: متعلقان بما قبلهما. #مَنْ#: موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول بهء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائتد أو الرابط محذوفه. التقدير: 
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أشاؤه. وجملة: «أُصِيبُ. إلخ في محل رفع خبر المبتداً . والجملة الاسمية: «#إعذاى...* إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #تالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب 
لسؤال مقدر. (رحمتي): مبتدأ مرفوع. .. إلخ» وجملة: #رَسِعَتَ كل شَنْوْ) في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «وََحَمّتٍَ...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول 
القول مثلها. (سأكتبها): مضارع.ء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و(ها): مفعول بهء والسين 
حرف استقبال» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #وَسِِحَتَ...* إلخ فهي في محل رفع مثلها . 
ماِرِنَ4 : متعلقان بما قبلهماء وجملة: #يَنَُْنَ مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل 
لها مثلهاء وجملة: «وَيْوْوْتَ الرَكَرْةَ4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. لِأَدِنَ؟ : 
ار ار 0 ضمير متفصل هبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #يَايَدِءَا4: متعلقان بما بعدهما. و(نا): في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية: بيدا موْمِئْونَ» في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 
#همّ...» إلخ صلة الموصول لا محل لها 


ُُ 


وَألاضمي 1 يأَمُرُْم ِالْمَعَرُوفٍ 1 مه ع ألم كر رِ مل 0 057 وَححَرَم 
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أآأذل سس الور سحت ارس سر : وك دي م 0 0 
عَلِيْهِمٌ الخبيث ويضع عنهم شي 7 4 زر 0 
ته ور و ل لسر : - و رمو مجوء2 و م 
يق وعرَروة وكسمروه واتيعوا )ل مَعَدُ أزتيك هم الْمَمْلِحُونَ © 


الشرح: لْاأْلرسُولَ أَلنَىَّ4: انظر الآية رقم [5*]. ولا شك: أن المراد بالموصوف بهذه 
الصفات سيد الرسل» وخاتمهم محمد ككلِ. هذا؛ و(النبي) أصله النبيء» وهو مأخوذ من النبأ؛ 
فهو بمعنى : المخبر عن ربه. والمراد باتباع محمد يَلِهِ في حق اليهود: أن يعتقدوا نبوته قبل أن 
يوجدء ويولدء وأن يؤمنوا به بعد أن ولد. وكذا القول في حق النصارىء والأول في حق 
الأولين منهمء والثاني في حق الذين عاصروه.» وأدركوا رسالته. 

«الأىت4»: هو الذي لا يقرأء ولا يكتب نسبة إلى الأم» كأنه باق على حالته التي ولد 
عليها. وهذا الوصف من خصوصياته يَليِ؛ِ إذ كثير من الأنبياء كان يقرأ ويكتب» وصفه به تنبيهاً 
على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته» ا لي 
وتمجيلا ولذا قال :تغالى :ممق عليه تعوونا كنت لشلوا من فلم ين كت إلا مط يَسِيْلَك 4 . 

«التَوْرسةٍ وَالْإيجِل»: انظر الآية رقم [44] (المائدة). طايَأْمُرهُم بالْمَقْرُوقٍ) : 1 الأنداد 
ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. «وَيَبَلِهُمٌ عن الشبكرِ» : عن عبادة الأصنامء وقطع 
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الأرحام. . .إلخ. هذا؛ والمعروف: ما استحسنه الشرعء والعقل. والمنكر: ما استقبحه الشرع» 
والعقل» والفطرة السليمة. 

لوَجخِلُ لَهْمُ الطَيبتِ» : هي لحوم الإبل وشحم الغنم والمعز والبقرء انظر الآية رقم [147] 
الأنعام والآية رقم ]١59[‏ (النساء). #وَححَرْمُ عَلَيَهُمُ أَلْحَيِتَ»: لحم الخنزير والربا.. .إلخ» 
وكل ما يستخبثه الطبعء وتستقذره النفس . وانظر (مُحرَّم) في الآية رقم .]”/١44[‏ #ويْضَعْ عَنْهُم 
إِصَرَهُمٌ» : ثقلهم. وقيل: هو العهدء وقد جمعت هذه الآية المعنيين» فإن بني إسرائيل قد كان 
أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال» فوضع عنهم بمحمد وَلِةِ ذلك العهد. وثقل تلك 
الأعمال» كغسل البول» وتحليل الغنائم» ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتهاء فإنهم كانوا 
إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضهء وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماءء فأكلتهاء وإذا 
حاضت المرأة لم يقربوها. انتهى قرطبي. وانظر الآية رقم [185] (البقرة) تجد ما يسرك. هذا؛ 
وقد قرئ: (أصارهم). وَالْأَعَكَلَ)4 : قال القرطبي: فالأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال. 

قال الخازن: وذلك مثل قتل النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع 
النجاسة في البدن والثوب بالمقراضء وتعيين القصاص في القتل» وتحريم أخذ الدية» وترك 
العمل في السبت» وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس» وتتبع العروق في اللحم» وغير ذلك 
من الشدائد التي كانت على بني إسرائيل» شبهت بالأغلال مجازاً؛ لأن التحريم يمنع من الفعل» 
كما أن الغل يمنع من الفعل. انتهى. طأَمَنُواْ بو » أي : بمحمد وَلِة. «وَخَرَّرُوة# : قووه. 
ونصروه. أو عظموه. أو منعوه من العدو حتى له يقوى عليه أحدء وأصل العزر المنع» ومله 
التعزيز لأنه يمنع من معاودة القبيح» كالحدء فهو المنع. وقرئ الفعل بالتشديد والتخفيف. 
#التوَرَ4 : القرآن سمي نوراً؛ لأن القلب يستنير به فيخرج من ظلمات الشكء والجهالة إلى 
رقم [4*] من سورة (المائدة) . 
أخبرني عن صفة رسول الله كَل في التوراة» فقال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
سميتك المتوكل» ليس بفطء ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواقي» ولا يدفع السيئة بالسيئة» 
ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح 
المي يا وآذاناً ا وقلوياً غلفاً: 

وزاد كعب الأحبار: أمته الحامدون» يحمدون الله فى كل منزلة» ويكبرونه على كل نجد» 
يأتزرون على أنصافهم» ويغضون أطرافهم» صمّهم في الصلاة» وصمهم في القتال سواءء 
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مناديهم ينادي في جو السماءء لهم في جوف الليل دوي كدوي النحلء مولده مكة»؛ ومهاجره 
طيبة» وملكه بالشام. هذا؛ ووصفْهُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الإنجيل قريب من هذاء وآية 
سورة الصف تنص على أن عيسى عليه السلام بشر به. وانظر وصفه في التوراة» والإنجيل في 
الآية الأخيرة من سورة (الفتح). 
الإعراب : ادن 4 : بدل من مثله في الآية السابقة مبني على الفتح في محل جر. وقيل: 
صفة له. ولا وجه له» أو هو مبني على الفتح في محل نصب بفعل محذوف, تقديره: أعني» أو 
هو في محل رفع من وجهين: خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هم الذين» أو هو مبتدأ خبره جملة: 
«يأميكم. إلخ. وجملة: يَتَيِعُوتَ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. ماآلرَسُولَ لبَىَ 
لوس لَِى4»: هذه صفات لموصوف محذوفه التقدير: محمداً الرسول. . .إلخ» أو اعتبر 
و9 سوك مقع ولا يده :وها بعده ذل فنع وتصيلة علوت :4054 غبلة الموصول امهل 
لها. #عِندَهُمَ»: ظرف مكان متعلق بالفعل» أو ب: #مَكُْنُوب4. والهاء في محل جر بالإضافة» 
#فى لتَورسةَيه : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوبء. فهي حال متكررة» أو من الضمير 
امار ا رك وَآلْانيِلٍ» : معطوف على سابقه. مر : 
مضارع» والفاعل يعود إلى الرسولء والهاء مفعول به. مألْسَمْرُوقٍ»: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: م#أالدِنَّ4 على وجه رأيته. ارح في م م مان 
اد السابق» فهي حال مكررة» أو هي مستأنفة» لا محل لها. «وَيْمَلهمٌ 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء قات سطس مذ بيطا نه ل 
البكرِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهما على جميع الوجوه 
المعتبرة فيهاء وكذا الجُمّل : طوَيْخِل لَهْدُ الطيبت4. ورَُرَم عَلتِهِدُ الْصَيتَ4 «وَيْضَع عَنْهُمْ 
ِمَرَهُمْ4 كلها معطوفة عليها. وَالْأكْكَلَّ4: معطوف على ما قبله» عطف مغاير» أو مرادف على 
حسب ما رأيت في الشرح. #ألَّق4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة 
(الأغلال). #كَانَتٌ»: ماض ناقص» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» واسمها ضمير مستتر 
تقديره: «هي». طعَيهِذٌ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) وجملة: «كَنتٌ عَيْهِدٌ» 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد رجوع اسم #َكَانَتَ» عليه. #تأأيت4: الفاء: حرف 
استعناف . #الَدِنَ)4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . مءَامْنْوأ#: ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب: #ثَالوَاأ في الآية رقم [0]. ابو 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والجَمّل: 
وعَبَهُ4 طوَصْصَرُوة4 «رَتبهُا لبر كلها معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء 
وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى. #ألَدِىَ#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
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صفة لتر 4. لأنِلّ: ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى ما قبله. «إمتار4 : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل عر با لاقا فلم وهل 0 0 1 صلة الموصول 
لا محل لهاء والعائد رجوع نائب الفاعل إليه. وليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. هُم: ضمير فصل لا محل له. مإ ألْمَفْلحون»: 
خبر المبتدأء وإن اعتبرت هُمُ» مبتدأ ثانياً ذ: «©االْمُيِْحْنَ4 خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية: هُم...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة: لأأوْكَيِكٌ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «اتأذِّيت 
َامَْ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء» وأكرم. 


روه ير و لماه 


4- واتبعوه 


الشرح:#ثْن»: هذا الخطاب للرسول يَلهِ. «ايَاهًا ألنَّاشُ إن رَسُولُ أله يحم 
جمِيحَاي: في هذا الكلام دليل على عموم رسالة محمد يكةِ إلى كافة الخلق؛ لأن قوله: ينها 
لنَُّ» خطاب عام يدخل فيه جميع الناس» ثم أمره تعالى بأن يقول: #إِنْ رَسُولُ أله إلَنِصكُمْ 
جمِيصَاك يقتضي : أنه مبعوث إلى جميع الناس . 
1 أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله يي قال : «قُصُلْتٌ على الأنبياء بستة: أُعْطيتٌ 
مع الكلم؛ ولعاث بالرعب» وأحِلّتْ لِيَ الغنائم» وجَعِلَتْ لي الأرض مسخداً وطهوراً 
0 الخلقٍ كافة: وحَيِمَ بي النبيون». رواه مسلم. #ألدّاش *: انظر شرحه في الآية 
رقم [85]. لدو : انظر الآية رقم [40]. ل ألْسَموَتَ وَالْارْضٍ #4 : انظر الآية رقم [1/1]. . ومن كان 
مالك السموات والأرضء فهو جدير بأن يعبد. شن ال لا هوي : فهذا تقرير 
لوحدانيته تعالى» واختصاصه بالتعظيم» والتبجيل . #الرّسول ألْنَىَّ الموج 4 : : انظر شرح هذه 
الكلمات في الآية السابقة. «ألْرّى يُوْصِتُ بِألَّه وكليد : برضف لين لكر 


والمراد ب: (كلماته) القرآن العظيمء والتوراة. أو عيسىء عليه السلامء فيكون فيه 
تعريض لليهود» وتنبيه على أن من لم يؤمن به؛ لم يعتبر إيمانه صحيحاًء وفي قوله تعالى: 
0 ميث 46 مزيد اختصاص بوحدانية الله؛ لأنه لا يقدر على الإحياءء والإماتة غيره 
تعالى. وانظر شرح: كلمت 4 ق الآية رقم ٠1‏ ##وأتبعوة» : فيه تنبيه على أن من صدق 
محمداً كلوه ولم يتابعه بالتزام شرعهء والعمل بهديه؛ فهو لا يزال في حيز الضلالة. 


- 
الاك 


44 - مي ليق الآية: ١56‏ يلايع 


«كَلَحْ تَمَنَدُون: توفقون للخير بجميع أنواعه. وانظر مثل هذا الترجي في الآية 
رقم [38]. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

تنيبه: لم يقل: فآمنوا بالله وبي بعد قوله: إن رَسُولُ الله ِلَكُمٌ» لتجري عليه الصفات 
التي أجريت عليه سابقاً» لما في الالتفات من مزية البلاغة» وليعلم: أن الذي وجب الإيمان به 
هو هذا الشخص الموصوف بأنه النبي الأمي؛ الذي يؤمن بالله» وكلماته كائناً من كانء أنا أو 
غيريء إظهاراً للنصفة. وتفادياً من العصبية لنفسه. انتهى نسفي. وانظر الالتفات في الآية 
رقم [1] (الأنعام) فإنه جيد. 

الإصير الب : كل 4 : أمرء فاعله مستتر تقديره: «أنت». (يا): خرف ثنداء ينوب مناب أدعو 
(أيها): منادى نكرة مقصودة» مبني على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه 
لا محل له. وأقحم للتوكيد. وهو عوض عن المضاف إليه. #األّاش*: بدل من: (أي). 
وقيل: صفة لهاء وبدل المنصوب محلاً منصوبء, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؟ لأنها 
وإن كانت ضمة بئاء لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها . 0 ه العلامة 
الصبان لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن 
رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ 
عامل المتبوع» مبئيّاً للمجهول» نحو: يُدعى وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع. 
وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى ب ل(أل)» لكن لما لم 
يمكن إدخال حرف النداء عليه» توصلوا إلى ندائه ب (أي)» أي مع قرنها بهاء التنبيه. ورده 
بعضهم بأن المراعى في الإعراب اللفظ. وأن الأول منادى» والثاني تابع له» والإعراب السائد 
الآن أن تقول» مرفوع تبعاً للفظ. والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ثُل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 8اإِنَّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 

ُسول»: خبر (إ0)» و(هو) مشنافه وطان» ماف إلية: «إتكيي: جار ومجرور 

متعلقان بمحذوف حال مما قبلهاء التقدير: مرسلاً إليكم. جِيِصَاك: حال من الكاف والميمء 
فهي حال مؤكدة» ومتداخلة. والجملة الاسمية: ##إف...* إلخ في محل نصب مقول القول. 

الى : بدل من لفظ الجلالة» أو صفة له. أو هو منصوب بفعل محذوفء أو هو مبتدأ 
خبره ما بعده؛ فهو مبني على السكون في محل جرء أو في محل نصب, أو في محل رفع حسب ما 
رأيت. #إله.: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مللكٌ»©: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» 
و اَلسَسَوّتٍِ): مضاف إليه. اليش : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: له مُلْلكٌ...* 
إلخ صلة الموصول لا محل لها. #أ445: نافية للجنس تعمل عمل (إن». «إِلَهَ؛: اسم (لا) مبني 


و 1ت ا 


ليمَج 0 - مو لاقن الآية: ١094‏ 3 


على الفتح في محل نصبء» والخبر محذوف» تقديره: موجود. إِلّا#4: حرف حصر لا محل له. 
#هو» : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: كونه بدلا من اسم (لا) على المحل؛ إذ محله الرفع على 
الابتداء. وثانيها كونه بدلاً من: «#لَآ4 وما عملت فيه؛ لأنهاء وما بعدها في محل رفع بالابتداء» 
وثالئها كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. وهو الأقوى. والجملة الاسمية: مل 
ِلَهَ إِلَّا مْوَي بدل من جملة الصلة قبلها لا محل لها مثلها على الوجهين الأولين في «آلف# وفي 
محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه. #بكى. © : مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياءء منع من ظهورها الثقل» والفاعل يعود إلى ٠‏ اد ل يجري لوم 
الجملة الاسمية قبلهاء وجملة: ميمت # معطوفة على ما قبلها . « 4 ا لين 
وانظر الآية رقم [54]. (آمنوا): أمر مبني على حذف النون» واوا فاع 5 للتفريق. وانظر 
إعراب: #اأَسْجُدُْ؛ في الآية رقم ]1١[‏ 0 نوكه : متعلقان بما قبلهما . :#وَرَسُ 4 : معطوف على 
ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة 219 2 الو ا 0 
الآية السابقة» وجملة: و يؤيرت ألو وكليد 4ه صلة الموصولء. والعائد رجوع الفاعل هه 
وجملة: ##قنَامِنُا...# إلخ لا محل لها؛ لآنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر 
واقعاً؛ فآمنواء والجملة الشرطية هذه مستأتفة» لا محل لهاء وجملة: #وَأتَيِعْوة4 معطوفة على 
جملة: مَوقَامنوا ل ل 
اسدها» والميع علاية تمع الدكرق. #اتَهَدَردَ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: (لعل)؛ والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها. 


كر 


ومن قوم موسج أَمَّهَ وك بِللَىّ ويد يعَدِلْونَ )»4 


الشرح: تَرَوكه: انظر الآية رقم [81]. مس4 : انظر الآية رقم .51١8[‏ أمَّه4: انظر 
الآية رقم [84]. مايَدُوَت# أي : يرشدون الناس إلى الحق. وانظر الآية رقم [75] لشرح 
الحق. هووبهء حولت أي : يحكمون بالحقء والعدل بين الناس. هذا؛ ويجيء هذا الفعل بمعنى 
الميلء وهو بهذا المعنى يكون أحد الأفعال التي يتغير معناها بتغير الجارء تقول: عدلت عنه» 
بمعنى: أعرضت عنهء وتقول: عدلت إليه» بمعنى: أقبلت عليه. وانظر الآية رقم [177] 
(النساء). هذا؛ وقد يجيء هذا الل عت لمعنى الميل» ومعنى التسوية» وذلك كما في قوله 
تعالى ثم أَلَِنَ كَمَرُوا رَييِمَ يعدت الآية رقم [1] (الأنعام) فإن اعتبرت الجار والمجرور: 
يرَيعَ 4 متعلقين ب يرون كان المعنى: إن الكفار يسوون الأصنام بربهم. وإن اعتبرتهما 
متعلقين بالفعل '(كفروا) كان: #يدرلوة4 بمعسى يميلون» والمعتى إن الكفار يميلون».ويتحرفون 
عن إفراد الله بالوحدانية. وانظر الآية رقم [98] من سورة (المائدة) . 


58 موا 2ن الآية: ١+١‏ دا نايج 


تنبيه: لقد اختلف في هؤلاء القوم» فقيل: هم الذين أسلموا من اليهودء على عهد 
رسول الله كلِةِ. مثل عبد الله بن سلام» وأصحابه» رضي الله عنهم. وأطلق لفظ الأمة عليهم. 
وإن كانوا قليلِينَ» كما أطلق على إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ منفرداً في قوله تعالى: #إنَّ إِترهِيِرَ 
كات أَمَّهَ» وقيل: هم قوم بقوا على الدين الحق الذي جاء به موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قبل التحريف والتبديل» ودعوا الناس إليه. 

قال البيضاوي: والمراد بها: الثابتون على الإيمان» القائكمون على الحق من أهل زمانه. 
أتبع ذكرهم أضدادهم على ما هو عادة القرآن تنبيهاً على أن تعارض الخير» والشرء وتزاحم أهل 
الحق» والباطل أمر مستمر. انتهى. هذا؛ وقد ذكر القرطبي والخازن قصة من قبيل الخرافات» 
وقد فندها الخازن» وتركها القرطبي مسلمة. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب: «إرين مَوْمِ>: متعلقان بمحذوف خبر مقدمء وظفَورِ#: مضافء و#امومق»: 
مشداف إلبه مجرور» :وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعدر . لاني" منتدا مؤي 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ##يبَدُوت: فعل» وفاعل» والمفعول محذوف» 
تقديره: الناس» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: أْمَّه4. 8بلَلَقَ4: متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة» أي: ملتبسين بالحق. (به): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة 
الفعلية (يعدلون به) معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع صفة مثلها . 
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0-4 
3-32 لرسلم ا لس ع ست 


الشرح: طرَكَطَمنَهُمُ4: وصيرناهم» وفرقناهم. ويقرأ الفعل بتشديد الطاءء وتخفيفها. 
وانظر (نا) في الآية رقم [7]. ِآنَنَقَ عَتْرَةَ أَسَبَاطًا : أنث العدد مع أن السبط مذكر؛ لأن بعده 
«أْمَمَايه فذهب التأنيث إلى الأمم. هذا؛ وقد قيل: أراد بالأسباط القبائل والفرق» فلذا أنث 
العدد. ولا تنس: أن #أَسَبَاطَك جمع التكسيرء وجمع التكسير يؤنث فعله. ويذكرء وكذا 
عدده. وانظر شرح: #عَنْرَة؟ في الآية رقم [؟4] (المائدة). انظر شرح (الأسباط) في الآية 
رقم [150] (البقرة) والأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل» عليهما السلام» 
وقد جعلهم الله أسباطاً ليكون أمر كل سبط معروفاً من جهة رئيسهم». فيخفف الأمر على 
موسىء انظر الآية رقم ]١1[‏ (المائدة). #أْمَمَا#: جمع أمة. وانظر الآية رقم [04]. 


تاف ١‏ 8/012 ««ية: ١د‏ 0 


ا 


#موسىت»: انظر الآية رقم .]1٠١"[‏ 8«إإذ أَسْسسْقَلهُ فَوْمّهُءم#: وكان هذا في التيه المذكور في 
الآية رقم [5/59] وانظر هذا. الاستسقاء في الآية رقم ]١/0[‏ وشرح هذه الكلمات بكاملهاء 
مع إبدال الفعل هناك : + تَاسَجَرَتَ؛» بما ذكر هناء وهما بمعنى واحدء وكلاهما مطاوع للفعل 
المحذوف. وانظر شرح: 8قَوْمُهُء4 في الآية رقم [؟8]. # يصصساك»: انظر الآية رقم .]1١7[‏ 
«عَيِمًا#: انظر الآية رقم [115]. #أنَاينِ» انظر الآية رقم [45] والمراد به كل سبط من 
الأسباط. أي: علموا بالعلم الذي خلقه الله في عقولهم. وانظر العلم» والمعرفة في الآية 
رقم [] (الأنفال) . مظنل عَلِيهُمْ العم إلخ : ما أجدرك أن تنظر شرح ذلك مفصلاً في 
الآية رقم [/ه] (البقرة) وذلك بغية 000 وانظر: «وأقينا» في الآية رقم .]١١1[‏ 


الإصراب : م وَتَطْمنَهُمُ4 : (قطعناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والميم علامة جمع 
الذكور. وانظر إعراب: ##وَجَمَلْنَاك في الآية رقم .]٠١[‏ #أأتْنَيَمِ؛#: مفعول به ثان. وقيل: حال 
والأول أقوى. فهو منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بالمثنى» 
#عشْرَة#: مبني على الفتح لا محل له من الإعراب» لوقوعه موقع نون المثنى» ولا عع أد 
يفاللا قات إل فس مين العطلع ود قاس 4 ينال عه لد وقد 5 كيد ذخ كن كه 
على الاعتبار الأول فيما قبله» فهو بدل بعد بدل» أو صفة لأسباطاً» وعلى الاعتبار الثاني فهو 
بدل من لاأَسْبَامَ4؛ وجملة: وَأَوْسنَا إل مُوت» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
الأولى بالاستئناف. والثانية بالإتباع. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بما قبله» وكسرت الذال لالتقاء الساكنين. «#أسْسْقَدة»: ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر» والهاء في محل نصب مفعول به. #مَوْسَهُء؛: فاعل» الهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ6* إليها. أل 6: حرف تفسير. وقيل: 
حرف مصدري . «آضرب: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها مفسرة للإيحاء» وعلى اعتبار الثاني في (أن) تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف 
جر محذوفء التقدير: بضربك الحجرء أو ضربك الحجرء وهو تقدير لا معنى له على 
الوجهين. 9« يَعصَاكَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. 00" 
مفعول به. (انبجست): ماضء والتاء للتأنيث. همِئذَيه: : متعلقان بما قبلهما 00 4: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الألف. . .إلخ. وماعَسْرَةَ» مثل سابقه. عي : تمييزء 59 
(انبجست. . .) إلخ معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: فضربء فانبجست. . .إلخ» 
والجملتان معطوفتان على جملة: «آنْسَقَلهُ...» إلخ» ا وي حرا ٠‏ دك :ا حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «عَلِمَ صكَلٌّ) : فعل» وفاعل؛ والفعل بمعنى: (عرف) هناء 
و(كل) مضافء و(أناس): مضاف إليه. «تَْرَيْهُم 4 : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» 


5 3 لك لقي 11١‏ بلحت 


والميم علامة جمع الذكورء وجملة: قد عَلِمَ ا 
من: ل 2 عام كر اكات صم ..إلخ. «وَطلنا 
عَبنَهِمٌ ...* إلخ» انظر إعراب هذا الكلام إفراداً»ء وجملاً في آية (البقرة) رقم [517] مع ملاحظة 
الخطاب هناك» والغيبة هنا. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


لاخر غر و 


«دَلِاْ قِلَ لَهُمْ آسَكوأ هذه اعرد ِنْهَا حَْتُ سِنْسْم وقولوا 


2 سو عع مل برح 4ج مسف 4 رار لو بج ير متوء ‏ 4 حر 
حِطهُ وَأَدَخْلُواْ ألبَاب سشككدًا نَقَفْرَ لكُم حَوعَيِتُ سََرِيدُ الْمُحخسِينَ 7 * 


الشرح: «َيِنَ 44 4 لخادل ديع توس تجل اذ ايوس في العيدة أي: قال لهم: إ 
خرجتم من التيه» أو القائل لهم: هو يوشع بن نون بعد أن خرجوا من التيه» وفي سورة (البقرة) 
«وَإدْ تابه وانظر إعلال: #قَبِلَ؟ في الآية رقم .]0/٠١4[‏ ه«إأسَكُواًك» وفي سورة (البقرة) 
#أنمثوا4» ولا منافاة بينهما؛ لأن كل ساكن في موضع لا بد له من الدخول إليه. هذه 
لْقَريّة: بيت المقدسء أو أريحاء. وانظر الآية رقم 41 محم حَيته : انظر الآية رقم [1؟]. 
#شتثر » : : انظر: ويس 4 في الآية رقم [ى]. (قولوا): 5 «القول» في الآية رقم [5]. 


ارم 


#حظة يه أي : حطاغنا ختطارانا: 402218 يعيوه الساء» سردا شرفي بوضع الجبهة 
على الأرض. نَْفْرٌ*: يقرأ بالنون» ا 0 «حَوبتيك»: ويقرأ: 
(خطاياكم) و(خطيئتكم) بالاقراة: لزيد التكينن 4 أى: غخيرا وثوايا . وانظر (زاد) في الآية 
رقم [14]. والمحسنون هم الذين أحسنوا العمل مع الله ومع عباده. وانظر (نا) في الآية رقم [7]. 


تنبيه: الآية الكريمة» والآية رقم [58] من سورة (البقرة) بمعنى واحد تنصان على حادثة 
واحدة» مع اختلاف في بعض التراكيب» وإبدال حرف بحرف,. وهذا لا يغير المعنى» وإن تغير 
الإعراب من بعض الوجوه. تأمل. والله أعلم. 


الإصراب : لرَإِذَ4: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف, أو هو مفعول به لذلك المحذوفء التقدير: واذى 
واعراير «يل» : ماض مبني للمجهول. م4 4: متعلقان بمحذوف في محل رفع 
نائب فاعل. اسْكُنواً4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر 
إعراب : «#أسْجُدا» في الآية رقم [11]. #شذرك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب 
0 #الْترََة؛:: بدل أو عطف بيان مما قبله. وقيل: صفة. وانظر إعراب: #آسَكُنَ أت 

َدْبْكَ الجن في الآية رقم [19] فإنه جيد. والجملة الفعلية: #اسكواء.. .# إلخ في محل نصب 


« 


مقول القول»ء وبعضهم يعتبرها في محل رفع نائب فاعل: #قيلَ4ه. وهذا على رأي من يجيز 


يلتلق ١‏ ااا اية: اذا حذا 


وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل» ويقام 
المفعول مقامه. وهذا لا غبار عليه. وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: قيل القول. 
فالأقوال ثلاثة في مثل هذا التركيب» وجملة: #اقِينَّ...# إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
(كلوا): هو مثل ##أسَْكُوا». 8ينْهَا4ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظحَيّتُ؛: ظرف 
مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق بالفعل: (كلوا). 9 ٍّ 

والجملة الفعلية في محل جر بإضافة محَيّثي إليهاء وجملة: #وسكلوا...»# إل معطوقة على ما 
قبلها على جميع الوجوه المعتبرة ة فيهاء وكذا ما بعدها تعطوك أيضا ٠.‏ يكل 4 خبر مديداً 
ميخلؤك» آق أمرنا أو مسالسا ايك :#4 قري بالسفب على أنه مقمول مطلك تفل متحذزف) 
التتجرة يبظ عنا خسلا راذا تحطدة ع أو ارو تمرك تنا قنةي والجملة الاعماعي الاعساو ار » 


أو الفعلية على الاعتبار الثاني في محل نصب مقول القول. #أبَابَ»# ل 4 
في الآية رقم [15] فهو مثله. سجداكه : : حال من واو الجماعة. #تَمْفِرَ؛ 5 مضارع مجزوم؛ 


لأنه جواب للطلبء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن» «اططبكيت 4 : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وعلى قراءة: (تُعْمَّر) بالتاء» فهو مبني 
للمجهول. وخطاياكم نائب فاعله» مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء. والجار 
والمجرور: الَكُمَ؛ متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «انَْْرٌ...* إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب 
للطلب. (سنزيد): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»؛ والسين حرف استقبال. 
الْمَحْسِوِنَ : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: #سَدَرِيد... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


آذه 4 َ_ - 


«بَدَلَ الت طَلمُوا ِنَع مَوَلَا عير ألرّى يل لَهُمْ َرْسلْنَا عَليَهِمْ رِجَرا 
قر الس يما كاف يظيئون )»4 


هذه الآية هي نفس الآية المذكورة في سورة (البقرة) برقم [04] فهي مثلها في شرحها 
وإعرابهاء مع إبدال «كأرنا» ب م«دَارّسَلَا»»: ولا منافاة بينهما؛ لأنهما لا يكوئان إلا من أعلى 
إلى أسفل . وقيل : بينهما فرق» وهو أن الإنزال لا يشعر بالكثرة» والإرسال يشعر بذلك» فكأنه 
0 ذا ” العذات قلي وص انتتهى خازن. هذا؛ ومع إبدال 
0 بذلك» 00 0 الله ا وانظر لشاف ب رقم ]1/١47[‏ ار 
(غير) في الآية رقم [1] من سورة (التوبة). 


١ +6‏ - موك لواف الآية : ١7‏ ددا ليمَج 


اارشلي عن القركة الا فاك و السون رد 


2 حِحَائٍُ يوم سَبْتِهمٌ شَُيَّعَا ويم لا 
كَدلِكَ تبَلُوهُم يما بِمَا كانوأ يَفْسفُونَ © * 


الشرح: ؤوَسَدَلْهُمْ #4 : الخطاب للرسول يَكَِةٍ والمسؤولون هم اليهود الذين كانوا معاصرين 
لهء والغاية من السؤال: التقريع» والتوبيخ بقديم كفرهمء. وعصيانهمء والإعلام بما هو من 
علومهم التي لا تعلم إلا بتعليم» أو وحي؛ ليكون ذلك معجزة له يَلِ. عن الْمَرََةِ» أي: عن 
أهل القرية» أو عن خبر القرية فهو على حذف مضافء على حد قوله تعالى: «أوجَاء 0 
شرح: َالْقَريَةِ4 في الآية رقم [88]. الى ان حَاضِرَة ألَحُْرِ): قريبة منه» وهي إيلة» 
ويسميها اليهود إيللات» وهي مرفأ على البحر الأحمر. وقيل: هي مدين. وقيل: طبرية» 
والمعتمد الأول. «َ#إِد يَعَدُوست فى ألسَّبْتٍِ»ه: يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت» وقرئ 
(يُعَدُو3) بضبع الياء» وتشديد الدال» أي: يعدون آلات الصيد يوم السبت» وقد نهوا أن يشتغلوا 
فيه بغير العبادة. «اتَأَتهِرٌَ»: انظر (أتى) في الآية رقم [0]. يَوْم سَبْتِهِمَ»: يوم تعظيمهم 
أمر السبت» مصدر سبتت اليهود: إذا عظمت سبتها بالتجرد للعبادة. وقيل: هو اسم لليوم 
والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه» ويؤيد الأول: أنه قرئ: (يوم إسباتهم) وانظر شرح اليوم في 
الآية رقم ]1/1١6[‏ و8شُرَّصَايه ظاهرة على وجه الماء. وَيَوُمَ لا يَسَبَْ*: لا يدخلون في 
السبت» وقرئ الفعل بفتح ياء المضارعة» وضمها. «ححَدَلِكَ بَلُوهم» : نختبرهم مثل ذلك 
الاختبار الشديد. «إيما كنا يَفْسَقُونَ#: بسبب فسقهمء أي: خروجهم عن طاعة الله تعالى. 
هذا؛ وإتيان الحيتان يوم السبت» وعدم إيتانها في غيره هو الابتلاء» والاختبار. وانظر (نا) في 
الآية رقم [] وانظر مِاَلْمَسِقِينَ؛4 في الآية رقم [145]. 

الإعراب: ©« وَسََنْهُمَ 4 : الواو: حرف استئناف. (اسألهم): أمرء وفاعله مستترء تقديره: 
«أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على 
جملة (اذكر) المقدرة في الآية السابقة. ظعَنٍ الْقَرَسَةِ): متعلقان بما قبلهما. «آلَّق4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة: 8«#االْقَرَيَةِ». «إكَاتتَ4 : ماض ناقص»ء والتاء 
للتأنيث» واسمها ضمير مستتر تقديره: «هي). ##حَاضِرَة#: خبر (كان)؛ وهو مضاف» 
و«#البَحْرِ»: مضاف إليه؛ وجملة: #حَات...»# إلخ صلة الموصولء والعائد رجوع اسم 
(كان) إليه. «#إذ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
ب #ِحَاتَ»» أو ب ##حَاضْرَة4. وقيل: متعلق بالمضاف المحذوف. وقال مكي : متعلق بالفعل 
السابق» التقدير: سلهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت. وجوز اعتباره بدلا من 


دايج ٠‏ - يورو الؤَاق0 الآية: 360١ ١١4‏ 


المضاف المحذوف. #إذْ: ظرف مثل سابقه متعلق بالفعل قبله» أو هو بدل بعد بدل. أفاده 
البيضاوي. «اتَأَتبهِرٌَ4: مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء 
ا به. حِيتَائْهَمَ4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. «يَوْمَ#: ظرف زمان متعلق بما 

قبلى وَظظيوَم#4 مضافء وسَبْتهمَ#4: مضاف إليه. والهاء في محل جر بالإضافة. 
«شُرَعَا»4: حال من لحِنَائُهُمْ4 وجملة: 8تَأِْهِرْ...» إلخ وجملة: «يَتدُورت ف أَلسَبْتِ» 
كلتاهما فى محل جر بإضافة (إذ) إليها. #يَرْم#: معطوف على ما قبلف وجملة: 8لا 
يَسَبئوت4 في محل جر بإضافة ظيَوْم4» إليهاء وجملة: للا تَأتِيهِمٌَ» في محل نصب حال من 
واو الجماعة» والرابط الضمير فقطء وتقدير الكلام: ويوم عدم سبتهم غير آتية إليهم . 

هذا؛ وقال أبو البقاء: يوم #ظرف متعلق بما بعده»ء وهذا يعني: : أن التركيب (ولا تأتيهم 
يوم لا يسبتون) وهو معنى صحيح لا بأس بهء ولكن الأول أقوى. «إحكدلك» : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء. عامله ما بعده. وتقدير الكلام: نبلوهم بلاء 
آخر مثل ذلك البلاء بسبب فسقهم المستمر. وأجاز الزجاج احتمالاً آخر على بعد: أن الكاف 
في محل نصب حال من فاعل لا تَأَتِيهِمٌ*. وعليه فالوقف على كذلك» وما بعده مستأنف. 
وعلى الإعراب الأول فالوقف على: «الا تأتِيهة. اتبلُوهُم4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
الضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول بهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «يمَا» الباء: حرف جر. (ما): مصدرية لا غير. #كانوأ»: 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 9يَنْسفُونَ4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر 
في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء انظر التقدير في الشرح» 
وجملة: بَلُوهُم...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رع وس ش وروم 2 4 


موود قَالتَ َع 9 0 0 ١‏ 1 معد مم عَذَابً سَدِيدًا أ 
لاد و 6 9 0 
معذرة ِل رب 5-05 


الشرح: قالت: انظر «القول» في الآية رقم [0]. 8أأَمّةُ4: جماعة. وانظر الآية رقم [54]. 
لم4 : كلمة مؤلفة من حرف,» واسمء فالحرف اللام» والاسم (ما) الاستفهامية» وقد حذفت 
ألفهاء كما تحذف مع كل جار» نحو قوله تعالى: طانم أَتَ من ونه 4. «صمَ و04 مع 
َشَهَلْنَ» وذلك للفرق بين الموصولة» والاستفهامية. ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار. 


تعظون 4 : القحود: وإعلاله مثل إعلال: جد في الآية رقم [10] وانظر (الموعظة) في الآية 
رقم .]١54[‏ مقرم : انظر الآية رقم 3. طن : انظر الآية رقم [80]. ممُيَلِكْهمَ» أي: في 


07> - مو لواف الآية: ١7115‏ ددا تسج 
الدنياء وقد كان ذلك؛ حيث مسخوا قردة» وخنازير. صمعَدَيُمْ عَذَابَّ عَيِيدا4 أي : في الآخرة. 
#معذرة4 : نعتذر بها إلى الله ويقرأ بالنصبء والرفع. #رَيخ»: انظر الآية رقم [9]. 
يفون : انظر (التقوى) في الآية رقم [15]. وانظر: مإعدَابا# في الآية رقم [4"]. 

تنبيه: لقد اختلف المفسرون: هل كان أهل القرية فرقتين» أو ثلاثاً؟ والمعتمد الثاني: فرقة 
اعتدت» وأصابت الخطيئة» وفرقة نهت المعتدية م وفرقة أمسكت عن الصيد» وسكتت 

عن الموعظةء وقالوا للناهين: ار 1 1 لَه مهلكه ميكهم...4 إلخ. أي : لاموهم على موعظة 
المعتدين . كما اختلفوا ف نر الى لساك فو د ولم تنه : هل نجت» أم هلكت؟ 


امد رو 


زوى عكرفة عن ابن خ عباس رضي الله عنهما قال: أسمع الله يقول آنا ألْدينَ مور 
عن السو وَلَمَدْمَ ألدِيت ظلموا أ ِعَدَابِ بيس فلا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة» ا قال 
0 فقلت: جعلني الله فداك» ألا تراهم قد أنكرواء وكرهوا ما هم عليهء وقالوا: 
فطرة كزنا أذ لفركة دون لربيمل» تيوه لو هل مكتيب فالتا يميه قرلن »ورشن 
به ا فكسانيهماء وقال: نجثت الساكتةء وقال ابن زيد: نجت الناهية» وهلكت 
الفرقتان. انتهى. خازن بتصرف. والمعتمد الأول. 

الإصراب: إِذ؛: معطوفة على : 8إإِذَ؟ الأولى في الآية السابقة. #ثَااكَ,: ماضء والتاء 
للتأنيث. «أْمَةُ4: فاعله والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. «يَنبَ4: متعلقان 
بمحذوف صفة أنه ». #لم» اللام: حرف جره و(ما) اسم استفهام مبني على السكون في 
محل جرب الادم: وانظر حذف ألفها في الشرح» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
طون قرا : فعل. وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
موأسة» : مبتدأ «مييكيم» : : خبرء والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
نصب صفة: لإقَرْم4. «أو4: حرف عطف. #ثْمَدِييْم4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافة» وهذه الإضافة فيه وفي سابقه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
لعَدبَُ4: مفعول مطلقء عامله اسم الفاعل قبله. طمَدِيدَا4: صفته. مَانُو/4: فعل» وفاعل. 
#مَعَذِرَة4: بالرفع خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: موعظتنا معذرة» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وبالنصب من وجهين: أحدهما: أنه مفعول لآجله. أي وعظناهم من أجل 
المعذرة. الثاني: أنه مفعول مطلق بفعل محذوف. أي : نعتذر معذرة» وعلى هذين الوجهين ينتج 
جملة فعلية» فهي في محل نصب مقول القول. وجوز وجه ثالث. وهو أن ينتصب انتصاب 
المفعول به؛ لأن المعذرة تتضمن كلاماًء والمفرد المتضمن لكلام إذا وقع بعد القول؛ نصب 
نصب المفعول بهء كقلت: خطبة» وسيبويه يختار الرفعء قال: لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا 
اعتذاراً مستأنفاً» ولكنهم قيل لهم: لم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة. ظإِلّ رَيَدٌّ»#: متعلقان 
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ب #معذرة» أو بمحذوف صفة لها والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: مقَالو إلخ 


000 


مستأنفة» لا محل لها «#وََلَمُرَ يَنَثونَ)* انظر إعراب مثلها في الآية رقم [] والجملة الاسمية 
معطوفة على : وار قبي اله لايل وللها. تأمل . وتدبر وربك أعلم. 


و | 7 ع 5 6 موب مه سس سوماج 28 
#قلمًا شو موأ ما أكروا بوه ميا الزن يموت عن 


' ل سه مجم 
ِعَدَابٍ كيس يما كنأ يفسقورت 4 


الشرح: ونام دكَرَوا بو : تناسواء وتركوا ما وعظهم به صلحاؤهم. وانظر الآية 
رقم [51/44. تيا أدبن ينبَرّ عَنِ ألشوَو4 أي : عن عمل السوءء وهو صيد السمك. وانظر ما 
ذكرته في الآية السابقة. وانظر الآية رقم 1 ووَاسَدْنا لدي ظَدَمرّا بِعَدَابٍ يدير » : أهلكنا المعتدين 
بالصيد بعذاب شديد بسبب فسقهم» ومخالفة أوامر ربهم . وانظر (الظلم) في الآية رقم [1/144] 
وعذاب في الآية رقم [18]. #بكيسش 4 : شديد من: بؤس بؤسا: إذا اشتد» وفيه أكثر من عشر 
قراءات . وانظر (نا) في الآية رقم [7] وإعلال: ميوت مثل إعلال : +« َيرْنَيُه في الآية رقم [15]. 

الإصراب: 9تَنَنَّ4 : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [154]. سوا : فعل» 
وفاعل. والألف للتفريق. وانظر إعراب: «إدَالْوَا4 في الآية رقم [5]. اما : تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #دَسكرواك : ماض مبني 
للمجهول. والواو نائب فاعله. بد : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة 
(ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلاً بالباء» وجملة: طشّا...4 إلخ 
لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . 
«أنييِم4 : فعلء وفاعل. وانظر إعراب: ##وَجَمَلنَ4 في الآية رقم .]1١[‏ #الدت*: اسم 
مور م لا الم اوبحر عي شكرة يده #يبوت4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. ظِعَنٍ ألسرَو : متعلقان بما قبلهماء وجملة: #أتَيَنًا...© إلخ جواب 
(لمَّا) لا محل لهاء وجملة: وَأْمَدْم ال ظَلَيا»4 معطوفة على جواب (لمَّا)ء لا محل لها 
أيضاً. ظابِعَدَاي) : متعلقان بالفعل: (أخذنا). #ابتيس»:: صفة: (عذاب). «ايمًا كوا يتَسْفُرت» 
انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [117] مع سبك المصدر وجرهء والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: (أخذنا). و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


ونا عا نام قا ذا خبيت 1_4 


الشرح: #8َإْدَلَمَا عَنَوأْ عن ما موأ عَنَهُ4 : تكبروا عن الموعظة» والنصيحة. 5 لا . 
وانظر إعلال (أتوا): في الآية رقم [4؟1]. طقْلنَا همي : انظر «القول» في الآية رقم [0]. كنأ 


05 30 مِا لواف الآية: ١7‏ ات 
درم روي #6 صافرية .هذا الأبن انثتكؤين لذ قوله غقوله تغان + م« إئما اقرف ذا د ينا 


ل 0# 


أن يَُولَ أ كن قَيَكوْنٌ4. والظاهر يقتضي أن الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد» فعتوا بعد 
ذلك» فمسخهمء ويجوز أن تكون الآية تقريراً» وتفصيلاً للأولى» وهو المعتمد. 

تفبيه: ذكر الله تعالى هذه الحادثة باختصار في سورة (البقرة) رقم [] و[55] وبالإشارة 
إليها في سورة (النساء) رقم [] وبالتعرض لها في سورة (المائدة) رقم [41] وفصلها الحكيم 
العليم في الآيات الأربع المتقدمة تفصيلاء وكانت هذه الحادثة في زمن داود»ء عليه السلام. 
هذا؛ وقد قرئ: (قردة) بفتح القاف» وكسر الراء» و(خاسين) بدون همزة». وذلك في سورة 
(البقرة) ولم يتعرض أحد لهذه القراءة هنا . 

قال أهل التفسير: أمر الله اليهود بتعظيم يوم الجمعة» واتخاذه يوم عبادة» وراحةء فأبواء 
واختاروا يوم السبت» فابتلوا به. والسبب في ذلك: أنهم كانوا يزعمون: أن الله ابتدأ الخلق في 
يوم الأحدء وفرغ منه في يوم الجمعة» فزعموا: أن الله استراح في يوم السبت. تعالى الله عن 
ذلك علوّاً كبيراً فشدد الله عليهم» فأمرهم بتعظيمه» ونهاهم عن كل عمل فيهء فلما أراد الله 
أن يبتليهم كانت الحيتان تظهر لهم في يوم السبت» ينظرون إليها في البحر كالجمال» فإذا انقضى 
السبت ذهبت» فلم تر إلى السبت المقبل» فوسوس إليهم الشيطان» وقال: إنكم نهيتم عن 
الأخذء فاتخذوا حياضاً على ساحل البحرء وسوقوا إليها الحيتان يوم السبت» فإذا كان يوم 
الأحد فخذوهاء ففعلوا ذلك زماناء ثم إنهم تجرؤوا على السبت» وقالوا: ما نرى السبت إلا قد 
حل لناء فاصطادوا وأكلوا وباعواء فصار أهل القرية أحزاباً ثلائة» وكانوا نحواً من سبعين ألفاًء 
انظر الآية رقم [18]. قال الناهون: لا نساكنكم في قرية واحدة» فقسموا القرية بينهم بجدارء 
للناهين باب يدخلون ويخرجون منه» وللعاصين باب» ولعنهم داود عليه الضلاة والسلام» 
فأصبح الناهون ذات يوم» ولم يخرج من المعتدين أحدء فقالوا: إن لهم لشأناء لعل الخمر قد 
غلبتهم» فَعَلَوَْا على الجدار الذي بينهم» فإذا هم قد مسخوا قردة. 

وقال قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير» ففتحوا عليهم الباب» ودخلواء فصار 
القردة يعرفون أنسابهم من الناس» ولم يعرف الناس أقرباءهم من القردة» فجعلت القردة تأتي 
أقرباءها من الناس» فتشم ثيابها وتبكي» فيقول لهم أقرباؤهم: ألم ننهكم؟ فتقول القردة برأسها 
نعم. وانظر (الناجين) في الآية رقم [110] والجمهور على أن الممسوخين ماتوا بعد ثلاثة أيام. 

الإصراب : لتََمَكه: الفاء: حرف عطف. لما: انظر الآية رقم [174]. #عَتَوأ#: ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والألف 
للتفريق. وانظر ما ذكرته في جملة: شَنوا...4 إلخ في الآية السابقة. ؤص مَايُه: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء و#آمًا» تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 


ليمج 8 - سكاف الآية : ١1/‏ هه 
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جر. وأ عن مشل : «دْكَرُوا بد في الآية السابقة» إعراباً ومحلاً وعائداً وجملة: لظن 
دَمْ...4: إلخ جواب (لمّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) هذه ومدخولها كلام معطوف على مثله في الآية 
السابقة لا محل له مثله. وْبو4: أمر ناقص مبني على حذف النونء والواو اسمهء والألف 
للتفريق. #قردَة4 : خبر : و4 . #حيييت4: خبر ثان. وقيل: صفة: 8فَرَدَة؛: وقيل: 
حال من واو الجماعة منصوب. . . إلخ» وجملة: ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 


حت 


01 ع قل 


2 000 5 تع أ 95 كر 04 
وشا ا رد يسن لعذاب إِنْ 
2" بت صم راي 0 -ه 

ل ريع َلْعِقَا وَإِنَه ل نَحصِمٌ 09 »* 


الشرح: هتَأَدَن رَبّْهَ4: أعلم. تفعل من الإيذان بمعناه كالتوعد والإيعاد. والخطاب 
للنبي كلة. هذا؛ وقيل: إن معنى الفعل السابق: آلى ربك» ولذا أجيب بما يجاب به القسم» كما 
ستعرفه» واختلف في الضمير في: #اعَلَيّهِمْ4» والمعتمد: أنه يعم اليهود الذين بقوا بعد داود 
وسليمان» عليهما السلام» ثم فسدوا وفسقوا. بير »*: انظر الآية رقم [143] (الأنعام). 
«الْقِيْمَةِ؛: انظر الآية رقم ]١1[‏ منها. ##مّن 'سُومَهُمَ المذاي 4 من يذيقهم أشد العذاب» 
والمراد بختنصر» حيث خرب ديارهم» وقتل رجالهم» وسبى نساءهم» وذراريهم» وضرب 
الجزية على من بقي منهم» وكانوا يؤدونها إلى المجوسء ثم إلى ملوك الروم؛ حتى بعث 
محمد يِه ففعل بهم ما فعله غيره» ثم ضرب عليهم الجزية» ولكن في هذه الأيام حين تفرق 
المسلمون» وصاروا شيعاً وأحزاباً ودويلات استطاع اليهود أن يقيموا دولة بمساعدة أوربا 
وأمريكا تتحدى جميع المسلمين في الدنيا. «إنَّ رَبَلَك لَسَرِيِمٌ الْهِقَاي» أي: لمن أصر على 
الكفرء ففيه دليل على أن الله يجمع لهم مع ذلة الدنيا عذاب الآخرة. وَإِنَهُ لعَمُوْرُ يد أي : 
لمن آمن منهم؛ ورجع عن الكفرء واليهودية؛ ودخل في دين الإسلام. طلْمَعُودٌ تَحِدْ): صيغتا 
مبالغة من الغفران والرحمة» انظر ما ذكرته في الآية رقم [155]. 

الإصراب : لوَِدْ؛ُ : الواو: حرف عطف. (إذ): مفعول به لفعل محذوفء أو هو ظرف 
منصوب بالفعل المحذوف. التقدير: واذكريا محمد وقت إيذان ربك» أي: إعلامه» والجملة 
المقدرة معطوفة على جملة: (اسألهم. . .) إلخ في الآية رقم [178]. لتأَدَرَت4: ماض. 
«رَبْكَ)ه: فاعله. والكاف في محل جر بالإضافة والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
بعتن : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له؛ 
والفاعل مستتر تقديره: «هو)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جَوَان كتاكت ريك المتصمن 
معني القسم» واللام واقعة في جواب هذا القسم. ظعَلَيَهِمْ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#إِل يَرْرِ4: متعلقان بالفعل: (يبعئن) أيضاً» وير »: مضافء و#االْقِيمَةِ: مضاف إليه. 


أفده 17 - سو الآية: ١17‏ لدو ليمَج 


#إمّن»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #'سُومَهُمٌ4: مضارعء» والهاء 
مفعول به أول» والفاعل يعود إلى : #إمّن, وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لها. «شورّء»: مفعول به ثان» وهو مضافء. و2َاالْعَدَابِ»: مضاف إليه. #إنَّ: حرف مشبه 
بالفعل. «إرَيّلَكتَ)؛: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. #لْسَرِيمٌ4: خبر: إن واللام 
هي المزحلقة» و(سريع) مضاف. وٍْ#الْعِقَاَ»: مضاف إليهء من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها ؛ إذ 
التقدير: لسريمٌ عقابه. والجملة الاسمية: #إِنَّ ريَلَك...4: إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإعراب ما 
بعدها ظاهرء لا خفاء فيه. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و 


أ من عه عسل صد 
دوعس فر 6 سجر اع سي لس حيري بره ىس لسك و 
#وَقطعئم ف الأرَضٍ أمَما مِنْهُمٌْ الصَّلِحونَ وَمِِمٌ دون ذَلِك ويَلوتهُم 
5 300 1 2 00 >2 ابر هب جحتم 
بِالحَسئنتٍ وَالسَّيِنَاتٍ لعلهم يرجعوت (2©) * 


سمط 


00 


رس ل د مل 


وانظر (نا) في الآية رقم [/]. 8أْمَمَاٌ4: جماعات جمع: أمة. وانظر الآية رقم [84]. «مَنْهُهُ 
ألصبِحُونَ4 أي: يوجد جماعة منهم متمسكون بشريعة موسى - عليه السلام ‏ حتى بعث عيسى 
عليه السلام. وقيل: المراد بهم الذين أدركوا بعثة محمد يله وآمنوا به. والصحيح الأول» يدل 
عليه الآية اللاحقة؛ لأن الخلف إنما كان بعد هؤلاء الذين وصفهم الله بالصلاح. «#أوَيَهمٌ دوْنَ 
يلت أي : منحطون عن الصالحين» وهم الذين كفرواء وفسقواء وبدلواء وحرفوا. 

وَبَلوْتهُم بِلْْسَنَتٍ وَالسيكَاتِ4: اختبرناهم بالنعم والنقم» والخير والشرء كقوله تعالى: 
«رَيلومُ بآلشّرّ لير فِنْنَةُ» أي: اختباراًء وامتحاناء فالمؤمن يشكر في الخير والنعماء» ويصبر 
في الشرء والضراء. والكافرء والفاجرء والفاسق يزداد كفراًء وفجوراً في الأولين» ويضجر 
ويزداد فساداً في الأخيرين. وانظر شرح (الحسنة) و(السيئة) في الآية رقم [40]. طلْمَلَهُم 
َرْجِعُوتَ#: ينتبهون فيرجعون إلى الطاعة» ويتركون المعاصي. وانظر (رجع) في الآية رقم ]١5١[‏ 
وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [11]. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها. #مَنْهْمُ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##أصَّلِحُونَ: مبتدأ مؤخير مترفوع ببوعلة مرفي الواق 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية في محل نصب صفة: لأأْمَمَا. وقيل: بدل. والأول أوجه. ما تقدم هو الإعراب 


اتاج قلق «يد: هذا لك 


الظاهر. والأصح: أن مضمون الجار والمجرور بهم # مبتدأء و«ذأ أعَنِنِحُونَ؛ه هو الخبر؛ لأن 
(مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي : بعضهم الصالحونء وجمع الضمير يؤيد ذلك» ويؤيده 
عطف : (كثير) عليه في الآية رقم [14] (المائدة) وعطف: (أكثرهم) عليه في الآية رقم ١1‏ ١٠ال/”].‏ 
وخذ قول الحماسي: [الكامل 


3 


مِنْهُمْنْيوثلاتْرَامُيَفْضُهُمْ همِمَاقَِسْتَوضَعَحبْل الْحَاطِبٍ 

حيث قابل لفظ: ©#ايَنْهُمُ» بما هو مبتدأء أعني: لفظة: (بعضهم) وهذا مما يدل على أن 
مضمون #امَنْهُمٌ» مبتدأ. 8يَنْمّمَ»: قل فيه ما قلته في سابقهء والمبتدأ أو الخبر محذوف» 

يره: ناس. ©#دْوْنَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: (ناس) المحذوف» على حد قوله 
0 وما هن ِل لد مقام مَعَل َعَم 4 أي : نامدا اعم ١‏ لدعقام معلوم/ والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء وقول أبي البقاء: دون ملل ظرف, أو خبر على ما ذكرنا في الآية رقم [14/ 
1] لا وجه له قطعاً. و9دوْدَ#: مضافء و(ذلك) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. 0000 فعلء» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #إِلَلَسَتِيه: متعلقان بما 
قبلهما. (السيئات): معطوف على سابقه. طلَلَمُمّك: حرف مشبه 8 والهاء ضمير متصل 
في محل نصب اسمها. لبَرْجِعُونَ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (لعل). 
والجملة الاسمية تعليل للابتلاء» لا محل لها. 


فخا 5 
0202 3 ءًً ع برج رم هر مه مره عد 7 0 
وَإن 8 عضُُ تله 1 أ يوْحْذٌ عليم 3 الكتب رلا ِ 


3 2 سح ال سل بسي 


الْحَقَّ سوا مَا فيه ار الك 0 حر لإذزت 98 أفلا تَعَقَلونَ 4 


0 مر صر لخ مه ساح بغ 36 


8 بعْدِهِمُْ عَلفٌ رو الْكنبَ د عرض مدا لحن ودمُولونَ سيعفر لنا 


الشرح: 5 35 برهم حَلْفْ »يه ا جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهمء وقسمناهم 
إلى القسمين خلفء وهو القرنء» أو الجيل الذي بعد ما قبله» والخلف بسكون اللام يستعمل في 
ولذلك يقع على الواحدء والجمع. هذا؛ وخذ قول لبيد» رضي الله عنه : [الكامل] 
َب انَّذِينَ يُعائْنُ في أكنافِهِمْ وَبقيتُ في تَحلّفٍ كجلْدٍالأنجرّبٍ 
وقال يل: «يحملٌ هذا العلم مِنْ كل خلّفٍ عدولا نكما وان تمجبل كل حنهها 
موضع الآخرء قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - مستعملا ساكن اللام في الخير: [الطويل. 


نما تقد الآرلى ]لبك وعتلفتا لآوِنا في طاع وةالله تابعٌ 


١ 4‏ - موقا لاقن الآية : ١74‏ ددا ليج 
وقال آخر مستعملاً مفتوح اللام في الشر: ارجا 
إلا وعبات لضن مسو امقااتث الت خمته نات ته نت 
تدخ السيؤاث إلا مَنْ عرف عَئِداً إذا ما ناءَبالحم ل وَقَفْ 


انتهى قرطبي بتصرف. وانظر مثل هذا التعاوض في الآية رقم [0] (الأنعام). ولا تنس: أن 
(خلف) ظرف مكان بمعنى (وراء). «#إوَينُوا الكتبّ» أي : التوراة» فقرؤوها وعلموهاء وخالفوا 
الج ا انظر شرح الكتاب في الآبة رقم [1]. ميَأحْدُونَ عَرْضَ هَدَا القَّدَقَّ4: يأخذون حطام 
الدنيا الحقير الفاني» وهو ما كانوا يأخذونه من الرشا في الحكمء وغيره» والتنديد بهذا كثير في 
القران الكريم. هذا؛ و(العرض) متاع الدنيا بفتح الراء» وبإسكانها ما كان من المال سوى 
الدراهم والدنانير» سمي عرضاً؛ لأنه متعرض للزوال. وانظر شرح : االْذدَقٌّ؛ في الآية رقم []. 
9# ويعولونَ 4 : يقول المحرفون والمبدلون من علماء اليهود. وانظر (القول) في الآية رقم [0]. 
«سَبَغْفَرٌ نا أي : لا يؤاخذنا الله بذلك. ويتجاوز عنا. وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المائدة) . 


لس برو ا جترع ابه 


مون 2 عرض مُثْلهر مدل أي : يرجون المغفرة» مصرين على الذنوب» غير تاتبين منها. 
وانظر (أتى) في الآية رقم [85]. وانظر: #مِثَّلَ» في الآية رقم [14] (الأنعام). ميسن الكتب» : 
المعنى ألم يؤخذ على هؤلاء المرتشين في أحكام العهود. والمواثيق في الكتاب». وهو التوراة. 
وانظر مثل إعلال ميثاق في الآية رقم [8]. #إآن لا يَقُوُوأْ عل أله إلا لْحَقَّ4: ولكنهم تركوا الحق. 
وقالوا: الباطل» وحرفوا وبدلوا. #لَّوِ: انظر الآية رقم [87]. هَأاَلْحَقَّ4 : انظر الآية رقم [59]. 

وَدَرَسُوأ ما فيةٌ» أي : قرؤوا ما في التوراة من عهود. ومواثيق» ولكن أهملوا العمل بما درسوا 
وعلمواء فكانوا كالحمير التي تحمل الكتب. وما نفعها منها؟! انظر سورة (الجمعة). هذا؛ وقرئ 
(وادّارسوا ما فيه). هذا؛ وقال بعضهم: معنى درسوا محوا ما فيه بترك العمل به والفهم له. 
وانظر الآية رقم ]1١1[‏ البقرة والآية رقم [141/ 8]. 6إوَالداز) : انظر الآية رقم 0281]. «#الْأَخْرَة» : 
انظر الآية رقم [4]. 9أقلا4 : انظر الآية رقم [10]. متَمَيَلونَ4 : تفهمون وتعلمون. وانظر شرح 
العقل في الآية رقم /١١[‏ 8] فإنه جيد. هذا؛ ويقرأ الفعل بتاء المضارعة على الالتفات من الغيبة 
إلى الخطابء انظر الالتفات في الآية رقم [5/ ]١‏ فإنه جيد كما يقرأ بالياء. «حَيْرُ» : انظر الآية 
رقم [؟1]. ون : انظر التقوى في الآية رقم 111] هذا ؛ ومعنى #إوَألْدَارُ الخْرَةٌ ...4 إلخ أي 
الذي أعده الله في الآخرة لأوليائه» وأهل طاعته. العاملين بما أمرهم الله به في كتابه» ولم يغيروا 
ولم يبدلواء ولم يرتشوا في الأحكام خير لهم من الدنياء وما فيها. 

تنبيه: قال القرطبي : وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤّلاء موجود فيناء فعن معاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنه - قال: سَيّبلى القرآن في صُدور أقوام» كما يَبُلى الثوبٌء فيتهافتٌ؛ يَفْرؤوتَهُ 


ددا ليج ٠١‏ - يورا لعاف الآية: ١59‏ 30 


دون له ير للد بلسكرة كلو العان على دوي الدكات» أعمالهم طمعء 
لوزتا عركه د تطرواك #الواة تسمه وان أضاوواة كالياء متت اناه ذا ادر فيال 
مكو واه الور 

الإصراب : لتَمَلَكَ؛: الفاء: حرف عطف. (خَلّف): ماض. #ابن بَعْرِهِم: متعلقان بما 


اير لعَلْكُ) كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً . 

حل : فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على: (قطعناهم. ا اا دن 
لها مثلها . «#أوَرثوأ: فعل» وفاعل» » والألف للتفريق. وانظر إعراب: طثَالوَأ4: في الآية رقم [5] 
والجملة الفعلية فى محل رفع صفة: #حَلْفٌ» . «الكتبَ): مفعول به. ظيأَخْدُوَ»: فعل» 
وفاعل . مَوعض 6 : مفعول بهء وهو مضاف,. و#إهَدَا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. الوق : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه . 

وقيل: صفتهء وجملة: ظبآْمْدُنَ...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الضمير فقط. (يقولون): فعلء وفاعل. اسيئر #: مضارع مبني للمجهولء والسين مفيدة 
للتوكيد على زعمهم»؛ ولا معنى للاستقبال هناء ولا سيما إذا عرفت: أن الجملة مع القول في 
محل نصب حال. 49 : متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل. وقيل: نائب الفاعل 
يعود إلى مفهوم الجملة السابقة» أي سيغفر لنا الأخذ». والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. وجملة: وَيَتوننَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . (إن): 
حرف شرط جازم. بت 4: مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والهاء مفعول به. ءينٌ4: فاعله. ظيَنْهُ»#: صفة: ظعَكُ»» والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: بَأتب...» إلخ ابتدائية لا محل لهاء ويقال: لأنها جملة شرط غير 
جازم. « يمدو : مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» و(إِنْ) ومدخولها في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. وهذا يشكل؛ لأن (إِنْ) الشرطية للاستقبال» إلا أن يقال: 
إن الاستقبال غير مراد هناء والحال متداخلة. أل الهمزة: حرف استفهام» وتقرير» وتوبيخ. 
(لم): حرف نفي وقلب وجزم. #تَوْدَذُ: مضارع مبني للمجهول مجزوم ب: (لم). «إعلهم 4 : 

متعلقان به. مييق : نائب فاعل» وهو مضاف» و« «الكتي»: مضاف إليه» وجملة: لآل 
َوََذ...# إلخ معترضة بين المتعاطفين كما ستعرفه . (أنْ): حرف مصدري» ونصب . (ل): نافية. 
يفولوأ4 : مضارع منصوب ب (أن) وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
عل اسوك : متعلقان بما قبلهما. «إِلَّا#: حرف حصر. «الْحَقَّ»#: منصوبء» وجاز ذلك؛ لأن 
قول الحق كثير»ء و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في محل رفع بدل» أو عطف بيان من 


"لايق سه 0د 0 الإؤائضخ 


#يمتَوّ4. أو هو في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: بأن لاء أو لثلا يقولوا. .. إلخ» 
وهناك وجه غريب» وبعيد نقله الجمل الف ا و 
مجزوم لا منصوب. (درسوا): فعلء» وفاعلء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: وَرثوا... 
إلخ. وقال الجلال» وتبعه الجمل: إنها معطوفة على جملة: أل توَحَذ.. 4 إلخ. ا 
الأول. «امَا: موصولة أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ٠‏ #فية»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة: ماه أو بمحذوف صفته. التقدير: درسوا الذي كتب فيه» أو 
شيئاً كائناً فيه ٠‏ #والدار» : الواو: حرف استكناف. (الدار) : مبتدأ . ©« الْأَخْرَةُ4 : صفته . #احَرة > : 
خبره والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ «الدّرت» : متعلقان ب موحَيرُ»2. وجملة: 
و4 مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لها أَفَلا تَمَيَُونَ؛ إعراب هذه الجملة 
مثل إعراب: نَل نون في الآية رقم [10]. 


ظ ان بمَسَكوْت ,الكت ,اموا الصَلرة إن ل مضي بر الفزيليية 46 

الشرح: «مَسَكوتَ4 : يقرأ بالتشديد» والتخفيف. ماضي الأول: مسّكء وماضي الثاني : 
أْمْسَكء وفي المختار: أمسك بالشيء» وتمسك. واستمسك. وامتسك به كله بمعنى: اعتصم 
يه ؤكذا ميلك نه تمسكا : انتهى. #يآالكتبٍ» : المراد به التوراة» فلم يحرفوه» ولم يبدلوه 
فأداهم هذا التمسك إلى الإيمان بالكتاب الثاني» وهو القرآن. والمراد بالتمسك بالكتاب: العمل 
بما فيه من إحلال حلاله» وتحريم حرامه؛» وإقامة أحكامه. #إرَاكَامُوا ألصّلوة4 : داوموا على 
إقامتها في مواقيتهاء وإنما أفردها بالذكرء وإن كانت داخلة في التمسك بالكتاب تنبيهاً على عظم 
قدرهاء وأنها من أعظم العبادات بعد الإيمان بالله» ورسوله. وانظر الآية رقم [8/ 8] الآتية. 
«إِنَا لا ضِيعْ أَجَرَ الْضَِِنَ» : الذين أصلحوا أنفسهمء وعملهم. فثوابهم» وأجرهم يقدم إليهم 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . وانظر (نا) في الآية رقم [7]. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في الذين أسلموا من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه 
رضي الله عنهم» فتمسكوا بالتوراة فأداهم ذلك إلى الإسلام. 

الإعراب : ماران 4 : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. وقيل: في 
محل جر معطوف على ما قبله. والمعتمد الأول» وجملة: بسكو اي 
لا محل لهاء والعائد الواو» وجملة: 8أوَاكَامُواْ ألصّلَه4 معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء و 
اخيملتها ضارعا عاقيا ا خرف شعيه بالفعل ونا اميا وقد تحدفت 0 
للتخفيف؛ وجملة: «الا ضِيمٌ أُْرّ لصحن في محل رفع خبر (إنَّ): باضه الاسحية 

و ا ا إقامة الظاهرء وهو: طاأْلْضَِسِنَ»4 مقام 


ِلدَءَالتَايَجْ - مول الاقم الآية: ١/١‏ م 


الضمير؛ إذ مقتضى القياس: (إنا لا نضيع أجرهم) أو هثاة ضمين حداف التقدين: جر 
المصلحين منهم. هذا؛ وعلى اعتبار عطف (الذين) على سابقه» فالجملة الاسمية: + م إن ل 
نضِيعٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


اط لع مووي وها 7 سه 0 و رسم له رسا 0 
<نإ تنا ابل قر فَهُمَ كنَه ظْلَهُ ونوا نه اقم بم خَدُوأ مآ اتينكم يفو 
هه لتق تقل 4 


الشرح: هاتَنَنْكه: قلعناء ورفعناء وأصل النتق: الجذب. هذا؛ والنتق قلع الشيء من 
موضعه والرمي به» ومنه نتق ما في الجراب إذا نفضه فرمى بهء وامرأة ناتق ومنتاق إذا كانت 
كثيرة الولادة» قال الرسول يَل: «عَليْكُمْ بزواج الأَبْكَارٍ َإِنَهُنَ َنْتَقُ أَرْحَاماً» وأَظيبُ أثواهاً . 
وأَرْضَى بالوشيرة: لل 4 : جبل الطور للتصريح به في الآية رقم [5] (البقرة). مطظ ا 6 : 
سقيفة فوقهم. وَطْوواً أل وَاقِم بم : علموا وأيقنوا: أنه ساقط عليهم» فالظن ليس على بابه 
هنا . بقوز) : بجد واجتهاد وصدق عزيمة» ولا بد من تقدير «قلنا» قبل: دوأ ليرتبط نظم 
الكلام. «لعَلَّكرْ تَنَوْنَ4: الله وتتركون الكفر والمعاصي والعناد وقبائح الأعمال» ورذائل 
الأخلاق هذا؛ وانظر (التقوى) في الآية رقم [3. هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالهاء 
إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج» ورجاء لشيء من عباده» 
تعالق_ الله "عزخ ذلك علوًا كبيرا ؛ 

تنبيه: قال أصحاب الأخبار: إن بني إسرائيل لما أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لما فيها من 
التكاليف الشاقة؛ أمر الله عز وجل جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن يرفع جبل الطور فوق رؤوسهم» 
وقيل لهم: إن لم تقبلوا ما فيها سقط الجبل عليكم» فلما رأوا الجبل فوقهم؛ خروا ساجدين» 
فسجد كل واحد منهم على خدّهء وحاجبه الأيسرء وجعل ينظ بعيته اليمنى إلى التجبل حوفا عن 
سقوطه عليه» لذلك لا تسجد اليهود إلا على شقهم الأيسر. انتهى بتصرف. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [5/ ؟] تأملء وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب: اَذَه : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم [177] 
وإعرابها مثلها. اتَتَفَنَا أَلَبَنَ؛: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذ) إليها. ظنْرَتَهُمٌ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف حال من: 
انَبْيَلَ. والهاء في محل جر بالإضافة. 357.©: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
غ4 : خبرهاء والجملة الاسمية: ©#كنَه طم في محل نصب حال من: هالبْبَلَ4» والرابط 
الضمير فقط. وقول مكي: خبر لمبتدأ محذوف لا وجه له قطعاً. (ظنوا): فعل» وفاعل» 
والمصدر المؤول من: أأنَهُ وَاقَمُ م في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل: (ظنوا). 


داري 
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0 


وجملة: «وظيواً...4 4 إلخ فيها ثلاثة أوجه: أحدها: كونها معطوفة على جملة: ظتتثْنه..4 إلخ 
فهي في محل جر مثلهاء وثانيها: كونها في محل نصب حال من: لالَبْبلّ4. والرابط: الضمير 
فقطء فتكون الحال قد تكررت» ولا بد من تقدير (قد) قبلها لتقربها من الحال» وثالث الأوجه: 
كون الجملة مستأئفة» وهو بعيد «حَدُوا مآ عَاتَيَنَمْ قور وأذكوأ ما به لَْلَّ5ْ كَنَُوَْ» انظر إعراب 
هذا الكلام مستوفى في الآية رقم [18] (البقرة) فلا حاجة لإعرابه هنا. 


0 ده 2000 57 0 اه 90 
وَإِد أخذ 0 من بن 00 من لهو يم م ل شم لمت 


الوا بن 1 


الشرح: «إريكَ):: انظر الآية رقم []. دَادَم: انظر الآية رقم .]1١[‏ دُرَيَتيُمِ4 : الذرية 
تقع على الواحدء وعلى الجمع. قزل شو مقع بدن اندر » وهو بفتح الذال: كل ما استذريت 
بهء يقال: أنا في ظل فلان» وفي ذراه» أي: في كنفه. وسترهء ودفئه؛ وهو بضم الذال: أعلى 
الشيء. وقيل: هو مشتق من الذرء»ء وهو الخلقء. أبدلت همزتها ياء» ثم شددت الياء» وتبعتها 
الراء في التشديد. هذا؛ ويقرأ: (ذرياتهم) بالجمع وانظر بادك في الآية رقم [179]. 
«أَشِيم4: انظر الآية رقم [4]. طأَلَسَثُ) : انظر إعلاله في الآية رقم [55/ 5]. #كَالوأ#: انظر 
«القول» في الآية رقم [5]. #إبل»: انظر الآية رقم [81/ ؟] فإنه جيد. يم لْقيْمَةِ4: انظر الآية 
رقم [177]. ك4 : انظر إعلال: طفْلنَا؛ في الآية رقم [11] فهو مثله. 

«سَهِئئاً...4 إلخ: هذا من مقول الملائكة؛ أي: تقول الملائكة: شهدنا عليكم بالإقرار 
بالربوبية؛ لئلا تقولوا : إن حكُنًا عَنَ هذًا عَلفِِنَ4 لم ينبهنا عليه أحد. هذا؛ وقد قرئ هذا 
الفعل. والفعل الآتي بالياء» ويكون الفاعل (الله) تبارك» وتعالى». ويكون المعنى. قال الله 
تعالى: فعلنا ذلك لئلا يقولوا... إلخ. هذا؛ وقد قيل: إن الكلام على الغيبة من مقولهم» 
والمعتى* قالواة يلق شهد بعضكا على بعهن» وعلق الاضبارين الأولية 'فالوقف على : :92 4 
وعلى الاعتبار الثالث فلا وقف عليها. وهذا إشارة إلى العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني 
آدم . وقيل: هو إشارة إلى الإيمان والتوحيد. والأول أولى» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: في معنى الآية الكريمة» وتفسيرها مذهبان: مذهب السلف. ومذهب الخلف» 
فمحصل المذهب الأول: أن الله أخرج بعضهم من صلب بعضء من صلب آدم» نسلاً بعد 
نسل» كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان (وادٍ قرب عرفة) يوم عرفة» ونصب لهم دلائل على 
ربوبيته» وركب فيهم عقلاً» وفهماً. ومذهب الخلف محصله: أنه لا إخراج» ولا قول» 
ولا شهادة بالفعل» وإنما هذا كله على سبيل المجاز التمثيلي» فشبه حال النوع الإنساني بعد 


ل 


مر 


ات - مو لانن الآية: ١7١‏ 1 


وجوده بالفعل بضفات: التكليق فين حيثك:نضث_ الأدلة الذالة :على الربوبية لله المققضية لآن 
ينطق» ويقر بمقتضاها بأخذ الميثاق عليه بالفعل» بالإقرار بما ذكرء فنصب الأدلة بالفعل إنما 
هو على طريقة الخلف. 

تنبيه: يروى: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سئل عن هذه الآية» فقال: سئل عنها رسول الله 35 
فقال: «إنَّ الله - تبارك وتعالى - خَلَقَ آدمّ ؛ ثُمَّ مَسَحَ ظهرَّهُ بيمينه» اسْتَخْرَجَ منه ذريّة؛ فقال: 
حَلَقْتٌ هؤلاء لِلْجَنَقٍ وبعمل أهل الجنة يعملون؛ ثم مَسَحَ ظهره» فاستخرج منه ذُرَيّة: قَقَال: 
خَلَفْتُ هؤلاءٍ لِلنَار وبعمل أهل النَارٍ يَعملون) . فقال رجل: يا رسول الله ففيمَ العمل؟ فقال 
يسول أله عله : «إنَّ الله إذا خلق العبدَ للجَنةٍ اسْتَعْمَلَهُ يعمل أهل الجنة؛ حَنَّى يَمُوتَ علّى عمل 
مِنْ أَعْمالٍ الجنة» فَيُدْخِلَهُ الجنة» وإذا خلق العبدّ لِلنَارٍ استعملّهُ بعمل أهل النَارٍ حنَّى يموت على 
عمل مِنْ أعمالٍ أهْل النار» فيِدْخِلّه النار». أخرجه مالك في الموطأء ا داودء والترمذي» 
وقال: 1 ب ا قرطبي وخازن. 

فائدة: قال ابن العربي: فإن قيل: فكيف يجوز أن يعذب الخلقء وهم لم يذنبواء أو 
يعاقبهم على ما أراده منهم» وكتبه عليهم» وساقهم إليه؟! قلنا: ومن أين يمتنع ذلك أعقلاً» أم 
شرعاً؟ فإن قيل: إن الرحيم الحكيم منا لا يجوز أن يفعل ذلك» قلنا: لأن فوقه آمراً يأمرهء 
وناهياً ينهاه» وربنا تعالى لا يسأل عما يفعل» وهم يُسألون» ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق» 
ولا تحمل أفعال العباد على أفعال الإله» وبالحقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله» والخلق 
بأجمعهم ‏ له ل 0 وحكم بينهم بما أرادء وهذا الذي يجده الآدمي إنما تبعث عليه 
رقة الْجبلّة وشفقةٌ الجنسيّة» وحب الثناء» والمدح» لما يتوقع في ذلك من الانتفاع» والباري 
نباك معدم عن كلك كلك قلازيجود أ سي اباد اموي ار 

الإسراب : 2رَإِذَ؛4 : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم [1517] 
وإعرابها مثلها. ظأَمَدَ رَيّكَّ: فعل» وفاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذ) إليها. امن بَنٍ» : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و«ابق»: مضاف» 
وجءادم» : فاق البهمحرورة وفلانة اجر الفضعة نيانة عن 'الكيثرة» لآنه تومن الصيرف 
للعلمية والعجمة. «إين ظّهُورَ4: بدل مما قبلهما بدل بعض»ء وقيل بدل اشتمال. درِيهم4 : 
مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. (أشهدهم): ماض»ء والهاء 
مفعول به والفاعل يعود إلى: رَيْكَ4» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. «عك أشِيمْ)4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. الث : 
الهمزة: حرف استفهام. وتقرير. (لست): ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 


| [كَاس 
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) 


«رية» : خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء مع من هروما اكنال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: لالت ررَيَكم4 في 
محل نصب مقول القول لقول محذوفه التقدير: قال ربك: للاأَلسْتُ... * إلخ» وهذه الجملة 
مفسرة ل «وَأَنْبَدَمْ عل شيم . #قالأ4: فعل» وفاعل والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. . #يقُ4: حرف جواب في محل نصب مقول القول على الحكاية. 
مهدا 4 : فعل. وفاعل» والمصدر المؤول من: #أن َو في محل جر بحرف جر 
محذوف, و(لا) مقدرة؛ إذ التقدير: لئلا تقولواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 
#مهذ 24 وهذا عند الكوفيين» دمعتت الضرين على حلاف مضاف. التقدير: كراهية قولكم 
يوم القيامة» فهو مفعول لأجله. والجملة الفعلية: شَهِدَد...* إلخ في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف. التقدير: قالت الملائكة: شهدنا لثلا تقولوا... إلخ. وهذا على قراءة: طاتتولوأك 
بالثاء» وآما على قرزاءته بالياء فيكون الجار والمجرور : (لثلا يقولوا) متعلقين بالفعل: #وَأَنْبَدَمْ 
35 شيخ 4 وتكون جملة: الوأ بقّ» مستأنفة» وجملة: 8سَهِدَنً» من مقولهاء ومتعلقها 
محذوفء التقدير: قالوا: بلى شهدنا على أنفسنا. يوم : ظرف زمان متعلق بما قبله. 
ولإيوم: مضافء وماالْقِيمَةٍ: مضاف إليه. 8«#َ#إِنَي: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
لإحكاقك: عافن ناقضن مبني على السكوق و(0ا): اسنه؟ ؤاعن هذاكة متعلقاة نما بعدهنا: 
#عَفَينَ4: خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: «إكُئًا...4 إلخ في محل 
رفع خبر: (إِنْ)» والجملة الاسمية: #8إإنَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 


ام سام 6 مه 


2 24 57 ىه سرد 2 
«أر نَعونوَا نآ تك َابَآوْنَا ين قَبَلُ وَححُنًا دُرَيَةَ م يعدم تيك جا معَلَ 
نبلو © » 


الشرح: لو نَتَوُواك: هو مثل سابقه بالتاء» والياء. وانظر الإعراب. لزنا رك َ'بَآوْنا ين 
تبره أي : فعلوا الشرك» وابتدعوهء فاقتدينا بهم» وسرنا على طريقتهم. والمعنى: إنما أخذ 
عليهم العهدء والميثاق في قديم الأزل؛ لغلا يحتجوا بتقليد آبائهم . وعلى القول الثاني في شرح 
الآية السايقة'يكوة المعدى :“إن الله قصب الدلافل على تريوتةه..«وأظهرها للحقزل قطما للعتر 
بتقليد الآباء والأجداد؛ لأن ما نصب الله في هذا الكون من دلائل على توحيده والإيمان به 
موجود في كل زمان ومكانء فلا عذر لهم في الإعراض عنه. والإقبال على تقليد الآباء في 
الشرك. ##وَكُنًا دُرَيَة4 انظر الآية السابقة. ميدكا يا مَعَلَ المي مبَطِلُونَ4: أفتعذبنا بما ابتدع آباؤنا 
من الباطل» وهو الشرك؟ وانظر (الباطل) في الآية رقم [179]. هذا؛ وفي الآية الكريمة قطع 
لعذر الكفار بالاحتجاج بتقليد الآباء» والأجداد. 


دا سج - مِوكا لعاف الآية: ١75‏ 36> 


الإعراب : لأَرَ)4:: حرف عطف. 8انَتوْهًأ# : مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 00 
بسبب العطف والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء و(لا) مقدرة» التقدير: او 
لئلا تقولواء أو هو على حذف مضاف. التقدير: كراهية قولكم. «9[ما: 3 
َابَآؤئ : فعل» وفاعلء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. #إين مَل وت دن مووي 2 ل د مي 
الأعنافة لقطا لا معتى . (كنا): ماض ناقص مبني على السكون» و(نا) اسمه. موذرية # : 
والجملة الفعلية انعد ؛ قب في محل نمب مقو اقول منله كن بعدهم ‏ : 
متعلقان بمحذوف صفة: دري 6 “#ء والهاء في محل جر بالإضافة. «أ »: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري . (تهلكنا): مضارعء ع ل اد والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بما 
قبلهماء. والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابظ محذوف» التقديز: بالذي أو بشيء 
ا المي ل م ا ا 1 
التقدير : بفعل المبطلين . ماتَمَلَ»ه : ماض . : « الْمَبْطلُون» : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
اب ا عبد مان لاشو د ل ارين لوا كد ا وجملة : 2 
إلخ مستأنفة» ثم هي داخلة في مقول القول. تأمل» وتدبر وربك أعلم وأجل» وأكرم. 


«رَكَدَِكَ مَصَلُ لبت وََلَهُمْ بحمو ب ا 


ا ا عن الشرك إلى التوحيدء وإلى الحق والإيمان. 
ويعرضوا عن الباطل والكفر. هذا؛ وانظر شرح: 0 # في الآية رقم [9] وشرح: جم 
في الآية رقم ]15١0[‏ وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [171] وانظر (نا) في الآية رقم [7]. 

الإعراب : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله ما 
بعده. التقديز: نفصل الآيات تفصيلاً كائناً مثل تفصيل أخذ العهد والميثاق على بني آدم. واللام 
لحمل ل ا و ل ل 
نْفَصَلُ كه : مضارع. . والفاعل مسثتر وجوباً تقديره: «نحن). : مفعول به منصوب» 
رقاذية قديه القسرة تبابة تضق القضدة لأنه جمع مؤنث سالم» ا لك 
الكلام السابق» أو هي مستأنفة» لا محل لها. # : انظر إعراب هذه الجملة في 
الآية رقم 3 وهي معطوفة على محذوف» انظر الشرح. 


لهسم رو 0 


55> 4 موق اف الآية : ١17/0‏ دا لئَيتَجْ 


«واتلٌ لهم تأ الَزِع َاتَبتَهُ َلينيَا تأفسكح مها تََمْهُ الشَيِطنُ هَكَانَ مِنّ 
آتايت ©» 


الشرح: ارَأَتَلُ4: اقرأ يا محمد. ظعَلَيهِمُ4: على اليهود. وقيل: على قومك. والمعتمد 
الأول. #اتبَاً4: خبر. وانظر الآية رقم [5101. الى َاتَبْنَهُ َايَنَِا4: لقد اختلف بالمقصود في 
هذا اختلافاً كبيراً. 

فقيل: اسمه بلعم بن باعوراء. وقيل: بلعام ابن باعر. وقيل: هو من قوم موسى. وقيل: هو 
من الكنعانيين» أوتي علم بعض كتب الله تعالى» فسأله بعض الكنعانيين أن يدعو على موسى 
وقومه فأبى. وهذا على القول بأن موسى ‏ عليه السلام ‏ لم يمت في التيه» وأما على اعتباره 
مات في التيه» فيكون الدعاء على يوشع خليفة موسى الذي قاتل الجبارين بعد موسى» على 
نبيناء وعليهم جميعاً أفضل صلاة» وأزكى تسليم. وقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ فلم 
يزالوا به» وقدموا له أموالاً كثيرة حتى رضي» وذهب معهم إلى الجبل المطل على موسى 
وقومهء وكان قد عزم على قتال الكنعانيين الجبارين» فأخذ بالدعاء على موسى وقومهء فلم يدع 
بشيء إلا صرف الله به لسانه على قومه»ء ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني 
إسرائيل» فقالوا له: يا بلعام! أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» وتدعو عليناء فقال: هذا ما 
لآ أملكه. هذا شيء غلب الله عليه» واندلع لسانه على صدرهء فقال لمن ذهبوا به: ذهبت مني 
الدنيا والآخرة! ا #ءَاينِنَا: العلم الذي علمه الله إياه. وقيل: هو الاسم الأعظم. 
والمرجح: أنه من علماء بني إسرائيل. وانظر (نا) في الآية رقم [/. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم: نزلت هذه الآية في 
أمية بن أبي الصلت الثقفي» وكان قد قرأ الكتب القديمة» وعلم: أن الله يرسل رسولاً في ذلك 
الوقت» وتمنى أن يكون هو ذلك الرسولء فلما أرسل الله محمداً يلل حسده» وكفر به» وكان 
أمية صاحب شعر وحكمة ومواعظ حسنة» وهو الذي قال فيه رسول الله يَُِ: «آمَنَ شِعرَهُ وكفرٌ 

'. وقيل: نزلتابفي أن عامر الراهب بن صيفي» الذي سأذكره في الآية رقم ]1١17[‏ من سورة 
0 والمعتمد الأول. 

نْآشََمٌ مِنْهَاك أي: من معرفة الله تعالى» أي عام الذي كان يعلمهء بعد أن 
كفر بهاء ونبذها وراء ظهره. تمه ألشََيِطنُ4: فلحقه» وأدركهء وصار قريناً له» حتى أهلكه 
وقال الجمل: أي فصار قدوةً» ومتبوعاً للشيطان على سبيل المبالغة. وانظر شرح: لأَلشَيِطنٌ © 
في الاستعاذة؛ فإنه جيد. فَكَنَ مِنّ ألْعَاييَت*: من الضالين الكافرين بسبب مخالفة أوامر ربه 
وطاقة فر ارو ال 


ددا ايج - موق اف الآية: ١7‏ > 
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الإعراب : (اتل): أمر مبني على حذف حرف العلة» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: أنت. لبهم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. <إتأ» : 
مفعول بهء وهو مضاف. و«األَرِق» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
ظءَاتَيْئَهُ؛: فعل» وفاعل ومفعول به أول. َايننَ#: مفعول به ثان منصوبء» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: رَأئلُ...4 إلخ معطوفة على المقدر في ظوَإدْ أَمَدَ. (انسلخ): ماض» والفاعل يعود 
إلى : #الزى. «امِنَهَاكه: متعلقان به وجملة: تَأْضَكَمَ مِنْهَاكِهِ معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلها ٠‏ «دَاتعَهُ4: ماض» والهاء مفعول به. جاقيطن» : فاعلهء والجملة الفعلية 
تعطونة أبقا علق تجهالة الضللة» (كان): ناض فافض :اسه بحو إلى > 1 يت عن 
لْمَادِيَتَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: فَكنَ مِنّ الْغَاوِرت4» معطوفة 
أيضاً على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 


0 لظ 


ولو شِنَنَا لفغتهُ يها وَلكتهه أخلد كك لْأرْضٍِ ل هوله مشله 


لكب إن َمِل عَلِيْهِ يَلْمَتْ أو تا 
53 باينا تامسن التممن لعلم بت يَحَفَكوَ 26 


الشرح: طسِئَنَاكه: انظر شاء في الآية رقم [65]. 8لَرقَدْنَهَ يبا؟: إلى منازل الأبرار من 
العلماء بسبب تلك الآيات» وذلك بالتوفيق للعمل بها. طوَلَكِنَهه أخلد إل الْأَرْضِ» أي: سكن 
إلى الدنياء ومال إليهاء ورضي بهاء وأصله ون الحو وهو الدوام» والمقام» والأرض هنا 
عبارة عن الدنيا؛ لأن كل شيء فيها. وبع مو : : في إيثار الدنيا ولذاتها على الآخرة» 
ونعيمهاء فخسر دنياه وآخرته» ولا تنس أن مشيئة الله قد تعلقت بذلك» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [171] ففيها الجواب الكافي» والدواء الشافي. 

هذا؛ والهوى يقصر ويمدء والمراد بالأول: الحبٌّء والعشق» والغرامء وهو أيضاً محبة 
الإنسان للشيء» وغلبته على قلبه» وهو ما في الآية الكريمة» ومنه قوله تعالى «إوَتَهَى ألَفْسَ عَنٍ 
مي أي نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله تعالى» ويراد بالممدود ما بين 
السماء والأرض» وقد جاء الهوى بمعنى العشق ممدوداً في الشعرء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
وَمَانَ على أَسْماءَإِنْ شت النَّوَى ‏ تَحِنٌإليُهاوالهوءيَتوفٌ 

واليلك تكذيد :اضر "ليا نع القت السدان: [الكامل] 


جمِعٌَ الهواءٌ مع الْهُوى في مِهجَتِي كسك قث في افكلعتي تخاران 


ف ١3‏ سو لاف الآية : ١/5‏ للد لئَايْج 
اللي ا ل ل ا ل لا مين 


مَمَصَّرْتُ بالممدووعن نَيْل الْمُنى ‏ ومُدَّدْتُ بالمقصور في أكفاني 

وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان يهوى الخيرء 
بل يقال: فلان يحب الخيرء ويريده. هذا؛ وجمعه: أهواءء وجمع الممدود: أهوية. «مْتَلهْ 
كمْئَلٍ أْلكبٍ»: فصفته كصفة الكلب في أخس أحواله» وتشبيه بلعام بالكلب حاصل حينما دعا 
على موسىء عليه السلام» أو على يوشع» فخرج لسانه» فوقع على صدره؛ وجعل يلهث 
كالكلب. وانظر: ظيِثَلَ4ه في الآية رقم [58/ 7]. #إن خَحْجِلَ عَلَيْهِ يَلْهَتَ أو تَدكَهُ يَلْمَتْ)4 
أي يلهث في جميع أحواله: زجرته» أم لم تزجره. 

قال القتيبي: كل شيء يلهث. فإنما يلهث من إعياء» أو عطشء. إلا الكلب؛ فإنه يلهث في 
حال الكلال؛ وحال الراحة» وحال المرضء وحال الصحة» وحال الري» وحال العطشء» 
فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياتهء فقال: إن وعظته ضل» وإن تركته ضل» فهو كالكلب» إن تركته 
لهث؛ وإن طردته لهث. وانظر الآية الآتية برقم [158]. وإنما يلهث الكلب دائماً لضعف فؤاده. 
لذَلِكَ مَمَلُ ألْمَرَمِ لبت كدو يَايِن4 أي: إن المثل الذي ضرب الله لبلعام ينطبق على كل كافر 
مكذب لآيات الله» وجاحد لهاء فوجه التمثيل بين المكذبين وبين الكلب اللاهثء أنهم إذا 
وعظوا لا يتعظون؛ وإذا تركوا فهم لا يهتدون». بل هم في ضلال في كل حال. وانظر شرح: 
طالْتَرَرِك في الآية رقم [1*] وشرح (الآيات) في الآية رقم 31 «#اتاقُصص... 4 إلخ: هذا خطاب 
للنبي يِه بأن يقص على اليهود وعلى قومه أخبار من كفر بآيات الله لعلهم يتعظون فينتفعون بما 
تقص عليهم. هذا؛ وَي#االْقَصَصَيُه مصدر قولهم: قص فلان الحديث يقصه قصّاً وقصصاًء وأصله: 
تتبع الأثرء يقال: خرج فلان يقص أثر فلان» أي يتتبعه ليعرف أين يذهبء ومنه قوله تعالى: 
وهات ليه ُضِية4 أي : اتبعي أثره. وانظر الترجي في الآية رقم [171]. 

تنبيه: قال الخازن: وهذه الآية من أشد الآيات على العلماء الذين يريدون بعلمهم الدنياء 
ويتبعون الهوى. وذلك لأن الله عز وجل خص هذا الرجل بآياته» وحكمتهء وعلمه الاسم 
الأعظم. وجعل دعاءه مستجاباًء ثم إنه لما اتبع هواهء وركن إلى الدنيا؛ نزع منه ما كان أعطيهء 
وانسلخ من الدين» فخسر الدنيا والآخرة. 

عن كعب بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِهِ: «ما ذِنْبانِ جائعان 
أَرْسِلَا في غنم بأفسد لَه مِنْ حرص الْمرِءِ على المالء والسَّرَفِ لدينو». أخرجه الترمذي. 

الإصراب : #وَلَوُ4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
شِنَمَاُ: فعل. وفاعلء ومفعوله محذوفء. التقدير: شئنا له الخيرء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «الَفَعَنَهُ4:: فعلء وفاعل ومفعول به 
واللام واقعة في جواب (لو)» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. #إيبا؛ه: جار ومجرور 


عرارؤوويفدء 0 220006 
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متعلقان بما قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #رَلَكِنَه4: الواو: حرف 
عطف. (لكنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. للد : 
ماضء وفاعله مستتر تقديره هو يعود إلى: «الَرِى4. «إِلّ الْأَرْضِ)4: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: طأخَلَدَ إل الْأَرْضِي في محل رفع خبر (لكنّ) والجملة الاسمية معطوفة على (لو) 
ومدخولهاء لا محل لها مثله. (اتبع): ماضء وفاعله مثل سابقهء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. لم4 : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. طفتَذُهُ4: الفاء: حرف استكناف. (مثله): مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #كمَئَلٍِ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و(مثل) مضاف» 
ولألكَبِ»4: مضاف إليهء والجملة الاسمية: طقتَنُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #أر»#: 
حرف عطف. #«اتَدرحُةُ)4: مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» وفاعله مستتر 
تقلايرء :اأنبت): ؤالياء مفعوله يليت 4 معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» وفاعله 
لأنت»» وجملتا الشرط في محل نصب حال من: ##8الْكَلبِ4. التقدير: لاهثاً ذليلاً بكل حال. 
#إذَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. 8مَمَلُ: خبره» وهو مضافء وٍَاالْمَرْوِك: مضاف إليه. #الْزِرّت»#: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر صفة: لقره وجملة: ©كَدَّوَا اين صلة 
الموصول. لا محل لهاء والجملة الاسمية: ظدَلِكَ..-4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #فَأقْصُصٍ» : 
الفاء: هي الفصيحة. (اقصص): أمر مبني على السكونء. وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» 
والفاعل تقديره: «أنت». «االْقَصَصَيُه: مفعول به»ء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازمء التقدير: وإذا تحققت: أنَّ المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصصه عليهم 
حسبما أوحي إليك» والجملة الشرطية على هذا التقدير معطوفة على ما قبلها بالعاطف المذكور. 
عَلَّهُمْ يَتَتَكَرُوتَ4 انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [118] وهي مفيدة للتعليل. 


سبع سر سس كي ررحت سل 


«سَة متلا الْقَومُ اين كَدَبوَأْ باينا واَشع كانوأ يظلِمو © 4 


الشرح: #سة4: ماض جامد فيه معنى الذم مثل: بعس . َدَلا#: انظر الآية رقم [*؟] 
(الأنعام). الَْوْم#: انظر الآية رقم [71]. 8 بِنَايَفنَا#: المراد بها: المعجزات؛ التي أتى بها 
محمد يليو ومن أعظمها الحديث عن أخبار الأمم السابقة» ولا سيما أخبار بني إسرائيل. وانظر 
الآية رقم [4] و(نا) في الآية رقم [/]. #وَأشَمُمَ: انظر الآية رقم [4]. يَظَلِمُونَ4: انظر 
البغي والظلم في الآية رقم [1/145]. وظلمهم لأنفسهم بسبب إدخالها نار الجحيم لكفرهم» 
وعنادهم» ومخالفة أوامر الله تعالى. هذا؛ وقرأ عاصم الجحدريء والأعمش برفع (مَثَلُ القَؤْم) 
وحذف التمييز»ء والمراد ذم الكفار المكذبين» وذم التمثيل بهم. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


038 0 - يكوا لؤَانن0 الآية: ١/8‏ ترد تسج 


الإصراب: «سآءَ#4: ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فسره التمييزء وهو: 
لمَئَلا4 التقدير: بئس المثل مثلاً. «الْقَرمْ4: مبتدأ مؤخرء خبره الجملة الفعلية قبله» أو هو خبر 
لمبتدأ محذوفء التقدير: هم القوم. وعلى قراءة عاصم. والأعمش يكون (مثل) فاعلاً» وهو 
مضاف, و(القوم) مضاف إليهء ويكون: ...4 إلخ هو المخصوص بالذم» وعلى قراءة 
الجمهور لا بد من تقدير مضاف قبل ٍأاالْقَومُ# ليكون التمييز والفاعل والمخصوص بالذم كلها 
متحدة المعنى» وعليه فتقدير الكلام يكون: (ساء مثلاً مثل القوم) فحذف المضافء وأقيم 
المضاف إليه مقامه وهذا كثير شائع. م«#أاألَيسَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
صفة: 8لالْقَوَم# على قراءة الجمهورء وفي محل رفع خبر لمبتدأ محذوف على قراءة عاصم»ء 
والأعمش»ء ولا بد من تقدير مضاف محذوف أيضاًء أي: هو مثل الذين... إلخ. وجملة: 
#كَدَبْوَأْ يدنك صلة الموصولء والعائد واو الجماعة. 8وَأَنشْسَمَْ4: مفعول به مقدم. والهاء في 
محل جر بالإضافة. «كنوا؛#: ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. م يظلِمُوتَ4:: فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: (كانوا يظلمون أنفسهم) معطوفة 
على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء فيكون المذمومون قد جمعوا بين التكذيب» وظلم أنفسهمء 
أو هي مستأنفة فلا تكون داخلة في جملة الصلة» ويكون المعنى: وما ظلموا بالتكذيب 
إلا أنفسهم. فإن وباله لا يتخطاها. انتهى بيضاوي بتصرف. 


5 عر 7 بعرم مؤوءم دس ذه 5 . لع ده ده مم2 
لمن يبد أَنَهُ فهر لْمُهْئَدِىَ وَمَن يُضْيِلْ موْلَيكَ هم يرون 409 


الشرح: هذا تصريح بأن الهداية للإيمان» والكفرء والضلال من الله تعالى الواحد القهار, 
وأن هداية الله تختص ببعض دون بعض . وما أجدرك أن تنظر الآية رقم [0"] والآية رقم [448/ "] 
وانظر الآية رقم [*1] من سورة السجدة.» والآية رقم [176] ففيها الجواب الكافي والدواء 
الشافي» وقد راعى سبحانه لفظ: #مّن» في الأول» فأفرد الضمير: فَهِرَ الْمَهَسَرِفُ» وراعى 
معناها في الثاني» فجمع اسم الإشارة» وما بعده. وانظر الخسران في الآية رقم .]١44[‏ 
«أنَّذ: انظر الآية رقم [407]. 

الإعراب: «إمَن»: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً» أو هو في محل 
نصب مفعول به مقدم. #سميِ»: مضارع فعل الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. أنه : فاعله» والمفعول محذوف على اعتبار 
هومّن؟ مبتدأء التقدير: يهده. فَهِرَ: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (هو): ضمير رفع منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ظالْمُهَْرِقٌ#: خبر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» وهي ثابتة هنا عند جميع القراء بخلاف ما في الإسراء والكهفء والجملة الاسمية في 


الاج -١‏ و21 «ية: ولا 3 


محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد 
وخبر: من على اعتبارها مبتدأ مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [171] والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. مأدَأْوْلَيكَ»: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 38هم: ضمير فصل لا محل 
له. «الَقَيرُونَ4: خبر المبتدأ. هذا؛ ويجوز اعتبار هم مبتدأ ثانياً مبنياً على السكون في محل 
رفع. ارون : خبرهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأول» وباقي الإعراب مثل 
الجملة السابقة بلا فارق» والجملة الاسمية: «أوَمَن يُضْيِلُ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلها . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء» وأكرم. 
«وَلقَدُ َرأ لِجَهَتَرَ كثرا ين 


2 


ود و ده 


لا 0 يها و 01 دان لا سمعور 


لفارت ©)> 


الشرح: «إدَرَان#: خلقنا. ©الِجَهَئَمَ»ٌ: انظر دركات ري الآية 0 ]١5[‏ (النساء). 
أبن وَالْاضْس كه : انظر الآية رقم /١١١[‏ 5] ففيها الكفاية. 3 0 : لا يفهمون بها. 
هذا؛ والفقه في اللغة: الفهمء والعلم بالشيء. عا 1 مارم لشرفه 
على غيره من العلوم» يقال: فقه الرجل يفقّه فهو فقيه : إذا فهم» والفعل من باب فهم الذي هو 
بمعناه. وفقّه من باب ظرف» وكرم: صار فقيهاً. ومعنى الجملة: لا يتفكرون بها في آيات الله 
ولا يعلمون بها الخير والهدى» لإعراضهم عن الحق. وتركهم قبوله. #أَم#: جمع عين. 
وانظر الآية رقم 3 . فلا بْصِرُونَ يبَا4: لا يرون طريق الحق والهدىء ولا ينظرون بها في 
آيات الله وأدلة توحيده. لا يسْبَمْنَ يبا» أي: لا يسمعون المواعظ وآيات القرآن سماع قبول» 
وقد حذف مفعول هذا الفعل وسابقه للتعميم. وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ 

طْلَيِكَ كَلْأَموِ» أي: إن الذين خلقهم الله لجهنم» وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية 
كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها؛ لأن الحواس المذكورة مشتركة بين الإنسان والحيوان» وإنما 
فضل الإنسان على سائر الحيوانات بالعقل والإدراك والفهم المؤدي إلى عاد البحق من الباطل» 
والخير من الشر. وانظر شرح: #كَلْتَمدِ» في الآية رقم /1١7[‏ +]. بل هُمْ أَصَلّي أي: من 
الأنعام؛ لأنها تطلب منافعهاء وتهرب من مضارهاء وهؤلاء يقدمون على النار معاندة. وانظر 
فضل الحمار على الجاهل في الآية رقم [5*/ 6] وهل الكافر والعاصي إلا من أجهل الجهال؟! 
«وَْهِكَ هْمْ الْسَِثْْتَ» أي : عن ما ينفعهم وما يضرهم. هذا؛ وانظر الآية رقم [18/ ؟] والآية 
رقم [١1؟/‏ 8] تجد ما يسرك . 


1ن 


١ -‏ - مواق ية: ١ما‏ لامج 


مرضفء 


الإصراب: رَلَتَدَ؛ : انظر إعرابه في الآية رقم [10]. لَآإدَرَأَن4: فعل. وفاعل» وجملة: 
وقد دَرَأن...4 إلخ جواب القسم المحذوف, والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
#لِجَهَنَمَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من: 
كنرك » ولا وجه له وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ معدي 
والعجمة . «إكزراك : مفعول بهء وهو صفة لموصوف محذوف» أي خلقاً كثيراً. من لحن : 
متعلقان بمحذوف صفة ثانية للموصوف المحذوف. اولاني » ل ٠‏ وق : 


أ 


- 


جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية في محل نصب صفة للموصوف 
المحذوف» أو في محل نصب حال منه لوصفه بما تقدم» والوصف يخصص النكرة. هذا؛ وجوز 
تعليق ظكْمْ4 بمحذوف صفة أو حال على نحو ما رأيت» وَقُنُوبٌ4 فاعل بالجار والمجرورء 
والمعتمد الأول» وإن فضل السمين الثاني لأنه من الوصف بالمفرد. الا : نافية. #يفْمَهُوَ) : 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعله. «ويباك : متعلقان به» والجملة الفعلية في 


جد غير لظ و سمغ 


محل رفع صفة: : قلوبٌ كه ٠‏ وهم لي لقره 8< وح دان ل 2 إعراب هاتين 
ال اا ا انظر الشرح . «نهف» : 0 
الخبر» و(الأنعام) في محل جر بالإضافة., والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ #ؤبل 4 : 
حرف عطف تبتدأ بعده الجمل. 56 هّ أَضَل»4 : مبتدأ وخبر» دلق 45 »محدزت 9 
الو 00 . «أوكيك مم التفاوت»: انظر 
إعراب مثل هذه الجملة فى الآية السابقة» وهى مؤكدة لسابقتها لا محل لها مثلها . 


0201 هه ع عو 11 8 سم خا و _ رم 
لَه الاسماء لْلْسَق فادعوه يبا 5 - . 5 5 سمحزون م كوأ 


عاد 7 70 
6 


الشرح: ريه الأسَا لَلْسَىَ» : المعنى: أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله وأسماؤه جلت 
قدرته كلها حسنى؛ لأنها تدل على معان حسنة» فمنها ما يستحقه بحقائقه» كالقديم قبل كل 
شيء » والباقي بعد كل شيء» والقادر على كل شيء» والعالم بكل شيء» والواحد الذي ليس 
كمثله شيء. ومنها ما تستحسنه الأنفس لآثارها الحسنة كالغفورء والرحيم» والرؤوف» 
والشكورء. والحليم. ومنها ما يوجب التخلق به كالفضل» والعفو. ومنها ما يوجب مراقبة 
الأحوال» كالسميعء والبصيرء والمقتدر. ومنها ما يوجب الإجلال» كالعظيمء والجبارء 
والمتكبر» وأسماء الله توقيفية » وهى تسعة وتسعون 0 


اتيج ١‏ - موك لافنا الآية 1 ١/8٠١‏ > 
ل ا ذل ا اي تبت م 07 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال ارسيو لالت كلل :' (إن لله كمة وتتتفية سما من 
حفظها دخل الجنةء والله وترّ يُُحِبَ الوترً». وفي رواية: «من أحصاها». متفق عليه» قال 
البخاري: أحصاها: حفظهاء وقد ذكر سبحانه (الأسماء الحسنى) في أربع آيات» أولها في هذه 
الآية» وثانيها في آخر سورة (الإسراء) وثالثتها في أول سورة (طه) ورابعتها في آخر سورة 
الحشرء وسأذكرها بالتفصيل في سورة الإسراء إن شاء الله تعالى. وأسماء جمع: اسمء انظر 
اشتقاقه في البسملة أول هذا لتاب هذا والسيق عونت الأحسق كالكرى عونت الأكبن) 
والصغرى مؤنث: الأصغر. وقيل: بل هو مصدر وصف به كالرجعى» وأفرده كما أفرد وصف ما 
لا يعقل في قوله: «وَلَ فيا منَاربُ أُخر» وانظر الآية رقم [57/ 4]. طتَدمُوهُ يبا : ادعوا الله 
بأسمائه التي سمى بها نفسهء أو سماه بها رسوله. 

وقال القرطبي: أي: اطلبوا منه بأسمائه» فيطلب منه بكل اسم ما يليق به» تقول: يا رحيم 
ارحمني» ويا غفور اغفر لي! وهكذا . 

وللدعاء شرائط : منها: أن يعرف الداعي معاني الأسماء التي يدعو بهاء ويستحضر في قلبه 
عظمة المدعو سبحانه وتعالى» ويخلص النية في دعائه مع كثرة التعظيم» والتقديس لله» ويعزم 
المسألة مع رجاء الإجابة» ويعترف لله سبحانه بالربوبية» وعلى نفسه بالعبودية. فإذا فعل العبد 
ذلك» عظم موقع الدعاءء وكان له تأثير عظيم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [600. ##إودَروأ4 : 
اتركوا. وانظر الآية رقم [670. يُلْحِدُوت ف أَسْمنَيوٍ# : الإلحاد في اللغة: الميل عن القصدء 
والعدول عن الاستقامة» ولتفسيره فيه أقوال: 

منها ما كان الجاهليون ا بالآلهة» واشتقوا لها أسماء من أسماء الله 
تعالى » قسموا اللات مشتقًاً من الإلهء والعزى مشتقاً من العزيز» ومناة مشتقّاً من المنان. وهذا 
معنى قول ابن عباس» ومجاهد. ومنها تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه» ولم يرد فيه نص 
من كتاب» ولا سنة» ومنها سوء الأدب فى الدعاء» مثل أن يقول: يا خخالق القردة. ومنها أن 
لا باسم لا يعرف ات ا ويقرأ الفعل: #يُنْحِدُوت» بضم الياء وكسر الحاء 

من: ألحد الرباعي» وبفتحهما من: لحد الثلاثي. «اسَيْجَرُونَ مَا كوأ يعََيْوت4 : انظر شرح هذه 
الجملة في الآية رقم /١١١[‏ 5] تجد ما يسرك» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ريك : الواو: حرف استئناف. (لله): ل ل ل 
مقدم. 3 لامها 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة. لا محل لها. «#للسَيقّ» : صفة 
#الْأَسمَة»4 مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ظتَأَعُوهُ4: الفاء: هي 
الفصيحة. وانظر الآية رقم [07]. (ادعوه): أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله» والهاء 
مفعوله. وانظر إعراب: ##اأَسْجدُوا» في الآية رقم ]١١[‏ والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 


000 


الآيتان: 181 و187١‏ درا نايج 


اي و فعل أمر وفاعله والألف للتفريق» 

#اانس.» : اسم موصول مبني على الفتح 
#حلة لوف ل ادل 
اح لمجو لا اك اا والواو نائب فاعله» 
رض الفعون الأول والسين حرف استقبال. 85* : تحتمل الموصولة. والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة بعدها 
ضلتهاء أو ضفتها» والعائذ» أو الرابظ محذوف» التقدير: الذئ. أو شيئاً كاثوا يعملوثة وعلى 
اعتبار ##» مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان» التقدير سيجزون 
عملهم. #1061 00 والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: من في محل 
نضب غير (كان): وجملة: ##َْيَرْرْنَ...© إلخ: مستأنفة» لا محل لها. 


000 روت عد 7 صد رح فى 20-7 
ل من كلقا مه دوت الْحَق ويه علوت 4 00 


الشرح: يكن انا أ مّه... إلخ: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد أمة محمد مَلِلةِ 
وهم المهاجرون والأنصارء ا ل 
كان إذا قرأ هذه الآية» قال: «هذه لكم, وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها». يريد قوم موسى عليه 
السلام» وقرأ الآية رقم [159] وقال الخازن: وفي الآية دليل على أنه لا يخلو زمان من قائم 
بالحق» ويعمل به ويهدي إليه. وعن معاوية قال وهو يخطب على المنبر: سمعت رسول الله علد 
قو «لا تزالٌ مِنْ أمّتي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله لا يضرهم مَنْ خذلهُمْ حنَّى يِأتِيَ أمرٌ اللى. وهم على 
ذَلِكَ). متفق عليه انتهى . وقال النسفي : قيل هم العلماء» والدعاة إلى الدين» وفيه دلالة على أن 
إجماع كل عصر حجة. وانظر شرح المفردات في الآية رقم [159] ففيها الكفاية. 

الإصراب : مرَمِمَن4 : (مِمَْ): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدمء 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: ومن الذين» أو من 
ناس خلقناهم. لأأْمّةُ» : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية» مستأنفة» لا محل لها. وانظر باقي 
الإعراب في الآية رقم ]١54[‏ ففيه الكفاية لذوي الدراية. 


الوجوه المعتبرة بالقاء. 0 


«وَالدِنَ كَدَيوأ كَلَِا مَسَيَر 40 


الشرح: لدَالْدِبنَ كَذَواْ اياك : المراد به جميع المكذبين بآيات الله وهم الكفار. وقيل: 
المراد بهم أهل مكة. والأول أولى؛ لأن صيغة العموم تتناول الجميع إلا ما دل الدليل على 


ل 


خروجه مله. انتهى. خازن ٠‏ «#سَسَسدِيجَهُم من حت لا يعلمون» : قال الأزهري: سنأخذهم قليلاً 


ع 
,. 6 


قليلاً من حيث لا يحتسبونء وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم من أبواب النعم ما يغتبطون بهء 
ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرتهم أغفل ما يكونون. 

هذا؛ وأصل الاستدراج: الاستصعادء أو الاستنزال درجة بعد درجة» قال الضحاك: المعنى 
كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم نعمة» أي فيظنوا أن تواتر النعم لطف من الله تعالى بهمء 
فيزدادون بطراً وانهماكاً في الضلال حتى يحق عليهم العذاب» وما أجدرك أن تنظر الآية رقم [44/ 
5] هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [0]. ويقرأ: الفعل (سيستدرجهم) بياء المضارعة؛ فيكون فيه 
التفات من التكلم إلى الغيبة. انظر التفات في الآية رقم [5/ 5]. 40 .1: انظر الآية رقم [190. 
#: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء وجوز نصبه على الاشتغال بفعل محذوفء والمعتمد الأول» وجملة: 202 
» صلة الموصول لا محل لها. 4,11:2024: السين: حرف استقبال» ويقال: حرف 
تسويف. (نستدرجهم): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. هذا؛ وعلى 
قراءة الفعل بالياء» يكون الفاعل مستتراً تقديره هوء فيحتمل عوده إلى (الله)» وأن يكون ضمير 
التكذيب المفهوم من الفعل: 03 :*» والجملة الفعلية على جميع الوجوه في محل رفع خبر 
المبتدأء ولا 0 على الا قطانم وقد رأيت ضعفه. 22 , ..222:: جار ومجرور متعلقان 
#: مبني على الضم في محل جره وجملة: 0 :+ في محل جر 
إلهاء 0 محذوف. التقدير: لا يعلمون: أنه استدراج» والجملة 

إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


04 ١/37 : الآية‎ 


٠ : الإعراب‎ 


| *: أمهلهم. والإملاء: الإمهال. 7# 0 460: إن أخذي شديد 
قوي. وإنما سماه كيداً؛ لأن ظاهره إحسانء وباطنه خذلان. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : إن مكري شديدء» وفي المختار: الكيد: المكر؛ وربنا جل علاه منزه عن المكر» 
والكيدء وإنما الكلام من باب المشاكلة» قيل: نزلت الآية والتي قبلها في المستهزئين من 
قريش. والمعتمد التعميم كما أسلفت. وانظر المشاكلة في الآية رقم [0] (الأنفال) . 

,: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل؛ والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية مستأنفة» وقيل في محل رفع خبر مبتداً محذوف» التقدير: 
وآنا اعليء وعليه فالجملة اسمية» وهي مستأنفة أيضاً. وجوز أبو البقاء عطفها على ما قبلها. 
43 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 318+ 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 


لب وجراف الآية: ١185‏ لِدء تاي 


ياء المتكلم. .. إلخء والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله . 220 . : خبر: 
ات 4 2 والجملة الاسمية تعليل للإملاعء والإمهال» له محل لها. 


الشرح: «أولَمَ4: انظر الآية رقم [*5]. « يكف ك4 : التفكر: التأمل» وإعمال الخاطر فى 
عاقبة الأمر. #إيصَاحِم*: المراد به سيد الخلق وحبيب الحق يَليِ. وانظر: لإأَصْحَدبُ؛ في الآية 
رقم [81]. «جِنَةِ»: جنون. إن هْرَ إِلَّا ندر مُبِينُ4 أي: ما الرسول ككل إلا منذر للناس من 
غضب الله وعقابه وموضح لهم ما ينفعهمء وما يضرهم. هذا؛ وانظر إعلال: مُبِين4 في الآية 
رقم [05] (الأنعام). وانظر (جن) في الآية رقم [75] منها تجد ما سيرك. . 

تنبيه: قال قتادة: ذكر لنا: أن نبي الله محمد يكلِةِ قام على الصفا ليلاً» فجعل يدعو قريشاً 
فخذا فخذا (يا بني فلان» يا بني فلان» إني لكم نذير مبين»؛ وكان يحذرهم بأس الله ووقائعه 
فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباحء» فأنزل الله عز وجل الآية 
الكريمة» وإنما نسبوه إلى الجنون» وهو بريء منه؛ لأنه يَكِيدِ خالفهم في الأقوال؛ والأفعال؛ لأنه 
كان مغرف “عن اللاتياء ولذانها )عقبلا عل الآقرة وميا -تعمعة بالدغاءة إلى الله تعالن 
وإلذان ناسة ؤتقه ليلد وتهارا مو ين علال »دو لد مكدر فت ولك سوه إلن التعوة: :فاه الله 

من الجنون» وهو بريء منه. انتهى خازن» وجمل بتصرف. 

الإصراب: أأَوَلمْ4: الهمزة: حرف استفهام» وتقريع» وتوبيخ. الواو: حرف عطف. لم: 
حرف نفي وقلب وجزم. يكتك رأ : مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على 
القول الثاني» ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الواو. #إمَا؟ه: نافية. 0 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم, والهاء في محل جر بالإضافة. #اتْن4: حرف جر صلة. «جِنَّرْ) : 
مبتداً مؤخر مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به للفعل قبلها المعلق عن العمل لفظا 
بسبب #«إما4ه النافية. هذا؛ ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله: وَل يكتَكروا» ثم ابتدأ 
كلاماً آخو, إما استفهام إنكارء وإما نفياً. انتهى جمل. ولا أرى الاستفهام قويّاًء وأعتمد الوجه 
الأول. ظإِنَ4: حرف نفي. هُوَّ): ضمير فصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «إلَّا4 : 
حرف حصر. لتِيرٌ4: خبر المبتدأ. «يِينُ4: صفة: طتَدِرٌ4: والجملة الاسمية مستأنفة, 


لا محل لها. 


ددا لاج ١‏ - موك واف الآية : ١/20‏ > 


قر روا اق مذكرق: الشكوات: والار وما خلن : الله ين كوو :أن مه أن 
ا 01 3 00 
0 رِ اقرب لهم قا فباى يٍّ حَدِيثٍ بعد همون 5 


الشرح: ظأَوَلَرَ4: هو مثل الآية السابقة. #يَظَرُا ف مَلَكَرِتِ...» إلخ: نظر تفكرء واعتبارء 
واستدلال. (الملكوت): الملك العظيمء فهو من أبنية المبالغة وانظر الآية رقم [5/] الأنعام. 
#وَالأرّض» : انظر الآية رقم [1] منها. «رءًا خَلَنّ أنَهُ من تَّىَو: مما يقع عليه الشيء من 
الأجناس» التي لا يمكن حصرها؛ ليدلهم على كمال قدرة صانعها. ووحدة مبدعها. وعظم شأن 
مالكهاء وليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه. وانظر شرح: طنَيَو؛ه في الآية رقم [60]. #لن4 : 
انظر رقم [40]. هون عمج أن يَكْوْنَ كد كرب ألو : والعون: 9 ينظروا فى اقتراب حلي 
فيسارعوا إلى طلب الحق» والتوجه إلى ما ينجيهم قبل معاينة الموت» يو العذاب. انتهى 
بيضاوي. 


اَي حَدِيتِ بِعَده يُؤْمِئوْنَ#: تعجب من حال الكفار. والمعنى: فبأي كتاب بعد الكتاب 
الذي جاء به محمد يَلِةِ يؤمنون إذا لم يؤمنوا به ويصدقوا بتعاليمه» وليس بعد كتابه كتاب؛ لأنه 
خاتم الرسل» وكتابه خاتم الكتب. لانقطاع الوحي بعده إلى يوم القيامة. انتهى. خازن. 
قال القرطبي: استدل بهذه الآية» وأمثالها من قال بوجوب النظر في آيات الله وال عنبار 
بمخلوقاته» قالوا: وقد ذم الله من لم ينظرء وسلبهم الانتفاع بحواسهم. فقال: لم وب 
يَفْمَهُونَ يا...4 إلخ الآية رقم [174]. انتهى بتصرف كبير. 
0 «أولَدٌ يَظرُوأ: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: 
بقة. «إفى مَلَكُوتٍ )4 : 0 بالفعل قبلهماء ا 2 : 


مضاف» و ألسَّموَاتٍ > : : مضاف إليه. (الأرض): صطرت على ما قبله. ارماك : 


مبني على السكون في محل جر معطوف على : طمَلكوْ »4 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: وفي الذي خلقه الله. ا تيو » : متعلقان بمحذوف 00 
العائد المحذوف. و(مِنْ) بيان لما أبهم في (ما). 8 
محذوف. التقدير: أنه. وجوز أبو البقاء اعتبار #أد» 
مبني على فتح مقدر على الألف. والمصدر المؤول من: 298 
#عسَىَ2 وهو تام هناء وإن كان من أفعال الرجاء. وجملة: عَم 
خبر: أنه وهآن» واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في 00 جر معطوف على : 
«مَلكْوْتِك؛ وعلى اعتبار: «آن» مصدرية تؤول مع الفعل: 
جر... إلخ. #تَري#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أدربَ؟: ماض. أجل 


الآية : ١85‏ إِلدرءا ناس 


: © والجملة الفعلية في محل نصب خبر: * 08 ون وعلى هذا يكون اسم 
0 00 0 وهو 00007000 والبيضاوي 000 ال 


4 32 اوالهاء في محل جر بالإضافة 


0 0 


د وَدَوَُ في طئيب بَمَعْونَ © 4 


الشرح: امن تل 0.01 إلخ: قال المفسرون: هذا تعليل لإعراضهم عن الإيمان. وعن 
التفكر في آيات الله والنظر في ملكوت السموات» والأرض. والمعنى: من كتب الله له الضلالة 
في الأزل؛ فلا يهتدي إلى الإيمان» ولا إلى النظر في شيء مما ذرأ الله في هذا الكون. وانظر 
الآية رقم 43] وما أحلت عليها هناك. ددرتم 
والجزم مع الياء لا غير» وعلى قراءة النون 0 فيه اتات من ا الغيبة إلى العلم. 0 
في الآية رقم [1/ 5] وانظر الآية رقم [59]. * 1 5 
الآية [1/ا1]. 


الإصراب : <اتن يُضْيلٍ ألَدُ؛ انظر: #اتن يَبْدِ ادكه في الآية رقم [128] فإعرابهما واحد 
بلا فارق. #قكلا*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنْ). 
هاوق : اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #[:©: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (لا)» وهذا على لغة الحجازيين الذين يجيزون ذكر خبر (لا)» فأما على لغة بني تميم الذين 
يوجبون حذفه؛ فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة: #مَادٌَِ©». كما يجوز تعليقهما به لأنه 
اسم فاعل» وعليهما فخبر (لا) محذوف»ء تقديره: موجودء والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وانظر 
باقي الإعراب في الآية [174]. والجملة الاسمية: #مّن...* إلخ أو الفعلية على الاعتبار الثاني 


2020046 


تعليل كما رأيت في الشرحء أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين 9# ويدرهم 4ه : بالجزم 


لت 


معطوف على محل جواب الشرطء والفاعل يعود إلى : 
«نحن» على قراءة النون» وتقديره «هو) على قراءة الياء» والجملة الفعلية على الاعتبارين في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, فعلى الأول التقدير: ونحن نذرهم» وعلى الثاني التقدير: وهو 
يذرهم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء والهاء مفعول به. وانظر بافي 
الإعراب في الاية رقم ]١ /١١١[‏ فإنه جيد. 


ا 
ب 


الشرح: : #«يتنويك4 أي : 0 فكة :أو بحن البيوذه كما سغراه أخرا. :وانظر ما ذكرقة 
9 4 : انظر الآية رقم [4"]. 35اا, 
مس4 : متى وقوعها؟ وقيل: متى إثباتهاء واستقرارها؟ ورسو الشيء: ثباته» واستقراره 
كه زسا الحيل» :وارسى الستفينة: 0 صل لافار والأول على ضم الميم. 
انظر «القول» في الآية رقم [10]. إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ ب أي : 0 الساعة» ل عر 
دارب امحااو ع و وم عا ا رار اياك بونرا بر ل كي أى : 
لا يظهر الساعة في وقتها المحدد لها إلا الله تعالى. نات فى 07 1 
على أهل السموات والأرض» وكل ما خفي علمه فهو ثقيل على الفؤاد. 

وقال ابن جريج» والسدي: خط وده على أهل السيموات ا لام 
هولها رارم : 88 السَمئو 0 5 4 في الآية د 1 0 
الآية رقم [0"]. 4 : فجأة على حين غفلة. ©كَدَكَ حَيعٌ : 
00 أحفيت في المسألة: إذا الك فى انمو درسي لبن لهي تل إِنَمَا مِلمْهَا 

ّيه : وليس في السؤال» ولا في الجواب تكرار: ل 
0 عن أحوالها من ثقلهاء وشدائدهاء والفرق بين الجوابين لطيف. وهو أنه لما كان السؤال 
ا 0 «علم وقت قيامها عند 
ربي»؛ ولما كان السؤال الثاني واقعاً عن أحوالهاء وشدائدهاء وثقلها عبر عن الجواب فيه بقوله 
سبحانه وتعالى: عندَ أَنَهك لأنة أعظم الأسماء. «وَلَكيَّ أَكْثْرَ الثّين ل بَعَتَنونَك : أن علمها 
عند الله» وأنه استأثر بعلم ذلك حتى لا يسألوا عنه. وانظر شرح : 20 في الآية رقم [85]. 
رق 4 : انظر الآية رقم [8]. 


.> /ع- 1ك الآية : /17م/١‏ لد لنَايج 


تنبيه: قال المحققون: سبب إخفاء علم الساعة» ووقت قيامها عن العباد؛ ليكونوا دائماً 
على خوف» وحذر منها؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؛ كانوا على وجل وخوف 
منهاء فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والتوبة» وأزجر لهم عن المعصية» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَلّ: «لَتقَومَنٌ الساعةٌ؛ وقد نشر الرجلان ثوبّهما بينهماء 
فلا يتبايعانه» ولا يَطويانه» ولَتقومَنٌ الساعةٌ وقد انصرف الرجل بلبن لُفْحَيِه. فلا يطعم ولتقومنٌَ 
الجاع وهوّ يُليط حوضّه فلا يسقي فيه ولتَقومنّ السَّاعةٌ وقد ل أكُلتَهُ إلى فيهد» لا يطعمها». 
متفق عليه. هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى مثل ليلة القدرء وساعة الإجابة يوم الجمعة؛ 
ليجتهد العبد في كل ليالي شهر رمضان في العبادة» وليكون مجتهداً في الدعاء كل يوم الجمعة. 

تنبيه: قد ثبت: أن للساعة علامات» وهي صغرى» وكبرى» فالصغرى قد ظهر جميعهاء 
كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمانء وفيض المالء وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» وتطاول 
البدو في البنيان» وكثرة الفجورء والفسوقء» وغير ذلك مما هو واقع» ومشاهد الآن. وأما 
العلامات الكبرى فعشرة» أذكر منها ظهور المهدي» ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال» 
وأما خروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك فهو من مبادئ وقوع الساعة» وقيامها 
كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. والله أعلم» وأجلء وأكرم. 

الإعراب : © يَتَنُوَكَ؛ُ: فعل» وفاعلء ومفعول به. لعن ألسَّاءَةِ>#: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني. #إأْيَآن: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على 
الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. ظمرْسنهَ»: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية بدل من ©#ألسَافَة 4 
فهي في محل جرء والتقدير: يسألونك عن زمان حلول الساعة. وجوز الجمل عن السمين: أن 
الظرف: ان منصوب بفعل محذوف رافع ل #مرْسَه بالفاعلية» وهو مذهب أبي العباس 
المبرد. انتهى. والمعتمد الأول» وجملة: «ايَتَنيَكَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. #قُلٌ» : 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##إِنََاكه: كافة ومكفوفة. #علْمُهَا: مبتدأ. وهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. #عِندَ#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأء و#عندٌ»: مضافء و#8رَقٌ»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: 
«إِنَّم...4 إلخ في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: ظثُلْ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «لا4: نافية. يَيّبَ؛4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. .. إلخ» 
و(ها): في محل نصب مفعول به. #لوتبا»: متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر 
بالإضافة. «إِلّا: حرف حصر. #مُوِ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل 
الفعل. ملا يب والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» نَقتَ: ماض»ء والفاعل 


ددا ايج ٠١‏ - مويق لواف الآية: ١84‏ 341 
يعود إلى: «#ألسَءَةٍع, والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير: 
#السَاءَةٌ» والرابط عود الضمير إليهاء والجملة على تقدير «قد) قبلها 10 ا متعلقان 
اتيك وال ض 4 : : معطوف على ما قبله. «لا»: نا 4 مضارع 

.. إلخ» والفاعل يعود إلى ظألََةِ» أيضاًء والكاف: مفعول يه والجملة الفطلية ني 
لبو 2 فتكون الحال قد تكررت» وهي جملة. ونقل الْجَمَلُ عن أبي السعود: 
أنه يعتبر الجمل كلها مستأنفة» فإذاً ع القولء وعلى اعتبارها الجوزلك 
فهي ضمناً في محل نصب مقول القول أيضاً. «إلَّا4: حرف حصر. 45 مافحول طق 
لفعل محذوف, أو هو مصدر في محل الحال» أي 30 1 سورك ...4 إلخ: فعل» وفاعل 
ومفعول به» والمتعلق محذوف اكتفاء بما قبله» والجملة الفعلية مؤكدة لسابقتها لفظأ لا محل لها 
مثلها. كنك : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. َل : خبرها. #دَنيَا# : متعلقان ب 
محَنقٌ4؛ لأنه اسم فاعل» أو اسم مفعول» والحماة لجعي : د سي 
حال من الضمير المفعول به» والرابط الضمير فقط. «#قلٌ إِنَّمَا عَلْمُهَا عند 1 
الجملة» وهي مستأنفة» لا محل لها. (لكنّ): 00 ©أدْتَرَ»4: اسمهاء وهو 
مضاف» و#أآلتآن4:: مضاف إليه» وجملة: #لا بعلن مع المفعول المحذوف المقدر في الشرح 
في محل رفع خبر: (لكن)»؛ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضا. 


0 تقدم إعراب هذه 


س2 ا و 6 2 ألم لقي ألْصَنَ 
2 ًَ 3 02 يي 0 
مَسَيَّ ألو إِنْ أن إلا 0 وَكَشيرٌ لَعَورٍ مَإمنونَ © 


تل عرد وم > 7 


لممكرت ه مِنَ الْحَيرٍ وما 


الشرح: ثل): هذا خطاب للنبي كَل . لا مك يتَفْسى...4 إلخ: أي : لا أملك لنفسي جلب 
لراك بسن سا لحرا و ور ار ا ا ا 
سبحانه: لسرا على: تنما في الآية رقم [44] من سورة يونس ). <إلامَا هك أدَذ» أي : أن 
يطلعني عليه من علم الغيب كرماً وفضلاً ؛٠‏ فيلهمني إياه» ويوفقني إليه د 
رقم [9]. «إسَاء) : ارا رم رم «#أنَد» : انظر الآية رقم [801]. «إوَلَو كدت ألم الْعَيْبَ 
لَمْنتَكَوت بن الْحَرٍ ومَا مَسََّ الشور» : المعنى واضح. وانظر إعلال مثل: ا في الآية 
رقم .6٠١[‏ هالْعَيّبَ4: كل ما يغيب عن الإنسان. وانظر الآية رقم [؟١١/‏ 15]. ##مَسّيَ# : أصاب 
و4 : الفقر والجوع والمرضء وغير ذلك . وانظر الآية رقم [75]. إن نَأ إلا دير وَمَدر...4 
إلخ لك ل سو سات للختو لم ادير لعل لي بي د 
للمتقين المطيعين. وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بالإنذار والتبشير» ولأنهم يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه . م«لْقَورِيك : انظر الآية رقم [91]. م#نَؤْييٌنَ4ه : انظر (الإيمان) في الآية [1]. 
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الآية: ١84‏ ددا لاج 

تنبيه: قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن أهل مكة قالوا: يا محمد! ألا يخبرك ربك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلوء فتشتري به فتربح فيه عند الغلاء» وبالآرض التي يريد أن 
تجدب » فترحل عنها إلى ما قد أخصبت؟! فأنزل الله الآية الكريمة. ا خازن. 


الإصراب : 


فل : أمرء السام ور تقديره: (أنت»). ‏ 
مضارع» ادرفم يبي (أنا». حولت كر سي را اللي را 
الجر كسرة 000 + الع تفي مل جر لشاف . هذا؛ وجوز 
1 «#159: مفعول به. :9رَآا©: الواو: 
وت : معطوف على ما قبله. . 2 
*: تحتمل الموصولة» والموصوفة؛» فهي مبنية على السكون في محل نصب على 
الاستثناء» والجملة بعدها صلتهاء امه والعاقد» أ الزاط مذو فك» الي إلا ع 
أو شيئاً شاءه اللهء وجملة: 3/7 ...© إلخ في محل نصب مقول 5 وجملة: © إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. (لو): روه واد سك ارتو كيز كلدك ل 
ل 0 مواقم أله م ا 
:* إلخ لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم. 
4: اللام: واقعة في جواب (لو) . (استكثرت): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
جواب الو لا محل لها. ‏ 9 لدي د د جه على يد انور 


000 يبن حر خرن كبر سس سف رمه د هه 
شين ود 7 وجعل هن زوجها ليسَكن ع فلمًا 
تَصَمَّلهَا حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيقًا همرت به كلما أنتَت دَعَوا لله رَيّهُمَا بن َاتَبَنا ملسا 


تَوْينَّ بن اتيت ©» 
سن من ات وي 


الشرح: 2 اذى حشكْ ين شين ولق وَجَعَل ه «: انظر شرح هذه الكلمات في 
الآية رقم ]١[‏ (النساء) ففيه الكفاية» ان (خلق)» ا وهما بمعنى وأحد . وانظر الفرق 
بينهما في الآية رقم [1/1] وانظر (الزوج) في الآية رقم [14]. الك 


الآية: ١/819‏ الذينا 


راراويةدب 
كك 
٠.‏ م 


ويطمئن إليها اطمئنان الشيء إلى جزئهء أو جنسه. .158 اكد تيع 
الجماع أحسن كناية. لأن الغشيان إتيان الرجل المرأة وقد 0 وتغشاها: إذا علاهاء 
وتجللها. والتعبير بما رأيت أدب من آداب القرآن الكريم وهو كثير» فقد رأيت التعبير بالمس في 
الآية رقم 533/ ؟] وهو كناية عن الجماعء وكذلك #5217 في الآية رقم [57/ *] وفي الآية 
رقم [2/ 5] كناية عن الجماع أيضاً عند بعض الفقهاء والمفسرين وغير ذلك» وهذا الأدب تجده 
5 أحاديث الرسول يِه وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ومن ذلك 0 عائشة رضي الله 
عنها: ١ما‏ رأيت منه» أي من النبي ييه «ولا رأى مني) تعني الفرج. + نمه ستفيئاكه أي : 
لع تلق نيه ما ملق التجباتى من الساف من الكرتك والأذئ» أثناء 00 0 ا 
ل ا ل 0 


فاستمرت به» أي: قامت وقعدت» وراحت ورجعتء. وهي لا تشعر بثقل ذلك الحمل. وقرئ: 

(فَمَوَثْ) بالتخفيف وقرئ (فاستمرت) و(فمارت) من المور» وهو المجيء والذهاب» أو من 
المرية» وهي الشكء أي فظنت الحمل وارتابت به في أول الأمر. 1ن 5.»: صارت ذا ثقل 
0 الولد في بطنهاء وقرب وقت ولادتها. وقرئ بالفعل بالبناء للمجهول» أي: كم ا 

#دَعَوا الله رَيَهمَاكه أي : سأل الله آدم طون إن بور كواها ولد مقر امسر ١‏ ابيع , ا 

1 أي وحقك إن أعطيتنا ما سألناك لنشكرنك على إنعامك وإفضالك. هذا؛ 0 صرف 
العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. 


تنبيه: #حَمَلاة#: بفتح الحاءء وسكون الميم» قال ابن السكيت: الحَمّل بالفتح ما كان في 
بطن» أو على رأس شجرة» والحِمْل بالكسر ما كان على ظهرء أو رأس . قال الأزهري: وهذا 
هو الصوابء وهو قول الأصمعيء وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكسرء 
وقال أبو سعيد السيرافي: يقال في حمل المرأة حَمّل وحِمْلء يشبه مرة لاستبطانه بِحَمْل المرأة 
ومرة لبروزه»؛ وظهوره بحمل الدابة. ١‏ 


الإصراب : <«مْرَ):: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 5001 : اسم 
موصول مبني 7 السكون في محل رفع خبره. 43121 : ماض» والكاف 0 به 0 
يعود إلى : 6,319 » وهو العائد» والجملة القعلية صلة الموصول لا محل لها فين 
متعلقان بما قبلهما. 00 فة: ان يبه وجملة: 06 : تعطودة على 
جملة الصلة. لا محل لها مثلها . +109 : مضارع منصوب ب: «أن) مضمرة بعد 0 0 
والفاعل يعود إلى : ##نَّتين#» وقد ذكر ا لأن المقصود آدم» وهو مذكر. ؛ 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في 0 جر ا 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعل)» التقدير: جعل منها زوجها؛ لسكونه إليها. 


2 307 - موك لون للآية: ١4١‏ الكت 
والجملة الاسمية: ظهُرٌ الرِى...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. (لمّا): حرف وجود لوجود عند 
سيبويه» وبعضهم يقول: وجوب لوجوب. وهي ظرف بمعنى ١حين»‏ عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة. تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. «اتَعَشَّلهَاكِ: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى: نيس وذكر كسابقه» و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها على 
القول بحرفية (لمّا) لأنها حينئذ ابتدائية» وهى فى محل جر بإضافة (لمّا) إليها على القول 
بظرفيتهاء وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب. 50-6 ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى 
حوّاء المعبر عنها ب #رَوْجَهَا؛. #حَمَلَا؛: مفعول مطلق إن أريد به المصدرء ومفعول به إن أريد 
به الولد الذي في بطنها. «حَفِيئَا: صفتهء والجملة الفعلية: #حَمَدتَ...4 إلخ جواب (لما) 
لا محل لهاء و(لمًّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له وجملة: ممت بهِ.» معطوفة على 
جواب (لمّا) لا محل لها مثله. اقلم أنقآك» هو مثل سابقه في إعرابه. ##دَعَو؛: ماضء وألف 
الاثنين فاعله. #آسَّ#: منصوب على التعظيم. ©رَيهْمَاكهِ: بدل من لفظ الجلالة بدل كل من كل» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» ومتعلق الدعاء محذوف 
لدلالة الجملة القسمية عليه» أي: دعوا الله في أن يرزقهما ولداً صالحاً. وجملة: طدّعَر...4 إلخ 
جواب (لمّا)... إلخ» و(لمًا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. لَيِنْ؛ه : 
اللام: موطئة لقسم محذوفء (إن): حرف شرط جازم. لأدَاتينن#: ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله» و(نا): مفعول به أول. ©##طَلِحَاكُه: صفة للمفعول الثاني 
المحذوفء أي ولداً صالحاًء وجملة: «دَاتتَنَا صنت لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. لَمَوينَ: مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
التي هي حرف لا محل له» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» واسم الفعل ضمير مستتر 
فيه وجوباً تقديره: «نحن». «ينٌ التّكَ»: متعلقان بمحذوف خبر (نكون)» والجملة الفعلية: 
...4 إلخ جواب القسم المحذوف» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. 
وانظر الآية رقم [40] تجد ما يسرك. والقسم وجوابه فيه وجهان: أظهرهما: أنه مفسر لجملة 
الدعاء» كأنه قيل: فما كان دعاؤهما؟ فقيل: كان كذاء وكذا. والثاني: أنه معمول لقول مضمرء 
تقديره: فقالا: لئن.. . إلخ. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

فلم كلهم ملِا جَمَل 2 شركاة ويم +اتلهنا معدل أهّد عمًا متركون © 

الشرح: فلما رزق الله آدم وحواء ولداً بشراً سويّاً؛ جعلا له شركاء فيما أعطاهما من الولد 
الصالح. هذا؛ ويقراً: (شِرًكا) بكسر الشين» وكلاهما بمعنى الشريك» والمراد به: إبليس اللعين 


ات ١‏ - موك لوف الآية : ١941١‏ 20> 


أخزاه الله! وعبر بالأول» وهو الجمع عن المفرد على سبيل المبالغة» حيث سميا الولد عبد 
الحارث كما ستقف عليه» وما فعلاه ليس بإشراك في العبادة» بل هو إشراك في التسمية فقطى 
وهذا لا يقتضي الكفر. طافنَعَدَنَ): تنزه سبحانه» وهو فعل ناقص التصرف يأتي منه المضارع. 
ولا يأتي منه الأمر. أنه : انظر الآية رقم [40]. 

الإصراب: (لمّا): انظر الآية السابقة. ظدَاتَنهُمَاك: ماض مبني على الفتح المقدر على 
الألف. والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو)ء والهاء مفعول به أول» والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية. مم4 ا ا ا ل ا 
في الآية السابقة مجَحَلا َك شُّكة4 إعراب هذه الجملة مثل إعراب: دعا أله إفراداً ومحلاً» 
والجار والمجرور لَه يحتمل تعليقهما بالفعل قبلهماء وبمحذوف حال من: #شْركاة4. كان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ. نيما : جار ومجرور متعلقان بالفعل: جملا 
أو بمحذوف صفة: «إشُرَكة4: و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جرء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
في الذيء أو في شيء آتاهما إياه» و(لمّا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 
#فتَعَقَ» : الفاء: حرف استئناف. (تعالى): ماض. . . إلخ. #أدَه4 : فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها وقيل: معطوفة على جملة: ظمْرّ ألِى...4 إلخ» وما بينهما اعتراض. 
#عَمَّاك : عن: حرف جر. (ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن)» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: تعالى الله عن شركهمء ولا تحتمل (ما) 
الموصولة» ولا الموصوفة هنا. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


م« أَسْرِكونَ ما لا لق 52 و فون 42 


عرد 


الشرح: ##أشْركرنَ» أي: أهل مكة, والمتعلق محذوف» لمان به في العبادة. 5ما6 : 
واتماافلي انار المعردة: وأفرد الضمير في الفعل بعدها نظراً للفظهاء وجمع في الضمائر: 
...4 إلخ نظراً لمعناهاء وهو الأصنام» والتعبير عن الأصنام بضمير العقلاء» بالنظر لما يلزم 
زعمهم فيها من الألوهية المستلزمة للعقل. انتهى جمل . 

تنبيه: في تفسير الآيات المتقدمة كلام كثير وروايات متعددة» أذكر منها ما يلي: قال بعض 
المفسرين: لما أهبط الله آدم» وحواء إلى الأرض؛ ألقيت ا فأصاب حواءء 
فحملت من ساعتهاء فلما ثقل الحمل» وكبر الولد في بطنهاء أتاها إبليس» في صورة رجل» 
فقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري؟ قال: إني أخاف أن يكون بهيمة» أو كلباً» أترين 
في الأرض إلا بهيمة» أو نحوهاء قالت: إني أخاف بعض ذلكء قال: وما يدريك من أين 


الآية: ١91١‏ ددا لنَاسجْ 
يخرج؟ أمن دبرك» أو من فيك» أو يشق بطنكء» فيقتلك؟ فخافت حواء من ذلك» وذكرته لآدم» 
فلم يزالا في غم من ذلكء» ثم عاد إليها إبليس» فقال لها: إني من الله بمنزلة» فإن دعوت الله أن 
يجعله خلقا سويًا مثلك. ويسهل عليك خروجه؛ فسميه عبد الحارث» واسم إبليس في الملائكة 
الحارث» فذكرت ذلك حواء لآدم عليهما السلام» فقال: لعله صاحبنا الذي قد علمت» فعاودها 
إبليس» فلم يزل بهما حتى غرهماء فلما ولدت سمياه عبد الحارث. انتهى. خازن. وانظر قصة 
هابيل وقابيل. وما ذكرته في الآية رقم [0] من سورة (المائدة) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كانت حواء تلد لآدم؛ فيسميه عبد الله» وعبيد الله 
وعبد الرحمن» فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس» وقال لهما: إن سركما أن يعيش لكما ولد؛ 
فسمياه عبد الحارث» فولدت» فسمياه عبد الحارث» فعاش . انتهى. خازن. 

قال القرطبي: ونحو ذلك مذكور في ضعيف الحديث في الترمذي» وغيره» وفي 
الإسرائيليات كثير ليس له ثبات» فلا يعول عليه من له قلب. فإن آدم وحواء عليهما السلام» وإن 
غرهما بالله الغرور» فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين على أنه قد سطرء وكتب» قال: قال 
رسول الله يَكَِِ: «حَدَعَهُمَا مرّتيّْنء خدّعهما في الجنةٍء وحَدّعهما في الأرض». انتهى. 

هذا 4 وعن سكرة بخ خطلت» فال + قال :وسول ال كلة: «لمّا حملت حواة طاف بها إبليسه 
وكان لا يعيشٌ لها ولدٌّء فقال: سمه عبد الحارث فإنَّهُ يعيشنُ» فسمّتْهُ فعاشَ» وكانً ذَلِكَ من وَحي 
الشَّيْطانِ وأمْرِو؛. رواه الحاكم» وقال: صحيح., والترمذي» وقال: حسن غريب. وهذا الحديث 
موجود في تفسير الخازن» وذكره الجلال؛» وقال الجمل» وفي الكرخي: وقصد الشيخ المصنف 
بسياق الحديث التلويح بالرد على البيضاوي وغيره: أن هذا الكلام لا يليق بالأنبياء. انتهى . 

قال البيضاوي: ويحتمل أن يكون الخطاب في: ان © لآل قصي من قريش» فإنهم 
خلقوا من نفس قصيء وكان لها زوج من جنسها قرشية عربية» فطلبا من الله الولدء فأعطاهما 
أربعة بنين» فسمياهم عبد مناف» وعبد شمسء وعبد قصيء وعبد الدارء ويكون الضمير في 
(يُشْرِكُونَ) لهماء ولأعقابهما المقتدين بهما. انتهى. 0 ا ا 


اسم موصول متي على السكوة في محل تعب مقعول ب 

مضارعء والفاعل تقديره: 0 : مفعول به» والجيلة التعلية علة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: #اشراة...» 4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. (هم): ضمير مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. 4:,:1*: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 0.0259 إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط : الواو» والضمير. 


ِلددا نايج لاسي ا 11 الآيتاقة ١358137‏ ا 


07 م كوه سح عر 0 1 0 حت 49 3 


الشرح: رآ أي : ار التي يعبدهاء ويقدسها الكفارء لا تقدر 
على لصرهم إن الاجر الل ” 1 # أي :ولا يقدرون غلى أن يدفعوا عن 
أنفسهم مكروهاً. فإن من أراد كسرها قدر عليه» وهي لا تقدر على دفعه» وقصة إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - شاهد صدق على ذلك . 


الإعسراب : 25:3:: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 2525005 : فعلء وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوقة على ما قبلهاء ؛ لا محل لها مثلها. ل 


بمحذوف حال من: 4 4 كاذ صفة له فلما قدم عليه صار حالا.. ٠‏ إلخ. 1 
مفعول به. 6 م الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 8 : مفعول به مقدمء والهاء في 
محل جر بالإضافة. والميم علامة جمع الذكور. 6 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
وتطزفه على ما“قتليا لا مسن ليها أيقيا : 


ونه شق بك متك 12 عي مونم م لذ مرت 46 ] 


الشرح: 10 0.20 إلخ: الخطاب للكفارء وضمير النصب للأصنام» والمعنى. وإن 
تدعوا كيت ! ا ورشاد كما تطلبونه من الله؛ لا يتابعوكم على مرادكم. 
ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله» ويجوز أن يكون الخطاب للرسول كَكِةْ والمؤمنين» والضمير 
المنصوب للكفارء أي: وإن تدعوا الكفار إلى الإيمان» لا يستجيبوا لكم. وإنما جمع المؤمنون 
مع الرسول لأن كل واحد منهم يدعو الكفار إلى الإيمان» ويرغبهم فيه» كما فعل أبو بكر 


الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره. هذا؛ وقد قرئ الفعل: 70 07 © بتشديد التاء وتخفيفها. 
اسم بمعنى مستوء وهو ما في الآية» ويأتي بمعنى الوسطء كما في قوله تعالى « 
0 افسير # أي وسط الجحيمء ويأتى بمعنى العدل» قال تعالى: 


00 وسواء الشىء : غيره» قال الأعشى: 

تجائتف عن جو اليمامةناقَتِمٍ وهنا دق عدن أساجينا تداتعا 
ويستعمل للجمعء فتقول: هم سُواءٌء أيي: متساوون» وفد يجمع» فيقال: 0 أسواءء 

والأول أفصح. هذا؛ وسواء السبيل : ا وسواءً الجبل : ذروته. ددر 4 ا هو 

مثل ما تقدم في الخطاب» وغيره. 46:اي:: 03: ساكتون» والفعل: «(صمت)» من باب نصرء 

ويقال: صيمت» يصمّت من باب حسِب يحسّبٌ. هذا؛ وقد وقع الالتفات فى هذه الآية بالنسية 

لسابقتهاء وذلك من الغيبة إلى الخطاب. وانظر فائدته في الآية رقم [1] (الأنعام). 


٠ 848‏ - سور الوقن الآية: 195 ات 


الإصسراب: «رَإِنَك: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #دَعوْهُم»#: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم, وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. 
والهاء مفعوله» والميم علامة جمع الذكور, والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . ظإِلَ امُدّى)»: متعلقان بما قبلهما. «لا4: نافية» لايَتمب4: فعل» 
وفاعل ومفعول به وهو جواب الشرط مجزوم مثل سابقه. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرطه ولم تقترن بالفاء» ولا بإذ الفجائية و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» وهو 
أولى من العطف على ما قبله. «سَواة4: خبر مقدم. لاعَليَيِ)»: متعلقان به. 9 أدعوموهة)»: 
الهمزة: حرف استفهام وتسوية. (دعوتموهم): ماض مبني على السكون» والتاء فاعله. والميم 
حرف دال على جماعة الذكور» وحركت بالضمء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به. «ام4: 
خرف عطف : 98ل مارك هه معدا وعدن والجيلة الاحمة معطوفة علق ما فليا وهمدة 
التسوية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء التقدير: دعاؤكم لهم وسكوتكم سواء 
عليكم في عدم الإفادة. هذا؛ وبعضهم يعتبر ظسَرَآةُ4 مبتدأء والمصدر المؤول خبره» والمعنى 
لا يتغير. هذا؛ وإنما عدل عن مجيء الجملة الفعلية الواقعة بعد #أم» إلى الاسمية للمبالغة في 
عدم إفادة الدعاء ببيان مساواته للسكوت الدائم المستمرء وفي السمين: وإنما أتى بالجملة الثانية 
اسمية؛ لأن الفعل يشعر بالحدوثء» ولأنها رأس فاصلة. انتهى جمل بتصرف. 


0 4 . عت ين دُونِ أله يبَادُ أَنتَالْحتُم دعوم كَلِسْتحِيبوا لكر إن 


كي 


الشرح: «ادَعورت*: تعبدون. أو تَسَمُون. «دُونٍ»: انظر الآية رقم [0]. أنَّو4: انظر 
الآية رقم [87]. مإعِبَادُ4: جمع: عبدء ويجمع أيضاً على عبيد» والمراد مخلوقون, لا المراد: 
أرقاء مستعبدون. «أأنََالَكُمْ»: جمع مثل بمعنى أشباهكم. وانظر الآية رقم [4] الأنعام. 
طانَادْعْوهُمَ4: اسألوهم جلب نفع. أو دفع ضر. اكنشْرٌّ»#: انظر إعلال: «إذلنا4 في الآية رقم ]1١1[‏ 
فهو مثله. هذا؛ وقرئ (إِنْ) بسكون النون» و(عباداً) بالنصب. ومأأْنَتَالْحكْمٌ» بالرفع والنصب. 

المعنى: إن الأصنام التي تعبدونها من دون الله مملوكة لله أمثالكم مسخرة مذللة مثل ما أنتم 
مسخرون مذللون. وقد وصفها الله بأنها عباد مع كونها ناذا + "لآناتسدر كين لما ادهو أنها 
تضر وتنفع وجب أن يعتقدوا: أنها عاقلة». فاهمة. فوردت هذه الألفاظ على وفق معتقدهم. 
وجواب آخرء وهو: أن هذا اللفظ إنما ورد في معرض الاستهزاء بالمشركين. 

والمعنى: أن قصارى هذه الأصنام؛ التي تعبدونها أحياء عاقلة على معتقدكم» فهم عباد لله 


أمثالكمء ولا فضل لهم عليكم» فلم عبدتموهم» وجعلتموهم آلهة» وجعلتم أنفسكم عبيداً لهم؟! 


ات » - مُق اننا الآية: ١45‏ 4 
انتهى خازن بتصرف كبير. أقول: وأحد هذين الاعتبارين هو الذي سبب إجراء جمع المذكر 
السالم على الحجارة المعبودة من دون الله فى هذه الآية» والآية التالية. وانظر إطلاق (مَنْ) على 
الأصنام في الآية رقم [:"/ .]٠١‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : «إن»:: حرف مشبه بالفعل. لأأْلدِنَ4:: اسم موصول مبني على 3 في محل 


مضافء» و 4 قات إليه. ِبَادُ»: خبر: #إن». #انءَالصكر»: صفة: 9ء 
والكاف في محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى القراءة الثانية ف (إِنْ) : 0 يعمل 
عملها وهي حجازية ولأألِنَ4 اسمها مبني على الفتح في محل رفع و(عباداً): خبرها منصوب 
ولٍأْنئَالحْ4 صفته على نصبه» وعلى رفعه فهو الخبرء و(عباداً): يكون حالاً من الضمير 
المحذوف؛ الذي رأيت تقديره. وهذه القراءة شاذة. 

قال النحاس: وهذه القراءة لا ينبغي أن يقرأ بها؛ لأنها مخالفة للسوادء أي للجمهورء 
ولآن سيبويه يهملها» ولا يعملهاء ولأن الكسائى زعم: أنَّ طإد» لا تكاد تأتي في كلام 
العرب 0 (ما) إلا أن يكون بعدها إيجابء. كقوله تعالى < 
#تَاَدْعْوهُمَ4: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [8]. (ادعوهم): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعلهء والهاء مفعوله. بالخ الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة في الفاءء والجملة الاسمية: #إإنّ أَلِْينَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
لتحيو : الفاء: حرف عطف. اللام: لام الأمرء وسكنت لثقل الكسرة بعد (الفاء) كما 
تسكن بعد الواو وثم. (يستجيبوا): مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف النون» 
والوار شاف نوا ذل اقرف »و لتعطلة النماة مسطيقة عل ما اليا ان كت م 4 
انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم .]7١[‏ 

2 9و2 وك ؤم 2 


ألم نمِل يَنشون س1 م لم أب بَطِشُود يا آز لَه أعي يروت 2 أم 
ا 3 ل أدعوأ شرك م دون ملا ُطرُود 469 


الشرح: لهم أي: للأصنام التي يعبدونها. والاستفهام و والتقريع» وقد رأيت 
في الآية السابقة السبب في إطلاق جمع المذكر السالم عليها. «يَدْشُوتَ: إعلاله مثل إعلال: 
سا4 في الآية رقم [44/ 1]. «أَيَدِ»: انظر الآية رقم [8 0ط وإعلاله مثل إعلال: 
لبي في الآية رقم /1١4[‏ 5]. طيَبَطِشُونَ4: الجمهور على قراءته بكسر الطاء من باب ضرب» 
وقرأ الحسن البصري وغيره بضم الطاء من باب: قتل» وهي لغة. والبطش: هو الأخذ بعنف. 


ال د ل 4 
؛ الكفرونة إلا فى عرورة. 


1 ص31 
00 


34 م150 الآية: ١97‏ بك 


:: انظر الآية رقم ١ .]1١15[‏ اال -- 5 : 

0 ادعوا أصنامكم ا بهم في فار ع 0 فيما تقدرون عليه من 
مكرء ولا تمهلوني» لك 1 الك لاسقى لدهالا مسلط فرشا د ا 1 
رقم 41؟] من سورة (يونس) عليه الصلاة» والسلام. 27: انظر الاية رقم .]٠١[‏ 

معنى الآية الكريمة إن قدرة الإنسان المخلوق إنما تكون بجوارحه المذكورة» فإنها آلات 
يستعين بها في جميع أمورهء والأصنام ليس لها من هذه الأعضاء شيء» فهو مفضل عليها بهذه 
الأعضاء. فظهر بهذا: أن الإنسان أفضل منها بكثير لعجزهاء بل لا فضل لها البتة؛ لأنها 
حجارة» وجماد لا تضرء ولا تنفع» فكيف يليق بالإنسان العاقل الأفضل أن يشتغل بعبادة 
الأدون؛ الأرذل» الذي لا يضرء ولا ينفع؟. 

الإعراب : :001١‏ الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
مر يه : مبتداً مؤخر مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة 
لالتقاء الساكنين. 42> ا ا 0 يا 
الخمسة» والواو فاعله. :105: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: 7,017 1 في 
محل رفع صفة: 500 5 ما قبل هذه الجملة» وما بعدها 56 بلا فارق» والجمل 
كلها مستأنفة» لا محل لها. 5538,©:: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##أدعرا»: أمرء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» 177255:: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. #4:09: حرف 
عطف. 4::0518: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» والمفعول محذوف,. وهوياء المتكلم؛ إذ التقدير: فكيدوني. وقد قرئ 
بها. 6ادلامك: الفاء: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 8:::12: مضارع مجزوم ب (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. والنون للوقاية» والمفعول محذوف. وهو ياء 
المتكلم؛ مثل سابقه» والجمل الفعلية المتعاطفة في محل نصب مقول القول» وجملة: ٠.1‏ 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


1 «إنّ وَل الَهُ لِك تَزَلَ الككبٌ وَهْوَ بول ألصَِسِينَ © كد 


00 0 في اند : متولي أموري» وناصري. وانظر: في الآية رقم [؟]. 
3 العا واللبعدي كنا أبدتى بإنرال. القران 50 185 وينصرني. وانظر 
شرح: #6 #54 في الآية رقم 1 حرشن المتيياكة أي : : بنصرهء وحفظهء فلا تضرهم عداوة 
من 5 من 0 وغيرهم . 


514١ ١9/8و‎ ١191ا/ الآيتان:‎ 


انايج اا 


بارا امسن 0 كيريد العا لحي اديع لذ يعذلوت الله شيدا + ولة يعضونة 

بشيء أبداً . هذا؛ وقرئ: 2م الت الام ل اه قال 
القرطبي : والقراءة الأولى أبين القوله: د 

إن : حرف مشبه بالفعل. 7 لبك : اسم: 0 منصوب» وعلامة نصبه فتحة 

شر علي مار به المتكلم» ل" اناا جه المناسبة» والياء في محل 

جر بالإضافة. ان : خبر: «إن». © 00 وه مبني على السكون في محل رفع 


الإعراب : + 


صفة لما قبله» ملي ره (ولي): ا 0 ماكر وهو 
مضافء ولالله): مضاف إليهء وا 0 5 وممجتلة :لتر لواف شنلة 
الموصولء والعائد رجوع 0 إليه والمجملة الاسمية : 40000 إلخ في محل نصب مقول 
القول . (هو): مبتدأء وجملة: . 1 © في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 


لعا رقة اا م ليا تس ليت رك الو واعتبارها في محل نصب حال 
من لفظ الجلالة غير مستبعد» والرابط: الواو. والضمير. 


ظ وَألَدِينَ َدْعُونَ من ذونه- لا سَتطِيعُونَ ركم وَل انهم يتصروت > ©4 ) 


انظر شرح هذه الآية في الآية رقم [؟14] و[15]. قال الخازن: والفائدة في تكريرها: أن 
الآية الأولى مذكورة على جهة التقريع» والتوبيخ» وهذه الآية مذكورة على جهة الفرق بين من 
تجوز له العبادة» وهو الله الذي يتولى الصالحين بنصرهء وحفظه.ء وبين هذه الأصنام» وهي 
ليست كذلكء» فلا تكون معبودة. 


الإصراب : م 1 00 مبتدأء والجملة بعذه صلته» والعائد محذوف» التقدير: 


والذين تدعونهم. ارس ع سح بي 0 4 


إعرابهاء وإعراب ما 5 ات رقم كر 00 0 ا قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: + ...7 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية: 


إلخ فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء واعتبرهما البيضاوي تعليلاً لما قبلهماء 
فتكون بدورها في محل نصب مقول القول. 


[ جل تتشفم إل الك ل يتنتنا نف بلك إل قم ل وله 44 


انان او ل جيه دقل دوه مالي 


0 ا 1 في الآية رقم [1949] من الاعتبارين. ادام متييه ابش : 
الخطاب في هذه الجملة 1 ع والضمير المنصوب المراد به الكفارء أ 5 فعلى 


ننه ١‏ - ماالفا الآية: ١99‏ دايع 


الأول يكون المعنى: للكفار عيون» ولكن لا يبصرون بها طريق الهدى والرشاد» كما أن لهم 
آذاناء» ولكن لا يسمعون كلمة الحق» والنصح.ء والسداد. وعلى الثاني يكون المعنى: للأصنام 
عيون» ولكن لا يبصرون بها. قيل: إن الكفار كانوا يصنعون لأصنامهم عيوناً من جواهر ثمينة» 
وصوراً بصورة من ينظر إلى من يواجهه. وإطلاق جمع المذكر السالم على الأصنام سببه ما 
ذكرته في الآية رقم [144]. وانظر إعلال (ترى) في الآية [147]. 
الإصراب : َوَإن يَدَعُوهُمٌ إِلَ امد لا سمعواً مم4 انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [198]. 

الواو: حرف استئناف . (تراهم): مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» وجملة : م يَظِرُونَ ليك في محل نصب حال» 
واكتفى (ترى) بمفعول واحد؛ لأنه بصري» وجملة (ترا هم. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها . وهم : 
الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ. وجملة: هلا يْصِرُونَ؛: مع المفعول المحذوف في محل رفع خبره 
والجملة الاسمية #إوَهُم...* إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 


«خذ الْمَثْرُ وس امف وَأَعْرضُ عن هيت )»4 


الشرح: ظحَذٍِ لعنُو: استعمل العفو. والصفح عن المسيئين إليك» والمعتدين عليك. 
وقال الخازن: العفو هنا: الفضلء وما جاء بلا كلفة» والمعنى: اقبل الميسور من أخلاق 
الناس» ولا تستقص عليهم» فيستعصوا عليك. فتتولد منه العداوة» والبغضاء. وقيل: معناه: خذ 
الفضل من أموال الناس» وذلك قبل أن تفرض الزكاة» فلما فرضت» نسخت ذلك. 

أقول: وهذا لا يناسب المقام. وانظر: طعَنَواك في الآية رقم [40]. وَأ بِالْرفٍ)4 أي : 
بالمعروف والجميل من الأفعال» والأخلاق» وقرئ بضمتين مثل: الحُلَّمه قال القرطبي» وهما 
لغتان» العرف» والمعروف. والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس 
انتهى. أقول: وضد ذلك المنكر. وانظر الآية رقم [151] و[4١٠/‏ *] تجد ما يسرك. وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم .]١45[‏ وَأَعْرض عَن لتهريت4 : فلا تجادلهمء ولا تعاملهم بأعمالهمء 
صيانة لك» ورفعة لقدرك عن مجاوبتهم. وهذا؛ وإن كان خطاباً للنبي كَلةِ فهو تعليم» وتأديب 
لجميع خلقه. هذا فإن كان المراد بالجاهلين: الكفار؛ فهو منسوخ بآية السيف بحقهم» وإن كان 
المراد جفاة العرب». وأجلافهم؛ فالحكم لم ينسخ بحق النبي العظيم. وانظر (الجاهل) في الآية 
رقم [5"/ 1] تجد ما يسرك. 

تنبيه: روي: أنه لما نزلت الآية الكريمة قال الرسول المعظم كه لجبريل 0 
«ما هذا؟». قال: لا أدري حتى أسأل رب العزة» فسأل» ثم رجعء فقال< ذإن وَنَكَ يأثرك أن 
نَصِلَ مَنْ قَطعَكَ ودُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَء وتعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. ذكره البغوي بغير سند وقال جعفر 


107 5٠ 1 الآية‎ 


الصادق: أمر الله عز وجل نبيه كل بمكارم الأخلاق» ولفين فى القران آية أجمع لمكارم 
الأخلاق من هذمء وقد نظم بعضهم ما قاله جبريل فيما يلي : (الرجز ا 
مكارمٌالأخلاقٍ في ثلاثةٍ ل نا كه ب 2 ان دك 3 
إعطاءً من تحرمه ووصل مَنْ تقَطَعُةوالعفوعمنانمتدى 

وقال الرسول كَلَِ: «إِنَّ هذه الأخلاقٌّ مِنّ اللى. فمن أزاة الله ند كيرا فتك حلفا حساء 
ومَنْ أراد به 0 مَتَبحَه خلقاً سيا . رواه الطبرانى عن أبى هريرة رضى الله عنه . وقال الشاعر 
الحكيم : [الكامل ] 
هم الأفوي تكؤرل عنكٌ و تنقضي إلا ا 8 لثنة فإنه لك تاقحي 
ولن و انقمى كوه دل ففسيعة . “,هنا شرت عند كاز الأخلاق 

الأإعراب : #خزي : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)»2. ل اعدو : مفعول به والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء. وما بعدها معطوف عليها. 2 ا 0 


70 شط دح ف تعن 2024 ا 7 سَحِيعٌ 7 5 


2 
هك 7 


الشرح: ءا ينرَغَنَلَكَ هن 3 ليطن سَنْمْ 4 : ينخسنك منه نخس » أي : وسوسة من الشيطان 
تحملك على خلاف ما أمرت به كغضب» وتفكير بشيء غير صالح. هذا؛ والنخس والنزع 
والنسغ» والنغزى والهمز» 0 الفساد» ارك اومان 
حكاية عن قول يوسف - عليه السلام : -: طمن بحل أن أن توم سمط ل ين - | 
فقد شبه سبحانه وسوسة الشيطان راودو لتشير :::. 


هذا؛ وانظر شرح: « شيط في الآية رقم [:] من سورة (الأنفال). مفَأْسَتَِدٌ يألكو» أي : 
اطلب النجاة من ذلك بالله» فأمر سبحانه العبد أن اي إليهء ا به 
0 فلا يستعاذ من الكلاب إلا بصاحب الكلاب . #2سَريءٌ 

عَلِيمٌ * عي ديعت فيحملك عليه أل هو سميع بأقوال من آذاك؛ عليم بأفعاله؛ 
ا » مغنياً لك عن الانتقام» ومتابعة الشيطان. جذاكاوني 201 الكريمة اشعارة جعية: 


3 


حيث شبه الإغراء على المعاصي بالنزغ ء واستعير النزغ للإغراء» ثم اشتق منه 8 1 
قال القرطبي : ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه )2 قال» قال 
رسول الله يكِهِ: «يآتي الشَّيْطانَ أحدَكُمْ؛ فقول ل524 خخلق كذا؟ من حلي كذا؟ حت يقول له 


16 


مَنْ خلقّ رَنٌكٌ؟ فإذا بَلَعَ ذلِكَ ؛ فَليَمْتَعِذُ بالله. ولَينته) . 


123 


الآية: ٠١1١‏ درا لنَاسَج 
تنبيه: قال ابن زيد: لما نزلت الآية السابقة؛ قال النبي كلِ: «فكيف بالْغضب يا ربٌّ». 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 
4: 0 0 (إما): هي (إن) الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة. 
وانظر الآية رقم [70]. لكك : 0 لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي 
و 0 لكات مفعول به. اد كا عار بمحذوف حال من: 
. ل ل ل ا 0 :: فاعل. وجملة: 
ةي لع الاخن لها “تلا نبا ابعدائية» ريغال الأنهنا جسلة ا غبراظرقق: 
لي »: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (استعذ): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
0 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم عند الجمهور. والدسوقي يقول 
لا محل لها ل ل مر لع ا ا 
فيجاننة) لامعل الوا على الأعتبازين + والسذةة لأسي (»#"تعليل للامن: 
لا محل لها. هذا؛ وجواب (استعذ) محذوف». أي يدفعه عنك . 


«رك ايح أَمَوا ا شين مدَكَرُوأ 0 مَُصِرُونَ د 

الشرح: 2 ا انظر 16الله, 00 في الآية رقم [55]. »: أصابهم. 0 0 
#81 : لمة منه» وهوا ا من طاف كأنها طافت بهمء 0 حولهمء فلم تقدر أن 
تؤثر فيهم. أو من: طاف به الخيال» نطيقه طيما : وقرئ: (طيف) على أنه مصدرء. وهما لغتان 
بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق فالطائف ما يطوف حول الإنسان» والطيف الوسوسة. وقال 
الأزهري : در العرب: الجنونء. وقيل للغضب: طيف؛ لأن الغضبان يشبه 

١‏ 0 : انظر الآية رقم [44] من سورة (الأنفال)» و«أل» فيه للجنس» ولذا جمع 
العم العانه عليه في الآية التالية. « 4 أي : قدرة الله» وإنعامه عليهمء فتركوا 
المعصية» وكفوا غضبهم. #قناذا هن دس :: مواقع الخطأ. ومكايد الشيطان بسبب التذكر» 
فيبتعدون عمًّا ذكر. هذا؛ د الطيف. والخيال في الشعر العربي» ده يبرى في 
النوم» أو يتخيل في اليقظة. قال زياد بن حمل : الس 
تتبث لليف مرتاعا فازنفسي. .٠فقلكث‏ افينع سرت آم محافتى 3 

الإعرقب: < #إدتت# : حرف مشبه بالفعل . 423170 : اسمها مبني على الفتح في محل نصب . 

م انان نت ندر عن لابب الجطونة اال وناب ل جم وار الجاع لخت 

اه: وال في » والقعل موف عم والجما الع مل الموصول لامح ا 
ذا : ظرف لما يستقبل ل 0 
0 439 : ماض شرط : 114 » والهاء مفعول به. «اتَتِيِتُ) : فاعله. 


الؤعراب : . 


74 


114 5١15و‎ 7١ الآيتان:‎ 


ر رووسيدودب 0 
| لكا لت حو 
٠5‏ ات _- 


ا له مد ا اي ا ع 
د براك كو او ةوك موق لذ أذ ليا وذ فعل؛ وقاعل؛ والألف للتفريق. 
والمفعول محذوف 7 1-7 اا الفعلية عات مل محل لهاء و20 ومدخولها في 
: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
في الاية رقم ]٠١[‏ بلا فارق. 


+2 ي 2 عاب ج22 
ثم لا بتَهِرُونَ )4 


درعروء يلوم 2م ا ص 
#ولحوائهم يَمَدُوهُمْ فى ألْيّ 


- 


الشرح: لمي أي : إخوان الشياطين الذين لم يتقوا لله يمدهم الشيطان» وإخوان 
الشياطين ا 0 0000 #: يزيدولهم غبّاً وضلالاً والكوعنة 
والوسوسة . هذا ؛ ويقرأ الفعل: * شن الباء وق المدم من الات ويقرأ بضم الياء 


كس الس من اليعي» كمايا )»كنم بوه اسيل و الو وعزلا مسو 
بالاتباع والامتثال. كم 35 4 ثم لا يمسكون عن إغوائهم» والفعل على هذا بضم الياء 
ساقس ل لاسي لش لشن ست ا الي ا 
لا يكفون عن اتباع الشياطين» ولا يتوبون» ولا يرجعون إلى الله تعالى» وهؤلاء بخلاف المؤمنين 
المذكورين في الآية السابقة الذين إذا مسهم طائف من الشيطان. وانظر: 8.0.0 في الآية رقم .]1١[‏ 
09ل *: (إخوانهم): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. 70-207 *: فعل» 
ار ري ره ولاج سر لعزي دلق نا ممررام لخي اليا 

*: متعلقان بالفعل قبلهما ين عا ادن 00 . والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. : :: حرف عطف . 205 : ثافية. ١2‏ : *: فعل» وفاعل» 
الل ل 


الإعراب : 


سر كم مآد رمي ب 4ط يرب مس برع 52 هسه كيو عم اكير سج سد م 
#وإذا لم تأتهم يَابعَ قَالوا لولا أَجِتَبِيِمَهَا قل إِنْما أتيع ما يوحي إِلَ ين رن هدذا 
مع مس لظم رص اللاولظ ]م عع واعم ججتى 
بصار من 2 وهدى ورحمة لقوير يؤْمِنون ©4 


ينا ام لاتيم َي أي : بمعجزة ظاهرة مما اقترحوه عليك . وانظر (أتى) في الآية 
ا سا0 4 أي اهل مكةر 0 هلا م : اختلقتهاء 
وابتدعتها من عندك» كما هو شأنك وغادتك . تقول العرب: اجتبيت الكلام : إذا اختلقته» وابتدعته . 
هذا؛ واجتباه اختاره: واصطفاه 00 ل 
تأخرت اتهموه» وقالوا: لولا اجتبيتها. ©7,:: الخطاب للنبي يل. <: 7 0 
أي :آل لست بسختق لليات؛ ولا بست له اذا 1سا كل (اتسو ب انحن جارج 


445 ررد الآية : “71 20 


«هِدذًا بِصَرٌ من رَبَكمْ؛ أي : هذا القرآن بصائر للقلوب» بها يبصر الحق» ويدرك الصواب. هذا ؛ 
وبصائر جمع بصيرة» وهي الدلالة الواضحة» فيهتدى بهاء فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية 
للسبب باسم المسبب وانظر الآية رقم ]٠١4[‏ من سورة (الأنعام). موَهُدَى وَيَحمَةُ4 أي : رشد وبيان 
وهداية من الضلالة ونعمة شاملة لمن قرأ القرآن وانتفع به. وانظر إعلال (هدى) في الآية رقم [41] 
الأنعام . «الْمَرْوِ يمون : خصهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن وبتعاليمه. 

تنبيه: قال الخازن: وهنا لطيفة» وهي الفرق بين هذه المراتب الثلاث» وذلك أن الناس 
متفاوتون في درجات العلومء فمنهم من بلغ الغاية في علم التوحيد حتى صار كالمشاهدء وهم 
أصحاب «عين اليقين»» ومنهم من بلغ درجة الاستدلال» والنظرء وهم أصحاب «علم اليقين»» 
ومنهم المسلم المستسلمء وهم: عامة المؤمنين» وهم أصحاب: «حق اليقين»» فالقرآن في حق 
الأولين ‏ وهم السابقون ‏ بصائرء وفي حق القسم الثاني وهم المستدلون ‏ هدى» وفي حق القسم 
الثالث ‏ وهم عامة المؤمنين ‏ رحمة. انتهى . وانظر الآية رقم [01] (يونس) تجد ما يسرك . 

الإعسراب: «وَإدَاكه: (إذا): انظر الآية رقم .]2١1[‏ #لَهَ4:: حرف نفي وقلب وجزم. 
#إكأتهم 4 : : مضارع مجزوم ب #لَم4. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء. 
والكسرة قبلها دليل عليها. والثاعل مسهر فيه وجو ديه : «أنت»., والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. َيةِ؛: متعلقان بما قبلهما. #قَانُوا4 : فعل» وفاعل» 
والألف للتفريق» ولاك : : حرف تحضيض . ٠‏ «#الجَتَيبِئَها» : فعل» وفاعل ومفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: طقَالوا...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #قل»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت2. «إِنّمَا4 : 
كافة ومكفوفة. ع4 : مضارع» والفاعل تقديره: (أنا». #إماه: تحتمل الموصولةء 
والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ##بوح: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر. ونائب الفاعل يعود إلى: «إمَا؛» وهو 
العائد. أو الرابط. ل إِكَ» : متعلقان بما قبلهما. «##ين رَىَ4: متعلقان بمحذوف حال من نائب 
الفاعل المستترء لح ع سراي و .. إلخء والنادقق دا جر 
بالإضافة» وجملة: إِنَمَا نَع لاك 0 القول. وجملة: قل. إلخ 
ماقف لاحض لز 3 4 سم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء 
حرف تتبيه لا محل له. 9# بصابر جه 3: تخبر الميتداً. ومن ربكم : متعلقان ب #لبصابر 44 أو 
بمحذوف صفة له. (هدى): معطوف على : «#ابصار * مرفوع مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #وَرحمَة# : 
معطوفة على 8بِصَيِرُ4 أيضاً. «لِْقَرَرِ: متعلقان ب (رحمة)» أو ب (هدى) على التنازع» أو 
بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثاني لدلالة صفة الأول» أو بالعكس. ونون 4 : 


ر عرؤوج؛- عامط أيه يار 2 
ددا ايج ١‏ - سرودة اونا الآية :1 5 ”١‏ /11 


فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل جر صفة (قوم). والكلام: مهد 
1 بر... إلخ كله في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ل هوَإدًا فرى> القوان فامْتيما ]له وأ ا م 1 ْ 


الشرح: قال الخازنرحمه الله تعالى-: لما ذكر سبحانه وتعالى عظم شأن القرآن بقوله: 
هنذا بصَاِرُ ين رَيَْكْم وى وَسمَةٌبِمَوِ م4 أتبعه بما يجب من تعظيم شأنه عند قراءته» فقال 

سبحانه وتعالى : #وَدًا فرِك>4 عليكم أيها المؤمنون # نان َأسْمَمِعُوأْ #4 يعني : أصغوا إليه 
بأسماعكم لتفهموا معانيه» وتتدبروا مواعظه #أوَأَنْصِبُوَا4 يعني : عند قراءته» والإنصات السكوت 
للاستماع» يقال: نصت» وأنصت» وانتصت بمعنى واحد. واختلف العلماء في الحال التي أمر الله 
عز وجل بالاستماع لقارئ القرآنء والإنصات له إذا قرأ؛ لأن قوله + م اسَتمِعواأ له وَأَنصِدوأ» أمرء 
وظاهر الأمر للوجوب» فمقتضاه أن يكون الاستماع» والسكوت واجبين» وللعلماء ء في ذلك أقوال: 

القول الأول: ‏ وهو قول الحسن» وأهل الظاهر ‏ أن تجرى هذه الآيات على العموم» ففي 
أي وقتء» وأي موضع قرئ القرآن يجب على كل أحد الاستماع له والسكوت. 

الثاني: أنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة» روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : 
أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم» فأمروا بالسكوت, والاستماع لقراءة القران. وقال 
عبد الله» كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة: سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء 
القرآن: «إوَإدًا مره الْمُدَانُ...4 إلخ. 

الثالث: أنها نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. روي عن أبي هريرة: قال: نزلت 
هذه الآية في رفع الأصوات» وهم خلف رسول الله يك وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه 
سمع ناساً يقرؤون مع الإمامء فلما انصرفء قال: أما آن لكم أن تفقهوا «إوَإدًا فرع الْقَيَادُ 
َأسْيَمِعُوأ له وَأنَصِبْأ4 كما أمركم الله . 

الرابع : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة يوم الجمعة. وهذا القول قد اختاره جماعة» 
وفيه بعد؛ لأن الآية مكية؛ والخطبة إنما وجبت يوم الجمعة بالمدينة» واتفقوا على أنه يجب 
الإنصات حال الخطبة بدليل السنة. 

واختلف العلماء في القراءة خلف الإمام: فذهب جماعة إلى إيجابهاء سواء جهر الإمام 
بالقراءة» أو أسرء يروى ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعودء ومعاذء رضي الله عنهم 
أجمعين . وهو قول الأوزاعي. وإليه ذهب الشافعي. . 


وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه» ولا يقرأ فيما جهر الإمام فيه» يروى ذلك عن 


ابن عمرء وهو قول عروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وبه قال نا للك > والزهري» وابن 
المبارك» وأحمد» وإسحاق. 


1534 


الآية: 7١05‏ للدءالنَايْ 


وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام» أو جهرء يروى ذلك عن جابرء وإليه ذهب 
أصحاب الرأي. أي: السادة الأحناف. 


حجة من لا يرى القراءة خلف الإمام ظاهر هذه الآية» وحجة من قال: يقرأ في السرية دون 
الجهرية» قال: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن» ودلت الينة علي وهو 
القراءة خلف الإمام» فحملنا مدلول الآية على صلاة السرية» وحملنا مدلول السنة على صلاة 
الجهرية» جمعا بين دلائل الكتاب» والسنة. 

وحجة من أوجب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية قال: الآية واردة في غير الفاتحة؛ 
لوال اليذه تداك علي او عرو كراد العائجة جلف ونام بولح بشرقكتين المريا والجهريةء 
ويدل عليه ما روي عن عبادة بن الصامت؛ قال : صلّى رسول الله يك الصبحٌ» » فثقلّت عليه القراءة 
فلماانصرف قال: (أراكم تقرؤون وراء إمامكم!). قالء قلنايا رسول اللّه: أي والله! قال: 
«لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». أخرجه الترمذي بطوله؛ وأخرجاه في 
الصحيحين أقصر منه قال: قال رسول الله ككِهِ: «لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وعن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكيِِ: «مَنْ صَلَّى صلاةً لَمْ يقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب. فهِيَ خِدَاجٌ 
يقولها ثلّاثاً». أي غير تمام. انتهى. بتصرف بسيط» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : (إذا): انظر الآية رقم [01]. ظفْرى> : ماض مبني للمجهول. ظَاالْمَُنُ» : 
نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا): إليها على المشهور المرجوح. 
#دْسْسِعُواًك : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (استمعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والراوقاعلةه والالك ريه والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 8الَميهِ : متعلقان بما 
قبلهماء وجوز اعتبار اللام زائدة» فيكون الضمير مجروراً لفظاًء منصوباً محلا على أنه مفعول 
به. وجملة : «ووأنيثأ» معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له مالعل رَحمُونَ انظر إعراب هذه الجملة» وما ذكرته من الترجي في الآية رقم [58]. 


000 عر اير 4 موب م < مرو مني 


رموسةٌ ‏ 22 10 ذه 
#واذكر كك فى نفب شلك 3 تضرعا وخيفة ودود الجهر من القوا 
ولا تكن ين الْكَفلِيَ )4 
الشرح: و«َرَيَلَكَيه : انظر الآية [8]. اتَقَيِرَتَ» : انظر (النفس) في الآية رقم [4]. مإتَصيّعًاكه : 
انظر الآية رقم [50]. مووَدون» : انظر الآية رقم [*]. ا ِلَمْدُوَ؛ : جمع غدوة بضم الغين» وهي ما بين 
طلوع الفجرء وطلوع الشمس» وقيل : إلى الضحوة الكبرى» والغداة في الأصل : الضحوة» ولو 
حملها حامل على أول النها زواجار ل الدكروالجيع : غدوات م وَآلَصَالِي» : جمع : أصيل» وهو 
الوقت بين العصرء والمغرب» ويجمع أيضاً على أصائل» وأضرة واطذن ل 


501 7١5 الآية:‎ 


للاخ 
اقل ان فوع نجي . وليس بشيء. هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس إلى 
الماع فيشبه لون أشعته في الماء لون الذهب وانظر الآية رقم [41] من سورة (آل عمران)» والآية 
رقم [51] من سورة (الأنعام)» » ففيهما كبير فائدة. هذا؛ و(خيفة) أصلها : (خؤفة) فوقعت الواو ساكنة 
إثر كسرةء فقلبت ياء» فهو واوي الأصل من الخوف. 

تنبيه: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى ‏ الخطاب للنبى يله ويدخل فيه غيره من أمته؛ لأنه 
عام لسائر المكلفين» ثم قال: والمعنى: اذكر ربك الي والعكيات ؛ :وانيا يمن دين 
الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الموت» فاستحب له أن يستقبل 
حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر ليكون أول أعماله ذكر الله عز 
وجلء وأما وقت الآصالء» وهو آخر النهارء فإن الإنسان يريد أن يستقبل النوم الذي هو أخو 
الموت». ا 0 ولعله لا يقوم من تلك النومة» 
فيكون موته على ذكر الله» عز وجل. ٠‏ كن أي : عما يقربك إلى الله تعالى من 
ذكرء وصلاة 00 د 0 وأسرار كتابه . 


وي 0 حرف اسئئناف . ا أمرء 0 تن : «أنت)2. 


وقيل : هو مفعول أجل 00 ١‏ لبن طن سجن عجاري 00 2 0 


ودوك : قدر البيضاوي ما يلي: ومتكلماً كلاماً فوق السرء ودون - وهذا يعني أن 
(دون) 00 على معدو هو (فوق) وهلا متعلق يتحذوق متعطوف دوز على 12 
و(خيفة)» وقول 00 : معطوف على اتضرع؟؛ والتقدير: مقتصدين؛ لا وجه له او(دون) 
1 #: مضاف إليه. : متعلقان بمحذوف حال من: ا مدو قن 
ويد ا لأنه مصدرء ٠‏ وقول 0 «كأن هذا حال من: (دون)» أي حال 
كون الدون كائناً ب ا وجه له. : متعلقان بالفعل: ار (الآصال): 
معطوف على ما قبله. ‏ : الواو: 0 (لا): ناهية. مفتكية : معان اندي 
مجزوم ب (لا). وأسمه بر لي ديه وجوباً ا ا 
«ولا تيُ...» إلخ معطوفة على جملة: (اذكر. ال 

لا محل لهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. 


95 
0 4 لس لو سا سام 4 ل مر 1 4 
93 أَلّذِينَ عند ر يَعََ ل يسَتَكبرونَ عن عدي وصبحوله. وله سْحِدُوتَ © ظ 


الشرح: إن لين عند رَيَلقتَي *: المراد بهم الملائكة بالإجماع» والمراد بالعندية: القرب 
من الله بالزلفى» والرضاء لا المكانية. وفي القرطبي: ومعنى العندية : عا 


بمحذوف خبر: موتك 4 وجملة: 


0 - موك واوا الآية: ٠١5‏ لِلددا ايج 
إلا حكم الله. وقيل: هذا على جهة التشريف لهم». وأنهم بالمكان المكرم» فهو عبارة عن قربهم 
في الكرامة لا في المسافة. بلا 50-2 إلخ: عدم الكبر يجر للطاعة» والطاعة إما قلبية» 
وإما بدنية» فأشار للأولى بقوله: ©وَمْيِْوئهُ4: لأن التسبيح: التنزيه» والتعظيم» وهو يكون 
باللسان. وإلى الثانية بقوله: 0 3 رت م أ يخصونه بالخضوع.ء والتذلل» والسجود 
برهان ذلك». وهو يكون باليدن. 

تنبيه: يسن سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية» وهي أول آية يسن السجود عند تلاوتهاء 
والآيات التي يسن السجود لتلاوتها هي أربع عشرة» والدليل هو سجود النبي ككلة. فوفد اه بن 
عمر - رضي الله عنهما ‏ : أن النبي يك كان يقرأ القرآن» ل بدو فعا سح لسسع 
ونسجد معه حتى ما يجدّ بعضّنًا موضعاً لمكان جبْهِتِهِ في غير وقتِ صلاةٍ. متفق عليه» وعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل: «إذا قرا 
الشيطان يَْكي» وقول :نيا يلكا رد ابن آدمَ بالسجودء فسّجّدء فلهُ الجنةٌ؛ وأُوِرْتُ بالسجود 
ا قلي النارً!». رواه مسلم. والله أعلم. 

الإصراب : 7 حرف مشبه بالفعل. «االَرِينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. #عَندَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء. و#اعند»: مضاف» 
وطاريلك » 3000 والكاف ضمير في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. ##لا4: نافية. © يسْتَكْرُودَ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: #إنَ4. عَنَ عِبَاديدِك : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
وسبحوله. 34 : معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. (له): متعلقان بما بعدهماء 
والجملة الفعلية: هوَلَه سَنْجْدُوت؛: معطوفة على خبر: #إإِنَّ؛» فهي في محل رفعء والفعل 
المضارع في الجمل الثلاث مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو 
الجماعة فاعله. 


ابن آدمَ السّحْدة فسَجَد؛ٍ اغتزلَ 


واللّه أسأل. وبنبيه أتوسل أن يعين على إتمامه: 
وأنْ ينفع بل المسلمين: والحمد للّه رب العالمين. 
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ل له ا فده ا 
أذء م 210 القياس : 24*17 
اذاي ةا 
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مروع. ععطتقكا-صط © وكصز  -‏ جموعععع طاهكاءمطاذ. بئارلا 


نايج 5 مْوالْسالك '"ية: ١‏ لما 


هي مدنية كلهاء وهو الأصح كما في الخازن» وإن كانت الآيات السبع المذكورة في شأن 
المؤامرة التي عقدها زعماء قريش ليلة الهجرة في مكة. إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة أن 
تكون الآيات التي في شأنها كذلك. فالآيات المذكورة» نزلت بالمدينة تذكيراً للنبي كَلِِ بما وقع 
في مكة. 


وهي خمس وسبعون آية» وألف وخمس وسبعون كلمة» وخمسة آلاف» وثمانون حرفاً» وانظر 
شرح الاستعاذة والبسملة وإعرابهما فى أول سورة (الفاتحة). 


عد 
ل 


وَصْلِكْواً زات سكم 


1 عر 
دمي عر 
ورسولهة إن 5: 


الشرح: «الأنتال»: الغنائم» جمع نفل بفتح النون والفاء. هذا والتَّقْل: الزيادة» ومنه نافلة 
الصلاة والصوم والحج. والصدقة الت يفعلها الإنسان المسلم زيادة على المكتوبيات» وجمع 
النافلة: نافلات» ونوافل» هذا والنافلة العطية بدون مقابل كأنها مغنم» ومن هذا قوله سبحانه 
ممتثاً على إبراهيم عليه السلام ووَعَبَنًا له سحن وَيَعفُوبٌ تافِلة 4 [الأنبياء: 0/7 . 


نويه : علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة فى بعض الأحيان 
عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة التى أعظمها أكل الحلال. 


رَالرسُول)4 : المراد به هنا: محمد كك هذا وتعريفه بالنسبة لجميع الرسل: هو ذكرء حرء 
من بني آدم» سليم عن منفر طبعاً. أوحي إليه بشرع يعمل به» ويؤمر بتبليغه» وإن لم يؤمر 
بالتبليغ؛ فهو نبي» هذا والنبي مأخوذ من النبأ وهو: الخبر؛ لأنه يخبر عن ربه فيما أوحي إليهء 
وقيل: بل هو مأخوذ منّ النَبْوّة» وهو الارتفاع؛ لأنه رتبة النبي ارتفعت عن رتب سائر الخلق. 
وانظر عدد الأنبياء والمرسلين» وما ذكرته بشأنهم في الآية رقم [178] (النساء). و[5] (الأنعام) 
تجد ما يسرك. #مَأَتَفُوأ4 : أمر من التقوى وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال 


- مالك[ «ية: ١‏ ِلنا لايع 
أوامر الله. واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهى الحفظ والتحرز من المهالك في 
الدنيا والآخرة» وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة البقرة» هذا وأصل اتقوا: (اتَقِيُوا) 
فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف 
ضمة لمناسبة واو الجماعة. 


دَّاتَ# : مؤنث ذوء الذي هو بمعنى صاحبء وقد يثنى على لفظهء فيقال: ذاتاء أو ذَائَيْ 
كذاء من غير رد لام الكلمة» وهو القياسء كما يثنى ذو بذواء أو ذوَيْ على لفظه» ويجوز فيها 
(ذواتا) على الأصل برد لام الكلمة» وهي الياء ألفاً لتحرك العين» وهو الواو قبلهاء وهو الكثير 
في الاستعمال» قال تعالى درا أَتََن4 وقال ظدَوَاقَ أَكُلٍ حَمْطِ) وانظر الآية رقم [114] من آل 
عمرآان تكد نا يشر ومع :يكرا كات تحط ه الحال الى بتكم افتلحوها بالمودة وترك 
النزاع» والمواساة والمساعدة فيما رزقكم» وتسليم الأمر لله ورسوله. هذا و«البين» يطلق على 
الوصال» والفراق» والبعادء كما رأيت في الآية رقم [14] الأنعام. إن كُشر مُؤِْنينَ4 : انظر 
الإيمان في الآية رقم ]١[‏ الأعراف. هذا؛ و«السؤال» في هذه الآية سؤال استفتاء: لأن هذا أول 
تشريع الغنيمة» و«سأل» تارة يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤولء» فيتعدى بعن» كهذه الآية) 
وقد يكون لاقتضاء مال» ونحوهء فيتعدى لاثنين» نحو سألت زيداً مالا. 

تنبيه: سبب نزول الآية الكريمة وما بعدها اختلاف المسلمين في غنائم بدر: أنها كيف 
تقسم؟ ومن يقسم له: المهاجرونء أو الأنصار؟ وقيل: شرط رسول الله يك لمن كان له عناء أن 
ينفله» فتسارع شبانهم إلى القتال حتى قتلوا سبعين رجلاً من المشركين» وأسروا سبعين منهم» ثم 
طلبوا ما شرط لهم النبي كَلِ من العطية» وكان المال المكتسب من المشركين قليلاً» فقال 
الشيوخء والوجوه الذين كانوا عند الرايات مرابطين: إنا كنا ردءاً لكم» وفئة تنحازون إليهاء 
فنزلت الآية الكريمة» فبينت: أن الغناتم لله ورسوله يجعلانها حيث شاءاء والله قَذُ وكل إلى نبيه 
أمر تقسيمهاء فهو يمتثل أمر الله فيهاء فقسمها بينهم على السواءء وانظر الآية رقم [45] الآتية» 
فإنها ناسخة لحكم هذه الآية» وهذه الآية ناسخة لشرع من كان قبلنا؛ حيث كانت الغنائم محرمة 
عليهم» إذاً هذه الآية ناسخة من وجهء ومنسوخة من وجه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 

الإعراب : +« يَدَنُوِنَكَ» : فعل وفاعل ومفعول بهء وفاعل السؤال يعود إلى معلوم؛ وهو من 
حضر بدراً. عن الَْعَالِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما المفعول الثاني» وقيل: «عن» 
صلة» والأنفال مجرور لفظاً. منصوب محلاًء وأيد بقراءة سعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء 
وعلي بن الحسين وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين (يسألونك الأنفال) بدون عن» والصحيح 
أن هذه القراءة على إرادة حرف الجر. انتهى. جملء» نقلا عن السمين» والجملة الفعلية 
ابتدائية لا محل لها. #ثُل4:: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». َأالْأَنمَالٌ4: مبتدأ. 


نامج + - مَوواللّسالك اية: ١‏ 
يدي : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة 
«قْل4 إلخ مستأنفة لا محل لها. إرَاليَمُول4: معطوف على لفظ الجلالة. طفَأنَوأ4: | 
هي حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية 
المحضة. وأراها وأمثالها الفصيحة. (اتقوا): امردميني على حذف النونء» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. #ألَّه4: منصوب على التعظيمء وجملة: ظمَانَقوَاْ أله لا محل لها على 
جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. «اوَاصَلِحُوأ)ه: فعل وفاعل. والجملة معطوفة على ما قبلها. 
لدَاتَ4: مفعول به منصوب. ولإدَاتَ» مضاف وطبَيسكُمٌ4 مضاف إليه. والكاف في محل 
جر بالإضافة» وجملة وَأَِيعُوا لَه وَرسُوأهُ4 معطوفة على ما قبلها إإن كُشْ مُؤِين» انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]١4[‏ التوبة» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه 
التقدير: (إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله...» إلخ. أي: فإن الإيمان يقتضي أموراً ثلاثة» التقوى» 
وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله. 


ررم ل سا ار ساس اس رعو 


00 أله وَجِلَتَ فَلُوبهُم وَإِذَا ليت عليه ينه رَادتهمَ 


الشرح: فإإِنَمًا الْمَؤدُت» أي: الكاملون في الإيمان. #وَجِلَتٌ مُلُوييُم»: فزعت لذكر الل 
مظان لي" وتييا من جلالهء وقيل: هو الرجل يهم بمعصية, فيقال له: اتق الله» فينزع عنها 
خوفاً من عقابه. لوَإدٌ ذا يت عَلَهمْ َيه اهم يمان أي : كلما جاءهم شيء من عند الله؛ آمنوا 
به» فيزدادون بذلك إيماناً وتصديقاًء وذلك لاطمئنان النفس» ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة أو 
بالعمل بموجبهاء وهو قول من قال: الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهو قول 
الأشاعرة» وهو الصحيح. 

وقال الماتريدية: الإيمان التصديق. وهو لا يزيد ولا ينقص., وتأولوا ما ورد في ذلك بأن 
الزيادة إنما هي ذ في المؤمن بهء وقال الأشاعرة: الإيمان أربعة أقسام: يزيد وينقص» وهو إيمان 
الآمة إنسا وجناء ولا يزيد ولا ينقص. وهو إيمان الملائكة على المشهوره ويزيد ولا ينقصء 
وهو إيمان الأنبياء وينقص ولا يزيد» وهو إيمان الفساق» وقد احتجوا على ذلك بحجج نقلية 
وعقلية» نح الهاي اليه وعيرماة وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي كله 
الإيمانٌ يزِيدٌ وينقصٌ؟ قال: «نعمْ يزيدٌ حتى يدخِلَ صاحبَّهُ الجنة» وَينقصٌ حنّى يدخلٌ صاحبّة 
النارً». وقوله عليه الصلاة والسلام: «لو وَزْنَ إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمّةِ لَرَجَح بو». قال 
اللقاني رحمه الله تعالى: [الرجز] 


1 ع : ءِ 0 
ا زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإأنسان 


+ - مو اللكنالم لاية: ١‏ الامج 
درط اال ل 0 7 ل 01 ا لش اكد اك 5 5 , 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١0[‏ التوبة و[1؟١]‏ منها تجد ما يسركء وكذلك الآية رقم [5197] 
المائدة. وجملة القول إن الإيمان هو التصديقء وإن النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية» وإن الإيمان يزيد وينقص كما هو التحقيق نتيجة لأعمال الفرد. وانظر شرح (زاد) في 
الآية رقم [58] الأنعام» #أوَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكُوت4: يفوضون أمورهمء ولا يخشون ولا يرجون 
إلا إياه. وانظر شرح #رّيَي4 في الآية رقم [] الأعراف. لوك رَيَهِمْ يَترَكلُونَ4: انظر الآية 
رقم [7"] الاتية. 

تنبيه: ذكر الله في هذه الآية: أن المؤمنين يخافون الله عند ذكره» وذكر في قوله: «الدِيَ 
اموا وَطْمَينٌ مُُوهُم بذَكْرٍ اله والجمع بين الآيتين: أن الخوف يكون من ذكر عقابه» والاطمئنان 
يكون بذكره بصفات الجمال» فينشرح الصدق بنور المعرفة» ويطمئن القلب بقوة اليقين».وهذا 
مقام الخوف والرجاء» وقد جمعا في آية وأتغذة عوانة ل لحى لكوي كنذا متشيها كان تعر 
ِنْهُ جْلوهُ ّنَ يخْمَوَت وَيَهْمَ ثم لين لوده وَمُلُوبهُمْ إل دك للّه4 والمعنى: تقشعر جلودهم من 
خوف عقاب الله» ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند ذكر الله رجاء ثوابه. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقابه 
لا كما يفعله جهال العوام» والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير» ومن النهاق الذي يشبه نهاق 
الحميرء فيقال لمن تعاطى ذلك» وزعم: أن ذلك وجد وخشوعء لم تبلغ أن تساوي حال 
الرسول» ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منهء والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت 
حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفاً من الله. انتهى. وانظر الآية رقم [5*]. 

تنبيه: فإذا كانت الآية الكريمة قد أفادت: أن إيمان الصحابة كان يزداد بنزول الآيات» فآية 
البقرة رقم 3 أفادت بأن.ثقاق الشافقي كان بزداداثقاقاً كلماانزلت- الآيات القرائية». وكذلك 
الآية رقم ]١١5[‏ وما بعدها من سورة التوبة. 

الإعراب: <إِنَّمَاك : كافة ومكفوفة. االْمُؤْييُت»: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. طالِنَ: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر. 9إدا4: انظر الآية رقم ]٠0٠١0[‏ الأعراف. «إذكر) : 
ماض مبني للمجهول. #أأنَّهُ4 : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذَا» إليها 
على المشهور المرجوح» وجملة وَجِتَ فُلوي/ة» جواب ظإدا4 لا محل لهاء و«إةا» ومدخولها 
صلة الموصولء والجملة الاسمية ©#إِنَّمَا الْمَؤْميْت...»* إلخ ابتدائية أو مستأنفة لا محل لهاء 
وإعراب فوَإدًا تيت عَلِمَ َيه رَادتهُمْ يمان واضح إن شاء الله تعالى» و«إإدَا»# ومدخولها 
معطوف على ما قبله» فهو من جملة الصلة. #«وَعَلَ رَيّهِرٌْ؟ : متعلقان بما بعدهماء الهاء ضمير 


تاي - مواللك!م الاية: م 


متصل في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. «يَتَوَكَونَ؛4 : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» 
والرابط الواو والضمير» أو هي مستأنفة» وجوز عطفها على جملة الصلة وعلى هذين الوجهين 
يدل ليث 


27014 و هه 
ما ووقهُمٌ يفشت 49 


الشرح: «#ايقيثوت أصَّلَر...4 إلخ أي: يؤدون الصلاة المفروضة بحدودها وأركانها في 
أوقاتهاء وينفقون أموالهم فيما أمرهم الله به في وجوه الخيرء ويدخل فيه النفقة في الزكاةء 
والحج» والجهادء وغير ذلك من الإنفاق في أنواع البر والطاعات. انتهى. خازن بتصرف»ء 
هذا؛ وانظر شرح الصلاة والزكاة في الآية رقم [1] التوبة. 

هذا؛ وقد قال الزمخشري: إن كل ما فاؤه نونء وعينه فاء يدل على بدن اعرد 
والذهاب» مثل: نفق ونفدء ونفثء. ونفخ ونفش. . . إلخ» هذا؛ وأصل يقيمون: (يُوَقُومُونَ) 
حذفت الهمزة للتخفيف. حملاً على المبدوء بهمزة المضارعة» مثل: أأمْرمُ الذي حذفت همزته 
الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار. (يقُومُونَ) ثم يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف 
صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت 
حركة الواوء وهي الكسرة إلى القاف. فصار (يُفُوِمونَ) ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء 
وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله للتعدية» مثل أجاب يجيب» وأكرم 
يكرم. . . إلخ» كما حذفت الهمزة الثانية من يؤمنون؛ لأن ماضيه آمن» وأصله أَأْمَنَّ والمضارع 
يُوَأْصِن أؤمن» فتحذف من الأول» وتسهل في الثاني» وقد يجيء على القياس» وهو الأصل 


المهجورء كما في قول أبي حيان الفقعسي : [الرجز] 
فسرتية أل أذ فو ركتبا 


ولا تنس: أن هذه المزيدة تحذف من اسمي الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل الثلاثي 
المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرم ومكرّم» والقياس مؤكرم ومُوَكْرم» وقس على ذلك» تنبه 
لذلك واحفظه. وقل في يْفِقُوتَ» ما قلته فيه» فإنه من أنفق الرباعي أيضاً . 

تنبيه: وصف الله المؤمنين في هذه الآيات بخمس صفات: ثلاث منها قلبية» وهي 
المذكورة في الآية السابقة» واثنتان في هذه الأولى» إحداهما: بدنية» وهي الصلاة. وثانيتهما: 
مالية» وهي إنفاق الأموال» وانظر ما وصف الله بها المتقين في مطلع سورة البقرة» وما وصف 
به المخبتين في سورة الحج رقم [5*] والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


١‏ - اكالم الآية: 4 ددا لاج 

الإعراب : «الرت» : بدل مما قبله» وقول الجمل: صفة ل #ألدِيت* قبله لا وجه له البتة» 
وجملة #يقيموت ألصَّلَرهَه صلته لا محل لها. وناك : متعلقان بما بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (من)؛ والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والقات: أو الرابط 1 التقدير: رزقناهم إياهء ولا تحتمل (ما) 
المصدرية» وجملة: «أوَمِمًا رَرَقَتَهُمٌ ينففُونَ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


7 1 2 سه 39 رمس لاه لس غود 
موأوليك هم موود 6 0 ديجنت عند رجهم ومغفرة وررف مكريد 4 


الشرح: لرْلِكَ. إلخ: أي: الموصوفون بالصفات الخمس المذكورة. «هم الْمَؤْميونَ 
حت ؛ لأنهم حققوا إيمانهم بمكارم أعمال القلوب من الخشية والإخلاص» والتوكل» ومحاسن 
أعمال الجوارح؛ التي هي عبارة عن الصلاة» وإنفاق الأموال. انتهى. بيضاوي بتصرف» ومعنى 
«عنًا» : يقيناً لا شك فيهء قال الخازن: وفيه دليل على أنه لا يجوز أن يصف أحد نفسه بكونه 
مؤما حتفا + لأن اله ستخانه وتعالق إتنا :وك دلق اقواما مقفوصين على فتقات مخصوصةة 
وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الصفات فيهء وللفقهاء اختلاف في ذلك ونحوه. 

فقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يجوز أن يقول المسلم: أنا مؤمن حقأء ولا يجوز أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ولكل وجهة هو موليها. 
دَرَجَتٌ» : كرامة وعلو منزلة. 

وقيل: درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم؛ لأن المؤمنين تتفاوت أحوالهم في الأخذ بتلك 
الأوصاف المذكورة» ودرجات الجنة على قدر الأعمال» فعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله عن : «إن في الجنة مه درّجِقٍء ما بين كل درجتين مئة عام؛ . أخرجه الترمذي. وله 
أيضاً عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبي يَلِِ قال: «إنَّ في الجنة مئة درجقء لَوْ 
أنَّ العالّمِينَ اجتمعوا في إخداهنٌ لَوَسِعَنْهُمُ؛. «رَمَئْفِرَةُ4 أي: لذنوبهم. «وَررقٌ -كَرِيةُ4 أي : 
لا ينتهي عدده. ولا ينقطع مدده.ء صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحسابء لا منة فيه؛ 
ولا عذاب. هذا؛ ومعنى #عِندٌ رَيَهمٌَ» هذه العندية عندية تشريفء لا عندية مكان وإحاطة» 
وقيل: المراد بها : المجاز عن قربهم بالتكرمة» وعلو الشأن. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : ليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. همُهُ؛ : ضمير فصل لا محل له. ظَالْمُؤْوينَ» : خبر المبتدأ مرفوع... 
إلخ» هذا؛ ويجوز اعتبار ظِهُمْ)4 مبتدأ ثانياً مبنياً على السكون في محل رفع . «االْمؤونَ» : 


اتام ١‏ - يِدواللْصال الاية: ه 
خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأً الأول والجدلة الأسمية موارليك: إلخ 
مستأنفة لا محل لها. حَنًا 4 : كر وحار لسار التقدير: أحقه حقاًء أو هو صفة 
لمصدر محذوفءه التقدير: هم المؤمنون إفجانا ما أو عر حالم قد العموة السيالة 
الاسمية» كقولك: هو عبد الله حقاً» أي: حالة كونه محقاً. #لَمْ4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. دَرَجَتُ4: مبتدأ مؤخر. #إعنده: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لدَرَجَتُ4, 
و#إعند»: مضاف وريه » مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «وَمَعْفِرَة ورف : 
معطوفان على ظدَرَجَتُ4) «#كرِيةٌ4: صفة (رزق)» والجملة الاسمية َم َرَجَتُ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 


سح ما رج سانل 


«كما أَحْرجَكَ ريك مر بِنِيِكَ لحن ود 


أَدَْقَ 


الشرح: «إكمآ لَحْرَجَكَ ريكَ»4: هذا خطاب من الله تعالى لرسوله ككل وهذا الخروج كان 
للتعريض لعير قريش» ثم تحول للقتال في وادي بدرء وذلك أن عير قريش رجعت من بلاد 
الشام» وفيها تجارة عظيمة» ومعها أربعون رجلا بزعامة أبي سفيان بن حرب» فأخبر جبريل عليه 
السلام النبي كه بذلك» فندب المسلمين لتلقيهاء ففرحوا لقلة الرجال» وكثرة المال» فلما 
خرجوا بلغ الخبر أهل مكة» فوقف أبو جهل فوق الكعبة» ونادى: يا أهل مكة النجاء؛ النجاء. 
على كل صعب وذلول» عِيرَكم وأموالكم» إن أصابها محمد» فلن تفلحوا بعدها أبداً. 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت في منامها قبل ثلاثة أيام: أن ملكا نزل من السماءء 
فأخذ صخرة من الجبل» فحلق بها فوق مكة ورماهاء فلم يبق بيت من مكة إلا أصابه منهاء 
فحدثت بذلك العباسء, وبلغ ذلك أبا جهل اللعين» فقال: ما يرضى رجالهم حتى تنبأت 
نساؤهم» ثم خرج بأهل مكة» وسار بهم إلى بدرء وهو واد فيه ماء» كانت العرب تجتمع عليه 
لسوقهم يوماً في السنة. 

وكان الرسول وله بوادي دفران» فنزل جبريل عليه السلام بالوعد بإحدى الطائفتين» ! 
العير» وإما قريش» فاستشار فيه أصحابه» فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهل له 0 
خرجنا للعير» فرد عليهم» وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر» وهذا أبو جهل قد 
أقبل» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير» ودع العدوء فغضب رسول الله كله فقام أبو بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهماء فَأَحْسَّنَاء ثم قال مقداد بن عمرو: امض لما أمرك الله. فإنا معك 
حيث ما أحببت ولا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك» فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون, ولكن اذهب أنت وربك» فقاتلا إنا معكما مقاتلون؛ فتبسم رسول الله كَلِْة ثم قال: 
أشيروا علي أيها الناس» وهو يريد الأنصار؛ لأنهم كانوا قد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم برآء 


م - مَْة لفسال الية: ه نالع 


من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم» فتخوف أن لا يروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة» فقام 
سعد بن معاذ فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله قال: أجل . 


قال: إنا قد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جعت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فو الذي بعثك بالحق» لو 
استعرضت بنا هذا البحرء فخضته لخضناه معك». ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا 
عدون وإنا لشو عفن لحر تحني عقو للقت لزج شايريك سنا واي فقف فيا 
على بركة الله» فسر عليه الصلاة والسلام بذلك» ثم قال: 


سيروا على بركة الله» وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين: العير أو النفير» والله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم» وانتهت غزوة بدر بقتل سبعين وأسر سبعين من رجال قريش» 
وعلى رأسهم رأس الكفر أبو جهل الخبيث لعنه الله تعالى. طفَرِبتًا4: انظر الآية رقم 01] من 
سورة الأعراف. للْكَرِهُونَ4 أي: الخروج إلى القتال كما رأيت» وتفسير السورة آية آية يوضح 
لك غزوة بدرء وقد أغرب القرطبي كل الغرابة حين قال: أي لكارهون ترك مكة وترك أموالهم 
وديارهم؛ فإن مجرى الآيات لا يؤيده أبدا! 


دخ ع عر به 


مفعول به. ريك : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة. #ين بَنَيِكَ)4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. ٍابالْحَيّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من.الكاف المفعول بهء أي ملتبساً بالحق» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرورء ذكر السمين في تعليقهما عشرين وجهاًء 
كلها غير معقولة المعنى سوى اعتبارهما متعلقين بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً 
مطلقاًء التقدير: قل: الأنفال ثابتة لله والرسول مع كراهيتهم ثبوتاً مثل ثبوت إخراج ربك إياك من 
بيتك. وهم كارهون» وأرى وجهاً لم يذكره أحدء وهو أن الجار والمجرور متعلقان بخبر 
محذوف مع مبتدأ محذوف يؤخذ من معنى الكلام السابق» التقدير: شأنهم في اختلاف الغنائم 
كائن كإخراجك من بيتك بالحق في حال كراهيتهم لهذا الخروج» وقدر الجلال وابن هشام في 
مغنيه قريباً من هذاء ولكنه غير واضح مثله. تأمل. 9وَإِنَ#: الواو: واو الحال. (إن): حرف 
مشبه بالفعل. #فَرِبكًا: اسم (إن). ينَ الْمؤْميِنَ)4»: متعلقان ب فَرِبتَا4 أو بمحذوف صفة له. 
«#لَكَرِهُوتَ#: اللام: هي المزحلقة. (كارهون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو.. . إلخ 
وفاعله مستتر فيه» ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشرح» والجملة الاسمية (إن...) إلخ في 
محل نصب حال من كاف الخطاب» والرابط الواو فقط على حد قوله تعالى «تالا لِِنْ أَكَلَهُ 


2 فى مير يروج ع 
لذب ونحن عصبة». 


١ 2‏ - مو اللَسال الآيتان: ” و“ 


2 مره ر سيرم لماي ب جحي 
فون إلى الموتٍ وهم ينظرون 20 


ارسي مر 


الشرح: ليِجدِلُوتكَ فى أَلْحَيّ...4 إلخ: أي يجادلك بعض المؤمنين في إيثارك الجهاد لإظهار 
الحق. وهم يؤثرون تلقي العير»ء وجدالهم كان بقولهم: لم تخبرنا أنا نلقى العدو فنستعد 
لقتالهم» وإنما خرجنا لطلب العيرء بَمَدَمَا بي أي: لهم أنك لا تصنع شيئاً إلا بأمر ربك» 
وتبين لهم صدقك في الوعد. © كنا مُسَافوْنَ إِلَ الْمَوتِ...4 إلخ: أي يكرهون القتال كراهة من 
يساق إلى الموت: وهو يشاهد أسبابه. وكان ذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهم, لا لضعف 
إيمانهم . هذا؛ والموت انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته» وموت القلب: 
قسوته فلا يتأثر بالمواعظ. ولا ينتفع بالنصائح» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإهراب : <يِدِلْوتكَ)4: فعل وفاعل ومفعول به. ف ألْحَقَّ4: متعلقان بما قبلهما. بَحَدَمَاك: 
(بعد): ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاً. (ما): مصدرية. ##بيَ4: ماضء والفاعل يعود إلى 
الحق في الظاهر» وفي الحقيقة محذوف, انظر تقديره في الشرح» و(ما) المصدرية والفعل بين 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (بعد) إليه» التقدير: بعد تبيين صدقك في الوعد. وجملة 
«يجدِلوئَك... إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجوز اعتبارها حالاً من كاف الخطابء أو من الضمير 
المستتر في لَكَرِهُوتَ» والرابط على الاعتبارين الضمير فقط. اكَأنَمَاك: كافة ومكفوفة. 
«يْسَافو4: مضارع مبني للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله. إِلَ الْمَوْتِ)ه: متعلقان 
به وجملة كَأنًَا...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المستتر في لْكَرِهُونَ4 فهي حال 
متعددة» أو من واو الجماعة؛ فتكون حالاً متداخلة. #وَهُمْ4: ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأء وجملة يظرُوت4 مع المفعول المحذوف في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من نائب الفاعل» والرابط: الواو والضمير» وهي حال متداخلة. 


مس د و 4 © م ا 
وتودوت أن غير ذاتٍ الشَوَكدَ 


2 ك1 06 ا لي اي 4 ًَ. -ه جع 
لله أن بحقّ الحقّ بكلماته ون داير | كلف رين 40 


الشرح: 8يَيِدُكُم4: انظر إعلال يدك في الآية رقم [17] الأعراف. فهو مثله» وانظر 
الوعد في الآية رقم [44] الأعراف. #أَنَّهُ4: انظر الآية رقم [1]. إِحَدَى الطَايِمَتين4ك: العير أو 
النفير» وانظر الآية رقم [87] (الأعراف)» #إوَتَودوت*: تحبون. ظعَيْرٌ دَاتِ أَلتَّرَكَذَ4 أي : 
العير» فإنه لم يكن معها سوى أربعين فارساء ولذلك تمنوا لقاءهاء وكرهوا ملاقاة النفير لكثرتهم 
وكثرة عددهم», والشوكة: الحدة مستعارة من واحدة الشوك؛, والمراد غير صاحبة السلاح والقوة 
والبأس. وريد أنَهُ أن ين ألحَقَّ4 أي: يظهر الحق ويعلي شأنه» والمراد دين الإسلام الذي 


١‏ - مو اللكال الآية: ٠“‏ لوا لامع 


هو الحق لا ريب فيهء انظر ْدَاتِ» في الآية رقم 3 وشرح #وَثَرِيدُ؛ في الآية رقم [84] 
(الأعراف). وإعلال #يقيئوت* في الآية رقم [*] فهو مثله. © يِكَلِمَيِد# أي: الموحي بها في 
هذه الحال» أو بأوامره للملائكة بالإمداد» وقال القرطبي» أي بوعدهء فإنه وعد نبيه ذلك في 
سورة الدخانء فقال: «ِبَومَ بَطِشُ الِْطسَّةَ لكر إِنَا منَقِمُونَ؟ أي: من أبي جهل وأصحابهء وقال 
«لظهره. عَلَ ألرِنِ ك4 هذا؛ وقرئ: بكلمتهء وانظر شرح مكلِمَثُ: في الآية رقم [110] 
الأعراف. ظوَيقَطمَ دَابِرَ الْكَفْرِينَ» أي: يهلكهم عن آخرهمء وانظر كَمَرُوا» في الآية رقم [15] 
من سورة (الأعراف). 

المعنى الإجمالي للآية: إن الله وعدكم على لسان نبيكم أن تفوزوا بكسب إحدى الفرقتين: 
العير بقيادة أبي سفيان» أو النفير بقيادة أبي جهل» وأنتم ترغبون بكسب الأولى التي ليس فيها 
حرب ولا طعانء والله يريد إعزاز دينه» وإظهار الحق» وهذا لا يكون إلا بالطعن والنزال» 
ومحاربة النفير الذي يقوده رأس الكفرء وزعيم الضلالة أبو جهل اللعين. 

الإصراب: 2رَإِدَ#: الواو: حرف استئناف. (إذ): مفعول به لفعل محذوفء. تقديره: اذكر» 
أو هو ظرف متعلق بالفعل المحذوفء فهو مبني على السكون في محل نصب على الاعتبارين. 
«يَيِدَكُمْ للش : مضارعء ومفعوله الأول وفاعله. إِحَتى»: مفعوله الثاني» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورة» و#إِحَدى» مضافء و#8!االطابِفكقِ»> مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
ليَعدَكُه...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء والكلام مستأنف لا محل له. ظأأَنََا4: حرف 
مشبه بالفعل» و«ها»: اسمها. ©9ل45:: متعلقان بمحذوف خبرهاء وأن واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب بدل اشتمال من: #إِحَدَى2 وتقدير الكلام» وإذ يعدكم الله ملك 
إحدى الطائفتين. #وتودرت*: فعل وفاعل. #أنَّ»:: حرف مشبه بالفعل. ظغَيْرٌ»#: اسمهاء 
عير مضافء ولآدَاتِ»4 مضاف إليهء وؤادَاتِ» مضافء و#االتَّوَحَةِ» مضاف إليه. 
«تَكْوْتٌ»4: مضارع ناقصء واسمه مستتر تقديره هي يعود إلى ما قبله. «إلكر4: متعلقان 
بمحذوف خبر تكرت وجملة: لتَكوْتٌُ ك4 في محل رفع خبر طأدّه. وطآد» 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به وجملة: #إووودوت...* إلخ 
معطوفة على جملة: ليَِدَكم..4 إلخ فهي في محل جر مثلهاء أو هي في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوفء التقدير: «وأنتم تودون. . .2 إلخ وهذه الجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الكاف الواقعة مفعولاً به» والرابط: الواو» والضمير. #وَمْرِيدُ أنَهُ>#: مضارع وفاعله. 
ولإأن نْنَّ4 في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. لاالْحَقّ4: مفعول به. لإ يَكلِمَيو : 
متعلقان بالفعل (يحق)» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «#وَثْرِيد...* إلخ معطوفة على 


ءاج ١‏ مالكل الآية: م 


جملة: «ييذك...4 إلخ فهي في محل جر مثلها. «وَيَنَطمَ#4: معطوف على «بنَّ4» فهو 
منصوب مثلهء وفاعله يعود إلى ظأنَّهُ4. #دَايرَ4: مفعول بهء وهو مضافء. وْآالْكفرين» 


مضاف إليه مجرور... إلخ, و #وويقطم # يؤول بمصدر مع الناصب المقدر. وتقدير الكلام» 


رو 4 


<يِد للد ول لإنيل 3 كرة النزئرت )> 


الشرح: « لحن أَلَى...* إلخ: المعنى أراد الله وقدر أن يلتقي المؤمنون بالكافرين في بدرء 
وتقع الحرب بين الفريقين لِيُظْهِرَ الحق» وهو دينه» ويعليه على الشرك بمحقه وإذلاله» وكسر 
شوكته» وَل كَرهَ الْمُجرمُوت* أي: كره المشركون ما تقدم ذكره. هذا؛ وانظر شرح «الَلَىَّ) في 
الآية رقم [61] الأعراف وانظر شرح #االْبَطِلَ؛ك في الآية رقم [14] الأعراف» وتفسير 
الْمُجرِمُتَ» بالمشركين هو في الغالب» ولا تنس أن في المسلمين مجرمين يقترفون الكبائر 
والمنكرات» ويفعلون الشنيع من السيئات» ولا سيما في هذا العصر الذي طغت فيه المادةء 
وران على قلوب أكثر المسلمية حب المال والمنصب والجاهء وغير ذلك. 

تنبيه: لا يقال: إن ما فى هذه الآية تكرار لما فى قبلها؛ لأن المراد بالأول: تثبيت ما 
وعد الله به فى هذه الواقعة من النصرة» والظفر بالأعداء» والمراد بالثانى: تقوية الدين وإظهار 
الشريعة؛ لأن ما وقع يوم بدر من نصر المؤمنين مع قلتهم» ومن قهر الكافرين مع كثرتهم» كان 
فيا الأعواز الذي ترفوت انون ١‏ كنل 'سفترك اقول :لوا “لعا عر اشع الأماد بهذا التصر المظفن 
لم تكد قبائل العرب المنتشرة في الجزيرة العربية تصدق به» وكذلك دهش اليهود المقيمون فى 
المدينة له. 


الإعراب: © إِيْحِنَّ4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة جوازاً بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى الله. لَه : مفعول بهء و(أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, انظر تقديره في الشرح . ©#وَبِبَطِلَ4: معطوف على ما 
قبله منصوب مثله؛ والفاعل يعود إلى الله. مأالْبَلَ4: مفعول بهء وَمإوَبْطِلَ4 يؤول بمصدر مع 
الناصب المقدرء معطوف على ما قبله» وتقدير الكلام: أراد الله ما حصل وقدره لإحقاق الحق» 
ولإبطال الباطل. #وَلُوٌ>: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. «كَرِه4: ماض . #االْمجْرمُوت»: 
فاعل مرفوع. . . إلخ» والمفعول محذوفء انظر تقديره في الشرح» وجملة: #وَلَوٌ كَرِ...4 إلخ 
في محل نصب حال من إحقاق الحق وإبطال الباطل» والرابط: الواو» والضمير الذي رأيت 
تقديره» وانظر الآية رقم [؟8] من سورة (يونس) عليه السلام. 


00 ا 00 تت مي ترم وس و طسلر 5 اسع دي جحل له ال جع 
وذ غِيِنُونَ ربكم فاسْتجاب لكم أنى مَعِدَكُم بألفٍ من لْمكِيِحَةٍ مدفيتكت 42 


الشرح: 8َأإِد سََيَِييوْنَ رَيَح4 : تطلبون الغوث منه تعالى» والغوث: النجاة والمعاونة» 
واستغاثة الرسول يكل والمؤمنين كانت لما علموا وأيقنوا أن لا محيص من القتال أخذوا يقولون: 
ربنا انصرنا على أعدائك» أغثنا يا غياث المستغيثين! وعن عمر رضي الله عنه أن النبي عَلْهِ نظر 
إلى المشركين» وهم ألف. وإلى أصحابه» وهم ثلاثمئة» فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللهم 
أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض». فما زال كذلك حتى 
سقط رداؤه» فقال أبو بكر: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. والسين 
والتاء للطلب» بخلافهما بقوله «دَآسَتَبَابَ» فإنهما زائدتان؛ لأن استجاب بمعنى أجاب» قال 
كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه: [الطويل] 


مُِدَُم» : معينكم ومقويكم. لإيألقِ» : وعدهم الله أولاً بألف من الملائكة» ثم صاروا 
ثلاثة» ثم خمسة آلاف» كما في سورة (آل عمران) الآية رقم ]١١[‏ وما بعدها. #الملتيكة» : 


ا 


ا ب ع عع و 72 زاب د 5 01 ل مام عي ع 
ودّاع دعا يا من يجيب إلى الند فلم يتيسشتجية عندذاك 
3 مَنْ يجيب إلى ى ‏ فَلمي جم 22 


انظر الآية رقم [11] الأعراف» لامروؤيت4: متبعين المؤمنين أو متبعين بعضهم بعضاًء وقرئ 
بفتح الدال بصيغة المفعول» بمعنى: يتبعهم غيرهم» وقرئ بتشديد الدال مع فتحها وكسرها 
وتثليث الراء. هذا؛ وقان سبحانه في سورة (آل عمران) ©سَوَّمِنَ4 وما أجدرك أن تنظر ذلك 
هناك مع ما ذكرته من الحكمة في قتال الملائكة» فإنه جيد بحمد الله تعالى وتوفيقه. «إريّ» : 
انظر الآية [*] من سورة (الأعراف) . 

الإصراب : <إذيه : بدل من موَإِدٌ 5 أو هي على إضمار: «اذكراء أو هي متعلقة 
بالفعل ليحقء ونحوه. مس4 : فعل وفاعل. #رَيَم» : مفعول بهء والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة «إِذ»ه إليها. لتَسْتَبَابَ» : ماض»ء والفاعل يعود إلى #رَي». «لَكرٌ» : جار 
ومجرور متعلقان به» وجملة: ##دَسْتَبَابَ لَكمٌْ» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر 
مثلهاء وساغ عطف الماضي على المضارع؛ لذن الار ل كانه حال اناعيةة 'وإن كان مقيارها , 
«أنَ» : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. مُيدُمُ» : خبر (أن)» والكاف: في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وأن واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: بأني» أو هو في محل نصب بنزع 
الخافض» هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة» وعليه فالجملة اسمية» وهي في محل نصب مقول القول 


لااايخ - مالك[ '«ية: ٠١‏ 
سس اا ل 022 اهنس 


لقول محذوفء. أو هي في محل نصب ب (استجاب)؛ لأن الاستجابة من القول. تأمل. 


بالق : متعلقان ب ظمُمِدُكُ4؛ لأنه اسم فاعل. «#يْنَ الْمَكيكَةِ4 : متعلقان بمحذوف صفة 


(ألف). «#مروفيت »4 : بفتح الدال حال من الكاف» أو هو صفة (ألف)», وبكسر الدال يحتمل 
الصفة ل (ألف). أو هو حال من الملائكة» واعتباره ضصْفة لها لا يحسن لأنه نكرة» وهي 


الشرح: «َوَمًا جَمَلَهُ أَنَه: الهاء تعود على الألف. وقيل: تعود على الإرداف المفهوم مما 
قبله» وقيل: تعود على الإمداد المفهوم مما قبله» وقيل: تعود على قبول الدعاء المفهوم مما 
قبله؛ وكذلك الهاء في «إيدِ. تحتمل الوجوه كلها. انتهى. مكي بتصرف. #أمَّهُ: انظر الآية 
رقم [1]. «بُشَر» : بشارة لكم بالنصر والعزة والكرامة. «وَلِطَمَينَ يه فُلُودُكم» : لتهدأ وتسكن 
قلوبكم» فيزول ما بها من الخوف, فكان ما ذكر من مرجع الضمير بمنزلة السكينة لبني إسرائيل» 
بشارة بالنصرء وطمأنينة للقلوب. #8ومَا أَلتَصْرٌ...4 إلخ: أي لا من عند المقاتلة» ولا من عند 
الملائكة» ولكن الإمداد مما يقوي به الله رجاء النصرة والطمع في الرحمة» وكذلك كثرة العددء 
فلا تيأسوا من النصر بفقد ما ذكر عَزِير4: قوي غالب على أمره. #حَكيِمٌ4 : يضع الأمور 
مواضعهاء. وقدم عزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. 

تنبيه: هذه الآية ذُكِرّت بجميع ألفاظها بسورة (آل عمران) برقم [171] مع تقديم وتأخير 
ببعض ألفاظهاء وذكر الله بعدها هناك قوله «الِتَطمَ طرَهًا مْنَ الدّنَ كتروأ أو يَكِْتَيُح مهلوأ حَبيَ4: 
وهذه الآية ببنت نتائج القتال في بدر. 


الإصراب : «وَمَائك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #جَعَلَهُ4 : ماض» والهاء مفعول 
به. «أَمّهُ4 : فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إِلَّا#: حرف حصر. #يُشّرى» : 
مفعول لأجله مستثنى من عموم العلل» أو هو مفعول به ثان» والأول أقوى منصوب, وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وحذف المتعلقء وذكر في آل عمران» وهو 
لم4 . م ولطمَينَ) : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل. ##يدء»: متعلقان بما 
قبلهما. فيكم : فاعله. والكاف في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على «سُتَرَى4» فهما مفعول 
لأجله. وجر باللام لفقد شرط النصب من اتحاد الفاعل كما لا يخفى. انتهى. جمل. أو هما 


لددا + خ#فلاكاك سه 2-2 لإزائفخ 


متعلقان بفعل محذوف. التقدير: فعل ذلكم بكم لاطمتنان قلوبكم» وهذا على اعتبار #سنْرَ»ك 
مفعولة به ثانا ::والأول أفوى كينا رابك خؤوتاكة: الواو: حرف استتياف:::(0): ثافية: 
«العمْد» : مبتدأ. «إلّا4: حرف حصر. من عِندِ)»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و#عند» 
مضافء و#أأنَهُ»4 مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 8«إِنٌ»#: حرف مشبه 
بالفعل. ظألَّه؛: اسمها. عَرِيرٌ#: خبر أول. ##حَكيةٌ4»: خبر ثان» والجملة الاسمية تعليل 
لحصر (النصر من عند الله) لا محل لها . 


2500 لم 2 رس كا 3 ودس م صلا له رصم رسي وى سلا 
#إِذ سََيكُم التعاس أمنة عِنْهُ وَينزْل عَيِكُم من ألسَماء ماء ليطهركم بف 
روه ل رصم و ا راصي ”7 رص الجر بوه مزده له م 5ل حمر 
وَيُذْهِبَ عد رِجْرّ ألشَّيْطانٍ ولِيريط عل فلو كيت به لْأهْدَام 69 » 

الشرح: عي ألنمَاسَ ه يقرأ بتخفيف الشين من أغشاه. أي : أنزله بكمء وأوقعه 

عليكم: ويقرأ «إِسَنْيَكُم4 بتشديد الشين» من غشَّاه تغشية غطاهء ويقرأ (يغشاكم النعاس) مثل: 
يلقاكم من غشيه إذا أتاه وأصابه» فيه ثلاث قراءات سبعية» فعلى الأولين يكون #الئْمَاسَ» 
مدو اانه على الأغيزة كرف فاعات :هذا + والتكاس والشكةروالوشّن: 'أواقل التوف» «وانة 
م : أمناً منه تعالى أي: أماناً لكم من عدوكم أن يغلبكم. 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: النعاس فى القتال أمنة من الله» وفي الصلاة من 
الشيطان» والفائدة فى كون النعاس أمنة فى القتال: أن الخائف على نفسه لا يأخذه النوم» فصار 
حصول النوم وقت الخوف الشديد دليلاً على الأمن» وإزالة الخوف» وانظر الآية رقم [] من 
سورة (آل عمران)» تجد مثل ذلكء» ولكن هناك حصل نعاس لم يعقبه نوم» بخلافه هناء كما 
ستعرفه. وبل عل يِنَّ السَمَ1ِ م زَطَهَرَمْْ به.4 أي: يطهركم بالماء من الجنابة التي حصلت 
لبعضكم بالاحتلام» انظر شرح #االتَسَكِ4 في الآية رقم [45] الأعراف. «إما*: انظر الآية 
رقم [45] من سورة (الأنعام)» لوَيْذهِبَ عَدَكيْ ير ألشيَطنِ4: وسوسة الشيطان., والرجز: 
العذاب» وقرئ (رجس) بالسين» وهو في الأصل الشيء القذرء فجعل ما يفضي إلى العذاب 
رجساً استقذاراً له. #وَلِيريط عل قُلُويكَُ» أي : باليقين والصبرء والربط في اللغة: الشدء وكل 
من صبر على أمرء فقد ربط نفسه عليه» ففيه استعارة تصريحية تبعية؛ لأن الربط هو الشد 
بالحبل. «وَيِكَيَتَ به الْأقدام4 أي: بالماء الذي نزل. 

روي أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب رمل أعفرء تسوخ فيه الأقدام» وحوافر 
الدواب». وكان المشركون قد سبقوهم إلى ماء بدرء فنزلوا عليه» وأصبح المسلمون على غير 
ماع وبعضهم محدث» وبعضهم جنب» وأصابهم العطش. فوسوس لهم الشيطان وقال: 


اتام اكاك «د د 


تزعمون أنكم على الحق» وفيكم نبي الله وأنتم أولياء الل 11 المشركون على الماء» 
وأنتم تصلون محدثين ومجنبين» فكيف ترجون أن تظهروا على عدوكم؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى 
مطرا سال منه الوادي» فشرب منه المؤمنون» واغتسلواء وتوضؤواء وسقوا الركاب» وملؤوا 
الأسقية» وأطفأ الغبار» وَلَبّد الأرض» حتى ثبتت عليها الأقدام» وزالت عنهم وسوسة الشيطان» 
وطابت نفوسهم» وعظمت النعمة من الله عليهم بذلك» وكان دليلاً على حصول النصر والظفر. 
انتهى. خازن بتصرف. 
الإعراب : إِذ) : بدل ثان من 2وَإِدٌ يَعِدَكُم» أو هو متعلق ب #التَصَرُك: أو بإضمار (اذكر). 

«سَمِيكُم4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به 
أول» والفاعل مستتر تقديره: «هو)ء, يعود إلى الله. #التْمَاسَ: مفعول به ثان» هذا؛ وعلى 
قراءة (يغشاكم النعاس) يكون #االتْمَاسَ» فاعلاًء كما رأيت في الشرح. 8أأَمَنَه4: مفعول 
لأجله؛ أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف, والأول أرجح. طيَنْهُ؛4: متعلقان ب ظأْمَتَد4) أو 
بمحذوف صفة له. ©وَيلُ): مضارعء والفاعل يعود إلى الله. #اعَلَيَكْم4: متعلقان بما قبلهما. 
«يّنَ أَلسَمَلو) : متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من م4 كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة (نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً). «مة4 500 
وجملة: وَيلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. © لَطْهَرَُ4: مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والكاف مفعول به و«أن» المضمرة والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (ينزل). #بو.4»: متعلقان 
بما قبلهما. #وَيْدْحِبَ»»: مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى #ألَّه4. 
ع4 : متعلقان بما قبلهما. «يِيْرٌ»: مفعول به» وهو مضافء ولاآَلتَّيطنِ» مضاف إليه» 
وإعراب الباقي مثل سابقه بلا فارق» وهو واضح إن شاء الله تعالى. 


270 ل رس ره 14 ا م 
ِل الملتيكة أن معي فك 0 القن لوت 


0-0 


22 2و 


كوا لقب ذأذيفا زَ الدلق وأنيوا يتب حطلٌ بان )»> 


الشرح: ©« إِذْ بو رَبّْكَ إِلَ الْمَليكةٍ أن معَكم» أي: أوحى الله إلى الملائكة الذين أمد بهم 
النبي كله وأصحابه: أني معكم بالمعونة والنصرء وانظر (الوحي) في الآية رقم [17] من سورة 
(النساء). مقَتْينوأ ليت امثرأ4 أي : قووا قلوبهم. واختلف في كيفية هذه التقوية» والتثبيت» 
فقيل: كما أن للشيطان قوة إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم بالشرء فكذلك للملك قوة في إلقاء 
الإلهام في قلب ابن آدم بالخير» ويسمى الأول: وسوسة. والثاني: لمة» وإلهاماًء وقيل: إن 
التثبيت هو حتضورهم متهم القتال: #إسالى ى ملو ارت كتزرا اللفكت» أ الشوف» 


١‏ - مو الكَكال للآية: ١١‏ لها تابيج 


وكان ذلك نعمة من الله على المؤمنينء وانظر (الإيمان) في الآية رقم .]1١[‏ تَاصْربواً فُوَقَ 
لْقَعَمَاقَ): هذا الأمر للملائكة» وفيه دليل على أنهم باشروا القتال» وهو المعتمدء فيكون 
متصلاً بما قبله» وقيل: هذا أمر للمؤمنين فيكون منقطعاً عما قبله» والمراد ب ِقَوْقَ الأعاق»: 
الرؤوس. لوَاضْرِنوا مِْهُمَ حكن بَنَانِ4 أي : كل مفصل من أجسامهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يعني الأطراف» هذا؛ و«بنان» جمع: بنانة» وهي 
أطراف الأصابع» سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن الإنسان أن يبين ما يريد أن 
يعمله بيديه» وإنما خصت بالذكر من دون سائر الأطراف؛ لأن الإنسان يقاتل بهاء ويمسك بها 
السلاح في الحرب» هذا؛ وقوله تعالى في سورة (القيامة) بك مَدِرِنَ عَكَ أن شَرَىَ 4 يلفت 
النظر إلى أهمية خلق البنان حيث جعل خلقها دليلا على قدرته» وقد ظهرت في هذا العصر 
حكمة ذلك حيث ثبت أن بنانة شخص لا تشبه بنانة آخرء ولذا يعتمد على طبعة البنانة في الوثائق 
التي تدون بين المتعاملين بالنسيئة» هذا؛ والإلقاء في الأجرام: الطرح والرمي والقذف» فاستعير 
#سَأْلتَى4 هنا للمعاني. 

تنبيه: روي عن أبي داود المازني ك ركان فهة درا قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين 
لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري. وعن سهل بن حنيف» 
قال: لقد رأيتنا يوم بدرء وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك» فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه السيف. انتهى خازن. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


الإصراب : طإِذي: بدل ثالث من لإوَإِدٌ يَعِذكُم» أو هو متعلق بالفعل (يثبت) أو ب (اذكر) 
محذوفاً. #«يوجى»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. #َرَيْكَ»: فاعله» والكاف 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه. والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة ظإِذ) إليها. «إِلَ الْمَليَكَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #أَنْ: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #إمَعَك: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (أن)» والكاف في محل 
جر بالإضافة» وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وقيل في محل جر 
بحرف جر بمحذوفه التقدير: بأني» هذا؛ وقد قرئ بكسر الهمزة» وفيها وجهان: أحدهما: أن 
ذلك على إضمار القول» وهو مذهب البصريين» والثاني على إجراء يوج » مجرى القول؛ لأنه 
بمعناه وهو مذهب الكوفيين. طمَتَََا4: الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [1]. (ثبتوا): أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وانظر إعراب ##أسْجُدُْ» في الآية رقم ]١١[‏ 
الأعراف: «الكهة ابم برضو مي على الفه في ملتسي متعول يدب اال تمان 
وفاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب دالوأ في الآية رقم [5] من سورة (الأعراف) وجملة : 

َتَييَْأ* لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. «سألتى» : السين: حرف وعد هنا 


يفخ ١‏ - مْواللْسناك 2 ية: ٠١‏ 


وتحقيق. (ألقي) : مضارع مثل #إيوجى . والفاعل مستتر تقديره: «أنا». في قوب : متعلقان بما 
قبلهماء و8قُلُوبٍ» مضاف, و#االدرت4 مضاف إليه؛ وجملة: #كَمَرُا4 صلة الموصول. 
طألرضب»: مفعول به وجملة: «سَألتق...4 إلخ مستأئفة لا محل لها. «تأمْروا» : مثل «كيرا4 
وتقدير الكلام» وإذا كان ذلك واقعاً ظتَاضْربوأ4. #مَوْقَ)4: فيه أوجه: أحدها: أنه ظرف مكان 
متعلق بما قبله» والمفعول محذوف. التقدير: اضربوهم فوق الأعناق» وثانيها : أنه مفعول به على 
الاتساع. وهذا غير جيد؛ لآنه ظرف غير متصرفء. وثالثها: أن #قَوْقَ» بمعنى على» أي : على 
الأعناق. ويكون المفعول محذوفاً. تقديره: فاضربوهم على الأعناق» ورابعها: أن طِقَرْقَ4 زائدة» 
أي : اضربوا الأعناق. قاله الأخفشء. وهو غير مسلم؛ لأن زيادة الأسماء لا تجوزء هينبم 
متعلقان بمحذوف حال من «إِكُنَّ بَنَانِ4؛ كان صفة له. كما في الآية السابقة. «إِكُلٌ) : مفعول 
به» وهو مضاف. ومإبَانٍ4 مضاف إليه وجملة: وَأصْرِبْواً...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


6 
مسو كيو سس 


ورسولة, ومن 


الشرح: #«إدّلِكَ*: إشارة إلى الضرب المذكور فى الآية السابقة والأمر به» وأيضاً إلقاء 
الرعب في قلوبهم. يدخل تحت الإشارة. سَافوأ4: خالفوا الله ورسولهء والمشاقة: المخالفة؛ 
لأن كل واحد من المتعاديين يكون في شق خلاف شق الآخرء وانظر شرح الاسمين الكريمين 
فى الآية رقم [3. #إومن بِمَاقِن الله وَرَسُولهُ كارك أله سَدِيدُ ألْهِقَاب»: هذا وعيد وتهديدء 
وفحواه: أن ما وقع بهم في الدنيا من قتل وأسر شيء قليل بجانب ما أعد الله لهم في الآخرة من 
العقاب الشديدء والعذاب الأليم» هذا؛ وهْنَاقِتِ» هنا بالفك» وفي سورة الحشر بالإدغام» 
ولم أر من تعرض للفرق بينهماء ولا أرى سوى: أنهما قراءتان والقراءة توقيفية» والقواعد 
أحدها الخلاف؛. كما في هذه الآية» ومنه قوله تعالى: #وَإِنَ حِفْثّمَ سْقَافَ بَنْسِمَا...4 إلخ الآية 
رقم [5*] من سورة (النساء)» والثاني: العداوة مثل قوله تعالى: «لا كَرِمَتَكُمْ شِقَاقَ...4 إلخ 
الآية رقم [44] من سورة (هود) عليه السلام»؛ والثالث: الضلال مثل قوله تعالى: #وَإِرت 
لظَلِمِينَ لنَى سِمَاقٍ يَصِيِدِ» الآية رقم [01] من سورة (الحج) وقوله تعالى لاَق ألنَ التو فى 
آلكِمَبٍ إن شِفَاتٍ يلو رقم [120] من سورة (البقرة) . 

الإصراب : ذلك > : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد. 


يو لمكا اية: ١‏ رئامع 


«سَاوُأ4: فعل وفاعل» والألف للتفريق. «ألّه4: منصوب على التعظيم . لوَرَسُوُ»: معطوف 
على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: سَآواً...4 إلخ في محل رفع خبر أن» وأن 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء أي : ذلك قد وقع بهم بسبب كونهم شاقوا. . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها. «#إوسّن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . مينَاقِقِي: مضارع فعل الشرطء وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» والفاعل يعود إلى (من) 
تقديره: «هو". طأألَّه؛: منصوب على التعظيم . لأوَرَسْوله): معطوف على ما قبله. الفاء: واقعة 
في جواب الشرط . (إن): حرف مشبه بالفعل. #أألّه#: اسمها. ظشَّدِيدُ: خبرهاء وهو مضاف» 
و + آلْهِتَابِ»* مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء إذ التقدير: شديد عقابه» والجملة 
الاسمية: #فإِرت...* إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها لأنها لم تحل محل المفرد» هذا؛ وقد اختلف في خبر المبتدأ الذي هو (من) فقيل: هو جملة 
الشرط» وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» هذا؛ 
ولا بد من تقدير رابط في جملة الجواب» أي: شديد العقاب له هذا؛ واتداعيرك الجرات 
محذوفاًء أي: : من يشاقق الله ورسوله يعاقبه الله» فتكون الجملة الاسمية: #قيرت أ له إلخ 
مفيدة للتعليل. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


00 ُ لحم فَذوفُوه وَأ ِلْكَدْسِنَ عَذَابَ أَلئَّارٍ 42 


0 0 لجار إلى ما 0 ا ا الآية السابقة» لكات ار دفي 
الآية 0 ا رة (الأنعام). #فدوفوه 4 أي : ذوقوا ما تقده 0 ففي ذلك امفادة 
تغترييدية تبكية جيك شنب ها حل :بهم بالظعاع الذي روكل» ذو بحدفه» ووس إلية بشي ء من 
لوازمه» وهو الإذاقة, هذا؟؛ والذوق يكون 0000 ومعنيّ. وقد يوضع موضيع الابتلاء 
والاختبارء تقول: اركب هذا الفرس فَذَُقُهُ أي: احْتَرهء وانظر فلاناً فذّقْ ما عنده» قال الشماخ 
يفش قرسا : [الطويل] 
كَذَاقَِ فأعظَيْهُمِنَ اللَّيِنِ جانباً كَمَى وَلّهاً أن يغرقَالسَّهُم حاجِرٌ 

وأصله من الذوق بالفم. انتهى . قرطبي ١‏ وانظر الآية رقم ]٠١5[‏ من (آل عمران). 

#ألتارِي: أضلها الور تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء تلبت الفا وهي من المؤنث 
المجازي. وقد تذكر» وتصغيرها : نويرة» والجمع: أَنْوْرء ونيران» ونِيرة» ويكنى بها عن جهنم التي 
سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين» وانظر الآية رقم [؟1] من سورة (الأعراف)» تجد ما يسرك . 


رأ لت ١‏ - موك الكومنال الآية: ١١‏ 3 


الإعراب : «#دَلِكة» : ذكر فيه السمين أربعة أوجه: أحدها أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي: 
العقاب ذلكمء أو: الأمر ذلكم. الثاني : أنه مبتدأ» والخبر محذوف. أي: ذلكم العقاب» وعلى 
هذين يكون ما بعده كلاماً مستأنفاًء والثالث: أن «إدَلِحكُمَ» مبتدأء والخبر ما بعده» وهذا على 
رأي الأخفشء الذي يرى زيادة الفاء في الخبر مطلقاًء أعني: سواء تضمن المبتدأ معنى الشرط أم 
لاء وأما غيره فلا يجيز زيادتها إلا بشرط أن يكون المبتدأ مشبهاً لاسم الشرطء أي: كما في الآية 
رقم ]1١[‏ من سورة (النساء). والآية رقم [41] من سورة (المائدة). الرابع: أن «إدَلِحكْ 4 
منصوب بفعل مضمرء يفسره ما بعده» ويكون من باب الاشتغال. انتهى. جمل بتصرف كبير. 

مَدُويُوُهُ4 : الفاء: حرف استئناف, أو هي زائدة انظر الإعراب المتقدم. (ذوقوه): أمرء وفاعله 
ومفعولهء والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي في محل رفع خبر المبتدأ» أو هي مفسرة حسب ما 
رأيت فيما تقدم من الإعراب. #إوّأت» : حرف مشبه بالفعل . م لْكَفِسِنَ» : متعلقان بمحذوف 
خبر (أن) تقدم على اسمها. #عَدَابَ4 : اسمها المؤخرء وَظعَدَابَ مضافء ولاألَّارٍ4 مضاف 
إليه» و«اوارت»* واسمها وخبرها في تأويل مصدر معطوف على «ادَلِكٌْ»4 على جميع الوجوه 
المذكورة فيه» أو هو في محل نصب على أنه مفعول معهء هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة» وعليه 
فالجملة اسمية» وهي مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها حالاً فيكون الرابط الواو فقط . 


00 مس ل لا روية اس م 7 2 00 و2 سام 
«يتأيها ادبن “منوًأ ذا ليدم الي كُمَرُوأ ينا كلا ولو التبار 4»)7 


الشرح: ليها ألَدِينَ َأميْوا...4 إلخ: هذا النداء يعم كل مؤمن في كل زمان ومكان إلى 
يوم القيامة» وانظر «الإيمان» في الآية رقم [1] من سورة (الأعراف) #َإإدًا لقَبِحر ...4 إلخ: أي : 
في الحرب» ومعنى لم4 : قابلتم» ومصدره «اللْقِي' بضم اللام وكسر القافء و«اللّقى) 
بضم اللام مقصوراًء و«اللقاء» بكسرها ممدوداً ومقصوراًء ظيَحْتَ4 أي: زاحفين؛ هذا؛ 
والزحف الدنو قليلاً قليلً» وأصله: الاندفاع على الإلية» ثم سمي كل ماش في الحرب إلى آخر 
3احنا» قال تحت إن العدى هنا أي : مشى بعضهم إلى بعض . «الْبارَ : جمع دبرء 
أي : فلا تعطوا ظهوركم إلى الكفار منهزمين» فإن المنهزم يولي ظهره ودبره. 

الإعراب : + يتأيّْهَا4 : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النذاء» و«ها»: حرف تنبيه لا محل له. ارين : اسم موصول مبني 
على الفتح بدل من أي» وانظر الآية رقم [158] الأعراف ففيها الدواء الشافي. طاءَامَنوَا4: فعل 
وفاعل والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» وجملة: دَميْوَا» صلة الموصول لا محل لها. 
«إإذا4 : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. الثم : فعل وفاعل» #الّيت4: مفعول به» مبني على الفتح 


لعا اكاك سهد 2 لإزائضخ 


في محل نصب مفعول بهء وجملة: ©كَمَرُوا4 صلة الموصول لا محل لها. هيّحَْا: حال من 
الفاعل والمفعول بمعنى متزاحفين يدبون إليكم» وتدبون إليهم فلا تنهزمواء أو من الفاعل وحده. 
طتلا4 : الفاء: واقعة في جواب طإدا. (لا): ناهية. «ولُوهُم4: مضارع مجزوم ب (لا). 
وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعول به أول. 
زالككاد ه امتعول: بداناق» «وجعلة عونك و إلخ جواب «#إإدَا» لا محل لهاء وظإذا» 
ومدخولها كلام لا محل له مثل الجملة الندائية؛ إذ هي مستأنفة مثلها. تأمل» وتدبرء وربك 
أعلمء وأجل» وأكرم. 


ل 050 200 3 وسور 0 
من يولهم بو 2 دبرهو 5 عرفا له 


تو عب لل مانشههك؟ زفت لهذ 46 


الشرح: هومن هلهم بَوْمَيِذٍ ديرم إِلَّا مُتَحَرَئا لِتََا ل أي: ومن ينهزم ويعط ظهره للكفار يوم 
الحرب والقتال» إلا محتالاً بأن يري عدوه من نفسه الانهزام» وقصده طلب الكرة على العدو. 
والعود إليه» وهذا من مكايد الحرب وخدعها ٠‏ #آر 0 فوع : أو مهما إلن جماعة 
أخرى من المؤمنين ليستعين بهمء ويتفوئ بكثرتهم. #دْقَدَ ب بِعَصَبٍ يري ألو أي : رجع 
بغضب من الله واستحق عقابه رمارنه َي جك : مستقره وملجؤه 0 وانظر الآية رقم [191] 
من سورة (آل عمران) للفرق بين مأوى ومثوى . وى لْصَِير 4 : ب بئس المرجع والمآل. هذا؛ 
وانظر شرح يَوَيَيِذِ؛ في الآية رقم [4] من سورة (الأعراف). 9فْتَةٍ#: جماعة من الناس» 
وهي اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل قوم وفريق ومعشر. . . إلخ. ##وينى بشَّى*: انظر الآية 
رقم [50] الاتية. 

تنبيه: جاء في الحديث الشريف عَدَّ الفرار من القتال في السبع الموبقات» ولا يكون هذا 
إلا إذا كان العدو دون مثلَّئْ جيش المسلمين. أما إذا كان العدو أكثر من ضِعْمَي عددٍ المسلمين» 
فإن الفرار يوم الزحف لا يكون كبيرة» وانظر آية المصابرة الآية رقم [10] والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 

الإصراب: <«#ومَن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . منولْهم 4 : ا عي مجزوم»ء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 00 
والهاء: مفعول به أول. وذ ذِ»#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وإذ ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. #ودبر»: 
مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. «إِلَّا: حرف حصر. لمْتَحَرَة4: حال من 


الامج - مالل[ اية: ١٠١‏ 


الفاعل المستتر» وقيل: منصوب على الاستثناء من المولين» التقدير: إلا رجلاً متحرفاً. 

لَتَنَالِ)ه: متعلقان ب #متحرّنا»4. «#متَحَيرً: معطوف على ما قبله. #إِّ فيْنَةِ»: متعلقان 
به. #فَقَد4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«#جآه»: ماض والفاعل يعود إلى (من) أيضاً تقديره: «هو؛. #ابِتَصَّبٍِ»: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «يّرَ أنهي : متعلقان ب (غضب». أو بمحذوف صفة له» وخبر المبتدأ الذي هو من 
مختلف فيه؛ كما رأيت في الآية رقم [1] والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إوَمَأونة4: 
الواو: واو الحال. (مأواه): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والهاء: في 
محل جر بالإضافة. طجَهَنَةٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل باء 
العسعكن: والرابط الواق والفعميه وعطفينا على جكلة وات الشرط لآ يأآناه المعدىن+ 
#وبشى*: الواو: حرف استعناف. (بئس): فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم . م الْصِيرَ؛ : 
فاعله. والمخصوص الذم محذوفه. التقدير: ويئس المصير جهنم» وهذا المخصوص فيه 
وجهان: كونه مبتدأ مؤخراًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم» وكونه خبراً لمبتدأ 


3 
« مرمر 1 7 آذه ره ته م 4 
7 21 لله 


004 دج زرو روس لم سي 1 عر 
فلم تقتلوهم وجورم للد قنلهم وما رك إذ رميت وك لله رئى 
00 201 1 ىر 2-4 سي ار تا م فخ - ور جسم 
وَلسَيْلَ مؤي مِنْهُ بلآة حَسنا إرك أله سَمِيعٌ عليه )* 


الشرح: طقلم تَممْنُوْهُمَ4: الخطاب للمؤمنين» أي: إنكم لم تقتلوا المشركين يوم بدرء 
ولك الله مَلَهُمَ؛ أي : بنصركم عليهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم. «#ومًا رَمَيك إِذْ رَمَْتَ4: : 
الخطاب للنبي َه ا لم ترم رمياً توصله إلى أعين الكافرين حين رميت التراب» وذريته في 
الهواء. #ولكرت أله رَئ» أي: الذي أوصل التراب إلى أعينهم إنما هو الله تعالى. هذا؛ 
وقرئ بتخفيف: (لكن) ورفع لفظ الجلالة في الجملتين. وليل الْمَؤيي ينه بلآه حسنا4 أي : 
ولينعم الله على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة» والعزة والكرامة» هذا؛ وليبلي بمعنى 
ليختبر» وهذا الابتلاء والاختبار يكون بالخير والشرء انظر الآية رقم [114] من سورة (الأعراف) 
- ففيها الكفاية. #اسَمِيعٌ4: لأقوال المؤمنين ودعائهم واستغاثتهم. عَلِيةٌ»: بنياتهم 
وخفايا صدورهم؛ وهما صيغتا مبالغة بمعنى كثير العلم وشديد السمع. #أنّه4: انظر الآية 
رقم .]١[‏ بت : أسم مصدر لا مصدر. وأصله بلاي» وإعلاله مثل إعلال السَماء ؟# في الآية 
رقم 3 من سورة (الأعراف). 

تنبيك : روي أنه لما طلعت قريشء» ورآها الرسول كله قال: «اللهم هذه قريش جاءت 
بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك». اللهم إني أسألك ما وعدتني2). فأتاه جبريل عليه السلام» 


١‏ الماك «ية: ٠١‏ إيؤالتافع 
وقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فلما التقى الجمعان» تناول كنا فى الحضاء: فرمى 
بها في وجوههم» وقال: «شاهت الوجوه!». فلم يبق مشرك إلا وشغل بعينه» فاتهزموا وتبعهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخرء فيقول الرجل: قتلت 
وأسرت. فنزلت الآية. 


تنبيك : وقيل : المعنى ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء» ولكن الله رمى بالرعب في 
46 فجعل يخور حتى مات» وقيل : إن هذا الرمي كان يوم وقعة حنين » وقيل : إن المراد بالرمي 
السهم الذي رمى به رسول الله يَكٌِ في حصن خيبر» فأصاب به ابن أبي الْحْمَيّق وهو نائم على 
فراشه» والمعتمد أن الرمى كان فى غزوة بدر. 


الإصراب : َلمْ4:: الفاء: مفاد كلام الزمخشري: أنها الفصيحة, إذ قدر: إن افتخرتم بقتلهم 
فلم تقتلوهم. وأراها حرف استئناف» وقيل: هي لربط الكلام بعضه ببعض» فإن أريد معنى» 
فلا بأسء وإن أريد إعراباً فلا وجه له. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. لاتَنَمْلوهُم4: مضارع 
مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف الئون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والهاء 
مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. #رلكت*: الواو: 
حرف عطف . (لكن): حرف مشبه بالفعل. آلَّه#: اسمهاء أو هو مبتدأ على القراءة الثانية. 
لقَََهُمْ4: ماض ومفعوله» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» 
أو خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #وَمَا؛: الواو: حرف عطف. (ما): 
نافية. «إرتئت4: فعل وفاعل. 9#إ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
نصب متعلق بالفعل قبله» وجملة: «رَمَنَت» مع المفعول المحذوف في محل جر بإضافة #إذ 


رك إعرابها مثل سابقتهاء وهي معطوفة عليها. «وَلِثْيْلنَ4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله). «##الْمُؤيت*: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #مِنْة4: متعلقان 
باسم المصدر بعدهماء وتعليقهما بمحذوف حال منه جيد؛ وعليه فهو في الأصل صفة» فلما قدم 
عليه صار حالاً» انظر الآية رقم ]1١[‏ وقيل: يعود الضمير على الظفرء وقيل: على الرمي» 
وعليهما فالجار والمجرور متعلقان بالفعل (ليبلي). #حَسكا): صفة 45579 و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على مثلهماء 
وهما متعلقان جميعاً بفعل محذوفء وتقدير الكلام: فعل الله ذلك؛ ليقهر الكافرين» وليختبر 
المؤمنين» وهذا الكلام مستأنف لا محل له. #إركت: حرف مشبه بالفعل. #آلَّه؛: اسمها. 


َالنَاٍ ١‏ - موواللَكا[ الآيتان: ١8‏ و9١‏ 


0 خبر. «#عليم 4 : خبر ثان» والجملة الاسمية هذه مستأنفة 2 لا محل لها. تأمل» 
وتدبر» وريك أعلم, وأجل» وأكرم. 


«دلِكُم وأك لَه مومن كد الكفرىَ ©)» 


الشرح: ظدَلِكَ» : الخطاب للمؤمنين» والإشارة إلى البلاء الحسن» وهو النصر والظفر 
بالمشركين» أو إلى الرمي المذكور في الآية السابقة. «وأك لَه مُوهن...4 إلخ: أي: واعلموا 
أن الله مضعف كيد الكافرين ومذلهم بالقتل والأسرء وقد حقق الله وعده»؛ ونصر عبده» وأعز 
جندهء هذا؛ والكيد: المكر كما رأيت في الآية رقم [188] من سورة (الأعراف). #آلّه: انظر 
الآية رقم ]١[‏ وانظر يكَمَرُوأ في الآية رقم [11] من سورة (الأعراف). هذا؛ وقد قرئ: 
(مَوْهِنُ) بتشديد الهاء وتخفيفهاء وتنوين النون وعدمه. 

الإصراب : ««دلكم 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ خبره محذوف». 
التقدير: ذلكم الإبلاء حق» وقيل: خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: المقصود أو الأمر ذلكمء 
والأمر ذلكم» والأول أصح وأقوى. الواو: حرف عطف. . (أن): حرف مشبه بالفعل . آله : 
اسمها. «مُوهنٌ» : خبرهاء وهو مضافء ويكَيّرِ مضاف إليه. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وعلى قراءة التنوين» ف (كيد) مفعول به منصوب. وعلى الوجهين ففاعل «إموهن» مستتر تقديره: 
«هو» يعود إلى «أأَنّه4. وكير مضافء. و#االْكفْرِنَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم» والنون بدل من التنوين في الاسم المفرد» وطوأت» 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع معطوف على ظَأدَلِكُمّ4 على الوجهين المعتبرين 
فيه» هذا؛ ويجوز أن يكون المصدر في محل نصب مفعول به لفعل محذوف»ء التقدير: واعلموا 
أن الله... إلخ» وقال الزمخشري: معطوف على (ليبلي)» وليس بشيء. 


22 كر هم 2204 سدوؤز 2 هث سكرمس 


##إن تسَتَفْدِحوأ فَقَد جاءحكم ّ لقع ويد يوأ هوخن د 


ون ميْقَ عكر وِعَْكُمْ سَيدًا ولو كوت وَلَنَ لَه مم النزييينَ 46 

الشرح: «إن مََتَفيِسُا مَمَدْ جَدحكُمْ لتحتّخٌ» : الخطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأنهم 
الذين وقع بهم الهلاك والذلة؛ وذلك: أنهم حين أرادوا الخروج إلى بدر تعلق أبو جهل وغيره بأستار 
الكعبة» وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين» وأهدى الفئتين» وأكرم الحزبين» وهذا الدعاء في الواقع 
عليهم» وإن قصدوا به الدعاء على الرسول يكل وحزبه. «إوّإن تَنَبُوأ فَهْوَ حَيُ لم4 أي : إن تنتهوا عن 
الكفر ومعاداة الرسول فهو خير لكم لتضمنه سلامة الدارين» ومحَيْرٌ اَلْمْنِلنَ» : الجنة أو النار . ون 
تَعُودواً4 أي : لمحاربة محمد ومعاداته . تعد أي : لنصرته عليكم ٠‏ #ولن تح عدكد وِكشُكم...44 > إلخ : 


١‏ - موااللكال الآية: ٠١‏ دوا لامع 


ف عرس 


أي الاك كوكم دوا يلحت واتر نكي ذييا عطمة ٠‏ ##وَآن ١‏ أله مَمَ الْمُؤْمِِينَ مِنِينَ# : بالنصر والمعونة 
والتأييد» هذا؛ وقرئ بفتح همزة “(أن) وكبريهاة هذا ؛ وقال البيضاوي: وقيل : الآية خطاب 
للمؤمنين» والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصرء وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال» والرغبة عما 
يستأثره الرسول يك فهو خير لكم» وإن تعودوا إليه نعد عليكم بالإنكار والتوبيخ» أو تهييج العدوء 
ولن تغني عنكم حينئذ كثرتكم» إذا لم يكن الله معكم بالنصر والتأييد» فإنه مع الكاملين في إيمانهمء 
ويؤكد ذلك الآية التالية. انتهى . بتصرف. 

الإسراب : #إن4:: حرف شرط جازم. #تسْتَفِحأ#: مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي. «فَمَدٌ4 : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (قد) : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . جَآءَكُمْ» : ماض ومفعوله» والميم في 
الكل علامة جمع الذكور عوالحني: قاعز روبز لحملة القحلية فى معدل جره جترات تومل جاه 
الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام 
مستأئف لا محل له وإعراب : «إوّإن تَنبوأ مَهوَ زد لَكُمْ4. طون تعدوأ ده مثل إعراب ما 
قبلهما بلا فارق» وهو ظاهر» إن شاء الله تعالى. ون : الواو: حرف استئناف . (لن): حرف 
نصب ونفي واستقبال. #نْفِيَ4: مضارع منصوب ب (لن). عكر : متعلقان بما قبلهما. 
ظفِتَتكم» : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة. لسَّيئَ4: مفعول به» وقيل: نائب مفعول 
مطلق» التقدير : إغناء شيئاً . ولو : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. كَثُرّتَ4: ماضء والتاء 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى فتتكم» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فتئتكم» والرابط الواو 
والضمير»ء هذا؛ وإن اعتبرت (لو) شرطية؛ يكن جوابها محذوفا لدلالة ما قبله عليه» 00 
الفعلية : «إوآن تُققَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «إوَاد: حرف مشبه بالفعل. أن : اسمها 
«إمَم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (أن)» ومَعَ» مضافء وهِالتؤينِن» مضاف إليه 
مجرور. .. إلخ» و«وأن» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
والجار والمجروز فتعلقان بمحذوف» قدره السمين بتقديرين : الأول: ل ل 
كَيّتَ وكَيّت» والثاني : ولأن الله مع المؤمنين امتنع عنادهم» وقد ثالنا عل الدشين نمدا 
محذوف»ء التقدير: والأمر: أن الله مع المؤمنين» وهذا الوجه الأخير يقرب في المعنى من قراءة 
الكسر؛ لأنه استئناف. انتهى. بتصرف بسيط . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


«يكأيبًا الت حَامَنوَا يعوا الله ورسولك ولا مَوَلَوَا عَنَهُ وَنَشْرٌ مَسْمَعُوةَ 09> 


الشرح: الله وَرَسُوهٌ*: انظر الآية رقم .]١[‏ «إولا تَوَلََاْ عَنْهُ»# أي: لا تتولوا عن 
الرسول يكل فإن المراد من الآية الأمر بطاعته. والنهى عن الإعراض عنهء وذكر طاعة الله 


لِلد الاج ا الآية: ”١‏ 


للتوطئة» والتنبيه على أن طاعته في طاعة الرسولء لقوله تعالى من يلع أَليَسُولَ كْقَدَ أَطَاع الله 
هذا؛ وقد حذفت تاء المضارعة من الفعل: و4 إذ أصله: تتولواء وهذا الحذف مستعمل 
وكثير في الآيات القرآنية» وفي الكلام العربي» هذا؛ وقد قيل: إن الضمير يعود للجهادء أو 
للأمر الذي دل عليه الطاعة. «وَأسْرٌ تْمْعُونَ4 : القرآن والمواعظ سماع قبول وتصديق» وانظر 
الآية رقم 1٠٠١1‏ من سورة (الأعراف) ‏ تجد فيها بحثاً جيداً في متعلق الفعل» هذا؛ وانظر 
الحديث في الاية رقم ]١1[‏ من سورة (التوبة) تجد ما يسرك . 

الإهراب : مايَنأيبَاك : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب بأداة النداء» و(ها»: حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه . «أليت» : اسم موصول مبني على الفتح بدل من أيء وانظر الآية رقم [154] 
الأعراف ففيها بحث جيد. أءَامَنوَاً» : فعل وفاعلء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف, والجملة 
الفعلية صلة الموصول «إأما طيعوأ لله سوام انظر الآية رقم [1]» والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . #إوَلا4: ناهية جازمة. اتَوَلوَاك : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. طعَنْهُ4 : متعلقان بالفعل قبلهما . لوَأَسْرّ» : الواو: واو 
الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 9تَسْمَعْوْن4 : فعل وفاعل 
والمفعول محذوف. كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: وَأشُدٌ...4 إلخ في محل نصب حال من واؤ الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 

«ولا حَكوْوأ كلدت الوأ مسيعنا وَهُمْ لا مَمَمُونَ 

الشرح: «ولا تَكوْأ تلح تَالْوأ4 أي: بألسنتهم كالكفرة والمنافقين. سَيعْنًا وَهُهَ لا 
معو أي : سماع تدبر وتفكر وانتفاع» فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق». ومفعول 
الفعل محذوف كما في الآية السابقة. 

قال القرطبي: نهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم» فدلت الآية على أن قول المؤمن: سمعت 
وأطعت» لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعلهء فإذا قصر في الأوامرء فلم يأتهاء 
واعتمد النواهي فاقتحمهاء فأي: سمع وطاعة عنده؟! وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي 
يظهر الإيمان ويسر الكفر. انتهى. بتصرف. وانظر القول في الآية رقم [5] الأعراف. 

الإصراب : «#إوّلا4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَكُنوأ4 : مضارع ناقص 
مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو اسمه والألف للتفريق. «كأأِرت»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تَكُونُاأ4. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى مثل» فتكون هي 


ل 1ك 
000 
2 


١‏ - مويو نكال الآية: 5١‏ ءايمع 
!| لط الالال ست جا ديك ١‏ اشاح 1111009100909 سد 5 


الخبر»ء وتكون مضافاًء و(الذين) مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: «سَمِعْنَاك مع 
المفعول المحذوف في محل نصب مقول القول» وجملة: مأتَالوا...4 إلخ صلة الموصول لا محل 
لهاء وإعراب 8وَهُمَ لا يسْمَعُونَ؛ مثل إعراب : إوَأشُرٌ شَسْمَعُوتَ؟ في الآية السابقة» ومحلها كمحلها 
بلا فارق. 


الشرح: هشر : انظر الآية رقم [؟1] الأعراف. «اترتن»: - جمع دابة» وهي تشمل كل 
ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان. العم أي: عن سماع الحق سماع تدبر 
وتفهم. «البكم» أي : عن النطق بالحق» والأول جمع: أصمء وهو فاقد السمعء والثاني 
جمع: أبكمء وهو المعقود لسانه عن الكلام. لال لا يقلن أي: لا يفهمون ما يقال لهمء 
ومعنى عند ألو أي: في حكمه وقضائه وتقديره» هذا؛ وقد جعل الله الكفار شر الدواب» 
وهو ما نوهت به الآية رقم [174] من سورة (الأعراف)» انظرها تجد ما يسرك . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم نفر من بني عبد الدار بن قصيء كانوا يقولون: 
نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد كَل فقتلوا جميعاً يوم أحد. وكانوا أصحاب اللواء» ولم 
يسلم منهم إلا رجلان: مصعب بن عميرء وسويبط بن حرملة رضي الله عنهما. انتهى. خازن. 
وقال البيضاوي: عدهم الله من البهائم» ثم جعلهم شرهاء لإبطالهم ما ميزوا به» وفضلوا لأجله 
عن الحيوان» أي: وهو العقل. انتهى. بتصرف. 

هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس» وسمي العقل عقلاً؛ لأنه 
يعقل صاحبهء أي: يمنعه من فعل الرذائل» لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة المستقيمة 
لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» فقد ورد: أنه مر رجل معتوه على مجلس النبي يلو فقال 
الصحابة ‏ رضي الله عليهم ‏ «هذا رجل مجنون» فقال: «هذا مصاب إنما المجنون من أصر على 
معصية الله» هذا؛ والعقل: الدية سميت بذلك لأن الإبل المؤداة تعقل بباب ولي المقتول» 
والعقال يكسر العين: الحبل الذي تشد به ركبة الجمل عفد بروكه ليمع من القيام والمشي) 
والعقال أيضاً صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات: [البسيط] 


لأضبّح اتاو ارجاماء وَلْمْمْ يجِدوا محمد الكَّمَُرُق في الهيجًا جَمَالَينَ 
الإعراب : إن : حرف مشيه بالفعل. موسر # : اسمهاء وهو مضاف» و ادراب : 
مضاف إليه. #عِندَ؛ه: ظرف مكان متعلق ب شَرَّ؛ لأنه أفعل تفضيل» و#عِند» : مضاف» 


ات ١‏ - موللا الآيتان: ١‏ و1" 
ا ال ا ا ال لاتتان 


وطأنّو4: مضاف إليه. ألمُمٌ4: خبر طإد4. انك : خبر ثان. «آلدّت4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع خبر ثالث» وجملة: #لا يَعَقلْْد صلة الموصول لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: #إإِنَّ سَرّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


«وَلَرُ عِلِمَ لَه ديح حبرا لَْسَعَهُم وَلوْ امهم لوأ يهم مُفْرسُورح ©» 


ا 


الشرح” لور عَم أله خم حيرا أي : لو سبق علم الله أن فيهم خيراًء وهذا يكون بتقدير 
أزلي. «الَسعهع »4 * أي: الحجج والبراهين إسماع تفهم» ولكن سبق علمه بشقاوتهم. #وَلَوَ 
أسَمَعَهُمَ 4 : : وقد علم أن لا خير فيهم. نولأ : لأعرضوا عن الإيمان» وم وتتتعوارية» أو 
ارتدوا بعد التصديق والقبول» هذا؛ وقيل: كانوا يقولون للنبي ككِهِ: أحي لنا قَصَبَا ٠‏ فإنه كان 
ل ونؤمن بك. ويكون المعنى: ولو أسمعهم كلام قصيء والله أعلم 
بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب: 2وَلرَ4: (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #عَلِمَ أنّهُ4: فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: يخي خرن عترات رتور #فيم # : 
متعلقان بما قبلهما. #حَيرَاك : مفعول بهء وجملة: «الَاتْمَمَهُهُ ل ع واب الو لا مر لباه وذ 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إلَوَلأك: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة, التي هي فاعله» والألف للتفريق» واللام واقعة في جواب (لو)» 
والجملة الفعلية جواب (لو) الثانية لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل 


له مثله والجملة الاسمية + #وهم مُعْرِضُوَ * في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الوا والضمير» وهي حال مؤكدة مثل قوله تعالى: : #ولا توأ ذ فى لض قدت . 


5 72004 لم - رصاح م ؤسرهة 
ولا سول إِذَا عاك لما جيك وعَليوًا أنه 


مر 0 سه عرص و و #آ#ه جع 
لله حول يك انز يي ' ولي وَأَنَهر ط كه شروت - 

الشرح: «يَأيا ألَِينَ اموأ أَسْتَجِيبُو...# إلخ: هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين 
بلا خللاف» والاستجابة الإجابة. وتكون بالطاعة والانقياد» وانظر الآية رقم ]1١[‏ لشرح الاسمين 
الكريمين: #إذا ماه أي الرسول كله:.وإنما وعد الضمير القاعل؛' لأن إجابة الرسيول 
استجابة لله تعالى» وإنما يذكران معاً للتوكيد» وهذه الآية تدل على أنه لا بد من الإجابة في كل 
ما دعا الله ورسوله إليه. عن أبي سعيد بن المعلى» قال: «كنت أصلي في المسجدء فدعاني 
رسول الله كك فلم أجبهء 00 فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: «ألم يقل الله: 
أسْتَجِيِبوا َه وَلِرسُولِ د ١‏ مَعَاكْم لِمَا يك 4 . رواه البخاري. 


- ملو اكنال اية: ؛١‏ وَائَامِغٍ 

هذا؛ واختلف في إجابته كله فقيل: إن إجابته لا تقطع الضللاة؛ 'لأن الغبلاة أنفا إجارة: 
وقيل: إن دعاءه كان لأمر لا يحتمل التأخير»ء وهذه الآية مختصة بالنبي كله فعلى هذا ليس 
لأحد أن يقطع صلاته لدعاء أحد آخرء وار عاذ عد لانو ف اذ سيل القاغيوم "فله أن 
يقطع صلاته. #إلِمَا يِيِكُْمٌ4: قال السدي: هو الإيمان؛ لأن الكافر ميت» فيحيا بالإيمان» 
وقال قتادة: هو القرآن؛ لأنه حياة القلوب» وفيه النجاة والعصمة في الدارين» وقال محمد بن 
إسحاق: هو الجهاد لآن الله أعزه به بعد الذل» وقيل: هو الشهادة لأن الشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون» وقيل: هو العلوم الدينية» فإنها حياة القلوب» والجهل موتهاء رحم الله القائل: [الرجز] 
له كشوك اتسقوةقشتقة. :تين ةبيتع وت نه 

«راعلوا أت لَه مول ببلت لَه ولد : قال السدي: يحول بين الإتسان وقلبهء 
فلا يستطيع أن يؤمن» أو يكفر إلا بإذن الله» قال الخازن: وقد دلت البراهين العقلية على هذا 
القول؛ لأن أحوال القلوب اعتقادات ودواعي» وتلك الاعتقادات والدواعي لا بد أن تتقدمها 
الإرادة» وتلك الإرادة لا بد لها من فاعل مختارء وهو الله» فثبت بذلك أن المتصرف في القلب 
كيف شاء هو الله تعالى. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسرل اف 28 شود «إنَّ قلوبٌ بَني آدمَ , م ل 1 0 
حيثٌ شاء ثم قال: اللّهُمِ مُصَرّف القلوب نك غلوينا على طاعفك» .مق عليه وَعَن أنسن ين 
شرفي ل كاده رسوك اله 6لا كدر تر يا بقلب القلورى ب ثيّتٌ قلويّنا على 
دينِكٌ». فَقُلْنًا: , يا رَسُولَ الله قد آمنّا بك وَيما جِنْتَ بو فَهَلْ تنا تَكَافْ عَلَيْنَا؟ قال: انعم إن 
الْقُلُوتَ بَبّْنَ أصبعيْنِ من أصابع الرحمن يِقلّبُها كيت شاء». أخرجه الترمذي» وهذا الحديث من 
أحاديث الصفات» فيجب تأويلها لتنزيه الله عن الجارحة والعسي» وقيل : معنى #يولٌ بيرت 
لْمَرءِ َك هو تمثيل لغاية قربه تعالى من العبدء كقوله مض أرب إِلْهِ مِنْ حَبلٍ وريد وتنبيه 
ا ل ل ا وفي و4 
استعارة تبعية» فمعنى يحُولُ» يقربء أو تمثيلية» وقيل: مجاز مرسل. انتهى. جمل. هذا؛ 
و ٍ#ألْمرءِ» بفتح الميم وتضم في لغة» اك بغ اله وقرئ: (المر) بفتح الميم وتشديد 
الراء» وتوجيهها أن يكون نقل حركة الهمزة إلى الراء» ثم شدد الراء» وأجرى الوصل مجرى 
الوقف. انتهى. جمل نقلا عن السمين. وانظر الآية رقم [] من سورة (النساء) . 

الإصراب : <إيَنآئا أَلَذِينَ اموأ : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [0] والمحال عليها . 
#«اسْتَجِيِبُو4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
أَسْجُدُوْ4 في الآية رقم ]1١1[‏ الأعراف والجملة الفعلية لا محل لها ب ا ا 
قبلها. 4 : متعلقان بما قبلهما. موَلِيَسُولٍ4: معطوفان على ما قبلهما. إدا4: ظرف متعلق 


درا ليمَج كالم الآية: 5" 


بالفعل سبوا . «إَعَاخ4*: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
الرسول» والكاف مفعول به. للِمَا : متعلقان بالفعل قبلهماء وما: تحتمل الموصولة والموصوفة 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر باللام. #ييِيِكْمْ 4 : مضارع مرفوع؛ 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الرسولء والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعاتد أو الرابط محذوف. إذ التقدير: يحييكم به» وعلى اعتبار ما 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر باللام» أي: لإحيائكم» واعتبار #إدا# شرطية 
ضعيف هنا. #إأركت4: حرف مشبه بالفعل . #ألّه: اسمها. ظيحُولُ4 : مضارعء وفاعله يعود إلى 
(الله)» والجملة الفعلية خبر #أنك 24 و#أرت» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي : (اعلموا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة #اسْتَجِِبُواً» لا محل لها 
مثلها . #ببت*: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء و#بشت: مضاف» وَ#آلْمرَءِ؛ : مضاف إليه. 
لوَكَله.4 : معطوف على ما قبله» والهاء: في محل جر بالإضافة. أنه : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء: اسمها. ظإِلَيّةِ) : متعلقان بما بعدهما. ظخشَرُوت»: مضارع مبني للمجهولء والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر 
معطوف على سابقه» فهو في محل نصب مثله . 


الشرح: طرَائَفُوا وِنْنَدَ لّا ضِيينَ...4 إلخ: أي: احذروا وخافوا فتنة» إن كثرت» ونزل 
العذاب يسببها لا يقتنصر على الظالمين والفاسدين» بل يعم الصالح والمفسد» والتقى والشقى» 
العذاب» وهذا و الذي تعضده الأحاديث 0 ؛ ففي صحيح مسلم عن زيب بن جحشي: 
أننا نالك رسول الله عله قالث: ا رسيول الا أتيلك وفيا الصالحون؟ قال: 93 َعم إذا كَثرَ 
الخبّتٌ». وفي سنن الترمذي (إنَّ الناسَ إذا رأوًا الطَالِمَ ولم يأُحُدُوا على يَدَيْهِ أَوْمَّكَ أَنْ 
يعمهم الله بعذاب من عندو). وانظر الآية رقم ]٠١4[‏ آل عمران والآية رقم [841] المائدة وما 
بعدهاء والآية رقم [11] الأعراف» وما بعدها. 

هذا ؛ وقال البيضاوي: اتقوا ذنباً يعمكم أثره» كإقرار المنكر بين أظهركم» والمداهنة في الأمر 
بالمعروفء وافتراق الكلمة» وظهور البدع» والتكاسل في الجهاد. وهذا على تفسير الفتنة 
بالذنب» وأما على تفسيرها بالبلاء الذي يتسبب عن المنكر»ء وهو العذاب الدنيوي» فيكون 
ا ا ا ل ل ل اله 


م - مو ال الآية : 0 ددا لاج 
أنه سَدِيدُ لْعِتَابٍ» أي : أيقنوا أن الله شديد الانتقام ممن عصاهء وممن رضي بالمعصية» وسكت» 
ولم ينكرها بما يقدرء ويغيرها بيده أو بلسانه» فعن عدي بن عميرة الكندي» قال: حدثني مولى لنا 
أنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله كَلكةِ يقول: اإن الله لا يُعذبٌ العامّة بعمل الخاصَّةٍ حتى 
يَرَوَا المنكرّ بِيّْنَ ظَهْرانيهِمْ. وهم قادرون على أن يُنْكروة فلا يُنكروةٌ؛ فإذا فعلوا ذلك عدت الله 
العامة والخاصّةً». رواه البغوي» والذي ذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن عدي المذكور: أن 
النبي يل قال: «إذا مْمِلّتٍِ الْحطِيئَةٌ في الأرضٍ كان مَنْ شَّهِدَمَا فأنكرمّاء كَمَنْ غاب عَنْهَاء ومَنْ 
عات اي 4 كان كن شهدها». أخوجه أبو داوم وا لالحاديك فى ذلك كتدرة. 

الإصسراب : <اوَاتفوأً4ك : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق» 
«فِتّئهُ4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. الا ضِينَ)» : 
لا: نافية. «إنصِيبَنَ4: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له. وهو في محل جزم في جواب الأمرء وهو في الحقيقة مجزوم بشرط مقدر عند 
البصريين كما يلي : (إن تتقوا فتنة لا تصيبن) وعند الكوفيين كما يلي: (واتقوا فتنة إن أصابتكم 
لا تصيبن)» وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به النون المؤكدة» لكنه لما تضمن معنى النهي 
ساغ فيهء كقوله تعالى حكاية عن قول النملة لجماعتها: «#آدْعُوا مكح لا يمتح سْليَمنُ 
وَجَنُود»: هذا وجه لإعراب هذه الجملة» والوجه الثاني أن الجملة في محل نصب صفة 
«مِنْة4» وطلَّا» للنفي» وفيه شذوذ؛ لأن النون لا تدخل المنفي في غير القسمء أو هي (لا) 


الناهية» ولا يصح إلا على تقدير القول كقول الشاعر: [الرجز] 
حئّى إذًا جحَنّ الظلامٌ والمحقلتّظ جَاوُوا بمذْقيء هَل رأَيْتَ الذّكبّ قَظ؟ 


التقدير في الآية الكريمة: اتقوا فتنةً مقولاً فيها: «لّا ضصُسِيبنَ4» وفي البيت: 5 و0 
فيه: هل رأيت. .. إلخ» فالقول المقدر وقع صفة ل يِتََّة#, ولمذق كما ترى» والوجه 
الثالث: أن الجملة جواب لقسم مقدرهء التقدير: والله لا تصيبن» ويؤيده قراءة من قرأ: 
(لَتْصِيبَنَ) بلا ألف. قال المهدوي: يجوز أن تكون اللام مقصورة من (لا) حذفت الألف كما 
حذفت من (ما) وهي أخت (لا) في نحو: أم والله لأَفْعَلنَّ» وشبهه» ويجوز أن تكؤن مخالفة 
لقراءة الجماعة» فيكون المعنى: أنها تصيب الظالم خاصة» أقول: وهذا المعنى غير مراد من 
الآية كما رأيت فيما سبق» والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وقيل: صفة ل 8فِنَنَةك» 
فيقع المحذور السابق الذي من أجله قدر مقول محذوف لأن القسم إنشاء» وعلى جميع الوجوه 
المتقدمة فالفاعل مستتر تقديره هي يعود إلى إيْتَنَة4. «#الَدِنَ: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به. ظ اموأ : فعل وفاعل» والألف للتفريق» 0 
الموصول لا محل لها. #منكة4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. «عاضَة)4 : صفة 


اضغ + - ماللْنا 2 الية: ٠١‏ 


لمفعول مطلق محذوفء. التقدير: لا تصيبن... إصابة خاصة» وقيل: هي حال من الفاعل 
المستكن بالفعل: لِيبَنَ4. (اعلموا): إعرابه مثل إعراب: (اتقوا». #أرتَ: حرف مشبه 
بالفعل. أسَّي: اسمها. «شَرِيدُ»: خبرهاء وهو مضافء وظ#االْوِتَابِ4: مضاف إليه من إضافة 
الصفة المشبهة لفاعلهاء إذ الأصل شديد عقابه» و«أرَكتَ*» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي: 8وَاَعَلَموَا وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها . 


49 وسره 3 52 ِ 4 5 ع 1 48 ار 0 10100 سر ور 
#وادكروا إِذ 9 سٍ أن يَتَخَطفَكم 
حر سي دم لس ب سن لس مت م 2477 ره موسو عه جه 
فعاوء وَأَيَدَكُم بنصروء ورزق<م من | لطبت لعلحكم تتحرون ©2ظ4 


الشرح: #رأَذكروا...» إلخ : هذا الخطاب للمهاجرين» وقيل: للعرب عامة» فإنهم كانوا 
أذلاء تحت سيطرة الروم والفرس. 8اتُسَْضْعَوْنَ في الْأَرضِ»: في مكة يستضعفكم قريش. 
تاوت أن يَسَحَطَفَكُمْ النَاسُ4: كفار قريش» أو من عداهمء فإنهم جميعاً كانوا معادين 
للمسلمين مضادين لهمء هذا؛ والخطف: الأخذ بسرعة» وانظر شرح #األنَاسُ» في الآية 
رقم [41] الأعراف. مَتَاوَسَكم4 أي: إلى المدينة» وجعلها لكم مأوى تتحصنون بهء هذا؛ 
وأوى إليه اطمأن وسكن إليه» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول لوط عليه السلام لو أن لي يكم 
َه أو “او ِل رك سَّدِيدٍِ». «وَأَيَدُم بضْره.»: فقواكم وشد عزيمتكم على الكفار» وكان ذلك 
بإمداد الملائكة» أو بمعاونة الأنصار على الكفار. ظوَرَدَفَكم ين أَلطيبَتِ»: المراد بها الغنائم 
التي أحلت للمؤمنين ولم تحل لمن قبلهم. «لمَلَكُمْ سَدْكْوْنَ4 أي : تشكرون الله على نعمه 
عليكم» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [158] (الأعراف). 
هذا؛ وقال الخازن: لما أمر الله المؤمنين بطاعة الله وطاعة رسوله. وحذرهم من الفتنة 
ذكرهم نعمته عليهم» فقال تعالى» اذكروا يا معشر المهاجرين المؤمنين» إذ أنتم.. . إلخ» وهذه 
الآية نزلت بعد غزوة بدر تذكر المسلمين بما أنعم الله عليهم. 
الإصراب : راد تررك : (الوكووا): الم ميدي على حذف الئون» والواو فاعله. والألف 
للتفريق» وانظر إعراب: 8أَسْجَذْْ» في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الأعراف). #إذ#: ظرف لما 
مضى من الزمان. مبني على السكون في محل نصب متعلق بما قبله. #أنَدْرَ)4: ضمير منفصل مبني 
44 #: خبر ثان مرفوع... 
إلخ» «إفى الْأَرْضٍ): متعلقان ب «اسُسْتضْمَسَ4. وجملة: و4 في محل رفع خبر ثالث» أو 
هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب ##تُسَتَضْعَنْنَ#) والمصدر المؤول من #أن 
َتَحَْطفَكُمْ ألنَآسُ» في محل نصب مفعول به» والجملة الاسمية: لأَشْرْ ين...4 إلخ في محل 
جر بإضافة #إذْ» إليهاء وجملة (اذكروا. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


"2 ا‎ ١/ الال الآية:‎ - ١ 


«مََاوسَكُم4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى لأأَنَهَك) وهو مفهوم من 
المقام» والكاف مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل 
جر مثلهاء وتقدير مبتدأ قبلها فيه تكلف؛ وما بعدها معطوف عليهاء ولا تنس أن مفعول (رزق) 
الثاني محذوف, تقديره: حلالاً. «كَلَكُمْي: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
تون : فعل وفاعل» والمفعول محذوف كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر لعل» والجملة الاسمية: ظلَمَلَكُمْ تَنْوْنَ» تعليل للنعم المذكورة. 


ييا الدِينَ اموا لا موا لَه وَاليَسُولَ وَعَْووَا أمتليكم وَأثْ مَلَبْونَ )»4 


الشرح: طءَامَواً#: انظر الإيمان في الآية رقم [1] الأعراف. 9للهَ وَالرَسُولَ: انظر الآية 
رقم [1]. وخيانة الله ورسوله تكون بتعطيل الفرائض والسئنء أو بأن يظهر الإنسان خلاف ما 
يضمرء وهذا نفاق» وتكون الخيانة بالغلول في الغنائم» هذا؛ وأصل الخون: الغدر والنقصء 
ل ل ل ل 
لا؟ والرسول يلل قد استعاذ منها بقوله: «اللَّهُمّ إ ِي أعودٌ بك مِنَ الجُوع فَإِنَهُ بس الضَّحِيعُ 
وأعودٌ بِكَ مِنَ الْخِيَائَةِ فَإنّها بفْسَتٍ الْبطَاتَهً؛ . أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنهء هذا؛ 
وانظر الأمانة في الآية رقم [04] من سورة (النساء) . وتم تَعَلَمُونَ4: أنكم تخونون» أو: أنتم 
علماء تميزون الحسن من القبيح» أو ما في الخيانة من القبح والعار. 

تنبيه: نزلت الآية في أبي لبابة» قال الجلال: اسمه مروان بن عبد المنذرء وقيل: اسمه 
رفاعة» وقيل: اسمه هارون» وقيل: عمروء وهو أنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وكانت الحادثة فيما 
يروى : أن النبي يَكِِ حاصر بني قريظة بعد نقضهم العهد والميثاق» وانضمامهم إلى قريش في 
محاصرة المدينة المنورة في غزوة الخندق إحدى وعشرين ليلة» فسألوه الصلح كما صالح 
إخوانهم بني النضير وبني قينقاع» على أن يخرجوا إلى أذرعات وأريحاء بأرض الشام» فأبى 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه» فأبواء وقالوا: أرسل لنا أبا لبابة» وكان 
مناصحاً لهم لأن عياله وأمواله في أيديهم» فبعثه إليهم» فقالوا: يا أبا لبابة» ما ترى؟ أننزل على 
حكم سعد بن معاذ؟ فقال: نعمء وأشار إلى حلقه: أنه الذبح» قال أبو لبابة. فما زالت قدماي 
حتى علمت أني خنت الله ورسوله» ثم انطلق على وجههء ولم يأت رسول الله يِه وشد نفسه على 
سارية من سواري المسجدء وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموتء أو يتوب الله علي» 
فلما بلغ رسول الله يَكِدِ خبره» قال: أما لو جاءني لاستغفرت له. أما إذ فعل ما فعل» فإني لا أطلقه 
حتى يتوب الله عليه؛ فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه» ثم تاب الله 
عليه» فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله كَِِ هو 


لِواامْغٍ ١‏ - للم “اية: ١١‏ 


الذي يحلني» فجاءه فحله بيده ثم قال يا رسول الله! إن تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال الرسول كلل : «يجزيك الثلث أن تتصدق به». فنزلت الآية 
الكريمة والتي بعدهاء وقد تضمنتا الحادثة» وفيها إشارة إلى قبول توبته والعفو عنه. 

وأما بنو قريظة فقد حكم فيهم سعد رضي الله عنه أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى 
الذراري والنساءء فقال رسول الله كك «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». أي: 
سبع سموات» وذلك جزاء من ينقض العهد.ء ويحارب الله ورسوله. وسترى ذلك مفصلا في 
سورة (الأحزاب) إن شاء الله تعالى. 

الإصراب : يام ألَدِينَ امأ انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم .]6١[‏ ملا ووأ : 
مضارع مجزوم ب «لا# الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . 
#أنّه4: منصوب على التعظيم. «إوَاليَسُولَّ4 : معطوف على ما قبله. #وَحونوَا؛: مجزوم بسبب 
العطف على ما قبله» أو هو منصوب. ب «أن» مضمرة بعد واو المعية» والجزم أو النصب بحذف 
النون» وعلى النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من 
الفعل السابق» والتقدير: لا يكن منكم خيانة لله ورسولهء ولا خيانة لأماناتكم» «أْمْتَيَكٌُ» : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف: في 
محل جر بالإضافة. وتم تَمَلَمُونَ» انظر إعراب مثل هذه الجملة ومحلها في الآية رقم [0,] 
ومفعول الفعل محذوف». كما رأيت في الشرخ للتعميم. 
جتاقكتا | آئمآ أ ا اذم عند ولك لله وده لمر عليه (©4 

الشرح: رَاعَْلمُا4: أيقنوا. لأْتَوَلْحكُمْ» : قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من 
الذهب والفضة» نم أطلن على كل ما يققدى ؤيفلك امن الأعيان»«وأكفر ما يطلي المال عند 
العرب على الإبل؟ لأنها أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد 
لحسان رضي الله عنه: [البسيط] 
النسال ندري ياكوام دوي متكي . بوفدتتة: شير امتييةه السبال 

وعن الفضل الضبي: المال عند العرب الصامت والناطق» فالصامت الذهبء» والفضة» 
والجواهرء والناطق هو البعير والبقرة والشاة» فإذا قلت عن حضري: كثر ماله فهو الصامت» 
وإذا قلت عن بدوي كثر ماله فالمراد الناطق» والنشب: المال الثابت كالضياعء ونحوهاء 
فلا يقال للمنقول من المال المذكور آنفاء قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي : [البسيط] 


ع اواك عد قحي او ا ا 8 0# وم 8 ِ ين 22 
امِرتك الخير فنافعل ما امبر ينه فقول شر كنتطك :ا مال» وذ شصيب 


١‏ - ملأت[ اية: "١‏ نال 

هذا؛ وقد قيل: إن الذي لا تجب فيه الزكاة لا يقال له: مال» وهو مردود بقول النبي له : 
«يقولٌ ابْنُ آدمَ مالي مَالِيء وَإِنّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ما آكل فَأَفْنَىء أَوْ لَبِسَ تَأَبْلَى» أَوْ تَصَدَّقَ فَأَمْضَى). 
لفِنَنَةٌ4: ابتلاء واختبار وامتحان» أو سبب في الوقوع في الإثم. إوأنت لله عِندَهه أَرٌ عَظِيهٌ 4 
أي: ثواب كبير» وذلك لمن آثر رِضًا الله على المال والولد. وراعى حدوده. فلم يفتتن بشيء 
من ذلك» انظر الآية رقم [14] آل عمران وما بعدها ففيهما الدواء الشافي. 

تنبيه: في الآية الكريمة تحذير من حب المال والولد» وتفضيلهما على طاعة الله ورسوله. 
فيجب على العاقل أن يحذر من المضار المتولدة من حبهما؛ لأن ذلك يشغل القلب» ويصيره 
محجوباً عن خدمة المولى» وهذا من أعظم الفتن» وروى البغوي بسنده عن عائشة رضي الله 

١ 7 0 2 2 5 

عنها: أن النبي يَكِْةِ أتي بصبي» فقبله؛ وقال: «أما إنهم مَبُخَلة مَجْبَنَة. وإنهم لمِنْ رَيحان الله . 
وأخرج الترمذي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت 
حكيم» قالت: خرج رسول الله يَلِِْ ذات يوم» وهو محتضِنٌ أحد ا بنتِو» وهو يقول: (إنكم 
لَشِخلُونَ وتُجَبنُونَ وتُجَهُلُونَ وإنكم لَمِنْ رَبْحَانِ الله». قال الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد 
العزيز سماعاً عن خولة» ومعنى لمن ريحان الله: لمن رزق الله» وآيات التغابن رقم ]١6 /١4[‏ 
تؤكد هذه الفتنة وتزيد عليها العداوة. 

الإعراب : وَاْعْلَمَاً : (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. #أَنَّمَآ4: كافة ومكفوفة. «اأتَوَلْكُمْ)4»: مبتدأ. و لوَأوَلَدَكُمْ4: معطوف على المبتدأء 
والكاف فيهما في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. 8فِتَّنَةُ»: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل» وهذا المصدر مأخوذ 
من أن واسمها وخبرهاء ولما كفت عن العمل بقي معناها كما هو ظاهرء ويؤيده المصدر 
المؤول بعدها. #عِندَهء»#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «أجرٌّ»4ه: مبتدأ مؤخر. ظعَظِيمٌ»: صفتهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن)» 
هذا؛ وإن اعتبرت الظرف متعلقاً بمحذوف خبر (أن)» فيكون 8أَجَرٌّ» فاعلاً بهذا الظرف» أي: 
بمتعلقه. والمصدر المؤول من (أن) واسمها وخبرها معطوف على ما قيله» فهو محل نصب 
مثلهء وجملة: مِإوََعْلَمُواً...4 إلخ معطوفة على جملة: جلا تَونا...» إلخ لا محل لها مثلها. 
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كبا أل ءَامَنَُأْ إن تَنَقواْ اللَهَ يجعل لَكْم درفنا وَيُكَيْرَ عَنكُم سَيِعَاتَكدٌ 


قل 
سدع بسع ساكو خ 26 | 6س حسم 
ويغفر لكم وَأللّهُ ذو الْفَضَلٍ الْعظيم ك4 


هه اه 


الشرح: 9وّمَانا»: قال البيضاوي: هداية تفرقون بها بين الحق والباطل» أو نصراً 
يفرق بين المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين» وإذلال الكافرين» أو مخرجاً من الشبهات» أو 


التاق + - مالكل الآية: 4" 


نجاة عما تحذرون في الدارين. انتهى. وقال القرطبي: فإذا اتقى العبد ربه» فاتبع أوامرهى 
واجتنب نواهيه» وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات» وشحن قلبه بالنية الخالصة» 
وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر بمراعاة غير الله في 
الأعمال؛ والركوثة إلى الدنيا بالعقة .غن ١‏ المال»-حكل الله له رين الحق والباطل: فرقانا» «ورؤقة 
فيما يريد من الخير إمكاناً. انتهى. وَبَكيرٌ عحت مَيمَكِةُ4: يمحوها. وير 45 
أي: ذنوبكم؛ أي: بالتجاوز والعفو عنكمء قيل: السيئات: الصغائرء والذنوب: الكبائر 
انظر الآية رقم [*19] آل عمران» وقيل: المراد ما تقدمء وما تأخر؛ لأنها في أهل بدرء 
وقد غفرهما الله لهمء قال الرسول كَلِِ: «وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّ الله اطلَعَ على أَمْل بَدْرِء فقالَ: 
اعمنُوا ما شِتتُمْ َقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ). 

ونه دو الْعَضْلٍ الْمَظِيوِ»: تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى إنما هو تفضل منه 
وإحسانء وأنه ليس مما يوجبه تقواهم كالسيد إذا وعد عبده إنعاماً على عمل» قال الجلال: 
والآية نزلت في توبة أبي لبابة» ولم يقل به أحد غيره» والأولى التعميم لأهل بدرء وهي تشمل 
كل من اتقى الله إلى يوم القيامة؛ لأن خصوص السبب لا يمنعه. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء 
وأجل» وأكرم. 

الإعراب : يبا أت امَك انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [0]. إن تَنَقُوا آل 
يجْحَل لَكُمْ وقَا4 إعراب هذه الجملة مثل إعراب: إن تَسْتَنْدِما...» إلخ في الآية رقم [15] 
والجملة الشرطية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «اوَُكَف 4 : مضارع معطوف 
على جواب الشرط» مجزوم مثلهء ويجوز فيه الرفع والنصبء كما رأيت في الآية رقم [187] 
(البقرة»)» وهو مقرر في القواعد النحوية كما يلي: (إذا عطف مضارع بالواو أو بالفاء على فعل 
الشرطء يجوز جزمه ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارع بالواو أو بالفاء يجوز جزمه ونصبه 
ورفعه) فالنصب على إضمار: أن» والرفع على الاستئناف» ولكن لم أر من تعرض للقراءة على 
هذين الوجهين والفاعل يعود إلى #إللَّه4. ظعَنكُمْ4: متعلقان بالفعل قبلهما. «سَيكَايكدٌ) : 
مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في 
محل جر بالإضافة. ##وعَفرٌ ك4 معطوف» وقل فيه مثل ما قلت بسابقه. #وَألّهُ4: مبتدأ. 
#ذُو4: خبر مرفوع؛ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة» وؤإدذو»: 
مضاف. ولالْفَضَلٍ»: مضاف إليه. م#الْمَظِيوِ»: صفته» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من فاعل الفعل المستتر والرابط: الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه؛ هذا؛ وإن اعتبرت الجملة 
الاسمية مستأنفة فلست مفنداً. 


رد موا ه 
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ذبن كفروا ليثيتوك أو يقتلوك أو مخرجوك ويمكرون ويمكر الله 


من 


الشرح: هوَإِدْ يَنَكْرْ بِكَ الَذِينَ كدرو : قال الخازن: لما ذكر الله المؤمنين نعمه عليهم؟ أي: 
في الآية رقم [11] ذكر نبيه يَكِةِ نعمه عليه فيما جرى له بمكة من قومه؛ لأن هذه السورة مدنية» 
وهذه الواقعة كانت بمكة قبل الهجرة» والمعنى: واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا. 
انتهى. ا لِنُكَ4: بالوثاق» أو بالحبسء» أو الإثخان بالجرح» من قولهم: ضربه حتى أثبته 
لا حراك بهء ولا براح. وقرئ الفعل بتشديد الباء»ء وقرئ: (وليبيتوك) من البيات» و(ليقيدوك). 
«أر يَمدوة4: بسيوفهم. «أر مُخْرجُوةٌ4: من مكةء وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الأنصارء 
ومتابعتهم للرسول يل فزعواء واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره؛ فدخل عليهم إبليس 
في صورة رجل هرم» وقال: أنا شيخ من نجدء سمعت بالذي اجتمعتم لهء فأردت أن 
أحضركم» ولن تعدموا مني رأياً ونصحاء فأذنوا له بالدخول. 

فقال أبو البختري: أرى أن تحبسوه في بيت» وتسدوا منافذهء غير كوة» تلقون إليه طعامه 
وشرابه منها حتى يموت. فقال الشيخ: بئس الرأي هذاء يأتيكم من يقاتلكم من قومهء ويخلصه 
من أيديكم» فقال هشام بن عمرو: أرى أن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم» فلا يضركم 
ما صنعء فقال إبليس: بئس الرأي؛ يفسد قوماً غيركم» ويقاتلكم بهم» فقال أبو جهل: أرى أن 
تأخذوا من كل بطن غلاماً جلداً. وتعطوه سيفاً صارماً» فيضربوه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه 
في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهمء فإذا طلبوا العقل؛ عقلناه» أي: أدينا 
ديته» فقال إبليس الخبيث» هذا هو الرأي السديد» والقول الحميد! وتفرقوا على ذلك» فأخبر 
جبريل عليه السلام الرسول #ٍ بذلك» وأمره بالهجرة؛ فبيت ابن عمه علياً رضي الله عنه في 
فراشه. ودعا الله أن يعمي عليهم أمره. فطمس الله على أبصارهم. فخرج من بين صفوفهم» 
ووضع التراب على رؤوسهمء وهو يقرأ قوله تعالى: إن جَعَلنَا في أَعَتَقَهمْ4. . إلى قوله: «فَهُم 
ا سْضِرُوِنَ## من سورة (يس). 

فلما أصبحوا؛ خرج عليهم علي كرم الله وجههء فعلموا أن رسول الله كَلْةِ قد فات ونجاء 
وخرج مع أبي بكر رضي الله عنه ‏ وتوجها إلى غار ثور. وَيََكُيُونَ4: المكر: تدبير الأمر في 
خفية» وهو أيضاً : احتيال وخداع. 2وَيَدَةٌ أَنَدْكُ: يرد الله مكرهمء ويجازيهم عليهء هذا؛ والله 
منزه عن المكر بالمعنى المذكور. واستعمال العقاب والجزاء بلفظ المكر إنما هو من باب 
المشاكلة وقد مر معنا كثير من هذاء انظر الآية رقم [؟14١]‏ من سورة (النساء). وانظر حير في 
الآية رقم [؟1] الأعراف ومعنى ظحَيْرُ الْمَكرِنَ4: أقواهم؛ لأنه سينتقم منهم» وفيه تنبيه على أن 


نايج ١‏ شل اللكال ية: م 


كل مكر يبطله الله ويدحضهء وقيل: ليس المراد بالآية التفضيل؛ لأن فعل الله كله خير. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 

الإعراب: وَإِذَيّ : (إذ): مفعول به لفعل محذوف» أو هو ظرف لهذا المحذوف مبني على 
السكون في محل نصبء التقدير: اذكر وقت مكرهم بك» وهذه الجملة معطوفة على مثلها في 
الآية رقم [15]. «يَبَكٌذ4: مضارع. مإبكَ؟: متعلقان به. لألدِسَ#: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع فاعلهء وجملة: #8كَفَروا» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 

لِيْنوكيه : مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون لأنه من 

الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف مفعول به. و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (يمكر)ء واللام بمعنى من» إذ 
التقدير: من أجل إثباتك» أو تثبيتك» أو تقييدك» و8 يِفَتُلُوكَ؛ و ##مْرِجُوكَ؛ معطوفان على ما 
قبلهماء منصوبين مثله. . . إلخ» وجملة: لوَيَتكْرُون4 مستأنفة لا محل لها. وجملة: «وَيَنَةُ 
أنَهُه معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: بٍوَأَئَهُ حر الْمكرِنَ» مستأنفة لا محل 
نينا يسا وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الاسم الكريم؛ فالمعنى لا يأباه» ويكون 
الرابط: الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه. وهو إظهار في محل الإضمار. 

تنبيه : مجيء اللام الجارة بمعنى من مستعمل لغة. كقولك: مقف اللضراه ؛ أ منه» 
وقال جرير من قصيدة يهجو بها الأخطل: [الطويل] 
لمَا الْمَضْلُ في الدَّنّيَاء وأنفُك رَاعْمُ وتحدن لفن يو العيامة انهكل 

إذ المعنى : ونحن أفضل منكم يوم القيامة. 

عمد ٍ 


وَإِدًا نل عَلَيْهِم َاينْمَا قَالُوأْ هد سَمِعْنَا 


ته 


- 


00 مح 2 سل حمر 
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الشرح: طنْتَلَ عَلَيْهِمْ َايتْمَاك: تقرأ عليهم آيات القرآن» والمراد جميع قريش. طثَالأ4 : 
القائل: هو النضر بن الحارث من بني عبد الدارء قال البيضاوي: وإسناده إلى الجميع» إسناد ما 
فعله رئيس القوم إليهم» فإنه كان قاضيهمء وصاحب مشورتهم.ء هذا؛ وانظر القول في الآية 
رقم [0] (الأعراف). مسَيَِنَا» أي: مثل هذا القرآن؛ وهو التوراة والإنجيلء وانظر الا 
يسْمَعُوَت في الآية رقم ]٠٠١[‏ الأعراف. 9تَمَآء4: انظر الآية رقم [64] (الأعراف). ظلْتَلَنَا 
مغل هدأ» أي :مغل القرآن؟ وهذا صلف منهم ووقاحة لأنهم دعوا إلى أن يأتوا بسورة واحدة 
من مثل القرآن» فلم يأتواء وهو دليل عجزهم؛ إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤواء وقد 


١‏ - انال الآية: ١م‏ ِلَوا لامع 


تحداهم مراراً» وقرعهم بالعجز عشر سنين» ثم قارعهم بالسيف» فلم يعارضوا سورة مع أنفتهم 
أن يغلبوا خصوصاً في باب الفصاحة والبلاغة» هذا؛ وانظر مِئْلَ» في الآية رقم [*9] من سورة 
(الأنعام) «إِنْ هَدَآ إل أسَطِيرُ الْأرَِنَ4: انظر الآية رقم [150] من سورة (الأنعام)» ففيها 
الكفاية» وانظر إعلال (قلنا) في الآية رقم [11] من سورة (الأعراف). 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في النضر بن الحارث من بني عبد الدار» كان خرج إلى الحيرة 
في التجارة؛ فاشترى أحاديث كليلة ودمنة» وكسرى وقيصرء فلما قص رسول الله كَةِ أخبار من 
مضىء قال النضر: لو شئت لقلت مثل هذاء وكان يقول: يأتيكم محمد بأخبار عاد وثمودء وأنا 
آتيكم بأخبار القياصرة والأكاسرة» يقصد بذلك أذى النبي يَكِْدِ فلما حصلت غزوة بدر الكبرى» 
وقع أشيرا في أيدي المسلمين» فأمر الرسول يل بقتله صبراً» فحزنت عليه أخته قتيلة» وأرسلت 
أبياتا للنبي كه مطلعها : [الكامل] 
أفحمدٌ وََنْتَ نجل تجيبةٍ ‏ في قويِهاوَالْفَحْلْ فخلمُْرقٌ 
مَاكَانَ ضَرَّكَ لَوْمَئَنْتَء وريّمَا مَنَّالْمََى رَهُوَ الْمَفِيطٌ المحنَقٌ 

فلما سمع النبي كَِةَ قصيدتهاء قال: «لو سمعتها تقول هذا قبل أن أقتله ما قتلته»ء ولعفوت 
عنه». ثم قال: «لا تقتل قريش أحداً بعد هذا صبراً». انظر الشاهد [4720] من كتابنا فتح القريب 
المجيب تجد ما يسرك . 

الإعراب : ؤرَِدَاكه : (إذا): انظر الآبة رقم ]٠١1[‏ من سورة (الأعراف). ْتْلَ4: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «اعَلَيِهِمٌَ»: متعلقان به. 
اءَايْمَاكه : نائب فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على القول المشهور المرجوح . #أدَالُوأ#: فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر الآية رقم [5] 
الأعراف. #8دَد#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. وسَمِعْمَاكه: فعل وفاعل. لوي : 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #نْمَآءُ4: مضارع وفاعله مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله 
محذوفء. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
طلَمْلَنَاكه: اللام: واقعة في جواب ظلَوْ). #ِئَلَ»4 : تنازعه كل من الفعلين: #سَمِعْمَا؛» و(قلنا). 
ووِئْلَ»: مضاف. وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والهاء حرف تنبيه 
لا محل لهء وجملة: للَتلَنَا...» إلخ جواب #الَوٌ» لا محل لهاء هذا؛ والكلام بمجموعه #نَد 
سَهِعَنا لوْ عَكَآهُ لتنا وِثْلَ هَدَأً» في محل نصب مقول القول «إن هَدَآ إل أسَِيرُ الْأَوَِينَ» انظر 
إعراب هذا الكلام في الآية رقم [15] من سورة (الأنعام). وهو محل نصب مقول القول» وجملة: 
ظمَالو...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


إن 25 هنذا هر الحن نون يدرك انطع 12 حجار 
نار أو أنينا صَدَابِ ار 26 


ا 


سم 


الشرح: ظمَالوا»: القائل هو النضر المذكور في الآية السابقة حكاه مجاهد وابن جبير» 
وقيل: هو أبو جهل حكاه عنه أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين» والمعتمد الأول. إذ روي 
أن النضر لما قال إن هَدَآ له أسَطِيرُ الَْوَلِينَ...* قال له النبي يدِ: «ويلك إنه كلام الله). 
فقال «اللْهُدٌ إن...# إلخ. «اللّمُئٌَ) : أصله يا اللهء فحذفت يا النداءء وعوض عنها الميم 
المشددة في الآخرء ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه, إلا في الضرورة الشعرية» وهذا 
الحذف والتعويض من خصائص الاسم الكريم» كدخول «يا» عليه مع لام التعريف» وقطع 
همزتهء وتاء القسم. #لْحَقَّ4: قراءة الجمهور النصبء» وقرأ الأعمش» وزيد بن علي برفعه» 
وانظر شرحه في الآية رقم [*"] من سورة (الأعراف). تمر »# : انظر الآية رقم [84] 
الأعراف. #حِجَاره يمن سسأو أي : كالحجارة التي أمطرت على قوم لوطء ظأأَنْتَِاك: انظر 
الآية رقم [5] (الأعراف) وانظر #أأَعْدَّنَ في الآية رقم [50] من سورة (التوبة) تجد ما يسركء 
والمراد مثل ما عذبت به الأمم الماضية. وما قاله النضر تهكم واستهزاء وإيهام أنه على بصيرة 
وجزم ببطلانه» وفيه نزل قوله تعالى: مإسَأَلَ مَل بعَدَابِ وَاقعر . 

تنبيه: حكي : مور نيط الاين عسي ردي اعبار ممن 
أنت؟ قال: من قريشء» فقال: أنت من القوم الذين قالوا: «النَّهُمّ إن كت هذا هو ألَْنَّ ين 
عِندِكَ...4 إلخ؟ فهلا عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحقء فاهدنا له! إن هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: وأنت يا إسرائيلي من القوم الذين لم تجف 
أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومهء وأنجى موسى وقومهء حتى قالوا: 
«اجعل لآ إَِهَا كا لم م4 فقال لهم موسى: إن قم يهَْن» فأطرق اليهودي مفحماًء 
وانظر الآية رقم [] من سورة (الأعراف). 

تنبيه: روي أن معاوية بن أبي سفيان قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم 
امرأة! قال: أجهل من قومي قومك حيث قالوا لرسول الله يَكِهِ حين دعاهم إلى الإسلام: ظاللْهُمّ 
نت ا در الت بون كرك ا إلخ ولم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق.. 
فاهدنا إليه» وهذا من الأجوبة المسكتة. 

الإصرابب: «إوَإِذَ؛ُ: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوفة على مثلها في الآية رقم [0*]. 
#مَالوأ4: فعل وفاعل» والألف للتفريق. #اللّهُّمَّ4: منادى مفرد علم مبني على الضم في محل 
نصب ب (يا) المحذوفة» والمعوض عنها الميم المشددة في الآخر. #إن»#: حرف شرط جازم. 


- ملسن 'ية: مم لَوالامَجٍ 


كات *: ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. مَدَا4: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع اسم إكات4. والهاء: حرف تنبيه لا محل له. #هْرَي: ضمير 
لعل لمحل ل" والكوق يكول 1 حل سجر نه عتما للق 4+ ين 9[ كانت 4 بمسبو ب 4 نن» 
وعلى قراءة الرفع ظهْرٌ ألْحَِّ4 مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب خبر 2# 
وجملة: إكات...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
#ينَ عِندِكٌَ4: متعلقان بمحذوف حال من لأألْحَنَّ4. والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 
اَأمطِرْ عَبَكَنَا حِبَارَة» في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. ين ألسَسَةِ»: متعلقان بمحذوف صفة إحجارة4. طأر» : 
حرف عطف. لأأَنْتِنَا: أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره «أنت»» و(نا): مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على جواب الشرط. ظيِمَدَابِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #أليِو»: صفة عذاب» 
والكلام: طللَهُمٌ إن...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: لإقَالوً...4 إلخ في 
محل جر نشبا قة ([3) إليها: 


2 
0 


4 0000 هه لاك معرى لكرج ماج 2< 
قؤوما مكار سه لله لِعَذِبهُم وأ نت فيهم وكا 6 أ مَعَرْبِهُمٌ وهم يسَحَعْفْرَونَ 26 


الشرح: «#رََا كات أَنَّهُ لَعَْبَهُمَ وَنتَ فِيم»: هذا بيان من الله تعالى لما كان الموجب 
لإمهالهمء وتأخير نزول العذاب بهم» وسببه وجود النبي كَكِةِ فيهم. أي: إقامته في مكة 
المكرمة؛ لأن سنة الله في خلقه بأن لا يعذب قوماً كافرين» ونبيهم بين بين أظيرهب؛ فإذا خرج 
وتركهم نزل العذاب بهمء وهذا لا ينافي قوله تعالى: طتَتَنُوهُمْ يُمَذْبْهُمٌ ألَهُ بأَيَدِيكُم» فإن 
المراد بالأول: عذاب الاستئصال, والمراد بالثاني: العذاب امل اع والمقاتلة» وهذا 
كان بعد هجرة النبي كَل ومغادرته مكة المعظمة. «أوَهُمْ يَسْتَعْفْرُونَ: اختلف بهذا الاستغفارء 
فقيل: المراد به ما كانوا يقولونه في طوافهم (غفرانك غفرانك) وقيل: المراد به استغفار المؤمنين 
المستضعفين المقيمين في مكة. 

وقال ابن عباس افق ميهد تراد جا نيو دل بن الهو يعدا ادام ور من 
ويستغفر مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وخالد بن الوليد 
وغيرهمء وقال أهل المعاني: دلت الآية الكريمة على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب» 
نعن اني موسي الا سعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكةِ: إن اله انك علي أعانان 
لأَمّتِي : «رَنَا حكات لله ِمَذْيهمْ وت في وَمَا آنه أله مُعَذْبَهمَ وَهمْ يتَسْتَفْرُونَ4 فإذا مَضَيْتٌ 
تركتٌ فيهم الاسْتَغْفارَ إلى يَوْم القيامة». أخرجه الترمذي. 


5 
2 


اتام ١‏ - مامتال الآية: 4" 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة كرّدٌ لما طلبوه من نزول العذاب بهم» وبيان لتأخير العذاب 
وسببهء وقيل: هذا كلام مستأنف أخبر الله به عن نفسه تعالى وتقدس» وعن سنته في إهلاك 
الكافرين المعاندين لرسلهم . 

الإصراب : يرما : الواو: حرف عطفء أو استئناف. (ما): نافية. #كات#: ماض 
ناقص. ظأنَّهُ#4: اسمها. 8 لِعَذِبهُمَ*: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الجحودء 
والفاعل يعود إلى لأأَنّهُ4. والهاء مفعول بهء والميم في الكل: حرف دال على جماعة الذكورء 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع» في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر «#حكات4. التقدير: وما كان الله مريداً تعذيبهم» وجملة: وما 
حكات...» إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواوء والاستئناف أقوى. وات : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #فِيمٌ» : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواو» والضمير»ء وجملة: «َإوَمَا 
كان أَنَدُ مُعَدْبَهُمٌ4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##وَهمّ» : مبتدا. «يسْتَعْفْروتَ*#: فعل وفاعل» 
والمفعول محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير. 


م 6 0 0000 ىو 1ه و5 2 سس سم 

قووما هر أل يعَذِهم أ أله وهم سدور عَن المسجد َلْحَرَاِ وم كانراأ 
سبكوو فل مجوروير لم 9 3 ل لي 2# امت" 

أولبَآاءه: إِنْ أَوَلاومه | إلا المنقون ولك أَكارهم ل شلدرة 9 
العذاب لِمَا ارتكبوا من القبائح 5 ولكن لكل أجل كتاب فعذبهم الله بعد خروج النبي كَل 
لد ار ل وما تلاه من هزائم وقعت بهم » وهم يصدون عن المسجد 
0 عن البيت الحا عام الحديبية» وكان قد قصده لأداء العمرة 7 00 يتنه 
ولاة الت والحرم» فنصد من نشاع. وندخل من نشاء. م إن أَوَلِادم إلا لْمتَفُونَ) أي : لا يستحق 
ولاية البيت الحرام» ورعاية شؤونه إلا المتقون. #رَلَكنَ أَكَرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ4 : أن لا ولاية لهم 
عليه» كأنه سبحانه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ذلك» ولكنه يعتند معاندة» هذا؛ وقيل: المراد 
بالأكثر الجميع» أو المراد: لا يعلمون حكمة الله فى أحكامه وتصريفه الأمور على حسب مشيئته 
وتقديره» وذكر الأكثر؛ لأن البعض لا يعرف الحق لنقصان عقلهء أو التقصير فى النظر. 


١‏ - مو اللكنال ‏ الآية: 4“ لوا لئام 


#آنَّه4: انظر الآية رقم [1]. #إيَصُدُوت*: انظر الآية رقم [5:] الأعراف. لاالْمَسَجِدِي: 
انظر الآية رقم [4؟] منها. مأأوْليآه75: انظر معناه الحقيقي في الآية رقم [] منها. الْمتّمُونَ؛ : 
انظر التقوى في الآية رقم [15] منها أيضاً. هذا؛ ومعنى المسجد الحرام: المحرم فيه اللغو 
والرفث والإيذاء» وكل فعل قبيح» وعمل فاحش» وإن كان في غيره حراماً» فهو فيه أشد حرمة» 
وكذلك محرم على الكفارء فلا يجوز أن يدخله كافر أبداء وانظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة 
(المائدة) تجد ما يسرك . 


الإصراب: 2وَمَاكه: الواو: حرف استئئاف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #لهر» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والاستفهام إنكاري 
بمعنى النفي» انظر الشرح. #ألّا4: (أن): حرف مصدري ونصب واستقبال. (لا): نافية. 
#يِعَدّيم4 : مضارع منصوب ب (أن)» والهاء مفعول بهء والميم علامة جمع الذكور. أنهي : 
فاعل» و(أن) المصدرية والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف»ء 
انظر الشرح» هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) نافية» و#لَهِر»: متعلقان بمحذوف خبر مقدمء 
والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخرء ومثل إعراب هذه الآية إعراب قول الشاعر: 
[البسيط] 


لك ا ل الك 20 لك 6 2 لمجتت ) للا 1 كك , 


وهو من شواهد «فتح القريب المجيب» و«فتح رب البرية» رقم 71] وعلى الوجهين فالجملة 
الاسمية» وهي مستأنفة لا محل لها. ظوَهُمَ4: مبتدأ. «يَصُدُوتَ*: فعل وفاعل» ومفعوله 
محذوفء. تقديره: الناس . عن الْمَسجِدِ»ه: متعلقان بما قبلهما. #الْحَرَارِ #: صفتهء وجملة: 
يصُدُوت...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية (هم...) إلخ في محل نصب 
حال من الضمير المنصوبء. والرابط: الواوء» والضمير. #وما#: (ما): نافية. «#كاوواً» : 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. ##أوَلِيَآ7: خبر كانء والهاء: 
في محل جر بالإضافة» وجملة: #ومًا كنوًاً...4: إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواوء والضميرء وهي حال متداخلة. «إِنَ»#: حرف نفي. أَوْلَآوه4 : مبتدأء والهاء 
في محل جر بالإضافة. «إِلّا4: حرف حصر. «االْمْنُّون4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «وَلكنَ4: (لكن): حرف مشبه بالفعل. كرش » : 
اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. «لا: نافية. ليحَلَمُوتَ»#: فعل وفاعل» والمفعول 
محذوفء انظر الشرح. والجملة الفعلية خبر (لكن)» والجملة الاسمية: وَلكنَ...* إلخ معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


الشرح: عوّمَا كن 0 علد انك 4 لم يوقت النعل 4 لأ العنلاة لبسف موس 
جققاء » فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه. #محكاء» : شير ا مكا الطيرء يمكو: إذا صفرء 
والمكاء: اسم طير أبيض يكون بالحجاز له صفر. ظوَتَضْدِيَة؛: تصفيقاً» وفي أصله واشتقاقه 
قولان: أحدهما: أنه من الصدىء, وهو الصوت الذي يرجع من الجبل ونحوه»؛ كالمجيب 
للمتكلم» ولا يرجع إلى شيءء الثاني: قال أبو عبيدة: أصله تصلدّة» فأبدلت الياء من الدال 
الثانية» وفي فعلهم هذا قولان: الأول: أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء 
مشبكين بين أصابعهم يصفرون» ويصفقون فيهاء والثاني: أنهم كانوا يفعلون ذلك إذا أراد 
0 يك أن يصليء. يخلطون عليه» يريدون إيذاءى» وهذا مناسب لقولهم: لا شَمَعَواْ ذا 
َلْعَوَاْ فيه». وسماها الله صلاة؛ لأنهم كانوا يعتقدون ذلك المكاء والتصدية صلاة» 
فخرج وم وزعمهم. ٠‏ قدُوفوا لْعذّابَ 6 : فيه استعارة. انظر الاية 
رقم [14]. 8تَكْتُرت4: انظر الآية رقم [13] (الأعراف). وهذا؛ وإعلال: شُشْرٌ» مثل 
إعلال لاه في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الأعراف). 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: ففيه رد على اللجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون. 
وذلك كله منكر تنزه عن مثله العقلاء» ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 
وانظر ما نقلته عنه في الآية رقم [1]. 

الإعسراب : :9وَمَا؛ٌ#: الواو: حرف تعليل. (ما): نافية. مد كان : ماض ناقص. 
إصَلاتةَ4: اسم #كَانَ4»: والهاء في محل جر بالإضافة. #عِندَ»ك: ظرف مكان متعلق 
بصلاتهم» أو بمحذوف حال من #صَلائمة4. و«اعند: مضاف. وؤْاأألِتِ» : مضاف إليه. 
]لاه + حزف خصر خحك#» : خير انه «وشْرِية» + مغطوف علق مااقيله: 
وهذا؛ وقرئ بنصب 9«إصلامم» على أنه خبر مقدم» ورفع «مكاء4 على أنه اسم وكات » 
مؤخرء وجملة: «إوَما كَأن...4 إلخ كالتعليل لقوله وما كارا أَزليَا47. طمَدُوفواأً4 : الفاء : 
هي الفصيحة. انظر الآية رقم .]١[‏ (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» وانظر إعراب: 8أأَسْجُدُأ# فى الآية ]1١1[‏ الأعراف. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وذ كانت صلاتهم كذلك» فيقال لهم يوم القيامة: 
ذوقوا. فتبين بهذا التقدير: أن الجملة مقولة لجواب الشرط المقدر. #الْعدّاب»: مفعول به. 
طيمَا»: الباء: حرف جر. ما: مصدرية. ُشْرَ4: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء 


-١‏ شق الأكااك_ «ية: "١‏ ناليغ 
اسمهء وجملة: ظاتَكْترُوت» في محل نصب خبر «إكَانَ4, و(ما) المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (ذوقوا)» التقدير: ذوقوا 
العذاب بسبب كفركم. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجلء وأكرم. 


مه ل 000 


«إنّ الذي كَهروأ مد سفِفُونَ أَمَوَلْهُرَ لِيَصِدُوا عن سَييلٍ الله سَيفِفُونَهَا ثُمّ كوت 


1 . امم ا م2 س4 


الشرح: 8يْفِفُونَ؛4: انظر الآية رقم 9[1]. طاأَنَوَلَهُرٌ4: انظر الآية رقم [14]. 8 لِيَصُدُوا عن 
سَبِيلٍ آلّوِ: ليمنعوا الناس من الدخول في دين الإسلام» وانظر #يَسُدُونَ؟ في الآية رقم [45] 
الأعراف. وانظر سَبيلٍ4 في الآية رقم [41١]الأعراف.‏ ##آسَّهِ#4: انظر الآية رقم .]١[‏ 
#«سَيْفِئهَاك أي : فسيعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة» وعدم الظفر بالمقصودء فحصلت المغايرة 
سن الإنمافين » تميق .تضرف 29 كوك عه حشر ثه يدلو * أي ما أتفهوا' من 
أموالهم يكون عليهم حسرة وندامة يوم القيامة؛ لأن أموالهم تذهب. ولا يظفرون بما يؤملون في 
نهاية الأمرء وإن ظفروا في بعض الأحيانء وانظر لم4 في الآية رقم ]٠١[‏ (الأعراف). 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في المطعمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلاً من قريش» يطعم 
كل واحد منهم كل يوم عشر جزرء أو في أبي سفيان استأجر ليوم أحد ألفين من العرب سوى من 
استجاش من العرب» وأنفق عليهم أربعين أوقية» أو في أصحاب العيرء فإنه لما أصيبت قريش 
ببدر» قيل لهم : أعينوا بهذا على حرب محمد لعلنا ندرك منه ثأرناء ففعلوا. انتهى بيضاوي. 

الإعراب : «إإنّ4: حرف مشبه بالفعل. «الديت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
فيه اسميا» وحعلة: .ا روك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» وجملة: ا سْفِفُونَ 
نوكر 4 في محل رفع خبر «إإنَّ. والجملة الاسمية: لإإِنَّ ألت...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
مستأنفة» أو ابتدائية. لِيَصُدُوأ#: مضارع منصوب ب «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. 
تقديره: الناس» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: ينفقون أموالهم لصد الناس. «عن 90 متعلقان 
بالفعل قبلهماء وسَبيلٍ»: مضافء» و8آنَه»: مضاف إليه. #شَينِتونهَاكه: الفا 
استئناف. السين: حرف استقبال. (ينفقونها): مضارعء» وفاعله. ومفعوله. والجملة 35 
مستأنفة لا محل لها. «#دُمَ#: حرف عطف. #اتَكْوِنٌُ»: مضارع ناقص. واسمه مستتر تقديره: 
«هي». يعود على الأموال. م#عََيّهِمَ؛: متعلقان بمحذوف حال من حسرة» كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ضبان خالا حر جب 


الامج + - مو اللْمنال 2 الآيتان: +" ولام 


لتَكُثٌ4. وجملة: طتَكُوتُ...» إلخ معطرقة فى جا قلي افش نبا ليا و ار 4 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب 
قاعلهء والجملة الفعلية معظرفة ”على ما قله لاحل لها أيضيا: 


07 سكس ال سس يك ل ارح سجر 2 
0 وَألَِينَ كَفَرُوأ إل جَهَئَمَ سروت 49 ١‏ 


الشرح: َألَِينَ كَمَْوَ4 أي: ثبتوا على الكفرء وسلموا من القتل والأسر يوم بدر. 

#جَهَئَمَ4: واد من أودية النار. وانظر دركات النار في الآية رقم [145] من سورة (النساء). 
سروت *: يساقون ويجمعون فيها. 

الإصراب : رَاَلَيينَ كَمَرْرَاك: مبتدأء وانظر باقي الإعراب في الآية السابقة. إل جَهَنمَ)4 : 
متعلقان بالفعل بعدهماء وعلامة الجر الفتحة بان طن لكي لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. #يحسَروت:: إعرابه مثل إعراب : «يُنْبْوَتَ» في الآية السابقة» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #ألت...4 إلخ مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها على الوجهين. 


8 م 2002 7 ل دوم م صود هد د اسه 70 و . 04 7 
مير لله َلْحَبِيتَ من الطيّب وجعل الخيث بعضة, صْ عض رْحكُمَه 
ع 
|[ سر مس« سا لغ 7 00100 سر وو 20 و سر م" 
جميعا فيجعله, 4 جهم ا ولجلت هم الخليروت 42 


عفنيه )د 


الشرح: ظإيَمِيرَ أنه ألْجّيتَ مِنَ ألطيْبِ4: يفصل الخبيث من الطيب» وماضيه "مازاء 
ومثله : ميّر وأماز بمعنى: فرز الشيء عن غيره» وبمعنى فضله على سواهء و8 ليمير يقرأ بتشديد 
الياء وتخفيفهاء وامتاز القوم: تميز بعضهم على بعضء قال تعالى : اموا لوم يا الْمَُرمُون» 
أي: انفردوا عن المسلمين» وهذا يكون يوم القيامة» والمراد بالخبيث: الكفر والنفاق» أو 
الكافرون والمنافقون» والمراد بالطيب: الإيمان أو المؤمنون» كما يطلقان على العمل الصالح 
والسيئ وانظر الآية رقم [1179] من سورة (آل عمران). «وَجْمَلَ الْحَِيتَ بعَضَه عل نض 
رَكُمَهُ جِيًا4ه: فيجمعه. ويضم بعضه على بعض حتى يتراكم ويتراكب لكثرته» ثم يجعله. 
أي : يلقيه في جهنم» وهي واد من أودية النار. لأوْلتيت»: اسم إشارة إلى المنفقين في سبيل 
الشيطان. هُمُ الْخَيرُوت» أي: خسروا الدنيا والآخرة لأنهم اشتروا بأموالهم عقاب الآخرة» 
وانظر الآية رقم 3 الأعراف تجد ما يسركء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لسار 4 : مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل. أله : فاعله. 
#«الْحِِيتَ»: مفعول به. #«امنَ الْطَيَبِ»: متعلقان بالفعل (يميز)ء أو بمحذوف حال من 


١‏ - الاكااة سدم لقاع 


الْحَبِيتَ#»: و«أن» المضمرة والفعل (يميز) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل #اتَكُرث». أو ب «يُمْبوَ» أو ب تروت 4. «اوجمَلَ) : 
معطوف على يميزه والفاعل يعود إلى #آسَّهُ. «#الْحِِيتَ: مفعول به. <بِتْضَّهه؛: بدل من 
ألْحِيتَ؟#: والهاء في محل جر بالإضافة. #اعَلّ بَعَضٍِ *: متعلقان بالفعل يجعل على أنهما 
مفعوله الثانى» أو هما متعلقان بمحذوف حال من ## بِعضَه 14 أي : بعضه عالياً على بعض . 
# دركمَة 4 : معطوف على وجَحَلَ 4« والفاعل يعود إلى د42 والهاء مفعول به. جيك : 
حال من الضمير المنصوبء. فيه معنى التوكيد. مِجْمَرَةُ#4: معطوف على ما قبله» والفاعل 
يعود إلى #أنَّه4. والهاء مفعول به. اف جه *: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله 
الثاني» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 
«أزليك هُمُ الْخَِررت» انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [108] من سورة 
(الأعراف) وهى هنا مستأنفة لا محل لها. 

م 1ك 24 2 سالوسرة مه ء. لج اس سىس 
#قل لِإذِيِنَ كفروا إن ينتهوأ يعفر لهم ما مد 
شك الأت ©> 


الشرح: «قل زَِرِيِنَ كَتَررًا4 أي: قل يا محمد لمشركي قريش أبي سفيان وأتباعه. 
وانظر (القول) في الآية رقم [5] الأعراف. #إن يَنتَهُوأ4: عن الكفر وعن قبائح أعمالهم من 
إيذاء الرسول يككِ وسب الإسلام» وغير ذلكء» ودخلوا في دين الله. »«يْمْعرَ لهم ما قد سَلَفَ» 
أي: من كفرهم» وما اقترفوه من آنام» ولقد أحسن أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري رحمه الله 
في قوله: [الرجز] 
يسْتَوْجِبٌ الْعَفُوَالْمَتَى إِذَا اعْتَرَفْ ل 1ن وَافْرْكَ 
ا سحانة قدي التشكرة إن يعوو كت لهو عافد ملت 

هذا؛ وقرئ بالخطاب (إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف). ون يعُودوأ: إلى ما كانوا عليه 
من الكفر ومعاداة الرسول يلْهِ وقيل: إلى القتال. تقد مَصَتَ سُدَّتْ الْأرليت* أي : بإهلاك 
أعداء الدين» ونصر الأنبياء والمرسلين» ففي هذه الآية الكريمة تصريح بأن الكافر إذا أسلم تغفر 
له جميع ذنوبه السابقة» ولا يطالب بشيء من قضاء العبادات البدنية والمالية» ويكون ساعة 
إسلامه كيوم ولدته أمه. #مَصَّتٌَ»: أصله (مضى) فلما اتصلت به تاء التأنيث» صار مضات» 
فحذف الألف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث. ظسُنَتُ»: وهي الشريعة والطريقة» وانظر الآية 
رقم [179] من آل عمران. « الأول 4 : جمع أول وانظر الآية رقم [14] من سورة (الأعراف) 


مايخ - ج ةلكا[ اية: وم 


لشرحهء وهذه الجملة تجمع بين الوعيد والتهديد» وفي التمثيل بمن هلك من الأمم في سالف 
الدهر ما فيه من مزدجر لقوم يعقلون. 

الإصراب : قل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)2. لسن : متعلقان بالفعل قبلهما. 
#كفروا» : فعل وفاعل. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف»ء تقديره: بالله ورسوله. والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. إن»: حرف شرط جازم. «يَنْتَهُوْ#: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف النئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والآلف للتفريق» 
والمتعلق محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. يُثْمر): مضارع مبني للمجهول جواب الشرط. الهم : متعلقان بما 
قبلهما. #أمّاكُه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل» 
وجملة: #قَدَ سَلَفَيُه صلة #امّاكُ؛ أو صفتهاء والعائتد أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: 
يغْفَرٌ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية؛ 
و#إن» ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثل...# إلخ مستأنفة لا محل لها 
«#وإن يَعُوذ و4 مثل سابقهء وجملة: ظفَفَدُ مَصَتَ سنت الأولبت» في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 


ىه الم وم ا ع ل قد صسم يي م م مهو 
«وَقَيْلُوهُمْ حَقّ لا تكوت ننه وَبِكُونَ ألدِينُ كله يله فَإِت أنتَهوأ 
11 م2 لع رع اا 
َإت ألَّهَ يمَا يََمَُوت بصير (09)»* 


الشرح: لاوَقدلُوهُمَ»: هذا الخطاب للنبي يك وأصحابه. حي لا مورت وِنْنَة 4 : 
شركء وقيل: بلاء. #وبَكونّ أَلزِين كله يري أي : خالضا له لبن للشيطان فيه تضيب» يل 
وتضمحل جميع الأديان أمامه. هذا؛ وانظر لأدِينًا قِيَمَايّهِ في الآية رقم [11] (الأنعام) تجد ما 
يسرك. طفَإٍِ أَنتَهَوَا4 أي: عن الكفر. . . إلخ» انظر الآية السابقة. ظفَِتَ أَلَهَ يما يَعْمَذوتَ 
بَصِيرّ4ُ أي: فإن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ونياتهم» فهو يثيبهم على ما يستحقون من 
خير وشرء وانظر الآية تشبه الآية السابقة وما فيها من وعد ووعيد. هذا؛ وهذه الاية تشبه الاية 
المذكورة في سورة (البقرة) برقم [141] مع اختلاف في بعض الألفاظ» هذا؛ وإعلال: (انتهوا) 
مثل إعلال: (أتوا) في الآية رقم 3 الأعراف هذا؛ ويقرأ: (تعملون) بالتاء» فيكون في 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطابء وانظر التفات في الآية رقم [5] من سورة (الأنعام). 

الإصراب: وَتَيِنُوهُمَ4 : الواو: حرف استئناف. (قاتلوهم): أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة مستأنفة لا محل لها. طحَيَّ4: حرف غاية وجر. لا : 
نافية. لإتّكورت*: مضارع تام بمعنى توجد منصوب ب «أن) مضمرة بعد (حتى). طفِتَنَةُ 4 : 


١‏ - مور نكال الآية: 4١‏ للا لتامجع 


فاعله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدرفي محل جر ب ظحَقٌّ؛. والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: (قاتلوهم)» ولا تنس أن ظحَيَّ4 هنا بمعنى (إِلَى أَنْ) «وَيُحكون» : 
معطوف على ما قبله» منصوب مثلهء وهو ناقص. طألدِينُ4 : اسمه. «ُلْ»4 : مبتدأء والهاء 
قو مدل عربالإظيافةة رد فاه متعلقان بدو غير التعداء والجملة الابية كت 1ه 
في محل نصب خبر لوَيكُونَ4. وجملة: لوَقَْوهُمْ4 مستأنفة لا محل لهاء وقال الجمل : 
معطوفة على قوله: قل لَلَرِسِنَ لكن لما كان الغرض من الأول التلطف بهم» وهو وظيفة النبي 
وحده جاء بالإفراد» ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على القتال جاء بالجمع 
فخوطبوا جميعاً. انتهى. بتصرف. #دَإِرت4: حرف شرط جازم. هوا : ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. وهو في محل جزم 
فعل الشرطء والألف للتفريق» والجملة لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» ولا تنس: أن المتعلق محذوف. #قَِنٍ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف 
مشبه بالفعل. #آسَّه: اسمها. 8يمَايه: جار ومجرور متعلقان ب بَصِيرٌ 4 بعدهماء وما تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها والعائد أو الرابط محذوف. القدير: بالذي أويشى”ه 
يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعلمهم . «َبَصِيْرٌ4 : خبر (إن)» والجملة الاسمية: #إقَإت...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إن) ومدخولها كلام 
مستأنف» أو معترض في آخر الكلام لا محل له الغرض منه ما رأيته في الشرح» هذا؛ ويجوز 
اعتبار «إحِكُلَهُ)4 توكيداً ل الذِينُ4 فيكون 4# متعلقين بمحذوف خبر : يحون . 


7 1 0 0 ع خسم وسح ع بيس موس 0 
«ووإن تولوا فأعلمواأ أن الله مولدكم نِعَمَ الْمَوْك ونِعُم التصِير 40 


الشرح: #وَِن تولك أي: أعرض كفار قريش عن الإيمان بالله ورسولهء ولم ينتهوا عن 
معاداة الرسول يِه وإيذائه وإيذاء المؤمنين. ادَأَعْلَموا أنَّ لَه مَولدكُمَ4 أي : اعتقدواء وأيقنوا 
أن الله ناصركم عليهم». وحافظكم من كيدهم. هذا؛ وانظر الآية رقم [*] الأعراف تجد ما 
يسركء وانظر ##ألْمَوْكَ) في الآية رقم [51] من سورة (التوبة). 

نعم 4 فعل ماض لإنشاء المدح» وضدها: «بئس» فعل ماض لإنشاء الذم» قال في 
المختار: (نعم) منقول من نَعِم فلان بفتح النون وكسر العين: إذا أصاب النعمةء و(يئس) منقول 
من بَئِس فلان بفتح الباء وكسر الهمزة: إذا أصاب بؤساء فنقلا إلى المدح والذم» فشابها 
الحروف فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعُم وبنْس بكسر فسكون. وهي أفصحهن, وهي لغة 


العاف ١‏ - السك __«يد: ١؛‏ 


القرآن» ثم نِعِم ويئِس بكسر أولهما وثانيهماء غير أن الغالب في (نِعِم) أن يجيء بعده ماء كقوله 
تعالى : مإنِبًا يعِظَكٌ بكِ؛ و(بئس) جاءت بعدها (ما) على اللغة الأولى الفصحىء كقوله تعالى: 
«بقكما أشْوَرقاً يده أنَْسَهُمْ4 واللغة الثالثة: نَعُم وبَأس بفتح فسكون., والرابعة: نَم وبيس بفتح 
فكسرء وهي الأصل فيهماء ولا بد لهما من شيئين: فاعل ومخصوص بالمدح أو الذم» والقول 
بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي؛ بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول 
الرسول يَلِِ: ١مَنْ‏ توضّاً يوم الْجُمعةٍ فبِهًا ونِعُمَتُ ومن اغتسَلَ فالْغسلٌ أفضل». وقال الكوفيون 
إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد أخبر بأن امرأته 
ولدت بنتاً له: (والله ما هِي بِنِعُمَ الولدء نصرّمًا بكاءٌ وبِرُهَا سَرِقةٌ) وقول غيره : (نعم السيّرٌ على 
بس الْعَيْر) وأوّله البصريون على حذف كلام مقدرء إذ التقدير: والله ما هِيّ بولدٍ مقولٍ فيه: _ 
لون السّيْرٌ على عير مقولٍ فيه : بنس الْعَير. انتهى. والمعتمد في ذلك قول البصريين 
الإصراب : «إوَن نوتراك : انظر إعراب: ظقَإِِ أَنتَهَوَاك في الآية السابقة. طفََعْلَمَا#: الفا 
واقعة في جواب الشرط . (اعلموا): أمر وفاعله» والألف للتفريق» #إأنَ» : 0 
أنه : اسمها. ظمَوْلدك»: خبر أن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والكاف في محل جر بالإضافة؛ ولأأنَ4 واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (اعلموا)» وجملة: بعْلَمُاً...» إلخ في محل جزم جواب الشرط. . إلخ» و(إن) 
ومدخولها معطوف على مثله فى الآية السابقة» هذا هو الظاهرء وعند التأمل يظهر لك أن جواب 
الشرط مرف لعزي :فلو تغرف والجية مكنا متيدة العليل: التقدير: لأن الله 
مولاكم. . . إلخ. انتهى. جملء وفيه تكلف ظاهر. ظنِعُمَ ألْمَْقَ#: فعل وفاعل» والمخصوص 
بالمدح محذوف» تقديره: هوء وهذا فيه وجهان: أحدهما: أنه مبتدأ مؤخر خبره الجملة الفعلية 
قبله» والثاني: أنه خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هوء أي : هو الله والكلام مستأنف لا محل له. 


« © وَعَلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين شَىْءِ فَأنّ لَه حمسه. وَلِرَسولٍ وَلِذى الْفَرفَ والستئ ا 


والمسشكن: رانك اليل :إن كير 0 أله ومآ أَنْلْنَا عَلَ عَبْدِنًا يوم 
َم لت تدم مسد 40> 


لْمْرَكَانِ يَوْمَ لق الْجَمَعَانْ وَأَنَهُ عا 
الشرح: #واعلمواً»#: من العلم والمعرفة. #َرَاِذِى الْقَّرَقَ أي: قرابة الرسول كَل. 
وََلْسَتى: جمع يتيم؛ ده أمه فقطء ومن بني آدم من فقد أباه أو أمه. أو 
فقدهما معاًء والمراد بهم هنا من فقدوا معيلهم» وهو الأب, وهناك يتيم العلم» والعقل» 
والتربية» والخلق» والدين» وهو أسوأ حالاً من الأول» وإن كان قد بلغ من العمر الستين 
والتشعين» ؤيملك'من الأمؤال'الملاييق» ولله كر القائل: [السهط] 


١ 


١‏ - مالسل الآية: 4١‏ دَدَالجَاشن 
ضكر ططاكل الذي قدمات والدَّةُ إنَاليتيمَيَتيمُالعقل والأدبٍ 


ومنه من أهمل أبوه وأمه تربيته مع كونهما موجودين» وخذ قول الآخر: [الكامل ] 


تصق اليعية شى لني أبواه مِنْ هم الحياق 17 8 . 
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#والمسكين أبن لتيل : سأتكلم عن هذين في الآية رقم [11] من سورة (التوبة) إن 
شاء الله تعالى. #كُتْرٌ4: انظر إعلال طقل في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأعراف)» #إوَمَآ 
َرََنَا ع عَبئَا يوم ألْفْرَكَانِ4: الذي أنزله الله وتكرم به على نبيه وعلى المؤمنين يوم بدر من 
الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة من نزول الملائكة والنصر المبين الذي رفع الله به شأن 
الإسلام والمسلمين» وسمي يوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق فيه بين الحق والباطلء وٍَ#ّاالْجَمَءَانَ4 
جمع المسلمين وجمع المشركين» هذاء وانظر (نا) في الآية رقم [7] (الأعراف) و يوم في 
الآية رقم ]١١8[‏ (الأنعام). هذا؛ وذكر الرسول بلفظ ظعَبيئا» للتشريف والتعظيمء فإن الله 
أضافه لنفسه. ولم يجعل لغيره فيه حظاً ونصيباًء وانظر الآية رقم [58] (البقرة». «#إوَمَهُ عل َكل 
شَىْءِ مَيِسِرٌ4 أي : مقتدر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن ذلك نصره العدد القليل 
على الكثير يوم بدرء هذا؛ والغنيمة في اللغة ما يناله الإنسان بسعيه. والمغنم والغنيمة بمعنى» 
والمراد به في الآية الكريمة: ما أخذه المسلمون من الكفار على وجه الغلبة والقهرء هذا؛ 
والفيء: ما وصل ليد المسلمين من غير حربء. ولا إيجاف خيلء ولا ركابء. كالجزية» وما 
يصالح عليه الكفار المسلمين» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] الآتية. 

تنبيك : رأيت في أول السورة كيف اختلف المسلمون في غنائم بدرء وكيف وكل الله أمر 
تقسيمها لنبيه يو ثم نزلت هذه الاية لتبين حكم ما يغنمه المسلمون من الكفار»ء إلى يوم القيامة 
حيث تقسم خمسة أخماسء فأربعة تعطى للمحاربين الغانمين الذين شهدوا الوقعة» وحازوا 
الغنيمة» فيعطى للفارس ثلاثة أسهمء سهم له وسهمان لفرسه ويعطى الراجل سهماً واحداًء 
وقيل: غير ذلك» وأما الخمس الآخر فيقسم خمسة أخماس» وظاهر النص أنه يقسم ستة 
اسداس ولكن:اش “ليرد شيا مر المال؟ لآو الدتياوالآعرة كلها له تغالى »زتها دكن ادف 
على سبيل التبرك» وهذا قول الحسنء وقتادة» وعطاءء وإبراهيم النخعي» فقد قالوا: سهم الله 
وسهم رسوله واحدء وقيل: سهم الله يصرف إلى جميع هؤلاء الأصناف المذكورين بالسوية» 
وحكمه باق» غير أن سهم الرسول يَكْةٍ يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين» كما 
فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وقيل: إلى الإمامء وقيل: إلى الأصناف الأربعة» وقال 
أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفاً إلى 


لجان ١‏ خقة الاك «ية: ١؛‏ 
الثلاثة الباقية» وعن مالك رحمه الله تعالى -: الأمر فيه مفوض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما 
يراه أهمء وذهب أبو العالية إلى ظاهر الآية» فقال: يقسم ستة أقسام» يصرف سهم الله إلى 
الكعبة؛ لما روي أنه يَكِةِ كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة؛ ثم يقسم ما بقي على خمسة» 
وقيل: سهم الله لبيت المال» وقيل: غير ذلكء» وذو القربى: بنو هاشم» وبنو المطلبء لما 
روي: أن النبي كك قسم سهم ذوي القربى عليهماء فقال له عثمان بن عفان» وجبير بن مطعم: 
هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهمء أرأيت إخواننا من بني 
المطلب أعطيتهم؛ وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلة. فقال بَكِة: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية» 
ولا في إسلام». وشبك بين أصابعه. وقيل: بنو هاشم وحدهم.وقيل: جميع قريشء والغني 
والفقير سواء» وقيل: هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل» وقيل: الخمس كله لهمء 
والمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من كان منهم» والعطف للتخصيص . انتهى. بيضاوي . 


الإصراب : موَآعلما4 : (اعلموا): أمرء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ناك : (أن): 
حرف مشبه بالفعل. (ما): اسم موصول مبني على السكون» أو هي نكرة موصوفة في محل 
ات اسم (أن).. مِعَنِمَتُم»: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوفء إذ التقدير: الذي: أو شيئاً غنمتموه. «#يّن شَىَءِ : متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المحذوفء و(مِنْ) بيان لما أبهم في (ما). لتَأدَّيه: الفاء: صلة. (أن): حرف مشبه 
بالفعل. #ينَهِ4 : متعلقان بمحذوف خبر (أن) تقدم على اسمهاء وهو خمسة.ء و(أن) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فحكمه أن لله خمسه» 
هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إن)» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي في محل رفع خبر (أن) 
الأولى ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» و(أن) واسمها وخبرها 
في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: وَعَدَهٌاكه والجملة هذه معطوفة على جملة: 
لوَقَلُِوهُمْ ...4 إلخ أو هي مستأنفة لا محل لها. «وَيِرسُولِكه: معطوفان على «يله». لوَِذِى» : 
جان:ومتجرؤاز معطوقاة أيضاً «وظلانة الجر الباء ثبانة عن الكبيرة' لآنه من الآسماء الخمسة؟ 
و«اذي»: مضاف. و#األْفُّرَقَ4: مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
التي : معطوف على «سَّهه مجرور. . . إلخ. رسكن وَل المَبِيلٍ»: معطوفان أيضاً 
على «وَلمولِ»ه. «#إن»ه: حرف شرط جازم. © كُثْمٌ»: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه؛ وجملة: «حَامَنكُّ يألو في محل نصب خبر كانء والجملة: 8كُثْرٌ...4 إلخ لا محل 
لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: إن كنتم... فاعلموا. «#اوََا#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر معطوف على لوَلرَُولِ» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 


الرابط محذوفء التقدير: أنزلناه. عل عَبْدِئَاك: متعلقان بما قبلهماء ونا: في محل جر 
بالإضافة. #يرْم#: ظرف زمان متعلق ب أأَرَلنَاكء وظيْرْم»: مضافء و2ٍاالْْرَكَانِ؛: مضاف 
إليه. يوم : بدل من سابقه. «#الْتَىَ4: ماض . #2 الْجَمَعَانَ)4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه 
الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة طيَْم4 إليها. «رَآنَهُ4: مبتدأ. «عَل حكُلْ»: متعلقان ب طتَيبِرُ4 
بعدهماء وَ«حكُلِ»: مضاف. ولإسَئءئ»: مضاف إليه. #تَرِسِرٌ؛: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. تأمل وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


مد 1 5 نتم بِالْعَدَوَةٍ لديا وهم ا الْفَصوَئ ارحب عل كك و 
ا 0 


الكائتة ى. المكد ولك لتعن 1 اكات عند ل 008 
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دح مره 


الشرح: «إإذ أَنْم بِالْحْدْوَةَ ألدّياه: هذا خطاب لرسول الله يِه ولمن معه من المؤمنين» 
والتقدير: اذكروا إذ كنتم بالعدوة» وقد ا والمشهور الضم والكسرء وهي طرف 
الواذق 030192 مدنا نوق لأدن معت الاق بن أبن : نكنا + ودقو.. والتيزات «العذوة الدثياك مما 
يلي المدينة. #«#الْفّصَوَى»: البعدى تأنيث الأقصى» من: قصاء يقصوء وقياس الاستعمال أن 
يكون القصيا بالياء؛ لأنه صفة كالدنيا والعلياء وفعلى إذا كانت صفة قلبت واوها ياء فرقاً بين 
الاسم والصفة؛ فجاء على الأصل» وهو أكثر استعمالاً من القصياء والمراد من الآية بيان موقف 
المسلمين وموقف المشركين في وادي بدر الذي حصلت فيه الموقعة. 

«رالكَب سكل محكري : المراد ركب أبي سفيان» وهو قافلة التجارة التي كانت راجعة من 
بلاد الشام» فلما سمع أبو سفيان بمخرج النبي مَلِةِ وأصحابه؛ غير طريقه وسلك طريق الساحل. 
هذا؛ والركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب» وهم العشرة فما فوقهاء والركبان الجماعة 
منهمء قال أبو البقاء : الركب: جمع راكب في المعنى» وليس بجمع في اللفظ. انتهى. ولا تقول 
العرب: رَكُبٌ إلا للجماعة الراكبي الإبل» ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها. هذا؛ وكان 
الركب على ثلاثة أميال من بدرء بخيث لو استغاث العدو به؛ لأغاثه. 


اد ني لو تر 


«ولو تَواصدثُر لَأخْتَلنثُدٌ في الميكد» أي: لو تواعدتم أنتم وهم للقتال» ثم علمتم حالكم 
في القلة» وحالهم في الكثرة لاختلفتم أنتم وهم في الميعاد. خوفاً منهم لكثرتهم ويأساً من الظفر 
عليهم» ليتحققوا أن ما اتفق وحصل من النصر ليس إلا توفيقاً من الله» خارقاً للعادة» فيزدادوا 
انجانا بال نرق كر نت هد و التيناد أفيله :+ الو عات :قنع الوالوورا كرفي واتكبار ها 


الاين ١‏ - و الأكالك الية: '؛ 


قبلهاء وهو بمعنى الموعد يحتمل الزمان والمكان» وانظر الوعد في الآية رقم [44] الأعراف. 
#وَلكدكن» أي : ولكن الله جمع بينكم على غير ميعاد. 

لس أنه أت كات تنثولا4: حقيقا من تضر أولبافه وإغراز ديقة وإعلاك. أعندائة 
وقهرهم. لِك مَنَْ هَلَلك عَنْ بَيَنَةِ* أي : ليموت من مات بعد إقامة الحجة عليه وبرهان عاينه 
وشاهده؛ لثلا يكون له حجة ومعذرة يوم القيامة. لرَيَِئَ مَنْ حر عَنْ بَيِنوٌّ4: ويعيش من عاش 
في هذه الدنيا عن علم ومعرفة بأحكام ربه» وتعاليم نبيه» هذا؛ ويمكن أن يراد بالأول: كفر من 
كفرء وبالثاني: إيمان من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك للكفرء والحياة لسارم 
والإيمان» انظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1] من سورة (الأنعام) تجد ما سوك «السَمِيعٌ علي 00 
أي: بكفر من كفر وعقابه» وإيمان من آمن وثوابه» هذا؛ وقرئ الفعل (حَيَ) بالفك والإدغام. 

تنبيه: في الآية الكريمة تذكير للمؤمنين بما أنعم الله عليهم في غزوة بدرء وَبِيّن البيضاوي 
رحمه الله تعالى : أن الجملة الحالية: #وَألرَحُب أَسْفَلَ منحكُمٌ» فائدتها : الدلالة على قوة 
العدو. واستظهارهم بالركب» وحرصهم على المقاتلة عنهاء وتوطين نفوسهم على أن لا يخلو 
مراكزهم» ويبذلوا منتهئ جهدهم؛ وضعف شأن المسلمين» والتباس أمرهمء واستبعاد غلبتهم 
عادة» ولذا ذكر الله مراكز الفريقين» فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل» ولا يمشى 
فيها إلا بتعب ولم يكن فيها ماء بخلاف العدوة القصوى. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : 2< إذي : لام الس لور اح 
ليْوُمْ الْفْرََانِيك» وجوز اعتباره منصوباً بفعل محذوف تقديره: اذكر» وقيل: هو ظرف متعلق 
مسر 4 . آلثم » : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . بالعذوة) : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جر بإضافة #اإِذْ» إليها. #الديا»: صفة 
العدوة مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف» وجملة: وهم ِالْعَدَوََ لْفْصّوَى» مثل 
سابقتها في إعرابهاء وهي معطوفة عليها. #ارَليحَبٌُ»: مبتدأ. #أَسْقَدَّ4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ 5 وأجاز الأخفش والكسائي والفراء رفعه على الخبرية» ولم أره 
قراءة» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في متعلق 8 بألْعدوة) . 
«يلحث 4 : متعلقان ب #أَسَفَلَ». الواو: حرف استئناف» (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. #تواحدثُّرَ4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجملة: اآآحَتَلَئْثْدٌ في اَلْيَدِ» جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ولدكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك 
لا محل له. #لْْقَضىَ»*: مضارع منصوب ب «أنَ) اا ا 1 أنه : فاعله. 
411 مقعول با ويفدلة +« حكات: متتولا فى محل نصي «صفة )4ن .وذآن1 التضيمرة 


5 د - لذ الأكال انية: +؛ لجان 


والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» انظر 
تقديره في الشرح. ##لْيَهْلِكَي؛ه: بدل من ##لِِقَضىَ؛ وهو مثله في إعرابه» وجوز تعليقه ب 
«مَنْعُولًا4. وقيل: هو على إرادة حرف العطف, أي: وليهلكء» فيكون متعلقاً بما تعلق به 
سابقه. #مَنْ#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» ل 
بَيِنَوِّ صلة الموصولء والعائد رجوع الفاعل إليه. #وَيَحَئ 4 : معطوف على 8 لْيَمَِكَ 

منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. لمَنَّ4: فاعله» وجملة: - 
َيَنَوّ4 صلة الموصولء» والعائد رجوع الفاعل إليه» والجملة الاسمية: «وّإرت لله ليم 
عَلِيعٌ» معترضة في آخر الكلام وتذييل له» الغرض منها ما ذكرته في الشرح. 


ام 


كك أله بى مكليك كلا و لتك السرم 
ف الأَئر وَلَححنًّ أنه سكم إِنَهْ عليه يِدَاتِ اشثير ( 2 


الشرح: «#إِد يُرِيِكَهُمْ أَلَّهُ فى مَتَامِكَ تلياا4 : هذا خطاب للنبي يَكِْدِه أي: اذكر يا محمد 
ل قال مجاهد: أراهم الله في منامه قليلاً: 
فأخبر النبي كَلٍِ أصحابه بذلك» وكان ذلك تثبيتاً لهم. وتقوية لقلوبهم» وانظر «النوم» في الآية 
رقم [97] الأعراف. «#إوَلرٌ أَرَسَكَهُمَ كييرا» أي: في المنام وأخبرت أصحابك بذلك. 
«لَمَتِارَ4 : لجبنتم وضعف رأيكم. طوَلَتَرمَثْرُ ف الْأْتْر أي: في أمر القتال بين الثبات 
والفرار. «وَلَكِنَّ أَلَهَ سَلّمّ: أنعم بالسلامة من الجبن واختلاف الرأي. إن غيم يدَاتِ 
لصٌدُورٍ: يعلم ما يكون فيهاء وما يغير أحوالها من جراءة وجبن وصبر وجزعء هذا؛ وانظر 
ي#دَاتَ» في الآية رقم [1]. 

الإصراب : إِد)4: متعلق ب (اذكر) محذوفاً؛ أو هو بدل ثان من: ظِيَرْمَ لْْرَكََانِ4 أو هو 
متعلق ب لأعَلِيٌ4» فهو مبني على السكون في محل نصب. يْرِيكهُم4 : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والكاف مفعول به أول» والهاء مفعول به ثان. 8أأَسَّدُ»ه: فاعله. 
فى مَتَامِكَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. 500 
ثالث؛ لآن (يري) ينصب ثلاثة مفاعيل» ولا تنس أن الفعل (يري) هنا حلمي» وقد عومل معاملة 
الفعل العلمي بتعديته إلى ثلاثة مفاعيل. وجملة: 8يْرِيِكهُم...4 إلخ في محل جر بإضافة د 
إليها. رَلوِ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره مركم كَْرَا4 إعراب هذه الجملة مثل 
إعراب سابقتها مع ملاحظة أن فعلها ماضء ولا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . لَمَئآتُر4: فعل وفاعل» واللام واقعة في جواب (لو)» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب (لو)». و(لو) ومدخولها كلام معطوف على الجملة قبله» فهو في محل جر مثلهاء 


لاف ١‏ - مَواللَسنال "ية: ع 


وهو أولى من الاستئناف. وجملة: لتر ف الث معطوفة على جواب (لو) لا محل لها 
مثله. «وككن»: (لكن): حرف مشبه بالفعل. ##أسَه*: اسمهاء وجملة: ##إسَلمَ»؛ خبرهاء 
والجملة الاسمية معظوفة على جوات (لو)ء لأ محل لها مثله. ظ#إكة»ه: .حرف مشيه بالفعل: 
والهاء اسمها. ##عَليم: خبرها. 8يِدَاتِ)ه: متعلقان ب ظعَلية4»: وذات مضاف. و#8االصّدُورِيه: 
مضاف إليه» والجملة الاسمية: إِنَّهُ...4 إلخ مستأنفة أو تعليلية لا محل لها على الاعتبارين. 


سا2 1 التقيثم جر لبس سير ررح 
وإذ نه أَعبيْكم قلي ويقللكم ني 
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و رو وام 


الشرح: ؤوَإِدْ رِيَسوْحُمَ...» إلخ: هذا خطاب للمؤمنين الذين شهدوا بدراً» وهو من 
تذكيرهم بنعمة الله عليهم حيث جعل المشركين في أعينهم قليلاً قبل التحام القتال لتقوى قلوبهم»ء 
وتشتد عزيمتهم للحرب حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن كان بجانبه: أتراهم سبعين؟ 
فقال: أراهم مئة. «ويْمَدْلْكُمْ ف أَعَبْنِهِم4: حيث جعل المؤمنين في أعين المشركين قليلين» 
وذلك قبل التحام القتال ليجترئوا عليهم» ولا يستعدوا لهمء حتى قال أبو جهل الخبيث في ذلك 
اليوم: إنما هم أكلة جزورء خذوهم أخذاًء واربطوهم بالحبال» فلما أخذوا في القتال عظم 
المسلمون في أعينهم وكثرواء كما قال جل شأنه في الآية رقم [18] آل عمران 8يَِرَوَنَهُم مَنْبتْهِمَ 
تأ الْمَيْنِ4 وذلك لتفاجئهم الكثرة» فتبهتهم» وتكسر قلوبهم» وهذا من عظائم آيات تلك 
الوقعة» فإن البصرء وإن كان قد يرى الكثير قليلاً» والقليل كثيراً» لكن لا على هذا الوجه. 
ولا إلى هذا الحدء وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن إبيصار بعض دون بعض من التساوي 
في الشرط. 0 بيضاوي 

«نَِنىَ ألَهُ أَمرَا كات مَنْعولاً: تكرر هذا؛ لأن المعنى في الأول: من اللقاء 
والمواجهة؛ وفي الثاني: من قتل المشركين» وإعزاز الدين» وهو إتمام النعمة على المسلمين. 
«رإل أله تيْجَمْ الأو زُ* أي: مصيرها ومردها إلى الله تعالى» فيجازي كل عامل على قدر 
عملهء فالمحسن بإحسانه والمسيء بإساءته, هذا؛ وانظر شرح العين في الآية رقم [111] 
(الأعراف) . 0 انظر الآية رقم ]١١[‏ (الأعراف). #ألّه#4: انظر الآية رقم [1]. 

فى ألَُّ...4 إلخ : قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى : القضاء يحتمل الحكم أ 
ا 0 
انتهى. هذا؛ والمصدر قضاء بالمد؛ لأن لام الفعل ياء» إذ أصل ماضيه (قضي) بفتح الياء» فقلبت 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومصدره (قضياً) بالتحريك» كطلب طلباً» فتحركت الياء فيه أيضاًء 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان» فأبدلت الثانية همزة» فصار قضاءً ممدوداً» وجمع 


- مْدَوَاالَُْ ااية: ؛؛ لجان 


القضاء أقضية» كعطاء.» وأعطية» وعوفي الاضل: 06 وإمضاؤه» والفراغ منه » ويكون 


اها عن ا لمر قال تعالى: 9#وقضئ رَيّكَ ألا هبدأ إل ياه وَيالْوَيْدينِ إحَسنكا 4 . 

وبمعنى العلم» ٠»‏ تقول: قضيت بكذاء أي: أعلمتك به وبمعنى الإتمام قال تعالى: «إإذا 
فَصَيْسُمٌ الصَّلَوْءَ؛ه وبمعنى الفعل» ا ة لفرعون: قاض ما أنتَ 
قاض وبمعنى الإرادة» قال تعالى: ؤؤوَإدًا مَسََ مرا كَإِنمَا يول 2 كن مَيَكرْنُ» ويمعتى ‏ الموت» 
كقوله تعالى حكاية عن قول أهل النار: واوا يمك لِقْضٍ عَلتَنَا ريك» . 

وتمعدئ: الكعابة» :فال تعالق ١‏ طدكات أن نماك أي مكتوباً في اللوح المحفوظء 
عيبي لقو قال تعالى : «وَمْضِىَ يَنْتهُم بِالْحَنّ وَهُمَْ لا يظَلَمنَ4 وبمعنى الخلق» قال تعالى: 
لتَصَنهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يَْمرْقِ* وبمعنى بلوغ المراد والأرب» قال تعالى: قَلَمَا قَصَى وَيَدُ يب 
وَطَرا لمعبو ل فضيا حيتي . انتهى قسطلاني بتصرف. وأضيف 
أنه يكون بمعنى «أوحينا» كما في قوله تعالى: وَفَضيسَاً ِلََهِ دَلِكَ الْأمْرَ. إلخ . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق 
القول بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاءء وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن» فقال: 
إنه طلق امرأته ثلاثاء فقال: إنك قد عصيت ربك» وبانت منكء» فقال الرجل: قضى الله ذلك 
علي؛ فقال الحسن - وكان فصيحاً -: ما قضى الله ذلك» أي: ما أمر الله به؛ وقرأ قوله تعالى: 


ا 51 


مو وَقضَى وَيْقَ أل كَبدُوأ إِلآ إِيّمي. انتهى . 


الإصراب : رديه : (إذ): معطوف على مثله في الآية السابقة. #ررِيْكْمَوهُم4: انظر إعراب 
مثله في الآية السابقة» والفاعل يعود إلى (الله)» والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضمء 
لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع؛ وهي حرف لا محل له. #إذز#: ظرف متعلق بما قبله» 
مبني على السكون في محل نصب. «التَََتُهُ: فعل وفاعلء وانظر إعراب: لوَجَملَا4 في الآية 
رقم ]٠١1‏ الأعراف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ)ه إليها. اق أَعَبْيكْم»#: متعلقان 
بالفعل «يري» والكاف في محل جر بالإضافة. #تَليلا: حال من هاء الغائبين؛ لأن الفعل 
«يري» بصري. موَيِمَنَلْكَمٌ: مضارع» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة 
الفعلية معطوفة على «أمب 0 . «ف أَعَيْنِهمَ4: متعلقان بما قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة #لَِقَصِىَ أللَهُ أَمَرًا كات معو انظر الإعراب في الآية رقم [*4] 
والجار والمجرور الحاصلان من: 8الِتَصَىَ» متعلقان بأحد الفعلين سوه »» «مسللْك ده . 
«وَإِلَ أنَّءِ: متعلقان بالفعل بعدهما. «ررَجَم4: يقرأ بالبناء للفاعل وللمفعول. #الْأموذ» : 
فاعلء أو نائب فاعلء. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


لجان - مِياللكا “ايتن: ه؛ و<؛ 
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#يتأيها ألذبت اموأ إِذَا لَقِبِثْرٌ أَنْبتوأ وأأذكروا له كيرا لعلم 


6 سر 2 


الشرح: اموَاأ4: انظر الآية رقم [1]. طلْتِِثْرٌ: لقي بمعنى: صادف» ومصدره: اللقي 
بضم اللام» وكسر القاف» واللقى بضم اللام مقصوراً»ء واللقاء بكسرها ممدوداً ومقصورا. 
#نة»: جماعة» والمراد: الكفار. وترك وصفها؛ لأن المؤمنين ما كانوا يحاربون إلا الكفار. 
وانظر الآية رقم [15]. مإتَأنْبْئُا4 أي: في ساحة الحربء ولا تهربواء وظاهر اللفظ يوجب 
الثبات في الميدان على كل حال» وذلك يوهم نسخ ما ذكر في الآية رقم [15] من التحرف 
والتحيزء والجواب أن آية التحرف والتحيز؛ لا تقدح في حصول هذا الثبات في المحاربة» بل 
ربما كان الثبات لا يحصل إلا بذلك التحرفء» والتحيز. «وَادكررا لَه كْرا» أي : في 
مواطن الحربء داعين له؛ مستظهرين بذكره» مترقبين لنصره. العَلَحُمْ تيمت »: تظفرون 
بمرادكم من النصرة والمثوبة» وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله» وأن 
يلتجئ إليه عند الشدائدء ويقبل عليه بقلب فارغ البال» واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في شيء من 
الأحوال. وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم ]1١4[‏ من سورة (الأعراف). 

الإصراب: يها ألبت أَامَوه: انظر الإعراب في الآية رقم [20]. «إ»: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. إلْتِثْر: فعل وفاعل» 9إنِصَةك: مفعول به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
©#إدا» إليها على القول المرجوح المشهور. اتَتَبْئا4: الفاء: واقعة في جواب «إذا4. 
(اثبتوا): فعل أمر مبني على حذف النون, الواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر المتعلق في 
الشرح» والجملة الفعلية جواب #8إإِذ#ه لا محل لهاء و«#ؤإدا ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه 
كلام ابتدائي كالجملة الندائية قبله. 9وَأدْخرواً»: (اذكروا): فعل أمر وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «ألَّه#: منصوب على التعظيم. #«#كدْرا4 : صفة 
لمفعول مطلق محذوفء التقدير: ذكراً كثيراً» ويجوز اعتباره نائب مفعول مطلق» انَل 
مرت *: إعراب هذه الجملة ومحلها مثل جملة: طالَمَلَكُمَ تَنْكرُون4 في الآية رقم [11]. 


رع رةه دير علو ه دن مسام رةه مدع ره سرج سس بوط 200 32 
#واطِيعوأ أله ورسولة, ولا سترعوا فَنْفْسَلُواً وتذهب ركك واصيرواً 
0 5 هر 0-7 
ألصَبريت 49 


الشرح: ووَاطِيعُوأ أنَهَ وَرَسُولَكُ4 أي: فيما يأمرانكم به من الجهاد والثبات عند لقاء العدوء 
وقرن سبحانه طاعة نبيه بطاعته» وهذا يتكرر في القرآن الكريم» انظر الآية رقم [18] من سورة 


*- اكاك يه: + عافن 


(النساء) . ولا مرو أي : لا تختلفوا. فََشَْمَلوا4: فتضعفوا وتجبنوا عند لقاء العدو. 
ا ويَذهَبَ رط 4 : تذهب قوتكمء فقد استعار الريح للقوة» من حيث إنها في تمشي أمرهاء ونفاذه 
مشبهة بها في هبوبها ونفوذهاء كما تقول: الريح لفلان؛ إذا كان غالباً في الأمر. 

قال الشاعر: [الوافر] 
فشكت وماخجك لان جد تهنا ١‏ كسان حكن جتان ##سكبون 
ولة تشتد عدن الإعسح انا نهنا" “تيلا كدري التسكنو من يكون 

هذا؛ والريح في الأصل: الهواء المسخر بين السماء والأرض» وأصله الروح» قلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح ورياح» وأصل رياح رواح» فعل فيه كما فعل بأصل ريح» 
والأكثر في الريح التأنيث كما في الآية الكريمة» وقد تذكر على معنى الهواء» والرياح الأصول أربع : 
إحداها : الشمال» وتأتي من ناحية الشمال» وهي شمال من استقبل مطلع الشمس» وهذه الريح حارة 
في الصيفء باردة في الشتاء» والثانية: الجنوب» وهي مقابلتهاء أي: تأتي من جهة يمين من استقبل 
مطلع الشمس» وهي الريح اليمانية» والثالثة: الصبا بفتح الصادء وتأتي من مطلع الشمس» وتسمى 
القبول أيضاًء والرابعة الدبور» وتأتي من جهة الغرب» وما أتى منها من بين تلك الجهات يقال لها : 
النكباء؛ ثم إن خرجت من بين الجنوب والشرقء قيل لها : أَزْيّبِ بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح 
الياء» وإن خرجت من بين الشمال والغربء قيل لها : جِرْيِيًا بكسر الجيم» وسكون الراء وكسر الباءء 
وإن خرجت من بين الشمال والشرق» قيل لها : صَابِيّة» وإن خرجت من بين الجنوب والغرب, قيل 
لها : هَيْفء بفتح الهاء وسكون الياء» وقد جمع الثمانية النواجي في قوله: [الطويل] 


5 ع فد 


صَبَاوَبِورٌء والبججحنوبٌ وَقََمْألٌ بِشَرْقٍ وعَرْبٍ والتبتخسي والتضصد 
رفن تشكهنا التكياة أرق جربيًا وصابيَةٌ والهيِفٌُ خاتِمَّةٌالْعَدٌ 

هذا؛ وأضيف أن ريح الصبا نصر الله بها نبيه يك في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين» وأن ربح الدبورء أهلك الله بها قوم عاد» ونبيهم هود 
عليه الصلاة والسلام» كما رأيت في الآية رقم [14] من سورة (الأعراف) وما بعدها. قال 
الرسول كله «تصنات بالشراء وأفلعث عادٌ بالدَّبُورِ). «واضيرواً4 أي : :“على "مقاساة الحرت 
وشدائدها. إن لَه مَمَ ألصّبرِبتَ: بالمعونة والنصرء والتأييد والظفرء وانظر (الصبر) في الآية 
رقم [177] من سورة (الأعراف)» هذا؛ ومعية الله على نوعين: عامة وخاصة:, فالأولى: لكل 
الناس» وهي معية بالعلم والقدرة» والثانية: للمؤمنين المتقين والمحسنين» وهي بالحفظ 
والنصر» والمعونة والظفر. . . إلخ» قال تعالى: إن ألَهَ مم الدِينَ أنَعُوأ وَِينَ هم تحُسِكوت». 
وقال هنا: إن أَلَهَ مم الصّيربت. 


لجان 6غ لصن «ية: “؛ 


عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله يي في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء انتظر حتى 
إذا مالت الشمس قام فيهم خطيباًء فقال: «أيّها الناسنٌ لا تَتَمَنَْا لقاءَ الْعدّوٌ واسْأَلوا الله الْعَافِيدَ 
فإذًا لَقيتموهُمْ فاصيرُواء واعلّمُوا أنَّ الْجَنةَ تحت ظِلالٍ السّيوفٍ» ثم قال «اللهمَ مُنْزِلَ الكتاب» 
ومُجْرِيَ السحاب» وهازِمَ الأحزاب. اهرْثْهُمْ وانصربًا عَلَبْهِمْ». 

الإصراب : مرَاَطِيعُوا َه وَرَسُولَهُ4: انظر إعراب (اثبتوا) في الآية السابقة» والآية رقم [1]. 
زولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #سَرَحْوأ: مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة 
جزمه حذف النونء والواو فاعله؛ والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة مع ما قبلها على 
جملة (اثبتوا) في الآية السابقة لا محل لها مثلها. #افَنَدْمَا: مضارع معطوف على ما قبله 
مجزوم مثله» أو هو منصوب ب «أن) مضمرة بعد الفاء» ويقويه عطف (تذهب) عليه بالنصبء» كما 
قرئ بجزمهء وعلامة الجزم أو النصب حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» وعلى وجه النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الفعل السابق. التقدير: لا يكن منكم تنازع ففشل لكمء وذهاب ريحكم. «ركة 4 : 
فاعله؛ والكاف في محل جر بالإضافة. ظوَاصْيرأً*#: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. 8إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #أسَّه4ه: اسمها. «امم4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر إإنَ24 ويإمَمَ: مضاف, و#األصّبريسَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 


ا 


والجملة الاسمية: 8ِإإِنَ أَلَّه...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لها. 


0 هه 017 ساسا 0 4 م 
ولا تَكونوأ كلْذِينَ حَرَجُوأْ من ديدرهم بَطْرَا ورد 
وبع ره 
لَه ونه يما يَحَمَوْنَ يحبا 469 

الشرح: ووَلا مَكْروا كَلَدِينَ حََجُواْ من دِيترهم...» إلخ: هذا نهي للمؤمنين عن التشبه 
بالكافرين البطرين المرائين» أبي جهل الخبيث وأمثاله الذين خرجوا لحماية العير التي كانت مع 
أبي سفيان في عودته من بلاد الشامء فقد خرجوا فلما بلغوا الجحفة وافاهم رسول أبي سفيان» 
وقال لهم: ارجعواء فقد سلمت عيركمء فقال أبو جيل الحينيث: للا والله حتى نقدم 00 
ونشرب فيها الخمرء وتعزف علينا القينات» ونطعم من حضرنا من العرب»ء فوافوهاء ولكنهم 
سقوا كأس المناياء وناحت عليهم النوائح. هذا؛ وانظر شرح: #ديّدرهِم» في الآية رقم [78] 
الأعراف» والبطر: الفخرء والكبر» والأشرء قال القرطبي: هو التقوية بنعم الله عز وجل» وما 
ألبسه من العافية على المعاصي» وقيل: البطر: صرف النعمة في المفاخرة على الأقران» وتكاثر 
بها أهل الزمان» وإنفاقها في غير طاعة الرحمنء» والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس مع إبطان 


+ - موي كال الآية: 48 درا تاشن 


القبيح» وهو من النفاق. وقيل في الفرق بينهما: النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفرء والرياء 
إظهار الطاعة مع إبطان المعصية» وانظر الآية رقم (البقرة). هذا؛ وأصل 9إوَركاء رياياء 
فالهمزة الأولى بدل من ياء هي عين الكلمة» والثانية بدل من ياء هي لام الكلمة؛ لأنها وقعت 
طرفاً بعد ألف زائدة» والمفاعلة في رئاء على بابها ؛ ؛ لأن المرائي يري الناس أعماله حتى يروه 
الثناء عليه عليه والتعظيم له. «وَيصدُوَ عن م ييل الل : يمنعون الناس من الدخول في دين الإسلام» 
وانظر الآية رقم [5:] الأعراف ا أله »4 : انظر الآية رقم .]1١[‏ حيط يحيظط» أي: عليم 
غلماً ذقنا قلا يفوته الكافرون» ولا يعجزونهء وأصله مَحخوط؛ لأنه من حاط يحوطء. فقل في 
إعلاله : اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة 
من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى الحاء فصار مُحِوْطء ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. 

الإعراب : «رَلَا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 8تَكْووا#: مضارع ناقص 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء 
والألف للتفريق. #للَِينَ: متعلقان بمحذوف خبر الفعل الناقص» وإن اعتبرت الكاف اسماً 
بمعنى مثل فهي الخبرء وهي مضافء و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #حَرَجُاْ من دِيرهِم» صلة الموصول لا محل لها. مإبَطَرَا): مفعول لأجله. 
أو هو حال على تأويل المصدر باسم الفاعل. #وَرِسَاة#: معطوف على ما قبله على الاعتبارين» 
وجملة: لوسرو عن سَبِيلٍ أللّو» معاطوفة غتلل قطر ا وزفاء » والسعقية:وضاديى :قافن غرة 
الدخول في دين الله تعالى. 8وَآنَهُ4: مبتدأ. #يمَا»: متعلقان ب #يحجيظ» بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء إذ التقدير بالذي» أو بشيء 
يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعملهم. والجار والمجرور متعلقان ب ##يحيظ». «إيحيظ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة أو معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء المراد منها التهديد والوعيد. 


جر يد توك القَيِطنُ 1 ل 017 2 
+3 نكم هَلَنَا تَرَكتٍ الْفِيَتَنِ مَكُصٌ عل عَمِبَيْهِ وَكَالَ إنْ ترم مَنحثُم إن 


ظ 04-7 و 


0 معو يه 1 2 
ركف مَا لا حَرونَ إِيّْه لَمَافْ أله أَهَهُ سَدِيدٌ ألْعِعَاب 09)» 


00 


الشرح: واد رَبنَّ لَهُمٌ آلقَّبِطَنُ أَعْمْلْهُمَ 4 أي : اذكر يا محمدء واذكروا يا مؤمنون وقت زين 


وحسن إبليس لمشركي قريش أعمالهم الخبيثة من كفر بالله ورسوله؛ وصد للناس عن الإسلام» 
ومحاربة للمسلمين. هذا؛ والمزين في الحقيقة هو الله تعالى» هذا مذهب أهل السنة» وإنما جعل 


مالغْلقْنَ و اكنال الاية: 2غ 


الشيطان ألة بإلقاء الوسوسة في قلوبهم» وليس له قدرة أن يضل أو يهدي أحداً» وإنما له الوسوسة 
فقط. فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه حتى يقبل وسوسته؛ هذا؛ والشيطان اسم يطلق على 
عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة عن الصراط المستقيم من الإنس» 
والجن» والحيوان» وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني آدم» انظر الآية رقم [؟١١]‏ من سورة 
(الأنعام) وما ذكرته في شرحها . وقد قال الرسول يَلِةِ لأبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ (يا أيَا! 
در تعودْ بالله مِنْ شياطين الإنس والْجِنٌ». قال: أوَ للإنس شياطينٌ؟ قال: «نعم». 

ولا تنس أن لكل واحد من الإنس شيطاناً قريناً له» بدليل قول النبي يلٍ لعائشة - رضي الله 


عنها ‏ «أَجَاءَكِ ضَيْطانكِ؟» قَالَتُ ا شَيْطان؟ قَالَ: اعاتية أخد إل وَلَهُ سَيْطَان). قَالَتُ: 
ونث ارول الل؟ قال تذوانا إلا نبي أَعَائَنِي الله عَلَيْه كَأسْلَمَ فلا مد إلا بَخَيْرا. أسلم: 
يروى بفتح الميم على أنه ماضء» وفاعله يعود إلى الشيطان فيكون من الإسلام» ويروى بضم 
الميم على أنه مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنا» فيكون من السلامة» هذا؛ والشيطان مأخوذ 
من شطن إذا بعدء وقيل: مأخوذ من شاط إذا احترق» فعلى الأول: هو مصروف لأن النون 
أصلية» وعلى الثاني: هو غير مصروفء لزيادة الألف والنون» وشطن من باب قعدء وشاط من 
باب ضرب. وقال: أي: الشيطانء بلا عَااِبَ لَكم أليَوْمَ ين ألنّاس» أي: لا يغلبكم اليوم 
أحد من الناس في هذه الحربء انظر اليوم في الآية رقم [8؟١]‏ الأنعام. #ألنَاسن: انظر الآية 
رقم [45] (الأعراف). «إوَإِلٍ بَارٌ لَكُمَ4: مجير لكم من أعدائكمء هذا؛ والجار هو 
المجاور لك في المسكن.ء أو في المتجرء أو في الحقل» ويطلق على الشريك في العقارء 
والخفير» والمستجيرء والحليف. والناصر. وجمعه في القلة: جيرة» وفي الكثرة: جيران» 
وأجوارء وجوار. #ترَآءتٍ الْفِئَتَانِ#: رأت كل فئة عدوتهاء والمراد الجيشان: جيش الإيمان 
وجيش الكفرء وانظر شرح ْوِتَّةِ؛ في الآية 5 3. نَكْصَ»»: رجع» قال الشاعر: [البسيط 


لقن التقوو على الأننان مكرقة ‏ |0 التشكان معني الأفدل 


ل ا ا ا الشا لي ش58 3 لإققق 


عرمي عو عدي 


«علك عَتِبَيّهِ أي: فاراً راجعاً» وعقبيه مثنى عقب» وهو مؤخر قدم الإنسان» وفي ذلك 
استعارة للطان ياه ومكره وخداعهم له. ماق بَرىء مَنحكْ» : أعلن براءته منهم» وهم في 
أحرج الأوقات» وأحلك الساعات. وانظر شرح براءة في الآية رقم ]١[‏ من سورة (التوبة). #6 إِفّ 
ريك مَا لا تروت : إني أنظر وأبصر ما لا تبصرون. 8«إِّه أَنَافْ أنَده: قيل: خاف إبليس أن 
بكوة يوم بدن البوء الذي أنظر ليه والاضت انه كدت دثن فول ولكسداعل؟ انالا قوةاله 


5 


- ميو لكك الية: م عافن 


0 


ولا حيلة في نصر المشركين عندما عاين الملائكة» هذا؛ وإعلال #أرئ» مثل إعلال (ترى) في 


الآية رقم [؟4١]‏ الأعراف وإعلال ماتَرَرْنَ؛ مثل إعلال ونه في الآية [0؟] (الأعراف) . 


تنبيه: قيل: إن ما ذكر في الآية الكريمة إنما هو وسوسة وتخييل للمشركين بأنهم لا يغلبون» 
ولا يطاقون لكثرة عدوهم وعددهم» وأوهمهم أن اتباعهم إياه هو الحق» حتى قالوا: اللهم انصر 
أهدى الفئتين وأفضل الدينين» وقال جمهور المفسرين: تصور إبليس لهم بصورة سراقة بن مالك 
المدلجي. وكان تزيينه لما أجمعت قريش على المسير إلى بدر ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من 
حروب» فخافوا من مداهمة مكة» فتبدَى لهم إبليس في صورة سراقة» وكان من أشراف بني كنانة» 
وقال: أنا جار لكم من أن يأتيكم من كنانة شيء تكرهونهء فخرجوا سراعاً» وهو معهم» ويله بيد 
الحارث بن هشام أخي أبي جهلء فلما حمي وطيس المعركة. وعاين الملائكة تنزل مدداً 
للمسامين قر هاري فقال له الحارث: أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» ودفع 
مراك يبري ارا كا قالوا: هزم الناس سراقة» فلما بلغه ذلك» 
قال: والله ما شعرت بمسيركم» حتى بلغتني هزيمتكمء فلما أسلموا؛ علموا: أنه الشيطان الرجيم . 


عن طلحة بِنٍ عُبَيْدٍ الله بْنِ كَرِيزٍ : ا 0 «ما رُؤِيَ الشيطان يَؤْماًء هو فيه 


هه 
4# 


الح 


اك ؛ ولا أدحَرٌ ولا أَغْيَظء ولا أحمَّرٌ حفر منة في يوار عَرَفَةَ وما ذَاكَ إلا لما يَرَى مِنْ تنزلٍ 
الرحمق وتجاوز الله َنِ الذنوبٍ العتطاء: إِلَّا ما اق يوم بَذّْرِء فإنة فد رآأئ جبريل يرّع 


الملائكة). أخرجه مالك في موطته. 


الإعراب : رَإِدَيُ : الواو: حرف استئناف. (إذ): مفعول به لفعل محذوفء. تقديره: اذكرء 
أو هو ظرف متعلق بالمحذوف. مبني على السكون في محل نصب. لإرَينَ#: ماض. ظلممُ) : 
متعلقان بالفعل قبلهما. #التَّيِطَنُ4: فاعل. «#أَعْمَْلَهُمَ4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكورء وجملة: وِإريَ...4 إلخ في محل جر 
بإضافة (إذ) إليها ٠‏ «ركال» : ماضء والفاعل يعود إلى #التَّيَطّْنُ». 8لا : نافية للجنس. 
#غَالتَ4: اسم إلا مبني على الفتح في محل نصب. «#لَكُم4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر »2 وهذا على لغة الحجازيين الذين يجيزون ذكر خبر #لا*. وأما على 
لغة بني تميم لت 50568 حذفهء فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة #غَالِبَ»*. ولا يجوز 
تعليقهما ب #عَالِبَ*: إذ لو كان كذلك لوجب نصب عَاإِبَ»» وتتويية؟ الآنه كرسل يكوة اتبيه 
بالمضاف. لأألْيوَم#: ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر ثان على لغة الحجازيين» ومتعلق 
بمحذوف صفة ثانية ل #عَالِبَ» على لغة بني تميم» الذين يوجبون حذف الخبرء ويقدرونه 
بموجود أو حاصل. #ير ألنَّاس4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير في متعلق #للكم» 
هذا؛ واعتبر أبو البقاء مأألْيَْمَ4 ظرفاً متعلقاً في متعلق «لَكُمُيك. وجملة: طلا عَالِبَ...» إلخ 


اللي ني لط 7 00 0 
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في محل نصب مقول القول» وجملة: 8وََال...# إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر 
مثلها . «وَإِقَ*: الواو: حرف عطف. (إني): مدا ادن وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل نصب اسمها . جار : خبرها «لحثْ »4 : متعلقان ب مأجَارٌ؛ أو بمحذوف صفة لهء 
وجملة: ل ام اا ا ا ا 
قَلَمَاكه : الفا ء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف 
وجوب لوجوبء وهي ظرف بمعنى حين عند الفارسي» وابن السراج» وابن جني وجماعة. 
تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» 
والمشهور الثاني. «إترَآةتِ»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة 
مع تاء التأنيث الساكنة. «#االِْتَئَان: فاعل مرفوع, وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض من التنئوين في الاسم المفردء وجملة: #اتَرَآءتٍ تداك لا محل لها على 
القول بحرفية (لما)؛ لأنها حيتكذ ابتدائية» وهي في محل جر بإضافة (لما) إليها على القول 
بظرفيتهاء وعلى اعتبارها متعلقة بالجواب. ##تَكضَّ»: ماضء والفاعل يعود إلى #الْشَيْط؛ 
والكيلة اتدل حزان 0ه لامعل لياه وزننا) رمشغر ليا كام سارها ل بعل اده 


عَفبَيّهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قيلهما قيلهماء وعلامة الجر الياء» نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثنى» وحذفت د للإضافة ؛ والهاء : في 3 جر بالإضافة 8 0 سير (' © إعراب ها هذه 


7 4 0 4: عرد ولي بانس وياء 
المتكلم اسمها. ارك 4 : مضارع مرفوع. .. إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أناا» وهو بصري؛ 
فلذا اكتفى بمفعول واحد. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)ء والجملة الاسمية: «(إر 
إلخ تعليل لبراءته منهم. «إمَايُه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في ا 
نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها المنفية صلتهاء الل اد 0 محذوف؛ 
أذ الشديرة الدى» اوها لا نورت يه إن باذ /# تعليل آخر لبراءته 
منهمء والجملة الاسمية: «رَأَنَهُ شَيِيدٌ أوتاي» تعليل آخخر + إن كانت مق فول إبلسن )«ومسيافة 
إن كانت من قول الله تعالىء ويكون يا الوعيد الشديدء والتهديد البليغ . 


الشرح: : «يحفول» : انظر القول في الآية رقم [5] 5 
ما ذكرته في الآية رقم [188] النساءء ففيها الكفاية. #وَاازينت بن 


+ - مَوواللَسدال الآية: ١ه‏ دوالعَاضْن 


ونفاق» فهو يمرض قلوبهم» أي: يضعفها بضعف الإيمان فيهاء والمرض: حقيقة ما يعرض 
للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت» 
استعير هنا لما في قلوبهم من الجهلء. وفساد العقيدة» هذا؛ وقد اختلف في هؤلاء. فقيل: هم 
المنافقون» والعطف للترادف» وقال الخازن: هم قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام» ولم يقو 
الإيمان في قلوبهم»؛ فلما خرج كفار قريش إلى بدر خرجوا معهم. فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة 
المشركين ارتابوا وارتدواء وقالوا عر هَوْلَاةِ دنُهْمُ4 أي: خدع المسلمين دينهم الجديد الذي 
اعتنقوه رجاء الثواب الموهوم, والأجر المزعوم» وانظر شرح : (الدين) في الآية رقم [111] 
الأنعام. «#إومن نوكل عَلَ أَلَّ4 أي: يسلم أمره إليه» ويفوض شؤونه لأمرهء ويعتمد عليه في 


جميع أموره وأحواله. 0 الله عَزِيِرٌ 4 : قوي غالب لا يذل من استجار به واعتمد عليه. 
#حكية#: يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل» ويعجز عن إدراكهء وانظر الآية رقم .]٠١[‏ 


الإصراب: «#إِذ؛: هو مثل الآية السابقة. ##يكفولٌ»: مضارع. #الْسُتَفُِوَ؛4: فاعله 
مرفوع. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إِدْ4 إليهاء والجملة المقدرة (اذكر. . .) 
إلخ مستأنفة لا محل لها. طوَألدت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على 
المنافقون. 8ف قُلُوبهِم4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم والهاء في محل جر بالإضافة. ماتَرَضٌ)ه: 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لهاء هذا؛ ويجوز اعتبار: فى فُلُويهم»: 
منتعلقين بمخذوف صلة الموصول» ويكون #تَرَضٌ 6 فاغلا بذلك المحدوف» والتقدير؟ الذي 
استقر في قلوبهم مرض. غَرٌَ»: ماض. «مَوْلَة4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب 
مفعول بهء والهاء: حرف تنبيه لا محل له. #إدبهر)4: فاعل #عَرَّ, والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: «إعَر...4 إلخ في محل نصب مقول القول #إوَمَن سَوَكَلْ عَلَ لَه وإ للَّهَ عَرِيرٌ 
حَكِيمٌ؛ انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [1] ومحله مثله أيضا. 


وى ماري ا لكوم مارم 


وجوههم وادبلرهم 


الشرح: وإرَلرَ تَرَّ*: هذا الخطاب للنبي يَكِهٌه ومعناه: عاينت وشاهدت؛ لأن «لو) ترد 
المضارع إلى معنى الماضيء كما ترد (إِنْ) الماضي إلى معنى الاستقبال. #إإذ يَمَوَقّ الي 
حكَدَرُوأ لْمَكيَكَةُ4: وقت قبض الملائكة أرواح الكفار والمشركين. طالْمَلَهَكَة4: انظر الآية 
رقم ]١1[‏ (الأعراف). يضرت وُجُْومَهُمَ وَأَدْبَرَهُةَ4: اختلف في وقت هذا الضربء فقيل: هو 
عند الموت تضرب الملائكة وجوه المشركين وأدبارهم بسياط من نارء وهذا عام في كل مشرك 
وكافر عند الموت. وهو ما تفيده الآية رقم [0؟] من سورة (محمد يلِ)» وقيل: كان هذا في 


اعَائن *- مِقَاَمَكُ للية: ١ه‏ 


غزوة بدرء قيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد محمية بالنارء يضربون بها الكفار» فتلتهب 
النار في جراحاتهم» والمراد بالأدبار: الظهور والأعجاز. #إرَدُوفأ عَدَابَ الْحَرِيقِ»# أي: وتقول 
لهم الملائكة ذلك عند الضرب. وهو مختلف في وقته كسابقه» وهو وقت الضربء وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [14] بشأن ظوَدُوفواً4» وظعَدَات» انظر شرحه في الآية رقم [88] 
(الأعراف). #أالْحَربِقِ4»: بمعنى الحرق. هذا؛ وانظر ما يقال لهم» وهم في غمرات الموت في 
الآية رقم [99] (الأنعام) . 


الإصراب: َرَلَرَ؛كُ: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«#تَرَى: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوفء التقدير: ترى حال الكفار. #إِذَ: ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. يَتوَق: مضارع مرفوع مثل 
لاكرق»: لانن مففول هه وحيدلة: كرا مئلة التسوهجرل لا محل :ليا 
«الْمَلَيِكَةُ4: فاعل «يتَوَقَّ4: والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إدّ» إليهاء وجملة: 
مو يضرِنوتَ وَجُوهَهُم وَأَدَرَهُمَ4ه في محل نصب حال من الملائكة. أو من 2 ا لأن 
فيها 0 يعود عليهماء هذا؛ ويقرأً: يتوق 4 بالتاء والياء»ء وساغ ذلك؛ لآن الملائكة جمع 
تكسير؛ ولأنه فصل بين الفعل وفاعله» هذا؛ ويجوز أن يكون فاعل يتوق ضميراً تقديره: 
«هوا يعود إلى الله؛ وعليه ف: لالْمَلَيِكَة» مبتدأ. والجملة بعده خبيره» والجملة الاسمية على 
هذا الاعتبار في محل نصب حال من # 119 سكا ها والراظ الصسصير لطر حل" 
#تَرَى...# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) 
محذوفء التقدير: لرأيت أمراً فظيعاً» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ودذوفوأ»: 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب: #أاأَسْجُذُأك في الآية 
رقم ]1١[‏ من سورة (الأعراف). #عَدَّابَت»: مفعول به» وهو مضاف» 0 6 مضاف 
إليه من إضافة الموصوف لصفته. إذ الأصل العذاب المحرق» 00 ##وَدُوفواً... إلخ في محل 
نصب مقول القول لقول محذوفء إذ التقدير: ويقولون لهم: #و: 0 وهذه الجملة 
معطوفة على جملة : #إيضْرنوت...#: إلخ. على الوجهين 5 


01-4 


دَلِكَ يما عَدَمَتَ لدِيِكُمْ وأت أله لِنّسَ بظَلر ليد (© »4 


الشرح: #ادَلِكَ4: إشارة إلى الضرب والعذاب المذكور في الآية السابقة. #يمًا قَدَمَتَ 
يك 4 : بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصي» ومحاربة الرسول كَلِِةِ والمؤمنين» وعبر 
بالأبدق عن الأنفس أن سائر الأعمال بهن »2 وانظر شرح مويل دك فى الآية رقم [م8 ]٠6‏ الأعراف. 
لِلِنْسَ بظَلّرِ لجِيدِ4: انظر الآية رقم [185] من سورة (آل عمران) تجد ما يسرك. 


- غةالأتاك_«يتد: 50 ,5ه لِلوالَافِن 

تنبيه: الآية الكريمة مذكورة في الآية رقم [165] من آل عمران بألفاظها وحروفها مع 
اختلاف المراد من الآيتين» ولكن الإعراب لا يختلف أبداً؛ فلذاء أحيلك على إعرابها هناك» 
روما لاسا والله المعين والموفق. 


3 
ا 0 
فرعوت وا 


تنبيه : هذه الآية مذكورة بسورة (آل عمران) برقم ]1١[‏ مع اختلاف بسيط في بعض كلماتهاء 
وهو لا يؤثر في معناها ولا في إعرابها؛ فلذا أحيلك على شرحها وإعرابها هناك روماً 
للاختصارء وانظر الآية رقم [25] الآتية. 


الشرح: ؤَِدَلِكَ4: الإشارة إلى ما حل بهم يوم بدر من قتل» وأسر في الدنياء وما يحل بهم 
عند الموت من عذاب. #إبأت لله لم يك متب يَتْمَدً...4 إلخ: أي: بسبب أن الله لا ينزع نعمة من 
قوم حتى يفسدوا ويفعلوا المنكرات» والفواحش» هذا؛ والنعمة التي أنعمها الله على قريش هي 
التفضصبب. 'والسغة». والأمن» والحافية» قال تعالق + اول رو 4 بعلن حرا ينا وتخطق الئاس 
3 حَوْلِه 4 وقال السدي: نعمة الله عليهم محمد كله فكفروا به» فنقل إلى المدينة وحل 
بالمشركين العقاب. «اسَمِيعٌ» أي: لأقوال خلقه» لا يخفى عليه شيء من كلامهم. «#عَليمٌ»»: 
بما في صدورهم من خير وشرء فيجازي كل واحد على عملهء وانظر الآية رقم [107]. 

#آسه؟: انظر الآية رقم [1]. يَكُ>: أصله (يكون) فلما دخل الجازم عليه صار: لم 
يَكُونُء فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» فصار (يكنْ) ثم حذفت النون الساكنة للتخفيف» ولكثرة 
الاستعمال. وهذا الحذف جائز وغير لازم» وله شروط: أن يكون مضارعا ناقصا من «كان؛»ء 
وأن يكون مجزوماً بالسكونء وأن لا يكون بعده ساكن» ولا يتصل به ضمير كما في الآية 
الكريمة وغيرها كثير» وهو وارد في الشعر وفي الكلام العربي» ولا تحذف النون عند فقد أحد 
الشروط إلا في ضرورة الشعرء كما في قول الخنجر بن صخر الأسدي: [الطويل] 
فَإِنْلَمْتَكُ الْمِرةٌأبِدث وسَامَةً فَقَذَأَبَدَتٍالْمِرةجَبِهَةَضَيِعَم 

وقول الآخر: [الطويل] 


م ا 2 ع 3 كاه 5 >2 2 هِ ا 0 0 
إذا لم تك الحاجات مِنْ هِمةّالفتى فليّس بِمُعْنٍ عنك عَمَدَالرَتَائِم 


الماش العام الآبة: 


وقرئ شاذاً قوله تعالى: (لم يك الذين كفروا من أهل الكتاب) ولم تحذف من قول 
أبى الأسود الدؤلى لجريانه على القاعدة: [الطويل,” 


ا ل اي 5 ا 5 َو 1 
دع الخَمرَ تشريهاالعْوَاةفإِنْيِي راث أعناها مخفا ممكتائتهها 


كو مناه ا ونح نيمك امبو سمي شات نيمات 

يريد نقيع التمرء وانظر شرح افر 4 في 1" من سورة (الأعراف) وشرح يشي © في 
الآية 0 

الإسراب: لدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً. واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. بأ : الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه بالفعل. 
«آلَّه4: اسمها. #لم4: حرف قلب ونفي وجزم. «ايَكُ4:: مضارع ناقص مجزوم ب 24# 
وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله . 
#معيرا4 : خبر «يَك؟. وفاعله مستتر فيه. «نْفْمَةَ4ه: مفعوله؛ لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل. 
اه ماض ومفعوله» والفاعل يعود إلى «اأنَّهك. والجملة الفعلية صفة: «ايْتَمَد». مع 
َرَرِي# : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: وول يَك...* إلخ في محل رفع خبر (أن). و(أن) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ؛ 
والجملة الاسمية: ظدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «احَنّ»#: حرف غاية وجر. #عروأ» 

مضارع منصوب د (أن) مضمرة ة بعد محَنَّ كد وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله؛ 
والألف للتفريق. «إمَايه: اسم موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. بشم 4 : متعلقان بمحذوف صلة #إمَا4» أو بمحذوف صفتهاء و(أن) المضمرة 
والفعل المضارع» في تأويل 0 حَنَّ>» والجار والمجرور متعلقان ب 
لمْمرَا أيضاً. «وَآرت4:: حرف مشبه بالفعل. ظلنَّه: اسمها. سيم : خبرها. ع2 : 
خبر ثان» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل رك ا لي رد السابق» هذا؛ 
ويقرأ بكسر همزة (إنَّ)) وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم 
وأجل» وأكرم. 


«إحدأبٍ َال عو َأزّنَ من مَيلِهِطٌ كبوأ بيات ويم كما 
كنآ ءال وَعَوْس وَكلّ كوأ بيت ©06» 


الشرح: «حَدَأْبٍ؛: الدأب: العادة والشأن والحال» وهو أيضاً مصدر دأب في العمل من 
باب قطع: إذا جد واستمر فيه وهو بمعانيه كلها تفتح الهمزة وتسكن. أدَال ورعوْنَتَ»: انظر 


الآية رقم ]٠١[‏ و[4١٠]‏ من سورة (الأعراف). لرَالدِنَ ين مََلِهٌِ4 أي: من الأمم كقوم نوح» وقوم 
صالحء» وقوم هودء وغيرهم. ظكَدَبوَأ: فلم يصدقواء وهو معنى: كفروا. يَبتِ رتم4 : 
الآيات: جمع آية» وهي في الأصل العلامة الظاهرة» وتقال للمصنوعات في هذا الكون المترامي 
الأطراف من حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته» كما تقال لكل طائفة من القرآن. 
انتهى. بيضاوي بتصرف» #تأَفلكتهُم يِدُويهِرَ» أي: بسبب ذنوبهم التي من أعظمها الكفرء 
والإهلاك كان بالرجفة والزلزلة» أو بالخسفء أو بالحجارة, أو بالرياح العاتية» أو بالغرق» 
وإهلاك كفار قريش كان بالسيف . «إرّكل كانوأ ظَلِييتَ4 أي: كل من الأمم التي أهلكت كانت ظالمة 
لنفسها بالكفر بالله» ولنبيها بالتكذيبء فلم يهلك الله قوما استئصالا بدون ذنب وكفره وانظر الظلم 
والبغي في الآية رقم ]١41[‏ من سورة (الأنعام). وانظر (نا) في الآية رقم [7] من سورة (الأعراف) . 


لْعثالك 2 “اية: 4ه عافن 


الإصراب : «إحدأبٍ) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: 
حالهم» وشأنهم كحال» وشأن آل فرعونء أو التقدير: غير كفار قريش نعمة الله تغبيراً كائناً مثل 
تغيير آل فرعون وغيرهم نعمة الله» وهذا يعني أن: #َدَأْبِ» متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوف مع فعله. تأمل. و(دأب): مضافء وءَال»: مضاف إليهء و8ءال#: مضاف» 
وظفِرْعَوْتَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. لارَألنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على َال . 
«#ين تَبَلهِم4: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. كَدَيوأ4: فعل 
وفاعلء والألف للتفريق» وانظر إعراب: َالو في الآية رقم [5] الأعراف. يَايَتِ) : 
متعلقان بالفعل قبلهماء ولإيَيتِ4: مضاف. ورتم : مضاف إليهء وجملة: كَدَْوا...# إلخ 
في محل نصب حال من آل فرعونء, وما عطف عليه» والرابط الضمير فقط. وهي على تقدير 
(قد) قبلهاء والجملتان «تأقلكتهم يدُؤْيهِز». «وَاغرنآ :أل وعَوَت» معطوفتان عليهاء فهما في 
محل نصب حال مثلها. 536 مبتدأ.» والمضاف إليه محذوف. أي: كلهم . #كانواً/ : ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. #ظيلوت»: خبر كان منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. .. إلخ» وجملة: كنا ظَلِوت» في محل رفع خبر المبتدأء» والجملة 
الاسمية: 9و كنا إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من الضمير المنصوب» 
والرابط: الواو» والضمير الذي رأيت تقديره. هذا؛ والاستكناف ممكن. 

تقبية: قال شلئمان الجحجل كور ماعك :4 إلخ لأن الأول: إخبار عن عذاب لم 
يمكن الله أحداً من خلقه على فعلهء وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم. 
والثاني: إخبار عن عذاب مكن الله الناس من فعل مثلهء وهو الإهلاك بالسيف والإغراق» 
وقيل: غير ذلك . انتهى. 


واليْافِنَ ١‏ - جاتنال ايتان: ده لوده 


8 
د 
03 و صر سر سيم بس َيل 1( 


04 5 عم و فَهُم ب 
إِنَ شر ألدوابٍ عِندَ الله الْذِنَ لا يُؤْمنوْنَ (©)4 


الشرح: إن هَدّ الدَوَآيَ عِندَ أن : انظر الآية رقم [19]. مأكَمَرُوأ4:. انظر الآية رقم [11] 
من سورة (الأعراف)» والمراد أن الكفر رسخ في قلوبهم» وتغلغل بدمائهم وعظامهم. ظفَهُمٌ لا 
َؤْمنْونَ#: فلا يتوقع منهم إيمان. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة وما بعدها في بني قريظة من اليهودء وقد كان الرسول 85 
قد عاهدهم بعد هجرته إلى المدينة المنورة» أن لا يحاربوا ولا يعاونوا عليه فنقضوا 
العهدء وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله كَلْةِ وأصحابهء ثم قالوا: نسينا 
وأخطأناء فعاهدهم ثانية فنقضوا العهد أيضاء ومالؤوا الكفار يوم الخندق». وهذا شيء 
معروف فصلته سورة (الأحزاب)» وذهب كعب بن الأشرف إلى مكة» فوافق المشركين على 
مخالفة رسول الله يِه ومعاداة الإسلام والمسلمين» انظر ما ذكرته في شرح الآية رقم [01] 
من سورة (النساء). 

الإصراب : إن سَنّ ألدَوَآب عِندَ أله لذن كُمرُوأ» انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [؟؟] 
ففيه الكفاية. الفاء: حرف تعليل. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
«لا4 : نافية . نُؤْميْوْتَ؛: فعل وفاعل» والمتعلق محذوف»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: فَهُمْ لا يُؤُمِئوْنَ» معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالاستئناف» والثانية بالاتباع . 


م 08 8 ١‏ مو رمز« . عر ديك ساعرس ‏ 7 هو جح 
«الن عَهَدت متم ثم يَفْضُوت عَهَدَهُمٌ ف كل مز 1 بترت ©4 ) 


الشرح: «ادّت عَْهَدثَ نم4 : عقدت معهم معاهدة عدم اعتداء» وعدم ممالأة مع الكفار 
من أهل مكة. #أثم4: انظر الآية رقم ]٠١[‏ الأعراف. يَفْسُوتَ عَهْدَهْمَ»#: فيه استعارة» فقد 
استعار الحبل للعهدء وفكه لإبطال العهد بجامع الإفساد في كل. طرَم لا يَنَقْوَ» أي : 
لا يخافون الله في نقض العهد؛ لأن عادة من يرجع إلى دين وعقل وحزم أن يتقي نقض العهد؛ 
حتى يسكن الناس إلى قوله» ويثقون بكلامه» فبين الله عز وجل: أن من جمع بين الكفر ونقض 
العهد هم من شر الدواب. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : «الدّست4: يجوز فيه أوجه: أحدها الرفع على أنه بدل بعض من الموصول قبلهء 
أو على النعت له»؛ أو عطف البيان والنصب على الذم بفعل محذوف» والرفع على أنه مبتدأء 
والخبر الجملة الشرطية في الآية التالية» ودخلت الفاء لشبه الموصول بالشرط. انتهى. جمل 


“- اتناك _«ية: «ه عافن 


نقلاً عن السمين بتصرف كبير مني» كما جوز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هم الذين. 
عَهَدتَ4: فعل وفاعل. ينهم : متعلقان بالفعل قبلهما على تضمينه معنى (أخذت منهم) 
وكيل ‏ (من) ترق أصيلة «فيكون الفمين سك ورا لفظذاً > نتروا نقذ على أنه تعواة د قال 
أبو البقاء: #ينْبَه4 متعلقان بمحذوف حال من العائد المحذوف» وقيل: (من) بمعنى العو 
أي : عاهدت بعضهم., والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. وجملة: ©##بَمسُوتَ 

عَيْدَهمَ معطوفة عليها لا محل لها مثلها. لاني لي : متعلقان بالفعل قبلهماء وظاكُلٍ» : 
مضاف. وإة»: مضاف إليه» وجملة: #8وَهُمَ لا َنَقَ4 في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وانظر إعراب مثلها في الآية السابقة. 
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لشر. 


ح: ما لتعدهُم في لْحَرْبِ؛ه: فإما تصادفنهم وتظفرن بهم» ويأتي بمعنى: تجدنهم» 
وهو ما في الآية رقم [150] من سورة (البقرة») وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء, علماً كان 
أو عملاًء فهو يتضمن معنى الغلبة» ولذلك استعمل فيهاء قال الشاعر: [الوافر] 
فَإِنَائَنْتَفوني فاقتُلويِي كَمَنْأَلْقَف فليسٌإلىالخلود 
سرد يهم مَّنَ َلَمَهُم4 أي: فرق عن محاربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلة حتى لا يجرؤ 
ملك يعني اعد عبار ديم واتعاطا يجاني ؛ وقال الزجاج: افعل بهم ما تفرق به جمعهم. 
وتطرد به من عداهم. هذا؛ وقرئ: (فشرذ) بالذال وهو بمعنى الأول» كما قرئ: مِإمَّنَ سَلَنَهُمَ# 
بكسر الميم؛ والمعنى واحد. لَلّهُرْ يَدَكَرُون: لعل المشردين يتعظونء أو لعل من خلفهم 
يعتبرون ويتعظون بهم» وبما حل بهمء والترجي في هذه الآية وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج لشيء من عباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
الإعراب: مأَِمَا4: (إما): هي (إن) الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة لتؤكد معنى الشرط؛ لأن 
نعتى (إن) فى الآصل الشلك فزال هذا المع .سبي (ها) ولذا اكد الفعل طوة التوكيك. 
التْقفتهُم4: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل تقديره: «أنت». 
والهاء مفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. #في الْحَرَبِ4: متعلقان بما قبلهما. الفاء: واقعة في جواب الشرط. (شرد): أمرء 
وفاعله مستثر فيه وجوباً تقديره: «أنت». #بهمر»: متعلقان بما قبلهما. «مَّنَ#: اسم موصول أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. هَلْمَهُمُ#: ظرف مكان متعلق 


يوَالئٍايْنَ - مو اللْسنال اآية: ره 


بمحذوف صلة الموصولء أو بمحذوف صفة #8أنَّنَ؛ على اعتبارها نكرة موصوفة» والهاء: في 
محل جر بالإضافة لالدَبَُّرْ يَدَكَيْونَ> إعراب هذه الجملة مثل إعراب: «الَلَكُمْ سكو في 
الآية رقم [1؟] وجملة: صَسَرِد... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية: يإَإم...* إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأ على وجه مر ذكره في الآية السابقة» أو هي مستأنفة لا محل لها 


4 0 7 2 5 ررس 2 مسج 2 واو صحرسم 
قو حِبَالهُ دَأبْدْ إلََهِمْ عل سول إِنَّ أله لا يحب لَفِيِينَ 4069 


الشرح: فوَِئَا كَافَتَ من ووو حَائَة» أي: إذا ظهرت لك آثار الخيانة من قوم معاهدين 
وثبتت دلائلها عندك. ممَاَبْذْ إِلَبَهِمْ عَلَّ سَوَِ»# أي : فاطرح إليهم عهدهم على عدل وطريق قصد في 
العداوة» ولا تداهمهم الحرب فإنه يكون خيانة منك» وهذا يكون بإعلام العدو بنبذ العهد. أو 
بإعلان الحرب عليهم . «إإنَّ أنه لا يحب لَكيِيَ4 أي : الذين يخونون بالعهود» ويخلفون الوعود. 

وجملة القول في الآية الكريمة: أنه إذا ظهرت للإمام آثار نقض العهد ممن هادنهم من 
المشركين بأمر ظاهر مستفيض استغنى الإمام عن نيذ العهد وإعلامهم بالحرب كما فعل 
الرسول يَكلةِ بأهل مكة». وإن ظهرت الخيانة بأمارات تلوح وتتضح للإمام من غير أمر مستفيض» 
فحينئذ يجب عليه أن ينبذ إليهم العهدء ويعلمهم بالحرب كما فعل الرسول ذَلْةَ ببني النضير 
وقريظة . «#موآ # : يأتي بمعنى مستوء وبمعنى الاستواء» كما في الآية رقم [5] (البقرة). ويأتي 
بمعنى الوسطء كما في الآية رقم 3 البقرة» ويأتي بمعنى المساواة» وقد أتى هنا بمعنى 
العدل. وهو بكل معانيه مصدرء أو اسم فاعل؛ فلذا صح الإخبار به عن متعدد في بعض 
الحالات» وهو لا يثنى ولا يجمع؛ وقالوا: هما وهم سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى» قالوا: 
سيانء وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع هم أسواءء يكذ كله حرف وانن رأيقا على 
غير قياس: هم سواس وسواسية» أي: متساويان» ومتساوونء» هذا؛ ومعنى محبة الله لعبده: 


رضاته عنهء وغفر ذنوبه» وستر عيوبه» وعدم محبته له عكس ما ذكرء وانظر الآية رقم [50] من 
سورة (الأعراف). 

الإصراب : رما نَافَتَ من هَرَرٍ حْيَائَةَ كد إلَيَهمَ» فإعراب هذا الكلام مثل إعراب الكلام 
في الآية السابقة. محل سَوِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل (انبذ) المستتر» 
أو من الضمير المجرور محلاً ب (إلى)» والأول هو النابذ» والثاني هو المنبوذء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل والمفعول بمعنى متساويين» ومفعول (انبذ) محذوفء, التقدير: انبذ 
إليهم عهدهم. #إدَّ4: حرف مشبه بالفعل. أن : اسمها. «لا4: نافية. ظيِبُ؟ : مضارعء 
وفاعله ضمير يعود إلى «##للّه). +«#الَكَايِدِينَ»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 


- مَواللَسالك_ اية: وه م 


الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء دروا انول غوض عن النرين في الاسم المفردء وجملة: «لا يِب 
ا تر ع ىلا11 0 90 العمليل لاص لا نول 
لهاء والجملة الشرطية وَإمًا تَافَكَ ...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة. 
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الشرح: ورلا يَسَإنّ ألَدنَ كَفَرُوا»: ولا يظنن الذين» ماضيه بكسر السين» ومضارعه 
بكسرها وفتحهاء أي: هو من بابين الرابع والسادسء والفعل يقرأ بتاء المضارعة وبالياء. 
«سَبَثراأ4 أي : أفلتوا من القتل والأسر يوم بدرء فهم لا يفوتون الله ولا يجدون طلبهم عاجزاً 
عن إدراكهم. «ِأإنَبُمْ لا بِعَجِرُونَ» أي: لا يعجزون الله. فهو ينتقم منهم في الدنيا بالقتل وفي 
الآخرة بالنار» وفيه تسلية للنبي يل فيمن فاته من المشركين يوم بدرء والذين كانوا يؤذونه شديد 
الأذى. ولم ينتقم منهمء فأعلمه ربه: أنهم لا يعجزونه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «رَلَا4: الواو: حرف استئناف. «لا: ناهية جازمة. «إيحسَنَ4: مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة وهو في محل جزم ب «لا#: الناهية» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» أي: النبي كَلِ. «الَدِنَ4: اسم موصول مبني عل الفتح في محل نصب مفعول 
نه أول ا وشم ا كدر امدغالة الموصول» "والوكلة موف وف وسيلة؟ «سَبَثوا# في محل 
نصب مفعول به ثان. إنَّك: حرف مشبهء والهاء: اسمها. لا : نافية» وجملة: © يعَجِرُرن» 
مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ 
ويقرأ بفتح همزة (أن) وهي تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة» 
التقدير: لكونهم لا يعجزون الله» هذا؛ وقد قال أبو البقاء العكبري: «ِإلّا# زائدة على الوجهين 
كسر الهمزة» وفتحها: وأرى: أن المعنى يختل على الوجهين باعتبارها زائدة. تأمل هذا؛ وعلى 
قراءة الفعل سإ يكْسَبنَكه بالياء. ف «الدِنَ» فاعله» والمفعول الأول محذوف. تقديره: أنفسهم. 
وجملة: 2 المفعول الثاني» وقيل: إن التقدير: (أن سبقوا) ف (إِنْ) مخففة حي 
وتؤول مع اسمها وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل: يسَبّنَ4. وقيل: ! 
العامن بكي تور «هو) يعود إلى وِأمَنَ َلَمَهُمَي2 و«الَدِنَ» : مفعوله الأول» د 
«سبثرا» مفعوله الثاني» وعلى الأوجه الثلاثة فهمزة #إإِنَيَمَ4 مكسورة» والجملة الاسمية 
مستأنفة» و#لا# نافية» هذا؛ والوجه المرتضى عندي أن تعتبر جملة: سبوا في محل نصب 
ل وهي على تقدير (قد) قبلهاء والرابط: الصير ننه روا بم لا يعجرون» 

بفتح الهمزة في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي ظيحْسَيْنَ4 و(لا) صلة 


«أمثرا لم كا انتظتشر ند فيه وي 


00010 اس "مر 3 و 


وعدوكم مار من دونْهِمٌ تم 


الشرح: 2 0 سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء 
بعد أن أكد طلب التقوى فيما سبق» وإن الله جلت قدرته لو شاء لهزمهم بالكلام» والتفل في 
وجوههم» وبحفنة من تراب» كما فعل رسول الله كَل في غزوة بدرء ولكنه أراد أن يبتلي بعض 
الناس ببعض بعلمه السابق» وقضائه النافذ» وكل ما تعده لصديقك من خير» أو لعدوك من شرء 
فهو داخل في عدتك. انتهى ٠.‏ قرطبي . 

ولا يخفى أن عدة الحرب في هذا الزمن تختلف كل الاختلاف عن العدة في الزمن 
الماضيء فيجب على المسلمين أن يتخذوا العدة التي توائم وتناسب العصر الذي هم فيه؛ كما 
يجب عليهم أن يسايروا العصر بما يكون فيه من مخترعات وصناعات» وأنواع الأسلحة 
المستحدثة» ولكن المسلمين ‏ ويا للأسف - أهملوا ذلك في هذا الزمن حتى صاروا أضحوكة 

بين الناس» بل وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم» وذلك ١‏ التفرق» والأنانية وحب الذات» 
سلجا إبكقة لمحي بقن علق على | لبان لوطا الممرة ا رك شرا يه (يُوشِكُ أنْ 
تَدَاعى علَيْكُمُ الأمَمُ كما تداعى الأكَلَّهُ إلى تَصْعَتِهَا ٠‏ قَالوا : أن قَِ نحن يومئلٍ يا رول الله؟ 
نال ابلْ أنتم كِبرونَ ولكدكُم كمْنَاء اسيل وَبنِْعَنَ الله من صدور أعدائكُمٌ المهابَة ةَ مِنْكُمْ 
وليقذفن في قلويكم الوهنّ». قالوا: وما الْوَمَنُ؟ قالَ: «ححبٌّ الدنيًا وكراهِيّة الّموت». أخرجه 
أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث ثوبان رضي الله عنه» «إوّمن رَبَاظٍ لْحَيْلِ# : كان هذا في 
الزمن الماضي قوة تخوف أعداء الله» وكان مفخرة يفخر بها المسلم» قال الشاعر: [الكامل] 


20 -ه 31 0 -ه وه 5 5 0 ُ ٠‏ 
لطر الالشة بير سطحدينا لكتجدره فى الخصرب إن الله بر موّفق 


وقال مكحول بن عبد الله رضي الله عنه: [الطويل] 
8 75 - 0 


فعن عروة بن الجعد البارقي ريه ا 0 الكت[ تعلفوة فق 
نواصيها الْكَيرٌ إلى يوْمِ الْقيامةٍ الأجرٌ والغنيمة». . متفق عليه» وعن أبي هريرة رضي الله عنه 3 


لل 0 «مَنِ احْتَبّسَ كَرّساً في سَبِيلٍ الله إيماناً بالله وتَضديقاً بوغدو, َإِنّ شِبَعَه وريه 
ورَوْنه وبؤله في ميزان نه يوم القيامَة) . يعني حسنات » رواه البخاري» وفان عليه الصا حي 


«كلُ شىء يلْهُو بو الَجُلُ باطلٌ» إلا رَميَهُ بقؤسدء وتأديبَةُ كَرَسَهُ ومُلاعَتهُ أهْلَهُ فإِنّهِ مِنَ الحقٌ». 


+ ختذالكك_ سه .: الاين 


هذا؛ وَمَرْبَاطٍ الْحَيْلٍِ» اقتناؤهاء وربطها للغزوء وفي سبيل الله هذا؛ ويقرأ: (رَبْط) بضم 
الراء والباء»ء وسكون الباء» أيضاً على أنه جمع رباط» ورباط الخيل هو من جملة القوة» وإنما 
خصها الله بالذكر تنويهاً بفضلها وشرفهاء كما خص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة في 
الآية رقم [14] (البقرة). هذا؛ والخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه» فمفرده فرس وحصان» 
وانظر الآية رقم ]١14[‏ الأنعام. مهبو به : تخوفون» والضمير عائد على #نًا أسْتَطمَثم 4 أو 
ل مرْبَاط الْحَيْلٍِ» . #عَدوَ أله وَعَدُوَكُمْ4: اليهود وقريش وكفار العرب» وانظر الآية رقم [؟1] من 
سورة (الأعراف) لشرح عدو. لحري ريه يفي القرين والرام» وقبل ‏ العبزاد كل يمن 
لا تعرف عداوته. ولا بأس بهء ويؤيده قوله تعالى: «الا تَلَُونَهُمُ لَه يََلَمْهُمَ» أي : لا تعرفونهم 
ات مي را ري ارا اب ا لتو ل اليل سس صلل وأن 
متعلقها الذوات دون النسّب» بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني والنسب. توما تَنفقوأ من + شي ب 
أي : تتصدقوا به» وقيل: تنفقوه على أنفسكم, أو خيلكم في أوقات الحرب» ولا بأس بهء انظر 
(نفق) في الآبة رقم [] وسَّيَءِ؛ في الآية رقم [0] (الأعراف) و(دون) في الآية رقم [8] 
٠ 00‏ #ف سَبِيلٍ لوك أي : في طريق كل خير أمر الله به من جهاد وغيره» وانظر شرح 

سبلي في الآية رقم [141] الأعراف ٠‏ ميوت إل » أي : تقبضون أجره في الآخرة الحسنة بعشر 
أنه الى لياط إلى العافت تواتك الجاقة في الدجا وا رع ع ها فلكم يق 

6 


هذا المال تحقيقاً لوعد الله عزوم ألتقثر ين مَنْو كَهْرٌ يديه . موسر لا ظلمُوت+ أي : بنقص 
ثوابكم وأجركمء وانظر الظلم» والبغي في الآية رقم [141] من سورة (الأنعام) . 


الإعراب توأعِدوأ» : : الواو: حرف عطفء. أو استئناف. (أعدوا) : أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله». والألف للتفريق» وانظر إعراب: لإأْسَجُدُْكه في الآية رقم ]1١[‏ الأعراف. 
لهم : متعلقان بما قبلهما. ناك : اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء إذ 
الح سا اللو حب بلطا ا مواد را المي 
المحذوف. وييّن» بيان لما أبهم في ماك وقيل: متعلقان بمحذوف حال من اكه نفسها 
ومن رَبَاٍ»# : معطوفان على: لين فَرَّويه ومرّبَاظ»# : مضاف»ء وظالْحْلٍ» : : مضاف إليه. 
#ترْسِبُوت»*: فعل وفاعل. #ابه.»: متعلقان بما قبلهما. #عَدُرٌ4: مفعول به» وهو مضاف»ء 
ولأسه» : مضاف إليه. «اوَعَدُوَكْمَ) : معطوف على ما قبله. والكاف في محل جر بالإضافة» 
وجملة: مأترْهِبُوت...# إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة؛ أو من 4# لأن في الجملة 
ضميرين يعود أحدهما إلى الواوء والثاني إلى : «إمَا4. اوءحْرسَ4 : معطوف على طعَدُرَ ألو 
منصوب مثله.» رقالابة قضيد] دقار عرة اففوة: لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. #ؤين دونه »: متعلقان بمحذوف صفة (آخرين)» والهاء في محل جر 


بالإضافة» وجملة: لا تَلَيْتَهُمُ4 في محل نصب صفة ثانية ل (آخرين)» أو في محل نصب حال 
منه؛ بعد وصفه بما تقدمء واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفة» لا من العلم اليقيني» 
وقيل: المفعول الثاني محذوفء التقدير: لا تعلمونهم فازعين أو محاربين» وهو تكلف لا داعي 
له. ّي : مبتدأ. مايَعْلَمُوُ#: فعل ومفعوله» وفاعله يعود إلى 317#©. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها يماك : الواو: حرف استئناف. 
طنَاك: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل شرطه؛ أو هو 
مبتدأء فيكون المفعول محذوفاً. «تُنؤرا/4: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» سوه اا 


ارت م ل اب ف سَبيل»# 0 و : 
مضاف» ل ا ل 1 
جزمه حذف حرف العلة من آخره»ء وهو الألف المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب 
الفاعل يعود إلى شيء» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن 
بالفاء» ولا بإذا الفجائية. 47# : متعلقان بالفعل قبلهماء هذا؛ وخبر (ما)» على اعتبارها 
مبتدأ مختلف فيه» ادك ور لبود أو الفعلية الشرطية على اعتبار 
(نا؟ نفعولا مقندما مستائقة لا :محل لها عزران «الراوا واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل 
لاصيا لاسر 0 لسو 

مرفوع... إلخء ل ل ل ا 
0 : #وَأَنثْمَ لا ظْلَدُوتَ»* في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 


ون جَتَحْوا لِلسَّلّم َأجَسَمَ للها ال َه هُوَ أَلسّميعٌ امِل ف 
الشرح: #رَإن جَنَمأ؛ : مالواء أي: المشركون» وغيرهم من يهود ونصارى» أو: 

عهدهم. فهو من باب دخلء» وفتح. #8أإِلسَّلِمِ» أي: المسالمة والمهادنة» قرئ بفتح 

0 وكسرهاء كما في الآية رقم ]٠07[‏ البقرة. وإن كان هناك بمعنى الإسلام. فَآْسَمَ دا : 

بفتح النون وَشبَمْها تبحا المضارعة هذا» تواتك الغنيير العاقد إلى :السسلم السملها على 

00 وهو الوه وعداو قال العباس بن مرداس السلمي الصحابي من أبيات يخاطب بها 

أيا خراشة خفاف بن ندبة - رضي الله عنهما -: [الشفيط ]! 


السَّنْعٌتأحدذُمِنْهَامارض ِيتَبوٍ ولْحرْبٌ يكَفِيكهِنْ أنفاسِهَا جُرَعٌ 
«وتوَكلٌ عل نوكه : فوض أمورك إليه» واعتمد عليه في كل شؤونك» واستسلم لحكمه 
وقضائه وقدره. إإِنَهُه هُوّ أَلسَّميِمُ علي 4 : انظر الآية رقم [54] و[17] من هذه السورة. 


١‏ - مو النّنا/ الآيتان: ؟” وم ءاشن 


تنبيه: اختلف في حكم هذه الآية» هل هو منسوخ أم لا؟ فقال قتادة وعكرمة والحسن : حكمها 
منسوخ بآية السيف» وقالوا: نسخت سورة براءة كل موادعة حتى يقولوا : لا إله إلا الله؛ وقيل: إن 
حكمها غير منسوخ لكن الآية تتضمن الأمر بالصلح» إذا كان فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين» فإن رأى 
الإمام أن يصالح أعداءه من الكفارء وفيه قوة» فلا يجوز أن يهادنهم أكثر من سنة» وإن كانت القوة 
للمشركين جاز أن يهادنهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله كلل . 

والمعتهل :أنه يجوز المهادنة مع قوة المسلمين» وشدة شكيمتهم» فقد هادن الرسول كَكِلٍ 
أهل خيبر» وهادن الضمري في غزوة الأبواء» وهادن أَكَيّدِر سيد بني كِنْدَة» وما زالت الخلفاء 
والصحابة على هذه السبيل التي شرحناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة» فقد صالح 
أصحاب رسول الله يَكِ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومّن بعده من الأئمة كثيراً من 
بلاد العجم. على ما أخذوه منهم وتركوهم على ماهم فيهء وهم قادرون على 
استئصالهم. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. 

الإصراب: «زرَإِن»#: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #جََما4: ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء الواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #8الِسَّلْمِ4» متعلقان بما 
قبلهما. تاجح : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (اجنح): أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
اأنت». #إفا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: أدَبَْمْ فاك في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وجملة: 
لوَتوَكلَ عل اَلَو معطوفة على جملة جواب الشرط» وإن ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
«إِنَّه»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظطهْرَي: فيه ثلاثة أوجه: الأول اعتباره توكيداً 
لاضع (إذاعلن السشر رنوالغاتي امسا ره عنني قمر الا “ضكل له مين افر افا وان جدية 
الوجهين فالسميع خبر إن. الثالث: اعتباره مبتدأ» ولو الشيع 4 خبره» و # الحم خبر ثان» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)) والجملة الاسمية: «#إإِنَهُ...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل 
لها من الإعراب. تأمل» وتدبر» وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


وإِن يردوأ أن يحُدَعوكٌ در حَسْبَكَ ) طًُ هو الى يده سَصَرِوه مويق © 
َألكَ بيت قُلووم لو فقت ما فى الْأَرْضٍ حيصا مآ ألَقْتَ بيت فلويهز لحك 
5 2 عو 1 م احم 

ا نهو و حكبم 40 


إِ 
رت 0 


ا م ١‏ 


الشرح: مون يرِيِدوا» أي : الكفار. أن دَعْوكَ 4ه : بأن يظهروا لك السلم والمهادنة» ويبطنوا 
الغدر والخيانة» فاجنح لما طلبوا ظاهراًء وما عليك من نياتهم الفاسدة» وما أحراك أن تنظر الخداع 


لٌالعَائِنَ - ملكا اليتن: 51 و" 


والمخادعة في الآية رقم [4] البقرة والآية رقم [؟4١]‏ النساءء فر حَسْبَكَ 1 مذي أي : كافيك بنصره 
ومعونته. وانظر الآية رقم [10] من سورة (التوبة)» ا ا [الكامل] 


إلى وستندين المكاوم عمشيكة - اتلد 

هو الى يد يضرو 00 شد أزركء 000 بنصره يوم بدر وفي تاه أيامك 
بالمؤمنين من الأنصارء قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: نزلت في مدح الأنصار. #وَالتَ 
بيت قُلويمَ4 أي : جمع بين قلوب الأوس والخزرج بعد أن كانوا أعداء؛ وحرب بعاث دامت 
بينهم أربعين سنة» وكان تآلف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من معجزات النبي كَلِ؛ 
لأن أحدهم» كان يلطم اللطمةء فيقاتل عنها حتى يستقيدهاء وكيز دلبل علن ذلك حرب بعاث 
بين الأوس والخزرج» وحرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان» وحرب البسوس بين بني بكر 
وبني تغلب» وكانوا أشد خلق الله حمية» فألف الله بينهم بالإيمان» حتى قاتل الرجل أباه وأخاه 
بسبب الدين» وآية المجادلة الأخيرة أكبر دليل على ذلك. 

هلو أَنقَقَّتَ ما فى الْأَرَضٍ...4 إلخ: هذا بيان من الله عز وجل : أنه هو الذي ألف بين قلوب 
العرب» وأن القلوب بيده يصرفها كيف يشاء ويريدء ولو أن منفقاً أنفق جميع الأموال الموجودة في 
الأرض بسبيل تأليف قلوب العرب؛ لما أمكنه ذلك, إلا أن يشاء الله ويريد ذلك بقدرته وحكمته 
البالغة. إنه عزيز حكيم» انظر الآية رقم ]٠١[‏ و[50]. هذا؛ وبين ظرف مكان بمعنى وسّط بسكون 
السين» واتترلة اس وزو لقره كديا كرام وليل وس لالقوم :هذا اموا لييح اراق ارا لباه 
وهو أيضاً الوضل» فهو من الأضدافء كَالْجَوْ3 يطلى على الأسيره والأبيفن ومن استعماله تمعتى 
الفراق والبعاد» قول كعب بن زهير رضي الله عنه في قصيدة البردة: [البسيط] 


0 


وَمَاسُعَادٌعَدةًالْبَيْنْإِدُرَحَلُوا لَاأَمَنُ غضِيض الطَرْفٍ مَكْحُولَ 
الإعراب : «إرَإن ييدرَأ4: هو مثل: طون جَتَمْا4 في الآية السابقةء و«طأن يَخْدَمُوكَ4ُ في تأويل 
مصدر في محل نصب مفعول به لفعل الإرادة» وقد صرح به لأنه شيء مستغرب» انظر الآية 
رقم [64] (الأعراف). ##قَإَِت*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
لحَسْبكَ)4 : اسم إنء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. 
4 : خبر (إن)» وهو في المعنى فاعل بالمصدرء والجملة الاسمية: ظقَإِتَ حَسْبَكَ لدي في 
محل جزم جواب الشرط في الظاهرء وعند التأمل يتبين لك: أن جواب الشرط محذوف» 
تقديره: فصالحهمء ولا تخف من كيدهم؛ وعليه فجملة: ظقَإِرتَ حَسْبَكَ أَنَّهُ» تعليل لهذا 
المحذوف, وانظر الشرح. ظطهْرٌ ألِىق»: مبتدأ وخبر. #إَدَده: ماض والفاعل يعود إلى الذي 
تقديره: «هواء وهو العائد» والكاف مفعول به»ء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
بسَصْرِو 8# : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله؛ 


ومفعوله محذوف» التقدير: بنصره إياك. موَبلْمُوْمِنِنَ؟: معطوفان على ما قبلهماء والجملة 
الاسمية: #هرٌ أليِى. إلخ مستأنفة لا محل لها 500 لت : : ماضء» وفاعله يعود إلى أي * 
أيضاً . «#بترت4 : ارا عتمي سور 45 .تقاف وق 34 مقمافه إلنهة 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #رَألتَ...» إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلها. 8لَوُ؛: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «أَنتقتَ» : فعل وفاعل. وانظر إعراب: 
وَجَعَلَاكهِ في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأعراف) . وما : اسم مرصرة عبني على السحوت لي 
حل اتعني"مفعول نه :وإن اعتيركهنا موؤضوقة أيقاً + فلسبت مقكدا : :عاق ارد 4+ متحلتان 


بمحذوف صلة (ما)؛ أو بمحذوف صفتها. جَِيسَاك: حال من مَاكه مؤكدة. طما؛: نافية. 
«ألَنْتَ»: فعل وفاعل. #بزرت»: ظرف مكان متعلق بما قبلهء ا مضاف» 
وقأُوبهِم4: مضاف إليه؛ والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: امآ ألْنَتَ...4 إلخ جواب لو 
الاشحراليا بروار وو نيا كاد مظاكو مل 0ه ل ا 
0 اسمها. وجملة: : #ألفَ نَم في محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية: 0 رسكن 

له إلخ معطوفة على جواب لوء لا محل لها مثلهء والجملة الاسمية: «#إِنَّه عَرِيرٌ كيد » 
ال 2 بوسنم 


الشرح: ظأألنَىُ4: انظر الآية رقم ]١[‏ #حَسْبكَ؟ٌ: كافيك» وانظر الآية السابقة. طأأَنَدي: 
انظر الآية رقم 3 ومن أتبَحَكَ مِنّ الْمُؤوديت»: قيل : المعنى: حسبك الله» وحسبك المهاجرون 
والأنصارء وقيل: المعنى كافيك الله» وكافي من تبعك. 

تنبيه: قال الخازن: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن هذه الآية 
نزلت في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال سعيد بن جبير: أسلم مع النبي كَلِةِ ثلاثة 
وثلاثون رجلاً» وست نسوة» ثم أسلم عمرء فنزلت هذه الآية» فعلى هذا القول تكون الآية 
مكية» كتبت في سورة مدنية بأمر رسول الله كدِ وقيل: إنها نزلت بالبيداء أ في غزوة بدر قبل 
القتال؛ فعلى هذا القول أراد بقوله تعالى: «أوَمَنٍ أتبَعَكَ من الْمُؤت» يعنى: إلى غزوة بدر» 
وقيل: أراد به الأنصارء وتكون الآية نزلت بالمدينةء وقيل: لذ عع لاجو 
والأنصار. انتهى» هذا؛ وانظر الإيمان في الآية رقم [1] الأعراف وزيادته في الاية [1]. 


الإصراب: يأَيا4: (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له من الإعراب» وأقحم للتوكيد» 
وهو عوض عن المضاف إليه. #أليَّنُ4: بدل من أي» وانظر الآية رقم [1617] من سورة 


(الأعراف) ففيها بحث جيد. «حَدَيْكَ أَنَّدُ»ُه: مبتدأ وخبرء وانظر الآية السابقة» والجملة الاسمية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #رَمَنِ#: الواو: حرف عطف. (من): | 
موصول مبني على السكون فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: النصب فمن وجهين.ء إما أن يكون مفعولاً معه» أو مفعولاً به على تقدير فعل: 
(يحسب»» وهو الصحيح لأنه لا يعمل في المفعول معهء إلا ما كان من جنس ما يعمل في 
المفعول به» ويكون العطف من قبيل الجملة الفعلية على الاسمية. 

الثاني: الجر إما بالعطف على الضمير المجرور محلا بالإضافة» من غير إعادة الجارء وهو 
جائز عند يونس» والأخفشء والكوفيين» وهو اختيار ابن مالك» أو على إضمار حسب أخرى. 
وهو الصواب عند ابن هشامء وأيضاً هو مذهب أكثر البصريين القائلين بمنع العطف في الصورة 
المذكورة» وأجاز السيوطي أن تكون الواو واو القسم. 

الثالث: الرفع بالعطف على الاسم المرفوع بتقدير المضاف. أي: وحسب من اتبعك» ثم 
حذفت حسبء» وخلفها المضاف إليه. وقيل : #وَمَن#: معطوف على «أأدَّهُ4: وهو لا يحسن 
معنى» كما لا يحسن قولهم: ما شاء الله وشئناء وقيل: هو خبر مبتدأ محذوفء التقدير: 
وحسبك من اتبعك» وقيل: هو مبتدأء والخبر محذوف» التقدير: ومن اتبعك من المؤمنين 
كذلك. هذا؛ ومثل الآية الكريمة قول الشاعر: [الطويل] 


ةي الم ليطا تبتك وال اك سينهسيوسه 

فإن قوله: (والضحاك) يروى بنصب الكاف وجرها ورفعهاء وهذا هو الشاهد رقم [1117] من 
كتابنا فتح القريب المجيب. اتبَعَكَيه: ماض» 00 يعود إلى من» والكاف مفعول بهء 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «ينّ الْتُؤت: متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء ومن » ا 


َل الْقِمَالَ إن يكن 2 عِتْرُونَ صَديرونَ لبوأ 


دجم ٠‏ كيو َرم 1 
1 


الشرح: طلتَنُ4: انظر الآية رقم [1] كرض الْمؤِْيتَ عل الْقِتَالُ4: حثهم وحضهم عليه 
لي د اي 0 قال تعالى حكاية عن قول أولاد 
يعقوب لاشحفة َالو تاليو تَفُعَوَأ يَرْصكر يوسْفَ سًّ كل 0 9 مرت لْهننِكنَ4 . 


عر 


والحض» والتحريضص: الحث على الشيء بكثرة تزييئه وتسهيله للإنسان» إن يك نَم عشرون 


/7- وة التمكالة الآية: 50 20 


صَديرون يَمْلسوأ مِأتلين : قال القرطبي: لفظه خبر ضمنه وعد بشرط . انتهى؛ لأن معناه: إن يصبر 
منكم عشرون في القتال ويثبتوا في الميدان يغلبوا مئتين من أعدائهم بعون الله وتأييده» وإنما 
حسن هذا التكليف؛ لأن الله وعدهم بالنصرء ومن تكفل الله له بالنصر سهل عليه الثبات مع 
الأعداء. هذا؛ وقرئ (حرص) بالصاد من الحرص . . .لا يَنْتَهُوت» : لا يفهمون» فهم جهلة 
بالله واليوم الآخرء لا يثبتون في المعارك ثبات المؤمنين» رجاء الثواب» ورفيع الدرجات كَتَلوا 
أو قتِلواء لا يستحقون من الله إلا الخزي والخذلان والهوان» هذا؛ وانظر للا يَنْتَهُونَ في الآية 
رقم [179] من سورة (الأعراف)» فإنه جيد. 

ائدة : قال سليمان الجمل: وقعت مادة الكون هنا خمس مرات» آخرها قوله: #اإما كن 
د يَكوْنَ له أَسَرَئ»» وحاصل ما يتعلق بها من القراءات: أن الأول» والرابع بالياء التحتية 
لا غير»ء وأن الثاني» والثالث» والخامس بالياء والتاء. 


فائدة: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: عشرونء وثلاثون» وأربعون. كل واحد منها 
موضوع على صورة الجمع لهذا العددء فإن قال قائل: لِمَ كسر أول عشرين» وفتح أول ثلاثين» 
وما بعدهء إلى ثمانين إلا ستين؟ فالجواب عند سيبويه: أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من 
واحدء فكسر أول عشرين كما كسر أول اثنان» والدليل على هذا قولهم: سِتون وتسعون. كما 
قيل: سِتة وتسعة. انتهى. احفظه فإنه جيد. 

الإصراب : يام أَلنَنُّ؛ : انظر الآية السابقة. #حَرّضٍ»: أمرء وفاعله أنت مستتر فيه. 
«#ألمْؤيتَ: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #عَلَ الْقِنَالِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
#حَرّضٍ...»* إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #إن#: حرف شرط 
جازم. #يَكّ» : مضارع ناقص فعل الشرط. «يَدَكٌ» : متعلقان بمحذوف خبر #يَكٌّ»* تقدم 
على اسمه. «عِنَرُونَ: اسم يي مؤخر مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. م«#صَدِرُونَ» : صفة 
#عِنْرُونَ؛ مرفوع مثله. هذا؛ وإن اعتبرت #يَكُن»4 تامّاً. فالجار والمجرور 8يَنَكّْم» متعلقان 
به» أو هما متعلقان بمحذوف حال من ظعِتَرُونَ كان صفة» فلما قدم عليه صار حالاً على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا». وعلى الوجهين فالجملة فعلية» وهي لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ##يَنْبُا# : مضارع جواب الشرط 
مجزوم. وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطهء ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا 
الفجائية. «إيِائيِ: مفعول به منصوب. .. إلخ» هذا؛ وأرى: أن الجملة الشرطية #إإن 


عُولعَلقّن -١‏ ينوا الآية : 71 
يَكّ...* إلخ في محل نصب مقولة لقول محذوف.». التقدير: وقل لهم: إن يكن .٠ ١‏ إلخء 


وهذه الجملة معطوفة على جملة: #كرّضٍ...» إلخ لا محل لها مثلها «رَإِن يَكْن ل 
يوا َلك إعراب هذا الكلام مثل سابقه» وهو معطوف عليه. ين ألَرَِت#: متعلقان 
بمحذوف صفة: ظأألْنَايهِ» وجملة: كَمَرُوأك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل 
لهاء هذا؛ ولا تنس أنه قد وصف عشرون في الجملة الأولى ب #صَدرُوت#» ولم يصف 
ظِيَاتَةٌ» في الجملة الثانية» وأثبت سبحانه في الثانية قيداًء وهو قوله «إدَنَّ ادن كتروا» 
وحذفه من الأولى» فحذف من كل منهما ما أثبته في الآخرء ويسمى مثل هذا في فن البلاغة 
احتباكاً . ابأَنَهُمَ» الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. تفرم 
خبرهاء وجملة: للا بَنْتَهُوت» في محل رفع صفة قَرْمُ4» وأن واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان ب 8يمْليرَا»# في الموضعينء أفاده 
الجمل» وهذا يعني أنه على التنازع» وأرى أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ 
محذوفء التقدير: ذلك بأنهم... إلخ» وله مثل كثيرة في كتاب الله تعالى» انظر الاية 
رقم 43] الفائدة و61] مكهنا وغيرهسا قخير» وقلهه فالتجيلة الاسششيةة اير 2 
نْقَهُوت»* مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ع ا ير 


يلوا مِأنينِ وَإن يكن مم أل لق ينا الميوبا 


ست 


الشرح: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلت «إإن يك نكم عِنْرُونَ صَدِرُونَ 
يِبَأ هتين كتب على المؤمنين ألا يفر واحد من عشرة» ولا عشرون من مئتين» أي: من 
مقابلتهم في ساحة الحربء ثم نزلت «آلكنَ حَنَّفَ أنَهُ عَكْمْ4 فكتب أن لا يفر مئة من مئتين» 
وفي رواية أخرى عنهء قال: لما نزلت ©#إن يكن مَنَكُم عِدْرُون...» إلخ شق ذلك على المسلمين» 
فنزلت: #ألكنَ حَنَّفَيٌ فظاهر هذا أن الآية الثانية ناسخة لما تقدم» ولما خفف الله عنهم من 
ا ا ل ال ا انتهى. خازن بتصرف كبيرء هذا؛ وعلم ليس 
على ظاهره» فعلم الله بذ بضعفهم قديم انلق 

أقول: الآيتان يطلق عليهما آيات المصابرة» وأن الثانية ناسخة للأولى» وهذا النسخ من 
الأشد إلى الأخفء ويفهم من لفظ: (شق ذلك على المسلمين): أن الثانية متأخرة عن الأولى 
في النزول. 

«الْعنَ4 : هذه الكلمة ملازمة للظرفية غالباً» مبنية على الفتح دائماً لتضمنها معنى الإشارة» 
وألفها منقلبة عن واو لقولهم في معناها: الآأوان: وقيل: غونياء لآنه من ان يكين : إذا قرب 


فال «ية: »+ ملعيف 
وقيل: أصله: (أوان) قلبت الواو ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ورد بأن الواو قبل الألف 
لا تقلب كالجواد» والسوادء وقيل: حذفت الألف» وغيرت الواو إلى الألف. كما قالوا: ر 
ورواح» استعملوه مرة على فَعَلَء ومرة على فَعَال كرّمّن وزّمَان. #صَعْمَا4 أي: في البدن» لا في 
الدين» ويقرأ بفتح الضادء وضمها. مِووَاللّهُ مَءَ مَعَ ألصَّيرنَ» : انظر الآية رقم [407]. 

الإعراب : ال : ظرف 0000 بعده مبني على الفتح في محل نصب» وجملة : 
خَنتَ أَنَّهُ عَكُمْ»4 مستأتفة لا محل لها من الإعراب» و#ألت فك صَعْنا4 في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي (علم)» والجملة الفعلية لوَعَلِمَ أت... إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلها «#فن بك يَنِحكْم يَأنَة...4 إلخ انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية السابقة» 
مع ما فيها من الاحتباك الذي ذكرته فيهاء والكلام كله مفرع عما قبله ومستأنف لا محل له من 
الإعراب. © بِإِذْنِ؛: متعلقان بأحد الفعلين #يَتْلَُِا» على التنازع» ولا يتأتى هنا ما ذكرته بقوله 
ينم . إلخ إلا على ضعف. و(إذن) مضاف» وطق الله 4 : مضاف إليه . #6وَاللَه ند مع لصَدبرِنَ :1 
انظر إعراب ما يشبهها في الآية رقم [47] وهي مستأنفة لا محل لهاء ا ار لز 
نصب حال من لفظ الجلالة» فالمعنى لا يأباه» والرابط: الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه 


م َّ مم عراع يي ار 
: أسرئ حَقٌّ ينض في الارض تريدوت 


1 و جا 
يز حك 406 


الشرح: جما كنت إن أن 0 إلخ: لا ينبغي ولا يحق لنبي أو ما صح.ء ولا استقام له 
وف اغا كاف تلن )"أن بأخخد الداء من أسرى كتعرن ف ردم حص :يكت االقدل ف لتر كيه 
وبذلك يذل الكفر ويقهرء ويعز الإسلام» وينتصرء وانظر الآية رقم ]١١4[‏ سورة (التوبة)» هذا؛ 
وانظر شرح 8ردَيَ4: في الآية رقم [1]. ولأَسْرّئ» جمع أسيرء ويجمع على أسارى بضم الهمزة 
وفتحهاء والأول أقوى وقد قرئ بذلك» وانظر الآية رقم [45] من سورة (البقرة)» والإثخان كثرة 
القتل» والمبالغة فيه من الثخانة» وهي: الغلظ والكثافة» وقيل: الإثخان: القوة» والشدة. 
مترِيدُوت4: خطاب للنبي كلِه. «عَرَضٌ الدُبْيا4: حطامها الفاني» وإنما سمى سبحانه منافع 
ل ل ل 
ا ل بفتح العين والراء هناء وهو بضم العين وسكون الراء ناحية الشيء 
من أي وجه جئته» وهو بفتح العين وسكون الراء: ضد الطول» وهو بكسر العين وسكون الراء: 
النفس» يقال: أكرمت عنه عرضي» أي : صنت عنه نفسي» واهونا ضرا رامق ال شي ا 
كانت أو خبيثة» يقال : فلان طيب العرضء أو منتن العرض» وانظر شرح : دياك في الآية 
رقم [19] من سورة (الأنعام) ٠‏ ريد لسرت أن : ما هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام ورفعه 


شأن أهله. ظوََئهُ عَزِيرٌُ4: قوي لا يقهرء يغلب أولياءه على أعدائه. #حَكِرٌ»4: يصنع ما فيه 
حكمة» ويعلم ما يليق بكل حال» ويخصه بهاء كما أمر بالإثخان» ومنع الافتداء حين كانت 
الشوكة للمشركين» وخير بينه وبين المن أو أخذ الفداء حين صارت الغلبة والشوكة للمؤمنين. 

روي أن النبي كَل أتي يوم ار سه اكير فيهم العباس عمهة» وعقيل ابن عمة» فاستشار 
فيهم أصحابه» فكان رأيهم مختلفاً فقال أبو بكر رضى الله عنه: يا رسول الله! قومك» وأهلك 
فاستبقهم » لعل الله يتوب عليهم» وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك» وقال عمر رضي الله عنه : 
يا رسول الله اضرب أعناقهم؛ فإنهم أئمة الكفرء وإن الله أغناك عن الفداء» مكني من فلان 
نسيب له» ومكن حمزة» وغلياً من أخويهماء فلنضرب أعناقهم . 

وقال بجوي الفادر وواقفة رفني الله عند وا توستول 1111 انك راذا كتين السطية فا ضوه 
عليهمء فمال الرسول يل إلى رأي: أبي بكر رضي الله عنه» وقال: (إن الله تعالى ليلين قلوب 
رجال حتى تكون ألين من اللبن» م د نووم وإن 
مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم حيث قال: «َوسَس يم فلن كن فى عَفُورٌ تحير # ومثل 


8 


عيسى »2 حيث قال: إن تعل مهم فإنهم 000 0 إن تر ليه َإِنَفَ أ م امير 4ه ومئلك يا عمر 


2 2ك م 2 6 2 


مثل نوح قال: 2# رب 0 ذذر عل | الارض من لْكعرف يراك ومثل مو سى حيث قال مر مش مي 


آذ 


رص < وح سد 


أمولِهِمٌ وَلَقْدْدَ عل ويه يا عن د اتنا الام ل ©. ثم قال: «أنتم عالةء فلا ينفلتنّ أحد 
إلا بفداء أو ضربة عنق». فأخذ الفداءعء ولم يقتل سوى النضر بن الحارث الذي حدثتك عنه في 
الآية رقم [1*] فنزلت الآية الكريمة والتي بعدهاء فدخل عمر رضي الله عنه المسجد فوجد 
الرسول يَكِ وأبا بكر يبكيان» فقال: يا رسول الله! أخبرني» فإن أجد بكاء بكيت» وإلا تباكيت» 
فقال: «أبك على أصحابك في أخذهم الفداءء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» 
لشجرة قريبة منه» وكانت قد نزلت الآية الكريمة والتي بعدها. وينبغي أن تعلم أن هذه الآية 
وافقت رأي: عمر رضي الله عنهء وانظر ما ذكرته في الآية دوا اس سرد (المائدة) . 


تنبيك: في الآية الكريمة التفات من الغيبة في قوله تعالى: ما 7 ب التي إلخ إلى 
الخطاب في قوله تعبالين + يدوت 4 انظر الآية رقم [1] من سورة (الأنعام). هذا؟ وقد قرئ 


2 


خاذا جردي اسل 4 وذلك على دير فضافت» اذ التقدين (والله ينيد غرضن الآخزة) قلما: خف 
المضاف بقي المضاف إليه على جرهء ومثل الآية الكريمة قول عدي بن زيد العبادي : [المتقارب] 
الخ ابرق يويك ة اندز رار حر بالستفين غانا 

الإصراب : 29م : نافية . موكات 4 : ماض ناقص . 8 لبَيَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر كات »4» واسمه محذوف يفهم من المقامء التقدير: ما كان لنبي أخذ الفداء» انظر الشرح 
يظهر لك ذلك جلياً. #أن4: حرف مصدري ونصب. #يَكوْنَ#4: مضارع ناقص منصوب 


١‏ - موا انال الآية: 8+ أ لتاشن 


ب #أن4. «له»: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. طأأَتَرَئ»: اسم ظيَكوْنَ؛ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و#أن» والمضارع الناقص في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوفء. التقدير: من كون أسرى له والجار والمجرور متعلقان باسم #كات# الذي 
رأيت تقديره» وجملة: #آإمًا كانت...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وانظر إعراب الآية 
رقم [111] من آل عمران. #حَقَّ4: حرف غاية وجر. #يُنَخَت*: مضارع منصوب ب (أن) 
مضمرة بعد محَقَّ4. والفاعل يعود إلى: (نبي). في الْأَرْضِ: متعلقان بالفعل قبلهماء واأن» 
المضمرة ويثخن في تأويل بمو ا عر 4 رالجان و لاجرو ماف 2 4ه 
أو باسمها الذي رأيت تقديره» وجملة: يدوت عَرَضَ أل يا مستأنفة لا محل لهاء والجملة 
الاسمية: «#وَأَده ررِيدُ د اله » معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: ظْوَاَنَهُ 8 
حَكدِةٌ» معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 


رلا كتبٌ بن لله سَبَنَّ لتك نيمآ لَْدْمٌ عَدَابٌ عَيلِدُ )4 


الشرح: ورلا كتبٌ مَنَ أَلَّهَ سَبَيَّ4: لقد اختلف المفسرون فى تأويل هذه الجملة على أقوال 
كثيرة: الأول: لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ» وهو أنه لا يعاقب المخطئ في 
اجتهاده. الثاني: لولا حكم من الله. . . في أنه لا يعذب قوماً حتى يبين لهم ما يتقون. الثالث: 
لولا حكم من الله. . . في أنه لا يعذب أهل بدر. الرابع: لولا حكم من الله. . . في أن الفدية 
السادس : لولا حكم من الله. . . في أنه سبحانه قضى محو الصغائر باجتناب الكبائر. هذا؛ وانظر 
شرح : مكدب في الآية رقم [1] الأعراف. #أشَّري: انظر الآية رقم [1]. #لمسَكم : لأصابكمء 
ونزل بكم. «إفِيمآ أحَذْامُ4 أي : من الفداء . مَدَابُ4: انظر الآية رقم [4] من سورة (الأعراف) . 

تنبيه: روي: أن النبي ككِةِ قال: الو نَل الْعّذَاتٌ لما نكا منة غير مر وشعكل )بن معاةة: 
وذلك أنه يميا أشار بالإثخان» واو وري جاو موري نوي السابقة رضي الله 


عنهم أجمعين . 

تنبيه: ما في الآيتين الكريمتين عتاب له يَلِةِ على ترك الأولى» إذ كان الأولى له تدارك كثرة 
القتل فيهم لا الفداءء وليس عتاباً على ترك محرم تنزيهاً لمنصب النبوة عن ذلك. انتهى. جمل 
نقلاً عن كرخيء» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١5[‏ النساء فإنه جيد جداًء وأيضاً الآية رقم [44] 
واتسوة ‏ الرية ا 

الإصراب : منرّلَا4: حرف امتناع لوجود. كدّبٌ)4: مبتدأ. بن ألنّه: متعلقان بمحذوف 
صفة كِدْبُ». أو هما متعلقان بالفعل بعدهما. هَاسَبَنَ: ماضء وفاعله يعود إلى : كتبُ». 


العا ملسن «ية: .+ 
والجملة الفعلية صفة: كنب 4 2 واخبر العيعنا محذوف» تقديره: موجودء وقيل: تقديره 
تدارككم. اللام: واقعة في جواب 1 لاج . مسكم: ماض » والكاف مفعوله. #اذيما 6 : : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب (في)» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط: 7 إذ 
التقدير: فى الذيء أو فى شيء أخذتموه. #«#عَدَابٌ4: ذاغل ا(امتكم): «اعظي... : صفته. 
والجملة الاسمية: ع كتث...# إلخ لا محل لها؛ ؛ لأنها ابتدائية» وجملة: 3ه إلخ 


يه 


الشرح: ظتَكنوا...* إلخ. المعنى: فقد أحلت لكم الغنائم» وأخذ الفداء فكلوا... روي: 
أنه لما نزلت الآية السابقة كف أصحاب رسول الله يَكِةِ أيديهم عما أخذوا من الفداء» فنزلت هذه 
الآية التي تحل الغنائم لهذه الأمة» وكانت قبل ذلك حراماً على جميع الأمم الماضية» فعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي كَكِْةِ قال: أييتُ خمساً لمْ يُمْطهِنَ أحَدّ قبلي : 
نُصِرْتُ بالرّعبٍ مسيرة شَهْرِ وخواتال الأرض متنا وطهوراء 0 رَجُلٍ مِنْ أُمّتي أذ كته 
الصلاةٌ كَلَتيَممْ ولْبُصَلّ أَحِلتْ ِيّ الغنائم 2 ولمْ تَحل لأحد د قبلي؛ وأعمليك الشفافة: وكان 
النبيئٌ يُنْعَثُ إلى قويه خاصّةء وبُعِنْتُ بُعِنْتُ إلى النّاسٍ عَامّةَ». رواه البخاري وغيره. 

هذا؛ ومن معناها التبعيض» أي : كلوا بعض ما غنمتم؛ فإن الغنيمة ليست كلها للغانمين» 
انظر الآية التي قسمت الغنائم برقم [؟4] تجد ما يسرك. ظوَأتَفُوا أنَهَيه أي : خافوا الله أن تعودواء 
وأن تفعلوا شيئاً من قبل أنفسكم قبل أن تؤمروا به. «إإتث أله عَمُوْ تَسٌِ» أي : قد غفر لكم ما 
أقدمتم عليه من الذنب» ورحمكمء ومعنى مَلَلًا طَتبَأ4 أي : خالياً من العتاب والعقاب» هذا؛ 


036 


وانظر: «ووأتّقوأ» في الآية رقم [1]. 

الإصراب : مدَكنُوأ4 : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفاء الفصيحة على ما رأيت في الشرح. 
إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فكلوا. كلوا: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله. والألف للتفريق. مما عَنِمَُّهِ»: إعراب هذا مثل إعراب: نيمآ أحَذْثمُ4 في الآية 
السابقة بلا فارق. عَكَلَا#: حال من ماء أو من الضمير المحذوف العائد عليهاء وقيل: هو 
صفة لمفعول مطلق محذوفء أي: أكلاً حلالاً. «طِبًاً4 : صفة طاعَلَلا4. وانظر الآية رقم [114] 
من سورة (البقرة). إوَأتَفُوأْ أنَّه#: هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وقيل: معترضة بين التعليل 
وهو قوله تعالى: #إنت أله عَفُورُ يَُِ؛ والمعلل» وهو الأمر «كَعَنواً... إلخ. 


م 


الشرح: «ألَىُ» *: انظر الآية رقم [1]. لمن في ركم يرت الأشرّع» أي : : من وقع أسيراً 


في قبضة ا يوم بدرء هذا؛ وانظر شرح 6 يدم في الآية رقم للا عراف 
وظالأشرّى» في الآية رقم [77]. #إن يَمْلَّمْ أنَهُ في مُلُوبِكمْ حَْر4: إيماناً وإخلاصاً. «بؤيك حر 
مَمَآ أَهِدّ ينحكُم» : : يخلف عليكم أفضل وأعظم من الفداء الذي أخذه الرسول كَل منكم. 
«رينير ك4 أي : ما سلف منكم قبل الإيمان. #وَأنَهُ عَفُورُ#: لمن آمن وتاب من كفرفء 
ومعاصيه. ليه : بأهل طاعته؛ وهما اسما مبالغة من غفر ورحمء هذا؛ وانظر «أحَبرَاك في 
الآية رقم 1؟1] الأعراف فإنه جيد. 

تفبيه: نزلت الآية الكريمة في العباس عم رسول الله يَكدِءِ وكان أحد العشرة الذين ضمنوا أن 
يطعموا الناس الذين خرجوا من مكة إلى بدرء وكان قد خرج؛ ومعه عشرون أوقية من ذهب» 
ليطعم بها إذا جاءت نوبته» فكانت نوبته يوم الوقعة ببدر» فأراد أن يطعم ذلك اليوم» فاقتتلواء لم 
يطعم شيئاً وبقيت العشرون أوقية معه. فلما أسر أخذت منهء فكلم رسول الله يلةِ أن يجعل 
العشرين أوقية من فدائه. فأبى. وقال: «أما شيء خرجت به لتستعين به على حريناء فلا أتركه 
لك!». وكلفه فداء ابْئَيْ أخيه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث» فقال:.يا محمد! تتركني 
أتكفف قريشاً» ما بقيت. فقال له الرسول يكلِ: «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت 
خروجك من مكة؟ وقلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حدث بي حدثء فهذا 
لك. ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل. وقثم ‏ يعني بنيه -2. فقال العباس: وما يدريك يا ابن 
أخي؟ قال: «أخبرني به ربي». قال العباس ‏ رضي الله عنه ‏ أشهد أنك لصادق» وأشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأنك عبده ورسوله! لم يطلع عليه أحد إلا اللهء وأمر ابْنَئْ أخيه عقيلاً ونوفلاً فأسلماء ثم 
بعد ذلك قال العباس ‏ رضي الله عنه: فأبدلني الله خيراً مما أخذ مني عشرين عبداًء كلهم تاجر 
يضرب بمال كثير» أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية: وأعطاني زمزم» وما 
أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة. وأنا أنتظر المغفرة من ربي عز وجل . انتهى. خازن. 

هذا؛ والآية تشير إلى: أن العباس رضي الله عنه كان مسلماًء وهو المعتمدء وأن النبي كل 
كان قد أمره بالبقاء في مكة» عيناً له فكان يخبره بما يتآمر به أهل مكة ضد الإسلام 
والمسلمين» فبقى في مكة حتى قبيل فتحها. 

الإصراب : <يتأما ألتَئي : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [14]. #قُل#: أمرء وفاعله 
ضمير مستتر تقديره: «أنت». #لِمّن»*: جار ومجرور متعلقان بما قبلها. اق يكم 4 : جار 


نكال الآية: الا 


ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل» والكاف 
ا «يّن الْأُسْرّئ»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق 
اق أيْرِيك.4 وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر #إن يَدْلَمِ أنَهُ ف فُنوبَكُم حَيْرَاك إعرابه 
ظاهر إن شاء الله تعالى» وانظر الآية: ظوَإن جَتَمَاْ تلم في الآية رقم [11]. بوك4 : 

مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياءء 00 

قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى #آنَّه*, والكاف مفعول به أول. ##حَرا#: مفعول به * 
«ينا4: متعلقان ب مسرا و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 06 في 
محل جر بمن. #أحِدَ: ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما)» والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع نائب الفاعل إليها. # دحك » : متعلقان بما 
قبلهماء وجملة: 8يْرْيَكْ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء 
ولا بإذا الفجائية» و«إإن4 ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: #إثل... إلخ لا محل 
لها ؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. م#وَيَمْرْ#: مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم 
مثله» ويجوز في مثله النصب على إضمار (أن)» والرفع على الاستئناف» وإضمار مبتدأء انظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]١١١[‏ النساء. «وَألّةُ: مبتدأ. طعَنُوْرٌ»#: خبر أول. «انّسِدُ)»: خبر ثان» 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


«وإن يدوأ باك فَقَد حَانأ أله ين مَل تنكل من ره عِيِةُ حكية 5 


الشرح: «إوَإن يرِيذرايك: يعي الأصرى: انك 6 : نقض ما عاهدوك عليه. مِدَدَ 
أنَّهَ؟ه: بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ في الأزل. #من قبن أي: قبل موقعة بدر. 5# 
مم4 : بالقتل والأسرء فإن أعادوا الخيانة؛ فسميكدات مقو ايضا: 0 : 
لا يخفى عليه شيء من أفعال عباده» ويضع الأمور مواضعها على مقتضى ما تقتضيه 
هذا؛ وأصل خيانتك: خوانتك؛ لأنه من: خان يخون» وهو أجوف واويء قوت لوازي 
لانكسار ما قبلهاء ووقوع الألف بعدها. 


ءاشن ا 


الإعراب : 9و إن يرِيِدُوأ أ نِانتَكَ» انظر الآية رقم [11] وما بعدها. 8 
جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. : 0 اواك ا والألف 
للتفريق» وانظر إعراب: تالو 4 في الآية رقم [] الأعراف. 42 على التعظيم. 
ين مَبَلُ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: مبني على الضم في محل جر لقطعه عن الإضافة 
لفظاًء لا معنى» وجملة: طثَفَدَ حَانُا...4 إلخ في محل جزمء هذا هو الظاهرء وعند التأمل يتبين 
لك: أن جواب الشرط محذوفء. التقدير: وإن يريدوا خيانتك فلا يضرونك شيئاء وقدره الجلال 


١‏ قذافتاك _«ية: ” الاين 


فليتوقعوا مثل ذلك؛ إن عادوا والأول أولى؛ وعليه؛ فالجملة الفعلية فَفَدَ خَانا...4 إلخ تعليل 
للجواب المحذوف. 8تَأمَكَنَ؛: ماضء وفاعله يعود إلى ظألَّه4. ظيِتيٌ»: متعلقان به 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إوَأنَهُ عِيِمٌ حَكيرٌ»: انظر مثلها في الآية السابقة إعراباً 
ومحلاً . تأمل. وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


بِنَ ءَامَتُوأْ وَمَاجَووأ وَجَنْهَدُوا بِأمَولِهِم وَأَنشسيم و لذن ءاووأ 


ا 0207 0 


وليك 7 0 7 ب والزين امو 8 مَاجِرُوأ ما 


لش 3 1 


نيك رامس تم 0 م 


الشرح: «إنَّ ألِينَ َامَمْوا... إلخ : المراد بهم المؤمنون السابقون من أهل مكة الذين آمنوا 
بالله ورسولهء ثم تركوا أوطانهم وأموالهم» وهاجروا إلى المدينة المنورة» ثم بذلوا أموالهم 
وأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله» ونصرة نبيه كل ولا أتكلم عن الهجرة والجهاد في سبيل الله 
بأكثر مما ذكرته في الآية رقم [84] النساء و[41] منهاء ففيهما الكفاية. #دَامَئوا#: انظر الآية 
رقم 11 الأعراف ورقم [8]. «< بأمولهر 4 : انظر الآية رقم [18]. وَأنَفْس 6 : انظر الآية رقم [4] 
الأعراف. سَيِيلٍ أَنَّهِ؟كه: دين الله الذي ارتضاه لنفسه ولأمة محمد يل وانظر الآية رقم [45] 
الأعراف» وَالَدنَ ووأ وَضَرُوَا44: المراد بهم الأنصار أهل المدينة الذين آووا النبي مَل 
والمهاجرين الذين أتوهم من أهل مكة» فأسكنوهم منازلهم» وبذلوا لهم أموالهم وآثروهم على 
أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة. هذا؛ وإعلال: ظأَاوّوأ» مثل إعلال (أتوا) في الآية رقم [188] 
(الأعراف). لأوْلَيِكَ4: إشارة إلى المهاجرين والأنصار معاً. طبَنَسُمْ َل بَنَضنّْ» أي: في 
العون والنصرة دون أقربائهم من الكفار. 


والأنصار كانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة» دون أقربائهم وذوي أرحامهم». وكان من آمن ولم 
يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة» وانقطعت الهجرة» فتوارثوا بالأرحام حيثما 
كانواء فصار ذلك منسوخاً بالآية الأخيرة» وهي رقم [0/] وهذا التوارث حصل بعد أن آخى 
الرسول عله بين المهاجرين والأنصارء حيث جعل مع كل أنصاري ا ا فكان الأنصاري 
يعطف على المهاجري عطف الأب على ابنه 0 وَاليينَ اموأ وَلَمّ مباجرُوأ #٠.‏ إلخ : 
فقد قطع الله الميراث والتوارث بين المهاجرين» وين َامَنْوأ وَلَم ماروأ 0 انظر الآية رقم [907] 
(النساء) وما بعدها تجد ما شيراك» هذا؟؛ والولاية هنا بمعنى : الميراث» ويجىء بمعنى النصرة 


الَتثْك_ الية: “ 


والمعاونة» وهو بفتح الواوء وقرئ بكسرهاء والفتح أحسن وأبين» وقد تطلق الولاية بفتح الواو 
وكسرها أيضاً على الإمارة والرياسة» هذا؛ وانظر شرح 8أنَّيَءِ؛ في الآية رقم [40] (الأعراف). 

ظوَإنِ اسْتصَرُوَُمْ في اين أي: إن طلب منكم أيها المهاجرون الذين لم يهاجروا 
معاونتهم بنفس أو بمال فأعينوهم على المشركين» ولا سيما إن كانوا مستضعفين لا يقدرون على 
و راس ل م بعدها. #شََكم اللْصَرٌ إِلَا عل غومِ 
ونم ننم يكن أي : فيجب عليكم نصرهم إلا إذا استنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم 
عهود عاك عدم اعتداء» فلا 0 عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى تنتهي مدته. «أأَلدن»: 
انظر الآية رقم [117] الأنعام. #ميكقٌ4:: انظر إعلال #األْمِيكدِ»: # في الآية رقم [45] فهو مثله. 
واس »: انظر الآية رقم [1]. 

الإصراب : 8إِنَ: حرف مشبه بالفعل. «ألدّين4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. #أدَامَئُوأ: ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
معدوكة' والعملة الفعلة قيلة التوصؤل لا محل لماه وماادها خنطوق عليها» 1 الولو 4: 
متعلقان بالفعل قبلهما. وَأنسح 4 : معطوف على ما قبله» والهاء فى محل جر بالإضافة. فى 
سَيلِ): متعلقان بالفعل لرَجْهَدُواك؛ وطسَبِيلٍ4: مضاف, ولآسَّه4: مضاف إليه. و«الِينَ4: 
معطوف على ما قبله. أدَاوواً#: ماض مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» الواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء وجملة: «وَصَرا» مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
ونَيِكَّ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف: حرف خطاب لا محل له. 
بعصم : مبتدأ ثان» والهاء: في محل جر بالإضافة. #أوَلِآةُ4: خبره» وهو مضاف. و#إبعض»: 
مقثات إليه» والجملة الاسمية: :4.425 لم فى مخل رقم خير الميقدا» والجملة الأسمية: 
طأولَيكَ... إلخ في محل رفع خبر 8إِنَّ4 والجملة الاسمية: #إإنَّ ...4 إلخ ابتدائية» أو 
استثنافية لا محل لها. طااليِِنَ4: مبتدأء والجملة بعده صلته. #وَم4: حرف نفي وقلب وجزم. 
جروا #: مضارع مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله؛ والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 8أمَا: نافية. #لك4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ين وَلَمَهم: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» 
أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وتعليقهما بمحذوف حال من المبتدأ 
المؤخر لا يجيزه كثير من النحاة. يّن»: حرف جر صلة. لتََءِ: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية: ما لَك ين وَلبَتهم: إلخ في محل رفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية: ٍأليِنَ. إلخ 


| عاش 0 
2 4 1 
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+ - مو لضا الآية: “7 لاضن 


متتطلوفة غلن الجذلة لأست السنائقة ل امل الها مكلا لاي ازا مده نضارع نتضوت ب الآن؛ 
مضمرة بعد #حَقٌَّ#» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» 
المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب #حَقٌّي:؛ والجار والمجرور متعلقان ب اما 
النافية لأن فيها رائحة الفعل (انتفى). مإوَإِنِ أسَتَصَيْوَكُمْ في أَلدِنِ4 انظر إعراب: #وَإِن جَتَمأ ِسَلْم * 
في الآية رقم [11] فهو مثله إفراداً» وجملاً. مانََبَتِكْمْ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(عليكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ألنَصْرٌ»: مبتدأ مؤخرء ولو قيل: عليكم: اسم فعل 
أمرء و(النصر) بالنصب مفعول بهء فهو مقبول معني وإعراباً» ولكن لم أطلع على قراءة بنصبهء 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفرد» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إلا#: حرف حخصر. اَل 
َم : متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال. يَنَكُم4: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر مقدم. #وَبِدَبهِه: معطوف على ما قبله؛ والكاف والهاء في محل جر بالإضافة. «إمَيثَقٌ؛ 


اه 3 هاه ا 0 32 ال يت د لدي . 06+ 
مبتدا مؤخر» والجملة الاسمية في محل جر صمه #زقوم 4 . ##والله يما دعملون بصار :2 . 


مثل هذا الكلام في الآية رقم [40]. 


اذ س2 ) روح سكو مع © اك سجسرو سود حك د مي عس خي 
لذن كفروا بِعْصُمُمٌ أوْليَاءُ بض إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِننَهَ فى الْأرَضٍ وفساد 


كد ©4 
الشرح: وَوَأدِنَ كَرُوا بعْصّهُمْ وني بَعْض» أي: في الميراث والمؤازرة والمعاونة» وهو 
بمفهومه يدل على منع التوارث والتآزر بينهم وبين المسلمين» والآية الكريمة نصت بأن الكفر ملة 
واحدة مهما اختلفت أنواعه وألوانه» وهو بجميع أصنافه حرب على المسلمين في كل عصر 
وزمان» والتاريخ شاهد صدق على ما أقولء وانظر 88 كُفرواأ» في الآية رقم [17] (الأعراف). 
إلا ْمُه أي: إن لم تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولي بعضكم بعضاً حتى في 
التوارث» وقطع الصلة والمودة بينكم وبين الكفار. متك فِنْنَدٌ ف الْأَرْضٍ وَسََادُ حكرٌ»: تقع 
في الأرض فتنة عظيمة» وهي ظهور الكفر وتقويته» وضعف شوكة المسلمين» وذلك فساد 
للدين» وقرئ: (كثير) بالثاء. هذا؛ والضمير في #اتَتْعَُوَة # عاد على معنى الكلام السابق دون 
لفظه. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم . 
الإصراب : رَابنَ4 : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» وجملة: 
كَفَرُو 4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. ببَمْصّمُمْ؛: مبتدأء والهاء في محل جر 
بالإضافة. #أوَيَآهُ4: خبر المبتدأء وهو مضاف. و#ابَعْض»: مضاف إليهء والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: مِإوَايِنَ...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة لا محل 


َوالعَايفِن 4 - ملكا “ايتن: 4/اره/ 


لها مثلها. «طإلا»: (إِنْ) : حرف شرط جازم. (لا): نافية. مضارع فعل الشرط 
مجروة» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والهاء مفعولهء والجملة 


جواب الشرط . ظفِتَّنَةُ» : فاعله . فى ال ا 56 
على مفِتَنَة 4 ل د 59 إلخ لا محل لها 502 
الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية» اتات عسات م 
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الشرح: «رَاِ اموا .. يَضَرْرَأ: انظر شرحه مفصلاً في الآية رقم [71]. طأأوْليكَ 
هُم...4 إلخ: انظر الآية 500 هذا الكلام. 

وأنقل لك ما ذكره البيضاوي بحروفه» قال رحمه الله تعالى: لما قسم الله المؤمنين ثلاثة 
أقسام ؛ بين أن الكاملين في الإيمان» منهم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة 
رايا وبذل المال» ونصرة الحق» ووعد لهم الموعد الكريم. فقال «ام نَعْدَهٌ وَرنْكُ م4 
أجعة لك ول ا ل 

تنبيه: لا تكرار في الكلام؛ لأن الله ذكر في الآية الأولى حكم ولاية المهاجرين والأنصار 
بعضهم بعضاً ثم ذكر في هذه الآية ما منَّ به عليهم من المغفرة والرزق الكريم» وقيل: إعادة 
الشيء مرة بعد مرة أخرى تدل على مزيد الاهتمام بهء فلما ذكرهم أولاً» ثم أعاد ذكرهم دل 
ذلك على تعظيم شأنهم» وعلو درجاتهم» وهذا هو الشرف العظيم. انتهى. خازن. 

الإصسراب : لقي عاتؤا» إلى «وْصَرَا4 : انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [؟7]. 
«أزكيك هم الْمَؤمونَ دا »4 لنطظو عر وهل التجيلة تي الاي رقم 11 [زوادى ادي في مدل ارق خيق 
الميش] والجئلة الأسنية ©« زاكر اموا إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً ٠‏ لمي : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم ٠‏ «امَعفرَةُ4 : مبتدأ مؤخر . ررق : 
معطوف على ما قبله. م4 : صفته. والجملة الاسمية : هلم تعره ا 


7 22 3 7 وو ل 84 
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الشرح: 90 اموا مر بعذكه : لقد اختلف فى قوله وين ع فقيل: من بعد صلح 
الحديبية وبيعة الرضوان» وهى الهجرة الثانية» وقيل: من بعد نزول هذه الآية» وقيل: من بعد 


اكاك الية: د“ الاين 


غزوة بدرء والأصح أن المراد به أهل الهجرة الثانية؛ لأنها بعد الهجرة الأولى؛ لأن الهجرة 
انقطعت بعد فتح مكة؛ لأنها صارت دار الإسلام بعد الفتح» ويدل عليه قول النبي كَلهِ ١لا‏ هِجِرَة 
بعدَ الْمَتح, وَلكِنْ جهادٌ ونه وقال الحسن: الهجرة غير منقطعة» ويجاب عن هذا بأن المراد منه 
الهجرة المخصوصة من مكة إلى المدينة» فأما من كان من المؤمنين في بلد يخاف على إظهار 
دينه من كثرة الكفار وغلبتهم» وجب عليه أن يهاجر إلى بلد لا يخاف فيه على إظهار دينه. 
انتهى. خازن. 

اَْكَيِكَ 44 أي: صاروا من جملتكم أيها المهاجرون والأنصارء وإن تأخر إيمانهم 
وهجرتهم وجهادهم؛ ولكن لا يخفى أن مرتبة السابقين أعلى وأشرف من مرتبة المتأخرين. 

ونأ لأسا بصم أَوْلّ...» إلخ: ذكرت لك في الآية رقم [5/] أن هذه الآية ناسخة للتوارث 

بالأخوة الإسلامية والهجرة» وقد استدل بها أيضاً على توريث ذوي الأرحام؛ وهو مذهب 
أبي حنيفة» والمراد بكتاب الله: اللوح المحفوظء وقيل: المراد: القرآن الكريم» وهو ما ذكر 
في سورة (النساء) من المواريث. 

«إِنَّ أله يكل مَيْءِ عَليم4 : حيث فصل وبين جلت قدرته ما فيه حكمة ومنفعة لعباده؛ وهو 
أعلم بمراده وأسرار كتابه. هذا؛ وانظر شرح كت في الآية رقم [؟] الأعراف. سي : 
انظر الآية رقم [85] منها. #إرَولأ4: أصحابء ولا واحد له من لفظهء وإنما واحده (ذي) 
المضاف إن كان مجروراًء و(ذا) المضاف إن كان منصوباء و(ذو) المضاف إن كان مرفوعا. 
أنه : انظر الآية رقم [1]. 

الإصراب: <رَدت»:: (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
وجملة: مم4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. 8ن بََدُكُه: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وبني بعده على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ» وجملة: ظوَمَاجَوا 
وَجَهَدُوأ» معطوفتان على جملة الصلة لا محل لها. م45 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
والكاف في محل جر بالإضافة. الفاء: زائدة في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف: حرف خطاب لا محل له. 
د45 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: لين مَامثوا...4 إلخ متطاوفة علي جا فليا 7ه حل لها آيقا : اراك (أولو)) : 
مبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» و(أولو) 
مضاف. ولاالْأنَارِ»: مضاف إليه. «ابَتَضْبُمَ#4: مبتدأ ثان» والهاء: في محل جر بالإضافة. 
#أَوْلَ4 : خبر المبتدأ. مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. عضي : متعلقان 
ب «أَرَلّ4. في كِنّبِ» : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر ب «أَرّلَّ4. وطؤكتب» : 


يلعاي ١‏ - يَواالَسل_ ااية: “٠‏ 
مضاف» و#أنَّهِ4 : مضاف إليه؛ والجملة الاسمية: بصم أَوْل...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: ظوَوواْ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها من جمل اسمية لا محل 
لها أيضاً. #إِنَّ4:: حرف مشبه بالفعل. #ألّه4 : اسمها. يِكُلُ4 : متعلقان ب لعَلِمُ»# بعدهماء 
و(كل) مضاف. وَسَئْءِي؛ : مضاف إليه. عَلِم4 : خبر #إِنَ4» والجملة الأسبية :عواة أله ...4ه 
إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم» وأجلء وأكرم» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 


تمت سورة (الأنفال) يحمد اللّه وتوفيقه. 


تفشير ا واعوانا والحسن كله رك العالمين: 
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وهئ هدنية» قال ابن التجورئ: :إلا يتين في اين #لقَدْ جََحكْمْ رسولش مِنْ 
أَشِْحكُمّ...* إلخ فإنها نزلت بمكة» وهي آخر سور القرآن الكريم نزولاً» وهي: مئة وتسع 
وعشرون آية» وأربعة آلاف». وثمان وسبعون كلمة. وعشرة آلاف وأربعمئة» وثمان وثمانون 
وق :و هنا انور | سماد عه .شور لالعررة )ا وسورة دزاعةه ركاذا الاضمات مكسووان 
والمقشقشة قاله ابن عمرء سميت بذلك؛ لأنها تقشقش من النفاق» أي: تبرئ منه» والمبعثرة؛ 
لأنها تبعثر عن أخبار المنافقين» وتبحث عنها وتثيرهاء والفاضحة:» قاله ابن عباس؛ لأنها 
فضحت المنافقين» وسورة العذاب» قاله حذيفة رضي الله عنه» والمخزية؛ لآن فيها خزي 
المنافقين» والمدمدمة سميت بذلك؛ لأن فيها هلاك المنافقين» والمشردة» سميت بذلك؛ 
لأنها شردت جموع المنافقين» وفرقتهمء والمثيرة» سميت بذلك؛ لأنها أثارت مخازي 
المنافقين» وكشفت أحوالهمء. وهتكت أستارهم. انتهى خازن. وزيد المنكلة» والمئقرة» 
والحافرة» والبحوث» وغير ذلك. 

عن سعيد بن جبير رضي الله عنه» قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما -: سورة (التوبة) 
قال: بل هي الفاضحة, ما زالت تقول» ومنهم؛ ومنهم. . . حتى ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر 
فيهاء قال: قلت: سورة (الأنفال)» قال: 0 قال: قلت: سورة (الحشر)ء قال: بل 
سورة بني النضير. أخرجاه في الصحيحين. انتهى . 

تنبيه : ل وها أنذا أنقل لك ما 
كتبه الخازن في هذا الصدد: فعن محمد بن الحنفية ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قلت لأبي» يعني 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لِمَ لم تكتبوا في براءة يتم أ اسمن أَلرحيِ م *؟ قال : 
يا بني إن براءة نزلت بالسيف» وإن #يتم أن ا لمن أ لجَي و » أمان» وسئل سفيان بن عبينة 
عن هذاء فقال: لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين» وقال 
المبرد: لم تفتح هذه السورة الشريفة ب «يتسم أمَرْ لمن ايحي »*؛ لأن التسمية افتتاح 
للخير» وأول هذه السورة وعيدء ونقض عهودهء فلذلك لم تفتح بالتسمية. 

وسئل أبي بن كعب - رضي الله عنه ‏ عن هذاء فقال: إنها نزلت في آخر القرآن» وكان 
رسول الله بكةِ يأمر في كل سورة بكتابة #يتسم آم لين ليحي »: ولم يأمر في براءة 
بذلك» فضمت إلى الأنفال لشبهها بهاء وقيل: إن الصحابة 00 في أن سورة (الأنفال)» 


الجا ؛ - اتا اية: ١‏ 


وسورة براءة هل هما سورة واحدة» أو سورتان؛ فقال بعضهم: سورة واحدة لأنهما نزلتا في 
القتال» ومجموعهما معاً مئتان وثمانون آية» فكانت هي السورة السابعة من السبع الطوال» وقال 
تعضييج هنا أسوزتان + فلما سيل هذا 'الاتضتلذف بين الصهابة تركو بنهتما فريكة تيه على 
قول من يقول: إنهما سورتان» ولم يكتبوا «يتسم آم لمن لحي م4 وتنبيهاً على قول من 
يقول: هما سورة واحدة. انتهى. خازن. 

وقيل: كان النبي كَلِةِ إذا نزلت عليه سورة» أو آية بين موضعهاء وتوفي؛ ولم يبين موضعهاء 
وكانت قصتها تشابه قصة الأنفال» وتناسبها؛ لآن في الأنفال ذكر العهود» وفي براءة نبذهاء 
فضمت إليها. انتهى. بيضاوي . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


سر سرسكم ير ا ل 5 4 م مجوء 
0 براءة من الله ورَسوليوة إِلَ ين هدع يِنَّ الْمتْرِينَ )4 ظ 


الشرح: «براءة يْنَ أَلَهَ وَرَسُولِد؛ك : أصل البراءة في اللغة: انقطاع العصمة» يقال: برئت من 
فلان أبرأ براءة» فأنا بريء منهء أي: انقطعت بيننا العصمة» ولم يبق بيننا علقة» وقيل: معناه 
التباعد مما تكره مجاورته» وانظر شرح 8أألَهِ وَرَسُولِو؟ في الآية رقم [1] من سورة (الأنفال). 
«إِلَ أبن عَهَدمٌ يِنَ الْمَترنَ» أي: إلى الذين عاهدهم رسول الله كلِِ؛ لأنه كان المتولي 
للعقودء وأصحابه جميعهم راضون بذلك» فكأنهم عاقدواء وعاهدوا فنسب العقد إليهم» وكانت 
هذه البراءة بعد أن نكث المشركونء ما عاهدوا عليه النبي كل فإنهم نكثوا إلا أناساً منهم: بنو 
ضمرة وبئو كنانة» فأمرهم الله بنبذ العهد» إلى الناكثين» وإمهال من لم ينكث من المشركين أربعة 
أشهرء وهو نص الآية التالية. 

الإصراب : «بَرَآء4 : خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: هذه براءة. مين أللهِ؛#: متعلقان 
ب ##براء :4 أو بمحذوف صفة له. «#ورشوك» : معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالافافة : طإك الع معلقان بها تحلو هتنا كليم + والحسلة الفعلة ملة الموصول» والفائك 
محذوف. التقدير: عاهدتموهم . مَويْنَ الْمُئْرِوْنَ؛ : متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» 
هذا؛ وجوز اعتبار «إبراءة # مبتدأ» كرود لَك وسوغ الابتداء بالتكرة وصفها كما رأيت» 


هذا؛ وة ئ بنصب : (, اءة) تقدير : | أ أ التز موا براءةء فشيه . إلا اء. 
فرق بمصبه ١‏ سر بر٠اسمعواء‏ :اى الترموا سل يه معنى الوغر 


6 4 - مودو توا الآية: ” لدوالقاشن 


0 


2 شا ار شمر 22 


لكَفرِىَ 49 


الشرح: لسسِيحُأ4: سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين أحداً من 
المسلمين بحرب» ولا سلبء ولا قتل» ولا أسر. ظأأرَيمَةَ أنْبْرٍه: هي شوالء وذو القعدة» 
وذو الحجة. والمحرم؛ لأن الآية نزلت في شوال» وقيل: هي عشرون من ذي الحجة» والمحرمء 
وصفرء وربيع الأول» وعشر من ربيع الآخر؛ لأن التبليغ كان يوم النحرء كما ستعرفه» وانظر شرح 
الأشهر في الآية رقم [00]. ظوََعَلَموَا َكل عَيْرُ مُمِْرى للَهو4 أي: اعتقدوا وتيقنوا: أنكم 
لا تعجزون الله. ولا تفوتونه» واعتقدوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنياء والعذاب 
في الآخرة» وانظر شرح #كَمَرَواًك في الآية رقم [13] (الأعراف)» هذاء و«عَيرُ» اسم شديد 
الإبهام» ولا يتعرف بالإضافة لمعرفة وغيرهاء وهو ملازم للإضافة» ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم 
المعنى» أو تقدمت كلمة ليس عليهاء يقال: قبضت عشرة ليس غير» وهو مبني على الضمء أو 
الفتح خلاف, وإن أردت الزيادة فانظر مبحثها في كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

تنبيه: لقد اختلف العلماء في هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين برئ الله ورسوله إليهم من 
العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله كلَةّه فقال مجاهد: هذا التأجيل من الله للمشركين» فمن 
كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهرء ومن كانت ملته أكثر حطه إليها» ومن 
كان عهله بخ بغير أجل معلوم محدود حدَّه بهاء ثم هو بعد ذلك حرب لله ولرسوله. يقتل حيث 
أدرك» ويؤسر إلا أن يتوب ويرجع إلى الإيمان» وكان ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر» 
وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر في السنة التاسعة للهجرة على المعتمد. 

وكان النبي كَلْةٍ قد أراد الحج» فقيل له: إن المشركين يحضرونء ويطوفون بالبيت عراة» 
فقال: «لا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فبعث أبا بكر رضي الله عنه ‏ في تلك السنة 
أميراً على الحج» ثم بعد مسيره بأيام نزلت الآيات من أول سورة براءة» فبعث بها مع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ على ناقته العضباء ليقرأ الآيات على الناس» وأمره أن يؤذن بمكة 
ومنى» وعرفة: أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله من كل مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» فقيل 
له: لو بعثت بها إلى أبي بكرء فقال: لا يبلغ عني إلا رجل مني» فلما قرب علي رضي الله عنه 
سمع أبو بكر رضي الله عنه الرغاء» فوقف. وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله كلو فلما لحقه. 
قال: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمورء فلما كان يوم التروية» خطب أبو بكر الناس» وعلمهم 
مناسكهم. ووقف علي يوم النحر عند جمرة العقبة» وقال: يا أيها الناس! إني رسول الله إليكم. 
قالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم الآيات من أول سورة براءة ثلاثين أو أربعين» ثم قال: أمرت بأربع: 


2 و - موا لوا الآية: " ١‏ 


أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشركء» وأن لا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل 
نفس مؤمنة» ومن كان بينه وبين النبي كَلِةِ عهد. فهو إلى مدتهء ومن لم يكن له عهد. فأجله 
أربعة أشهرء وهذا يخالف ما روي عن مجاهد. 
تنبيه: بَعْثُ النبيّ كَل علياً رضي الله عنه ليبلغ ما ذكرء ليس عزلاً لأبي بكر رضي الله عنه 
عن إمارة الحج ذلك العام» ولا دليل فيه على فضل علي على أبي بكر رضي الله عنهما . 
وإنما كان هذا البعث والتولي جارياً على عادة العرب أن لا يتولى تقرير العهدء أو نقضه إلا سيد 
القبيلة وعظيمهاء أو رجل من أقاربه. وكان علي رضي الله عنه أقرب الناس إلى النبي مَك فبعثه 
الرسول لهذا السبب. ولئلا يقولوا: هذا على خلاف ما نعرفه عن عادتنا في عهد العهود ونقضها 
انتهى . مفنازئ وجارة بتصيرت كتيوه هذا؛ ولاات: تفن أن في العام العناتا من الخيبة إلن 
اللعطاف نانفا من خطاب إلى خطاب آخرء انظر الالتفات في الآية رقم [1] من سورة 
(الأنعام) فإنه جيد. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل. وأكرم. 
الإعراب: #شسِيحُوأًك: الفاء: حرف استئناف. (سيحوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مقولة لقول محذوف. إذ التقدير: قل لهم: 
سيحوا. . . إلخ. وهذه الجملة مستأنفة لا محل لها. #فى الأرضٍ»: متعلقان بما قبلهما. 
يمه : ظرف زمان متعلق بما قبله. و#أأَرَيَمَةَ4: مضاف. و#أأشْبّرٍ4: مضاف إليه. 
لرأعكَوَاك: إعرابه مثل سابقه. «أَندُ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. «2ّ42: خبر 
(أن)؛ وهو مضاف. ولإمُتْجرى»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه 
جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» وطمُتَجرّى»: مضافء ولأأنَه»: مضاف إليهء من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
مس 2 و سر كا ام 7 عر انر ٠»‏ فهي في محل 
نصب مقول القول مثلهاء وأيضاً المصدر المؤول من ِوَأنَ أله مخز أل من 4 معطوف على ما 
قبله» فهو في محل نصب مثلهء هذا؛ وى خبر (أن) مرفوع. وخلذمة.» رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» وهو مضاف. و#االْكَفْرِنَ: مضاف إليه. . . إلخ» والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . 
عجججر 
ددن قي أنه يوه إل اين بم الج الأمحبر أن َه بترعة ين اله مركي 
0 إد مث مهو حَرٌُ آَحتثْ إن وَلَِمْمْ مغلا كك مد مُتجزى أله 
صر لين ا ِعَدَاب أليرٍ )»4 


الشرح: «إرأدن»»: إعلام» والأذان» من الإيذان» كالأمان من الإيمان» والعطاء 


ع 1 
- 
يقد 


سمي ١‏ لوست رار لوقه 
06 4 - مون الو الآية ٠":‏ كردا لتاشن 


الإعطاء. أنه وَيَُويكَ»: انظر الآية رقم ]١[‏ (الأنفال). #ألتَايس»: انظر الآية رقم [85] 
(الأعراف). وم َي الأحكير 4 : : يوم عيد الأضحى؛ لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله أو 
المراد به يوم عرفة؛ لأن الوقوف فيها أهم أركان الحج وأفعاله» ووصف الحج بالأكبر؛ لأن 
العمرة د تسمى الحج الأصغرء اوالأدوالات الح الجن جه الفمواميوة والوطر كو ووافق عيده 
غيد لهل الكدات» آق لآنه “ظهن فيه عرز المسلمين» وذل المسرزكين كما رايت ف الآية السايقة: 
«إبركة4: انظر شرح براءة في الآية رقم [1]. لأالْممْرِكِينَ4 أي: الذين اتخذوا معه إلهاً آخر من 
حجرء أو شخصء أو حيوان» وغير ذلك. 
وَرَسُوأ4 أي : هو بريء أيضاً من المشركين» وعهودهم. إن يتم من الكفرء والغدرء 

«نيرٌ حز آح4 أي: فالتوبة خير لكمء وانظر شرح #حَيرٌ؛ في الآية رقم [؟1] من سورة 
(الأعراف). رن تَوَبَتّمَك: عن التوبة من الكفرء وأعرضتم عن الإيمان بالله ورسوله. طفَأعَلْموَا 
كم .م إلخ: انظر الآية رقم [5]. «#إوَسشْرٍ لذن كروا...» إلخ: أصل البشارة أن تكون بما 
يسر المخبر به» وقد تستعمل بالشر وبما يسوء على سبيل التهكم والاستهزاء» وهو ما في الاية 
الكريمة» ومثلها كثير. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [543] من سورة (النحل)» إن أردت الزيادة» 
وانظر ركُمَروأ في الآية رقم [17] (الأعراف). وفي الكلام التفات كما ترى. 

الإسراب : ردن : الواو: حرف عطف. (أذان): خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هذا 
أذان: أو قل: الآيات الآتي ذكرها (أذان). «يِن أَنَّه: متعلقان بمحذوف صفة: (أذان)» أو 
هما متعلقان به؛ لأنه مصدر. وَؤوَسولِ»#: معطوف على ما قبلهء والهاء: في محل جر 
بالإضافة. إل ألنّاس#: متعلقان بما تعلق به ما قبلهما. #8يْرْم#: ظرف زمان متعلق بما تعلق به 
الجار والمجرور قبله» وَمَْيْوم: مضاف» والح 4 : مضاف إليه . لكر » : صفة 4# 
هذا؛ وقيل: إن يوم تعلق بضلة: (آذان) المحدورفة ولا يتين أن يتعلق ب '(آذان) > لآنه 
وصفء فخرج عن حكم الفعل» وقيل: متعلق ب #تْزِى2 وفيه بعدء هذا؛ ويجوز اعتبار (أذان) 
مبتدأء و«إلَ ألنَّاس»4 متعلقان بمحذوف خبره» 0 أيضا على 
الاعتبارين في (أذان) فالجملة الاسمية معطوفة على قوله برآ يِنَ أ :» إلخ لا محل لهاء 
الأولى بالابتداء» والثانية بالاتباع» هذ #1 والمصدن العؤول عن زان الله ترف من نَ المتركين» في 
محل جر بحرف جر محذوف مقدر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة: (أذان) 
على الوجه الأول فيه» ومتعلقان بمحذوف خبره على الوجه الثاني فيه» وينبغي أن تلاحظ: أن 
الصفة قد تعددت وهي شبه جملة على الوجه الأول» وأن الخبر قد تعددء وهو شبه جملة على 
الوجه الثاني هذا؛ وقرئ بكسر همزة: (إنَّ)» فتكون الجملة تعليلاً لما تقدم أو مستأنفة لا محل 
لها على الوجهين 


ولعايئن :- مقذائ)_ يه ؛ 3 


4 (رسوله): بالرفع فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو معطوف على الضمير المستتر 
فىي: بريء» وما بينهما يجري مجرى التوكيد؛ فلذا ساغ العطف»ء والثاني: هو مبتدأ محذوف 
خيره» التقدير: ورسوله بريء أيضاً» والثالث: هو معطوف على محل اسم (أنَّ)ء وهو عند 
المحققين غير جائز؛ لأن المفتوحة لها موضع غير الابتداء بخلاف المكسورة» وقرئ بالنصب 
من وجهين: أحدهما: العطف على اسم (أنَّ)» وثانيهما: على أنه مفعول معه» والواو بمعنى 
مع» وقرئ شاذاً بالجر على إرادة القسمء وحذف جوابه لفهم المعنى. وقيل: على الجوار» كما 
أنهم نعتوا أو أكدوا على الجوارء كما رأيت في الآية رقم [7] من سورة (المائدة). «#قآن» 
الفاء: حرف تفريع واستئناف. 9دَإن#: حرف شرط جازم. #تثْمّ4: ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرطء» والتاء فاعله: لجيه الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال؛ 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. ظفَهْوَي : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «حَرٌ»#: خبر المبتدأ. 8« لحك 4 : متعلقان ب م4 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفرد ولادميظ ايا رمي ا جه لودل م الاعراي 2 

0 م 00 تيم عيْرُ مُعَجِرِى أله : إعراب هذه 0 


نصب مفعول بهء م ادم 11 متعلمان بالتعل فليا : «أبر»4 : 


2 


صفته» وجملة : ور لذِن...» إلخ مستأنفة والعطف لا يؤيده المعنى . 


«إلا الت عَهَدتُمٍ يِنَ الْمتركين ثم ل يَمْسُوكُ ميا وَلمْ يطلهررا 
أعذا قاد موأ لبهم عَهَدَهْرْ إل مدب إِذّ لَه يب الْمَيِّيَ 40 


الشرح: وإإِلَا أليِت عَهَدتُم يَنّ الْمتْركيَ...4 إلخ: المراد بهؤلاء بنو ضمرة ‏ حي من 
كنانة ‏ فقد أمر الله رسوله والمؤمنين بإتمام عهدهمء إلى تمام مدته» وكان قد بقي من ذلك 
تسعة أشهرء والسبب فيه أن هؤلاء القوم لم ينقضوا العهد. ولم يعاونوا أحداً على 
الرسول يله وإذا كان ذلك واقعاً منهم؛ فلا يعاملون معاملة الناكثين: «إإنَ أَنَهَ حت الْمنَيَِ4. 
انظر هذا الحب فى الآية رقم 59[1] الأنفال» هذا؛ وقرئ (ينقضوكم) بالضاد. أي: لم ينقضوا 
العهد الذي بينكم وبينهم. هذا؛ وانظر ماالْمُتْرِكِينَ4 في الآية رقم [8]. «يَنتُصُوكُة»: انظر 
(زاد) في الآية رقم [14] الأعراف. اسَيكَا4: انظر الآية رقم [65] (الأعراف). 9سا : انظر 
الآية رقم [60] (الأعراف). أالْمَيِينَ» : انظر الآية رقم ]١1‏ من سورة (الأنفال). #ثم»: انظر 
الآية رقم ]٠١1‏ من سورة (الأعراف). 


ص 


8 
2 
6 
3 . 


2 - ذال 


الإصراب : «إلَا)4: أداة استثناء. لإآلرِيت: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
المعو ودج را و لي لي عاهدتموهم. . 
«يْنَ الْمُتَرِكِنَ4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف. #ثم4:: حرف عطف. ألم : 
حرف نفي وقلب وجزم. يتفض وك 4 : مضارع مجزوم ب 8الَوّك» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة:» والواو فاعله» والكاف مفعول به. هَاسَّبِتَا: مفعول به ثان» وقيل: نائب 
مفعول مطلق» امو ك و سا لاسي صو + 
ُو عَليَكمْ حَدَاكِ معطوفة عليها لا محل لها أيضاً. طدَيَيُوَا4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها 
اج كري حا ورواهه جارس حورن 
للتفريق. «اإلَبِهَ» : متعلقان بما قبلهما. ©عَهَدَمْ)4 : مفعول به. إل مُدَّتِمٌ4: متعلقان بمحذوف 
حال مما قبلهماء التقدير: ممتداً إلى مدتهم» والهاء في محل جر بالإضافة: وجملة قات يه 
إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منهم فأتموا. 
إلخ. هذا؛ وجوز اعتبار: «ألدرت4 مبتدأء واعتبار: دَايمواً.. > إلخ في محل رفع خبرهء وتكون 
العا لامي ويد ياوا رامس اكلام اكع والإعراب الأول أقوى وأولى. 
إن : حرف مشبه بالفعل . أنه : : اسمها. 2يحِتٌ»: : مضارع»ء والفاعل يعود إلى اله . 
«#الْمنَّتِنَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: يِب الْمَنْتِِنَ4 في محل رفع خبر #إإِنَ4. والجملة 
الاسمية: #8أإِنَّ ألَّه... إلخ تعليل لما أمروا به من وفاء العهود. وإتمام المدة للذين لم ينقضوا 
العهود. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


الآية: 0 7 


هيدا اسلع لقره للم هَفدنوا الْمتركنَ حَبْتْ وجدسوهر وحذوهر َأَحصرُوم 
َأتْعْدُواْ لَهُمْ عل تت ون أتانا واقائرا لق نا الككرة هرا 
سَيِلَهُمْ إن لله عَُوُ َحبِدٌ 409 


الشرح: ؤيدًا أَشَلمَ الله رُم : إذا انتهت». وانقضت الأشهر الحرم» وقد اختلف في 
الأشهر الحرمء فقيل : هم خمسون يوما منها عشرون من شهر ذي الحجة والمحرمء والمعتمد: 
أنها أربعة أشهرء وهي المدة التي ضربها الله للمشركين فيما رأيت» وسميت حرما مع كون صفر 
وربيع ليسا من الحرم لتحريم قتل المشركين فيهاء ومنحهم فرصة التأمل» والتفكر لعلهم يثوبون 
إلن رشدهوء ويدخلون فى دين الله أفواجاً. وهذا هو الذي حصل بعدئذ. هذا؛ والانسلاخ في 
الأصل: الكشطء. والنزعء ومنه سلخت جلد الشاةء» فانسلخء فد استعير الانسلاخ لمضى 
الأشهر وانقضائهاء كما استعير في قوله تعالى: لرَءَايَه لَّهُمْ اليِلُ صَْلَخُ مِنْه لََارَ للإزالة» 


َالَف - مائوكط_ _ايةضه 2 


وكشف النهار من الليل وإيضاحه. تدلُو المتْركينَ حَيْتُ د مَمَدتومر > : :المراد والميف كين :نا 
عبدة الأوثان يستثنى منهم الأطفال» والشيوخ» والغرض من ذلك تطهير الجزيرة العربية من عبادة 
الأوثان» وأما الكفرة ات ونصارى فيقرون بالجزية» كما فعل الرسول وَل بأهل خيبر 
وغيرهمء وطحَيّتُ وَبَدتْيْفْرٌ4 أي: في حل أو حرمء ولو في جوف الكعبة. يديم أي : 
خذوهم أسرى . وْحَصْرُوضْ 4 : احبسوهم» أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام. مو واَفعدُوا أله 
كن مَرْصَرِ) : كل طريق» والمرصد في الأصل: الموضع الذي يرقب فيه العدوء وهو هنا 
اسم مكان. تن تَابُأ: عن الشركء ورجعوا إلى الإيمان. «مَكَُوا سَسِلَهُةَ»: فدعوهم. 
ولا تتعرضوا لهم بشيء من ذلك. وفيه دليل على أن تارك الصلاة» ومانع الزكاة» لا يخلى 
سبيله. «وإنّ اللَهَ حَمُورٌُ تَحِيرٌ» أي : : غفور لمن تاب ورجع عن الشرك إلى الإيمان؛ لم 
يجب ما قبله. «إرَّحِيرٌ»#: بأهل طاعته وأوليائه. هذا؛ والأشهر جمع: شهرء ويجمع أيضاً على 
شهورء وسمي الشهر شهراً لشهرته برؤية القمر في أوله. احَيْتُ4: انظر الآية رقم [50] 
الأعراف. ظوَمْذوضرَ4: انظر ما ذكرته في الآية رقم [145] (الأعراف). ظرَأقَامُوا الصّالة؛ : 
أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على طهارتهاء وركوعها وسجودها وخشوعهاء ومن لم يؤدها على 
الوجه الأكمل» يقال عنه: صلى ولا يقال: أقام الصلاة» هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاء 
والتضرعء وهي في الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة. مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» 
أركان» وشروط» ومبطلات» ومكروهات مذكورة في الفقه الإسلامي» والصلاة من العبد 
معناها: التضرع والدعاء»ء ومن الملائكة على العبد معناها الاستغفار» ومن الله على عباده: 


الرحمة وإنزال البركاث» وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تعالى : «#إنَّ آَلَهَ وبَلبِكَئَهُ يصَلونَ ع1 
ألتى يكبا أل عَامَتوا صَلُوا يِه وَسَلْمُاْ مما والركاة في اللغة؛ التطهير» والإصلاح» 
والنماع وفي الاصطلاح: اسم لما يخرج عن مال» أو بدن على وجه مخصوصء. وتدفع 
لأشخاص مخصوصين مذكورين في الآية رقم [11] وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1] الآتية. 
«اقيلك 6 تدانظر 1031 ]مرو سوه (الاعر انهاه عكر كمه و ديكا رالقة: 

تنبيه: قال الحسن بن الفضل: نسخت هذه الآية كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين» 
والصبر على أذى الأعداء. 

الإصراب : لنَدَا4: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه؛ صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. «أشَلم الأذير» : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المرجوح المشهور. 
لم4 : صفة ظاالْأَتْبْرُ4ك. ماتَفْدُْوا4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اقتلوا): أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله» والآلف للتفريق» وانظر إعراب: #اأَسْجُدُْ» في الآية رقم ]1١[‏ 


ال - مو وم الآية : ” درأ لاش 
ل سور وت وا ااا ااال ا لاد الل سه 
(الأعراف). «#االْمتْرِكنَ)»: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» حَيْتُ4 : ظرف مكان مبني على الضم في 
محل نصب متعلق بالفعل قبله ٠‏ #وجدشسوشر) : فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم 
علامة جمع الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ فتولدت واو الإشباع» والهاء: مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «حَيّتُ) إليهاء وجملة: لاتَآددُُ...4 إلخ جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. وَمْدُوهرٌ4: فعل وفاعل ومفعول بهء 
وإعرابه مثل إعراب : ...4 إلخ. والجملة معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله» 5 
جملة : «وَأَحَصَرُوهٌ تدوأ لَهُمْ4 معطوفتان على جواب (إذا) لا محل لهما مثله. «كُلَ) : 
مكان متعلق بما قبله» وقيل: هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: على كل» وَظإِكُلَ) : مضاف. 
وسامَرْصّدٍ» : مضاف إليه كن تَابُوأ إعرابه مثل إعراب: إن ينمي في الآية رقم [4] وجملة: 
0# اموا آلصَلر لصَّلَةَ وََائوا ألتَكَرِءَ4 معطوفتان على جملة فعل الشرط لا محل لهما مثلهاء وجملة: 
ملوأ مهم 4 في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفرد» وظإإِنَك ومدخولها كلام مستأنف لا محل له؛ والجملة الاسمية: 8إنَ اله 
عَفُوْرُ يَحِرٌ» تعليل للأمر لا محل لها. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


«وَإِنَ عد من الْمترِكِين أاسْتَجَارَدَ دوه حَقَّ يسْممَ كلم أل : ثم أبِفهُ مامت كَلِكَ 


29 دو م مه شو 
َم كوم ل يَعَلمُوت 49 


الشرح: «َوَإن لَعد يْنَّ الْمَنْرِكِينَ سْتَجَارَدَ كلَرْهُ حَقٌّ يسْمَمَ كلم نو أي : وإن اشعامتك 
يا محمد أحد المشركين الذين أمرت بقتالهم؛ وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرمء ليسمع كلام الله 
الذي أنزل عليك» وهو القرآن» فأجره حتى يسمع كلام الله» ويعرف ما له من الثواب إن امن» 
وما عليه من العقاب إن أصر على الكفرء ثم أبلغه مأمنه؛ أي: إن لم يسلم أَوْصِلْه إلى الموضع 
الذي يأمن فيهء» وهو دار قومه» وإن قاتلك بعد ذلك وقدرت عليه؛ فاقتله. ظدَلِكَ بأَبُمَ كوم لا 
يَعْلَدُورت4: ما الإيمان» وما حقيقة ما تدعوهم إليه» فلا بد من أمانهم» ريثما يسمعون 
ويتدبرون» قال الحسن : هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة» أي: باق حكمها. 

هذاء وانظر شرح #أحد4 في الآية رقم [ ] من سورة (الأعراف). يَسَمَمَ: انظر الآية 
رقم ]٠٠١[‏ منها. كلم الوه : انظر الآية رقم ]١44[‏ منها. قوم : انظر الآية رقم [8؟8] منها. 
لا يَمَلَمُورت»: لا يعرفون» وانظر الآية رقم [11] (الأنفال). 

الإعراب : رَإِنَ4: الواو: حرف استئناف: (إن): حرف شرط جازم. #أد4: فاعل لفعل 


سخ 


محذوف يفسره ه المذكور بعذه. 8 لْمتْرِكِينَ»4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «لأحد ©. 


نالعا ؛ - مودوَالتَيَ الآية: “ لش 


0 


اسْتَجَارَك # : ماض » وفاعله مستتر تقديره: (هو) يعود الن ا والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية مفسرة لا محل لهاء وهذا عند البصريين» وأما الكوفيون فيجيزون أن يكون 
3د 4 فاعلاً مقدماً بالفعل بعده. انظر الشاهد [140] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما 
يسرك . جز 4 : الفاء : واقعة في جواب الشرط. (أجره) : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنتك» 
والهاء: مفعول به والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 
يقورل: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. م«#حَقَّ : حرف غاية وجر. هيسْمَمَ4: مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد #حَنَّ4» والفاعل يعود إلى طالَمَدُ. ا كلّمَ: مفعول به» وهو 
مضاف» و اتوي : مضاف إليه» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
ب #حقّ 4 والجار ا بالفعل أجره. «ثر4 : حرف عطف. أَبليعَه 4 : فعل 
ومفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرط. «مأمتة» : 
مفعول به ثان» والهاء: في محل جر بالإضافة . موذلِك 4 : ا 
رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 8يآئَيُمَ4: الباء: حرف جر. 
(أنهم) : دصر نيقي القدل. والهاء : أاأسمها 0ك و6 : خبرهاء وجملة: لا يعمو رت # مع 
المفعول المحذوف في محل رفع صفة مقَوَمُ . ات يمنا وخبرها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «دَلِكَ... إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 


ضع م اله و 2 سح ا 4 ل ل ل 0 
«و#حيت يكون ! لْمشركِينَ عَهَدٌ عند اللو وعلد رسولدة 


ند الْسَمْيدٍ رار ًا النتقشرا لك تستقبثا كم إن لله 


الشرح: «إِكيْتٌ يكن يَِستْركِنَ عَهَدُ عِنْدَ لَه وَعِنْدّ رَسُولء#: استبعاد أن يكون 
للمشركين عهد وأمان من الله ورسوله. ولا ينكثون؛ لأن قلوبهم تغلي حقداً وحسداًء وهم 
مطبوعون على خلف الوعود. ونقض العهود. وهذا هو الذي حصل من المشركين فقد نقض 
كفار قريش العهد الذي أبرموه مع الرسول يَلِِدِ في الحديبية» نقضوه بإعانة بني بكر حلفائهم 
على بني خزاعة حلفاء الرسول يَكِ. ««إِلا ارح عَهَدتُمْ عِنْدَ الْمَسْيِدٍ حار : وهم بنو 
ضمرة الم تيان ماسر ونامي ااحره ا را دراي 16د ا دار 
بعالك و على فرتم ومواثيقهم فأتموا إليهم المدة المبرمة بينكم وبينهم» وهو ما أفادته الآية 
رقم [5]. إن د ألَهَ يب المتقرت» أي : يخافون الله. فيفون بالوعود. ويتممون العهود التي 
يبرمونهاء وانظر الآية رقم [] الأنفال. هدك : انظر الآية ع ]٠‏ من سورة (الأعراف). 
ووصف الله الكعبة ب محراو 4 تنويهاً بشأنهاء ورفعة لقدرهاء وتعظيماً لحرمتها 


0 3 


ل 4 - مو الو الآية : / 2 
22-9 تت تت ار در لوي جاو :اويا 11101 الله سد ادك 4 


الإعراب: «#كيّفَي: اسم استفهام» واستبعاد» مبني على الفتح في محل نصب خبر 
#إيَكونُي* تقدم عليها وعلى اسمهاء أو خبر: #يَكونُ» الجار والمجرور: #الِلَمَتْركِنَ4 أو الخبر 
متعلق الظرف: اعِندَيه وهو على الاعتبارين الأولين متعلق بمحذوف صفة: ظعَهَدُ4ع: أو هو 
متعلق به؛ لأنه مصدرء أو هو متعلق بالفعل يَكوْنُ4: و«حيْتَ؛: على الاعتبارين الآخرين في 
محل نصب حال من عهدء كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة 
إذا تقدم عليها صار حالاً». هذا؛ وجوز اعتبار ظيَكوْنُ» تاماء فيكون #عَهَدٌ» فاعلاً به 
و«إِححَيْتَ)4 حالاً منه» والظرف والجار والمجرور متعلقان بالفعل» و#عندَ»: مضاف» 
ولآشَّه: مضاف إليه. وَعِندٌ رَسُولء»: معطوف على ما قبله. إلا : أداة استثناء» أو هي 
حرف حصر. «الرّرت4: اسم موصول مبني على الفتح وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه في محل 
نصب على الاستثناء من المشركين. الثاني : أنه في محل جر بدل من المشركين. والثالث: أنه 
في محل رفع مبتدأ؛ وعليه فالاستثناء منقطع, وهو بمعنى: لكن الذين» والجملة الفعلية بعد 
الموصول صلته» والعائد محذوفء التقدير: عاهدتموهم. #عِندَيه: ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» ولإعند)»: مضافء و8االْسَجِدِ»: مضاف إليه. «الَراوِ4: صفة طاالْمَسْجِيِ)». شاي : 
الفاء: حرف تفريع» أو هي زائدة. (ما): ظرفية مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بفعل الأمر الآتي» التقدير: فاستقيموا لهم مدة 
استقامتهم لكم. اتَاسْتَقِيِمُوا#: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرهء التقدير: 
وإذا حصل منهم ثبات على العهد ظتَأسْتَقبِمُوا لم04 ولااسْتَقَمُوأ4: ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» و(استقيموا) أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» وانظر إعراب: ثَالْوَاك في الآية رقم [51] الأعراف» والشرط المقدر ومدخوله معطوف 
على ما قبله» هذا؛ وجوز اعتبار (ما) اسم شرط جازماً . وفي محلها وجهان: أحدهما: أنها في 
محل نصب على الظرف الزماني» التقدير: أيّ زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم» والثاني: أنها 
في محل رفع بالابتداء» وفي الخبر الاختلاف الذي رأيته في الآية رقم [] الأنفال» ويحتاج 
الكلام إلى تقدير رابطء أي: أيّ زمان استقاموا لكم فيهء هذا؛ والجملة الشرطية في محل رفع 
خبر المبتدأ: «ألرِيت* على وجه رأيته فيه» وتكون الفاء زائدة؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم. «إِنَّ ألَهَ يب الْمْتّقرت» انظر إعراب هذه الجملة في الآية 0 [] وهي مفيدة للتعليل. 


كيت وَإِد بَظهرُوا عِيَكْم ل يرما يك إل ولا دن ْو 
وبق مُلوبهُْ رَأَكَرهْ تيِثرت )4 


5029 


الشرح: #كيّت# : : فالفعل بعده محذوف؛ إذ الأصل: كيف يكون لهم عهل معتل به 
عند الله ورسوله؟! ومثل هذه الآية قول كعب الغنوي في مرثية أخيه مع صاحبيه : [الطويل] 


له 3 مول الور الآية: / 4 

و 0 أنَمَاا 06 بِالْقُرَى فكَيُفء ومَانًا هضبةٌ وقليبٌ؟ 
إذ التقدير: فكيف مات أخي في هذا الموضع. وهو برية» فقد أعاد سبحانه التعجب من أن 

يكون لهم عهد مع خبث أعمالهم. «وَّإن يَظهَرُوا مكَكْم لا يَرقوًا نكم ِل وكا ذنّذ» : معناه وإن 


يغلبوكم ويتمكنوا من قتلكم لا يراعوا فيكم إِلَآُ ولا ذمة» هذا 1 القرابة» أو الرحمء وقال 
قتادة : 0000 0 0 قال حسان رضي الله عنه : الي 


5 القرابة» والسقب: حوار الناقة والرأل: ولد النعامء يريد: أنه لا قرابة بك 
وبينهم ) كما أنه لا قرابة بين السقب وولد النعام. زم : عهداً أو 05 هذا؛ وقيل: الإلّ: 
الإله» ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه لما سمع كلام مسيلمة الكذاب: إن هذا الكلام لم 
يخرج من إِلّء أي: من الله وعلى هذا القول يكون معنى الآية: لا يرقبون الله فيكمء 
ولا يحفظونهء ولا يراعونه» وفي القاموس: الإل بالكسر العهد. والحلف. وموضعء 
والجؤارء والقرابة والمعدن. والحقدء والعداوة» والربوبية؛ واسم الله تعالى» والرضاء 
والأمان» والجزع عند المصيبة. انتهى. فظهر لك: أنه يستعمل في الأضداد. يِرَصوتكم 
بوهم وَبَأقَ لوبهم »* أي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء وذلك بوعد الإيمان 
والطاعة» والوفاء بالعهدء وهم يبطئون الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليكم. هذا؛ 
و(تأبى) من الإباء» وهو الامتناعء أو أشدهء وإباء الله: قضاؤه ألا يكون الأمرء أو عدم قضائه 
أن يكونء كما في الآية رقم [**] الآتية» هذا؛ ويكون متعدياً إذا كان بمعنى كرهء ولازماً إن 
كان بمعنى امتنع» وهذا الفعل يتضمن النفي والإيجاب؛ لأنه بمعنى لا يقبل إلا... إلخ» 
«رأكره فَسِفُوت* : مارقون خارجون عن طاعة الله متمردونء لا عقيدة تردعهم» ولا مروءة 
تزجرهم» وانظر الآية رقم [5؛] (الأعراف). وكل كافر فاسق. 

الإعراب : «#كيّتَ» : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال عامله 
وصاحبه محذوفان. انظر الشرح. #وَإِن»#: الواو: واو الحالء» (إن): حرف شرط جازم. 
إيظهروا» : مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. #عََكُمٌ» : متعلقان بما قبلهما. لا : نافية. رشك : جواب الشرط 
مجزومء والواو فاعله» والألف للتفريق» #8 فيِ»* : متعلقان بما قبلهما. ٠‏ إلا : مفعول به. 
#ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي ٠‏ #ذنة4 : معطوف على ما قبلهء 
وجملة: «إلا يَرقيُوا...#6 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا 


0 5 خذالئة ‏ اذية:ه الاش 


الفجائية» و(إن) ومدخولها في محل نصب حال من الضمير الموجود في الجملة المحذوفة؛ 
والرابط: الواوء والضمير. «ايَرْصُوتَكم» : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. بَفوهِهةَ» : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #وَتَأْقَ4: مضارع 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #قُلُوبْهَُ»: فاعله. والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 
«رَأْخَرمْ تَسِتُرت»: مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ذه دروة 


م 24 مي سددين 2 ير مسرا و سس 2 
#أسْررَواْ بات أشَّهِ تَمَمَا يلا مَصَدَاْ عن سبل 
لح رخ سل جر 
سَلْة ©> 


الشرح: © شرو © : استبدلوا» والاشتراء: استبدال عين مرئية بعوض معلومء فقد استعاره 
لإعراض الكفار عن الإيمانء ورضاهم بالكفر. يات ' *: المراد بها: القرآن الذي أنزل 
على محمد كله وانظر الآية رقم [4] (الأعراف). تَمَنَا قيلا4: عوضاً يسيراًء وهو اتباع 
الأهواء والشهوات» وقيل: نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يله بسبب أكلة أطعمهم 
إياها أبو سفيان» وطلب منهم ذلك فأجابوهء هذا؛ والدنيا كلها ثمن قليل بجانب الآخرة. 
مَصَدُا عَن سَبِلوةُ»: منعوا الناس من الدخول في دين الإسلام» وانظر يصُدُودَ» في الآية 
رقم [45] من سورة (الأعراف). إسآء#: يجوز فيه أن يكون على بابه من التصرف والتعدي» 
ومفعوله محذوف» أي : ساءهم الذي كانوا يعملونه» أو عملهم. وأن يكون 10 مجرى بئس » 
فيحول إلى فعل بالضم» ويمتنع تصرفه» ويصير للذم» ويكون المخصوص بالذمء محذوفاً كما 
تقرر غير مرة. انتهى جمل نقلاً عن السمين. وانظر مثل إعلال ظأشْرَوَأ4 في الآية رقم [18] من 
سورة (الأعراف) . 

الإعراب : مأسْرَوَأ: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة التى هى فاعله» والألف للتفريق. # يَايتِ»: متعلقان بما قبلهماء وم يَايَتِ»: مضاف» 
و« : مضاف إليه. ظتَمَمَاكه: مفعول به. #قليلا#: صفتهء وجملة: #أسْرواً...# إلخ ابتدائية 
أو مستأنفة لا محل لهاء وجملة: #قَصَدُوا عن سبي مع المفعول المحذوف معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها. «إِنَبْمِ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. #إسآء»: فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وقاغلة مسعر فيه وصونا سوه النسيه وهو «ما# 
فإنها نكرة موصوفة بمعنى شيئاً مبنية على السكون في محل نصبء والجملة بعدها صفتهاء والرابط 
محدوقء التقدين» ساء الشيء لشاكانوا يعتملرهة والمخصوص بالذم محذوفء, التقدير: 


ا 


١1١ ١١و‎ ٠١ ريم الآيتان:‎ 5 2 


د 


المذموم عملهم» وهذا الإعراب على اعتبار الفعل جامداً» وأما على اعتباره متصرفاًء فمفعوله 
محذوف». التقدير: ساءهمء و#إما# تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل رفع فاعله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف. التقدير: ساءهم الذيء أو شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. #صدَاواً: ماض ناقص» 
والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: م#يََمَلوْه4 في محل نصب خبره» وجملة: ...4 إلخ 
في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: «إنَّي...» تَّ مستأنفة لا محل لها 


هم الْممتدونَ )4 


الشرح: 000 ولا ذمة» ولا قرابة» فمن 
قدروا عليه قتلوه. وأولئنك هم المتجاوزون حدود الله بنقض العهودء والكفرء عر 
ورسولهء وليس في الكلام تكرير لأن الأول يشمل المشركين والكافرين» والثاني يخص اليهود 
الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً حيث باعوا حجج الله وبيانه بطلب الرياسة» وجمع حطام 
الدنيا الفاني . 

الإصراب: «إلا4: نافية. يريت : مضارع مرفوع» والواو فاعله. فى مُؤْمنِ4: متعلقان 
به. «إلا» : مفعول به. 9ولا4 : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. «زنة4 : 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير 
فقط. والاستئناف ممكن. الواو: واو الحال. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والكاف: حرف خطاب لا محل له. #هُمُ»#: ضمير فصل لا محل له. 
© الْمَعْنَدُونَ» : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء هذا؛ وإن اعتبرت: هم مبتدأ ثانياً» وٌْالْمُمْنَدُونَ#: خبرهء فتكون 
الجملة الاسمية خبر (أولتك)» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية فهي 
في محل نصب حال مثلهاء وإن اعتبرتها حالا ثانية من واو الجماعة في الآية السابقة؛ فلست 
مفندا والاستئناف ممكن. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


4 سوه سكس م ا 6 000 دل وسار 221 مح 
#تإن تَاباْ وأَمَامُوا الصَلؤة وَدَاتَوَا الرَكَره وَِحْوَنكمَ في أليْبِنِ وَنفَصَلُ آلا 


م ِقَوَوِ يَعَلَمُونَ 09 * 


الشرح: #نإن نَابُو#4 أي: عن الكفرء وآمنوا بالله ورسوله. اموأ َلصََلُوة وَءَانَوا 


ألرَكره 4 : انظر الآية رقم 3 «ألزْبِن» : انظر الآية رقم [161] من سورة (الأنعام) . #ونْفصَلُ 


2 ١7 ول و الآية:‎ ١ 


9. دس 


لبت لِقَوْو يَمَلَمُونَ4 أي : نبين حجج أدلتناء ونوضح بيان آياتنا لمن يعلم ذلك» ويفهمهء 
والعلم هنا بمعنى المعرفة» انظر الآية رقم [11] الأنفال. هذا؛ وخصٌ الله الذين يعلمون بالذكر 
لأنهم هم الذين ينتفعون بالبيان والتوضيحء وانظر (نا) في الآية رقم [7] (الأعراف). 

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة» وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: أمرتم بالصلاة» والزكاة» فمن لم يزك؛ فلا صلاة له وقال ابن زيد: افترضت 
الصلاة والزكاة جميعاً لم يفرق الله بينهماء وأبى أن يقبل الصلاة. إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله 
أبا بكر ما كان أفقهه. لوس ا ا وهو قوله: 
«والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهما» يعني : الصلاة والزكاة. انتهى. خازن. 

ومن القرطبي: وفي حديث أن النبي كلق قال: «منْ كَرَّقَّ بِينَ ثلاث فرَّقَ الله ببْنَهُ وبِيْنَ رحمته 
يَوْمَ الِْيَامةِ: مَنْ قالَ: أطِيعٌ الله ولا أَطِبعٌ الرَسولَء والله يقولُ يليما لله وأليُوا السول» ومَنْ 
قال: أقيمُ الصلاةً. ولا أوتِي الزكاة. والله تعالى يقول اوَأَكَامُوا ألصَلَوة وَائَواْ الَكره)4 ومَنْ 
فرق بين شكر الله وشكر والديه» والله عز وجل يقول لأ أَنْكْرٌ لي وَلولدَيكَ24. انتهى . 5 
جزاء مانعي الزكاة في الآية رقم [5*] و[5"] الآتيتين» وانظر شرح الصلاة والزكاة في رقم [5]. 

الإصراب: تإن4: الفاء: حرف استئناف. إن: حرف شرط جازم. #تَابُوأ#: ماض مبني 
على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» والجملتان 
بعدها معطوفتان عليها. #قَلِخْونَك4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إخوانكم): خبر لمبتدأ 
محذوفء التقدير: فهم إخوانكم» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها تح مدل المفردء 
وإن ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «وَتْفضَلُ4: مضارعء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: 
(نحن)1» #8 لْآَيَتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. ظلِمَوَرِ: متعلقان بالفعل قبلهما. «ابَعَمُون*: فعل مضارع وفاعله؛ ومفعوله محذوف» 

4:2 لخ اصيتائدة ألا ميجلا ل : 


والجملة الفعلية في محل جر صفة لِفَوْوِ 6 وجملة : «وَنفْصِلٌ 
4 سل فيره 020 97 0-724 ته سمل بوبم ص سا سا صا ولا 
«#وإن تَكَنًأ أيَمنهُم من بعد عَهَدِهِمٌ ولت فى دبنِتم فتديوا أَيِمَهَ لكر 
إنَهُم 3 9 1 لعلو 00 تهون 09* 


الشرح: «إرَإن نَكَنْوَا يِمَمَهُم يَِنْ بَعَدِ عَمَرِهِمَ» أي: إن نقض الكفار ما بايعوا عليه من 
الأيمان» وي فالنكث: لعن وهو في الأصل 0 فتلء 0 قال 


5-0 دي 


العاف :- مؤاائكك_ انية: ١١‏ .1 


والعهود استعارة» وانظر الآية رقم [؟١٠]‏ الأعراف. #وَطمَنَُا فى دبنِكُمٌ4: عابوا دينكم بصريح 
التكذيب» وتقبيح الأحكام. أو قدحوا في أصوله وقواعدهء هذا؛ ومضارع طعن: يطعن» بضم 
عين المضارع في كل ما هو حسي كيطعن في الرمح ونحوه؛ وأما المعنوي كيَظعَنُ في النسب أو 
في الدين فهو بفتح العين» وأجاز الفراء فتح العين فيه في جميع تصرفاته ومعانيه لمكان حرف 
الحلق» أي: فهو من الباب الثالث لوجود حرف الحلق فيه» وهو العين. هذا؛ والطعن المعنوي 
امتعازة هو الحسي كما هو ظاهرء توا أيِنَهَ ث4 أي : فقاتلوهم. فوضع الاسم الظاهر 
مكان الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرياسة» والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. 

وما نقله الخازن عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أن الآية نزلت في زعماء قريش يبعده 
أن نزولها في السنة التاسعة» وكانت شوكة قريش في تلك السنة قد قضي عليهاء فلم يبق منهم 
إلا مسلم أو مسالم بعد فتح مكة» فعلى هذا يكون كل من نقض العهد. وتبعه غيره في ذلك 
بكون مو أئمة الكمن: لو احا برااي لويم الو 
والمواثيق» وقرئ بكسر الهمزة بمعنى: لا دين لهم ولا تصديق» وهو بفتح الفمره جين ؛ يمين» 
والمراد به: الحلف بالله» أو بصفة من صفاتهء أو باسم من أسمائه» واليمين أيضا اليد النمق» 
وتجمع أيضاً على أيمان» كما في قوله تعالى: «#أأوْ مَا مَدَدّتَ أََنَدَكم»# وهو كثير في القرآن 
الكريم. طلَعَلَهُمْ يَنتَهُوت4:: عن كفرهم ومعاداتهم للإسلام وأهله؛ والمعنى: ليكن غرضكم» 
وغايتكم من قتالهم انتهاءهم عما هم عليه؛ لا مجرد إيذائهم» كما هو شأن المؤذين» وانظر مثل 
هذا الترجي في الآية رقم [8] الأنفال. هذا؛ وأئمة جمع: إمام» وهو من يقتدى به في فعل 
الخير» وقد يكون قدوة في الشرء فهنيئاً للأول» وويل للثاني» والمراد به هنا: زعماء الكفار 
ورؤساؤهمء وأصله أأمِمّة مثل: خباء وأخبيّة» فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة» 
وأدغمت في الميم الأخرى» فمن حقق الهمزتين أخرجهما على الأصل» ومن قلب الثانية ياء 
فلكسرتها المنقولة إليهاء ولا يجوز هنا أن تجعل بين بين» كما جعلت همزة أئذا؛ لأن الكسرة 
هنا منفولة ؛ وباك اصلة ؤت فقت اليدزة الثائنة عنا على :القياس» لكانت الفا +الأستاج نما 
قبلهاء ولكن ترك ذلك لتتحرك حركة الميم في الأصلء وفيها ثلاث قراءات مشهورة. 

تنبيه: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين؛ إذ هو 
كافرء والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به أر سردو بالامعطاف على يما شوج لقيو انا 
ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله» واستقامة فروعه» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن من سب النبي كَل عليه القتل. انتهى. قرطبي. أقول: .سواء أكان من المسلمين آم من 
الكافرين يقتل» واختلفوا إذا سبهء ثم أسلم تقية من القتل» فقيل: يسقط بإسلامه قتله؛ لأن 
الإسلام يجب ما قبله» بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب» قال الله عز وجل #قل لِيَرِسِنَ كتروا 
إن يَنْتَهُوا يَغْمَرَ لَهُم ما هذ سَلَفَي وقيل: لا يسقط الإسلام قتله 


١1‏ 4 - مو او الآية ١7 ٠:‏ ددا لعاشن 


الإهراب: ون نَكَنا ليَمَتَهُمِ4: انظر الآية السابقة. مإيَنْ بَنَدِ4: متعلقان بمحذوف حال من 
#أيَمَنَهُم4 أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء وطبَنَديه: مضافء وظعَمدِهِةَ4: مضاف إليه 
والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: طوَطمَنُوُا فى دِِِكُمْ» معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها. طفْتَدُو4: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. أيمَّة): مفعول 
به وهو مضافء ولاالْكُتْرِ)4: مضاف إليه؛ وجملة: طقَتَي... إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد»ء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إِنَّهُمْ#: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 5/9 : 
نافية للجنس . لأأَيْمنَ» : اسم «9ل5» مبني على الفتح... إلخ. وانظر إعراب: لا عَالِبَ 
1 لْكم4 في الآية رقم [44] من سورة (الأنفال) لبقية الإعراب» والجملة الاسمية: له أَيْسَنَ 
لمم في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: 8إِنَُّمْ...4 إلخ تعليل للأمر بالقتال. طلْعَلَهمَ 
ينتهون ‏ : انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [1] الأنفال. وهي تعليل أيضاً للقتل. 


تمنتهة. وَهَسْيُوا احا اج أَلرسُولٍ وشم بَدعوك 


2 شر 4 0 4 


الشرح: «آلا فون وَرْما نَكوًا ايَمَدنَوْهْ 4 : فيه توبيخ » وفيه حض على قتال المشركين 
الذين نقضوا العهود التي أبرموها مع الرسول كك في الحديبية على أن لا يعاونوا عليهم فعاونوا 
حلفاءهم بني بكر على حلفاء الرسول بني خزاعة. مُأ بِإِخْرَاجٍ الرَسُولٍِ» أي : من مكةء 
وذلك كان يوم تآمروا في دار الندوة» كما رأيت في الآية رقم 01] من سورة (الأنفال)» و#إوهم 
بَدَمُوكم 15 مَرَوَكه : وذلك كان يوم بدر؟؛ لأن النبي وَل حرج للعير» ولما أحرزوا عيرهم 
كان يمكنهم الانصراف والرجوع إلى مكة.ء فأبوا إلا الوصول إلى بدرء وشرب الخمر فيهاء كما 
رأيت في الآية رقم [48] الأنفال» أَحْتَوتَمْرَ4 أي : أتخافونهم. فتتركوا قتالهم. تله أن أن 
و 4 أي: أحق بالخوف منهء وفي آية (المائدة): #إقّلا تَحَمّوَا ألكاس وَأَحَمَّوْنِ»4 هذا؛ 
والخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. هذا؛ والماضي: 
خشي» والمصدر خشية؛ والرجل حَشْيَانء والمرأة حَشْياء وهذا المكان أخشى من ذاك, أي: 
ا و هذا؛ وقد يأتي الفعل (خشي) بمعنى (علم) القلبية» قال الشاعر: [الكامل] 
ا د كل " تَبِعَ الْهُدَى تكن متاو مع الخبية تيد 

قالوا: معناه: علمتء وقوله تعالى: ظفَحَيِينَاً أن يرْحِفَهُمَا طْفَْئَا وَكُنر4 قال الأ خوك 


سر الإسرة 


معناه: كرهنا: بعد ما تقدم انظر: قَرمًا4 في الآية رقم 71] (الأعراف). و«نَكَنوًا أَيَمَنَهْدْ * 


2 ا الآية ١7“ ٠:‏ ا 


,. ااي 


في الآية السابقة . «أوت4 : انظر الآية رقم [؟14] (الأعراف)» وانظر إعلال: عون في الآية 
رقم [0؟] الأعراف. فإعلال ظعَدْمَه مثله. «إششر»: انظر إعلال طتْلن4 في الآية رقم ]1١[‏ 
الأعراف فهو مثله؛ ومعنى فُؤّمِنِيتَ» مصدقين بوعد الله ووعيده» وانظر الإيمان في الآية رقم [1] 
من سورة (الأعراف). هذا؛ وظوَهئُوا» قصدوا وأرادواء والهم: العزم على الشيء وقصده. 

هذا؛ والهم أيضاً: الحزن» ومثله الغم» ويفرق بينهما بأن الأول الحزن لأجل تحصيل شيء 

في المستقبل» والثاني لأجل فوات شيء» وفقدانه في الماضيء وبأن الأول: يطرد النوم» 
ويسبب الأرق» والثاني: يجلب النوم» ويسبب الهدوء والسكونء» والهموم والأحزانء إذا 
تفاقمت على الإنسان؛ أسرع فيه الشيب» وهزل جسمه» روي عن النبي يئِةِ: أنه قال: «الهم 
يضف الْهَرّم. وقال أبو الطيب المتنبي: [البسيط] 


والهمٌيَخْكَرمُالْجَسِيمَنَحَاقَةً ويُشِيبٌ نَاصِيَةَ الصَّبِيٌ قَيهْرَمُ 
تنبيه: هذا؛ وقيل: إن المراد بالذين نكثوا العهد اليهودء وهذا دأبهمء فقد نقضوا عهد 
الرسول كلِ مراراً كما رصا ومشهورء ظوَهَئُوا بِِخْرَاجٍ أَلرَسُولِ؛ من المدينة» كما قال 
تعالى: #ووإن كاءوأ لسَيَفِئكَ من الْأرْضٍ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهنا4 الآية رقم [77] من سورة (الإسراء)ء 
رهم بَدَمُوَكْمْ وت مرو بالمعاداة» أو المقاتلة؛ لأن النبي كَةِ بدأهم بالدعوة» وإلزام 
الحجة بالكتاب» والتحدي به» فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة» فما يمنعكم أيها 
المسلمون أن تعارضوهم وتصادموهم؟ وانظر ما ذكرته في الآية السابقة» وإذا علمت: أن السورة 
نزلت في السنة التاسعة» بعك ها تقض البهوه لكك قييلة 'قثيلة كيك لك تهنا كما بتكن أن يراد 
بالآيتين قبائل العرب التي بقيت على كفرها بعد فتح مكةء وقيل: المراد الفرس والروم» وهذا 
ضعيف» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
الإصراب : «الا4: حرف تحضيض» متضمن معنى التوبيخ . «انْقََيِذُتَ4*: فعل مضارع» 
والواو فاعله. #ثَرَئٌ4: مفعول بهء وجملة: «تََكَنْوَا أيَمَِتَهْرْ4 في محل نصب صفة: «إفَرْمًا4) 
وجملة: ظوَهَُوا بِإِخْرَاج4 معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء و(إخراج) مضاف» 
و أليَّسُولٍ»: مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لمفعوله»ء وفاعله محذوف. #وَهم»: الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «ابَدْمُوكُمْ»: ماض مبني 
على الضمع والواو فاعله» والكاف مفعول به» وانظر إعراب: 8ثَالوَا4 في الآية رقم [0] 
(الأعراف) #أوّت: ظرف زمان» وهو مضافء. وهمَرَّة#: مضاف إليهء وجملة: 
َدَموَِكُمّ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظوَهم...» إلخ في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وجملة: آلآ نُعَديلًورت...6 إلخ ابتدائية 
لامجل لها ا موص : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (تخشونهم): مضارع وفاعله 


١»‏ ع الآية : ١5‏ ك2 
ومفعوله. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. أنه : الفاء: حرف استئناف. (الله): مبتداً . 
لأحَنُّ4 : خبره. أن صَخْمَره» : مضارع منصوب ب #آن)4 » وعلامة نصبه حذف النون» والواو: 
فاعله» والهاء: مفعوله. و#أن» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: ب (خشيتكم). والجار والمجرور متعلقان ب #أَحَقٌّ؛» هذا؛ وجوز اعتبار المصدر المؤول 
في محل رفع بدل اشتمال من المبتدأء كما جوز اعتباره مبتدأ ثانياً مؤخراًء وظأَحَقُ4 خبره 
مقدماًء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والجملة الاسمية: مَأ َحنُ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «إإن: حرف شرط جازم. يَكْمْ4 : ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. مُؤْمِيِتَ4:: خبر كان منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: لك 
مُؤْميِيت4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف؛ لأنه سبقه ما هو جواب في المعنى . إذ التقدير: إن كنتم مؤمنين؛ فاخشوا الله وحده. 


لي 01 2 .وام مما رم 3 
0 َؤْبْهُمُ أله يديك وَمْخْرِهم ويَمرَحْ عَيْهِرْ وَيَنْفِ صُذُودٌ نوم 


الشرح: «اقَيزْوهُمَ4 : أمر للمؤمنين بالقتال» بعد بيان موجبهء والتوبيخ على تركه» والوعيد 
عليه. #يمَدْبْهُمَ أله ِأَيَدِيحُ»# أي : بالققل والاسسن: فهو وعد من العزيز الحكيم أن انر 
المؤمنين» ويمكنهم من رقاب المشركين. «وَمْحخْرْهِمَ4 : ويذلهم بما تقدم. وينزل بهم الذل 
والهوان» #وَيَشْفِ صُدُورَ َرَوِ مُؤيت4*: يعني بني خزاعة» وقيل: بطوناً من اليمن وسبأء قدموا 
مكة. فأسلمواء فلقوا من أهلها أذى شديداًء فشكوا إلى رسول الله يِه فقالوا: أبشروا فإن 
الفرج قريب. انتهى . بيضاوي . 

هذا؛ وقال الخازن: ومن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه. ثم مكنه الله منه. فإنه يفرح 
بذلك» ويعظم سروره»ء ويصير ذلك سبباً لقوة اليقين» وثبات العزيمة. انتهى. أقول: «وَيَنْفِ» 
استعارة تصريحية؛ لأن الشفاء في الحقيقة إنما هو للأجسام. واستعماله لشفاء القلوب من غيظها 
استعارة. © بِأَيَدِيكم)4 : انظر الآية رقم ]٠١8[‏ (الأعراف) . 

الإصرابب: ماتَيِزُوهُمَ4: فعل أمر مبني على حذف الو والواو فاعله. والهاء مفعوله. 
وانظر إعراب: #أأَسْجُدُأ في الآية رقم ]١١[1‏ الأعراف. ِعَذْبْهُمَ> : مضارع مجزوم لوقوعه 
وان للأمرء وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف» 0 إن تقاتلوهم يعذبهم» والهاء 
مفعول به. ألمي : فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء ولم 
تقترن بالفاعءى ولا بإذا الفجائية» وجملة: ظَتَنُوسَءَ» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 


2 - مو تيتا الآيتان: ١ ١5و ١١5‏ 


و. 2 


« بِأيَدِيكٌُ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في 
محل جر بالإضافة. «ارَحْرْهمَ#4: معطوف على جواب الطلب مجزوم مثلهء وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى ظأألَّهُك» 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: 
وَتصْرَحٌ عََيْهِمٌ وَيَشْفِ صُدُررَ...4 إلخ معطوفتان عليها لا محل لهما مثلهاء والإعراب ظاهر إن 
شاء الله تعالى. 


1 طوَمِذيِتٍ عبط وير وَيوْبُ اله عل من يمك وله عِيمْ حكيةُ 69> 1 


الشرح: ظرَيُدْحِتٍ عَبْط مُلُويِهِرٌ 4 أي: قلوب بني خزاعة بما نالوه من بني بكر بمساعدة 
قريش . «وََنوْتُ أَلَّهُ عَك من يَكَآذ4 أي : يهدي الله من يشاء إلى الإسلام فيوفقه للتوبة من الشرك» 
كما فعل بأبي سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء وصفوان بن أمية» فهؤلاء كانوا 
من أئمة الكفرء فأسلموا يوم فتح مكة. ظاعَلِةٌ#: بما كان وما سيكونء ويعلم من سبقت له 
العناية الأزلية بالسعادة الأبدية» فيوفقه لعملها. «حَكِيِءٌ»: لا يفعل إلا ما فيه حكمة» أو على 
وفقها. م4 : انظر الآية رقم [44] من سورة (الأعراف) . 

الإعراب : لرَيْدْجِتٍ عَبْطَ مُنُوبِهِرٌ 4 هذه الجملة معطوفة على جملة جواب الطلب لا محل لها 
مثلهاء وهي مثلها في الإعراب. 9وَنْوْتُ» : الواو: حرف استئناف. وَيَنْوبُ أله : فعل وفاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وقرئ بنصب يتوب على إضمار (أن) بعد واو المعية؛ 
وعليه تؤول مع الفعل بمصدر معطوف بواو المعية على مصدر متصيد من الأفعال السابقة» ويكون 
تقدير الكلام: إن تقاتلوا المشركين؛؟ يكن لهم تعذيب بأيديكم» وخزي لهمء ونصر لكم عليهم» 
وشفاء لصدور قوم مؤمنين» وتوبة لمن يشاء الله له الخير والسعادة. مِعَنَ مَن؟ه : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهإمّن» تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جرء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: يشاؤه» والجملة 
الاسمية 0 والحالية ضعيفة هنا. 


طلا كيل أن تارك ركنا عل أ مك ادن نجي لطر 
6 

ا 00 م 0 ت 4)9» 

الشرح: #حَسِبَسْرٌ 4 ظننتم: خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال» وقيل: هو 


للمنافقين» وانظر (حسب) في الآية رقم [4] من سورة (الأنفال) . أن مم4 أي : من غير أن 
تبتلوا وتختبروا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب والعقاب. 


0 4 - م لوي الآية : ١‏ لاضن 


2 ., 


موّلَمًا يلم أذ نَهُ ألرينَ جَهَدُوأ أ ونك4 : قال البيضاوي: نفى العلمء وأراد نفي المعلوم 
للمبالغة» فإنه كالبرهان عليه» من حيث إن تعلق العلم به مستلزم لوقوعه. وقال الخازن نقلاً عن 
الفخر الرازي: أراد بالعلم المعلوم؛ لأن وجود الشيء يلزمه معلوم الوجود عند الله. لا جرم 
جعل علم الله بوجوده كفاية عن وجود. انتهى» ومثله الآية [1177] و[1707] من سورة (آل عمران). 
لول يَنِّذُوا من دون ألَّه...4 إلخ: معطوف على ما قبله. وهو داخل في حكمهء وما قيل فيه. 
وعد ذالهوالقزاء :تمن الطانة تين بالتشر كو ركيم بيضوت اتيم اسوازف رقال 
قتادة: وليجة» يعني: خيانة» وقال الضحاك: خديعة. وقال عطاء: أولياء» المعنى: لا تتخذوا 
المشركين أولياء :من قوت الله وزستوله والمؤميق “قال أبو عبيدة : كل شيء أدخلته في شيء ليس 
منهء فهو وليجة» والرجل يكون في القوم. وليس منهم فهو وليجة من: الولوج. انتهى. خازن» 
وما أحراك أن تنظر إيطانَة4 في الآية رقم [114] من آل عمران وسبب نزول تلك الآية فإنه 
جيد. «#واللّهُ حير بِمَا كَمَلُورب » : لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم. هذا؛ وبطانة» 
ووليجة كران للباتره د وغيره من مذكر ومؤنث. «إدون: انظر الآية رقم [*] من سورة 
«الأعراف). ولأ وَرَسُولد: انظر الآية رقم [1] من سورة (الأنفال). 


الإصراب : دار : حرف عطفء وهي بمعنى (بل) التي للإضراب. حسم # : فعل 
وفاعل» وانظر إعراب: #وَجَمَلنَا في الآية رقم ]١[‏ الأعراف. والمصدر المؤول من: إن 
تأ في محل نصب سد مسد مفعولي حسب» والواو: نائب فاعل» وهو المفعول الأول» 
والمفعول الثاني محذوف. تقديره: أن تتركوا بدون تكليفكم بالقتال الذي كرهتموه. ظوَلَمَ4 : 
الواو: واو الجال. (لما): حرف نفي وقلب وجرم. #يعلم» : مضارع مجزوم ب (لما)» وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين. #أنَّهُ4: فاعله. «أالدِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول بهء واكتفى 9يعْلم4 به لأنه بمعنى يعرف» وجملة: لجَهَدُوا مك4 صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: #وَلَمًا يعَلّم...4: إلخ في محل نصب حال من تاء الفاعل» 
والرابط: الواو» والضمير المجرور محلاً بمن» وجملة: هوَلِرْ يَتَِّدُوا...4 إلخ معطوفة على 
جملة: لجَهَدُواً ك4 فتكون من جملة الصلة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من 
واو الجماعة» فتكون حالاً متداخلة. لمن دون 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء ؛ وهما في محل تصب 
مفعوله الثاني إن كان متنا لمفعولين» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: لرَلِجة4: كان 
صفة له. فلما قدم عليه صار خا ل » على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ضار جيل إن 
كان الفعل متعدياً لمفعول واحدء و#إذون»: مضافء و#أشَّهِ4: مضاف إليه. طرَلَا: زائدة 
لتأكيد النفي. «رَسُوله: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. ولا : زائدة 
لتأكيد النفي. ماالْمُؤِْينَ#: معطوف على ما قبله مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه 


2 4 - موده الوم الآية : ١1 ١17‏ 


جمع مذكر سالم. . . إلخ. وَلِيجَة4: مفعول به. طوَآهُ 4 : مبتدأ وخبر. ظايمَا4: متعلقان 

ل 0 
والجملة بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ التقدير: بالذي» أو بشيء 
تعملونه» هذا؛ وتحتمل (ما) المصدرية» حزرل بيع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
التقدير: بعملكم» والجملة الاسمية: ظوَأئَّهُ خَبير...»# إلخ مستأنفة لا محل لها. 


وح خسم 


أَوْلِكَ 


0-74 


عونا 56 التقركن ل يتثزا نديد اله سيبرين 46 الشريهم بالكثر 


2 اه وَفي أَلنَارٍ هم خَلِدُوت 4 


الشرح: #إمَا 5ن4: ما صح ولا استقام. طللْمُْرِكِنَ4: هم عبدة الأوثان. #أن يمرا 
مَمَدحِدَ ألو : أن يبنوا المساجد» ويشيدوهاء ويقوموا بمصالحهاء أو بما يلزم لها من ترميم 
ونحوه» والمراد جميع المساجد في جميع بقاع الأرض» أو المراد المسجد الحرام» وجمع لأنه 
قبلة جميع المساجدء وإمامهاء فعامره كعامر الجميع» ويؤيده قراءة ابن كثير وأبي عمروء 
ويعقوب: (المسجد) بالإفراد. «سَّهِرِسنَ علخ أيهم بِالْكْثر 4 : وذلك بإظهار الشرك بعبادة 
0 00 امسو اق والكراك بالكعبة 0 وغير ذلك. وليك حلت 


20006 


ا 


مد ل 27 حكدرا 0 بقَيِعَةٌ يحسبة ةق 0 لذَّارٍ هم 
حَيدُوت4 : وموك لاني هون تكييا ا وانظر الآية رقم [00] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وانظر 8اسَنَجِدِ؛ه في الآية رقم [4؟] (الأعراف)» ويقرأ #إيَمُمْرواً» من الثلاثي ومن 
الرباعي. #أَنثهم» : انظر الآية رقم [4] (الأعراف). ظيالكْترِ»: انظر الآية رقم [11] 
(الأعراف). ظآَرِ»: انظر الآية رقم [؟1] منها أيضاً . 

تنبيه: روي: أن جماعة من رؤساء كفار قريش أسروا يوم بدرء ومنهم العباس عم 
رسول الله كله فأقبل عليهم نفر من الصحابة يعيرونهم بالشرك» وجعل علي رضي الله عنه يوبخ 
عمه العباس بسبب قتال رسول الله يل وقطيعة الرحمء فقال العباس ‏ رضي الله عنه ‏ ما لكم 
تذكرون مساويناء وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: نعم أفضل منكم» نحن 
نعمر المسجد الحرام؛ ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» ونفك العاني» فنزلت الاية الكريمة 
وما بعدهاء فقد أوجب الله على المسلمين منعهم من ذلك؛ لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله 
وحدهء فمن كان كافراً بالله» فليس له أن يعمر مساجد الله. 

الإعراب: <مَا4 : نافية. #كان4: ماض ناقص . لإلْمتْرِكِنَ4 : متعلقان بمحذوف خبر لكان 
تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من أن يَحَمرُوأ4 في محل رفع اسم لكان مؤخر. 


0 و ل الآية : ١‏ ءاشن 


مسجِدَ يه : مفعول به» وهو مضاف. وأأنّه4: مضاف إليه. #سَْهِرِسنَ؛: حال من واو الجماعة 
منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد 
وفاعله مستتر فيه. «اعَل أنميهمٍ»: متعلقان ب «سَهِرِسنَ». والهاء في محل جر بالإضافة. 
ك4 : متعلقان ب ظسَهِيينَ4 أيضاً. مأوْلِكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له . #حَيطتٌ»: ماضء والتاء للتأنيث. «أَعَْمَنْهُر4. 
فاعله والهاء في محل جر بالإضافة, والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: 2َأُوْليكَ: إلخ مستأنفة لا محل لها ٠‏ #وني ألتّاريه: متعلقان ب م#خَليِدُوت؟: بعدهما. 
«همّ4 : مبتدأ. يخَلِدُوت4: خبره؛ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
تأملء وتدبر» وربك أعلم. وأجل وأكرم . 


أ القلرة 000 


وإئنا يَف سيد تومن تت يلم الي الآضِر وم الصَلة وان 


أ ري مي سع سلس 0 راطو سير ا رصثتر بومة ‏ سل صمجوروءس 

ألركرة وَلمَ يحْسَ إلا ألّهَ فعس سن 

الشرح: 8إِنَمَا ب : 
الآية السابقة: أن الكافر ليس له أن يعمر مساجد الله بين فى هذه الآية من هو المستحق لعمارة 
المساجدء وهم الجامعون للكمالاات العلمية والعملية» ويدخل في عمارتها تزيينها بالفرش .2 
وتنويرها بالسرج» وإدامة العبادة والذكر فيهاء ودراسة العلم. وصيانتها عما لم تبن لهء كالبيع 
والشراء» وحديث الدنياء وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان ثواب عمارهاء وزوارها. 


فعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: ١مَنْ‏ بَنَى لله مَسُجداً صَغِيراًء كَانَ أَوْ كبيراً 
بَتَى الله لَهُ بِيْتاً في الجنة». أخرجه الترمذي» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن 
رسول الله كي قال : «إذًا (تشكم الرَّجَلَ يعْتادٌ المساجد فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمان» فإِنَ الله عز وجل 
يقول: 9 0 َه مَنّ امت أيه وَأَلْوَوِ لآِْر. تا . أخرجه الترمذي. وام 
لصّلَوةَ وََاقَ ألركرة4: انظر الآية رقم [0]. وَلرٌ يَخْسَ إِلّا أله أي : في أبواب الدين» فإن 
الخشية عن المحاذير جبلية» لا يكاد العاقل يتمالك عنها. انتهى. بيضاوي. 

وقال القرطبي: إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشى غير الله» وما زال المؤمنئونء» والأنبياء 
خشون الأعداف شوانه :لمعت ولو كك إل امنا عفد نان النسر كيه كاتواكدوة 
الأوثان» ويخشونهاء ويرجونهاء وانظر (خشي) في الآية رقم [14]. «تمَى أرْلَيكَ4: فعسى 
من الله لا تفيد الترجيء وإ وإنما هي للوجوب. وانظر (الترجي) في الآية رقم موده 
(الأنفال). «آن يَكْونوا من َ ألْمَهَتَدِنَ4 أي : الموفقين لما يحبه الله ويرضاه. هذا؛ واليوم الآخرء هو 
ار ال ل ولو ل 
النار النار» هذا؛ ولم يذكر الإيمان بالرسول؛ لأن تلك الأعمال لا تقبل» إلا ممن آمن به وصدقه . 


جد مولييك اللو من ءامن بِأَلَه وَالْبْوْوِ الآِر »: بعد أن بين الله سبحانه فى 


2 سرد م الآية: ١9‏ 5 


الإعراب : ل إِنَّمَاكه : كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. «#يَحُمْرُ؟: مضارع. سد : مفعول 
بهء وهو مضافء ول#إأنَّ4 : مضاف إليه. «مَنَ#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة» مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل» وجملة: ءامس ,لَه وَالْيوْ و4 صلة «إمَنَ4. أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط رجوع الفاعل إليهاء وجملة: واكام أصَّلَوْةَ وَءَاقَ الرحدرة» معطوفتان على ما قبلهما على 
الوجهين المعتبرين فيها. «وٌَ4: الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. ##حْشَ) : 
مضارع مجزوم ب (لم)؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليها. «إِلّا4 : حل عو طانه» : مفعول به وبقملة ! 8و2 كس ...4 + يرمعل 
نصب حال من فاعل #ءَامئرت»4» وما عطف عليه» والرابط: الواو» والضمير. تس : 
الفاء: حرف استكئناف. (عسى): ماضص جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
«أزليك» اسم إشارة مبتي على الكسر في 0 رفع اسم (عسى)» والكاف حرف خطاب. 
«أن4: حرف مصدري ونصب. 9يَكووا4 : مضارع ناقص منصوب ب #إأن#» وعلامة نصبه 
حذفه التولة. والواق انس زالالفك للفريق 
ين الْمَهْتَرِنَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: يم زوأ وطآك يَكونوا» في تأويل 
مصدر في محل نصب خبر: (عسى)» وجملة: سوج وْلْهِكَ...» إلخ مستأنفة لا دل لها . 


2 سمه 


َم سه سِمَايَهَ لذج عازه المتحل للران كن عافن بالك والبزن الآخر وجهد فى 
سيبل أله لا مون عند الله وله نه ألَْوَم لطَيِنَ )4 


الحاج مثل من آمن بالله» وجاهد في سبيله؟! أو التقدير: ل ل ار 
آمن؟! وإنما وجب تقدير المحذوف؛ لأن المصادر لا تب تشبه بالجثث» أي : الأشخاص؛ لأن 
السقاية مصدر كالسعاية» والحماية» فجعل الاسم بموضع ا إذ علم معناه» مثل : إنما 
السخاء 00 وإنما ل وقرئّ (سقاة) او مو 0 0 سقاة : 


رقم [4]. ءامن .سه و1 وف الك : انظر الآية السابقة. #5 مايل 
رقم 3 الأنفال. طلا يَنْبَوْنَ عِنْدَ ألو أي : لا يستوي حال هؤلاء الذين ا باللهء اه 
في سبيله بحال من سقى الحاج وعمّر المسجد الحرام» وهو مقيم على شركه وكفره؛ لأن الله 
لا يقبل عملاً صالحاً إلا مع الإيمان به. ظوَانَه لا يرى اَم الطَلاديتَ» أي: لا يوفق الذين ظلموا 
بأنفسهم بالكفر والمعاصي» وظلموا غيرهم بالاعتداء على حقوقهم» وحرماتهم» وسبق في 
علم الله الأزلي: أنهم من أهل النار» ولو تركوا وشأنهم» لما اختاروا غير ذلك. 2 الطَلوِينَ) : 


7 4 - مور لوج الآية ٠٠:‏ 2 
انظر الآية رقم ]١55[‏ (الأنعام). بعد هذا انظر ما ذكرته في الآية رقم [14] بشأن نزول هذه 
الايات. 

الإعراب : لم4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (جعلتم): فعل وفاعل. ظيِمَايَدَ؛ : 
مفعول بهء وهو مضافء و#للآجٍ4: مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف, التقدير: سقايتكم الحاج. ##ويمَارَة#: معطوف على ظايِقَايَة» وهو مضافء 
و«األْسَمْجِدِ»: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله. . . إلخ وفاعله محذوف. تار : 
صفة: الْمَسْحِدِ؛ على اللفظ. هكَمّنَ: الكاف: اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به ثان ل (جعل)» والكاف: مضافء و١(مَنْ)‏ مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» وجملة: امن بللَهِ وَاَلْوْرِ لآ صفة (مَنْ). 
أو صلتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع فاعل (آمنَ) عليها . وجملة: ##وَجَهَدَ فى َل 3 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: 0 مَنَتَوْنَ عِنْدَ لَه مستأنئفة لا محل لهاء 
وجوز اعتبارها حالاً من المفعول الأول. والأول أقوى. #وَآنَّهُ*: مبتدأ. لا : نافية. 
#يجدى 4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله). 
ظالَْرمَ: مفعول به. #الطمِينَ) : صفة لتم مجرور مثلهء وعلامة جره الياء. .. إلخ» 
وجملة: «إلا يَبيك...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «إوَآلُّ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء وقيل: هي تعليل لنفي المساواة. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


3 
0 000000 ل سك - 1 


م«الينَ 5 موأ وهاجروأ وجَهدوأ فى في سَبِيلٍ 1 1 ويم فم َعَظم درجة عند أله 
وأَْيكَ 7 يرون 40 


الشرح: «األَرينَ َامنوأ وَهَاجَروا وَبَْهَدُوا فى سَبِيِلٍ الله بأموهم اسيم 4 : ما أحراك آنا طن شرع 
هذه الكلمات بالتفصيل في الآية رقم [75] من سورة (الأنفال). طأأْمَظَمُ دَرَبَدَ عِندَ أَنَّو4: إن 
الموصوفين بالصفات المذكورة أرفع درجة عند الله ممن افتخر بالسقاية وعمارة المسجد الحرامء 
وإنما لمن يذكر القِسّم المرجوح لبيان فضل القِسّْم الراجح على من سواهم., والمراد بالدرجة: 
المنزلة والرفعة عند الله» هذا؛ وقد قال القرطبي: وليس للكافرين درجة عند الله» حتى يقال: 
المؤمن أعظم درجة» والمراد أنهم قدروا لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسقي» فخاطبهم على ما 
قدروه في أنفسهم, وإن كان التقدير خطأ. ظراولَيكَ هرُ أو : أي : بالثواب العظيمء 
الحسنى عند الله دون الكافرين. 

الإعراب : «انَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . لامأ : ماض مبني 
على الضم.ء والواو فاعله. والألف للتفريق» وجملة: لامَامَئوُأ مع المتعلق المحذوف صلة 


56 
7 


2 1 
امرك 0 


٠.5‏ ع 


الآيتان: 7١‏ و77 لق 


2 د 


الموصول لا محل لهاء وجملة : وَهاجروا وَجهَدُوا في سَييلٍ أله أو اسن بم معطوفتان على جملة : 
م4 لا محل لهما مثلها. لم4 : خبر المبتدأ. رد : تمييز. طعد» : ظرف مكان متعلق 
ب معطم أو هو متعلق بمحذوف صفة: لدَربة4 و«عندٌ» : مضافء ولأأنَو4: مضاف إليه؛ 
والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . «دَوليكَ هر دروك انظر إعراب مثلها في 
101 اج الأسدة سو عي اا لوعي مستا م على اط 


وماك وى مقو سج لد م ع مساق 1 5 فيا 7 ل 1 
9# بيهم ربهم برحمو ينه ورضوان وجسمب فيها 4 


الشرح: ؤيُبَئْرْمُمَ» أي: يبشر الذين أننوا. 0 وانظر الآية رقم [4]. ##ربهُم» : 
انظر الآية رقم [] من سورة (الأعراف). رَحَمَةَ منْهُ وَرِضْنِ*#: وهذا من أعظم البشارات؛ 
لأن الرحمة والرضوات ين اللابعر وجل على اليه 1 مقصوده. «إوَجَنّت : 0 كر 
الآية رقم [50] (الأعراف). ِنَم ذا تعد 0 مُقِيمٌ»ه: دائم لا ينقطعء والنعيم: لين 
ورغده» ومقيم أصله: مؤقوم» انظر إعلاله في الآية رقم ["] الأنفال والاية رقم [2]19 هذاء؛ 
ويقرأ م#يبَيْرُهُمٌ؛ بالتشديد والتخفيف. 


قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما وصف الله المؤمئين بثلاث صفات. الإيمان والهجرة» 
والجهاد بالنفس والمالء قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاث» بدأ: بالرحمة في مقابلة الإيمان؛ 
لتوقفها عليه» وثنى: بالرضوان الذي هو نهاية الإحسانء في مقابلة الجهاد بالنفس والمال» ثم 
ثلث: بالجنات في مقابلة الهجرة وترك الأوطان» إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها؛ بدلهم دارا 
عظيمة دائمة» وهي الجنات. انتهى. جمل . 

الإصراب : 0 مضارعء والهاء مفعوله. رَبّهُمِ؛: فاعله. والهاء في محل جر 
بالإضافة. 8 رَحْمَةٍ» : متعلقان بالفعل قبلهما. مأمَنْه#: متعلقان بمحذوف صفة رحمة» أو هما 
متعلقان بها. 0 وَجَنَّتِ؛: معطوفان على (رحمة). طلخ 4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
لفيا : متعلقان بالخبر المحذوفء» أو هما متعلقان ب مُقِيةٌ» بعدهما. ##تِيمٌ»#: مبتدأ 
0 ممُّقِيءٌ»: صفة 8قِيمٌ»» والجملة الاسمية: 9 فيًا...» إلخ في محل جر صفة 
(جَنَا ناتِ)ء وجملة: ويْبَيْرَهُمْ...# إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير 
فقطء أو هي مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء وأكرم. 


0 «خرييت هآ بدا إن أنه ندا أَجَرٌ عَظِيِءٌ 46 


الشرح: #خدييت* : مقيمين لا يبرحون منها. #فبا»: في الجنات. ابد 6 : الأبد: 
هو الزمان الطويل الذي ليس له حدء فإذا قلت: لا أكلمك أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر 


2 مو لوج اليد مام‎ - 4 ١ 


العمرء هذا؛ وقيد سبحانه الخلود بالأبد حتى لا يفهم منه المكث الطويل. ظإِنَّ ألَهَ عنْدَمه أَجْرٌ 
عَظِيمٌ # أي : لمن آمن به وبرسوله» وعمل بطاعته وجاهد في سبيله . 
الإعراب : حيرت : حال من الضمير المجرور باللام منصوب. وعلامة نصبه الياء نياية 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفاعله مستتر 
فيه . 9ف *: متعلقان ب #حَدريت». #أبدًا4: ظرف زمان متعلق به أيضاً. «إعِندة4»: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم. #أجْرٌ)4: مبتدأ مؤخر. طعَظِيةٌ4: صفتهء والجملة الاسمية: 
عِنْدَهءٍ ا مسرب لسراو والجملة الاسمية: إن لَك :* إلخ تعليل» 


م سما 00 


الشرح: «إيأمًا أل ءا َامَنْو...4 إلخ: ظاهر هذه الآية: أنها خطاب لجميع المؤمنين كافة» 
وهي باقية إلى يوم القيامة في ل الولاية بين المؤمنين والكافرين» وروت فرقة: أن هذه الآية 
إنما نزلت في الحض على الهجرة» ورفض بلاد الكفرة» فالمخاطبة على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكة وغيرها من بلاد العرب. انتهى. قرطبي . 

أقول: خصوص السبب لا يمنع التعميم أبذاء وأحكام القرآن أغلبها نزل في سبب» وهي 
باقية إلى يوم القيامة بلا ريب وبلا شك. ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ لأنهم تبع للآباء في 
الأغلب. #أوَيَة» أي : بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم» وتؤثرون المقام معهم على 
الهجرة» وانظر الآية [*] (الأعراف). ##آسْتَحَبوَاْ ألحكفْرٌ عَلَ الْإِيمَدن»: أحبوا واختاروا الكفر 
على الإيمانء وانظر «كتأ» في الآية رقم [15] (الأعراف). وٍ#الْإيمَنَ4 في الآية رقم 1[1] 
منها. «َإوَمَن يَوَلَهُْر يكم دَوْلَيِكَ هُمْ الطلبمورت»: يعني: ومن يختار المقام معهم على الهجرة 
والجهاد. شد نل اقب مسقا ئلة أمر الله واختيار الكفار على المؤمنين» وقال ابن عباس: هو 
مشرك مثلهم؛ لأن من رضي بالشرك فهو مشركء هذا؛ والرضا بالمعصية معصية أيضأًء ولا تنس 
مراعاة لفظ (من) في الفاعل» ومعناها في الإشارة. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في المهاجرين» فإنهم لما أمروا بالهجرة» قالوا: إن هاجرنا 
قطعنا اباءناء وإخوانناء وعشائرناء وذهبت تجارتناء وبقينا ضائعين. 

الإعراب : مايا4 : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيدء وهو عوض 


لقان : - مار اية: ١4‏ 2 


عن المضاف إليه. #ألَِّت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من أي» وانظر 
الآية رقم 3 (الأعراف) ففيها بحث جيد. وجملة: ءامنا مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لها. #لا: ناهية جازمة. لاتَتَجِدُوا4: مضارع مجزوم ب #لا4. وعلامة 
دون حدك :الوق 4 لاله ع !لأمعاق اللقمية حو لواو حافلةة ولاش تلشوين « ناقاءه م 
مفعول به أول. #وَإِحْوَدَكم#: معطوف على ما قبله» والكاف: في محل جر بالإضافة» والميم: 
علامة جمع الذكور. لأأَرْلَِة4: مفعول به ثان» وجملة: الا سَتَِذوًَ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #إِنِ»: حرف شرط جازم. ##اسْتَحَبوأ: ماض مبني على الضم 
في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق. «الْكذرٌَ4: مفعول به. #علّ 
الْإيِمَنُ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «الْكُثْرٌ4 التقدير: 
مفضلاً على الإيمان» وجملة: «أسْتَحَبوا. إلخ لا محل لها؛ ؛ لأنها ابتدائيةء» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي؛ وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. التقدير: إن استحبوا. . 

فلا تتخذوهم.. إلخ. #وَمّن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #يتوَلّمْمر»: مضارع فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره. وهو الألفء بالفحة ونيا ادال علبهاء لماكل يعود إلى (من) تقديره: «هوا. 
والهاء مفعولف #يكُ»: خعلقا نجنا نيما رليك ا لفاء: واقعة في جواب الشرط 
رليك هُمٌ الطَئوت4 انظر إعراب مثلها في الآية رقم [11] والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر 
المبتدأ الذي هو من مختلف. فقيل: هو جملة الشرطء وقيل: جملة الجواب» وقيل: هو 
الجملتان» للع ا ا ا 


جل به 6ه »ملام وتافم يفتك وأ صتراوٌ أل َيه كر 


066 


م 004 دج رج ررم 7 5 00# أ 
حَسَونَ كسَادَها وَمسَلكنٌ رَصوْتَهَآ أحَبَّ إِلَحكُم ين أله 0 يَجِهَادٍ في 
هك ذأ 5 


سيله- أ 1 ب يِف وَأللهُ لا يبدى الْقَوْمْ أَلْفْسِقِينَ 4 


الشرح: 0 أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا ما تقدم. «إن ك3 عَأبَاوكم..- إلخ: 
الكت حب إِلِنَحكُم ب أله ورسولء4 أي: أحب إليكم من الهجرة إلى الله ورسولهء أي: 
0 00 سَِلِهِ 4 أي : 0 اخل إعلاء دينهء وإعزاز نبيه» #قترتص وأ : فانتظروا 
وترقبواء فهو تهديد ووعيد. «حَقٌّ يَأنَت أَنَهُ بِأَترِيٌ4: بقضائه وقدرهء أي: ما أعده للمتخلفين 


عن الهجرة» والمخالفين لأوامره وأوامر نبية. وله 1 ميق قوم أَلْمنْسِِقِنَ 4 : انظر الآية 
رقم [١3ا.‏ 


0 ؟ - مالا الية: >" لان 


تنبيه: بين الله جلت قدرته: أنه يجب تحمل جميع المضار في الدنيا ليبقى الدين سليماً» 
وأخبر: أنه إن كانت رعاية المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن 
المجاهدة في سبيل الله فأنتم مهددون بما تستحقون من الانتقام. (آباء وأبناء): أصلها آباوء 
وأبناوٌ تبعاً لأصل مفردهماء فقل في إعلالهما: تحركت الواو وانفتح ما قبلهما فقلبت ألفاًء ولم 
يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المتقلبة» 
فأبدلت الثانية همزة» هوَأَزوجٌْ#4: جمع زوج» وانظر الآية رقم [15] (الأعراف). لوكَتْيركق»4 : 
وقرئ عشيراتكمء وعشائركمء أي: بالجمع» هذا؛ والعشيرة: أقرباء الإنسان الذين يعيشون 
معهء ويعاشرونه. 

ومن الجدير بالذكر: أن العشيرة آخر طبقة من الطبقات السبع التي عليها العرب» وهي 
الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ. والفصيلة والعشيرة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة 
تجمع العمائرء والعمارة تجمع البطون» والبطن تجمع الأفخاذ» والفخذ تجمع الفصائل» 
والفصيلة تجمع العشائرء وليس بعد العشيرة ة شيء يوصف عند العرب» واستحدث اع الام 
والعائلة لما يشمل الزوج والزوجة وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة» وأخيراً سمع قول 
الشلى العو «إيتابها اناس نا لقو ين مَك وني وستلسك شعو وَمايل عرفا إِنَّ أَكَرَمَكيٌ عِندَ 
لل أقدم إن له عَم حه». «رائول افتتمرماه:: اكسيتموهاء».واقترف الذتى: -عمله: وانظر 
مول في الآية رقم [8؟] من سورة (الأنفال). «وَيِحرَهُ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَاكه: تخافون عدم نفادها 
وعدم بيعهاء ومن الغريب ما نقله القرطبي عن ابن المبارك, أنه قال: هي البنات» والأخوات إذا 
كسدن في البيت لا يجدن لهن خاطباًء قال الشاعر: [المتقارب] 


كتساو تيج التق و في فزوبي . . .وكنة انمكة محتحاني دوا 

أقول: لم يذكر الشاعر التجارة» وإنما ذكر الكساد وحدهء وهو لا يتضمن معنى التجارة 
لا من قريب» ولا من بعيد. مإوَمَسَدكنٌ يَصرها» أي : تعبتم في بنائهاء وتجدون فيها راحتكم» 
وسروركم. حب : أفعل تفضيل» أصله: أحبب» فنقلت فتحة الباء الأولى» إلى الحاء بعد 
سلب سكونهاء ثم أدغمت الباء في الباء» وقد يقال فيه: حبء انظر الآية رقم [؟1] من سورة 
(الأعراف) تجد ما يسرك . 

الله وَرَسُول*: انظر الآية رقم ]١[‏ الأنفال والآية رقم [؟1] بعد هذا خذ قول الرسول كلهِ: 
دلا يَمَمٌ أحدكُم طم الإيمان حَتَّى يحب في الله ويَبْعَض في الله. حتى يُحِبَّ في الله أبعدَ 
الناس. ويَيْمَضٌ في الله أقْرَبَ الناس إِلَيُوه. انتهى. كشاف. لاالْفَسِقِنَ4 أي: الذين يخالفون 
أوامر الله ورسولهء وانظر الآية رقم ]١45[‏ من سورة (الأعراف). ومعنى ##لا يَبْدِى» لا يوفق 
إلى الإيمان» ولا إلى العمل الصالح» وهذا يرجع إلى علمه الأزلي بأنهم لو تركوا وشأنهم لما 


49 ا 
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اختاروا غير الفسوق والعصيان» والكفر والضلالء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة 
(الرعد). وانظر (خشي) في الآية رقم [14]. 

الإعراب : لفل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)»). 0 حرف شرط جازم. كان : 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» 3آ455: اسم «#كَنَ2# وما بعده 
معطوف عليه» والكاف في محل جر بالإضافة» والميم: علاءة جنيع الكو 3 أَفَمَفتموهَا 4 : فعل 
وفاعل ومفعول بهء وانظر إعراب : «وَجَدتوهْرٌ» في الآية رقم [5] والجملة الفعلية في محل رفع 
صفة (أموال)؛ وجملة: «تْسَوْنَ كَسَادَهَاكهِ في محل رفع صفة: (تجارة)» وجملة: و«أارَصوْتَهَا» 
في محل رفع صفة (مساكن). طأَسَبَّ4: خبر «454. طإلَحم ين أَنّك: كلاهما متعلق 
ب «أُحَبَّ4. وَرَسُولِ: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #رَجِهَاوِ)ُ: 
معطوف على ما قبله. #إفي سَِلِه» : متعلقان بمحذوف صفة (جهاد)ء أو هما متعلقان به لآنه 
مصدرء وجملة: وإفَرَيصُوأ ...)4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور 0 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. ظحَقٌّ4: حرف غاية وجر. #إيَأقن4*: مضا 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد حَقٌَّ4. «أَنَّهُ؛: فاعله. ا بأْمَرُِ»ه: متعلقان بالفعل قبلهماء 0 
في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حَقٌّ4. 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تربصوا)» وجملة: #كدَ»* لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» و#إإن» ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: 

4 إلخ مستأنفة لا محل لها واه لا يبَوى...» إلخ. انظر إعراب مثلها في الآية رقم [70] 

إفراداً وجملة. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


06 31 7 


6 صركم الله لَّهُ فى مواطِنَ عه كرف فر 


َفْنٍ عنحتم سينا وَضَاقتٌ 
درت 469 


الرع: لود درجت 9 واتول مكل 4 :هذا لطاب لضفا يا اكرام وكير 
لهم بنعم الله عليهم» وانظر مثله في الآية رقم [] من سورة (آل عمران). َامَواطِنَ»*: جمع 
موطن؛ وهو اسم مكانء والمراد: غزوات الرسول يل وسراياه التي حصلت في تلك 
المواطن. ظوَيَومَ حُمَيْنِ» أي: وموطن يوم حنينء أو يقدر: في أيام مواطن حنين» وذلك 
ليتناسب المتعاطفان» وحنين: اسم واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاء #إِذْ 

َجَبَئَت كرتت 4 : انظر العجب في الآية رقم [5] من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك. م 


بصااع.. ‏ مرقم 


تمْن عَنَحكُم مَبْنَاكه أي : لم تنفعكم الكثرة في هذه الحرب نفعاً ما . #وَصَافتَ ميتحكم 
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و 
. 
1-0801 42 ,. مه 


لْأَيْشُ يما يَحْبتْ» أي: برحبها: بسعتهاء لا تجدون فيها مقرًا تطمئن إليه نفوسكم» من شدة 
الرعب. خذ قول الشاعر: [الطويل] 
كِأنَّ بلاةالله. وهمُيّ تحرِيضةٌ 20 على الْخائِفٍ الطَّلوب كِفَّهُ حابل 

هذا؛ و(الرحب) بالضم: السعة» وهو بفتح الراء الواسع» والفعل (رحب) من باب ظرف. 
دِولِمم مُدّريت 4# أئ: منهزمين أعطيتم ظهوركم لأعدائكم . 

تنبيه: الآية الكريمة» وما بعدها متعلقتان بغزوة حنين» وقد حصلت هذه الحرب مع قبيلة 
هوازن» وساعدهم بنو ثقيف بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة» وتسليم مقاليدها للرسول َل 
فإن قبيلة هوازن لما سمعوا بذلك؛ حشدوا جموعهم مع حلفائهم» وظنوا أنهم يقضون على 
الرسول العظيم» وعلى أصحابه أجمعين لتكون السيطرة لهم على مكة؛» بعد قريش الذين 
استسلمواء وكان أميرهم وصاحب رأيهم دريد بن الصمة» فولوا مكانه شابا هو مالك بن عوف 
النصري» فساق مع الكفار أموالهم ومواشيهم» ونساءهم» وأولادهم» وزعم أن ذلك يحمي به 
نفوسهم» ويشد عزيمتهم . 

فلما سمع القائد العظيم وَكِلَهٌ بقدومهم. ندب أصحابه لملاقاتهم قبل هجومهم على مكة» 
وكانت عدة المسلمين عشرة آلاف» وخرج من أهل مكة معه ألفان» ممن أسلمواء حديثاء وممن 
بقوا على شركهم بموجب معاهدة مع الرسول يله ولما خرج الجيش الخضم من مكة» قال 
رجل من الأنصارء يقال له: سلمة بن سلامة بن رقيش: لن نغلب اليوم من قلة» فساء 
رسول الله كَلْةِ كلامه» زلق بعض المفسرين فنسب الكلمة إلى رسول الله» وبعضهم نسبها إلى 
أبي بكرء وحاشاهما من ذلك. 

وكانت قبيلة هوازن قد كمنت في مضيق يقع بين جبلين» فلما اندفع المسلمون إلى المضيق» 
رشقهم الكفار بالنبل» فدهش المسلمونء وانجفلوا هاربين» لا يلوون على شيء» وثبت 
الرسول كك وهو راكب على بغلته» وهو يقول: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب» وثبت 
معه رجال قليلون يدافعون عنه»ء مثل أبى بكر وعمر وعلى والعباسء» وأولاده» وابن أخيه 
أبو سفيان بن الحارث» الذي كان آخذاً ما بغلة رسول الله لل وغيرهم . 

فقال الرسول يَكِْةِ: «يا عباس! ناد أصحاب السمرة». وهي الشجرة التي كانت عندها بيعة 
الرضوان عام الحديبية» فنادى العباس» وكان رجلاً صيتاً» ويروى من شدة صوته: أنه أغير يوماً 
على مكة» فنادى: واصباحاه! فأسقطت كل حامل سمعت صوته جنينهاء فنادى بأعلى صوته: 
أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأنهم بقر عطفوا على أولادهاء فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! 
فاقتتلوا مع الكفارء ثم أخذ رسول الله كَلِِ كفا من حصىء فرمى بهن وجوه الكفارء وقال: 
«شاهت الوجوه». ثم قال: «انهزموا ورب محمد»). فلم تبق عين إلا دخلها من ذلك» وانظر 
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الآية رقم ]١7[‏ من سورة (الأنفال). وقال سعيد بن - جبير رضي الله عنه: : حدثنا رجل من 
المشركين يوم حنين» قال: لما التقينا بع سبحت روزن ليلق لم يقفوا لنا حلبة شاة» حتى 
إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء؛ تلقانا رجال بيض الوجوه حسانء فققالوا لنا: شاهت 
الوجوه. ارجعواء فرجعناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها ‏ يعني الملائكة ‏ هذا؛ وقد قتل أيمن بن 
أم أيمن» وكان من الذين ثبتوا مع رسول الله يَلهِ حين انهزم المسلمون» وقد قال العباس 


رضى الله عنه فيما بعد: [الطويل] 
كبر نا رسيزل الشافتى السرب ستيه وكل قر كين فد ف عنفة واتشكوا 


وتحافِرّنًَا لاقىالحجَمامٌَ بنفسيِو بِمَامَسهُ فوهالله لا مََوَجَعٌ 

الإعراب: للَنَدَيٌهِ: اللام: هي لام ابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: 
والله لقد. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظضَرَكُمْ لَك : ماض ومفعوله. 
وفاعله» والجمل الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في اللام. فى مَوَاطِنَ» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى 
الجموع . «كَدْررٌ4 : صفة لمَوانَ». لوي : معطوف على الجار والمجرور قبله» التقدير : 
ونصركم يوم حنين» وصرف #حْتَيْنٍِ» لأنه اسم مذكر» وهي لغة القرآن» ومن العرب من 
لا يصرفه؛ لأنه يعتبره اسماً للبقعة» خذ قول حسان رضي الله عنه في مدح الأنصار.2 [الكامل] 
تت 1 تمدو أَزْرَهُ | بِحُبَيِنَّيممٌ واك ل الأبِطَالٍ 

«إِذ» : ظرف بدل من (يوم) مبني على السكون في محل نصب. «عَجَبَئْضُ4 : ماض» 
والعاوة اتلتاريت جو العاف متسرة نه مرتحت 4 : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إِذ4 إليها. «نَدُ: حرف جازم. ظثَمْنِ»#: مضارع 
مجزوم ب (لم)؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والفاعل يعود إلى «كَرّتُحُُ4» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #عنحكمٌ 4 : متعلقان بما قبلهما. 
مَيكا) : مفعول به أو هو نائب مفعول مطلق» وجملة: «وَضَافتَ عَيْسَكُمْ ار » معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #يمَاك: (ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباء» التقدير: برحبهاء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (ضاقت). ثم : 
حرف عطف. ولتم : فعل وفاعلء وانظر إعراب: ظوَجَعَلَيُه في الآية رقم ]٠١[‏ 
(الأعراف). #امُدْرِرت»: حال مؤكدة للفعل منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد؛ وجملة: رمم تُذّرت» 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً . 


ل 4 و ل الآيتان: 7 و77 د التاشّن 


جنم آل لله مَكِمَدٌُ عل رشوله. وَعَلَ الْفؤمبيت وَآَيَلَ جْوُنا ل تَروصا 
4 3 ب جم 
الكفرين 4©9 
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قرو وذاللك را 


الشرح: #ان4: انظر الآبة رقم ]٠0[‏ من سورة (الأعراف). #اسَكيِنتَهُ4: رحمته التي 
سكنوا بهاء حتى اجترؤوا على قتال المشركينء بعد أن ولوا مدبرين» «وأَنَرل جْنودًا ل 
تَرَوّها: وهم الملاتكة يقوون المؤمنين» ويثبتونهم في القتال» وانظر الآية رقم [11] من سورة 
(الأنفال)» ويلقون الرعب في قلوب المشركين من حيث لا يرونهم. ومن غير قتال؛ لأن 
الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر على الراجح. لوَعَدبٌ أل كُدَرُوا4: بالقتل والسبي والأسرء 
وانظر © كَفَرُوا #4 في الآية رقم [17] (الأعراف). َإوَدَلك جَرَآهُ الْكفرِينَ» أي: ما فعل بهم جزاء 
كفرهم في الدنياء ولعذاب الآخرة أخزىء وأنكىء» هذا؛ والجزاء المجازاة» والمكافأة على 
عمل ماء تكون في الخيرء وتكون في الشرء فمن الأول قوله تعالى: مَل جَوْكُ الإممن إِلّا 
َلْاِحْسَنُ» ومن الثاني ما في الآية الكريمة» فقد أراد جزاء الشرء والجزاء من جنس العملء إن 
أخيرا فحير وان شرا فشر «هذاء:والشعل + (جزى يستى) يننيتن مغعولين) هذاء وانظر 
سكينة بني إسرائيل في الآية رقم [141] من سورة (البقرة) . 

الإصراب : م4 : حرف عطف» عطفت جملة: وِأأَرَلٌ أَلَهُ مَكينه عَلّ رَسُولِهء» على الجمل 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . وَعَلَ أَلْمُوّمِينَ#جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وعلامة 
الجر الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم. . .إلخ. وجملة: #وََنرَلَ تداك معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر أيضاً . «لَرْ ترَوهَا4: مضارع مجزوم ب #لَّرٌك وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» وها: مفعوله» والفعل بصري اكتفى بمفعول واحدء والجملة الفعلية في 
بعر طبي مين عرد وطلة ةط تقدي :درت كدر ها سطر هه على ما قله« فوى ف شد تر 
أيضاً . «ودّلات4: الواو: حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #جَرَآهُ4: خبر المبتدأ.» وهو مضاف» 
وظ الْكَفرِينَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . إلخ» وهذه الإضافة من إضافة المصدر 
لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية (ذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب . 
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الشرح: ْم ينوْبٌ أَلَهُ مِنْ بَحَدِ 5للت...4 إلخ: وذلك بالتوفيق للإسلام» كما فعل بمن بقي 
من هوازن» وانظر (شاء) في الآية رقم [644] (الأعراف) ظوَأَلَهُ خَفُودُ#4: لمن تاب وأناب. 
تَحِبمٌك: بعباده لا يعاجلهم العقوبة. 


رد الجَاشُن رمم الآية : 7/8 ا 

قنبيه: روي: أن ناساً من هوازن» جاؤوا إلى رسول الله يِه وأعلنوا إسلامهم» وقالوا: 
يا رسول الله! أنت خير الناس وأبرهمء وقد سبي أولادنا وأهلوناء وأخذت أموالنا ‏ وكان قد 
سبي يومئذ ستة آلاف نفس» وأخذ من الإبل 5 ما لا يحصى - فقال يَكْة: «اختاروا إما 
سباياكم. وإما أموالكم». فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاء فقام رسول الله كَِدِهِ وقال: 
«إن هؤلاء جاؤوا مسلمين» وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال» فلم يعدلوا بالأحساب شيئاء 
فمن كان بيده سبيء وطابت نفسه أن يردهء فشأنه» ومن لا؛ فليعطناء وليكن قرضاً عليناء حتى 
نصيب شيئاًء فنعطيه مكانه». فقالوا: رضيناء وسلمناء فقال: «إني لا أدري لعل فيكم من 
لا يرضىء فمروا عرفاءكمء فليرفعوا إلينا». فرفعوا: أنهم قد رضواء وأتت النبي كَل أخته 
الشيماء من الرضاعة» وهي بنت حليمة السعدية ‏ رضي الله عنها التي أرضعته كلةِ - فأكرمها 
وأحسن وفادتها». 

الإسراب: «دَُ4: حرف عطف. عطفت جملة: 8ينُوب ألَّهُ من بَمَدِيه على ما قبلها من 
جملء وبعَّدِ» : مضاف» وإديك» : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
واللام للبعد والكاف حرف خطاب لا محل له. عق مَن: جار ومجرور متعلقان بالفعل يتوب» 
ولإمّن4 تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب ظعَلَ» والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء العائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: على الذي» أو على شخص 
يشاؤه» والجملة الاسمية: «#وَاللّهُ عَفُوْرٌُ يِه مستأنفة لا محل لها 
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الشرح: 9يأَبّهًا ليت انوا : خصّ الله المؤمنين بهذا النداء» ليتنبهوا للمشركين» ولما 
وصفهم الله به. م إِنَّمَا اشرو بحسن : فهذا يعم جميع الكفار من مشركين» ويهود ونصارى» وهذه 
النجاسة هي نجاسة الباطن» أي: العقيدة» أو لأنه يجب أن يجتنبوا كما يجتنب النجسء أو لأنهم 
لا يتطهرون» ولا يتجنبون النجاسات, فهم ملابسون لها غالباً» أو لأنهم يجنبون ولا يغتسلون. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن أعيانهم نجسة كالكلاب» وبه أخذ الشيعة» لذا فإذا 
شرب كافره أو أكل في وعائهمء فيكسرونه» فلا يطهر بالغسل» وأما أهل السنة» فقد قالوا 
بالقول الأول» وحبس ثمامة في المسجد قبل أن يسلم يدحض قول الشيعة» ويؤيد أهل السنةء 
هذا؛ وقرئ: #بَحَسٌ»ه بفتح النون والجيم» كما قرئ بكسر النون وسكون الجيم» وهو يوصف به 


,. 6 تسر 
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المفرد» وا لمثنى» وا لجمع» والمذكر» والمؤنث. فلا يقربوا ا لمسجد الحرام بعد عامهم هذا: 
نهى سبحانه عن اقترابهم المسجد الحرام» وهو أبلغ في النهي من دخولهم فيه. 


هذا؛ ويلحق بالمسجد الحرام جميع أرض الحرم المحيطة بمكة من جميع جهاتهاء وقال 
الإمام مالك: يمنعون من دخول جميع مساجد المسلمين» والمراد ب: ظعَامِهِمٌ4 العام التاسع 
للهجرة الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنهء وهو العام الذي وقع فيه الأذان» كما رأيت في 
الآية رقم ["1] «وَإِنْ حِفْسُمْ عَيَلَهٌ هَسَوْفَ يِقْنِيكم أَنَّهُ من مَضْلِوء»: العيلة: الفقرء وكان المسلمون 
يتعاملون مع المشركين بالتجارة» قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقرء وقالوا: من أين 
نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله» وقد حقق ذلك» ففتح عليهم باب الجزية من أهل 
الذمة» كما أغناهم بالخصبء ولم يلبث العرب أن آمنوا جميعاًء ودخلوا في دين الله أفواجاً» 
والتعليق بالمشيئة» إنما هو للتبرك» وقال البيضاوي: قيده بالمشيئة ليقطع الآمال إليه تعالى» 
ولينبه على أنه المتفضل في ذلكء #إإك أَلَّهَ عَلِيِمٌ حَكيدٌ4: انظر الآية رقم [11] وانظر 
المسجد الحرام في الآية رقم [18]. 


الإصراب : ايديا الي ءَامَئْوَاك: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [14] طإتَمَاك : 
كافة ومكفوفة. #إالْمُتْرِئٌت4: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر. . .إلخ. 
يح : خبر المبتدأ #قلا»* الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» 
وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرهء التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً؛ فلا. .إلخ. (لا): ناهية جازمة. #يَقَرَواأ4: مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. ##أَلْسَسْجِدَ#: مفعول به. #ألْكَرَام#: صفة المسجد. 
بد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و#بَمْدَ: مضاف» وظعَامهم: مضاف إليهء والهاء: 
في محل جر بالإضافة. طكتدداه: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة: ماهم 
والهاء: حرف تنبيه. #أوَإنْ#: حرف شرط جازم. #جِنْسم#: ماض مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله. عَيّلَةُ#: مفعول به» وجملة: ##حِنَثُمْ عَيلَه لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. #سَوْفَ؟: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (سوف): حرف استقبال. 
#يعْنِيكُم»: مضارع مرفوع. . .إلخ. والكاف مفعول به. #ألّه4: فاعله. من مَضْلوءَ)ه: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: سَسَوَقَ...* إلخ في محل جزم 
جواب الشرط» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. شّآة4: ماض في محل جزم فعل 
الشرط:: والفاغل يعود إلى "اله .وجواب الشرط تحذوق اذل علية-ما :قبله+ والجملة الأسمية: 


م 


«اث لله عِيِمٌ حَحكبةٌ4 تعليل» أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 
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الشرح: نينا ليت ل يوست ينه ولا برو الآز» : هذا أمر للنبي يَكلِةِ وأصحابه 
الغر الميامين بمقاتلة الكفار من أهل الكتاب» وعدم إيمانهم بالله هو أنهم يصفونه بصفات لا تليق 
به من اتخاذ الولد وغير ذلك» وعدم إيمانهم باليوم الآخر هو اعتقادهم بعثة الأرواح دوذ 
الأجسام. وأن أهل الجنة لا يأكلون فيهاء ولا يشربونء ولا ينكحون. «#ولا حَمُونَ مَا حرم أله 
وَرَسُوأَهُ4: كالخمرء والخنزير» ونحوهماء وقيل: معناه: لا يحرمون ما حرم الله في القرآن» 
ولا ما حرم رسوله في السنة» وقيل: معناه لا يعملون بما في التوراة والإنجيل» بل حرفوهماء 
وأتوا بأحكام من قبل أنفسهم. «إولا يبوت دن أَلْحَنْ» أي : لا يعتقدون صحة الإسلام الذي 
هو دين الحق» الثابت الناسخ لجميع الأديان» ومبطلها. مم ايت أوثوأ ألحتّبّ» : بيان 
للذين لا يؤمنون» وهم اليهود والنصارى, الذين أعطوا التوراة» والإنجيل. «#حَقٌّ يُمْطوأ الجزية 
عن يد أي: حتى يدفعوا الجزية المقررة عليهم» وسميت جزية للاجتزاء بها في حقن دمائهم» 
وحفظ أموالهم» وحقوقهم. ومعنى ظعَن يد عن قهرء وغلبة» يقال لكل من أعطى شيئاً كرهاً 
من غير طيب نفس: أعطى عن يد. هوَهُمٌّ صيروت»: ذليلون حقيرون» وقال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم» علماً بأنها تسقط بالإسلام. 

تنبيه: مفهوم الآية يقتضي تخصيص الجزية بأهل الكتاب» ويؤيده أن عمر رضي الله عنه لم 
يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن النبي عَلِل 
أخذها من مجوس هجرء وأنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». وذلك لأن لهم شبهة كتاب 
لحترا بالكتابيين» وأما سائر الكفرة من الوئنيين؛ فلا تؤخذ منهم بل يقتلون» وعند الإمام 
مالك : تؤخذ من كل كافر إلا المرتد. 

بعد هذا انظر الشرح #يائِرِوِ الآ أخ» في الآية رقم [14] و«9ا لَه وَرَسُولُ : في الآية رقم [1] من 
سورة (الأنفال) «إحرّم#: انظر الآية رقم ]١55[‏ الأنعام» «دِنَ أَلْحَقْيه: انظر ما تقدمء وانظر ديئا» 
في الآية رقم [111] الأنعام وآَلْحَيَ4 في الآية رقم [08] (الأعراف) لأُودُوأً» : أصله (أوتيوا)» 
فاستثقلت الضمة على الياء»؛ فحذفت» فصار #أوثُوأ» ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 
«الحتب» : انظر الآية رقم [؟] من سورة (الأعراف). «يّدِ؛ه: انظر الآية رقم 1 ]انها أيفا : 

تنبيه: قال مجاهد نزلت الآية الكريمة حين أمر النبي كَلِةِ بقتال الروم» فغزا بعد نزولها غزوة 
تبوك» وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهودء فصالحهم» ؛ فكانت أول جزية أصابها 
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أهل الإسلام» وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين» وينبغي أن تعلم أن الكلام على 
مشركي العرب قد تم عند الآية الساب بقة» وهي الآيات التي بعث بها النبي وَل عَلِيَاً ابن عمه 
ليقرأها على الناس يوم الحج الأكبر كما قد رأيت سابقاً . 

الإعراب : تَدْلوا؛4: أمر مبني على حذف النون,ء والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر 
إعراب : #أسْجَدُ سْجُدُوأً في الآية رقم [11] (الأعراف). «الريت> : اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب مفعول به» وجملة: لا يوبرت يِل صلة الموصول لا محل لها. «إلا4: 
زائدة لتأكيد النفي. «ابأَلوُوِ#: معطوفان على ما قبلهما. «إولا مون : مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» ولا#: زائدة لتأكيد النفي» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. 8امَا؛ه: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: حرمه الله ورسوله»ء وجملة: «#ولا يبوت »* 
معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. #دِنَ: مفعول مطلقء أو هو مفعول به على تفسير 
(يدينون): يعتقدون» وَؤدِتَ: مضاف. وه#االْحَقَ : مضاف إليه من إضافة الموصوف لصفته. 
«ينَ ألدرت4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. لأوْثُوأً4: ماض مبني للمجهول» 
والواو فاعلهء وهو المفعول الأولء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
«الحتّب» : مفعول به ثان. طحَقَّ#4: حرف غاية وجر. #يعْطوأ: مضارع منصوب ب «أن» 
مضمرة بعد 9حَقَّ4» وعلامة نصبه حذف النون. .إلخ» ل 
والمفعول الأول محذوف؛ إذ التقدير: حتى يعطوكم . 9 ألْحِرَية 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب جه والجار 00 متعلقان 
بالفعل (قاتلوا). #عن يَّدِ»#: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. وجملة: وهم 
الحدا يي لي والرائظ #الواو» والفسين: 


#وقالي اليهود عر - 
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فولهم بيأفوههم : ماهمو م : َك أن 
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يؤفكون 6 
الشرح: ظوَفَااَتِ اليَهُودُ عَرَرٌ أبن أله : وقد اختلف في سبب قولهم هذاء فأكتفي دنا 
قاله الكلبي: إن بختنصر لما غزا بيت المقدس بعد سليمان عليه السلام» وظهر على بني 
إسرائيل» وقتل من قرأ التوراة» كان عزيرٌ إذ ذاك صغيراًء فلم يقتله لصغره فلما رجع بنوا إسرائيل 
إلى بيت المقدس» وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله لهم عزيراً ليجدد لهم ما في التوراة» 


ممع 0 
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ويكون لهم آية بعد ما أماته الله مئة عامء قال: فأتى ملك بإناء فيه ماء فشرب منهء فمثلت له 
التوراة في صدرهء فلما أتاهم. قال: أنا عزير» فكذبوهء وقالوا: إن كنت كما تزعم فأمل علينا 
التوراة» فكتبها لهم من صدره. ثم إن رجلاً منهم. قال: إن أبي حدثني. عن جدي: أن التوراة 
جعلت في خابية» ودفنت في كرم كذاء فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوها بما كتب لهم 
عزيرء فلم يجدوه غادر حرفاًء فقالوا: إن الله لم يقذف التوراة في قلب عزير إلا لأنه ابنه» فعند 
ذلك. قالت اليهود: عزير ابن الله وانظر الآية رقم [108] (البقرة). 


وأما قول النصارى: لاالْمَسِيحٌ أن أللَهِ)4 فكان السبب فيه: أنهم كانوا على الدين الحق بعد 
رفع عيسى عليه السلام» إحدى وثمانين سنة يصلون إلى القبلة» ويصومون رمضان حتى وقع بينهم 
وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاعء» يقال له: بولص» قد قتل جماعة من أصحاب 
عيسى عليه السلام» ثم قال بولص لليهود: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرناء والنار مصيرناء 
فنحن مغبونون إن دخلنا النار» ودخلوا الجنة» فإني سأحتال» وأضلهم حتى يدخلوا النار معناء ثم 
عمد إلى فرس كان يقاتل عليه» فعرقبه» وأظهر الندامة والتوبة» ووضع التراب على رأسه. ثم أتى 
إلى النصارى» فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عدوكم بولصء فقد نوديت من السماء: أنه ليس لك 
توبة حتى تتنصرء وقد تبت وأتيتكم» فأدخلوه الكنيسة ونصروهء وأدخلوه بيتاً منهاء لم يخرج منه 
سنة حتى تعلم الإنجيل» ثم خرجء» وقال: قد نوديت: أن الله قبل توبتك. فصدقوهء وأحبوه. 
وعلا شأنه فيهم» ثم إنه عمد إلى ثلاثة رجال: اسم الواحد: نسطورء والآخر: يعقوب. والثالث: 
ملكان» فعلم نسطور: أن عيسى ومريم والإله ثلاثة» وعلم يعقوب: أن عيسى ليس بإنسان» ولكنه 
ابن الله» وعلم ملكان: أن عيسى هو الله ولم يزل» ولا يزال» فلما استمكن ذلك فيهم دعا كل 
واحد في الخلوة» وقال له: أنت خالصتي» وادع الناس لما علمتك» وأمره أن يذهب إلى ناحية من 
البلاد» ثم قال لهم: إني رأيت عيسى في المنام» وقد رضي عني» وقال لكل واحد منهم: إني 
سأذبح نفسي تقرباً إلى عيسى» ثم ذهب إلى المذبح» وذبح نفسه» وتفرق أولئك الثلاثة» فذهب كل 
واحد إلى ناحية» وأظهر مقالته» ودعا الناس إليهاء فتبعه على ذلك طوائف من الناسء» فتفرقواء 
واختلفواء ووقع القتال بينهم» انتهى. خازن. 


4 عو 2 3 7 1 5 
وذللت لدت فولهم بأفهيم» أي: يقولون ذلك بالسنتهم من غير علم يرجعون إليه» وانظر 
الآية [5] الآتية. «يصكهئُوت فَوْلَ لْذِينَ حكَفْروأ من قَبْلُ» أي: يضاهي قولهم قول الذين. .إلخ 
فحذف المضاف». وأقيم المضاف إليه مقامه» وذلك لأن الجثث لا تقابل بالمصادرء كما رأيت 
في الآية ]٠0[‏ ويقرأ الفعل بالهمزء وبدونه (يضاهون)» هذا؛ والمضاهاة: المشابهة. أو 


الموافقة» والمراد ب هن كرو من الأمم السابقة» وقيل من مشركي العرب» حيث قالوا : 
الملائكة بنات الله. «#قَنَئَلَهُمَ ك4 : لعنهم اللهء وقيل: هو دعاء عليهم بالإهلاك الذي سببه 
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القتل. #أَنّ يَوَمَكُونَ4: كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل بعد وضوح الدليل» وإقامة 
الحجة بأن الله واحد أحد. وانظر الآية رقم [95] من سورة (الأنعام) تجد مايسركء وانظر: 
#ألْيَهُودْ في الآية رقم ]٠0[‏ المائدة» وانظر المسيح في الآية رقم [45]آل عمران. 

و«إحكترراأ4» في الآية رقم [13] من سورة (الأعراف). 

الإعراب: يرََاكَيِ»: (قالت): ماضء والتاء للتأنيث» وهى حرف لا محل له» وحركت 
بالكسر لالتقاء الساكنين. «الْيَهُود: فاعله. #عير أبن4 : فيقداً وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وان : مضافء و#أأسه» : مضاف إليهء والجملة الفعلية 
(قالت. ..) إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجملة: ظوَثَالتِ التَصدرَى...*# 4 إلخ معطوفة عليها لا محل 
لها. #دّللت»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. طقَوَلّهُم4: خبر المبتدأء والهاء: في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المضدر لفاعله» والجملة الأسمية ستائقة لا محل لها .© يذهب معلقان بالمصدر قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجوز تعليقهما بمحذوف حال من الهاء» والعامل فيه القول. 
وقيل: معنى الإشارة. © يْصَهئُوت*4: فعل وفاعلء وانظر الشرح. «ترل»: مفعول بهء وهو 
مضاف. ولزن مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: «إحكفرَواك مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لها. من قَبَلُ: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» 
وبني قبل على الضم؛ لأنه مبهم. وقطع عن الإضافة لفظاًء لا معنئ» وجملة: «يصهئوت...* 
إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والرابط: الضمير فقطء أو هي 
مستأنفة لا محل لهاء وجملة: ©«#اقَنَكَلَهُمٌ أَنَّهُ4: المقصود منها الدعاء» وهي مستأنفة لا محل 
لها أيضاً. «أنّنب»: اسم استفهام بمعنى كيف مبني على السكون في محل نصب حال من واو 
الجماعة» هذا؛ وإن اعتبرت #أَنّن» بمعنى (أين) للمكان كما هو أصل معناهاء فتكون في 
محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بالفعل بعدها. «#يُوْفَكُونَ» : مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو: ناتب فاعله» ومتعلقه محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. 

تنبيه: رأيت أن (عزيراً) قد نون» وأن همزة #ابَنُ4 قد ثبتت» والسبب في ذلك أن التنوين 
والألف إنما تحذفان للتخفيف إذا وقعت كلمة ##8أأننْ* بين علمين» وكانت صفة للأول منهماء 
وهي ها هنا خبر عن الأول لا صفة له كما قد رأيت في الإعراب» هذا؛ ويقرأ بحذف تنوين 
عيّرُ4 ويبقى الإعراب كما هوء ويكون التنوين قد حذف لالتقاء الساكنين؛ إذ هو مشبه 
بحروف المد واللين» وتثبيت ألف أبن في الخطء وعليه جاء قول الأسود بن يعفر من بني 
نهشل» وهو الشاهد رقم (28) من كتابنا : «فتح القريب المجيب»2: [الطويل] 


6 ا ا اها الو رسيا ان ابه وام 7 رةى 2 اموا شاه عى بير م2 و 
لعمرك مَاادريىي» وإن كنت ذاريا شعيث ابن سهم» أم شعيث ابن مِنْمَرٍ 
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5 ا 


حيث ثبتت ألف لأأبنُ4 في الجملتين الاسميتين» هذا؛ وأجاز أبو حاتم أن يكون عور 4 
نينا ايا لا ينصرفء. وهو بعيد مردود؛ لأنه لو كان اعمجت لانصرف؛ لأنه على ثلاثة 
أحرفء مثل لوط ونوح وهود ونحو ذلك» فصرفه في التصغير أولى» هذا؛ وقيل: إن #عورٌة 
مبتدأ و48 صفة لهء فيحذف التنوين على هذا استخفافاً» ولالتقاء الساكنين» ولأن الصفة 
والموصوف كاسم واحدء وتحذف ألف #ْأأننُ4 حينئذ من الخطء ويكون ماعو 
الكت النقري:: ضور ابه الحميا نحا اوتنا أو معودنا ايكون ضرا بيدا محذوف يندرا 
تقدم. انتهى. عكبري ومكي بتصرف كبير مني . تأمل». وتدبر» وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


عوّر» مبتدأ محذوف 


«لقصزدأ أخبساتم وَرَهسئَهُمْ أربأبًا ين وت لَه وَالْمَسِيمَ أت مريع 


رآ أيِئيا إلا يتجذرا إِلنهًا 5 
رود 49 


الشرح: طلََدُرَأ» أي : اليهود» والنصارى. لأَحَْارَهُمْ4 : جمع حبر بكسر الحاء وفتحها 
لغتان. قاله الفراء» وهو الذي يحسن القول» وينظمه» ويتقنه بحسن البيان عنه» وهو العالم الفاهمء 
ولذا سمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ حبر الأمة) أي: عالمها. وتنم ف : جمع: 
راهب» مأخوذ من الرهبنة» وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن يخلص له النية دون الناس» 
ويجعل زمانه له» وعمله معه. وأنسه به» فاتخذ لنفسه صومعة يتعبد فيهاء واعتزل الناس وانظر الاية 


3 
هو ل 0 


رقم [7] و[45] من سورة (المائدة) إن أردت الزيادة «أرباب» : جمع: اارب) بمعنى: معبود. 
وانظر الآية رقم [*] من سورة (الأعراف) ٠‏ #دوين 4 : : انظر الآية رقم [0] منها . «إوَاَلْمَسِيمَ#: هو 
لقب عيسى عليه السلام» وهو من الألقاب المشرفة» كالصديق» وأصله بالعبرية: مشيخاء ومعناه: 
المبارك» وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى فاعل. فحول منه مبالغة» فقيل: لأنه مسيح 
الأرض بالسياحة» وقيل: لأنه كان يمسح ذا العاهة فيبرأ» وقيل: هو بمعنى مفعول؛ لأنه مسيح 
بالبركة» أو لأنه مسح القدم» أو لمسح وجهه بالملاحة» والثاني: أن وزنه مفعل من السياحة» وعلى 
هذا كله فهو منقول من الصفة. أب مَرْسم#: نسبه إلى أمه مع كون الرجال تنسب إلى آبائهم ؛ 
لكونه لا أب لهء ومريم ابنة عمران سمتها أمها صفة بذلك؛ لأن مريم في لغتهم العابدة» فأرادت 
بذلك التقرب والطلب إليه أن يعصمها من كيد الشيطان؛ حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء وأن 
يصدق ظنها بهاء ألا ترى في الآية رقم [1*] من آل عمران» كيف أتبعت طلبها بالاستعاذة لها 
ولولدها من الشيطان الرجيم» وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم [41] من آل عمران لبيان 
مكانتها عند الله . «ستحددة سبحدنه, #ه : انظر الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الأنعام). 

معنى الآية الكريمة: إن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم» ورهبانهم آلهة من دون الله» وليست 
عبادتهم لهم حقيقة» وإنما أطاعوهم في الكفرء والضلال» ومعصية الله تعالى» وذلك: أنهم أحلوا 


مود 


ا 9 - مَو التو الآية: "١‏ يدا ماضن 


والبخريالتتوروى الترمدي رحد كن غلي بخان ريصي انهه قال اللت المي ولي عقي 
ل ا و ا اا 


ان لنت قال ليحي ا د الى 
قلْتٌّ: بَلَى! قالَ: «فيَلَكَ عِبَادَنهُمٌ) . قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : [المتقارب] 
ومَّل بِدَّلَ الدَينّ َ المتته واسي)ا) ور وعدا نجيت)؟ 

لذا فإن كل إنسان يتبع إنساناً في كل زمان ومكان في تحليل أو تحريم ما لم يأذن به الله 
كين اتحدة ريا 

الإصراب : لاأَتََدْرَأ؛ : فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب : مارك في الآية رقم [0] 
(الأعراف) ٠‏ «أحبارخ» : مفعول به أول ٠‏ ووَرْهسئَهُم4 : معطوف عليه» والهاء فيهما: في محل 
جر بالإضافة. #أرّبابا» : مفعول به ثان. «إيّن دو 4 : متعلقان ب #أرٌبابًا4» أو بمحذوف صلة 
له و«إذرٍ»: مضافء وطأئو4: مضاف إليه. طوَالْمَيِيعَ4 : معطوف على طاأَحَبارَهُم4. 
التقدير: واتخذوا المسيح» وقد حذف المفعول الثاني لدلالة الأول عليه . «أرت»: صفة 
(المسيح)» وهو مضافء وهمَرَيجَ» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
اليش من الصرف لعلو والدابه »وسيل : «لكؤوأ» مستأنفة لا محل لها. ظوَّمآ» : 
الزاوواو السالرء 00 قات لزاب 4 بعالت عاق امورل بترو إلى للهله رالا 
للتفريق . «إلّا4 : حرف حصر. « لد و4 : مضارع منصوب ب (أن) مذ مضعر بعد« العمرل» 
وغلامة تضيد لاق النوق والواوافاعله» والألف للتفريق» 98]لع4: مفعول يد سيدا 4: 
صفعه. لَه لَه إلا هْوٌ: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [158] من سورة (الأعراف)» 
والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل 8 إِلَهًا؛ . وقيل: مستأنفة مقررة للتوحيد»ء و«أن» 
المصيرة والفعل المضباق إي تاريل مدر في مثا عرز الام و لجار وا بمجرورافتعلقان بالقعل 
«أُمررَأكك» واللام بمعنى الباء . تأمل . «سْبحنّه.4 : مفعول مطلق لفعل محذوف. والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله؛ فيكون المفعول محذوفاً» أو من إضافة 
التفددر لمقغولة» افيكوة القاعل محدوفا :و الجيلة القعلة الحامةة بويع قدله البتعلارف منبتائفة 
لا محل لهاء وهذا عند الخليل وسيبويه» وقال الكسائي: هو منصوب على أنه نداء مضافء» والأول 
أقوى. #عمَّاي : جار ومجرور متعلقان بالمصدرء أو بفعله المحذوف, و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن الذين أو عن شيء يشركون به 


در اشن - موك الوم الآيتان؟7 و0 عر 


وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (عن)؛ التقدير : تنزه الله عن 
شركهم. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


5 ا مه : 3 1 2 ل 00 
#بريدوت أن يطيئوأ نر الله , ' يم ورم وأ 


كر الككفرون 26 


الشرح: ©يِرِيدُوت أن يطِفِتُوأ وْرَ أَسَّ أي : دلائله» وحججه. وبراهينه على توحيدهء جعل 
البراهين بمنزلة النور؛ لما فيها من البيان» وقيل: المعنى نور الإسلام» أي: أن يخمدوا دين الله 
بتكذيبهم» وانظر (أراد) في الآية رقم [68] (الأعراف). #ابأَفوكّههم4»: جمع فوه على الأصل ؛ 
لأن الأصل في فم (قَؤْهٌ) مثل حوض وأحواض. وي أنّه4: انظر (تأبى) في الآية رقم [9]. 
لإلَآ أن يم وْرَهُ4 أي: أبى الله إلا إعلاء دينه» وإظهار كلمته» وإتمام الحق الذي بعث به 
نببه يكل «وَوَ كر الْكَفْرُونَ4 أي: كرهوا الإسلام وإعلاء كلمته» لا بد وأن يحصل ما تقدم 
ذكرهء وقد كان ذلك يوم اختار الله» وهيأ لهذا الدين من حمل لواءه» وبذلوا في سبيله ما بذلواء 
والتاريخ شاهد صدق على ذلك». حتى سطع نورهء وعم ربوع الدنيا . 

الإعراب : «#نَرِيدُرت 4 : مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو: فاعله. 
والمصدر المؤول من: أن يُطفبُا4 في محل نصب مفعول به. «انْْرَ: مفعول به. وهو 
مضاف. و#ألَّه4: مضاف إليه. بأَقّْهِهمَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #يُرِيدُوت...* إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير 
فقطء أو هي مستأنفة لا محل لها. #إوَيّك*: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. #أنَهُ4: فاعله. #«إلّة#: حرف حصر لا محل له والمصدر المؤول من: أن 
شم وُرَهُ» في محل نصب مفعول بهء وجملة: #اوَيَأى...* إلخ معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. #رَلوٌ*: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. #كره الكفرون»: فعل 
وفاعل» والمفعول محذوف, والجملة الفعلية في محل نصب حال من إتمام نوره» والرابط : 
الوا والتشعول المسمدرقك» هذاه وإن اعشوت (لن) شرطة امعدافية» مشرطها اذكو 
وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ولو كره الكافرون ليتم نوره. 

نك لفت كل شرف لكلف تين العزز: ويه عل اذى مكب 1 
كر التنرقة ©4 

الشرح: «هْرٌ الى إرّسَلَ رَسُوكُ بالْمْدَئْ»؛ أي : الله الذي بعث محمداً يله بالنور والقرآن. 

ودين أَلْحَيْ ليظهرَه. عَلَ ألدِنِ كلْه.# أي : دين الإسلام ليعليه على جميع الأديان بالحجج 
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الدامغات» والبراهين الساطعات. #وَلوٌ كر الْمَتْروْنَ» : هو مثل الآية السابقة وفيهما تغليب 
الرجال على النساء؛ إذ ما من شك: أن في النساء كافرات ومشركات» وهذا شيء معلوم لا ينكره 
مسلمء فامرأة أبي لهب كانت أضل من كثير من الرجال» وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا أخبث وأضل» 
وانظر العكس في الآية [45]. هذا؛ وقد قال البيضاويء الآية الكريمة كالبيان لما تقدم. ولذلك 
كرر : ولو حكرء الْمْتْرِوْنَ4 غير أنه وضع «الْمُتْروْنَ» موضع #االْكَفْرُنَ4 للدلالة على أنهم 
ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله؛ والضمير في «الِظهِرَ4 للدين الحق, أو للرسول عليه الصلاة 
والسلام» واللام في ##ألدِينِ» للجنسء أي: على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم . 

تنبيه: قال أبو هريرة والضحاك: هذاء أي: ما ذكر في الآية الكريمة عند نزول عيسى عليه 
السلام؛ وقال السدي: ذاك عند خروج المهديء. ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام» وأيد ذلك 
القرطبي» والصواب ما ذكرته في الآية السابقة. 

الإهراب: مإمُرَ)4: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #ألَرت»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» وجملة: أرّسَلَ رَسُوأَكُ4 صلة الموصول لا محل 
لها. مابالْمُدَئ»: متعلقان بمحذوف حال من: لإرَسُواةُ4. أي: مقروناًء أو ملتبساً بالهدى. 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «إوَدِينٍ الْحَقٌّ»: لال والإضافة 
من إضافة الموصوف للصفة. © إِظَهرَهُ4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء: مفعول بهء و(أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: لأأَرَسَلَ»4. عل أَلذِينِ#: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «كزه.4 : توكيد ل #ألدِبنِ4؛ لأنه بمعنى جميع الأديان» والهاء في محل جر بالإضافة 
#وَلَر ككّر: الْمُتْروْنَ4 انظر إعراب مثلها في الآية السابقة» والجمل الاسمية: ظمُرٌ ألَرى...: 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 


هابا اَن اموا إن كيرا ترس 


قد سا 


بالطل ١‏ يَصرُوت عن سبيلٍ الله وَالْز 


بير سلا 


سَفِقونها كع ال ميك دن 


الشرح: يام لدي َامَمْوَا# : نادى الله المؤمنين خاصة» ولفت أنظارهم إلى ذلك؛ لأنهم 
هم الذين ينتبهون» فينتفعون بذلك. «#الْأحبَارِ وَالرَهْبَانَ»: انظر الآية رقم [3]. ايا ون مول 
لئاس بالْبنطل»: يأخذونها بالرشى في الأحكام» سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض الأعظم 
منهء وانظر: مأَمَوْلَ»# في الآية رقم [18] الأنفال. و##ألتاسسن»: في الآية رقم [85] (الأعراف). 
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وا بالطل : في الآية رقم [14] (الأعراف)» «وَألَتَ 1 ذهب وَأَلْفِصََة؛أ : لقد 
اختلف في المراد بهؤلاء». فقال معاوية: هم الأحبار والرهيان فيكون مبالغة في وصفهم بالحرص 
على المال والضن بهء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين؛ 
وذلك: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر قبح طريقة الأحبار بارعا في الحرصء على أخذ 
الأموال بالباطل؛ حذر المسلمين من ذلك» وذكر وعيد من جمع المال؛ ومنع حقوق الله فيه. 

وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه : نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمين» وكان الاختلاف 
في تفسير هذه الآية بين معاوية وأبي ذر سبباً في إبعاد أبي ذر عن المدينة» إلى الرَبَدَة. ولا 
سَفِقُومَا4 : لم يعد الضمير مثنى على الذهب والفضة» وفي ذلك 0 الأول: قصد الأغلب 
والاهيه وهي الفضةء قاله ابن الأنباري» ومالة فونه تفالق + فووا تالقان والشار رما 
لَكِبرَةُ» وقوله تعالى: «#وَإدًا روأ يحَرَةٌ أَوَ طَوَا أنقَصُوأ اليا فأعاد اليد للصلاة وللتجارة» 
فالصلاة أعم» والتجارة أهم ‏ الثاني: أن الضمير للكنوز ‏ الثالث: أن الضمير للأموال ‏ الرابع 
الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخرء إذا فهم المعنى» قال ابن أحمر: [الطويل] 
رَمَاني بأمر كُنْتُ منه وَوَاظِدي 0 ومِنْ أمجل الطوي رَمَاني 

لم يقل: بريئين» والطوي: البثر. طمَبَدْرَهُم يِصَدَابٍ آلب : انظر مثل هذه البشارة في الآية 
رقم [4] وقد فسر النبي كفٍ البشارة في هذا العذاب بقوله: «بشر الكنّازين برضن يُحمى عليه في نارٍ 
جهنم. فيُوضَعٌ على حَلَّمّة دي أحدهم؛ حتى يخرج من نْفْض كَيفيه ويوضع على نُفْض كيفَيْه ؛ 
حتى يخرج من حَلّمة تذيَيُه فيتزلزل». أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. الرضف» 
والحجارة» والنغض بفتح النون وضمها : أعلى الكتفء قال العلماء: فخروج الرضف من حلمة 
ثديه إلى نغض كتفه؛ لتعذيب قلبه» وباطنه حين امتلاً بالفرح بكثرة المال والسرور في الدنياء فعوقب 
البو لمطاص اي ترد لوي رربي ا ركز كرا وي 

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على 
المسلمين» فقال عمر: أنا أفرج عنكمء فانطلقء فقال: يا نبي الله! إنه كبر على أصحابك هذه 
الآية» فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وإنما فرض المواريث 
اتكون لعن ,بعادهم؟ . قال: فكبّر عمر رضي الله عنه لط لير الع ١لا‏ أخبركٌ بخيرٍ 
ما يكيْرٌ المرء» المرأةٌ الصالحةًء إذا نظر إليها؛ سرَّئهء وإذا أمرها؛ أطاعَتْهء وإذا غاب عنها؛ 
حفِْظئه». وروى الترمذي وغيره عن ثوبان رضى الله عنه أن أصحاب رسول الله كل قالوا: قد 
ذم الله سبحانه الذهب والفضة»ء فلو علمنا اي الال عبر سس يي فقال عمر رضي الله 
عنه: أنا أسأل لكم رسول الله يَلِ فسأله» فقال: «لِسانُ ذاكرٌء وقلبٌ شاكرء وزوجةٌ تعينٌُ الْمَرَْ 
على دينه". وانظر ما ذكرته في الآية رقم [160] من سورة (آل عمران). 
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الإعراب : يام أَلِنَ َامَثْوَا: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [4؟]. إِن4: حرف 
مشبه بالفعل. «إكيْرا4ك: اسم 8إنّ4. «تّن الْأبَارٍ#: متعلقان ب «كيرا». 
ولإوَألرْهبَانِ4: معطوف على ما قبله. طالَاْكُلُونَ4: اللام: هي المزحلقة. (يأكلون): مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والواو: فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر إإنَ4. #أَنُوْلَ4: مفعول بهء وهو مضافء و#ألئّاين»: مضاف إليه. 


«#بالْتطلي» : متعلقان و قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من مَل ألكّاسن» 
والجملة الاسمية: «إنَّ كيْر...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 0 
وجملة: #ويصدُوت عن سَييل ا المحذوف معطوفة على جملة: ليا ملُون...# 


حي سل لوط «والييت4: الواو: حرف استعناف. (الذين): اسم 00 

على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: ©#يَكْيرُون ألدََهَبَ وَالْفِضَةَ» صلة الموصول لا محل 
لهاء وجملة: «ولَا يَفِقُوًا فى سَبِيِلٍ لَه معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. 
2 هم :| لفاء: زائدة. (بشرهم): أمرء وفاعله مستتر أنت» والهاء: مفعول به. 
«ابِعَدَابٍِ»: متعلقان بما قبلهما. «#آلِبِ»: صفة (عذاب)» هذا؛ وفي خبر المبتدأ وجهان: 
أحدهما أنه الجملة الفعلية : #فْسَرَهُم...» إلخ وجاز دخول الفاء زائدة على الخبر؛ لأن المبتداً 
أشبه الشرط في العموم؛ لكونه موصولاً صلته فعل مستقبل» وهذا على قول من يجيز وقوع الخبر 
جملة إنشائية» والوجه الثاني: أن الخبر محذوف. التقدير: ظوَأيت يُكُزرُرت...» إلخ عذابهم 
ما يتلى عليكم»ء ويكون الفعل المذكورء دالاً على الخبر المحذوف» وهذا نظير ما قاله سيبويه 
في نحو قوله تعالى: #أأَّيَهُ وزنِ تََبِدُو...4 إلخ وقوله جل شأنه: 8اوَالسَارِفُ وَألسَارقَة 
َأفَْطَعُوَا...4 إلخ. والجملة الاسمية: «وَالدت...4 إلخ مستأنفة على تفسير معاوية» ومعطوفة 
على جملة: مإِن...* إلخ على تفسير أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 


روم رج نحم عَلجَهًا تن 2000 ع - 


في نار 


ماكر 423 12 ا م 
0 عليّها جهنتمرم نك بها حَِاهْهُمْ وجويهم و مُورهمٌ هلذا 


ككرت 20 دوقو ما 2 تكزورت © 


الشرح: يوم مح عَبَتَهَا فى مَارٍ جَهَئَّمَ4 أي : يوم توقد النار ذات حمى شديدة عليهاء وأصله 
تحمى بالنار» فجعل الإحماء للنار مبالغة» ثم حذفت النار» وأسند الفعل إلى الجار والمجرور 
تنبيهاً على المقصودء فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير» وانظر ما ذكرته في مرجع الضمير 
في الآية السابقة» وانظر شرح #نَارٍ» في الآية رقم [؟1] (الأعراف). «فَتَكوك بهَايُه: الكي 
إلصاق الحار من الحديد والنار بالعضو حتى يحترق موضعه من الجلد. م حَاههُمَ # : جمع جبهة» 


2 ار ل الآية ١+ "0 ٠‏ 


زه 


وهي مستوى ما بين الحاجب إلى الناصية. «رَحَوميُةَ4 : جمع جنبء والكي في الوجه. هر 
وأشنع» وفي الجنب والظهر آلم وأوجع؛ فلذلك خص الله الثلاثة بالذكر من بين سائر الأعضاء. 
هذا؛ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يوضع دينار على دينار» ولا درهم على درهم 
ولكن يوسع جلده؛ حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حلته . 

قال بعض العلماء: إنما خصت هذه الأعضاء بالكي؛ لأن الغني إذا أتاه السائل» فطلب منه 
شيثا؛ تبدو منه آثار الكراهية والمنع» فعند ذلك عط وجهه ويكلح» وتجتمع أسارير وجهه 
فيتجعد جبينه» ثم إن كرر السائل الطلب؛ نأى بجانبه عنه» وتركه جانباء ثم إن كرر الطلب» 
ولاه ظهره وأعرض عنهء وهي النهاية في الردء الدال على كراهية الإعطاء والبذل. انتهى. خازن 
بتصرف كبير. مدا ما كرتم لأنشي5.» أي: يقال لهم: هذا ما ادخرتمء رمعي مله 
الأموال لأنفسكمء وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [8] (الأعراف). طرق م 
تكرت : انظر مثل هذه الإذاقة في الآية رقم [14] الأنفال ‏ وانظر إعلال مثل كم في 
الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الأعراف). 

الإعراب : 2َيرْم# : ظرف زمان متعلق بقوله: بِسَدَابٍ لبو » وقيل: متعلق بمحذوف يدل 
عليه عذاب» أي: يعذبون» وقيل: تقدير المحذوف: اذكر يوم» هذا؛ وقال العكبري: وهو بدل 
من مثله محذوفاً» فإن التقدير: فبشرهم بعذاب يوم أليم» فلما حذف المضاف؛ أقيم اليوم 
مقامه. وهو تعسف بارد» وتكلف لا داعي له. #نحَي»؛ه: مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #اعَلَيَهَاكه: متعلقان ل كب ب 
فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ليَرْم# إليها. #فى نَارِيه: متعلقان بالفعل قبلهما 
ولإتَارِ»: مضافء وَ#جَهّئَمَ4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: #فَتَكوكك بها حِبَاشْهُمَ»# معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر مثلهاء وإعرابها مثلها. يحوي ظهُورُهُم 4 : معطوفان على نائب الفاعل» 
والهاء في الكل في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع الذكور. مَدَاك: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء: حرف تنبيه لا محل له. #ما: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أ 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيء كنزتموه لأنفسكمء والكاف: 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف, انظر 
تقديره في الشرح» امعلة قات لقان لك ا | مستأنفة لا محل لها. «#ندذوفراً» : 
الفاء: هي الفصيحة, وانظر الآية رقم [19]. (ذوقوا): أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله. والألف للتفريق» #مَايه: اسم موصولء, أو نكرة مبنية على السكون في محل نصب 
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مفعول به وهي في الأصل مضاف إليه» التقدير: ذوقوا جزاء ما... إلخ. فلما حذف المضاف 
أقيم المضاف إليه مقامه. «َإكُمٌ»: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء: اسمهء وجملة: 
دَكَنرْوت* في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة: م2 أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط: محذوفء. التقدير: جزاء الذيء أو جزاء شيء كنتم تكنزونه» هذا؛ وجوز اعتبار: 
#إما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدرء ويكون التقدير: جزاء كونكم تكنزون» وجملة: 
(ذوقوا. . .) إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 


تي ام حك التو 
أله 1 و 1 ظلم أ فين أ ا 


مه 4 


7 1 وَعَلَمَوا أن أَلَهَ مم الْمَيَّقِينَ 


الشرح: لإنَّ عِدَّهَ ألشهُورٍ عِندَ أنه أننَا عَمَرَ سَبَرّ4: المراد بهذه الأشهر شهور العام 
الكامل» والسنة التامة» وهذه الشهورء منها القمرية» ومنها الشمسية» وعلى الشهور القمرية 
يعتمد المسلمون في صيامهم. وحجهم.ء وأعيادهم. وسائر أمورهمء وأحكامهم. وأيام هذه 
الشهور ثلاثمئة وخمسة وخمسون يومآء بينما أيام الشهور الشمسية تزيد عن الشهور القمرية 
عشرة» أو أكثرء فبسبب ذلك تكون السنة الشمسية ثابتة» بينما نرى السنة القمرية تدور بسبب 
نقصانهاء فيقع الصوم والحج تارة في الصيف. وتارة في الشتاء. ومعنى طعِندَ أن أي: في 
حكمه الأبدي وتقديره الأزلي؛ #إفى حتّبٍ أنَو أي: في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه 
جميع أحوال الخلق. وما يأتون وما يذرون» وقيل: المعنى في حكم الله الذي أوجبه وأمر عباده 
بالأخذ به. ب«َيوُمَ حَلَقَ السَموتٍ والْأنسّ» أي : إن هذا الحكم حكم به وقضاه يوم خلق 
البيمواك والأرهى؟ أن النئة اتنا عند شير 1 اكه بحد 4 : من الشهور أربعة حرمء 
هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرمء ورجبء وإنما سميت حرماً؛ لأن العرب في الجاهلية 
كانت تعظمهاء وتحرم القتال فيهاء حتى لو أن أحدهم لقي قاتل أبيهء وأخيه في هذه الأشهر؛ 


وتاك التن الف 4 ىك يحي الأهنين الأريقة "هن انين القوية »» ديق إبراعيع) واسفاغيل 
عليهما السلام» والعرب ورثوه منهما وو ال اعد لي 
ره ا 11 . م4 أي : , 


المستويء فالدين هنا بمعنى الحساب» والأأول أولى . لقلا تظلموا فين 
حرمتها» وارتكاب المعاصى» والمنكرات فيهاء وقيل: المراد جميع يع أشهر السنة» ول 


عاض - التو للآية: +" ١‏ 


المراد الأشهر الحرم خاصة» فإن من عصى الله فيها يضاعف عقابهء كما أن العمل الصالح فيها 
يضاعف ثوابه» وهذا مبني على قاعدة» وهي أن الأعمال يضاعف ثوابها؛ إن كانت صالحة» 
ويشناعت عقانها + إن كائت سيقة» بالنشبة للزمان زالمكان» والشخصن الذى يعمل العمل 
فالزمان المفضل على غيره يضاعف ثواب العمل فيه؛ إن كان صالحاًء ويضاعف عقاب العمل 
فيه؛ إن كان سيئاً» وقل مثل ذلك في المكان وفي الشخص. فصلاة في المسجد الحرام بمئة 
ألف صلاة» والعمل السيئ بمئة ألف عمل سيئ. 

وخذ قوله تعالى : «إييشة ألّيَ من بَأكِ يسك يِحِسَذٍ مُيُندَوْ يضَعَن لَهَا الْعَدَابُ سْعْنَانِ» 


دهم سر 83 46" ره هس 


وقوله جل شأنه: ومن يقنت منحن ِلّهِ ورسولهء وَيَحْمَلٌ صَللِسًا 38 جره مررين4. «وقدينوا 
لْمُشْرِكِنَ نه كما به تيوت كَآئَّة4 أي : قاتلوا محيطين بهم ومجتمعين على قتالهم» كما 
يقاتلونكم مجتمعين عليكم» والمعنى: تعاونواء وتناصروا على قتالهم» ولا تتفرقوا؛ فتفشلواء 
وتذهب ريحكمء وقيل: معنى كافة أي : في جميع الشهور الحرم وغيرهاء وعليه فالآية ناسخة 
لتحريم لقنا لي الأشهر الحرمء والصحيح: أن الآية الناسخة لذلك هي آية البقرة رقم .]1١15[‏ 
وَاَعَلَموَا أن ألَّهَ مم الْميَنَ4: بالنصر والتأييد» والمعونة على أعدائهم» لا المعية الحسية» وانظر 
الآية رقم [410] من سورة (الأنفال). 


بعد هذا فالشهور جمع شهرء وتجمع أيضاً على: أشهرء وسمي الشهر شهراً لشهرته برؤية 
الهلال في أوله. «#كتبٍ»: انظر شرحه في الآية رقم [1] (الأعراف). ظِيَوْم#: انظر الاية 
رقم [118] الأنعام. مالْسَمَوتٍ وَالرسَ»ه: انظر الآية رقم ]١[‏ الأنعام. «#ألتِينُ4: انظر الآية 
رقم [11] منها ٠‏ «اليسذ4 : أصله الْمَيُومِ قلبت الواو ياء» ثم أدغمت في الياء. قلا تظلموأ» : 
انظر الظلم في الآية رقم ]١45[‏ الأنعام. «نشتث» : انظر الآية رقم [] (الأعراف). 
#كافة 4 : هو مصدر مثل: عامة وخاصة» قال الزجاج: مثل هذا من المصادر عافاه الله عافية» 
وعاقبه عاقبة» ولا يثنى ولا يجمع. لأسَّهَي: انظر الآية رقم [1] الأنفال. «االْمُِْينَ#: انظر الآية 
رقم ]١[‏ منها هذا؛ واكاك 4 وما ذكر من المصادر لا بأتى إلا صنوب 500 على 
الزمخشري حيث أتى به مجروراً في مقدمة الكشافء» فقال: ولكافة المسلمينء وانظر الآية 
]١7[‏ الاتية. 


الإصراب: إنَ4: حرف مشبه بالفعل. 9عِدَّة4: اسمهاء وهو مضافء ولاأشُمُورٍ» : 
مضاف إليه. #عِندَ4: ظرف مكان متعلق ب عِدَّة4 لأنه مصدرء وظعِند»: مضافء 
و#أسَّه؛ه: مضاف إليه. أنتا4ه: خبر إن مرفوع» وعلامة رفعه الألف؛ لأنه ملحق بالمثنى 
ولعَكَمَ» مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؛ لوقوعه موقع نون المثنى» ولا يصح أن 


20-10 


قال > إنه مضاف إليه؟ لتضمنة معن العطف- «#شبرايه: تمبيز مؤكد؟ لأنه لم يذكر للبيان؟ لآن 


١‏ ؟ - مَوْيوَالئويتَا ١‏ الآية: 7" عافن 


الذات معروفة مما تقدم. #فى كتبٍ»: متعلقان بمحذوف صفة ْنَا عَشَمّ. التقدير: 
مسجلة. أو مكتوبة في كتاب الله. #8ِيْوَم#: ظرف زمان متعلق ب #اكتب» على اعتباره 
مصدراًء أو هو متعلق بما تعلق به إنى ححِتّبٍ» على اعتباره اسماً. #خَلَقَّ4: ماضء وفاعله 
ضمير يعود إلى الله. «االسَموّتِ؛ : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالمء و« وَالْأرضسَ» : معطوف على ما قبلهء وجملة: ظحَلَقَ...* إلخ في محل 
جر بإضافة م4 إليها. #إينبَآ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أَرَبْكَةُ4 : مبتدأ مؤخر. 
4+ صن والجطلة الاسمية اق طخل رقع ضقة قائية عزنا ققر4» أو عافن محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدمء والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة لا محل لها. 
ذلك > : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» واللام للبعد» والكاف: حرف 
خطاب لا محل له. أليينُ4: خبره. ألْيَيَمْ4: صفة األدِنُ4. والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. #إئّلا4: الفاء: هي الفصيحةء وانظر الآية رقم [55]. (لا): ناهية. تَظيمأ4 : 
مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
لفن : متعلقان بما قبلهما. «أَشَْكْمْ)4: مفعول به والكاف: في محل جر بالإضافة. 
وجملة: «إقلا تَظَلِموا...»# إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاءء وتقدير الكلام: 
وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً فلا... إلخ» وهذا الكلام مستأنف لا محل له. قدأ : 
أمر وفاعله» وانظر إعراب: #أأسْجُدُوا» في الآية رقم ]1١[‏ (الأعراف). «#االْمَشْرِكِنَ» : مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. «كفَةَ): حال من واو الجماعة؛ أو من المفعول بهء وجملة: 8رَقَدِيِلوا...» إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #ككمَاك : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
«« يمَليلُوتكم) : نكل وتاعل وغول به طاحكاك 4: حال من واو الجماعة» أو من الكاف» 
و(ما) المصدرية والمضارع بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوفء واقع مفعولاً مطلقاء والتقدير: قاتلوا المشركين قتالاً 
كائناً مثل قتالهم لكمء وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. ظوَاْعَلَمُوَاً»: (اعلموا): أمر وفاعله. #أنَ: حرف مشبه بالفعل. #أألَّه: اسمها. 
مم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر أن و«إمع»: مضاف. و2ٍ'الْمَيَيِنَ*: مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» و#إأنَ4 واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
(اعلموا)؛ والجملة الفعلية: #وَاَعَلَمُاً...# إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


2 أو + ب أ اسه 2 
2 و لوه الآية 71/٠:‏ /ا 5 ١‏ 
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رع 206 

و م عام ما وحرمونه, 

>> م رهد كو جع 5) حَرَّم 2 3 ع ست 7 
عده ما حرم ألله ينا 7 رََ لهم كو اعشلير 
يَهَدى ألْقَوُمَ الْكفْرِنَ 42 


0 5 


الشرح: ©إِنَما ألنَّىَمُ4 أي : تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك: أنهم كانوا أصحاب 
حروب» وغارات» فإذا جاءهم شهر حرام؛ شق عليهم ترك المحاربة» فيحلونه» ويحرمون مكانه 
شهراً آخرء حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون من بين الشهور أربعة 
أشهرء فنظروا إلى عدد الشهور المحرمة» ولم ينظروا إلى أعيانهاء هذا؛ ويقرأ (النسيٌ) بقلب 
الهمزة ياء» وإدغامها في الياء» وقرئ: (النَّسىْ) بحذفهاء والنسىء والنساء ثلاثتها مصادر: 
نسأهُ: إذا أخرهء لزاه فى الْكُتْرِي4: لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله» فهو كفر 
آخر إلى إلى كفرهم» فقد أنكروا وجود البارئ تعالى» حيث قالوا: ##8ومًا اليَمنْ» وأنكروا 
البعة» وانكروا بعنة الرنترق: لكل يدك آي ب« بالسي :قرف : (تُضَل) بالثاء للتعلوم» 
وبالبناء للمجهول». وقرئ: “تفي ) أيضاً ٠‏ جلُومَهُ عَاماي: يحلون المحرم» أو غيره في عام, 
##وَحرُوئَه. عَأمَا : يعيدون إليه حرمته في عام آخر. م« لوَاطِتُوا عِدَةَ ما حَنْم أله أي : ليوافقوا 
ا المحرمة في كتاب لله تعالى. «تُيرح لَه شر أَمَصَبِهِرُ»: يقرأ الفعل 
لبناء للمعلوم وبالبناء للمجهول» والمعنى : زين لهم الشيطان» وحسن قبيح أعماله احتى نزاوه 
حسناً» وقيل: الفاعل هو الله والمعنى: خذلهم. وأضلهم حتى حسبوا القبيح حسنا . ٠‏ مويه لا 


م مه 


يَمَدى الْقَرْمَ ألْكَفْرتَ4»: انظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [50] و[10] ففيهما الكفاية. 
تنبيه: لقد اختلف في أول من أحدث النسيء في العرب على أقوال كثيرة» والذي ذكره 
تحب اير ةزغو اب إفكاق* أن اول موقا شيو على الدع فأحل منها ما حرم الله 
وحرم منها ما أحل الله رجل يقال له: الْقَلَمّسء فكانت العرب» إذا فرغت من حجهاء 
إليهء فقام فيهم خطيباً فحرم رجباً وذا القعدة وذا الحجة» ويحل المحرم عاماًء ويجعل مكانه 
صفراًء ويحرمه عاماً آخر ليواطئ عدة ما حرم الله» والقلمس من بني كنانة» وفي ذلك يقول 
شاعرهم: [الوافر] 
ولت لات ا التفسحر الل جين 
وقال الكميف: [الوافر] 


2 مو لو الآية: /ال‎ - 4 ١ 
ا ا ل يي ا ل و لي ا نال‎ 


وقيل : أول من أحدث ذلك عمرو بن لحي الخزاعي» ثم كان بعده رجال» وآخر واحد منهم 
اسمه جنادة بن عوف» وهو الذي أدركه النبى كَلِهةِ. 


تفبيه: لقد ذكر في النسيئ غير ما تقدم» وهو أنهم كانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفرء 
ثم يؤخرون التحريم إلى ربيع الأول» ثم إلى ربيع الآخرء وهكذا شهراً بعد شهر» حتى يستدير 
التحريم على السنة كلهاء وكانوا يحجون في كل شهر عامين»؛ فحجوا في ذي الحجة عامين» ثم 
حجوا في المحرم عامين» ثم في صفر عامين» وكذا باقي شهور السنة» فوافقت حجة أبي بكر 
رضي الله عنه في السنة التاسعة قبل حجة الوداع المرة الثانية من ذي القعدة» ثم حج النبي كَل في 
العام المقبل حجة الوداع» فوافقت ذا الحجة» فذلك قوله كَلِِ: (إنَّ الرَّمَانَّ قدِ استدار كَهَيْكَتِه) . 
الحديث» أراد بذلك أن أشهر الحج رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحج إلى ذي الحجةء وبطل 
النسيئ. انتهى. قرطبي وخازن بتصرف كبير مني» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب: <إِنَّمَاك: كافة ومكفوفة. #ألنَئ4: مبتدأ. زياد : خبره. في الجر 4 
متعلقان بمحذوف صفة: «إرِادة4. أو هما متعلقان به لأنه مصدر. مضل 4 : فعل مضارع مبني 
للمجهول. يه» : متعلقان بما قبلهما. «الت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
نائب فاعل» أو في محل رفع فاعل على قراءة (يَضِل) وهو مفعول به على قراءة (يُضِل) من 
الرباعي» فيكون الفاعل ضميراً عائداً إلى اللهء أو الشيطان» كما جوز على هذه القراءة أن يكون 
الفاعل «اليرحت4» والمفعول محذوفاً التقدير: يُضِل به الذين كفروا أتباعهم» وجملة: 
كيروأ# : مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: صل به...4 إلخ تعليل 
لزيادة الكفر» أو هي في محل نصب حال من الكفرء والرابط: الضمير المجرور محلا بالباءء 
والمعنى على الوجهين صحيح.ء وعلى الثاني أقوى. «يِلُوتَهُ): فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة الفعلية مفسرة للضلال» أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير 
فقط. #إءَامَا4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وجملة: #وحرنوئه. عَامًاكه معطوفة على ما قبلها . 
ٍ# لابوا : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بأحد الفعلين السابقين على التنازع» 
والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه. #عِدَّة4 : مفعول 
به. #زما# : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عدة الذي» 
أو عدة شيء حرمه الله. يلوأ : معطوف على ما قبله منصوب مثله. . . إلخ. «إمَا حدم امد 
هو مثل سابقه؛ مع ملاحظة أن #إمَا4ه مفعول به. نت *: ماض مبني للمجهول. «الَهُرَ؛ : 
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40 02 ٠و‎ 


متعلقان بما قبلهما. «أسْوء# : نائب فاعل» وعلى قراءة الفعل بالبناء الجعلوم» فهو مفعول به» 
والفاعل يعود إلى الله» وقيل: إلى الشيطان» و#َاسُئ» : مضاف» و أمسليز» : مضاف إليهء 
والهاء 0 والجملة الفعلية: #ريّنت لهم ...6 إلخ مستأنفة لا محل لها وَِوَانَهُ 
لْكَفْرِنَ4 انظر إعراب مثل هذه الجملة ومحلها في الآية رقم .]5١[‏ 


تهنا البح ءَامَيُواْ مَا لك إِذَا قبل لك أَنفِرَوا في 
3 0 3 


و 1 7 10006 2 - 
رضِيّم بِلْحَيزةَ اليا مت الآجِرَةٍ فَمَا 


الشرح: «يتأئهتا ريرح ميا : خص الله المؤمنين بهذا النداء» دون المنافقين» مع 
كونهم 5ص حصل منهم هذا التثاقل؛ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بذلك دون المنافقين» 
فلذا سارعواء وبادروا إلى الخروج مع الرسول يكوه قيل: أصله قُول» بضم القاف وكسر الواوء 
فنقلت حركة الواوء إلى القاف. بعد سلب حركتهاء فصار (قَوْل) بكسر القاف» وسكون الواوء 
ثم قلبت الواو ياء» لوقوعها ساكنة بعد كسرة» فصار: «قيل»» وانظر «القول» في الآية رقم [5] 
(الأعراف). أأنْقِرُوا في سَببِلٍ ألَه: اخرجوا إلى الجهاد. يقال: استنفر الإمام الناس: إذا حثهم 
على الخروج إلى الجهادء ودعاهم إليه» ومنه قول النبي ِ: «وإذا اسْتْنْفِرتَمْ فالْفِرُوا». والاسم: 
النفير. «انَاتَثْرٌ4 أي : تثاقلتم» وتباطأتم عن الخروج إلى الحرب» ومعنى: «إل الْأرضٍ» أي : 
لزمتم أرضكم ومساكنكم. وإنما استثقلوا ذلك الغزو والخروج إليه» لشدة الزمان» وضيق 
الوقكة اوقد اشر وعد المسانة والضاجة إلى اكيرة الانتعداده من العدد والزاهبوكان 
ذلك الوقت وقت إدراك ثمار المديئة» وطيب ظلالهاء وكان العدو كثيراًء فاستثقل المسلمون 
تلك الغزوة» فعاتبهم الله بهذه الآية. 

«أَرضِيئم بالحيرة لديا مه الأجرو» أي م إلى الدنيا ولذاتهاء وأعرضتم عن نعيم 
الآخرة الدائم. 8فَمَا متنع متنه الْصَيةَ لديا في الجر إِلّا قِيِنٌّ4 أي : فما الدنيا ولذاتها بيجانب 
الآخرة ونعيمها إلا شيء تافه لا قيمة له» والسبب أن الدنيا فانية لا بقاء لهاء وأن الآخرة باقية 
لا يطرأ عليها زوال وفناء»ء هذا؛ ويقرأ الفعل #ْنَاقَلَرٌَ4 تثاقلتم على الأصل» فإن الأول فيه 
قلب التاء ثاء» ثم أدغمت الثاء في الثاءء كما يقرأ: (اثاقلتم) بقطع الهمزة على الاستفهام . 
هذا انظر شرح #متلع» في الآية رقم 3 (الأعراف) وانظر شرح 8 «الحيزة أَلدّيَا4 في الآية 
رقم [19] الأنعام, والمراد بالآخرة الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد البعث 
والحساب. ودخول الجنة» والخلود فيهاء أو دخول النارء والخلود فيها 


0 - مو اوم للاية: ارم العام 


0 اس 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة توبخ المسلمين لما تباطؤوا عن الخروج مع الرسول يَكِِ إلى 
الجهاد في غزوة تبوك؛ وكانت في السنة التاسعة في شهر رجب بعد فتح مكة» وبعد غزوة حنين» 
ومحاصرة الرسول وَكِْةْ ومن معه لبني ثقيف في الطائف». وكان قد بلغ الرسول يَيْةِ استعداد الروم 
لغرو المدينة فندب المسلمين للخروج إليهم ومخاريتهم في بلادهيه ولم يكن النبي كه يريد 
غروة إلا :ور بغيرها حتى كانت غزوة تبوك» فصرح للمسلمين بما يريد ليتأهبواء فشق عليهم 
الخروج للأسباب التي ذكرتهاء فلما نزلت الآية وما بعدها؛ هرع المسلمون للخروج وحث 
الرسول يَكةٍ المسلمين على التبرع وبذل المال في سبيل الله . 

وأول من تبرع أبو بكر رضي الله عنهء فجاء بجميع ماله وجاء عمر بنصف ماله» وتبرع 
العباس» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوفء. وكرام الصحابة رضوان الله عليهم بمال كثير» 
وتخلف المنافقون عن الخروج» وعن بذل المال في سبيل الله وأخذوا يعتذرون الأعذار 
الكاذبة» والسورة الكريمة من هذه الآية إلى آخرها تكشف لنا عن نفاق المنافقين» كما ستقف 
عليه عند شرح كل آية بعون الله وتوفيقهء ويفهم من هذا أن صدر السورة الكريمة من أولها إلى 
هنا متأخر في النزول عن هذه الآية إلى آخر السورة؛ لأن صدر السورة نزل في موسم الحج من 
السنة التاسعة للهجرة» وغزوة تبوك كانت في شهر رجب من السنة نفسها . 

الإسراب : «يتائها الت َأمَنْوَا»# انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [14]. #إمَا/: 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #لم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. إِدَا#: ظرف 
لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون 
في محل نصب. لإقِيِلَ4: ماض مبني للمجهول. لَك : متعلقان بمحذوف في محل رفع 
نائب فاعل . ##أنفِرُوأ» : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» ##إفى 
سَبِيلٍ4:: متعلقان بما قبلهماء ومَاسَبيلٍ»#: مضاف» و هلله 4 : مضاف إليه». والجملة الفعلية: 
لأَنِرٌو...4 إلخ في محل نصب مقول القول؛ وبعضهم يعتبرها في محل رفع نائب فاعل 
قبل وهذا على رأي: من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء 
الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول مقامه». وهذا لا غبار عليه؛ وقيل: نائب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره: قيل القولء» فالأقوال ثلاثة في مثل هذا التركيب» وجملة: 
...4 إلخ في محل جر بإضافة 8آإدَا4 إليها على القول المشهور المرجوح. انَاتََتُرَ4 : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب 8إِدَا»# لا محل لها هذا هو الإعراب الظاهر والمتبادر. 
هذاء وقال الجمل: الجملة الفعلية حال» وهذا يعني: أنها حال من كاف الخطاب. والعامل في 
الحال الاستفهام» وقال: إذا ظرف لهذه الحال مقدم عليهاء والتقدير: أي: شيء ثبت لكم من 
الأعذار حال كونكم متثاقلين في وقت قول الرسول لكم: انفروا. ظإِلَ الْأَرْضٍ»: متعلقان بما 
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. الهمزة: : حرف استفهام إنكاري توبيحي . . (رضيتم): فعل وفاعل. « بالحمرويه : متعلقان 
العالورة اا شحمر وعلامة جره كسرة ة مقدرة على الألف 
افاي وت 0 : متعلقان ماده حال من 00 الدنيا)ء أي: بدلاً من الآخرة» 


5ن 500 و#الحبرة» : مضاف 8 #ألديا 3 صفة: # لحر ٠‏ فى 


لْخِرَة4 : متعلقان بمحذوف حال من طمَتَمُ الْكيّزة»» التقدير: فما متاع الحياة الدنيا محسوباً 
في الآخرة» وقال الحوفي: إنه متعلق بخبر المبتدأ» وهو قليل» وهو أولى؛ لأن مجيء الحال 
من المبتدأ لا يجيزه كثير من النحاة» وعلى رأسهم سيبويه. #إلا#: حرف حصرء والجملة 
الأشيةة موك كه نه لع متناف مضل لها 


و ممه هد ي+2| يوس و ماو 


0 0 2 وَسَبَبَدِلُ قَومًا ركم ولا نضِروه ث 


الشرح: 4 تفِرُوأ4 أي: إن لم تخرجوا أيها المؤمنون إلى ما ندبكم الرسول كَل إليه . 
«يِعَزْبِكُمٌ عَدَابًا يماك أي: في الآخرة؛ لأن العذاب الأليم لا يكون إلا في الآخرة» وقيل: 
إن المراد به: القحط والجوع في الدنياء هذا؛ و(عذاب) اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر 
تعذيب؛ لأنه من عذب,» يعذب بتشديد الذال فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل: 
عطاء؛ ونبات لأعطى» وأنبت. ليما : مؤلمء أي: موجع بكسر اللام» فهو اسم فاعل» 
وقال الجمل: بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي حيث أسند الألم للعذاب» وهو في 
العينة المادسيفة إلى "قسن ليعدت قور قار يذل اد اجدة) نون د تعر 

#وَسَْبَدلُ هرما عَرَحكُمَ؛ أي : خيراً منكم وأطوعء قال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: 
هم أبناء فارس» وقيل: هم أهل اليمن» ففيه وعيد» وتهديد للمؤمنين» وفيه تنبيه على أنه تعالى 
قد تكفل بنصره وإعزاز دينه» فإن هم نصروه؛ فلهم الفضلء والأجرء وإلا ينصره بغيرهم» 
وحصلت العتبى لهم اول مرو شيتاي : الضمير راجع إلى الله» والمعنى: لا تضروا الله 
شيئاً بتخلفكم؛ لأنه غني عن العالمين» وقيل: الضمير يعود إلى الرسول يِه والمعنى لا تضروه 
شيئاً فإن الله ناصره على أعدائه» ولا يخذلهء #وَامّهُ عل كل نَىْءٍ مَرِيِرٌ»: فيقدر أن ينصر 
نبيه» ويعز دينه بأي سبب من الأسباب» بعد هذا انظر ظقَوَماي في الآية رقم [5*] (الأعراف). 
«ميناً4 : انظر الآية رقم [65] منها (غير): انظر الآية رقم [؟]. 

تنبيه: قال الحسن وعكرمة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وما كآنت الْمُؤْمِنْونَ لِيَنفِروا 
1 وقال الجمهور: هذه الآية محكمة؛ لأنها خطاب لقوم استنفرهم رسول الله يكوه فلم 


2 1٠ ا الآية:‎ ١00 


7. 3 ايم 


ينفرواء كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وعلى هذا فليست منسوخة. والله أعلم 


بمراده. وأسرار كتابه . 


الإعراب : 2 إلَّا4ه : هي (إن2 الشرطية مدغمة في «لا2 نافية. نتَفِرواأ: مضارع فعل الشرط 
مجزومء وعلامة جزمه حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يِمَذْبَكْم): : 
مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول بهء. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية. #عَذدَابَا4: مفعول مطلق. 
«أليما) : صفته. وَيَسْنَبولُ: معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» ويجوز في مثله الرفع 
والنصبء, كما رأيت في الآية رقم [88؟] من سورة (البقرة). وقد قرئ هناك بالرقع والنصب 
والجزم. ولكن هنا لم أطلع على غير قراءة الجزم. والفاعل يعود إلى (الله). قَومَايه: مفعول 
به. #عرركُمْ4: صفة قوماًء والكاف: في محل جر بالإضافة. إوَلَا#: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية. «#ضررة» : مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله. . .إلخ. والواو: 
فاعله. والهاء: مفعول به. #شَيعَا#: نائب مفعول مطلق» وقيل: مفعول به ثان» و(إن» الشرطية 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها. وَأَنّهُ»: مبتدأ. «عَلّ ككُنْ»): متعلقان ب: «مَرِيِدٌ» 
بعدهماء و#كلٍ4: مضاف. وؤ9اتَىقءو»: مضاف إليه. #تَرِيِرٌُ»: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: ظوَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


الشرح: «إل تَصرُوة4 : المعنى إذا لم تنصروا محمداً يِ على أعدائه» وذلك بالخروج معه 
إلى غزوة تبوك» فإنْ ليست على بابها من الشكء, بل الكلام يفيد التحقيق» وصحة الوقوع. 
وتأكيده. «إفَقَدَ تصحره أللّهُ4: أيده بنصرهء وحفظه. ورعاه وقت أخرجه الذين كفروا من بلده مكة 
المكرمة» وأسند الإخراج إلى الذين كفروا؛ لأنهم سببه حيث تآمروا على قتله» أو حبسه فعند ذاك 
أذن الله له بالخروج. اف أنْيْنِ4 أي : أحد اثنين» وهذا كثالث ثلاثةء ورابع أربعة» وهكذاء 
فإذا اختلف اللفظ. فقلت: رابع ثلاثة» وخامس أربعة» فالمعنى صير الثلاثة أربعة بنفسهء والأربعة 
خمسة. 9د هُمَا ف ألْصَارِ» أي: الرسول يَكدِهِ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ الذي صحبه 


لجان ؛ - التي الآية: 4١‏ نكل 


في طريق الهجرة» وقد كُمّنا في غار ثور ثلاثة أيام» هذا؛ ويجمع الغار على غيران» مثل تاج 
وتيجان» وقاع وقيعان» والغار أيضاً: نبت طيب الريح» والغار أيضاً: الجماعة» والغارة: الهجوم 
على الأعداء» وهي أيضاً: النهب والسلبء والغاران: البطن والفرج» وألف الغار منقلبة عن واو؛ 
إذ الأصل (غَوَّر) وانظر: «إمَعَرَتِيه في الآية رقم [57] الآتية. 

م إِدٌ يفوا ا ا صَحَرَّنَ» : إذ يقول محمد يَلِيِ لصاحبه الصديق: «لا تحزن»). وكان 
هذا حين خاف أبو بكر رضي الله عنه حيث رأى أقدام الكفار الباحثين عنهما على فم الغار 
وقال: يا رسول الله لو نظر أحدهم مكان قدميه؛ لرآناء فقال له الرسول كِةِ: «يا أبا بكر! ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما؟!». «#إك أنه مك4 أي : الحفظ والرعاية َأنَرَكَ أَلَّهُ سَكِيتَه 
عليه أي : على النبي كَِةٍ أو على أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي خاف على حبيبه من 
المشركين» والمراد بالسكينة الرحمة التي سكن إليهاء واطمأن قلبه بهاء وذهب عنه ما كان 
يساوره من القلق» وانظر سكينة بني إسرائيل في الآية رقم [1407] من سورة (البقرة) . 

#رأيكد بَجَمُورٍ 3 تَرَوْصا»: يعني الملائكة» أنزلهم الله ليحرسوا نبيه في الغارء أو ليعينوه 
على أعدائه يوم بدر والأحزاب وحنين» هذا؛ وقد أنبت الله على فم الغار شجرة سدت فمه» 
وأمر حمامتين فباضتا كذلك» وأمر العنكبوت أن تنسج خيوطها كذلك, فلما رأى المشركون ذلك 
استبعدوا أن يكون أحد دخل الغار منذ أيام. 00 صكلحة ارت كَدَررا الشنل» 
أي: جعل كلمة الشرك هي الحقيرة المنحطة» ##وَكلمَة > العيسأ» أي : كلمة التوحيد 
والإيمان هي المرتفع قدرها العالي شأنها إلى يوم القيامة. لرَألَهُ عَزِيرٌ حكيةٌ»: انظر الآية 
رقم ]1١[‏ من سورة (الأنفال). 

عد ينا 0 رقم [13] (الأعراف) يَفُولٌ4: انظر القول في الآية 
رقم [5] منها #6 إصكحبه. » : انظر الآية رقم [1"] منها أله : انظر الآية رقم ]١[‏ الأنفال. 
«إكلمة 4 : ار رقم [17] من سورة (الأعراف). 

الإعراب : إلا تَصَرُوه»4 : انظر مثل هذه الجملة في الآية السابقة» وجواب الشرط محذوف» 
ا 
#تَقَدَ؛: الفاء: حرف تعليل» وجملة: ظفَقَدُ تَصرْ أَنَدُكه تعليلية لا محل لها. إِذ#: ظرف 
ل ل «أضريه الدنَ 
4 في محل جر بإضافة 8إإذَّ؛ إليهاء وجملة: إِحَمَرْدأ»# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
«نانتَ*: حال من الضمير المنصوبء. وقرئ بإسكان الياء إجراء للمنقوص مجرى المقصور 
بتقدير الحركات الثلاث على الياء» و#تَانَت»: مضافء و## شين : مضاف إليه مجرورء 
ادع نهر اليا كله وامدويا لمش ودف اربناك نو قل 41 الأرلن ع أ با الى عمق 


9 


26 5١ م الآية:‎ - 4 ١ 
1 واس و د ان 3ت در ب‎ 1555522522 


ب وإثافت4: لهّمَا4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إفى ألكار»: 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل جر بإضافة © ذه إليها. ©#إذ#: بدل 
ثان من الأولى» وجملة: «يَقُولُ بِصَحِبهء» في محل جر بإضافة طإذ4 إليها. طلا حَحَرَّذْ)4 : 
مضارع مجزوم ب () الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. #إت4: حرف مشبه بالفعل. اللّه: اسمها. مََئن4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر #إإك. و(نا): فى محل جر بالإضافة. والجملة الاسمية : «إك أله معساي» 
تعليل للنهي لا محل لهاء والجملة الفعلية: كه ننه عَلِكَهِ»؛ مستأنفة لا محل لها. 
نمي : حرف نفي وقلب وجزم. #تَرَوْصاك : مضارع مجزوم ب 4 وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو: فاعلهء و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في مجل جر صفة: (جنود)؛ وجملة: 
(أيده. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #وَجَعَكلّ»: ماضء والفاعل يعود إلى 
(الله). «إحكيسة» : مفعول به» وهو مضافء و#الرّرت4 اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. كمرك : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر 
إعراب: ثَالوَأ4» في الآية رقم [5] (الأعراف) والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 

«ألسُئْقَ4: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: 
لإرجَكلّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. يكلم : الواو: حرف استناف . 
(كلمة) : : مبتدأء وقرئ بالنصب عطفاً على مفعول (جعل) الأول» والرفع أبلغ لما فيه من الإشعار 


سي 


بأن كلمة الله عالية في نفسهاء وإن فاق غيرهاء فلا ثبات لتفوقه» وظرَكَلِمَةُ4: مضاف»ء 
و« أنو» : مضاف إليه. #ى*: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ ثان. 
« لعي » : : خبره مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول؛ وإن اعتبرت 
>4 ضمير فصل لا محل لهء ف «االْليساأ4 خبر 9رَحَمَةُ أَه4. وعلى الوجهين فالجملة 


الاسمية: لرَكَلمَة أَنَِ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: ظوَأَئَهُ عَزِيِرٌ حكية 4 
مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها أيضاً . 


2 سر كر 


#انووا جماها يقال مكيدثنا بأتولك واشة فى ميل آم 505 2" 
ا ككرت ©4 


الشرح: انفِررأ خِمَام وَيَالَا؛ أي: اخرجوا إلى الحرب مع رسول الله يلِ على الصفة 
التي يخف عليكم الجهاد فيهاء وعلى الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيهاء وهذان الوصفان 
يدخل تحتهما أقسام كثيرة؛ فلهذا اختلفت عبارات المفسرين فيهماء فقيل : شباباً وشيوخاًء 
وقيل: نشاطاً وغير نشاط» وقيل: ركباناً ومشاة»ء وقيل: فقراء وأغنياء» وقيل: رلا فق السلاح 


,ى اد 


2 5ت مم الآية: 57 ه6١‏ 
ع ا ا 1 تت 22 


ومسلحين» وقيل: أصحاء ومرضى» وقيل: عزاباً ومتزوجين. والصحيح أن هذا عام؛ لأن هذه 
الأحوال كلها داخلة تحت قوله تعالى: حِقَانًا وَيِقَالَا» والمعنى: على أي حال كنتم فيها . 

لمجَهِدُوا ِأنولِْم وَأَشكمٌ في سَيلٍ أنه : أبذلوا أموالكم. وأرواحكم من أجل إعلاء 
كلمة الله تعالى» وانظر ما ذكرته في حق الجهاد في الآية رقم [45] من سورة (النساء») وانظر شرح 
الأموال في الآية رقم [18] الأنفال وطءَأشسِك» في الآية رقم [4] (الأعراف). وَظسَيِلٍ) في 
الآية رقم [؟14] منها ظدَّلِكٌ4 أي: ما ذكر في النفر والجهاد في سبيل الله. حير : انظر الآية 
رقم [11] (الأعراف). متَعَلَمُوت»: أنه خير لكم فلا تثاقلوا عن الخروج إلى الجهادء وإخبار الله 
لا يكون إلا صدقاًء فبادروا إلى ما يدعوكم إليه نبيكم كَلِِ. 

وينبغي أن تلاحظ: أن الله جلت قدرته قدم في هذه الآية وغيرها الجهاد بالمال على 
النفس؛ لأن المال شقيق الروح» وقد يبذل الإنسان حياته وروحه في سبيل المال»؛ وقد يهدر 
كرامته وشرفه في سبيلهء وكثير من الناس» يسبب لهم المال العذاب الأليم في نار الجحيم؛ 
وذلك حينما لم يراقبوا الله تعالى في جمعه وإنفاقه. وكثير من الناس يبيعون الشرف والكرامة 
بدريهمات» وهو مشاهد في كل زمان ومكان. 

الإعراب : لأنفِرُوا4: أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية ابتداتية» أو مستأنفة لا جا حِمَاكًا وَيِكَالَا#: حالان من واو الجماعة» وجملة: 
مجَهِدُوا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والكاف: في محل جر بالإضافة» 
والميم علامة جمع الذكور. #فى سَيِلٍِ» : متعلقان بالفعل: (جاهدوا)» و«َسَييلٍ»: مضاف» 
ولآسّه4: مضاف إليه. #دَلِكْم»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطاب لا محل لهء واللام: للبعد» والميم: علامة جمع الذكور. لخَيْر: خبر المبتدأً . 
«لّكُْ4: متعلقان بخير» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «إن كُشْر»: انظر الآية 
رقم [14] لاتَمَلَمُورت4: فعل وفاعل» والمفعول به محذوف». انظر تقديره في الشرح» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» التقدير: إن كنتم 
تعلمون فانفروا. . . إلخ. 


جِِ 
70 2 2 2 جح يسوب سمس سراح سم م هه مسر وار 
يلو كن عَرَضًا قربا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتبَعُوكَ وَلكن بِعدَتٌ عَلِهِمْ الشّقَة وسَيَحَلِسْونَ 


سه و 2 ا ًا ا 5 ل 4 َنفْسَهُمَ ولد يَعَلَم نسم 1 كبن 4 


الشرح: لز َنَ عضا مَرِيبَاك أي : لو كان ما تدعوهم إليه غنيمة سهلة؛ قريبة التناول» 


-_ 


لا تعب فيهاء ولا عناع» والعرض: ما عرض لك من منافع الدنياء ومتاعها» وفى الحديث 


25 5 ذا ايد: :؛ الاين 


الشريف: «الدنيًا عَرَضٌ حَاضِرٌ يأكل مِنْهُ البَرّ والْمَاجِرٌ). وانظر الآية رقم [70] من سورة 
(الأنفال)» #وَسَفَرًا قَاصِدَاك أي : قريباً سهلاً. «الأْبعْوة)4 : لخرجوا معك. ي«إوَلكن بِعَدَتُ عَليِهُ 
الشُنذ4 أي : المسافة التي تقطع بمشقة؛ لأنه يشق على الإنسان سلوكها. وقرئ بكسر العين 
والشين. وكانوا يستعظمون غزو الروم؛ لذا تخلفوا لهذا السبب. #وسَيَحْلِصنَ بِأَلَّهَ لو أُسَتَطعَمَا 
لجنا مَحَككْ4 أي : لو كان لنا قدرة في البدن» وقدرة على الراحلة» والزاد؛ لخرجنا معكمء 
ولما تخلفنا عنكم؛ وهذا من المعجزات؛ لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه . يكن أَنشَبد» أي : 
يوقعون أنفسهم في الهلاك بسبب الأيمان الكاذبة» وذلك دليل على أن الأيمان الكاذبة تهلك 
صاحبها؛ لأنها تؤدي به إلى النار. «ْإوَأَلَهُ يَعَلمُ نّمم لَكَدْنوت؟ أي : : في أيمانهم» وقولهم: #لَو 
000 مَعَكُم؛ لأنهم كانوا 5050 
تفبيه: نزلت الآية الكريمة في المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول اليك في غزوة 
تبوك. 
الإصراب: «الَزْ)4ه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كنَ#: ماض ناقصء واسمها 
محذوف انظر تقديره في الشرح. «عَرضًا: خبر «أكن. إتَربً)4: صفتهء وجملة: دان عَرضًا 
ريباك لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. « لايعو 4 : اللام: 
واقعة في جواب #لَوَي. (اتبعوك): فعل وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية جواب: لز . 
لا محل لها. «وركك»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك لا محل له ٠.‏ إبَعدَتٌ 6 : 
ماضء والتاء للتأنيث. عَيَبِةُ: متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ «المُتّذ4 : فاعله. والجملة الفعلية 
معطوفة على جواب 8و4 لا محل لها مثله. ولو ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
سَيَخَلنَ» : الواو: حرف استئناف. (سيحلفون): فعل وفاعل والسين حرف استقبال لا محل 
له. يسك : متعلقان بالفعل قبلهما. لَوي: مثل سابقه. طأسْتَطَعْنَاك: فعل وفاعل» والمفعول 
محذوف, تقديره: الخروج» وانظر إعراب: وَجَعلنَاكه في الآية رقم [ ]٠‏ (الأعراف)» وقل في 
الجملة ما رأيته في مثلها. #خَيَجَنَاك: اللام: واقعة في جواب القسم. (خرجنا): فعل وفاعل. 
#مَعَكْم4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. وجملة: «الَيبتَ 
مَعَكْم 4 جواب القسم لا محل له. وحذف جواب #8لَوِ» على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم؛ 
فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


واشسرف لذي هماع يت عسواب يا أعرت فهو لتر 
3 بكرت : نعل بوفاصل” «أنفسم» : شرا والهاء: 0 والجملة 


لهاء 0007 00 هذ وسَيحا لق اع موك الي 


لاف ؛- اكز افية: *؛ 0 


وجملة: وسَيَخْلِئنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ونه : مبتدأ. «ِيَعْلَمُ#: مضارعء والفاعل 
يعود إلى (الله)» وهو معلق عن العمل بسبب لام الابتداء الداخلة على خبر: (إن). إِنَيُمَ 6 : 
حرف مشبه بالفعل. والهاء: اسمها. #لكَذْبوْنَ؛: اللام: هي المزحلقة. (كاذبون): خبر (إن) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. .الخ» والجملة الاسمية: «#إِدَبْمُ لككريون... 4 في محل نصب سدت 
مسد مفعولي وإيَعَلَمُ4 المعلق عن العمل لفظأ؛ ولذا كسرت همزة (إن)» ولولا لام الابتداء 
لفتحت همزة (إن)» وتأولت مع اسمها وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد المفعولين» قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 


م 
8 7 


وكَِسَرُوا مِنْبِعْدِفِعْلمُئْنًا ا ل كا 2 كه 
وجملة: يَعَلَمُ...# إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: وَأنَهُ يَعَلَمُ...# إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 


لِعَنَا آم 


لْكَدِينَ )4 


الشرح: عَنَا أَنَهُ عَنلت»: هذا خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يل وهو متضمن 
عتاباً من الله تعالى له في إذنه لمن أذن له في التخلف عن الخروج معه حين شخص إلى تبوك 
لغزو الروم؛ قال سفيان بن عُيينة رحمه الله تعالى: انظروا إلى هذا اللطف بدأه بالعفو قبل أن 
يعيره بالذنب. #إلمَ لَِتَ كَمُّرّْ» أي: في التخلف. «حقٌّ بَتبيَدَ الك أل صَدَفرَأ» أي: في 
اعتذارهم. ##وَتَعَلمَ الْكَذِنَ4 أي: فيما يعتذرون بهء قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم 
يكن رسول اللْهيكةٍ يعرف المنافقين يومئذ حتى نزلت براءة. #عَفَا: انظر الآية رقم [45] من 
سورة (الأعراف). #لم»: انظر الآية رقم [175] منهاء هذا؛ ويقال: تبين الشيء وبان وأبان» 
واستبان كله بمعنى واحدء وهو لازم وقد يستعمل بعضها متعدياً. 

قال قتادة» وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النبيكل لم يؤمر بهما: إذنه لطائفة من المنافقين 
في التخلف عنه. وأخذه الفدية من الأسارى» فعاتبه الله كما تسمعون» وتقرؤون. 

تنبيه: استدل بهذه الآية من يرى جواز صدور الذنب من الأنبياء» وبيانه من وجهين: 
أحدهما أنه سبحانه وتعالى قال عَنَا أَنَهُ عنلكت» والعفو يستدعي سابقة الذنب» والوجه الثاني : 
أنه سبحانه وتعالى قال: لم لَنتَ لَهُرَ؛ه وهذا استفهام معناه الإنكار. 

والجواب عن الأول: أنا لا نسلم: أن قوله تعالى: ظعَنَا أَنَهُ عَندت» يوجب صدور 
الذنب» بل نقول: إن ذلك يدل على المبالغة في التعظيم» والتوقير» فهم كما يقول الرجل لغيره 


دعنفا 4 - مرو لو الآية: 44 دعاسن 


42 


إذا كان معظماً له: عفا الله عنك ما صنعت في أمري؟ رضي الله عنك» ما جوابك عن كلامي؟ 
وعافاك اللهء وغفر لك». كل هذه الألفاظ في ابتداء الكلام وافتتاحه» تدل على تعظيم المخاطب 
به» وهو وارد في الشعر العربي. 

والجواب عن الثاني: أنه لا يجوز أن يكون المراد بقوله: لم أَوَنتَ لَهُرْ»ه الإنكار عليه 
وبيانه إما أن يكون قد صدر عنه ذنب في هذه الواقعة أو لاء فإن كان قد صدر عنه الذنب بعد 
العفو لا يليق» وإن لم يكن قد صدر عنه ذنب؛ امتنع الإنكار عليه» فثبت بهذا أن الإنكار يمتنع 
في حقه كَل. انتهى. خازن بتصرف بسيطء وانظر الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة (النساء) تجد ما 
يسرك, ويثلج صدرك. 

الإصراب: «عَنَا؛#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #أنَّهُ»#: فاعله. 
#عنلكت*: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لِمَ#اللام: حرف جرء 
وما: اسم استفهام مبني على السكون في محل جر باللام» وحذفت ألفها بياناً للفرق بين الخبرء 
والاستخبار» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. #8ألَتَ»#: فعل وفاعل. ظالَهَرَ»#: 
متعلقان به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «حَقَّ*: حرف غاية وجر. يبي : مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد #حَقَّ4. «آلك4: متعلقان بما قبلهما. #ألدّيت»: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة#صَدَفوا# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول 
لا محل لهاء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حَقَّ4» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف,. التقدير: هلا تركتهم بلا إذن إلى أن يتبين» أي: إلى تبيين 
حالهم وشأنهمء ولا يجوز أن يتعلق 8حَنٌَّ... إلخ ب ظلَدتَ4؛ لأن ذلك يوجب أن يكون أذن 
لهم إلى هذه الغاية» أو لأجل التبيين» وهذا لا يعاتب عليه. «وَتَعَلرَ#4: معطوف على «#بَبَينَ»# 
منصوب مثله» والفاعل تقديره: «أنت». «االْكزِيتَ4: مفعول به منصوب. . الخ» واكتفى الفعل 
بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى: تعرفء. انظر ما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (الأنفال). 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


روي 2ع 


وَأنَفسهم و 


الشرح: 8لا يَسْتَنْذِنكَ...4 إلخ أي: ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في الخروج إلى 
الجهادء فإن المؤمنين الصادقين يبادرون إليه» ولا يوقفونه على الإذن فيه» فضلاً عن الاستئذان 
فى التخلف عنهء وإنما استأذنك المنافقون كراهةً للجهادء وجبناً عنهء وله عَلِيم بالْميَقينَ»* 


ُُ حثة 


أى : الذي يسارعون إل أوامر الله وأوا له ككِلَهِ فيجاز ذلك امن الكنا اع غك 
يٍِ ين «يسارعول إنى اوامر: الله :واوامر رسولة 5 فمجاريهم حسن : 


مرء أ لاش 5 موق الوم الآية: 50 ١1‏ 


,. ني 
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هذا انظر شرح: َالَو الْآخِر» في الآية رقم [] «آن يُجَنهِدَنا يأتولهم فيه #انظر الآية 
رقم [؟4] وفيه تغليب الرجال على النساء؛ إذ ما من شك أن في النساء متقيات مهتديات» هذا 
شيء معلوم لا ينكره مسلمء وانظر العكس في الآية رقم [84]. 

الإسراب : 4]9: نافية. 8يْْذِنكَ»#: مضارعء والكاف: مفعول به. «دأدن4 : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «#يَوموْتَ أله ليوو الآخر» صلة 
الموصول لا محل لهاء والمصدر المؤول من: أن يُجَنهِدُوا يأََوْلِهمْ وج في محل جر بحرف 
جر محذوفء التقدير: في الجهاد. . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: طلا يسْتَدْذِنْكَ...»# 
إلخ وقيل: المصدر المؤول في محل جر بالإضافة» والمضاف محذوفه, التقدير: كراهة الجهادء 
وهذا المحذوف مفعول لأجله؛ وعليه يتغير المعنى عن التقدير الأول» والجملة الفعلية: وِوِلا 
ينْتَْذِنكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «رَألّهُ4: مبتدأ. طعَلِمٌ»: خبره. #ايِلْمَيَتِيَ: جار 
ومجرور متعلقان ب #عَلِيِمٌ4» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: ظوَأَلَهُ... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


4 2# م“ 


8 2 0 عورم ع 5 
حر وأزتابت قلوبهم فههم فى 


8 


الشرح: بينت هذه الآية الكريمة: أن الذين استأذنوا الرسول كَلةٍ في التخلف عن الخروج 
معه إلى غزوة تبوك: أنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وأن في قلوبهم شكاً ونفاقاً. فهم 
متحيرون لا هم مع الكفارء ولا هم مع المؤمنينء كما قال تعالى: ظمُدَبدَينَ بين دَلِكَّ»4 
وتخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر في الذكر في هذه الآية الكريمة والتي قبلها للإشعار بأن 
الباعث على الجهادء والوازع عنهء الإيمان» وعدم الإيمان بهما. 

هذا؛ والريب: الشكء» تقول: رابنى هذا الأمر: أوقعنى فى شك. وحقيقة الريبة: قلق 
النفس». واضطرابهاء قال الرسول كَللِةِ: 2 يريت إل انا لا بريتف»: رواه الإمام ابن الإمام 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ وأرضاهما . 

الإصراب : < إِنَمَاكٌه: كافة ومكفوفة. © يسْتَكْذِ نك : مضارع والكاف مفعول به. الت : 
فاعل» وجملة: «إلا يؤْمموْب إِأَلَّهُ وَلْْوَو الآ » صلة الموصول لا محل لها . وَأرْتَابتَ»: ماض» 
والتاء للتأنيث . م#قَلُوبهُر 4 : فاعل» والهاء: في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة الصلة لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» فهي على 
تقدير (قد) قبلها. ظفَهمٌ»: الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ. #في رَتِيِهِرَ4: متعلقان بما 
بعدهماء والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: «إبَردَدوَت*» في محل رفع خبر المبتدأ 


ل 4 - مِوك انوا ١‏ الآيتان: 55 ولا الحاشن 
والجملة الاسمية: هفَهَمْ...*# إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة 
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الفعلية : نما يَنْتَمَذِنْكَ... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


ولو أرَادُوأ لخر 6 0 00 لكان 0500 


وَقبِلَ أَقَحَدُوأ مع ألْفََعِدِينَ 42 


0 


الشرح: «َل أامرا الْشُرْمَ»: إلى الجهاد والخزو معكمء «لعَدذوا لك عدّة»: لتهيؤوا 
بإعداد آلات السفرء وآلات القتال» فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف. «وَلكن مكر 

لَهُ أَنْصَائَهُمَ4 أي: كره خروجهم معكم. إلى الغزوء وملاقاة العدو. «مَتَبَطَّهُمَ4 أي: منعهمء 
كرتب معكم». وضعف رغبتهم في ذلك» والتثبيط : التوقيف عن الأمرء بالتزهيد 
فيه. ظوَقِيلَ أَفَحُدُوا» أي: قال بعضهم لبعض.ء أو قاله الرسوليك غضباً» أو قاله الشيطان لهم 
بالوسوسة. «ِمَمَ لْمَدَعِدِتَ» أي : مع أولي الضررء والعميان» والزمنى» والنسوان» والصبيان. 

الإعراب: 2َرَلرك : (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. لأأرَادُوأك: فعل وفاعل» والألف 
للتفريق» «#االْخْرْوجَ4: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. دوأ : اللام: واقعة في جواب (لو). (أعدوا): فعل وفاعل والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب(لو). لَه : متعلقان بما قبلهما . ©#عَدَة 4 : 
مفعول به» وليس مصدراً» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» وجوز عطفه على الآية 
رقم [4]. #وَلكن4:: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «#صكره 
أنَّه4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على مفهوم جملة : أَرَادُوا4 إذ المعنى : ما أرادوا 
الخروج؛ لأن الله كره ذلك منهم. أَنِصَائَهُمَ4: مفعول به» والهاء: في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر لفاعله. مقَتَبَطْهُمَ4 : (ثبطهم): ماض ومفعوله» والفاعل يعود إلى الله» والجملة 
معطوفة على ما قبلها. وَقِيلَ أَمْحْدُوا مَمَ لْقَدَعِدِتَ4 انظر الإعراب مثل هذا الكلام في الآية 
رقم [84] والجملة الفعلية: وَقِيِلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها . 


لو حَرَجوأ 07 2 0 31 1 1 خا 2 وت دو لو 
َفيك سمحن مم وَأنَهُ ليم بدن 40 


الشرح: لو 2 ما جوأ يك مَا رَادوَكُمْ إلا حَبَالا4 أي : لو خرج هؤلاء المنافقون معكم إلى 
العدق ا ل ا ل 
اضطراب» ومرض يؤثر في العقل كالجنون» وأما الذي في قول النبي تكل: «مَنْ قَمَا مؤمناً بما ليْسَ 


2 ا الآية : 5/8 5١‏ 


فيه وَََهُ الله في رَدْعَة الخال حنّى يَجيء بالمخرج من . فالمراد بالخبال: صديد أهل النارء 
والردغة: الطينة» وقفا قذف. ©« وَلَاْصَعُوا عِللخ» أي : لأسرعوا فيكم؛ وساروا بينكم بالنميمة» 
والأحاديث الكاذية» والإيضاع : سرعة السيرء من: وضع اق فيك : إذا أسرع» ففي الكلام 
استعارة تبعية تنبه لها .©« يبَحْوَسَكُمْ الْدنَدَ : يطلبون لكم الشر والإفساد» وتوهين العزائم» وذلك 
بقولهم: لقد جمع لكم العدو كذا وكذاء ولا طاقة لكم بهمء وإنكم ستهزمون» أو تقتلون ٠‏ #وفيك 
سَمََمْنَ لدم أي : من يسمع قولهم» ويؤثر فيهم ما يقولون لضعف إيمانهم؛ وخور عزيمتهم» وهذا 
قد يكون عمن لهم أقارب من المنافقين. وَآئَهُ عَلِيِمٌ بالطَدلَِ» : هذا وعيد وتهديد للمنافقين؛ 
الذين يلقون الفتن والشبهات بين المؤمنين. بعد هذا انظر: (زاد) في الآية رقم [14] (الأعراف). 
وسَمَعْونَ4: : صيغة مبالغة» فالأصل : سامعونء وانظر الآية ل 

الإعراب 0 0 جوأ # : انظر الآية السابقة لإعراب مثله . مَإِمَاكٌه : نافية . وراد و46 : فعل 
وفاعل ومفعول به أول . #إِلا : حرف حصر. 8حَبَالَا4 : مفعول به ثان» وقيل: المفعول الثاني 
محذوف» تقديره ا ب ا ل : متصل » 
وقيل : منقطع» وجملة: «إمَا رَادْوَك...4 إلخ جواب (لو) لا محل لهاء وجملة: ارََرْصَعُو4 معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلهاء واللام واقعة في جواب (لو) بسبب العطف . تأمل 0 : ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف: في محل جر بالإضافة» والميم: حرف دال على جماعة الذكور. 
يبَمْوسَكُمْ» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة؛ والواو 
فاعله» والكاف: مفعول به أول» وهو في الأصل مجرور بحرف الجر بمحذوفء فلما حذف الجارء 
اتصل بالفعل» وانتصب به» على حد قوله تعالى : «إوإدًا كلْوهُمَ أو وَرَوْهُمَ نيرون (4))2 . «# الفلة : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» التقدير: حال كونهم باغين 
لكم «و الْفنة 4 ٠‏ #وَفيك» : الواو: واو الحال . (فيكم) : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . ##سَمَعْونَ» : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . الخ. لم4 : متعلقان به والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» أو من الكاف لوجود ضميرين فيهاء وعلى الاعتبارين فهي حال 
متداخلة» وجوزاعتبارها مستأنفة أيضاً . ظوَأسَّهُ علِيمٌ بالقَدِيِنَ» : انظر إعراب مثلها في الآية 
رقم [45] إفراد وجملة» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
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ملقَدٍ أحَعا الفشتة ين فل وكلوا الث مر 


أله وهم كَرهُونّ 4 


الشرح: قد أسَعوا ف لْقَِنَهَ مِن قبْلُ» أي لقد أرادوا لك الشر والمنيادة وتشتيت أمرك» 
وتفريق أصحابك عنك من قبل هذه الغزوة» وذلك كان يوم أحدء فإن اين بخ العنة الله ريجع 


5 4 - مور لوم الآية: 614 د العَاشن 


بأصحابه من ثنيات الوداع بعد ما خرجوا مع سول اشعلة خرف تروط لك له الت 
أي دبروا لك المكايد. والحيل» ورددوا ض ِ 0 وتفريق أصحابك نلك مح 
دم لما اله به عليك من التصر 0 ولع السادةء ورفعة ة الشأن» 0 ا 
لأسرارهم» وما فيهما وما يذكر في غيرهما هو الذي جعل سورة (التوبة) جديرة بأن تسمى 
بالأسماء التى رأيتها فى أولهاء هذا؛ والفتنة تطلق على الشر والفسادء وعلى الشرك» وعلى 
الكعد ا وى لاذه وا امعان ااانه 


الإعسراب : «القَدَكه : اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء التقدير: والله؛ والجار 
رارج د 1 يرم ويقال: 0 ار الابتداء 0 كرت 
لالنقاميا ساكنة مع 1 الجماعة» والواق فاعله» والألف للتفريق . القند : مفعول به. ير 
يَتَلْكه: متعلقان بالفعل قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأا لا معنى» ا 
عر سَمَوً... إلخ : لا محل لها على الوجهين المعتبرين في اللام» وجملة: «#مَكَيُوا آلقَ 
00 0 لا محل لها مثلهاء يَحَقٌَ»*#: حرف غاية وجر بعدها «أن») مضمر 
تقديرا: #جاآء لْحَق 4 : فعل وفاعل» و«أن)» المضمرة والفعل > سا4 في تأويل مصدر في 
0 9ِحَيٌَ»» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف؛ إذ التقدير: واستمروا على تقليب 
الأمور. أي: على خبثهم ومكرهم إلى مجيء أمر اللهء وجملة: موَظهِرَ أن لَه : معطوفة على 
ما قبلهاء فهي داخلة في الغاية حكماً»ء والجملة الاسمية: لوَهُمْ حكَرِهْونَ> : في محل نصب 
حال قن لاط والرابط : الواوء والضمير. 


هاج بر 


الشرح: لوَمِئْهُم كن يفول أَمْدّن لِي» أي: دن المدالتين ين يفول ائتذن لي في القعود 


عن الجهاد. والتخلف عن الخروج معكء ول قْييَ4 أي : ولا توقعني في الفتنة» 

العصيان والمخالفة» وفيه إشعار بأنه متخلف لا محالة» أذن له أم لم يؤذنء» أو بالفتنة بنساء 
الرومء لما روي أن الجد بن قيس أخي بني سلمى قال للرسولية. حين قال له: «يا جد هل 
لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراري ووصفاء؟!». فقال: يا رسول الله لقد عرف قومي: 
أني رجل مغرم بحب النساءء وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن» ائذن لي 


اراد : 1 ا سر 
ءاشن 4 - مو لو الآية: 54 ١‏ 


في القعود» ولا تفتني بهن» وأعينك بمالي» ولم يكن به علة إلا النفاق» فأذن له. «آلا في 
لفن سقط رأ» اود في الاتم والشعصة وقعواء وهي النفاق» والتخلف عن النبيك؛ وفي 
خط السعارة ريه 519 قت اليل كد رو أي: يوم القيامة تحيط بهم 
وتجمعهم بام روي ا بالكافرات على مثال ما رأيت في الآية رقم [:*] و [45]» وانظر 
إعلال ظتِيْظ؛ في الآية رقم 01471 الأنفال» وانظر كَمَرُوأُك في الآية رقم [55] (الأعراف)» 
فقد اعتبر الله المنافقين كافرين» وانظر الآية رقم [18]. 

هذا؛ و8أمَّدَن» أمر من: أذن» يأذن» والأمر بهمزتين: همزة الوصل التي يتوصل بها إلى 
النطق بالساكن» والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان» فإذا ابتدأت الكلام» قلت: إيذن 
بإبدال الثانية ياء لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين» فتحذف 
همزة الوصل» وتعود الهمزة الأصلية» فتقول: انْدَنْء ومثل ذلك قل في إعلال: أتى» يأتي» إأت. 

الإصراب: 2رمنْهَم»: (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اسم 
موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء هذا هو الإعراب 
الظاهرء والأصح: أن مضمون (منهم) مبتدأء وني هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على 
التبعيض» أي: وبعض الناس. وجمع الضمير يؤيد ذلكب» ولا استبعاد في 0 كك بتأويل 
نجنا ميقدا ؛ ورشدك إلى ذلك فول الى طن التوة م : 
(أكثرهم) على 8مّنَهُمُ» يؤيد أن معناه بعضهم. وخذ قول لع ع ْ 


لي القن 


مِنْهُمْ لوالا ترا ءاود بَعضَهُمْ مِمَافَوِشُْتَ وض حبل الْحَاطِبٍ 
(منهم) مبتدأء هذا؛ وليوث جمع ليثء وهو الأسدء (لا ترام): لا تقصد بشرء (قمشت): 
جمعت من هنا وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. 


1 7 وفاعله: 0 


9خ 97 : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية: ونون الفعل 
الأصلية مدغمة في نون الوقاية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وياء المتكلم في محل نصب 
مفعول بهء ا ل ا ا فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
والجملة الاسمية: ونيم 4 0 


22 ه٠ الآية:‎ ١ مِووَالئوُتَا‎ - 4 ١ 


سقطو : فعل وفاعلء, والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» أو ابتدائية لا فخل 4 
#وَإِركَ4: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. جَهَنَّمَ: اسمهاء 9لمْحِيطة4: 
اللام: هي المزحلقة. (محيطة): خبر(إن). مايالْكَفْرِتَ4: متعلقان ب (محيطة)» والجملة 
الاسمية: #إوَإرت جَهَنَّم...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو فقط 


و - 1 د 7 2 7 00 أ 0 
إن ة حركئة له سيق وإن تَصِبَلكَ سه وا فد اغزدت 
سرس 0010 ا تعرس م كك 


أ 


الشرح: إن مويلةة سيد 50 هم أي : إن يصبك يا محمد خير من نصرء وغنيمة؛ 
يحزن المنافقون» ا «وإن سبلت مضية ١4‏ من هريمة 
وشدة»ء كما حصل في غزوة أحد. ليَقُولُواْ فَدَ أَحَذْمَ أَمَرَيا4 أي: احتطنا لأنفسناء وأخذنا 
بالأمر الحزم؛ حيث لم نخرج للقتال . #ويموَلوا4 : يعرضوا عن محدثهم» وهم مسرورون بذلك» 
أو يعرضوا عن الرسو لو 9رَّهُْمّ فَرحوت* بما صنعوا من التخلف» وما أحراك أن تنظر الآية 
رقم ]١٠١1‏ من سورة (آل عمران)» والآية رقم [71] النساءء فهما تشبهان هذه الآية» هذا؛ وقد 
قابل الله هنا الحسنة بالمصيبة» ولم يقابلها بالسيئة» كما في الآية رقم ]1١١[‏ آل عمران؛ لأن 
الخطاب هنا للنبييَكِةِ» وهي في حقه مصيبة يثاب عليهاء لا سيئة يعاتب عليهاء كما في آل 
عمران» فإنها خطاب للمؤمنين» وانظر القول في الآية رقم [0] (الأعراف). 

بعد هذا ف #تضصبك»4 ماضيه: أصاب. وهو يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم 
يصيب» لم يخطئ هدفهء وأصاب الرجل في قولهء أو في رأيه يصيب: أتى بالصواب» وأصاب 
فلاناً البلاء يصيبه: وقع عليه» وأصل يصيب: يُوَّصْوِبٌُ أَوْ يُوَسْيبُء فقل في إعلاله: حذفت 
الهمزة للتخفيف حملاً على المبدوء بهمزة المضارعة» مثل أؤصْيب الذي حذفت همزته الثانية 
للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار (يضْوبٌء أو يضيب) ثم يقال: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» 
وحرف علة متحرك؛ والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الياء» أو 
الواوء وهي الكسرة إلى الصاد قبلها بعد سلب سكونهاء فصار (يصِيبء أو يُصِوْبٍ) ثم قلبت الواو 
في الثاني ياء لانكسار ما قبلهاء ولما دخل الجازم صار (تُصِيبْ) فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
فصار إن صبلكت...* إلخ وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله للتعدية» 
مثل: أجابء. يجيبٌء» وأكرمً» يكرم» ونحو ذلك كما حذفت الهمزة الثانية من يؤمنون؛ لأن ماضيه 
انق واصلهة امو والمضارع : تؤاينة أذيي» عسات من الأول وسيل في القاني + وقد 
يجيء على القياس» وهو الأصل المهجورء كما في قول أبي حيان الفقعسي : [الرجز] 


20 4 - موك لويم الآية: 01 مل 
ولا تس أن الهمزة المزيدة هذه تحذف منا سمى الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرمء كر ومصيبة » ومصاب» وقس على ذلك. 
ل 00 تلك ممئة نأك : اع ات هاتن: 
الإصراب : له سه َسَؤْهُمَ 24 «#وإن تَصبَكَ مُصِببَة يَعولواً» : إعراب بين 
اد 0 طلا 0 الح اج اللمايم 
محل جر بالإضافة؛ وجملة ا م ا ل و4 : 
(يتولوا): معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله. وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» ويجوز في مثله النصب والرفع» انظر الآية رقم [185] 
من سورة (البقرة)» #إين قَتَلُّ4: متعلقان بما قبلهماء وانظر الآية رقم [44]» والجملة الاسمية: 
رَّهْمٌ فَرِحتَ*»: في محل نصب حالء من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


الشرح: ل بسكا إِلّآما كَتب أَنَهُ 4 أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين يفرحون بما 
يصيبك من مكروه: لن يصيبنا إلا ما قدره الله لناء أو عليناء وسجله في اللوح المحفوظ؛ لأن القلم 
جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» من خير وشرء فلا يقدر أحد أن يدفع عن نفسه مكروها نزل به 
أو يجلب لنفسه نفعاً» أراده لم يقدر له. مإمَوْلَدنَا4: المولى يطلقء ويراد: به الإله المعبود بحق» كما 
يطلق على السيدء والعبد» والحليفء. وابن العم» والنصيرء ٠‏ والصاحبء #وعل الله فَلْمَتَوَكَلٍ 
لْمُؤِْئْوْتَ» أي : فليعتمدوا عليه لا على غيره» فهو الذي يحفظهم, ويرد عنهم كيد أعدائهم» وانظر 
إعلال (يصيب) في الآية السابقة. أآنَهُ4: انظر الآية رقم [1] من سورة (الأنفال). 

الإصراب : لوقل» : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» «ؤلن 4 : حرف نفي» ونصب 
واستقبال» #يْصِيبَئا4 : مضارع منصوب ب ظلَنَ4» و(نا): مفعول به «#إِلَا: حرف حصر. 
#ما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة 
بعدها صلتهاء ا » والعائد أو الرابط: 0 إذ التقدير: إلا الذيء أو شيء كتبه الله 
لناء من الخير» أو علينا من الشر. طهُوٌ#: ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . #مولدسا» : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. و(نا): في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية تعليل للكلام السابق لا محل لها. 8وَعَلَ؛: الواو: فيما أرى 


2 07 ا لو الآية:‎ ١ 


زائدة. (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. طاتَلَْتَرَكَلٍِ»4: الفاء: حرف استئناف». أو هي 
الزائدة» والواو: عاطفة, اللام: لام الأمر. (يتوكل): مضارع مجزوم بلام الأمرء وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين. «الْمَزْمِئُوك»: فاعل مرفوعء وعلامة رفعه الواو..الخ. والجملة 
الفعلية هذه مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وقد قال أبو البقاء: دخلت الفاء لمعنى الشرطء 
والمعنى: إن فرحوا بتخلفهم» وشمتوا فيكم؛ فتوكلوا أنتم على الله» وإن اشتد الأمر؛ فتوكلواء 
وعلى هذا فالواو ليست زائدة» وإنما هي عاطفة جملة شرطية على الكلام السابق» وتكون الفاء 
هي الفصيحة» ولا يخفى ما فيه من التكلف. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


10 و 


2 ره يدير مد و. رررعةط لق ا و 
ا ا 2 عَدَى ا وحن نتريص 0 أن يضيب * الله 


َي َمََوَأ إن 206 ع 2 1 3 دَ 409 


الشرح: #قل هَل يورت ينآ أي : قل يا محمد لهؤلاء المنافقين هل تنتظرون بنا أيها 
المنافقين» والتربص: الانتظار والترقب. إِحْدَى ا : إما النصر والغنيمة» وإما الشهادة 
والمغفرة» وهي الغاية القصوى التي يهدف إليها المؤمن ويرغب فيهاء ويدل على ذلك ما جاء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «تكمّلَ الله وفي رواية تضمَّن الله لِمَنْ حرج في سَبيلِه 
لا يحرج إلا جهاداً في سّبيلي» ٠‏ وإيماناً بي» وتضديقاً برُسلِيء فهو عَلَيَ ضامِنٌ: أَنْ أدْخِلَهُ الجنّد أو 
أَرْجِعَهُ | إلى مسْكيه الَّذِي خرّج منه نائلاً مَا تَالَ مِنْ أجرء أو غنيمةٍ) . أخرجاه في الصحيحين . 


هذا؛ والحسنيين تثنية: الحسنى» وهي مؤنث الأحسنء والجمع: الحُسَّنء والحسنيات» 
ولا يجوز النطق به إلا معرفاً. «وَحنُ نَرَيّسُ ك4 أي: ننتظر ونترقب بكم إحدى السوءين: 
أوليها عن قيمظ اله لقي نج واه بانا بولك ا 
الأمم الخالية. أو بيْسَ: الثانية بأن يسلطنا عليكم ويأذن لنا بقتالكم» طفَبَرَبيوَا4: وعيدء 
وتهديدء أي: انتظروا مواعيد الشيطان. «إدًا مَمَحَكُم مُتَرَيْسُونَ؛: منتظرون مواعيد الله بالنصر 
والظفر والعزة والسيادة» وقد حقق الله وعده. ونصر عبده. وأعز جنده. بعد هذا انظر إعلال 
(يصيب) في الآية رقم [01]» #8 يعَدَابٍِه: انظر الآية رقم [0 ما يأيديسًا4 : جمع يدء وانظر 
الآية رقم 3 من سورة (الأعراف)» وانظر 2 سق : في الآية رقم ]18١0[‏ منها أناضا 


و[١١٠١]‏ من سورة (الإسراء). 

الإعراب: #فل»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنتاء #هلٌ»: حرف استفهام إنكاري 
توبيخى » ومعناه النفئ. ترصو رك 4 : فعل وفاعل. جنا »4 : متعلقان بما قبلهما. إل 4 : 
حرف حصر» © إِحَدَى © : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» 


20 وت يه سر ميك + لأس نهه 
0 اه + ام 5507 
اشن 4 - مروف لويم الآية ١1 / 07 ٠:‏ 


وطإِعَدى)ه: مضاف. وهالْحْيق4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء لأنه مثنى. .الخ» 
وجملة: هل تريصورت...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ##ثلّ هل... إلخ مستأنفة 
لا محل لها. مون » : الواو: واو الحال. (نحن): سيو تصني على العم في مستراداع 
مبتدأء وجملة: «اتَكَريّسٌ بكُّ...» إلخ في محل رفع خبره» والمصدر المؤول من «إأن ضيب 
أ بِعَدَابٍ» في لح مل به» التقدير: نتريص بكم إصابة الله لكم بعذاب» والجملة 
الاسمية (نحن. . الخ) في محل نصب حال من (نا)والرابط: الواو» والضمير. م عناروء»: 
متعلقان # بِعَدّابي»» أو بمحذوف صفة له #آرز»: حرف عطف . #8 ييدِينَا» : معطوفان على 
قوله ني 0 والجر مقدر على الياء» و(الهاء) و(نا): كلاهما في محل جر بالإضافة. 

فَتَرضُوا» : الفاء: هي الفصيحة., وانظر الآية رقم [19]» (تربصوا): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق» وانظر إعراب: «أأسْجُدُواْ# في الآية رقم »]1١[‏ من سورة 
(الآعراف)» والمفعول محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة بالفاء. 8إِنَاي : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونها للتخفيف» 
الألف دليلاً عليها. «#مَمَحكُم4 : ظرف مكان متعلق بما بعده. والكاف: في محل جر 
بالإضافة. طمُترَصمُونَ): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو» وفاعله مستتر فيه» ومفعوله 
محذوفء انظر الشرح» والجملة الاسمية: «أإإِنًا...» إلخ» تعليل للأمرء لا محل لها. 


كَرمًا أن بُتقبلَ سك كك كُشْر كَرمَا كَسِقِنَ 46 


الشرح: «إثل أَنِْتُوا طَرَعًا أَوَ كما أي: قل يا محمد لهؤلاء المنافقين أنفقوا طائعين من 
قبل أنفسكمء أو مكرهين بالإنفاق» بإلزام الله ورسوله إياكم بالإنفاق» فلن يقبل منكم ما تنفقونه» 
ونفي التقبل يحتمل أمرين: أن لا يؤخذ منهم» وأن لا يثابوا عليه لأن هذا الإنفاق كان لغير 
وجه الله تعالى» 6 إِدَ نكم حكدد قَوّما تََسِقَينَ» : هذا تعليل لعدم قبول نفقاتهم» وهذه الآية» وإن 
كانت خاصة في إنفاق المنافقين فهي تعم كل من أنفق ماله لغير وجه الله» بل أنفقه رياء وسمعة» 
انظر الآية رقم [17]» من سورة (البقرة»» ففيها الدواء الشافي» علماً بأن الآية الكريمة متحلقة 


ماين دحتي اضر 


بالجد بن قيس المذكور في الآية رقم ]5١0[‏ وهي في معنى قوله تعالى : © اسْتَعْفْرٌ اس 0 
لمْ...4 إلخ. 
بعد هذا انظر (القول) في الآية رقم [] (الأعراف)». و(نفق) في الآية رقم [*] الأنفال» 
0 : #إكدتر» في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الأعراف)» وتَوّمَاك في الآية رقم [؟"] 
3 منهاء وَمفسِفِينَ © : في الآية رقم [ منهاء ومعناه هنا: (كافرين)» وهو ما تبينه الآية التالية» 
وفيه تغليب الرجال على النساء كما رأيت في الآية رقم [4"] و [44]. 


4 4 - مو لوم الآية: 05 2 


الإعراب : كل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» لأأَننِقُوأ : أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظثَلْ أنتفُوأ» 
مستأنفة لا محل لها. طْوّءَاكه: صفة مفعول مطلق محذوف. أو هو حال على تأويله ب «طائعين». 
#أوَ»#: حرف عطف. #8أكَرْمًا؛ك : معطوف على ما قبله. إن 4 : حرف نفي ونصبء ومعناه: 
الحال لا الاستقبال هنا . مأيِتَقِبلَ4: مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل محذوف؛ إذ التقدير: 
لن يتقبل منكم ما تنفقونه. ك4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: إن تعب 
مك4 في محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الضمير فقط. والتقدير: غير متقبل منكم 
إنفاقكم. «#إِنَكْه4: حرف مشبه بالفعل» والكاف: اسمها. #ككشْرَ» : ماض مبني على 
السكون, والتاء اسمه» والميم علامة جمع الذكور. 8قَوَمَا؟: خبر كان. 8فَسِقِينَ: صفة: 
#قَومَاكه منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» وجملة: #إحكدته فَوْمَا فَسِقِينَ؛ في 


1 
عن عرة 
سر 


محل رفع خبر إن» والجملة الاسمية: لإِتَكُ...4 إلخ تعليل لعدم القبول لا محل لها . 


الح لاسا ا ا ا 0 


ال يز صب دوي بسلا لررىج ايه 24م 0 02 
وما منعهم أن تقبل مِنهم نفقلتهم إلا نيس صكفروا يالله وبرسولوء ولا 


روم مص 031 


0 ا ل م > ١‏ 4 ع رب اك سس سم 7 حم 
يأوْنَ ألصلرة إِلّا وهم كمال ولا فقون إلا وهم كترهون 406 


الشرح: «إوَما مَتَعَهُرْ أن ُقَبَل...4 إلخ : أي: إن المانع من قبول نفقاتهمء وعدم إثابتهم 
عليهاء هو كفرهم بالله ورسولهء هذا؛ ويقراً (يقبل) بالتاء والياء» وبالبناء للمجهول ؛ لآن النفقات 
مؤنث مجازي» وأيضاً فصل بينها وبين الفعل» كما قرئ: (يقبل) بالبناء للمعلوم» ونصب نفقاتهم » 
فيكون الفاعل عاتداً إلى الله «ولا يَأَنوْنَ ألصَسلرة إِلّا وَهُمْ كُمَالَ4 أي : لا يأتون المسجد لأداء 
الصلاة إلا وهم كسالى متثاقلين» وإن كانوا في جماعة صلواء وإن انفردوا في بيوتهم» أو غيرها لم 
يصلوا؛ لأنهم لا يرجون عليها ثوابًء ولا يخشون في تركها عقاباً» وانظر الآية رقم [145] من 
سورة (النضاء)؟ ولا تيكوم إل وَهُمٌ كترهُوَ4: وذلك لأنهم يعتقدون الإنفاق في سيل الما 
لا ثواب فيه؛ ومنعه مغنماء وانظر الصلاة والزكاة في الآية رقم [؟1]. 

تنبيه: أفادت الآية الكريمة وسابقتها أن أفعال الكافر إذا كانت برأًء كصلة القرابة ونحوها » 
لا يثاب عليهاء ولا ينتفع بها في الآخرة؛ بيد أنه يَظعَمٌ بها في الدنياء دليله ما رواه مسلم عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها » قالتْ قلتٌ: يا رسول الله ابنُ ججدعانَ كان في الجاهليّة يصِل الرَّحِمَء 
ويْظِعِمْ المسكينّ» فهل ذلك نافعٌةُ؟ قال: «لا يَنْفَعْهُ إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي حَطيئتي يوم 
الدّينِ). وروي عن أنس رضي الله عنه» قال. قال رسول اللهكلة : 3 الله لا يظلِمٌ مؤمناً حَسَنةً 
يُعْطَى بها في الدَّنْيّاء ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر؛ فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في 
الدنيا؛ حنّى إِذَا أفُضى إلى الآخرقء لَمْ يكن لَهُ حَسَنةٌ يُجْرَى بها». وهذا نصء ثم قيل: هل 


ناا ٠‏ ماك ايد ده 4 


بحكم هذا الوعد الصادقء» لا بد أن يطعم الكافرء ويعطى بات أو ذلك مقيد 
بمشيئة الله المذكورة في قوله تعالى : «عَجَلَا له. فيه ما مناه ِسَ نِيدُ» وهذا هو الصحيح من 
القولين» والله أعلم. 

وتسمية ما يصدر من الكافر حسنة إنما هو بحسب ظن الكافر» وإلا فلا يصح منه قربة» لعدم 
شرطها المصحح لهاء وهو الإيمان» أو سميت حسنة؛ لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهراء 
قولان أيضاً. انتهى قرطبي. وما أحراك أن تنظر سورة (النور) رقم [4] والفرقان رقم [8؟] 
وسورة (إبراهيم) عليه السلام [14]. 

أقول: ومعنى إطعام الكافر في الدنياء إدرار الرزق عليه» ومده بالصحة والعافية» وسروره 
في هذه الدنياء» وراحة باله وهناءة عيشه وغير ذلك من نعيم الدنياء وملذاتهاء وانظر الآية 
رقم [15] من سورة (هود) عليه السلام تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الأفرايه + 611236 4( “ناقنة + مكمه 34 افاف لهام مقنطوال .بده والمامتدوالموول 
من لأن تَُبَلَ منْهُمْ َفَقدمْهر» : ف ميكل تيت ممع لد نه كانه أو هو في محل جر بحرف جر 
محذوفء. التقدير: وما منعهم من قبول نفقاتهم . طإلد» حرف حصر. انر 4 : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: «#إحكهروا لَه وَبِرَسُولِ 4 في محل رفع خبر (أن)» و(أن) 
واتمنها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل (منع) التقدير: إلا كفرهم» وعلى قراءة 
(يَقْبَلَ) بالبناء للمعلوم» واعتبار الفاعل عاتداً إلى الله فالمصدر المؤول في محل جر بحرف جر 
محذوف», التقدير: وما منعهم الله قبول نفقاتهم إلا لكفرهم بالله ورسوله. وَلا4: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. ميَأَثوْن): فعل وفاعل. #الصَكَلرة»: مفعول به. والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: لإحكمَرْراك فهي في محل رفع مثلها. «إلَا4: حرف حصر. لوَهُمْ4: الواو: واو 
الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كسَالَ4: خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وجملة: «إولا ِنْفِفُون» 5 المفعول المحذوف معطوفة 
على ما قبلها» فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: وهم كتْرِهْونَ4 في محل نصب حال 
من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


و ره .> 04 5 3 7 3 0 و_- 
ره 5 ع سر و 
وتزهق نهم وهم ا 0 

الشرح: ع« تُمْحِبَكَ أَمَوَلْهُرٌ 5 َوَلَدْهُمْ 4 أي : فلا تلتفت» ولا تنظر إلى ما نمذهم به 
أموال» وبنين في هذه الدنياء إنما هو استدراج لهمء والخطاب للبيوقة. ويشمل كل مؤمن» 


,. ين 


:7 ل الآية: 07 26 


هنما يرِدُ أَنَهُ الِعَذْبجُم يبا...# إلخ أي: بسبب ما يكابدون لجمعهاء وحفظها من المصاعب, وما 
يرون فيها من المشاق» والشدائد» والمتاعبء. فإن كثرة الأولاد والمال؛ تسبب للإنسان كثرة 
الهموم والمتاعب» ويزداد الحزن والغم؛ بسبب المصائب الواقعة فيهماء وإنما خص الكافر 
والمنافق بذكر هذا التعذيب مع كونه يحصل للمؤمن شيء من ذلك؛ لأن الكافر» والمنافق 
لا يعتقدان أن الآخرة لهماء وأنها ليس فيها ثواب»ء بخلاف المؤمن» فهو يؤمن بالآخرة» 
والثواب فيهاء كما يؤمن بالجزاء الذي وعده الله للصابرين على البلاء» والمصائب. وَأوَتَرْمقَ 
ا وَهْحْ كفْرونَ4 : والمعنى: أنهم يموتون على الكفرء فيكون عذابهم في الآخرة أشدء 
وأقسى من عذاب الدنياء والزهوق: الخروج بصعوبة» وفعله من باب فتح» وقد يأتي من باب 
فرح. بعد هذا انظر (العجب) في الآية رقم [58] (الأعراف). وشرح الأموال في الآية رقم [18] 
الأنفال» ميرِيدٌ»: انظر إعلال مثله في الآية رقم [51] وشرحه في الآية رقم [84] (الأعراف)» 
«الْكيّرة الدّنَاكه: انظر الآية رقم [9؟] من سورة (الأنعام). 

الإصراب : 539*: الفاء: حرف استئناف. (لا): ناهية. #تتْحبّكَك: مضارع مجزوم 
بلا الناهية» والكاف: مفعول به. طأَتَوَلْهُرٌ4: فاعله. #ول»: الواو: حرف عطف. (لا): 
معطوفة على ما قبلهاء ومعناها النهى لا النفى. #أأَوْلَدُهُمْ#: معطوف على ما قبله» فهو داخل 
ل لشاعليةه و الكاءة يرقا فى محل عقر اهاب والديم تاد جيه اكول والعجله 
الفعلية: #إثلآا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «#إِنَمَا: كافة ومكفوفة. #8بِرِيدٌ أنَّه4: فعل 
وفاعل. 2 لِعَدْبجُم4: اللام: زائدة قائمة مقام «أنْ)» ويقال: «أن» مضمرة بعدهاء (يعذبهم): 
مضارع منصوب ب «أن» المضمرة بعد اللام» والهاء: مفعول به. #إيًا: متعلقان بالفعل 
قبلهما. فى الْكيّزةِ»: متعلقان بالفعل (يعذب) وقيل: متعلقان بالفعل طتُتْحِبَكَيه. «ألدئيَاي: 
صفة: #«#االْحيّرةِ» مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء و«أن» المضمرة 
والفعل يعذب في تأويل مصدر في محل جر باللام لفظاًء وهو في محل نصب مفعول به 
وجملة: 8َهإِنَمَا يرِيدُ...4 إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها. «اوَتَرْمَقَ#: معطوف على (يعذب) 
منصوب مثله. أأَنَفْسْْمَ4: فاعله. والهاء: في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: 2وَهُمْ 
تروت في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير. 


«وَكلِيت يله إَِجُمْ لَحكُم وما هم يك وَلَكهُم قرم فرفرت 469 


سرع عه 


الشرح: رتلف بل ِنَم لنكمٌ»: يقسم المنافقون بالله: إنهم من ملتكمء وإنهم 
مسلمون. «وَمًا هم يََكْدْ: نفي لإسلامهمء لكفر قلوبهم. وخبث نياتهم, ظرَلكهُمْ تم 
يَفْرَفوْت*: يخافون منكم أن تظهروا على سرائرهم فتفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين» لذلك 
يتظاهرون بالإسلام تقية ووقاية من بطشكم بهم. 


لاضن 5 بو الو الآية : /اه و١‏ 


سر سح لخر 


الإصراب : مإرَكلِذت4:: الواو: حرف استئناف. وجملة: ركوب بأهِ؛ مع جوابها 
مستأنفة لا محل لها. «إِنَبُمٌ#4: حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمها. #أمنبكة» : اللام: هي 
المزحلقة. (منكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ([نّ)» والجملة الاسمية: ظإِبَبمَ 
لُمِنحكم 4 : جواب القسم لا محل لها. «وَمَاك: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية أو 
تميمية . #هم» : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» على إعمالها أو في 
محل رفع مبتدأ على إهمالها. #يَنَدُ»4 : متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (ما)» أو في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: وما هُم 526 : في محل نصب حال من اسم (إنّ) 
والرابط : الواوء والضميرء واعتبارها مستأنفة لا بأس به. ظرَلدِكهُةَ» : الواو: حرف عطف. 
(لكنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء #ثَرمُ#4: خبرهاء وجملة: #شونوت» مع 
المتعلق المحذوف في محل رفع صفة: اوم 24 والجملة الاسمية: «رَلكه...*»# إلخ معطوف 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 


الشرح:«ترٌ يدوت مَلْصَمَا4 أي: لو يجد هؤلاء المنافقون حصناً يتحصنون به» ويلجؤون 
إليه» أوّ مَمَرتِ) : جمع مغارة وهي مكان يكون في جوف الأرض يختفي فيه من يريد الاستتار 
عن الأنظارء وانظر الغار في الآية رقم [2»]41 8امُدَخَلَا4 : نفقاً ومدخلاً تحت الأرض يختبئون 
فيهء الأصل فيه متدخل» وقيل: مدتخلء فأدغمت الدال في التاء»ء وقرئ: و(مُدَخَلا) 
وَؤمدعَلا) زد )+ ففية رك فدات ورا ركه أى م توجموا إل اح المذكوزات'لو 
وجدوهء وتحرزوا به مع أن الثلاثة المذكورة شر الأمكنة» وأضيقها. وَهُمٌ حَحَسَحُونَ؛: أي 
يسرعون إلى ذلك لا يردهم شيء؛ كالفرس الجموح الذي لا يلوي على شيء. وقرئ: 
(يجمزون) من الجمزء وهو ضرب من السير أشد من العَتّقء وانظر إعلال «يجد) في الآية 
رقم 73] من سورة (الأعراف)» وإعلال 07 مثل إعلال <أتوا) في الآية رقم ]١88[‏ منها . 


الإعراب: 8لرَّ؛: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره #تجدوت مَلْجَنَابُه فعل وفاعل ومفعول 
به» «معْترّتٍ»# : معطوف على ما قبله منصوب مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالمء «مُدّعَلَا4:: معطوف على ما قبله. #لُوَلرَ4: اللام: واقعة في جواب 
ملو .(ولوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب #8لَوٌ. وجملة 
«#تجدُوت...* إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» و الوه 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ووهم # : والواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 


بقن 4 م و الآية : /0 ءا اشن 
بي يبي 202 222222 257ل سل يت 2 


على السكون في محل رفع مبتدأء ممح جمَحون 4 : فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: ؤِوَهُمٌ يحْسَحُونَ# في محل نصب حال من واو الجماعة,» والرابط: 


الواوء والضمير. 


ندم من يلْركَ في ِنَ أعطوأ ِنبا يَسُوأ وَإِن لَمْ يمَطَأ نهآ إدا هُمْ 
بتكت ©4> 


الشرح: ؤَوَمتُم من يِلْمِرْكَ في الصَّدَقَتِ؛ك أي: المنافقين من يعيبك في قسم الصدقات 
وتوزيعهاء قال الجوهري: اللمز: العيب» وأصله: الإشارة بالعين» واللسان» ونحوهماء ورجل 
لماز ولّمرّة» أي: عياب» والهمز مثل اللمزء قال تعالى :«وَيلٌ يكن هر لَمَرَه4 وطايليزة» 
قرئ بكسر الميم وضمهاء كما قرئ: (يلامزك). #قِنَ أَعَطوأ يتبَا4 ما يريدون ويرغبون فيه. 

رَضُوأ» أي: بتلك القسمةء «رَإن لَمْ يمَطوأ نهآ أي: ما يريدونه. «إإدًا هم سسحَطون» : 
يغضبون» وتعيبون على النبن وله في قسمتهاء هذا؛ وأصل #أعَطوأ» : حيرا وأصل «رضوأي : 
رَضِيُوا . فقل في إعلالهما: استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة 
مع واو الجماعة» ثم قلبت كسرة الطاء والضاد ضمة لمناسبة الواو. 


تنبيه: نزلت الآية الكريمة في ذي الخويصرة التميمي» واسمه حرقوص بن زهير»ء وهو أصل 
الخوارج» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله يكلٍ يقسم مالا إذ جاءه ذو 
الخويصرة» فقال: يا رسول الله اعدل! فقال: «ويّلَكَ وَمَنْ يمْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلٌ؟». فقال عمر بن 
0000 الله اي يا رسولٌ الله مكل هذا المنافِقٌ»ء فقال: «معادً الله أن يتحدّّتٌ 


النامنٌ: أ أنّي أَفْثُلُ أضحابي. دعْهُ فإِنّ له أصحاباً بعر أحدكم ده صلاتهم» وصيامة مع 


صيامهم, 97 هذا وأصحابَهُ يقرؤون القرآنَ لا يجاورٌ حَتَاجِرَهُمْء يَمُرّقونَ من الدَّينٍ كما يَمْرْقُ 
السَّهُمْ مِنَ الرميّةًا. وقال الكلبي: قال رجل من المنافقين» يقال له: أبو الجواظ : لم تقسم 
بالسوية» فنزلت هذه الآية. 

الإعراب : رم من يَلِْرْكَ في الصَّدَّقتٍ»ه: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [50]) 
#يَإِنَ : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ##أقطوأ) : ماض مبني للمجهول» 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطهء والواو: نائب فاعلهء وهو المفعول الأولء 
والمفعول الثاني محذوفء تقديره: قسما: «إيَا»: متعلقان بهذا المحذوف» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «رَضُوأ» : ماض مبني على 
الضم في محل جزم جواب الشرطء والواو: فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب #إدًا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 


2 سر كم الآية: 54 ١/١‏ 
ا ا ا او ا ا ا 2020 


له «إوإن لم يُمَطوأ منبَآ4 مثل إعراب سابقه. «إإدًا هم يَسَخَطونَ؛4 : انظر إعراب هذه الجملة في 
الآية رقم [“ ]٠‏ من سورة (الأعراف). وإذا الفجائية هنا قائمة مقام فاء الجزاء ف في الربط على حد 
قول ابن مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته: [الرجز] 
كاحت انا ]ذا المت فاجهاة - عدر ففية نش تمكتياتا: 

فإن الأصل في الآية. (فهم يسخطون)»؛ وإن الشرطية ومدخولها كلام معطوف على ما قبله 
لا محل له مثله» بعد هذا انظر ما ذكرته في ؤَإوَإن لَّمَ في الآية رقم [؟] من سورة (الأعراف) 
فإنه جيد. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رس ل م مو 


كن أله رولك وقكا لا تكتيننا أله سيزفينا: أنه 
- 
- بوت حت 46 


الشرح: هوَلَوَ أَنَهْكْرَ رَضُوأ مآ َاتلهُمٌ أنَّدُ وَرَسُولْكِي : ولو أن المنافقين الذين عابوا عليك 
قسمتك الأموال رضوا بما قسم لهم الرسول كله وأعطاهم من الغنيمة» وذكر الله للتعظيم» 
والتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام» كان بأمره تعالى. وَفَالُوا حَسَيَْا لم4 : 
كافينا الله. «سَيُوْتِينَا أَلَدُ من مضيو وَرَسُول» أي : يي الوق كه مر سبلن لي 
أخرى أكثر مما أعطانا في هذه الغزوة» «إنَآ ال أله وَعْبُوت* أي : طامعون في جوده» وكرمه 
في أن يوسع علينا عن الصدقة؛ وعن غيرها من أموال الناس. 

#حَسَبْسَا؛ : حسب: اسم ملازم للإضافة ك «قبل» و«بعدا ونحوهماء وتقطع هذه الأسماء 
عن الإضافة لفظاً دون معنى؛ فتبنى على الضمء ٠»‏ نحو قوله تعالى: «ِ#رِيَهَ الْأَسْرٌ من مَل وَمِنْ 
ع4 ونخو قلضت عشترة فحسب» أي: فحسبي ذلك» وهي بمعنى اسم الفاعل (كافي)» وتقع 
صفة للنكرة في حال الإضافة وعدمهاء كمررتٌُ برجل حَسْبِكَ مِنْ رَجُلِء ورأيتُ رجلاً حَسْبٌء 
وحالاً من معرفة»كهذا ع الل حسْبَكَ من رَجَلء كت رجلاً د ومبتدأء فتستعمل 
استعمال الأسماء الجامدة» نحو «َحَسَبْهُمْ جَهَم»# لشي غشرة افحشثء أي 1 فغبي ذلك 

الإصسراب: لوَلَوَي : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«أتخْرَ» : حرف مشبه بالفعلء والهاء: اسمها. ظرَضُوأ : فعل وفاعلء والألف للتفريق. 
#مآ: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: (آتاهم الله ورسوله إياه) 
فهو المفعول الثاني كما ترى» وجملة: «ِرَسُوا...» إلخ في محل رفع خبر (أنّ) و(أنّ) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط (لو)عند المبردء التقدير: 


- 
2 


7 وات ا«يه: . لعفن 


ولو حصل رضاهم. أو ثبت» ونحوه؛ وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء» والخبر 
محذوف, والتقدير: ولو رضاهم ثابت أو حاصلء وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «لو؛ لا يليها 
إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدرء وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوفء التقدير: لكان خيراً 
لهم. #حَسَبْنَا»ه: مبتدأ» و(نا): فى محل جر بالإضافة. #ألَّهُ: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظوَقَالْواً...4 إلخ معطوفة على جملة: «َرَضُوأ..4 
إلخ فهي في محل رفع مثلها. سَمِْوْتِيَاكه : السين: حرف استقبال. (يؤتينا): مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء» و(نا): مفعول به أول. لاأنَّهُ4: فاعله. من 
مضيو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة. وروأ : معطوف على 
أن والمفعول الثاني محذوفء انظر الشرح» وجملة: «إسَيْوتِبمَا:..4 إلخ في محل نصب 
مقول القول. ##إِنا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. إل أَلَّد4 : متعلقان بما بعدهما. 
#وَغْبوت...6: خبر (إنّ مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم. . . إلخ. والجملة 
الاسمية: «#إإِنًا...* إلخ في محل نصب مقول القولء وقال الجمل: هاتان الجملتان 
سبوَيِيمًا...4 إلخ كالشرح لقوله: ©حَسَبْسَا ألَّهُ» فلذلك لم يتعاطفا؛ لأنهما كالشيء الواحدء 
فشدة الاتصال منعت العطف. انتهى. عن كرخي» ويعود فحواه إلى مقول القول» كما ذكرته. 


روه 


ٍِإِننَا ألصَدََتُ تمرك والمسكب وَالعيلي عَلَيمَا ولق ظُويُمْ وف الا 


04 711 3 2< ع ديه ردي 7< 
كن أَلسَمِيل فرصَة يرت أله وَأَنَّهُ عَلِيِمٌ 


-1 


الشرح: أعلم أن المنافقين لما عابوا النبي يِةِ في قسم الصدقات؛ بين الله عز وجل في 
هذه الآية: أن المستحقين للصدقات هؤلاء الأصئناف الثمانية» ومصرفها إليهم» ولا تعلق 
لرسول الله كك بشيء منهاء ولم يأخذ لنفسه منها شيئاً فعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت 
رسول الله كل فبايعته. فَأنَاهُ رَجُلّ فقال: أغطني من الصَّدَقَة فقال له: «إن الله لَمْ يرضّ بحكم 
نبيّ» ولا غيره في الصَّدَقَاتِء حتى حَكُمْ فيها هُوَ فَجِرَأَهَا ثمانِيَةً أَجُرَاءِء فإِنْ كُنْتَ من تلك 
الأجزاء أعطيّْتُك حَقّكَ». أخرجه أبو داود. انتهى . خازن بتصرف. 

بعد هذا المراد بالصدقات: الزكوات الواجبة في جميع الأموال على اختلاف أنواعهاء كما 
هو مبين في الفقه الإسلامي. 

© إِلْفْفَرءِ 4 : جمع فقيرء وأصله في اللغة: الذي انكسر فقار ظهره» ثم أطلق على المعدم؛ 


0 


الذي لا يجد حاجته من المال؛ لأنه يشبه الذي انبتَّ ظهره» وعدم الحول والقوة» وهو أسوأ 


عحين البح مه معاشر الشافعية» ويدل عليه قوله تعالى: «#أمًا الكف: 9 
َعْمَلُونَ فى لحر ل ا 0 
لاي معنم إل سمه وكان النبي ككَةِ يسأل المسكنة» ويتعوذ بالله من الفقرء فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي كل قال: «اللَهُمَ أخيني مسكيناً» وأمِئْنِي مسكيناً واحْشُرني في 
ُمْرَِ الْمَسَاكِينٍ يوْمَ القيامة». رواه الترمذي»ءفلو كان المسكين أسوأ حَالاً من الفقير» لما تعوذ 
من الفقرء وسأل المسكنة. 

وَالْعمإِينَ عَلَيَاكهِ: هم السعاة الذين يتولون جباية الصدقات» وقبضها من أهلهاء ووضعها 
في جهتهاء فيعطون من مال الزكاة بقدر أجورهمء سواء أكانوا فقراء» أم أغنياء» ولا يجوز أن 
يكونوا من بني هاشمء ولا من بني المطلب. 

وتلق ُويم»: هم قوم أسلمواء ونيتهم ضعيفة» لم يرسخ الإيمان في قلوبهم» وقد 
أعطى الرسول ذَلِةِ من غنائم هوازن: عيينة بن حصن الفزاري» والأقرع بن حابس التميمي» 
والعباس بن مرداس السلمي, فقد أعطاهم كَلِْةِ لتقوى رغبتهم في الإسلام» ومن المؤلفة قوم 
أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام» وهم أشراف في أقوامهم»مثل: عدي بن حاتم الطائي» 
والزبرقان بن بدرء فأعطاهم كَل تألفاً لقومهم» وترغيباً لأمثالهم في الإسلام. 

َف ألرِتَابِ» أي: وفي فك الرقاب» ويكون بأمور: بمعاونة المكاتبين على تحرير أنفسهم 
من الرق» وهذا لا وجود له اليوم؛ وقيل: بشراء العبيد وإعتاقهم» ويكون بفك الأسرى من يد 
الكفارء وهذا لا ينعدم في كل زمان ومكان. 

وَالْصرِمِينَ: جمع غارم» وهم قسمان: قسم اذَّانوا عدم تطبر بعطية» فيعطون بقدر 
ديونهم إذا لم يجدوا وفاء» وقسم اذَّانوا في المعروف» وإصلاح ذات البين» كأنْ تحمل أحدهم 
دية قتيل» أو قتلى لتسكين الفتنة» وعم ذبن الرة فيعطون من مال الصدقات ما يقضي ديونهم» 
وإن كانوا أغنياء» أما من كان دينه في معصية فلا يعطى من الصدقات شيئا. 

وف سبل أَلَهِ4 أي : وفي النفقة في سبيل الله» والمراد به: الغزاة» فلهم سهم من مال 
الصدقات» فيعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الجهاد. وإن كانوا 
أغنياء» وأجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير» من تكفين الموتى» 
وبناء الجسور والحصونء وعمارة المساجدء وغير ذلك» والقول الأول هو المعتمد لإجماع 
الحونهون علد 

لون أَلسِّلٍ» أي : المسافر من بلد يعطى من مال الصدقات ما يكفيه لمؤونة سفره حتى 
يصل بلده» وهذا إذا لم يكن معه مال يوصله إلى مقصدهء وإن كان له مال كثير في بلدهء وانظر 
شرح (سبيل) في الآية رقم ]1١45[‏ (الأعراف). 


08 4 - سوك التوتا 2 الآية: ١‏ 2 

لفَرِصَةٌ يس أله أي : هذه الأحكام المذكورة في هذه الآية فريضة واجبة من الله» أو 
المعنى فرض الله هذه الأشياء فريضةء 8إوَأنّهُ عَِيِمٌ)4 أي: بمصالح عباده. «#حَكيةٌ»: فيما 
فرض لهمء لا يدخل في تدبيره وحكمه نقض ولا خلل . 

تنبيه: يجب أن تفهم أن لجر الأصناف الأربعة الأول باللام» وجر الأربعة الأخر ب (في) 
فرقاً وتفسيره بأن اللام تفيد الملك» فنصيب الأول يسلم إليهم؛ وهم أحرار فيه يفعلون فيه ما 
يشاؤون» وأما نصيب القسم الثاني فيجب أن يوضع في الجهة التي استحق الصنف بها هذا 
السهم؛ فنصيب الرقاب يجب أن يصرف في فك رقابهم» وتحريرها من الرق» ونصيب الغارمين 
يجب أن يصرف في وفاء ديونهم» ونصيب الجهادء والغزاة يجب أن يشترى به ما يحتاجون إليه 
من أهبة الحرب» ونصيب ابن السبيل يجب أن يصرف في أجرة سفرهء وما يحتاجه من طعام 
وغيره في هذا السفر؛ وهذا يعني أنهم لا يسلمون نصيبهم إلا إذا صرفوه في الجهة التي استحقوا 
بها هذا المالء والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب: 8 إِنَمَاكه: كافة ومكفوفة. «األصَدَقَتٌ»: مبتدأ. «#للْفْمَرَةِ»: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ. لمكن وَالْعَنِمِإِينَ: معطوفان على الفقراء» فهما مجروران مثله» وعلامة الجر 
فيهما الياء نيابة عن الكسرة. . الخ. ظعَلتنَا4: متعلقان بالعاملين؛ لأنه جمع عامل» فهو اسم 
فاعل. لذا ففيه ضمير مستتر هو فاعله» لأوَالمُوَلَة4: معطوف على ما قبله. لفُويمة»: نائب 
فاعلهء وقيل: هو فاعلء وهذا على اعتبار فعله لازماً. #رَني ألرِقَابِ»: معطوفان على 
للْمُترء4. «وَالْصرِمِينَ: معطوف على ما قبله مجرور مثله. . . إلخ. #إوّف صسبيل»: 
معطوفة على وف ارقا ب4. ولاسيديل#مضاف. و #أنّو4: مضاف إليه. #إوَأبنِ4: معطوف على 
ما قبلهء و(ابن) مضافء ولأأسَيلُ»: مضاف إليه. فْرصَة4: مفعول مطلق عامله محذوف» 
انظر تقديره في الشرح» وعلى قراءته بالرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف. انظر التقدير في الشرح. 
«#يّت ألَّهُ4: متعلقان ب فْرِصَة4. أو بمحذوف صفة لها. «وَأَلّهُ*: مبتدأ. #عَلِيةٌ»: خبر 


أول. «حَحكيمٌ4: خبر ثان» والجملة الاسمية معترضة في آخر الكلام لا محل لها. 


ودر ب موي 01 


25 1 :. 7 ع معو 
«وَيهُمُ ألذينت نؤْدُونَ البَىّ وتفولوت هو أذن 


هو 3 - 
مه سيره ي ا5يوح ‏ س لسعرفاه ل سي سا سهرة رمس لا وحبو م سم 
أله وَيَوّمِنُ لِلْمُؤْمنِينَ ورحمة لِلَِسِنَ امنأ مسكد وَالْذِينَ يِؤدُونَ رسوا 
06 جح 
عداب اليم 26 
دعر لم ضام سيروم وه جع 


الشرح: ووم الذس نؤْدُونَ التَىّ ويفولوت هو أذن» أي: من المنافقين جماعة يؤذون 


م 


النبيك» ويعيبونهء ويقولون ما لا ينبغي» فقال بعضهم: لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ذلك» 


20 5 - مو الوم الآية: ١/1 71١‏ 


فيقع بناء وينتقم مناء فقال الجلاس بين سويد وهو مخ المتافقين» يل تقول :ها' كنا كم ناتيةع 
وننكر ما قلناء ونحلف» فيصدقنا بما نقول» فإنما محمد أذن» يسمع كل ما يقال لهء ويقبله» 
وقيل: إن قائل ذلك يقال له نبتل بن الحارثء» وكان مشوه الخلقة» وقد قال فيه النبي كله «مَنْ 
أَحَبّ أَنْ ينْظْرَ إلى الشَّيْطانِء فَْينْطرٌ إلى تبت بْن الحارث». طثْلْ أن حثر لمكم أي: هو أذن 
خيرء لا أذن شرء أي: يسمع الخيرء ل يمه الفره فالمراد بالأذن صاحبهاء فعبر بالجزء عن 
الكل كما سمي الجاسوس عيناًء وقرئ بضم الذال وسكونهاء كما قرئ برفع (أذن) وتنوينه 
وعدمه. ظيْومِنُ )4 : يصدق بوجودهء ويعترف بربوبيته. ظوَيْؤْنُ للْمُؤْينَ4: ويصدق 
المؤمنين» ويطمئن لعلمه بإيمانهم» وصلاح نياتهم وضمائرهم. وم ين َامَنوا ينك أي : 
وهو رحمة للمؤمنين حيث يقبل الظاهر منهم» ولا يكشف سرائرهم. وَألَدنَ يُؤدُونَ رَسُولَ ألو 
أي: بقول أو بفعل. اكْمّ عَدَبُ م4 أي: في جهنم» ويئس المصيرء هذا؛ ولأذْن» يستوي فيه 
المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وانظر شرح أَلبَىَّ4 في الآية رقم ]١[‏ الأنفال» 
وانظر (القول) في الآية رقم [ه] (الأعراف). وانظر الإيمان في الآية رقم [1؟] منهاء «عَدَابٌ 
لي : انظر الآية رقم [40] وقرئ (رحمة) بالرفع والنصب والجر. 


شر 


الإصراب : مأوَسَبُم4: الواو: حرف استئناف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . #ألرّرت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ مؤخر. وانظر الآية رقم [00]» 
وجملة: انْؤْدُونَ أَلنّمَّ: صلة الموصول لا محل لها. (يقولون): مضارع مرفوع. .الخ. والواو: 
فاعلة و لحيل ا لكسيية ددر أ 4 قن مبحل لصي مقزل القول» وجملة: #وَيتُوأوت...4 إلخ 
معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: طوَمُُمٌ ألدرت...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. دّلُ»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 4 : خبر مبتدأ محذوفء التقدير: 
هو أذن. وهو مضاف, و##حَيْر»: مضاف إليه» هذا؛ وعلى قراءة التنوين» ورفع (خير) فهو صفة 
«أذن4. «لكثرم» : متعلقان ب: #خَيْرٍ4 أو بمحذوف صفة لهء وجملة: بْؤْنُ بأ في محل 
رفع صفة: #أَدُنُ4: أو في محل نصب حال منه بعد وصفهء أو بعد إضافته» وقال الجمل: هي 
تفسير ( «أُنُ كَبْرٍ نَكٌُْ4. وجملة: ريون تومن معطوفة على ما قبلهاء واللام: زائدة في 
المفعول بده فزق بين لأيؤمل)رشغق يلاق وليؤين) بفعق :يبت الأنان» طزوئعة 14 بالرقع 
عطفاً على لأَدُنُ. وبالجر على حَيّرِ4؛ وبالنصبء على أنه مفعول لأجله؛ عامله دل عليه 
«أدُْ كبر أي: يأذن لكم رحمة. زِلَرِت4: متعلقان ب(رحمة)» أو بمحذوف صفتهاء وجملة: 
مءَامَنوا# صلة الموصول» «ي 4 : سكلنا و توق ضال امن وان الجفاعة طزوالزن 4د الراو: 
حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: ©#يِؤَدُونَ رَسُولَ 
أنه صلة الموصول لا محل لها. لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . #عَدَابُ4: 


00 7 2 رء بو 


ا 
ورسوله ف الول 3 يرضوه إن كاوأ 


الشرح: «يَلدرت إِنَهَ لك ايتتوكة»: الضمير مراد به النبي كلوه وجمع معه الصحابة 
تكريناء وتكيها ليم لوَأفَهُ وَرَسُوله: كَمَنْ أن يُرْسُوه4: اختلفوا في معنى الضمير إلى ماذا 
يعودء فقيل: الضمير عائد على (الله)تعالى؛ لأن رضا الله في رضا رسوله كله والمعنى: والله 
ورسوله أحق أن يرضوه بالتوبة والإخلاصء وقيل: معناه: والله أحق أن يرضوهء وكذلك رسولهء 
ومذهب سيبويه أن التقدير: والله أحق أن يرضوهء ورسوله أحق أن يرضوهء فحذف الثاني لدلالة 
الأول عليه» وقيل غير ذلك» ومذهب سيبويه أولى بالاعتبار معنى وإعراباً» وانظر الآية رقم [14] 
من سورة (المائدة). #إن حكَاوأ مُؤزيرت4: حقاً وصدقاً فليرضوا الله ورسوله. 


تنبيه: قال قتادة والسدي: اجتمع ناس من المنافقين» فيهم الججلّاس بن سويدء ووديعة بن 
ثابت» فيهم غلام من الأنصارء يدعى عامر بن قيس» فحقروهء ثم تكلمواء فقالوا: إن كان ما 
يقول محمد حمّاً لنحن شر من الحميرء فغضب الغلام» وقال: والله إنما يقول حقء وأنتم شر 
من الحميرء ثم أتى النبي كك وأخبره بمقالهم. فدعاهمء وسألهم» فأنكروا. وحلفوا أن عامراً 
كاذب» وحلف عامر: أنهم كذبة» فصدقهم النبي كَل فجعل عامر يدعوء ويقول: اللهم لا تفرق 
بيننا حتى يتبين صدق الصادق» وكذب الكاذبء» فأنزل الله الآية الكريمة. 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك» فلما رجع 
رسول الله يل أتوه يعتذرون. ويحلفون. فأنزل الله هذه الآية. 

الإصراب : <يَلِدرتَ»: فعل وفاعل . #بأللَهَ4ك: متعلقان بما قبلهما. «لك42: متعلقان بما 
قبلهما. «إِيشُوكةْ» : مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو: فاعله» والكاف: مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل 
0 مصدر في محل جر باللام» الل ا" 

ه: فعلوا ذلك لإرضائكمء وهذه الجملة جواب #عَكِدْستَ» لا محل لهاء وقيل: | 

لاد وكسرت لما لم يؤكد الفعل بالنون» وهذا ا 
لأبي الحسن الأخفشء» وقال: وافقه أبو علي الفارسي على ذلك» وقد أورد الآية الكريمة» 
والآية رقم ]1١8[‏ من سورة (الأنعام)» تأييداً للشاهد [1574]» من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 


ات ا آية : 
د الحَاشّن 04 - سمولط ا لويم الآية : 17 لحيل 


لها لي عه 


وجملة: #يلِنُوت يله لك5ْ...4 إلخ مع جوابها كلام مستأنف لا محل له. وَأدَدُ: الواو: واو 
الحال. (الله): مبتدأ. ورسوله: مبتدأ ثان» والهاء: في محل جر بالإضافة. لحن » : خبر عن 
الأول» وخبر الثاني يدل عليه لدلالة الأول عليه» أو هو خبر عن الثاني» وخبر الأول محذوف 
لدلالة خبر الثاني محذوفء وقيل: هو خبر عن الاسمين» ويكون إفراد الضمير في لايْرَسُوة# 
للإيذان بأن رضا النبييلة مندرج تحت رضاه سبحانه وتعالى»؛ وإرضاؤه عليه الصلاة والسلام 
إرضاء له تعالى» «أن يُرَسُمُ» إعراب هذا؛ وتأويله وتعليقه مثل أن تسوه في الآية رقم [14] 
بلا فارق» والجملة الاسمية: ظوَأَلَهُ وَرَسُوْك..-# إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواو» والضمير. «#إن»ه: حرف شرط جازم» #صكَانرا# : ماض ناقص مبني على 
الضم في محل جزم فعل الشرطهء والواو: اسمهء والألف للتفريق. #مَؤْوييتَ»: خبره 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء وجملة: #حكاوا...4: إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف, التقدير: إن كانوا. . فليرضوهماء و#إن»ومدخولها 
كلام معترض في آخر الكلام» لا محل له. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


< 


ل سح برس م 5 هد للفو + 0 و سم 7 00 ع 
ألم يَعَلَمُا أَنَهَ من محادد الله ورسول قأركا له نار جَهَتَمَ خلدا فيا 
تلك الْهِرْكُ التلِية ©4 
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الشرح: ألم يَمْلَيوا أنه من محادد أله وَرَسُوآه...4 إلخ. أي: ألم يعلم المنافقون أن 
الحال والشأن من يخالف ويعاند؛. ويخاصم الله ورسوله فإنه يستحق الخلود في نار جهنم» 
والخلود في جهنم أعظم خزي» وأكبر نكال» وهو الفضيحة الكبرى» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا؛ وقرئ ظَيَمَلَمَُا؛ بالياء والتاءء و حادد»: فعل مضاعف 
يجوز فيه الفك والإدغام عربية» ولكن لم يذكر له قراءة بالإدغام» والخلود: طول المكث» وعدم 
الخروج» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : لألَمَ4 : الهمزة حرف استفهام وتقرير وتوبيخ هنا. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. 
9يعَلَمَوَا : مضارع مجزوم ب (لم)؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» #أأَنَّهُ»#: حرف مشبه بالفعل» والهاء: ضمير الحال والشأن اسمها. 
«إمّن» : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأء #نحَادِدٍ»: مضارع فعل الشرط» 
والفاعل مستتر يعود إلى من تقديره: «هو). لَه : منصوب على التعظيم» (رسوله): معطوف 
على ما قبله» والهاء: في محل جر بالإضافة» #إقَارَت: الفاء: واقعة في جواب الشرطء (أن): 
حرف مشبه بالفعل. «إلَهُ» : متعلقان بمحذوف خبر (أنَّ) تقدم على اسمها. اتارَ»#: اسمها 


1 4 - مو الآية: 714 2 


3. ييه 


مؤخرء وهو مضافء. و#جَهَئَمَ 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمية» #خَِدَاه: حال من الضمير المجرور باللام» وفاعله 
مستتر فيه . فب : متعلقان ب لحَير4» و(أنّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
مبتدأء والخبر محذوف» فالخلود في جهنم ثابت لهم» أو في رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: 
فالواجب خلودهم في جهنم» هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إنَ) فتكون الجملة الاسمية تامة» ولا 
تحتاج إلى تقدير محذوف, وعلى الوجهين: فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر 
المبتدأ الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [14]» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
(أنْ)ء و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل 9 يعَلمواً» 
والجملة الفعلية: ألم يحَلْمُوَ يَعَلَمُوَا...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا الإعراب هو الذي أعتمدهء 
وهناك أقوال وتأويلات» وتكلفات لا لا وجه لها أعرضت عنهاء #إدّلكت» : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ» واللام: للبعدء والكاف: حرف خطاب لا محل لها. «الْجِرّقٌ» : 
حبر لضا ..ظ الكل 41 ند والنمة الاأسمية سيحانقة امول نيا. 


و و رغر و 


0 يحَدَرُ الْمفِفونَ أن تَنزل عَلْيَهِمٌ سورة لندَئهُم در 


2 4 وي بد دلرو 
أله مخْرج ما تخذروس 0 © 


الشرج: يدر لْمْفِفُونَ» : يخافون ويخشون ٠‏ «أن ميل عَلتّهِر» أي : : على المؤمنين 
م يما فى قري : : تخبر المؤمنين بما في قلوب المنافقين» » فتهتك أستارهمء ا 
نواياتهم الخبيثة. ولذا سميت هذه السورة: الفاضحة» والمخزية» والمبعثرة» والمثيرة» كما رأيت 
في أولهاء ويجوز أن تكون الضمائر كلها عائدة على المنافقين» فإن النازل فيهم كالنازل عليهم. 
من حيث إنه مقروء» ومحتج به عليهم, وقيل: إن الكلام خبر في معنى الأمرء أي: ليحذر 
المنافقون» وقال السدي: قال بعض المنافقين: والله وددت لو أني قدمت» فجلدت مئة» ولا ينزل 
00 ويه 0 اللو 2 : عملأ 

عد عدا د جالقيقن) جمع: منافق» وقد سمي المنافق منافقاً. أخذاً من نافقاء اليربوع» 
وهو حجره الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا كافر. انتهى جمل. 
هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» ويخلف الوعد» ويخون فى الأمانة» ويفجر 
في الخصومة. وما أكثرهم في هذا الزمن» فهذا يقال له: نفاق العمل» وأما الأول فيقال له: 
نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهو أخبث من الكفرء وعقابه أشد منه» قال 


ا م لوي الآية ٠:‏ 515 ١م‏ 


0 به؟؛ لأنه د جرال نفاق العقيدة» فقال: آي المنافق ثلاث : إِذًا حَدَّتَ كَذَّبَء وإذًا 
وَعَدَ أَخْلَفء وإذًا الْتمِنَ حَانَ». وغير ذلك كثير . «اتيْتهُمِ4: انظر الآية رقم 11١11‏ (الأعراف). 
37 3 سَتهزوا 4 : الاستهزاء بالشيء السخرية منه. والاسستنات به» وهو مذموم» وصاحبه مطرود من 
رحمة الله تعالى» وانظر ما تفيده سورة (الحجرات)؛ إن كنت من أهل القرآن» وانظر عدد 
المنافقين والمنافقات في الآية رقم [18] الآتية. 
ور 4 : هي الطائفة من القرآن» التي أقلها ثلاث آيات» منقولة من سور المدينة؛ لأنها 

محيطة بطائفة من القرآن» محتوية على أنواع من العلم» احتواه سور المدينة على ما فيهاء أو من 
السَّوْرَة وهي الرتبة؛ لأن السَّوّرَ كالمراتب والمنازل» يرتقي فيها القارئ» ولها مراتب في الطول 
والقصرء والفضل والشرف» وثواب القراءة» قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر: [الطويل] 
ةحطان بن 1 . .كرمع كن لاسا ووديه تسد يندت 

والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة» منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف كان أحسن من أن يكون انا واحداء ومنها: أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أخذ فى أخرى كان أنشط له؛ وأبعث على القراءة من لو استمر على القرآن بطوله؛ ومن ثم جزأ 
القرآن أسباعاً وأجزاءً وعشوراً» وأخماساً» ومنها: أن الحافظ إذا حفظ سورة؛ اعتقد أنه أخذ 
من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظهء ويجل فى نفسه» 
ومنه حديث أنس رضى الله عنه (كان الرجل إِذَا قَرَأ البقرة وآلّ عِمرانَ جل فيئا) أي: عظمء ولذا 
أنزل الله التوارة» والإنجيل» والزبور» وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه مسورة» متر جمة السورء وبوب 
المصنفون في كل فن من كتبهمء أبوابا موشحة الصدور بالتراجم. انتهى. نسفي في غير هذه 
السورة بتصرف كبير مني . 

الإعراب : ليحَدَرُ4 : مضارع. االْمسَفِبُونَ؛: فاعل مرفوع؛ وعلامة رفعه الواو...إلخ. 
أن 4 : حرف مصدري ونصب» «#تارل 4 : ميان ني للسعير ا هربد 1419 
#عَليهِمٌ # : : متعلقان بما قبلهما ٠‏ سور 4 : : نائب فاعل» والمصدر المؤول من «إأن تَُرّلَ» فى 
محل نصب مفعول به. وقيل: فى محل جر بحرف جر محذوف» كدرو من قزق سود 
والأول أقوى؛ لأن #يحَدَرُ» متعد. 8نبَتْهُم4 : مضارع والفاعل يعود إلى سورة» والهاء: 
مفعول به ٠‏ يماك : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وذ تجتمل 
الموصولة. والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. ٠‏ فى 4 : متعلقان 
بمحذوف صلة ماء أو بمحذوف صفتهاء والتقدير: بالذي استقر في قلوبهمء افشيه كان ف 


عرو 


قلوبهم» وجملة : #اللتهم... إلخ في محل رفع صفة إسورة 24 وجملة + حدر لْممَكفِفُون.٠.6‏ 


حي و الآية : 70 2 


إلخ مستأنفة لا محل لها. #قلِ»: أمر وفاعله: (أنت). لاسْتبرْر4: أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
طقل ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إإرت»: حرف مشبه بالفعل. سه : اسمها. ليج »* 
خبره» وفاعله مستتر فيهء تقديره: «هو). ماك : موصولة أو موصوفة؛ فهي مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به ل #مَخْرِجٌ*. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مخرج الذيء أو شيئاً تحذرونه» والجملة الاسمية: «إلك للله...# 


إلخ تعليل للأمرء لا محل لها من الإعراب. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


وغ 


مولن سَاأ هر > إِنَّمَا حك وض لم 
7 93 2« و 49 


الشرح: روي: أن ركب المنافقين مروا على رسول الله يه في غزوة تبوك. فقالوا: انظروا 
إلى هذا الرجل» يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه» هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه على قولهم 
هذاء فدعاهمء فقال: «قلتم كذاء وكذا» فقالوا: لا والله! ما كنا في شيء من أمرك». وأمر 
أصحاياة بولك كنا فى لنرية وما شوقن ف الذكة لقن نضا حلن عفن الس 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداًء أو هزلاً» وهو 
كيفما كان كفرء فإن الهزل بالكفر كفر؛ لا خلاف فيه بين الأئمة» فإن التحقيق أو العلمء 
والحقء والهزل أخو الباطل والجهل. انتهى. قرطبي. هذا؛ وأصل الخوض: الدخول في 
الماء» ثم استعمل في كل دخول فيه ضر وأذى للناس على طريق الاستعارة التبعية. 

وفي الآية توبيخ وتقريع للمنافقين» وإنكار عليهم» والمعنى: كيف تقدمون على إيقا 
الاستهزاء بالله؟! يعني: بفرائض الله وحدوده». وأحكامه. والمراد بآيات الله كتابيه» وبرسوله 
محمد كَل وانظر الاستهزاء فى الآية السابقة. 


0 
أبالله يليو ورسَوَلف 


الإصراب : مو نين : الواو: حرف استئناف» اللام: موطئة لقسم محذوفء. (إن): حرف 
شرط جازمء «سالتمُرَ) : : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. 
والهاء مفعول به؛ والمتعلق محذوف. التقدير: عن استهزائهم. والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفيء #8الََتُوََ»*: اللام: واقعة في جواب 
القسم المحذوف, (يقولن): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» والنون: للتوكيد حرف لا محل 
له والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم 


عليه» انظر ما ذكرته في الآية رقم 141 » 0 
على 00 7 : أسمه» 0" 3 


والتاء: اسمهاء ل ١‏ ني محل نصب خبر كان» وجملة: «أبأسٌ...4 إلخ في 


50 سم سر ست 


«ل مَنْترماأ 6 كم نه وال مدال يك 1مس 
وه يه لكرج 
1 نهم حكانواً مجر حيبت 40 


00 لا حَنَذْروا» أي 0 ويك وما عدار التنصل من 
ا 0 


عن لَك 0 : بسبب توبتهم 50000 5260 الإيذاء 5 0 
بأ كاوأ رمي 4 : مصرين على النفاق» والإيذاء والاستهزاء» وقرئ: (نعف) 50 
بالنون» والياءء» هذا؛ و مطاف »# الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل فريق ورهط 
وجماعة» وجمعها طوائف. هذا؛ وقد أطلق لفظ «طَاِمَة؛ هنا على الواحد» وعلى الأتنية؛ لآن 
مجموع الطائفتين كانوا ثلاثة. 

قال محمد بن إسحاق: الذي عفي عنه. أي: وهو الطائفة الأولى» رجل واحدء وهو 
مخاشن» وقيل: مخشيء وقيل: جحَيْشُ بن حُمَيّر الأشجعي» يقال: هو الذي كان يضحك 
ولا يخوض» وكان يمشي مجانباً للآخرين» أي: الطائفة الثانية» وكان ينكر بعض ما يسمعء 
فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه» وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأء تقشعر منها 
الجلودء وتخفق منها القلوب, اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لا يقول أحد: أنا غسلت» 
أنا كفنت» أنا دفنت» فأصيب يوم اليمامة» فلم يعرف أحد من المسلمين مصرعه. 

الإصراب : <لا4: ناهية. «تَنَذِرا: مضارع مجزوم ب 0/8 الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ٍ لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعله» والألف للتفريق» وجملة: وقد كرت بعد 
سيج 4 تعليل للنهي لا محل لهاء وهو أقوى من اعتبارها حالاًء «إن َف عَن طليْمَةْ 2 


رم هس 


نَُزْب طَلْنَة: إعراب هذه الجملة واضح إن شاء الله ا في الآية رقم [40] 


1/0 4 - مودق لو الآية : /71 رء أ لشن 
برط | لتو ب ص الجَاشن 


والقاغل على قراءة المرة مس مناررةى اكد له وسو رادها الفتعلين با لبا يف نا عل سر 
تقديره: «هو) يعود إلى اللهء ويقرأ (يعف) بالبناء للمجهول. فيكون عن طاِفَةَ» متعلقان 
بمحذوف نائب فاعل» #يَمَكُمْ4: متعلقان بمحذوف صفة طائفة طبأتَئ...4 إلخ. ظبأتَيد) : 
الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: «#إكاوا مربت : 
في محل رفع خبر (أنّ): ؤأة) واسحهاتوعيرها فى تأويلن مصتر قي معدل عر والباة والجاز 


وه م 


والمجرور متعلقان بالفعل ونْمَزّتَ. وجملة: «لا كَنَذِرواً.. ند مستأنفة لا محل لها. 

0 لْمَعَروفٍ وَيِفَيِضُونَ 0 سوأ 0 2 ليق 7 -1”, 

الشرح: «الْمَتَفِفُونَ وَلْمَْفَِتُ4: انظر الآية رقم [0]10 #بَتَضُهُم من بَعْضَ» أي: إنهم على 
أمر واحدء. ودين واحدء 000 الشرء والأعمال الخبيثة» كما يقول الإنسان لغيره: أنا 
منك. وأنت مني . هذا؛ وكان المنافقون ثلاثمئة» والمنافقات مئةء وذكر المنافقات إشارة لكثرة 
النفاق فيهمء حتى عم نساءهم. انتهى. جمل. 25 مُرُونَ بِلْمُنكَر»: يأمرون بالكفرء 
والمعاصي» ومخالفة الرسول وَل «#وَيْبَوَتَ عن الْمَعَرُوففٍ»#: عن الإيمان بالله. وتصديق 
الرسول الكرية» وعن الطاغة والإلحسان.. «اوْقَيِصُوة لريب © أي :.يمسكون عن إنفاق الأمؤان 
في الجهادء وجميع وجوه الخيرء وقبض اليد كناية عن الشح والبخل» وانظر الآية رقم [77] 
لشرح المنكر والمعروف. وشرح (اليد) في الآية رقم 3 (الأعراف). «شْنُوا لله مَسِييم 4 
أي : أغفلوا ذكر الله» وتركوا طاعته فتركهم من فضله ولطفهء وقال الخازن: معناه أنهم تركوا 
أمره حتى صاروا بمنزلة الناسين له فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه» ورحمتهء 
فخرج على مزاوجة الكلام» فهو كقوله تعالى : لوَعَروا يكو َه مله أقول: ومثل هذا يسمى 
في فن البلاغة مشاكله, انظر الآية رقم [؟14] النساءء ورقم [0.] (الأنفال). انظ إعلال مل 
مسوأ في الآية رقم [5]. هذا؛ والنسيان: مصدر نسيت الشيء»ء أنساهء وهو مشترك بين 
معنيين: أحدهما ترك الشيء عن ذهول وغفلة» والثاني : الترك عن تعمد وقصدء وعليه ما هناء 
أي: قصد المنافقون ترك 0 الل 0 قوله تعالى حكاية عن قول فتى موسى عليه الصلاة 
والسلام: وآ أَسَنَهُ إِلَّا ألفَبِطَنٌ أن الرذ». «#إرت الْمَتَفِقِينَ هم الْفَسِفُونَ» أي : الخارجون 
عن طاعة الله تعالى» وطاعة رسولهء وانظر الآية رقم ]١45[‏ من سورة (الأعراف) . 

الإصراب: َاالْمَتَِفُونَ4: مبتدأ مرفوع... إلخ. «ارَلمتَنِقَتُ4: معطوف على ما قبله. 
#بتشهُر»ه: مبتدأء والهاء : في محل جر بالإضافة هين بَعْضْ ل معلا دوق ع 


2 - موا لور الآية: 8 ا 
المبتدأء والجملة الاسمية فى محل رفع خبر الأول» والجملة الاسمية : © الْمفقونَ...* إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وقول بعضهم: إن #بعضهر » بدل مما قبلهء ومن 1 تت : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ا «بأشزورت» : : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النونء والواو: فاعله. «#باً لكر © : متعلقان به» والجملة الفعلية: + يأمرورت 
القيكره نمساقظة لامكل ارين فى سكل رن كير كالك: أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط الضمير فقطء وما بعدها معطوف عليها. على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها. نموا : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر 
إعراب: ظثَالكَأ4: في الآية رقم [5] (الأعراف)» أنه : منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها ل م ارا ا ف «قد» قبلها 
مقدرة» والرابط: الضمير فقطء وجملة: مَتِيَيَ#: معطوفة عليها. #إركت»: حرف مشبه 
بالفعل. «الْمَتَفِقِنَ*: اسمها منصوب. وعلامة نصبه الياء... إلخ. ظهم4: ضمير رفع 
منفصل مبني على السكؤة ميعذا, + الْمَسِعُونَ؟ : خبره مرفوع... إلخ» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر «إرت#. هذا؛ وإن اعتبرت ظمُمٌ» ضمير فصل لا محل له ف لاالْتَسِنُونَ خبر 
#إرت*» والجملة الاسمية: #إرك الْمََفْقِينَ. . إلخ تعليلية لا محل لها . 


1 


ل ا لي ع سف َ 0 ل سحووة 
لَه الْسَفِقِيَ وَالْمتَفِمَتٍ والكتار نار جَهمْ حدر نن..قنا .فى حسدهر 
2004 0 كوس مهد 2 2 

تمتو اق لمر عا ثيه 46 
الشرح: وعد 0 المتفقين.. لت انظر #وّعد» في الآية رقم [4::] من سورة 
(الأعراف)2» 18 لْمفقِينَ 3ت : انظر الآية رقم [1] والآية السابقة. والخلود في نار 


جهلم ٠.‏ : طول المكث وعدم العرع. ل انظر الآية رقم [10]» #ولعتهم # : : انظر 
الآية رقم [*:] من سورة ة (الأعراف)» تجد ما بسدرك) عدا : انظر الآية رقم »]:١[‏ 


0 ا 


وعد 


> 


وطتقِيع4: أصله (مُوَفُوم) لأنه من أقام» وهو أجوف واويء» فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو لمناسبة ااكدرة وأما حذف 
الهمزة» فانظر ما ذكرته في الآية رقم [51] هذا؛ وقوله تعالى: «#َْرينَ غيا» بمعنى وإوَلْهُرَ 
عَدَاجٌٍ مُقِيهُ» قالوا في الثاني: إنه نوع آخر من العذاب المقيم سوى الصلي بالتانة ثم يأتي 


إشكال آخرء وهو قوله: 3 0 وذلك يمنع ضم شىء آخر إل عذاب النار» وأجيب 


عنه بأن معناه: هي حسبهم في الإيلام؛ ولا يمتنع حصول نوع آخر من العذاب من غير جنس 


10 4 م ل الآية : 7+4 2 


النار كالزمهريرء ولسع العقارب» وأكل الضريع» والزقوم» وشرب الحميم» والصديدء وغير 
ذلك». والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: قدم الله ذكر المنافقين والمنافقات على الكفارء ومثله في الآية الأخيرة من سورة 
(الأحزاب) ليبين لنا: أن النفاق أخبث من الكفرء وعذاب المنافقين أشد من عذاب الكفارء قال 
تعالى: «إإنَ أَلْتَفِتِنَ فى أَلدَرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ وَل يَجَدَ لَهُمْ تسِير»: الآية رقم ]١45[‏ من سورة 
(النساء)» وشرحها جيد. 

الإعراب : وعد أَنْدْكُ : فعل وفاعل. #الْسَنَفِتَِ4: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. «وَالْمَسفِفّتِ)4:: معطوف على ما قبله منصوب مثله»؛ وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة... إلخ. #تَالْكْتَارَ4 : معطوف على ما قبله. #ثارَ4 : مفعول به ثان» وتارَي : 
مضاف» وهِاجَهَمم» : : مضاف إليه. ... إلخ . #حَدِرِينَ) : حال ممن تقدم. والعامل محذوف؛ إذ 
كزين يصلونها خالدين» فهو منصوبء. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. وفاعله مستتر فيهء 
فيا : : متعلقان ب #حَِِينَ24 وجملة: «وَعَدَ أَنَّه...4 إلخ: مستأنفة لا محل لهاء والجملة 
الاسمية: اه حَسَبهُمٌ4 معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» وهي جملة : وَعَد ألّه...4 إلخء 
وعملة» ع راك بل أله قثرالعياة لاس «وَلَهُمَ عَدَابٌ مُقِيمُ؟ مستأنفة لا محل لها 


01 2 م كك 1 و _-22 0 1 دده ا 
الذي حا نح كاز شد منكم كر 03 ثّ مو َأَوَلّددًا فَسْتَميَعُوأ ُ 
1 م و 7068 سح س عر 7  .‏ در ء وم 
خلقهم ذا سَتَمَعمُ كا أسْسَمْسّعٌ 0 من 0 0 --0 
8 


4 


0-09 58 7 5 2 5 5 000 آ ص 
الى 0 كيك حَبِطتٌ أَعَملهُمْ فُْ الذي والأتشير 
ا جع 


الشرح: «اكَلَ ين قَبْكْم4 أي: حالكم وشأنكم أيها المنافقون كحال من سبقكم من 
الأمم في الأفعال السابقة» هي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وقبض الأيدي» وعدم 
الإنفاق في وجوه الخير. «#كاوًا أَمَدّ مِنكْمٌ مُرََ»أ أي: في الأبدان» وذلك كقوم هود وقوم 
صالح» وغيرهماء وانظر شرح: #8أأْتَوَلا»# في الآية رقم [18] الأنفال» والآية رقم [015]» 
َاسْتَمتَعُوأ خَلِتِهر» : تمتعواء وتلذذوا بنصيبهم» وحظهم الذي منحوه في هذه الدنياء وهو 
كثرة الأموال» والأولادء «امَسْتنتَقمٌ م لفك كما...4 إلخ : أي : تمتعتم وتلذذتم بنصيبكم من 
الدنيا تمتعاً كائناً مثل تمتع من سبقكم من الأمم بنصيبهم. دِيَعْمْم كلزّى كاشرأ» أي : 
وخضتم في الباطل» والكفرء والضلال» والعناد خوضاً كائناً مثل خوض الذين كانوا قبلكم. 
وذكرت لك في الآية رقم [4] أن وض 6 استعارة تبعية بالفعل. هذا؛ وقد قيل: إن (الذي) 
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حرف مصدريء ولذا قدر الجلال الكلام: (كخوضهم) وهو مذهب ضعيف لبعض النحاة 
لا يعتد به» والصواب: أنه موصول اسمي مراد به الم حذفت نونه تخفيفاء والدليل على 
ذلك جمع الضمير العائد عليه» ومثله: #الَذِى أَسْمَويَدَ را في الآية رقم [12] البقرة» ومثله 
في الآبتين قول الأشهت :ابن زميلة التهشلي» وهو الشاهد وق (745)+ من كتابنا «نتح 
القريب المجيب»: [الطويل !أ 
َإِدَاَذِي حائث بِقَلْج هامُمْ هُمَالْقَومُكُلالْقَوْمِيَا 

«أوْكِيكَ حَِطَتْ أَعْمَنهُمَ4: انظر الآية رقم [18] والآية رقم [00] تجد ما يسرك» وينبغي أن 
تعلم: أن الإشارة للمنافقين» ولمن شبهوا بهم من الكفار. «وَاوْلَياك حُمْ الْسَسِرُوة4: انظر هذا 
الخسران في الآية رقم ]١144[‏ من سورة (الأعراف) فإنه جيد. 

وودعداويكي أن يعم أواقوك عار 8 َس من قَبَيَكُمْ» بعد التكلم في الغيبة في 
الآيتين السابقتين التفافاً من الغيبة إلى الخطابء وما أحراك أن تنظر الالتفاف في الآية رقم [5] 
من سورة (الأنعام)» وفي الآية التالية التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


0 
أ 


م خَالِدٍ 


الإعراب: ١‏ كلَدَتَ*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: أنتم كالذين» أو هما متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولا مطلقاء 
التقدير: وعدكم وعداً كائناً مثل وعد الذين. ««ين تَبَْكْمَ4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
لإكارواً4: ماض ناقص. مبني على 0 والواو مدي والألف للتفريق» شد : لق 
كانء طمِدكُج»: متعلقان ب «اأْشَدّ)4. «فة4: تمييز. ©« شد 

لأتولا4: تمييز» «وَوْلَددَاكِ: معطوف على ما قبله» وجملة: «سَكَارًا...)* إلخ في 
حال من الضمير المستتر في متعلق #ين فَبَلِكُ»# وهي على تقدير (قد) قبلها. مأ مََسْسسَتَعوا؛» 
الفاء: حرف عطف. (استمتعوا): فعل وفاعل. يله 4 يي ٠‏ والهاء: في 
محل جر بالإضالة: والجمل التي معطوقة على جملة: : 
حال مثلهاء أو هي مستأتفة لا محل لها. «َاسْتَمَئَكمٌ 4 : فعل وفاعل. 16 ٍ 
قبلهماء والكاف. في محل جر بالإضافة» د در حر ال على جماعة اكور 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين ين المعتبرين فيها. سك 
تشبيه وجر. (ما): مصدرية. «#أسَكَمْتَمَ أزرتت »: ماض وفاعله. * 
تاوف عب لوصول لاطارفية 6 ممتنفان القع ٍ 
بالإضافة» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف. واقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: استمتعتم 
بخلاقكم استمتاعاً كائناً مثل استمتاع الذين من قبلكم» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في 
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مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. 
وانظر الآية رقم [0]0 ظرَحُضْتمٌ4: فعل وفاعل. #اكَلرِى4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: خضتم خوضاً كائناً مثل خوض الذين خاضوا 
' من قبلكم» وجملة: يَحُضمُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لأُوْلتِيكَ»: اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل لهء وجملة: حيطت أَعَمَدلْهُم...* في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظأُوْكِيكَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. ظافٍ 0 


متعلقان بالفعل قبلهما. ©رَالْآخِْرَةَ4: معطوفة على ما قبلها «وأؤكيك هُمْ الْكَِرُونَ4: انظر 
لكك لحن الى للا ل لت 


7 أشي . ع - 


الشرح :<أدَ بَأِْمْ يأ الدرت من مَبْلهرَ» : ألم يأت هؤلاء المنافقين والكفار» هذا؛ 
وانظر (أتى) في الانة رقم [*] (الأعراف)» «نبأ» : انظر الآية رقم ]٠ ١[‏ منهاء فور © : 
انظر الآية رقم [51] منهاء #انْوّج4: انظر الآية رقم [59] منهاء #وَعَادٍ»: انظر الآية رقم [10] 
منهاء #وَتَمُود: انظر الآية رقم [*0] منهاء #إبَرْهِم*: انظر الآية رقم [0/4] من سورة 
(الأنعام). «اوَأضَحَدبِ مَنيت»: هم قوم شعيبء وانظر الآية رقم [46] (الأعراف)» وانظر 
رصحب في الآية رقم [0] منهاء «وَلْموْتِكَتِ)» أي: المنقلبات التي جعل الله عاليها 
سافلهاء وهي مدائن قوم لوطه انظر الآية رقم [60] (الأعراف)» وما بعدهاء وقيل: المراد 
جميع قرى المكذبين المتمردين» وائتفاكهن: انقلاب أحوالهن من الخير إلى الشر»ء وقرئ في 
(النجم): موَالْمُوْتَيكَة أَمرَّ» بالإفراد على إرادة الجنس» وإنما ذكر سبحانه وتعالى هذه الطوائف 
الستة؛ لأن آثارهم باقية» وبلادهم بالشام والعراق واليمن» وكل ذلك قريب من أرض العرب» 
فكانوا يمرون عليهم» ويعرفون أخبارهم. 

ِنَم رُسلهُم بِالِيََتِ» أي: بالمعجزات الباهرات» والحجج الواضحات الدالة على 
صدقهمء فكذبوهم» وخالفوا أمرناء كما فعلتم أيها المنافقون والكفارء فاحذورا أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم» فتعجل لكم النقمة كما عجلت لهم. ظنَمًا كاد أَنَّهُ َظْلِمَهُمْ4 أي: بتعجيل 
العقوبة لهم؛ أو ما كان الله ليهلكهم بلا جرمء «ولكن كنا تش مم يَظلِموت: حيث عرضوها 
للعقاب بسبب الكفرء وارتكاب المعاصي والمنكرات. 0 َفْسَمَم#: انظر الآية رقم [4] 
(الأعراف)» لايَظلِمُوتَ: انظر الظلم في الآية رقم ]١41[‏ (الأنعام). 


در الجَاشّن و مو اوتا الآية: "١‏ 1/4 


الإعراب : 42112 : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف جازم. يحم 4 : مضارع 
مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والهاء: مفعول به. #تنَأ4: فاعله» وهو مضاف. و«الديت» اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافة. #ين مَبِلِهِمٌَ4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. لتَوْوِ»: بدل 
من الذين» وَظفَرْوِ4: مضاف. و#نوج4: مضاف إليه. #وَعَادٍ»#: معطوف على #نوع4. 
وَتَمُود4: معطوف عليه أيضاً مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم للة للقبيلة» و ؤفْووِ #مضاف» وا إَِرْهِم#مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأ لآنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية» ومثله قل في 
#منيت 4 «اوِلْموْتِكَتِ»4: معطوف على ما قبله. والأصل: أصحاب المؤتفكات. 
أنَنَّهُمَ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث 
الساكنةء ظرَُسْنْهُم4:فاعله. والهاء في الأول: في محل نصب مفعول بهء وفي الثاني: في 
محل جر بالإضافة . <بالَْتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو.هما متعلقان بمحذوف حال من 
لرُسْلُهُم4. وجملة: «االنَهُمَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 8َمَاكه: الفاء: حرف عطف.(ما): 
نافية. إكادَ4: ماض ناقص. #ألَهُ4: اسمها. «لظْلِمَهمَ؛: مضارع منصوب ب «أن) 
مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والفاعل يعود إلى #أَنَّهُ4. والهاء: مفعول بهء و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
«إكادَ». التقدير: ما كان الله مريداً لظلمهم. وهذه الجملة معطوفة على كلام محذوف» 
التقدير: فكذبوهم فأهلكوا. 9فَما...* إلخ: وهذا الكلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 
#ولتكن»: الواو: حرف عطفء (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 9 كنوًا#: ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو: اسمهء والألف للتفريق» لشم 4 : مفعول به مقدمء والهاء: 
في محل جر بالإضافة. م يَظَلِمونَ: فعل وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
ك4 .وجملة: «ولكن 4196 نعطوفة على ما قبلها لا مل لها أيضاً: 


كو< عر سم 14 0 29 مسي امم © سح سا م ل 
«وَالْمؤْموْنَ والْمَؤْمِت بعصم ولاه بِعْضٍ يأدروت بلْمَعروفٍ وَيَنْهُونَ عَنِ آله 


رقد 


ا 0 2 ره 2 جز مير مسمير سس سنس رخ و 0 
شمو اقل ة ويؤتوت كوه و يقر أنه وسولاء ليت 0 سيرحمهم الله د 


نه عيذ غكة ©» 


الشرح: أوَالْمُؤْمونَ وَالْمُؤْمِتُ»: انظر الإيمان في الآية رقم [1] (الأعراف) وزيادته في الآية 
رقم ["] الأنفال» يسم وباك بعَض»* أى ايش المؤالاة في الذيع, وتوحيد الكلمة» والمعاونة 
على البر والتقوى». والمناصرة على الأعداع هو اموت الْمَعَرُوفٍِ 4ه أ بالإيمان بالله» 
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ورسوله» واتباع أوامرهماء واجتناب نواهيهماء وَمْاإلْمَمْرُوقٍ؛ ما استحسنه الشرع والعقل 
والفطرة السليمة. ©وَبَتْهَوْنَ عَنِ الْمَكرٍ :عن الشرك» ومخالفة أوامر الله ورسولهء و#الْشكر» ما 
استقبحه الشرعء والعقلء والفطرة السليمة. «وَيُقِمُوتَ ألصَّلة: انظر الآية رقم 50] وانظر 
إعلال (يصيب) في الآية رقم »]5١[‏ كوه : انظر الآية [5] و[؟١]. ٠‏ #وطيغوت 2 رسو 
فيما يأمران به» وفيما ينهيان عنه. وانظر الآية رقم [؟1]» «أوليةَ»4 أي : الموصوفون بما 0 
سرهم لذ : هذا وعد من الكريم. ومن أوفى بعهده من الله؟ أي: لا أحد. «عَرِيِرٌ»: قوي 
غالب على كل شيء, لا يمتنع عليه ما يريده. #حَكي»: يضع الأشياء في مواضعهاء وقدم 
عير 4 لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 
تنبيه: لما وصف الله المنافقين في الآية السابقة» بالأعمال الخبيثة» والأحوال الفاسدة» ثم 
ذكر بعده ما أعد لهم من أنواع الوعيد في الدنيا والآخرة؛ عقبه بذكر أوصاف المؤمنين» 
وأعمالهم الحسنة» وما أعد لهم من أنواع الكرامات والخيرات في الدنيا والآخرة. هذا؛ ولما 
كان نفاق الاتباع وكفرهم إنما حصل بتقليد المتبوعين» وحصل بمقتضى الطبيعة» قال فيهم: 
«بَتَضُهم منْ بَمْضِي ولما كانت الموافقة الحاصلة بين المؤمنين بتسديد الله وتوفيقه. وهدايته» 
لا بمقتضى الطبيعة» وهوى النفس» وصفهم الله جل شأنه بأن مبَتسُم ويا بعَض4 انتهى. خازن 
بتصرف . 
وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمُؤْمِتُ بعصم وليه يحض يأررورت بالْمَغروفٍ .40 إلخ: انظر إعراب مثل 
هذا الكلام في الآية رقم [14] فهو مثله بلا فارق. مويك )4 : اسم إشارة مبني على الكسرة في 
محل رفع مبتدأ. والكاف: حرف خطاب لا محل له. هسََرمَهَمَ4: السين: حرف استقبال» 
ووعد. (يرحمهم الله): فعل مضارع» ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المتداً؛ الي الاسمية: لأوْلَيكَ...4 إلخ: مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية. إن اله 
006 2ك 4: تعليلية» أو مستأنفة لا محل لها. 


الإعراب : 


الشرح: #جَدّتِ: جمع جنة» وهي البستان من النخل والشجر الكثير المتكائف» الذي 
لا ينفد» وجمع الجنة على جنات يدل على جنان كثيرة» مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين» 
لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان» وفي كثير من الآيات: الهم كه : فاللام: للملك. وهي تدل 


“تبره م 0 
0 لهال اجيم نهرء وهو رركي اله ولكن ما بين أنهار الجنة» 0 فرق 
عظيم» هذا؛ ويجمع النهر على أَنْهُ ونه و عت فد يم فياف : 
مقيمين في تلك الجنات لا يخرجون منها أبداً. وه 0 أو يطيب 

فيها العيش» وفي الحديث الخريت عن ابي كلة: إِنَهَا م المؤُو والريا جد اليا قوت 
الأخمّر). ف جَنَّتِ عَدَوْ4: إقامة» وخلودء ويقال: عدن بالمكان: إذا أقام بهء ومنه: 
المعدن. أي : ا ل 0 النبي كله : «عَدَنٌ دارُ اله التي لَمْ ترا عَيْنّ قط 
ولم تحْظرْ على قلب بَشَرِ لا يسكثها إلا تكانةٌ: النيُونَ والصّدّيقونَ الشهَدَاء؛ إيقول, الله: : طوبى 
لِمَنْ دَخْلَكِ). رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. مسرن مَك )1 
رضوان الله الذي ينزله عليهم أكبر من كل ما سلف ذكره من نعيم الجنة. 9: 
0 والرضوان. 

0101 عقت اآخل التعةنيعه بد الطلق»وتصيية التق الناطق بالصدق: قوله > «أمل 
الجنةٍ و ويَشْربونَ ولا يَبولونَ» ولا يَتَمَوَطونَ. ولا يَمْتَخْطونَء ولا يَبْرْقونَ يُلْهَمُونَ الحمدّ 
والتسبيع» كما يُلْهَمون النفسّ. طعامَهُمْ جشاء. وَرَشْحَُهُمْ كَرشْح المِسَكِ) رواه مسلم عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 


5 7 ط 


كك 3 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله كلف كال: ل: «إن اله تبارّك وتعالى يقول 
ذل الكدر بلعل الحلف نترلون : ليك ريا وسعد يلك والخيرٌ كُلهُ في يَدَيكَ؛ فيقول : هَل 
رضيتم؟ ؟ فيقولونَ: وما لا يا رَيّنَا؟ وقد أَعْطَيْبَنًا مَا لم تغط أحَداً مِنْ : : خَلّقِكَء فيقولٌ: ألا أُعطَيكُمْ 
أفضَلَ مِنْ ذلك فيقولونَ: وي شيءٍ أفضل مِنْ ذلكٌ؟ فيقولٌ: أجل عليكمْ رضواني» فلا أسخط 
عليكُمْ بعد أبَداً». متفق عليه» وانظر ما ذكرته عن أبي زيد في الآية رقم [114] وانظر الآية 
رقم 171] من سورة (يونس) على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

تنبيه: ذكر الله في الآيات المتقدمة المنافقين والمنافقات وصفاتهمء وما أعد لهم من 
العذاب المقيم في نار الجحيمء ثم ذكر في هاتين الآيتين المؤمنين والمؤمنات». وصفاتهم» وما 
أعد لهم من النعيم المقيم في دار الخلودء وذلك من باب المقابلة» وانظر الآية رقم [41 و5؟4] 
من سورة (الأعراف)» تجد ما يسرك .تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 

الإصراب : مَإوَعَدَ أله الْمُزْيينَ وَالْمُؤْمِنتِ جَنَّتِ»: انظر إعراب مثل هذه الكلمات» ومحل 
الجملة في الآية رقم [19]» جَرى 4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. 
«ين تَحنِمَاك : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «االْأَنْهنرٌ»: فاعل 
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«تمرى» . والجملة الفعلية في محل نصب صفة: لجَنّتِ) . طحَِرينَ4: حال من المؤمنين 
والمؤمنات منصوب. . . إلخ. فيا : متعلقان ب «خَِرِيَ4» وفاعله ضمير مستتر؛ لأنه اسم 
فاعل. #وَمَسكنَ»* معطوف على جنات. #طيّبَة4 : صفته. اف جَنَّتِ» : متعلقان بمحذوف 
صفة ثانية ل (مساكن). أو بمحذوف ا د ««طيبَة4 » ولجنَّتِ» : مضاف»ء 
وعدن : مضاف إليه. #رَرضونٌ» : الواو: حرف استئناف. (رضوان): مبتداً . اين الدع : 
متعلقان بمحذوف صفته» وهذه الصفة هي التي سوغت الابتداء به. 0 4 ا 


والجملة الاسمية مستأنفة لا لها ؤدَلِكَ هو الْمَوَرُ الْمَظيمر > . إعراب هذه الجملة مثل إعراب: 
ألا سمي لِك هو الْمَورُ إع 26 
#واؤلتيك هُمْ الْمُمَْدُونَ؛4 في الآية رقم ]1١[‏ بلا فارق 


20 2 و أ[ رصح رت 


«يتآما اليّنُ بهد الْحكَدَارٌ وَالْمَتَفِقِينَ واغلظ عَم د ين 
لصي 49 


الشرح: 9يَأَما أَليَنُ» : هذا النداء موجه للنبي وكيد وتدخل فيه أمته من بعده. هذا؛ 
ومألنَنُ» مأخوذ من النبأء وهو الخبرء انظر الآية رقم ]٠١1[‏ من سورة (الأعراف). وقيل: بل 
هو مأخوذ من النبوة» وهو الارتفاع؛ لأن رتبة البنين ارتفعت عن رتب سائر الخلق» وهو يقرأ 
بالهمز وبدونه» والنبي ذكر حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاء أوحي إليه بشرع يعمل بهء ولم 
يؤمر بتبليغه» وإن أمر بالتبليغ» فهو رسول» وانظر عددهمء وما ذكرته بشأنهم في الآية رقم [179] 
النساف والآية رقم 3 الأنعام ٠‏ م جهدٍ الكتار)4 : بالسيف. «وَالْمسفْقِينَ» : وجاهد المنافقين 
بإقامة الحجة عليهم» وزجرهمء وإقامة الحدود عليهم» واكفرار الوجه لهمء «وأغلظ عَلكرِن : 
شدد عليهم ما ذكر؛ حتى ترهبهم». وتدخل الرعب في قلوبهم. #وَمَأُونْهُمَ د 4 : : مقرهم بعد 
الموت جهنم وانظر الفرق بين (مأوى ومثوى) في الآية رقم ]15١1[‏ من آل عمرانء «إوَينّسَ» : 
انظر الآية رقم [51]» الأنفال. هاألْمَصِيرٌ#: المرجع والمآل» هذا؛ وقد قال الزمخشري رحمه الله 
تعالى: وكل من وقف منه على فساد فى العقيدة» فهذا الحكم ثابت فيه. يجاهد الحجة. 
وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها . 

الإعراب : يام أليَّنُ4 : انظر الآية رقم 3 والآية رقم 73 من سورة (الأعراف)» فإنه 
جيد» جر : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». الْحكُتَارَ4 : مفعول به. م والْمَسَفِقِينَ 4 : 
معطوف على ما قبله» منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #بَهِدٍ...* إلخ» لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. وجملة: «إوَافْلُظ عَكْرِةْ»# معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 


هلاضن 4 - م و الآية: 4 , 9 


#وَمأُوسهم» : الواو: واو الحالء» (مأواهم): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والهاء: في محل جر بالإضافة. 00 : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من #«#االْكَدَارٌ وَالْمَتَفِقِيتَ»4. 3 الواوء والضميرء «#وَّيئْس الْمَصِيرٌ4 : فعل 
وفاعل» والمخصوص بالذم محذوف؛ إذ التقدير: المذمومة جهنم» والجملة الفعلية: ظوَينْسَ 
لْمَصِيرٌ...* إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


مداو ا 0 ا سمس ص ظرا م يع 1 م 2 7 مه وت دام سشالظر ١‏ 

«يَلِنُوت يله ما كَالْوأ وَلَقَدَ كَالُوا كلِمَة وَكَفروا بِعَدَ إِسْليهٌِ وَمَمُا 

01 3 سس سرس ووس ب 6م 6س مع مرب بع اع دم أ د 

يعالك يكالرا ونا تقشنا 1 1 المع ل مَك ين قيذ ود به 4 حرا 
آ د له 3 أ م 3 دمي 2ه 7 

لك وإ كران كزيية مدنا أيكاى الأانو اكد وكا ل ا القن 

ع و و نصِيرٍ 4 


الشرح: لقد وردت روايات كثيرة بسبب نزول الآية» وأكتفي بذكر ما يلي : 


أقام الرسول يَلِةٍ في غزوة تبوك شهرين» ينزل عليه القرآن» ويعيب المنافقين المتخلفين» 
فيسمع من معه منهم» منهم الجُلّامنُ بن سويد» فقال الجلاس: والله لئن كان ما يقول محمد حقاً 
لإخواننا الذين خلفناهم وهم ساداتنا وأشرافنا لنحن شر من الحمير»ء فقال عامر بن قيس 
الأنصاري رضي الله عنه للجلاس: أجل والله إن محمداً لصادق» وأنت شر من الحمير! فلما 
رجع الرسول يَلِْةٍ إلى المدينة» أتاه عامرء فأخبره بما قال الجلاس» فاستحضره الرسول الكريم» 
فقال الجلاس: كذب علي عامر يا رسول الله! فأمرهما النبي العظيم أن يحلفا عند المنبر» 
فحلفاء الجلاس على النفي» وعامر على الإثبات» ثم رفع عامر يده إلى السماءء فقال: اللهم 
أنزل على نبيك تصديق الصادق مناء فقال رسول الله يَكةِ والمؤمنون: «آمين». فنزل جبريل عليه 
السلام قبل أن يتفرقا بهذه الآية» حتى بلغ قن يوبا يك حرا طرّ4» فقام المَلّامنُء فقال: 
يا رسول الله أسمع الله قد عرض علي التوبة» صدق عامر بن قيس فيما قاله» لقد قلته» وأنا 
أستغفر الله» وأتوب إليه» فقبل رسول الله كك ذلك منه» فتاب» وحسنت توبته. 

«عِبوت بأنَّه4 : إنما جمع الضمير مع كون الحالف واحداً؛ لأن جميع المنافقين كانوا 
يقولون مقالة الجلاس» ويحلفون بالله وهم كاذبونء يما تَانُوأ#4 أي: ما ذكر عن الجلاس. 
لوَلَقَدٌ كَالْوأْ كِمَهَ لْكْفْرِ» : وهي كلمة الجلاس: (إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من 
الحمير)» وقد أطلقت الكلمة على هذه الكلمات كلهاء انظر الآية رقم [171] من سورة 
(الأعراف)» تجد ما يسرك. وانظر «وَكَدَرُوا4 في الآية رقم [17] (الأعراف). ##رَحَكدرا بعَدَ 
إِسْليِهِرٌ» : أظهروا كلمة الكفر بعد إظهار الإسلام» وهي ما تفوهوا به من كلمات» مثل كلمة 
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الجلاس وغيره. «وَهَمُرا يما ل يَتَالو»» أي: من قتل الرسول كك وكانوا خمسة عشر رجلاً تآمروا 
في طريق عودتهم من غزوة تبوك أن يدفعوه عن ظهر راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل» 
احبر حزيل عريه الجاوم التي اد يدزاتم وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهمء 
فأرسل هارا وحذيفة وغيرهما فصدوهمء وأبعدوهم عنه وَل وقيل غير ذلك. 0 وما تفموا ا > أن 
احنية أ * وَرَسُوك من فَضَّلِو# أي : ها أنكروا عدي الزسوال شيعا إلا سين تصن اللاعليتم 
بالغنى» وكانوا قبل مبعث النبي يد وهجرته في ضنك من العيش» فعملوا بضد الواجب عليهم» 
حيث وضعوا النقمة موضع الشكره والاعتراف بالنعمة» فهذا ليس مما ينقم. وإنما أراد: أن 
الناين لا يشمو عليهم شيعا ؛ فهو كقول النابغة الذبياني: [الطويل] 
شطكه كاك شكوا نان شاك بهن فِلُولٌمِنْ قِرَع الْكَتَايِبٍ 
وغذااين كيل ايد لمن يها يلتية لكام هذا ؟والفمل (نقم) يال هباي صرب ومن 
باب فهمء وانظر الآية رقم [؟51] المائدة. هن بتويواً أ يك حرا ريه : يرجعوا عن نفاقهم. وهذا 
الذي حمل الجلاس رضي الله عنه على التوبة» هذا؛ وانظر التوبة وشروطها في الآية رقم [17] 
من سورة (النساء)» ليك 6 : انظر الآية رقم [:10»ء الأنفال» محَيا» : انظر الآية رقم [؟١]‏ 
(الأعراف). «وإن تراك أي : يعرضوا عن الإيمان والتوبة» ويصروا على النفاق والكفر. 
«مَزْيْبَدُ أمّدُ عَدَها أِيمًا في ألدّيَا4: بالخري والفضيسة والإذلال. «والأرة»: يعذبهم في 
الآخرة بالنارء وانظر عَدَابَا في الآية رقم [40]. #من وي و نصِيرٍ»: الولي هو الذي يتولى 
شؤون غيره» والنصير المعين والمساعدء والفرق بينهما أن الولي قد يضعف عن النصرة 
والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورء فبينهما عموم وخصوص من وجهء وانظر 
(هموا) في الاية رقم [17]. 
الإصراب : تلت : مضارع وفاعله. 8يأنَّه4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إما#: نافية. 
#قَالوأ4: فعل ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب القسم 
علدت 14 والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. لوَلْقَدَ: الواو: حرف قسم وجرء 
والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. 
#ثَالُوا#: فعل وفاعل» والألف: للتفريق» والجملة الفعلية جواب القسم المقدر لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. ماكِمَةَ4: مفعول به» وهو مضافء وَ2َاالْكُثْر»: 
مضاف إليه. وجملة: «رَكَدَرُوا بَعَدَ إِسْلَيهِرٌ4 معطوفة على جواب القسم لا محل لها مثله. 
#يما» : متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: هموا بالذي» أو بشيء لم ينالوه. 
©وَمَام: الواو: واو الحال. (ما): نافية. 8تَفَمُوَا#: فعل وفاعلء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير» واعتبارها مستأنفة 


عضن ؛ - متكا لاية: “١‏ داف 


ممكن. «إلّآ4: حرف حصر. «أنْ: حرف مصدري ونصب. لاأَغْنَدهُجُ: ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف. وهو في محل نصب ب طأنَكه. والهاء: مفعول به. #أنَ>: فاعله. 
و موسو : معطوف على ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة» #إين مَضَلِه#: متعلقان بالفعل 
(أغنى)» والضمير عائد على #أأنَّهُ. وهو في محل جر بالإضافة» (أن) المصدرية» والفعل: 
(أغنى) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
«تَمَمُوا» التقدير: إلا بسبب إغناء الله لهم. وقال أبو البقاء: المصدر المؤول مفعول طتْفَمُوًَا»# 
وقيل: هو مفعول من أجله والمفعول به محذوف. انتهى. وقول أبي البقاء هذا يجري في الآية 
رقم [5؟1] (الأعراف)» وليس في هذه الآية. تأمل. ##قإن4: الفاء: حرف تفريع» واستئناف» 
(إن) حرف شرط جازم, «إيَنُويُوأ#: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» #8يّكَ)4:: مضارع ناقص». جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه السكون على 
النون المحذوفة للتخفيف». واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو)» يعود على التوب المفهوم من 

يوأ «اسَرا» : خبرهء «طَرٌّ»: متعلقان ب ظحَرٌ4؛ لأنه أفعل تفضيل» وجملة: «يّكُ حَرَا 
تر لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» ولا يصعب عليك بعد هذا إعراب: #وَإِن يَتَوَلَوَأْ يديهم 
نه وهو معطوف على ما قبله لا محل له مثله. #عدَاب#: مفعول مطلقء ##االِيمّاك: صفتهء 


مجرور مثله. ظوَمَا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #طَُرٌّ»: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدمء في الْأرّضٍِ»: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في متعلق مَمٌّ4 وبعضهم يعلقهما بمحذوف حال من وَإنِ)4: كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً... إلخ» وهو غير مسلم؛ لأن كثيرين لا يجيزون مجيء الحال من 
المبتدأ. #ين:: حرف جر صلة. #اوَنَ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة. #وَلَا#: الواو: حرف 
عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. ##نصِيرٍ#: معطوف على لفظ «اوَقِ4». والجملة الاسمية: 
«#ووَما ممٌ في الْأرَضٍ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


ظ جو هج سمه مسر ع هع ميب 2ه 2 ا ل 7 ب جر 


الشرح: #ومتم # أئ: ومن المنافقين. #وعنهدَ نمه : أعطى عهداً وميثاقاً لله ولرسوله. 
وانظر العهد في الآية رقم 6٠١1‏ (الأعراف). لين َاتَدنًا من دَسَرِو؛: لئن رزقنا وأعطانا 
مالا «لصَّدَقَنَ: لنخرجن الزكاة الواجبة ولنبذلن المال في جميع وجوه الخير والإحسان. 
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#وَلمَكْوبنَ من ألصَّلِدِينَ4: ولنعملن في ذلك المال ما يعمله الصالحون بأموالهم من صلة 
الأرحامء والإحسان إلى الجيران. .. إلخ. 

تنبيهه: نزلت الآية الكريمة» وما بعدها في ثعلبة بن حاطبء, أحد المنافقين في عهد 
النبي كله كان ثعلبة فقيراًء وكان يحضر الصلوات الخمس مع النبي كَل ويحضر مواعظه 
وإرشاداته؛ لذا كان يطلق عليه حمامة المسجد. 

قال ذات يوم للنبي كلِ: ادع الله أن يرزقني مالآء فقال له سيد الخلق» وحبيب الحقء 
الناطق بالصدق: «وبْحَكَ يا تعلبةٌ! قليلٌ تُوَّدي شكرَهُ خيرٌ مِنْ كَثير لانطيقة). ثم عاد ثانياً: فقال 
النبي يَكلِِ: «أَمَا تَرْضى أَنْ تَكُونَ مِثْلَ نبي الل لَوْ شِفْتٌ أَنْ تسيرَ معي الجبالٌ ذهباً لَسَارَتْ؛. ثم 
أتاه بعد ذلك» فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني مالأء والذي بعثك بالحقء» لئن رزقني 
مالاً لأعطين كل ذي حق حقه! فدعا له النبي كله فاتخذ غنماً» فنمَتْ كما تنمي الدودء فضاقت 
عليه المدينة» فتنحى عنهاء ونزل وادياً من أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» 
ويصلي سائر الصلوات في غنمه» ثم نمت وكثرت» فتباعد عن المدينة» فصار لا يشهد 
إلا الجمعة. ثم كثرت» حتى تباعد عن المدينة» حتى صار لا يشهد جمعة» ولا جماعة» فقال 
الرسول كَكلِْ: «يا ويح تَعْلَبَةَ!». ثلاثاء فلما أنزل الله آية الصدقة بعث النبي يَكِهِ رجلين يأخذان 
الزكاة من المسلمين» وقال لهما: (مرا بتَعْلبَةَ وبفلان» رجل من بني سَلَيُم» فحُذا صَدَقَاتِهِمًَا؛. 
ناف تدلية قتا لاد السافة: راف كاب رسوك افنه فال ماهد :لاعن الجريقة: انتللقا عت 
تفرغا ثم تعودا إلي» فانطلقا إلى السلمي» فأخذ خيار غنمهء وإبله» فعزلها للصدقة» ثم 
استقبلهما بهاء فلما رأياهاء قالا: ما هذه عليكء. قال: خذاهاء فإن نفسي بذلك طيبة» فمرا 
على الناس» وأخذا الصدقات. 

ثم رجعا إلى ثتعلبة» فسألاه زكاة مالهء فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية» 
اذهبا حتى أرى رأيي» فرجعا إلى المدينة» فلما رآهما رسول الله كله قال قبل أن يتكلما: 
«يا وَبْحَ تعلبةً! يا ويح تعلبة! يا ويح تَعْلَبَةَ!ا». فأخبراه بالذي صنع ثعلبة» والسلمي» فدعا 
للسلمي بخير» فأنزل الله الآية» وما بعدها إلى قوله: #وَيمًا كانوا يَكُذْوْت». وعند رسول الله 
يه رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاهء فقال: ويحك يا ثعلبة! لقد أنزل الله 
فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة» وأخذ معه غنيمات حتى أتى سيد الخلق» وخبيب الحق» الناطق 
بالصدق» فسأله أن يقبل منه ما أتى به. 

فقال: (إِنَّ الله مَتَعَيِي أَنْ أقبلَ مِنْكَ صَدَكَئَكَ. فجعل يحثو التراب على رأسه»ء فقال له 
رسول الله يكِ: «مَدَا عملّكَ قَدْ أمَرنّكَ فلم تُطِعْنِي». فرجع إلى غنمه خائباً» فلما قبض 
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رسول الله كل أتى أبا بكر رضي الله عنهء فقال: اقبّل صدقتي» فقال: لم يقبلها رسول الله كَل 
فأنا لا أقبلها! فلما قبض أبو بكرء وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة جاءه ثعلبة بصدقته» وطلب 
قبولهاء فقال له: لم يقبلها منك رسول الله يَكِدِهِ ولا أبو بكرء نأنا لا أقبلهاء فلما تولى عثمان 
رضي الله عنه الخلافة جاءه بهاء فلم يقبلهاء وهلك في خلافته. انتهى. قرطبي وخازن بتصرف. 

الإصراب : وسيم من عَهَدَ أشي : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [50] 
والجملة الاسمية الناتجة منه مستأنفة لا محل لها #لَيِنٌ»: اللام: موطئة لقسم محذوف» 
(إن): حرف شرط جازم. إءاتدنا#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء وهو في 
محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» و(نا): مفعول به أول» #إمن فَضَيِهِيه: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: 
اتنا من فَضْلِهِ» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
#لنصَّدَقنَ»: اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. (نصدقن): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وانظر 
الآية رقم [4]» والكلام بمجموعه جواب للقسم المفهوم من #اعَهَدَيٌه وقال أبو البقاء: فيه 
وجهان: أحدهما: تقديره: عاهد» فقال: «#لَيِنَ اتدّاك. والثاني: أن يكون #اعَهدَيُه بمعنى 
«قال»؛ إذ العهد قول. وهذا يعني: أن الكلام على الوجه الأول في محل نصب مقول القول 
لقول محذوفء. وعلى الثاني: أنه مفعول به ل #اعَهَدَية» وغير مسلم له الوجهان, وأما الجمل 
فقال: جملة: #ألنْصَّدَِنَ#جواب القسم #عَنْهَدَك. ولا يمتنع الجمع بين القسمء واللام الموطئة» 
وهو مردود أيضاء وإعراب: (لنكونن) مثل إعراب سابقه» ولكنه ناقصء» فاسمه ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره: نحن «إينَ أصَّلِدِنَ4: متعلقان بمحذوف في محل نصب خبره» والجملة الفعلية 


معطوفة على سابقتهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 
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الشرح: 8ثَلَنَا كلهم ين صضْلِهِ.»: فلما أعطاهم, ورزقهم» وأغناهم من خزائنه الفلا 
تنفدء #يِلوا بو.4: منعوا حق الله فيه» ولم يفوا بما عاهدوا الله ورسوله عليه: #وََولُواكه : 
أعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله. يَإيَّهم مُعْرضُوت» أي: هم قوم شأنهم» وعادتهم الإعراض 
عق طاغة اله ورسولة 

تنبيه: جمع الضمير مع كون المنزل بشأنه واحداًء وهو ثعلبة؛ لأن جميع المنافقين مثل 
تعلبة» يخلفون الوعودء وينكثون العهود. ويكذبون» ويخونون» وقيل: نزلت الآيات في ثعلبة 


٠ 2‏ للذائمةة ‏ انية: ب لاف 
واستغنوا. 
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الإسراب : #ثلنًا ©#: الفاء: حرف استئناف». (لما): حرف وجود لوجود علد سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى: «حين» عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني» وجملة: ائنهم يِّن فضَلِهي إعرابها مثل إعراب ما قبلهاء 
ولا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً؛ لأنها ابتدائية» وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً» ومتعلقة بالجواب» بَنُأ4: فعل وفاعل» والألف للتفريق» وانظر إعراب: 
لتَالوَاك : في الآية رقم [0] (الأعراف)» «#به.»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب 
(لمَّا) لا محل لهاء وجملة: #وَتوَأ معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: 
وهم مُعْرضُوتَ» في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواوء والضميرء وهي حال 
مؤكدة؛ لأن التولي والإعراض بمعنى واحد. 


مدَعَفبي يماد في فلو ْقَوََ يمآ أله وَعَدُوهُ ويا حكانوأ 


يَكْنِوت »4 


الشرح: لاتَأعَمَهمْ نِنَاهَا فى لم4 أي: فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً» وسوء اعتقاد في 
قلوبهم» ويجوز أن يكون الفاعل عائداً على البخل المفهوم من يلوه ويكون المعنى: أورثهم 
البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم» وانظر (النفاق) في الآية رقم [14]» 8إإِلَ بَوَوِ يِلْمَوتهِ: يلقون الله 
بالموت» أو يلقون جزاء بخلهم. وانظر إعلال: #تَيَوَ؟ه في الآية رقم [10] (الأعراف)» وانظر 
شرح يور في الآية رقم ]١18[‏ (الأنعام)» «إيمآ أَحَلَمُوأْ ألَهَ ما وَعَدُوه4 أي: بأن يقوموا بحقوق 
المال على الوجه الكامل» وانظر الوعد في الآية رقم [44] (الأعراف)» ولكنهم لم يفوا بما 
وعدوا كما رأيت. «##وَيمًا كانواً يَكْذوت» أي: بسبب كذبهم على الله ورسوله. 


الإصراب : م دََعَفَببْ نِمَاقَ#: ماض ومفعولاه» وانظر مرجع الفاعل في الشرح» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لهاء اف قُلُويةَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر 
بالإضافة» #أإِكٌ يَوِْ: متعلقان بالفعل قبلهما. يِلْقَوَتهِ: مضارع مرفوعء وفاعله» ومفعوله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8بَوَر #إليهاء «يمآ#: الباء: حرف جره ما: 
مصدرية . مأَخْلَمُوأ# : ماض وفاعله., والألف للتفريق. «#آلّه: مفعول به أول. «إمَا؛ه: تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثانء 


لدٌالعَاشْن 4 - م او الآيتان: 77 و9٠‏ ل 


والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أخلفوا 
الذيء أو شيئاً وعدوه به. وأجاز الجمل اعتبار #ما#مصدرية» وقدر: بسبب إخلافهم الله 
الوعد» فيبقى (وعد): بلا مفعول ثان» وماك المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» التقدير: بسبب إخلافهم الله ... إلخ. والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أعقب)» 
وساغ تعدد المتعلق» لاختلاف الجارء وإعراب: «#وَيمَا مكَانوا يَكزوت» مثل إعراب: يما 
أخْلمُوأ4» بلا فارق. تأمل» وتدبرء» وربك أعلمء أجل» وأكرم. 


0 


جد يكوا أك لله يمْلمْ رهز وَتجوج ولك لله عدم الثبوب ©» 
الشرح: «ألّ يعَلَوَا أَرك أله إلخ أي: ألم يعلم هؤلاء المنافقون: أن الله يعلم ما 
تنطوي عليه صدورهم من النفاق» ويعلم ما يتناجون به فيما بينهم» والمعنى: يعلم الله جميع 
أحوالهم لا يخفى عليه شيء منهاء هذا؛ والنجوى هو الخفي من الكلام يكون بين القوم» وانظر 
(العلم) والمعرفة في الآية رقم [11] الأنفال. ظعَنَّدمُ4: صيغة مبالغة» #األْحُبُويِ»: جمع 
غيب» وهو كل ما غاب عن أعين المخلوقات»ء وفي الآية توبيخ» وتقريع للمنافقين الذين 
يعدون» ولا يوفون» ويعهدونء وينقضون, والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : 2112 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (لم): حرف نفي وقلب وجرم. # 
مضارع مجزوم ب (لم)ء وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» سه 
49 عجرن سه لنيز ونه اسمهاء ظيَمْلمُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى أنهي 
«#يِرَهْرٌ»: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه من 
المعرفة. «أوَنَجْوَدْهِمَ # : لتر ري ص اصرصات د واد لب ب ا 
للتعذرء والهاء: فى محل جر بالإضافة. وجملة: #يعلم...* إلخ. في محل رفع خبر (أن)؛ 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول. أو مفعولي بدَاوَا على 
اعتباره من المعرفة» أو من العلم» والمصدر المؤول من َرَت أله مَلّدمُكُ معطوف على ما قبله» 
ولعَلّدمُ»: مضاف. ومِأالْتْيُوبِ»: مضاف إليه» من إضافة مبالغة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
ضمير مستتر فيه» والجملة الفعلية: أألرٌ يَحََا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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«الدّيت بلْمروؤت لْمطوَعِيَ ص لْمُؤنِيَ ف أَصَّدَقَتٍ وَالْدِيت لا جَدُونَ 
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وى مسارم 


ج18 مسو ملق عر ان وز وم كلاد لغ 4 


الشرح: يموت # : يعيبولٌ» وانظر الآية رقم [9هم1]ء 3 ل الْمَطْوْعِينَ 6 : أصله المتطوعين» 
أدغمت التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج واحدء والتطوع: التبرع بالشيء» وهو ما ليس بفرض» 


سم 1 


”3 28 1 0 الآية : 0/9 2 


ومنه تطوع الصيام؛ والحجء والصلاة. #ف أصَّدَّنتِ؛ أي: التبرع في المال. لا ععجَدُونَ : 
انظر إعلاله في الآية رقم [17] (الأعراف). «إإِلَا مجَهَدَهرٌ4: إلا قدرتهم وطاقتهم. وهو بضم 
الجيم» وهي لغة أهل الحجازء وبالفتح لغيرهم. وقيل: بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة» وانظر 
الآية رقم ]٠09[‏ (الأنعام). «قَيسْحَروْنَ ميم : يسخروا: يهزأ المنافقون من المؤمنين المتصدقين. 
موسر ألَّهُ مِنبُمَ4: عاقبهم الله وجازاهم على سخريتهم» وذكر لفظ «اسََ» مشاكلة لما صدر 
منهم» وانظر الآية رقم [18]» عَدَابٌ أَيهُ4: انظر الآية رقم [40]. 

تنبيه: روي : أن النبي كه حث على الصدقة في غزوة تبوك» أي: وقت الخروج لهاء فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهمء وقال: يا رسول الله مالي ثمانية آلاف درهم» جئتا؛ 
بأربعة آلاف» فاجعلها في سبيل الله» وأمسكت أربعة آلاف لعيالي» فقال له: «بارك الله لك فيما 
أعطيت؛ وفيما أمسكت» فبارك الله له في ماله» حتى إنه خلف امرأتين يوم مات» فبلغ ثُمن ماله 
لهما مئة وستين ألف درهم. وتصدق عاصم ,ب بن عدي العجلاني يومئذ بمئة وسق من تمرء وجاء 
أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمرء وقال: يا رسول الله بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت 
صاعين من تمرء فأمسكت أحدهما لعيالي» وأتيتك بالآخرء فأمر الرسول يَلةِ أن ينثره في 
الصدقات» رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» فلمزهم المنافقونء» فقالوا: ما أعطى عبد 
الرحمن وعاصم إلا رياء» وإن الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل» ولكن أحب أن يذكر نفسه 
ليعطى من الصدقة» فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الكريمة» هذا؛ وسخر بمعنى: هزئ» وانظر 
الآية رقم [10]. 

الإصراب: #الَِت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء» خبره جملة: 
«سَم... إلخ أو في محل نصب على الذم بفعل محذوف, أو في محل جر بدل من الضمير 
المتصل ب مَرَّهُمٌ وَتَجْوَسِهُمُ؛ه وقيل: في محل رفع خبر المبتدأ محذوف. التقدير: هم الذين» 
وهو أضعفهاء وأقواها الأول. مابَلْمرُوت*: مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» «#االْمُطّوْعِنَ4: مفعول به منصوب. . . إلخ. «ينّ الْمُؤْمدِينَ» : متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر ب ©#الْمْطرَعِنَ4. اوقيل : مسواك انا ممعدككك ها لامنةة الاوك أفوي ل فين 
أَلصَدَّمّتِ»: متعلقان بالفعل 8بِلْمرتَ»» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على 8 لمطوَعِنَ) . وجملة: #لا 
يَدُونَ إِلَّا جُهْدَمرٌ» صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: #قْسْموَ مِنيُمّ» معطوفة على جملة: 
«يَلْمرُرت» لا محل لها مثلهاء وجوز أبو البقاء اعتبارها خبراً للمبتدأ (الذين) على وجه مر 
ذكرهء ولا وجه له وإنما الخبر جملة: سي أن وي وهي ا 
والجملة الاسمية: #ارَكُجْ عَدَابٌ ألم معطوفة على الجملة الفعلية قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها . 


أسحعفة < >2 ,ء< عه ود سرس اس م ف 
و سَتَفْفِرٌ لم أو سر ط إن تستعفر طم سبعين 070 
سح سر تر سر 


لِك 3 حكفروا بأل ورسوله. وَأَشَّهُ لا يبَدِى لْعَوَم 00 


الشرح: روي: أن عبد الله بن عبد الله بن أبي كان من المؤمنين المخلصين» فسأل 
رسول الله يَلِِ في مرض أبيه أن يستغفر له» ففعل» فنزلت» فقال سيد الخلق» وحبيب الحق» 
00 بالضندق : #ولأزيدن على السبعين»- فتّل قوله تعالى © ##سواة عتهر اتتفقرت له 3-1 
َتتَعْفْرَ لَُمْ لن يَغْفْرَ أَمّدُ هد وذلك لأنه كَل فهم من السبعين العدد المخصوص؛ لأنه الأصل» 
فجوز أن يكون ذلك حداًء يخالف حكم ما وراءه» فبين الله له: أن المراد به التكثيرء دون 
التحديد» وقد شاع استعمال السبعة» والسبعين» والسبعمئة» ونحوها في التكثيرء لاشتمال 
السبعة على جملة أقسام العددء فكأنه العدد بأسره. ولهذا كبر يِه لما صلى على عمه الحمزة 
رضي الله عنه سبعين تكبيرة» ولأن آحاد السبعين سبعة» وهو عدد شريفء فإن السموات سبعء 
والأرضون سبعء والأيام سبع» والأقاليم سبع» والبحار سبع» والنجوم السيارة سبع» فلهذا 
خص الله السبعين بالذكر للمبالغة في اليأس من طمع المغفرة لهم. 
متمق سْتَغْفِرٌ طم : هذا أمرء ومعناه الخبر بدليل ما بعده» والمراد بهذا الكلام التساوي بين 
او كن لي بدك ا ل 
والفعل يتعدى لاثنين» أولهما بنفسه» والثاني بحرف جره نحو استغفرت الله من ذنبي» وما في 
الآية من ذلك» وقد يحذف حرف الجرء فيصل إلى الثاني بنفسه» كقول الشاعر: [البسيط] 
اتعطة الهااقنا ميث تخصسية ورك لجنيا حي الترعة سيد 


وانظر الآية رقم ]٠١:4[‏ من سورة (يونس) . «دَلِكَ يِأَمم...4 إلخ : إشارة إلى أن اليأس من 
المغفرة» وعدم قبول استغفارك ليس لبخل مناء ولا 0 محمد بل لعدم 
شرح مثل هذه الجملة في الآية رقم ]2١[‏ وانظر شرح 0 رقم ]١55[‏ من سورة 
والظالمين» والمعتدين» والمسرفين» وغير ذلك كثير في القرآن الكريم» ويتهددهم بالعذاب 
الأليع ويتوعدهم بالعقاب الشديدء هذا؛ وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات 
فهل يتوجه إليهم هذا التهديد. وهذا الوعيد؟ والحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكره» وهم أحق 
بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهمء 
وكيف نكل الله بهمء وجعلهم عبرة للمعتبرين» «إرّمًا يَدََكَرٌ ِل ونوا الألب4 وانظر الآية 
رقم [] من سورة (يونس) عليه السلام. 


يام 
1 


0" - موك و الآية: /١‏ 2 


0201 


الإسراب : «أسْتَمْفِرَ4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوفه. «ال» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» #أرَي#: حرف عطف. 
«إلا4: ناهية جازمة. لشَنْتَغْفِرٌ4: مضارع مجزوم ب «لا» الناهية» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» ومفعوله محذوف. 9لَجَّ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة معطوفة على ما قبلها 
لا محل لهاء والكلام خبر كما ذكرته في الشرح» وإن كان لفظه إنشاءً. «#إن»: حرف شرط 
جازم. «تَسْتَغْفِرٌ#: مضارع فعل الشرطء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف 
أيضاًء ظفَمْ4: متعلقان به. طسَبْدِنَ»: نائب مفعول مطلقء أو هو ظرف زمان» منصوب على 
الاعتبارين» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. ظمَرّة4: تمييزء وجملة: ظتَتَتَغْفرٌ...م إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. 9دَلن#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لن): حرف نفي ونصب 
واستقبال. «يَنْفِره: مضارع منصوب ب (لن). «أمَّمُ4: فاعله» ومفعوله محذوف. طلم : 
متعلقان به» وجملة: فلن يَمْفْرٌ...# إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و#إن»: ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
دَلِكَيه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً. واللام: للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. بآَتُمَ4: الباء: حرف جرء (أنهم): حرف مشبه بالفعلء» والهاء اسمها. 

كفَرواً4: فعل وفاعل» والألف للتفريق: «إيأئَهِ» : متعلقان به. «رَرَسُوإهِ.» : معطوف على 
ما قبله» والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: #حهروا...4 إلخ في محل رفع خبر (أن)» 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ظوَآنَهُ لا 


مج سح سر صرح سر 


بدك أَلْصَوَمَ آلْمَسِقِينَ4 انظر إعراب مثلها في الآية رقم [50] والجملة الاسمية مستأنفة. 


علا ا عر م رس 


خض - سو 2# 00 00 5 1ه 2 م هو هه 00 9 رهورو 5 
فرح المحَلفوت بِمَفعَدِهِمٌ جِلفَ رسول أله وكرهوأ أن يجلهذوا يِأمُوظم وَأنفيهمٌ 
ب سا0 موه مركا يب ب )د + جه يبو سرهم جد سك ي سجرم جيم ب حت 
في سَبِيلٍ أله وقالوأ لا ثتفروا في الجر قل نار جَهَنَم شَدُ حرا لَوَ كنأ يَْمَهُونَ (©) * 


0# 5 


008 


الشرح: مّرح الْتُسَلَْتَ بِمَفْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولٍ أ أي: فرح المتخلفون من المنافقين عن 
غزوة تبوك والخروج مع رسول الله يك بقعودهم في المدينة» والمخلف: المتروك» أي : خلفهم الله 
وثبط هممهم» أو خلفهم رسول الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم. قولان» هذا؛ وقرئ: (خلّفت 
رسول الله)ء مَووَكهوا البغيت انر وَأفيِِمَ في سَبِيلٍ أله : انظر شرح هذه الكلمات في الآية 
رقم 711] من سورة (الأنفال). وهالو لا توا في أرّ» أي : قال المنافقون بعضهم لبعض: 
لا تخرجوا مع رسول الله في غزوة تبوك لأن الوقت وقت حرء وقد رد الله عليهم بما قاله 


2 يع الآية: 7/ 3 


0 


لوتسوقه يلها موث 3 2321 #4 والفغنس :مل با"معدين تيولاء النيى اخداروا اراس 
0 ك: إن نار جهنم التي هي موعدهم في الآخرة بسبب تخلفهم أشد 
عرا ين تعر اتذننا ٠‏ مالو انوأ + يَفَفَهَونَ : انظر مأبَْقَهُونَ؛ في الآية رقم [174] من سورة (الأعراف)» 
وانظر (الفرح) في الآية رقم [54] من سورة (يونس)» على نبينا وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

الإعراب: #مَرع4:: ماض . #االْمُحَلَنْوتَ4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم؛ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد #يمَفْعَدِهِمَ4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. #جِدّقَ»: ظرف 
مكان متعلق بالمصدرء وقيل: ظرف زمانء هذا؛ وجوز اعتباره مفعولاً مطلقاً» عامله محذوف» 
مدلول عليه ب (مقعدهم). ومفعولاً لأجلهء أي: فرح المنافقون لأجل مخالفتهم رسول الله كَل 
وأعتمد الاعتبار الأول» و«#غِلقتَ»: مضاف. و#رَسُول: مضاف إليه» و##رَسُول:: مضاف» 
و مس4 : مضاف إليه. «رَكهرًا: فعل وفاعل» والألف للتفريق» والمصدر المؤول من #إأن 
ْهِدُوأ4 في محل نصب مفعول به طباور : متعلقان بالفعل قبلهما. لارَأشِهمْ4: معطوف 
على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم: حرف دال على جماعة الذكور. في سَبيلِ) : 
متعلقان بالفعل «احهِدُوأ4. و«سبيل»: مضاف. و#آشََّ؛: مضاف إليهء وجملة: «رَكهرا أ 
إلخ معطوفة على جملة: ا«إفرح.. لع حمل لوا عاليا» (لحرايها لا ماعنا وه روا لساري الاسام 
وجملة : هلا تتفروأ في 4 في محل نصب مقول القول» وجملة: «ووتالواً. إلخ معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها أيضاً. 8ر4 : مبتدأء وهو مضاف, و#جَهَئَّرَ#: مضاف إليه مجرور» وعلامة 
ل ل لي ال د ل 
حرا 4 : تمييز» والجملة الاسمية: #نَارٌ جَهَئَم...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«ثل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ظلَوْ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كثأ: ماض 
ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: ميَنْتَهُونَ4: مع مفعوله المحذوف في محل نصب 
خبر كان» وجملة: #كنوا... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب #إلّوْ4 محذوفء وتقدير الكلا :م (لو كانوا يفقهون أن مآلهم إليهاء أو أنها كيف 
هي؛ ما اختاروها لأنفسهم بإيثار الراحة على طاعة الله ورسوله بالخروج إلى غزوة تبوك)» وأو 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


«تمعم عل ون كا نينا ب كا يكبئهه ©4 02 ) 


الشرح: نَيْضَعَوا قِيَا4 أي : فليضحك المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله يك في 
غزوة تبوك قليلاً في الدنيا الفانية. «وَلْبَكيا كرك أي: في الآخرة مكان ضحكهم في الدنياء 
وهذا؛ وإن ورد بصيغة الأمرء إلا أن معناه الإخبارء كما فى قوله تعالى: من كن فى أصَّدَلهَ 


2 و ماكر الآية: مم القن 


34 
.+ 5 
و٠‏ - قبن 


1 ا ذه وج ينا بمَا كنأ يبون أي : إن ذلك البكاء في الآخرة معاقبة لهم على 
المسلمين لا يضحك في الدنياء من شدة الخوف» وإن كان عبداً صالحاً . 

وهذا مأخوذ من قول النبي #: «لَوْ نعلمون ما أغلمُ لضَحكتم قليلاًء ولَبَكيْتُمْ كثيرأء ولَحَرجْثْمْ 
إلى الصّعْدَاتٍِ تخأرون إلى الله تعالى» لَوَددتُ ني كُنْتّ شجرةً تَعْضَدٌ). أخرجه الترمذي عن أبى هريرة 
رضي الله عنه» وكان الصحابة يضحكون. إلا أن الإكثار منه مذموم منهي عنه» وهو من فعل السفهاء 
والبطالة» وإن كثرته تميت القلبء وأما البكاء من خوف الله وعقابه فمحمود» فقد روى البغوي» 
وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «يا أيّها الناسُ ابكواء 
إن ل يتتيموا أن يكوا فتباكؤاء فإن أهُلَ النار يَبِكونَ حتّى تسيل دموُهُمْ في وجوهِهِم كأنها 
جَدَاوِلٌ حتى تنقطعٌ الدموع. فَتَسِيلَ الدّمَاء» فتفرعَ العيون» فلؤ أن سفناً أَجْرِيتُ فيها لجَرت). 

تنبيك : البكاء بالقصر: إسالة الدمع من غير رفع صوت» وبالمد: إسالة ا 0 قال 
حول وحم للدي ا 0 


بتكت عتمي وحن لها نكاما ومايعْيِي الْبُكاكء ولا الْعَوِل 

الإصراب : ليسأ : الفاء: حرف استئناف. (ليضحكوا) : مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #دَيلًا4: صفة لمفعول مطلق 
بيدذوك :“التقني تهنها تليلذء أن فو مين لدمان تححديك» النقدينة مانا قلياذ + والجسلة 
الفعلية مستأنفة لا محل لها من الإعراب» #وَلْبَكيا كبري : مثلهاء وهي معطوفة عليها لا محل لها 
مثلها . حرا : مفعول لأجله. أو هو مفعول مطلق» عامله محذوف» وقيل: عامله ما قبله على 
المعنى. ##يمَا؛: متعلقان ب #جَرَا: أو بمحذوف صفة له»ء و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط. محذوف؛ إذ التقدير: جزاء بالذي» أو بشيء كانوا 
يكسبونه» وعلى المصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بكسبهم 
الأعمال الخبيثة في الدنياء والجار والمجرور متعلقان ب #جِرَاء4. أو بمحذوف صفة له. 


#يَإن يَجَمَلكَ أنَّهُ إل طَايِمَةِ مَنْبُمَ م أَمَيَتْروْكُ وك للخروج فكل أن نيوا من آبذا ولن 


0 د رج الْفَعودٍ وَل اق َو فأفْعدُوا مم ألمتلِفِينَ 40 


الشرح: إن يَجَمَلكَ أَلَّهُ إل طيِفَةٍ مَنْبْمَ؛ه: فإن ردك الله يا محمد إلى المدينة من غزوة 
تبوك» وفيها جماعة من المنافقين وكانوا اثني عشر رجلاًء فإن المقيمين في المدينة» لم يكونوا 


2 4 و الآية : 7م 6 


و٠‏ اس ” 


منافقين؛ فلذا قال سبحانه ليَتَيْمَ4. ماِأسْْدَوْد...4 إلخ» أي: طلب المنافقون الخروج معك 
إلى غزاة ثانية بعد غزوة تبوك. قَثُل أن خَحيجُوأْ م أبْدَاكه أي : إلى غزوة أخرىء أو إلى أي : 
سفر كانء وهو كقوله تعالى في سورة (الفتح): طقل ل تَيََمُنَا» . «إنك رَضِيتُم بالشعود وَل 
ةي أ في غروة تبوك. فْعَدوأ مم لني أي: مع المتخلفين عن الجهاد لعدم 
استعدادهم ولياقتهم للقتال من صبيان ونساء وشيوخ» وانظر الآية رقم [84] وقرئ (الخلفين) 
وقيل: المعنى مع المخالفين أوامر الله ورسولهء وعلى الأول فيه تغليب الرجال على النساء مع 
أنهن الأكثر في المدينة حين خروج الرسولككيةِ إلى غزوة تبوك ورجوعه منهاء وفي الآية دليل 
قاطع على وجوب مقاطعة أهل البدع والضلالء» والنفاق» وذوي الأعمال الفاسدة والمجرمين. 

هذا؛ و(رجع) يستعمل متعدياً كما في الآية» ولازماً كما في قولك: رجع زيد من عمله. 
طايِفَةَ) : انظر الآية رقم [/ك]ء يداك : انظر الآية رقم [58]ء معَدَوًا4 : انظر الآية رقم [؟7] 
من سورة (الأعراف). 

الإصراب : <اتَن» : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم, «رَجَمَكَيٌ : ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والكاف: في محل نصب مفعول به. ظأَلَّهُك : 
فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» إل 
طَِقَةِع: متعلقان بالفعل: (رجع). ظيَتَبَ4: متعلقان بمحذوف صفة: #إطمَةٍ». 
َِسْتَئَدُوُك4: فعل وفاعل ومفعول بهء وانظر إعراب: تَالوَا4 في الآية رقم [0] (الأعراف) 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 8« إِنَخْرُوجٍ» : متعلقان بالفعل قبلهما. 
طمَثل» : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لني : 
حرف نفي ونصب واستقبال. «تريجُوا4 : مضارع منصوب ب #إلّن4» وعلامة نصبه حذف 
النون.. . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #مََ4:: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «أَبدَا4 : ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله» وجملة: إل عَريوا...» إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: «إوآن يوا مَى عدو > : 
معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: لتَثُل...4 إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء 
ظإِنَي» : حرف مشبه بالفعل» والكاف: اسمهاء «رَضِيتُر» :. ماض مبني على السكونء والتاء 
فاعله» وانظر إعراب: «وَجَمَلن في الآية رقم ]٠١[‏ (الأعراف)» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إن). #أَيَلّ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء وول : مضافء. وظامَرَّة» : مضاف إليه» 
والجملة الاسمية: إِنَك...4 إلخ تعليل لنفي الخروج لا محل لهاء و(إن) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. #دَفَمدُوا4 : الفاء: هي الفصيحة. (اقعدوا): فعل أمر مبني على حذف 


ال و الآية: 15/ 2 


,. ب جيل 


النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. مم4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من واو الجماعة. وظامم): مضافء و« آلَلِنِتَ؛ : مضاف إليه مجرور. . . إلخ» 
والجملة الفعلية: #تَافَعدُوا...4 إلخ: لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب (إذا»» التقدير: 
وإذا كنتم رضيتم بالقعود فاقعدوا... إلخ» وهذا الشرط المقدر ومدخوله كلام مستأنف؛ أو هو 
معطوف على ما قبله لا محل له على الوجهين. 


07 0 ع أ م عَاتَ أبدا ولا كم عل قبروة إِعْهُمَ كفروا بِأللَّه ورسوله- 
موأ وحم مسئت > 
الشرح: «#إولا ضَلَّ ع أَحَرٍ 0 م مَاتَ أبذا4 : المراد بها صلاة الجنازة» بدا 0 ]ا 
«أحدِ»: انظر الآية رقم [ ] (الأعراف)» #أأبدَا4: انظر الآية رقم 0111 هؤولا نكم عل فرودكة : 
ولا تقف على قبره للدفن» أو الزيارة» كفَرُوا#: انظر الآية رقم [7] من سورة ا 
يأل وَرَسُول»: انظر الآية رقم [174» ورقم ]١[‏ من سورة (الأنفال)» ومما ينبغي التنبيه له أن 
الفسى أذتئ خالا من الكقرة وهو بؤاتكل فيه وتنا كان المتانون أت من المشركية 
والكافرين» وصفهم الله بالفسق بعد وصفهم بالكفرء زيادة في التشنيع عليهم . 

تنبيه: هناك روايات مختلفة في سبب نزول الآية الكريمة أذكر منها ما يلي: لما توفي 
رأس المنافقين ابن ا جاء ابنه عبد الله رضي الله عنه. وكان من الصالحين المخلصين» 
فطلب من الرسول كد أن يصلي عليه وسأله قميصه ليكفنه فيه» فأجابه الرسول كَةٍ إلى ما 
طلب» فأعطاه قميصه ليكفنه فيه» ولما قام الرسول الكريم ليصلي عليه» تعلق به الفاروق عمر 
رضي الله عنهء وقال: يا رسول الله! كيف تصلي عليه وقد قال في يوم كذا: كذاء وفي يوم 
كذا: كذا؟ فقال سيد الخلق. وحبيب الحق: «خيرني ربي» وقال: «اسْتَغْفِرٌ َم أو لا سَتَمْهِرَ 
مّ4». فذهب فصلى عليه» ثم لم يلبث حتى نزلت الآية الكريمة موافقة رأي: عمر رضي الله 
عنهء وهذه إحدى الموافقات له رضي الله عنه» وانظر الآية رقم [944]» من سورة (المائدة)» 
والأرقام المحال عليها هناك. 

تنبيه: السبب في صلاة الرسول الغزي على اين أ ايع شاطر ايه! فقد عرفت: أنه من 
كرام الصحابة المخلصينء والسبب في إعطائه القميص ليكفنه فيه لأن الضنة به مخلة بالكرم» أو 
لأنه أعطاه لابن أبي. مكافأة له لأنه كان قد أعطى العباس عم النبي يكَللِ قميصه يوم بدرء يوم 
وقع أسيراً في يد المسلمين» وسلب ثوبه» فرآه النبي عليه الصلاة والسلام» فأشفق عليه» فطلب 
له قميصاً فما وجد له قميص يقادره إلا قميص ابن أبي لتقاربهما في طول القامة» فأراد سيد 
الخلق. وحبيب الحق مكافأته في الدنياء ورفع المنة عنه. 


ات ء عن يست 0 
2 3-5 سمومظ الموي الآيتان: 0/ وكم لا 


هذا؛ وقد قيل: إن ابن أبن طلب الرسول ككل وهو مريض ليأتيهء فأتاه فلما 0 
له: أهلكك حب اليهودء فقال: يا نبي الله! إني لم أبعث إليك لتؤنبني» ولكن بعثت إليك 
لتستغفر لي» وسأله قميصه أن يكفن فيهء فأعطاه إياه» واستغفر له» فمات فكفنه في قميصهء 
ونفث فى جلدهء ودلاه فى قبرهء فأنزل الله الآية» وهذه رواية ضعيفة بلا شك؛ لأنها إن صحت 
عي توي رن أبن ل والله يقبل التائبين 

الإعراب : #ولا» : الواو: حرف استئناف . (لا): ناهية جازمة. م8 
لص جع ع بتر مدابولا من آخرهء وهو الياء» والكسرة فق قبلها دليل عليها» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إعك أَحَيٍ»# : متعلقان بالفعل قبلهما ) 
صفة ##أحر » . مَاتَ4 : ماض» والفاعل يعود إلى 15 «أحيِ»4 . الج السلا الى مد شعن 
صفة : «أحر 4 ء أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم وهي على التقدير قد قبلهاء 
«أبدا» : ظرف زمان متعلق بالفعل #لَ؛ك, والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لهاء وجملة: 
للا َب َل مرو : معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ظإنَبْم#: حرف مشبه بالفعل» والهاء: 
اسمهاء وجملة: مكُكَروأ يله وَرَسُولو#: في محل رفع خبرهاء وجملة: »#أرَدَارَا معطوفة عليها 
فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: رَهُم نسِنونَ» في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواو» والضمير» والجملة الاسمية: ْأإِنَبُيَ...* إلخ تعليل للنهي لا محل لها . 


تقدمت هذه الآية بحروفها برقم [01] مع اختلاف بسيط» فلا حاجة إلى شرحها وإعرابها. 
وتكريرها للتأكيد والأمر حقيق بهء فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولادء والنفوس مغتبطة 
بهاء ولأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل وتأكيده» وإرادة أن يكون على بال من 
المخاطب. لاينساهء ولا يسهو عنهء وأن يعتقد أن العمل به مهمء يفتقر إلى فضل عناية» لا سيما 
إذا تراخى ما بين النزولين» فأشبه الشيء الذي أهم صاحبهء فهو يرجع إليه في أثناء حديثه. 
ويجوز أن تكون هذه الآية في فريق غير الآول. انتهى بيضاوي وكشاف بتصرف . 


الشرح: م ل :* إلخ: يحتمل أن يراد بالسورة بعضها؛ لأن إطلاق لفظ 
الجمع على البعض جائز ويحتما أن يراد - جميع السورة» فعلى هذا المراد بالسورة: سورة براءة؛ 


ا" - | 2 الآية : /ا/ يع 3 
عر 2 ص 


./ 9. دحفعع 


0 مشتملة 0 ما الما بالجهادء وانظر شح كي الآية 1 [مكلق 
إليه»ء وخص ذوي 2 بالذكر؛ لآن الذم لهم ألزم ره قادرين ا أهبة السفر لفيا 
ولأن العاجز عن ذلك لا يحتاج إلى الاستئذان» وانظر شرح: ولوأ في الآية رقم [5/] 
الأنفال» «دَرَئَاك: اتركناء وانظر الآية رقم [0] (الأعراف)» #أاالْمََعينَ4: من النساء والصبيان» 
وقيل: مع الشيوخ والمرضىء 8مِنْهَمٌَ؛ أي: من المنافقين» وقيل: رؤساؤهم وكبراؤهمء والله 
أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : 2َرَِدَ4: الواو: حرف استئناف» (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. لأأركَ4: ماض 
مبني للمجهولء والتاء: للتأنيث. 1 نائب فاعله. #أَن#: حرف مصدري ونصبء» أو 
هي مفسرة؛ لأن: (أنزل) متضمن معنى القول دون حروفهء ##ءامنوأ4: أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» #8يأسه4: متعلقان به» وْ#أآنَ4 المصدرية والفعل بعدها 
في تأويل مصدر في محل جر بالباء» التقدير: بالإيمان» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
«وأرك #4 روعق اعبارها مفشرة فالجملة القعلية لا محل لها عتن الجمهون» والشلوبين يقؤل : 
بحسب ما تفسرهء وجملة: لأأنزِكَ...* إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح». وجملة: 8وَجَْهِدُوا مَمّ رسو و» : معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها. 
2ك هأ يافن» ومفعرله. << أزأرا» فاعلة وعلامة رفع الواو نان عن العمة لان 
ملحق بجمع المذكر السالمء وأوثوا»: مضاف. وطالَلرَلِ4: مضاف إليه. «امِتهُرَ»: متعلقان 
بمحذوف حال من: ولوأ َلطوْلِي4. وجملة: اأنْتَتدَئَكَ...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب: #دَرَئا: أمرء ونا: مفعول بهء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #تَكْن4:: مضارع ناقص مجزوم بجواب الأمر» واسمه مستتر 
تقديره: «نحن». 8إّمَ: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر تكن 04 ولاتّم4: مضاف»ء 
ولا الْتعيَ»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والكلام «أدَرنا تَكْن» كله في محل نصب مقول 
القولء وجملة: 8وَقَالْوا...» إلخ معطوفة على جواب (إذا) عطف تفسيري لا محل لها مثله. 


0-0 سا ” 


«رَصُوأ بأ يَكوْنوا مم الْحَوَالِفٍِ وَطيع عل فَلْوييَ هر ل ينْتَورت )4 


الشرح: «رضوأ» أي : : رضي المنافقين» وانظر إعلال زر صُوأ؛ في الآية رقم [59]» ين 
وروا مَمَ ألْحَوَالِفٍ» أي : مع النساء والصبيان» وأصحاب الأعذار من الرجالء» وقد يقال 


22 - مو الوم الآية : /10/ ا 


للرجل : خالفة وخالف أيضاً إذا كان غير نجيب» يقال: فلان خالفة أهله: إذا كان دونهم» قال 
النحاس: وأصله من خلف اللبن» يخلف: إذا حَمَضٌ من طول مكثه. وخلف فم الصائم: إذا 
تغير فمه» ومنه: خلف سوءء وقد فسر قوله: #إمم م يلين مع الفاسدين . #وَطيعٌ 35 لوي 4 : 
ختم عليها؛ إذا الطبع: الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوه؛ فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما 
يلقى إليهاء والطبع: السجيةء والخلق الذي جبل عليه الإنسان. ©#فَهُمْ لا يَنْمَهُت*: لا يعلمون 
ما في الجهادء وموافقة الرسول يككِةِ من السعادة السرمدية» وما في التخلف عن الجهاد ومخالفة 
الرسول الكريم من الشقاوة الأبدية» وانظر لا بَنْتَهُوت#ه في الآية رقم [179] من سورة 
(الأعراف). 

تنبيه: على تفسير #االْحَوَالِفٍِ»ه بالرجال ذوي الأعذار فيه شذوذ؛ لأن «(فواعل) لا يكون 
جمعاً ل «فاعل) إلا إذا كان فيه واحد من ثلاثة أمور: 

أعدهاة أذكؤة اسما نحي كاهل وكواهل»«رعاتق وعواتق 

وفائيهاة أن يكز مثة لنودةاغاقل: تخرء عتاقض :+ :وشوائفن»«وطاتف :.وطواتف» أى 
صفة لمؤنث غير عاقل» نحو: ناقة حاسرء وحواسر 

وثالثها: أن يكون صفة لمذكر غير عاقل» نحو: فرس صاهلء وأفراس صواهل. 

هذا؛ وقد شذ جمع عشرة ألفاظ من أوصاف العاقلين» فجاءت مجموعة هذا الجمع من غير 
أن تستحقه قياساء وهي: فارس وفوارسء. وهالك وهوالكء» وغائب وغوائب. وشاهد 
وشواهدء وحاسر وحواسر. وحاجب وحواجب» وخاطئ وخواطئ» وحاج وحواج» ورافد 
وروافد» وناكس ونواكسء» لكنه حسنه في كل ذلك انتفاء الشركة بينه وبين المؤنث؛ لأنهم 
يقولون: أمرأة فارسة... إلخ» فبعد بهذا عن الصفة. فهو كالاسم؛ إذ الفرق بين المؤنث 
والمذكر بالتاء» إنما يكون في الصفاتء وما في الآية الكريمة يمكن أن يكون من ذلك الحسن؛ 
لأنه يقال: للمذكر خالفء والمؤنث: خالفة.تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإصسراب : 2رَضُّوا»: ماض وُفاغله: والألك للتفريق: جاين» + الباء: خرف جترء. (أن): 
حرف ناصب. 9يَكوْنوا4: مضارع ناقص منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون» والواو: 
اسمهء والألف للتفريق. #مم4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ايكون 4 وجاومع»: 
مضافء. وَيَِاالْحَوَالقنِ»*: مضاف إليه» و(أن) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ##رَسُْوأ... إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء #وْظِيمَ4: ماض مبني للمجهول. عل فُلوييمَ4: متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب 
فاعل» والهاء: حي وجملة: «وَطيعَ...* إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلها. ظفَهْمٌَ»: الفاء: حرف عطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 


3 م الآيتان: 8 و4/ 2 


مبتدأ . 35] : نافية . #يتْتهورت*: فعل وفاعل» والجكلة القعلية في :سمل رقع ير الخيتداً؛ 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


7 27 00 وه لس 05 رع 3 
«ليي الَسُولُ وَاليّت اموا مَحَدُ جكتهذوا نوز وهم وتيك ل 
لنت وتيك خم التنيؤة 4 


80 


3 


الشرح: «الكن الرَسْولُ وَأيّرت...4 إلخ أي : أن تخلف المنافقون عن الجهاد وجبنوا؛ فقد 
جاهد من هو خير منهمء محمد وكةِ والمؤمنون معه. #وَوْكيكَ ْنم الْسَردَتْ؛ أي : الرسول 
والمؤمنون الذين جاهدوا معه لهم خيرات الدنياء والآخرة ومنافعهما: النصرء والغنيمة في 
الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة» وقيل: المراد بالخيرات: الحور العين لقوله تعالى: #فِينَّ 
َك حِسَاذّ24 وهي جمع: خيرة تخفيف خَيّرة. «االْتُنْدْنَ4: الفائزون بالجنة الناجون من 
النار» من أفلح الرجل فاز ببغيته ومرادهء هذا؛ والفلاح: اسم جامع للخلاص من كل مكروه: 
والفوز بكل محبوب. وأصله: المؤفلحونء انظر الآية رقم [01] لإعلاله» وانظر تقديم المال 
على النفس في الاية رقم [41] والآيات المحال عليها . 

الإصراب : لك 4 : حرف استدراك مهمل لا عمل له. #ألرّ ليَسُولُ» مبتدأ #وادت» : : مبني 
على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله. لم4 : فعل وفاعل والألف للتفريق» «إممار) : 
ظرف مكان متعلق ب أءَامَوٌأ#» والهاء: ان وجملة: اموا مَعَدُءيٌهِ: صلة 
الموصول لا محل لهاء وم : «اجتهذوا مور وأنفهم» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: #الكنٍ ألرَسْولُ...» إلخ: مستأنفة لا محل لها 20109 اسم إشارة مبني على 
0 والكاف: حرف خطاب لا محل له. م 4 : : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لاْلْسَيردَتُ4»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة 
الأسيمية» ظر كيك »لم متدافة ومسل لها ريق بك التزيخ هن معطوفة على ما 
جب شت زكتة سشس ركاه وار إعاب ما في ا اع 101 


جَنّتِ يمرك ين قَيِهَا اهل حَِيبَ يِبَأ َِكَ لذ المياخ > 


الشرح: #أعَدَ أنه : هيأ لهم. وانظر شرح باقي الكلمات في الآية رقم 08091 ظدَلِكَ الْمَورُ 
لْمطِيم) : إشارة إلى ما يناله المؤمنون المجاهدون في الآخرة من الأجر العظيم والثواب الكريم. 
الإصراب: عد أنّه4: فعل وفاعل. لم4 : متعلقان بالفعل قبلهما «جَنّتٍ ين ين عا 
الأتوكق حاون نباك انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [8»] والجملة الفعلية: طأْعَدَ...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها. «ذَلِكَيه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام: 


عضن ؟ - موْالئَو) ‏ الآية: 4١‏ كك 


للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. # لوزي : خبره» #العظي» : صفة» والجملة الاسمية 
بدتائقة ل محل لها 


آ وى 
مجوء حوى. ديت ةق ا 
نه 


حكمتأ يتن عا ليم 402 


الشرح: «يجَه الْمَعَذْرُونَ مرت الأغراين لْوْدَنَ مم4 : الجراك ديول ة و أمدة وشو 
غطفان استأذنوا الرسول كَللةِ في التخلف عن 8 معه لغزوة تبوك» معتذرين بالجهد 
وكثرة العيال» وقيل: هم قوم عامر بن الطفيل» قالوا: إن غزونا معك؛ أغارت طيئ على 
أهالينا ومواشيناء والمعذرة إما من عذر في الأرج ذا قمر كنم موههوا أن لد عدر 
ولا عذر لهء أو من اعتذر: إذا مهد العذرء بإدغام التاء فى الذال» ونقل حركتها إلى العين» 
وقرئّ: المعذرون بوجوه كثيرة » هذا؛ والاعتذار في كلام العرب على قسمين » يقال: اعت 
إذا كدت فى عدره» ومقه قوله“تعالن #يتوثرة اكه فرد اله غلبهم بقوله طوثل لا 
تعْتَذِرُا فدل ذلك على فساد عذرهم» وكذبهم فيه» ويقال: اعتذر إذا أتى بعذر صحيحء 
ومنه قول لبيد بن ربيعة الصحابى رضى الله عنه: [الطويل] 
إلى الْحَؤْلٍ ثم اسم السلام عليكُمًا لاصو كايا «تنمين ا عبد 

موَقَعدَ أ لِنَ كَدَا 2 اق : تخلف جماعة عن الجهاد» ولم يعتذرواء وهم يدعون 
الإيمان بالله ورسوله. ل والفعل يقرأ بالتخفيف والتشديد. مو سَينصِدبٌ 
5 عدا لبد 4 : في الدنيا بالقتل والذل والخزي والعار» وفي الآخرة في النارء وبئكس 
القرار. 
ا مسر وأعرابي نسبة إلى الأعراب. انتهى . مختار الصحاح وه هذا؛ والدرب حا 
والعري على الثاني جره العرب» ان ار كدوك : اي ا 
ماروا د وي وجنباء 50 وأغرى. ال وا 0 ا 
رقم [101]. 

الإعسراب : ج42 : (جاء): ماض. #الْمُعَزْرُونَ*#: فاعله مرفوع... إلخ. مر 
ادراب > : متعلقان بمحذوف حال من امعد رون 4 . © لؤدنَ © : مضارع مبني للمجهول منصوبف 
ب (أن) مضمرة بعد لام التعليل . لم يج : متعلقان بمحذوف نائب فاعل» و(أن) المضمرة والفعل 


51 10 و و الآية: 41١‏ اشن 


المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
و ل 0 
كلها ركلة سكديا اله وتراد4: صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: واسَيْصِيبُ الذِنَ4 
مستأنفة لا محل لهاء وجملة: #كفَرُوا4 : صلة الموصول لا محل لها. ,: س4 : متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة. عَدَابُ» : فاعل يصيب. و#األدِيَ4 مفعول به تقدم على 
ا ا وتدبرء وربك أعلم. 


ولا عَلَ الْمرْضَّ ولا عَلَ ار 


2 مسيرو 7 1 رم معروى 724 دميو سا بر وو ص 2 
ا د وول ما على الْمَحْسِدِينَ من سيبل واللّه عفور رَحِيم © 


الشرح: «#يِْس عَلَ العا 4 : فقد نفى الله الإثم والمؤاخذة عن هؤلاء إذا تخلفوا عن 
الخروج ل وهذا بعد أن ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد» 
واعتذروا بأعدار كاذة» "و اليراةبالقفناء : النبناءء والصبيان» والشيوخ. ومن فى جسمه نحف 
وهزال. وإن كان شابا. هاالْمرَضَِْيُهُ : جمع مريض» ويدخل فيهم أهل العمىء. والعرج»ء وكل 
موصوف بمرض يمنعه من الجهاد, والسفر للغزو. «وّلا عل الت لا يدوت ما مفقورت» : 
المراد , بهم : الفقراء العاجزون عن أهبة الغزو والسفر للجهاد. 


4 : إثم ومؤاخذة. «إصحوأ يِه وَرَسُوله.» : النصيحة لله: إخلاص الاعتقاد في 
الوحدانية» ووصفه بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائص» والرغبة في محابه» والبعد من 
مساخطه. والنصيحة لرسوله» والتصديق بنبوته» والتزام طاعتهء في أمره ونهيه» وموالاة من 
والاه» ومعاداة من عاداه» والتخلق بأخلاقه, وغير ذلك» هذا ومن النصح لله ورسوله: أنهم إذا 
أقاموا في بلدهم؛ احترزوا عن إفشاء الأراجيف, وإثارة الفتن» وسعوا في إيصال الخير إلى أهل 
المجاهدين الذين خرجوا إلى الغزو. وقاموا بمصالح بيوتهم. وانظر الاية رقم [74] من سورة 
(الأعراف). #إما عَلَ الْمَحْسِدِينَ من سيِلٌ»: ليس على من أحسن العمل» وأخلص النية وتخلف 
عن الجهاد بعذر إثم ومؤاخذة» بل يؤجر على حسن العمل» وإخلاص النية» ولو كان في بيته. 

فقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنهء أن رسول الله يك قال: «لَقَدُ تركُثَمٌ بالمدينة 
أقواماًء ما يرتم امسيراء ولا أنْمَفُثُمُ مِنْ نفقق ولا قطعتم مِنْ واد إل وهم معكم فيد قالوا: 
يا رسولٌ اللّى وكيّفَ يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبَسَهُم الْعَذْرٌ)؛ ع وهم يتمئون أن 
يكونوا معكم. «عَفُورُ يَحِيِرٌُ؛ : صيغتا مبالغة من غفرء ورحم. تأمل. 

الإصراب : نس : ماض ناقص . لاع الضُعكآ4 : متعلقان بمحذوف خبر بلس تقدم 
على اسمها. #وَلا#: زائدة لتأكيد النفي. ظاعَلَ الْمَرَضَ»4 : جار ومجرور معطوفان على ما 


| لاضن 4 مك الي الآية : 47 ودين 


ًََ 54 


قبلهماء ومثلها ولا عَلَ ألرت4. (لا): نافية» #ججدُورت*: مضارع وفاعله. ما : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية 
بعدها صلعياة أو مشتفينك وعاكدها وقافل وزارك بسدوف» النقدين: ولاعلن الذين 
لا يجدون الذي أو شيئاً ينفقونه. «عَرعٌ» : اسم «الَيسىَ» مؤخر. #إدا4: ظرف زمان متعلق 
بمضمون الكلام السابق قبله» مبني على السكون في محل نصب.ء وجملة: #انصَحُوأ يله وَرَسُولِةب 4 
في محل جر بإضافة #إذَاك اليها, د «لّى...» إلخ مستأنفة لا محل لها. لم4 : نافية 
حجازية» أو هي مهملة. اعَلَ الْمُْسِدِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر ظإمَاك» تقدم اسمها على 
إعمالهاء أو متعلقان 0 على إهمالها. #ين»: حرف جر صلة. # سيل : 

اسم اماك مؤخرء أو هو مبتدأ مؤخر (على إهمالها) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لهاء وأيضاً جملة: «َئَهُ حََفُودُ يِه مستأنفة لا محل لها أيضاً. 


و عرص 0207 


وادل الر و راو 0 لكك لساري 


الشرح: رلا عَلَ اليرت إا...» إلخ أي: ليس عليهم حرج؛ أي: إثم ومؤاخذة. ظأنودَ 
لِتَحْيِلهِرْ#. وهم البكاؤون» وكانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف أتوا رسول الله كَكة. 
وقالوا: يا رسول الله إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا على الخفاف المرقوعة» والنعال 
المخصوفة نغز معكء 8تولأك : أعرضوا. طاوَلَيبْمْهُمْ تَقِيسٌ ين ألدَمّْع حر : فحمل العباس 
منهم اثنين» وعثمان ثلاثة زيادة على الجيش الذي جهزهء وهو ألف». وحمل يامين بن عمرو 
النصري اثنين» وقيل: البكاؤون ثلاثة من بني مقرن: معقل» وسويدء والنعمان» وقيل: هم 
الأشعريون أبو موسى وأصحابه» فلما تولوا يبكون دعاهم الرسول َك وأعطاهع نود من 
الابل» وكان قد وافق مجيئهم غضباً من الرسول العظيم» » فقال: «والله لا أخيلكُمْ ولا أجِدٌ ما 
أحملَكُمْ عليَه»). فلما أعطاهم, قال أبو موسى: ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال: 1 
شاء الله لا أحلِفٌ على يمينٍ فأَرّى غيرّهًا خيراً منهاء إل أتيتٌ الذي هوّ خيرء وكرت عَنْ 
يميني) . أقول: وهذا هو المشهورء وحديث الأشعريين مذكور في البخاري. 

بعد هذا انظر (أتى) في الآية رقم [5*] (الأعراف) وإعلاله في الآية رقم [1848] منهاء 
«شلكت> :انظر إعلاله في الآية ]1١[‏ منهاء «أَجِدُ»: انظر إعلاله في الآية رقم [1] منهاء 
لتولوأ: انظر شرحه في الآية رقم [4/] منهاء ظوَعَبْنْمُرَ4ك: انظر الآية رقم ]١15[‏ منهاء 


م 101000 السام + 
/ الآية : للك د لاضن 


«تَنِيضٌ من ادمع 4 : انظر الآية رقم [85] المائدة» تجد ما يسرك وهو من الثلاثي هنا 0 
المائدة» وانظره من الرباعي في الآية رقم 1[ 6] من سورة (الأعراف). «إما ينُفقُورحت*: انظر 
الآية رقم [*] (الأنفال). 

الإعراب : 96ر4 : الواو: حرف عطفء. (لا): زائدة لتأكيد النفى. #عَلّ أيرت4 : معطوفان 
على قوله يإعل الضعداء» أو على َل لْسَحِْنَ 4 في الآية السابقة. واحرج) أو اسبيل» 
محذوف» ويجب تقديره بعد إذا ومدخولها 8 إذَاي: انظر الآية رقم [80]. ماي : زائدة» 
«أوشف)4 : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذَا؛ إليها على القول 
المشهور المرجوحء لتَحجِلهمْ # : مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت») والهاء: مفعول بهء و(أن) المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء #قلت*: فعل وفاعل. 45/8 : 
نافية» م«الحِدُ»: مضارع مرفوع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 8م#1: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط: الضمير المجرور ب #عَلّ»وجملة: «لة أَجِدُ...* إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: «إقت...4 إلخ في محل نصب حال من الكاف في لأأنرَكَ)ُ وبعضهم يعتبرها 
جواب #إإذَا» وعلى الحالية يجب تقدير قد قبلهاء هذا؛ وقد قيل: : هي معطوفة على جملة: 
#أترك. إلخ بعاطف محذوفء. التقدير: و#قلرت*» وهذا ضعيف. ولوأ : تحل وداعلة 
والآلف للتفريق» والجملة الفعلية جواب #8إإِدَاكه على اعتبار جملة: #قلكت...» إلخ حالاً أو 
معطوفة» ومستأنفة على اعتبار جملة : #قك...4 إلخ جواب: #إدَا4ه» وظإدَاكه ومدخولها صلة 
الفوعارا امب 0 . لِوَعسمْمُرُ4: مبتدأء والهاء: في محل جر بالإضافة. «اتَنِيشُ» : 

مضارع والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى (أعينهم)»: والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
العبتداء والجملة الاسمية: نوز تَقِيسُ...# إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضمير. لين ألدَمّع4: متعلقان بالفعل قبلهماء #كرَئ4: مفعول لأجله. 
وقيل: رلا قري الحال» ولا وجه له. الا : (أن): حرف مصدري ونصب. 
(لا): نافية. #إيتجذاً»: منصوب ب (أن). . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» #إمَا4 : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به؛ والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوفء, التقدير: أن لا يجدوا الذيء أو شيئاً ينفقونه 
و(أن) المصدرية والفعل ويج دوا» في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: 
من عدم وجدان الذي. . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ##تَقِيصٌ »2 ويجوز تعليقهما 
ب #حرَئّيه؛ لأنه مصدرء فيكون علة للعلة. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


1 و 


دُكلتاي عَيَن 4 - مود الو الآيتان: 47 و45 للا 


«إئمًا التبيل عَلَ الت يتنوك مم أفْنِية مَضْا بل يكوا م 
و 


للف ول أله عل فوم مز ا يترة 46> 


الشرح: نما أَلْسِلُ عَلَ ألدّرت...» إلخ: إنما الإثم والمؤاخذة» واستحقاق العقوبة 
للذين يستأذنونك يا محمد في التخلف عن الخروج للجهادء وهم أصحاء أقوياء أغنياء» والمراد 
بهم المنافقون. «#رَصُوأ أن يكوأ 5 لْحَوَالْقٍ...» إلخ: انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم [84] 
وانظر أَلسَبِيلُ» في الآية رقم ]١157[‏ من سورة (الأعراف). 

الإصراب: <إِنَّمَاكّهِ: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر. «ألمَيي*©: مبتدأ. صمل ١‏ 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً . + يذ ويك 4ه : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية صلة 
المو هيو ل اميسل لباء تيل الأسضة نر 244 فى محل تفي نال مخ وال 
الجماعة» والرابط: الواو» والشبميرة والجملة الاسمية: إِنّما أَلسَّبِيلٌ...» إلخ: ابتدائية أو 
مستأنفة لا محل لها يرسُوا أن 5 إلخ: انظر إعراب هذا ا في الآية رقم [87]. 
وقد تكرر لزيادة التوبيخ والتشنيع على المنافقين المتخاذلين» وجملة: #رَضُوا...* إلخ : تحتمل 
الاستئناف. والحالء» فتكون (قد) قبلها مقدرة» وما بعدها معطوف عليها على الاعتبارين. 


در َم يه 0 را 


5 و و مو كو 


يِنَ لبايك َه لَه عَمَلَكُمْ ورسولة 
ً 0 وف 1 لو ا سر 000 م26 
وَلسَهِلدَةَ شل 


الشرح: يَئَدِرُونَ ك4 : انظر الاعتذار في الآية رقم [44] والخطاب للرسول وَل 
وأصحابه. فإنهم كانوا يعتذرون إليهم أيشا: لا إليه فقط. وتخصيص الخطاب في قوله قل لا 
تعَتَذْرُوأ حيث لم يقل: قولوا؛ لأن الجواب وظيفته يَلةِ فقطء وأما الاعتذارء فكان لهء 
00 انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود» والمعتذرون كانوا بضعة وثمانين من المنافقين» 
فلما رجع يله من غزوة تبوكء جاؤوا يعتذرون إليه بالباطل. 9[ رَجَعْثمَ م4 أي : من غزوة 
تبوك إلى المدينة. «لن نمِيَ تحكم» أي: لن نصدقكم., أو لن نثق بكم. طقَد يَأ ألّهُ من 
َمْبَاكُم4 : أعلمنا الله بالوحي إلى نبيه يك بعض أخباركم. وهو ما في ضمائركم من الشر 
والفساد»ء وانظر الآية رقم ١[‏ 1 من سورة (الأعراف). «وَسَبرَى ألَهُ عَمَدَكُمٌ وَرَسُولة» : أتتوبون 
عن الكفرهء أم تك تثبتون عليه؟ وكأنه استتابة وإمهال 0 انتهى. بيضاوي» وانظر إعلال (ترى) 


خرع- ورد 


في الآية رقم ]١1*[‏ (الأعراف). ثم 5-0 إِك ل عدلر َلْعَْيْبٍِ وَلتَهَدَوَي ف الغيبة 


1 
١١ الجزء‎ 


3 ؛ - ماتيا الآية: مه مذي بَيى 
لتلكم 6 شؤائوة "يه 4 لوووااي جين 


والحضورء ومقتضى القياس: ثم تردون إليه» فوضع الوصف موضع الضمير للدلالة على أنه 
مطلع على سرهم وعلنهم؛ لا يعزب عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم. هِبِنْكْم يما..4 
إلخ : فيخبركم بكل شيء عملتموه في دنياكم» ويجازيكم به. 

الإسراب : < يعَنَذْرونَ؛: فعل وفاعل. « تع : متعلقان بالفعل قبلهما. 8إذا4: ظرف 
زمان متعلق به أيضاً مبني على السكون في محل نصب. رَجَمْتُّرَ4: فعل وفاعل. لم4 : 
متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إدا؛ه إليهاء وجملة: © يَعََدْرونَ...* 
إلخ : مستأنفة لا محل لها. #إثل»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». بلا تدروأ : مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية. وعلامة جزمه حذف النون. . الخ» والواو: فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: #ثل...* إلخ: مستأنفة لا محل لهاء 
وجملة: «لن نَِنَ ُحكُمْ4: تعليل للنهي لا محل لها. لإدَد: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «بًَ#: ماضء و(نا): مفعول به أول. والثاني محذوف» التقدير: قد نبأنا الله أخباراً 
هن أخباوكي وقيل: هذا الفعل تعدى لثلاثة مفاعيل» الأول والثاني ما ذكرء والثالث محذوف» 
التقدير: أخباراً من أخباركم مثبتة. ظأنَّهُ4: فاعله. ين أُحْبَارِكُم؛4: متعلقان بالفعل قبلهما وقد 
دلا على المفعول الثاني المحذوف. وجملة: قد ...26 إلخ : تعليل آخر للنهي» وقيل: تعليل 
للتعليل. «وسَيْرَى»: الواو: حر ف استئناف. السين: حرف استقبال» ومعناه التأكيد والوقوع 
والاستمرار» (يرى): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. وهو بمعنى 
(يعلم)؛ وقد نصب مفعولين.ء الأول: #اعَمَلَكْمُ4. الثاني: محذوفء تقديره: واقعاً» أو 
حاصلاً. «لّهُ4: فاعله. «وَرَسُواةُ4: معطوف عليه. وجملة: لوَبَيرّى...» إلخ: مستأنفة 
لا محل لها. لتردُورت»: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو: نائب فاعله. #إِلّ 
عدر #: متعلقان بالفعل قبلهما. و##عديو»: مضاف. #«#الْمَيِبِ»: مضاف إليه من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إوَالشَّهْدَة: معطوف على ما قبله» وجملة: «رذورت... 
إلخ : معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. طمَيَتِبُكم4: مضارع, والفاعل يعود إلى (الله). 
والكاف: مفعوله الأول #يمَاك: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني» ظيمَاكه: 
(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف. وتقدير الكلام؛ 
فينبتكم. بالذي» أو بشيء كنتم تعلمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباء» التقدير: فينبتكم بعملكم» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها أيضاً. هذا؛ و« شتر»: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمهاء والميم: علامة 
جمع الذكورء وجملة: لتَتَمَلوْن4 في محل نصب خبر كان. 


لد لئَاذي عَيسقى 4 - مو الوم الآية : 40 8 
ا 00 ا ل ل ا ااا الل هتح هه 


«مَيَحْلِمُونَ ب) 0 5 نقحت ل !حضوا 6 عَم تأعرضُوأ 2 كت ثُ 


ل رس ارو 0700 أ 304 2 2 49 
وك كا يَكْسِبُونَ )4 


خش 


0 مو سَيَحَلِسُو, بأل إلخ : أي: سيحلف المنافقون بالله لكم إذا رجعتم من سفركم 

الم در على الخروج معكم إلى غزوة تبوك بسبب الفقرء أو المرض ونحو ذلك 
لتصفحوا عنهمء ولا تعاتبوهم بسبب تخلفهم عنكم. ا عرضوأ 0 ل بجرّكة أي : فاتركوهم 
وما انارو كه ولا تكلموهمء ولا تجالسوهم؛ لأنهم رجسء» بواطنهم خبيثة 
وأعمالهم قبيحة. «وَمَأْودفُمْ جَهَنّمُ4: مآلهم ومقرهم» ومنزلهم ومكانهم. 

قال الجوهري: المأوى كل مكان يأوي إليه شيء ليلاً» أو نهاراً» وقد أوى فلان إلى منزله 
يأوي أوياً وإواءة» ومنه قوله تعالى: ظاسَتَاوِىَ إل جَبَلٍ توش مره الئل 4 وازيفه آنا إعراء: 
وأويته إذا أنزلته بك بمعنى. #جَرَ يما كارا يَكْسِبْنَ4 أي: الإعراض عنهم وإهانتهم في 
الدنياء ومعاقبتهم في نار جهنم في الآخرة إن ذلك بسبب ما كانوا يعملونه من النفاق» والمكر 
والخداعء وسوء الأعمال» وانظر (جزاء) في الآية رقم [91]. 

الإعراب : ما سَيَحْلِبُونَ؛ : السين: حرف استقبال. ا لأنه من قول العليم 
الخبير. (يحلفون): فعل وفاعل . مد يأل به : متعلقان بالفعل قبلهما. * «اححدم # : من داهن : 

رض الاير حال امرك وول تب ل لا ا وجملة : #أنتائِثم 

ِلتِمَ4: في محل جر بإضافة 8«إدَا4 إليها. مالدْمْرِسُواَ» : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق» 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف التقدير: إنهم ما قدروا على الخروجء وهذا الكلام المقدر جواب القسم (يحلفون)؛ وقدر 
معطوفاً على هذا الجواب: وفعلوا أو وقالوا ذلك للإعراض عنهم ا 
التمليق» واتطر ا ذكرقه في الآية رك 1؟كامتقولا عن ابن ع هشام . 5 أعرضو أ ١ ١‏ 
الفصيحة. كان الاي رقم [54]» (أعرضوا) : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 0 
للتفريق. طعَنب» : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طدئرِدُوأ َم : لا محل لها على جميع 
الوجوه المعتبرة في الفاء. لإِنَّبمَ4 : حرف مشبه بالفعل. والهاء 00 . رجَضٌ4 : خبرهاء 
والجملة الاسمية تعليل للإعراض عنهم . «وَمَوَدهُمْ 4 : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر»ء والهاء: في محل جر بالإضافة. «جَهّتَدُ» : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. م«جَرَا بمَا انا يَكْيِبْرنَ4 : انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [87] وجملة: 
«سَيَسْلِمُونَ...4: إلخ بدل من جملة: بَسَنَدِرْونَ؛4 في الآية السابقة» أو هي مفسرة لها . 


اغا 4 - مَيوالئوتَا الايتان: 45 و07ك ‏ لديا جين 


ا 
يمون 0 ِرَصَوَا عَنبْمَ هن مَرْصَوَا عَبْي كرك لَه لا يَرْص عَنِ الْمَرْر 
الشرح: يمون احم 0 صَوَأ عنم 6 : : يحلف لكم المنافقون إذا رجعتم من سفركم هذا: 
إنهم ما قدروا على الخروج معكم إلى غزوة تبوك بسبب الفقر ونحوه؛ لإرضائكم . فتدوموا على 
مودتهم» وحسن معاملتهم. امن تَرَصَوَا عَنْيمْ4 أي : بسبب أيمانهم» وتصدقوهم. . طَإِت أيه ل 
يَرْصى...# إلخ» والمعنى: إن رضاكم لا يستلزم رضا الله. ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا 
بسخط الله وبصدد عقابه» أو المعنى إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم؛ لا يمكنهم أن يلبسوا على الله. 
فلا يهتك سترهم, ولا ينزل الهوان بهم. والمقصود من الآية: النهي عن الرضى عنهمء والاغترار 
اعرد سبد برص هي اردور لفاك زجي عر جارف صر 
الإصسراب : «ايلِمُونَ حك إِرْصَوَا عَنِئم عَنجُم...: انظر الإعراب» وتقدير الجواب في الآية 
السابقة. والجملة الفعلية: 000 إلخ بدل مما قبلها في الآية السابقة. #فَإِنيك: ١‏ 
حرف تفريع واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. #تَرْضَوَا#: مضارع فعل الشرط مجزومء 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. ##عَتْهُم : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. درك : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. ##أشَ,: اسمها. «لا*: نافية. 
برص 4 : : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. والفاعل يعود 
إلى #الَّه4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن). ظعَنِ الْمَرَرِ: متعلقان بالفعل قبلهما. 
الْمَسِقِينَ : صفة القوم مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد». والجملة الاسمية: وَوَآِرَ أَسّ...؛ إلخ. في محل 
جزم جواب الشرطء هذا هو الظاهرء وعند التأمل يتبين لك أن الجواب محذوف. التقدير: فإن 
ترضوا عنهم» فإن رضاكم لا ينفعهم شيئاء وعليه فالجملة الاسمية مفيدة للتعليل» وإن ومدخولها 
كلام مستأنف مفرع عما قبله لا محل له. 


صر 


الْعسِقَينَ 039 


الات أهد حكن ركنا ولكردة أل مما دو ١‏ 
َكنَهُ عِيِمٌ حكي 69> 

الشرح: «َاالْأَعرابُ4: انظر الآية رقم [10]. مد كُئرا وَنِنَاةَ4: من أهل الحضرء 
لتوحشهم » وقساوتهم» وعدم مخالطتهم لأهل العلمء وقلة استماعهم لآيات القرآن» وأحاديث 


ع م 


سيد الأنام عَلِلِ. سد تسم إلخ: أي : هم أحق بعدم معرفة ما أنزل الله على 


الإذلباتيمين  _‏ 4 قات ايةامة 7 
22 التققم 


نبيه كَكْهُ من شرائع وأحكام» وتبيين الحلال والحرام» والسبب في ذلك هو بعدهم عن مجالس أهل 
العلم . ِعَلِيةٌ4: بحال كل واحد من أهل الحضر والبادية. #حَكي؛: يضع الأمور مواضعهاء 
فيعاقب المسيء من أهل الحضر والمدرء ويثيب المحسن منهماء وانظر النفاق في الاية رقم [14]. 

تنبيك : وجود الكفر والنفاق عند سكان البادية بسبب بعدهم عن الوعظ والإرشادء» ومجالس 
أهل العلم» لا ينفي أن يوجد في الحضر من هو أفسق وأفسد منهم» والسبب هو بعدهم عن العلم 
وأهلهء فقد رأينا من بلغ من العمر الستين والسبعين» وهل أذ تعس الوقتوء ولا عرف كينا ع 
مبطلات الصلاة وغير ذلك» ومتجره على باب مسجد من المساجد» وذلك بسبب انصرافه إلى 
الدنيا وجمع حطامها الفاني حتى جعلته حماراً يسعى في مصالحهاء ويجهل معرفة ما هو من 
ضروريات ديئه» كما رأينا كثيراً من الأعراب قد سكنوا المدن وتوالدوا فيهاء فزادوا كفرا ونفاقا 
على من لا يزال مقيماً في البادية» وأضيف: أن الوعظ والإرشاد في هذه الأيام موجود» بل ومنتشر 
في كل مكان في البادية وغيرهاء وذلك بواسطة الإذاعات الإسلامية التي يوجد فيهاء ومن تتبع 
ذلك من إذاعة إلى إذاعة لا يكون بعيداً عن الوعظ والإرشاد» بل هو موجود في بيته أينما حل» 
وأينما ارتحل» ويمكنني أن أقولء إن الأثير في هذه الأيام إنما هو في خدمة الإسلام» ونشر 
تعاليمه» ولم تستفد ديانة من الديانات من الأثير ما استفاده الإسلام» فكيف إذا وجهت الإذاعات 
وي و ونشرت سيرة الرسول وليه وسيرة صحابته» والتابعين لهم بإحسان؟ 

الإصراب : <َاالََْآاتُ4 : مبتدأ. «أَمَدُ): خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
«ِكُن4 : تمييز. «#وَنِناةً4: معطوف على ما قبله. ظوَّلَمْدرُ4: معطوف على أشد «ألا4 : 
(أن): حرف ناصب. (لا): نافية. #يَعْلئُوأ4: مضارع منصوب ب «أن»» وعلامة نصبه حذف 
النون. . . إلخ. والواو فاعلهء والألف للتفريق. حَدُود: مفعول بهء واكتفى بمفعول واحد؛ 
لأن الفعل هنا من المعرفة» و#احَدُوءَ؛#: مضاف. و#امآ» مبنية على السكون في محل جر 
بالإضافة» وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط: محذوف. تقدير الكلام: حدود الذي أو الشيء أنزله الله على رسوله. والجملة 
الاسمية: وله غيم حكي» : مستأنفة لا محل لها. وانظر الشرح لتأويل المصدر وتعليقه. 


و 
ل سر ص عسو د بي رار سس < سر بر 
ا 


ل مهس م سمس سجر سس مس هه ل 0000 5 ام-2 

ون الْأَابٍ من يَسَحِذْ ما فق مغرما ويتريصض يد الدَوايرَ عَليهمْ دايرة الْسّوءِ 
سو سل 2 م غير جيم 

لَه سَيِيعٌ ليم 49 

الشرح: وص الاعراب من يَتَحذعك : يعذل ويحسيه. مما سدق مضر ما : ما يصرفه في 

شيل اللاه ومعصدق جدغزانة وغسرانا ؟ لأبدالة يميه فتن 1ه بولا رسو عليه ثواباء وإنينا 

ينفقه رياء وتقية من غضب المسلمين. #وَيريص كد الدَوايرَ4: ينتظر ويترقب» والتربص والانتظار 


ا 0 لاو 2 
00 4 مور الوسر الآية : 44 ءاذيا جتن 
:مك55 ساك ااه مرو ات ل اط 3110011 رع يتس جا ار 11 


والترقب بمعنئ وغ ادير جمع دائرة» والمراد: تقلب الزمان وصروفه التي تأتي مرة بالخيرء 
ومرة بالشرء والمراد هنا الثاني» فهم يتمنون موت الرسول كله أو غلبة المشركين على 
المسلمين. مأعَلَيْهِمْ دَايرَة السو أي : بل ينقلب عليهم الزمان. ويدور الشر والسوءء والبلاء 
والحزن بهم. ولا يرون في محمد كَل وأصحابه ودينه إلا ما يسوؤهم. وله سَمِيمٌ)4 أي : 
لأقوالهم. ##عَلِي»: بما يخفون في ضمائرهم من النفاق والغشء وإرادة السوء للمؤمنين» 
وإإسَيِيمٌ 4 و#عَليمٌ» صيغتا مبالغة» هذا؛ وقد خزالاة فى اعراك اد أسدء وغطفان. وتميم. 
بعد هذا انظر شرح: االْأَعرانِ4 في الآية رقم [40] و#ألسّوِ* يقرأ بضم السين وفتحهاء 
فالأول: بمعنى المكروه والشرء والهزيمة والبلاء والضررء والثاني: بمعنى الفساد والرداءة» 
وانظر الآية رقم [75] (الأعراف). وانظر لأسْفْقُ» في الآية [] الأنفال. 

الإصراب : ارين لحان : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ومن 4 : اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [50]» 
«يَنّذُ4: مضارع. وفاعله يعود إلى «إمّن4. «ما4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به أول. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرائط مخدوف الفقدير الذي أوتشيعا ينقد نتاف تفعوليه كان وجملة: #وبجد 4 
إلخ: صلة منء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: «#وَيَرصٌ بد 
الدُواير 4 : معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة الاسمية: «َإوَينَ الْتَعرَابٍ... * إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين» ماعَلَيّهِمَ#: متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #دَآيرَةُ4: مبتدأ مؤخر»ء وهو مضاف. و#أأَسَوءِ4: مضاف إليهء والجملة الاسمية 


24 


مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: 9 َآنَّهُ سَمِيعٌ عَلبْرٌ» مستأنفة أيضاً لا محل لها . 


تمر 14 م يله ألم لْآْرِ ود 096 دك 


عع 


اه يل رو 
9 050 


الشرح: #«#ريت الْْعَرَابٍ»: انظر الآية رقم [40]. «بْؤسٌ بأنو»: يتضدق ويععفل 
بوجود الله تعالى. وينزهه عما لا يليق به من صفات النقصان. «ووَاَلْيَِ و الآضِر» أي: يعتقد 
بوجود اليوم الذي يحاسب الله فيه العباد. انظر الآية رقم [19]. #وَيَسََخِذُ مَا يُنفقٌ رينت عِندٌ 
نوك أي: يعد ويحسب ما ينفقه في سبيل الله ويتصدق به قربات يتقرب بها إلى رضوان الله 
وعفوه وإحسانهء وهذا عكس ما في الآية السابقة. «#وَصَّلَوتِ أَليَسُولٍ4 أي : دعواته للمتصدقين؛ 


5 


لع اس لم تاو موحت لم و راسي اللترا رخات اي 


ع رارااج 5 ة 2-6 
ماديا بت 4 - مالغ ااية: "١ ٠٠١‏ 
0ة000ا1100ا ا .١ج١‏ ااا السك 2222525252522221551 22ر2 


َجُرّ4: فهذه شهادة من العزيز الحكيم بصحة معتقدهم» وتصديق لرجائهم. سَيْدِيلَهٌ لَه ي 
يَتمَتِوّ؟: فهذا وعد من الله تعالى. ولن يخلف وعده بأن يدخلهم جتته يوم القيامة» وعبر برحمته 
عن الجنة؛ لأنها هي الرحمة الحقيقية. وأية رحمة بعدها إذا لم يدخلها الإنسان؟! «إإنَّ أله 
عَُورُ4ه: لأوليائه. #رحم4: بأهل طاعته؛ فهما صيغتا مبالغة» هذا؛ ويقرأ: «#فْرةُ4 بضم 
القاف مع ضم الراء وسكونهاء وتجمع على قربات بضم القاف. وتثليث الراء» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [147] الأنعام. تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في نفر من بني مقرن من قبيلة مزينة قاله مجاهد» وقال الكلبي: 
هم أسلمء وغفار» وجهينة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَْةِ قال : «أَسْلَمُ سالّمّها الله 
وغِفَارٌ غفر لَهَاء أَمَا إني لَمْ أقلْهًا ولك الله قالهّاة. متفق عليه» وغنه أيضاً قال: قال 
رسول الله يل: «قُرَيسْشُ والأَنْصَارٌ وجُهَيْتَةُ ومُرَيْةُ وأسْلَمْ وأشْجَعٌء وَغِمَارٌ مَوالِي لين لهم 
مَوْلَى دُونَ اللو ورَسولو». متفق عليه . 

الإعسراب : «إوّي الْلَمَرَابٍ من يُوْمِنُ يله وَليَوْوِ الآخر وَيَنَحِدُ مَا يُنفْقٌُ»: إعراب هذا 
الكلام مثل ما قبله في الآية السابقة. #فرّْتِ؛: مفعول به ثان منصوبء وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» «إعِندٌ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: 
«مُركَتِ24 و#عند): مضافء و#ألَه4: مضاف إليه. هذاء وقيل بتعليق الظرف بالفعل (يتخذ) 
كما قيل بتعليقه ب: ©كُرْسَتٍ» نفسه» لوَصَلوُتِ»#: معطوف على «إمَا يَنِفْقُّ4 فهو منصوب. 
وعلامة نصبه الكسرة. . . إلخ» التقدير: ويتخذ صلوات الرسول قربات. #الآ4: حرف تنبيه 
واستفتاح. يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. #إنا: حرف مشبه بالفعل. 
و(ها): اسمها. #تُهٌ4: خبرها. طِلَمُرٌ4: متعلقان ب «ُّيْةُ4. أو بمحذوف صفة لهاء 
والجملة الاسمية: آلآ إنا...4 إلخ ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها. ظسَيْدْعُِهُمُ4 السين: حرف 
استقبال مفيد للتأكيد وتحقيق الوقوع. (يدخلهم الله): فعل ومفعول بهء وفاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. فى رَحْمَيِهِ؟#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية: إن الله عفُور رح تعليل أوامننتأئفة لا محل لها على الاعتبازين : 


موس واو 


سه عرسم م غ12 لا ص وس رصح م ويه سا 
وَالسبِمُونَ الْأولونَ من الْمهنجرنَ والأضار وَالْدِنَ أتبعوهم بإ 


سجرج مار ) مدو سة+ه هم كح الى سه 0000 ص سو هه 0 
عَْهُْمَ وَرَصُوا عَنْهُ وأعدّ للم جَنّْتٍ تجرى نحتها الأنهدر خليرين فيا 


7 
2 


3 ىٍ مسد ضوامر 7 
دَلِكَ الْمَوَدُ العطِيم 402 


- 


الشرح: طوَلسَِبُونَ الْأولُوتَ4 أي : الذين سبقوا إلى الإسلام» وتسابقوا في الخيرات وفي 
وجوه البر والإحسان. «#اينَ الْمهْحِرنَ» أي : الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» 


20 ا 5 رارلء (اى 5 
ليه 1 - توكو لتنا الآية: ٠٠١‏ رادي بيو 


فراراً بدينهم» وتركوا ديارهم وأموالهم . ِأوَالْأنسَارٍ» أي: الذين نصروا الرسول كله وبذلوا 


أرواحهم وأموالهم في طريقه» وفي سبيل إعزاز دينه ونشر شريعته» #وَائدِنَ أتَبَعُوْهُم بإِحْسّن» 


- بالعمل الصالح». وبذل المال والروح في سبيل الله» لا فيما صدر عنهم من الهفوات 
والزلات؛ إذ لم يكونوا معصومين» «#إرّضى ألَّهُ عَنْيُمْك :هذا؛ والأنصار اسم إسلامي» لم يعرف 
من قبل» قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه» أرأيت قول الناس لكم: الأنصارء اسم سماكم الله 
بهء أم كنتم تدعون به في الجاهلية؟ قال: بل اسم سمانا الله به في القرآن. #رّضى ألَّهُ عَتَيمَ 
وَرَضُوأ عَنّْهُ4: انظر الآية رقم [115] المائدة. 

وعد لم جَنَتٍ .. الْعَظِيمْ4: انظر الآية رقم [71] و[1١١].‏ 

تنبيه: لقد اختلف في السابقين الأولين» فقيل: هم من صلى إلى القبلتين» وقيل: هم الذين 
شهدوا بيعة الرضوان» وقيل: هم أهل بدرء وقيل: هم أهل غزوة أحدء واتفقوا على أن من 
هاجر قبل تحويل القبلة» فهو من الأولين من غير خلاف بينهم. 

أما الأفضلية فأفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة» وهم: الزبير بن 
العوام؛ وطلحة بن عبيد الله التيمي» وسعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل» وسعد بن أبي وقاصء 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف. ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل 
بيعة الرضوان بالحديبية» رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد اختلف في أولهم إسلاماًء والمتفق عليهم؛ والمرضي عند الجميع أن أول من أسلم من 
الرجال: أبو بكر الصديق» ومن النساء: خديجة الكبرى» ومن الصبيان: علي؛ ومن الموالي 
زيد بن حارثة» ومن العبيد: بلال الحبشي رضوان الله عليهم أجمعين» هذا؛ والصحابي هو من 
اجتمع بالنبي َكهِ مسلماء ومن آمن بهء ولم يجتمع به في حياته» فهو تابعي كالنجاشي ملك 
الحبشة رضي الله عنه» وأما التابعي فهو من اجتمع بالصحابة» ولو واحداً منهم» وأما من اجتمع 
بالنبي يَيِْةِ في حياته؛ وهو غير مؤمن., ثم آمن بعد وفاته. فهو تابعي» لا صحابي ككعب 
الأحبارء وأمثاله. 

الإصراب: وَالسبِفُونَ4 : قال أبو البقاء: يجوز أن يكون معطوفاً على قوله #إمَن يديك »* 
تقديره: ومنهم السابقون» ويجوز أن يكون مبتدأء وفي الخبر ثلاثة أوجه: أحدهما ##الْأَوَلْونَك. 
والمعنى والسابقون إلى الهجرة وغيرها الأولون من أهل الملة» أو السابقون إلى الجنة الأولون 
إلى الهجرة» والثاني: الخبر هين الْمُهندنَ وَالأَنصّارِ؛ والمعنى فيه الإعلام بأن السابقين من هذه 
الأمة هم من المهاجرين والآنصارء والثالث: أن الخبر #رّضى ألَّهُ عَنَْمِ» والأنصار: بالجر 
عطفاً على لاالْمْهدِنَ» ويقرأ بالرفع عطفاً على السابقون. أو هو مبتدأء والخبر جملة: رنوت 


2 
ا 


لَهُ عَنْمْم: وذلك على الوجهين الأولين في خبر السابقون. هوَلرِنَ#: اسم موصول مبني على 


ماقي كين 4 - سولق لوليا الآية: ٠١١‏ روف 
الداع عبلةة عوج وك ل تكن ل د 0 : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
وض لله : فعل وفاعله. عار 4 : متعلقان بالفعل قيلهما . والجملة الفعلية في محل رفع 
0 ا 0 ع رد رامت لاا 0 


بلا فارق. 30 حا إخارة ميتي م الساكرنا في يقل ولع سيا ا 
والكاف: حرف خطاب لا محل له. الْتَرْرُ»: خبره. «#الْمَِلِةُ»: صفة» والجملة الاسمية 


مستأنفة لا محل لها. تأمل, وتدبر» وربك أعلم. 


رء هر 53 


00ت 


وَمِمَنَ حول ير الْأكَرَابٍ مُتفِفُونَ وَمِنّ أهلٍ 


2 


حَُُ 53000 0 برو م222 يري وراظ 4 
نحن نعلمهم سنعذبهم مَرَنَيِنٍ هم تردورت إلك عنادٍ 


الشرح: «احَوْلوٌ»4: ظرف مكانء وهو لا يتصرف. فهو ملازم للظرفية أبداً. يقال: قد قعد 
خؤله :وخوال وعؤاية وروا لوول تقن: .حال ليه بكسر اللام» وقعد بحياله وحِبالهُ؛ أي : بإزائه 
وإزاءة. © الْأَعَرابٍ» : انظر الآية ب [30]. مسَفِفُون : انظر الآية رقم [14]. طاهل» #:انظر 
الآية رقم [8] (الأعراف). «إمَرَدُوَا عََ ألْقَاقِ4: تمرنوا على النفاق» وأصروا عليه» ولم يتوبوا 
منهء وأبوا غيره. طلا كنض : لا تعرفهم» هذا خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحقء الناطق 
بالصدق. وحن اي أ تعر هنم . وانظر العلم والمعرفة في الآية رقم [ ]٠‏ من سورة 
(الأنفال). وانظر (نا) في الآية رقم [107 من سورة (الأعراف). «سَتْعَدبيم مَرَتَينِ: الأولى: 
الفضيحة وكشف الأسرار في الدنياء والثانية بعذاب القبرء وقيل: الأولى أخذ الزكاة من 
أموالهم؛ وإجراء الحدود عليهمء والثانية عذاب القبرء #تَُ تُردُوست إِكّ عَذَّابٍ عَظِيمِ 4 هو 
الخلود في جهنم وبئس المصير ٠‏ م4 : وه ] من سورة (الأغراف): معنا ناب : 
انظر الآية رقم [4*] هذا؛ ومعنى 8وَينَ أَمْلٍ الْمَدِيكَةِ» أي: يوجد منافقون من أهل المدينة» أي : 
من الأوس والخزرج . 

الإعراب: مإرَمِمَنَ4: (ممن): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. احَوْلكدٌ»: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء, والكاف: في محل جر بالإضافة. ين الْأَْرابِ)» : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق الظرف. 8امُنَفُِونَ4: مبتدأ مؤخر مرفوع 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «أاوَيِنَ أهلٍ»*: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
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وطأْلِ4: مضاف. وَالَْدِيئَة4 : مضاف إليه. مَرَدُوأ» : ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع صفة لمبتدأ مؤخر محذوف. التقدير: 
ومن أهل المدينة قوم مردوا... إلخ. وقيل: الجملة الفعلية صفة «مُتَفِفُونَ4. والمبتدأ المؤخر 
محذوف. التقدير: ومن أهل المدينة مثل ذلك» والأول أقوىء وأتم معنى. ظعَلَ أليَمَاقِيه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: وين أَملِ...4* إلخ. معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. «الا4 : نافية. طتَعلَمُفٌ» : مضارعء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية للمبتدأ المحذوف. أو هي في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقط. التقدير: غير معلومين لك. 8تَْنْ : ضمير منفصل مبني على 
القوافي فحل رقع بدا لؤتلت 4 مضاونء وفاعله جيه تقديزهة #تخرودوالهاءة مشغول 
به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #تحَنْ...4 إلخ» مستأنفة 
لا محل لها. و«سَتْعَدّبجم#: السين: حرف استقبال مفيد للتوكيد وتحقق الوقوع. (نعذبهم): 
مضارع» وفاعله نحن» والهاء: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . مامَرَتَيْنِ» : 
نائب مفعول مطلق منصوبء» وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. 4# : حرف عطف. #تردذورت# : 
مضارع مبني للمجهول مرفوعء والواو: نائب فاعله. إل عَنَّا ب : متعلقان بالفعل قبلهماء 
ومست ددا العاف اتتتماتت ختط_تتطتت 
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الشرح: فو احرون اعترفوا 4 : هؤلاء جماعة من أهل المدينة» تخلفواعن 
رسول الله كَْةِ في غزوة تبوك» ثم ندموا على ذلك» واختلفوا في عددهم» فقيل: كانوا عشرة» 
منهم أبو لبابة» وقيل: كانوا خمسة منهم أبو لبابة» وقالوا: أنكون من الضلال» ومع النساءء 
ورسول الله كل وأصحابه في الجهاد واللأواء؟! فلما قرب الرسول من المدينة وهو راجع من 
سفره» قالوا: والله لنوثقن أنفسئا بالسواري. فلا نطلقهاء حتى يكون رسول الله يَقهِ هو الذي 
يطلقنا ويعذرناء فربطوا أنفسهم في سواري المسجدء فمر بهم عليه الصلاة والسلام في 
المسجد.ء فرآهمء فقال: «من هؤلاء» فقالوا: هؤلاء الذين تخلفوا عنك» فعاهدوا الله أن 
لا يطلقوا أنفسهم» حتى تكون أنت الذي تطلقهم» وترضى عنهمء فقال: «وأنا أقسم بالله. 
لا أطلقهم. ولا أعذرهم. حتى أومر بإطلاقهم. رغبوا عني» وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين». 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية» فأرسل إليهم يِه فأطلقهم. وعذرهم. فلما أطلقواء قالوا: 
يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك» خذهاء فتصدق بها عناء وطهرناء واستغفر لناء 
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فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً». فأنزل الله: ظخُذْ من أَمَوَهِمَ صَدَفَهٌ ظْهْرحُمَ...4 إلخ 
الآية التالية» وانظر قصة أبي لبابة في الآية رقم [7] من سورة (الأنفال) . 


3 أعترفوأ و : أقروا بذنبهم» وفيه لطيفة» وهي أنهم لم يعتذروا عن تخلفهم بأعذار 
باطلة كغيرهم» من المنافقين» وهل يكون مجرد الاعتراف بالذنب توبة؟ كلاء لا يكون؛ لأن 
التوبة النصوح المقبولة» يجب أن تتوافر فيها ثلاثة أمورء إن كانت من حق الله تعالى: الاستغفار 
باللسانء والندم بالجنان» والإقلاع بالأركان» وإن كانت من حق العباد يجب رد الحقوق 
لأصحابها بحسب الإمكانء فإذا لم يرد المظالم لأهلهاء لا تقبل توبته» وإن تاب ألف توبة. 
#حََلُوا عَمَلَا صما وَمَاخرَ سكا : العمل الصالح: هو الاعتراف بالذنب وتوبتهم منهء وقيل: هو 
الخروج مع رسول الله ويد في سائر الغزوات» والعمل السيئ: هو تخلفهم عنه في غزوة تبوك» 
وقيل: إن العمل الصالح يعم جميع أعمال البر والطاعة؛ والسيئ بضدهء وعليه تكون الآية في 
حق جميع المسلمين» والحمل على العموم أولى؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» فقد 
روى الطبراني عن أبي عثمان» قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى: 
و َاحَرونَ أعَرأ يدوي . ولا تنس أن قوله: «حَلطُوا...4 إلخ إنما هو استعارة تبعية بالفعل لأن 
الخلط يكون في المحسوسات: ع أَنَّهُ أن يَْوْبَ عَلتِمَ#4: فعسى هنا للتأكيد لتحقيق الوقوع إن 


شاء الله تعالى» وهو ما يفيده قوله جل شأنه: من َ 5 


م 


الإعراب : طرءَاحَرونَ» : معطوف على منافقون» أو على (قوم) المحذوف» وتقدير الكلام: 
وممن حولكم آخرونء أو ومن أهل المدينة آخرون» ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما يأتي» فهو 
مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الأسم المفرد. #أعَرفأ#: فعل وفاعل, والألف للتفريق» ©#يِدْنيمَ4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة : #اعَرّفواً...4 إلخ في محل رفع صفة (آخرون)» 
وجملة: حَلَطُواْ عَمَلَا صّلَِاهِ في محل رفع خبر (آخرون)» على اعتباره مبتدأء أو هي في محل 
نصب حال من واو الجماعة على اعتباره معطوفا على ما قبله» والرابط: الضمير فقطء و(قد) 
قبلها مقدرة. #وَءَاحرَ» : معطوف على طعَمَلا#. «سيئًا4 : صفته. #عدَى» : فعل ماض جامد 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #أنَهُ4: اسمهء والمصدر المؤول من «أن يَبْوْبَ عتم 
في محل نصب خبر وعَكى 2 ويجب تأويله باسم الفاعل؛ لأن المصدر لا يخبر به عن الجثة» 
وجملة: «#عَسى ألّه...» إلخ, مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر المبتدأ (آخرون) : 
واعتبار جملة: ظسَكَُوا...4 إلخ حالاً» والجملة الاسمية: «إإِنَ أنه عَعْْرُ يحم تعليل للرجاء. 


تأمل» وتدبر» والله أعلمء وأجل» وأكرم . 


هد حددن ‏ ل لسلس 5 
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8 من ن أَمْوَهِمَ صَدَ صَدَفَةٌ تا تطهرهم وتركهم يا م عَلَيّهُمٌ إِنَّ صَلَوِتَكَ سكن ف 
آله سبع عيذ 48 - 


الشرح: 9حُذَ؟: أمر للنبي كَلةِ بأن يأخذ من أموال المذكورين في الآية السابقة صدقة» 
فأخذ ثلث أموالهمء وهذه الصدقة صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم؛ لأن الصدقة الواجبة» 
أي: الزكاةء لا يؤخذ فيها ثلث المال» ويؤخذ منه أن كل من أتى ذنباً يسن له بصدقة كفارة 
لذنبه» #تطَهَرَهٌُ» أي: من الذنوب» ويحتمل أنه خطاب للرسول كلل وأن الفاعل يعود إلى 
صدقة. «وترَكهم يباك : تنمي بها حسناتهم» وترفعهم إلى منازل المخلصين. 8وَصَلٍ عَم : اد 
لهم بالمغفرة» ولذا يسن في حق كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق بالبركة» فيقول: 
آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت» كما يسن في حق كل من تُصٌدَّق عليه؛ أن يدعو 
للمتصدق بالبركة والمغفرة ونحو ذلك. إن صَلَوْتَك4: وقرئ (صلواتك). «سَكٌ لم4 : تسكن 
بها نفوسهم. وتطمئن بها قلوبهم. «وَنَهُ سَمِيعٌ4: لأقوالهم واعترافهم. 8اعَلِيِمٌ): بندامتهم 
ونياتهم. بعد هذا انظر شرح (المال) في الآية رقم [4؟] من سورة (الأنفال)» وانظر شرح 
(الصلاة) ومعناها في الآية رقم [0]. 

الإصراب: # <ذ؛ه: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». مامنَ أَمَوّ رهم : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من صَدَئَدّ4 كان صفة له؛ فلما قدم عليه صار حالاً» 
والهاء في محل جر بالإضافة. صَدَئَة4 : مفعول به. #اتطَهَرَهْةَ»#: مضارع والفاعل تقديره: 
«أنت»»: والهاء: مفعول به. والجملة الفعلية فى محل نصب حال من فاعل حُذْيُه المستتر» 
وعلى اعتبار الفاعل عائداً على #صَدَئَةي: فالجملة الفعلية صفة لهاء وحذف الرابط لدلالة ما 
بعده عليه» وجملة: ##وَتْركيم يا في محل نصب حال من فاعل ظخُذْ» المستتر» والرابط: 
الواو» والضمير» وهذا على اعتبار جملة ة : «نطْهْرهُة 4 صفة : ©#صَدَفَه ‏ وأما على اعتبارها حالاً 
من فاعل دَذْ المستترء فهي معطوفة عليهاء هذا؛ وقيل بعطفها عليها على الوجهين المعتبرين 
فنا كسا نين بالتفناتمدا (ضر): اميف عا حدق عرق العلة من حرم «وهالباءة 
والكسرة قبلها دليل عليها. والقاها «مفر قدي «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
...»4 إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالاتباع. ماعَيهمَ: متعلقان بما 
قبلهما. «#إنَيه : حر نيا ادن #صَلَوِتكَ# : اسمهاء والكاف: في محل جر بالإضافة. 
«سكة): خبرها. «لَّة4: متعلقان ب #سَكنٌ»؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له» والجملة 
الاسمية: #8إإِنَّ صَلَنَكَ...# إلخ تعليل للأمرء لا محل لهاء والجملة الاسمية: 8وَالَهُ سَمِيعٌ 
4 مستأئفة لا محل لها . 


لِلدَعْلتادِي جين ؟ - مم2 للاآية: ٠١4‏ هق 


الشرح: طاألَرَ يَمَلبْا...4 إلخ أي : الذين تابوا وقبلت توبتهم» فيكون الاستفهام للتقرير 
والتبشيرء أو الذين لم يتوبوا من المتخلفين عن غزوة تبوك» فيكون الاستفهام للتخصيص والترغيب 
في التوبة» وذلك أنه لما نزلت توبة التائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين» هؤلاء كانوا بالأمس 
مثلناء لا يكلمون» ولا يجالسون. فما بالهم اليوم» فأنزل الله الآية الكريمة ترغيبا لهم في التوبة» 
«ِعَنَ عِبَادِِ#: هو مثل (من عباده) لأن معنى (عن) و(من) متقاربان» هذا؛ و#عِبَاد.# جمع عبدء 
هو الإنسان من بني آدم» حراً كان أو رقيقاً» ويقال: للمملوكء قن؛ وله جموع كثيرة» وأشهرها 
عبيد وعباد» والإضافة في الآية ونحوها إضافة تشريف. «إوَْخْدٌ ألصَّدَقتِ»: يتقبلهاء ويثيب 
عليهاء وإنما ذكر لفظ الأخذء ترغيباً في بذل الصدقة» وإعطائها للفقراء» ولما كان سبحانه هو 
المثيب عليها أسند الأخذ إلى نفسهء وإن كان الفقير هو الآخذ لهاء وفي ذلك أذكر أحاديث شريفة 
لتزداد إيماناً فوق إيمانك بهذا . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «ما تَصَدَّقَ 


أحَدَكُمْ بِصَدََةٍ مِنْ كشب حلالٍ طيّب ‏ ولا يقبل الله إلا ا ع إلا أخذها الرُشمن سمينه :إن 
ءًَ 2 ٍ 
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كانت تمرة» فتربو في كفٌ الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبلء كما يُربي أحذكم فلوه أو 

فصِيلَهُ). متفق عليه وروى الترمذي» عن أبى هريرة أيضاًء قال: قال رسول الله يك : «إِنْ الله يقبل 
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الصّدقة, ويأخذها بيمينه» فَيَرْبيها لأحَدِكمْ. كما يُرْبي أَحَدَكُمْ مُهْرَهُ؛ حتى إن اللقمةً لَتَصِيرٌ مثل 
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و 
عو 7 0 5 8 000070 مسمقغج مي مم عن و ا 
احدا. وتصديق ذلك فى كتاب الله : ©#هو يقبل التوبة عن عبادو. وتأخد (١‏ دَقْتٍ 4 و يمحن 2 الريذا 


وَيرْقِ أَلصَدَقت4: وروي: «إنَّ الصَّدقةً لتَقَعٌ في كفٌ الرَحمنء قبْلَ أَنْ تقعَ في كَفٌ السائّل؛ فَيْربيهًا 
كما يُرْبِي أحَدّكُمْ فَلَوّهُ أو قَصِيلَهُ: والله يضاعفٌ لِمَنْ يَشَاء). 

قال العلماء رحمهم الله تعالى في تأويل هذه الأحاديث: إن هذا كناية عن القبول والجزاء 
عليهاء كما كنى سبحانه بنفسه الكريمة المقدسة» عن المريض تعطفاأ عليه بقوله في الحديث 
القدسي: «يِابْنَ آدمّ مَرِضْتُ فَلّمْ تعْدْني. .. إلخ». الحديث» وخص اليمين والكف بالذكر؛ لأن 
كل قابل لشيء إنما يأخذه بكفه وبيمينه» أو يوضع له فيه» فخرج على ما يوفونه» والله عز وجل 
منزه عن الجارحة. «أاالتَآبُ4ه: كثير قبول التوبة من عباده» أو الرجاع على عباده بالرحمة» وتوبة 
العبد رجوعه عن المعصية إلى الطاعة» وقرع باب ربه بالتوبة والإنابة» #أليّصِةُ»: انظر 
(البسملة) في أول سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإصراب : مأل يَعَلَمَا أن أنَه: انظر إعراب هذه الجملة مع سبك المصدر في الآية 


قا ا عت اص مان يد 


رقم [ىلاا. ذهو : ْ صمير منفصا مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» وجملة : يبل التوية عن 
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عِاد4: في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: طثُر... إلخ في محل رفع خبر أن 
ولد واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل يعلم» وجملة: 
وَيَْدُ ألصَّدَعّتِ4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «أ43: حرف مشبه بالفعل. 
«أنك: اسمها. طهرك: مبتدأ. «آلَابُ»: خبره. لاأليّسيٌِ: خبر ثان. والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر أن وإن اعتبرت هر ضمير فصل لا محل له من الإعراب» فيكون التَبُ 
ري . خبرين ل (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر معطوف على ما قبله» فهو في 
محل نصب مثله. وجملة: مأألَرْ يَعَُيْا...* إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
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الشرح: #رَثلٍ): خطاب لسيد الخلق وحبيب الحق يل أمْمَلوأ: خطاب لجميع 
الناس. «صَيرق لَه ع1ئ5ْ4: فإنه لا يخفى عليه سبحانه» سواء أكان خيراًء أم شراً؟ ففيه ترغيب 
عظيم للمطيحين» ووغيد عطق للعاصين الماشيق > #وتتوك والتزروة 4 اي + :وسيرق الرشول 
والمؤمنون أعمالكم: أما رؤية الرسول ييه فبإطلاع الله إياه على سرهم وعلانيتهم» وأما رؤية 
المؤمنين فيما يرون من أعمالهم الظاهرة» فيتسبب عن هذا محبتهم للصالحين» وبغضهم 
للفاسدين المفسدينء وانظر إعلال (يرى) في الآية رقم ]١41[‏ من سورة (الأعراف)؛ 
وَسَتُرَدوْنَ...4# إلخ» انظر شرح هذا الكلام في الآية رقم [14] ففيها الكفاية. 
قال الرسول كَكِ: «لَوْ أَنَ أحدَكُمْ يَعْمَلُ في صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لا بَابَ لّهاء ولا كوة؛ لَكَرَجٍ ما غيّبه 
لِلنَّاسٍ كائناً ما كانَ». وكوة بفتح الكاف. وجمعها كواء» وبضم الكاف لغةء وجمعها كُوَى. 
الإعراب: َرَثْلِ4: (قل): أمر مبني على السكون» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». أأُعْمَلُو4: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمفعول محذوف. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: لوَدُلٍ أمْملوً...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #شَيك»*: الفاء: حرف تعليل. السين: حرف استقبال مفيد للتأكيد 
وتحقق الوقوع. (يرى): مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. د لهك : 
فاعله. #عَلجٌّ#4: مفعول بهء والكاف: في محل جر بالإضافة» وقد اكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه بصري» وجملة: #ضَيك...» إلخ تعليل للأمرء وهي داخلة في مقول القولء 
َيَسُول وَالْموْمبُون 4 : معطوفان على لفظ الجلالة «وَسَبُرَدوَ إِلّ عَلرٍ الْمَيِ...» إلخ: انظر إعراب 
هذا الكلام» إفراداً وجملاً في الآية رقم [44] وهو داخل في مقول القول. تأمل» وتدبرء وربك 


أعلم . 
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الشرح: 9نَحروت مُرَجَْنَ لاير َك أي : وآخرون من المتخلفين عن غزوة تبوك مؤخرون 
وموقوف أمرهم لحكم الله تعالى فيهم» ومإمْرَجَرنَ؛ من : أرجيته» أي : أخرته» ويقرأ بالهمزة 
مرجؤون من أرجأته. أي: أخرته أيضاًء وهذا كقراءتهم في الأحزاب: (ترجى) اومن ولاو 
وهما لغتانء يقال: أرجأته. وأرجيته كأعطيته. ويحتمل أن يكونا أصليين بنفسهماء وأن تكون 
اللناء جةلا جه اللونيفة و لا نه قن عند امطيننيا إلى النناء كني أن القن أنثا و روه وحوقاك 
وتوضيت. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وانظر طأَنْيِةَ؛ٌ في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة 
(الأعراف). ظطإنا بمدِييمْ وَيِنَا يَوْب عَك4: «إئًا» ها هنا للشك» والله سبحانه عالم بمصير 
الأشياءء ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون». أي: ليكن أمرهم عندكم على الرجاء؛ لأنه 
ليس للعباد أكثر من هذا. انتهى. قرطبي. لَه عِلِيِمٌ حَكدِةٌ»: مر معنا كثير من هذاء وقرئ: 
(والله غفور رحيم) هذا؛ والآية نزلت في الثلاثة الذين. يجيء ذكرهم في الآية رقم [114]. 

قال بعض المفسرين: إن الله تبارك وتعالى قسم المتخلفين عن غزوة تبوك إلى ثلاثة أقسام: 

أولهم: المنافقون» وهم الذين مردوا على النفاق واستمروا عليه. 

والقسم الثاني: التائبون». وهم الذين سارعوا إلى التوبة» بعد ما اعترفوا بذنوبهم» وهم 
أبو لبابة وأصحابه» فقبل الله توبتهم . 

والقسم الثالث: موقوفون ومؤخرون إلى أن يحكم الله فيهم» وهم المراد بقوله تعالى: 

وََأحرُونت مُرَجَون لال لوه . 

والفرق بين القسم الثاني والثالث» أن القسم الثاني : سارعوا إلى التوبة والندم» فقبل الله 
توبتهم» والقسم الثالث: توقفوا ولم يسارعوا إلى التوبة» فأخر الله أمرهم. وهذه الآية نزلت في 
الثلاثة الذين تخلفواء وهم (كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع)» انتهى خازن 
بتصرف. ويلغز فيهم» فيقال: أول أسمائهم مكة. وآخر أسمائهم عكة 

(إما) الثانية عاطفة عند أكثرهم» وزعم يونس والفارسي وابن . كيسان: أنها غير عاطفة 
كالأولى. ووافقهم ابن مالك لملازمتها غالباً الواو العاطفة» ونقل ابن عصفور الإجماع على أن 
الثانية غير عاطفة كالأولى. 

ول الإما» خمسة معان: أحدها: الشك. نحو: «جاءني إمّا زيدٌ وإما عمرٌوا. إذا لم تعلم 
الجائي منهما. 
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والثاني: الإبهام» وهو ما في الآية الكريمة. 

والثالث: التخيير» نحو قوله تعالى: 8«ِإإِمَآ أن تعَيْبَ وَإمَآ أن لَنَحِدَ فم حُشنا4ه والآية رقم ]11١[‏ 
من سورة (الأعراف) . 

والرابع: الإباحة» نحو: (تعلم إما فِقّهاً. وإما نحواً). 

والخامس: التفصيل» نحو قوله تعالى: #9إإنًا سَاكرَا وَإِمَا كَفُور»» انتهى. مغني اللبيب 
باختصار . 

أقول: والتفصيل هو المعنى الذي لا يفارقها مع كل من المعاني المذكورة. 

الإعراب : م ناحَروت : (آخرون): معطوف على مثله في الآية رقم [5 .]٠‏ والتقدير: ومنهم 
آخرون» أو هو مبتدأ خبره ما يأتي. #امُرَمَونَ4: صفتهء وعلامة الرفع فيهما الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنهما جمعا مذكر سالمان» «الانّرِ4: متعلقان ب #مُرَمَرنَ24 و(أمر) مضاف.ء ولأآله4: 
مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. 8َإِمَايُه: أداة شرط وتفصيل» وهي هنا مفيدة للإبهام. 
#يعذيجة 4 : مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (آخرون) على اعتباره مبتدأء أو خبر ثان على اعتبار ممْرْجَوَ» خبراً أول» أو هي في محل 
تنب شال .. علن'اعتباز (اعرون) "معطوفا على سائقة: <ووإنًا4: الراو: حرف :عطفب (إها): 
حرف عطفء أو هي معطوفة على ما قبلها على نحو ما رأيت» وجملة : إبوْبُ عَلبم4 معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. فعلى الأول: التقدير: لحرو مَرَحَوْنَ 2 إما 
العذاب» وإما التوبة» 0 الثاني : وممن حولكم حرو مُرْجَونَ4 إما معذبين» وإما متوباً 
0 والجملة الاسمية: وَأََهُ عَلِيِمٌ حَكدِهٌ» مستأنفة» فيها وعد للمحسنين» ووعيد للمسيئين. 

تنبيه: الإعراب المتقدم هو الظاهرء وهو منقول عن السمين» وأرى أن الفعل: مويُعدمٌ»* 

مبتدأ خبره محذوف» ومثله ما بعده» التقدير: إما العذاب واقع بهم» وإما التوبة حاصلة لهمء 
والتعيلة الأسكة الآولنء يقال فيها ما تقدم ذكره. والثانية معطوفة عليها».والذي جلت على 
هذا؛ وقوع الاسم بعد 8«إإِنَاك غالباً» إما مراع كقول اط هرا [الطويل] 
مُمَاحُعلنَاإمًَاإسارٌوهِنََةً | وِمَاةَمٌ وَالْقَثْلَ بالحرّأجدر 

أو تأويلاً» كما في قوله تعالى: فنا يَدَا عدن إِمَآ أن تعَذْب وَإِمَآ أن لَتَحِدَ فم حُشناه, وكما 
في الآية رقم ]1١5[‏ من سورة (الأعراف)» وغيرهما كثيرء وبقي أن تعلم: 0 
مدي حل محل المصدر لأنه على تقدير أن قبله» على حد قوله تعالى: وين َيه 
ربكم ابرق حَونا وََمًَا... إلخ والمثل العربي : (تَسْمَعٌ بِالْمُعيديّ خيرٌ مِنْ أَنْ تراة)ء خذ هذا 
وافهمه فإنه جيد» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 


لإؤلتاذي عي التق اآية: ٠١‏ كا 


«والدت اعَسَرُوأ مهدا ضارا نك كنا ري - يت المزينيت وَإِرْصحَادًا [ 
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حاربح الله ورسوله. من قبل وَلَحَلِسُنَ إِنْ أ 


لكزوت 49 


الشرح: قال أهل التفسير : إن بني عمرو بن عوف بنوا مسجد قباء» وبعثوا للنبي كَل أن 
يأتيهم» فأتاهم فصلى فيه فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوفء فقالوا: نبني مسجداً» ونبعث إلى 
النبي كَل يأتيناء فيصلي لنا كما صلى في مسجد إخوانناء» ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من 
الشامء فأتوا النبي كه وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله! قد بنينا مسجداً لذي الحاجة» 
والعلة» والليلة المطيرة» ونحب أن تصلي فيه» وتدعو لنا بالبركة» فقال ييِ: «إنيّ على سَمْرِ 
وحالٍ شُْلٍء َلَوْ قَدِمْنا نيناكم وصَلَينا لَكُمْ فيد) . فلما رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك» أتوه» 
وقد فرغوا منه» وصلوا فيه الجمعة والسبت» والأحدء فدعا بقميصه ليلبسه» ويأتيهم» فنزلت الآية 
الكريمة» وما بعدهاء فدعا النبي كيه مالك بن الدخشمء ؛ ومعن بن عدي وعامر بن السكن» 
ووعيا قاتل حمزة. فقال : «انْطلِقُوا إلى هَذَا الْمَسْجِدٍ الطَالِم أَهْلَهُء كَاهْدِمُوهُ وأخرقوه» . فخرجوا 
مسرعين» فأحرقوا المسجد وهدموهء واتخذ مكانه كناسة» وكان الذين بنوه اثنيى عشر رجلاً من 
رؤساء المنافقين» قال عكرمة رحمه الله : سأل عمر , بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً منهم بماذا 
أعنت في هذا المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية» فقال: أبشر بهاء سارية في عنقك من نار جهنم . 


بعد هذا انظر شرح (مسجداً) في الآية رقم [14] من سورة (الأعراف). موْرار؛ أي : 
للمؤمنين» روىق الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول اللّه ده : 
اح ضُرَرَ ولا ضرارء مَنْ ضَارٌ ضر الله بى ومَنْ شَاقٌ شَاقٌ الله عَلَيْه) . 


قال بعض العلماء: الضرر الذي لك به منفعة» وعلى جارك فيه مضرة» والضرار الذي ليس 
لك فيه منفعة» وعلى جارك فيه المضرة» وقيل: هما بمعنى واحدء تكلم بهما جميعاً على جهة 
التأكيد» هذا؛ وقد قال العلماء: وكل مسجد بني على ضرارء أو رياء» أو سمعة. فهو في حكم 
مسجد الضرار» لا تجوز الصلاة فيه. 


«رَكُنر» أي : بالله ورسولهء أو بنوه تقوية للكفر»ء ومكيدة للإسلام والمسلمين» موبَفْرِيق 
ببس المؤينيت #» أي : بين جماعة المؤمنين فى مسجد واحدء وهذا دليل على أن الحكمة من 
صلاة الجماعة تأليف القلوب» وجمع الكلمة على الطاعة» وتوحيد الصفوف أمام المصاعب 
الى قوب احلوينة ولكن أكثر المسلمين لا يفقهون هذا. #وَإِرّصادا4: ترقباًء وانتظاراً ملْمَنَ 


حاربيت أللَهَ ورسولة من مَبَلُ» أي : من قبل بناء مسجد الضرار» والمراد به أبو عامر الراهب. سمى 


لقنا 4 - ما للها الآية: /ا١٠‏ للؤلبادي عون 


بذلك لأنه كان قد تنصر قبل الإسلام» وترهب» ولبس المسوحء فلما قدم الرسول كله المدينة» 
قال له أبو عامر: ما هذا الدين الذي جئت بهء فقال: «جِقْتٌ بالحنيفِيّة السمحةٍ دين إبراهيم». 
قال أبو عامر: أنا عليهاء فقال له النبي كِهِ: «إنك لست عليّهًا». قال: بلى ولكنك أدخلت فيها 
ما ليس منهاء فقال النبي كله: «ما فعلت. ولكِنٌ جِمْتٌ بها بيضاء نقيّة». فقال: أمات الله 
الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً» فقال النبي يِ: «آمين». وسماه أبا عامر الفاسق. فلما كان يوم 
أحد؛ قال للنبي كله لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل وكذلك إلى يوم حنين» 
فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم يستنصر بهم» وأرسل إلى المنافقين في المدينة» أن أعدوا ما 
استطعتم من قوة وسلاح, وابنوا لي مسجداً فإني ذاهب إلى قيصرء فآتٍ بجند من الروم لأخرج 
فتحمدا من المديلة ."قبنوا مسحل الراق) إلى جانب ميحد قاف وماك الحبيثف بقسرية كافر ا 
وأبو عامر هذا هو والد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه» فنعم الولد» وبئس الأب! 

دوَلبِسَِسُنَ إِنْ دن إِلّا الْحْنَيَّ» أي: يحلف المنافقون بالله ما أردنا إلا الخصلة الحسنى» 
وهي الصلاة والذكر والتوسعة على المصلين» وانظر الآية رقم [51] والمحال عليها. 

ونه يَتْبَدُ ِنَم لكذبوت*» أي: في إيمانهم وقولهم: ما أردنا إلا الحسنى» ويعلم خبثهمء 
وما انْطُوَوًْا عليه من شر وفسادء وسوء أعمال. 

الإصراب : «إرَأريت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على 

وَاخروت# في الآية السابقة» التقدير: ومنهم الذين. .. إلخ» فهو عطف جملة اسمية على 

مثلهاء هذا؛ ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوفء. التقدير: يعذبون ونحوهء هذا؛ ويقرأ بدون 
واو + فينو سبد ويكوق عير جحملة :0 فورفال المحاسسن : كرون عنبو» طول مزال 
بنَْنْهُمٌ ...4 إلخ» وقال أبو البقاء: الخبر #آَقَمَنْ أسّست...* إلخ» وفيه بعد شديدء هذا؛ وقال 
الزمخشري: منصوب على الاختصاص بفعل محذوفء. أي: فيكون على الذم. وجملة: 
«أقسَدُوا مداه صلة الموصول لا محل لها. «إيَرار: مفعول لأجله» وقيل: مفعول ثان 
للفعل قبله» وقيل: حال» وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوفء. ومتعلقه محذوف. التقدير: 
ضراراً لإخوانهم. #رَكُتر4:: معطوف عليه على جميع الوجوه المعتبرة فيه» ومتعلقه محذوف» 
التقدير : كفراً بالله وبرسوله. مإرَتَفْرِيَ4: معطوف على ما قبله. #بت»*: ظرف مكان متعلق بما 
قبله» أو بمحذوف صفةء و#بت > : مضاف. و#أالْمُؤْييتَ»: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
وَإِرْصادًا#: معطوف على ما قبله على جميع الوجوه المعتبرة فيهن. 8الْمَنَ؛: متعلقان بالمصدر 
قبلهماء و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» 
وجملة: لحار أنه وَرَسُولَهُ؛ه: صلة (من)»: أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. 


ا ذيا جين 6 لو الآية : ١٠١8‏ الاتانا 


«اين مَل 4 : متعلقان بالفعل #إعَارب>4:. وظقَنْلُ)4:: مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً 
لا معنى» أي: من قبل بناء مسجد الضرار. «رَلَحْلسنَ؛ : الواو: حرف استئناف. اللام: لام 
الابتداء» مفيدة للتوكيد. (يحلفن): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله. «إِنُ#4: حرف نفي. #آردنا4»: 
فعل وفاعل. #إِلَّا#: حرف حصر. «االْحُْسَيٌّ»: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الفعلية: 8إِنْ ...4 إلخ: جواب (يَسْلِفُنَ لا محل لها من 
الإعراب. والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وَامَهُ يَنْبَدٌ انيم لكذوت»: انظر إعراب 
مثل هذه الجملة في الآية رقم [41]: وما ذكرته من التعليق» وكسر همزة (إنَّ) فيها. 


2 1 2 عرس 2 0 000 0 5 01 جِ 
لا نكم فيه أبذا لَمسَجِدٌ ينس عل ألتَّقُو مِنْ أل يور أَحقّ أن تَقُومْ فِيدُ فِيهِ 
3 
غير وى سمخ ره لخ ا لم يو ع كو الى سه لجسي 
يجَالَ يبت أ يَظهُووأ وأَهُ جبْ الْمْطِفِرنَ )4 
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الشرح: لا نشْمَي4ه: الخطان للنبي كلد فيه: في مسجد الضرار المذكور في الآية 
السابقة» والمعنى: لا تصل فيه. بد داه : انظر الآية رقم [؟5]» «لَمَسَْيِدٌ 0 ص لتّمَوك) : 
المراد به مسجد قباء؛ أسسه النبي يَلَِةِ وصلى فيه أيام مقامه بقباء من الاثنين إلى الجمعة؛ لأنه 
الأوفق لما ذكر في الآية السابقة» أو هو مسجد الرسول يَلةِ في المدينة» لقول أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: سألت رسول الله يَككَِدِ عنهء فقال: «هو مَسْحِدُكُمْ هذا مَسّحِدٌ الْمَدِينةَا. 
دين ول يَرَِ؛ أي: من أيام وجوده وبنائه. هذا؛ وقيل: (من) هنا بمعنى (منذ) على حد قول 
زهير بن أبي سلمى : [الكامل | 
لِمَنَالثَيَارُبْقَئَةَالْحِجر أَفْوَيْنَ مِنْ حبجج. ومِنْ دَهْرٍ 

أي: منذ حججء ومنذ دهرء وقد دعا إلى هذا أن من أصول النحويين أن ظينُ» لا يجر بها 
الأزمان» وإنما تجر الأزمان بمنذهء وانظر شرح لِك في الآية رقم د 
(الأعراف)» «آحنَّ أن وم فِيُ) : أولى وأجدر بأن تقوم فيه للصلاة» والضمير يعود إلى المسجد 
المذكورء «فِيه يَجَالُ حورت أن يلمك أي : من المعاصي والخصال المذمومة» طلبا 
لمرضاة الله تعالى» وقيل: من الجنابة» فلا ينامون عليهاء والضمير يعود إلى مسجد قباء» ونه 
يب الْمْطْمَرنَ*: يرضى عنهم. ويدنيهم من جنابه تعالى» إدناء المحب حبيبه. 

قيل: لما نزلت الآية الكريمة مشى رسول الله ل ومعه المهاجرونء حتى وقف على باب 
مسجد قباء» فإذا الأنصار جلوسء فقال عليه الصلاة والسلام: «أمؤمنون أنتم؟». فسكتواء 
فَأعادَّمَاء فقال عمر رضي الله عنه : إنهم مؤمنون» وأنا معهم» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَتَرْضَؤْنَ 
بِالْقَضَاءِ؟». قالوا: نعمء قال: «أتضبرونَ على الْبَلّاءِ؟». قالوا: نعم قال: «أتَشْكرونَ في 


7 4 - مو لويم الآية: ٠١9‏ ءاذيا جسن 


الرَّحَاء؟» الالرامتت اثالا* اوور ردت العم . فجلس. ثم قال: «يا معشرٌ الأنصارء إن الله 
عز وجل قد أثنى عليكُمْ» » فما الذي تصنعون عند الوضوءء وعند الغائط؟». فقالوا : يا رسول الله! 


200006 


نتبع الغائط الأحجار الثلاثة» ثم نتبع الأحجار الماء» فتلا عليهم ##فِيهِ 17 رك 2-3 أن > 1 وا . 


عن سيل ان حدينبة رفني لاع قال: قال رسول الله َكِ: ١مَنْ‏ خَرَجَ حنّى يَأَتِيَ هَذَا 
المسجدّء مَسْجِدَقُبَاء: فَيُصَلَّيء كان لَّهُ كَعِدُلٍ مُمْرَقه. أخرجه النسائي» وعن أسد بن ظهير 
رضي الله عنه: أن النبي يل قال : «الصلاةٌ في مسّْجِدٍ قباء كعمْرة). 1 الترمذئ:. 
الإصراب : لا : ناهية ٠‏ فم : مضارع مجزوم ب ب #لا» الناهية» والفاعل مستتر» تقديره 
«(أنت»ء ##فِيه: متعلقان بالفعل قبلهما «أبذا» : طلز تومت متلق بلعل قله اا يقبا والميلة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ (الذين): على وجه مر ذكره» أو هي مستأنفة لا محل لها 
«المَسْجدٌ) : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» ممكدل: مسفل ا . 
#أيِسٌّ» : ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى مسجد» والجملة الفعلية في محل رفع 
صفة (مسجد)ء عل ألتَّقرك؟ : متعلقان بالفعل قبلهماء ©ينْ ألِ4: متعلقان به أيضاء و«#أرل» : 
مضاف» وَيَرَو4: مضاف إليه. «لَحَقُّ4: خبر المبتدأء والمصدر المؤول من #أن تَقُومْ فِيه» في 
محل جر بحرف جر محذوفء والجار والمجرور متعلقان ب أَحَقٌّ4. التقدير: أحق بالقيام فيهء 
والجملة الاسمية: لَمَسَحِد...* إلخ ابتدائية» أو هي جواب للقسم المحذوفء ولا محل لها على 
الاعتبارين» #فِيهِ»: متعلقان بمحذوف خبر مقدم ٠‏ #رجال» : مبتدأ مؤخر . بور *: مضارع 
0 والواو فاعله» والمصدر المؤول من أن م ٠‏ في محل نصب مفعول به» وجملة: 
تبُورت...4 إلخ في محل رفع صفة : ظرِجَالٌ4. والجملة الاسمية: #فِيهِ رِجَال...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء وجوز اعتبارها صفة ثانية ل: (مسجد»» واعتبارها حالاً من الهاء في #فِيدِ)» والأول 
أقورى 0 : مبتدأ. «يْبُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى (الله). «#الْمُطَهَرِنَ؛: مفعول به 
.. إلخ» وجملة: يِب المَُقَرِنَ*: في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
يد مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء والله أعلم» وأجلء وأكرم. 


2 4 1 0 و ا وَرصوق مقن 2 أكسٌ ةا 
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الشرح: لأْقَمَنَ: في مثل هذا 0 رقم [10] من سورة 
(الأعراف)» «#أسّسَى بِنْينَه: يقرأ الفعل بالبناء للفاعل» وبالبناء للمجهول» ورفع بنيانه» 
وكزف راشي وسار وأَمِنّء وآساس) كلها بالرفع» وخفض ما بعده على الإضافة. «اعَلَ تَقَوَك 
مرح ألَوِ؛#: على طاعة الله. والخوف منهء ومن عقابه» ويقرأ «أتَقَوَك» بالتنوين وعدمه» وانظر 


خازلاءم سياه وبيج ابس 3-0 
لاني جين 4 - موق لوم الآية: ٠١9‏ م 


الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأنفال)» ظوَرضوّنِ» أي: وابتغاء رضوانه تعالى. طحَيْرٌ»#: انظر الآية 
رقم [؟1] من سورة (الأعراف)» عَلَ سَّنَاكٌه: طرف وحرفء أصله شفو بدليل تثنيته: شفوان» 
فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. «جُرُقٍ): بضم الجيم مع ضم الراء 
وتسكينهاء انظر ما ذكرته في َإرْسُلٌ»# في الآية رقم [5] من سورة (الأعراف)» وال يَجَرّقٍ»: ما 
ينجرف بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تنحفر بالماء. #ؤهار» : ساقط متداع منهارء وفي 
أصله وإعلاله ثلاثة أقوال: 

أحدها وهو المشهور: أنه مقلوب بتقديم لامه على عينه» وذلك: أن أصله: هاورء أو 
هاير» فقدمت اللام» وهي الراء على العين» وهي الواو أو الياء» فصار كغاز ورام»ء فأعِل إعلال 
الاسم المنقوص . 

القول الثاني: أن عينه حذفت اعتباطاً» أي: لغير موجب؛ وعليه فتجري وجوه الإعراب 
على لامهء فيقال: هذا هَارٌء ورأيت مَاراً ومررزت بِهَارٍ. 

القول الثالث: أنه لا قلب فيه» ولا حذفء وأن أصله هو أو هير بوزن كتفء. فتحرك 
حرف العلة» وانفتح ما قبله» فقلب ألفاً» وعلى هذا فتجري وجوه الإعراب أيضاً كالذي قبل 
وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب والحذفء اللذين هما على خلاف 
الأصل» :اقهى » جمل نقلاً عن السمين بتضرف كدير منى.. 

كار ب في كر جَهَهّ4 أي: فسقط الجرف بمعنى أوقع الجرف البنيان في نار جهنم 
«وَأئَهُ لا يَبَرى الْقَوم الطدليرت» : انظر معنى هذه الجملة» وما يتعلق بها في الآية رقم [4؟] وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [60] تجد ما يسرك. 

تنبيه: هذه الآية ضرب مثل لهمء أي: من أسس بنيانه» أي: دينه وطاعته وتقواه على 
الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق» وبين أن بناء الكافر والمنافق كبناء على 
جرف جهنم يتهور بأهله فيها. انتهى. 

تنبيه : في الآية الكريمة دليل على أن كل شيء ابتدئ بنية تقوى الله تعالى» والقصد لوجهه 
الكريم» فهو الذي يبقى» ويسعد به صاحبه» ويصعد إلى الله» ويقبله» ويرفع صاحبه درجات في 

تنبيه: لقد اختلف العلماء في قوله تعالى: مِدَتمَارَ بوم في نار جه هل هو حقيقة أو مجاز 
على قولين: 

الأول: أن ذلك حقيقة» وأن النبي كَل حين أرسل إلى مسجد الضرار» فهدم»؛ رؤي الدخان 
يخرج منهء وقال بعضهم: كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النخل» فيخرجها سوداء 


طرف 4 سوك | الآية: ٠١9‏ “ياك حر 
سروم | 00( ,+ يي كشن 


محترقة» وذكر أنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار» فيخرج منه دخان» وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه. قال: جهنم في الأرضء ثم تلا: دئار بو في نار س4 وقال جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما -: أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله يك . 

أقول: وفي الآية دليل على وجود جهنم في الدنياء انتهى. 

والثاني أن ذلك مجازء والمعنى: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه» وهوى فيهء 
وهذا كقوله تعالى: 8مَأَتُمهُ كاريّةٌ4 والظاهر الأول؛ إذ لا إحالة في ذلكء والله أعلم. 
اهن : “قرطي تبعص رق كببر لي 

أقول: وعلى القول الثاني» فالكلام جار على الاستعارة المكنية» شبهت التقوى والرضوان 
عا سق علن 'الخاء شيبيا مكييرا ن حافس :اسن تيان ككينا ٠‏ فهو مستعمل في معناه 
الحقيقي» ل يفاره واي الع لاسن أ خلمن :لل وض الا عورال المائئصة بحا نه من وان قينا 
محكماً مؤسساً يستوطنه» ويتحصن فيه» وقيل: غير ذلك. 

الإصراب : أفَمَنَ: الهمزة: حرف استفهام تقريري. الفاء: حرف استئناف» أو هي حرف 
عطف على محذوفء كما رأيت في الآية رقم [54] (الأعراف). (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء #أسّسس بِنْينّث#: ماضء وفاعله مستتر ومفعوله؛ أو هو ماض 
مبني للمجهولء ونائب فاعله والجملة الفعلية صلة الموصول لذ محل لها وإ اعقبرت (مة) 
نكرة موصوفة فهي صفتهاء وعلن القرادات للفو رات ...) إلخ. مبتدأء وهو مضافء 
ولإبْنيستة» : مضاف إليه» والهاء: في محل جر بالإضافة» «اعَلّ تَنَوَى: متعلقان بالفعل 
نسح 034 يه فعلاً» ومتعلقان بمحذوف خبره على القراءات الأخرء وعليه فالجملة 
الاسمية صلة (مَنْ) أو صفتهاء وعلى جميع الاعتبارات فالعائد» أو الرابط: الضمير المجرور 
مخ بالإضافة. «ؤمرت نوكه : متعلقان بمحذوف صفة. لتقو . أو هما متعلقان به. وهو 
أولى. #وَرِضْوَنِ4: معطوف على تَنْوَقْ4. «حَبْرٌ4: خبر المبتدأ (مَنْ) والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو هي معطوفة على محذوفء لا محل لها على الوجهين. #أم#4: حرف عطف. 
«أسسَ بُنسئهُ؛: فهذه الجملة مثل سابقتها على جميع الاعتبارات التابعة للقراءات. عَكَ 
سَّنَاك : متعلقان بالفعل #أَسَسَ». أو هما متعلقان امه خبر المبتدأء على القراءات 
الأخرء والجملة الفعلية أو الاسمية صلة #أإتَنَ» أو صفتهاء والرابط أو العائد الضمير المجرور 
محلاً بالإضافة» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) محذوف. تقديره: خير. والجملة الاسمية معطوفة 
على سابقتها لا محل لها مثلهاء و#سّفَا»: ديه رف : مضاف إليه. #هار»»: صفة: 

جُرفٍِ»ه. وانظر ما ذكرته في الشرح. َئهَارَ: الفاء: حرف عطف.(انهار): ماض» وفاعله 

ضمير يعود إلى جُرّفقٍ»*. أو إلى «البنيان». أو إلى «الأساس» اعتبارات. ##بيوء: متعلقان 


عاذي جين ل الآية: ١١١‏ ضف 


بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء والهاء تعود إلى (مَنْ) الباني» أو إلى «البنيان»» 
أو إلى «الأساس») اعتبارات أيضاً. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا مخل لها مثلها. على 
الاعتبارين» في تار» : متعلقان بالفعل قبلهماء وطتار)»: مضافء وظجَهَ4 : مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية لإوَأنَهُ 
لا يبَرى ألْقَوم الطبليت» : انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم [14]. 


4 


31 لا مَل شه ار أ ريد ذ 2 

عكيدُ 469 

الشرح: لا يِرَالُ سْلثْهُمْ الى نوا رِبّهٌ في 53 والمعنى: أن ذلك المسجد 
الاق يجان مدا نكونا ويك سعا ”اشير رد تقار عب العطيرل السافدوا روت ري 
المنافقين؛ لأنهم فرحوا ببنائه يوم بنؤه» فلما أمر رسول الله بهدمه شق ذلك عليهم» وازدادوا 
غماً وحزناًء وبغضاً له كي وقيل: إنهم كانوا يظنون أنهم محسئون في بنائه؛ كما حبب 
العجل إلى بني إسرائيل» فلما أمر عليه الصلاة والسلام بهدمه وتحريقه بقوا شاكين» وقيل: 
تعض طاركة 3 كيين #4 سكا ونفافا وقل عفاد حسرة وتدافة > وقيل ؛ عقاف عراز 
وغيظاً» «إِلَ: وقرىئ: (إلى) مإتَقَطم4: قرئ بالبناء للمعلوم والمجهول. مع تشديد الطاء 
وتخفيفهاء كما قرئ: (نقطع): بالتشديد والتخفيف أيضاء وقرئ: (يقطع) بالتشديد والتخفيف 
أيضاًء و١تَقَطَعَ)‏ بالبناء للمعلوم محذوف منه إحدى التاءين على حد قوله تعالى :تأت 2 د45 
وقد اختلف في تقطيع قلوبهم. 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي : تنصدع قلوبهم فيموتواء وقاله قتادة» والضحاكء» 
ومجاهد أيضاًء وقال سفيان: إلا أن يتوبواء وقال عكرمة: إلا أن تقطع قلوبهم في قبورهمء 
والمعنى إن هذه الريبة باقية في قلوبهم إلى أن يموتواء وتتقطع قلوبهم في قبورهم قِطعاً قِطعاًء 
وَأسَهُ عَلِيِمٌ: بأحوالهم وأعمالهم. وأعمال جميع عباده» #حَكيمٌ4»: فيما حكم به عليهم. 

الإصراب: «إلا4 : نافية. «يَرَالُ4: مضارع ناقص . 8ابتَْهُمٌُ» : اسمهء والهاء: في محل 
جر بالإضافة: «ألِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: ابِيْثْهُرُ) . 
نوا : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي 
هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
(بنوه)؛ طرِيَة4 : خبر طلا يَرَالُ4. #في مُوْبهِمْ4 : متعلقان بمحذوف صفة: لإرِيَةُ4 . «إلآ4 : 
حرف استثناء» والمصدر المؤول من أن تَقَطَم» في محل نصب على الاستثناء من عموم 
الأزمنة» والتقدير: لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة في وقت من الأوقات» إلا وقت تقطيع 


هالنا 5 رم الآية : ١١١‏ َرءلتَاي جيسن 


قلوبهم؛ أو من عموم الأحوال» أي: في كل حال إلا حال تقطيعهاء وينبغي أن تعلم أن الفاعل 
تقديره: أنت» أو نحن» أو هوء وأن طثُلُوبِهِمٌَ» نائب فاعل» أو هو مفعول به وذلك على حسب 
القراءات التي رأيتهاء وجملة: طلا يَرَالُ...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقد رأيت فيما سبق 
اعتبارها خبراً في بعض الحالات» والجملة الاسمية: ؤوَأَلّهُ علِيِمٌ حكِرٌ». مستأنفة لا محل 
لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


تلك حر لد اليم )> 


الشرح: إن أله أَنْكرَى مت ألْمُؤييت... إلخ: هذا تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة على بدل 
أنفسهم وأموالهم في سبيله على طريقة الاستعارة التبعية» ثم جعل المبيع الذي هو العمدة 
والمقصد في العقد أنفس المؤمنين» وأموالهم. وجعل الثمن» الذي هو الوسيلة في الصفقة 
الجنة» 2 الْجنّد) : انظر الآية رقم [79]» م يدلو في سبل ألَّو4 : هذا بيان لتلك المبايعة» 
ولذلك الشراء. طقْئْنَ4: أعداء الله. رَشَْدرتَ»: في سبيل الله» ولإعلاء كلمتهء ويقرأ 
الفعلان عكساً» والمعنى لا يتغير. «#وَعَدًا عََيّهِ4 أي : تفضلاً منه تعالى وليس بواجب عليه» وإن 
أوهم اللفظ ذلك. هون وول يعمد مرح أنّهِ» أي: لا أحد أوفى بوعده منه تعالى؛ لأن 
إخلاف الوعد قبيح لا يقدم عليه الكريم مناء فكيف بأكرم الأكرمين» ولا ترى ترغيباً في الجهاد 
أحسن منه وأبلغ . انتهى. نسفي. وانظر الوعد في الآية رقم [44] من سورة (الأعراف)» والعهد 
في الآية رقم [١٠]ء‏ منها. لاتَسْتَبدرُا ييَْعِكُ...» إلخ: أي: افرحوا بذلك البيع» وأظهروا 
السرور به حتى يظهر على بشرة وجوهكم ذلك. وَدَلِلَت» أي: البيع. ظهْوَ الَْوْرُ اميم : 
لأنه رابح» ولا فوز أعظم منهء وقد حقق لكم أعظم المطالب. 

«والانيل» : هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» 
يذكر ويؤنث فمن أنث أراد الصحيفة» ومن ذكر أراد الكتاب» وهو مشتق من النجل» وهو 
الأصلء كأنه أصل الدين» يرجع إليه؛ ويؤتم به» والتوراة مشتقة من ورى الزند» وهو ما يخرج 
منه من الضياء من ناره» فكأنها ضياءء يستضاء بها في الدين» والقرآن مشتق من قريت الماء في 
الحوض» إذا جمعته. فكأنه قد جمع فيه الحكم» والمواعظ» والآداب» والقصصء والفروض» 
وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد الهادية إلى طرق الرشاد مكي». هذا؛ وهو في اللغة 


إلء لكي جين : نه الآية: ١١1١‏ عق 


مسدر يعي السبع؟ » يقال: قرأت الشيء» قر أ جمعته» وبمعنى القراءة يقال : قرأت 
الكتاب قراءةً وقرآناًء ثم نقل إلى هذا المجموع اال 0 المنقول عنه 
بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد هنا. 
تنبيه: نزلت الآية الكريمة في البيعة الثانية» وهي بيعة العقبة الكبرى» والتي أناف فيها 
رجال الأنصار على السبعين» وكان أصغرهم سناً عقبة بن عمروء وذلك حين اجتمعوا إلى 
رسول الله يدق عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه - له شترط لربك 
ولنفسك ما شعتء فقال النبي يكل: «أَشْء شْتَرظ لِرَبّي أن تَعْبْدُوة وَلَا تشركوا بو سَيْعا شَيْئاً وَأَشْتَرظ 
لتيبي أن تنتثوي وجا تمنمون ين نسحم أَمُوالَكُمْ». قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: 
«الجَنّةًا . قالوا: ربح البيعٌ؛ لا تقيل ولا تَسْتَقِيلُ» فنزلت الآية» ثم هي بعد ذلك عامة في كل 
مجاهد في سبيل الله من أمة سيد الخلق» وحبيب الحقء كَل إلى يوم القيامة» وما اشترطه 
الرسول وَلْةِ لنفسه إنما هو من باب التعليم» كيف لا؟ وهو يعلم أنه ممنوع من الكفارء وهو 
منصور» ودينه يعلو على جميع الأديان. 
الإعراب: «إنَيه: حرف مشبه بالفعل. ظأألَّه؛ه: اسمها. #أشتر»: ماض مبني على فتح 
مقندز على الألقك للععذر» وفاعله:مستحر تقديرة: اعوة يعوة إلى > +3 
لْمُؤْيِت4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «اأَفْسَهُمَ»: مفعول به. «وَأمْرَك.4: معطوف على ما 
قبله. والهاء: في محل جر بالإضافة. «يأنكت»: الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه 
بالفعل. ©الَهُمٌ؛ه: متعلقان بمحذوف خبر (أن) مقدم. وال *#: اسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» التقدير: باستحقاقهم الجنة. والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 
«أشْترى4. وجملة: #أشَترَ...» إلخ: 0 «إنَّي. والجملة الاسمية: «إإِنَّ 
لَّه... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لهاء «ايسيوٌتَ»: مضارع مرفوعء وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو: فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. #في سَِلٍ»: متعلقان بهء وظسبيلي»: مضافء و ##أشَ*#: مضاف 
لوه تار تارك 6د" إعابيعينا تفل ساتقيسا ». والؤاو؟ فاغل أ دهي زناف فال 
الاخيرة وحذف مفعول المبني للمعلوم للعلم به مثل السابق» والجملتان معطوفتان على ما 
قبلهما لا محل لهما مثلها. «أوَعَدَاكه: مفعول مطلقء. لفعل محذوف. ظاعَليَهِ؛ُه: متعلقان 
وَعَذّاكه . أو شسعدوف ضف له و حناة» مفعول مطلقء. عامله محذوف مثل سابقه. فهما 
مؤكدان لمعنى الكلام السابق» وتقدير الكلام: وعدهم الله ذلك وعداًء وحق ذلك محف 4 
وقال أبو البقاء: #حَنًَاك» صفة: مَإوَعَدًا» والأول أقوى وآكدء والكلام كله مستأنف لا محل 
لهء #إفف التَوْرسةَ»: متعلقان بالفعل ##أشْترَك#. وعلى هذا فتكون كل أمة قد أمرت بالجهاد. 


0 ريم الآية : ١١7‏ عاذي عن 
ووعدت عليه الجنة» أو هما متعلقان بمحذوف صفة: هوَعَدَاكِ أي: مذكوراً وكائناً في التوراة» 
وعليه تيكوة الوعد بالعنة ليله الأمة مذكوراً في جميع كتب الله المنزلة» انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين بتصرف مني . «وَالْإضلٍ وَالْكنَانِ4: معطوفان على طاالتَررسةِ4. لوَمَنَ4: الواو: 
حرف استئناف. (من): اسم استفهام معناه النفي» كما رأيت في الشرح» فهو مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأً. #أَرقَ»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألفء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. هين ورت ألَّهِ): متعلقان ب «أزول>. 
الفاء: هي الفصيحة, انظر الآية رقم [4؟]. (استبشروا): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
© يِنْحُم4*: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف: في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. لألَرِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: (بيعكم)» وجملة: 

بيَتَُمُ بور صلة الموصولء والعائد: الضمير المجرور بالباء. لوَدَلِت هر الْمَوَرُ الْمَطيم» : 
0 إعراب مثلها في الآية رقم ]٠١[‏ مع فارق بسيط» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها 


. 


501 م2 وب مر ىر 4 موسر ىو 2 - 5 - مح ىو ب موسو 1 
0 المبدون الحنمدون 0 ف 0-0 الأمرون المعروفٍ 


إكاهو نت 2 


لكاهُونَ عن الشحكر وللْتفظون لشذوم أل وكثْر الْمُؤييت )4 


الشرح: «#اانَتِبنَ4: من ذنوبهم صغائر كانت أم كبائر» وانظر شروط التوبة في الآية 
رقم [؟١٠].‏ #الصيثوت؟ه: الذين عبدوا الله مخلصين له الدين» هذا؛ والعبادة غاية التذلل» 
العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا بالموجود. والحفظ للحدودء والصبر على المفقود. 
ِْلِدُوتَ: لنعماء الله. أو لما نابهم من السراء والضراءء هذا؛ والحمد في اللغة: الثناء بالكلام 
على الجميل الاختياري؛ على وجه التبجيل والتعظيم» سواء أكان في مقابله نعمة أم لا؟ فالأول: 
كمن يحسن إليك» والثاني: كمن يجيد صلاته» وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ينبئ عن 
تعظيم المنعم» هخ حيك كونه نتعما على الخامد» أو غيزة سوا آكان ذلك قولاً بالليتان» أو 
اعتقاداً بالجنان» أو عملاً بالأركان» التى هي الأعضاءء كما قال القائل : [الطويل] 


ىا 


1 00 - ل ا 
شكر في الاصطلاح فهر صرف اليد جمع م أنمم ا ب عليه فيا لق لاجد ٠‏ ## أَلسَتيِحو سَتبحون 4 : 


للذولياذي عتن 4 - مو الو الآية: 5١ ١١7‏ 


روى الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال: ا 1 متي الصّيّام) . 
شبه الصيام بالسياحة من حيث إنه يعوق عن الشهوات» أو لأنه رياضة نفسانية» يتوصل بها إلى 
الاطلاع على خفايا الملك والملكوتء أو ظأَسَتِيِحُْنَ* للجهادء أو لطلب العلم. «#االبَحِعُونَ 
َلسجِدُرنَ» أي : يديمونها في صلاة الفرض والنوافل على اختلاف أنواعها ومراتبها. 3 مروت 
ِلْمَئَيُونٍ» أي : بفعل الخير من إيمان بالله وامتثال أوامره. «أوَالتَاهْنَ عن الشحكرِ»: من كفر 
بالله»ء ومخالفة أوامره» وانظر ما ذكرته في الآية رقم »]7١[‏ ما رَشَيِطْونَ دود أله أي : 
القائمون بأداء جميع ما أمر الله به» المنتهون والمبتعدون عن كل ما نهى الله عنه» موسر 
لْمِينيت*» أي : القائمين بما ذكرء أو الموصوفين بتلك الصفات العظيمة» ووضع الظاهر موضع 
الضمير للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك» وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف 
المبشر به للتعظيم» فكأنه قال: وبشرهم بما يجل عن إحاطة الأفهام» وتعبير الكلام. | 
بيضاوي . 

تنبيه : اختلف أهل التأويل في هذه الآية» هل هي متصلة بما قبلهاء أو منفصلة عنهاء فقال 
الفراء: استؤنف لفظ التاتبون بالرفع لتمام الآية الأولى» وانقطاع الكلام»ء وقال الزجاج: 
لتَتبونَ» رفع بالابتداء وخبره مضمرء والمعنى : التائبون إلى الله العابدون. . . إلخ لهم الجنة 
أيضاًء وإن لم يجاهدواء غير معاندين» ولا قاصدين بترك الجهادء وهذا؛ وجه حسنء فكأنه 
وعد بالجنة جميع المؤمنين» كما قال تعالى: «وَكلا وَعَدَ لله ألدَيَّ4. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [] من سورة (النساء)» ومن جعله تابعاً للأول كان الوعد بالجنة خاصا بالمجاهدين 
الموصوفين بهذه الصفات. فيكون رفع «ْأاَتِيبوَ4» على المدح» يعني المؤمنين المذكورين في 
قوله «إنَّ أنه أُسْترَك...4 إلخ» انتهى. خازن. 

أقول: ويؤيد هذا قراءة (التائبين» العابدين. . .) إلخ بالياء نصباً على المدح بفعل محذوف» 
أو جراً صفة للمؤمنين. 

تنبيه: واختلف العلماء في الواو في قوله ©مَالكَاهُونَ عن الشكرِ»» فقيل: دخلت في صفة 

إ 


7 


الناهين» كما دخلت في قوله تعالى: حم () نَزِيلُ الككب مِنَ أله ملعيو (9© عَافرِ لذن 
وَكَابلٍ ألتَوَبِ#. فذكر بعضها بالواو» والبعض بدونهاء وهذا سائغ معتاد في الكلام» ولا يطلب 
لمثله حكمة ولا علة. وقيل: دخلت لمصاحبة الناهي عن المنكر الآمر بالمعروف» فلا يكاد 
يذكر واحداً منهما مفرداً» وكذلك قوله تعالى: تَيّبتِ وَأَبَكرَا» من سورة التحريمء ودخلت في 
ِارَلَفِظُنَ». لقربه من المعطوف» وقد قيل: إنها زائدة» وهذا ضعيف لا معنى لهء وقيل: هي 
واو الثمانية؛ لأن السبعة عند العرب عدد كامل صحيحء وانظر ما ذكرته في الآية رقم لم 
وكذلك قالوا في آية التحريم» وآية الزمر : وَمْيِحَت أبهَ)4. وفي آية الكهف: «#ويثولوت سَبَعَةُ 


ا 4 - مو التوا الآية: ١١‏ لذ ءاذيا جين 


مم زو 


3 لم4 وقد ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله تعالى : 
لوَفيِحَتَ أبَوبْهَ4 وأنكرها أبو علي. انتهى. قرطبي بتصرف بسيط . 

أقول: وممن أشبع الكلام في هذه الواو ابن هشام ‏ طيب الله ثراه ‏ في مغنيه» وسأنقل لك 
كلامه عند شرح وإعراب آية الكهف إن شاء السميع العليم؛ العلي القدير» رقم [؟1]. 

خاتمة: قال الجمل: حاصل ما ذكر أوصاف تسعة» الستة الأولى تتعلق بمعاملة الخالق» 
والسابع والثامن يتعلقان بمعاملة المخلوق» والتاسع يعم القبيلين» انتهى. وانظر (بشر) في الآية 
رقم [؟ا. 

الإصراب : + التَيبُونَ...* إلخ : هذه الأسماء أخبار متعددة لمبتدأ محذوف, التقدير: هم 
التاتبون» وهذا عند من يرى: أن الآية متعلقة بما قبلهاء ومرتبطة بها تمام الارتباط» أو هي 
مبتدات متعددة» والخبر محذوف,. التقدير: «#التَتِبونَ. إلخء » من أهل الجنة» وهذا عند من 
يرى أن هذه الآية منقطعة عما قبلهاء وليست شرطاً في المجاهدء هذا؛ وجوز اعتبار 3 الأَسرُوتَ» 
ا لما ذكرء وهو ضعيف. كما نقل عن السمين اعتبار «الَتِبونَ...4 إلخ بدلا من الواو في 
سلوب 4 وهو ضعيف أيضاًء كما نقل عنه أيضاً اعتبار «#التَتبونَ» مبتدأء والعابدون خبراً 
عنهء وما بعده أوصاف لهء وهو ضعيف أيضاًء هذا؛ ولا يجوز اعتبار ما بعد ليون أوصافاً 
له؛ لأنه هو نفسه صفة» والصفة لا توصف. وانظر ما ذكرته في الشرح عن القراءة بالياء» 
ولا تنس أن في كل واحد من هذه الأسماء ضميراً مستتراً» هو فاعله. وَالتَاهُونَ»: معطوف 
على ا ألتَِبونَ* عطف مفرد على مفرد» أو هو عطف جملة على جملة. إن قدرت له مبتدأء أو 
خبراً محذوفين. عن الشحكر4: متعلقان ب (الناهون). ريظن : معطوف على ما قبله 
على جميع الاعتبارات. #الْدُود» : متعلقان ب (الحافظون)», و(حدود) مضاف. و«أآلَه4: 
مضاف إليهء وجملة: «وَسَمْرِ الْمؤييت»: مستأنفة لا محل لها. 


و ب 


» لني وأليت اموا أن : سْمَغْفِروأ سْتَغْفِرواأ لِلْمْتْرِكينَ ولو كان لك ا 


و ور 
> كم لتم لحب للتعيم 46> 


الشرح: «إمَا كرت لني أي: لا يصحء ولا ينبغي ولا يجوزء وقال أهل المعاني: 4 
1 في القرآن يأتي على وجهين: اكت لاني اجر نواه الى ما كات لكر أن ث3 
جره مكرما وقؤلة: #ومًا كان لتقن أن تَمُوتَ إلا بِذْنِ أَشَّهمِ# والآخر على النهي كقوله 0 
جر 6 1 م أن مودو وَسُولٌ لَه وقوله: فإما كرت لِلبِيَ وَآلت...4 إلخ. انتهى. 
قرطبي. 9لِلتِيَ4: انظر الآية رقم [0]7 «إأن يَسْتَغْفرُوا إِلْمْفْركِينَ»* أي: الذين ماتوا على الشرك» 


مذي عت را الآية : ١117“‏ ردق 
وانظر (استغفروا) في الآية رقم ل» م ور كا أ ولي فيك : : أصحاب قرابات» آباء. 1 
أمهات. . . إلخ» وانظر شرح #أولي» في الآية رقم [ء من سورة (الأنفال)» ##ين بَحَدِ ما 


ل 58 ظهر لهم واتضحء وانظر الآية رقم [58], لالَبَْحِبِوِ#: النار الشديدة. 

روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ‏ رضي الله عنهما » قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله يلِ فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال 
رسول الله: «يا عٌء قُلْ: لا إله إلا الله كلمةٌ أَشْهدٌ لك بها عنْدَ اللوه. فقال أبو جهل وعبد الله بن 
المغيرة: أترغب يا أبا طالب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل الرسول العظيم يعرضها عليه» ويعيد 
له تلك المقالة حتى قال لهم أبو طالب آخر ما كلمهم به: : هو على ملة عبد المطلب» وأ أن 


8ع .بين .© #يد 


يقول: لا إله إلا اللهء فقال كة: دما والله لَأسْتَعْفِوَنَ لَك ما لم أنه عَنْهُ». فأنزل الله الآية 


جح 7 ةو سو 0 0 


الكريمة» وأنزل في شدة حرصه يَكِْةِ على إسلام أبي طالب: انك لا تبيى من لحبيت ولكن الله 
يد من يتاذ . 

هذا؛ وقد استبعد بعضهم نزول هذه الآية في شأن أبي طالب» وذلك لأن وفاته كانت في 
مكة أول الإسلام» وهذه السورة آخر ما نزل من القرآن في المدينة المنورة» وأجيب بأنه لما 
نزلت الآية «إِنّكَ لا تبَى... إلخ في مكة؛ وفي حياة أبي طالب» فقال عليه الصلاة والسلام ما 
تقدم في الحديث» فيحتمل أنه يل كان يستغفر له في بعض الأوقات إلى أن نزلت هذه الاية؛ 
فمنع من الاستغفار» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. انتهى. خازن بتصرف كبير. 

وهناك أحاديث كثيرة تبين أن أبا طالب خالد في النار» ولكن يخفف عنه العذاب بسبب ما 
صنع مع رسول الله يك من ذبٍّ عنه» وحمايةٍ له فخذ هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري 
وك اعم لويم التي عليه لصبلا تالاه ب وذكر عنده عمه أبو طالب» فال : العله لمعه 
شفاعَتِي يوم م الْقِيامةٍ فجْعَلَ في ضَحْضَاحٍ مِنْ نار يَْلْمُ كَْبَيُو تَمْلِي مِنْهُ أم دماغِواء وفي رواية 
يط بهار تَعَْيُو. متفق عليه . 


تنبيه : وقيل : ا خرج إلى الأبواءء فزار قبر أمهء ثم قام 

عير ا فقال: ١إني‏ اسْتَأدنْتُ رَبّي ) انار اه فأنّ لي واسْتَأدَنُهُ في الاسْيَعْفَارٍ لهاء 
كَلَمْ يأذنْ ِي» وأنزلَ عليّ الآيتين». رواه أبو هريرة وغيره مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

وقال قتادة: قال النبي كلل : ١لْأسْتَغْفِرَنٌ‏ أي كما اسْتَغْمَرَ إبُراهيم لآبيو . فأنزل الله الآية 
وروى الطبراني بسنده عنه» قال: ذكر لنا ا من أصحاب رسول الله كَل قالوا: يا نبي الله ! 
إن من آبائنا من كان يحسن الجوارء ويصل الأرحام» ويفك العاني» ويوفي بالذمم» أفلا نستغفر 
لهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلن والله لَأسْتَفْفِرَن لأبي » كما اسْتَغْفْرٌَ إِبْراهِيم لأبِيوا . 
فأنزل الله عز وجل الآية. 


ان رم الآية: 4 ل لتاذي جين 
بعد ذلك أقول: إن المعتمد أن أبويه كل قد ماتا قبل البعئة» وهما من أهل الفترة» وهما 
داخلان تحت قوله تعالى : «إوما كا ممَزّْينَ حَنَّ يْصَكَ رَسُولًا2 فهما ناجيان إن شاء الله تعالى. 
الإصراب : <ما4: نافية. 4696 : ماض ناقص . #8اللئّيَ#: متعلقان بمحذوف خبر 
مكارت كه تقدم على اسمها. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف 
على ما قبلهء وجملة: #أءَامَنَ#: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء 
والمصدر المؤول من «إل سَسْتَمْفِرُأ: في محل رفع اسم كان مؤخر. إِلْبْفْرَكِنَ4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: «آإمَا 5ت...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 9وَلَرٌ»: الواو: واو الحال. 
(لو): وصلية. الوا : ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
«أؤلي) : خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ولأذلي» : 
مضافء وإفيّقَ»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
وجملة: #ولز كالراً...* إلخ» في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والقور وهو أولى». وأقوى من 0 (لو) امتناعية» جوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه 
بعد : متعلقان بالفعل «يسْتَفْفِرُو4» «إما4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
0 السكون في محل جر بإضافة لبَنَدِ؛ إليها. «ابَرّت*: ماضء. لم4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاع ل##برَت4. وجملة: 
لبيرَت...4 إلخ صلة 8«إمَا4 أو صفتهاء وإن اعتبرت م4 مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بإضافة #بَمَدِ؛ إليه. هذا؛ وإن اعتبرت الفاعل عائداً على ظمَاك: 
فالمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف والمعنى عليه أقوى. 


الشرح: روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: سمعت رجلاً يستغفر 
لأبويه؛ وهما مشركانء فقلت: أتستغفر لهماء وهما مشركان؟ فقال: ضحي برام فيه 
السلام لأبويه» فأتيت النبي كَل فذكرت ذلك له فنزلت «#ومًا كان اسَيَمَْارُ...4 إلخ والمعنى : 
لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبرا عي لتلبل علي اقم لاني دن نلك 3 يكن 
إلا عن عدة وعدها إياه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن بالله. 
ويخلع الأنداد. فلما مات على كفر علم أنه عدو الله فترك الدعاء لهء وهذا يفيد: أن الواعد 
أبوى والموعود إبراهيم عليه السلام؛ وقيل: الواعد إبراهيم» أي: وعد أباه بأن يستغفر لهء فلما 


ءاي سس ا ل الآية : ١١5‏ 1 


يناك 5-6 مرا منت :وق نل هذا الرهل فؤلة تعالق + +361 سك املك ساستتر لك رق هه 
ننه قراطبي:. 

تفبيه: مما تقدم يؤخذ منه جواز الاستغفار للأحياء» وطلب التوفيق لهمء بالإيمان» كما 
يستدل به على أن حالة المرء يحكم عليها عند الموت» فإن مات على الإيمان حكم له به» وإن 
مات على الكفر حكم له به وربك أعلم بباطن حاله. انة 


بعد هذا فإبراهيم معناه في السريانية: أب رحيمء وفيه سبع لغات انظرها في التفاسير. 
متَوْعِدَة يه : 0000 وكسرت عينه؛ لأنه مثال واوي» وتكسر عينه في المضارع . 
«بيَ4 : انظر الآية رقم [4]» طعَدُرٌ4: انظر الآية رقم [8؟] (الأعراف)» طلَأرّه4: خاشع 
متضرعء وقيل: كثير الدعاء» وقيل: تواب» وقيل: رحيم بعباد الله؛ وقيل: موقن وقيل: كثير 
التأوه» وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: أَوْهِ من النارء قبل أن ينفع أوْوء وقيل: كثير 
الذكر لله وقيل: معلم الخير للناس» وقيل: غير ذلكء» محَلِيٌ: كثير الحلم» وهو الذي يصفح 
عن الذنوف:ويصتر على الآذئ > وقبل: الذي لم يعاقب أحداً قط إلا في الله» ولم ينتصر لأحد 
إلا للهء وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك» هذا؛ ومن أسماء الله تعالى (الحليم)» وفسر 
بحقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه.ء والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصسراب: رما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كات*: ماض ناقص. 
ا دمن سْيَعْفَارَ» : اسم وكات كد وهو مضاف» وف هيم جه : مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله» فهو مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. ظالِإيه؛: جار ومجرور متعلقان بالمصدر #اسَيَعْتَارُ4» وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة,. والهاء: في محل جر بالإضافة» «إلا» : حرف حصر. 
#عن تَوْعِدَةِ4: متعلقان بمحذوف خبر #كآات4. لوَعَدَمَآً#: ماض» والفاعل يعود إلى 
إبراهيم» أو إلى أبيهء انظر الشرح» والهاء: مفعول به أول» إإيّاةُ#: ضمير نصب منفصل مبني 
على الضم في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: «إوعَدَهَآ إِيَاهُ»# في محل جر صفة: 
#مَوْعِدَةٍ# . وإن اعتبرتها في محل نصب حال من #إتَرهِيرَ4» أو من (أبيه) فالمعنى لا يأباه» 
والرابط: الضمير على الاعتبارين. #قَلَمَّ؛: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [707]» 
«يّيقّ» : ماض. له,4 : متعلقان به. أنهي : حرف مشبه بالفعل» والهاء: ضمير متصل في 
محل نصب اسمها. ظعَدُوٌ4: خبر أن. ينه : متعلقان ب ظعَدُوٌ»#. أو بمحذوف صفة لهء وأن 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل 8بَين). والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية على القول بحرفية (لما)» وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على القول بظرفيتهاء 
ارا 4 : كاف والفاعل بمرد ]لن ٠‏ كعد 14 قث تقل ليه رالجيلة القعاية جوات 


١ 2‏ ذا «ية: ٠‏ للإزلولزياجيض 
«اتهِير4: اسمها. «الأرّهُ4 خبر إِنَّ4. واللام هي المزحلقة. ك4 : خبر ثان» والجملة 


ا لضِلَّ قَرمًا بَحَدَ إِذْ هَدَهُمَْ حَقٌّ ببَيت لهم نا ينور 


لَه كل شَيْءِ عَلِيدٌ 409 
ىع عليم 

الشرح: ؤرما كات أَنَّهُ ِضِلَّ مَرَمَا بَمْدَ إِذْ مَدَهُمْ4 أي: ما كان الله ليوقع الضلالة في 
قلوب قوم بعد الهدى. حئَّ 1 ترس له كا ينوك و اذ مكلو أرافره: فعند ذلك يستحقون 


م2 


الضلالة . © إن الله ع 4 : فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 
تنبيه: لقد اختلف في سبب نزول الآية الكريمة على ثلاثة أقوال: 


الأول: أنها نزلت في جماعة من المسلمينء, كانوا قد ماتوا قبل النهي عن الاستغفار 
للمشركين» فلما منعوا من ذلك» وقع في قلوب المؤمنين خوف على من مات على ذلك. 

الثاني أنها نزلت فيمن شرب الخمر قبل علمه بالتحريم . 

الثالث: أنها نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس زمناًء ولم يعلم بتحويل القبلة إلى الكعبة» 
وذلك أن قوماً قدموا إلى النبي يلل وأسلموا قبل تحريم الخمرء وصرف القبلة إلى الكعبة» 
ورجعوا إلى قومهم. وهم على ذلك» ثم حرمت الخمرء وصرفت القبلة إلى الكعبة» ولا علم 
لهم بذلك» ثم قدموا بعد ذلك إلى المدينة» فوجدوا الخمر قد حرمتء والقبلة قد صرفت إلى 
الكعبة» فقالوا: يا رسول الله! قد كنت على دين» ونحن على غيرهء ونحن على ضلالء فأنزل الله 
الاية الكريمة» والمعنى: ما كان الله ليبطل عمل قوم قد عملوا بالمنسوخ حتى يبين الناسخ. 
انتهى. خازن بتصرف. 

الإصراب: 2وَمَاك: الواو: حرف عطفء. أو استئناف» (ما): نافية. «#إكات»: ماض 
ناقص . آشَّهُ): اسمها. 8 لِضِلَ» : : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام الجحود. والفاعل 
يعود إلى الله قَرْماكه: مفعول به. «بَمَدَ): ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «إإِذْه: ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بإضافة 8بَعَدَ» إليه. وقيل: هي بمعنى «أن) 
المصدرية. «مَدَهُمٌ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى أنَّد). 
والهاء: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ظإِذّْ» إليها على اعتبارها ظرفاًء وعلى 
الوجه الثاني فيها تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بإضافة بَمَدَيُه إليه. التقدير: بعد 
هداية الله لهمء و«أن» المضمرة والفعل (يضل) في تأويل مصدر في محل جر بلام الجحودء 
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والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر #كار 5 التقدير: ما كان الله 57 لإضلال قوم) 
والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
يبرت : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد حَيٌَّ4. والفاعل يعود إلى الله. «الهْر: 
متعلقان بالفعل قبلهما. #ما4: تحتمل الموصولة» والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول بهء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه, التقدير: حتى 
رو أو شيعا يتقونه » 3 لجار و 0 مصدر في محل جر 
ب 90 4 متعلقان ا ابعدما ررق 0 : مضاف جد مضاف إليه. 
ا 


وعو 


ل ل ل سنن 


الشرح: هله مأك التَمَوَتٍ وَالأضنَ»: فهو يتصرف فيهما كيف يشاء. طجُيء بيت : 
الإحياء. يكون بالخلق والإيجاد الظاهرين» ويكون الإحياء بالإيمان على سبيل الاستعارة 
التبعية» وقل مثله في الإماتة» وانظر الآية رقم [؟؟1] من سورة (الأنعام). تجد ما يسرك. هين 
وَل ولا صسِيرٍ»: انظر الآية رقم [74]. 

قال البيضاوي: لما منعهم عن الاستغفار للمشركين» وإن كانوا أولي قربى» وتضمن ذلك 
وجوب التبري منهم رأساًء بين لهم أن الله مالك كل موجودء ومتولي أمرهء والغالب عليه 
ولا يتأتى لهم ولاية» ولا نصرة إلا منهء ليتوجهوا بقلوبهم إليهء ويتبرؤوا مما عداهء حتى لا يبقى 
لهم مقصود فيما يأتون ويتركون سواه. انتهى . بتصرف بسيط . 

الإصراب : 2 إذَّيه : حرف مشبه بالفعل. #أشَّهَ: اسمهاء 0#.©: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . لمُلكُ» : مبتدأ مؤخرء وهو مضافء وظالْتَّمَوْتِ4: مضاف إليه. و« وَالْأرْض»: معطوف 
على ما قبلهء والجملة الاسمية: لَه ُأك...) إلخ في محل رفع خبر إذْ4ه والجملة الاسمية: 
«إن..4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «إعي.6*: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
والفاعل يعود إلى #ألّه. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل #إِنّك2 أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المجرور في «له4. وجملة: «#وَيْمِيتُ» معطوفة على الوجهين المعتبرين 
فيها وما لَكم ين دزت لَه من وَِ وَلَا سِيرٍ»: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
رقم [74] والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


الشرح: طِلقّد تآج4: لقد تجاوز وعفا وصفح. ظألتِيَ4: انظر الآية رقم [70], 
طوَلْمْهَنَ والأتصصار»: انظر الآية رقم 01٠١1‏ للبت أَتَبَعْهُ فى مكائَة الْمُمَرَة4: المراد بها وقت 
فروةاتؤةعاسية كاثرا فى عنيرة وعديق: حصنن كان العشرة مو «الرسال ينما قدرةظير اللشب: 
الواحد. وكان الرجلان يقتسمان تمرة واحدة» واشتد بهم العطش في سفرهم حتى شربوا ما في 
فرث الحيوانات من الماء» #يِن بَمْدٍ مَا كاد يَرِيعٌ دُلُوبُ فَرِقٍ مَنْهُّمَ)4 : ويقرأ: (من بعد ما كادت 
تزيغ قلوب فريق منهم)ء واختلف في معنى (تزيغ)» فقيل : تتلف بالجهد. والمشقة والشدة» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: تميل عن الحق في الممانعة والنصرة» وقيل: من بعد ما هم 
فريق منهم بالتخلف والعصيان, ثم لحقوا به: وقيل: همّوا بالقفول» فتاب الله عليهم» وأمرهم به 
وثبتهم على الحق والإيمان. انتهى. قرطبي بتصرف. وانظر ما ذكرته بشأن غزوة تبوك في الآية 
رقم [4] ففيه الكفاية. شد تاب مَْتهِرٌّ4: تكرير للتأكيد» وتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما 
كابدوا من العسرة. «رَءُوٌ» أي: بالعباد؛ حيث فتح لهم باب التوبة. والاعتذار وكلفهم 
بالعبادات والجهاد؛ فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء» هذا؛ والرأفة أشد الرحمة, وَ«#رَءُوتٌ »* 
صيغة مبالغة» فالله أرأف بعباده من الوالدة بولدهاء ومن رأفته: أنه جعل النعيم الدائم جزاء على 
العمل القليل المتقطع» ومن رأفته أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ومن رأفته أشياء كثيرة يعسر 
حصرها وعدها. وهي معلومة عند ذوي الألباب» ©بحِيةٌ»: صيغة مبالغة من الرحمة. 

تنبيه: لقد اختلف في هذه التوبة التي تابها الله على النبي والمهاجرين والأنصار على أقوال 
كثيرة » أعتمد منها ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما -: أنها كانت على النبي كله لأجل إذنه 
للمنافقين في القعود عن الجهاد. ودليله الآية رقم [47]. 

تنبيه.. وفائدة : «كادا و«يكاد»: فعل يدل على مقاربة وقوع الفعل بعدهاء ولذا لم تدخل عليه 
«أن»؛ لأنه يخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليها حرف النفي؛ دل على أن الفعل بعدها وقعء 
كما في الاية رقم ]7١[‏ من سورة (البقرة)» وإذا لم يدخل عليها حرف نفي لم يكن الفعل بعدها 
واقعاً» ولكنه قارب الوقوع» والفعل منهما واوي العين» فيكاد وزنه: يكُوَّدُ ك ايعلم»» نقلت فتحة 
الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم قال: تحركت 
الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الأن. فقبلت ألفاًء فصار: «يكاد». بوزن يخافء وكاد 
أصله كود بكسر الواو كخُوف», ومصدره الكؤد كالخوّف. وهذا في «كاد) الناقصة, وأما «كادا 


للك لازي جين - الوا 


5 ١1١1/ : الآية‎ 


التامة» فهي يائية العين المفتوحة في الماضي ك (باع»), ومصدره الكيد كالبيع ؛ ولذا جاء المضارع 


ع سنس تر 


قي القراة بخدرفا » فمن الأول قوله تعالى: 5 كاد زنتها بطى ...ك2 ومن الثاني قوله تعالى: 


كيدا لك ك1 ا “ومع الأول المقاربة ومعدئ 


الثاني المكر» والأول ناقص التصرف» 


فاتكدة: قد تأتي (كاد) بمعنى أراد» قاله محب الدين الخطيب شارح شواهد الكاشف» وجعل 


منه 32 0 0 


أئ: الذي أرادواء ومنه قول الآخر: 
كيذنا ومتدت وتتليك: عير إزاد! 


أي أردنا وأردت» دليله (تلك خير إرادة) . 


تفبيه: شاع على الألسن أن نفي «كاد» إثبات» وإثباتها نفي» ولذا ألغز المعري بقوله : 


الشتري بع التصين» تا جهن لفط 


موتك عرو اللببدر الك 


[البسيط] 
ولاعمتئناة إذا لتحم تمكرين أوتنياد 
انا لالب لا لد اننا 

[الكامل] 


لت عاد رقم لقم تو تميق 


ري 
و لوا ا م واه ا 


١ 1‏ د ا انوي ا ةر واف لجف من 
وإن أفتتت قامّت مَقامَ جحود 


فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك» صاحب الألفية بقوله : [الطويل] 


نعم مي كاة الضرة أن يرد اللْحَمَى 
وفي عكييهاما كاه أن يَرِدٌ الْحِمَى 


م # 5 ل و 
فتأتي لإثباتٍ بنفي ورود 
ل ا د بأعر 1 ها 8 الام امير 


وقد اتفقت كلمة النحاة على أن (كاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في هذا الشأن» 
ومتشابه» انظر الشاهد »]١١51[‏ من كتابنا : ١فتح‏ القريب المجيب» والأشموني وغيرهماء وها أنذا 
أسوق لك ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه : (همع الهوامع) لتكون على بصيرة من أمرك . 

قال رحمه الله تعالى. والتحقيق: أنها كسائر الأفعال» نفيها نفي» وإثباتها إثبات» إلا أن 


معناها المقاربة» 


لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أن من 


: لم يقع منه الفعل» » وإثباتها إئبات لمقاربة الفعل» ولا يازم من مقاربزة و وقوعه؛ 


0 كاذ ا قوم معناه 


0 ا ف ل يصدر منه. ومله 5 اذا ١‏ _ ب 2 
يقارب أن يراهاء فضلاً عن أن يرىء وقوله تعالى: «وَلًا كاذ ينه 6 أي: 


00 


: قارب 00 ولم 1 ومنه قال 00 0 00 00 ل 


09007 5 
ا 
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0 + دارااءم و اه 
الآية: ١١7‏ ءاذيا تسن 


إساغته» فضلاً عن أن يسيغه. وعلى هذا الزجاجي وغيره» وذهب قوم, منهم ابن جني إلى أن 
نفيها يدل على وقوع الفعل ببطءء لآية #وَمَا كَادُوا يَنْعَنُوبَ» رقم .]72١[‏ البقرة» فإنهم فعلوا بعد 
بطءء والجواب أنها محمولة على وقتين» أي: فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما 
كادوا يذبحونها قبل ذلك. ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا أشد الإنكار بدليل قولهم: نيدن 
هُوُوَا4. انتهى . 

وقال ابن هشام في مغنية: فالجواب: أنه إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإنهم كانوا أولاً 
بعداء عن ذبحهاء بدليل ما يتلى علينا من تعنتهم» وتكرار سؤالهم. انتهى . 

الإعراب : «لقد» : اللام: هي لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): 


ا 


حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال» وجملة: #الَقَّد تبج أَنَهُ عَلَ لبي وَلْمْهرنَ والأنصار» : 
ابتدائية» أو هي جواب قسم محذوفء لا محل لها على الوجهين. #ألَيَت»4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل جر صفة للاسمين قبله» أو هو بدل منهماء ويجوز نصبه على القطع 
والمدح بفعل محذوف. وجملة: '#أتّبْعوهُ في سَحاعَة لْعسَرَوي : صلة الموصولء, لا محل لهاء 
لين بَقَدِ)ه: متعلقان بالفعل اتبعوه. #إمَا4: نافية. «#كاد» : فعل ماض ناقص . يريم : 
مضارع. قُلُوبُ4: تنازعه الفعلان قبله. فالأول يطلبه اسماً له» والثاني يطلبه فاعلاً له» ولا بد 
من الإضمار في أحدهما على اختلاف بين البصريين والكوفيين» وقيل: اسم (كاد) ضمير 
الشأن. وقيل: اسمها مضمرء التقدير: من بعد ما كاد القوم» وعلى جميع الوجوه فجملة 
«يَرِيعُ4 أو (تزيغ) ظُلُوبُ هَرقٍ» في محل نصب خبر كاد وانظر الآية رقم 19971] (الأعراف). 
وهإمًا كنت يَصَئَعٌ وَعَوْن وَقَوَمْهُ»» وجملة: هاما كاة...4 إلخ. في محل جر بإضافة 
بعد إليها. «مَنْهَرٌ4: متعلقان ب #إفّرقٍ». أو بمحذوف صفة لى وجملة: #تابت 
يْهِزٌ4: معطوفة على جملة: لد ...»4 إلخ لا محل لها مثلها على الوجهين المعتبرين 
فيهاء «إإِنَّهُْ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #إبهمر»: متعلقان بما بعدهما على التنازع» 

رَعُوٌ» : خبر إن. «تَحِيةٌ» : خبر ثان» والجملة الاسمية: «#َإِنَّهُ بهم...* إلخ تعليل لما 
قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. تأمل» وتدبر» والله أعلم. 


02201 


الشرح: ووعَلَ نمه اليرت خُلْنْواك أي: وتاب الله على الثلاثة» وهم المذكورون في الآية 
رقم »11١5[‏ وممُلَن4 أي: تخلفوا عن غزوة تبوك» وقيل: تخلفوا عن التوبة» أي: أخر 


إوتلياذي جتن - مور اويا الآية: ١١8‏ 0”» 
1 عم المرجون لأمر الله» وقيل: المعنى تركوا أو أخروا عن المنافقين» فلم يحكم فيهم 
ء. حي إِذَا صَافت عَلَتَهِمْ 0 يِمَا يَحبَتْ»# أي: بما اتسعت؛ لأنهم كانوا مهجورين» 

7 بعاملرة ولا 50656 وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى يتوبوا. #وْصَاقَتَ 
عَْيَهِمْ أَنفْسْهُ» أي : ضاقت صدورهم بالهم والوحشة» وبما لقوه من الصحابة من الجفوة. 
لوطتو أن لا ملكا يِنَ الله إِلّ ليد أي : تيقنوا أن لا ملجأ يلجؤون إليه في الصفح عنهم؛ 
وقبول التوبة منهم إلا إلى الله طشُرّ كاب لهم إِستُويوً...» * إلخ فبدأ بالتوبة منهء أي: قبولهاء 
ترغيباً لهم ولأهل المعاصي في الرجوع إليه؛ وانظر الآية رقم ]١١4[‏ لشرح االرابُه: وفيه دليل 
على أن قبول التوبة بمحض الرحمة والفضل والإحسانء وأنه لا يجب عليه سبحانه شيء. 

قال أبو زيد رحمه الله تعالى: غلطت في أربعة أشياء» في الابتداء مع الله تعالى» ظئنت أني 
أحبهء فإذا هو أحبني» قال تعالى: «بجمم وَحَبُونه:»# وظننت أني أرضى عنه» فإذا هو رضي عني» 
قال تعالى : «يَّ أله ع ويا عنم وظننت أني أذكره» فإذا هو يذكرني» قال تعالى: وادكر 
سه حير . وطااضيف أتن :أقوت» ناذا بح نا دان غانى ع قال تعكالى : انر لاج 2 يدر 
55 1 ْ 

بعد هذا فإني أذكر لك ما حدّث به كعب بن مالك رضي الله عنه عن نفسه» وعن صاحبيه» 
وقد روى حديثه البخاري» ومسلم» وغيرهما. 

قال: ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا الحديث رواه عنه ابنه عبد الله - رضي الله عنهم أجمعين -: لم 
أتخلف عن رسول الله يل في غزوة غزاها قطء إلا في غزوة تبوك» غير أني تخلفت في غزوة 
بدرء ولم يعاتب أحداً تخلف عنه. إنما خرج رسول الله يك والمسلمون يريدون عير قريش 
حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله وه ليلة العقبة حين 
توائقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء 
وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله يَكِِ في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى. ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. 

والله» ما جمعت قبلها راحلتين قط. حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله كَل 
يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله يَكِْةِ في حر شديدء 
واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز» واستقبل عدواً كثيراً» فجلى للمسلمين أمرهمء ليتأهبوا أهبة 
غزوهم» وأخبرهم بوجههم الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله يليه كثير» لا يجمعهم كتاب 
حافظء. ‏ يريد بذلك الديوان ‏ قال كعب. فقلَّ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما 
لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل» وغزا رسول الله وه تلك الغزوة حين طابت الثمارء 
والظلال» فأنا إليها أصعر ‏ أميل ‏ ليجهز رسول الله كل والمسلمون معهء وطفقت أغدو لكي 


0" ميم الآية: ١1١/4‏ عاذي جيسن 


أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيئاًء وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» ولم يزل 
ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجدء وأصبح رسول الله كك غادياً والمسلمون معه. ولم 
أقض من جهازي شيئاًء ثم غدوت فرجعت» ولم أقض شيئاً . 

فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعواء وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدركهم» 
فيا ليتني فعلت» تعالم يندن ان لى ذلك وطنقت إداخرجت في النائن بعد كزوج وسرلة الله 295 
يحرف اند أ الى ارده اي ا 
الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله وَقْةٍ حتى بلغ تبوك. فقال» وهو جالس في القوم في تبوك: « 
اا ب لوس ل يسا عار 

فقال له معاذ بن جيل :كس ها قلت !"واث يا وسول الله ما"'علمنا :عليه إل خيرا »سكت 
رسول الله يكوه فبينما هو على ذلك» فرأى رجلاً مبيضاً يزول به السراب» فقال رسول الله كه : 
«كن أبا خيئمة». فإذا هو أبو خيئمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه 
المنافقون. الآية رقم [79] قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله يكهِ قد توجه قافلاً من تبوك 
حضرني بنّي» فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بم أخرج من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك بكل 
ذي رأي من أهلي؛ فلما قيل: إن رسول الله يكهِ قد ظل قادماً راح عني الباطل حتى عرفت أني 
لن أنجو منه بشيء أبداً» فأجمعت صدقهء وصبّح رسول الله يك قادما». 

وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك 
جاءه المخلفون. فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم 
علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل» حتى جئتء فلما سلمت 
تبسم تبسم المغضب, ثم قال: (تعال) فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: (ما 
خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟) قلت: يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنياء لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاًء ولكني والله لقد علمت لئن 
حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليء ولئن حدثتك حديث 
صدق تجد عليّ فيه» إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجلء» والله ما كان لي من عذرء ما كنت قط 
أقرى. ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. 

فقال رسول الله مَكِيةِ: «أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك!».. فقمتء وثار رجال 
من بنى سلمة» فاتبعوني» فقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذاء لقد عجزت في أن لا تكون 
اغتذرث إلى رستول الله كله .رما اععدر إله المخلترن» نقد كان كافك انك اعفان رسول الل كله 
لك قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله يك كَأَكْذِب نفسيء قال: 
و 
ما قيل لك. قال» قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي 


لذي جيسن 4 - مو الوم الآية : ١1‏ ند 


قال: فذكروا لي رجلين صالحين» قد شهدا بدراً فيهما أسوة» قال: فمضيت حتى ذكروهما 
لي» قال: ونهى رسول الله كك المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهء قال: 
فاجتنبنا الناس» أو قال: تغيّروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي 
أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي» فاستكاناء وقعدا فى بيوتهما يبكيان» وأما 
أنا فكنت أشب القوم» وأجلدهمء. فكنت أخرجء فأشهد الصلاة» وأطوف في الأسواق» 
معد ور وآتي رسول الله يك وهو فى مجلسه بعد الصلاة» فأسلمء فأقول في نفسي» 

ثم أصلي قريباً منه » وأسارقه النظرء ل نظر إليّ» فإذا التفت نحوه؛ 

0 جفوة المسلمين» مشيت» حتى تسورت جدار حائط 
أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إليّ» فسلمت عليهء فوالله ماردًٌ علي السلام!. 

فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك بالله» هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت» 
فعدت. فناشلته» فقال* اللّه ا 7 ففاضت عيناي , ا 0 فبينما 
ل ا ري د 
ملك غسان.ء وكنت كاتباًء فقرأته. فإذا فيه» أما بعدء فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاكء ولم 
يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . 

قال فقت ين قرأتيا» زهذه أيضا عن الثللاء» تمت بها الكتور تمتجرتيا خض إذا 
مضت أربعون من الخمسين» واستلبث الوحىء وإذا 000 رسولٍ الله كله يأتيني» فقال: إن 
تشؤل الل للة يأ مر أن عدرل امراتفة قال :فقت : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها 
فلا تقربهاء وأرسل إلى صَاحِبَىَ بمثل ذلك» قال: فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. فكوني عندهم 
حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله كَِل. 

فقالت: يا رسول الله! إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ 
قال: لا ولكن لا يقربنك. قالت: والله إنه ما 0 إلى شيء » ووالله ما زال يبكي منذ كان 
من أمره ما كان إلى يومه هذاء قال: : فقال لي , بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله يِه فقد أذن 
لامرأة هلال بن أمية أن تخدمهء. قال: فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله عَكَئِنه. وما يدريني ما 
يقول رسول الله يكهِ إذا استأذنته فيها؟ وأنا رجل شاب. 
صلاة الصبح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحالة التي ذكر الله عز 
وجل مناء قد ضاقت علي نفسي» وضاقت عليّ الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى 


خنانا 4 - وكاتوا الآية: ١١8‏ نزي سن 


على سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كغب بن مالك أبشر! قال: فخررت ساجداًء وعلمت أن قد 
جاء فرج» قال: وأذن رسول الله يك بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس 
يبشرونناء فذهب قبل صَاحِبّيٌ مبشرون» وركض رجل إليّ فرساً» وسعى ساع من أسلم قبلي» 
وأوفى على الجبل» فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
نزعت له ثوبي» فكسوتهما إياه ببشارته . 

والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أيمم رسول الله َك 
فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهدئونني بالتوبة» ويقولون: لتَْيئُكَ توبة الله عليك حتى دخلنا المسجدء 
فإذا رسول الله يك حوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهتأني» والله ما 
قام رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله يَلِِ قال» وهو يبرق وجهه من السرورء قال: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك) . 

قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله! أم من عند الله؟ قال: «بل من عند الله؛. وكان 
رسول الله كَل إذا سَنَّ استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمرء قال: وكنا نعرف ذلك» قال: 
فلما جلست بين يديه؛ قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
ورسولهء فقال رسول الله ككِهِ: «أمسك عليك بعض مالكء. فهو خير لك». فقلت: فإني أمسك 
سهمي الذي لي بخيبر» قال: وقلت: يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق» وإن من توبتي أن 
لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت» قال: فوالله ما علمت أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق 
الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يَكْةِ إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني به» والله ما تعمدت 
كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله يَكدِ إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي» قال: 
فأنزل الله عز وجل : «الَقّد تبت أَنَّهُ عل لتيَ...» إلخ الآيات . 

قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من 
صدقي لرسول الله كَل أن لا أكون كذيْته فأهلك كما هلك الذين كذبواء إن الله عز وجل قال 
للذين كذبوا حين نزل الوحي شرَّ ما قال لأحدء فقال: «اسَيَحْلِدُونَ بده لَحكُمْ...4 إلخ الآية 
رقم [40 و413]» قال كعب: كنا حُلّفنا أيّها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كَل 
حين حلفوا له فبايعهم» واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك» 
قال الله تعالى: 2وَطلَ التَدَنَةِ ليرت خُلَنو»#. وليس الذي ذكره ما خلفنا تخلفنا عن الغزو» وإنما 
هو تخليفهء إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن خلف له. واعتذر إليه» وقبل منه. انتهى. قرطبي» 
وخازن» والترغيب والترهيب للحافظ المنذري بحروفه. 
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تنبيه: رويت لك الحديث بتمامه لما فيه من العبر والعظات التي تؤخذ منهء وما يتذكر 
إلا أولو الألباب» وليتضح معنى الآية الكريمة وتفسيرها تمام الإيضاح. فإن هناك من يفسرها 
على غير وجهها الصحيح». فيضل عن طريق الحق والصواب» ولعلك تدرك معي فضل الصدق 
في الحديث» وما يؤول إليه أمره من النجاة في الدنيا والآخرة» وانظر الكذب وما يؤول إليه أمره 
من الهلاك في الدنيا والآخرة في الآية رقم ]٠05[‏ من سورة (النحل). 

الإصراب : وَل التَلدَدَيه : معطوفان على قوله: ؤَاتَقٌّ ألْتِيَ...»# إلخ فإن التقدير: وتاب الله 
على الدلاقة وا ليوات 6< رجور قته ها جان مايه 256 لماميصل الب والواة 
نائب فاعله» والألف للتفريق. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «حَيَّ: حرف 
ابتداء. ##إداه: انظر الآية رقم [3]. «َ#ضَاقتَ: ماضء والتاء للتأنيث» 0 متعلقان 
بالفعل قبلهما. «©#الْأَرَضٌَيه : فاعل» - : مإصَاقتَ... إلخ في محل جر بإضافة «ِ#إِذَا؛ إليها 
على القول المشهور المرجوح. ظيمَا: الباء: حرف جرء و(ما) المصدرية والفعل مرحت © : 
في تأويل ين التقدير: ا والجار و المجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: وَسَاتْ عَليِهِمْ أْسْهُرِ4: معطوفة على سابقتهاء فهي في محل جر مثلها. «٠أد»‏ : 
عرق و ا ل م 1 1 واسمها ضمير الشأن محذوفء. التقدير: أنه. 55 
نافية للجنس تعمل عمل (إن). ظمَلْجاً»: اسمها مبني على الفتح في محل نصب. لين أذ : 


/ 


محذوفء التقدير: موجود. ونحوه.ء والأول: على لغة الحجازيين الذين يجيزون ذكر خبر 
يلَّا4. والثاني: على لغة بني تميم الذين يوجبون حذفه. «إل#45: حرف حصر. #أإلَيّهِ»#: بدل 
من قوله هين أَنَّهِ وقيل: استثناء من مقدرء أي: لا ملجأ لأحدء ولا اعتماد على أحد إلا إليه 
تعالى انتهى. سمين. و#أن» واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي (ظنوا)» وجملة: #وَظَئْواً...4 إلخ. معطوفة على جملة: طسَّاقَنَ...# إلخ فهي في 
محل جر مثلهاء وجواب «إإذا»# محذوفء. تقديره: رحمهم الله تعالى» وهإإذاء#ومدخولها كلام 
مستأنف بعد حَقََّ# لا محل لهء بعد هذا ينبغي أن تعلم أن أبا الحسن الأخفش يعتبر «إإذَا# في 
مثل هذه الآية مجرورة ب #حَوَِّ» وهو رأي: لا يوافقه عليه أحد من النحويين» وجملة: تاب 
عَبْيّهِرَ # معطوفة على جواب 8«#إإِذَاك المحذوف», «لتويواأ4 : مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام؛ والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء 8إنَّ أله هر أَلتََآبُ الرَحِيمٌ 4 : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم ]٠١4[‏ 
وهي مفيدة للتعليل» أو هي مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 
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ونوا مم ألْصَدهِنَ 40 


الشرح: «#يكاا أل اما أنَهُواْ أله : خافوه فيما لا يرضاهء وانظر (الإيمان) في الآية 
رقم [1] من سورة (الأعراف)» وزيادته في الآية رقم [5] من سورة (الأنفال) وانظر #اتَقُوأك في 
الآية رقم [1] منها. ِمَمَ ألصَّددِيَِ4 أي: في إيمانهم وعهودهمء أو في دين الله» نيةً وقولاً 
وعملاًء وقرئ: (من الصادقين) أي: في توبتهم وإنابتهم» فيكون المراد به الثلاثة المذكورون في 
الآية السابقة» ومن نهج نهجهم وسار على طريقهم» وقيل: غيرهم على أقوال كثيرة. 

تنبيه: روي: أن أبا بكر رضي الله عنه احتج بهذه الآية على الأنصار في يوم السقيفة» 
وذلك أن الأنصار قالوا: منا أميرء ومنكم أميرء فقال رضي الله عنه» يا معشر الأنصار! إن الله 
سبحانه وتعالى يقول في كتابه إِلمفراِ الْمُهِرنَ». . إلى قوله مأوْليِكَ هُمْ اصَّدفوْت4 الآية رقم [8] 
من سورة (الخشر)» من.همء قالت الأنضصان: أنتم همء فقال: إن الله تعالى يقول: يكام 
ليت دَامنْوا...# إلخ الآية» فأمركم أن تكونوا معناء ولم يأمرنا أن نكون معكمء نحن الأمراءء 
وأنتم الوزراء. انتهى. خازن. 

وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى: حق من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في 
الأقوال» والإخلاص في الأعمالء والصفاء في الأحوال» فمن كان كذلك لحق بالأبرار» 
ووصل إلى رضا الغفارء قال يكِ: «عليكُمْ بالصّدْقِء فإن الصّدُقَ بِهْدِي إلى البرٌ ون البرَّ يَفْدِي 
إلى الجن وما يزالٌ الرجلٌ يصدقٌ ويتَحرّى الصدق حتى يكتبّ عند الله صدّيقاً». والكذب على 
الضد من ذلك. قال يثِةِ: «يّاكُمْ والكذبّ. فإنَّ الكذبّ يَهْدِي إلى الْفُجِورء وإنَّ الفجور يَمْدِي 
إلى النارء وما يزالُ الرجلٌ يكذِبُء ويَتَحرَّى الكذبّ حنَّى يُكْتَبَ عند الله كَذَاباً». رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

الإصراب : ايها أل ءَامثا4: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [8؟] وجملة: 
«أئَُّوا لله لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء #وَكُوثُوا: أمر ناقص مبني 
على حذف النونء والواو اسمهء والألف للتفريقء وانظر إعراب: #أسَجُدُوا»» في الآية 
رقم [3] من سورة (الأعراف). مم : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (كانوا)» وؤَمم#: 
مضاف. ولاألصَّديِقِنَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع 
مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: لوَكُونُوً...* إلخ معطوفة 
على ما اقبلها لا مسجل لها أيضا: 


1 ٠٠١ انيه‎  يئاقظ‎ ١ 2 للاهيابكن‎ 


0 لم ور و اس لير 


#إمًا كان لِأمْلٍ الْمدِيّةِ وَمَنْ حور ين الْترَابِ أن سَحَلَُواْ عن رَسُولٍ الله ولا 
دروأ عَبوأ بِنفْسيم عن ف دلت ا ًَِ يه ل وِِ واه ير عخْمصة 


ف يِل الله ولا يتوت مَوْطِكًا يَفِيظ الحكئار ولا يتالوت مذ بن عَدَُ ييا إل 
كب لشم ب عمل سكيع رك أن لا ضع ل الننيية © 

الشرح: «اما كان ِأَمَلٍ َلْمَديسَةِ...4 إلخ: أي: ما صحء أو: لا يصح.ء ولا ينبغي» وهذا 
خبرء ومعناه أمرء انظر الآية رقم 1١١1‏ وانظر ظعَوَكُمر4 في الآية رقم [1101» لاالْرانِ» : 
انظر الآية رقم [40]. #إوَلَا بِرَعبوا بشم عن نَقْسوء» أي: لا يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه 
عنه» ويكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والمشقات والمصاعبء. وانظر الفعل (يرغب) في الآية 
رقم [17] من سورة (النساء)» ##دَّللّت4 : إشارة إلى ما دل عليه قوله: ما كان...4 إلخ من 
النهي عن التخلف . #دلا يصِيبْهُمْ » أي : في سفرهم وغزواتهم» وانظر إعلاله في الآية رقم [01] 
لما 4 : : عطش. لإتصَبُ4: تعب. ظعَخْمْصَة4: جوع شديد. «فى عبيل أنه أي: في 
طاعتهء ومن أجل إعلاء كلمته. #إولا يَطثُوت مَوْطِكًا يَفِبِظ الْحكُذَرَ4 أي : لا يضعون قدماً على 
الأرض يكون ذلك القدم سبباً لغيظ الكفار وغمهم وحزنهم. ولا ينالو مِنْ عَدُرْ تلاك أي : 
أسراً أو قتلآ» أو هزيمة» أو غنيمة منهم؛ أو نحو ذلك قليلاً كان أو كثيراء إلا كُيِبَ لهم بد 
عَمَلٌّ مك4 أي : إلا كتب وسجل لهم بذلك ثواب عمل صالح قد ارتضاه لهمء وقبله منهم. 
«إرت أنه لا يضِيعٌ أب ألْمْحَِنَ؟ : انظر الآية رقم [141]. 


قال الخازن: وفي الآية دليل على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيه» وحركته 
وسكونه كلها حسنات مكتوبة عند الله» ومن قصد معصية الله كان قيامه وقعوده» ومشيه وحركته 
وسكونه كلها سيئات إلا أن يغفرها الله بفضله وكرمه. | 

قال البيضاوي: روي: أن أبا خيثمة رضي الله عنه ذهب إلى بستانهء بعد ذهاب 
رسول الله كله وسفره إلى تبوك» وكانت له امرأة حسناءء فرشت له في الظل» وبسطت له 
الحصير» وقربت إليه الرطب, والماء البارد» فنظرء فقال: ظل ظليل» ورطب يانع» وماء بارد» 
وامرأة حسناء» ورسول الله يكةِ في الضح والريح» ما هذا بخير» فقام» فرحل ناقته» وأخذ سيفه 
ورمحهء ومر كالريح» فمد رسول الله وَةٍ طرفه إلى الطريق» فإذا براكب يزهاه السراب» فقال: 
كن أبا خيثمة» فكان هوء ففرح به رسول الله كله واستغفر له. ان 

الإصراب: م4 : نافية. إكانَ»4 : ماض ناقص . لالْأمَلٍ4 : متعلقان بمحذوف خبر 
«إكان» تقدم على اسمهاء ولِأمَلٍ 4 : مضاف. و#االْمَرِيسَةِ؛ك : مضاف إليه. #أوَمنَ» :اسم 


ا و لتك سبة: 5١‏ للبازماميض 


موصولء أو نكرة موصولة بمعنى أناس مبنية على السكون في محل جر معطوفة على (أهل). 
#حَوفُم4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (من) أو صفتهاء والهاء في محل جر بالإضافة. 
مين الْتَرَافِ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق الظرف». والمصدر المؤول 
من أن يَِصَلفُأْ عن يَمُولٍ أله في محل رفع اسم كاد مؤخر. «وَلَاك: الواو: حرف 
عطف. . (لا): نافية» أو ناهية. ©#بِرْموا : منصوب. إذا اعتبرته معطوفا على ما قبله. ومجزوم 
إذا اعتبرت (لا) ناهية» وعلامة النصبء أو الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. بشم عن تَدية؛: كلاهما متعلقان بالفعل: يصوأ 
والهاء في محل جر بالإضافة. #دَّلِكت»#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» 
واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. ل بِأَتَهرَ: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: وله بس كلهأ دفي سل رفع "حير (أن): و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية : «دللت...» إلخ مستأنفة لا محل لها. «نصَبٌ» وظ خمصة #: 

عسطونان عن 212 4 و(لا) زائدة لها كيل الشي. ٠‏ #فى سيل : متعلقان بأحد الأسماء الثلاثة» 
على التنازع» أو بمحذوف صفة لهء و«إسييلٍ: مضافء و#أنّو4: مضاف إليه. «9وَا4: 
الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. «يطئوست6*: فعل وفاعل . مأمَوْطِئًا؟*: مفعول به 
إن كان اسم مكان. ومفعول مطلق إن كان مصدراً ميمياً بمعنى وطأء وجملة: «يَفِيظ 
لكُذارَ4: في محل نصب صفة لهء وجملة: ولا يَطُوت...» إلخ معطوفة على ما قبلها فهي 
في محل رفع مثلهاء وجملة: ولا َالو مِنْ عَدُوَ نياك معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع أيضاًء يلاك مفعول مطلق. إِلّا4 : : حرف حصر. #كْيْبَ4: ماض مبني للمجهول. 

#لهم #4 : كلاهما متعلقان بالفعل قيلهما ٠‏ #عَمَلٌ 4 : نائب فاعل. «مكيعٌ : صفتهء 
0 #كيبَ. ع ا ل 6 ل 1 «إرك أنه لا يضِيعُ 

جر َلْمْحَرِنِيَ4: انظر إعراب: لهات أَنلَهَ لا يَرْضّئ... إلخ في الآية رقم 41[1] فهي مثلهاء 
والعيلة الامنعة سا الي ل ل 


ولا سفقوت نت نْقَهُ صَهِيرَهُ ولا حكبيرة ولا يتَطعغوت وا 


رحج ساغريري 21 كع م اح مه مه 0 
ليجزيهم الله ما كا مر نوا يعملون 20 


الشرح: #وَلا سَفِقّوت*: واو الجماعة عائدة على الذين نهوا عن التخلف من أهل المدينة 
والأعراب والذين رغبوا في الجهاد بما ذكر لهم من الأجر العظيم والثواب العميم» وانظر (نفق) 


# له وه 


في الآية رقم روفاك من سورة ة (الأتفال)» #إنفقة صَِيرَة 4 : ولو ثمرة. #إحكبيرة 4 : كنفقة عثمان 


رادي تق 4 - مرو لويم الآية: ١7١‏ 1 
٠‏ 3 7 2 - 


دي مه 8 0 


وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهما في غزوة تبوك. «إولا يِقَطْعُوت وَادِيا أي: في مسيرهم 
مقبلين» ا «إِلّا كيب لم4 أي: كتب الله لهم آثارهم وخطاهم, وثواب 
نفقاتهم. © لِجْرِيهُمْ أَلَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانوا يَحَمَلْْنَ4 أي : ليثيبهم» ويكافتهم مكافأة أعظم بكثير مما 
كانوا د الدنياء وهذه المكافأة تكون في الآخرة» وانظر جزى في الآية رقم [17]. 

هذا؛ والوادي: هو المنفرج بين جبلين يجري فيه السبيل» ويجمع على : أودية وأوديات» 
وأواديه وأوداء وأوداه قال جرير: [الوافر] 
عترقث سشزؤقة الأؤةاء رسا تحبلا طال عهِذدك ين رسوم 

ولم أعثر على وديان مع أنه كثير مستعمل» هذا؛ وقد قال أبو البقاء في جمع (واد) على 
(أودية): وجمع فاعل على أفعلة» شاذء ولم نسمعه في غير هذا الحرف» ووجهه أن فاعلا قد 
جاء بمعنى: فعيل» وكما جاء فعيل وأفعلة: كجريب وأجربة كذلك فاعل . ان: 

تنبيه: الآية الكريمة وسابقتها تحثان على الجهاد وتبينان أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان 
بالله والنبي كَل قد بين ذلك في أحاديثه الشريفة أحسن بيان» فعن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه: أن رسول الله يَلِهِ قال: «رِبَاظ يَْمِ في سبيل اللو خيرٌ منّ الدنيا ل 
وموضِعٌ سوط أَحَدِكُم مِنّ الجن خيرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا عَلَيْهَاء والرَّوْحَةٌ يروحُها العبدٌ في سبيل اللى, 
أو الغدوةٌ خيرٌ من الدنيا وما عليها». وفي رواية: (وما فيها». متفق عليه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِهِ: «تضمّنَ الله لِمَنْ خرج في سبيلو» 
لا يَحْرُجُ إلا جهاداً في سبيلي» فإبجان 2 وتصديقاً برسلي؛ فهو على أضامنٌ أنْ أدخلة الجنة. 
اواآرخنة إلى بسكيو الذي بتع وندرتايلا ما الءين آجر أو متجمزه والَّذِي نفسُ محمد بِيِدِو مَا 
مِنْ كلم يُكُلَمُ في سبيل اللو إلا جاء يوم القيامةٍ كهيئَيه يوم كُلِمَ» لونْهُ لون الدمء وريحه ريح 
الحنتك؛ والذي نفس مخمر يدوه لولا أَنْ أشن على الجبلفين ها قعدتٌ خلاف سريَّةٍ و تغرُو في 
سبيل الله أبداً» ولكِنْ لا أجِد سَعَةَ سَعَةَ فأحملهم؛ ولا يجدون ع بشن علذيم أن ل عني ) 
والذي نفس محمد بيده لوَوِدْتُ أنْ أَغْرُوَ في سبيل الله فأَقْتلَ ؛ نم أَغْوُوَ َأَمْتلَء * َم أَغْرْوَ فأقْمَلٌ». 
متفق عليه» واللفظ هنا لمسلم» وللبخاري بمعناه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1471 النساءء 
وانظر رباط الخيل في الآية رقم [10] من سورة (الأنفال) . 

الإعراب : «وَلا4 : الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي. 9 مَفقُوت» : 

مقنارع برف : 00 رفعه بوت اللودة يه الأفعال الخمسة» ال فاعلهء د 


خرص م كر مر 


ب 50 صفة : 52 41 : ذل مي بلقي كل ل 


عن أبن 0 


وجملة: ##ولا يِقَطعُوبَ وَإدِيًا» : معطوفة على ما قبلهاء لل ل لطن رد قا 1 رك 


5 مالتريةا للاية: ١١7‏ عاذي تسق 


هُمْك: انظر مثل هذه الجملة ومحلها في الآية السابقة ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) 
يعود إلى ما يفهم من الإنفاق وقطع الوادي» ويقدره المفسرون (إلا كتب لهم ذلك) أي: ثواب 
ما ذكر من الأمرين. تأمل . لِجْرِيَهُمْ »#: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والهاء 
مفعول به أول. #أأنَّهُ»: فاعله. 0 أحْسَّنَ*: مفعول به ثان» وهو مضافء و(ما) تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. #إكائراً»: ماض 
ناقصء مبني على الضم. والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: يَحْمَلُوَ4: في محل نصب 
خبر (كان)»؛ وجملة: #كافواً...4 إلخ صلة #إمَاكه؛ أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ 
التقدير: أحسن الذيء أو شيء كانوا يعملونه» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «كيبَ». 


وما كارت ألْموّمتو نَ لمَنفرو | حا دلا تَفَرَ من كل فو قَوَ هنهم 


1: 000 


ِيِتْمَتَهوأ ف أليْسِنٍ دروأ َوَمَهُرَ ِدَا اقمع جَعَا لتم 1 مويو ا > ©>ه 


المؤمنين 0 أو سرية» وانظر «انؤباك و(النفير) في الآبة رقم لكر 
كان 4 و(عامة) ينيدا الكل بمعنى واحد» وكافة وعامة لا تضافان» ولا تدخلهما أل 
ولا تكويان الاامتصرزكن عن الحال نضا لازماً . وانظر الآية رقم 3. طفوَلا تَقَرَ من كل فرْقَةَ 
نهم طَإَِشَةَ4: فهلا خرج للجهاد من كل قبيلة» أو أهل قرية طائفة» والفرقة أقل من الفريق» 
ل ل 1 في أَليْبِنِ»: ليتعلموا أحكام الدين وشرائعه. 
وانظر (فقه) في الآية رقم 3 (الأعراف). ع ولسنزروا َوَمَهُمَ إذَا رَجَعُوَاأ ليم : ليعلموا قومهم 
ما تعلموه من أحكام الدين وشرائعه إذا رجعوا إليهم من غزوهم وجهادهم. «عَلَهْمَ يدرو 4 : 
لعلهم يخافون عقاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه» والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو 
بحسب عقول البشر؛ لأن الله لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! . 

تنبيه: فى هذه الآية عدة أمور: 

الأول: إن هذه الآية نسخت الآية السابقة» والآية رقم [4*] وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما _: هذه الآية مخصوصة بالسراياء والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد فيما إذا خرج 
النبي كَل بنفسه للجهاد. 

الثاني : لقد اختلف في الضمير في 00 َك بَكَفَفَّهُوأ4ه و« ولسنزروا» فقال مجاهد وقتادة: هو 
للمقيمير: مع النبي وَكة؛ وعليه فهناك محذوف» كما تقف عليه فى الإعراب» وقال الحسن: هما 


عاذي تق ه - مروتو للآية: 5١ ١١7‏ 


للفرقة النافرة للجهاد. ويكون المعنى: ليتبصرواء ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور على الأعداء 
ونصرة الدين. «#وَلنذِروا فَوَمَهُرَ» من الكفار. «إدًا رَجَعوَا إِلَتَبِمَ؛ من الجهاد فيخبرونهم بنصرة الله 
تعالى نبيه والمؤمنين» ويوشك أن ينزل بهمء ما نزل بأصحابهم الكفار» قال القرطبي: قول 
مجاهد وقتادة أبين. انتهى بتصرف. 

- الثالث: الآية الكريمة تحث على طلب العلمء والتفقه في الدين» وطلب العلم ينقسم على 
قسمين: فرض عينء وذلك كتعلم أحكام الصلاة والصيام» والحج والزكاة؛ إذ كل مكلف من 
ذكرء أو أنثى بأداء هذه العبادات يجب عليه وجوباً عينياً أن يعرف أحكام العبادة التي يقوم 
بأدائها » وإذا قصر في ذلك يكون آثماً قطعاًء وهذا ما أفاده قول الرسول يَل: «طَلَبٌ الْعِلّم فريضةٌ 
على كل مُسْلِم). رواه أنس بن مالك رضي الله عنهء والثاني: فرض كفاية» وذلك كعلم 
المواريث» والنكاح, والأقضية والشاهدات» وإقامة الحدود. والفصل في الخصومات؛ إذ 
لا يجب أن يتعلمه جميع الناس» فتضيع أحوالهم» وتبطل معايشهمء فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين من غير تعيين» ويرجع إليهم الباقون في حال ما يعرض لهم من قضايا دينهم ودنياهم. 

الأمر الرابع : طلب العلم فضيلة عظيمة» ومرتبة شريفة لا يوازيها أي: عمل» والأحاديث 
الشريفة المرغبة في طلب العلم كثيرة مشهورة مسطورة. يعرفها من يريد الاطلاع عليها . 

الأمر الخامس: نزلت الآية الكريمة لما نزل في المتخلفين ما نزل من التوبيخ والتقريع. 
كما رأيت فيما مضىء وتسابق المؤمنون إلى الغزوء وانقطعوا عن النفقة في أمور الدين» فأمروا 
أن ينفر من كل فرقة طائتفة إلى الجهاد. ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطع التفقه الذي هو 
الجهاد الأكبر. 

الإسراب : ظرَمَا؛: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كآنت»: ماض ناقص. 
الْمؤْمبونَ4:: اسم «كات * مرفوع. وتو الزاى الاح لماو لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #لِيَنفِرُوا#: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد 
لام الجحودء وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. و«أن» 
المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #كت4. إكانة4: حال من واو الجماعة» وجملة: رما كانت...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. ©#دلوََا: الفاء: حرف استئناف. (لولا): حرف تحضيض. لتَفَرَكه: ماض . #اين 
كُلْ»: متعلقان بالفعل قبلهما. و:كُل»: مضاف. وظفرقَة»: مضاف إليه. #مَنْيُم 4 : متعلقان 
بمحذوف حال من #طَثَهُ4. كان صفة لهاء ٠‏ فلما قدم عليها صار حالاً . #طايقة» : فاعل 
تَمَرَ4. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. © إِسَتَمَتَّهُوأ4: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة 
بعد لام التعليل. . . إلخ. و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 


17 رم الآية ١77:‏ د لتاذيا عن 


والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. التقدير: وبقي باقي الفرقة للتفقه في الدين» وهذا على 
قول قتادة ومجاهد. وهما متعلقان بالفعل 8تَمَرَ؛ على قول الحسن؛ والأول أحق بالاعتبار كما 
رأيت في الشرح. ف أَليّبِنِي : متعلقان بالفعل قبلهما. «وَلنْذِرُوا فَرَمَهُْرَ4: معطوف على ما 
قبله» وهو مثله في الإعراب والتأويل. «إِدَا#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» فهو مبني على 
السكون في محل نصبء وجملة: ظرَجَمُوا إِلِم4: في محل جر بإضافة ؤإإدَا إليها. 
للَعَلّهُرَ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: #ايَحْدَروت* في محل رفع خبر (لَعَلَ): 
والجيلة #الاسمنة» .ظكلقة ددروك من للتعليل: لا -محل ألها: 


07 5 م 0 2 عه وى كر 
دلوأ لذت يلْونَكُم ب الكفارٍ ويدوا كم غلغلة 


0 0 1 


الشرح: يام الَدِنَ امَنأ مَنِنوا...4 إلخ: هذا النداء للمؤمنين» فقد أمروا بقتال الكفار 
الأقرب فالأقرب في الدار والنسبء كما أمر رسول الله يلِ أولاً بإنذار عشيرته الأقربين» فإن 
الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح» وقيل: هم يهود المدينة» كقريظة» والنضيرء وخيبرء وإذا 
عرفت أنه قد قضي على قبائل اليهود في غزوة خيبرء وغزوة الخندق» وقد كاتا قبل نزول هذه 
السورة بعامين» أو أكثر عرفت: أنه لا اعتبار لهذا القول» وقيل: المراد بهؤلاء الروم؛ لأنهم 
كانوا في الشامء وهي أقرب إلى المديئنة من العراق بلاد الفرسء وانظر الآية رقم [194]. 
#ولجِدوا فيكم لد أي : شدة» وقوة» وحمية» ودرا في القتال» وقرئ بتثليث الغين 
وسكون اللام. #وَأغَلما أن 8 لْمنّقِيت؟: بالنصر والتأييدء والمعونة على أعدائهم» لا المعية 
الحسية» فإنها مستحيلة قطعاً» وخابت الوثنية. 


الإصراب: ييا أَلَدِنَ َامَنوا و4 : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية 0 []. 
«الدّت»: اسم موصول مبني ع الع ف بحل عبي و ؟ وجملة : «إيأوتكم 4 : 
الموصول لا محل لها. «يّتَ الكُذّرِ4: متعلقان بمحذوف دو ند" 
#وَلْجِدُوأً : مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ. والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: قَدنوا...» إلخ لا محل لها مثلهاء 
«فك»: متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الأول» أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
ليِلْظَةَ)4. كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» «ؤْلظة» : مفعول به ظوَْعَلْموَا أَنَّ أله مم 
مقت : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [5*] وهي معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
أيضا . 


لد ديعيس مود لوي الآية: 5 ١7‏ ل 


وى لامعو ا م 


«وَإدًا مآ أَنزِكَ سورَهٌ هنهم من يَفُولُ أكُمْ رَادنْهُ هذوء 


ءَامَنُوأ َادَتهُمْ إيمنًا وهر مِسْتبِسْرُونَ 408 


2 1 واه 
أ 


الشرح: ظَوَإدًا مآ أنزِلتَ سورة» أي: من سور القرآن» وانظر شرح طشنا ني الآية 
رقم [2]114 8مَمِنْهُم#: من المنافقين» ولم قحم لهم دتو وإنما فهم من المقام. <أنّن يَقُولُ» : 
يقول ذلك استهزاء وسخرية. كم ادل هازو إيمماي أي : يقول بعض المنافقين لبعض هذا 
الكلام» أو يقوله للمؤمنين. تم درت ءَامَنْوا دنهم إِيمَنا: انظر زيادة الإيمان في الآية 
رقم [1] من سورة (الأنفال). تجد ما يسرك. ##وَهرٌ مَسْتَبمْرُوتَ» أي : يفرحون بنزول السورة؛ لأنه 
سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم عند ربهم . 

الإصراب: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [61]. «إمآ: زائدة للتوكيد. 
ك4 : ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. #شسْورّةٌ4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. .. إلخ. طمَمِنْهُم من يَقُولُ4: انظر إعراب مثل هذه الجملة في 
الآية رقم [49]» والجملة الاسمية جواب(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. لأأِكُةَ؛ : اسم استفهام مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. «ِإرَادنَه: ماض»ء 
والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به أول. #هذو-»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
فاعل» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إيمئنًا: مفعول به ثانء وجملة: ظرَدَُ...4 إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأء هذا؛ ويقرأ بنصب #أأَيَْكُمٌ4 على أنه منصوب بفعل محذوف» يقدر 
مؤخراًء فتكون الجملة: «إرَادََُ...4 إلخ مفسرة للمحذوفة؛ والكلام كله على القراءتين في محل 
نصب مقول القول. #إدََمَّة4: الفاء: حرف استئناف. (أما): أداة شرط وتفصيل وتوكيد. 

أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ 
الأصل: مهما يك من شيء فالذين آمنوا. . . إلخ» فأنيبت (أمّا) مناب (مهما) و (يك) من شيءء 
فصار أما الذين آمنوا فزادتهم. 

وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله» ويعلم 
ذلك من تتبع مواقعها . 

وأما كونها ا د رج ا ا ال ا 
أمر متيقن. #اأنرّبت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: ادَامَثْوا4 

مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. هادم # ا 
وجملة: ددهم إِيمئا؛ في محل رفع خبر المبتدأ» قي ان رختفي جرب ا والجملة 
الاسمية: ظدَآمًا أرّرت... إلخ لا محل لها؛ لأنها مفرعة عما قبلها ومستأنفة. #وَمرٌ4: الواو: 


1 مما الآيتان : ١*6‏ و5١1١‏ إإوعلتاذي جسن 


مدحي وا د 


واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: مَإصسَننْرونَ؛ : 
في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية : «#وَهْرٌ َْبْسْرُونَ» في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


توما لبرت فى لوبهم مره امم م فَرادَثَهُم رَجَسًا ِلّ ل رجسهم واوا وهم 


كيز ©4 


الشرح: #ائَرَنٌُ*: كفر. وانظر مرض القلب في الآية [49] من سورة (الأنفال). 
#دَرَادَئهُمْ رِجْسًا إِلَ رجَسهِر»4 أي: كفراً إلى كفرهم: وذلك أنهم كلما جحدوا نزول سورة» أو 
استهزؤواء ازدادوا كفراً مع كفرهم الأول» وسمي الكفر رجساً؛ لأنه أقبح الأشياءء وأصل 
الرجس في اللغة: الشيء المستقذر. رَحَاوأ» أي: المنافقون. «##وَهُم كترونَ4 أي: جاحدون 
لما أنزل الله عز وجل . 

تنبيه: الآية السابقة ذكرت: أن الإيمان يزيد بنزول الآيات والتصديق بها وهذه الآية ذكرت: أن 
الكفر والنفاق يزيد أيضاً بجحود الآيات» وعدم التصديق بهاء فهذا من باب المقابلة» وقد رأيت فيما 
سبق : أن الله جلت قدرته يقارن بين الإيمان والكفر» وبين الجنة والنار» وبين الحسنات والسيئات . 

قال الإمام علي رضي الله عنه» وكرم الله وجهه: إن الإيمان يبدو لمعة بيضاء اوراضن 
وكلما ازداد الإيمان عطي ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلتٌ كلهء وإن النفاق يبدو 
سوداء في القلب» وكلما ازداد النفاق ازداد السواد حتى يسود القلب كله» وايم الله لو شققتم عن 
قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. انتهى خازن. 

الإصراب : وَأ ألدرت»: انظر الآية السابقة. #افى مُلُوبِهم4:: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ا مَوَضٌْ ‏ : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل 
لها. مَرَادتّهُمْ رجَسّا؛: انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية السابقة. 8ل رجُسِهِرٌَ 4 : 
لقان سحدوف كه تو رت و الجيلة الاسمية: عورا اليت:ة إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء وجملة: «وَمَانوَ4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة 


ل لاس 


الأسمية وهم كرون في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 


005 


00 


كاري ممم 64م ودار 5 
ملألا ترون أَنْهم شتنورت 3 


اه 


لاه يط 40> 


الشرح: ألا يرَوَنَكُه أي : المتافقون دؤقر :]و لذتروة) خطارا للمؤقهن «رقرية ذأ 
لم يروا) كما قرئ: (أو لأتعرئ) تخطاياً للرسول كَلو. #إبفئئوت: يبتلون. #فى ككل عار 


كادي بجيو اتا اية: ١٠١١‏ ناكا 


و0 
071 


مره أوّ مَرَتررن* أي : بالأمراض والشدائد» وقيل: بالغزو والجهاد مع رسول الله يكو فيعاينون 
ما يظهر على يديه من الآيات» والمعجزاتء وقيل: إنهم يفتضحون بإظهار نفاقهم في كل عام 
مرة أو مرتين؛ هذا؛ والعام والسنة والحول بمعنى واحد. «اثً لَا يَتُوت» أي: من نفاقهم. 
بل هم مصروث علي #وَلَا هُمّ يَرََكَرُونَ : يتعظون ويعتبرون بما يرون ويشاهدون من صدق 
وعد الله بالنصرء والظفر للمسلمين على أعدائهم. 

الإعراب : أرَلَا4:: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ وتقريع. الواو: حرف عطفء (لا): نافية. 
#يروْدَ : مضارع مرفوع. . . . إلخ. والواو فاعله . #أَتّهْمَ؛:: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
#ايُفْتَئوت4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو نائب فاعله. #إنى كُل) : متعلقان بالفعل قبلهماء و«إكُلٍ» : مضاف. وظعَارٍ» : 
مضاف إليه. مره : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. هذا؛ وبعضهم يعتبره نائب مفعول مطلق 
بمعنى فتنة أو فتنتين . #مَرَتَرن»: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: #ايفْتئُوت...# إلخ في 
محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
(يرون)» أو مفعوله إن كان بصرياًء وجملة: مألا يَرَوَنَّ...4 إلخ مستأنفة» أو معطوفة على كلام 
محذوفء كما رأيت في الآية رقم [14] من سورة (الأعراف)» وجملة: «لا يَيووَْ#: معطوفة على 
جملة: ميُفْتَئْت...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها . ولا : نافية» أو هي زائدة لتأكيد النفي . 
هم : مبتدأء وجملة: يَدَكَرُون4: في محل رفع خبره؛ والجملة الاسمية: «هُمْ يَرَكَرْونَ4 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


و | 2 ا مح عر اع 
«ووإذا ما أنر حَسْهِرٌ | 
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رفو 


1 072001110 001 مر مع سوم 2 
تصرفوا صرفت الله قلوبيم مم فوم 


الشرح: ظوَإدًا مآ نت صورة 4 : انظر الآية رقم 3. قر بَعَسْهُرٌ إِلّ بَعْضِ»ه : تغامزوا 

بالغيوت إنكاراً لإنزال السورة التي فيها فضيحتهم. وكشف سرائرهم» أو سخرية» واستهزاء» أو 

غيظا لما فيها من عيوبهم. #هُلْ يَرَنِكم ين أحَرِ» أي : يقول بعضهم لبعض: هل يبصركم 

أحد إذا قمتم وخرجتم من عند محمد يِه فإن لم يرهم أحد؛ ذهبواء وإن رآهم أحد؛ قعدواء 

وذكر سبحانه وتعالى في سورة (النور): أنهم يتسللون لواذاً. #ثُمٌ أنصَرَفواً4: ثم خرجوا من 

مجالسهم التي يسمعون فيها ما يكرهون. #إصرفت أنَّهُ قُلُوييُم4: عن الإيمان والهدى. وهذه 
3 وف لد ب اي 


الجملة تحتمل الإخبار والدعاء عليهم. #8ابات فوم لا يَنْمَهُونَ؟* أي : صرفهم الله عن الإيمان 
يسبب عدم فهمهم» وعدم تدبرهم لآيات الله فلم ينتفعوا بها. 


تنبيه: أفادت الآية الكريمة: أن الله هو مصرف القلوبء» وقالبها ومقلبهاء وفيها رد على 
القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم» وجوارحهم بحكمهمء يتصرفون بمشيئتهم. 
ويحكمون بإرادتهم واختيارهم . انتهى. قرطبي بتصرف كبير. 
الإصراب : «وَإدًا مآ اك سور لَرَ بَتَسْهُمْ إِلَ بَمْضِ) انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
رقم .]١١54[‏ «مؤهل»: حرف استفهام. #ابرلحكم» : مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والكاف مفعول به. ##يّرن»: حرف جر وصلة. «آأحَرِ: فاعله مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
وجملة: مَل يَرَنَكُم يْنَ أُحَوِ): في محل نصب مقول القول, التقدير: وقالوا هل. . . إلخ. 
وكذه ا كما امعطرقة طلى رات إدا ا تشع ل ليا قله وجملة: 198 ف لا دم 
0 0 َه لويم : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية 
نفة لا محل لها ٠‏ «بأنة» ١ ١‏ :“عجراف ابخواء يم حرف مشبه بالفعل. والهاء اسمهاء 
24 خبرهاء وجملة: لا ا : في محل رفع صفة: مقرم 24 ب واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #صفنت*. 


#لقَد كم ساف : 


بكم ِأَلْمَوّمِنينَ 92 00 مُحبيل 


الشرح: هلْقَدْ بكم رَسُوك_ 4 : هذا الخطاب للعرب الذين امتن الله عليهم برسالة 
محمد يله وقال الزجاج: خطاب لجميع العالم. ين فيكم :من جنسكم عربي تعرفون 
حسبه ونسبه» أو من جنسكم بشرء والأول أولى بالاعتبار» هذا؛ وقرئ: (من أنفسكم) بفتح 
الفاءء أي: من أشرفكمء وانظر شرح ##رسوك_ © في الآية رقم [74] وشرح «النّفس)» فى 
الآية [4] من سورة (الأعراف). م##عَرِيدٌ عَيِّهِ مَا عَنِتّرَ)4 أي : يشق عليه عنتكمء ولغاوك 
المكروه» والعنت المشقة والعناء. #حَرِسش َيِتَحكُم؛4 أي : على إيمانكم» وصلاح أحوالكم 
في الدنيا والآخرة» والحرص: المحافظة الشديدة على الشيء» والخوف عليه أن يضيع أو 
يتلف . ما بِالْمَومِنينَ نَ روف تيص »: انظر «رَءُو ث4 في الآية رقم ]1١7[‏ وقد قدم الأبلغ منهما 
مع كونهما صيغتي مبالغة؛ لأن الرأفة شدة الرحمة. 

قال الحسن بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه. إلا للنبي مَك 
فإنه قال ال رمو يح 2# وقال : إإك لله بالكاس دوف تَحِيمٌ». 

أقول: وينبغى الانتباه للاتصاف بالاسمين بين الخالق والمخلوق» فرأفته ورحمته سبحانه 
وتغال عيامة م الناس» لذا فقد أكدت الجملة الاسمية ب (إِنْ) ولام التوكيدء بينما 
رحمته كله ورأفته خاصة بالمؤمنين» وهي خالية من أدوات التوكيد. 


لوازي جتن من ميم الآية : ١١9‏ ا 


وقال عبد العزيز بن يحيى: نظم الآية» لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزء حريص 
بالمؤمنين رؤوف رحيمء لعَزِيرُ عَليِهِ مَا عَنِثَّرَ) لا يهمه إلا شأنكم» وهو قائم بالشفاعة لكمء 
فلا تهتموا بما عنتم ما أقمتم على سنتهء فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة. انتهى. 
الإصراب: «الَفَدْ؟ه: اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف.(قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. بكم »: ماض والكاف مفعول به. #رَسُولك »: 
فاعل. «يَنَ أَشْيكُمَ4: متعلقان بمحذوف صفة: #رَسُولك_*. والكاف في محل جر 
بالإضافة» وجملة: لَقَدُْ بَدَحكُمْ...4 إلخ ابتدائية» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف». 
لا محل لها على الاعتبارين . لعَزِبرُ4 صفة: «إرَسُولك_4. «ما4: مصدرية. لعَنِتَرُ»: فعل 
وفاعل» وؤإمَا4 والفعل في تأويل مصدر في محل رفع فاعل ب عَرِيرك. هذا؛ وجوز اعتبار لاما 
موصولة فاعلاً ب #عَرِيرٌ»» والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: عزيز عليه الذي 
عنتموهء والأول أقوى. #اعَيِّهِ: متعلقان ب مإعَرِيرٌ»» هذا؛ وجوز اعتبار: مإعَزِيرٌ يِه خبراً 
مقدماً» و#اإمًا عَنِثّْرٌ» على الوجهين مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع صفة: 
رولك 4 وأجاز مكي اعتبار عَرِيرُ4 مبتدأء وما عَنِثْرْ فاعلاً ب #عَزِيرُ» سد مسد 
خبره» والجملة صفة: «رَسُولك_#. ولا وجه له البتة؛ لأن عر لم يعتمد على نفي أو 
شبهة» لعي 4: صفة ل «إرئوك 4 «ميحكُم4: متعلقان ب لإعرِيل». 
ما بِالْمُؤَمِننَ4 : متعلقان ب «رَءُوٌ». وقيل: متعلقان بأحد الاسمين على التنازع» #رعوف 
يَحِدٌ 4 : صفتان ل «رَسُولك_4*. وفيهما وفي ##حَرِضٌ * ضمير مستتر هو الفاعل بهن. 
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إن نولو فَقْلْ حَشَوس أنَّهُ 1 إِله 


لمي ©» 


الشرح: #يّن تََلرَأ: أعرض الكفار والمنافقون عن تصديقكء والإيمان بك» يا محمد! 
«حسوى أَنّهُ4: كافي الله فهو يكفيني شركمء وينصرني عليكم. «لآ إِلَه إلا مو أي : 
لا موجود سواه» ولا معبود غيره. عَكُهِ وَحَكلَةُ4 أي:. اعتمدت» وإليه فوضت أموري؛ 
واستسلمت لحكمه وقضائه وقدره. #الْصرّشٍ»: إنما خصه سبحانه بالذكر؛ لأنه أعظم 
المخلوقات, فيدخل ما دونه في الذكرء أو خصه بالذكر تشريفاً له. كما قال: بيت الله» وانظر ما 
ذكرته في آية الكرسي والآية [؛5] من سورة (الأعراف). هذا؛ وقد قرئ بجر (العظيم) ورفعه. 

روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: هاتان الآيتان م«الْقَدْ كم روك ...* 
إلخ آخر القرآن نزولاً» وفي رواية عنهء قال: أحدث القرآن عهداً بالله هاتان الآيتان لَمَّدْ 
جَآدَحكُم...4 إلخ . 


كلكا ف سردو اعم الآية: ١794‏ إلولجاذي 5 


الإصراب: «تّن»: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #توَلوَ4: ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» وهو في محل جزم فعل 
الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #قَثُلٌ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قل): أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». هحَسَى*: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة 
نه : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة (قل. ..) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 
«ل إِلَه إِلّا مْرَ4. «ل4: نافية للجنس تعمل عمل (إن). طإله4: اسم طإلآ4 مبني على الفتح 
في محل نصبء والخبر محذوف, تقديره: موجود. «إلا4 : حرف حصر لا محل له. «خر) : 
فيه ثلاثة أوجه. أحدها: كونه بدلاً من اسم لآ على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداءء 
وثانيها : كونه بدلا من لآ وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء» وثالثها : 
كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو الأقوى» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. أو هي في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقطء 
وتكون من جملة مقول القول. تأمل. 

#عيِّهِ» : متعلقان بالفعل بعدهما. 1 فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لهاء وهو أقوى من الحالية. وَهْوَي: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. «رَبُ4: خبر المبتدأء وهوَهُو»: مضافء و#الْصرشٍ»: مضاف إليه. َالْمَظِيرِ» : 
صفة: امرش على جرهء وصفة: «رَبُ» على رفعه. والجملة الاسمية: وهو رَبُ... إلخ 
في محل نصب حال من الضمير المجرور بعلى» والرابط: الواوء والضمير» وإن ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


انتهت سورة (التوبة) بعون الله وتوفيقه. 


واللّه أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
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: لذي ج َل مو وق الآية 1 ١‏ 4 


سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

وهي مكية إلا ثلاث آيات» وهي قوله سبحانه وتعالى: ين كُنتَ فى سَّقِ...» إلخ الآية 
رقم [2.14 56 95]. 

قاله ابن عباس رضي الله عنهما -» وقيل: غير ذلك» وهي مئة وتسع آيات» وألف وثمانمئة» 
واثنتان وثلاثون كلمة. وتسعة آلاف وتسعة وتسعون حرفاً. انتهى. خازن. وانظر شرح الاستعاذة 
والبسملة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبينا وحبيبنا وعليه ألف صلاة وألف سلام. 


«ائَرٌ يَنْكَ يلت الكتب للكبي 406 


الشرح: «الَر» : قال ابن عباس والضحاك ‏ رضى الله عنهما ‏ معناه (أنا الله أرى)» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية أخرى عنه: «الر4. وطإحدة»» وهاإت» حروف 
متقطعة. مجموعها (الرحمن)» وبه قال سعيد بن جبير» وسالم بن عبد الله. وقال النحاس: 
ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول؛ لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب» وأنشد قول 
لقيم بن أوس أحد بني ربيعة بن مالك لامرأته. وهو الشاهد رقم )١181١١(‏ من شواهد همع 
الهوامع المخطوط لديًّء وأسأل الله التوفيق لطبعه: [الرجر] 
إاتجتناف أعجير اد دارفنا الله وبي ته انيتا 


بعالتشيجر شصسواق» ورد شيرا نعنة" ١‏ .زلا ارجة النشتسة ! لاآن تجعها 
[المعن:“[كعد معدث انا وانت بكانا عانباء. وفزنا"انه حيدناء ؤناننا ا ساعن 
كلاً منا بما يستحق: المحسن يجزيه بإحسانه» والمسيء يجزيه بإساءته» ولا أريد الشر والدعاء 
به» إلا أن ترغبي فيه» وتأبى المعروف والخير. 
هذا وقال الحسن وعكرمة: #الر» قسمء وقال سعيد عن قتادة: #اكريه اسم للسورة» وقال 
مجاهد: هي فواتح السورء وقال محمد بن زيد: :هي تنبيه » وكذا حروف التهجي. انتهى قرطبي » 
وخازن بتصرف كبير مني» وانظر: ما ذكرته في أول سورة (البقرة) إن أردت الزيادة . 


٠١ 3#‏ - مول لول الآية: ” داري جين 


بنْكَ؟: الإشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة» أو القرآن» وإنما أدخلت اللام على اسم 
الإشارة» وهي للبعد» والسورة الكريمة» أو القرآن الكريم في متناول اليد؛ وذلك للإيذان بعلو 
شأنه» وكونه في الغاية القصوى من الفضل والشرفء. وعلو المكانة؛ فكأنه بسبب ذلك بعيد كل 
البعد. #دءَايتُ الكتب الكير»: المحكم بالحلال» والحرام». والحدودء والأحكام» فهو فعيل 
بمعنى : مفعول» وقيل: هو بمعنى الحاكم» فهو: فعيل بمعنى : فاعل؛ لأن القرآن حاكم يميز بين 
الحق والباطل» ويفصل بين الحلال والحرام» وقيل: هو بمعنى المحكوم فيهء أي: حكم الله فيه 
بالعدل والإحسانء وبالنهي عن الفحشاء والمنكر. وبالجنة لمن أطاعه» وبالنار لمن عصاه. 

الإعراب : «الر»: ذ فى إعراب هذا اللفظ وجوه: الأول: أن محله الرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوفء. التقدير: هذه ال ». أو هو مبتداً خبره ما بعده. الثاني: أن محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: اقرأء أو اتل» أو هو منصوب على تقدير حذف حرف القسمء 
كما تقول: الله لأفعلن» والناصب فغل محذوف أيضاً» التقدير: التزمت الله» أي: اليمين به 
الثالث: أن محله الجر على القسم» وحرف الجر محذوفء وبقي عمله بعد الحذف؛ لأنه مراد» 
فهو كالملفوظ بهء وتقدير الكلام على هذا: أقسم أو أحلف ب #اكر؛ وضعف هذا سليمان 
الجمل. فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك. أي: حذف الجارء وإبقاء عمله من خصائص الجلالة 
المعظمة» لا يشركها فيه غيرهاء ولا محل لها من الإعراب على اعتبارها وأمثالها حروفاً مقطعة» 
أو مختصرة من أسماء. #«تِلْكَ؟ه: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #ءَايَتُ: خبر المبتدأ» وهو مضاف» و#الكتبِ»: مضاف 
إليه . ## اكيبير »: صفة: «#الكتّبي». وفاعله» أو نائب فاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية ابتدائية 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء. التقدير: اقرأ أو اتل. . . إلخ» أو 
هي في محل رفع خبر المبتدأ «ار» على وجه مر ذكره. 


مقأ كن لِلنَّاس عَجيًا 3 اكع 0 جنا إن رَجِلٍ مَنْهُمْ 6 أن أذ 


أ 


1 ع 


َه ذف عند بيد كال الكزاون اة 2 


الشرح: #«#أَكَنَ لِلئّس عَجَبَا أن أَيَحَيْما ِل َمْلٍ بم أي: لا يحق لهم أن يعجبوا من إرسال 
رسول منهم للناس» والمراد بالناس: أهل مكة» وانظر الآية رقم [81] (الأعراف»» وانظر العجب 
في الآية رقم [18] منها. رَمّلٍ مَنْبْمَ؛ أي : من بعض رجالهم» » لكنه ليس من عظمائهم» والمراد 
به: سيد الخلق» وحبيب الحق ليه هذا؛ وقرئ شاذاً برفع (عجب) . 3 لو لاس 4 : خوفهم 
عقاب الله وانتقامه منهم» إن هم أصروا على الكفرء. ومخالفة أوامر الله تعالى. مَإوَمَئْرِ لزت 


م 


امنوا و أئ: : بشرهم برضا اللهء» ورضوانه. وجنه ة عرضها الأرض والسموات» هذا ؟؛ وعمم سبحانه 


لاذه بمج ٠‏ لوقن الذية: ١‏ 3 


الإنذار لجميع الناس؛ لأنه قل أن يوجد فيهم من لا يستحق الإنذار والتخويف. وخصص البشارة 
بالمؤفية* ]ذل يضق الكافروة والفاخرون والفاسقوة أن نسرواتبخير لان لود ند يد 43" 
اختلف فى معنى قَدَمَ صِدَّقِ؛ اختلافاً كثيراً» فقيل : منزلة رفيعة» قال ذو الرمة: [الطويل] 


2 
و مم 


لناننةة؛ لا تسكزالتائ أنهند 6م عالشك الغعاذئ لكك على البخر 
وقال مقاتل: أعمالاً صالحةً قدّمومَاء قال الوضاح اليشكري: 1 


ا 
[ لوسصديات 70 
- 


صل لذي النعورس:واتضة فكية ‏ تتهييك يو العتار ونال 
وقيل: إنه كناية عن السعي في العمل الصالح» فكنى عنه بالقدم» كما يكنى عن الإنعام 
باليد» وعن الثناء باللسان» قال حسان رضي الله عنه : [الطويل: 
لكا الكتدة القزكا :لتك وعتليق. رسفي ظتدعبة ال كناكم 
وقال ابن الاعرابي: القدم: التقدم في الشرف» قال العجاج : [الرجز] 
دبعو العَوَمٍعَنْ آل الحكُم وَكَرَكواالمللِمَئْك ني كَمَمْ 
وقيل: هو ولد صالح قدموهء وقال الحسن وقتادة: هو محمد يلو فإنه شفيع مطاع 
يتقدمهم» كما قال: «أَنَا َرظْكُمْ على الْحَوْضٍ». وقد سئل يله فقال: ١هِيَ‏ شّفاعتي توسَّلُون بِي 
إلى ربكُمْ؟. «عِندَ رَيمُ4 : الإضافة إضافة تشريف وتكريم» #أسّحمُ4: ويقرأ: (سحر) فالأول 
وصف للرسول كَل وإنما نسبوه إلى السحر لما أتاهم بالمعجزات الباهرات التي لا يقدر أحد من 
البشر أن يحصل مثلهاء والثاني: وصف للقرآن الكريم» وإنما نسبوه إلى السحر لأن فيه الإخبار 
بالبعث والنشورء وكانوا ينكرون ذلك» وانظر شرح السحر في الآية رقم ]٠١9[‏ (الأعراف). 
الإصراب : «أكدَ؛: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ وإنكار. (كان): فعل ماض ناقص. 
#للتّاس» : متعلقان بمحذوف حال من 8عَجَبَايهِ كان صفة له. فلما قدم عليه صار حالا على 
القاعدة (نعت النكرة إذا تقدم عليهاء صار حالا»» وقيل: متعلقان ب (كان). وقيل: متعلقان 
ب #عَجَنَا4 لأنه مصدرء وهو ضعيف. عَبَبَا؛: خبر (كان) مقدم. #أَذْي: حرف مصدري 
ونصب. لأَوْحنِ]4: فعل وفاعل» إل رَمُلِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء طايْهُم4: متعلقان 
بمحذوف صفة: ##رَجُلِ). و#أن» والفعل لأأَوْحيْنا#: في تأويل مصدر في محل رفع اسم (كان) 
مؤخرء هذا؛ وعلى قراءة رفع : (عجب) فهو اسم (كان). والمصدر المؤول خبرها وفيه الإخبار 
عن النكرة بالمعرفة» وهو ضعيف» أأنْي#: مفسرة. #أأََذِرٍ»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
مألئّاسَ»#: مفعول بهء والجملة الفعلية مفسرة للإيحاء» هذا؛ وقيل: إن أن مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوفء والأول أقوى. ظرَمئَرِ»#: أمرء وفاعله 
«أنت». «الريت» : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وجملة: اموا 


8 


مع المتعلق صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «إوَبِيْرِ الت ءَامنوَاك معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. #أدَ: حرف مشبه بالفعل. ظالَهُرَ)4ه: متعلقان بمحذوف خبر أن تقدم 
على اسمها. قَدَم4: اسمها مؤخرء وظتَدَم4: مضافء و«إصِدقِ»: مضاف إليه» من إضافة 
الموصوف إلى الصفة #عِندَ: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: تدم صِذَّقٍ)2 ولإعندذ»: 
مضاف. وظرَيمُ4: مضاف إليه؛ والهاء في محل جر بالإضافة» وؤأأدَّ» واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (بشر). 
التقدير: بشر... إلخ» بكونهم لهم قدم. .. إلخ. ظثَالَ: ماض . #االْكَفِرَ»: فاعل مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد؛ #إِتَ: حرف مثبه بالفعل. #هذا»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب اسم #إت*. #أسَحِدُ»#: اللام: هي المزحلقة. (ساحر): 
خبر «إإركت4. ثيين...4: صفتهء والجملة الاسمية: #8إإت هَّدَ...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول. وجملة: لأتَالَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر. وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


فقا ٠١‏ - مولولكَن ‏ الآية: " ماديا تسق 


ع يتخ 


الشرح: «حَقَ السَوتٍ وَلْأَْضَ: خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات» فيما يرى 
العباد» وجمع السموات دون الأرضء» وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة 
بالصفات, والآثار والحركات» وقدمها لشرفها وعلو مكانهاء وتقدم وجودها؛ ولأنها 
متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في الأرضء وانظر ظحَلَقَ؟ في الآية رقم [0]. #إفي 
يِه أيَارِ نه أسْترَئ عَلَ الْمَْشِ): انظر الآية رقم [4ه] (الأعراف)» ففيها الكفاية» وانظر ام في 
الآية رقم [؟١٠]‏ منها. 8يْدبْرُ الْأمَر: يقضيه ويقدره وحدهء لا يشركه في تدبير خلقه أحدء 
وقيل: معناه أنه سبحانه وتعالى» يدبر أحوال الخلق. وأحوال ملكوت السموات والأرض» 
فلا يحدث حدث في العالم العلوي. ولا في العالم السفلي إلا بإرادته وتدبيره وقضائه وحكمته. 
#إمَا من سّفِيع إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذيْكِ4 أي: لا يشفع عنده شافع يوم القيامة» إلا من بعد أن يأذن الله له 
في الشفاعة» وانظر آية الكرسيء وانظر الشفاعة في الآية رقم [0] (الأعراف). #ذلكم أله 
رَيُحكُجَ)4 أي : الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية لا يشركه أحد في شيء من 
ذلك. 4012# : وحدوهء وانظر العبادة في الآية رقم [؟1١1]»‏ التوبة» بكرو 4 : تتفكرون 
أدنى تفكرء فينبهكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة» لا ما تعبدونه من الأوثان وغيرهاء 


ادي جين - مو وض الآية: 4 رقف 
وأصل الفعل : تتذكرون فحذفت إحدى التاءين» وهذا الحذف كثير ومستعمل في القرآن الكريم 
وفي الكلام العربي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : طإِنَيه: حرف مشبه بالفعل. #ريّك5ة4: اسم إن والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #ألّه؟: خبر إنَ). «ألزى»: 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لفظ الجلالة» أو هو بدل منه» وجملة: 
ماحَلَقَ اَلسَمْوتٍ وَالْْضَ في سِنَّدِ أَيَآِ4: صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «أستوئ عل الْمَرْشٍ» 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وجملة: مأيدَيرٌ لأيرّ في محل نصب حال من 
فاعل ##اسْتَوَىَ» المستترء والرابط: رجوع الفاعل إليه. أو هي في محل رفع خبر ثان ل «إنَ. 
أو هي مستأنفة لا محل لها. «امَايه: نافية. «إين*: حرف جر صلة. مسَفِيعٍ»: مبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
«إلا4: حرف حصر. #8ين بَتَدِ»ٌ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وهبَثَرِ#مضافء» و 
إِذْيةِ»: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: ما من سَفِيع...* إلخ 
مستأنفة لا محل لها. ##دَلِكُمْ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل لهء والميم علامة جمع الذكور. #أأنَدُ: خبره. 
لرَيْحكٌُ)4: بدل مما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: ##دَلِكُم...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها ٠‏ «تأممدة»: الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء 
على الخير» واب ع لي وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً وحاصلاً فاعبدوه. (اعبدوه): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» وجملة (اعبدوه) لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة بالفاء #أقَلَا: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ وتقريع» الفاء: حرف عطف. (لا): 
ا تكو 4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية : «أثَلا تَدَه روت مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على القول الثاني في الفاءء 
ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الفاء. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


7 ساح سا نه و ل مره 01 ص م مامريرو 
ليه م 2 ا وعد لله حَقَّ إِنْهه سد وَأ الخلق ذ ا لسحزى الذين 0 


4 عو ب ويا 


علدا 0 بألْقِسَْ لذن صكدما لمر سات من حمِييٍ وعَذَابٌ اميه رٍِ 
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كَانوأ يكثروت 40 

الشرح: طإلّد: إلى الله. «مَرْجِفَكُم»: رجوعكم إلى الله. وَهَذا يكون بالموت أولأء. ثم 


مه 


والعف نر العدن والعشون فاييا ٠‏ معد للد حَمَا» أي : وعد على هذا الرجوع د م00 


اث 50000 1 
”> - سوا و2 الآية: 4 ادي جين 


لا خلف فيه. فاستعدوا للقائه» وقرئ شاذاً برفع المصدرين. 8إِنَهُ يَبْدَوَأ َكلَوَه أي : من النطفة 
المذرة. تر ِيدُه): يوم القيامة بعد موته» وإهلاكه. وتناثر جميع أجزائه» وقرئ شاذاً بفتح 
2 أنهء وإعلا ل #6بعِيده» ل إعلال (يصيب) في الآية رقم [101» من سورة (التوبة). «#لِحَرِىَ 
لذي اموا وعمِلْوا لصحت بلْقِسْطْ 4 5 بعدله سبحانه وتعالى» أو بعدالتهم» وقيامهم على العدل 
في أمورهمء أو بإيمانهم؛ لأنه العدل القويم: كما 0 وهو الأويجة لتقارلته 
بما بعده. انتهى . بيضاوي بتصرف . «وَالَدنَ كدرو لهم سََابٌ مِنْ حي رِ» أي : ماء حار قد انتهى 
حره. لرَعَدَابٌ أَلبِمُ» أي : و ا 0 وانظر الآية رقم [4*] من سورة 
(التوبة)» «يمًا كنأ يَكُفْروت# أي: بسبب كفرهم. 


قال البيضاوي: فإن معناه: ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم» وعذاب أليم بسبب 
كفرهم. لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقابء والتنبيه على أن المقصود بالذات من 
الإبداء والإعادة هو الإثابة» والعقاب واقع بالعرضء وأنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين بما يليق 

بلطفه وكرمه؛ ولذلك لم يعينه» وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم. وشؤم 
أفعالهم . انتهى . 

وقال القرطبي: وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم. فاحتج عليهم بهذاء فقال: من 
قدر على الابتداء» قدر على الإعادة بعد الإفناء» أو بعد تفريق الأجزاء. انتهى . 

الإعراب: مإِليّهِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مَرْجِفَكُج4: مبتدأ مؤخرء 
والكاف في محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر الميمي لفاعله. بيك : حال من الكاف 
والميم» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #وَعَدَيُ: مفعول مطلق لفعل محذوف. مؤكد 
لنفسه؛ لأن قولهظ ليه مَرْجِفَكُمْ؛ وعد من الله. والجملة الفعلية الناجمة في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلاً بقوله له وتكون (قد) قبلها مقدرة, أو هي مستأنفة لا محل لهاء 
وموَعْدَ؛ : مضاف. و#أألَّه4 : مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. «حما4 : : مفعول مطلق 
لفعل محذوف أيضاً مؤكد لغيره» وهو ما دل عليه وعد الله؛ والجملة الفعلية الناتجة مثل 
سابقتها. 8إِنّهُ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: بدو و4 : في محل رفع 
خبرهاء والجملة الاسمية تعليل أو مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وعلى فتح همزة (أنه) تؤول مع 
اسمها وخبرها بمصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة, التقدير لكونه يبدأ الخلق» والجار 
والمجرور متعلقان بالمصدرء«#وَغد»ك هذا؛ وعلى قراءة المصدرين بالرفع فهما مبتدأ وخبرء 
والجملة الاسمية يقال فيها ما قلته باعتبار الفعلية في الجملتين الناتجتين. #ثمَّ؛#: حرف عطف. 
وجملة: مبعِيدُهُ4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. الِبرِك4: مضارع منصوب 
ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله). و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل 


ا اضدظا 


مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ليْيِيدُهُ4. «الْك: مفعول 
به أول» والثاني محذوف» تقديره: جنات ونحوهء وجملة: ءامنا مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول. وجملة: ولو ألضَّيِحَتِ»ه معطوفة عليهاء وانظر الآية رقم [9] لا محل لها مثلها. 
«ليتل» : متعلقان بالفعل يجزي» وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الموصول. ظرَالدِينَ»: 
الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبحدا: 
دروا : فعل وفاعل» والألف للتفريق» وجملة: «#كئرواً» مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لها. لَهُرَ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. هأشَرَابُ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ (الذين). «ِإيِنَ حِيِوِ»: متعلقان بمحذوف صفة: 

تَرَابُ4. وَعَدَابُ4 : معطوف على تَرَابٌ». طأأليةٌ»: صفته» والجملة الاسمية: هوَلدِينَ 
كَمَرواً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إيمَا؛ الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #كاأ»: 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #يَكُثروتَ»: في محل 
نصب خبر (كان)» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة: «ِ#شَرابُ». واوَعَدَابٌُ4» أو بمحذوف حال منهما بعد 
وصفهما بما تقدم. والأول أقوى؛ لأنهما مرفوعان بالابتداء» هذا؛ وقيل: إن الذين معطوف 
على ما قبله» فهو منصوب مثله. وهو ضعيف. 


بت 


9 ّ مم سر رصخ ساس ٍِ - م 
«هْوٌ الى جَعَلَ النّمْس ضبة وَالْتَمرَ ورا وَمَدّرَهُ مَتَازْلَ لِتَمَلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ 
002 3 7 ع ميو + 0 1 ع 0 متم 32 د 3 
َالْحِسَابَ ما حَلقَّ أَنَّهُ كلك إِلَّا لحن بمَضْلْ الآيئلت لِترْرِ يمكئرة )4 


000 لهج دو هه راسم 


ص 


الشرح: #هْرٌ ار جَعَلَ النَّنَسَ ضِيَة4 أي : مضيئة» أو ذات ضياء» وهو مصدر كقيام» 
أو هو جمع ضوء كسياط وسوط. وحياض وحوض. فالياء منقلبة عن واو لمناسبة الكسرة قبلهاء 
هذا؛ والفعل (أضاء) يستعمل انها وتعودن كين الأول كول الى : 5 َضَآءَ لي مر 
فيهِ4. ومن الثاني قوله تعالى: لقلَمَآ أَصَآءَتٌْ ما حَولهُ4 وله مصدر آخر هو (الضوء) بضم الضاد 
وفتحها. #وَالْفَمَرَ وراك د ذا نورء وسمي ور للمبالغة» وهو أعم من الضوءء وقيل: ما 
بالذات ضوءء وما بالعرض نورء وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في 
ذاتهاء : والقمرمثيراً بغرضن مقابلة الشسسن: والاكشاب متها» وانظر الآية رقم [7] من سورة 
(إبراهيم) عليه السلام. وَمَدَرَهُ مَتَلضِلٌ4 أي: قدر له منازل. فلما حذف الجار اتصل الضمير 
بالفعل» والضمير يرجع إلى الشمس والقمرء والمعنى: قدر لهما منازل» أو قدر لسيرهما منازل» 
لا يجاوزانهما في السيرء ولا يقصران عنهاء وإنما وحد الضمير للإيجازء أو اكتفى بذكر 


5 0 


أعدهيا نون" لأعوين قير" كور له ستحانه تفال اهاور ل ل يَرَضُوه؟ه الآية رقم [57] 


ل 5-0000 رم لم 5 
هق ٠١‏ - ونين الآية: ه لِلدْمَلئَاذيا جتن 


من سورة (التوبة)» وقيل: يعود الضمير إلى القمر وحده؛ لأن سير القمر في المنازل أسرع. وبه 
يعرف انقضاء الشهور والسنين؛ لأن الشهور المعتبرة في الشرع مبنية على رؤية الأهلة» والسنة 
المعتيرة فى الشترع هن السينة القمرية لا السمسية» ومتازل القمر كهان وعشرون مترلة وانظر.ها 
ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (الحجر) ففيها كبير فائدة. لِتَمْلَمُواْ عَدَدَ أَلشِدْينَ وَالْحِسَابَ4 : 
لتعرفوا حساب الشهور والأيام والسنين» وزيادتهاء ونقصانها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لو جعل شمسين شمساً بالنهارء وشمساً بالليل» ليس 
فيهما ظلمة ولا ليل» لم يعلم عدد السنين» وحساب الشهورء هذا؛ والسئين: جمع سنة» وهي 
الحول والعام. وأصلها سنةٌ أو سنوٌء وتصغيرها سنية وسنيهة وسنيئة» وتجمع جمع المذكر 
السالمء سنون وسنين» وجمع المؤنث السالم سنوات وسنهات. 

جنا خَلنّ كله مَك إلا بالعن 4 آي :ما آراد الله عو وجل بخلى ذلك إلا التحكمة والصوات» 
إظهاراً لصنعته وحكمته. ودلالة على قدرته وعلمه. لوَلشُجَرَك كن تين يمَا كَمَيتَ) فهذا هو 


الحق. «ينَصّلُ الْآَتِ لِمَرْرِ يَملَمُونَ4: تفصيل الآيات تبيينهاء وتوضيحها ليستدل بها على قدرته 
تعالى لاختصاص الليل بظلامه» والنهار بضيائه من غير استحقاق لهماء ولا إيجاب. هذا؛ 
ويقرأ: «إيتصلٌ» بياء المضارعة» والنون مع نصب الآيات. كما يقرأ بتاء المضارعة» ورفع 
الآيات. وخص القوم الذين يعلمون بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بالتأمل بتلك الآيات. 

هذا؛ و(جعل) يأتي بمعنى : خلق وأنشأ. 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفرق بين (خلق) و(جعل) الذي له مفعول واحدء أن الخلق 
فيه معنى التقديرء والجعل فيه معنى التضمين؛ ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمات بالجعل 
لرَجمل لظت وَلثورٌ4 تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت المجوس . انتهى . 

الإعراب: مم4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «أّى» : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبرهء وجملة: #جَعَلَ أَلنَّمْسَِ ضِيَةُ» : صلة الموصول 
لا محل لها. لوَالثَمَرَ ور : معطوفان على مفعولي 9جَعَلَ. وقيل: يجوز اعتبار «ضِية»# 
حلا واعبار + 2 4 بمغق علق )“تصن عرلا واتيدا والقدير :علق الكتمين ذات ضياء: 
فيكون تقدير: القمر ذا نور. #وَمَدَّرَهُ: ماض. والفاعل يعود إلى الله. والهاء مفعول به على 
التوسعء وَمََازِل#: ظرف مكانء أو هو منصوب بنزع الخافضء وقيل: التقدير: قدره ذا 
منازل» فيكون الفعل (قدر) قد نصب مفعولينء وعلى اعتبار الضمير منصوباً بنزع الخافض» 
فيكون طمَنَازِلَ4 مفعولاً به. والجملة الاسمية: 8مْرٌ ألرّى...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
لِنْمْلَماً» : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 


ءاذيا جسن ٠‏ - مو لوص الآية: ” 7/1 
ع ره ا ااي ا ا ل ا ا 1 0 


00 


تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (قدّره) ##عددعه : 
مفعول بهء وهو مضافء و#أألشِدِنَ4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وَالْحِسَابٌ» : معطوف على 
ما قبله. #إمايه: نافية. حَلنَ»* : ماض . للأأنّهُ» : فاعل. «دّللكت»: اسم إشارة مبني على 
الشكون في فخل تعب مفعولك ب» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. «إلايكه : 
حرف حصر. بآلْحَقٌ» اج دان ابيع راك فا اح ره الا التقدير: إلا ملتبساً 
بالحق. والجملة: 8آإمَا حَلَقَ أنُّ...# إلخ مستأنفة لا محل لها. «#يِتَصَلُ» : مضارعء والفاعل يعود 
إلى #أأنَُّ4» وعلى قراءة: (نفصّل) فالفاعل مستتر تقديره «نحن". «االْآَيتِ» : مفعول به 
منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. وعلى قراءة (تُقَضَّل) 
بتاء المضارعة» فهو مبني للمجهولء. و(الآيات) نائب فاعله. ملِتَوَرٍ»#: متعلقان بالفعل 
(يُمَصَّلْ). «يَمْلَمُونَ4: فعل وفاعل» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل جر 
صفة: (قوم) وجملة: يِمَضِل...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة 


لا يأباه المعنى . تأمل. وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


1 


فى أَخْيلَقٍ َس والبان .وما ملق الله “فق السَمر 


الشرح: إن فى 1 خيكَفٍ أل والمَارِ) : اختلافهما بالذهاب والإياب» والزيادة والنقصان» 
وانظر شرح (السموات والأرض) في الآية رقم ["]. :3 لدبت : لدلالاات» على قدرة الله تعالى» 
وانظر التقوى في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الأنفال)» وإنما خص سبحانه المتقين بالذكر؛ لأنهم 
هم الذين يتفكرون» فيعتبرول ويتبصرون» و(قوم) هنا يشمل الرجال المتقين والنساء المتقيات 
بلا ريب ولا شك». هذا؛ وفي (ما) تغليب ما لا يعقل على من يعقل . 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل. في أمْيكفٍ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
على «الْيكفٍِ»» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: وفي الذي خلقه الله في 
السموات والأرض. لبت : (اللام): لام الابتداء. (آيات): اسم 020 مؤخر منصوب » 
مامت الك ان التي لأنه جمع مؤنث سالم. #لِمَوْرِ: متعلقان بمحذوف صفة 
(آيات) ير كح 0 50 0 0 


959 


مم ام مسرم عام 0700 م ظذءد لهم روه لا رمه 
#إإن ألذنت لا ييتجوس لِقَاءَنا ورضوا بِليِووَ الدَنيا وأطمافاً يبا وألزيرت 


م يروم حجر 
ينا عفلُونَ 402 


الشرح: طإنَ ال لا تجوت لِقَآءنا4ه: لا يتوقعونه لإنكارهم للبعثء وذهولهم 
بالمحسوسات عما وراءها. هذا؛ وأصل الرجاء: الأمل في الشيء والطماعية فيه» وما في الآية 
بمعنى: لا يخالفونء أفاده القرطبي» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلى فى صفة عسالء» أي: الذي 
يقطف عسل النحل : [الطويل] 
إذا لَسَعَئْهُ الدَبْرَلَمْيَرْجٌ لسْعَها 2 وخالمّها في بيت ثوب عَوَاسِلٌ 

وفيل : ظ تجوت # هنا بمعنى يطمعون» ومله قول سوّار بن المضرب السعدي» أحد بني 
سعل تميم» وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال 
الخوارج : [البسيط] 


5 
ب 


برجو يَمُو مَرِوانَ سَمُعي وطَاممتي وساب تشصما :ب والشكلاة زرافخيا 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوفء. إلا مع الجحدء أي: النفي» كقوله 
تعالى : «نًا لك لا حون لَه وترايه وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى. وهو 
المعتمد. وَرَسُوا»: انظر الآية رقم [08] (التوبة). إوَاظمَأَوا يا4 : سكنوا إلى الدنياء وركنوا 
إليها وقصروا همهم على لذائذها وزخارفها. #رَألدت هُمْ عَنْ ينا عَفلُونَ4: لا يتفكرون بهذه 
الآيات ولا يتدبرونها؛ لانهماكهم في جمع الدنيا وحطامهاء وانصرافهم إلى شهواتهاء وانظر 
(نا) في الآية رقم [4] من سورة (هود) عليه السلام. 


الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. #آلَديت:: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم #إإنَ. «إلا6: نافية. يجرت 4: فعل وفاعل . 8لِقَآها: مفعول بهء و(نا): في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وجملة: «لا يَتَجُوت...* إلخ 
صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: #أوَيصُوا ليو الدّيَا: معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء وجملة: ظوَاظَاَا يا4: معطوفة على جملة الصلة لا محل لها أيضاً. «رَادرت»: 
معطوف على اسم إإِنَ4. «هْمْ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يعن 
اين : متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. عَِلُوَ4: خبر المبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: 9هُم... إلخ صلة الموصول لا محل لها. 


وس ور له 


واو ليا رت ار 
للد لذي 2-0-0 ٠‏ - سول لوسر الآيتان: / و4 


ظ «أؤليلكت ل 7 ألثّارٌ يما دكاو 2 بون 20 


الشرح: «أزليلك» : الأشبازة إلى المذكورين في الآية السابقة. ظمَأْوَهُرَيُ: مقرهم 
ومصيرهم وانظر الآية رقم [40] (التوبة). «إيمًا كانوا يَكْسِبُونَ» أي: يعملون من الكفر 
والأعمال الخبيثة» هذا؛ والكسب عبارة عما يفيد جر منفعة» أو دفع مضرة» هذا هو الذي ينبغي 
للإنسان أن يكسبه من دنياه لآخرته» ولكن الكافرون والفاسقون يكسبون في دنياهم ما يوردهم 
جهنم في الآخرة» وبئس المصير. 

الإعراب : «أرْكيلكتَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لمَوَنْهُمٌ)4: مبتدأ ثان مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» 
والهاء في محل جر بالإضافة. طألتَارُ#: خبر المبتدأ الثاني» والجملة الاسمية: ظمَْوهُمُ اتاد 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «أرتيدت...4 إلخ في محل رفع خبر لإذّ4 في 
الآية السابقة يماي والباء: حرف جر. (ما): تحتمل الموصولة»؛ والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» 
دل عليه الكلام» أي: جوزوا بالذي» أو بشيء كانوا يكسبونه» والعائد أو الرابط: محذوف»ء 
كما رأيت تقديره» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء 
التقدير: بسبيب كسبهمء والجار والمجرور متعلقان بالفعل الذي رأيت تقديرهء هذا؛ ولا يصح 
اعتبار (ما) موصولة ولا موصوفة في الآية رقم [4] كما رأيت هناك. 


إن لزت ءَامَنُوأ يلوا َلصَبِلِحَتِ يجدِيهِمٌ ركم 0 تجرف من عم 


الشرح: رسيلا لصَّلِحَتِ»؛ : الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت 
مراتبها. ايَبِْبِهِرَ رَيكُم بإيسَر» أي: يهديهم بسبب الإيمان إلى سلوك طريق يؤدي بهم إلى 
الجنة» أو يؤدي بهم لإدراك الحقائق. كما قال الرسول كلل : «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ ورَّتّهُ | لله عِلْمَ 
مَا لم يَعْلم). وقال مجاهد: يهديهم على الصراط إلى الجنة يجعل لهم نوراً يمشون به» وقال 
قتادة: بلغنا أن المؤمن إذا خرج من قبره يصور له عمله في صورة حسنة» فيقول له: من أنت؟ 
فيقول: أنا عملك» فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنةء والكافر بالضد فلا يزال به عمله حتى 
يدخله النار. 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يكون المعنى أن الله يزيدهم هداية بخصائصء ولطائف. 
وبصائر ينور بها قلوبهم» ويزيل بها الشكوك عنهم. #اتَجْرف ين َم الْأتْهدرٌ في جَنَّتِ الجر » : 


ار سل بج روورلوم 5 
كد ظ ٠١‏ - كن الآية: ٠١‏ لذي بت 


انظر الآية رقم [71] التوبة ومعنى جريان الأنهار من تحتهم: أي: بين أيديهم ينظرون إليها من 
أعالي أسرتهم وقصورهمء وهذا أحسن في السرور والنزهة والفرجة» هذا؛ وينبغي أن نلاحظ أن 
السعادة السرمدية في الاخرة.» لا يكون سببها الإيمان وحده. بل لا بد من العمل الصالح ودليل 
ذلك عطف العمل الصالح على الإيمان في كثير من الآيات القرآنية» وقد أطلت الكلام على هذا 
في رسالتي ( الحج والحجاج في هذا الزمن). 

الإعراب: «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. طألرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: وأءَامَتْوا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. لأوَصمِنُوا: ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. لصحتي : صفة لمفعول به محذوفء كما رأيت في الشرح منصوبء» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ميمدِبِهِرَ4: مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. ظرَبمُم: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: مايَبُدِبِهِمَ رَيحُم#: في محل رفع خبر 
«إِنَّ4. طبإِييٌ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #تَجرف»: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. ين حلم 1 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. «#االْأَتْهدرٌُ»: فاعلء وجملة: #تجّريى...* إلخ في محل رفع خبر ثان 
ل #إإِنَّ4» أو في نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة 
لا محل لها. «إفي جَنّتِ؛: متعلقان بمحذوف خبر آخر ل #8إِنَّ» أو بمحذوف حال من الضمير 
المنصوبء أو من #أالأَنْهدرٌك. أو هما متعلقان بالفعل (يهدي)» أو ب #تجَرى». و«إجَنّتٍ)4:: 
مضاف. وظاالتعِِوِ): مضاف إليه» والجملة الاسمية: إن ألرت...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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الشرح: َدَعْوَنهُمَ ذا أي : دعاؤهم في هذه الجنات التسبيح والتقديس للملك الجليل» 
وقيل: لتَعْوَبِهُم 4 بمعنى سؤالهمء وذلك أنه إذا أراد المؤمنون أن يسألوا شيئاً من نعيم الجنة 
أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح. وقيل: هو نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤواء ثم سبحوا الله 
وقدسوهء هذا؛ وبَاسْبَحَتَكَ» اسم مصدر. وقيل: مصدر مثل غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
(سبح) بتشديد الباء» والمصدر تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله. مثل: 
معاذ الله» وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى:2 [السريع] 


ل ا ل 0 ا ام هد أ لوي و و ا ا ل 
قدقلتلمّاجاكءنى فخره سبحان مَنْ عَلْقَمَّةالفاخذ؟ 


إِرمَلقايا بيو لد لط كن افا 


وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار» والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح 
التوبة» فقال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. سبك نت إِلْيْلك ونأ وَل النؤمنيت» 


وقال ذو النون ‏ عليه السلام -: هسبْحَبَكَ إِنْ كدت ين الظدليينَ»»: وقد نزه الله ذاته في كثير 


من الآيات بنفسه تنزيهاً لائقاً به. #آللّهُج: انظر شرحه في الآية رقم [51] (الأنفال). تيمم 
فيا س4 أي: يحيي بعضهم بعضاً بالسلام» أو تحييهم الملائكة بالسلام» أو هي تحية الله 
لهمء هذا؛ والتحية مصدر حياه الله بتشديد الياء» وأصل معناه: الدعاء له بالحياة» ثم عم في كل 
كلام يلقيه بعض الناس على بعض بقصد الدعاء» كقولهم: أبيت اللعن» وانعموا صباحاًء أو 
مساءًء ونحو ذلك» ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين» وهو قول القائل: السلام عليكم. 
وَدَاجْرٌ دَعَوَسِهُرْ ...4 إلخ: أي: وآخر دعواهم على جميع اعتباراته وتفسيراته هو أن يحمدوا الله 
على ما أنعم به عليهم من صنوف النعم» وقرئ برفع (الحمد) ونصبه. 
هذا؛ ويؤخذ من الآية الكريمة سنية بدء الطعام والشراب بتسبيح الله وتقديسه؛ وأفضل ذلك 
البسملة» وأن يختم طعامه وشرابه بالحمدلة. 
الإصراب : مادَعْوَنهُمَ 4 : مبتدأ مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #قَا»: متعلقان بدعواهم. ظسْبْحَتَكَ) : 
مفعول مطلق لفعل محذوفء. والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم 
المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاء أو من إضافة المصدر لمفعولهء فيكون الفاعل 
محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» وعليه 
فالخبر هو نفس المبتدأ؛ لأن معنى دعائهم هو هذا اللفظ. مثل: (نطقي: حسبي الله)؛ وهذا عند 
الخليل وسيبويه» وقال الكسائي: قر موي على اث نداء تضاف والمعتية الأول 
#اللّهُةَ4 : منادى مفرد علم» مبني على الضم في محل نصب بيا النداء المحذوفة» والمعوض 
عنها الميم المشددة في الآخرء والجملة الندائية في محل نصب مفعول به للمصدر. «وَتحيَنهم4 : 
مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله؛ انظر الشرح. 
فيا : متعلقان بتحية لأنه مصدر. 8«اسَنَُ4: خبر لمبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالاتباع. #رءَاخِرٌ؛: مبتدأء وهو مضاف» 
وَظادَعْوَنِهْرَ» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الآلف للتعذرء والهاء في 
محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #أأنِ» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 


من: (الله) . وجرت له مضاف» و ايت : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم... إلخء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله 


1 و و20 الآية: ١١‏ إذرءلجاذي جيسن 


فهو اسمهاء وماد لو خبرهاء وعلى الاعتبارين فهي واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
زقع خير ار إلخء هذا؛ وقيل: إن #أنِ؛ مفسرة ة والجملة بعدها لا محل لها؛ لأنها 
تفسيرية» ولا وجه له؛ لأن المبتدأ يبقى بلا خبرء والجملة الاسمية: لوَءَاخرٌ...4: إلخ مستأنفة 
لاسا ليا 


ا 0 


0 0 لقن قي لكل دز 


الشرح: #«إوَلرٌ يسجَلُ أَنَّهُ لِلنّاسِ 0 إلخ: المعنى ولو يعجل الله للناس إجابة طلبهم 
ودعائهم في الشر بما لهم فيه مضرة ومكروه في نفس أو مال» كما يحبون أن يعجل لهم إجابة 
دعائهم بالخير؛ لأهلكوا وماتوا جميعاء ولكن الله لطيف بعباده» رحيم بخلقه. لا يعجل لهم 
إجابة دعائهم في الخرو وإن عجل لهم إجابة دعائهم في الخيرء والمراد بأجلهم: أجل حياتهم 
في الدنيا . مَنَدَرُ ألَزِينَ لا ييَجت... إلخ: أي: فنترك الكافرين الذين لا يخافون لقاءنا يترددون 
ويتحيرون في متاهات ضلالهم» وكفرهم وعنادهمء إمهالاء لا إهمالاء واستدراجا لهم. 

هذا؛ والعمه: التحير والتردد» وهو قريب من العمىء لكن العمى يطلق على ذهاب نور 
العين» وعلى الخطأ في الرأي» والعمه لا يطلق إلا على الثاني» وفي المصباح, عَمِهَ عَمّهاً من 
باب تعب: إذا ترددء وتحيرء وتعامة مأخوذ من قولهم: أرض عمهاء: إذا لم يكن فيها أمارات 
تدل على النجاة» فهو عَمِهٌ وأعمة؛ وهذا الفعل لم أر له ماضياً ولا أمراًء فيظهر أنه فعل جامد 
لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر في كتب اللغة ماض له» لكنه لم يستعمل» ولم يتداول. 

بعد هذا فالتعجيل: تقديم الشيء عن وقتهء والاستعجال طلب العجلة» وسأحدثك عن 
العجلة في الآية رقم [1] من سورة (النحل)» إن شاء الله تعالى. «الَقْضِىَ*: انظر الآية رقم [44] 
الأنفالء هذا؛ ويقرأ الفعل بالبناء للمعلوم» وبالبناء للمجهول» كما يقرأ لقضيناء وفي الكلام 
التفات من الغيبة إلى التكلم» انظر الآية رقم [50]. 

تنبيه: نزلت الآية في أهل مكة حين طلبوا نزول العذاب» وانظر الآية رقم [88] الأنفال» 
وقال مجاهد: نزلت في الرجل د أو ولده إذا غضب. . . إلخ» فلو 
استجيب ذلك منه كما يستجاب الخير؛ لقضي إليهم أجلهم - انتهى . فالآية ذامة لخلق ذميم هو 
في بعض الناس». يدعون في الخير» فيريدون تعجيل الإجابة» ثم يحملهم أبعياناً سوء الخلق 
على الدعاء في الشرء فلو عجل لهم لهلكوا. انتهى . قرطبي . وانظر الآية رقم [5] من سورة 
(الرعد)ء 5 وينبغي أن تذكر الآية قوله تعالى: #وَيَدمٌ القن القن 1م فر 6ن الج 
يُوْلًا4 الإسراء [111]» هذا؛ واختلف في هذا الدعاءء فروي عن النبي كَلِِ أنه قال: «إِنْي 


ءاذيا جسن 3 سو الآية: ١١‏ حك 
سَأَلْتُ الله عَرّ وجل أنْ لَا يَسْتَجِيبَ دعاء حبيب عَلّى حَبِيبوا: قال بعضهم: وقد يستجاب ذلك 
الدعاء» واحتج له بأحاديث تركتها اختصاراً»ء منها حديث الذي لعن ناقته»ء وخذ ما يلي: عن 
سن هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَكِْه: ك: «اللهمَ ا اتخذْتٌ عِنْدَكَ عهداًٌ. لن 
تَحْلِمَنيهء بإنقا اضر مق كوا يتف الْبَشَرٌ شار لصاوي أو لعنتّهء أو 
جلدَثه؛ فاجعَلّها لَهُ صلاةً وزكاءٌء وقُربةٌ تقرَبهُ بَهَا إِلَِكَ يَْمَ القِيّامق» وَاجَمَلٌ ذَّلِكَ كمَّارَة لَهُ يوم 
القِيَامَة؟. متفق عليه. 

الإعراب: ظرَلِوَ؛: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ليمجل 
أَّهُ لئاس ألشَّرَّه: مضارع وفاعله» ومفعوله» ومتعلقه. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «ااسْيَعْجَلَهُم4: في الكلام حذفء فإِنّ التقدير: 
ولو يعجل. . تعجيلاً مثل استعجالهم بالخيرء فحذف (تعجيلاً)» وأقام صفته مقامه» ثم حذف 
صفتهء وأقام المضاف إليه مقامه. هذا مذهب الخليل وسيبويه» وقال الفراء والأخفش: الأصل 
كاستعجالهم» ثم حذف الكاف ونصب» أي: هو منصوب بنزع الخافضء, والأول أولىء» والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ©بالْكَيْرِ؛ : متعلقان بالمصدر. «القضى» : 
اللام: واقعة في جواب (لو). (قضي): ماض مبني للمجهول. #8ْاإِلِمَ»: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «اأَجَنْهم4 : نائب فاعله» وعلى القراءة الثانية» فهو مفعول به» والفاعل مستترء تقديره: 
هوا يعود إلى #أنَّهُ4 والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: الَقَضِىَ...4 إلخ جواب (لو) 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له وعلى قراءة (لقضينا) فهو فعل وفاعل» 
ويبقى «الحلف » مفعول به. ©«فَدَرَ»ه : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «الربن» : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» وجملة: لا تجوت لقاه]4: صلة 
الموصول. «إفى طَعْيَدرةَ#»: متعلقان بما بعدهما. يَعْمَهُوت**: مضارع مرفوع... إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: ننَدَرُ...4 إلخ معطوفة على 
جملة محذوفة؛ إذ التقديرء ولكن نمهلهم فنذر.. . إلخ» وهذا الكلام معطوف على (لو) 
ومدخولها لا محل لها مثله. 


ل 2 ”2 مه محر برهيو دي 
1 5 ُلَنَا كَمْفْسَا عَنْهُ رود مر 


06 تنتزت 40 


الشرح: إسسٌ الْإنسنَ»: أصابه. #الصّرٌ»: الشدة والبؤس. هذا؛ والضر بضم الضاد: 
خاص بما في النفس كمرض وهزالء وبفتح الضاد: شائع في كل ضرر ومصيبة. #دعانا 
لِجَليِو 6 3 مفكها فلن فيه مأو عدا أ يما اف في جميع حالاته؛ لأن الإنسان 


٠١ 1‏ - وو الآية: ١١‏ ل لباذي جسن 
لا يعدو هذه الحالات. قَلَمًا كُمَفْنَا عَنَهُ صُرَّم4: أزلناء ورفعنا عنه الشدة والبلاء. #مَدٌ»: 
استمر على كفره وعصيانه. «كاد لَر يَدَمْنآ إل سْرٌ تَسَكْ4 أي : كأنه لم يطلب منا رفع ضر 
أصابهء ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء» والضيق والفقر. طكَدَلِكَ رُيّنَ4 أي: كما زين لهذا 
الدعاء عند البلاء» والإعراض عند الرخاء؛ «إرُيْنَ لِلْمْسَرِوِينَ؟» أي : للمشركين أعمالهم من الكفر 
والمعاصي. وهذا التزيين يجوز أن يكون من الله» ويجوز أن يكون من الشيطان. 

هذا؛ والمسرف: هو المجاوز الحد في كل شيء» وإنما سمي الكافر مسرفاً؛ لأنه أسرف 
نفسه وضيعها في عبادة الأصنام» وأتلف ماله وضيعه في البحائر والسوائب. وما كانوا ينفقونه على 
الأصنام وخدامها. انتهى . خازن» هذا؛ ولا تنس أن في المسلمين مسرفين ومجرمين. . . إلخ. 

قال القرطبي: وهذه صفة كثير من المسلمين, إذا أصابته العافية مر على ما كان عليه من 
المعاصيء أقول: وقوله تعالى في سورة (لقمان): ©«وَإذَا عَثِيُم مَرْجٌ ملظلل موا لله صن له 
أن كنذا ني إ ىأل ني ثننية يانه دروا لد كل سكن كدر #يويل ماافي هذه 
السورة. 

هذا؛ والإنسان يطلق على الذكر والأنثى من بني آدم» ومثلها كلمة اشخص» قال تعالى: 
لوَالْسَر 9 إذَّ الْإِضنّ لي حَْرٍِ4. ومعلوم أن الله تعالى لم يقصد الذكور خاصة» والقرينة 
الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد الذكرء والأنثى» واللام في الإنسان إنما هي لام الجنس 
التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة العصرء هذا؛ وإنسان العين هو 
المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط السواد هذا؛ وجمع الإنسان: 
الناس انظر الآية رقم [4] من سورة (يوسف) عليه السلام» هذا؛ وقائم» أصله قاوم؛ لأنه من 
قام يقوم» فقل في إعلاله: قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ 
لأنها حاجز غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف الزائدة والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما 
همزة» وقل مثله في إعلاله (بائع) من باع يبيع» فالأول واويء وهذا يائي. 

الإصراب: #رَإذا4: (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه. منصوب بجوابه» 
صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #إسٌ الْإنسنَ الصُرٌّ4: ماض ومفعوله 
وفاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. 
#إدعانَا: ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى «#الانسَنَ4. و(نا): مفعول 
بهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 8 لِجَنْبوء>: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء واللام بمعنى: علىء التقدير: مضجعاً على جنبه. مادا أ قَايِمَ: معطوفان على 
الحال المحذوفة» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 8قَلَتَا4: (لمّا): حرف وجود 


لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب,. وهي ظرف بمعنى حين عند ابن 


السراج والفارسي وابن جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط 


بجوابه» وصوب ابن هشام الأولء والمشهور الثاني» وجملة: كَمَفْمَا عَنْهُ ضرم لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية على القول بحرفية (لمّا): وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» 
ومتعلقة بالجواب. 8مَرَ؟: ماض. والفاعل يعود إلى لاالْسَنَ: والجملة الفعلية جواب (لمّا) 
لآ فجل لها :لكك خرف ممه بالقعل مكلف م التقيلة واسمها مير النأن محذوف» 
التقدير: كأنه. «لَرْ: حرف نفي وقلب وجزم. ©يَدَمْنَ4: مضارع مجزوم ب الَرْ4. وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء و(نا): مفعول بهء 
والفاعل يعود إلى الْإنسَنَ4. «إِلّ صُرّ): متعلقان بالفعل قبلهما. لاتَمَّةُي: ماضء والفاعل 
يعود إلى «ضُرٌ». والهاء: مفعول بهء والجملة الفعلية صفة: #صُرٌ». وجملة: «لَرَ بَدَعمَآ...4 
إلخ في محل رفع خبر «إكأنَ4. والجملة الاسمية: «إكأن...4 إلخ. في محل نصب حال من 
فاعل 8امرَّ؛ المستتر. و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ©كَدَلِكَك: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء. عامله الفعل بعده. وتقدير الكلام: زين 
للمسرفين ما كانوا يعملون تزييناً كائناً مئل ذلك التزيين الذي فعله الذي أصابه الضر حين يتوجه 
إلى الله بالدعاء»ء واللام: للبعد. والكاف: حرف خطاب. #رْينَ»: ماض مبني للمجهول. 
أللْمسَرِِنَ4»: متعلقان بالفعل قبلهما. #إمَا©: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلة (ما)» أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: زين للمسرفين الذي» أو شيء كانوا يعملونه» 
وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع نائب فاعل» التقدير: 
زين للمسرفين عملهم. #إكنوأ#: ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» 


2000 


وجملة : #يعملوت* خبر كان. 


010 
. 


7 سردم ورم ض ده سلا لدي ساس 1 سرس جح بو و .م 2001 لس م ره 
وَلَقَدَ أَهْلَكا الْفَرُونَ من كَبِلِكمْ لما طَلموا وَجََتَمُجَ رسلهم يليت وما كوأ 


ص« سوس ورد 


ء و سم د ”م 
ونوا كَدَلِكَ ججَرى الْقَُم المُخرِيَ 02> 


ا 00200 
0 


الشرح: ؤَوَلئَدَ أْلكا ألْكُرُونَ ين مَيِكُ نا ظَلمُرأ4: خطاب لأهل مكة» وبيان لهم بأن الله 
أهلك من قبلهم من الأمم السابقة بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشركء والخروج عن طاعة الله 
تعالى. «وجَكَتَبمَ رُسْذُهر بِلتِ» أي : بالمعجزات الواضحات,. والبراهين الساطعات. وما 
كوا تبك أي: وما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهمء وخذلان الله لهم» وعلمه الأزلي 
بأنهم يموتون على الكفرء وبأنهم لو خيروا؛ لما اختاروا غير الكفر. © كَدَلِكَ يَرِى الْقَوم 
لْمُجْرِمِينَ4: انظر الإعراب لتقدير الكلام. 


2 سو 2/9 الآية: ١‏ عاذي جسن 
- هذا ؛ وَ#األْفُرُونَ؛ جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء مئة سنة على الصحيح.» وقيل: 
ثمانون» وقيل: ثلاثون» ويقال: القرن في الناس أهل زمان واحدء وهو المراد في الآية 
الكريمة» وقال الرسول ذكَلةِ: «حَيْرٌ القرون قَرْنِي. .. إلخ». ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
وا كْعَيٍالتَقَرُن الذي انك فى ٠‏ وخلنك فى تون فانك عيب 
وخذ قول لبيد بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه: [الطويل] 


: 


عم اسه افاي أ قاو واه اس # وي جا ه 2-0 00 
نْتَ لم يَنْمْعْكَ عِلْمَكَ فانتسِبٌ لْعَلَك تَهِييكَالقرون الأوَاِِل 


فَإِنْ 

- والقرن بفتح القاف أيضاً: الزيادة العظمية التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه 
إسكندر ذو القرنين» والقرن: الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعرء والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حده ونصله»ء وجمعه في كل ما تقدم قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة والعلم ونحوهماء والجمع على هذا أقران» وانظر الظلم في 
الآية رقم [5؟]. طوَبَةَتَبةَ4: هذا الفعل يستعمل متعدياً؛ إن كان بمعنى: وصلء وبلغ» كما في 
هذه الآية» ويستعمل لازماً؛ إن كان بمعنى حضر وأقبل» كما في قوله تعالى: #إإذًا جَآءَ صر 


أقول: وتفسير المجرمين بالمشركين والكافرين هو في الغالب» ولا تنس أن في المسلمين 
مجرمين» يقترفون الكبائر والمنكرات» ويفعلون الشنيع من السيئات» ولا سيما في هذا العصر 
الذي طغت فيه المادة» وران على قلوب أكثر المسلمين حب المال» والمنصب», والجاه. وغير 
ذلك. وانظر المزيد من ذلك في الآية رقم [60] من سورة (التوبة)» أو [18]» من سورة (إبراهيم) 
عليه الصلاة والسلام. 

الإعراب : موَلَقَدٌ؛4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء. التقدير: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف,. تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. لاأَمْلَكَاكُ: فعل وفاعل. طالْخُرُونَ4: مفعول به. ين قبَيكْمْ» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #االْفَرُونَ» والكاف: في محل جر 
بالإضافة. لم4 : ظرف بمعنى حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل اهلكا . 
لم4 : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» وجملة: ظظَلمُواً4: مع المفعول المحذوف في 
محل جر بإضافة ملَمَا4 إليهاء وجملة: لوَلَقَدْ أَمَلكنا...4 إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم 
وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #وَجَةَتَبُةَ4: ماضء» والتاء: للتأنيث» والهاء: مفعول به. 
طرُسْنْهُم» : فاعله. والهاء: في محل جر بالإضافة. انيت : متعلقان بالفعل (جاء)؛ أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من #ارُسُلْهُر4. وجملة: «وَجََتَبُمَ...» إلخ: في محل نصب حال من واو 
السطافةو: والرائط 3" الواره والشيدين و( الها مقر يوجر ة انها عن جيلة. + لتر 4 


رار ظضَْ 2 12700 ير 0 
عاذي كين 3١‏ - موووض الآية: ١5‏ ا 


ل ل ل ل د . (ما): نافية. 9636أ#: ماض ناقص» 
والواو: اسمهء والألف للتفريق. #ليُؤْمِنوا#: مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام الجحودء 
وعلامة نصبه حذف النون». والواو فاعله». والألف للتفريق» و«أن» المضمرة ة والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بلام الجحود» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: اك *. التقدير: 
وما كانوا مريدين للإيمان» وهذه الجملة معطوفة على جملة: ##وَلدَة اهلكا -» إلخ لا محل لها 
مثلها © كَدَِكَ4:: الكاف: حرف تشبيه وجر. ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» واللام للبعد» والكاف: حرف خطاب لا محل لهء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
ل ل ل 
سبقهم من الأمم. ظيحْرِى4: مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: انحن». #الْتَوم#: 
مفعول به أول ٠‏ © الْمَحَرِميت 4 : امجا ضري .. إلخ» والمفعول الثاني محذوف, تقديره: 
العذاب» أو الهلاك ونحوهء وجملة: 2 ديك تحَرِى...4 إلخ مستا نفة لا محل لها. 


2 5 م سح 5 ل لير 7 سو 9 


الشرح: 0 عَلَيفَ في الْأرْضٍِ من بَتْدِهِة4: الخطاب لأهل مكة»ء كما في الآية 
السابقة؛ والمعنى عام سكاناً في الأرض من بعد القرون المهلكة. «الِنَظْرَ كيك تَتَمَلُونَ4 
أي: خيراً أو شرأء فنجازيكم بحسب أعمالكمء والنظر هنا بمعنى العلم» يريد: لنختبر 
أعمالكم» وهو سبحانه يعلم ما يكون» قبل أن يكون ففيه استعارة تمثيلية . اعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: «الدَنْيَا حلُوَةٌ ةٌ خضِرَةٌ وإنَّ الله مستخلفُكُمْ فيها. ٠‏ فِيئْظرٌ كَيْفت 
تعملون؟ فاته َقُوا الدَنْيَاء واحدَّرُوا فتنة النّسَاءِه أخرجه مسلم. 

هذا؛ ومحَكِيف فى لْارْضٍ ب : بمعنى يخلف بعضكم ب بعضاًء وهو جمع: خليفة» مثل كرائم 
وكريمة»؛ وصحائف وصحيفة» هذا؛ وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة» وفي المصباح: 
والخليفة أصله خليف بغير هاء؛ لأنه بمعنى الفاعل. دخلته الهاء للمبالغة كعلامة ونسابة» ويكون 
وصفاً للرجل خاصة» ويقال: خليفة آخر بالتذكير» ومنهم من يقول: خليفة أخرى بالتأنيث» 
ويجمع باعتبار أصله على خلفاء» مثل شريف وشرفاءء وباعتبار اللفظ على خلائف . 

الإصراب : مم4 : حرف عطف. لاجمل تك 6 : فعل وفاعل ومفعول به أولء «احَلتِكَ»#: 
لعو ار 0 اف الْأنْضٍ يج : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب «احَكتيقَ». «ين 
بعل بَعْدِهِمَ: متعلقان بالفعل جعلنا لا غيرء والهاء: في محل جر بالإضافة. #الِتَنظرَه: مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «إكينَ؟: اسم استفهام 
مبني على الفتح في محل نصب حال عامله ما بعده. لاتَعْمَنُونَ4: مضارع مرفوع... إلخ. 
والواو فاعله؛ والجملة الفعلية: كَيْفَ تَعْمَنونَ*: في محل نصب مفعول به للفعل (ننظر) المعلق 


عو ادها لفظاً بسبب الاستفهام» و«أن» المضمرة والفعل : (ننظر) في تأويل مصدر في محل جر 
بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «جْمَلَنَكُمْ4. وجملة: «جَمَلْنَكُمْ...4 إلخ 


هو 


معطوفة على جملة: موَكَقَدَ أَفلَكا...* إلخ في الآية السابقة لا محل لها مثلها . 


سس سرب 


رق عذاب يوم 


0 


الشرح: «اتئَلَ»: تقرأ. ظعَبَهِرَ»4: على كفار قريش . لأءَايَانَا#: آيات القرآن. 
«بَيْئَبْ» : واضحات لا لبس فيهاء ولا إشكال. ظثَالٌ الت لا يَرجُونَ مهن أي : لا يخافون 
يوم البعث والحسابء ولا يرجون الثواب» وهم أهل مكةء وانظر: «لا يَرَجُونَ لقنا في الآية 
رقم [7]. #أنْيِ»ه: أمر من (أتى). وهو يستعمل لاوما إن كان سس« سهد وأمز ريني 
إن كان: بمعنى وصل وبلغ» فمن الأول قوله تعالى: هق أَئرٌ أله ا مَتَصَجلوة4 ومن الثاني قوله 
تعالى: طقل أَرَدَمَكُمْ إن ألم عَدَابُ ...4 إلخ هذا؛ وإعلال «أَنْتِ» مثل إعلال «أنْدَّن» في 
الأخوقة عمو سيوزة (العي4) لزانت ترون حل :هذ لزاني - قال الفرطبي» الفرو بين 
تبديله. والإتيان بغيره: أن تبديله لا يجوز أن يكون معهء والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معهء 
وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيداًء والوعيد وعداء والحلال حراماًء والحرام 
للك “قله ابن حجري الطبرعة+ 

الثاني : أنهم سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلتهم» وتسفيه أحلامهم, قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشورء قاله الزجاج. 

طقل ما يك إن»: ما ينبغي ولا يصح لي. أن يله من يلق تليق : من قبل نفسيء 
أو من جهتيء» وانظر شرح النفس في الآية رقم [4] من سورة (الأعراف)» وشرح لتِلَْاَىٍ* في 
الآية رقم [40] منها. #إِنَ 26 ِلَامَا بح إلت» أي: لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد 
وعيد» وتحريم وتحليل» وأمر ونهي . إن لَمَافُ إِنْ عَصَيَتُ رق :أي : إن خالفت في تبديله» 
وتغييره» أو في ترك العمل به. 

هذا؛ وانظر: «الخوف» و«التخوف» في الآية رقم [05] من سورة (الأعراف)» أو الآية 
رقم [18] من سورة (الرعد)ء بعد هذا؛ ولا تنس أن في هذه الآية التفافا بالنسبة لما قبلها من 
الخطاب إلى الغيبة» وانظر الالتفاف في الآية رقم [50] الآتية. 


ا 


للدي بت ٠‏ فنك اذية: ٠١‏ لكك 


الإصراب : رديه : (إذا): انظر الآية رقم »]1١[‏ #إتَنْقَ» : مضارع مبني للمجهول مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #اعَلَبَهَي : متعلقان بالفعل قبلهما. إءايانتاك : 
نائب فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة. مبَيَدَت...4 : حال من ءَيَاننا منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: لتتَق...# إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على القول المرجوح المشهور. تال : ماض» #أأزت*: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «لا يَرَجُونَ لِقَآهَنا: صلة الموصول لا محل لها. 
أن : أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. وهو الياء؛ والكسرة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره «أنت». 8يِقُرءَانِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. ظعَيرِ» : صفة قرآنء 
وير : مضاف. و#8إهدَا» : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والهاء 
حرف تنبيه لا محل لهء وجملة: لأأَنّت...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لإقَال...© 
إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له. 
ابَرّله4 : أمرء والهاء: مفعول بهء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. قل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
اما : نافية. #يَكوّ» : مضارع ناقص. 4# : متعلقان بمحذوف خبر: #إيكوْث» مقدمء 
والمصدر المؤول من لأ أبَيَهُ4 في محل رفع اسم «يَكيْنٌ»4 مؤخرء وجملة: 8م 
يَكوٌّنُ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقُل...» إلخ مستأنفة لا محل لها. #إين 
تِنْتَآى*: متعلقان بالفعل قبلهماء و#اتَأتَاى» : مضافء و#اتَفْييَ» : مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء: في محل جر بالإضافة. #إِنَ : حرف نفي. نَم : مضارع وفاعله مستتر 
تقديره: «أنا». «إإِلًا4 : حرف حصر. م4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. يو : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى مايه » تقديره: «هو). #8إِلََ* : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: مإبْوىَ إل : صلة 49 أو صفتهاء وجملة: «إِنَ أَنَيم...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول. #إقٌّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لأَدَانُ» : 
مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أناا» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 8إِنْ4:. والجملة 
الاسمية: «إِقِّ أََافُ... إلخ تعليل للنفي» وهي داخلة في مقول القول. «إإِنْ4 : حرف شرط 
جازم. #عَصَيْتُ 4 : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله. #إرَقٍ : 
مفعول به منصوب. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة؛ وجملة: #عصَّيّتٌ رق : لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: إن عصيت ربي؛ فإني أخاف. وَؤْإإنْ»* ومدخولها كلام معترض بين الفعل 


3١ 0‏ - مو لو الآية: ١١‏ داري جسن 


و 


لتَاكُ4 ومفعوله» وهو طمَدَاتَ»: لا محل له. ومعََابَ4: مضاف» ولإيَو: مضاف إليه. 
معَظِيوِي: صفة: 8يْوَرٍ4. هذا؛ وإن اعتبرته صفة: #عَدَابَ44: وهو مفاد كلام الخازن» فيكون 
مجؤورا على الجوارة وحقه النصبء» انظر الجر على الجوار في الآية رقم 01 من سورة 


(المائدة) تجد ما يسرك . 


الشرح: #قل»: خطاب للنبي يلِةِ. اما تَلَوَثُهُ. عيَكُمَ؛: ما قرأت القرآن عليكم. 
والخطاب لأهل مكة. «إوَلآ أَدْرَسَكُم يدْ-ي: ولا أعلمكم الله به على لساني» ويقرأ (لأدراكم) 
بلام التأكيدء أي: لو شاء الله ما تَلَوْنْهُ عيَِحكُمٌ4. ولأعلمكم به على لسان غيري» والمعنى 
أنه الحق الذي لا محيص عنهء لو لم أرسل به لأرسل به غيريء» وقرئ شاذاً: (ولا أدرؤكم 
ولا أدرأتكم) بالهمزة فيها على لغة من يقلب الألف المبدلة من الياء همزة» أو على أنه الدرء 
بمعنى الدفع» والمعنى: إن الأمر بمشيئة الله تعالى» لا بمشيئتي حتى أجعله على نحو ما 
تشتهونه. انتهى . بيضاوي . 

هذاء والفعل (درى) من أفعال اليقين» وقد ينصب مفعولين» والكثير المستعمل فيه أن 
يتعدى لواحد بالباء» نحو دريت بكذاء فإن دخلت عليه همزة التعدية» تعدى إلى واحد بنفسه. 
وإلى واحد بالباء كما في هذه الآية» قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل 
استفهام» وإلا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى : #وَمَآ أَدْرنكَ ما الََْهُ» فالكاف مفعول 
به أول» والجملة الاسمية بعدها سدت مسد المفعولين. انتهى. والذي في الهمع والمغني» قيل: 
- وهو الأوجه -: إن الجملة الاسمية سدت مسد المفعول الثانى المتعدي إليه بالحرف» فتكون 
في محل نصب بإسقاط الجارء كما في: «فكرت» أهذا 00 اق “نكوت يما دكن 
انتهى. جرجاوي. فإن كان درى بمعنى ختل» أي: خدع كانت متعدية إلى واحد بنفسهاء مثل : 
دريت الصيدء أي: ختلته وخدعته» قال الأخطل التغلبي: [الطويل] 


فإن فقت كز افوعذتني ]د ومنتوي يفيك نالزافى يويد ول يدري 
أى : يفنيداء ولا يختل» ومثله قول الآخر: [الطويل] 
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فَإِنْكُنتٌُ لا أثري الظَبَاءًَ فإئني دس لَهَانَحَتٌ الترّاب الدَوَاهِيًا 


أي : لا أختل» وإن كانت بمعنى: (حك)» مثل درى رأسه بالمدرى؛ أي : حكه به؛ فهى 
كذلك متعدية لواحد فقط. 
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لاع 


تَمَدُ لَنْكُ فِحكُم عُمْر ين قَبِلِقِ4 أي: مقداراً من الزمان» وهو أربعون سنة من قبل 
نزول القرآن» تعرفونني بالصدق والأمانة» لا أقرأء ولا أكتب» ثم جئتكم بالمعجزات» وبهذا 
الكتاب العظيم المشتمل على نفائس العلوم» وأخبار الماضين» وفيه من الأحكام والآداب» 
ومكارم الأخلاق» والفصاحة والبلاغة» ما أعجز البلغاء والفصحاءء عن معارضته. لأفلا 
تَعَقِئرت أي: أفلا تتدبرون لعلكم تنتفعون بما فيه» وانظر العقل في الآية رقم [؟] من سورة 
(يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب: «ثل»:: أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». «أر) : حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. 28س أَنَهُ؛ه: فعل وفاعل» والمفعول محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #إما: نافية. «إتَلوُْه.: فعل وفاعل ومفعول 
بهء والجملة الفعلية جواب: لو لا محل لها. اعَيكُمَ)»: متعلقان بالفعل قبلهماء ولو 
ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «إولة4: 
نافية» لأأَدْرَسَكُم»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف, والفاعل يعود إلى الله» والكاف 
مفعولابه آول؛ والاغزات.علئ القراءات الأخرى ذذاهر إن شاء الله تعالى: نورد»: متعلتان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني: والجملة الفعلية معطوفة على جواب الَو لا محل لها 
مثله. «قصد» : الفاء: حرف امكقيات” (قد) حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«لِنْتَ»: فعل وفاعل. «فِكُمَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. 9عُمرا»: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. هين قَبَلِوِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: «#عمرايك. 
والهاء: في محل جر بالإضافة؛ والجملة الفعلية: #فَعَدٌ لَنْتْ...4 إلخ مستأنفة أو هي تعليلية 
لا محل لها. #أقَلا4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. 
اتَمْقِلت*: فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المعطوفة عليها على القول 
الثاني» ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الفاء. 


«قَمنَ أَظلمٌ مِسَنِ أفترىك 


لْسَجْيمُونَ )4 


الشرح: نَنَ أَطْلد...4: إلخ: أي: لا أحد أظلم وأفسد ممن افترى على الله الكذب». وبدل 
كلامه» أو أضاف إليه شيئاً مما لم ينزله» وكذلك لا أحد أظلم منكم إذا أنكرتم القرآن» وافتريتم 
على الله الكذب» وقلتم ليس هذا كلامه؛ أو المعنى: افترى على الله الكذب؛ أي: جعل له 
شريكاًء أو زعم أن له ولداً. «أو كَذّمَت اَي أي: بالقرآن». ففيه بيان: أن الكاذب 
على الله. والمكذب بآياته في الكفر سواءء وما أكثر الناس المكذبين بآيات القرآن في هذا 
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الزمن» وهم يزعمون: أنهم مسلمون ومؤمنون. والله يشهد إنهم لكاذبون» وانظر الآية رقم ]1١[‏ 
من سورة (الأنعام)» فهذه الآية مثلها في جميع ألفاظها . 

الإصعراب : مَوسَنٌ © : الفاء: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مفيد للنفي مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. أَظْلمُ4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. لإمِمَنِ): 
متعلقان ب مأأَظَلَدُ4 و(من) تحتمل الموصوفة والموصولة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب (من)؛ وجملة: #أفترف عَلَ أنه حَدِب#صلة (من)؛ أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع 
الفاعل إليهاء وجملة: كدسج َييةْء4: معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 
#إتَه.: حرف مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: «لا يَفْلِحٌ الْسَجُرمْونَ»: في محل رفع 
خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: إإِكهُ...4 إلخ تعليل» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


9 وعبدوت م 
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له 
عند الله 


01 


وتَعللن عنَا دشر 


الشرح: #ارَمْبْدُوت من دوب أنه مَا لا يَصْرّهُمْ ولا يتَفَعْهُم 4 : لأن الأضصتام حتمناةاة: 
لا تقدر على نفع» ولا على ضرء والمعبود ينبغي أن يكون مثيباً ومعاقباً حتى تعود عبادته بجلب 
1 ا #وَيَفُولُون4: أي : المشركون. «إهتؤلاء 4 أي : الأصنام. «شْتَكوُا عند شر 

لنا فيما يهمنا من أمور الدنياء وفي الآخرة إن يكن بعث. وحشر»ء ونشرء 

ا واي فقد راعى لفظها فيما بعدهاء وراعى معناها بوقوع «اسْفَعتؤنا» 

علبينا” ودل: افت وت أل إلخ: أي : اتكخيرؤن ال بان لهشريكاء: أو ولداء 0 

بذلك: ففيه توبيخ» وتقريع لهؤلاء الكفرة المفترين على الله. «اسْبَحَنة وَسَلَ عَمًا شركؤت »: 
نزه الله نفسه عن الشركاء والأضداد. والأولاد.ء وغير ذلك. 


بو جب حتوو “م 


«ركسقَ»: تعاظم شأنه» وهذا الفعل يأتي منه ماض» ومضارعء ولا يأتي منه أمرء فهو 
ناقص التصرف. شَركرت* أي : معه من الأصنام والأضداد وغير ذلك» هذا؛ ويقرأ الفعل 
بالياء والتاء» وعلى الأول فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة. 

الإصراب : مإرَسَبْدُرت*: الواو: حرف استئناف. (يعبدون): فعل وفاعل. لين دوي »4: 
متعلقان بالفعل قبلهماء و#إذوي»: مضافء و#آسَه4: مضاف إليه. #إمَا: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #إلا: نافية. ميصُرّهُمَ: مضارع» 
وفاعل يعود إلى #إمّا#. والهاء: مفعول. والجملة الفعلية صلة #إمّا#» أو صفتهاء والعائد أو 
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الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: «إوَلا يتَتَعْهُم#4: معطوفة على ما قبلهاء 

يعُبْدُوت...44 إلخ: مستأنفة لا محل لها. موْلاة»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. ظشْفَعوُن4: خبر المبتدأء و(نا): في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر. #عِندٌَ: ظرف مكان متعلق باسم 
الفاعل» و#عندَ: مضاف» و ألر» : مضاف إليهء والجملة الاسمية: «إمؤلاك...»# إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: .إوَيَفُولْنَ...4 إلخ معطوفة على جملة: ظرَيتبدُرت...* إلخ 
لا محل لها مثلها. #إقل4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أَتْتَيُرت»: الهمزة: حرف 
استفهام وتوبيخ وتقريع. (تنبئون): فعل وفاعل . #أللّه#: منصوب على التعظيم. يما : 
متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعول به ثان» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط: محذوف, التقدير: بالذي» أو بشيء لا يعلمه. فى ألسَّمَوّتِ»ه: متعلقان بمحذوف حال 

من المفعول المحذوف» وهو الضمير. #كلا4: (لا): زائدة لتأكيد النفي. «زفي الْأَرْضٍ»: 
معطوفان على ما قبلهماء والجملة الفعلية: #أَتُيئرت...» إلخ: في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قل...4 إلخ: مستأنفة لا محل لها. لسْبَحَنَهُ؛: انظر الآية رقم .61١[‏ رتم4 : 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله). #عَمَّاكُه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر ب «عن»»؛ والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: 
محذوف؛ إذ التقدير: تعالى عن الذي» أو عن شيء يشركونه معه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب «عن»» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: تعالى الله وتنزه عن شركهم» مني إلخ مستأنف لا محل له. 


7 


رما كن آل 


7 


سه سه مظرمج 
أة ٠.‏ 8 
- بلسع م 
07 


االشرح: رما 06 الكاش إلا أكدٌ هد أي : مطبوعين على التوحيد بالفطرة أو متفقين 
على الحق» وذلك في عهد آدم هليه السام إلى افافل تايل أخافهابيل» أو يعد الطرقاوة في 
زمن نوح عليه السلام» أو كانوا على الضلال» والكفر في فترة من الرسل. تحتو : باتباع 
الهوى والأباطيل» والشرك بعبادة غير الله» وهذا على القول الأول بسابقه. أو اختلفوا ببعئة الرسل» 
فتبعتهم طائفة» وأصرت أخرى على الكفر» وهذا على القول الثاني بسابقة» فيكون مثل قوله تعالى: 


عع ممور مك م دع عمدب مهو هر رس ودي مر عر . م 1 0 عر ا سر 
كان ألنّاس أمة واجدة فبعث الله اليش مشر وَمَنذْرن...# إلخ . موللا حكلِسة سََبَْقَت من 3 لك يه 


0 01ل 00 و الآية : ا دازي عمسن 


أي : بتأخير الحكم بينهم» أو العذاب, الفاصل بينهم إلى يوم القيامة» فإنه يوم الفصل والجزاءء 
وقيل: الكلمة هي قوله تعالى في الحديث القدسي : «سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَضَبِيا . «لََضىَ بَيِتَهُمْ فِيِمَا 
فيه َْلِمُت؟ أي : بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمجرمين» وإبقاء الموحدين. 

الإصراب : «إرماي: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 9كان؟: ماض ناقص . «#الكاس»: 
اسم كان 96 لحف صر لأمَة) : خبر 56 . «وجِدة4: صفة (أمة)ء وجملة: 
«إرَمَا 4...56 إلخ مستأنفة» وجملة: «تأخككفواً» : بار عليهاء لا محل لها مثلها. «وَلولا : 
(لولا): حرف امتناع لوجود. «كيصة4 : مبتدأ. «اسَبَدَتُ4: ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى: إمكَلِصة»: والجملة الفعلية صفة: «إسكَيصة4. «ين وَيتلك»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 
وخبر المبتدأ محذوف. #الَضَِ4: اللام واقعة في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني 
للمجهول. مابَدِنَهَْ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «فِيما»#: 
متعلقان في محل رفع نائب فاعل: (قُضِيَ)» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب (في)» هذا؛ وعلى قراءة (قَضى) بالبناء للمعلوم فالفاعل يعود إلى 
(الله). والجار والمجرور##فِيمَا#: متعلقان بالفعل (قضى)» وهما في محل نصب مفعول به. 
«افيهو»ه: متعلقان بالفعل بعدهماء والجملة الفعلية: ©فِيِهِ كْتَلِْتَ»*: صلة (ما). أو صفتهاء 
وجملة: للَقْضِىَ...4 إلخ جواب (لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام معطوف على 
الجملة الفعلية قبلها لا محل له مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


بور 


ا 
رس سور لس يبت 409 


الشرح: 0 : أهل مكة. طلولة»: هلا . أأْرِلَ عَكِو4: على محمد يل 
#ءايهٌ يّن رَيْدِ؛ أي : معجزة غير معجزة القرآن» وانشقاق القمرء وغيرهما مما شاهدوهء وإنما 
يريدون مما اقترحوه: كجعل الجبال ذهباًء وكون بيت له من زخرف» وإحياء من مات من آبائهمء 
وقال الضحاك: عصا كعصا موسى. ثَقَلٌ*: الخطاب للرسول يَكِِ. «إِنَما ألْعَيْبُ ينو أي : إن 
الذي سألتموه إنما هو من الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. «فَاَنتَظِروَا»: ترقبوا نزول» أو 
ظهور ما اقترحتموه. #إإِفٍ مَعَكُم يرح الْمَنْتَظرِينَ» أي : قضاء الله فيما بيننا وبينكم بإظهار المحق 
على المبطل» وهو كقوله تعالى : َرَمَأ إِنَا مَمَحَكُم مَُريْسُونَ» وانظر الآية رقم [؟١1]‏ الآتية. 

الإعراب : «#وَبَتُوبوت*:: (يقولون): فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «لوٌ]5»: 
حرف تحضيض . #أأنْزِلَ: ماض مبني للمجهول. #عَكّوِ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «إءَايةٌ يه : 


لد ة لكي جين 1 و ال 1 
نائب فاعل . #إيّن ري : متعلقان بمحذوف صفة: «إءايكةٌ4. وجملة: ظلْولَا أُنزلَ...» إلخ: في 
محل نصب مقول القول» وجملة: لوَيَُولُوت...» إلخ : مستأنفة لا محل لها. تَقَلٌ4: الفاء: 
حرف استئناف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8إِنَاكه: كافة ومكفوفة. 8الْمَيْبٌ#: 
مبتدأ. لَه : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: مإقَقَل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. اهَآنمَظِروَا4 : الفاء: هي الفصيحة. (انتظروا): أمر 
مبني على حذف النون, والواو فاعله» والألف للتفريق. «إإِقِ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. «مَعَكُم4: ظرف مكان متعلق بما بعده. والكاف في محل جر بالإضافة» «إيّرت 
لْممَنَظِرِنَ4 : متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: #إِفْ...4 إلخ تعليل للأمر لا محل 
لهاء وجملة: م فَآَنتَظِروا...* إلخ : لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر محذوفء التقدير: وإذا 
كان ذلك واقعاً وحاصلاً؛ فانتظرواء وهذا الشرط المقدر وجوابه في محل نصب مقول القول أيضاً . 


معدي لام 1 ًّ 


ووَإدًا أذد آلئاس رَحمَةٌ مَنْ بَعْدِ ص مَسَّتْهُمَ إدَا لهم مَكرٌ فيه َايَائنَا 
2 3 204 204 2 
مَكْرَا إن رسلا كبو مَا كفكروت 469 


الشرح: 8وَإدَا دشا الئاس َه مَنْ بَعَدِ صَرَاه مَسَّتهِم4 أي : وإذا أنزلنا على الناس ‏ وهم أهل 
مكة -. «إنمة» سعة في الرزق ورخاء في العيش من بعد نزول الجدب والقحط. وضيق 
العيش» «إإدًا لهم تَكرُ فى -َاَائنَ» أي : تكذيب واستهزاء بآيات الله» وتدبير المكايد للرسول كَل 
هذا؛ والمكر: تدبير المكايد في الخفاء» وهو أيضاً احتيال وخداع. قل أَلّهُ أمرَعٌ مكرك أي : 
أشد عقاباً» وأقدر على الجزاء والانتقام منكم, والله منزه عن المكر بالمعنى المتقدم» وإنما ذكر 
العقاب والانتقام بلفظ المكر للمشاكلة» وقد مر معنا كثير من هذاء انظر الآية رقم [57] (التوبة) 
والآية رقم [0.] الأنفال» وغيرهما. #إإنَ رسكنا يَكُْبُونَ مَا تَمَكُرورت» أي : إن الحفظة الكرام 
الكاتبين - رضوان الله تعالى عليهم ‏ يسجلون كيدكم ومكركم» ويحفظون عليكم الأعمال القبيحة 
السيئة إلى يوم القيامة؛ حتى تفتضحوا بهاء ويجازيكم على مكركم أشد الجزاءء وأعظمه» وانظر 
الحفظة والكاتبين في الآية رقم [11] من سورة (الأنعام)» والآية رقم ]1١[‏ من سورة (الرعد). 

هذا ؛ و8 تمكروت»* بالتاء فيه التفات من الغيبة إلى الخطابء انظر الالتفات في الآية 
رقم [50] ويقرأ بالياء» وعليه فلا التفاتء هذا؛ وفي قوله لأأَدْنَاك استعارة تصريحية تبعية» فعبر 
عن لذة الخصب والرخاء بالإذاقة» كما عبر عن ألم العذاب والانتقام بها في كثير من الآيات. 

تنبيه: روي: أنه حبس المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى هلكوا من الجوع والقحطء ثم 
إن الله تعالى رحمهمء فأنزل عليهم المطر الكثير حتى أخصبت البلاد» وعاش الناس بعد ذلك 
الضرء فلم يتعظوا بذلك». بل رجعوا إلى الفساد والكفرء وتدبير المكايدء والخداع. 


ديو لومم 


أله أسرع 


0 
قل 


0 530 000+ 000 
كا 3 - مو ولك الآية: ؟" ادي جسن 


الإصراب : 41 : الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم .]1١[‏ 8أَدقَه#: فعل 
وفاعل. ##آلَآاسَ)»: مفعول به. رمه : مفعول به ثان. «َإيَنْ بَعَدِ؛: متعلقان ب ظرَحَةَ2)4 أو 
بمحذوف صفة لهاء وَ#2بَّدِ؛: مضافء. وؤإضاءة»: مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع 
الصرفء ##سَّتَهْمَ*: ماضء» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى: «#إضََاة»» والهاء مفعول به 
والجملة الفعلية في محل جر صفة: «#إضاء4. «#إإدَاك : للمفاجأة» وانظر ما ذكرته في الاية 
رقم )]1١5[‏ من سورة (الأعراف)» تجد ما يسرك. 8لَهُم»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. تَكرٌ)ك: مبتدأ مؤخر. ف حَاَاِنَ4: متعلقان ب ماتَكرٌ4ك. أو بمحذوف صفة له» وجملة: 
ٍأَدقنً... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح» وجواب (إذا)» لإا 
هر نكر ف َايَائنَ. #قل»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». أنه : مبتدأ. #أترع» : 
خبره» «إمَكر4: تمييز» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. ##إنَّ#: حرف مشبه بالفعل. #رسلنَا : اسم #إِنَ؛. و(نا): في محل جر 
بالإضافة. «يَكُبْيوْتَ4: مضارع مرفوعء» والواو فاعله #إمَا تَتَكْرُوت»: إعرابه مثل إعراب: عَم 
مشْرِكرٌّرت 4 في الآية رقم [18] بلا فارق مع ملاحظة أن (ما) هناك مجرورة» وهنا منصوبة. 


2 ءوس ههه و 7 0 ودر رط َه - 207 5 مع 2000 220101 
#هر ألَذِى سيرك في اليَرِ والبحر حو إذا كت في الفلكِ وَجَرَينَ بهم بريج طْيَبَةٍ 


11 ا ا 0 ل يي 020 سس سه يوم 4 س 2 
وَمَرِحُوأ يبا جَوَتَهَا ريح عَاصِتٌ وَجَاءَهُمْ الْمَوْجَ من كل مَكَانٍ وظنْواً نهم أحيط يهم 


مسرم مي ترم ل مي ميس سه م 020 + سا هه مم سه ل الجسم 
لدّبنَ بن ينا مِنْ هدو لتكوقت ون الشَكرِنَ 409 
الشرح: هر الى مب في لبر وبري : الله هو الذي يسهل لكم السير في البر على ظهور 
هذا ؟؛ و«البرٌ» بفتح الباء : الأرض اليايسة غير البحر» وهو يضم الباء حب القمح. ويكسرها عمل 
افجهوايا كان». هذا؛ و(البحر): الماء الكثير» أو الملح. والجمع بحور وبحار وأبحر 
انتهى . قاموس. هذا؛ وقرئ (ينشركم): بالشين» أي: يبثكم ويفرقكم. فهو مثله. صالتْركِ» : 
انظر الآية رقم [707] من سورة (هود) وما بعدها. طوَبَرَينَ بهم بريج طَيِبَّةِ أي: سارت السفن 
بركابها في البحر بريح لينة الهبوب. 9وَكرِحُوا يباه أي: سروا بالريح الطيبة التي تسيّر البواخر 
بهدوء ورفق ولطف. وانظر الآية رقم 3 الآتية. «جَلَتها رِيحٌ عَاصِتٌ» أي : فاجأت السفن» 
أو الريح الطيبة رياح شديدة الهبوب. «وَجَاءَهُمَ الْمَرح من كل مَكنِي : أحاط بهم موج البحر من 
جميع الجهات. وظتوا 1 1 بهر» : اعتقدوا: أن البلاء وأسباب الهلاك نزلت بهم من 
جميع الجهات. دَعَوَا أله ُيِلِصِينَ لَهُ ألرينَ4 أي : سألوا الله وحده أن ينجيهم» وتركوا ما كانوا 


لزاباكيميض ٠١‏ ؤؤنك ايه" 9 


يعبدون» وفي هذا دليل على أن الخلق قد جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد» وأن المضطر 
يجاب دعاؤه» وإن كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب» ورجوعه إلى رب الأرباب» ففي حالة الخوف 
والشدة والبلاء كل واحد يعود إلى الله بالالتجاء إليه» والاعتماد عليه حتى الملاحدة والدهريين 
في هذا العصر. 8ن َناك أي: من هذه الشدائدء وهذا البلاء» أي: يقولون ذلك. 
«لتكورك عن الشّكنَ» أي : العاملين بما يرضيك على نعمة النجاة من هذا البلاء» وانظر الشكر 
في الآية رقم [115] التوبة. وفي قوله تعالى: «#وَجَرَيَنَ م4 التفات من الخطاب إلى الغيبة 
للمبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهمء وينكر عليهم» وانظر الالتفات في رقم [50]. 
الإصراب: مْرٌ ألّى): مبتدأ وخبرء وجملة: إنوةُ في اير وَألترِ4: صلة الموصول 
لا محل لها. حََِّ#: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش جارة ل «إدا» وقد رده ابن هشام في 
المغني» وعلى قول الأخفش تحتمل أن تكون متعلقة بالفعل ظشِيَتيدُ2)4 وهو ظاهر قول 
الزمخشريء وأن تكون متعلقة بمحذوف دل عليه السياق» التقدير: دام ذلك إلى وقت سيركم في 
البر والبحر. #إدَا؟ه: انظر الآية رقم [؟1]. #كُشْرٌيه: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء : 
اسمه. اف ألدُأْقِ»: متعلقان بمحذوف خبر كان» وجملة: 9كُثْرٌ في الْتْكِ#: في محل جر 
بإضافة 8«إدا؟ إليها. موَحَرَيْنَ: فعل وفاعل. #بيم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#بريج#:: متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من نون النسوة» التقدير: 
ملتبسة بريح طيبة. #وَفَرحوأ#: فعل وفاعل. والألف للتفريق. فيا : متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: لوَجَرَين...4 إلخ ولوَكَرمُوا يا4: معطوفتان على جملة: «اُثْرٌ في الدِ4: فهما في 
محل جر مثلها. وجواز أن تكون الثانية حالاً من الضمير في #ايبم»» والرابط: الواوء 
والضميرء وتكون (قد): قبلها مقدرة. #جََتبَا#: ماضء والتاء للتأنيث» والهاء: مفعول به. 
لرِيعٌ4 : فاعل. عَاصِتٌ»: صفة: لرِيح4. وجملة: ...4 إلخ: جواب #إدا# لا محل 
لهاء و«إإدَاه ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء وجملة: «وَجَءَهُمَ ألْمَرَمُ#: لا محل لها مثله. 
طون كُلّ4: متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من ظالْمَرعُ4. وطكل»: 
مضافء ولمَكانِ4: مضاف إليه. ##وَطتوَأ#: فعل وفاعلء والألف للتفريق. #أمَيْة4: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #أِيط4: ماض مبني للمجهول. لبِهمٌ4: متعلقان في محل رفع 
نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر 
في محل نصب سد مسد مفعولي (ظنوا) والجملة الفعلية معطوفة على جواب» #إدَا»# لا محل 
لها مثله. «دعواً» : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية بدل من جملة: وَظُواً...4 إلخ؛ لأن 
دعاءهم من لوازم ظنهم . أله : منصوب على التعظيم. ظتِصِينَ4: حال من واو الجماعة 
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منصوب, وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. وفاعله مستتر فيه. #لَهُ4: متعلقان ب #إعلِصِينَ». 
لبن : مفعول به ل #عِصِينَ4» لَنَ4: اللام: موطئة للقسم. إن: حرف شرط جازم. 
نا 4 : فعل وفاعل ومفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. 8ن هذ : متعلقان بما قبلهما. «لَكوْرَكت*: مضارع ناقص مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» واللام واقعة في جواب القسمء 
واسمه مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». «ينَّ ألشَّكنَ»: متعلقان بمحذوف خبر (نكونن)» 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب 
القسم عليه وانظر الآية رقم [45] التوبة» والكلاملَين...4 إلخ في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف يقع حالاً مثل: مُِصِنَ4. التقدير: قائلين: لئن. .. إلخ. 


م ع 72 سر به 


ل و إِنَمَا بيك ع1 


ل ته 


0710 


الشرح: طقَلنَا أَبنهُم4: 0 من الغرق والخطر الذي أحاط بهم إجابة 
لدعائهم. «َإإدًا هُمْ يَبْمُونَ في الْأَرْضٍ ب غير العن» آي : عادو إلى الفساد:والكفرء والضلال» 
والمعاصي بسرعة فائقة مبطلين ومعتدين» وقوله يمير الْحَنّ»: احتراز عن دخول المسلمين بلاد 
الكفارء والاستيلاء عليهاء وإن أدى ذلك إلى تخريب دورهم». وحرق زروعهمء. وقلع 
أشجارهم» كما فعل رسول الله يك ببعض الكفار الذين نكثوا |العهود. وأخلفوا الوعود. يام 
ألتّاش: هذا النداء يعم جميع بني آدم. إِنّمَا بَقْيْكُم عل أشِكم» *: إن وبال البغي والظلم راجع 
عليكم» أو على أمثالكم من جنسكم. متم اكيز لديا . أي: البغي منفعة الحياة الدنياء 
لا تبقى» ويبقى عقابه» وما الحياة الدنيا إلا أيام قليلة» والعاقل لا يغتر بها. 9ثُدَّ إِكَنَا 
مَرَجِعْكُمْ...4 إلخ: أي: أن مرجعكم إليناء وهذا يكون بالموت أولاًء ثم بالبعث والحشر والنشر 
ثانياً» فنخبركم بما عملتموه في هذه الدنيا من خير أو شرء فنجازيكم ما تستحقونه من جزاء. 
هذا؛ والبغي: هو الظلم والاعتداء على حق غيرك» وعواقبه ذميمة» ومآل الباغي وخيم» 
وعقابه أليمة» ولو أن له جنوداً بعدد الحصى والرمل والتراب» ورحم الله من يقول: [البسيط] 
لَايَأْمَنٍ الدّمرَّدْهبَعْيء وَلَوْمَلِكاً جُيُودهُ ضَاقَعَنْهاالتَهْلُوالْجَبَلٌ 
وعن النبي كل أنه قال: «لا تمكرء ولا تْعِنْ ماكراً. ولا تَبْعْ ولا تعِنْ باغياً. ولا تدكْتْ 
ولا تن ناكثاً» . وقال تعالى : ولا يق الْمكز آلو ِلَّا م4 ٠»‏ وقال: مكايا ألنّاسش إِنَّمَا بَمِيكُم 
ع3 أشي 4 وقال: «إمّمن نَكْتَ َنَمَا يَككُ عَكَ نَفْسِو»» وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
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(ثلاثٌ مَنْ كُنّ فيه كُنّ عليه)» وتلا الآيات الثلاث» وعن النبي فل أنه قال: «أسْرَعْ الخيْر صلةٌ 
الرَّحِمء وأعجل الشرٌ البفْيْء واليمينٌ الفاجرة»» وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 
(لَوْ بِعَى جبلٌ على جبَلٍ لَدُكّ الباغي) ورحم الله من يقول: [البسيط] 


5 
ماس 


يَاصَاحِبَ الْبَعْي إِنَ الْبَعْيَ مَصْرَعَةٌ فَارْبِمْ؟ يك فقالةالتمدرو ‏ شدلة 
تين 2ت كرجا علي فل" 7 د يل ]فط ميلستل 

وكان المأمون العباسي يتمثل بهذين البيتين في أخيه الأمين» حين ابتدأً بالبغي عليه» قال 
والتتتيي حي سكسو الملجية  *‏ .والتطبلت عر ته وحم 

هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: (الحج والحجاج في هذا الزمن) وأقبح أنواع الظلم أن 

هذا؛ وقد وصف سبحانه في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا لدناءتها 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله من قال: [الكامل] 
سا غناطسج النذتييا العديية نهنا . شحرّة الحكقق يوار الأمسدار 

الإعراب: طثَلََآ4: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم 1؟0]1 طأأَنحلَهُم#4: ماض 
مبني على فتح مقدر على الألفء والفاعل يعود إلى الله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. 
«إدَايه: للمفاجأة. 8ِهُمْ»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ميَبُْونَ» : 
فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. فى الْأرضٍ*: متعلقان بالفعل قبلهماء «يعَيْرٍ#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(غير) مضافء. و#اآلحَيّ4: مضاف إليهء وجملة: مابِبَعْونَ...# إلخ: في محل 
انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [158] من سورة (الأعراف»» أو الآية رقم [88] من سورة 
(يوسف) على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام» فإنه جيد. و(لما) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. 8إِنَمَا؛: كافة ومكفوفة. #بِعْيَكُم»*: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر لفاعله. متم : بالرفع خبر المبتدأ وعليه فالجار والمجرور عل أَنفَيَكُم»: 
متعلقان بالبغي ؛ لأنه مصدر. وقيل : «إمَتَعَ4 خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: ذلك متاع» أو هو 
متاعء وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء هذا؛ وعلى قراءة: متم » 
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بالنصبء. فقيل : هو مفعول به للمصدر (بغي)» فيكون بمعنى: طلبكم متاع» وقيل: هو مفعول 
مطلق لفعل محذوف» ادير يمنعكم بذلك متاع» وقيل: هو مفعول لأجله. وعليه فالجار 
والمجرور: ع1 فيكم »* متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وقيل: متعلقان بالبغي» والخبر 
محذوف. تقديره: مذمومء أو منهي عنهء أو مكروهء ونحوهء وحسن الحذف لطول الكلامء 
و«ائتم» : مضافء و«الكيّزة» : مضاف إليه. «الأيا»: صفة: «الْكيّزة4 مجرورء وغلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: «#إِنَمًا بَمْيَكْ...»* إلخ: ابتدائية» أو 
مستأنفة لا محل لها.8تُمً#: حرف عطف. #8إِكِئ»#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 

رَحِمَكُمٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها. لي : 
مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»». والكاف مفعول به #إيما ُشْرٌ تَكَمَلُوت#: انظر 
إعراب: «#يمًا كانوا يَكِْبُونَ* فهر مثله. وذلك في الآية رقم [18]. 


مش« 300 و ا 200004 
لديا َو أنزلته من ألتما وأختلط بو م 


34 ا وه 2 0 01010 آ ه 7 
إذآا أخذت الأرض زخفها وَأرْيّنتَ وظرم 


ك2 ع 


5 0 00 


ارا فحجع اع ا كأن 4 


الشرح: «وَالْأَمَمٌ4: يطلق هذا اللفظ في الأصل على المأكول من الحيوانات؛ ولكنه 
يشمل هنا المأكول وغيره» والذي يأكله الناس هو: الحبوب» والخضارء والفواكه» والذي تأكل 
الأنعام هو: الحشيش »2 والتبن» وبعض الحبوب» والضمير في 0ل بد 4 يعود إلن الماء النازل من 


النماء رمق الخبلاظ الببات بده المتساعه يحض خالط يعضهبعفا تي إذا اعت اليك 


ارح خل تت جر 


نَحْرقهًا» أي : تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة» كعروس أخذت من ألوان 
الثياب والزينة» وتزينت بها. #وَأرَيّتَتَ4: أصله تزينت» ثم أدغمت التاء في الزاي» فسكن 
الأول» فدخلت ألف الوصل لأجل سكون أول الفعل» وإنما سكن الأول عند الإدغام؛ لأن كل 
حرف أدغمته فيما بعدهء فلا بد من إسكان الأول أبداًء فلما أدغمت التاء في الزاي سكنت 
التاءء فاحتيج عند الابتداء إلى ألف الوصلء وله نظائر كثيرة في القرآن الكريم. انتهى. مكي . 
هذا وقرق::0زيت)) :أي #جاءت بالزيية» و(ازياقت) ودازايقت).وفرئ؟ (تريثت) على 
الأضل» و(ازَّانَتْ)» و(ازْيَأَنَتْ) والإعراب لا يختلف على جميع القراءات . وري قله ايك 
كَندِرُورت* أي : أيقنوا أنهم متمكنون من الدنياء وقادرون على الانتفاع بلذائذها وشهواتها. 


د اعرقم 


«أتنهآ مك4 : أتاها أمرنا وقضاؤنا بالإهلاك والفناء. #حَصِيدًَا»4: شبيهاً بما حصد من أصلهء 


موادي بق ٠‏ و9 الاية1 4" شك 
ته لظ اا ا بي 22 225252525252512 0000 


ولم يؤنث حَصِيدًا4 ؛ لأنه فعيل بمعنى مفعول. يستوي فيه المذكر والمؤنث» والمفرد وغيره. 
«كن لَّْ تن لتيل أي : لم تكن عامرة» من غنى بالمكان: إذا قام فيه وعمرهء والمغاني في 
اللغة المنازل التي يسكنها الناس» وقال قتادة: كأن لم تنعم. وقرئ الفعل #تفْست بالتاء والياءء 
هذا ؟ وها بالاتس»* يدل على زمن مضى قبل زمن التكلم لا على التعيين» فإن كان بدون (أل) 
فيكون مراداً به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه» وفي هذا الاسم يلغزء فيقال: (ما الاسم 
الذي إذا عرّف نُكرَء وإذا نكر عُرّف؟). #نَْصِلُ الْآيَتِ» أي : الدلالات على قدرة الله تعالى» قد 
بيناها وفصلناها فصلاً فصلاً . يتَتَكَرنَ4 أي : في تلك الآيات» فينتفعون بذلك التفكير. 
تنبيه:في الآية الكريمة تشبيه التمثيل» الذي هو منتزع من متعددء فقد شبه الله 
الدنيا وبهجتهاء وإقبالها على العبدء وركونه إليها في النبات الذي ينزل عليه المطرء وهذا النبات 
يقوى ويشتدء ويزهو يوماً بعد يوم؛ ولكنه لا يلبث أن يصفرهء ثم ييبس» ثم يكون هشيماً 
وحطاماً؛ كما ذكر سبحانه في الآية رقم [45] من سورة (الكهف).» والآية رقم ],٠١[‏ من سورة 
الحديدء وكذلك الدنيا مآلها إلى الهلاك والدمار» والفناءء هذا؛ وكذلك حياة الإنسان شبيهة 
بالنبات والزرع الذي ينزل عليه المطرء ومع الاختصار في الكلام خذ هاتين البيتين» ففيهما عبرة 
لأولي الألبان: [البسيط] 
مَا أَنت إلا كرَزع عند نُحضرََو ‏ لِكلسَيْءمنَّالآفاتِمِفْضصْوُ 
إن كتنتمة يي الأقات اكتووتا” ٠..كانةةة‏ شان لا كد تستمييره 
الإصسرالب : 2 إِنَمَاكه : كافة ومكفوفة. مَأمَكَلُ: مبتدأء» وهو مضاف. و8 الْحَيّرة» : مضاف 
إليه . ©الدُيَا4 : صفة : 8الْحَيّرة4 مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. كدو : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء هذا؛ والكوفي يعتبر الكاف اسماً مبنياً على الفتح في محل رفع 
خبر المبتدأ» وهي مضافء و(ماء) مضاف إليه . #أَنرَلتَهُ#: فعل وفاعل ومفعول به والجملة 
الفعلية في محل جر صفة ماء. اين ألسّمَةِ4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» 
وجملة : اخلط بو. بَّاتُ أي معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر صفة مثلها . «إيما : 
متعلقان بمحذوف حال من ##ببَاتُ الْأيّض»» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب (مِنْ)؛ والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو من شيء يأكله الناس والأنعام. «حَنَّ» : حرف ابتداء. 
41 : انظر الآية رقم 0171 طلَمَدّتِ»: ماضء والتاء للتأنيث. «#الْأسُ» : فاعل . مررتَهَا) : 


0201 


مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة» وجملة: © أخذت... كه إلخ: فى محل جر بإضافة 


الْأنُ4 والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 


ان ٠١‏ - سرول لوطي الآية: 0 !ءابا َي جيل 
م 27 ا ا يا ا 


جم ل عرسم 


«إرظك»: ماض. لأأمَلّهَا4: فاعلء. و(ها): في محل جر بالإضافة. «أبَُمْ4: حرف مشبه 
بالفعل» و(ها): اسمها. 9إتدِرُوت©: خبر (أن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله ضمير مستتر فيه. 4129 : متعلقان 
بم و07 ناسيها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظن). 
وجملة: #إوظت...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. أله : ماض مبني 
ل 0 و(ها): مفعول به 22 مرنا 46 : فاعل» و(نا): في محل جر 
بالإضافة. ليّلًا4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. #اتبَر: معطوف على ما قبله» وجملة: 
موأتلها...+* إلخ جواب #إإذا# لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء هذا؛ 
والأخفش يعتبر: 19 : مجرورة ب «حَيَ» وهو غير مسلم له. وجملة: 9مَجَمَاتَهَا حَصِيدًا»: 
ينطرقة على رات 90ر04 متحز لها مله . «كأنه: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن محذوف. لم4 : حرف نفي وقلب وجزم. #تفنت»: مضارع مجزوم ب 
«لم4 وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف المقصورة» والفاعل يعود إلى: 
الاينُ4. «بالأتيس»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر #كن» 
والجملة الاسمية: إكأن...» إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوبء أو هي من تعدد 
المفعول الثاني. طكَدَِكَ4: انظر إعراب هذا اللفظء وتعليق مثله في الآية رقم [18] فصل : 
مضارع والفاعل مستتر تقديره: «نحن». ##الْآَيّتِ) : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ##لِقَّوَوِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
يفَكررن 4 : في محل جر صفة (قوم)» وجملة: مكَدَركَ...4 إلخ : مستأنفة لا محل لها. 


وأَنَهُ يَدَعْوَا ِل دار ألسَّل وَيَبَدى من يِمَهُ إل صرط تمك مسقم 409 


الشرح: #دارٍ ألسَّلوِ»: دار السلامة من الأذى والكدرء أو دار التحية؛ لأن أهلها ينالون 
من الله التحية والسلام» وكذلك من الملائكة» وقال الحسن: إن 0 لا ينقطع عن أهل 
الجنة؛ وهو تحيتهمء كما قال تعالى في الآية رقم ]1١١[‏ «وَعيَممٌ فيا سه . ويبَدى من 
ينه : يوفق ويثبت. صل مُسَتَقِو4: المراد به: طريق الخير والهداية والنور. 

قال الخازن: لما ذكر الله زهرة الحياة الدنياء وأنها فانية زائلة لا محالة؛ دعا عباده إلى دار 
السلام» والمعنى: أن من دخلها فقد سلم من المكاره» والآفات» كالموت» والمرضء» 
والمصائب. والحزن» والغم» والتعب والنكدء وفيه دليل على أن فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ لأن العظيم لا يدعو إلا إلى عظيم» ولا يصف إلا عظيماً» 
وقد وصف الله سبحانه وتعالى الجنة في آيات كثيرة من كتابه. انتهى بتصرف كبير . 


إذرء لازي جين ٠١‏ - مرو لوم الآية: ١١‏ ا 


وقال يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله تعالى -: يا بن آدم دعاك الله إلى دار السلام. فانظر من أين 
تجيبه؟ فإن أجبته من دنياك ؛ دخلتهاء وإن أجبته من قبرك؛ منعتها. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : الجنان سبع: دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلدء 
وجنة الفردوس» وجنة النعيم» انتهى قرطبي. والمشهور: أن الجنان ثمان» انظر الآية رقم [1]» 
من سورة (الرعد)؛ وانظر الآية رقم [45]» من سورة (الحجر) لدركات النار. 

الإصراب : نوأنَه4 : (الله): مبتدأ. ميَدْعْوَاً4 : مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل يعود إلى الله والمفعول محذوفء تقديره: عباده. إل دار : متعلقان 
بالفعل قبلهماء ودار : مضاف. و8 لكي : مضاف إليه. وجملة: 8يَدْعوًاً...* إلخ في محل 
رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: «وَلَن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «إويبْدى#: مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والفاعل يعود إلى الله» «#مُن»: تحتمل الموصولة والموصولة» فهي مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية صلة: مَن». أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط: محذوفء التقدير: يهدي الذيء. أو شخصاً يشاؤهء أو يشاء هدايته» «#أإِلّ صرَطِه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء لتُسيْتِم4: صفة صراطء وجملة: لإوَيبك...4 إلخ: معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل رفع مثلها . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


صد ح 
م8 7 عط 


لين كحَسَئا لق وَرْسَادء ولا يَعَنُ وُجُومَهُمَ َم ولا ده ولك أب لفن 
مم يا حيئن ©4 
الشرح: ظالِِنَ ْوَأ أي: العملء حيث قاموا بما أمرهم الله به. وابتعدوا عما نهاهم 

عنه. للق : المثوبة الحسنى وهي الجنة ويعنت! المقوية :فى لمن آمن وعمل الحا .انظ 
الآية رقم [51] التوبة» إن أردت الزيادة في الشرح. لوَزِيَائة4: اختلف المفسرون في هذه 
الزيادة» واعتمد أنها النظر إلى وجهه الكريم» وذلك لما يلي. 

فعن صهيب الرومي ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يِِ قال: إذا دخلّ أهلّ الجنةٍ الجنة» 
يقولٌ الله تباركٌ وتعالى: أثريدونَ شيعاً أزيدٌكُم؟ فيقولونَّ: أَلَمْ ببيْض وجومنًا؟ أَلَمْ تُدُخِلْنَا الجنة) 
وتُتّجنا من النار؟ قَالَ: فيكشِتٌ الحجابء كَمَا أَظوا سَبْئاً أحَبّ إِليهِمْ مِنَ النّظرِ إلى رَبهمْ تَبَارَكَ 
وتعالى». زاد في رواية: «ثم تلا هذه الآية: مِإلَِدينَ أَحْسَئُاْ للحي وَزِسَادَة4) أخرجه مسلمء وانظر 
ما ذكرته في الاية رقم 3 من سورة (التوبة) والاية رقم 3 من سورة (النور) تجد ما يسرك» 
ويثلج صدرك. 

«ولا برَهَقٌ6: قيل: معناه: ولا يلحق» وقيل: لا يعلوء وقيل: لا يغشى» والمعنى متقارب. 
#وجوههم» : جمع وجهء وخص سبحانه الوجوه بالذكر؛ لأن الوجه أشرف الأعضاء الظاهرة» 


٠١ 0.‏ - مو ول للآية: /” لذي جين 


وفيه 0 الحواس؛ ولأنه موضع السجودء ومظهر آثار الخشوع والخضوع. لإقَكر»: غبرة فيها 
د. زا »: هوان ومذلة» والمعنى: لا يصيبهم ما يصيب أهل النار من حزن وكابة» وسوء 

8 دَيْلَيكَ» أي: الموصوفون بما ذكر. لبت »: انظر الآية رقم 219771 من سورة (التوبة). 
«#خَِدُونَ»: مقيمون لا يخرجون منها أبداً . 

الإعراب : مالدنَ4: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. أحَسَا4: فعل وفاعل» 
والألف للتفريق» والمفعول محذوفء. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #للَْقٌ»: 
مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: #إولا يرهق وجوههم فَأَرُ4: فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها مستأنفة» والثاني: أنها في 
محل نصب حال من الضمير المستتر في متعلق الِيِينَ4: وهذا لا يصح إلا بإضمار مبتدأ؛ لأن 
المضارع المنفي لا تسبقه واو الحال وإذا وقع مثل ذلك فهو على تقدير مبتدأ قبلهاء فتكون الجملة 
ا والثالث: أن الفعل في محل رفع عطفاً على طللَمْقَّ4. فهو في محل رفع مثله. وهذا يعني 
تقدير (أن) المصدرية قبل الفعل: ايّمَقُ4؛ ليصح جعله معه في محل رفع مبتدأ مخبراً عنه بالجار 
والمجرورهء التقدير: «إلَِنَ أَحْسَنا سق »4. وأن لا يرهق. أي: وعدم رهقهم. فلما حذفت (أن) 
وفع القمل المصتارع »0ن ليان هن متراضيع إضمار (أن) ناصبة» وهذا كقوله تعالى : ومن يليه 
ربكم اانه بالطل شع بالمكيوى حير ين أن تراة». ##ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): 
زائدة لتأكيد النفي . #ذأة»: معطوف على #قر». «أزليك» : ا 
محل رفع مبتدأء والكاف : حرف خطاب لا محل له. #أححَبُ»: خبر المبتدأء و#أححّبُ 
مضافء وَالَنَةِ4: مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ظَ»: 00 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #فيا»: متعلقان بما بعدهما. خَِدُونَ: خبر المبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. وفاعله ضمير مستتر فيه» والجملة الاسمية: هُم... إلخ: في محل نصب حال من 
«أَحبُ لنَةِ4. أو من الَذَنَةِ4 نفسهاء والرابط على الاعتبارين: الضمير فقطء والعامل في 
الحال اسم الإشارة» واعتبارها مستأنفة ضعيف . 
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وَأَلِْيِنَ كسبواأ السَيمَاتِ جزاة سا ا 


2 يْنَ أجل مُظلِم] أولَيِكَ أصَحَبُ 


الشرح: #كَبواً»: انظر الآية رقم [68]. أآلسََاتِ)ك: جمع سيئة. ٠‏ #إما لم من أله من 
عاضر © أي : ما من أحد يحفظهم ويمنعهم من غضب الله وانتقامه. سم ل 
ئَنَّ آلكْلِ مُظللِمً» أي : كأنما ألبست وجوههم سواداً من الليل المظلم؛ وذلك لفرط سوادها 


2 3 جيسن ٠١‏ - مو ونيو الآية : 71 8 


وظلمتهاء هذا؛ وقد قرئ #قِطعَاكه بفتح الطاء وسكونهاء فالأول: جمع قطعة» والثاني: اسم ما 
قطع فسقطء وقال ابن السكيت: القطع: طائفة من الليل» انظر الآية رقم [41] من السورة 
الآتية. هذا؛ وقوله تعالى: #جَرَكٌ سَيَعَةِ: مشاكلة» انظر الآية رقم [0*] من سورة (الأنفال). 

تئبيكه: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: اعلم أنه لمّا شرح الله سبحانه وتعالى أحوال 
المحسنين» وما أعدَّ لهم من الكرامة؛ شرح في هذه الآية حال مَنْ م أقدم على السيئات» والمراد 
بهم: الكفار والمقصود من التقييد بقوله: جَرَكُ سَيكَمَ برها التنبيه على الفرق بين الحسنات 
والسعاتت + لأن السزيتانك يغبا عات ثوانا لغافلية نفياة » وتكرما “زانا السيعات :فإنه يجارئ 
عليها بمثلها عدلاً منه سبحانه وتعالى. انتهى بتصرف كبير مني . والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : طوَازِينَ...»4 إلخ: قال سليمان الجمل: عبارة 0 قا في أرحهة عرسا 
أن يكون ظرَدِيت4 عطفاً على طلِبِنَ مس4 أي: طلِينَ َمْسا للنقَ», وللذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلهاء فتعادل التقسيمء كقولك: في الدار زيد» والحجرة عمروء وهذا 
يسميه النحويون عطفاً على معمولي عاملين مختلفين وهذا يعني: أن الجار والمجرور للِلدنَ..- 
إلخ أي: في التقدير متعلقان بمحذوف خبر مقدمء و#جرآة» مبتدأ مؤخرء وفي الظاهر ##جراء»# 
معطوف على لللْتسقّ4. تأمل . 

الوجه الثانى: أن (الذين) مبتدأ أول» و#اجَرَكء سَنئَةِيه مبتدأ ثان. وخبره: بِوثْلهَاكه» والباء: 
فيه زائدة؛ أ رجز ال لوا 

الغالث: أن الباء: ليست زائدة» والتقدير مقدر بمثلهاء أو مستقر بمثلهاء والمبتدأ الثاني 
وخبره خبر عن الأول. 

الرابع: أن خبر وأسَيئَةٍ4 محذوفء فقدره الحوفي بقوله: لهم جزاء سيئة» قال: ودل على 
تقدير (لهم) قوله: ظلِلَدِينَ أَحْسَنْاْ للق »4 حتى تتشاكل هذه بهذه. وقدره أبو البقاء: (جزاء سيئة 
بمثلها واقع) وهو وخبره أيضاً خبر عن الأول» وعلى هذين التقديرين» فالباء: متعلقة بنفس 
جزاء؛ لأن هذه المادة تتعدى بالباء» فإن قلت:أين الرابط بين هذه الجملة والموصول الذي هو 
المبتدأ؟ قلت: على تقدير الحوفي هو الضمير المجرور باللام المقدر خبراً» وعلى تقدير 
أبي البقاء: هو محذوف تقديره: جزاء سيئة بمثلها واقع؛ نحو: السمينٌ مَنْوَانَ بدرهم» وهو 
حذف مطرد لما عرفته غير مرة. 

الخامس: أن يكون الخبر الجملة المنفية من قوله: «إما لم ين ألَهِ مِنَ عَاصْرٍ#؛ وعليه يكون 
قد فصل بين المبتدأ وخبره بجملة اعتراض 

السادس: أن الخبر الجملة: طكأنَآ أُقَثِيَتَ...4 إلخ؟ وعليه يكون قد فصل بين المبتدأ وخبره 
بعلاث جمل :اغتنرا ضن.. 


ا ٠‏ - مول وين الآية: 71 عاذي عن 


السابع: أن الخبر هو: الجملة من قوله لوْلَيِكَ...» إلخ؛ وعليه يكون قد فصل بأربع جمل 
معترضة. وينبغي أن لا يجوز الفصل بثلاث جمل» فضلاً عن أربع» انتهى . بتصرف . 

هذا؛ وعلى اعتبار (الذين) معطوفاً على ما قبله» فهو مبني على الفتح في محل جرء وعلى 
اعتبار مبتداً فهو مبني على الفتح في محل رفع. كبوأ : ماض وفاعله» والألف للتفريق. 
«#«أَلسّمَاتِ 4# : مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء 
وجملة: 8 كبوا أَلسَّيَدَاتِ» صلة الموصول لا محل لها. #«#جَرة4: مبتدأء وهو مضاف»ء 
ومَؤسئَةٍ#مضاف إليه. مبمئّلهَا» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وقيل: الباء زائدة» و(مثلها) 
مجرور لفظأاً مرفوع محلاً على أنه خبرء وقيل: لبرئْلِهَا» متعلقان ب #جَرَة4», والخبر محذوف» 
تقديره واقع, والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والرابط محذوف. التقدير: لهم أو 
بهم حسب المعنى» وعليه فلا بد من تقدير مضاف قبل (الذين)» أي: وجزاء الذين كسبوا. 
إلخ. هذا؛ وقيل: إن التقدير: فلهم جزاء سيئة بمثلهاء وهذا يعني أن (لهم) متعلقان بمحذوف 
خبر «إجَرّة4 مقدماً في التقدير» وتبقى الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء 
بخبر المبتدأ في التقدير؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم»ء وجملة: #وترهفهُم دي : قيل 
في محل نصب حال من واو الجماعة» ويضعفه اقتران الواو بها؛ لأن الجملة المضارعية المثبتة 
الواقعة حالاً» لا تقترن بالواو»ء وقيل: معطوفة على جملة: ا كبُوا...4 إلخ: ويضعفه عطف 
المستقبل على الماضي» والأصح: أنها مستأنفة؛ على اعتبار ما قبلها خبراً عن الموصول. وعلى 
اعتبار (الذين. . .) إلخ: معطوفاً على ما قبله» ومعترضة على اعتبار الموصول مبتدأ» خبره ما 
بعدها. «َآَا لم44 : «إمّا» : نافية. «#كَم4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ين أنَّهِ#: متعلقان 
ب عاص 4 بعدهما. مَوعَاصِرٍ > : مبتدأ مؤخر. ويجوز اعتباره فاعلاً بالجار والمجرور ك4 
لاعتماده على النفي» وهو في الحقيقة فاعل بفعل محذوفء. التقدير: ما ثبت» أو ما يثبت لهم 
عاصم من الله. وعلى الاعتبارين فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وهو 8يّنَ4»: والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأ: (الذين)؛ أو هي معترضة لا محل لهاء انظر الإعراب المتقدم. كَأسَآ4: كافة 
ومكفوفة. طأأْطْشِيت» : ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. وُجُومْهُرَ 4 : نائب فاعل» والهاء : 
في محل جر بالإضافة. #اقِطعا»#: مفعول به ثان. مين ايل : متعلقان بمحذوف صفة: 
قِطعا4. مظلِماً4: صفة ثانية ل لقِظَا؛ه؛ أو حال منه بعد وصفه بما تقدمء وهذا على قراءة: 
(قظعاً). بسكون الطاءء وهو حال من الليل على قراءة: (قطعاً) بفتح الطاءء وجملة: كنآ 
أَغَشِيتَ...4: إلخ: مثل جملة: لما كم ين أنه من عَامِسرِ»: على الاعتبارين فيها وليك أَحَحَبُ الَارِ 
هم فِيَا خَِدُونَ؟: انظر الآية السابقة ففيها الإعراب مستوفى .تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


و عرارلاع 7 وي 1 يس 56 
لد لازي عَكنق ٠‏ سبولكا د سٍِ الآية : /7 الا 


اه 


ا00 2 رورم 8 7 1 4 ١‏ صلم ب 202 
#وونوم تحشر 0 : : يلنا بينم وقال 


راوشم كا 3 


عر 


الشرح: فويَرمَ حَشُرْهُمْ جِيًا4: نجمعهم جميعاً؛ أي: المحسنين والمسيئين المذكورين 
فيما تقدم لموقف الحساب يوم القيامة» هذا؛ والحشر الجمع من كل جانب وناحية إلى موضع 
واحد. لِيرِنَ أَتْرَوٌأك أي: فى الدنيا بعبادة الحجارة والأوثان» أو الشمس والقمرء وغير ذلك. 
«مكاكم 4 أي : أثبتوا ف كفا ع دالوا عما فعلتمٍ في الدنياء ففيه تهديد ووعيد للعابدين 
والمعبودين» ولا تنس أن المؤمنين يلزمون بالوقوف أيضاً حتى يسألواء ويحاسبواء ولكن برفق 
ولطف. طن مك4 أي : ما كنتم تعبدون من دون الله. وتشركونهم معه في التعظيم 
والتقديس . «وَيَّلنَا َنب أي : فرقنا بينهم وبين هؤلاء المعبودين» وقطعنا ما بينهم من التواصل 
في الدنيا . 

هذا؛ وقال أبو البقاء: عين الكلمة واوء لأنه من: زال يزول» وإنما قلبت ياء؛ لأن وزن 
الكلمة (فتكل) أى : زولا مك تطن.ويئتن فلم “الضيعكة الوق والياء» والياءة ساكئة 4 قلنك 
الواو ياء» وأدغمت الياء في الياءء وقيل: هو من زلت الشيء أزيله» فعينه على هذا ياء. 
فيحتمل على هذا أن تكون فعلّنا ومَبّعَلنا. اتتهى. هذا؛ وقرئ زايلناء هذا؛ وقال الجلال: زيلنا : 
ميزنا بينهم وبين المؤمنين» كما في قوله تعالى : وَآْسَرُوا ألوْمَ آنا الْمُجَرمُوتَ4. وهذا يكون عند 
الوقوف للسؤال» حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النار. 

قال سليمان الجمل : وهذا التفسير بعيد من سابقه ولاحقه؛ إذ هما في الكلام على المشركين 
ومعبوداتهم» فالأولى القول الآخر الذي جرى عليه غيره كالبيضاوي والخازن» والخطيب. انتهى 

موكَالٌ سكا هم مَا كم ِيَائا تمَبْدُونَ4 أي: قالت الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا متبرئين 
م : نا كم َِنَا َْبْدُونَ4 وإنما كانت الشياطين تأمركم بعبادتنا. فكانت عبادتكم لهم» هذا؛ 
وإن الله ينطق الحجارة والأوثان يوم القيامة» فتكون هذه المحاورة بين المشركين ومعبوداتهم. 
هذا؛ وقيل: المراد بالشركاء: الملائكة الذين عبدهم المشركون» وقيل: المراد بهم: الشياطين» 
والجميع ينطقون» وانظر الاية رقم [4"؟] الآتية. 

الإصراب : #ويْرّم4: الواو: حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل محذوفء تقديره: اذكر 
يوم» و(يوم) مضاف, والجملة الفعلية: نَحَشرَهُمَ4 في محل جر بالإضافة. ظجَِيعًا#: حال من 
الضمير المنصوبء. فهي حال مؤكدة. 

طتَولُ4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». طلِلرّن4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: أَشْرَنوك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. #مَكانَم4: اسم فعل أمر منقول عن 


4 و 1 الآية: 59 لِعلتَاذي سن 


الظرفية المكانية» وفاعله مستتر فيه وجوباًء هذا؛ وقيل: هو منصوب بفعل محذوف. التقدير: 
الزموا مكانكم, والأول أولى بالاعتبار» والكاف حرف على الأول لا محل له» وفي محل جر 
بالإضافة على الثاني. أأَنسْرٌ4 : هذا الضمير توكيد للضمير المستتر في اسم الفعل على الأول» 
وتوكيد لواو الجماعة في الفعل (الزموا) على الثاني. «وشرازة ) : معطوف على الضمير 
المستترء أو على واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة: #إمكائخ...4 إلخ 
على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: #انقول...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. فهي 
ا ا ا لي 

ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. وجملة: َال شرَكآوْهُم...4 إلخ: 

معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. واكك : ”0 
السكونء والتاء: اسمه. 8إإِيَائا : ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
مقدم. #تَْبُدُونَ: فعل وفاعل» والجملة الفعلية فى محل نصب خبر كان. وجملة: آنا 
كدُخ.. إلخ في محل نصب مقول القول. 


مَك أ عيذ ينا 0 2 5 3 0 بيك لد > )»4 


الشرح: ا 5 
وما كنا عن عبادتكم إيانا من دون الله إلا غافلين» لا نعلم وما نشعر بذلكء» انتهى. خازن. 
هذا؛ والفعل (كفى) بمعنى اكتف. أو نكتفي. وهو جامد ملازم لهذه الصيغة» وتزاد الباء في 
فاعله كما في هذه الآية وهو لازم لا ينصب المفعول به» وغيرها كثير» وقد يأتي بمعنى: 
(حسب) وهو بهذه الصيغة» وهو يكون قاصراً لا يتعدى بنفسه إلى المفعول بهء ولا تزاد الباء في 
فاعله» كما في قول سحيم بن وثيل الرياحي عبد بني الحسحاس: [الطويل] 
مَيْرَوَدُعٌء إِنْتجِهَرْتَ غازيًَا كَمَىالشَّيْبٌ والإسلامُلِلْمَرْءِ ناهِيًا 

هذا؛ وقد يأتي الفعل متصرفاً بمعنى: يجزي ويغني» فيتعدى لواحدء ولا تزاد الباء في 
فاعله. كما في قول الشاعر: [الوافر] 
فوم مانن معشفبي: ل « لكي شان قة تداهمن 

ومثله ما إذا كان بمعنى: (وقى). أو قام بكفايته في شأن من الشؤون» وهذا يتعدى إلى 
مفعولين» كقوله تعالى 07 لْمُوْمِِينَ الْقِعَالٌ 4 . 

الإصراب : «نَكَيَ؛ : الفاء: حرف عطف.(كفى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 

للتعذر. «#بسَه# : الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعل كفى مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة 


20111 


عل احرف مدن للؤؤزه اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «َإسَيِيداكه : تمييز. «ينتنا 


لد لازي عن ٠١‏ - مو و الآية ٠8٠:‏ 8 


َينَحم4: ظرف مكان متعلق ب ظسَِيئًا4: و(نا) والكاف: كلاهما في محل جر بالإضافة» 
لد بوكر إلخ» معطوفة على جملة: جما كدص .4 إلخ فهي في محل نصب مقول 
القول مثلها. «إن: حرف مخفف من الثقيلة مهملة لا عمل لها. ك4 : ماض ناقص مبني 
على السكون. و(نا): اسمه. عَنٌ عِبَادَيَكمْ 4 : متعلقان ب (غافلين) بعدهماء والكاف: في محل 
جر بالإضافة. الكَفِات6*: اللام: هي الفارقة بين (إِنْ) المهملة والعاملة» وهي لازمة في حال 
الإهمال. (غافلين): خبر كان منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة 
الفعلية: إن كن... إلخ. في محل نصب مقول القول مثل سابقتها . 


وهر يط 00 يو ئَ 


لحق وصل عنهم ما 


3 و لرسما ع 


ورد دوأ ِل َه مَوَلْلهِمَ ا 


الشرح: «مْنَالِكَ4: أي : في ذلك المقام» أو في ذلك الموقف. أو في ذلك الوقت . تلوأ : 
تختبر ما قدمت من عمل فتعاين نفعه وضرهء وقرئ: (تتلو) أي: تقرأ كل نفس كتابها الذي كتب 
عليهاء وقرئ (نبلو) أي: نختبر كل نفسء أي: نفعل بها فعل المختبر لحالهاء المتعرف لسعادتها 
وشقاوتها بتعرف ما أسلفت من أعمالهاء ويجوز أن يراد به: نصيب بالبلاء» أي: بالعذاب كل نفس 
عاصية بسبب ما أسلفت من الشر . لوَددُوأ 1 ل آم مَوَكَهُمْ لح : هذا الرد يكون يوم القيامةء 5 
بمعنى الرجوع » ورجوعهم إلى الله ليحاسبهم على صنيع أعمالهم. ومعنى ظمَوْلَهُمُ ألحَقِّ» : متولي 
أمورهم على الحقيقة» لا الذي اتخذوه وليّاً باطلاً من الأصنام وغيرهاء #وَصّلّ عَنُمِ 4 : غاب 
وذهب عنهم ما كانوا يكذبون في الدنيا من أن الأصنام التي يعبدونها تشفع لهم . 

تنبيه: لا تناقض بين قوله تعالى هنا: «مَوْلَدِهُمُ4 وبين قوله في سورة (محمد): وان الْكفرتَ 
لَا مَوْلَ َه ؛ لأن ما هنا بمعنى المالك والقاهرء وهو مولاهم في الرزق» وإدرار النعم» وما هناك 
بمعنى : ليس بمولاهم في المعونة والنصرة» وغير ذلك» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : هنانك : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بالفعل بعدهء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لعفل له لوا : مضارع 
مرفوع» وقلامة زفده فينة تعدرة على الوا و للعقل د و كله فاعله على قزاءته (تبلو) و(تعلو) 
وأما على قراءته بالنون» ف طكُلٌّ» مفعول به والفاعل مستتر تقديره: انحن»» وظكلٌ» : 
مضاف. ووَإتفيس4: مضاف إليه. «إمَا#: اسم موصول أو نكره موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به وهذا على رفع #إيلُّ4» وفي محل نصب بدلاً من كل على نصبهاء 
ا ا ب يا أي سيا نا ابتلفت»: انظر الشرح» والجملة بعدها 


رو 


صلتها أو صفتها 3 والعائد 9 الرابط: محذوف» التقدير: الذي أ شيا أسلفته. #وردواً» : 


٠١ 86‏ سول نولي الآية: 8١‏ إورتلائي جتن 


جملة ...> > إلغ لا محل لها مثلها الأولى بالاستئناف» والثانية بالاتباع. إل ألو : 
متعلقان بالفعل قبلهما. م#امَوْلَبِهُمٌ: بدل من (الله)» وقيل: صفة مجرورة وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. والهاء في محل جر بالإضافة. ظآلْحَقَّ4: يالجر بدل أو صفة ثانية» 
ويقرأ بالنصب» وهو مفعول مطلق مؤكد لما قبله» أو هو على تقدير فعل» أي: أعني الحقء 
ويجوز رفعه على القطع مما قبلهء ويكون التقدير: مولاهم الحق» ولكن لم أر من قرأ به. 
لوَصَلَّ»: ماض. 8عَنُْ4: متعلقان بما قبلها. #ا4ه: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ضل عنهم الذي» أو شيء كانوا يفترونه» وعلى 
اعتبار ظمَاكهِ مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعلء» التقدير: ضل عنهم 
افتراؤهم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


ل خف 00 0 الك رخ اك ره 
#قل من يرزقكم من لسَّمَلِ والأرض. أمَن يملك أ 0 


ارج بو م 


آ كن ا 0 لح د هه 00 موه ودم ماه 
لْمِيْتِ ويخرج الْمَيَتَ مس ألحيَ ومن يدير الأ فسيقولُونَ الله فقل أفلا تقو د 4 


الشرح: #قلّ»: هذا خطاب للنبي كل أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المعاندين. من 

قفن الكل » أ تن العظر النا ل من السمناء ةذ عن سيت للوزق - عزوالارض 4 أى» 
اك والخارج من الأرض على جميع أنواعه وأشكاله» وانظر الآية رقم [] وسماء أصله: 
(سماو). فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ 
لأنها حاجز غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت همزة» هذا؛ 
و(السماء) يذكر ويؤنثء» والسماء: كل ما علاك» فأظلكء. ومنه قيل لسقف البيت: سماءء 
والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناك» قال معاوية بن مالك: [الوافر] 


3 


إذا :يرل الكمتيمبياة سارفن فيرع ١‏ «اعونئستضاة وان لانسرا اعتتنانها 
أراد بالسماء المطر» ثم أعاد الضمير عليه في (رعيناه) بمعنى النبات» وهذا يسمى عند 


و يَمْلِكَ 


علماء ء البديع استخداماً . هذا؛ وقد يراد بالسماء السحاب الذي ينزل منه المطر. ##أمن يُمْلِكَ 


2001 


َلسّمَع وَالْأبصرَ : ا ا و ا 
وسرعة انفعالها من أذى شيءء هذا؛ وقد وحد السمع دون الأبصارء لأمن اللبس؛ :ولآنه فى 
الأصل مصدرء يقال: سمعت الشيء سمعاً وسماعاً» والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع 
على القليل والكثيرء فلا يحتاج فيه إلى تثنية أو جمع» وقيل: وحد السمع؛ ون 
واحدء وهو الصوتء ومدركات البصر مختلفة. «#إومن مح الى من الْمَيَتِ وَمجٌ ألْمَيتَ ورت 


0 


لدعلئَاذي جين ٠١‏ - ولول الآية: ٠1‏ 2 


لعي : انظر الآية رقم [5] من سورة (الأنعام)» ففيها الكفاية. «ومن يديد الْأَنَ»: انظر الآية 
آذ و 


رقم 0191 يتوت ند أي : أنهم يعترفون أن فاعل هذه الأشياء هو الله تعالى. 

الإعراب: «ثل4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إمّن: اسم استفهام وتقرير وتوبيخ مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ . #يَرْوْفَكُم4:: مضارع» والكاف في محل نصب مفعول بهء والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) . مِإيْنَ أَلسّمَآِكه : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: #من يَرَرْفَُكُم. إلخ : في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #إقل... إلخ مستأنفة لا محل لها. وَاآلارضٍ)»: معطوف على 9السَمَِ)4 . «أَسّني : 


(أم): حرف عطف بمعنى (بل)» والجملة الاسمية: # «أسّ يَنِْكُ لتم وَالْبْصرٌ» «"اعظوفة عان تنا 
قبلها ٠‏ فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وأيضاً الجملة الاسمية : #إومن مج لحن من الْمَيتِ 0 


عه 


معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : ويج ألمت مرت 
لَيّ» : معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: ومن يدي الت : 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . «َسَيَتوُوَ4 : الفاء: حرف استئناف . 
السين: حرق استفيال: (يقولوق)؟ 'مضار مرفوع ١‏ إلغ» والوا» قاعل 1921ئ41 : خيز لنييدا 
محذوفء التقدير: هو الله» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: 
مَسَيَفولُنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . ممَفلْي: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [9]» (قل) : 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». الهمزة: حرف استفهام وتقريع وتوبيخ. الفاء: حرف عطف . 
(لا): نافية. تنُك : فعل وفاعل ومفعوله محذوف للعلم بهء والجملة الفعلية : مألا تتَقُونَيه : 
معطوفة على جملة محذوفة على رأي: الزمخشري ومن يوافقه» ولا جملة محذوفة على مذهب 
سيبويه والجمهور» وعلى المذهبين فالكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: ظمَقَلٌ... إلخ : 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم محذوفء التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً وحاصلاً منهم 
فقل. . . إلخ» وهذا الشرط المقدر ومدخوله كلام مستأنف لا محل له. 


«تدلئ” أن يتؤ: نا كمادا ند لحي إلا الشّكلٌّ كان شروت 46 


الشرح: «إفدل5 اند ردم لي أي : المتولي للأمور المذكورة في الآية السابقة» المستحق 
للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته؛ لأنه الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكمء ودبر أموركم, لا ما 
أشركتم به. فماذا بعد الحق؟ أي: ما بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال» فمن 
تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. «كَأنَّ رَوُت» أي: كيف تصرفون 
عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق» ولا يحيي ولا يميت. أو كيف تصرفون عن الإيمان بالله تعالى 
مع قيام البرهان» هذا؛ وانظر شرح الحق في الآية رقم ]1٠١٠١1‏ من سورة (هود) عليه السلام. 


م ٠١‏ - وو الآية: ٠8‏ إكلتائي جين 


الإعراب : تل 4 : الفاء: حرف استثناف . (ذلكم): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له؛ والميم: حرف دال على جماعة 
الذكور. #أآسَّهُ4:: خبر المبتدأ. #ر45: بدل من #أأنَّد4ه. أو صفة له. والكاف: في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. . لل : بدل أو صفة مثل سابقهء 
والجملة الاسمية: ##قلال. 8 الح سمدائنة لا مغل لها . قَمَاذا: الفاء: هي الفصيحة» وانظر 
الآية رقم [59» (ماذا): يجوز أن يكون اسماً استفهامياً مركباً في محل رفع مبتدأ مبنياً على السكون 
في محل رفع . «بْمَدَ: ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» وَ«#إبَتدَ؛ه: مضافء و« الْحقَّ4»: 
مضاف إليهء هذا ؛ ويجوز اعتبار (ما) اسماً استفهامياً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء وذا : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأء و بعد : طرق زيان معلل ميحد وب 
صلة الموصولء وَطبَد: مضاف. ولْأالْحَيْ4: مضاف إليه. #«إِلّا: حرف حصر. ٠‏ «اصّكلٌ4 : 
بدل من خبر المبتدأًء أو من الضمير المستتر فيه» والاستفهام بمعنى النفي . انتهى من قول السمين 
بتصرف كبير. هذا؛ وقال القرطبي: ذا صلةء وهذا يعني أن (ما): نافية» و#إبَمْدَ» ظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم, و8بَد4مضاف. وؤالحَيْ4: مضاف إليه. «إِلَا: حرف حصر. 
«الصّكلٌ4: مبتدأً مؤخرء والمعنى: (ما بعد الحق إلا الضلال)؛ وهذا هو الذي يؤيده المعنى 
والواقع» لا ما قاله السمين» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. طتَأقَّ4: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل نصب حال تقدم على عامله. #شَرَورت»: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها 


كك حَنَّتَ كمَتْ رَيْكَ عل أت صَنْوَا يم لا يمن ©» 


الشرح: معنى الآية الكريمة: كما ثبتت الربوبية لله» وثبت أنه ما بعد الحق إلا الضلال» 
وثبت انصرافهم عن الحق؛ ثبتت ووجبت كلمة الله عز وجل وحكمه الأزلي على الفاسقين بعدم 
إيمانهم» وذلك؛ لأنهم لو تركوا وشأنهم لما اختاروا إلا الكفر والفساد في الأرض. هذا؛ وتقرأ 
كلمت بالإفراد والجمع. 

الإعراب : مكَديْكَيُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف, عامله 
ما بعدهء التقدير: وجبت كلمة ربك على. . وجوباً ثابتاً مثل ثبوت ربوبيته تعالى» وثبوت ما بعد 
الحق إلا الضلال» وانظر الآية رقم [1]» لتفصيل الإعراب. ظحَقّتَيُه: ماضء والتاء للتأنيث. 
#كَلمت4: فاعل» وَمكمَتُ: مضاف. ولإرَيْكَ»*: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة 
من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «كلَ ألت4: متعلقان بالفعل 


م ير 


قبلهما . وجملة : ضفو صلة الموصول. مم4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: 


ءاي سق مل 121 الآية: 4" اها 
مولا يمون : مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع بدل من: يَإكمَت©» أو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لعدم 
إيمانهم» أو المصدر في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هي عدم إيمانهم» وقال 
الفراء: يجوز (إنهم) بالكسر على الاستئناف. انتهى قرطبي» ولم أر قراءة بالكسر. 


7 عم 47 0324 و 7 


0 ايك ود دوا قلق 2 ميدق لله يدوا ألخاق ثم 7 عدم فاق 
فكت 409 


الشرح: «ثل4:: هذا خطاب للنبي كَلةِ أي. قل يا محمد لهؤلاء المشركين الضالين 
المضلين: هل يوجد شيء من الأصنام التي تعبدونها من يقدر على أن ينشئ الخلق على غير مثال 
سبق» ثم يعيده بعد موته» وفنائه» وتفتت أجزائه» وتقطع أوصاله كهيئته أول مرة؟ فإن لم 
يجيبواء وبالطبع هم عاجزون» فأجبهم بقولك: 2 يسْدَؤَا للق ق ثم 4 : وإذا كان أحد 
لا يفعل ذلك» فكيف تصرفون عن الإيمان بالله. والامتثال لأوامره. واجتناب نواهيه؟! م : 
انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

تنبيه: أطلق الله سبحانه مني على الأصنام» وهي لا تعقل» ولا تضر ولا تنفع» محاكاة 
لقولهم» ومجاراة لزعمهم: أنها تعقل» وتدرك ما يقال لهاء كما عوملت معاملة جمع المذكر 
السالم في الآية رقم (الأعراف). هذا؛ وأطلق على الأصنام اسم الشركاء لأحد أمرين: 
أحدهما: أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة والتعظيم والتقديس» وثانيها : أنهم يشركونها 
في الأموال والأنعام والزروع» انظر الآية رقم [188] الأنعام وما بعدهاء وإعلال (يعيد)مثل إعلال 
(يصيب) في الآية رقم [21] (التوبة)» وانظر طتَوْفَكونَ؛» في الآية رقم [10] الأنعام ففيها الكفاية. 

الإعراب: 2ل : أمر وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت). مَل : حرف استفهام مفيد للتوبيخ 
والتقريع. اين كيز : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف في محل جر 
بالإضافة. #تَنِ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. ظيدذا»ك : 

مضارع وفاعله يعود إلى «#انّن4ه» «اللَلقَ... : مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: همل ين...4 إلخ في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: 
طثُل...» إلخ مستأئفة لا محل لها. «إث: حرف عطف. يدك : مضارع والفاعل يعود إلى 
نّنكه» والهاء مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وإعراب: 
عل أن يسبَدَذَا دَق : واضح إن شاء الله تعالى» وجملة: #ثل):: مع المقول مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: يد : معطوفة على جملة: يدوا أخَنّقَ: فهي في محل رفع مثلهاء 
وإعراب: تن مرَفَكْنَ4 : مثل إعراب: لأكأقّ شُرَورت4 في الآية رقم [01] إفراداً ومحلا . 


و 


7 


اخ كي تكرت ©©4> 


الشرح: طقل عَلْ ين كيك سن بيك إِلَ الْق» أي: بنصب الحججء وإرسال الرسل» 
والتوفيق للنظر والتدبرء» و(هدى) كما يعدى ب (إلى» لتضمنه معنى الانتهاء يعدى باللام للدلالة 
على أن المنتهي غاية الهداية» وأنها لم تتوجه نحوه» على سبيل الاتفاق؛ ولذلك عدي بها ما 
أسنده إلى الله فإن لم يجيبواء وبالطبع هم عاجزون؛ فأجبهم اقرالته يول اله تيف للك امن 
مدق إل الحنه. > إلخ أي إن الله هو الذي يهدي إلى الحقء فهو أحق بالاتباع. لا هذه 
الأصنامء التي لا تهتدي إلا أن تهدى. ومثله حال أشراف شركائهمء كالملائكة, الصيع» 
وعزيرء وكل من عُبد من دون الله» هذا؛ والفعل ##يبّيكة4: يقرأ بست قراءات. «إقًا لك كَنِنَ 
حَكُوت 4 : هذا توبيخ وتقريع وإنكارء أي: ما بالكم ترضون بعبادة من لا ينفع ولا يضر؟ مع أن 
العقول السليمة لا ترضى بذلك» ولا تقره! . 

تنبيه: قال الخازن ‏ رحمه الله تخالي - فإن قلت: الأصنام جماد لا تتصور هدايتهاء ولا أن 
تهدي غيرهاء فكيف قال: «إإلآ أد يبْتَمْ4؟ قلت: ذكر العلماء عن هذا السؤال وجهين: 

الأول: أن معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال من مكان إلى مكان» فيكون المعنى : أنها 
لا تنتقل من مكان إلى مكان آخرء إلا أن تحمل» وتنقل» فبين سبحانه وتعالى بهذا عجز الأصنام. 

الثاني: أن ذكر الهداية في حق الأصنام على وجه المجازء وذلك أن المشركين لما اتخذوا 
الأصنام آلهة. وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل؛ عبر عنها بما يعبر به عمن يسمع ويعقل ويعلم. 

الإصراب : طقل هل بن شيك عن يررك ِلَ ألْحَقّْ4: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
السابقة ثُلٍ أَنَّهُ يَبَرِى للْحَقّْ» انظر إعراب مثلها في الآية السابقة ف أقمن ...6 إلخ». الهمزة: حرف 
استفهام . الفاء: نك (من): اسم موصول سبي علي السكودة في سحل ووم مبتدأ 
وجملة: ميَبْدئ إِلَ ألْحَيِّ»: صلة الموصول لا محل لها. #أَحَقَّ»#: خبر المبتدأ» والمصدر 
المؤول من أت بُنَبَم4: في محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير بالاتباع» وإن شئت اعتبرت 
المصدر في محل رفع على البدل من (مَنْ)» وهو بدل الاشتمال» وأجاز أبو البقاء اعتبار المصدر 
المؤول مينذا اموغراء و أحق» غير مقدما: والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ (من). 
والجملة الاسمية: أَقسّ...4 إلخ: مستأنفة لا محل لها. لأأتَنِ4: (أم): حرف عطف. وهي 
نتضلة > (من): مبتداء وجملة :«لآ جزة 4 : صلة الموصول لمحل لهاء وشير المبعدا محدوف 
لدلالة ما قبله عليه؛ إذ التقدير: أم الذي لا يهدي أحق أن يتبع» وهذا من تمام المعادل» 


لذ ادي جسن ١‏ - مرو ون الآية 1 7 ولمع 
ا ا اا ا متتل 


والمعنى يقضي : أن الغير المقذن بعد الاسكاء امل إلا : حرف استثناء. #أن» حرف 
مصدري ونصب. «#بْبدَ: مضارع مبني للمجهول منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف المقصورة للتعذر. ونائب الفاعل مستتر تقديره: (هو) يعود إلى (من). وظأت» المضارع 
في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء» وهو في الأصل مجرور بحرف جر؛ فلما حذف 
ما قبلها لا محل لها. قا»: الفاء: هي الفصيحة. (ما): اسم استفهام وتوبيخ مبني على 
السكون في محل رفع مبتدا. «لَدِي: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم محذوف؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر في شأن شركائكم 
حاصلاً وواقعاً فما لكم تحكمون هذا الحكم الفاسد بعبادتهم» وتقديسهم وتعظيمهم؟! والشرط 
المقدر ومدخوله معطوف على ما قبله لا محل له. #كيْقَ»ه: اسم استفهام مبني على الفتح في 
. محل نصب حال عامله ما بعده» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها بمنزلة التوكيد للجملة 
الاسمية المتضمنة للاستفهام التوبيخي . 


لا بتنى من لي بن إن أ أله عي يا يتاه 4 ] 


الشرح: «ربا بيمُ مم4 أي: فيما يعتقدون. «إلَا طنّ4: مستنداً إلى خيالات فارغة» 
وأقيسة فاسدة. 0 الغائب على الشاهدء والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة» 
والمراد بالأكثر الجميع؛ أو من ينتمي منهم إلى تمييز ونظرء ولا يرضى بالتقليد الصرف» هذا؛ 
وأصل (الظن) استعماله في الطرف الراجحء وهنا قد استعمل في الطرف الموهوم فضلا عن 
المرجوح» والظن الذي يتبعه المشركون هو: أن الأصنام تشفع لهم. #إإنَّ اَن لا يتن بن الي 
مَينَأ: إي إن الظن لا يقوم مقام العلم والحقيقة» ولا ينفع صاحبه شيئاًء وفيه دليل على أن 

تحصيل العلم في أصول الدين وقواعده واجبء والاكتفاء بالظن والتقليد غير جائز. ##8إنَ اله 
علي مَا بَفْعَلُوْتَ4: فيه تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين الذين قلدوا آباءهم بعبادة الأصنامء 
وأعرضوا عن الحق والبرهان. 

الإعراب : «رَاي: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #ايَنمُ4: مضارع. كته : فاعل 
والهاء: في محل جر بالإضافة . «إلاك: : حرف حصر. طن 4 : : مفعول به. والجملة الفعلية : ووم 
...4 إلخ: مستأنفة لا محل لها. ظإِنَّ»: حرف مشبه بالفعل. ظأالطََنَّ4: اسمها. «لا4: 
نافية . يعني : مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
للقن والجملة الفعلية في محل رفع خبر ظإِهّ4. ظينَ لُلَيَّ4: متعلقان بمحذوف حال من شيئاً 
كان صفة له. . . إلخ. 8مَيعًا4: مفعول مطلقء أو هو مفعول به على تفسير بإيْن» ب ايدفع»» 


والجملة الاسمية: «إإنَ ...4 إلخ : مستأنفة لا محل لهاء وأيضاً الاسمية «إنَّ .4 إلخ : 
مالف لأ محل فيا كا والجار والمجرور #إبمًا: متعلقان ب #عَلِم4. وتفصيل الإعراب مثل 


هيما كانا يَكْسِبُونَ)4 في الآية رقم [18]» ومثل ما بشرئورت4: في الآية رقم [14]. 


و درم رودا درس | سيبء مه 
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لس سي سي مع ل سر 4 ريص و دي سم دء ‏ 2 مي : 
وَمَا كان هذا الْقرءَان أن يفترئ من دون أله وَلدكن صَصَدِينَ الَذِى بِِنَ يِدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 


لْكنِ لا ريب فيه ين رب ألْعَِينَ 4)9 


ره 


الشرح: فوا كن هذًَا الْقَْانٌ أن بِقَرَى ين ذونٍ أنه أي: إن هذا القرآن جاء به محمد يَكِل 
لم يكن اختلاقاً اختلقه محمد» وذلك أن كفار قريش زعموا: أن محمداً كل أتى بهذا القرآن 
من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق. #ولكن صَسْدِيِنَ الى بن يديْد»ه أي: ولكن الله 
أنزل هذا القرآن مصدقاً لما قبله من الكتب التي أنزلها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل» 
ومحمد يله كان أمياً لم يقرأ ولم يكتبء ولم يجتمع بأحد من العلماء المعاصرين له من يهود 
ونصارى. هذا؛ واصَّدِيقَ* يقرأ بالرفع والنصب. «أوَتَفْصِيلَ الكتب» نوسنيو بها فى 
الكتب المتقدمة من العقائد. والشرائع» والحلال» والحرام» والفرائض والأحكامء وفيه 
إيحاء: أن هذا القرآن حوى جميع ما في الكتب التي سبقته» وزادها تفصيلاً وإيضاحاً. «لا 


سج سر 


ريب فيو: لا شك في هذا القرآن. 

الإعراب: #را؟ه: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. *59ن44: ماض ناقص. #إهداه: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم #كن4» والهاء حرف تنبيه لا محل له. «الْفرءَان4 : 
بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» ويقال: صفةء ولا أسلمه؛ لأنه غير مشتق. #إأن» : 
حرف مصدري ونصب. #إيفَرَ: مضارع مبني للمجهول منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى ِ#الْفَءَانٌ»#. «اين دون : متعلقان 
بالفعل قبلهماء و#إدودٍ»: مضافء و#أآنَّهك: مضاف إليهء و#أن» والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل نصب خبر 59ن4 أي : إفتراء» والمصدر يحول إلى اسم المفعولء. التقدير: 
مفترى. وجملة: لوا 5...# إلخ: مستأنفة لا محل لها. #إوّلكن4»: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #صَّدِيقَ4: بالنصب خبر ل ١كان»‏ محذوفة مع اسمهاء 
التقدير: ولكن كان تصديقء أو هو مفعول لأجله. عامله محذوف. التقدير: ولكن أنزله الله 
تصديق. أو هو معطوف على خبر 35# الأولى» وقيل: هو مفعول مطلق لفعل محذوف. 
التقدير: ولكن يصدق تصديقء وهو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: ولكن هو تصديق» 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية السابقة لا محل لها مثلهاء وم«صَدِيقَ» : مضاف» 
وطآلدّى» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» 


داري جتن ٠‏ مول و2 الآية: 9/8 لضن 


وفاعله محذوف. 8هبَْنَ*: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء وَؤَإبِينَ©: مضاف» 
وَهِيدَيد؛: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأن لفظه مثنى» وحذفت النون 
للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. «وَتَتْصِيلَ4: معطوف على #أسدِيقَ4 على الوجهين 
المعتبرين فيه» و(تفصيل)مضاف. و#الْكِتّبٍِ»: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف. #لا4: نافية للجنس تعمل عمل (إن). رَببَ»: اسم «لا» مبني على الفتح في محل 
نصب. #فيو»: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر #لا4. والجملة الاسمية. #الا ريب 
فيه4: في محل نصب حال من الكتابء أو هي مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان 
على رفع لاتَصْدِنَ4: وخبر ثان ل «كان» المحذوفة على نصب لإتصْدِيقَ4. «إين رّتَّ): متعلقان 
بمحذوف حال ثانية. أو هما متعلقان ب #تصَّدِبقَ» أو ب (تفصيل) وتكون المسألة من باب التنازع» 


أو هما متعلقان بالفعل المقدرء و#رّتَ؟: مضاف. و#2االْعَلِيِيَ: مضاف إليه مجرور. وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . 


عع جم و مه سمس 


َم 04 1 َم م ٍِ 2 من اسع ي جع سديوو 7 و 
«#أم يقولون أفترينه قل فَأنوأ يسورق مَثْلِ وآدعوا من استطعتم من دون 
الى سه جيم 
ميقن 4 


الشرح: فأ يوون 4 أي : أيقول المشركون افترى محمد يكِةٍ القرآن واختلقه من تلقاء 
نفسه. قل مَأَوأ بِسُورق مَنِِْ» أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن كان الأمر كما تقولون 
وتدعون؛ فائتوا بسورة من مثل هذا القرآن شبيهة به في الفصاحةء والبلاغة» وحسن النظمء فأنتم 
عرب فصحاء بلغاء. #وَادْعُوأ مَنِ اسْتَطعْثُم من ذون أَلَّهِ أي : استعينوا على إتيان سورة مثل هذا القرآن 
بمن تريدون من غير الله. «إإن كُتمٌ صَدِقِنَ> أي : في قولكم إن محمداً يكلِِ اختلق القرآن» وافتراه. 

تنبيه: قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى: مراتب تحدي رسول الله يله بالقرآن أربعة : 

أولها: أنه تحداهم بكل القرآن» كما قال تعالى: قل بِنِ حسمت الإنش وَالْجِن ع أن يأنوأ 
بمِثْلٍ هَذًا ألثْنَانِ...4 إلخ الآية رقم [44] من سورة (الإسراء). 

ثانيها: أنه تحداهم بعشر سورء قال تعالى: ظقْلْ هَأوا يسَثْرٍ سْوَرٍ مَنْيو- مُفْرَيتٍ...» إلخ 
الآية رقم [1] من سورة (هود) على تبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


1 


ثالثها: أنه تحداهم بسورة واحدة» كما في هذه الآية» والآية رقم [؟1] من سورة (البقرة) . 

رابعها : أنه تحداهم بحديث مثله» قال تعالى: يا يحدِيثِ مَثَلد...4 إلخ الآية رقم [4*] من 
سورة الطورء فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله في إثبات: أن القرآن معجزء ثم إن الله تعالى 
ذكر السبب الذي لأجله كذبوا بالقرآن» فقال: بل كَدَْ يما...4 إلخ الآية التالية. انتهى بتصرف. 


ير عت 2112م ) سداس« 
لس ١‏ - ولول الآية: 894 للد ء ادي عن 


تنبيه: ومعنى قوله تعالى في سورة (البقرة): إكَأَتوأ بسُورَةَ من مَنْيِهِ أي : فأتوا بسورة مع 
#بسْورّة مَل هناء أي: بسورة تساوي سور القرآن في الفصاحة والبلاغة» انتهى خازن بتصرف 
كبير. وبذلك يظهر لك وجه ذكر «إمّن»4 هناك» وعدم ذكرها هنا. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : 4# : حرف عطف»ء وهي متضمنة معنى همزة الاستفهام؛ لأنها متصلة بما قبلها . 
إلى غير مذكورء لكنه مفهوم من المقام؛ إذ المراد به النبى محمد يَكِِّ والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #بفْولُونَ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ل : 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)»). و فأوأ» : الفاء: هى الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر 
انظر الشرح. مَأَنوَأ4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #يسُورةق»: 
متعلقان بالفعل قبلهما. بإ *#: صفة سورة» والهاء فى محل جر بالإضافة. وجملة: 
(اؤتوا. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط المقدر انظر الشرح» والشرط المقدر ومدخوله في 
محل نصب مقول القول. وجملة: 8إقلٌ...* إلخ: مستأنفة لا محل لها. (ادعوا): أمرء وفاعله. 
والألف للتفريق» ومتعلقه محذوف. إذ التقدير: ادعوا لمساعدتكم. #مَنِ»: اسم موصول أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: استطعتم دعوته. من دون : متعلقان بالفعل (ادعوا) أو هما متعلقان 
بمحذوف في محل نصب حال من الضمير المحذوف العائد على #مَنِ. وجّن» بيان لما أبهم 
فيها . و«ودون»: مضاف». و#أنََيه : مضاف إليه» وجملة: (ادعوا. . .) إلخ معطوفة على جملة: 
(ائتوا. . .) إلخ فهي في محل جزم مثلها ثم هي في محل نصب مقول القول أيضا. #إن»: حرف 
#0٠ 3 ٠. 0 0 3‏ 0 4 5 
شرط جازم. #كم4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء اسمه. 
صَدِقِنَ4: خبره منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الفعلية: كم مَدِقِنَ4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله؛ إذ التقدير: إن كنتم 
صادقين في قولكم؛ فأتوا بسورة مثل هذا القرآن. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

ل ره > كم عو وده 4 مدي عع م 
يل كَدَيوا, رَ بحيطوأ يعلمد- وَلْما يِأَعهم 


4 


تأظر كنك كت عَهِبَهُ ليت 4 


الشرح: هيل كَدََوَاْ يما لَرَ حبطوأ بعلَّيه.» أي : كذب المشركون بما في القرآن من ذكر الجنة 
والنار» والحشر والصراط والميزان» والجنة والنار وغير ذلك» مما لم يعلموا منه شيعاً ؛ لأنهم 


يادي جسن 3١‏ - مو لول الآية: 89 يلس 


كوا نكر ون ذللك طنلنا رامن تأواك. 4 أى :يولم ياقيم يبان ساايوون إليذ نك الرعبه اندي 
توعدهم الله به في القرآن من الانتقام الشديد» والأخذ السريع؛ حتى يتبين لهم أنه صدق أم 
كذبء والمعنى: أن القرآن معجز من جهة اللفظء ومعجز من جهة المعنى» وهم قد كذبوا به 
قبل أن يتأملوا لفظهء وقبل أن يتدبروا معناه» واستمرار النفي ب (لمّا) يفيد أنه قد ظهر لهم فيما 
بعد إعجازه لكثرة ما تخداهم به» ومع ذلك بقوا مصرين على الكفر تمرداً وعناداً» وهذا كان قبل 
الهجرة» ولكن بعد الهجرة تفهموا معناه» وتدبروا آياته؛ لذا فقد آمن منهم خلق كثيرء ولا سيما 
بعد معاهدة الحديبية التي فتحت الباب على مصراغيه للتفاهم بين المسلمين وبين المشركين. 
«كَدلِكَ كدب ان ين مَبَلِهِرٌ4 أي: كما كذب هؤلاء بالقرآن كذبت الأمم الماضية أنبياءهم فيما 
وعدوهمء أو توعدوهم به. «إتأظز كيْكَ...4 إلخ : الخطاب للنبي كله أي: فانظر يا محمد 
كيف كان عاقبة من ظلم من الآمم السابقة» فعاقبة من كذبك تكون مثل عاقبة هؤلاء» ففيه تسلية 
للنبي َيِه ويحتمل أن يكون الخطاب لكل فرد من الناس» ليعتبر من يعتبر. 

الإعراب: ##بل4: حرف عطف وانتقال. كدو : فعل وفاعل والألف للتفريق. ##يمَا#: 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 
عدور لياع اوتعيلة > يار عر ملي صيلة (نا) أن ممه والفاين أو الرارظة العبحي الست در 
محلاً بالإضافة. #وَلِمّ#: الواو: واو الحال. (لما): حرف نفي وقلب وجزم. اَم : مضارع 
مجزوم ب (لما)؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء 
والمادري نعل تصنو سغولايه #تأرياة.» : فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة؛ وجملة: وَلَمَ 
...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة ب «كَدوأ والرابط: الواو» والضمير» وجوز 
عطفها على جملة الصلة» والحالية أقوى. كَدَلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوف عامله الفعل الذي بعده» التقدير: كذب الذين من قبلهم تكذيباً كائئاً مثل تكذيب 
كفار قريش للقرآن الكريم» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [0]18» كُدَبَ: ماض . 
أِيَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. #إين فَيْلِهِمٌ4: متعلقان بمحذوف 
اس :1 المع و وية ااد ل لا 
لهاء وكذلك جملة: «ؤبل كَزَيواً. بايا ري . «تأنظز»ه: الفاء: هي الفصيحة وانظر 
الآية رقم [8]» (انظر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». مَْكيّكَ)»: اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب خبر كان» تقدم عليها وعلى اسمها. «إكات4: ماض ناقص» ٠‏ «علقبة4 : 
اسمهاء وهو مضاف» ول#االظبلييت4: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء. . . إلخ» وجملة: 
«كَبْقَ كات...4 إلخ في محل نصب مفعول به للفعل قبلهماء المعلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام» وجملة (انظر. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب (إذا»» التقدير: وإذا 
كان ذلك حاصلاً وواقعاً؛ فانظرء وهذا الكلام كله مستأنف لا محل له. 


َس 3١‏ م21 الآيتان: 1١‏ و١5‏ لذي عن 


الشرح: لوهم من يُؤْمنُ يد أي : 50 ويعترف بأحقيته . 
ومنهم من لا يصدق بهء ولا يعترف بأحقيته» وهذا؛ وعد من العلي القدير» وبشارة منه لنبيه الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأن من قومه من يؤمن بالله» كيف لا؟ وقد أنجز الله من وعد؛ حيث 
آمن أكثر قريش وأكثر العرب» ثم حملوا لواء الإسلام» فنشروا تعاليمه في كل مكان» وقد مات 
منهم على الكفر من قدر الله له ذلك في الأزل. كأبي جهل» وأبي طالبء وأبي لهبء وأمثالهم 
وهؤلاء لو تركوا وشأنهم لما اختاروا غير الكفر؛ فلذا قدره لهم وقضاه عليهم . «#وَرَيْكٌ أَمَكَمُ 
ِالْمُنّسِدِنَ4 : المعادين المصرين على الكفرء الذين سجل الله لهم الشقاوة والتعاسة في قديم الأزل. 

الإصراب : #ومنهم © : الواو: حرف استئناف» (منهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#مّنَي: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء وجملة: 
منْؤْينٌ بده صلة «إئّن». أو صفتها هذا هو الإعراب الظاهرء ولا أعتمده. وإنما أعتمد ما 
ذكرته في الآية رقم [14] التوبة» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإعراب ما بعدها مثلهاء 
ولا فرق بينهما في الإيجاب والنفي. لوَرَبّكَ» : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه ٠‏ #أعكر» : : خبره» وهو بمعنى عالم» وليس على بابه؛ 
لأنه لا أحد يشرك الله في علمه بحقيقة الفاسدين المفسدين. وفاعله مستتر فيه. مبِالْمَئْيدِنَ4 : 
متعلقان ب ظأَعَكَمُك والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من فاعل 
«يؤْيِري»* المستترء ويكون الرابط: الواوء والضمير المقدر ب (منهم)» أي: المفسدين منهم. 

وول إن كنوك مكل ل عمل 531 ميلك شر ريرة هنا أخمل انا ون رتنا 
كَمَنَ © 

الشرح: ا وإن كذبك قومك يا محمدء ولم يؤمنوا بما جئتهم به من الهدى 
والنور. #أمَفل لي عمل و5 م عَمَنكُم4 أي : قل لهم: لي عملي الذي أعمله فأجزى به وهو الطاعة 
لا غير فأثئاب عليها 2 عَمَلكم 4 : “وهو القترك» والصلال» والقتناد افتعاقيون عليه 
وتحاسبون به. «#أشر برصوت. إلخ» أي : فأنتم لا تسألون عن عملي وأنتم بريئون منهء وأنا بريء 
من عملكم» ولا أسأل عما تعملون. وما أشبه معنى هذه الآية بالآية رقم ["] من سورة (هود). 

تنبيه: في هذه الآية الكريمة قطع لأواصر القرابة» وصرم للصداقة يوم القيامة بين المؤمنين 
والكافرين» وهذا قد نطق فيه القرآن يام بير أل ين ّنه (©) ويد ويه © وَمَبَيوء ويه (©) لْعلٍ 


21110 2520000 0 
ِدعلئَادَي عَتَق ٠‏ - مون الآية: 47 لس 


الإصراب : طرَإن4: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. كدوك : ماض مبني 
على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله؛ والكاف: مفعوله» والجملة الفعلية لا محل 
لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #قَقْل؟: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(١قل):‏ أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إل : متعلقان بمحذوف خبر مقدم . عَم : مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية 
فى محل نصب مقول القول» وجملة: #إمقل...* إلخ: في محل جزم جواب الشرطء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. آم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
ريمن : خبر مرفوعء علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه . يمآ : جار ومجرور متعلقان ب هرون و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)؛ 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: أعملهء وعلى 
اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدهاء بمصدر في محل جر ب (مِنْ)» التقدير: من عملي» 
والجملة الاسمية: #أسْر...4 إلخ توكيد لما أفادته لام الاختصاص من عدم تعدي أجر العمل إلى 
غير عامله» أي: لا تؤاخذون بعملي, لا أؤاخذ بعملكم, انتهى . نقلاً من أبي السعود. 

أقول: وهذا حل معنىء لا حل إعراب» لذا فالجملة الاسمية: طآثر...» إلخ مستأئفة 
لا محل لهاء والجملة الاسمية: «إوَاناً برى*...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وإعراب هذه مثلهاء 
ومثل إعراب: ما يمْرِئرت» في الآية رقم [2]18 وجملة: وَل عَمَدُكُمْ» معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. وإعرابها مثلها بلا فارق» والكلام كله في محل نصب 
مقول القول. تأمل . 


الششرح: 9وَيئم تن يَْيَيمْْنَ يك أي: ومن المشركين الذين يستمعون إليك حين تقرأ 
القرآنء ولكنهم لا ينتفعون بهذا السماع؛ لأنهم لم يعملوا عقولهم وقلوبهم. وذلك لشدة 
بغضهم» وعدوانهم لك. وكراهيتهم للحق والنور» وما أجدرك أن تنظر الآية رقم [5؟] من سورة 
الأنعام» فإنك تجد ما يسرك. لاأَنَآَتَ شَتَيعٌ لشم : استفهام نفي وإنكارء أي: أتقدر على 
إسماعهم؟. #إولز كنأ لا يَمْقَلُورت4* أي : ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم» وفيه تنبيه على أن 
حقيقة استماع الكلام: فهم المعنى المقصود منه؛ ولذلك لا توصف به البهائم» وهو لا يتأتى إلا 
باستماع العقل السليم في تدبره» وعقولهم لما كانت مولعة بمعارضة الوهم» ومشايعة الإلف 


3-5 1 5 الآية: ”51 لِللتَاذي عَتَق 


والتقليدء تعذر إفهامهم الحكمء والمعاني الدقيقة» فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم» غير ما ينتفع 
به البهائم من كلام الناعق. انتهى . جمل البيضاوي. 

الإصراب: ريم تن يَنْصِمُونَ ك4 : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: أوَمتهم تن بين يد 
في الآية رقم [40] والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أنانتَ4: الهمزة: حرف استفهام. 
الفاء: حرف عطف. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. سيم 4 : 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». لإأَلضُّمَ: مفعول بهء وجملة: لمْتيعٌ ألضّرَّي: في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #أنَآَتَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة 
لا محل لها. «#وارَيه: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. «َنوا4: ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. «لا4ه: نافية. #يَمْقَلُوت...4: مضارع مرفوع. وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان)ء وجملة: وَل كانواً...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة؛ وعليه تكون الجملة 
الاسمية معترضة لا محل لهاء أو في محل نصب حال من الضمء والرابط على الاعتبارين 
الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء» وأكرم. 


10 4 24 - 3 مم و 000 ع ره س 5 
#وَمتهُم من يُنظرٌ إِلَك أقاتَ موف العى وَلَوَ كانوأ لا بقرت 467 


- 


الشرح: لوَيَهُم ئَّن يَظرٌ للك أي: ومن المشركين الذين ينظرون إليك» ويعاينون دلائل 
نبونك. ولكن لا يصدقونك. #أقَآتَ تنوف الْحُىَ» أي: أتقدر على هدايتهم إذا لم يفتح الله 
بصائرهم للإيمان» ويوفقهم للهدى. وِإوَلَوَ نوأ لا يبَصِرٌوت* أي: وإن انضم إلى عمى البصر 
عمى البصيرة» فإن المقصود من الإبصار والاستبصار الاعتبار والتدبرء والعمدة في ذلك 
البصيرة» فإن عميت فلا ينتفع ابن آدم بالمواعظ والنصائحء قال تعالى: مَإِيَا لا ضََصَ الاير 
ولك تَمَى الدب أل في أسُدُورِ4. ولذا نرى كثيراً من فاقدي البصر ينتفعون بما يسمعون» ويوجد 
عندهم تدبر وتفكر بما يملى عليهم؛ لأن بصائرهم أي: قلوبهم واعية. 

والمراد بالآيتين الكريمتين تسلية النبي كَكِةِ بسبب ما يلقى من قومه من عناء» أي: كما 
ادر نادم بن ذلى الحم نول قد انارق لاعن قرا يوقي بعالك قز 
أن توفق قومك للإيمان» وقد حكم الله عليهم أن لا يؤمنوا. 

تنبيه: راعى سبحانه معنى طتَّ) بقوله: «يَْيَمنَ إِيَكَ) ولفظها بقوله 9بَظرٌ يك 
ومثلها الآية رقم [40] واعتبرهم صماً لا يسمعون مع كونهم لهم آذان يسمعون بها؛ إذ المعنى: 
لا يسمعون سماع قبول وتعقل» واعتبرهم عمياً لا يببصرون مع كونهم لهم عيون يبصرون؛ إذ 
المعنى لا يبصرون طريق الهدى والرشاد» وانظر الآية رقم [174] من سورة (الأعراف)» وإعراب 
الاية الكريمة مثل سابقتها بلا فارق. 


لازي عَمَان 00 موا وين الآيتان: 55 و50 رفور 


لكان أَنْشسَيم د 7 ظيِمُونَ 09> 


الشرح: قال العلماء في شرح هذه الآية: لما حكم الله على أهل الشقوة بالشقاوة لقضائه 
وقدره السابق فيهم؛ أخبر في هذه الآية: أن تقدير الشقاوة عليهم ما كان ظلما منه. تعالت حكمته؛ 
لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاءء والخلق كلهم عبيده؛ وكل من تصرف في ملكه لا يكون ظالماء 
وإنما قال: ©وَلكنَ ألنّاسَ 0 يَظيِمُونَ؛؛ لأن الفعل منسوب لكايب كني وإن كان قد 
سبق قضاء الله وقدره فيهم. انتهى خازن. وفن الآية دلبل علق أن للعين كسياء وأئة ليس تسوب 
الاختيار بالكلية كما زعمت المجبرة» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [517]. 

الإصراب : < إِنَ4 : 0 مشبه بالفعل. 8أأَلَه؛: اسمها. لا#: نافية. يَظلِمَ؛: مضارع» 
والفاعل يعود إلى مالله #ألكّاسَ»ه: مفعول به. م#شَيْمَاكهِ: نائب مفعول مطلق» وجوز اعتباره 
مفعولاً ثانياً على تضمين 53 ِظْلِمُ4: معنى لا ينتقص: وجملة: «لا يَظامٌ ألنّاس سَهِنَا: في 
محل رفع خبر #إإِنَّي» والجملة الاسمية: «إنَ ال...؛ إلخ: ابتدائية أو مستأنفة لا محل لها على 
الاعتبارين» #وَلَكنَ»: (لكِنّ): حرف مشبه بالفعل. ##ألنَاسَكّه: اسمها. #أنَتْسَُ»: مفعول به 
مقدم . ٠‏ 6 يَظَلِمُونَ# : مضارع وفاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» وعلى تخفيفها 
فظآلنَاسَ» مبتدأء والجملة الفعلية خبره» وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها . 


2 الإسرة 


آ ته عاو آم 5 
#ؤويوم بحشرهم كن لي لمثوأً 


عر 


007 
بِلقَاء أللو 


الشرح: «َوَيَوم سرهم 4 : 0 رقم 4] الواير يقرأ بالياء والنون» وانظر (نا) في 
الآية رقم [4] من سورة (هود). #كن لَرّ يمرا إِلَّا سَامَةُ مَنَ ألبّاريه: يستقصرون مدة لبثهم في 
الدنياء أو في القبور لهول ما يرون» ا واطااالمو ما يجار يي 
لجار بوم عدوا ده بالسل الصالع وارقم تن مامن من الهول والفرع. ©« يسَعارَفوْنَ + 
أي: يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً» وهذا أول ما ينشرون» ثم ينقطع التعارف» 
وهذا التعارف توبيخ وافتضاح» يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتني» وحملتني على الكفرء وليس 
تخارقي مردة وعكات وانمهة رايت الفريلني هذا اللعارف بين الكافرين: واستدل بقوله تعالى: 
ًا حَمَاتْ أكدٌ لَمَنَتْ أُختبا 4 وغير ذلك #قّد حر الَدِنّ كَدَوُا لهل أله » أي : خسروا جنة عرضها 
السموات والأرض بسبب تكذيبهم بالبعث والحشر والنشورء ثم قيل + يجوز .أن يكون هذا إخباراً 
من الله عز وجل بعد أن دل على البعث والنشورء وقيل: خسروا في حال لقاء الله؛ لأن الخسران 


٠١ 1‏ - مول الآية: 47 عاذي جين 


وى سس سمس 


إنما هو في تلك الحالة التي لا يرجى فيها إقالة» ولا تنفع توبة. ##ومَا كوأ مَهَْدينَ4: إلى ما 
ينفعهم» ويصلح حالهم» وينجيهم من الخسار الذي وقعوا فيه في ذلك اليوم المعلوم. 

الإصراب : مويرم يحَشْرَهْمَ4: انظر الآية رقم 3 كن : حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف. التقدير: كأنهم. #لَرّ#: حرف نفي وقلب وجزمء 
يلْبَئُواً4: مضارع مجزوم ب ##لَرَ؛ك. وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. 8آإِلا4: حرف حصر. #أسَاعَةُ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «إيَنَ 
ار : متعلقان بمحذوف صفة ساعة. وجملة: أل ...4 إلخ: في محل رفع خبر #كأن4, 
والجملة الاسمية: كن لَّ...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب, وقيل: في محل 
نصب صفة: (يوم)» وقيل: في محل نصب صفة مصدر محذوف, التقدير: حشراً كأن» والمعتمد 
الأول. يعارن : مضارع» والواو فاعله. مابََِمَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال أخرى من الضمير المنصوب, أو من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقطء يذه النفان مقدرة» أي : حال كونهم مقدرين التعارف» لا أنهم 
متعارفون بالفعل» هذا؛ وجوز اعتبار الظرف. (يوم): متعلقان بهء التقدير: يتعارفون بينهم يوم 
يحشرهم.» فتكون الجملة الفعلية مستأنفة» والمعنى على الأول أقوى» #قَدَ؛: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «حَيرَ: ماض . #االَِنَ4: فاعله» وجملة: كنا مَل ألّهو4: صلة الموصول 
لا محل لهاء وجملة: #قَدَ حَيِرَ...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف. التقدير: قائلين: قد خسر. . . إلخ» هذا المقدر حال من مفعول حَشْرَهُة4. أو 
حال من فاعل : مينَدَارفوْنَ4. وجملة: وما كوأ مُهََدبنَ: معطوفة على جملة: قد خَيرَ ...4 إلخ 
على الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي معطوفة على #كًََ...4 إلخ» فلا محل لها مثلها أيضاً. 


جا زه 


0 


الشرح: فوًَِا زُيَنكَ: نبصرك يا محمد في حياتك. 8بَمَضٌ اليك تَهدْمُ»: القتل أو الأسرء 
وقد حقق الله ذلك يوم بدر حيث قتل من قتل» وأسر من أسر. أو تَوضنَدك أي: قبل أن ترى 


تحقيق ما نعدهم به من العذاب في الدنيا. مِمَإِليَنَا مرجعهم 4 أ مصيرهم ومآلهم في الآخرةء 


سح عر 


فإنك ترى عذابهم . لثم للَّهُ سَهِيدٌ عَلَّ مَا َنْعلُوت» أي : الله رقيب حاضر وعالم بكل ما يفعله 
هؤلاء المشركون من تكذيبك ومحاربتك» لا يعزب عن علمه شيء. 

الإصراب : 2وَإنَا»: الواو: حر ف استئناف. (إما): أصلها: (إن ما) ف: (إِنْ) حرف شرط 
جازمء و(ما): زائدة مدغمة فيها. ©ريَكَ4: مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد 


لازي جين ٠١‏ - مونو الآية: /اغ 0 


الثقيلة التي هي حرف لا محل له والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به 
أول. «بَنْضّ)*: مفعول به ثان» و«إبتصّ #مضاف. و#أاألرِى»4 اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة. لم 4 : مضارعء والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول بهء والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: نعدهموه. وجملة: رِسَك...4 
إلخ: لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: وه #الوصنك : 
معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها. موَّلينَاك: الفاء: واقعة في جواب الشرطهء (إلينا): 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ام رجِعهرٌ : مبتدأ مؤخرء والهاء فى محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء» هذا في 
الإعراب؛ وأما في المعنى فجواب: «زْبنَكَ...»© إلخ محذوف. التقدير: فذاك ظاهرء والجملة 
الاسمية جواب شرط محذوفه التقدير: وإما نتوفينك قبل نزول العذاب بهم فلا يفوتهم» بل 
ننزله بهم في الآخرة» وهو ما استفيد من الجملة الاسمية: ويا مجعهز» : 0 
رقم [41] من سورة (الرعد) ففيها فضل بيان #ثم#4: حرف عطف. 4 : مبتدأ. سَهِيدٌ» 
خبرهء #عَقٌّ4: حرف جر. لما : تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى 9 
مبنية على السكون في محل جر ب #عَلّ4:. والجار والمجرور متعلقان ب سيد والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: محذوفءه التقدير: على الذي» أو على 

شيء يفعلونه» وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب ظعَلٌ4ك, 
الا والمجرور متعلقان ب «حَمِيدٌ 4 التقدير: شهيد على فعلهم . 


- 


«مَلِكلٍ أ 6 يم يَسُول وكا راي ا 0 لقدّعل , وم لا يظَلمُونَ )4 


الشرح: #رَلِكُلٍ أمَدِ يسول أي : لكل أمة من الأمم السابقة بعث إليها رسول يدعوهم 
إلى الله وإلى طاعتهء 0 الإيمان به. ظوَِدَا بج رَسُونْهَرَ» أي: فإذا جاءهم رسولهمء وبلغهم 
ما أرسل به إليهم؛ كذبه قوم وصدقه آخرون. فْضِىَ بَْتَمُم يلْقِسْطِ؛: حكم بينهم بالعدل» وفي 
وقت هذا القضاء والحكم بينهم قولان: أحدهما: أنه في الدنياء فيهلك الله الكافرين» وينجي 
المؤمنون ورسلهم». ويكون ذلك عدلاً منه تعالى لا ظلماً. 

القول الثاني: أن وقت القضاء يكون في الآخرة» فيدخل الله الرسل وأتباعهم الجنة» 
ويدخل الكافرين والمجرمين النارء ويكون ذلك عدلاً منه تعالى لا ظلماً. وهم «لا بِظَلَمُون4 
بزيادة شيء من سيئاتهم» ولا نقص شيء من حسناتهم . 

الإصراب: «رَلِكُل4 : الواو: حرف استئناف. (لِكُلٌ): متعلقان بمحذوف خبر مقدم, 
و(كل)"نضاقه وطكة»: مضاف إليه. «اتشول 4 ميتدا موعر» والجهيلة الأسسمية سكائقة 


كس 3 ولص الآيتان: 18 و14 لدملئَاذِي جين 
لا محل لها. الفاء: حرف تفريع» (إذا): انظر الآية رقم 3 والجملة الفعلية: ##جآء 
َسُولْمُر4: في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. ومفعول 4# 
محذوف. التقدير: فإذا جاءهم رسولهم. #فْضِىَ4: ماض مبني للمجهول. «ابَِيْتَهُم#: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «ابِلْقِسْيذِ4ك: في محل رفع نائب فاعل» 
والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. و(إذا) ومدخولها كلام مفرع عما قبله لا محل له 
مثله . م4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
#إلا4:: نافية . مابِظَلَمَونَ؛: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ. والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: رَم...4 إلخء في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير. 


رسعو 


الشرح: ##وتتْولوت»* أي : يقول كفار قريش . مق هذا الْوَعَدُ» أي : الذي تعدنا به يا محمد 


من نزول العذاب» وقيل: قيام الساعة»ء وإنما قالوا ذلك على وجه التكذيبء والاستبعاد 
والاستهزاء. إن كمُثْرٌ صَدِقِينَ» أي: فيما تعدوننا به» وإنما قالوا بلفظ الجمع؛ لأن كل أمة 
قالت لرسولها كذلك» أو يكون المعنى إن كنتم صادقين أنت وأتباعك يا محمد. 

الإعراب : مأوَبتُوْنَ؟: الواو: حرف استئناف» (يقولون): مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله. 8مَقَ»#: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. #هّدَا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. #الْوَعَدُ#: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليهء والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: طوِبتُونَ...» إلخ: مستأنفة لا محل لها إن ُثْرٌ 
صَدِقِينَ: انظر الآية رقم [8] لإعراب هذه الجملة. 


هي كم و ليك سوس سم سم م 
#قل لآ أَمِكَ نض صَنَا ولا نَنْحَا إلا مَا سَ 


ده هج 0 اح 
سَتَفيمُونَ © 


الشرح: «ثل ل أَبِكُ تَدْيى صا ولا نَنَمَا إِلَامَا ص أنَدُ4: هذا خطاب للنبي يلل لما استعجل 
كفار مكة العذاب» أي : قل يا محمد لهؤلاء الكفار: إني لا أقدر على جلب نفع لنفسي» ولا دفع 
ضر عنها إلا بمشيئة الله. «لِكلٍ أَةِ نبل... إلخ» أي : لهلاك كل أمة وقت معلوم في علمه سبحانه 
وتعالى» إذا جاء وقت انقضاء أجلهم فلا يمكنهم أن يستأخروا ساعة باقين في الدنياء ولا يتقدمون 
شاعة انها وانظر الآية رقم [4؟] من سورة (الأعراف)» تجد ما يسرك . 


ا لضي جين اك و وي الآية: 0٠‏ / 


الإصراب: «ثل»»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «لّ5؟: نافية. طأَمَيِكُ4: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #لَِنَبِى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والياء 
في محل جر بالإضافة» هذا؛ وجوز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال من ؤاصَرَّاكه؛ كان 
صفة له.. . إلخ. «#صَيٌِ#: مفعول به. الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد 
النفي. اتَنْمَايه: معطوف على ما قبله. إلا : أداة استثناء. م4 : تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء» والجملة بعدها صلتهاء أ 
صفتهاء واكاك أو الرابط: 508 إذ التقدير: إلا الذي أو.شيئاً شاءه الله وجمملة: هولة 
...4 إلخ: في محل نصب مقول القولء وجملة: #قل...* إلخ: مستأنفة لا محل لها 
199 4 سار ومهووز معنا ف تارق حر يعرية ءا 4 بيهر "نوغ براكل اامحنات: 
وظأْمَةِك : مضاف إليه. إةا: انظر الآية رقم [15]» جه : ماض . طاأبَلَهُّرٌ4: فاعلهء والهاء 
ا ا والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إدا4 إليها على القول المشهور 
المرجوح. #قلا: الفاء: واقعة في جواب 9إإدَا». (لا): نافية. # سََتَتْدْوْنَ4: فعل مضارع» 
والواو فاعله 500007 ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والجملة الفعلية جواب 2إدا»: لا محل 
لهاء وجملة: «إولا سْتَفْيونَ؛4 مع المتعلق المحذوف معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وداه 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


رس عم ح عر لاح ماسوو كك 3 له 8 لس ساس ار ءٍ ا 
فل أَرََيشْرَ إِنَ أتَدَكُم عَذَابكه بَبِننًا أو عباَا مادا يسْتحْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُونَ 469 


الشرح: #تل» : هذا خطاب للرسول كَلِةِ. مير أي : أخبروني» قال سليمان الجمل: 
استعمال (أرأيت) في الإخبار مجازء أي: أخبروني عن حالتكم العجيبة» ووجه المجاز أنه لما 
كان العلم بالشيء سببا للإخبار عنه والإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علماء وإلى صحة الإخبار 
عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم» أو لطلب الإبصار في طلب الخبر» لاشتراكهما في 
الطلب. ظَأَتَدَممَ» : انظر في الآية رقم ]١0[‏ ظعَدَابْهُ#: عذاب الله. يناك : ليلاًء وهو في 
الأصل مصدر (بات)» وأما مصدر (بيت)» فهو تبييت» فالأول: مثل سلام» والثاني مثل تسليم. 
اراي أي : في النهارء وقال سبحانه في الآية رقم [48] (الأعراف). #صّحىٌ» وهو وقت ارتفاع 
الشمس واشتداد حرارتهاء والناس في هذا الوقت يكونون منشغلين بطلب المعاش . #إمَّادًا يَمْتَحَجِلُ 
ِنْهُ الْمُجْرمُون 4 : استفهام معناه التهويل والتعظيم» أي : ما أعظم ما يستعجلون به» كما يقال لمن 
يطلب أمراًء يستوخم عاقبته: ماذا تجني على نفسك؟! والضمير في #ينّهُ4 يعود إلى العذاب» أو 
إلى الله» هذا؛ وقد وضع المجرمون موضع الضمير للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا من 
مجىء الوعيد» لا أن يستعجلوه». وقد حصل في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


لضن ل مر الآية :05 إللبائي جين 


تنبيه: في الآية الكريمة التفات من الخطاب إلى الغيبة» كما يكون من الغيبة إلى التكلم؛ 
ومنهما إلى الخطاب» ومن المفرد إلى الجمع. وبالعكس» وقد نبهت على ذلك فيما مضىء كما 
أنبه عليه في محاله إن شاء الله تعالى» وله فوائد كثيرة: منها نظرية الكلام» وصيانة السمع عن 
الضجر والملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال 
واحدء هذه فائدته العامة ويختص كل موضع بنكت» ولطائف باختللاف محله. كما هو مقرر في 
علم البديع» ووتجهةاحث اناف وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه؛ وأعطاه فضل 
عنايته»ء وخصصه بالمواجهة. 

الإعراب : «ثَلْي: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #أْر 4 : الهمزة: حرف استفهام. 
(رأيتم): فعل وفاعل» «أإِنَّ#: حرف شرط جازم. #أَنَدَكم4: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر وهو في محل جزم فعل الشرط», والكاف مفعول بهء عَدَابكُ#: فاعله. والهاء في 
محل جر بالإضافة. لبَمّ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. اهار : معطوف على 9يَكتَا4: 
وجملة: «أَتَدَكم... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوفء تقديره: تندموا على الاستعجال أو تعرفوا خطأكم. ويجوز أن يكون 
الجواب الجملة الاستفهامية» وحذفت منه الفاء الرابطة للجواب. #8مّادَاك. (ما): اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» وقد حذف العائد؛ إذ التقدير: ما الذي يستعجله. .. إلخء 
هذا؛ ويجوز اعتبار مَّاد. كله اسماً مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء والجملة 
الفعلية بعده في محل رفع خبره» والرابط محذوف. كما رأيت تقديرهء والهاء في: «يئْة4 عائدة 
على الوجهين على العذاب» هذا؛ وإن اعتبرت: مداه اسما مركبا مفعولا مقدما للفعل بعده. 
فهو وجه سائغ. ويكون الضمير في ظينْهُ» عائداً على الله. و«ايئْة4 متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب الذي رأيت تقديره فيما سبق» أو هو متعلق بالفعل قبله على اعتبار مِإْمَادَاك 
مفعولاً مقدماً. «الْمُجْرمُونَ4*: فاعل ايَسْتَتْجِلُ؛ مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: رمَيْرٌ...» إلخ في 
محل نصب مقول القولء وجملة: #ثُلّ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 

تنبيه: بقي أن تعرف أن الفعل «أأرَءَبثْرٌ» يتعدى إلى مفعولين» وأن الثاني اكثر ما يكون 
جملة استفهام ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبرء كقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع؟ والمعنى : 
أخبرني عن زيد ما صنع» إذا تقرر هذا فالهمفعول الأول هنا محذوفء. ولا ب يصح أن تقع جملة 
الشرط موقعهء والمسألة من باب التنازع» تنازع (أرأيتم) و(أتاك). قوله #إعذابة. وإعمال الثاني 
هو المختار على مذهب البصريين» وهو الذي ورد به السماع أكثر من إعمال الأول» فلما أعمل 


لاقي جسن ٠١‏ - سولق الآية: ١ه‏ ف 


الثاني حذف من الأول» ولم يضمر؛ لأن إضماره يختص بالشعرهء أو قليل في الكلام على 
اختلاف النحويين في ذلك. انتهى جمل بتصرف بسيط. 

أقول: إني أرى: أن الفعل لاير معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وجواب 
الشرط محذوف لدلاله جملة الاستفهام عليه وأن الجملة: مادا مَنْتَمَحِلُ...4 إلخ على جميع 
وجوه الإعراب التي رأيتها فيها قد سدت مسد المفعولين» وما بينهما كلام معترض لا محل له 
أعطى الكلام تأكيداً وتسديداً» ولا حاجة إلى هذا التكلف والتعسف, والله الموفق والمعين» 


0/4 يس 2 سر جه 


جلئد ا ء يَق] اتعم بذ قن وذ كم يد كنتتيافة »> 


الشرح: ؤَأَنْدَ إِذَا ما وَتَمَ اسم يِه : المعنى: إن أتاكم عذاب الله ليلا أو نهاراً آمنتم به بعد 
وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» وهذا على أن الكلام مقط يكاقلة او الح أنافون أن 
ينزل بكم العذاب» ثم يقال لكم إذا حل: الآنَ آمنتم به» وهو أوجه من الأول. ظوَقَد كم 7 
مْتَمُعَلرة»4 أي : تطليوث العذاتي استهزاء: :وتكذييا : 

أما (الآن): فهي كلمة ملازمة للظرفية غالباً» مبنية على الفتح دائماًء لتضمنها معنى الإشارة 
وألفها منقلبة عن واوء لقولهم في معناها الأوان» وقيل: عن ياء؛ لأنه من آن يئين: إذا قرب» 
وقيل: أصله أوان قلبت الواو ألفاً» ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ورد بأن الواو قبل الألف 
لا تقلب كالجواد والسوادء وقيل: حذفت الألف» وغيرت الواوء إلى الألف» كما قالوا: راح 
ورواح» استعملوه مرة على فَعَلء ومرة على فَعَالء كرَّمّن ورَّمَانْء وقد جاءت 8 َاكنَ» بهمزتين: 
الأولى: همزة الاستفهام. والثانية: همزة (أل) المعرفة» وإذا اجتمعت هاتان الهمزتان وجب في 
الغائة انعد أمريم + تتتهيلها م غير الف ينها وق الأولي» :وإنذالها هذا بقدز ثلاث ألفات على 
حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى: [الرجز] 


ل" 


وابحمحه تتحة د أل كخزا 0 مَدَا فيالاشتقفهامء أ شيل 
وقد وقع في القرآن الكريم من هذا القبيل ستة مواضع: اثنان في الأنعام» وهما 
و بكرن 4 مرتين » ود في هذه السورة 00 هنا ا 0 الآية 00 3 ولفظ 
رقم 1[ )2 ولولا المد في اهل الكلمات 0 ويسمى هذا ا في أحكام 
التجويد مد الفرق؛ لأنه يفرق بين الاستفهام والخبر؛ لأنه لولا المد لتوهم أنه خبر لا استفهام . 
الإصر اب : انم : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ وتقرير. (ثم): حرف عطف . #98 : انظر 
الآية رقم [15]» #إما؟: زائدة مفيدة للتوكيد. «ِوَقَمَ#: ماضء وفاعله مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود 


ع ل 05 نعل > لاأت 5 
كرون ٠١‏ - مول ولص الآية: 7ه قذي جين 


إلى ظعَدَايْ4. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 469 إليها على القول المرجوح المشهور. 
امم : فعل وفاعل» والجملة الفعلية جواب «َإإدَايه لا محل لها. #ابد؟: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و:#إدا# ومدخولها كلام مستأنف, أو هو معطوف على ما قبله. وانظر الشرح. كن : 
كن ولا تنس أن همزة الاستفهام مفيدة للتوبيخ والتقريع والتأنيب» وهذا الكلام كله يحتمل 
العطف على جواب «إإدا#. ويحتمل الاستئناف». ولا محل له على الاعتبارين» لإوَقَدَيُه: الواو: 
واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كُمُ»: ماض ناقص مبني على 
السكون» والتاء اسمه. يد 5ه : متعلان بالفعل بعدهماء وهما في محل نصب مفعول به وجملة 
(تستعجلون به): في محل نصب خبر كان» وجملة: ركد ...4 إلخ في محل نصب حال من 
ضمير الخطاب الذي رأيت تقديره» والرابط : الواو» والضمير. 
يب ل سس ات سا سيره بره دما ا صحوءه اع ردول 20م را سررعر رسك ب 

لثم قبل لِلْدِنَ ظَلموأ ذوفوأ عَدَابَ للد هل مروت إلا يما كم ككْيبو 469 

الشرح: وتم قِيِلَ... إلخ أي: يقال للمشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر: ذوقوا العذاب 
الأليم في نار الجحيم خالدين فيه أبداً» ولا تجزون وتعاقبون إلا بسبب الذي كنتم تعملونه في 
الدنيا من الكفر ومخالفة أوامر الله تعالى» والقائل لهم ذلك هم خزنة جهنم . 

الإعراب : م : حرف عطف. موقيل 4 : ماض مبني للمجهول. للدت 4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل . «ظَلَمُو4: ماض. والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إدُوقُو#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» #اعَدَابَ: مفعول به» وهو مضاف» و#لذار: مضاف إليه» وجملة: 
«دُوفاً...4 إلخ في محل نائب فاعل» وهذا على رأي: من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون 
جارياً على القاعدة فى بناء الفعل للمجهول (يحذف الفاعل» ويقام المفعول مقامه)؛ وعليه 
فالجار والمجرور #َالِلَدِنَ4: متعلقان بالفعل #قِيِلَ»»: و#قِيِلَ»: نائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: قيل القول» وعليه فجملة ##دُوفوا : في محل نصب مقول القولء فالأقوال ثلاثة في مثل 
هذا التركيب» وجملة: تِيلٌ...* إلخ معطوفة على جملة: (يقال) التي رأيت تقديرها في الآية 
السابقة. هَل : حرف استفهام معناه النفي. #حروت» : مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. 
إلخ» والواو نائب فاعله وهو المفعول الأول. إِلّا4: حرف حصر. ليما كم كَكسبون» : 
انظر إعراب مثل هذه الكلمة في الآية رقم [4] والجار والمجرور #إيمَاكه على جميع الوجوه 
المعتبرة في (ما)متعلقان بالفعل تروت وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية: 
اهل حرون...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواو فقطء وساغ ذلك؛ 
لآن الاستفهام معناه النفي كما رأيت» أو هي في محل نصب مقول القول. 


اه لخر تلم 


عاذي يق ٠١‏ - سرود لض | الآيتان: 57 و4ه عاسم 


سه 2 بد 0 5 4ق عرد دع حر 
فو ويِسمَنيعوتك أ م قل إى ورف إِنَّهَد لْحَقّ ومَآ أنتم بِمَعْجِرِنَ 46 


الشرح: «اوَسَبْيُوكَ»: يستخبرونك يا محمد عن قيام الساعة» وعن وقوع العذاب بهم. 
عق مره أي : أواقع ما تعدنا به حقا؟! طقل إى وَرَق» أي: قل أقسم بربي إن العذاب واقع 
بكمء وإن الساعة لا ريب فيها. :ووم 6 بمعجرق 4 لي بغائتين من العذاب,» أو ما القم 
بمعجزين الله تعالى بأن لا يقدر على تعذيبكم, قال البيضاوي: السائل هو حيبي بن أخطب 
اليهودي لما قدم مكة 

الإصراب : موسْتَنْيويكَ» : الواو: حرف استئناف. يستنبئونك: مضارع مرفوع... إلخ. 
والواو فاعله. والكاف مفعول به أول. #أحَقٌّ : الهمزة استفهام معلق لما قبله عن العمل. 
(حق): مبتدأ. هْرٌ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ب (حق) سد مسد 
خبره» ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ مؤخراء و(حق): خبراً مقدماء وعلى الوجهين فالجملة 
اسمية» وهي في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلها المعلق عن العمل لفظاًء والجملة 
الفعلية : «وَسْتَنْئوَكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إى: حرف جواب مبني على السكون في 
محل نصب مقول القول. وَرّقَ»: الواو: حرف قسم وجر. (ربي): مقسم به مجرور بالواوء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» التقدير: 
أفسع برزم: ٠‏ ©#إِنَّه؛: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها جه : اللام: هي المزحلقة. 
(حق): خبر (إن)» والجملة الاسمية: «إتك لسن : جواب القسم لا محل لها. والقسم وجوابه 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقل... إلخ مستأنفة لا محل لها. #إوّمَآ#: نافية حجازية 
لعجل سكل لسن . «أشر4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم ما. 
ليِمُعْجِرِتَ4: الباء: حرف جر صلة. (معجزين): خبر ما مجرور لفظاً» منصوب محلاًء وإن 
عبرت (ما) نافية مهملة» فيكون ل#أأنَشْريه مبتدأء والباء زائدة في خبره» وعلى الوجهين فالجملة 
اسمية» وهي تحتمل العطف على جواب القسمء والاستئناف ولا محل لها على الاعتبارين. 


و ار او انا 


6 


26 2 324 37 وشم كٍِِ رن 0 
العذاب وفصىَ اله باَلْقِسْطِ و / يظَلمونَ 49 


2000 


الشرحع 0 ا قي 50 5 0 و 0 الله 5 0 جمدي 
فنكه هذاء من العذات» ولكته لذ ايقل منهاء كنا قال تعالن : إن الزن 7 7 ا 5 


بي 55006 امم )سس 
ظظا ٠١‏ - مولن الآية: 04 لذي بد 


نل من َحَدهِم قل+ الْأَرض ذَهَبَا ولو أفتدكا يوُ-4. «إوآسيوا التَدَامَةَ لَا يَآَا العَدَابَّه: لأنهم 
بهتوا بما عاينوا مما لم يحسبوه من فظاعة الأمر وهوله. فلم يقدروا أن ينطقواء وقيل: أسروا 
الندامة: أخلصوها؛ لأن إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال: سر الشيء لخالصته من حيث إنها 
تخفى. ويضمن بهاء وقيل: (أسروا) أظهرواء فالكلمة من الأضداد. ويدل عليه: أن الآخرة 
ليست دار تجلد وتصبرء وقيل: وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم؛ لآن الندامة لا يمكن إظهارهاء 
وذكر المبرد فيه وجهاً ثالثاً: أنه بدت بالندامة أسرة وجوههم» وهي تكاسير الجبهة. واحدها: 
سرارء والندامة: الحسرة لوقوع شيء»ء أو فوت شيء» وأصلها: اللزوم» ومنه النديم؛ لأنه يلازم 
المجالس . انتهى قرطبي. وأسروا وما بعده حكاية ما يكون في الآخرة» وانظر التعبير بالماضي 
عن اللمست قبن :ف "الآية رقم 1351 (التنائدة)» لاتفقيت تخ ققد وق اله نتن انظر 
الاية رقم [47] لشرح هذه الكلمات. 

قال البيضاوي: ليس تكريراًء أي: إن هذا الكلام ليس تكراراً لما في الآية رقم [407]؛ لأن 
الأول: قضاء بين الأنبياء ومكذبيهمء والثاني: مجازاة المشركين على الشركء. أو الحكومة بين 
الظالمين والمظلومين» والضمير إنما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم. انتهى. 

الإصراب: «رَلَوَ؛4: الواو حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أنه : 
حرف مشبه بالفعل. «لِمُلٍْ)4»: متعلقان بمحذوف خبر #أأنَ4 مقدم» و(كل): مضافء و#تقين»: 
مضاف إليه. ##ظَلَمَتَ»#: ماضء والتاء: للتأنيث» والفاعل يعود إلى 8تَفِيسن» والجملة الفعلية 
في محل جر صفة: #إنفْسن4» #اما4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم 
أن مؤخر. لاف الْأرْضٍ)ه: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء ول#أنَ واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف. هو شرط (لو) عند المبرد» التقدير: ولو ثبت 
ظلم كل نفس»ء ونحوهء وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف. التقدير: 
ولو ظلم كل نفس ثابتء أو واقع. وقول المبرد هو المرجح؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء 
أو مقدرء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. للَأنْتَدَتَ>: اللام: واقعة في جواب (لو). 
(افتدت): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي 
هي حرف لا محل لهء والفاعل يعود إلى نَنْيسي» تقديره: «هي»» والجملة الفعلية جواب (لو) 
لا محل لهاء #«يهُ.»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
(أسروا): ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. «#التَدَامَة#: مفعول بهء 
وجملة: «#وَأسَرُاْ أَلنَدَامَة#: مستأنفة لا محل لها. مِإلَنَا#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو 
بمعنى: «حين» مبني على السكون في محل نصب. #رَأوأ4: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. وحركت بالضمة لالتقاء 


ال لع ا 1 ا ا 011 ل 
الساكنين» وإنما حركت بالضم دون غيره» ليفرق بين الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو 
قولك: (لَّو اجُتَهَدْتَ؛ لَنَجَحْتَ)» وقيل: ضمت؛ لأن الضمة هنا أخف من الكسرة؛ لأنها من 
د وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: غير ذلك» وانظر إعلاله في الآية 
رقم [85] من سورة (يوسف) عليه السلام. الْمَدَابٌ» : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة للم إليهاء هذا؛ وإن اعتبرت الما مثل (لما) في الآية رقم [؟1] فيكون جوابها 
ميعنقرنا تدلالة مك لم غنيم والارل فريس جارف تقد وني نكا لالم 4 انظطر 
إعراب هذا الكلام في الآية رقم 0 وجملة: #إوَفضى بَتِتَهُم... إلخ مستأنفة لا محل لهاء 
ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: رار الْمَدَابٌَّ4 فتكون داخلة في حيز للَمَا4» والضمائر 
كلها عائدة على 8لِكُلٍ تِيسن: وقال بعضهم. إنها عائدة على الظالمين والمظلومين» وقال 
آخرون: إنها عائدة على الرؤساء والأتباع. 

ديك لبس 5 

ارك 


00 


يعلمون (دث) 


الشرح: لآلا إِنَّ ...4 إلخ: أي: إن كل شيء موجود في السموات والآرض لله» ملك 
له لا يشركه فيه غير :وما يملكه العيد.فى هذه الدنا ظاهرا إثما هو علل 'وجه الوكالة» فهبييا 
لمن أحسن الوكالة» وقام بحقوقها كاملة» وويل ثم ويل» ثم ويل لمن قصر في حقوق الوكالة» 
أو خان فيهاء «ألآ إِنَّ وَمْدَ أله حَقٌّ» أي : ما وعد به على لسان نبيه كَلهْه من ثواب المطيع 
المنيب» وعقاب العاصي المفسد حق لا ريب فيه. «#وَلكنّ أَكْثرَهُمْ لا يَتْلَمن» أي : أكثر الناس 
لا يعلمون ذلك لقصور عقولهم» واستيلاء الغفلة عليهم يفترون ما يفترون» ويفعلون ما يفعلون 
«بتلرة تلهنا ين لبد الذيا و عن الأيرة هر عَفن> . 

بعد هذا م4 تستعمل لغير العاقل» وبإمًا فى السّمْوتٍ وَالأَرضِ منهم العاقل وغير العاقل» 
فغلب غير العاقل على العاقل هنا كما يغلب العاقل على غير العاقل في غير هذه الآية كما في 
الآية رقم [7]» ونحوها يموت والأرض» : انظر الآية رقم [؟]. لا يعَلَمونَ4: لا يعرفون. 

الإصراب: ألا : حرف تنبيه واستفتاح يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
«إنَيه : حرف مشبه بالفعل» إن : متعلقان بمحذوف خبر ##8أإنَ» تقدم على اسمها. ماك : 
ممحدوق قئلة (المواضو لف وا لص 4 منظوفة علق 4ن قنله»" والتحملة اللاسفية : ووالة إن وتويك 
إلخ : لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» وجملة: «أألَا إِنَّ وَعَدَ َه حَقُّ» : مؤكدة لما قبلهاء وإعرابها 
لا خفاء فيه. #ولَكنَ : الواو: حرف عطف.(لكن): حرف مشبه بالفعل معناه الاستدراك. 


ع عابس موول 2 الآيتان: 51 ولاه ِلك لجاذي ؟ 2 


أ كرهم» : اسم (لكن)» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لا يِعلَمُنَ#: مع المفعول 
المحذوف في محل رفع خبر لكن» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


زوم رمح مو 2 04 سر العو م 
#ؤهو يّى. ونميث وَإِلَيهِ تيجعورت 49 


ور لمم 


الشرح: وهر يّى. وَبْبِتُ» أي : الذي يملك السموات والأرض» وما بينهما قادر على 
الإحياء والإماتة في الدنياء فهو يقدر عليها في الآخرة بلا ريب» ووه مَحَعُوَت*# أي: في 
الآخرة بالبعث والنشور للحساب والجزاءء وانظر (رجع)في الآية رقم [89] التوبة. 
الإصراب : <أهر 4ه : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . يح 4 : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الله» والمفعول محذوف» 
التقدير: يحيي الأموات» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #هْرٌ 
ع » مستأنفة لا محل لها. موَإِنَوِ»: الواو: حرف عطف. (إليه): متعلقان بالفعل بعدهما. 
ُبحَعُوِ4: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
فاغل (نميت) الست :قفنت مقندا + .والرايط “الولو » والعمين: 


00 ال ا لمش من كوو اس ل ىن طابر م و ل وس ف 
كم مَوْعِظْهَ من تت وشفاء لما فى الصّدورٍ وهدى ورحمة 


مس مس 


الشرح: 9يَامًا م قبل: أراد بالناس قريشاء وقيل: هو جميع الناس» وهو الأصح 
والمعتمد. ##جاءَنكم مَوَعِظَهَ ين رَيَمْ#: قال الخليل: الموعظة التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب» وقيل: الموعظة ما يدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة والرهبة» والقرآن داع إلى كل خير 
وصلاح بهذا الطريق. #إوَسْفَاءُ لَمَا فى أَلصّدُورٍ» أي: إن القرآن يشفي ما في القلوب من داء 
الجهلء وذلك؛ لأن داء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدن» وأمراض القلب هي 
الأخلاق الذميمة» والعقائتد الفاسدة» والجهالات المهلكة, فالقرآن مزيل لهذه الأمراض كلها؛ 
لأن فيه الوعظ والزجرء والتخويف. والترغيب» والترهيب» والتحذير والتذكير» فهو الدواء 
والشفاء لهذه الأمراض القلبية جميعها» وإنما خص الصدر بالذكر؛ لأنه موضع القلب وغلافه» 
وهو أعز موضع في بدن الإنسان لمكان القلب فيه . موَهْدَى وَنَحَة #4 أ : رشد وبيان» وهداية من 
الضلالة» ونعمة شاملة لمن قرأ القرآن» وانتفع به» هذا؛ وقد خص سبحانه المؤمنين بالذكر؛ 
لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن وبتعاليمه» هذا؛ وقد أطلق سبحانه لفظ الموعظة والشفاءء 
والهدى والرحمة على القرآن» وانظر الآية رقم [08,] (الأعراف)» تجد ما يسرك. 


ااام ا اه ا 2506 
عَلقَاكي عَسَسقَ 1١‏ سمو و لمت الآية: /6 ماقا 


(7 ٠.5 


الإعراب : 9ياءا4 : يا : حرف نداء ينوب مناب أدعو . (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم 
في محل نصب بأداة النداء.و(ها): حرف تنبيه لا محل له. وأقحم للتوكيد» وهو عوض عن 
المضاف إليه. «آَلنَّاسُي : بدل من أي» أو عطف بيان عليه» وانظر الآية رقم [84]» من سورة 
(يوسف) على نبينا وحبيبنا وعليه ألف صلاة» وألف سلام» ففيها بحث جيد. ٠‏ قد : ين 
يقرب الماضي من الحال. «جَاءة تمك : ماض» والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. مَوَعِظة 6 : 
فاعل. «ايّن رَ4 : متعلقان ب مأتَرَعِظَةُ؛. أو هما متعلقان بالفعل (جاء) والكاف في محل جر 


بالإضافة» وجملة : مد اء ذكم. ات ل ا 


أداة النداء؛ لما فيها من معنى الفعل كما رأيت #وشفاة4 #: معطوف على #8 
متعلقان ب (شفاء)؛ آنه مصدر. وى الصدُور»» : متعلقان اع ارد ٠‏ 1و 


ونه : الو ا ا 9 
دليل عليهاء وليشت عيتها ٠‏ م يلم ومني 4# : : متعلقان ب (هدى) أو ب (رحمة) على التنازع» أو 
بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثانى لدلالة صفة الأول» أو بالعكس. 


4ك مه مجر مر 0 سام اين 2 
قل يِفَضْلٍ َس و رحميه- قِدَلِكَ فليفرحواً هو / حي هذا ا (6* 


الشرح: لفل : هذا خطاب للنبى عل . 0 لد وَمَكمَيَو كه : قال ا وابن 1 
عباس رضي الله عنهما -: فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام. مِومدَلِكَ» : الإشارة | إلى الفضل 
والرحمةء والعرب تأتي بذلك للواحد والاثنين والجمع» قال تعالى: ©#عَرَانُ اك ذلك ل 0 


بر 


المسنة والصغيرة» فاسم الإشارة قام مقام الاثنين. متئَرَحُوا»: يقرأ بالياء والتاء. هو حَيَرُ مما 
ل ل لل ل ل ا 

ينبغي أن يفرح بفضل الله ورحمته فرحاً عظيماً : » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: ١مَنْ‏ هداء الله لاحلاه وعلَمَهُ القرآن» ثم ضّكا القَاقَةَ كتبّ الله الْمَفْرَ بين عَيْنَيه عَيْيِْ إلى يوم يَلْقَا) . 
كا ل مل ل لس لي ا 

بعد هذا ؛ فالفرح: لذة في القلب بإدراك المحبوب» ولذا أكثر ما يستعمل في اللذات البدنية 
الدنيوية» وقد ذم الله الفرح في مواضعء كقوله تعالى: طلا تَْيَنَ إنَّ أَنَّهَ لا يِب الْمَرِدِينَ4 وقوله 
إن لَمِحٌّ مَحورٌ 4 ولكنه مطلق» ولخ الي ل كردا ابوه لكاي اسل الجا 0 
يمآ ءَاتنْهُمُْ ألّهُ من فَضَلِه4 وقال سبحانه هنا مِيَدَلِكَ فيفرحوأ» . 


الإصراب: تل : أمر. وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #يتَضّلِ»؛ه: متعلقان بفعل محذوف 
يدل عليه ما بعده» التقدير: ليفرحوا بفضل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ظثُلَ...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء و(فضل) مضافء و##أنَّه: مضاف إليه من إضافة 


ا ٠١‏ - سو و2 الآية: 9ه لإدلتاذي عن 


المصدر لفاعله. «وَمَتِه#: معطوفان على ما قبلهما. 8يِّدَيِكَ*: الفاء: هي زائدة. (بذلك): 
جار ومجرور بدل مما قبلهما . واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل لهء وتعليقهما بالفعل 
بعدهما أقوى معنىء وعليه فالفاء الزائدة هي المقرونة بالفعل. تأمل. والفاء العاطفة هي المقرونة 

باسم الإشارة. «ظلَقَرَحوأ)»: الفاء: حرف عطف. (ليفرحوا): مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وعلامة جزمه حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
المحذوفة ومؤكدة لهاء وهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وهناك أقوال وتأويلات في 
إعراب هذه الجملة ضربت عنها صفحاً. «هْرٌ حَيَرُ4: مبتدأ وخبر. يَمَا: جار ومجرور 
متعلقان ب «حَيِرٌ4: و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب (من)» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعاتد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من 
الذيء أو من شيء يجمعونه» واعتبار (ما) مصدرية ضعيف معنىء» والجملة الاسمية: #هْرٌ 


حَيُْ...» إلخ تعليل للأمرء أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 


5 9 9 1 مسو سر س2 لور 0 
لا 5 أنزل الله 9 نت رَرْقِ فَجَعَلَثْم يَنَهُ حَرَامَا وَحَلَلَا قل 12 


الشرح: 9ثُلٌ»: هو مثل الآية السابقة. رَءَيْثُم4: انظر الآية رقم [0]150 مآ أَنَرّلّ أله 
لك يرن رَرْقِ4: جعل الرزق منزلاً؛ لأنه مقدر في السماء محصل بأسباب منهاء انتهى. 
بيضاوي. وقال القرطبي: أنزل بمعنى : خلقء كما قال: «إوَلرّلٌ لكر يِنَّ لامر مَمِِيَدَ روج 4 
وقال جل ذكره: #وَأوَلْنَا لَكَدِيدَ فيه بَأَسُ سَّدِيدٌ» فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن الذي 
في الأرض من الرزقء إنما هو بما ينزل من السماء من مطر. انتهى. وانظر ع4 و9جَملٌ4 في 
الآية رقم [0]0 مَجَعَاْشْر يَنْهُ حَرَامًا وَسَكََا؛ه: قال مجاهد: هو ما حكموا امن تخريم 7 
والسائبة والوصيلة والحام» وقال الضحاك: هو قول الله تعالى: «#وَجَمَلُا ب 0 مرح 
الكتزك الاي 0-0 انتهى. وانظر الآية رقم [171]من سورة (الأنعام) ظَآنّه4: | 
الآية رقم [101» #أذنت عت »4 أي : في التحريم والتحليل» فتقولون ذلك بحكمه. 9 
بمعنى بل. #تفرّوت»: تكذبون على الله في ادعائكم أن الله تعالى أمرنا بهذا. والله أعلم 
بمراده وأسرار كتابه. 

الإهراب : «إل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##أرءيثر»: الهمزة: حرف استفهام. 
(رأيتم): فعل وفاعل» والميم علامة جمع الذكور. #إنَآ: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به أول». والجملة الفعلية صلة #ما*. والعائد محذوفء. التقدير: 
أنزله الله. «لكُم»: متعلقان بالفعل قبلهما. #ايّن زرَرْقٍّ»: متعلقان بمحذوف حال من 


دارااءم م سد سا« يم 5300 
!عاذي بيو 1ح لوا اليه ٠١‏ لقلا 
افيا قي ٠١‏ - لشفا ا ابا ااا الكل 


الضمير المنصوب المحذوف» و#ائّن* بيان لما أبهم في «نا4. لَجملْثر4ك: فعل وفاعل» 
ينه : متعلقان بالفعل قبلهما. َرام4: مفعول به. وَعَلَدا#: معطوف على ما قبله. 
وجملة: تَبَمَآثْر...4 إلخ: معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. #دَل: أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: (أنت»). الله : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (الله): مبتدأء 
وجملة: «#وأدرت 42 : في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «عآنَهُ أت ل5»: 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل مِأأَرََيّْم#» والعائد من هذه الجملة على المفعول الأول 
محذوف» تقديره: الله أذن لكم فيه؛ واعترض على هذا بأن قوله: قل يمنع من وقوع 
الشحلة سا متعولا ثانا وا حسيدعة بان كون توكدا» على نهدا فليينت لحيل الأسمية 
مقولة ل #ثُلٌ. «#أَرَي: حرف عطف بمعنى (بل). عل أَنَهِك: متعلقان بالفعل بعدهماء 
والجملة الفعلية: عل اله تَدرّوت...# معطوفة على جملة: ريس ...» إلخ فهي في محل 
نصب مقول القول مقدم. هذا؛ وجوز اعتبار إمَا؛ استفهامية مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدم أيضاًء وهي حينئذ معلقة ل «أمَيْثّم» عن العمل» وإليه ذهب الحوفي 
والزمخشري» ويجوز أن تكون: 9م41 استفهامية في محل رفع مبتدأء والجملة الاسمية: 
#َآنّهُ أت لَكْم4 خبره؛ والعائد محذوف كما تقدمء وهذه الجملة الاستفهامية معلقة 
ل «أَرَمَيثُر4. والظاهر من هذه الأوجه هو الوجه الأول؛ لأن فيه إبقاء (أرأيت) على بابها من 
تعديتها إلى مفعولين وأنها مؤثرة في أولهماء بخلاف جعل 4# استفهامية» فإنها معلقة 
ل (أرايتة) وسادة مد المفعولن: العين].: معو لقلا عن السمين يتصرف منن” 


ع شو ل جر 
١‏ يشكزرة ©> 


لقنم ظزرنا لذ الورك ترات الا الحكيت و انمه أي انا بنئء يظف المفتزون 
على الله الكذب في يوم القيامة» أيظنون أن الله لا يؤاخذهمء ولا يجازيهم على أعمالهم القبيحة 
من شرك, وما يتبعه من أعمال خبيثة» فهو استفهام بمعنى التوبيخ والتقريع» والوعيد العظيم لمن 
يفتري على الله الكذب. «إرت أله آَدُو فَضْلٍ عَلَ أَلنّايسن»: حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم 
بالرسل» وإنزال الكتب لبيان الحلال والحرام» وتمييز النافع من الضار. «وَلكنَ أَكرُهُمْ لا 
يَفْكْرُونَ»: الله على ذلك الفضل والإحسان» كيف وقد قال سبحانه في آية آخرى #8وقَلِلٌ من عِبَادفَ 
5 ْ 

هذا؛ ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاء» وأصل 
القيامة: القوامة؛ لأنها من قام يقومء قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. للا مَنْكُروْنَ: هذا 


رايس ٠‏ - مو لولض ‏ الآية: ١‏ دعَلتَاذي جين 


الفعل يتعدق يثفسة وببحرف:العر » تقول * شيكرك الله وشكرت له كنا تقول + لصحت زيدا: 
ونصحت لهء وانظر الشكر في الآية رقم [115]» التوبة» هذا؛ ومن أسماء الله تعالى الشكورء 
معناه: هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة» 
نعما في الآخرة غير محدودة. 
الإصراب : حرماك : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. ظطنُ»: خبر المبتدأء وطن : مضاف. و#االديت* اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» ومفعولاه محذوفان. التقدير: أنه لا يعاقبهم» 
وانظر الشرح» وجملة: ييَفْرُونَ عَلّ أله ب الس ٠‏ تيرم : ظرف 
زمان متعلق بالمصدر #ظنٌ: والجملة الاسمية: «لوَما ظن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
«إرت»: حرف مشبه بالفعل. ##آسّهَكه: اسمها. «اذو»: م 0 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. واللام هي المزحلقة» و(ذو) مضاف». 
و«ضْلٍ4 مضاف إليه. #عَلَّ ألنّاس»: متعلقان ب «تَضَلٍ»أو بمحذوف صفة لهء والجملة 
الاسمية: ##8إِنت ألّه...»ك إلخ مستأنفة لا محل لها. ##وَلكنَ؛: الواو: حرف عطف. (لكن): 
حرف مشبه بالفعل. #أكره» : اسم (لكن)؛ والهاء في محل جر بالإضافة» را دلا 
مك4 : مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية: «وَلكنّ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


دنا َك في سَأنِ وها نوأ يت مد شو ولا نمو ين عمل إلا مستا مب 


رواءه سد لير 


0 إِذ ذ شود في 5 يعْرْبٌ عن رَيْكَ من مُْقَالٍ درو قل لْدَرضٍ و ف الحداء 


الشرح: #رَبَا تكن في سَأَنِ4: الخطاب للنبي كَل أي: لا تكون في عبادة أو غيرها؛ 
إلا والرب مطلع عليك. والشأن: الحال» والخطب, والأمرء وجمعه: شؤون. ظوَما تدلو مِنْهُ ين 
َرََانِ: وما تحدث من شأن من الشؤون فيتلى من أجله القرآن» فيعلم كيف حكمهء أو ينزل فيه 
قرآن فيتلى» وقال الطبري: ينه أي : من كتاب الله تعالى. «#وَلًا تَحَمَلْوْنَ من عَمَلِيه هذا خطاب 
للنبي يَلةِ ولأمته معهء وقيل: المراد كفار قريش. «إإِلّا حكن يك شُُودا4 أي : شاهدين 
لأعمالكمء وذلك؛ لأن الله تعالى شاهد على كل شيء وعالم بكل شيء؛ لأنه لا محدث» 
ولا خالق» ولا موجود إلا الله تعالى» فكل ما يدخل في الوجود من أحوال العباد» وأعمالهم 
الظاهرة والباطنة داخل في عمله. وهو شاهد عليه. ©#إد فون فيد : تخوضون فيه وتندفعون: 
والمعنى: إذ تشيعون في القرآن الكذب» هذا؛ والفعل هنا من: أفاض الرباعي» وانظره من 


و ور الآية: ”1١‏ 4 


(فاض) الثلاثي في الآية رقم [؟1] التوبة» ظرَمَا يكَرْبُ عن رَيْكَ؛ :ولا يبعد عنه» ولا يغيب عن 
علمه» ويقرأ الفعل بضم الزاي وكسرها. 

#إين يْثْقَالِ دَرَوِ#: وزن ذرة» والمثقال: الوزن» والذرة: النملة الصغيرة الحمراءء» وهي 
خنينة الوؤن جد مقي لْدْيْضٍ ولا فى المآ : قدم سبحانه ذكر الأرض هنا على السماء ء بينما 
قدم ذكر السماء في سورة (سبأ) على الأرض؛ لأنه ذكر سبحانه هنا شهادته على أهل الأرض 
وأحوالهم وأعمالهم» ثم وصل ذلك بقوله وما يَدَْبُ عن ريك فلهذا حسن تقديم الأرض على 
السماء هنا.انتهى. كار طبر وانظر الآية رقم [*] وإعلال (سماء) في الآية رقم [71]. 
#ولة أَسَكَرٌ من مَلِكَ َلآ أَكرٌ4 أي: من الذرة» وهذا؛ ويقرأ طاأْمَرَ» ولأكرٌ» بالرفع 
والنصب. #إإِلَا فى كِنَبٍ مُبِينٍ4: المراد به اللوح المحفوظ . 

هذا؛ ونقل القرطبي والجمل عن الجرجاني قوله إلا بمعنى واو النسق» أي: وهو في 
كتاب مبين» وسلمه القرطبي» وقال الجمل: وهذا الوجه فيه تعسف. وهو وجيهء هذا؛ و(مبين) 
اسم فاعل من (أبان) الرباعي أصله (مبين) بسكون الباء وكسر الياء» فنقلت كسرة الياء إلى الباء 
بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ولا تنسّ: أن اسم 
الفاعل من «بان» الثلاثي بائن» وأصله باين» وإعلاله مثل إعلال قائم في الآية رقم [15]» وانظر 
(نا) في الآية رقم [8] من سورة (هود)ء وفي الاية الكريمة التفات تنبه له. 

الإصراب : «رََا4ه: الواو: حرف استعئناف. (ما): نافية. «تكني : : مضارع ناقصء» واسمه 
مستتر تقديره: «أنت)2. «فى عَأنِ» : متعلقان بمحذوف خبر: #تَكوْنُ4» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لهاء وجملة: ظوَما للا ا ا ل ٠‏ «ؤينة» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا على اعتبار الضمير عائداً إلى «سَأنٍِ؛ه و(من) مفيدة للتعليل» أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من «ِإقْرَءَانِ» كان صفة له فلما قدم عليه ا وهذا على اعتبار 
الضمير عائداً على الله تعالى. اين»: حرف جر صلة. قْرََانِ4:: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وهناك من 
يقول إن هين ران جار ومجرور بدل من قوله #منّهُ» وجملة : ولا تَحْمَلُونَ... .# إلخ معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. #ين*: حرف جر صلة. ظعَمَلٍ#: مفعول به. .. إلخ» 
«إِلّا4: حرف حصر. #حنَا4 : ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. #عليكر» : 
متعلقان ب «#سْبودًا؛ لأنه جمع شاهد. ماشْبُورًاك: خبر كان. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب متعلق ب لشْبُورًا أيضاء وجملة: ظانْقِيصُونَ فِيدِ. في محل 
جر بإضافة 8إِذُ» إليهاء وجملة: «#حكد...4 إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم 
الأحوال. وهي على تقدير (قد) قبلها. #وَمَا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية» كرب : 


3٠١ 8‏ - سوك او الآيتان: ”5 و7 للدي عَسَن 


مضارعء «إعن رَيْكَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إين» : حرف جر صلة. ميَنْقَالِ)ه : فاعل مإيَْرْبٌ» مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. . . إلخ» وَظيَنْقَالِك: مضافء وؤ#درَّةِ؛: مضاف إليه. 
«ف الأرضٍ»: متعلقان بمحذوف صفة: #ادَرّوَم» أوهما متعلقان بمحذوف حال من طوَتْعَالٍ 
دروك وساغ ذلك لتخصصه بالإضافة» #رَلَا4: (لا): صلة لتأكيد النفي. «اف أَلسَمَهِ)4 : 
معطوفان على ما قبلهما. وآ : الواو: حرف عطفء. (لا): صلة. #أَصَكَرَ»: بالنصب 
معطوف على لفظ وإيْنْقالِك مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للصفة ووزن أفعل» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: ١هو».‏ «إين دَلِكَ4 : متعلقان ب 
#أصَعَرٌ 4 واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل لهء هذا؛ وعلى قراءة ظأَضَعَرَّ. بالرفع 
معطوف على مدن ري «ولآ أَكبرّ4: معطوف على ما قبله على القراءتين. «إِلَا : حرف 
حصر لا محل له. هذا؛ وقال الزجاج: ويجوز الرفع على الابتداء» وخبره إل فى كِتَبٍ مين 
وهو غير مسلم له» #إفى كِنّبٍِ» : متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» واعتبرهما 
أبو البقاء متعلقين بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: ألا وهو في كتاب (أقول: والأجود 
تقدير: ألا كل ذلك في كتاب). وعليهما فالجملة الاسمية في محل نصب حال مستثنى من عموم 
الأحوال» وانظر قول الجرجاني في الشرح. «إّنٍ» : صفة ملكتب . 


8 عي ع سم مير 7 سار هم 
ل حوفي عَلَبّهِمَ ولا هم د نا © لذي عامنوا 


الشرح: #أويَآء ويه : الذين يتولونه بالطاعة» ويتولاهم بالكرامة» وقال ابن عباس وابن 
جبير - رضي الله عنهما -: هم الذين يُذْكر الله برؤيتهم» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
أولياء الله : قوم صفر الوجوه من السهرء عمش العيون من العبر» خمص البطون من الجوع. 
يبس الشفاه من الذوي». وقال عمر بن الخطاب رضى الله عله» فى هذه الآية: سمعت 

ل الله يََلِِْ يقول: 0 عاد الله عِبَاداً ماه بأنبياء, ولا شهدا ف الأنبيَاءٌ 
0 و 0 7 3 : 0 .لوم ده ارات و 
والشهداء يوم القيامة 3 واو الزلجااية” قيل : يا رسول الله ه خبرنا من همء وما أعمالهم. 
مَلَعَلَنا حا قال: ١هُمْ‏ قوم حابرا في أو على غير أرخام بينم » ولا أموالٍ بتعاطَوْنها ٠»‏ فو الله 
97 وجومهم و وإنهم لََلَى نور وَلا يَكَافُونَ ذا حَافَ الناسنٌ» ولا يحزنون إذا حزِن الناسسٌ». 
تقرا: م إرت وَيَآهَ ليد * إلخ. وهناك أقوال كثيرة وكلها تدور حول طاعة الله وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه. 8لا حَوَفُ عَليْهِرَ4 أي: في الآخرة عند الفزع الأكبرء «إوَلا هُمْ 


حرو * : على ما فاتهم من الدنيا لما عوضهم إياه من خير لا ينفدء ونعيم سرمدي لا يزول» 


لل ءاذيا جسن 06 م الآية: 514 84 
ا 0 ا مسششكا 
ولا يتغير. #الرت َامَيوْاْ وَحكَاوَا يتوت : هذا إشعار بأن ولاية الله للعبدء وولاية العبد لله 
لا تكون بالإيمان وحدهء» بل لا بد من اقترانه بالتقوى؛ التي هي : : فعل المأمورات على اختلاف 
أنواعهاء وترك ا 0 صنوفهاء عد 

د ال رد ل ا أو 
َيه 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» واتعمو ( ككل هما كرف 4 لأنه 
مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وعليهما فالخبر محذوف تقديره: حاصل أو موجود والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر ارك * . #وَلا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو هي زائدة لتأكيد 
النفي. مم4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يحَرّوْت»: مضارع» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: آلآ إرك...» إلخ» ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. 
#أّت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء خبره: لْهِمٌ اشر : أو هو في 
منصوباً بإضمار (أعني)» أو صفة لأولياء بعد الخبر» وقيل: يجوز أن يكون في موضع جر بدلاً من 
الضمير في : مأعََبهِمَ؛: وهذا أضعف الأقوال. دَمواه: فعل وفاعل والألف للتفريق» والجملة 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: #رَكَاوا يَتَفوتَ4: معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


د وه ع 24 


لهم السك فى الْحَيزة اليا وف الآجِرَةَ لا بَدِيلَ كلمت ألو ١‏ 
ا ع حم 
الفوز الْعَظِيم 4 


الشرح: ظلَهُرٌ4: لأولياء الله. «َالشَر في الْحَيةِ الدّيَا4ه: لقد اختلف في هذه البشرى 
لأولياء الله . فعن عيادة بن الصامت رضى الله عنئه» قال: سألت رسول الله يََِ عن قوله تعالى : 
لمر ادك فى الْحَيَةَ ألدُنيَا4ك. قال: «هِي الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرامًا الْمُؤْمِنُء أَوْ ثرى لَهُ. أخرجه 
الترمذي. وعو ابي مريره رضي دعن أن رسول اه د قال : لم يق يمدي يِنَ التو إلا إل 
الْمَْشَرَاتُ: قالوا: وما المبشرات5: قال: الرؤيا الضالحة». أخرجه البخاري_وعنه أيضاً: أن 
رسول الله يَكٍ قال: «إدَا اقْتَرَبَ الرَّمَانْ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تكذبُء ورُؤْيَا المؤمن جرْءٌ مِنْ سِنَةٍ 
وأربعين جَزءاً مِنّ النبوة». أخرجه البخاري. وانظر ما ذكرته فى الآية رقم [5] و[*4] من سورة 
(يوسف) عليه السلام. 


وقال الزهري وقتادة: هي نزول الملائكة بالبشارة من الله عند الموت». ويدل عليه قوله 
تعالى : لزن نََنهُمْ التلهكدُ من يتوت مَلَدٌ عَيَحْ...» إلخ وأيضاً قوله تعالى: كَل 
َلْيْهمُ الْمَلِيِكَهُ ألا حَحَاوأ ولا روأ وروا بِلْلَنَّةِ ألّى كُسْرْ وُصَدُوده. وقيل: هي الثناء 
الحسنء ويدل على ذلك ما جاء عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله يلِةِ: «أَرَآَيْتَ الرجل يَعْمَلَ 
العمل مِنّ الْكَيْرِ ويَحْمَدهُ الناسٌ عليّهء قال: يَلْكَ عاجِلٌ يُشْرَى المؤمن؟». أخرجه مسلمء وقال 
الحسن: هي ما بشر الله به المؤمنين في كتابه من جنته وكريم ثوابه» ويدل عليه قوله تعالى : لا 
يَدِيلَ لكت أله» يعني: لا خلف لوعد الله الذي وعد به أولياءه على طاعته في كتابه» وعلى 
ألسنة رسلهء ولا تغيير لذلك الوعد. «إدَلِك هْوٌ الْمَوَدُ ألْمَطِيمٌ» أي: ما يصير إليه أولياؤه فهو 
الفوز العظيم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : الهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #الشّك» : مبتدأ مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه الضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتدأ «الذين» على وجه مر ذكره» أو هي مستأنفة لا محل لها. #في الْحَيّةِ: متعلقان 
ب #البشرئ» ؛ لأنه مصدرء وقيل: متعلقان بمحذوف حال من ه#أالْشَْْ>. وكثير لا يجيزون وقوع 
الحال من المبتدأ. الديَ4: صفة: «االْحَيّرق4 مجرور. . . إلخ. وف الآخِرَة4 : معطوفان 
على ما قبلهما. #إلا#: نافية للجنس تعمل عمل (إن). هتدِيلَ: اسم لاه مبني على الفتح 
في محل نصب. «الِكَئَتِ4 : متعلقان بمحذوف خبر: «لا4. وانظر إعراب: «الا رب فيو» 
في الآية رقم [0]» ففيها الكفاية» و(كلمات)مضافء و#أسَّه#مضاف إليهء وجملة: لا 
َِيلَ... إلخ معترضة لا محل لها. «إذَللكت»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 8هْوَّيه: ضمير فصل لا محل له. 
مالْقَوَدُ#: خبر المبتدأ. «الْعَظِيمُ»: صفة. هذا؛ وإن اعتبرت هْوَ)ه مبتدأ ثانياً ف م#الْفَوْرُ»# 
خبره» والجملة الاسمية خبر ذلك» والجملة الاسمية: «إدَّلِت...4 إلخ معترضة في آخر الكلام 
كالتي قبلها لتحقيق المبشر به» وتعظيم شأنه وليس من شرط الاعتراض أن يقع بعده كلام يتصل 
به. وإن اعتبرت الجملتين مستأنفتين؛ فلا محل لهما أيضاً. 


رك مم وحشوى” ام مه يوم دي لايع ود مم 2014 
«ولا عحْرْنك هَرَلْمُْرَ إِنَّ الْيِرَّهَ لَه يما هر ألنَمِيمٌ الْمَليدُ ©©» 
الشرح: رلا محَرْنلكَ ا لايهمكء. ولايغمكء. ولا يخوفك كفرهمء 
وتهديدهم ووعيدهم. والخطاب للنبي كله هذا؛ ويقرأ الفعل بفتح الياء من الثلاثي» وبضمها 
من الرباعي» والمعنى واحدء والأول من باب فرح وطرب» وهي لغة قريش. والرباعي لغة 
تميمء وهو متعلٌ علق اللغتينء مثل سلكه وأسلكه: انتهى: مختار بتصرف. 


لدَدللئَا اذ دي عسَن 00ل بول ليوا الآية : 77 عم 


إنَّ الْهِرَة لله سكا 4 أي: إن القوة الكاملة» والغلبة الشاملة» والقدرة التامة لله وحدهء 
فهو ناصرك يا محمد على أعدائك» ومعينك ومانعك من الاعتداء عليك» ولا منافاة بين ما هاهنا 
وبين قوله تعالى: لإوَيِلَهُ الْهِرّهُ وَلْرَسُولِه- وَللْمودينَ؛؛ لأن عزة الرسول يَلةِ وعزة المؤمنين 
بإعزاز الله إياهم» فثبت بذلك أن العزة لله جميعاً. وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاءء هذا؛ 
ويقرأ بكسر همزة #إِنَّ وفتحهاء ظهْرٌ أَلتَِيم: لأقوال المشركين سماع انتقام. #المَلِيمٌ» : 
بجميع أفعالهم» فيجازيهم بها ما يستحقون من جزاء»ء ولا تنس أن في ا تعزية وتسلية 
للنبي كَكِةِ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ارلا : الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية. © تمركت : مضارع مجزوم ب (لا) 
الناهية» والكاف مفعول بهء ظمَرْلْمُرَ 4 : فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 


لفاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ##8إِنَيه: حرف مشبه بالفعل. #ألْهِرَّةَيه: اسمها. 
لوك : متعلقان بمحذوف خبر 8 إذَّيك2 جِيعا # : حال من أله 5373 #) وهي حال مؤكدة» 


ويجوز اعتباره توكيداً ل «الْهِدَّة4): ولم يؤنث؛ لأن فعيلاً يستوي فيه المذكر والمؤنث؟ لشبهه 
بالمصادر» والجملة الاسمية: #إِن...# إلخ تعليل للنهي» أو هي مستأنفة لا محل لهاء ولا يتوهم 
متوهم: أن الجملة من مقول المشركين» فيحصل في الكلام تناقض؛ ولذا فالوقف على قولهم 
واجب» ومثل هذه الآية آية سورة (يس)» هذا؛ وعلى قراءة فتح همزة (أنْ) تؤول مع اسمها 
وخبرها بمصدر في محل جر بحرف تعليل محذوف؛ وعليه فلا يجب الوقف على طفَلْهُر 4. 
تأمل» وتدبر. وجملة: هر أَلسّمِيعٌ الْمَلِيِمُ؛: معترضة أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


8 7 ص طَِ ها سساح لله مس اه هي 
ٍ وَمَن ف الْأرَضٍ وما يتَيعٌ ألنت يذعوت 
شك إن بيغرت > إلا لطن وَإِنْ هُمْ إلا خرصو )»4 


الشرح: «ألاآ إت يِه من ف ألسَّمَوَتٍِ وَمَن ف ألْأَرَضْ» أي: من الملائكة والثقلين» وإذا 
كان هؤلاء الذين هم أشرف المخلوقات عبيداً لله لا يصلح أحد منهم للألوهية والربوبية» فما 
لا يعقل منها أحق أن لا يكون نداً لله ولا شريكاً له» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [100]. ظوْمَا 
كَِعُ الت يَدْعُوت ين دوب أله شركآء4 أي: شركاء على الحقيقة» وإن كانوا يسمونها 
شركاء»ء بل يظنون: أنها تنفعهم وتشفع لهم والحقيقة: أنها لا تنفع ولا تشفع. #إإن ينمو 
ِلَا آلطَنَّ: وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على حق» وأن أمتامي بسح اين وديم 0 
يتبعولن جهالتهم وآراءهم الفاسدة» فإن الظن قد يطلق على ما يقابل العلم. 00 وَإِنَّ هم 
يخْرَسُورتَ: يكذبون على الله فيما ينسبونه إليه كاتخاذ الولد» وجعل عبادة الأصنام وصلة 1 
وتحليل الميتة» وتحريم البحائر» والسوائب» وغير ذلك» أو المعنى: أنهم يقدرون أنهم على 


8 - سود ونير الآية: /ا” ار لتاذي كين 


شيء معتد بهء» هذا؛ وحقيقة الخرص ما يقال عن ظن وتخمين» ومنه: خرص التمرء والعنب 
على شجرهماء وهو معروف في مبحث الزكاة في الفقه الإسلامي. 

الإعسراب : ألا إن يِه من ف أسَّموتٍِ وَمَن ف الْأَرَضْ»: انظر إعراب هذه الجملة 
ومحلها في الآية رقم [55]. ظومَا: الواو: حرف استكناف. (ما): نافية. يَتَيمُ4: مضارع. 
«الَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: ينعت ين ذو 
أن + عئلة الموضول لا امتحل لهاب 96د كاري : مفعول «يتّغْ4 ومفعول: ينغت » 
محذوف تقديره: (يدعون من دون الله أصناما): هذا؛ وجوز اعتبار (ما) استفهامية مفعولاً مقدما 
للفعل بعدهاء هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) موصولة معطوفة على (من) كأنه قيل: ولله ما يتبعه الذين 
يدعون من دون الله شركاء» أي: وله شركاؤهمء كما أجيز اعتبارها موصولة أيضاً في محل رفع 
مبتدأ» والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوفء والخبر محذوف أيضاء وتقدير الكلام: والذي 
يتبعه الذين يدعون من دون الله باطل لا أصل له. انتهى . جمل نقلاً من هنا وهناك وقد تصرفت 
فيه. والجملة الفعلية أو الاسمية مستأنفة على ثلاثة أوجه ومعطوفة على اعتبار (ما) مبتدأ . تأمل 
جيداً. «إن: حرف نفي. #يَنَيْمُرت»: مضارع مرفوعء والواو فاعله» «إإِلَّاك: حرف حصر. 
#آلظّنَّ4: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #وَإِنَ»#: الواو: حرف عطف. 
(إن): حرف نفي. «هُمْ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 9إلَا4: حرف 
حصرء وجملة: ليِخْرْصُوت*: في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء ومؤكدة لها لا محل لها مثلها . 


هْوَ ألرى جَعَلَ ل الْتَلَ لِتَنَكُنوا فيد وآلنّها 


م ع عر مه 
و تنغت 469 


الشرح: ظهْرٌ الى جَعَلَ لكأ لل لِتَنَكُْاْ فيد» أي: مع أزواجكمء رادا دكي * ليرول 
التعب» والكلال» والسكون: الهدوء بعد اضطراب واستقرار بعد حركة. 98و لسار مبوسرا 4 
أي : مضيئاً لتهتدوا به في قضاء حوائجكم, والمبصر: الذي يبصرء والنهار يبصر فيه» وإنما 
قال: نبسِر4 تجوزاء وتوسعاً على عادة العرب في قولهم: ليل قائم» ونهار صائم» وقال 
قطرب: يقال: أظلم الليل» أي: صار ذا ظلمة» وأضاء النهارء وأبصرء أي: صار ذا ضياءء 
وبصر. انتهى. قرطبي بتصرف. #إنَّ ف ذَلِكَ لآيتِ» أي : علامات ودلالات على قدرة الله 
تعالى. © لْمَوَِ يَسْمَعَوت#: سماع تدبر»ء وتعقل» واعتبار» فيعلمون بذلك: أن الذي خلق هذه 
الأشياء كلها هو الإله المعبود» المنفرد بالوحدانية في الوجود. 

هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمعء واحدته: ليلة» مثل: تمرء وتمرة» وقد جمع على 
(ليال)» فزادوا فيه الياء على غير قياسء» ونظيره: أهل وأهالء والليل الشرعي من غروب 


داري جسن - مو و2 الآية: 58 3 


الشمس إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر من غروبها إلى 
طلوعهاء هذا؟ والنهار ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» والسراب» فإن جمعته 
قلت فى الكثير: سي #فعانة وسحب»ء وأنشد ابن كيسان : [الرجز] 
0 كك 52 8 2 شك لكات 0525 2 كك كم 

وفي القليل: أنهر» والنهار من طلوع الفجرء أو من طلوع الشمس على ما تقدم في نهاية 
الليل» إلى غروب الشمسء وقد يطلق عليهما اسم اليوم؛ كما ستعرفه في الآية رقم [*] من 
سورة (هود)» هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخها وفرخ الكروان» والنهار يطلق 
على فرخ القطا. انتهى. قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 


> 2 > 


نا َهْرٌالصَّيَاإِلَيْكوَاَى تتكيل د غسلكة حتتلا أر ا تعيدانا 


الإصراب : هر ىك : مبتدأ وخبرء وجملة: «جعل ل أَلتَلَ»4 صلة الموصولء والعائد 
رجوع الفاعل إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #اإِتَنَكُنْاك: مضارع منصوب ب «أن» 
مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله, 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #فِيدِ»: متعلقان بما قبلهما. «وَالئّهَار#: معطوف على 
«اجلٌ)4ك. مب 4 حال اذ كاه عر يحي كاد ران / ومفعول ثان إن كان بمعنى: صير» 
وجنت قالله باقن 12 نا حذف مقابل ©« إدتحكررا كرا من بعده ليدل كل على المحذوف 
من مقابله» والتقدير: هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكفرا فيه والنهار صما نتسوا كيه 
لمعاشكمء فحذف (مظلماً) لدلالة: «تبّصِ!» عليه وحذف (لِتَسْعَوْا) لدلالة: «إتَتكُوا4 
عليه. وهذا تبنت التتن كا وهو أفصح كلام. انتهى. جمل بتصرف . نيه : حرف مشبه 
بالفعل. #فى ذَلِكَ»: متعلقان بمحذوف خبر إن تقدم على اسمها. «الآبَتٍِ*: اللام: لام 
الابتداء. (آيات): اسم لإإِنَ4 منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. «لْمَوَّوِ» : متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» وجملة: مايَسْمَعوَ*: مع المفعول المحذوف 
في محل جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية: #إإن...* إلخ مستأنفة لا محل لها . 


2 ما 9 ا 0077 


لا شَلَوَنَ 469 


الشرح: مَالُواً» أي : : كفار قريش» 196 تكد ند ولذأ4 : يعني به قولهم : الملائكة بنات الله 
وهذه الآية مكية» فلا تشمل قول النصارى: عيسى ابن الله» ولا قول اليهود: عزير ابن الله» انظر 


١ 72‏ - م وو الآية : /> إ ادي جسن 
الآية رقم [0] التوبة لحكاية قول الفريقين. اده انظر الآية رقم 2]1١[‏ «#إهُوٌ لتو : 
غير محتاج للولد» والنصيرء والمساعدء والولد مسبب عن الحاجة» فقد نزه الله نفسه عن 
الصاحبة؛ والأولادء ثم أخبر بفناء المطلق. وأن له كل ما يوجد في السموات والأرض ملكاً 
وكلنا «وعييدا :اونظو الا رقم [50] و[11]. #«#إإِنْ عَنْدَحكُم من سُلْطئن ينذ4 : ما عندكم حجة 
وبرهان على ما تدعونه من اتخاذ الولد لله» وانظر الآية رقم [45] ل (هود) . #اتقوورت 
عَلَ لله ما لا تَعلَمُْت4 :فيه توبيخ وتقريع على اختلافهم الكذب على الله. وعلى جهلهم الفادح. 
وفيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة» وأن العقائد لا بد لها من دليل قاطع. وأن 
التقليد فيها غير سائغ . 


الإعرااب: مَالْواً4: ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق تكد أنه 
لاج + عافن .وقاغله «ومفقولهة والجللة النعلية اك مل طمن مزل القرق وعسلة: 
«قَالو...» إلخ مستآنفة لا محل لها. طسْبَحنَةُ4: مفعول مطلق لفعل محذوف. والهاء في 
محل جر بالإضافة من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو 
من إضافة المصدر لمفعوله. فيكون الفاعل محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منه. ومن فعله 
المحذوت تبتائفة لآ محل 'لها: افر الكن4: منذا وخيرة. والجملة الأسمية تعليل للشؤية 
لا محل لها. 8إلكُ ما فى أَلسَّموَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضَ»: انظر إعراب هذه الجملة في الآية 
رقم [155. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 8«#إإِنْ: حرف نفي بمعنى (ما). 
عند حكم 4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدمء والكاف في محل جر بالإضافة. 
إمّن» : حرف جر صلة. إسَلطلن # : مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «يذا» : خاز ومجوور متعلقان 
ب «إسلطّن 4 أو بمحذوف صفة له. وحرف التنبيه مقحم بين الجار والمجرورء هذا؛ ويجوز 
اعتبار «سُلْطَنٍ» فاعلا بالظرف لاعتماده على اللفي »اوعند التأمل يظهر لك: أنه فاعل بفعل 
محذوف. التقدير: ما ثبت عندكم سلطان بهذا . #أتقولورت: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ 
وإنكار. (تقولون): مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعله. ظعَلَ أسَّهو: متعلقان بالفعل 
قبلهما. م4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مقول 
القولء وصح ذلك؛ لأنها كناية عن كلام كثيرء أو لأن الفعل بمعنى (تفترون). «لا: نافية. 
#اتَعَلَمُونَ: فعل وفاعل والجملة الفعلية صلة 9ما.أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف. 
إذ التقدير: الذي أو شيئاً لا تعلمونه» والجملة الفعلية: «اأنَقُوبُرت...» إلخ مستأنفة لا محل 
لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


لاجم ا يه ا 50 
لاذيا جين 3 مِولوولكَم الآيتان: 74 و0ل ا 


َ ٠, 


الشرح: «ثْلُّ4: خطاب للبي كَلهِ. «زت ألدنَ يتوت عَلَ أله الْكدبَي: بإضافة الشريك 
إليه» وباتخاذ الولد له. هلا يَيِْحُرت*: لا يسعدونء وإن اغتروا بطول السلامة» والبقاء في 
النعمة» ثم لا ينجون من النارء ولا يفوزون بالجنة» وانظر إعلال (يصيب) في الآية رقم [01] من 
سورة (التوبة)» فإعلال #ايِنْلِحُورت» مثله. وانظر المفلحون في الآية رقم [88] منها . 

الإصراب : لدَلٌ4*: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «(أنت». م حرف مشبه بالفعل. 
«ألنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم #إإنت4, وجملة: «يَفْدَوتَ عَلّ 
له ألكَدِبَ: صلة الموصول لا بحل لهاء وجملة: لا بفَلِحُورتَ#: في محل رفع خبر: 
«إكت4. والجملة الاسمية: ##إرك ألِْنَ...4 إلخ: في محل نصب مقول القول» وجملة: 


«إقل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
ال 3 7 مدل سل سا ىا هه ا اكه 
يك كد فنا معت ثم تكير ا اب ألشَّدِيدَ يما كاوا 


الشرح: #لمتلع 1 : انتفاع وتلذذ. وتمتع واستمع بكذا انتفع بهء والمتعة: الانتفاع, والتلذذ 
بالشيء» وأمتعه الله. ومتعه بكذا بمعنى واحدء ومتاع الغرورء أي: ما يغر ويخدع, ولا يغر 
إلا ضعفاء النفوس والإيمان» وخاب الفسقة الذين يقولون: إن متاع الغرور هو ما تحمله المرأة 
في أيام حيضهاء فمن أين أتوا بهذا التفسير الذي لا يقره ذوق فضلاً عن عدم وجوده في كتب 
اللغة؟! ف أَلدّيا»: انظر الآية رقم 0151 ثم إِبَنَنَا َرْجِعْهمَ #: رجوعهمء وهذا يكون يوم 
القيامة يوم البعث والنشور للحساب والجزاءء «الدِبفُهُمٌ الْعَدَابَ أَلشَّوِيدَئه أي: نعذبهم العذاب 
الشديد في جهنم؛ وانظر ظمَدُوثُومُ4: في الآية رقم [14] الأنفال. يما حكَاوا كرون أي : 
يعذبون بسبب كفرهم» وجحودهم نعمة الله عليهم في الدنياء وافترائهم الكذب على الله تعالى. 

الإعراب : 8مَتَعٌ*: خبر لمبتدأ محذوف,. التقدير: ذلك متاعء أو هو مبتداً خبره محذوف» 
التقدير: لهم متاعء والجملة الاسمية مستأنفة على الاعتبارين. في الدّيا: متعلقان ب يمتَم4. 
أو بمحذوف صفة له. لثم 4 : حرف عطف. إلَتاك: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
مْجِعْهُمَ 4: مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله, 
زالجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #انذِيفهُمٌ»: مضارعء, والفاعل مستتر 
كفني ا والهاء مفعول به أول. #الْمَدَابَ»: مفعول به ثان. «التريد» : صفتهء 
وجملة: 5000 ...6 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً «يمًا كَاءا ب يَكُتْرُونَ4 انظر 


ل ٠١‏ - سو لوم الآية: الا ار لتَاذي جين 
إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [4] والجار والمجرور بعد التأويل متعلقان بالفعل: (نذيق)» 


0 2 : كن كر ع مَقَايى وتَدكيرى بِكَاِيَتٍ 


020 1 جر نب لسو كموع. ل 
١:‏ كم ثم لا يكن مركم 12 


الشرح: «رائل عَلِمَ يَأ و4 أي: اقرأ يا محمد على قومك خبر نوح مع قومه. #إإذ فَلَ 
قر يَقَورِ؛ك: حين قال نوح لقومه الذين بعث إليهم داعياً ومنذراً. #إن كن كر عير مَقَاى 
وتَذْكيرِك َِاتِ أله أي : إن كان عظم وشق عليكم طول مقامي بينتكمء وذلك؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام. أقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله تعالى» ويذكرهم بآيات الله 
ويقدم لهم المواعظ». والنصحء والإرشاد فلم يزدادوا إلا عتواًء ونفوراً. «مَمَلَ أله مكلت : 
اعتمدت وفوضت أمري إليه» فهو حسبي». وثقتي» وملجئي» وملاذي. 


رع ٠‏ سن 


جمِعواأ أترك وَشُركاءك»: ما أشبه هذا المراجي لكر مي العادم ‏ #ككدونٍ جِيعًا ثُرَّ لا 

0 يقال: أجمع الأمر: إذا عزم عليهء والأمر مُجَمَّع» ويقال أيضاً: اجمع أمركء 
ولا تدعه منتشراًء وقال تعالى حكاية عن قول فرعون وأشياعه: تيو حيدم ثم اذنوا صَنَاكه. 
ولا يقال: أجمع أعوانه وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه وأصدقاءه» وهذا مبني على قاعدة: 
(يقال: أجمع في المعاني» وجمع في الأعيان)» هذا هو الأكثر والمستعمل» وقد يستعمل كل 
واحد مكان الآخرء قال تعالى: 9#مَجَمَعَ كيده نم أَقّ)4ه انظرها برقم [10] من سورة (طه)؛ تجد 
ما يسرك حيث تجدها مؤولة؛ لذا 007 0 م4 وادعوا شركاءكم مع 
العلم: أنه قد قرئ برفع شركاؤكم وانظر الإعراب. طثرَّ لا يكن ترك عَلَكْرْ عْنَدّع أي: لا يكن 
ما أجمعتم عليه من كيدي أمراً مستوراًء بل اجعلوه ظاهراً مكشوفاً» أو المعنى: لا يكن حالكم 
عليكم غماً إذا أهلكتموني» وتخلصتم من ثقل مقامي بينكم» وتذكيري لكمء هذا؛ والغمة أيضاً: 
الكربة» والغم: الكربء وانظر (الهم) في الآية رقم [1] (التوبة). شر أَقْضُوأ [خ4: امضوا 
بما في أنفسكم من مكروه. وما توعدوني به من قتل» وطردء وافرغوا منه. ولا تُظِرُونِ» أي : 
لا تؤخروني ولا تمهلوني 

وهذا الكلام من نوح عليه السلام على طريق التعجيز لهم فقد أخبر الله تعالى عنه: أنه كان 
قد بلغ الغاية في التوكل على الله» وأنه كان واثقا بنصره إياه. غير خائف من كيدهمء علما منه 
بأنهم وآلهتهم ليس لهم نفع ولا ضرء وأن مكرهم لا يصل إليه. انتهى. خازن. 
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دايا ادي جين ٠‏ - سول ونين الآية: ١لا‏ 6 


الإعراب : رتل4 : (اتل): أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الواوء والضمة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: (أنت» ٠‏ لإعلترح # : متعلقان بالفعل قبلهما 4 : مفعول به 
وهو مضاف» ونوج 4 : : مضاف إليه . إِدْ: ظرف متعلق ب ابأ أو هي بدل من إبباً4 فهي مبنية 
على السكون في محل نصب على الوجهين» وجملة: #أثَالَ قو في محل جر بإضافة د إليها . 


يمور : منادى منصوبء انظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [14] من سورة (هود) عليه 
السلام» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. #إن»: حرف شرط جازم. #إكان» : 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. «كُو4: ماض. طعَيُ): متعلقان 
بالفعل قبلهما. ظمّقَابى: تنازعه الفعلان قبله» فالأول يطلبه اسما لهء والثاني يطلبه فاعلاء 
والثاني أولى عند البصريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه» وإذا عمل فيه أحدهما؛ 
فيعمل الثاني في ضميره» وعلى الوجهين فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله» وجملة: ظكر...* إلخ في محل نصب خبر 369 
وجملة: #كن...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
«وَتدْكيرك: معطوف على ما قبله مرفوع مثله. . . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. #بَاَتِ*: متعلقان بالمصدر (تذكيري)» و(آيات) مضاف» و#آلّ#: مضاف 
إليه. نم41 : الفاء: حرف اعتراضء» وقال أو البقاء» واقعة في جواب الشرطء ولا وجه له. 


0 


«إفعل أله : متعلقان بالفعل بعدهما 5 فعل وفاعل. والجملة الفعلية معترضة 
بين فعل الشرط وجوابه. تا جمِعوأً#: الفاء: واقعة فى جواب الشرط . (أجمعوا): أمر مبني 
على حذف النون. والواو فاعله؛, والألف للتفريق والجملة الفعلية في محل جواب الشرط. 
وهي معطوفة على ما قبلها على قول أبي البقاء. وجزم السفاقسي بأن جواب الشرط محذوف» 
التقدير: فافعلوا ما شئتم؛ وعليه فالجملتان معترضتان. تأمل. #أَترَكُْ4: مفعول به. والكاف 
في محل د من إضافة المصدر لفاعله. #وشركاء كم 4 : فيه أوجه: أحدها: أنه 
معطوف على ما قبله. بتقدير حذف مضاف. أي: وأمر شركائكم. والثاني: أنه معطوف بدون 
تقدير مضاف. الثالث: أنه مفعول به بفعل محذوف, تقديره: وادعوا شركاءكم. الرابع: أنه 
مفعول معه؛ أي: مع شركائكمء هذا؛ وقرئ (شركاؤكم) بالرفع» وفيه تخريجان: أحدهما أنه 
معطوف على واو الجماعة وجاز ذلك للفصل بالمفعول به. والثاني: أنه مبتدأ محذوف الخبرء 
تقديره: (وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم). وشذت فرقة فقرأت: (وشركائكم) بالجرء ووجهت 
على حذف المضافء وإبقاء المضاف إليه مجروراً على حاله» فتقديره: وأمر شركائكمء 
والكوفي يعطفه على الضمير من غير إعادة الجارء #ثُرَ4: حرف عطف. لا4: ناهيةء 
«يكُ*: مضارع ناقص مجزوم ب #إلا» الناهية» ظأتَركُ4»: اسم #إيَكُن4. والكاف في محل 


00 ع وق الآية : ٠/7‏ و2 ادي جيسن 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #عََكْدٌ»: متعلقان ب طعْنَةَ بعدهما. طعْنَدَي: 
في محل نصب مقول القول. #8أنَضُوأً: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة أيضاً فهي في محل نصب مقول القول. مؤولا لايك : الواو: 
حرف عطف. (لا): ناهية. «#تطرون) : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 

آ آهل ا يوط الى > 

«تإن وََلََثْرَ مَمَا سَأَلْشكرٌ ين أَجْرِ إِنْ أ 


هد 2 8 


نسِلِينَ 40 


الشرح: «ّن يََتْرْ4 أي: فإن أعرضتم عما جتتكم به. مما سَأْلْْكرٌ يِنْ أَجْرِ» أي: من 
عوض على تبليغ الرسالة ووعظيء وتذكيري بآيات الله. إن لَبْرىَ إلا عَلَ لله : لا أطلب منكم 
6 إنما أجري على الله مَووَأْمرَثُ أن و مت الْسْمَمِينَ# أي: إني أمرت بدين الإسلامء وأنا 
ماض فيه غير تارك لهء سواء أقبلتموه» أم لم 9 

الإصراب: 9دَنَ4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #تَوَبَثْرَ4: ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» 
أي: فلا ضرر علي. لتَمَاكه: الفاء: حرف تعليل. (ما): نافية. «مَأَلشمٌّ4: فعل وفاعل ومفعول 
به أول. #مَنَ»#: حرف جر زائد. #أجرِع: مفعول به ثان منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: 9قُما سَألكَك...»# 
إلخ تعليل للجواب المحذوف, وَ#8إِنَ» ومدخولها كلام مستأنف وهو من مقول نوح عليه 
السلام. 8«إِنْ: حرف نفي. ظأْجْرِىَ»4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم... إلخ. والياء في محل جر بالإضافة. «إإِلّا#: حرف حصر. 8عَلَ أنَّه4: متعلقان 
بمحذوف في محل خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. مأوَأْمِرَتُ4: ماض مبني 
للمجهولء مبني على السكونء وتاء الفاعل نائب فاعله» وهو المفعول الأول. «إأَنَ: حرف 
مصدري ونصب. ون : مضارع ناقص منصوب ب #أن»4 واسمه مستتر تقديره: (أنا». 
«يرت المْْيوِينَ»: متعلقان بمحذوف خبر لأَكؤْنَ4. وظأأنَ4 والمضارع الناقص في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به ثان ل (أَمِرَ)؛ لأن هذا الفعل يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف 
الجرء كما هو معروف» فإن قدرت المصدر مجروراً بحرف محذوفء فيكون الجار والمجرور 


دياعي -٠١‏ يلفوش الايتان: 42 ا للك 


متعلقين بالفعل (أمرت)» وهما في محل نصب مفعوله ا وجملة: وَأْرَثُ...» إلخ 
مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلها لا محل لها على الوجهين . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


صلط 


كوه 2 72 ا ل ع 8 ف وأَعْرقنًا أ لذن دوأ باينا 


ا همه سر 


أغز كك © ع 


الشرح: ظنَكَنَوُ4: كذبوا نوحاً» وأصروا على تكذيبه» بعدما ألزمهم الحجة» وبيّن 0 
أن إعراضهم عنهء وعن دعوته؛ إنما هو لعنادهم» وتمردهم. «فَمَيتهُ4 أي : ل 0 ومن 
مَعَدِكه أي : من المؤمنين. وكانوا ثمانين. ف ألَذْرْقِ#: في السفينة التي صنعهاء وان الآ 
ركم 101] من سور (هود)؛ وما بعدها يأوَبَمَلْتَهُرٌ حَلتِيكَ»ه : انظر الآية رقم [14]. وض 5 
َلَنَ كَذَأ ينا يي : بالطوفان» كما ستقف عليه في الآية رقم [140]» من سورة (هود)» وما 
بعدها. #تانظز كبِىَ كن عَمِبَةُ ددرن أي : فانظر يا محمدء أو يا أيها الإنسان كيف كان آخر 
ونتيجة من أنذرتهم الرسل» فلم يؤمنواء ولم يقبلوا ذلك» فيه تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن 
كذب الرسول ينيد وتعزية وتسلية. 

تنبيه: ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة نوح عليه الصلاة والسلام موجزة» وانظرها في 
سورة (الأعراف)» وفي سورة (هود) بأوسع وأبسط من هذه السورة. 

الإعراب : ممَكَنَوْهُ4: (كذبوه): فعل ماض وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لها. ممبجنه4: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. «#ؤوسن»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير 
المنصوب. #نَّعَه,: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 9ف ألْثْرّقِ): متعلقان بما 
تعلق به ما قبلهماء أو هما متعلقان بالفعل: (نجينا)» وجملة: «يجلتكر حَتَتِيفَ»: معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاًء وكذلك 8وَأَغْرَتنا ألَرِنَ4: معطوفة أيضاًء وجملة: ِكَدَنواأ 
كَايينا» : صلة الموصول لا محل لها #تانظر كَبِىَ كان عه الْتُدَرِيَ4: انظر إعراب هذه الجملة 
ومحلها في الآية رقم [9؟] فهي مثلها بلا فارق. 


ثم بعَثْنا مِنْ يعدي رُسْلَا إِلّ وَمْهِمْ خَامُومُ بِالِْيتٍ ها كنأ لِيؤْمِئُوأ يما كدَبوأ 
ديق كل ككرة قي عن وب الْمَمَيِينَ 409 


سه ساسم 


الشرح: «ثْم بعَّا: أرسلنا. «مِن بَعَرِو: من بعد نوح. #إرْسْلًا إِلّ فَرمهرَ»: لم يذكر الله 
من كان بعد نوح من الرسل» وذكر في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود): هوداً واف : 
وإبراهيم» ولوطأء وشعيباً وغيرهم. ظكَئوُمُ باِيتِ4: فجاء الرسل أقوامهم بالدلالات 


قر سس 506 ور هاي 0 
لمم ل 1 2 سبولة ولي الآيه : :7 إل لجاذيا جسن 


الواضحات والمعجزات الباهرات؛ التي تدل على صدقهم. قا كنأ ليومتو يمَا كَدَبواْ يده من 
يل أي : فما صح وما استقام لهؤلاء الأقوام أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم في الكفر وخذلان الله 
لهم بسبب تعودهم على تكذيب الحق» وتمرنهم عليه قبل بعثة الرسل . انتهى. بيضاوي. وقال 
الخازن: إن أولئك الأقوام جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب. ولم يزجرهم ما جاءتهم به 
الرسل» ولم يرجعوا عما هم فيه من الكفر والتكذيب . انتهى. فالواو في كوا و(يؤمنوا) ضمير 
القوم» والواو في كَدَبوأ» عائدة على قوم نوح» والضمير في ابه عائدة على نوح. نطبم 
َك قوب الْمَْئدنَ#: نختم على قلوب المجاوزين الحد في الكفر والتكذيبء فلا يؤمنوا؛ 
لانهماكهم في الضلال» واتباع المألوف» وفيه دليل على أن الآفعال واقعة بقدر الله تعالى 
وللعبد كسب فيهاء وقد ذكرت ذلك مرارا فيما تقدم. 


الإصراب : لم4 : حرف عطف . مبَعَثْن4ه : فعل وفاعل ين بَعَدِه4 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من ظرُسُلا4؛ كان صفةً له» فلما قدم عليه صار حالاً» والهاء في 
محل جر بالإضافة. 8رَسُلًا»: مفعول به. «##إِلَّ وَوَمِهِرَ»: متعلقان بمحذوف صفة: «إرسْلا»» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: بَعَش...4: إلخ معطوفة على ما قبلها. «خَاءومُ4:: ماضء 
وفاعلهء ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . ليت : متعلقان 
بالفعل قبلهما. #إقمَا4: الفاء: حرف عطف وتفريع. (ما): نافية. مإكانوأ#4: ماض»ء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. + يونا : مضارع منصوب ب «أن») مضمرة وجوبا بعد لام الجحود» وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله, والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)؛ 
التقدير: ما كانوا مريدين للإيمان. #8بمَا: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. وجملة: ©«كَدَوأْ به صلة الموصولء أو 
مئاق لكر :الجر مسوك رين 1 #حبع نان جسط رقم مدا ندمو المكمير العو يعات اليا 
وظن» بان لها ابهم في (ما) وؤمل» عبس غلى: الع في مجحل جز لقطعه عن الإضافة لنظاً 
لا معنى . كَدَلِكَ؟#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده. 
التقدير: نطبع على قلوب المعتدين طبعاً كائناً مثل الطبع الذي طبعناه على قلوب قوم نوحء واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل لهاء وانظر الآية رقم [؟1] هنَطْبَعٌ#: مضارعع» وفاعله مستتر 
تقديره: (نحن». ع1 لوب : متعلقان بالفعل قبلهماء و8 قلوب # : مضاف,. وَْ! الْمُعْتَنَ# : مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء وجملة: «َإكَدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


لد لذي جين ٠١‏ - مو ونين الآيتان: 0/ا و7٠‏ ووم 
مح 
4 8 
الشرح: لثم يثنا من بَتْدهِم4 أي: من بعد هؤلاء الرسل. «ثُوسئ وَمرُوت إِلّ وَعَوَْ : 
انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأعراف)» ياي : بمعجزاتنا التسع» انظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]٠[‏ (الأعراف) وما بعدها. #مَاسْتَكرو : عن اتباعهما وقبول الحق الذي جاءا به. 
ركان قوم يُحَرمِينَ : معتادين الإجرام» فلذلك تهاونوا برسالة ربهم» واجترؤوا على ردها. 
الإصراب : مم4 : حرف عطف. #بَعَمْن#: فعل وفاعل . #يِنْ بَعَدِهِمِ» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #مُوئ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف. #رَكَرُوت» : معطوف على اتُوبى4. «اإِلَ يعون : متعلقان بالفعل «بعنا» 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. ظوَمَلإِيْهء» : 
معطوف على لأفَِعَوْنَ4. والهاء في محل جر بالإضافة. حَايين4: متعلقان بالفعل: #بعثا4» 
و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: ليَكنًا...4 إلخ معطوفة على جملة: «كَُا...» إلخ 
لا محل لها مثلها. «دَآسْتَكيروأ: ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. لكاو : ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. رما : خبر (كان) . لتجْرمينَ4: صفة: «إترما» 
منصوب» وجملة: وكاوا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 


م سرع مساك الى سم ا رس 6 حفي م 2 ححصم 
اتلمًا جَدَهُمْ لْحَنُ ين عنيئا كَالوأ إن مَدَا ليحر ين 4©9 


الشرح: تلَنَا جَآدَهُمْ أَلْحَن مِنْ عند : يريد فرعون وقومه. أي: فلما جاء فرعون وقومه 
الحق الذي جاء به موسى من عند الله» وعرفوه بتظاهرات المعجزات الباهرة المزيحة للشك 
والريبة . ظمَالوا إِنَّ مدَا...4 إلخ: أي: قال فرعون وملؤه: إن هذا الذي جاء به موسى سحر مبين 
يعرفه كل أحد. 

الإصراب : تَلََا؛ّ : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [11] وجملة: ##جاءهم 
لْحَنُّ) ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. #يِنٌ عِندِئ4»: متعلقان بالفعل جاء» أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
أَلْحَنُّ4. ونا: في محل جر بالإضافة. َالو : فعل وفاعلء والألف للتفريق. إن : حرف 
مشبه بالفعل. #مدَاك: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم #إإِنَ» والهاء حرف 
تنبيه لا محل له. «الِحْرٌيه : اللام: هي المزحلقة (سحر): خبر ظإنَ)ه. ظمُرِين...4: صفتهء 


وما يجحْرِمِين 


دوم شم > 
من 


٠١ 0‏ - سِوروويكَم الآيتان: لال و78 لدي جين 


والجملة الاسمية: إن عدا إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(لما) لا محل لها و(لمًّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
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ع 2 اه 0007 هذا ولا ينم 


الشرح: ؤثَالَ موسي أَمَولْونَ إِلْحَق لما جاه 4 : إنه سحرء فحذف المحكي بالقول لدلالة ما 
قبله عليه» وقيل لدلالة ما بعذه عليه . ا هذا : طعا استفهام إنكاري وتوبيحى » أي : إنه 


الفكاوة :19د 4 الم االخرو نطولا تريتتي ديعي ,لزاون ): امعنارج تمرنوخ :0 لخ 
والواو فاعله. © إلْحَقَ4: متعلقان بالفعل قبلهما . لإأَمّ: ظرفية بمعنى حين مبنية على السكون في 
محل نصب متعلق بالفعل (تقولون) أيضاً. #َكَسكُمْ»4: ماض. والكاف مفعول به» والفاعل يعود 
إلى (الحق) تقديره: «هو)ء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ألما إليهاء ومقول: (تقولون) 
محذوفء انظر الشرح» وجملة: #أأنَقولنَ...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «ثَال...# 
إلخ مستأنفة لا محل لها. لأَيحْرٌ: الهمزة: حرف استفهام توبيخي أيضاً. (سحر): خبر مقدم. 
000 والجملة الاسمية من مقول 
موس ايا :ركاه الوان واو لحان . (لا): نافية. بِنيُ4: مضارع. «السَحِرُودَ؛: فاعل 
مرفوع؛ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو فقط 


04 سح سسا ساي 4 0 54 02010 
أَجِمَسَا تلفننا عا وجرن عيم دنا لكا الكيرياة في 
2 


لكا بِمْؤْمِينَ 402 


الشرح: لإدَرَأ4 أي: فرعون وملؤه لموسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة وسلام. مت 
ِتَلَِْ#: لتصرفنا وتلويناء واللفت» والفتل بمعنى واحد. وفعلاهما من باب (ضرب). عَم 
وَجَدَا عليه َابَآهَنَا4ه : قال الخازن: من الدين» وقال غيره: من عبادة الأصنام وهو الأصح. وهذا 
يدل على أن قوم فرعون كانوا ور فرعون. فإنه كان يصنع لهم الأصنامء 
ويأمرهم بعبادتهاء ويقول لهم: أنا ربكم الأعلى. «إوَتَكوْنَ لكا الكبريُ في الْأرْضٍ» أي: الملك في 
أرض مصرء وأطلق الكبرياء على الملك؛ لأنه أعظم ما يطلب في الدنياء ولاتصاف الملوك 


مه 


* لموسى وهارود. 
* بالياء والتاء . 
60019: فعل وفاعل» ل للتمريق: 0 الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري . (حئتنا) : فعل وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 


مضارع منصوب ب «أن» مضمرة جوازاً بعد لام 


بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة. والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل جر ب 


اعن؟ء 000 #وحدنا علد د صلة ماء» أو صفتهاء والعائد أو ا 0 


جتناك : : متعلقان سارت حي مقدم » وه ع 0 


ءا المع ا 0 4 


محل رفع اعم : : متعلقان بما بعدهما. * ١‏ 
(مؤمنين): خبر (ما) 16 منصوب محلاًء والجر اللفظي» الث المحلي قام مقامهما 
الياء نيابة عن الكسرة أو الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية: 290 © إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) فالمعنى لا يأباه» والرابط : 
الواوء والضمير»ء ثم هي تعود في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر. 


4 


«وَكَالَ ِرَعوَنُ نون يكل سر عي ©»* 


الشرح: 112ل 1 ...4 إلخ: إنما قال فرعون هذا حين رأى معجزة العصاء واليد 
اللبقبات و اععقن آنينا كر قاراك أن ارهن بعد موس على نينا وعليه الك عيلذة :الت 
سلام بأنواع من التلبيس ليظهر أن ما أتى به موسى سحر. 

الإصراب : مَلْوَدَال 0:203: فعل ماض وفاعله. ١‏ 


اد ا والجملة افلية في محل نصب مقول القل. : 58 


27 00 و و الآيتان: 8١‏ و١ا/‏ لِلتَاذي عسن 
الل 3 ٠١‏ - سوطوئ 0 الآيتان: ٠١‏ و1١‏ لب ااي عش 


الشرح: #نَلَمَا جَاهَ السَّحرَةُ»#: حضر سحرة فرعون الذين جاؤوا لمناظرة موسى عليه 
السلام . الَأ م1 أنشر مُلقُوت» أي: اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكمء وقد 
طلب السحرة من فرعون أجراً إن هم غلبوا موسى عليه السلام» انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
«الأعراف) . 

الإعراب : تلم : (لما): انظر الآية رقم [15] 8ج أَلسَّحرَةُ4: فعل وفاعل» وانظر محل مثلها 
في الآية رقم [5/] مأَلمُوأ#: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 9م41 : 
اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ظأَشْر مُلقُورت4: مبتدأ 
وخبرء والجملة الاسمية صلة #مآ. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: ألقوا 
الذيء أو شيئاً أنتم ملقونهء وجملة: «آلَقُو...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: هدَالَ 
هم مُوسّج... إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له وقال 
الجمل: عطف على محذوف. أي: فأتوا بالسحرة» فلما جاء السحرة. . . إلخ» ولا داعي له. 


الشرح: ظمَلمَا اموا أي : ما معهم من الحبال والعصي. وانظر الآية رقم ]١١5[‏ 
(الأعراف) ذم حِنثر به أَلسَِحَرُيه أي: الذي جئتم به هو السحر الباطل» وهذا على سبيل التوبيخ 
لهم. «إإِنَّ لَه سَيْبَطِلكُة4: سيمحقه. أو سيظهر بطلانه» ويفضح صاحبه. لإِنَّ أنه لا يضلِمُ عَمَلَ 
لمُنْسِدينَ4: لا يثبته ولا يقويه» وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه» لا حقيقة له هذا؛ وفي 
الآية تحذير من الفسادء وسلوك طرق الشرء ومن سلك طريق الشر؛ فالله يكله إلى شيطانه 
يتلاعب به كيف يشاء. فالله يقول: #إومن يعس عن ذَكْرٍ لبن تقيض لمم سَيطلنًا فهو لَه فر 
بخلاف من اهتدى وسلك طريق الخيرء فإنه يجد توفيقاً من الله إلى الخيرء وعوناً عليه» قال 
تعالى : موَالنَ أمْتَدوأ َادهْرْ هُدَّى وََائَلهُمَ تَفوهُّرَ)4ه. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب: ممَلَما4: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [؟1]. طألْمَوأ: ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف 
للتفريق» والمفعول محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية انظر ما قيل في مثلها في الآية 
رقم 3. #َقَالَ موتى4: فعل وفاعلء والجملة الفعلية جواب (لمَّا) لا محل لهاء و(لمًا): 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إمَا: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» 


010010 لامفسااك 


«جنثر 4 : فعل وفاعل» ##يو: متعلقان بما قبلهماء وجملة: حشر يو : صلة الموصول 
لا محل لها س4 : خبر المبتدأء هذا؛ ويقرأ بالاستفهام» فعلى هذا تكون: لاما استفهاماً. 
وفي موضعها وجهان: أحدهما نصب بفعل محذوف موضعه بعد يماك تقديره: أي: شيء أتيتم 
به» وجئتم به يفسر المحذوفء فعلى هذا في قوله «أَليِحْدٌ» وجهان: أحدهما: هو خبر مبتداً 
محذوفء أي: أهو السحر. والثاني: أن يكون الخبر محذوفاًء أي: السحر هوء والثاني موضعها 
رفع بالابتداء» ولإجِئشر يو»: الخبر» وظآليَحْدّ4 فيه وجهان: أحدهما ما تقدم من الوجهين» 
والثاني: هو بدل من موضع #إمَا كما تقول: ما عندك؟ أدينار أم درهم؟ ويقرأ على لفظ الخبر» 
وفيه وجهان: أحدهما: استفهام أيضاً في المعنى» وحذفت الهمزة للعلم بهاء والثاني: هو خبر في 
المعنى» فعلى هذا تكون لما بمعنى (الذي) ولكش يو صلتها وطأليَحرُ4خبرهاء ويجوز أن 
تكون #إمَا4ه استفهاماًء والسحر خبر مبتدأ محذوف. انتهى . عكبري بحروفه. 

هذا؛ وأجاز الفراء نصب السحر ب جنر »2 وتكون مايه للشرطء و#إجئشر» في موضع 
جزم ب #إماكه» والفاء محذوفة» التقدير: فإن الله سيبطله» وهذا القول لم يوافق الفراء عليه أحد 
من النحاة؛ لأن حذف الفاء من جواب الشرط لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء والقرآن لا يخرج 
على الضرورة» والجملة: «إمَا حمس به اَليَحْدٌك في محل نصب مقول القول. لإإِنَ: حرف 
مشبه بالفعل. #آنَه؟*: اسمها. 520-66 السين: حرف استقبال. (يبطله): مضارعء 
والفاعل يعود إلى #اأَنَه؟. والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إنَ؛ك» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إإِنَّ أله لا يضَلِع...* إلخ في محل نصب 
مقول القول أيضاء والإعراب واضح إن شاء الله تعالى. 


لَه لعي يميد و حر الوه )4 


الشرح: «َوَؤنٌ الَهُ ألْحَنَّ؛: يثبته» ويبينه» ويوضحههء ويقويه» ويعليه. 8 بِكَلِميِهء : بأوامره 
وحججه وبراهينه. وقرئ: بكلمته ظوَلوٌ كر الْمَجرِمُونَ# : تحقيق ما ذكرء والمراد 
ب: #الْسَجْرِمُونَ4 فرعون وملؤهء وانظر الآية رقم [17]. 

الإصراب: 2رَيِنُ4 : (يحق): مضارع. «أنَّهُ4: فاعله. «#أاالْحَنَّ4: مفعول به» والجملة 
القدتيه معظونة على عون (001:-41112: الواو: وال التكال (لى): وعيلية ناتك 14 ماضن : 
#« الْسَجرِمُوت؟ : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لآنه جمع مذكرء والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد» والمفعول محذوف؛ إذ التقدير: ولو كره المجرمون ذلك». 
والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من : «#األْحَنَّ؟. والرابط : الواوء والضمير» وانظر الآية 
رقم [4] الأنفال» 8 يميه : متعلقان بالفعل (يحق)» والهاء في محل جر بالإضافة. 


سو ب مم د ع 


م م 0 0 7 ّ< 
موقم ءام اموس إلا درية من فومهء غك حو من فرعون وَمَلَايْهِرَ أن يفننهم 
َال في الْاَضٍ وَإِنَدُ لِنَّ الْمسَردينَ )4 


5 برحل 


الشرح: نما َامَنَ يتوج إلا ديه ين مَوْوِد-؛: لقد اختلف في مرجع الضميرهء فقيل: ! 
يرجع إلى موسىء وأراد بهم قوم موسى, هلك الآباء وبقي الأبناء الذين نجوا من قتل فرعون 
فآمنوا بموسىء وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الضمير يعود إلى فرعون» يعني من قوم 
فرعون, منهم مؤمن آل فرعون الذي ذكر بإسهاب في سورة (غافر)» وخازن فرعونء وامرأته 
آسية» وماشطة ابنته» وامرأة خازنه. وقيل: هم أقوام آباؤهم من القبط. وأمهاتهم من بني 
إسرائيل فسموا ذرية» كما يسمى أولاد الفرس الذين توالدوا في بلاد اليمن وبلاد العرب: 
الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم» قاله الفراء» وعلى هذا فالضمير في قومه يعود إلى 
موسى للقرابة من جهة الأمهات. وإلى فرعونء إذا كانوا من القبط. 

هذا؛ والذرية: نسل الإنسان وقد تكثرء وانظر الآية رقم [175] (الأعراف). مَك حَوْفنٍ من 
وَعَرَدَ أي: مع خوف من فرعون؛ لأنه كان مسلطاً عليهم عاتياً. «وَبَيَاتِهِرَ؛: واختلف في 
مرجع الضمير أيضاًء فقيل: هو عائد على الذرية» ولم يؤنث؛ لأن الذرية قوم» فهو مذكر في 
المعنى. وقيل: هو عائد على القومء وقيل: هو عائد على فرعونء, وإنما جمع لوجهين: 
أحدهما: أن فرعون لما كان عظيما عندهم عاد عليه الضمير بلفظ الجمعء, كما يقول العظيم: 
نحن نأمرء والثاني: أن فرعون صار اسماً لأتباعه» كما أن ثمود وعاداً اسمان للقبيلتين وقيل: 
الضمير يعود على محذوف. تقديره: من آل فرعون وملئهم. أي: ملاً الآل» وهذا عندنا غلط؛ 
ا انتهى . 0 


4 ل شو ف 90 7 ا ات ا ل 
0 أي ال واد الحد؛ ا لا الربوبية» وأكثر القتل 


أرض مصر. 7 
والتعذيب في بني إسرائيل . 

قال الخازن: لما ذكر الله عز وجل ما أتى به موسى عليه السلام من المعجزات العظيمة 
الباهرة؛ أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مع مشاهدة هذه المعجزات ما آمن لموسى إلا ذرية من 
قومهء وإنما ذكر الله عز وجل هذا تسلية لنبيه محمد ذكَلِةِ؛ِ لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان قومه. 
وكان يغتم بسبب إعراضهم عن الإيمان به» واستمرارهم على الكفر والتكذيب. 

الإصعراب : <زقم*: الفاء: حرف استكناف. (ما): نافية. 2#َامَنَ*#: ماض . «لمومة» : 
متعلقان بما قبلهما. #إِلّا4: حرف حصر. ظدْرَيّة4: فاعل. ظيّن تَرهِ.4: متعلقان بمحذوف 


الول الآية: 4/ دالا 


إوولتائي جتن 


صفة : ديه ا والهاء في محل 7 بالإضافة. 
عون # : متعلقان ب حون 0# 5 


الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» 1 2 متعلقان ب (عال)» وجملة: 


0 المستتر» والرابط: الواوء 


وَإِنَ فِرَعوت...» إلخ» في محل نصب حال من فاعل: * 


ممه م 


الشرح: 2َرَكَالَ مون يمرم إن 
إليه» فإنه ناصر أولياءه م 
وقضاته وقدرهء وفي الآية دليل على أن التوكل خلن الل والتفويض لأمره من كمال الإيمان» 
وإن من كان يؤمن بالله؛ فلا يتوكل إلا على الله. لا على غيره. 

الإسراب: َوَتَالَ مُوَى»*: فعل ماض وفاعله. والجملة الندائية: + 
مقول القول» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [18] من سورة (هود). #إن#: حرف شرط 
معد لاوا اد ام ما او 
55 واقعة في جواب الشرط . 
أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» 0 والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) لي ل 
وجملة: مودَال. إلخ معطوفة على جملة: امن إلخ لا محل لها مثلهاء ١‏ إن 3 
مُمَلِينَ : الإعراب واضح إن شاء الله تعالى» لو ادن 


قال القرطبي: كرر الشرط تأكيداً» وقال البيضاوي: وليس هذا من تعلق الحكم بشرطين» 


فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل» فإنه المقتضى له.» والمشروط بالإسلام حصولهء فإنه 
لا يوجد مع التخليط» ونظيره: إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت. 


.بم ١ ٠‏ - و نا الآيتان : 4 وكم لذ عاذي جسن 


قال سليمان الجمل: ومحصله: أن المعلق على الأول وجوب التوكل» وعلى الاستسلام 
وجود التوكل» وعلى هذا فجواب الثاني محذوف كما يقتضيه صنيع الكازروني» ونصه.ء فالمعنى 
إن كنتم آمنتم ؛ وجب عليكم التوكل» وإن كنتم مسلمين؟ توكلتم عليه. انتهى. 


0 


06 0 م ا اير ايه م 
فَفَالوا عَلَ لَه توكلا رَبََا لا يَحَعَلَنَا ينمه لِلعَوْوِ الطَدلِيِينَ 29©)* 


الشرح: طتَتَاو»4 أي: قال قوم موسى. ظططَلَ أله بوك4 أي: أسلمنا أمورنا إلى الل 
ورضينا بقضاته وقدره. وانتهينا إلى أمرهء وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم كانوا مسلمين. ربا : انظر 
الآية رقم [45] من سورة (هود). إلا ْنَا يِنَنَةَ للقَرِمِ الطَدلِِقَ4 أي: لا تنصر الفراعنة علينا 
فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين» أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم. 

وقال مجاهد: المعنى: لا تهلكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول 
أعداؤنا: لو كانوا على حق لم نسلط عليهم فيفتنوا. 

وقال أبو مجلز وأبو الضحاك: يعني لا تظهرهم عليناء فيروا أنهم خير مناء فيزدادوا طغياناً 
وكفراً. انتهى. قرطبي. وانظر البغي في الآية [7]. 

الإصراب: متَتَال#: (قالوا): فعل وفاعلء والألف للتفريق. عَلَ أنَّهِ:: متعلقان بما 
بعدهما. لتر : فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «#رَينَاكه: منادى حذف منه حرف النداءء 
و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الندائية في محل نصب مقول القول. «إلا#: دعائية جازمة. جَعَلنَا؛: مضارع مجزوم ب «لا». 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به أول. #فِتَنَةَ: مفعول به ثان. «لِلْفَو 8 
متعلقان ب مفِتََة4. أو بمحذوف صفة لها. #«االظَّدلِونَ: صفة (القوم) مجرورء وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وجملة: ظجَدَلنا...4 إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً. 


الشرح: ؤَرَيْمَا بتمَيِكَتَ»؛ أي : خلصناء وأنقذنا بفضلك وكرمك من أيدي قوم فرعون 
الكافرين؛ لأنهم كانوا يستعبدونهم» ويستخدمونهم بالأعمال الشاقة» قال البيضاوي: وفي تقديم 
التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي» ينبغي أن يتوكل أولاً لتجاب دعوته. وانظر (كفروا) في 
الآية رقم [19] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


إلدةلجاذيا جين - سول و29 الآية: لا/ م 

الإعراب : رَيمَنَاكه : (نجنا): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وام 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به. م« رَحمتك 6 
سهان رفول تلمجال. لاف ور سل جر بال قلات ار ال كا سلس 8 الب :رقا . 
لفت : صفة القوم مجرور. .. إلخ» وجملة: لوَيَن...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب مقول القول أيضا. 


مُوئَحكمٌ 


ا إل 6 موس ويد أن ا ترفك انيضر د 34 ار 
تئر الصلر وير النؤبيم 0 


201 


الشرح: موصن إِلّ مون ولخ أن تبواكه : | : يقال: بوأت زيداً مكاناً» وبوأت لزيد 
كان فالأول بمعنى: أنزلت نافلا 0 0 بمعنى : اتخذت لزيد مكاناً» والمبوأ: المنزل 
الملزوم» ومنه: بوأه الله منزلاًء أي: ألزمه إياه» وأسكنه فيه» قال الرسول يكلِ: «من كذب علي 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار». أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر : وى 
في الآية رقم [١؟1]‏ (آل عمران) ولبرَتا» في الآية رقم 3 من سورة (الحج)» و«تبوءو 3# في 
الآية رقم [4] من سورة (الحشر)ء و [94] الآنية» والآية رقم [07] من سورة (الأعراف). 
«لِتَويكًا بِوصرٌ ميوت : يسكنون فيهاء أو يتعبدون فيهاء قال كثير من المفسرين: كان بنو إسرائيل 
لا يصلون إلا في كنائسهم ومعابدهم» وكانت ظاهرة» فلما أرسل الله موسى إلى فرعون» أمر 
بمعابدهم فخربت» ومنعوا الصلاة فيها. لوَاَجْمَلوا نكم قِئْله4 أي: مصلى تصلون فيها 
مختفين من كيد فرعون وملئه لتأمنوا على أنفسكم.» فأمروا بالصبر واتخاذ المعابد في البيوت» 
والمداومة على الصلاة؛ والدعاء إلى أن ينجز الله وعده» وهو المراد بقوله تعالى: 8دَالَ مومئ 
لِقَوَمِهِ استهيثوأ أله وَأَصيرو.. ميت سورة (الأعراف) - وقيل: المعنى: 
اجعلوا بيوتكم كان سقها عقا زفقل المعتن اشعلوا 000 إلى القبلة» أي: إلى بيت 
المقدسء وقيل: الكعبةء والأول أولى بالاعتبار. #وَاققِمُوأ أ ألصَلرة 4 : أدوها كاملة في تلك 
البيوت. «وَشْرِ الْمُؤْنَ#: قيل: الخطاب لمحمد كَلَِةِء والأظهر: أنه لموسى عليه السلام» 
أي : بشر بني إسرائيل بأن الله سيظهرهم على عدوهم» وقد حقق الله ما وعد به» وهو يشمل كل 
مؤمن إلى يوم القيامة . 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: وإنما ثنى الضمير أولاً؛ لأن التبوأ للقوم» واتخاذ المعابد 
مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاور» ثم جمع؛ لأن جعل البيوت مساجد والصلاة فيها مما ينبغي 
أن يفعله كل أحدء ثم وحد؛ لأن البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشريعة. انتهى. 


لس - مول وض 2 الآية: 84 عاذي عَسق 

الإعراب : «ريعن])4 : الواو: حرف عطف . (أوحينا): فعل وفاعل. #إل مُو: متعلقان 
بالفعل قبلهما. #دَأمِدِ: معطوف على #امُومّن»4 مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء فى محل جر بالإضافة. 4398: حرف تفسير. 
# وها : فعل أمر مبني على حذف النونء. وألف الاثنين فاعله. # لسَرِيَشَا#: متعلقان بالفعل 
قبلهما على أنهما مفعول به أول» أو هما متعلقان بمحذوف حال من اونا 
قدم عليه صار علا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» هذا؛ وأجيز اعتبار 
اللام الجارة زائدة» فيكون (قومكما) مجروراً لفظاًء منصوباً حالاً» والكاف في محل جر 
ا والميم والألف حرفان دالان على التثنية. # بِمِطْءَ#»: جار ومجرور متعلقان بالفعل: 
:» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه د من الصرف للعلمية والعجمة» هذا؛ 


“*» كان صفة له. 7 يدوه 


ع ا كه به ا 
التقدير: أوحينا إليهما التبوأء والأول أقوى وأعرف؛ لأن . ان مسبوقة بجملة فيها معنى القول 
روه وجملة: «ووين. إلخ معطوفة على جملة: (قالوا. ا 
3 ؛: أمر مبني على حذف النون» 000 فاعله. والألف للتفريق» 10 
به أول» لت 1 سحي ا ا , مومهم 

معطرنة على ما فبلها على الرتجهين 0 وجملة: ِصَسَارْ* معطوفة أيضاء 
وكذلك جملة: ور أَنْدَؤْيننَ# معطوفة» 00 تامو وتدبر» وربك أعلم . 


2 لم سس 0 اله را صوص .عومسم ره ريد 21 معلل | صاطظو- 1 
«#وقال موس ريّنآ إنك ايت وزعوت 6 رْسَهَ وأمولا فى الِوْةَ الذنيا ر 
0 4 م رد ا ا 1 مس يس لمدره م ابرع . ميحس بيرم وه لاسي سوه 
لِيِضِلوا عن سَيِلِك رَبنا اطيش : أله يلفذة عل يهم 6 وزيا 52 ب 


الشرح: «إزَتَالت مر :بن ...* إلخ: قال سليمان الجمل رحمه الله تعالى: لما أتى موسى 
بالمعجزات الباهرات» ورأى القوم يصرون على الكفر والعناد؛ أخذ في الدعاء عليهم» ومن حق 
من يدعو على الغير أن يذكر أولاً سبب إقدام الغير على الجرائم؛ التي هي سيب في الدعاء 
علي ولما كاواسيي رهم وعنادهم هو حب الدنيا وزينتها ؟؛ قدم هذه المقدمة» فقال: ريا 
إنلكتء إلخ. انتهى . منقولاً من كرخي وغيره. هذا؛ والزينة عبارة عما يتزين به كاللباس» 
وأثاث البيوت الفاخرة» والأشياء الجميلة. والمال: ما زاد على هذه الأشياء. انتهى . خازن. 


رعاررا 10 لخر يسم 3 
لديا يق ٠١‏ - مولدوينَ ‏ الآية: // نكا 


وقال ابن عباس درضي اللاعنهها -: كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها ذهب 
وفضة» وزبرجدء وياقوت. لاوا عن سََيِلِكُ 4 : يقرأ الفعل بضم الياء وفتحهاء والمعنى أعطيتهم 
النعم المذكورة ليشكروهاء ويتبعوا دينك» فكان عاقبة أمرهم: أنهم كفروها وضلوا عن سواء 
السبيل» وقيل: هو دعاء عليهم بالإضلال بما عرف من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غير ما حصل 
متهم وقيل: المعتى: :ربنا إنك جعلت هذه البعم سيبا لضلالهم؟ لأنهم يطروا وطغوا في الأرض» 
واستكبروا عن الإيمان. #أظيس عل أَتَوَلِهمَ» : الطمس : إزالة الشيء بالمحوء والمعنى: أزل صور 
أموالهم وهيناتيها قال قثادة: بلقنا أن اموالمع» وخروتهم :وز وعهم» وسواعرقم مدارت 
حجارة» وقيل غير ذلك ٠‏ #وأَسْددَ عأ د م ؛ ملُويهم »# : اطبع عليها وقسها حتى لا تلين» ولا تنشرح 
للإيمان. «إقلا بويا حَقٌّ يرا الْعدّاب الْألمي: فلا يحصل منهم إيمان حتى يبصروا بأعينهم العذاب 
الموجع المؤلم؛ وهو الغرق» ولكن لم ينفعهم الإيمان شيئاً حين شاهدوا العذاب» كما ستعرفه 
قريباً . هذا؛ وكان موسى يدعو. وأخوه هارون يؤمن على دعائه» عليهما الصلاة والسلام. 


تنبيه: قد يشكل على القارئ كيف دعا موسى عليه السلام على قومه بما رأيت» ووظيفة 
الرسل استدعاء قومهم إلى الإيمان» وترغيبهم فيه» والجواب: أن موسى عليه السلام إنما دعا 


عليهم بإذن الله؛ وإعلام منه تعالى: و ل ار ا 
اام ا ان | 


: ل و 0 0 


:* وعند ذلك 


3 007 بمراده» 550 


الإعراب : 6 و : منادى حذف منه أداة النداءع» و(نا): في 


00 0006 0 


31 


00 
ل ا ما قيل فيها: إنها الام العاقبة: والصيرورة» ل وسيبويه» وقيل: هي 
لام التعليل» وقيل: هي لام أجل. أي: أعطيتهم لآأجل إعراضهم عنكء. وعلى هذه الأقوال 
الثلاثة فالفعل منصوبء وعلامة نصبه حذف الئونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 


٠١ 0‏ - سو نو الآية: 4/ رادي عَسَسى 


بالفعل: ظدَاتتَ» وقيل: اللام لام الأمرء فهو دعاء عليهم بلفظ الأمرء كأنه قال: ليثبتوا على 
ما هم عليه من الضلال» وليكونوا ضلالاء وإليه ذهب الحسن البصريء وبه قال ابن هشام في 
امغني اللبيب»؛ وعليه فالفعل مجزوم لا منصوب, والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
«عن سبِلِكَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إرَبَا4: توكيد لما تقدم: #أطيس: فعل دعاءء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». هع أمولِهمَ # : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية من مقول موسى أيضاًء ظوَآشْدُدٌ عل تُلُوبِهِرَ #: هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء 
فلها حكمها محلاً وإعراباً. لكلا وبَأ فهذا يحتمل النصب والجزم» فالنصب من وجهين: 
أحدهما عطفه على 96 لض درأ والثاني: نصبه على جواب الدعاء في قوله: طوس #: و(لا) نافية 
على الوجهين؛ والفاء على الأول: حرف عطف, وعلى الثاني: للسببية» وأما الجزم على أن (لا) 
ناهية» ومعناها الدعاء» كقولك: لا تعذبني يا رب» وعلامة النصب والجزم حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» وعلى النصب يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف على ما 
قبله. #حَقَّ4: حرف غاية وجر. #بَروأ#: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد #حَقَّ) وعلامة 
نصبه. . . إلخ. والواو فاعله. والألف للتفريق» أالْعَدَابَ»#: مفعول به. #الْألم»: صفة العذاب» 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب ##حَقَّ. والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل «نؤْمِنواً». التقدير: فلا يؤمنوا إلى رؤية العذاب بأعينهم . 


ا 20 


1 1 .2 8 00 0ه العام ا 0 007 م 7/1 


لسع هه 


الشرع: تقال قد لبك انكام أي قال الله ععالى لموبى وهارون: فد اتحجيت لكما 
فيما دعوتماني» وهو ما ذكر في الآية السابقة» والخطاب جاء بلفظ المثنى؛ لأن هارون كان يؤمن 
على دعاء موسى» وقيل: دعا معه بدليل قول موسى عليه السلام #إرَبّا# هذا؛ وقرئ: (أجبت 
دعوتكما) و(دعواتكما). ##دَسْتَقِيمَا؛: فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله» وتبيين 
الحجج والبراهين» ولا تستعجلاء فإن ما طلبتما كائن وواقع» ولكن في وقته. روي: أن فرعون 
مكث في قومه متجبراً متغطرساً بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلك هو وقومه. ولا ميم سبيلَ 
لت لا يَحَلَمْونَ4 أي: طريق الجهلة في الاستعمال؛ أو عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله» فإنه 
تعالى منجز وعده لأوليائه» ومحقق وعيده لأعدائه» هذا؛ ويقرأ (تتبعان) بتشديد النون وتخفيفها. 


الإصراب: لتَالَ4»: ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود إلى «الله». ظثَدَ): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. لأُِبّت4: ماض مبني للمجهولء والتاء حرف لا محل له. 
تَْركَُاه: نائب فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية» وعلى قراءة: (أجبت) فهو فعل وفاعل» و(دعوتكما) بالنصب مفعول بهء وجملة: قد 


لاي بتنىَ 7 9ه الآية: 40 نكا 
ل ا 22 اسك 
نك السس ما , مقول القول. وجملة: #8تَال...»* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


رم 


«مََسْتَقِيِمَا؛ : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [8] (استقيما): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والألف فاعله. والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان قد 
استجيبت دعوتكما فاستقيماء وهذا الكلام كله في محل نصب مقول القول. #إوَلا» : ناهية. 
نيان : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . . إلخ» وألف الاثنين 
فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 
وهي في محل نصب مقول القول. وعلى القراءة الثانية ف (لا) نافية» والمضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والجملة الفعلية محتملة لوجهين: أحدهما: الاستئناف. والثاني: أنها في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: وأنتما لا تتبعان» والجملة الاسمية في هذه في محل 
نصب حال من ألف الاثنين» والرابط: الواو» والضمير . اسبِيلَ» : مفعول به. و سبل »: 
مضاف. و#آرّت* اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: «لا يَعَلَمُون# 
مع المفعول المحذوف صلة الموصول لا محل لها. 
ونا بق إنرويل لحر كآتعَهز وعَوْنُ وَجُوُدهُ بها 


ب و م سر 


أدرحة الْعْرقَ 
ليت ©»* 


الشرح: ووَجَوَرْنَا ببَىَ إِسْرَِيلَ ألَْخْرَ» أي: وقطعنا ببني إسرائيل» وعبرناهم إياه؛ حتى 
جاوزوه وعبروه. والمراد به البحر الأحمر. وقرئ: جوزنا. اتَابَعَهُرْ وَِعَوْنُ وَجِنوده,» : لحقهم 
وأدركهم. «بَنْيًا وعَدوَا» : باغين» ومعتدين» وقيل: طلباً للاستعلاء بغير حق. لح إِدا أَدرَكَهُ 
لْعَرَكُ4: ناله ووصله. ظثَالَ عَامنتُ أَنَدْم لآ إِلَهَ إِلَّا الى امت يه نوا إسرّوِيلَ4: فلم يقبل منه هذا 
الآينان» لانه عند معاينة العذات» قال تعالق + طقل يك يتمع إيتقئة لما رآزا يلما » وقبل :-إند 
قال هذه الكلمة ليتوصل بها إلى دفع ما نزل به من البلية الحاضرة»؛ ولم يكن قصده بها الإقرار 
بوحدانية الله تعالى» والاعتراف له بالربوبية» لا جرم لم ينفعه ما قال في ذلك الوقت. «#إوأنا مِنّ 
لْمُمْلِيِينَ؟ : المنقادين لما يريده رب موسى . 

تنبيه: قال أهل التفسير: اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف, وهم اثنان وسبعون» وخرجوا 
مع موسى من مصرء وهم ستمائة ألف. وكان ذلك في مدة أربعمئة سنة» وذلك: أنه لما 
أجاب الله دعاء موسى وهارون أمرهما بالخروج ببني إسرائيل من مصرء ويسر لهم أسباب 
الخروجء وكان فرعون غافلاً عنهم؛ فلما سمع بخروجهم خرج بجنوده في طلبهم» فلما 
أدركهم» قالوا لموسى: أين المخلص والمخرج.ء والبحر أمامناء وفرعون وراءناء وقد كنا نلقى 


من فرعون البلاء العظيم؟ فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه» فانفلق» فكان 
كل فرق كالطود العظيمء وكشف الله عن وجه الأرضء وأيبس لهم البحرء فلحقهم فرعونء 
وكان على حصان أدهم. وخلفه عسكره» ويقال: إن فرعون هاب دخول البحرء ولم يكن في 
خيل فرعون فرس أنثى» فجاء جبريل عليه السلام على فرس أنثىء وقال له: تقدمء وهو 
لا يعرفه» ثم نزل في طريق من طرق البحر المفتوحة» فتبعها حصان فرعون. وميكائيل يسوقهم 
لا يشذ منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحرء وهم أولهم بالخروجء انطبق عليهم البحرء 
وألجم فرعون الغرق» فقال: آمنت بالذي آمَنَتْ به بنو إسرائيل» فدس جبريل عليه السلام في فمه 
طين البحر» وروى الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَكِيةِ قال: «لَمّا أغرقٌ الله 
فرعونء قال آمَنْتٌ أَنَّهُ لا إِلَهَ إل اَي آمنَتْ به بنُو إسرائيل» قال جبريلٌ: يا محمد فَلَوْ رأَبنتِي 
ونا أخد ود شال الْبَحْرِ فأدسّهُ في فِيهِ مخافة أَنْ تَذْرِكَهُ اله قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن. وسترى في سورة (طه) والشعراء وغيرهما مزيداً من ذلك إن شاء الله تعالى. 
الإسراب : <رََوَرْئَاكك: (جاوزنا): فعل وفاعلء» وانظر الآية رقم [4] من سورة (هود) 
2 م متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به أول. و(بني) مضاف» 
[#: مضاف إليه. #الَمْرَ: مفعول به ثان» وجملة: «يَدَبَر1...# إلخ مستأنفة لا محل 
8: ماض» والهاء 0 به. م#فرعَوٌن: فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
و رس عن قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
4: معطوف على ا قبله» أو هما منصوبان على أنهما مصدران 


: 0 5 شوك مت علوي لكر ان 
محل رفع» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: كونه بلع اد زا بد على المحل؛ إذ محله الرفع 
على الابتداء. وثانيها : كونه بدلاً من 8 © وما عملت فقيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع 
بالابتداءء وثالثها 0 يذل عل القع المتك قن انشع البضية وف تريعن الأقرى دو ليله 
الاسمية: 96لة إِلَهَ إلا ألرِى» في محل رفع بن ات و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر 
في محل جر بالباء المحذوفة» والجار المجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: آمنت بكونه 
لا إله... إلخ» هذا؛ وقرئ بكسر همزة: (إنه) وعليه فالجملة اسمية. وهي في محل نصب 
مقول القول لقول محذوفء والقول المحذوف, ومقوله كلام مستأنف لا محل له» وقيل: إنه 


دايا يَاذي جين 01 


بدل من ءانه على وجه التفسير له. انتهى . بيضاوي ب رك . وجملة: 
محل نصب مقول القول. وجملة: 3 4 
3 نوناك لايس لد رودل لخدي 3 
430 مافىوالناء [لتاتيك كرف لذ محل له مل 
ع ا وغلؤية زه الواق نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت 
النون للإضافة» و2:0©: مضاف» و0-035:..:: مضاف إليه مجرور. .إلخ» وجملة: 
امسق...6 إلخ صلة الموصول لا محل لها. 1:72 : الواو: واو الحال. (أنا): ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 0:7 001 ©: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء الجملة 
الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضمير. 


لعن وقد هد عضرت قبل وكتمتا هن المفييقين 59 4 


:17 أي : أتؤمن الآن وتتوب من الكفر؛ وقد أضعت التوبة في وقتهاء وآثرت 
دنياك 0 50 الباقية! والمخاطب لفرعون بهذا الكلام هو جبريل . وقيل: ميكائيل 
عليهما السلام» وقبل: إن القائل لذلك هو الله تعالى» عرّف فرعول قبح صنعه» وما 0 
الصساةتي الاوضنم والأول انين والعشرنا لزنه و لماه مم وان : 
يدن : عصيت الله» وخالفت أوامره؛ قبل ذلك طوال حياتك. او انط في 
الأرض الضالين لحر الناس عن توحيد الله تعالى» وانظر شرح :2:1 في الآية [101]. 

«آلتنّ» : الهمزة حرف ري اكاك 7 الآن) #اظرت مان معملن 
فعل محلوق؛ انظر تقيه في الشرح 1 ::الواو: واو الحال. (قد): جرت اس قرب 
الماضي من الحال. #اعَسَدْتَ4: فعل 0 والشعول يحدوف»* م ) 
70 3 0 
في محل نصب حال من فاعل (تؤمن) المقدرء والراوة 0 والضمير. ‏ 4: ماض 
ناقص مبنى على السكونء والتاء اسمه. خقين الف : متعلقان بمحذوف 2 
وجملة: 7-1 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فيو فى محل تعن خا نطلل 


لي سيم صر اله 
1 


الإعراب : 


ره ره 


الوم تك ديك ورت لمن .لَك 0 وَإِنَّ كيرا ص 
4 2 3 3 


وجه الماع لك ده ا ل ع كك 000 الها مقن 


ا ٠١‏ - سو لوك الآية: 7؟ ءاي جين 
الجيم وتخفيفهاء كما قرئ بالحاء: 8نيِكَ»ه أي: نلقيك بناحية الساحل . «بَدَنِكَ#: بجسدك 
الذي لا روح فيه» وقيل: معناه بدرعك» وكانت درعه من لولؤ منظوم». وقيل: كانت من 
الذهب. وكان يعرف بهاء والبدن: الدرع القصيرة» قاله أبو عبيدة» وأنشد للأعشى: [المتقارب] 


وبيضه كالنَهي مَوْضوْنةٍ ‏ لهاقؤونّسٌُ فون جِيِْبِالْبَدَنْ 

البيضاء: الدرع» والنهي بالفتح والكسر: الغديرء وكل موضع يجتمع فيه الماء» والموضونة 
المنسوجة» والقونس: أعلى بيضة في الحديدء والبدن: الدرع القوية وجيبها تحتهاء وقال 
كعب بن مالك رضي الله عنه: [الوافر] 
عر لاق يي ب تاه . انل طلا داسو اله هسنا 

أراد بالأبدان: الدروع» واليلب: الترس» وقيل: جلود يخرز بعضها إلى بعض تلبس على 
الرؤوس خاصة:» وهو اسم جنسء الواحد: يلبة» ورد هذا التفسير الأخفش. «التكون لِمَنَ حَلَْكَ 
َيه أي : لمن بعدك علامة على قدرة الله القاهر الذي أذلك وأخزاك, وعبرة وعظة لبني إسرائيل؛ 
لأنهم خيل إليهم: أنه لا يهلك لعظمته عندهم وما حصل في قلوبهم من الرعب هيبة منه حتى كذبوا 
موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مطروحاً على طريقهم في الساحل» فعرفوه» 
فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتاً أبداً» وقيل: المعنى لمن يأتي بعدك من الجبابرة إذا سمعوا مآل 
أمرك ممن شاهدوك عبرة ونكالاً» فيعرفون: أن الإنسان مهما بلغ من عظم الشأنء وكبرياء الملك 
مملوك مقهور بعيد عن مظان الألوهية. «#وَإنَ كيرا ين لئاس عَنَّ َايِنَا لَمَفِنُتَ4: لا يتفكرون فيهاء 
ولا يعتبرون بهاء والسعيد من وعظ بغيره» والشقى من اتعظ غيره به. هذا؛ والقائل هو الله تعالى» 
وهو يؤيده ما قيل في الآية السابقة. الله عن روم دار انر ان ايه 

الإصراب : «ونالرم4: الفاء: حرف استئناف. (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. 
لنيِيِكَ4:: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 8 ِبَدَنِكَ#: متعلقان بمحذوف 
حال من كاف الخطاب» التقدير: عارياً عن الروح ببدنك فقطء ونحو ذلك» والكاف في محل 
جر بالإضافة. «#التكوّرت»*: مضارع ناقص منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» واسمه 
مستتر تقديره: «أنت». «ِِلِمَنَّ#: متعلقان بالفعل الناقصء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
«دَية4» كان صفة لهء فما قدم عليه صار حالاً. . .إلخ. «عَلَنَّةَ4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء والكاف في محل جر بالإضافة. دَايّه: خبر تكونء ولأن» 
المضمرة والفعل تكون في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. 9رَإنَّ4: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. #كِيا»: اسم (إن). لاينَ 
ألنّاس4: متعلقان ب مكيرًا». ©عَنْ َايَنا4: متعلقان بما بعدهما. و(نا): في محل جر بالإضافة. 


9 1 الآية : “047 4م 


للَمَفلتَ*: خبر إن مرفوعء وعلامة رفعه الواو.... إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة 
الشاهد [8:5] من كتابنا : افتح القريب المجيب»» وهو قول امرئ القيس : [الطويل ] 


وقد أفتنيئ وال ترز في وكشاتهنا تتم سشكيرة فيك الأَرَابِدٍ مَيَكَلٍ 


سس للق 


وقد يونا 2-5 إِسَرَدِيلٌ مبْوَأ صِدْقٍ وَرَرْفنهم من الطيبتٍ فما أحد 
00 5 0 سك مع لءوسوء معد 0021 0 0 22 م 
العام إِنَ ريك يمضى بدنهم دوم الْقِيمَةَ فِيمَا كوأ ضِه َتَلِمْتَ )4 


الشرح: طوَلَتَدَ بَوَأن: أنزلناء وانظر الآية رقم ميا يدق 4ه جنرلا صالحاء وهو 
الشام ومصر بعد هلاك فرعون وجنوده» وإنما وصف المكان بالصدق؛ لأن عادة العرب إذا 
مدحت شيئاً» أضافته إلى الصدق» تقول العرب: هذا رجل صدق وقدم صدق. «أورَرَتهُم ين 
ليبتِ4: من اللذائذ من فواكه وخضار وغير ذلك. «اتمَا اخْتَلَُوَا حي هم الولدّ: فما اختلفوا 
في أمر دينهمء إلا من بعد ما قرؤوا التوراة» وعلموا أحكامهاء أو: ما اختلفوا في أمر محمد وَل 
إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته» وتظاهر معجزاته» وذلك: أنهم كانوا قبل مبعثه مقرين به 
مجمعين على نبوته غير مختلفين فيه» لما يجدونه مكتوباً عندهم» فلما بعثه الله؛ اختلفوا فيه 
فآمن به بعضهم كعبد الله بن سلام وأصحابهء وكفر به أكثرهم بغياًء وحسداً. إن رَيّكَ َقَيِى 
...4 إلخ: أي: يحكم ويفصل بينهم» فيثيب الطائع» ويعاقب العاصيء» فيدخل من آمن 
بمحمد يَكِيٍ الجنة» ويدخل من كفر به» وجحد نبوته النار. 

الإعراب : 31,2ذ)4: : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم بالل . اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. قد: 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. بََائ: فعل وفاعل. #بّق*: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم؛ وحذفت النون للإضافة» 
و«بّن»: مضافء و8إِسْرِّيلٌ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. انها 4 بحسن أن يكوة يمندرا ميفباء وأن يكون اندم 
مكان؛ فعلى الأول هو مفعول مطلق» وعلى الثاني هو مفعول ثان للفعل : رانك وثيرا #: 
مضافء و#صِدّقٍ»: مضاف إليهء والجملة الفعلية: #وَلْقَد بَوَأ...4 إلخ جواب القسم المقدر 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له وجملة: #أوَرَرََنَهُر...# إلخ معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها. «يْنَ أَلطبَبَتِ؟ه: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل مفعوله الثاني . 
ثَمَا»: الفاء: حرف استئناف. ما : نافية. «اخْتَلنْوا: فعل وفاعل» والألف للتفريق. #حَّ4: 
حرف غاية وجرء بعدها «أن») مضمرة. #جَاءَهمَ للدي : ماض»ء ومفعوله» وفاعله» و(أن» المضمرة 


ام ٠١‏ - مو لو الآية: 45 راذا كين 


السو #5 : جار ومجرور متعلقان لفحل 2 لوو 4# ارما تسمل الموصولة, 
50 ا فكاء ا مناه رالجاف رداق اه اين المهروه 
محلاً ب (في). 4069 : ماض ناقصء والواو اسمه» والألف للتفريق. #نبي): متعلقان بالفعل 
*: فعل وفاعل» والجملة ات 


- مر 0000 يصع 020 0 ا رم رع ممم 
0 أرقا ريه تسل اليرت بترئوة السحكت رن ِلك لقد 
2-3 2 204 
الحق من ربا فلآ تَ 0 من الممرن 4 
الس كفي 0 4 يِنَا زا لدي أي: من آيات 0 أن المشتملة 0 


فيما أوحي إليه. 


وقال القرطبي: الخطاب للنبي عَية والمراد غيره» أي : لمحدو تان ولكن 0 
شك» لوغ سمه يزعي الرامة ا ل : معلى * 


3 وإني 00 


ناجان علماء اليهود والسا اليد 0 بك ا د فإن ما 7 نزل إليك محقق عندهمء 
ثابت في 0 ؛ على ' نحو ما 0 إليك» فقال 0 2 (لا ١‏ أَشكُ 00 الاي 0 ااه 


3 0 ا 0 0000 أنت عليه . 


هذا؛ والشك في اللغة خلاف اليقين» والشك: اعتدال النقيضين عند الإنسان» لوجود 
أمارتين» أو لعدم الأمارة» والشك ضرب من الجهل . 


الإعراب : د الفاء: عرف استئناف. (إن): حرف شرط 1 8 


الآية: 410 008 


ع بو اادى ) ساسا 
5 32 2021 


الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (من)؛ والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوفء. التقدير: من الذي» أو من شيء أنزلناه إليك #برعملة: 
#كنتَ. إلخ لا محل لها ؟ لأنها ابتدائية» ويقال: اماع ري 1 
الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اسأل): أمرء وباط : (أنت). 
#بَقرمونَ ألحكِتّبَ؛ صلة الموصول لا محل لها. * 
الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في #«#الزيت- ) : 
«#مَسْمَلٍ...4: إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي 0 لا محل 9 6 
لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. * 
كرات لقي يحدرية الهدين والله. (قد) ل د / 0 
َلْسَقّ»: ماض ومفعوله وفاعله» والجملة الفعلية عراب لس القن ندر 
لها. هين رَيْلَكَ جه : متعلقان بمحذوف حال من *# 00 المقدر وجوابه كلام مستأنف 
لا محل له. #إدنا»: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. 45:3259: مضارع ناقص مبني على 
الفح في محل جز 9 »ون توي جوف ل محل ل واسه ضير مس ير 
0 00 0 
لها الج جرت هرا و ا 000 
إلخ» وهذا الشرط المقدرء ومدخوله كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


«أنت)»). ومن ل 


سس سل رهد ل صق شم ل 20 مه 
ولا نَكوسنَ من اليرت كَزَوأ ايت أله َك ين الْكَيرِينَ (©)»* 


الشرح: يقال في هذه الآية ما قيل في الآية السابقة من الفرض والتقدير» وما قاله القرطبي 
أيضاً . وقال الخازن_رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا كله على ما تقدم من أن ظاهره خطاب 
للنبي يَكِةِ والمراد به غيره ممن عنده شك» وارتياب» فإن النبي كَِةِ لم يشك» ولم يرتب» ولم يكذب 
بآيات الله» فثبت بهذا أن المراد به غيره» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. انتهى رولك السترو او 
الكشاف م 1 لل م ايه ع 
دولا ا 0 1 لل سر لفسا 
شاك اع ا ا 0 وهي 
08 ا 1 6 لها 01 : اوس أثر» صلة الموصول لا محل لها. 
« تك 4 : مضارع ناقص | اليو ا مضمرة بعد فاء السيبية» واسمه ضمير مستتر 
: متعلقان بمحذوف خبر تكونء» وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ الل » والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء و«أن» المضمرة 


11 


تقديره: «(أنت»). م لحر 


5-5 مر 


00 ش ٠١‏ - سو ةلوليق الآيات: 957 4/8 لذ عاذي جسن 


والفعل تكون في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابقء» التقدير: 
لا يكن منك تكذيب بآيات الله فخسران في الدنيا والآخرة. تأمل» وتدبر. 


3 و2 
ود © وَلرْ جيم حَكُلّ ايد 


سر يه سلخروع 


عق دروا 


الشرح: معنى الآيتين: إن الذين وجبت عليهم كلمة الله وهي: «خلقت هؤلاء للنارء 
ولا أبالي», وسبق قضاؤه وقدره بعدم إيمانهم» وعدم هدايتهم» لا يؤمنون» ومهما جئتهم باية 
تدل على توحيد الله وصحة نبوتك؛ فإنهم لا ينتفعون» ولا يهتدون» حتى يبصروا بأعينهم 
ويشاهدوا العذاب الموجع. وهيهات هيهات أن يقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب كما لم 
ينفع فرعون! وانظر الآية رقم [7] ورقم [44] تجد ما يسرك» وانظر شرح #ككلِمَتُه في الآية 
رقم [114] سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


الإصراب: إن : حرف مشبه بالفعل. «أليت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إن وجملة: «حَنَتْ عَم كلِمَتُ رَيْقَ4 صلة الموصول لا محل لها. «لا4 : 
نافية . ميَؤْمِبْْنَ4 : مضارع مرفوع. . . . إلخ» والواو فاعله» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر إإِذَ4؛ والجملة الاسمية: ظإإِنّ...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. 
مله : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. جَآَبَمُمَ#: ماض ومفعوله. والتاء للتأنيث. 
«إحكل»4 : فاعل» وهو مضافء ولَيةٍ#: مضاف إليهء والجملة: «وَلْوٌ جَآءَتمُم... إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء هذا؛ وإن اعتبرت (لو) امتناعية فالفعل 
. جاء شرطهاء وجوابها محذوف, التقدير: لا يؤمنون» ولا يهتدون سبيلاً. «حَىٌَّ» : حرف غاية 
وجر بعدها «أن) مضمرة. روأ : مضارع منصوب ب («أن١‏ المضمرة بعد #حَيٌّ)4» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. «ِأالْعَدَابَ : مفعول به. 
«الْأَليِمَ4: صفته» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب #حَقٌّ4. 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل «إلا يؤْمِبوْتَ* المذكورء أو بالفعل المحذوف الذي رأيت تقديره. 


سه م سه رسيس 


مإ 6ق و :قنك ل ا لي لف لكا اكز كنا ع 


م ا ب 


عَدَابَ الْحرَي في الْحيرةَ لديا ومتعَكمْ 1 


الشرح: هلولا كنت قَرَيَةٌ منت هسمه إيمما ب 5 هلا كانت قرية واحدة من القرى التي 
أهلكناها على ممر العصور تابت عن الكفرء وأخلصت الإيمان قبل معاينة العذاب» ولم تؤخر 


يادي جسن ٠‏ - مو ونيو الآية : 04/8 و 
اي ب 


توبتها كما أخر فرعون إيمانه وتوبته إلى أن حل به العذاب» فلم ينفعه إيمانه» وأداة التحضيض 
معناها النفيء أي: لم يقع ذلك في غابر الزمن. إلا مم يش أي: فهؤلاء نفعهم الإيمان عند 
مشاهدة العذاب» وهو ما أفاده قوله تعالى: لما َامَنُواْ كَمَفَنا...4 إلخ» فهم مستثنون من حكم 
عام» والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

لالْحْزي4: أي : المذل المخزي. «اوَمَتَعَكه؛: تركناهم يتمتعون في هذه الدنيا ويتلذذون فيها 
إلى انقضاء آجالهم التي قدرها لهم العزيز الحكيم. 

تنبيه: ذكر يونس عليه السلام باسمه في القرآن الكريم أربع مرات في سورة (النساء) الآية 
]١[‏ والأنعام الآية رقم [7] وما نحن بصدد شرحهاء وفى سورة (الصافات) الآية رقم [179] 
وما بعدهاء وذكر بوصفه في سورة (الأنبياء) في قوله تعالى: #إودًا أَلُونِ إذ ذَهْبَّ مُعنْضبًا...4 إلخ 
الآية رقم [47] وذكر بوصفه أيضاً في سورة (القلم)» في قوله تعالى لرسول الله كَك: كتير كر 
َك ولا شَصٌ كصب ات إذ اد وَموَ كم ولم يعلم من نسبه في كتب التفسير والحديث إلا أنه 
(يونس بن متى) ويقول أهل الكتاب: إنه يونان بن أمتايىء والظاهر من أمره: أنه من يتين 
إسرائيل» ويوجد ببلد اسمه: حلحولء. وبقرب مدينة الخليل بفلسطين قبر يقال: إنه قبر يونس » 
وبمكان غير بعيد عنه قبر آخرء يقال: إنه قبر متى. انتهى. من قصص الأنبياء للمرحوم 
عبد الوهاب النجارء وسترى مزيداً لذلك فى سورة (الأنبياء» والصافات إن شاء الله تعالى. هذا؛ 
ونوك نوكين نه كلذك لخانتك + واتطرهاذكره مديدا على ذلك فق :الآية:[4] من سورة (يوسف): 

أما قصة يونس مع قومهء فأسردها لك على ما ذكره عبد الله بن مسعود» وسعيد بن جبير » 
ووهب وغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين » قالوا: إن قوم يونس - عليه السلام ‏ كانوا بقرية 
نينوى من أرض الموصلء. وكانوا أهل كفر وشركء» فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم يونس 
عليه السلام - يدعوهم إلى الإيمان بالله. وترك عبادة الأصنامء فدعاهم» فأبوا عليهء قيل له: 
أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلك» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قطاء 
فانظروا فإن بات فيكم الليلة فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا: أن العذاب مصبحكمء فلما 
كان جوف الليل خرج يونس :من بين أظهرهم» فلما أصبحوا تغشاهم العذاب» فكان فوق 
رؤوسهمء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن العذاب كان قد أهبط على قوم يونس - عليه 
السلام ‏ حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثى ميل» فلمًا دعوا؛ كشف الله عنهم ذلك» وقال 
مقاتل: قدر ميل. 

وقال سعيد بن جبير: غشي قوم يونس العذاب كما يغشى الثوب القبر» وقال وهب: غامت 
السماء يي اسرد هائلاً يدخن كان شديداً فهبط حتى غشى مدينتهم » واسودت أسطحتهم » 


ا 3٠١‏ يوووا الآية: 04 ل كما سكن 


فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك. فطلبوا نبيهم يونس - عليه السلام ‏ فلم يجدوه» فقذف الله سبحانه 
وتعالى في قلوبهم التوبة» فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم» ونسائهم» وصبيانهم» ودوابهمء 
ولبسوا المسوح. وأظهروا التوحيدء والتوبة» وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والدواب» 
فحن البعض إلى البعضء, فحن الأولاد إلى الأمهات» والأمهات إلى الأولاد» وعلت الأصواتٌ 
وعجوا إلى الله؛ وتضرّعوا إليهء وقالوا: آمنا بما جاء به يونسء» وتابوا إلى الله وأخلصوا النية» 
فرحمهم ربهم» فاستجاب دعاءهم؛ وكشف عنهم ما نزل بهم من العذاب» بعد ما أظلهم» وكان 
ذلك اليوم يوم عاشوراء» وكان يوم الجمعة. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم فيما بينهم؛ حتى إن كان 
الرجل ليأتي إلى الحجرء وقد وضع أساس بنيانه عليه» فيقلعه. فيرده إلى صاحبه. 

وروى الطبراني بسنده عن أبي الجلد جيلان» قال: لما غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى 
شيخ من بقية علمائهم» فقالوا له: إنه قد نزل بنا العذاب» فما ترى؟! قال: قولوا: يا حئٌ حين 
لا حيّء ويا حي محيي الموتى, ويا حي لا إله إلا أنت! فقالوهاء فكشف الله عنهم العذاب» 
ومُتّعوا إلى حين 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إنهم قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت» وجلّتء 
وأنت أعظم وأجل» فافعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا ما نحن أهلهء قال: وخرج يونس - عليه 
السلام ‏ ينتظر العذاب» فلم ير شيئاً» فقيل له: ارجع إلى قومك. قال: وكيف أرجع إلى تومي» 
فيجدوني كذاباء وكان من كذب ولا بينة له قتل» فانصرف عنهم مغاضباء فالتقمه الحوت» 
وستأتي القصة في سورة (الأنبياء»» و(الصافات) إن شاء الله تعالى. 


: ا اسككتاف:. 0 0 


5 : أداء استثناء . مؤقوم 6 : 000 
الاستثناء المنقطع من قرية» 000 على الاستثناء ا على تقدير الكلام: فلولا كان أهل 
القرية آمنوا. .إلخ؛ وقال الزمخشري: وقرئ بالرفع على البدل. هكذا روى عن الجرمي» 
والكسائي» قال القرطبي: ومن أحسن ما قيل في الرفع» ما قاله أبو إسحاق الزجاجء» قال: 
يكون المعنى غير قوم يونس» فلما جاء ب «إلا» أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب (غير)ء 


كما قال حضرمي بن عامر الأسدي: [الوا فر] 
0 2 و وءو 00 َ 0 
و أخ مفارقه ألخوةه لْعَمَرأبيكٌ! إلا الْمَيْقَدان 


بعده بطريق العارية» وهو مضاف. و«اثرم:: 
لي 0 أشي 
رقم ]1١17[‏ و[5١1]‏ و[5١١]‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب)» تجد ما يسرك وؤوترم 2 

و#انوش 4ه الا رو وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. المآ : انظر الآية رقم [؟1]. 12 :]5»: فعل وفاعل» والألف للتفريق» 
الخ ليم ب د : م 
ل 0 0 5 متعلقان بالفعل قبلهما. 
تعَدَابٌ#: مفعول بهء و“ عات وطااامطري : ادال -:1]+: متعلقان ب 
اب لأنه مصدر. 0 م ةساك وقيل: مضاف إليه» وهو ضعيف 
0 00 إلخ جواب 2339 لا محل لهاء و٠‏ ا ا 0 
هدرم يُوشسنَ؛ك» والرابط : الضمير وهو أولى وأقوى من الاستتاف. 9 فعل وفاعل ومفعول 
0 0 : متعلقان بالفعل قبلهما 


رك مارك لمن مزق الأقل حَكُلْ يما آلأت. تك اللا عق يكزا 
مَؤْصِنيت 00 


الشرح: 5 يقول الله تعالى لد لنبيه محمد كَل: ا مسد 1 
بك. وصدقك. 34 . الْدَنْضٍ 0 © ولكنه 9 يشأأن يصدقك. ويؤمن بك إلا من 
سبقت له رن رار ردك اتميكهار ا وار ركاه وقد كان 
النبي مَكِةٍ يحرص أن يؤمن به جميع الناس. ويتابعوه على الهدى. لكيه الثاك ...كه إلح : 
أي: ليس إيمانهم إليك حتى تكرههم عليه» أو تحرص عليه إنما إيمان المؤمن» وإضلال 
الكافرء بمشيئة الله» وقضائه وقدره. 


َو : الواو حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 20# : 
موَرَيْكَ4 : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
ضمير مستتر فيه» ا والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 00 لأنها 

دمن : اللام: : واقعة في جوابٍ 3 0 ماض. طشن 4: اسم 
ريز مج خا الجتتود جر ل نا-0 ا 
الموصول. كلهم : توكيد ل ##س# والهاء في محل . جر بالإضافة. «ليةا#: حال من 
امن مفيدة للتوكيد» قوذ كبن ينان بر كياد وجملة : 08م 0-0 جواب 0 


8 5 دازرلاحج 8 
كك ٠١‏ - دوين الآية! ٠٠١‏ لوازي عن 


ولو ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إأقآنت4: الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف 
عطف على محذوف, أو هي حرف استئناف. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «تكْره»: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». آلنّاسَ4: مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء هذا؛ وأجاز السمين اعتبار الضمير فاعلاً بفعل محذوف يفسره 
المذكور بعدهء وعليه فالجملة الفعلية مفسرة لا محل لهاء وعلى الوجهين فالجملة مستأنفة» أو 
معطوفة على جملة محذوفة. #حَقَّ4: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة» وهي بمعنى لام 
التعليل. #يَكوْوأ4: مضارع ناقص منصوب ب «أن» مضمرة بعد ظحَقٌّ24 وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو اسمهء والآلف للتفريق. ##مُؤّمدت*: خبر يكونوا منصوب,. وعلامة نصبه 
الياء... إلخ» و«أن» المضمرة والفعل #يَكوْواً4 في تأويل مصدر في محل جر ب هاحَقٌّ4. 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل ##تكره. 


0 . 


«إومًا كات لِتقين 


+ عل جع 
يَعَقلنَ 409 


الشرح: 9وَمًا كنت لِنَنْيس أ تق إلا بإِذْنِ لله أي: وما كان ينبغي لنفس خلقها الله 
تعالى أن تؤمن» وتصدق إلا بقضاء الله لها بالإيمان» فإن هدايتها إلى الله» وهو الهادي المضلء 
ومعنى بإذن الله: بإرادته» وتوفيقه. وهدايته» ومشيئته. ظوَيجَمَلُ الرّشح*: السخطء والعذاب» 
والانتقام» وقرئ: (تَجَعَلَ) بالنون. ظعَلَ ال لا يَمَقِلتَ4: لا يفهمون أمر الله فيما أمرء ونهيه 
فيما نهى عنه» أو المعنى: لا يتدبرون ما صنع الله في هذا الكون من آيات تدل على قدرته 
تعالى» ولا يستعملون عقولهم بالنظر في البراهين» والحجج التي نزل بها القرآن الكريم» 
ودعاهم إلى النظر فيهاء وقرئ: (الرَّجرّ) بالزاي. 


الإعسراب : يوَمَا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كانت*4: ماض ناقص. 
#لِتَفين4: متعلقان بمحذوف خبر كات*» تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من: #أن 
ؤت 4 في محل رفع اسم طكات4 مؤخر. «إلا4: حرف حصر. لإيإذي»: متعلقان 
بمحذوف حال من فاعل و4 المستترء التقدير: أن تؤمن إلا مأذوناً لهاء هذا؛ وجوز 
اعتبارهما متعلقين بمحذوف خبر كات ». وعليه يكون ظالنَنْيس» متعلقين ب #إكات4. و(إذن) 
مضاف» و#أآئّه4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: «إوَمًا كات...» إلخ مستأئفة 
لا محل لها. طوَيَيْمَلُ4: مضارع والفاعل يعود إلى #أنَّه4. «اليقتىت»: مفعول به. لعل 


ب سحابير 


بيذي جسن ا الآية : ٠١١‏ ا 
ات 1951519905900 ست ا ا او 11 2 


ع 


...4 إلخ معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: فيأذن لبعضهم في الإيمان»ء ويجعل... 
والمضارع في المعطوف والمعطوف عليه بمعنى الماضيء» والكلام كله مستأنف لا محل له. 


قل أنظروأ مَادَا في 


ون 03> 


الشرح: ظفل : خطاب للنبي يَك. #أظروا مَادَ...4 إلخ: هذا أمر لكفار مكة؛ لينظروا نظر 
اعتبار وتدبر وتفكر في الذي خلقه الله في السموات والأرض من آيات تدل على قدرة الصانع 
الحكيم؛ من شمس وقمرء وجبال وأشجارء وأنهار وبحارء فكل ذلك آيات دالة على وحدانيته 
تعالى» كما قال الشاعر: [المتقارب] 
وفسبي كت لحيو لحب لتك . , التي ممتي انعد را فمتكة 

«وما تت الآبتُ وَألتُدُرُ عن مَرَو...4 إلخ: أي: لا تنفع الآيات» ولا تجدي الرسل قوماً سبق 
في علم الله الأزلي: أنهم لا يؤمنون بالله. حيث قدر الله عليهم الشقاء الأبدي في نار الجحيمء 
ولو تركهم وشأنهم؛ لما اختاروا غير الكفر المؤدي إلى النار» وبئس القرار. 

الإعراب : لقل» : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أنظرواً» : أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 8مَادَا: ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدا. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. ني ألسَّمْوَتِ» : متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. #وَالْاَرْضِْيُ : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: 8آإمَادًا...4 إلخ 
في محل نصب مفعول به للفعل #أظرُوأ4 المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» هذا؛ وقيل: 
إن مانا كله اسم مركب» وهو موصول في محل نصب مفعول به» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صلتهء والأول أقوى؛ لأن اسم الاستفهام له الصدارة» فلا يعمل فيه ما قبله بمفرده. 
وجملة: #أنظرْوأ# في محل نصب مقول القولء وجملة: #ثلي...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. #تْعَنيي: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل. 8©#الْآَبَتُ»: فاعله. إوَالدُدرُ» : معطوف على #االآَبَتُ»4. عن برو : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: طلا يموت المنفية في محل جر صفة: 8ثَر و4 والجملة الفعلية: ظوَمًا 
كَني...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواو فقطء وانظر الآية رقم [45] 
أو هي معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء هذا؛ وجوز اعتبار (ما) اسم استفهام مبنيا على 
السكون في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية في محل رفع خبره. وعليه فالجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء والأول أقوى. تأمل» وتدبر. 


٠ 0/١‏ - سَرة للضم الايتان: ٠١7‏ و"١٠‏ لِْدءلادي جين 


0 


«القيع . #«مَيلٌ 0 إِلَّا مِثْلَ تاو الذرت 00 من كلهم # 4 أي : ما يننظر أهل مكة إلا مل 
وقائع لله في قوم 6 وعاد» وجردة ين ل ان 000 النعم: 
ل ٠‏ كقوله تعالى: ٠‏ 1 م َنم أنه ففيه تهديد» ووعيد لهم ؛ إذا لم يؤمنوا. 
إق: 1 أي : قلي مد لزلا المكلين ترقبوا 0 أو ترقبوا 0 
00 إذا 9 5 أنجى الله رسوله ل 1 5 وانظر 


الآية رقم ]٠١[‏ وانظر شرح (اليوم) في الآية رقم [*] من سورة (هود). 

الإعسراب : مهل 4 : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام معناه النفي. 
«ايَننْظِرُونَ4 : مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ. والواو فاعله. 8إلا#4: حرف 
حصر . همِئْلَ4: مفعول به وَممِثْلَ»: مضافء ونام #: مضاف إليه؛ وَمْأأيَاو4*: مضاف» 
و«أيّت» اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «حَلْوَأ: ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله؛ والألف للتفريق. 
«ين قَبْلِهِمَ4:: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والهاء 
لر ا وجملة: خَلَا من قَيْلِهِرَ؛ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: ظفَهَلٌ 
ينظِرُون...4: إلخ مستأنفة لا محل لها إعراباً؛ ومرتبطة بما قبلها معنى. #قُلٌ4: أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». 8إفَانتطِرا إِنْ مَعَكمم تت الْسْنَطرِنَ» انظر إعراب هذه الكلمات ومحلها في الآية 
رقم ]٠0[‏ وجملة: ظثُلٌ...4 إلخ مستأئفة لا محل لها. 


وول يسان لس رص هه ا له 000 و ام م 
ثرّ نب مُسْلنَا ولريب َمَنْوأُ كَدَِكَ حََا دنا نج الْمَزْمييَ )4 


الشرح: #ثرّ نيى رسكنا وألدرت 5 أي : بعد إهلاك الأمم المكذبة لرسلها ننجي 
الرسل» وأتباعهم المؤمنين» وتلك من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً أتجينا الزسل والمومتين» 
والكلام على حكاية الحال الماضية. 8 كَدَِكَ حَمًا كا مج الْمُؤْمِِيَ4: أي : كما أنجينا رسلنا 
السابقين وأتباعهم شحياف مهد خا د انا 4 وصدقوك من الهلاك والعذاب» 
هذا؛ وقرئ: (ننجي) الأول بالتشديد» وأما الثاني فيقرأ بالتشديد والتخفيف. 


الآية : 5 ٠١‏ 4ن 


تتبية» قال معضن المتكليينة 'المراة بقوله ١‏ #32 الولعوب؟ الآن تخليصض الرسول 
والمؤمنين من العذاب واجبء وأجيب عن هذا بأنه حق واجب من حيث الوعد والحكم؛ لا لأنه 
والسع ينيف الالاسنفا وب أنه دست أن لين زا حضون عا خالقه قينا ١‏ القيى عا 
الإعراب : «ثْرٌ4: حرف عطف. 20:2,: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. وفاعله ضمير مستتر تقديره: «نحن»», والجملة الفعلية معطوفة على جملة: # 
ينظِرُونَ...4 إلخ لا محل لها مثلها. , 
«رالييت» : ا موصول معطوف على #299 فهو مبني على الفتح في 0 نصبء 
وجملة: «ء اموأ مع المتعلق الجا لا محل لها صلة الموصول. 8 كَدنِكَ»#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء. عامله ما بعدهء التقدير: ننجي 
المؤمنين إنجاءً كائناً مثل ذلك الإنجاء؛ الذي نجينا الرسل» ومن آمن معهمء هذا؛ وقيل: 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: الأمرء أو الحال كذلك أفاده 
ابن عطية وأبو البقاء» والأول أولى وأقوى. 
ايا ل ع للف نهنا . والثاني: أن يكون بدلاً من اك النائب عنه الكاف» 
ه: الحاصل ذلك حقاً 2 أن و 0 سام 
ا الا : أن يكون ا 
وقال ال 00 3 


“افيه اوس أعندفاء أن يكو نتصونا 


0 


٠‏ الشرح. 7 يان ننس 0 يالعاض: 06 مكةء لالس 0 يا محمد لهؤلاء 
ركم إليه وهر التوحيد وعبادة اها ون عبادة الأصناو, فل يني لك أن تدكو نب ل لأنه 
عل لمن ار 0 وق سيو داعام تاحولو ين از ا 


«ولكن أعَبْدُ أله 0 6 نهذ 0 اعتقاداً عا داع اسرد 0 


05 أ الذي 


٠١ 21‏ - ولخ الآية: ٠١4‏ يادي بيو 


والوعيدء وهو يتضمن أيضاً الخلق والإيجاد» والموت والإفناء» ثم الإحياء بعد الموت 
للتسداتة وما تحةة طرلة 8 011 و النزيي» الى المضديين »بها ول عليه العقل. وطق .نه 
الوحي. وانظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [77]. 

ررك : هذا الفعل يتعدى لمفعولين» تارة بنفسهء كما في قولك: أمرتك الخيرء وتارة 
يتعدى إلى الثاني بحرف الجرء كما في قولك: أمرتك بالخيرء ومثله: (استغفر)» و(اختار)ء 
و(كتّى)» و(سمّى)» و(دعا)»ء و(صدق»», و(زوج)» و(كال)» و(وزن»» وانظر (استغفر) في الآية 
رقم [60] من سورة (التوبة). وقد تحذف الهمزة من أوله في الأمرء انظر الآية رقم [145] من 
سورة (الأعراف). #ديني*: الدين: اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى» والدين أيضاً: الملة 
والشريطة رمن هذا "قوله على :انا كن اخ اح ودين المرك 4 والدين ] لحساي والجزاة: 
ومنه: يوم الدين» أي: يوم الحساب والجزاءء ومنه: كما تدين تدان» أي: كما تفعل تجازى. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: يوم الدين يوم حساب الخلائق» يدينهم بأعمالهم» إن 
خيراً فخيرء وإن شراً فشر؛ إلا من عفا الله عنهء والأمر أمره» ثم قال: ألا له الخلق والأمرء 
هذا؛ والدين بفتح الدال: القرض المؤجل» وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني : ديون» وأدين» 
هذا؛ والدينونة القضاء والحسابء والديانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى. 

الإعراب : قل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)»2. ابا : (يا): حرف نداء ينوب 
مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف 
تنبيه لا محل له؛ وأقحم للتوكيدء وهو عوض عن المضاف إليه. #آلنَآسُ»: بدل من (أي). 
أو عطف بيان عليهاء وقيل: صفة لهاء وهو منصوب محلاء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وانظر الآية رقم [158] من سورة 
(الأعراف) إن أردت الزيادة» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: 
#قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #إن»: حرف شرط جازم. #أكْْهُ4: ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. «إفي سَكِ: متعلقان بمحذوف خبر 
كان. «مّن ديني: متعلقان ب ##اسَّكِيه أو بمحذوف صفة له. وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافةء وجملة: «ْكُمٌ... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. 59آ445: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية. #أُمْبّدُ>#: مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا». #أنَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به؛ 
وجملة: #تَعْبْدُونَ# صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: تعبدونه. للإين 
دونِ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» و#إمن»* بيان لما أبهم في الموصولء 


دازلاحع 2 تر سل 556 
لذي بين ٠١‏ موق الآية: ٠١١‏ كلا 


و#دون»: مضافء و#2ألَه...4: مضاف إليهء والجملة الفعلية: إل أَّدُ...4 إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء و(إِنْ) ومدخولها في محل نصب مقول القول. #وَلكنَ4: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. هأْمَبْدُ ألّه: مضارعء وفاعله مستتر ومفعوله. 
والجملة الفعلية معطوفة على جواب الشرط. فهي في محل جزم مثله. #الزِى4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة. يرك : مضارع مرفوع. وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #ألَِى». والكاف مفعول بهء 
والتعبلة التغالية مله الدويول مضل الها لاراررة أذ ك6 وو النزنون 4 انظ إعرانيدهده 
الجملة في الآية رقم [7] فهي مثلها بلا فارق» إفراداً وجملاً. 


اه 


الشرح: ظوَأَنَ أَيِرْ وَجْهَكَ لِلينِ حَنِينَا» أي: وأمرت بالاستقامة في الدين» والاشتداد فيه 
بامتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه. ##ولا تَكْوْنَ م الْمْتْركنَ»©: قل فى تفسير هذه 
الجملة مثل ما في الآية رقم [90/94]. 


الإصراب : طْرَأنَي : (أن) : حرف مصدريء ويؤول مع فعل الأمر: «أْيَز»4 بمصدر في محل 
جر بحرف جر محذوفء انظر تقديره في الشرح» والجار والمجرور معطوفان على المصدر 
المؤول من: أن أكرْنَ... إلخ في الآية السابقة» والمجرور محلاً بحرف جر محذوف على أحد 
الاعتبارين فيهماء ولا يضر اختلاف الفعلين بالمضارعية» والأمرية؛ لاستيفاء الغرض بالفعلين 
المسبوقين مع (أن). م#أوَجَهَكَ4*: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. 8 لليّنِ: متعلقان 
بالفعل قبلهما. حَنِينًا#: حال من الدين» أو من الفاعلء» أو من المفعول #ولا تون مرت 
لْمَشْرِكِينَ # انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [0] وهذه الجملة معطوفة على جملة: 
أقِرْ...4 إلخ فهي خاضعة لتأويلها مع (أن) بمصدر مثلها . 

هذا؛ وقد قدر الجلال الكلام «وقيل لي: أن أقم...2 إلخ وهذا يعني: أنه في محل 
نصب مقول القول لقولٍ محذوف. لا أنه معطوف على الكلام السابق» وفي السمين ما نصه: 
قوله: 9وَأَنَ أَيَرْ يجوز أن يكون على إضمار فعل» أي: وأوحي إلي أن أقم» ثم لك في 
(أن) "سيان اعره "أن هون قوري انلك السجلة المقدرة تون نظكةإذ المي له جوز 
حذفهء والثاني: أن تكون مصدرية» فتكون هي وما في حيزها في محل رفع بذلك الفعل 
المقدز.. اننيق ١‏ تعمل : 


2 0-1 عم 8 0 


5-7 م 2 020007 جسم 


16 0 ارق : ولا تعن 0 00 الله شع 6 1 مأ فط : إن عبدذته 
؛ : نَدتَ# أي: ما نهيتك عنه» فعبدت 
غيرئ: أو طليت افق » ودفع الضر من غيري. . #فَإنك إذا مُنَّ الظمِيَ» أي : لنفسك؛ لأنك 
وضعت العبادة في غير موضعهاء انظر: البغي في الآية رقم [؟؟] وقل في هذه الآية ما رأيته في 


الآية رقم [45/45] من الفرض» والتقدير. 


3 إن عصيته» وتركت عيادته. 


الإعراب : ولا : الواو: حرف عطف . (لا): ناهية ٠‏ تلع : مضارع مجزوم ب 0لا الناهية» 
0000 من آخره» وهوالواوء» والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير 
فيضي دجوا لقدية «أنت». .من دونك : متعلقان بالفعل قبلهماء وعؤدون : : مضاف» 


207 : مضاف إليه. 48 )اوضر والموصوفة» ا 0 
نصب مفعول بهء وجملة: وَل يتنك عات عر بعر ا عية ص 
معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وجملة: ولا دَع...* إلخ معطوفة على جملة: 7 ذذْ. 
على الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. طيّن) 
واستئناف . م ودهات #6 : إعرابه مثل كنتم في الآية السابقة إفراداً وجول 
جواب الشرط. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها: 9 


مهمل لا عمل له. ين أَلشَِونَ4: متعلقان بمحذوف خبر (إن) والجملة الاسمية: 


ع 


5 
2 14 0 5 وء ب م 4 101 
حايْف له إلا هو وإبف بردك مخير فلا را 
3 الى الا تسا 010 و 2 
بَادوء وهو الْعَفُورٌ ليسم © 


١‏ و 1 ع الم ولفس لني لابه رقم 110 من سورة 
مرض وفقر ونحوهما. دا حكائف أ 4 : فلا يقدر على كشفه إلا الله 


وزاك 0 عدار كه : صحة» وغنى » 000 5 د مضه :1 فلا مانع» ولا دافع 
لما يريده من الخير لك» ولغيرك. مَاِيْصِيبٌ بوك أي : 9 وبالشي نفك وأفرد الضمير 
اكتفاء برجوعه إلى الخيرء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [58] من سورة (التوبة) 1295ة4: إصابته 
بالخيرء أو بالشر. #الْعَمُوْرٌ: لذنوب عباده وخطاياهم, فهو صيغة مبالغة. #الريسِدٌ»: بأوليائه 
في الدنيا والآخرة» فتعرضوا لرحمته وفضله بالطاعة» ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية» وانظر 


إعلال: «أيْضِيبٌ» في الآية رقم [01] من سورة (التوبة). 


ري عرروولوم 
0 6 كَبتسن) 
2 عورلة 


0 الآية: ٠١/8‏ مم 


تفبيه: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : ولعله ذكر الإرادة مع الخير» والمس مع الضر مع 
تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات» وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول» ووضع 
الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير»ء لا استحقاق 0 
ولم يستثن؛ لأن مراد الله لا يمكن رده. انتهى. وقوله: لم يستئن» أي: مع الإرادة كما استثنى 
مع المس؟؛ لأن إرادة الله قديمة» بخلاف مس الضرهء فإنه صفة فعل . 

الإصسراب : 52:©:: الواو: حرف استكئناف. (إن): و ا : فعل 

يد 0 5 0 1 
والتجملة الفعلية: 6 له له فيل د ؛ لأنها ابتدائية» 0 لأنها جيل خوط يو 
0 00 الفاء: ا (لا): اين ٠»‏ تعمل عمل إن. 

2< 19+: جار ومجرور متعلقان 

#إلا: حرف حصر. مهرم امقر الت اك الجا ريج حرا اسان 

0 الشرط . 

وإعراب: ريت يدك ير قلا رد مضه لا خفاء فيه إن شاء الله 07 والكلام كله 
مستأنف لا محل له. #يْصِيِبُ؛ه: مضارع. لقاع يعود إلى الله. : متعلقان بالفعل 
قبلهما. ##مّن: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون فم في محل نصب مفعول 
به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: يشاء إصابته. 
امن عادو : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف,» و(من) بيان لما أبهم في من6 ن 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : «#يسيبٌ. إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن عتيرتها في 
محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة؛ فلست مفنداًء والجملة الاسمية: ومو 


مر 


لْعَفْوْرٌ اليصِمٌ» تحتمل الحالية من فاعل: مايْصِيِبُ4 المستتر» والرابط: الواو» والضميرء 
وتحتمل الاستئناف» والاعتراض في آخر الكلام لا محل لها على الوجهين الأخيرين 


5 
0 
و 


وو مصدرارش ودس سوسم 


لد َدَ جَاءكُم الْحنّ ين ل د اد 
و مذ عكيا ونا ذا ملك بسكيلٍ 4 


الشرح: قل 58 ل تس 6 : انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم .]|٠٠١:5[‏ 3" ل جآء سكم 


مه راع 


الح © : المرادبه: النبي محمد يللد أو الإسلام» أو القرآن. 0 
محمد يَكِيْدّه واهتدى بهديه» وسار على نهجه. كسما مبتدى لفسه 6 أق لخلاص نفسه من 
العذاب لد مؤومن صَلَّ؟ : أعرض عن الحق المذكور» واتبع الأصنام والأوثان. نما 


دهم أَسْتَدَ» أي: صدق 


٠١ >‏ - سو لض الآية: ٠١9‏ !ءاذيا جسن 


يِل عَلَا4 أي : فإن وبال ضلاله يرجع على نفسه بالوبال» والخزي» والنكال. وما أنا عَليكمْ 
بتكيل» أي : بحفيظ أحفظ أعمالكم» وليس أمركم موكولاً إلي» وإنما أنا رسول بشير ونذيرء 
وانظر مثلها في سورة (هود) رقم [85]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هذه الآية منسوخة بآية السيف. 

الإعراب: مدل يناما ألنَّاشُ» : انظر الآية رقم .6٠١4[‏ #ثَدَ#: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. «بَءَكُمْ الْحَقّ: ماضء ومفعوله. وفاعله, والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من الناسء» والعامل: (يا) لما فيها من معنى الفعلء والرابط: الضمير فقط. #إين 
رَيَكُه» : متعلقان بمحذوف حال من طالْحَقُ4: والكاف في محل جر بالإضافة. تمن : 
الفاء: حرف تفريع واستئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
#أهْتَدَىك»: ماض مبني على الفتح المقدر على الألف في محل جزم فعل الشرطء والفاعل 
يعود إلى (من) تقديره: «هو). #تَإِنّمَا: الفاء: واقعة في جواب الشرط. إنما: كافة 
ومكفوفة. «عَتَرِى»: مضا مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر يعود إلى (من) أيضاً. «#لِتَفّسِةِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: (إنما...) 
إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل 
محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط» وقيل: جملة 
الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» هذا؛ وإن اعتبرت (من) اسماً 
موصولاً» فهي مبتدأء وجملة: #أمْتَدَك» صلتهء وجملة: (إنما...) إلخ خبره» ودخلت الفاء 

في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العمومء والجملة الاسمية: 8مَمَنِ أمنّدَ...# إلخ 
عور الأعبنا رين مطاف لامعل نيا توت 12 ول د 16 4 زع اموا جمد شرا جا “فنا 
وهي معطوفة عليها. 9«وْمًا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس . 
«أنأ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم: (ما). طاعَلَيَكم»: متعلقان بما 
بعدهما. #بوركيل» : الباء: حرف جر صلة. (وكيل): خبر ما منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد»ء والجملة الاسمية: 
وما أنا... إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وإن اعتبرت (ما) تميمية مهملة فالضمير مبتدأء 
وتكون الباء زائدة في خبره. والأول أقوى. 


خخ م 


ئكَ وير حَيٍّ ؛ نكم اَعَد وَهْرٌ حَبدُ لفكي )»4 


الشرح: 0 لِك أي: اتبع يا محمد ما يأتيك من تعاليم بواسطة جبريل عليه 
السلام. مو وأصَيرٌ # أي على أذى قومك». وتحمل أذديتي: مح يحم الذي أي : بالنصر 


ع 0 ظٍ ار ل 0 
رياد عكر 0ل 2 ع شل الآية : ١١8‏ مبام 


عليهم؛ وإظهار دينك. #رَهْرٌ حَبْرُ ك4 : لأنه جلت حكمته» وعلت كلمته لا يحكم 
إلا بالحق» ولا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على السرائر اطلاعه على الظواهر. 

تنبيه: قيل: الآية منسوخة بآية القتال» وقيل: ليست منسوخة. ومعنى: وَأصَيرٌ» أي : على 
الطاعة» وعن المعصية» وقال ابن عباس رضي الله عنه : لما نزلت الآية جمع النبي عل 
الأنصارء ولم يجمع معهم غيرهم» فقال: نكم سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَنْرَة فَاصيروا حَنَّى تَلْقَوْني عَلَى 
الْحَوْضٍ». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ بمثل ذلك» ثم قال أنس: فلم يصبرواء فأمرهم 
بالصبرء كما أمره الله تعالى» وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان ‏ رضي الله عنهما -: [الوافرا 
ألا أَفْيِغْمعاهيةبنَّ حرّبٍِ أميرّالمؤمنين تَنًاكلامي 
انا صابرون ومُنظِروكمُم| إلىيوم التتعيا حجن وَالْخِصَام 

الإعراب : وبع 4 : (اتبع): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إما#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #يوعَ : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر» ونائب الفاعل مستتر تقديره: 
اهو؛ يعود إلى 9إت4. لإليَكَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة ما أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع ناتب الفاعل إليهاء وجملة (اتبع. ..) إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: (اصبر) مع المتعلق المحذوف معطوفة عليها لا محل لها مثلها. حَقَّ» : حرف 
غاية وجر بعدها: (أن» مضمرة» وهي بمعنى: إلى أن. ظيَدَكْمَ4 : مضارع منصوب ب «أن) 
المضمرة. أنه : فاعله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب #إحَقَّ)4*. 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (اصبر)» والجملة الاسمية: «#وَهْوَ حدر ْفكيِينَ» في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء» والضمير. 


انتهت سورة (يونس) بعون الله وتوفيقه. 


واللّه أعلم بمراده وأستر ا كتابه. 


لك لك 


27 ا او كي عاذي تسق 


على نبينا » وعليه ألف صلاة» وألف سلام 


هي مكية في قول ابن عباس رضي الله عنهما ؛ وبه قال الحسن» وعكرمة» ومجاهدء 
وابن زيد» وقتادة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ إلا آية رقم ]1١5[‏ وهي قوله تعالى: #وَأَقِر الصَلر 
مي ألتَارٍ...» إلخ وقيل غير ذلك . 

وهي مئة وثلاث وعشرون آية» وألف وستمئة كلمة» وتسعة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون 
و وعن ابن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رَسُولَ الله قَذْ شِبْتَء قَالَ: «شَيْبنْنِي 
هُودٌ والْواقِعَةُ» والْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ؟ وإذًا الشَّمسٌ كُوّرَتُْ». أخرجه الترمذي» وقال: 
«حديث حسن غريب» وفي رواية غيره: قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله عْجُلَ إِلَيْكَ السَّيْبُء كَالَ: 
١«سَيّْنِي‏ هُودٌ وََحَوَانَهَا : الْحَاتَّة وَالْوَاقِعَةُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُون؟ وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاشِيةَ). 

قال بعض العلماء: سبب شيبه يَلْةٌ من هذه السور المذكورة في الحديث؛ لما فيها من ذكر القيامة 
والبعث» والحساب. والجنة والنار» والله أعلم بمراد رسول الله وك انتهى. خازن. وانظر شرح 
الاستعاذة والبسملة» وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

تنبيه: قال أبو جعفر النحاس: يقال: هذه هودٌ بغير تنوين على أنه اسم للسورة؛ لأنك لو 
سميت امرأة بزيد لم تصرف,. وهذا قول الخليل وسيبويه» وعيسى بن عمر يقول: هذه هودٌ بالتنوين 
على أنه اسم للسورة» وكذا إن سمي امرأة بزيد؛ لأنه لما سكن وسطه خفف فصرفء فإن أردت 
الحذف» أي: حذف لفظ السورة صرفت على قول الجميع» فقلت: هذه هودّ»ء وأنت تريد سورة 
(هود). قال سيبويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ والدليل على هذا أنك تقول: هذه الرحمنٌ» فلولا أنك تريد 
هذو سورةٌ الرحمن» ما قلت: هذهء يعني تأنيث اسم الإشارة. انتهى. قرطبي بتصرف. 


الشرح: #الر»: انظر شرح هذه اللفظ في أول سورة (يونس). كنب : المراد به القرآن 


لذ لواذيا صن ١‏ - سيول شوج الآية : ١‏ كن 


منعت من الفساد» والنسخ لم ينسخها كتاب» كما نسخت هي الكتبء والشرائع القديمة» أو 
أحكمت بالحجج.ء والدلائل. «#اثّ شيَدَتَ»: بالفرائد من العقائدء والأحكامء والمواعظ 
والإخبار عن المغيبات» والقصص. ظ # أي: محكم للأمور. 
«خَيرٍ: بكل كائن؛ وغير كائن. 

تنبيه: فقد عم سبحانه الآيات هنا بالإحكامء وخص بعضها في قوله «اينه ايت تتكلت» 
الآية رقم [0] من سورة (آل عمران»» والمراد هنا: الإحكام العام بحيث لا يتطرق إلى آياته 
التناقض والفسادء والمراد بالخاص: أن بعض آياته منسوخة بآيات منه أيضا لم ينسخها غيره» 
وذكر سبحانه في الآية رقم  ]07[‏ من سورة (آل 0 أن نه انان واوا والتراد .ينها 
الحروف المقطعة في أوائل السورء ومنه قوله تعالى: ِنَم مَل الْمَيْشٍ ستو (و 4 وحويد الله 
وق أيدِم 0 وغير ذلك» وانظر ما ذكرته في الآية 50 والله 0 بماد ا 

هذا؛ و(كتاب) في اللغة: الضمء والجمع» وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماعهم» 
كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض ويجمعه ويرتبه» وفي الاصطلاح: 
اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة على أبواب ع 0 غالباً» 0 آية» 
وهي تطلق على معان كثيرة الدلالة» ومنه قوله تعالى: 98إذّ ف ل 
على المعجزة؛ مثل انشقاق القمر ونحوه؛ وتطلق على الموعظة» ومنه 57 18 
لت لِقَوْو سَسْمَعُوتَ* كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى. 

4# حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم, والترتيب» والمهلة» وفي كل 
منها خلاف مذكور في «مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رب) و(لا) 
العاملة عمل نسي تيقال ب مني مور و لا كيبو اكد تو لف نفام ل هذا؛ 
اق هذه غير (ثَمّ) بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» نحو قوله تعالى: ٠‏ 

سي عن رت ل يترفاة ولالقدمد حرف التي ولايتضال بك »لوقه 
تتصل به التاء المربوطةء فيقال: ثُمَةَ. 

من لدن: بمعنى من عند. وفيها إحدى عشرة لغة. أفصحها إثبات النون ساكنة» وهي لغة 
القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتها معناها: أول غاية زمان أو مكانء وقلما يفارقها ها امن الخارة 
لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة تمحضت للزمان؛ لأن ظروف المكان لا يضاف منها إلى الجملة 
إلا (حيث)» ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض (لدن) في الأصل للزمان» 
وإذا أقيفت للشهجير حب إثنات النون» لأنه لا يقال لذه ولا لذك. 


الإعراب: 10 #: انظر إعراب هذا اللفظ في الآية رقم 0 بؤزة (يونس) - #3592 : 
0 محذوف» التقدير: هذا كتاب» أو هو خبر المبتدأ: على بعض الوجوه 


اا ١‏ - سبوا هوج الآية ٠:‏ ” لد ادي جتن 


المعتبرة فيه هناك . «أمكت» : ماض مبني للمجهولء والتاء للتا للتأنيث ٠‏ #وء ايلم 4 : نائب فاعله 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: في محل رقع أده صفة : كنب . هام 4 : حرف 
عطف . فلت : ماض مبنى للمجهول» والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى آياتهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . «من»: حرف جر. #الَدَنْ#: اسم مبني 
على السكون في محل جر ب #من» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل ©كِنَبٌيك, 
التنازع. انتهى. جمل . نقلاً عن السمين. 
0 حال من نائب تقل اد الفعلين السابقين» و8لدَن: مضاف» و##عَكر©: مضاف 
ليه . مير #: بدل من 9 حَكِرِ) ولا يجوز اعتباره صفة له؛ لأنه اسم من أسماء الله الحسنى . 
5 وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


بعبادة غيره. ف ك2 يه اي قل دن صمي لبيك ا 00 ديد 4 : 
أنذركم وأخوفكم عقاب الله إن ثبتم على الكفرء ولم ترجعوا عنه. لأوَبَئيد4: أبشركم بالثواب 
الجزيل والخير العميم؛ إن أطعتم الله» وامتثلتم أوامره. واهتديتم بهدي رسوله» وأخذتم بتعاليم 
كتابه. هذا؛ وانظر العبادة في الآية رقم  ]1١[‏ من سورة (التوبة). 

الإعراب : 43136 : (أن): حرف مصدري ونصب واستقبال. (لا): نافية. «سَبْدُوا#: مضارع 
منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله, والألف 
للتفريق. «إإلّا: حرف حصر. #أنلّه4: منصوب على التعظيم» و(أن) والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء قال الكسائي والفراء: بأن (ا..0 إلخء أ بعدم ) 
وقال الزجاج: التقدير: لثلا. .إلخ» والجار والمجرور على الاعتبارين متعلقان بأحد الفعلين 
السابقين على التنازع, هذا؛ وجوز اعتبار (أن) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوفء و(لا) ناهية جازمة للفعل بعدهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء وتؤول مع 
اسمها المحذوف وخبرها المذكور بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف على نحو ما رأيت 
آنفاً» هذا؛ وجوز اعتبار المصدر المؤول على الوجهين في (أن) أن يكون في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: هو أن لا تعبدوا. .إلخ» أو هو مبتدأ خبره محذوفء التقدير: في 
الكتاب أن لا تعبدواء كما جوز اعتباره بدلاً من آياته» وأقول: جوز اعتبار (أن) مفسرة؛ لأن في 


!رادي جين ١‏ - مودل فوج الآية: ٠7‏ 224 


تفصيل الآيات وإحكامها معنى القول. وعليه ف (لا) ناهية» والفعل مجزوم بهاء والجملة الفعلية 
مفسرة للإحكام والتفصيل لا محل لها عند الجمهورء وقال الشلوبين: بحسب ما تفسرهء وهو 
المعتبر عندي» لد بي اي لأنه لا يحوج إلى إضمار. انتهى. جمل 
بتصرف كبير مني. «إإِبّىي: حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في 
محل نصب اسمها. 6*ة : أو ب (بشير)» أو هما 
لقا يسحذوف حال من أحدهماء كا مقة 4 فل قم عله صار الا على لقاع (نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 00 و بار 5 : معطوف عليه» وقدم الإنذار 
لآن التخويف أهم؛ إذ يحصل به الانزجار, والجملة الاسمية: إإن...*# إلخ في محل نصب 
مقول لقول محذوف, انظر تقديره في الشرح. والقول ومقوله كلام مستأنف لا محل له. 


جك اتقفيزرا و زو كد نك ناعم يل ابل انلق زنوت كل ذف 
لك وإن وه و أَحَافُ ع عَذَابَ يور كير 4 


سرع 


3 م 8 2 عه تر 8 
انث ع ا 1 ع ل 
أنه 5 وان أده معام 13 سو 0 د 


يرا إدهِ4: لقد اختلف في بيان الفرق بين الاستغفار 
والتوبة» فقيل: معناه اطلبوا ات اده لذنوبكمء ثم ارجعوا إليه؛ لأن الاستغفار: هو 
طلب الغفرء وهو السترء والتوبة: الرجوع عما كان فيه من شرك ومعصية إلى خلاف ذلك». 
فلهذا قدم الاستغفار على التوبة» وقيل: معناه: استغفروا ربكم لسالف ذنوبكم» ثم توبوا إليه في 
المستقبل» وقيل: اطلبوا مغفرة الله بالإيمان. «7* توسلوا إليه بالتوبة» وأيضا التبرؤ من الغير 
إنما يكون بعد الإيمان بالله والرغبة فيما عنده. وقال الفرّاء: ثم هنا بمعنى الواو؛ لأن 
الاستغفارء والتوبة بمعنى واحدء فذكرهما للتأكيد. انتهى. خازن. وقد ذكرت لك شروط التوبة 
النصوح في الآية رقم  ]17[‏ من سورة (النساء) -. # مَنَا دياك : قال القرطبي: هذه ثمرة 
الاستغفار» والتوبة؛ أي: يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» ولا يستأصلكم 
بالعذاب» كما فعل بمن أهلك قبلكم. انتهى . وانظر الالية ركم :10:1 تمن سسورة (بونبياء لشرح 
المتاع, وانظر الآية رقم [557] - الآتية. إل أجل 4 4 أي : إلى الموت ووقت اممصياء 
جاكيم ار إعلال (هدى) في الآية 00 (الأنعام) - فهو مثله. © . 
فَضْلِ ص4 أ ويعط كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره» وثوابه في الآخرة. 

قال أبو العالية: من كثرت طاعاته فى الدنيا؛ زادته حسناته درجات فى الآخرة؛ لأن 
امراف كو عا نر لعدات» لني وعائنة فالمراد بقوله: 7 يف وغفرانه» 
وجنته . «ؤوإن و4 : يحتمل أن يكونوا اا ع أعوضيو بوأن ديكو ضارعا حذف منه 
إحدى التائين» بمعنى: تعرضواء هذا؛ والإعراض. والتولي» والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» 


١ 5‏ - مولهون الآية : ٠‏ لذ لجاذي جتن 


0 
2 


ويستعمل في الإعراض عن الأمور والاعتقادات» والطاعات اتساعاً. ومجازاً. «وِن لََاكُ ع4 
عَدَابَّ يَْرِ َيرِ» عذاب يوم القيامة» وهو يوم الأهوال والشدائد. 

بعد هذا انظر (استغفر) و(أمر) في الآية رقم ]٠١1[‏ سورة (التوبة) وإعلال تراك كما يلي» 
أصله: تَوَلْيُواء استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان: الياء والواوء فحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة على اللام» ويقال في إعلاله أيضاً: تحركت الياء وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار: (تَوَلَاوَا) فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة على اللام 
لتدل على ذلك المحذوفء وقل مثل ذلك في إعلال كل فعل معتل الآخر بالألف أسند لواو 
الجماعة سواء أكان مضارعاً أم ماضياً؟ مثل سعى» يسعى» ونحوه. 

«#رَيدٌ)4: المراد به هنا: خالقكم» ورازقكم» ومحييكمء ومميتكم. .إلخ» هذا؛ و(الرب) 
يطلق ويراد به: السيد والمالك» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام: >ٍ#أرْجِمٌ إِنّ 
رَيلكت..4 إلخ» وأيضاً قوله: «أمَآ أَحَذُكُمَا مسق رَيْ خَدرا...4 إلخ وانظر الآية رقم [50] من سورة 
(يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. كما يقال: رب الدار» ورب الأسرة» أي: 
مالكهاء ومتولي شؤونهاء كما يراد به: المربي» والمصلح, يقال: رَبَّ فلانُ الضيعة يَرُبّها : إذا 
أصلحها» والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئا فشيئاء يجعل 
النطفة علقة» ثم يجعل العلقة مضغة» ثم يجعل المضغة عظماًء ثم يكسو العظام لحمأًء ثم يصوره 
ويجعل في الروح» ثم يخرجه خلقاً آخرء وهو صغير ضعيفء فلا يزال ينميه» وينشيه حتى يجعله 
رجلاً» أو امرأةً كاملين» ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب 
الذال» ورت النافة وتعيز ذلك» والرى: "القضوة نشق وهر المزاة مةتعالن عند الأظلاق» 
ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» قال تعالى حكاية عن قول يوسف 
عليه الصلاة والسلام ‏ لصاحبي السجن : ٍأآدَرَْابُ متَقَرَوْت حَيْدُ أ أنه الْوَحِدُ ألتَهَادُ) كما يجمع 
إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال الشاعر: [الطويل] 
مويه لآزكات التننوت يبركية”. ٠‏ كفني انق مسيم ميا 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه» أصله رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدغام أحد المثلين 
في الآخر. 

عَدَابَ؟: انظر الآية رقم [9؟] من سورة (التوبة). مبَوْرٍ مَّرٍك: المراد به هنا يوم القيامة» 
وما فيه من الأهوال» والحسابء والجزاء. .إلخ» هذا؛ واليوم في الدنيا هو الوقت من طلوع 
الشمس إلى غروبهاء وهذا في العرف, وأما اليوم الشرعي» فهو من طلوع الفجرء إلى غروب 
الشمسء كما يطلق اليوم على الليل والنهار معاًء كما رأيت في الآية رقم  ]19[‏ من سورة (يونس) 
- وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: لهذا الوقتء والجمع: أيام» وأصله: 


2 ام ) سداس« عب ارال 000 
٠. 0 0 3‏ 
ادي جين ١‏ - مو هوي الآية: ”7 ان 


أَيُوام» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وجمع الجمع أياويم» وأيام العرب: وقائعهاء 
وحروبهاء وأيام الله: نعمه ونقمه» كما في الآية رقم -]5١1[‏ من سورة (يونس) ‏ ويقال: فلان ابن 
الأيام» أي : العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» أي: أعتبر حالي فيما أنا فيه. 

الإعراب : طرأنِ» : (أن) : معطوفة على مثلها في الآية السابقة على جميع الاعتبارات فيها. 
«# أَسْمَغْفرو: أمرء والواو فاعله». والألف للتفريق» وقل في (أن) والفعل ما رأيته في الآية 
السابقة. «#ريّ» : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله ضمير مستتر فيه. لإتربرً#: أمر مبنيى على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو 
فاعله» والآلف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب 
الحقيقي أن تقول: مبني على السكون المقدر على آخره؛ منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم 
الذي جيء به لمناسبة الواو» ويقال: منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرك 
بالضم لمناسبة واو الجماعة» وقل مثله في قولك: (توبا) والمانع من ظهور السكون الفتح الذي 
جيء به لمناسبة ألف الاثنين» وأيضا قولك: (توبي) والمانع من ظهور السكون الكسر الذي 
جيء به لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة. © إِيّهِكُ : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: روا إّد» 
معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وفي سابقتها . 2297م 
لوقوعه جواباً للأمرء وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوفءه التقدير: إن تستغفروا 
وتتوبوا. . . يمتعكمء والفاعل يعود إلى #إرَدَْدَيٌه؛ والكاف مفعول به اولعف الفعلية لا محل 
لها من الإعراب . هأنَتَهًا#: مفعول مطلق. سئاي : صفته. 119 أجل: متعلقان بالفعل» أو 
بالمصدر الميمي. ممُسََ# : صفة أجل مجرور مثله» وعلامة جره ا مقدرة على الألف 
المحذوفة» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . ##وَنأنِ4 : بر رع ار له 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة ة ا 
إلى ربكم تقديره: «هو). #كل4: مفعول به أول» وهو مضاف. و#اذى: 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» ا : 
مضاف إليه ٠‏ #تشلد» : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة : «#رثات...4 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. ون : الواو: حرف استئناف (إن): 00 
جازم . وري : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل جزم 
فعل الشرطء وإن كان مضارعاً فهو مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لآنها جملة شرط غير ظرفي. #فَإِق»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إني): حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #اأنَاقُ»: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 9: 


مارج مجروم 


متات ورور 


١ 3‏ - سول هوج الآيتان: 4 ود لتلياذي جين 


متعلقان ب #أَدَاكُ»#. «اعَدَبَ»: مفعول بهء وهو مضافه. و##تور»: مضاف إليه. كير »: 
صفة: 8يْرّرِ» كذا قيل» والصواب: أنه صفة: #عَدَابَ*. فهو منصوبء. وجر على الجوارء 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة التي جلبها حركة 
الجوار قبله» وانظر الجر على الجوار في الآية رقم [97 من سورة (المائدة) ‏ وجملة: 
«إأَدَنُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: فق لَماكُ..-» إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وإن 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


30 


ِل أنه 0 د وَهْوٌ عل كل شَئْء قير 49 


الشرح: 1 أله مرْجِشَكرك أي : يوم القيامة» فيثيب المحسن على إحسانه» ويعاقب المسيء 
20 2 


7 


ار 0 


على إساءته . مووهر عل ل تَىّ قير : مقتدر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء لا في 
الدنياء ولا فى ا فهو يعذب الكافرين أشد العذاب. 

هذا؛ و(شيء) في اللغة عبارة عن كل شيء موجود, إما حسّاً كالأجسام؛ وإما حكماً 
كالأقوال» نحو: قلت شيئاً؛ وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافاً 
كبيراً والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى : إن وزنه: شيّاء وزان حمراء» فاستثقل 
وجود همرتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلن أول الكلمة. فبقيت وزان: لفعاء. كما 
قلبوا أدؤر» فقالوا: آدر وشبههء وجمع أشنا : أشايا . 

الإعراب : 8 إل تدك : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ةف 4 : مبتدأ مؤخرء والكاف: فى 
محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمى لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
#يَهْرَيه: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . عل 

سم راع وه ٌّ 43 أ دعيو 0 4 
ألا إن يلون صَدُورَهر إِسَْحْفواْ منْه ألا حِينَ سَتَعْسُونَ بهم يعلم 


سس عو ود سو سس عم سر ين يرم جم 
سورت سح وما يعلنون إِنْه عليم بيذاتٍ متك 2 


2 سن عرس جرع ىر ا 


الشرح: م 1 يذنون صدورهر النستحهوا مله 1 يطوون صدورهم على عداوة 
الرسول كَل والمسلمين» ويقرأ: ينون جه بقراءات متعددة»2 وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : يخفون ما في صدورهم من الشحناء. والعداوة» ويظهرون خلافه» والضمير في 


دعلتَاذي عمسن ١‏ - سوالاهوج الآية: 5 يلض 


ند يعود إلى الله أو إلى الرسول كَلع. ألا مِّ ينمتن مَابَكُرَ4 أي: يغطون رؤوسهم 
بثيابهم» ظنًاً منهم بأن الله لا يراهم. ظَبَعْلَمُ مَا مروت وَمَا يمون أي : لا يخفى على الله شيء 
من أمرهم» سواء أسروهء أم جهروا به. ##إِنَهُ عليه بِدَاتِ شور أي : بأسرار ذات الصدورء 
أو بالقلوب وأحوالهاء وانظر «#ابدَّاتِ»ه في الآية رقم  ]1[‏ من سورة (الأنفال). 

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت في الأخنس بن شريق» وكان رجلاً حلو 
الكلام حلو المنظرء وكان يلقى رسول الله كَيَِهِ بما يحب» وينطوي بقلبه على ما يكره. انتهى 
وانظر ما ذكرته في الأخنس في الآية رقم ]٠04[‏ من سورة (البقرة»)» وقيل: نزلت في المنافقين» 
وهو بعيد؛ لأن السورة مكية كما رأيت» والمنافقون كانوا في المدينة» وقيل: كان الرجل من 
الكفار يدخل بيته» ويرخى ستره» ويحني ظهرهء ويتغشى بثوبه» ويقول: هل يعلم الله ما في 
قلبي . انتهى. خازن بتصرف. 

الإعراب : 9الا4:: حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
© إبد: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. َايَلوْنَ؛: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 

صُدُورَهرٌ ا ل 0 مون في محل رفع خبر (إن) 

والجملة الاسمية: #إِبَمْ...» إلخ ابتدائية لا محل لها. 8 إسَسْسَدَدواً#: مضارع منصوب ب «أن) 
مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ 0 الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##ينهة4: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بالفعل 
يدون 4 . ألا : مثل سابقتها . «حِينَ#: ظرف زمان منصوب متعلق بفعل محذوف دل عليه ما 
قبله» التقدير: ألا يستخفون حين» أو هو متعلق بالفعل: يَدَلَمُ؛ بعده. م« سْتَعْسُونَ#: مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. ا تِابَكْمَ#: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. وسطملة” 
سْتَعْشُونَ...»# إلخ في محل جر بإضافة #حِنَ» إليها. ©يَعَمك: مضارع بمعنى يعرف. نات : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: محذوفه التقدير: 
يعلم الذي أو شيئاً يسرونه» وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بمصدر في محل نصب مفعول به 
التقدير: يعلم سرهمء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. وإعراب: «َإوَمَا بوني مثل. سابقة. 
© إِتّضكه : حرف مشبه بالفعلء» والهاء ضمير متصل اسمها. «إعَيِم © : خبرها. 8يِدَاتِ» 
متعلقان ب #اعَلِيهئٌ»؛ لأنه مبالغة اسم العاعن لذا فاعله مستتر فيه» و(ذات) مضاف»ء 
و«#األصّدُورٍ»: مضاف إليه؛ والجملة الاسمية: «إإِنَّهُ... إلخ تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها 


ف 


على الوجهين. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


م 1 م الآية ٠‏ درا لتق عَبتَسق 


رويد 


وستود عهنا “كلا 


_ 


الشرح: «إرَمًا من دَآبَةَ في الْأَرضِ): الدابة: اسم لكل حيوان يدب على وجه الأرض» من 
إنسان» وحيوان» ووحشء وهوامء وغير ذلك؛ فلذا يطلق لفظ «دابة» على الذكر والأنثى مما 
ذكرء وفي العرف يطلق لفظ الدابة على ذوات الأربع من الحيوان» وانظر الآية [51] الآتية. 

«إلًا عَلَ لَه رِرْقْهَا: غذاؤهاء ومعاشها؛ لتكفله إياها تفضلاً ورحمةً» فهو إلى مشيئته إن 
شاء رزق» وإن شاء لم يرزق. وَيعَككَ مسَقيها 4 أماكنها في الحياة والممات» أو 
الأصللاب والأرحام» أو مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل» وقيل: مستقرها في الجنة» 
أو في النارء ومستودعها في القبرء يدل عليه قوله تعالى في وصف أهل الجنة وأهل النار: 
حكنت تست وان وسَدت مُسَتَفَرا وَمُقَامًاكه 4 : كل واحد من الدواب وأحوالها. 
«إكتب مُبِبنِ» أي : مذكور في اللوح المحفوظ . 

قال النضاوي:ي رمه ال تعالى ب" وكانه أريةبالآية باق كؤله عالما بالمعلومات كلها 
وبما بعدها بيان كونه قادراً على الممكنات بأسرهاء تقريراً للتوحيدء وبياناً لما سبق من الوعد 
والوعيد. 

بعد هذا ##مُِينٍ»: اسم فاعل من أبان الرباعي: أصله مُبْينَء بسكون الباء» وكسر الياءء 
فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» ولا تنس: أن اسم الفاعل من «بان» الثلاثي بائن أصله باين» وإعلاله مثل إعلال (قائم) 
في الآية رقم [11]- من سورة (يونس) - وهذا ؛ و#أوَيعَاهُ» بمعنى يعرف, وانظر الآية رقم [31]- 
من سورة (الأنفال)» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «رَمَاك: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #من»: حرف جر صلة. #دَآبَةَ)ه: 
مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجر 
الزائد. في الْأَرْضِ»يه: متعلقان بمحذوف صفة دابة. «إِلّا#: حرف حصر. ظعَلّ لله : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #رْقُهَاك: مبتدأ مؤخرء وها: في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
ل ا : هوم من دَآبَةِّ...# إلخ مستأنفة لا محل لها. 
و4 : مضارع؛ والفاعل يعود إلى ظأنَه4. «تْتسَيهك: مفعول بهء و(ها): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله؛ وقل مثله في الذي بعده. اي معطوف 


دم صمي 


على ما قبله. وجملة: #ويدكٌ...4 إلخ: معطوفة على جملة: عَلَ الل رزْقهَاك فهي في محل رفع 


مثلها كل : مبتدأ والمضاف إليه محذوف» انظر السو 3 ةل ب : : متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ ٠‏ #مبين 4 : صفة ة كتابا» والجملة الاسمية: 6 00 إلخ مستأنفة أو تعليلية لا محل 
لها على الاعتبارين 


0 
- 


«وَهُرٌ الى حَقَ السَّمَوتِ وَالْأيضَ فى سند تام 
0 2 57 ل زرو عَمَلَا وَلَي ا ِنَم ا من بَعَدِ َلْمْوْتِ ليفولنٌ 
لَبنَ تكدروا إِنْ مدا ا دنر 5 ود كك 


وس عاق ينو من 


77 الوك ر1* ا دادو سر 
(الأعراف) ‏ ففيها الكفاية الوق ري «ركات + عَرْضُهُ عل لماو أئ: قبل خلق السموات 
والأرضء» ولم يكن حائل بينهماء لا أنه كان موضوعاً على سطح الماءء قال كعب: خلق الله 
ياقوتة خضراءء فنظر | بالهيبة» فصارت ماءً يرتعد من مخافة الله تعالى» ثم خلق الريح» 
فوا نة. -حصير إليها بالهي يأر بعد من لح بح 
فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماءء وانظر شرح العرش في الآية رقم [04] من 

قال بعض العلماء: وفي خلق جميع الأشياء. ل ات ا اد 
لان البناء الضعيف إذا لم يكن له أساس على أرض صلبة لم يثبت يثبت» فكيف بهذا الخلق العظيم» 
وهو العرش والسموات والأرض على الماء. يا يدل عن بال فهر اله تاه وعن عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما . قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «كتبّ اللهُ مقاديرٌ الخلق قبل أنْ 
يَعَلنَالشموات زوالا رضن يكسين التامة وكان عاش على اباو اح جه سام 

«ببركث أن أشن ك8 أي : ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون» فإن ما 
خلقه الله في السموات والأرض أسباب» ومواد لوجودكم ومعاشكم, وما تحتاج إليه أعمالكم» 
الإيمان بهء وإخلاص العيادة له. 

هذا؛ وقرئ : (أنكم) بف بفتح الهمزة على تضمين هكلت معنى : ذكرت» انان ايكون زان 
يبعتى (عل)ء أي : #أوَلَيين قلت : علكم مبعوثون» سنت ولا تبتوا بإنكاره؛ 
لعدوه من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. انتهى. بيضاوي 


1 


0 «أن» بمعنى: «عل) وارد في الكلام العربي» كقول بعض العرب: إِنْتِ 
العوف الك تشتري لكا شيعا 0 وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1٠١9[‏ 
- من سورة (الأنعام) . 


4" 1 لض افيةا" ولاك يمن 


د مرضي اللااعنهها - : أن النبي كله تلا : «لدث تمن عملا4. قال : 


١أيَكُمْ‏ حون عقلاً. وَأَوْدَعٌ عَنْ فكارم الى وأَسْرَعُ في طاعة اللا . 


سر 


#ولّيت كُلْت إِنَكم تتعرورت من بَمَد الْمَوْتِ» أي : ولشن قلت يا محمد لهؤلاء الكفار من 
د لتبعثن بعد الموت من قبوركم للحساب والجزاء؛ #8 ور ا م 
بين : يعنون القرآن الكريمء أي: ما هو إلا ل والبطلان» وقرئ: (إلا ساحر) 
يعنون الرسول عَلة. 

بعد هذا انظر شرح #أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ) في الآية رقم [1]- من شورة (بوقاى )ا الى 
انظر الآية رقم [5] #آلْمَآهِ: أصله: موّهء بفتح الميم والواوء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاء فصار (ماه) فلما اجتمعت الألف والهاء ‏ وكلاهما خفي ‏ قلبت الهاء همزة» ودليل 
ذلك: أن جمع ماء: أمواه» ومياهء وتصغيره على مُوَيْهه وأصل ياء مياه واو» لكنها قلبت ياء 
لانكسار ما قبلها في جمع أعلت في مفرده. كما قالوا: دار وديار» وقيمة وقيم» ومثله قولهم: 
سوط وسياط. وحوض وحياضء وثوب وثياب» وثور وثيرة» ويقال في تعريف الماء: هو جسم 
رقيق مائع به حياة كل نام» وقيل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح. #آلْمَوْتِ؛: هو انتهاء 
الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته» وموت القلب: قسوته. فلا يتأثر بالمواعظء 
لا ينتفع بالنصائح . 

الإعراب : شر : الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. #الذي»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. حَقَي: 
ماضء والفاعل يعود إلى «9أأذي4. «#اأَلسَمَوّتِي: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . ع وَالْاَرضٌ» : معطوف على ما قبله. #فى سن : 
متعلقان بالفعل #حقَي. و8سِئَةِ4: مضاف. وللْنَارِ: مضاف إليه» وجملة: ظحَقَ...» إلخ 
صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: ظَمْرٌ أأذى... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#تكات4 : ماض ناقص . ظعَرَشُدُرك: اسمهء والهاء في محل جر بالإضافة. عل المآءِ» : 
متعلقان بمحذوف خبر (كان)؛ وجملة: إتكات...4 إلخ معطوفة على جملة: «حَقَ...» إلخ 
لا محل لها مثلها. « نوكم : مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى أدهي والكاف مفعول به أول» مم4 : اسم امححيا مدن مويل يا عن الكملء 
مبتدأ والكاقه ف امع تخر بالاتيادة. #أَحْسَنُ# : خبره. عملا : : تمييز» والجملة الاسمية: 
«أيكم أحسَنُ ْ عَمَلا4 في محل نصب مفعول به ثان» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «#حَقَ. الواو: حرف استئناف (لكن) اللام: 
موطئة للقسم. (إن): حرف شرط جازم. قلت » : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 


لَك عمق ١‏ - سوال هوج الآية: / 522 
ال د اا ا و 2 12 ا ا 1 2 
الشرطء والتاء فاعله. «إتَُ4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. لاتَبعُوتَ): خبر (إن 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . ٠‏ إلخى ونائب فاعله مستتر فيه تقديره: (أنتم) . #من بعد : متعلقان 
ب نمؤت 4: وبَئدِ» : مضاف, وساالْمَرْتِ4 : مضاف إليهء والجملة الاسمية: «إتكم...» إلخ 
في محل نصب مقول القولء وجملة: «قلمت 55 * إلخ لا محل لها؛ ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. لقنن : اللام: واقعة في جواب القسم المقدر المدلول عليه باللام 
الموطئة. (يقولن): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل 
له. مين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. مكدر : فعل وفاعل» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. وَإإنّ»# حرف نفي بمعنى (ما). 
مدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
07 : حرف حصر . اسح # : خبر المبتدأ. #مَينٌ...4 : صفتهء والجملة الاسمية: مَإإِنَ 

* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #الَقُولّنَ...#4 إلخ جواب القسم المقدر المدلول 
لماح اسح لوسر 0 اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما) قال ابن مالك رحمه الله تعالى: [الرجر' 


- 


وَانحذِف لَدَى اهماع شَّرْطٍ وَقّسَّمْ عار عن اكه الا 


26 7 بحرن يمير سو عو و_- 
و عَنْمُمْ الْعَدَابَ إِك أمَّوَ مَعْدُودَقَ قرا ما 2 ف أن م 


9 حبر يي محوى ته اع ده 4ه 
0 سر بوه الستهر م 


آله 


الشرح: وي كن الكتامة إن عد تَعْدُودَةِ؛ه أي: إلى مدة محدودة» هذا؛ والأمة: 
التعمافة وتقون واسيدا اأدكان جتعدى بن كقرله تجالى ماه تاي 27 أنه ناكا تزه 
زالأنة: الطريقة واليلة».والدين كتؤلة ضالنى حكاية عن قزل المش كين إن ول تدا 
3 5 وكل جنس من الحيوان أمة» كقوله تعالى: «وبا ين دََبَوْ فى الأرضٍ ولا طير يطِيرٌ 
َتَاحَيّهِ إِلَا 0 أمكالكم 4 » والأمة: الخيرة والوقت» كقوله تعالى: 7 َع أنه أي: بعد 
وقت» وحن «الشري 1 تافيش أي اير لويم الجذات» ويحبسه عنا؟! وقالوا: هذا 
إما تكذيباً للعذاب لتأخره عنهمء أو :استتجالاً» وامتهراء: #الا يوم بالنير لقت مصروقا عاب 4 
أ حين ينزل بهم العذاب لا يستطيع أحد أن يدفعه عنهمء وقد حق الله ذلك فيهم في غزوة 
بدر. «إوجاق يبم» أي: ونزل بهم وأحاطء وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه 
ومبالغة في التهديد والوعيد. نا كنأ بو يْتَبْرِتَ» أي: العذاب الذي كانوا يستعجلونه؛ 
فوضع «يَنَْبْ روت » موضع يستعجلون؛ لأن استعجالهم كان استهزاءً. 


هذا؛ وقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في كتا #الستوايه ليسي لم يدل دين 
المسيح»: وقوله تعالى: «أحّنك. «إكتبْتا4 إن 00 م2 04 ا نفص.. :> إلخ لفظ يقع في 
جميع اللغات على من كان له شركاء وأمثال» وعلى الواحد المطاع العظيمء الذي له أعوان 
يطيعونه؛ وإن لم يكونوا له شركاء؛ ولا نظراءء والله تعالى خلق كل ما سواه فيمتنع أن يكون له 
شريك» ال والملائكة وسائر العالمين جنوده. فإذا كان الواحد من الملوك يقول: فعلناء 
وإناء ونحن. . .إلخ» ولا يريدون أنهم ثلاثة ملوك»؛ فمالك الملك رب العالمين» ورب كل 
ل ا انا رن فعلناء وإناء ونحن. . .إلخ» مع أنه ليس له شريك ولا مثل» 
بل له جنود السموات والأرض . انتهى. أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على 
الجماعة» كما يزعم الكافرون والملحدون. فالله تعالى لا شريك له في ذاته. ولا في صفاته. 
ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم به العبدء فيقول: أخذنا وأعطينا. . .إلخ وليس معه أحد. 

الإصسراب : مولن سنا دهم الْعَدَاب ِل أُمَةْ مَعْدُودوَ» انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية 
السابقة. «يُتُوت» : اللام: واقعة في جواب القسم. (يقولن): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» ونون التوكيد حرف 
لا محل له. إما4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «كيسُة:» : مضارع, 
والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى (ما)» والجملة الفعلية في محل خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية : #لَيَقُودتَ...* إلخ جواب القسمء وانظر ما ذكرته في 
الآية السابقة. #ألا: انظر مثلها في الآية رقم [] ظيَرم4: ظرف زمان متعلق ب #مَصَرُود) بعدهء 
وفيه دليل على جواز تقديم خبر #الَتَس* عليها؛ لأن تقديم المعمول يؤذن بصحة تقديم العامل. 
«اياليهز» : مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
الْعَدَابَ4. والهاء مفعول به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «يْم4 إليها. «إلتس4 : 
ماض ناقص» واسمه مستتر تقديره: «هو) يعود إلى : ظالْعَدَابَ» أيضاً. مَصَرْونَاك 00 ليبى > . 
2 ليخ : متعلقان ب #مصروةا», ونائب فاعله مستتر فيه تقديره: «هو) يعود إلى مِأأَلْعَدَابَ؛. هذا؛ 
وأجيز تعليق: يدحتي 1 افعوتوين أي 0 
وليس بالقويء والكلام ألا يِوم...* إلخ مستأنف لا محل له. #وعَاقَ»: ماض . بهم : 
ددجا ال د ا ل والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل . <9كانوأ : ماض ناقص. والواو اسمهء والألف للتفريق. ##يه.: متعلقان بالفعل 
بعدهما . «#سْبرِءوت*» : مضارع مرفوع . . إلخ. والواو فاعله؛ والجملة الفعلية ففي محل نصب خبر 
كان. وجملة: كَنو...4 إلخ صلة #إمَاكه؛ أو صفتهاء والعائد أو الرابط: الضمير المجرور محلاً 
بالباء» هذا؛ وإن اعتبرت: ماه مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل (حاق)؛ 
التقدير: وحاق بهم استهزاؤهم» وجملة: لوْعَاقَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 


يي 0 


اعد نزعنلها منْه لحو كير 41 


0 


وعافية ثم َرَعَنهَا منّة»: سلبنا ذلك 0 امتاخ المصائب» لاست وذهبت بنعمته. 


إِنَّه وس كدور 4 أي يشتد حزنه ويقطع رجاءه» وأمله من رحمة الله وذلك لقلة صبره» 
وعدم ثقته بالله . 


50 
٠. 0 


هذا؛ وانظر 8فَدُوفوهُ» في الآية رقم [14] من سورة (الأنفال). 
رقم [11] من سورة (يونس). لوس 4 : سالك رد امس سر ب 7 
جحود قنوط من رحمة الله هذا؛ والكفر ستر الحق بالجحود؛ والإنكار. 00 
يكفرها كفراًء وكفوراًء وكفراناً. إذا جحدها وأنكرهاء وكفر الشيء: غطاه»ء وستره» وسمي 
الكافر: كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره» وسمي الزارع: كافراً؛ لأنه يلقي 
البذر في الأرضء» ويغطيه» ويستره بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا: مصَّدلٍ َثِ عب 


الْكُفَارَ تاه وسمي الليل كافراً؛ لأنه يستر كل شيء بظلمتهء قال لبيد بن ربيعة الصحابي 
رضى الله عنه في معلقته : [الكامل | 


3 


لكا الل ل ا 2 028 ال تاتشك 0ك شك 

الإصراب : مَوَلَينَ أدَشنَا الْإننَ4:: انظر إعراب مثل هذا في الآية رقم [0] #إونَاء: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب «يَّحَمَةٌ»4. أو هما متعلقان بمحذوف حال من #رَحَمَدٌ» كان 
صفة له... إلخ» انظر الآية رقم [*] ظيَحَمَةٌ»: مفعول به ثان. طتَرَعَْيَاكهُ: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. ينه : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الاسمية: «إِنَّهُ لَبَْويسُ كَتُورٌ4 جواب القسم لا محل لهاء وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [/] فهو مثله. 


7ه 2ه عرسم 


]أن : 27 ور سام جع ل 21 مس 2 رساي ع الو 4 غير 
1 2 جع 
فخور (] 4 
الى ما مر 


الشرح: «#وَلَينَ أَدهَنَهُ نََمَهَ بَسَدَ صَئآه# أي : أنعمنا على الإنسان» وبسطنا عليه في الرزق» 
وشفيناه من مرض وسقم. للِيَقُوانَ دَهَبَ ألسَيَمَاتُ عَوْم»ه أي : يقول الذي أصابه الخيرء والسعةء 
والصحة» والعافية: ذهبت الشدائد» والمصائبء والعسرء والضيق» والسقمء والمرض عني» 
وإنما يقول الإنسان الكافر ذلك غرة بالله وجراءة عليه؛ لأنه لم يضف الأشياء والأحداث إلى الله 


وإنما أضافها إلى العوائدء إن لَمَيحٌ فَحوْرُّ»: إنه أشر بطرء والفرح: لذة تحصل في القلب بنيل 


١ 15‏ - سول هوج الآية: ١١‏ دءالنَآنٍ جيسن 


المراد والمشتهى» والفخر: هو التطاول على الناس بتعداد المناقب والمآثرء وذلك منهي عنه 
وانظر: (الفرح) في الآية رقم [58] من سورة (يونس) وانظر (نا) في الآية رقم [4]. 

هذا؛ والضراء ومثلها البأساء: الفقر الشديدء وعن الأزهري: البأساء فى الأموال كالفقرء 
والضراء في الأنفس كالمرض ونحوه» والضراء لا تكون إلا ممدودة بخلاف الاش فإنها تقصر 
والنعماء تقصرء فيقال: النعمى بضم النون بوزن الرجعى ‏ هذا؛ و(فرح) و(فخور) صيغتا مبالغة 
يستوي فيهما المذكر والمؤنث. #مَسَّنَّةُ»: أصابته . 

الإعراب: يرَلَيِنَ أَدََنَهُ سَعْمَّه4 انظر إعراب مثل هذا في الآية رقم [0] «بَنَدَ): ظرف زمان 
متعلق ب «تْكْمَة4» أو بمحذوف صفة لهء و«إبشدَ»: مضاف, وهصّرّة»: مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة 
تقوم مقام علتين من موانع الصرف. #مسَّنَهُ#: ماضء. والتاء للتأنيث حرف لا محل له 
والفاعل يعود إلى: «ِصَّرَاه#» تقديره هي» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر 
صفة : «#ضرآه4. مليفو نَ4 : انظر الآية رقم [0] للإعراب ومحل الجملة. «دَهَبَ السَيَاتُ»#: 
فعل وفاعل» ولم يؤنث الفعل؛ لأن السيئات مؤنث مجازي» كول اللكيوء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. #عَقَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. ظإِنَهُ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. ظلْمََ4: اللام: هي المزحلقة. (فرح): خبر أول. #مَخُورٌ»#: خبر ثان» والجملة 
الاسمية: إِنَك...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


2 


أ هه 1 2 7 2 لظ يعر 7 جع 
إلا الى مها وعيدا الصَّبلِححت ل ل وار ” 


الشرخ: -طإلا الذن صيررا4: على الضراءء إيَمَانا بالله تعالى» واستسلاماً لقضاته: رميو 
أَلصَِّلِحَتِ»: على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبهاء وذلك شكر الله على آلائه: سابقها 
ولاحقها. ظوْلَيِكَ لكر مَعْفِرَةُ4: لذنوبهم. طوَجْرٌ كييدُ4: وهو الجنة التي عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين» وقد وصفها بأجر كبيرء لما احتوت عليه من النعيم الأبدي ودفع 
التكاليف فيهاء والأمن من عذاب الله تعالى» والنظر إلى وجهه الكريم» والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 

الإعراب: <إِلَّا4: أداة استثناء. مأالْدِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على 
الاستثناءء قال الفراء: متصل؛ لأنه استثناء من الإنسان بمعنى الناسء والناس يشمل المؤمن 
والكافرء وقال الأخفش: هو استثناء منقطع؛ إذ المراد بالإنسان شخص معين» هذا؛ وجوز 
اعتباره مبنياً على الفتح في محل رفع مبتدأ. #صَبَرواً4: ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن 


تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره؛ منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي 
جيء به لمناسبة الواوء ويقال اختصاراً: فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 
لهاء وجملة (عملوا) معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ظأاانْمَدِلِحَتٍِ»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #اثلتيك: 
الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. ٠‏ الهم #: 0 
مقدم. ل مبتدأ مؤخرء بالجحلة سمي في اسجل رمع حير وليك4 والجملة 
الاسمية: مأوْلَيكٌ. 5 إلخ مستأنفة على اعتبار «ألِْبنَ# منصوباً على الاستثناء» وفي محل رفع 
خبره على اعتباره مبتدأء وتكون الجملة الاسمية في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» 
وهو منقطع بلا ريب. (أجر): معطوف على «اتَعْدْرَ #. «صكباة 4 : صفته. 


«نمككَ ترك نض ما ىآ بلك وَصَإِِقّ يد صَدْرْكَ أن يفولوأ ل 


7 , 3 


ةيه ا ا ام 

الشرح: مَك تارك بعْضَ ما بُوئئت إِلَيَلكَ: الخطاب للنبي وُه والمعنى: لعلك 
باامخيد تثرك بحفن'ما يوحن إلبك من يريك أن تبلقة إلى التاين.. #ووسين يك سدية» أي: 
ل ا وذلك أن كفار مكة قالوا: ئت بقرآن غير هذا 
ليس :فيه مين الهتنا» فهمٌ النبي كَل أن يترك ذكر آلهتهم ظاهراًء فأنزل الله الآية الكريمة. وقيل: 
إلفم لها لالوا.. «للا أنِْلَ علدو كر أو جح مَعَهُ مَلَكُ» هم أن يدع سب آلهتهم. فنزلت الآية. 
«أك يووا لوْلَا أْرِلَ عَلهِ ك4 أي : مال كثير من ذهب. يستغني بهء وينفقه على أتباعه الفقراء. 
وعلى غيرهم يستجلب به القلوب كما يفعل الملوك» والعظما كك 
الملائكة يصدقهء ويشهد لهء وقائل هذه المقالة هو عبد الله بن أبي 
ذلك مفصلاً في سورة (الإسراء) و(الفرقان). 


ل اع 0 بان الل عت . به أنت 
وأصحابك. وهلا أنزل عليك ملكاً من السماء يشهد لك بالرسالة والنبوة» فبين الله له: أنه نذير 


3 عرس ل بي ل ص ير ع 
أو ححا مَعَهَه ملك #6 اي: من 
أمية المخزومي» وإنك تجد 


مقصور على الرسالة. وذلك بقوله: إن أنتَ تب ميخو تخوف بالعقاب» من عصى الله 
وخالف أوامرهء وكذلك تبشر بالثواب من آمن بك؛ وامتثل أمر الله فيما 500 
(بشير) اكتفاء ب مدر 4 وككيراً ما يذكر معه كما في الآية [؟] مر ليد ع ل كل | شَىْءِ وحكيا وتحكينة: 
حافظ يحفظ أعمالهم وأقوالهم» فيجازيهم عليها يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شرّاً فشر. بعد 
هذا إعلال (ضائق) مثل إعلال (قائم) في الاية رقم ]١١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. 


1١١ 26‏ مَِورَوْضوْنٍ ‏ الآية: ١١‏ ِدوَالتَِقٍ عَم 
الكنئا ١٠١‏ سوصضم لية: 7 0 للق جيسن 


00 


الإصراب : نماك : الفاء: حرف استئناف . (لعلك): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير 
ا #تارك» : خبر (لَعَلَّ)» وفاعله مستتر تقديره: (أنت»). #بعض 4 : 
مفعول به ل «إتارك 04 ومإبعضٌ» : مضافء ولإماك تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
ا ٠‏ بوجت *: مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة 

رة على الألف للتعذر»ء ونائب الفاعل يعود إلى: #إماكه» وهو العائد أو الرابط . «إِلتَلكَ): 
عا و ا ارون ا ل ردم 
«إتارك 4 . «يد» : متعلقان ب (ضائق). #صَدْرُة4: فاعل ب (ضائق)» والكاف في محل جر 
بالإضافة ٠‏ ##أن»ه : : حرف مصدري ونصب ٠‏ 98 يفول وأ» : يي أن 4 . .. إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» لإلوَلآ#: حرف تحضيض. لأأنرِل: ماض مبني للمجهول. ظمَكِ) : 
متعلقان بالفعل قبلهما. كَنرُ4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
لأَرَ4: حرف عطف. 4# : ماض. طمَمَهُ؛: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. «مَرْكُ): فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول مثلهاء و#إأن يَتُونُك: في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف عند 
الكوفيين» وهناك حرف نفي محذوف, وتقدير الكلام: لئلا يقولوا وهو عند البصريين على حذف 
مضاف؛ إذ التقدير: مخافة» وكراهية قولهم: لولا. . . إلخ» فعلى الأول الجار والمجرور متعلقان 
ب (ضائق)»: وعلى الثاني «مخافة» مفعول لأجله عامله (ضائق)» ومثل الآية الكريمة قول عمرو بن 
لي ا د ١ف‏ ل [الوافر] 


الع 11 2 للك .)إل مستأنفة لا محل لها 05 كافة ومكفوفة. 
«أنتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ 1 4 حر ليله الاي 
مستأنفة لا محل لها. لوَالنَهُ عِكَ كل شَىْءِ وَكيلٌ» انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [4]» 
وهي معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 


ور لسر 200 3 ع م رصح فى ه سمس 


وم بشالت 7 0 5 0 7 سور مثيه مفتريلتٍ وأدعوأ من من مشر من 


الشرح: انظر شرح هذه الآية وإعرابها في الآية رقم [8] من سورة (يونس)» فلا حاجة إلى 
المزيد على ما ذكرته هناك. وأذكر هنا ما قاله الخازن رحمه الله تعالى» فإن قلت: قد تحداهم 
بأن يأتوا بسورة مثلهء فلم يقدروا على ذلك وعجزواء فكيف قال: ظمَأوَا يعَثْرٍ سْوَرٍ ينيو 
كني 


مَفْريئْتٍ 2# ومن عجز عن سورة واحدة» فهو عدا عن العشر أعجر؟! قلت: قال بعضهم: إن سورة 


رار وه 0 ويساك ار 2000 
ِلدَالنَإقٍ َي 1١١‏ موسر الآية: ١5‏ لق 


(هود) نزلت قبل يونس » وإنه تحداهم ألا مسن سرون فلما عجزوا تحداهم بسورة (يونس)» 
وأنكر المبرد هذا القول» وقال: إن سورة (يونس) نزلت أولاً. قال: ومعئنى قوله في سورة 
(يونس) : مأو بسوئة عله » يعني مثله في الإخبار عن الغيب» والأحكامء والوعيد» وقوله في 


سورة (هود): لمأن فشر ر سور متم ْو يعني في مجرد الفصاحة والبلاغة من غير خبر عن غيب» 
ولا ذكر حكم» ولا وعد ولا وعيد. انتهى . بحروفه. 


زغطابين: اتندهما + أفرم بوققتطاف لعي كته وهر قولهسيجاته وتعالى: 
نَل مُفررَييتٍ)ه. والثاني: أمر وخطاب للكفارء وهو قوله تعالى: 7# 
* احتمل أن 0 
يستجيبوا في المعارضة لعجزهم عنهاء يه أن من يناعون من دوق الله لم 
يستجيبوا للكفار في المعارضة» فلهذا اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين: 

أحدهما : أنه خطاب للنبي كَلَِةِ والمؤمنين؛ وذلك أن النبي كَل والمؤمنين معه كانوا يتحدون 
اديوه ري الا ا ا الع موده ل اي 


لو ثم أتبعه بقوله تبارك وتعالى: ظمَإلَم يَْتَسِبُوَا 1 


والمؤمنين َإِلَمْ مستبا لَكْمْ4 فيما دعوتموهم إليه من المعارضة وعجزوا عنه؛ اناعم 
أل 00 اثبتوا على العلم الذي أنتم عليه؛ وأتفافؤا شنا رقا لأنهم كانوا 10 
منزل من عند الله» وقيل: الخطاب للنبي #َلٌْْ وحده. وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيماً له عَِلة. 

- القول الثاني أن الكلام خطاب مع الكفارء وندام سبحانه وتعالى لما قال في الآية 
المتقدمة: طوَادهْوا...» إلخ؛ قال في هذه الآية: طمَإلَمَ يَسْتَصِبْواْ ث6 أيها الكفار» ولم 
يعينوكم ؛ مأتَعَلَموَا أَنَمَآ...4 إلخ. انتهى. بتصرف. 

#فَهَلٌ نشم مُسْلِمُورب 4# : 0 أئ:: أسلمواء وأخلصوا لله العبادة» وإن كان 
الخطاب للمؤمنين» فكان معنى قوله: مهل أنشر تُسَلِمُوت»* الترغيب» أي: اثبتوا» ودوموا على 
ما أنتم عليه من الإسلام. انتهى. هذا؛ وانظر ما ذكرته في التركيب: ماله في الآية رقم [؟] 
من سورة (الأعراف) عن مكي ؛ فإنه جيد جداً . 

الإصراب : ممَإلَمَ4 : الفاء: حرف عطف وتفريع. (إن): حرف شرط جازم. (لم): حرف نفي 
وقلب وجزم. #يسْتَحِبُوا4: مضارع مجزوم ب (لم)» وهو في محل جزم فعل الشرط» وعلامة 


١ 6‏ - سرود هوج الآية ١5 ٠‏ دَق جين 
300000002525252 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. له : متعلقان بالفعل قبلهما. #دَعَلْموَا» : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (اعلموا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله والألف للتفريق» 
نما 4 : كافة ومكفوفة مفيدة للحصرء هذا؛ وأجيز اعتبار (أن) عاملة غير مكفوفة» و(ما): تحتمل 
ارما سراد ري باصا بكرن كي از قد انكر اا ركبا ا ايع 
ناتب فاعله المستثر صلتهاء والعائد : رجوع نائب الفاعل إليهاء وعلى الثاني تؤول. مع الفعل 
بمصدر في محل نصب اسم (أنَّ). لإيعلّ4 : متعلقان بمحذوف حال من نائب فاعل #أثِل4 على 
اعتبار #أأَنَّمَا# كافة ومكفوفة» واعتبار نائب الفاعل عائداً إلى #إما بُّى إِليتَلَكَ4» ومتعلقان 
بمحذوف خبر أن على اعتبارها عاملة» و(علم) مضافء ولاآنّهِ؛ : مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله» والكلام لأأَنَمَا...4 إلخ على جميع الاعتبارات في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (اعلموا)» والجملة الفعلية هذه في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها ؛ لأنها لم تحل محل المفردء والكلام مالم يسْتِبواأ.. لح مطرك ورم 
عما قبله لا محل له. (أن): مخففة من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف ل ِلَهُ إلا هري 
انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [40] من سورة (يونس) وهي في محل رفع خبر (أن). و(أن) 
ا ل سي ع ال و ع ير ال م 
#فَهَلٌ4: الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهامء والجملة الاسمية: 8فَهَلْ أَنم 
الم . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


م ص دول سس رس 


من كَآنَ يرِيدٌ ألْحَيْوة الذيا وَزِيتتها نوف إل أعَمُلَهُم فبًا 2 وه فيا 0 د 40 


الشرح: لقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية» فقيل: نزلت في الكفار. قاله الحسن» 
والضحاكء وروي عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» بدليل الآية التالية» أي: من أتى منهم 
بصلة رحمء أو صدقة» أو بإغاثة ملهوف» وحسن جوارء أو نحو ذلك من أعمال البرء 
فيعجّل الله له ثواب عمله في الدنياء يوسع عليه في المعيشة والرزق» ويقر عينه فيما خولهء 
ويدفع عنه المكاره. لكن لا حسنة له في الآخرة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [04] من سورة 
(التوبة) تجد ما يسرك . 

وقيل: نزلت الآية الكريمة في المسلمين الذين يراؤون بأعمالهم» فمن أراد بعمله ثواب 
الدنيا؛ عجل له الثواب» ولم ينقص منه شيء في الدنياء وله في الآخرة العذاب؛ لأنه جرد قصده 
إلى الدنياء وهذا لا ينطبق إلا على المنافقين المرائين» فعن الفاروق عمر رضي الله عنه» قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: (إنّما الأَعْمَالُ بالنّيّاتِء وإنَّمَا يكل امْرئ ما نَوَى» كَمَنْ كَانَتْ هجرئة 


ع نزاوه سير السسسر 9 ا 0 
التق عت ١١‏ مببؤْهنٍ الآية: ٠١‏ 0 


إلى الله ورسولهء فهجرثهُ إلى الله ورسولء وَمَنْ كَانَتْ هجرتة إلى دنيا يُصيبُهاء أو امرأةٍ يَنكحهاء 
فهجرتّة إلى ما هاجر إليه». متفق عليه والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة مسطورة. 

- وقيل: الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى» سواء أكان معه أصل إيمان؛ أم 
لم يكن. قاله مجاهد وشعره ين بهراة. وقال ميمون: : ليس أحد يعمل حسنة إلا وُفي ثوابهاء 
فإن كان مسلماً مخلصاً وُفيَ في الدنيا والآخرة» وإن كان كافراً وُفيَ في الذّنياء ا 
تنفيذ هذا الوعدء أو هو مقيد بمشيئة الله تعالى؟ فالآية هنا أطلقت» كما في الآية رقم ]٠ ٠0[‏ من 
سورة (الشورى)» وأية الإسراء رقم ]١4[‏ قيدته بالمشيئة . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله : والصحيح أنه من باب | الإطلاق واللقيةة وعكله فونه تعالن: 
وا صأللك يبادى مَنْ هَإنْ هَرِيبٌ ثيب دَعْوَةَ الدع إِدَا سَعَاقِ4 فهذا نامر عير عن جاه 
داع دائماً علنى كل حالء» وليس كذلكء» لقوله تعالى: #مَيَكْدِفٌ ما تَدَعُونَ إِلهِ إن سه . انتهى . 
والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

«نْوَقٍ؟: يقرأ بالنون وبالياء مع الجزم, وبالتاء بالبناء للمجهول» ورفع مم24 ويقرأ 
(ثُوفِي) بالتخفيف والرفع ؛ لأن الشرط ماضء» قال زهير يوأي سلمى» وهو الشاهد (/81/) من 


كتاينا : (فتح القريب المجيب» : [السيط ] 
وَإنأتقاة سيل بحو ميات كيقة . شير لافايت تاي ولا جرم 


ليَهْرَ ذيا4: في الدنيا. «لا يشمو : لا ينقصون من أجورهم شيئاًء هذا؛ وقد راعى لفظ 
ومن 4 5 الأول» ومعناها في الآخر. 

الإعراب : من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #كان#: ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: ١هوا‏ يعود إلى 
«من)4. طرِيدُ4: مضارع؛ والفاعل يعود إلى «إمن». ماالْسَيَه4: مفعول به. دياك : صفة : 
#انْسَيوهَ# منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وقيل: «#الْحَيوة#4: مضاف» 
«ألذناع : قياف اليه كرو 0 ولاو أقوى . أزينتها) : بارت - «الْسي 4ه 


مضارع 2 الو مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف ٠‏ العلة من اي وهو 337 0 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» وعلى قراءة (ثُوَفّ) فهو مبني للمجهول» 
59 الجزم حذف الألف... إلخ» وطأَعْمَلَهم4 بالرفع نائب فاعله» وعلى قراءة: (يَوَف) 
فالفاعل يعود إلى الله» وعلى قراءة: (نوفي) فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء 
وسأعَمَلَهُمَ4 بالنصب مفعول به. #أإِلَتِةُ»: متعلقان بالفعل قبلهما. ظفبَا: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وخبر المبتدأ الذي هو «#مّن» مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط» وقيل: جملة 


١١ 6‏ - سول هوج الآية : ١7‏ دالت عبتن 


الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. #رَهُرَ > : الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طإفياك : متعلقان بالفعل 
بعدهما. إلا : نافية. مابِيَحَينَ؛ : مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هم...) إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير. 


رليك اين لبن لكُمْ في 
كانوا يَعْمَلُونَ كك 


الشرح: «ارْلَيكَ اين ليس لح في الآيدَةَ إِلَّا ألتَادٌ»: الإشارة إلى الذين وفوا جزاء 
أعمالهم 2 0 0 في الآية السابقة. #وحيط ما صَنَعُوأْ با أي : م ثواب 
أعمالهم» ولم يبق لهم ثواب في الآخرة» انظر ما ذكرته في الآية السابقة. «وَبَطِل...4 إلخ: 
البطلان عبارة عن عدم الشيء»؛ إما بعدم ذاته» أو بعدم فائدته ونفعهء والمراد من بطلان 
عملهم أنه لا يعود عليهم بنفع» ولا يدفع عنهم ضرًاً؛ لأنه عمل لغير الله تعالى» فكان باطلاً 
لا نفع فيه» والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. هذا؛ و(بطل) من باب دخلء» والبطل بفتحتين 
الشجاع؛ والبّظل بضم فسكون: الباطل والكذب. والبطالة: التعطل والتفرغ من العمل» هذا؛ 
ويجمع باطل على أباطيل شذوذاً» انظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (يوسف) على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء» وألف سلام. 

الإصراب : << أَرْلَتِكَ4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لألِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. 
4 : ماض ناقص. طلم : متعلقان بمحذوف خبر لي مقدم. «ف الَْزة4 : متعلقان 
بالخبر المحذوف المقدم. «إِلّا4: حرف حصر. «الكارٌ» : م ليس مؤخرء وجملة: 
3 نس ...كه إلخ صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: م«أوْليك...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. (حبط): ماض. #إما4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل رفع فاعل (حبط)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط: محذوف. التقديرء حبط الذيء أو شيء صنعوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: وحبط صنعهم. #فبَا؛ه: متعلقان بالفعل: 
(حبط). والضمير على هذا يعود على #الآرَةِ4. ويجوز أن يتعلق «إفيًا4 ب «اصَكَعُوأ». 
فالضمير على هذا يعود على الحياة الدنياء وجملة: #وحيط مَا صَنَعُوأ رشبا معطوفة على جملة 
الصلة لا محل لها مثلها. (باطل): خبر مقدم. #ما» : تحتمل الموصولة» والموصوفة» 


لد التق جتن ١١‏ - مول شوج الآية : ١17‏ ا 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الفعلية بعدها 
صلتها» أو ضفتهاء والعائد أو الرابط: .محذؤف» التقديرء وباطل الذي» أو.شيء كانوا 
يعملونه» وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء التقدير: 
وباطل عملهم» وعليه فالجملة اسمية» وهي معطوفة على «أمَا قبلهاء ٠‏ لا محل لها مثلهاء هذاء 
وأجيز اعتبار: (باطل) معطوفاً على خبر المبتدأ عطف مفرد على مفرد» وظامَاي على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها فاعل ب (باطل)؛ ويرجح هذا ما قرأ به زيد بن علي (وَبَطَلَ ما كانوا يعملون) 
حفلة قل ماحم محطوفا علخ (تدزط) ب اكين عمل قلا غن ليق 

هذا؛ وقرئ: (وباطلاً ما كانوا يعملون). ف (باطلاً): مفعول به مقدمء و9إماه: زائدة» 
والتقدير: وكانوا يعملون باطلاً» وهذه الجملة معطوفة على جملة (حبط. ..) إلخ لا محل لها 
مثليهاة :وأخيز اعتبار (بأطلة) مقعولاً مطلفاً لفل محدوف» التقدير: .بطل باظلاء. والأصل .بطل 
بطلاناً . 

أقول: وأولى من ذلك اعتباره حالاً معطوفاً على جملة (حبط. . .) إلخ بعد تقدير (قد) قبلهاء 
واعتبار الجملة حالاً من #الَدنَ4. ومثل الآية الكريمة (ولا خارجاً) في قول الفرزدق: [الطويل؟ 


لحرن عداماث وكي#وإققي. لسك تام اها تتام 
ساي ان اح امود اكييا ولا 0 رج 2 ف ور لام 
وهو الشاهد رقم [54ل] من كتابنا: «فتح القريب المجيب)» وعلى اعتبار الحالية» 


والمصدرية في (باطلاً) تكون #إم على جميع الوجوه المعتبرة: موصولة» أو موصوفة أو 
مصدرية فاعلاً (باطلاً) . تأمل» وتدبر. 
من وًّ 


تر هه 


00 ع مي مد عع وي ع لس صخرو 20004 4 و سم 1 
ل وُلِك يؤُمئنون به ومن د 1 به- مِنّ َلْأْحَرَابِ لكات موَعِده ١‏ تك 2 


9 207 ع ل سرح لخر ار عير يدعي دس 2 


كن عَلّ بِيْنَةَ ين ريه وَيتَنُوهُ سَاهِدُ مَنْهُ ومن ملو كنب مومخ إِمَامًا 


50 د 4 10 ل تى مه في 

ميو مِنْه إِنَه الحقّ من َيل 37 أكار الثاين لا يؤسوت 4 

الشرح: #أقمَن كن عَلَّ بِيَنَةِ من رَيْهِ.: لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة 
الذين يريدون بأعمالهم الحياة الدنياء وزينتها. ذكر في هذه الآية من كان يريد بعمله وجه الله 
تعالى والآخرةء فقال سبحانه وتعالى: #أفمَن كن صّ ل بنَنَقَ من , ريد أي : كمن يريد الحياة 
الدنيا وزينتهاء ولبسن لهم:في الآخرة إلا النار» انتهى » خازن» والجواب: لا يستويان» وقد 


صرح بهذين المحذوفين في قوله تعالى : «#أكَمّن كن مَوْمًِا كُمَن كانت فَأسِقَا لا يستون. م#وَيتَلُوه 


١١ 5‏ يِورهوٍ ‏ الآية: ١‏ اَن بيس 


عر رحدو 


شَاهدٌ يَنَهُ: ويتبع ذلك البرهان من يشهد له بصدقه» وعاد الضمير على «#ابَيَتَةِ؛ مذكراً؛ لأنها 
بمعنى البرهان» ولقد اختلف في الشاهدء فقيل: إنه جبريل عليه السلام» أي: يتبع جبريل 
النبي وَل ويؤيده» ويسدده. ويقويه. وقيل: إنه علي كرم الله وجههء وقيل: إنه لسان 
الرسول يو وقيل: هو الإنجيل» وإن كان قبل القرآن» فهو يتلوه في التصديق. وقيل: غير 
ذلك كما اختلف في الضمير في 8مَنهُ» فقيل: من الله» وقيل: من الرسول» وقيل: أي: من 
القرآنء ومن قبله: ومن قبل القرآنء وقيل: من قبل الإنجيل. #كتّثُ مُومَقَ»: المراد به: 
التوراةء» أي: أنها تشهد بصدق محمد يده لما فيها من ذكر صفاته الجسدية. وشمائله الخلقية. 
© إِمَاما# : يرجعون إلى التوراة في أمور الدين» والأحكامء والشرائع. «وَيحمَدٌك : لمن عمل 
بمقتضاهاء واهتدى بما فيهاء وذلك سبب حصول الرحمة. 

«أنقيك: الإشارة إلى (مَنْ كَانَ على بينة مِنْ ريه طالوْمون يوذ4: يصدقون بمحيد له: 
ويعترفون بنبوته» أو يصدقون بالقرآن» وقيل: الإشارة إلى الذين أسلموا من أهل الكتاب» 
كعبد الله بن سلامء وأصحابه. اومن يَكْثْرٌ بو.4 أي : بمحمد كله أو بالقرآن. «ينَ الْتَّمرَابِ4 
أ من جميع الكفار وأصحاب الأديان المختلفة» فتدخل فيه اليهود. والنصارى» 000 
وعبدة الأوثان» وغيرهم. تاذ 4 أي في الآخرة لا محالة. 


5 5 5 112 « - و 

ري مجح ملو مو اعديت اي يود عن الي 1305 اوالذي نف محمد بيلووة لآ يسمع 

20 0 2 غ2 ِ الَّذ عه 2 03 ا 
بي أَحَدّ مِنْ هذه الأمَةٍ موه يهودي. ولا نصرانيٌ» ثم يموتٌ؛ ولم يؤمن بالذي أَرْسِلتٌ بو إلا كَانَ 


م 


مِنْ أَمْلٍ النَّارِ؛. 

«تلا نك فى ريو يذه : فلا كوي طحيو المي أو من القرآن الذي أنزل إليك؛ أو من 
الموعد الذي وعده الله للكافرين من دخول الئار. 3 كلق ين تنك أ : ما ذكر هو الحق 
الذي لريب قي3 0 لكر الكانن لا َؤْمُِتَ*: لا يصدقون لقلة نظرهمء واختلال 
فكرهم . 

نَكَُ؟: انظر الآية رقم 61١51‏ الآتية» والخطاب للرسول يَلِِ في قوله: ثلا تَكُ فى يَرَيةَ...4 
إلخ مثله في الآية رقم [44] من سورة (يونس) #أَقَمَنَيه: انظر لأَثلَا في الآية رقم [14] الآتية. 

الإصراب: لأقمَن4»: الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف استئناف. (من): اسم موصول» 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. #إكانَ44: ماض ناقص» واسمه يعود إلى 

مَنْ). ماعل يَيَنَدَ كه : متعلقان بمحذوف خبر: كن أي : سا فا لها ٠‏ ##مّن رَبَهِء»ه: متعلقان 
بمحذوف صفة: بِيَنَةٍ؟. والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إكنَ...4 إلخ صلة (مَنْ)» أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع اسم: #8إكانَ4 إليهاء وخبر المبتدأ محذوف, انظر تقديره في 


رارا وهار اسه ا ري م سه 
انق تق 7١‏ م هون الآية : ١1‏ 61 


الشرح. (يتلوه): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» الها في محل 
نصب مفعول به. #شَاهِدٌ؛#: فاعلء» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 59ن...© إلخ. 
#هنْه) : متعلقان ب «شَاهِد» ٠‏ ومن نه 4 : متعلقان بمحذوف حال من: كك ٠‏ موسيخ# قد 
عليهء والهاء فى محل جر بالإضافة. «كِنَبُ4: معطوف على: ساد و«كتب»» : 
إِمَاما4 حال من : اكت موس 4: :(رحمة) :معطوف غلى ما قبله:وقال البيضاوي: (من 
قبله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وؤكتث» : مبتدأ مؤخرء وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة» 
ولكن اعتبار الحال من المبتدأ لا يجيزه كثير من النحويين» هذا؛ وقرئ بنصب: (كتاب) على 
انا زه معظوفا على :فسن المتعيرين قر ننه :كلوه ):: 1 
في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له ا 0 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: رايا © إلخ مستأنفة لا محل لها 0 :الواوء حرف 
1 فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من). 
«بدّ» : متعلقان بالفعل قبلهما. #ينَ الْأُحرَابِ»:: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء 
و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). #دَلتَادُ؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (النار): مبتدً . 
«إئرقة4 + .غيره» والهاء فى محل جر بالاضافة» والتجملة الآسمية في محل جزم جوات 
الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء كما رأيت في الآية رقم [15]. فلا الفاء: 
حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء واب ون عنام برها لس 
المحضة, وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط قدو التدوة نا كان دك واقها 


استكدا ف لافن)3 اسم قترط جازم هيعدا : 


لا محالة؛ فلا. .. إلخ. (لا): ناهية جازمة. يك): مضارع ناقص مجزوم ب (لا) الناهية: 
وعلامة جزمه 0 على النون المحذوفة للتخفيف» واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: 
«أنت)2). على يز © : يي ا ل ْ : 

ب و م ال 4.3 إلخ لا محل لها للج رود حو ا 


اشر القد نشوا كلام ساق لا محل ل ©إِنَّهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء في 
والكاف ف في 0 جر بالإضافة» ا الاسمية: 96 إنه:. -- تعليل و لا 8 لها. 


5 5 


, ناس 2# 1 ورت 1# : مضارع 
مرفو .٠‏ إلخء والواو فاعله. لمعيل" ال ل عار ار (لكن): والجملة الاسمية: 
0 


000 500 121 ساسا ء 
1١ ١‏ مرؤْضْق ‏ الآية: ١8‏ دَالتَْقِ يدق 


0007 كه 


0 4 زعا 20 وس كر مسغرور 
ا ممَّنِ افترئ على الله حكزيًا | أؤلجلفت بعرضورت عل رَيّهِم ويقول 
مه م 24 24 


100 و وه ع 2ج ص لبر مي 71 

الْتَهدَدُ عتؤْلة أي كدَبْا عل رَيّهِزْ ألا لمَنَهُ سه عل اطَيلِييَ ©)» 
الشرح: اومن 205 من أفرم عل أ ألم رذ أي: لا أحد أظلم منهم لأنفسهم؛ لأنهم 
افتروا على الله يا فأضافوا كلامه إلى غيره» وزعموا: أن له شريكاء وولداًء وقالوا للآأصنام : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله وفي الآية دليل على أن الكذب على الله من أعظم أنواع الظلم» وقد 


0 لفظ 3-7 في الجملة الفعلية» يا معناها في الجملة الاسمية «أنيك عرضورت عل 


اعمالهن . 205 00 نذ» أي: من الملائكة» والنبين والعلماء الذي 07 تعاليم الأقاف اد 


الأشهاد من جوارحهم» كما قال تعالى: : 20 بد 0 لديم ود 0 ا ١‏ موتك 
00 : جمع شاهد» ا 0 ار عي شب د بد جم نرت 
#«مؤلة الذي كُدَيوأ عل رَيَهِزٌ» أي : في الدنياء وهذه الفضيحة تكون لكل من كذب على الله . 


عن صفوان بن محرز المازني» قال: بينما ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يطوف بالبيت؛ إذ 
عرض له رجلء فقال: يا أبا عبد الرحمن! أخبرني ما سمعت من رسول الله كَكِهِ في النجوى. 
لالج سيك وموك الم ور كو يذو النؤمن :ين ره عزاوجله على ببح عليه كنف فيقررة 
بذنويو : تغرف ذَنْبَ كَذَا وكدَا؟ فيقول: أَعْرِفُ رَبّ غرف مَرئَيْنِ - فيقولٌ: سََرْنُهَا عَلَيْكَ في 
الدّئياء وَأَنَا أغفِرمًا لَكَ الور ثم ينطى كنات اكات : .وآكًاالكنار: والمتانقونة فيَتَادَى بهم 
على رؤوس الْحَلَائِقٍ : مَؤْلَاءِ الذين كدَبُوا عَلَى الله . انتهى . متفق عليه . 


رع 2 


«ألا نمه أ َه عَلَ ألطَلِيينَ4 أي: سخطهء وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة فى 
غير موضعهاء هذا؛ وانظر ما ذكرته في حكم اللعن في الآية رقم [151] من سورة (البقرة) أو 
الآية [0؟] من سورة (الرعد)» وانظر (الظلم) في الآية رقم [1] من سورة (يونس). 

(يقول): 0 أحدها: اللفظ الدال على المعنى. الثاني : حديث 
النفس ومنه قوله تعالى: ##وَيفُولُونَ فى أ نيم لَوْلَا يمَدَينا...4 إلخ. الثالث: الحركة والإمالة» يقال: 
قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله تعالى: طثَالنَآ ْنَا طَابييتَ4: 
الخامس: الاعتقاد» كما 3 تقول : هذا قول المعتزلة» وهذه مقالة الأشاعرة» اع : ما يعتقدونه» 
وانظر الكلام في الآية رقم [:0] من سورة (يوسف). 

الإعراب : ؤَرَسَن : الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع فيفك : #أظاريه : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. من 6 : جار ومجرور 


الإ جتن 4+ سوال هوج الآيتان : 19 و» 7 ١١‏ 


متعلقان ب لأَظَلَمُ4. و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب (من). مو افر » : ل للتعذرء والفاعل يعود إلى نك 
عل ألو 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 2395 كز باه : مفعول به» والجملة الفعلية: أفارئ.. 05 إلخ 
صلة (مَنْ)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: : رجوع الفاعل إليها. 12 
على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. #6 شورب #: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . «وِعَلّ 
رَيَهِمٌ: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ف كل حرا كانه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. والجملة الاسمية: : #أؤليلف. إلخ مستأنفة لا محل لها . (يقول): مضارع. 
« اسهد : فاعله. «مَتؤْلَةِ4ك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف 
لح ود ليه «ألدّرت »4 : اسم موصول مبني على حلى الت الى مز ركد اكوا الما لوكو 
مكَدَبوا عل رَيْهِرٌ»# صلة الموصولء وانظر إعراب: «#صَارةا4» في الآية رقم ]١1[‏ والجملة 
الاسمية: اول . 0 والجملة الفعلية (يقول.. م 
على ما قبلها لا محل لها مثلها. «آألا#: حرف تنبيه. . 0 «أعنةك 
مبتدأء وهو مضاف. و اتوك : مضاف إليه» يد المصدر لفاعله. 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ألا أَمَنَهُ 00 
القول لقول محذوف». يي أو يقول ذلك ملك من الملائكة 

بأمره. والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


4: اسم إشارة مبني 


7 ع لوك ل سم 0 رو ني 2 ع سم ب حي 
6 الذين يصذون عن سَييل َه ه وسعونما ع وهم بالاخرو م كرون 42 
الشرح: انظر شرح هذه الآية وإعرابها في الآية رقم [45] من سورة (الأعراف)» فلا حاجة 
إلى المزيد عما ذكرته هناك و9ه-»: 


والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


7 ص” 1 اردة 4 2 و 
«أزليك لم ١‏ ووأ معرين ذ رض وَمَا كان طثر ين دون أله 
طَ ا مر 0 وكا كان رو 0 م6 
الشرع 0 : الإشارة الى إلالدر المذكورين؛ والذين ي٠‏ يصدون الاب عن الود 
ا 1 ا ا إذا 35 بالعداتة الا 5 
ولكنه يؤخرهم إلى اليوم الذي يعرضولن فيه على ربهم؛ ليكون عذابهم فيه أشكه وَأَدْوَمَ. ٠‏ 


١ 1.‏ - موا هوج الآية ٠١:‏ للدءالتَإن كين 
كن ذم مِن دون أله من ويه 4 أي: من أنصار يمنعونهم من عذاب الله تعالى؛ إذا أراده بهم. 
يِضَعَفُ 3 لْعَذَّابُ #4 ا داد عذابهم في الآخرة فوق عذاب الكفر بسبب صدهم عن 
سبيل الله» وإنكارهم البعث بعد الموتء وغير ذلك. ويقرأ الفعل: (يُضَعَتْ). «ما كوا يلع 
ألسّمَمَ» أي : ما كانوا يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا 0 1 لهم آذان. وم 
صحكاوواً بعرت » 4 أي : لم يبصروا الحق مع كونهم لهم عيون» وذلك لشدة بغضهم النبي كَل 
وشدة عداوتهم له فلم يكن عندهم استعداد لأن يسمعوا سماع قبول» ولا أن يبصروا تبصر 
اهتداء وانتفاع» وآية (الأعراف) رقم [174] أكبر دليل على ذلك» وقيل: إن المراد الأصنام؛ فهي 


لا تسمع» ولا تبصرء فلذا فهي لا تنفع من يعبدها شيئاً . 


الإصراب : مويك الام لي ا م ل ا 1 والكاف حرف 
خطاب لا محل له. 4 #: حرف نفي وقلب وجزم. 0 مضارع ناقص مجزوم ب :+ 8 
ا جزمه حذف ا لأنه من الأفعال التخهسة: انراق اسمهة والألف للتفريق 
1 أ»# منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ نه جع مذكم 


04 


ا رناعلة موك ما مدر محذوفء. التقدير: معجزين الله. فى 
ا * إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
0 إلخ مستأنفة : ال ضوَنَاكه: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 


كانه : 3 ناقص . «افر 4 : متعلقان بمحذوف خبر * 
بالخبر المخلوف» الوا جد ل ال رن اطي ري 0 بمحذوف 
٠‏ إلخء انظر الآية رقم [5] ين : حرف جر صلة. 
أي 4 : اسم كان مؤخر مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: وما كَنَ. اداح معطرد علوي وا قلها ٠‏ فهي في 
محل رفع مثلها. © يصعف4 : مضارع مبني للمجهول. دنه : متعلقان به. 9 الْعَدَابَ 4 : نائب 
فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «ما؛ه: نافية. #كذأ#: ماض ناقصء والواو 
اسمهء والألف للتفريق» 9# سْتَطْيمْوْنَ»*: فعل وفاعل. 3# 
ل لا كوا وجملة: َم 154 5 إلخ مستأنفة لا محل لها عُووما 
كاوا يْصِرُردَ» إعرابها واضحء والجملة معطوفة على ما قبلهاء هذا؛ وأجيز اعتبار: (ما) 
ظرفية مصدرية» تسبك مع ما بعدها بمصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية» متعلق بالفعل 
يِضَعف بيه التقدير: يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصار؛ أي: أبدا. كما 
أجيز اعتبارها موصولة مجرورة بحرف جرء التقدير: بما كانواء فلما حذف -0 الجر؛ انتصب 
الووكرل عا اريم واعتباره مجروراً بالمحذوف أقوى؛ لآن الفعل: يِضَعَتُ 14 فى 
ا فريحا تأمل» وتدبر. 


ا ع 
اا مفعول به وجملة: © مسطيعوزن 


2 1211 ساس ء* 00 
ِلدَّءَالنَإك جين ١‏ - موا هوج الآيتان: 7١‏ و77 1 


06 م« رعو سلس 


لأوْليكَ لذن ا أَنَفْسَبُمْ وَضَلْ عم ما خاوا يفكرون 4 


الشرح: لأرْليكَ ل يريا فس # أي: بسبب استبدال عبادة الله بعبادة الحجارة 
والأوثان» وما يتبع ذلك من صد الناس عن دين الات وفعل القبائح والمنكرات» وإنكار 
البعث بعد الموت» وما يتعلق به. موصن عم كا دمتكان أي: ضاع كذبهم» وبطل 
إفكهم» وذهب دعاؤهم: أن الأصنام تشفع لهمء وانظر «الخسران» في الآية التالية» وشرح 
(النّمس) في الآية 00 68 ] مزل سور (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


0000 03 0 ا 0 ا ا 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 0 فاعل » والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» را محذوف» وتقدير الكلام: ضل عنهم الذي» أو 
شيء كانوا يفترونه» اعتبار: 58# مصدرية تؤول 3 الفعل بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعل التقدير: وضل عنهم افتراؤهمء وجملة: مسن عَم ...4 إلخ معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: © الزن 3 مستأنفة لا محل لها. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


دلا جم ]ف التعر خم لين 49> 
الشرح: ولا جَرْمْ أ 0 اراك يتضح لك معناها . والأَشرنَ)ه: انظر الآية رقم [84] 
من سورة (التوبة). هُمٌ الْلَشينَ4: لا أحد أكثر خسراناً منهمء وأي : ان اك من خسارة 
الجنة» والحرمان من نعيمها 00 هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران إنه جعل لكل 
واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله منازل الكفار 
التي في الجنة للمؤمنين» وجعل منازل المؤمنين التي في النار للكفارء فذلك هو الخسران 
المبين» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلْهِ قال: «إنَّ الل تَعَلَى جَملَ لكل إنْسَانٍ مَسْكناً 
في الْجَنَّ وكيا 0 نأا الْمُؤْمِنونَ فيأخذونَ منازْلهُمْ ويرثون منازِلَ الْكفَا ويجعل 
0 . أخرجه ابن مجه وهذا تأويل قوله تعالى في سورة (المؤمنون): 
تنبيه : 057 رم 4 ورد في القرآن الكريم في خمسة مواضع مل ب لأذَ واسمهاء ولم 
يجئ بعدها فعل. أحدها ما في هذه السورة» وثلاثة بسورة (النحل) برقم [5؟؟] و[15] و[9١٠]‏ 
والخامس في سورة (غافر) برقم [47]. 


77 1 مضو اللآية: ؟ دالت عت 


الإعراب: دلا جَرم...4 إلخ في إعراب هذا اللفظ أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب الخليل وسيبويه: أنهما مركبتان من (ل) النافية» و(جرم) وبنيتا على 
تركيبهما تركيب خمسة عشر وصار معناهما معنى فعل» وهو (حَىَّ) فعلى هذا فالمصدر المؤول 
من (أنَ) واسمها وخبرهاء في محل رفع فاعل» ٠‏ فقوله تعالى: «لا جرم أَنَّ لحم أَلنَآرَ» أي: حَقٌّ 
وتيت كن آلنا رلَهُمْ أو استقرارها لهم. هذا ما نقله السمين عن الخليل وسيبويه» ونقل مكي 
عنهما: أن لا جَرمَ# بمعنى حق في موضع رفع بالابتداء» والمصدر المؤول من أن واسمها 
وخبرها في محل رفع خبرء فاختلف النقل عن الخليل وسيبويه» رحم الله الجميع برحمته الواسعة 
ورحمنا معهم. 

الثاني : أن «إلا جَرْمْ4: بمنزلة: (لا رجل) في كون (لا) نافية للجنس وجرم اسمها مبني معها 
على الفتح» وهي واسمها في محل رفع بالابتداء» وما بعدها خبر (لا) النافية» وصار معناها: 
لا محالة في أنهم في الآخرة» أي: في خسرانهم» وهذا الوجه عزاه مكي إلى الخليل أيضا. 

الوجه الثالث: أن (لا) نافية لكلام متقدم» تكلم به الكفرة» فرد الله عليهم بقوله : (لا)» كما ترد 
(لا) هذه قبل القسم في قوله تعالى: «لآ أَقيِمُيه ثم أتى بعدها بجملة فعلية» وهي: جرم أن لهم كذاء 
وجرم فعل ماض معناه كسب وفاعله مستتر يعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام» و(أن) وما 
في حيزها في موضع المفعول به؛ لأن (جرم) يتعدى إذا كان بمعنى : (كسب)» وعلى هذا فالوقف 
على قوله (لا) ثم يبتدأ بجرم بخلاف ما تقدم. انتهى. جمل» وهذا القول عزاه مكي للزجاج . 

الوجه الرابع: أن معنى الا جَرَمْ#: لا حَدَّ وَلَا مَنْمّه وَلَا صَدَّه ويكون اجَرَمَ) بمعنى 
القطع. تقول: جرمت كذاء أي: قطعته. فيكون: #ْء» اسم (لا) مبني معها على الفتح. كما 
تقدم وخبرها: (أنَّ) وما في حيزها على حذف حرف الجرء أي: لا منع من خسرانهم» فيعود 
وس + اعون سحا وار يه ايه 


ا ا 575 ا00 0000 
مصدر» انظر الإعراب 9 لترى محل هذا المصدر. 


0 رس ال 


١‏ لوا الصَّديِحَت ومنو 


| 4 


ير الشَّدِمّتِ» : على اختلاف أنواعهاء. وتفاوت مراتبها 
سموا إل زر دسم 4 : أنابواء ا وخشعوا وخضعوا. والإخبات: الخشوع 


الآية: 5 ” 6 


(التجع) رقم [04]: جر أ 0 #أزليك أععنب السينة هم فيا هد 
«أححبْ كد : 0 ويكون بمعنى: المالك كما هناء 5200000 ويجمع 
أيضاً على: صَحْبٍء وصحابء وصّحًابة» وصحبة؛ وصحبان» ثم يجمع أصحاب على 
أصاحيب أيضاًء ثم يخفف, فيقال: أصاحب هذا؛ وقد ججعل المؤمنون المطيعون الخاشعون 
أصحاب الجنة بمعنى مالكيها لملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب 
النار. «#حَزْدُود# : مقيمون لا يخرجون,ء ماكثون أبداً» لا يموتون» ولا يفنون. 


تنبيه: لما ذكر الله عز وجل أحوال الكفار في الدنياء وخسرانهم في الآخرة» أتبعه بذكر 
أحوال المؤمنين في الدنياء وربحهم في الآخرة؛ إذ اقتضت سنة الله» وحكمته العالية» ورحمته 
الواسعة» ألا يذكر التكذيب من الكافرين» إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الكفرء 
إلا ويذكر الإيمان» ولا يذكر النار إلا ويذكر الجنة» ولا يذكر الغضب والسخط إلا ويذكر الرضا 
والرحمقة لكوت الموبن خاننا راتجياء. وزاعياً راغباً. .. إلخ» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
الإسراب: إن : حرف مشبه بالفعل . «#ألذِنَ4 : اسم موصول مبني على النبع في يجل 
00 وجملة: ا وجملة: موصلا 
ضحت معطوفة عليهاء وجملة: 77 ال سر و و ا 
أيضا» وانظر؟ إعرات: 0 12 امسن اد 
محل رفع مبتدأء 'والكاف حرف خطاب لا محل له. ا ا و طحنت 4 : 
مضاف» و«الجئة» : مضاف إليه» من إضافة اس القع لمعو قاط ست فيه» والجملة 
الاسمية: لوْليِكَ...4 إلخ في محل رفع خبر طإإذّ4. #«ُم#: ضمير منفصل مبني على السكون 
لسارم مااي الاباك المي ل اح 0 


مل لْمَربفَينِ حالأفَى والاسد 


010010 51 


الشرح: مل أ قر 4 إلخ: قال الخازن رحمه الله تعالى: لما ذكر الله سبحانه وتعالى 
أحوال الكفار» ا ا ومن الصمم عن سماعهء 


1١ 2‏ يروم الآية: ١:‏ دَق تسق 


وذكر أحوال المؤمنين» وما كانوا عليه من البصيرة وسماع الحقء» والانقياد للطاعة؛ ضرب لهم 
مثلاً» فقال الله تبارك وتعالى: مَمَثَلُ الْمرِبمَينِ#. يعني فريق المؤمنين» وفريق الكافرين 
«كالأمَيٌ» وهو الذي لا يهتدي لرشده. 8وَالْأْصَرٌ4» وهو الذي لا يسمع شيئاً البتةء 
#وَالبصِرٍ» وهو الذي يبصر الأشياء على ماهيتها. #وَألسَّمِيع4 وهو الذي يسمع الأصوات» 
ويجيب الداعي. انتهى. هذا؛ ولا تنس: أن وصف الكافر بصفتين» ثم وصف المؤمن بصفتين» 
إنما هو من باب اللف والطباق والمقابلة» وهذا من فن البديع. 


رس 


هَل ينون اك : قال الفراء: لم يقل: هل يستوون؛ لأن الأعمىء والأصم في حيز 
كأنهما واحدء وهما من وصف الكافرء والبصير والسميع في حيز كأنهما واحدء وهما من 
وصف المؤمن . لأفلا تَدَدوْنَ»4 أي : تتعظون بضرب الأمثال والتأمل فيهاء وقد حذفت إحدى 
التاءين من الفعل» فإن الأصل (تتذكرون) وهذا الحذف كثير ومستعمل في القرآن الكريم» 
والكلام العربي. 

هذا؛ و«مَثل) بة بفتح الميم والثاء هنا بمعنى صفة الفريقين» وهو بكسر الميم وسكون الثاءء 
ومثله : مثيل بمعنى: شبهء وشبيه» وهو اسم متوغل في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير 
وغيره من المعارف؛؟ ولذلك نعتت به النكرة في قوله تعالى» حكاية عن قول فرعون وقومه: 
أن لسرن مِملنَا وَقَرْمَهُمًا لنَا نيدو ويوصف به المفردء والمثنى» والجمعء والمذكر 
والمؤنك» كما في الآية الكريمة» وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في 
قوله تعالى: ده َل امش والثاني: بمعنى نفس الشيء» وذاته» كما في قوله تعالى: 
ا ش45 عند بعضهم حيث قال: المعنى: ليس كذاته شيءء .والثالث: زائدة. كما 


في قوله تعالى : ومن دَامَنَاْ بِمِثّلٍ مآ َامَتُم يوء قََرِ ] موا 4 أي : بما آمنتم به. 
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هذا؛ وأما «الْمَكّلَ) في قوله تعالى : مِصَرَب أَلَّهُ مدلا كا مَهٌّ طْيَبَّةُ» وشبههء انظره في الآية 
رقم [4؟] من سورة (إبراهيم) عليه السلام» هذاء الل ب اد والغاء أيضا .هو القرل الشائر 
بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوهء والممثل بمضربهء أي: هو الحالة الأصلية التي 
ورد الكلام فيهاء وما أكثر الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن ألفاظ الأمثال لا تتغير» تذكيراً 
وتأنيثاً» إفراداً وتثنية وجمعاًء بل ينظر فيها دائماً إلى مورد المثل» مثل : (الصَّيْت ضيّعْتٍ اللْبَنَ) فإنه 
عرب لكوي قرط في محصيل قي في ارائده ا هذاء بحن «مثل» بكل 
معانيه على أمثال» كما في قوله تعالى: «إّ ألِنَ مورت ين دون أَنَّو بَادُ أتالحكْم ...4 إلخ . 

«ألا4 فالهمزة للإنكارء وهي في نية التأخير عن الفاء؛ لأنها حرف عطفء وكذا تقدم على 
الواوء وثم» تنبيهاً على أضالتها في التصدير» نحو قوله تعالى : ولد يَظرُوأ في مَلَكْوْتِ السّموات...» 
إلخ وقوله: «أقَلرْ يسِيروا في الأرّضٍ...6 إلخ وقوله: لأأَْدَ ها ما وَتَمَ امن ...4 إلخ وأخواتها تتأخر 


دالت سن ١‏ - مولز هوج الآية: 0؟ د 


0 ؛ كما نهو قاش 'أجزاء:الجملة المخطوقة نحو قولة تعالى: مركت تكفروت ونم 
ثْلَ عَليَكمْ ابت اللو . وقوله : كن تَدْهبُونَك ؛ هذا مذهب سيبويه والجمهورء وخالف جماعة» 
أولهم الزمخشري» فزعموا : أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي؛ وأن العطف على 
جملة مقدرة بينها وبين العاطفء فيقولون: التقدير في #أفلز سِيرواً. إلخ . «أَسَضَرِبُ عكُم 
لكر صَنَحَايه . هين مَاتَ أَوَ قيِلَ أنَقَلَتِم...4 إلخ: أمكثوا فلم يسيروا في الأرض؟ أنهملكم 
فنضرب عنكم. . . إلخ» أتؤمنون في حياته» فإن مات أو قتل. . . إلخ» ويضعف قولهم ما فيه من 
التكلف. وأنه غير مطرد في جميع المواضع. انتهى . مغني اللبيب بتصرف. 

الإصراب : مامَتَلُ4: مبتدأء وهو مضافء. وَلاالْمَريمَنِ> : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «كالمئ» 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وإن اعتبرت الكاف اسماء فهي الخبرء وتكون 
مضافة و(الأعمى) في محل جر بالإضافة» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
اضر وَألصر تمع : هذه الأسماء معطوفة على (الأعمى)» والجملة الاسمية: 006 2 
إلخ مستأنفة لا محل لها. وهَلُ*#: حرف استفهام. يَسْمَوِئانِ#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله . #متلا» : تمييزء والجملة الفعلية: ظمَل 
و اي التقدير: لا يستويان. «لأقلا4 : 
الهمزة: حرف استفهام وتقريع وتوبيخ. الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. و4 : : مضارع» 
والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على القول الثاني» 
ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الفاء. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


م و 


وقد أَيُسَلَا وكا إِلّ مَوْمِي إِقِ لس دن يت 3ك 40 


الشرح: أَرّسَلَا» : بعثنا. ث4 : اسمه: السكنء وقيل: عبد الغفار. وسمي وداه 
لكثرة نوحه على نفسهء وهو ابن لمكء بن متوشلح» بن أخنوخ» وهو إدريس النبي عليه السلام؛ 
وكان نوح نجاراً» واختلفوا في سبب نوحهء فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك» وقيل: لمراجعته 
ربه في شأن ابنه كنعان» وقيل: لأنه مر بكلب مجذومء فقال له: إِخْسّأً يا قبيح! فأوحى الله 
تعالى إليه: أعبتني أم عبت الكلب؟! وهو أول رسول بعث بشريعة بعد آدم» وأول نذير على 
الشركء وأنزل الله عليه عشر صحائفء. وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته» وأهلك الله أهل 
الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كآدم عليهما السلام» وكان اطول الأقداء مرا > موه الفا 
وخمسين سنة» وقيل: أكثر» لم تنقص قوته» ولم يشب» ولم تسقط له سن» وصبر على أذى 
قومه طول عمرهء وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في الآية الآخرة من السورة 
المسماة باسمه. 


1 - رول هوج الآية: 77 ِلدءالتَك عين 


وافست أن 0 وأنه لقي من العناء في دعوته قومه ما 
لم يلقه نبي أبدأء وإذا عرفت طول حياتهء وأنه تعاقب عليه أجيال من قومهء وكل جيل يكون 
أفسد من سابقه؛ تبين لك ذلك واضحاً؛ فلذا أمر الله نبينا محمداً في آخر قصته في هذه السورة 
بالتأسي بهء والصبر على أذى قومهء كما صبر نوح عليه السلام. 

#قَويِ#: انظر الآية رقم [18] الآتية مإِقْه: يقرأ بكسر الهمزة وفتحها. «انَذِيرٌ؛: منذرء 
أي: مخوف بالعقاب من خالف أمر الله وعبد غيره» وكذلك مبشر بالثواب من آمن به» وعبده 
حق عبادته» وحذف مبشر اكتفاءً بنذير» وكثيراً ما يذكر معه كما في الآية رقم [1]. 

تنبيه: الحكمة من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية النبي يك وتنبيه له على ملازمة 
الصبر على أذى الكفارء كما صبر الرسل الكرام» إلى أن يكفيه الله أمرهم» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [54] من سورة (الأعراف). 

الإصراب : «#وَلَتَدْ؛: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. أأَرْسَلَايه: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب «نا»» التي 
هي ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذاء والإعراب 
الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره؛ منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون 
العارض» كراعة ارال أررة مشر كاك هماه كالكلية الراجنة! وقل مثله في إعراب كل ماض» 
اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل : أرست» وأرسأنَ ٠‏ #وعَاكه: مفعول به. إل مو : متعلقان 
بالفدز فيرو :او قي ومك ان مساح رقا ييا لابين 28 عرو لجا يمير مطل توي ادل بر 
بالإضافة» والجملة الفعلية: «#وَلْقَدَ أَرَسَلْنَاء إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. إفي» : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب اسمها. 9#لكم4 : 
متعلقان ب نيرك بعدهما. #انَذِيوٌ)4»: خبر (إن). مم تٌ»: صفة: طلْذِيرُيه؛ والجملة الاسمية: 

* إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: قال إني. . . إلخ وهذا على 

كسر الهمزة» وأما على فتحهاء فتؤول (أن) مع اسمها وخبرى سعد ذو معل جو لس وهر 
محذوفء التقدير: بأني لكم. . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: و ارسلناك . 


0 َأ إلا لل إن كَدَكُ عَلِكْ عَدَاب يَورِ كدر ©4> 


اسم الله الآعظم: الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التى أعظمها أكل الحلال. 


دالت جسن ١‏ - مول هوج الآية : 71 6.1 
الإعراب : <أن ل يدوا إلا ا مه 4 : انظر إعراب هذا الكلام في الآية 0 [؟] ففيه الكفاية» 
وزيد هنا تجويز البديلة من: (أني لكم نذير) على قراءة فتح ل ف ليه 
بالفعل» وياء المتكلم في محل نصب اسم (إن). يلما : مضارعء م 
«أنا) . م0 متعلقان ب للأَحَافُ6. #عَدَابَ6: مفعول به» وهو مضاف, وطبوُوٍِ#: مضاف 
ليه. «أير»: صفة: طيَوْرِ4» وقال الجمل: المتصف بكونه مؤلماً هو العذاب» لا اليوم» 
0 إلى اليوم مجاز عقلي. انتهى . 
وقال البيضاوي: مؤلمء وهو في الحقيقة صفة المعذب». لكن يوصف به العذاب» وزمانه على 
يقة: جد جدهء ونهاره صائم للمبالغة. وأرى أنه صفة: #اعَدَابَ4ه, وجر للمجاورة» فهو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة التي جلبها 
حركة الجوارء وجملة: لالَمَانُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: «إنْ...4 إلخ 
تعليل للنهي لا محل لها من الإعراب. 
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مفَقَالَ ألملا ْمَك ألزنَ 5001 


00 000 0 أي‎ 4 4 0 ١ 
: 40 3 0 02 “ 0 7 00 اها لأوامكك زر عات‎ 51000 
ولم يتبعك إلا سفلتنا وأخساؤنا وسقطناء لي ل ا م ا ف ا‎ 
وهذا جهل منهم؛ لأنهم عابوا نوحاً عليه السلام بما لا عيب فيه؛ لأن الأنبياء  صلوات الله‎ 
وسلامه عليهم  إنما عليهم أن يأتوا بالبراهين والآيات» وليس عليهم تغيير الصور والهيئات» وهم‎ 
تسلو الى النانس عمسا فإن تبعهم الوضيع؛ لم يلحقهم من ذلك نقصان؛ لأن عليهم أن يقبلوا‎ 
إسلام كل من أسلم من الناس بدون تمييز بين عظيم وحقير» وشريف ووضيع.‎ 

باد ىُ ىَّ أي 0 الرأي : وأول الأمر من غير تث تتمبةاة6 وتفكر في أمرك» ولو تفكروا؛ ما 

اتبعوك. وما زر ل عَليْنَاُ عن مضل أي : ا عد أو شرف يؤهلكم للنبوة ة واستحقاق 
المتابعة» وهذا نف 00 0 أن الفضيلة المعتبرة عند الله بالإيمان والطاعة» له بالجاه» 
والشرف» والرياسة. 5 ل كذِييت» : فيما تدعون من النبوة» والميزة علينا» والخطاب 
لنوح ومن آمن معه من قومه» أو هو لنوح وحده» وخوطب بلفظ الجمع على سبيل التعظيم . 


م ولاه 


١ ١‏ - سول هوج الآية: 71 ِلدرءا لتاق عبيَق 

هذا؛ والملاً الأشراف» والسادة» ولا يقال لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون مهابة بكبريائهم 
وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة. والملاً: اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل : 
رشط» ومعشر» وتتحوهنا .ولايشر) يطلق على الإنسان ذكرا أو أنقى» مفردا وجمعا مكل كلمّة: 
الفلك تطلق على المفرد والجمع. وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم. وهي ظاهر الجلدء بخلاف 
أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعر أو بالصوفء أو الريش. 

«إر»4: مضارع ماضيه: (رأى) فالقياس نَرْأَيُ» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه لكثرته 
في كلامهم. وربما احتاجت إلى همزه فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس البارقي: [الوافر] 

وربما جاء ماضيه بغير همزء وبه قرأ نافع في أَرَيكَكُم4. وءأَيْتَ4. . . إلخ (أرَأَيْتكم) 


وا سس 


صَاحِ هل رَْتَء أو سَهِعْت براع ”رثك الضداع كنا كفني اللجدلات؟ 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: (ازرْءَ)» وعلى الحذف (رَةْ) بهاء السكتء وقل في إعلال 
(نرى)» أصله: نَرْأَيُ» قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء 
حركتها على الراء للتخفيف. بعد هذا ف (أراذل) جمع: أرْدُْل» وَأَرْذْل جمع رَذْلء فهو جمع 
الجمع مثل كلبء» وأكلب» وأكالب» وقيل: الأراذل جمع: الأرذل+ كأساود جمع الأسود من 
الحيات» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


000 


الإصراب : مَِفَقَالَ ألمَلأ: الفاء: حرف استئناف. (قال الملاً): ماض وفاعله. «الرّنَ» : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة: المأ أو بدل منه» وجملة: يَكَمرواك صلة 
الموصول لا محل لها. #اين فَرّمَو»: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة العائدة على 
الموصول» و«إين» بيان لما أبهم في الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. #إمَا4: نافية. 
##رسلكت»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. لاك : حرف حصر. ##شْرَّاي: مفعول به ثان» إن كان 
رلك قلبياً» أو حال إن كان بصرياً. وهي حال موطئة؛ لأنه جامد والمقصود الضفة» وهي 
«مَنلنَاك و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: «إمَا رنلك...»# إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: قَقَالَ أَلَل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «أبّحَكَ»: ماضء والكاف مفعول 
به. «إلَّا»: حرف حصر. «الدرت»: فاعل 2 ابَعلكَ4. وهم 4 : مبتدأ. «#أراذْكَ»: خبره 
و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها. «إبادى©: ظرف 


4 


زمان متعلق بالفعل #أبَّعَتَ»4 على المعتمد» وجاز أن يعمل ما قبل #اإِلَّا# فيما بعدها توسعاً في 


الفلروقم وهذا واه ألنكا ذه وق اناه هين زا بكورة محعرارة لين فتلي إلا أننيكورن 
2007 نحو ما قام إلا زيداً القوم» أوثايعا البيشي ينه نحو ما جاءني أحدٌّ إلا زيداً خيرٌ 
من عمرو. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي» وانظر الآية رقم ]٠١1[‏ من سورة (الإسراء) . 


وهو يقرأ بهمز وبدونه» و«إبادى4: مضافء و«آرَأي4: مضاف إليهء وجملة: «ايّدَلَك...4 
إلخ في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب حال من كاف الخطاب على نحو ما 
اس وعلى اعتبار الجملة حالاً ف «قد» قبلها مقدرة. تأمل. رجملة» هرم 
اكه ان كس زاعلو روا بلقا براض عجر تفن تقرل القرل يقل ها" جد 
7< كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. #من»:: حرف جر صلة. «فَضْلٍ»: 5200000 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
هذا؛ ويجوز في الفعل «إرْئ) ما جاز في سابقيه من الاعتبارين» فعلى اعتباره قلبياً يكون عَليمَ4 
متعلقين بالفعل على اعتبارهما مفعولاً ثانياً تقدم على الأول الذي هو «ين مضل وعلى اعتباره 
بصرياً يجوز اعتبار #عَلَئِئَا4: متعلقين بمحذوف حال من #فَضْلٍِ» : كان صفة له. . . إلخ على نحو 
ما رأيت في الآية رقم [5]» وجملة: «ومًا زَّن...4: إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
اقول القؤول.: جل حرق عقاف وإضيرات:: + للك :مصارع #وفاعلة مير تقديره !انحن »» 
والكاف مفعول به أول. إكَذِيت»: مفعول به ثان منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
وجملة: مانظِدْكُمْ كَذِيت4»: معطوفة على ما قبلهاء فهي من مقول الملا أيضاً . 


ره 0-4 سن 2 


4 4 00 06 40 1 97 37 0 
00 قوير أَرءيِمم إن كت عل من رقف وََانتى رحمة من عندف فعميد 


أنرضَحمُوها وَأ 4 كرش 46 


الشرح: لدَلَ يِمَر...» إلخ : لدع عدر كود ياي توج 00 - في الآية 
السابقة بثلاث شبه: 5 وما ا" مسرا مَثْلَنا...» وبقولهم: وما ولق أتعلف...» 
إلخ» وبقولهم: «رمًا رَئ ل عَلِّْما...»# إلخ» وقد أجابهم عد هذه العلذكة يالا بما في هذه 
الآيق وتقصييلة بما في الآية رقم 3 الآتية. مِ#أرَءَيَةُ4: قال سليمان الجمل رحمه الله تعالى : 
استعمال (أرأيت) في الإخبار مجازء أي: أخبروني عن حالتكم العجيبة» ووجه المجاز: أنه لما 
كان العلم بالشيء سببا للإخبار عنه» والإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علماء وإلى صحة 
الإخبار عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب العلم» أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما 
في الظليا:.< النهى: 

«إإن كت عَلّ يَنَنَوِ: على حجة وبرهان. «يّ: يق #6 اكوا رقم [] وان تمه : 
وأعطاني ومنحني رحمة من فضلهء وهي النبوة والرسالة. كَمَُيتَ مَلدوْكه: فخفيت 8 فلم 


تهدكم»؛ كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغيرهاء 0 
والأصل: فعميتم أنتم عنهاء وقرئ الفعل بالتخفيف. والبناء للمعلوم. ل أَنرمَكْمُومَاه : أ نجبركم 
على قبولهاء الهاء عائدة على الرحمة. والمعنى: أنكرهكم أيها القوم على قبول الرحمة؟! وقد 
اجتمع ضميران منصوبان» ضمير خطاب وضمير غيبة» والأول أعرف» فيجوز في مثل ذلك 


الفصلء والوصل» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: [الرجز] 
وتستل أو لضن كتاة «متلسيية ونا أَقيَة فى فلت الخدت الكمين 


#واثْرٌ ها كرِمُونَ4: لا تختارونهاء ولا تتأملون فيهاء وليس لي أن أضطركم إلى ذلك» قال 
قتادة: والله لو استطاع نبي الله؛ لألزمها قومهء ولكنه لم يملك ذلك. 

(قوم): اسم جمع لا واحد له من لفظهء فول عط وعجر وهو يطلق على الرجال دون 
السناء» باالبل وله مالي يما الْذنَ َامنوأ لا شحر ووم عن عور عرو أن يكوا را نيه ولا نال 
من ف َ ع أن 1 عل 0 * وقال زهير بن أبي سلمى المزني [الوافر] 


وما أذري وتستوقه !ا حال ذري 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن الكريمء إنما يراد به الرجال والنساء جميعاً. 

«كثْ4: أصله كَوَنْتٌُ فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء 
فصار: كانْتٌء فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف» فصار: ١كَنْتُ)‏ بفتح 
الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار «كُنت»» وهناك إعلال آخرء 
وهو أن تقول: أصل الفعل: كَوَّنْء فلما اتصل بذ معي رن تحر كل إلى بات لجل تقار 
كَوُنْتُء ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار (كُونْتٌ) فالتقى ساكنان: العين المعتلة 
ولام الفعل فحذفت العين» وهي الواو لالتقائهماء فصار: (كُنْتُ) وهكذا قل في إعلال كل فعل 
أجوف واوي مسنداً إلى ضمير رفع متحركء مثل: قام وقال وغيرهما. 

الإصراب : تال : ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هواء يعود إلى نوح. يعوو # يا: حرف 
نداء ينوب مناب: أدعوء أو أنادي. (قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة للتخفيفء والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وحذف 
الياء هذهء إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: يا قومي» 
ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة. فيقول: يا قوميء ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء 
فيقول: يا قَومَاء ومنهم من يقول: يا قومٌ بضم الميم» ففيه خمس لغاتء ويزاد سادسة» وهي 
حذف الياء بعد قلبها ألفآء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليهاء » فتقول: يا قوم» والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول. لأأرَمَيَمٌ» الهمزة: حرف استفهامء وتوبيخ وتقريع. رأيتم: فعل 


لَك جسن ١‏ - مو هوج الآية: 79 و 
وفاعل» #إإن4: حرف شرط جازم. يَكتُ4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء اسمه. #عَلٌ يَيْنَةِكٌ: متعلقان بمحذوف خبر (كان). ##يّن تن : متعلقان 
ب مِ#ايينَةِ4» أو بمحذوف صفة لهاء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورهاء اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: #كث...4 إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة : «رَائنى يده معطوفة 
على جملة: يمت :© إلخ لا محل لها مثلها ٠‏ لمن عِنرِد» : متعلقان بالفعل: (أتى): أو هما 
متعلقان 0 أو بمحذوف صفة لهاء والهاء في محل جر بالإضافة» وجواب الشرط 
محذوف, دل عليه الجملة الاستفهامية الآتية. (عميت): ماض مبني للمجهول على قراءته بتشديد 
الميم» وضم العين» ومبني للمعلوم على التخفيف وفتح العين» ونائب الفاعل» أو والفاعل يعود 
إلى الرحمة» والتاء للتأنيث. «اعَبَمٌ» : متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها أيضاً. لاأَنِتَكُْوةَا4 : الهمزة: حرف استفهام. (نلزمكموها): مضارعء والكاف مفعول به 
أول» والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضمء فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعول به ثان» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان ل #أرَعَي#)» وما 
بينهما كلام معترض لا محل لهء والمفعول الأول محذوفء. وانظر الآية رقم [50] من سورة 
(يونس) إن أردت الزيادة. #وَآسْرَ4 : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ . لاك : متعلقان بما بعدهما. © كَرِهْرنَ*: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. .. إلخ» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: (أنتم. . .) إلخ في محل نصب حال من كاف 
الخطافه» والزائط» الؤاوة والفؤهير: 


ل عَكَه 


ل أتتدحكُم عَكه 


الشرح: لرَيَمَرْر لا عستم مَدِ؛ه: على تبليغ الرسالة» فهو مدلول قوله: 9# إن لك ل 
مالا 4 ا والظار شرج المال في الآية رقم 3 من سورة (الأنفال). إن اجر 
سد : لا أطلب منكم أجراًء وإنما أطلب ثوابي من الله تعالىء ظرَنا أنأ بظارم أأدد 
وذلك : أنهم طلبوا من نوح عليه السلام أن يطرد الذين آمنواء وهم الأرذلون في زعمهم» 5-8 
طلبت قريش من النبي كَلةِ أن يطرد الفقراء من مجلسهء انظر الآية رقم [01] من سورة (الأنعام). 
©#إِنَّهُم مُلَفُواْ رتم4 أي: يوم القيامة» فيخاصمون طاردهم عندهء أو إنهم . يلاقونه يوم القيامة» 
فيفوزون بقربه» وجوده. وإحسانه» فكيف أطردهم؟ ! ولك 05 وم تيلوت » أي : عظمة الله 


وقدرته ووحدانيته» وقيل : المعنى : إنكم تجهلون: أن هؤلاء الضعفاء خير منكم عند الله تعالى. 


1 1 


ع ١‏ - موللا هوج الآية : ١4‏ لَِءَالتَإك جسن 


هذا؛ والجهل: هو السفهء والطيش. والحمق. والجاهل : هو الذي يجهل ما يتعلق به من 
المكروه» والمضرة. وعن بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل» ومن حق الحكيم العاقل 
أن لا يقدم على شيء؛ حتى يعلم كيفيته وحاله»ء ولا يشتري الحلم بالجهل» ولا الأناة بالطيش» 
ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 


فَإِنْ تَرْوِيني كُنْتُ مهل فيكمو فإِلّي صَرَيْتُ الحِلْمَ بعْدَك بِالْجَهْل 
وإن لم يكن كذلك؛ يصدق عليه: أنه من أكبر الجهال» والحمار أفضل منهء كما قال 
الكتاعر: [الكامل] 
فضلُ الحِمَارٍ عَلَى الْجَهُولٍ بِكَلُقٍ | مغْرُوفَةِعبدَالَذِييئرِيها 
إن الجمارَ ذا تَوَمَعَلَمْيِسِرٌ «وتُعاهوةٌالجِهَالَمايُوْفيهَا 
هذا؛ «وآمن» أصله: أأمن بهمزتين» قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الأولى» كما قلبت في 
مصدره إيمانء» فإن أصله إِتْمَانء م الثانية ملا كانس 0 الأولى» وهي الكسرة» وكما 
قلبت في مضارعه (أومن)»؛ فإن أصله أل فقلبت الثانية 0007 كط لحركة الأولى» وهى 
الضمة . 
الإصراب : 2رَيَمَرَرِ» : انظر الآية السابقة. 8/آ42: نافية. «اتلست »4 : مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول. #عَيّهِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. ظمَالُا*: مفعول 
به ثان. #إِنْ: حرف نفي. مأَجَرِقَ»: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. #إلّا4: حرف حصر. لعَلَ أللّه#: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليل للنفي. ##رَمَآ»: الواو: حرف عطف. (ما): 
نافية حجازية تعمل عمل «ليس). وان : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم 
(ما). «#بطارد»ه: الباء: حرف جر صلة. (طارد): خبر ما منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال ال حرف الجر الزائد» هذا؛ وإن اعتبرت (ما) 
مهملة» فتكون الباء زائدة في خبر المبتدأ #أنأ#. و(طارد) مضاف». و« نت مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمقعوله؛ إوقاعاه مستتر فيهء وجملة: ##ءَامك# 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» وجملة: #رْم1 3...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
تعليل للنفي مثلها . ©إِنّكُم: حرف مشبه بالفعل» » والهاء اسمها. #ملكفوأك : خبر (إن) مرفوعء 
وعلامة رفعه الواو» نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة. 
و# تراك : مضاف. وَمَْرَيَة» : مضاف إليهء من إضافة اسم الفايل 5 وفاعله مستتر فيه 
والجملة الاسمية: 8إِنْهُم ...»© إلخ مستأنفة لا 2 #رلكئ» : الواو: حرف عطف. 
(لكني) : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. 4 


مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة 


ا 3 ١١‏ سورؤهوي الآيتان: 7٠١‏ وا 


مفعول به ثان» وجملة: 21 اين مجن الست نف وم 4 م 2 وت * إلخ 
في محل رفع خبر (لكن)»2 والجملة الاسمية (لكني . ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء. 0 
معي : أن الآية برمتها معطوفة على ما قبلهاء وهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 


0 يقرو من بَصْرُفٍ من لله إن طرمم نآ كرون (40 5 

الشرح: اص يَصُدْفٍ من انر أي : من عقابه» ومن انتقامه. «#إن مَلرّة»# أي: استجابة 
لطلبكم» وهم مؤمنون بربهم معترفون بربوبيته ٠‏ ملأولاٌ َدَحكَرُونَ؛ انظر الآية رقم [4؟]. 

الإصراب: مرَيَتَرَر#: انظر الآية رقم [18] #إمّن©: اسم 00 مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. ##يَضُرُنٍِ؛ه: مضارعء والفاعل يعود إلى اَن تقديره: (هواء والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. اين أسَّه#: متعلقان بالفعل ا وجملة : شرن من اويأ 
يسكور خبر اللمبندا . #إن»:: حرف شرط جازم. #طلواب) 
وانظر إعراب: «#أأَرّسَلنَا4ُ في الآية رقم [0]15 والجملة الفعلية لا محل لها مثل جملة: 59# 5 
إلخ في الآية رقم [48؟] وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن ا 
ينصرني 8أأَهَ نَدَكَرنَ4: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [4؟1]»: والآية برمتها معطوفة على 
ما قبلهاء وهي من مقول نوح» عليه الصلاة» والسلام. 


7 م1 ايد ,> اكه انون ,ل ول اذ 
«ولا فول لكُمْ عند حزاين 6 أللّه لآ أعلم الْعَيَبَ َلآ أفولٌ إِفْ ملك وا 
أده تَرُدرىة 0 وه ا 1 اتلك يكا ف أَنفسِهمٌ إفى إذا 
ا جح 
1 


الشرح: رلا أ فول ٍ عنرى حَرَنُ أو أي : خزائن رزقه» وإنعامه» وإفضاله. وهذا رد 
لقولهم: «ومًا رَى ل 000 مَضْلٍ 4 في الآية رقم [12] وله ألم لْمَيْتَ» أي : لا أدعي علم 
ما يغيب عني مما يسرون في نفوسهم؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا الله تعالى. 98,لآ أَْولُ إِنْ مكلك : 
وهذا رد لقولهم: #إما ريلك إلا بَسَرًا متْلنَا4ه. «وَلة أَقْول...» إلخ: ولا أقول في شأن الذين 
احتقرتموهم لفقرهم وضعفهم: لا يؤتيكم الله أجراً وثواباًء بل إني أقول: إن ما أعده الله لهم في 
لسري ال 20006 0 00 نهم » أي : من الخير والشرء فيجازيهم 
عليه ما يستحقون. 8«إِيْه دا لَّمنّ ألطَِينَ4 أي: إن طردتهم مكذباً الوم ومبطلاً لإيمانهم ؛ 
فأكون ظالماً لهم ومعاذ الله أن ا 


60 ع 


ا - مول هوي الآية : 6 


ويم 0 
تر له ا 
“.عا أغالى ح هن 
37 
ٍِ 


#تَزْدرىة: تحتقرء والازدراء: التحقيرء وانظر شرح الظلم في الآية رقم [؟] من سورة 
(يونس) هذا؛ ولأأَبِدَكم4 جمع: عين» وتجمع على عيونء وأعيان أيضاًء وأعيان غير مشهور. 
وقليل الاستعمال» و(أعين) جمع قلة» وغيره جمع كثرة» والمراد بها هنا: العين الباصرة» 
وتطلق على الجاسوسء كما في قولك: بث الأمير عيونه في المديئة» أي: جواسيسه» كما تطلق 
على ذات الشخص» كما في قولك: جاء محمود عينه» وعين الشيء : خياره» وتطلق على النقد 
من ذهب وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسبط] 


وَاسْتَخدَمُوا الْعَيْنَ مِئْي. وَهُيَ جارِيةٌ ‏ وقده ا ا تحني 
فالمراد بالعين ذاته» والمراد بجارية عينه التي تجري بالدمع» والمراد بقوله: (بها) نقد 

الذهب» وهذا يسمى استخداماً في فن البديع» كما تطلق على الماء الجاري النابع من الأرض» 

وتطلق على المطر الهاطل من السحاب» قال عنترة: [الكامل] 


جائ نيت كدل عسوق تعزو قي كبز سويقةو قناز 
هذا؛ وأعيان القوم أشرافهم, وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين» وانظر شرح (النفس) في الآية 
رقم [58] من سورة (يوسف) عليه السلام» ففيها بحث طويلء, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : «إرَلَ4:: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. لأأَقْوْلُ4: مضارعء وفاعله مستتر فيه 
وكيون لانن ايانم لك 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «إعنرى: ظرف مكان منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم... إلخ. متعلق بمحذوف خبر مقدم. والياء 
في محل جر بالإضافة. حَرَنُ#: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء. و#أأشَّه: مضاف إليهء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #وَلَآ: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» 
وجملة: «وَلة آعم لم4 معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: 8إإِنْ مَلَلكٌ» في محل 
نصب مقول القولء وجملة: لآ أقْولُ إن ملك معطوفة على ما قبلها. «الِلديت»: 
متعلقان بالفعل: «أأَقولٌ». #تَزْدرة4: مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل. مَعْنَحْ4:: فاعل. والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول 
لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: تزدريه أعينكم. «#إآن#: حرف نفي ونصب 
واستقبال. بوبم : مضارع منصوب ب #إلن4. والهاء مفعول به أول. #آسّهُ4: فاعله. 
9مرَا4: مفعول به ثان. وجملة: ل يوتِب..-» إلخ في محل نصب مقول القول. آم 
عْلَمُ4: مبتدأ وخبر. #يما؛: متعلقان ب ظأأَعَلَمُ4؛ لأنه أفعل تفضيل أو هو بمعنى: (عالم). 
ولا يكون التفضيل مراداً. م أَنفْسِهِمْ 4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصول (ما) والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة. #إنَ#: حرف مشبه بالفعلء» والياء اسمها. 


متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ). والجملة الاسمية: «إّ...4 إلخ مستأنفة أيضاًء هذا؛ وإن الآية 
بكاملها معطوفة على ما قبلهاء وعند التأمل يتبين لك أنها في محل نصب مقول القول؛ إذ هي 
من مقول نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة وأزكى سلام. 


وه 
ير 5 مي 
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فاكثتر 


الشرح: 8تَانواً4 أي: قال قوم نوح لنوح عليه السلام. ند َنَدَاْتَئَاك: خاصمتنا. 
«دَأكَرتَ جدلنَ4 أي : أكثرت خصومتنا وبالغت فيهاء والجدل: المبالغة في الخصومة» مشتق 
من الجدل. وهو الفتل» ويقال للصقر: أجدل لشدته في الطيرء وقرئ: (جدلنا) والجدل في 
الدين محمود؛ ولهذا جادل نوح والأنبياء أقوامهم حتى يظهر الحق» فمن قبله؛ نجح وأفلح» 
ومن رده؛ خاب وخسرء وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم» 
وصاحبه في الدارين ملوم» وقد يسمى الجدال: مماراة كما في الآية رقم [؟؟] من سورة 
(الكهف). تنا يما يدن : به من العذاب. إن كنت يِنَّ ألصَّدِونَ» أي: في دعواك أنك 
رسول من الله إليناء وفي وعيدك لنا بالعذاب أيضاًء فإن جدالك لا يؤثر فينا. 

هذا؛ و(تعد). أصله (توعد) فحذفت الواو؛ لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الياء والكسرة في 
مضارع الغائب (يعد) وتحذف من مضارع المتكلم والمخاطب قياساً عليه» والمصدر: (وعداً) 
وماضيه: (وعد). وقد تحذف الواو من المصدرء ويعوض عنها تاء في الآخرء فيصير (عدة). ' 

الإصراب : طتَانوك : فعل وفاعلء والألف للتفريق» وانظر إعراب: «صَبَرواً؛ في الآية 
رقم [11] (يا): حرف نداء ينوب منا أدعو. (نوح): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل 
نصب ب (يا). #قَدّ#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «اجَنَدَلْتَئَاك#: فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول كالجملة الندائية قبلها. (أكثرت): فعل وفاعل. 
#جكا4: مفعول به و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 
طتَأِنَا4: الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [17] (آتنا): أمر مبني على حذف حرف العلة» 
من آخره»ء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» ونا: في محل 
نصب مفعول به. #يمَا#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. 8اتهِدُد#: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» 
و(نا): مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ 


١ 3‏ - سبول هوج الآية ١‏ “ام ِلدالتَإق عتسق 
التقدير: بالذي» أو بشيء تعدنا به» وأجيز اعتبار (ما) مصدرية فيكون التقدير: بوعدك إياناء 
وجملة: (ائتنا. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك 
لا يفيدك شيئاً» ...4 إلخ؛ والشرط ومدخوله في محل نصب مقول القول أيضاً. #إن 
كنت هن أَلْصَّدِقِينَ» انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [14] وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنت. . . فائتنا بما تعدناء» وهذا الكلام في محل نصب مقول 
القولء وجملة: ثَالّو...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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مآ أنثر يمْقرِيَ ©» 


الشرح: 9تَال4 أي: نوح. إنَمَا ينيك به أَنَّهُ4 أي : بالعذاب» فإن أمره إلى الله لا إلىّ. 
«إن 42 أي: شاء إهلاككم؛ عذبكم عاجلاً أو آجلاً. «وَمَآ أي بمَتِْنَ4 أي: بفائتين من 
العذاب» أو بهاربين منهء أو ما أنتم بمعجزين الله تعالى بأن لا يقدر على تعذيبكم. 

هذا؛ وؤماء» مضارعه يشاءء فلم يرد له أمرء ولا ل «أراد» فيما أعلمء فهما ناقصا 
التضرف:“وأصل (شناء) ؛ (شَيِءَ) على فَعِل بكسر العين؛ نكيل فؤلاك: شعت أشييئاً +نؤقد قليث 
اناك الفا لتحركها وانفتاح ما قلهاء وقد كثر حذف مفعوله» وعدي 0 : (أراد) حتى لا يكاد 
ينطق به إلا في الشيء المستخرب. مثل قوله تعالى: لو َم أن تَتَهدَ ل لَتَحَذْنَهُ من لمن وقال 
الجاع العريهي: ْ [الطويل] 
فَلَوْضِنْتُأنْأبكِي تمأ لَبَكَيْثُهُ عَلَيْوء ولَكِنْ سَاحةٌالصَّبْرٍأَوْسَمُ 

وقيد بعضهم حذف ير هذين الفعلين بعد (لو)» وليس كذلكء وانظر الإرادة في الآية 
رقم ]١14[‏ الانية . 

الإعراب : 332ال4 : ماض. والفاعل يعود إلى (نوح). إِنَمَاك : كافة ومكفوفة. #إياليكم > : 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل»ء والكاف مفعول به. #يه: متعلقان 
بالفعل قبلهما. ظأَنَه4: فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: لدَالَ...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها. «إن4»: حرف شرط جازم. «أسَا4: ماض مبني على الفتح في محل 
جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى #أَنَهُ4: والمفعول محذوف, انظر الشرح» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية وجواب الشرط محذوفه, التقدير: إن شاء إهلاككم؛ فهو يأتيكم 
بالعذاب «إوَمَآ أَثْم مجن انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [55] من سورة (يونس) وهي 
هنا في محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط: الواوء والضميرء و#إن» ومدخولها كلام 
معترض بين الحال وصاحبه. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


الشرح: «يلا يَنَدْمْ نض إن لدت أن أنَصَمَّ ك4 أي : ولا يتنبكم إنداري» وتخويفي 
إياكم عقوبته» ونزول العذاب بكم لأنكم ل لون لضنها : إن 524 لله يُرِيدٌ أن أن يويك 4 أي: 
أن يضلكم. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهذا مما يدل على بطلان مذهب المعتزلة والقدرية 
ومن وافقهما؛ إذ زعموا أن الله تعالى لا يريد أن يعصي العاصيء ولا يكفر الكافرء ولا يغوي 
الغاوي» وأنه يفعل ذلك» والله لا يريد ذلك» وأضاف نوح عليه السلام إغواءهم إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ إذ هو المضل الهادي» سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون, والظالمون علوا 
0 انتهى. بتصرف كبير. هذا؛ وقد تقدم في الآية رقم [84] من سورة (النساء) وغيرها أن 
ذلك مبني على علم الله الأزلي: أنهم لو تركوا وشأنهم ؛ لما اختاروا غير الكفرء ولذا قدره الله 
عليهم» وأراده لهمء وانظر الآية رقم [19] من سورة (الرعد)» وانظر الآية رقم [17] من سورة 
(الفرقان)؛ تجد ما يسرك. . ##هْوٌ ك4 : خالقكم» والمتصرف فيكم وفق إرادته ومشيكته. 
لوَإليهِ نْتَجَمت* : فيجازيكم على أعمالكم يوم القيامة» ففيه تهديد» ووعيد»ء وانظر (رجع) في 
الآية رقم [*8] من سورة (التوبة)» ولأأنِصّحَ» مثل (أشكر) في الآية رقم [10] من سورة (يونس). 

تنبيه: في الآية الكريمة شرطان» وجواب واحدء وفي ذلك قولان: أحدهما: أن جواب 
الأول سبقه ما هو جواب في المعنىء فإن التقدير: إن أردت أن أنصح لكم؛ فلا ينفعكم 
نصحيء والثاني: أن الشرط الثاني وجوابه جواب للأول» وخذ ما قاله أبو البقاء رحمه الله 
تعالى: حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن يكون الشرط الثاني» والجواب جواباً للشرط 
الأول» كقولك: إن أتيتني» إن كلمتني أكرمتك» فقولك: إن كلمتني أكرمتك جواب: إن أتيتني» 
وإذا كان كذلك صار الشرط الأول في الذكر مؤخراً في المعنى» حتى لو أتاه» ثم كلمه؛ لم 
يجب الإكرام» ولكن إن كلمه» ثم أتاه؛ وجب 5 وعزذة ذللكة أن الحرا تان ونا 
بالشرط الثاني» وقد جاء في القرآة حتة فقول قعالى > :# إن رمك شنا للئ إن اراد أليئ أن 
ستسكسا...* إلخ الآية ا واس بجر (الأحزاب). انتهى. هذا؛ ومثل الآية الكريمة قول 
الشاعرء وهو الشاهد ]1١١5١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
إن تمقويهو يق إن تدعو اهلوا موسا تياف عد (احويا كم 

وأضيف ما قاله سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى - وإن زاد على شرطين (أي: حكمه حكم 
الشرطين) وعلى هذا يترتب الحكم.ء مثاله: أن يقول لعبده: إن كلمت زيداً؛ إِنْ دخلتٌُ الدار» إن 
أكلْتَ الخبرّء فأنتَ خُرَّء فجواب الشرط الثالث أنت حرء والثالث وجوابه جواب للثاني» 


1١١ 2‏ ووم الآية: هم لِنَالنَقٍ ب 


والثاني وجوابه جواب للأول» فإن كلم» ثم دخلء ثم أكل؛ لم يعتق» لكن إن أكل» ثم دخل» 
ثم كلم عتق؛ لما ذكر. ان 

الإعراب : ليلا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «يَقَفُة4: مضارعء والكاف مفعول 
به. «إنصجى4 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #إإِنَ#: حرف شرط جازم. #أَرَدتَ»#: فعل 
وفاعل» والمصدر المؤول من أن أُنصَّحَ4 في محل نصب مفعول به. #لك4:: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: «#أَردتٌ...»# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية... إلخ» #إن©: حرف شرط 
جازم. «4569:: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #«ألّه#: اسمها. ريد : 
مضارع» والفاعل يعود إلى أَنَّه4. والمصدر المؤول من أن ينوي » في محل نصب مفعول 
به» وجملة: #يُرِيدُ...* إلخ في محل نصب خبر كن وجملة: كنَ. 0 
مثل سابقتهاء وانظر ما ذكرته في التنبيه عن الجواب» وفحواه أن جملة: #بلا تدك س4 
سبقت الشرطين» وهي تدل على جواب أحدهماء بخلاف البيت الذي ذكرته» فإن تجدوا مذكور 
بعد الشرطين» وكذلك الأمثلة التي ذكرتها قد ذكر جواب بعد الشرطين» فإن اعتبرت الجملة 
الفعلية دلت على جواب الأول؛ فجواب الثانى محذوف اكتفاء بما دل عليه جواب الأول» وهو 
توجيه القول الأول» وإن اعتبرت الجملة العلل دالةعلى جرات الثاتية فجواب الأول محذوف 
اكتفاء بما دل عليه جواب الثاني» وهو توجيه القول الثاني. تأمل» وتدبر. «هْرٌَ رَيكْةَ: مبتدأ 
وخبرء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيهء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي تعليلية لا محل لها على الاعتبارين. (إليه): متعلقان بالفعل 
بعدهما . # تجَعُورت 4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها عطف جملة فعلية على جملة اسمية» هذا؛ والاية الكريمة كلها في محل 
نصب مقول القول؛ إذ هي من مقول نوح عليه السلام. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» 
وأكرم. 


00 ا سر ملل لذ يرم همه م 5 04 
لآم يَقُولُوت هوه هُلْ إن أفْرَبته مَل يجراى وأنا برع يما جخرئرة 9©» 


الشرح: «آرْ يَقُونرت* أي: كفار مكة؛ فعلى هذا تكون هذه الآية معترضة في أثناء 
قصة نوح عليه السلام؛ لأجل تنشيط السامع لسماع بقية القصة. انتهى. جلال وجمل معلقاً 
عليه. وقال مقاتل: أي: يقول كفار قريش: اختلق محمد يلِتَِ القرآن من قبل نفسه» وما أخبر 
به عن نوح وقومه. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو من 
محاورة نوح لقومهء وهو أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومهء فالخطاب منهم 


عر داجهةم ساس ره وشم و 
ِلدءالتَاقٍ عِتَن ١١‏ مهو الآية: 0" ١‏ 


ولهم. موقل : الخطاب للنبي» أو لنوح عليهماء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة 
وأزكى سلام . إن أفارئتة. 6 أي اختلقته وافتعلته؛ “. يعلىي . : الوحي والرسالة. 2 9 ا 03 
ل عقاب إجرامى وإثمه» واكم معنا فيما قزل فعليكم عقاب تكذيبى» والإجرام: 


مصدر أجرمء وهو اقتراف السيئة» يقال: أجرم وجَرمَ بمعنى أنه اكتسب الذنب» وافتعله» قال 
الهيردان أجد لصوص بني سعد: [الوافرا 


طريدٌ هشِيرة؛ وَرهِييٌ جرم ا ا اي وَجَنَى لِسَاني 

ومن قرأ: (أجرامي) بفتح الهمزة ذهب إلى أنه جمع جرم. لاوانا ارق ينا تركو 
بريء من. كفركم وتكذيبكم» ومعنى الآية: فأنتم لا تسألون عن عملي» وأنتم بريئون منه» وأن 
بريء من عملكم» ولا أسأل عما تعملونء. وما أشبه معنى هذه الآية بالآية رقم ]4١1[‏ من سورة 
(يونس)» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «أن» : حرف عطف بمعنى (بل). يقُوأُوت 4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله. «أنرنة 4 : ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر. والفاعل مستتر تقديره: «هو) 
يعود إلى النبي يِه أو إلى نوح عليه السلام» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. وجملة: 8يَعُولُرت...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي معترضة كما رأيت» 
ولا محل لها على الاعتبارين. #8إقَلَّ4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إنٍ: حرف شرط 
جازم. «#آفَرَينْه»: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 9تَمَكَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (عَليَ): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ثرا 4 : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة؛ من إضافة المصدر لفاعله على اعتباره مصدراًء والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد»ء و(إِن) 
ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثُنْ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (أنا): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «برك4: خبره. يْمَا#: متعلقان 
د #برع4:؛ لأنه صفة مشبهة» وما: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر ب (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: من الذي أو من شيء تجرمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (مِنْ). التقدير: من إجرامكم» والجار والمجرور متعلقان 

بَرِ45» والجملة الاسمية: «إوَأنَا بَرِق5...»* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم 


ىو 


ب 2 
#وأوى إل نوج أنه لن 
سج ماعو آآ#ه جم 
ينعت ©> 


الشرح: «إرأيى إِلَ نُْج4: وهذا بعد أن عذبوه بأنواع العذاب» واضطهدوه. يروى: أن 
رجلاً من قومه حمل ابنه على كتفه. فلما رأى الصبي نوحاً عليه السلام؛ قال لأبيه: أعطني 
حجراًء فأعطاه حجراًء ورمى به نوحاًء فأدماهء فأوحى الله تعالى إليه: أنه أن يورت من 
َوَكَ:..4 إلخ وكان كلما تمادوا في المعصية» واشتد عليه منهم البلاء؛ صبر على إيذائهم» وكان 
ينتظر الجيل من قومه بعد الجيل» فلا يأتي قرن إلا كان أنحس من الذي قبله» ولقد كان القرن 
الآخر منهم يأتي» فيقول: قد كان هذا الشيخ مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنوناًء فلا يقبلون منه 
شيئاً فشكا نوح عليه السلام إلى الله» فقال: «رَتّ إِيّ مَعَوَتُ مَيى يلا وَمار....4 إلخ الآيات من 
سورة نوح هذا؛ والوحي: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهام. والكلام الخفي» وكل ما 
ألقيته إلى غيرك» والوحي الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومه؛ مثل: موسى» وعيسى. 
ومحمد وَلِِ أجمعين وسلم تسليماً كثيراً. ثلا بس يمَا كنا يَتَمَأت» أي: فلا تغتمّ بسوء 
صنيعهم» فإنهم هالكون. والبؤس: الحزنء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
وَكَمْ مِنْ خَلِيرء أو حَهِيم:رْزِئقُهُ ‏ فَلَمْأَبْمَيسء والرَّرهُ فيه ججلِيل 

يقال: ابتأس الرجل: إذا بلغه شيء يكرههء والابتئاس حزن في استكانة. 

الإعراب : << رأريى 4 : الواو: حرف عطف. (أوحي): ماض مبني للمجهول. إل نوعٍ»#: 
متعلقان بالفعل قبلهما. ظأَنَّمُ#: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. 9أن4: حرف ناصب. 
يوت *: مضارع منصوب ب «إأن. «إين مَركَ)»: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة. «إلّا4: حرف حصر. لإمّن4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل: 
يوت وجملة: 8َدَ ءَامَنَ4 صلة الموصول لا محل لهاء والعائد رجوع الفاعل إليه» و(أنْ) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع نائب فاعل (أوحي)» هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إنه) 
وفيه وجهان: أحدهما: وهو قول البصريين : أنه على إضمار القول» والثاني وهو قول الكوفيين أنه 
على إجراء الإيحاء مجرى القول. انتهى. سمين. وعليه فنائب الفاعل هو متعلق «ِإإِلّ نو» كما 
قرئ (أَوْحَى) بالبناء للمعلوم» فيكون الفاعل عائداً» إلى الله» والمصدر المؤول من أأَنَهُ...4 إلخ 
في محل جر بحرف جر محذوفه. التقدير: بأنه» وعلى قراءة (إنه) بالكسر يجري فيه الوجهان 
المذكوران عن البصريين» والكوفيين» وجملة (أوحي. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة 
لا محل لها. نلا الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [17] (لا): ناهية. م##يِنسَه: مضارع 


بوه سح سير 


مجزوم ب (ل) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» هذا؛ وإعراب: #يمَا كنا يَقَعَلُوت» مثل 


الاق بت ١١‏ قط الية: 00 لد 


إعراب: ظيمًا تَعِدْنَ 4 في الآية رقم [؟8] وقد مر معنا كثير مثلهاء وجملة: قلا يَنَتيسٌ...# إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا علمت: أنه لن يؤمن من قومك. . 
فلا تبتئس . . . إلخ» و(إذا) المقدرة ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
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«إوأضتع الثلك ييا وهنا ولا ميات في لذن طكفرأ م مُفرَفوه © 


الشرح: راصي لتك قينا وَقَصِنَاكُه: والخطاب لنوح عليه السلام» أي: اعمل السفينة 
التي ستنجو فيها أنت» ومن آمن معكء» وإنك بحفظناء ورعايتناء وحراستناء وبمرأى منا وحيث 
نراك» فعبر عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية تكون بهاء كما عبر عن القدرة باليد في قوله تعالى: 
يد أله موق يدم » لأنها آلة القدرة» وهذا؛ ونحوه من الألفاظ التي يجب تأويلها بما يتناسب 
معها اشاس احاح افد و ل ا كر 0 وجمع 
«الأعين» للتعظيم لا للتكثيرء وانظر (نا) في الآية رقم [4] مولا طبن فى لد ظَلمرا» : 
ولا تراجعني فيهم» ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم. #إِنَنْم ته 0 أي : محكوم عليهم 
بالغرق في قديم الأزل» فلا سبيل إلى دفعه عنهم. 

هذا ؛ وٍالْترْكَ4 بضم الفاء وسكون اللام: هي السفينة التي استقلها نوح عليه السلام بمن آمن 
معهء وهي أول سفينة وجدت في الدنياء ومن تصميمها وشكلها أخذت البشرية تصنع السفن» 
ل ا ا ال لي ار ا ل 
على المفرد والجمعء وعلى المؤنث والمذكرء قال تعالى: «ادَميْنهُ ومن مَعَكُ في القالى المشعون» 
فأفرد وذكرء وقال تعالى: وَآلدُكِ آل تر فى الجر بِمَا ينهم آلدّسَ؛ فأنث» و لاد 
والجمعء وقال جل شأنه : وت إن لتاقي الدك وين ول 4 فحقيم + وكانة يذمتع ايها إذا كانت 


واحدة إلى المركب» فتذكّر وإلى السفينة فتؤنث» وقد ألغز الشاعر فيها ققال: [الطويل.ا 
سر ا 500 2 ٠‏ 00 3 

مكسّحَة تجريء ومكفوفة تَرَى وفي بطيها حَمْلٌ على ظهْرِها يَعْلو 

فاو عطقت عاشتة رعاو ينا وَإذْ سريت انث»:رقارفهنا الحقل 


هذا؛ و(الفلك) بفتحتين: مدار النجوم» ويجمع على «قُلّك» بضم الفاء وسكون اللام 
وضمها أيضاً وعلى «أفلاك»» والفلك من كل شيء مستداره ومعظمه» والفلكي منسوب إلى علم 
الفلك» وانظر شرح (العين) في الآية رقم [81] و«إظلمواً» أي: أنفسهم بالكفرء ومخالفة الواحد 
القهارء وانظر الظلم في الآية رقم [*؟] من سورة (يونس). 

الإعسراب : رضم : (اصنع) : أمرء وفاعله تقديره: «أنت»). ##أالْفّكَ»: مفعول به. 
بأَعيَِ4: متعلقان بمحذوف حال من «#االَْكَ4 أي: مصنوعاً بأعيئناء أو من الفاعل المستترء 


التقدير: محفوظاً برعايتنا. . . إلخ» و(نا): في محل جر بالإضافة. (وحينا): معطوف على ما 


١ 14‏ - ميو هوج الآية : 8/1 لْكَءالتَْك كبيس 
قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية (اصنع...) 
إلخ معطوفة على جملة: ثلا بَتسَ...4 إلخ لا محل لها مثلها. (لا): ناهية. #عتَطبن)» : 
مضارع مجزوم ب (لا) الناهية والفاعل تقديره: «أنت»», والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ف ألَدِنَ: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: طظلمُو» مع المفعول المحذوف صلة الموضول. «إبّم: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «مَعْرفُونَ4 : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم. . . إلخ؛ ونائب 
فاعله مستتر تقديره: «أنتم»؛ والجملة الاسمية: 8إِنَبُم...» إلخ تعليل للنهي لا محل لها. هذا؛ 
وأكدت الجملة الاسمية بإن؛ لأن الكلام يشير إلى أن سائلاً يسأل عن سبب النهي المتقدم» 
فجيء بإن المؤكدة» وهذا النوع من أنواع الخبر يسمى طلبياً» وهو من مباحث علم المعاني. 


وسلم ليب سس 


سح بع صلم سر له 0 5 .2 م .يو 
وضع الفلك وكلما مر عليه ملا من فَوْمِوِء سَخْروأ 
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الشرح: طوَسَتَمَْ القاك4:: حكاية حال ماضية» فالمضارع بمعنى الماضي» أي: وصنع 
نوح ‏ عليه السلام ‏ سفينته كما أمره ربه. قال أهل السير» والأخبار: لما أمر الله نوحا بصنع 
السفينة» فقال: كيف أصنعهاء ولست نجاراًء فأوحى إليه أن اصنعهاء فإنك بأعينناء فأخذ 
القدوم؛ وجعل ينجرء ولا يخطئ» فصنعها مثل جؤجؤ الطيرء ولا ريب أن جبريل عليه السلام 
هو المهندس لهذا الصنع. فجعل يقطع الأخشاب من البرية» ولهى عن قومه؛ ويضرب الحديدء 
ويهيئ القارء وكل ما يحتاج إليه في عمل السفينة» فصار قومه يمرون بهء وهو في عمله. 
فيسخرون منه» ويقولون: يا نوح! قد صرت نجاراً بعد النبوة؟! وأعقم الله أرحام النساء» قبل 
الغرق بأربعين سنةء فلم يولد لهن ولد. 
وقد اختلفوا في المدة التي تم بها صنع السفينة» فعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: 
اتخذ نوح السفينة في سنتين. وقال كعب: بناها في ثلاثين سنة» وقيل: غير ذلك» والله أعلم. 
كما اختلفوا في طولها وعرضهاء فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: كان طولها ثلاثمئة ذراع» 
وغرضها سين وسمكها ثلائيل انراعاً: وكانت من خشب الساجء وقيل: غير ذلك. وجعل 
لها ثلاثة بطون. فجعل في البطن الأسفل الوحوشء والسباع» والهوام» وفي البطن الأوسط 
الدواب؛ والأنعام» وركب هو ومن معه في البطن الأعلى» وجعل معه ما يحتاج إليه من الزاد 
وغيره. انتهى . خازن وقرطبي . 
روي عن عمرو بن الحارث قال: عمل نوح السفينة ببقاع دمشق». وقطع خشبها من جبل 
لبنان» وقيل: جاءت الحية» والعقرب لدخول السفينة» فقال نوح عليه السلام: لا أحملكما؛ 


ولتق جتن ١١‏ - مول هوج الآية : 7/1 6 
لأكنا سيت البللاء والضرر قفالناة: حملن قتحى تمن لك آنل هي أحدا ذكرك »فم قرا 
حين يخاف مضرتهما: مِسَلمٌ عَكَ وج فى الْعَبِينَ» لم تضراه. ذكره القشيري وغيره» وذكر 
الحافظ ابن عساكر في التاريخ له مرفوعاً من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله كَكْهْ: «من 
قال حين يمسي : صلى الله على نوح» وعلى نوح السلام؛ لم تلدغه عقرب تلك الليلة» انة 
قرطبي . وذكر الخازن حكايات» ل 

ا ب عو م تومو سر يذه أي : استهزؤوا به لعمله السفينة» إما لأنهم 
كانوا لا يعرفونهاء ولا كيفية استعمالهاء والانتفاع بهاء فتعجبوا من ذلك وسخروا منه» وإما لآنه 
كان يصنعها في برية في أبعد موضع من الماءء وكلما سألوه: يا نوح ما تصنع؟ قال: أبني بيتا 
يمشي على الماء» أو هو قولهم السابق: يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة؟! . 

مال إن شَحَروأ هنا ونَا شح 6 إلخ: المعنى: اي ا » فإنا 
نستجهلكم لتعرضكم لما يوجب سخط الله وعذابه» وقوله «اَنْمَدْ #5 سمى هذا الفعل سخرية 
على سبيل الازدواج في مشاكلة الكلام» وقد مر معنا مثل ذلك كثيرء انظر الآية رقم [17] التوبة 
و[١"]‏ الأنفال وغيرهماء وانظر الكلام على الاستهزاء في الآية رقم [14] من سورة (التوبة). 

الإصراب : ##وَضَم4: الواو: حرف استئناف. (يصنع): مضارعء والفاعل يعود إلى نوح 
عليه السلام. لاالْتُكَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ظرَسكنمَاكه: الواو: 
واو الحال. (كلما): ظرفية متعلقة بجوابهاء وكذلك كل موضع كان لها جواب» وهذا يعني: 
أنها متضمنة معنى الشرط» وهذا هو المشهور؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه» ولنصيل الإعراك» ا ار زمان. (ما): مصدرية توقيتية. 
مر : ماض . ظعَليّهِ# : متعلقان به. طم © : فاعله. «#امّن مود : متعلقان بمحذوف صفة: 
جملا 4 » والهاء في محل جر بالإضافة» و(ما) والفعل 8مَرَّ في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة (كل) إليهء التقدير: كل وقت مرور الملا عليه» وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما اللذان 
سببا الظرفية ل (كل)» انظر مبحث (كلما) في كتابنا : إلى القر المجيب»» وقيل: (ما) نكرة 
موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى وقت أيضاً. #سَخِرُوا» : ماض»ء» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «ينة» : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة : #سَخررا 0 جواب (كلما) 
ال ميئل توناء زقد : الجراب كملة 7 ]كه الم عدا «الومو را مضق 
«مَلا...24 أو هي بدل من جملة: 8إمَرّ...4 إلخ وهو بعيد جداً؛ إذ ليس سخر نوعاً من المرورء 
ولا هو هوء فكيف يبدل منه» وعليه فالمعتمد الأول» ومثله ما قيل في الاية رقم 11؟] من سورة 
(آل عمران)» و(كلما) ومدخولها في محل نصب حال من فاعل (يصنع) المستتر والرابط: الواوء 
والضمير المجرور بحرف الجر. #إن»: حرف شرط جازم. 8شْحَرُوا# : مضارع فعل الشرط 


د ١‏ - سولق هوج الآيتان: 79 و50 لِِمَرءَالتَاق عمق 
مجزوم. وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق. ينا : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: مِإشسْحَروأ َه لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. 8ن : الفاء واقعة في جواب الشرط. (إنا): حرف مشبه بالفعل» وانا»: أسمهء 
وحذفت نونهاء وبقيت ألفهاء وجملة: ظانَْمَرُ ك4 في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة 
الاسمية: (إنا...) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#الَ... إلخ مستأنفة لا محل لها على المعتمد. كما الكاف: حرف تشبيه وجر. و(ما): 
مصدرية. ه«َشَحَرُونَ؛: فعل وفاعل» والمتعلق محذوفء. التقدير: كما تسخرون مناء و(ما) 
المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمصدر محذوف. واقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: فإنا نسخر منكم سخرية كائنة مثل 
سخريتكم بنا. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


ده دع دب وو 0 00 
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فَوْفَ تَكَلَموْ من بَأئِهِ عَدَابُ عي ويل عي عاب مُقِيمٌ )»4 


الشرح: #شََوْفَ تَكْلَمَت4: تهديد ووعيد» والفعل يحتمل أن يكون من «العلم»» وأن 
يكون من المعرفة. من يِه عَدَابُ مخرِيو4: يذلهء ويهينه» والمراد به: عذاب الدنيا. وَل عَيّ 
عَدَبُ مُقِيمٌ4: المراد به عذاب الآخرة؛ الذي لا ينقطع. وهو عذاب النار. 

الإسراب : شَوَقَ؟ : الفاء: حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال. وتَعَلمُورَ» : 
مضارع مرفوع... إلخ. والواو: فاعله. #«#مّن»#: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به أول إن كان الفعل من العلمء والثاني محذوفء واعتباره من المعرفة هنا أولى. 
تأمل. و«امن» تحتمل أن تكون استفهامية مبتدأء التقدير: أينا يأتيه العذاب؟ وجملة: ينه 
عَدَابٌّ صلة #إمّن» على اعتبارها موصولة» وفي محل رفع خبرها على اعتبارها استفهامية 
مبتدأ؛ وعليه يكون الفعل ماتَمَلَمت» معلقاً عن العمل» والجملة الاسمية في محل نصب سدت 
مسد مفعوله» أو مفعوليه حسب ما رأيت» وجملة: #عرِيهِ# في محل رفع صفة عذاب» وجملة: 
لوَيلُ عله عدب تُقِيمٌ» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. تأمل. 
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اس سم : يو وس ملعم .ل 5 مءسء 1 
حَيّهَ إِذَا جَاء أمرنا وار النَّثوْر ْنَا أخمل فيا من كل رَوَجَبْنِ نين وأهلك 


0 7 سسيه مور ماي ع اراب بن« عو تراج ع مز لز ا كي 2 خا بج 
إلا من سَبَقَ علي الَولُ وَمَنَ َامَنَ وآ َامَنَ مَعَُء إلا فيلٌ 9©»* 


الشرح: «جاء أتراكه أئ: بإهلاكهم وعذابهم. #وقار النَبوْرَ 4 : نبع الماء فيه وارتفع كالقدر 
تفورء والتنور: تنور الخبز» ابتدع منه الينبوع على خرق العادة وكان في الكوفة في موضع 


كلتق جيسن ١‏ - سول شوج الآية: 4١‏ ف 
الا ا 2 27 سي سي 5 7272755 
مسجدهاء أو في الهندء وهو قول ضعيفء أو بعين وردة بأرض الجزيرة» وقيل: التنور: وجه 
الأرض جميعهاء وقيل: أعاليهاء وقيل: غير ذلك» والمعتمد الآول هذا؛ وما يقال: إنه عين 
التنور الموجودة قرب حمص؛ لم يقل به أحد من المفسرينء وكان:فوزان الماء منه إيذاناً لتوح 
عليه السلام» ودليلاً على هلاك قومهء قال أمية بن أبي الصلت: [الخفاف] 
تحار تورف »وجسائن نكسا صباز قوق المجالحتىعلاقها 

قال القرطبي: والتنور أعجمي عربته العرب؛ لأن أصله: تنر»ء وليس في كلام العرب نون 
قبل راءء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] و[*؟] من سورة (يوسف) تجد ما يسرك ويئلج 
صدرك. طقُمَا حل فيا أي: في السفينة. «ين حَدُلٍ4 أي: من كل نوع من الحيوانات 
المنتفع بها احمل اثنين. #ارَيْبَيْنِ أَنْيّن: ذكر وأنثى» وذلك لبقاء أصل النسل بعد الطوفان» 
هذا؛ والزوج يطلق على الزوجة وحدهاء وعلى الزوج وحدهء وهو المراد هنا؛ أي: احمل من 
كل فردين متزاوجين اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما : أول ما حمل نوح الدُّرّة» وآخر ما حمل الحمار. قال 
البغوي: وروى بعضهم أن الحية والعقرب أتيا نوحا عليه السلام» وقالا: احملنا معك. فقال: 
إنكنا نيت الناك قاذ ا لحتلكعها :تقذ علدا وتحن شين لكأن لا تق عدا ذكر كد فمن 


رص ار 


قرأ حين خاف مضرتهما: سَلَهٌ عَلَ نج فى الْعَليِينَ4 لم يضراهء وهناك أقوال وروايات كثيرة 
ضربت عنها صفحاً . هذا؛ ويذكر أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما. فجعل يضرب بيديه 
في كل نوع» فتقع يده اليمنى على الذكرء ويده اليسرى على الأنثى» فيحملهما في السفينة. 

«وأملك إِلَّا من سَبَقَ عه اَْوَلُ4: المراد بأهلك: زوجته المؤمنة وأولاده المؤمنون» وهم: 
سامء وحامء ويافث» وزوجاتهم. ومن سبق عليه القول في قديم الآزل بالهلاك وعدم الإيمان: 
افد كتهاق ونه و اغلة فإنينا أعانك كاف كاك الوط رتن غان كاأتن» حجن لدوم دن غثر 
أهلك. «إومآ ءَامَنَ مَعَدُهِ إلا فيل : قيل: كان المؤمنون معه تسعة وسبعين وزوجته وأولاده 
الثلاثة وزوجاتهمء واثنان وسبعون رجلاً وامرأة من غيرهم, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
هذا؛ وقال الحسن رحمه الله تعالى: لم يحمل نوح ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ في السفينة إلا ما يلد ويبيضء فأما البق» والذباب» والدودء فلم يحمل شيئا 
منهاء وإنما خرج من الطين» هذا؛ وإنما جيء ب (علي) لأن السابق ضارء كما جيء باللام حيث 
كان نافعاً في قوله تعالى: «إإنَّ ال سَبَقَتُ لَهُم ينا ألْحُنَىَ» الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة 
(الأنبياء) . 


000 صر سل 


والمراد بالقول هنا ما عبر عنه في قوله تعالى: «وَلكنْ حَنَّ اقول وت لَأملآن هئم مه 


١١ 1‏ سِوؤْهْوٍ - الآية: 40١‏ ِدءالتَق تسق 


الإصراب : «حَنَ# : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش جارة ل #8إذَاكُه» وقد ردَّه ابن هشام في 
المغني» وعلى قول الأخفش تحتمل أن تكون متعلقة بالفعل: (يصنع)» وهو ظاهر قول 
الزمخشري» وأن تكون متعلقة بمحذوف دل عليه السياق» التقدير: دام ذلك إلى مجيء أمرناء أو 
وقت مجيئه بالعذاب والإهلاك. #8إِدَا#4: ظرف مجرور ب حَيََّ؛ على قول الأخفشء. وظرف لما 
يستقبل من الزمان. خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في 
محل نصبء وجملة: «إجَآء أنرْا» في محل جر بإضافة لإإِدَاك إليها على القول المشهور 
المرجوحء. وجملة: «#وَدَارَ ألدَتوْرَ؛ك معطوفة عليها. «قْلْنَاكه: فعل وفاعل. #أخمل4:: أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». #إفبَا؛»: متعلقان بما قبلهما. #من كلٍيه: هنا قراءتان: يقرأ «كُلٍ» 
بإضافة وبدون تنوين» وفيه وجهان: أحدهما: أن #اأَنيْنِ؛ٌ مفعول به وعليه فالجار والمجرور 
ين كُنٍ» متعلقان بمحذوف حال من نين كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاًء 
والثاني أن #إين» زائدة. ويل »4 مفعول به مجرور لفظاً منصوب محلاً» وعليه ف لنت 
توكيد. وهذا على قول الأخفشء والقراءة الثانية بتنوين #كُلٍ؛ك. ولا إضافة» وعليه فمفعول 
حملي هو زوجين.ء ومِ#أانْينِ» توكيد له والجار والمجرور: امن كُلٍ)» يحتمل تعليقهما 
ب م أجل 4» ويحتمل بمحذوف حال من َإرَوْجَيْنِ)#. كان صفة له. . . إلخ, التقدير: احمل زوجين 
اثنين حالة كونهما من كل صنف من أصناف الحيوانات» ولا تنس أن القراءتين ترجعان إلى معنى 
واحدء معه آخر لا يستغنى عنهء وجملة: ##أأحمِلُ فيًا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
والجملة الفعلية: #قلْمًا...44 إلخ جواب #إإدَا»# لا محل لها هذا؛ وقال الكوفيون: جواب #إدّاك 
جملة: ظوَدَارَ انر والواو زائدة» وله نظائر كثيرة في كتاب الله تعالى وعليه فجملة: ظقْلمَا... 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء والأول أقوى هنا؛ وإن كان الثاني يرجح في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الصافات). والآية رقم [78] من سورة (الزمر)ء و##8إِدَا ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
على اعتبار حَيََّ» ابتدائية. (أهلك): معطوف على مفعول لحمل على القراءتين» والكاف في 
محل جر بالإضافة. «إإلّا4: أداة استثناء. #إمّن: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب على الاستثناء. وجملة: وِاسَبَقٌ عَيّه الْمََلُ صلة: «#إمن». أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط: الضمير المجرور ب (على). (من): مثل سابقتهاء فهي في محل نصب معطوفة 
غلن مفعول وغل 46 ]ة التقدير: واحمل الذي أو شخضاً» وجطلة + امن ضلة (من)» أو 
صفتها والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. «إوَّمَآ»*: الواو: حرف استنئاف. (ما): نافية. 
لا من 4 : فعل ماض . يَأمَعَهُءِ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. 
«إلا4: حرف حصر. اتَدِلُ4: فاعل» وجملة: #وَمآ َ'من...» إلخ مستأنفة لا محل لهاء 
واعفائه دالا لا يحرد» للأنه لا يوجن ماح ال 


لِلدَء التق عَيَسق ١‏ - مو هوج الآية: 6١‏ طرق 


تين كان بشي لله برها وَمرْسَهاً د رن لنَندُ يَي؟ ©4 

الشرح: ظرَبَلَ4 أي: الله أو نوح عليه السلام. #أْكَيَا با أي: ادخلوهاء وجعل 
ذلك ركوباً ؛ لأنها في الماء كالمركوب في الأرض» والركوب : : العلو على ظهر الشيء» ويقال: 
(ركبه الدين) على طريق الاستعارة التصريحية. ليربا وشزسهاً4 4: يقرأان بفتح الميم على أنهما 
اسما زمان» أو مكان» أو هما مصدرانء ويقرأان بالفتح الخالص وبالإمالة كما يقرأان بضم 
الميم والكسر الخالص على أنهما اسما فاعل. #إنَّ رَيَ أَمَْرٌ» أي: لمن أذنب» وؤإنّئ» 
بعباده التائبين» فهما صيغتا مبالغة. 

بعد هذا فاسم: قد اختلف العلماء في اشتقاقه؛ انظر البسملة في أول سورة (يوسف)» عليه 
وعلى نبيناء ألف صلاة» وألف سلام. 

ولعلك تدرك معي أيها القارئ الكريم : أن نوحاً عليه السلام لم ينطق بالرحمن الرسيع 
لتفهم: أن البسملة بكاملها إنما هي من خصائص أمة محمد مله وهناك أحاديث شريفة كثيرة 
تحث على ابتداء كل عمل بالبسملة الشريفة» وتبين فضلها وشرفها وما لقائلها من ثواب عظيم 
وأجر كبير» وقد ذكرت بعضها في شرح البسملة المذكور. 

تنبيه: قال عكرمة: ركب نوح عليه السلام في الفلك لعشر خلون من رجب» واستوت على 
الجودي لعشر خلون من المحرم» فذلك ستة أشهرء وقال قتادة وزاد: وهو يوم عاشوراء» فقال 
لمن كان معه: «من كان صائما فليتم صومهء ومن لم يكن صائما فليصمه)» وذكر الطبري في 
هذا حديثاً عن النبي كلهِ: «أن نوحاً ركب في السفينة أول يوم في رجب» وصام الشهر أجمع. 
وجرت بهم السفينة, إلى يوم عاشوراءء ففيه أرست على الجوديء. فصامه نوح ومن 
معه». انتهى. قرطبي. وأضيف أن السفينة مرت بالبيت الحرام» وقد رفعه الله من الغرق» وبقي 
موضعهء فطافت السفيئة به سبعاًء وأودع الحجر الأسود جبل أبي قبيس وبقي فيه حتى بنى 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة» فأخذ إبراهيم الحجر من أبي قبيس» ووضعه مكانه. 

الإعراب : ؤَْوَتَالَ*: الواو: حرف استثناف. (قال): ماض» وفاعله يعود إلى الله» أو إلى 
نوح. #أرْكبواً4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. #إفيا» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: (في) زائدة» والضمير (ها) مفعول به. والتقدير: اركبوهاء فهو 
على حد قوله تعالى: إن كُثْرٌ ليا تكبروت»©. #بسير»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من واو الجماعة» التقدير: اركبوا مسمين الله أو قائلين: باسم الله. ميحرنهَا: على 
اعتباره ظرف زمان أو مكان هو متعلق بالحال لمارف أي: وقت إجرائهاء أو مكان إجرائها 
على حد (أتيتك مقدم الحاج) أو (آتيك خفوق النجم)» وعلى اعتباره مصدراً فهو فاعل بمتعلق 


الجار والمجرورء هذا؛ وجه للإعرابء, والوجه الثاني الجار والمجرور إسشي» متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» وَمإمحْرنهَا؛ه مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال مقدرة من 
واو الجماعة» أو من الضمير في: #افيَا4 وهي حال مقدرة أيضاًء وعلى هذين الاعتبارين 
فالفتحة» أو الضمة مقدرة على الألف. والوجه الثالث: اعتبار يُحْردِهَاكه صفة لله. وهذا على 
القراءة بضم الميم والكسر الخالصء كما جوز اعتباره خبراً دا محذوفء التقدير: هو 
مجريهاء وعليه فالجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير المقدر 
مبتدأء والجملة الفعلية: #أرِكَبْرا ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: 
(قال...) إلخ مستأنفة لا محل لها. #إإنَ»#: حرف مشبه بالفعل. ظرق»: اسم ظ د 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. 8الَمَمُورُ؛: اللام: هي المزحلقة. (غفور): خبر 
إن. «يَحرُ: خبر ثان» والجملة الاسمية: إن رَق...4: إلخ تعليل للأمر لا محل لها على اعتبار 
القائل توح «وسستافة على 'اغغاز القائل (الله) جل اسعه» وتعالن شال 

وى جر بهم ف مَوْج كالجبالٍ وتادَى شح أنتك وَكَانَ في مَعْزْلٍ يب 

أرَحكب مَعَنَا ولا فكن عَم الْكَفرنَ )4 


الشرح: ظرََ جر بهمر»: فتقدير الكلام فركب نوح عليه السلام ومن معه في السفينة 
ذاكرين اسم الله» وهي تسير بهمء وهم في داخلها. «إفي مَرْجِ كلجبال» أي: في موج من 
الطوفان» وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه» كل موجة منه كجبل في تراكمها وارتفاعهاء 
ف م4 جمع: موجةء مثل تمر وتمرة» وما قيل من أن الماء طبق ما بين السماء واللأرض» 
وكانت السفينة تجري في جوفه ليس بثابت» والمشهور: أنه علا شوامخ الجبال خمسة عشر 
ذراعاًء وإن صح فلعل ذاك قبل التطبيق. انتهى. بيضاوي. لإرَبادَئ نع أَبنَهُ4: كنعان. وقيل : 
اسمه (يام) والمشهور الأول» هذا؛ ويقرأ «بنّهُ» بضم الهاء وفتحها بألف وبدونه» وأوّل على 
أنه كان ابن زوجته» والمعتمد: أنه ابنه من صلبهء كما يقرأ بسكون الهاءء وبألف الندبة» 
وإلحاق هاء السكت قراءات كثيرة» #وَكات في مَعَزْلٍ»ك أي : عزل نفسه عن أبيه مع أمه. أو 
عزل نفسه عن دين أبيه» وَبإمَمْزِلٍِ؛ بكسر الزاي» وفتحها. 

ث4 : تضغير ابن»:وأضله الأصيل : (بَنوٌ)ء 'فلما صغر ضار (بِتَيْوّ)ء فلما اجتمعت الواو 
والياء»ء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» ثم ألحقت به ياء 
المتكلم» فاجتمع ثلاث ياءات» فحذفت الثانية منهن؛ التي هي لام الكلمة» ولم تحذف الأولى؛ 
لأنها ياء التصغيرء وقد أتي بها لغرض خاصء ولم تحذف الثالثة التي هي ياء المتكلم؛ لأنها 


0000 20-0 0 ا بج الوه ه 
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ع وكسرها 5 مولا تحن ع الكفرن أ اي: فتهلك معهم ) 


ل 


كلمة برأسهاء هذا؛ ويقرأ (بْنَىَ) بفتح | 
وانظر الكفور في الآية رقم [14]. 
الإصراب : و4 : (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ترى» : 
مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: (هي). 
© بهمٌ» : متعلقان 0 2 متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستير . +إفي مَرْج 4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما. < « كلجال : متعلقان بمحذوف صفة ##موج © اا ا 
بمعنى : «مثل) فهي الصفة: 0 مضافة و(الجبال) في محل جر بالإضافة» وجملة : موضرى... 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هي. 0 إن لدت 
الإعراض عن الكلام السابق» أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر في: 9# يد ْ 
إن أردت اتصال الكلام بسابقه» والرابط: الواوء والضمير. (نادى): ماض . نْح4 : فاعله. 
ِأَبَهُ؟ : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (نادى. . .) إلخ معطوفة على الجملة 
السابقة قبلها على الاعتبارين فيهاء والرابط على الحالية الرابط في الجملة السابقة؛ لأن الجملتين 
المتعاطفتين الجملة الواحدة. (كان): ماض ناقصء» واسمه يعود إلى 
متعلقان بمحذوف خبر: (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وإن اعتبرتها في محل 
نسي حال هن #وائثة4 دكؤن دالا متداخلة'من وجه واتئذ» والزابط * الواؤء والضمين: (يا): 
حرف نداء ينوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» ب 
المتكلم. ... إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. «#أص> 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و(نا): في محل 0 3 
تفسير لقوله: (نادى) وهي عند البصريين في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ وقال 
الكوفيون: في محل نصب مفعول به للفعل : (ناداء لواو شرف سظف :الا )افيف دك ا 
مضارع ناقص مجزوم ب (لا) الناهية» واسمه ضمير مستتر تقديره: «أنت». #انّمَ» : ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر #تكن» وؤاثَ# : مضافء و#الكَفرِيَ: مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 
وجملة: #وَلا تكن...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي من جملة التفسير. 


.. «في مقرل : 


أ وفاعله مستتر ٠‏ #معناكه : 


20007 5370 م مموءة م 24 0-0-7 
د كال 5-7 لْمَوْج ككات عن الْممْرَونَ 9 * 
سَشا رع : سألتجى. تقول: أوى إليه: إذا التجأ واطمآن 
إليه» وانظر الآية [9"] من سورة (يوسف). وأصله عو بهمزتين» قلبت الثانية 00 ا 
لحركة الأولى. مك حل © 4 أي : : مرتفع» قيل: هو طور سينا ع وليس بشيء» يعدن عر 
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مو أي: يحفظني أن أغرق بالماء. َال أي: نوح. إلا عَاوِمَ ألرمَ مِنَ أَمْرِ أمَو أي : 
لا حافظ ولا مانع من عذاب الله في هذا اليوم. 8إِلَا مّ: من يحم 1 
يعصمه ويحفظه. ولا يحفظ إلا المؤمنين. «#وَدَالَ بَبْْمَا أَلْمَوْجُ» أي: بين نوح وابنه» أو بين ابنه 
والجبل» افَكَاتَ ين الْمَمرَقِنَ4ه أي : الهالكين في الماء. 

تتبية؛* قال العلماء بالسين: أرسل الله المطر أريعين يوسا وليلة: 0 فذلك 
قوله تعالى : ©َمَدَدحَنا بوب السَمَل ماه :و تير 69 وق لْأَرِضَ عَبْوا مَل الْمّه ع أَمْرِ مد ددر يعني 
ان الما نضفين». نضفاً فخ الشماف رضنا سخ الأرفية وارتفع الماء على أعلى جبل وأطوله 
أربعين داعا «وقيل : خمسة عشر ذراعاً حتى أغرق كل شيء: وهذا يعني: أنه عم جميع 
الأرضء وأضيف؛ أنه ذكر في الأثر: أن الله تعالى لا يخلي الأرض من مطر في عام أو عامين» 
ب004و7:/:.65656:ر:ر:/:/:ا:رااا 000 فإنه نزل منه 
ما لا يحفظه الملكء وذلك قوله تعالى: «#إنا لَنَا طَمَا لمك حمَلكي في للاريةَيه . 

قال عبد الوهاب النجار: ويقول بعض علماء الجيولوجيا: إننا كلما بحثنا في أعالي الجبال 
وجدنا بقايا حيوانية من الأحياء التي لا تعيش إلا في الماءء وهذا يشير إلى أن الطوفان عم 
جميع الأرضء» ويستأنس لذلك بقوله تعالى: مإوَجَعلنا درسم هر الْبَاقنَ»* ويميل فريق إلى أن 
الطوفان لم يكن عاماً بل طغيان الماء لما كان على الجهة التي كان يسكنها نوح وقومه. | 
بتصرف, ومال إلى ترجيح الثاني» وأرجّح الأولء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: قد يرد سؤال: كيف اقتضت الحكمة الإلهية إغراق من لم يبلغوا الحلم من الأطفال» 
ولم يدخلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم» وكذلك إغراق البهائم والهوام والطير وغير ذلك من 
الحيوان» وإهلاك أطفال الأمم الكافرة مع آبائهم غير قوم نوح؟ والجواب الشافي عن هذا كله: 
أن الله سبحانه وتعالى متصرف بخلقهء وهو المالك المطلق يفعل ما يشاءء ويحكم ما د 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى. خازن بتصرف كبير. 

الإصراب : بثَالَ4: ماضء والفاعل مستتر تقديره: ١هو).‏ وسَتَاوق*: السين: حرف 
استقبال. (آوي): مضارع مرفوعء والفاعل تقديره: «أنا)». #إإِلّ جَبَلٍِي»#: متعلقان به. 
#يَعَصِمُن : مضارع., والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والفاعل يعود إلى «جَبَلٍي» 
والجملة الفعلية فى محل جر صفة له. #من ألْمَهِ > : متعلقان بالفعل قبلهماء 
سَتَاوى...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #8قَال...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#إقالَ4: ماض وفاعله يعود إلى نوح. «إلا4: نافية للجنس تعمل عمل (إن). #إعَاضمَ» : اسم 
إلا مبني على الفتح في محل نصب. الَو : ظرف زمان متعلق بالمصدر بعده. ين أَمَرِ) : 
متعلقان بمحذوف خبر «لا4. و#أمّرِ» : مضافء. و8أأسَهِ#: مضاف إليه من إضافة المصدر 
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لفاعله» والجملة الاسمية: #إلا عَاصِم...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قال...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها؛ لأنها وسابقتها بمنزلة جواب سؤال مقدر. «إِلّا4: أداة استثناء منقطع» وهي 
بمعنى : (لكن). للإمن» : اي ا ل ل ا 
الاستثناء المنقطع . تحر : فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى: «9آدَو#. والجملة الفعلية صلة: 

##مَن», أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: إلا الذي أو شخصاً رحمه الله 
تعالى» وقيل : من في موضع رفع بدل من موضع : #عَاصِم# وذلك على تقديرين: أحدهما: أن 
يكون عَاصمَيه على بابه فيكون التقدير: لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الله وقيل: إلا الراحم» 
والراحم هو الله جل ذكره» والتقدير الثاني على أن يكون #عَاصِمٌ بمعنى معصوم., فيكون التقدير: 
لا معصوم من أمر الله اليوم إلا المرحومء فيكون عاصم مثل ماء دافق» أي: مدفوق. انتهى. 
مكي . وشبيه به العكبري» وهناك وجه آخر: وهو اعتبار من مبتدأء خبره محذوف», التقدير: 
فهو المعصوم.ء أو المرحومء وعليه فالجملة الاسمية: (من رحمه الله فهو المعصوم) في محل 
نصب على الاستثناء من عموم الأحوال. ##وَدَالَ#: الواو: حرف استئناف. (حال): ماض. 
بَيبَمَاك : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية. #الْمَوْج4: فاعل» وجملة (حال. ..) إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجملة: 
فكت من الْممْرَنَ» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


صر ور رج سم ص 31 يو رمي سماو سه 


ل كمع 0 و 
موقيل يتأرض بلي ادك > وبلسماء قلي وَغِيصٌَ ألماء وف مر وأسنوتٌ على 


ْلْوِْيٌّ وَقِلَ بُعْدًا َِصَرِ الطَيلِيِيتَ ©©4 


الشرح: موقيل # : أي : : بعدما و وأغرق الله قوم نوح. 
أي : اشربيه فى جوفك . 3 اقل 0 ا أمسكي الماء. 


قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ نوديًا بما ينادى به أولو العلمء وا لكا و 
لكمال قدرته» وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه» المبادر 
إلوع اوخال أمره. مهابة من عظمته» وخشية من أليم عقابه . انتهى . 


وَغِيصٌ ألْمَآه» أي : نقصء يقال: غاض الشيء وغضته أناء كما يقال: نقص بنفسهء 
ونقصه غيره» وانظر الآية [4] من سورة (الرعد). ويقرأ الفعل بالكسر الخالص والإشمام» 
ءِ 4 ا 12 ع 3 9 
وبالضم أيضا. لوفو الأمرٌ» أي: أخكم.ء وفرغ منهء وذلك بإنجاء المؤمنين» وإهلاك 
الكافرين. «وَأسْتَوَتَ عَلَ لُلْوُدِيٌّ» أي : استقرت السفينة على الجودي: وهو جيل في نواحي ديار 
بكر من بلاد الجزيرة» وهو يتصل بجبال أرمينية» وهو ما في القاموس . 
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33 قزل الكدلبيكع اق :هلاه لهم يقال : بعد بكر العين اذا بطح سكول بيدا 
بف ا إذ يعد ركلا يعيد] ره لا يرجى عوده» ثم ستعير للهلاك وخص بدعاء السوء. انتهى . 
بيضاوي . 


وقال القرطيئ: ,والبعد؟ الهلذك + والبعد: التباعد من الخير: يقال : بعد يعد يعدا : إذا تاعر 
2 


وتباعد» وبعد يبِعَدٌ بَعَداً: إذا هلك. قالت خِرَّنْقُ أخت طرفة بن العبد البكري لأمه: [السريع] 


لايسسكنةة قوفي النسو ععيين ‏ اط مستا وراسنة اتجدر 

وقال النابغة: [الطويل] 
فك تيعد إن لتكت متهم جود كروي ساهو مهنمن اجن 

وخذ قول فاطمة بنت الأخرم الخزاعية تبكي إخوتها : [المديد] 
يوقي ل حنيحعيةو ا انيذا”” تمصي واله تكد سشهجنةزا 
لكر الكت ارد الح وض الني ورَدُوا 

تنبيه: قال بعضهم: هذه الآية أبلغ آبة في القرآن. وقد احتوت من أنواع البديع على أحد 
وعشرين نوعاً» فيها تسع عشرة كلمة» وخوطبت الأرض أولاً بالبلع ؛ لآن الماء نبع منها أولا قبل 
أن تمطر السماء. انتهى. جمل . وقال البيضاوي: هذه الآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظهاء 
وحسن نظمهاء والدلالة على كنه الحال» مع الإيجاز الخالي من الإخلالء وإيراد الأخبار على 
البناء للمفعول للدلالة على تعظيم الفاعل» وأنه متعين في نفسه مستغنى عن ذكره؛ إذ لا يذهب 
الوهم إلى غيره» للعلم بأن مثل هذه الأفعال» لا يقدر عليها سوى الواحد القهار. انتهى . 

أقول: يروى: أن عبد الله بن المقفع رام معارضة القرآن. وكتب في ذلك وريقات فمر بسوق 
البصرة بقارئ يقرأ القرآن» وسمع منه هذه الآية» فقال: أشهد أن هذا لا يعارضء ولا يقدر على 
مثله البشرء وعاد إلى بيته» وأتلف ما كتبه. 

فاكدة: أكرم الله ثلاثئة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح» وطور سيناء بموسى» وحراء 
بمحمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. 

بعد هذا انظر إعلال (ماء) في الآية رقم [7]» وإعلال (سماء) في الآية رقم [51] يونس» 
وشرح #إرَضِىَ؛ه في الآية [44] الأنفال» وشرح القوم في الآية [148] و(البغي) في الآية [8؟] 
يونس» وإعلال 8وَّقِيلَ» في الآية [84] سورة (التوبة). 

الإعراب: 2َرَتِيِلَ4: (قيل): ماض مبني للمجهول. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. 
(أرض): منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب ب (يا). ##ابْلَّتى*: أمر مبني 
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على حذف النون» وياء المؤنثة المخاطبة فاعله. وانظر إعراب: ##نوًَا» في الآية [0] 
والجملتان الندائية والطلبية في محل رفع نائب فاعل» وهذا جاز على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: (يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه) وهذا لا غبار عليه» وقيل: نائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره: قيل القول: وعليه فالجملتان فى محل نصب مقول القول» وجملة 
(قيل. . .2 إلخ مستأنفة لا محل لها. امَآءك»: فول هذه والكاف في محل جر بالإضافة. 
يمسم لبي هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها. «ادَعِيصٌ ألمّة: ماض 
مبني للمجهول ونائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قيل. . .) إلخ لا محل لها 
مثلهاء وجملة: لوَفْيِىَ الْأَمرٌُ# معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. (استوت): ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة التي هي حرف لا محل له. 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى السفينة المفهومة من المقامء وهو مثل قوله تعالى: 
ل ذا بْعْتِ لمق () وقيل من من لاق . ول إذَا بلَعَت َحَفوم.. .© إلخ فإن الفاعل يعود إلى 
الروح» ولم يتقدم لها ذكرء وهذا؛ وارد في الشعر العربي والكلام العربي. عل بودي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (استوت...) إلخ معطوفة على جملة: (قيل. ..) إلخ لا محل 
لها مثلها. #بْعَدَاكُه: مفعول مطلق بفعل محذوفء. والجملة نائب فاعل (قيل)» أو في محل 
نصب مقول القول. «الِلَتَرَرِ: متعلقان بالمصدر. #الظَْلِمِينَ»: صفة (القوم) مجرور. 
إلخ» وجملة: (قيل. . .) إلخ معطوفة على مثيلتها لا محل لها مثلها . 


0200 لعو م2 000 000 ع سر > 
ونادل ضٍ رد فَإنّ نٌّ وعدك الحق وأنت أ 


سس ل جع 
لين 49 


الشرح: «إوتادئ وح ريد أي : دعا وسأله. ظقََالٌ رب إِنَّ أبت مِنْ أَكْل؛ أي: وقد 
وعدتني أن تنجيني وأهليء فما حاله وما حصل له؟! هذا؛ وقد قيل: إن نوحاً عليه السلام سأل 
ربه نجاة ابنه؛ لأنه لم يعلم كفرهء ولو علم منه الكفر؛ لما سأل الله له النجاة؛ إذ محال أن يسأل 
الله تعالى هلاك الكفارء ثم يطلب منه إنجاء بعضهمء وقيل: كان ابنه يسر الكفرء 0 
الإيمان» فأخبره الله في الآية التالية بما هو منفرد به من علم الغيب. «وَإنٌ وَعْدَكَ ألْحَنَيه أي 
وإن كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه الخلف. وات أَعَكهُْ لَلككينَ؛#: لأنك أعلمهمء 8 
حيث حكمت على قوم بالنجاة» وعلى قوم بالهلاك. 

قنبيه: قال مكي : ونداء الرب قد كثر حذف (يا) النداء منه في القرآن» وعلة ذلك: أن في 
حذفها من نداء الرب فيه معنى التعظيم له والتنزيه» وذلك أن النداء فيه ضرب من معنى الأمر؛ 
لآتك :إذا قلت : يا ويد فمعتاة: تعال ياءزيد» أدعوك يا'زيذ» فتحذفت '(يا) من تداء الرت؟ 
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ليزول معنى الأمر وينقص؛ لأن (يا) تؤكده» وتظهر معناهء فكان في حذف (يا) التعظيم 
والإجلال والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن والكلام في نداء الرب لذلك المعنى. 
الإعراب : «وادَى دح يميه : ماض وفاعله ومفعوله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية معطوفة» أو مستأنفة لا محل لها. «قَتَالَ؟: الفاء: زائدة» أو هي حرف تفسير هنا. (قال): 
ماض» والفاعل يعود إلى نوج 4. ظرَتٍ» : منادى حذف منه أداة النداء منصوب. . . إلخ» انظر 
00 يفَو في الآية رقم [18] فهو مثله» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. 
إنّ6: حرف مشبه بالفعل. #أبنق©: اسمها منصوب ٠‏ من أهلى > : : متعلقان بمحذوف خبر 
نك والفتحة في الأول» والكسرة في الثاني مقدرتان على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورهما اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: 
ان : #قَقَالٌ رَ...» إلخ مفسرة لقوله تعالى: 
لرَئادَئ نْح...4 إلخ لا محل لها مثلها. «#وَإنَ؛: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
وجرأ لذكه : 00 والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. © انحن 4 : خبر 
(إن)» والجملة الاسمية: ##وَإن وَعْدَكَ لْحَُّ» في محل نصب حال من ار والرابط : الواوى 
والضمير»ء ومجيء الحال من المنادى مستعمل لغة» قال الشاعر: [البسيط] 
باا التي تلان 523 عباهجه 
لكام الم في نو اح اتلد 7 #حَكَه: خبره» وهو مضاف» 
الحَكدِنَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلها , ا مثلها . 


الشرح: ظتَالَ» أي: الله. مين إِنَّه يس عِنْ ميلك » : : وذلك لقطع الولاية بين المؤمن 
والكافرء وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من النسب. ِنَم عَمَلٌ غَرُ متام » : 
فهذا تعليل لنفي كونه من أهله. وأصله: إنه ذو عمل فاسد. فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة 
كقول الخنساء تصف ناقة ترتع وقد ذهب عنها ولدها: [البسيط] 
ترتع ها ورتعت ختئ إذا ا دكَرّث دا 5 شك فشكت 0 اكار 

أي: ذات إقبال وإدبار» هذا؛ ويجوز أن يكون الضمير للسؤالء» أي: إن سؤالك إياي أن 
أنجيه عمل غير صالح. هذا؛ وقرأ الكسائي ويعقوب : (إنه عَجِلَ) أي: :"ابتك عمل عمل غيل 
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صالح. لكا تََْنِ مَا ل لَكَ بو عِلَمّ4 أي: فلا تسأل الذي لم تعلم: أهو صواب أم ليس بصواب؟ 
وإنما سأل نوح عليه السلام ذلك؛ لشدة شفقته على ولد رفو كين اجاداك معاون رصراره 
على الكفرء فنهاه الله عن مثل هذه المسألة» هذا؛ وقد قرئ: #شّءَأن* بفتح اللام وتشديد النون 
سي ا ار ع وورار حاو لكر الا لوكس الحرلم وبدون ياء 
المتكلم. من أ'عظْكَ 4 أ أنهاك عن هذا السؤال . #أن مَكُونَ ع أده 3 ىع أرفع مقامك عن 
57 وأجعلك في مقام العلماء والعارفين» وانظر شرح الجهل في الآية رقم [14]. 

تنبيه: قد استدل بعضهم بهذه الآية على أن كنعان لم يكن ابن نوح من صلبه»ء وإنما هو 
ربيبه ابن امرأته» وبعضهم يقول: إنه ابن زنى؛ لأنه لم يقل: إنه مني؛ وقد رأيت كثرة القراءات 
في قوله لااْبْنَهُ؟ في الآية رقم [؟4] وهذان القولان لا يعول عليهماء والصحيح إنه ابنه من 
صلبهء وقد سبق القول في حقه أنه من الكافرين» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

غير اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة أو غيرهاء وهو ملازم للإضافة» 
ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنى» أو تقدمت كلمة ليس عليهاء يقال: قبضت عشرة ليس 
غير» وهو مبني على الضم أو الفتح خلاف. 

الإعراب: «تَالَ4: ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله. (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. (نوح): موه ب عن المع د يدل الصو 1100 ٠‏ ندري : حرف مشبه 
بالدمل» والياء اسينها ٠‏ #لَنسَ): ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: ١هو)»‏ يعود إلى 
كنعان. صمِن أَمَيدَكتَ» : متعلقان بمحذوف خبر: 5“ واكاك اي ابل را 
وجملة: #لِسّ...# إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: ##إنت..» ايه 
ل اك ب 00 مما إلع مستا ال محل لا ندر : 
جركريع بالبمل» والهاء اسمها. عمل # : خبر مرفوع . #إدار ‏ 06 عار أ : 
مضاف » و مساج » : : مضاف إليهء وعلى القراءة الثانية ف (عهل) 59 ا يعود إلى كنعان 
و(غير) مفعول به ست ل 0 وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي 
تعليل للنفي» وهي بدورها من مقول نوح. دلا*: الفاء: هي الفصيحة» وانظر ما ذكرته في 
الآية [1]. (لا): ناهية. تََلي4: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية والنون للوقاية» وياء المتكلم 
المحذوفة مفعول به أول» وعلى القراءة بتشديد النون فهو مبني على الفتح في محل جزم ب (/ا) 
الناهية» وعلى كسر النون وتشديدهاء وهى نون التوكيد حرف لا محل له؛ فالياء مفعول بهء 
حذفتء أو ذكرت ورسمتث» وعان ,جع القراءات فالفاعل مستتر تقديره: «أنت». ماك 
ور براك ري م ابي ماكر حر فيل تصنت تعر 010 لنت : ماض 
ناقص . لَك : متعلقان بمحذوف خبر : ملس تقدم على اسمها. «أإبه.: متعلقان بالخبر 
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المحذوف» أو هما متعلقان ب ظيلةٌ4 بعدهما؛ لأنه مصدر. «لةٌ) : اسم: 4# مؤخرء 
وجملة: #لس...# إلخ صلة #َإمَا. أو صفتهاء والعائد أو الرابط: هو الضمير المجرور محلا 
بالباء» والجملة الفعلية: «أدَلا مَدَلْنِ...*# إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: 
(وإذا كان ذلك واقعاً فلا...) إلخ وهذا الكلام في محل نصب مقول القول أيضاً. «إِنَ4 : 
حرف مشبه بالفعل» والياء اسمهاء وجملة: لأأَعَظكَ... إلخ في محل رفع خبر (إنّ)» والجملة 
الاسمية من مقول نوح. #أن©: حرف ناصب. 8تَكْْنَ> : مضارع ناقص منصوب ب ظأن4. 
واسمه مستتر تقديره: «أنت». 9إيِنَ الْبَهِِينَ4: متعلقان بمحذوف خبره. ولإأن تَكْْنَ#4 في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف على مذهب الكوفيين» التقدير: لثلا تكون» أو هو في 
محل جر بإضافة مفعول لأجله محذوفء التقدير: كراهة كونك من الجاهلين» ومثل الآية 
ش ل قول 0 اليه [الوافر] 


4 


الشرح: «اتَالَ4 أي: نوح. إن أَعْودُ يلت : أستجيرء وأتحصن بك. أن أتتلك»4 
أي 0 ٠‏ «وَإلا تَنْمْرَ لي أي : ل ل ام 
لي به علم . #وَتَرْحَمََ# : برحمتك؛ التي وسعت كل شيء. «أحكن ين ده أي : 
خسروا دنياهم وآخرتهم» وانظر ما ذكرته في الآية [؟75]. 

تنبيه: لقد استدل بهذه الآية من لا يرى عصمة الأنبياء من الذنوب. وملخص الجواب: أن 
نوحاً عليه السلام» كان قد وعده ربه بأن ينجيه وأهلهء فأخذ بظاهر اللفظء ولم يعلم ما غاب 
عنهف ولم يشك في وعد الله سبحانه وتعالى» فأقدم على سؤال ربه أن ينجي ابنه لهذا السبب 
ولأنه من أهلهء فعاتبه ربه على سؤاله ما ليس له به علم» وبيّن له السبب الذي من أجله أهلك 
ابنه مع الهالكين» فخاف نوح ‏ عليه السلام ‏ من عاقبة هذا السؤال» فلجأ إلى الله» وسأله 
المغفرة والرحمة؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وانظر ما ذكرته في الأية [*4] التوبة» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: مإَالَ؛ه: ماضء وفاعله يعود إلى نوح. #رَتَ»: منادى حذف منه أداة النداءء 
وانظر إعراب: 8يْقَوّدِك في الآية رقم [18] فهو مثله. #إنّ: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. «#أعوذ» : فعل مضارع» وفاعله مدر ابر «أنا». #يلّت»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ظأنْ4: حرف ناصب. #أنتاك»: مضارع منصوب ب 8د 
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والفاعلن تقدورو قا وكات معمتر دنه اول :نا كك ل كي كد قط إعرانت مده 
الكلمات في الآية السابقة» والمصدر المؤول من: (أن أسال) فى محل جر بحرف جر 
محذوف. التقدير: أعوذ بك من سؤالي إياك الذي أو شيئاً... إلخ» والجملة الفعلية هذه في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: «9إن...* إلخ مع 5 الندائية قبلها في محل نصب 
مقول القول. وجملة: 8قَال...* إلخ مستأنفة لا محل لها. #9اوَإلا: الواو: حرف عطف» 
حرف استئناف. (إلا): هي (إن) الشرطية مدغمة في (لا) النافية. #تَثْفْرٌ» : مضارع فعل 
الشرطء. والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #لي» : متعلقان بما قبلهماء والمفعول محذوف 
لوضوحه. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
(ترحمني): مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله» والفاعل تقديره: «أنت»» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #«أَكُّن» : مضارع ناقص جواب الشرط» واسمه مستتر 
تقديره: «أنا». مين الْكَسِرِينَ» : متعلقان بمحذوف خبر: #أكّن4. والشرط ومدخوله في 
محل نصب مقول القول. وجملة: «أككن...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء 
ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية. 


قبل يلو 


0ك 1 


04 


الشرح: تيل يسح أَهْيظ بسَلَمِ مَنَايه أي : قالت الملائكة» أو قال الله تعالى له: انزل من 
السفينة» أو من الجبل إلى الأرض بسلامة» وأمن ٠‏ منا ٠‏ #وَركتٍ َك : البركة: : ثبووت الخير 
وزيادته» وقيل: المراد بالبركة هنا: أن الله جعل ذريته هم الباقين إلى يوم القيامة» فكل العالم 
من ذرية أولاده الثلاثة. «وَعَلَ أُمَوِ مْئَن تَمَلسَدْ» أي: وبركات عليك؛ وعلى قرون» وأجيال 
تجيء من بعدك من ذرية أولادك» وهم المؤمنون. فيل : دخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة» 
وإنما سمو مما لأنهم أمم متحزبة» وجماعات متفرقة. أ لآن جميع الأمم قد تشعبت منهم. 
أو التقدير: وعلى أمم ناشئة ممن معك م سَتْمِيَعُهِمَ © أي : و مم كافرة يحدثون بعدك 
سنمتعهم في الأموال والبنين في هذه الدنيا إلى انتهاء آجالهم 75 تعدا الك فأ : 
ثم يصيبهم عذاب مؤلم في الآخرة جزاء كفرهمء وعنادهم . 

الإعراب : < قبل » : ماض مبني للمجهول ٠‏ ينن4 : منادى مفرد علم مبني على الضم في 
محل نصب د «(يا» النائبة مناب أدعو. #أَمْبظ» : أمر وفاعله مستتر تقديره: «أنت». # سَلِ » : 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: اهبط مصحوباً بسلام. ين : متعلقان 
ب (سلام) لأنه اسم مصدرء أو بمحذوف صفة له. (بركات): معطوف على (سلام). 


١ 5-7‏ شُوَوْضْيٍ ‏ الآية: 9غ التاق بق 


ع عل به 


#عبِكَ...» : متعلقان ب (بركات)» أو بمحذوف صفة لهء ويقراً: (بركة) بالإفراد» والكلام «يَنوح 
أَهيظٌ... إلخ في محل رفع نائب فاعل» وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر» تقديره: قيل القول» 
وعليه فالكلام المذكور في محل نصب مقول القول» وجملة: #قِيل...© إلخ مستأنفة لا محل 
لها. 9و عََ أَمَرٍ 4 : معطوفان على ما قبلهماء وانظر الشرح. #يْمَّني: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: #أْمَوُِ» و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «ِإتَمَدَكَتَ: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة الموصولء أو هو متعلق بمحذوف صفة (مَنْ) إن كانت نكرة» والكاف في 
محل جر بالإضافة. (أمم): قال أبو البقاء: معطوف على فاعل #أهيظ» المستترء تقديره: اهبط 
أنت وأمم» وكان الفصل بينهما مغنياً عن التوكيد» ولا أعتمده؛ لأن الكلام مستأنف وعليه ف 
(أمم) مبتدأ» وجملة: «اسَتْمَيَعَهُمْ4 في محل رفع خبره. قاله الجمل. وقال الزمخشري: الجملة 
صفة: (أمم) والخبر محذوف» وبه قال النسفي» والتقدير: وممن معك أمم ممتعون» وإنما 
حذف؛ لأن ##يّمّن تَعَدَمَتَ» يدل عليه» والجملة الاسمية مستأنفة؛ إن كان القائل الملائكة» 
ا ا إن كان القائل هو الله تعالى. 4# : ارم مام #يمسهُم 6# : 

مضارع» والهاء مفعول به. مناه : : متعلقان بما قبلهما. #عَدَاتٌ؛ه: فاعل. «أليذ»: صفته» 
وجملة : #يسَسّْهّم...4: إلخ معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيها . 


03 8 


«تللك ين أي الب ؤج] ايك ما مت سلئهآ أت ولا 7 


مد لذ م مس ل 2 سمل جر 
فَاصَيرٌ إِن العيقبة [لملقيت 04 


الشرح: ليَلْكَ ين أَبْل الْمِي: الإشارة إلى قصة نوح التي مر ذكرها وإنما أدخل اللام 
على اسم الإشارة وهي للبعد» والقصة في متناول اليدء وذلك للإيذان بشأنهاء والاهتمام بهاء 
وأنها جديرة بأن يستفيد منها كل إنسان؛ ليتعود على تحمل الأذى» والعو هليم ينوب من 
متاعب هذه الدنيا» ومصاعيهاء فهي من أخبار الغيب. ا لَك : الخطاب للنبي كَئة 
والمعنى نخبرك بهاء أو نلقي إليك خبرها. ما كت لي أت و فَومكَ 00 لم يكن 
عندك علم بقصة نوح ‏ عليه السلام - قبل نزول القرآن عليك» وأيضاً قومك قريش لم يكونوا 
يعلمونها تفصيلاً» وإن كانوا يسمعون بها إجمالاً؛ لأنها كانت معروفة ومشهورة عند جميع 
الأجيال والقرون. #تَأصَيرٌ»: يا محمد على أذى قومكء, كما صبر نوح على أذى قومه. «إإِنَّ 
عقب : المحمودة بالنصر والظفر على الأعداء والفوز بالسعادة الأبدية» إنما هى «الِْمُنَقِيت»# 

بعد هذا انظر: (الوحي) في الآية [5"]. وإعلال ظكُتَ؟#: في الآية [14]» وشرح (قوم) في 
الآية [8؟] وانظر (التقوى) في الآية رقم ]١1‏ الأنفال» و« ألعيبٍ» كل ما غاب عناء ولم نشاهده 


2 عم 03000 0 
ِلدَوالتَإقٍ تيسق ١‏ سروه ١‏ الآية: 49 45١‏ 
لقا قا ا ااا ١١ل‏ مف ل "اي ااا لتيل 


ولم نسمع بهء وأا جمع : نبأء وهو الخبرء وانظر الآية رقم ]15١[‏ الآتية» وانظر (الصبر) 
في الآية رقم ]١15[‏ الآتية» وانظر (نا) في الآية [4]. 

تنبيه: الآية الكريمة تذكر النبي يلةِ بما أنعم الله عليه من نعم» ومثلها كثير في القرآن 
اليه وفيه من على الرسول العظيمء فهذا الح من الله على نبيه مقبول؛ لأن الله يمن بما 
يملك حقيقة» فهو المتفضل والمنعم. بخلاف مَنَّ العبد على العبد بما يسديه إليه من معروف» 
فهو مذمومء ومحبط للأعمال» وقد بينت ذلك آية البقرة [171]. 


الإصراب : 2 تلكت4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له «امن أناء» ال 0 


مضاف. ولاالْمبٍ؟: مضاف إليه. ديا : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياءء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»»ء و(ها): مفعول به. 2118ك: متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: طثْييَا لَك في محل رفع خبر ثان للمبتداً. «ما) كك قد ناض ناض 
مبني على السكونء والتاء اسمه. 8تَعَدَمْهَا#: مضارع» والفاعل تقديره: «أنت»» و(ها): مفعول 
بهء واكتفى به؛ لأنه من المعرفة لا من العلم واليقين» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان). «أنت» : ب عا را م توكيد للضمير المستتر. ]45 : 
الواو* خورف غطفت ب ل : زائدة لتأكيد النفي. رك 
الفعل. ##من تَبْلِ»4: متعلقان بالفعل «اتَعَلَمُهَا #6 وا 0 : 
على السكون في محل 00 والهاء ء حرف تنبيه 5 محل لهء وجملة: «2...12123: إل 
في محل نصب خبر كان» وجملة: 159 23...ة الل ل هذا؛ 
. وأجيز اعتبار جملة: درم # في محل نصب حال من أنباء الغيب والعامل في الحال اسم 
الإشارة» كما أجيز اعتبار جملة: ما نت تعلدياء..كه ب م م ل 
الجر فتكون حالاً متداخلة» لاقني لا الضمير فقط. كما امي 

بهو بالفعل بعدهماء أو بمحذوف حال من الضمير المنصوبء» فتكون جملة: #ديي 

هى الخبر لا 0 00 عمران» ومثلهما الآية رقم 5٠١01‏ الآثية» كما 

سمخل «إنَا كتّ...» إلخ مستأنفة والأول هو المعتمد من كل هذه الاعتبارات. 
الفاء: هي الفصيحة. 0 أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوفء. والجمل 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً؛ فتأمسَّ» 
وي هذا؛ وإن اعتبرت جملة : 0 مستأنفة؛ فلست مفندا. 
#العيقبة كه : اسمها. م 00 

إلخ تعليل للآمر لا 058 57 وتدبر» 08 أل 30 0 


اللي 


وك 


مَنْ إِلَهِ غيرهو إن ١‏ 7 


الشرح: 8وَإِلَّ عاد أَحَاهُم هودا4 : م ل د 
(الأعراف) . لال أي اجا الا «يْمَوُوِ أَعَبُدُوأ ألَّه:: وحدوه ولا تشركوا به شيئاً. 
«ما كم عَنْ لَه عرب : لبينن لككم إله يتمق السبافةة غير الله ؛ ل 
والمتفضل بالإيجاد والإعدام؛ وكل شيء في هذا الكون تحت تصرفه» وقهره» وجبروته . ©إِنْ اح 
إِلَّا مُفَموت: تفترون على الله الكذب باتخاذكم الأوثان آلهة تعبدونها من دونه سبحانه وتعالى. 

الإعراب : وَل عاوي : متعلقان بفعل محذوف» التقدير: وأرسلناء والواو عطفت قصة هود 
بكاملها على قصة نوح» على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. #أَحَاهُمَ4: مفعول به 
للفعل المقدر منصوبء. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء 
في محل جر بالإضافة. ظهُود»: بدل مطابق من: طأَحَاهَُ» أو عطف بيان عليه. #ثَال4: 
ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو). #يَقَوَوِ: منادى» وانظر تفصيله في الآية [14]) 
أْعَبَدُواأ4: أمرء والواو فاعله. وانظر نوبراك في الآية رقم [0]9 «أآللّه#: منصوب على 
التعظيم» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول مع الجملة الندائية قبلها. #مَايه 
«#لكم»: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #8يَنَ4: حرف جر صلة. 8«#إِلَهوِ4: مبتدأ مؤخر 
مرفوع . وغادمة رفعه ضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. ا يقرأ بالرفع على أنه صفة إِله أو بدل منه على المحل» وزكر لقعي اتنا" الفط 
ويقرأ بالنصب على الاستثناء» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: لاما آأحكُم...4* 
إلخ تعليل للأمر» وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: #تَال...* إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «إِنْ»: حرف نفي. اأَشَْيه: مبتدأ. «إلا#: حرف حصر. امنَدروت»: خبر المبتدأ 
مرفوع... إلخ» والجملة الاسمية من مقول هود. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء» وأكرم. 


مرا إن أرق إِلَا عَلَ الى مَطَرّنَ أقَلا تَقلْكَ )4 


الشرح: 8©بَمَرْرِ لآ أُنسَلرٌ عَيّهِ أَجَرّ»: لا أطلب منكم ثواباً» ولا مكافأة على تبليغ رسالة 
ع ار ل إن أخْر إِلَا عَلَ الى مَطْرَنَ»: ما أجري 
وثوابي إلا على الذي خلقني. «أفلا تَمْقلْنَ4: استفهام توبيخي», أي: أفلا تستعملون عقولكم» 
وتميزون بها المحق من المبطل» والحسن من القبيح؟! أو أفلا تتدبرون ما جرى على قوم نوح لما 


كذيوه» وأنتم من نسلهم وسلالتهم؟! وانظر العقل في الآية [7] من سورة (يوسف) ؛ فإنه جيد. 


فبك ١‏ شه "يداه ب 


قال البيضاوي: خاطب كل رسول قومه بهء إزاحة للتهمة» وتمحيصاً للنصيحة» فإنها لا تنجع 
ما دامت مشوبة بالمطامع. 


سه / 


الإعراب : ل : منادى انظر تفصيله في الآية [1] لآ : نافية . لأَسَتَلكرٌي : مضارع» 


والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول. #عَّهِ» : متعلقان بما قبلهما ٠‏ #أجرا» : 
مفعول به ثان. #8إِنَ#: ماني ٠‏ «#أجر #: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم. «إلّام: حرف حصر. 8عَلَ أرِى»4: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. 
«نَطرَنَ4: ماض» وفاعله يعود إلى #الِى4» والنون للوقاية» وياء 0 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. أنلا: الهمزة: حرف استفهام وتقريع وتوبيخ. الفا 
حرف عطف. (لا): نافية. اتَعُقَلْْنَ؛: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على القول الثاني» ومعطوفة على ما قبلها على القول 
الأول في الفاء. انظر الآية رقم [4؟] ولعلك تدرك معي بعد ذلك أن الآية برمتها في محل نصب 
مقول القول. أي: إنها من مقول هود على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 
نبوا إِلْهِ ررْسِلٍ اسم عَلتِحكُم مَدْرارا 


2 


ويك ولا تكولا يريت 2 


الشرح: ##رَيْمَوَرِ أسْتَعْفِرُوا ربكم ثُمَّ نيا إِليّهِ: انظر الآية رقم [8] ففيها الكفاية. #نرْسِنٍ 
م سم مم 5 2 4 


لسَمَة عَِتَِحكُم يَذْرَاررك: كثيرة الأمطار. ا َوه إل َرَيَكُم4 أي: شدة مع شدتكمء 
ويضاعف قوتكم. وإنما رغبهم بكثرة الأمطار وزيادة القوة؛ لأنهم كانوا أصحاب زروع 
وعمارات» وقيل: حبس الله عنهم المطرء وأعة عقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فوعدهم هود عليه 
السلام إن هم آمنوا وتابوا أن يرسل الله عليهم المطرء ويعيد أرحام النساء إلى ما كانت عليه» 
فيزدادون قوة بالأموال والأولاد. ولا نَوْوَا يرميت* أي: لا تعرضوا عما أدعوكم إليهء 
وتقيموا على الكفرء هذا؛ والإعراض والتولي والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» ويستعمل في 
الإعراض عن الأمور والاعتقادات اتساعاً ومجازاً. 

و(مدرار) مفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث,. هذا؛ و(زاد) ضد نقصء يكون ارما 
كقولك: زاد المال» ويكون متعدياً لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً 
شرا #«ممقق اها اله يرا وام رلك نوف الما درهها دوالير هذا »وهنا يدا تمسق 
ومثله قل في «نقص». ومن المتعدي لمفعولين قوله تعالى: لثم ل تقْضوك مهنا . 

فائدة: جاء رجل إلى الحسن البصري» وشكا إليه الجدب» فقال: استغفر الله» وشكا إليه 
آخر الفقرء فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف بساتينه» فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر 


١ 7‏ سِووموجٍ ‏ الآية: لاه لاَق بت 


عدم الولدء فقال: استغفر الله ثم تلا عليهم جميعا قوله تعالى حكاية عن قول م 
لقومه: « 0 5 20 عفار ريل المياء َك دراك () 2 ول ونين وتجَعل كَّ 

الإصراب: مرَيْتَوَرٍ4: منادى انظر تفصيله في الآية رقم [58]. #اأسْتَعْفِرو#: أمرء والواو 
فاعله. والألف للتفريق» وانظر إعراب: نيوا في الآية رقم [*] «ريك» : مفعول به6 
والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «ثُدَّ؛: 
حرف عطف . 8 إِلد؛ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ نسل سل 4 : مضارع مجزوم لوقوعه 
خوابا الامو وس ساخشقة السديون يشرط مدر القوور [والسسستووا ووس : 00 7 
إلى «#ر4ك4. «االسَمَة4: مفعول به. «اََحكْم» : متعلقان بالفعل «ررْسِلٍ». ©مَدرَار)4: 
حال من اماه . (يزدكم): معطوف على #ترسل 4 والفاعل يعود إلى: ربك 4 و 
مفعول به أوال : و 4 : مفعول به ثان. كن ل فريك 4 : متعلقان بمحذوف صفة: مقر 244 
و#إِكٌ» بمعنى (مع) هناء كما في آية الوضوء» والكاف في محل جر بالإضافة. ولا : الواو: 
حرف عطف. (لا): ناهية. #تَنولا#: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعله. والألف للتفريق. #مخرمتَ*: حال من واو الجماعة منصوبء وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
ولعلك تدرك معي : أن الآية بكاملها من مقول هود عليه السلام» أي: فهي في محل نصب مقول 
القول. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


000 ا 0062 0201 5 و 2 2 4 
#قالوا يَنهودٌ ما جِنْتَنَا ِبِيَسَةٍ وَمَا نحن بِتَارِي عَالِهَئِنَا عن 
8 د 2و طش ته 


مُؤّمييت 469 


الشرح: ثَالْوا يهُرد» أي: قالوا ذلك استهزاءً وتكبراً وعناداً. اما يمتنا بِبَيكَةِ)4: 
بمعجزة أو بحجة» وبرهان على صحة دعواك» وصدق قولكء, قال الجمل: وكانت معجزته ما 
يأتي في قوله: #ككذوفٍ جيعًا ثم لا تطرون)» حيث عصمه الله منهم مع قدرتهم على ما هددوه به 
وقيل: هي الريح الصرصر المذكورة في سورة الحاقة. انتهى. 

أقول: الريح ليست بمعجزة؛ لأنها أهلكتهم» وقد ذكرت في سورة (الأعراف): أن القرآن 
الكريع ماكر امود معجزة كما ذكر لصالح. وموسى: وغيسىء ومحمد ككلة. «#وما نحن يتاركه 
َالِهَيِنَا عن مَرلكَ؟ه أي : لا نترك عبادة الأوثان من أجل قولك. ودعوتك. وهذا تيئيس منهم 0 
عليه السلام. «وْمًا َحْنْ لَكَ بِعْؤْمِدت* أي: بمصدقين ما تقول» وتدعيهء وهذا تأكيد لإقامتهم 


اي 


على الكفرء وإقناط لهود من الإجابة. 


لإوالتاك عَتق 1١‏ بيو هوج الآيتان: 05 و50 هه 


الإصراك : 1 قَالْوا : ماض وفاعله. والألف للتفريق» 2 237 م منادى مفرد علمء مبني 
على الضم في محل نصب ب «يا" النائبة مناب أدعو. طإما»: نافية. #يسْدَنَاك: فعل وفاعل 
بالفعل ا ييا بمحذوف 0 أي : “ملقينياً ببيئة. ا كه : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية. «خن» : ١‏ 


#يتاريّة#: الباء: حرف جر 
عله (فاركي): عي نا )جور لفط متشوح ةا مو مر وحذفت نونه 
للإضافة» و(تاركي) مضاف, ومآءَالِهَيئَا#: مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» و(نا): في محل جر بالإضافة. #اعَن هَرَإِتَ»: متعلقان ب (تاركي)» أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر ب (تاركي)» التقدير: صادرين عن قولك. ورجحه الجمل» 
ورجح ابن عطية الأول» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. والجملة 
الاسمية: «وّمًا ححَن...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء ا مثلهاء 
وإعراب ما بعدها مثلهاء وهي معطوفة عليها مع ملاحظة: أن الجار والمجرور #أك» متعلقان 
بما بعدهماء وجملة: ظقَالوا...* إلخ مستأنفة لا محل لها 


1 سل 


دسمرد 


ل جسم ف ص و ا حم لت 
ون (69) من دونه ككِدُون جَِيعًا ثمَّ 
الشرح: إن تَنولُ»#: ما نقول في شأنك. لإِلَا أَعترَنك بِعْضُ عَالِهَدِنَا بشوو»: إلا أصابك 
بعض آلهتنا التي نعبدها بجنون لسبك إياهاء وصدك عنها» ومن ذلك تهذي , وتتكلم بالخرافات» 


0 


هذا؛ و(اعتراه) و(عراه) بمعنى واحدء قال أبو صخر الهذلي : [الطويل ] 
ا كشك ال نك 0 كان كَمَنا ان نتفي اللشدرة لل لفككا 

«دَلَ إن أَُيدُ لله وَأَمْبَدُواً...» إلخ: أجاب به عن مقالتهم المجنماء نان انيد العلن 
براءته من آلهتهمء وفراغه من إضرارهمء تأكيداً لذلك» وتثبيتاً لهء وأمرهم بأن يشهدوا عليه 
استهانة لهم» وتحقيراً لشأنهمء وأن يجتمعوا على الكيد في إهلاكه من غير إمهال وإنظار له 
حتى إذا اجتهدوا فيهء ورأوا أنهم قد عجزوا عن آخرهم ‏ وهم الأقوياء الأشداء ‏ أن 
يضروه؛ لم يبق لهم شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا تضر ولا تنفع» لا تتمكن من إضراره 
انتقاماً منه» وهذا من جملة معجزاته» فإن مواجهة الواحد الجمع الجم الغفير من الجبابرة 
الفتاك العطاش إلى إراقة دمه بهذا الكلام» ليس إلا لثقته بالله» وتثبطهم عن إضراره ليس 
إلا بعصمته إياه. انتهى. بيضاوي. 


(السوء) : ما يسوء الإنسان من مرض وفقر ونحوهماء» هذا؛ والسوء؛ ما يعم أعمال الشر 
والفساد. لا تُظِرُونِ»: لا تمهلوني. ولا تؤخروا كيدكم لي» وما أشبه هذا القول بقول نوح 
عليه السلام في الآية ]١[‏ يونس لاتَأجمعوا تك وَشركاك...4 إلخ . 


7 ا 


تنبيه: قال الزمخشري في كشافه: فإن قلت: هلا قيل: إني أَشْهِدٌ الله وأَُشْهدُكم» قلت: 
لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشد معاقده» 
وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم» ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسبء فعدل به عن لفظ 
الأول لاختلاف ما بينهماء وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة» كما يقول الرجل لمن يبس الثرى 
بينه وبينه: اشهد على أني لا أحبك؛ تهكماً به» واستهانة بحاله. انتهى. بحروفه؛ والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتايه. 

الإصراب : إن : نافية . طتَتولُي#: مضارع, والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 8إِلَّا#: حرف 
حصر . مأعَررنكَ» ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والكاف مفعول به. #بعش» : 
فاعله» وَهبَتَشٌ»: مضافء ولءَالِمَيِئاه: مضاف إليهء و(نا) في محل جر بالإضافة. لإسرء» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: لغَردكَ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وقول أبي البقاء: 
الجملة مفسرة لمصدر محذوفء. تقديره: إن نقول إلا قولاً هو اعتراك» لا وجه له البتة» والجملة 
الفعلية: #إن نَنُولَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وهي عند التأمل من مقول قوم هود. َال : 
ماضء والفاعل يعود إلى (هود). إنَِ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. طأَذْيد» : 
مضارع.ء وفاعله مستتر تقديره: «أنا». #اللّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لتَال... 
إلخ مستأنفة لا محل لها؛ إذ هي بمنزلة جواب لسؤال مقدر. (اشهدوا): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية» فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. #آنَ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #إبَرى42: 
خبر إن. ##يْمَا: متعلقان ب #بَرى*4؛ لأنه صفة مشبهة» و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (من)» والجملة الفعدة 
بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: بريء من الذي» أو من شيء 
تشركونه مع الله وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب (من), 
والجار والمجرور متعلقان ب ##بَرِق42. التقدير: بريء من شرككم أحداً مع الله لمن دونه : 
متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف» و#اين» بيان لما أبهم في (ما)» والهاء في محل 
جر بالإضافة» و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول ططأَنْيدُ» 
الثاني؛ لأنه من الرباعي» أو مفعول (اشْهَدُوا)» وهو من الثلاثي يكتفي بمفعول واحدء فأنت 
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ترى: أن الفعلين تنازعاه» والثاني أولى عند البضريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه 
وعلن المتهية بقدر ال هنا مكل الجذكوي ولا نين أت العصس الموول من ران 
جرع ...4 .4 إلخ في الأصل مسووو تعرنة جوع فلا "خف التجاوناقفت كماترايض» ع درن 
الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [17]» (كيدوني): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
لشرط غير جازم, التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً مني؛ فكيدوني» ال 
جملة: (اشهدوا). ©جَيعًا#: حال مؤكدة لواو الجماعة. مور # : حرف عطف. 2 : ناهية. 
«لإنظرون » : مضارع مجزوم ب #لا# الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» لواو فاعله 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء و(إذا) 
المقدرة ومدخولها في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


إن نو ولت َك عل لله 5 ةك يَدِ إلا 


0 


الشرح: «إنّ تَوَكَكْ عَلَ آلَّ...4 إلخ: هذا تقرير لما ذكره في الآية السابقة» والمعنى: 
إنكم» وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضروني؛ لأني متوكل على الله واثق له وهو 
ماك ونا لحك ال يعني وا ولا تقدرون على ما لم يقَدّره. اما من د دَابَةٍ الككة 
كان ها آى ف إل ودر نالك لها ءأبوكاذوضليها + يضرقها على حمفياما بريه وشاء. 15 
بالنواصي تمثيل لذلكء والناصية: مقدم الرأس» وإنما خص الناصية بالذكر؛ لأن العرب تستعمل 
ذلك كثيراً في كلامهمء فإذا وصفوا إنساناً بالذلة مع غيره؛ يقولون: ناصية فلان بيد فلان» 
وكاتوا إذا سردا أسيرا و ناذا اطلدقةء جزوا اصع تمكو قلي بيعم واءرتالك افخرا عليف 
فخاطبهم الله بما يعرفون من كلامهم. #إإِنَّ رق عَكَ صرْطٍ مُسْتَنِمِ» أي: إنه على الحق والعدل 
لا يضيع عنده معتصم به ولا يعجزه ظالم» ولا يعمل إلا بالإحسان والإنصاف» فيجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

الإصراب : 8إِنْ4:: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. تَرَكلْتُ4: فعل وفاعل. #عَلَ 
لَه : متعلقان بما قبلهما. #رّقَ: بدل من لفظ الجلالة» أو عطف بيان عليه مجرور مثله. 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. 
(ربكم): معطوف عليه؛ والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وجملة: لتَوكْتُ... إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: ظإِن...» إلخ 
تعليل لما قبلها لا محل لها. إمَاكه: نافية. #ين»ه: حرف جر صلة. #دَآبَةِ؛: مبتدأ مرفوع, 
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وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
«إلاي : حرق حص الح 6 ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ءاد : خبره» 
وفاعله مستتر فيه. مبِنَاصَِا4: متعلقان ب ظءَاخِدٌُ4. و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية: «هو...# إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ما من دَابّةِ...»# إلخ 
تعليل» أو مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: إن رَقِ...4 إلخ مثلها تعليل» أو مستأنفة. 
تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


بج مدوره 2 م يخ ره جو 376 مم ودبي راس مد عرصسك رين غ8 ره 
«يّن وَلَا مَقَدَ فتك م1 أرْسِلْتْ بدء إِلَكدُ وَستَدِِتُ رَقٍ هما عرق ولا صرولة 


تأ | يد عل كد حيطا ©4 


الشرح: #يّن تلاك أي: فإن تتولوا بمعنى تعرضوا عن الإيمان بما أرسلت به إليكم» فقد 
حذفت من الفعل إحدى التاءين» وهذا الحذف كثير في القرآن الكريم والكلام العربي. طفَمَدَ 
بنك ذا ريلك ينه »4 أي: فقد أديت ما كلفت به من التبليغ وإلزام الحجة» فلم أقصر 
بشيء من ذلك» وإنما التقصير حاصل منكم في قبول ذلك. أإوَيَستَِلِكُ رَقٍ قَرْمَا عَرهد#4 أي : 
يهلككم ويخلق من هو أطوع منكم يوحدونه ويعبدونه» ففيه تهديد ووعيد لهم. وول صرويه 
س4 أي : بإعراضكمء وإنما تضرون أنفسكم بذلكء وقيل: المعنى لا تنقصونه شيئا إذا 
أهلككم؛ لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء. #إإنَّ رَنَ عَلَ هن سَىَءِ حَفِيظٌ»: رقيب» فلا يخفي 
عليه شيء من أعمالكم» فيجازيكم بهاء الإحسان بالإحسانء والإساءة بالإساءة. 

الإصراب: لإيّن؛ك: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #تَوَلرَك: مضارع فعل 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف الئونء والواو فاعله» والآلف للتفريق» ومتعلقه محذوف» 
التقدير: فإن تتولوا عن الإيمان بالله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. فْفَدَ؛: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. إَلَنَكخٌّ4: فعل وفاعل ومفعول به أول» #إنَآ#: موصولة» أو موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. لأأَرِكُ4: ماضء ونائب فاعله. طيوء» : 
متعلقان بما قبلهما. طإِلكْدٌ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: لأيِكُ...» إلخ صلة ...4 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء» وجملة: مَتَدَ لقتو ...4 إلخ في 
محل جزم جواب الشرط» هذا هو الظاهر»ء وعند التأمل يظهر لك أن الجواب محذوفء وأن 
الجملة الفعلية تعليل لهذا المحذوف. وتقدير الكلام: فإن تتولوا عن الإيمان بالله فلا أبالي» 
ولا علي مؤاخذة في شأنكم لأني قد. . . إلخ. و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
(يستخلف): مضارع مرفوع. مرق # : فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 


6 


كلتك عَتسى - مو هوج الآية : 6ه 7 


المتكلم» والياء في محل جر بالإضافة. مأثَرْمَ4: مفعول به. «إمَرَك: صفة: قرْمك» والكاف 
في محل جر بالإضافة» وهذه الإضافة لم تفده تعريفاً ولا تخصيصاًء ولذا وصفت به النكرة» 
وجملة: (يستخلف. . .) إلخ مستآنفة لا محل لهاء هذا؛ ويقرأ الفعل بالجزم على اعتباره معطوفا 
على محل جواب الشرط. #وَلَا4 : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #صْرْدَئه4: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء هذا؛ ويقرأ الفعل بحذف النون» أي: بجزمه 
بسبب العطف على جواب الشرط. ميد : مفعول به ثان» وقيل: هو نائب مفعول مطلق. 
#إِدَّي : حرف مشبه بالفعل. «#إرَقَ؛: اسمها منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. #عَلَ كُلْ4: متعلقان ب #حَفِيظٌ» بعدهماء و#لْ»: مضافء وظتَْءةِ»: مضاف إليه. 
#حَفِيظ»ه: خبر ظإِذَّ؛2 والجملة الاسمية: إن رَنَ... إلخ تعليل لما قبلهاء وعند التأمل يتبين 
لك أن الآية بكاملهاء وأيضاً الآية السابقة في محل نصب مقول القول؛ إذ كل ذلك من قول 
هودء عليه الصلاة» والسلام. 


0002 02 ِ 02 2 و عر م ل سرس ع 7 لسر ء 3 ا 2 ل 
وَلَمَا جا مرا نينا هوا وَالْذِينَ َامنوا معَهه بَِحْمَةَ مْنَا وَيِسَهمْ مِّنَ عَذَابٍِ 


عَلِيظٍ 42 


إت 


مه 


الشرح: «وَلمًا جك أَترئا أي : بإهلاكهم وعذابهم. كينا هودًا وَاذِينَ امَو مَعَهُ بِيَعَمَةٍ 
53 :وكاتوا أزيغة الف وذقر الرسمة يثيو إل أن احذا لايحو إلا برحهية وقضلة تت ستعانه ا 


وإن كانت له أعمال صالحة». وسواء في الدنيا أو في الآخرة» وفي الصحيحين وغيرهما عن 
البي يق أنه قال : «لْن د ينْجِيَ أَحَداً مدكُمْ عَمِلَهُ. كالوا ولا آَنْتَ يا.رسول الله؟ + قال: ولا آنا إلا 
أَنْ يتغمَّدَنيَ الله برخمَيه. 

مويسم يِنَ عَذَابٍِ عَلِيِظِ»ُه: قال البيضاوي: هذا تكرير لبيان ما نجاهم منه» وهو السمومء 
كانت تدخل أنوف الكفرة» وتخرج من أدبارهم» فتقطع أمعاءهم. أو المراد به تنجيهم من عذاب 
الآخرة أيضاًء والتعريض بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا بالسموم» فهم معذبون في الآخرة 
بالعذاب الغليظ. انتهى. قال الخازن: وهو الصحيح ليحصل الفرق بين العذابين» هذا؛ وقد 
أهلك الله قوم هود بالرياح العاتية» كما ذكر في سورة الذاريات» والقمرء والحاقة» وغير ذلك» 
وانظر تفصيل ذلك في الآية [71] (الأعراف) وانظر (نا) في الآية [8]. 

الإصسراب : يَوَلَئَاك: الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف بمعنى: «حين» عند ابن السراج والفارسي 
وابن جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 


1١ 8‏ مضخ للآية: 4ه لاَق بتو 


هشام الأول» والمشهور الثاني» وجملة: جه أَتَرْئا4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على القول 
بحرفية: (لما) وهي في محل جر بإضافة: (لمّا) إليها على القول بظرفيتهاء واعتبارها متعلقة 
بالجواب» وجملة: يبنا هُودَا جواب لما لا محل لهاء (الذين): اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب معطوف على هُودَاه. #ءَامَنْوا: فعل وفاعل». والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إمعة.4:: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. مأابَحَمَةِ»: متعلقان بالفعل: «بحتَنَا؛. ظيَنَا؛ٌ:: متعلقان ب (رحمة) أو بمحذوف 
صفة لها. (نجيناهم): فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جواب: (لما) 
لا محل لها مثله. هيَنَ عَدَابٍ: متعلقان بما قبلهما. ظعَِظِ»: صفة: طعَدَابٍ»ه. 


هس 


ره 


صدذ 
لح سن س عير سس ار ]سرس ساس ل سس سر س2 بار ا ل 070 َ. 0-7 


عد 


الشترع طول 12 جشثرا كاكن رين 4« نينا فض الل شيسانة فض قوم عاد شحاظب 
مجندا كله وأمته: فقال: ##وَيَلكَ 4 رده إلى القبيلة» وفيه إشارة إلى قبورهم. وآثارهم. فكأنه 
قال: سيروا في الأرضء» فانظروا إليهاء واعتبرواء وقد صرح سبحانه بذلك في كثير من الآيات» 
وانظر (الإشارة) في الآية [44] ومعنى: «اجَحَذُوا بَِايتِ ريم : كذبوهاء وكفروا بها. #وَعَصَوَأ 
لُك : خالفوا وعاندوا رسول الله هوداً عليه السلام» وإنما جمعه للتعظيم» أو لأن من كذب 
برسول فقد كذب كل الرسل. وَاتَبَوا أ كل جَبّارٍ عَنيدِ» أي: اتبعوا أمر كبرائهم الطاغين 
المعاندين» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

بعد هذا انظر شرح 4 في الآية [15] (الأعراف). وصرف هنا لإرادة الأب» ولو أريد 
به القبيلة لمنع من الصرف». وجحد الشيء: أنكره» وكذبهء وكفر به. ورسْلَه.4»: يجوز ضم 
السين وإسكانهاء هذا؛ والعنيد. الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له. قال أبو عبيد: العنيد 
والعنود» والعاند» والمعاند: المعارض بالخلاف» وعند يَعْند من الباب الأول» والثاني» وعيْدٌ 
يعنَدُ من الباب الرابع» وعنْدَ يعنْدٌ من الباب الخامس» والمصدر: عَنْداً» وعُنوداً» وعَنّداً . 


الإعراب : لرََْكَ4: (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والقاف خرات موطا الأ بتكل لمن اا" ماد ووو و43 معز ارفا عزن والالك للشريق: 
©#بَايَتِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضافء وؤرَتية»: مضاف إليهء والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 
جَحَدُا...4 إلخ في محل رفع صفة: مَاةٌ4: وإن اعتبرته معرفة؛ فالجملة في محل نصب حال 
منهء والرابط: واو الجماعة» وهي عائدة على أفراد القبيلة» ومثلها الهاء. والجملة على تقدير: 


لْدءالتَإْك عَتكى ١‏ - سور هو الآية 65١ 7٠ ٠:‏ 
لج لون 1ع 11777 اما بن 2ن و اا ا ل 30 1 


«قد» قبلهاء والعامل في الحال اسم الإشارة» (عصوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. . #رُسْلهُ.» : مفعول بهء والهاء في محل جر 


بالإضافة» 0 2 ب على الاعتبارين فيها. وجملة : #وأتبعوأ أ 00 


ا الا 14 سه 3 42 0 
لعَنَةَ ووم لْتمَةِ آلآ إنَّ ءادا كَمَرُوأ رَيَيْمٌ ألا يما يعاو مور 


الشرح: ريمأ فى مذو لديا لَعنَدٌ ويوم لْقيْمدِ أي : جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين: 
الدنيا والآخرة» عو اكذايه واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى» وانظر التوسع فيه في 
الآية [4] (الأعراف). أل ف جحدوا ربهم. والفعل (كفر) يتعدى بنفسه 
وبحرف الجرء كما تقول: شكرته. وشكرت لهء ونصحته» ونصحت لهء والواو والهاء عائدتان 
على ظءَاة» كما في الآية السابقة. «ألا بدا لاد مَْرِ شرم أي: لا زالوا مطرودين» ومبعدين 
من رحمة الله وإنما كرر آله وأعاد ذكرهم تفظيعاً لأمرهم. وحنّاً على الاعتبار بحالهم» 
هذا؛ وأعاد الإبعاد ‏ وهو مفهوم معنى اللعنة ‏ بعبارتين مختلفتين ليدل على التأكيد وكونهم 
مستحقين لهء وقيد عاد ب #قَرْرِ شور # احترازاً من عاد الثانية وهي عاد إرم ذات العمادء وهم 
العماليق» قوم شداد بن عاد الذين سيأتي ذكرهم في سورة الفجر إن شاء الله تعالى. 


الإعراب : «#رأيما» : الواو: حرف عطف. (أتبعوا): ماض مبني للمجهولء والواو نائب 
فاعلهء وهو المفعول الأول» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على الجمل في الآية 
السابقة. فى مذو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #الدياك : بدل من 
اسم الإشارة» أو عطقن بنان غلية ميجروز مثله». وغللامة جره كسرة مقدزة على الألف اللتعدن. 
ظلْعنَدُ؛ه : مفعول به ثان. (يوم): ظرف زمان معطوف على الجار والمجرور: #إفي مذِهِ؛ فهو 
متعلق بالفعل: (أتبعوا) بسبب العطف» و(يوم) مضاف. وظالْيَمدِ» : مضاف إليه. «ألآع : 
حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. إِن#: حرف مشبه 
بالفعل. «مَاه)4 : اسمهاء وجملة: كرا ريم في محل رفع خبر: لإإِنَ4» والجملة 
الاسمية: آلآ إِنّ... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. #«آلا4: مثل سابقتها. «بعْدَاك : 
مفعول مطلق لفعل محذوف. جملته مؤكدة لما قبلها. «ِلْمَادٍِ# : متعلقان بالمصدر قبلهما. 
تَرَرِي: بدل مما قبله. أو عطف بيان عليه» و#أقَوْرٍ» : مضاف» وظهود»: : مضاف إليه. 


الشرح: وَل تَمَودَ أَحَاهمٌ ماق انظر شرح هذه اللقبهات فى الآية رقم [7] من سورة 
(الأعراف) ففيها الكفاية. ادال يفَو أَعْبُدُوا لَه مَا لَك من إِلهِ 4 انظر هذا الكلام في الآية 
رقم [50] فهو مثله بلا فارق. طهْرٌ أَنَمَأك ين الأضٍ») أي: | بتدأ خلقكم من الأرضء وذلك أن 
آدم عليه السلام خلق من الأرضء» وهذا خلق غير مباشر 55-0 ويكون مباشراً لهم إذا 
رجعنا إلى تحليل النطفة التي يتكون منها الإنسان» فإنها من الدم» ومصدر الدم في الإنسان 
الطعام والشراب على اختلاف أنواعهما وألوانهماء فإنهما من الأرض بلا ريب. «وَاسْتعْمكة 
نبا» أي: جعلكم عمارهاء وسكانهاء وقال الضحاك: أطال أعماركم فيها حتى كان الواحد 
منهم 0 إلى ألف» وكذلك كان قوم عاد؛ وقال مجاهد: أعمركم من العمري. 
أي: جعلها لكم ما عشتم. انتهى. خازن. أقول: والمشهد ار يداول تزه لوم توباخور 


م مه 


(الأعراف): وآ ا لك اه مِن بعد عاد وَيَوَأَحكُمْ فى ال 5010 فسن سهولهنا 
ام اا ل د مه 


فصورا وتنحئون لْجِبَالٌ 4 

فاستغفروه شم نيوا لَه : الكلام الشافي على هاتين الجملتين انظره في الآية رقم [0] #إنّ 
49 ريب يت 4 أي : قريب الإجابة لمن دعاه وسأله وقد توسعت فى ذلك فى سورة (البقرة) 
الآية [147] والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 


الإعسراب : مون تَمودَ أََاهم صَلِحَاً َل رن لزنو 1 من إِله 4 : انظر إعراب 
هذا الكلام في الآية رقم 1001 فهو مثله بلا فارق» علماً بأن: تو يقرأ بالصرف وعلمه. 
#هْرٌ؛: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 8أَنمَامُ4: ماضء والفاعل يعود 
إلى #أللّه4. والكاف مفعول به. ين لض : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها وهي من مقول (صالح)ء وجملة: 
تحر فياك معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «اتَنْتَْرُ)4: الفاء: هي 
الفصيحة. (استغفروه): أمر مبني على حذف النون». والواو فاعله» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً 
+ فاستغفروه. والكلام في الحقيقة من مقول صالح عليه السلام» وجملة: وبا إِيَدي 
معطوفة على ما قبلها. #إإِنَّ: حرف مشبه بالفعل. «#إرَقَ: اسم إن منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم... إلخ» والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 


ْدَق تصق ١‏ مَوروْعرقٍ ‏ الآية: 11 رلك 


الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. كريب حب 46 : : خبران ل #إِذَيه والجملة الاسمية لا محل 
لها باعتبارها تعليلاً للأمرء أو مستأنفة» وهي في محل نصب مقول القول باعتبارها من مقول 
صالح على نبيناء وعليه ألف صلاةء الات 


تالو يَصَلِحٌ قد كنت 00 


0 م م 
َلك يمَا معو ل 7 


و 


الشرح: دلوا يَصَعٌ دَدَ كنت فا 


: ميو عل هنذا آى + هنا ترجو أن تكون قبا سيدا قبن 
ادعائك 00 لاله وى ل ا الام ره د لنا سيور 


0 7 ل 200 


أصله: نوو 50 الوار في الواوء وشددت . ام «أتهما 5 تعيد ما شيك 4 أ . من 
الأوثان والأصنام. و نا إنَنَا لَنى م شك مم تَدْعوياً إلتدكه : من التوحيد» وعبادة إلة واحد» ونب عبادة 


6 


2 
00 


الأصنام. عرب 4 : موقع في الريبة» هذا؛ وفي سورة (إبراهيم) عليه السلام موَإِنًا لى َل م 


نيعون .اليه . مر بحذف نون (نا) للتخفيف» وبالخطاب لجماعة الرسل» كما ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والعبادة غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى» ولذا 
يحرم السجود لغير الله تعالى» وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا بالموجودء 
والحفظ للحدودء والصبر على المفقودء والشك في اللغة: خلاف اليقين» وهو اعتدال النقيضين 
عند الإنسان لوجود أمارتين» أو لعدم الأمارة» والشك ضرب من الجهلء» والريب: الشك 
أيضاًء تقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعني في شكء وحقيقة الريبة قلق النفس» واضطرابهاء 
قال الرسول يَكِِ: «دَعٌ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ؛. رواه النسائي والترمذي عن الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما - 

الإعراب : تال : ماض والواو فاعله, والألف للتفريق. «بَصَمُ#: منادى مفرد علم 
مبني على الضم في محل نصب ب (يا) القائمة مقام 0 دَد#: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. مَإكُتَ4: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. نات : 
متعلقان ب «مَرْجُرٌ»> الذي هو خبر (كان). #اتَبَلَ4: ظرف زمان متعلق ب هامَرُجُرَ» أيضاً؛ لأنه 
صبخة مقعول» كمارآيت: “وقل معياق6 زعم اسم إشارة نيت على السكول في »متجل جر 
بالإضافةء. والهاء حرف تنبية لا محل له. #«التهد»: الهمزة:. حرف استفهام إنكاري 
(تنهانا): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: 


0 


اأنت». و(نا): مفعول بهء والمصدر المؤول من #أن تدك في محل جر بحرف جر محذوف» 


1١ 44‏ مَووُمْويٍ ‏ الآية: ا ِلدءَالنَِقِ جص 


التقدير: عن عبادة... إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (تنهى). #إمَايُه: اسم موصولء. 
أو نكرة موصولة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو "صضفتهاء والحاكد أو.الرابط محذوقة؟ إ3 التعديرة آن تعبد الذى» أو شيعا يحيدة اباؤتا: 
ونا : الواو: واو الحال. (إننا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. ظلنى4: اللام: هي 
المزحلقة. (في شكٌ): متعلقان بمحذوف خبر (إن). 9يّئ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة: #سّقِيه؛ و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. #إتَدْعوئ»#: مضارع مرفوعء؛ وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به. 8 إليّديه: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طتَدَعْونًَ إِلّهِ صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: 
الضمير المجرور ب (إلى). #مرب»: صفة ثانية ل #سٍَِّ». والجملة الاسمية: (إننا...) إلخ 
في محل نصب حال من فاعل «تَبُدَيه المستترء والرابط: الواو والضميرء ولعلك تدرك معي: 
أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القولء وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


00 34 ع ل لو 23 ا ا 5 00-7 ول له صم ما برير. 
َال ينفو دلفوو ارءسّم إن حت علل سه من 59 وَءَاتلتى منه رحمة فمن ينصرى 
مه 33 سق ا و نه سوب مو جع 
مرج ألله إن عصديه, ها دون غير سير 9 » 


الشرح: َالَ يَمَرِْ أََبْثْرٌ إن م ين رق وان نه يَتمَة4: انظر شرح هذا 
الكلام في الآية رقم ]١13[‏ «#فمن يتصرف مت أله إِنْ لك أ : فمن يمنعني من عذاب الله 
تعالى إن خالفت أوامرهء أو قصرت في تبليغ ما كلفني به من الرسالة؟! «إهًا يرسُويقِ غَرَ غير # 
أي: إن خالفت أوامره» واتبعت قولكم.ء فما أزداد بذلك إلا خسارة في ديني» ودنياي» 
وآخرتي» وإبعاداً من الخير» وقيل: المعنى فما تزيدونني بما تقولون لي غير أني أنسبكم إلى 
الخسران» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه غير بصارة في خسارتكم» وهو كما ترى 
غير ملائم للنصء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مدَالَ َو أَنَبَثْرَ إن كنت عَلَّ يَنَنَةَ ين رَّنَ وَدَائَلن مِنْهُ يَتَمَُ4: انظر إعراب هذا 
الكلام في الآية رقم [18]. فم 44 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (من): اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتداً ٠‏ 9# يتصرف © : مضارعء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به 
والفاعل ضمير مستتر يعود إلى (من)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة 
الاسمية: 8هْمَن يَصَرّفِ...# إلخ في محل جزم جواب الشرط. «إين ألْه: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «إإِنَ: حرف شرط جازم. #عصيئة.) : فعل وفاعل ومفعول به» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط دل عليه 
جواب الشرط السابق. إقَا#: الفاء: حرف استكئناف. (ما): نافية. متَرِبُونقِ)ه: مضارع مرفوعء 


َلَتَق عَسَن بيو هوج الآية: 7514 5غ 


وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. 
عر : 9 0 ا 3 
و غير »: مضاف إليهء والجملة الفعلية: «َإهَا يَدُوني...# إلخ مستأنفة لا محل لها. 

تنبيه: بقي أن تعرف : أن الفعل لأأرَءَبْْرَ» يتعدى إلى مفعولين» وأن الثاني أكثر ما يكون 
جملة استفهامية ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأء وخبرء كقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع؟ 
والمعنى: أخبرني عن زيد ما صنع» إذا تقرر هذا فالمفعول الأول هنا محذوف, ولا يصح أن 
تقع جملة الشرط موقعه» والجملة الاستفهامية: لإفمن يتصرف مرجت هيه هي المفعول الثاني» 
ولكن اقترانها بالفاء الرابطة لجواب الشرط عينها جواباً للشرط» وعليه فالمفعول الثاني محذوف 
وجواب الشرط يدل عليه» ويقدر مؤخراً عن الشرط وجوابه ليكون الشرط وجوابه كلاماً معترضاً 
بين المفعولين المقدرين كما يلي: قال: يا قوم أخبروني من ينصرني من الله إن عصيته» وانظر 
الآية رقم 401] من سورة (الأنعام)» والآية رقم 1 ]من شورة (يوشن)ه إن أرقت الزيادة: 


ع ايه تدروها: تأجل ف أنطن الله ولا تمسو 


يموع 


الشرح: وَيفَرَوِ هدذهء َاقَهٌ ألو : قيل لها :متاق اتوي ؟ لأنه تعالى أخرجها من صخرة 
صماء منفردة في ناحية الحجرء يقال لها : الكائية » فلما خرجت على حسب ما طلبوا ثم ولدت 
فصِييلاٌ يكشييا : مالا لير جات كايا الام مهدو َاقَةٌ الَو . 3 2 | أيه : معجزة تدل 
على صدقي فيما أدعيه من النبوة. فَدَروهًا يأك ف رض ألّدكه : تأكل نباتهاء وتشرب ماءها» 
وليس عليكم مؤنتها. «#وَلَا تَمَسُوهَا بسو »: هذا نهي عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالسوء 
لجاع لأنواع الأذى مبالغة في 00 007 0 0 عدا ريب : عاجل » لها .يتراج 

هذا ؛ وعذاب اسم ا مصدر؛ 525000 2 2 بتشديد 
الذال فيهاء وقيل : هو مصدر على حذف الزوائد» مثل عطاء ونبات لأعطى . وأنية: هذا؟ 
وانظر شرح (ذر) في الآية [15] من سورة (الأعراف) . 

اؤعراب : #رَيَقَرَ و منادى» انظر تفصيله في الآية رقم [18]. مدن 6-5 : الهاء: حرف تنبيه 
لا محل له. ذه: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. ٠‏ «تَاقَةُ: خبر المبتدأء 
و ؤَؤناقَة: مضاف» وهل التر» : مضاف إليه» وهذه الإضافة للتشريفت. «#لكم» : متعلقان 
بمحذوف حال من ميدي كان صفة له؛ فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: اانعت النكرة 
إذا تقدم عليها صار حالا» . ءَايَةٌ : حال من اكه نوكه والعامل فيها التنبيه أو الإشارة. 


هك ١‏ - سِرورق شوج الآية: 50 دالت عَيَسق 


2 


#إفذروها: الفاء: هي الفصيحة, وانظر ما ذكرته في الآية [17] (ذروها): أمر مبني على حذف 
النون» 0 فاعله؛ و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم؛ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً؛ فذروها. #اتَأحكّل»: مضارع مجزوم جواباً 
للطلب وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف. والفاعل مستتر تقديره: «هي»» وقال أبو إسحاق 
الزجاج: ويجوز رفع (تأكل) على الحال أو الاستئناف» ولم أجد من قرأ به. ف أَنْضٍ) : 
متعلقان بما قبلهماء ومأرضٍ» : مضاف. و#أشهِ4 : مضاف إليه. رلا تَمَسُوهَاكُ : مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: (ذروها) لا محل لها مثلها. ابو »: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«يأعدذ4 : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاء السببية» والكاف مفعول به. #عَدَاتُ4: 
فاعله. ممَرِيبٌ4©: صفة. و«أن» المضمرة ة والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر 
تيوس الكل الشارق: التقدير: لا يكن منكم مس للناقة بسوء؛ فأخذ لكم. بعد هذا لعلك 
تدرك معي أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول صالح عليه السلام» 
وينبغي أن تعلم: أن الآية مذكورة بحروفها في (الأعراف) برقم [78]. 


وه م لتر 0 


فَعَفَروهَا فَقَالَ تمسعوأ 2 دارم عد أيّاوِ ِل ا غ2 مَكُذُوبٍ 2 ب 409 


ا-: 


الشرح: 9نَعَفَروَهَا: عقرها رجل منهم اسمه قدارء ضربها في رجليهاء فأوقعهاء 
فذبحوهاء واقتسموا لحمهاء و(قدار) هذا من أشقى الأشقياء الأولين» وأشقى الآخرين 
عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال النبي يَِ: يا عَلِيٌ! أَسْقَى 
الأَوَّلِينَ عَاقِرُ نَاقَةٍ صَالح» وأشقى الآخرين كَاتِلُكَه. هذا وأضيف عقر الناقة إلى كل القوم؛ 
ولوكانيترصاهم: تَقَالَ» أي : صالح عليه السلام. #تَمَتَمَاْ في دَاركْمْ» : عيشوا في 
دياركم. متَلتَة يار : هي يوم الخميسء والجمعة؛ والسبت» وأتاهم العذاب يوم الأحدء 
والعقر كان يوم الأربعاء. «#دَلِلَك وَعَدَّ غَيرٌ مَكدُوبٍ» أي: غير مكذوب فيه فاتسع في الظرف 
بحذف حرف الجرء وإجرائه مجرى المفعول بهء قال الشاعر: [الطويل] 
وَيَوْمَاً شهِثْنَاءُ سُلَيْماً وََاهِراً قَلِيلاً سِوَى الطّعْنِ النّهَالٍ نَوافِلُة 

أي: شهدنا فيه» فحذف حرف الجرء وانتصب الضميرهء واتصل بالفعلء» أو هو مصدر 
كالمجلود والمعقول, فيكون التقدير: وعد غير كذبء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ ولقد ذكرت لك في الآية رقم [07] من سورة (الأعراف): أن الجمل نقل عن كتاب 
«التحبير» أن صالحا عليه الصلاة والسلام قد عاش مئتين وثمانين سنةء وذكرت في الآية رقم [74] 
منها أن الخازن نقلاً عن أهل العلم: أنه قد عاش ثمانية وخمسين عاماًء وأقام في قومه عشرين 


الآية : 7” ا 


عاماًء ولدى مراجعة قصص الأنبياء للثعلبى وجدت: أن ما قاله الخازن موافق لما قاله الثعلبي» 
والله أعلم بحقيقة ذلك» ولم يذكر الجار شيناً من نذللفة. 

روي أن صالحاً ‏ عليه السلام ‏ قال لهم: يأتيكم العذاب بعد ثلاثة أيام» فتصبحون في اليوم 
الأولء ووجوهكم مصفرة. وفي اليوم الثاني محمرة» وفي اليوم الثالث مسودة» فكان كما قال» 
وأتاهم العذاب في اليوم الرابع. 

الإعراب : «تَمَتَروْمَاك: ماض وفاعله ومفعولهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها 
(قال): ماضء وفاعله يعود إلى صالح عليه السلام. '#تَمَتَعُوا#: أمر مبني على حذف النون» 
والواده فاعلهء ا ري ٠‏ “في م ملفا بافمل لها ال ا 
إليهء 58 كما © إلخ في معل نصب مقول القول؛ و ل : (قال. ا 
على ما قبلهاء أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين. 59إلهَت*: اسم إشارة مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأء واللام لل لحو ان رك مات 05 ا 3 وَمَدٌ»: خبر المبتدأ. 
مغر : صفة له وطغر * : مضاف» و كدرب » : مضاف إليهء والجملة الاسمية: 
«#ذزلك...* إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


ذاه هر 


ونا > 1 عا مما رادرك ءَامَنواً مَعَهَه بَحْمَةٍ د 


قَسِذ إذّ ويلك مر التو التررا 46 


الشرح: كلما 2 أنرْئا يمنا صَلًِا وَالَذِ اموا مع بِيَحْمَةٍ ينا#: انظر مثل هذا في 
الآية رقم [158 مَوّمنَ خرّي يَرسِذِ»4 أي: ونجيناهم من خزي يومئذء هذا؛ والخزي الذل». 
والفضيحة؛ والمراد به ما لحق قوم صالح ‏ عليه ل الدنيوي» وانظر الآية [78] 
الأملم دا وي رك 4 بكسر الميم على الإعراب» ويقرأ بفتح الميم على البناء لاكتساب 
المضاف البناء من المضاف إليهء ومثل الآية الكريمة قول النابغة الذبياني: [الطويل! 


عَلَى حِينَ عاتبِتُ الْمَشِيبَ على الصّبا فَمُلْتُ: ألما ضح والشَّيِْبٌ وازِح؟ 

هذا؛ وتنوين (إذ) عوض عن جملة محذوفة تضاف (إذ) إليها في الأصل. فإن الأصل: (يوم 
إِذْ نزل بهم العذاب الأليم والعقاب الشديد)» فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» 
وكسرت (إِ) لالتقاء الساكنين» كما كسرت (صَهِ) و(مهِ) عند تنوينهماء وقل مثل ذلك في حيتئلٍ 


١ 5‏ يبَؤْضْ ‏ الآية: 11 عالق يق 


7001 


#ألقوى# : القادر على إنجاء المؤمنين» وإهلاك الكافرين والمعاندين في كل وقت وحين. 
#الْعَرِيرٌُ4 : الغالب القاهر فوق عباده» والله أعلم بمراد وأسرار كتابه. 

الإصراب : مما جك أَنرنا ينما صَلِحًا ولد امنا ممه بِيَحْمَةَ يتاه : انظر الإعراب في 
الآية رقم [58] فهو مثله بلا فارق . مَأوّمِنَ خزي» : يه انظر الشرح بدليل: 
ويسم يِّنْ عَذَابٍ لظ في الآية [58] وقيل: الواو زائدة» وليس بشيء» و##جِرّي4»: مضاف» 
و(يوم) مضاف إليه مجرورء أو مبني على الفتح في محل جرء و(يوم) مضاف, و(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» 
وانظر الشرح. «#إإِنَ#: حرف مشبه بالفعل. ##رَبّلت» : اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #هْوَ»: فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون 
توكيداً لاسم: #8إإِنَّ» على المحلء والثاني: أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب» 
وعلى هذين الوجهين ف لفرت خبر #إِنَ4. والثالث: أن يكون مبتدأ وَظَالْمَرُِ4 خبره. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر: 8إِنَ؛. والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليل للكلام السابق 
لا محل لها على الاعتبارين. «االْعَرِيرٌ4: خبر ثان» و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


آم عد الت ظَلَمُوا الصَبِحَهُ دأَصبَحُوأ في ديرهة جدييت 6©» 


الشرح: «رَلَمَدَ لت ظَلَمواْ ألصَيَْةُ4 أي: في اليوم الرابع من عقر الناقة كما رأيت» 
صاح بهم جبريل صيحة, فأهلكتهم. فتقطعت قلوبهم وماتواء ولم يصب صالحاً» والمؤمنين معه 
أي أذى» وقال جل ذكره في الآية [08] (الأعراف): دَأَمَدَنْهُمٌ أَليَعْمَة4. وهي الزلزلة» وقد 
ذكرت بيانه هناك. ممَأصَبَحُوا في ديرج جَنثميتَ# : خامدين ميتين» وقال في (الأعراف) «إفي 
دَارِهِمَ جَشِمِينَ» انظر الشرح هناك» و«إجَئييت* مستعار من قولهم: جثم الطير إذا قعد. ولطأ 
بالأرض . 

قال القرطبي: وفي التفسير لما أيقنوا بالعذاب» قال بعضهم لبعض: ما مقامكم أن يأتيكم 
العذاب بغتة؟! قالوا: فما نصنع؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم وعددهم., وكانوا فيما يقال: اثني 
عشر ألف قبيلة» في كل قبيلة اثنا عشر ألف مقاتل. فوقفوا على الطرق والفجاج. زعموا: أنهم 
يلاقون العذاب. فأوحى الله إلى الملك الموكل بالشمس أن يعذبهم بحرهاء فأدناها من 
رؤوسهمء فاشتوت أيديهم. وتدلت ألسنتهم على صدورهم من العطش »2 ومات كل ما كان معهم 

من البهائم. وجعل الماء يفور من تلك العيون من غليانه حتى يبلغ السماء» لا يسقط على شيى. 
إلا أهلكه من شدة حرهء فما زالوا كذلك. وأوحى الله إلى ملك الموت ألا يقبض أرواحهم 
تعذيباً لهم إلى أن غربت الشمسء فصيح بهمء فأهلكوا. انتهى. بحروفه. 


ِوالئَإن جتن 1 وال شوج الآيتان: /7" و59 2 
اع التاق تكن _ 22 ١١‏ - سواطو فم يتان ١‏ ويا التلكيل 


الإعراب : رمدي : ماض. «الدّرت>» : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به. «ظَلمواً» : فعل وفاعلء والألف للتفريق» والمفعول محذوف. أي: ظلموا أنفسهم» 
والجملة القعلة غبلة النوضوك لا عل ليا «الشمعة 4 فاغانء.:ول :يونت الفغل للفصل بين 
الفعل والفاعل» أو لأن الصيحة مؤنث مجازيء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
(أصبحوا): ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق. #فى دده رهم 4 : متعلقان بما بعدهماء» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #جَنِيت*: خبر (أصبح) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: 
(أصبحوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


كأن 1 يعْنوَا فا 1 فيا أله إن ار وه ب نا كر 49 ظ 


الشرح: ا أييا4 أي: هلكوا عن بكرة أبيهم : كأنهم لم يقيموا في تلك البلاد» 
ولم يسكنوها» من غني بالمكان: إذا قام فيه وعمره» و(المغاني) في اللغة المنازل التي يسكنها 


الإنسان» قال أبو ا لطيب ١‏ لتك 0 شعب بوان: الما وأفر] 


مع مه 


9 إن جردا سعدا ري ع عد لقره انظر مثل هذا الكلام في الآية رقم [10] فهو 
مثله بلا فارق» والله الموفق» الس وبه أستعين» وقال الخازن: وهذه القصص قد تقد 
مستوفاة في تفسير سورة (الأعراف)» فلذا لم يطل الكلام فيها. 

الإصراب: كن4: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف. 
التقدير: كأنهم. لم4 : حرف نفي وقلب وجزم. 9يذْتا4: مضارع مجزوم ب لإلم4» وعلامة 
جزمه حذف النون. .. إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. ##زيا» : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #كأن4. والجملة الاسمية: #كأن...* إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» فالمعنى لا يأباه» والرابط: الضمير 
فقطء وباقي الإعراب انظره في الآية رقم [10] والكلام مبتدأء أو مستأنف لا محل له. والله 
أعلم» وأجل» وأكرم. 


20020" أ صمحو جره 


ولق 00 يشلا ان ِالشْرَى قالوأ 


الشرح: قال القرطبي: هذه قصة لوط عليه السلام» وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام لحا 
أي: لازق النسب منه» (والمعروف والمشهور: أنه ابن أخيه هاران» نص على ذلك عبد الوهاب 


د - موا هوج الآية  :‏ 71 لِدَوَالتَق يس 
النجار وغيره» وكانت قرى لوط بنواحي الشام» قال النجار: اسمها سادوم؛ وعامودة» وكانتا في 
مكان البحر الميت المعروف اليوم ببحر لوطء. ويقال: إنه ظهرت بشاطئه بعض آثارهاء وكان 
إبراهيم عليه السلام ببلاد فلسطين» فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم» ونزلوا 
عنده؛ وكان يحسن قِرَى من ينزل عنده» وقد مروا به ليبشروه بالولد» أو بإهلاك قوم لوطء 
فظنهم أضيافاً» وهم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل عليهم السلام» قاله ابن عباس» وهو المعتمد 
على صورة الغلمان الحسان الوجوه» ذوو جمال بارع» ووضاءة فائقة. 

بعد هذا ف رسكا » المراد بهه: الملائكة كما رآيت» :ويجوز تسكين 'السين» و 

شرك ©" بالبشازة» وقد رأيتها. ما لِك ١‏ أن جه بِعِجْلٍ حَنِيذِ»: فما أبطأء وما تأخرء 
1ه مشوي؛ والمحنوذ هو المشوي على الحجارة المحماة في حفرة من الأرض» وهو 
من فعل أهل البادية» وكان سميناً يسيل منه الودك. وفي آية أخرى: مَمَة جل سَمينِ» . 

قال قتادة: كان عامة مال إبراهيم عليه السلام البقرء أي: فلهذا ذبح عجلاً لأضيافه. 
وقيل : مكث إبراهيم عليه السلام خمس عشرة ليلة لم يأته ضيف» فاغتم لذلك» وكان يحب 
الضيف. ولا يأكل إلا معه. فلما جاءت الملائكة فرح بمقدمهم» وعجّل قراهمء فجاءهم بعجل 
سعين مشوي 

الإصراب : لوَلْقَذَ؛ : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف, التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جَءَتَ»: ماضء والتاء للتأنيث» وقد نصب المفعول به هناء 
ويجيء لازماًء وهو كثير. رشنا : فاعل. و(نا): في محل جر بالإضافة. برهم : مفعول به 
وجملة: (لقد. ..) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
ِبشْرَى»4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلقهما العكبري بمحذوف حال من: رُسلنَا4؛ وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على الألف. تالأ : فعل وفاعلء والألف للتفريق» سلما : مفعول مطلق 
لفعل محذوف. التقدير: سلمناء أو نسلم سلاماً» روات عدر تعيدر د ترى» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» هذا؛ وجوز اعتبار سكم مفعولاً به ل ط«الرأك ؛ لأنه يتضمن 
مع (كلاماً كثيراً): أو على معنى (ذكروا وان ) اواجيلة ظقَالوأ سَكْم في محل نصب حال من 
رشلا 4 والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير (قد) قبلها. 8دَالَي: ماضء وفاعله يعود إلى 
إبراهيم عليه السلام. سل : خبر مبتدأ محذوف», التقدير: أمري» أو جوابي سلام» أو هو 
مبتدأ خبره محذوف. التقدير: سلام عليكم. وساغ الابتداء بالتكرة؛ لأن فيها معنى الدعاءء هذا؛ 
ؤقرأ خمرة والكسافي: (سلم) بكس السين» وهو بمعنى الأول مثل الحل والحلال» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: ظثَالَ سَلُ4 مستأنفة؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال 


كلتق عتَسق ١١‏ - سوك هوج الآية: ٠٠١‏ 38 
مقدر. مما : الفاء: حرف استئناف . (ما): نافية. #لِِتَ#: ماضء والفاعل يعود إلى إبراهيم 
عليه السلام. أن : حرف مصلر» ونصب. لجآ : ماض» والفاعل يعود إلى إبراهيم» 
ها بِعجّلٍ © : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعول به له. #حَديِذٍ»:: صفة: (عجل)» وهو بمعنى 
المفعول» أي : محنوذ» وطن والفعل #إجَآه4 في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. 
التقدير: في مجيء, أو بمجيء؛ أو عن مجيء: لبا لطر الوكين أي : لم يترك 
الإتيان بعجل» هذا؛ وجوز اعتبار المصدر المؤول فاعلاً بالفعل: «الَِتَ»» التقدير: فما تأخر 
مجيئه بعجل حنيذ» هذا؛ وجوز اعتبار المصدر المؤول مرفوعاً على مه وجهين آخرين: 
أحدهما : اعتبار (ما) موصولة اسمية مبتدأ» والمصدر المؤول خبره» التقدير: والذي لبثه إبراهيم 
قدر مجيئه» والثاني اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر مبتدأء م 
خبره» التقدير : لبثه مقدر مجيئه» وإني أعتمد الأول من كل هذه الوجوه» والجملة : مِوِكْمَا ...عه 
إلخ سواء أكانت فعلية» وهو المعتمد» أو اسمية: مستأنفة لا محل لها . 


الشرح: «اتَنَا نآ دِيم لا يِلُ ليده أي : لا تصل إلى العجل المشوي» ولا يأخذون من 
لحمه. «تَكرَفةَ4: أنكر ذلك منهمء راف أم زر انيه بكروها هذا وار زاكر 
و(استنكر) بمعنى واحدء قال الأعشى: [السيط] 
وَالدَكترشيِي؟' ومن كنات الذي تجدوت .ين التسرادف إل النشكي والصلهما 

بحم نتن لح وقال ؟ ا(كيت) لها دزاة يضاف » و( أكرت): لماكزاء يقليك,: << روسن 
نيمْ خِيِمَة» أي: أضمرء وقيل: أحس من الملائكة خوفاء وفزعاًء قال الشاعر: [البسيط] 
جاء البريدٌيقرّطاس يَحُببهٍ اوعس !اقلت ين قرطاسخ جوغا 

تنا لا تحن إك1 ينآ إِلَ مَرْمِ تُوطِ)» أي : قالت الملائكة لإبراهيم: لا تخفء إنا ملائكة» 
لا نأكل» ولا نشربء وإنا مرسلون لإهلاك قوم لوط. 

الإعراب : و مح امكام . (لما) ل د : ماض مبني على 


سرع بر 


و 


انتم تاها والجسلة الل في سل صب حالم اد يي والرايط: افير 


١١ 1‏ - مول هوي الآية: ١لا‏ دالت كين 


(لمّا) إليها على القول بظرفيتها. #تَكِرَحُمٌ»: ماضء والفاعل يعود إلى إبراهيم أيضاًء والهاء 
فقول بدو الجيلة القعلية واي نما مدل وا ري الي 
(لمَّا) لا محل لها مثلهء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #تَالوأ4: فعل وفاعل» 
والألف للتفريق. م تحن : مضارع مجزوم ب لا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «(أنت)ا» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إنا: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
سيان سِلنَآ»: ماضء ونائب فاعله. 8 إِكّ قرو : متعلقان بما قبلهماء وتَوّ؛: مضافء وللْوَطٍ4:: 
مضاف إليه» وجملة: لأأرْلنآ...* إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)؛ والجملة الاسمية: إإن...4 إلخ 


تعليل للنهي؛ وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: 8تَالْوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


0 «زتدكة كيمة تمك متها بإنكق ومن ونه انق بن 4 ) 

الشرح: «زوارأنه. دَاَيِمَةٌ)4: وامرأته (سارة) واقفة وراء الستر تسمع محاورتهم» أو هي قائمة 
بخدمتهم وهي بنت عمهء أبوها اسمه هاران بن ناحورء بن شاروعء بن أرغوء بن فالغ. انتهى 
قرطبي» والمشهور: أن هاران أخوهء وهو أبو لوط كما رأيت في الآية رقم [14] وانظر إعلال 
(قائم) في الاية ]١1[‏ يونس . 

فصَحكتَ 4 : قال الخازن: أصل الضحك انبساط الوجه من سرور يحصل للنفس؛ ولظهور 
الأسئان عنده سميت مقدمات الأستئان الضواحكء ويستعمل في السرور المجردء وفي التعجب 
المجرد أيضاًء وللعلماء في تفسير هذا الضحك قولان: 

أحدهما: أنه الضحك المعروف. وعليه أكثر المفسرين. ثم اختلفوا في سبب هذا 
الضحك. فقال السدي: لما قرب إبراهيم عليه السلام الطعام إلى أضيافه» فلم يأكلوا؛ خاف 
إبراهيم منهم. فقال: ألا تأكلون؟ فقالوا: إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن» قال: فإن له ثمناء قالوا: 
وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله. وتحمدونه على آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل» 
وقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً» فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم لا تصل إليه ضحكت 
سارة» وقالت: عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم» وهم لا يأكلون طعامنا . 

وقال قتادة: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهمء وقال مقاتلء» والكلبي: 
ضحكت من خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاثة» وهو فيما بين خدمه» وحشمهء وخواصه. 
وقيل: ضحكت من زوال الخوف عنهاء وعن إبراهيم عليه السلام» وذلك: أنها خافت لخوفهء 
فحين قالوا: لا تخف ضحكت سروراً» وقيل: ضحكت سروراً بالبشارة. 

وقال ابن عباس ووهب: ضحكت تعجباً من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجهاء 
فعلى هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخيرء تقديره: فبشرناها بإسحاق فضحكتء يعني : تعجباً 


ءا لنَإك جَتكق ١‏ - موكة شوج الآية: ١‏ “لاع 
من ذلك» وقيل: إنها قالت لإبراهيم عليه السلام: اضمم إليك ابن أخيك لوطاًء فإن العذاب نازل 
بقومه» فلما جاءت الرسل » وبشرت بعذابهم سرت سارة بذلك وضحكت لموافقة ما ظنت. 
قرلا إاتاتي روعي لول سكت قال عكرمة ومجاهد: أي: حاضت في الوقت» 
واكو يهن آهل اللعة ولك قال الزاظت» وقول مرو قال انث :لسن ذلف تكسيرا لنوله: 
#صَحِكتَ» كما تصوره بعض المفسرين» فقال: ضحكت بمعنى: حاضتء وإنما ذكر ذلك 
تحنيسا تعالهاة فإ دحل ذلك أمارة "ليا قا يقرت ونا تعيضها فل لوقه التعله أن حدليا 
ليس بمنكر؛ لأن المرأة ما دامت تحيضء فإنها تحمل» وقال الفراء: ضحكت بمعنى: حاضت 
لم نسمعه من ثقة» وقال الزجاج: ليس بشيء ضحكت بمعنى حاضتء وقال ابن الأنباري: قد 
أنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضحكت بمعنى حاضت» وقد عرفه غيرهم: [المديد] 


3 


6-8 مض 7 5 5 2 و كك صم ٠.‏ 2 03 ب 
مَضْحَك الضبْعٌ لِقتلى هنيل #فترن اللبافة يعى ةا شيجل 
فاك أرافآنها مخض كسا وتان الأعم ف يعت الكرمن: [الخفيف] 
تتضحك الضَيْعٌ من ماه سَلَيْم ذا ها عنتى اخيرات تلمحور 
وقال في المحكم: ضحكت المرأة حاضت» وبه فسر بعضهم قوله سبحانه وتعالى: 
ممْصَسِكتَ مشَرتهًا...4 إلخ وضحكت الأرنب ضحكاً يعني: حاضت حيضاًء قال: 0 
. 0 0 كعلء لابقع 2 0 574 
وَعَهْدِي بِسلْمَى ضَاحِكاً في لَبَابَقٍ | ولمتغْدٌحمَّاً ئذْيّهَاأَنْتَحَلّمَا 
ومنه ضحكت السَّمُرة إذا سال صمغهاء وأنشد على ذلك اللغويون: [الطويل] 
واي لآتتي الْمِرْس عند نهورقناة وَهْجرْهَا يونا إذا كك ضاعكا 
انتهى . خازن وبيضاوي وقرطبي بتصرفء ثم قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: أي 
ا 0 ا ا ا ا 


جكدوطي الل ساف راق مدر 7 0 ث4 أي 5220-6 
اسان مح بسع وواللا لول قفر رقنا الى لح ري و وا ا ا ا 
من الولد لكبر سنهاء فلما بشرت بالولد؛ صكت وجههاء أي: ضربت وجههاء وقد صرحت بذلك 
آية الذاريات» وهو من صنيع النساء وعادتهن» وإنما علس ذلك نكما اوتنا يها بالفتارة لذن 


النساء أعظم سروراً بالولد من الرجال؛ ولآنه لم يكن لها ولدء وكان لإبراهيم ولد وهو: إسماعيل. 


١ 0‏ - موالا هوج الآآية 1 ١‏ انك عَصنق 
هذا؛ ويقراأ: يعوب # بالرفع والنصب. وانظر (نا) في الآية رقم [8] هذا؛ و«ؤوراء» يأتي 
بمعنى ما خلف الأول» وبمعنى ما خلف الظهرء وقد يأتي بمعنى أمام» وقدام» قال تعالى: 


1 


وات وَردَمُ مَيِكُ يْحْدُ كلّ سَفِِئَةٍ عَصَبَا أي: أمامهمء وقال جل شأنه: «إوين ورآيهم ينع ِل 
يِوْرِ سعَثونَ» وهو كثير في القرآن الكريم» وفي الشعر العربي. فمن مجيئه بمعنى (بعد) كما في 
الآية قول النابغة: [الطويل] 
حل خلفت قل أقرة لتنييفك ييه والعتين 'وواء اله اتلك و دمت 

أي: وليس بعد الله جل جلاله» وكذلك قوله تعالى: ##وّين وَرَآَيْدِء عَذَابُ غَليظٌ» أي: من 


1 


بعده» ومن مجيئه بمعنى أمام وقدام قول لبيد - رضي الله عنه -: [الطويل | 
لق وناهي رن فراعت تتفي الزرهالعون كدو عاييها الأضاية 

وأيضاً قول سَّوَّار بن المضرب السعدي؛ وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع 
المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل] 
ا و عست رون تشع وطناعتن 7 ولومتي تبحية + والقكةة ورافييك؟ 

فائدة: عاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعين سنة» وبينه و بين نوح ألف سنة وستمئة 
اجنين و ب إمضان طاقن ننه روقها بي عله جن اران طامنا رسيي ريعي 
وعاش يوسف مئة وعشرين سنة» وعاش إسماعيل مئة وسبعاً وثلاثين سنة» وتزوج إبراهيم عليه 
السلام غير سارة وهاجر امرأة اسمها قطورة» فولدت له: زمران» ويقشانء. ومدانء. ومديانء 
ويشباق» وشوماء فيكون جملة أولاده من صلبه ثمانية» وانظر الآية رقم [51*] من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


رص عه سر 


الإصراب : «واترأن.4 : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» #اقََيمَة#: خبرهء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وجوز اعتبارها حالاً من واو الجماعة في: ظتَالوٌا4 أي: قالوا 
ذلك في حال قيام امرأته» وعليه فالرابط : الواو فقطء. وقال العكبري من (نا)» والأول أولى. 
(ضحكت): ماضء والفاعل يعود إلى امرأته» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية على الوجهين المعتبرين فيها. (بشرناها): فعل وفاعل ومفعول بهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. © بِإِسْحَقَ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. ومن ور : متعلقان بفعل 
محذوف. التقدير: ووهبنا من وراء... إلخ» و(وراء) مضاف. وه إِنْحَقّ» : مضاف إليه. . . 
إلخ. #يَعَثُوبَ4: مفعول به للفعل المحذوف» هذا؛ وجوز اعتياره معطوفاً على محل: 
«ابِإِسْحَقَ» فهو منصوب أيضاًء كما جوز اعتباره معطوفاً على لفظ: 8إِنْحَقَّ4. فيكون مجروراً» 


اتا بك 1١‏ شالج 0 الية: ال 0 


وفي هذين الاعتبارين فصل بين يعقوب وبين : الواو العاطفة بالظرف» وهذا لا يجيزه كثيرون» 
هذا؛ وعلى قراءة: (يعقوب) بالرفع فهو مبتدأً مؤخر» والجار والمجرور: اوسن روه متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها. 


0000 0 و ور 20 _- - لل 
هالت يتلق لد وأنأ عجورٌ وهنذًا بَعَلى سَيْخَا إِبّ هنذا لَتَىْء عَجِيبُ 


الشرح: ظيَوَبلَقَ4»: قال الزجاج: أصلها: يا ويلتي» فأبدل من الياء ألف؛ لأنها أخف من 
الياء» والكسرة . هذا؛ وقد قرئ بالياء على الأصل» قال القرطبى بي : ولم ترد الدعاء على نفسها 
بالويل» ولكنها كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه؛ وعجبت من ولادتهاء 
وكون بعلها شيخاً لخروجه عن العادة» وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر. انتهى. وانظر 
شرح (الويل) في الآية رقم [؟] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

قال البيضاوي: أصله في الشرء فأطلق في كل أمر فظيع» أقول: وهي كلمة تحسر وتلهف. 
تستعمل عند الداهية العظيمة» وما قول قابيل في المائدة رقم [1"] منك ببعيد. أإذُ4: أصله 
أَؤْيِدّءء حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة في مضارع الغائب (يلد) 
وتحذف من مضارع المتكلم والمخاطب قياساً عليه. «حَبُورٌ أي: طاعنة في السن» ويقال: 
شهلة» وشهبرة» وشهربة» وشمطاءء وشيخة لكل امرأة طاعنة في السن» قال صاحب 0 
الصحاح: ولا تقل عجوزة» والعامة تقوله» والجمع عجائز وعُْجّزء وفي حديث النبي كَل: « 
الجنةً لا يَدْخُلّها العجرا. وَمَدَا بعر يي 4 : وهذا زوجي رجل كبيرء قيل: 0 
طانه لباو مه ومين يله وعمرن يي وتسعين سنة» والبعل: الزوج» وفي الخازن: 
والبعل: هو المستعلي على غيره» ولما كان الزوج مستعلياً على المرأة» قائمة بأمرها سمي 
بعلاً. انتهى. ويقال للمرأة أيضاً : بعل وبعلة» كما يقال لها: زوج وزوجة. 

هذا؛ والشيخ: هو الذي استبانت فيه السن» وظهر عليه الشيب» وفي اللغة: هو من تجاوز 
الأربعين من عمرهء وهو السن الذي يكمل فيه العقل» ويغلب فيها صلاح الرجل على فساده» 
ومن لم يكمل بعد الأربعين» ولم يرجع إلى صوابه فهو من الخاسرين. 

قال 0 يكل: 'مَنْ بََمَ من العُمرِ أربعينَ سَنَه ولَمْ يَعْلِبْ خيرٌهُ على شرو كَلْيَتجَهرْ إلى 
النار؛. وا صبح الأمل في ضلاسة يغيدا :قال الشناعر : 2 
اسك نطف سات بان إن اللشكين يقد التسخبامة ]55 

ويجمع على شيُوخ وشِيُوخ» وأشياخ» ومشيخة.» وشيخانء وشيخة» وجمع الجمع: 
مشايخ» راقايح: ويطلق الشيخ على الأستاذء والعالم؛ وكبير القوم» ورئيس الصناعة»؛ وعلى 
من كان كبيراً في أعين الناس» علماً أو فضيلة أو مقاماً ونحو ذلك» وشيخ النار كناية عن إبليس 


اللعين. 2# 14 : انظر الآية رقم [4] 29 عحِيِبٌ ف : م ١‏ : ولادة الولد من أبوين هرمين شيء 
غريب») يكحن عي عند نيان 1 مح القدرة اللي فهو مثل قول زكريا عليه السلام: 


عرس عو سل سح سه 


3 يَكوْنُ لي عْلم وَقَدْ بَلَعَقَ الكير وآمراد عقر . 


الإصراب: تَالتَ4: ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى سارة عليها السلام. (يا): 
حرف نداء ينوب مناب أدعو. (ويلتى): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم... إلخ» وقد قلبت ألفاً في إحدى القراءتين كما رأيت» والياء في محل جر 
بالإضافة» وانظر إعراب: يقرو في الآية [8؟] وأصل النداء أن يكون لمن يعقل» وقد ينادى 
دالا يحتل مجازاء مكل ديا اش وتحرةة والمعي هيا أبينا الويل اعتضي فيا أوان 
حضوركء وانظر الشرح. #-431: الهمزة: حرف استفهام وتعجب. (ألد): مضارعء والفاعل 


5 ل قي 


مستتر تقديره: (أنا»» ومفعوله محذوف» تقديره: ولك والحيلة الأسيةة” #وأناً عجور #: في 
محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط: الواو» والضمير. (هذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. ابلك خب ترنوع وعلامة رقع 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة . ميغ 4 : حال من 
#بَعَبي»» والعامل الهاءء أو الإشارة لما فيهما من معنى: أنبه» وأشيرء وقرئ (شيخ) بالرفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف», التقدير: هو شيخ., أو هو خبر ثان للمبتدأء أو هو خبر المبتداً 
و#بعبي» بدل من اسم الإشارة» وأجاز أبو البقاء: اعتبار #بَمَلي» مبتدأ وَمسَّيَْايُ خبرف 
والجملة الاسمية خبر المبتدأء والجملة الاسمية (هذا. . .) إلخ في محل نصب حال من فاعل 
(ألد) المستترء والرابط: الواوء والضميرء فتكون الحال قد تعددت» وهي جملة اسميةء 
والكلام #يوَبْق...» إلخ كله في محل نصب مقول القولء وجملة: لقالك...» إلخ مستأنفة 
لا محل لها. ظإِتَ»: حرف مشبه بالفعل. طهَذا4: اسم طإكت4. لتىة4: خبر طات». 
واللام هي المزحلقة. عَحِيبٌ#: صفة (شيء). والجملة الأمنمية مق مقول (ننارة) أيضاً: 


ل كله اس سر سس 


الشرح: «دَلوَا أتَبيِينَ ين أَمَرِ ألله: قالت الملائكة لسارة منكرين عليها تعجبها؛ لأن 


خوارق العادات باعتبار أخل بدت النبوة» ومهبط المعجزات» وتخصيصهم بمزيد النعم 
والكرامات ليس ببدع» ولا حقيق بأن يستغربه عاقل» فضلاً عمن نشأت وشابت في ملاحظة 
الآيات. «رَحمَتُ اللْهِ وَررَكَنْدُر: البركة: النموء والزيادة» ومن تلك البركات: أن جميع الأنبياء 


ع مغر 


والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم» وسارة عليهما السلام. #وإنه, حِيدٌ» أي : محمود على أفعاله 


لِدوالتإك عمسن 11 وز هوخ الآيتان: 5/ا و0٠‏ ات 


كلهاء ومستحق لأن يحمد في السراءء والضراءء والشدة» والرخاء. ظبِدٌ؟: ومعناه: المنيع 
الذي لا يرام» وقال الخطابي: المجيد الواسع الكرم. 

فائدة: تفيد الآية الكريمة أن زوجة الرجل من أهل بيته» وأن أزواج الأنبياء من أهل 
البيت» ولذا صح استثناؤها في الآية رقم [41] الآتية من أهل بيت لوط عليه السلام. 

هذا ؛ و«العجب» بفتح العين والجيم انفعال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه أو استطرافه» 
أو إنكاره ما يرد عليه . وقال الراغب: العجب: حيرة تعرض للإنسان بسبب الشيء» وليس هو شيئا 
له في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة 
أعجبني كذا : ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه» هذا؛ و«العجب؟ به يقي العين #بوسيكوه الجيم” رؤية 
النفس ١»‏ وحقيقته : أنايزق"الأتساة ننس فوق غيزة عله كيفك افا وغير ذلك» ويعتقد أن له 
منزلة لا يدانيه فيها سواه» وهذا هو الكبر الذي يدخل صاحبه جهنم وبئس المصير. 

الإصراب: ظتَالوَا4: ماض وفاعله؛ والألف للتفريق. لأأْنَتْبِنَ4: الهمزة: حرف استفهام 
وإنكار. (تعجبين): مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء وياء 
المؤنثة المخاطبة فاعله. ين مر : متعلقان بالفعل قبلهماء و#أمْر»: مضافء وظاش»: 
مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. «رَحْمَتُ: مبتدأء وهو مضاف» و##أشَّهو4: مضاف إليه؛ 
من إضافة المصدر لفاعله. (بركاته): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#عيخٌ» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. ظأَهْلَّ»: منادى حذفت منه أداة النداء» أو هو 
منصوب على المدح بفعل محذوفء وقول المفسرين: منصوب على الاختصاص ضعيف؛ لأن 
ا يكون بعد ضمير المتكلم» ويقل بعد المخاطبء وأقل منه بعد ضمير 

لغيبة» وظأَمْلَ#: مضاف» و ظألييتٍ» : مضاف إليه. «#َ#إِنَهُ: حرف مشبه بالفعلء» والهاء 
اسمه. ظحدٌُ ييدُ4: خبران ل (إنَّ)» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
َالوا...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


رو وه 


مقلم ذهب عن هيم زوع 6 78 نه اشر حدم ف 


2 ل ع جني 
١‏ 0 
للم أده ميب 409 


000 


الشرح: #فلمًا ذهب عَنّ دهم لْرَوع# أي : الخوف» والفزع؛ الذي حصل له عند امتناع 
الملائكة من الأكل وهو بفتح الراء المشددة وسكون الواوء و(يوم الروع): يوم الحرب من باب 
إطلاق المسبب» وإرادة السبب؛ لأنه قلما يخلو عن فزع» قال أبو ذؤيب الهذلي: [الطويل | 


وتبلي الألى يسْتَلَيِمُونَ على الألى 2 تراهنٌ يَوْمَالرَّوْع كالْحِدَأ الْقُبْلٍ 


١ 3574‏ - مول هوج الآيتان: 75 وه17 لالت جين 

ل 5 ع 3 واه 5 2 55 عهما ات الكاطلية 

إلى النفرِالبيض الألاء كأنهُمُ صفائِح يم الرّؤع أخلصّهَا الصّفَل 

وغير ذلك كثيرء هذا؛ والروع بضم الراء: القلب» أو العقل» فعن ابن مسعود رضي الله عنه: 

أن رسول الله يَكلِةٍ قال : «لَيْس مِنْ عمل يقرب مِنَ الجن إلا وقذ أمرْتكُمْ بوء وََا عَمَلٍ يُقَربُ مِنّ 

انا إلا وقذ نيكم عَنْهُ. فلا يَسْتَبْطكنَ أَحدٌ منكم رزقه فار حيريل الى ل روف أ | أحداً منكم 

لَنْ يخرُجَ مِنَ الدّنيا حَنَّى يستكول رِرْقَهُ فاتقوا الله أيّهَا الناسٌُ» وأججيلوا في الطَلبٍء نإن اسْتَبطاً 

ع نكم د 2 0 2 0 00 

أحدٌ منكم ررقه فلا يطلية بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته) . باس ٠‏ وجا ته 

لشَرَ» أي : البشارة بالولد من سارة» وقال قتادة : بشروه بإهلاك قوم لوط ٠‏ «مجيك ١‏ ف هرم لوك 
1-6 يجادل رسلناء وأضاف سبحانه المجادلة» إلى نفسه؛ لأنهم نزلوا بأمره . 


وهذه المجادلة رواها حميد بن هلال» عن جندب» عن حذيفة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -» 
وذلك أنهم لما قالوا: #إِنَا مُهْلْكْوا أَملٍ مذ الْقَريَةَيك قال لهم إبراهيم عليه السلام: أرأيتم إن 
كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء قال: 
فثلاثون؟ قالوا: لاء قال: فعشرون؟ قالوا: لاء قال: فإن كان فيها عشرة أو خمسة ‏ شك 
حميد؟ ‏ قالوا: لاء قال: مل اميم قوم ليس فيهم عشرة من المسلمين لا خير فيهم» فقال 
لمق ا و فوا ليلا انوا ع أَعمُ م ا إل أ ند كات 
من الخبريس © . مإنّ ِنرَهِمْ 1 حل أو : ما أجدرك أن تنظر شرح هذا في التوبة الآية [11] 
ل سيت 1 : راجعء يقال: أناب إذا رجعء وإبراهيم صلى الله على نبيناء وعليه وسلم كان كثير 
الرجوع إلى الله تعالى في أموره كلهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «تَلمَاك: انظر الآية [58] ظدَهَبَيه: ماض. ظعَنْ يهم : متعلقان به» وعلامة 
الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف مله ولعي #أروَء# : فاعل» 
والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها 
على اعتبارها ظرفاً. (جاءته): ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «الندّن4: فاعل 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذزء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. #جَرِكا» : مضارعء والفاعل يعود إلى إبراهيم» و(نا): مفعول به. 
فى فَوَمِ»: متعلقان بما قبلهماء وظفْرمو»#: مضافء ومؤإلوط» : مضاف إليه.ء وجملة: 
جار ف...» إلخ في محل نصب خبر ل (أخذ) ل وا وهو من أفعال الشروع» أو هو في محل 
نصب حال عامله محذوفء التقدير: (أقبل يجادلنا. . .) إلخ وعلى هذين التقديرين فالجملة 
الفعلية جواب: (لمّا) لا محل لهاء هذا؛ وقيل: إن الجواب هو جملة: #يْوِنًا...»© إلخ على 
تأويل المضارع بالماضي و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #8إنَّيه: حرف مشبه 


١ 5-2‏ - سوالاهون الآيتان: 77 ولالا ا 


م ل 1 


ع 


بالفعل ٠‏ طزإرهم : : اسمها. «لتلغ أ تييع : أخبار ل | 


متعددة» واللام هي المزحلقة. 


سب 6 مور مو و 


نهم اتيم عذابٌ عير ميادو 


6 6 


َأنييم عَذَابُ عير مذو 8 : غير مدفوع» 1 00 ولا بدعاع. 5 غير ذلك» 
قال عبد الرحمن بن سمرة: كانوا أربعمئة ألف. وقال ابن جريج: كانوا أربعة آلاف» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : + بَإنرْحِيم» : منادى مفرد علم» مبني على الضم في محل نصب ب (يا) النائبة مناب 
اذعق: والكرض 4 آمو وذاطله مسقي تقديرةة «انه ا يقن 4352 معطلقان بالتعل فبليتها 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. «#إندريُه: حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمهاء 
ويخدلة 318 12 أن ريك 4 ال ساد والغيلة" انس © إلخ تعليل 
لوصول ل . (إنهم): مثل سابقتها. #اتي»: خبر (إن) مرفوعء وعلامة رفعه ضمة 

مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل ا من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
معَدَابٌ» : فاعل باسم الفاعل» وقيل : ظأعَدَابُ» مبتداً 2 


8 


لأن معَدَابٌ؛ موصوف بما بعده. والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن) والمعتمد الأول. 


غير 4 : صفة : : #عدَاك» مغر 4 : مضاف» وؤامدور»: مضاف إليهء ام ماي 
نصب مقول القول لقول محذوف؛ إذ التقدير: قالت الملاتكة: يا إبراهيم أعرض. . . إلخ. 


0 50 05 01002 


سلنا لوطا بىء ع 


ار لل عر ار 


الشرح: ؤوَلَمًا بَاءَتَ رَسْدا لوطا»: المراد بهم الملائكة الذين كانوا عند إبراهيم» عليه 
السلام» وبشروه وامرأته بالبشارة التي رأيتها ا بم : ساءه مجيئهم؛ لأنهم كانوا في 
صورة غلمان مرد» عرو الجر ننس الهم اسه تبعاقة ل يتصق ووه تر 
مدافعتهم؛ لأن قوم لوط كانوا مولعين بالفاحشة». وهي إتيان الذكور في أدبارهم» هذا؛ والفعل 
#ابىء4 من ساءء يسوء؛ يكون لازماًء ويكون متعدياً» كما في قولك: ساءني فلان» وكما هناء 
وهذا غير (ساء) المستعمل في الذم. 


ولَمًا جا 


1١ 1‏ موْضْ ‏ الآية: لال ِلددالنَقِ عتسنى 


#وصَاقٌ 3-3 دراك أ ضاق صذره بمجيئهم » وقيل : ضاق وسعه وطاقته» وهو كناية 
عن شدة الانقياض للعجز عن مدافعة المكروه» والاحتيال فيه. قال عمر بن أي ربيعة 
المخزومى: [الحقيف] 
ل لك لش اا ال 6 0 2 

وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره ذرعاً على قدر سعة خطوهء فإذا حمل على أكثر من 
طوقه ضاق عن ذلك» وضعف ومد عنقه» فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسعء هذا؛ ويقال: 
ضاق ذراع فلان عن هذا الأمر؛ لآن الذراع موضع قوة الإنسان وشهرتهء قال هدبة بن خشرم» 
يخاطب به معاوية بن أبي سفيان» ويعترف فيها بأنه قتل ابن عمه زيادة: [الطويل] 


إن العقل في أعنوايقا لا تسق يمينا ١لإراضاءوإن‏ مترا تتطيب للصبر 

وقال: هذا يوم عصيب: أي: صعبء وشديد في الشرء قال الشاعر: [الطويل] 
وإتبك إلا زفي عير بن اقل .يك قفوم بدالويراق سيت 

تنبيه: روي: أن الله تعالى قال للملائكة: لا تهلكوهم حتى يشهد لوط عليهم أربع 
شهادات» فأتوه نصف النهار وهو يعمل في أرض له» فاستضافوه» وانطلق بهم يمشي إلى 
منزله» وقال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية» قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله» إنها لشر 
قرية في الأرض عملاًء قال ذلك أربع مرات» فدخلوا معه منزله» ولم يعلم بذلك أحدء 
فخرجت امرأته» فأخبرت بهم قومهاء وقالت: إن في بيت لوط رجالاً مرداً ما رأيت أحسن 
منهم» ولا أجمل!. 

الإصراب : مأوَلنَاكة : الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء. وهي ظرف بمعنى (حين) عند ابن السراج والفارسي 
وابن جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. مِإجَآءَتَ)»: ماضء والتاء للتأنيث. #رَسْلْنَا» : فاعلهء و(نا): 
في محل جر بالإضافة. لوطا : مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على 
القول بحرفية (لما) وهي في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. لايق : ماض 
مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى لوط. #أبِمَ*: متعلقان بالفعل #إيوء4» والجملة 
الفعلية جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء وجملة: #وَصَاقَ 
بم معطوفة على جواب (لما) لا محل لها مثله. #دَرْءَا» : تمييز محول عن الفاعل» مثل: 
(طاب محمد نفساً). #مَدًا يوم : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
'عَصِيبٌ4 : صفة: #يَوْم2#, وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على جواب (لما) أيضاً . 


َلاق بج ١١‏ للش اليةم" هد 


سكير ليوو وودايير ب 1 قبي سس 


وه مدر عون 3 لمات مَل يفَو مولا ينات 


صَيْفَ اليس مك مَجُل رَشِيدٌ 409 


الشرح: «وجة:. نرَمَهُ بمْرَعُونَ اليو أي : لما أخبرت امرأة لوط قومها بأضياف لوط جاء قومه 
يركضون ويسرعونء وقيل: يسوق بعضهم بعضاً؛ لأن الفعل بمعنى: (يساقون)» فقيل: هذا الفعل 
ملازم للبناء للمفعولء مثل أولع. يُولّع؛ والصواب: أنه يأتي بصيغة المبني للفاعل» وبه قرأ جماعة 
ويكون من الباب الثالث» مثل فتّح يفتّح» ولكن الأول أكثرء وأشهرء قال مهلهل : [الوافر] 
فجاءوا يَهْرَعون. وهم أستنائق اراي اص الجر أرق 

«إوّن مَل كنأ يَعْمَلوَ لات أي: من قبل مجيء الرسل» وقيل: أي: من قبل مجيء 
لوط إليهم كانوا يعملون الأعمال الخبيثة» والفاحشة القبيحة» وهي إتيان الرجال في أدبارهم. 
طدَالَ بْمَوْمِ مول بَتَانٍ هُنَّ أَطْهَرٌ 425 أي: قال لوط عليه السلام لقومه. . . إلخ: فدى أضيافه 
ببناته كرماً وحمية» والمعنى هؤلاء بناتي فتزوجوهن. وكانوا يطلبونهن منه فلا يجيبهم لخبثهم» 
وعدم كفاءتهم لهن. لا لحرمة المسلمات على الكفارء فإنه شرع طارئ 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير ‏ رضي الله عنهما -: أراد بنات نساء قومه» وأضافهن إلى 
نفسه؛ لأن كل نب نبى أبو أمته» وهو كالوالد لهم حيث الشفقة والتربية» وهذا القول أولى؛ لأن 
إقدام الإنسان َّ عرض بناته على الأوباش» والفجار مستبعد» لا يليق بأهل المروءة؛ فكيف 
بالأنبياء! وأيضاً فبناته لا تكفي الجمع العظيمء أما بنات أمته ففيهن كفاية للكل . 

هذا؛ وأطهر ليس على بابه من التفضيل» وإنما هو كلام خرج مخرج المقابلة كقوله تعالى: 
لِك حر درلا أ مَجَرةٌ الزم» ومعلوم أن شجرة الزقوم لا خير فيهاء وكقوله يله حين قال كفار 
قريش يوم أحد: اعْلٌ هْبَلء فقال: «الله أعلى وأجل»؛ إذ لا مماثلة بين الله تعالى والصلم. 
اَأنَُا أله : خافوه وراقبوه واتركوا ما أنتم عليه من الكفرء وفعل الفواحشء والقبائح؛ التي 
لم يفعلها غيركم. #وَلَا َخْرُونِ في ضَيْفِنَ4 أي: لا تهينوني ولا تذلوني» ومنه قول حسان 


1 - 
[1 


- رضي الله عنه -: الطويل | 
اشوا رنيوبيا متيس يو ناتك :اك ف3ن اموت لخدن الضواعق 
حدزك شوبكنا لنتية سععصدا. ..ووكتحن ناة تيهنا لمسوارق 

ويجوز أن يكون من الخزاية» وهو الحياء» والخجلء قال ذو الرمة: [البسيط] 


نرَايبة أدركششة د 03 لى لج 1 فخ خاننة]! : 5 ره 


1١ 1‏ سَوؤمْيٍ ‏ الآية: 8/ ِدَء التق تق 


و(الضيف) يقع للاثنين والجمع بلفظ الواحد؛ كما في الآية الكريمة؛ لأنه في الأصل 
مصدرء قال الشاعر: [الرجرز] 
لاتعغدّميالدَّهْرَ فار الْجَازِرٍ لِلضَّيْفء والضَّيْ فُأحيٌ زَافِرِ 

وقد يثنى» فيقال: ضيفان» وقد يجمع على أضياف وضيّوف وضِيفَانء وضِيّاف» والأول 
أكثر استعمالاً» كقولك: رجالٌ صَوْمٌء وفطرٌ ورَّوْرٌء وأصل الضيف: الميل» يقال: ضفت إلى 
كذا: إذا ملت إليه» والضيف من مال إليك نزولاً بك. لأس مك رَجُلٌ رَشِيدٌ» أي: يهتدي إلى 
الحق. ويرعوي عن القبيح» أو يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكرء وقيل: رشيدء أي: ذو 
رشدء أو بمعنى راشدء أو مرشدء أي: صالح أو مصلح. انتهى. قرطبي . 

الإصراب : «#وساء:4:: (جاءه): ماضء» والهاء مفعول به. #لقَرْمُهُ: فاعل» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لما)ء أو مستأنفة لا محل لها. ما مبَرَعُونَ» : 
مضارع ونائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ظأقَرَمُهُ#. «#إِلّدِ»#: متعلقان 
بالفعل قبلهما. #وين: الواو: واو الحال. ##وين يَتَلُّيه: متعلقان بالفعل 8يَعَمَلُونَ؛ بعدهماء 
وبني مابَسَلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنى. كاثوأ#: ماض ناقص»ء والواو 
اسمهء والألف للتفريق. #يَعْمَلْنَ: مضارع مرفوع كاله +( لكات 4 مقعولة به مساوم 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: 8يَعْمَلُنَ...4 إلخ في 
محل نصب خبر كان» وجملة: «#إكنوا...# إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواوء والضميرء وهي حال متداخلة و(قد) قبلها مقدرة» #8قَالٌ#: ماض وفاعله يعود إلى لوط . 
يوم 4 : منادى انظر تفصيله في الآية رقم [18] مول : اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأ والهاء حرف تنبيه لا محل له. باق : خبر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ. والياء في محل جر بالإضافة. #شْنَّ4: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأء وَظأأَظْهْرٌ)ك خبرف والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان 
للمبتدأء هذا؛ وجوز اعتبار: بَنَاقِ» عطف بيان أو بدلاً من اسم الإشارة» و8هْنَ4 ضمير 
فصلء لا محل لهء وَلأَطْهرُ؛ خبر المبتدأء والأول أقوى. هذا؛ وقرئ (أطهر) بالنصب على 
الحال» فيكون باق مبتدأ ثانياًء خبره هن والجملة الاسمية خبر المبتدأ: مولع . 
وجوز أبو البقاء اعتبار #هْنَّ»# ضمير فصل» ولا وجه له؛ لأن الفصل لا يقع بين الحال 
وصاحبهاء وجوز وجهاً آخرء وهو أن يكون من مبتدأء و«لكم» خبره. وطأظْهرُ) حالاً 
والعامل فيه ما في شْنَ4 من معنى التوكيد بتكرير» وهو تعسف, والصواب الإعراب الأول» 
والجار والمجرور: لَكُم * متعلقان ب #أَظْهْرٌ...6 على جميع وجوه الإعراب التي قد رأيتهاء 
والكلام: يفَو ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول. وجملة: #قَالَ...4 إلخ مستأنفة 
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ِلدرءا نإ عَسَن ١١‏ - سو هوج الآية : 7/9 رذيه 


لا محل لها. لتَأتَفُوم#: الفاء: هي الفصيحة. #9هَآنَفواْ آلّه: أمرء وفاعله ومفعوله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكرته واقعاً 
فاتقوا الله» وهذا الكلام في محل نصب مقول القول. #وّلا#: الواو: حرف عطف. (لا): 
ناهية. 8غْخَرُونِ4: مضارع مجزوم ب (ل) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة.ء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فلا محل لهاء ولها محل باعتبارين. تأملهما. «إفي صَيْفنَ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» 
والياء في محل جر بالإضافة. «ألسنَ)4ه: الهمزة: حرف استفهام وإنكار وتوبيخ. (ليس): ماض 
ناقص. مك4 : متعلقان بمحذوف خبر: (ليس) مقدم. «رَجُلٌ4: اسمها مؤخر. «إرَشِيدُ»* 

صفة: «رَجُلٌُ4. والجملة الفعلية: «ألِيّسَ...4 إلخ لا محل لها باعتبارها مستأنفة» وهي في محل 
نصب مقول القول؛ لأنها من مقول لوطء على نبيناء» وعليه ألف صلاةء وألف سلام . 


56 ا 0 سس 7 0 0007 2 و 0 
«إتالوأ لَْدَ علِمَتَ مَا كنا في بََاِكَ من حي وَإنَكَ لتَعلدُ مَا زيدْ © 


سس الى مساح لاا مر 


الشرح: الوأ لَقَدَ عَِمتَ ما لَنا أي : قال قوم لوط له: لقد عرفت ليس لنا ببناتك حاجة» 
ولا لنا فيهن شهوة»؛ لأنك دعوتنا إلى نكاحهن بشرط الإيمان» ولا نريد ذلك. فسقط حقنا في 
نكاحهن . وَإِنَكَ لعل مَا ُدُ4: فهم يعنون أضيافه» والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 


الإصراب : مدَانوأ4»: ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ظالْنَدَكه: 
اللام: لام الابتداء» أو هي ا محذوف. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. #أعَئّتَ»: فعل وفاعل. «إمَاكه: نافية. #لا#: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . في بَنَاتِكَ: متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بالخبر المحذوف مثل ا 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: #حَقٌ» كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» وكثير من 
النحاة لا يجيز مجيء الحال من المبتدأ. «اينُ»#: حرف جر صلة. حَقَ»4: مبتدأ مؤخر 
مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» هذا؛ وجوز اعتباره فاعلاً بالجار والمجرور: #لنا#4 لاعتماده على نفي» أقول: 
وهذا يحوج إلى تقدير فعل ليكون فاعلاً بالفعل» أي: ما ثبت» أو ما يثبت لنا حق في بناتك» 
والجملة سواء أكانت اسمية» أم فعلية فهي في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل (علم)» 
والجملة الفعلية جواب قسم مقدرء. والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#تالوا...» إلخ مستأنفة لا محل لها. ظرَإِنَكَ»: الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. «انَمَلَرُ: مضارعء والفاعل تقديره: «أنت»» واللام هي المزحلقة. 


:: موصولة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعده صلتهء 
والعائد: محذوفء. التقدير: لتعلم الذي نريده» هذا؛ وجوز اعتبار ٠2‏ مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: لتعلم إرادتناء وأضيف: أنه سوغ اعتبار 

:: استفهامية مفعولا به مقدماء معلقة للفعل (تعلم) عن العمل» والجملة الفعلية في محل 
نصب مفعولهء وجملة: 205 : إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية (إنك...) 
إلخ في محل نصب حال من ضمير المخاطبء والرابط: الواوء والضمير. 


الشرح: 3.10 ' : 6:: قاله لوط لما رأى استمرار قومه في غيهم؛ ولم يقدر 
على دفعهم؛ قال ذلك على جهة التحسرء والتلهف متمنياً أن يكون له أنصارء وأعوان يدفعون 
عنه شر هؤلاء الفجرة الكفرة. ٠‏ : أو ألجأ وأنضوي إلى عشيرة تمنعني 
منكمء فقد شبه العشيرة القوية التي تذود عن حمى أفرادها بالركن الشديدء وهو ناحية الجبل. 
هذا؛ ويقرأ بنصب :22:0 : ورفعه» وانظر الآية رقم [47]. 

تنبيه: يروى: أن الملائكة وجدت على لوط عليه السلام حين قال هذه الكلمات» وقالوا: 
إن ركنك لشديدء وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كك قال: اليرهم الله 
أَخِي لوطاً كَانَ يَأُوِي إلى رُكْنِ شديد». ولما قال لوط هذه المقالة لم يبعث الله بعده نبياً إلا وقواه 
بالركن الشديدء أي: جعل له عشيرة تحميه 

وإنما قال لوط عليه السلام هذه المقالة؛ لأنه لم يكن من قومه نسباًء بل كان غريباً فيهم؛ 
لأنه كان أولاً بالعراق مع إبراهيم عليهما السلام؛ فلما هاجرا إلى الشام أرسله إلى أهل سدوم 
وعامورةء وأما قوله تعالى في سورة (الشعراء): 7٠‏ 57 205 : إلخ إنما أراد بذلك 
أخوة البلد والإقامة لا في الدين ولا في النسب؛ لأنه افا بيشي عن مديدة وسنين عديدة» 
وتزوج منهمء وأنجب أولاداً من نسائهمء والله أعلم بمراده»ء وأسرار كتابه. 

الإعراب: + 20<: ماضصء وفاعله مستتر يعود إلى لوط. 0٠‏ +::: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. ::72: حرف مشبه بالفعل. 2.0::7: جار ومجرور متعلقان بمحذوف رفع خبر 4 تقدم 
على اسمها. 2:::: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
متعلق +” :* وجوز 5 فنا متعلقين بمحذوف دمن :» كان صفة له... إلخ. 

200 أسم 500 مؤخر. 0 *: حرف عطفا. 2+ 220: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء» م سس لي «أنا»» والجملة الفعلية معطوفة على خبر: 4-9 في 
الجعنى + التقدير: أو أني آوي!ء هذا؛ ويجوز أن يكون معطوفاً على © نفسها؛ لأنه 


لِدءَالتَإ جين ا الآية : /١‏ ]6 


معرصتي ول ان ٠‏ فلما حذفت (أن) رفع الفعل على حد قوله تعالى: 
... ويؤيد ذلك ويقويه قراءة الفعل بالنصب ب «أن» مضمرة بعد 0 
ويكون التقدير: لو أن لي بكم قوة» أو إيواءً. : متعلقان بالفعل قبلهما. 
صفة: 2020756 و2 ::- واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو 
شرط (لو) عند المبرد» التقدير: لو ثبت وجود قوة لي ونحوه» وقال سيبويه رحمه الله تعالى: هو 
في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوف, التقدير: لو وجود قوة لي حاصل أو ثابت» ونحوهماء 
وقول المبرد رحمه الله تعالى هو المرجح؛ لأن لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل 
المقدر على قول المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية, 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب محذوف» التقدير: لدفعتكم» أو لبطشت 
بكمء وأرى جواز اعتبار: ٠‏ 2 للتمني» وهي لا تحتاج إلى جواب على هذا الاعتبار» ويكون 
التقدير: أتمنى وجود قوة تمنعني منكم. أو إيواء إلى ركن شديد يحفظني من طغيانكم. 
وفينادك 6« وعواتقدي ل غبار عليد» والكلاوق كل عب تقول العول» مخطلة: 
إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدير» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 
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الشرج: 00000 إلخ: قال ابن عباس» وأهل التفسير: أغلق لوط بابه 
في وجه قومهء والملائكة معه في الدارء وجعل يناظر قومه» ويناشدهم من وراء الباب» فلم 
يكوا بل هموا بكسر الباب: وهو يمسكهء فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الجهدء قالوا له: 

:» تنح عن الباب» فتنحى وانفتح الباب» فضربهم جزل عاب السام 
بجناحه فطمس أعينهم» وعموا وانصرفوا على أعقابهمء» فلم يعرفوا طريقاًء ولا اهتدوا إلى 
بيوتهم» وجعلوا يقولون: النجاء النجاء» فإن في بيت لوط قوماً هم أسحر من على وجه 
الأرض» وقد سحروناء فأعموا أبصارناء وجعلوا يقولون: يا لوط! كما أنت حتى تصبح»ء 
امسر ما تلتق بدا 115 فسوي قال تعالى في سورة القمر: 
اشسكرؤة نسب إردانهم إيانا.: 
اا مد القرية بأهلك في آخر الليل» وقيل: بعد مضي طائفة من الليل» أي : 

بعد هدأة منه» وقيل غير ذلكء انظر الآية رقم [107] من سورة (يونس). 
أي: لا يتخلف عن الخروج منكم أحدء وقيل: لا ينظر وراءه منكم أحد. 


١ )‏ - مو هوي الآية : /1١‏ للدَءالتَإك جتن 
أي : فإنها تلتفت فتهلك مع من يهلك من قومهاء وهو قوله تعالى: ظإإِنَّهُ مُحِيئَا م1 أَصَابب 4 فقد 
قيل: إن لوطاً خرج بهاء ونهى من معه ممن أسرى بهم أن يلتفت. فلم يلتفت منهم أحد سوى 
زوجته» فإنها لما سمعت هدة العذاب التفتت» وقالت: وا قوماه! فأدركها حجرء فقتلهاء فلما 
قالت الملائكة: #8إِنَا مَهَلِكُوا أَهْلٍ هذه الْقَريَةِ فقال لوط: متى يكون هذا العذاب؟ قالوا: إن 
مَوْعِدَهُم لصُبخْ4 قال: إنه بعيد»ء أريد أسرع من ذلك» فقالوا له: «َألِيْسَ لصّبَحٌ قريب 4 . 

يروى: أن لوطاً عليه السلام خرج بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلوع الفجرء وأن الملائكة 
قالت له: إن الله وكل بهذه القرية ملائكة معهم صوت رعدء وخطف برق» وصواعق عظيمة» 
وقد ذكرنا لهم: أن لوطأ سيخرج فلا تؤذوه» وأمارته: أنه لا يلتفت», ولا تلتفت ابنتاهء 
فلا يهولنك ما ترى» فخرج لوط عليه السلام» وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجا ووصل 
إلى إبراهيم . 

بعد هذا انظر القول في الآية [14] م«رَسلٌ: جمع رسول يجوز ضم سينه وتسكينهاء قال 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن؛ فمن العرب من يخففه 
ومنهم من يثقله» وذلك مثل رسل وعسر ويسر وأسد ورحم. . . إلخ. وانظر شرح (الرسول) في 
الآية [1] من سورة (الأنفال). #رَيْكَ: انظر الآية رقم [0]18. لأدَأشَرِ؛ه: فعل أمر يقرأ بوصل 
الهمرة وقظعها» وسرى وأسْرَى يمع واحذ وهو قول أبي عبيد والثانية لغة أهل الحجازء وهما 
بمعنى سار الليل عامته» وقيل: سرى لأول الليل:» وأسرى لآخره: وهو قول الليث. وأما سار 
فهو مختص بالنهار» وليس مقلوباً من سرى» فهو بمعنى مشى» والسرى والإسراء: السير في 
اللبل #تيقال:: شرق تشرق سوق وتشرى وشؤية وميراية هذا والسرى«يذكن ونوعة ولو تحلت 
اللحياني فيه إلا التأنيث كأنهم جعلوه جمع سريّة . 

#بأَمَاكَ» : الأهل اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: معشرء ورهطهء والأهل: 
العشيرة وذوو القربى» ويطلق على الزوجة» وعلى الأتباع بدليل الآية الكريمة والآية رقم [40] 
والجمع أَهْلونَء وأَمَالء وآمّالء وأهُلات» وأمّلات. وبالأولين قرئ قوله تعالى: بايا ادن 
موا 5 انك رانك آنا ونه اذا لقنا ». 

لأحَدُ4: أصله: وحد لأنه من الوحدة» فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة؛ إنما 
يحسن في المضمومة والمكسورة.» مثل قولهم: وجوهء وأجوه. ووسادة» وإسادة» وهو مرادف 
للواحد في موضعين: أحدهما وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحدء وهو الأحدء 
والثاني أسماء العددء فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرونء وفي غير هذين الموضعين يفرق 
بينهما في الاستعمال» فلا يستعمل (أحد) إلا في النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات 
مضافاًء كما في قوله تعالى: ود لَحَدُهُمْ و يُمَمَرْ أَلْتَ سَةِ»: بخلاف الواحدء وقولهم: ما في 


000 


لَك جتن ١‏ - سول شوج الآية : /١‏ اا 


الدار أحد؛ هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه الواحد» والجمع والمذكر والمؤنث» قال تعالى: 
«ئسَة لبن لدي كاعد يِنَ و4 وقال جل ذكره: «اقنا سك ين شل عَنْدُ حزن . 

«أترأكَ » : المرأة جمعها من غير لفظها نساء» ونسوة» ونسون» وهي مشتقة من المرء؛ 
وهو الرجل. #مُصِيبْبَا4 : انظر إعلال (يصيب) في الآية [01] من سورة (التوبة). 

الإعراب: ممَالاْك : فعل وفاعل» والألف للتفريق. #ينُوطُ؛ : منادى مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب ب (يا) النائبة مناب (أدعو). إن : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
وحذفت نونهاء والألف دليل عليها. «#رَسْلٌُ» : خبر (إن)» وهو مضافء» وظرَيّكَ4: مضاف إليه 
والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. أن : حرف 
نفي ونصب واستقبال. #يَضِلوَاً4 : مضارع منصوب ب أن وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. ظإِلِكَك : متعلقان بالفعل قبلهما. تأت رِ» : الفاء: هي الفصيحة 
وانظر الآية [117] (أسر): أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #بِآَمْللَكَ): متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال أي: مصاحباً لهم والكاف في محل جر بالإضافة» «بتِظع4»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والباء بمعنى (في). #يّنَ أيّلِ4: متعلقان بمحذوف صفة قطعء وجملة: (أسر. ..) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً فأسر. . . 
إلخ. الواو: حرف عطف. (لا): ناهية . «#يلَقِتٌ؟ : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية. لحك ؟ : 
متعلقان بمحذوف حال من #أْحَدُ. كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». «إِلَا4 : أداة استثناء. أتَأَكَ 4 : مستثنى من الأهل» أي : 
فلا تسر بهاء وبالرفع بدل من لأَحَد. والكاف في محل جر بالإضافة. وجملة: «إوَلَا يَتَيِتَ...* 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ظإِنَه4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير الشأن 
اسمها. «مُعِبْيَا4: خبر مقدم. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاصلة تير فيه. #مآ#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
«أصَبَْم# : ماضء والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى مَك وهو العائدء والجملة صلة 
الموصول. والجملة الاسمية في حل رفع خبر (إن)» وإنما أعربتها على هذا الوجه؛ لأن ضمير 
الشأن لا يفسر إلا بجملة؛ وهو المعتمد» وعلى القول الضعيف يجوز اعتبار ظمُعِياك خبراً ل 
(نَّ) ونما4 تكون فاعلاً باسم الفاعل» والجملة الاسمية: ظإِنَه...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل 
لهاء وجملة: إن مَوْعِدَهُمْ أَلصّبَحُ4 مستأنفة لا محل لهاء والهاء في محل جر بالإضافة وإن 
اعتبرته مصدراً ميمياً» فالإضافة تكون من إضافة المصدر الميمي لمفعوله. «أَليّسَ4 : الهمزة: 
حرف استفهام وتقرير. (ليس): ماض ناقص . #اأصَّبْحُ4 : اسمها. الباء: حرف جر صلة. 


1١ 1‏ سُورؤْهْوقٍ ‏ اللآيتان: 7م و +48 لِروَالَن عن 


#بقربٍ#: خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية: #ألَيّسّ ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء ولعلك 
تدرك معي أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول الملائكة للوط عليه 
السلامء وجملة: ظقَالْ...* إلخ مستأئفة لا محل لها 


ء هئ 


«قلمًا جه ١‏ الاح بارت وأتطزنا عيها تعجارة كن يكيل 
توم (©) مومه عند ويلك وما اه 


الشرح: مقلمَا بج أنرا4 أي: بإهلاكهم وعذابهم. جَمَلمَا عَبلَِهَا سَايلهًا» : وذلك أن 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ أدخل جناحه تحت قرى قوم لوطء وهيى خمس » وأكبرها سدومء وهي 
المؤتفكات المذكورة في الآية [71] التوبة» فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء بما 
فيهاء حتى سمع أهل السماء نهيق حمرهم» وصياح ديكتهم» لم تنكفئ لهم جرة» ولم ينكسر 
لهم إناء» ولم ينتبه لهم نائم» ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. لوَأَنَطَرنًا عَلتِهَا ججارةء © أي: على 
عن كان ”خارصا عنها قن مشافوييها قيل: إن الحجارة اتبعت شذاذ قوم لوط حى :]3 وال مونم 
دخل الحرم» فبقي الحجر معلقاً في السماء أربعين يوماً حتى خرج ذلك الرجل من الحرم» فسقط 
عليه الحجر» فأهلكه. وقيل: بعدما قلبها أمطر عليهم. والمعتمد الأول. 

من سِجيلٍ©: قالت طائفة» منهم ابن عباس » وسعيد بن جبير » وابق إشحاق :إن السجياةا 
لفظة غير عربية» عربت» أصلها ااسنج) و«جيل».» ويقال: «سنك» و«كيل». وهما بالفارسية حجر 
وطين» عربتهما العرب» فجعلتهما اسماً واحداً؛ لأن العرب إذا تكلمت بشيء من الفارسي» صار 
لغة للعرب» ولا يضاف إلى الفارسية» مثل سندس » واستبرق» ونحو ذلك» فكل هذه الألفاظ 
فارسية» تكلمت بها العرب» واستعملتهاء فصارت عربية» وقيل في شرح: ##سِجِلٍ» غير ذلك 
أقوال كثيرة» وانظر الآية رقم [؟] من سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة وسلام؛ هذا؛ 
وأمطرت السماء ومطرت بمعنى واحد» وقيل: أمطر في العذاب» ومطر فى الرحمة. 

«تَصُودِ»: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: متتابع يتبع بعضها بعضاًء وقال الربيع: 
قفن ممه فلن عقن حكن عكار سيدا وعدا وقال عكرمة: مصفوف. وقال بنضهم: 
مرصوص والمعنى متقارب. مِومْسَوَّمَهَ4ه : معلمة» من السيماء وهي العلامة. رقل جرع 
كل حجر اسم من رمي به» وكانت لا تشاكل حجارة الأرض. عند ريلك 4ع هى :من 
عند الله وليست من حجارة الأرض. 

عَرَمًا ع ين ألطلييت بِبَعِيدِ»: قال قتادة وعكرمة: يعني ظالمي هذه الأمة» والله ما أجار 

٠.‏ 4 صلا © 9 2 5 - 2 و 
منها ظالماً بعده. روي عن النبي كَل أنه قال: اشيكون في أخبر أب قوم يكتفي رجالَهُمْ 


الآية : 15/ )6 


بالرجالٍ» ونساؤّهُمْ بالساءء فإذا كان ذَلِكَء فارتقبوا عذات ْم لوط أن يرل الله علَِهِمْ حجارة 
مِنْ سجيل'؛ ثم تلا وي من الأدليمك ي». وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: 
«لا تَذْمَبٌ الليالي والأيَّامُ حتى تَسْتَجِلك ّ هَذِوِ الأَمَةٌ أدبارٌ الرجالٍ؛ كما استحلوا أدبارَ النساءء 
قنْصِيبَ طوائف هذه الأمَّةِ حِجَارةٌ مِن رَنِّكَ). وقيل: المعنى ما هذه القرى ببعيد من الظالمين 
يعني مشركي مكةء فإنها قريبة من بلاد الحجاز» وفي طريقهم إلى بلاد الشام في ذهابهم وإيابهم 
منهاء ولم يؤنث بعيد؛ لأنه على إرادة الحجر أو المكانء» أو على إرادة العقاب» ولا يبعد أن 
يسوى في أمثاله بين المذكر. حرم لأنها على زنة المصادر كالصهيل» والشهيق. 

الإصراب : 5 5-6 الآية 0 3 لإعراب هذه الكلمات. 4125285:: فعل 
وفاعل. +:. 00 7 مفعول به ثان» و(ها): في محل جر بالإضافة 
وهي عائدة على القرى» ولم ره ولكنها مفهومة من المقام» انظر ما ذكرته في 
الآية [544] ا الفعلية اراب( لعا لا حل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا مل 

لطا 1 ا ا ا 

3 أي حال متها بع وصته با تل شي اسم قعل قاب قاع يع 
عدار 04 مؤهاة:: ظرف مكان متعلق ب 5 24 و#مادك: مضافء ومارة: + 
مضاف إليه» 5ص في محل جر بالإضافة. 0:2 : ار حرف امتعداف: 1007 ثافية 

ٍ الو سم ع اا راو اسم (ما). م 


متعلقان ا بعدهما. د الباء : حرف جر صلة . (بعيد): 1 منصوب . ٠.‏ مثل 
(قريب) في الآية السابقة» ا و و 
خبره» والجملة الاسمية: 0 0 1 0 : إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرت الجملة في محل 


نضن خال»مق الضَميز العائد غلى القرئ فلبنت مفندا ٠‏ والرايط: الواؤء والضمين. 


الشرح: <رإن تنخ أناه 6:23 أي: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعباء يوس الآ 
رقم [50] ول[0١1]‏ 96ل يتور أسَبْذىا ف : انظر مثل هذا الكلام في الآية 
رقم [0]100 طول انتصرا اليساك + أمرهم ايف 0 فإنه ملاك الأمرء ثم نهاهم 
عما اعتادوه من يقس الحنالى اتدل تعره محامة ار لب لفل كائر يق قتر هه قل يحتين 


1١١ 2‏ وروم اللآية: 4م دَق بت 
وتطفيف». كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام؛ أخذوا بكيل زائد» واستوفوا بغاية ما يقدرون» 
وظلمواء وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص. وشححوا له بغاية ما يقدرون» فأمروا 
بالإيمان إقلاعاً عن الشرك» وبالوفاء نهياً عن التطفيف. «إإِيَ أرحكم يَِيْرِ»ك أي: في سعة من 
ل 
عَدَابَ يَرِ تحِيطٍ» أي: يحيط بكمء فيهلككم جميعاً وهو عذاب الاستئصال في الدنياء أو هو 
عذاب الآخرة, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

بعد هذا ف مَزنَ»4 هو اسم ابن إبراهيم الخليل» عليه السلام» ثم صار اسماً للقبيلة من 
أولاده» وهو المراد هناء وانظر الآية [5] من سورة (إبراهيم) عليه السلام» وقيل: هو في 
الأصل اسم مدينة بناها مدين المذكورء فعلى هذا يكون التقدير: وأرسلنا إلى أهل مدين» 
فحذف المضاف لدلالة الكلام» وكان شعيب عليه السلام يقال له: خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومه. وهو ابن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم» فهو أخوهم في النسب» 
والإقامة معهم في البلد. وقد أثبت عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: أن زمن شعيب كان 
قبل زمن موسى عليه السلام» وإذا عرفت أن موسى تزوج بنت شعيب» كما ستعرفه في سورة 
(القصص) - إن شاء الله تعالى ‏ ظهر لك: أنهما كانا في عصر واحدء وإن كان شعيب أسنّ من 
موسى بكثير عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه. ولا تَقْصُوأ: انظر ما ذكرته في هذا الفعل في 
الآية رقم [01]» رامين 4 : أضله: :المؤزان»:فلبت: الواو ياء لسكوؤتها وانكسار ما :قبلهاء 
و#نِيطِ» أصله: (مُخوط) لأنه من حاط يحوطء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو 
إلى الحاء» فصار (مَحِوْط) ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. 


5 


الإعسراب : 132 مل الحاهر شيا "قال مرق اقيدوا انما كم مَنْ إِلهِ 4 إعراب 
هذا الكلام مثل الآية رقم [50] بلا فارق. ظوَّلا»*: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. 
#ننقْصوأ: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» وهو ينصب مفعولين» الأول محذوفء التقدير: 
ولا تنقصوا الناس. «االِْكيَالٌ4: مفعول به ثان» وهو في الأصل مجرور بحرف جرء 
التقدير: ولا تنقصوا من المكيالء وقدّر النسفي المكيل بالمكيال» ولا بأس بهء ويجوز أن 
يكون المكيال المفعول الأول» والثاني محذوف. وفي ذلك مبالغة» والتقدير: ولا تنقصوا 
المكيال والميزان حقهما الذي وجب لهماء وهو أبلغ في الأمر 00 انتهى. جمل نقلاً 

عن السمين. وجملة: «وَلًا تَقُصُا...» إلخ معطوفة على جملة: وأأعَبْدُوا...» إلخ فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. «إنِّ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 


لتك جيسن ١‏ - سواهوج الآية: 05/ 4.4١‏ 


#أَركُم» : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. #يَيرِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #أرَكم 
يحيرِ» في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: ©إِفَ...* إلخ تعليل للنهي لا محل لهاء 
والجملة بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. «نحِيطٍ»ك: قال البيضاوي وغيره: هو صفة: 
بر رٍِ. ووصف اليوم بالإحاطة» وهي صفة: 9عَدَابت» لاشتماله عليه» وأرى: أنه صفة: 
عَدَابَ»» فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالكسرة التي جلبها حركة الجوار قبله. وهو لفظ ظبَرَرِ؛» والجملتان الاسميتان بعد 
اعتبارهما تعليلاً للنهي» فهما في محل نصب مقول القول. لا محل لهما باعتبار» ولهما محل 
باعتبار آخرء ومثله كثير. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء» وأكرم. 


يققتر اذا الرشكال :الماك لد يكرا 


0 


و2 أ 


تعثوا ىف لاض 207 409 


الشرح: لوَكِتَرْرِ أوَموأْ الِْحكُبَال والْبيرات»: قال البيضاوي رحمه الله تعالى: صرح بالأمر 
طامط يي ع لو نري جاو ا اك الك در برو الطب 5 
يلزمهم السعي في الإيفاء. ولو بزيادة لا يتأتى دونها . ##بأأة ُتسل : بالعدل» والتسوية من غير 
زيادة ولا نقصان. ##ولا مَبَحَسُوأ أَلنَّاسَ أَفْيَاءَهُمْ 4 أي: ولا تنقصوا الناس أموالهم. ولا تأعلوها 
بالباطل والعدوان1- 53ل كوا ون الارض مرت 4ه ولة تفسدوا في لاضن من :عت يعدن »> 
أو من: عثاء يعثوء من بابي تعب. ونصرء ومصدر الأول: عثي» ومصدر الثاني: عثوء هذا؛ 
والعثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع المعاملات» وكذلك يشمل جميع أنواع الفساد. 

تنبيه: فقد وقع التكرار في الآية وسابقتها من ثلاثة أوجه؛ لأن الأمر بإيفاء الكيل والميزان 
هو مفهوم النهي عن نقصهماء وهو أيضاً مفهوم النهي عن بخس الناس أشياءهم» فما الفائدة من 
هذا التكرارء والجواب: أن القوم لما كانوا مصرين على ذلك العمل القبيح» وهو ما أفادته 
الجمل الثلاث؛ احتيج في المنع منه» إلى المبالغة في التأكيد» والتكرير يفيد شدة الاهتمام 
والعناية بالتأكيد» فلهذا كرر ذلك ليقوي الزجرء والمنع من ذلك الفعل. 

الإصراب : «اوَيْتَرَرِ 4 : منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المتجدوفةة وانظر بقية الإعراب في الآية رقم [14]. #لأزفوأ» : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله. والألف للتفريق. «االِْكبالٌ؛ : مفعول به. مأوَلْميرات»: معطوف على ما قبله. 
«بالتسل» ا ا أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ##الْيكيالٌ وَلِييرات»©. 
التقدير : تامّين بالقسط . «إوَلَا تَبحَسوأيك : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية. . إلخ؛ والواو فاعله: 


1١ 4‏ طحن اية:كم لاَق ب 


بالإضافة. .: ::*: مثل سابقه. ::.. 0 .: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما 
بعدهما. 22 :: حال مؤكدة لمعنى الفعل منصوب,. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه 


مقول القول لأنها من مقول شعيب على نبيناء وعليه ألف صلاة وسلام . 


> يع سرغو 


2 . عام بيه 
يَقِيّتُ الله حير لَك إن حكن مُوْمنِين 5 


الشرح: :02227 ::*: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعني ما أبقى الله لكم من 
الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن» خير لكم» مما تأخذونه من التطفيف» وقال مجاهد: طاعة الله 


خير لكم» وقيل: بقية الله: ما أبقاه لكم من الثواب في الآخرة خير لكم مما يحصل لكم في 


الدنيا من المال الحرام. : ش لي ا 
ا تي ب لوانتي عبر سور يا 0 
١‏ 0 


وقد عار بد اندر 0 نايا 
في سورة (يونس) رقم »1٠١8[‏ هذا؛ وقرئ (تقية الله) بمعنى : تقوى الله والخوف منه؛ التي تكف» 
وتردع عن المعاصي» وانظر شرح 4 رع ب ا 0 

: 142196 مبتدأء و500320:: مضاف إليه. :جين التمبتدا. 

ا منصوب اس مي اد ع لسن 0 
العمل لقف بطل ا ؟ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
ا ل وامد يت لاجد بول 1 
ا 5 في محل رفع اسم 0 0 0 بما بعدهما. ا 0 ا 
حرف جر صلة. (حفيظ) : خبر (ما) منصوب» ل ا ملع من 
مبتدأ» وتكون الباء زائدة فى خبره» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية في محل نصب حال من 
كاف الخطاب» والرابط: الواوء والضمير» وهو أولى من اعتبارها مستأنفة . 


ل 


ن نترك 


+ سر عي م 
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الشرح: 7:13 أي: قوم شعيب له. 2 ْ أي امن 
الأصنام أجابوا بلك بعد أن أمرهم بالتوحيدء وإيفاء الكيل والميواة لقتني قالرنا ذلك عيكماً 
واستهزاءً بصلاتهء فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان كتير الصئلاة + مواظبا على العبادة 
فرضهاء ونفلهاء ويقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فلما أمرهم» ونهاهم؛ عيروه 

ثرة الصلاة. 

قال الحسن رحمه الله: لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. أقول: وتختلف 
الكيفية اه إلى يده هذا؛ وقد قرئ بجمع الصلاة. 

ل ©" #اتتصضتر: المتووك لفط وق عتتى ا كه والمقدية: 
أصلاتك ل أن 5-06 في أموالناء والمعنى: أتريد أن تسلبنا حريتنا في أموالنا؟! هذا؛ 
ويقرأ الفعلان بتاء المضارعة» والإعراب يوضح هذا. 

موادي 235 ال .#01 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أرادوا: السفيه الغاوي؛ 
ادرب تداعف اليه بضده» فيقولون للديغ : سليم» وللفلاة المهلكة: مفازة» وقيل: هو 
على حقيقته» وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية» وقيل: معناه: لآنت الحليم 
الرشيد في زعمك» وقيل: هو على بابه من الصحة؛» ومعناه: إنك يا شعيب فينا حليم رشيدء 
فلا يحسن بك شق عصا قومكء ومخالفتهم في دينهم. 

الإعراب : :0:17 : ماض وفاعله» والألف للتفريق. 2 20 : منادى مفرد علم مبني 
على الضم في محل نصب ب (يا) النائبة مناب (أدعو). 702.220-116: الهمزة: حرف ا 

وإنكار وتوبيخ. . (صلاتك): مبتدأ» والكاف في محل جر بالإضافة. 7 .22: مضارعء 
والفاعل يعود إلى (صلاتك)». والكاف مفعول به أول» وال ا ويا 7 في 
محل نصب مفعول به ثان ل (تأمر)ء العا 0 التقدير: بترك» 
والجار والمجرور متعلقان به على أنهما مفعوله الثاني. 10 : اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد 
أو الرابط محذوف. التقدير: أن نترك الذيء أو شيعاً يعبده آباؤناء هذا؛ وإن اعتبرت كم 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به التقدير: أن نترك عبادة آبائناء 
هذا؛ والمصدر المؤول من 1 :1-0 معطوف ب 1:0 على 0:1 هذا؛ وعلى قراءة الفعل 
بالتاء» فالمصدر المؤول من (أن تفعل) معطوف على #ا:: 4.151 . 5 406.020 : متعلقان بالفعل 


١١ 2‏ - مهوي الآية : // إعَوالتَإنٍ عي 


ليما و(8): فقن مغل تقبالاضافة زناه تتقدل الموطولة» والموضوفة» والمضدرية 
فعلى قراءة الفعل بالنون» يكون التقدير: نفعل في أموالنا الذي أو شيئاً نشاؤه» أو نفعل 
مشيئتناء وعلى قراءة الفعل بالتاء» يكون التقدير: تفعل في أموالنا الذيء أو شيئاً تشاؤهء أو 
تفعل مشيئتك» وجملة: تمك ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتداأ. ظإِتَل4: حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. #لَآتَ»: اللام: هي المزحلقة. (أنت): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. #ألْحَلِيءٌ»: خبر أول. «األيَشِيدُ»#: خبر ثان» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر إن» هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير فصلاً لا محل له من الإعراب» وطاالْحَليةٌ» 
ولاأَلرشِيدُ4 يكونان خبرين ل (إنَّ)» ودخلت اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل 
على الخبرء فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى المبتدأ من الخبرء وأصلها أن تدخل 
على المبتدأ. بعد هذا لعلك تدرك معي: أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لمَالوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


3 2 
مك ممه لمعيس ١‏ ملاع 2م ملعك سس ياس 3 عو +2 سسائ للح + و 6 
َال يْمَوْم أرَءَيْشُمْ إن كت عل يِنَنَةَ من رن وَرَرَقَت مِنْهُ رِذْقًا حَسَنَا ومَآ أَريدُ أن 


ف 7 


لطر - صم مر 5 1 2م 0 نح يا “تي خم جد 3 

أخالة ِنَم ِل مآ اهدحت عَنَهٌ إن أَرِيِدٌ إلا الِمْلَمَ ما أسْتَطْعَتُ وَمَا 
م للك أ ع حم 

لله علي موت وَإليّه يب () 4 


الشرح: #إدَلَ بَمَوْمِ أََمَْشُمَ إن كت عل يَينَوِ ين رّقَ4: ما أحراك أن تنظر شرح هذا الكلام 
إفراداً وجملاً في الآية رقم [4] #رَردٌصن مِنْهُ رزمًا حَسمَكا» أي: رزقاً حلالاًء قيل: كان شعيب 
على نبيناء وعليه أزكى تحية وأفضل سلام كثير المال الحلال والنعمة» وقيل: (الرزق الحسن): 
ما آتاه الله من العلم» والهداية» والنبوة» والمعرفة» ولا بأس به؛ لأن قوله «أعَلٌ يَننَوَ من تق 
يشير إلى العلم» والنبوة..» وجواب #إن» الشرطية محذوف؛ إذ التقدير: أرأيتم إن كنت على 
علم» ومعرفة من ربي» ورزقني المال الحلال الكثير» فهل يسعني مع هذه النعم العظيمة أن أخون 
في وحيهء أو أن أخالف أمره؛ أو أتبع الضلال» أو أبخس الناس أشياءهم» وهذا الجواب شديد 
المطابقة لما تقدم» وذلك لأنهم قالوا له: نَل لت الْحَلِيِمٌ أَليَشِيدُ4» والمعنى: فكيف يليق 
بالحليم الرشيد أن يخالف أوامر ربه» وله عليه هذه النعم العظيمة؟! انتهى. خازن بتصرف. 

«ومًا أرب أذ أمَالدَكٌ إِلَ مآ أَنْمَلحكْمْ عَنْذُ4 أي : ما أريد أن آني ما أنهاكم عنه؛ لأستبدّ به 
دونكم» فلو كان صواباً لآثرته» ولم أعرض عنهء فضلاً عن أن أنهى عنهء يقال: خالفت زيداً إلى 
1 ]5 اقسوته وهر عول عه وحالقه هكه ][ذانكان الآمر كط تارية إل هلمم 
انلك 4 أي :”نا اريه إلا إصللاشكم ناموي بالتحروق رتنس عن المدكر :ما دلات استطيع 
الإصلاح» فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه؛ لما نهيتكم عنه. وما تَفِيقٍ إِلَّا أن : وما توفيقي 


يه 00000 0 
ولتق تسق ١‏ مؤش الآية: 8م ل 


لإصابة الحق والصواب إلا بهدايته ومعونته؛ لأن التوفيق تسهيل سبيل الخير» والطاعة على العبد» 
ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى. هعَيّهِ يكت أي : اعتمدت على الله في جميع أموري . موَإِّهِ 
أيبُ4 : ارجع إليه تعالى فيما ينزل من النوائب» أو أرجع إليه تعالى في معادي بعد الموت. 
الإصراب : ملقالَ4 : ماضء» وفاعله مستتر يعود إلى شعيب. #8يمَور»*: منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة ضمير في 
محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذهء إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت 
الياء ساكنة» فيقول: (يا قومي) ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قومِيَ) ومنهم من 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا َوْمَااء ومنهم من يقول: ريا قَوْمُ) بض بع فيو اق 
خمس لغات» ويزاد سادسة» وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً 
عليهاء فتقول» (يا قوم). ريشم : الهمزة: حرف استفهام. وتوبيخ» وتقريع. (رأيتم): فعل 
وفاعل» والميم علامة جمع الذكور. #إإن»: حرف شرط جازم. #كْتُ»#: ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرطه والتاء اسمه. عَلٌ بَثنَةِ: متعلقان بمحذوف خبر 
(كان). «إيّن رَيَ»: متعلقان ب م#يَدَنَةِ*» أو بمحذوف صفة لهاء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم... إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: #كت...» إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. (رزقني): ماضء والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به أول. #أمِنَّةُ4»: متعلقان بالفعل قبلهما. «رزْفَاك: حول ينكان حساك : 
صفته» وجملة: (رزقني. . .) إلخ معطوفة على جملة: «َكْتْ...4 إلخ لا محل لها مثلهاء 
وجواب الشرط محذوف انظر تقديره في الشرح. ##وَبَآ: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
لأريذ4: مضارع, والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول من 8أأنْ أُحَالِفكُ» في محل 
نصب مفعول بهء والكاف مفعول به. #إإِلقَ»: حرف جر. 8م : موصولة أو موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر ب اإِلّ: والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «أنْيَلحكُم» : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 0" (أنا»)» والكاف 
نشدونا ند 432« تلقن القن فاليا 6 والتخئلة الفعلية مملة 2لا 4 أن فته والعائد أن 
الرابط: الضمير المجرور محلا ب (عن). «طإنَ»: حرف نفي بمعنى (ما). #أرِيدُ»: مضارع» 
والفاعل (أنا). إلا : : حرف حصر. #«#الإضَلّمَ4: مفعول به. #امَاه: مصدرية ظرفية» تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل «أَرِيِد4ك: التقدير: مدة 
استطاعتي . وقال البيضاوي: وقيل: #إمَا# خبرية بدل من #االْإِضَلمَ24) وهو يعني: أنها اسم 
موصولء أو مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدرء والتقدير على الأول» ما أريد» إلا الإصلاح 
الذي استطعته. وعلى الثاني: ما أريدء إلا الإصلاح استطاعتي. ##وَمَاك: الواو: حرف 


1غ ١‏ - سولق هوج الآية: 14/ لَك جين 
استئناف. (ما): نافية. ٠‏ ##توضيق6: : مبتدأ مرفوع. وقالات رفع عي معور على ا قل ايام 
المتكلم... إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. لاي : حرف 
حصر. «يشَّه»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ»ء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها 
#عَيّوِك: متعلقان بالفعل بعدهماء وتقديمهما أفاد التخصيص . #اتَرَكتُ#: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية مستأنفة لا محل لهاء وما بعدها معطوفة عليهاء وينبغي أن تعلم أن الآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: دَانَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 

تنبيه: بقي أن تعلم أن الفعل: «اأرَءَيْشُرَ؛ُ يتعدى إلى مفعولين» وأن الثاني أكثر ما يكون 
كينا نوات كننة كوا عهها ٠.‏ لي سنا بده رد اي أرأيت زيداً ما صنع؟ والمعنى 
أخبرني عن زيد ما صنع؟ إذا تقرر هذا؛ فالمفعول الأول هنا محذوف, ولا يصح أن تقع جملة 
الشرط موقعه. والجملة الفعلية الاستفهامية المحذوفة التي رأيت تقديرها في الشرح» والمعتبرة 
جواباً للشرط هي دليل على المفعول الثاني المحذوف أيضاً» ويقدر مؤخراً عن الشرط؛ ليكون 
الشرط وجوابه كلاماً معترضاً بين المفعولين المقدرين كما يلي: قال: يا قوم أخبروني هل يسعني 
مع هذه النعم العظيمة... إلخ». إن كنت على بيئة من ربي. . . فهل يسعني. . . إلخ» وقدره 
الجلال ووافقه الجمل كما يلي: أفأشو به بالحرام من البخس والتطفيف. تأمل» وتدبر» وربك 
عليه اجلة كر 


م و م رم 


ََقَوَوٍ لا سْقَاقَه ١‏ 


2 ل 2 ا 0 6 0 


الشرح: 0 *: لا يكسبنكم شقاقي إصابة العذاب لكم كما أصاب من كان 


0 قله الرجاج» ب وال الحسن وقتادة : اللا يو ا د 00 


3 1 20 كانوا لمن م اكه 
وقيل: معناه: 0 وذلك أنهم كانوا جيران قوم لوطء وبلادهم قريبة 
و تلادع» العى + ضازن أو لعزا وعد عكم ف بالعفن» والفناوى: 

أقوّل: انظر ما أصاب هذه الأقوام من أنواع العذاب في هذه السورةء وفي سورة (الأعراف) 
أنقيا مع التعريف بكل رسولء وانظر ص 0 في الآية [54» وإعلال ليعيت) في اللي 6011] 
التوبة» شرح مثل في الآية [14]» ويقرأ بفتح اللام على البناء» وانظر ما ذكرته في « رك ذ 
الآية رقم 411]. وللشقاق ثلاثة معان: أحدها : العداوة كما في هذه الآية» والثاني : الضلال. 


الآية :9 ا 


عالق بيسن 
فاق قولة سال ةا يرن لت مِنَاقٍ يَيِيي» والثالث: الخلاف» كما في قوله تعالى: 
##وَإِنْ حِفْثمَ سْقَافَ بَتبِاء. 08 4 إلخ؛ ري ال يكون في شق غير شق صاحبه» 
أ في ناحية» وجهة. 
الإعراب : اوَستَوو ؛ 4: او لي ا م 
5 1 لاعن و ل ا 0 
ياء المتكلم. ا وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. والمصدر 
0 أن 00 01 سو تدسف لم مود 1-7 
06 4 مينية على السكود في 0 جر بالإضافة. وهي ا الموصولة والسو مك 


الناهية» واكاك 150100 


:: مفعول بف وءوثربةه: مضاف.» و :ديع ::: 

اماوسة : نا؛:» أو صفتهاء الجن أو الرابط: 5-6 

4: معطوف على ما قبل وكذا طلم ..:ر.سر» معطوف أيضا. © 

الاق رد لتك 0 لما ردقه نوه ريق للق منيزرا +اوقر مقا و1 عل داك 
إليه . 86 تنصهمىة : متعلقان بما بعدهما. 8 -.,:5:: الباء: حرف جر صلة. (بعيد): نخبر (ما) 
منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» هذا؛ وإن اعتبرت (ما) تميمية مهملة ف «3#:: مبتدأء والباء زيدت في خبره. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير الخطابء والرابط: الواوء والضميرء بعد هذا 
فالآية بكاملها معطوفة على ما قبلهاء وهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


22 ْ ٌ 32 العو سير غدر 
لوَأْسْتَمْفروا رب بوا ليه إن رف 


الشرح: ا 0 0 * أي : : من عبادة الأصنام. : 1 1 أ من البخس » 
اع ف بال برس ١‏ واتظر ارقم جد ما مسرا 7:: عظيم الرحمة 
لعباده إذا استغفرواء وتابوا. 50 ا : فاعل بهم من اللطف» والاحننان ما يفعل البليغ من 
المود جين 4و2 وهر وهل تعلق الشيرة عفن الر عد علن :شتاو اننيق ,مضنا وف 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : الودود المحب لعباده المؤمنين؛ أي : فهو من قولهم: 
وددت الرجل أوده: إذا أحببته) الود: 0 والمحية» وهو بتثليث الواو. 

الإعراب : م ووذ : انظر الآية ["] ففيها الكفاية. 2:0::: حرف 
مشبه بالفعل. *: 10000 م ل ل 


١١ 144‏ - مول هوج الآية: 4١‏ التق عصتنى 


إلخ. والياء في محل جر بالإضافة. ريم ودود : خبر بعد خبر» والجملة الاسمية تعليل 
للأمر لا محل لهاء والآية معطوفة بكاملها على ما قبلهاء فهي من مقول شعيب على نبيناء وعليه 
الصلاة. والسلام. 


لتَالُوأ يَسْمِيْبُ ما نَفْقَهُ كرا يْنَا ول وَإِنَ يسك هِنا صَِيدًا ودلا يَعْظكَ 
00 1 أت عَلكَمَا بعَرِنٍ 0 


الشرح: «َالوأ يَسْعَيْبُ ما نَْقَهُ كرا يِمَا تَتُوْلُ4: يعني ما نفهم كثيراً من قولك كوجوب 
التوحيدء وحرمة التطفيف والتبخيس في الكيل والميزان» وذلك لقصور عقولهم؛ وعدم تفكرهمء 
وقيل: ما قالوا ذلك استهانة بكلامه واحتقاراً له» وقيل: ما نفهم لأنك تحملنا على أمور غائبة 
من البعث والحساب. . . إلخ. 9«وَإِنًا لَرَسكَ سا صَعِينًا4: قال ابن عباس» وقتادة ‏ رضي الله 
عنهما : كان أعمىء» قال الزجاج: ويقال: إِنْ حمير كانوا يسمون المكفوف: ضعيفاً. 

وقال أبو الحسن» وأبو روق» ومقاتل: يعني ذليلاً» قال أبو روق: إن الله سبحانه وتعالى لم 
عشي اق رول يكانيه زمانة» وتال السدى» زسيدا اليس للك عل زأغران عدر بها :عن 
مخالفتنا. أقول: ويؤيده قولهم: «َوَلرْلَا رَمْظكَ لَيَمنَكَّ4 أي: بالحجارة حتى تموت» وقيل: 
لشتمناك» والأول أقوى» وكان رهطه من أهل ملتهم ؛ ع على دينهم . وما أت عَكََ ِعَرِرِ #: 
يعني: بكريم» وقيل: بغالب ولا قاهر ولا ممتنع مناء وهذا يفيد: أنه لم يكن له عندهم حرمة 
ولا مهابة في صدورهمء وأنهم لم يقتلوه» ولم يسمعوه الكلام الغليظ الفاحش؛ لأجل احترامهم 
أهله وعشيرته» لا لقوتهم» بل لموافقتهم لهم في الدين» بعد هذا فالفقه: الفهمء وفقِه يفقّه من 
باب علم» يعلم: صار فقيهاء والفقه العلم بالشيء» ثم صار علماً على العلم في الدين لشرفه 
على غيره من العلوم يقال: فقِه الرجل» يفقّهء فهو فقيه: إذا فهمء والفعل من باب فهم الذي هو 
معتاف وتتدمن بان طرق وكرّم: صار فقيهاً. والرهط: اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل 
معشر ونفرء والرهط: العشيرة» وهو يطلق على العدد من الثلاثة إلى العشرة» وجمعه: أراهط. 
وأرهطء. ولا يطلق الرهط إلا على الرجال. 

الإصراب: لتَالوأ4: فعل وفاعلء والألف للتفريق. 8يَشْمِيبُ4: منادى مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب ب (يا) النائبة مناب «أدعو». #إمَاه: نافية. متَفْقَهُ#: مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن». يَْكَنرا4: مفعول به. #إمّمَاك: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب ١مِنْ))‏ 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: محذوف؛ إذ انور 3 من الذي» أو من 
شيء تقولهء وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بمصدر في محل جر ب امِنْ)2 التقدير: من 


لَك جتن ١‏ - سيول هوج الآية: 47 6 


قولك. موَإنًا»: الواؤ: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمها. «لتريك»4: 
اللام: هي المزحلقة. (نراك): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. ##ضِءًا»#: متعلقان بما بعدهماء وهو أقوى من 
تعليقهما بالفعل قبلهما. «صَعِيئً4: حال من الكاف. وجملة: ظلَرّكَ...» إلخ في محل رفع 
خبر (إن)» والجملة الاسمية (إنا...) إلخ في محل نصب حال من فاعل نْفْقَهُ4 المستتر» 
والرابط: الواوء والضمير. 8وَرَلَا4: الواو: حرف استنئاف. (لولا): حرف امتناع لوجود 
متضمن معنى الشرط . لرَهْطكٌ» : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» والخبر محذوف» 
تقزرو ترسوك والجيلة لأسمية لذ تح لها لأنها ابعداقة : اكت 4 : فعل وفاعل ومفعول 
به» واللام واقعة في جواب (لولا)» والجملة الفعلية جواب (لولا) لا محل لها ٠‏ #ومآ أنتَ عَلكَنَا 
ِعَرْرٍ © : انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية [18] #إوَمًا قرم لُوطٍ...4 إلخ والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط: الواو» والضميرء هذا؛ والآية بكاملها في محل 
نصب مقول القولء والجملة الفعلية: #دَالو...# إلخ مستأنفة لا محل لها. 


> مامه 5 4 م4 و سرس 
«دَالَ يْمَوْوِ رع أعز حَليحُم ين الله واعددموة ورآءكُم د 
ع 1 48 


الشرح: هَل يمر أرَمَيِى أَعَزْ عَِيَكْم بِنّ أنّه4: يعني أكرم عندكم. وأهيب في 
صدوركم من الله حتى تركتم قتلي» أو شتمي ومنقصتي لمكان عشيرتي عندكم» فالأولى أن 
تجلوني وتكرموني لأجل الله. لا لرهطي؛ لأنه تعالى أعزء وأعظم. ركمو آم طِهْرِئ * 
أي جعلتم أمر الله وراء ظهوركم كالشيء ء المنبوذ المنسي الذي لا يؤبه له. «إِتَ رَنَ يما 
تَعَمَنُونَ يحيظ» أي : عالم بأحوالكم جميعاً لا يخفى عليه منها شيء» فيجازيكم بها يوم القيامة. 

هذا؛ و(الظهري) بكسر الظاء منسوب إلى الظهر بفتحهاء وهو من تغييرات النسب» كما 
قالوا في أمس: إمسي بكسر الهمزة» وفي الدهر دهري بضم الدال» وقيل: الضمير المنصوب 
يعود على العصيان: أي: اتخذتم العصيان عونا على عداوتي» فالظهّْرِي على هذا بمعنى : 
المكيق المتوع: القف ىا جه 

الإصراب: #تال4: ماضء والفاعل يعود إلى شعيب عليه السلام. #يتْمَوْرِ»: انظر الآية 
رقم 73 #أرمْطى»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (رهطي): مبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. #أعز» : 
خبر المبتدأ» وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «هو). «اعَيَِكْمْ يْنَّ أله : كلاهما متعلقان 
ب «أَعَزُ»ه. ارَاَدْثْمُهُ» : الواو: حرف عطف. (اتخذتموه): ماض مبني على السكونء والتاء 


00 الآية : 037 كلتك كَل 


فاعله؛ والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضمء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به 
أول. : ظرف متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بما بعده؛ والكاف في محل جر 
بالإضافة. .* :+ © :: مفعول به ثان» هذا؛ وجوز اعتبار الظرف المفعول الثاني» و2: 
حال من الضمير المنصوبء» كما جوز اعتبار الفعل متعديا لمفعول واحد. و62 :: حالاء 
والظرف متعلق به أو بالفعل. 000 حرف مشبه بالفعل» 12 اسم :0:12 منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء فى محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. 0+ 2-: متعلقان ب .-0:* بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء 
والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي أو بشيء 
تعملونه وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعملكم. 2: خبر 242007 بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن الآية الكريمة كلها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: 0 الله 


مه به 


ودلقور أَعَمَلُواْ عل عل مَكاقِتم إن عَِلُ سو سوفا تملعو رس #0 


الشرح: ٠‏ الكة ذه لاز أي : على غاية تمكنكم» واستطاعتكم» يقال: مكن 
مكانة : إذا 5 الله التمكن» أو المعنى: على ناحيتكم وجهتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء من 
قولهم: اد 00 0 ومقامة» ويقرأ 0 2 0 0 اوهو أمر 286 
8 ايت 0 ما كنت عليه من 0 والتوحيد 000 000 00 1 فهو تهديد 
ووعيد بصيغة المضارع الذي هو للمستقبل بعد التهديد والوعيد بصيغة الأمر. 

تنبيه: ذكرت الآية الكريمة بحروفها في سورة (الأنعام) برقم [15] وقد اقترنت هناك 
الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك» وحذفها هاهنا لأنه جواب سائل» قال: فماذا يكون 
بعد ذلك فهو أبلغ في التهويل. انتهى . بيضاوي . 

وقال النسفي: وإدخال الفاء في *27:..:: وصل ظاهر بحرف وضع للوصل» ونزعها وصل 
تقديرئ بالاسستات الذي ا عر در 1 قالوا: فماذا يكون إذا عملنا على 


مكانتناء» وعملت أنت؟ فقال: 7 ا '» والإتيان بالوجهين للتفئن في البلاغة» 
وأبلغهما الاستئناف. ا وهذا الأسضياف يسمى في علم البيان بالاستئناف البياني . 
الإصرافب : <:, : انظر إعراب هذه الجملة في الآية [/41]. انوا : أمر مبني على 


حذف النون» 0 والألف للتفريق. ١‏ م ا 0 00-0 بمحذوف حال من واو 


عالقإ عَبيَدق 1م الآيتان: 97 و45 اليك 


الجماعة» التقدير: اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة» والقدرة» والجملة الاسمية: 

#اتحليل كلاسن له محل لها : : : حرف تسويف واستقبال. : مضارع 
وفاعله» ومفعوله في الآية التالية» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء ولعلك تدرك معي أن 
الآية بكاملها معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


عق عاك غزيه وترق خا كدث اقفو إن تضق رويك 6+ 

الشرح: . ْ : يذله وبيةة والوراووه عذات"الدنيا؟ ولكذات الاحرة 
أخزى» وانظر :0-.:::: في الآية [78]. أي: سوف تعلمون من الكاذب 
مني أو منكم. 2 20١‏ + أي: انتظروا العاقبة» وما يؤول إليه أمري. وأمركم. 
أي: منتظر. أو المعنى: انتظروا العذاب والسخطة. فإني منتظر النصر والرحمة» 
والرقيب: بمعنى المراقب. 

الإصراب : :...::: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل: 
0.3 وتحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ» التقدير: أينا يأتيه العذاب» وجملة: 
00> صلة 0:10 على اعتبارها موصولة» وفي محل رفع خبرها على اعتبارها استفهامية 
مبتدأء وعليه يكون الفعل 222٠+‏ معلقا عن العمل». والجملة الاسمية في محل نصب سدت 
مسد مفعولهء وانظر الآية رقم [99]. .١‏ : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء» والفاعل يعود إلى 2.0 :0 والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع صفة: 
04 0. (من): اسم موصول معطوف على سابقه» والجملة الاسمية: 7 0077 صلتهء 
وعلى اعتبار (من) اسم استفهام مبتدأ فالضمير يكون فصلاً لا محل لهء و2207 خبرهء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . (ارتقبوا): فعل أمر وفاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ١‏ - . 00:: حرف مشبه بالفعل» 
والياء اسمها. 846 ,::: ظرف مكان متعلق ب ٠‏ بعدهء والكاف في محل جر 
بالإضافة. 10 *: خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لهاء وهي بدورها من 
مقول شعيب عليه السلام. تأمل» وتدبر. 


«وَكئًا بجة اننا جنا شيا ا ولي اموأ مَعَكُ يرَتمَةٍ هنا وأَعَدَتِ أ 
د دك 020 
الصيّحة 0 ف دمرهم حيملت ضيبت 406 


كرض خالا ا لياه ال اريم نان ش : انظر شرح هذا الكلام 
في الآية رقم [58] فهو مثله بلا فارق» مع لفت النظر إلى ما يلي : 


١١ 00‏ - سيول هوج الآية : 40 لْلدَءالنَإك جسن 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: إنما ذكره بالواو كما في قصة عاد؛ إذ لم يسبقه ذكر وعدء 
يجري مجرى السبب له بخل فصني "صالح ؛ ولوطء فإنه بعد ذكر الوعد» وذلك في قوله: 
#وَعَدُ عَيْرُ مكذوب» وقوله: «إإِنَّ مَوْعِدَهُمُ لسْبخٌ» فلذلك جاء بفاء السببية . «وَأَعَدَتٍ الَدِينَ ظَلَنُوا 
َلصَيْحَة.... إلخ: هذا الكلام مثل الآية رقم [117] مع ملاحظة تأنيث الفعل هنا على لفظ 
ع الصَّيَحَة)ه . وتذكيره هناك على تأويل: #أُصَّيّحَةُ» بالصياحء» أو قل: يجوز تأنيث الفعل» 
وتذكيره لسببين: الأول الفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول الثاني» كون «ااصَيْمَة...4 مؤناً 
مخازياً وما كان امن هذا يجوز تأنيت الفحل وتدكيره مه 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما أهلك الله أمتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقوم 
شعيب» أهلكهم الله بالصيحة؛ غير أن قوم صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم» وقوم شعيب 
أخذتهم الصيحة من فوقهمء هذا؛ وقد ذكر الله في الآية رقم [7] من سورة (الحجر) أنه أخذ 
قوم لوط بالصيحة أيضاء انظر الكلام هناك. 

الإعراب: أرجو أن تنظر إعراب (لما) ومدخولها في الآية رقم [08] وإعراب ما يشبه هذا 
الكلام أيضاً في الآية رقم [7] وفي الآية [45]ء أما إعراب: وَأَحَدْتٍ الذِينَ ظَلموا...* إلخ فانظره 
في الآية رقم [7] ففيه الكفاية» وذلك بغية الاختصار. 


هه 


كن لَرْ بعتو 0 ] الا هذا لمث ها بدت موه 5 © 


الشرح: «كأن لَر يرا 4 انظر الآية رقم [14]» وانظر بعدا4» في الآية ركم 1441 

الإسراب : <كن لَر يكبا 4 انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية [18]. «آلا4: 
حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. بعْدَا4 : مفعول مطلق 
لفعل محذوف . #8 لْمَدِنَ» : متعلقان ب #بِعّدَا4. أو بمحذوف صلة لهء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. كنَا؛: متعلقان بمحذوف صفة: 
«كذا4:..و(ما):“تحعتل الحؤضولة:والمصيدرية:قعق الأول الخيلة الفعلية بعدها صلتياء 
والعائد: محذوفء التقدير: بعداً كائناً كالذي بعدته ثمودء وعلى الثاني تؤول (ما) مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالكافء التقدير : بعداً كائناً كإبعاد ثمود عن رحمة الله تعالى. 

تنبيه: وبعد أن أهلك الله أهل مدين بالصيحة المعبر عنها في آية أخرى بالرجفة. وهي 
الؤلولة» وتكى كسيبا والذين انز امع أزسله إلى اصيشاب: ل وهي غيضة تنبت ناعم 
الشجرء كانت بقرب مدين» تسكنها طائفة من عباد الله» قيل : كانوا بادية مدين» وكان شعيب 
عليه السلام أجنبياً منهم» وكانوا على مثل طريقة أهل مدين» من كفر وبخس للكيل» والميزان» 


0 20 2ه دم 


فلما نهاهم عما هم فيهء قالوا : «إكمآ أنتَ بن السَكَرتَ 9© وبآ أت إِلَا سر مَنْنَا ون تَظْنْكَ لَمِنَ 


دالت جين ١‏ - ملهو الآيتان: 945 و/41 001 


الْكَزِينَ» ظناً منهم أن الله تعالى» لا يرسل إلى البشر هداةً منهمء جهلاً منهم بأن الله أعلم حيث 
يجعل رسالته. 

وكان من شدة حماقتهم أن يطلبوا من شعيب أن يسقط عليهم كسفاً من السماء ‏ أي: قطعة 
منها ‏ إن كان من الصادقين» ولشدة جهلهم لم يطلبوا الهداية إلى الحق» ولم يتعظوا بما حصل 
لأهل مدين من الهلاك» فأخذهم عذاب يوم الظلة» بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى 
غلت مياههم ؛ ثم ساق إليهم غمامة فاجتمعوا للاستظلال بها من وهج الشمسء فأمطرت عليهم 
ناراً فاحترقوا. انتهى. قصص الأنبياء للنجار بتصرف. 

أقول: قد أشار الله إلى هؤلاء القوم في سورة (الحجر) بآيتين فقط» وفضّلها في سورة 
(الشعراء) تفصيلا وافيا من اية رقم 761 ]١‏ إلى أية رقم .]19١[‏ 


مه 


00 رو+ ل 0 4 و سه 00 
2 أَرَسَلنَا هوم يِكَايَِنَا وسَلطتن فرعوت 


| 
2 ميال كك ظُ 
عن وما مص وزعوت يك 0 


الشرح: #إوَلَدْ أَرَسَلَنَا موس بَِايَنَا#: هذه قصة سابعة ذكرت في هذه السورة الكريمة بعد 
ذكر قصة نوح» وهودء وصالح.ء وإبراهيم» ولوط. وشعيب» وقد ذكرت هذه القصص في سورة 
(الأعراف) على هذا الترتيب» من غير تعرض لقصة إبراهيم عليه السلام هناك» وقصة موسى مع 
فرعون ذكرت هنا بإيجاز هو شبيه بالإشارة إليهاء بينما ذكرت في سورة (الأعراف) بالتفصيل 
الوافي الكافي» والمراد بالآيات المعجزات التي ذكرها ينا جل غلاه فى ور (الأعراف) منها 
ثمانية في (الأعراف)» والتاسعة فى سورة يه وهى الطمس على الأموال والشدة على 
القلوب» الآية رقم [44]. #وَسُلْطدْنٍ مين 4 : هو اتناك الباهرة منهاء أو هي العصا خاصة» 
والإفراد بالذكر لإظهار شرفها؛ لكونها أكبرهاء وأعظمهاء أو المراد بالآيات ما عداهاء أو هما 
#اراعر ضيه أ أوسلتاة 00 آياتنا» وبين كونه تدلعلاناً له على نبوته» 
ايها فى نفسه. أو 050 إياها ٠‏ مإ فَْرَعَوَت وَمَلَاِيْهء ا 2 عرد أي : اتبعوا طريقة 
فرعون المعوجة؛ وأعرضوا عن طريقة موسى الرشيدة الداعية إلى الخير والهدى» والإحسان» 
والإيمان. «إوما أمُ وَعَوت رَشِيدِ» أي: بسديد يؤدي إلى صواب؛ أو بمرشد إلى خيرء بل هو 
غي محض وضلال خالص؛ لأنه منهمك في الكفر والطغيان الداعي إلى ما لا يخفى فساده. 

بعد هذا #مورئ»:: أصله: موشى بالشين مركب من اسمين: الماء والشجرء فالماء يقال له 
في العبرانية: (مو)» والشجر يقال له: (شا) فعربته العرية وقالوا: موسى بالسين» وسبب 
ينه بذلك؟ | نكاتر ان فرفرة التاستدين نور لد دين الماءاوا لفتحن لها رمن آئبة عدم كمقر 
مذكور في سورة (طه) والقصص هذا؛ و##مُوسئ» هو ابن عمران» بن قاهتء. بن لاوي» بن 
يعقوب» بن إسحاق» بن إبراهيمء على نبينا» وعليهم ألف ألف صلاة؛ وألف ألف سللام . 


ةو ان : حجة» قال بعض المفسرين المحققين: سميت الحجة 110 لأن صاحب 
ا حي ل ا ل ين وقال الزجاج: السلطان هو الحجة» وسمي 
المسلظان متلطانا ؛ لأنه حجة الله في اللأرض . انتهى. خازن. هذا؛ وجمع ار 
د سلاطين؛ ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة. 


: قال الجمل: قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر 
ل ل فإنه قال: والفراعنة العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة» 
أي: دهاء ومكرء وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصرء وكسرى لملكي الروم 
والفرس» وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن الريان» وقيل 1 ترد من بايا عاد 
ع سي ار حر و و لاني : انظر 
الآية رقم 5071] وانظر إعلال 3 ب ومعناه في الآية رقم [1]» وانظر (نا) في الآية 41]. 


1 الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف». 0 اللام: واقعة في جواب القسم . (قد): حرف 
د يقرب الماضي من الحال. #01-1: فعل وفاعل» وانظر إعراب مثله في الآية [5؟] 


الإعراب : « 


' ير به بقارت 000 نصبه فتحة يفاره - الألف ان 2 اه متعلقان 


وهما في محل نصب ب--0 الشاني؛ قاذم الجر الفية ب نيابة عن اسه لأنه ممنوع من 
0 (ملئه) : معطوف على فرعون, والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
: كي لحي او ري الك جر ا 0 
ري ماض وقاعله, والألف للتفريق. 2+:,:2: مفعول بهء وهو مضافء و2022 62 : 
مضاف إليه مجرور. . . 0 المصدر لفاعله. والجملة الفعلية معطوفة على مقدرء أي: 


ا اه لام الل 0 
له مثله » 0 90 هذه الجملة مثل إعراب: 5 أمطا : 
في الآية لحمل ا الاسمية في محل تصب حال من: 6 20 واقالطة الواو وإعادة 


اللفظ بعينه» للتحقير م للتحقير» والتقبيح» والاستئناف ممكن. 


م ل و 


07 4 0007 م جسم 3-3 20102 2 
يعدم هه بوم لْقَبلْمَةٍ فاؤردهم أَلثََارَ وبيس ورد المورود 4 


الشرح: م ال 0 2 ا م قومه إلى النار؟ إذ هو رئيسهم» » كما كان 5 
في الدنيا إلى الضلال» يقال: : قَدَمَهِم يمُدْمُهِمء قذماء روا إذا تقذمهم. . 


وهذا قد وقع وانفصلء ٠‏ وذلك: أنه أوردهم في الدنيا النارء 90 1 ٍ 
عدر وأ وَعَشعا َس نشوم ألتياوٌة أ دلوا 0ه 2 له نمداب »# 00 ونزل النار منزلة الماع» فسمى 
إتيانها مورءا على سبيل الاستعارة ته وقيل : استعارة مكنية تهكمية للضدء وجوالطاة» 
وإثبات الورد لها تخييل » ومثل الآية الكريمة قول الشاعر: زالطويز 3 
0 التي نزاو اليتون ببسم 

##وَيِنس َلْورْدٌ الموروة» ي: المورد الذي وردوه» فإن المورد يراد لتبريد الأكباد وتسكين 
العطش »2 والنار بالضد» هذا؟؛ 55 المنهل من الماع والمورود الماء الذي يورد والموضع 
الذي يورد» وهو بمعنى المفعول» والأول بمعنى المصدر. فاستعير للنار كما في الذي قبله» 


ومن يرد على الماء يقال له: وارد» وجمعه واردون ووراد» قال الشاعر: 11 سيط ]| 


و و 3 2 
| | 


ذو دواع لا دتما مشمميق أبحنه فخا دام فنصي مااي تسا ورة تحوراد 

«#الْقِمَةِ > : أصلها: القوامة؛ لأنها من قام يقوم, ااا ياء لمناسبة الكسرة» 
القيامة بذلك لقيام الناس في ذلك اليوم من قبورهم» وانظر شرح # ومس في الآية رقم [41] 
من سورة (الأنفال)؛ فإنه جيد» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ايندم : مضارع.ء وفاعله يعود إلى فرعون 
محل جر بالإضافة. ا ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. و8 
مضاف إليهء وجملة: ##يَنْدُم...* إلخ تعليل للنفي المذكور في الآية السابقة. (أوردهم) : ماض 
ومفعوله» وفاعله يعود إلى فرعونء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #اانَارَ: تنازعه كل 
من الفعلين السابقين» فأعمل الثاني على مذهب البصريين» ولو أعمل الأول على مذهب 
الكوكيوء العا الكاةه كمابيلى: ا(رقده قويية إل العاف ب قا وزدهم إياها) فا عمل لقان 
وحذف من الأول اكتفاء به» وصح عطف الجملة الثانية؛ لأنها بمعنى المستقبل كما رأيت. 
(بعس): ماض جامد لإنشاء الذم. «َاالْررْدُ: فاعل: (بئس). * 
المخصوص بالذم؛ إذ تقدير الكلام: بئس 0 المورود المذمومة النار. 


4 مفعول به والهاء في 


٠ 5 0‏ ا كت تبردت و 
8: مضاف» و4 القلمَة كه : 


: صفته.» وحذف 


0 20700 598 6 م« رو غم 
الشرح: ظوَأَتَيعْواً فى هََذِيي» أي : الدنيا. ظلقدَة» : بعداً 5 من رحمة الله» وانظر الآية 
رقم [44] من سورة (الأعراف). م السمة4 أي ولعنة في يوم القيامة» فحذف لدلالة الأول 
عليه. الرْفْد: بكسر الراء العطاء والجود. وهو بفتح الراء: القدح الضخم الذي يقدم فيه 
الشراب» قال الأعشى: [الخفيف] 


١١ 2‏ - مو هوج الآية: ٠٠١‏ ِلدوا لتق كين 
رم ركنتي زلفقك الفقمه م وَأشرق عن نسي أَفكَال 

والمراد ب مأألرَفْدُ؟» في الآية الكريمة العون وظالْمَرَوْدُ»أ المعان, والمراد بالأول: اللعنة 
الأولىء وبالثاني: اللعنة الثانية» وهذا استعارة كما في الآية السابقة» وهو تهكم به واستهزاءء 
وإلا فاللعنة إذلال لهم» وإنزال بهم إلى الحضيض الأسفل من النارء وأردفت الأولى بالثانية 
ليكونا هاديين لهم إلى طريق الجحيم» بل إلى سواء الجحيم. 

الإعراب : 9 رأتيخوأ» : الواو: حرف استئناف. (أتبعوا): ماض مبني للمجهولء والواو نائب 
فاعله» وهو المفعول الأولء» والألف للتفريق. #افى هَنَذِيء؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. للَمَنَهُ4: مفعول به ثان. (يوم): ظرف زمان معطوف على محل: #إفى 
مز ارك عر جاو اضيا بالتمل (أتبعوا)» و(يوم) مضافء و##الْتِيمَة4 : مضاف إليهء وجملة: 
لوَأتيعوأ فى هلذو....4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء ومثلها جملة: يدس أَلرْفْدُ الْمَرَفْدُ4 وإعرابها 
مثل إعراب ما قبلها بلا فارق 


#أسم مول | بعري 
كَ من أنباء القرئ ري بذ )4 


الشرح: طدَلِكَ؟: الإشارة إلى ما تقدم ذكره من أخبار الأمم المذكورة في هذه السورة. 
ين أَبَآهِ لتر : من أخبار القرى التي أهلكها الله تعالى» هذا؛ والقرى: جمع قرية» وهي في 
الأصل اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة وغيرهاء كيف ا؟ 
وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى. قال: ظوََذِرَ أ الى وَمَنَ حَوْدًَ». «انَشيُهُ عَتلكٌ» : 
نخبرك به؛ ا السابقة» لعلهم يعتبرون بهء فيهتدون الات هذا؛ 
والقصص: تتبع الأثرء يقال: فض قلان الو قادن» أي : تتبعه؛ ليعرف أين ذهبء ومنه قوله 
عا ل بر أم موسى : وَقَالتَ ع4 فُضصِيدِ»ه أي : اتبعي أثره» وإنما سميت الحكاية 
قصة؛ لأن الذي يقص الحديثء يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً . «يئبًا فَبِدٌ وَحَصِيدٌ» : قال 
قتادة: القائم ما كان خاوياً على عروشهء والحصيد ما لا أثر له وقال أبن عباس رضي الله 
عنهما -: القائم العامرء والحصيد الخراب» أي: محصود كالزرع» قال الشاعر في المعنى» 


والإعراب مثل الآية الكريمة : [الكامل] 
والتابو شي ستو لم يمي كالرَّرْج ِئْهُ قائِمّر 111 


وفي : : #قَايم و و حَصِيدٌ» استعارة تبعية؛ لآأن المستعار اسم مشتق» اسم فاعل واسم مفعول. 
ريم د اه وجصاد. مثل مَرْضَى» ومراض » والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 
وانظر ما ذكرته فى الآية [49]. 


١١ 05300‏ يوروضْ ‏ الآية: ٠: 1٠١١‏ 0 
4 زفي جكشاو سس لبا )ساي 


الإعراب: مدَلِكَ؛»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 
والكات ماقي خظا تدا تجح[ الو رن 4001 معدلة ان يتحدوت شيو الحهدا ريا 42 
مضافء ول#االْفرَى»: مضاف إليه مجرور. . . إلخ. تَفْضّهُ؛: مضارع. وفاعله مستتر فيه وجوباً 
تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. معَلتَكَ4:: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر ثان للمبتدأء أو هي في محل نصب حال من لْأأَبَءِ الْفرَ4» والعامل في الحال اسم 
الإشارة» وهناك أقوال أخر ذكرتها في الآية رقم 3 والجملة الاسمية: طدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. 8يئبَا»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مَأبِوُ»: مبتدأ مؤخرء 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (حصيد): معطوف على ما قبله عطف 
مفرد على مفرد» أو هو مبتدأ خبره محذوف لدلالة ما قبله عليه» فيكون العطف عطف جملة 
اسمية على مثلهاء ونائب فاعل (حصيد) مستتر فيه هذا هو الإعراب الظاهرء ولا أعتمدهء 
وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم ]1١5[‏ الآتية. 


106 مه سوعط 070 مج عجوم لا اسزوو مم 
0 ظَلْمَنَهُمَ وللكن ظلموا أَنشَمُمَ هَمَ] أغنث عَنْهم الهتهم ألو 
2 

م ره 


در 


ان جر 
نِ الله لله من شَّء اماف ا بك وما َادوَهُمْ عَيرَ تَبِيبٍ )4 


تر 


الشرح: ونا لكي »> أي: بالهلاك والتدمير» والضمير المنصوب يعود إلى أهل القرى. 
#ولكن ظَلموا شب # : بأن عرضوها للهلاك بارتكاب ما يوجبه من الكفرء والمعاصي. قم 
363 عَنَمَ 4 : فما نفعتهم, ولا قدرت أن م ا ام أل يُدَعُون...4 إلخ : 
أي: أصنامهم التي كانوا يقدسونهاء ويعظمونها من دون الله. لما جآه أ رَيّكَ» أي : جاء أمره 
سبحانه وتعالى بإهلاكهم للملائكة الذين تولوا ذلك. ««وَمًا رَادُوهُمَ غير تَتبيبٍِ» أي: ما زادتهم 
أصنامهم غير الهلاك» والخسارء فالتباب» والتتبيب: مصدرانء» والفعل: (تب)» ومنه قوله 
تعالى: 9تَبَّتْ يّدَآ أى لَهَبٍ وَتَبَّ» أي: خسرت يداه وهلكتء قال لبيد بن ربيعة الصحابي 


رضى الله عنه : [الكامن ١‏ 1 
تلقل دنية) وكتل صاحب جَِدَةٍ لامي ساون دام الكَثَبِيتٌُ 

الإعراب: رّمَاك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #طَلَنَهُمُ#4: فعل وفاعل ومفعول 
به» والميم علامة جمع الذكورء والجملة الفعلية في محل نصب حال من أهل القرى» والرابط: 
الواو» والضمير»ء والاستئناف ممكن. #وَلتكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك 
مهمل لا عمل له. «ظلموا4 : ماض وفاعله. والألف للتفريق. «أشَي 4 : مفعول بهء. والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
هما : الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. مأأَعْنَتَ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف 


2.4 5 الآية ٠١7:‏ ِلدالتَإق كين 


المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة التي هي حرف لا محل له. ..: متعلقان 


بالفعل قبلهماء : فاعل : » والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مضارع مرفوع.. . إلخ» والواو فاعله. : , : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و : مضافء» ق: : مضاف إليه» والجملة الفعلية: إلخ في محل 


نصب خبر ل «كان» المحذوفة مع اسمهاء و(كان) واسمها وخبرها صلة الموصول لا محل لهاء 
والعائد محذوفء. التقدير: التي كانوا يدعونها من دون الله. وتقدير (كان) يتطلبها المعنى» وإن 
كان حذفها يقع بعد (إن) و(لو) الشرطيتين غالباً حو ونلا ادح خا فقول 

منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. : ظرف زمان بمعنى (حين) مبنية على السكون في محل نصب متعلقة 
بالفعل : » وجملة: في محل جر بإضافة إليها. : الواو: 
واو الحال. (ما): نافية. : ماض وفاعلهء ومفعوله الأول. : مفعول به ثان» 
و : مضافء» و : مضاف إليه. والجملة الفعلية فى محل نصب حال من: 

» أو من الضمير العائد على الكفارء والرابط: الواوء لقني حار الف را 
هذا؛ والاستئناف ممكن. 


مو 


«ركدك لَنْد رَيّْكَ إن كَمَدَ الشرئ وض مه إِنّ أده لبد حَيبدٌ ©» 


الشرح: أي: ومثل الأخذ المذكور فيما تقدم إهلاك أهل القرى فيما 
يستقبل من الحياة» وهذا على قراءة التى هى للمستقبلء» هذا؛ وقرئ: (أخذ ربك) 
بالفعل الماضي» و(إِذْ) التي للماضي أيضاًء فيكون المعنى: وكذلك أخذ ربك من أخذهم من 
الأمم المهلكة وقت أخذهم. أي : وأهل القرى ملتبسون بالكفرء والمعاصي» 
ومعاندة الواحد القهار. ٠‏ شْ أي: إن انتقام الله من الظالمين مؤلم موجع غير 

فعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيِندٍ نَّ اله لَيمِْي لِلطَالِم 
حَتَى إِذَا أَحَدَهُ لم قله . ثم قرأ الآية الكريمة. 

قال الخازن: فالآية الكريمة والحديث الشريف دليل على أن من أقدم على ظلم فإنه يجب 
عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة» ورد الحقوق إلى أهلهاء إن كان الظلم للغير؛ لئلا يقع في 
هذا الوعيد العظيمء» والعذاب الشديد. ولا يظن أن هذه الآية حكمها مختص بظالمي الأمم 
الماضية» بل هو عام في كل ظالم»ء ويعضده الحديث» والله أعلم . انتهى . وما أحراك أن تنظر 


التق تت 5 الآية: ٠١‏ 0 


ما ذكرته في الآية رقم ]18٠١[‏ من سورة (الأعراف)» والآية رقم [“؟] من سورة (يونس) على 
تشنتات وعليه ألف صلاةء وألف سلام . 


الإصراب: 2+ 20١‏ :: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف.ء و : مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» وهذا على اعتبار: ٠‏ نضد را 
وأما على اعتباره فعلاًء فالجار والمجرور (كذلك) متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوفء التقدير: أَحَدّ رَبّكَ القرى أخذاً كائناً مثل الأخذ المذكورء ويكون رفوع 
على أنه فاعله: والجملة الاسمية أو الفعلية على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. كر 
لما يستقبل» أو لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالمصدرء أو 
بالفعل على القراءتين» ١ ٠‏ : ماض. وفاعله يعود إلى: 2 . : تنازعه كل من 


(أخذ) و(أخذ). فأعمل الثانى على مذهب البصريين» وحذف الضمير من الأول؛ لأنه فضلة على 
حد قول ابن مالك رحمه الله - في ألفيته: 


ا اد 2 ا بككسمر هر رفع أرفر 
ولا تنس: أن <* . في الأصل مضاف إليه» فلما حذف المضاف حل محلهء وجملة: 
01 في محل جر بإضافة » أو إذ إليهاء والجملة الاسمية: سٍٍ 
محل نصب حال من: ١‏ والرابط: الواوء والضمير. : حرف مشبه بالفعل. 
0: اسم :00 :» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله 
محذوف؛ إذ التقدير: أخذه الظالمين. ار : خبر ثان» والجملة 
الاسمية: 5 0 2: إلخ مستأنفة» اقل لي وان اله 


الشرح: :: أي: فيما نزل بالأمم الهالكة, أو فيما قصه الله علينا من قصصهم. 
0 لعبرة وعظة. : أي: يتعظ بالآية من كان يخشى الله ويخاف 


عذابه في الآخرة؛ لأن ما نزل بالكافرين الأولين من أنواع العذاب إنما هو كالأنموذج مما أعد لهم 
في الآخرة» فيعتبر به العاقل» فيكون سبباً في زيادة خوفهء وخشيته من الله» ولا يلتفت لمن أنكر 
الآخرة» وأحال فناء الأمم السابقة لأسات فلك اتفقت في تلك الأيام» لا لذنوب المهلكين 
بها. 00:: إشارة إلى يوم القيامة وعذاب الآخرة. أي: إن يوم القيامة 
تجمع فيه الخلائق من الأولين والآخرين للحساب, والوقوف بين يدي رب العالمين. 


06 و الآيتان: ٠١5‏ و95١٠‏ لد التَإْن عَيَق 
مَمَهُودُ» أي : يشهده أهل السموات والأرض» والأصل : مشهود فيه أهل السموات والأرض» 
فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به» قال في الحماسة: [البسيط] 
وَمفهلقد كفية الكاكيتسو عد في مَحْمَلٍ مِنْ نَوَاصي النَّاسٍ مَشْهُودٍ 

إذ المراد: مشهود فيه لا مشهود في نفسه؛ لأن سائر الأيام مشهودة كلها لجميع الناس» 
ومنه قولهم: لفلان مجلس مشهودء وطعام محضورهء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «افى ذَلِكَ4: متعلقان بمحذوف خبر 8إِنَ» تقدم على 
اسمها. لَآيَةَيك: اللام: لام الابتداء. (آية): اسم #8إإنَ4 مؤخر. 8لْمَنَ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (آية)» و(مَنّْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر باللام» وجملة: «حَاف عَذَابٌ الأيفرةق» صلة (من)» أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع 
الفاعل إليهاء والجملة الاسمية: #8إإِنَ... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. ظذَلِكَ»: اسم 
لمحي على المكز الى ادر ولع اا واللاع للبعب والكاف حرف خطاب لا محل له. 
يم : خبر المبتدأ. طيََمْعٌ» : صفة: طيَرْم4. طلهُ»: متعلقان ب طيحَمْعٌ4. «التاض» : 
نائب فاعله» والجملة الاسمية: ظدَّلِكَ...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء وما بعدها معطوفة عليها 
لا محل لها مثلهاء ونائب الفاعل محذوف. أي: فيه؛ إذ الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف بنائب فاعل . 


«وما نَوَحْرمُ إلا لِأْجَلٍ معدو 


2 رس غير جسم 
سفى وسهعيد 429 
الشرح: وما 0 إِلا لا نجل مَعَدُودٍ © أئ: ما نؤخر ذلك اليوم» وهو اليوم المشهود 
إلا إلى وقت معلوم محدودء لا يعلمه إلا الله تعالى. يوم أت أي: ذلك اليوم» أو الله بدليل 
قوله تعالى : ا ينَظرُوقٌ ِل أن اك فى لو ين القتتار... > إلخ. «لا تَكَلُ ا 
018 إِلَّا مَنْ 9 7 ا وَكَالَ 0 هذا؛ وقد حذفت ا التاءين من 00 
و3 كيه الحذف كثير في القرآن» والكلام العربي. هنهم سَمَع: وجبت له النار 
بمقتضى الوعيد المترتب على الكفر والمعاصي. ا وسَعِيدٌ سعِيد © : وجبت له الجنة بمقتضى الوعد 
العف على الخكان» والعمل الصالح. 
بعد هذا فقد قرأ أبو عمرو والكسائي ونافع الفعل ظيَأتِ» بإثبات الياء وصلاً» وحذفها 
وقفاًء وقرأ ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاء وباقي السبعة قرؤوا بحذفها وصلا ووقفاء وقد وردت 
المصاحف بإثباتهاء وحذفهاء ففى مصحف أبى إثباتهاء وفى مصحف عثمان حذفهاء وإثباتها هو 


عالق عَتسن 1١١‏ مرؤْشْهٍ للآية: ٠١١‏ اه 


الوجه؛ لأنها لام الكلمة» وإنما حذفوها في القوافي والفواصل؛ لأنها محل الوقوف. | 
جمل . هذا؛ ومثلها : (نبغ) في الآية [14] من سورة (الكهف). 

تنبيه: فإن قيل: ا الو ل يوم تق 
كل ننِين ددِلُ عَن يباك وقوله إخباراً عن حجاج الكفار : اواك را مَا كا مُتْرِِنَ4 فالجواب 
أن يوم القيامة طويل وفيه أحوال مختلفة» لاسو رار د لشدة 
الأهوال» وفي بعض يؤذن لهم في الكلام» فيتكلمون؛ وفي بعضها تخف عنهم تلك الأهوال» 
فيحاجون ويجادلون وينكرون. 

- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه»ء قال: كنا في جنازة في بقيع الْعَرْقَدِه فأتانا 
رسول الله يكل فمَعَد وقعدنا حَوْلّه وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فتكس رَأْسَهُ وجعل ينكتٌ بِمِخْصَرَتِه ثم 
قال: «ما منكم مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وََدْ كُيِبَ مقعدٌهُ مِنَ الْجََهَه ومقعدّهٌ مِنَ النار فقَالُوا: يا رسول الله! 
أفلا نتَكلُ على كتابنا؟ فقالَ: اعْمَلُوا فكلٌ مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه أما من كان من أهل السعادة؛ 
فسيصير لعمل أهل السعادة, وأما من كان من أهل الشَّقَاوةٍ كَسَيَصِيرٌ لِعَمل أَهْلٍ الشقاوقا. ثم 
قرا ج<6انا اقل رق © تلد إكنتى © تنود وئنه انفد 7 301 

الإعراب: «إرَمَا#: الواو: واو الحالء» أو هي حرف استكناف. (ما): نافية. ##توخكره4 : 

مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء في ميل نطبب “عقاول جهاه 5( لد حرف 
حصر. ٠‏ «الأجل > : متعلقان بالفعل قبلهما. «##تَعَدُودِ *#: صفة: (أجل): متعلقان بالفعل قبلهماء 
ونائب فاعله مستتر فيهء وجملة: وما نَوَحْرُه...» إلخ في محل نصب حال من يرم 
مَشهُود 06 والرابط: الواو» والضميرء أو هي مستأنفة لا محل لهاء وذلك بالإعراض عما 
قبلها. هيوم # : ظرف زمان وفي ناصبه أوجه: أحدها: أنه الفعل بعده. والتقدير: لا تكلم 
نفس يوم يأتي ذلك اليوم. الثاني: أنه منصوب ب «اذكر» مقدراً» والثالث: أن ينتصب بالانتهاء 
المحذوف في قوله إلا بقُجَرِه. أي: ينتهي الأجل يوم يأتي. والرابع: أنه منصوب 
بالا تكلم مقذرك ولا حاجة إليّه.. ٠...‏ التهى:- حمل نقلاً عن السمين» وآأقواها أولياء 
وأضعفها آخرها. أت : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة» أو 
الثابتة حسبما رأيت» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى يوم » أو إلى الله؛ أو إلى الجزاء. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «يوم» إليها. «لا: نافية. «تكل» : مضارع. 
«تَنْسُ): فاعله. «طإلَا4: حرف حصر. يديد : متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم 
الأحوال» وإن اعتبرتهما متعلقين بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف؛ فلست مفنداً» 
والتقدير: لا تتكلم نفس تكليماً كائناً إلا بإذنه» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: للا 
كد تكلم...» إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط محذوف؛ إذ التقدير: 


اك مول عوج الآية ٠١7:‏ ولتي جسن 


مفسرة لا محل لهاء وذلك بحسب اختلاف الناصب ل يرم 8فَيِئْهَر 4 : الفاء: حرف تفريع 
واستئناف. (منهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «سَّقُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. (سعيد): مبتدأء حذف خبره لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء هذا هو الإعراب الظاهرء والأصح: أن مضمون 
(منهم) مبتدأء وسقي هو الخبر؛ لأن من الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض الناس 
شقي» وبعضهم سعيدء ولا استبعاد في وقوع الجار والمجرور مبتدأ بتأويل معناه» يرشدك إلى 
ذلك قوله تعالى : ِايَنْهُمُْ الْمُؤٌمبُوت وَأَكَرْهُمُ الْتَِمُونَ؛ فعطف (أكثرهم) على 8مَنْهُمْ4 يؤيد 
أن معناه: بعضهمء وخذ قول الحماسي: [الكامل] 


و دم اه و و إن حم اع د ا اج 8 


تيع ليوف ]أ ترام روتكف مِمَاقَوِشْتَ وَضَمَحَبْلَ الْحَاطِبٍ 

حيث قابل لفظ : (منهم) بما هو مبتدأء أعني لفظة: (بعضهم) وهذا مما يدل على أن 
مضمون (منهم) مبتدأء هذا؛ وليوث: جمع ليث» وهو الأسد. لا ترام: لا تقصد بشر. قمشت: 
جنعكامن هنا وهناك» والمراة ابرذالة الناس + والقشاكن الرقئ عن كل شيع ومقل:الآية 
الكريمة معنى وإعراباً قول لبيد رضي الله عنه: [الطويل] 


الشرح: ظسَفُا#4 أي: وجبت لهم النار بمقتضى الوعيد المترتب على الكفرء 
والمعاصي» هذا؛ وأصل: «#سَّقُوا4 : (شَيِقُوا) فقل في إعلاله: استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» فصار: (شَّقِوْا) ثم قلبت كسرة 
القاف ضمة لمناسبة الواو» وقل مثله في إعلال: (نسواء رضوا. . .) إلخ» هذا؛ وقد قرئ: 
(شقُوا). مادَفِيدٌ وَسَهِينٌ4 : الزفير: إخراج النفسء والشهيق ردهء واستعمالهما في أول النهيق 
وآخرهء فالمراد بهما الدلالة على شدة كربهم» وغمهمء وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة 
على قلبه. وانحصرت فيه روحهء أو تشبيه صراخهم بأصوات الحمير. انتهى. بيضاوي. وقال 
الخازن: أصل الزفير: ترديد النفس في الصدر حتى تنتفخ منه الضلوع» والشهيق رد النفس إلى 
الصدرء أو الزفير: مدهء وإخراجه من الصدرء وفي كتب اللغة: الزفير إدخال النفس» 
والشهيق إخراجه. قال الشماخ: [الطويل] 


ا 3 3 1 5 5 3 8 على # ا واد ه و 
د بعيدمّدىالتطريب أول صوته رفير») ويتلوه شهيق مخحشرج 


0 
2 


تنبيه: في الآيات الثلاث 0 الجمع في قوله: ا 
0 ا ال ير 5ُ#» والتقسيم في قوله تعالى: اما أيَ 

270 
كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعله. بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما 
يكن من شيء؛ فالذين شقوا ففي النار» فأنيبت (أما) مناب (مهما) و«يكن من شيء»» فصار دما 
َبِنَ سَتُوأ#. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب وتفيد أنه واقع لا محالة» لكونها علقته 
على أمر متيقن» وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي 
تفصله. ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. لين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
مَفُواً4 : ماض وفاعله, أو ونائب فاعله على حسب القراءتين» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. قتي : الفاء: واقعة في جواب أما. (في النار): متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ. لم4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فيَا4 : متعلقان بالخبر المحذوفء أو 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. 
رفير 6 : :يندا موعرع رو الجمله الابسيية في محل رقع غير الإن للميند ان بوني السمين: في هذه 
الجملة :تخي لان احدهنا» أنيا متحاضة ؛ كان سائلاً سأل حين أخبر أنهم في النار: ماذا يكون 
ليد اتتيل ١‏ ليم كدلو نولكاي اللانوا مضرية على الخال رفي فناسيها وشهان ارما انه 
الضمير في الجار والمجرورء وهو قوله #مَنى أَلنَارٍ. والثاني أنها حال من: #آلَارِ» . (شهيق) : 
معطوف على لرَقِيرٌُ4. والجملة الاسمية: ٍِأألَيِنَ تّقُوا...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 


الشرح: «خَِيِيت فا : لابثين مقيمين في النار أبداً. «إما دَامَتِ اتوت وَالْأَرْشُ) : قال 
الضحاك: يعني ما دامت سموات الجنة والنار» وأرضهماء ولا بد لأهل الجنة» وأهل النار من 
سماء تظلهم» وأرض تقلهم» فكل ما علاك» فأظلك فهو سماءء وكل ما استقر عليه قدمك فهو 
أرضء وقال أهل المعاني: هذه عبارة عن التأبيد.» وذلك على عادة العرب» فإنهم يقولون: 
ألا آتيك ما دامت السموات والأرضء وما اختلف الليل والنهارء أو ما جن ليل؛ أو سال سيل» 
أو ما ناح حمامء يريدون بذلك التأبيد. 

طإِلَّا مَا مَك رَيْكَ4: اختلف العلماء في معنى هذين الاستثناءين» فقال ابن عباس» 
والضحاك ‏ رضي الله عنهما : الاستثناء الأول المذكور في أهل الشقاءء يرجع إلى قوم من 


:اه ١‏ - سروك شوج الآية : /لا١‏ : مءالتي تق 


المؤمنين» يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوهاء ثم يخرجهم منهاء فيكون استثناء من غير الجنس؛ 
لأن الذين أخرجوا من النار سعداء في الحقيقة استثناهم الله من الأشقياء» ويدل على صحة هذا 
التأويل ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله كِ: «إن الله 
سبْحَاتهُ وَتَعَالَى يَحْرِجٌ قَؤما مِنَ النّارٍ بالشَّمَاعَةٍ كيد َيُدْخِلُهُمُ الْجَنَهَا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله وه قال: يصب آذ ثواماً سَفْعّ مِنَ ار يِذنُوبٍ 
أَصَابُوهَا عُقُوبَةَ لَهُمْء م يُدْخِلّْهُمُ الله الْجَنَهَ بفضلِهِ ورحميوء كَبْقَالُ لَهُمُ: الْجَهَتميُونَ. 

وأما الاستثناء الثاني المذكور في أهل السعادة» فيرجع إلى مدة لبث هؤلاء في النار قبل 
دخولهم الجنة» فعلى هذا القول يكون معنى الآية: فأما الذين شقوا ففي النار لهم زفير وشهيق» 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك أن يخرجهم منهاء فيدخلهم الجنة. 

فحاصل هذا القول: أن الاستثناءين يرجع كل منهما إلى قوم مخصوصين:» هم في الحقيقة 
سعداء أصابوا ذنوباً استوجبوا عقوبة يسيرة في النار» ثم يخرجون منهاء فيدخلون الجنة؛ لأن 
إجماع الأمة على أن من يدخل الجنة لا يخرج منها أبدا. 

وقيل: إن الاستثناءين يرجعان إلى الفريقين: السعداء والأشقياء» وهو مدة تعميرهم في 
الدنياء واحتباسهم في البرزخ» وهو ما بين الموت والبعث» ومدة وقوفهم للحساب» ثم يدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فيكون المعنى خالدين في الجنة والنار إلا هذا المقدارء 
وقيل غير ذلك» والصحيح الأول. انتهى. خازن. 

إن رَيَكَ مَمَالُّ لْمَا َم بُرِيدُ» أي: من إخراج من أراد من النار» وإدخالهم الجنة» فهذا على 
الإجمال في حال الفريقين» فأما على التفصيل» فقوله تعالى: 8إإِلَّا مَا َه رَيّْكَ4 في جانب 
الأشقياء يرجع إلى الزفير والشهيق» وتقريره أنه يفيد حصول الزفير والشهيق مع خلود؛ لأنه إذا 
و ل المجموع» والاستثناء في جانب السعداء يكون 

بمعنى الزيادة» يعني : : «إِلَا ما هه م رَيّْكَ 4 من الزيادة لهم من النعيم بعد الخلودء وقيل غير ذلك» 

5000 أهل الجنة في الجنة: أن الأمة مجتمعة على أن من دخل الجنة لا يخرج منهاء 
بل هو خالد فيها. انتهى. خازن. 

الإصراب: #حديرت» : حال من الضمير في : «لخ» أو في: «فيا؛ والعامل في الحال 
متعلق: م4 فهو منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إفا#: متعلقان ب إخديرت4©. «زما» : ظرفية مصدرية. 
#دَامتِ» : ماض تام» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #التَّمَوتُ4: فاعل (دام). (الأرض): 
معطوف على ما قبله» وظإمَا»# والفعل (دام) في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية 
متعلق ب خَداريت» أيضاً»ء التقدير: مدة دوام السموات والأرض. «إِلّا4: أداة استثناء. 


لدءالتَإك عَم - سبوا هو الآية: ٠١/8‏ لك 


#زما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء» وهل هو متصل» 

منقطع خلافء. انظر الشرح» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
إلا الذي شاءه ربك» هذا؛ وقيل: إن #إلا» حرف عطف بمعنى الواو» وهو غريبء كما قيل: 
إنها بمعنى (غير) على حد قول عمرو بن معدي كرب: [الوافر] 


7 1 و هو َّ 


أخ ممَالرفقهة َوه تيدر احيك | الْمَرْقَدَان 
«إنٌ ربك مكَالُ4 : إن واسمها وخبرها . #لِمَا4: جار ومجرور متعلقان ب لمَمَّالُ4. ف (ما): 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» هذا ؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مغنيه زائدة» 
ال لا وتيا ع اكوا د الوا 6 
يَعبْوه24 «إن كُنْرٌ ينا صرت 04 طمْصََكًا لَمَا مَتَهُمْ2 نمه يلنّرى4. «وسكن كهه 
سَنهِديت4» وأورد قول حاتم الطائي» وقيل: قول قيس بن عاصم المنقري» رضي الله عنه : 0 
(امبااستقي لزاه د الكييكي 20 ١‏ اقيدلة ات تشينث فرك رحبوي 
وهذا هو الشاهد رقم [ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». 
والجملة الفعلية بعد (ما) صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: فعال للذي يريده» والجملة 


لذن سعد وا 5 في فَنى ال خَِرتَ فا ما ما دَامَتِ َلسَّمُوتٌ وأ ف 7 إل 7 م 


عط غير دوز ()»* 

الشرح: ؤَوَأًا الس سِْدُوأ4 أي: وجبت لهم الجنة بمقتضى الوعد المترتب على الإيمان 
والطاعة؛ وانظر شرح باقي الكلام في الآية السابقة. هذا؛ وقد قرئ لسْهِدُواً» بالمعلوم 
والمجهول. «إعطة عَيْرٌ يجَدُوزٍ» أي : غير مقطوع. من جذهء يجذه؛ أي: قطعه؛ وهو تصريح 
بأن الثواب لا ينقطع» وتنبيه على أن المراد من الاستثناء في الثواب ليس الانقطاع. ولأجله فرق 
بين الثواب والعقاب في التأبيد. 

تنبيه: قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: قال قوم: إن عذاب الله للكافرين منقطع» و 
نهاية» واستدلوا بآية: طلَبِنِينَ فيا أَحْتابايك . ٠‏ وبأن معصية الظالم متناهية» 0 
لا يتناهى ظلمء والجواب أن قوله: م9أحعابا» لا يقتضي أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون بهء 
وبنحوه عن الدوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام حياً» فعوقب 
دائماً» ولم يعاقب بالدائم» إلا على دائم» فلم يكن عذابه» إلا جزاء وفاقاً. انتهى. جمل. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


١١ 013‏ سو هوض الآية: ٠١9‏ ءانإ جيسن 
اوالمكك اإ كار كرا ساد زات راد عل 1 ال دك لد ك1 9 


الإصراب : وما ألدبنَ سْعدُواً...4 إلخ: انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآيتين السابقتين. 
«إعطة4: اسم مصدرء فهو مفعول مطلق مؤكد لمعنى الجملة قبله؛ لأن قوله تعالى: ظمَنى لبن 
خَيربنَ نباك يفتضي إعطاءً وإتعاماء فكأنه قيل: يعطيهم عطاءً. عر 4 : صفة: عط 4 . 


3 


واس 


34 د 5 وى 2 يري مل 5 
«إفلا تك فى مرب هما يعبد هلؤلاء ما 
21 عر ب سوم 2م لل جنم 

وْهُمٌ صَِبُم غير موص )4 


الشرح: #إتلا تك في مرَيّةِ» أي: في شك بعدما أنزل عليك من ربك الحق». والخطاب 
للرسول علق وقال القرطبي: وأحسن من هذاء أئ: قل يا محمد لكل من شك . هما يَعَبدٌ 


هتؤْلة 4 أي : من عبادة هؤلاء المشركين الأصنام» فإنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم 
ممن قصصت عليك سوء عاقبتهم» أو: فلا تكن في شك من حال الأصنام. فإنها لا تضر 


مستند؛ إلا أنهم رأوا آباءهم يعبدونهاء فعبدوها مثلهم. وَإِنا لموهوهمٌ نَصِيبَهمٌ...* إلخ في هذا 
النصيب ثلاثة أقوال: أحدها: نصيبهم من الرزق. قاله أبو العالية. الثاني: نصيبهم من العذاب» 


قاله ابن زيد ‏ الثالث ما وعدوا به من خير أو شرء قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. 
بعد هذا فأصل: تك تكونء فلما دخل الجازم عليه صار لا تَكُونُء فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين» فصار (لا تكن) ثم حذفت النون للتخفيف» ولكثرة الاستعمالء. وهذا الحذف 
جائز وغير لازم» وله شروط: أن يكون مضارعاً ناقصاً من كان» وأن يكون مجزوما بالسكون» 
وأن'لا يكوق بعذه ساكن» ولا يتضل به ضمير متحرك؛ كما فى الآية الكريمة» وغيرها كثيرء 
وهو وارد في الكلام العربي شعراً ونثراً» ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروط إلا في ضرورة 
فَرِن لع تك التصزرأة ابيدث وكنائنة ”> “كقذاندت اليد خمدية ملتسي 
وقول الآخر: [الطويل] 
كا هرك ا 2 ع 0 2 ا ا ] هاس ع د ا َه 
إِذَا لم تك الحَاجاتٌ مِنْ مِمَةٍ الفتَى فَليّس بِمَعْن عَنْك عَفدالرتاقم 
هذا؛ وقد قرئ شاذاً قوله تعالى : «ألرٌ يكن الدِنَ كَمروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب...» إلخ ولم تحذف 
النون فى قول أبى الأسود الدؤلى لجريانه على القاعدة: [الطويل] 
دع اتفييئر تشريها الغواة فإتيى. 2 رَانِْت اناما متجرفا فيكانهنا 


ِ 
- 6 ُ 8 ٠ 


اماو 


4 00 0 7 > >هو نوكم ع 0000 
وتكنه فإنه أخحومهماغ ذتهأامهبلبانينها 


لَك عَصق - برواق هوج الآية: ١١١‏ اه 


الإصراب: «إتلا4: الفاء: حرف استئناف. (لا): ناهية. نكي : مضارع ناقص مجزوم 
ب (لا) الناهية» والجزم فهر على لقوق المسدوقه كنا رايس وائصة ضور ساك فد وجو 
تقديره: «أنت». ظفي بِرْيَةِ4: متعلقان بمحذوف خبر (تكن)» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لهاء وعلى تقدير القرطبي» فهي في محل نصب مقول القول. يماك : متعلقان بمحذوف صفة: 
مرَيَة 4 ١‏ » و(ما) تحتمل الموصولة والمصدرية» فعلى الأول مبنية على السكون في محل جر 
ب (من). ##يعبد» : : مضارع . مزلت 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف». التقدير: 
في مرية كائنة من الذي يعبده هؤلاء» وعلى اعتبار: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بمنء التقدير: في يِرَيَةِك كائنة من عبادة هؤلاء الأصنام. ماك : نافية. 
ليَعَبُدُونَ4 : مضارع وفاعله. «إِلّا4: حرف حصر. 45# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف,. و#إمّاه: تحتمل الموصولة والمصدرية» فعلى الأول الجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: إلا عبادة كائنة مثل الذي يعبده آباؤهم» وعلى 
الثاني تؤول «مَاك مع الفعل بمصدر في محل جر بالكافء التقدير: إلا عبادة كائنة مثل عبادة 
آبائهم . «إيّن قَبلُ4: متعلقان بمحذوف حال من لءََآوْهُم4. التقدير: كاثنين من قبلء ولامَبَلُ» 
اله يا ب #يّن» لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى» وجملة: هما 
يَعَبْدُونَ...* إلخ تعليل للنهي لا محل له. #وَإِنَا: الواو: حرف استئناف. (إنا): حرف مشبه 
0 و(0ا): اميا وحلقة تونها»:ويقيت الآلتك دليلة غليها: الْمرَعوهم 4 : اللام: هي 
المزحلقة. (موفوهم): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
الأول» وفاعله مستتر. «#نِيسَيُمَ#: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. ظعَيْرٌ؛ُ : حال 
من: نم4 والعامل اسم الفاعل» وطعَيرٌ4: مضاف. ولإمنْصٍ» : مضاف إليهء وهو اسم 
مفعول» فنائب فاعله مستتر يعود إلى: #تَصِبَبَةٌ4» والجملة الاسمية: (إنا. . .) إلخ مستأنفة 
لا محل لهاء والحالية ضعيفة فيها. 


جص ع ل سحت سل رمه و عر 3 عد لتر راغا ره سه 
َلْقَدَ ءاسا مومى الحكتب فَخْيَلِكَ فيه وَلْوْلا مه سَبَقَتٌ 


ست و ص 7 0 و 


الشرح: #اوَلْقَدَ ْنَا مُوسَى الْحكِتّبَ» أي : التوراة. © مَأخَيْنتَ فيه : : فآمن به قوم. وعملوا 
بتعاليمه» وكفر به قوم. حيث حرفوا فيه وبدلوا وغيروا» ولم يعملوا بتعاليمه» كما اختلف قومك 


عي دا امن وه 


يا محمد في هذا القرآن بين مصدقٍ ومكذب. كد 4 سَبَقَتَ من رَيْكَ*: وهي كلمة الإنظار 


والاسال ماعير تسبي البتسردن إلى يرم :القيافة» قإنه يوم الفضل والجزاء» للحن نك 4 أي 
بإنزال ما يستحقه المجرم والمكذب من العذاب؛ ليتميز به عن المحق, #8إوَإِنَّهُمْ لَنى سَّكِ مَنْهُ 
مرب أي : وإن قومك لفي شك من القرآن موقع في الريبة. 
الإعراب : مأوَلَقَدْ َاتَينَا مُوسى الححتّبَ»»: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [917]. 
(اختلف): ماض مبني للمجهول. «فيهو: متعلقان بنائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها. 8«إوَلرَلًا*: الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. 
«كِمَةُ»: مبتدأ. طسَبَنّتَ»: ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى #كلِمَةَ*. «اين 
رَيِكَ : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: وسَبَقَتُ...# إلخ في 
محل رفع صفة: كَلِمَةُ4» وخبر المبتدأ محذوف. التقدير: موجودة. لاإلَْنِىَّ»: اللام: واقعة 
في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني للمجهول. ##بَنَهُم#: ظرف مكان متعلق بمحذوف نائب 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لالْْنِىَ تتم جواب (لولا»؛ لا محل لهاء 
و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ظوَإِتَبمّ»: الواو: واو الحال. (إنهم): حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #لَنى سَكِ؛: متعلقان بمحذوف خبر: (إن)» واللام هي المزحلقة. 
مَنْهُ : متعلقان ب ##سَّكِ؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف صفته. #مَرِبٍ#: صفة 
شكء والجملة الاسمية: ارَإَّبْ... إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» والرابط: الواوء والضميرء والاستئناف ممكن. تأمل. 
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الشرح والاعراب: هوا لا لما 6 فِنْبُم 4 قال سليمان الجدل رحمه الله تعالى - وفي 
السمين ما نصه: هذه الآية الكريمة مما تكلم الناس فيها فذييياً افا وعسرت على أكثرهم 
قراءةٌ وتخريجاًء وقد سهل الله ذلك» فذكرت أقاويلهم» وما هو الراجح منهاء فأقول: قرأ 
بعضهم (إن) و(لما) مخففتين» وبعضهم خفف (إِنْ) وثقل لماي وبعضهم شددهماء وبعضهم 
شدد (إنَّ) وخفف (لَمَا) فهذه أربع قراءات في هذين الحرفين» وكلها متواترة. 

فأما القراءة الأولى» ففيها إعمال (إِنْ) المخففة» وهي لغة ثابتة عن العرب» وأما (لَّمَا) في 
هذه القراءة» فاللام فيها لام الابتداء الداخلة على خبر (إن)» و(ما) يجوز أن تكون موصولة بمعنى 
(الذين) واقعة على من يعقل كقوله تعالى : اتأَكمُأ مَا طَابَ لم ين ألنَسَ1ِ24 واللام في لويم 4 
جواب قسم مضمرء والجملة من القسم وجوابه صلة الموصولء والتقدير: وإن كلا للذين والله 
ليوفينهم» ويجوز أن تكون (ما) نكرة موصوفة» والجملة القسمية وجوابها صفة: (ما) والتقدير: 
وإن كلا لخلق, أو لفريق والله ليوفينهم» والموصول وصلته» أو الموصوفة وصفتها خبر ل ([). 


وقال بعضهم: اللام الأولى هي الموطتئة للقسمء ولما اجتمع اللامان» واتفقا في اللفظ. 
فصل بينهما ب (ما)ء وظاهر هذه العبارة أن (مَا) زائدة جيء بها للفصل إصلاحا للفظء وقال 
أبو شامة: واللام في (لما) هي الفارقة بين المخففة والنافية» وفيه نظر؛ لأن الفارقة إنما يؤتى بها 
عند التباسها بالنافية» والالتباس إنما يكون عند إهمالهاء نحو (إِنْ زيدٌ لقائمٌ). وهي في الآية 
الكريمة عاملة» فلا تلتبس بالنافية» فلا يقال: إنها فارقة» فتلخص أن في اللام أربعة أوجه: 

أحدها: أنها لام الابتداء الداخلة على خبر إن. الثاني: أنها موطئة للقسم. الثالث: أنها 
جواب القسم كررت تأكيداً» الرابع: أنها الفارقة بين المخففة والنافية» وأن في (ما) ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنها موصولة» والثاني: أنها نكرة موصوفةء والثالث: أنها مزيدة للفصل بين اللامين. 

وأما القراءة الثانية» وهي تخفيف (إِنْ) وتشديد لماك فالكلام في (إِنْ) كما تقدم» وأما 
لماك ففيها أوجه: 

أحدها: أن الأصل (لَمِنْ مَا) بكسر الميم على أنها (مِنْ) الجارة» دخلت على (ما) 
الموصولة» أو الموصوفة؛ أي: لَمِنَ الذين والله ليوفينهم» أو لمن خلق والله ليوفينهم» فلما 
اجتمعت النون ساكنة قبل ميم (مَا) وجب إدغامها فيهاء فقلبت ميماً» وأدغمت». فصار في اللفظ 
ثلاثة أمثال» فخففت الكلمة بحذف إحداهماء فصار اللفظ كما ترى #8لَّنَاكه . 


الثاني: ما ذهب إليه المهدوي ومكي. وهو أن يكون الأصل (لَمَنْ مَا) بفتح ميم (مَْ) على 
أنها موصولة» أو موصوفة و(ما) بعدها مزيدة» قال: فقلبت النون ميماًء وأدغمت في الميم التي 
بعدهاء فاجتمع ثلاث ميمات» فحذفت الوسطى منهن» وهي المبدلة من النون» فقيل: لماك . 

الثالث: أن (إِنْ) نافية بمنزلة (ما)ء و(لمّا) بمعنى (إلا) فهي كقوله تعالى: «إإن كل تن كا عا 
حَاظ» و«وإن كل دَلِكَ لما مََمْ يز الدُّنيَا4: أي: ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء 
واعترّض على هذا الوجه بأن (إِن) النافية لا ينصب الاسم بعدهاء وهذا الاسم منصوب بعدهاء 
وأجاب بعضهم عن ذلك بأن كلا منصوب بإضمار فعل» فقدره بعضهم: (وإِنْ أرَى كُلَاَ لَمّا) 
أي: وما أرى كلا إلاء وبعضهم: (وإِنْ أعلمَ كلاً لَما) ونحوه. 

وأما القراءة الثالثة: وهي تشديدهماء د (إِنَّ) على حالهاء فلذلك نصب ما بعدها على أنه 
اسمهاء وأما لا في التشديد ففيها الأوجه الثلاثة المتقدمة» وهذا؛ وقد قال ابن هشام في 
المغتي » «إلكا4 جازانة» وتكدرؤما مهلوق لولذلةاها أبعت عليه التقدين : لكا يدوا » وهو قل 
المرادي في الجنى الداني» وقول ابن الحاجبء لكنه قدر: (لَمَا يُهُمَّلوا)» (أَوْ لَمّا بتْرَكُوا) . 

وأما القراءة الرابعة» وهي تشديد (إِنَّ) وتخفيف (لَمَا) فواضحة جداً ف (إنَّ) هي المشددة 
عملت عملهاء والكلام في اللام و(ما) مثل ما تقدم من الوجوه الأربعة في اللام» والثالثة في 


١ 0‏ - مولؤهوج الآية: ١١7‏ لِلءَالتَإك عق 


(ما). وقد عرفت أن القراءات الأربع سبعية» واروركة الكل شدي[ فرق ل 
ولمّا بالتشديد» وهي قراءة الحسن البصريء وعليها ف لماي بمعنى «إلا»» وقرئ أيضاً شاذاً 
قزارات أغر ولدرائج افق السفين وقيرهه اتوى علخضا نقى | توك وترئ ازو[ة كل لك أي 
يم : كقوله تعالى: «أكلا لم4 . 

(يوفينهم) : مضارع متي على الف لاتصاله ينوك التوكيد الثقيلة التي هي ترف ل محل له 
والهاء مفعول به أول. ريّكَ» فاعله. والكاف في محل جر بالإضافة. طأعْمَلَهُرٌ: مفعول به 
ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب قسم محذوف» 
والجملة القسمية لقد رأيت الأقوال المختلفة في محلهاء وانظر باقي الإعراب في الاية التالية. 
تأمل. وتدبر»ء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


«تاستق كنآ رت ومن كب معد 16 ظَئأ ند يما مؤت بد )4 


الشرح: َسْتَقِمْ كنآ أَمِرَتَ4: لما بين الله أمر المختلفين في التوحيد والنبوة» وأطنب في 
شرح الوعدء والوعيدء أمر رسوله ييِِ بالاستقامة مثل ما أمر بهاء بلا إفراط ولا تفريط» وهي 
تشمل العقائد والأعمال والأخلاق» فإنها في العقائد اجتناب التشبيه والتعطيل» وفي الأعمال 
الاحتراز عن الزيادة والنقصانء والتغيير والتبديل» وفي الأخلاق التباعد عن طرفي الإفراط 


و ره 


والتفريط. وهذا في غاية العسرء ولذلك قال عله : ١سَيبئِْي‏ سُورَةٌ هُودا. انتهى . بيضاوي وجمل 
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بتصرف . 


ومن تاب مَعَكٍَ أي: ومن تاب من الشرك والكفرء واتبع طريقتك السوية ونهجك 
السشديم. ول شلكرا4 *: ولا تخرجوا عما حد لكمء فتجاوزوا بل وتعتدوا على حقوق الله 
وحقوق العباد»ء ومنه قوله: «إإدَا لَنَا طعا مه لني في للارية4. <اإِنَّهُ يما ملو بصِيرٌ4 : فيه 
تهديدء ووعيد للذين يتكبرون في الأرض» ويطغون على الناس. 

عن سفيان بن عبد الله الثقفي» قال: قلت: يأ أوضوك اله1 قل لق في الاسلام قرلا لا سال 
عَنْهُ أحَداً بَعْدَكَّء قال: «قَلُ آمَنْتُ بالله 5 ثم اسَْقِمُ». رواه مسلم» وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ منه روغان التعلب. وعن عثمان بن 
حاضر الأزدي» قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما ب فقلت: أوصني. فقال: نعمء 
عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع» ولا تبتدع. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : دَآَسْتَقَةَ: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة أفصحت عن شرط مقدرء 
التقدير: وإذا كان جزاء كل من الفريقين المؤمن» والصالح واقعاً لا محالة؛ فأعرض عنهم. 
واستقم. .. إلخ. (استقم): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «كّآ4 الكاف: حرف تشبيه 


لَك جتن ١‏ - مرو هوج الآية: 01١ ١11“‏ 
وجر. (ما): مصدرية. أْمِرْتَ4: ماض مبني للمجهول مبني على السكونء والتاء نائب فاعله» 
و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لنش ةن معدرق واقع 0000 والتقدير: استقم استقامة كائنة مثل أمر الله لك بهاء أو 
التقدير: مثل التي أمرت بهاء فتكون (ما) موصولة اسمية» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب» أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من 
الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. لا يجوز 
إلا في مواضع محصورة:» وليس هذا منها. (من): فيها أوجه: أحدها: عطفه على الضمير 
المستتر في الفعل» وجاز ذلك للفصل بما قبله» الثاني اعتباره فاعلاً لفعل محذوفء التقدير: 
وليستقم من تاب. . . إلخ» فيكون العطف من عطف جملة فعلية على جملة فعلية» الثالث: 
اعتباره مفعولاً معهء فتكون الواو للمعية. ظتَابَ4: ماض» وفاعله يعود إلى (من)» وهو العائد. 
#مَعَكَ؛: ظرف مكان متعلق بما قبله» ا وجملة : وتاب مَعَكَيه 
ري (استقم. . .) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 
لفاء. ولا : الواو: 0 (لا): ناهية جازمة. «ظظئرَا4 : مضارع مجزوم ب (لا): 
وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «إِنَّهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظيما: متعلقان 
ب #بصِرٌ؛ بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوفء التقدير: إنه بصير بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» وتقدير الكلام: إنه بصير بعملكم. ##بصِيرٌ؟» : خبر (إن). 
والجملة الاسمية: ِإإِنَّهُ...# إلخ تعليل للنهي» أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 
ولا دكُوَا إل لين عككنوأ متَمسَكُ اناد وَمَا أحكم ين ذونٍ أله مِنْ ري 
ثُيّ لا الصرورت 20 
الشرح: «#ولا يركوا : الركون: الاستناد والاعتماد» والسكون إلى الشيء» والرضا به 
قال قتادة: لا تودوهمء ولا تطبعوهم. إل أن ك4 أي: أنفسهم بالكفرء والشرك» ويشمل 
العصاة» والفاسقين من الذين يدّعون الإسلام. وهذا هو الصحيح في معنى الآية الكريمة» فإنها 
تدل على وجوب هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ لأن الصحبة لا تكون 
إلا عن مودة ومحبة» قال طرفة بن العبد: [الطويل! 


عَين اكز لاتجان وش قن فرميو:. . فكي شرب بالتكتارة تتميق 


000 
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فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في الآية رقم [14] من سورة 
(آل عمران)» وانظر الآية رقم [01] من سورة (المائدة). قَتَمَسَكْمْ ألنّارُ4 أي: تحرقكم بسبب 
مخالطتهم ومصاحبتهم. وممالأتهم على إعراضهمء وموافقتهم في أمورهم. «إوَمَا أحكُم ين دون 
لَه من أويسَة4 أي: من أنصار يمنعون العذاب عنكم. «ثرٌ لا تُصرُررت4 أي: ثم لا ينصركم 
الله؛ إذ سبق في حكمه أن يعذبكم» ولا يبقي عليكمء ففيه وعيد شديد لمن ركن إلى الظلمة» أو 
أحبهم» أو رضي بأعمالهم» فكيف حال الظلمة في أنفسهم؟! نعوذ بالله من الظلم! . 

هذا؛ وقد قرئ (تركنوا) بكسر التاء على لغة تميم» كما قرئ بضمها للبناء للمفعول» 
وبفتحها للبناء للفاعل» وفيه لغات: إحداها من باب: (تعب)» وثانيها: من باب (قعد)ء قال 
الأزهري: وليست بالفصيحة. وثالئها: من باب: فتح» وليست بالأصل» بل من باب تداخل 
اللغتين؛ لأن باب (فتح يفتح) شرطه أن يكون حلقي العين أو اللام. انتهى. جمل. 

وفي السمين وقال الراغب: والصحيح أنه يقال: ركّن يركّن بالفتح فيهماء وركن يركّن بالكسر 
في الماضي والفتح في المضارع وبالفتح في الماضي والضم في المضارع. انتهى. جمل . 

لأزيَة4: جمع ولي» وهو الذي يتولى شؤون غيره» والنصير المعين والمساعدء والفرق 
بينهما أن الولي قد يضعف عن النصرة والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبيا من المنصورء فبينهما 
غموم وخصوص من .جه 

الإصراب : <9ولا 4 : الواوة خزت غطف: '(لآ):ناعية جازمة. اعوتكواع: مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق» أو هو مبني 


ا 
رص ثم 


للمجهولء والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «#ولا نَطْنْوًا» لا محل لها 
مثلها. «إِلَّ الَدِنَ: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #ظلمُأ4. مع المفعول والمتعلق 
المحذوفين صلة الموصول لا محل لها. الا مضارع منصوب ب «أن») مضمرة بعد الفاء 
السببية» والكاف مفعول به. #ألثَارُ»#: فاعله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر 
معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منكم ركون إلى الظالمين 
فمس من النار. #وَمَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #آحكم»: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #يّن ذون» : متعلقان بالخبر المحذوف, أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر بالخبر المحذوف» و#ثون»: مضاف,. و#آللّه: مضاف إليه. «مِنُ: حرف 
جر صلة. #أَزْيَآة4: مبتدأ مؤخرء مجرور لفظاً مرفوع محلا والجر اللفظي لم يظهر على 
آخره؛ لأنه ممنوع من الصرفء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» 
والرابط: الواوه والضمير. «دُرَّم: حرف عطف. «إلا»: نافية. #اتتصرورت»: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب حال مثلها . 


و 


الئاق بمج ١١‏ فض انية: ١١4‏ للف 


#وأقم 00 ين ا نَّ للست هين َلسّيَعَاتٍ 


دك اذكيت 409 


الشرح: «وَأَتِِ ألصَلَّوة4: هذا أمر للنبي كله ولكل مؤمن إلى قيام الساعة» والمعنى: أدٌ 
الصلاة كاملة في أوقاتهاء وحافظ على طهارتها وركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم 
يؤدها على الوجه الأكمل» يقال عنه: صلىء ولا يقال: أقام الصلاة» هذا؛ والصلاة في اللغة: 
الدعاء» والتضرعء وهي في الشرع: أقوال» وأفعال مخصوصة. مبتدأة بالتكبير» مختتمة 
بالتسليم» ولها شروط وأركان» ومبطلات ومكروهات مذكورة في الفقه الإسلامي» والصلاة من 
العبد معناها التضرع والدعاء» ومن الملائكة على العبد معناها: الاستغفار» ومن الله عا اا 
الرحمة وإتزال البركات» وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تعالى : «إنّ أله وَلِبِكَئَد يِصَلُونٌ عل 
امن 1 اله مرا مرا من وسار تراك 

طرق التبَارِ» أي : أول النهار وآخرهء وقد اتفق على أن المراد بالطرف الأول صلاة 
الفجرء وقد اختلف في آخرهء فقيل: صلاة المغرب» وقيل: صلاة الظهرء والعصرء وقيل: 
صلاة العصرء وهذا الذي أعتمده» وتؤيده أحاديث شريفة كثيرة. ##طرَقٌ» : تثنية (طرف) بفتح 
الطاء والراءء وهو في الأصل: حرف الشيء, ومنتهاه» وجمعه أطرافء وانظره بفتح الطاء 
وسكون الراء في الآية رقم [*4] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. لورلا يَنَ اَبّلِ4 أي: أقم الصلاة في زلف من الليل» وهي ساعاته» والمراد بها 
صلاة المغرب» والعشاءء وعليه أكثر المفسرين» هذا؛ ويقرأ (زلفاً) بضم الزاي وتثليث اللام» 
وقرئ: (زلفى) مثل قربى» والأول جمع (زُلْمّة) مثل قربة» واقرأ الآية رقم [10] من سورة (طه) 
والآية رقم [17] و[18] من سورة (الروم)»؛ إن كنت من أهل القرآن» وانظر شرح النهار والليل في 
الآية رقم [77] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

«إِنَّ لْلْسَئتِ»4: جمع حسنة: وهي فعل كل طاعة وخيرء والمراد بها: الصلاة خاصة. 
يدهن السَيكَاتٍ) : : تمحوهن» جمع سيئة» وهي فعل الشر مطلقاً» والمراد بها 0 
«دَّلِكَ؛: إشارة إلى ما تقدم من قوله: لتَسْتَقِمَ4 إلى هنا. و4 : عظة. « للذكيت»: الله 
خصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالموعظة» والعاملون بها. 

تنبيه: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ رجلاً أصابّ من امرأة قله كأنَى لني يلك 
فذكر ذلك له فنزلت : مواقم َلصَكَره...4 إلخ فقال الرجل : يا رَسُولَ الله أي هذهو الآية؟ قال: 
الِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أَمّيا . وفي رواية» فقال رجل مِنّ القوم يا نبيَ الله! هذه له خاصة» قالَ: "بل 
للناس كافة». متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِةِ قال: «الصَّلَّوَاتٌ 


١ 03‏ - سوا هوج الآية: ١١6‏ دا لتق عَتسقى 
الكقي والقدتةإق لتقو وزنقة نإل وهاه تعتررك وناكو ذا اتيت لكاي 
رواه مسلمء وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه» حين بعثه إلى اليمن : «اثَّقِ الله 
حَبْنمَا كُنْتَه وَأَنْبعِ السّيَة الحسنة تَمْحْهَاء وخالت الناسَ بخلتٍ حَسَنٍ». وقال وَل في حديث آخر : 
«وَإدًا عَِلْتَ سَيْكَدَ ؛ فاعْمَل بِجَنْبِهًا جسن نمشهاء الس الس والْعَلَانِة بالْمَلَانيَةِ) . 

هذا؛ وقد قال العلماء: الصغائر من الذنوب تكفرها الأعمال الصالحات» مثل الصلاة 
والصدقة والصومء والذكر والاستغفارء ونحو ذلك من أعمال البرء وأما الكبائر من الذنوب» 
فلا يكفرها إلا التوبة النصوحء ولها ثلاثة شرائط: الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب بالكلية» 
والثاني: الندم على فعله. الثالث: العزم التام أن لا يعود إليه في المستقبل» ورد الحقوق 
لأصحابها بحسب الإمكان» فإذا حصلت هذه الشرائط صحت التوبة» وكانت مقبولة إن شاء الله 
تعالى. انتهى. خازن بتصرف مني . 

الإعراب : #إوأَتَر 4 : (أقم): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #8الصَلَه#: مفعول به. 
#«طرَّق: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» وحذفت النون للإضافة» و«#طَرَقّ4»: مضافء. و#آلَّارِ: مضاف إليه. (زلفاً): معطوف 
طلوا جا قاكة فيو لوقت ونان هله ريو كل 4 ممغلنان نولفا أن كنارف عنم له 
وجملة: َي الصَلَه...4 إلخ معطوفة على جملة: (استقم. ..) إلخ. «إِنَّ4: حرف مشبه 
بالفعل. «للْسَكَتِ)4: اسم «#إنَّ منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم. يُذْهبنَ4: فعل وفاعل. لاآلسَّيكَاتِ...4: مفعول به منصوب. .. إلخ» وجملة: 
ليُدِْن...4 إلخ في محل رفع خبر: إإِنَّ: والجملة الاسمية: 8إإِنّ... إلخ مفيدة للتعليل 
لا محل لها. لدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأًء واللام للبعد, 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #ووك): خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. «اللدّكيت»: متعلقان ب 9و4 لأنه مصدرء أو متعلقان بمحذوف صفة لهء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


بي ع اع )م ممع .ب جسم 
لا يضِيمٌ أجر لْمحْيِيِنَ 49 


الشرح: وأَصيرٌ > : الخطاب للنبي وَكة أ واصبر يا محمد! على أذى قومك». وما 
تلقاه منهم ء وقيل : معناه : واصبر على الصلاة» والطاعات» وعن المعاصي » وهو كقوله تعالى : 
«وأئز أَملَكَ بالصّلوة وَاسْطَيرٌ عكت24 قن لَه لا يْضِيعٌ أَرَ الْمْحِْينَ» أي: الذين أحسنوا العمل 
من صلاة وغيرهاء وكذلك أحسنوا إلى غيرهم بالعفو عنهم. والتجاوز عن سيئاتهم . 


كلتك عَصَق ١‏ - مور هوج الآية: ١١7‏ دوك 


هذا؛ والصبر: حبس النفس من الجزع عند المصيبة» وحبس اللسان عن الشكوى». وحبس 
الجوارح عن التشويش» وهو مر المذاق» يكاد لا يطاق. إلا أنه حلو العواقب» يفوز صاحبه 
بأسنى المطالب» كما قال قائل: [البسيط] 


وبالجملة فنفع الصبر مشهورء والحض عليه في الكتاب» والسئة مقرر مسطورء وهو على 
ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على البلاء» ولا تنس: أن من 
أسماء الله الصبورء وفسر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه.ء ثم اعلم: أن الصبر قد ذكر 
في القرآن العظيم في خمسة وتسعين موضعاًء ومن ن أجمعها آية البقرة» ومن أرفعها قوله تعالى في 
حق أيوب عليه السلام: من وَجَذْنَهُ صَِراك» حيث قرن هاء الصبر بنون العظمة» عا سن 
قوله تعالى : «والمكبكة بدَْوْنَ عيِّم ين عن باب4 سكم عَلكمْ يما صَرَمٌ) . 

فائدة: قال الله تعالى: لأمَسَيرٌ ص جيلًا4. وقال: لهْصَفَح الصّنْمَ لُلجيلَ4» وقال: 
وَأهْحْرْهُمَ هَجْرَا جيلاك. قالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معهء والصفح الجميل هو 
الذي لا عتاب معهء والهجر الجميل هو الذي لا أذية معهء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
وانظر الآية رقم [14] من سورة (الرعد) ففيها كبير فائدة. 

الإعراب: مرَاصْيرٌ 4 : (اصبر): أمرء وفاعله أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً. تَإنَ6 : الفاء: حرف تعليل. (إن): حرف مشبه بالفعل. 9أّه»: ١‏ 
إلا : نافية. ظيْضِيعٌ4: مضارعء والفاعل يعود إلى طللَه4 5 مفعول بهء وهو 
مضاف. ولَّآاالْمَحْسِنِنَ : مضاف إليه مجرور. . . إلخ» وجملة: ملا يضِيمٌ إلخ في محل رفع 
خبر: (إن)» والجملة الاسمية: (إن. . .2 إلخ تعليل للآمر لا 0 


رم كمه مومع مم 2 
ل يتح عَنِ الْنَسَادٍ في الْأيْضِ إِلّا قلا 


2 -ِ 


عم بر سا ره يه 0 
مآ أتَرفوأ فِيدِ وكانأ يريت 409 


الشرح: ظنَْوْلَا كن : فهلا كان. من الْمُوْنِ مِن ميك4 أي: من الأمم التي قبلكم يا أمة 
محمدء فأهلكناهمء انظر شرح القرون في الآية رقم [18] من سورة (يونس). ولوأ بَقيّةِ4 أي : 
أصحاب عقل» ورأيء وتمييز»ء وطاعة. وخيرء يقال: فلان ذو بقية إذا كان فيه خيرء وقيل: 
معناه أولو بقية من خيرء يقال: فلان على بقية من الخيرء إذا كان على خصلة محمودة» وتقرأ 


بقَنَةِ> بقراءات كثيرة» ولا يتغير المعنى ولا الإعراب. ينيرت عن الْقَسَادٍ في الْأَريْضِ» : وذلك 
لما منحهم الله من العقول النيرة» وأراهم من الآيات الباهرة» قن دخان إذ 


1١١ 3‏ يوشو الآية: ١١5‏ التاق بق 


المعنى لم يكن فيهم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض؛ فلذلك أهلكناهم . «اإِلّا قبلا مَسَنْ 
4 يعي عن أمن من الاسم الماضية» وهم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في 
الأرض . «#وَآتبِمَ تيم اليرت ظَلَمُوأ# أي: أشركواء وعصوا الله. وقرئ (اتبع) بالبناء المعلوم: 
ساليقاة سي : ما أَترًا فيد أي: ما تنعموا فيه» والعرف: التعيم» والمعتى: أنهم 
اتبعوا ما تعودوا به من النعم» وإيثار اللذات على الآخرة ونعيمها. ووأ يريت *: كافرين 
معاندين» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (يونس)» وانظر الظلم في الآية رقم [9؟] 
منها أيضاًء وانظر (نا) في الآية رقم [4]. هذا ول#أأوْلو/4: أصحابء ولا واحد له من لفظهء 
وإنما واحدةٌ (ذي) المضافء إن كان مجروراًء و(ذا) المضاف إن كان منصوباًء و(ذو) المضاف 


إن كان مرفوعاً . 


الإصراب : «نَوَلَا4: الفاء: حرف استئناف. (لولا): حرف تحضيضء مفيد للتقريع» 
والتوبيخ والنفي. كان : ماض تام. من الْقُرُونِ» : متعلقان به. من ِلك : متعلقان 
بمحذوف صفة القرونء أفاده الجلال» والجملء وهذا على اعتبار (أل) للجنسء والأولى 
اعتبارها للتعريف. فيكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال من القرون» والكاف في محل 
جر بالإضافة. #أأوُْوا4: فاعل كان مرفوعء وعلامه رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالمء ولأولوا4: مضاف. و#بَقيّة»: مضاف إليه. «يتبَوّت» مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. وَوْعَنٍ لْنَسَادِ» : متعلقان بما قبلهما. في الْأرْضِ»: متعلقان 
بالفساد نفسه؛ لأنه مصدرء وجوز تعليقهما بمحذوف حال منهء وجملة: ##يتبوت...* إلخ في 
محل نصب حال من ##أوْلُوأ بي أو فى محل رفع صفة له. #إِلَا4: أداة استثناء. #قيلا4: 
مستثنى ب #إإِلّا من القرون» وهل الاستثناء متصل أو منقطع؟ فيه خلاف ناشئ من اعتبار 
التحضيض على حقيقته» أو هو بمعنى النفي. #مَمَّنَ#4: جار ومجرور متعلقان ب قَيلًا»» 
و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (من). أَبيَا : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعاتد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من 
الذي اوسن قاس التسقاقن + لكي 4ه متحلتان يدوك حال ثنالصهبر التصوب 
المحذوف. و(من) بيان لما أبهم في «من». «إوَآتّبع4: ماض . #الَرت»: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل. ##ظَكَمُاً#: فعل وفاعلء والألف للتفريق. #مآ*: | 
موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لأأْرفأ: ماض مبني 
للمجهول». والواد نائب فاعله. فيه : ل ل : «أَتُرفُا فِيه...» صلة 
«إمآ4» أو صفتهاء والعائد أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب (في). وجملة: ظظَلموا...* 


الإ جتن 8 يوز هوج الآية: ١١17“‏ /7؟ه0 


ره 
26 


إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: #وأتَبع. إلخ معطوفة على جملة: فلولا كأن...4 
إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف. والثانية بالاتباع. وقال البيضاوي: واتبع عطف على 
مضمر دل عليه الكلام» وإذ المعنى: فلم ينهوا عن الفسادء واتبع الذين. . .إلخ. «وكوأك : 
ماض ناقصء والواو اسمه. و الألف للتفريق. مجرميرت # : خبر كان منصوب. ...الخ وجملة: 
116 زيرت > معطوفة على ما قيلها لذ متعل لها أيضاً: 


«وما كا رَبك لبيك الْشرَئ يطلر وله ضيخت ©©0» 


الشرح: «وَمَا كاد رَبك بويك الْمُرَى) أي : أهل القرى. «يظُلْم4 أي : بشرك وكفر. 
اهلها ميخرت أي: فيما بينهم في تعاطي الحقوق» أي: لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى 
ينضاف إليه الفسادء كما أهلك قوم شعيب بالكفر وبخس المكيال والميزان» وقوم لوط بالكفر 
واللواطء ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك» وإن 
كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب. انتهى. قرطبي . 

- ولهذا قال بعض الفقهاء: إن حقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة. وحقوق العباد 
مبنية على المشاحة والتضييق والتشديدء وقيل: المعنى: لا يهلكهم بظلم منه. وهذا هو المتبادر 
إلى الأفهام؛ وقيل: المعنى: ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمهء وإن كان على نهاية 
الصلاح؛ لأنه تصرف في ملكه. «إلا مَل عما يمَعل وهم تلوت »> . 

هذا؛ ويؤخذ من التفسير الأول: أن الملك والعزة والسيادة تدوم مع الكفرء ولا تدوم مع 
المعاصي» ولا سيما مع الذين يعتقدون بوحدانية الله تعالى» فإن الله يسلبهم ذلك بشؤم أعمالهم» 
وما أكثر الأحاديث الشريفة في هذا الصدد. وما نزل بالمسلمين في هذا الأيام من البلاء إنما هو 
بشؤم أعمالهم . 

الإعسراب : «ؤوما©»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية ا ماض ناقص. 
«ريك 4 : اسم كانء والكاف في محل جر بالإضافة. #لهيكتَ»: مضارع منصوب ب (أن) 
مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والفاعل مستتر تقديره: ١هواء‏ يعود إلى لرَيْكَ)ه. و(أن) 
المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #كاء4. التقدير: وما كان ربك مريداً إهلاك. «#الْقُرَئ»: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #8 يظّلّم4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجوز تعليقهما 
بمحذوف حال من الفاعل. ظرَأَمَلَّمَا4ه: الواو: واو الحال. (أهلها): مبتدأ. و(ها): في محل 
جر بالإضافة. «مضَلِحرت*: خبر المبتدأ مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من القرى. والرابط: الواو» والضمير. 


١ 04‏ - سرولة هوج الآية: ١1١4‏ لِلِددلنَقٍ تسق 


صد 
وَل سَلهَ رَبْكَ جَمَلَ النَسَ أَمٌَُ وحِدَهٌ ولا باون مخَيِفِيت 079 4 


الشرح: مور ريك َل ألذاس أكدُ وحِدَة4: يعني كلهم على دين واحدء وشريعة 
واحدة. «ؤولا َالُونَ مخيّلفيت» أي: على أديان متعددة ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي» 
ومشرك» ومسلمء فكل أهل دين من هذه الأديان قد اختلفوا في دينهم أيضاً اختلافاً كثيراً 
لا ينضبطء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «ألَا إن مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلٍ 
وَسَبْعُونَ في النَّارِهِ وواحدةٌ في الْجَنَّةه وهي الْجَمَاعَةُ. أخرجه أبو داود»ء وزاد في رواية أخرى: 
«وإنّه سَبَحْرُحُ في أمتي أفوامٌ تَتَجارَى بِهِمْ الأَهْوَاءُء كما يَتَجَارَى الْكَلَّبُ بصاحِبهء لا يَبْقَى منه 
رق ولا مَفْصِلْء إل دَخَلَه . 

قال بعض العلماء: المراد بهذه الفرق: أهل البدع» والأهواء الذين تفرقواء واختلفواء 
وظهروا بعده كالخوارج» والقدرية» والمعتزلة» والرافضة» وغيرهم» من أهل البدع والأهواء.ء 
والمراد بالواحدة هي فرقة السنة والجماعة الذين اتبعوا الرسول كل في أقواله وأفعاله» وقيل: 
مختلفين في الرزق» فهذا غني» وهذا فقير. ولا وجه له هنا. 

وفي الآية دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة» وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل أحدء 
وأن ما أراده يجب وقوعهء وإذا علمت أن الإرادة نزوع النفسء وميلها إلى الفعل بحيث يحملها 
عليه» ويقال للقوة التي مبدأ النزوع» والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور 
اتصاف الباري تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادتهء فقيل: إرادته لأفعاله أنه غير ساهء 
ولا مكرهء ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته» وقيل: علمه باشتمال 
الأمر على النظام الأكملء والوجه الأصلحء وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله لا يأمر 
بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفرء والله أعلم بمرادهء» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لرَزرَك: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «أسَاء) : 
ماض . 8إرَيْكَ»: فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
ضمير مستتر فيه» والمفعول محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. مَل : اللام: واقعة في جواب (لو). (جعل): ماضء وفاعله يعود إلى 
كه طانائيهه شعرلا» رك هرات هاه متمول كاف لأزيد: م ميهة ‏ ط تتا سال 
ماجَمَل...* إلخ جواب (لو)؛ لا محل لهاء و«#إوٌَ؛ ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «إولا» : 
الواو: واو الحال. (لا): نافية. مبَرَاْون#: مضارع ناقص مرفوع, وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو اسمه. ##ُيَلِفِيتَ»: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 


امو 
9 


التاق جتنن 1١‏ ميم الية1كاا 1 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: ولا 
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إبزالون...# إلخ في محل نصب حال من #8أآلنّاسَ*. والرابط : الواوء والضمير. 


2 220 روعة ا دو دع هه« 0200 000 010 م صم الى 
«إلا من رَحِمَ رَيْكَ وَلِذالِكَ حلقهم وَتَمَتَ كلمة ريك لا ن جهتم من الجنة 


ييل ل سه حمر 
تين معي 49 


الشرح: «إِلَّا من نِّحِمَ رَيْق4: يعني لكن من رحمه الله فمنّ عليه بالهداية والتوفيق إلى 
الحقء» وهداه إلى الدين القويم» والصراط المستقيمء فهم لا يختلفون في ذلك. ظوَلِدَِكَ 
خَلَتَهُرّ4: ولقد اختلف في المشار إليه اختلافاً كبيراً» وحاصل الأقوال وملخصها: أن الله خلق 
أهل الباطل» وجعلهم مختلفين» وخلق أهل الحق وجعلهم متفقين» فحكم على بعضهم 
بالاختلاف» ومصيرهم إلى النار» وحكم على بعضهم بالرحمة ‏ وهم أهل الاتفاق ‏ ومصيرهم 
إلى الجنة» ويدل على صحة هذا القول سياق الآية. انتهى. خازن. 


وَتَمَتْ كِسَهٌ رَيَك 4 أي : ثبت ذلك كما أخبر وقدّر في أزلهء وتمام الكلمة: امتناعها عن 

قبول التغيير والتبديل. الَأَتَلآنَ جَهََم...© إلخ: وهذا صريح أن الله فاته وقفالج خلق أقواماً 

للجنة» وللرحمة» فهداهم» ووفقهم لأعمال أهل الجنة» وخلق لواف للنار» فخذلهم ومنعهم من 
الهداية» وآية السجدة رقم [1] تصريح بهذا أتم تصريح. 

اهن أ سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «احْتَجتٍ الْجَنَّةٌ والنارٌ 


1 ا ارو 6 ا ١‏ 0 ؟->ة. دي # دياو أعه 93 سوس عام 
فقالتٍ النار: فِىّ الجبارون والمتكبرون» وَقالتٍ الجنة: فِىَ ضعفاءً المسلمين» ومساكينهمء 
1 سوبع كل 525 هي ا ل ع 7 
فقضَى الله بَيْنَهُمًَا: إنك الجنة رَحْمَّتِي أرْحَم بكِ مَنْ أشاء. وَإنك الثارَ عَذَابِى أعذب بكِ مَنْ 


ا كما عَلَىَ مِلْؤُّهَا». رواه مسلم. 

تنبيه: كلمة فيها ثلاث لغات: الأولى كَلِمّة على وزن نَبِقَّة» وهي الفصحىء ولغة أهل 
الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: كَلِم كَتَبقء والثانية: كِلْمّة على وزن 
سِدْرَة» والثالثة: كُلْمَةَ على وزن: تمرة» وهما لغتا تميم» وجمع الأولى ؛ كلم كسِدّر» والثانية: 
كَلّم كتَمْرء وكذلك كل ما كان على وزن فَعِلء نحو كُبد وكتف» فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن 
كان الوسط حرف حلقء جاز فيه لغة رابعة» وهي اتباع الأول للثاني في الكسرء نحو فِخِذ وشِهد. 
وهي في الأصل : قول مفردء مثل محمدء وقام وقعد. . . إلخ» وقد تطلق على الجمل المفيدة» 
كما في هذه الآية» وقوله تعالى: كلا إِنََّا كلمَهُ هو مها إشارة إلى قوله: «رَتَ أَرْجمُون (©) 
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مداه موسر 


عل أَعَمَلُ صلِكًا فِِمَا يكت وقال النبي يلِِ: «أصدق كَلِمَةِ كَالَهَا شاعرٌ كلمةٌ لبيده: 2 [الطويل] 


أاكتد تنواكا شيك اباط وقد تيت لااكتهناتة (افسل 


الما 


١ 0‏ - سول هوج الآية: ١٠١‏ ِلدوَالَقٍ تسق 


المراد «بكلمة» الشطر الأول بكامله. وتقول: قال فلان كلمة» والمراد بها كلام كثيرء وهو 
الأول للمبالغة» وكلاهما جمع جني» والجن: خلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى» سموا جنا 
لاستتارهم عن أعين الناظرين» كما قال تعالى : لإنَّهُ رَسَكُ هو وَقلهٌ من حَيتُ لا رَوَبه4 المراد: 
إبليس ١‏ وجنوده» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [50] من سورة (الكهف) تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

الإعراب : 3 إلّا4 : استثناء منقطع بمعنى: (لكن). هومن : اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: لكن الذين» أو ناساً رحمهم ربك. ذلك : الواو: 
حرف عطف . (لذلك): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب 
لا محل له. ا حَلفَهِرٌ 6 : ماض » والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى : ريك د والميم حرف 
دال على جماعة الذكورء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هى مستأنفة لا محل لها؛ إن 
اعقيرة الفنوز غافذا عزن الفرنتته التخدلضع اوفلن الأول هاعر كرون تناكدا علن 
المرحومين فقط. #وَتَمَّتَ#: الواو: حرف استكناف. (تمت): ماضء والتاء للتأنيث. مَ#ظمَةٌ)4: 
فاعل» وهو مضاف. ولرَيِكَ)4: مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 


2 


لاتصاله ينون التوكيد الثقيلة التى هى حرف لا محل له والفاعل مستتر تقديره: «أنا). 


جَهَنَّمَ4: مفعول به. #ينَ الْحِنَّةِ؛: متعلقان بالفعل قبلهما. (الناس): معطوف على #«#الْحِنَِّ . 
معت 4 : تأكيد ل #الْجِنَةِ رالا فزي ستعروو سقليينا وعلامة جره الياء. . . إلخى والجملة: 


ا الل 0 
2 من أنباء الرسل ما نثد 
لسلس سقط ع سدس 


وموْعِظة وذكرك للْمُؤْمنِينَ 49 


ره 


الشرح: ركلا نَنْسٌ عَيَكَ4 أي: وكل الذين يحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه عليك» وانظر 
شرح (نقصه) في الآية رقم .6٠٠١[‏ ين أب أَلرْسْلِ» أي: من أخبار الرسل الذين سبقوكء 
وكيف صبروا على أذى قومهم وتحملوا ذلك منهم. «إما ثتَيْت به ادكه أي: ما نقوي به قلبك 
لتصبر على أذى قومك. وتتأسى بالرسل الذين خلوا من قبلك. #وَجَءَكَ في مذِه آلْحَقُ4 أي: في 
هذه السورة» وخص هذه السورة بالذكر؛ لأن فيها أخبار الأنبياء» وما لقوامع أقوامهم من 


ءا لَك جتن ١‏ - سوا هوج الآية: ١١١‏ اله 


صنوف الأذى» وقال قتادة والحسن: المعنى في هذه الدنياء يريد النبوة» وهو أقوى» وهو منقول 
عن ابن عباس» وأبي موسى الأشعري وغيرهماء هذا؛ وسور القرآن كلها حنٌّ وصدقٌ» وإنما 
خص هذه السورة بالذكر تعظيماً لها وتشريفاً. «وَمَوْعِظةٌ وَوَوْك لِلْمْْمتَ4: الموعظة: ما يتعظ به 
من إهلاك الأمم الشاضية بوالفرون التعالة المكنرة رهد أيه تشريت لهذ السؤرة» 'لأن 
غيرها من السور قد جاء فيها الحق والموعظة والذكرىء ولم يقل فيها كما قال في هذه على 
التخصيص» وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتعظون؛ إذا سمعوا قصص الأنبياء. 

بعد هذا انظر شرح #األرسُلٍ» في الآية رقم [41] و(نا) في الآية رقم [4]. والعا الشير وزيا 
ومعنئ» ويقال: النبأ أخص من الخبر؛ لأن النبأ لا يطلق إلا على كل ما له شأن» وخطر من الأخبار» 
وقال الراغب: النبأ: خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى 
يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن الكذب كالمتواتر وخبر الله تعالى» وخبر 
الرسول عله هذا ؛ وفعله يتعدى في الأصل لثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل من (نبأ) غير مضمن 
معنى أعلم» فلذلك يعدى لواحد بنفسه» وللآخر بحرف الجرء وهو كثير في كتاب الله تعالى . 

#الْحَقٌّ»: ضد الباطل» قال الراغب: أصل الحق المطابقة والموافقة» كمطابقة رجل الباب 
في حُقَهٍ لدورانه على الاستقامة» وَ!#أالْحَقٌّ» يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق» وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله 
كله حق» نحو الموت والحساب. . . إلخ» وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في 
نفسه. نحو اعتقاد زيدٍ في الجنة حقٌ. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجبء وقدر ما 
يجب» في الوقت الذي يجب» نحو: قولك حقء» وفعلك حقء ويقال: أحققت ذاء أي: أثبته 
عقا ]ذ سكيف ركوثة نعف انقو تمان دف 


الإصراب : <ركل4: الواو: حرف استئناف. (كلاً): مفعول به مقدمء والتنوين عوض عن 
المضاف إليه انظر الشرح. #اتَّتْضُ): مضارعء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». 
ميك : متعلقان بالفعل قبلهما. وين أَبَآهِ#: متعلقان بمحذوف صفة (كلاً)ء و#أبو»» : 
مضاف. و#8اآلرسْلٍ»: مضاف إليه. «اإمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب بدلاً من (كلَاً)» أو هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» ويجوز أن تكون 
مفعول و«إتَتْضٌ»»: ويكون (كلًَ) حالاً من طإما» أو من الهاء على مذهب من أجاز تقديم حال 
الحجرور غلية» أن هن عزائة» على هذا المذمي أيضا :“اتفبى: فكبري» والتكيك الأول 


«تَيَثُ4: مضارع. والفاعل تقديره: «نحن». «به-4: متعلقان بالفعل قبلهما. ظفرادكَ»: 
مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: نتَيْتُ...» إلخ صلة لماك أو صفتهاء 


غم مد 


والعائد أو الرابط الضمير المجرور محلا بالباء» وجملة: ولا نقص...» إلخ مستأنفة لا محل 


بان ١‏ - مهوي الآيات: 1١١7 - ١5١‏ لِدرا لَك جتن 


لها. «وَجَءَكٌ»: الواو: واو الحال. (جاءك): ماض ومفعوله. فى مَذِوِ»: متعلقان بالفعل 
قبلهما. لاالْحَقُّ4: فاعل. لوَمَرْعِظَة4: معطوف على #االْعَقُ4. لإرَوْوّ)4: معطوف عليه 
أيضاًء فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. م إلْبُؤْدينَ» : متعلقان ب (ذكرى) 
لأنه مصدرء وجملة: (جاءك. . .) إلخ في محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط: الواوء 


والضمير» و(قد) مقدرة قبلهاء هذا ؟ واعتبارها مستأنفة ممكن. 
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الشرح: َل يََنَ لا و4 أي: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين. #آعَمثرأ عل مكاتيك» : 
على غاية تمكنكمء واستطاعتكم أو على ناحيتكم وجهتكم أو حالتكم التي أنتم عليها من الكفرء 
فالكل محتمل هنا. 8إِنَا عَِنُونَ» أي : على ما كنا عليه من المصابرة والثبات على التوحيد 
والإيمان» والمعنى: اثبتوا على كفركمء وعداوتكم ليء فإني ثابت على الإسلام» وعلى 
مصابرتكم» فهو أمر تهديد ووعيد. 

وَاَظِرةأ إِنَا مسنظِرتَ4 : تهديد» ووعيد للمشركينء أي: انتظروا عذاب الله وسخطه. إنا 
منتظرون رحمته» ونصرهء وعزته» وحينئذ يكون لنا النصر والغلبة عليكم» ويكون لكم الذلة 
والمهانة» وغضب الله عليكم. ثم دخول جهنم وبئس المصيرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «رَكل4: الواو: حرف استنئاف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
لزِنِن4: متعلقان بما قبلهما. إلا : نافية. ليوْيَْ: فعل وفاعل» والجملة مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #اعْمَلُواأ» : أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله, 
والألف للتفريق. ملعك مَكاكْ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» 
وجملة: ##أأعْمَلُواً...# إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: (قل. ..) إلخ مستأنفة لا محل 
لها. إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت النون» وبقيت الألف دليلاً عليها. 
ملعيلو : ونا مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: 8إإِنَا عَِلْت» تعليل للأمر لا محل لهاء 
ولا يخفى عليك بعد هذا إعراب : «إوَأَنَظِروأ إنَا ممنظروت» . 


و5 رصاع 


ده ٍ_ م رض ع أ مر 047 0 عو فوح ل 24 
«وَيَهِ عب السَمَوتٍ وَالْأرضٍ وَإِليْد يرْجَعْ الأمر كله فأعبذه وَتَكَل عَلَيْهِ وما 
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الشرح: #وَنَه عَبْبُ الْسَّموتِ وَالْأَرْضِ»* أي : يعلم سبحانه ما غاب عن العباد فيهماء والمعنى: 
أن علمه سبحانه نافذ في جميع الأشياء خفيهاء وجليهاء حاضرها ومعدومهاء لا يخفى عليه شيء 


لق بق 1١‏ شم اية1 ا 01 
لالع بيب ب بيب بي ب ل ا 


في الأرض» ولا في السماء» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : غيب السموات والأرض 
خواننهما ٠‏ «والكه ممم أي ك4 أي: يوم القيامة؛ إذ ليس لمخلوق أمر إلا الله عن وا 
لبْرْحمُ4 بالبناء للمعلوم» فيكون لازماًء ويقرأ بالبناء للمجهول» ٠‏ فيكون متعدياً . دَأَعْبّدَه#: انظر 
العادد يلار 101 َكَل عَلَيّه> : اعتمد عليه في جميع شؤونك» وفوض أمرك إليه. 
«وومَا رَيّكَ كفل عَمَا تَْمَنُوتَ4 : فيه وعيد وتهديد»ء والمعنى: أن الله بالمرصاد لهؤلاء الكافرين» 
وحافظ لأعمالهم. حتى يجازيهم بها في الآخرة» هذا؛ ويقراً الفعل بالياء» والتاء. 

الإعراب : ونه : الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عيب 4 : 
مبتدأ مؤخرء وهو مضافء ولألسَّمَوَتِ؛4: مضاف إليه. (الأرض): معطوف على ما قبله. 
والجملة الاسمية: 8وَنَهِ عَب...# إلخ مستأنفة لا محل لها. (إليه): متعلقان بالفعل بعدهما. 
ْرْجَمُ» : مضارع. ##االْأََرُ»: فاعلء أو نائب فاعل» انظر الشرح. ك4 : توكيد لما قبله» 
على اعتباره متعدداً» والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: وَإلهِ يرْجَم... إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. لاتاعبده©: اجاح طن لسك ع ان يرن 
جواز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة 
لأنها نون التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وزاقعا؟ فاعييى “زاغيده) : أمن 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» ل 0 
المعتبرة في الفاء. #وَمَاكه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل (ليس). 
لرَيّكَ4:: اسم (ما) مرفوع» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. الباء: حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وإن اعتبرت (ما) مهملة. 
فيكون ظإرَيّكَ) مبتدأء والباء زائدة في خبره. ظعََاه: جار ومجرور متعلقان ب (غافل)» و(ما) 
تحتمل الموصولة»؛ والموصوفة» والمصدرية فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عَنْ) 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء وتقدير الكلام (وما ربك 
بغافل عن الذي» أو عن شيء يعملونه)» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر ب (عَنْ)» التقدير: عن عملهم» والجار والمجرور متعلقان ب (غافل)» والجملة 
الأيعيةة مارت إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرمء 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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2 ١ر29‏ الاستعاذة لاَق يق 


ل وسكا 


[على نبينا»ء وعليه ألف صلاة» وألف سلام] 


وهي مكية بالإجماع» وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع منهاء وهي مئة وإحدى عشرة آية» 
وألف وستمئة كلمة» وسبعة آلاف ومئة وستة وستون حرفاً. انتهى. قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله 
تعالى -: وفي سبب نزولها قولان: 

أحدهما: روي عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (لما أنزل القرآن على 
رسوله كٍ تلاه عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فنزل قوله تعالى: #أّهُ يَيَلَ أَحْسَنَ 
لَدِيثِْ...» إلخ فقالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى : كن نَنْضُ عَلَيَكَ أَحْسَنّ 
لْقصَصِ ») . 

القول الثاني: رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سألت اليهود 
النبي يكو فقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولدهء وشأن يوسف,. ولم انتقل آل يعقوب من الشام 
إلى مصر؟ فأنزل الله سورة (يوسف) عليه السلام» وينبغي أن تعلم: أن سؤال اليهود هذا لم يكن 
مباشرة؛ إذ روي أن علماءهم قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمداً عن أمر يعقوب. . . إلخ. 

قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء» وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة» بألفاظ 
متباينة على درجات البلاغة؛ وقد ذكر قصة يوسفء ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة 
ما تكررء ولا على معارضة غير المتكررء وهذا هو الإعجاز لمن تأمل . 


(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 


الشرح: (أعوذ): أتحصن » وأعتصمء وأستجير» وألتجئ. وأصله : أغوذ على وزن أنصرء 
فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى 
بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين بعد سلب سكونهاء فصار: أَعُوذء ومثل 
ذلك قل في إعلال كل مضارع أجوف» ولو كان 0 مثل: يقولون» ويصونء ويبيع » 
ويكيل» ونحو ذلك. 
الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به لتخلف شروط الإجابة» التى أعظمها أكل الحلال. 


ءا لَك عمق ١‏ - مور )1 الاستعاذة همان 


(الشيطان): اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة»؛ خارجة عن 
الصراط المستقيم من الإنس والجن والحيوان؛ وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني آدم» قال 
تعالى : لإسَّيلطِينَ الِإ وَالْجِنْ يوج بِعْصْهُمْ ِل بض يحرف الْقَولٍ غروراً» الآية رقم [111] من سورة 
(الأنعام)» وما أجدرك أن تنظر شرحها هناك» وقال رسول الله يَلْوّ لأبي ذر الغفاري ‏ رضي الله 
عنه _: (يا 5 در تعَوّدْ بالله مِنْ شَّيَاطِينِ الإِنْسِ والْجنٌ). قال: أَوَللإِنْس شياطينٌ؟ ! قالَ: انعم . 


ولا تنس أن لكل واحد من الإنس شيطاناً» بدليل قوله كلِ لعائشة ‏ رضي الله عنها -: «أَجَاءَكِ 
شَيْطائُكِ؟». قَالَتْ : أَوَلِي سَيْطَانٌ؟ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدِء إِلَا وَلَهُ شَيْطَانُ». قَالَتْ: وَأَنْتَ يا رَسُولَ اللو؟ 
قَال: «وَأَنا إلا نبي أَعَائَيي الله عَلَبْهِ فَأسْلَمَ فلا يَأمُرُ إلا كَيْرا . فاعل أسلم يحثمل عوده إلى 
الرسول كلو فيكون من السلامة» أي: أسلم من شره ويكون مضارعاً مرفوعاًء ويحتمل عوده إلى 
الشيطان نفسه» فيكون من الإسلام» ويكون ماضياًء هذا؛ والشيطان مأخوذ: من شطن؛ إذ بعدء 
وقيل: مأخوذ من شاط : إذا احترق» فعلى الأول هو مصروف؛ لأن النون أصلية» وعلى الثاني هو 
غير مصروفء لزيادة الألف والنون» وشطن من باب قعد» وشاط من باب ضرب. 

(الرجيم): فعيل بمعنى مفعولء. فإنه مرجوم باللعن» والطرد عن الخيرء وعن رحمة الله 
تعالى» وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل» أي: يرجم غيره بالوسوسة والإغواء» بعد هذا لا يخفى 
عليك المعنى لهذه الجملة» وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة الاستعاذة على طريقة النحت» 
والنحت في الكلام تركيب كلمة من كلمتين» أو أكثرء نحو البسملة» والحوقلة من: (لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)» والاسترجاع من : «إنا َه ونا لَه رَحِمُوتَ4 والفذلكة من: 
(فذلك كذا وكذا) وَهَلَمّ جَرًا. 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: (أعوذ بالله. . .) إلخ إقرار 
من العبد بالعجز والضعف, واعتراف من العبد بقدرة الباري عز وجل» وأنه الغني القادر على 
دفع جميع المضرات والآفات» واعتراف من العبد أيضاً بأن الشيطان عدو مبين» ففي الاستعاذة 
لجوء إلى الله تعالى القادر على دفع وسومة الشيطان الغوي الفاجرء وأنه لا يقدر على دفعه عن 
العبد إلا الله تعالى» والله أعلم. 

الإعراب : (أعوذ): مضارع مرفوع., والفاعل مستتر تقديرة «أنا». (بالله): متعلقان بالفعل 
تهنا وزة علههمًا محدرف حال من القاعل السكر قلست منتد ا مويكون التقديرة أعوة 
مستجيراً بالله. (من الشيطان): متعلقان بالفعل: (أعوذ). (الرجيم): صفة (الشيطان) مجرور 
مثلهء هذا؛ ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف» ونصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: أذم: وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع» وجملة: (أعوذ. . .) إلخ ابتدائية لا محل 
لها . 


0 152-77 ويا “السملة ءا نَأ عَككر؛ 


الشرح: (اسم): اختلفوا في اشتقاقه فقال البصريون: أصله سَّمَوٌ من السَّمُوء وهو العلوى 
والارتفاع» فاسم الشيء ما علاه حتى ظهر بهء وعلا عليهء فكأنه علا على معناه» وصار علما 
له فحذفت لامهء وعوض عنها همزة الوصل في أوله» وقال الكوفيون: أصله وَسَمْ من السمة» 
وهي العلامة فكأنه علامة لمسماهء حذفت فاؤه» وعوض عنها همزة الوصل» وحجة البصريين: 
أنه لو كان اشتقاقه من السمة» لكان تصغيره وُسَيْمء وجمعه أوسام؛ لأن التصغير والتكسيرء 
يردان الأشياء إلى أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره: سمَّمنٌّ» وجمعه: أسماءٌ وأسَامٍ وقد 
حذفت الألف من #يتسم أن إلخ للخفة» ولكثرة الاستعمال» وأثبتت في قوله تعالى : 
ضيح بسر رَيْكَ الْمَِيِي»* لقلة الاستعمال. هذا؛ و(اسم) أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها 
على السكون. فإذا نطقوا مبتدئين» زادوا همزة الوصل في أولها تفاديا للابتداء بالساكن» عِلَْما 
بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام» وإن كتبت» انظر مبحثها في كتاب قواعد اللغة العربية 
وها اد الم ليحي »: اسمان» وقيل: صفتان مأخوذتان من الرحمة» وهما في حقه 
مدبوداي مي : المحسن» أو مريد الإحسانء لكن الأول بمعنى المحسن بجلائل النعم 
والثاني بمعنى المحسن بدقائق النعيم» وإنما جمع بينهما في البسملة» إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يطلب منه تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يوصف بالرحيم 
المخلوقونء وأما الرحمن فلا يوصف به إلا الله تعالى؛ ومن وصف به مسيلمة الكذاب» فقد 
تعنت حيث قال فيه: [البسيط] 

والك غنيك الورق :لا زلبت رميات 

بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن البسملة آية من سورة (الفاتحة)» وآية من كل سورة ما عدا براءة 
عند الشافعي» ولا تعد آية في كل ذلك عند أبي حنيفة ومالك» وإنما هي للفصل بين كل سورتين» 
وأحمد بن حنبل يعدها آية من أول الفاتحة» وليست آية في غيرها ‏ رضي الله عنهم أجمعين : 
ومبحث ذلك مبسوط في كتب الفقه» وأخيراً ي: ينبغي أن تعلم أن الرسول وي ندبنا. إلى افتتاح كل 
أمورنا بالبسملة تمناً وتبركاًء فقد روى الخطيب في كتاب اللجامع عنه يك قال : دكُلُ أمْرٍ ذِي بَالٍ لَا 
يبْدَُ فيه يشم الل كَهُوَ برا . وفي رواية «قَهُوَ أَقْطعٌ» . والمعنى قليل البركة» أو معدومها. 

الإعراب: #بتسني»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف»ء» تقديره: أقرأ. أو أتلوء إذا أراد 
الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلمء ويسمى الله عليهاء 
فمثلاً الآكل» والشارب» والقائم» والقاعد»ء تقدير المحذوف عنده: آكل» أو أشرب. . . إلخ. 
وتقدير المحذوف فعلاً هو مذهب الكوفيين» وهم يقدرونه مؤخراً ليفيد معنى الاختصاصء وأما 


لانن جتن 2 موق وا الآيتان : ١‏ و" 07 
لل اننال ستاو يي ا اس سي وس 009 ١‏ ااال اح اليييان 


ااه علي 


التسترووةفبشدروة المتعدوت ابحما ٠‏ واللسدين عفدف اقداقي ل معي اث امن 
َلحيِِ4: وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: ابتدائي 
كائن بتسم أنَريه» وقال المرحوم سليمان الجمل: والأحسن أن يقدر متعلق الجار والمجرور 
هنا: قولوا؛ لأن المقام مقام تعليم» وهذا الكلام صادر عن حضرة الركاتعالن: انتهى. و(اسم) 
مضافء ولآسََ؛ه: مضاف إليه. #آلرحمان» بدل من لفظ الجلالة. #الرحيم»: بدل ثان من 
لفظ الجلالة» وهذا على اعتبارهما اسمين من أسماء الله تعالى الحسنى» وهو المعتمد» وقيل: 
هنا عتان للظ الجلالة» هذا ؛ ويجوز فى العزية رقعهما على أنهما 'خبران لميثدا ميحدوف» 
التقدير: هو الرحمن الرحيم» كما بخرة ا نضيعنا على أنينا مفعول لفعل محذوف» التقدير: 
أمدحء ونحوه. وهذان الوجهان على القطع. أعنى به: قطع النعت عن المنعوت» وجملة 
البسملة على الوجهين ابتدائية لا محل لها. 


57 ار ينْكَ يت الكتب الْمِين 


الشرح: «الر» : انظر شرح هذا اللفظ في أول سورة (يونس) عليه السلام. يلك : 
الإشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة من قصة يوسف», وإخوته» وما فيها من عبر» ومواعظ. 
وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة» وهي للبعد» والسورة الكريمة» والقرآن الكريم كله في 
متناول اليد وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من الفضل» والشرف» وعلو 
المكانة» فكأنه بسبب ذلك بعيد كل البعد. 8آءَاَتُ الكتبٍ: انظر شرحهما في الآية رقم [1] من 
سورة (هود). ##األْصِينِ» أي: البين حلاله» وحرامهء وحدودهء وأحكامهء وقال الزجاج: مبين 
الحق من الباطل» والحلال من الحرامء هذا؛ وقال سبحانه في أول سورة (يونس) #األكتبٍ 
دكب » انظر شرحه هناك» وانظر إعلال (مبين) في الآية رقم [1] من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب: #الر»»: انظر إعرابه في الآية [1] من سورة (يونس). َلك : اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ديت © : 
خبر المبتدأء وهو مضاف» و#الكتّبٍ»: مضاف إليه. مين : صفة الكتاب» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الاسمية ابتدائية لا محل لهاء أو هي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: اقرأء أو اتل. . . إلخ. 1 


2 1خ عيرس 2 ور 2 10 1 
إن أَرَلنَهُ مما عَرَبيًا تكْقِلُورت )»4 


الشرح: طإِنَآ أَرَلنَهُ4 أي : هذا الكتاب. مقن عَرَبيّاهِ أي : بلغتكم لكي تعلموا معانيه. 
وتفهموا فيه» ويؤخذ منه أنه يجوز إطلاق اسم القرآن على بعضه؛ لأن سورة (يوسف) بعض 
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القرآن؛ ولآنه اسم جنس يقع على الكل والبعض. واختلف: هل يمكن أن يقال: في القرآن 
شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على من يقول ذلك أشد النكيرء وروي عن ابن عباس» 
ومجاهد. وعكرمة أن فيه من غير العربي» مثل (سِجيلٍ» وَالْمِشْكَاةٍء والْيّمُ وإِسْتَبْرَقِ) ونحو 
ذلك. وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» وكلا القولين 
صواب. إن شاء الله تعالى» وجه الجمع بينهما: أن هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب» ودارت 
على ألسنتهم بسهولة صارت عربية فصيحة. وإن كانت غير عربية في الأصل. انتهى. خازن 
بتصرف. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 11] وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟8] من سورة (هود) 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. «لَمَلَّك4: يا أهل مكة. «اتَمْقُِرت»: تفهمون 
معانيه لأنه نزل بلغتكم . 

هذا؛ والعقل نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس» وسمي العقل عقلاً؛ لأنه 
يعقل صاحبه. أي: يمنعه من فعل الرذائل» لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة المستقيمة» 
لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح., فقد ورد أن رجلاً معتوهاً مر على مجلس النبي كك فقال 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -: (هَذَا رَجُلُّ مَجْنُونُ) فقال: «هَذَا مُصَابٌُء إِنَّمَا الْمَجْنُون مَنْ آَصَدّ 
على مَعْصِيَةٍ اللو؛. هذا؛ والعقل: الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولي 
المقتول. والعقال بكسر العين: الحبل الذي تشد به ركبة الجمل عند بروكه ليمنعه من القيام 
والمشي» والعقال أيضاً: صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات: [الميطة] 
سَعَى عِقَالاًء فَلَمْيَبْرْكُنَنَاسبّداً فَكَيْفَلَوْئَدْسَمَى عَمْرٌ عِقَالَيْنِ؟ 
لأضبَع النَّاسُ أَؤْيَاد» وَلَمْيَجِدُوا عِنْدَالكمَرُقِ في الْمَيْجَاجِمَالَيْنٍ 

هذا؛ و(القرآن) مشتق من قريت الماء في الحوض إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم 
والمواعظ. والآداب» والقصصء والفروضء وجميع الأحكامء وكملت فيه جميع الفوائد 
الهادية إلى طرق الرشادء هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى الجمعء يقال: قرأت الشيء قرآناء 
أي : جمعتهء وبمعنى القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع 
المقروء المنزل على الرسول كليو المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد هناء هذا 
والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله لا يحصل منه ترج ورجاء 
لعباده» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

الإعراب: 9«إإنَ#4: حرف مشبه بالفعل». و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. مأنرَلنَه4: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) والجملة 
الاسمية: ظإنا...4 إلخ ابتدائية لا محل لها من الإعراب. قن : حال من امير 
المنصوب. وهر حال موطئة لما بعده» وجوز اعتباره بدلاً من الضميرء كما جوز اعتباره مفعولاً 


به واغتيار الفدميز المتضوتث ضحي المصدر» والععبد الأول ظاعَريةًا4 1 ضفة: عو انهه 
وجوز أبو البقاء اعتبازه حالاً من الضمير المستتر في #أّ45» على اعتباره مؤولاً بمشتق» 
والمعتمد الأول. طلَمَذَحٌ»#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء اتَنْقِذُرت»: مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية: لَمَلَّكُ...» إلخ تعليل 
للإنزال لا محل لها . 


له 


محَنُ نَقْصٌُ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصْصِ 


4 تر 


ل و ا 
حينا هنذا الْفَرْءَانَ وإن حكنت من 
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به لمن لعفت 49 
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الشرح: إن نَنْشٌ عَيّكَ)ه : انظر : طنْتْضُُ4 في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (هود). لأَحْسَنّ 
لْقصّصٍ) : وإنما كانت سورة (يوسف) أحسن القصص ؛ لما فيها من الحكم والنكت» وسير الملوك 
والمماليك» والعظماء والعلماء» ومكر النساءء والصبر على الأذى» والتجاوز عنه أحسن التجاوز» 
وغير ذلك من الفوائد الشريفة» قال خالد بن معدان: سورة (يوسف) وسورة (مريم) يتفكه بهما أهل 
الجنة في الجنة» وقال عطاء : لا يسمع سورة (يوسف) محزون إلا استراح إليها . انتهى. خازن. 

يما أَبِيِتِئآ ك4 أي: بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن» وتنزيله عليك» هذا؛ والوحي 
الإشارة» والكتابة والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك» والوحي: 
الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومه؛ مثل موسى» وعيسى» ومحمد صلى الله عليهم 
أجمعين» وسلم تسليماً كثيراً. «وَإن حكنت ين مَبْلِه لَمْنَ الكفليت* أي: عن هذه القصة» لم 
تخطر ببالك» ولم يكن لك علم بهاء وبما فيها من عجائب» وغرائب. 

الإعراب : وحن 4 : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتداً . تفص : مضارع»ء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». طعَيَكَ) : متعلقان بالفعل قبلهما. #أَحْسَنَ»: مفعول مطلق» أو 
نائب عنهء و#اأَحْسَنَّ» : مضافء و#الْقصّصِ» : مضاف إليه. #يمآ4 : الباء: حرف جر. (ما): 
مصدرية. أَيّحِمَئَآ4 : فعل وفاعل . «أإِلِيّكَ؛ه : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) المصدرية والفعل: 
«أتحننآ» في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : مآتَقْضٌ 4 أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من: #أَحْسَنَّ القصَصِي . . #هدَا4ه: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به تنازعه : إنَفْسٌ» وطأَوْسنَمَ4» فأعمل فيه الثاني على مذهب البصريين» وأضمر في 
الأول» ثم حذف لكونه فضلة . ألْمُرْءَانَ؛ : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» هذا ؛ وأجيز 
اعتبار: «أَحْسَنَ القَصَصِ» مفعولاً به ل لتَتْسٌ» . وذلك على اعتبار : الْقَصّصٌِ مصدراً بمعنى 
المفعول» كالخلق بمعنى المخلوق» فلا تكون المسألة من باب التنازع» هذا؛ وقال أبو البقاء: 
ويجوز في العربية جر الْشُرْءَانَ4 على البدل من (ما)؛ ورفعه على إضمار: (هو). انتهى . ولكني لم 
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أجد من قرأ بجره أو رفعه» وجملة: تَتْسُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 
ظتحْنَ...# إلخ مستأنفة لا محل لها . مإوَإني : الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل» مخفف 
من الثقيلة» مهمل لا عمل له. «إِحكُنتَ4 : ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. #ين 
َيِه : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ظلَمِنَ4 : اللام: هي الفارقة بين (إِنْ) 
العاملة والمهملة. لين اكيت : متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: «رَإن حكُتَ...4 إلخ 
في محل نصب حال من كاف الخطابء. والرابط: الواوء والضمير. 


كث الدحقي 015 والفسن. والقدر رانتن لق 


الشرح: لإ مال يُوْسْتُ لْأيه4: يعقوب بن إسحاقء بن إبراهيم» فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كِِ: «إنَّ الكريم ابْنَ الكريم» ابْنِ الْكريمء ابْن الكريم, 


عي عي وو 


يُوسَفٌ بْنُ يعقوب. بن إِسْحَاقٌَء بْنِ إِبْرَاهِيم». رواه البخاري» هذا؛ وَ8يْوْسُكُ) يقرأ بتثليث 
سينه» مثل تثليث نون: (يونس) كما قرئ: (يؤسف) بهمزة وتثليث سينه» ففيه ست لغات» ومثله 
(يونس) أفاده أبو البقاء. 

يكأتِ»: من المعروف أن في الاسم المضاف لياء المتكلم» إذا كان صحيح الآخرء ومنادىّ 
سِتٌّ لغات: أحدها: حذف الياء» والاستغناء عنها بالكسرة» مثل: يا عبديء وهذا هو الأكثر) 
الثاني إثبات الياء ساكنة» نحو: يا عبدي» وهو دون الأول في الكثرة» الثالث: قلب الياء ألفاً 
وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة. نحو: يا عبدّء الرابع: قلبها ألفاء وبقاؤهاء وقلب الكسرة 
فتحة». نحو: يا عبدّاء الخامس: إثبات الياء محركة بالفتحة» نحو: يا عبدِي» السادس: ضم 
الاسم بعد حذفها كالمفردء اكتفاء بنية الإضافة» وإنما يكون ذلك فيما يكثر نداؤه مضافاً للياء 
كالربء والأبوين» والقومء قرئ قوله تعالى: لَالَ رَتِ أَلِيَجَنٌ آَحَبَّ إك...4 إلخ بضم الباءء 
وحكي: يا رَبّ اغفر لي وانظر إعراب: بَمَرمِ4 في الآية رقم [14] من سورة (هود)». هذا؛ 
ويضاف إلى ذلك إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم أباًء أو أماً أربع لغات: إحداها: إبدال 
الياء تاء مكسورة» وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في قوله تعالى: (يا أبت. . .) إلخ من سورة 
(بوسف) ومريمء الثانية : إبدالها تاء مفتوحة» وبها قرأ ابن عامر ما تقدمء الثالثة: (يا أبتا» بالتاء 
والألف. وبها قرئ ما تقدم شاذاً وعليه قول رؤبة بن العجاج: . [الرجز] 
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الزائعة يا :أ + وعليه قول الغناع + [الطويل] 


ا 


و محتشستسباكتا 


ا 


يَا 
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قَعِى لازلت فيناء فإنمًا لْمَاأَمَل فى العَيش مامت عَايِشَا 


لِكءلتَإكٍِ جمس موا 1ك الآية: 64 0:١‏ 

قال ابن هشام في قطر الندى: وهاتان اللغتان قبيحتان» والأخيرة أقبح من التي قبلهاء 
وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعرء وقال الخضري في حاشيته على ابن عقيل : ضرورة» 
لكن الأولى أهون لذهاب صورة الياء المعورض عنهاء بل قيل: لا ضرورة فيه؛ لأن هذه الألف 
لم تنقلب عن الياء» بل هي التي تلحق المنادى البعيد والمندوب» والمستغاث» فتكون لغة 
عاشرة. والله أعلم. 

أقول: وإنما كانت هاتان اللغتان قبيحتين؛ لأنه جمع بين العوض» وهو التاء؛ والمعرض 
عله وهو النانا الشفلة النا» أو غير المتقلية: لداع وسقي ما اي نتاء التأنيث» 
فأما الوقف على هذا الاسم فبالتاء عند قوم لآنها لست للدانية: :فبيقن لنظها ولبلا على 
المحذوف» وبالهاء عند آخرين شبهوها بهاء التأنيث. 


إن رَآَيْثْ4: من الرؤيا المنامية» لا من الرؤية البصرية» بدليل الآية التالية. اَعَد عَشَرَ 
كك وَالكّسْ وَالقَرَ 4< فالمراد بالكواكت: إخوتهء وبالشمس: أمه» أو خالتهء وبالقمرة أبوة» 
وكانت هذه الرؤيا ليلة الجمعة» وكانت ليلة القدرء وكانت سن يوسف عليه السلام اثنتي عشرة 
سنة» وهو الأصح.ء والمراد بالسجود: تواضعهم له ودخولهم تحت أمرهء وقيل: أراد به حقيقة 
السجود؛ لأن التحية كانت في ذلك الزمن بالسجود. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن يهودياً جاء إلى رسول الله كك فقال: أخبرني 
يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف» فسكت, فنزل جبريل عليه السلام» فأخبره بذلك» فقال: 
«إذا أخبرتك فهل تسلم؟». قال: نعمء قال: «جريان» والطارق», والذيال» وقابس» وعمودان 
والفيلق» والمصبح؛ والضروح» والفرع» ووثابء وذو الكتفين» نزلن من السماء وسجدن له)». 
فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها! . ظرَهُمَ لي سسِرت» : فهذا الكلام يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنها جملة كررت للتوكيد لما طال الفصل بالمفاعيلء والثاني: أن الكلام مستأنف» فهو 
بمنزلة جواب لسؤال مقدرء وإنما جمع الضمير جمع المذكر السالم مع أن المذكورات جمادات» 
فالجواب عند الخليل وسيبويه: أنه لما أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة» والسجودء وهما من أفعال 
من يعقل عاملها معاملة من يعقل» والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته» وإن 
كان خارجاً عن الأصل» وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1981] وما بعدها من سورة (الأعراف). 

الإسراب : ظإذ4 : بدل من: ظأَحْسَنَ الْقَصّصٍِ»>» إن جعل وا ندل الاشعبال». أو عو 
منصوب بفعل محذوفء, تقديره: اذكرء وعلقه الجمل بقوله: ظثَالَ ِ ببْقّ..-4 إلخء وراححة على 
غيره» وجوز تعليقه بالغافلين» وبالفعل لاتَقصٌ»4, وأرجح اعتباره مول لفعل محذوف كما 
رأيت؛ لأن له نظائر كثيرة في كتاب الله تعالى» وهل هو ظرفء. أو مفعول به للفعل المحذوف؟ 
قولان. وجملة: ظَلَ يُوسْتُ)4 في محل جر بإضافة طإِذ» إليها. «لأيِ4: متعلقان بالفعل 


١‏ - لك __الية:اه نالك بك 


قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر 
بالإضافة. (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أبت): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» والمعوض عنها التاء كما رأيت في الشرح. إِقَ»: 
حرف مشبه بالفعلء» وياء المتكلم اسمها. ظرَأَيتُ»: فعل وفاعل. اَعَد عَشّرَ: جزءان 
عدديان مبنيان على الفتح في محل نصب مفعول به. ك4 : تمييز. «وَألتّمى وَالقمرَ) : 
معطوفان على لأعَدَ عَشَّرَ»#. رانم : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية مؤكدة لما 
قبلهاء فيكون: سيت » با للفعل الأول» أو هي مستأنفة لا محل لهاء فيكون: 
«سجيت4 مفعولاً به ثانياً لهذا الفعل» ويكون مفعول الأول محذوفاً. «إلي»: متعلقان 
ب #سّييت4: بعدهماء والكلام #إيكات...» إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 
أيْثُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن). 


انال نكو تمض زد عق ريف يكذ لك كا 
عدو غ2 5 


الشرح: قال أي : يعقوب أبو يوسف. ا يي : تصغير (ابن) صغره للشفقة» أو لصغر 
سنه كما رأيت فيما سبق» لوي د و ا 0 


وس د عر 


تقُصعن وناك 22 ِخْوَتِكَ 4 أي : لا تخبرهم برؤياك» فإنهم يعرفون تأويلهاء وانظر شرح #نَفْصّهُ 
في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (هود). كيدو لك يدا 4 أي : فيحتالوا لإهلاكك حيلة؛ فهم 
يعقوب عليه السلام من رؤيا يوسف أن الله يصطفيه برسالته» ويفوقه على إخوته. فخاف على 
حسدهمء وبغيهم» لذا فقد أمره بكتمان رؤياه عنهم؛ لأن رؤيا الأنبياء حق. ©« إن لشَّبِطَنَّ لِلْاضن 
عَدُرٌّ ميت : بين العداوة» كما فعل بآدم» وحواء عليهما السلام» فلذا لا يألو جهداً في إثارة 
الحقدء 5288 والبغضاء في قلوبهم؛ حتى يحملهم على الكيد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بين رؤيا يوسف هذهء وبين تحققها بمصرء واجتماعه 
بأبويه» وإخوته أربعون سنة» وقال النووي: قال المازني: مذهب أهل السنّة في حقيقة 
الرؤيا: أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظانء» فإذا كانت تلك 
الاعتقادات تسر خلقها الله بغير خضرة الشيطان» وإذا كانت تغم خلقها بحضرته» فهذا معنى قول 
النبي كك : «الرُؤْيَا مِنَّ الله والْحُلّم مِنّ الشَيْطانِ) لمن هسام ا القيطاة يهم كينا 

وروى البخاري عن أبي سلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة 
يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله ككِ يقول: «الرؤْيًا الصَالِحةٌ 


ا 1 


لَك سن ةا الآية: 5 07 
مِنَّ اللهو». وفي رواية: «الرؤيا الحسنة فإذا رَآَى أَحَدُكُم ما يُحِبُء فلا يُحَدِّتُ بها إلا مَنْ يحب 
وإذا رَأى ما يكرةٌ» كَلْتَعَوَدْ بالله مِنْ شَرّهَاء وَليتْفْلُ ثلاث مراتٍ عَنْ يسارو ولا يحدَّتْ بها أحداًء 
فإنها لا تضرف وفي بعض الروايات: «وليتحول عن جنبه للآخرا. وفي بعضها : «وليتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم من شرها». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (يونس) عليه 
السلامء وما أذكره في الآية رقم [5] الآتية وما بعدها. 


بعد هذا انظر #إحكادَ؛ في الآية رقم [117] من سورة (التوبة)» والفرق بينها وبين الفعل 
هناء وإعلال «مُيِتٌ» في الآية رقم [1] من سورة (هود)» وانظر شرح الإنسان في الآية 
رقم 173 من سورة (يونس). عَدُوٌ#: هو ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» 
مثل صبور وشكورء وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المفرد والمثنى» والجمع» والمذكرء 
والمؤنثء إلا لفظاً واحداً جاء نادراًٌء قالوا: هذه عَدُوَةٌ اللى. قال تعالى: «إإنَّ التَّبطنَ لي عدو 
روه عدر ا وقال تعالى حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام: ظوِتَيمْ عَدُوٌ ل إلا رب 5 
والجمع أعداءٌ وأعادٍء وعُداتٌ» وعدىء وقيل: أَعَادٍ جمع: أعداءء فيكون جمع الجمع» و 
القاموس المحيط : والعدا بالضم والكسر: اسم الجمع. 

الإصراب : 2دَالَ4: ماضء» والفاعل مستتر تقديره: «هو). (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
«أدعو». (بني): منادى منصوب».. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. لا : ناهية جازمة. 
لنْقصَضُ: مضارع مجزوم ب إلا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إزءيّاك4: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة. 
لَك إِخْوَيِكَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. «تَكِيدُوأ» : مضارع 
منصوب ب «أن» مضمرة بعد الفاء السببية وعلامة نصبه حذف الئون؛؟ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. والألف للتفريق. لكَ»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء واللام هي لام 
التقوية» أي: أنها زائدة» والكاف مفعول بهء وانظر ما ذكرته في ثَمَالُ لْمَا يرِيدُ»# في الآية 
رقم ]1١/[‏ من سورة (هود). «كِدًا4 : مفعول مطلق. ولأبي البقاء اعتبارات أخرى» فهي غير 
معتمدة. إن : حرف مشبه بالفعل. #الشّيِطَنَ): اسم ظإِدَّ)4. «للإنكن» : متعلقان ب عدو 
بعدهما. ظعَدُرٌ4: خبر: ظإنَّ». «ثُيِيتٌ»: صفة ثانية ل عَدُوٌ»» والجملة الاسمية: 
«إن...4 إلخ تعليل للنهي لا محل لهاء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر معطوف 
بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: ا ا ليا 
فكيد لك منهم» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَالَ يَبْجَ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. 


ان 1 و تا الآية : > ِلدرءالتَإق جيسن 


2 


كك 00 فا من وبل الْأَلدِيثِ ويد يمْسَمَهُ عَلَكك وَل ءال 
تنَهًا َك أَبوَيِكَ من كب 0 وَِنَقَّ إن بك عَلِِمٌ 3 4290 

الشرح: وودَدَيِكَ بيك رَيّْكَ؛ : يختارك ويصطفيك. والاجتباء: اختيار معالي الأمور 
للمجتبىء وأصله من: ا الي أي: حصلته» ومنه: جبيت الماء فى الحوضء قاله 
النحاس» هذا؛ وأقول: يطلق الناس في هذه الأيام على الموظف الذي ما الضرائب من 
المكلفين اسم الجابي» أي: للمال» وفي الخازن: واجتباء الله للعبد تخصيصه إياه بفيض إِلمي. 
تحصل منه أنواع المكرمات بلا سعي من العبدء وذلك مختص بالأنبياء» وببعض من يقاربهم من 
الصديقين» والشهداء والصالحين. انتهى 

يلمك من تَأُوبلٍ لْأَحَادِيثِ» أي: من تعبير الرؤيا في المنام» فالمراد بالأحاديث: ما يراه 
الناس في النوم» وهي معجزة له. فإنه لم يلحقه فيها خطأ. وكان أعلم الناس بتأويلهاء وكان 
نبينا كك نحو ذلك» وكان الصديق رضي الله عنه من أعبر الناس لها بعده يل وحصل لابن 
سيرين فيها التقدم العظيم» ونحوهء أو قريب منه كان سعيد بن المسيب فيما ذكرواء وقيل: 
المعنى: يعلمك أحاديث الأمم ودلائل التوحيد وتأويل غوامض كتب الله» وسنن الأنبياء 
وكلمات التوحيد» والمعتمد الأول. هذا؛ و(أحاديث) جمع تكسيرء فيقال لواحد ملفوظ به: 
وهو حديث» وقد شدذ جمعه على: (أحاديث) كما شذ أباطيل» وأفاظيع» وأعاريض» في جمع 
باطل. وفظيع» وعريض . 

«وَبْيِرٌ يَمَتَهُْ عَليَلَكَ» أي : بالنبوة بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة» وإن منصب النبوة 
أعلى من جميع المناصب. #وَكَكَ َال يَعَقُوبَ أي: بنيه» وذلك بالنبوة أيضاًء فإنهم منحوا النبوة 
كما ستعرفه فيما يأتي. «كمآ أَتنَهَا عَكَ أبرنِكَ ين مبَلُ4 أي : أتم النعمة عليهما بالرسالة والنبوة» 
وأتمها على إبراهيم بالخلة» والإنجاء من النار» قيل: أتمها على إسحاق بإنقاذه من الذبح» 
وفدائه بذبح عظيمء» والمعتمد: أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» كما ستعرفه في سورة 
(الصافات) إن شاء الله تعالى. ##عَليِءٌ» أي: بمن يستحق الاجتباء. ##حَكِيمٌ» : يفعل الأمور 
على ما ينبغي. هذا؛ وانظر أعمار الأسرة الكريمة في الآية [971] من سورة (هود) على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

يناذا لطر فرع لدك رقي ا لاياارقج 111 من تور العود): و ءال أصله أهل» فأبدلت 
الهاء ء همزة ساكنة» فصار أل ثم أبدلت الهمزة الثانية الساكنة مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى على 


القاعدةق. ل ان ا ان : أعيلة | 0 ا 5 إتماناء ات و 
لغة» كما فى: : (أراق)» فإن أصله: (هراق)» وهذا مذهب سيبويه» وقال الكسائي: أصل آل (أَوَل) ك 


احَمَلَ» من آل» يؤول» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» وقد صغروه على : أهيل» وهو 
يشهد للأول» وعلى أويل» وهو يشهد للثانى» ولا يستعمل (آل) إلا فيمن له خطرء وشأن» بخلاف 
أهل» يقال: آل النبي» وآل الملكء ولا يقال: آل الحجام» ولكن أهلهء ولا ينتقض ب «آل فرعون» 
فإن له شرفاً باعتبار الدنياء واختلف في جواز إضافته إلى المضمر» فمنعه الكسائي والنحاس» وزعم 
أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» والصحيح جوازه» كما في الحديث الشريف : «اللّهُمّ صَلَّ على 
محمد وآلِهِ). وقال عبد المطلب بن هاشم جد النبي كله : [مجزوء ١١‏ مل 
الكيدة ١‏ ااعيح وت كن رخشة فاتتخ رحالتك 
ك5 شار 1 ا كك 1ك عي وا بعوبحه الجَجبيؤء اتيك 


الإصراب : موَكَدِكَ4: الواو: حرف عطف (كذلك) الكاف: حرف تشبيه وجر. ذا: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف, واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل 
لهء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولا مطلقاء عامله ما 
بعده» التقدير: يجتبيك ربك اجتباءً كائنا مثل اجتبائه لك الرؤيا الدالة على شرف» وعزء وكمال 
نفس. بيك : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول 
به. هؤريك4 : فاعله. والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (يعلمك): مضارع ومفعوله» والفاعل يعود إلى 
ظرَيْكَ4. والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها. «إين َأَرِيلِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وتَأرِيلِ): مضافء و«#أاالأَمَاديثِ»: مضاف إليه. (يتم): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
اهوا. يَقْمَتَهُ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «اعَلكََ» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء #وَكَك َال : معطوفان على اليك وظءال» : مضاف, وايَعَقُوبَ» : مضاف إليه 
مجرورهء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» 
وجملة: (يتم...) إلخ معطوفة على ما قبلها. الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
أَتَمَهَاي : ماض ومفعولهء والفاعل يعود إلى: رَيُكَ). عل أَبريكَ)4 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والكاف في محل جر 
بالإضافة. «ين مَبْلُ4: متعلقان بمحذوف حال من: برَيِكَك» التقدير: كائنين» وبني طمَل» 
على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ» «اإبَرّهِمَ): بدل من لأيْكَ4. أو عطف بيان» فهو 
مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» هذا؛ 
ويجوز اعتباره منصوباً بفعل محذوفء تقديره: أعني ونحوه. (إسحاق): معطوف على 8 إِبَرْهمَ * 
على جميع الوجوه المعتبرة فيه من إعراب وغيره» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف». 


التقدير: ويتم نعمته إتماماً كائناً مثل إتمامها على أبويك. . . إلخ» وهذا ليس مذهب سيبويه 
وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من 
الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامهء 
لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليسن هذا منها. إن : حرف مشبه بالفعل. يريك 4 : 
اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. «اعَلِيمٌ حَكيْرٌي؛ : خبران ل ##إنَّ؛» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء ولعلك تدرك معى: أن الآية الكريمة بكاملها إنما هى من مقول يعقوب 
على نبيناء وعليه ألف صلاقء وألف سلام . 


1 سس ال ا اير عو يل ساس سس عه ]0 ل جم 
ملْقَد كن في يوست ولخويوء عابنت ل يت 09> 


عبرة للمعتبرين» وانظر السائلين في مقدمة هذه السورة» وإنما كانت السورة بكاملها عبرة» وعظة 
لما فيها من الحكمء ومنها رؤيا يوسفء وما حقق الله فيهاء ومنها حسد إخوته له» وما آل إليه 
أمرهم من الحسدء ومنها صبر يوسف على بلواه مثل إلقائه في الجب» وبيعه عبداً» وسجنه بعد 
ذلك». وما آل إليه أمره من الملك» ومنها ما تشتمل عليه من حزن يعقوب» وصبره على فقد 
ولدهء وما آل إليه أمره من بلوغ المرادء وغير ذلك من الآيات التي إذا فكر فيها الإنسان؛ اعتبرء 
واتعظء هذا؛ ويقرا: (آية) بالإفراد أيضاً . 


الشرح: ظلْتَد كان فى بُوسْفٌَ وَلِْوَت4 أي: في خبرهء وخبر إخوته. اتيت لِلمَينَ) أي : 


تنبيه : كان أولاد يعقوب اثني عشر رجلا : روبيل» وهو أكبرهم» وشمعونء ولاويء ويهوذاء 
وزبالون ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان وهي ابنة خال يعقوب. وولد له من جاريتين» اسم إحداهما 
زلفة» والأخرى بلهة أربعة أولاد : وأسماؤهم: دان» ونفتالي» وجادء واشرء ثم توفيت لياء فتزوج 
يعقوب أختها راحيل» فولدت له يوسف. وبنيامين» فهؤلاء بنو يعقوب» وهم الأسباط» وعنهم 
تفرعت قبائل بني إسرائيل» وقد بينت لك في آيات كثيرة: أن إسرائيل هو يعقوب نفسه. 

الإصراب : <الَتَدَيه : اللام: هي لام الابتداء» أو واقعة في جواب قسم محذوفء التقدير: 
والله لقد إلخ. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كَنَ#: ماض ناقص. «افى 
يُوْسّفَي: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #كان» تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. (إخوته): معطوف على: #يُوسّفَ»ه» 
والهاء في محل جر بالإضافة. ظدَايَتٌ»: اسم كان مؤخر. 8 لْسَاإينَ4: متعلقان بمحذوف 
صفة: «ءإيت 4 ء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
...إلخ» وفاعله مستتر فيه» ومفعوله محذوف. وجملة: ظلَّقَد كنَ...: إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» أو هي جواب قسم محذوف» كما رأيت» والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 


و 2 


الشرح: مذ قَالوا موس و 0 حت ِلك سنا مناه أي : قال أولاد يعقوب: إل أبانا يحب 
يوسف وأخاه بنيامين شقيقه أكثر مناء وقد قالوا هذه المقالة حسداً منهم ليوسف» وأخيه حينما 
رأوًا ميلاً من أبيهم إليهما وكثرة شفقته عليهما وكان قد بلغهم < خبر الرؤيا التي رآها يوسف في 
منامه «#وححَن عض عُصبَةُ4 أي : جماعة» وكانوا عشرة كما رأيت» والعصبة ما بين العشرة ة إلى 
الأربعين» ومثلها العصابة» ولا واحد لها من لفظها كالنفرء والرهط»ء والمعشر... إلخ. 3 
انا أنَى صَكلٍ مُينِ» أي : لفي خطأ بين بإيثاره يوسف وأخاه؛ لأنهما صغيران لا ينفعانه بشيء» 

تنبيه: لم يريدوا ضلال الدين؛ إذ لو أزادوة» لكانوا كفارا» بل أرادوا الخطأ في تدبير 
أمورهم حيث آثر حب صغيرين على عشرة أقوياء أشداء ومثله قولهم في الآية [45]» هذا؟ وأخبر 
ب للحت عن المثنى؛ لأنه أفعل تفضيلء فلم يثنه؛ لأنه يجب إفراده» وتذكيره» وتنكيره عند 
مقارنته بالتفضل عليه مجرورا رتم43 وهو هنا كذلك» وهو مصوغ هنا من (حَبّ) المبني 
للمفعول وهو شاذ قياساً» فصيح استعمالاً لوروده في أفصح الفصيح» وإذا بنيت أفعل التفضيل 
من مادة الحب» والبغعض» تعدى إلى الفاعل المعنوي ب (إلى)» وإلى المفعول المعنوي باللام» 
أو ب «فى)»ء فإذا قلت: زيد أحب إلى من بكرء كاذ معقاء انك سفت زندا اك من كد 
فالمتكلم هو الفاعل» وكذلك إذا قلت: هو أبغض إلي منه؛ كان معناه أنت المبغض» وإذا قلت: 
زيد أحب لى من عمروء أو أحب فينَ منه» كان معباء أن يدا حبق" أكثر عق فمرق» وعلى هذا 
جاءتك الآية الكريمة 1 فإن الأمد هو فاغل العيةه وله تفن أن أضلك: '(أخيث)#تهعله :تسح الباء 
الأولى إلى الحاع» فسكنت» ثم أدغمت الباء في الباء. 


الإعراب : #إذ؛ : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
مجلوف تقذين اذكرة أودهى متودولية لهذا الجقدر نار كل فاع ع.والالت للفريق 
الَبُوسُفُ؟ : اللام: هي لام الابتداء» وقيل: واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: والله. 
(يوسف): مبتدأ. (أخوه): معطوف عليه مرفوع مكلف وأغلامة رقعه الواو تبابة غن السمة » لأنة من 
الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة . «لَحَتُّ»: خبر المبتدأ» وفاعله مستتر فيه وجوبا 

تقديره: «هو)». إل أَبنَا4أ : متعلقان ب «الَحَدُّ»2 وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» و(نا) : فى محل جر بالإضافة متاك : لقان ا أيضاً » والجملة 
الاسمية جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة : قَالوا...» 


01 11 مو 2ك اللآية: 4 لتك جتن 


إلخ في محل جر بإضافة إِدّ» إليهاء والجملة الاسمية: «وَحُنُ عُضَبَةُ4 في محل نصب حال من 
(نا)» والرابط : الواوء والضمير. #إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #أبائ4»: اسم د منصوب» 
وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. و(نا): في محل جر بالإضافة. 
ملَنَى صَدلٍ 4 : اللام: هي المزحلقة. ظلَتَى صَكَلٍ) : متعلقان بمحذوف خبر : إن . امنٍ» : 
صفة : مصَلْلٍ 4 والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 


«أنثا يونت أ ما نل لك مب ليخ وتكروًا ء 


3 سس بي 
مَبِلِحِينَ 4©9* 


الشرح: آنا بْسْفَ»* أي: قال أحدهم: اقتلوا يوسف ليكون أحسم لمادة الأمر. أو 
طْرَحْوه أَرْضّاكِ أي : ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه» فتفترسه السباع» أو يموت في تلك الأرض 
البعيدة» وكان هذا منهم لما قوي الحسد في قلوبهمء وبلغ نهايته» والذي اقترح هذا هو 
شمعونء وقيل: روبيل. ظيِخْلُ لَك وَْهُ ك4 : وهذه هي الغاية التي ينشدونها من قتله» أو من 
إيعاده» والمعنى أنه قد شغله حب يوسف عنكم» فإذا فعلتم به أحد الأمرين؛ أقبل أبوكم بوجهه 
عليكم. وَكُووا م بعد : من بعد قتل يوسف أو إبعاده عن أبيه. ##أقَوْمًا صَلِحِينَ4: تائبين 
إلى الله تعالى عما جنيتم» وقال مقاتل: معناه: يصلح لكم أمركم فيما بينكم» وبين أبيكم أيضاً. 
بعذر تعتذرون به إليه. 
الإصراب: تدلُو : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
يُوْسْكَ: مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. أي: قال 
قائل منهم: ##أامَنْلاْ يوْسْكَ)ه. ##أرِ4: حرف عطف. #اأظَرَحُهُ4: فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على ماقبلهاء فهي في محل نصب مثلها. مأأَرْضَّاك : في نصبه ثلاثة 
أوجة أحدها أن يكون متصوياً بنزع الخافض» أي: في أرض . الثاني: النصب على الظرفية. 
الثالث: هو مفعول ثان» وذلك على أن يضمن الفعل معنى: أنزلوه. كَل : مضارع مجزوم 
لوقوعه جواباً للطلب؛ وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف, وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليها. #لك: متعلقان بالفعل قبلهما. 
وَجَهُ؛ه : فاعل» وهو مضافء و9 أيكُم4 : مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الياء إلخ» والكاف 
في محل جر بالإضافةء وجملة: #يخَلُ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء ولا ب «إذا» 
الفجائية. (تكونوا): مضارع ناقص معطوف على ظيَخْلٌُ4 مجزوم مثله. وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو اسمهء والألف للتفريق. وجوز الزمخشري فيه أيضاً 
اعتباره منصوياً ب «أن» مضمرة بعد واو المعية» ولا أراه قوياً ممِنْ بَعْدِ# : متعلقان ب مأصللِحِينَ ‏ 


للدءَالتَق عن ١‏ - #اؤفالك الآية: ٠١‏ 1 


بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة #قوماة : خبر (تكونوا). م سين : صفته منصوب» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عي وا 


قال فيل : عيبت الْجُيَ يِلدَقِطه بعص ألسَيَارَةَ إن 


6 فَتَعلينَ 
فلعلين 


0 059 


الشرح: قال قايل عنم : هو يهوذاء وكان أحسنهم رأياً فيه » وقيل : هو روبيل. ولا نَمَئْلوأ 
وسفٌ*# : لأن القتل كبيرة من الكبائر. وَأَلَفوهُ في عَيَبَتِ أَلْجتَ»؛ أي: في أسفل الجب»ء وظلمته» 
والغيابة: كل موضع ست شنيعا + وغيّبه عن النظر. ويقال: غاب يغيب غيباً وغيابةٌ وغياباًء وقيل 
للقبرة غياية؟ لأنه ستر الميت عن أعنرخ النامن6 قال "الشتاعر المتخل اليشكري: [الطويل] 
فإنأنا يوما عييتيىي عابي فَسِيرٌوا بسَيْرِي في الْعَشِيرة والأَهْلٍ 
الركية التي لم تطوء أي: لم تعمر جدرانهاء فإذا طويت فهي بئر كما في الآية رقم [40] من 
سورة (الحج)., قال الأعشى : [الطويل] 
لخن معحافى خش تنائية قامة” 26.واتنينة أشبات السساء وبَثلم 


ليتتكترجئة التتيؤل عحكى تهِرّة وتعلةانى لشيث نك ينفهحم 

واختلفوا في مكان ذلك الجب» فقال قتادة: هو بئر بيت المقدس». وقال وهب: هو في 
أرض الأردن» وقال مقاتل: هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب. ##يقِطه بَعَضُ ألسَّيَارة؛ : 
يأخذه بعض الذين يسيرون في الأرض قريباً من هذا اللحن.وذلك [آن هذا الجيه كان معرونا 
يرد عليه كثير من المسافرين. هذا؛ ويقرأ الفعل فوق السبعة بالتاء: (تلتقطه) وتأويله عند النحاة: 
أن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه» وله شواهد كثيرة في كتب النحوء خذ بيت 
الأعشى» وهو بعد البيتين السابقين: [الطويل | 
تاشن اليفؤل الرق كذ اتفضة” كه شرك قز القع وبين الثم 

وهو الشاهد رقم [4504] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». #إإن كُْثرٌ مَعِِينَ4 أي: ما 
تريدون من التفريق بينه وبين والده» أو المعنى: إن كنتم عاملين بمشورتي. 


عرسم زر 


الإعراب : قال قايل 6 : ماض وفاعله. م : متعلقان ب #تايل»4. أو بمحذوف صقة له. 


-ه 2 0 


مولا تفتلوا» : مضارع مجروم ب ولاه الناهية» وعلامة جزمه حذف النون إلخ. والواو فاعله. 
والألف للتفريق. 8يُوْسُْكَ» : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. (ألقوه): 


1١‏ - 25 الآية: ١١‏ 9 ين 


أمر مبني على حذف الئون» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. #إفي عَيَبَتِ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وَ8غَيلبتِ» : 
مضاف. ولأألْجُيِ4: مضاف إليه. ظيَلقِطَهُ4 : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» والهاء 
مفعول به. لإبَتَضُ4 : فاعلهء وهو مضافء و#االسَيَارَة4: مضاف إليهء وجملة: «يلقِطة...* إلخ 
لا محل لها مثل جملة: لبَئلُ..» إلخ في الآبة السابقة» ثم هي في محل نصب مقول القول. 
#إن: حرف شرط جازم. بكَُْرٌ4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط. والتاء اسمهء والميم علامة جمع الذكور. #فَعِلِينَ: خبر كان منصوب. . . إلخ. 
وجملة: وكُثُْرٌ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه و8إن» ومدخولها في محل نصب مقول القول» 


سس سس ير 


وجملة: #إقال قايل...* إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


الشرح: تلوأ ك4 : قال الجمل : هذا مبني على مقدمات محذوفة» وذلك: أنهم قالوا أولاً 
ليوسف: اخرج معنا إلى الصحراء إلى مواشيناء فنستبق» ونصيدء وقالوا له: سل أباك أن يرسلك 
معناء فسأله : فتوقف يعقوبء فقالوا له: #إما آَكَ لا تَأْمَنَا4ه انتهى . أي : لم تخافنا عليه؟ مإوَإن د 
ننصِحْونَ4 أي : ونحن نريد له الخيرء ونشفق عليه! أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما 
تنسم من حسدهم له وذلك حين بلغهم خبر رؤياه المنامية . مآتَأْمْنَا: أصله : (تأمننا) أدغمت النون 
الأولى في الثانية» والجمهور على الإشارة إلى ضمة النون الأولى» وهو ما يسمى بالإشمام» فمنهم 
من يختلس الضمة بحيث يدركها السمعء ومنهم من يدل عليها بضم الشفة فلا يدركها السمع» ومنهم 
بكسر التاع» وهي لغة تميم» يقولون: أنت يَضرتٌ» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : دالوأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. (يا): أداة نداء 
تنوب مناب: (أدعو). (أبانا): منادى منصوبء» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
مقول القول. 

ما لكيه : «اماي اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #لك» : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية فى محل نصب مقول القول. #لا»: نافية. 
اتَأنَاك: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالسكون العارض الذي جيء به من أجل الإدغام» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 


َِءالتَِقٍ عتم - مو وك الآية: ١١‏ 0ه 


و(نا): مفعول به. عَكَ يُوسُكَ: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من كاف الخطابء والرابط الضمير فقطء والعامل في الحال الاستفهام. ©#إوَإِن#: الواو: واو 
الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمها. «9له,» : متعلقان بما بعدهما. «#الصِحونَ» 
اللام: هي المزحلقة. (ناصحون): خبر (إن...) إلخ» والجملة الاسمية: (إنا...) إلخ في 
محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواو» والضميرء وهذه الحال متداخلة في الأولى» 
وجملة: ...6 إلخ مستأنفة لا محل لها 


«أَرّسِلَهُ مَعَنَا غَذًَا بَِكَمْ وَيَلَعَت وَإِنَا له لَحَننِظُون )4 


السرع #أَرْسِلهُ مَعَنَا مََدَاكِهِ أي: إلى الصحراءء هذا؛ وظغدا» ايل + عدوا جد 
سيبويه» فحذفت منه الواو لغير علة تصريفية» وهو ما يسمى بالحذف اعتباطاء وقد نطق به على 
الأصل قال لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه : [الطويل] 
وَمَا انان إلا كالسديانه وَأمنلهنا بهَاةَ عدار بَلاقِع 

والغدوء والغدوة: البكرة» وهو ما بين صلاة الفجرء وطلوع الشدين كز القت ايفا : اليوم 
الذي بعد يومك الذي أنت فيه. ميرْتَعَ4 : من الرتع» وهو الرعي» والأكل. يقال: رتع الإنسان 
والبعير: إذا أكلا كيف شاءاء وقرئ: (يرتعي) بإثبات الياء. «وَيَلَمَتَ» أي: ينشط بالركض 
والمسابقة» ورمي السهامء هذا؛ ويقرأ الفعلان بالنون أيضاً قراءتان سبعيتان» هذا؛ والرتع في 
الأصل: أكل البهائم في الخصب زمن الربيع» ونستحا و للانيشات ]ذا أريلاية الأكن :الكنين. 
دو لك لكتيطره 4 من اديقاله مكررة »مسي ترهة إلبلقة: 

الإعراب : «أرّسِلْه» : أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. مَإمَحَنَاك : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله. و(نا): في محل جر بالإضافة. #غَدَاِ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
وجملة: أَرسِلَهُ...4 إلخ ابتدائية لا محل لها. ميري : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» 
والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى ##نْوسَقَ6: على قراءته بالياء» وتقديره: «نحن» على قراءته 
بالنون» وعلى قراءته بالياء» أي: (يرتعي) فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء؛ 
وعليه فالجملة الفعلية في محل نصب حال من الهاءء اموا ا عب ال والرابط 
الضمير فقط على الاعتبارين» وعلى قراءة الجزم فالجملة لا محل لها وَإِنَا له لَحَنِظُونَ4 إعراب 
هذه الجملة مثل إعراب: «وَإِئَّ أ لَنصِحْونَ؛4 وهي في محل نصب حال أيضاًء وعلامة الرفع في 
الاسمين الواو نيابة عن الضمة؛ لأنهما جمعا مذكر سالمانء» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء هذا؛ والآية كلها في محل نصب مقول القول. تأمل. 


الشرح: لتَالَ إن لِيَحْرْدَْ أن تَدْهَبُواْ بو.»: لشدة مفارقته عليّ» وقلة صبري عنه. ظوَأَحَاتُ 
أن يَأَكُلَهُ أَلزْئبُ4: قال ذلك؛ لأن الذئاب كانت كثيرة في أرضهم» وقيل: رأى في منامه أن 
ذئباً قد شد على يوسف. فكان يحذره. وَأنشْرْ عَنْهُ عَنْفُِوت» أي: لاشتغالكم بالرتع» 
واللعب» أو لقلة اهتمامكم بحفظه. هذا؛ ويقرأ: #آلدّئْبُ4 بهمز وبدونه وهو يقع على الذكرء 
والأنثى» وربما دخلت الهاء في الأنثى» فقيل : ذئبة» وجمعه على القراءتين: ذئاب» وذياب» 
وهو حيوان يفترس الغنم . 

الإعراب: لتالَ4: ماضء والفاعل تقديره: «هو) يعود إلى يعقوب. #إإِقّ#: حرف مشبه 
بالفعل» والياء اسمها. #لحرئق» : مضارع مرفوعء واللام هي المزحلقة» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول بهء والمصدر المؤول من: #إآن تَدْهَبْواً4 في محل رفع فاعل» التقدير: ليحزنني 
ذهابكمء وهذه الجملة في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: #إإِفي...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: َالّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «#يه.: متعلقان بالفعل قبلهما. 
(أخاف): مضارعء وفاعله مستتر تقديره: «أنا» أن 1 َلدئْبُ # مضارع منصوب ب أن » 
ومفعوله وفاعلهء والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل نصب مفعول بهء 
وجملة: (أخاف. . .) إلخ معطوفة على جملة: «الِيَحْرْنْقَ...* إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
لوَأشْرٌَ4: الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
عَنَهُ4: متعلقان بما بعدهما. ظعَفاًوت»: خبر مرفوع إلخ. والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


الشرح: طنَاوًا إن أَكَلَهُ الزن وَبَسْن عُضَبَةٌ» أي : قالوا: والله إن اعتدى عليه الذئب 
وأكله» ونحن إخوته عشرة أشداء أقوياء؛ «إنا إذا لَخَيِرُونَ» أي: لعجزة ضعفاءء فكيف نقدر 
على دفع الذئب عن أغنامنا ومواشيناء إذا لم نقدر على حفظ أخينا! وقيل: إنهم خافوا أن يدعو 
عليهم يعقوب بالخسار والهلاك» وانظر شرح «اعضبة» في الآية رقم [8]. 

الإعراب: مقَالْوْ؛: ماض وفاعله. والألف للتفريق. للَينَُ4: اللام: موطئة لقسم محذوف. 
(إن): حرف شرط جازم. لأَكَلَهُ4: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والهاء 
مفعول به. طأألزِّنبُيه: فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 


لالدإ كين - مركا الآية: ١١‏ 00 


شرط غير ظرفي» والجملة الاسمية: «وَتَحْنُ عَُبّةُ4 في محل نصب حال من الفاعل أو من 
المفعول به؛ والرابط: الواو فقط. وهي خالية من الضمير الذي يربطها بصاحبهاء وهي لا تنحل 
إلى مفرد. ولا تبين هيئة فاعل». ولا مفعول. ولا هي حال مؤكدة:» وأوَّلَ الزمخشري مثلها في 
سورة (لقمان) بظرف. التقدير: قالوا: لئن أكله الذئب في الوقت الذي نحن فيه عصبة» وقال 
صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري: إنما الجملة مفعول معه» وأثبت مجيء المفعول معه جملة» 
وانظر الشاهد رقم (855) من كتابنا: «فتح القريب المجيب»). 9 إِنَا: دن 
و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء للتخفيف, وبقيت الآلف دليلا عليها. #إذا#: حرف جواب 
وجزاء مهمل لا عمل له «لحلي,: نَ: خبر (إن)» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: 
©#إِنَآ...4 إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف على القاعدة: (إذا 
اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما) قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
والمحذف لَدى اهماع شرّط وفَسَّمْ | جِوابَمَاأَخَوْتَ قَهْوَمْلْفَرَْ 

نهذ عاكام كلهي مغر مني فول لتر هرج اتلك :د إل موننا اسل ل 


نذا كعوا نيو ولفترا ل عقر بق غوف لل رانين كد الت اد 
واجمعوا 2 رهم 


ل سس ساعرم 5 مون 4 


هدذا وهم لا 


ري 


الشرح: طنَلَمَا دَهَبَوأْ به.؟ه أي: أخذوا يوسف معهم إلى البرية بعد أن سمح لهم أبوه 
بأخذه. «#وأبمعوا أن علو فى بت للْب» أي: عزموا على إلقائه في قعر الجبء وأسفله. 
ورج ِلَتّهِ» أي: نزل جبريل الأمين بأمرنا إليه»ء فطمأنه» وسكن روعه» وكان مراهقاًء 
فأوحي إليه في صغره؛ كما أوحي إلى يحيى» وعيسى» عليهما السلام. يروى أنهم جردوه من 
ثيابه» فأتاه جبريل وأخرج القميص الذي كان قد أتى به إلى إبراهيم حين ألقي في النار» وجرد 
من ثيابه فألبسه إياه. فدفعه إبراهيم إلى إسحاق. وإسحاق دفعه إلى يعقوب» فجعله في تميمة» 
وعلقها بيوسف» فأخرجه جبريل عليه السلام» وألبسه إياه؛ وهذا القميص كان من نسج الجنة» 
فلا يقع على مبتلى» ولا سقيم إلا عوفي في الوقت حالاً» وهذا القميص هو الذي أرسله إلى 
أبيه؛ كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في الآية رقم [*4] الآتية. هذا؛ وقيل: إن الوحي كان 
وحي إلهام. كقوله تعالى: «إتأنك بيك بل ألقَل»ه والأول أظهر . «الَبَتِتَْر يِأَتَرِهِمْ هندّاكه : 
لتخبرنهم بفعلهم هذا ٠‏ لوهم لا د نعود : أنك يوسفه. لعلو شأنك» وبعده عن أوهامهم. 
وطول العهد المغير للحلى» والهيئات» وذلك إشارة إلى ما قاله لهم بمصر حين دخلوا عليه 
ممتارين؛ بشره جبريل بما يؤول إليه أمره. إيناساً له. وتطييباً لقلبه. وقيل: لوَهُمْ لا مَنْعْرد» 


عع سرس 


متصل د #وأيسنا 4 أي الميناء بالوحي» وهم لا يعلمون ذلك. 


06 - مول وكا الآية: ١٠١‏ لَك عمسن 
6 ال ا ااسوايي ان ربو لااااك ا ل 317 اتن بك ده الت كا 

بعد هذاء يقال: جمع الأمر: إذا عزم عليهء والأمر مُجْمَعٌ» ويقال أيضاً: اجمع أمرك» 
ولا تدعه منتشراًء هذا؛ وقد قال تعالى حكاية عن قول فرعون وأشياعه: «تَلَهْ كَيْدَم ثم نوا 
5-08 ولا يقال: أجمع أعوانه وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه وشركاءه» وهذا مبني على 
قاعدة» يقال: (أجمع في المعاني» وجمع في الأعيان) هذا هو الأكثر والمستعمل» وقد يستعمل 
كل واحد مكان الآخر على التعاوضء قال تعالى: #فَجَمعَ كيده 7 أقّ4. «صَنَبَتِ للْبّ»4 : 
انظر الآية رقم [650. اليَنَُمر4: انظر النبأ في الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (هود)»ء وانظر 
(الوحي) في الآية رقم [03] من سورة (هود) أيضاً . 

تنبيه: روي أن أخوة يوسف قالوا له: أما تشتاق أن تخرج معنا إلى مواشيناء فنصيد» 
ونستبق؟! قال: بلى» قالوا له: نسأل أباك أن يرسلك معنا. قال: افعلواء فدخلوا عليه 
بجماعتهم» فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معنا إلى مواشيناء فقال يعقوب: ما 
تقول يا بني؟! قال: نعم يا أبت إني أرى من إخوتي اللين» واللطف» فأحب أن تأذن لي» وكان 
يعقوب يكره مفارقته» ويحب مرضاتهء فأذن لهء وأرسله معهم» فلما خرجوا به من عند يعقوب؛ 
جعلوا يحملونه على رقابهم» ويعقوب ينظر إليهم» فلما بعدوا عنه» وصاروا إلى الصحراء ألقوه 
على الأرض» وأظهروا له ما في أنفسهم من العداوة» وأغلظوا له القول» وجعلوا يضربونه؛ 
فجعل كلما جاء إلى واحد منهم» واستغاث به ضربه» فلما فطن لما عزموا عليه؛ جعل ينادي: 
يا أبثاة! لويرآيت يوسشف» .وما تزل يدم إعوته لأحزتك ذلك وأبكاك1 .يا أبتاةها أسرع ها 
نسوا عهدك» وضيعوا وصيتك! وجعل يبكي بكاء شديداً» فأخذه روبيل» وجلد به الأرض» ثم 
جثم على صدرهء وأراد قتله» فقال له: يا أخي مهلاً لا تقتلني» فقال#يا ابن زاعيل أنت 
صاحب الأحلام؛ قل لرؤياك تخلصك من أيديناء ولوى عنقهء فاستغاث بيهوذاء وقال له: 
اتق الله فِيّ» وحل بيني وبين من يريد قتلي» فأدركته رحمة الأخوة» ورق لهء وقال: يا إخوتي! 
ما على هذا عاهدتموني» فلما أرادوا إلقاءه في الجب» تعلق بثيابهم» فنزعوها من يديه» فتعلق 
بحائط الجب» فربطوا يديه» ونزعوا قميصه»ء فقال يا إخوتاه! ردوا علي قميصي أتوارى به 
وإنما نزعوه ليلطخوه بالدم» ويحتالوا به على أبيهم» فقالوا له: ادع الشمس والقمرء والأحد 
عشر كوكباً تؤنسكء ودلوه في البئر» فلما بلغ نصفها ألقوه ليموت» وكان في الجب ماء فسقط 
فيهء ثم آوى إلى صخرة» فقام عليهاء وهو يبكي» فنادوهء فظن أنها رحمة أدركتهم» فأجابهم» 
فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فمنعهم يهوذاء وكان يأتيه بالطعام كل يوم»ء وقال الحسن: لما ألقي 
يوسف في الجب عذب ماؤه فكان يكفيه الطعام والشراب» ودخل عليه جبريل عليه السلام؛ 
وألبسه القميص كما رأيت سابقاًء فأنس بهء فلما أمسى نهض جبريل ليذهب» فقال له: إنك إذا 


تركتني؛ استوحشتء فقال له: إذا رهبت شيئاً فقل : 


الاك بين - 1ك ائية: ٠١‏ 


يا صَرِيحَ الْمُسْتَصْرِحينَ! ويا غَوْتٌ الْمُسْتَغِيئِينَ! ويا مُمَرّجَ كرْبٍ المَكْرُوبِينَ قد تَرَى مكاني» 
وتَعْلَّمُ حَالِي» ولا يخفى عليك شَيْءٌ مِنْ أَْرِي! فلما قالها؛ حَفَنْهُ الملائكة: واستأنس في 
الجبٌّ. وقال محمد بن مسلم الطائفي : لما ألزئ يوبلفت فى الك قال: يا شاهداً غَيْرَ غَائِبِ! 
ويا قبا عَيْرَبعِي! ويا عَالِيً عَْرَمَغْلُوبٍ الل لي رجا ما أَنَا فيدء وكان عمره اثنتي عَشْرَةٌ سَنةَ 
على أ صح الأقوال» ومكث في الجب ثلاثة أيام. انتهى. كشاف وخازن بتصرف. 


وفي القرطبي: فلما قام على الصخرة» قال: يا إخوتاه! إن لكل ميت وصية» فاسمعوا 
وصيتي» قالوا: وما هي؟ قال: إذا اجتمعتم كلكمء فآنس بعضكم بعضا؛ فاذكروا وحشتي» وإذا 
أكلتم فاذكروا جوعيء وإذا شربتم؛ فاذكروا عطشيء وإذا رأيتم غريباً فاذكروا غربتي» وإذا رأيتم 
شاي ؛ فاذكروا شبابي» فقال له جبريل عليه السلام: يا يوسف كُفٌ عَنْ هذاء واشْتَغِلٌ بالدعاء» 
فإن الدعاء عند الله بمكان» ثم علمه فقال: 


قُل : اللّهُمّ يا مُؤْنِسَ كُلَّ غريب» ووااشاجة كر نشيو وا ملكا كر حاو ريا كانيت 
كل كُرِبَق. وَيَا عَالِمَ كل تَجْوَىء ويا منتهئ كل شكوق:ء ويا حاضِرٌ كُلّ مَل يا حي يَا قَيُوم 
أخالف اكت ل ا أن تَجْعلَ لي من أمْري 
رجا وَمَخْرّجاً إِنْكَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ فقالت الملائكة: ليذ سد مرا ودعاءً؛ الصوت 
صوت صبي» والدعاء دعاء نبي. انتهى . 


الإعراب : «تلم4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب, وهي ظرف بمعنى: (حين) عند ابن السراج» والفارسيء وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه؛ وصوب ابن هشام 
الآأولء والمشهور الثاني. #دَمَبُوأ#: ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
وانظر إعراب: «صَبَروأ» في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (هود). #يد.4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على القول بحرفية (لما) وهي في محل جر بإضافة 
(لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . #أن يْمَنُوهُ»: مضارع منصوب ب «أن»» وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» و(أن») والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوفء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والتقدير: أجمعوا على جعله. وهذه الجملة 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. وجوز فيها الحالية» وتكون: (قد) مقدرة 
قبلها. «إنى عَيبّتِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» ومَببتِ»: : 
ناف ولك هه فياك اليه وسرايه (لنا) معدوف «تقدري: سراي عالقماننا 4 قال 
الكوفيون: الجواب جملة (أوحينا. . .) إلخ والواو زائدة» كما قيل به في الآية رقم [40] من 
سورة (هود). وهو هنا أرجح من هناك. تأمل. (أوحينا): فعل وفاعل. «إِلََهِيه: متعلقان 


١‏ 11 )1 الآية: ١١‏ لتك جيسن 
0 .6 عبد 
مالسلل ااا اا 1 الا سكسك 


بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب (لمّا) على القول بزيادة الواوء وهي مستآأنفة على قول 
البصريين» أو هي معطوفة على جواب لما المحذوف. مِألْتَمَتّْر4: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف» التقدير: والله. (تنبئنهم): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. لا بِأَتَرِهم4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما 
في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة. مإهَندَاكه: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر صفة أمرهم» والهاء حرف تنبيه لا محل له» والجملة الفعلية: 
بتي ...4 إلخ جواب القسم المقدرء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مفسر ل (أوحينا)؛ 
لأنه بالمعنى هو الموحى ليوسف. 8َوَهمَ#: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #لا: نافية. ميَتْمرُوتَ4: مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله. 
والمتعلق محذوف. تقديره: بذلك وقت الإنباء» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير الغائب» والرابط: الواو» والضمير. 


«يبَةو اهم عِنََ بكرت 409 0 


الشرح: «وا3...* إلخ : وإنما رجعوا وقت العشاء ليكونوا في الظلمة أجرأ على الاعتذار 
بالكذب» فلما بلغوا منزل يعقوب؛ جعلوا يبكون ويصرخونء فسمع أصواتهم» ففزع من ذلك» 
وقال: ما لكم يا بني؟! وأين يوسف؟! هذا؛ ويقرأ: (عُسَيًا) وهو تصغير عَشِنَ؛ وَعَشَّى بالفنم 
والقصر جمع: أعشى. (جاؤوا): هذا الفعل يكون متعدياً إن كان بمعنى: وصل وبلغ» كما في 
هذه الآية» ويستعمل لازماً» إن كان بمعنى: حضر وأقبل» كما في قوله تعالى: #إإدًا جَآءَ نصَرَ 
لَه وَالْمَتَّحُ4 هذا؛ والبكا بالقصر: إسالة الدمع من غير رفع صوتء وبالمد إسالة الدمع مع 
رفعه» قال الخليل رحمه الله تعالى: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به 
إلى معنى الصوت . قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: [الوافر] 
تكبق توي وق لبا تعهاهنا ‏ “ونا كيبي التغيرة ولا السروس 

تنبيه: قال العلماء: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء على صدق مقالهء لاحتمال أن يكون 
تصنعاً فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدرء وقد قيل: إن الدمع المصنوع 
لا يخفى» كما قال حكيم: [الوافر] 
إن ا تبث هوني مُنُوو كبَعيِنَمَنْبَكىيئنتبائكى 

وروي أن امرأة حاكمت زوجها إلى شريح القاضي» وبكت, فقال له الشعبي: يا أبا أمية! 
أما تراها تبكي؟! فقال: قد جاء إخوة يوسف يبكون» وهم ظلمة» ولا ينبغي لأحد أن يقضي 
إلا بما أمر أن يقضي به من السنة المرضية. 


لَك عَيسقى ١‏ - مو 21ت الآية: ١7‏ /اده 

الإعسراب : بؤوَبَآئ>: الواو: حرف استئناف. (جاؤوا): فعل ماض وفاعله. والألف 
للتفريق. أأبَاهُمٌ»#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف إلخ» والهاء مفعول به. «إعِمَة) : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ##يكٌت»*: مضارع مرفوع. . . إلخ والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الضمير فقط. وجملة: (جاؤوا. . .) إلخ 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


4 ال ا 


جا ]1 إنَا دَعَبِنَا سنن رركا رشق عند مت : 


اه 


هه 


ليتبين أينا أسرع ركضاًء وأخف حركة. «وَرّسَكنًا بوْسْفَ عِندَ مَتَِن4: عند ثيابنا. «تأكَلهُ 
لِنْةُ» أي: في حال استباقناء وغفلتنا عنه. «وَمَآ أت يِمُؤْمن [ا4: بمصدق لقولنا. 2وَلَو 
نكا مدرو 4 أي ان تو لالم :ولك ابوه لانن جاء: ولاه محخك ليطا 

قال السدي» واين عاق لها تالواء: أكله الذكن» خرن تعقوف فتكي عليه :فا فاضوا عليه 
الماء فلم يتحركء» ونادوه فلم يجب». ووضع يهوذا يده على مخارج نفسه. فلم يحس بنفسء» ولم 
يتحرك له عرق» فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديان يوم الدين» ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم 
يفق يعقوب إلا ببرد السحر» فأفاق ورأسه في حجر روبيل» فقال: يا روبيل! ألم أأتمنك على 
ولدي؟ فقال: يا أبت كف عني بكاءك أخبرك» فكف بكاءهء فقال: #يكأبانا إِنَا دَهَبَمًا...44 إلخ. 


الإصراب : تالو يبان 4: انظر الإعراب في الآية رقم .]1١[‏ #إِنَايه: حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): اسمها. طدَمَبَا4: فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). طتَنيَينُ4 : 
مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن2» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا) والرابط 
الضمير فقط. (تركنا): فعل وفاعلء وانظر إعراب: لأسن في الآية رقم [15] من سورة (هود) 
عليه السلام. #«#يُوْسّكَ»#: مفعول به. #عِندٌ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء و#إعندَ» : 
مضاف, ولمَتِئ4 : مضاف إليه. و(نا) في محل جر بالإضافة» وجملة: (تركنا. ..) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «دَأحَلَهُ اّنم : ماض» ومفعوله وفاعله, 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاًء والجملة الاسمية: «#إإِنَا دَمْبْن...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: 8تَالوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «وَمَا#: الواو: واو الحال. 
(ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». إأتَ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
اسم (ما). بمُؤّمينِ4»: الباء: حرف جر صلة. (مؤمن): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» هذا؛ وإن اعتبرت 


١ 004‏ - سو و21 الآية: ١8‏ كلتك عَسيِسى 
(ما) مهملة فالضمير مبتدأ» وتكون الباء زائدة في خبره. «لنا4 : متعلقان ب (مؤمن)» والجملة 
الأسمية : وما أت <ه لم ف لتحي كيال من 11ت */ والرابط: الواو فقط على حد 
الآية رقم [14]. #وَلَوُ: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. «#ككُنَا4 : ماض ناقص مبني على 
السكونء و(نا) اسمها. #صَددِونَ»#: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» وجملة: ولو ككُّنًا...# إلخ في محل نصب حال من: (نا)» والرابط: الواو» والضمير» 
فهي حال متداخلة» هذا؛ واعتبر الجلال (لو) امتناعية شرطية» وقدر لها جوابا بقوله: «ولو كنا 
صادقين عندك لاتهمتنا في هذه القصة»» ورد ذلك الجمل وفنده» فيكون المعتمد الأول. 


وََلمُو عَكَ فيصو بِدَم كَذِبْ كَل بل سَوَكَ لك تفشك أمرا 
لْمسَتَعَانُ عل مَا صَسِفُوْنَ 09 4 
الشرح: هوَبَدٌو عَكَ شَِصِه بِدَوِ كَذِبٍ» أي: بدم مكذوب فيه» كان دم سخلة» أو جدي»ء 
أو دم ظبية لطخوا القميص فيه» ولم يشقوه؛ فقال يعقوب عليه السلام حين رأى القميص هكذا : 
كيف أكله الذئب» ولم يشق قميصه؟! فاتهمهم بذلك» وقيل: إنهم أتوه بذئب» وقالوا: هذا 
أكلهء فقال: أيها الذئب أنت أكلت ولديء وثمرة فؤادي؟ فأنطقه الله» وقال: والله ما أكلت 
ولدكء ولا رأيته قطء ولا يحل لنا أن نأكل لحوم الأنبياء» فأطلقه يعقوب» هذا؛ وقرئ: (كذباً) 
بالنصب على الحال 0 قا : جاؤوا كاذبين» وقرئ: (كدب) بالدال» أي : بدم كدرء أو 
طري؛ إذ يقال للدم الطري: الكد 

هذا؛ وأصل دم دمَئٌء وقيل: دَمَوْء حذفت لامه للتخفيف» فيثنى على لفظه : دمان بدون رد 
لامه» ويثنى: دميان أو دموان برد لامهء أما في الجمع فلا بد من رد لامهء فيقال: دماي» أو 
دماو» فيقال في إعلاله: تحركت الياء» أو الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. ولم يعتد بالألف 
الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة والألف المنقلبة فأبدلت الثانية 
همزة» فصار دماءء وانظر إعلال (أخ) في الآية رقم [59]. 


عد 
سح و غه رصا ”ب 
فصثر جميل والله 


روي: أنه لما سمع بخبر يوسف؛ صاحء وسأل عن قميصه. فأخذه وألقاه على وجهه. 
وبكى حتى خضب وجهه بدم القميص» وقال: ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذاء أكل ابني» 
ولم يمزق عليه قميصه. ولذلك قال: «بل سوك لك شم م4 أي: سهلت لكم أنفسكم؛ 
وؤيتبت: أو هونت في أعينكم أمراً عظيماً وأيقن: أن الذئب ب لم يأكله» فأعرض عنهم كالمغضب 
ناكا عونا توفالة” يا معشر ولدي دلوني على ابني» فإن كان حياً رددته إلي» وإن كان ميتاً كفنته 
ودفنته 4 أي: فحالي» وشأني» أو: أمري صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل» 
وفي الحديث: «الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلى الخلق». وانظر ما ذكرته في الآية 


إِدَوَالتَكِ تن دن ا الآية : 19 0053 


رقم ]١١5[‏ من سورة (هود)ء هذا؛ وقرئ: ان ايان )اسن دين فال ضيرن فيا شما 
#إوآننّة الْمْسَتَعَانُ عَلك مَا مصِفُونَ4 أي : أفوض أمري إلى الله» وأستعين به على احتمال ما تدَّعونه من 
هلاك يوسف. وانظر ما ذكرته في الآية [65] الآتية» ففيها كبير فائدة. 

تنبيه: حكى الماوردي أن في القميص ثلاث آيات: حين جاؤوا عليه بدم كذف > وحية د 
قميصه من دبرء وحين ألقي على وجه يعقوب. فارتد بصيراًء أقول: وهذا لا يعني: أنه قميص 
واحدء وإنما هو مختلف في الحالاات الثلاث. 

الإصراب: #وَجَاءُو4: الواو: حرف استثئناف. (جاؤوا): فعل ماض وفاعله., والألف 
للتفريق. عَكَ قيصِه»: متعلقان بالفعل قبلهماء ولا تنس أن #عَك» بمعنى فوق» وجوز تعليقهما 
بمحذوف حال من دم» كان صفة له. فلما قدم عليه صار حالاً» وهذا إن جوز تقديم الحال على 
صاحبها المجرورء والهاء في محل جر بالإضافة. ##بدَو»: متعلقان بالفعل: (جاؤوا). 
#كذبٍ) : صفة (دم)» وانظر الشرح» وجملة: (جاؤوا. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. #تَالٌ» : 
ماض» وفاعله مستتر يعود إلى يعقوب. بلٌ4: حرف إضراب. #سَرَلَنَ»: ماضء» والتاء 
للتأنيث. لك » : متعلقان بما قبلهما. #اأَفْسَح»: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة. 
10 4 : مفعول بهء وجملة: 8ْبَلُ سَوَْ...» إلخ معطوفة على كلام مقدرء أي: ليس الأمر كما 
تدعون. بل سَوُلت...» إلخ. والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: لأَلٌ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «##فَصَبرٌ»: الفاء: حرف استئناف. (صبر): خبر لمبتدأ محذوف» أو هو 
مبتدأ خبره محذوف انظر الشرح» وقراءة النصب فيه أيضاًء والكلام مستأنف على القراءتين 
لا محل له.«الله): مبتدأ . #الْمَمَتَعَانُ#: خبره. #16#: حرف جر. 8ما#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب #ع41: والجملة 
الفعلية صلة: ما أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 5000 والجار والمجرور متعلقان 
ب #لْمسْتَعَانُ4. وتقدير الكلام: المستعان على الذي» أو شيء تصفونهء وعلى اعتبار لاما 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب ظعَلٌ). التقدير: المستعان على وصفكم» 
أي: على ادعائكم» والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


3 
ا 0 7 سل سر كر يلعة أله 


7 ا ا 1 1 ره 10 
مووجاء تَ سيارة رماوأ وَارِدَهُمٌ ف 38 دلو قال مرق هاذا غلم وأسروه بضلعة نبلعة 
ست عم يما ل 10 


الشرح: «َإوَجََتٌ سَيَارة# : رفقة يسيرون من مدين إلى مصرء فنزلوا قريباً من الجبء وكان 
ذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء يوسف فيهء وكان ماوه فليا فعذب حين ألقى فيه يوسفف. 20 


.اه 1١‏ سو 2ك الآية: ١9‏ لِلدولنَِقِ تسق 


بجمع المذكر على المعنى» ولو عبر على اللفظ لقال: فأرسلت واردهاء مثل وجاءت» وجمع 
وارد: وراد جمع تكسيرء وواردون جمع تصحيحء وانظر الآية رقم [44] من سورة (هود) تجد ما 
يَسْبولك: 

دل دَلوه.): فأنزل دلوه في الجب ليملأه ماءء فتعلق به يوسف عليه السلام» هذا؛ وجمع 
دلو في القلة أذْلِء فإذا كثرت؛ قلت: ذُلِىَ» ودِلِىّ» فقلبت الواو ياء؛ لأن الجمع بابه التغيير» 
وتجلتعه اللمكبهون + ذلاءه: هذا » #والدلو اما يولى. لأسراج الماء» :تإذا معلا ماء» فيل ذنر 
وسَجلء وهذا له نظائر في اللغة» فالخوان ما يوضع عليه الطعام» فإذا وضع عليه قيل: مائدة؛ 
ولا يقال: كأس إلا وفيها شراب» وإلا فهي قدح. ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغ. وإلا فهو 
إهاب» ولا يقال: قلم إلا وهو مِبْرَىء وإلا فهو أنبوب. 

يشر هذا 4 : نادى البشرى بشارة لنفسهء أو لقومهء كأنه قال: تعالي» فهذا أوانك 
فاحضريء وقيل: هو اسم لصاحب لهء ناداه ليعينه على إخراجهء وضعفه النحاس؛ لأنه لم يأت 
في القرآن تسمية أحد إلا يسيراًء وإنما يأتي بالكناية» وهو كثير» مثل قوله تعالى: لويم يعض 
لالم عل يَدَيْهو وهو عقبة بن أي معيطهء وبعله: وإلِسَت أ ذلانّا. هذا؛ وقرئ: 
(يا بُشْرَايَ) و(يا بُشْرائئ)» (يا بُشْرَي). وميه يََمَة» أي: أخفاه الوارد» وأصحابه عن سائر 
الرفقة» وقيل: أخفوا أمرهء وقالوا لهم: دفعه لنا أهل الماء لنبيعه لهم بمصرء وقيل: الضمير 
يعود لإخوة يوسف,. وذلك لأن يهوذا كان يأتيه بالطعام كل يوم» فأتاه يومئذ» فلم يجده في 
الجب» فأخبر إخوتهء فأتوا الرفقة» وقالوا: هذا غلام لنا أبق مناء فاشتروه» فسكت يوسف عليه 
السلام مخافة أن يقتلوه. وَآنَّهُ علِيم يما يَتْمَدُرت*: عليم بما يعمل مالك؛؟ الذي وجدهء 
وأصحابه الذين أخفوا أمره. أو عليم بصنيع إخوة يوسف بأبيهم» وأخيهمء وما أرادوا من 
إهلاكه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: لما أخرجوا يوسف من الجب؛ دهشوا لجماله» وكان أحسن ما يكون من الغلمان» 
وذكر البغوي بسند متصل: أن النبي يل قال: «أغطيَ يوسّفُ شَظرٌ الحسن». ويقال: إنه ورث ذلك 
الجمال من جدته سارة» وكانت قد أعطيت سدس الحسن» وحكى لعل عن كيب الأدعان كاله 
كان يوسف حسن الوجهء جعد الشعرء ضخم العينين» مستوي الخلق» أبيض اللون» غليظ 
الساعدين» والعضدين, والساقين» خميص البطن» صغير السرة» وكان إذا تبسم رأيت النور من 
ضواحكه» وإذا تكلم رأيت شعاع النور من ثناياه» لا يستطيع أحد وصفهء وكان حسنه كضوء النهار 
عند الليل» وكان شبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله» ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية. 

الإعراب : ظرَيَةَتَ»: الواو: حرف استئناف. (جاءت): ماضء والتاء للتأنيث. #سيّارة» : 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (أرسلوا): ماض والواو فاعله» والألف للتفريق. 


لاَق تسق 1 لك الآية1 "١‏ ل 


لإواردهم 4 : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (أرسلوا. . .) إلخ معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: ظَدْلَ دوه معطوفة عليها لا محل لها أيضاً. 
#دَالٌ4: ماضء والفاعل يعود إلى ظوَارِدَهم». لآنا)ة تزف تذاء ينوي نات (أدعر): 
(بشرى): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم المقدر على الألف في محل نصب» وعلى 
القراءات الأخرى» فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» هذا؛ وأصل النداء أن يكون لمن يعقل» وقد ينادى ما لا يعقل 
مجازاً» والمعنى: أيها البشرى احضريء فهذا أوانك» وله نظائر كثيرة في كتاب الله» مثل : 
يا حسرتى» يا ويلتى» ونحوهماء والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» ومثلها الجملة 
الاسمية: هذا غ4 : وجملة: ظتَال...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (أسروه): ماض وفاعله 
ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 8تَالَ...* إلخ لا محل لها مثلها. ٠‏ #يسلعة» : 
حال» وهو في الحقيقة معمول لحال محذوقة؛ إذ التقدير: جاعليه بضاعة. وَأ عَلِيم»: مبتدأً 
وخبر. ظِيمَا4ه: متعلقان ب #عَلِيرٌ4: و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والتجملة التعلية بعدها متلعيا» أو منحيا”ه 
والعائد أو الرابط محذوف؛؟ 3 التقدير: عليم بالذي» أو بشيء يعملونه» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان ب ع4 
التقدير: عليم بعملهم» والجملة الاسمية: ظوَأَلّهُ عَلِيه...44 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
«تقرنا شمن خيس دراهم مَعَدُودَقَ وَكَانواً فِه 
الشرح: وَسَرَرْه»4 أي: باعوهء فقد يطلق لفظ الشراء على البيع» يقال: شريت الشيء؛ 
بمعنى بعته» وإنما وجب حمل هذا الشراء على البيع؛ لأن واو الجماعة تعود إلى شيء واحدء 
وذلك أن إخوته زهدوا فيه فباعوهء وقيل: إن الضمير يعود على مالك بن ذعر وأصحابهء وعليه 
يكون لفظ الشراء على بابه. يتس كني أي : نقص بمعنى منقوص؛ لأن غرض إخوته لم 
يكن في ثمنه» وإنما كان قصدهم إبعاده عن وجه أبيه؛ ليخلو لهمء كما رأيت فيما تقدم» وقيل: 
معنى: بخس حرام» أو ظلم؛ لأن ثمن الحر حرام. ظدَرَهِمَ مَعَدُودَوَ: قليلة» فعن ابن عباس 
وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم - : باعوه بعشرين درهماً» أخذ كل واحد من إخوته درهمين. 
ركان فِهِ يِنّ ألرحِدت4 أي : من الراغبين عن يوسف»ء فإن كانت واو الجماعة عائدة على 
الإخوة فالأمر ظاهرء وإن كان للرفقة» وكانوا بائعين لهء فزهدهم فيه؛ لأنهم التقطوهء والملتقط 
للشيء»ء متهاون بهء» خائف من انتزاعه منه» مستعجل في بيعه» وإن كانوا مبتاعين؛ فلأنهم 
اعتقدوا: أنه عبد ابق . 


0 ”1 - 1ك الآية: ١؟‏ الاق بمينى 


قال محمد بن إسحاق: اشتمل فعل أولاد يعقوب على جرائم كثيرة» من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين» وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له» والغدر بالأمانة» وترك العهد. والكذب مع أبيهم. 
ونسبته إلى الضلال» ومحض الحسدء هو من أمهات الكبائر» وقد عفا الله عن ذلك حتى لا ييئس 
أحد من رحمة الله تعالى» وقال بعض أهل العلم : عزموا على قتله. وعصمهم الله رحمة بهمء ولو 
فعلوا ذلك ؛ ؛ لهلكوا جميعاً؛ وكل ذلك قبل أن نبأهم الله . انتهى . خازن وغيره بتصرف. 

أقول: لم تثبت نبوتهم بحديث صحيح.ء وإن كانوا أنبياء؛ فليسوا رسلاً قطعاً. 

الإعراب : «#أوَسَرَوَه4: الواو: حرف عطف»ء أو استئناف. (شروه): ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة» مع واو الجماعة. التى هي فاعلهء والهاء مفعول 
به» والجمل الفعلية معطوفة» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. «ِتَّسٍِ*: متعلقان 
بالفعل قبلهما. «بَخْيس*#: صفة: ثمن. #دَرهِم4: بدل من (ثمن) مجرور مثله» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. 0 صفة : 
#دَرْهِم4. (كانوا): ماض ناقصء والواو اسمهء والألف 00 #فيه» : متعلقان 
9# الاهيت 4# إن كافك [آل)اللعريت » ومتكلقان بمتحدوق بد له إن كانت 
موصولة بمعنى (الذي) لأن متعلق الصلة لا يتقدم عليها. من الرعِدت*: متعلقان بمحذوف 
خبر (كان)» وجملة: (كانوا. . ا معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء ومثل هذه الجملة 

فى إعرابها قوله تعالى : ٠‏ وَإِنَه فى الآحرد َمِنَ أَلصََلِحِنَ4 الآية رقم [10] من سورة (البقرة)» 
وله تعالى: 8أوَتْكْونَ عَلَيَهَا من اَلشَلهِرنَ» الآية رقم ]1١15[‏ من سورة (المائدة)» وذلك على 
اعتبار (أل) للتعريف» أو ا تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


لم سح ا ”0 
وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكَمَّ ليُوسّكَ فى 


تل 0 2-6 


ماج مر 


الشرح: «دَثَالَ الى أَمْثرَنهُ من يَمْرَّ»: وهو العزيز الذي كان على خرائن مصرء واسمه 
قطفير» أو إطفير» وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد العمليقي» وقد آمن بيوسفء. ومات في 
حياته» وقيل: كان فرعون موسى» عاش أربعمئة سنة بدليل قوله تعالى في سورة (غافر): هوَلَقَدَ 
جَدَكُمْ يُوسفٌ من مَل بِالَندتِ» والمشهور : أنه من أولاد فرعون يوسفء والأبةامن فيل 
خطاب الأولاد بأحوال الآباءء روي: أن العزيز اشتراهء وهو ابن سبع عشرة سنة» ولبث في 
منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره الريان؛ وكان ابن ثلاثين سنةء وآتاه الله الحكمة., والعلمء 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي» وهو ابن مئة وعشرين سنة» واختلف في الثمن الذي اشتراه 


الاق بم - انك ل«ية: "١‏ 3ه 


به من مالك بن ذعرء فقيل: بعشرين ديناراً» وزاده حلة» ونعلين» وقيل: تزايدوا في ثمنه» فبلغ 
أضعاف وزنه مسكاً» وعنبراء وحريراً» وورقاً وذهباً. ولآلئ» وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله؛ 
فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن. «الأترَي»#: اسمها راعيل» أو زليخاء وهو المشهور. 
«أكري مَنْوَنه4: اجعلي مقامه عندنا كريماً حسناً» فأكرميه في المطعم» والمشرب والملبس» 
والمثوى في الأصل: المنزل الذي يكون فيه الإقامة» والفرق بينه وبين المأوى» فهو مكان 
الإقامة المنبئة عن المكثء وأما المأوى» فهو المكان الذي يأوي لبه ا وتان ولويهوفنا: 
عسي أن 00 أي: إن أردنا بيعه بعناه بربح» أو يكفينا بعض أمورناء ويقضي حوائجنا؛ إذا 
قوي وبلغ. أو تَنَخِدَمُ 0 نتبناه» وكان عقيماً لا ولد له. 

اه َف فى الْأَرَضٍ» أي: كما مننا على يوسف بإنقاذه من القتل» وإخراجه من 
الجب مكناه في أرض مصر فجعلناه على خزائنهاء وصاحب الأمر والنهي فيها. وانظر الآية 
رقم [1ه] الآتبة. نمه ين كول الْقَادِيث» أي: تعبير الرؤيا وتفسيرها المنبهة على أمور تقع 
في المستقبل ليستعد لهاء ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كما فعل برؤيا الملك الاتية؛ وقيل ##الراد 
إقامة العدل إذا حكمء وتدبير أمور الناس» وفهم معاني كتاب الله وأحكامه» وانظر ما ذكرته في 
الأحاديث في الآية رقم [7]. موه عَالِتُ عَلَحَ أَمْر» قيل: الضمير يرجع إليه تعالى» ويكون 
المعنى : الله غالب على أمره يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد لا راد لقضائه» ولا يغلبه شيء» وقيل : 
الضمير راجع إلى يوسفء ومعتاه أنه تعالى مستولٍ على أمر يوسف بالتدبير والإحاطة» لا يكله إلى 
أحد سواهء حتى يبلغ منتهى ما قدره له» من علو الشأن» ورفيع المنزلة #وَلكن أكَرٌ لاس لا 
يَعَلمورت » أي : لا يطلعون على الغيب. أو المراد: لا يعلمون حكمة الله في أحكامه. وتصريفه 
الأموز عق حدث مشييته وقديرة+-وذكن الأكثر؟ لأن اللعص ال يدق الحق لنقضان عتله» أو 
التقصير في النظرء وقيل : المراد بالأكثر: الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. 

هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [4] من سورة (هود)» وانظر القول في الآية رقم [14] من 
سورة (هود)» وفي الآية الكريمة التفات من التكلم إلى الغيبة» انظر الالتفات في الاية رقم [50] 
من سورة (يونس). 

فائدة: قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أحسن الناس فراسة ثلاثة: العزيز حين 
تفرس في يوسفء فقال: «صست أن يمنا أ ّدم وأ وبنت شعيب حين قالت 2 
موسى : أسْتدْرَةٌ إدك حَرْرٌ من اسْتَنْجَرْتَ امَو الْدَمِينُ4 وأبو بكر حين استخلف عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ هذا ؛ وأقول: إن فراسة خديجة رضي الله عنها بالني كَلهِ أعظم فراسة. 


ضح دم 


الإعراب : رَدَالَ أَلْرِىَ»ه ماض وفاعله ٠‏ «أشرنة4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر» والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى #الْدِى). » وهو العائد والجملة الفعلية صلة الموصول 


الك ١١‏ - مور ون الآية: 7" الإ كين 
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لا محل لها. «إين يَصْرَّ»: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع ممكن الصرف للعلمية والعجمة» مالِأْترَيِ): متعلقان بالفعل: (قال) 
والهاء في محل جر بالإضافة. #أكري» : أمر مبني على حذف النون» وياء المؤنثة المخاطبة 
فاعله. «إمتونة...4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: #8أكْرِي...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) 
إلخ مستأنفة لا محل لها. عست : ماض دال على الترجيء وهو تام هنا. «أن): حرف 
ناصب. سا4 : مضارع منصوب ب «أن4. والفاعل يعود إلى يوسف. و(نا): مفعول به وطآن 
* المصدرية والمضارع في تأويل مصدر في محل رفع فاعل: عست *. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها مفيدة للترجي. أوي: حرف عطف. «اتََّخِدَمُ4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. وَدأ4:: مفعول به ثان. (كذلك): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله بعده» التقدير: مكنا ليوسف تمكيناً 
كائناً مثل إنقاذنا له من القتل» وإخراجنا له من الجب. مك4 : فعل وفاعل. « مك4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما والمفعول به محذوف. التقدير: الأمورء هذا؛ وأجيز اعتبار اللام زائدة» 
فكوانة برسيلة تعر ااه يجرورا نظا متضوباً محلا : ولق انض 4< متعلقان به أيضاً » والجملة 
الفعلية: (كذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. (لنعلمه): مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل. والفاعل مستتر تقديره: انحن والهاء مفعول به. #من تَأوِيِلٍ#»: متعلقان بما قبلهماء 
وا وبل 4 : مضاف. و2ٍ«ّ'الْقمَادِية» : مضاف إليهء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على مقدر محذوف. التقدير: ليتصرف فيها بالعدل» 

وَلِنعلْمَُ...4 إلخ: وقيل: الواو زائدة» وعليه يتعلق الجار والمجرور بألفعل #مَكُنَ4 مباشرة. 

وَآنَّهُ عَابٌ4ه: مبتدأ وخبر. عل أمرو.» : متعلقان ب م#عَاإِبٌ4:. والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعله. وفي اعَاإِبٌ»4 ضمير مستتر فيه هو فاعله. والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. #وَلكنَ#: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. 9أَكُرَ»4 : اسمهاء 
وهو مضافء و »4 : مضاف إليه. «إلا: نافية. «يعَليرٌتَ»: مضارع وفاعله» ومفعوله 
محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية: #ولكن...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . ش 
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لوَلََا بلَمّ أده َايسَهُ حَكما وَعِلْمَا وكَدَلِكَ جحرَى الْسْحييِينَ )4 


عو 


الشرح: ؤَوَلَنا بَلّمَ4 أي: يوسف عليه السلام. «أأسْدَّهُ4: منتهى شبابه» وشدتهء وقوتهء 
وهو ثلاث وثلاثون سنة على المعتمد. هذا» وأشده عند سيبويه جمعء واتخده كيد وقال 
الكسائي: :واحدة: سد وزعم أبو عبيد: أنه لا واحد له من لفظه عند العرب. دَايَنسَهُ حَكمَا 


لاتق بع اك اتية: "7 ََ 
وَعِلنا» أي : نبوةً وفقهاً في الدين» وقيل: إصابة في القول» وعلماً بتأويل الرؤياء وقيل: الفرق 
بين الحكيم» والعالم: أن العالم هو الذي يعلم الآشياء بحقائقهاء والحكيم هو الذي يعمل بما 
يوجبه العلم. #إَكُدِكَ)4 أي: وكما أنعمنا على يوسف بهذه النعم كلها. طبر الْْحَررِين#: فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى إنما منحه ما منحه من النعم جزاء إحسانه» هذا؛ والمحسن: هو الذي 
يحسن معاملته مع الله تعالى بأداء ما أمرء والابتعاد عن ما نهى عنهء ويحسن إلى عباده» فيعطف 
على ضعيفهم» ويواسي فقيرهم» ويرشد جاهلهم إلخ. 

تنبيه: قال الطبري: هذا؛ وإن كان مخرجه ظاهراً على كل محسنء فالمراد به محمد وو 
يقول الله تعالى: كما فعلت بيوسف بعد أن قاسى ما قاسى», ثم أعطيته ما أعطيتهء كذلك أنجيك 
من شركي قومك» الذين يقصدوتك بالعداوة» وأمكن لك في الأرض . انتهى. قرطبي . 

تنبيك: عدت ره مدي أن الله تعالى قال في حق موسى عليه السلام في سورة 
(القصص): #إوَلْمًا بلع ا م وآسْتو ولم يقل هنا وسو والسبب في ذلك: ! أت الله أرستل 
ونع على اهن ل اس لاسي عون رده 1 .. إلخ» أما 
ميتس الو فإنه لا يزال في ازدياد إلى سن الأربعين» وبين بيده بقع 
ولا كمال ولا تمام» وقد يثبت عليه إلى سن الخمسين» ٠‏ ثم يأخذ بالنقصان في كل شيءء عقلاء 
حنم و ا تسر ب 0 رامين : وكل ذلك مشاهدء وجلي. 

الإصراب : لرَلمَ؛ : الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [15]. صبَنَع4: ماض»ء 
وفاعله يعود إلى (يوسف). أأشّدَّهُ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها طرفاء ولأ محل ليا على اعشار (لما) 
حرفا . ءايه 4 : ماض وفاعله ومفعوله الأول. حَكُمَا؛: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
جواب (لما) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. :غلم معظر تعن 
ما قبله. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف». عامله ما بعذه» 
التقدير: لجرو لسن حر عانا غر لفرراء الأويسر ا زو ا مضارع مرفوع » 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». ©##الْسَحَيِِنَ#: مفعول 
به أول منصوب. . . إلخ» والمفعول الثاني محذوف» دير غير ولجوة» لآن الفعل يضب 
مفعولين» وجملة: (كذلك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


00-6 . 


هو اوج ننه اع لويف وليف الوب وفالته هيت 


عر سر وم 2 َه " 
رق أَحْسَنَّ متواى إِنَدُ لا ييح الطيست 40 


ستل سر اس سر ل الل 


الشرح: ؤرَرَوَءَنْهُ لبي هْرَ فى بَبْتِهَا عن لَنْيِه4: أي: إن امرأة العزيز طلبت من يوسف الذي 


هو خادمها وفي بيتها الفعل القبيح» ودعته إلى نفسها ؛ ليواقعها. 


7 - مو وك الآية: 7 درا لَك ككس 

م لْابوا ب : قيل: كانت سبعة» وتشديد اللام للتكثير» أو للمبالغة» وفعلت ذلك 

لشدة خوفهاء ولآن مثل هذا لاايكون إلا في سر وخفية. لوَمَالكَيه أي : زليخا ٠‏ مَوهيْتَ 
لكت » : هلمء وأقبل» وتعال» وهر اسم عل جامد ل يتصرف»؛ قال النحاس: : فيها سبع 
قراءات» ذ فمن أجل ما فِيهّاء وأصَحَه إسناداً ما رواه الأعمش عن أبي وائل» قال: سمعتكت 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ: (مَيْتَ لك) أي: بفتح التا قال: فقلت: إن قوماً 
يقرؤونها (مَيْتِ لكَ) فقال: إنما أقرأ كما علمت» وقرئ (هَيْتُ) قال طرفة بن العبد: [الخفيف] 
لجن كروني بنالا تعس انمعد <قيان داع م ا ا 1 ا 

فهذه ثلاث قراء ءات الهاء فيهن مفتوحة. وقرئ: يبت للك) و(قيت لك) بكم الها فيهماء 
وضم التاء أو فتحهاء وقرئ: : (هِيتٌ لك) و(هِيْتَ لك) بكسر الهاء ء فيهما وسكون الهمزة. 
التاء وفتحهاء زازع يها 0 أولها كما رأيت» ا 
0 أمعتيت اكات ره بخ فحن اب مزق ذا 


بعد هذا قال مجاهد وغيره: هي لغة عربية» وقال غيره: هي لغة عبرانية» أو قبطية» فمن 
قال: إنها بغير لغة العرب» يقول: إن العرب وافقت أصحاب هذه اللغة» فتكلمت بها على وفق 
لغات غيرهم؛ كما وافقت لغة العرب الروم في القسطاس ولغة العرب الفرس في التنورء ولغة 
العرب الترك في الغساق» ولغة العرب الحبشة في ناشئة الليل» وبالجملة فإن العرب إذا تكلمت 
بكلمة صارت لغة لهاء وانظر ما ذكرته في الآية 1؟]. 

ثَالَ مَحَادَ دي : أعوذ بالله وأعتصم ته وأليناً إليه فيما دعوتني إليه» #َإِنَهُه رَق4* أي : 
سيدي ومولاي العزيز قطفير. لأْحَسَن منواى» : أكرمني» فلا أخونه بأهلهء وقيل: إن الضمير في 
إن 4 يعود إلى الله والمعنى : إن الله تولاني بلطفهء» حيث آواني إليكم» ومن بلاء الجب 
نجاني . إِنَّهِ. آ لا يملح الطَيلمُون» : يعني إن فعلت هذا الفعل؛ فأنا ظالمء ولا يسعد الظالمون. 

تنبيه: في الآية الكريمة معنى بلاغي عظيمء فإِنَّ استعمال الموصول في قوله: #ألىي هْرَ في 
َْتِهَاُه يعطي معنى أرفع من التصريح باسمها زليخا؛ لأن وجوده في بيتهاء وتحت إمرتهاء 
وإغلاق الأبواب بإحكام يجعله في أمان تام واطمئنان كامل من أن يطلع عليه أحد لو فعل معها 
الفاحشة» .واستجاب لرغبتهاء ومع ذلك فقد أعرض عنهاء والله هو الذي تولاه بلطفهء وحماه 
من مواقعة الفاحشة. 
الإعراب : رودت : الواو: حرف استئناف . (راودته): ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول 


به. أل : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. «مُوٌ: ضمير منفصل مبني على 


8 تت 


د 


ِلدءالنَإك عَيسى ١‏ - مو وكا الآية: 75 7ه 


الفتح في محل رفع مبتدأً . . #في بَْتِهَا4:: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية صلة 
الموصول لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور محلا بالإضافة» والجملة الفعلية (راودته. 56 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقال الجمل : : الجملة الفعلية معطوفة على جملة: وكَالَ الى اندي . 
وقوله تعالى : «وَحَدَلِكَ مَكْن ليوسْكَ. ...4 إلخ إلى هنا اعتراض . . #عن نفسو : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: وَعَلَقَتِ الْأَودبَ» معطوفة على ما قبلهاء ولعلك 
تدرك معي : أن تغليق الأبواب كان قبل المراودة. (قالت): ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود 
إلى أل هْر. إلخ . هيت 4 : اب نعل اجر سي علي النتع وفاغله مسر قديرة" : «(أنت4ع 
وقيل : هو اسم فعل ماض» والمعتمد الأول. «الكك : : متعلقان ب #هَيتَ4. واللام للتبيين كالتي 
في (سقيا لك) أي : : تبيين المفعول المخاطبء فكأنها قالت: الكلام معك» والخطاب لك» هذا ؛ 
وعلى قراءة (هِنْتٌ) فهو فعل وفاعل» ولك متعلقان به؛ والكلام على الاعتبارين في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (قالت. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء » لا محل لها أيضاً . قال : 
ماض» والفاعل يعود إلى (يوسف). #إمََاة4: مفعول مطلق لفعل محذوفء وَيمعَادَ» : مضاف» 
وطأله» : مضاف إليه» والجملة الناتجة من المصدر الميمي وفعله المحذوف في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ثَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ظإِنَّهُ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . 
رق 4 : : خبر إن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» ؛ منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم» والياء في محل جر بالإضافة . . #«أَحْسَنَّ؛: ماض» وفاعله 
يعود إلى #رَق4. ظمَنْوَاقٌ) : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل (إِنَ) أو في محل نصب حال من رن فتكون «قد قبلها 
مقدرة» والرابط الضمير فقط . هذا؛ ويجوز اعتبار ون ندا« والجيلة الفعلة خيروة جتكود 
الجملة الاسمية: مرق َحْسَنَّ منواىٌ في محل رفع خبر (إنّ): م ا 
فتكون الجملة الفعلية خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: ظإِنَك...» إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها 
«لا4: نافية . طبْنْلِمٌ4: مضارع. #الظَيِمَ4: فاعله مرفوع. . . إلخ» دن 
رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: لإنهُ...4 إلخ مستأئفة لا محل لها . 
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اك يلق ُ 00 
ا رهسن ريهء حانلك لتصرفٌ عنه 


الشرح: ولد هَمَّتْ بود *: الهم: هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه» فمعنى: 


#وَلْقَدَ هَمَّت به » أرادته وقصدتهء فكان همها به عزمها على المعصية والزنى» وهم يوسفء 
ولم يواقع ما هم به» فبين الهمتين فرق» ومن الثاني قول عمرو بن ضابئ البرجمي: [الطويل] 


28 - مول لوكا الآية: 4 لِدَدَالتَإك جيسن 

هذا؛ ولقد كثرت أقوال المفسرين في هذه القصةء وها أنذا ألخصها لك. وأطلب من الله 
التوفيق إلى الصواب» وسلوك طريق النجاح والسدادء فأقول: همت به همّ عزم وقصد لما تبغي 
من الفاحشة» وهم بها هم الطباع مع الامتناع» قاله الحسن» ولا صنع للعبد فيما يخطر في 
القلب من ذلك» ولا مؤاخذة عليهء ولو كان همه كهمها لما مدحه الله تعالى بأنه من عباده 
المخلصين» وقيل: هم بها: شارف أن يهم بهاء وقل: هم بها: هم بزجرهاء ووعظهاء وقيل: 
هم بضربهاء ودفعها عن نفسه. وقيل: هم بها همها: امتناعه» وجواب وَل أ يا يهن ريد 4 
محذوف. تقديره: لخالطهاء أو لكان ما كانء, والبرهان الحجة. 

هذا؛ وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أنه قال: حل يوسف الهميان» وجلس 
منها مجلس الخائن» فهو مكذوب عليهء وحاشاه أن يقول ذلك» وما قاله مجاهد وغيره: حل 
سراويله» وجعل يعالج ثيابه» وقعد منها مقعد الرجل من زوجتهء فهو باطل» ويدل على بطلانه 
قوله تعالى: #ّ ون عن ل ولو كان ذلك منه أيضاً لما برأ نفسه من ذلك؛ وقوله تعالى : 
«#حكدك بِضَرِنَ عَنْهُ ألنُوه وَالْفَحمَاء 4 ولو كان كذلك لم يكن السوء مصروفاً عنه» وقوله: 
لدَلِكَ للم أن لم أخنه ُ »> ولو كان كذلك لخانه بالغيب» وقول النسوة: ما عَلِمْنَا عَلنَهِ ين 
وو بل وتصريح زليخا ببراءته في قولها: اتات أنرأَتُ امير آلدنَّ ححص الْحن أن رودب عن 
َس وَإِنَهُ لعن ص بن الصِّهدَ» رجنهادة زوجها بقوله: #8إإِنَّه من 00 إن يدن عَيِهُ 9 َوسْفُ 
أَعْرِضُ 0 وَأسْتَمْفرى لِذَّيْكِ إِنّنِ حكنت ين الَاطِيِينَ4 وشهادة المولود ببراءته» قال تعالى: 
#وَسَهِدَ سَاهِدُ َنْ أهلهآ...4 إلخ. ولأنه لو وجد منه شيء من ذلك» لذكرت توبته واستغفاره.» 
كما كان لآدم ونوجء وذي النونء. وداود على نبيناء وعليهم ألف صلاة. وأزكى سلام. وقد 
بتماة أله ميخلضاء 0 : أنه ثبت في ذلك المقامء وجاهد نفسه مجاهدة أهل العزم» 
ناظراً في دلائل التحريم» حتى استحق من الله الثناء الجميل . 

وأما قوله: «إرما أَبرَيكُ نض إن امسن لمان لشو :6 إلخ فهذا منه على سبيل التواضع 
والاعتراف لمخالف النفس لما زكي به» قبل وبرئ» وما روي: أن جبريل عليه السلام» وقيل: 
مثل له يعقوب» فضرب على صدرهء فخرجت شهوته من أنامله لا أصل له. 

وأما البرهان الذي رآه يوسف. فقد فسره المحققون بوجوه: الأول: قال جعفر الصادق: 
البرهان هو النبوة التي جعلها الله في قلبه» فحالت بينه وبين ما يسخط الله تعالى. اله : 
البرهان حجة الله عز وجل على العبد في تحريم الزنى» والعلم بما على الزاني من العقاب. 
الثالث: أن الله طهر نفوس الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من الأخلاق الذميمة» والأفعال 
الرذيلة» وجبلهم على الأخلاق الشريفة الطاهرة المقدسة» فتلك الأخلاق الطاهرة الشريْفة» 


ا ره 00000 03 
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تحجزهم عن فعل ما لا يليق فعله. وبالجملة: فالبرهان آية من آيات الله» أراها يوسف عليه 
السلام؛ حتى قوي إيمانه» واشتد يقينه» فامتنع عن المعصية» ولا يلتفت لما يقال من أقوال. 


الإعراب : وقد : الواو: حرف قسم وجر» والمقسم به محذوف» تقديره : واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره : أقسم . اللام: واقعة فى جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضى من الحال. هَمَّتَ مه : ماض » والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إل زليخا. 
«يه.»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه 
كلام مستأنف لا محل له. وَيوَّهَمَ ياه هذه الجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
#لوَلَا#: حرف امتناع لوجود. ##أن#: حرف مصدري ونصب. 8«إرَّء#: ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف». والفاعل يعود إلى (يوسف). برشن 6 : مفعول به» وهو مضاف» وهوريى 4 : 
مضاف إليه» وآن»» والفعل راي في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ» خبره محذوف» 
وجواب #إلوّلَا# محذوف, وتقدير الكلام: لولا رؤيته برهان ربه موجودة في ذلك الوقت لواقع 
لمبتدأ محذوف» التقدير: الأمرء أو الحال كذلك» أو هما متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف واقع مفعولاً مطلقاً» عامله ما بعده» التقدير: لنصرف عنه السوء والفحشاء صرفاً كائناً 
مثل رؤيته برهان ربه. ©« لنصّرِفتَ#: مضارع متضوب ن #أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره : «نحن) ٠‏ لواعنه كه : متعلقان به. السو : مفعول به. (الفحشاء): معطوف عليه 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف.». يدل عليه الكلام» التقدير: أريتاة البرهان لصرف السوء والفحشاء عنه. «إنهر» : 
حرف مشيه بالفعل. والهاء اسمها. ومن عبَا وناك : متعلقان بمحذوف خبر (إن)) و(نا): في محل 
جر بالإضافة. ِدالْمْخَلصِنَ» : صفة : #عباونايك مجرور مثله» وعلامة جره الياءب:: ٠.‏ إلخ. وهو 
يقرأ | بفتح اللام وكسرهاء والأول بمعنى المختارين المَصْطَمَيْن والثاني من إخلاص العبادة لله 
تعالى» والجملة الاسمية: + طإنه....» إلخ تعليل لصرف السوء عله . 


تر 


وَاسَدق لاب 


ا بأَمَلِكَ سوا | 
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حذف واختصار؛ إذ ا ولما راق 1 ربه هرب 0 فتبعته ؛ ا 00 
يخرج من الباب» فتعلقت بقميصه من خلفه. وجذبته إليها؛ حتى لا يخرج» فذلك قوله عز 


0 


وجل : #وَقَدتَ قَمِيصَهء من دبر 4 أي : فشقته من خلف» فغلبها يوسف». فخرج » وخرجت خلفه. 


داه مر 


ولك اللآية: 5" الاق عَيَسى 


هذا؛ والعد: الشق طولاً: وَالقط القق عرقي ٠‏ #وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا لباب : وجد يوسف 
وزليخا قطفيراً العزيز زوجها واكناء وقيل : جالساً عند الباب» هذا؟ والقبط يسمون الزوج 0 


ظقَالتَ مَا جَرَاُ...4 إلخ: بادرت في الكلام إيهاماً بأنها فرت من يوسف تبرئة لساحتها عند 
زوجهاء ولتغير قلبه على يوسف,. ولتغريه به انتقاما منه حيث لم يستجب لرغبتها فيما طلبت منه» 
ولكنها لا تزال تكن له الحب الشديد؛ ولذا لم تطلب له عقوبة القتل» وإنما عينت عقوبته بنفسهاء 
السجنء» أو التعذيب بضرب السياطه» وإنما بدأت بذكر السجن دون التعذيب؛ لأن المحب 
لا يشتهي إيلام المحبوب» وهي كذلكء وقد أرادت أن يسجن يوماً أو يومين تريد بذلك 
إخضاعه لإرادتهاء وهيمنتها عليه» خذ هذا؛ وافهمه» فإنه جيد إن شاء الله تعالى. 


بعد هذا انظر شرح (أهلك) في الآية رقم [81] من سورة (هود)» وشرح (القول) في 
الآية [14] منها أيضاًء و(سيد) أصله: سَيُود من ساد» يسود فقل في إعلاله: اجتمعت الواو 
والياء»ء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في 
إعلاله مك وغ ولحرفه ٠‏ #عَنَابٌ» : اسم مصدر؛ لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب» فهو من 
عذّب دن بتشديد الذال فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل: عطاءء ونبات 
لأعطى. وأنبت. «أليِمٌ4: مؤلم» أي: موجع بكسر اللام» فهو اسم فاعل» وقال الجمل: بفتح 
اللام على طريق الإسناد المجازي». حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة» إنما يسند إلى 
الشخص المعذب» فهو على حد (جَدَّ جَدَهُ) انتهى. بتصرفء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصعراب : موَاْسْتَبَتَاك : الواو: حرف عطف. (استبقا): ماضء» وألف الاثنين فاعله. 
#آلْبَابَ» : منصوب بنزع الخافضء وقيل: يضمن الفعل معنى: ابتدر الباب فهو مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: وَلَقَدَ هَنَْ...4 إلخ فيكون: «حِحَدَلِكٌ... إلخ معترضاً 
بين المتعاطفين» جيء به تقريراً لنزاهة يوسف عليه السلام. (قدت): ماضء والتاء للتأنيث» 
والفاعل يعود إلى زليخا. #قِيصَهُ: مفعول به»ء والهاء في محل جر بالإضافة. «إمن دير » : 
لقان بالفعل ليام ويعملة «لرطة 07) إل ممكارفة على قا فليا. ”الاي نامو وارالثت 
فاعله. سَيَّدَهَاك : مفعول به أول» و(ها): في محل جر بالإضافة. لَدَاك : ظرف مكان بمعنى : 
(عند) منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف». وهو متعلق بالفعل قبلهء و8آدَا : 
مضافء و#أأنبَانَ» : مضاف إليه» والمفعول الثاني محذوفء تقديره: واقفاً» أو جالساً 
وجملة: (ألفيا...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظثَالَتَ).: ماضء والتاء 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى زليخا. ما : نافية. #جَرَآءُ4 : مبتدأء وهو مضاف,. وَمَنَ» : اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة» مبني على السكون في مجل جر بالإضافة. «أراد : ماضء وفاعله 
يعود إلى صمَنَ؛ ٠‏ م بأمَيِكَ» : متعلقان ب #أراد»» أو هما متعلقان بمحذوف حال من #لاسوءا » 


27 


كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ. #سْرا: مفعول بهء وجملة: #أزا...* إلخ 
صلة لمن أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليها. «إِلّ: حرف حصر. لإأن» : 
حرف مصدري ونصب. منج : مضارع مبني للمجهول منصوب ب إأن» ونائب فاعله يعود 
إلى #إمَنَ4؛ وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل رفع خبر المبتدأ. #أَوَّ: حرف عطف. 
#عَدابٌ4: معطوف على المصدر المؤول. لآم : صفته. هذا؛ ويجوز اعتبار ما اسم 
استفهام مبتدأ» و#جَرَآهُ4 خبرهء ويكون المصدر المؤول من: أن سجن . في محل رفع بدلاً 
من جَرَآ4» ولا يجوز اعتباره استثناء منصوباً لعطف عذاب عليه. تأمل» والجملة الاسمية على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَالكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل». وأكرم. 


اه 


32 2 اس د جع ساس سر سان لخر سح 4< سا إل سس 0 مل 
فى رودن عن تيِى وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ إن كار فمِيصهء قد من 


هل بيج سر وم ا سس جه جيم 
ل فصدقت وهو مِن الْكَذِيِينَ 40 


الشرح: اَل ه رَوَدَتَن عن تَنَبِىَّ4 : قال يوسف: هي طالبتني بفعل الفحشاء. فأبيت. 
وفررت منهاء وإنما قال ذلك حين لطخت عرضه. ودفعاً لما عرضته له من السجنء أو العذاب» 
ولو لم تكذب عليه؛ لما قاله. «#وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مّنْ أهلهآ4: اختلفوا في ذلك الشاهد. فقال 
سعيد بن جبير والضحاك: كان صبياً فأنطقه الله عز وجل» وهو رواية عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ عن النبي يل قال: اتَكَلّمَ أَرْبعَة وَهُمْ صِمَارٌ: ابْنُ ماشطو ابَْةِ فرعون» وشاهِدٌ يوسّفتء 
وصَاحِبٌ جَرَيْج) وعِيسَى بْنْ مَرِيَم). ذكره البغوي بغير سند» قيل: كان الصبي ابن عم المرأة 
أو:ابن خالهاء. وقال :اتسين وعكرفة وقتادة'ومجاهد: لم يكن صا + ولكته كان رجلا حكيما ذا 
رأي: وعقل» وكان الوزير يستشيره في أموره» وهو من أقرباء المرأة» وكان مع زوجها حينما 
خرجا يتراكضان خلف بعضهماء وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلهاء ليكون ألزم عليها. 
«إن كانت مَمِيصَةٌء... إلخ: لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسهاء أو أنه 
أسرع خلفهاء فتعثر بذيله» فانقد جيب قميصه. 

الإصراب : مدال : ماضء والفاعل يعود إلى يوسف. «اإهى» : مبتدأ. رُوَدَتْنى» : ماض» 
والتاء للتأنيث» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والفاعل مستتر يعود إلى زليخاء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #ثَالَ ِ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. #إعن تَنَبِى: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. 
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01 11 مو و0 الآية: 7 لتك جيسن 
#سَاهِدٌ» أو بمحذوف صفة له»ء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: #دَل...» إلخ لا محل لها مثلها. إن : حرف شرط جازم. «كانت»: ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ٠‏ لقَمِيضْهه) : اسم لإكات4. والهاء في محل جر 
بالإضافة. ظْدَ4: ماض مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود إلى قميصه. #امن قُبْلِ)4 : متعلقان 
اا ا احور ال ل الا لا ا 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال ول عرض . #صَّدَقّتَ»: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط. (صدقت): ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره هي» والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط. وهي على تقدير «قد) قبلها؛ إذ التقدير: فقد صدقت. #وَهوَي: الواو: 
واو الحال. (هو): مبتدأ. اين الْكَّذِيِنَ4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من فاعل (صدقت) المستترء والرابط : الواو فقط على حد قوله تعالى: ظِقَالرا لين 
كله أل وَنَحَنُ عُضَبَةُ4 والجملة الشرطية: «إإن ...4 إلخ في محل نصب مفعول به؛ 
لأن (شهد) بمعنى قال» أو هي في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: وقال: #إإن 
كانت...44 إلخ وقد صرح الجلال بتقدير هذا القول. تأمل . 


ًَّ 2 م 06 
جتإد 36 شك فد ين كر كدت مفب لديف 46 


الشرح: أقول: بالإضافة لما أدلى به الشاهد من شهادة معتمداً في شهادته على القياس 
والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة من قَدٌ القميص مقبلاً في حال الإرادة» والإغارة» ومن فَذَهِ 
مدبراً في حال الإكراهء والملاحقة» والمطاردة» فهناك علامات كثيرة تدل على صدق يوسف 
عليه السلام» وتنفي عنه الريبة» والتهمة: منها أن يوسف عليه السلام كان في الظاهر مملوك هذه 
المرأة» والمملوك لا يجرؤ على مراودة سيدته» وطلب الفاحشة منها. ومنها: أن زوجها ومن 
كان معه قد شاهدوا يوسف يعدو هارباً منهاء والطالب لا يهرب» ومنها: أنهم رأوا المرأة قد 
تزينت بأكمل الزينة» فكان إلحاق التهمة بها أولى» ومنها: أنهم عرفوا يوسف عليه السلام في 
المدة الطويلة بينهم» فلم يروا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذه الحالة» فمجموع هذه 
العلامات دلالة على صدقه مع قرينة الحال التي استدل به الشاهد على نزاهته وبراءته مما قذفته 
به والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 


ووو 


هذا؛ وقد قرئ (قُبلٌ ودبر) بضم كل حروفهماء قال الزجاج: بجعلهما غايتين كَبْل وَبَعْدء 
كأنه قال: من قُيْلِهِ ومن دُبُروه فلما حذف المضاف إليهء وهو مراد صار المضاف غاية نفسهء بعد 
أن كان المضاف إليه غاية له» وقرئ: : (من قُبّلٍ ومن دُبْرِ) بسكون عينهما وجر لامهماء وعن ابن 
أبي إسحاق أنه قرأ : (من قُبُلَء ومن ذُيْرَ) بفتح لامهما وضم عينهماء كانه عتدليها علهين 


لكا لتك عمسن - مول وكا الآية: 7١‏ 0/1 


للجهتين» فمنعهما الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن كلاهما معرفة ومزال عن بابه» وينبغي أن تعلم 
أن القراءة الأولى سبعية» وهي قراءة الجمهورء وأما القراءات الثلاث الأخيرة فمن الشواذ. 
الإصراب : بعد هذا فإعراب هذه الآية ظاهر إن شاء الله تعالى؛ لأنه مثل إعراب الآية السابقة 
بلا فارق» هذا؛ وقد قال الزمخشري في كشافه: فإن قلت: كيف جاز الجمع بين (إن) التي هي 
للاستقبال» ل ل ل 
قولك: إن أحسنت إلي فقد أحسنت إليك من قبل لمن يمتنٌّ عليك بإحسانه» تريد: إن نَهْ مسن على امن 
عليك. انتهى . وإن ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً . 
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004 4 م _ 7 ََ 
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الشرح: نما رَنَا مِيصَهُء قد ين در أي: لما رأى قطفير القميص مشقوقاً من خلفه. 
وعلم كذب زوجته» وصدق يوسف ويراءته» مما قذفته به؛ قال ١‏ نّمم من ا 4 أ : إن 
قولك: ما جَرَآءُ مَنْ ناد يِأَملِكَ4. أو إن هذا الأمرء وهو طمعها في يوسف. #إإنَّ كِدَكُنَ 
عطي : الخطاب لها ولأمثالهاء أو لسائر النساءء وإنما كان كيدهن عظيماً؛ لأنه ألصق» وأعلق 
بالقلب. وأشد تأثيراً في النفس» ولأنهن يواجهن الرجال بهء والشيطان يوسوس مسارقة. 

يكال يمقن العلماء: أنا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأن الله تعالى 
بقول: «إإنٌ كبَدَ لطن كن عن وقال للنساء: «إن كَدَكُنَ عي 4 وقال مقاتل: عن يحبى بن 
أبي كثير» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «إن كَيْدَ النساء أعظمُ من كيد 
الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: «إِنَّ كَيْدَ ألشَّيَطن كن صَعِينَ4. وقال: «إإِنّ يدك ك4 ولا تس 
قوله تعالى في سورة التحريم : «إوَإن تَظهرًا عَلِيّهِ ين ألَهَ هْرّ مَوْلََهُ وَجترِيلٌ وَصيلعْ لْمُؤْينَ وَلْمليِكَهُ 
بَعَدَ ذلك ظهيرٌ 14 . 

الإصراب: مَنْلَمَا4: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم ]1١[‏ #رَا)4: ماض» 
وفاعله يعود إلى قطفير العزيز. تَمِِصَهُء: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 

را ممِيِصَهُري لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. قْدّ): ماض مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود إلى: لقَمِبِصَكُ)ه . لين دُثري : 
متعلقان بما قبلهماء وجملة: 8قُدٌَ من دُبْرٍ» في محل نصب مفعول به ثان» إن كان (رأى) 
علمياً وفي محل نصب حال» إن كان يديا وتكون: «قد» قبلها مقدرة. قال : ماض»ء 
وفاعله يعود إلى قطفير أيضاً . «إِنَّهُ: حرف مشبه بالفعل؛ والهاء اسمها. من حبري 4 : 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والكاف فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والنون 
حرف دال على حعاعة الا اه الاسمية: ف#َإِنَُ....» إلخ في محل نصب مقول القول» 
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وجملة: 8ن يِدَكُنَ عَظِيهُ4 مؤكدة لسابقتهاء وهي من مقول قطفير أيضاً. 


فاع ف ا لوا را عور لا ور رفي لامي حك 
لنوْسْتُ أعْرض عَنْ هنذا وَسْتَففى لِدَيْكِ إِنّوِ حكنت من لَفَايلِيينَ 409 


الشرح: وشت أغْرس عَنْ عدا أي: يا يوسف أعرض عنن هذا الأمر» قلا تذكره 
لأحد؛ حتى لا يشيع» وينتشر بين الناس» أو المعنى: لا تكترث به فقد بان عذرك. 
وبراءتك. لوَاسْتَفْفى لدَئِكِ» أي: توبي واعتذري إلى إلهك مما رميت به يوسف. وهو بريءء 
وقيل: إن هذا من قول الشاهدء يقول للمرأة: اعتذري لزوجك ليصفح عنك. «إنَّق كُنتٍ 
من حَاطِيِينَ4 أي: من المذنبين حيث خنت زوجكء ورميت يوسف بالتهمة» وهو بريء» وفي 
قوله «الَخَاطِيِينَ* تغليب للذكور على النساء» وهو كثير ومستعمل في القرآن الكريم» مثل: 
كنت من الْمَنيَ» هذا؛ وقد قال الجمل نقلاً عن كرخي: كان العزيز قليل الغيرة» بل قال 
في البحر إن تزبة مصر تقتضي هذاء. ولهذا لا ينشأ فيها الأسد ولو دخل فيها لا ييقى انتهى. 
وقال القرطبي: إن الله سلبه الغيرة» وكان فيه لطف بيوسف» حتى كفي بادرته» وعفا 
عنها. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «يْرَسْفُ؟ : منادى مفرد علم ميني على الضم في محل نصب بأداة النداء 
المحذوفة. #أَعْرضٌ»*: فعل أمر وفاعله مستتر فيه» تقديره: «أنت»», والجملة الفعلية مع الجملة 
الندائية في محل نصب مقول القول. تأمل. (استغفري): أمر مبني على حذف النون» وياء 
الماققة المضاطة فافله: ونس لسسف ور و المهري «ايتسري لكك لان هذا الفعل فد 
ينصب مفعولين صريحين» وقد يتعدى للثاني بحرف الجرء كما هناء وانظر الآية رقم ]٠١4[‏ من 
سورة (يونس). ظلذَييِكِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. #إنَكِ#: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها. #حكُنتٍِ» : ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. هين اين : 
متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وجملة: #حكُنتٍ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة 
الاسمية: لإِنَّكِ...4 إلخ تعليل للأمر وهي بدورها من مقول قطفير العزيز. 
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عراف رطف عور اشن مروع فور جلو لس 2 ينا تعد ١‏ 
الشرح: وَإرَتَالَ ذسْوة في الْمَدِسَةَ آمرات الْعَزيرٍ ترود فتلها عن نَفْسهِء: ما حدث ليوسف عليه 


السلام مع زليخا لم يبق سرّاً بل تحدثت به النساء بينهن» وكن خمساً: امرأة حاجب العزيزء 


التاق جتن ١١‏ - مور ولك الآية: ٠١‏ ه2>2 


وامرأة صاحب دوابهء وامرأة خبّازه» وامرأة ساقيه» وامرأة صاحب سجنه؛ وقلن: امرأة العزيز 
زليخا تطلب مواقعة عبدها الكنعاني» وهو يمتنع عنها : ند مَمَمَهًا خ > أي : إن حبه قد شق 
شغاف قلبها ‏ وهو حجابه ‏ حتى وصل إلى فؤادهاء وقيل: إن حبه قد أحاط بقلبها كإحاطة 
الشغاف بالقلب» حتى أصبحت لا تعرف شيئاً سواه. «إنَا لَرَنْهًا في صَّكَلِ ثينِ» أي: في خطأ 
بين ظاهر حيث تركت ما يجب على أمثالها من العفاف» والسترء والمحافظة على الشرف» 
وانظر إعلال (نرى) في الآية رقم [717] من سورة (هود). 

- بعد هذا فالمرأة مأخوذة من المرء» وهو الرجل» فلذا سميت بذلك, والأم الآولى حواء 
سميت بذلك؛ لأنها مأخوذة من حي وهو آدم عليهما السلام» وتجمع المرأة من غير لفظهاء فني 
القلة جمعها نسوة» بكسر النون وضمهاء وفي الكثرة جمعها: نساءء وتجمع أيضاً على: نسوان» 
ونسونء ونسنين»: وهذه الجموع كلها مأخوذة من النسيان» فهي مطبوعة عليه» إما كذباً: 7 
إهمالاً» ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع لا واحد له من لفظه #فتلها»: انظر 
شرحه في الآية رقم [57] الآتية» وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [2] الآتية» هذا؛ والشغف 
مصدر: شغفه الحب إذا خرق شغاف قلبه؛ حتى وصل للفؤاد» والشغاف: حجاب القلب 
المحيط بهء وقيل: بل هو جلدة رقيقة» يقال لها: لسان القلب إذا دخله الحب لم يخرج منهء 
قال النابغة الذبياني : [الطويل] 


وََدْحَانَهَمٌ دُونَ ذْلِك دَاجِلٌ دُخُولَالشَّعَافٍ تَبْكَفِي والأَصَايِمٌ 

هذا ويقرأ: (شعفها) بالعين من: شعف البعير: إذا هنأه. فأحرقه بالقطران» قال امرؤ 
القيس : [الطويل] 
اتششخلتييء ركذ تشعنحك نواققي .كت شكيت الكندي البرجن لكان 

المعنى: أتقتلني المحبوبة» والحال أنى قد شعفت فؤادهاء أي: علوته كما يعلو الرجل 
الطالي الإبل الموتوة إذا هنأها بالقطران. ْ 

الإصراب: برَتَالَ4: ماض . 9نسْوَةٌ4: فاعله. ولم يؤنث الفعل؛ لأن الفاعل اسم جمع كما 
رأيت» وما كان من هذا القبيل يجوز تأنيث فاعلهء وتذكيره. #في الْمَدِينَةِ» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: «#ضوَة4. «#أْرَآَثُ4 : مبتدأ. وهو مضاف» 
ولع زٍ» : مضاف إليه. #اتُرودِ»# : مضارعء والفاعل يعود إليها. ظفَتنهَاك : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): في محل جر بالإضافة. ##عن نَْسدَء؛ : 
متعلقان بالفعل 8ثود؟. والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 8ثرودُ...4 إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «#أمرآتُ...» 4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 


2 11 ا الآية: ١م‏ التق جتن 


(قال...) إلخ مستأنفة لا محل لها. #قَدٌ»#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 


شَعَفَهَاك : ماض» والفاعل يعود إلى #إفتلهاي » و(ها): مفعول به. حي > : تمييز محول عن 


الفاعل» فإن الأصل: قد شغفها حبهء وجملة: «إتَدَ سَعَمَهَا خُيّاك يجوز أن تكون في محل رفع 
خبر ثان للمبتدأء وأن تكون في محل نصب حال من الفاعل» أو من المفعول» وأن تكون 
مستأنفة لا محل لها. #إنَاه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت النون» وبقيت 
الألف دليلاً عليها. نهاك : اللام: هي المزحلقة. (نراها): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف. والهاء: مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَّ). «فى صَكلٍ»: متعلقان بالفعل قبلهما. ظثينِ): صفة: «صَكلٍ...4» 
والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 
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وقالتِ أخرج عليِنَ فلما رأينده أكبرنه. وَقطعن دين وقلن 


اي ا ما يي ا اج" 
هنذا إلا ملك يم )»4 


الشرح: لثما عت بَكْرِهِنَ4: فلما سمعت زليخا بغيبة النسوة إياهاء وذمهاء وقيل: إنها 
أطلعتهن على سرها فأفشينه» فسمى الله ذلك مكراً. أأَرْسَلَتَ إِلَِنَّك: قيل: صنعت وليمة عظيمة» 
ودعت إليها أربعين امرأة من أشراف مدينتها فيهن الخمس اللاتي تكلمن فيهاء وقد أرادت أن 
ووسائد يتكئن عليهاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: يعني طعاماًء وإنما سمي 
الطعام متكاً؛ لأن كل من دعوته ليطعم عندك» فقد أعددت له وسائد يجلسء ويتكئ عليهاء 
فسمى الطعام متكأ على الاستعارة؛ ولذلك جاء النهي عنه في قول النبي ك2 : «لا آكُل متكناً). 
وقال رصي :إن الأ عسل يوكل اتا اجنين دو تجمر العذري: [اللسيد] 
فَطَلبِلْنَابِيعْمَةرَانَكَأُنَا وَمَربْبَاالحلالَهِنْفُلالة 

قيل : إنها طلبت النسوة» فأتين على كرو منهن» وقد قال فيهن أمية بن أبي الصلت: [مخلع البسيط] 
سين ذا جم وجا تتفيرا مع - وعدت تتيجة اتتفيهاذا وكجيجلاتا 

هذا؛ وقد قرئ: #تتك»* بقراءات مختلفة. و«َأوَاتتٌ كَل وَجِدَوَ مَنَيْنَّ سكيئا» : أعطت كل 
واحدة من النسوة سكيناً؛ لتقطع بها الطعام» كما هو عادة المترفين» والسكين تؤنث» وتذكرء 
والثاني رجحه الأصمعي . ظوَكَالِ أخْيَ لون : وكان يخاف من مخالفتهاء فخرج عليهن فجأة, 
وهن يحاولن قطع الطعام» وكانت قد زينته بأكمل زينة» وعطرته. لأقَلنا ينه كييك : لما رأى 


التق عن ١‏ - موق ولك الآية: “١‏ ف 
النسوة يوسف عظمنهء وهبنه لحسنه الفائق» فعن أبي سعيد الخدري قال: قال الرسول كَكةْ: 
«رأَيْتٌ يوسف لَيْلَةَ الْمِعْرَاجٍ كَالْقَمَرٍ لَبْلَهَ الْبَدْرِ». قيل: كان يرى تلألؤ وجهه على الجدران» 
وانظرتوصفة في الآية رقم 1541 :وعن أبن غنائن أكبرنه أَغتيْن ؛:وأ كذ من الدعكن» فاك 
الشاعر: [الطويل | 
إذامها و يتن لمتكيل وخ التؤق قارو .ينوع وافيتؤن المنت التجسدتنا 
القارة: الجبل الصغير المنقطع عن الجبال» وقيل : معناه: حضنء قال الشاعر :2 [البسيط] 
تاني العنيناة علي نينا وم اذوه ١كناضى‏ السساء]نا ات انا 
وكأن أبا الطيب المتنبي أخذ من هذا التفسير قوله: [الطويل] 
حك ]له واشقر ذا السهان يترقع.. "كإنلشة ساضت قن الحدون الكرافق 
هذا؛ وقد تفزع المرأة» أو تدهش» فتسقط ولدها أو تحيض» وانظر تفسير: (ضحكت) 
بحاضت في الآية رقم ]07١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
#وََطَمْنَ يدن : جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة» ولم يجدن ألماً لذلك» وقال وهب: 
مات منهن جماعة. #َولنَ حَْسٌ ينو : بإثبات ألف بعد الشين وحذفهاء وهما قراءتان سبعيتان» 
ويقرأ (حَاشًا اللو) بغير لام بمعنى: براءة الله» وَ(حاشاً لله) بالتنوين على تنزيله منزلة المصدرء 
وقال مكي: معنى (حاشا لله) بعد يوسف عن الذي رمي به لله. أي: لخوفه لله» ومراقبته له 
ولم أجد هذا لغيره. 
تنبيه: في #حسشٌ» نالانة ارد أحده أل مكرق ولا هرا لعفا تقر له ساشيعة» 
بمعنى : استثنيته» قال النابغة الذبياني: [السيظ] 


لا أرق فاغتلاً في التاس تشبقة ٠‏ ولا أخافي يح الأقوام قن اخ 

الثاني أن تكون تنزيهية» ومنه الآية الكريمة على التفسير الثاني» والمعية: أنها اسم 
مرادف للبراءة من كذا. الثالث أن تكون للاستثناء» فذهب سيبويه» وأكثر البصريين إلى أنها 
حرف دائما بمنزلة إلاء لكنها تجر المستثنى» وذهب الجرمي, والمازني» والمبرد» والزجاج» 
والأخفش. وأبو زيدء والفراء» وأبو عمرو الشيباني إلى أنها تستعمل كثيرا حرفا جارّاء وقليلا 
فعاة معدي جاندا لتعمنة فح /(إلا) 4 والكوفيوة يسفبروييا فعلاً دائماً . انتهى . من مغني اللبيب 
باختصارء ولذلك شواهد انظر شرحها وإعرابها في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

ما هلذَا بَشَرَا» : نفين عنه البشرية لفرط حسنه وجماله» والمقصود من هذا إثبات الحسن 
المفرط ليوسف؛ لأنه تقرر في النفوس: أنه لا شيء أحسن من الملك» فلذلك وصفنه بكونه ملكاًء 


سم لل سس لير 


فقلن: «إإِنَ هذا إلا ملكُ كرِيرٌّ» هذا؛ ويقرأ: (ما هذا بشر) بالرفع. وهي لغة بني تميم» وقراءة 


١1١ 24‏ - مو وك الآية: ام ِلدا لتاق عيق 


النصب لغة أهل الحجاز» وهو أقوى» كما قرئ: (ما هذا بشرّى) بكسر الباء والشين» أي: ما هو 
بعبد مشترى لتيم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر شرح : #أبسَرايه في الآية [1؟] من سورة 
(هود). 
الإعراب: 43 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [15]. صسَيِمَتَيه: ماض» 
والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى زليخا. والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاء 
وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. ابِمَكْهِنَ) : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والنون في كل الآية حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: 
و ل 0 (لما) لا محل 0 و(لما) د 2 مستأنف لا در ل 
اي 0 لالتقائها عن مي ابا الى عويطرن لحل لاه 
والفاعل يعود إلى زليخا. #كُلَّ»: مفعول به أول» و#كلٌ» : مضافء» وظرَِدَةَ؛: مضاف إليه. 
5 : متعلقان ب #إرجِرَةٍ»» أو بمحذوف صفة لها. ##يكدِا»#: مفعول به ثان» وجملة: 
..) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً «لنع» امن وقاعلة مسي تقديره: 
«أنت» 4 متعلقان بما قبلهماء وجملة: وخ تن في محل نصب مقول القول. 
وجملة: (قالت...) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. #اَان4: الفاء: حرف 
استئناف. (لما): انظر الآية [15]. #رَينَهُ:: ماض مبني على السكونء والنون فاعله» والهاء 
مفعول بهء والجملة الفعلية يقال فيها مثل جملة: 9سمَت...* إلخ. «أكْرتَهُ4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء وهذا على التفسير ب (عظمنه) واعتبار الضمير عائداً على يوسف, وأما على 
التفسيرين الأخيرين فالهاء للسكت» وهي حرف لا محل له» وعلى الوجهين فالجملة جواب: 
(لما) لا محل لهاء وجملة: #«إوَقَطّعنَ يَديرُنَ» معطوفة عليها لا محل لها مثلها. (قلن): فعل 
وفاعل. حش : ماضء وفاعله يعود إلى يوسفء أو هو مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة أو هو مفعول مطلق» لفعل محذوفء» وذلك على تفسيره ب «تنزيه» أو 
ب «تنزيها»» انظر الشرح. 8يَهِ4 : متعلقان ب ظحَشٌ» على الاعتبارين فيه» أعني الفعلية 
والمصدرية» وأما على اعتباره مبتدأ» فالجار والمجرور متعلقان بخبره» أو هما متعلقان به فيكون 
الخبر محذوفاًء تقديره موجودء وجملة: َس يلو سواء أكانت فعلية» أم اسمية» فهي في 
بعل تعلق فول التركة وجبيلة "فلن ::) إل معظودة على نا قيدها لامعل نينا أيض) . 
مي : نافية حجازية تعمل عمل ليس. 8مدَايه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
اسم #م»» والهاء حرف تنبيه لا محل له. بسَرايه : خبر : 8مَا» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. 8إإِنَ: حرف نفي بمعنى: ما. «ملدًا4 : مبتدأ. «إِلَّا: حرف حصر. 
كك : خبر المبتدأ. «رَّيمٌ4 : صفته» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً . 


الآية : 7 0/4 


000 


سمدم سمه مم يعم 5 ل دمح عاسم 3 0 02 
58 رلك الزى 0 2 ولقد رودنه,. عن م بعصم و وَلِين 3 ل 
مره لجن ولَكوْنا ين اصن 0 


3 


أ قالت زليخا للنسوة اللاتي دهشن بيوسف عند 
رؤيتهن له: «9: ا ل وإنما قالت ذلك إقامة لعذرها فيما حصل منهاء وتكلمن 
فيهاء وإنما قالت: 015:1212... إلخ بعدما قام من المجلس» وذهبء أو قالت ذلك بحضرته» 
وأدخلت على اسم الإشارة لام البعد» وكاف الخطاب, رفعا لمكانته» ومنزلته» لا لبعده عن 
الما ا حتى صار يشار إليه بذلك. 

فدلق كن امود *: فامتنع عن إجابتي لما طلبت منه من الوقاع» وإنما 
م بذلك؟؛ لأنها أيتنت أن لا ملامة عليها منهن. وأنهن قد أصابهن ما أصابها عند رؤيته. 


00 


«يَلين م ينل 1 1 : فهذا تصريح منها بأنها لا تزال ترغب في مواقعته» وإن لم يطاوعها 
فيما تريد لتعاقينه اه ولتجعلنه من الأذلاء المهانين» كان عدن أن قل لمجينيها : 
يا يوسف أطع سيدتك فيما تدعوك إليه» فاختار يوسف السجن على المعصية حين توعدته المرأة 
بذلك. قال الزمخشري: وهذا بيان لما كان من يوسف - عليه السلام ‏ لا مزيد عليه» وبرهان 
لا شيء أنور منه على أنه بريء مما أضاف إليه أهل الحشو مما فسروا به الهم والبرهان. رحم الله 
الزمخشري . 

فائدة: قال مكي في مثل: 17 1: :::» دخلت (إن) على (لم) ليرتد الفعل إلى أصله في 
لفظهء وهو الاستقبال؛ لأن (لم) ترد لفظ المستقبل إلى معنى المضيء. و(إن) ترد الماضي إلى 
معنى الاستقبال» فلما صارت (لم) ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي, ردتها (إن) إلى 
الاستقبال؛ لأن (إن) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال. انتهى 


الإصراب : 4.011: ماضء» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى زليخا. 22 : الفاء: 
زائدة لتحسين اللفظ . (ذلكن): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له والنون حرف دال على جماعة الإناث. :3 ::أسم 


موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ» هذا؛ واعتبره الجلال» ووافقه الجمل 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أي : هو الذي» وعليه فالجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر 
المبتدأ» والأول أولى بالاعتبار؛ لخلوه من التقديرء والتكلف. 18::.#: ماض مبني على 
السكون. والتاء فاعله؛ والنون المشددة علامة جمع الإناث» والنون المخففة للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به. «:.60:: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 201.......: صلة الموصول 
لا محل لهاء والجملة الاسمية: 0-:0--.+* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 


5 31 موك الآية: *" ولتق عيى 


طتَاتَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها وَلتَدُك انظر الآية رقم [14] لإعرابه. #رَوَدئّ#: فعل 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها. عن نَنْسِوء4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول. (استعصم): 
ماض» والفاعل يعود إلى يوسف. ومتعلقه محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها. «ورَلّين»: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف. 
(إن): حرف شرط جازم. لَّ4: حرف نفي وقلب وجزم. 9بَممَلَ4: مضارع مجزوم ب لَمْ4. 
وهو في محل جزم فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى (يوسف). «إمآ#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به . ملء| مرهر# : مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: (أنا»» والهاء مفعول بهء وهو في الأصل مجرور بحرف جرء فحذف الجارء 
واتصل الضمير بالفعل» فانتصب بهء والجملة الفعلية صلة 9م241 أو صفتهاء هذا؛ وجوز 
اعتبار: #9 مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به التقدير: وإن لم 
يفعل أمري» وهو ضعيف معنى كما ترى» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. لِْسَجَئَنَ4: اللام: واقعة في جواب القسم. (يسجنن): مضارع 
مبني للمجهولء مبني على الفتح ؛ لاتصاله بنئون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له 
ونائب الفاعل مستتر يعود إلى يوسف, والجملة الفعلية جواب القسم. وحذف جواب الشرط 
على القاعدة المذكورة في الآية رقم »]١4[‏ والكلام كله في محل نصب مقول القول. 
#رََكوُئ»: الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب القسم بسبب العطف. (يكوناً) : 
مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة التي هي حرف لا محل لهء واسمه 
مستتر تقديره: هوا يعود إلى يوسف أيضاً. 8يَنَ المَنعرنَ4: متعلقان بمحذوف خبر (يكوناً)» 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: (ليكوناً. ..) إلخ معطوفة على جواب القسم. 


عي 


الشرح: #تَالَ رَبّ أليَجَنَ أحب 


إِكَ مِمَا يدَُوتَقَِ إِليّه: توجه بهذا الدعاء إلى الله بعد أن 
هددته زليخا بالسجن» وكل النسوة قلن له: أطع سيدتك فيما تريده منك» والمعنى: يا رب 
دخول السجن آثر عندي من موافقتهاء وتلبية رغبتهاء نظراً إلى العاقبة الحميدة عندك» وإسناد 
الدعوة إلى جميع النسوة؛ لأنهن حذرنه من مخالفتهاء وزيّن له مطاوعتهاء وقيل: دعونه إلى 
أنفسهن» كل واحدة خلت به على انفراد لتنصحه في مطاوعة زليخاء وهي تريد أن يقضي 


ءالعإ عمش ١‏ - مول وكا الآية: 71 د 


وطرهاء وقيل: إنما ابتلى بالسجن لقوله هذاء وكان الأولى به أن يسأل الله العاقبة» ولذا رد 
رسول الله يك على من كان يسأل البلاء والصبرء فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن 


9 2 


النبي كَل قال : ملو[ اله العفو والكافة: َإِنَّ أحداً لَمْ يط بَعْدَ القن حَيْراً مِنَ الْعَافيَا . وانظر 
شرح رب في الآية رقم [*] من سورة (هود)؛ وانظر شرح (أحب) في الآية [18]. هذا؛ 
وقرئ (رب) بضم الباء على النداء» كما قرئ بالعم الخر ادن على الإضافة» وهذا في 
الشواذ» والمعنى: صَاحِبٌ السجن أي: لقاؤه أَحَتُ ام هوَإِلًا صْرِفُ عَيَ كَيْدَهْنَ»4: إن لم 
تصرف عني ما يردن مني من تحبيب ذلك إليّ» وتحسينه عندي» وذلك بالتثبيت على العصمة 
والحفظ من كيدهن. طأْمْبُ إِلَيِنَ4: أمل إليهن» وما يبغين مني» وذلك بطبعي» ومقتضى 
شهوتيء. والصبوة: الميل إلى الهوى» ومنه: (الصبا) بكسر الصاد؛ لأن النفوس البشرية 
تستطيبهاء وتميل إليها. وَأئيٌ يَنَ للكهاِنَ» أي: من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه» فإن 
العاقل لا يفعل القبائح» أو أكن من الذين لا يعملون بما يعلمون» فإنهم والجهال سواءء وانظر 
شرح #تَجْهَلُورت4» في الآية رقم [14] من سورة (هود) تجد ما يسرك. 
الإصراب : ال : ماض» وفاعله يعود إلى يوسف عليه السلام. #رَيَيُهِ: منادى حذفت منه 
واف اضيا اويا الم لتك © يجن : مبتدأ . أحَبٌّ» : 
.. إِلَ»: متعلقان ب هلَحَتُّ». «يئًا»: جار ومجرور متعلقان ب ظإأَحَتُّ» أيضاًء و(ما) 
0 الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر ب (من). يدعو 4 : مضارع 
مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
«إليه»: متعلقان بالفجل « كحر 4د والجملة الفعلية هذه صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد أو 
الرليظ سمي المبعرون معلة رط هه والشيلة الابنية ‏ اعد .4 إلخ مع الجملة الندائية 
قبلها في محل نصب مقول القول» وجملة: لثَلَ رَتِ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. لوَإلَاك : 
الواو: حرف عطف أو هي زائدة لتحسين اللفظ. (إن لا) إن: حرف شرط جازم. (لا): نافية. 
صرف : مضارع فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #عَقَ» : متعلقان بما قبلهما. 
#كُيْدَهُنَ»: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والنون علامة جمع الإناث؛ وجملة: 
«ِضَرِفٌ...* إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ##أَصَب»»: 
ل 1 الواك والضمة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الحترظ: وك مفعرت بالقاءة ولا ب (إذا» الفجائية ٠‏ «إلن» : متعلقان بالفعل قيلهماء و(إن) 
ومدخولها في محل نصب مقول القول ٠‏ تراك 4 : الواو: حرف عطف. (أكن): مضارع ناقص 
ا را واسمه مستتر تقديره: «أنا». طمن لَلَهاِنَ؛ : متعلقان 
موا ين (351)ن سجطلة :الراك ين اكيز 4 بمطوقة على ما قبلها لا ميكل لها انلها , 


0 


0/1 - ول 00ت الايتان: 5" و5 لِدَالتَإنَ عَيَن 


ع 
3504 0 9 0 4 0114 
«َاسْتَجَابَ لَه ريه فَصَرَفَ عَنْهُ كيَرَهْنَ إن هو أَلتَنَمِيمُ ا 


ولطف به» وعصمه من ارم في 20 #اتصارف عه : حيث ثبته ربه 5 ؟ حتى 
وطن نفسه على عق السدعو وآثرها على اللذة المتضمنة للعصيان» وانظر العرانامن 
ْ ؛ في الآية السابقة» ولماذا جمع الضمير. #َإِنَهُ ُو أله 
*: بأحوالهم وما يصلحهم. 

في الآية الكريمة دليل على أنه لا يقدر أحد عن الانصراف عن المعصية إلا بعصمة الله 
ولطفه به اللهم وي بعنايتك ورعايتك» واحفظني», وعقبي» وجميع المؤمنين» والمؤمنات من 
الوقوع في الفواحشء, والمنكرات» فإنك خير مسؤول يا أرحم الراحمين» هذا؛ والسين والتاء 
زائدتان بالفعل استجاب؛ لأنه بمعنى أجاب, قال كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه: ,ا 


7 0 
وم ل تراد عدا ا اي 0 > حا و و ودة مم ع 0 
ودا دَعَايَامَن يجيب إلى الندذى ا بة عتتيك ذاك ميت 
3 92 ءٍِ فلمب حصبحت - امسا 


م 


# لاستحَابٌ#: الفاء: حرف استئناف. (استجاب): ماض. 3 #: متعلقان به. 
: فاعله 0 في ي محل جر بالإضافة» من إضافة 3 الفاعل لمفعوله. 00 مسثثر 


ص 0 به 0 في محل جر بالإضافة: والنون ع علامة 
00 للد 5 :: ضمير فصل لا محل ل.. ا 
4 4 خبر أول ل( لي هذا ؟؛ 0 


“تاسوه 


را 5 2 وو 0 
رأوا ألا حان 40 


# أي: للعزيزء وقطفيرء وأصحابه في الرأي» وذلك أنهم أرادوا أن 
يقتصروا و الوا ا 0 
إن العبد العبراني قد فضحني ؛ يقول للناس : إني قد راودته عن نفسه. فإما أن تأذن لي» ٠‏ فأخرجء 
أي : الدالة على صدق 
يوسف عليه السلام وبراءته» من قد القميص من دبرء علد القن ونم الساء دهي وذهاب 


فأعتذر إلن الناس » وإما أن تحبسه ) فرأى حبسه تن 538 ما ب 


ِلددا لتق عي موق 219 الآية: 705 وك 


عقولهن عند رؤيته. «السَجْمُْنَه حَيَّ حِينِ» أي : إلى مدة يرون رأيهم فيهاء وقال عطاء: إلى أن 
تنقطع مقالة الناس. انتهى. وهذا هو المعتمد. هذا؛ وقرئ: (عت حين) بقلب الحاء عيناء وهي 
لغة هذيل» وثقيف في حَيٌَّ4. والحين: الوقت قليلاً» كان. أو كثيراً» والمدة من الزمن قصيرة 
كانت أو طويلة» وجمعه: أحيان. وجمع الجمع : أحايين» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من 
سورة (إبراهيم) عليه السلام» وهو بكسر الحاءء وأما بفتحها؛ فهو الهلاك والموت. 

هذا؛ وأصل رأوا: (رأى) فلما اتصل به واو الجماعة صار (رَءَاوَا) فالتقى ساكنان: 
الألف والواوء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» ثم حركت الواو بالضمة لالتقائها ساكنة مع 
ما بعدهاء ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبهاء وقيل: حركت بالضم دون غيره» 
ليفرق بين الواو الأصلية» ويبن واو الجماعة في نحو قولك: (لو اتَهَدْتَ؛ لنَجَحْتَ) وقيل: 
ضمت لأن الضمة هنا أخف من الكسرة؛ لأنها من جنس الواوء وقيل: حركت بحركة الياء 
المحذوفة» وقيل: غير ذلك» وأصل «لَِسْجْمْئَه؛ : (بسجنٌ)» فاتصل به واو الجماعة فصار 
(يَسْجنُونَ)» فاتصل به نون التوكيد الثقيلة» فصار (لَيَسْجُنُودَنَهُ) فحذفت النون التي هي علامة 
الرفع لتوالي التوقاكم قعدار (اتتشتر )مدقت الوزى لالتقاء اللساكني ضيه القبية عن 
النون قبلها دليلاً عليهاء فصار «إلسَجْمُنَهُ»#» هذا؛ وقرئ (لتسجننه) بالتاء» ولا يتغير الإعلال 
والإعراب» وقرئ: (عتى) بلغة هذيل. 


0 


الإعراب : ثم 4 : حرف عطف . 96بدا6 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف. وول : 
متعلقان به. مين بَحَدِ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. ماه : مصدرية. «إرَأنًا4 : ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلهء والألف للتفريق» #الأبّتِ» : 
مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة. . . إلخ» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
محل جر بالإضافة» التقدير: من بعد رؤيتهم الآيات ٠‏ مجهي : اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف (يسجننه) : مضارع مرفوع». وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له»ء والهاء 
مفعول به. «حَنٌّ حِيِنِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وحتى بمعنى إلى» وجملة: طليَنْجْمْئَهُ...» إلخ 
جواب قسم محذوف لا محل لها. بعد هذا في فاعل #بَدَا ثلاثة أوجه. أحدها: هو محذوف 
دل عليه الكلام بعده. التقدير: ثم بدا لهم سجنهء وعليه فالقسم وجوابه معمول لقول مضمرء 
وذلك القول المضمر في محل نصب على الحال» أي: قائلين: والله ليسجننه» والثاني: أن 
الفاعل مضمرء وهو مصدر بدَاك» أي : بدا لهم بداى فأضمرء وقيل: المعنى: ثم بدا لهم 
رأي: لم يكونوا يعرفونه» وحذف هذا لأن في الكلام دليلاً عليه. هذا؛ وأجاز هشام وثعلب 
- وهما كوفيان ‏ اعتبار الجملة القسمية فاعلاً للفعل: طيدَاكك» انظر الشاهد رقم [91/] من كتابنا : 
افتح القريب المجيب» والكلام عليه 


ع ير 


م2 1 ل لو 51 الآية: +" التق عَيس 


وقال ابن هشام في المغني: ويجور أن يكون «لسْجْفْنَه 4 عن ل بذاك ؟ لأن أفعال 
القلوب» لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسمء قال: [الكامل ] 


طش شه 5 1ك كر إد المششافا لا تطيك توا ونا 


وهذا هو الشاهد رقم [250] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 


ا لع الو 00 فَصَمان 
ودخل معه نه لين فب 
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لحيل فوق رأسبى 
| + حي 

تين > 

الشرحع: رتل كه القن كان » آي + غلاماة كانا للوليذ ملك فصر احدهها كاز 
والآخر: صاحب شرابه» وكان قد غضب عليهما الملك فحبسهماء والسبب فى ذلك: أن جماعة 
من أشراف مصر أرادوا قتلهء فضمنوا لهذين الغلامين مالاً على أن يسما الملك في طعامه 
وشرابه» فأجابا إلى ذلك» ثم إن الساقي ندم» فرجع عن ذلكء» وقبل الخباز الرشوة» وسم 
الطعام. فلما حضر الطعام والشراب بين يدي الملك» قال الساقي: لا تأكل أيها الملك؛ فإن 


الطعام مسمومء وقال الخباز: لا تشرب؛ فإن الشراب مسمومء فقال للساقي: اشرب فشربه» 
فلم يضره. وقال للخباز: كل من طعامك. فأبى» فأطعم منه دابة فهلكت» فأمر الملك 
بحبسهماء فحبسا مع يوسف»ء وكان يوسف عليه السلام لما دخل السجن جعل ينشر علمه. 
ويقول: إني أعبر الأحلام» فقال أحد الغلامين لصاحبه: هلم فلنجرب هذا الغلام العبراني» 
فتراءيا له رؤياء فسألاه من غير أن يكونا قد رأيا شيئاًء وقيل: بل كانا قد رأيا رؤيا حقيقية» 
فرآهما يوسف مهمومين» فسألهما عن شأنهماء فذكرا أنهما غلامان للملك» وقد حبسهماء و 
رأيا رؤيا قد غمتهماء فقال: الساءهاياما ريعي اقنضا عليه ها زأياه: قال أحدهما ‏ وهو 
مناسف كتزاك الفلك دع إن اردق اعفد 2 :]4 : إني رأيت في المنام أعصر عنباًء وهو حكاية 
حال ماضية» وسمي العنب خمراً باسم ما يؤول إليه. 

وقال6الاعرة أي التغياة: اده : أل فرق وى يا تَأكل ا ودف أ رايت ف 
المنام أني حامل فوق رأسي خبزاً» والطير تنهش منه. يكنا يريك : يونا اتسين ما رأيناء 
وما يؤول إليه أمر هذه الرؤياء «إِنًا ريلك من الْمْحْسِنِينَ» أي : من العالمين بتعبير الرؤيا. ويكون 
الإحسان بمعنى العلم» وقال الضحاك: إحسانه كان إذا مرض إنسان في السجن؛ عاده» وقام 
عليه وإذا ضاق على أحد؛ وسع عليه؛ وإذا احتاج أحد جمع له شيئاء وكان مع هذا يجتهد في 
العبادة؛ يصوم النهارء ويقوم الليل كله للصلاة» فأحبه أهل السجن لذلك. 


ِلدَالنَقٍ جتَسن - و01 الآية: 7 0 


بعد هذا انظر شرح (أحد) في الآية رقم [14] من سورة (هود)» وشرح القول في الآية [14] 
منهاء وشرح لَك في الآية [10] منها أيضاًء وانظر الفتى في الآية رقم [11] الآتية» هذا ؛ 
وظ لطر )» اسم جمع مثل: خيل» وغنم» وقيل: بل هو جمع: طائر» مثل صحب وصاحب» 
ويصح إطلاقه على المفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث» وجمع الطير: طيورء 
وأطيارء مثل: فرخ» وفروخ» وأفراخ» وقال قطرب» وأبو عبيدة: الطير قد يقع أيضاً على 
الواحدء كما في قوله تعالى: طفَيَكْْنٌ طَيا يد آنه وطائر الإنسان عمله الذي قلدهء قال 
تعالى : َكل إن أَرْمَهُ طَتيره فى عَنْيَه4 والطير أيضاً: الاسم من التطير»ء ومنه قولهم: لا طَيْرَ 
إِلّا طيرٌ اللو». كما يقال: لا أمرّ إلا أمْرٌ اللِ. انتهى. مختار. 

الإصراب : موَدَحَلَ4: الواو: حرف عطف. (دخل): ماض. طامَعَةُ؛ : ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #اأَليَبَنَ4: مفعول به. طمَتَيَان»: فاعل (دخل) 
مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مئنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: (دخل. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً ٠‏ قال : ماض. 
لأَحَدّهُمَآ4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 
إن : حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها #أرباق» : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
ا اج تمان حر مس علي لأناء» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. 
لأعَوِرٌ4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». «إحَدْر»: مفعول به وجملة: لأَعَهِرٌ حَنرا4 
م ين والجملة الفعلية: أأَرقٍَ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة 
الاسمية: 8إفَ ي... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «إتال. إلخ مستأنفة لا محل لها. 
مووَقَالَ 9 2 رن أَحْمِلُ)4 إعراب هذه الكلمات مثل إعراب ما قبلها. #فَوْقَ4 : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» وأجيز تعليقه بمحذوف حال من: #اُبراكه؛ كان صفة له فلما قدم عليه صار 
حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً) وفَوْقَ»: مضاف» و«#رأسى»: 
مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» دم 
الخصل رةه الجبايي / والياء في محل جر بالإضافة ٠‏ سراي عه ٠‏ #تأكلٌ4: مضا 

قير : فاعله. «إيئة»: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طَتأيُ لطر 4 في محل نمب 
صفة: را؛» وجملة: ظوَكَالَ الْآحَ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . يتنا : 
أمرء وفاعله (أنت)»: و(نا): مفعوله الأول. # يِنَأولِِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: يضْنا...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول. «إإِنَاكه: حرف مشبه بالفعلء و(نا): اسمها. «رسلكت»: متا حرق الرعاددة رقم 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره انحن » والكاف مفعول به. طمن 
َلْمُحْسِنَ# : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «إيرّكت... إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة 
الاسمية: «إن...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وهي بدورها في محل نصب مقول القول. 


ادك ١١‏ - مور وكا الآية: /ال لَك جين 

تنبيه: لقد عوملت (رأى) الحلمية هنا معاملة «رأى» العلمية فى التعدي إلى مفعولين» كما 
تعدت بهمزة التعدية إلى الثالث. كما تعدى إلى الثالث» وذلك في قوله تعالى: 8إذ تريكهم أده 
ف تكايك قل 17 الكت حكن اتيلتد ف الأبةارق 141 من سررة (الأغالةه #ماعرملت 
الحلمية معاملة العلمية في اتحاد فاعلها ومفعولهاء وهما ضميران متصلان وللمتكلم. وهذا 
عرو توشريات مك كيت لدو يه انلك وز حشر فإ عدت 
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الشرح: َال لا بتكا طَعَامٌ ركان أي : لا يأتيكما طعام من منازلكما تأكلانه في ليل 
أو في نهار إلا أخبرتكما بقدرهء ولونه» والوقت الذي يصل إليكما فيه» وهذا مثل معجزة عيسى 
عليه السلام حيث قال: طرَأيَيدُكم يما تَأوْدَ وما تَتَضِرُونَ في يُوْتِحكُمٌ» الآية رقم [44] من سورة 
(آل عمران). ظقَبْلَ أن يَأتَِكمَ4: قبل أن يصل إليكما ذلك الطعام. لدَلِكْمًا مِمًا عَلْمَن رذ أي : 
إناما: أخبركما #«إنما هومن "تعليم اله إلى وفضله عل بالإلهام والونحي» وليسيمن فيل 
السحرء والكهانة» والتنجيم. ظإِفٍ تَرَكْتُ مِلَهَ عَرْرِ لَا يُؤْمُِونَ يشّوك: المراد ب مَرَرِ) العزيز وأهل 
بيته الذين عاشرهم وعاش معهم هذه المدة الطويلة» وقد كانوا على الكفرء وكان يوسف بينهم 
56 على التوحيدء والإيمان الصحيح. «ِ#وَهُم لحرو هم كفرون» أي: وهم لا يعتقدون 
بالاغوة وما فتيا مع التحناتة واللج ام والكدة والنان, 

(أتى): وهو يستعمل لازماًء إن كان بمعنى: حضرء وأقبل» ومتعدياً إن كان بمعنى: وصل» 
وبلغ» فمن الأول قوله تعالى: أكَ أَْرٌ أله نلا مَْتَعُِْة» ومن الثاني الآية الكريمة» ومثلها كثير» 
والمراد بالآخرة: الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد البعث» والحسابء ودخول الجنة» 
والخلود فيهاء ودخول النارء والخلود فيهاء انظر #كَئُورٌ) في الآية [4] من سورة (هود)ء 
813 والكشسن؟ مور الحن (الجححوه والاكان )قفر فلان التحمة» يكفرها كفرا وكفورا وكتراناء 
إذا جحدها وسترها وأخفاهاء وكفر الشيء: غطاه وستره» وسمي الكافر كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله 
بجحدهاء وعبادته غيره» وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيه ويستره 
بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا: ©كَكَلٍ عَيْثِ أَعَبَ الْكُثَارَ انه وسمي الليل كافراً؛ 
لأنه يستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ في معلقته : [الكامل] 


عوني ]خا النقية داف معاتيه .. الع جورات اتتستحوو تناتينا 
طيلة قور 44 : طريقتهم » وديانتهم» وهي بكسر الميم» وهي بفتح الميم : الرماد الحار. 
الإعسراب : 153ل4*: ماضء والفاعل يعود إلى يوسف تقديره: «(هو). «لا»: نافية. 

يَأتيَكُمَ4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول به 


5 الآية: ”7 /ا0/4 


والميم والآلف حرفان دالان على التثنية. مطْمَام © : فاعل. : مضارع مبني للمجهول 
ا يت ال م ادر لاء اليا 
مفعوله الثاني » 0 
و هيو شر لفرت وجملة: + وا ام 
«تأكما4 :قعل وقال شمر الأ والسموالأف حرفا لان على اليا 


قل 4 بعرت ربا اف الف ا 
في محل جر بالإضافة. وجملة: # 
الأحوال» وهي على تقدير (قد) قبلها. + 

مبتدأء واللام للب ور لوس يد ا ا ل إل 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. « 
ماض» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 71298 

على ما قبل ياء المتكلم. . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. وتقدير 
الكلام: من الذي» أو من شيء علمني إياه ربي» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب (من)» اسح مو ل ا ل 0 
وهي في محل نصب مقول القول. 6534#*: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 2 

فعل وفاعل. 26 : مفعول به» ومو مشافب و0 *#: مضاف إليه» وجملة: 
أنه في محل جر صفة: فر 4. وجملة: 12 07 في محل رفع خبر (إن)؛ ا 
الاسمية: إإِن...» إلخ مستأنفة» وهي ف ار يشمي : الواو: حرف 
عطف. (هم): ا ل 

ب #كفِرُونَ» بعدهما. #مُجَ#: ضمير فصل مؤكد لسابقه. 8 ؛: خبر المبتداً مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. . إلخ. 0 الاسمية : اخُم...# 
إلخ معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء ومؤكدة لهاء فهي في محل جر مثلها . 


4 فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 


الشرح: رَاَبّعَتٌ مِنَهَ ابَآوق...» إلخ: واتبعت طريقة آبائي الأنبياء الأصفياءء وانظر 
أعمارهم في الآية رقم [711] من سورة ة(هود). وانظر الحديث الشريف في الآية رقم [لعا. لما 


١ 014‏ - سول وكا الآية: /" لاَق بي 


كت لآ أن شرك أنه بن َىْءٌ»: ما صح وما جار النااسباضر الأشياء أن اسحددمع الله إلهاء أ 
نجعل له ندَّاً في العبادة» بعد أن اختارنا لنبوته» واصطفانا لرسالته» وإنما ذكر ذلك لتقوى 
رغبتهما في الاستماع إليه؛ والوثوق بهء فأظهر أنه من أهل بيت النبوة» وأن آباءه كلهم أنبياء» 
لهم الدرجة العليا في الدنيا عند الخلق» والمنزلة الرفيعة في السماء في الآخرة» ولذلك جوز 
للخامل المغمور أن يصف نفسه حتى يعرف» فيقتبس منهء وينتفع الناس به. 

«إدَلِك ين مَضْلٍ ألَّهِ عَلَيَنا وَعَلَ التّاس»# أي: ذلك التوحيد وعدم الإشراكء» والنبوة» والعلم 
الذي رزقنا من فضل الله» وكرمه عليناء وعلى الناس؛ حيث اختارنا لإرشادهم» وتبيين طرق 
الخير والهداية لهم. #وَلكنَ أَكَررٌ ألئّين4: المبعوث إليهم الرسل. «لا يَمَكُرُوت: هذا 
الفضل» فيعرضون عنهء ولا ينتبهون له. هذا؛ وانظر شرح #سَىْءِ؛ في الآية رقم [4] من سورة 
(هود). هذا؛ والفعل: (شكر) يتعدى بنفسهء وبحرف الجرء تقول: شكرته وشكرت له. كما 
تقول: نصحته ونصحت له» والشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله فيما خلق لأجله. هذا؛ 
ومن أسماء الله «الشكور». ومعناه هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات ويعطي 
بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. 

#آلئّاس»: اسم جمع لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط إلخ» واحده: إنسان من غير 
لفظهء انظر الاية [؟١]‏ من سورة (يونس) عليه السلام» وهو يطلق على الإنس والجنء» ولكن 
غلب استعماله في الإنسء قال تعالى: ين صر الوَسْوَاين لكايس (© الى يُوَسْوسُ ف مُدُورِ 
آلكَايس © مِنّ الْجِتَدَ وَألنحاس» وأصله: الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» 
وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل» 
ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى: يم نَدعُوأْ حكُلّ ناس رإِمسم» وقيل: إن أصله: التوَسء 
ولم يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

الإصراب : رَآتِبمْتُ4: الواو: حرف عطف. (اتبعت): فعل وفاعل. #8مِلَه4: مفعول بهء 
وهو مضاف. و ءَابَوِى4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم إلخ. والياء في محل جر بالإضافة. + إِنَرْهِيمَ#: بدل مما قبله» بدل بعض من كل 
مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 
مووَإِسْحَقٌ وَيَحَقُوبَ# : معطوفان على # إبَرَهِيمَ 4 وعلامة الجر فيهما مثله» وجملة: (اتبعت...) 
إلخ معطوفة على جملة: 8أترَكْتُ...» إلخ فهي في محل رفع مثلها. #إماكه: نافية. كات : 
ماض ناقص . «إلَنا 4 : متعلقان بمحذوف خبر كات»* تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من 
«أل شرك ينه في محل رفع خبر #إكت4» مؤخر. «إين»: حرف جر صلة. لإشَنَةٌ4: مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 


دَق تمق ١‏ - مول وا الآية: 4" 2 
و. ف رل سو( لوسوها 
مد اا 22525252252525555559939393921212 0000 


الجر الزائدء وجملة: «إنا كت...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ظدَلِلكَ؛ه : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب. «إين مَصْلِي : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» وَتَضْلٍِ»: مضاف. و«آنَّهِ: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
#«عَيَنَا4ه : متعلقان ب #تَضْلٍِ»» وهما مفعوله في المعنى. لوك آلئّاس»: معطوفان على ما 
قبلهما كط امد تينتاتقة الاتفتل اماه وات يه للها اف جر مويك عله" لاض 
#ولكنّ كر الئاس لا يَفْكُرُوتَ4 انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم ]1١[‏ وهي معطوفة 
50 


م2 00 


#يتصجي الْيَجَنِ رياب متفرووت ء عد الفا 


الشرح: «ويصّب 00 : يا ساكني السجنء وذكر الصحبة لطول مقامهما فيه. 
كقوله تعالى : لِأََعث الْحَتَو4: طِأْمَمَبْ ادر . أو أضافهما إلى السجن على الاتساع في 
الظرفء. كقوله: 3 تارق ا أهل الدار). أَرَيَابُ مُتَتروورت» أي : آلهة شتى من ذهب». 
وفضة» وخشبء وحديد إلخ» وصغيرء وكبير» ومتوسطء وهي مع ذلك لا تضرء ولا تنفع» 
وإنما جمعت الأرباب جمع مذكر سالماً مع أنها من الجمادات؟ لأنهم يعاملونها معاملة من يعقل 
من سؤالهم لها حوائجهم.ء وتذللهم لهاء والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه 
منزلته» وإن كان خارجاً عن الأصلء وهو كثير في القرآن الكريم» وانظر الآية رقم [4]. حير 
م أَنَّدُ الْوَحِدُ اَلْقَهَادُ» أي: أهذه الأصنام التي تعبدونها أحق في العبادة» والتقديس والتعظيمء 
أم الله المتصف بصفات الكمال والقهر والغلبة لكل موجود في الدنياء هذا؛ والأصنام المعبودة 
في الباطل لا خيرية فيهاء وإنما خاطبهم بذلك مجاراة لهم على زعمهم : أن كينا حيرا + وان 
عبادتها تنفعهم» وتدفع السوء عنهمء وإن كانت في الحقيقة لا خير فيها قطعاً. 

بعد هذا (صاحبي): تثنية صاحبء» وهو هنا بمعنى: الساكن كما رأيت» ويكون بمعنى 
المالك» كقولك: صاحب الدارء أي: مالكهاء ويكون بمعنى الصديق» ويجمع على : أشكات 
وصّحُبٍ وصحابة» وصحاب وصحّبة وصحبان» ثم يجمع أصحاب على أصاحيب أيضاًء ثم 
يخفف» فيقال: أصاحب. حَدُ» : أفعل تفضيل» أصله أَخُيّره نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ لأن 
الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناء عنها بحركة الخاء» ومثله 
قل في: حبٌء وشرّء اسمي تفضيل؛ إذ أصلهما أَحْبَبُ وَأُشْرّرء فنقلت حركة الباء الأولى» والراء 
الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهماء 
استغناء عنها بحركة الخاء والشين» وقد يستعمل خير» وشر على الأصل» كقراءة بعضهم قوله 


0 


تعالى : سيوك عدا م الكدَابُ الَيرُ) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج: 2 [الرجز] 


الآية: 5٠‏ ِلََِالنَإقِ تبس 
حدس الْخَيْراتٍء وَابْنَ الأنخيّر انا كا بساحت وم اكور 
:٠‏ قال الخطابي: : هو الفرد الذي لم يزل وحدهء وقيل : هو المنقطع عن القرين 
والشريك: والنظير. ا 0 0 لأن 0 
: قال الخطابي : هر الذي تير التكا رمن خلقه بالتبقوية: 0 
بالموت» 5 غيره : هو الذي قهر كل شىء. وذلله.» فاستسلم» وانقاد لهء ولا تنس : أن القهار 
3 از في الآية رقم [14] من سورة (الأنعام) تجد ما يسرك. 


#: #4 صدحي» : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (صاحبي): منادى منصوب» 

30 نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» و(صاحبي): مضاف» 
( الجن : مضاف إليه» من إضافة اسم عم ا : 
الهمزة: : حرف 0 إتكاري» (أرباب): مبتداً. ا شتويت: 


الشرح: <اما عَبْدُونَ من ذرنيءية : من دون الله وقد خاطبهم بلفظ الجمع. وابتدأ الخطاب 
بالتثنية؟ لأنه أراد جميع من في السجنء. من المشركين» أو أراد أهل مصر كلهم» وانظر العبادة 
ام ل ا #أسماة» : جمع اسم انظر إعلاله في بسملة هذه السورة. 


0 ا العنوا ران وهي لا تستحق أن تسمى بذلك؛ لأنها جمادات لا تضرء 
ولا تنفعء وانظر الآية السايقة. أَسْرٌ وَابَاَيْكُم)4 أي: إن آباءكم سبقوكم إلى تسميتها آلهة 
تسعديرات فى الك «امآ أَنزلَ أَشَّهُ يبا من سُلْطّنَ» أي: ما أنزل الله بهذه التسمية حجة. 
ولا برهاناً: وانظر الآية رقم [45] من سورة (هود) لشرح «ِاسُلَطَّنَ. «إن الْحَكُْم إلا و4 أي : 


الحكمء والقضاء والأمرء والنهي» » كل ذلك لله تعالى» له يشركه فيه أحد وانظر ا 5 و قم [51] 
الآتية. و أ 1 3 اه 6ه لأنه 0 للعبادة. لا هذه الأصنام التي 0 


لِدء ادق تق ١‏ - مو لوكا الآية: 01١ 4١‏ 


قال البيضاوي: وهذا من التدرج في الدعوة وإلزام الحجة» بين لهم أولاً رجحان التوحيد 

على اتخاذ الآلهة على طريق الخطابة» ثم برهن على أن ما يسحوتها اليه ويعبدونهاء» لا تستحق 
١‏ 

الإلهية» فإن استحقاق العبادة» إما بالذات» وإما بالغير» وكلا القسمين منتفي عنهاء ثم نص على 
ما هوالحق القويم م" والدين الس الذي لا يقتضي العقل غيره. ولا يرتضي العلم 
دونه. انتهى . مولن 0 آكَّ لداس ل 1 مورت 6 : ذلك فيخبطون في جهالتهم. هذا ؛ و«أأة 0 
أل (القيوم) فقل في إعلاله : اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالمكرده فقلبت الواو 
ياء» وأدغمت الياء في الياء. و«الئِي4 اسم امي ما يعبل به الله تعالى» وطاق ٍ* 27 الملة 
والشريعة» ومنه قوله تعالى: وما كَل 1 حا قف دن 5 00 
ومنه يوم الدين» أي يوم الحساب والجزاء» ومنه: كما تدين تدان» اي : كما لك جاردا 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: الس ل م 
خيراً فخبر» وإن شررا فشر إلا من غقا الله عن والآمر أمره تو'قال: - 3 
هذا ؛ ا الدال* القررض ا وجي الأول: أديان» 0 الاي ديول» وأدين» 


دونك كه : من الدنو» وهو القرب» ومله تدوين ١‏ لكتب؛ لأنه إدناء» ع تقريب البعض من 
البعض» ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو» أي : في الشرف والسيادة» ثم اتسع فيه » 


فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حدء هذا؛ ويأتي (دون) بمعنى قدامء قال الشاعر: 2 [الطويل. 
تويك الْمَدَّى مِنْ دُونِهَاء وَهُيَ دُونَهٌُ ‏ إِدَا ذا لتنوننا تس ذا لبنوسا يدب حطيسق 

هذا؛ ومثله: (أدنى) وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من دناء يدنوء إذا قرب» وله معنيان: 
اتمدعيذا أن كر الفعق :نا تقزت»فينته تخبناستة». وهل تحغييلة» والثاتي أن يكون معني 
القريب منكم» » لكونه في الدنياء و يا اه كس ياي 
الآخرةء» خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء: تنبل ضع لضاف لقان المي 1 46 وقيا: 
الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من دنؤء يدنؤء فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من 
الشيء الخسيس» فأبدلت الهمزة ألفاً» وقيل: أصله: أدون» من الشيء الدون» فأخرت الواوء 
فانقلبت ألفاًء فوزنه الآن: أفلع. انتهى. عكبري. 

الإعراب : 30م : نافية . ##تعبدوت» : مضارع رو . إلخ» والواو فاعله. 
0 بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #إل#: حرف حصر. ع 

. #سَمَبْتْمُوهَا: ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم عو لق فتحركت 
ل 0 فتولدت واو الإشباع» و(ها): ال به أول» لسار الثاني محذوف» 
التقدير: آلهة» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: 19 مين ملفضل مؤكد 


2 0 ا الآية : 51١‏ لتك جَبيَسنى 


لتاء الفاعل . (آباؤكم): معطوف على تاء الفاعل» والكاف في محل جر بالإضافة. «نآ)ه: 
نافية. برل أنَه#: ماض وفاعله. «إيا4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: ظسْلَطَّنِ» كان صفة له.... إلخ. اين»: حرف جر صلة. «#سُلطنَ): مفعول به 
منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» والجملة الفعلية: «إنَآ أرَلّ... إلخ في محل نصب صفة ثانية ل أَسَمَآة4. أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. إإن»ه: حرف نفي. الْحُكُمْ): مبتدا. «إإلاي: 
حرف حصر. #إَهِ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. أَمَرَّ4: ماضء والفاعل يعود إلى الله. 
«ألا4: (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. «تَبُدُتَأ4: مضارع منصوب ب (أن). 
وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إِلّه: حرف حصر. ظإيَاةُ»: 
ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول بهء و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف, والجار والمجرور متعلقان بالفعل لأأْمَرَ.... وتقدير الكلام: أمر 
بعدم عبادة معبود غير الله» والجملة الفعلية: مر ...4 إلخ مستأنفة» أو هي في محل نصب حال 
من لفظ الجلالة» والرابط الضمير فقط. وهي على تقدير (قد) قبلها. ظدَلِكَ الدنُ»: مبتدأ وخبر. 
هَالْقَيِمُ4: صفة: «األدّنْ4: والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «وَلكنَّ حر لئان لا 
يعَدَمت* انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [1؟] ولعلك تدرك معي : أن الآية بكاملها من 


مقول يوسف عليه السلام. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


4 ح 4م العسوس بسءر ‏ مهي بويا سا #إي بجي جوى دو سسة ربرع 
#يتصحي السَحجِن أما أَحَدكما فسقى ريّه. حَمُرَا وأما الآخر فَصْلَبُ فتأكل 
و م5 65 يجالع بيرع مر ال يمه -- 
الطير من رأسِدء مض الأمر ألَذِى فِيهِ سسْتَفْتِيَنِ © 


الشرح: ويْصَّحِيٍ ألسَجْنِ»: لما فرغ يوسف عليه الصلاة والسلام من الدعاء إلى الله 
وعبادته رجع إلى تعبير رؤيا الغلامين» فناداهما هذا النداء؛ لينتبها لما يقول. مآ أَحَذكُمَاك: 
وهو الساقي؛ فِسَّقى ري حَمرَاك أي: فإنه يرجع إلى عمله عند الملك؛» وهو القيام بصنع 
شرابه» وتقديمه له. وم لخر : وه والخبازء» وصاحب طعام الملك؛ قصلب َتَأَكُلُ 
الي ين رسفي : قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلما سمعا قول يوسف عليه السلام» قالا: ما 
رأينا شيئاًء إنما كنا نلعب» فقال يوسف: لقْيَىَ الأترُ الى يِه مَتَفْنِيانِ4 أي: وجب حكم الله 
عليكما بالذي سألتما عنه؛ رأيتما شيئاًء أم لم تريا. 

تنبيه: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قال علماؤنا: إن قيل من كذب في رؤياه» ففسرها 
العابر له. أيلزمه حكمها؟ قلنا: لا يلزمه. وإنما كان ذلك في يوسف؛ لأنه نبي» وتعبير النبي 
حكمء وقد قال: إنه يكون كذا وكذاء فأوجد الله تعالى ما أخبر كما قال تحقيقاً لنبوته» فإن 


ِدءَالتَإ جين 11 ل مو 2ت اللآية: 4١‏ 04 


قيل: فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء فقال: إني رأيت كأني أعشبتٌ» ثم أجدبتٌ» ثم أعشبتٌ» ثم أجدبت» فقال له عمر 
رضي الله عنه -: أنت رجل تؤمن» ثم تكفرء ثم تؤمن» ثم تكفرء ثم تموت كافراً» فقال الرجل : 
ما رأيت شيعا فقال له: قد قضي لك ما قضي لصاحب يوسف؛ قلنا: ليست لأحد بعد عمر؛ 
لأن عمر كان مُحَدَّئاً» وإذا تكلم به؛ وقع على ما ورد في أخبارهء وهي كثيرة. انتهى . 

هذا؛ والتحلم حرام قطعاً» وهو يستوجب غضب الله تعالى؛ لأنه كذب على الله فقد روى 
الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن النبي ييه قال: «مَنْ تَحَلّم كاذباً كُلْفَ يَوْم 
يرْهُ كُلْفَ أَنْ يَعْقِدَ بيْنَ شَعِيرَتيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ. هذا؛ وانظر شرح وإفْضِىَ» في الآية رقم [ه؛] من 
سورة (الأنفال) تجد ما يسرك. هذا؛ و(يسقي) ماضيه: سقى» تقول: سقى الله هذه البلاد 
الغيث» وأسقاها الغيثء. فيكون بالهمز تارة» وبدونها أخرى» وشاهد المهموز: قوله تعالى: 
مامتو مه 5ر4 وشاهد غير المهموز قوله تعالى: «#وَمَقَهُمَ رَيُيمْ سَرَبًا طهُور. يحتملهما قوله 
تعالى : مووسفوأ 17 حمِيمً 4 وقوله: ا يسَفَونَ من تََحِقٍ تحور 10 خدامةه مِسَكُ 2 وقد ورد في قول 
لبيد رضي الله عنه اللغتان جميعاً : [الوافر] 


2 3 تي - 3 كه 2 و 2 0 4 2 م 0 1 
ولكنه حذف المفعول الثاني من كليهماء وفرق الأعلم بينهماء فقال: تقول: سقيته ماءً إذا 
ناولته إياه يشربه» وتقول: أسقيته إذا حصلت له سقيا. 


الإعسراب: «يصَدِيٍ السَجّْن4: انظر الآية رقم [3]. 8لأمًا#: أداة شرط» وتوكيدهء 
وتفصيل.ء أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعله» بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ 
الأصل مهما يكن من شيء فإن أحدكما فيسقي. . . إلخ» فأنيبت #أمَآ4 مناب (مهما) و(يكن من 
شيء)» فصار: #آمَآ أَحَدّكُمَك, وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد أنه واقع 
لا محالة» لكونها علقته على أمر متيقن» وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة 
بكلام مجمل» وهي تفصلهء ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. لإْحَدَكُمَا4: مبتدأء والكاف في محل 
جر بالإضافة؛ والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #فَسَّقى»: الفاء: واقعة في جواب 
«أمَآ4. (يسقي): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
يعود إلى «اأَحَدَكُمَا4. لرَيّمُ: مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #حَمَرَا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية (يسقي...) إلخ 
في محل رفع خبر المبتدأ. ظوَأمَا آلْآَحَرٌ4: مبتدأ. طنَيْضْلبُ»: الفاء: واقعة في جواب (أما). 
(يصلب): مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى لالْآَخَرٌ4؛ والجملة الفعلية في محل 


2 


4غ “1 ةفانك انية: ١؛‏ لول بي 
١ك‏ كان ...الله ا 13 .ل 01 


رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: «قَنَأَكُلُ ألطَيرُ من رَأسِه-4 
عب ٠‏ فهي في محل رفع مثلها. ظقْيِىَ4: ماض مبني للمجهول. 8االْأمْرٌ)»: 
نائب فاعل . «وآلَزى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: لامر 4 . افيه : 
متعلقان بما بعدهما. «شَنْتَفتِيّنِك: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون والألف فاعله. 
ومقعوله مخحذوف» التقديزة تستفتيانتي فيه» والجملة الفعلية ضلة الموصول لا محل لهاء 
وجملة : «إقْضى...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء والآية بكاملها من مقول يوسف على نبيناء وعليه» 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة» وألف تسليم. 


وال للَِى 93 سه تاج مهما 00 عند رَيَلَقََ 1 لمج ل 
وحكرٌ رَيْدِء كت في الِنِجِن بط سين ©»4 


الشرح: موودال» أي : : يوسفا. ٠‏ الى ظَنَّكه أي : علم وتيقن» فالظن هنا ب بمعنى اليقين» 
أنه 3 مَنْهَمَاكه أي ناج من القتل. وهو الساقي. #أذْكرنٍ عقك د رَيَلكتَيه : عند سحدك» 
وهو الملك الأكبر» والرب بمعنى السيد معروف في اللغة» قال الأعشى: [الكامل | 


- 


تخي كوي ا لتكت تممه وقد في اهنارق الكنا 

ومعنى لأَدْكرْنٍ عند رَيَلَتَك أي: قل له: إن في السجن غلاماً محبوساً مظلوماً طال 
حبسه. طفَأَنْسَلهُ آلتَّيِطَنُ ؤحكُرٌ رَيَ4: في الضمير قولان: أحدهما أن يعود إلى الساقي» 
والمعنى أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند الملك. والقول الثاني أن الضمير يعود إلى 
يوسف عليه السلام» والمعنى: إن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه حتى طلب الإعانة من مخلوق 
مثله على دفع الضررء وتلك غفلة عرضت له»ء فإن الاستعانة بالمخلوق في دفع الضرر جائزة» 
لكن لما كان مقام يوسف أعلى المقامات» ورتبته أشرف المراتب» وهي منصب التبوة والرسالة» 
صار مؤاخذاً بذلك؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وانظر شرح رَبك في الآية رقم [] 
من سورة (هود)ء وشرح لاألشَيِطنُ؛» في الاستعاذة أول هذه السورة. 

#قَلَبِتَ في ألشَجْنِ يِضْمّ سِدِنَ: لقد اختلفوا في البضعء والأصح أنه ما بين الثلاث إلى 
التسع» والمراد فيه في هذه الآية سبع سنين» وكان قد لبث قبلها في السجن خمس سنين» فجملة 
ذلك اثنتا عشرة سنة» قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: لما قال يوسف للساقي: #أأَدْكرنٍ 
عند رَيَلكَتَيُه قال الله له: يا يوسف اتخذت من دوني وكيلاًء لأطيلن حبسك! فبكى» وقال: 
يا رب أنسى قلبي ذكرك كثرة البلوى» فقلت: كلمة. . وروى أبو سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
-» قال: قال رسول الله كله: «رَحِمَ الله يُوسَفَ لولَا الْكَلِمَةُ التي كَالَهَا ما لَبِثَّ في السَّجْنٍ ما لَبِتَّ). 
وقيل: إن جبريل عليه السلام دخل السجن. فلما رآه يوسف عرفه. فقال له: يا أخا المنذرين» ما 


التق تق 
لى أراك بين الخاطئين» فقال له جبريل: يا طاهر! يا بن الطاهرين» يقرأ عليك السلام رب 
العالمين» ويقول لل اما اشع وق عق أن الد الا دسي فوعزتي وجلالي لآليسدك دن 
السجن بضع سنين! قال يوسف: وهو في ذلك عني راضء قال: نعم» قال: ا 


هذا؛ و(أنساه) من النسيان» وهو مصدر نسيت الشيء» سنا وهو مشر لك نير معيين : 
أحدهما: ترك الشيء عن ذهول وغفلة. والثاني عن تعمد وقصدء وما هنا من الأول. وأصل 
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7 ناجي بكسرة على الياء علامة للجرء أو بضمة علامة للرفع» وبتنوين الصرف» لكن 
5-6 الكرة أل« القمنة على" الاعريعة كبر فنكتف اليافه فالتفى ستاكتان» الباعتد وا دوين 
فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت الجيم مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل: ناج 
بالكسرء وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي كالثابتة» فتمنع الرفع للجيمء 
وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من أل» والإضافة» سواء كان ثلائياً أم رباعياً. 
5 الوا : صنق الت فب نال )#4 نافوه ل 
ماهن» والقاغل بعوة إلى يونتك أيضا ‏ 4318 .خرف 
8 الخترزه 0 وعلامة رفعه ضمة مقدرة 2 الياء المحذوفة 


6 لأن 00 لجن عليه » بل 
يخل المدى والميع ١‏ 0 0 و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر 


متعلقان بمحذوف حال من: (الذي): وله ا 


5 0000 «أنتك» والتون الركافة وياء المتكلم مفعول بهء 
والجمل العلية في محل نصب مقول لق ٠‏ 2:29 ظرف مكان متعلق بالفعل قبله: 

0 : مضاف إليه» واكاك ان مدن عر ااانه ا 
0 وجملة: (قال. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. #إتانكنة؛ 
الفاء: حرف عطف. (أنساه): ل ل ا ا 
+« ألشَّيِطَنُ4 : فاعل. كر #: مفعول به ثان» وهو مضاف» و«37:*: مضاف إليهء والهاء 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء وجملة: (أنساه...) 
إلخ معطوفة على جملة: (قال. ا . (لبث): ماض» لاسر لى 
يوسف. لاف أليَجَنِ» : متعلقان بما قبلهما. #بمّْةَ» : ظرف زمان متعلق بما قبله» و#زيضم# : 
مضافء. وبين : مضاف إليه مجرور» وك ال الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: (لبث...) إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 


م 


ص 


0 | 5 


منت كنا اليا لم فى رءْيىَ إن 


1ك مرا 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى ‏ قالوا: فلما انقضت سبع سنين» وهذه السبع سوى 

الخمس سنين التي كانت قبل ذلكء» ودنا فرج يوسف عليه السلام» وأراد الله عز وجل إخراجه 
من السجن رأى ملك مصر الأكبرء رؤيا عجيبة هالته» وذلك أن رأى في منامه سبع بقرات سمان 

قد خرجن من البحر» ثم خرج عقيبهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال» فابتلع العجاف 
السمانء ودخلن في بطونهن» ولم ير منهن شيء. ولم يتبين على العجاف منها شيء» ورأى سبع 
سنبلات خضر قد انعقد حبهاء وسبع سنبلات أخر يابسات قد استحصدتء. فالتوت اليابسات 
على الخضر حتى عَلَوْن عليهن» ولم يبق من خضرتها شيء. فجمع ا 
وقص عليهم رؤياه التي رآهاء فذلك قوله تعالى: ظوَقَالَ اَلْمَلِكُ إِيْه أرك. إلخ . ياي 
أكون فى رُمَسَىَ4 أي: يا أيها الأشراف والكبراء والعظماء ء فسروا لي رؤياي واشرحوها لي. 0 
مر ل لزيا تمَبرُوت» أي : إن كنتم تحسنون علم تعبير الرؤيا وتأويلها . 

هذا؛ وجمع (الرؤيا) رؤى» وسمي هذا العلم قي )4 الأن المفين كار ربعا مراف ظاهرها 
إلى باطنها ليستخرج معناهاء وفي القرطبي : العبارة: مشتقة من عبور النهرء بمعنى عبرت النهر» 
وبلغت شاطته؛ فعابر الرؤيا يعبر بما يؤول إليه أمرهاء هذاء وانظر شرح #االْمَلأ4 في الآية 
رقم [10؟] من سورة (هود)ء وشرح #إأرّن» في الآية نفسهاء وإعلال (كنت) في الآية رقم [14] 
منها. 9وَأُخَرَ»: جمع: أخرى التي هي تأنيث آخر. بَقَرَتِ): جمع بقرة» وهي تقع على 
ل ولاصفة تميز الذكر من الأنثى» تقول: بقرة ذكر وبقرة أنثى» وقيل: 
بقرة اسم للأنثى خاصة من هذا الجنسء والذكر الثورء نحو: ناقة وجملء وأتان وحمارء 
وسمي هذا الجنس بذلك؛ لأنه يبقر الأرض» أي: يشقها بالحرث» ومنه بقر بطنهء هذا؛ وأهل 
اليمن يسمون البقرة: باقورة. وكتب النبي وَلِةٍ في كتاب الصدقة لأهل اليمن: «في ثلاثين باقورة 
بقرة». انتهى. مختار الصحاح. والباقر: جماعة البقر مع رعاتهاء والتبقر: التوسع في العلمء 
ومنه محمد الباقر لتبقره في العلم» أي: لتبحره وتعمقه فيه. 

تنبيه: لقد ذكرت لك في الآية رقم [4] من سورة (يونس): أن البشرى في الحياة الدئيا فسرت 
بالرؤيا الصالحة يراها المؤمن» أو ترى له» وذكرت هناك حديثين عن النبي يل انظرهماء وأضيف 
هنا ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقة جزءاً من النبوة؛ فكيف 
يكون الكافر والكاذب» والمخلط أهلاً لهاء وقد وقعت من بعض الكفارء وغيرهم ممن لا يرضى 
دينه منامات صحيحة صادقة» كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجن» 


ِلدءالتَإ عتَسقى ١١‏ - مول كا الآية: 7غ /04 
ورؤيا بختنصر التي فسرها دانيال في ذهاب ملكه؛ ورؤيا كسرى في ظهور النبي يَِْةِ ومنام عاتكة 
عمة النبي يَكِلهِ في أمره: وهي كافرة؟! والجواب: أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب» وإن 
صدقت رؤياهم في بعض الأحيان» لا تكون من الوحيء» ولا من النبوة؛ إذ ليس كل من صدق في 
حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة» ومن المعلوم: أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحقء 
فيصدق, لكن ذلك على الندور» والقلة» فكذلك رؤيا هؤلاء» قال المهلب: وإنما ترجم البخاري : 
(باب رؤيا أهل السجن) لجواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة» كما كانت رؤيا الفتيين 
صادقة» إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن إليها؛ إذ ليس كل ما يصح له 
تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءاً من النبوة. انتهى . 

الإصراب : َوَدَالَ ألْمَِكَ4 : ماض وفاعله. #إق: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
#أرن»: مضارع مرفوع إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». س4 : مفعول به وهو مضاف» 
ومبَفَرتٍ»: مضاف إليه» «سِمَانِ4 : صفة: بَقَرّتٍ»2 ويجوز في غير القرآن نصبه على اعتباره 


نعتاً ل لسَبْمَ24 وكذا مخُضْرٍ4: على حد قوله تعالى: ظحَيَ أنَّهُ سبع سَمَوْتٍ يناك ولكنه لم يقرأ 


2 رفوي 


به. «#يَأحلهنَ» : مضارع» والهاء مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة الإناث. #سبع» : 
فاعل. لعِبَاتُ4:: صفة: ظسَبَُ4. والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل «بَقَرٌتٍ»#»2 أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» وإن اعتبرت الجملة في محل نصب مفعول به ثان 
ل #أرك4» فلست مفنداً؛ لأنها حلمية» انظر ما ذكرته في الآية رقم [55]. وجملة: #أرك...* إلخ 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: ##إقَ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(قال. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. (سبع): 
معطوف على مثله» وهو مضافء» و#اسُبكَتِ»: مضاف إليه. #حْصْرٍ #: صفة: #سبلي». 
#وَأْخَرَ4: معطوف على (سبع). ياست : صفة (أخر) منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. اا : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (أيها): 
(أي): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له 
وأقحم للتوكيد» وهو عوض عن المضاف إليه. ظأالْمَكُ#: بدل من (أي)» أو عطف بيان عليه» 
وانظر الآية رقم [4] الآنية. #أَفْيوْنِ)4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #افى رَءَيىَ# : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية» والجملة الندائية 
كلتاهما في محل نصب مقول القول. #إإن»: حرف شرط جازم. تر : ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. © للرَءياك : متعلقان بالفعل بعدهماء واللام 
هي لام التقوية» أي: زائدة» وعليه ف (الرؤيا): مفعول به مقدم فهو مجرور لفظاً منصوب محلاً» 


ب ا د را ارلا اياي ساسا ء 
04 11 - و 019 للآية: 41 دَق جتن 


انظر ما ذكرته في الآية رقم [“ ]٠١‏ من سورة (هود) عليه السلام. ٠‏ سركت 4 : مضارع مرفوع. . 
إلخ. والواو فاعله, والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان» هذا؛ وجوز اعتبار : 
متعلقين بمحذوف خبر (كان)» وعليه فجملة: 7:17 في محل نصب خبر ثان ل (كان) أو هي 
في محل نصب حال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء وجملة: «كُثْرٌ...4 إلخ لا محل 
لها؛ لآنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف؛ إذ التقدير: 
(إن كنتم. . . فأفتوني» والشرط ومدخوله في محل نصب مقول القول. 


دالوا أْضْسَتُ أَحَلم وَمَا حَنُ بتأوبل القَملم بدي ©©» 


* أي: تخاليط أحلامء جمع ضغث. وهو في الأصل ما 
جمع من أخلاط النبات. وَخُرِمَ ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس» 
ووساوس الشيطانء» وتراها في المنام» هذا؛ و(الضغث) يكون جنساً واحداً من النبات» أو 
أجثان) مخلظة: اليكو ابت ة وأكز مد القيفكة: قن اقرف ع رح واد قزل 
000 ؛ و ' تيت : هذا اعتراف من السحرة والكهنة 

بعجزهم عن تعبير رؤيا الملك؛ 0 رآها في منامه. وقد جعل الله تعبير هذه الرؤيا سبباً 
لخلاص يوسف عليه السلام من السجنء وهو ما تراه فيما يأتي» هذا؛ و الْأْحَلم 
حلم»؛ بضم الحاء مع ضم اللام وسكونها: ما يراه النائم في منامه» وهو بكسر الحاء وسكون 
اللام: الأناة والروية في الأمورء والتؤدة» والعقل» ومقابله السفه. والطيش الذي حدثتك عنه 
كثيراًء :و(الخليو) من أسماء الله الحستى» ومعداء في حقه تخالى: الذي لآ يستفزه عصان 
العاصي» ولا يستثيره جحود الجاحدين. 

الإصراب : 32ر4 : ماض والواو قاعلف والألف التدرية. «أَضْعَتٌ»: خبر لمبتدأ 
محذوف» املو : هي أضغاث» وهو مضاف. وليه : مضاف إليه» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: قَانُواً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. وما : الواو: واو 
الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ١ليس).‏ 8خَنُ4: ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل رفع اسمها. #َِأوِبلِ»: متعلقان ب (عالمين) بعدهماء و(تأويل) مضافء. وؤالأَما م4 : 
مضاف إليه: «ايكاين#: الباء: حرف جر زائل. (عالمين): خبر (ما) مجرور لفظا) متصوب 
محلا :وان كانت (ما) تصنية 6723-3 نذا والباء زاندة فقن الشره:وغلن. الوجهية فالجملة:؛ 
»وما تنُ... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرايق: الواوء والضميرء أو هي 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وهو أقوى. 


َالَإقِ بي ١‏ - مول ْنَا الآية: 45 كننه 


ؤ سا للك ١‏ 


777 


الشرح: «وََالَ الى يا مِنبمَا) أي : ع لقال والسجن» وهو ساقي الملك. ##وأذكر» 

تذكر يوسفء وقوله: ##أَدْكُرْنٍ عند رَيْلكتَ» وأصل الفعل: إذتكرء فوقعت تاء الافة 0 

الذال» فأبدلت ذالاً» » فاجتمع متقاربان في المخرج» فأبدل الأول من جنس الثاني وأدعوه وقرأ 
الحسن (واذكر) بالذال» ووجودها بأنه إبدال للتاء من جنس الأولى وأدغم. 2 موك : بعل 
مدة من الزمن» وهي سبع سنين كما رأيت» وانظر الآية رقم [8] 07 سورة ة (هود) عليه السلام. 
«أنأ يكم 4 : أنا أخبركم . ٠‏ م« بتَأويله و أي : بتعبير هذه الرؤيا. م تَأَرْسِاوْنِ» أي: إلى من عنده 
علم بتأويله» أو إلى السجن» ل 0 أو خاطبه وأهل 
مجلسه من السحرة والكهان. . إلخ» هذا؛ وقرئ: (بعد إمة) بكسر الهمزة» أي: بعد نعمة» 
أي : بعد أن أنعم الله عليه بالنجاة» وقرئ (بعد أمو) بفتح الهمزة وتخفيف الميم» وكسر الهاءء 
أي : بعد نسيان» يقال: أَعِدَء يأمَهُ أَمَهاً: إذا نسيء قال الشاعر: لواف 


أ 


9 5 0 و> 2 ل ديت كذاك التدذفر نودف كن شرل 


الإصراب : لرَئَالَ؛: الواو: حرف استئناف. (قال): ماضص. #ألرى):: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع فاعل» وجملة: #تََايُه صلة الموصولء والعائد رجوع الفاعل إليه. 
تيا : متعلقان بمحذوف حال من فاعل: #َا» المستترء ولا 00 بالفعل؛ لأن 
المعنى يختل بذلك. (ادكر): ماضء والفاعل يعود إلى #آأيى». #بمْدَ: ظرف زمان متعلق 
بما قبلهء» ويّتَدَ»: مضافء ولأأَتَةِ: مضاف إليهء» وجملة: للد عار عل دنا 
ديا لمعل لوا كارا روي ار مال اعري جانا مل باق زب المطار والرابط: الواوء 
0 وتكون (قد) قبلها مقدرة. 7ا©: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
أ. «أبتكم» : مضارع»ء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والميم علامة 
جمع الذكور. © يأرل : متعلقان بالفعل قبلهماء ع مي و والهاء 
دسا والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداأ» والجملة الاسمية: #أنا...# 
إلخ في محل نصب مقول القول. «اكَارَسِلُونٍ»: ١‏ الفاء: حرف عطف على رأي: كي 
الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأرى جواز اعتبارها الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدر. (أرسلون): أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر؛ إذ 
التقدير: وإذا كان الأمر كما أقول 8 ةَنْبِأونِ», وهذا الكلام في محل نصب مقول القول». 
وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


١ 5‏ - يلين الآيتان: 57 و57 لِِددالئَْن كين 


«بوْسْفٌ أيما ألصَدِتُ قتا فى سبع بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَأَكُلْهُنَ سَبَهُ عِجَاتُ وَسَبْع 
سلكت خضر وَأحَرَ ببسب لعل أَنِحِمْ إِلَ آلدين لمر تلن )»4 

الشرح: 8يِوسْفُ أبا ألصَذِفُ»4: فهنا كلام محذوف؛ إذ التقدير: فأرسلوه» فأتى يوسف في 
السجن. وقال: يا يوسف! وإنما وصفه بالصدق وبصيغة المبالغة؛ لأنه لم يجرب عليه كذباً قط 
ولأنه صدق في تعبير رؤياه التي رآها في السجن. قينا في سَبْع... إلخ» وهي رؤيا رآها 
الملك. طلَْل أَنِجِمٌ إِلَ آلدَايى» أي: أرجع بتأويل هذه الرؤيا إلى الملك. ومن معهء فهم ينتظرون 
الجواب مني. اَعَلَهُرٌ عنمن : تأويل هذه الرؤيا منك» فترتفع منزلتك». ويعلو شأنك. وإنما لم 
يبث الكلام فيهما؛ لأنه لم يكن جازماً بالرجوع فيما ذهب إليه. 

الإعراب : «يوسف» : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا) المحذوفة النائبة 
مناب أدعو. يما ألصَدِيفُ4: انظر إعراب: ييا التلأ4 في الآية [49]. فياك : أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». و(نا): مفعول به. #افي سَبْع4: متعلقان بالفعل قبلهماء وِسَبّع: مضافء ومٍبَقَرّتٍ» : 
مضاف إليه. «يسمَنِ): صفة: «بَقَرّتٍ»4. وجملة: ليَأْكُلْهُنَ سَبْعُ عِبَاكُ4 في محل جر صفة 
ثانية ل مابَقَرْتٍ4» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. و«وَسَيْع سلكت خُمْر) : 
معطوف على ما قبله. (أخر): معطوف على (سبع) مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة والعدل. ايايستي»: صفة: (أخر). لْمَلَ)4: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. مأأَرَحِمُ#: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». لِلَ النّاس» : 
متعلقان بالفعل لأأَرْجِعُ4» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية: ظلْمَلّ...4 
إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وجملة: ظالَعَلَهُمَ يَعلَمْن4 تعليل آخرء وفيها معنى التأكيد لما قبلهاء 
هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول للقول المقدرء انظر الشرح والتفسير. 
قال 
الشرح: ؤدَلَ َرْوعْون..٠44‏ إلخ : لما قصٌّ الساقي على يوسف عليه السلام رؤيا الملك 
المتقدم ذكرهاء قال له: السبع من البقرات السمان والسنبلات الخضرء إنما هي سبع سنين 
مخصبات» وأما البقرات العجاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات» وكأن الساقي سأل 
يوسف عليه السلام عن كيفية تدبير الأمور حين تبدأ السنوات الخصبة» فقال: ترون أي : 
ازرعواء فالمضارع خبر بمعنى الأمرء هذا إن لم نقل: إن الآيات الثلاث متضمنة لتعبير الرؤياء 


لج سوم سكوك بس لاس شي معو . م ى د ى رد عقطه ل جر 
عون سَبْمَ سين دَأبَا ها حَصَدممٌ فذروه فى سَسلوء إلا قليلا يما أكون )4 


ررم 


لدءلنَإق جتن 2 الآية: 7 >+.١‏ 


وبيان كيفية تدبير الأمورء فيكون الكلام خبراً على ظاهره. دابا : يقرأ به بفتح الهمزة وسكونهاء 
وفسر بمتوالية متتابعة» وفسر بعادتكم في الزراعة» وفسر بازرعوا بجهد واجتهاد هذا؛ والدأب: 
العنادة والشات» واليفال وهر أينيا نصدنة دات :في العمل من باب قطع: إذا جدء واستمر 
فيه» قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ آلسّمْسَ َقمَرٌ م4 أي : مستمرين في سيرهما. «إقَا حَصَدم 
دوه في ستبلو»: إنما الود د د الجد رر د لمطيطة ل د لد بج ويقع فيه 
السوسء وذلك أبقى له على طول الزمان؛ وليكون القصب علفاً للدواب. إلا يلا يِنَا تَأعُون» 
أي ادرسوا قليلاً من الحنطة للأكل بقدر الحاجة» واتركوا الأكثر في سنبله لوقت الحاجة أيضاًء 
وهو وقت السنين المجدبة. 


الإصراب : 9تَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى يوسف عليه السلام. 9# ون : مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف يدل عليه المقام. #وسيم 6 ١‏ قرف زمان» ملق بالفمل 
قبلهء» وهو مضاف, وهاسِيِينَ» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ. دابا : 
ففعول مطلق عامله محذوف, التقدير: تدأبون دأباً» وهذه الجملة في محل نصب حالء وقيل: 
عامله دل عليه ظتَرْمُوْنَ4. أي : فيكون عامله من غير لفظهء مثل (قعد القرفصاء) والأول أقوى, 
هذا؛ وجوز اعتبار #دَا4 حالاًء أي: فهو مصدر في موضع الحال» وجملة: #تَرْرعوْنَ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القولء وجملة: ظثَلَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ظفَا: الفاء: حرف 
استعئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. 
#حَصَدته» : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. #فَدَروَهُ#4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ذروه): أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله. في سُنْبلكء» : متعلقان ا ٠‏ والهاء في 
محل جر بالإضافة. ظإلّا4: أداة استثناء. #قَليلا#: مستثنى ب «#إلا4. يماك : متعلقان 
بمحذوف صفة: #قَليلاا#» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 0 السكون في 
محل جر ب (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: من الذي» أو من شيء تأكلونه» وجملة: مَدَرُوه...4: إلخ في محل جزم جواب الشرطء 
والدسوقي يقول لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء هذاه ويتجوز اعساز؛ (ا) الأولى 
موصولة وتكون الجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوفء. التقدير: فالذي حصاتموه» وتكون 
جملة: (ذروه. . إلخ) في محل رفع خبره؛ وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط 
في العموم» ويحصل إشكال بوقوع الجملة الطلبية خبراً» انظر الآية رقم [16] من سورة (النساء) 
ففيها بحث كاف شاف» والكلام مستأنف» وهو بدوره في محل نصب مقول القول. 


١ 2‏ - مَولو وكا الآيتان: 58 و44 لِِدوالئَإنٍ جين 


جع أن يط تتدة لِكَ سبع يداد يهن ما مَدممٌْلكنَّ إلا يلا د ينا ين ©4 ) 


الشرح: «إثم بأقٍ بِنْ بَْدِ ك4 أي : بعد السنين المخصبة. سيم شِدَادُ4: سبع سنوات مجدبة 
معيعاة كويد سل اسان نأك : يأكل أهلهن ٠‏ جا تن > أي : ما ادخرتم لأجلهن» 
فأسند الفعل للسنوات على سبيل المجاز تطبيقاً بين المعبر والمعبر به» ونحوه قول القائل : [الطويل] 
يا لع سحي حدر و 1 0 تَومّء والرَّدَى لَك لَازِمُ 
والنهار لا يسهوء والليل لا ينام» وإنما يسهى في النهار وينام ة ادل ٠‏ إلا يَيلَا مِمَا 
َحْصِموت4 : تحرزون لبذور الزراعة؛ والإحصان: الإحراز» وهو إبقاء الشيء:ة في الحصن بحيث 
يحفظ ولا يضيعء واوهرن ذخ قي الأيكر قم الارمن سورة شرن عليه لاحر 
الإعراب : «إثم4:: حرف عطف. لياق : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل. «ين بكو : متعلقان بالفعل قبلهماء ول#إبَتِّ4 : مضاف. وَهدَّلِكَ» اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة؛ واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. مِسَيْمٌ» : 
فاعل: ميق 4 . «اسْدَاد 4 مناه وقد ل لل : #سَبَعُ4 ؛ لأن المعدود مؤنثء والعدد المحصور 
بين ثلاثة وتسعة يكون بعكس معدودة في التذكير والتأنيث ٠‏ ليا كن » : مضارع مبني على السكون» 
ونون النسوة فاعله. «إمَا : موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يأكلن الذي» أو 
فنا موي لا 3 منسلة "انسل" ف لماه .ا لدون نكا دان علي جما فنة الأنا ف 0 وا 
0 :. إلخ صفة ثانية ل يإسَبْعٌ4» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. إلا قير 
َحْصِبوَ : إعراب هذه الكلمات مثل إعراب: إلا يلا يِنَا تهون في الآية السابقة» والآية 
ل 


الى 0د م بو 7و م د بر > جحتسم 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وَفِيهِ يعصرون 4 


الشرح: «إن بق لض ا ا ا اي 
يمطرون من (الغيث) الذي هو المطرء وقيل : هو من الغوث؛ من قولهم : ستغثت بفلان» فأغاثني. 
د فِهِ يَحُصِرَونَ4 أي : يعصرون العنب خمراً» والزيتون زيتاً» والسمسه ذهناء الميزاد به كثرة الخيو 
والنعم على الناس» وكثرة الخصب في الزروع والثمارء هذا؛ وما في هذه الآية خبر من يوسف ‏ على 
نبيناء وعليه أزكى صلاة وأتم تسليم عن شيء لم يكن في رؤيا الملك». ولكنه من علم الغيب الذي 
ل ل عنهاء إظهاراً لفضله؛ وإعلاء لشأنه؛ ولعله اقتبسه من 
سنة الله في خلقه على أنه يوسع على عباده بعدما ضيق عليهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ل ذلا 2 ف الآية السابقة في إعرابها. #عقنهة 
2100 : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل 


رفع صفة: وهام 20 . . (فيه): متعلقان بما بعدهما. 3 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . إلخ» والواو فاعله» والفعل يقرأ بتاء الشا 0 كناايق | بالناء المجهول”ه 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والآية الكريمة بكاملها معطوفة 


على ما قبلهاء فهي من مقول يوسف عليه السلام. 


للك أنذنٍ يد:#: وذلك أن الساقي رجع إلى الملك» وأخبره بما عبر به 
يوسف رؤياهء فعرف: أن الذي قاله كائن لا محالة» فأراد أن يراه فطلب خصوره إليه» فرجع 
الساقي إلى يوسف,. وقال له: أجب الملك» فذلك قوله تعالى: اما 2 الاي ولكنه أبى 
ارو الي م ل 1 يراه بعين النقص» وليعلم 
الملك: أنه عد ظلماً. ؛ 4 أي الو #أبيعة 11 أي : إلى سيدك. وهو 
الملك. الوا التو ور 1 ره اذكو النساء جملة ليدخل امرأة العزيز فيهن 
مدخل العموم ا حتى لا يقع 518 تصريح» وذلك حسن عشرة وأدب» وفي الكلام 
محذوف» 5 فاسأله أن يتعرف حال النسوة» ل لاد ايل 
الكلف إلى الشدزة» وال اعراة العزيوه وكاك العووق قن عاق ا دو اليه عد 2 أي 
إن الله تعالى عالم بصنيعهن» وما ل أطع 
مولاتك» وفيه تعظيم كيدهن» والاستشهاد بعلم الله عليه» وعلى أنه بريء مما قذف بهء 
والوعيد لهن على كيدهن. 

وفي النسفي -: وقال نبينا يلل : «لقد عجبت من يوسف. وكرمهء. وصيره والله يغفر لهع 
حين سئل عن البقرات العجاف؛. والسمانء ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن 
يخرجوني» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول. فقال: 222:07 ولو كنت مكانه 
ولبثت في السجن ما لبئت لأسرعت الإجابة» وبادرت الباب» ولما ابتغيت العذرء إِنْ كان 


كم 
2 


لحليماً ذا أناة» ومن كرمه وحسن أدبه أنه لم يذكر سيدته مع ما صنعت بهء وتسببت فيه من 
السجن والعذاب» واقتصر على ذكر المقطعات أيديهن» . انتهى . 

داسصوي ‏ ال و وتطلق ويراد بها: القوة» والقدرة» كما في 

أبديب» كما تطلق على: النعمة» والمعروف» ويقال: لفلان يد عندي» 


.ب ١‏ - مور وها الآية: ١ه‏ كلتق جيسن 


6 نعمة» ومعروف» وإحسانء وتطلق على الحيلة والتدبير» فيقال: لا يد لي في هذا الأمرء 
أي : لا حيلة لي فيه ولا تدبير» وانظر شرح نون في الآية رقم [24] الآتية. 

الإصراب : موَثَالَ الك 4 : ماض وفاعله. «أَنوْفِ4»: أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
«إبه-):: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (قال. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. طتلَمَاكه: الفاء: 
حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [24] الآية. #إجاءة: ماض ومفعوله. «#ارَسول»: 
فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على 
اعتبار (لمّا) حرفاً. #ثَالَ: ماض»ء وفاعله يعود إلى يوسف. ظأأَنْحِمْ4: أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». «إإِلٌ رَيْكَتَ: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قَالَ... إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ظمَْعَلهُ): 
الفاء: حرف عطف. (اسأله): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». والهاء مفعول به. «مَاك: 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إبَالُ4: خبره» وهو مضاف. و#االيْسَوَةَ): 
مضاف إليه. #الَى)ه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: ##النَسْوَة). 
قَطَعنَ4: ماض والنون فاعله. للَدْيينَ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والنون 
حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: لتَطَّمَنّ...4 إلخ صلة الموصول» والجملة الاسمية: «إما 
بَال..4 إلخ في محل نصب مفعول به ثان» واعتبرها القرطبي في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوفء. وقدر: فاسأله أن يتعرف ما بال النسوة» وهو تكلف لا داعي لهء وجملة: (اسأله. ..) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. إن : حرف مشبه بالفعل. 
يرق : اسم إن منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ والياء 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. © يكدِصِنَ): متعلقان 
ب ع4 بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «عليمْ4: خبر إن» والجملة الاسمية: إن 
رَق... إلخ تعليلية» أو مستأنفة لا محل لها على الوجهين» وهي في محل نصب مقول القول. 


لوستم 2 مس 5م ووس لس هه © هه ل ]2 
مَا حَطْبَكنَ إِذْ رودن يوسف عن نَفَيِهء قل حَس إِنَّهِ مَا عَلِمَنَا عَلْنَهِ ين 


واه سا عه يزه ساسم مو 4 


سما 011 د ماي 1 000014 سلس سا سا 40 ا 
سو فَالتِ أآمرأت العزيز آلدَنَ حضخص الحقّ أن رودتة, عن تقد وَإِنَّه 


٠. 
5 
من‎ 


لصَدِوِنَ 469 


الشرح: 8قَالَ ما حَطبَكَُ... إلخ: هذا بعد أن عاد الرسول من عند يوسف بالكلام الذي 
بلغه إياه» فجمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن. وخاطبهن بهذا الكلام» هذا؛ والخطب: 


ءانإ جص ١1١‏ - موق كا الآية: ١ه‏ 6ت 
ا ا ا ا تر 


الحال والشأن. وجمعه: خطوبء والمراودة: المحاولة وإرادة الشيء» والمراد بها ما عرفته في 
الآية رقم [1]. «قُلرح حش ينوه : انظر الآية 103 انها الكداية. هما عَلِمْنَا عَلْنَهِ من سو : 
مق ذنب+ أو:من خيانة في شيء من ن الأشياء. َال آمراث الْعريز» : انظر شرح ذلك في الآية 
رقم [81] أيضاً . ألكنَ4: انظر الآية رقم [01] من سورة (يونس) عليه السلام. #حَضْحس الحو : 
قيزن وظير4 أو كنيع واستكوة وانظر شرح : االْحَنُ4 في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (هود). آنا 
َوَدتُُ عن تَنْيو4: أنا طلبت منه ما طلبت من فعل السوء. ©وَإنَّهُ لِّمِنَّ أصّرِونَ» أي: في قوله: 
«إ رودن عَن تَدْيِىَ4 وهذا القول» وإن لم يكن سأل عنه؛ هو إظهار لتوبتهآء وتحقيق لصدق 
يوسف ورفع مكانته؛ لأن إقرار المقر على نفسه أقوى من الشهادة عليه» فجمع الله ليوسف عليه 
السلام لإظهار صدقه الشهادة والإقرارء حتى لا يخامر نفسا ظن, ولا يخالطها شك. 


هذا؛ وقد قيل: إن السبب في إقرارها أن النسوة أقبلهن عليهاء فعزرنهاء وقيل: خافت أن 
يشهدن عليهاء فأقرت. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : قَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى الملك. #إمَاي: اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. #حَلِبَكنَ4: خبر المبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» والنون حرف 
دال على جماعة الإناث» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَالَ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #8إِدْ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بالمصدر خطب؛ لأنه في معنى الفعل؛ إذ المعنى ما فعلتن وما أردتن به في ذلك 
الوقت؟. #إرَوَديْنَ: فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعله» والنون علامة جمع الإناث» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إِذْ» إليها . #يوْسُق: مفعول به. كن نَفْسِ4 4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة طقُلسَ عنس ينوك انظر إعراب هذه الجملة في الآية 
رقم [81]. #إماكه: نافية. عَلمَْاك: فعل وفاعل. #اعَلَنَهِ#: متعلقان بما قبلهما. «إين#: حرف 
جر صلة. «#سْوّءِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» واكتفى (علم) بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى: عرف» 
وجملة: «إمَا عَلِمْناه..4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قلت...4 إلخ مستأئفة لا محل 
لها. 8قالتِ»: ماض والتاء للتأنيث. «أآتْرَآتُ4: فاعله. وهو مضاف. ولالْمَيز#: مضاف 
إليه. «آلَنَ: ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب متعلق بما بعده. ٠‏ إعضحس لحن : 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #أنا#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. ظرَوَدنهُ»: فعل وفاعل ومفعول به والجاعلة سا8 
خبر المبتدأ عن له-4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: ا :4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #قَالكِ..-» إلخ مستأنفة لا محل لها. طوَإِنَهَ؟: الواو: واو الحال. 


الآية : 07 درا لإ جين 
1 : متعلقان 00 لكي الا (إنه. .)الخ في محل نصب حال 
8 المنصوب» والرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبر. 


طِكَ لِتَلمْ أن لْنهُ يليب وَآمَ لَه لا يبَى مد لبي )4 


الشرح: 12 ذناء: ٠‏ إلخ: لقد اختلف في بيان قائل هذا الكلام وما بعده على قولين: 
أحدهما: أنه من قول زليخاء ووجه هذا القول: أن هذا كلام متصل بما قبله» وهو إقرارهاء 
واعترافها بما حصل منهاء ويكون المعنى اعترافي بذلك ليعلم يوسف: أني لم أخنه في حال 
غيبته»؛ وهو في السجنء وإن كنت قد قلت فيه ما قلت في حضرته» والقول الثاني: وعليه أكثر 
المفسرين: أنه من قول يوسف عليه السلام» ووجه هذا القول: أنه لا يبعد وصل كلام إنسان 
بكلام إنسان آخر وإذا دلت قرينة عليه. 

فعلى هذا يكون معنى الآية: أنه لما بلغ يوسف اعتراف المرأة بمراودتها له» قال يوسف 
ذلك: أي: الذي فعلت من رد رسول الملك ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في حال غيبته» 
لا سا ا لس ا او كل الاي 
وه اا ا رم ا ا 0 
يكم كد من 0-7 الملا : اند وقوله تعالى: . أصزية 
بلقيس ١‏ 00 / ا تنا لينا: 

ا ا ا السجن». حين قال 
هذا موه اندي كف برا 1 روايتان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -. 
و أن ل ملك ند 40::00: لا يوفق» ولا يسدد خطا الخائنين» فإن كان من كلامها. فهي 
5-0-5 وإن كان من كلام يوسف فهو يعرض بزليخا في خيانتها زوجهاء ويؤكد أمانته 
وعفته عما دعته إليه» ولعله أراد: لو كنت خائناً لما خلصني من هذه الورطة» وحيث أنقذني 
منهاء ال 21 

الإصراب : +2001: اسم إشارة مدي علي السكون في محل ع مبتدأ» واللام للبعد 
والكاف حرف ا 9*: مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 38 
والفاعل يعود إلى العزيزء 00 وات شاف ةا - 42 حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. : حرف نفي وقلب 00 بد مضارع مجزوم ب 2:4 #» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا»» والهاء مفعول به. اياف 0 باهيا أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء ا وجملة : 3أ َه يلق في محل رفع 
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خبر (أنّ): و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي يعلم» 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» والتقدير: طلبت إظهار براءتي ليعلم... إلخ. 
والجملة الاسمية: طدَلِكَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. رن أنه : (أن) واسمها. طلا# : 
نافية. #إيبَيرى: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
#أنّه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن). «دّدَيه : مفعول بهء وهو مضافء 
و«الَآينينَ» : مضاف إليه مجرورء و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
معطوف على المصدر المؤول السابق. تأمل» وتدبر. 


فرها بك شى إن الس لأكان بالشوو ]لها وعم رن : إِذَ رَقِ عَُوْرُ نحم 47 ثم 


الشرح: «رَمآ أبرّنُ نَنِْىَ...4 إلخ: إن كان هذا الكلام من قول المرأة» فيكون معناه: وما 
أبرئ نفسي من مراودتي يوسف وكذبي عليه» وإن كان من قول يوسف عليه السلام؛ فيكون هذا 
الكلام هضما لنفسه»ء وتواضعا لله عز وجلء فإن رؤية النفس في مقام العصمة والتزكية ذنب 
عظيمء فأراد إزالة العجب عن نفسهء وإبعاد التزكية عن ذاته» فإن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين. ظإِلَّامَا رَحِمّ رَق»: إلا من عصم ربي وحفظه من فعل السوء والهم بهء ف 8م هنا 
بمعنى (من)» كما في قوله تعالى: نكما مَا طَابَ لكم ين لآ انظر شرحها في الآية رقم [*] 
من سورة (النساء)ء #إِنَّ رَيَ عَفُوْرٌ4: يغفر ذنوب المذنبين إذا استغفروا وتابوا وأنابواء فهو صيغة 
مبالغة. #تّحٌ4: بعباده إذا استغفروا وانظر شرح البسملة» هذا؛ وتأكيد الجملة الاسمية ب لد 
لآن المقام يقتضي ذلك» ٠»‏ فكأن سائلاً سأل عن سبب النفي ذ فجيء ب #| َيه المؤكدة» وهذا من 
مباحث علم المعاني» كما لا يخفى. 

بعد هذا؛ والسوء لفظ جامع لكل ما يهم به الإنسان من الأمور القبيحة» الدنيوية 
والأخروية» والسيئة: الفعلة القبيحة» وجمع السوء: أسواءء وهو بضم السين من: ساءه» وهو 
بفتحها المصدرء تقول: رجلٌ سُوْءِ بالإضافة» وَرَجْلٌ السَّوْءِء ولا تقول: الرجل السَّوْءِء قال 
تعالى : «إِنَّهُمْ كنأ قَرَمَ سَوْءِي هذا؛ وأما #النَنْسَ» فإنها تجمع في القلة أنفس» وفي الكثرة 
نفوس» و#إألنفْسَ» تؤنث باعتبار الروح» وتذكر باعتبار الشخصء أي: فإنها تطلق على الذات ٠‏ 
أيضاًء سواء أكان ذكراً أم أنثى؟ فعلى الأول» قيل: إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك 
الماء بالعود الرطب» فتكون سارية في جميع البدن. 

قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى : الروح شيء استأثر الله بعلمه. ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه» فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه موجودء قال تعالى في سورة (الإسراء): #وَمَسَنُنَكَ عَنٍ 
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مير مداع معي و داع هم 


لروج هل ألرُوحٌ من أَمَرِ رَنِ وَمَآ أُوتِسْر من اله إَِّا قّيًِا4» وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانية 
لا يعلمها إلا الله تعالى» فمن حيث تفكرها تسمى: عقلاء ومن حيث حياة الجسد بها تسمى: 
زوحاءومن تيف كنهونيا مينسا :«القلانة متسدة بالذاساء .يفف بالاممار. 

هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم أن النفس على خمس مراتب: الأمارة بالسوء» واللوامة 
والمطمئنة» والراضية». والمرضيةء ويزاد الملهمة»ء والكاملة» فالأمارة بالسوء هي التي تأمر 
صاحبها بالسوء» ولا تأمر بالخير إلا نادراًء وهي مقهورة ومحكومة للشهوات» وإن سكنت لأداء 
الزالجبات الالمية اانه الامام لمعا الكو رشي ثيهااس الالشوزانها سوه ةلز هذه زان وا 
هذا الميل» وقويت على معارضة الشهوات» وزاد ميلها إلى عالم القدس. وتلقت الإلهامات 
سميت: ملهمة» فإن سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت: مطمئنة» 
فإن ترقت من هذاء وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ سميت: راضية» 
فإن زاد هذا الحال عليها؛ صارت مرضية عند الحق وعند الخلق» فإن أمرت بالرجوع إلى العباد 
لإرشادهم وتكميلهم؛ سميت: كاملة» فالنفس سبع طبقات» ولها سبع درجات كما ذكرت» 
وقدمت» وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى: وفي الخبر عن النبي كل أنه قال: «ما 
تقولُون في صَاحِب لَكُمْ إِنْ أَكْرَمتُمُوة وأطعمتموة. وكَسَوْتُمُوة أَقْضَى بِكُمْ إلى شر غَايَة؟ وَإِنْ 
أَمَنْتُمُوهُ وَأعْرَيْثُمُوه وَأجِعْتُمُوهُ أَنُضَى بِكُمْ إلى خير عَايَةٍ؟! قالُوا: يا رسول الله هَذَا ضَرُ 
صاحجب. قالَ: فو الذي نفسي بيد إنها لنفوسكُم الي بَْنَ جنوبكم). 

الإصراب : إرمآ4:: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #أأبَرعُ4 : مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». تَنىَ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إوَبآ 
بك نشسِىَ4 في محل نصب حال من فاعل أَخْنَهُ4 المستترء والرابط: الواوء والضمير. إن : 
حرف مشبه بالفعل. #ألنَنّسىَ#4: اسمها. ل«الَأَمَرَة: خبرهاء واللام هي المزحلقة. #بالشي» 
متعلقان ب (أمارة). #8إإلّا4 أداة استثناء. «ما4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب على الاستثناء المنقطع. #رَحِمّ رَق4: ماض وفاعله» والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: إلا الذي» أو شخصاً رحمه ربي» 
هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار (ما) مصدرية» وقدر: إن النفس لأمارة بالسوء إلا وقت رحمة 
ربي » والأول أقوى» والجملة الاسمية: #اتقبى إِنَّ الننْس...» إلخ تعليل للنفي لا محل لها.ء وهي 
تحتمل أن تكون جواباً لسؤال مقدرء كأن قائلاً قال: لم لا تبرئ نفسك؟ قال: لأن النفس. . 
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إلخ» والجملة الاسمية: إن رَقِ عَفوْرٌ نَحمُ» مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


_- 
زه 


ًً محر لير 0 ا 8 5 صه 310 ا" 0 ّم لاروم ‏ اموه سم ل 
كر حمر 
أبن ©> 
الشرح: ظوَدَالَ ألَْيِك...* إلخ: وذلك أنه لما تبين للملك عذر يوسف. وعرف أمانته 
وعلمه؛ طلب حضوره إليه» وأراد أن يكون من خاصتهء والاستخلااص طلب خلوص الشىء من 
جميع شوائب الاشتراك» وإنما أراد ذلك وطلبه؛ لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة 
العزيزة» ولا يشاركهم فيها أحد من الناسء وإذا أراد الله أمراً؛ هيأ له أسبابه» فألهم الملك ذلك 
ليكون يوسف من خاصته»ء ومن المقربين عنده. كلا كَمَهُ أي: فلما أتوا وكلمه وشاهد منه 
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الرشد والذكاء. قال: هإِنَّكَ الَو لَدَينَا مَكينُ أمِينُ4 أي: ذو مكانة عالية» ومنزلة رفيعة مؤتمن 
على كل شيء. فهي كلمة جامعة لكل الفضائل والمناقب في أمر الدين والدنيا. 

روي أن يوسف عليه السلام لما قام ليخرج من السجن دعا لأهله» فقال: اللهم عظطف 
عليهم قلوب الأخيارء ولا تعمٌ عليهم الأخبارء فلما خرج كتب على باب السجن: هذا بيت 
البلواء» وقبر الأحياء» وشماتة الأعداء» وتجربة الأصدقاءء ثم اغتسل» وتنظف» ولبس ثيابا 
جَدُداًء فلما دخل على الملكء قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بعزتك وقدرتك 
من شرهء ثم سلم عليه بالعربية» فقال الملك: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان عمي إسماعيل»؛ 
ودعا له بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي» وكان الملك يعرف سبعين لساناء 
فكلمه بهاء فأجابه بجميعهاء فتعجب منهء فقال: أحب أن أسمع رؤياي منكء» فحكاها له. 
ونعت له البقرات والسنابل» وأماكنها على ما رآهاء فأجلسه على السريرء وفوض إليه أمرهء 
وقيل: توفي قطفير العزيز في تلك الليالي فنصبه مكانه» وزوّجه زليخاء فوجدها عذراء» وولد له 
منها ولدان: إفراثيم» وميشاء وبنت واحدة هي: رحمة امرأة أيوب» وإفراثيم ولد له نون» وولد 
لنون يوشع فتى موسى على نبيناء وعليهم أفضل صلاة» وأزكى تسليم. 

- هذا؛ و«آنْونِ أمر من أتى يأتي. والأمر بهمزتين: همزة الوصل التي يتوصل بها إلى 
النطق بالساكن» والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان في النطق» فإذا ابتدأت الكلام قلت: 
إيتوني بإبدال الثانية ياء لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين» 
فتحذف همزة الوصل» وتعود الهمزة الأصلية» فتقول: اثتوني. 

#لَدَينا» : ظرف مكان بمعنى عندء وهى معربة مثلهاء وقد تستعملان فى الزمان» وإذا 
أضيف (لدى) إلى مضمر كما هناء تيك لقا لمجي يام الي إلا بق الحارف و كم 
وبني خناعة» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر والمضمرء ثم اعلم أن (عند) أمكن من «لدى» من 
وكير اددهم أنهنا كرون طوف للأعيان والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب. وعند 
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416+ 17 مو 1ك الآية: 1ه لِلِدءَالتَالي عمق 
فلان علم به ويمتلع ذلك في (لدي) ذكره ابن الشجري في أماليهء ومبرمان في حواشيه. والثاني 
أنك تقول: عندي مال» وإن كان غائباًء ولا تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً . قاله جماعة. 

هذا؛ و«الكلام» بالنسبة إلى البشر يدل على أحد ثلاثة أمور: 

أولها: الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامك زيداً» تريد: تكليمك إياه. 

وثانيها : ما يدور في النفس من هواجس وخواطرء وكل ما يعبر عنه باللفظ» لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطبء فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك كلاماً في اللغة العربية» تأمل في 
قول الأخطل التغلبي: [الكامل] 
لا يُعْجِبَنْكَهِنْ خطيب نخطبة حَنَّى يكون مَعَ الكلام أصيلا 
إالككاةة لتينى اتسبواد وكننه تيبر الحيتن مح التؤاوةة 

وثالئها: كل ما تحصل به الفائدة» سواءاً أكان ما حصلت به لفظاًء أو خطأء أو إشارةً» أو 
دلالةَ حال. انظر إلى قول العرب: «الْقَلَمُ أَحَدُ اللسائيْن) وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين دفتي 
المصحف: (كلام الله) ثم انظر إلى قوله تعالى: ظيَْمَعُونَ كلم ألَّهوِ4: وقال جل شأنه: موَإِنَ 


0 
دس سل مايه 


َحَدُ ين الْمشْرِكِنَ أسْتَجَارَدَ دَلِرْهُ حَقّ يَسْمَمَ كلم و24 وإلى كلمته جلت حكمته: طثَالَ َايَبْكَ أل 
نكم لاس تَلَمَةَ أيَادِ إلا مَك ثم انظر إلى قول الشاعر وهو عمر بن أبي ربيعة الذي نفى 
الكلام اللفظي عن محبوبته» وأثبت لعينها القول» وذلك في قوله: [الطويل] 
أشارّث بطرّفٍ الْعَيْنِ يجيفة أَضْلِها سشَارَةَ مَخْرُونِء وَلَمْمَهَكلَم 
فَأَيِقَئْتٌ أنَّ الطرف قدُقال: مَرْحَبَاً وَأمْلاً وسَهْلاً بِالْحَبِيبِالمُتَيِّم 

ثم انظر إلى قول نصيب بن رباح: [الطويل] 
عاو اك )ا بالري الت أفلة- ولوسعيواالتة عليك العتافث 

بعد هذا انظر القول في الآية رقم [18] من سورة (هود) عليه السلام» وانظر شرح كمد 
في الآية رقم [5؟] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 


الجسم 


ولام مجع 


الإصراب : مإرََالَ لمك نف يو-): انظر الآية رقم [50] طاأَسْتَدِْصَهُ4»: مضارع مجزوم لوقوعه 
جواباً للطلب» وهو مجزوم عند الجمهور بشرط محذوف, التقدير: إن تأتوني. . إلخ» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا»» والهاء مفعول به» والجملة مع ما قبلها في محل نصب مقول القول. 
لَشى» : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من 
ظهورها. . .إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: (قال. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 
ك4 : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [4] الآتية. 'كلْمَهُه: ماضء والهاء 


مفعوله» والفاعل يعود إلى يوسف أو إلى الملك والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) 
حرفاً وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. «ثَالٌَ#: ماضء والفاعل يعود 
إلى ##اآلْمَِكَ. #8 إِنَكَ»: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ##آلوْمَ»#: ظرف زمان متعلق بما 
بعده. ملْدينَا#: ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء؛ لاتصاله 
ب (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهو متعلق بما بعده أيضاًء ممَكِينُ4: خبر 
إن. #أمِينُ4: خبر ثان» والجملة الاسمية: #إِنَّكَ...» إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قَالَ...4 إلخ جواب لماء لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
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الؤشر ع2 


الشرح: فلما جاء يوسف عند الملكء» وقال له: 8َإإِنَكَ الم لَدينا...»# إلخ بعد أن شرح له 
يوسف رؤياه»ء قال له الملك: فماذا ترى أن نفعل؟ قال: اجمع الطعام» وازرع زرعا كثيرا في 
هذه السنين المخصبة» وادخر الطعام في سنبله وقصبه؛ فإنه أبقى له» فيكون ذلك القصب 
والسنبل علفاً للدواب» وتأمر الناس أن يرفعوا الخمس من زرعهم أيضاء فيكفيك الطعام الذي 
جمعته لأهل مصر ومن حولهاء وتأتيك سائر الخلق للميرة من سائر النواحي» ويجتمع عندك من 
الكنوز والأموال ما لم يجتمع لأحد من قبلك» فقال الملك: ومن لي بهذاء ومن يجمعه؛ ويبيعه 
لي ويكفيني العمل فيه؟ فعند ذلك قال يوسف عليه السلام: أجلن عَلَ حَرَآينِ الْأرْض» أي : 
ولني أمرهاء وحفظهاء و« الْأَرْضٍ * أرض مصر» قال سعيد بن متصور: سمعت مالك بن أنس 
يقول: مصر خزانة الأرض» أما سمعت إلى قوله: طلبَمَلّى عَلَ حَرَآينِ الأَرِْ». لاإ حَفيطًٌ» 
أي : للخزائن ممن لا يستحقها. 8عَلِيِرٌ#: بوجوه التصرف فيهاء فقال له الملك: ومن أحق 
بذلك منك؟! وولاه ذلك» وعن مجاهد: أن الملك أسلم على يده. 


4 
ره مير 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله يكك: «يَرْحَمْ الل أخي يوسّفء لَوْ 
لَمْ يَقْلُ: العَلني على خزائن الأرض لاسْتَعْمَلَهُ من ساعتو. ولكنه أَخَّرَ ذلكَ سنة». بقي أن تعرف 
كيف طلب يوسف عليه السلام الإمارة» مع النهي عنها؟! والجواب: إنما يكره طلبها إذا لم 
يتعين على الإنسان ذلك» فإذا تعين طلبها وجب ذلك عليه» ولا كراهية فيه» فأما يوسف عليه 
الصلاة والسلام فكان عليه طلب الإمارة؛ لأنه مرسل من الله تعالى» والرسول أعلم بمصالح 
الخلق من غيره» وإذا كان مكلفاً برعاية المصالح» ولا يمكنه ذلك إلا بطلب الإمارة؛ وجب عليه 
طلبهاء وفيه دليل على جواز طلب التولية لكل إنسان إذا عرف من نفسه القدرة على إقامة الحق» 
وعدم المداهنة للكافر» والفاجر. بل يؤجر على هذه التولية ما دامت نيته حسنة مع الإخلااص في 
العمل لله رب العالمين. 


له ١‏ - سوق وكا الآية: 5ه تال يق 

الإصراب : لتَالَ؛: ماضء وفاعله يعود إلى يوسف عليه السلام. ظأجْمَلَننِ: أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. لعَلَ حَرَآينِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وطحَرَآيني4: مضاف» و2االْأرضِ»: مضاف 
إليه. ظإِقِّ): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظحَنِيظُ4: خبر أول. ظعَليمُ4: خبر 
ثان» والجملة الاسمية: «إِفٍ...* إلخ تعليل للأمر» وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#تَال... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


5 
سر سيم 
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لا ضِيع أ الفخييدد )4 

الشرح: «اوَكَدِكَ مَكنَا لِوْسْفَ فى الْأَرّضٍ» أي : كما أنعمنا على يوسف في تقريبه إلى قلب 
الملك» وتحبيبه إليه» وإنجائه من السجن؛ مكناه في أرض مصرء فجعلناه على خزائنهاء 
وصاحب الأمر والنهي فيهاء ومعنى التمكين: التمليك» وهو أن لا ينازعه منازع فيما يراه 
ويختاره. «عبرا ها حَيْتُ كأب4 : ينزل من بلادها وقصورها حيث يهوى ويريد» وهو تفسير 
للتمكين المتقدم» قال تعالي: وقد بَوأا بق إِنرِّيلٌ مُبوَا صِذْقِ؛ الآية رقم [5] من سورة 
(بونس). طنْصِيبُ يريا من شَنَآه4 أي : نختص بنعمتنا من نبوة وغيرها من نعم الدنيا من نشاء 
اختصاصه بها من عبادنا. #ولا ضضِيمٌ أَجْرَ الْتْحْسِنِينَ4: قال ابن عباس ووهب: يعني: 
الصابرين» لصبر يوسف في الجبء وفي الرق» وفي السجن» وفي صبره عن محارم الله تعالى 
عما دعته المرأة إليه. انتهى. قرطبي. وأضيف أن الإحسان يشمل كل عمل خيري» دنيوي 
وأخروي» من امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه» والإحسان إلى كل مخلوق. 

وانظر شرح (رحمتي) في الآية رقم [151] من سورة (الأعراف) تجد ما يسركء #حَيّتُ»: 
مبنية» وإنما بنيت؛ لأنها لا تدل على موضع بعينه» ولأن ما بعدها من تمامهاء كالصلة من 
الموصول» وبنيت على حركة؛ لأن ما قبل آخرها ساكنء وكان الضم أولى بها بحركتها؛ لأنها 
غاية» فأعطيت غاية الحركات» وهي الضمة؛ لأن الضمة أقوى الحركات» وقيل: بنيت على 
الضم؛ لأن أصلها (حَوْث) فدلت الضمة على الواو» ويجوز فتحهاء وفي (حيث) ست لغات» 
بالياء مع الضم والفتح والكسرء وبالواو مع الضم والفتح والكسرء وهي حَيْث) وحلة+ وحنت 
وحَوْتُء وَحَوْتَ وحَوْثِء وانظر شرح وإعلال: (يصيب) في الآية رقم [051] من سورة (التوبة). 

الإصراب : 2 ركَدَإِكَ): الواو: حرف استئناف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
عرق مسو ل انلق محل وفتعايلة نا معدم التقدى + يكنا لتوسف تمكييا كانيا قل إنقاذنا له 
من السجن وتقريبه إلى قلب الملك. مَكنَ4: فعل وفاعل. ل لِبوْسُفَ: متعلقان بالفعل قبلهما 


تال جين ١‏ - سول و0 الآية: لاد 3 


والمفعول به محذوف. التقدير: الأمورء هذا؛ وأجيز اعتبار اللام زائدة» فيكون يوسف مفعولاً 
بذ متجروزا لفظا عضوب محلا . ظان الأتس» : متغلفان به أيقا». والعطلة الفعلية ؟ (كذلف »..) 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء 8بَتبََاُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى يوسف. #إيتبًا»: متعلقان 
بالفعل قبلهما ٠‏ محَيث 4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وأجيز اعتباره مفعولاً به» فهو مبني 

على الضم في محل نصبء 9يَنَآةُ4: مضارع مرفوعء وفاعله مستتر تقديره: اهو؛ يعود إلى 
يوسف. وعلى قراءته بالنون ففاعله مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوفء» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (حيث) إليهاء وجملة: «تبراً. 6 إلخ في محل نصب حال من يوسف» 
والرابط الضمير فقط. #إنْضِيبُ»: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». م رَحَياك: متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. #إمّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: نصيب برحمتنا الذي» أو شخصاً نشاؤهء وجملة: 9تْصِيبٌ...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها ٠‏ «لا4 : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #ضِيم»: مضارع» وفاعله 
مستتر تقديره: انحن». طأَجْرٌَ4 : مفعول به» وهو مضاف. ولٍْاالْمْحَِد بن مضاف إليه مجرور. 
إلخ» وجملة: «َإوَلا نْضِيم...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 


1 


و 31 ار 0 0 ا مهد ب 
670 خرًوَ حَير لذن عامنوأ وَكانوا يفون ((©) 4 


الشرح: 8وَبَثّمْرٌ الآخرَةِ...4 إلخ: أي: ما يعطيه الله ليوسف في الآخرة خير وأكثر مما 
أعطاه في الدنيا؛ لأن أجر الآخرة دائم وأجر الدنيا ينقطع» وظاهر الآية العموم في كل متق 
ومؤمن, وهو أولىء» قال سفيان بن عيينة: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرةء 
والفاجر يعجل له الخير في الدنياء وما له في الآخرة من خلاق» وتلا الآية» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [58] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

- روي: أن الملك توج يوسف» وختمه بخاتمه» ورداه بسيفه» ووضع له سريراً من ذهب» 
مكللاً بالدر واليواقيت» فقال: أما السريرء فأشد به ملككء وأما الخاتم فأدبر به أمرك» وأما 
التاج فليس من لباسي» ولا لباس آبائي» فجلس على السريرء ودانت له الأمور» وفوض الملك 
إليه أمره» وأقام العدل بمصرء وأحبه الصغير والكبير»ء فلما اطمأن يوسف في ملكه؛ دبر في 
جمع الطعام أحسن التدبير» فبنى الحصونء والبيوت الكثيرة. 

فلما دخلت السئون الخصبة أمر بزراعة جميع الأراضي» وصار يدخر الأقوات» كما بين 
للملك فيما سبق» وذلك إعداد للسئوات المجدبة حتى خلت المخصبة» ودخلت السنون المجدية 
بهول وشدة لم ير الناس مثلهماء ونهى عن زراعة الأراضي في تلك السنوات» وأسلم على يديه 


و نمياد 


7 0 - مو لكا الآية : /05 لِلدَءَا لقال جين 


الملك وكثير من الناس» وباع أهل مصر في سني القحط الطعام في السنة الأولى بالدراهم 
والدنانير حتى لم يبق معهم شيء منهاء وفي الثانية بالحلي والجواهرء وفي الثالثة بالدواب 
والمواشي كلهاء وفي الرابعة بالعبيد والإماء حتى استولى عليها كلهاء وفي الخامسة بالدور 
والعقارات» وفي السادسة بأولادهم وذراريهم» وفي السابعة برقابهم حتى استرقهم جميعاًء وهذا 
هو معنى التمكين الذي ذكره الله في الآية السابقة» ثم أعتق أهل مصرء ورد عليهم أموالهم, 
وأملاكهم» وكان لا يبيع لأحد من الممتارين أكثر من حمل بعيرء وأصاب أرض كنعان ما 
أصاب مصر من القحط والجدب. وذاع أمر يوسف عليه السلام في الآفاق للينهء وعطفه. 
ورحمته» ورأفته» وعدله» وسيرته. 

- فقال يعقوب عليه السلام لبنيه: بلغني: أن بمصر ملكاً صالحاً يبيع الطعام. فتجهزوا له 
واقصدوه لتشتروا منه ما تحتاجون إليه من الطعامء وأمسك عنده بنيامين أخا يوسف لأمه وأبيه, 
وأرسل عشرة مع كل واحد منهم بعيرء فذلك قوله تعالى: وج إِحْوَةٌ يُوشق...# إلخ. 

الإعراب : «# تحر : الواو: واو الحال. اللام: لام الابتداء. (أجر): مبتدأء وهو مضاف»ء 
والآخرة مضاف إليهء «حَيْرٌ4: خبر المبتدأ. الَِرنَ: متعلقان بخير. دَامَنوأ4: فعل وفاعل» 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء تقديره: (بالله) والجملة الفعلية صلة الموصول. (كانوا): 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء وجملة: 8بَنَفونَ4 مع المفعول المحذوف في محل 
نصب خبر (كان) وجملة: (كانوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء والجملة 
الاسمية: (لأجر. . .) إلخ في محل نصب حال من أجر المحسنين» والرابط: الواو فقطء هذا؛ 
وقد قال الجمل : اللام واقعة في جواب قسمء وهو يعني أن الواو حرف قسم وجرء والمقسم به 
محذوف. التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم» والجملة 
الاسمية: (لأجر. ..) إلخ جواب هذا القسم»ء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له 
والاعتبار الأول أولى. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


رسا سم ع 020 ا ا 0 أ 
9#وجاةء إخوة يُوسفٌ مَدَحَلوا عليه فعرفهمر وهم َه مُتكرونَ 469 


الشرح: رجه إِحْوَهُ يُوسُقَ؟4: فيه حذف كلام كثيرء انظر ما ذكرته في الآية السابقة» 
وهذا من اختصار القرآن المعجز. 8مَدَخَلُوَاْ لهك : وهو على سرير الملك» وفي هيبته وجلاله. 
وحوله الخدمء والحشم. ظفَعرَفَهرٌ 4 : أنهم إخوته واحداً واحداء ولم ير بينهم أخاه بنيامين. 

وَهُمَ لَه مُنكروتَ» أي: لم يعرفوه؛ لأنهم باعوه صبيّاًه ولم يقع في خلدهم أنه بعد العبودية يبلغ 
إلى تلك الحال من العزة والمكانة ورفعة الشأن مع طول المدةء وهم أربعون سنة» بل واعتقدوا 


هلاكه وموته؛ ولذا لم يخطر على بالهم في وقت من الأوقات: أنه حي على وجه الأرض»ء أما 


لوال جين ٠١‏ ذؤلك ايةضءه 1 


هم فلا يزالون على ما كانوا عليه في الملبس والهيئة والزي مع تكلمهم باللغة العبرانية التي هي 
لغتهم الأصلية» فلما كلموه بها قال: لعلكم عيون جئتم تنظرون عورة بلادي» قالوا: معاذ الله! 
قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله قال: وله أولاد غيركم؟ 
قالوا: نعم» كنا اثني عشرء فذهب أصغرناء فهلك في البرية» وكان أحبنا إليهء وبقي شقيقه. 
فاحتبسه ليتسلى به عنه» فأمر بإنزالهم وإكرامهم» ثم قال لهم: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ 
قالوا: أيها الملك إننا ببلاد غربة» لا يعرفنا أحدء قال: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم 
صادقين» فأنا راض بذلك منكمء وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عنديء ولا تقربوا بلادي! 
وانظر أسماءهم في الآية رقم [2]. 

الإصراب : ج41 : الواو: حرف استئناف. جاء: ماض . 8 إِحْوَة» : فاعله» وهو مضاف» 
ولإيُوسُكت» : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة» وجملة: (جاء. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. (دخلوا): ماض وفاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. عليه: متعلقان بما قبلهما. 
عرفهم: ماضء ومفعوله. والفاعل يعود إلى «يُوشّكَ4. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً. «وَهْمَ): الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . له : متعلقان بما بعدهما. ظسَكرُونَ4: : خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو. . . 
إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواوء والضمير. 


موه مومع إمساراء يك موه 4 اسه لح 1 سم 1 
#ولمًا جَهرَهُم يحَهَازِهِمَ قَالَ اثنوني بأ لكم من يكم أ 


ا عبرُ الثري ©4 


الشرح: هوَلَمًا جَهَرَهُم يحَهَاذِمَ4: يقال: جهزت القوم تجهيزاً إذا تكلفت لهم جهاز 
سفرهم» وهو ما يحتاجون إليه في سفرهم, و(الجَهارٌ) بفتح الجيم؛ وقرئ بكسرهاء والأولى 
أفصح. قال ابن عباس رضي الله عنهما : حمل لكل واحد منهم بعيراً من الطعام» وأكرمهم 
في النزول» وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم. هذا؛ وَجهاز العروس ما يحتاج إليه عند 
الإهداء للروج. قال: «اتون بلع لم ين م4 أي: لأعلم صدفكم فيما تدعون من كونكم 
أولاد نبي» وأن أخاً لكم آخر قد احتبسه أبوكم عنده ليتسلى به عن الفقيد» وقيل: طلب منهم 
رهينة عنده حتى يأتوه بأخيه. فاقترعوا فيما بينهم؛ فأصابت القرعة (شمعون) فبقي عنده. أقول: 
ولا داعي لذلك ما دام منعهم الميرة من عندهء ولما ذهبوا إلى أبيهم ذكروا له منع الميرة» ولم 
يذكروا رهينة عند يوسف, ومنع الميرة في تلك الآونة الراهنة أشق شيء عليهم من غيره... 


08 


«آلا تروت أنه أوفي الكيل» : أتمه. «إوَأَنا حَيْرُ الْمترِلِنَ» : المضيفين. وكان قد أحسن ضيافتهم 


هه ١1١‏ - مرو وكا الآية: .> وا َلك جين 


ووفادتهم عليه» كما رأيت فيما سبق. وقول الإمام فخر الدين الرازي: هذا الكلام يضعف قول 
من يقول: إنه اتهمهم. ونسبهم إلى أنهم جواسيس . . . إلخ. أقول: لعله قال ذلك ليدفع عن 
نفسه الشبهة» وليهيمن عليهم» ويجعلهم حذرين منه. مع شدة إكرامه لهمء هذا؛ و(أخ) أصله: 
أخو. فحذفت الواو بعد نقل حركتها إلى الخاء للتخفيف بدليل رجوعها في التثنية حيث تقول: 
أخوان. أخوين. وانظر: إعلال (دم) في الآية رقم [14]. 
الإعراب : لماك : الواو: حرف عطف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوبء. وهي ظرف بمعنى: (حين) عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول والمشهور الثاني. #جَهَرَهُم#: ماضء والهاء مفعوله. والفاعل يعود إلى يوسف» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً» ولا محل لها على اعتبار 
(لمّا) حرفاً. #يحَمَازِهمَ4 : متعلقان بما قبلهما والهاء في محل جر بالإضافة. َل : ماض» 
والفاعل يعود إلى #يُوسْكَ) أيضاً. #أننونِ4: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. بأخْ4 : متعلقان 
بالفعل قبلهما .»+ متحلقان بمحذوف صفة: (اخ). لين أي 4* متعلقان بمحذوف ضفة 
ثانية ل: (أخ)» أو هما متعلقان بمحذوف حال من (أخ) بعد وصفه بما تقدم. وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة؛ والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: لقَالَ...»# 
إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام معطوف على جملة: «#وجاة إحوة...»* 
إلخ لا محل له مثلها. #آلا#: حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من 
كلام. #تَرورت4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. «أَيّ#: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #أوفي4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». لالْكيلَ4: مفعول بهء وجملة: «إأرفي...4 إلخ في محل 
رفع خبر أي وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: 
روه والجملة الفعلية هذه في محل نصب مقول القول أيضاً. «#إوَأََ#: الواو: واو الحال. 
(أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «خَيْرُ»#: خبره: وهو مضاف» 
والمنزلين مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . إلخ» والجملة الاسمية: ظوَأنا حَيُْ...» إنخ 
في محل نصب حال من فاعل #إأُوفِ» المستترء والرابط : الواو» والضمير. 


الشرح: معنى الآية الكريمة» فإن لم تحضروا أخاكم من أبيكم؛ لأتحقق من صحة قولكمء 
فلست أعطيكم طعاماً مرة ثانية» ولا تدخلوا بلادي. بل ولا ترجعوا إليها ثانية» وهذا هو نهاية 


لو لالت جيسن 1 ا الآية: 1١‏ ا 


التخويف لأنهم كانوا محتاجين للطعام» وانظر شرح الآيتين السابقتين» وانظر شرح لين َر في 
الآاية رقم [؟7]. 

الإصراب: «تإن4»: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #لَر4: حرف نفي 
وقلب وجزم. لاتَأَْفِ4: مضارع مجزوم ب لَك وعلامة جزمه حذف النون» وهو في محل 
جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #به»: متعلقان بما قبلهما. 
«إفلا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل إن. « كيْلَ: اسم 
(لا) مبني على الفتح في محل نصب. «9ل45 : متعلقان بمحذوف خبر (لا)» #إعنيى»: ظرف 
مكان متعلق بما تعلق به. «لكُ» منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: 8أإقْلا كَبَلَ...4 إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. 
#إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. مأنَفَّرَبُونِك: مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وهي مكسورة» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به 
هذا؛ وأجيز اعتبار (لا) نافية» فيكون الفعل مرفوعاء وقد حذفت نون الوقاية» وياء المتكلم 
أيضاء وعلى الوجهين فالجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل جزم 
مثلهاء وإن ومدخولها كلام مستأنف» وهو في محل نصب مقول القول؛ لأنه من كلام يوسف 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


0 2 لم 046 
الوأ سَدُرُودُ عَنَهُ أبتاه وَإنَا لمعن )4 


الشرح: لنَالوأ سَدرودُ عَنْهُ أتاف» : سنطلبه منه» ونجتهدء ونحتال في ذلك؛ حتى نأتي به 
إليك. وَإنَ لَتَعلوتَ4: ما أمرتنا به لا نتوانى في ذلك» فإن قيل: كيف استجاز يوسف عليه 
السلام أن يفعل ذلك» وهو مما يزيد حزن أبيه بطلب أخيه؟! فأجيب بأجوبة كثيرة» أظهرها: أن 
يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب؛ ليعظم أجره. وثوابه. ويلحقه بدرجة أبيه» وجده. 

الإصراب : متَانوا4 : فعل وفاعلء والألف للتفريق. السين: حرف استقبال. (نراود): مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #عَنْهُ»4: متعلقان بالفعل قبلهما. #أَبَ4 : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة . 
#وَإِنَا»: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وقد حذفت ألفهاء وبقيت 
نونهاء وذلك للتخفيف. #الَتَعِلُنَ#: اللام: هي المزحلقة» (فاعلون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التئوين في الاسم المفردء 


١١ 1‏ - سور وكا الآية: 77 الال َس 


وجملة : «سَرُرودُ...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظمَالّوا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


م1 .22 مس سا ثرءه ما صمود 0. 
##وقال لفِنْييِهِ أَجِمَلُواً يِصعتهُم ذ 


و عو 2 
ا 3 و 


الشرح: #إرََلَ لنِنِيدِ» أي: قال يوسف عليه السلام لغلمانه» ورجاله الكيالين. طأَجْمَْوا 
ِصَعَتَهُمٌ في يكَاطِم4: أراد بالبضاعة ثمن الطعام الذي دفعوه» وكانت دارهم ودنانير» وحكى 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنها كانت النعال والجلود. الهم يَمْرفوبا) : 
يعرفون بالبضاعة التي دفعوها ثمناً للطعام. #9 إدًا انبا إل أَمْلهَ»: إذا رجعوا إلى أهلهم. 
طَلهُرٌ يجغُوت* أي: إليناء أو إلى بلادنا . 

واختلف في السبب الذي دعا يوسف عليه السلام لأن يرد على إخوته ثمن الطعام على 
أقوال كثيرة؛ أرجحها: أنه خاف أن لا يكون عند أبيه شيء آخر من المال؛ لأن الزمان كان 
زمان قحط وشدةء وقيل: إنه رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لؤم لشدة حاجتهم»؛ 
وقيل: أراد أن يريهم بره» وكرمهء وإحسانه إليهم؛ ليكون ذلك أدعى إلى الرجوع إليه. 

هذا؛ وظرعَليم#4 جمع: رحلء وهو يطلق على منزل الرجل» وعلى محلة القوم التي 
يقطنونهاء والرحل للناقة؛ كالسرج للفرسء والبردعة للحمارء وهو يطلق على أثاث الرجل 
وأمتعتهء والمراد به في الآية الكريمة: الوعاء الذي يوضع فيه الطعام ويحمل على ظهر الجمل 
بدليل ما يأتي في الآية رقم [75] وما بعدهاء هذا؟ وقرئ: «#لفِنْيِِ؛ و(لفتيته) وكلاهما جمع: 
فتى» لكن الأول جمع كثرة» والثاني جمع قلة» وهو أشبه من الأول هنا؛ لأن الذين تولوا هذا 
العمل قليلون» هذا؛ والفتى: الشاب» ويطلق على السيد» والشريف» والكريم؛ كما يطلق على 
المستخدم من عبد وغيره» كما في الأية الكريمة» وكما في فتى موسى عليه السلام» و(الفتاء) 
بالمد: الشباب» والفتوة» الشجاعة., والسيادة» والشرف هذا؛ وقيل: الفتوة: بذل الندى» وكف 
الأذى» وترك الشكوى, واجتناب المحارم» واستعمال المكارم» ويجمع الفتى أيضاً على: فو 
كما في قول جذيمة الأبرش: [الخفيف|] 
في فكو نَارَوِغعفًعمْ ‏ وين كلا م ؤوَةٍمَائوا 

وهو شاذ؛ لأن أصل (قْتَى) ف فهو يائي» وليس واوياً. تأمل. 

الإعراب : «وَتَالَ4 : الواو: حرف عطف. (قال): ماضء» وفاعله يعود إلى يوسف على تبيناء 
وعليه أفضل صلاة وأزكى تحية وتسليم . نيه : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 


تال عق سولق ولك الآية: 1" 14 


بالإضافة؛ لٍااجَْمَلُوا : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. #ابسَعَئَنَ4 : مفعول به أول. #افي رلا : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الجميع 
حرف دال على جماعة الذكورء وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
«لعَنَهْرَ)4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ©بَعْرِفْيبَة4 : مضارع وفاعله ومفعوله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر لعل» والجملة الاسمية: طالمَلَّهْر...* إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها. 
دا : ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. #أَنَقَُوًاً#4 : فعل ماض 
وفاعله. والألف للتفريق. «إل أمله هُلهِمَ» : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة,» التقدير: 
راجعين إلى أهلهم» وجملة: «اأنصَيبُواً...4 إلخ في محل جر بإضافة إدَا؟ إليهاء واعتبارها شرطية 
ضعيف» والجملة الاسمية: قاقر َبْحعُورت 4# تعليل آخر لجعل البضاعة في رحالهم . 


وذ 


هنا الكل يل ا الكتانا 


- 


الشرح: تلن َجَعُا ِل أ يهم مَالُوأ يكأبَامَا مْمَ ينا لْكَيدَلُ4 : منعنا ملك مصر الميرة من عنده 


يهم 


إن لم نأخذ له «بنيامين». . . وأخبروه بما كان من أمرهم» وإكرامه لهمء وما دار بينهم من أحاديث 
حتى طلب بنيامين ليتأكد من صحة أحاديثهم. «امَرسِلْ مَعَنَآ لَخَانا4ه: بنيامين. «نحَئل)» : نرفع 
الجالع بن ميري هلا اتويترا : (يكتل) بالياء» أي: يكتل (بنيامين) حمل بعير آخر يضاف 
لأحمالنا . «وَإِنَا لهُ. لَحَيفِظونَ» أي : من أن يناله مكروه وحتى نرده إليك سالماً غانماً . 

الإصراب: لاتََمَاك : الفاء: حرف استكناف» (لما): انظر الآية رقم [04] ظرَجَعُوَأ4: ماض 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. ##إِكَ أبيهر»: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء كن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #رجَعوا إل أيهم # 
مثل جملة: جَهَرَهُم يحَهَازِهِم4 قالوا: ماض وفاعله. يا: أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أبانا): 
منادى منصوبء وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأسماء الخمسة., و(نا): في محل جر 
بالإضافة. مم4 : ماض مبني للمجهول. #يئَا: متعلقان ب طمُيْمَ». «االكيّدلُ»: نائب 
فاعل» والجملة الفعلية والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظتَالوا...» إلخ 
جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #قآرْيِلٌ»: الفا 
حرف عطف على رأي: من يرى جواز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية 
المحضة؛» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (أرسل): أمر والتماس» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». 8مَعَنَآ#: ظرف مكان متعلق بما قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. 


ب ؟١-‏ 5 الآية: 116 للكءالتَالِ جيسن 


««آَحَانا4 : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء 
و(نا): في محل جر بالإضافة. «اتََكَئَل)»: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند 
الجمهور مجزوم بشرط محذوفء. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» أو هو حسب ما رأيت» 
والجملة الفعلية لا محل لهاء وجملة: (أرسل. ..) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم» التقدير: (وإذا كان ما ذكر حاصلاً فأرسل. . .) إلخ. والكلام كله في محل نصب مقول 


القول 8وَإِنَا له لَحَنفِظونَ» إعرابها مثل إعراب: نا تعد بلا فارق . 


الشرح: مال أي : يعقوب عليه السلام. #مَل مك عَلَنَه... © إلخ: أي: كيف آمنكم 
على بنيامين» وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وقد تعهدتم بحفظه ورعايته» أي: فلم يطمئن 
لحفظهمء ورعايتهم ل (بنيامين). دَآلّهُ حَيرٌ حَنِظًا» أي: فإذا كان لا بد من إرساله معكم» فإني 
أكل حفظه إلى الله تعالى» ففيه التفويض إلى الله تعالى» والاعتماد عليه في جميع الأمور. وهو 
أَنِحَمْ أيحِنَ4: وهذا يدل على أنه وافق على إرساله معهمء وإنما أرسله معهم؛ لأنه لم ير بينهم 
وبين بنيامين من الحقد والحسد ما كان بينهم وبين «يوسف»» أو أنه شاهد منهم الخير والصلاح 
لما كبرواء أو أن شدة القحط وضيق الحال أحوجه إلى ذلك . 

قال كع الأحبان لما قال تعقوف جا 52 حينة» قال الله تعالى: وعزتي وجلالي 
لأردن عليك ابنيك كليهما بعدما توكلت علي! هذا؛ وقرئ: فالله خيرٌ حفظأء وقرئ: خيرٌ 
حافظٍ. وقرئ: (خَيْرَ الحافظين) . 

الإصراب: #دلَ4: ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو)؛ يعود إلى أبيهم يعقوب. #إهل#: 
حرف استفهام معناه النفي. «ادَامَنَكة#: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف 
مفعوله. عََيْدِ؛ُ: متعلقان بما قبلهما. #إلا#: حرف حصر «#ككمًا» الكاف: حرف تشبيه 
وجر.(ما): مصدرية. #أمِنتّكٌة4: فعل وفاعل ومفعول بهء ع أَخِيو»: متعلقان بما قبلهماء 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر 
بالإ انه ان 2 26 ساق يما قثلينما 'أيق] "أ هنا سعلناة متسلوف تخا من «أحيه 
وبني لقَلٌ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأًء لا معنئ» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» 
واقع مفعولاً مطلقاً التقدير: لا آمنكم عليه إلا ائتماناً كائناً مثل ائتماني لكم على أخيهء وهذا 
ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر 


ار 


المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامهء لا يجوز إلا في مواضع محصورة:» وليس هذا منها. ظتَنَهُ»: الفاء: هي 
الفصيحة. انظر الشرح. (الله): مبتدأ. حَيْرٌ#4: خبرهء #حَفْظًا4: تمييزء وقيل: حال من لفظ 
التحلالة :ولا تجوز اليعالية على قراء (حفظا)» وعق -قراءة الجر ف يوك 4 مقناف» 
و حافظا » : مضاف إليهء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» انظر 
تقديره في الشرح» والجملة الاسمية: #وَهٌُ أَنْحَم أيّحِنَ4 معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء 
وإذ"اعترتها :فى كل لعن عتالسن الشمير الع كينا 4 فلت مفئذا : 


أ ال 00 له 
_--. و 5 31 


ال-2 أ“ هه سر 
نضا بض لعئنا ردت إِلْ: ونمير ١‏ لأ و نفل أهانا ونزداد 


ب 
بين اح ,تويز 


الشرح: ظوَلَمَا مَتَحُوأ مَتَعَهُمٌ» أي: أوعيتهم ورحالهم. «وَجَدُواْ بِصَعَبَهَرٌ4 : وجدوا ثمن 
الطعام الذي دفعوه ليوسف عليه السلام قد دس في رحالهم. ردت إِلهَمّ4: قرئ بكسر الراء 
وضمها. 8قَالُواْ يتأبَامَا مَا َع : ماذا نطلب وماذا نريد؟! أي: أي شيء نريد من ملك مصر 
فوق هذا الإحسان وهذا الإكرام» فقد أحسن مثواناء وباعناء ورد علينا ثمن الطعام الذي أعطيناه 
له؟! أو المعنى: #إمًا بَنى» من البغي وتجاوز الحدء أي: لا نكذب ولا نتجاوز الحد في 
زعت الكتلةء أكون يسنك نت كاه »سد أقبان الطداء الرئ امسا نمه ملك نصر قد 
رد إلينا بكاملهء فهل بعد هذا الإحسان إحسان؟! وَتَميرٌ أَهَنَاي أي: نجلب الطعام لأهلناء إن 
أرسلت معنا بنيامين إلى الملك ليتحقق من صحة قولناء وقرئ بضم النون» بمعنى: نعين أهلنا 
على الميرة. لوَتْمَط أَمَاا4 أي: من المكاره والمخاوف في ذهابناء وإيابنا حتى نرده إليك سالماً 
غانماً. #وَبَرْدَادُ كبْلَ بَحِيرٍ» أي: حمل جمل لأخينا إن ذهب معنا؛ لأن الملك لا يعطي الرجل 
أكثر من حمل جمل واحد. ظدَلِكَ حَيّلُ يَيرٌ» أي: إن ما أتينا به من الطعام لا يكفينا لأنه 
قليل» أو المعنى إن حمل جمل ل ابنيامين» شيء قليل» وهين على الملك لا يضايقه؛ فهو يعطينا 
إياه بسهولة ويسرء هذا؛ والبعير يشمل الجمل والناقة كالإنسان للرجل والمرأة» وإنما يسمى 
بعيراً إذا بزل نابه» أي: ظهرء ويجمع على أبعرة» وبعران» وجمع الجمع: أباعر وأباعير. 

الإصراب : «وَلَنَ4 : الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [59] #فسّحوأ» : ماض 
مبني على الضم؛ لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق» هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على آخرهء منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو» ويقال اختصاراً: 


قله 17 - مول 01 الآية: + دالتَالِك جين 
فعل وفاعل؛ والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمَّا) 
إليها على اعتبارها ظرفاً» ممَتَعَهُمْ)4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
وَجَدَوا...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل لها . ردت : ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث» 
ونائب الفاعل مستتر تقديره هي . لإِلنِم» : متعلقان بما قبلهماء وجملة: ظرُدتَ الم في 
محل نصب مفعول به ثان. قَالوأ4: فعل وفاعلء» والألف للتفريق» يبان »#: (يا): أداة نداء 
تنوب مناب أدعو: (أبانا): منادى منصوبء. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» و(نا): في محل جر بالإضافة؛ #8إمَاك: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم؛ إن كان الفعل متعدياً» وفي محل رفع مبتدأء إن كان لازماء هذا 
وأجيز اعتبارها نافية. #بَت» : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن» وقرئ بتاء المضارعة خطابا ليعقوب عليه السلام» فيكون الفاعل 
بحف ا قدو الأنت»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ على اعتبار #مَايه مبتدأء 
والفعل لازماء وعلى جميع الاعتبارات فالجملة مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: 8قَالُواً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. هَذِدِ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #يسَعَئئَا: خبر المبتدأ. و(نا): في محل جر 
بالإضافة» وجملة: ردت إن في محل نصب حال من 8يصَعَئْنا4 والرابط عود نائب الفاعل 


ا ا 


إليه» وهي على تقدير (قد) قبلهاء والعامل في الحال اسم الإشارة» وهي على نحو: #وَمدًا بعلي 
تيعا. © والجملة الأاسمية» وزعارك رمعا 4 إلافن مطل نضي مقول القول» نوإن قبل : هي 
مستأنفة موضحة لقوله: «إما بَبَني): فلا بأس به. ##وَتَِيرٌُ» : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
انحن». لأَمْلنَا: مفعول به» و(نا»): في محل جر بالإضافة» وجملة: (نمير. . .) إلخ معطوفة 
على جملة محذوفة» وتقدير الكلام: إن بضاعتنا ردت إليناء فنستعين بها ونمير أهلناء والجملتان 

وَكْمَط أَحَانا وتَرْدَادُ كبْلَ بَعيرٍ» معطوفتان عليها. ظدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «كَيْلُ) : خبره. ##يسار» : 
صفة كيل» والجملة الاسمية: دَلِكَ...4: إلخ مستأنفة» وهي في محل نصب مقول القول. 


3 ارح ساس 


وحور مد ريرم يم ا ل 0 سر 4 م 
َه مَويْقَهُمَ كَالَ أَنَهُ ع1 ما تَعْولُ ككل »4 


الشرح: «ل» أي: يعقوب. طلنَ أرسِلَهُ» أي: «بنيامين». طحق مون مَوْئَِا ص للَّهْ4 
أي : حتى تؤتون عهداً مؤكداً بذكر الله أو بإشهاد الله. التأني يود إل أن بحَاطَ يكم 4: لترجعن 


لس رسع 
7 


ببنيامين من مصر؛ إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك. أو إلا أن تهلكوا جميعاً. طقلمَا َائَوهُ 


َال كين ١‏ - مو ونا الآية: 57 ان 


مَوْيَُْرَ4: فلما أعطوه عهدهم المؤكد بإشهاد الله. ظدَالَ4 أي: يعقوب: «اللّهُ عَلَ ما تقول وكِل4 
أي: على ما طلبت من العهدء وعلى ما أعطيتموه الله رقيب وشاهدء وقيل: حافظء هذا؛ 
ولا تنس: أن إعلال: الَتَأنتي» مثل إعلال طلِسْجُئْئَهي في الآية رقم [0]. 


الإعراب: 9تالَ؛: ماضء وفاعله يعود إلى يعقوب. 8إلَنَ#: حرف نفي ونصب واستقبال. 
9# رسك 4 : مضارع منصوب ب #لن»2 والفاعل مستتر تقديره: (أنا»» والهاء مفعول به. 
#مَمَكُمَ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. حَقَّ4: حرف غاية 
وجر. *# ونون : مضارع منصوب ب «(أن» مضمرة بعد حتى» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله. والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بكسرة النون مفعول به أول» 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب حَقٌَّ» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. مَوَيْدَ/4: مفعول به ثان. #ايّن ألَّو4: متعلقان بموثقاًء أو بمحذوف صفة له. 
َأَتّقِ»: اللام: واقعة في جواب القسم المفهوم مما قبلها. (تأتنني): مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه النون المحذوفة لتوالى الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» 
والفوة ا المحدد ركيد لو الحفنة للوقانة ».واف سكام رككولايهرتوالتعملة القملة جات 
القسم؛ إذ التقدير والمعنى: حتى تحلفوا بالله لتأتنني. #بي-»: متعلقان بما قبلهماء والكلام في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #قال...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 9#إل45: حرف حصر. 
أن جاط4: مضارع مبني للمجهول منصوب ب طأنك. ليك 4: متعلقان بما قبلهما نائب 
فاعل» وعآن» المصدرية والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء المفرغ من 
عموم الأحوال, التقدير: لتأتنني به على كل حال من الأحوال إلا حال الإحاطة بكم؛ أو من 
أعم العلل على تضمين الكلام معنى النفي» أي: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم. 
ظفْلَمَا: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [09] ظدَاتوَهُ#: ماض وفاعله ومفعوله 
الأول. ممَوْيَْهُرَ»#: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمي 
لفاعله والجملة الفعلية: هأدَاتَوَه... إلخ لها محلء أو لا محل لها انظر الآية السابقة. #قَالَيه: 
ماض وفاعله مستتر يعود إلى يعقوب. ظآنّ4: مبتداأ. «ع»: حرف جر. ما تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب «إعق». 
والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوفء. والجار والمجرور 
متعلقان بوكيل بعدهماء الذي هو خبر المبتدأ» وتقدير الكلام: الله وكيل على الذيء. أو على 
شيء نقولهء وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب #اعلٌ4. 
والجار والمجرور متعلقان ب #وكِلُ4. وتقدير الكلام الله وكيل على قولناء والجملة الاسمية على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول. وجملة: لإقَال...» إلخ جواب (لمَّا) لا محل لهاء 
و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
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سس بركره 


الشرح: ؤوَثَالَ يبي لا نَدَخْلواْ مِنْ بَابِ واحِرِ#: يوصي يعقوب عليه السلام بنيه أن يدخلوا 
مدينة يوسف» أي: عاصمته من أبواب متفرقة» وكان للمدينة أربعة أبواب» وإنما أوصاهم 
بذلك؛ لآنهم كانوا ذوي جمال وأبهة. مشتهرين بالقربة والكرامة عند الملك مع كونهم أبناء 
رجل واحدء فخاف عليهم»ء إذا دخلوا في كوكبة واحدة أن يصابوا بالعين» ولعله لم يوصهم 
بذلك في المرة الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين حينئذ» أو كان الداعي لذلك خوفه على بنيامين. 
ليما أَعنى عَم يرت الله ين شَىْء» أي: مما قضى عليكم» بما أشرت به إليكم» فإن الحذر 
لا يمنع القدر مجتمعين كنتم أو متفرقين. 8أإِنٍ ألَْكْمْ إلا ينَّهِ: يصيبكم بما أراد لا محالة إن 
قضى عليكم بشيء وقدره» ولا ينفعكم ما أوصيتكم به. وانظر الآية رقم [40]. عله تَوكلث # 
أي : اعتمدت في أموري كلها على الله لا على غيره. #وَعَيّهِ َلسَتَوكلٍ لْموَكَلْونَ4 أي : عليه 
فليعتمد المعتمدون» وليفوضوا أمورهم وشؤونهم إليه. 

هذا؛ والتوكل: تفويض الرجل الأمر إلى من يملك أمرهء ويقدر على نفعه وضرهء وقالوا: 
المتوكل من إن دهمه أمرء لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى هذا إذا وقع 
الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منهاء لم يخرج عن حد التوكل؛ لآنه لم يحاول دفع ما 
نزل به عن نفسه بمعصية الله» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. 

بعد هذا انظر شرح #رحِدٍ» في الآية رقم [9*]» وأصل ##يبَيَ» يا بنين لي» فحذف حرف 
الجرء واتصلت ياء المتكلم بالاسمء فحذفت النون للإضافة» ثم أدغمت ياء المتكلم بالياء التي 
هي لجمع المذكر السالم» وانظر الإعراب. 

تنبيه: ذكرت لك أن يعقوب عليه السلام خاف على أولاده من العين» وقد ثبت أن للعين 
تأثيراء وقد أقر نبينا وحبيبنا كله ذلك فى أحاديثه الشريفة» فمن ذلك قوله: «إن العين لتدخل 
الرجل القبرء والجمل القدر) ومنه تعوذه يكل «أعودٌ بكلمات الل التَامَةِ مِنْ كُلّ سَيْطانٍ وَمَامّق 
ومن كُلّ عَبّْن لَامّةِ). وهذا الحديث رواه البخاري وأصحاب الستن. انتهى. جمل. عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما 9 وعثه أيضًا عن :رشول الله علي قال : «الْعَينُ حَقٌ ولؤْ كَانَ شيءٌ سابق 
القدَرٍ لَسَبَقَنْهُ العينٌُ». رواه مسلم». لكن ذلك بمشيئة الله تعالى» كما قال جل شأنه: «#وَمَا هُم 
ِصصآرِنَ يو ين أَحَدٍ إلا بإذْنِ أمَم4. 

هذا ؛ ويروى أن عامر بن ربيعة أصاب أبا سهل بن حنيف بالعين» فقال رسول الله يد : 
«عَلَامَ يقتل أحدَكُمٌ أحَاه؟ ألا بَرَكْتَء إن العَينَ حقٌّ. تَوَضَأ لهُ2. ومعنى بركت: هلا قلت: 
تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه» ومفهومه: أن التبريك يدفع أذى العين» ومن ذلك 


قولك: ما شاء الله كان» والصلاة والسلام على الرسول يمنع ذلك أيضاًء وفي قول الرسول يكل 
للعاين: (توضأ) أمر له بالوضوء الكامل للصلاة في إناء» ثم يغتسل المصاب بماء الوضوءء فإنه 
شفاء له بإذن الله وهذا إذا عرف العاين» وإذا لم يعرف؛ فالقرآن شفاؤه» أي: للمصاب» فتلاوة 
الفاتحة والمعوذتين عليه شفاء له بإذن الله تعالى» هذا ول يفون أذ أذكر اتشلا ترط أن 
يكوث الغاين ققبرا )"أو فاشقا» أن كافراء 'فقد يكزن احفى الأخفافة وق يكون من أتقى 
الأنقياء. ورك يدن نا كه وقكا ما حكات لله فير »4 . 

الإصراب : «وَدَالَ4: الواو: حرف عطفء (قال): ماضء وفاعله يعود إلى يعقوب أبيهم. 
(يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. 
لا نَدَعُلاك: مضارع مجزوم ب «إلا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو 
فاعله؛ والألف للتفريق. طمن باب6: متعلقان بما قبلهما. «رَْجِرِ»: صفة باب. وأدشوا4 : 
الواو: حرف عطف. (ادخلوا): أمر مبنى على حذف النون» والواو فاعله. هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والاغرات النطيف ار مبني على السكون المقدر 
على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو» ويقال: منع من 
ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرك بالضم لمناسبة واو الجماعة» وقل مثله في 
قولك (ادخلا) والمانع من ظهور السكون الفتح الذي جيء به لمناسبة ألف الاثنين» وأيضا 
قولك: (ادخلي): والمانع من ظهور السكون الكسر الذي جيء به لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة. 


ومع عر فيثك 


لين أَوبٍ»ه: متعلقان بالفعل قبلهما. «مُتََرْكَةٍ#: صفة أبواب. فإوَمَا#: الواو: واو الحال. 
(ما): نافية: #أُعْني4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». سكم يِب ألَّهك: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما وأجيز تعليق #يْ ألو 
بمحذوف حال من ثَّرِْ. كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة. #ين»: 
حرف جر صلة» 8شَيَءِ4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية: ظوَمآ أُفنى...» إلخ في محل 
نصب حال من واو الجماعة» أو من ياء المتكلم» والرابط على الاعتبارين الواوء والضمير. 
إن : حرف نفي . «الشكم» : مبتدأ . إلا : حرف حصر. «ينَّهِ»: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ. لعَيوك: متعلقان بالفعل بعدهما. طتَرَكَآَتُ4: فعل وفاعل. لوَمَليَو4: الواو: حرف 
عطف . (عليه): متعلقان بما بعدهما. الفاء: زائدة» (ليتوكل): مضارع مجزوم بلام الأمرء 
وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» «االْمَتَرَكَلْنَ؛: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو.... إلخ» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن الآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول. وجملة: (قال. . ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


كات بُنْن عَنْهُم ين ألَّ...4 إلخ: أي: لم ينفعهم رأي يعقوب بالدخول من أبواب متفرقة, 
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لم ينفعهم الدخول نفسه. 9لا حَايَةٌ ف تقس يَْقُوبَ قَصَْهاك: وهي شفقته عليهم وتحرزه من 
أن ينالهم سوءء أو يعانوا بلاء وشدة. #قصضَلهَا»: أظهرهاء ووصى بها أولاده. قيل: هي خوفه 
عليهم من العين» وقيل: خوفه من حسد أهل مصر. لإوَإِنهُ لدو عِلْرِ أي: صاحب علم وعمل 
بما يعلم. ظلْمَا عَلَمَنَهُ أي : لتعليمنا إياه ذلك العلمء وذلك بالوحي ونصب الحجج والبراهين» 
ولذا لم يغتر بتدبيره وإرشاده» فقال: «إوَمَآ أَعنى َك ين لله من سَنَءه» «رَلكنَ كر ألَايس 
ل يَحَلَمُوت؛4 أي: لا يعلمون ما يعلم يعقوب من أمر دينه» وقال البيضاوي: لا يعلمون سر 
القدر. وأنه لا يغني عنه الحذر. 

الإصراب: مرَلَمَ4: الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [54] طمَكَنُو: ماض 
وفاعله» والألف للتفريق. ين حَيْتُّ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء وحيث مبني على الضم في محل 
جر. #أْمَرَهُم»: ماضء والهاء مفعول به. لأأَبْوْهُمِ»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة.ء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ظأمَرَهُمَ وهم #4 في 
محل جر بإضافة لحَيتُ» إليهاء وجملة: «مََلُوا...» إلخ ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) 
1000 وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. #ا4: نافية. «#كارت»: ماض 
ناقص» واسمه مستتر تقديره: «هو) يعود إلى رأي يعقوب المفهوم من المقام. أو إلى الدخول نفسه 
المفهوم من (دخلوا). «يتْني4: مضارع مرفوع. . . إلخ» وفاعله» يعود إلى ما عاد إليه اسم كان. 
#عَنْهُم # : متعلقان بالفعل قبلهما. هَإيّنَ أله مِن نَىَءِ: انظر إعرابهما في الآية السابقة» ويزاد 
جواز اعتبار: نَىَءِ> فاعلاً ل يُمْن4 وهو ضعيف. وجملة: #إيُئْن... إلخ في محل نصب خبر 
كان» وجملة: #مًا كات...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل لها قال سليمان الجمل: وفيه حجة لمن 
يدعي كون (لمّا) حرفاء لا ظرفاً؛ إذ لو كانت ظرفاً لعمل فيها جوابها؛ إذ لا يصلح للعمل سواه 
لكن ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلهاء وأجاز أبو البقاء اعتبار جملة: #إءاوىت...# إلخ في الآية 
الكاليةاجواياً لذلا هذه وتلنامة الأتية: عتولك :لقا كك ولمًّا كلمتك؛ أجبتني. ثم قال: 
وحسن ذلك: أن دخولهم على يوسف يعقب دخولهم من الأبواب» كما أجاز اعتبار الجواب 
يلون ) عندينة: امتلواء أ وكغير ا ساح نيتسو وعلى الاعا رين كله لزنا 


الشرح: ؤوَلَمًا مَحَلُوا4 أي : المدينة. 8مِن حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبْوْهُم» أي : من أبواب متفرقة. آم 
أ 
و 
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كات...4 إلخ في محل نصب حال من الضمائر العائدة على أولاد يعقوب, والرابط: الواوء 
والضمير» والتقدير: حالة كونه غير مغن عنهم» دخولهم متفرقين» والانويفي؟ أن الأعرات الأول 
أولى بالاعتبار. #إِلا: أداة استثناء منقطع, بمعنى لكن. حَاجَةَ؛ : منصوب . على الاستثناء» 
وقال أبو البقاء: مفعول لأجله. في تَفْس» : متعلقان بمحذوف صفة حاجة؛ وهتفْيس» مضاف» 
ويعقوب مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. 9َصَلهَا»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف» و(ها): مفعول به والفاعل يعود 
إلى مايَمُوبَ» والجملة الفعلية في محل نصب حال منه» والرابط: رجوع الفاعل إليهء وهي على 
تقدير (قد) قبلها. «ووإنه.»: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 
«لذو» : اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» و(ذو): مضافء» و#عِلَرِ4: مضاف إليه» والجملة الاسمية (إنه. ...) إلخ 
في محل نصب حال من 9يَنتُوبَ»: فهي حال متعددة» أو من فاعل انها فتكون حالاً 
متداخلة». وعلى الاعتبارين فالرائطه إثراة والضمير. #8لِّمَاي: اللام: حرف جر. (ما): 
مصدرية. #عَلَتَنَهُ> : فعل وفاعل ومفعوله الأول» والثاني محذوف» التقدير: علمناه إياه» و(ما) 
المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب عِلَرِ» 
أو بمحذوف صفة له» التقدير: لتعليمنا إياه» هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة» فيكون التقدير: وإنه 
لذو علم للشيء الذي علمناه إياه» وهو معنى صحيح . «ولكيّ أكَكَترَ الاين لا يحَلمُوت» انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم [1؟] وهي معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها » 
والرابط محذوف» وهو مفعول الفعل؛ إذ التقدير: لا يعلمون ذلك العلم. 
«وَلَنًا مَمَنُوا عل يُوشفت اوت إِليَهِ أكاه فال إن أ: 
كَاوًا ممت ©4 
الشرح: «وَلنًا مَتَوَاعَلَ بو ذقت» أي :"في محل حكمة: جوت إِلَدِ لكا : ضم إليه 
أخاه (بنيامين)» تقول: أوى إليه : إذا التجأء واطمأن إليهء وأصل ءَاووت»: (أأوى) بهمزتين» 
قلبت الثانية مدّاً مجانساً لحركة الأولى» مثل : آمن وآدم ونحوهماء فلا تبتئس: فلا تغتم بسوء 
عملهم» والبؤس: الضيق والشدة والفقر. . . . إلخ» والبؤس الحزن الشديد» قال الشاعر: [الطويل] 
وَكَمْ مِنْ خحَلِيلب أَرْحَهمِيمِرُرِلتَُهُ فلخ اكيش وَالرْئه فيو جيل 
يقال: ابتأس الرجل: إذا بلغه شيء يكرههء والابتئاس حزن في استكانة. 
تنبيه: قال المفسرون: لما دخل إخوة يوسف عليه» قالوا: أيها الملك هذا أخونا الذي 
طلبت منا إحضاره! فقال لهم: أحسنتم ثم أنزلهم عنده» وصنع لهم طعاماًء وأجلس كل اثنين 
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على مائدة» فبقي بنيامين وحيداً» فبكى» وقال: لو كان أخي يوسف حيّاً لأجلسني معه. فقال 
لهم يوسف: أنا أجلسه معي» فأجلسه معه على مائدته» فلما أتى الليل؛ أمر لهم بمثل ذلك من 
الفراش» وقال: كل اثنين ينامان في بيت واحدء وقال: هذا ينام عندي» فلما خلا بهء قال له: 
إني أنا أخوك يوسف. وقام إليه وعانقهء وقال له: لا تبتئس. . . . إلخ» قال بنيامين: أنا 
لا أفارقك» فقال يوسف: قد علمت اغتمام والدي بي» فإذا حبستك ازداد غمه وحزنه. 
ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» وأنسبك إلى ما لا يحمدء قال: لا أبالي افعل ما 
بدا لكء فإني لا أفارقك, قال يوسف: فإني أدس صاعي في رحلكء ثم أنادي عليك بالسرقة 
لأحتال في ردك بعد إطلاقك» قال: افعل ما شئت! والآيات التالية توضح ذلك» وتشرحه. 


الإصراب: بَرَلَمَا4: الواو: حرف عطف. لما: انظر الآية رقم [54]» وقل في جملة: 
إدَحَو عَلَ يُوشقت» ما رأيته في الآية السابقة. إتارّقت»: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ظبُوْمُكَ». «إليَهِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. «أكاة» : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: #اووت...* إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله لا محل له مثله. قَالَ#: ماضء وفاعله يعود إلى #يُومُكَ»ه أيضاً. 
فق : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمهاء والجملة الاسمية: ظأَنأ لُك في محل رفع 
خبر (إنّ) والجملة الاسمية: «إإفّ أنَا لَمُوْهَ#: في محل نصب مقول القول» وجملة: «إثال...» 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء قال أبو البقاء: وهكذا كل ما اقتضى جواباً» وذكر جوابه» ثم جاءت 
ل . ومثل هذه الآية قوله تعالى في الآية رقم [59] من سورة (آل عمران) : 


و00 


لكلا مكل عَلَها روا لساب وَجَدَ مِندَهَا نا كال يمر أن الي هذًا...4 إلخ . 
«قّلا4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء وانظر الآية رقم [58], 
تَبْتيسٌ» : مضارع مجزوم ب (ل) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». يما : متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقلنين: 8لا تحتين ,تسب الدي + أو شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية» تؤول مع 
ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: فلا تبتفس بسبب عملهم الذي عملوه معنا. 
كار 4 : ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #يَعْمَلُوت» مع المفعول 
المحذوف في محل نصب خبرها. وجملة: إلا تَبْميسَ...4 إلخ لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة في الفاءء والتقدير على اعتبار الفاء فصيحة: وإذا عرفت أني أخوك؛ فلا تبتئس. . 


إلخ. 
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«ثْلمًا جهزهم يجهازهم - سقاية ف ن مؤن أيتها العير 
و 


سل عار سل 
إِنَحْمَ لسلرقون 


الشرح: ظثَلَنَا جَهَرَهُم بحَهَازِهمَ4: انظر الشرح في الآية رقم [59] مع ملاحظة اقتران 
الكلام هنا بالفاء» واقترانه هناك بالواوء والسبب في ذلك أن الواو لمطلق الجمع» والتجهيز 
هناك كان متصلاً بمجيئهم ومعرفتهم وإكرامهم. والفاء للتعقيب» والتجهيز هنا قد تمادى عن 
دخولهم على يوسف بسبب إكرامهم وضيافتهم مدة طويلة» خذ هذاء وافهمه فإنه جيد لم يذكره 
أحد من المفسرين. 

هذا؛ وقال الجمل: عبر هنا بالفاء إشارة إلى طلب سرعة سيرهم» وذهابهم لبلادهم؛ لأن 
الغرض منه قد حصلء وقد عرفت حالهمء بخلاف المرة الأولى كان المطلوب طول مدة إقامتهم 
ليتعرف الملك حالهم. انتهى. قارن بين قولي» وقوله» وانظر أي: القولين أصح. 

#جَعَلَ أَليَقَايَةَك هذا السقاية والصواع الآتي شيء واحد: إناء له رأسان في وسطه مَفْبِضِ ») 
كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء ويكال الطعام بالرأس الآخرء قاله النقاش عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ وكل شيء يشرب به فهو صواعء واختلف في جنسهء فقيل: هو من 
ذهب» وقيل: هو من فضة» وقيل: هو من زبرجد. انتهى. قرطبي بتصرف. لإفي رَمْلٍ أَخِيو) : 
انظر شرح الرحل في الآية رقم [11] #أَدَدَ موود : نادى مناد بصوت رفيع» بعد انفصالهم عن 
مجلس يوسف. فأمهلهم يوسف حتى انطلقواء وخرجوا من العمارة» ثم أرسل خلفهم من 
استوقفهم وحبسهم.ء بل قيل: إنهم وطيلوا إلى باسء نوز زامري فعا بو اذاف فى اللكة: 
الإعلام. 

ِ«لََْهًا ألْعِيريه أيتها القافلة» هذا؛ والعير كل ما امتير عليه من الإبل» والبغال» والحمير» 
والأول أشهرء والمراد أصحاب العيرء فهو على حد قول الرسول ككئِِ: «يا خيل الله ارْكُبِي). 
لِإِنَّحّ رفوت أي : فقفواء والسرقة أخذ مال الغير في خفاء. 

تنبيه: إن قيل: كيف رضي بنيامين بالقعود طوعاًء وفيه عقوق الأب بزيادة الحزن» ووافقه 
على ذلك يوسف؟ والجواب: أن الحزن كان قد غلب على قلب يعقوب» بحيث لا يؤثر عليه 
فقد بنيامين كل التأثيرء أوَّلا تراه لما فقده؛ قال: #يِتاسَقٌَ عَكَ يُوْسْتَ» ولم يعرج على 
ذكر بنيامين» ولعل يوسف إنما وافقه على القعود بوحي. 

وإن قيل: كيف نسب يوسف السرقة إلى إخوته» وهم براء» والجواب: أن القوم كانوا قد 
سرقوه من أبيه فألقوه في الجب. ثم باعوه» فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل؛ء فصدق إطلاق 
ذلك عليهم» فهو من المعاريض» وفي المغاريفضن يندوخة عن الكذب. وقيل: الغراد: آينها 
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سوا و21 الآية: الا للدَءالتَالِ عَيسى 


العير حالكم حال السراق» وقيل: إن معنى الكلام الاستفهام» المعنى: أيتها العير أتنكم 
لسارقون؟ والغرض ألا يعزى الكذب إلى يوسف عليه السلام» وقيل: غير ذلك. 

الإصراب: لثما جَهَرَهُم يحَمَازِهِمَ4: انظر الآية رقم [104]. جَمَلَ: ماضء والفاعل يعود 
إلى يوسف. والمراد جنوده. #أآلِتَقَايَة4: مفعول به. ف رَعَلِيه: متعلقان بالفعل #جَمَلَ» وهما 
في محل نصب مفعول به ثان» ورَّغْلٍ»: مضاف. ولأأَحِيه»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة, والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
#جَعَل...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء هذا؛ وقال البيضاوي: وقرئ: (وجعل) على حذف 
جواب (لمّا)ء التقدير: أمهلهم حتى انطلقواء ولم أره لغيره» و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. #إته#: حرف عطف. لأَدَنَ مُوَدَنّ4: فعل وفاعل . أيتها: منادى نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب بأداة نداء محذوفة» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهاء أقحم للتوكيد. 
وهو عوض عن المضاف إليه. #العيرٌ»: بدل من أية» أو عطف بيان عليه» وانظر الآية رقم [44] 
الآنية #إنكم) : حرف مشبه بالفعل؛ والكاف اسمها. #لَسَرِفْوْنَ4: اللام: هي المزحلقة. 
(سارقون) خبر (إن) مرفوع وعلامة رفعه الواو. . . إلخ هذا؛ والجملتان: الندائية والاسمية في 
محل نصب مفعول به للفعل #إأَدّنَ»4 لأنه بمعنى نادى؛ وهو أولى من تقدير فعل محذوف» 
وجملة: لأَدَنَ...4 إلخ معطوفة على جواب (لمّا) لا محل لها على الاعتبارين فيه. 


#قالوأ ولوأ عََيهم مادا تَقْقدُوت )4 


الشرح: «اتَالوْ4 أي: إخوة يوسف. هوَقَبَُوا لهم : قال أصحاب الأخبار: لما وصل 
رسل الملك إليهم قالوا لهم موبخين: ألم نكرمكمء ونوف إليكم الكيل» ونفعل بكم ما لم نفعل 
بغيركم؟ قالوا بلى! وما ذاكء قالوا: فقدنا سقاية الملك. هذا؛ والفقد: غيبة الشيء عن الحس» 
بحيث لا يعرف مكانه. 

الإصراب : تَالأ4 : ماض وفاعله» والألف للتفريق. ظوَأَقبَُا: الواو: واو الحال. (أقبلوا) 
فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضميرء 
وهي على تقدير (قد) قبلها. ظعَلَيّهم: متعلقان بما قبلهما. مَادَاكٌهِ | سم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء و(ذا): + امع توصبو عبتي حل اليتكووافي معل )رقم حير 
نيدوت #4 : مضارع وفاعله. وهو يقرأ بفتح التاع وضمها أنقا جه أفقدته: إذا وجدته 
فقيداً» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: ما الذي 
تفقدونه» هذا؛ ويجوز اعتبار تاد اسم استفهام مركباً مبنياً على السكون في محل نصب 
مفعول به تقدم على عامله» والجملة سواء أكانت اسمية» أم فعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: لقالو... إلخ مستأنفة لا محل لها 


لال بين ؤفك 1 “يتان: رلا 


تالو َْقِدُ صوَاءَ لْمَلِكِ وَلِمَن جآء ب حل عير نأ بوء رعيم )4 


الشرح: #قانوا4» أي : المؤذن» ومن معه. ٠‏ #نَفَقِدٌ صَوَاءَ مَ أَلْمَيِكِ؟ه: الصواع: هو السقاية 
المذكورة في الآية رقم »]7١[‏ وهو يقرأ: (صِيَّاع) و(ضُوَاع)» و(صَوّع) و(ضُوّع)؛ و(صُوَغْ) 
بالغين و(صواغ) أيضاً من الصياغة» والصاع والصواع لغتان معناهما واحد وكلها شاذة ما عدا 
الأولى» وهو آلة الكيل» وتقدم أنه هو السقاية. ظوَلِمَن جَهَ بو حل بَمِيرِ» أي: من الطعام 
جعلاً لهء وانظر شرح: لبَمِيرِ» في الآية رقم [15]» لوَأَنَاً يو رَعِيدُ4 أي: كفيل» وهذا قول 
المؤذن وحدهء فهو الذي كفل وضمنء» هذا؛ والزعيم» والكفيل» والحميل» والضمين» والقبيل 
بمعنى واحدء والزعيم: الرئيس» وزعيم القوم من يدير شؤونهم. 

الإصراب : تالأ : ماض وفاعله»ء والألف للتفريق. تَفْقَِدُ4: مضارعء» وفاعله مستتر 
تقديره: «نحن». #صُوَاع4: مفعول بهء وهو مضاف. ولاألْمَلِكِ؟: مضاف إليهء والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. ظوَلِمّن*: الواو: حرف عطف. (لمن): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» ومن تحتمل الموصولة» والموصوفة. #إجَاء#: ماضء وفاعله يعود إلى 
من وهو العائد» أو الرابط. ##ابو»: متعلقان بما قبلهماء وجملة: لجَاه ب صلة (مَنْ)؛ أو 
صفتها. ظحلُ»: مبتدأ مؤخرء ولإجمُلُ»: مضاف, و#بَمِيرٍ»: مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهى فى محل نصب مقول القول مثلها. 
وَأناً»: الواو: حرف استئناف. (أنا): مبتدأ . 00 سعلقاة بما بعدهما. رَعِيةٌ#: خبر 
المبتدأ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول؛ لأن قائل الجملة أحد القائلين بقوله 
تعالى : مَانُو...4 إلخ ومع اعتبارها مستأنفة» فلا محل لهاء فتكون لها محل باعتبار» ولا محل 


لها باعتبار آخر. 


جقاا ته قد عش نا يفنا ميد في لاي وبا كا مرفي 46 | 


الشرح: َالو أي: إخوة يوسف. وانظر القول في الآية رقم [18] من سورة (هود) عليه 
السلام. اتاد : قسم فيه معنى التعجبء والتاء بدل من الباء» وهي مختصة باسم الله تعالى» 
وربما قالوا: تربي» وترب الكعبة وتا الرحمن. والواو تختص بكل مظهرء والباء بكل مضمر 
ومظهر. لَقَدَ عَلِمّم مَا حِمْنا...6 إلخ. قال المفسرون: قد حلفوا على أمرين: أحدهما: أنهم 
ما جاؤوا لأمر الفساد في الأرضء والثاني: أنهم ما جاؤوا سارقين» وإنما قالوا: هذه المقالة؛ 
لأنه كان ظهر من أحوالهم ما يدل على صدقهم» وهو أنهم كانوا مواظبين على أنواع الخير» 
والطاعة؛ حتى بلغ من أمرهم أنهم سدوا أفواه دوابهم؛ لثلا تؤذي زرع الناس» ومن كانت هذه 


قرا 7١‏ - سولق وسكا الآية: 4 ونال سيق 
الللذثا -١١‏ سللوسفا ‏ الآية: 74 ل انال عق 


صفته فالفساد في حقه ممتنع» وكونهم غير سارقين لأنهم قد كانوا ردوا البضاعة التي وجدوها في 
رحالهم» ولم يستحلوا أخذهاء ومن كانت هذه صفته فليس بسارق. انتهى. خازن. 

الإعراب : مفَالُوْك: فعل ماض وفاعله. والألف للتفريق. #تَاشَّهِ>: متعلقان بفعل محذوف». 
تقديره: نقسم . لد : اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «طِمشُر4: فعل وفاعل. طإتاه: نافية معلقة للفعل قبلها عن العمل. «يقا4: فعل 
وفاعل . +« لِنْفَسِدَ» : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن». «إن الْأَرضِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «إما جقنا... إلخ في محل 
نصب سدت مسد مفعولي علمتم المعلق عن العمل لفظاً بسبب (ما) النافية» وجملة: «الَقَد 
عَلمثم....# إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» رمم 
لمَالرا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #وَما: الواو: حرف عطف. #تَا4: نافية. < 45 : 
ماض ناقص مبني على السكونء, و(نا): اسمها. «#سَرقِينَ#: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. وجملة: وما كا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . 


الوا هما جره إن كْثْرٌ كَدِينَ 409 


8 000 24 ما ريعز 0 5 007 

الشرح: «تالوا» أي : المنادي ومن معه. فم جرؤه,...4 إلخ : أي: فما جزاء السارق في 
شريعتكم» وإنما سألوا هذا السؤال ليأخذ يوسف أخاه بشريعة آبائه وأجداد كما ستعرفهء #إن 
مر كَذِينَ» في قولكم: ما جئنا لنفسد. . . . إلخ» هذا؛ والجزاء والمجازاة: المكافأة على 
عمل ماء تكون في الخيرء وتكون في الشرء فمن الأول قوله تعالى: مَل جر الْإحْمّن إِلا 
لاسن ومن الثاني ما في الآية الكريمة» وكقوله تعالى» وهو كثير : وَدَلِك جِرَآهُ الْكفرِين» 
فقد أراد جزاء الشرء والجزاء من جنس العمل : (إن خيراً فخير» وإن شرًاً فشر) هذا؛ والفعل 
(جزى يجزي) ينصب مفعولين. 

الإصراب : م9تالوأ4: : فعل وفاعل» والألف للتفريق. َمَاك: الفاء: زائدة» أو هي الفصيحة 
أفصحت عن شرط مقدرء دل عليه ما بعدها. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً . : مر المجدداً ويجور اعتباره مبتدأً واخترا و(ما) وا مقدما: والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #إن#: حرف شرط جازم. 
ملكتم 4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء اسمه. 
«#إكزيين...4 : خبر كان منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 


والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #سُثْرٌ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها 


الت جه ١‏ 1ك الية: 0" نادلا 
فلاف مين ١‏ فتك سدم تا 


دَانو...44 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


يَأ بو ابي سم وه 0 21 2 2 7 حنم 
ظ #ؤقالواً جرؤه من وحِد فى رَحُلِدء فهو جزاؤه, ير اندي 4 ) 


الشرح: تال أي : قال إخوة يوسف: #بَرَوُه من وُحِدَ فى رَعَلِ» أي: جزاء السارق في 
شريعتنا أن يستعبد» ويسترق سنة عقوبة له على جرمه وسرقته» وكان في حكم ملك مصرء 
وقانونه أن يعزر السارق بالضربء ويغرم ضعفي قيمة المسروق. ظفَهَرَ جَرزْهُ» أي: ما ذكر 
جزاؤهء وفي هذه الجملة معنى التوكيد. كَدَلِكَ يَحْرِى الطَدِيِنَ4 أي : كذلك نفعل في السارقين 
إذا سرقواء هذا؛ وقيل: هذه الجملة من بقية كلام إخوة يوسف» وقيل: هي من كلام أصحابه؛ 
ويكون المعنى : نفعل به ما قلتم وحكمتم على أنفسكم؛ إن وجد في رحل أحدكم. 

الإعراب : لتالرأ4 : ماض وفاعله» والألف للتفريق. اجَرَرُه4: مبتدأء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##مّن#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع خبر المبتداأ. ليد : ماض مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى 
الصاع. اف رََلِ؟: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء هذا وجه للإعراب» والوجه الثاني اعتبار #إسّن»# اسم ها ريا 
مبتدأء والفعل #وُيِدَ؛ه شرطه. والجملة الاسمية: #8فَهِوَ جَرؤْهُ» في محل جزم جواب الشرطء 
وفعل الشرط والجواب في محل رفع خبر #مّن2 والجملة الاسمية: َس وَحِد...# إلخ في محل 
رفع خبر المبتداً مجَرّوُه.#» الوجه الثالث: اعتبار امن 4 اسم موصول مبتدأ» والجملة الفعلية: 
ود فى رَحَلِدِ-يه صلتهء والجملة الاسمية: وو 4212 في محل رقع خبره» وزيدت الفاء في 
الخبر لتحسين اللفظء ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: مامن ونجد-..# 
إلخ في محل رفع خبر المبتداً و جرزة»» هذا ؛ وأجير اعبار +231 6 مبتدأ خبره محذوف» 
التقدير: جزاء السارق عندنا كجزائه عندكم» كما أجيز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: 
المسؤول عنه جزاؤه» وهذان وجهان ضعيفان لا يعتد فيهما. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ . 4 : خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً 
أو في محل جزم جواب الشرطهء أو هي مؤكدة لمعنى ما قبلهاء وذلك على حسب أوجه 
الإعراب المتقدمة. #كَدَلِكَ» الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما 
بعده» التقدير: نجزي الظالمين جزاءً كائناً مثل جزاء سارق الصاعء واللام للبعد» والكاف حرف 


57 ا 0 ِلدولنَالي جتن 


خطاب لا محل له. #يَجْزِى : مضارع مرفوع»؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل» مستتر تقديره: «نحن». #الظدِيينَ» : مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة.... إلخ. والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: #تالراً...# إلخ مستأنفة 
لا محل لها. 
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دَق حَكُل ؤى عر عي 246 


الشرح: «ِبَداً لصتي » أق :يدا المؤذن يفتش رحالهم» وأمتعتهم» وقيل: بدأ يوسف؛ 
لأنهم ردوا إلى المدينة» وإنما بدأ برحالهم لنفي التهمة» ودفع الشبهة من قلوبهم إن بدأ بوعاء 
أخيه . ثم استخرجها من وعاء أخيه: أي: أخرج السقاية» أو الصواع عند من يؤنثه» قال قتادة 
رحمه الله تعالى -: ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعاًء ولا ينظر وعاء إلا استغفر تأثماً مما قذفهم 
به» حتى لم يبق إلا رحل بنيامين. قال: ما أظن أن هذا أخذ شيئاً قال إخوته: والله لا نتركك 
حتى تنظر في رحله» فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيهء هذا؛ 
ويقرأ ظوعء» بكسر الواو وضمهاء وقلب الواو همزة» ومثله: وشاح ووسادة» فلما رأى 
إخوة (بنيامين) الصواع يخرج من رحله نكسوا رؤوسهمء وظنوا الظئون كلهاء وأقبلوا عليه 
وقالوا: ويلك يا بنيامين» ما رأينا كاليوم قط. ولدت أمك راحيل أخوين لصين» فقال لهم: والله 
ما سرقته. ولا علم لي بمن وضعه في متاعي . 

«كنانك كذنا لوْسُكٌ» أي: ومثل ذلك الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا به ليوسفء 
ولفظ الكيد مستعار للحيلة والخديعة» وهذا في حتق الله عز وجل محال. فيجب تأويل هذه 
اللفظة بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى» فنقول: الكيد هنا جزاء الكيد» يعني: كما فعلوا 
بيوسف في الابتداء فعلنا بهم» فالكيد من الخلق: الحيلة» ومن الله: التدبير بالحق. والمعنى 
كما ألهمنا إخوة يوسف بأن حكموا ان السارق أن يسترق؛ كذلك ألهمنا يوسف حتى دس 
الصواع في رحل أخيه ليضمه إليه على ما حكم به إخوته. انتهى. خازن. وإن اعتبرته من باب 
المشاكلة؛ فقد اتضح الأمر وزال الخفاء. 

وقال القرطبي: معناه: صنعناء وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما ب وعن القتبي: 
معناه دبرناء وقال ابن الأنباري: معناه أردناء قال الشاعر: [الكامل] 


52 8 إن 3 5 : 70 0 58 00 - هم سصضاه 3 تس ال 
كَادَّثْ. وكذت. ويلك خَيِر إرادة لو عَادْمِن عَهِدِالصَّبابةٍمَا مضى 


وإن أردت الزيادة فانظر الآية رقم ]1١8[‏ من سورة (التوبة). لما كن إِيَأْمْدَ لَحَاهُ في دين 
لْمَيِكِكُ أي: في حكم الملك وقانونه؛ لأن حكمه أن يضرب السارق» ويغرم ضعفي قيمة 
العسروى» كما رايت فى الآية السابقة» وانظر شرح الدين في الآية رقم [40]. إلا أن 4 
ند أي: ما حصل ما ذكر إلا كائناً بمشيئة الله ووحيه وإذنه وإلهامه ليوسف عليه السلام. 
نرقم َرَت من شََآهُ» أي : بالعلم» والإيمان» والحكمة» والتقوى. والصلاح. «وَمَوَقَ كل 
ذى عِلَوِ عَلِيمٌ*: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم 
إلى الله تعالى» فالله فوق كل عالم؛ لأنه هو الغني بعلمه عن التعليم» قال ابن الأنباري: يجب 
أن يتهم العالم نفسهء ويستشعر التواضع لمواهب الله تعالى» ولا يطمع نفسه في الغلبة؛ لأنه 
لا يخلو عالم من عالم فوقه. 

الإعراب : بدا : الفاء: حرف استكعناف. (بدأ): ماض» وفاعله يعود إلى يوسفء. أو إلى 
المؤذن. 8 بأَيْعبَتِهر4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #قبَلَ4: ظرف 
إليه» ومؤوعاء 4 : مضاف» و ايد » : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية (بدأ....) إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء «ثم4: حرف عطف. #أاسْتَخْرَجَهَاك: ماض» والفاعل يعود إلى يوسف». 
أو إلى المؤذن» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
رمن وعاء» : متعلقان بالفعل قبلهماء وظوعاء» : مضاف» 07 مضاف إليه.... إلخ. 
«كدلكت» : متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف واقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: كدنا 
لبوسقك كيدا ممائلاً لمأ 'قاله :ويه من أخدذ البنارق واستزقاقهعاما ؛لتحقق لد.ها أراد من ضضم 
أيه إلثة توفت العيلة مشدانةة ا مهل لها كله "قعل قاع غلا الت 6 معملقان 
بالفعل قبلهما. إمَا4: نافية. #كنَ#: ماض ناقص» واسمه يعود إلى (يوسف) عليه السلام. 
« لخدي : مضارع منصوب ب «(أن) مضمرة وجوباً بعد لام الجحود. والفاعل يعود إلى 
(يوسف). «أخاة4: مفعول به متصوب» وعلامة نضيه الألف نيابة عن" الفتتحة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة. والهاء في محل جر بالإضافة. 8ف دبنٍِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال» ودين : مضاف» وَل ألْمَلِكِ» : مضاف إليه» و«أن» المضمرة والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كان» التقدير: ما 
كان مريداً لأخذ أخيهء والجملة الفعلية: «إمَا كأنَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. إلآ#: حرف 
حصرء والكفتار الجوول نين كان َه أله فى محل جر بحرف جر محذوف» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال. لإترفّع 6 : مضارع» وفاعله مستتر 
تقديره: «نحن). #أدَبَحتٍِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
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جمع مؤنث سالم؛ ودرجات مضاف. و#امّن»#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة» مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: نرفع درجات الذي أو شخص نشاؤهء هذا؛ وعلى قراءة التنوين. ف تنه هو 
المفعول به» ويكون #دَركَتِ» منصوباً بنزع الخافضء التقدير: نرفع في درجات من نشاء رفعه 
وجملة: تَرْفَعٌ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة مذكورة بحروفها في الآية رقم [85] من 
سورة (الأنعام). وَقَوَقَ: الواو: حرف استئناف. (فوق): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
مقدم. و(فوق): مضاف. وكُلٍ»: مضاف إليه» و#كُلَ»؛: مضاف. و##إذى»: مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و#ذزى: مضاف» 
وعِلو: مضاف إليه. #اعَِيمٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا لها. 


كه 


وروي 


وسف ف 1 5 47 
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الشرح: #قالوا» أي : إخوة يوسف . ##إن سرك أي: (بنيامين) . فقد سرق أخ له من قبل : 
يعنون يوسف عليه السلام» واختلف في السرقة التي نسبت إليه على أقوال كثيرة: قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى: كان لأبي أمه صنم» فسرقه يوسفء وألقاه في الجيف» وقيل: سرق عناقاً» أو 
دجاجةً» وأعطاها لسائل» وقيل: أخذ من كنيسة تمثالاً من ذهب» وقيل غير ذلك» والصحيح ما 
ذكره محمد بن إسحاق: أنه كان عند عمته بعد موت أمه راحيل» فحفيية وأسي عا قديداء كلما 
كبر أحبه أبوى وطلبه من عمته» فقالت: لا أعطيكه. فألح عليهاء فقالت: دعه عندي أياماً أنظر 
إليه»ء لعل ذلك يسلينى عنه» ففعل ذلك» فعمدت إلى منطقة كانت لأبيها إسحاق» وكانوا يتوارثونها 
بالكبر وكانت أكبر أولاد إسحاق» فكانت عندها؛ فشدت المنطقة على وسط يوسف تحت ثيابه» 
وهو صغير لا يشعره ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق» ففتشوا أهل البيت» فوجدوها مع 
يوسفء فقالت: إنه ليسلم لي عاماء وذلك على الشريعة التي ذكرتها لك من أن السارق يسترق 
وَيحبنَ عام قوافق يعقوت علق اإثكائه طندها حى مات فلذلاعيره إخوته' بالسرقة ع :قال أن 
الأنباري: وليس فى هذه الأفعال كلها ما يوجب السرقة» ولكنها تشبه السرقة» فعيروه بها عند 
الغضب . دَأسَرَهَا يوْسْفُ ف تَْسِه وَلَمْ يبَدِهَا لَمُرْ. في مرجع الضمير ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يعود للكلمة التي بعده» وهي لأنَشرَ سَرٌّ مَحكانًا 4 والثاني : أنه يعود للكلمة التي قالوها في حقه. 
وعليه يكون المعنى : أسر يوسف جواب الكلمة التى قالوها فى حقه» والثالث: أن الضمير يعود إلى 
الحجة. فيكون المعنى: فأسر يوسف عليه السلام الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقة» ولم 
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يظهرها لهم. هتَالَ نش مَرٌّ مَسكانًا 4 أي : أنتم شر منزلة عند الله ممن رميتموه بالسرقة في 


ِلِءَالتَالِ جَيَكنق موا 1ك الآية: 1 يض 


صنيعكم ب ب (يوسف)؛ لآنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة ٠‏ ونه لَهُ َعَم د بمَا تصِفُورت» أي : بحقيقة 
ما تقولون وتدعون. وقد قيل : إن إخوة يوسف لم يكونوا في ذلك الوقت أنبياء. 

الإعراب : منَالْوَا4: فعل وفاعل» والألف للتفريق. #إن»: حرف شرط جازم. يََرفَ»: 
فعل الشرط» والفاعل يعود إلى بنيامين» لي لم ير 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #8فَقَدٌ؟: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #سَرَقَ أغ4: ماض وفاعله» والمفعول 
محذوف للعلم به عندهم. «المُك: متعلقان بمحذوف صفة أخ. «إين يَتَلُ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «أحٌّ4: بعد وصفه بما تقدم وطبَّتلُ» مبني على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ» وجملة: تَقَدْ...4 إلخ في محل جزم عند الجمهور والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و#إإن#ه ومدخولها في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ظَالُواْ إن...) إلخ مستأنفة لا محل لها. ظمَأسَرّمَاك: الفاء: حرف استئناف. (أسرها): 
ماض ومفعوله. «بِوشُفٌ: فاعله. لإ نَفَسِهِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: (أسرها. . ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. #وَلهَ#: حرف نفي وقلب وجزم. 
يُبَّدِهَاك : مضارع مجزوم ب (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والفاعل 
يعود إلى يوسف. و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
للَهْرٌ)4: متعلقان بما قبلهما. لتَلَ4: ماضء وفاعله يعود إلى يوسف, والجملة الاسمية: 
ِأنشر سَدُ4 في محل نصب مقول القول . تَكائ4: تمييز» وجملة: #دَالّ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. ونه أَعَلمُ4: مبتدأ وخبر بخلاف لأأَعَلمُ4 في الآية رقم [41] فإنه مضارع . يما : 
متعلقان ب لم4 على تأويله ب «علم»» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرايط ميحذوف؛؟ إذ التقدير: الله عالم بالذي» أو بشيء تصفونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بوصفكم ما تقولون» والجملة الاسمية: 
(الله. . . .) إلخ في محل نصب حال من الضمير المستتر بشرء والرابط: الواوء والضمير. أو هي 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


طِتَالوا كايا الْمَرْنٌ إِنَّ ل أبا سينا ييا هَحْدْ لمن مكا 


لْمْحَسِيِنَ 42 
2 تج عه ر ووس ماس ع 
الشرح: الوا يكأيبًا الْمَزِرْ#: يخاطبون يوسف عليه السلام. وكان قد أسند إليه وزارة 
قطفير بعد موته» وكانوا يخاطبون الوزير بالعزيز كما قد رأيت. #8إنَ لَه أب سَيَضَا يراك أي: في 
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السن أو الجاه أو القدر؛ لأنه نبي من الأنبياء» ذكروا له حاله استعطافاً عليه. ظفَحُد أَحَدَنا 
مَحكائف) : استعبد بدله بمقتضى قانون السرقة في شريعة يعقوب كما تقدم. 8إِنَا زنك من 
لُْحسِدِينَ4 أي : إلينا فأتمم إحسانك ومعروفكء, فهم يريدون أن يصل (بنيامين) إلى أبيه ليعرف 
حقيقة الأمر. 

بعد هذا انظر القول في الآية رقم [14] من سورة (هود)ء وانظر شرح سَيَنَّي في الآية 
رقم [77] منهاء وشرح (أحد) في الآية رقم [81] منها أنفاء هذا واب أضئله أئو “شرفت 
الواو بعد نقل حركتها إلى الباء قبلها للتخفيف بدليل رجوعها في التثنية» تقول: أبوان» أبوين» 
ومثله قل في إعلال #أخ 4 المذكور في الآية السابقة. 

الإصراب : تَانُوأ4 : ماض وفاعله. والألف للتفريق. يكاَيبًا ألْمَزِرٌُ؛ : انظر الإعراب في الآية 
رقم [88] الآنية. «إِنَّ): حرف مشبه بالفعل. لم4 : متعلقان بمحذوف خبر إن مقدم. طبا4 : 
اسم لإإنَّ4 مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. سَيْسَ)4: صفة أولى. كيرا : صفة 
ثانية. فَحذَ» : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [58] (خذ) : أمر والتماس» وفاعله مستتر 
تقديره: (أنت). «أحرتاكه : مفعول بهء و(نا): في محل جر بالإضافة. «#مكانه:4 : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: نخد أَحَدَن...4 إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً وصحيحاً فخذ. ... إلخ. إن 
رك مِنّ ألْسْحِْدِينَ» انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [85]» هذا؛ والآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: مأثَالّوا...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
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الشرح: ظتَالَ مَصَادَ ألّهِ4:: أعوذ بالله؛ وأعتصم بهء وألجأ إليه في أن نأخذ إلا. . . . إلخ. 
فإن أخذ غيره ظلم على فتواكم وشريعتكمء لم يقل: من سرق؛ تحرزاً عن الكذب؛ لأنه يعلم أن 
أخاه لم يسرق. «#إإنّآ ذا لُطلِمُرت» أي: إن أخذنا بريئاً بذنب غيره. 

تنبيه: قال الخازن: فإن قلت: كيف استجاز يوسف عليه السلام أن يعمل مثل هذه الأعمال 
بأبيه» ولم يخبره بمكانه» وحبس أخاه أيضاً عنده مع علمه بشدة وجد أبيه عليه؛ ففيه من 
العقوق» وقطيعة الرحمء وقلة الشفقة؟! وكيف يجوز ليوسف على نبيناء وعليه أفضل صلاة 
وأزكى سلام مع علو منصبه من النبوة والرسالة أن يزور على إخوته» ويروج عليهم مثل هذا مع 
ما فيه من الإيذاء لهم؛ فكيف يليق به هذا كله؟! . 

قلت: قد ذكر العلماء عن هذا السؤّال أجوبة كثيرة أحسنهاء وأصحها: أنه إنما فعل ذلك 
بأمر الله تعالى لهء لا عن أمرهء وإنما أمره الله بذلك بلاء ليعقوب عليه السلام» فيضاعف له 


درا لتَاليك عصسقى ١‏ - موق وكا الآية: /٠١‏ 16 


الأجر على البلاء» ويلحقه بدرجة آبائه الماضين» ولله تعالى في صنعه أسرار لا يعلمها أحد من 
خلقه» فهو المتصرف بخلقه بما يشاء» وهو الذي أخفى خبر يوسف عن يعقوب طول هذه المدة 
مع قرب المسافة» لما يريد أن يدبره فيهم» والله أعلم بأحوال عباده. انتهى. بحروفه. 

الإسراب : «ِتَالَ؛ : ماض» وفاعله يعود إلى يوسف. وإمَصَادَ؛#: مفعول مطلق لفعل 
محذوفء وماد : مضاف»ء وعأسد؛ه : مضاف إليه» والجملة الناتجة من المصدر الميمي 
وفعله المحذوف في محل نصب مقول القول» وجملة: #دَالَ...* إلخ لا محل لها؛ لأنها 
مستأنفة» والمصدر المؤول من أن تَأْحْدَ في محل جر بحرف جر محذوفء والجار والمجرور 
متعلقان بالمصدر الميمي. «إِلَّا: حرف حصر. #مّن)4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به. موَجَدْنَا : فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب (نا)؛ 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع فاعل» وهذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة؛ 
والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره؛ منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالسكون العارضء كراهة توالي أربع متحركاتء فيما هو كالكلمة الواحدة» وهكذا قل 
في إعراب كل فعل ماضء اتصل به ضمير رفع متحرك. مثل وجدّت وجذنء ويقال اختصاراً: 
فعل وفاعل . #مسَعَنَاء#: مفعول به. و(نا): في محل جر بالإضافة. عند : ظرف مكان 
متعلق بالفعل 9وَجَدْمَاك أو هو متعلق بمحذوف مفعول ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: #وَجَدما...»© إلخ صلة من» أو صفتها. #إِنَة#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
©#إِذَاي: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل له» وهو بمعنى حينئذ» وعلى هذا فهو ظرف زمان 
متعلق بما بعده» والتنوين نائب عن الجملة التي تضاف (إِذْ) إليهاء وعليه فتقدير الكلام كما يلي : 
إنا لظالمون حين نأخذ غيره به؛ وهو جيد معنى» افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيدء والله ولي 
التوفيق. «لَطَِمُرت»: خبر (إنَّ) مرفوع. .. إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. 


1 


الشرح: ونلمَا أسْتِيِسَمُوأ منهُ» أي: يئسوا 0 (بنيامين)» وقيل: أيسوا من يوسف أن 


يرده عليهم؛ وزيادة السين والتاء للمبالغة» مثل عجب» واستعجب» وسخر واستسخر» هذا؟؛ 
وقرئ: (استايسوا) بدون همز. #حآصُوأ» : انفردواء واعتزلوا وحدهم. ييا أي: 


١ 766‏ - مول ونا الآية: /٠‏ درا لالت عتسق 


خلا بعضهم إلى بعض يتناجون» وهو بمعنى: متناجين» وإنما وحده لأنه مصدرء أو بزنتهء 
وجمعه أنجية» كما في قول سحيم بن وثيل اليربوعي : [الرجز] 
إحي إذَا قبا السؤة كاتوا اتجية 
وَاصُْطَرَبَ الْقَوْمٌ اشطراب الأَرْشِيَه 
0 ل 2 هق 
قال كبيرهم: أي: في السن» وهو: «روبيل»» أو في الرأي» وهو «شمعون»» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ هو: (يهوذا)»ء وكان أعقلهم. الم تَنْلَمُوَا أرك باك هَدَ أَحَدَ عَليِكْ 
ويفا مِنّ أله : عهداً وثيقاًء وهو ما ذكر في الآية رقم [11] وين قَنَلُ ما مَيَطشُمَ في يُوسقٌ» : 
والمعنى ألم تعلموا تفريطكم في يوسف من قبل ذلك حتى ضيعتموه. ظكَلَنَ أبن الأرضّ) : 
يعني: الأرض التي أنا فيهاء وهي أرض مصر. حَقٌّ يَأَدَنَ ل أ» أي: في الخروج من أرض 
مصرء فيدعوني إليه. أو َك أله ل : أو يقضي الله بالرجوع منهاء أو بخلاص أخيء. أو 
بالمقاتلة معهم بالسيف لإنقاذه. وهو حَيْرٌ المكيينَ» أي : لأنه لا يقضي إلا بالحق والعدل. 
روي: أنهم كلموا يوسف في إطلاقه. فقال (روبيل): أيها العزيز! والله لتتركن أخيء» أو 
لأصيحن صيحة تضع الحوامل منها حملهاء ووقفت شعور جسده حتى خرجت من ثيابه. فقال 
يوسف عليه السلام لابن له: قم إلى جنبه فمسهء وكان بنو يعقوب على تبيناء وعليه أفضل 
الصلاة وأزكى التحية والسلام» إذا غضب أحدهم فمسه واحد منهم سكن غضبهء فقال: 
«روبيل»: من هذا؟ إن في هذا البلد لبذراً من بذر يعقوب. انتهى بيضاوي» هذا؛ ونسب القرطبي 
ما ذكر إلى يهوذاء مع التطويل الممل. 
الإصراب: تلاك : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [04] #أسْيْسَسُوأً» : ماضء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاء وفي محل 
جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. #يِنَْهُ): متعلقان بما قبلهماء وجملة: #خاصوأ» 
جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ييا» : حال من واو 
الجماعة» وانظر ما ذكرته في الشرح. #ثَالٌ#: ماض. كبرْفمَ» : فاعل. والهاء في محل جر 
بالإضافة. للم : الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. #تكموا4ه : 
مضارع مجزوم ب (لم) وعلامة جزمه حذف النون. . . . إلخ. والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
«أركت» : حرف مشبه بالفعل. لأأبَاٌُ» : اسم (أنَّ) منصوب» وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: 9#تَد أَحَدَ عََيكُمْ مَوْئِضَاكه في محل 
رفع خبر (أنَّ). هيْنَ َه : متعلقان ب ظمَوْئْكَاك. أو بمحذوف صفة له و(أن) واسمها وخبرها 


ءا لتَال جيسن ١‏ - سوق وكا الآية: /١‏ 1441 


في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي لتَمَْمْوَ4 وجملة: لالم تََنموا...4 إلخ في 
محل نصب مقول القولء وجملة: #8دَلَ...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء وانظر قول أبي البقاء في 
الآية رقم [14]. ومن ََلُ» الواو: واو الحال. (مِنْ قَبل): متعلقان بالفعل بعدهماء وبني 
ِبَلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى . ماي : زائدة. مَيَطتّءَ» : فعل وفاعل. 
#«في بوسُّكَ»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من كاف الخطاب» 
والرابط: الواو» والضمير» وهي على تقدير (قد) قبلهاء هذا؛ وأجيز اعتبار ما مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: عطفه على المصدر المؤول من «أرت» 
واسمها وخبرهاء التقدير: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم الميثاق» وتفريطكم في يوسف. والثاني: 
عطفه على اسم #إأرت. والثالث: هو في محل رفع مبتدأ مؤخرء و(من قبل) متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم» وهذا فيه ضعف؛ لأن (قبل) إذا وقعت خبراًء أو صلة لا تقطع عن الإضافة» لثلا تبقى 
ناقصة. فلن : الفاء: حرف استئناف. وقيل: حرف عطف على محذوفه التقدير: سأبقى في 
مصر ولن أبرحهاء وهو تكلف لا حاجة له. (لن): حرف نفي ونصب واستقبال. #أَبَوح4 : 
مضارع منصوب ب (لن)» وفاعله مستتر تقديره: «أنا». «#الْأَرَضَ»: مفعول به. ظحَنَّ»: حرف 
غاية وجر. يَأدَنَ4:: مضارع منصوب ب «أن)» مضمرة بعد حتى. ل : متعلقان بالفعل قبلهما. 
ظأّن4:: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل 8بَادنَ»# 
في تأويل مصدر في محل جر ب م#حَقٌَّ):» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: يقَلَنَ 
أَبَرَحَ...4: إلخ مستأنفة» وهي بدورها من مقول كبيرهم. ##أوَه: حرف عطف. ك4 : معطوف 
على طْأأَبَرَمَ4 منصوب مثله؛ وأجيز اعتباره منصوباً ب «أن» مضمرة بعد ظأَوٌ». «أَنَدُ؛ك : فاعله. 
«لَ» : متعلقان بالفعل قبلهما. ظوَهْرٌَ؛: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. حير : خبره» وهو مضافء ولاالْحَكمِيَ4: مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية: 8وَهُوٌ خَير...4 إلخ في محل نصب 
حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» والضمير. 


2 ًّ 6 2 : 5 مراعم 0 مي يا 
الشرح: «أرجعوا إِك أبيكة»: يعقوب. ##إفقولُوا يتأباناً إرك أَنتَكَيه : بنيامين. ظسَرَقَ» : 
إنما قالوا هذه المقالة؛ لأنهم شاهدوا الصواع قد أخرج من رحله» فغلب على ظنهم: أنه سرق» 
فلذلك نسبوه إلى السرقة. وقرئ (سرق) بضم السين وتشديد الراء المكسورة» أي : نسب إلى 


4١‏ 17 - ملكا الآية: 1م اَل تبت 


السرقة. #وَمًا سَبِدَتَآ إِلّا يما عَِمَمَا4ِ أي: لم نقل ذلك إلا بعد أن رأينا إخراج الصواع من 
متاعه. «َإومًا كنا بِلَمَيبِ حَفِظِينَ» أي: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق» ويصير أمرنا إلى هذاء ولو 
علمنا ذلك ما ذهبنا به إلى مصرء وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ما كنا لليله ونهاره 
ومجيئه وذهابه مراقبين» وحافظين. 


الإصراب: #أرْجعوًا»: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. 8 إِكّ 
أيِكّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء 
والكاف في محل جر بالإضافة. #فَفُولُوا»: الفاء: حرف عطف. (قولوا): أمر وفاعله. (يا): 
حرف نداء. . . . إلخ. (أبانا) : منادى منصوب» وعلامة نصبه الألف. . . . إلخ» و(نا): في محل 
جر بالإضافة. #إرك*: حرف مشبه بالفعل. «#أأبَتَكَ»#: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. 
سَرَقَّك: ماض» أو مبني للمجهول. وفاعله أو ونائب فاعلهء ضمير يعود إلى ##آبْنَكَ؛. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر #إركت»» والجملة الاسمية مع الجملة الندائية قبلها في محل نصب 
مقول القول» وجملة: (قولوا. . ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء وكلتاهما من مقول كبيرهم. 
#وَمَاي: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. سَِدَتَ4: فعل وفاعل. «إِلّا4: حرف حصر. 
«إيمَا4: متعلقان بالفعل #سَِدَنَآ. و(ما): تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: إلا بالذي» أو بشيء علمناه». وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: إلا بعلمناء والجملة الفعلية: «وَمَا سَيِدّنَاً...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. وَمَا»#: الواو: حرف عطف. (ما): 
نافية. «#كّنَ4: ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمها. 8اللْمَيِ»: متعلقان بما 
بعدها. حَفْظِينَ4: خبر (كان) منصوبء, وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: وما كنا...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها أيضاً . 


000 ادح ره م ا رصح سر صصه 244 - م م« ع حم 
«وَسسَلٍ الْمَرَيََ ألى كنا فِبَا وَالِْيرَ ألَىَ أَمْلنَا فبا وَإِنَا لَصَدِفُونَ ©)4 


الشرح: وَنْسَلٍ الْمَرَيّهَ آلى كنا ذبَا4 أي: واسأل أهل القرية» فقد حذف المضاف 
للويجازء وهذا النوع من المجاز مشهور في كلام العربء» والمراد بالقرية: المدينة التي يقطنها 
يوسف عليه السلام». وقال ابن عباس : هي قرية من قرى مصر جرى فيها حديث السرقة 
والتفتيش. «وَاِْيرَ أل ْنَا ذيًا» أي: واسأل القافلة التي كنا فيهاء وكان قد صحبهم في 
ذهابهم وإيابهم قوم من كنعان من جيران يعقوب. ظرَِنًا لَصَدِونَ؛ أي: فيما قلناه سواء أنسبتنا 
إلى التهمة أو لم تنسبنا؟ ففي هذه معنى التأكيد» وانظر شرح العير في الآية رقم .]7١[‏ هذا؛ 


ءا تال عمتسن ١1١‏ سول وكا الآية: 217 ع 


والقرية في الأصل اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة وغيرهاء 
كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى» كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة 
من قريت الماء في المكان جمعته» وفي القاموس المحيط: القرية بكسر القاف وفتحهاء والنسبة 
إليها : قروي» وقريي. 

الإصراب : بَوَنَسَلٍِ» : الواو: حرف عطف. (اسأل): أمرهء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
«الْقَرَيّة4 : مفعول به وانظر الشرح لحذف المضاف. #آلّىي4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة أالْفَرَيّةَ4 . «إِكُنَا؛ : ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): 
اسمها. 8أفِبَا» : متعلقان بمحذوف خبر (كان)؛ وجملة: كنا فِبَا4 صلة التي. (العير): 
معطوف على القرية. #أَلّقِ4 : صفة العيرء وجملة: ظأَيْلَا في صلة #«ألّق4. هوَإِنَا4ك : الواو: 
واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. ظلَصَدِفُونَ4 : اللام: هي المزحلقة. 
(صادقون): خبر (إن) مرفوع. وعلامة رفعه الواو.... إلخ ومتعلقه محذوف» والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواو» والضميرء وفيها معنى التأكيد للكلام قبلهاء 
والآية الكريمة بكاملها من قول كبيرهم. تأمل . 


الشرح: ظقَالَ بَلْ سَوَت...* إلخ: أي: فرجعوا إلى أبيهم: وقصوا عليه قصة بنيامين» وما 
قاله كبيرهم أيضاًء فأجابهم أبوهم بهذا الجواب» وهو نفس الجواب الذي أجابهم به حينما 
فعلوا بيوسف ما فعلواء وجاؤوا أباهم عشاء يبكون, انظر الآية رقم [14] ففيها الكفاية» والمعنى 
هنا: سهلت لكم أنفسكم أمراً أردتموه فقررتموه» وإلا فما أدرى الملك أن السارق يؤخذ 
بسرقته؟! مع فارق جدير بالذكر» وهو أن يعقوب على نبيناء وعليه أزكى صلاة وأتم تسليم هناك 
استعان بالله على ما قالوا وذكروا؛ لأنه استشف كذبهم كما رأيت» وهنا رجا الله من فضله أن 
يرد إليه يوسف وبنيامين» والثالث الذي بقي هناك» وإنما رجا الله ذلك؛ لأنه لما طال حزنه» 
واشتد بلاؤه» ومحنته علم أن الله سيجعل له فرجاً عن قريب» أو أن يعقوب علم بما يجري عليه 
وان يليه جورلا ووسات التي تصييا عليه في أولكدا لاحر رةه فليا التترار اللا غلية وجا تخفيق 
تلك الرؤيكء:فقال: ##عى أنه أن يد هْرٌ ألْعَلِيمُ#: بحزني ووجدي عليهم. 
«ألْحكيرٌ» : في تدبيره وتقديره. 

الإصراب : «الَ4 : ماضء» وفاعله يعود إلى يعقوب 0 حرف إضراب . 2َسَوَاتَ» : 
ماضء والتاء للتأنيث. ظلَكُمْ4 : متعلقان بما قبلهما. ظأَشْتَكُمْ4: فاعل. والكاف في محل جر 
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بالإضافة. «أن]4: مفعول به وجملة: طبَلْ سَوَّلك..:» إلخ معطوفة على كلام مقدر» أي: ليس 
الأمر كما تدعون» بل سولت.. .. إلخ والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
قال :- إلخ مستأئفة لا محل لها. فص صَبرُ جل : خبر لمبتدأ محذوف وصفتهء أي: فحالي 
وشأني؛ أو أمري صبر جميلء أو مبتدأ خبره محذوف» التقدير: فصبر جميل أجمل. هذا؛ 
ويقرأ: (صبراً جميلاً) على أنه مفعول مطلق لفعل محذوفء التقدير: فلأصْيرَنَ صَبْراً جَمِيلاً 
والكلام مستأنف على القراءتين. #عَسَى#: ماض جامد دال على الرجاء» مبني على فتح مقدر 
على الألف. أَنّهُ: اسم عسى, ولإأن يَأَتِيّن4 في تأويل مصدر في محل نصب خبر عسى» 
ويجب تأويله باسم الفاعل» فيصير التقدير: عسى الله آتياً بهم؛ لأن المصدر لا يخبر به عن 
الجئة. إيه)»: متعلقان بالفعل قبلهما. ظجْيمّا): حال مؤكدة من الضمير المجرور محلا 
بالباء» وجملة: #عسى...* إلخ مستأنفة لا محل لها. #إإِنَّهُ: حرف مشبه بالفعل» 07 في 
محل نصب اسمها. #هرَ؟ه: فيه ثلاثة أوجه: أحدها هرٌ» ضمير فصل لا محل له. | 

هوي توكيد لاسم (إن) على المحلء وعليهما ف #الْعَلِيمٌ» خبر أول ل 
والثالث: اعتبار الضمير مبتدأء ولاالْعَلِيمٌ الْمَكيرْ) خبران له» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر 0000 بعد هذا قالآب: بكاطها فى .محل تب فقول التزل. 


#وَبَولٌ ببح وَدَالَ يكأسَق َل بُوسْفٌ وَِضَتَ عَنْنَاهُ مرت الحو هَهْ و كَطِيمٌ 40 


الشرح: #وََوَلٌ عَنْبِ4: أعرض يعقوب عن أولاده التسعة كراهة لما سمعه منهم 
عن بنيامين» فحينئذ تناهى حزنه» واشتد بلاؤه» والإعراض والتولي والإدبار عن الشيء يكون 
بالجسم كما في هذه الآية» ويستعمل في الإعراض عن الأمور والاعتقادات اتساعاً ومجازاً. 
وهو كثير في القرآن الكريم. وال يِكأْسْق عل يُومّكتَ4: الأسف شدة الحزن على ما فاث» وإتما 
تأسف على يوسف دون أخويهء والحادث رزؤهما؛ لأن رزأه كان قاعدة المصيبات» وقال 
الخازن: وإنما جدد حزنه على يوسف عند وجود هذه الواقعة؛ لأن الحزن القديم إذا صادفه 
حزن آخر؛ كان ذلك أوجع للقلب» وأعظم لهيجان الحزن الأول» كما قال متمم بن نويرة لما 


زأى قزرا جديدا جد حونة عل آخيه ماللك: [الطويل] 
تقتول: متكي كَل ةق لفن وى فشن الوق والدَّكَادِك؟ 
تنيت لهب ]ة الأميق :كك لأسن كدضنيئ: قينا علة فدة تالت 


عع ونال 1 421 يا رب ارحم أسفي على يوسفء بدليل قوله الآتي: ِ#إِنّماً 
أَشْكوا بَقْ رف إل أ هذا؛ وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم يكن عند يعقوب ما 


2 1 سه ريل اس 

ِلدوٌالنَال يس ١‏ - ملكا الآية: 7:4 ه14 
فى كتابنا من الاسترجاع». ولو كان عنده لما قال: «يأسَق عل يوسّفَ كه وقال البيضاوي: وفي 
1 1ه مس 2 2 2 الو بتي الا لات« لير كز يق 5 2 ا 0 
الحديث: الَمْ تغط أَمّة مِنَ الأمَم إن يِه وَإِنَا لَه يَجِعُونَ: عند المصيبة إلا أمة محمد جلها . ألا ترى 
إلى يعقوب عليه السلام حين أصابه ما أصابه» لم يسترجعء وقال: <يكاسَق...* إلخ. 


بيصت عَنْنَاءُ من الْحْرْنِ4: لم يبصر بهما ست سنين» وإنه عمي» قاله مقاتل» وقيل: 
قد تبيض العين» ويبقى شيء من الرؤية» والله أعلم بحال يعقوب عليه السلام» وإنما ابيضت 
عيناه من البكاءء ولكن سبب البكاء الحزن؛ فلهذا قال تعالى: اورت الْحَرْن»:. انتهى . قرطبي . 
وقال البيضاوي: وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند التفجع» ولعل أمثال ذلك لا يدخل 
تحت التكليف. فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائد» ولقد بكى رسول الله مَك على ولده 
إبراهيم» وقال: «القَلْبُ يحزنء والعينٌ تَدْمَعُء وَلَا تَقُولُ ما يُسْخْطظ الرَّبَّء وإنّا على فِرَاتِكَ 
يا إبراهيمٌ لَمَحْرُونُونَ». انتهى. والمذموم إنما هو الصياح والنياحة» ولطم الخدود والصدورء 
وقص الشعورء وشق الثياب ونحو ذلك. لمَهْوَ كَظِيمٌ4 أي: مكظوم مملوء من الحزن ممسك 
عليه لا يبثه» ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه» فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه قال الله تعالى: 
3[ عضا ركز مكطر ف أ مملوء كزباً أو.هر فغيل سعتن فاغل > قال تعالن :20 والكطين المي 
وَلْمَافِنَ عَنِ لئاس قال قتادة: الكظيم: هو الذي يردد حزنه في جوفه» ولم يقل إلا خيراًء 
وقال الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقيا ثمانون سنة لم تجف عينا 
يعقوب» وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على الله منه» وقيل: كانت مدة الفراق أربعين سنة. 


الإصراب : اوتولك 4 : الواو: حرف عطف. (تولى) : ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى يعقوب . هاعَتَبُة4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال مؤكدة من الفاعل المستترء التقدير: وتولى معرضاً عنهم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
ظَالَ بَل...» إلخ لا محل لها مثلها. (قال): ماضء والفاعل يعود إلى يعقوب. ظيِكَاسَقَ) : 
منادى» التقدير: يا أسفا تعال فهذا أوانك» وانظر إعراب: ©يَوَبلَقَ4 في الآية رقم [71] من سورة 
(هود)» وانظر إعراب: #يكأتِ4 في الآية رقم [4] وانظر تقدير الكلام في الشرح فإنه يفيد أن أسفا 
مفعول به لفعل محذوف وأن المنادى محذوف والجملة: #ايَتاسَقَ» في محل نصب مقول القول. 
عل يوسّفَ : متعلقان بالأسف؛ لأنه مصدرء وجملة: (قال. . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً. وَابيِضّتَ» : (ابيضت): ماضء والتاء للتأنيث. ظعَنْنَاةُ4 : فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لآنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #مت الْحَرْنِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
دوف الققديو: انيضة اشام كاشا هم العلون” لجل الفعل اهل بوط و ةعاق عا فينها 
لا مخل لها أيضاء والجملة الاسمية : <فَهُ و كَطيحٌ» معطوفة على ما قبلها لا :محل لها أيضا . 


565 - سول 2ه الآيتان: 85 و5/ للَءالتَالي جين 


ا 4 سس 
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الشرح: تالأ أي: قال إخوة يوسف لأبيهم. #اتأشَّهِ4 :. انظر الآية رقم [0] لتَفْحَوٌأ4» 
أي : لا تفتأء فهذا الفعل من أفعال الاستمرار» بمعنى لا تزال» وقد حذفت منه (لا) فى جواب 
القسم؛ لأنه لا يلتبس بالإثباب؛ لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان ا النفي» 
ومثل الآية في الشعر العربي قول امرئ القيس: [الطويل] 
ففلة: يَعَِين 2 انو تاهيد ولو فطلشواراني لديف 2أرضالى 

وحذف (لا) هذه يطرد مع الفعل المضارعء إذا كان جواباً للقسم. قال أحدهم: [الطويل] 


ويُحْدَفُ النَافِيمَعْ شروط ثَلاثَةٍ ‏ إَِا كَانَ(لا)ممّعالمضارع في قَسَّمْ 
حَقّ تكوت حَرْضَاكه أي : تالفأء وأصل الحرض: الفساد في الجسم أو العقل من حزن» أو 
عشقء» أ هرم )ع قال العرجي : [البسيط] 


1 80 


إن افق لابن حت فال ومين حت تلينةه نتن شفيعي اسم 

هذا؛ والحرض مصدر لا يجمع ولا يثنى» ولا يذكر ولا يؤنث» ويقرأ في الآية بفتح الحاء 
مع فتح الراء وكسرها وبضمتين مثل جنب. أو تَكوْنَ ورت الْهَدِلِكنَ» أي : الميتين» وغرضهم 
منع أبيهم من البكاء والحزن شفقة عليه. د: 

الإصراب : «دَالوأ تألّه4 : انظر الآية رقم [7]. 8تَفْنَوَأ4 : مضارع ناقصء» واسمه مستتر فيه 
00 تقديره: «(أنت»» وجملة: «اَدْكُرٌ نوسُكَ» في محل نصب خبره؛ وجملة: 

تفْمَوا... إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» 

0 لكَالوا...» إلخ مستأنفة لا محل لها. ظحَقَّ#4: حرف غاية وجر بمعنى إلى. 
#تكرت» : مضارع ناقص منصوب ب (أن» مضمرة بعد طحق »2 واسمه مستتر تقديره: «أنت». 
«حرْضَايه : خبره» و«أن» المضمرة وتكون في تأويل مصدر في محل جر ب حَقَّ» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أَوق: حرف عطف. #اتَكوْنَ4 : معطوف على ما قبله. 
منصوب مثلهء واسمه تقديره: «أنت». «يرى الْهَدلِكينَ»4 : متعلقان بمحذوف خبر تكون. 
نه وَأَعَلَمُ ين أله ل 4 

الشرح: طقال | 0 بَق4 : أصل البث: إثارة الشيء وتفريقه» وبث النفس ما انطوت 
عليه من الغم والشرء قال ابن قتيبة: البث: أشد الحزن» وذلك لأن الإنسان إذا ستر الحزن وكتمهء 


حرف إلى 


ور 


ووأ لالت عون ١‏ - مول نكا الآية: 87 | 


كان هماً» فإذا ذكره لغيره» كان بثاًء وعلى هذا يكون المعنى: إنما أشكو حزني العظيم وحزني 
القليل إلى الله لا إليكم» هذا؛ وقد قيل: سميت المصيبة بثَاّ مجازاً. قال ذو الرمة: [الطويل] 
وفلة علي زنع لنفئة شاقسئ:. كنسازلت ابكى عتيده واعاطتة» 
واتعقتسه فى كنا وكجااننة. “سصلطتيي امنيا وسلافت 

«وأعَكُ عرس لدو ما لا تَعْلَّمُوت» أي: من رحمته وإحسانه أنه يأتي بالفرج من حيث 
لا أحتسب. وفيه إشارة إلى أنه كان يعلم حياة يوسف. ويتوقع رجوعهء وقيل: المعنى: وأعلم 
أن رؤيا يوسف:حق وصدق» وأنا ستجده جميعاً :ويل + قال يعقوت لملك 'العوت: هل قرهنت 
روح يوسف؟ قال: لاء فأكد هذا رجاءه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [87]. 

روى الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله كَل أنه قال: «كان 
ليعقوب أخ مؤاخ: فقال له ذات يوم: يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك؟ وما الذي قوس ظهرك؟ 
قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف,. وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين 
فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام. ويقول لك: أما تستحيي أن 
تشكو إلى غيري. . .؟!ء فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فقال جبريل: الله أعلم بما تشكو 
يا يعقوب»). انتهى. خازن. وخذ قول القائل: [الكامل ا 


0 


وإذأ كتلفينة مشو تانيز تهنا «قطتية الكدواء تسن البنق اخطرم 
لاتشعدوة ل لياو نإتيتا” ‏ اكوا اجيم إلى اندي لاريم 

هذا؛ وفي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري زيادة على ما تقدم في الحديث: (ثم قال 
يعقوب: أي: رب أما ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبت بصري» وقوست ظهريء فاردد عليّ ريحانتيٌّ 
أشمهما شمة قبل الموت» ثم اصنع بي ما أردت» قال: فأتاه جبريل» فقال: إن الله يقرئك 
السلام» ويقول لك: أبشر وليفرح قلبك» فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهماء فاصنع طعاماً 
للمساكين» فإن أحب عبادي إلي الأنبياء والمساكين وتدري: لم أذهبت بصرك وقوست ظهرك» 
وصنع أخوة يوسف بيوسف ما صنعوا؟ إنكم ذبحتم شاة» فأتاكم مسكين يتيم» وهو صائم فلم 
تطعموه منها شيئاً» قال: فكان يعقوب عليه السلام بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر منادياً فنادى : 
ألا من أراد الغداء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوبء, وإن كان صائماً أمر منادياً فنادى: ألا من 
كان صائماً من المساكين فليفطر مع يعقوب عليه السلام. 

الإعرااب : قال ي: ماض» وفاعله يعود إلى يعقوب. ##إِنَّمَا#: كافة ومكفوفة. «أشكراي»: 
مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر» تقديره: «أنا»). 
#بَقٍ4: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 


١١ 4‏ - مو وكا الآية: /ا/ ِلدالتاليك عي 


اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. «رَحَرَن#: الواو: 
حرف عطف. (حزني): معطوف على ما قبله. «#إِلَ أَلَّده: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من فاعله المستتر» التقدير: ملتجئاً إلى الله. (أعلم): مضارع بخلافه في 
الآية رقم [77] وفاعله مستتر تقديره: «أنا». لين أَلَّوِ : متعلقان بالفعل قبلهما. «ما...4: 
موصولة» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: وأعلم الذيء أو شيئاً لا تعلمونه» 
وهذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: لقالَ... 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 


24 5 
رار معموة عد دب يمدو : 


يب أذهبوا سَحَسَسُوأ من يوسف وَأحِيهِ ولا تان 
م ا لسع مس اخ ب جنم 
من روح أَلَهِ إلا ألْقَوم الكفِروك )4 

الشرح: «يبَنَ أَذْهَبُوأ مََحسَسُوأْ ين يِوْسْفٌ وَأَحِيِهِ» : قال القرطبي: هذا يدل على أنه تيقن 
حياة يوسف. إما بالرؤياء وإما بإنطاق الله تعالى الذئب كما فى أول القصة»ء وإما بإخبار ملك 
الموت إياه بأنه لم يقبض روحه. وهو أظهر. انتهى. والتحسس: طلب الخبر بالحاسة» وهو 


تيسن العضى بالتعيء اوقل إن الفجنين بالداس يكو عن الحيه و الحم ركون فى الده 


3 


«ثلا تأنشنوا ين ريع أنّو4: ولا نقنطوا من فرج الله وتنفيسه» وقرىء: (رُوْح) أي: من 
رحمته التي يحيي بها العباد» وقيل القراءتان بمعنى واحد. #8إِلا لقم الْكَفِرنَ)4 أي: بالله 
وصفاتهء فإن المؤمن العارف بالله لا يقنط من رحمته تعالى في حال من الأحوال» فيصبر عند 
"الله قحال باعي ا وعد عند الرقاء قال يه غير والكافر يعيد ذلك 

الإصراب : ميسن : انظر الآية رقم [17] لأَذْهَبُوا#: أمر مبني على حذف النون والواو 
فاعلهء وانظر إعراب ادخلوا في الآية رقم [10]. 9«سَحَكَسُواً4: الفاء: حرف عطف. 
(تحسسوا): أمر وفاعله. والألف للتفريق. ##ين يَوْسُكَه: متعلقان بالفعل قبلهما. (أخيه): 
معطوف على يوسف مجرور مثلهء وعلامة جره الياء؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في سحل 
جر بالإضافة. ولا تَأَيَسَمُوأ: الواو: حرف عطفف. #تَأيكَسُوأكه : مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق. ##من 
و4 : متعلقان بالفعل قبلهماء ورَّرْ: مضاف. و«الَّهُ: مضاف إليه. طإنَّهْيه: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه؛ أي: إن الحال والشأن. لا : نافية . ميَاَيْكَسٌَ»ه : مضارع . اين روح : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و#إرَّرْع4: مضافء و##آنَّه: مضاف إليه. #إِلَّا#: حرف حصر. 


نينا بين ٠١‏ - مول فبك الآية: 84 - 


صرح سرد 


9 ألقوم 4 : فاعل. ##الْكَفْرونَ#»: صفة القوم مرفوع, وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: لا يِأبْتَسٌ...4 إلخ في 
محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: إإنَهُ...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء والآية بكاملها 
من قول يعقوب على نبيناء وعليه أفضل صلاة» وأزكى سلام. 


نا وا ع الو يها ار مسن وأا لد وفنا سكعو مُق م 


- 020 00 


نا الكل وَيَصَدَّفٌ عَلَِنا إِنَّ الله َه يجْرِى المتَصَيَقِدَ 49 


#ز ته 


الشرح: اقَلمَا مَخَاْ عَيّوك : على يوسف. وفي الكلام اختصار وحذف؛ إذ أصل الكلام: 
فخرجوا من عند أبيهم قاصدين مصرء فلما دخلوا عليه. َالو ينها الْمَِنُ4 أي: القادر 
الممتنع» وهو لقب الوزير كما رأيت سابقاًء وقيل: لك ده وليس بشيء» انظر 
الآية رقم [0] «مَسَّتَاكه : أصابنا. #واَهْلنا الت أي: الجوع والحاجة؛ والشدة» وأرادوا بأهلهم 
من خلفهم ومن وراءهم من العيال» وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضرء بل واجب ‏ 
على الإنسان أن يشكو ما به من الفقر وغيره إذا خاف على نفسه الضرر إلى من يرجو منه النفع» 
كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجهء ولا يكون ذلك قدحا في 
التوكل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل التسخطء والصبر والتجلد في النوائب أحسن» 
والتعفف عن المسألة أفضل» وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى» وهو ما 
قاله يعقوب في الآية [45]. هذا؛ وقيل: الضّر (بضم الضاد) خاص بما في النفس كمرض 
وهزال؛ والضّر (بفتح الضاد) شائع في كل ضرر ومصيبة» وفي القاموس المحيط: الضَّرٌ والصْرٌ 
والضّرّرٌ: ضد النفع والشدة والضيق وسوء الحالء النقصان يدخل في الشيء» والجمع: أضرار. 
ونا يِصَعَةٍ مُرْحَلةٍ4: رديئة» أو قليلة» ترد وتدفع رغبة عنها من أزجيته إذا دفعته» ومنه قوله 
تعالى: أ تر أَنَّ لَه مُيْى كاي قيل: كانت البضاعة دراهم زيوفاً» وقيل: صوفاً وسمناً. 
وقيل: الصنوير والحبة الخضراءء وقيل: الأقطء. وقيل: غير ذلك. 

ِنَوْنٍ لنَا لكل أي: أعطنا ما كنت تعطينا من قبل بالشمن الجيد الوافي؛ وإن كانت 
بضاعتنا رديئة وغير حسنة. 9وَتَصَدَفَ َك أي : تكرم علينا برد أخينا إلى أبيناء والمسامحة 
وقبول بضاعتنا الرديئة . «إإنَّ ألَهَ يجَرى الْمْتصَدَ 5 أحسن الجزاء في الآخرة» قال الضحالة : 
لم يقولوا: إن الله يجزيك لأنهم لم يعلموا ا 

روي أن يعقوب عليه السلام كتب كتاباً إلى يوسف عليه السلام حين حبس عنده بنيامين: من 
يعقوب إسرائيل الله» ابن إسحاق ذبيح الله!» ابن إبراهيم خليل الله إلى ملك مصرء أما بعد فإنا 
أهل بيت وَكُل بنا البلاء» أما جدي؛ فشدت يداه ورجلاه» وألقي في النارء فجعلها الله عليه بردا 


١١ +66‏ - مو وها الآية: 4/ دا لقال جيك 


وسلاماً» وأما أبي فشدت يداه ورجلاه» ووضعت السكين على قفاهء ففداه الله» وأما أنا فكان 
لي ابن» وكان أحب أولادي إلي» فذهب به إخوته إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم, 
وقالوا: قد أكله الذئب؛ فذهبت عيناي» ثم كان لي ابن آخرء وكان أخاه من أمه» وكنت أتسلى 
به» وإنك حبستهء وزعمت: أنه سرق» وإنا أهل بيت لا نسرق» ولا نلد سارقاء فإن رددته إلي» 
وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدكء فلما قرأه يوسف عليه السلام؛ اشتد بكاؤه. 
وعيل صبره» وقال: مَل عَلِمَم...4 إلخ الآية التالية. 

الإصراب : ممَلَمَ؛4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم 3 وجملة: دَحَلُوا 
َيه ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها 
ظرفاً. ثَالُوأ4 : فعل وفاعلء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (لمّا) لا محل 
لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. يتأثا» : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعوء 
أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه 
لا محل له؛ وأقحم للتوكيد وهو عوض عن المضاف إليه. «الْعَزِدٌُ4 : بعضهم يعرب هذا؛ 
وأكثالة تعتاء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل أن الاسم الواقع بعد أي: واسم الإشارة» إن 
كان مشتقاً فهو نعت» وإن كان جامداً كما هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني: (أي) 
منصوب محلاًء فكذا التابع» أعني ظَالْمَزِنُ» فهو منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. 
طعا مد ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ 
لأنها وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده 
العلامة الصبان؛ لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع لا إعراب ولا بناء» 
وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر 
من لفظ عامل المتبوع مبنياً للمجهول. نحو يُدعى» وهو مع ما فيه من التكليف يؤدي إلى قطع 
المتبوع» وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما 
لم يمكن إدخال حرف النداء عليه توصلوا إلى ندائه بأي» أي: مع قرنها بحرف التنبيه» ورده 
بعضهم بأن المراعى في الإعراب اللفظ. وأن الأول منادى» والثاني تابع لهء والإعراب السائد 
الآن أن تقول: مرفوع تبعاً للفظ. «مَسَّنَا : ماض؛ و(نا): مفعول به. (أهلنا): معطوف على 
(نا)» و(نا): في محل جر بالإضافة. #آلضُرُ» : فاعل مسنا. (جتنا): فعل وفاعل . #يِضَحَةَ) : 
متعلقان بالفعل قبلهما. ظمُيَْةِ» : صفة بضاعة. ظتَأَوَفِ» : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية 
رقم [*7] (أوف): أمر مبني على حذف حرف العلة» وهو الياء» وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». لاي : متعلقان بما قبلهما. #الْكلَ؛ : مفعول به» وجملة: (أوف. ..) إلخ لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم, التقدير: وإذا كان ما ذكرنا واقعاً؛ فأوف... إلخ» وجملة: 


59 


اب ين وا عار مهيام 


#وَصَدَفُ عَليَنآ» معطوفة على ما قبلها. «إنَّ» : حرف مشبه بالفعل. اسه : اسمها. 


تال جيسن ١‏ - سوق ونا الآيتان: 89 و40 4١‏ 

«يجَزِى»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: 
«هوا يعود إلى #أأْلّه4. «#االْمْتَصَيْقِنَ4: مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الياء.. . إلخ» 
وجملة: «جرِى الْمْتَصَدْوِنَ في محل رفع خبر «إِنَ: والجملة الاسمية: 8إإنَّ ...4 إلخ 


و 


تعليل للأمر» والكلام يتما الْمَِن...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


و 


1 1 س4 م 10 وعبه دك ا 247 لس 3 سر جم 


هه 


الشرح: دَالَ هَلْ عَلِمَمُ مَا مَلْمْ بيُوسْفَ وَأَحِيهِ» أي: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف من إرادة 
قتلهء وإهانته ثم بيعه كما تباع العبيد» وما فعلتم من إهانة بنيامين وإذلاله» وتنغيص عيشه بعده؟ 
وهذا بعد أن قرأ كتاب أبيه الذي ذكرته لك فى الآية السابقة» وكلامه هذا تصديق لوعد الله تعالى 
إلبه «زأينآ دو لبَتثْر بأتْرِم هكدًا مَهُمْ لا يَنود4 الآية رقم ]1١[‏ «إذ أَشْرْ جهرس» أي : 
قبح فعلكمء أو عاقبته» أو فعلتم ما فعلتم في وقت الصبا والطيش» فيكون هذا كالعذر لهم» 
وحثًاً لهم على التوبة» وشفقة عليهم لما رأى من عجزهم وتذللهم» لا معاتبة وتوبيخاً» والأول 
أولى» وانظر ما جَجْهَلوت4 في الآية رقم [14] من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب: 9تَالَ4: ماضء والفاعل يعود إلى يوسف. مَلٌ»#: حرف استفهام وتذكير 
وتوبيخ. #عَلِمَم4: فعل وفاعل. #إمّاك: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتها والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
هل علمتم الذي أو شيئاً فعلتموه. واعتبارها مصدرية ضعيف. لإبِيُوسُفَ وَأَخِيدِ؟: انظر إعرابهما 
في الآية رقم [480]. #إِذْ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل فعلتم» والجملة الاسمية: أأَنَشْرٌ جَتِهلوت» في محل جر بإضافة لإِدْ) إليهاء والكلام 
ظهَلْ عَلِنَمُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طثَالَ...4 إلخ مستأئفة لا محل لها. 


د 


11 ا ا ا ا 0 
قَالُ أنأ يُوَسْفٌ وَهِنذا أحى قد مرك الله عَلِيَنا إِنَّه 


- 


2 - ع4 ىو سا موه اده 
ا لا يضِيعٌ أجْرَ المحسنين 4 
الشرح: مالا أنَك لنت بُوسُثُ4*: هذه القراءة على الاستفهامء قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما : لما قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؛ تبسمء فرأوا ثناياه 
كاتيؤلق تبه ثنايا ‏ يوساف) نشهوة سوست فقالوا اسعقياما .<< وتلق لألت :برشل 4 وفرفة + 
(إنك لأنت يوسف) على الخبر» وقال فيه ابن عباس» أيضاً في رواية عنه: إنهم لم يعرفوه حتى 
وضع التاج عن رأسهء وكان له في قرنه علامة تشبه الشامة» وكان ليعقوب» ولإسحاق» ولسارة 
مثلها فعرفوه بهاء وقالوا: أنت يوسف؛ قال: أنا يوسف: أي: المظلومء والمراد قتله» ولم 


و 


70-04 


0 
تال كش 


4٠١ سور وكا الآية:‎ - ١ 0١ 
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يقل: أنا هو تعظيماً وتفخيماً لما صنعوا به من القبائح والمساوئ. 8قَّدَ مَرك أَلّهُ مق أي : 
بالسلامة وكل عز في الدنيا والآخرة. #َإنَهُ من يَتَقَ4ه: الله ويبتعد عن الفواحش ١‏ لاوس 
على البلاء والطاعات» وعن المعاصي والسيئات» والهاء ضمير الشأن. #قإت أَلَهَ لا يِضِيمٌ 
جر المْحيِدنَ#: وضع سبحانه المحسنين موضع الضمير لاشتماله على المتقين» والصابرين» 
وقيل: من يتق مولاه» ويصبر على بلواه فإن الله لا يضيع أجره في دنياه وأخراه. 

تنبيه: قرأ ابن كثير (يتقي) بإثبات الياء» وفيها توجيهان: الأول اعتبار من اسماً 
موصولاً. وحينئذ يرفع (يَصْبرَ) ومن قرأ بتسكينه مع إثبات الياء يكون قد سكن للتخفيف» 
والتوجيه الثاني اعتبار #إمّن# شرطية» وثبوت الياء لغة» فقيل: هذه الياء للإشباع» وياء العلة 
محذوفة» وقيل: هذه الياء أصلية» بناء على قول من يجزم المعتل بالحركة المقدرة» ويقر حرف 
العلة على حاله» ومثل الاية الكريمة قول قيس بن زهير العبسي: [الوافر] 
أل يدا فييك والأجيية تتصيي, ٠.‏ 'ننييا لاق انشوة محيي جضان 


بس سه 


الإعراب: 8مَالوَا#: فعل وفاعلء والألف للتفريق. #أوَتَلكت» : الهمزة: حرف استفهام. 
(إنك): حرف مشبه بالفعل؛ والكاف اسمها. #لَأَنَتَ*: اللام: هي المزحلقة. (أنت): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لمُوشفٌ»: خبره» ا 0 
خبر (إنَّ) وجوز اعتبار الضمير فصلاًء ولا وجه لهء والجملة الاسمية: (إنك. ...) إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: قَالْواً... إلخ مستأنفة لا محل لها. قالَ#: ماضء وفاعله 
يعود إل 4 والجملة الاسمية: #أأَنَأْ يوَسُْفُ»* في محل نصب مقول القول» وجملة: 
قَالَ. .4 إلخ مستأنفة لا محل لها . (هذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. «ألى» : خبر المبتدأ مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع... إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجملة: قد مرك أله ك4 
قال أبو البقاء: مستأنفة» وقيل: هي حال من «بُوسكٌ» و#أخى4. وفيه بعد لعدم العامل في 
الحاك ومأنأ» لا يعمل في الحال. ولا بر يصح أن يعمل فيه (هذا)؛ لأنه إشارة لواحدء 
وكيا » راجع النهها ديعا .اله 0 #وهددًا أَخى» معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 

#إِنَّهمي : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء مّن»»: اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #إييَقَ4: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره 
وهو الياء؛ والفاعل يعود إلى #مّن. (يصبر): معطوف على ما قبله؛ والفاعل يعود إلى #إمّن» 
أيضاً. #تإركت»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنَّ) حرف مشبه بالفعل. طألَّه: اسم (إنّ) 
والجملة الفعلية: 8ل يضيع....4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية : ورك اللّه...»4 


م 
مر 


ل الى 2 
.ع 
م« 


َلك جَمَن “31 كا الآيتان: 4١‏ و47 01+ 


إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء وخبر المبتدأ الذي 
هو «إمّن» مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط». وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو 
المرجح لدى المعاصرين» هذا؛ وعلى اعتبار «إمّن»* موصولة فهي مبتدأ ؛ والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والجملة الاسمية: 8قَتَ ألَه...»# إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء في خبر 
المبتدأ؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العمومء وانظر ما ذكرته في الشرح» والجملة الاسمية على 
الاعتبارين في محل رفع خبر إن» والجملة الاسمية: ظإِنَهُ...6 إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ 
وقال الفارسي: من موصولة» فلهذا أثبتت الياء في (يتقي) وإنها ضمنت معنى الشرط ولذلك دخلت 
الفاء في الخبرء وجزم يصبر على توهم معنى من . انتهى . 


غوه رصب سماءح 
كك 
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ره 


الشرح: 8مَالُوا تَأَسَّهِ لَقَرْ َاتَرَكَ أَنَّهُ عَينَنَاه أي: فضَّلك الله عليناء واختارك بالعلم 
والحلم» والحكم والعقل والملك» وحسن الصورة. وكمال السيرة» والإيثار التفضيل +« وَيؤْشُرُونَ 
ع أَشجَ» أي: يفضلون غيرهم على أنفسهم. «وَإن حكن لَحَطِينَ؛4 أي: والحال أننا كنا 
مذنبين بما فعلنا معك, ولذا أعزك الله بالملك» وأذلنا بالتمكن بين يديك» هذا؛ و(خاطتئين) اسم 
فاعل من خطئ الثلاثي» ومخطئين من أخطأ الرباعي» والفرق بينهما أن يقال: خطئ خطأ إذا 
تعمدء وأخطأ إذا كان غير متعمد. 

الإصراب : مإَالُوأ أله لَقَرَ َاتَرَك أَنَهُ علّنَنَا؛ : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية 
له. ك4 : ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. «الَحَطِدِينَ» : اللام: هي الفارقة بين 
النفي والإثبات وهي لازمة. (خاطئين): خبر كان منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية: «وَّإن ...4 
إلخ في محل نصب حال من (نا) المجرورة محلاً ب ١على»»‏ والرابط : الواوء والضمير. 


2020 


ع 0 م بحس 
وَهْوَّ أَنَحَمْ الرحيِينَ ©42 


الشرح: لدَلَ لا تَرْبَ عَلكْْ ارْ4 أي: لا تعيير ولا توبيخ» ولا لوم عليكم اليوم: 
وقال البضاوي: لا تأنيب عليكم» تفعيل من الثرب» وهو الشحم الذي يغشى الكرش للإزالة 
كالتجليد» فاستعير للتقريع» الذي يمزق العرضء ويذهب ماء الوجه. يَمْفِرٌ أَنّهُ لَكْم...4 إلخ : 
هذه جملة دعائية» بعد أن صفح عنهم دعا لهم بالمغفرة. ظوَهُوَ أنَحَمْ التّحِيِدَ4: فإنه يغفر 
الذنوب الصغائر والكبائر» ويتفضل على التائب بمنه وكرمه» هذا؛ ومن كرم يوسف على نبيناء 


04 1 - مو 1ك الآية: 0 ونال يق 


وعليه أفضل صلاة» وأزكى سلام: أنهم لما عرفوه أرسلوا إليه» وقالوا: إنك تدعونا بالبكرة 
والعشي إلى الطعام» ونحن نستحيي منك لما فرط منا فيك» فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون 
إلي بالعين الأولى» ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» ولقد شرفت بكمء 
وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي» وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام. 

الإصراب: «تَالَ: ماضء وفاعله يعود إلى يوسف. «9لا4: نافية للجنس تعمل عمل إن. 
لنَِيبَ4: اسم «إلاج مبني على الفتح في محل نصب. طعَلْكمه4: متعلقان بمحذوف خبر 
«لا4» تقديره: موجود. «#أآلَوْم#: ظرف زمانء وفي متعلقه قولان: أحدهما أنه يرجع إلى ما 
قبله» أي: إنه متعلق بما تعلق به لاعَليْكُم4. وعليه فالوقف على آخرهء والثاني أنه متعلق بما 
بعده» وعليه فالوقف «اعَلِكُم4 ورجح القرطبي الأول؛ لأن الابتداء ب «أْومٌ بَمْفِرُ أنه ل45 
جزم بالمغفرة في اليوم» وذلك لا يكون إلا عن وحيء وهذا بين. انتهى. بتصرف. والجملة 
الفعلية : «يَنْفِرٌ أنه كم مستأنفة على الاعتبارين» والجملة الاسمية: هوهو أَنِحَمْ الرحيِينَ»ه 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء والضميرء هذا؛ والكلام الا نَثْرِيبَ...4 
إلخ كله في محل نصب مقول القول. وجملة: 8أَالَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


4 
. 


«#أدْهَبْوا يقميصى هلدا فَألْقوه 


الشرح: ظأدْهَبْواْ بِسَمِيِصِى هَدًا...»# إلخ: هذا بعد أن عرفهم يوسف نفسهء وسألهم عن 
حال أبيه» فقالوا: ذهب بصره من كثرة بكائه عليك» فأعطاهم قميصه. وقال لهم: #اآدْهَبُوا...* 
إلخ» وانظر شأن القميص في الآية رقم 1151 وإنما أرسل القميص إلى أبيه بأمر من جبريل عليه 
السلام. 

قال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره؛ وكان الذي 
حمل القميص يهوذاء قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب. فأحزنته» وأنا أحمله 
الآن لآسره» وليعود إليه بصره فحمله. حكاه السدي. انتهى. قرطبي. حمله» وهو حاف حاسر 
من مصر إلى كنعان» وبينهما مسيرة ثمانين فرسخاً. «رَأنوْقٍ بأمْلِحكْمْ لعمورت4: بنسائكم 
وذراريكم ومواليكم؛ لتتخذوا مصر داراً وقراراً» قال مسروق: فكانوا ثلاثة وتسعين ما بين رجل 
افر 

الإصراب: <َادْمَبُوأ»: أمرء والواو فاعله. والألف للتفريق. #بقّميصى»: متعلقان بما 
قبلهماء وجوز تعليقهما بمحذوف حال من واو الجماعة. التقدير: اذهبوا ومعكم قميصي: 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم». منع.... إلخ» والياء في محل جر 


2 أ 


تق أن اكد ير رارك مك 


لوا لكَالي جين ١١‏ - مو ولت الآية: 411 500" 


بالإضافة . #مَدَا : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة (قميصي»»؛ والهاء حرف 
تنبيه لا محل له. مَاَلفُوه4 : (القوه): أمرء وفاغله» ومفعوله» والجملة الفعلية.معطوفة على ما 
قبلها. «علّ وَبْهِ) : متعلقان بما قبلهماء ولوَبْهِ» : مضافء و#أق» : مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. #يَآتِ* : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه 
عند الجمهور بشرط محذوفء التقدير: إن تلقوه... يأت» وعلامة جره حذف حرف العلة من 
آخرهء وهو الياء؛ والفاعل مستتر يعود إلى 4# . بيرك : حال من الفاعل المستتر. 
#وَأَنوْفٍ» : الواو: حرف عطف. (اتتوني): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به مابَِمْلِحكْمْ : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة. أبحْمَِيت4» : توكيد لما قبله مجرورء وعلامة الجر الياء. . . . إلخ بعد هذا ينبغي أن 
تعلم: أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول» سواء الجمل معطوفة ومعطوفاً عليها . 


د ار للم 2 
010210 ل 4 


011 028 ل 6 72 - 2 بإرمددسو 0 
ولما فصل عير قال بوهم إفى لاجد رم بوسف لوَلِا أن تفندونث 2 


ع ون با .حت ني" تنيز 


الشرح: َوَلمًَا نصلتٍ العير يه أ خرجت من عريش مصرء يقال: فصل من البلد فصولا 
إذا انفصل منهء وجاوز حيطانه» وهذا الفعل يكون لازماً ومتعدياً» وانظر شرح العير في الآية 


ار بره 


رقم »لقال أبوهم » أي: لمن حضره من أحفاده ونساته. مق لاجد ريح وسشف #6 أي 
لأشم رائحته؛ قيل: إن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه 
البشير» وكانت المسافة ثلاث ليال» وقيل: مسيرة ثمانى ليال» وقال الحسن : مسيرة عشر ليال. 
ولا أن تُفَيدُونِ» أي: تنسبوني إلى الفند» وهو نقصان العقل بسبب الهرم» وهو ما يسمى 
بالخرف» وقيل : تسفهوني » وقيل : تجهلونى» وقيل : تغلطوني » قال رجل يخاطب ابنه : [الطويل ] 
هم 6 م 3 03 22 رتو و ٍِ 2 9 0 عو 
وتيا كفي ناجو المننتةرايه وَفى رَأيكَ التمنِيد لو كنت تعقّل 

وخذ قول دعبل الخزاعي : [البسيط] 
كنا اتير التاينة لا جل ما فليم نسم أني لت اقل فتنا 
4 3 5 3 2 س عم - - 1 4 0 ًَ 
إني لأغيض عيُني ثم أفتحَهًا على كثِيرء ولكن لا أرَى أحذا 

وفي القاموس: الفند بالتحريك: الخرف» وإنكار العقل لهرمء أو مرضء والخطأ فى 
الرأي» والقول» والكذبء, ولا تقل: عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن ذات رأيق: أبداً» انتهى. 
يريد: أنها لم تكن في شبابها ذات رأيء» فتفند فى كبرهاء أقول: قد كان منهن ذات رأي: آسية 
ومريم. وخديجة الكبرى. 


تنبيه: قال أهل المعاني: إن الله تعالى أوصل ريح يوسف إلى يعقوب عليهما السلام عند 
انقضاء مدة المحنة من المكان البعيدء ومنع وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من 
الأخرى في مدة ثمانين سنةء وذلك يدل على أن كل سهل في مدة المحنة صعب» وكل صعب 
زمن الإقبال سهل . 

الإصراب: لما : الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف بمعنى (حين) عند ابن السراج والفارسي وابن جني 
وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» 
والمشهور الثاني» والجملة الفعلية: ##فْصَلَتٍ الِْيرٌ» في محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها 
ظرفاًء وهي ابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً. #تَالَ4: ماض . لاأَبْوْضَمَ)4: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة, والهاء في محل جر 
بالإضافة. 8إقَ: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. اللام: هي المزحلقة. (أجد): 
مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». «#رِيع: مفعول به» وهو مضاف» ويوسف مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وجملة: 
(أجد. . ..) إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: #إإِفُ...* إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #دَالَ...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. #لولآ»: حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط. #أن»: حرف مصدري ونصب. 
«تْمَيْدُونٍ4 : مضارع منصوب ب #إأن4. وعلامة نصبه حذف النون. . . . إلخ» والواو فاعله 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول بهء وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل رفع 
مبتدأء خبره محذوف» التقدير: لولا تفنيدكم لي أو إياي موجودء وجواب لولا محذوف أيضاء 
تقديره: لصدقتموني» ولولا ومدخولها في محل نصب مقول القول أيضاً . 

لوأ َه إِنَكَ لتى صَكيدك التسدير 69> 3 

الشرح: دَالأ4 أي: الحاضرون عند يعقوب من أحفاده ونسائه وقرابته» وقيل: إن الذي 
قال له ذلك من بقي معه من ولدهء ولم يرجع إلى يوسف. ثب ِنَكَ لَتى صَكَيلك الْقََدِير» 
أي: لفي ذهابك عن الصواب قديماً في إفراط محبتك ليوسف. أو في خطئك القديم من حب 
يوسفء. وكان عندهم أنه قد مات» وتفسير الضلال بما ذكر هو الحقء» وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [8] تجد ما يسرك . 


الإصراب : متَانوا تأيه : انظر الآية رقم [28] ففيها الشرح والإعراب. #أإإِنَّكَ؛: حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمه. #لْنِى صَنَِت؟ه: اللام: هي المزحلقة. (في ضلالك): متعلقان بمحذوف 


كليجي .1 ؤفك _ا«ية: ده 5 
خبر (إن). والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله 00 كدير » : صفة » والجملة 


الاسمية: إِنّكَ... إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» 
وجملة : #تالو...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم . 


#إفلما أن > جه الْشِيرُ أَلَفَنَهُ عل وَجهِدء دََرْبَدَ بصِيرا قَالَ 
7 أنه مَا سر مَلموَى (©» 


الشرح: انمآ أن جه الْثِيرُ4 أي: المبشر بخبر يوسف, وهو يهودا كما رأيت في الآية 
رقم [45] امه عَلَ ميمْهو» أي : ألقى قميص يوسف على وجه يعقوب» وكان قد سبق العير. 
مارت بَصِبرا 4 أي : فرجع بصيراً بعد أن كان قد عمي» وعادت إليه قوته بعد الضعف» وسروره 
بعد الحزن. قال: الى اقل دده إلخ : ذكرهم بقوله لهم في الآية رقم [47]. روي أن يعقوب 
قال للبشير: كيف تركت يوسف؟ قال: تركته ملك مصرء قال: وما أصنع بالعلك؟ علق أ 
دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. أي: دين التوحيدء قال: الآن تمت النعمة» ويقال: إن 
يعقوب عليه السلام علم البشير كلمات مكافأة له على بشارته» كان قد ورثها عن أبيه إسحاق» 
وهو عن أبيه انراغيم على ديناء وهر م أفضل صلاة» وأزكى سلامء وهي: : يا لطيفاً فوقٌ 
كل تَطيب! اللتكيى فى انررق كلها كما 5 ورَضَّنِي في ذُنْيَايَ وآخِرَتِي» هذا؛ وزيدت 
«#أن» بعد لما في هذه الآية للتوكيدء أكدت وجود الفعلين» مرتباً أحدهما على الآخرء كأنهما 
وُجِدَا في جزء واحد من الزمن» كأنه قيل: لما أحسلّ بمجيء البشير؛ فاجأه بإلقاء القميص على 
وجهه. من غير ريث خيفةَ عليه من الخيبة وقطع الأمل من مجيء يوسف على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلامء كما زيدت أنه بعد (لما) في الآية رقم [14] من سورة (القصص)» وفي 
الآية رقم [68] من سورة (العنكبوت)» علماً بأنها لم تزد في الآية رقم [71] من سورة (هود) . 


الإصراب : تلم : الفاء: حرف استثناف. (لما): انظر الآية رقم [44] #إأن»: زائدة» 
وجملة: به الدِيرُ4 في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء وهي ابتدائية لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاً وهو الراجح لوجود الفاصل بينها وبين الجملة المضافة إليهاء وعلى 
إبقاء (لمّا) على ظرفيتهاء فهذه الآية ترجح تعليق لما بفعل شرطها لوجود الفاصل المذكور. 
#أَلْقَنهُ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى البشير» والهاء مفعول 
7 اليب ل ا . لعل مجَهِهِ 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة ٠‏ #مأرتدَكه: | ء: حرف عطف. (ارتد): ماض» وفاعله يعود إلى يعقوب. 
بصي : م ٠‏ وهذا على اعتبا ا(لؤند) بمعى رع وأما إذا كان بمعنى 
صار» فهو ناقصء والمستتر اسمه. ولبَصيً4 خبره وجملة: امريد يبرا معطوفة على جواب 


08 - مووننَكَا اللآيتان: لاد و4ه ‏ لِوَالئَالين عيض 


لماء لا محل لها مثلهء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له . #قالَ : ماضء وفاعله يعود 
إلى يعقوب. ألم : الهمزة خرف ا سعيهام وتدري وتريخ ,لم1 حرف تفي اوقلت وعم . 
#أقل 4 : مضارع مجزوم ب (لم)؛ والفاعل مستتر تقديره: «أنا) «ألكي4 : متعلقان بالفعل 
قبلهما . إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمهاء وجملتظأعَلمُ ين أله ما لا خَلمُوتَ»4 فى 
محل رفع خبر (إنْ)) وانظر إعرابها في الآية رقم [85] والجملة الاسمية إن عق 2[ 
نصب مقول القول» وجملة : ألم أقل. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : قالَ. 0 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء وانظر ما ذكرته عن أبي البقاء في الآية رقم [14]. 
طقذا كا" تستنيز 6 خزجا بن كا بلي ©4> 

الشرح: طتَالوا يكأبائً...* إلخ: في الكلام حذفء التقدير: فلما رجعوا من مصرء ودخلوا 
على يعقوب؛ قالوا.... إلخ. والمعنى اسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا التي اجترحناها بسبب 
ما فعلنا بك وبيوسف لأننا كنا مخطئين في عملناء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [41]» هذا فقد 
اعترفوا بذنبهم» ومن حق الْمُغتَرَفٍِ له بالذنب أن يصفح عن المسيء ويسأل الله له المغفرة. 

قال القرطبي: وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه, أو ماله أو غير ذلك ظالماً 
لهء فإنه يجب عليه أن يتحلل لهء ويخبره بالمظلمة وقدرهاء وفي صحيح البخاري وغيره عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَكه: «مَنْ كانت لهُ مظلّمَةٌ لأخبه مِن عرْضِه أو 
ا ولا درهمٌ» إِنْ كان له عملٌ صالحٌ أَخِدّ منه بقدر 

مظلميه. وَإِنْ نْ لْمْ يكن لَهُ حسناتٌ أَخِدَ مِنْ سيّعاتٍ صاحبهء فَحمِلَ عليُوا. 

الإعراب : مانو : ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. (يا): حرف نداء ينوب مناب 
أدغو (أبانا): معادى متصوك» وغلامة نصيه الآلق:تيابة عن القتحة» لكنة مد الأسماء 
الخمسة. و(نا):. في محل جر بالإضافة. ه«#سْتَمْفِرَ؛ك : أمر والتماس» والفاعل تقديره: «أنت). 
«لنا4 : متعلقان بما قبلهما . #دُنويَآ4 : مفعول بهء و(نا) في محل جر بالإضافة. لإِنَا»ه : حرف 
ل العو 00 انها 469 :ماضن تاق مي 'خلى البتكون:و(0ا: إسمها: 
حَطِيينَ 4 : خبر كان منصوب. .. . إلخ» وجملة بك امو * في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية: «إإِنَ...4 إلخ تعليل للأمرء والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
طقَالواً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ا 2 ا 00 معو 7 
ل (1 سيت فير لكر رق إن هر التثز تيد ©4 أ 


الشرح: طدَالَ سَوَقَ أَسْتَمْفرُ 00 433 أغره إلن الحو أو إلن+ضاذة اليل او إلن 
ليلة الجمعة. 0 لوقت الإجابة» أو إلى أن يستحل لهم من يوسف». أو يعلم أنه عفا عنهم .2 


عالت يكن 2 -١‏ لتقؤؤائكا ‏ ية ذه هذ 


فإن عفو المظلوم شرط المّغفرة» ويؤيده ما روي: أنه استقبل القبلة قائماً يدعوء ويوسف خلفه 
يؤمن» وقاموا خلفهما أذلة خاشعين حتى نزل جبريل عليه السلام» فقال: إن الله تعالى قد 
أجاب دعوتك في ولدكء وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة» وهو إن صح فدليل على نبوتهم» 
وأن ما صدر منهم كان قبل استنبائهم. ظإِنَّهُ هُوٌ الْعَفُوْرُ»: لذنوب عباده. انيم »: 

قال عطاء الخراساني: طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منه إلى الشيوخ» ألا ترى إلى قول 
يوسف لإخوته: للا تَثْرِيبَ عَككْ...4 وقول يعقوت ا زروت اتندرة لك زون4 لغ 

الإعراب: 39الَ4: ماضء وفاعله يعود إلى يعقوب. ظسَوْقَ»#: حرف تسويف واستقبال. 
لِأَسْتَئْفرُّ4: مضارع والفاعل مستير فيه تقديره: «أنا». طلَكُمْ4: متعلقان بما قبلهما. #رق4»: , 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . . إلخ» والياء في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه «إإِنَّهُ هر الْعَفُورٌ لتحم » انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [85]» والكلام «اسَوْفَ أَسْتَفْفرٌ...* إلخ في محل نصب 
مقول القولء وجملة: قَالَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


يي ا م 


020 ٍ 000 رع رصا لي صمي يور 
فلم دخلوا عل دوسف عاو إِلَيهِ ويه وقال أدخلوا 


جب اخ تت ”امن افركر ‏ اموتة ل 2 


الشرح: #مَلمًا دَحَلُواْ عل يُوسْفٌ عَاوَ إِليهِ ويه : قيل: إن يوسف عليه السلام بعث مع 
امود مئتي راحلة ان اموا وُسَال أباه أن يأتيه بأهله وولده نيعا واستقبله يوسف » 


زالنلكاه واعل قي ركان الا يكرت الذي وتوا ع عضي لق لسعو راد ارا 
وقال مسروق: كانوا ثلاثة وتسعين» وكانوا حين خرجوا مع موسى وهارون عليهما السلام ستمئة 
ألف» وخمسمئة» وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذرية والهرمى التي بلغت ألف ألف ومئتي ألف 
بعد أن أقاموا أربعمئة سنة. 

وقال المرحوم عبد الوهاب النجار: وكان بين ورودهم إلى مصرء وخروجهم منها على يد 
موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام خمس عشرة سنة» ومئتا سنة على ما حققه 
رحمة الله الهندي. انتهى. وأعتمد الآول. 

وفي قوله تعالى: ويه تغليب الأب على الأم» وكذا في (والديه) تغليب أيضاً» والمراد 
بأبويه هنا : أبوه وخالته (ليّا) لأن أمه (راحيل) توفيت في نفاس (بنيامين)» فنزلت الخالة منزلة الأم 
تكريماً وتعظيماً» كما أن العم ينزل منزلة الأب لذلك» هذا؛ والمراد بالدخول الأول: دخول 


١ 0‏ - سوق و21 الآية: 044 للد التاليك عيسى 
امم ا ل لماو ا 


أرض مصر حين استقبلهم» والمراد بالدخول الثاني دخول قصره الذي يسكنه» وقيل بالعكس» 
فيكون في الكلام تقديم وتأخير» ويكون الاستثناء بالمشيئة مقارناً لدخولهم أرض مصرء وهو الذي 
يقتضيه المقامء ومدَامِنِينَ4ه أي: من المكاره» والمظالم» وقيل: إن الناس كانوا يخافون من ملوك 
مصرء فلا يدخلها أحد إلا بجوارهم» فقال لهم يوسف: ##اَدْخُلُواْ مِضْرّ... إلخ. 

تنبيه: خرج يوسف لاستقبال أبيه بعسكره وحشمه وأبهته» وكان يعقوب يمشي» وهو يتوكا 
على يد ابنه يهوذاء فلمًا نظر إلى الخيل والناس؛ قال: يا يهودا هذا فرعون مصرء قال: لا بل 
هذا ابنك يوسف,. فلما دنا كل واحد من صاحبه أراد يوسف أن يبدأ يعقوب بالسلام» فقال له 
جبريل: خل يعقوب يبدأ بالسلام» فقال يعقوب: السلام عليك يا مذهب الأحزان! وقيل: إنهما 
نزلاء وتعانقاء وفعلا كما يفعل الوالد بولده» والولد بوالده» وبكياء وقيل: إن يوسف قال 
الأ يا أبت بكيت علىّ حتى ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى» ولكن 
خشيت أن يسلب دينك» فيحال بيني وبينك . 

الإعراب: لماك : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [94] وجملة: «مَحَلوا 
عَلَ يُوْشُفَ في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء وهي ابتدائية لا محل لها على 
اعتبارها حرفاً ٠‏ واو © : ماض» وفاعله يعود إلى #ايوسشق». 8« إِليّهِ؟ : متعلقان بما قبلهما. 
#أبوَيو4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى صورة» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 9دَاوَت...»* إلخ جواب (لمّا) لا محل 
لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. (قال): ماضء» والفاعل يعود إلى (يوسف). 
©#أدْخُلواً4: أمرء وفاعله., والألف للتفريق» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [107] 
مِصَرَءِهِ: ظرف مكان متعلق بما قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على الظرفية» فهو 
منتصب انتصاب المفعول به على السعة. بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في 
(دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشام). 

«إإن#: حرف شرط جازم. 8سَآء4 : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. 
شدي : فاعله. وهذا الشرط لا جواب له»ء فيما أرى؛ ا 
هذه المشيئة» فقيل: هي من متعلق قول يعقوب طاسَوْفَ أَسْتَمْفِرٌ لَكمْ4» وقيل: هي من متعلق 
الدخول. وقيل: هي من متعلق ءاه مِنِيتَ؛ وعليه وعلى الأول في الكلام تقديم وتأخير» واعتراض 
بين متلازمين. مين : حال من واو الجماعة منصوب؛ وعلامة نصبه الياء. . . . إلخ وجملة 
المشيئة معترضة بين الحال وصاحبهاء فهي للتبرك؛ وليست للتعليق» وجملة : 9أَدَحُلواً...> إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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الشرح: «َوَرَفَمَ 0 الْعَرشٍ» أي: على السرير الذي كان يوسف يجلس عليه والرفع 
النقل إلى العلو. «#وَحَرا لَه شجرا4 أي : سقط يعقوب وزوجته (ليَّا) وبنوه سجداً ليوسف عليه 
السلام» وكانت تحية الناس يومئذ السجود وهو الانحناء والتواضع» ولم يرد به حقيقة السجود 
من وضع من وضع الجبهة على الأرض على سبيل العبادة» وقن استحاز يوست أن يتتجد له 
أبوه» وهو أكبر منهء وأعلى منصباً في النبوة والشيخوخة بأمر الله تعالى لتحقيق رؤياه التي رأيتها 
في أول السورة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحجر)ء وقيل: المعنى خروا 
لأجله سجداً» لله شكراء وقيل: الضمير في هلم لله تعالى» والمعتمد الأول. 


وقال: يتات هذا تأَويلٌ ُدَيَىَ ين قَبْلُ4 أي: التي رأيتها في الصغر في نومي. #إقد جعلها 
رَقَ حَهَا» أي : حققها فى اليقظة» اختلفوا فى المدة التى كانت بين رؤياه وتأويلها على أقوال 
كثيرة» أشهرها أنها كانت ثمانين سنة» وعن الحسن أن عمر يوسف يوم ألقي في الجب كان سبع 
عشرة سنةٌء وأقام في العبودية والسجن والملك ثمانين سنة» وأقام مع أبيه وغوه وأقارية ثلذنا 


وأقام يعقوب بمصر أربعاً وعشرين سنةً في أحسن حال» ومات بمصرء وأوصى إلى ابنه 
يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق بالشام ففعل» ثم انصرف إلى مصرء قال 
سعيد بن جبير: نقل يعقوب على نبيناء وعليه أفضل صلاة» وأزكى سلام في تابوت من ساج إلى 
بيت المقدس » ووافق ذلك يوم مات عيصو أخوه فدفًا فى قبر واحد؛ وكانا قد ولذا فى بطن 
واحد. 


هه و سا 


وَمَدٌ أَحْسَنَ ب أي: أنعم علي» وأحسن بي وإليّ بمعنى واحد. لاد أَخْرَجَنٍ من ألسَحَنِ» : 
لم يقل من الجب استعمالاً للكرم والمروءة» للا يذكر إخوته صنيعهم به بعد عفوه عنهم بقوله : 
«إلا تثب عَلم5ْه4 ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن كانت أعظم من إخراجه من 
الجب» وسبب ذلك أن خروجه من الجب كان سببا لحصوله في العبودية والرق» وخروجه من 
السجن كان سبباً لوصوله إلى الملك والسيادة والعزة. ظوَجَة بكم ين البَدْو» أي: من البادية» 
والبدو في الأصل: البسيط من الأرض»ء يبدو الشخص فيه من بعدء أي: يظهرء والبدو خلاف 


أ 000 
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و ا الآية: ٠٠١‏ 
الحضر. والبادية خللاف الحاضرة» وكان يعقوب وأولاده أصحاب ماشية فسكنوا البادية» أ ىق 
وهم في الأصل من أهل الحاضرة؛ لأن الله لم يبعث نبياً من أهل البادية» وقيل: إنهم خرجوا 
إلى بداء وهو موضعء وإياه عنى جميل بثينة بقوله: [الطويل.] 


وأند التي حَبَّبْتٍ شَغباإِلَىبَدَا إِلَمّرأزطانى بلاديِرَاهُهَا 


من بعر 1 أن َم لَّمِطنُ بَيَف وَيَبنّ اِخْوَنت» أي : أفسد ما بيني وبين إخوتيء أحال ذنبهم 
على الشيطان تكرماًء وهذا على سبيل المجازء لا على الحقيقة؛ لأن الفاعل المطلق المختار 
هو الله تعالى» وليس للشيطان مدخل إلا بإلقاء الوسوسة والتحريش» لإفساد ذات البين» 3 
بإقدار الله إياه على ذلك . هذا؛ والنزغ» والنخس» #والين» رادار والهمزء والوسوسة ألفاظ 
مترادفة» قال تعالى: «إوَإِمًا ل الشَيْطان ًُ كَاسَعِنَ َس | َه ص هو ألسَّحِيعٌ َلْعَيِمٌ» الآية 
رقم [199] من سورة (الأعراف)» فقد شبه الله سبحانه ومبوسة الشيطان» وإغواءه للناس بنخس 
السائق دابته بشيء؛ لتسير. إن رق لَلِيكٌ لِمَا 4 امليف الفسين لمان ذا ان توي 
إلا و ل ويتسهل دونهاء وقال العارن.: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم من 
حيث لا يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون» كقوله تعالى: «أنَّهُ لطي 
بجاوو يَزُكُ من يك لَه هر الَليمُ4: بوجود المصالح والتدبير. الفَكمُ4: الذي يفعل كل 
شيء في وقته على وجه يقتضي الحكمة. 

روي: أن يوسف طاف بأبيه عليهما السلام في خزائنه» فلما أدخله خزانة القراطيس» قال: 
يا بني ما أعقك! عندك هذه القراطيس» ٠‏ وما كتبت إلي على ثماني مراحل». قال: أمرني جبريل 
عليه السلام» قال: أوما تسأله؟ قال: أنت أبسط إليه مني» فسأله. فقال جبريل: الله أمرني بذلك 
لقولك: لوَلَاكُ أن يَأْسخُلَهُ ألزِْبُ4 فقال: فهلا خفتني. 

الإصراب : #ورهم : الواو: حرف عطف. (رفع): ماضء» وفاعله يعود إلى (يوسف). 
لأبوبيِّ4: مفعول به منصوب. . . . إلخ. والهاء في محل جر بالإضافة. عَلَ الْمَرْشٍِ»4: متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. ..) إلخ في الآية السابقة لا محل لها 
مثلها. (خروا): ماض وفاعله. والألف للتفريق. #إلم»: متعلقان بما قبلهما. #سْيّدُ د تال 
من واو الجماعة» وجملة: (خروا....) إلخ معطوفة على ما قبلها. (قال): ماضء وفاعله يعود 
إلى يوسف. « يتأت »: انظر الشرح والإعراب في الآية رقم [4] #هذَا#: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #تَأَوِيلُ»: خبر المبتدأ» وهو 
مضاف. و 968وةيَىَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر وياء 


للد لتالك عَين الا لكا .ليده 13 0 
المتكلم في محل جر بالإضافة : من إضافة المصدر لفاعله. #ين قَبلُ4 : متعلقان بمحذوف حال 
من مرءْيَىَ# » والعامل اسم الإشارة» أو هما متعلقان ب##زَءَيَىَ# . وقول الجمل: متعلقان 
بمحذوف صفة ل #رْءَيَىَ» . أي: رؤياي الكائنة من قبل» أي: من قبل الحوادث التي وقعت» 
لا وجه له؛ لأن رؤياي معرفة ٠‏ #قدكه : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. م جِعلها 4 : 
ماض ومفعوله. #إرّقَ» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . 
إلخ. والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمقعولة» وقاعله مسكر فيه 300 
صفة مفعول مطلق محذوف. أي: جعلاً ما أو هو مفعول به ثان على اعتبار (جعل) من أفعال 
التصيير» ويجوز أن يكون حالاً» ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً من غير لفظ الفعل» بل من 
معناه؛ لأن جعلها بمعنى حققهاء وحمّاً في معنى تحقيق. انتهى. عكبري» وجملة: ند 
جَعَلَهَا...4 إلخ في محل نصب حال من #رءبىّ والرابط الضمير فقط. ظوَمَدَ : الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق. ... إلخ. ظلَحْسَنَّي : ماضء وفاعله يعود إلى #رَقٍ» . هي #4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما . #إِذ» : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بالفعل قبله» واعتبره الجمل حرف تعليل. #أخْرَحن» : ماض» والفاعل يعود إلى ربي» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة اذ إليهاء أو 
هي للتعليل لا محل لها. ين أليَجَنِ؟ : متعلقان بما قبلهماء وجملة: #أوَثَدَ أَحْسَن...4 إلخ في 
محل نصب حال من ربي» والرابط: الواوء والضميرء وهي حال متداخلة. (جاء): ماض 
والفاعل يعود إلى ربي . »4 : متعلقان بما قبلهما . ظايْنَ بدو + متعلقان بما قبلهما أيضاً. 
سِنْ بَكَدِ> : متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: كل ذلك من بعدء وهذه الجملة 
الامج لدج تع كان لؤكده انشع ره اكلام لايق : وجملة: (جاء. . ..) إلخ معطوفة 
على جملة : لأَخْرحقٍ* و . #أن» : حرف مصدري ونصب . رع 4 : 
ماض في محل نصب بطك» . لالتَتَنُ4 : فاعله. لبي4 : ظرف مكان متعلق بالفعل 
دقرت لا تسم وح املك م جا 1ف ل لوده .. إلخ» والياء في محل جر 
بالإضافة» مأوَيَنَ»* : معطوق غلن .ما قبلة و(بين) تناف رط ]توق 6< مضاف إليّه حجروزه 
وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» 
و4 المصدرية والفعل «نَرَع 4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة بعد إليه» التقدير: من 
بعد نزغ الشيطان. . . . إلخ. إن : حرف مشبه بالفعل. رق : اسمها منصوب. . . إلخ» 
والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «لَطِيفٌ» : خبر 
(إن). »ِلِمَاكه : متعلقان ب هلَطِيكٌ» . و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط 


تلك جَيَق 


ع ١‏ - موق لوكا الآية: ٠١١‏ 
محذوف», التقدير: لطيف للذيء أو لشيء يشاؤه. 0 محل نصب مقول 
الوا لاك سي شه دده 


هد يقن ألثلك وَعَلتن ين توب اديت ايل 0 رض 


1 !دم لصح و2 004 35 روح > ولعي شر 
أت وَل في لديا والخرة 7 فتن كن الحقنى بأصَلِحِينَ (7) 


0 


00 


الشرح: «إربٍ فَدَ ابت مِنَ الْمْْقِ4 أي: بعض الملك» وهو ملك مصر فقط . مإوَعَلَدَنَ من 
وبل الْحَمَادِيتٍ»4 أي : فهم الكتبء أو علم تعبير الرؤياء كما رأيت فيما سلفء وظينَ» أيضاً 
اليش لكك ل رركن اناري فار لسوت وَالْأَرّضِي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال 
يق وأصل الفظر: الشى» يقال؟ فظركثاتت البخير: إذاكنق ولي 'وقطر ]انه التحلق أوجدة 
وأبدعه. أت وَل في الدَئَا وَالْآجِرَة4 أي: معيني ومتولي أموري وناصري. وك مُسَيما4 : 
معدل وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام الحادثة التي جاء بها محمد وك وانظر الكلام 
الشافي على ذلك في الآية رقم [57] من سورة (آل عمران). 59 لَحِق بِالصَلِحِينَ4: من آبائي 
وأجداديء أو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة. فإذا قيل: درجات الأنبياء أفضل من درجات 
الصالحين» فما السبب في أن الأنبياء يطلبون جعلهم من الصالحين؟ 0 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلامء ذلك بقوله : موأ لبي رَحْمَيِلك فى عِبَادِكَ الصيلحين4! 
أجيب : بأن الصالح الكامل» هو الذي لا يعصي الله. ولا يفعل معصية» و ا وهذه 
درجة عالية. انتهى. جمل نقلاً عن الخطيب في سورة (النمل). 

بعد هذا قال قتادة: لم يتمنَّ الموت أحدء نبي ولا غيره إلا يوسف عليه السلام حين تكاملت عليه 
النعم؛ وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه عز وجل» وقيل: إن يوسف لم يتمن الموت» وإنما تمنى 
الوفاة على الإسلام» أي : إذا جاء أجلي توفني مسلماً» وهذا قول الجمهورء وقال سهل بن عبد الله 
التستري: لا يتمنى الموت إلا ثلاث: رجل جاهل بما بعد الموت» أو رجل يفر من أقدار الله عليه 
أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل الي 0 
رسول الله تكله : ١لا‏ يتمَنبَنَ أحَدُكُمُ الْمَوتَ ِضرٌّ نَل بوء فإنْ كان لا يد متمئياً. فليقل 1 فليقل: الَّلهُمَ أَحْينِي مَا 
كَانتِ الْحَبّاةُ حَبْراً ِي» وتَوَنني فني إذآ كانت الْوَكَاةٌ تَيْراً لي». رواه مسلم . 

تفبيه: ذكرت لك فيما مضى عمره؛ وأولادهء وأضيف: أنه لما مات تشاح الناس فيهء فطلب 
كل محلة أن يدفن في محلتهم رجاء بركته حتى هموا أن يقتتلواء ثم اتفقوا أن يجعلوه في صندوق 
من مرمرء وأن يدفنوه في النيل بحيث يجري الماء عليه» ويتفرق عنه» وتصل بركته» إلى الناس 
أجمعين» فبقي إلى أن أخرجه موسى عليه الصلاة والسلام» وحمله معه حتى دفنه بقرب آبائه بالشام 
في الأرض المقدسة» وكان قد أوصى بذلك قبل وفاته» فسبحان من لا انقضاء لملكه! . 


2 


و 


عر رزوي 5 
اليك عون و وا الآية: ٠١”‏ م5 
فو #تبير 


الإعراب : «َورَبٌ» : منادى حذف منه حرف النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم... إلخ. وانظر الآية رقم [*]. #قَد#: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «أءَايَسَن4: ماض مبني على السكون.» والتاء فاعله والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به. ظينَ الدّقِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» طوَعَلَتّ4 
فعل وفاعل» والنون للوقاية» والياء مفعول به. من تَأُولٍ: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة للمفعول الثاني» التقدير :شيعا 
يم من الملك» وشيئاً لي م الأحاديث» وقيل: ##من# زائدة» وليس بشيء» وا تَأْوبل» : 
مضافء و2«ٌ#االْقَمَادِيثِ» : مضاف إليهء وجملة: (علمتني. ...) إلخ معطوفة على ما قبلها. 
تار : يجوز فيه أن يكون صفة ل #رَتَ) وأن يكون بدلاً» وأن يكون عطف بيان» وأن يكون 
منصوباً بفعل محذوف» تقديره: أعني» وأن يكون منادى بأداة نداء محذوفة» التقدير: يا فاطرء 
وهو مضاف.» و#السَمَوتِ»: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
(الأرض): معطوفة على ما قبله. «إأَنتَ» : ع م ل مبتدأ . 
#وَ.4:: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . . إلخ والياء في 
محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. في أَلدَّنيَاك : متعلقان بهء 
وقيل: مندا ان مسودلو قن هاا ستيه مول وعحة لف 13 لقره مطوقه علج .ذا افده ل دل 4 
فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف المقصورة» والفاقل ستشر تقديوه:: 
«أنت»» والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به. 8«مسَلِمَا؛ : مفعول به ثان» أو هو حال من ياء 
المتكلم. «وَألْحِقَق4 موتسونا مله عكر تقدرء ايفان والقرة للوقاية أرقا والباء مول 
م ا 
مقول يوسفء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


| مِدَلِكَ مِنْ ا َلَْيَِ نه إِليِكَ 0 0 إِذْ معو أ جمعوأ مره وف يكو ©> 


الشرح: هدَلِكَ؛4: الإشارة إلى ما ذكر في السورة الكريطة ل عبر بوتشا حزن و 
آل إليه أمره. ين أَكَ لم4 ع اك لكب 1 لك : : اخيرناك بديا اضمة 
بواسطة الوحي. «رمَا كُتَ لَدَتِح» أي : عند أولاد يعقوب. ##إِدٌ عر أ أْترْم»: حين قرروا 
وعزموا على إلقاء يوسف في الجب. رَهُمَ مك4 أي: يحتالون في هلاكه. أو يمكرون بأبيهم 
حين جاؤوه عشاءً يبكون» وجاؤوا بالقميص ملطخاً بالدم» أي: ما شاهدت تلك الأحوال» 
ولكن الله أطلعك عليهاء وانظر (أجمع) في الآية رقم [15]. 


١ 55‏ - مول وكا الآية: ٠١‏ لور لايك عي 
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قال الخازن: وفي الآية دليل قاطع على صحة نبوة محمد يَللِْ؛ لأنه كان رجلاً أمياًء لم يقرأ 
الكتب» ولم يلق العلماء» ولم يسافر إلى بلد آخر غير بلده الذي نشأ فيهء وأنه نشأ بين أمة أمية 
مثله» ثم إنه يِه أتى بهذه القصة الطويلة على أحسن ترتيب» وأبين معان وأفصح عبارة» فعلم 
بذلك أن الذي أتى به» هو وحي إلهي. ونور قدسي سماويء. فهو معجزة له قائمة إلى آخر 
الدهرء وما أجدرك أن تنظر الآية رقم [44] ورقم ]1٠٠١[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام. 

الإسراب : ذلك 4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. «اين أَنه: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و «أبْ41: 
مضاف. و «األْمَيلِ»: مضاف إليه. «انوحبه»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. 8 إِلَيَكَ»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأ» إن عاد الضمير على الإشارة» أو في 
محل نصب حال من الغيب» إن عاد الضمير إليه والعامل في الحال اسم الإشارة» هذا؛ وقد قال 
الجمل: «#وْدِيهِ» مستأنفة» وقال أبو البقاء: #ينَ أ متعلقان بالفعل بعدهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب. وقولهما هذا مثله في الآية رقم [44] من سورة 
(آل عمران)»؛ ولا أؤيده. رَمَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. كُتَ؛: ماض ناقص مبني 
على السكونء والتاء اسمه. ©الَدَيهِمَ4: ظرف مكان منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف المنقلبة ياء؛ لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهو متعلق 
بمحذوف خبر كان. #8أإإِذْ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالخبر المحذوف. وجملة: اَمو نم4 في محل جر بإضافة إذ إليهاء وجملة: وما 
كُتَ:..» إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب في ظإِلَيْكَ4 والرابط: الواو» والضمير. 
لوهم كه الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
رون : مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله» ومتعلقه محذوفء. والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هم...) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضميرء وهي حال متداخلة. تأمل. 


ررك > ر* وو اه ا ا - جسم 
#وماً أكر الناس ولو حرصت بِمَؤْمِنِين ©4 


الشرح: الخطاب في هذه الآية للنبي يِه وذلك: أن اليهود وقريشاً سألوه عن قصة يوسف 
مع إخوتهء فلما أخبرهم بها على الوجه الأكمل» لم يسلمواء فحزن رسول الله كلِةٍ لذلك» فقيل 
له: إنهم لا يؤمنون» وإن كنت شديد الحرص على إيمانهم» ففيه تسلية له هذا ؟؛ والحرص على 


ءا لثَاليك عَيكنقى - مودق و21 الآية: ٠١4‏ 1 
اا شييت لتبتتى 


المال البخل به» والطمع في جمعه من حلال» أو حرام؛ هذا؛ والفعل من باب ضربء ويأتي 
بقلة من باب (نصر) و(فرح). 

الإصراب : رمآ : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل (ليس). 
«أكرٌٌ» : اسمهاء وهو مضافء و#ألنّاس» : مضاف إليه. «وَلُوٌ» : الواو: واو الاعتراض. 
(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «حَرَصَتَ» : فعل وفاعل» والمتعلق محذوفء التقدير: 
على إيمانهم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب (لو) محذوف لدلالة المقام عليه؛ التقدير: ولو حرصت على إيمانهم لم يؤمنوا. و(لو) 
ومدخولها كلام معترض بين اسم (ما) وخبرها لا محل لها. هيمْؤِْينَ؛ : الباء: حرف جر 
صلة. 0 0 ل منصوب محلا والجملة الاسمية: «وَما أأكر...4 


##وما مَتسَلْمْرْ عَليّهِ مِنْ ع إِنْ هْوَ إِلَا ؤِكْرٌ لحَلِنَ 4»)7 


الشرح: #وَمَا تَتَنْهْرْ عَليّهِ من أَجْرِ» : ما تطلب ثواباً ومكافأة على ما تدعوهم إليه من 
الإيمان باللهء والاهتداء بالقرآن. ظإِنْ مُرَ» أي: القرآن والوحي الذي نزل عليك. «إلّا دِحْرٌ» 
أي: عظة وتذكرة للناس أجمعين. هذا؛ وَإِعَيَِينَ4 : جمع عالم بفتح اللام» وهو يقال لكل ما 
متوة] الشة وسدل له فول خومي غك تنما وعليه أفصل ا وأزكى سلام ‏ لما قال له 
فرعون: «إوًّا رت العلبيت © َل رَبُ السَوْت وَالْدّضٍ وََا يهنا إد كم ُوقنِن» والعوالم كثيرة 
لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف: في البر.والبخر؛ إذ كل جنس 
المخلوقات يقال له: عالم» قال تعالى: «إومًا يل جود رَيْكَ | 5 
الإصراب: مرَمَاك : الواو: واو الحال. (ما): نافية. 8تَتَمَلْهُرٌ» : مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»», والهاء مفعول به أول. اعَلَيّهِ؛» : متعلقان بما قبلهما أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من أجرء كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً». «منٌ» : حرف جر صلة. «أَجْرِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
0 منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية: ##وما 
تَنْهْمْ...4: إلخ في محل نصب حال من تاء الفاعل» أو من الضمير المستتر في مؤمنين» وعلى 
ا 7 الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 8©#إِنْ*#: حرف نفي» 
هو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «إلا: حرف حصر. «وِكرٌ) : 
خبر المبتدأ. لْلْحَمَنَ» : متعلقان ب #ذِخّرٌ». أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية: «أإِنَْ 
هُو...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


١ 114‏ - مول وها الآية: ١٠١5‏ رأ نيف يكن 


- 


> سكاس سح سكس ع ا مل 0 ل ول_ ريب مغرء سوم . بي 7 حبس 
ركان ينْ َيه في الْسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ يمروت عَلَهَا وَهمّ عَنَهَا مُعْرِصُونَ ()* 


الشرح: «رَكأّنَ4: أصلها: (أي) الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت 
بمعنى كم التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم» مثل كم وكذاء وفيها خمس لغاتء كلها قرئ 
بها: إحداها: كَأَيْنْء وهي الأصلء وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير» والثانية: كايِنْ بوزن كَاعِنْ» 
وبها قرأ ابن كثير وجماعة: وهي أكثر استعمالاً من كأيِّنء وإن كانت تلك الأصلء الثالثة: كَثِينْ 
بوزة كزيم» الرائغة ١‏ كتين بوا تاكن وس مكتورة» الفائمة» كأن بودة كقة + هنذا 
والجلال المحلي اعتبر (كأين) بسيطة غير مركبة» وأن آخرها نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن 
هذه الدعاوى المتقدمة» لا يقوم عليها دليل» والشيخ رحمه الله تعالى سلك في ذلك الطريق 
الأسهل. والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهمء مع ما ينضم إلى ذلك من 
الفوائد»ء وتشحين الذهن» وتمرينه. 

ومعنى «رَكَاين ين ...4 إلخ: أي: كأي عدد شئت من الآيات والعلامات الدالة على 
وجود الصانع ووحدته» وكمال علمه وقدرته وحكمته غير هذه الآية التي جئت بهاء #إفي ألسَّمَْوَتِ 
وَاَلْْرَضِ 4 أي : كائنة فيهما من الأجرام الفلكية» وما فيها من النجوم» وتغير أحوالهاء ومن 
الجبال والبحار» وسائر ما في الأرض من العجائب الفائقة للحصر. #يَمُرُوتَ عَلًَا...4 إلخ أي : 
يشاهدونهاء ولا يفكرون فيهاء ولا يعتبرون بهاء هذا؛ وقرىء برفع (الأرض) على الابتداء» 
وجملة: ليَمْرُوت...* إلخ خبره» كما قرئ بنصبه» فيكون التقدير: ويطؤون الأرض» وعلى 
هاتين القراءتين يكون الوقف على السموات. 

الإصراب: الرَكَأن4 : الواو: حرف استكناف. (كأين): اسم كناية بمعنى كثير» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #يْنَْ#: حرف جر صلة. #ءَايةِ: تمييز ل (كأين) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
#في لسَّمَوَتِ؛: متعلقان بمحذوف صفة آية. (الأرض): بالجر معطوف على ما قبله» وجملة: 

َمُرُوتَ عيبا في محل رفع خبر المبتدأ (كأين). (هم): مبتدأ. طعَنَا4: متعلقان بما بعدهما. 
مَحَرِصُون 4 : خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية (هم. ..) إلخ في محل نصب حال 
من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرهء والتحملة الايسية (كأين. . .) إلخ مستأئفة لا محل 
لهاء هذا؛ وقيل: إن الجار والمجرور لإفي ألسَّمْوَتِ» متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ وجملة: 
مروت عَلَيَاك صفة: مءايّةٍ 4 ولا وجه له ألبتة؛؟ لأن الفائدة لا تتم بالجار والمجرور ولا يفصل 

بين الصفة والموصوف بأجنبي . 


يوا لنَال جَتَكق مو 1ك الآيتان: ٠١‏ ولا١٠‏ 34> 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في مشركي قريشء كانوا إذا سئلوا من خلق السموات 
والأرض؟ قالوا: الله؛ ومع ذلك فقد كانوا يعبدون الأوثان والحجارة» وهي تنطبق على النصارى 
واليهود الذين يعترفون بوجود الله. ومع ذلك فقد نسبوا إليه التبني» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً! وأيضاً كفرهم بمحمد وَل وقيل: نزلت الآية في المنافقين الذين يؤمنون بألسنتهم» 
وقلوبهم مفعمة بالكفرء وقيل: معناها أن الناس يدعون الله ينجيهم من الهلكة, فإذا أنجاهم قال 
قائلهم: لولا فلان» لولا الطبيب... إلخ لهلكناء وقد يقع في هذا القول كثير من المسلمين» 
ولا حولء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

الإصراب : وماك : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #يَؤّْمِنَ: مضارع. «#أكارهم» : 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. يآش4: متعلقان بالفعل قبلهما. 9إلَا#: حرف حصرء 
ظوَهْم»: الواو: واو الحال» والجملة الاسمية: «#وهم مُتْروْن» اولحر عن كال تع عن 
عموم الأحوال. وجملة: #وَمَا يُومِن...* إلخ معطوفة على جملة: «وَهُمْ عَنَْا مُعْرِضصُونَ4 فهي في 
محل نصب حال مثلها . 


الشرح: 0 أن تيم عَِْيَة من عَدَابِ أن أي : أفأمن كفار قريش أن تنزل بهم عقوبة 
ا 00 قيل: هي الصواعق والقوارع» ومثل الآية في التهديد والوعيد قوله تعالى: 
لينم يَمْمَنهُمُ العَدَابُ ين فَوْقِهمْ وس عَتِ أَنَملِهِزْ» طث تَيَهمْ السَاعةُ بَْمَدَ أي : يأتيهم يوم القيامة 
فجأة بدون إنذار» ومن غير سابق علامة. وَهمٌ لا يَنْعروت» أي: بإتيانها غير مستعدين لهاء 
هذا؛ والشعور إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفىء مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر 
شاعراً لفطنته» ودقة معرفته. 

الإصراب: طأَفَإئَا4: الهمزة: حرف استفهام وإنكار وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف. 
(أمنوا): ماضء» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أن»: حرف ناصب. تيبم : مضارع 
منصوب ب ##أن4» والهاء مفعول به. عَلِسْيَة»: فاعل. #يِّنٌ عَدَبِ4: متعلقان بمحذوف صفة 
ِغَسِيّة 4 وظعَدَايِ4: مضاف إليهء من إضافة اسم المصدر لفاعله. و#أن» والمضارع في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. #أَرَ4: حرف عطف. لتَأتَبُمُ4*: معطوف على ما قبله 


ا 


منصوب مثله. والهاء مفعول به. #ألساعَةَ) : فاعل. ف بعمة 4 : حال» بمعنى مباغتة» وقيل : 


0 
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ملعو فاق ابعل مجع ركم روه الجيلة ف مكل لصي خالء وجوز اعتبار م« بِدْمَة»# 10 
ل ا ون أتيته ركضاً ار ار ل 


الواوه. بو الفمد 


الشرح: 0 هلزو. سَبِيَ4 أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين هذه طريقي» وسنتي» 
ومنهاجي. أَدعْرَا إِلَ للك : إلى توحيده؛ وعبادته» وتقديسه؛ وتعظيمه. لعل بَصِيرَةٍ : على 
علم» ويقين» وحق» وحجة واضحة غير عمياء» والبصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق 
والباطل. أن وَمَنِ َع أي: من آمن بي» وصدق بما جئت به أيضاً يدعو إلى ما ذكر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن محمداً يل وأصحابه كانوا على أحسن طريقة» 
وأفضل هداية» وهم معدن العلم. وكنز الإيمان» وجند الرحمن, وقال ابن مسعود رضي الله 
عتدة من كان سينا فليسكن يكن قدتعاق اوليك أصعات شحية لله كالر اير هله الام 
وأبرها قلوباً» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً. » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونقل دينه» فشبهوا 
بأخلاقهم وطريقتهم؛ فهؤلاء كانوا على الصراط المستقيم امار ا 
لا يليق بجلاله من جميع العيوب والنقائص» والشركاءء والأضدادء والأنداد. «وَما أنا 
ا مع الله غيره في العبادة وغيرها. 

بعد هذا انظر شرح طسْبَحَتَكَ؛ في الآية رقم [ 0 (يونس) والسبيل: الطريق» 
يذكر ويؤنث بلفظ واحدء فمن التذكير قوله تعالى : ##وإن يَرَوَاْ سب ميل ار كول مهدو اسيل كن 
يَرَأْ سَبِيلٌ الْنّ يَتَجِدُوهُ سببلا» ومن التأنيث ما في الآية الكريمة» والجمع على التأنيث (سبول» 
وعلى التذكير سبل بضمتين» وقد تسكن الباء» كما في رَسَل وعسرء ويُسرء قال عيسى بن عمر: 
كل اسم على ثلاثة أحرف. أوله مضموم وأوسطه ساكن فمن العرب من يخففه. ومنهم من 
يثقله» وذلك مثل رَخم وأسد. .. إلخ» هذا؛ وابن السبيل المسافر»ء وسبيل الله الجهاد» وطلب 
العلم. والحجء وكل ما أمر الله به من أفعال الخيرء ويقال: ليس لك علي سبيل» أي: حجة 
تعتل بهاء وليس علي في كذا سبيل» أي: حرج ومؤاخذة. 

الإصراب: طقل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». طمَذِو4: اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #سَبِيلٍَ: خبر المبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 


سر 
4 
8 ب 


جَيكلَ ١‏ - مو ولك الآية: ٠١9‏ 032 


المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. لأأَدَعْرَاك: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 8إِلَ أنلّو: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط: الضمير فقطء والعامل في الحال اسم 
الإشارة» وقيل: الجملة الفعلية مفسرة لسبيلي تفسيراً» وهو ضعيف» وأضعف منه القول 
بالاستئناف» هذا؛ وجاز مجيء الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزء منه على حد قوله 
تعالى: يِل إيهِمَ حَيقا4 قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


33 


وَلا ته خالا نب التمفساف له ٠‏ إلا إذا قتف التتضاتف ععيكة 
اتنا فعا لذ انها انوك رةه السيعيهة 

«أنأ»: ضمير منفصل توكيد لفاعل #أَدَعْوَا» المستتر. #وّمَنِ4: الواو: حرف عطف. 
(من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على لأأَدْعْوَاك المستترء وجملة: 
«#اتبَمَقْ» صلة الموصول لا محل لهاء هذا وجه للإعراب» وعليه فالجار والمجرور عل 
بَصِرَةِ» متعلقان بمحذوف حال من فاعل #أَدَعْوَا# المستترء والوجه الثاني اعتبار الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم»ء والضمير مبتدأ مؤخرء والتوضرل يعار عليه» وتقدير 
الكلام: أنا ومن اتبعني كائنان على بصيرة» وعليه فالوقف على ##إلَ أَّهِ>» والجملة الاسمية 
مستأنفة» وأجيز اعتبار ماعل بَصِيرَةِ4 متعلقين بمحذوف حال من فاعل 4 المستتر أيضأء 
واعتبار الضمير نأ فاعلاً بالحال» وهناك أقوال ضعيفة ضربت عنها 0007 (سبحان): 
مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: وأسبح سبحان» وهو مضافء و#ألَّهِك: مضاف إليه من 
إضافة سم امير المتسطولهه دون عله تكن فده و الجنيلة القسلةة الخاصيلة امعطؤفة على جيلة” 
دعو عوأ...» إلخ على بعض الوجوهء ومعترهنة عن اسان ما نيعنها سالا ومستأنفة مع ما بعدها 
على اعتبار آخر. #وَمَا»: الواو: حرف عطف» أو هي واو الحال. (ما): نافية حجازية» أو 
هي مهملة. #أنَأك: اسم ماء أو هو مبتدأ. هين الْمْتْرِكِنَ»: متعلقان بمحذوف خبر (ما)» أو 
بمحذوف خبر المبتدأأء وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي معطوفة على ما قبلهاء أو هي في 
محل نصب حال من فاعل لأأَدَعْوَا» أومن ياء المتكلمء والرابط: الواوء والضمير. 


سه 


ا 


وما سافن لتر إل 0 
لْرْضِ 7 فمَنظرواأ أ كت كارت 6ع 


"1 


0 
2 1 2 >< رام جس 
أنَقَوًا أفلا تعقلون 4 


الشرح: ا أَرَسَلَمَا من قَبكَ إِلّا رجالا»: هذا رد القائلين: وَل أ 
انسلا رسا عا » ليس فيهم ملك» ولا امرأق. ولا جني. وى يم 


ف ١١‏ - موق لوك الآية: ٠١9‏ انال يتن 


إليك بواسطة جبريل عليه السلام» ويقرأ (يوحى إليهم) ين أَهَلٍ الْريق» : يريد الأمصار 
والقرى. ولم يبعث الله نبياً من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدو؛ ولأن أهل 
الحضر أعقل وأحلمء وأفضل وأعلمء وكذلك حياة البدو المتنقلة لا تسمح للرسول بالدعوة على 
وجه الأكمل. لكر يَسِيرُواْ فى الْأَرْضٍ مِسَنظرُوا كتت...4 إلخ: أي: أفلم يمش قريش في الأرض 
ليروا مصارع الأمم المكذبة» وما حل بهم من الهلاك والدمارء تيصيردا يي "وتطاوجع وخر 
للكافرين المكذبين بأن الله سيهلكهم كما أهلك من قبلهم . «إوَلدَاد الآدرَه حَْدُ لت أتََوَأ» 
أي: ولدار حال الآخرة أو لحياة الآخرة» والمراد بهذه الدار: الجنة وما فيها. لأفلا تَقَنُونَي 
أي: أفلا تفهمون؟! أو لا تستعملون عقولكم لتعرفوا أن الحياة في الجنة خير من الحياة في 
الدنياء هذا؛ ويقرأ الفعل بالتاء على الخطابء فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب» 
ويقرأ بالياء على الغيبة فلا التفات حيتئذ. 


هذا؛ وعاقبة كل شيء آخره ونتيجته ومصيره ومآله. ولم يؤنث الفعل كارت ؛ لأن 
«عتقبَة4 مؤنث مجازيء وما كان منه يستوي فيه التذكير والتأنيث» أو لأن #عَلقبَةُ» اكتسب 
التذكير من المضاف إلبه. 

جذاز »امون وان بد السو قلا :انسوللة رتوو الونافة سار شان تعد ل الات 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة على القاف دليلاً عليهاء هذا؛ والتقوى حفظ النفس من العذاب 
الأخروي» بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ 
والتحرز من المهالك في الدنيا والآخرة» وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة) . 

الإسراب : ظوَمَآ؛ : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أأَرّسَأْتَايُ: فعل وفاعل. ظين 
َبَيِكَ)ه : متعلقان بالفعل قبلهما وأجيز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من ربالا : كان صفة 
لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً»» والكاف في 
٠‏ محل جر بالإضافة. #إِلَّا: حرف حصرء رِجَالًا4 : مفعول به. 4# : مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). «إلتيم» : متعلقان به 
وعلى قراءة الفعل بالياء» فهو مبني للمجهولء والجار والمجرور نائب فاعله؛ والجملة الفعلية على 
الاعتبارين في محل نصب صفة رجالا . ين أَهْلٍِ» : متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل رجالا 
أو هما متعلقان بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم» ولأَمْلِ» : مضاف. وظْآالْرّيَ»: مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ظأقَلّرّ: الهمزة: حرف استفهام 
وتوبيخ وتقريع. الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. #يَسِيرُوا4 : مضارع مجزوم 
بلم. وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق. #فف 
لْأَرضِه : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليها على 


ونال بين _ ١‏ - سوؤك الآية: ١٠١‏ كفنا 


القول الثاني في الفاءء ومعطوفة على ما قبلها على القول الأول في الفاء. #قَنظرُواً» : مضارع 
مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» ومنصوب على اعتبار الفاء للسببية» وعلامة الجزم» أو النصب 
حذف النون. . . إلخ. والواو فاعله» والألف للتفريق . كَبَكَي : اسم استفهام مبني على الفتح في 
دحل تعب خير وكات » تقلع ليها وطلى اندها وهى معلق للفمل قبله عن العمل لمعا . 
وإكارت» : ماض ناقص . ماعَلقبّةُ»# : اسمهاء وهو مضافء وَطالْ : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافة. ين يِلِهِمَ4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل 
جر بالإضافة. هذا؛ وأجيز اعتبار #كارح»: تامة» فاعلها م#عَيَبَه4» فتكون بإكبّق4: في محل 
نصب حال من #عَْقِبَة4» والعامل وكات » وجملة: و«كَبَكَ كرت...4 إلخ في محل نصب 
مفعول به للفعل قبله المعلق عن العمل . ظوَأدَارُ4: الواو: حرف استئناف. اللام: لام الابتداء. 
(دار): مبتدأء وهو مضاف. و 07 : مضاف إليهء وانظر الشرح» هذاء وقرئ لدان 
الآخرة) على الصفة. 2#» : خبر المبتدأ . «لبدرت»* : متعلقان ب مس4 . #أْتَقوَائ : ماض 
بان على تلم نمقذوتغلى الآلك المخدوفة لالتقاء الساكتيق:رالراو فا عله .والالف للتقريق , 
والمفعول محذوف. التقدير: اتقوا الله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والجملة: «وَّآَاز...*# 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له؛ لأنه لا يوجد عامل 
ولا صاحب للحال. لأفلا : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ وتقريع. الفاء: حرف عطف. (لا): 
يل ل اا 
وأ...4 إلخ وجملة: «رَمَآ أَرَسَأْنًَا... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


24 1 و عو حبري 7ل سسا لاه هه سمش 


عن إذا أستيتس الرْسْلُ وَطنوا أنَهْم هد كدْبوأ اهم َرنا مني من نناهة 


ا لوه 1ه 46 


الشرح: 9حَيٍّ إِذا أسْتَبئس الدُسُْلُ» أي: يَيِسُّوا من إيمان قومهم., وانظر مثله في الآية 
رقم »]18١[‏ وظنوا أنهم قد كذبواء» يقرأ الفعل #كزوا» بالتخفيف» ووجه هذه القراءة على ما 
قاله الواحدي: أن معناه: ظن الأمم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله إياهم» 
وإهلاك أعدائهم» وهذا معنى قول ابن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن جبير» ومجاهد ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ » وقال أهل المعاني: د دراك من قولهم: كذبتك الحديث؛ أي: لم 


2 


أصدقك» وثنه قوله تغالى : ركم اليْنَ كدو الله ورسواة».. 

قال أبو علي الفارسي: والضمير في قوله «وَوأ»# على هذه القراءة للمرسل إليهمء 
والتقدير: وظن المرسل إليهم: أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به من نصر الله وإهلاك 
أعدائهم» وهذا معنى قول ابن عباس: أنهم لم يؤمنوا بهم حتى نزل بهم العذاب» وإنما ظنوا 


34 ”1 فنك اية: ٠٠١‏ تالت جهن 


ذلك؛ لما شاهدوا من إمهال الله إياهم» ولا يمتنع حمل ل ا 
إليهم» وإن لم يتقدم لهم ذكر؛ لأن ذكر الرسل يدل على ذكر المرسل إليهم» وات ما 
ذكرهم جرى في قوله تعالى: 7 سِيروا ف الأرض منط كك د ا لهم 4 
أي : :مكذبي الرسل: 


هذا؟ 0 0 بتشديد الذال» 00 : وموان معنئاه حي إذا ذا أستيفس 


د قر 
الرسلم 


0 لك م ال ات 0 
استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهمء وظنوا: أن من قد آمن بهم من قومهم قد 
فارقوهمء وارتدوا عن دينهم لشدة البلاء والمحنة» واستبطؤوا النصر»؛ أتاهم النصرء وعلى هذا 
القول الظن بمعنى الحسبان» والتكذيب مظنون من جهة من آمن بهم. انتهى. خازن باختصار. 
هذا ؟ وقال القرطبي: وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم» وهذا الباب 
عظيم » وخطره جسيم ينبغي الوقوف عليه لثلا يزل الإنسان فيكون في سواء الجحيم. ان 
بعد هذا فعن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ عن قوله تعالى : 


مراع ى دم سه 25 


طحق | ذا 6 00 وظنوا أيهم قد َن كذه» أو د قالت: ل م 0 فقلت 
بذلك» فقلت: لعلها 000 فقالت: معاذ الله ل بربها! فلت: “فم 
هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم.ء وصدقوهمء» فطال عليهم البلاء» واستأخر 
عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهمء وظنوا أن اتباعهم كذبوهم» 
جاءهم نصر عند ذلك. انتهى. خازن. 

وقال ابن عباس - رضي الله يها -: #دَدَ د زِبرا4 خفيفة. وتلا قوله تعالى: م« وَرَلزلُواً حَقَّ 


اا 4 رق ا ل 0 ا ني اسع ع 0 01 
يفول الرسول وَأَلْذنَ عَامَنَْا معة 00 لله 3 إن نصر الله فرِببُ أي : إنه جعل هذه الآية شبيهة 


بآية البقرة رقم .]7١1[‏ 

وهذا إن صح عنه» فيكون قد أراد بالظن ما يهجس في القلب من الوسوسة. هذا؛ وقرئ: 
(كذبوا) بالتخفيف والبناء للمعلومء فيكون المعنى : وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدثوا عند 
قومهم لما تراخى النصر عنهمء ولم يروا له أثرأ. 

«مَبىَ من شَّمَآهُ4: المراد به النبي وأتباعه» وإنما لم يعينهم للدلالة على أنهم هم الذين 
يستأهلون النجاة لا يشاركهم فيها غيرهم» وقرئ: (فننجي) وقرئ: (فنجا) وانظر الإعراب» 
«وّلا رد بِأْسَا عن الْمَوْو الْمْجَرِمنَ» أي: لا يدفع العذاب عن الكافرين إذا نزل بهم. 

الإصعراب: 2حَنَ)4:: حرف ابتداء. #إدَا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وجملة: 9 أَسَتَيعسَ 


اد ١‏ - مويك الآية1 ١١١‏ ذا 


ليُْلُ4ه في محل جر بإضافة إإِدَا» إليها على القول المشهور المرجوح؛ وهناك متعلق محذوف» 
: من النصر على أعدائهم. #أَنَبْع#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «تَدْ: حرف 

اه د #«#إكزبواً» : ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله» والألف للتفريق» أو هو فعل وفاعل على البناء للمعلوم» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر أن» وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي ظنواء 
والجملة الفعلية (ظنوا. . .2 إلخ معطوفة على ما قبلها. «#جَآءَهُمْ# : ماضء. والهاء مفعول به: 
تسرك فاعلء و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: ظحَءَهُمَ سَدْرْك: جواب ##إذا# 
لا محل لهاء و#إإدَا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء هذا الإعراب هو المتعارف عليه؛ 
ولكن الأخفش يعتبر (حتى) في مثل ذلك جارة ل #إذَا» ووافقه الزمخشري والبيضاوي؛ ولذا 
قدر البيضاوي ما يلي: أي: لا يغررهم تمادي أيامهم. فإن من قبلهم أمهلوا حتى أيس الرسل 
من النصر عليهم في الدنياء أو من إيمانهم. 

وفي السمين ليس في الكلام شيء يكون حي غاية له. فمن ثم اختلف الناس في تقدير شيء 
يصح جعله مخيّاً ب «حَقٌّ* فقدره الزمخشري: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى نصرهم حتى » 
وقدره القرطبي : وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً» ثم لم نعاقب أمتهم بالعذاب حتى إذا . . . 
إلخ. وقدره ابن الجوزي: وما أرسلنا من قبلك إلا وبعال ؛ فدعوا ا ب وطال 
دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا. . . إلخ. انتهى. جمل . ##ذدى؛ : 
(«نجي): ماض مبني للمجهول» و#مّن» : نائب فاعله» وعلى قراءة (ننجي) فهو مضارع مرفوع. . 
إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و#امّن» مفعول بهء وعلى قراءة: (نجا) فهو ماض مبني 
للمعلوم» ويإمّن» فاعله. و«إمّن» هي الموصولة؛ أو هي الموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي أو شخص أو شخصا نشاء نجاته» 
وجملة: (نجي. ..) إلخ ا لا محل لها مثله. 05#*#: الواو: واو الحال. 
ليرد : مضارع مبني للمجهول. ستاك : نائب فاعلهء و(نا): في محل جر بالإضافة. «2: 
لْغَوَمِ > : متعلقان بالفعل قبلهما. «التجره» : صفة القوم مجرور. . . إلخ. والجملة الفعلية: 08 
ر..-4: إلخ في محل نصب حال من ناء والرابط: الواو» والضميرء أو هي مستأنفة لا محل لها. 


22 6 0 


ع مر قل 5 ذه 0_6 
ف فَصَصهِمٌ عبرة لآؤلي الالبتبي 07 حديثا بفرىقفك وتلحكن 


12 سدع مبي< 0100 0 
ذِى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل شسَْء رفك ورحمة ( دعفد 


وإخوته. وانظر شرح طتشكش» في الآية رفملا ا ااا 2 2 


و 


هذا 1 - مول للك الآية: ١١١‏ َال جين 


وققرة وعقفة بو ادل الا نيا لظ ييا اعيدابة السلزولةالستصيعةة ور العلوي ا لزاعيةة 
هذا؛ والاعتبار والعبرة: الحالة التي يتوصل بها الإنسان من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهد» والمراد منه التأمل والتفكرء وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الرعد). 

#مَا كنَ حَدِينًا يف4 أي : ما كان هذا القرآن حديثاً يختلق؛ لأن الذي جاء به من عند الله 
وهو محمد يلل - لا يصح منه أن يختلقه أو يبتدعه من تلقاء نفسه؛ لأنه لم يقرأ الكتب السابقة» 
ولم يخالط العلماء» ثم إنه جاء بهذا القرآن المعجز. فدل ذلك على صدقهء وأنه ليس بمفترء 
وانظر «الْأََادِيثِ» في الآية رقم [5] «ولحكن تصَرِينَ اذى بَيْنَ يَدَيْه أي : ولكن كان تصديق 
الذي بين يديه من الكتب الإلهية المنزلة على موسى وعيسى وداود وغيرهم على نبيناء وعليهم 
أفضل صلاة» وأزكى سلام» وفي ذلك إشارة إلى أن قصة يوسف وردت في القرآن على الوجه 
الموافق لما في التوراة وغيرها. 

«وَتَفْصِيلَ كل نَىَءِ4 أي : مما يحتاجه الناس في دنياهم من العقائدء والأحكام. 
والمواعظ. والحلال والحرام» والقصصء والوعد والوعيدء والمحكم والمتشابه كما قال 
بعضهم ذاكراً ما اشتمل عليه القرآن الكريم : [الطويل] 

##وفدق وتعة» أي + رشبد:وبيان:وهداية:من القبلول) :وتعمة قناملة سابعة لمن قرأ القرآن 
وانتفع به. ظلْقوْمِ يُومِْْنَ4: خصهم الله بالذكر؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن وتعاليمه. 

هذا؛ وهدىّ أصله (مُدياً) بضم الهاء وفتح الدال» وتحريك الياء منونة» فقلبت الياء ألفاً» 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» الذي يرسم ألفا في حالة النصب 
بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار (هدى) وإنما أتوا بياء أخرى» لتدل على 
الياء المحذوفة الأصلية» بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: (هداً) فلا يوجد ما يدل عليها . 

الإصراب: مالَتَدَيُه: اللام: هي لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوفء تقديره: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كات*: ماض ناقص. اف فَصَصيِم#: 
متعلقان بمحذوف خبر #كات4 تقدم على اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. #عرَة4: اسم 
كان مؤخرء ولم يؤنث الفعل للفاصلء أو لأن #عرة»* مؤنث غير حقيقي. «لَأريِ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة عبرة» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر: السالم» وحذفت النون للإضافة اللازمة» و(أولي): مضاف. و« الأببي»: مضاف إليه» 
وجملة: ملَمَد...4 إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين باللام. 

#إمَا4: نافية. كأن: ماض ناقصء واسمه ضمير القرآن المفهوم من المقام. حَرِيتَا»: 
خبر كان. #بِقْرَّك»: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 


ِلِدالتَاليك عصق ١١‏ مرو وكا الآية: ١١١‏ > 
للتعذرء ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى القرآن» أو إلى #حَدِبتَاك. والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر ثان ل #إكات4. على اعتبار نائب الفاعل عائداً إلى القرآن» أو في محل 
نصب صفة حديثاً على اعتبار نائب الفاعل عائداً إليه» والجملة الفعلية: 9إمَا ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. «تَصَدِيقَ»: 
خبر لكان محذوفة» التقدير: ولكن كان... إلخ. وساتَصْدبقَ4: مضاف. و«أّك» اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وانظر الآية رقم [97] من سورة (يونس) عليه 
السلام ففيها كبير فائدة. 8بَيّنَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. ووبين»: 
مضافء و8يدَيّه»: مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى لفظاً في محل جر 
بالإضافة. «وَتَنْصِيلَ4: معطوف على تصديقء وهو مضافء وَظحكُنٌ»: مضاف إليه. 
يكل : مضاف. ولتَْء؛: مضاف إليه. #رَهُدَى): معطوف على ما قبله» منصوب مثله» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثانية دليل عليهاء وليست 
عينها. «#وَبَتمَةُ4: معطوف أيضاً على ما قبله. لْمَوُِ»: متعلقان برحمة؛ أو بمحذوف صفة 
لهاء وجملة: نوين مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة (قوم). تأمل» وتدبرء وربك 
أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة: وألف سلام 


تفسيراً وإعراباً بعون اللّه وتوضيقه, والحمد لله رب العالمين. 


8 8 


4 2 و الكل الآية : ١‏ َال جيسن 


وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكلبي ومقاتل» وقال ابن 
عباس وقتادة:'مذئية إلا آبنين منهنا ثزلنا بمكةء :وعما قوله غز وجل : عزوق أن اذا سيت يه 
لْحِبَالٌ..-* إلخ. انتهى. قرطبي. أي: رقم [88] و [84] وهي خمس وأربعون آية» وثمانمئة 
وخمس وخمسون كلمة» وثلاثة آلاف وخمسمئة وستة أحرف. انتهى. خازن. ومن فضائل هذه 
السورة: أن قراءتها عند المحتضر» تسهل خروج روحه. 

تنبيه: انظر شرح الاستعاذة والبسملة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) عليه السلام» وانظر 
شرح «التر» وإعرابها في أول سورة (يونس) عليه السلام» وأضيف هنا أن ابن عباسء» قال: 
معناه: أنا الله أعلم وأرى» وقال عطاء: معناه: أنا الله الملك الرحمن. 


الشرح: «تَك4: الإشارة إلى آيات السورة الكريمة» وما فيها من المواعظ والنصائح» وما 
تضمنته من إرشادات كثيرة من التحلي بمكارم الأخلاق» والخصال الحميدة» والشيم الكريمة» 
كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (يوسف) عليه 
السلام. اَنتُ الكتب»: انظر شرحهما في الآية رقم [1] من سورة (هود) عليه السلام. «وَالَدِقَ 


اي 


0 


رِلَ إِيّكَ ين رَيْكَ لْحَنّ4: المراه به القرآن الكريم الذي أنزل على قلب سيد المرسلين. أي: 
وهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحقء الذي لا شك فيهء ولا تناقض . «وَلكنَّ أكْرٌ 
لاس لَا يؤْمْونَ4: المراد بهم أهل مكةء وقد نزلت الآية الكريمة في الرد عليهم حين قالوا: إن 
محمد ا .يفول القر إن مك لقا تفي 

الإصراب : 41298 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ظدَِنَتُ4: خبر المبتدأء وهو مضافء» و#الكتبِ»: مضاف إليه. 
(الذي): أجيز عطفه على لادَيَتُ4: فهو في محل رفع» وأجيز اعتباره مبتدأ خبره لالْحَقُ4. فهو 


لد الثَالِك عَيَسى الآية: ” 04 
في محل رفع أيضاًء وأجيز عطفه على 8الكتبِ»: فهو في محل جرء وأجاز الفراء اعتباره صفة 
«الْكتبٍ»» وتكون الواو صلة. ِل » : ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (الذي) 
وهو العائدء والجملة صلته. 8«إِّكَيٌ#: متعلقان بالفعل قبلهما. *# 1 
حال من نائب الفاعل المستترء والكاف في محل جر بالإضافة. 
اعتباره مبتدأ» وخبر مبتدأ محذوف على الأوجه الأخرى في الموصولء والجملة الاسمية على 
هذا الاعتبار في محل نصب حال من (الذي)» أو من نائب الفاعل الراجع إليه» بعد هذا فالجملة 
الاسمية: «تَكَ... إلخ في محل رفع خبر المبتدأ «الَدَرَ»ِ على اعتباره فيه» ومستأنفة لا محل 
لها على اعتبار آخرء كما أجيز اعتبار «تَكَ؟: خبرهء واعتبار < : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. «أكْررَ#: اسمهاء وهو مضافء و##آلناس 
مضاف إليه. «لاي : نافية. نؤْوِئْنَ# : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
ومتعلقه 0 التقدير: لا يؤمنون بالله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن» والجملة 
الاسمية: «وَلَكنَ...#4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين» 
ري د 


1 3 رمء د كز 


ب ؛ 7 أسَتوئ عل الْعرشٍ وَسَحَر ألشّمْس وَالْقَمرَ 


م رع ودسم 2 6م 5 9 - 
عرف لاتعل مسن 0" 


صاخ ف لامر 


الشرح: أنه الى ركم ألسََوْتِ ير عر : 
ترجع إلى السماء» والمعنى: لك لود لو ل 0 
دعامة تدعمهاء ولا من فوقها علاقة تمسكها. قال إياس بن معاوية: السماء مقبية على الأرض 
مثل القبة» :وهذا قول الحسن»:وققادة) وجمهور المقترين ‏ وإحدق الروايتيق ع ابن عباس 
- رضي الله عنهما ؛ والقول الثاني: أن الرؤية ترجع إلى العمد. والضق > أن ليا عفدا > ولكق 
لا ترونها أنتم» والأول أصحء وهذا على أن السموات مكونة من أجرام» وأما ما يقوله العلم 

من أن السموات السبع طبقات هوائية» تختلف كل طبقة عما فوقهاء وعما تحتها ركه 
إلى الله تعالن: 

#أسْتوى# : استولى» ولا يجوز تفسيره باستقر وثبت» فيكون الله من صفات الحوادث» 
وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاًء لا يليق به تعالى» والقول الفصل قول 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ( الاستواءًٌ غيرٌ مجهولٍء والتكييف غيّْرٌ معقولٍ» والإيمان به 
واجبٌء والسؤالٌ عنه بدعةٌ؛ لأنه تعالى كان فهو على ما كان قبل خلتٍ المكان لم يتغير عما 
كان) هذا؛ وهناك من يقول: استوى استواءً يليق به وهو قول السلف. 


في هذه الرؤية قولان: أحدهما: أن الرؤية 


لا 5 7ر32 الآية : 2:3 م كا َبتك 


طالمرشِ» قال الراغب في كتابه (مفردات القرآن) وعرش الله عز وجل مما لا يعلمه البشر 
إلا بالاسم» لا بالحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان كذلك لكان حاملاً 
لهء تعالى الله عن ذلك! هذا؛ وقد قال سليمان الجمل: وأما المراد به هنا فهو الجسم النوراني 
المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلها. وانظر ما ذكرته في آية الكرسي رقم [154] من سورة 
(البقرة)» والمنقول عن جعفر الصادق؛. والحسنء وأبي حنيفة» ومالك رضي الله عنهم 
أجمعين -: أن الاستواء معلوم» والتكييف فيه مجهولء والإيمان به واجب» والجحود له كفرء 
والسؤال عنه بدعة. ابي نسفي . 

#وسكر الشّمْس وَالْفَمر» > : ذللهما لمنافع خلقه؛ ومصالح عباده» وكل مخلوق مذلل للخالق» 
وذللهما أيضا لما أراد منهما كالحركة المستمرة على حد من السرعة» ينفع في حدوث الكائنات 
وبقائها. 04 يحرِى ِأَجَلٍ 5ُسَمََّ؛ أي: إلى وقت معلوم» وهو وقت فناء الدنيا وزوالهاء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: أراد بالأجل المسمى درجاتهماء ومنازلهماء يعني: أنهما 
يجريان في منازلهماء ودرجاتهما إلى غاية ينتهيان إليهاء ولا يجاوزانهاء وتحقيقه أن الله تعالى 
عمل لكل والحد من الكتمين:والقمن شيرا خاصا إلى بدي ماضة ‏ “يعقدان غناض من السرطة 
والبطء في الحركة. 

يبَر الْأتَرَكه: يقضيه ويقدره وحدىء لا يشركه في تدبير خلقه أحدء وقيل: معناه: أنه 
سبحانه وتعالى يدبر أحوال الخلق» وأحوال ملكوت السموات والأرض» فلا يحدث حدث في 
العالم العلوي» ولا في العالم السفلي إلا بإرادته وتدبيره وقضائه وحكمته. 

ابْعَصِلُ الآبَتِ» أي: يبين الآيات الدالة على وحدانيته» وكمال قدرته. للح بلقَة ريخ 
نوتبن أي : لكي توقنوا وتصدقوا بلقاء الله يوم القيامة» وتتحققوا كمال قدرته تعالى» فإنه من 
قدر على خلق هذه الأشياء» وتدبيرها قادر على الإعادة بعد الموت» والحساب والجزاء. 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. «عَمَرِي: جمع عمودء أو عمادء وهي 
الدعائم التي تكون تحت سقف البيت. وجمعه في القلة: أعمدة» وفي الكثرة عمد بفتحتين» 
وعمد بضمتين» وبهما قرئ قوله تعالى: ف عَمَدِ مُمَدّدَوِي. وفي القاموس: العمود ما يقوم عليه 
البيت» وغيره» وجمعه أَعْمِدّة وعَمّد وعْمّد. وعمود القوم: سيدهم, والعماد الأبنية الرفيعة» 
ومنه قوله تعالى: ##أإِرم ذَاتِ الْهِمَادٍ»#. هذا؛ وإعلال (مسمّى) مثل إعلال (هدى) في الآية 
رقم ]١١١[‏ من سورة 0 و(لقاء): أصله لقاي» قلبت الياء ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزاتدة لأنها حاجز غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 


زدلي 
“ءاأة|»ى؛ ح جم 


58١ ” الآية:‎ 


هذا ؛ وأصل يوقنون (ِيُؤْيقُ:ون) لأنه من (أَيْقَنَّ) الرباعي» فحذفت الهمزة للتخفيف حملاً على 
العيذوه بهمدة الممازعة» مفل (ااثقثون) الذى عدقك معرته للمغلض من ثقل الهموتين »ضار 
(ييقنون) ثم قلبت الياء الثانية واواً لسكونهاء وانضمام ما قبلهاء وهذا الإعلال يجري في كل 
فعل ثلاثي» مزيدة الهمزة في أوله» مثل: أجاب يجيبء وأكرم بكرم. . . إلخ» وقد يجيء على 
القياس» وهو الأصل ار 0ه أبي حيان الفقعسي : «الْرجز] 


سا" 


لك م أن بع كنب كتها 

ااي 200 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مُكْرِم ومُكرّم» والقياس: مَُوَكْرِم ومُوَكْرم» وقس على 
ذلك. هذا؛ وغير اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة وغيرهاء وهو ملازم للإضافة» 
ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة (ليس)» يقال: قبضت عشرة ليس 
غير» وهو مبني على الضم أو على الفتح خلاف. 

الإصراب : أنه 4 : مبتدا . #«أليِى»4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ . «رَفَمَ»: ماضء وفاعله يعود إلى ##أنيِك؟ وهو العائد» والجملة صلة الموصول لا محل 
لها. «#األسَمُوتِ»: مفعول به منصوب» ودعي اك راطع الس لأنه ملحق بجمع 
المؤنث السالم . #هَرٌ» : متعلقان بمحذوف حال من ا السَنوّ» أي: رفع السموات خالية من 
عمد. «رزيا 4 : مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. و(ها) مفعوله, 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من 8«اآلَْوْتِ» أو هي مستأنفة» وهذا على اعتبار الضمير 
عائداً على (السموات)» وهي في محل جر صفة مشمدٍ» على اعتبار الضمير عائداً عليه» ويؤيده 
أنه قرئ (ترونه) #«4: حرف عطف. #أأسْتَوق»: طش بي على اك تدر يعن الالمية 
والتعل ينوه اوج در و الكقة الا عار اب يواد السلا امي 14 عن الْعرْشٍة 
متعلقان بما قبلهما. (سخر): ماض» وفاعله يعود إلى «وأنه*» 
جملة الصلة لا محل لها. اسمس 4 *: مفعول به. (القمر): 2 1 ١‏ 
وله متعلق بمحذوفء التقدير: كل منهماء وهذا المحذوف هو الذي جوز الابتداء ار 
...4 : مضارع مرفوع. 0 وفاعله مستتر يعود إلى 8 و م 
رفع خبرهء والجملة الاسمية: #كل... إلخ مستأنفة لا محل لها. #الاملٍ©: متعلقان بما 
قبلهنا . تس 4 : ضئة (أجل) فجزون: عام جره كر قد على لالطو انا 
الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وجملة: ##يِدَيْرٌ ألا © في محل نصب حال من 
فاعل #أأْسْتَوَئْ؟ه أو من فاعل (سخر)ء والرابط: الضمير فقطء عر او ميا الاستئناف» 
وجملة: «بِعَصَلٌ الآَيتِ» يجوز فيها ما جاز بسابقتهاء ويجوز فيها وجه آخرء وهو اعتبارها حالاً 


1 3 - موك الئل الآية: " 2 


من فاعل ##يُدَيَرٌ# المستترء فتكون حالاً متداخلة» وأجيز اعتبار الجملتين أخباراً متعددة للميتدأً» 
ويبعده الاستعناف في الجملة الاسمية قبلهماء هذا؛ ويقرأ الفعلان: #يُدَبَرُ» و« يعَصِلٌ» بالنون» 
فحينئذ لا يجوزء إلا الاستئناف ويكون في الكلام التفات. ظلْمَلُمْ4: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها #يلِقَه4: متعلقان بالفعل بعدهماء و(لقاء) مضافء و#رَيَك»: مضاف إليه من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. لنووِبْود#: مضارع وفاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لعل)ء والجملة الاسمية: طلَعَدَحُ...4 إلخ تعليل للتسخير والتدبير والتفصيل . 


10 ا 
5ن مه 5 
عسو 
ره 20002 


عد 
00007 كه ص عرس 


الزى مد الأرْض وَحَعَل فيا رَوسََ وأنهثرا ومن كل التّمررْتِ 


2 ص 
ا ل ال سس ب جم 
لاد إن فى ذَلِكَ لأيت لِمَومِ ِتَفكرونَ 9©» 


الشرح: وَهُوٌ الى مَدَّ الْأَرضَ: بعد أن بين سبحانه دلائل قدرته في السموات» وما 50 
أردف ذلك ببيان دلائل قدرته في الأرض» وما فيهاء ومعنى مد لْأرَضَ بسطها على وجه الماء 
وعند أصحاب الهيئة الأرض كروية الشكل» ويمكن أن يقال: إن الكرة إذا كانت كبيرة عظيمة» 
فكل قطعة منها تشاهد ممدودة كالسطح الكبير العظيم» فحصل الجمع بين: القول بكرويتهاء 
والقول ببسطهاء ومع ذلك فالله تعالى أخبر أنه مد الأرض» وأنه دحاها وبسطهاء وكل ذلك يدل 
على التسطيح» والله تعالى أصدق قيلاً» وأبين دليلاً من أصحاب الهيئة . انتهى . خازن. 

وَجَعَلٌ فا رَوسِىَ» أي: جبالاً ثوابت» واحدها راسية؛ لأن الأرض ترسو بها؛ أي: تثبت 
وتستقرء فعن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال رسول الله بكةِ: «لَمَّا خلقّ الله الأرضّ 
جِعَلَّتُ تميدٌ وتكَدَاً؛ فأرساها بالجبالٍء فَاسْتَتَرَتْء تُعجبت الْمَلائِكَةٌ مِنْ شِدَّةِ الجبالٍء كَثَالَتْ: 
يا رَبَنَا هَل خلقُتَ خلقاً أسَدَّ مِنَ الجبال؟ قالَ: نعم الحديدء قالوا: فهل حَلقُتَ خلقاً أشدَ مِنَ 
5 ار 5 0 ه > ودسما هس 3 9 3 08 
الحديد؟ قال: النارّء قالوا: فهل حَلقَتَ خَلقا أشَد مِنَ النار؟ قال المَاءَء قالوا: فهل خَلقَتَ 


خلّقاً أشدّ مِن الماء؟ قال: الريحَ» قالوا: كَهَلْ حَلَّفْتَ حَلّْقاً أسَدَّ من الرٌيح؛ قال: ابْنَ آدمَ إذا 
تصدَّقٌ بِصَدَقَةٍ بيمينه» فأخمَامَا مِنْ شِماله». رواه الترمذي». وقال: حديث غريب. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هى الجبال الشامخات من أوتاد اللأرض» وهى سبعة 
عشر جبلا منها: قاف». وأبو قبيس» والجوديء ولبنان» وطور سيئين» وطور سيناء. أخرجه ابن 
وأا 4 أي : جارية لمنافع العباد» كما هو مشاهد في هذه الدنياء وأنهار جمع: نهر 


2006 


0 31 4 7 ا ام اال سس ام 
ويجمع أيضا على أنهر ونهر ونهُورء وهاء النهر تفتح وتسكن . وين كل التْمرتِ جَعَلَ فيا رَفْجَينِ 


لقال عَيَسقى ١*١‏ - مولن الآية: “ و 
أني» أي : صتفين» قال أبو عبيدة: الزوج واحدء ويكون اثنين» وقال الفراء: يعني بالزوجين 
هاهنا: الذكر والآنثى» وقيل: معنى زوجين نوعان» كالحلو والحامض» والرضي اراس 
والأبيض والأسودء والصغير والكبير. هذا؛ والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجهء ويحصل منهما 
النسل» فيطلق لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه لا ينفك عنه» ويحصل منهما 
النسلء كما في إطلاقه على الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة» وكذا يطلق على الاثنين» فهو 
مشترك بين المعنيين» » والمراد هنا الإطلاق الأول» كما في الآية رقم [157] من سورة (الأنعام) . 

53 يطل :غلن الزيدل والمراة»والقوة تين الذكر هن الآنى:#ويقال لها أيضا؛ زوعة 
وحذف التاء منها أفصح إلا في علم المواريث» فإنها بالتاء 0 لتوفيع الوارث» هذا؛ 
والزوج القرين قال تعالى في الآية رقم 13] من سورة (الصافات): «اآحَدُروا دن طَلَتوا وََرْوجَهُمْ وما 
كنا يَعَبْدُوكَ © من ذون الله والزوج ضد الفردء وكل واحد 0 عن ويضا ايشاء يفال 
للاثنين: 34 زاوجان كسا يقال+ هماسكاته وهعاهزاء: وقال 5 الآية رقم [ امن 
سورة (هود) ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: ا نا أحْمِلٌ فيا من كل ين 
تبن أي : من كل نوع من أنواع المخلوقات ذكراً وأنثى» وقال 0 في آية الأنعام: متَمَيَة 
أَرُوَج...4 إلخ والمعنى ثمانية" أفراد. 

«يُْنِى الل أَارْ4َ أي : يغطي الليل النهار ويستره بظلمته» فيصير الجو مظلماً بعد أن كان 
مضيئاً» وهذا مشاهد كل يوم ولم يذكر عكسه للعلم به» أو لأن اللفظ يحتملهماء أي: الظلمة 
والإضاءة» ولذلك قرئ بنصب الليل» ورفع النهار» وقال النسفي: يلحق الليل بالنهار؛ والنهار 
بالليل» وقرئ بتشديد الشين» وزيد بعد ذلك في الآية رقم [*5] من سورة (الأعراف) هذه الجملة : 
لظم حَنِيئً4 أي : يعقب كل منهما الآخر كالطالب له» لا يفصل بينهما شيء» وانظر شرح الليل 
والنهار في الآية رقم [717] من سورة (يونس) عليه السلام؛ إن ف دَنِكَ أَدَينتٍ...» إلخ: أي : 
لدلالات واضحة على قدرة الله تعالى» وذلك 8الْمَرْو بتَتَكَرونَ؟ه فيهاء فإن تكونها وتخصصها بوجه 
دون وجه دليل قاطع» وبرهان ساطع على وجود صانع حكيم دبّر أمرهاء وهيّا أسبابها . 

هذا؛ والفكر: تصرف القلب في طلب الأشياء» وقال صاحب المفردات: الفكر: قوة 
مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دود 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب» ولهذا روي عن رسول الله كَكهِ: 
«تَفكَرُوا في آلاء الله وَلَا تَمَكُرُوا في الله فإنّه لا تُحِيظ به الْفِكْرَةُ». إذ الله منزه أن يوصف 
مو ا الت ان يتصرف كبير. 


١ 4‏ - سانل الآية: ؛ اليك مجن 


ومن كل 14 : متعلقان بما بعدهماء و(كل): مضافء و#الشَتِ» : مضاف إليه. بعلي : ماض» 
وفاعله يعود إلى «الرى) . طذِيا4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «رَوْينِ4 : مفعول به. «أنينِ : صفة 
له.ء وكلاهما منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد؛ وجملة: (جعل. . .) إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء هذا؛ 
وأجيز تعليق وين كل بمحذوف حال من #أنيّنِ» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» كما 
أجيز تعليقهما ب «#جَمَلَ4 الأولى بسبب عطفهما على ما قبلهماء فيكون التقدير» وجعل فيها من كل 
«الشَمرتِ)ه وعليه فالوقف على #االَرتِي . وتكون جملة: #جَمَلَ ذيّا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها . 


يعَثِى4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى الله. 
«أّلّ4: مفعول به أول. البَارٌ»: مفعول به ثان» والأول فاعل على المعنى» والثاني 
مفعول» والعكس صحيح.ء كما في قولك: (أعطيت زيداً عمراً) وجملة: يْدْئِى...4 إلخ في 
محل نصب حال من فاعل #جَعَلَ» المستتر» والرابط الضمير فقط. 

0 حرف مشبه بالفعل. #إفى: حرف جر. #ذَلِقَ: اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر ب ##فى» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل لهء والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 8 إنَ4ه تقدم على اسمها. ا لَآَينتِ ع : اسم :9 إن مؤخر 
منصوب,» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» واللام لام الابتداء. 
«الْتَوَوِ: متعلقان بمحذوف صفة (آيات) وجملة: بَتَدَكَونَ؛ في محل جر صفة (قوم)» 
والجملة الاسمية: «إإِنَ...4: إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ا . عر م هوق ساصا جح هو اننأ 8 دعق 2 خلا عد ل مغر 5 
موف الارْضٍ قطع متجورات وجنات من أعتب وذرع ونخيل صنوان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ 


لال سس ع اس ساس 
8 


2 الس اس لم الم مع 4 بع © إن ا م 2 
سق بِماءٍ وحِدٍ وَنِفَضَلُ بَعْسَبًا عل بَعْضٍ فى الأكل إنَّ في ديلت لآ 
ده يغ سمل حنج 


الشرح: «َوَفٍ الْأَرضٍ يِطَمٌ مُتَجَوِرَتٌّ» أي : متقاربات بعضها من بعضء وهي مختلفة في 
الطبائع» فهذه طيبة تنبت» وهذه سبخة لا تنبت» وهذه رخوة» وهذه صلبة» وهذه حمراء» وهذه 
بيضاءء وهذه صفراءء وهذه سوداء... إلخ. ووَجَدّتٌ»* أي: وبينهما جنات» أي: بساتين» 
والجنة: كل بستان ذي شجر من نخيل وأعناب» وغير ذلك» سمي جنة؛ لأنه يستر بأشجاره 
الأرض. #وردع وَكبل ضنواة 4 جمع صنوء وهي النخلات يجتمعن من أصل واحد» ومنه قول 
النبي ككِةِ في عمه العباس : م الرَّجل صِنْوٌ أبيها. يعني أنهما من أصل واحد. وَمَيرٌ صِنْوَانِ) : 
هي النخلة المنفردة بأصلهاء فالصنوان: المجتمع» وغير الصنوان: المتفرق» ومفرده: صِنْو 


لابين << ١‏ ماين اتية: ؛ 4 


وتثنيته: صنوان» فلا فرق بين لفظ التثنية والجمع إلا بالإعراب» فتضم النون في الجمع» وتكسر 


٠ 


الْهِلْمٌوالحجِلْمْخَلمَاكَرّم 'لِلْمَرْءِنَْنََاهُمَاامجتَمَعًا 


فوا ا ا ويه إنّاربجمعهذء وذَاكَمَعَا 

وقال آخر: [الوافر] 
الت معن واننة عن وصئوي؟ نكت لعويتاين لجا س1 لعجيبٍ 

هذا؛ وهصئواقٌ4: بضم الصاد وكسرهاء ومثله «يِنوَاقٌ4 المذكورة في الآية رقم [44] من 
سورة (الأنعام) وهما اسما جمع لا جمعا تكسير. طيْْص بِمَآهِ وده يقرأ الفعل بالتاء وبالياء» 
والمعنى: جميع الأشجار والزروع» والنباتات تشرب من ماء واحد. #وَبَْضَلُ بَعَصَبَا عق بَعْضٍِ 
في الَشْكُرَي4 أي: في الطعم ما بين الحلو والحامضء وكذلك في الشكلء والحجمء 
والرائحة» وما أجدرك أن تلاحظ هذا المعنى في بني آدمء أصلهم واحدء وهو آدم» وهم 
مختلفون في الخيرء والشرء والإيمان» والكفرء والنفع» والضرء كاختلاف الثمار التي تسقى 
بماء واحة» ومئه قول الشاعر: [الرعر] 


المكنات كنال ييه رقن الحوان 

عر ياه 0 و 

قنها تجر المّبتدل واليّان 

وتتحهد: طكول الستزمم قطان 
إن في لك ليت لََوْرِ يَحْقِأُوتَ» أي: يفهمون ويستعملون عقولهم, ويتدبرود» 
ويتفكرون فى الآيات الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرتهء وانظر الآية السابقة» هذا؛ و(نخيل) 
اسم جمع لا واحد له من لفظهء كقوم ورهطء وأما نخل فهو اسم جنس جمعيء» يفرق بينه وبين 
واحده بالتاع» وهو نخلة» كتمر وتمرة» وفى مختار الصحاح: النخل والنخيل بمعنى واحد» 
والواحدة نخلة» وما ألطف قول الشاعر في التورية: [الوافر] 


59 
3 
2 


َأَيِتُ بها ئَفِيساًكَوْقَ يممص عَلَيْوالئخلنِنَم وَالكُرُمْ 
فقد وَرَّى عن المرأة بالقضيب» وعن الحلي بالنخل» وعن قلائدها بالكروم» والدعص 
(بكسر الدال) قطعة من الرمل مستديرة. 
الإععراب : يرف لْدَرضٍ يه : الواو: حرف استئناف. «وَفي الأرضٍ» : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . ماقِطَمٌ 4 : مبتدأ مؤخر. «تُتَجَوِرَتٌ؛ : صفة قطع» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


0-0 


#إوَجَكت # : معطوف على قطع» أو على تقدير وبينهما جنات» فيكون مبتدأ خبره محذوف» وهو 


١١ 4‏ - مِيوروالبنّلْ الآية: ه لْدء| َال جتن 
لجس لل با 0 ببسلل يآ 


متعلق الظرف» هذا؛ ويقرأ (وجناتٍ) بكسر التاء» على تقدير: وجعل فيها جنات فيكون مفعولاً به 
لهذا المقدرء كما قرئ: (وفي الأرض قطعاً متجاوراتٍ) على تقدير نفس الفعل» وجوز اعتباره 
مجرورا بالحمل على (كُلّ)؛ التقدير: ومن كل الثمرات» ومن جنات» وهو ضعيف والمعنى 
لا يؤيده» ين أَعَتَبٍِ»: متعلقان بمحذوف صفة جنات ٠‏ ودع وَتيلٌ4 معطوفان بالرفع على 
جنات على تقدير: وفي الأرض زرع ونخيل» وقرثا بالجر عطفاً على الأعناب» وأجيز عطفهما على 
كل» وهو ضعيف كما رأيت,ء ولم يقرأ بالنصب. «إصْوَانُ4 : صفة نخيل. #وَغَرُ : معطوف عليه 
و(غير) : مضاف. وجسِنْوَانِ؛: مضاف إليه. »4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف. ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى ما ذكرء أو (هو) يعود إلى 
جنات. وما عطف عليها . #بمَاءِ» : متعلقان بما قبلهما. #«رحِرِيه : صفة ماء»ء والجملة الفعلية صفة 
(زرع) و(نخيل). أو صفة جنات وما عطف عليهاء والرابط على الاعتبارين: الضمير فقط. 
«وَنْفَضِلْ»: مضارع» وفاعله مستتر تقديره: انحن»» وهو يعود إلى الله. وعدرا 4 ١‏ متعول يه 
و(ها) : في محل جر بالإضافة. عل بَعَض * : متعلقان بالفعل قبلهماء ٠‏ فى ل كل 4 : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من بعضهاء وجملة : #وَنْفْضِلُ. 0 

ما قبلهاء فهي صفة مثلهاء والرابط: الضمير المجرور محلا بالإضافة. «إِنَّ في دلكت...4 إلخ 
إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلها في الآية السابقة» ومحلها مثلها أيضاً. 


5 إن ل ع حب وم نظ 


الشرح: 9«وَإن جب نَحَجَبٌ فَرَكُمْ4 أي: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعدما كنت 
عندهم الصادق الأمين» فأعجب منه تكذيبهم بالبعث؛. والحشرء والنشرء والحساب بعد 
الموت. والله تعالى لا يتعجب. ولا يجوز عليه التعجب؛ لأنه يغير النفس بما تخفى أسبابه كما 
سبد انه يسوي ل سن اي عي 
والمؤمنون. #لُودًا ما ثريا : أي: أنبعث إذا كنا تراباً بعد الموت 9َّوَا لتى حَلْقِ جَرِيرٍه: أ 
أنعاد بعد الموت خلقاً جديداً» كما كنا قبله؟ وهذا جهل منهم كبير؛ ا 
لهم هو الله؛ وينكرون البعث بعد الموت» وليست الإعادة بأصعب من الإيجاد بعد العدم» هذا؛ 
ويقرأ الكلام بقراءات كثيرة» فجملتها تسع» وكلها سبعية. 

الإعراب: جإرَإِن»: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «اتَنْجَبَ4: مضارع فعل 
الشرطء والفاعل مستتر فيه تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . #فَعَجَبٌّ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (عجب): مبتداً. 
تر : : خبره» ويجوز العكس. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء «أوِدًا 


الآية :0 /1/ 


©: الهمزة: حرف استفهام . (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
سرك الح لتوطلنه مح عقن سكوف ل جر تب #: ماض ناقص» مبني على 
السكونء و(نا): اسمها. ##ترما» : خبرهاء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
القول المرجوح المشهورء وجواب (إذا) محذوف دك علته العملة لقي التفديية اذا كنا دراي 
تبع ا ولا يجوز أن يعم :قرها لحو 50 ؛ لأن ما بعد (إن) لا يعمل فيما قبلهاء وينبغي في أن تعلم 
أن (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية؛ إذ التقدير : أنبعث إذا كنا. . . إلخ» وهذا قول غير سيبويه؛ 


تفسير له» أو هو في محل نصب مقول القول. 9 
َلقِ)4: اللام هي المزحلقة. (في خلق): متعلقان بمحذوف خبر (إن). #-اريادة: 
والجملة الاسمية: ...4 إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة في الإنكار» وبدون 
الاستفهام حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار بالأولى إنكار فيها أيضاء والجملة 
الاسمية: لتَحَجَب...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وإن ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


2+ سو 


...ولك ايت كمَروا برب وَأوليكَ الأمَكل ف أعتاتهمٌ وَوليكَ حب 


الشرح: موْلَيكَ اليرت كَسَرُوا بيب #: لأنهم كفروا بقدرته على البعث بعد الموت» 
وذلك في قولهم السابق» ومن أنكر اليوم الآخرء وما فيه من الحساب والجزاءء فهو كافر بالله 
تعالى . طوَأوَْكَ الْأَقْثَلُ ف أَعَنَاتِهِمٌ4 أي: يوم القيامة يطوقون بالأغلال» وقيل: معناه مقيدون 
بالضلالة لا يجرى خلاصهم منهاء وقيل: المراد بالأغلال: يس 
والأغلال جمع غل» وقر نطو معاي لخد اليد إلى العنق. مِأرَأْرْلتيِكَ أَحْحَبُ أذَارٍ4: انظر 
شرح (صاحب) في الآية رقم [1*] من سورة (يوسف) عليه السلام» هذا؛ وقد جعل الكفار 
أصحاب النار بمعنى مالكيهاء لملازمتهم لها وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب 
الجنة. «#خَِدُو»: مقيمون لا يخرجون, ماكثون أبداً لا يموتون» ولا يفنون. 


الإصراب : مأوْليِكَ4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «أأت» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ» 
00 مكسَروا يي م ا أزْلتِيك. 00 00 


30 - سوق الكل الآية : ” ءا َال جتن 
الككال ا لل ١‏ - ساكل لاية ا ا انالك عق 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لالْأْتَلُ)4 والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. والجملة 


الاسمية: «الْأَعَكلُ ف في أَعْنَاقِهِمٌ4 في محل رفع خبر المبتداً الأول. والجملة الاسمية: 
اموا ا ل مخل لها مقليا: 


والجملة الاسمية: لوَأوَْيِكَ حب ارك معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «ثْ»: 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً ٠‏ #ضراك»: و نه ٠‏ #حَيدون»: 
خبر المبتدأ مرفوع. .. إلخ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من ظأَحَحْبٌ التَارِ» أو من 
النار نفسهاء والعامل في الحال اسم الإشارة» والرابط الضمير على الاعتبارين» وفيها معنى 
التأكيد للكلام السابق» وجوز اعتبارها خبراً ثانياً ل (أولئك): والأول أقوى. 


ه- ا 


3 مَل ألْحَسََةٍ وَمَدْ حَلَتَ من قَبَلِهِمُ الْمُلث وَيِنَّ ريّكَ 


ع 


لويتَسْلوكَ لمكم 
دو نين عل ظُلْمِهرٌ وإ وَِنَّ ميلك لَسَدِيدٌ ألجِمَاي 409 


عرس وسا د ار 


الشرح: ويلك بالتيكة» أي : يطلب مدق يا محمد كقار قزيش والمكذيوة لك إنذال 
الهلاك بهمء انيار د ل د مس رد 
قولة تخالي :عزو خاوا اللقد إن ارت بكداج الدن ون يدود أاتيلة عا كار 4 الم 11 
نيا كذاب الر 4 هذه الآية رقم [؟] من سورة (الأنفال). مَل الْحَسَئَدِك: العو ناقها : 
الإيمان. وقيل: المراد بها العافية من البلاء» وقد قضى سبحانه وحكم بتأخير العذاب عن هذه 
الأمة إلى يوم القيامة» وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام وشرحها ٠‏ #وَمَدَ خَلَنَ 
من فلم الْمثكثْ4 أي: وقد مضت العقوبات والهلاك بالمكذبين قبلهم» فما لهم لم يعتبروا بهاء 
ولم يجوزوا نزول مثلها بهم؟! هذا؛ والمثلات جمع: مثلة» با ار ا و ان 
وعبرة لمن يعتبرء وقال ابن الأنباري : المثلة كسحرة : العقوبة» التي تبة بقئ كن لمعاف شيا بتقبيز 
بعض خلقه من قولهم : مث فلان بفلان» إذا شان خلقه» بقطع أنفه؛ أو سحل عينه. أو جدع أذنه, 
أو بقر بطنه. هذا؛ ويقرأ بفتح الميم وضمهاء وسكون الثاء وفتحها وضمها. 


20622 3 


مون ريك د ذو م معْفِرٍَ نين عل يون» أي: صاحب عفوء وتجاوز عن المشركين؛ إذا آمنوا 
وغن المذتبيخ؟ إذا تابواء» وأتابوا + هون ريلت كك لحريد اليتاي»ة لمن أضردعن' القفره أو أضر 
على اجتراح السيئات» وفعل المنكرات من المسلمين. 

هذا وروي حمادين سلية » عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت: «##وَإن 
رومع لع هد 


ريلك اذو مَعْفْرَةٌ. ا فاك بيرك ا اي «لَوْلَا عَفْوُ الل ورحْمَئُه وتجاورٌةٌ؛ لَمَا هناً أحداً عَيْشن 
ولولا عقابة ووعيدة. وعذاية. لاتكل كُلّ أحد». وانظر الآية رقم [11] من سورة (النحل) . 


الال عق ٠١‏ - يوون الآية: “ 164 


الإعراب : + ويسْتَعْجِلُويكَ؟: الواو: حرف استئناف. (يستعجلونك) : 0 0 إلخ» 
والواو فاعله» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ٠‏ : متعلقان 
بالفعل قبلهما. مأمَبَلَ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ا 0 
و(قبل) مضافء و#االْحَسَئَةِ4: مضاف إليه. ##دَمَد4ه: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. ظخَلَفْ»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة. #إمن مَلِهِرُي: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «االْمَتْلَتُ»: فاعل خلت» والجملة ا لو ع ابا 
والرابط : الواوء والضميرء وأجيز اعتبارها مستأنفة لا محل لها. «#وَإِنَ#: الواو: واو الحال. 
(إن): حرف مشبه بالفعل. #رَيّكَ4: اسم (إنَّ)» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #الَدّد؛: خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه 0 نيابة عن 
الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» واللام هي المزحلقة» طتة وممَعْفِرَةٌ»: مضاف 


4 


إليه . لئاس : متعلقان بمغفرة» أذ يفيك رف نه لله مم م مهم : متعلقان بمحذوف حال 
من الناس» والعامل فيها ©مَعْفِرَةِ؛ لأنه مصدرء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الاسمية: 8وَإنَ رَيّكُ...# إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب» 0 
الواوة و لسر وهو امنا ركنا منتانقة لا تسمل لياه والحطظة الأشمية از 5 ركه اعرية 
َنْهِتَابِ» معطوفة على ما قبلها على الوجهين الس لا راش بساك 1 يده : 

مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ الأصل : صَدِيدٌ عِفَابه . 


الشرح: «رَيفُولُ ان كرو أي : كفار قريش . َلآ : 
أ جل عمسا سرس وناقة صالح» ونحو ذلك. وذلك ا م 
النبي ككلله. ظإَِمآ أنتَ مد أي : مرسل للإناز كخيرك من الرطلة: واي للك من انرا الاليات 
شيء. ##وَلِكُلٍ َو هَادٍ» أي : نبي مخصوص بمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم» كعصا 
موسى بالنسبة للسحر الذي برع به قومه» وإبراء الأكمه والأبرص بالنسبة للطب الذي برع به قوم 
عيسى» وقيل : المراد بالهادي الله تعالى» فهو يهدي من يشاء هدايته بما ينزل من ايات. 

الإصراب : لرَبَتُولُ4: الواو: حرف استئناف. (يقول): مضارع . «ألزِنَ#: فاعله مبني على 
الفتح في محل رفع . وجملة: «كدَُوا أ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» وجملة قولب 
إلخ مستأنفة لا محل لها. «لزّلاه4: حرف تحضيض . «أأزِدَ4: ماض مبني للمجهول. ظعَلّوُِ: 


ل 0-6 ع عزوم ته 
١ 39‏ - سولطظ ا تل الآية: / درا لتَاليك جيسن 


متعلقان بما قبلهما . ءاي : نائب فاعل . «إيّن زَيْوّ4 : متعلقان لحارم > والهاء في 
محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه وجملة: ظأنزِلَ. :4 إلخ في 
محل نصب مقول القول . 8©#إإِنَّما4 : كافة ومكفوفة «أت مذة» : مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها . «(لكل) : متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(كل): مضاف» و«#فور» : مضاف 
إليه . #هادٍ»: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وأجيز اعتبارها مستأنفة» كما قيل (لكل) 
متعلقان ب ماد وهو خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: وهو هاد لكل قوم . 


020 وه ره 000 2 


00 ده 
َم 0 0 أنق وما يَِيض الأرَكحامٌ وما تزداد ك1 50 


يمِتَدَارٍ )4 
: 


الشرح» ظانة له نا خخ سكل لقي قال اللشارن: لما الوا :رسول الله عله الايات!؛ 
أخبرهم الله عن عظيم قدرته» وكمال علمه» وأنه عالم بما تحمل كل أنثى» يعني: من ذكر أو 
أنثى» سَوِيَ الخلق» أو ناقص الخلق» واحداً» أو اثنين أو أكثر. انتهى. وأضيف: ما تحمل كل 
أنثى من صبيح وقبيح» من أبيض وأسود. .. إلخ. «ومًا يَنِيضٌ الْأَنكاهُ وَمَا ماد 4 أي : وما 
تنقصه وما تزداد في الجثة والمدة والعدد. هذا؛ وقد قالوا: غيض الأرحام: الحيض على 
الحمل» فإذا حاضت الحامل كان نقصاناً في الولد؛ لأن دم الحيض هو غذاء الولد في الرحمء 
فإذا خرج الدم نقص الغذاء فينقص الولد» وإذا لم تحض يزداد الولد ويتم خلقه» هذا ؛ والأرحام 
جمع: رحم» وهو مستودع الجنين في بطن الأنثى الحبلى من الإنسان والحيوان» والرحم أيضاً : 
القرابة» وجمعهما الأرحام» وانظر #أوَغِيصٌ أَلْمَآه4* في الآية رقم [44] من سورة (هود) عليه 
السلام. «وَكل تَيْءِ عِنَدَه يمِفَدَارٍ» أي : بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه» قال تعالى: ناه 
َىْءِ حَلقنهُ يدر فإن الله تعالى قد خص كل حادث بحال ووقت معينين بمشيئته الأزلية» وإرادته 
السرمدية» وهيأ له أسباباً مسوقة إليه تقتضي ذلكء وما أحوجك أن تنظر الآية رقم [55] من 
سورة (الأنعام)» وما ذكرته فيهاء وخذ ما يلي: فعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما » قال: 
سمعت رسول الله يكل يقول: ١كُمَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الَْلْق قَبْلَ أَنْ يَخُلّنَ السمواتٍ والأرض بخمسينَ 
لف سَنَوِ وكان عَرّشّهُ علّى الماءه. أخرجه مسلمء هذا؛ ولا تنس ما في الآية الكريمة من 
الطباق والمقابلة بين #تَقِيسُ» وتتَرْدَادٌ4 وهو من المحسنات البديعية. 

الإصراب : «أنَه» : مبتدأ. يلمك : : مضارع» والفاعل يعود إلى #أنَهُ» . ماك : تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول 


اكات مك ١‏ لقة 


بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف. 0 الله يعلم 
الذي» أو شيئاً تحمله. «حدُزٌ4: فاعله. وظِكُنٌ4: مضافء. و#أئقٌّ»: مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف» هذا؛ وعلى اعتبار أما» 500 تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: الله يعلم حمل كل أنثى» وأضيف أنه 
أجيز اعتبار «إمَا؛ استفهامية مبنية السكون في محل نصب مفعول به مقدم ل ظعَِلُ4 وهي معلقة 
للفعل «يَعَلمُ» عن العمل»ء » فتكون الجملة الفعلية في محل نصب مفعول به؛ وأزاء معنا 

وأعتمد الاعتبارات الأولى في امَاي. وجملة: 8َيَدْلَُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: ...»4 إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وقل في الجملتين: ##وَمَا فيض 
الأيكام وَمَا تراد كل ما قلته في الجملة السابقة من الاعتبارات» ولعلك تدرك معي أن الأفعال 
كزن الأو عق اعان ها مصدرية) 0 الاعتبارات الأخرى. وت 4 الوار: 
واو الحال. (كل): مبتدأء وهو مضاف وتَّيوِ»: مضاف إليه. #عندة,: ظرف ا 
جح لعل حي انرق كل ا رض سي بمطاره كر ار ييا وأجيز تعليقه ب 


التعتّل الآية: 4 33 


مدان ) تعن نملةان مععلتان منتعد و مز امهنا : أن ايتحكدوق عير نان لدب امل 
والجملة الاسمية (كل. با ليقي ل ص0 من فاعل 8 © المستتر» والرابط: 
الواوء والضمير المجرور محلا بالإضافة» وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. تأمل . 


عد الب واد الكيرُ النتكال ©4 


الشرح: ظعَدمُ الْقِْ وَألتَْدَو» أي: يعلم سبحانه ما غاب عن أبصار عباده. وما 
يشاهدونه بحواسهمء فلا يغيب عن علمه شيء في الأرضء ولا في السماء» وهو السميع 
العليم» فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق. 
فلا يجوز أن يشاركه فيه أحد من خلقه. #الْحكبيرٌ»: العظيم الذي يصغر كل كبير بالإضافة إلى 
عظمته وكبريائه» فيمتنع أكون كما سيت الجدة والمقدان: 
هالْمْتَمَالٍ» : المستعلي على عباده بالقين والقلرة ايسا الحذنه هيا يمفة الكانوون مق 
صفات النقصان كنسبة الولد إليه وغير ذلك. 


الإصسراب : 42129 : خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: هو عالمء وج«ْإعدرٌ»: مضاف» 
وا لي كه : : مضاف إليه» من إضافة أسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. و لبد و6 : 
معطوف على ما قيله. #الكيبر» : خبر ثان للمبتدأ المحذوف. © المتعاليم : خبر ثالث 


مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة» وبعضهم تشستهاه والجملة الاسمية: 
ظعَدِيرُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


ز اصتم 5 2 07 عر وح سوم ساسا ةم م سم | انم 
من القول ومن جَهَرَ بهء وَمَنْ هو مُسْتَخفٍ يِليْلٍ وَسَارِبٌ 


الشرح: «إسوَاة يَدَكرُ نَنْ أسْرّ الْقََلَ وَمَن جَهَرَ به.» أي: مستو منكم من أخفى القول 
وكتمهء ومن أظهره. وأعلنه. ومن هُوٌ سُسَتَحَبٍ بابل أي: مستتر بظلمته. ظرَسَاربٌ الاريك 
أي: ذاهب في النهار في سربه» أي: طريقه» ومعنى الآية: سواء ما أضمرت القلوب» أو 
نطقت به الألسن» وسواء من أقدم على القبائح مستتراً في ظلمات الليل» أو أتى بها ظاهراً في 
النهارء فإن علمه تعالى محيط بالجميعء هذا؛ و ظوَسَاربُ4: اسم فاعل من سرب في الأرض 
رونا شو ادي تجد »ثفني بوالسوب كر السو «الطريقه والحسين أنضاء قال 
الرسول عَلهةِ: ١مَنْ‏ أَصْبَحَ معافىٌ في بدنِهء آمناً في سِرُيق عندة توك ”بوية نقد ملك إلدنا 
بحذافيرها». والسرب بكسر السين أيضاً: القطيع من القطاء والظباء» والوحشء والنخل» 
والخيل» والحمرء والنساء. هذا؛ ولا تنس ما في الآية من الطباق والمقابلة بين أسَرّ وجهرء 
وبين مستخف وسارب. وهذا من المحسنات البديعية. 


هذا؛ ومؤسوا» : مصدر بمعنى الاستواءء فلذا صح الإخبار به عن متعدد في كثير من 
الآيات» وقيل: هو بمعنى مستوء وهو لا يثنى» ولا يجمع.ء قالوا: هما وهم سواءء فإذا أرادوا 
لفظ المثنى» قالوا: سيان» وإن شئت قلت: د : هم أسواءء وهذا كله ضعيف 
ونادرء وأيضاً على غير القياس: هم سواس» وسواسية» أي : متساويان ومتساوونء هذا؛ والسواء 
أبضاً : العدل والوفط عا فى قوله كان + وزملع تكن السقية ألِإِمنِ فَقَد صَنَّ سَوَآء السَبيلٍ» . 

الإعراب : مسرَا:4 : خبر مقدم. ٠‏ #يَدَوٌ» : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستثر في 
سواه . «مَنَك : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مكدا مركر د مناه ويجرر 
اعتبار «#إسواة*» مبتدأ سوغ الابتداء به تعليق سك بمحذوف صفة له. ويكون هَإمَنُي: خبره. 
وجملة: ل#أَسَرَّ الَو صلة منء والعائد رجوع الفاعل عليه» و(من) الثانية معطوفة على ما قبلها 
على الاعتبارين فيهاء وجملة: «جَهَمَ به.4 صلته أيضاًء والعائد رجوع الفاعل أيضاً. (من): 
اسم موصول معطوف على ما قبله» «مُوَ» : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
مُسََخْفٍِي : خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والجملة الاسمية صلة الموصولء هذا؛ ويجوز اعتبار «إتَنَ؛4 في المواضع الثلاثة نكرة موصوفة» 
تعرن لج محاى وال عاد رعرع الماع إليها . <بآنَيَلِ4 : متعلقان بمستخف: لِوَسَارتٌ» : 
معطوف على #مُمَتَحَفٍِي» فهو على تقدير: ومن هو سارب. «#يلبَارِ» : متعلقان بسارب» وفيه 
وفي «إتُشتخي4 اه ضمير مستتر هو فاعلهما. 

7 


الشرح: 49 : الضمير يعود إلى «انَنْ؛ في الآية السابقة بمعانيه الأربعة. مَإْمُعَفْسَتٌ»# 
أ ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار» فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهارء وقال: 
معقبات والملائكة ذكران؛ لأنه جمع: معقبة» يقال: ملك معقبء. وملائكة معقبة» ثم 
#مُعَيَسَتٌ» جمع الجمع» هذا؛ ويقرأ: (له معاقيب)» وهو جمع: معقبء والمراد بالمعقبات: 
الملاتكة الحفظة الموكلون بحفظ ابن آدم ذكرهء أو أنثى» وقيل: بل المراد: الملكان الموكلان 
بكتابة الأعمال» صالحها وسيئهاء حسنها وقبيحهاء فكاتب الحسنات على اليمين» وهو أمين 
غلى كاتيه البيئاتة: الذئ على الشمال. فإذا عمل العبد حسنة؛ كتبها له بعشر أمثالهاء وإذا عمل 
مض قال سلجي الشنتال: لسافن الما انوا عله دول 158/1 الخله عرب لجل 
يستغفر. فيستأذنه ثلاث مرات» فإن هو تاب منهاء وإلا؛ قال: اكتبها عليه سيئة واحدة. 

قراح بي رين اهمه أن رسول الله كله قال: ايعََاَبُونَ فِيكُمْ ملائيكةٌ باللَيل؛ 
وملائكة بالنهارء وَيَجْتَمعونَ في صلاةٍ الْمَجْرِ وصلاة الْعَضْرِ َميَمْرحُ الذينَ يَانَوَا فيكم 
فبسالهُمْ٠‏ وهو أعلمٌ بكُمْ عن تَرَُمْ صبادي؟ فيقولون: تَركْتَاهمْ» ومُمْ يصَلُون وأتينامم ومُمْ 
يلقن ا وهذا يشمل جميع الملائكة الذين يكتبون» أو يحفظون. 


هذاء وقيل: إن الضمير في 8الَدُ؛ يعود إلى الله» وقال الخازن: القججا ثر يعو ل 


الرسول عل واوردصة ارين الطمولين وأربد بن ربيعة. 9 مكرك :: من أمامه. ٠‏ ومن 
حاف : من وراء ظهره. 3 ينظو 7 2 من أَمَرِ أنه 4 أي 0 فإذا جاء 


ل 0 وهذا يؤيد: أن المراد بالمعقبات الحفظة. » لا الكتبة» قال 
لتخطفتكم الجن وقيل : معنى يحفظونه : يحفظون عليه الحسنات والسيئات» ولا أعتمده. 
َه لا يميد ما بقَوَرِه أي: ما هم فيه من النعمة والعافية التي أنعم بها عليهم. 

لح يمرأ ما يشي أ اي: : من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة» فيعصونل ربهم» 
ويجحدون نعمهى» فعند ذلك تحل بهم نقمته. وكل المفسرين قالوا هذاء وأرى أن العكس 
صحبح؟ أي: إذا نزل بقوم شر وبلاء»؛ وسلبهم النعمة والرخاى. وذلك بسبب المعاصي 
والمنكرات» فلا يرفع الله عنهم ذلك» ويعيد إليهم : نعمتهم المسلوبة» ورخاءهم الضائع حتى 


203 5 
ءاه ||*.؛ 


04 ل سول الكل الآية: ١١‏ 


يتركوا ما هم فيه من الشر والفساد. وما حاضر المسلمين اليوم منك ببعيدء فإذا أرادوا أن يعود 
إليهم مجدهم الضائع» وكرامتهم المهدورة. فعليهم أن يرجعوا إلى ربهم» وسنة نبيهم. وهدي 
كتابهم , ودج عوك لد حي راودو على يها اكور" شن عيك الاين صب - رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «إِذًا تابنت با لوتوة اخ اتات لتر وَرضيتمْ بالرّْع ٠‏ 


رُم اْجهاة في سيبل الو» سل ال عَليكمْ لآ ٠‏ لا يَنْزِعَهُ عَدَكُمْ > حَنَّى تَرْجِعُوا إلى دِيِنِكُمْ؛. 


رواه أبو داود وغيره. 


نيا 21 


م اراد الله بهو سو : هلاكاً أو عذاباً» أو ذلةٌ أو بلاءً 9 من أمراضء وأسقام. ملا 
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رد لذي ع فلا مرد ولا دافع لما أراد الله عز وجل. : وما لَهُم من دوي من والي» أي: يلى 
أمرهم, فيدفع عنهم السوءء وفيه دليل قاطع على أن خلاف مراد الله تعالى محال. 
الإعراب : 4.12 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ممُعَيَسَتٌ؛: مبتدأ مؤخر. اتن بن4: 
متعلقان بمحذوف صفة ممُعَفَتٌ؛ أو هما متعلقان به ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال 
من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف» وهو متعلق 4.192 والكلام على هذه الأوجه يتم عند 
قوله: ديه وصرر 1ن حلفا والمدن ديا وبين : مضافء وَيَإيدَيّه»: مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى لفظاء والهاء فى محل جر بالإضافة. 
وين َلْفِو#: معطوفان على ما قبلهما. + يحفظوئة, 6 : مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعله, 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة على الأوجه الأولى في متعلق الجار والمجرور 2 
بن وهي في محل رفع صفة مُعَيْبَكُّ4 على اعتبارهما متعلقين بالفعل بعدهما ٠‏ «امِنٌ أَمَر 4 : 
متعلقان بالفعل قيلهماء و(أمر) مضاف. و أنه 4 : مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 
عارك © : حرف مشبه بالفعل. َيه : اسمها. 4009 : نافية. »يمير : مضارعء والفاعل 
يعود إلى أله 4. «مَا: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. بقور 4 : متعلقان بمحذوف صلة «إمايه» ١‏ 0007 
ِقَوَرٍ 4 في محل رفع خبر #إرك*. والجملة الاسمية: ارت .> إلخ مستأنفة لا محل لها 
لحن : حرف غاية وجر. ابروا : مضارع منصوب ب «أن) 0 وعلامة نصبه 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق #إما يضم مثل «إمَا بعَرَرِ» و«أن» المضمرة بعد 
موحَقّ 4 والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب #حَمَّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. 9«وَإِدا4: الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية 0 اعم مم 
راد أنَهُ بِقَوْوِ سْوءا» في محل جر بإضافة إذا إليها. . . إلخ. «إقلا4: الفاء: واقعة في جواب 
|. (لا): نافية للجنس تعمل عمل إن. 8مَرَدَ: اسم (لا) مبني واي ا 
32 متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية: قلا مَرَدٌ لذي . جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إوَما4ه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. 


الآية: ١7‏ ه04 


«لهر» : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لفن د 0000 : متعلقان بالخبر المحذوف هما متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» فيكون الخبر قد تعدد 0 أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. «! 4: مبتدأ مؤخر مرفوع» 
ل ل اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
وهذا الاسم دحلم لأعلوال كما في لزاع كداض 01 رقم [؟4] من سورة (يوسف) عليه السلام؛ 
والجملة الاسمية: «#َوَمًا له ...# إلخ في محل نصب حال من قومء والرابط: ار ع 
هذا؛ ومجيء 00 على حد قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [198]: ا 

كر عل وّيَةَ وى حَاوِيَةُ عل عْرُوشِهَاك. هذا؛ ويجوز اعتبارها ري (إذل)ء 
واعتبارها مستأنفة» ل 6 والاستئناف أقوى من كل الوجوه. 


وهو الى يرن _ اموت كرفا وطمعا وتنفئ اعابت الال 09 | 
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الشرح: طهر أَرِى بكم ألرَوَت»: البرق: مصدر برق يبرق: إذا لمع» والرعد: 
معدن تعد ورفاني 537 0 تايان للتاى حييما» تدك نما فى اللشرع اغين 
تفسيرهما وشرحهما في العلم الحديث. حَوفًا وَطُمسَاك : هذا الخوف والطمع من رؤية البرق 
يكون من وجوه؛ الأول: عند لمعان البرق يخاف من الصواعق» ويطمع في نزول المطر. 
الثاني: أنه يخاف من البرق من يتضرر بالمطر كالمسافر ومن على بيدره التمر والزبيب والقمح 
ونحو ذلك» ويطمع فيه من له في نزول المطر نفع كالزراع ونحوهم. الثالث: أن المطر يخاف 
منه إذا كان في غير مكانه وزمانه» ويطمع فيه إذا كان في مكانه وزمانه المناسبين لسقوطه. 


1 0 


وخذ قول أبى الطيب فى ممدوحه: زالطو يل 


©: حرف جر صلة. 


ا مه 


فتىّ كالسَّحَابٍ الْجَوْنِ يُحُْسَى ويُرْتَجَى جرخن الحيا مئه» وتلشتقئ الصتراعق 


هذا؛ وقيل : ا أن يكون البرق برقاً ليا لا يمطرء ولفاً أن بكرن مطرا قاله ابن 
بحر »2 وأنشد قول الشاعر: [الرمل؛ 


- ٍ- 0 2 2 د 5 ّ 7 7 
لاهكنن بترقك برقا خلبا نْ عش الكزق كا الشيية ينعة 


ِ 


والبرق الْخِلَّب : الذي لا غيث فيه كأنه خادع . ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز: إنما أنت كبرق 
ل والتليه انها : السحاب الذي لا مطر فيه. 


هذا ؟ وأصل الخوف انزعاج في الباطن» « لمعل ترد أكر مكروة عه الي لجسل 
وأما التََحَدْفُ فإنه يأتي بمعنى التنقص» » كما في قوله تعالى : ار 1 أْحْدْهرَ 
تَحِدُ» يروى: أن الفاروق رضي الله عنه» قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى: : أو 


ا مه 3 0 
29 5 إن 1 3 


٠١ 545‏ - مويو الكل الآية: ١‏ انال كيكو 


شيك ٠‏ كرد _ تيدع 


000 ا 0 مر اسع قال: 00 


2 08 سر 8 و 1 - عه 2 50 > 55 0 00 ص 
تخوّفّ الرخل منها تامكا قردا كَمَا تَخَوَّفَ عَود النْبعَةَالسَّفنٌ 


فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
حي الجاائلة بإدوكه سور كابحمء ومعاني كلامكم . هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى العلم» وبه قيل 
في قوله تعالى: قَمَنْ حَافَ من موص ٠‏ جَنَفا أو إِثَمَاء ٠‏ إلخ الآية رقم [181] من سورة (البقرة)» وفي 
قوله تعالى : إل أن يحَانَا ألا يِْيمَا حُدُودَ ...4 إلخ الآية رقم [4؟؟] من سورة (البقرة) . 

هذا؛ ا : نزوع النفس إلى الشيء المحبوب والحرص على حصوله في المستقبل. 
وَينِئِىٌ السّحاب الْيْقالَ؛ أي : ويخلق الله الغيوم ويظهرهاء والسحاب غربال الماء» قاله علي بن 
أبي طالب كرم الله وجههء هذا؛ وقيل: السحاب الغيم فيه ماء» أو لم يكن فيه ماءء ولهذا قيل: 
سحاب جهام. وهو الخالي من الماء. وأصل السحب: الجرء وسمي السحاب سحاباًء إما لجر 
الريح له أو لجره الماء» أو لانجراره في سيرهء هذا؛ ووصفه الله بالثقال لثقله بالماء الذي 
يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق العظيم» وما أحراك أن تنظر الحديث الذي ذكرته في الآية 
رقم [5]. هذا؛ والسحاب اسم جنسء واحده سحابة» فذلك وصف بالجمعء وهو الثقال جمع 
ثقيلة» وتجمع السحابة على سحاب وسحائب وسحب. 

الإعراب: طهْرٌ ألّك): مبتدأ وخبر. «يصكُمْ» مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل والفاعل مستتر يعود إلى اليك وهو بصري تعدى إلى الثاني بهمزة التعدية» 
وانظر إعلال نوقِئْ في الآية رقم [1] فهو مثله إذ أصله: «يؤريكم» والكاف مفعوله الأول 
والبرق: مفعوله الثاني» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد: رجوع الفاعل 
إليه» #حَوَفَاكُه: مفعول لأجله. وقيل: حال من كاف المخاطبين بمعنى: ذوي خوفء وذوي 
طمع. #وينثئ»: مضارع والفاعل يعود إلى #ألرِى». #التحابت»: مفعول به. #الّقَالَ)4: 
صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: هْوَ 
ع6 إلخ متنقائفة لا ماحل لهاء :هذاء واجيز اعبار حرفا مقعولاً مطلقاً :وهو ضعيف. 


9 عو 5 ض هم ا م 2 
#وضَيحٌ اَعَد ِيحَمَدِو. وَالْمَلَيِكه من حيفيه- وَبُرَسِلُ الصّوعِقَ قيضب بها من 
بَعَهُ مَهُمْ يمجنيؤت ف لله مَهَْ َربدُ لِلعالِ )4 


الشرح: وسَيْح الرَعَدُ بحمدو.» أي : بحمد الله تعالى» ويسبح كذلك سامعوه من بني آدم 
المؤمنين» وهل الرعد اسم ملك أو صوت ملك؟ خلاف» وهو خلاف ما يقوله العلم الحديث. 


ِلدرءَالتَالك جَيتَسى ا ود تكن التي ١١‏ 33 
٠.9‏ اه ري عمو ا 


رن ماخر 
الملتيكة 7 00 0 


هذا ؛ والتسبيح والتقديس عبارة عن تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائض 
ا ال ل 
وقعت الواو ساكنة إثر كسرة» فقلبت ياءًء فهو واوي من الخوف. سل الصَوْعِقَ» : جمع 
صاعقة» وهي العذاب النازل من البرق» فيحترق من تصيبه» وقيل : هي الصوت الشديد النازل من 
ا ثم يكون فيه نارء أو عذاب» أو موتء وهي في ذاتها شيء واحد ٠‏ قث بها > 
42 أي : فيصيب الله بالصواعق من يشاء إصابتهء أو هلاكه. مِورهمٌ . 24 
00 وإعادة 
الناس يوم القيامة للحساب والجزاءء هذا؛ والجدال: التشدد في الخصومة» من الجدل وهو 
الفتل . #وهو سَدِيِدُ لَلْحَالِ4 : شديد الأخذء أو شديد القوة» أو شديد الانتقام إلى غير ذلك» وهو 
بكسر الميم» ويقرأ بفتحها على أنه بمعنى الحولء والمحاولة بمعنى المغالبة» والمكايدة؛ وفي 
القاموس المحيط : والمحال ككتاب: الكيد» وروم الأمر بالحيل» والتدبير» والقدرة» والجدال» 
والعذاب» والعقاب», والعداوة» والمعاداة كالمماحلة» والقوة» والشدة» والهلاك» والإهلاك. 


تنبيك : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: من سمع صوت الرعدء فقال: سبحان من يسبح 
الرعد بحمدهء والملائكة من خيفته» وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة : فعليّ ديته. 
وكان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ إذا سمع الرعد ترك الحديث» وقال: سبحان من 
يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته» وكان يقول: إن الوعيد لأهل الأرض شديد. 

تنبيه: روي: : أن عامر بن الطفيل» وأَرْبّد بن ربيعة أخا لبيد بن ربيعة العامري الصحابي» 
وفدا على رسول الله يَلْةّ قاصدين لقتلهء» وكان عامر قد تواطأ مع أَرْيَد وقال له: إذا رأيتني 
أكلمه فَدُرٌ من خلفه» واضربه بالسيف» فجعل يخاصم النبي يك ويجادله بعد أن ذهب به بعيدا 
عن أصحابهء فاخترط أربد من سيفه شبراً» ثم حبسه الله فلم يقدر على سله» ويبست يده على 
سيفهء فتنبه له الرسول كله وقال: «اللهم اكفنيهما بما شئت». فأرسل الله على أربد صاعقة في 
يوم صائف صاح فأحرقته» وولى عامر هارباًٌء وقال: يا محمد! دعوت ربك على أرب حتى 
قتلهء والله لأملأنها عليك خيلاً جرداً» وفتياناً مرداًء فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعك الله من 
ذلك» وأبناءٌ قَيْلة». يعني الأوس والخزرج» فنزل عامر بيت امرأة من بني سلول» وخرجت على 
ركبته غدة عظيمة فجأة» فقال: غدة كغدة البعير» وموت في بيت سلولية! فركب فرسه» وجعل 
يحول وتضؤل-ويقول3يااملاك:الترت ادن حى قط غلن الأرضن هين فلمب إلى :عي » 
وبئس القرار» وقد نزلت الاية الكريمة فيهما 

الإعراب : #وسيح * عه : مضارع. ا : 
حال من الرعدء التقدير: ملتبساً بحمده» والهاء في محل جر بالإضافة. ممَالْمَكيكة)4 : معطوف 
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48+ ا 20 الآية: ١5‏ 


على الرعد. لمن خِيمَيْهِ.# : متعلقان بمحذوف حال من (الملائكة) أيضاًء أو بمحذوف مفعول 
لأجله. أي: هائبين من خيفته» وجملة: «#وَشَيْم...# إلخ معطوفة على جملة: #ريحتع...» 
إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والاستئناف ممكن بلا ضعف. وجملة: #وَبرْسِلٌ ألصَوْعِقَ4 
معطوفة عليها. (يصيب): : مضارع, والفاعل يعود إلى الله. #بها: متعلقان به. «امّن»#: اسم 
موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول نمه والجكلة بيده انها 
أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفء التقدير: فيصيب الذي» أو شخصاً يشاء إصابته 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. طرَم4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: ينَدِْتَ في 4 في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية: (هم...) إلخ في محل نصب حال من «#مَن» والرابط: الواوء والضميرء وعليه 
فيجب اعتبارها بمعنى الجمع ليتوافق صاحب الحال والرابط» واعتبارها مستأنفة لا بأس بهء بل 
هو قويء والجملة الاسمية: «وَهْرٌ سرد الل في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط: الواوء والضمير فهي حال متداخلة من وجهء وجاسَّدِيدُ» : مضافء و28 ءال : مضاف 
إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ التقدير: شديدٌ محالةُ. 


وله دعَوَةٌ َي 


سه لو 


للم فاه وَمَا هو بلقو أ 


الشرح: 929ل معَوَهْ 4 للق أي : : لله دعوة الصدقء. قال علي اكوم الله وجهه ‏ دعوة الحقّ: 
التوحيدء وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هي شهادة أن لا إله إلا الله» وقال البيضاوي: 
الدعاء الحق, فإنه الذي يحق أن يعبدء أو يدعى إلى عبادته دون غيره» أو له الدعوة المجابة» 
فإن من دعاه أجابهء ويؤيده ما بعده. انتهى. وهو جيد. #َإرَادِنَ يدَعْوْتَ# أي: والأصنام التي 
يدعونها آلهة من دون الله ويعبدونها . «إلَا يْتَجِبُونَ لَمْر بنرك أي: لا يجيبونهم بشيء يريدونه من 
نفع أو ا و 

«إل مط كه إل ِل ْمَل لِمَلمَ داه وَمَا هو كلفد أي : إلا استجابة كائتنة كاستجابة الماء لمن 
بسط كفيه يطلب إليه أن يبلغ فاه ويصل إليه ليشرب منهء والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه. 
ولا بعطشهء فضلاً عن إجابت وكذلك الأصنام التي يعبدونها جمادات لا تحس بدعائهم» 
ولا تقدر على إجابتهم . 

قال القرطبي: ضرب الله عز وجل الماء مثلاً ليأسهم من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب 
تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلا بالقابض الماء باليد» قال: [الطويل!! 


فأصبخت كيها كنان تيف :وتينهنا مِنَ الود مِثْلَ الْقَاٍ بض الما بِالْيَدٍ 


ءا لقال جين 11 مور الكل الاية: ١+‏ 4 

ا 1 اممشكا 
وقال آخر: االطوين] 

الى تافص شورق الستد كيو ٠.‏ 'سيفاجضن ادك فك أضايئلة 


ا لخد [الطويل] 


وَمَنْ يأمَنِ الدنيا يَكُنْ مِثلّ كَابِضٍ 2 على المَاءِخَائَبَهُ فُرُوِجٌ الأَصَابِع 

قال على رضي الله عنه: هو (أي: عابد الصنم» أو الطالب منه حوائجه) كالعطشان على 
شفة البئر» فلا يبلغ قعر الماء ولا الماء يرتفع إليه» هذا؛ وقرئ في الشواذ (تدعون) بالتاء» 
وبتنوين (باسط). «إرما 25 الْكَفرتَ إِلّا فى صَكلٍ» أي: ليست عبادة الكافرين الأصنام» أو طلبهم 
منها حوائجهم إلا في ضياع وباطل. 

تنبيه: في الآية الكريمة تشبيه تمثيلي حيث شبه الله تعالى دعوة الكفار آلهتهم ليستجيبوا 
لهمء وعدم استجابتها؛ بمن يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وهو بعيد عنه مع رجائه أن يستجيب 
الماء له»ء وهو جماد لا يشعر ولا يحس» وقيل: شبهوا في قلة نفع دعائهم لآلهتهم بمن أراد أن 
يغرف الماء بيديه ليشربه» فبسطهما ناشراً أصابعه فلم تلق كفاه منه شيئاء ولم يبلغ طلبته. 

الإعراب : 4:19 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم ا 5 0 ا مضاف» 
ولك 4 مقافت إلنةه والجملة الالكيية ميغائفة لا سجل لها «رالد» (الذين) ١:‏ 
موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . . «بَدْعْونَ# : فعل وفاعل. #اإين دوزو © : ا 
بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: والمشركون الذين يدعون الأصنام» 
فحذف المفعول لدلالة #ين ذونه-6 عليه» أو التقدير: والأصنام الذين يدعوهم المشركون» 
ويكون جمعها مثل جمع نباب مُتَفْرت# في الآية رقم [84] من سورة (يوسف) علية السلام . 
«لا»: نافية. «#سَتَجِبوةَ4: مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. «إلَير بِنَىَءنِ»#: كلاهما 
متعلقناقبالفعل ف قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
...4 إلخ ار قبلها لا محل لها مثلها. #إلا#: حرة 5 
لعفن بويد كك ملة ماكر مطللق امتيدتواك «التقنن 4إلة انهحا ب كائنة كاسكجارة بابل 
و(باسط): مضافء و#إكّد؛: مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
هذا ؛ وعلى قراءة تنوين باسط فيكون #اكَََه4 مفعولاً صريحاً منصوباًء وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. . . #إِلَ ألمَلو : 
متعلقان ب (باسط) . © إِبَلمَ4 : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
الماء. #دَاهُ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء 


٠١ 2‏ - م021 الية: ٠١‏ بواكالت بَمَن 


الخمسة والهاء فى محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل 
جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان ب (باسط). وم : الواو: واو الحال» (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل ليس. لهْرَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). 
و كل 4 الياءة خرف عر موالة: ابالعةة حير (ما)'تتسوى» :وغاكية لصي عه قدو عل 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وإن اعتبرت (ما) مهملة» فتكون 
الباء زائدة في خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: لما هو .4 في محل نصب حال من فاعل (يبلغ) 
المستترء أو من مفعوله. والرابط على الاعتبارين: الواوء والضمير. #رَما4: الواو: حرف 
استئناف. (ما): نافية مهملة. #ءاة4: مبتدأء وهو مضافء» و#االْكَفرتَ4:: مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله» والمفعول محذوف. انظر الشرح لتقديره. #إإلا4: حرف حصرء #في صَلَلِ 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها 


ريك مس برعي لس 5 ا سن عر تين 2 سج جر ل ىس كر و 2 
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الشرح: ظرََهَ يَنْمْدُ من فى ألسَموْتٍ وَالْاَرضِ...» إلخ: قال الخازن: في معنى السجود قولان: 
أحدهما: أن المراد منه السجود على الحقيقة» وهو وضع الجبهة على الأرضء ثم على هذا 
القول ففي معنى الآية وجهان: 

أحدهما: أن اللفظ» وإن كان عاماًء إلا أن المراد منه الخصوصء فقوله #رََهُ يَسْجُدُ من في 
لتَموَتِ* يعني الملائكة» ومن في الأرض يعني المؤمنين» «طَرْعًا يَكَمَ4 يعني من المؤمنين من 
يسجد لله طوعاً. وهم المؤمنون المخلصون لله العبادة» و(كرهاً): يعني : المنافقين الداخلين في 
المؤمنين» وليسوا منهم» فإن سجودهم لله على كره منهم؛ لأنهم لا يرجون على سجودهم ثواباً» 
ولا يخافون عقاباً» بل سجودهم وعبادتهم خوف من المؤمنين. 

الوجه الثاني: هو حمل اللفظ على العموم؛ وعلى هذا ففي اللفظ إشكال وهو أن جميع 
الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن يسجدون لله طوعاًء ومنهم من يسجد له كرهاً كما تقدم. 
وأما الكفار من الإنس والجن فلا يسجدون لله ألبتة» فهذا؛ وجه الإشكالء والجواب عنه: أن 
المعنى أنه يجب على كل من في السموات ومن في الأرض أن يسجد لله فعبر بالوجوب عن 
الوقوع والحصولء» وجواب آخر: وهو أن يكون المراد من هذا السجود هو الاعتراف بالعظمة 
والعبودية» وكل من في السموات» ومن في الأرض من إنس وجن.ء فإنهم يقرون لله بالعبودية» 


مم 


والتعظيم» ويدل عليه قوله تعالى : ##ولِين سألتهم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ والْارّص لفون لل4 


02000200000 وبي مس 0 
1 لا للد كشن مالسل الآية : 1١‏ أن 
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والقول الثاني في معنى هذا السجود: هو الانقياد والخضوع, وترك الامتناع» فكل من في 
السموات» ومن في الأرض ساجد لله بهذا المعنى» وهذا الاعتبار؛ لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل» فهم خاضعون له» ومنقادون لأوامره» انتهى. بحروفه. 

أقول: وهذا الوجه هو المرضي عنديء ولعله المرضي عند الكثير» ويؤيده قوله عز وجل 
في سورة (الإسراء): #إوَإن بن مَوْءِ إِلَّا شيم 4ه وهو باتفاق تسبيح دلالة» لا تسبيح عبادة. 

رَطِلنُهُم بِلدْدُرْ والْآصَّلِ؛: قال المفسرون: إن ظل كل شيء يسجد لله» سواء ظل المؤمن 
وظل الكافرء وقال الزجاج: جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله. قال ابن 
الأنباري: ولا يبعد أن يخلق الله للظلال عقولا وأفهاماًء تسجد بها وتخشع. كما جعل للجبال 
أفهاماً حتى سبحت لله مع داود» قال القشيري: في هذا نظر؛ لأن الجبل عين» فيمكن أن يكون 
له عقل بشرط تقدير الحياة» وأما الظلال فآئار وأعراض» ولا يتصور تقدير الحياة لهاء وقيل: 
المراد بسجود الظلال: ميلانها من جانب إلى جانب آخرء وطولها وقصرها بسبب ارتفاع الشمس 
ونزولها ؛ وذلك تصريف الله إياها على ما يشاءء وهو كقوله تعالى: أأوَلَدَ ِوَأ إل مَا حَلْقَ أله ين 
َنْءِ يَنَدَيَ ظِلَلْهُ عَنِ لين وَالشَّمَيلٍ سْجّدًا يِه وَهْرْ درون الآية رقم [44] من سورة (النحل)» قاله 
ابن عباس وغيره» وإنما خص الغدو والآصال بالذكر؛ لأن الظلال تعظم وتكثر في هذين 
الوقتين» وقيل: لأنهما طرفان فيدخل وسطه فيما بينهما . 

بعد هذا (الغدو): جمع غدوة بضم الغين فيهماء وهي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» 
وقيل: إلى الضحوة الكبرى» وتجمع أيضاً على غدى» والغداة في الأصل الضحوة» ولو حملها 
حامل على أول النهار لجازاله اكير والجمع لراك والآصال: جمع أصيل» وهو الوقت 

بين العصر والمغرب» ويجمع أيضاً على أصائل» وَأضْلء وأضلاة» هذاء وقيل> الآضالجمم 
أُضْلء الل جم اصيل» 7 أصائل جمع الجمع» 2 الهذلي : [الطويل] 
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لَعَمْرِي لآنْتَ التي أكُرمَ أله وأقعد فُعَد مي أفِيَافَه الاين 


هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس إلى الماء» مثل الحبال» ويشبه لون 
أشعته في الماء لون الذهب» وانظر الآية رقم [41] من سورة (آل عمران)» والآية رقم [01] من 
سورة (الأنعام)» ففيهما كبير فائدة. 

هذا؛ والآية التي الكلام فيها يسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءته» واستماعه لهاء 
فهي من الآيات الأربع عشرة التي يسن السجود لتلاوتها واستماعهاء وانظر ما ذكرته في الاآية 
رقم ]٠05[‏ من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» وانظر الكلام على (مَنْ) في الاية [48] من سورة 
«النحل)» وانظر الكلام على السجود في الآية رقم [50] منها أيضا . 

الإصراب : لرَن4: الواو: حرف استثناف. (لله): متعلقان بما بعدهماء وتقديمهما أفاد 


د كرو 


الاختصاص. «سَبِدٌ: مضارع» #إضن#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. 


٠ "١‏ - موك الئل الآية: ١5‏ تال سيق 
#فى السَّموتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: الذي يوجد في السموات. 
ملا والْدرْضٍ 4 : معطوف على ما قبله. #إطرْعًا: حال بمعنى طائعاً»ء وقيل: مفعول لأجله. وقيل: 
مفعول مطلق. ولا وجه له. وها : معطوف على ما قبله. ©رَظِلَنْهُم#: معطوف على سنك 
والهاء في محل جر بالإضافة» وقد راعى معنى #إمن» وهو الجع» وفي تأويل طوعاً ب (طائعاً) 
يكون راعى لفظها. تأمل . مبْلعْدْرِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. «أوَالْآمَلِك معطوف على ما قبله 
والجملة الفعلية: #وَنَهَ يَنْجْدُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


سا ملم مم رمس ارصع كي اذى مع وه وسموموو 0 رو رم 7ج م سوءر 
قل من رب اموت والارض قل أله قل تحدم من دونو ولاه لا يملِكونَ نسم نقعأ 
رع 1-4 


ا قل هل بسْبَرى الْلَقَي وَاْصِيرٌ أ عل مَسْتَوى لظت وَالودُ . . . # 

الشرح: هل من رب ألسَموْتِ وَالْأرضِ): هذا خطاب للنبي كله كلاحقه. والمعنى: قل 
يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: مَنْ مالك السموات والأرض؟ ومن مدبرهما 
وخالقهما؟ قل: الله: أي: أجب عنهم بذلك؛ إذ لا جواب لهم سواهء ولأنه البين الذي لا يمكن 
الجدال فيه» وإنما جاء السؤال والجواب من جهة واحدة لأن المشركين لا ينكرون أن الله خالق 
السموات والأرض» وخالق كل شيء» كما ذكر عنهم ذلك في آيات كثيرة. ل معدم من دونه 
...4 إلخ؟: هذا توبيخ وتقريع للمشركين الذين يعبدون الحجارة والأوثان» التي لا تستطيع 
أن تنفع نفسها بشيء» وإذا أرادها إنسان بضر لا تستطيع دفعه. وهذا مع اعترافهم بأن الله هو 
الخالق والمدبر لما في السموات والأرضء وإذا كانت تلك الأصنام لا تملك ذلك لنفسهاء 
فكيف تملكه لمن يعبدها؟! . 

تل هَل يْبَرِى الْأَمَى وَالَصِيرَ: هذا مثل ضربه الله للكافر الذي لا يبصر الحق» والمؤمن 
الذي يعرف الحق ويتبعه» والآية رقم [١؟]‏ الآتية توضح هذا؛ وتبينه» وقيل: الأعمى مثل لما 
عبدوه من دون الله والبصير مثل الله تعالى. والأولى أولى» وعلى الاعتبارين في الكلام 
استحارة: آم هَل صَْتَرِى لظامَتُ لور أي : الشر والإيمان» والمعنى: كما أن الأعمى والبصير 
لا يكونان سواءء كذلك الكافر والمؤمن لا يستويان» وكما أن الظلمات والنور لا يكونان سواء 
كذلك الكفر والإيمان لا يستويان. 

هذا؛ والظلمات جمع ظلمة» وقد جمعت في القرآن الكريم في آيات كثيرة باعتبار تعدد 
معانيها ؛ إذ المراد ظلمة الكفرء وظلمة النفاق. وظلمة الجهل» وظلمة يوم القيامة» أو المراد ظلمة 
شديدة كأنها ظلمات متراكمة» ووحد النور؛ لأنه نوع واحد لا يختلف». وقدم الظلمات؛ لأنها 
دونه “ل اتروع تعر عية ال بر عموو ين الخاصن ا ل ال ل 


3720 سه ع و2 


«إنَّ الله حَلَقَ الْكَلْقَ في ظُلْمَقٍ ْم ألّقى عليهُمْ مِنْ ُورو. نَمَنْ أَصَابَهُ ذلِكَ التُورُ امْتَدَى» ومن ١‏ 


23 1 وه 
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ضَلَ». ذكره البغوي» هذا؛ والظلمات بمعانيها المتقدمة مستعارة من ظلمة الليل الحقيقية» 
والجامع بينهما عدم الاهتداء في كل منهماء كما أن النور بمعناه المتقدم ميوتع از سن ثور النها وه أي 
من نور المصباح المضيء؛ والجامع بينهما الاهتداء في كل منهماء ولا تنس الطباق في الاية 
الكريمة بين الأعمى والبصيرء وبين الظلمات والنورء وهذا من المحسنات البديعية. 

الإصراب : «إثل : أمرء ل ل #: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . رب : : خبره» وهو مضاف» و* : مضاف إليهء» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر #رالارض »4 ل 0 
ورب.. ا 0 والجملة الفعلية: ؛ ...> إلخ مستأنفة لا محل لها. 
#أن... : مبتدأء خبره محذوفه التقدير: الله رب. . إلخ؛والجلة الاسية هذه في محل 
تمنن حتول القول وسيل ابعل ل اه ...6 إلخ مستأنفة لا محل لها. « / 
استفهام وتوبيخ وتقريع. الفاء: حرف عطف, أو هي صلة . م : (اتخذتم): فعل ماض» 
والتاء فاعله . اين وني : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على 
الأول» وهو أولياء» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على مقدر بعد الهمزة» 
أي : أعلمتم أن ربهما هو الله الذي ينقاد لأوامره من فيهما كافة فاتخذتم. . . إلخ. والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» ا فيكون الكلام جملة واحدة» دج تسر 
مص 0 : مكل مادم ا 4090 : نافية . م : 

مضارع مرفوع. .. إلخء م 0 ا 
بعدهها على اعقازهنا مسندروق» و الهاء مدرك وما «: مفعول به. #1 : 
الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. مرا ل 0 
يَنْنَوْن...4 إلخ في محل نصب صفة 9ر4 . #مل»: حرف استفهام ونفي . «يسْتَر# 18 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل ا 0 
الفعلية في محل نصب مقول القول . (البصير) اممر و 0 الوا إٍْ 
منيَرى...4: إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الفعلية: 59# 3 ا 
قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


١ 


5 5 1 3 شَِ 1 20 24 حَلقُوا 24 0 2 0 
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م وماشراء؛ 4 أي : العا * 
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ة#ا*7” ١‏ 2 وق الكل الآية : ١7‏ | لت يغا كشن 


سموات؛ وأرضيق 4 :وشسا «وفمراء وجبالا »:ويحارا + واس وجاة. به دَق عي 4 أي 
لم يميزوا بين خلق الله؛ وبين ما خلقت آلهتهم وأصنامهم التي يعبدونها. «إشي أَدُ حَبِنُ عي 
ث4 : المعنى إذا تفكر هؤلاء المشركون بعقولهم وجدوا الله تعالى هو المنفرد بخلق سائر 
الأشياءء وما يعبده هؤلاء جمادات مخلوقة» بل هي من جملة ما خلق الله تعالى. موَمْرٌ لويذ 
أي المفرة قلق الأحياء كلها : «#الْتَهّرَك: لعباده. حتى يدخلهم تحت قضائهء وقدره. 
وإرادته»ء وانظر الآية رقم [4"] من سورة (يوسف) عليه السلام» هذا؛ وفي الآية الكريمة رد على 
القدرية والمعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعالهء كما أنها ترد على من لا يعترف بالصانع 
الحكيم أيضاً . 
الإصراب : 4:2 : حرف عطف. «بَمَلو : ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف 
0 «اريوِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء هذا؛ ويجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من 
شية»: كان صفة له فلما قدم عليه صار ال » على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
حالاً» ل : فعل وفاعل. كَعَلِدِ متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوفء. التقدير: لاح يا والجملة الفعلية: «َلَقواً...# إلخ في 
محل نصب صفة و«إشة4» وجملة: «جَمَلوا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب 
مقول القول مثلها. «مسَبَهَك : الفاء: حرف عطف. (تشابه): ماض . 43 : فاعله. لهم : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة: (تشابه. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مثلها؛ لأنها مفرعة عنها. مإأنَهُ حَنِقُّ؛ : مبتدأ وخبرء وَحَيِقُ» : مضاف. وؤكل» : مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» و(كُلُ): مضاف» وظتو : مضاف 
إليهء 0 002 0 القول. وجملة: #قل...» إلخ 
نفة لاا محل لهاء والجملة الاسمية: #ِوَهْرٌ الْوَِدُ ألْتَيّرُّكه معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛؟ فلست مفنداً. والحالية ضعيفة. 


دعر ابو 3 020 220 و الخ بر 


2 شَمَالتَ: أودية يقدرها فالتسمل. الْمَيلٌ زينا رابا وهنا يزقدون 


موسو 


ا عن أله الكَن والطل اأنداقة 


مم 


2 00 م و غ6 صسدمام رم 
3 شفع الناس 58 ف الآرّض 7 يضْربٌ 


سه 


الشرح: وأنَرََ ين السَمَةِ م4 أي : من السحابء أو من السماء نفسهاء فإن المبادئ منهاء 
قال الخازن: لما شبه الله الكافر بالأعمىء والمؤمن بالبصيرء وشبه الكفر بالظلمات» والإيمان 
بالنور ضرب لذلك مثلاًء قال تعالى: ««نَرَلّ يب أَلسَدِ 42 يعني : المطر. لتنا أَدِيَة بقَتَيمَاك 
أي : فجرت أودية» 20000 فهو مثل: جرى النهر والمراد جرى الماء ذ في النهر. 
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فحذف لدلالة الكلام عليه» ومعنى بقدرها: بملئهاء الكبير بقدره» والصغير بقدره» وفيه احتراس 
من أن السيل غير ضار للممطورء بل هو نافع له. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنزل من السماء ماء» يعني : قرآناًء وهذا مثل ضربه الله 
تعالى» ويريد بالأودية القلوب» شبه نزول القرآن الجامع للهدى والنور والبيان بنزول المطر؛ لأن 
المطر إذا نزل عم نفعة» وكذلك نزول القرآن» وشبه القلوب بالأودية؟ لآن الأودية يستقر فيها 
الماء» وكذلك القلوب يستقر فيها القرآن» والعرفان ببركة نزول القران فيهاء وهذا خاص 
للمؤمنين؛ لأنهم الذين انتفعوا بالقرآن وخذ ما يلي : 

عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكة: 00 

مِنَ الهُدَى والعِلّم» ٠‏ كَمَكَلٍ غَيثِ أصَاب أَرْضاً فكَانَتٌ مِنْها طائفّة طيبَةٌ َبِلّتِ الْمَاءَ فأَنْبََتِ 
الْكَلاَ والعشبٌ الكثيرء وكان منها أجادِبٌء أَنْسَكَتِ الْمَاءَ 0 الناسَء فشربوا 5 
وَسَقَوَا وَرَرَعُوَاءَ وأضنات طائفة مكهنا ل ِنَمَا هِيّ قبعان» لايك اكه ولا تُْبتُ كلأ 
فذلك مَل مَنْ َقََ في دين الله» ونفمةُ ما بَعََِي اله بو» فتعلّم وعَلّم ومََل مَنْ لم يَرَْْ بذليك 
رأساء وَلم يقبّل هدى الله الذي أرسلت بوا. متفق عليه . 

قال العلماء: الأرض ثلاثة أنواع» وكذلك الناس؛ لأنهم منها خلقواء فالنوع الأول من 
أنواع الأرض: الطيبة التي تنتفع بالمطرء فتنبت به العشب» فينتفع الناس به والدواب بالشرب 
والرعي وغير ذلك» وكذلك النوع الأول من الناس من يبلغه الهدى وغير ذلك من العلم» فيحيا به 
قلبه. ويحفظه» ويعمل به» ويعلمه غيره» فينتفع به وينفع غيره. النوع الثاني من الأرض: أرض 
لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة لغيرهاء وهي إمساك الماء لغيرها؛ لينتفع به الناس 
والدواب» وكذلك النوع الثاني من الناس» لهم قلوب حافظة؛» لكن ليس لهم أفهام ثاقبة» فيبقى 
ما عندهم من العلم حتى يجيء المحتاج إليه المتعطش لما عندهم من العلم؛ فيأخذه منهمء 
فينتفع به هو وغيره. النوع الثالث من الأرض: أرض سبخة؛ لا تنبت مرعئ» ولا تمسك ماءًء 
كذلك النوع الثالث من الناس» ليس لهم قلوب حافظة ولا أفهام ثاقبة» فإذا بلغهم شيء من 
العلمء لا ينتفعون به في أنفسهم. ولا ينفعون غيرهم.ء والله أعلم . هسمل الْسَيْلُ ريد دبي 
أي ا اهار الحاصل من سيلان الأودية فوق سطحه زبداً» وهو ما يعلو الماء من 
الرغوة. ريا : منتفخاً مرتفعاً» قال الخازن: وهنا تم المثل. 

«#وَمِنًا يُوَودُونَ عَلَهِ في ألذَارِ: هذا مثل آخرء والمعنى ينشأ زبد آخر مثل زبد الماء فوق ما 
يغلى فى النار. ابِعَهَ مِلَيَةِ#: والمراد بذلك ما يغلى في النار من الأتربة المخلوطة ببعض 
لاون كا لهل والفضة ونحوهماء لاستخراجه من الرافت بواسطة النار» والضمير فى مَأاعَبدِكه 
غود إن :ما يطلت للزينة والتلية مخ المغادن القوينة» وإن لع يكن مذكوراً؛ لأن الحلية لا تطلبه 


7 س- - مول الآية : /ا١‏ لَءَالتَالِ كين 


إلا منها. أو مَنَمِ4 أي : طلب متاع آخر غير المعادن الثمينة مما ينتفع به الناس كالحديد 
والنحاس والرصاص ونحوه مما يذاب» وتتخذ منه الأواني وغيرها كآلات الحربء هذا؛ ويقرأ 
الفعل بالياء على الغيبة» وبالتاء على الخطابء والمتاع: كل ما يتمتع به» ويقال لكل ما ينتفع به 
في البيت كالطبق والقدر ونحو ذلك من الأواني: متاع . 

06 م4 أي : هذا الزبد مثل الزبد الذي يعلو فوق سطح السيل. ©أكَدَيكَ يَصْرِبٌ أَلَّهُ ألْحَنَّ 
وَالَْطِلٌ 4 أي: يمثل الله الحق والباطل بما ذكرء فالحق هو الجوهر الصافي الثابت» والباطل هو 
الزبد الطافي فوقه الذي لا ينتفع به. «إتَأما الَبَدُ يَدْهَبْ جْقَة4 أي: ضائعاً باطلاً» حيث يتفرق 
ويضيع على حافتي الوادي المفعم بالسيل. ولا تنس: أن الزبد هذا يراد به زبد السيل وزبد الماء 
المغلى. ِأدَأمَا مَا ينََمٌ أَلنَّاسَيه: يعني الماء الصافي . 

والجوهر الجيد من هذه الأجسام التي تذاب. هيّمَكْكُ ني الْأَرَضِ4 أي: يثبت» ويبقى» 
ولا يذهب هذا ومكث: يمكك بمعتى: أقام يقيم. قال الكميت يذم ولاة السوء: [الطويل] 
تقلاك !لؤافتو قطان تكنية فكتاء كام الشّعا#الشطون» 

والمكث بضم الميم وتكسرء وهذا على أنه اسم» وأما المصدرء فإن كان فعله من باب 
نصرء فهو بضم الميم أيضاًء وإن كان من باب كرمء فهو بفتح الميم. 

كلك يَصْربُ أَشَّهُ لْأَمَئالّ : قال أهل التفسير والمعاني : هذا مثل ضربه الله للحق والباطل» 
فالباطل وإن علا على الحق فى بعض الأوقات راكا ت» فإن الله يمحقه ويبطله» ويجعل 
العاقبة الحسنة للحق وأهله, كالزيد الذي يعلو على الماء» فيذهب الزبدء ويبقى الماء الصافي 
الذي ينتفع به» وكذلك الصافي من الجواهر والمعادن يبقى» ويذهب ما يعلو فوقه من الكدرء 
وأنظن ها :ذكرية هن اتسين وتمقيل إنذا #رواقر] الحديث تكيذاً وقيهه وتدرزة ؤالله يتؤلان ويتزلاك 
بعنايته ورعايته . ْ 

الإصراب : مأنرَلَ4ه : ماضء» وفاعله يعود إلى الله. اين السَمَِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من الماء» كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. 47 : مفعول 
بهء وجملة: لأأنرَدَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. (سالت): ماضء والتاء للتأنيث. «#أزْديَة4 : 
فاعل. © بِقَدَرِهَا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة أودية» و(ها): في محل 
جر بالإضافة» وجملة: (سالت. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها . +« دَاحْتَمَلَ أَلْمَيْلُ وَيَذَاكُه : 
ماض وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. َي : صفة 
زبداً. (مما): متعلقان بمحذوف خبر مقدم» وجملة: #يُووِدُونَ عَيّهِ»ه صلة (ما) الموصولة» والعائد 
الضمير المجرور محلا ب #8عَهِ»ُه. #إفى ألنَارِي : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المجرور محلاً ب(على) ومنع القرطبي الاعتبار الأول. لم4 : مفعول لأجله. 
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وجوز اعتباره حالاً» بمعنى مبتغين» لايع : مضاف, ومدِنّةٍ#: مضاف إليهء من إضافة 
المصدر لمفعوله؛ وفاعله محذوف. متعم : معطوف على ما قبله. #رَيد# : مبتدأ مؤخر. 
ينل : صفة يريد . والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية هذه معطوفة على الجملة 
الفعلية السابقة؛ لأنها قسيمة؛ لأنها تضمنت مثلاً آخر مثلها. تأمل. «9دَدَكَ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» التقدير: يضرب الله الحق والباطل 
ضرباً أي: مثلاً مماثلاً لما ذكرء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لهاء وهي فعل مضارع وفاعله ومفعوله كما ترى. م4 : الفاء: حرف استئناف . (أما): 
000 وتوكيد 00 وانظر الآية رقم [41] من سورة (يوسف) عليه السلام. #الرَيد» 


يَدْهّتُْ» : الفاء: واقعة في جواب (أما). (يذهب): مضارعء والفاعل يعود إلى #الريد» . 
ن4: امن لفلا 7 موي ار ب عن م 
مستأنفة لا محل لها. وَأ : الواو: حرف عطف. (أما): مثل سابقتها . ٠‏ 4: اسم موصول أو 


نكرة ع على لك لم ا : ينهم آلناء 1 احم 
والعائد» أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء وجملة: 5-9 س4 ستل رن عير الما 
والجملة الاسمية: «إما يَنَعٌ. إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . . #كديكَ» : متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» التقدير: نشسرت: الله الأتقال هيرياً كاتا كها 
ذكرء» والجملة الفعلية هذه مستأنفة لا محل لهاء وهي مضارع وفاعله ومفعوله كما هو ظاهر. 
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الشرح: طلَِدِنَ أسْتَجَابا لرَيبِة» أي: أجابواء فالسين والتاء زائدتان» قال كعب بن سعد 
الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار: [الطويل] 
ودَاع تايا مَنْ يُحِيِبٌإِلَى النَّدَى ‏ قَلَمْيَسْتَجِبْهعندذاكَ مُحِيبٌ 

والمعنى : أجابوا ربهم لما دعاهم إليه من التوحيدء والإيمان به وبرسوله. «الْحْنَي4: يعني 
الجنة؛ وقيل: الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسنء» وهي المنفعة الخالصة الخالية عن 
شوائب المضرة والانقطاع» والأول أولى» وانظر الآية رقم [17] من سورة (يونس) عليه السلام. 
#واّت ل مَنْتَجبِبا 42 أي: لم يستجيبوا لربهم بما استجاب له المؤمنون من التوحيد 
والإيمان» وهم الكفار الذين استمروا على كفرهم . 
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لك ا كلق ال إلخ: أي : لو ملكوا كل ذلك؛ لقدموه فداء لأنفسهم من عذاب 
يوم القيامة» ولكن لا يقبل منهم كما أفادته آية المائدة رقم ]رابكل #مراد ركم واتايع 
كونهم لا يملكون فتيلاً يوم القيامة» ولكن كل ذلك على سبيل الفرض والتقدير. اوليك كَمْ سر 
لَلِسَابِ» أي : للكافرين سوء الحسابء وهو أن يحاسب أحدهم على الفتيل» والنقيرء 
والقظميرء كما آفاده قول الزسول :امن لوقدت الات عدت رؤاء 0 
ل . وهو بتمامه كما يلي : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كك قال: « 
توقين العسنات غذت: اك ا وَسُولَ الل ليس يَقُولَ الله : #دأمًا من أوق كتبث مينه- 5 
ََوْتَ يحَاسَبُ حسَانا سيا 9 وَيَمَلِبُ إك أَمْلِِ مَسرُوه4؟ فقال: «إنّما ذلك الْعَرْضُء وَنَيْسَ أحَدٌّ 
يُحاسَبٌ يوم الْقِيَامَةٍ إلا مَلَّكَ). ال 0 وهم 
جه أي : : مقرهمء ومآلهم إلى جهنمء وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» 
#وينْسَ الْهَادكه أي: المستقرء أو الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. 
الإصراب : طلِنَدَِ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اأسْتَجَاباك: ماضء والواو فاعل. 
والألف للتفريق . #اريّبه» : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. © الْحُدقٌ»: 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لهاء هذا؛ وقال الزمخشري: 8الِاذِنَ» متعلقان بالفعل «يَضَرِبُ» السابق» و#الْحْيٌ» 
صفة مفعول مطلق محذوف, التقدير: استجابوا لريهم الاستجابة الحسنى» والأول أقوى. تأمل. 
ودس بت#: الواو: حرف عطفء. أو استئناف. (الذين) : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. «لم: حرف نفي وقلب وجزم. «يَنْتَحبْ: فعل مضارع مجزوم ب «لّ4. 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. 019.: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #لر)ه: 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. الَهُمٍي4: متعلقان بمحذوف خبر #أت» تقدم على اسمها. 
«م: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم #أك» مؤخر. فى الْأَرْضِ» : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: الذي يوجد في الأرض. اجَيِيَاكه: حال من اناك 
ومؤكدة لها؛ لأنها بمعنى الجمع. وَيتَده4: معطوف على 8نَاك منصوب مثلهاء وقيل : 
منصوب. على المعية» ولا وجه له. #8مَعَه.#: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من (مثله). 
والهاء في محل جر بالإضافة» و«أت» واسمها وخبرها في تأويل مصدرء وفيه قولان: 
أحدهماء وهو قول سيبويه : أنه في محل رفع بالابتداء» وخبره محذوف, التقدير: لو كون ما في 
الأرضن حميعا ايت لهم. والثاني قول المبرد: أنه في محل رفع على الفاعلية» رافعه محذوف» 
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التقدير: لو ثبت كون ما في الأرض جميعاً لهم؛ وقول المبرد هو المرجح في مثل هذا؛ لأن 
«لو» لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدر وفاعله جملة فعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «الأكْتَدَرَا#: ماض ا 
الألف المحذوفة لالتقاتها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله, والألف للتفريق. #ويدة»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب #لرَيُه. لا محل لهاء واللام واقعة في جواب 
تلري» وَ2لرَ» ومدخولها في رفع خبر أول للمبتدأ الذي هو الذين» وهو خلاف كلام 
الزمخشري الذي يعتبر الموصول معطوفاً على سابقه» ويعتبر لو ومدخولها كلاماً مستأنفاً لا محل 
له وهو ضعيف جداً . «أوْلَيَةَ: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطاب لا محل لها. ظلْمَ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إدلدث#: مبتدأ مؤخرء وهو 
مضاف. وَلئِسَابٍِ)ه: مضاف إليه» من إضافة الصفة للموصوف» والجملة الاسمية: اط سو 
َنِسَابِ» في محل رفع خبر المبتدأء هذا؛ وإن اعتبرت ##طَمّ»# متعلقين بمحذوف خبر المبتداً 
لَأولَيَةَ4 فيكون سن فاعلاً بذلك المتعلق» وهو وجه صحيح لا غبار عليه» والجملة 
الاسمية: لووْلَيكَ. إلخ في محل رفع خبر ثان للمبتدأ» والجملة الاسمية: #والرت [...»# 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء وهي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين . «إومأودهْ4 : الواو: 
حرف عطف. (مأواهم): ٠‏ مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء في 

محل جر بالإضافة» «جه4 : : خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 00 
مثلها. ##ويئسَ#: الواو: حرف استئناف. (بئس): ماض جامد لإنشاء الذم. 8أِلْهّادَكهِ: فاعله. 
والمخصوص بالذم محذوف. التقدير: المذمومة هي. والجملة: (بئس. ..) إلخ مستأنفة لا محل 


كا يدك وأ الأب 409 


الشرح: «أسَس يَعَدْ نآ ثْلَ إِيْكَ ين رَيْكَ للَنُ4 أي : فيؤمن بهء ويعمل بما فيه. «ك: مر أم» 
أي: أعمى البصيرة لا أعمى البصرء وهو الكافر» فلا يؤمن بالقرآن» ولا يعمل بما فيه» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآية في حمزة بن عبد المطلب عم النبي وَل وأبي جهل بن 
هشام. هذا؛ وخصوص السبب لا يمنع التعميم» أي: إن الآية تعم المهتدي وغير المهتدي» إلى 
يوم القيامة» والمعنى لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه. ومن لا يبصر الحق ولا يتبعه» وإنما شبه الله 
تعالى الكافر والجاهل بالأعمى؛ الا ل ا ل وكذلك 
الكافر والجاهل لا يهتديان للرشد» وهما واقعان في المهالك. « ا دكن : يتعظ . ٠.‏ واولا أ الأبتب» 
أي: أصحاب العقول السليمة» وما آية (الأعراف) رقم 00 


١٠١ 7,9‏ - الئل الآية: ١9‏ درا تال عصنق 


هذا؛ وفي #أَعسَ؛ المذهبان اللذان رأيتهما في #أنَلَا في الآية رقم [4؟] من سورة 
(هود) عليه السلام من أن الفاء مؤخرة من تقديم» أو هي عاطفة على محذوف» وهو مدخول 
الهمزة» والمراد بالذي «أنَرَلَ4 القرآن الكريم» والمخاطب بذلك النبي يله وقوله «أغت4: 
استعارة» انظر الآية رقم [17]. 8أالْأَببِ4: جمع لب: وهو العقل الخالي من الهوى» سمي 
بذلك لآأحد وجهين» إما لبنائه من لب بالمكان: أقام به» وإما من اللباب» وهو الخالص من 
كل شيءء هذا؛ واللبيب العاقل الفاهمء والجمع: الباء» والأنثى لبيبة» وجمعها لبيبات» 
ولبائب» واللب: خالص كل شيءء وأما #ولأ4 فهو جمع لا واحد له من لفظهء وإنما 
واجقوء (ذو):المشاف إت كان مرقرعاء و19) مضباق إن كان متصريا ‏ و(ذى) المضاف إن 
كان مجروراًء بعد هذا ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل قد وصف أولي الألباب بثماني صفات 
في الآيات الثلاث التالية وهو ما تجده مفصلاً فيما يلي» وأبواب الجنة ثمانية» فمن اتصف 
بالصفات كلها دخل من أي: أبواب الجنة شاء. 


الإصراب : تسن : الهمزة: حرف استفهام إنكار واستبعاد. الفاء: حرف استعناف» أو هي 
حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» أو هي نكرة موصوفة 
وهي للعاقل . يداه : مضارع.ء والفاعل يعود إلى من. #أَسَآ# : (أن): حرف مشبه بالفعل. 
(ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم (أن)» وهي لغير 
العاقل. #أأَرلَّ4: ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (ما). ظإِلَكَ)ه: متعلقان به. ين 
ريك : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وجملة: #أأندَ...* إلخ: صلة (ما) أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط : رجوع نائب الفاعل إليها . «أَقُ4: خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي يعلم» وجملة: يدار... إلخ صلة (من) أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
رجوع الفاعل إليها. كََنْ؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وإن اعتبرت الكاف 
اسماً فهي الخبرء وتكون مضافة» و(من) مضاف إليه. و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
هر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . أت : خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء والجملة الاسمية: ظهْرٌ أَعَيحَ4: صلة (من) أو صفتها. والعائد أو 
الرابط: الضمير المنفصلء والجملة الاسمية: لأسن يَددّ... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أيستوي المؤمن والكافرء أفمن يعلم. . . إلخ» وهذا الكلام 
كله مستأنف أيضاً . «إنَا4:: كافة ومكفوفة. يدك : مضارع. #وولا4: فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» و#وووا4 : مضاف» و«الألب» : 
مضاف إليه» والجملة الفعلية : «إإنايَددَّ... إلخ مستأنفة لا محل لها . 


28 
ل ووم سدم 


أن وود يعد لَه ولا يَمْسُنَ اليتق 09> 


عا لب ا م1 يه 


الشرح: اَن بوفْتَ ِمَهَدِ آنَّهِ>: العهد: اسم للجنسء أي: بجميع عهود الله؛ وهي أوامره. 
ونواهيه؛ التي وصى بها عباده. ويدخل في هذه الألفاظ جميع الفروضء» وتجنب جميع المعاصي» 
هذا؛ وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود؛ الأول: العهد الذي أخذه على جميع ذرية آدم عليه 
السلام في قديم الأزل بأن يقروا بربوبيته» وهو قوله تعالى: ود أَحْدَ رَبْكَ مِنْ ب عَادَمَ...6 إلخ الآية 
رقم [171] من سورة (الأعراف»» والعهد الثاني خص به النبيين المرسلين بأن يبلغوا الرسالة» 
ويقيموا الدين» وهو قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنا ين ألببَمنَ مِتَفَهُمْ...4 إلخ الآية رقم [0] من سورة 
(الأحزاب)»: والعهد الثالث خص به العلماء من كل أمة» وهو قوله تعالى: #وَإِد أَحْدَ لَه مق 
ان ونأ الكتتب لَه يدايس وََا تَكْمموهٌ4 الآية رقم [117] من سورة آل عمران. 8إوَلا يَفُصُونَ 
َلْسِتّقَ»: النقض: فك التركيب» وأصله فك طاقات الحبل» واستعماله في إبطال العهد استعارة 
تصريحية مطلقة. وهي التي يذكر فيها ملائم المشبه. قال قتادة: تقدم الله إلى عباده في نقض 
الميئاق» ونهى عنه في بضع وعشرين آية. انتهى. قرطبي. اليِئَقَ4: أصله الْمِوْنَاقَء قلبت الواو 
ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء وترد الواو لأصلها في الجمع؛ لأن جمع التكسير يرد الأشياء إلى 
أصولهاء فجمعه: مواثيق» وقل مثل ذلك في ميعادء وميقات» وميزان» وميراث» ونحو ذلك. 

الإعراب : لألدنَ4: فيه وجوه: الأول: إتباعه لأولي الألباب على البدلية» أو على النعت» 
الثاني: هو منصوب على المدح بفعل محذوف. الثالث: هو مرفوع على اعتباره مبتدأ خبره 
الجملة الاسمية الآنية «وَُيِكَ كُمْ مُقَىَ ارك أو هو خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم 
الذين. . . إلخ» وهو مبني على الفتح في محل جر على الأول؛ أو في محل نصب على الثاني» 
أو في محل رفع على الثالث. ##يويونَ: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #يعَهري: 
متعلقان به» و(عهد) مضاف» و#آسَّه#: مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 


ع ب امه 


لهاء والعائد: واو الجماعةء وجملة: «#ولا ينَفَضونَّ الْسِتّقَ معطوفة عليها لا محل لها مثلها . 


رصي سا سل اجو سل سم - ميو وار سل مسح ماح 


: 81 هوم مدب ةد وسرما 7 اس 2 
لله يو أن يوصّل وحخشوس ربهم ويخافون سوء لساب 42 


والذين يصِلون 


الإيمان بجميع الكتب والرسل» يعني : يصل بينهم بالإيمان» ولا يفرق بين أحد منهم . انتهى . 
أقول: ويندرج فيه موالاة المؤمنين» ومراعاة جميع حقوق العباد» والأكثرون على أن المراد به 
صلة الرحمء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله عليه يقول: 


0 


«قَالَ الله عرَّ وجلٌ: أنا الله؛ وأنا الرحمنٌ خلقّتٌ الرَّحِمَ» وسَقَّقْتٌ لَهَا اسماً مِنِ اسمي. فَمَنْ 


١*١ 70‏ - مووالتل0 الآية: 5١‏ ءا تايف كر 


٠.7 2‏ ل عر 


وصلّها وصِلْتُهُ. ومن قطعّها قطعّْة أَوْ قَالَ: بتنّه». رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله بلهِ: «الرحِمُ معلقةٌ بالعرش» تقول: مَنْ وصلني 
وَصِلَهُ ار ومَنْ قطعني قطعه الله». متفق عليه . 

هذا؛ والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة» والرحم: كل ذكر أو أنثى يمت إليك بالقرابة من 
جهة الأم أو الأب وأولى بل وأحق بالبر والصلة الأبوان. «اوَكْمَوب رَيَبْمْ»4 أي: مع وفائهم 
بعهد الله وميثاقه» والقيام بحقوق الرحم يخافون ربهم» والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما 
يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» هذا؛ والماضي خشيء والمصدر حمْيَةٌ والرجلٌ حَشْيَانُ 
والمرأةٌ حَشْيَاء وهذا المكان أخشى من ذلكء أي: أشد خوفاً منهء هذا؛ وقد يأتي الفعل 
(خشي) بمعنى علم القلبية؛ قال الشاعر: [الكامل] 


وعد خَشنيت نان بن قبع اليدئ سكن اليعتان فخ التبع محكيل 

قالوا: معناه علمت» وقوله تعالى: #فَحَيِينًا أن رَهِفَهِمَا طُعِنًا ك4 قال الأخفش : معناه 
كرهناء وانظر رقم [61] من سورة (الكهف). 

الإصراب : ٍرَالينَ4: معطوف على ما قبله على جميع وجوهه. إيَصِنْوْت): مضارع مرفوع. . . 
إلخ» والواو فاعله. #أمَآ#: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. أمَرَ أنَّهُ#: ماض وفاعله. يد : متعلقان بالفعل ظأْمَرَك. وهما في محل نصب 
مفعول به؛ إذ الأصل: ما أمرهم الله به» فحذف المفعول به»ء وقام الجار والمجرور مقامه. 
وجملة: «أْمَرَ أَنّدُ يو صلة 9إما. أو صفتهاء والعائد أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء» 
#أن يوَصَلَ)ه: مضارع مبني للمجهول منصوب ب #أد4» ونائب الفاعل يعود إلى ماء وأن ويوصل 
في تأويل مصدرء في محل جر بدل من الضميرء بدل ظاهر من مضمرء وقيل: في محل نصب بدلاً 
من #إما4 والأول أولى لقربه» وجوز أن يكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو 
الوصل» وقيل: مفعول لأجله على حذف المضافء التقدير: كراهية وصلهء أو التقدير: 
لئلا يوصلء» ولا وجه لهما ألبتة» وجملة: «#وَكْسَرَب رَبَبْه معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلهاء وأيضاً جملة: لوَكَاوْنَ سو لساب معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 


0420 82 م« سر .٠ه‏ لس م ررم 
#ؤوالزين صبروأ أبتِعَاء جد ربهم وأقاموأ 


مله لع سر سين مسه 6 ود برحل مه ججح 
وبدرءويت بالحسنة السيعة أوْلجِكَ هم عفى الدارٍ 4 


الشوح: جأرَالن 4ه هذه الصفة الخاسة من قات أولى الألبان» وانظر الصير قن 
الآية رقم ]١١5[‏ من سورة (هود) عليه السلا وقوله تم مَبْهِ رَيِةِ» أي: طلباً لمرضاته 


لمكن ١‏ كن اهية: ” " 


سان بوعة اهو لسر النحدوي برف أذ كر الكقناة عابرا للاتعا نيه ررأفيا يما ترك نه 
من اللهء طالباً في ذلك الصبر ثواب الله تعالى» محتسباً أجره على الله فهذا هو الصبر الذي 
يدخحل ضاحبه وضؤاق الله وأما إذا:صين الإنسنان؟ ليقال:.ها أكمل صبره»: وأشد قوته علئ 
تحمل النوازل! أو يصبر لئلا يعاب على الجزع. أو يصيرة لغلا تشمت به الأغداءء. فهدا كله 
مذموم لا ينيل صاحبه ما يذكر فيما يأتي» وقد يعرضه لشديد غضب الله ونقمته» لذا فإن قوله 


#أبيِعَةَ وَبْهِ رَيبِحٌ»# احتراس من أن يفهم منه أن كل صبر محمود. 

لوَأقامأ ألصَّلَة4: هذه هي الصفة السادسة من صفات أولي الألباب» انظر شرحها في الآية 
رقم ]1١4[‏ من سورة (هود) عليه السلام؛ تتجد نا يسرك -- «وأشترا يما رَرَقكَيّ أي بعض الذي 
رزقناهم إياه» ف (من) الجارة معناها التبعيض وهو أولى ليدخل فيه إخراج المال في جميع وجوه 
البر والخير. ##يرً4: خفية. ظوَءَلايّة»: جهراً؛ ومثله: العلن والإعلان» وما أكثر ما يتردد 
هذان اللفظان في القرآن الكريم انظر الآية رقم [1] من سورة (إبراهيم)»؛ والمعنى: ينفقون المال 
في جميع الحالات من سرء وإعلان» ومما ينبغي التنبه له: أن الإسرار في صدقة التطوع أفضل 
من الجهر بهاء والأحاديث المرغبة في ذلك كثيرة مشهورة» وأما الزكاة الواجبة فالجهر بها 
أفضل لأمرين؛ أولهما: ليقتدي الناس بفاعلهاء وثانيهما: لثلا يتهم بمنعهاء ولا سيما إذا كان 
ظاهر الغنى» وما في الآية الكريمة يحتمل أن يكون المراد به الزكاة المفروضة» وأن يكون صدقة 
التطوع؛ وأن يكون المراد كليهما وهو أولى ليدخل فيه إخراج المال في جميع وجوه البرء 
والخير. 

ويدْرءوت بِلَلْسَنَةَ أليّيْئَة#: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يدفعون بالعمل الصالح 
العمل السيئ» فيكون المراد كما في الآية رقم ]١١4[‏ من سورة (هود) عليه السلام انظر شرحها 
هناك )عد يها جلى لوقا ناسين يعي الله عمال لذ اتغرنوا أغطواة ونا للفو كنوع وإذا 
لطموا مرا فيكون المراد كما في الآية رقم 1 مووز (الأعراف)» انظر شرحها هناك 
تجد ما يسرك ويثلج صدركء ومن هذا القبيل» ومن هذه المشكاة قوله تعالى : ولا صَتَرى 


عن لام :لبون “يجن 


ْلَسَنَهُ ولا كه آدْهَمَ بلتى هَِ أَحْسَنُ...4 إلخ الآية رقم [؟] من سورة (فصلت). 

»4 : الإشارة لأولي الألباب الموصوفين بالصفات المذكورة. «لَمْ عُقَىَ ألذَارِ» أي : 
العقبى المحمودة» والدار الآخرة أعم منها؛ لأنها تشمل الجنة والنار» والدليل على هذا النعت 
المحذوف قوله في المقابل: 8وَكُمّ سي ألدَارِ والعقبى : الانتهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير 
أو شرء هذا؛ ولا ريب أنه يوجد بعد الموت داران» هما: الجنة والنارء خذ قول القائل: [البسيط] 
انوت ينان«وقنل التفاسن دافقلة. “قله هري يعد لباب نا الذان» 

أجيب من طرف الغيب: [البسيط] 


7 “3 - موة الل الآية: 7 ءا لال عَيق 
الدّار جنةٌ عذنء إِنْ 0 لقص الاله؛ ون عا فق فالنار 
حكن ياوها للتاس عنزمما* الله ميك اناق مف 

الإصسراب : رازن : معطوف على سابقيه. ##إصيروا#: ماضء والواو فاعلف والألف 
للتفريق. «#أبتِعَة#: مفعول لأجله» وقيل: هو حال بمعنى مبتغين» والأول أقوى» 41219 : 
مضاف. و#أوَجَوِ؛: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف»ء و#وجويه: 
مضاف. وَظْرَيِم#: مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» وجملة: #صَبواً...# إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: اموا 
آصَّلَةك معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #يِنَاكه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب «من»». والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذين» أو من شيء 
رزقناهم إياه» واعتبار (ما) مصدرية ضعيف هنا. «إيرً وََلَايَة4 حالان بمعنى : مسرين ومعلنين» 
قال أبو البقاء: هما مصدران في موضع الحال أي: ذوي سر وعلانية» أو هما مفعولا مطلق» 
أي: إنفاق سر وعلانية» أو على الظرفية؛ أي: وقتي سر وعلانية» وجملة: 0 ا 
ل ل د : «أزتيك ل عْبَّىَ 
مثل إعراب: «َأولَيكَ كم .* سْوَمُ للِسَابِ؛ في الآية رقم [ ]٠‏ بلا فارق» 00 
رفع خبر (الذين) الأول على اعتباره مبتدأء ومستأنفة على الاعتبارات الأخرى فيه. وعلى 
الاعتبار الأول فالجملة الاسمية: انين بون .. وْلَيِكَ لَمْ عُقَىَ ألذَارٍ» مستأنفة لا محل لها. 


ل لش مسر ل سس ع ع صسم 14 2م لم لون 202 


يلخلونها ومن صلم مِنّ عابايهم و روجهم كس و 


يدخلون علتهم من 


الشرح: طجَنَدْ4ُ: جمع جنة»ء وهي في الأصل: البستان الكثير الأشجارء وسميت الجنة 
بذلك؛ لأنها تجن». أي: تستر من يدخل فيها لكثرة أشجارها وكثافتهاء وانظر أسماء الجنات 
في الآية رقم [5؟] من سورة (يونس) عليه السلام. وظعَدنِ»: إقامة وخلودء يقال: عدن 
بالمكان: إذا أقام به. ومنه المعدن. أي: الموجود في باطن الأرض» وقال النبي كل «عَدْنَ 
دار الى الَبِي لم ترا عَبْنّ قَط َلمْ تَحْرُ على قَلْبٍ بَشَرِ لا يَسْكُنّْها إِلّا ثلائةٌ البون 
والصَّدّيقونَ. والشهداء. يَقَولٌ الله: طوبى لِمَنْ دَخَلّكِه. رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله 
عنهء وانظر الآية رقم 1[ من سورة (التوبة) إن أردت أن تعرف المزيد من رضوان الله على 


المطيعين من أولي الألباب. 


للدّءالتَالك جين ١١‏ - مالل الآية: "١‏ ”7 
ع ا ل ا ا ا ا 0 


من صم من يب وهم وَدُرئِ4 : قيل: المعنى يدخل جنات عدن من اتصف بالصفات 
المذكورة» ويدخلها معهم من كان صالحاً من هؤلاء» أي: لا يدخلونها بالأنساب والقرابات» 
وقيل: المعنى؛ يدخلها أولو الألباب مع من صلح من آبائهم. . . إلخ؛ وإن لم يعمل مثل أعمالهم 
يلحقه الله بهم كرامة لهم» وأرى هذا ضعيفاً جدَاً؛ لأن أولي الألباب هم الجديرون بالكرامة 
الإلهية» وقال الزجاج: إن الإنسان لا ينتفع بغير أعماله الصالحة؛ وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: يعني ومن صدق من آبائهم بما صدقوا به» فهو يعني بهذا الصلاح الإيمان بالله ورسوله. 


قال الواحدي : والصحيح ما قاله ابن عباس : لأن الله تعالى جعل ثواب المطيع سروره بما 
يراه في أهله» حيث بشره بدخول الجنة مع هؤلاء» فدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع العامل 
الآتي بالأعمال الصالحة» ولو كان دخولهم الجنة بأعمالهم الصالحة» لم يكن ذلك كرامة للمطيع؛ 
ولا فائدة في الوعد به؛ إذ كل من كان صالحا يدخل الجنة في عمله . انتهى . خازن بتصرف. 

أقول: ينبغي أن لا يعزب عن بال كل عاقل أن الله شرط الصلاح لدخول الآباء والأزواج 
والذرية مع أولي الألباب المتصفين بالصفات التي رأيتهاء كيف لا؟ وإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لم ينفع أباه مع عدم صلاحهء ونوح عليه السلام لم ينفع امرأته ولا ابنه مع عدم 
صلاحهماء وكذاك لوط عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

والمعنى العام: أن النعمة تتم على المطيعين في الجنة بأن جعلهم الله مجتمعين مع قراباتهم 
فيهاء وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسه» بل برحمة الله تعالى» هذا؛ و(آباء) يدخل تحته الأمهات 
بدون ريبء فهو من باب التغليب» أو بإلحاقهن بالآباء إلحاقاً» ولعلهن لا يرضين بالإلحاق» بل 
يرضين بالتغليب. ظوََروجِهِمَ#4: جمع زوج» وهو يطلق على الرجل والمرأة على الانفراد» وانظر 
شرح و4 في الآية رقم [8] #وَدُرئ4: جمع ذرية» وهي الل من بني آدم» وهي تقع 
على الجمع وعلى الواحد أيضاً كما في قوله تعالى : : كنآ سكم بن درَكة قوم كرت * 
قيل : هي مشتقة من الذَّرَاء بفتح الذال» وهو كل ما استذريت بهء يقال: أنا في ظل فلان» وفي 
ذَراهء أي: في كنفهء وسترهء وتحت حمايته» وهو يضم الذال: أعلى الشيء» وقيل: هي مشتقة 
من الذك وه والخلقء قال تعالى: + كل هو لِى َم في 1 لدْضٍ وَإليّه سر وقال تعالى: 


سس 


يدروك فيه» أبدلت همزة الذرء ياء» ثم شددت الياء وتبعتها الراء في التشديد. 

#والمكيكة يَدَحُْنَ كيم من كن باب»: أي : من أبواب الجنة الثمانية» أو من أبواب المنازل التي 
يسكنونها في الجنة» يدخلون عليهم بالتحف والهدايا تكرمة لهم» هذا ؛ والملائكة أجسام نورانية 
لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» لا يأكلون ولا يشربون» ولا يبولون» ولا يتغوطون». 
لا ينامون» ولا يموتون؛ لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» يلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفس» لا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسقء» ومن وصفهم بأنوثة 


0 


- 
لله 4 
ءا لتاله ع 


١ 7”,‏ - موق العمل الآية: ١:‏ 


كفرء وهم كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» قال تعالى: «إربا لك جر رَيكَ ِب ا 
بأعمال مختلفة» كل فيما وكل إليه من أعمال» ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب وعتيد» ومنكر ونكيرء ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النار. 

الإصراب : «جَنَتْ4: بدل من مَاعْبىَ لدَارِ4» لو انين ' لهي 5 أو هر كر لومم سوفن 


000 


الاير : هي جناتء أو هو مبتدأ» ولجَنّتُ؛»: مضاف. وظعَدْنِ»: مضاف إليه. «يتك)» : 

مضارع مرفوع؛ والواو فاعله. و(ها): مفعوله على التوسع بإجراء اللازم مجرى المتعدي» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من طجَنّتُ عَدْو على الوجوه الثلاثة الأولى فيهاء وهي في 
محل رفع خبره على الوجه الأخيرء والرابط على جميع الاعتبارات الضمير المنصوب. هذا؛ 
وقرئ في سورة (فاطر) رقم [8*] بنصب #إِجَنَتْ» على الاشتغال على إضمار فعل يفسره 
المذكور. (من): اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع» معطوفة على 
أولئتك» أو على واو الجماعة» وساغ ذلك لوجود الفاصل بالضمير المنصوب» ويجوز أن تكون 
في محل نصب مفعول معه. وجوز اعتبارها فاعلاً لفعل محذوف. التقدير: ويدخلها من. . 
إلخ. »#َ#صلمَ»#: ماضء وفاعله يعود إلى من وهو العائد أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (من)» 
أو صفتهاء وينبغي أن تعلم أنه راعى لفظ (من) في رجوع الفاعل إليهاء وراعى معناها في 
الضمائر الآتية المجرورة بالإضافة. «ين ابا 4 : متعلقان بمحذوف حال من فاعل صلم 
المستترء و(من) بيان لما أبهم في (مَنْ). «إرَوجهمَ وَدْرَيَ4: معطوفان على ما قبلهماء والهاء 

في الجميع في محل جر بالإضافة والميم حرف دال على جماعة الذكور. (الملائكة): مبتدأء 
وجملة: «ايدَخْنَ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ «عَكيمي4. «ايّن كُلْ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وطؤكل»: مضاف» و#ابابٍ»»: مضاف إليه. والجملة الاسمية (الملائكة. . .) إلخ معطوفة 
على جملة: لوْلَيكٌ...» إلخ أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضميرء أو هي مستأنفة لا محل لهاء اعتبارات كلها جائزة فيما أرى. 


ع 0 رع م برح سا م ا 

ضتل عيطياعتة قت غك لتر » 3 
الشرح: اسَكَمْ عَليَخْ4: هذا من قول الملائكة كما ستعرفه؛ ومعناه الدعاء لهم بالسلامة 
من الآفات والمحن» وقيل: : هو دعاء لهم بدوام السلامة» وَيٍِسَلمٌ4 اسم مصدر لا مصدر؛ لأن 
المصدر تسليم؛ ؛ لآن الفعل سلّم يسلّم بتشديد اللام فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» 

مثل : : عذاب» وعطاء. ونبات» لعذب» وأعطى» وأنبت. 
كا قا 4 أي : هذا الثواب» وهذا النعيم حاصل بصبركم» وفي القرطبي: عن عبد الله بن 
سلام» وعلي بن الحسين ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهما قالا: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد: ليقم 


الال جين " - بو العمل الآية: ”7 اام 


أهل الصبر» فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: 
إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحسابء قالوا: نعمء فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن أهل الصبرء قالوا: ما كان صبركمء قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبرناها عن 
معاصي الله؛ وصبرناها على البلاء والمحن في الدنياء قال علي بن الحسين» 0 
الملائكة: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين» وقال ابن سلام: فتقول لهم الملائكة: «ِامَكَمٌ عَيَكْرْ 
يا صب 4 . هذا؛ وقيل: «إيمَا صَينُ4 أي : على الجهاد في سبيل الله. 

فعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله كَلهِ: «مَلْ تدرون من دحل 
الجنةً مِنْ خَلْق اللو؟». قالوا: الله ورسولهٌ أَعْلّمُء قالَ: «المجاهدونء الذين تُسَدٌَ بهم التُغورٌ 
ونتّقَى بهم المكارة؛ فيموثُ أَحَدَُّهُمْء وحاجَتُهُ في تَفْسِهِ لا يستطيع لها تَضَاءَء فتأتيهمُ المَلائِكةٌ 
فيدحُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَّ باب» فيقولون: سلامٌ عليِكُمْ بما صَبَرتُمْ فيُمَ عُقْبَى الدار». وينبغي أن 
تؤول قوله عليه الصلاة والسلام: «مَل تدرون من يدل الجنة) 3 في الأول» وبدون 
حسابء وإلا فجميع المؤمنين يدخلون الجنة بعد الحسابء وانظر قوله تعالى: «اخَحَنيُمَ فبًا 
ا 0 وانظر الآية رقم [11] من سورة (مريم) 
عليها السلام» هذا؛ والحديث المذكور في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» بأوسع من 
هذا؛ وبإبدال (المجاهدون) ب (الفقراء المهاجرون). تأمل . 


مقعم عيّى ألذَارِ) : انظر الآية رقم [14] لشرح عقبى الدار» وأما نعم فهي فعل ماض لإنشاء 
المدح» وضدها (بئس) ماض لإنشاء الذم : فَنِعُمَ منقول من نَعِم فلان بفتح النون وكسر العين» 
إذا أصاب النعمة» و(بئس) منقول من: بَئِسَ فلان بفتح الباء وكسر الهمزة» إذا أصاب بؤساء 
فئقلا إلى المدح والذم» فشابها الحروف. فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعْمّ وبِنْسّ بكسر 
وسكون وهي أفصحهنء وهي لغة القرآن» ثم نعم ويئٍس» بكسر أولهما وثانيهماء غير أن الغالب 
في نعم أنه يجيء بعدها (ما) كقوله تعالى: ##نَعيًا بده عط بده وبئس جاءت بعدها (ما) على اللغة 
الأولى الفصحىء كقوله تعالى: #بنسمًا أسَْرَوا بوه أَنَفْسَهُمْ» واللغة الثالثة: نَعْمَّ وبَئْسٌ بفتح 
فسكون. والرابعة نَعِم وبَئِسَ بفتح فكسرء وهي الأصل فيهما. 

ولا بد لهما من شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدح أو الذم» والقول بفعليتهما إنما هو قول 
البصريين» والكسائي» بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول الرسول يَِِ: «مَنْ توضاً يوم 
الْجْمُعةٍ َبِهَا نِعْمَتُء ومن اغتسل فَالْعْسْلٌ أفضَلٌ». وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان 
بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد أخبر بأن امرأته ولدت بنتاً له: (والله ما 
هِيَ بِنعُمّ الولدٌء نضْرّها بكاءئٌ» وبِرّهًا سَرِقَةٌ)» وقول غيره: (نِعْمَ السّيْرُ على بنْس الْعَيْرٌ) . 


١+ 74‏ - لودل الآية: 74 دُءالتَالِي جيك 


وأوله البصريون على حذف كلام مقدر؛ إذ التقدير: والله ما هي بولد مقول فيه: نعم الولدء 
ونعم السير على عير مقول فيه: بئس العيّرٌ. والمعتمد في ذلك قول البصريين» هذا؛ ويجب في 
فاعلهما أن يكون مقترناً بأل» كما في قوله تعالى: قم ألْمَرْكَ َنم ألتِيرُ4 أو مضافاً لمقترن 
بهاء كما في الآية الكريمة» أو ضميراً مميزاً بنكرة» كقوله تعالى: ينس لِلطَدِمِينَ بدلا 4 أو كلمة 
(ما) نحو قوله تعالى: «ابنسمًا أَشْكَرَوأ بوه أَنَفْسَهُمْ». 

هذا بالإضافة إلى تفسير الدار بما رأيت» أقول: الدار هي منزل الإنسان ومسكنه في الدنياء 
وهي مؤنثة» وقد تذكرء أصلها دور بفتحتين» قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء 
وتحمجها ذيان وذون» وأذزو وادور) وَأَذْوِرَة وأدذوارء ودُورات» وديارات» ودُوران» وديران» 
وأصل ديار دوار» قلبت الواو ياء لأنها وقعت عيناً في جمع على وزن فعال» لمفرد اعتلت عينه 
بالقلب» هذا؛ والدار أيضاً البلد» والقبيلة» ودار القرار في الآخرة» والداران: الدنيا والآخرة» 
وذاو العرت يلد اعدو 

هذا؛ وقد قال أبو حاتم: إن الديار العساكر والخيام» لا البنيان والعمران» وإن الدار البنيان 
والعمران» وعليه قوله تعالى: ظمَأصْبَحُوا في ديهم جَنِييت4 أي: في عساكرهم وخيامهم ميتين» 
وقال جل شأنه: «مَأصَبَحُْ في دَارِهِمَ جَنِمنَ4 أي: في مدينتهم المعمورة» ولو أراد غير ذلك لجمع 
الدارء فعلم من كلامه» أن الديار مخصوصة بالخيام. انتهى. قال صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن 
قول القناعر .وهو مجتوت ليلق( فيل ذا التجتار) وهو حائظ البيت» -وذلك في قوله:” [الوافر] 
ال مني اناب و يار امتبلتن. "أقشكز 1 التبوطازوة اتيحتنانا 
ولخبت التجار مقع شليق:. تكن نتن تتكوالديانا 

الإصراب : سَلمُ4:: مبتدأء سوغ الابتداء به وهو نكرة الدعاءء اعَلكمٌُ4: متعلقان بمحذوف 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف, واقع حالاً من الملائكة» 
أي: قائلين: سلام عليكم. #ايما4: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. ظصَيْمُ4: فعل وفاعل» 
وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: هذه الكرامة بسبب صبركم» ولا يجوز تعليقهما ب #سَلَمَ#4 للفصل 
بالخبر»ء وهو أجنبي» والجملة هذه من جملة مقول الملائكة. فَعَمَ4: الفاء: حرف عطف. 
(نعم): ماض جامد لإنشاء المدح. «لاعقى 6 : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء ويأعَفَىَ*: مضافء» و#8الثار»: مضاف إليه» والمخصوص بالمدح محذوف» 
التقدير: الممدوحة هي»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فتكون من مقول الملائكة أيضاء 
هذا؛ وقيل: الفاء الفصيحةء ولا وجه له كما ترى. 


0 


سارو 7 06 طٍٍِ 3 2 كوو ا > كود عسو 
وَيفسِدون في الأرَضٍ أوْلتِك هم اللعنة و. سوه 


مو وه 


الشرح: «إوالرِنَ يَفْصُونّ عَهَدَ أله مِنْ بَمَّدِ ييسّقِي4: لما ذكر الله أحوال السعداءء وما أعد 
لهم من الكرامات والخيرات» ذكر بعده أحوال الأشقياء» وما أعد لهم من العقوبات» ومعنى 
ين بعد تقو من بعد ما أوثقوه على أنفسهم بالاعتراف بربوبيته» والقبول لعهده الذي أخذه 
عليهم في عالم الذرء أو بالذي أودعه فيهم من العقول» وغيرها مما ميزوا به عن عالم 
الحيواتات :والجمادات+ #رمطوت ع1 آمر أنه بوه ن. يوضلَ» أي + من الأيمان: بالرسول عله 
وصلة الأرحام» وموالاة المؤمنين» وعدم التفرقة بين الرسل والكتب في التصديق. «وَشِْدُونَ 
في الْأَرّضِ)4ه: بالكفر والمعاصي والظلم وإثارة الفتن. ظأأرْلِيِةَ4 أي: الموصوفون بما ذكر. لم 
اَعَد أي: الطرد من رحمة الله. «وَلم سْرهُ أدَارِ أي: سوء المنقلب والمرجع والمآب» 
وهو جهنم وبئس القرار. 

تنبيه: لقد كرر الله لعن الكفار في الآية رقم [111] من سورة (البقرة)» كما لعن الظالمين 
والكاذبين» والناقضين للعهد والميثاق في آيات متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من مات على 
كفره فقد استحق اللعن من الله والناس أجمعين» وأما الأحياء من الكفار فقد قال العلماء: 
لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند الوفاة لا يعلم» فلعله يموت على الإسلام؛ وقد شرط الله 
في آية البقرة إطلاق اللعنة على من مات على الكفرء ويجوز لعن الكفارء أي: جملة بدون 
تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي كَلهِ: «لَعَنَ الله اليهود خُرْمَتُ 
عليهمُ الشحُومُء فجمَّلُومًا وباعومًا». وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفار» 
بدليل جواز قتاله. وهو الصحيح» كيف لا؟ وقد لعن حسان بن ثابت رضي الله عنه أبا سفيان» 
وزوجه هنداً في شعره ولم ينكر عليه النبي يَلهِ ذلك. خذ قوله: [الكامل] 
لتحدق الزلمه وروفسينا متت هفنا فج ييه طَويلة الَْظر 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمي وغيرهم الذين 
قدموا المدينة» بعد موقعة أحدء وقد أعطاهم النبي كلٍِ الأمان على أن يكلموه؛ فقام معهم 
جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي كَلِ: ارفض ذكر آلهتناء وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء 
وندعك وربك» فشق ذلك على سيد الخلق وحبيب الحقء فقال الفاروق: يا رسول الله اتذن لي 
في قتلهمء فقال: «إني أعطيتهم الأمان». فقال الفاروق: اخرجوا في لعنة الله وغضبه» ولم ينكر 
عليه النبي كلِ ذلك؛ كيف لا؟ وآية اللعان في سورة (النور) تأمر المسلم أن يلعن نفسه إن كان 
من الكاذبين. 


١ "‏ لاقن _ سيد" اللي جو 


ا 0 0 
فيجوزء كما في قولك: لعن الله الفاسقين والفاسقاتء والفاسدين والفاسدات. . . إلخ لما روي 
أن النبي يَكِ قال: «لَعَنَ الله السارِقَ يسرِقٌ البيضة وَالحَبْلَء فتْطعٌ يَدة. ولعن رسول الله يك : 
«الواشِمَة وَالمَُسْتَوْشِمَة وآكل الرّبَّاء ولَمَنَ مَْ عَيّرَ مَتَارَ الأرضء ومن انتسب إلى غَيْرٍ أبيو» ومَنْ 


عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط. وَمَنْ أَتَى امرأةً في دُبُرمَاء وغيرَ ذَّلِكَ) . وكل هذا في الصحيح . 


الإصراب : ران : (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . ##ينتضون» : 

مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.ء والواو فاعله. «#عهد: 
مفعول به» وهو مضاف. و#أآنَهِك مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
التقدير: عهدهم الله ا معاهدتهم الله ين بَكْدِ»ه : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: ينه 
زائدة» وليس بشيء» وقيل: متعلقان بمحذوف حال ولا وجه له وبعر» : مضاف» و#ميئلقه» : 
مقوافة البق الال را عن إضنافة االبصدو لمتعوله على اعتيارة افد .عل 
العهة» ؤفاطلة تبر فيه أومن إضنافة الصدر لمعي مان ايد إلى اسم الله هال 
وجملة: يسن صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «وَيعْطئو مآ أمرَ أَلَّهُ يوه أ يوصَلَ»# 
معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [7]» وجملة: مَإوَيِفْيِدُونَ في 
لض معطوفة عليها أيضاً لا محل لها أوْلَيكَ َم تند إعراب هذه الجملة مثل إعراب: وْلَيكَ 
هم سْوَءُ لَلْسَابِ»ه في الآية رقم ]٠١[‏ بلا فارق بينهماء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: #وَازّنَ يتسُونَ..4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية: ظالِنَ ون .. وُلَيِكَ م 
عُقَىَ ألدَّارٍ» لا محل لهاء وهذا على اعتبار (الذين) الأول مبتدأ كما رأيت هناك» ومستأنفة على 
اعتباره تابعاً لأولي الألباب. رَمَ4: الواو: حرف عطف. 9إلُمْ4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. س4 : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. و#أآلدَارٍي: مضاف إليه من إضافة الصفة للموصوف» 
والتحيلة الأشيئة عزو سنطرفة على الجيلة الاسنية : ولد ع سد 


أله ب اك وشح بأ 


الشرح: ان كنل برك :لمن ينه دي 4 لمكن اله عافبة المؤمتين الحتضفين بالصلفات 
النبيلة الثمانية» وعاقبة المشركين» الناقضين للعهد والميثاق» القاطعين ما أمر الله به أن يوصل» 
المفسدين في الأرض؛ بيِّن في هذه الآية أنه تعالى يوسع في الرزق على من يشاءء ويضيق على 
من يشاء في هذه الدنيا؛ لأنها دار امتحان واختبارء فبسط الرزق على الكافر لا يدل على 
كرامته» بل قد يكون استدراجاً له» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم» بل ربما 


اَل جَيَقَ ١‏ - مرو العمل الآية: 07" 7١‏ 


يكون امتحاناً لصبرهم وتكفيراً لذنوبهم» أو رفع درجاتهم» ومعنى (يقدر) يضيق» ومنه قوله 
تعالى: اومن مُرِرَ عَلّهِ رِرْفْدَي أي : ضيق. 

وخأ بد لديا أي : فرح أهل مكة لما وسع الله عليهم في الرزق» فبطرواء وأشرواء 
وانظر الفرح في الآية رقم [54] من سورة (يونس) عليه السلام» وانظر شرح الحياة الدنيا في الآية 
رقم [ ]متها أيضاء توما كليو لديا في الْأحْرَوَ)ه أي : في جنبهاء وبالنسبة إليها. «إِل مم أي : 
من الأمتعة التي يتمتع فيهاء مثل القصعة؛ والقدرء ونحوهماء وقال البيضاوي: إلا متعة لا تدوم 
كعجالة الراكب. وزاد الراعي. انتهى. أي: ثم تذهب وتفنى» كذلك الحياة الدنيا ذاهبة لا بقاء لها . 

هذا؛ ويقرأ الفعل ©ينظ» في الآية رقم [1:4] من سورة (البقرة) بالسين والصاد. 

الإعراب : آنه : مبتدأ. ينظ » : مضارعء والفاعل يعود إلى #أدَه. ©« ارقي : مفعول 
به. #لِمّن4»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(من) موصولة» أو موصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؟؛ إذ التقدير: 
للذي» أو لشخص يشاؤه. وجملة: (يقدر) مع المتعلق المحذوف معطوفة عليهاء والجملة الفعلية: 
#ينظل...ه إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «آدُّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. 
و4 : الواو: حرف استئناف. (فرحوا): ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله. والألف 
للتفريق» وانظر إعراب: 8فَتَحُوأ»# في الآية رقم [10] من سورة (يوسف). دوك : متعلقان يما 
قبلهما . لديا : صفة (الحياة) مجرورة. . . إلخ» وجملة: (فرحوا. ..) إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وقول القرطبي: معطوفة على ظإوَبْْيِدُونَ فى الأرْسضِ)» وفي الآية تقديم وتأخير» لا وجه له ألبتة. 
وما كه : الواو: واو الحال. (ما): نافية مهملة. هالَلرةُ4: مبتدأ. «#الديَ4: صفة الحياة 
مرفوع. . . إلخ. لاف الأخْرَويه : متعلقان بمحذوف حال من «الذِرءُ آلدنياي » وهو على رأي من يجيز 
مجيء الحال من المبتدأء والذي دعا إلى ذلك عدم صحة تعليقهما في الحياة» ولا في الدنيا؛ 
لأنهما لا يكونان في الآخرة. «إِلّا4: حرف حصر. همه : خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
«إومًا لَلَيهُ ...4 إلخ في محل نصب حال من الحياة الدنياء والرابط : الواو وإعادة صاحب الحال 
بلفظه» وكان حقه الإضمارء وإنما أعيد بلفظه زيادة في تحقير الحياة الدنياء وصرفاً للأنظار عنها . 


6 سم ساسم ار 


سم سح 02 سل جحت 
وََبدِىَ إِليْهِ من أنابٌ 49 
الشرح: «إويثول الدنَ كَمَيُوأ#4 أي: من أهل مكة. والقائل هو عبد الله بن أبي أمية المخزومي 
وأصحابه. رل َزْلّ عله اه 60 هله أنزل على محمد يله آية ومعجزة كالعصاء» واليد» 
والناقة» ونحو ذلك. ظقْل إرى أله يِل مَن يَسَمْ» أي: إضلاله» فلا ينفعه نزول الآيات» وكثرة 


2 م سي < 202 داراخكه س ىقل شه 
##ويفول الْذِينَ كفروأ لوَلا أنزل عَلَيَهِ ءاية مُن ريدم قل 


١١ ١‏ - يَورواليسمل 2 الآية: 7/1 تال جين 


المعجزات» إن لم يهده الله عز وجل» وذلك لآن الآيات الباهرة التي ظهرت على يد الرسول كَل 
بلغت في الكثرة» وقوة الدلالة إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على العاقل؛ فطلب آيات 
أخرى بعد ذلك لا يفيد شيئاً . 

«وَييَدِىَ إِلَتَدِك أي: إلى الحق, أو إلى الإسلام» أو إلى الله. امَنَ أَنابَ#: رجع إليهء والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ ومصدر الفعل 8يْيِلٌ4 الإضلال» وهو: خلق فعل الضلال في العبد» والهداية: خلق 
فعل الاهتداء في العبدء هذا هو الحقيقة عند أهل السئّة» وقد يعترض بعض الناس على خلق 
فعل الضلال في العبدء فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبدء فكيف يعذبه الله؟ والجواب: أن معنى 
خلق الضلال. . . إلخ: تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو 
ترك وشأنه» لم يختر سوى الكفر والضلالء ولذا قدره الله عليهء هذا بالإضافة إلى اختياره 
الضلال» بعد أن بين الله لكل واحد الخير والشرء والحسن والقبيح» كما قال الله عز وجل: 
إرَمَدَبْئَهُ تين أي : بينا له طريق الخير وطريق الشر. 

الإعراب: مرِثولٌُ4: الواو: حرف استئناف. (يقول): مضارع. #الَِينَ؛: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: كَدَرُوا# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل 
لها. وْلا#: حرف تحضيض. #أأْرِلَ: ماض مبني للمجهول. طعَيدع: متعلقان به. 
«دَايَةٌ4: نائب فاعل. #اإيّن رَيَه...» : متعلقان بمحذوف صفة: ءَيةُ4. والهاء في محل جر 
بالإضافة. وجملة: هَلرَْا أَلَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقول. ..) إلخ 
مستأنفة لا محل لها. «قلٌ»: أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #إركت»: حرف مشبه 
بالفعل. ظأنَّه#: اسمها. ظيْضِلٌ): فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى طأنَه. «مَنَ): اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط ون التقدين: يفل الذي أو شما بكباء الله 
إضلالهء وجملة: مإيضِلٌ...* إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: «8إرك ألَه...» إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثل...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجملة: لاوََبَدِىَ إِليَهِ 
مَنّ أنابَ4» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وإعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى. 


الشرح: بالْدِنَ اموا ويَطْمينُ مُلوبهُم يذكر الوه : أنساً بهء واعتماداً عليه» ورجاءً منه تعالى» 
أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته» أو بذكر دلائله» الدالة على وجوده ووحدانيته» أو بكلامه 
يعني : القرآن الذي هو أقوى المعجزات. انتهى . بيضاوي . وقيل : تطمئن بوعده» أو تطمئن بذكر 


تال يق 3*١‏ - مِورق الل الآية: 4" رقف 
فضلهء وإنعامه» كما تؤجل بذكر عدله وانتقامه وقضائه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هذا 
في الحلف» وذلك أن المسلم إذا حلف بالله على شيء؛ سكنت قلوب المؤمنين إليه. ألا ,صخر 
أنه طمن ألْقُوبُ» : تسكن قلوب المؤمنين» ويستقر اليقين فيهاء بسبب ذكر الله تعالى. 

هذا؛ وقد ذكر الله في سورة (الأنفال) في الآية رقم [؟] أن قلوب المؤمنين توجل من ذكر الله 
تعالى» وذكر هنا أن قلوبهم تطمئن وتسكن لذكره تعالى!؟ والجواب: أن الوجل إنما يكون عند 
ذكر الوعيد والعقاب. والطمأنينة» إنما تكون عند الوعد والثواب» وهذا مقام الخوف والرجاءء 
وقد يما آله :الرمر »لزاه 14 للك انرز كنا لتقيو كان قورز وله عله الآ كدري 
نَهُمَ نم ين جُلْودُهُمْ وَمُلُوبُهُمْ إِلَ ذَكْرِ الله والمعنى: تقشعر جلودهم من ذكر عقاب الله ووعيده. 
ثم تلين وتطمئن جلودهم وقلوبهم عند ذكر الله ورجاء ثوابه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 2 لذن 4 : بدل من من أب كه أو عطف بيان عليه» أو هو منصوب بفعل محذوف» 
التقدير: أمدح ونحوه. وأجيز اعتباره مبتدأ خبره الموصول في الآية التالية» كما أجيز اعتباره خبر 
معدا مكحدوف» وعذان الوجينات فيعيفان جداء وجملة: لأدَامَوَاً4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: «وَتَطْمَينٌ يهم معطوفة عليهاء لا محل لهاء واعتبارها حالاً 
لا يجوز إلا على تقدير مبتدأ قبلهاء أي: وهم تطمئن قلوبهم؛ والضعف يظهر على الاعتبارين» 
وأرى» بل وأعتمد وأرجح أن الواو صلة» وعليه فالجملة تحتمل وجهين في محل رفع خبر الذين 
على اعتباره مبتدأء وفي محل نصب حال على اعتباره بدلاً مما قبله. أو على اعتباره مفعولاً به 
لفعل محذوف. وزيادة الواو قيل بها في قوله تعالى : كلما أسْلْما وَتَلَم الجبين 


3 فد مدنت لزنا 4 وخبل قول ابو الذكبة رزبيغة ين غيد ياليل: [الطويل] 


-ٍٍ 


حم ل 1 2000 
وها وده أن يلك برلغيسم 


إذاً الأصل (ينوي) وفي الآيات الكريمة جملة: (ناديناه» جواب لما كما هو ظاهر. هذا؛ 
ومثلها الآية رقم [5؟] من سورة (الحج). والجملة: ##األدْنَ...4* إلخ مستأئفة على اعتبار 
الموصول مبتدأء آلا : حرف تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
© يِنِحكَرٍ © : متعلقان بالفعل بعدهماء وجوز أبو البقاء اعتبارهما مفعولا به للفعل بعدهماء كما 
جوز تعليقهما بمحذوف حال من القلوب» وكلاهما ضعيفان. «تَطمَنَ الْتَُوبُ» : مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


17 ع عر اه هد عه مر عرام كوءى ا لابرءم تمر 0 
##الذين اموا وَعمِلُواْ الصَلِحَتِ طوك لهم وَحَسَنْ مَتَابٍ 4 


الشرح: اكت ءامنوأ يه أي : بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقضاء 
والقدر خيره وشره من الله تعالى» والويمان الصحيح هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» 


١١ 7‏ - موا لضن الآية: 94" دو لالت جتَمق 


والعمل بالأركان» أي: الجوارح» وانظر زيادته ونقصه في الآية رقم [1] من سورة (الأنفال). 
#وَعَمِلُواْ ألصَّدِسَتٍ» أي : الأعمال الصالحات على اختلافها وتفاوت درجاتها ومراتبها . #طُوي» : 
اختلف العلماء في تفسير هذه الكلمة» فقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فرح لهم وقرة عين» 
وقال عكرمة: نعمى لهم» وقال الزجاج : طوبى من الطيب» وقيل: تأويلها الحال المستطابة لهم» 
وهو كل ما استطابه هؤلاء في الجنة» من بقاء بلا فناء» وعز بلا ذل» وغنى بلا فقر» وصحة 
بلا سقمء وقيل: غير ذلك» وقيل: هي شجرة في الجنة» ويؤيده ما رواه سهل بن سعد رضي الله 
عنه -: أن رسول الله يل قال: «إنَّ في الْجَنَِّ شَجَرَةٌ يَسِيرٌ الراكبٌُ في ظِلَّهَا ممَةَ عَام لَا يَقْطعُهًاء. 
متفق عليه» وفي رواية عن أبي سعيد الخدري تشبه رواية سهل» زاف اليتكارى فلن رواية عن 
أبي هريرة: «واقرؤوا إن شتتم : لوطل مدو 2. ولاطويٌ4 مصدر كبُشرى ورُجعى ورُلفى» والأصل 
«طَيَْى» فقلبت الياء واواً لسكونها وضم ما قبلهاء كما قالوا: موسر وموقن» والأصل مُيْسِر ومُيقِن. 

قال الأزهري: طوبى لك. وطوباك لحنء لا تقوله العرب» وهو قول أكثر النحويين» 
وقال الأخفش: من العرب من يضيفهاء فيقول: طوباك» وقال الشهاب الخفاجي ما حاصله: 
إن اللام مقدرة في طوباك» والمقدر في حكم الملفوظء فلا يعد خطأء وفي مغني اللبيب لابن 
المعتز قوله : ش اليك 


تفلك لها ونال فا لتتفي ناك وتاك 


3 


ع نس ه ً# 3 #2 ىو 
مرت ينثا سحرا طيره 


ع ل 


وحسن مََاٍ 8 : مرجع يقرأ بضم النون وفتحها بسبب عطفه على ما قبله» والإضافة 
ل: ##مَتَابٍِ» قزاءتان سبعيتان» ويقرأ شاذاً بفتح النون» ورفع (مآبٌّ) و(حُْسْنَ) على هذا فعل 
ماض» نقلت ضمة سينه إلى الحاء»ء وهذا جائز في فَعْلَ إذا كان للمدح أو الذم. انتهى. عكبري. 
تنبيه: عطف العمل الصالح على الإيمان يسمى في فن البديع احتراساًء وهو يفيد: أن 
الإيمان وحده قد لا يكفي بدون عمل صالحء ومن قرأ القرآن بتدبر وتفهم يجد العمل الصالح 
معطوفاً على الإيمان في كثير من الآيات» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟4] من سورة (الحجر) 
باختصارء وما ذكرته في رسالة الحج والحجاج بإسهاب وإطنابء وإلى الله المرجع والمآب. 
الإعراب : « الت 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: «ءامنواً» 


مع المتعلق المحذوف صلتهء وجملة: وَعَمِنُوا ألصَيلِحَتِ؛ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. #طُويقٌ): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. هلهم : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ وساغ الابتداء بها لما فيها من معنى الدعاءء والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: #الدّت...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وأجيز 


عرءا َال حمق ١3١‏ - مو لصنل الآية: 6٠١‏ ”>2”, 


اعتبار #الِرَح* بدلاً من قوله: 8امَنَ أَنآبَّ» وعليه يكون «طْوقَ منصوباً بفعل محذوف»ء 
تقديره: جُعِلَ طوبى لهم كما قيل: ططُوبَ؛ خبر لمبتدأ محذوف. وعليهما فاللام في طلم 
للبيان مثل سقيا لك» ورعيا لك» أو هو منصوب على الحالء وعليه يكون لَه متعلقين ب: 
«ِطُوق) لوَحْسَنٌ منَابٍِ4 انظر أوجه القراءات في الشرح» والإعراب يتغير تبعاً لها . 


ل 


هو 


حك يق مله أمة [تتوًا ع1 


يم 
0 


الشرح: 9 كَدَلِكَ أَيَسََنَكَ ف أُمَّةِ أي: إرسالك يا محمد إلى قومك كائن مثل إرسال الرسل 
الانفين إلى انكو الوق من 10 مم4 أي : مضت أمم كثيرة قبل الآمة التي أرسلت 
إليها ٠‏ «لتَلوا عَلِيِءْ ألرى أَوَحَيْآ إِلِيَكَيُه أي : لتقرأ على أهل مكة القرآن الذي أنزل إليك بواسطة 
خبريل . #وهم يَكَفْرونَ نَّ لمن أي: لا يؤمنون بالبليغ الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء. 
طقل هْرَ رق أي : متولي أموريء وخالقي» ورازقي. لآ إِلَه ِلَّا مم4 : لا إله موجود في هذا 
الكون إلا الله. هعَيْهِ وَكَلْتُ» : اعتمدت ووثقت به. 8وَإِلَهِ مَنَابِ؛ أي : مرجعي ومصيري 
إلى الله تغالى: 

قال مقاتل وابن جريج: نزلت الآية الكريمة في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب 
الصلحء فقال النبي مَكِيَةِ لعلى - رضي الله عنه ‏ «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن 
عمرو والتشركون:.هاتعرف الراخمن الااصاحي النقامة د يعدون: فسيلفة الكذاتت إكتبن 
باسمك اللهمء وهكذا كان الجاهليون يكتبون» فقال النبي كَل لعلي ‏ كرم الله وجهه -: «اكتب 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله». فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك» 
وصددناك لقد ظلمناك؛ ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فقال أصحاب 
الرسول كَكة: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون». فنزلت. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي كَلِةِ: 
«اسجدوا للرحمن». قالوا: وما الرحمن؟ وقيل: سمع أبو جهل رسول الله كك يدعو ذ فى الحجرء 
ويقول: «يا الله يا رحمن». فقال: كان محمد ينهانا عن عبادة الآلهة» 5000 فنزلت 
هذه الآية» ونزل: قل اق له أو اذا اهن يما ََعُوا..-4. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب : 9 كَدَِكَ) الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف, عامله ما بعده. 
التقدير: أرسلناك في أمة إرسالاً كائناً مثل إرسال الرسل من قبلك لأممهمء أو الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: الحال والشأن كما أرسلناك. . . إلخ» واللام 


١+ 3‏ - الئل الآية: "٠.‏ تال يق 


و٠‏ ل ع 


للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «أَرَسَلَتَكَ» : فعل وفاعل ومفعول به أول. 9ف أََوِ4 : 

متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . #فَدَيُ : حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. «خَلَتَ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء 
التأنيث الساكنة. ين فَيْلِهَا4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #أمَمُ4 
كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» و(ها): في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على ططأْمَّةِي 
باعتبار لفظهاء وقد عادت عليها الضمائر فيما يأتي جمعاً باعتبار معناها. «أمَمُ» : فاعل خلت» 

والجملة الفعلية في محل جر صفة لأمَّةِ4 . طلِتَئو : مضارع منصوب ب «أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»)» و(أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أرسلنا). ظعَكَِمُ4 : متعلقان بما قبلهما. الَرِق) : 

اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #أَوْسَنِنَآ4 : فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: أوحيناه. «اإِلَيَكَيه : متعلقان بما قبلهما. 

«وَهُمَ4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 

وجملة: «يكُتْروبَ يمن في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية (هم. . .) إلخ في محل 
نصب حال من الضمير المجرور محلا ب لعَلِمُ* والرابط: الواو والضميرء وقيل: مستأنفة» وهو 
ضعيف, وجملة: كَدِكَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. «تل»: أمر وفاعله مستتر تقديره: 

«أنت». هوي : مبتدأ. يرق : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 

منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية : قلٌ...4 إلخ مستأئفة لا محل لها. 9لآ: نافية للجنس تعمل عمل (إن): إِلَه4: اسم 
لآ مبني على الفتح في محل نصبء والخبر محذوف, تقديره: موجود. إلا : حرف حصر 
لا محل له. اهو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها كونه 
بدلاً من اسم 4598 على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء» وثانيها كرنة بدلا عن (لأاترنا 
عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء وثالثها : كونه بدلا من الضمير المستكن في 
الخبر المحذوفء وهو الأقوىء. والجملة الاسمية: «لآ إِلَّهَ...4 إلخ في محل رفع خبر ثان 
للمبتدأ هوء أو هي في محل رفع خبر ربي على اعتباره مبتدأ ثانياً» وتكون الجملة الاسمية: #رَقٍ 
5 إِلَهَ إلا م4 في محل رفع خبر المبتدأ لمْرَ»4. طعَيْدِ4 : متعلقان بالفعل بعدهما. 

#بَكَتْ» : فعل وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (إليه): متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ماب : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


2 8 م 7 7 3 اد متم 


2 دا مهمد م عن 1059 سمه 


توم عرس تمر ل سن مسرم * 
القرآن وهيبته» كما قال تعالى: لو أنلنا هذا يان ع عسل 


ابه 


7 


مد دار فيِعَتَ يه الأيش» : تصدعت من خشية الله عند قراءته» أو لتقن تجقليت فيو أو 
اهارا : «أر كم به موقي أي : فتقرأى أو فتسمع وتجيب عند قراءته؛ وجواب (لو) محذوف» 
اختلف في تقديره» فقال قوم: التقدير: ولو أن قرآناً فعل به كذا وكذاء لكان هذا القرآن» وإنما 


ك1 1 “1 


حذف اكتفاءً بمعرفة السامع مراده» فهو كقول الشاعر: (الطوين ا 
فاألقسيم لؤشية أناتها رسحتولة: . هِوؤاك؛ ولكق لع نجذ تدتما 
أراد: لو شيء أتانا رسوله سواك لرددناه» وقال آخرون: جواب (لو) دل عليه ما قبله؛ إذ 
التقدير: مك ل مج ال وقد أظهر ما 
أضمر هنا في الآية رقم ]١١١[‏ من سورة (الأنعام)» وهي: «إوَرٌ أَنا يا إِلَيِمْ الملركَةً .. ما كنأ 
ومو ِل أن َكَل مدي . «ؤبل إَنَه الْأَمَرُ جِيًا4 أي: هو المّالك 0 الأمور الفاعل لما 
يشاء منهاء فليس ما تطلبونه مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله. 
0 يس لت َامَيوأ» : قال الكلبي: ٠‏ هو بمعنى ٠‏ : أفلم يعلم» وهي لغة النخع» وقيل: هى 
لغة هوازن» ويدة نا روف اليا وا بن عباس » وجماعة من الصحابة والتابعين ل 
عليهم أجمعين ‏ قرؤوا (أفلم يتبين) وهو تفسيره وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب عن 
العلم بأن الميئوس منه لا يكون» وقال الليث وأبو عبيدة: هو بمعنى : ألم يعلم» واستدلوا لهذا 
اللغة بقول سحيم بن وثيل اليربوعي». وقال القرطبي: هو لمالك بن عوف النصري: [الطويل] 
خم 3 ٠.‏ : سمه م 5 ع دو ل 2 5 0 سهةدا سم 
زهدم أسم فرس سحيم » وقال رباح بن عدي: [الطويل | 
الخ متهي الأدوام أي الشا ]قي ,روزن كت قن ازمر الفجعييزة تانا؟ 
«أد ل مَثَلهُ أَنَهُ لَهدى النَّاسَ جَبِيماً» أي : ولكنه لم يشأ لما سبق في علمه الأزلي؛ وانظزيها 


9 
ةو 9 


ذكرته في الآية رقم [14] وفي الآية رد على القدرية وغيرهم. ول مال لذن كتَرُوأ تصِدهم يما 


٠١ 2‏ - لكان _ «يه: "١‏ لننالاليت جين 


صَنَعُوأ ع4 أي : داهية تفزعهم وتقلقهم بسبب كفرهمء مرة بالجدب؛ ومرة بالسلب» ومرة 
بالققل والآسر كما صل في غزوة بدرء وال عل ويا من دارحة4 أي: تنزل القارعة والبلبة 
قريباً من مكة دار المشركينء والمراد بذلك السرايا والبعوث التي كان الرسول ذَكلِِ يبعثها إلى 
قبائل العرب حول مكة. فتقتل من المشركين» وتنهب من أموالهم ومواشيهم. وقيل: إن المراد 
أن النبي كَلكِ قد حل بجيشه قريباً من دارهم عام الحديبية. حي يق وَعَدُ أله أي: الموت» أو 
فتح مكةء أو يوم القيامة لأن الله يجمعهم فيهء فيجازيهم بأعمالهم. «إإِنَّ أله لا يخْلِتُ الْميعادكه : 
فيه تسلية للنبي كلوه وتشجيع قلبه» وإزالة الحزن عنه» وتثبيته في الملمات. 

هذا؛ والوعد يستعمل في الخير وفي الشرء فإذا قلت: وعدت فلاناً؛ ‏ من غير أن تتعرض 
لذكر الموغوة به كأن ذلك غير » وإذا فلت أوغدت فلاناً هن غير ذكر'الموغوة به كان ذلك 
شرَّاء وهو ما في بيت طرفة بن العبد من معلقته : [الطويل] 


2 ا عع 3 وا لين نا معو و - 5 
وإني» وإِن اوعهدتهء اووعدته لمخْلف إيعادى. وملجرٌ موؤعدى 


وهذا هو قول الجوهريء وقول كثير من أثئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعد به» أو الموعد 
به فيجوز أن يستعمل (وعد) فى الخير وفى الشو» فمن الأول قوله تعالى : وعد 2 دن موا 


لس جرع مي اس حو رج دع ملأحس سس م و أن 0 مه رس يوسش يدل ان 
وعملوأ الصطلحات مهم مَعْفْرَهٌ وأجرا عظيما» ومن الثانى قوله جل شأنه: #قل أذ بتكم نشرٌ ين 
حو 7 9 9 3 ولسخحم امبر 
لاسر اع مسمس مع ع مع 5 مومع مور اي ا / ا 
2 الثار وعدَها الله الذرت كقروأ ويس المصير©» وأنشدوا : [الطويل] 


وس 12 


ذا وَعَنَدّت شرا أكى فببتل وفستة: . وَإنْ وَقدّث خثرا ارات وَعَتكمنا 

كما يستعمل (أوعد) فيهما أيضاًء كقوله: (أوعدت الرجل خيراً» وأوعدته شراً)» هذا؛ والمركز 
في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل به شرّاًء كان 
الخلف محمدةً» وإذا وعدته خيراً» كان الخلفٌ منقصةً» وهذا ما أراده طرفة في بيته المتقدم . 

هذا؛ والثابت عند الأشاعرة أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقه تعالى كرماً» وعند الماتريدية : 
لذ يجووة وأنا الوعد خكلة بتجوة الخلك فى سمه تعالى اتفافل"ذليل الأشاعرة فرل التبى كله 
«مَنْ وَعَدَهُ الله عَلَى عَمَل تُواباًء كَهُوَ مُنْجرٌ لَه وَمَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمْل عقاباًء فَهُوَ بِالْجِبَارِء إن شَاءَ 
ل تأرو 2 - رمو 0 5 3 
عذبه» وإن شاءَ عفا عنه). 

تنبيه: نزلت الآبة الكريمة في نفر من قريشء منهم أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية كانوا 
خلف الكعبة» وأرسلوا خلف النبي كَلِةِ فأتاهم. فقال له عبد الله بن أبي أمية: إن سرك أن 
نتبعك» فسيّر جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حتى تنفتح عناء فإنها أرض ضيقة لمزارعناء واجعل 
نذا فييهنا نهار وعيو ا الكرمى الأشوان وعبات #«قلسة كما وعنف :باهو على ريلف خرن 
داود حيث سخر له الجبال تسير معه» أو سخرها لنا لنركبها إلى الشام لميرتناء وحوائجنا ونرجع 


لقال عَيقى ١١‏ يووا لهل الآية: "١‏ م 
في يومناء كما سخرت لسليمان» فلست كما زعمت بأهون على ربك من سليمان» أو أحي لنا 
0 أو من شئت من موتاناء لنسأله عن أمرك». أحق هو أو باطل؟ فإن عيسى كان يحبي 
الموتى» ولست كما زعمت بأهون على الله من عيسىء فأنزل الله الآية. 

الإعراب: لور : الواو: حرف استكئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أذ : 
حرف مشبه بالفعل. #قرّءانا4: اسمها. «سُيَرَتَ4: ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. 
هيد 6 السو د ٠‏ الْجِبَالٌ» : نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
#أذَّ)ه وجملة: 9قْطْمَتَ , واحت ع عر مايا قو ترصن رقع اداواواركر ابتملة : م 

به الْمَرق» معطوفة أيضاً» فهي في محل رفع مثلهاء و##أنَ» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع فاعل لفعل محذوف هو شرط لو عند المبرد» التقدير: ولو ثبت تسيير الجبال» ونحوه. 
وقال سيبويه هو في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوف»ء التقدير: ولو تسيير الجبال ثابت أو واقع» 
وقول المبرد هو المرجح هنا؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدرء والفعل المقدر على قول 
المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوفء انظر تقديره في الشرح» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. بّل: حرف عطف وإضراب. #إنَهِ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #آلْأَتَرُ» : 
مبتدأ مؤخر. جيم : : حال من الأمر مؤكدة» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. مناه : 
الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (قَلَمُ): الفاء: حرف عطفء أو حرف استئناف. (لم): حرف 
نفي وقلب وجزم. متسس : مضارع 00 «ألِيَتَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل» وجملة: ءَامَنْوا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها 
4# حرف شه بالفع مشفك:فزة المغيلة واسيتها طجمير الشآن تحدوف»"التقدير أنهه زلو 
ومدخولها في محل رفع خبر (أَنْ) والإعراب واضح لا خفاء فيه» و(أن) واسمها المحذوف 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل #يَبيْس» والجملة الفعلية مستأنفة» أو 
معطوفة على جملة محذوفة حسب ما تراه في الكلام على #أُتَلَمّ؛ُه. وعلى الوجهين فالكلام 
مستأنف لا محل لها. #«#وَلا#: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. نال : مضارع ناقص. 
«الِبَ4: اسمهاء وجملة: كُتَرُوأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. 
«#ضِييم4 : مضارعء والهاء مفعول به. #يمَاه: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء 
صنعوه» كن كاي مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بصنعهم . ٠‏ لتَارعَة» : فاعل تصيبهم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (لا يزال) وهذه الجملة 
مستأنفة لا محل لها. «خَلُ» : مضارع»ء والفاعل يعود إلى (قارعة) أو تقديره: «أنت» انظر 


3*١ 0‏ - يورو الكل الآية: ٠م‏ للدءَالتَالي تك 


الشرح ٠‏ ع#قربباكه : صفة ظرف مكان محذوفء التقدير: كان كَريياً ال ا ومن 
دَارهم 4 اامتعلتان و40 والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ...4 إلخ معطوفة أيضاً 
على جملة: نْصِيم...* إلخ فهي في محل نصب مثلها. #حَقّ؛ه: حرف غاية وجر بعدها «أن) 
مضمرة . يق 4 : مضارع منصوب ب «أن)» المضمرة. #وَعَدّي: فاعل» وهو مضافء وؤؤآله4 : 
مضاف إليه. من إضافة المصدر لفاعله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
ب طعي والجار والمجرور متعلقان بالفعل ظكُلُّ4. لإ : حرف مشبه بالفعل. «آلّه4 : 
اسمها. «لا4: نافية. مإيلِتُ)»: مضارع والفاعل يعود إلى (الله). لاالْهِيعَاة: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إإِنَّ4. والجملة الاسمية: #إِنَّ...4 إلخ تعليلية أو مستأنفة 


لو كز 2 نت كت كاد 


الشرح: طوَلْتَدِ أَستُبَرِتَ برْسْلٍ من قَِكَ) : فيه تعزية وتسلية لسيد الرسل يَِ عما كان من تكذيب 
المشركين لهء واستهزائهم به» فقد جعل الله له أسوة في ذلك الأنبياء الذين كانوا قبله» وتلك سنة 
متبعة في الأولين والآخرين» حيث لم يقم داع يدعو إلى الله» وإلى الإصلاح والخيرء إلا وقوبل 
بالاستهزاء والسخرية. مدَامَيّتْ لَِنَ كَتروأ4 : الإملاء أن يترك مدة طويلة من الزمان في دعة وأمن» 
واطمئنان» وقد يكون على سبيل الاستدراج» كما قال تعالى : مَسسَدَيجُهُم من حَيْتْ لا يعَلَمُونَيه موأمُلي 
لَهُمّ بت كَنَدى مَتين» ثم لدع » : يعني بالعذاب بعد الإمهال» فعذبتهم في الدنيا بالجدب 
والقتل والأسرء وفي الآخرة بالنار. #دَكيِقَ كان عِنَافِ4 أي: فكيف رأيت ما صنعت بالأمم 


السابقة من الإهلاك بعد الإمهال. فكذلك أصنع بقومك يا محمد؛ ليكونوا عبرة لمن يعتبر. 


الإعراب : رَلَتَد4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##اأشْمْهَرِقٌَ4: ماض مبني للمجهول. ## سل » : 
في محل رفع نائب فاعل» «يّن قَلِكَ؛ُ : متعلقان بمحذوف صفة رسل» والكاف في محل جر 
بالإضافة. وجملة: (لقد. او سي لك ب ل ب 
لامكل :لفق الأعراك (أمليك)ة فق وفافل 2 لدن» : متعلقان بن قبليجاء 
...4 6خ بع التحلق السحدوق هل الموصول 1 مكل لماء ريدمل 00 00 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. لثم : حرف عطف. لأَحَدْتُم4 : فعل وفاعل ومفعول 
بف والتجملة التعلية معطوفة على ما قبلها لآ مخل لها أيضاء طاككتعه الفاء: خرف اسعاف. 


درا كال عق ١*١‏ - مك01 الآية: 7 ضف 


(كيف): اسم استفهام وتعجب مبني على الفتح في محل نصب خبر #حككَانَ» تقدم عليهاء وعلى 
اسمها. #كادَ»: ماض ناقص. «عِقَابِ4: اسم كان 4 مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» وجملة: (كيف. . .) إلخ مستأنفة لا محل لهاء 
وهي مفيدة للتعجب. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة بقوله: «وَلَمَدِ» وبعضهم يعتبرها حرف 
استئناف» ويعتبر الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف, ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد 
حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو وأقسم والله» وبعضهم يقول: 
اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على إن الشرطية لتدل على 
القسم المتقدم على الشرط» وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم 
على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى: لين أُمِجُا لا عجو مَمَهمْ..-.4 إلخ الآية رقم [11] من 
سورة (الحشر). افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف 
المقسم به وبقاء حرف القسمء فالجواب: أن المقسم به قد حذف حذفاً مطرداً في أوائل السور 
مثل قوله تعالى : لوَالضّى4. لوآ ...4 إلخ فإن التقدير: ورَبٌ الصُّحىء ورَبٌّ السماء. 


3 


ره وم ع , ل عه ع بويع 
هن هر آي عل كل تين , بت وح 0 
حرو 


لا يلم ف ارس 0 م . ل زب م هم مَصِدُواأ 


004 
2 


عن ألسَِّيلُ وَمَن يُصَللٍ أله 


الشرح: لقن هو قاب 5 عل كل تقين» أي : حافظهاء ورازقهاء ورقيب عليها : هيما 42 
أي : بما عملت من خير أو شرء فيثيبها إن أحسنت» ويعاقبها إن أساءت» والجواب محذوف؛ 
إذ التقدير: كمن ليس بقائم» بل هو عاجز عن أي شيء» والمراد بذلك الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضر. «#وَجَمَلُواً» أي: كفار قريش . طب شركاء» أي : أصكانا أشركوها مع الله في العبادة» 
والله سبحانه هو المستحق للعبادة وحذه. يقل ستُوفب4 أي؛ :يا محمد قل لهؤلاء الجهلة الذين 
عبدوا الحجارة: صفوهم وتعرفوا حقيقتهمء ثم انظروا هل هذه الحجارة جديرة بالعبادة 
والتقديس والتعظيم» والمعنى على التهديد» فقد سموا بعض الأصنام اللَّاتَء والْعُرّى وَمَنَاة 
وهبّل. . . إلخ. 

دا م يما لَا يكلم و ل_الْأَرَضِيه أي : أف فتخبرون الله بشركاء د 5 يستحقون العبادة لا يعلمهم» 
أو يضفات: لهم يستحتونها لا يعلمهاء وهو العالم بكل شيء. ولو كان لعلمنة: م بظَهِرٍ يِنَ 
»4 أي : أ ار آلهة 2 من القول» من غير حقيقة» 0 معنى » كتسمية 


١ 0‏ - مالسل الآية: "ام لدءَالتَالِ كين 


بيضاوي» وقيل: معناه: بل بظن من القول لا يعلمون حقيقته» وقيل: معناه: بباطل من القول» 
ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
اعبَِّرْئَمًا ألْبَانْهَاونْخومُها وللِكَعَانٌ يَاابِنَرَنِظَ ةظَاهِرٌ 
أي: باطلء وقيل: كذب من القول. #إبل ذَيَنَ لِبدِنَ روا مَكرَهُمَ»: قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ زين لهم الشيطان الكفرء وإنما فسر المكر بالكفر؛ لأن مكرهم برسول الله كل 
كفر منهم». والمزين في الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنه هو الفاعل المختار على الإطلاق» لا يقدر 
أحد أن يتصرف في الوجود إلا بإذنه» فتزيين الشيطان إلقاء الوسوسة فقطء ولا يقدر على إضلال 
أحد. أو هدايته إلا الله تعالى» يدل عليه اع رلا «يَسُدُوا عن التبيل» : صرفوا عن سبيل 
0 والرشد والهداية» ومنعوا من ذلك. والصاد المانع لهم هو الله تعالى» وقرئ (صدوا) 
لبناء للمعلوم» ويكون المعنى: صدوا غيرهم ين الإيجات بالله تعالى. ومن يصَللٍ أله ها لَمُ مِنْ 
0 أي : من يضله الله ويبعده عن الإيمان فلن تجد له ولياً مرشداً وهادياً إلى الله تعالى» وانظر 
ما ذكرته في الآية [14] بعد هذا انظر شرح النفس في الآية رقم [157] من سورة (يوسف) عليه 
السلام» وانظر إعلال تاج في الآية رقم [1:] منهاء فإعلال هاد مثله. 
الإصراب: لاأََمَنَّ4: الهمزة: حرف استفهامء الفاء: حرف عطفء أو هي حرف استئناف. 
(من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #هُرٌ قَآيمٌ4: مبتدأ وخبرء والجملة 
الاسمية صلة الموصول لا محل لها. لع كُنّْ4: متعلقان بقائم؛ لأنه اسم فاعل» لذا فيه ضمير 
مستتر هو فاعله» وظأكلِ4: مضافء. و8تَئْس4: مضاف إليه. «يما4: متعلقان ب قَآيةٌ» أيضاً 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال ولا وجه له» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي». أو بشيء كسبته» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» اقفن كسيا: وخبر المبتدأ محذوف: التقدير: 
كمن ليس بقائم» وقد صرح به في الآية رقم [١؟]‏ والجملة الاسمية: #أَهْمَنَ 7 هُوٌ...» إلخ مستأنفة» 
أو هي معطوفة على جملة محذوفة على مثال ما رأيت في الآية [11] والكلام كله مستأنف لا محل 
له. (جعلوا): ماض وفاعله. والألف للتفريق. ##إنَهِ؛: متعلقان بالفعل قبلهما وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. أو هما متعلقان بشركاء بعدهماء أو بمحذوف حال منه» كان 
صفة له فلما قدم عليه صار حالاً» وجملة: (جعلوا. . .) إلخ فيها أوجه: عطفها على جملة: 
طاكيت» واغتارها مستائفة: واعتبارها حالاً من المضمر المستتر بقائم؛ امكف لواو وها 
الجلالة المصرح به فأقيم الظاهر مقام المضمر تقريراً للإلهية» وتصريحاً بهاء وقيل: معطوفة على 
جملة: «#أسْمبَرِ. ٠.‏ إلخ فيكون ما بينهما اعتراضاً» وهو أضعف الأوجه. قل 4 : أمرء وفاعله 
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مستتر تقديره: (أنت». سَمُوف 4 : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قلٌ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 48 
حرف عطف . ثبو : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعوله. «إيما: متعلقان 
بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل مثل سابقتهاء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء لا يعلمه» وعلى 
اعتبار المصدرية» التقدير: بعدم علمه. «اف األْدَرْضِيه: متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال» وجملة: #تبعوك. ..4 إلخ معطوفة على جملة: لسَيُوهمْ» وهو عند التحقيق عطف 
استفهام على متقدم في المعنى ؛ لأن قوله «إسَيُومُ4 معناه ألهم أسماء الخالقين» أم تنبئونه. . 
إلخء ال اه : أتنبئون الله بباطن لا يعلمه... إلخ» وقيل: إن الجملة الفعلية 
معطوفة على لأأَقْمَنْ هو َآيْةٌ4. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. «بِظّهِرٍ #: معطوفان على «يمًا 
لا... إلخ من القول: متعلقان بظاهر. إبل#: حرف عطف وإضراب. ظزْيْنَ: ماض مبني 
للمجهول. «ِالِيَدِنَ4: متعلقان به. وجملة: «َإكَدَرُوأك#: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
مَكرُهُمْ4:: نائب فاعل والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وقرأ ابن عباس 
ومجاهد 8رُيَنَ» بالبناء للفاعل» ونصب (مكرهم)» فيكون الفاعل عائداً إلى الله» وجملة: 
رين > الم مجان لامعل لها . (صدوا): مبني للمجهولء والواو نائب فاعلهء وقرئ بالبناء 
للفاعل» فيكون فعلاً وفاعلاً» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ومن : 
الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو هو 
مفعول به مقدم» 8يضّللٍ» : مضارع فعل الشرط مجزوم. #آَهُ؛#: فاعله»ء ومفعوله محذوف» 
التقدير: يضلله الله. «إمَايه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): نافية. 419: متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. لينَّ4: حرف جر صلة. إماوِ: مبتدأ مؤخرء مجرور لفظاًء مرفوع محلاًء 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفرد»ء وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة 
الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» وعلى اعتبارها مفعولاً مقدماً 
فتكون الجملة فعلية» وعلى الوجهين فالكلام مستأنف لا محل له. 


الشرح: 0 عدا فى دز لديا : للمشركين الصادين عذاب في الحياة الدنيا بالقتل» 
والسبي» والأسرء وغير ذلك من الأسقام والمصائب. وَعَدَابُ ألكَحْرَةٍ من 4 : حك وأصعب 
لدوامه. 56 #ووما هم ص لَه من وَاقٍ* : من حافظ ومانع يمنعهم من عذابه» وانظر شرح (عذاب 
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وسلام) في الآية رقم [1؟]» هذا؛ وإعلال «وَاقيٍ» مثل إعلال #إتاج» في الآية رقم [؟4] من 
سورة (يوسف) عليه السلام. 
متعلقان ب طدَذَابٌ» أو بمحذوف ضفة له «الدي)» :.ضفة الحياة مجرون وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: ظلّمَ عَدَابُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
وَْعَدَابُ»: الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء . (عذاب): مبتدأء وهو مضافء 
ورالق يضاف لعب زاك 4 خمر ا النهداً > و العيلة لاطي معطب فلن ذا قبلا لودل 
لها مثلها. 8وَمَاك: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. إلَُمِ: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
مين أنَو4: متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر المحذوف نفسهء أو هما متعلقان ب «أرَاقٍِ»* 
لأنه اسم فاعل. ظوَاقٍ4: مبتدأ مؤخر مجرور لفظاً» مرفوع محلاًء و«ين» حرف جر صلةء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 


الإصراب : <(ل 4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #عَدَابٌ: مبتدأ مؤخر. «إفى اَلَو 


أ معووو 2 2 ذه 


َكل الْجَنَّةِ ألتى مُعِدَ مسو 7 فليا اي ويذليا يلك 


4 


وا ع معزيو 2 


الشرح: همَئَلُ الْجَنَّدِ ألى وُعِدَ الْمتّمون4 أي تال الع هي سل في الغرانة» ورتوع 
المثل بمعنى الصفة موجود في قوله تعالى: «أدَلِكَ مَتَنْهُمْ في الود وَكنُهْرْ ف الْإنلٍ» وأنكر أبو علي 
الفارسي وقوع المثل بمعنى الصفة» وقال: إنما معناه الشبه» ألا تراه يجري مجراه في مواضعه 
ووتعرفاته نولت تروت جيل لاقن كوا تقوك :تروك ارجا وبولقةء»:وقال لمر انام المكل 
لك احر كه جر من تحبا 0 تحبا الأتبر4 أي : من تحت قصورها وأشجارهاء وفي بعض الآيات «إمن 
ع لتب أي : بين أيديهم ينظرون إليها من أعالي أسرتهم وقصورهم» وهذا أحسن في السرور 
والنزهة والفرجة» وانظر: «#جَنَتْ عَدْنِه في الآية رقم [59] وانظر شرح الأنهار في الآية رقم [؟]. 

كلها ايد »4 : لا ينقطع ثمرهاء كما جاء في أحاديث النبي مَل إذا أخذت ثمرة عادت 
مكانها أخرى. #وظِلها» أي : : دائم ا م لأنه لا يوجد في 
الجنة شمس ولا قمرهء ولا ظلمة. «تلك عَفَى اليرت ١‏ تعَوأه أي : الجنة الموصوفة مآل المتقين» 
ومقرهم» ومصيرهم. ملوَعْقَى الْكَفْرِنَ أَلنَارُ»: مآل الكافرين» والمجرمين النار وبئس القرارء 
وانظر شرح #اعَبّىَ ادر في الآية رقم [14]. وفي ذكر (عقبى الفريقين): إطماع للمتقين. 
وتيئيس للكافرين من رحمة الله تعالى» وقد ذكرت المقابلة بين الإيمان والكفرء وبين المؤمنين 
والكافرين» وبين الطاعة والمعصية في الآية رقم [5؟] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


الإعراب : 00 مبتدأء اختلف فى خبره» فقال سيبويه: محذوفه التقدير: فيما يتلى 
عليكم مثل الجنة. وقال الخليل: خبره جملة: #تْرِى...4* إلخ أي: صفة الجنة التي وعد المتقون 
تجري من تحتها الأنهارء كقولك: قَوْلي يقوم زيدء وانظر الشرح» وقال الفراء: المثل مقحم 
للتأكيد؛ والمعنى: الجنة التي وعد. .. إلخ» والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمثل» وانظر الآية 
رقع[ عن سورة (إبراهكم) على نبنداة وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وه :2 ذ 
و الْجَنَّدكه : : مضاف إليه #ألبى» : اسم موصول ميني على السكون في محل جر صفة الجن 
وعد : ماض مبني للمجهول . *# الْمَتَقونَ 6 : نائب فاعل مرفوع » وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع 
مذكر سالم... إلخء وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوفء؛ وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصول؛ إذ التقدير: التي وعدها المتقون. : مضارع مرفوع... إلخ. 
184 00 : متعلقان بالفعل قبلهما 2 و(ها) : في محل جر بالإضافة . 3 8: فاعل» وجملة: 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الجنةء وهذان الاعتباران 

ل هما علووراق: سيبويه » وهي في محل رفع خبر المبتداً على راق: : الخليل والفراء مع 
اختلاف التلبيع 0 و لمق رهبي ور : في محل جر بالإضافة. 
وخبره محذوف 1 5 لحك ليه 000 قبلها. ويرك 95 
عي 2 مبتدأ» ا 0 حرف خطاب لا محل له. 
ا #: مضاف» 
0 الألف 0 لالتقائها كله مت دار ان 0 والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: ٍاتأْكَ. إلخ مستأنفة 
لا محل لها. (عقبى): مبتدأ مرفوع. 0 وهو مضافء ول الْكْفرنَ»: مضاف إليه 
مجرور .. إلخ. 5 ناز : : خبر المبتدأء أو © ألتَارُيه : مبتدأ مؤخر» و(عقبى) خبر مقدم لمناسية 

الأول» ول قر والطبلة الايطة ميرف حل ما قفنها زا مخ الها 


ودين الهم لْكسبَ 


أن أعَبدَ أله 


قَلْ ِنَم مث 


الشرح: وَألدنَ مَتَنَتَهُمْ الكتب يَفْرَمت...4 إلخ : المراد بهم الذين أسلموا من اليهودء 
كعبد الله بن سلام» وأصحابه. ومن آمن من النصارى» وهم ثمانون رجلا : أربعون من نجران» 
وثمانية من اليمنء واثنان وثلاثون من الحبشة. أو عامتهم فإنهم يفرحون بما يوافق كتبهم» 


طرف ١*١‏ - مو الكل الآية: +" تال تق 


والمعتمد الأول» وقيل: هم أصحاب محمد كَللةِ يفرحون بنور القرآن» قاله قتادة» ومجاهد» 
ذا 3ق والسعتنة الأرق عزو الداق تو ل 4 أع 'كفرة البهوة والبضازى الذين 
تحزبوا على عداوة رسول الله كه ككعب بن الأشرف وأصحابه» والسيد والعاقب وأشياعهما من 
نصارى نجران ومن لف لفهم من مشركي العرب» وهؤلاء كانوا ينكرون بعض ما في القرآن؛ 
أي: الذي لا يوافق هواهمء وقيل: إن كفار قريش كانوا ينكرون لفظ (الرحمن) من أسماء الله 
تعالى» ولا ينكرون لفظ الجلالة (الله) وانظر ما ذكرته لك في الآية رقم [؟8] هذا؛ والأحزاب 
جمع حزبء وهو في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حزبه» أي: أهمه. 

«قل نآ يت أن أَعبدَ أله وَلَآ أمْركَ ي-#: هذا جواب للمنكرين بعض القرآن» والمعنى : 
قل: يا محمد لهؤلاء: إني أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله» وأوحدهء وهو العمدة في الدين» 
ولا سبيل لكم إلى إنكاره» وأما ما تنكرونه من القرآن مما يخالف هواكم» ويخالف شريعتكمء 
فليس هذا ببدع ولا بغريب؛ لأنه لا بد أن تخالف بعض الشرائع بعضها حسب مقتضيات 
الأحوال» وتطور الأزمان. طاإإلبَه أَدَعُوأ» أي: أدعو الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده. 

وله مَتَابٍِ# أي : إلى الله مرجعي في أموري كلهاء وأيضاً إلى الله مرجعي يوم القيامة» 
فهو الذي يحكم بيني وبينكم بالحق». وهو خير الحاكمين. 

الإصراب : مدَالدنَ4 : الواو: حرف استئناف» (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ . مأَاتْنَهُم: فعل وفاعل ومفعوله الأول. #الكِّبَ» : مفعوله الثاني» والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. #ايَتْرحوتَ»: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. يما : 
متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط: رجوع نائب الفاعل إليهاء 
التقدير: يفرحون بالذي» أو بشيء أنزل إليك» والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: (الذين. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. «إوَمِنَ الَْرَابفِ4 : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إمّن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
وجملة: ينك بَعصَّهي صلة #إمَن4, أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء هذا هو 
الإعراب الظاهرء ولا أعتمده وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية رقم [44] من سورة (التوبة) #إوَمِنهُم 
ئّن يحَقُولُّ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . كل : أمرء وفاعله مستحر 
تقديره: «أنت». إِنَّآ41: كافة ومكفوفة. لأأَرتُ4: ماض مبني للمجهول مبني على السكون» 
والتاء ثائب قاعلةء وهو المفعول الأول6 والمضدر المؤول من: هأ أبْدَ ...4 في محل نصب 
مفعول به ثان لأمر؛ لأن هذا الفعل يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجرء كما هو 


لكءَالتَالك عير ١+‏ - يورو الئل الآية: /ال ا 
ا ا م طن 


معروف» فإن قدرت المصدر مجروراً بحرف جر محذوف» فيكون الجار والمجرور متعلقين بالفعل 
(أمرت) وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية : ظإِئَما أُ...» إلخ في محل نصب 
متو القرك» رجحل : #قل. إلخ مستأنفة لا محل لها . #وَلآأ»: الواو: حرف عطف. لا: 
نافية ٠‏ «أمرك»: معطوف على ما قبله. معري كلم والفاعل مستتر تقديره : «أنا». يودي : 
متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقرئ الفعل ك4 بالرفع» فتكون الجملة الفعلية مستأنفة» وهي 
في محل نصب مقول القول . © إِليَدِيٌ: متعلقان بما بعدهما . #أَدَغْواك: مضارع مرفوع, وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: (أناكى والجملة الفعلية ففي محل نصب 
مقول القول» أو هي في محل نصب حال من فاعل لأأدْعْرا المستتر» والرابط الضمير فقط. 
(إليه): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مَتَابٍِ#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على 
الوجهين المعتبرين فيهاء وهذه تقوي الحالية. 


0-00 


«رَكدِكَ أَرلَنَهُ حَكمَا عا ولنِ أبَسْتَ أهواءهم بَمَدَمَا جك من الل ما أك من 
لَه ين و وَلَا وَاقٍ 46 


الشرح: 2رَكَدكَ أَرَلنَهُ4: الضمير للقرآن. طحَكَْا عيّ4: وتقدير الكلام: كما أنزلنا 
الكتب على الرسل السابقين بلغاتهم ولسانهم أنزلنا عليك يا محمد القران عربيا بلسانك ولسان 
قومك» وإنما سمي القرآن حكماً لأن فيه جميع التكاليف والأحكام وتبيين الحلال والخرام 
والنقض والإبرام» وتوضيح النافع من الضارء وتمييز الحسن من القبيح» وانلينا كان الغر ان ميا 
للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة» وانظر الآية رقم [1] من سورة (يوسف) عليه 
السلام تجد ما يسرك . 


رصم مله 


لين 5 أهواء هم يَعَدَمَا جءَك من 5 ماه أي : فيما يدعونك إليه من تقرير دينهم» 
والصلاة إلى قبلتهم بعد أن حولت عنها من بعدما عرفت أنك على الحق وقبلتك الكعبة هي 
المفضلة على جميع الاتجاهات» وقيل: الداعي له هم المشركون» فقد دعوه إلى أشياء كثيرة 
فيها مجاملة» ومداهنة»؛ وقد نهاه الله عن متابعة أهوائهم» وما في الآية إنما هو على سبيل 
الفرض والتقدير؛ لأن من المحال أن يتبع الرسول يَلةِ أهواء الزائغين من اليهود والنصارى 
والمشركين. 8آإمًا أتَ ين أنه يمن وَل ولا وَاقٍِ» أي: ليس لك نصير ولا حافظ يمنعك من 
عذاب الله وعقابه» إن اتبعت أهواء الضالين المضلين» ففيه قطع لأطماعهم» وتهييج للمؤمنين 
على الثبات في دينهم» وانظر شرح الهوى في الآية رقم [07] من سورة (إبراهيم) عليه السلام . 


١١ ١‏ - وو العئل0 الآية: /" عأ لقال كين 


الإعراب : مرَكَدَكَ4 : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف. عامله ما بعده. التقدير: أنزلناه حكماً عربياً إنزالاً كائناً مثل إنزال الكتب بلغة الرسل 
والأمم التي أنزلت عليهم قبلك يا محمدء وانظر إعراب (كذلك) مفصلاً في الآية رقم [51] 
«أرتذ4 : فعل وفاعل ومفعول به. #حْكُدَا: حال من الضمير المنصوب. #اعَرَي4: صفة» 
والكلام كله مستأنف لا محل له. #َإوَلَينِ» : الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم 
محذوفء أي: دالة عليه. (إن): حرف شرط جازم. وِأأَبَدْتَ4: ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله. لأأمْوَآءَهم4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. 
#أبَمَدَمَاك : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و(بعد) مضافء و(ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. 9ج432: ماضء والفاعل يعود إلى ماء والكاف مفعول به. 
لين الل : متعلقان بمحذوف حال من فاعل (جاء) المستتر العائد إلى (ما)؛ و##ينَ» بيان لما 
أبهم في «اإما» وجملة: «جَاءكَ يِنَ ألْهلِ4 : صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: ظايِّحتَ...4 إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #إما4: نافية. لَك : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #اينّ ألَّه: متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بالخبر المحذوف 
نفسهء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #من: حرف 
جر صلة. لون : مبتدا مؤخر مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وأجيز اعتبار (ما) حجازية» وهو ضعيف هنا بسبب 
عطف ما بعده عليه» 596ل : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. #إوَافٍ: معطوف 
على ما قبله مجرور تبعاً للفظه» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والجملة الاسمية: #إمًا أكَ...4: إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب للقسم المدلول عليه باللام» 
وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة التي رأيت شرحها في الآية رقم [14] 
من سورة (يوسف) عليه السلام» والكلام ظوَلَّينِ...4 إلخ كله مستأنف لا محل له. 
يشلا ين مِِكَ معلا ل وبا ودر وَمَا كن لوك أ بق 
أي ِكل ِل كاب > 


الشرح: «وِلْتَد أَرْسَننا رُمُلَا ين قَبْلِكَ4: روي: أن اليهود» وقيل: المشركين عابوا على 
النبي وك الزواج ‏ وعيروه بذلك. وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء 0 ولو كان 
نيا ؛ لكان ممشعلة بالنيرة» والزهد وترك الدنياء فأنزل الله هذه الآية التي تبين : أن من سنّة 
المرسلين الزواج» وكان لهم ذريةء فقد كان لسليمان عليه السلام ثلاثمئة امرأة حرة» وسبعمئة 


001 


سريةء وكان لآبيه داود عليه السلام مئة امرأة فلم يقدح ذلك في نبوتهما ٠‏ #وحَعلنَا طم م 


لكآت مك - اقل «يدمم لك 


000 


وَدَرِيّة أي : جعلناهم بشراً يت يتمتعون بما أحل الله لهم من شهوات الدنياء وإنما خصوا بنزول 
الوحي عليهم . 

هوا كن لِرمْولٍ أن يلق َيَةٍ إِلَّا بدن أََّري: هذا جواب لعبد الله بن أبي أمية وغيره من 
المشركيه لديو شالنا رسول الله يكِ الآيات» واقترحوا عليه أن يريهم المعجزات» كما رأيت 
في الآية رقم [6.1. ظلِمُنْ أُمَلٍ كِنَاكَ»# أي: لكل حدث يحدث وقت معين لا يتخطاه» وقيل: 
في الكلام تقديم وتأخير» التقدير: لكل كتاب أجل» أي: لكل أمر كتبه الله تعالى أجل مؤجل» 
ووقت معلوم محتمء لا يتأخر عنهء ولا يتقدم . 

هذا؛ والرسول ذكر حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل به» ويؤمر 
بتبليغه» وإن لم يؤمر به فهو نبي» هذا؛ والنبي مأخوذ من النبأء وهو الخبر؛ لأنه يخبر عن ربه 
فيما أوحي إليه وقيل: بل هو مأخوذ من التَبُوة وهو الارتفاع؛ لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب 
سائر الخلق» وانظر عدد الأنبياء والمرسلين» وما ذكرته بشأنهم في الآية رقم [*17] من سورة 
(النساء)ء والآية رقم [47] من سورة (الأنعام)» هذا؛ والنبي يجمع جمع مذكر سالمأء وجمع 
تكسيرهء وأما الرسول فلا يجمع إلا جمع تكسير: (رسل) بضم الراء والسين» ويجوز تسكينهاء 
قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضمومء وأوسطه ساكن» فمن العرب من 
يخففه» ومنهم من يثقله» وذلك مثل عسرء ويسرء ورحمء وحلمء وأسد. 

لأئّه4: علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأوقات 
عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة التي أعظمها أكل الحلال. 

تنبيه: هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه وتنهى عن التبتل» وهو ترك 
الزواج» وهذه سنة المرسلين» كما نصت عليه هذه الآية» والأحاديث الشريفة واردة بمعناهاء 
قال الرسول يلَِةِ: «تَرَوَجُوا فَإني مَكَائْرٌ ربِكُمْ الأمَم . وعن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كل فقال: واو إلى أضة اعراقحات لواو تصي انه 
إلا أنها لا تَلِدٌء أفأتروجها؟ فنهاه. ثم م أتاة الغائية» فقال لَهُ مِثْل ذلِك» ثم ثم ناه المَالِمْةَ فقال لَهُ 
«تزوّجوا الوّدُودَ الولودً» فإني سكاف بكم الاتم»: رواه أبو داودء ا ذكرته في الآية 
رقم [40] من سورة (المائدة) بشأن الذين أرادوا التبتل» والانقطاع للآخرة. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أنه كان يقول: إني لأتزوج المرأة» وما 
لي فيها من حاجة» وأطؤها وما أشتهيهاء قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟! 
قال: عي ايخ اله قتي مو يكائر ب البي 2د المي بو ال واتي: اسمعتة يقول: 
«عَلَيْكُمْ الأَبْكَارٍ َِنَهُنّ أَغدّبُ أَنْوَاهاً وَآَحْسَنٌُ أَخْلاقَاً وَأَنيقٌ ادحام ارق بالسيز» ٠‏ وَإِنَي 
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مكائرٌ بكم الأمَمَ يوم القيامة». انتهى. قرطبي. وفسر (أرضى باليسير) بأحد شيئين: الجماع؛ أو 
التققةة أو نينا عا : 


من عر وي 


الإصراب: مإوَلْتَدَ أَرَسَنَاكه انظر إعراب: «وَلَْدٍ أَسْتبرِيَ4 في الآية رقم [78] ففيه الكفاية. 
ورسلا : مفعول به. من قلقي : متعلقان بمحذوف صفة «ِ#رُسُلا»> أو هما متعلقان بالفعل 
قبلهماء والأول أقوى. والكاف في محل جر بالإضافة . (جعلنا): ماض مبني على السكون» 
و(نا): فاعله ٠‏ «لر» : متعلقان بما قبلهما وهما في محل نصب مفعوله الثاني . روجا : مفعول 
به 1 معطوف على ما قبله» وجملة: (جعلنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. «وَمَا: الواو: حرف استئناف» (ما): نافية. «كان: ماض ناقص . © لرسول» : متعلقان 
بمحذوف خبر كان تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من أن بق في محل رفع اسم 
لكان مؤخر. لإ بَايةِ4: متعلقان بما قبلهما. لإِلّاك: حرف حصر. بِإدْنِ»: متعلقان بالفعل 
بق أيضاً» أو هما متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» والأول أقوى؛ لأنه يفيد 
الحمده و(إِذْن): مضافء و#أسَّه4: مضاف إليه» وجملة: (ما كان. ..) إلخ مستأنفة لا محل 
لها. نلك4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم؛ و(كل): مضافء وطأبلِ4: مضاف إليه؛ 
مكِنَابٌ 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية تعليل للنفي لا محل لها من الإعراب. 


و 0 5 4 هر 3 
7 وسّبت وعِندهئ أ ألحكتبٍ 69 ب 9 4 


ارح متخا آنه ما كقاة وتقث "قال لتحا + وحدتها بكر بوه مزه قال د حدقا 
أبو صالح؛ عن معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء فينسخهء ويثبت ما يشاء فلا يبدله. «إوَندَة: أَدُ ألحكئب» 
يقول: جملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ» وقيل: المعنى يمحو سيئات التائب» 
ويثبت الحسنات مكانهاء وقيل: يمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاءء ويترك غيره مثبتا» 
أو يثبت ما رآه وحده في صميم قلبه» وقيل: يمحو قرناًء ويثبت آخرء وقيل: لسري 
ويقببك الكاتنات:». وقال :ابن تعدا #-نتحن اله ها يقاء وفيت" الآ أكياء: الكلق» والْكلى: 
والأجل» والرزق» والسعادة والشقاوة» وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «يمحو الله ما يَشَاءُ ينبت إِلّا السعادةً والشقاوة والموتَ». 

بعد هذا أذكر: أنه يوجد قضاء معلق» وقضاء مبرم» فالمحو يكون في القضاء المعلق» 
والمبرم لا يكون فيه محوء والقضاء المعلق هو الذي يطلع الله عليه الملائكة» ويقول لهم: إن 
فعل فلان كذاء أو كذا من أعمال البرء والخيرء فرزقه كذاء وإذا لم يفعل؛ فرزقه كذاء وفلان 
غسزة أربعون سنة معلا فإن وصيل رعمه :وعجل كذ وكذا من أغمال البر:والشي؟:نزيدوه إلئ 
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خمسين» أو إلى ستين مثلاً» وإن لم يصل رحمه؛ فعمره أربعون فقطء ثم إن سبق في علم الله 
الأزلي بأن رزقه كذا يوفقه لعمل الخير لينال الزيادة في الرزق والعمرء وإن لم يسبق في علم الله 
الأرلى ١ن‏ لباكتارفا ريف لعيل اين وذ أحد نتسيين لقزله الرسول 46 امن شن أن 
يُبْسَط لَهُ له في رِرّْقِهء ويُنْسَاً له في أَنَرِو قَلْيَصِل رَحمّة). رواه البخاري» ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

وفي القرطبي: وقيل لابن عباس رضي الله عنهما الما روى الحدية المح من 
رسول الله أنه قال: ١مَنْ‏ أَحَبٌ أَنْ يمد لله في عُمْرِهِ وَأَجَلِ يبط لَهُ في رزقه كَلَيكّقِ الله ؛ ولْيَصِلٌ 
رَحَمَها . كيف يزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عز وجل : «أهُوٌ الى حَلَقَمْ من طن ثم 

ع لجل وبل تُسَبَى عِندةٌ4 فالأجل الأول أجل العبد من حين ولادته إلى حين موته» والأجل 
الثاني» من حين وفاته إلى يوم يلقاه ذ في البرزخ لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى العبد» ووصل رحمه؛ 
زاده الله في أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاءء وإذا عصى وقطع رحمه؛ نقصه الله من 
أجل عمره في الدنيا ما شاء» فيزيده في أجل البرزخ» ع يا امتنع 
الزيادة والنقصان.ء لقوله تعالى: #َدًا >1 أَجَلْهُمَ لا يسَتَأْحرُونَ سَاعَةٌ ولا ينتْوئتَ» فتوافق الخبر 
والآية» وهذه زيادة في نفس العمرء وذات الأجل على ظاهر اللفظ في اختيار حبر الأمة» والله 
أعلم انتهى بحروفه. هذا؛ ولا يفوتني أن أقول: إن الزيادة في الرزق والعمرء إنما تكون 
بالبركة» وهذا ملموس في واقعناء وتفسيره ه بأن الله يوفق واصل رحمه للعمل الصالح» وطاعة الله 
وامتثال أوامره؛ فيسجل في صحيفته حسنات في ثلاثين سنة أكثر مما يسجله غيره في ثمانين سنة 
أو أكثر. هذا؛ والأم: أصل الشيء؛ والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أماء 
ومنه أم الرأس للدماغ» وأم القرى لمكة المكرمة» ومنه: «#فَأْمَهٌ هَسَاريّة» أي: إنه ساقط على 
أم رأسه في الهاوية» أي: إنهم يهوون في النار على رؤوسهم. 

الإصراب : #ويمحرأًك : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل. لك : 
فاعله. اما: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يمحو الله 
الذي» أو شيعاً يشاء محوهء (يثبت): مضارع معطوف على ما قبله» والفاعل يعود إلى أَدَدُي4. 
والمفعول محذوفء. التقدير: يثبته» وقرئ بتشديد الباء» والجملة الفعلية: يَمَحَوا...» إلخ 
ببسام امحل لها والتى نيعلنها معطونه عليها . (عنده): ل ا 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. أذ 4 : مبتدأ مؤخر» ولام 7 : مضافه» و#االكتب» : 
مضاف إليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل (يثبت يقنة) قلنيك مقفذا “ويكون الزابط :الزاوة 
والضمير. 


١ 07‏ - يو لهل الآيتان: 4٠‏ و١5‏ لِِرءا َال جين 
تح ١‏ لكك الاك ات ةامر و حت اروف لازامو ااال الاررتي باوع 1 01 


ب عه كام ل هي ل سك تس ل سي سج +1 اخ حجتضي 
الْزى نجذهم أَوَّ نتوفيّئك إإِنْما عليِّك البللع وَعَلِيِّنا الْحَسَابٌ 49 
ا يم 


الشرح: «إوَإن ما نزِيكَ)»: الخطاب للرسول كَلِةِ. ابَمَضَ الى تهِدُهْةَ4 أي: من العذاب 
في الدنياء وقد مر كثير من التهديد والوعيد للكفار. «إأَرُ َوَيْبَتَّكَ»؛ أي : نميتك قبل أن نريك ما 
نعدهم به من العذاب. هَِنََا متك لم4 أي : ليس عليك إلا تبليغ الرسالة» وليس عليك شيء 
من حسابهمء ولاالبكَمْ4 اسم أقيم مقام التبليغ مثل «إسَكَمٌ4 في الآية رقم [14] «وَعََنَا لَلْسَابُ)4 
أي: حسابهم عليناء فنحن نجازيهم بأعمالهم. إن خيراً فخير وإن شرًاً فشر وانظر (نا) في الآية 
رقم [4] من سورة (هود) عليه السلام. 


الإعراب : طرَإِنيه: الواو: حرف استئناف. (إما): هي إن الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة. 
ينك : مضارع فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزمء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)» 
والكاف مفعول به أول. بعص 6*: مفعول به ثان» والفاعل بصري وقد تعدى إلى المفعول الثاني 
بهمزة التعدية؛ لأنه من الرباعي» وبَتضَ»: مضاف. و#الرِى»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. «اتِدَهُم»: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء 
مفعول به أول». والجملة الفعلية صلة الموصول. والعائد محذوف. وهو المفعول الثاني؛ إذ 
التقدير: نعدهم إياهء والجملة الفعلية: «ِإثِينَكَ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي؛ وجواب الشرط محذوفء التقدير: فذاك شافيك من أعاءائك. 
«أز4: حرف عطف. «نَوَيَْئََ4: معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه وفي محل 
جملته؛ ويقدر له جواب ب: فلا تقصير منك. ولا لوم عليك. وانظر الآية رقم [41] من سورة 
(يونس) عليه السلام» دَإَِاكه: الفاء: حرف تعليل. (إنما): كافة ومكفوفة. ظطعَيَكَ»: متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» وتقديمهما أفاد القصر والحصر. «< للع 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
تعليل لجواب الشرط الثاني المحذوف. (علينا): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8«األْسَابُ؛: 
مؤخر مبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


الشرح: «َلَمْ برََأ أَنَا أت لْأرْضَ صا من أَطْرَانِهَا»: المعنى: أولم ير كفار مكة أنا نأتي 
الأرض» فنفتحها لمحمد كَلِ أرضاً بعد أرض حوالي أراضيهم» أفلا يعتبرون فيتعظون» ومعنى 
نقصان الأرض: فتح بلاد الشرك. فإن ما زاد في دار الإسلام فقد نقص في دار الشرك» وهذا 
قول ابن عباس وقتادة وجماعة من المفسرينء وقيل: نقصان الأرض: موت علمائهاء 


انَل بتع ٠"‏ - مويل الآية: 4١‏ - 


وصلحائهاء وقيل: موت الأشراف من أحبار اليهود والنصارى» وقيل: هو خراب الأرض حتى 
يكون العمران في ناحية منهاء وعن عطاء: هو ذهاب فقهائهاء وخيار أهلهاء وقيل: المراد 
بالتقصان: نقصان- بركاتها وثمارها . ٠/454‏ 

وأعتمد الأول من هذه الأقوال؛ لأن الكلام مع كفار قريش» وهم المقصودون بهذا الكلام؛ 
ففيه تهديد ووعيد لهمء لعلهم يعتبرود» فيتعظون بما يرون من استيلاء المسلمين على أرض 
الشرك» من خيبر»ء وفدك» ومساكن بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» وهذا على أن الاية 
مدنية» وأطراف: جمع طرف بفتح الطاء والراء» وانظر الآية رقم [45] من سورة (إبراهيم) عليه 
السلام تجد ما يسرك. 

لوَأئَهُ يحَكْهُ لا مُعَقّبَ لِحَكِو. 4 أي : لا راد لحكمه؛ ولا ناقض لقضائه؛ والمعقب: هو 
الذي يعقب غيره بالرد والإبطال» ومنه قيل لصاحب الحق: معقب؛ لأنه يعقب غريمه بالاقتضاء 
والطلب» ومحصله: أنه سبحانه حكم للإسلام بالإقبال» وحكم على الكفر بالإدبار» وهو سريع 
الحساب» فيحاسبهم بعد زمن قليل في الآخرة» بعدما ما عذبهم بالقتل» وأخرجهم من ديارهم 
في الدنياء فلا تستبطئ عقابهم» فإنه آت لا محالة» وكل آت قريب» انتهى جمل. وفي القرطبي : 
سريع الانتقام من الكافرين» سريع الثواب للمؤمنين» وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى روية قلبء 
ولا عقد بنان. انتهى. و#سَربع أخسَابِ» يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار 
لمحة» وصف سبحانه نفسه بسرعة الحساب مع ما ذكر ليدل بذلك على كمال قدرته؛ لأنه تعالى 
لا يشغله شأن عن شأنء» ولا يحتاج إلى آلة» ولا أمارة» ولا مساعدء فلا جرم كان قايراً أن 
يحاسب جميع الخلائق في أقل من لمحة 

تنبيه: في الآية الكريمة التفات من التكلم إلى الغيبة» 5000200000 لو 
الخطاب» ومن المفرد إلى الجمع» وبالعكس» وقد نبهت على ذلك فيما مضى, كما أنبه عليه 
في محاله الآتية» إن شاء الله تعالى» وله فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن 
الضجر والملال» لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال 
واحد» هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع بنكت» ولطائف باختلاف محلهء كما هو مقرر 
في علم البديع» ووجهه حت السامع؛ وبعئه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه 
فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. انتهى . 

الإعراب : : لأولّم4 : الهمز : حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف على محذوف مقدرء 
أو هي حرف استئناف. (لم) رياه وجزم. برو : مضا يعارم يروم لديا بعادي 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق. أنه : حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونها للتخفيف» وبقيت الألف دليلاً عليها. اناق : مضارع 


ك7 ١‏ - مَو لل الآية: ”7 ءا لال عون 


مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #الْأرْضَي : 
مفعول به. ##تتقصهاي : مضارعء. والفاعل مستتر تقديره: «نحن». و(ها): مفعول به. ظأمِنٌ 
َطْرانِهَا4 : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية : «تَكُمً...» 
إلخ في محل نصب حال من فاعل #تأقِ»: أو من الأرضء والرابط على الاعتبارين الضمير 
وجملة: «إأق..-4 إلخ في محل رفع خبر (أنّ)» و<أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سل مسد مفعول ##يرؤاً» والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: ألم 
ينظروا في ذلكء ولم يروا.. . إلخ. أو هي مستأنفة لا محل لها. #وَأّة4: الواو: حرف 
استئناف . (الله): مبتدأ . يف45 : مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (الله. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. إلا : نافية للجنس تعمل 
عمل (إن). ممعَوْبَ4: اسم «إلا© مبني على الفتح في محل نصب. لِحكيِوٌ.4: متعلقان 
بمحذوف خبر #إلا4. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله؛ والجملة الاسمية: 
«إلا معَقّتَ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل يحكم المستتر والرابط: الضمير فقط. 
وَهْوٌَ»: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. #إسسريع 4 : خبره»ء وهو مضافء. وإآيْسَايِ»ه: 
مضاف إليهء من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ الأصل : سريع حسابه» والجملة الاسمية: 
(هو. ..) إلخ في محل نصب حال من فاعل تَحَكُم4 المستترء والرابط : الواو» والضميرء أو هي 
مستأنفة لا محل لهاء وعلى الأول فهو من تعدد الحال» وهو جملة. 


عد 4 


سه ردم صصه سر دح لي دي صءر ست كه م لم هه 
وقد مكر ال من مِلِهم هلو المكز جيما يلد ما نكيب كل نين وسيم 
لْكفّرُ لِمَنْ عْبَّىَ ألدّرٍ )»4 


الشرح: ظوَيَد مَك أل من كلهم أي: من قبل مشركي قريش من الأمم الماضية الذين 
مكروا بأنبيائهم. والمكر: الاحتيال والتدبير في إيصال المكروه والضر للإنسان من حيث 
لا يشعرء كما مكر نمرود بإبراهيم» وفرعون بموسىء» واليهود بعيسى» ومكر كفار قريش هو ما 
بيتوه في ليلة الهجرة» من قتل النبي يل أو حبسه. أو نفيه من مكة. قله امكل ص4 أي : 
عنده تعالى جزاء مكرهم» فهو يعاقبهم عليه. 

وقال الواحدي: يعني جميع مكر الماكرين له ومنهء أي: هو من خلقه وإرادته» فالخير 
والشر بيدهء وإليه النفع والضرء هذا؛ والله منزه عن المكر بالمعنى الأول» واستعمال العقاب 
والجزاء بلفظ المكرء إنما هو من باب المشاكلة» وقد مر معنا كثير من هذاء انظر الآية رقم [0] 
من سورة (الأنفال). 
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يعلد ما تَكِبُ كل نين 4 أي: جميع أعمال العباد وتأثيراتها معلومة لله تعالى» وهو خالقها. 


لِدوالتَال جتن ١١‏ - يو الل الآية: 47 »> 
فيجازي عليها. «وَبَيَعَكٌُ الْكْتّرَ؛: يقرأ بالجمع على أن المراد بهم جماعة المستهزئين بالنبي كَل 


وعم خيية لعرمن كفاررمكة. يقرا «الأقراء هك أن السراكة ابو عدي اليف عرس عدى 
ألدَّارِيه أي : العاقبة المحمودة» فلا ريب أن المحمودة للمؤمنين» والمذمومة في الدنيا والآخرة 
للمشركين حين يدخلون جهنم» وبئس المصير. 

هذا؛ والفعل يمل من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 


بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرحر] 


بولك ع زان وطن تهوسنة ٠‏ تتكوي ةالؤافكق ملحتت ريع 
بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأ وخبرء وأيضاً فالمعرفة 
تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات» دون النسبء بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني 
والنسب» وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداً» فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 
عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم والمعرفة تناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماًء لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسبء وإنما المعنى أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة. 
الإعراب : وقد : الواو: حرف استئناف. (قد): حرف تحقيق يقرب اكاك الحال. 
مَكرَ: ماض. لاالدِن: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. #إين قَلِهم) : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة فيه بعد. ظقلَّهِ4:: الفاء: هي الفصيحة لأنها 
أفصحت عن شرط مقدر. (لله): متعلقان بمحذوف خير مقدم. #المكرُ» : مبتدأ مؤخر. 
جِيكا» : حال من ©2الْمَكْرُ» إذ المراد أنواع المكرء وفي مجيء الحال من المبتدأ خلاف» 
والجملة الاسمية (لله. ..) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط ةذ“ التقدير: وإذا كان 
قد حصل ذلك منهم فلله. . . إلخ» والكلام مستأنف لا محل له. بَمَثَر: مضارعء» والفاعل 
يعود إلى الله. 4# : تحتمل الموصولة؛» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتها أو صفتهاء والعائد أو الرابط 
محذوف. التقدير: يعلم الذي» أو شيئاً تكسبه كل نفس» وعلى الثالث تؤول ما بع القدع 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم كسب كل نفسء وجملة: يَعَلرُ...4 إلخ 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: رجوع الفاعل إليهاء والاستئناف ممكن, وفيها 
معنتق الففستير لمكن الله قعالى » وتيت الك 4 الواو: تعفرف اسعنافة السيق: حرف 
استقبال. «اوَسَيعَكٌ الْكْتَّرْ4: مضارع وفاعله. #الِمَنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» و(من) اسم استفهام مبني على السكون في محل جر باللام وهو معلق للفعل قبله عن 
العمل لفظاً. #عَمَىَ#: مبتدأ مؤخر مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 


٠١ 26‏ - مالل الآية: م الال بت 
وملإعنى 4 : مضاف» ولالدار» مضاف إليه» وا > لحملة الاسمية: لمن ...#6 إلخ في محل تصب 


اعتبارها مستأنفة . 


ع 
ىه 


ملع + مت 0 21 ل وساي مه ري م كي شط سح سسمس 
وَيَمُولُ الذي كفروا لست مرسلا قل حكف بللَّهِ سهيدا بن وَيْتكمْ 


وَمَنْ عِندَم عِلْمُ الكتب 47 


الشرح: اوَيَثُول اليرت كُمَروْأ)ه: المراد بهم مشركو الغرب» وقيل: المراة بهم رؤساء 
اليهود. «لَسْتَ مرّسلا» أي : من عند الله» بل أنت متقولء وإنما قالوا للنبي كل ذلك حين لم 
يأتهم بما اقترحوا عليه من المعجزات والآيات. ظثُلَ: أي: قل لهم يا محمد. «كى ب 
سَّهيِدا بين وَبَْنَكُمْ» : المراد بشهادة الله على نبوة محمد يَكِةِ ما أظهر على يديه من المعجزات 
الباهرات» والآيات القاهرة الدالة على صدقهء وأعظمها القرآن الكريم؛ الذي أسكت فصحاءهمء 
وأخرس بلغاءهم. وتحداهم بأن يأتوا بمثله. ولكنهم عجزوا عن ذلك» بل هم أعجز وأعجز. 
وَمَن عِنْدَه لم لكب أي : ومن عنده علم الكتاب يشهد على نبوتك وصدقهاء وهذا احتجاج 
على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب أي: من آمن منهم» وهم مؤمنو أهل 
الكتاب» كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وتميم الداري» والنجاشي وأصحابهء قاله قتادة 
وسعيد بن جبير» ورد هذا بأن السورة مكية» وهؤلاء إنما أسلموا بالمدينة. أقول: وهذا يصح على 
القول إن السورة مدنية» وهو لا غبار عليه» وانظر ما ذكرته في أول السورة. 

وقيل: المراد به جبريل عليه السلام» وهو ضعيف؛ لأن جبريل لا تمكن شهادته ورؤيتهء 
وقيل: المراد به المؤمئون من هذه الأمة» وهو ضعيف؛ لأن الكفار لا يقبلون شهادة المؤمنين» 
هذا؛ وقرئ: (ومن عنده) بكسر الميم والدال فيكون المعنى: ومن عند الله علم الكتاب» أي : 
القرآن» كما قرئ: (ومن عنده علم الكتاب) بكسر الميم» وضم العين في (عَلِم) على أنه ماض 
بالبناء للمجهول» وهو بمعنى سابقه. 

«#لَسَتَ»: حذفت عينه لالتقاء الساكنين: الياء والسين؛ إذ أصله ليس بكسر الياء» ثم 
سكنت الياء للتخفيف, ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
من القلب» فلما اتصل بضمير رفع متحرك» سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين» 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار لست. 

«ِكىّ» : هذا الفعل بمعنى: اكتف. فالباء زائدة في الفاعل عند الجمهورء وهو لازم 
لا ينصب المفعول بهء ومثله مضارعه. كما في قوله تعالى: #أأُوَلَمْ يَكْف ررَيْكَ؛ه وأما إذا كان 
بمعنى: جزى وأغنى» فيكون متعديا لمفعول واحدء وإذا كان بمعنى: وقى؛ فإنه يكون متعديا 


لقال جَصق 3١‏ - مو العتلن للآية: “5 7 


لمفعولين كما في قوله تعالى : وَكَقَ اللَهُ لوم الال . 
(بين): ظرف مكان بمعنى وسط بسكون السين» تقول: جلس بين القوم. كما تقول: 
جلس وسط القومء هذا؛ والبين: الفراق والبعاد» وهو أيضاً الوصل» فهو من الأضدادء 
كالجون يطلق على الأسود والأبيض» ومن استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير 
رضي الله عنه : [السيط] 
وَمَاسعَادعَدَاةَالْبَيْنَإِدْرَحَلُوا إِلَاأَمَنُ غضِيضٌ الطَرْفٍِ مكحول 
الإصراب : «رَيَفُولُ4 : يقول: مضارع . «ألدِرَت»: فاعله» وجملة: #كَمروأك : مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول ٠‏ لست ل ل ا والتاء» اسمه. 
نزيصلا4 : خبر ليس» والجملة: لَنْتَ مُرسلا# في محل نصب مقول القول؛ والجملة الفعلية 
ليقول. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. ث4 : ا «أنت». «كن» : 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف. لبان : الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
«سَّهِيدا4: تمييز» ويقال: حال. #بَيّنْ4 : ظرف مكان متعلق بشهيد منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. «وَيَتْتحكُم» : 
معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. ##رَمَنَ: اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع معطوف على لفظ الجلالة» #إعِندَهء4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» 
والهاء فى محل جر بالإضافة. #عِلمِ» : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» و#الكدب» : مضاف إليهء 
رالحيلة الاجنمية! #عِندَه....44 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء هذا؛ وعلى القراءة بكسر الميم 
والعين فيكون جاراً ومجروراً متعلقين بمحذوف خبر مقدمء و(عِلّمُ) مبتدأ مؤخرء وعلى القراءة 
الثالثة فعلم مبني للمجهولء والكتاب نائب فاعله» ويكون مِنْ عنده متعلقين بالفعل بعدهماء 
وعليه فالجملة فعلية» وهي صلة الموصولء وجملة: #كَيّ...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: مثُلٌ... إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» 

وصلى الله على الهادي محمد»ء وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت تهت سورة (الرغف) تحمد' اللة وتوفيعة: والحمد لله رب العالمين. 


8 8 
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الفهرس 


0 هه 


وإعرابة ويب 0 


كَأْلِيْتُ 


مشخ عامل ال 


2 تَحِمَ هرد 


ص سس وو 5 َ 

المجإد دامس 

ا اي 
من سورة إبراهير إلى سورةطه 


00 0 0 


وعسرهر لد 
01 2 


من سورة إرراهير إلى سورةطه 


الطبعة الأولى 


0 ه - 2009 م 


ردمك : 978-9953-520-23-0 
الموضوع تفسير - علوم القرآن 
|أحة 1 العنوان : تفسير القرآن الكريم و إعرابه و بيانه 10/1 
جميع الحقوق محفو التأليف : الشيخ محمد علي طه الدرة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع الور كرون 
٠ 8 7‏ 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 1 ' اللا 5 

الخاسوين و غيرهافن المقزى إإدبون جد و > [الوان الطيافه:: لونان 

عددح الصفحات : 7520 


د أبعم القباس : 2417 


2 . 
ام التجايد : فني - كعب لوحة 


الوزن : 13 كغ 
للطباعة و النشر و التوزيع 


50000 
مشق ‏ بيروت التتقي 8 الطباعي : 530015 - بيروت 
التجايد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


ااا 


دمشق- ‏ حلبوني ‏ جادة ابن سيا بناع الجابي 


ص.ب : 311 حالة المبيعات. تتفاكس: 2225877 - 2228450 


مكتب تلفاكس: 2243502 - 2458541 
09/١ |‏ بيروت - برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
2 1 ب 7 ص.ب : 113/6318 تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 


لرمع. عع طأقا-مط أ 06أمز - جصممم.عععطاه|-صطا. ببييي 


لكواكالي جين ١‏ مود راضم الآية: ١‏ لقا 


ب 1+ سمهي 
بو راطم 
على نبينا وعليه, وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة وأزكى سلام 


وهي مكية سوى آيتين» وهما قوله سبحانه وتعالى: آلَمْ ثَرَ إِلَ الَدِنَ بدَلُواْ يمت الله كثرا...4 
إلخ وهي اثنتان وخمسون آية» وثمانمئة» وإحدى وستون كلمة» وثلاثة آلاف» وأربعمئة» وأربعة 
وكلاثكون حرفا : 

تنبيه: انظر شرح الاستعاذة والبسملة» وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبينا وعليه 
ألف صلاة» وأزكى سلامء وانظر شرح: #الر» وإعرابها في أول سورة (يونس) عليه السلام. 


الشرح: «#كتّبٌ أنرَلْنَهَ إِلَتِكَ» أي : هذا الكتاب أنزلناه إليك يا محمدء والمراد به: القرآن 
لكريم ريع : «#كتّبٌ4 في الآية رقم [1] من سورة (الحجر) ٠‏ لخر لاس من 
الكت إِلَ الثور» أي : لتنقذ الناس :بهذا القرآق من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى ثور 
الهدى والحقء وانظر الآية رقم [17] من سورة (الرعد). مبِإِدّنِ رَيّهمَي : بتوفيقه» وتسهيله» فهو 
مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب» وأضيف الفعل إلى النبي كه ؛ لأنه الداعي» والمنذر 
الهادي. «إِلّ صرْطٍ الْعَرِزٍ لمِيدِ؛ أي: إلى دين الإسلام. هذا والصراط في الأصل: الطريق» 
احعار اين لتادم تاتون الهم وهو يذكرء ويؤنثء» والأول أكثر» و« الْعَِزِ4 : القو 
الغالب الذي لا يغلبء ولايد المحمود بكل لسان» الممجد في كل مكان على كل حال. 

الإعراب : #كتبٌ 4 : خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: هوء أو هذا كتابء أو هذا القرآن 
كتاب» وهناك وجه آخر: وهو اعتبار #الر»: مبتدأ وكتاب خبره» ونظيره الآية رقم ]١1[‏ من سورة 
(الأعراف). #أنرلته» : فعل ماض وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة كتاب. 
00 متعلقان بما قبلهما ٠‏ «التخرج» : : مضارع منصوب ب (أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» و(أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام 


1 مرو راظنم الآية: ؟ دا لنَالِ عَتسق 
اللتبات ل ل 14ح سول رطمم ا اال ا لا تاد 


التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا). «ينَ الظلْمَّيِ): متعلقان بالفعل: (تُخْرِج). 
3 ألثور 4 : لقان نه أيفناء ا بإذن» : تتعلقان .نه أيفاء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
قفاعله. أو من مفعوله وتقدير الأول: ماكو لله وتقدير الثانى: مأذوناً لهمء و(إذْن): مضاف» 
و#ريهمَ © : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
كأنه قيل: إلى أي نور» فقيل: «أإِل صمْطِ...4 إلخء ومإصرط»: مضافء وَْاالْمَرِرٍ#: مضاف 
اسمان من أسماء الله الحسنى» والاسم لا يوصف بالاسم. 


ور 


3 7 2 5 ب 5 ل 2 قد 2 ا و هه 52 0004 
ما ف ألسَّموَتِ وَمَا فى الْأرّضٍ وَوَيْلُ لِلْكَفنَ من عَذَّابٍ 


الشرح: أنَّه: انظر الآية رقم [40] من سورة (الرعد). لألدّى له مَا في ألسَمنوتِ وَمَا 
فى الْأَيِضَّ» أي: ملكاًء وخلقاًء وعبيداً» واختراعاً. هذا؛ وإطلاق «إما4: على ما ذكر فيه 
تغليب» لأن فيه كثيراً من العقلاء. هذا؛ وفي الكلام تهديد» ووعيد لمن ترك عبادة من يستحق 
العبادة» وعبدوا من لا يملك شيئاً في السموات والأرض» بل هو مملوك لله؛ لأنه من جملة ما 
خلق في هذا الكون. 

هذا (وَيْلُ): كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة. وأصلها في اللغة العذاب والهلاك. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الويل: شدة العذاب» وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يكه: «الْوَيِل واد في جَهِنّمَ يَهُوي فيه الْكَافِرٌ أربعينَ خريفاً. قبل أن يَبْلعَ 
قَعْرَّه». أخرجه الترمذي. هذا؛ والويل: مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لأن فاءه وعينه معتلتان» 
ومثله ويح. ووّيْسء ووَيُبٍ»ء وهو لا يثئنى» ولا يجمعء؛ وقيل: يجمع على ويلات بدليل قول 
امرئ القيس: (الطويل] 
وَيَوْمَ لالز 2ف ةة. «نفالة: لك الوئلاثإنك مترعلىي 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف؛ 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداءء وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معنى خاصا. هذا؛ 
و(ؤيل)4: تشقن الوال» نوهو النجاة: 

أقول: وقد ينادى الويل إذا أضيف لياء المتكلم»ء أو ناء وسبقته أداة النداء» وانظر: 
»ا يوتلقَ» في الآية رقم [77] من سورة (هود) عليه السلام» وانظر: يوَيْلنَاكه في الآية رقم [50] 
من سورة (الكهف)» ولا تنس: أنه قد أنث الويل في الآيتين المذكورتين. 


ومين 1١‏ تاتقي «يدء 


الإهراب : أنه : يقرأ بالجر على أنه بدل من العزيز الحميد» أو عطف بيان» ويقرأ بالرفع على 
أنه مبتدأ» خبره ما بعده» وأجاز أبو البقاء اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير : هو الله» واعتباره 
مبتدأء وخبره محذوف دل عليه ما قبله. «ألَرِى؟ : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة 
لفظ الجلالة على قراءة الجر وفي محل رفع خبره على قراءة الرفع . «لَه.4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إما4 : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء 9ف 
لسَّمْوّتِ» : متعلقان بمحذوف صلة #إمَا4؛ أو بمحذوف صفتها. (ما) في الأرض» عطف على ما 
قبلهماء والإعراب والاعتبار مثل ذلك» والجملة الاسمية : «لهء ما فف ...4 إلخ: صلة الموصول لا 
محل لهاء والجملة الاسمية: أَشَّ...4 إلخ على قراءة الرفع مستأنفة» لا محل لها. #وَوَئْلٌ» : 
الواو: حرف استئناف. (ويل): مبتدأ» سوغ الابتداء به» وهو نكرة الدعاء؛ لأنه من المسوغات 
سواء أكان دعاء لهء أو عليه. . . إلخ . «لِلَكّفْرنَ4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . ين عَذَّابِ» : 
لجان لسرن لا د وهو جائزء ولا يجوز أن يتعلقا ب: (ويل) لأجل 
الفصل . انتهى. عكبري, وقال أبو السعود: متعلقان به على معنى يولولون» ويضجون منهء والأول 
أولى . «سَّدِيدِ» : صفة عذاب» والجملة الاسمية: (ويل. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


دن يْسَحِبْوتَ لحز ادا عَلَ لآير وَيَصْدُونَ عن سيل لَه وَيشوم 
عوج أوْلتيِكَ في صَكَلٍ بَعِيدِ 409 


ل 7 


السو ا د تعره لقره 1د ادل اند توه نتفهاررن عصان تياف 
ويفضلون العاجلة على الآجلة. ##وَيصُدُودَ : يمنعون» ويصرفون» و اه هذا؛ 
ناض تمعد : يعرضون» ويميلونء. كما في قوله تعالى: : مريت اقفن سبدو منلكة 
صَِدُودَاك ويأتي بضم الصاد وكسرهاء كما بأني بمعنى: يضجون واه 000000 
في قوله تعالى :#ولما صرب أن مرك د مكلا إداامزئلت يئة عدوت + ومصدر الأولية #صدة 
وصدودء ومصدر الأخير: صديدء والصدد: القرب. يقال: داري صدد دارهء أي قبالتها 
وقربهاء والصدد: القصدء تقول: رجعنا إلى ما نحن بصددهء أي بقصدهء وهو أيضاً الميل بفتح 
الياء والناحية» قال البيضاوي: وقرئ بضم الياء من أصدهء وهو منقول من صد صدوداً : إذا 
تنكب» وليس فصيحاً؛ لأن في صده مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة. «سَبِيلٍ ألو : د 
وشريعته» وانظر شرح: #سَبِيَ4 في الآية رقم ]٠١4[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 

ييا عا : يطلبون لها اعوجاجاً» وميلاً عن القصد والاستقامة» وذلك بمنعهم 

الناس عن الدخول في الإسلام» وأنث الضمير على اعتبار السبيل مؤنئة. هذا والعوج بكسر 
العين وفتحهاء وقد فرق العرب بينهماء فخصوا المكسور بالمعاني» والمفتوح بالأعيان» تقول: 


3 ره 


١‏ - دابا 


هيمنا الآية : * لماعتن 


في دينه عوج بالكسرء وفي الجدار عَوج بالفتح. وليك4 أي: الموصوفون بما ذكر. #فى 
صَكلٍ بَقِيدِ4 أي: ضلوا عن سبيل الله الحق» وحادوا عنه بمراحل عديدة. هذا؛ وفي إسناد 
البعد إلى الضلال مجاز عقلي؛ لأن البعيد في الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد عن 
الطريق» فوصف به فعله» كما تقول: جد جده. 


الإعراب : لألَدنَ4: بدل من الكافرين» أو هو صفة لهم» أو هو منصوب على الذم بفعل 
محذوف, أو هو مبتدأ» خبره ما بعده» فهو مبني على الفتح في محل جرء أو في محل نصب» 
أو فى محل رفعء» وجملة: #يسْنَحِيُونَ الحيوة لدئي1 صلة الموصول لا محل لها ٠‏ عل 
لحرو : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ©« الْحَبَرة دياه أي : 
حالة كونها مفضلة على الآخرة» وجملة: ©#وَيصُدُونَ عن سَبِلٍ أنه معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلها. (يبغونها): مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله»ء وها: مفعول بهء وقد كان هذا الضمير مجروراً بحرف الجرء فلما 
حذف الجار اتصل بالفعل» وانتصب.به على حد قوله تعالى: +رإدًا كَلْوهم أو وَروْهُمَ ل يون . 
عوج 4 : مفعول به ثان على التوسع. هذا؛ وقد قيل: إن الضمير مفعول به صراحة» و «إعِرَجاً» 
حال من الضمير بمعنى: معوجة, ولا بأس بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلها. لأأَرْليكَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «#فى صَللٍ)ك: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. بَعِيدِي: صفة «صَللٍ»» 
والجملة الاسمية مستأنفة على الوجهين الأولين في الموصول» وفي محل رفع خبره على اعتباره 
مبتدأ. تأمل» وتدبر. 


الشرح: لمم يسما من دَسُول إِلَّا يسان صّمِيِ4: إلا بلغة قومه الذين هو منهمء وبعث 
فيهم. ©« لبت م أي : ما أمروا به» فيفهموه عنه بيسرء وسهولةء لل ثم ينقلوه. 
ويترجموه لغيرهم؛ فإنهم أولى الناس إليه بأن يدعوهم وأحق بأن ينذرهم. اليل ألك من 2 
وَيَهَدِى مَن يمآئُ4: انظر الكلام على هاتين الجملتين في الآية رقم [19] من سورة (الرعد). 
«الْمَرْيِرٌ4: هو القوي الغالب الذي لا يغلب. «األْحَكيِرَ»: هو الذي يضع الأمور مواضعهاء 
وقدم العزيزء لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. 

هذا وقد قرئ: (بِلْمُّنِ) بصيغة الجمع بضم اللام» وضم السين» وتسكينها أيضاًء وهو على 
هذا مؤنث كذراعء وأذرع» ويذكر فيجمع على ألسنة كحمار» وأحمرة» وتصغيره على التذكير: 
لْسَمْنء وعلى التأنيث لُسَيْئَهَء وقد يجعل اللسان كناية عن كلمة السوء كما في قول الشاعر: [الوافر] 


لك ١‏ خم تَهُبِيهَاإلَبنًا وق ويا ْمَك 

فيؤنث لا غير» كما يجعل كناية عن الرسالة» أو عن القصيدة من الشعر كقول الآخر: [المتقارب] 
8 5 7 000 8 -ه 8 0 5 و 0 ق 1 95 
أآاتتيِي لسٌّنان بَيِي عَاهِر فجلى أحاهِيثهَاعَنن بَصَر 

وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدة. كما فى قول الأعشىء وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه 
المشس: [البسيط] 
القن اشتحوي اشتواة ا فد رعنا 02 240 اشنا ]1 اسه كر 

قال الجوهري: : يروى: : #من علو , م بضم الواوء وفتحها وكسرهاء أي أتاني خبر من أعلى» 
والتأنيث للكلمة. وقد أطلقه الله على القرآن بكامله مع التذكير في سورة (النحل)» الآية 
رقم ]٠١[‏ حيث قال جل ذكره: وَهَددًا لِسَانّ عرَيتٌ مُبِيتٌ» كما أطلقه على الثناء الجميل» 


والذكر الحسن في قوله جلت قدرته: 1 لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاك الآية رقم [44] من سورة 
(مريم) على نبينا وعليها ألف صلاة. وألف سلام. 

تنبيه: قال القرطبي: ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه. أي في نفي بعثة الرسول كك إلى 
الناس كافة؛ لآن كل من ترجم له ما جاء به النبي ييه ترجمة يفهمها لزمته الحجة؛ وقد قال الله 
تغالى + #وما أزساكك إِلكَانَة اين يكنا تكذبا» وقال عَل: وَانَذِي نَفْسي بيليو: لا يسمع 
بي أحدٌ مِنْ هذه الأمّقق يهودي ولا نصرانيٌ» 0 
النارة. أخرجه مسلمء وقال: تاريل كل 1 بن إلى مم بلسائهاء وأرسلني اله إلى كل أَخْمر 
وأَسْوَد مِنْ حَلّقها. انتهى. 

وقال الخازن: بعث رسول الله يَكِيْهِ من العرب. وبلسانهم. والناس تبع للعرب» فكان مبعوثاً 
إلى جميع الخلق؛ لأنهم تبع للعرب. ثم إنه يبعث إلى الأطراف» فيترجمون لهم بألسنتهمء 
ويدعونهم إلى الله تعالى بلغاتهم» وقيل: إن الرسول إذا أرسل بلسان قومه. وكانت دعوته 
خاصة,. وكان كتابه بلسان قومه. كان أقرب لفهمهم عنه. وقيام الحجة عليهم في ذلك. فإذا 
فهموه.ء ونقل عنهم؛ انتشر عنهم علمه. وقامت التراجم ببيانه» وتفهيمه لمن يحتاج إلى ذلك ممن 
هو من غير أهلهء وإذا كان الكتاب واحداً بلغة واحدة» مع اختلاف الأممء وتباين اللغات» كان 
ذلك أبلغ في اجتهاد المجتهدين» في تعليم معانيه» وتفهيم فوائده. وغوامضه.ء وأسرار علومه. 
وجميع حدوده وأحكامه. انتهى . 

الإصراب: مإرّمَا4 : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. لأَرسَلنَاك: فعل وفاعل. «إين» : 
حرف جر صلة. و«رَسُولٍِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إلا#: حرف حصر. #بسَان»: متعلقان 


5 - رقي الآية: ه لوالا بت 
بمحذوف حال من رسولء التقدير: إلا متكلماً بلسان» وساغ ذلك منه مع كونه نكرة لتقدم النفي 
عليه» و(لسان) مضاف» تمه مِهِ.» مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. «الِسُبَتت»: 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» » والفاعل يعود إلى ##رَسُولٍ)4. طلم 4 : 
متعلقان بما قبلهماء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» التقدير: 
للتبيين» والجار والمجرور متعلقان بالفعل أأَرْسَلنَاكه» والجملة الفعلية: 8وَمَا أَرَسَلنَا...# إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ظمَيْضِلٌُ» الفاء: حرف استئناف. (يضل الله): مضارع وفاعله. «إمَن»: 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: يضل الذي» أو شخصا يشاء 
إقننال وا للكملة القعلنة سكائقةم امهل لياه وسكلةة يكيف ف 21 » معطوقة على با 
قبلهاء وإعرابها مثلها. «وَهُرٌَ الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. «#الْمَرِِرُ اَلْحَكيِمُ4: خبران للمبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من فاعل #يَنَآ4 المستتر» والرابط : الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


لور وَتَكَيَهُم بِأَبّلم 


الشرح: «َوَلفَدْ أَيَسَلْنَا مُوسىِ َايَيَنَآ»: المراد بالآيات: المعجزات التي جاء بها 

موسى عليه السلام» مثل: العصاء واليد» وفلق البحرء وغير ذلك من المعجزات العظيمة 
الجاهرة وقد رأيت ذلك مفصلاً في سورة (الأعراف)» وغيرها مما تقدم. ٠‏ «أت أَخْيٌ َوْمَكَ 
فريس المللمت إِلَ ألتُورٍ» أي: أخرج قومك بالدعوة إلى الإيمان من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان» وانظر الآية رقم 73 من سورة (الرعد). «#وَدَكَِهم مم لَه أي : بوقائع الله في 
الأمم السابقة» وأيام العرب حروبها ووقائعهاء وقيل: ذكرهم ببلائه ونعمائه» وانظر شرح يوم 
في الآية رقم [] من سورة (هود) عليه السلام تجد ما يسرك. إرت فى دَلِلكَت» أي: من التذكير 
بما ذكر. «لآيتٍِ»: لعظات» وعبرة. لِكُلِ صصَبَارٍ شَكْوْر4: فهما صيغتا مبالغة بمعنى: كثير 
الصبرء وكثير الشكرء وإنهما خصهما الله بالاعتبار بالآيات» وإن كان فيها عبرة لجميع الناس؛ 
لأنهما هما اللذان ينتفعان بها دون غيرهماء فهو كقوله تعالى: ظهَدَى لَتنَقينَ4؛ لأن الانتفاع 
بالآيات لا يمكن حصوله إلا لمن يكون صابراً شاكرأء أما من لم يكن كذلك؛ فلا ينتفع بها 
ألبتة. بعد هذا انظر الصبر في الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (هود) عليه السلام» والاية رقم [4؟] 
من سورة (الرعد)» وانظر الشكر في الآية رقم [] الآتية» وانظر تذكير موسى لقومه في الاية 
رقم [11] من سورة (الكهف). 


5 والمقسم به محذوف, تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أَرَبَسلْنَا: فعل وفاعل. #مُون»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 8 بَِاينِيَتَآ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من موسىء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «وَلْقَدَ 
أرسلنا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل 
له. #أرنَ»: حرف تفسير؛ لأن معنى الإرسال القول» أو هي مصدرية. حي : أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت). مفَرْمَكَ)4ك : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة 0 
لظلُمتِ» : ايتعاعاد ب الفع. خوج ٠‏ إِلَ التُور»: متعلقان به أيضاء وجملة : «أَخْيّ. إلخ 
لا محل لها على اعتبار 4# تفسيرية» وتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف. التقدير: «بأن أخرج» على اعتبارها مصدرية» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
رسكن . (ذكرهم): أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت» والهاء في محل نصب مفعول به؛ 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: أ ألْي. 4-٠‏ إلخ هويا لم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(أيام): مضاف». ولآلَّه> : مضاف إليه. «إرت»: حرف مشبه بالفعل. #فى»: حرف جر. 
«إذلات4: (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بفي» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب اسم إإكت* مقدمء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب. «الَأَيتِ»ه: 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم #إت» مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لكل : متعلقان بمحذوف صفة آيات» و(كل): مضافء» - 
ولإصكبَارٍ4 : مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف. #شَكوْرِ4: صفة ثانية للموصوف 
المحذوف», والجملة الاسمية: «إِنكَ فى دَلكت...4 إلخ تعليل للأمر قبلها لا محل لها. 


ااي كاي -_- رع 04 اح سا سا ار 5 0200 0 2 
ا ل ل ا ّ إِذّ نملك يِنْ 


سر عير سآ | ره 10 أل 97 مدموويء و سم 
فرعوت يسوموتكم سوء العذاب وَيدتحوت أدد وَسْنَحْيُونَ يسا ص 


دلحكم بلا ين رد يَحكُمْ عَظِيمٌ )»4 


الشرح: لوَِد َالَ مُوَئ لِعَومِهِ4 أي : واذكر وقت قال موسى لقومه مذكراً لهم بنعم الله عليهم . 
«الأحكررا يعْمَةَ أنه تح 4 : فسر النعمة هنا بالإنجاء من كيد فرعون, واستعباده لهم؛ وفسرها 
في الآية رقم [؟1] من سورة (المائدة) بجعل الأنبياء فيهم كثيرين» وبجعلهم ملوكاً» وبإيتائهم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين» وهذا كله كان بعد أن أنجاهم الله من هيمئة فرعون عليهم واستعباده لهم» 
فالفرق واضح بين النعمتين» وما في هذه الآية يضارع الآية رقم [44] من سورة (البقرة) و1411] من 


كنا 5 شوااقدن_«ية: ليمي 


سورة (الأعراف). «#أإِدْ أَحَدكْم ين “إل فرعو يسُومُوكُ4: يذيقونكم. وقيل: معناه: يديمون 
تعذيبكم. سر الْمَدابِ): أشده وأفظعه» وإن كان كله سيئاً؛ لأنه أقبح بالإضافة إلى سائره. 
و«إوبدعوب لَنَآهكُْ» أي : الذكور . وَيْيَحْبُونَ ك4 : يتركون بناتكم أحياء. 

وسبب ذلك: أنَّ فرعون رأى في منامه رؤيا أفزعته» فعبرها له الكهنة بأن مولوداً يولد في بني 
إسرائيل يكون ذهاب ملك فرعون على يده. 4*598: اختبار وامتحان» ويكون في الخير والشرء 
قال تعالى : يوم بِلشَّرّ وليك فيمتحن الله تعالى بالخير؛ ليشكرواء وبالشر؛ ليصبرواء وقال 
ابن كيسان: أبلاه وبلاه في الخير والشرء وقيل: الأكثر في الخير : أبليته» وفي الشر بلوته» وفي 
الاختبار: ابتليته» وبلوته. قاله النحاس. واسم الإشارة: #وفي دلحكم »4 يجوز أن يكون إشارة 
إلى الإنجاء» وهو خير محبوب» ويجوز أن يكون إشارة إلى الذبح» وهو شر مكروه. 

هذا؛ وموسى في الأصل (موشى) بالشين مركباً من اسمين: الماء والشجرء فالماء يقال له في 
العبرانية: «مو»» والشجر يقال له: «شا» فعربته العرب» وقالوا: موسى بالسين» وسبب تسميته 
بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء والشجر لما ألقته أمه فيه» كما هو مذكور في 
سورة (ظه) و(القصص».» وموسى هو ابن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. #فِرَعَوت4: قال الجمل: قال المسعودي: 
ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام الجوهري: أنه مشتق من معنى العتوء فإنه قال : 
الفراعنة : العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة» أي دهاءء ومكرء وفرعون لقب لمن ملك العمالقة 
في مصرء كقيصر وكسرىء لملكي الفرس والروم» وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن 
ريان» وقيل: هو ابن مصعب, واسمه الوليد من بقايا قوم عاد» وفرعون يوسف عليه السلام: هو 
الإنافين الرلية» وت رايت + انق انك على يوايوس اه ورهن أكتر مق | ربعيقة من 

هذا والسوء كل ما يغم الإنسان من أمر دنيوي» أو أخروي» وهو في الأصل مصدرء 
ويؤنث بالألف» كما في قوله تعالى: «ثْرّ كن عَدِِبَهَ بين ا الشوأئ أن دوأ كلت أَلَو4 
وقيل: إن السوأى تأنيث الأسوأء كما أن الحسنى تأنيث الأحسنء والسوء أيضاً: العمل السيىئ» 
وأطلق عليه ذلك؛ لأنه يسوء صاحبهء ويغمه عند مجازاته به في الدنيا وفي الآخرة. وبلا »: 
أصله: (بَكَاوٌ) فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف 
الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين.» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت 
الثانية همزة» وأصل أبناء : (أبناو) وأصل نساء : (نساي) فإعلالهما مثل إعلال: (بلاء) بلا فارق. 

الإصراب: لوَإِذْي: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لهذا المحذوف» 
وجملة: لدَالَ مُوسَئ لِقَومِه) في محل جر بإضافة (إذ) إليها. «آذْكروأ»: أمر مبني على حذف 


يكال جين +1 سول ارظن الآية : ٠/‏ 


النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. نَعَمَةك: مفعول به» وهو مضاف. و8آسَهِ4 مضاف 
إليه. «امَلَتِكُمَ»: متعلقان ب: ظنعَمَةَ أنّه4. أو بمحذوف حال منه» وجملة: #أذكرورا...» 
إلخ في محل نصب مقول القول. #8إِذْ»: ظرف لما مضى من الزمان متعلق ب: ليِعْمَة أنَهَكه أو 
هو بدل منها بدل اشتمال» وجوز اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من #نعمة ألد». 
#أَنحَد4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #آلَهك والكاف 
مفعول به. ظَمَنَ ال*#: متعلقان بما قبلهماء و##ءال»: مضاف. و##فرعوتَ*» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 

يَسُومُوكُمٌ4: مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. والكاف مفعوله الأول» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير المخاطبين» أو 
من آل فرعون. والرابط على الاعتبارين: الضمير فقط. «أسوءة»: مفعول به ثان» وهو مضاف». 
وْ#الْعتاب»: مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ إذ الأصل: العذاب السوءء وجملة: 
لوَيدبوت لَنَهَكُ4 معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب حال مثلهاء ومثلها جملة: 

وَيَسْتَحْبُونَ نس كم4. «وَفي4: الواو: حرف استئناف. (في): حرف جر. «دَلِكْم4: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر ب(في)» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع 
خبر مقدم» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» والميم في الجميع حرف دال على 
جمع المذكر. #بل**: مبتدأ مؤخر. «أيّن رَيَحَكُمٌ4: متعلقان ب: 9ب]4؟؛ لأنه مصدرء أو 
بمحذوف صفة لهء والكاف في محل جر بالإضافة. ظعَظِيةٌ»: صفة بلاء» والجملة الاسمية: 
#وَفٍ ذلحكم...4 إلخ مستأنفة» وهي من مقول موسى عليه السلام» وقيل: معطوفة على الجمل 
الفعلية قبلهاء وقيل: محتملة للحالية. 

تنبيه: قال سبحانه وتعالى في سورة (البقرة): ميُدَكوْنَ؛ بغير واوء وقال هنا: «#ويد وت »# 
بزيادة الواو» والسبب في ذلك: أن قوله يُدَجحوْنَ4 في سورة (البقرة) تفسير لقوله: «#يسوموككم سو 
عاب وفي التفسير لا يحسن ذكر الواوء ودخول الواو هنا لبيان: أن آل فرعون كانوا يعذبونهم 
بأنواع من العذاب غير التذبيح» وبالتذبيح أيضاًء فهو نوع من أنواع العذاب» فالواو للتنويع . 
تنبيه: تذبيح الصبيان وقلتهم بلاء ظاهرء وترك البنات أحياء بلاء من حيث أن الفراعنة كانوا 

يستخدمونهن كالإماء» بالإضافة لما يتبع ذلك من انتهاك أعراضهنء وامتهان شرفهن» فهو أكبر 
بلاء عند ذوي المروءات» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


8 
002 سخ 4 م لسدظه 2 ل وسو سم ال يي 6 ف تتم 
مووإذ تادر رك لين سكرتر لأزِيدتَكجٌ وَلْين حكفرةم إن عذابى لسديد 420 


الشرح: هوَاِدُ تدس : تأذن» وأذن بمعنى: أعلم» وأخبر. مثل» أوعد وتوعدء 
والثاني أبلغ لما في التفعل من معنى التكلف والمبالغة. 8لِين سَكَرْثْرٌ لأَزيدئكُم» أي: لئن 


1 - م 


شكرتم إنعامي؛ لأزيدنكم من فضليء وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أي: لئن شكرتم 
نعمتي ؟ لأزيدنكم من طاعتي . ونين كد 4 : المراد بالكفر هنا جحود النعم؛ لأنه مذكور 
في مقابلة الشكر. 8إِنَّ عَدَان لَتَييدُ» أي: عقابي الشديد لمن جحد نعمتي» وسمى سبحانه 
جحود النعمة كفراً؛ لأن معنى الكفر اللغوي: السترء والتغطية كما رأيت في الآية رقم [7] من 
سورة (يوسف) عليه السلام» فمن جحد النعمة كان بمنزلة من سترهاء وغطاها. وجملة القول: 
إن شكر العبد لله على نعمه يعود على نفسه بالثواب العظيمء والنفع العميم» وعدم الشكر 
لا يضر الله شيئاء خذ قوله تعالى فى سورة (الثمل) خكاية عن قول سليمان عليه السلام : 
شك أ أَكْفرُ ومن سَكرٌَ فنا يدر لَِفْسِدء وَمَن كَفرٌ فإِنَّ رق غَوٌ ريمُ» وقوله تعالى في سورة 
(لقمان): #ومن دتصكر وَِنَمَا شك لَِفْسوء ومن كف فَإِنَّ الَهَ عن حيية» . 

فائدق : وعد الله عز وجل بالمزيد من النعم إن شكره العبد عليهاء ولم يستثن» بيئما استثنى 
في خمسة أشياء بعد الوعد فيهاء فاستثنى الإغناءء فقال: 9سوفٌ يِعْنِيكُم أَنَّهُ من مَضلِي إن 
تآ وفي الإجابة» فقال: «مَكْيْفٌ ما تَدْعُونَ لَه إن سَآه؟ وفي الرزق» فقال: ررْرْقُ مَن يَمَكُ 


مها 5 ع رووعه 

2 ا ا 0 هه سه مسلا ص 
رَْظِمَم الآية: “ا نانف كسك 
عر 6 7 6 


عر حِسَابٍِ» وفي المغفرة» فقال: ظوَيَمْوْرٌ مَا دوت دَلِكَ نِم > وفي التوبة» فقال: وَيَنْوْبُ 


ا 


لَه عَكَ من يَمَآذُ4 ومعنى الاستئناء التعليق بالمشيئة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: 2رَإِذْيه : الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (إذ): هي مثل ما قبلها في 
الآية السابقة. «تَأدّت» : ماض. ريك : فاعل والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
#لَين» : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إِنْ): حرف شرط جازم. «سَحَرَثْر» : ماض مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والميم حرف دال على جماعة الذكورء 
والمفعول محذوف. التقدير: شكرتموني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. طلأَرِيدَتَُم» اللام: واقعة في جواب القسم. (أزيدتكم): مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» والنون حرف لا محل 
لهء والكاف مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء. التقدير: لأزيدنكم نعمة فوق نعمتكم» 
والجملة الفعلية هذه جواب القسم لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف على القاعدة: (إذا 
اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
والمحذف لَدَى اهماع شَرْطِ ومَسَمْ | جوابمَاأَخَرْتَ فهْوَمُلْئَرَْ 

والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: وقال: لئن. .. إلخ» 
أو في محل نصب مفعول به ل: #اتأَدّت؛ لأنه يجري مجرى قال. انتهى. بيضاوي. #إوَلَين 


سر سرج لخر 


حكفرة # إعرابه مثل سابقه» وجواب القسم محذوف» التقدير: لأعذينكم» دل عليه ما بعده. 


الال جين 5 - سور راضم الآيتان: 8 وه 


وإنما حذف هناء وصرح به في جانب الوعد؛ لأن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعدء 
ويعرّض بالوعيد. انتهى. بيضاوي. والكلام معطوف على ما قبله. «إِدَ: حرف مشبه بالفعل. 
لعَدَاق4: اسم إن منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم المصدر 
لفاعله. مالَتَددُ4: خبر «#إِنَيه واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: #إنَّ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي تعليل لما اله والكلام: ظوَإِدَ ...4 إلخ من كلام موسى عليه 
السلام فهو في محل نصب مقول القول» وقيل: هو من قول الله تعالى» فيكون مستأنفا. 


2007 


#إووال موسي إن 5 


الشرح: ووَيلَ :0 لقومه. #إإن تَكْروا َنم ومن في الأرّضٍ بماك أي : من الإنس 
والجن وغيرهماء 8إفَإت أنه َتَنُ4: عن شكركم لنعمه. وغني عن إيمانكم وطاعتكم. #حيذٌ: 
مستحق للحمد في ذاته» محمود تحمده الملائكة» وتنطق بحمده ذرات المخلوقات» فما ضررتم 
بالكفر إلا أنفسكم. حيث حرمتموها مزيد الإنعام من فضله. وعرضتموها للعذاب الشديد. 

الإعراب: رَدَالَ4: الواو: حرف عطف. (قال موسى): ماض وفاعله. #إن»: حرف شرط 
جازم  .‏ تكثروا»: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوفه التقدير: بالله» والجملة الفعلية لا محل لها على نحو ما سبق. 
لذي : ضمير منفصل في محل رفع توكيد لواو الجماعة. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع معطوف على واو الجماعة. «إفي الْأَرضِ؛ه: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
إجيعًا: حال من واو الجماعة وما عطف عليهاء فهي حال مؤكدة. #إقإت: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط» والجملة الاسمية: (إن الله. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن 
اعتبرت الجواب محذوفاًء التقدير: فلن تضروا الله شيعاً؛ فتكون الجملة الاسمية تعليلاً لهذا 
المحذوف؛ وهو كلام سديدء و(إن) الشرطية ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال 
وشا ا لك ان ا لد لل د لك شد 
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الشرح: لكر 0 بَوا رمت من قَلِحكُْمْ ْو نوج مَعََادِ كود 4 قال بعض المفسرين: 
يحتما أن يكون هذا من كلام موسى لقومه حكاه الله عَنهء ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى 


- يباقن الاية: ه 
ابتداء لنبينا يل والمخاطب بذلك كفار قريش» وانظر الكلام على الأقوام 7 
سورة (الأعراف)» وسورة (هود) عليه السلام» والمقصود منه التذكير بأمر القرون الماضية» 
والأمم الخالية» وحصول العبرة» والعظة بأحوال من تقدم؛ وهلاكهم بسبب سوء أعمالهم. 
«رأييت هن بتْدِْ» أي : الأقوام الثلاثة ٠‏ لا يَعَلَمْهُم إلا اديه ا ولا يعرف 
نسبهم إلا الله تعالى» كما قال جل ذكره: «ؤوعادًا وتمودا وأصسب ارس وفرونا يبن ذلك كيرا . 

والنسابون في جميع العصورء وإن نسبوا إلى آدم؛ فلا يدون إحصاء جميع الأمم» وإنما 
ينسبون البعض» ويمسكون عن نسب البعض» وقد روي عن النبي يه لما سمع النسابين ينسبون 
إلى معد بن عدنان» ثم زادواء فقال: «كذب النسابون: إن الله يقول: «لا يََلَمْهُمَ إَِّا أ5ش24. 
وقد روي عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - : أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان 

وإسماعيل» وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون. 
#جَاءَنْهُم رَسْلْهُم بيست : بالدلالات الواضحات»ء والمعجزات الباهرات. 


لس الوسر 


#فردوأ أيرِيَهُْرَ ي” لوتههز » : عضوها غيظاً مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
فيكون كقوله تعالى : معَصُوأ عَليَكْهْ الََْايِلَ ين اليك . أو وضعوا أيديهم على أفواههم تعجباً مما 
جاءت به الرسل» أو استهزاء عليه» كمن غلبه الضحكء. أو هو إسكات للرسلء أي أشاروا 
بأيديهم إلى أفواههم : أن اسكتوا تكذيباً لهم؛ أو هو أمر لهم بإطباق الأفواه. وأشاروا بأيديهم إلى 
ألسنتهم» وما نطقت به من قولهم : #إإئَا كَقَر إشارة على أن لا جواب لهم سواه» أو المعنى ردوا 
الأيدي في أفواه الأنبياء يمنعونهم من التكلم. وعلى هذا يحتمل أن يكون تمثيلاً» وقيل: الأيدي 
بمعنى : الأيادي» أي أيادي الأنبياء» التي هي مواعظهم, وماء أوحي إليهم من الحكم والشرائع 
في أفواههم؛ لأنهم إذا كذبواء ولم يقبلواء فكأنهم ردوها إلى حيث جاءت منه. هذا؛ وجمع 
#أدكمهرٌ > على الأصل ؛ لأن الأصل في فم: فوه» مثل حوض» وأحواضء وثوب» وأثواب. 

وانظر شرح اليد في الآية رقم [50] من سورة (يوسف) عليه السلام. #وََالُوا إن كرا يمآ 
الاق يوهة أى كفنا جنا ترهوة و تزعمونة اناه رسكم به؛ لأنهم لم يعترفوا بأن الله 
أرسلهم ولو اعترفوا لكانوا مؤمنين. «#إوَنَا لتى سك يْمَا تَدَعُونآً لو أي: من التوحيد» وعبادة 
إله واحدء ونبذ عبادة الأصنام . مإمُرِيبٍ» : موقع في الريبة. 

الإسراب : لألَرَ4 الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. 
بَأَيَكْةِ4 : مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والكاف مفعول به. تَبّوأ» : فاعل» وهو مضافء و#الَذِت* اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة» من مَلِحكُمْ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والكاف 
في محل جر بالإضافة. قَرْوِ4 : بدل من #«ألدرت». بدل بعض من كل» وثَرْ و84 مضاف. 


لقال عيضن 1 ا بول راهن الآية: 4 


ونوج : مضاف إليه. (عاد): معطوف على ما قبله. (ثمود): معطوف أيضاً مجرورء وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وقيل: والتأنيث بدل 
العجمة. (الذين): مبتدأً. #من بَعَرِهِمَ : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل 
جر بالإضافة. لا: نافية. ظِيَعلَمَهُمَ* : مضارعء والياء حتعول ‏ طإلا» + خرف حصضر : 
اندي : فاعل» اللعالة السااي عبر ري عد امد والجقلة معترضة بين المقسن وهل 
بأ يت وتفسيره» وهو قوله: جات نهُمْ... إلخ هذا وجه للإعراب» وقيل : #وَألديت 
نا بَنَدهِمٌ4 عطف على قوم نوح. .. الخ» أو على «الِ ين قَلِسكُمْ4. وقوله: «لا يتلَتهُمْ 
' سي اعتراض كما ذكرء وهذان الوجهان ضعيفان؛ لأن قوله تعالى: جَاءَتَهم...* إلخ 
لا.يفسونا الديقة وإنما الوجه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من لدت من 
ينِحكُمْ4 والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير «قد» قبلهاء وعليه فالاعتراض واقع بين 
الحال وصاحبها. هذاء وأجاز أبو البقاء اعتبار (الذين من بعدهم) بدلاً من سابقه» وأجاز في 
الجملتين الفعليتين بعده الحالية» والاستئناف» كما أجاز اعتبار (الذين من بعدهم) مبتدأء 
وجملة: طلا يَِلَدُُمْ إِلَا أت خبره» أو حال من الاستقرار» وجملة: لاجَآَتهُمَ» الخبر» ويعني 
خبراً ثانياً على اعتبار الأولى خبراً؛ أو خبراً واحداً على اعتبار الأولى حالاً. «جَآَنَهُمَ4 : 
ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. مرُسُنْهُمِ4 : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. 
ابِالْبِدكَتِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وقد رأيت الأقوال في محل الجملة الفعلية. (ردُوا): 
ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. #أيْدِيَمُرٌَ 4 : مفعول به. ف أَكهِهمَ > : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة: (ردُوا. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها على 
جميع الاعتبارات فيها. #إِنَّه: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونها للتخفيف» 
وبقيت الألف دليلاً عليها. #كَترَن؛ك : فعل وفاعل. ##يمَا» : متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل 
الموصولة والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط: الضمير المجرور 
محلا بالباء» وتقدير القرطبي المصدرية لا وجه له ألبتة» وجملة: «إكَقرئا...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إنَّ)ء والجملة الاسمية: «إنّ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طوَكالواً ...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء والكلام لاألَرَ يََتَك...4 إلخ يحتمل أن يكون من كلام موسى فهو في 
محل نصب مقول القول» ومستأنف على احتماله مبتدأ من كلام الله تعالى. (إنا): مثل سابقتها . 
#لنى» اللام: هي المزحلقة. (في شلكٌ) متعلقان بمحذوف خبر (إنَ). ليْئَا4 : متعلقان 
ب: #سَكَ» ؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف صفة لهء و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة. #اتدَعوتتا4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء و(نا): 


لج ع رمسم 


مفعوله. ظإِيّو4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «مُرِبٍ : صفة ثانية ل: «سَّقَ). وجملة: عونا 


إِلَّهِ» صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب: (إلى)» والجملة 
الاسمية: وَإنَا لنى...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 


قات رُسلْهُمٌ أن اللَّهِ َك 5 


2 معت بير راس © 
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فدونا عما كاك فيك 6 


الشرح: مالك رَُسُلُهُرْ أن أَلَّهَ سَلكْ» أي: هل تشكون في الله؟ وهو لا يحتمل الشك 
لكثرة الأدلة. ظفَاطِرٍ ألسَمْوْتِ وَالْرْضّ» أي : خالقهما ومخترعهماء ومنشئهماء وموجدهما بعد 
العدم لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له. ©يَنْعُوكُم4 أي: إلى عبادته وطاعته» والإيمان 
بالرسل» والكتبء والملائكة» واليوم الآخر وغير ذلك. #الَِثْفِرَ لَحكُم ين ذُنوبِكُم» أي : 
يدعوكم لما ذكر ليغفر لكم ذنوبكمء إن آمنتم وصدقتم. #وَبَفْرَكمْ إن أجل مُسَمّ» أي: إلى 
حين انقضاء آجالكم» فلا يعاجلكم بالعقوبة. 


مالا إِنَ أنسْرَ إِلَّا بعَرٌّ مناه أي : لستم إلا مثلنا في الهيئة والصورة» تأكلون مما نأكل» 
وتشربون مما نشرب» ولستم ملائكة» فلا فضل لكم عليناء فلم تخصون بالنبوة دوننا؟ ولو 
شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلاً لبعث من جنس أفضل. 8رَبيُونَ أن تَُدُوا»: تمنعونا. عَم 
كات يَمْبْدُ ]46 أي : من الحجارة» والأوثان. طَأَوَا سُلْطَنٍ مُرينٍِ»4 أي: بحجة واضحة 
على صحة دعواكمء وهذا جدال ومحال منهم. فإن الرسل ما دعوهم إلى الإيمان إلا وقد 
أيدهم الله بالمعجزات» ولكنهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات الواضحة» والحجج الدامغة» 
واقترحوا عليهم آيات أخرى تعنتاء ولجاجا. 

الإعراب: 8فَالَتَ»: ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له» وحذف متعلقه اكتفاءً بذكره 
في الآية التالية. رُسْلْهُرٌَ4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. 9ف الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . (في الله): متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #سَّكٌ)»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. هذا؛ ويجوز 
اعتبار مَك فاعلاً بالجار والمجرور لاعتمادهما على الاستفهام» وفي الحقيقة هو نائب 
فاعل بفعل محذوفء التقدير: أيوجد في الله شك. أو هو فاعل» التقدير: أيثبت في الله شك» 
وعليه فالجملة فعلية» وهي في محل نصب مقول القول. نَاطِر»: بدل من لفظ الجلالة» أو 
صفة له» وهو مضافء وبِأَلسَّمْوَتِ»ه: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . #وَالْاْضٌ): معطوف على ما قبلهء 8يَدْعُو»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 


ا ا 0 


على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى ظأَنَهِ4. والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقط. «لَِمْفِرَ؛: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل يعود إلى #أَنَهِ؛ أيضاً و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «لَحكُم» : متعلقان بالفعل قبلهما. 

اين دُنوبِكْم» : متعلقان بالفعل (يغفر) أيضاًء وطيّن» للتبعيض أي: يغفر بعض ذنوبكم» وعليه 
يقتصر الغفران على حقوق الله تعالى وحدهاء وقيل: (مِنْ) زائدة» وهذا على مذهب الأخفش 
الذي يجيز زيادة من في الإيجاب وعليه فالغفران يشمل جميع الذنوب؛ لأن الإيمان يجب 
ما قبله. ويكون «دُنويكُم» مفعولاً به منصوباً وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد والكاف في محل جر بالإضافة. ْمَك : 
معطوف على (يغفر) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى ألَهِ؛ والكاف في محل نصب مفعول 
به. «إلّت أَجَلٍ» : متعلقان بالفعل قبلهما. ظتُسَمَّى» : صفة أجل مجرور» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . قَالواً» : 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. «#إِنْ» : حرف نفي. لأأَنثْرٌ» : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ظإِلَا: حرف حصر. وده دكين الدية ا 

يداك : صفة بشرء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: ظإِنْ أْرّ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: مَالْواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. يدوت : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعلهء #أن»#: حرف مصدري ونصب. 
تصدُوتايه : مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف النون. . . الخ» والواو فاعله» و(نا): 
مفعول بهء و«أن» والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به وجملة: إتدُونَ....4 
إلخ في مخل ريع صفة ثانية ل: #بسَرٌيه» وحمل على معناه؛ لأنه بمنزلة القوم والرهط. كقوله: 
0 سر يجَدُونَا4: أو هي في محل نصب حال من بشر بعد وصفه بما تقدم» وجوز فيها أن تكون 
مستأنفة» لا محل لها. #عَمَاكه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. و(ما): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب «عن»» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي» أو عن شي” كان يعبذه 
آباؤناء #إكات# : ماض ناقص» واسمه ضمير الشأن محذوف. ظيَمْيْدُ4 : مضارع. دَامَآزْنا: : 

فاعله. و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب خبر كت *. وليس 
الكلام من باب التنازع؛ لأنه كان يجب أن تثبت واو الجماعة على إعمال أحد الفعلين في الاسم 
الظاهرء والإضمار في الآخر. ظمَأَوْنَا4 : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. 
(اثتونا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» و(نا): مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل 


5 - مِورَد راضم الآية: ١١‏ ِلدوَالتَالِك جين 


لوا انها عراب عرد رانم التقدير: وإذا كان ما تدعونه حقاً؛ فأتونا. # يِسَلْطن»: 
متعلقان بالفعل قبلهما م مبانكك0» مات 1 صفة له. 


«اك لَهُمْ 0 


ادو وما كدت 
لْمُؤْمُِوتَ 09» 


الشرح: طتَلك لَهُمْ رسْلْهُمْ إن خَحْنْ إلا مَمَرٌ مِنْلَكُمْ4 أي: نحن كما قلتم بشرء لا ننكر 
ذلك» ولا نترفع عنه. لوَلكنَ ألَهَ من عَكَ مَن ينه مِنَ عبسادو-» أي : بالهداية للإيمان» والتوفيق 
للطاعة» ويصطفي للنبوة من يشاء من عباده لهذا المنصب العظيم الشريف. ويختص برحمته من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم. #وّمًا كنت لنآ أن تَأَنِسَكُم لطن إِلَّا بِِذْنِ أنه أي: ليس لنا مع 
ما خصنا الله به من النبوة» وشرفنا به من الرسالة أن نأتيكم بحجة» وبرهان» ومعجزة تدل على 
صدق دعوانا إلا بإذن الله» ومشيئتهء» وإرادته. مول الله َكَل لْمَؤّمو: ت#* أي : : فليعتمدوا عليه 
لا على غيرهء فهو الذي يحفظهم» ويرد عنهم كيد أعدائهم. وفحواه: أننا نتوكل على الله في 
معاندتكم» ومعاداتكم. عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل» وقصدوا به أنفسهم قصدا 
أولياء وهو ما يفيده الآية التالية. 

الإصراب: تالت لَهُمَ رَسُلّهُمْ#: انظر الإعراب في الآية السابقة. ##إن#: حرف نفي. 
لتنُ4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. «إلَّأ: حرف حصر. لمَتَرٌ»: 
خبر المبتدأ. #يتلكم» : صفة بشرء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: 8تَااك...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 8رَلكنَ*: الواو: 
حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. #ألّه: اسمها. ليَمْنُ4: مضارع, والفاعل يعود 
إلى #أنَه. لعَكّ4: حرف جر. #إمّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل جر ب: #عكَ. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وجملة: «ايِناث4 صفة لمن 44 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يشاؤه. ##مِنٌ عِبادِوء#: متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المحذوف المنصوبء. وَهْينَ» بيان لما 7 في ##مَن» والجملة الفعلية: 
يمن إلخ في محل رفع خبر (لكنَّ) والجملة الاسمية: (لكن ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #َوَمَاكه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 
#كات: ماض ناقص . #إلنَا: متعلقان بمحذوف خبر ##كات* تقدم على اسمهاء والمصدر 
المؤول من أن تَأَيَيَكُم4 في محل رفع اسمها مؤخراً. «ابِدآطّنِ»: متعلقان بما قبلهما. 
#إلا»: حرف حصر. 8بِإِذْنِ#: متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوالء التقدير: 


لوا قال جين 15 سولق راطع 5 2 الآية : 1١5‏ 
لع النالينا شا ل 1ح اا ا يه اا ا لوي اللطل 


إلا مأذوناً لنا. هذا؛ وأجاز أبو البقاء ومكي اعتبار المصدر المؤول في محل رفع اسم 
كا 4 و لبان متعلقين بمحذوف خبرهاء وعليه يكون 19:آ» متعلقين ب: «ؤكارت©4. 
و« بإذن مضاف» و أنه 4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. وجملة: (ما كان لنا...) 
إلخ مستأنفة» ا . الواو: فيما أرى زائدة. 00 
متعلقان بالفعل بعدهما. «طَتََرَكَّلٍ»: الفاء: حرف استئناف» أو هي الزائدة» والواو عاطفة. 
(ليتوكل): مضارع مجزوم بلام الأمرء ا لالتقاء الساكنين. «#الْمُؤْمرت»: فاعل 
مرفوع.. . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقد قال أبو البقاء في مثلها : 
دخلت الفاء لمعنى الشرطء. والمعنى هنا: إن اعتدى أحد علينا؛ فنحن نتوكل على الله» وعلى 
هذا فالواو ليست زائدة» وإنما هي عاطفة جملة شرطية على الكلام السابق» وتكون الفاء هي 
الفصيحة» ولا يخفى ما فيه من التكلف. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء» وأكرم. 


51 2000 عرمين 


«وَمًا آنآ ألا نوكل عل أله 


مه رارع و 0020 | بد عوط بين لير 


مَدْ هَدَسَا سبلا وَلَصِيرنَ عل مآ َاديسمونا وعَل 


لَه مترَكلٍ المتوكون 467 


الشرح: «ومَا لآ ألا نوكل عَلَ أنه أي: أي عذر لنا في ترك التوكل على الله»ء وعدم 
الاعتماد عليه. ©#وَمَد هَدَسنَا سُمْنَا؛ أي: وقد دلنا على الطرق التي نعرفه بهاء ونعلم أن كل 
ابو يمشيئله وإراديه وبيّن لنا الطرق التي توصل إلى رحمته؛ وتنجي من سخطه ونقمته. 
وَلْصَيرنَ عل مآ عَاديُمو أي : والله لسرن على أذاكم قولاً كان» أو فعلاً. وعلى الله 
طَِئوكٍ لمتكت أي : عليه فليعتمد المعتمدون: وليفوضوا شؤونهم وأمورهم إليه» وليستسلموا 
لحكمه وقضائه وقدرهء فهو الذي يكفيهم» ويدفع عنهم شر أعدائهم؛ إن توكلوا واعتمدوا عليه. 
هذا؛ وفي الآية التفات بالنسبة لما قبلهاء وذلك من الغيبة إلى التكلمء وانظر الالتفات في الآية 
رقم [41] من سورة (الرعد)» وانظر التوكل في الاية رقم 771] من سورة (يوسف) على نبينا وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. 

تنبيه: قال الخازن: فإن قلت: كيف كرر الأمر بالتوكل» وهل من فرق بين التوكلين؟ قلت: 
نعم التوكل الأول فيه إشارة إلى استحداث التوكل» والتوكل الثاني» فيه إشارة إلى السعي في 
التثبيت على ما استحدثوا من توكلهم» وإبقائه وإدامته» فحصل الفرق بين التوكلين. 

الإعراب : َرَمَاك الواو: حرف استئناف» (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً ٠.‏ نا : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبره. ل : (أن): حرف مصدري 
ونصب. (لا): نافية. «اتَوَكّلَ»: مضارع منصوب ب: «أن» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 
عل ألَه: متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المصدرية والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 


بحرف جر محذوفء. التقدير: في عدم التوكل» أو في ترك التوكل» والجار والمجرور متعلقان 


- مة انان هيه ٠١‏ لالت ميق 


بمحذوف حال من (نا) والعامل الاستفهام لما فيه من معنى الفعل. #8وَمَدُ؟» الواو: واو الحال. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. مَدَسَا» : ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى #أسَّهِيه. و(نا): مفعول به أول. «شبانا» : : مفعول به ثان» 
و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: (قد هدانا. . .) إلخ في محل نصب حال من 
لفظ الجلالة» والرابط: الواو» والضميرء وهي حال متداخلة» والجملة الاسمية: (ما لنا...) 
إلخ مستأنفة» وهي من مقول الرسل . #أوَلَصَيرتَ4 : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به 
محذوف» تقديره: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم بالله» اللام: 
واقعة في جواب القسم. (نصبرن): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي 
حرف لا محل لهء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجواية من مقول الرسل أيضاً. وانظر سورة (الرعد) [81] طعَ): حرف جر. «إما» : 
مصدرية» «9ءَاديسْموتا : ماض مبني على السكون, والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء 
وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» و(نا): مفعول به وما والفاعل في تأويل 
مصدر في محل جر بعلى» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء انظر الشرح. هذا؛ وأجيز 
اعتبار #إمآ موصولة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: على الذي 


آذيتمونا به» وانظر إعراب مثل : #وعل أله ستول مركُت في الآية السابقة. 


جزء بره رط اس« 


0 خأ تعره صا ماخر 0 2 
د لَ الذي كدرو ارسلهم لَخْرحَنح ين نضا أو لتعودك ف مِلَينا ماح 


يم تن بيكة اطبيية )> 


الشرح: وَوَكَلَ ادبن كَدَرُوأ لهم لخْرِستَمُ...» إلخ: حلف كفار الأمم السابقة على 
أحد أمرين مهدّدين لرسلهم: إما إخراجهم من بلدهم وأرضهمء أو عودهم إلى دينهم وطريقتهم» 
وهو يوهم بظاهره: أن الرسل كانوا على دين أقوامهم في أول الأمر حتى يعودوا فيهاء وهذا 
محال في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم من أول نشأتهم نشؤوا على التوحيدء وهو 
بمعنى: الصيرورة هنا؛ إذ المعنى: لتصيرن في ملتناء وهذا التعبير مستعمل في كلام العرب» 
وفيه تأويل آخرء وهو أن الرسل قبل الرسالة لم يظهروا خلاف أممهم» فلما أرسلوا إليهم أظهروا 
مخالفتهم» ودعوهم إلى الله» فقالوا لهم: لتعودن في ملتنا ظناً منهم: أنهم كانوا على ملتهم» 3 
خالفوهم» وقد تقدم مثل هذا في الآية رقم [41] من سورة (الأعراف). ماوع لم رضم » : 
فأخبرهم ربهم بعد هذه المخاطبات» والمحاورات. لمكن اَلطَدلِيِنَ» أي: الكافرين 

هذا وأصل #«النَعُودّركَ4: لتعودّننٌ فحذفت نون الرفع لتوالي النونات» فصار: «لتعودُونٌ» 
فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الدال دليلاً عليها . 


بو لكاي جين 15 - مور رايم الآية: ١54‏ 


تنبيه: كثيراً ما يعبر القرآن عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» 
والمسرفين» وغير ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد 
الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق 
أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلكء. ولا سيما من قرأ القرآنء واطلع على أحوال 
الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم وكيف نكل الله بهم وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما 
يتذكر إلا أولو الألباب» والتعبير عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين. . . إلخ ليكون لطفاً 
للمؤمنين في ترك الجرائم من ظلم» واعتداء» وفسوق» وإسراف» وغير ذلك من الأعمال التي 
يبغضها الله ورسوله. 

الإصراب: مرَدَالَ4: الواو: حرف استئناف. (قال): ماض. #الدّبنَ4: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل. #كفَرواً4: ماض مبني على الضم»ء والواو قفاعله. والألف 
للتفريق» والجملة مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. © لرسْلهِمُ»: متعلقان 
بالفعل (قال) والهاء فى محل جر بالإضافة. 8الَخْيكَنَحُم؛: اللام: واقعة في جواب قسم 
محذوف. (نخرجنكم): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنئون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل لهء والفاعل مستتر تقديره نحن» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب القسم المحذوفء. والقسم وجوابه في محل نصب مقول القولء. وجملة: (قال 
الذين. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. لين أَنَضَِآ#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل 
جر بالإضافة. #أرٌ#4: حرف عطفء. #8الَعَوَدْرتَ»: مضارع مرفوعء, وعلامة رفعه النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة المدلول عليها اد فاعله. أو اسمهء والنون 
حرف لا محل لهاء والجملة الفعلية المعطوفة على ما قبلها. «إفى مآ ليما : ا 
أو هما متعلقان بمحذوف خبره. و(نا): في محل جر بالإضافة. «مأوخ4: الفاء: حرف 
استئناف. (أوحى): ماض. #إِلَِمَ4: متعلقان به. 56 فاعلهء والهاء 0 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وإعراب لمكن اَلظَدِلِيِينَ 
إعراب «#الَخْرِعَئتُْ4» والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب قسم محذوف» 0 
محل نصب مقول القول لقول محذوف, أو في محل نصب مفعول به ل: (أوحى) إجراءً له 
مجرى (قال)» وجملة: (أوحى. . .) إلخ مستأنفة.» لا محل لها. 


«تينة 1 52 بعَدِهِمْ ذلك لعن حَاقَتَ مَقَاى واف وعيل 4 


الشرح: «ايشَحِنئْ الْأَيّسَ: الخطاب للرسلء والمراد بالأرض: أرض الكفرة» 
وديارهم. وقد حقق الله ذلك للرسل؛ حيث أهلك أقوامهم. وأورثهم أرضهم ء كما قال تعالى: 


١5‏ - سباق لدية: ٠١‏ لالت جتنن 


«وأورنًا ألْقَوُم ليت كنا مْتَصْمَونَ متدرق الأَرضِ وَمككريها4 هذا وقرئ: (ليهلكن) (وليسكنتكم) 
بالياء اعتباراً لأوحى. إدَلتَ4: الإشارة إلى الموحى بهء وهو إهلاك الظالمين» وإسكان 
المؤمنين مع المرسلين. «لِمَنْ حَافَت مََابى4* أي: موقفي. وهو الموقف الذي يقيم فيه العباد 
للحساب يوم القيامة. أو المعنى : خاف قيامي عليه» ومراقبتي لهء وحفظي لأعماله. والمقام: 
مصدر كالقيام» يقال: قام قياماً ومقاماًء والمقام أيضاً: مكان الإقامة» وبالضم فعل الإقامة. 


وأصله: (مُقُوَم) بفتح الميم» أو ضمهاء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» 
وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى 
القاف بعد سلب سكونهاء ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصل؛ وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت 
ألفاً. رمات وَعِيدِ» أي: وعيدي بالعذاب» أو عذابي الموعود للكفارء بعد هذا انظر «الخوف» 
في الآية رقم [18] من سورة (الرعد)» وانظر «الوعد والوعيد» في الآية رقم [81] منها . 


الإعراب : «وحم مض : انظر إعراب لالنْخْردَئتُم)4 في الآية السابقة» والكاف مفعول 
به أول. #االْأرْسَ»ه منصوب على الظرفية المكانية عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» 
والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على 
الظرفية» فهو منتصب انتصاب المفعول به على السعة» بإجراء اللازم مجرى المتعدي.. ومثل 
ذلك قل في: (دخلْتُ الْمَّدينة» ونزلُتٌ البلد» وسكنْتٌ الشَّام)ء ويجب أن نلاحظ هنا أن الفعل 
متعد بالهمزة إلى الثاني» فعومل معاملة المفعول الواحد؛ إذا كان الفعل ثلاثياًء أي,غير متعد 
بالهمزة. ين بَتَدِهِمْ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حالء والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظلَبُيكَنَّ اين على ما فيها من 
اعتبارات. ديك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ©#لِمَنَ4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جرء وجملة: #حَافت مَتَانى» صلة منء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: (خاف. ..) إلخ معطوفة عليها. 
9 وعيد 6 : مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف, والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ومثله قل في: 
«مَتَابى»: والجملة الاسمية: ظذَلِكَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الث جح وو 7 توأ أي : وام تتضوواء أئ: أذن للرسل في الاستفتاح على قومهمء. 
والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عنه» وبه قال مجاهدء وقتادة. 


وفي رواية أخرى عن ابن أبي عباس»ء وبه قال ابن زيد وغيره: استفتحت الأمم بالدعاء» كما 
قالت قريش: #إلنَّمُرَ إن كات هذا هر ألْحَنَّ ين عِنرِكَ...» إلخ الآية رقم [81] من سورة 
(الأنفال)» وقيل: إن الرسل والأمم استفتحواء فالرسول كان يقول: «إنهم كذبوني فافتح بيني 
وبينهم فتحاً» كما في الآية رقم [84] من سورة (الأعراف)» ولاج كانت خرن إِنْ كان هؤلاء 
كمادقين؛ فعذبناء نظيره قوله تعالى حكاية عن قولهم: ْأأنْيِنَا بِعَدَابٍ أَلَّهِ إن حكنت ين 
ألصَدِقِينَ4. 

«ركابَ كن بكار عَنِيدِ»4 أي : خسرء وهلكء والخيبة: قطع الأمل من الشيء المرغوب 
فيه» والمطلوب تحصيله. #بَبارٍ»: المتكبر الذي لا يرى لأحد حقاً عليه» بل يرى نفسه فوق كل 
الناس. #عَنِيدٍِ»: المعاند للحق» المجانب له. والعنيد والعنود والعاند: المعاند للحق» 
والمخالف له» وفعله يأتي من الباب الأول والثاني» والرابع» والخامس» والمصدر عَنْداًء وعنوداً» 
وعَنّداً وهو مأخوذ من العند» .وهو الناحية» أي أخذ في ناحيته معرضاً» قال الشاعر : [الرجز] 
إذااليزتت انوكي وقطيا "إل 'فعنية ا اطبيشق البعتنا 

والعنيد والجبار لفظان مترادفان بمعنى: واحدء وإن اللفظ مختلف. 

قنبيه: ذكرت في كتابي ذ فتح القريب المجيب الشاهد [4/] أنَّ الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 

كان خليقة » وكان خليعاً فامقا«متيتكا مؤلغا بالرذائل والتفاسد» جبارا عنيداء. لآهيا عن تدييز 
أمور الرعية» وأحوال الخلافة» وقد فتح المصحف مستفتحاًء فوافق ذلك قوله تعالى: 
«وَْسسَنْيَحُوأْ وَنَابَ...* إلخ فمزقه بيديه» وأنشد: [الوافر] 
التووندة فهر كح اتسييدي: تا عقي ام عدت لوي 
إِذَا ما جئت رَبك يوم حشر قَقَرْيَارَبٌ مرَفَيِيالْوَلِيدٌ 

فلم يلبث أياماً حتى قتل شر قتلة» وصلب رأسه على قصره؛ ثم على سور بلده» ومزقه الله 
شر ممرّق «اةعيَّروأ كوي الاتصدر 4. 

الإصراب : (استفتحوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعله» وقرئ بصيغة الأمرء عطفاً 
على جملة: لَمِكَنَ...4 إلخ فيكون موجهاً إلى الرسل خاصة, وإذناً لهم بالدعاء على أقوامهم 
(خاب): ماض. 9كُلٌّ»4: فاعله» وَ«كُلٌ4 مضاف, و#جكار» مضاف إليه» وهو في 
الأصل صفة لموصوف محذوف؛ إذ التقدير: كل شخص جبارء عَنِيدِ»ه: صفة ثانية للموصوف 
المحذوفء أو هو بدل من جبار على الترادف» وجملة: (خاب. ..) إلخ معطوفة على جملة 
محذوفة» أي فنْصر الرسل وسعدواء وربحواء وخاب. . . إلخ. 


5 - يور راضم الآيتان: ١7‏ و17١1‏ لِلُءلنَلِي جين 


1 100 وو 


من ورايهدء جهام وضسكئ 


الشرح: #يّن وَريِ»# أي: من أمام الجبار العنيدء وانظر الآية رقم ]0١[‏ من سورة (هود) 
عليه السلام تجد ما يسرك ويثلج صدرك. «جَهَ4 أي: فإنه مرصد بهاء واقف على شفيرها في 
الدنياء مبعوث إليها في الآخرة» وقيل: المعنى من وراء حياة الجبار العنيد جهنم . ##وَشسق» 
أي: الجبار العنيد. #إين مَأَءِ صَدِيدِ» أي : مثل الصديد. كما يقال للرجل الشجاع: أسد؛ أي: 
مثل الأسدء وهو تمثيل وتشبيه» وقيل: هو ما يسيل من أجسام أهل النار من القيح والدم» وقال 
محمد بن كعب القرظي: هو ما يسيل من فروج الزناة» والزواني» وانظر الآية التالية. 

الإصراب : «ين وَرابِهِ.4 : متعلقان بمحذوف صفة ثالثة للموصوف المحذوف» أو في محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. #جَهَنهُ4: فاعل بالجار والمجرور لاعتمادهما على 
الموصوف. وفي الحقيقة نائب فاعل لفعل مقدر؛ أي: يوجد من ورائه جهنم. هذا؛ والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم,» وظجَهَ4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صفة 
للموصوف المحذوفء. أو حال منه على نحو ما تقدم. #وَشسّقَ» : الواو: حرف عطف. 
(يسقى): مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» ونائب الفاعل 
يعود إلى الشخص الجبارء وهو المفعول الأول. «إين نَاءِ؟ : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني. #صَديدِ» : عطف بيان» أو بدل من 8مَاءِ4» وقيل: هو نعت 
ل: «نَآوِ4: كما تقول: هذا خاتمٌ حديدٌء والبصريون لا يجيزون عطف البيان في النكرات» 
وأجازه الكوفيون» وتبعهم الفارسي» وهو بصري. وجملة: (يسقى. . .) إلخ معطوفة على الصفة 
قبلهاء فهو عطف جملة فعلية على مثلها على الإعراب الأول في: من وَرَآبِهِ.4: وعطف جملة 
فعلية على اسمية على الإعراب الثاني» وقيل: الجملة معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: يلقى 
فيهاء ويسقى. فيكون المحل للمقدرة» وجملة: (يُسقى. . .) إلخ تابعة لها . 


20 أ ى وو 3 مأسي يي وم 7 
«يتَجَرَّعْهُ ولا يكادُ ضيه وَيَْنيِهِ الْمَوَتُ من ككل مَكانٍ وما 


2 سم في ا اا 
بِمَيّتٍ وين ورايه- عذاب غليظ 43 


الشرح: سَجَرّعة 5 أي : يتحسى الجبار العنيد الماء الصديد. ويشربه لا بمرة واحدةء بل 
يبتلعه جرعة بعد جرعة لمرارته» وكراهته»ء وحرارته» ونتنهء فعن أبي أمامة - رضي الله عنه دعن 
5 كلاه * 8 95 5 على لزي مني 2 ا ىو م ور 
لني وك في قوله تعالى : وين ين مَأ مشويق 10 2 عد» قال: «يَقَرّبُ إلى ذ فيد فيكرههة» فإذًا 
أَدْنِيَ مِنه شّوَى وَجْهَه وَوَقَعت فروة راسف فإذا + شرية قَطَعٌ أَمْعَاءَهُ حتى تخرجٌ مِنْ دُبروا. 


لقال جين 5 - سوك أرَاضِْمْمٍ الآية: ١٠‏ 


1 


يقول الله: «وَستُوا مه جما مَقَطَمَ تَعَهَهْرْ4 ويقول: «إوين يَتَِِئُوأ انوأ يمه كَالْمهَلٍ ينْوى الوجوه 
بش ألشَرَابُ4» خرجه الترمذي» وقال: حديث غريب . انتهى. قرطبي . 

ولا ب يَكادُ سِيِثْةُ4: ولا يقارب أن يبتلعه» فكيف تكون الإساغة» فهو كقوله تعالى: 
يك 4 أي: لم يقرب من رؤيتهاء فكيف يراها؟! وساغ الشراب في الحلق يسوغ سوغاً 
إذا كان سلساً سهلاً» وقيل: «#يحكاد»4 صلة؛ أي: يسيغه بعد إبطاء. #وَيَأِهِ الْمَوَتُ ين كل 
كانم اق ياه أميات العو من كل عنية» عنم وسيقه وكتجالف ومن فو قه وتحكه ف ومرد 
قدامهء وكلمس قن 101 سنج سمل و رعططانة لا وكل .د ترومي السزايده إن الك سعد 
مرة لكان أهون عليه من نوع منها في فرد لحظة: إما حية تنهشهء أو عقرب تلدغهء أو نار 
تسفعه» أو قيد برجليه» أو غل في عنقه» أو سلسلة يقرن بهاء أو تابوت يكون فيه» أو زقوم» أو 
حميم» أو غير ذلك من أنواع العذاب. 

وما هو يق أق: لا يموتء فيستريح» وقال ابن جريح: تعلق روحه في حنجرتهء 
فلا تخرج من فيه فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه» فتنفعه الحياة» ونظيره قوله تعالى: 


مم1 لا ينوت فَِا ولا يو وقال تعالى: لرَالدنَ كتروأ لَهْرْ 26 جَهَيَر لا يش عَليِهِمَ صَموثوأ ولا 
مس و 1 ايا وقال الشاعر: [الطويل] 
ألا مَنْ نفس لاتموثٌ فينقَضِي شَقَامَاء ولا تحيّا حياةلهَاطَعْم 


م هو 


معَذَابُ غليظ» أي : شديد متواصل الآلام من غير فتور. 

بعد هذا؛ فالموت: انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته» وموت القلب: قسوته» 
فلا يتأثر بالمواعظ, ولا ينتفع بالنصائح» أما الميْت والميتةُ بفتح الميم وسكون الياء فيهماء فهو من 
فارقت روحه جسده»ء وجمعه: أموات, وأما المشدد فهو الحي الذي سيموت» وعليه قوله تعالى: 
إِنَّكَ مِيَثُ وَلِنَُّم مون وجمعه موتى» قال الإمام علي كرم الله وجهه -: [البسيط] 
نفزبع لو ىلا تجهنبو بدا قالئَاُ تزئى. ,أملٌاليلمأخبًه 

هذا وتلا جعي اراوس الترق تن السلند تدس [الطويل] 


وام ثى عبيير 


اياشافلي تتميمس ميت وعيةك ‏ كدوك كد فتزث ها معلة تشال 
تعن ناث 5ا نوو كبدلنة ستنة”٠‏ عونا الكجث لدم إلى القت غيل 

هذا هو الأصل الغالب فى الاستعمال» وقد يتعاوضان كما فى قول ابن الرعلاء 
الغساني: ْ ْ 2 
جين بن ناخ كا سشراء ينمستش».. ' لجنا السحيت نمث الأشيحاء 


15 - مو راشم الآية: ١6‏ لآل يق 


أقول: ومن هذا ما في الآية رقم [77] من سورة (آل عمران)» وما في الآية رقم [45] من 
سورة (الأنعام) حيث استعمل المشدد فيهما لفاقد الحياة والروح» كما هو واضح فيهما. هذا؛ 
ولا تنس: أن أصل ميت المشدد (مَيَوت)؛ لأنه مِنْ: مات يموت. فقل في إعلاله: اجتمعت 
الياء والواو: وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في 
إعلال سيّدء وهيّن» وصَيِّبٍء ونحو ذلكء» وانظر شرح (كاد) في الآية رقم ]1١7[‏ من سورة 
(التوبة) أو الآية رقم [*7] من سورة (الإسراء)» والله ولي التوفيق. 

الإصراب : يسَجَرَّعْهُك : مضارعء والفاعل يعود إلى «الجبار العنيد» والهاء مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر صفة نا أو هي في محل نصب حال من نائب فاعل (يسقى)» 
أو هي مستأنفة» لا محل لها. #وّلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «إيحكاد» : مضارع 
ناقصء واسمه يعود إلى الجبارء وجملة: شسِيثُهُ» في محل نصب خبرهء وجملة: «وَلا 
يَحكادُ سيئة» : بعد رقة 6ل بض لتلا عا يسيع الو ره المعتبرة فيها. (يأتيه»: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. #الْمَوَتُ4 : فاعل. #من 
ككل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «االْمَرَتُ24 و«إكل» : 
مضافء, وظمَكَانِ» : مضاف إليهء وجملة: (يأتيه. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. «وَمَاه : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس . ##هوٌ#: ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع اسمها. ليِمَيبّ) الباء: حرف جر صلة. (ميت): خبر ما منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على اخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وإن 
اعتبرت (ما) مهملة؛ فالباء تكون زائدة في خبر المبتدأ. وعلى الاعتبارين فالجملة اسمية» وهي 
في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الواو» والضميرء #إومن ورَآيه4 : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. موعَذَابٌ ب : مبتدأ مؤخر. #عَيظ 4 : 
صفة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء أو هي مستأنفة» 
لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


ل على 


متتل 1 ل هد 0 


404 ا 07 


يَقَدِرونَ مما د علل 5 مر لكك 6 د 


الشرح: هٍَاثََلُ أربت كُمَرُوأ برَيْهِرٌَ»# أي: صفة الذين كفروا بربهم التي هي مثل في 
الغرابة» ووقوع المثل بمعنى: الصفة موجود في قوله تعالى مل ِكَ مهم في الور وَمتثُهْرَ في 
لال » وأنكر أبو علي الفارسي وقوع المثل بمعنى : الصفة وقال: معناه الشبه» ألا تراه يجري 


مجراه في مواضعه» ومتصرفاته » كقولك : مررت برجل مثلك» كما تقول: مررت برجل شبهك» 


يولك يمجن ٠:‏ - ساناي اية: ١١‏ 


وقال الفراء: المثل مقحم للتوكيد. كرما : هو ما يسقط من الحطب والفحم بعد إحراقه 
بالنار. «آسْتَدَّتْ به ع4 أي: فنسفته» وطيرته» ولم تبق منه شيئاً. #فى يور عَاصِفَ) : وصف 
اليوم بالعصوف, والعصوف من صفة الريح؛ لأن الريح تكون فيه» كقولك: يوم بارد» ويوم 
حارء وليلة ماطرة؛ لأن الحر والبرد والمطر توجد فيهما وهذا يسمى بالمجاز العقلي» وقيل: 
معناه في يوم عاصف الريح؛ لأنه قد تقدم ذكرها. 

لا بترن هِنَا حكَسَبُوأ عل شَْء» : المعنى : أنهم لا يجدون ثواباً في الآخرة للأعمال 


ص هدمع 
4 


الصالحة التي عملوها في الدنياء وأملوا نفعاً من ورائها. #إدّللَت هْرٌ أصَّلَلُ البعِيدُ؛ أي: ذلك 
هو الخسران الكبير؛ أي: لأن أعمالهم ضلتء. وهلكتء فلا يرجى عودهاء وإنما جعله الله 
كبيرا بعيدا لعدم استدراكه بالموت وضياعه» وانظر الآية رقم [*] هذا ومثل هذه الآية في بيان 
ضياع أعمال الكافر قوله تعالى في سورة (النور) رقم [9] #وَالدِنَ كدرو أعْمَلْهمْ كاب بقيكةٍ 
0 َه حَهَهَ إِدَا جام لَرْ يحِدَهُ سَيمًا...4 إلخ وقوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [59]: 
وَقَِمناً إل ما عَمِلُوا مِنَ عَمَلٍ فَجْمَسَهُ كسا مَنْثُورا4 . 

تنبيه: في الآية الكريمة التشبيه التمثيلي بقوله تعالى : ظإمَتَلُ كرت كمَرُوا بيهر مز 
كَرْمَاوٍ آَنْتَدَتَ به اريم في يَدْرٍ عَاصِفَ» وهو ما انتزع من متعدد» فالمشبه مركب من الذين كفرواء 
وأعمالهم الصالحة التي يقومون بها في حياتهم» والمشبه به مركب من الرماد» واشتداد الريح» 
واليوم العاصف؛. وجه الشبه أن الريح العاصف تطير الرمادء وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى له 
أثر» فكذلك كفرهم أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لا تنفعهم فتيلا . 

تنبيه: في الآية الكريمة مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار التي لم ينتفعوا بهاء ووجه 
المشابهة بين هذا المثل» وبين هذه الأعمال هو أن الريح العاصف تطير الرمادء وتفرق أجزاءه 
حيث لا يبقى منه شيء» وكذلك أعمال الكفار تبطل وتذهب بسبب كفرهم حتى لا يبقى منها 
شيء. وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في سورة (التوبة) رقم [25] وانظر الآية رقم [1] من سورة 
(هود) عليه السلام تجد فيهما الدواء الشافي لقلبك» والغذاء الكافي لروحك. 

الإصراب : «مَتَلُ؛ : مبتدأء» اختلف في خبره» فقال سيبويه: محذوفه, التقدير: فيما يتلى 
عليكم مثل الذين كفرواء وقال الخليل: خبره جملة: «اأعْمَلْهَرْ كَرَمَادٍ» أي: صفة الذين كفروا 
بربهم أعمالهم. . . إلخ كقولك: قولي: يقوم زيد. وانظر الشرح. وقال الفراء: المثل مقحم 
للتأكيد» والمعنى: الذين كفروا بربهم أعمالهم. . . إلخ. والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمثل» وانظر 
الآية رقم [*] من سورة (الرعد)» ولأتَتَلُ مضاف. و#الررت» اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة» وجملة: وَكُفَرُوأ برَيهِرَ صلة الموصولء لا محل لهاء لاأَعَمَلُمُرَ) : 
مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ©كَرَمَادِ؛ : متعلقان بمحذوف 


5 - مراف 


خير المبتدا » دان اعتبرت الكاف ا الخو ترتكون نشاف وتات تمقاف؟ اليذه والتجيلة 
الاسمية: #أَعْملْهْرْ كَرْمَادِ مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» وهذان 
الاعتباران إنما هما على رأي: سيبويه» وهي في محل رفع خبر المبتدأ على رأي: الخليل 
والفراء» مع اختلاف تقديرهماء وقيل: أأَعْمَذْهُرَه بدل اشتمال من ظمَتَلُ»ه. ومؤكرَمَادٍ؛ الخبر. 
«أَنْتَدَتَه: ماضء والتاء للتأنيث. «ايده: متعلقان به. «األرِيعُ44: فاعله. #إفى يَرَرِ»#: متعلقان 
بالفعل قبلهما. #عَاصِفقَ4: صفة يوم» وانظر الشرح» وقرئ بإضافة يوم إلى عاصف بدون تنوين» 
وجملة: طأْمْتَدّتَ...4 إلخ في محل جر صفة رماد. هلَّا4: نافية. طيَتدرْن»: مضارع 
مرفوع.. . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من الضمير 
الكروو بحلا بالأقدافت: اوسن واو اللسماغة > والزاط القمس نفل 016 انان 
بمحذوف حال من شيءء كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا 
تقدم عليها صار حالاً» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر ب: (مِنْ): والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفء التقدير: من الذي كسبوه» أو من شيء كسبوه» وعلى اعتبار (ما): مصدرية 
تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بمن» التقدير: من كسبهم» واعتبارها موصوفة ضعيف 
معنى. لعل شَىَِك: متعلقان بالفعل قبلهما. «ذَلِلَتَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. ظهْوَ: ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع 0 ثان. ©#الصَّللُ»: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً 
الأول. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلاً ف: #أضَّكَلُْ» خبر ذلك. «َِأالْعِيدُ»: صفة الضلال» 
والجملة الاسمية: «إذلّكت...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


«قيتان: 15 و١7‏ لكات بين 


الشرح: أل ررَ: خطاب للنبي يله والمراد به أمته» وقيل: لكل واحد على 
التلوين. انتهى. بيضاوي. والرؤية هنا قلبية؛ لأن المعنى: ألم تنظر بعين البصيرة إلى خلق 
ارات والأرض . مبلَّ»: بالحكمة البالغة» والوجه الذي يحق أن يخلق عليه 0 
(خالق). «إن يمأ نَأ يُذُهبك»: يعدمكمء ويهلككم أيها الناس. «وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ»: أ 
وأطوع منكمء كما قال تعالى: «إوَلِ تََوََاْ مَتَبَدلَ َرمَا عَركُمْ ثم لا يَكونوا ا 
الذي قدر على خلق السموات والأرض قادر على إفناء قوم وإماتتهم» وإيجاد خلق سواهم؛ لأن 
القادر لا يصعب عليه شيء. #إوَمَا ذَلِكَ»ه أي: الاستبدال المذكور. ظعَلَ أله بعربزٍِ» أي : 


بمتعذرء أو متعسرء فإن الله قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدورء ومن كان هذا شأنه 
كان جديراً بأن يؤمن به ويعبدء رجاءً لثوابه» وخوفاً من عقابه. «يَْ لا بِهمُ مال ملا بون © إِلَّا مَن 
أق أنه يلب سَلِرِ)4 [الشعراء: 88 و86]. 
الإعراب: «ألرَ4 الهمزة: حرف استفهام. وتقرير. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. #ترَ» : 
مضارع مجزوم ب(لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف. والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». أت : حرف مشبه بالفعل . #طالله) : 
اسمها. «حَلَ4 : ماضء وفاعله يعود إلى الله. ظالْسَمْوّتِ)؛ : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. «وَالْأرْسَ» : معطوف على ما 
قله #ابللق 4“ معلتاة بالفغل خلق» أوعتيا تصلفان يمدوقة صرفة امول مطلى دلوف 
التقدير: خلقاً ملتبساً بالحق» وجملة: #حَاوَ...* إلخ في محل رفع خبر #أرت»#. وأن واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي تر والجملة الفعلية: ألْرَ ثَرّ... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إن: حرف شرط جازم. يمأ : مضارع فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى «إأسَّه؛. ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. #يُدّهِبَكٌ4 : مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى آنَّه» والكاف 
مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» 
الفجائية» و«إإن» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. (يأت): مضارع معطوف على جواب 
الشرط مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى الله. #إَلّق)4 : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
جَدِيدٍ» : صفة خلق» هذا؛ ويجوز في العربية نصب (يأت) ورفعهء وهذا على القاعدة: (إذا 
عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على جواب الشرط يجوز رفعه ونصبه وجزمه». قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى: [الرجز] 
(الفهدز سن شو السدزاة يقترن جالقك أو الو يعستبية كي 
ولم أجد من قرأ بنصب الفعلء أو جزمهء وقد قرئ بالرفع والنصب والجزم في الآية 
رقم [184] من سورة (البقرة). وماك : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل 
«ليس»). «دَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسمهاء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. عَلَ أَشَّدكه : متعلقان بما بعدهما. #يعَزِيزِ» : الباء: حرف جر صلة. 
(عزيز): خير (ما) منصوب.». وعلددة نيه حي قير ا ارم منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وإن اعتبرت (ما) مهملة فالباء زائدة فى خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: «وَمَا ذَلِكَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: ملعن ا قبلهاء أو في محل 
نصب حال.ء ولا وجه له ألبتة. 
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الشرح: لوَيَرَرُوأ ينه حِيكَا؛ أي : برز الكفار من قبورهم يوم القيامة للحساب والجزاءء 
والبروز: الظهورء ومعنى ينو أي: لأجل أمر الله إياهم بالبروزء وهذا يكون بعد النفخة 
الثانية» كما قال تعالى: «ثمّ ُقِمَ ف مر مَإَِا هُمْ قِيَامُ يتَظرونَ4». فقال الضعفاء: أي: الأتباع. 
«لِبَبِنَ أستَكبررًَ4 أي: عن الإيمان في الدنياء وهم القادة» والرؤساء. #إإنًا كْنًا لك تبَعَا4 
أي : تابعين لكم في تكذيب الرسل» وتبع تجوز أن يكرة تصدراء عل خدف مصناك؟ أي 
ذوي تبع» ويجوز أن يكون جمع تابع» مثل راصدء ورصدء وباقرء وبقرء وخادم» وخدم. 
فَّهَل سر مُعْيْنَ عَنَّه: دافعون عناء يقال: أغنى عنه: إذا دفع عنه الأذى. وأغناه: إذاء أوصل 
إلية النفع . امن عَدَابٍ أنَو» أي : الذي سيحل بنا بسبب كفرناء وضلالنا. 

قالوا: أي: القادة والسادة مجيبين للضعفاء. لَوٌ هَدَسا أَنَّهُ» أي: للإيمان واتباع الرسل. 
رتم4 أي : ولكن ضللنا سواء السبيل» فأضللناكم» وقيل: المعنى: لو نجانا الله من 
العذاب لنجيناكم منه. «سَوَاءُ عَلقِنا ْنَا 1 صَيرْه أي : مستو علينا الصبر والجزع» والجزع 
أبلغ من الحزن؛ لأنه يصرف الإنسان عما هو بصدده» ويقطعه» والجزع عدم الصبرء أما الحزن 
فقد يكون معه الصبر؛ لذا كان الحزن مباحاًء والجزع محرماً مذموماً. «إمَا لآ من تَحِيصٍ» أي: 
من مهرب وملجأء. ولا منجى مما نحن فيه. هذا؛ ويجوز أن يكون مصدرا كالمغيب» 
والمشيب» وأن يكون اسم مكان كالمبيت والمصيف. هذا؛ وانظر شرح : : مإسَوَآء4 في الآية 
رقم ]٠١[‏ من سورة (الرعد) . 

تنبيه: قال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه : بلغني: م امد 
بالخزنة» كما قال الله تعالى: «#وَفَالَ ألَِنَ فى ألثَارٍ لِحَرَئَةٍ جَهَئَمَ أدَعُوا رَبَّكُمَ يَحَيْفَ عَنَا يَومَا من 
لْعَدَايِ» فردت عليهم الخزنة: قَالوا أوَلم تلك تيك وُسْلُكُم بيست فَالنُوا بَل» فردت 
الخزنة: «خاماً وَمَا دعتوا الْكفْرنَ 31 فى صَكَلِ»* أي: في ضياعء فلما يئسوا مما عند الخزنة 

وََادَوَا مكلك 3 يتين علا ريك 4 سألوا الموت» فلا يجيبهم ثمانين سنة» والسنة ثلاثمئة وستون 

وما واليوم كألف سنة مما تعدون» ثم يجيبهم بقوله: «َإِنَكٌ تَكنُوتَ* فلما يئسوا مما عنده. 
قال بعضهم لبعض: تعالوا فلنصبر كما صبر أهل الطاعة لعل ذلك ينفعناء فصبرواء وطال 
صبرهم»ء فلم ينفعهمء وجزعواء فلم ينفعهمء فعند ذلك قالوا: بَِسَوَآء عَلِِمَآ أَحَرِعسا...4 
إلخ. انتهى. خازن. 


ب 
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تنبيه: الأفعال: (برزوا»» (قال)» (قالوا). في هذه الآية» والأفعال: (قال)» (فُضِيَ) في 
الآية التالية» والفعل: (أَدْخِل) في الآية التالية لها أيضاً كلها بلفظ الماضي» وهي تنص على 
شيء يقع في المستقبل» بلا ريب» والتعبير بالأفعال الماضية بدل الأفعال المستقبلة» إنما هو 
لتحقق وقوع ما يذكرء وهذا التعبير مستعمل في القرآن الكريم بكثرة» مثل قوله تعالى: لَك أَمَرٌ 
ألَِّ لا سَنْتَصِلوة# والمراد بأمر الله الحشرء والنشر. . . إلخ» وهذا الاستعمال» إنما هو فن من 
فنون البلاغة» ألا فليتنيه العالمون. 

الإصراب : موَبَرَرْوا4 : الواو: حرف استئناف. (برزوا): ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ##ينَّه؛ : متعلقان بالفعل قبلهما 
جميعَاك : حال من واو الجماعة, فيها معنى التأكيد. #فَفَالَ4: الفاء: حرف عطف. (قال 
الضعفاء): ماض وفاعله. م لِإَزِنَ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #أسمَكَيررا# مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: (قال. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
ليا عكليا: 95 4< حرق مق بالفعلء. وان اسنياء وشذفت ترنها البقفيت»» وبقيت الأالك 
دليلاً عليها. «ُِنَّ)4 : ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمها. «ل» : متعلقان بما 
بعدهما على اعتباره مصدراًء أو اسم قاع وكين © شعلفان مد وف سا لنت كان اتعنا له + 
إلخ ماتبعَاك : خبر (كان)» وجملة: #إِكُئً...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية: 
#إن...» إلخ في محل نصب مقول القول. 8فَهَلُ4 : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف 
استفهام. أنَشْر»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لفون : خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه ”0 الس ماكر سالمء والنون غوضن ”عن الحويق 
م المفرد» وفاعله مستتر فيه ٠‏ غناك : متعلقان د: 02 ٠‏ «مِنٌ عَذَابِ » : متعلقان به 
أيضاً» وقيل: متعلقان بمحذوف حال مما بعدهما على مثال ما سبق» وظاعَدَابِ » مضاف» 
و شرك مضاف إليه من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. ##ين»: حرف جر صلة. 

0 مفعول به لاسم الفاعل «# معنن منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع 

من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وأجاز أبو البقاء أن يكون شيء واقعاً موقع 
المصدر؛ أي: غناء» فيكون هين عَدَابٍِ* متعلقين ب: #مُعَنْونَ؛ك. والجملة الاسمية: #فَهَلُ 
...4 إلخ مستأنفة» وهي من مقول الضعفاء. تأمل. 

الوأ : ماض وفاعله. والألف للتفريق. #لَوٌ» : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#هدّسا» : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء و(نا): ا والثاني 
محذوفء تقديره: للإيمان. #آنة» : فاعل» والجملة الفعلية: #هدَننًا أَلد 5 إلخ لا محل لها ؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . «هد يكت : : فعل وفاعل» ومفعول به أول» 
والثاني محذوف, التقدير: لهديناكم إليه» واللام واقعة في جواب #الَوَي. والجملة الفعلية جواب 
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#لرَي لا محل لها. ولو ومدخولها في محل نصب مقول القول. وجملة: (قالوا...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. و«سَوَآءة#: خبر مقدم. #عَكَِمَا 4 : متعلقان ب: «إسواء». مل أَجِرْعما 4 : 
الهمزة: حرف استفهام, وتسوية. (جزعنا): فعل وفاعل» وهمزة التسوية والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر. «آمْ4: حرف عطف معادل لهمزة التسوية. «صَيْرا4 : فعل 
وفاعل» والجملة الفعلية هذه مؤولة بمصدر. ومعطوف على سابقه» وتقدير الكلام: جرّعناء 
وفة لانتو هذا وحرة اعخبار سولة كعد > والمصدن امور عر ا عنة». والأول انر لان 
سواء نكرة» كما ترى» ولا مسوغ لوقوعه مبتدأء وعلى الوجهين فالجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. #إمايه: نافية. «إلَا: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمن*: حرف جر صلة. 
#نَحيص) : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا ويجوز اعتبار «إما: حجازية تعمل عمل «ليس» والإعراب 
لا يتغير كثيراً» والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل نصب مقول القول أيضاً . 


م 0 020200 وء سود 24 000 م 
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الشرح: 5-7 الشَّعِطنٌ لما فضي لمر : يعني لما فرغ منهء واسين البذياي» وأدخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» فيجتمع أهل النا ر على إبليس اللعين» ويأخذون في لومهء 
وتقريعهء وتوبيخه. فيقوم فيهم خطيباً ٠»‏ ويقول لهم: ##إرك أله وَعَرَحكمْ وَعَدَ لبَق يعني : 
البعث» والجنة؛ والنارء وثواب المطيع» وعقاب العاصي» فصدقكم وعده. «إووعدكك» : أن 
لا بعثء ولا جنة» ولا نار» ولا ثواب» ولا عقاب» م« كَاحلنْشحكُم 4 أي : فقد جعل تبين خلف 
وعده كالإخلاف منه. وما كنَ لي عَليَكمْ يَن سُلْطّن» : تسلطء وقهرء فألجئكم إلى الكفرء 
والمعاصي. أو المعنى: لم آتكم بحجة على ما وعدتكم به وزينته لكم في الدنياء وانظر التوسع 
في شرح : لطن في الآية رقم [44] من سورة (النحل) . 

إل أن معودة» أي : إلا دعائي إياكم إلى الكفرء والمعاصي بتسويلي» وتزيبني» وهو ليس من 
بائن القهر والجيو و سير ل 4 أ : أسرعتم إلى إجابتي. ثلا تَلُومُونِ» أي: على وسوستي؛ 
لأنكم عرفتم عداوتي لكمء «ولونوا أَنشَْحٌ»4: حيث سارعتم إلى طاعتي» وخالفتم: أوامر 
ربكم» وكان الواجب أن لا تلفتوا إلي» ولا تسمعوا قولي» فلما رجحتم قولي» ووسوستي على 


رارووي ا 1 ا 55006 


الدلائل الظاهرة. 70 بإجابتي ومتابعتي من غير حجة ولا برهان. انا أن 


يمَمْرخِحُم4 أي : بمغيثكم من العذاب» ومنقذكم منه. «َوَمآ 1 بمُصفركك 44 : بمغيثي ومنقذي» 
والصارخ» والمستصرخ: ٠.‏ همى الذي يطلب النصرة والمعاونة. وَالْمُضْرِخ : هو المغيث» قال 
سلامة بن جندل : [البسيط 


كُنَاإدًا ما أنانا صَايحٌ كَرءٌ كَانَالصُراعٌلَدُكَرْعَ الطَنابيبٍ 
الظنابيب جمع ظنبوب» وهو حرف الساق اليابس من قدم» وقال أمية بن أبي الصلت: [الطويل- 
ولا تَجرَعُوا ني لَكُمْ غير مُضرخ ,وَلَيِسَلَكُمْ عدي عَنَارَلَائَصْرٌ 
ون حضترث ينا ركنن ين قل آي فرت ب ا 
وتبرأت من ذلكء؛ والمعنى: تنصل إبليس ممن تبعوه في الدنيا. «إنَّ ألتَدِلِيِنَ لَهُمَ عَدَابٌ ابذك : 
يحتمل أن يكون من تتمة كلام الشيطان» 0 وفي حكاية أمثال ذلك 
لطف للسامعين» وإيقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم» ويتدبروا عواقبهم. 
روى البغوي بسنده عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلِْةِ في حديث الشفاعة: 
افيقول عيسى : هل أَدُلكُمْ على النبي الأميّ؟ فيأتوني. فيأدَنْ الله لي أَنْ أَقُومَ فيثورٌ من مجلسي 
أطيبٌ ربح سَمّها عد حنَى آني ري نمي ٠‏ ويَجْعَلٌ لي نوراً مِنْ شَّعْرِ رَأسي إلى ظِهْرٍ قَدَمِي» 
م يقولُ الكفار ر: قد وجد المؤمنون مَنْ يشفع لهُمْ فَمَنْ يشفع لنا؟ فيقولون: ما هو غَيْرُ إبليسَّ 
الذي أصَلْنَاء فيأتوتة» فيقولون: وَجَدَ المؤمنون مَنْ يَشْقَُ لهمء فإنكَ أَنْتَ أصَللْتَنَا» فيقوم 
اله ساي ثم تعظمٌ جَهَّمُ» ويقولٌ عِنْدَ ذلك : «إنك لَه وَمَكَسمْ 
0 إلخ2. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [8*] من سورة (مريم) عليها السلام. فإنه جيد. 
تنبية : مؤبمف<- ك4 : أصله بمصرخين لي» فحذفت اللام الجارة» ثم حذفت النون للإضافة 
خا قاعدة بج المذكر البناله؛ ثم أدغمت ياء الجمع بياء المتكلم؛ لأن الأولى ساكنة» والثانية 
متحركة» ثم حركت الياء الثانية بالفتحة طلبا للخفة» وتخلصا من توالي ثلاث كسرات» وقرئ 
بكسر الياء على أصل التخلص من التقاء الساكنين» أو إتباعاً لكسرة الخاء. وجاء في حديث بدء 
الوحي «أو مخرجيّ هم؟». ولكن هنا أصله: أو مخرجون لي هم. فقلبت الواوياء» ثم حصل 
الإدغام بعد حذف اللام الجارة» وحذف النون. تأمل. ولمكي كلام طويل في ذلك لا طائل تحته. 
تنبيه: لعلك تدرك معي أن بين الآية الكريمة والحديث الشريف تعارضاًء بل إن هذا 
التعارض موجود في يكنا فقول الشيطان المذكور إنما هو بعد إدخال أهل الجنة الجنةء 
وإدخال أهل النار النار» والفراغ من الحكم بين العباد» والحديث الشريف نص في الشفاعة 
العظمى بدليل قول عيسى عليه الصلاة والسلام: هل أدلكم على النبي» وإني إزاء هذا التعارض 


أققه وكوف الأردئ» لآ حي جواياء. فم كان :غدل "جات "فلتتضل بإرساله إلينا مشكورا؛ 
والله الموفق والمعين» وبه أستعين. 

الإعراب : مووَقَالَ لطن 4 : ماض وفاعله. لم4 : ظرف بمعنى : «حين» مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بالفعل (قال). إهْنِىَ4»: ماض مبني للمجهول. 8الْأَْرُ4: نائب فاعله» 
والجملة الفغلية في محل جر بإضافة لم4 إليها. «إرت»: حرف مشبه بالفعل. #آلله4: 
اسمها. «#رَمَدَحكْةٌ4: ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى 8أَنَه4. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنّ). «وَعْد: مفعول مطلق» وهو مضاف, و8للَقَ4: مضاف إليهء من إضافة 
الموصوف للصفة» وانظر تقدير الجملة المحذوفة في الشرح». وهي: (فصدقكم). وقول 
القرطبي: هو إضافة الشيء إلى نفسهء كقولهم: مسجد الجامع لا وجه له والجملة الاسمية: 
«إرك أَلَه...4 إلخ في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: (قال...) إلخ مستأنفة» أو 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين. (وعدتكم): فعل وفاعل ومفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على خبر (إن)» وكذلك جملة: (أخلفتكم) معطوفة عليها أيضاً. «إوَما)ه: 
الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كنَ: ماض ناقص . «لَ*: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ظعَليَحْ4: متعلقان بسلطان» أو بمحذوف حال منهء كان صفة له... إلخ, أو هما 
متعلقان بالخبر المحذوف» «#ايْن»4: حرف جر صلة. سْلْطّنٍ»: اسم كان مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد: «إلّة4: 
أداة استثناء منقطع. #أن4: حرف مصدري ونصب يؤول مع الفعل بعده بمصدر في محل نصب 
على الاستثناء» التقدير: إلا دعائي إياكم. مأتََسْتَجبْتَرَ4: الفاء: حرف عطف. (استجبتم): فعل 
وفاعل. ##لّ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ثلا»: الفاء: 
هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (لا): ناهية جازمة. #أتَلُومُوفِ»*: مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله»ء والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً منكم فلا.. . إلخ. (لوموا): أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. أنَمْسَحُم4: مفعول بهء 
والكاف في محل جر بالإضافة. إنَآ4: نافية حجازية تعمل عمل «ليس». لأأ4: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع اسمها. #يِمُْصَنِكُةَ؛: الباء: حرف جر صلة. (مصرخكم): 
خبر ما منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. وما أ مغ : إعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق» وهي معطوفة عليها. 


سح الور 


©#إِنَ»: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. #كَمَرَتٌ4: فعل وفاعل. #يمَاً#: متعلقان بالفعل 


الكاليت به - بينام _القية: م" 


قبلهما. لاأَدَْكَسنِ4: ماض مبني على السكون.ء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء 
وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباعء» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة 
مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (ما)» على اعتبارها موصولة» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
كفرت بالذي أشركتمونيه» وهو الله تعالى بطاعتكم إياي» وعلى اعنبار: (ما) مضدرية تؤول بمع 
الفعل بعدها بمصدرء التقدير: كفرت بإشراككم إياي. «#ين 3 :تل 4 : متعلقان بالفعل (أشركتم) 
على اعتبار (ما) مصدرية» ومتعلقان بالفعل ال د موصولة» وبني قبل على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظأً لا معنى. وجملة: 9حَكئَردُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية: «إإِفْ...# إلخ مع الكلام قبلها في محل نصب مقول القول. إن : حرف 
مشبه بالفعل. لاالطَلِينَ4: اسمها منصوب وعلامة نصبه. . . إلخ. #الَي4: متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. عَدَابٌ4: مبتدأ مؤخر. «االِمٌ)ه: صفته. (الجينه لمعن كد زنع جر 
إِنَّ؛. هذا؛ وإن اعتبرت لهُم4 متعلقين بمحذوف خبر إن فيكون عَدَانٌ» فاعلاً 
بمتعلقهما. هذا؛ والجملة الاسمية: #إنَّ الطَدلِينَ...* إلخ في محل نصب مقول القول على 
اعتبارها من مقول الشيطان» ومستأنفة على اعتبارها من مقول الله تعالى. تأمل. وتدبر. 


مدل اديت اموأ وأو َلصَلِحَتِ جَنّتٍ ير ين تحبا الْأَتهكرٌ حَدِنَ 
فا _بإذن ميْهِط َنم نا ملم 46 
الشرح: «وَأْدينلَ درت َأسوا...4 إلخ: لما شرح الله حال الكفار الأشقياء بما تقدم من 

الآيات الكثيرة شرح أحوال السعداءء وما أعد لهم في الآخرة من الثواب العظيمء والأجر 
الجزيل؛ إذ اقتضت حكمة الله ورحمته أن لا يذكر التكذيب من الكافرين؛ إلا ويذكر التصديق 
من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان. إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر 
الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً» راهباً. خائفاً» راجيا . 

مه بدن ن تيف : : بأمره. وفضله» وإنعامه. وهذا يدل على أنهم لا يدخلون الجنة بعملهم 
إلا بعد إذنه تعالى وتكرمه عليهم. وقد تقدم معنا كثير من ذلك» وانظر الاحتراس في الآية 
رقم [14] من سورة (الرعد) . 

الإسرافية : <وَأَتدل 4« الواوة خرف اتناف« (أد): ماضن اميت للمجهول» وقرف 
(وأدخل) بضم اللام على أنه مضارع مرفوع فيكون فاعله 'مسخرا تقديرة: «أنا». #: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» ال ا ا 
امنأ مع العتعاى المجيدوتت ب التوضولا» لا محل لهاء وجملة: ##وَمَيِلْوَا ضيرحت 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «جَدّتٍ): منصوب على الظرفية المكانية عند بعض 


5 - مرو راضم الآية: 4" درا لتَاليك جيك 


النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في 
الكلام. بإسقاط الخافضء لا على الظرفية» فهو منتصب انتصاب المفعول به على السعة» 
بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في: «دخلت المدينةء ونزلت البلد» وسكنت 
الشام». ويجب أن تلاحظ هنا أن الفعل متعدٍ بالهمزة إلى الثاني» فعومل معاملة المفعول الواحد 
إذا كان الفعل ثلاثياً؛ أي: غير متعد بالهمزة» وعلامة نصب 9إجَنّتِ) الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: #ب ين تيبا الأَرُ4 في محل نصب صفة 9جَلّتٍ)». 
#حَديِرِنَ»: حال من الموصول منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فيا : متعلقان ب: م«حَدارنَ 24 «# بإذن»: 
متعلقان بمحذوف حال ثانية من واو الجماعة؛ أي: هدوف لهم. و(إذن): مضاف» وطنيهمٌ» : 
مضاف إليه. من إضافة المصدر لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وأجيز تعليق 8 بِإِذَنِ» بالفعل (أدخل)» كما أجيز تعليقهما 
ب «حَنريَ4: وجملة: َوَأدْيِلَ ألّت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #اعَيَتهمَ»: مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله حسب ما تراه في الشرح. 
فا : متعلقان بالمصدر (تحية). ملم : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء وأجيز اعتبارها حالاً من #اثّرت4*» وهي حال مقدرة» أو حال من المضمر في 
«خَِرِنَ4: فلا تكون حالاً مقدرة» وأجيز أن تكون في موضع نصب صفة جنات. انتهى. 
مكي . وينبغي أن تعلم أن الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام : حال مقارنة» وهي الغالبة نحو 
قوله تعالى : «طوَكدًا تل سيا وخا ل شان رومن المستقبلة» نحو قوله تعالى: ظمَآدخْلُوُمَا 
حَدِرِنَ» وحال محكية: وهي الماضية» نحو جاء زيدٌ أمْسٍِ راكب . 

هذا وقد قال أيضاً: ونصب 9جنّتِ» على حذف الجرء وهو نادر لا يقاس عليه» تقول: 
دخلت الدارء وأدخلت زيداً الدارء تريد: في الدارء والدليل على أن دخلت لا يتعدى أن نقيضه 
لا يتعدى. وهو خرجت,. وكل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. انتهى» مكيء» ولكن ما 
ذكرته أولاً هو المشهور عن سيبويه وغيره» فليتأمل. هذا وقد أجاز أبو البقاء عطف جملة: 
موََدَجِلَ ألدت...4 إلخ بالبناء +اللتجهؤل فلي حشييلة: “(برزوا)» أو عدن جل : ونال 
لصْعَمكؤا...6 إلخ . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لم مر كت صَرَبَ لَه ملا كِسَدُ طيِبَهٌ كَنَجَرََ طَِبَةٍ أَصَلْها َِتْ وققه 
فى التصة 4 


الشرح: مأل ريك : خطاب للنبي وله والمراد به أمته» وقيل : لكل واحد على التلوين. 
والرؤية هنا قلبية؛ لأن المعنى: ألم تنظر أيها الإنسان بعين البصيرة إلى ضرب هذا المثل؟! 


ومعنى ضرب مثلاً : وضعه. ووصفهء وبينه. هذا؛ والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في 
شيء آخرء بينهما مشابهة ليتبين أحدهما من الآخرء ويصورهء وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر. 
هذا؛ ومَثل بفتح الميم والثاء يأتي بمعنى: الصفة» كما رأيت في الآية رقم [18] وأيضا الآية 
رقم [5*] من سورة (الرعد). هذا؛ وهو بكسر الميم وسكون الثاء» ومثله مثيل بمعنى: شبه 
وشبيه» فهو اسم متوغل في الإبهام؛ لا يتعرف بإضافته إلى الضميرء ولا إلى غيره من المعارف؛ 
ولذلك نعتت به النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: مهن ري ٠‏ مثلنا وقومهمًا 
نا عيدو ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع. والقدك ا وتستعمل على ثلاثة» 
أوجه: الأول تمعق : التشبية كما رأيت» كقوله تعالى: «مارذ ما ل ل اذه والثاني بمعنى : 

نفس الشيء وذاته كما في قوله تعالى: ليس صثَلِو. تن عند بعضهم؛ حيث قال: البعين 
ليس كذاته شيء. والثالث زائدة» كما في قوله تعالى: ظأفَإِنَ امنا ِل مآ ءَامَدمم يو مد 
موا 4 أي : بما آمنتم به. 

هذا والمثل بفتح الميم والثاء هو: القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض 
الوجوه. والممثل بمضربه؛ أي: هو الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيهاء وما أكثر الأمثال في 
اللغة العربية» علماً بأن ألفاظ الأمثال لا تغيرء تذكيراً وتأنيثاً» إفراداً وتثنيةً وجمعاً» بل ينظر فيها 
دائماً إلى مورد المثل» مثل (الصّيْف ضَيّمْتِ لبن فإنه يضرب لكل من فرط في تحصيل شيء في 
أوانه يلاه د نران. هذا؛ ويجمع مثل بكل معانيه على أمثال؛ كما في قوله تعالى: +#إِنّ 


مم م يه 


ألزين دعوت يمن دون أله اد نأك 4 

كمه : فيها ثلاث لغات؛ الأولى: كَلِمَة على وزن نَبقّة» وهي الفصحىء ولغة أهل 
الحجاز» ونها علي الفرآك لكوم في آآيات كتيزةة وجمعها: كلم كتّبق» والثانية: كلمّة على وزن 
سِدْرَةء والثالثة: كُلْمَة على وزن د تَمْرَةَ وهما لغتا تميم» و- جمع الأولى كِلم كسِذْر والثانية كَلْم 
كتمرء وكذلك كل ما كان على وزن فعل» نحو كبد وكّف. فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث» فإن 
كان الوسط حرف حلقء, جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في الكسرء نحو فِخْذ 
وشهدء وهي ‏ أي: الكلمة ‏ في الأصل : قول مفردء مثل: محمدء وقامء وقعد. وفي» ولن» 
وقد تطلق على الجمل المفيدة» كما في قوله تعالى : ملا نا كلمَة هر فَينم» ؛ إشارة إلى قوله: 
3 تثرو (© لَتَلَ أعملُ ميم نما يَكدَ4 [المؤمدون: 49 ]٠٠١‏ وقال النبي كَكة: 0 
كَلِمةٍ قالَهَا شَاعِرٌ كلمةٌ لبيد»: [الطويل] 


م 
010 


الااكن تيون فكلا اق عاط .وق شيع لقان مركا 
المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله. وتقول: قال فلان كلمة» والمراد بها كلام كثيرء 
وهو شائع ومستعمل عربية في القديم والحديث. وانظر شرح الكلام في الآية رقم 31 من سورة 


- مودو رَاضَِن الآية: 54 الال عت 
(يوسف) عليه السلام» بعد هذا فالمراد بالكلمة كلمة: (لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله)» وهي 
كلمة الأبمان» والمراه بالعتمرة فصر التعل > ردقال ابن عناس» وابق مسعود واس 
ومجاهد وعكرمة» والضحاك ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : كنا عند رسول الله و فقال: «أخُبروني عن 
شجَرَةٍ شِبه الرجل؟». أو قال: «كالرجل الْمُسْلمٍ لا يتحاتُ وَرَفّهاء فو 1 تي أَكُلّها كلّ حين؟2. قال 
ا را “اننا البخلة ورأيت أبا بكر وعمرٌ لا يتكلمان. فكرهتٌ أَنْ أتكلّمء 
فلما لم يقولوا شيعاً» قال رسول الله كَلِِ: «هي النخلةً». قال “فليا قينا قلت تعره يا أنناه والة 
لقن وقمّ في نفسي أنها النخلةً! فقال: ما منعكَ أَنْ تتكلم؟! قلْتُ: فَلَمْ أَرَكُمْ تتكلمون» فكرهْتٌُ 
أنْ أتكلّمَء أو أقولَ شيئاً. فقال عمر: لأَنْ تكونٌ قُلْتَهَا أحبٌ إليّ مِنْ كذا وكذا . متفق 
عليه . انتهى. خازن. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِِ أنه قال: «إنَّ مَتَلَ الإيمان كَمَثَلٍ شّجَرةٍ تَابِئَق 
الإيمان عُروقَهَاء والصّلاة أَصْلَّهاء والرّكاةٌ فرُوعْهَاء والصّيَّام أعُصائهاء والتَدي في الله نبَاتَهَاء 
وحسنٌ الْخُلْقِ ورَقُهَاء وَالْكَفتُ عَنْ محارم الله تَمَرَنهاا. انتهى. قرطبي. وعنه يَك: «مَثَلَ المؤمِنٍ 
كالنخلة إِنْ ماعن تمك وان انك تَمَعَكَء وإن ٠‏ شاوَوْتَهُ تَقَمَكَءِ كالنخلّة كُلّ شيءٍ مِنْهًا 
ينْتَفْعٌ بوء وقالَ: كُلوا مِنْ عَمَيَكُمْا ٠:‏ يعني النخلة. ويروى عنه ظَلِةِ أنه قال: «أكرموا عَمَاتَكُمُ 
النخل فَإِنَّهُنّ الْمُظْعِمَاتُ في المَحْلٍ). 


#أصَلهًا تَبتٌ» أي : اوها تح فيا ارم ورت وكوي وكذلك الإيمان في قلب 
المؤمن ثابت وراسخ. «#ومرْعهًا فى لسَسملويه أي : فروعها باسقة ومرتفعة إلى أعلى» وكذلك 


الإيمان» كما ستعرفه في الآية التالية. 


الإعراب : ألم تَرَ4: انظر الآية رقم [19] يكبت : اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب حال من لمملا تقدم عليه؛ وعلى العامل. التقدير: ألم تر ضرب الله مثلاً حال كونه 
مسؤولاً عن حاله من غرابته وإحكامه وغير ذلك. والاستفهام معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً . 
ا ا . «كِمَه4:: بدل من #مئلآا4. «إطيِبَة4: صفة 

قِمَةُ> : ©« كَسَبَرَةَ):: متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: مظِمَة#» وهذا على اعتبار «#صَرّبَ* 
له وقد رأيت شرحه ومعناه» فإن كان بمعنى: صيرء فهو متعد لاثنين: 
#كِمَةٌي المفعول الأول وعَمَتَلَا4* المفعول الثاني تقدم على الأول» بمعنى: جعلها مثلاً» وعلى 
هذا « كَنَجَرَةَ»ُ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي كشجرة طيبة» كما قاله ابن عطية» وأجازه 
التحكرى: ااي لوي + والجملة: وَكَيْتَ...4 إلخ في 
محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل قبلهاء وجملة: #ألمٌ تَرَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ناتيت بهن ٠4‏ - مرفي الآية: ٠١‏ 


«طَيْبَة4: صفة شجرة. ظأصَنْهَا4: مبتدأء وها: في محل جر بالإضافة. 8تَبتُ4: خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية ل: (شبجَرَةِ)» أو في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم, (فرعها): مبتدأء و(ها): في محل جر بالإضافة. فى المَمله» : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 

ِ 


ذه أكلها كل من 


م لثم 


- 00 206 
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الشرح: #8نْوْقِ...* إلخ: تعطي النخلة ثمرها كل وقت بأمر ربها. هذا؛ والحين في اللغة: 
الوقت. يطلق على القليل والكثير» واختلفوا في مقداره هناء فقال مجاهد وعكرمة: الحين هنا سنة 
كاملة؛ لآن النخلة تثمر في كل سنة مرة واحدة. وقال سعيد بن جبير» وقتادة» والحسن: ستة 
أشهرء يعني من وقت طلعها إلى حين انصرامها. وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً . وقال علي بن 
أبي طالب: ثمانية أشهرء يعني أن مدة حملها باطناً وظاهراً ثمانية أشهر. وقيل: أربعة أشهرء من 
حين ظهور حملها إلى إدراكها . وقال سعيد بن المسيب: شهران» يعني من وقت أن يؤكل منها إلى 
صرامها. وقال الربيع بن أنس: كل مين يعني غدوة وعشية؛ لأن ثمر النخل يؤكل أبداًء ليلاً 
ونهاراء صيفا وشتاءً» فيؤكل منها الجمار والطلع. والبلح والبسرء والمنصف والرطب, وبعد ذلك 
يؤكل التمر اليابس إلى حين الطري الرطب, فأكلها دائم في كل وقت. وهذا القول هو الجدير 
بالاعتبار» انتهى. خازن» وكذلك المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات كلها . 

قال الجلال: كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن» وعمله يصعد إلى السماءء ويناله 
بركته وثوابه كل وقت. انتهى. والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة؛ لأن الشجرة لا تكون شجرة 
إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخء وأصل قائم» وفرع عال» كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء : 
تصديق بالقلب» وقول باللسانء» وعمل بالأبدان. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. وفحوى 
الآيتين: أن فيهما التشبيه التمثيلي» وهو المنتزع من متعددء وهو ما رأيت شرحه. «اوََضْرِيبٌ أله 
لأتَلَ لِلنّايس: لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير» وتصوير للمعاني» وتقريب لها من الحس. 
«عَلَمْر ك4 : لعلهم يتعظونء فيعتبرون. هذا وفي قوله: ثَوْتِ أُكُلَهَاك مجاز عقلي؛ 
لأن النخلة لا تؤتي الأكل» وإنما يأتي به الله تعالى. 

الإصراب : منوْتِ؛: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: «هي» يعود إلى الشجرة. #أَكُلَهَاي: مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة . 
«اكمّ4: ظرف زمان متعلق بالفعل طثوْقِ4. وطإك ل مضاف. وطاسين»4 مضاف إليه. «إبإذن» : 
لقان القع الزلوما» أل سحدوف يكال عن الفاهل السكضنة وزإذة) مضناف + روطن 4 
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5 - سبو راشنم الآية: ” 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» و(ها): في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله وفاعله مستتر فيهء وجملة: طنُؤْقِ...4 إلخ في محل جر صفة ثانية ل: (شَجَرَةِ)0 أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» والاستئناف ممكن . تأمل . © وَيضْرِيبٌ َس ألْدمَتَالَ ج : 
مضارع وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #لإنّايس»: متعلقان بالفعل 
قبلهما. لتَلَمُرَك: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: 9سَنَكَرُونَ4 في محل رفع خبر 
(لعل)؛ والجملة الاسمية تعليل لضرب الأمثال» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [؟] من 
سورة (الرعد). تأمل» وتدبر. 


حَئَةٍ كَسَجَرَةَ جِدِنَةٍ أَحِتنَتَ ين هَوْقٍ الْأَرَضِ ما لَهًا ين هَرَارٍ )4 


الشرح: بَوَمَئَلُ كمَةٍ حََبِتَةِ: المراد به كلمة الشرك. «كَتَجَرَةَ حَْيتَةٍ»: المراد بها شجرة 
الحنظل» قاله أنس بن مالك» ومجاهدء وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما - لد 
«« جسنت من هَوْق الْأَرَضٍ 4 : اقتلعت من أصلها ٠‏ «إمَا لها م من قَرَارٍ#: يعني ما لهذه الشجرة من ثبا 
في الأرض؛ لأنها ليس لها أصل ثابت في الأرضء ولا فرع صاعد في السماءء كذلك الكافر 
لا خير فيه» ولا يصعد له قول طيب» ولا عمل صالح». ولا لاعتقاده أصل ثابت» فهذا وجه تمثيل 
الكافر بهذه الشجرة الخبيثة» وهذا هو التشبيه التمثيلي الذي رأيت مثله في الآية السابقة. 


1 ل د 


1 1 عو 7 5007 -ه 
فعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: ابي سرك الله ول بوتاع عليه رطت» فقال: 
مت كم 1 1 2 طَيَبَةٍ أله ابت وَفعهَا فى اسم 0 وق 0 00 حا ِإِذْنِ 


شع م 


اي 7 


ال هي النّخلهُ ا 1 
قال: هِيّ الْحَنْظَلَةُ؛. أخرجه الترمذي مرفوعاً» وموقوفاً. وقال: الموقوف أصح. 

الإعراب: «وَمَثَلُ4:: الواو: حرف عطف. (مثل): مبتدأ» ومثل مضافء و#كمَةٍ»: مضاف 
إليه. #حَبِيئَةٍ»: صفة كلمة. #كُتَجَرَةِ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. #حَبِيثَةٍ#: صفة 
(شجرة). «الجْتَنكَ4: ماض مبني للمجهولء. والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى شجرة» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: (شجَرَةِ): أو هي في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم. «إين مَوْقِ)4: متعلقان بالفعل قبلهماء و#قَوّق»4 مضافء وٍ+#!االْأرَضٍ)» مضاف 
إليه. «ما: نافية. #إلّهَاك: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #من»*: حرف جر صلة. #قَرَارِ : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز اعتبار ظمَا حجازية» والإعراب واضح عليه» والجملة 
الاسمية على الاعتبارين تصلح لأن تكون صفة ثانية ل: (شجَرَةِ)ء وأن تكون حالاً من نائب 
الفاعل» والجملة الاسمية: «وَمَثَلُ كمَةِ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


كَرَو فق لنت من وق لَْرْضٍ مَا لَهّا ين هَرَارٍ# 


برٌالتَاليك بت ١4‏ - كراشيم الآية: "3" 


الشرح: 07 2 اليرت 7 ألْعَوا ل أَلقَّاِتِ» أ الذي ثبت بالحجة عندهم» وتمكن 
من قلوبهم. وني ل و الدياكه : فلا يزلون إذا افتتنوا في دينهم كزكرياء ويحيى» وجرجيس » 


وشمعون» واللبن كي الات الأخدار» وكالسحرة الذين صلبهم فرعون» ويلحق بهم من 
أوذواء أو فتنوا من المسلمينء وعذبوا في الله كعمار بن ياسرء وأبيه» وبلال» وصهيب 
وغيرهم. #وق9ف الأضرة» 5-6 في القبر حين يسألهم الملكان عن ربهم» ودينهم» ونبيهم» 
فيجيبون بالصواب 5-57 أ لعَلِين 4 أي: الكفارء فلا يهتدون للجواب بالصواب» بل 
يقولون: لا ندري ٠‏ #وَيفْعلٌ 1 ما يشَآء 4 : يعني من التوفيق» والخذلان» والهداية» والإضلال» 
والتثبيت» وعدمهء لا اعتراض عليه في جميع أفعاله» لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [7؟] من سورة (الرعد)ء وانظر ما ذكرته من التعبير عن الكافرين بالظالمين 
ونحوه في الآية رقم [17]. 

تنبيه: كثير من المفسرين يقولون: إن المراد بقوله تعالى: في ليو لديا سؤال القبر» 
والمراد بقوله: #وَف ‏ الآضرة» يوم القيامة عند البعث والحسابء وأرى أن التفسير الأول 
أولى الأمور؛ الأول: أن معنى الحياة لا يكون لمن دفن تحت الأرض وفارق الدنيا. الثاني: أن 
كل من خرجت روحه من جسله قد انتقل من دار إلى دار» ومن حال إلى حالء والدار الثانية 
غير الأولى» والحال الثانية غير الأولى» وهو واضح بداهة. الثالث: قد ورد أن كل من مات 
فقد قامت قيامته» وانقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو لهء أو غير ذلك. الرابع: لم يثبت أن ابن آدم يسأل بعد البعث والحشر مَنْ ربك ومنْ 
نبيك. . . إلخ» والذي ثبت أنه يسأل في القبر بعد الدفن» والأحاديث الشريفة كثيرة في هذا 
المعنى» وهي كلها مشفوعة بالآية الكريمة التي الكلام فيها أكتفي بما يلي : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كلِ قال: «إِنَّ العبْدَ إذا وْضِعَ فِي كَبْرِو 

وول هلد اصبيها 3 ونه لِيسمَعُ قرْعَ نِعالِهمْ إِذَا انْصَرَقُوا عنه أنَاهُ مَلَكَانِ فَيُفْعِدانه فيقولان لَهُ: 
ما كُنْتَ تقول في هذا الرّجُلِ محمَّدِ؟ فآمًا المؤمن فيقولٌ: ل فيقالٌ 
اْظْرْ إلى مقعدكٌ مِنَ النار أبدلّكَ الله به مقعداً مِنَ الجن قال النبئٌ تلِ: فيراهُمَا جميعاًء وما 
الكافِرٌء أو الْمنافِقٌء فيَقُولٌ: ا أذْرِي كُنْتُ أَقُولُ ما يقولٌ الناسسٌ فيدء فَيقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلَا 
الك 2 فرت مط كوو حيو عزءا ييه التره "فح طلعة ينها من يله إلا اقلت 
رواه البخاري» واللفظ له ا 


كلع 


١5‏ - وو راض الآية: 5 انالك بي 


قال القرطبي: وقيل: 772 
ونكيرء وما يكون من جواب الميت قال عمر ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! أيكون معي 
عقلي؟ قال: «نعم». قال: كُفِيتٌ إذاًء فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 

الإصراب : مبْتَيْتُ أله : مضارع وفاعله. #آليّت»: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول بهء وجملة: امنأك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. 
© يالقول» : متعلقان بالفعل يثبت. ##اآلَّاِتِ*: صفة القول. «#في لجيزة» : متعلقان بالفعل 
بدت . وقيل : متعلقان بمحذوف حالء» وهو ضعيف. «الذّيا4 : صفة «لديّزة)» مجرور» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وبعضهم يعتبره مضافاً إليه» والأول أولى. «#رَففب 
لْآَخِْرَة4:: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: طبْيَتُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
لرَيْضِلٌ ألَ...4 إلخ معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وجملة: #8ََيثْمَلُ أنَّ...4 إلخ معطوفة 
أيضاً. #ما4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: يفعل الذيء أو شيئاً يشاؤه» وعلى اعتبار #إمَا4 مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول به» التقدير: يفعل مشيئته. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


0 
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جالم نر يك الس دوأ ينمت لله كنا وله ممهُْ 2 يوار 46 


الشرح: طلم ريه انظر مثله في الآية رقم 3] و[ ؟] إل لذن بَدَلُواْ يمت أله كفا أي : 
جعلوا بدل نعمة الله عليهم الكفر بأن وضعوه مكانهاء فإنهم لما كفروها؛ سلبت منهم» فصاروا 
تاركين لهاء محصلين الكفر مكانهاء كأهل مكة. خلقهم الله تعالى» وأسكنهم حرمهء وجعلهم 
قوام بيته» ووسع عليهم أبواب رزقه» وشرفهم بمحمد يله فكفروا ذلك. فقحطوا سبع سنين» 
وأسروا» وققلوا يرع بدى»«وصيروا أذلاء»:تصاروا ستلوض الحنة««مرستوفين'بالكفر. وفال علي 
وعمر ‏ رضي الله عنهما -: نزلت في الأفجرين من قريش: بني مخزوم» وبني أمية» فأما بنو أمية؛ 
فمتعوا إلى حين» وأما بنو مخزوم؛ فأهلكوا يوم بدر. وقيل: هم متنصرة العرب جبلة بن الأيهم 
وأصحابه حين لطم الفزاري» فجعل عمر له القصاص بمثلهاء فلم يرض» وأَنِف» فارتد متنصراًء 
ولحق بالروم في جماعة من قومه» ولما حضرته الوفاة ندم» فقال: [الطويل] 


نَمَصَّرتٍ الأشرافٌ مِنْ عار لَظَمةٍ وا كان فنهنا لدو ع كز لها مر 
5 26 5 1 1 © 0 7 دنر 3 2 سه سم 0 04 ؟ ماله 
تكنثْمفَنيي منهالجَاج وَنْحْوَة وبعْتٌ لَهَاالعَيِْنَ الصّحيحة بالعَوَرْ 


في االجتمسي أرغيئ السيع ان متلك .ون انكر التقيون الذي كاله معد 


أقول: يبعد أن تكون الآية نزلت في هؤلاء؛ لأن ما فعله جبلة وأصحابه كان في خلافة 
يوم القيامة. وَأْحَلوا َوَمَهُمْ © : أنزلوهم. ودار لْبَوَارِ : دار الهلاك» وهي جهلم. والبوار: 
الهلاك» وفي المصباح: بار الشىء يبور وار بالضم: هلك» وبار الشيء وان : كسد على 
الاستعارة؛ لأنه إذا ترك؛ صار غير منتفع بهء فأشبه الهالك من هذا الوجهء وأرض بور: لم 
تزرع» وبور جمع: بائرء قال تعالى: لوَكُدتُمْ قَرمًا براك ورجل بائر: فاسدء لا خير فيه» وفي 
الأساس: فلان له نوره» وعليك بوره. أي: هلاكهء ونزلت بوار على الكفار؛ أي: هلاك. 


ومن المجازات: بارت البياعات: كسدتء وسوق بائرة» وبارت الأيم: إذا لم يرغب فيهاء 
وكان الرسول يل يتعوذ من بوار الأيم» وبارت الأرض: إذا لم تزرع» وأرض بوار» وأرضون بور. 

الإصراب : طلم ترَ> : انظر الآية رقم [15] ظإِلَ أَلَدِنَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعول بهء وهذا يفيد أن الرؤية بصرية لا قلبية» #بَدَلوا : ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله. والألف للتفريق. #نِعْمَتَ» : مفعول به أول» و#8نِعَمَتَ» مضاف» و##آسَّه»# مضاف 
إليه. «إكْترا4 : مفعول به ثان وقيل العكس؛ أي: لكر هو المفعول الأولء وظيْعْمَتَ؛ هو 
المفعول الثاني» والمعنى لا يؤيده» وجملة: بَدَلو... إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: (أحلوا. . .) إلخ معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح وَهدَارَ» مضاف» 
وملْبََارِي4 مضاف إليه. 
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الشرح: ظِجَهَمٌ4 : واد من أودية النارء أو المراد بها النار جميعها. ظيسَلَوتَه4 : 
يحترقون فيهاء ويقاسون حرهاء وشدائدهاء وفي المصباح صَلِيَ بالثار. وصَلِيها صليا من باب 
تعب: وجد حرها. «إويس الْقَرَارُ» أي : المستقرء والمقرء وانظر شرح: ##وَينّى# في الآية 
رقم [4؟] من سورة (الرعد) . 

الإعراب : هم : بدلء أو عطف بيان» أو تفسير ل: #إدَارَ ألْبَوَارِكه» أو هو منصوب بفعل 
محذوفء التقدير: يصلون جهنمء فعلى الأول لا يجوز الوقف على #8دَارَ الْبَوَارِ؛» وعلى الثاني 
يجوز الوقف. بل ويحسن. هذا؛ ولو رفع #جَهَامَ# رافع بإضمار على معنى: هي جهنمء أو 
باعتباره مبتدأء والجملة بعده خبره لجازء ولكني لم أجد مَنْ قرأ به. 


«يَسَلوْتَهنا4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
ل 


فاعله. و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من #جَهَمَ4. أو من «فَرْمَهُمَ 4 


15 - مْرو رظن الآية: ١م‏ نَل يق 


وهي مفسرة لا محل لها على اعتبار جهنم منصوباً بفعل محذوف. (بئس): ماض جامد دال على 
إنشاء الذم. الْعَرَار 6 : فاعله والممخصوص بالذم محذوف» التقدير: المذمومة هى )2 وجملة: 


«ويس الْقَرَارٌ» مستأنفة» لا محل لها. وقيل: حالية» ولا وجه له ألبتة؛ لأنها إنشائية. 


الشرح: وَجَمَلُوا يِه أَنَدَادَا» أي: اخترع» وابتدع الكفان» والمشركون آمثالاً: وأشياهاً من 
الحجارة ونحوها يعبدونها من دون الله وليس لله نذء ولا شبيهء ولا مثيل » تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً! وأنداد جمع : ند وهو المقاوم. والمضاهي» سواء أكان مثلا» أو مداع أو خلافاً . 
وقيل: هو الضد, وقيل: هو الكفء + والمقل. #اضوا عن شيلف» أى : لنضلوا الناس عن 
طريق الهدى ودين الحق» وسبيل الله: هو دينه» وشرعه الذي أوحاه إلى محمد كله وانظر 
شرح: هسب في الآية رقم ]٠١8[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. هذا؛ وقرئ الفعل بفتح 
الياء»ء فيكون المعنى ليضلوا همء فتكون اللام لام العاقبة؛ أي: لتكون عاقبتهم إلى الضلال. 

قل : خطاب للنبي وَل ويعم كل عاقل من شأنه أن يخاطب الكفار» والمجرمين 
بما يلي: اتَمَتَُواك أي: بدنياكم قليلاًء أو بعبادتكم الأوثانء أو اتباع الأهواء»ء فإنها من قبيل 
الشهوات التي يتمتع فيهاء وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لإفضائه 
إلى المهدد به. إن مَصِيرَك ِل تار أي : مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

بعد هذا فالنار: أصلها الوه تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. وهي من 
المؤنث المجازي» وقد تذكر» وتصغيرها: نَوَيرَة ) والجمع أنؤر» ونيران» ونيرة» ويكنى بها عن 
جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين من أبناء المسلمين» والفعل ثار يُنورء» يستعمل 
لأزما “-ومتكليا إذا ندع نوينةة"الفعدية كما فى قولك + أنارت القسى الكوته هذا :وانظر 
دركات النار في الآية رقم [44] من سورة (الحجر). 

الإسراب : موَجَعَلُواً4 : الواو: حرف عطف. (جعلوا): ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. نه : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني 
تقدم على الأول» أو هما متعلقان بمحذوف حال من لأأَنَدَادا#4. #أَندَاد/: مفعول به. 
«إلضِلوا4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» أو العاقبة وعلامة نصبه حذف 
النون» والواو فاعله, و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «عن سَمِلِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة وجملة: (جعلوا. ..) إلخ معطوفة على جملة: (أحلوا. . .) إلخ» أو هي مستأنفة» 


لا محل لها على الاعتبارين. #قل؛ه: أمرء وفاعله مستتر تقديره «أنت». «اتَمَنعوَأ#: أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 0 
وجملة: «إقل...4 إلخ مستأنفة. رست كل (إن): حرف مشبه بالفعل. «مَصِرَكٌَ) : 
اميمهاة رانك حدقي محري رفيا ضافة. 8إِلَ ألتَارِيه: 0 والجملة 
الاسمية: هقَإِنَ مَصِرَكُمْ إِلَّ ألثَارِ4 تعليل للأمرء لا محل لها. 


14 مىعء سإ 0 


و ةق 4 
بن امنوأ بِقِيمواأ الصَّلوة وفوا هِمَا رَدَفْكَهُمْ سِرًا وعلانيّة ين قَبَلٍ 


مووز8ة . 8 0 
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الشرح: 0 أمر موجه لسيد الأنام كله ويعم كل عاقل من شأنه أن يعظ وينصح 
الناس . لَعِبَادِىَ ألَنَ َامَثوأ4 : وحمو ادر وشرفهم بالإضافة تنويهاً بشأنهم» وتنبيهاً على 
أنهم المقيمون لحقوق العبودية. «إبقِيموأ الصَلَرِهَ وَسْفِفُوا مما رَرَسنَهُمٌ سرًا وَعَلاِيَة4 انظر شرح هذه 
الكلمات في الآية رقم 113] من سورة (الرعد). «مّن َنَلٍ أن يأف بو ل 3 فيديه أي : فيبتاع 
المقصر ما يتدارك به تقصيرهء أو يفدي به نفسه. «إوّلا جِلَلُّ» أي: ولا خلة» وهي المودة 
والصداقة. 
الْعِبَادفَ: يقرأ بفتح ياء المتكلم وسكونهاء قراءتان سبعيتان» ويجريان في خمس مواضع 
من القرآن الكريم. هذا؛ ا تعالى في سورة (الأنبياء») : «أنت ا يدم عبسادى الصَدلحون» 
وقوله تعالى في سورة (العنكبوت): ©ينِبَادِىَ الَذِينَ منوأ إن أتضى وسِسَة فَإبَىَ َأَعْبْدُونِ» وقوله 
تعالى في سورة (سناً): لوقلل مْنْ عِبَايفّ الشكُور »* وقوله 0 (الزمر): قل يسايق 
لَذِينَ أشرفوا علخ نمم مهم 4 والمراد ب: ميَوَمٌ4 يوم القيامة. 
هذا والخلال: المخالة والمصادقة» والخلة: الصداقة» وما ذكرته يعني: أن الخلال مفردء 
وفي القرطبي: أنه جمع خلة مثل قلة وقلال» والخليل: الصديق الذي صفت مودته» فتجد من 
خلاله مثل ما يجد من خلالك» ويسعى لمصلحتكء كما يسعى لمصلحته» بل قد يؤثرك على 


نفسه» ويبذل روحه من أجلك. كما قال ربيعة بن مقروم الضبي : [الوافر ا 
6و 2+ ع الاي عاق : 2 5 20 
| حداك | خبير مد خدنحجة وقسد لق مودّتَة وَإِنْ دعي استجابا 


إذاسساربحة عجارت مين تتكحاوق 2 2 2 000 
وهو معدوم في هذا الزمن الذي فسد أهلهء وصاروا لَه ودوداًء كما قال القائل: [ فر 
التية العتمات فحن عتدل زذية ' »فكتناتها 0 


5 < 0 . نو 44 .6 001 ع‎ 0 5 32 3 ٠ 
فقلَ تّأليْسٌ فيهمٌ ذو وَقَاءِ؟ فقالوا كان ذْلِكٌ فى الجدود‎ 


5 - يورو رَاظِنمنٌ الآية: "١‏ دنال يسن 
احفظ البيتين» ولا تنس: ما فيهما من الجناس التام» لذا فإنه لا وجود للصديق بالمعنى 
الحقيقي» بل صار وجوده مستحيلاً» كما قال القائل: [الكامل] 
تكن قيمع اناك لاشويي] تلنقةة ‏ اللفودرو تق تو بكم المونتن 
وقال الآخر: [الوافر] 


سالية اتات عب شيل ورشية. “فتالت» ميا الى كن ستححل 

ومما هو جدير بالذكر: أن كل صداقة لا تكون على أساسٍ بن التقرى تعليد عداو في 
الدنيا والآخرة» خذ قوله تعالى: «الْأَِّلة َوْمَيِقٍ بَعَضْهُرٌَ 00 ِلّا متت وانظر نتيجة 
صداقة إبليس في الآية رقم [؟1] من هذه السورة وفي سورة (ق). 

قال الخازن: فإن قلت: كيف نفى الخلة في هذه الآية» وفي الآية 0 من سورة 
(البقرة)» وأثبتها في الآية رقم [11] من سورة (الزخرف)» وهي «الاجلكة بر ميِلٍ...44 إلخ قلت: 
الآية الدالة على نفي الخلة (أي : ا 0 
ورعونة النفسء» والآية الدالة على حصول الخلة وثبوتها (أي: ثبوت نفعها) محمولة على الخلة 
الحاصلة بسبب محبة الله» ألا تراه أثبتها للمتقين فقطء ونفاها عن غيرهم. وقيل: إن ليوم القيامة 
أحوالاً مختلفة» ففي بعضها يشتغل كل خليل عن خليله. وفي بعضها يتعاطف الأخلاء» بعضهم 
على بعض إذا كانت المخالة لله وفي محبته. انتهى . 

الإعراب : قل : أمرء وفاعله مستتر تقديره «أنت»). الْعبَادىق 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «#الَدن: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
صفة عبادي» أو بدل منه» أو عطف بيان عليه. وجملة: أءَامَنُوا#: مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. مبِقِيمُواً: قال أبو البقاء: فيه ثلاثة» أوجه: أحدها: هو جواب قل» 
وتقدير الكلام: إن تقل لهم يقيمواء قاله الأخفشء. ورده قومء قالوا: لأن قول الرسول لهمء 
لا يوجب أن يقيمواء وهذا عندي لا يبطل قوله؛ لأنه لم يرد بالعباد الكفارء بل المؤمنين» وإذا 
قال الرسول لهم: أقيموا الصلاة أقاموهاء ويدل على ذلك قوله: #إقل لَعِبَادِعَ ادن َمَتوأك 
والقول الثاني حكي عن المبرد» وهو أن التقدير: قل لهم: أقيموا يقيمواء فيقيموا المصرح به 
جواب أقيموا المحذوف» حكاه جماعة» ولم يتعرضوا لإفساده» وهو فاسد لوجهين: 

أحدهما: أن جواب الشرط يخالف الشرطء إما في الفعل» أو في الفاعل» أو فيهماء فأما 
إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأء كقولك: 5 والتقدير على ما ذكر في هذا الوجه 


كتجيتن 4 شتفائق سدس لكا 


إن يقيموا يقيمواء والوجه الثاني: أن الأمر المقدر للمواجهة. وَ#ابِتِيمُوْك على لفظ الغيبة» وهو 
خطأ إذا كان الفاعل واحداً» والقول الثالث: أنه مجزوم بلام محذوفة» تقديره: ليقيمواء فهو أمر 
مستأنف». وجاز حذف اللام لدلالة قل على الأمرء وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها مكي باختصارء 
وذكرها ابن هشام في مغنيه بإطناب . انظر الشواهد من [08] إلى ]:١5[‏ من كتابنا : «فتح القريب 
المجيب». هذا ويشبه هذه الآية في تركيبها وإعرابها الآية رقم [0"] من سورة (النور)» والفعل 
#بْقِيمُو4 مجزوم على الوجوه المذكورة» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي في محل نصب مقول القول 
على حسب الوجوه المعتبرة فيها .. 

«أصَّلِةيه: مفعول به. (ينفقوا): معطوف على ما قبله مجزوم مثله» وعلامة جزمهما حذف 
النون؛ لأنهما من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهماء والألف للتفريق ##يمًا رَرَنَهُمْ سِرًا وعلانية»# 
انظر الإعراب مفصلاً في الآية رقم [؟1] من سورة (الرعد). «دّن بََلِ؛: متعلقان بالفعل ينفقواء 
والمصدر المؤول من أن يَأ يرم في محل جر بإضافة طتَبَلِ» إليه. «إلا: نافية حجازية تعمل 
عمل ليس» أو هي مهملة لا عمل لهاء وهو الأقوى؛ لأنها تكررت. بَيْمٌ4: اسم «الا4. أو هو 
مبتدأ . «فِيه4: متعلقان بمحذوف خبر لا أو بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في 
محل رفع صفة يَرْمُ4. «ولا#: الواو: حرف عطفء (لا): زائدة لتأكيد النفي. لل : 
معطوف على بيع . هذا؛ وقد قرئ في الآية رقم [155] من سورة (البقرة) برفع بيع 4 وبنائه على 
الفتح» انظر الآية وأوجه الإعراب فيهاء ولم أعثر هنا على قراءة بغير الرفع . 


701007 


0 00 والارض وانزن مريت لقم م2 فأخر ١‏ 0000 


هه > الْملت ره 4 1 سه 
ةا لفك لِتَجْرِفَ ف ألبَحْرِ مرو وسخر 1 


الشرح: 0_5 لِك حَلَقَّ السَمَوتِ وَلْأيّسَ) أي : أبدعهما واخترعهما على غير مثال سبق . 
وَأنَرّلَ يت السَمَِ؛ أي: من السحاب» سمي السحاب سماء لارتفاعه؛ مشتق من السموء 
وهو الارتفاع. وقيل: إن المطى يتزل مة السماء إلى السيحاتة ومن السحات إلى الأرض» 
«مَأخْرَجَ بي.» أي: بذلك الماء. 8ينَ الثَّمرّتِ4: الثمر اسم يقع على ما يحصل من الشجرة» 
وقد يقع على الزرع أيضاً بدليل قوله تعالى: وسكا . ذل مرو 115 اقم ووافوا حقة و2 
حَصحاد». «وَسَخَّرَ لَكُمُ الذلك لِسَجْرفَ في الْبخر بِأَمَرُِ»#: ذلك السفن الجارية في أعماق 
البحار لمنافع الناس» حيث تسير من بلد إلى آخرء فهي من تمام نعمة الله على عباده. وَسَخَّرَ 
لَكْمْ الأَنْهَرَ4 أي: ذللها لكم لتنتفعوا منها في الشرب منهاء وسقي الزروع؛ والثمرات؛ ولما 


14 سول راطع الآية : “ا ددا تال 50 


عباده في تسخير الأنهار العذبة لأجل هذه الحاجة. 


الإعراب : (آلَه4: مبتدأ . «الرِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
«حَلَقَّ4: ماضء والفاعل يعود إلى #الرّى»» وهو العائد. «#السَمَوتِ»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. (الأرض): معطوف 
على ما قبله» وجملة: #حَلَقَ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. (أنزل): ماض» والفاعل 
يعود إلى #ألذى». #يرى أآلسَمَاءِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 


حالاً». «مة4: مفعول به» وجملة: (أنزل. . .) إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلهاء وجملة: طمَأخْرَجَ...4 إلخ معطوفة عليها أيضاً. «#يد.»: متعلقان بالفعل قبلهما. «ينَ 
َلثَمَرتِ4: متعلقان بالفعل (أخرج)» وجوز تعليقهما بمحذوف حال من #ردَةٌ4» كما علق 
#يرت ألسَّمَآهِك. والأول: أقوى. ظإررة/: مفعول لأجله على اعتبار اين للتبعيض وتعليقها 
بالفعل» ومفعول به على اعتبار هينَ للبيان وتعليقها بمحذوف حال كما رأيت» وأجيز اعتبار 
لررة4 مفعولاً مطلقاً لأن (أخرج) بمعنى: رزق. لالَّكه4: متعلقان ب: «ردَة4» أو بمحذوف 
صفة له واللام في الموضعين للملك. وجملة: «وَسَخَّرٌ لَكُمْ الثالكت4 معطوفة على جملة 
الصلة لا محل لها مثلها. © لِدَجَْ»: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى «#االَدْلكتَ» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (سخر). «اف آلَحْرِ؛: متعلقان بالفعل قبلهما. «ابِأتَرِوُ4: 
متعلقان به أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
وَسَكَّرَ لَكُمْ الْأَدهَدَرَ4 معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. 


صده و به ل عرص يس عر 


2 70 كس ص يا رصح سل سر سر سس برح أ 202300 
وسكة 0 اسمن والقمر دايبينِ وسخر كم الْتِل والنهار 4 


التشترح: امؤوكحر لك القسن والقدر ناركن 6 «يسرياةاتن اللكوياء أ محليينا 
ومقرهماء وهو السماء الرابعة للشمس» وسماء الدنيا للقمر. هذا؛ والدأب: العادة المستمرة 
على حالة واحدة» ودأب في السير: داوم عليه» والمعنى: أن الله تعالى سخر الشمس والقمر 
يجريان دائماً فيما يعود إلى مصالح العباد لا يفتران إلى آخر الدهر. وقيل: يدأبان في سيرهما 
وتأثيرهما في إزاحة الظلمة» وإصلاح النبات والحيوان؛ لأن الشمس سلطان النهار» وبها تعرف 
فصول السنةء والقمر سلطان الليل» وبه يعرف انقضاء الشهورء وكل ذلك بتسخير الله عز وجل» 
وإنعامه على عباده. انتهى. خازن بتصرف. وانظر الآية رقم [5] من سورة (يونس) عليه السلام. 


1 د 5 - مو برشيو الآية: 


َلك أ: لتسكنوا فبه؛ وتستريحوا من عناء التهار. 
0 بالسعي له قال تعالى : «إوّين تَعْمَيِو جَصَلَ 21 با ٠‏ 
من قصلي . هذا؛ وإن الليل والنهار يتعاقبان في الضياء والظلمة» والزيادة والنقصان» ودين 
نحا الأء على اده وفيه عبرة لأولي الألباب» كما قال تعالى : «بَقَلُ أنه بر 
لِك له لَأوْ الْأبْصر 4 وانظر شرحهما في الآية رقم [717] من سورة (يونس) عليه السلام» وانظر 
دأباً في الآية رقم [41] من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
الإعراب : وَسَحَرَ» : الواو: سكام . (سخر): ماضء والفاعل يعود إلى الموصول. 
«لكمُ)4 : متعلقان بما قبلهما. ااآَلتَّمْسَ؛ه: مفعول به. (القمر): معطوف على ما قبله. مأدَابَان» : 
عاق من «الت2 4 وزاك 4 غير به ولشلامة تيه لاد قيار عن الفا لأنة مدن > والنون 
عوض عن العتوين في الاسم القشوك وفاك! لقيرة أنه وتاك و العولة | لقعي ور 1 
سر ل د ل واس لوج فو 1 مط سا 
حل تا سآ 


3 
0 7 5 ووو سس و 2 م 
وَدَاتَنَكُم ين سالتموه وإن عدوأ - 
0 َظَلُوم 01 -10 
الْإضكنَّ حتادٌ 409 


الشرح: لرََائَدحْ بن كل مَا سَأَلَُوةُ4: لما ذكر الله النعم العظام التي أنعم الله بها على 
عباده» وسخرها لهم وذكر ذلك في الآيتين السابقتين» بيِّن في هذه: أنه سبحانه لم يقتصر على 
تلك النعم بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على بعضها العد والحصرء ولدّن» 
الجارة معناها التبعيض. وأجيز في: اماي الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» وأيضا النفي» 
وعليه فالمعنى يكون: وآناكم من كل ما سألتموه؛ ومن كل ما لم تسألوه» فحذف الثاني» فلم 
فواله تبيعا ند خيس ولا قفرا ولا كثيراً من نعمه التي ابتدأنا بها . وقيل: مَايّن؟ه زائدة؛ أي : 
أتاكم كل ما سألتموه لاون فقوا ورك اث أ رما 4 أ نعم الله لا تحصوها؛ ولا تطيقوا 
عدها لكثرتهاء. كالسمع». والبصرء وتقويم الصورء إلى غير ذلك من المال» والولد» والعافية» 
وأضر هذه النعم لوجود كل مخلوق وحياته الماء» والهواء» وهما أرخص كل الأشياء. 

وأجل هذه النعم نعمة الإيمان لمن هداه الله» ووفقه له وعمل بمقتضاهء وينبغي أن تعلم: أنَّ 
الإنسان مهما عمل من الصالحات» وعبد الله تعالى لا يوفي حق أصغن هذه النعم» فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه - عن النبي ف قال : بُخْرَجُ لابن آم يَوْمَ القيامة ثلاثةٌ دواوينَ : كيؤان قنه 
ال وذيوان فية دقري ؛ وديوان فيه اَّم مِنَ الله عَلَيْ فيقولٌ اللهُ عز وجل لأصمّر نِعمِوِ) 

خيسة قالّ: - في ديوان النْعَم : خُذِي تَمَنَكِ ِنْ عَمَلِه الصَّالِحٍ فتستوعب عَمَلَهُ الصَالِحَ؛ ٠‏ ثم تَنَحَى ) 

ول وعرَّتِكَ ماا سْتَوْكَيْتُ! وتبقى الذنوبٌُ والنّعَم وقدُ ذُمَبَ العمل الصَالِحء » فإذا أراد الله أَنْ 
ماد لاه لاد ار 


5 - يووا رَاظِلِمٌ الآية: ه" لكة لقال جين 


0 


وَوَهَبْتُ لَك نِعَمِي». رواه البزار. هذا وجديث الذي عبد الله خمسمئة سنة برأس جبلء وقال الله 
له: «أدخل الجنة برحمتي» فقال: بل بعملي مشهور مسطور في كتاب الترغيب والترهيب. 

«إإت الْإضنَ4 أي: جنس الإنسان» وهو يفيد الاستغراق. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أراد أبا جهل» والتعميم أولى. «لَظَلْومٌ 4 : شديد الظلم 
لغيره» بل ولنفسه حيث يعرضها لغضب الله وسخطه., والحرمان من رحمة الله وجوده وغفرانه. 
«إحكتان» : شديد الكفران لنعم الله؛ أي: يجحدهاء ولا يقوم بشكرها الواجب عليه. وقيل: 
ظلوم في الشدة يشكو ويجزع. كفار في النعمة يجمع ويمنع . 

الإعراب : مو اتلكم 4 : الواو: حرف عطف. (اتاكم): ماض مبني على فتح مقدر على 
الآلف للتعذرء والفاعل يعود إلى الذي» والكاف مفعول به أول. «يّن كل : متعلقان به على 
أنهما مفعوله الثاني» وقد رأيت: أن معنى «يّن» التبعيض. وقيل: #يّنَ» زائدة وعليه 
فِ#إِكُلٍ» هي المفعول الثاني: مجرورة لفظاً منصوبة محلاً. امَاب: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة؛ والمصدرية ضعيفة معنى. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة 
ِكُلٍِ4 إليها. طسَألشْوة4 : ماض مبني على السكون» والتاء فاعله» والميم علامة جمع 
الذكور» وحركت بالضم لتحسين اللفظ وتسهيله فتولدت واو الإشباع؛ التي هي حرف لا محل 
لهاء والهاء مفعول به أول» والثاني: محذوف, والجملة الفعلية صلة #إمَا؛ أو صفتهاء وعلى 
اعتبار #إما نافية» تكون الجملة الفعلية في محل جر بإضافة كل إليهاء التقدير: وآتاكم 
من كل شيء غير سائليه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء ولا تنس: 
أنه قد قرئ بتئوين #ِكُلٍّ»4. فتكون ظامَا؛ُ هي المفعول الثاني. «اوَإِنَ»: الواو: حرف 
استئناف . (إِنْ) حرف شرط جازم. تَسُْدُواك : مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف 
النون. . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» #نِعْمَتَ4؛ مفعول به» وهو مضاف. وله 
مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
«إلا» : نافية. طعُسُومَاً4 : مضارع جواب الشرط مجزوم.. . إلخ» والواو فاعلهء و(ها): 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا» 
الفجائية» وإن ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إركت*: حرف مشبه بالفعل. ##الْإضَلنَ» : 
اسمها. «لَظَلُومٌ4 اللام: هي المزحلقة. (ظلوم): خبر أول. #حكَارٌ4 : خبر ثان» والجملة 
الاسمية: #إرت الْإضَنَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


ل 


رجو روم ود ص وى سس 


ظوَإِدَ تل إِبَرَسِمُ رت أَجَمَلَ هلذًا للد اما وَأَجَمْبَن وبَنَ أن تََبْدَ آلأضَكاء © 4 


ين تاي من 


الشرح: ظوَإِدْ تال إِنْهِمُ رت أَجْمَلْ هذَا الْبَلَدَ إيتاك أي: مكة المكرمة كما ستعرفه» وقد 
أجاب الله دعاءهء» وحقق رجاءه» فجعلة عد ها اننا لا يسفك فيه دم إنسانء ولا يظلم فيه أحدء 


ولت يتمق ١‏ - مورفم _الآية: 5" 


ولا يصاد صيده؛ ولا يختلى خلاه» وجعل أهله في أمان» كما قال تعالى: لولم يرو أنَا حَمَلنا 
اك له د 0 حَوَله 4 . #وَاجَنْبن وِبَنَ أن نَنْبْدَ الْأَشَاء» أي: أبعدني» وبنيّ من 
عبادة الأصنام. هذا؛ وقرئ: (وأجنبني) بقطع الهمزة» والمعنى واحدء وهما على لغة نجدء 
وأما أهل الحجازء فيقولون: جنبني شره. هذا؛ والأصنام: جمع صنمء وهو التمثال الذي يتخذ 
من خشبء أو حجارة» أو حديد» أو ذهبء أو فضة على صورة إنسان» أو غيره» وهو الوثن» 
وانظر النصب في الآية رقم [4] من سورة (المائدة)» والأنصاب في الآية رقم [98] منها أيضاً . 


قال البيضاوي: وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه إياهمء وهو بظاهره 
لا يتناول أحفاده» وجميع ذريته» وهو الصحيحء كيف لا وقد عبد الكثير من ذريته الأصنام مثل 
قريش» وعبد اليهود العجل» وضلوا ضلالاً بعيداً. هذا؛ وقد قال القرطبي: 

وأراد بقوله: م«#إوَبَيَ* بنيه من صلبه» وكانوا ثمانية» فما عبد أحد منهم صنماً» ولم يذكر 
أسماءهم هوء ولا غيره من المفسرين» ورأيت في قصص الأنبياء للنجار ما يلي : 

عاد إبراهيم فأخذ زوجته اسمها قطورة» فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق» 
وشوحا. انتهى . نقلاً من سفر التكوين. ولعلك تدرك معي: أن مديان هو مدين الذي يكثر ذكره 
في القرآن الكريم» وانظر الآية رقم [71] من سورة (هود) عليه السلام . 

هذا وإبراهيم معناه في العبرانية: أب رحيمء وهو ابن تارح» أو تارخ» بن ناحور» بن 
سروجء بن رعوء بن فالج» بن عابر بن شالح» بن أرفكشاذ» بن سامء بن نوح عليه الصلاة 
والسلام» وانظر ما ذكرته في: أدَارَرَي في الآية رقم [74] من سورة (الأنعام) تجد ما يسرك . 

وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تتلخص في أنه كان فتى من أهل فدان آرام بالعراق» 
وكان قومه أهل. أوثان» وكان أبوه نجاراً» ينحت الأصنام» ويبيعها ممن يعبدهاء وأن إبراهيم 
كان قد أنار الله بصيرته» وهداه إلى الرشدء فعلم أن الأصنام لا تسمع. ولا تبصرء ولا تسمع 
نداء» ولا تجيب دعاءء ولا تضرء ولا تنفع» ولذا عمد إلى تحطيمها في غيبة من يعبدها ليبين 
لهم عجزهاء ولكنهم لم يرجعوا إلى رشدهم»ء بل أرادوا حرقه بالنار» فنجاه الله من كيدهمء 
وجعلهم الأخسرين» وكان الملك النمرود قد ادعى الألوهية» فحاجه إبراهيم عليه السلام 
وأفحمهء كما رأيت في الآية رقم [101] من سورة (البقرة)» ولما أيس من إسلام أبيه وقومه 
تركهم» وذهب إلى أور الكلدانيين من أرض الجزيرة قرب نهر الفرات» ثم إلى حران» ثم رحل 
بعد ذلك إلى فلسطين» ومعه زوجه سارة» وابن أخيه لوط» ومع لوط زوجهء كما قال تعالى في 
سؤر (الستكيرية) 4 وكات أن رد ونال إل :نهد إن رن إنه هن المرد اكد 4 

ثم رحل إلى مصر بسبب جدب وقع في فلسطين» ثم عاد إلى فلسطين» وكان ملك مصر قد 
أهدى إبراهيم أموالاً وماشية وجواري وعبيداً» منها هاجر التي تزوجهاء وأنجبت منه إسماعيل» 


لما “تفي سدهك ‏ لزلايتجيض 


على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» وقد توفي في فلسطين» ودفن في بلدة الخليل» 
وقبره موجود فيهاء وله مشهد عظيم . 

تنبيه: حكى القرآن الكريم عن إبراهيم الخليل عليه السلام في الآية رقم [1؟1] من سورة 
(البقرة): أنه قال: صَرَبَ اجْعَلٌ هذا بدا امنا وحكى عنه قوله هنا: ##رَبَ أَجْعَلّ هذا للد متايه 
والفرق بينهما أنه سأل في الأول: أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلهاء ولا يخافون» 
وسأل في الثاني: أن يخرج هذا البلد من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه 
قال: هو بلد مخوف فاجعله آمناً. انتهى. خازن بتصرف. 

هذا والرب يطلق» لاهو ب جو د ب الور رو وو 
السلام: 4 إِكَ دَيلت...4 إلخ» وأيضاً قوله: لآم أَحَدُكُمَا يسَقِى َيه خَمرا...4 إلخ كما يقال: 
رت ب الدار» ورب الأسرة؛ أي: مالكهاء ومتولي شؤونهاء كما يراد به 178 والمصلح. يقال: 
رب فلان الضيعة يربها إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» ومربيهم. وموصلهم إلى 
كمالهم شيئأ فشيئاء يجعل النطفة علقة» ثم يجعل العلقة مضغة؛ ثم يجعل المضغة عظماً» ثم يكسو 
العظام لحماً» ثم يصوره؛ ويجعل فيه الروح» ثم يخرجه خلقاً آخرء وهو ضعيف صغير» فلا يزال 
ينميه» وينشيه؛ حتى يجعله رجلاً» أو امرأة كاملين» ولا يطلق الرب على غير الله تعالى إلا مقيداً 
بالإضافة» مثل قولك: رب الدار» ورب الناقة» ونحو ذلكء» والرب المعبود بحق» وهو المراد منه 
تعالى عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى؛ ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل» قال تعالى 


حكاية عن قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن : دراب مُتَفْروت حَدٌ أ اله الْوحِدُ الْمََارُيُ 
كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال الشاعر: [الطويل! 


0 


مَنِيناًلأرْبَابٍ البُيُوتِ بُيوثُهُمْ و«ِلِلآكِلينَ الكّمْرَمَخْمَسٌ مَعْمَسَا 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه» أصله رابب» ثم خفف بحذف الألف, وإدغام أحد المثلين 
في الآخر. 

تنبيه: قال مكي بن أبي طالب القيسي: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) النداء منه في القرآن 
الكريم» وعلة ذلك: أن في حذفها من نداء الرب فيه معنى التعظيم له والتنزيه» وذلك أن النداء فيه 
ضرب من معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: يا زيدٌ فمعناه تعالَ يا زيدٌ» أدعوكٌ يا رَيْدّ» فحذفت (يا) من 
نداء الرب ليزول معنى الأمرء وينقص؛ لأن (يا) تؤكده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم 
والإجلال والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن والكلام في نداء الرب لذلك المعنى. 

الإعراب : #رَإِذْ؛ُه: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف متعلق بفعل محذوف»ء تقديره: 
اذكرء أو هو مفعول به لهذا المحذوف» فهو مبني على السكون في محل نصبء وهو الأقوى» 
وجملة: #قَالٌ إِبَرَهِمُ» في محل جر بإضافة (إذ) إليها. ##رَيَي: منادى حذف منه حرف النداء 


. 


اكات مك ١١‏ اناي اتية: ١م‏ 
ا ‏ لا7ب657 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء 
المحذوفة ضمير فى محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا سق 
فيه» ومنهم من يثبت الياء الساكنة» فيقول: يا رَبّي» ومنهم من يثبتها ويحركها بالفتحة» فيقول: 
يا رَبِيّه ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا رَبّاء ومنهم من يقول: يا رب بضم 
الباءة ففيه عن لناتك» ويزاةساسةة :وكن حداف الياء بع قلبها الناء ورهاء الفحة على الباء 
دليلاً عليهاء فيقول: يا رَبّ. 

© أَجَعَل 4 : فعل دعاءء وفاعله مستتر فيه. هنا : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به أول» والهاء حرف تنبيه للا محل له. ]د : بدل من ١‏ سم الإشارة. أو عطف 
بيان عليه. 2ءَايَا؟: مفعول به ثان» (اجنبني): فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: ١أنت)»‏ 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. (بَنِيّ) : معطوف على ياء المتكلمء فهو منصوب أنقاك 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
وياء المتكلم المدغمة ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وأجيد اياوه لقيو لا عد ولي 
بشيء 2 والمصدر المؤول من «#آن تَحْبْدَكُه فى محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: عن عبادة» 
أو هو منصوب بنزع الخافض» أو هو مفعول به ثان على التوسع. ل الْأصتاء »4 : مفعول به 
والجمل في الآية كلها في محل نصب مقول القول» والكلام مستأنف لا محل له. 


ع تن 12 7 بح ص سس اي حلط لاس 0 ص سم م رح اس 

رب إِنَ ١‏ نَ كيرا من لئاس هن ينعن فَإِنَهَه مق وَمَنْ عَصَافِ ف 
5 0 426 
الشرح: «رَبّ إِنَيْنَّ أَصْللْنَ كا من أَلنَّاينَ4:: وهذا مجاز؛ لأن الأصنام جمادات» وحجارة» 
لا تعقل شيئاً حتى تضل من عبدهاء إلا أنه لما حصل الإضلال بسبب عبادتها؛ أضيف إليهاء 


كما تقول: فتنتهم الدنيا بزينتهاء وغرتهم بزخرفهاء وإنما فتنواء واغتروا بسببها؛ لآن المضل 
والهادي في الحقيقة إنما هو اللااتعان :#ويشف"الأعاذل للع كسبا ‏ انظ يها ذكرته فين الآية 


رقم [] من سورة (الرعد). 


##فمن يبَعَن نهم منى ‏ ائ: فمن تبعني على ديني واعتقاديء» فإنه من المتدينين بديني 

المتمسكين بحبلى» كما قال الشاعر: [الوافر) 

عا ولسة فى أسشال خصيورا كتإنق لسع مسشك ولشمت يي 
-- > مرعر م 


وَمَنّ عَصَاقٍ فَإِنْكَ عفور رحيم # : قال السدي: ومن عصاني ثم تاب» فإنك غفور رحيم» 
وقال مقاتل: ومن عصاني فيما دون الشرك؛ فإنك غفور رحيم؛ إن شئت أن تغفر له؛ غفرت إذا 


كان الما قال اليتضارىف#وفيه دلبل على اواك انب قلله أن وو نض الرله ذخان 
الوعد فرق بينه وبين غيره» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه وانظر ما قاله الرسول يَكةِ في حق 
أبي بكر رضي الله عنه ‏ في سورة (الأنفال) الآية [107]. 

الإصراب : مرَبَ؟: انظر الآية السابقة. 8 إِتَبْنَ؛: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والنون 
حرف دال على جماعة الإناث. #أَصَلَنَ4: فعل وفاعل. كرا : مفعول به. تن ألنَاينَيه: 
متعلقان ب: كاك أو بمحذوف صفة له» وجملة: لأَضْلَنَ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن). 
#شّن»: الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
يعني : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (مَنْ). قَِنَهُ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. #إبقٌ: متعلقان بمحذوف خبر (إن)» 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: 
جملة الجواب. وقيل: الجملتان؛ وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لهاء وما بعدها معطوف عليهاء والإعراب ظاهر إن شاء الله تعالى» والآية بكاملها من 
مقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


ِ 21 و ل 32 . و رد سه مد 7 00 و 0 
ف أسكّت من ذَرَيَق بوادٍ غَيْرٍ ذى دَرْع عند بَْيِكَ المحرع ربنا ليقيموأ 


وه 
7 اس ص ب رن لكر عمديروو سد م رم وه 
جل أفعْدة صنت اللناس تموىة لمم وارزقهم من التَمَررتِ لعلهم 


وض 


الشرح: ريا 


إِيْ أَسَكّثُ من دُرَيَّقِ4 أي: بعض ذريتي» وهو إسماعيل عليه السلام. 
يواد عير ذى دَرَع4: يعني وادي مكة؛ فإنها حجرية لا تنبت. عند بَيْيِكَ الْمَحَيَّ»: الذي حرمت 
التعرض له بأذى» والتهاون بشأنه» أو لم بزل متها تهابه الجبابرة» أو منع منه الطوفان فلم يستو 
عليه. ولذلك سمي: عتيقاً. «رينًا ليقِيمُوأ ألصَّلَرة4 أي: أسكنتهم بذلك الوادي ليعبدوك بإقامة 
الضلاة وَغيرها من العبادة» وأفرد الصلاة بالذكر تتويهاً بشانهاء: وتعظيماً لقدرها» ومكاتتهاء. ولذا 
طلب من الله تعالى أن يوفقهم لإقامتها. 

لاجمل أَفْيِدَهٌ ير آلنّآاس» أي : فاجعل أفئدة من أفئدة الناس» ولو قال: أفعدة الناس 
لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند. واليهود والنصارى» ولكن قال: من الناس» فهم 
المسلمون. قاله ابن عباس. ومجاهد. توف إِلِمَ» أي: تحن. وتشتاق إليهم. ولزيارة 
البيت» ففيه دعاء للمؤمنين بأن يرزقهم الله حج البيت» ودعاء لسكان مكة من ذرية إبراهيم بأنهم 


20 نانف حكن 15 - و رام 1 الآية : / /وع6 
خأ تالت 7 يولظ ابرزطيعمرا 
اللا الا لي سسسب بي يي بي يي 


ينتفعون بمن يأتي إليهنع من الناس لزيارة التيتف هل جمه ابراهيع عله البلام عي هد الدعاء من 

أمر الدين والدنيا ما ظهر بيانه» وعمَّت بركاته. ##وَرَرْفَهم يِنَ التَمررَتِ؟ : فاستجاب الله دعاءه 
وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجارء وبما يجلب لهم من الأمصارء كما قال تعالى: خم إِلَيْهِ 
تَمَررَثُ كل شَىَءِ)4ه حيث توجد فيه الفواكه الربيعية» والصيفية» والخريفية في يوم واحدء وهو 
مشاهد. طاعَلَهُر يمون أي : لعلهم يشكرون هذه النعم التي أنعمت بها عليهم. وقيل: معناه: 
لعلهم يوحدونك» ويعظمونكء, وفيه دليل على أن تحصيل منافع الدنيا إنما هو ليستعان بها 3 
أداء العبادات» وإقامة الطاعات. هذا؛ والفعل «شكر» يتعدى بنفسه ويحرف الجر تقول 


شكرته» وشكرت لهء كما 5 تقول : نصحته ) ونصحت له: وقد قرئّ: : (أفْيِدَة) و(آفِدَةً) و(أفئيدةً) . 


بعد هذا جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي كل قال: أول ما 
اتخذ النساء الْمِنْطق من قِبَلٍ أم إسماعيل» امعقات ع نظنا للناى ليها علق باقر ءا يها 
إبراهيم» وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماءء» فوضعهما هنالك» ووضع عندهما غرايا قه 
1 ر؛ وسقاءً فيه ماغء ثم قَمّى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم أين تذهب» 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس» ولا شيء؟ سي وجعل لا يلتفت 
إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إذاً لا يضيعناء ثم رجعتء فانطلق إبراهيم 
حلي ذا كان عند اتسين ١‏ بورق مشت برعي الميتةء 5 بهؤلاء الكلمات ورفع يديه؛ 
فقال: «إريآ إن نكت من دُرَسّقٍ بوَادٍ عرْ ذى تزع عِندَ بَيْدِكَ الْمْحرّ...4 إلخ حتى بلغ ««يَدكرون» 
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما في السقاء؛ 
عطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى ‏ أو قال: يِتَلبّط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» 
فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الواديّ تنظرء هل ترى 
أحداًء فلم تر أحداًء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سَّعْتٌ 
سَعْيَ الإنسان المجهود. حتى جاوزت الواديّ» ثم أتت المروة» فقامت عليهاء ونظرت هل ترى 
أحداً فلم تر أحداً؟ ففعلت ذلك سبع مرات». 

قال ابن عباس : قال النبى يَكةِ: «فلذلك سعى الناس بينهما». «فلما أشرفت على المروة 
معت عونك ققالة مو رحد لباه اق لمتكت سيعطت أيضا: فقالت: قد أسمعت إن 
كان عندك غَوَاتٌء فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهر 
الماء:: فجعلت تصوّضةء: وتقول بيدها : هكذا وجعلت تغرف من الماء فى. سقائهاء وهو يفور 
بعدما تغرف»). ْ 

قال النبي كل: «يرحَمُ الله أمّ إسماعيل» لَوْ تَرَكَتْ رَمْرَمَ ‏ أو قال: لَوْ لَمْ تَفْرفْ مِنَّ الماء ‏ 
لَكَانَتْ زمزم عيناً مَعِيناً». قال: فشربت. وأرضعت ولدهاء فقال لها الله: لا تخافوا الضيعة» فإن 


هاهنا بيت الله ببنيه هذا الغلام. وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً من الأرض 


كالرابية تأتيه السيول» فتأخذ عن يمينه وشمالهء فكانت كذلك؛ ع لكريم رول بكرم 
أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: 
إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا بهذا الوادي» ما فيه ماءٌّء فأرسلوا جَرِياً أَوْجَرِييْنِ ‏ فإذا 
هم بالماءء فرجعواء فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين 
لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم»ء ولكن لاحق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال النبي كَل فألف 
ذلك أَمّ إسماعيلَ» وهي تحب الأنسء فتنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهمء حتى إذا كان 
بها أهل أبيات منهمء وشب الغلام» وتعلم العربية منهم, وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حيث شبء فلما 
أدرك الحلم؛ زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل . 

فجاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل 
امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشرء نحن في 
ضيق وشدة» فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: يُغيّر عتبة بابه» 
فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئاً» فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك؛ فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد وشدة» قال: 
فهلء أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غَيِّر عتبة بابك» قال: 
ذاك أبيء وقد أمرني أن أفارقك؛ إلحقي بأهلك». فطلقهاء وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعدء فلم يجده. فدخل على امرأته. فسألها عنه» فقالت: خرج 
يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعة.» وأثنت 
على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما شرابكم؟ قالت: الماءء قال: اللهم 
بارك لهم في اللحمء والماء! . 

قال النبي وَكة: : «ولم يكن لهم يومئل حب. ولو كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو 
عليهما أحدٌ بغير مَكَةَ إلا لم يوافقاة» قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه يثبت 
عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم» أتانا شيخ 
حسن الهيئة» وأثئنت عليه» فسألني عنك» فأخبرته. فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنَّا بخير» قال: 
فأوصاك بشيء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» قال: ذاك 
أبي» وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله؛ ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل 
عليه السلام يبري نبلاً له تحت دوحةٍ قريباً من زمزم. فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد 
بالولد» والولد بالوالد» ثم قال: يا إسماعيل! إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك» 
قال: وتعينني» قال: وأعينكء» قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً» وأشار إلى أكمة مرتفعة 


لوا كال عَم 14 مول شين الآية ٠‏ 737 
ل النالت قار اا ممصو ل د ا ا المتتيان 


على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأني بالحجارة» 
والراعي بي هدي (0اا زنع الوداتخاء بيد التسيرء 0000 اي 


رت 20 


وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: موري ل إنك أنت لْسَّمِيعٌ لْعَلِيم # . 


التجريد الصريح. وفوف في أولهء مرفونا أربع مرات في وسطه وآخره» وقد 0 
أيضاً كما رفعه المرحوم عبد الوهاب النجار. 


تنبيه: وإني أرجئ الكلام على إقدام إبراهيم على ذبح إسماعيل ‏ على نبيناء وعليهماء 
وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين ألف صلاةء وألف سلام - إلى سورة (الصافات) الآية 
رقم ]٠١١[‏ وما بعدها. هذا ؟ وأضيف أن سبب إلقاء هاجر ورضيعها إسماعيل في مكة على نحو 
ما عرفت إنما هو غيرة سارة منها ومن ولدها؛ لأنها كانت جارية لهاء فوهبتها لإبراهيم» 
فتزوجهاء ولم يكن لسارة ولد قطء فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذهما إلى ذلك المكان 
القفر وأن يتركهماء فركب البراق هو وهاجر والطفل» فجاء في يوم واحد من الشام إلى بطن 
مكةء وترك ابنه وأمهء وركب منصرفاً من يومه» فكان ذلك كله بوحى من الله تعالى» وكان مطيته 
البراق كلما أراد أن يزور إسماعيل عليهما السلام» وما تقدم يفيد: أن إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام ‏ كان يحسن اللغة العربية ويجيدهاء وإلا فكيف كان يمكن أن يتفاهم 
مع رَوْجَنّي ابنهء الأخرى تلو الأولى» ولم يكن بينهما ترجمان يترجم لهما ما يتفاهمان به. 
وأيضاً فكيف يمكن أن يتفاهم مع إسماعيل وأمه هاجر حينما ذهب إليهماء وقص رؤياه على 
إسماعيل» التي رأى أنه يذبحهء بل فكيف يمكن أن يتعاون مع إسماعيل» وإقامته عنده المدة 
الطويلة حينما بنيا الكعبة المعظمة» وهذا كله قد وقع. لا ريب فيه» ولا شك. 

2 لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح ولده بأرض مضيعة اتكالاً على العزيز 
الرحيم» واقتداء بفعل الخليل إبراهيم» كما تقوله غلاة الصوفية في حقيقة التوكل» فإن إبراهيم 
فعل ذلك بأمر الله» كما رأيت. هذا؛ وإن أحد الفسقة تزوج امرأة ثانية» وهجر الأولى مع 
أولادها في دار مستقلة» فلما نوقش في ذلكء قال: أنا أسكنها في دار مع أولادهاء وأعطيتها 
اوها تعمل فيا زتعي مدا وإبرا هيم الخليل ألقى هاجرء وابنه في أرض قاحلة» لا أنيس 
فيهاء ولا ماع ولا بات + فهو يقول ذلك متفكهاً: 5000 الناس» فويل لهم كيف يفترون 

الإصراب : «زبا4: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» 3 2 حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. 
#أَسَكَثُ»: فعل وفاعل. «إين ذدَرَيَّق»4ه: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول 
به» وقد رأيت أن «إين» للتبعيض» وبعضهم يعتبرها صلة ويخرج على قول الأخفش بزيادتها في 


ص 
0 


5 - ميو رامن الاية: م الال بين 
الإيجاب. وقيل: إن المفعول محذوف. التقدير: إني أسكنت ذرية من ذريتي» وضعفه ظاهرء 
فيكون ليق مفعولاً به. مجروراً لفظاً منصوباً محلاً» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» 
يواد : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. 
عَيرِك: صفة (واد). وقيل: بدل منه. وطعَيرِ4 مضافء و#إذى» مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وجمعه: «أولي» من غير لفظه كما قد 
رأيت في الآية رقم [194] من سورة (الرعد). و#إزى»: مضافه ولإرّزع: مضاف إليهء 
«إعِندٌَ» : ظرف مكان متعلق بالفعل السابق» و##عَندَ4ه مضاف. وَ##يَدِئِكَ»* مضاف إليه» والكاف 
في محل جر بالإضافة. «#الْمْحَرَِّ*: صفة له وجملة: مأسَكنتُ. “4 إلخ في محل رفع خبر (إ). 
هذا؛ ولالدابو لكا في 4025 يجوز أن 0 (واد)» وأن يكون نلا منه. ور 0 
توكيد لسابقه. #الِقِييُاْ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. وقيل: | 
للأمر» فيكون مجزوماء وعلامة النصبء أو الجزم حذف النونء والواو فاعله» والألف 00 
وعلى النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل بمصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل لأأَسَكنتُ» وعلى الجزم تكون الجملة مستأنفة» لا محل لها. طاتَأجَمَلَ4: الفا 
هي الفصيحة. (اجعل): فعل دعاءء والفاعل تقديره: «أنت». ##أأيِرَهُ: مفعول به. «#يَتَ 
الاين : متعلقان بمحذوف صفة. التقدير: أفئدة كائنة من أفئدة الناس» فحذف المضافهء وأقيم 
المضاف إليه مقامه. «#تبروى: يقرأ بة بفتح الواوء وكسرهاء فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء» أو على الألف. والفاعل يعود إلى ظأأفيِدَة» كما قرئ بالبناء للمجهول. © إِلهِمَ 4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: (اجعل. ..) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم, التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاًٌء بإيحائك وأمرك؛ 
فاجعل... إلخ» وجملة: (ارزقهم. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها. «ينَ الثَمَررّتِ؛4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» والجملة الاسمية: ايم ب دون مفيدة للتعليل» وينبغي 
أن تدرك معي : أن الآية الكريمة بكاملها من مقول إبراهيم عليه السلام. 


0 0 2 م د 


سد © 


امشوع :41 بك كله بالغ ونا قل 4 أي طلم سرنا كما علم علساء أى» جهرناء 
والمعنى : إنك تعلم أحوالناء وهنا يضيلحتا ...وها بستنا 2 وأنت أرحم بنا مناء فلا حاجة بنا إلى 
الدعاء والطلب» إنما ندعوك إظهاراً للعبودية لك. وتخشعاً لعظمتكء وتذللاً لعزتك» وافتقارا 
إلى ما عندك. وقيل: معناه: تعلم ما نخفي من الوجد بفرقة إسماعيل وأمهء حيث أسكنتهما بوادٍ 


يكال عمسن 14 سوك راظنا الآية: 59 


غير ذي زرع» وما نعلن من البكاءء وتكرير النداء للمبالغة في التضرع» والالتجاء إلى الله تعالى. 

وَمَا يخي عَلَ أَلَّه مِن شَىَء... إلخ: قيل: هذا من قول إبراهيم عليه السلام. وقيل: إنما هو من 
قول الله عالن لاعان او عدم قال الله تعالى: «#وَمَا يَخْيّ...© إلخ وعليه الأكثرون» فهو 
تصديق لما قاله إبراهيم أولاً» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «رَبنَآ#: منادى انظر مثله في الآية السابقة» و(نا): ضمير متصل في محل جر 

بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إِنَّكَ): حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمه. اتَعَلّدُ#: مضارع., والفاعل مستتر تقديره «أنت)2. همَايُه: 0 
والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تعلم الذيء أو شيئاً نخفيه في قلوبناء وما نعلن: 
مثل ما قبله في الإعراب» وجملة: ظاتَدْلَ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ). #رَمَا: الواو: واو 
الحال على اعتبار الكلام من مقول إبراهيم» وواو الاستئناف على اعتباره من مقول الدتكالى» 
وماك : نافية. #يحَقَ 4 : مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 9ض 
نّوك : متعلقان بما قبلهما. إين: حرف جر صلةء #شَىَءِ: فاعل يخفى مرفوع. عاد ار رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «#في الأرّض © : 
متعلقان بمحذوف صفة شيء. جاولا» : الواو: حرف عطف. )0١(‏ : صلة لتأكيد النفي. 9 
أَلسَمَآوِي#: معطوفان على ما قبلهما. والآية الكريمة بكاملها من مقول 0 
الأول: في الشرح» واعتبار الجملة (ما يخفى. . .) إلخ في محل نصب حال من فاعل 4:29 
المستتر والرابط : الواوء وإعادة اللفظ الكريم» ففيه» وضع الظاهر موضع المضمرء 00 
الاعتبار الثاني: في الشرح تكون الجملة (ما يخفى. . .) إلخ مستأنفة. تأمل» وتدبر. 


«والكنةاة الك رمي لكل الكر من رتك شق إِنَ وق لَيِيمُ لدع )»4 
الشرح: طاالْحَنَدُ ره ألّى...»4 إلخ: هذا الكلام قاله إبراهيم في وقت آخرء لا عقيب ما 
تقدم من الدعاء؛ لأن الظاهر أنه عليه السلام دعا بذلك الدعاء المتقدم أول ما قدم بهاجر وابنهاء 
وهي ترضعهء ووضعها عند البيت» وإسحاق لم يولد في ذلك الوقتء» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ولد إسماعيل لوبراهيم» وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد له إسحاق». وهوابن مئة 
واثنتي عشرة سنة» وقد :فيك الونة بصال الكب اسعظاما للسكة» :وإظهار؟ لما 'فبيا من المعهرة 
إن رَقَ لَسَمِيمْ الدعاو» أي : لمجيب الدعاء؛ من قولك: سمع الملك كلامي : إذا اعتدَّ بهء 
و(سميع) من صيغ المبالغة. هذا؛ وولد لإسماعيل انا عقر ولداء. والإنشاق اكناث: 

هذا و(الحمد) في اللغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم» 
سواء أكان في مقابلة نعمة أم لاء فالأول: كمن يحسن إليكء» والثاني: كمن يجيد صلاته» وهو 


5 - مو نِم الاية: وم وال بي 


في اصطلاح علماء التوحيد: 'فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على الحامد» أو 
غيره» سواء أكان ذلك قولاً باللسان» أو اعتقاداً بالجنان» أو عملا بالأركان» التي هي 
الأعضاءء كما قال القائل: [الطويل] 
ألتاز علطتا وني دلائة ٠.‏ انوي ونافن"والتفسويو] كنا 

ومما هو جدير بالذكر: أن معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح: فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه» فيما خلق لأجلهء وانظر 
الاية رقم [7] تجد ما يسرك . 

هذا وقد حثنا الرسول كَل على حمد الله باللسان» ورغينا فيه» وذكر لنا أحاديث ترغبنا فيه 
وصيغاً مفضلة على غيرها لما فيها من المعاني القوية» وخل اويد سو وللقة "افع علك الله إن عفن 
- رضي الله عنهما - أن رسول الله يله حَدَنَهُم : «أنّ عَبْداً مِنْ عِباد الله قَالَ: ا و لَك الحمدةه 
كَمَا ينْبَفِي لِجَلّالٍ وَجهِكَء وَلِعَظِيم سُلْطَانِكَ كل لتصكة اليم َلَمْ يَدْرَِا كَيْفَ يَكْتْبَانِمَاء 
قَصَعِدَا إلى السّماءء فَقَالَا : يا رب قَدُ قَالَ مَقَالَة له لا تَذِي كنت تَكتيهَا؟ قال الله - ومو 
فلا با كل منقة.: من قل !ولا ب رك 2 كَدْ قَالَ: يا رَبٌ لَكَ الْحَمْدٌ كُمَا يَْبَفِي 
لِجَلَالٍ وَجْْهِكَ وَلِعَظِي سُلْطَانِكَء كَقَالَ الله 


بها2. زواة: | خحييك وابن ا 


وعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رجل عند رسول الله كَلِ: الْحَمْدٌ لله حَمْداً كثيراً 
ل نا وكا فاه لقان رشو ال 6ل دم صاحت الكلمة؟: فسكتٌّ فسكتّ الرججل» ورأى أَنَهُ كَد 
هَجَمَ مِنْ رَسولٍ الله كلِةِ على شَيءٍ يَكْرَهُهُء فقالَ رسول الله يك : «مَنْ هُوَ؟ فإِنّهُ لَمْ يَقْلْ إلا 
ان . فقالَ الّجُل: آنا ْنَا يا رسول اللو! أرجو بها الْخَيْر. فقال: «واذّذي نفسي بيو لَقَدْ 
رَأَبْتُ ثلائةً عَيَرٌَ ملكا يَبْتَدِرُونَ كَلِمَتكَ. أ أَبِهُمْ يَرْفَعَها إلى الله تعالى». رواه الطبراني» والبيهقي. 

الإصراب : 8 الْحَنَدُ»: مبتدأ. «اننَو»: متعلقان بمحذوف خبر المبتداً. «أأرِى» : اسم 
بور بي ان لمحو د و 0 أو بدل منه» وجملة: #«أوَمّبَ ليه 
صلة الموصولء والعائد رجوع الفاعل إليه. #عَلَ الكبرِ»: متعلقان بمحذوف حال من ياء 
المتكلمء ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال مما بعدهما. «#إسَمَعِيلَ: مفعول به. 
و(إسحاق): معطوف عليه. #إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. «رَقَ: اسم إن منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. ل ا 
والياء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه ٠‏ ##أسميع» : خبر 
إن واللام هي المزحلقة» و(سميع): مضاف» و لدع مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وقيل: من إضافته لفاعله على إسناد السماع إلى دعاء الله تعالى على 
المجاز. هذا؛ والآية الكريمة كلها من مقول إبراهيم عليه السلام. 


عر رووي 00 000 مايه 
دعتال تسق 4 - سول ارضلة الآيتان: 4١‏ و41 


َي على مُقِسم الصَلَوة وين دري بحا َكل ذه 0 


أوقاتهاء ا ري 5 أ 4 أي : د 
ذريتي من يقيم الصلاةء وإنما أدخل لفظة (مِنْ) التي هي للتبعيض؛ أنه ا الله له أنه قد 
يوجد من ذريته جمع من الكفار لا يقيمون الصلاة» وهذا واقع وملموس ومشاهدء وانظر شرح 
1 : وقد تقبل الله دعاء إبراهيم 
بفضله وكرمه. وقيل: المعنى: وتقبل عبادتي» وطاعتي. وتكرير النداء للمبالغة في التضرع»ء 
والالتجاء إلى الله تعالى. هذا؛ وَظامُقِيرَ» أصله: (مُوَفُوم) حذفت منه الهمزة على نحو ما رأيت 
في الآية رقم [؟] من سورة (الرعد)» فصار (مُفُوم) ثم نقلت كسرة الواو إلى القاف قبلها بعد 
سلب سكونهاء فصار (مُقَِوْم) ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» فصار: ١مقيم».‏ 
الإصراب: مرَتَ»ك: انظر الآية رقم [5*] لشرحه وإعرابه» ان : فعل دعاء» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. 1م »: مفعول به ثان» 
وهو مضاف» و#ألصَّوةِ» مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#رَم 
دَرْيَّي : معطوفان على ياء المتكلمء زاكر الشرم , ا الجر كسرة مقدرة غلى ما قبل ياء 
المتكلم. . 0 والياء في محل جر بالإضافة. #إرَبَسَاك : تقدم مثله. (تقبل دعاء): فعل دعاءء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت). #دعاء» : ا وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» وتقدم مثله ف الآية رقم [*] من سورة (الرعد)» والآية 
بكاملها من مقول إبراهيم على نبينا وعليه ألف صلاة»؛ وألف سلام. 


(ذرية) في الآية رقم [] من سورة (الرعد). 0 3 وتفيل 4 


«رَيَا أعَفْرٌ لي وَلِوَلِدَقَ وَللْمَؤمِِينَ يوم يَقُوُمُ الْحِسَابُ 409 

الشرح: ##رينَا أغَفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ#: قيل: استغفر إبراهيم لؤالذية قبل أنتيقيث عنده أنهيما 
عدوّان لله. وهذا أفادته آية التوبة رقم [116]. هذا وقال القشيري: ولا يبعد أن تكون أمه 
مسلمة؛ ا قال القرطبي: وعلى هذا قراءة سعيد بن 
جبير: (ربّ اغفر لي ولوَالِدِيُ) يعني: أباه. وقيل: استغفر لهما طمعاً في إيمانهما. وقيل: 
استغفر لهما بشرط أن سلما وقيل: اا رام ور أن العبد إذا قال: اللهم اغفر 
لي ولوالدي» وكان أبواه قد ماتا كافرين انصرفت المغفرة إلى آدم» وحواء؛ لأنهما والدا الخلق 
أجمع. هذا؛ وقرئ: : (ولأبَوَي) وفي (والِديّ وَأَبَويَ) تغليب الأب على الأم» وفيه إشعار بتفضيل 
الذكر على الأنثى. 


5 - سور أرَاضِيمَنَ الآية: 17 الال جين 


وقيل: أراد ولديه إسماعيل» وإسحاق» وقد قرئ (ولولدي) وهذه القراءة وقراءة الإفراد» 
وقراءة: (وُلْيِي) جمع ولد كلها قراءات شاذة. #وَللْمُوْنَ* أي: اغفر للمؤمنين كلهم., والله 
لا يرد دعاء خليله» ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة. 8يَوْمَ يَقُوم الْحِسَابُ» أي : 
يثبت» فهو مستعار من القيام على الرّجلء كقولهم: قامت الحرب على ساقها. وقيل: المراد: 
يقوم الناس للحسابء فاكتفى بذكر الحساب؛ لكونه مفهوماً للسامع . 

تفبيه: قال الخازن: فإن قلت: طلب المغفرة من الله إنما يكون لسابق ذنب قد سلف حتى 
يطلب المغفرة له. قلت: المقصود منه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى» وقطع الطمع من كل 
شيء إلا من فضله وكرمه. والاعتراف بالعبودية لله تعالى» والاتكال على رحمته . انتهى . 

أقول: وفيه أمران آخران: أولهما: إظهار التذلل» والافتقار له تعالى» والتواضع» وثانيهما 
عب لتاب حدق علق طليم المغيزة امن اللا ميا ولغرا' من الضنااخ والنوي» ولا تنس: أن 
نوحاً عليه السلام قد دعا بمثل هذا الدعاءء انظر الآية الأخيرة من السورة المسماة باسمه. وعلّم 
ربنا حبيبه وصفيه محمداً يك أن يدعوه بأدعية شبيهة لما دعا إبراهيم ونوح» عليهم جميعاً ألف 
تحية» وألف صلاة» انظر خواتيم سورة (البقرة»)» والنصف الثاني: من سورة (الفاتحة)» وغير 
ذلك كثيرء وقال يَكِةِ: «نوبوا إلى الله واستغفروه. فإني أتوب إليه في اليوم والليلة سبعين مرة». 
ولعل الرسول كَل حينما كان يحض أصحابه على الاستغفارء ويخبرهم : أنه يستغفر في اليوم 
سبعين مرة» لم يقصد نفع نفسهء أو التخلص من ذنوب نسبت إليه» فهو المعصوم الذي غفر له 
ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء ولكنه قصد أن يعلم أتباعه كيف يفيئون بعد غفلة» ويستقيمون بعد 
زلة» ويرجعون بعد هفوة» ولا عجب فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

الإصراب : رباك : تقدم مثله. عفر : فعل دعاءء والفاعل: «أنت». #إلي» : متعلقان بما 
قبلهما. (لوالدي): معطوفان على ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» 
وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة . (للمؤمنين) معطوفان على ما قبلهماء 
وعلامة الجر. . . إلخ. «#يَوم# : ظرف زمان متعلق بالفعل السابق» أو هو متعلق بمحذوف حال 
التقدير: حال كون الغفران في ذلك اليوم العصيب, والأول: أقوى. وجملة: يفوم الْحسَابث» 
في محل جر بإضافة يوم إليهاء والاية الكريمة من مقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


اتَيَا 


7 ا 3 0 له رار ألما ا نما مورشم لور جوع 1 


ل بْصَرٌ © 


الشرح: هَوَّلَا تَحسبرك أَلَّهَ غَلفِكا. إلخ: هذا خطاب للرسول كله والمراد تثبيته على ما 
هو عليه» وأنه تعالى مطلع على أحوالهم وأفعالهم. لا تخفى عليه خافية» وفيه وعيد لهم بأنه 


لِكءَالنَالِ عمس 4 - مِو ارظن الآية: 17 


معاقبهم على قليله» وكثيره لا محالة» أو لكل من توهم غفلته جهلاً بصفاته» واغتراراً بإمهاله. 
وقيل: لماكل المطاوم وتهديد للظالم. 8إِنَمَا يَوَحَرهْةَ؛ أي: يؤخر عقاب الظالمين والانتقام 
منهم. لوم تحص فيه ا أي: لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم» قاله الفراء: 
يقال: شخص الرجل بصره». وشخص البصر نفسه؛ أي: سماء وطمح من هول ما يرى. قال 
ال عاس: سخصن ابتار اللخلاتق روعل إلى الهواء لشدة احرف قاد ب مصون: 

قال الخازن: الغفلة معنىّ يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور. وقيل: حقيقة 
الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظء والتيقظ. وهذا في حق الله محالء فلا بد من تأويل 
الآية» فالمقصود منها: أنه سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم للمظلوم» ففيه وعيدء وتهديد للظالمء 
وإعلام له بأنه لا يعامله معاملة الغافل عنه» بل ينتقم منهء ولا يتركه مُعْمَلاً. انتهى 

الإعراب: ولا : الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. «أتَعْسَئركتَ»*: مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب: (لا)» ونون التوكيد حرف لا محل له. 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». أله : منصوب على التعظيم. #اعَلْنْلًا#: مفعول به ثان» 
وفاعله مستتر فيه. #عَمَاكه: متعلقان ب: #عَليْلًا#. و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط 550086 إذ التقدير: عن الذي» أو عن شيء يعمله 
الظالمون» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن)؛ 
التقدير: من عمل الظالمين. 8إِنَمَاكه: كافة ومكفوفة. «يَوَخْرهُة؛: مضارعء» والفاعل يعود 
إلى اللهء وقرئ بالنونء فيكون الفاعل تقديره: «نحن» والهاء مفعول به. ©## لور : متعلقان بما 
قبلهماء وجملة: لتَنْحَسٌ فيه الْأَبِصَرُ)4 في محل جر صفة يومء والرابط: الضمير المجرور محلا 
بفي» والجملتان (لا تحسبن. . .) و#إِنَمَا يَوَخْرْسُمُك. . . إلخ مستأنفتان لا محل لهما من 
الإعراب» وفي الثانية معنى التعليل للنهي . 


يليت مقي تومي 5 يََتدٌ يلك ديد رادم هوا 06> 


الشرح: «مَهْطْعيتَ # : مسرعين » ومنه قوله تعالى في سورة (القمر) : «#ميَطِعِينَ 3 مُهَطِعِينَ إل ألدَاء» 
وقال الشاعر: [الوافر] 
. 1 و 
بِوِجَلةنَارَهَمْ ولق د_,رَرَاضُمْ بدجئلة يطعي إلى الشمتاغ 
فعلى هذا المعقى :51 القالت عم معال من اق نضيره فتاخضاً د شد الحو أن م 
واقفاً باهتاء. فبِيّن الل سبحانه وتعالى في هذه الآبة» وفى آية (القمر)+ أن أخوال أهل الموقق 
يوم القيامة بخلاف الحال المعتادة» فأخبر سبحانه وتعالى: أنهم مع شخوص الأبصار يكونون 


14 - موا 


رَظِدِمنَ الآية: 47 رامين عسق 

مهطعين نحو الداعي. وقيل: المهطع: الخاضع الذليل الساكت. انتهى خازن. والمراد 

ب: (الداعي) الذي ذكرته إسرافيل عليه السلام قال تعالى في سورة (3): ©وَآسْتَمْ بوم يناد الْمسَادٍ مِن 
تكن قرب فيقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 
المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

وقال مجاهدء والضحاك: أي: مديمي اللقار بال :أن صية ؤقد كوق الرنعيانا عيا 
يعني: الإسراع مع إدامة النظر. مقن رُمُوسبة» أي: رافعي رؤوسهم ينظرون في ذلَّء وإقناع 
الرأس : رفعه» قاله ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي الله عنهما ‏ وهذا بخلاف المعتاد لأن من يتوقع 
البلاء فإنه يطرق ببصره إلى الأرض . 

وقال المهدوي: ويقال: أقنع: إذا رفع رأسهء وأقنع : اذا :طاطا .راسة كله وعضوعا + بزالانة 
محتملة الوجهين. انتهى قرطبي . وعليه فهو من الأضداد. 

قال ا وجوه الناس يوم القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحدء وهو قوله تعالى: 
«لا يبد إِلتِمْ طَرَْهْرٌ4 أي: لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة الخوف» فهي شاخصة لا ترتد 
إليهم» قد شغلهم ما بهم. انتهى. خازن. 

00 وهنا يجدر 2 قول الرسول يا الذي رواه الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: 


ره رو ىوه 


يَحَْشَرٌ النا ما 3 ل . قالتٌ عائشة : فقلتٌ: | خال والنساة جويعا : عه ِ 
سس ع عر 0 


بَعْضٍ؟ قال: ' الأمرُ أَسَّد مِنْ أ نْيُهِمَهُمْ ذَلِكَ ‏ وفي رواية -: مِنْ أَنْ يَنظرَ بَعْضُهُمْ م إِلَى بَعْضٍ)2. 
د : قلوبهم خاوية خربة متخوفة ليس فيها خير» ولا عقل. ولا فهم لفرط الحيرة 
والدهشة؛ ومنه يقال للأحمق وللجبان: قلبه هواء؛ أي: لا رأي فيه» ولا قوة» ومنه قول حسان 
و ا الوافر] 


بار ا 


وقال تعالى: #واأصبح فَرَادُ أ أو موتول مَرم 4 أي : من كل شيء إلا من هم موسى» هذاء 
والهوى يقصر ويمد» والمراد بالأول: الحب» والعشق» » والغرام» وهو انف محبة الإنسان 
للشيء. وغلبته على قلبه» ومنه قوله تعالى : #إثلا تَمَِّعوا أ أطوئة» وقوله جل ذكره : لإوتهى لنفْسَ 
عَنِ أَفَوّ» أي : نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله تعالى» ويراد بالممدود: ما بين 
السماء والأرض» وقد جاء رامس العشق ممدودا فى 'الشعن:ؤمنه قول الشاغر: [الطويل] 
ماه حلي افيف ا سملت اللتون. ‏ تجن التتهباءا يراه توف 

وإليك هذين البيتين» فإنهما من النكت الحسان: [الكامل] 


ججهِم الْهَوَاءُ مَعَ الْهَوَى في مُهْجَتِي فقا ةن انسليتى اران 
فَمَصِرَّث بالممذووعن تيل المت وَكَدَدْثٌ بالمنق شور فى أككفانئ 


يتاي كن 14 - سولق ا راضم الآية :1 5 5 


وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان يهوى الخيرء 
بل يقال: فلان يحب الخير» وجمعه أهواء. وجمع الممدود: أهوية. 


هذا وقد زفت تفسين ني بالأبصار؛ أي: العيون» وقد يراد بالطَرْف الجفن خاصة»ء 
كما في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل 
أَشَارَتُ بَطَرْفٍ الْعَيْنٍ خِيفَةأَهْلِها | سشَارَةَمَحْرُْونِوَلَمْ عباتم 
فأيقنت أن النطتزف قد قال: مَرْخياً «وأغلا وشقل بالحبييالكئيم 

ويقال: ما طبق طرفه ‏ أي: ما هذا 4 والكلزف:المففش السابق لا يني 
ولا يجمع» كما ستجده إن شاء الله في سورة (الصافات)» وصء والشورى» وسورة (الرحمن)» 
وهو هنا بفتح الطاء» وسكون الراء؛ وهو بفتحهما: حرف الشيء. ومنتهاه» وجمعه: أطراف» 
كما رأيت في الآية رقم ]١١4[‏ من سورة (هود) عليه السلام» وهو بكسر الطاء؛ وسكون الراء: 
الكريم من الخيل» وقد يراد به أيضاً: الكريم الطرفين؛ أي: الأب والأم» ويجمع على أطراف 
أيضا. هذا؛ وانظر الآية رقم [44] من سورة (الكهف). 

الإصراب : م مَيْطوتَ»: حال من المضاف إليه المحذوف؛ إذ التقدير: تشخص فيه 
أبصارهم. وقيل: التقدير: أصحاب الأبصار والأول: أولى. '#تمُقني6: حال ثانية منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وهو 
مضاف» وهر ءوسيةٌ» مضاف إليه؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «إلا#: نافية. طيَرتَدُ4: مضارع. «إِلدِةٌ4: متعلقان بما قبلهما. 
2 : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في م4 فهي حال متداخلة» وجوز اعتبارها بدلاً منه» كما جوز اعتبارها 
مستأنفة» والجملة الاسمية: (أفئدتهم هواء) مستأنفة» وأجيز اعتبارها حالاً من الضمير المجرور 
محلاً بالإضافة» والعامل يريد والرابط: الواو» والضمير. هذا؛ وأفرد هواء مع أنه خبر عن 
جمع؛ لآنه بمعنى: فارغة كما رأيت» فأفرد كما يجوز إفراد فارغة؛ لأن تاء التأنيث تدل على 
تأنيث الجمع الذي في أفتدتهم» ومثله؛ أحوال صعبة» وأحوال فاسدة» ونحو ذلك. 
«#وانزر ألنّاسَ يَأ ا 


ب 


دعوتك وتشيع لدخلٌ 7 يسا م ل ا 


فيه من أهوال وشدائد» ومتاعب 5 أو يوم 5500 فإنه أول أيام اي وأول منازل 


الآخرة. اقل ان طَكموا4 أي: أنفسهم بالشركء أو بالمعاصي والسيئات» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم :11 8ك دنا إل لل بن ع توك » أى #-يقولون عد مشاهلة العداب آخر 
عنا العذاب» وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى حدٌ من الزمان قريب» أو أخر آجالنا إلى زمن قريب 
بمقدار ما نؤمن بك» ونحم 00 ونتبع رسلكء. فهو كقوله تعالى في سورة (المنافقون): 
«لولا لحرت إِكَ أجل ير كَأصّدَ تاكن ف ألصَلِحِينَ4. وقوله تعالى في سورة (فاطر): «إريا 


تعاس ليق رست تا مو سر ناك عدي ارت 1ه ]٠‏ من سورة 
(المؤمنون)؛ لترى ما يسرك ويثلج صدرك . 


«وَلَمَ تكروًا أفسمثم. > إلخ: أي : خادح ا وان يعارو رادو ارك هوه 
منها بالموت. قال البيضاوي: ولعلهم أقسموا بطراً وغروراً» ودل عليه حالهم» حيث بنوا 
شليدا؟ واملرا بجدا. وفيل سمو 2 ابا سود ررم وأنهم إذا ماتوا لا يزالون 
غر قلاف اتكالة إلى كاله اعترى و كفوله فعالي طزانكورا لجيه حرو 5 تق الس 
يَموظك الآية 8003 من سؤوة (التعل )+ :انظن كترححيا هناك 


الإعسراب : «وَأنذْرٍ»*: الواو: حرف عطف. (أنذر): أمرء وفاعله تقديره: «أنت)». 
«ألنّاسَ:: مفعول به أول. ©يَوم4: مفعول به ثان. نَأَئِيمُ الْمَدَ َابُ: مضارع مرفوع» ومفعوله 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليهاء وجملة: مو فول لذِنَ...»* * إلخ معطوفة 
عليهاء لي بن وجملة: لاي 7 لواو اع يي 
مثلها. #ريَآ»: منادى حذف منه أداة النداءء و(نا) في محل جربا لضاف من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ظأَخَرْنَا4: فعل دعاءء والناعل الزيره «أنت»» و(نا): مفعول 
به »2 ادس جرس ا جه 0 ع 3 أكر»: 0 
وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف» والفاعل مستتر تقديره اانحن»2)» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها لم تقر ن بالفاء» مدعوتكَ 6 : 0 به الل ل ا 
0 اع الخلا يط علي 11010 ار 00 0 . الواو: 
وعلامة جزمه حذف النونء» والواو اسمهء والألف للتفريق» 2-0-0 فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر «تَكُوواً4. «ايّن مَْلُ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وبني طقَْلُ»* 
على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ. #إمَاكه: نافية. «لَحكُم4:: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لمن 44 : حرف جر صلة. عروَالٍ # : مبتدأ مؤخر مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 


آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وأجيز اعتبار #مَاكه حجازية» 
والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لهاء وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله: أقسمتم» ولو جاء 
بلفظ المقسمين» لقيل: ما لنا من زوال» والكلام كله هِأأوَلَمْ...4 إلخ في محل نصب مقول القول 
لقول محذوف؛ أي: فيقال لهم من قبل الله. أو من قبل الملائكة» والقول ومقوله كلام مستأنف 
لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


اوه م .2 2 


الشرح: «وَسَكَئْم في مَسككن أبن طَكَيا أَشَْمُرَي؛: بالكفر والمعاصي كعاد. وثمودء 
فيا الت ني تفيل لم دن الف شنو الريال . #وَبَرك كم يِف هَعَلنَا به »4 أي: وقد 
عرفتم» كيف كانت عقوبتهم. ظوَصَرَبَمَا لك الْأَمَنَالَ4 أي: بينا لكم أنكم مثلهم في الكفرء 
واستحقاق العذابء والأمثال التي ضربها الله في القرآن للناس ليتدبروهاء ويعتبروا بهاء فيجب 
على كل من شاهد أحوال الماضين من الأمم الخالية» وعلم ما جرى لهم أن يعتبر بهم. ويعمل 
في خلاص نفسه من العقاب والهلاك» فاعتبروا يا أولي الألباب. يا أولي الأبصار. 

هذا و(سكن) فالأصل فيه أن يعدئ ب: «في؟ كقرَّء وغني» وأقام» وقد يستعمل بمعنى: 
التبوّء» فيجري مجراهء كقولك: سكنت الدارء ومثله: دخل ونزل» وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [14] وانظر شرح : سمنلا في الآية رقم [14] وانظر شرح : #اللَنْسَ4 في الآية رقم [57] من 
سورة (يوسف) عليه السلام» وتبيّن الشيء وبان وأبان» واستبان كله بمعنى: واحدء وهو لازمء 
وقد يستعمل بعضها متعدياً. كما في قولك: استبنت الأمر» وتبينته» وأبنته بمعنى: عرفت 
حقيقته. تأمل» وتدبر. 

الإعراب: (سكنتم): فعل وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #أَفْسَمَنْم ...4 إلخ 
فهي في محل نصب مثلها. في سكن : متعلقان بالفعل قبلهماء و« ك4 : مضاف». 
واابّدَ اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: «ظَكَمُرا لَشَهْرَ»4 صلة 
الموصول. لا محل لها. (تبين): ماضء» وفاعله محذوفء التقدير: تبين حالهم» وخبرهمء 
وهلاكهم. «إلَحَكمْ 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. مِأتَيّكَيه: اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به مقدم للفعل بعده. وقيل: فى محل نصب مفعول مطلق عامله ما بعده. وقيل: 
في محل نصب حالء والأول: أقوى 

#فَصننا» : فعل وفاعل. #ابهررٌ»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مفسرة للفاعل 
المحذوف. هذا؛ وأجاز بعض الكوفيين اعتبار الجملة الفعلية فاعلاً للفعل (تبيّن)» وانظر ما 


سام | بلع اساية 5 01000 3 
٠5‏ - مو رَفْعَنْ 6 ية: 0 لالت يمجن 


ذكرته في الآية رقم [5*] من سورة (يوسف) عليه السلام» و 
معطوفة على جملة: لاأَفَْسَمْتُم...* إلخ» وأيضاً جملة: #اوَصَرَيه 


2 
0 
0 
68 
كٌّ 
7 


سس سر 


غ #م ا 2 


كد مكزوأ مَحرَف ود أله مَكرهُمْ ون 6د 


ِنْبَالٌ 40 


0007 


الشرح: هود مَكَرَواْ مَكُرَهُمٌ4: لقد اختلف في الضمير إلى مَّنْ يعودء فقيل: يعود إلى 
الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وقيل: إن المراد بالضمير كفار قريش الذين مكروا 
برسول الله يَلْ في ليلة الهجرة. انظر الآية رقم [0] من سورة (الأنفال). #وعند اللو مكرهم» 
أي: إن مكرهم مسجل عند الله» ومعلوم لديهء فهو يجازيهم عليه يوم القيامة» بالإضافة لما 
جازاهم به في الدنيا. «وَإِن كنت مَكُرُهُمْ...4 إلخ: أي: ما كان مكرهم مكراً يكون له أثر 
وخطر عند الله تعالى» فالجبال مثل لأمر النبي كَلِةِ. وقيل: إن المعنى: وما كان مكرهم في 
تقديرهم لتزول منه الجبال عن أمكنتهاء وتؤثر في إبطال الإسلام. وهذا على اعتبار (إن) نافية» 
واللام لام الجحود. وقرئ (لتزول منه الجبال) بفتح اللام الأولى» وضم الثانية؛ أي: على 
الإثبات» فيكون المعنى: كان مكرهم مكراً عظيماً تزول منه الجبال عن مكانهاء ولكن الله حفظ 
محمداً كةِ ودينه من مكرهمء والجبال لا تزول» ولكن العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون» 
ولقد ذكر الخازن» والقرطبي قصة هي أقرب إلى الخيال من الحقيقة. هذا وقرئ: (وإن كاد 
مكرهم)» والمكر: تدبير الأمر في خفية» وهو أيضاً احتيال» وخداع. 

هذا وفي الآية استعارة تمثيلية: فقد شبه الله مكرهم في شلته» وتفاقمه ‏ لا سيما حينما 
انتهى أمرهم في ليلة الهجرة إلى المؤامرة الدنيئة المعروفة ‏ بمحاولة إزالة الجبال من أماكنهاء 
وشبه شريعته الغراء» وما أنزله على نبيه يَكِْهِ من تعاليم سامية» وحجج بينة بالجبال في رسوخهاء 
وتمكنها من نفوس المؤمنين بها المتعلقين بأهدابهاء وهي من أرقى الاستعارات» وتزداد روعتها 
بأن صدور المكر المعد لإزالة الجبال صادر عن قوم لا حول لهم» ولا قوة» حيث شبه قلوبهم 
في خفتهاء وعدم تعقلها بالهواء. هذا؛ وقد ذكر الثعلبي في قصص الأنبياء: أن الآية تقص علينا 
خبراً من أخبار النمرود وصَرّحه الذي بناه» وهو شيء تفرد به» ولم يذكره غيره. 

الإصراب : 2وَتَدَ؛: الواو: واو الحالء» أو حرف استئناف. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. #مَكَرُواً#: ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
#مَكُرَّهةٌ؛ : مفعول مطلق» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة في: 8ظَلَمُنْ» والرابط: الواوء 
والضمير» أو هي في محل نصب حال من الساكنين» المفهوم من قوله تعالى: #وسككم...* 


لكا تال جتن 5 - مدو رَاهِنِدَنَ الآية: 40 


إلخ ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة» انظر الآية رقم [41] من سورة (الرعد). 
هذا اكوا لهملة التعلية سعائلة على أن المراد بالضعي عفار الريك :412119 :الوا ره اراق 
الحال. (عند): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» و(عند) مضافء و#اأَنَو: مضاف 
إليه. مَكْرَهُمَ4: مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة. .. إلخ: والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وهي حال متداخلة على الاعتبار 
الأول: في الجملة الأولى» دون الاعتبار الثاني. #وَإِن»: الواو: حرف استئناف: (إن): نافية 
بمعنى: «ما». «#كانت*: ماض ناقص. «إمحكرفم» : اسم 2-99 4. والهاء فى محل جر 
بالإضافة. .. إلخ» والميم علامة جمع الذكور» لول : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام الجحود. ظهِنْةُ» : متعلقان بالفعل قبلهما. #أُلْبَّالُ4: فاعل» و«أن» المضمرة والفعل 
(«تزول) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كارت 
التقدير: وإن كان مكرهم مسدداً لإزالة الجبال. هذا؛ وعلى القراءة الثانية ف(إنّْ) مخففة من 
الثقيلة مهملة» واللام المفتوحة هي الفارقة بين النفي والإثبات» و(تزول) مرفوع» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر كات 4. والجملة الفعلية: «وَإن كارت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


التصوع - جؤكل ديد د فلت رقو شائي» أى قلا عطي يا نخس أن الل غلبا 
وعد به رسله من النصرء وإعلاء الكلمة؛ وإظهار الدين» فإنه ناصر رسلهء وأولياءء»؛ ومهلك 
أعداءه» فهو مثل قوله تعالى: #إنا لَنصَرٌ رُسْلسَا...4 إلخ رقوله تحال : محكتت الله الخدت أنا 
وَرُسل #4 وأصيلة” «مخلف رسلهء وعله» فقدم المفعول الثاني إيذانا انه لذ علق الوعد املد 
لقوله: إن أله لا يخلِتُ ايعاد وإذا لم يخلف وعده أحداًء فكيف يخلف رسله؟! وإضافة: 
«مخلت» إلن «الوعد؛ اليل وقد ساغ ذلك؛ لأن كل واحد منهما مفعول. وهو قريب من 
قولهم: يا سَارقَ الّْلَِ أَهْلَ الدَّارٍ. والأصل: يا سَارِقَ أَهْلٍ الدار الليلّة. 

#عَرِيقٌ»: قويء لا يغلبه شيء» لا يماكرء قادرء لا يداقع. #ذو أَنئِقَامِ#: صاحب 
انتقام» والانتقام: المبالغة في العقوبة» والأخذ الشديد بالثأر. 


الإصعراب : ثلا : الفاء: حرف استئناف» أو هي عطف تفريعي على : #ولا تَحْسَكرك# . 
(لا): ناهية. #كَسَبَنَ4: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل لهء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». انمي : منصوب على التعظيم . «موْلكَ : مفعول 
به ثان» وانظر الشرحء وطعْلتَ» مضاف. ولوَعَدِِ» مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله الثاني: الذي قدم على الأول» وهو «إرُشله :4 والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 


4 - موك أَرَاظِلمْم الآية: /4 تال عيكو 


الفعلية: ظمَلَا تََسَنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظإإِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «ألَه 
اسمها. عير : خبر أول. ##ذو»: خبر ثان مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة» و#دو» مضافء و8 آتِنَامِ4 مضاف إليه» والجملة الاسمية: #إِنَّ 
لّه...» إلخ تعليل للنهي لا محل لها . 


وت ”مهم عوه 


سوم ابر وير مم 4 أ#ه 2 
#ؤيوم تَبِدَل لَْرْضُ عَيْر الأرض والسّموات وبرزوأً 


سوم وردبير ص 


الشرح: ليو دل الأرط ل الس الكو : اختلف في هذا التبديل على قولين: 
أحدهما: أنه تبدل صفة الأرضء» والسماءء لا ذاتهماء فأما تبديل الأرض؛ فبتغيير صفتهاء 
وهيئتها مع بقاء ذاتهاء وهو أن تدكدك جبالهاء وتسوى وهادهاء وأوديتهاء وتذهب أشجارهاء 
وجميع ما عليها 0 وغيرهاء لا يبقى على وجهها شيء إلا ذهبء وتمد مذَّ الأديم. وأما 
تددن المانة فيو أن تعر كراكبيا«وتطمس لبها وتمرفاء نوقرنها ار كالدعات وياد 
كالمها: ويدل له ما روي عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله لله يك : ايُحْشَرٌ النَاسس يَوْمَ 
القِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْراء كَفْرْصَةٍ البَقِيّ ل بِهَا عَلَمّ لأَحَدِ) . رواه الشيخان. 

والقول الثاني: هو تبديل ذوات الأرض والسماء. ثم اختلف في هذا التبديل» فقال ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: تبدل الأرض بأرض كالفضة بيضاء نقية» لم يسفك بها دم» ولم يعمل 
عليها خطيئة. وقال علي كرم الله وجهه: تبدل الأرض أرضاً من فضة» والسماء من ذهب. وقال 
أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: تصير الأرض نيراناً» والسماء جناناً. وقال أبو هريرة وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن كعب القرظي: تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. ويدل 
لهذا مااروق عن أبيرسعية الحدري - رضي الله عنه ‏ قال: لوه «نكون الأَرْضٌ 
يوم القياعة خبزة واد يتكفوها الحبار بيو كينا بتكم أحدُكُم خُبْرَ ُبْرَتهُ في السَّمَرِِ نُؤْلاً لأَمُلٍ 
الْجَنَدَ) . أخرجاه ذ في الصحيحين . انتهى. خازن بتصرف كبير. 

وخذ هذا الحديث عن عائشة ة - رضي الله عنها ‏ قالت: سألت رسول الله يَكِهِ عن قوله 
تعالى: يوم يدل الْأرْضُ عير 0 بالكو قاين كرف الناس برومقلة قال 4 املق الشراط», 
أخرجه مسلم» والترمذي» وابن 

#وَبَرَرُوا يِلَّه: انظر الآبة رقم ]1١[‏ طاالْوجِرٍ الْقَنَارك: انظر الآية رقم [15] من سورة 
(الرفن) » والميوال مده فو سورة (ترسك) عل «السدلدم»"رانظو حترس السموات وال رضين: ف 
الآية رقم [*] من سورة (يونس) عليه السلام» وانظر شرح: مير في الآية رقم [؟] من سورة 
(الرعد)ء وانظر التعبير بالماضي في الاية [١؟].‏ 

الإصراب: «يَرم4: بدل من ميرم يأيةُ24 أو هو متعلق بالمصدر انتقام» أو هو معمول 
لمقدر باذكر متبَدَلُ4: مضارع مبني للمجهول. «#االْأَرَضُ)4ه: نائب فاعل» وهو المفعول الأول. 


لالت عمق ل سس 


#عَبرٌ4: مفعول به ثان» وغَرٌ4 مضافء و#أاالْآرْضٍ» مضاف إليه. (السموات): معطوف على 
الأرض» وجملة: 8بدَلُ...4 إلخ في محل جر بإضافة ظِيَرْهَ» إليها. (برزوا): ماض والواو 
فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على سابقتهاء فهي في محل جر مثلها وأجاز 
أبو البقاء الاستئناف» والحالية على تقدير «قد» قبلهاء وكلاهما ضعيف. «االْرَحِدِ؛: صفة لفظ 
الجلالة» #الْقَهكَارٍ: صفة ثانية» أو هما بدلان من لفظ الجلالة على اعتبارهما من الأسماء 
الحسنى. وهو المعتمد. تأمل. وتدبرء وربك أعلم. 


مح مر 


37 م عر ا اك 2 تير 0-7 
َوَسِذٍ مُتَرَنَ فى َلْأْسْسَادٍ 409 


08 


الشرح: «وتَرَى»: انظر إعلال «رئ)»: في الآية رقم [77] من سورة (هود) عليه السلام. 
«#الْمْجَرِمِينَ4: الكافرين» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [18] مبَوْمَيِذِي: انظر شرحه في الآية 
رقم [17] من سورة (هود). ممُفَرنَ>#: قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد 
والأعمال» لقوله تعالى: ©إوَإدًا لنْفُوسُ رُيِجَتَكه. أو قرنوا مع الشياطين» لقوله تعالى: أحدُروا ال 
موزهم 4 أي : قرناءهم من الشياطينء أو قرنوا مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة» 
والملكات الباطلة» لقوله تعالى: #وَكُلّ إن الْرْسَهُ طكيره. في عَنْقِه...#4 إلخ. أو المعنى: قرنت 
أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» ومعنى ممُقَرَينَ4: مشدودين في الأصفاد. وهي الأغلال 
والقيود» واحدها: صَفْدء وصَمّدء ويقال: صَمَذْئَهُ صَمُداً؛ أي: قيدته» والاسم الصَّمّدء فإذا 
أروات الشكتين 3ل18 تصنذلة تطرؤيدا » وَأَضِنَدتة إضنادا :" أعطيثة: وقل :عند واصندة 
جاريان في القيد والإعطاء جميعاً» فالصَّمَدٌ: العطائ؛ لأنه يقيّد ويُعْبدٌء قال أبو الطيب: [الطويل] 


ملي ب اه د ا“ مين ايو و “عر 
م 2 


25 3 5 عر ل 2 الريك ١‏ وا ا يه 7 
وقيدت نفسى فى زراك محبة وَمَنْ وججدالإحسان قيد تقيذا 


7000 


الإعراب: «إوترى#: الواو: حرف عطف. (ترى): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ©#الْمْجْرِمِنَ4: مفعول به منصوب. . . إلخ. 
#يُوْمَيِذِ؛: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وإذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» تضاف إِذْ 
إليها في الأصلء فإن الأصل يوم إذ ينزل بهم العذاب الأليم» والعقاب الشديدء فحذفت الجملة 
الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت (إذ) لالتقاء الساكنين كما كسرت في (صَهِ) و(مَهِ) عند 
تنوينهما . مُفَرَينَ: حال من المجرمين منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
' مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ف الْخَسَنَادِ)4: متعلقان ب: «مُمَرَينَ4. 
وقيل: بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه. وقيل: بمحذوف صفة له وكلاهما ضعيفان» 


ومديعر صممد م 


الكل| ‏ 5 - مَواراظنم_«يتن: ٠١‏ واه نالك جين 


0200 .و 7 7 ذه 6 م 
سَرَابيلهم من قطران وَتَعْتَى وجوههم الثَارٌ 4 


ال ال ل 


الشرح: لاسَرَابلْهُر4: قمصانهمء جمع سربال» قال تعالى: وَجَعَلَ لَك سَرَيلَ 
يتبحم الْحَرّ وَسَرَِيِلَ تَقِيكر بَأنَحكٌُ» انظر الآية رقم [41] من سورة (النحل)»؛ والفعل: 
تسربلت» وسربلت غيري» قال كعب بن زهير: [البسيط] 
شع الْشَرَابِين اننطظال لْبوسَهمْ منتشج تاوف الينها سراشيل 

نين فَطِرَانِيك: هو سائل دهني يتخذ من بعض الأشجار كالصنوبر والأرزء فيطبخ» وتدهن به 
الإبل الجربى» فيحرق الجرب لشدته وحدته» وهو أسود منتن» تشتعل النار فيه بسرعة» يطلى به 
جلود أهل النارء حتى يكون طلاؤه لهم كالقمص؛ ليجتمع عليهم لذع القطران» ووحشة لونهء 
ونتن ريحه» مع إسراع النار في جلودهمء على أن التفاوت بين قطران الدنياء وقطران الآخرة 
كالتفاوت بين ناريهما. 

فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بك: «النَائِحَةٌ إذا لَمْ تَعْبُ قَبْلَ 
َوه تُقَامُ يومَ الْقِيامة» وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَرانِء ودرْع مِنْ جَرَبِ». رواه مسلم وغيره. هذا؛ وفي 
لقَطْرانِ4 قراءات: فتح القاف» وكسر الطاءء وهذه القراءة سبعية» وثانية: بفتح القاف.» وسكون 
الطاءء وثالثة: بكسر القاف. وسكون الطاءء ورابعة: (قِظر آن) على كلمتين منونتين» فالقطر: 
النحاس المذاب» ومنه قوله تعالى حكايةٌ عن قول الاسكندر : حاون أفْعْ عََيِهِ قرا و«آن»: شديد 
الحرارة» ومنه قوله تعالى : مإبَطُووَْ َنبا ون حيو “ان4 موي وُجُوهَهُم أَلنَارُ» أي : تعلوها وتجللها 
وتغطيهاء وخصت الوجوه بالذكر مع أن النار تحيط بهم من جميع الجهات؛ لأنهم لم يتوجهوا بها 
إلى الحق» ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم التي خلقت فيها لأجله؛ كما تطلع النار على 
أفئدتهم ؛ لأنهًا فارغة من المغرقة مملوءة زالجها لأك::.ونظيره قوله تعالى : اهم يق وجهف لوه 
لْعَدَابِ يوْم الْقيَمَةِ»ه وقوله تعالى : بم مُسَحَبُونَ في أَلثَّارٍ عَلَ وُجُوْحِهم4. والله أعلم بمراده. 

الإصراب : سَرَابِينُهُم» : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. 9«إتَن مَطِرانٍي»: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في «مُفَرَنَ4) 
أو من المجرمين» وجوز استئنافها. (تغشى): مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. «وَجُوهَهَم»*: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «آلثَارُي: فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة .على الجملة الاسنمة قبلها. 


الشرح: «الِجَرِيىَ أَنّهُ...4 إلخ أي: يفعل الله بالمجرمين ذلك العذاب المذكور ليجزي كل 


نفس مجرمة الذي كسبته في دنياهاء أو كل نفس من مجرمة» أو مطيعة؛ لأنه إذا بِبّن أن 
المجرمين يعاقبون لإجرامهم؛ علم أن المطيعين يثابون لطاعتهم. «إنّ أنه سَرِبِعٌ ألْحِسَابٍ : 
انظر الآية رقم [41] من سورة (الرعد). 

الإصراب : م لجْرِىَ)4 : مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» و(أن» المضمرة 
والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل المحذوف على 
الاعتبار الأول: في التفسيرء أو متعلقان بالفعل (برزوا) على الاعتبار الثاني: في التفسير ويكون 
ما بينهما اعتراضاً. «ألّهُ4 : فاعل. «أكُلّ4: مفعول به أول» وهل : مضافء و#إتَفَين»: 
مضاف إليه. #إنَاب: اسم موصولء أو نكرة موصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء. أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: الذيء أو شيئاً كسبته. هذا؛ ويجوز اعتبار ناه مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به ثانء التقدير: كسبها. «#إِنَ#: حرف مشبه بالفعل . أله : 
اسمها. ب#إسَرِيعٌ4: خبرهاء وهو مضافء. وظ#االْحِسَابٍِ» : مضاف إليه» من إضافة الصفة 
المشبهة لفاعلها؛ إذ الأصل: سريع حسابه. والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي تعليل لما قبلهاء 
ولا محل لها على الاعتبارين. 


20 2 


و 


ل بس مس و 


الشرح: ؤمذَا بَلَمْ لِلنين4 أي : هذا القرآن فيه تبليغ للناس وموعظة. وقد ذكر سبحانه لهذا 
البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال الكتب: أولها: الإنذار؛ أي: التخويف بالقرآن» 
ومواعظه» وزواجرهء وثانيها: الاستدلال بآيات القرآن على وحدانية الله تعالى» وثالثها: الاتعاظ 
بما في هذا القرآن من المواعظ. والنصائحء وما يتعظ إلا أصحاب العقول السليمة» والأفهام 
الصحيحة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. بعد هذا ف: #بَلّمٌ»4 اسم مصدرء لا مصدرء انظر 
(سلام) واعذاب» في الاية رقم [14] من سورة (الرعد). 

الإصراب : مذَاك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. بَلَعٌ4: خبر المبتدا. ملْلئآيي4: متعلقان ب: 8بَلَعُ24 أو بمحذوف صفة لهء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «وَلِيُندَهأ4: الواو: حرف عطف. (لينذروا): مضارع 
مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. والواو نائب فاعله. وقرئ بالبناء للمعلوم» فتكون الواو فاعلهء و«أن» 
المضمرة؛ والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على 


ولوك التقنكو» لتضهر 4و لسار والسكدوز الساض ان مهدا تان يعدو ف القدويء 
أنزل هذا القرآن للنصح والإنذار وللاستدلال... إلخ. #ابه.*#: متعلقان بالفعل قبلهما. 
(ليعلموا): إعرابه مثل إعراب سابقه» وبعد التأويل والعطف. انظره آنفا. 

«أَنَا4ه: كافة ومكفوفة. ظهْرَك: مبتدأ. ظإِلّهُ4: خبره. إوْيِدٌ»: صفة لهء والجملة 
الاسمية في تأويل مصدر سدت مسد مفعول (يعلموا). وي د ك4 : مثل سابقه تأويلاً وعطفاً . 
ولوأ : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء 
و ولوأ : مضافء. و«الأَلبب»: مضاف إليه. تأمل» وتدبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (إبراهيم) ‏ عليه الصلاة والسلام - تفسيرأء وإعراباً. 


بعون الله وتوفيقه. 
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وهي مكية بالإجماع, وآياتها تسع وتسعودء وكلماتها ستمئة وأربع وخمسون» وحروفها 


ألفان وسبعمئة وستون. انتهى. خازن. 

تنبيه: انظر شرح الاستعاذة والبسملة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة» وأزكى سلامء وانظر شرح: #الر»ه وإعرابها في 
أول سورة (يونس) عليه السلام . 


الشرح: 9تََكَ؛: إشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة من الآيات» والمراد بالكتاب 
والقرآن المبين: الكتاب الذي أنزل على محمد يِه وتنكير القرآن للتفخيم» والتعظيم؛ أ 
الجامع للكمال» والغرابة في البيان» وإنما ذكر القرآن بوصفين» وإن كان الموصوف واحداً لما 
فيه من زيادة التفخيم والتعظيم» ومين 4 : مبين للحلال والحرام» والنافع والضار... إلخ. 
هذا؛ وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة» وهي للبعد. والسورة الكريمة» بل القرآن الكريم 
كله في متناول اليدء وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من الفضل والشرف» 
وعلو المكانة» فكأنه بسبب ذلك بعيد كل البعد. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟] من سورة 
(النمل) ففيها فضل بيان. 

هذا و«كتاب» في اللغة الضم والجمع» وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماعهم» كما 
سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض» ويجمعه ويرتبه» وفي الاصطلاح: اسم 
لجملة مختصة من العلمء ؛ مديلة على أنوات وقول ومننائل غالبا ؛ وطاءبيث»4 جمع آية؛ وهي 
تطلق على ' معان ككيزة الالالة) بويفة قولهتعالى + قله ق ذلك اه ري مدكرون # وتطلق علي 
المعجزة. مثل انشقاق القمر ونحوه» وتطلق على الموعظة» ومنه قوله تعالى: إن في ذَلِكَ 
بت لَقَوّوِ يَنْمَعُورت* كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى» وانظر شرح «القرآن» 


في الآية رقم 1 من سورة ة (يوسف) عليه السلام. 


وممينِ؛: اسم فاعل من «أبان» الرباعي. أصله: مُبْينَء بسكون الباء وكسر الياء» فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
ولا تنس: أن اسم الفاعل من بان الثلاثي بائن» أصله باين» وإعلاله مثل إعلال (قائم) في الآية 
رقم [؟1] من سورة (يونس) عليه السلام. 

الإعراب : ياك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداًء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. ءَايَتْ: خبر المبتدأ» وهو مضاف» و#ألكتب»:: مضاف إليه. 
«وَفْرْءَانٍ» : معطوف على ما قبله. «تُّينِ4: صفتهء والجملة الاسمية: ظتَْكَ... إلخ ابتدائية 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب مفعول به لفعل محذوف, التقدير: اقرأء أو اتل» ونحو ذلك. 
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َذِنَ كدروأ لو كنأ مُسْلِيِينَ )»4 
الشرح: 8رْسََا يوَدْ4: قرئ بتشديد الدال وتخفيفهاء و(ربٌ) للتقليل» ورجح ابن هشام أنها 
هنا للتكثير؛ لأن الآية مسوقة للتخويفء. وقد زيدت (ما) معها لتهيئها للدخول على الجملة 
الفعلية» ويغلب أن يكون الفعل بعدها ماضياً لفظاً ومعنيَء لكن لما كان المرتقب فى إخبار الله 


تعالى كالماضي في تحققه أجري مجراه في هذه الآية. 


ذه 
1 
2 


زيما يود 


وقال ابن هشام في مغنيه: وفي ارب» ست عشرة لغةء ضم الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفيف» والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة» أو محركة» ومع التجرد منهاء فهذه 
اثنتا عشرة» والضم والفتح مع إسكان الباء» وضم الحرفين مع التشديد» ومع التخفيف . انتهى . 

أقول: لم تذكر «رب» في غير هذه الآية من القرآن الكريم» ويكثر ذكرها في الشعر العربي» 
والكلام العربي؛ وهي حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق بشيء» فمحل مجرورها في نحو «رّبّ 
رجل صالح عندي' رفع على الابتدائية» وفي نحو «رب رجل صالح لقيثُ)» على المفعولية» وفي 
نحو «رُبّ رجل صالح لقيثةُ» رفع أو نصبء كما في قولك: هذا لقيتة» وكثيراً ما تحذف في 
الشعرء وتحل الواو محلهاء وتسمى حينئذ واو رب» ولا يجمع بينها وبين الواو» ويجب 
تصديرها في أول الكلام» وتنكير مجرورهاء ونعته إن كان ظاهراء وإفراده» وتذكيره» وتمييزه 
بما يطابق المعنى؟ إن كان ضميراًء وانظر بحثها وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب» 
إعراب شواهد مغني اللبيب. 

#يَوَدُ4: يتمنى» ويحبء والماضي: ودء والود: الحبء وهو بتثليث الواوء والودود: 
الكثير الحب. لو كَانوا مُسْلِيِينَ: لقد اختلف في تمني إسلامهم متى يكون» فقيل: حين معاينة 
نصر المسلمين عليهم. وقيل: عند نزول الموت بهم. وقيل: عند القيامة. وقيل: عند إخراج 
المسلمين المجرمين من نار الجحيم» وهو المشهورء فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ 


لاغ تكن 0 ةل الية: " 


عن النبي كَلةِ قال: (إِذَا اجتمعّ أهلٌ النارٍ في النارء ومعهمٌ مَنْ شاء اللهُ مِنْ أهل الْقبلةِ» قال 
الكفارٌ لمَنْ في النارٍ من أهل القبلة: ألَسْتُمْ مسلمين؟ قالوا: كَمَا أغتى عنَكُمْ إِسلامُكُمْ وأنتم معنا 
في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوبٌ فأَخِذْنَا بهاء فيغفرها الله لهم بفضل رحمتهء فَيآمُرٌ الله بكل منْ 
كانَ من أهل القبلةٍ في النار» ترون ينها معيصة يو الذي كنزو لو كانوا: لمن ادا ذكره 
البغوي بغير سند. انتهى. خازن. وفي القرطبي قريب من معناه» وهو من رواية جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنهما -. 

الإعراب : مرْبَمَاكه: كافة ومكفوفة» وقال الأخفش: (رب) حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق 
بشيء» و(ما): نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر لفظاً ب: (رُب)» وهي في محل رفع 
مبتدأ. ِيَوَدُ4: مضارع. «أالدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
«إكترواً4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة مستأنفة على اعتبار 
(رب) مكفوفة» وفي محل جر صفة (ما)» على اعتبارها موصوفة» والرابط محذوف. التقدير: 
يوده الذين كفرواء وعليه فخبر المبتدأ (ما) محذوف تقديره موجودء وعليه فالجملة اسمية» وهي 
مستأنفة» لا محل لها. #لق#: حرف مصدري. #كانوأ#: ماض ناقصء مبني على الضمء 
والواو اسمه»ء والألف للتفريق. #سْلِمِينَ*#: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
للق المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به؛ أي: يود الذين كفروا 
كونهم مسلمين على اعتبار (ما) كافة لرب» وعلى اعتبارها نكرة موصوفة فالمصدر المؤول بدل 
منها. هذا؛ وأجيز اعتبار لَرْ) امتناعية» فيكون جوابها محذوفاًء تقديره: لسروا بذلك» أو 
تخلصوا مما هم فيه ومفعول يود محذوف على هذا التقدير؛ أي: ربما يود الذين كفروا النجاة» 
وعليه ذ: لو ومدخولها كلام مستأنف لا محل له والأول: أقوى بلا ريب. 
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الشرح: دَرَهُم>: اتركهم. «#يأكلوا» أي: كما تأكل الأنعام. «إوَسَمَتَعوأ#: بدنياهمء 
وما فيها من لعيم» ولذات» وشهوات. وله امل » : يشغلهم عن الإيمان الله وعن طاعته 
وعبادته الأمل فى هذه الدنيا. #شَوْفَ يَعَلَيْْنَ* أي : إذا وردوا القيامة» وذاقواء وبال ما صنعواء 
ففيه تهديد» ووعيد لمن أخذ حظه من الدنيا ولذاتهاء ولم يأخذ بحظه من طاعة الله عز وجل» 
قال بعض أهل العلم: ظِدَرَهُمْ؛ تهديد» وَصَوْفٌ يَعلين تهديد فكيف يهنأ العيش بين تهديدين» 
وهذه الآية منسوخة بآية القتال» فإن المخاطب بذلك النبى كَللَةِ والمعنئٌ بالتهديدين كفار قريش . 

دَرْهُمٌي : اتركهمء والمستعمل من هذه المادة المضارع والأمر بكثرة في القرآن الكريم» 
وفي الكلام العربي» ومثله: «دع» ومضارعه: يدع. فكلا المادتين ناقص التصرف» وهما بمعنى: 


نكا لل ١‏ - ستتصعم تيه" لالزاق عقي 


الترك» وقد سمع الماضي منهما سماعاً نادراً فقالوا : : وَذْرَءِ وودعَ بوزن وَضَمَّء إلا أن ذلك شاذ 
في الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم أميت هذا الماضي من لغاتهم» وليس المعنى: 
أنهم لم يتكلموا به البتة» بل تكلموا به دهراً طويلاً» ثم أماتوه بإهمالهم استعماله» فلما جمع 
العلماء ما وصل إليهم من لغات العرب؛ وجدوه مماتاً إلا ما سمع منه سماعاً نادراً. 

قال قطة العدوي: قال بعض المتقدمين: زعم النحاة: أن العرب أماتت ماضي «ودَعَ) 
ومصدرهة وانسم متعؤلدة وامئم فاغله) نمع أتداقه قرأ عووة بن ن الزبير» وابنه هشام قوله تعالى: هما 
حك رك ونا قل #6يعيظ د رفي ألنا لبن وعدن : ما تركك؛ وكذا قرأ مقاتل» وابن أبي عبلة» وقال 
الرسول يَكه: اشر الناس من وَدَعَهُ الناسنُ اتقاء شرا يا ا : «دَعُوا الْحَبَشَةَ 
ما وَدَعُوكُمْ) . ورواه الجمل : «ذَرُوا الحَمَسَةَ ما مَا وَدْرَدَكُمُ) . وقال أبو العتاهية الصوفي [المنسرح] 
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أَنْرَوًا فلم يدخلوا قيُورَهم تويها سن السيزوة الكيص ب درا 


وَكَان سيا يوا لانف يغ أنمطح تفغاي الذي رَدَموا 


وقال آخر: [الطويل] 
وثمٌوَدَْنَاآلَ عَمْرووَتَاهِرٍ ‏ قَرَايِسٌ أطرَاءِ الْمُكَقَمَةَالنُمْرِ 
وقال أنس بن رَؤَّيْم : [الرمل] 


لَيْتَ فِعْرِيعَنْ خليِلِيمَاالَذِي غَالَدُهفهيِالْحُبٌعَئَىَرَكَقَه 

فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءةٌ وحديثاًء وكذا في شعر العرب» وورد 
المعيدر أنهناً في قول النبي كل : «لَبنْتهِينَ قَوْمٌّ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجْمُعَاتِ وفي رواية: (الْجَمَاعاتِ) 
ل 4 لكو ف التاق نكر حوس مد رق وورد اسم المفعول. 


سم الفاعل من «ودع) في قول خفاف بن ندبة: [الطويل] 
إِذَا مَااسْء 4 فيه من مساق جَرَىء وَهُْوَمَودُوعٌ وواعدٌ مَصّدقٍ 


فكيف يقال: إن العرب أماتته؟! فالصواب القول بقلة الاستعمال. لا بالإماتة. انتهى. 
بتصرف كبير. هذا؛ وما قيل في (وَدَعَ) ومضارع ليَدَع ا اكه 2 يقال في : وَذَرّء ومضارعه: 
«يَذّرك ةا لوو كما يقال في «وَعَمَ؛ ومضارعه ليما وأمره «عم). وانظر الشاهد 
رقم [504] من كتابنا فتح القريب تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

«الْمل»: مِنْ أمّل يؤمّلء تأميلاً: إذا رجى الأمرء وأكثر ما جعي بدي كين 
بخلاف الطمعء فإنه لا يكون إلا فيما يرجى حصوله. وقد يكون «الأمل») بمعنى : الطمعء وأما 
الرجاء؛ فهو بين الأمل والطمع. والآمال في الدنيا رحمة من الله تعالى» حتى عمر بها الدنياء 


ِل إوايغ بم 0 02 الية: ؛ 
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وتم صلاحهاء قال النبي يلِِ: «الأَمَلُ رَحْمَةٌ مِنَ الله تَعَالَى لأمّتِيِء ولَوْلَا ذَِكَ ما غرسَ غارسٌ 

كر ولا أَرْضَعَتٌ 1 وَلدا» قال الشاعر: [البسيط] 


له 


1 سء وَإِنْ كَانَتْ على وجل مِنَالْمنَيِّةَآمَالَتثَقَرَيهَا 
فيال 0 ةواقن مسرطيهنا والقين تنشزعا والهبوث يطظويها 

وقال القرطبى: وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن» ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه» 
واشتد علاجه. 3 يفارقه داءء ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء؛ ويئس من برئه الحكماء 
والعلماء» وحقيقة الأمل الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لهاء والإعراض عن 
الآخرة» وقال الحسن: ما أطال عبد الأملء. إلا أساء العمل. وصدق ‏ رضي الله عنه » فالأمل 
يكسل عن العمل» ويورث التراخي» والتواني» ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد إلى الأرض» 
ويميل إلى الهوىء» وهذا اح قووف بالعناك فلا يحتاج إلى بيان» ولا يطلب صاحبه 
رشان انثهن: 

الإصراب: دَرَهُمَ4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. يَأ كُلواً4 : 
مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف» وعلامة جزمه 
حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #وَيسَمَتَعُو#: معطوف على ما قبله» وهو مثله 
في إعرابه. 9#وتلهع 4 : معطوف على ما قبله مجزوم أيضاً. وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو 
الياء» والهاء مفعول به. #أالْأَمَلٌ: فاعله؛ والجمل كلها لا محل لهاء فالأولى» مستأنفة» والثانية 


له 


لوقوعهنا 'جواباً لتطلس» وما بعدها سيت العطك عليها :. شوق الناء: حر اناق 
(سوف): حرف استقبال. يَعَلمْنَ#: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله؛ والمفعول محذوف 
للتعميم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقيل: الفاء الفصيحة» وعليه فالجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً منهم فسوف يعلمون» وفيه 
ركاكة لا تخفى, لذا فالمعتمد ما ذكرته أولاً في الفاء. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


سه أ سس سل 0 د 7 ع بر 
«وما أَمْلكَا ين مَريَةٍ إلا وَكَا كَابُ مَعَلُومُ 40 


الشرح: «َإوَما أَهلكنا ين مَرَيّةِ أي : من أهل قرية» والمراد: هلاك الاستئصال» كما فعل الله 
بقرى قوم لوط ونحوها. إلا وَكَاكَابٌ تَعْلُومُ4 أي: أجل مضروبء ووقت معينء لا يتقدم 
العذاب» ولا يتأخر عنه. هذا؛ والقرية في الأصل: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق 
على المدينة الكبيرة وغيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى. وكثيراً ما أطلق عليها 
اسم القرية» كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من: قريت الماء في المكان: جمعته؛ 
وفي القاموس المحيط: القرية بكسر القاف وفتحهاء والنسبة إليها: قروي وقربي. 


- اك 2 الآيتان: 0 و5 ِِدءَالَِائخ يق 

الإصعراب: يرما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أَمْلَكتَا: فعل وفاعل. من : 
حرف جر صلة. #قَريَّةِ4: مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «#إلّا#4: حرف خصر. #رََا#: الواو: واو 
الحال. (لها): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ©#كابُ» : مبتدأ مؤخر. 8مَعَلُومُ#: صفتهء 
والجملة الاسمية: 8وَطًا كاب مَعْنُوْمُ* في محل نصب حال من ##قَرَيّةِك» وهي نكرة» وكان 
الواجب أن تكون صفة لهاء على القاعدة: «الجمل بعد النكرات صفات, وبعد المعارف 
أحوال». والمعارض في ذلك الواوء فإنها لا تعترض بين الصفة والموصوفء خلافاً 
للزمخشريء وأبي البقاء» وإنما توسطت الواو في رأي: الزمخشري؛ لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف. والذي أجازه الزمخشري هناء رخاز انوا لشاف اه البقرة رقم ]7١4[‏ هو رأي: 
ابن خيران» وسائر النحويين يخالفونه» وانظر (الشعراء) الاية رقم .]1١8[‏ 

أقول: والشاهد على هذه المسألة في «مغني اللبيب» قول قيس بن ذريح» وهو الشاهد 
رقم [87/] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد «مغني اللبيب» انظره وما بعده تجد 
ما يسرك ويثلج صدرك. [الطويل] 


-ه و 


حفن بن اتابن كوتو وي نهل لبي إلى لنتي الكنداة توييخ 


2-4 


7 5 5 ل صا سرع اج ماج 
دِمًا مَنيقُ ون أَمَوَ جلها وما ترد > 


الشرح: المعنى: إن الأجل المضروب لهم» وهو وقت الموتء أو نزول العذاب لا يتقدم» 
ولا يتأخرء ونظير هذه الآية في الأعراف رقم [4"] مع الفارق بينهما دخول الهاء في طأْجَلَهَاك 
هنا لإرادة الأمة» والواو في 9 يَسْتَتْحرُونَ؟# لإرادة الرجال» وانظر أمة في الآية رقم [4] من سورة 
(هود) عليه السلام. هذا؛ وقد روعي لفظ أمة بقوله: #أْجَلَهَا4 فأفرد» وأنث. وروعي معناها 
بقوله : م ترون فجمع وذكر. 

الإصراب: «إنَاك : نافية. تميق : مضارع. #ين4: حرف جر صلة. 8أَمَّةِ)»: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. ظأَجَلَهَا4: مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «إنًا شَنَيق... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #وْمَا : الواو: حرف عطف . (ما): نافية. #سََْتْخروْنَ4 : مضارع مرفوع . . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


«وَقَانوأ يكأمهًا الى حُرْلَ عَلِيَهِ زكر إِنَّكَ لَمَجِبُوةُ )4 


0 


الشرح أي: قال كفار قريش للرسول يكله: ييا الى حُرْلَ عَلَبَهِ يدر أي: القرآن» 


وذلك على سبيل التهكم» والاستهزاء بدليل قولهم: «ِإإِنَكَ لَمَجَيُونُ4 ونظيره قول فرعون: 8إإِنَّ 


َي بت 0 لل انية: “ 


وَل الى يِل ليث لجْوْةُ4. وإنما نسبوه إلى الجنون؛ لأنه كل كان يظهر عند نزول الوحي 
عليه ما يشبه الغشيء فظنوا أن ذلك جنون. وقيل: إن الرجل إذا سمع كلاماً را من غيره» 
قربما نسبه إلى الجئون الذي هو زوال العقلء أو فساده. هذا؛ وقرئ (تَرٌّل) بالبناء للمجهول مع 
التشديد» وبالمعلوم مع التخفيف. 

الإصراب : رَثَالُوأ: الواو: حرف استئناف. (قالوا): ماض مبني على الضم.ء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيدء وهو عوض من 
المقياف إليه «ألّى) : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من لفظ (أيها) 
وانظر إعراب يكام لْعَزِرُ4 في الآية رقم [4] من سورة (يوسف) عليه السلام؛ إن أردت 
الزيادة. ظنْرّْلَ4: ماض مبني للمجهول. ©عَيَيَهِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #الذَكْرُ»: نائب 
فاعل لتُرَلَ)4: والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور ب: (على) 
إإِنَكَ: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #لْمَجِنُونُ: خبر (إن)» واللام هي المزحلقة» 
والجملة الاسمية مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القولء وجملة: طمَقَالوا... إلخ 


مستأنفة» لا محل لها. 


لو ما تأَيسَا بالْمَكِيكة إن كنت ين اصَدِيِنَ )4 ظ 


الشرح: لو ما بَأَيِمَا بلْمَكِيِكةِ4 أي : هلا تنزل علينا الملائكة ليصدقوك فيما تقول» 
ويعضدوك في دعوتك» فهو كقولهم في سورة (الفرقان) رقم 91: اللا ِل إََِهِ ملك يكزسكت 
مَمَكُه مَذِيرٌ4» أو تنزل علينا الملائكة للانتقام» والعقاب على تكذيبنا لك» كما أنزلت على الأمم 
الذين كذبوا رسلهم. إن كنت يِنَّ أصَّدِوِنَ* أي: في قولك: إنك نبي مرسل» وإن هذا القرآن 
من عند الله تعالى فائتنا بالملائكة» وانظر شرح (الملائكة) في الآية رقم [0؟] من سورة (الرعد) . 

او سوا وذ معاي لا يليها إلا الفعل ظاهراًء أو مضمراًء والامتناعية لا يليها 
إلا الأسماء لفظاًء أو تقديراً عند البصريين» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 


لحولا وا نحا لحان الاتينا إذا امتوسكناعسا سبوجسوة عَِقصْدًا 
واختلف في: ِل مامه هل هي بسيطة أم مركبة. فقال الزرمخشري: «لو) ركيت مع 
(لا» نار وَتَاوَة مع «ما» لمعنيين» وزعم المالقي: أن «لوما» لا تأني إلا للتحضيض» ويرده 
قول الشاعر: [الكامل] 
لَوْمَا الإصَّاحَةٌ لِلوٌشَاوَنَكَانَ لي وخ اشن كتكولنات: فى وضالك رجنه 
وقال ابن مقبل: [البسيط] 


0 - ةل اية:ام رايغ بجت 
لوكا تخهاء وللؤكاءالكين وتتكهناة' . مبعطف ها :فيكف بلقا خورف 

الإصراب : لو ما : حرف تحضيض. ديسا : مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: الأنت» و(نا): مفعول به. بالمليكد) : متعلقان بالفعل 
قبلهما. #إني: حرف شرط جازم. كُنتَ:: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. من ألصَّدِِنَ : متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب «لوما» محذوف 
لدلالة ما قبله عليه» انظر تقديره في الشرحء والكلام في الآية كله من مقول الكافرين. 


7 ور سر > سك ص ساس سسا ص فعسم ار ع 7 

«إمًا نيل المكيكة إلا يأَلَيّ وما كأنوأ ذا مُظرفَ 409 
الشرح: لاما نَل المكتيكة إِلّا بَلَقّ أي: ما ننزل الملائكة إلا بالحكمة» ولا حكمة في 

أن تأتيكم عياناً تشاهدونهاء وتشهد لكم بصدق النبي كَكِْةِ؛ لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرارء 

ولا حكمة أيضاً في معاجلتكم بالعقوبة» فإن منكمء ومن ذراريكم مَّنْ سبقت له كلمتنا 

بالإيمان. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. 


رما كَانْوا ذا سظَرنَ4 أي: لو أنزلت عليهم الملائكة بالعذاب؛ لم يمهلواء ولم يؤخروا 
ساغة :هذا وفرئ الفخل : (نَترٌ0) بنون المضارعة النالة غلن العظفة ونصب الملاتكة» وقرية؛ 


(تَرلُ) بضم التاء» وفتح النون والزاي المشددة مبنياً للمفعول» ورفع (الملائكةٌ)ء وقرئ: (ما 


آذ له 


تَتَرلَ) بفتح التاء والنون والزاي المشددة» ورفع الملائكة» كما قرئ: (تَنْزِلُ) بفتح التاء وسكون 
النون وكسر الزاي» ورفع (الملائكةٌ)» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: م4 : نافية. طتَْْدُ الْمَكيَكة4: انظر اختلاف القراءات في الشرح. لإِلَّاي : 
حرف حصر. 8نأَلَقّ4: متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف, التقدير: إلا تنزيلاً 
ملتبساً بالحق. وهو قول الزمخشري» وأجاز السمين تعليقهما بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال 
من الفاعل» أو المفعول؛ أي: ملتبسين بالحق. (ما): نافية: كانوا ماض ناقص مبني على الضم 
والواو اسمه» والألف للتفريق. #إدَاه: حرف جواب وجزاء لا عمل لهء ومعناه: حينئذ. أفاده 
القرطبي» وهو يفيد: أنه ظرف زمان متعلق بما بعده» والتنوين نائب عن الجملة التي تضاف (إِذا 
إليهاء وعليه فتقدير الكلام كما يلي: وما كانوا منظرين حين تنزل الملائكة بعذابهم» وهو جيد 
المعنى. افهم هذاء واحفظه فإنه جيد. 8مُطرِنَ4:: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
إلخ» وجملة: «إومًا كثواً...4 إلخ جواب لشرط مقدر بلوء انظر الشرح» ولو المقدرة ومدخولها 
كلام معطوف على الجملة الفعلية قبله لا محل له مثلها؛ لأنها مستأنفة. 


الشرح: «إإدَا تحن رََلدَا ألزّمرَ4 أي : القرآن أنزلناه عليك يا محمدء وهو جواب لقولهم: 
هيبا الى مُرْلَ عََيْهِ آليَمْمْ» فأخبر الله: أنه هو الذي أنزله على قلب محمد يَلِك. لإا له 
َنِظُوتَ» أي : حافظون للذكر من الزيادة فيه» والنقص منهء والتغيير» والتبديل» والتحريف» 
فالقرآن العظيم محفوظ بحمد الله تعالى من هذه الأشياء كلهاء لا يقدر أحد من جميع الخلق من 
الجن والإنس أن يزيد فيه» أو ينقص منه حرفاً واحداً» وهذا مختص بالقرآن العظيم»ء بخلاف 
سائر الكتب المنزلة» فإنه قد دخل على بعضها التحريف» والتزييف» والزيادة والنقصان» ولما 
تولى الله عز وجل حفظ هذا الكتاب بقي مصوناً إلى الأبد» محروساً من الزيادة والنقصان. انتهى 
كانه واقطا منناة اه دعر لأ ف مرافطة وكيها اللعافلين: 

أقول: دخل سائر الكتب المنزلة التغيير» والتبديل» والتحريف بسبب إسناد حفظها للأحبار» 
والرهبان» عس قال تعاك + «يما لنتخنطرا ين يب آثد وكاو علدد: 2ه الآية زقم: 11] 
من سورة (المائدة) ولو وكل الله تعالى حفظ هذا الكتاب لعلماء المسلمين» لغيروا فيه» ويدلواء 
فقد وجد ويوجد في كل عصرء ومكان علماء فاسقون» ضالون يزيفون الحقائق» ويبيعون دينهم 
بعرض من الدنياء ولا يستبعد منهم أن يدعموا ضلالهم بآيات من القرآن الكريم كذباًء ورا 
وبهتاناً» وفجوراًء ولكن احتجاجهم ببعض الآيات باطل» لا يخفى على من عنده معرفة ببعض 
أحكام هذا الدين» وفهم لكتاب الله العزيز. هذا؛ وقد قيل: إن الضمير في: ,»© يعود إلى 
النبي كَكِ؛ أي: وإنا لِمُحَمَّدِ لحافظون ممَّن أراده بسوءء فهو كقوله تعالى: «ِإوَأَلَهُ يَعَصِمْكَ من 
لنَاينُ4 والقول الأول: أصح وأشهر» :وهو قول الأكثرين؛ لأنه أشبه بظاهر التتزيل ورد الكناية 
إلى أقرب مذكور أولى» وهو الذكر. 


تفبيه: روى القرطبي في تفسيره ما يلي : قال يحيى بن أكثم : كان للمأمون مجلس نظر (أي : 
مناظرة ومناقشة في جميع فنون العلم)» فدخل في جملة الناس رجل يهودي» حسن الثوب». حسن 
الوجهء طيب الرائحة» قال: فتكلم» فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما تقوض المجلسء دعاه 
المأمون» فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعمء قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع (أي: من الإكرام) 
ووعده» فقال: ديني ودين ابائي» وانصرف» قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماء قال: فتكلم 
على الفقه. فأحسن الكلامء فلما تَقَحَض المجلسٌ دعاه المأمون» وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ 
قال له: بلى! قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتكء» فأحببت أن أمتحن هذه 
الأديان» وأنت تراني حسن الخطء فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ.» فزدت فيهاء 
ونقصت. وأدخلتها «الكنيسة», فَاشّْتَرِيَتْ مني» وعمدت إلى الإنجيل» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت 


2 اية: ٠‏ بايغ بجت 
فيها ونقصتء. وأدخلتها «الْيّعة فَاشْتَرِيتْ مني» وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ» وزدت 
فيها ونقصت, وأدخلتها دار الورّاقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصانء رموا 
بهاء فلم يشتروهاء فعلمت: أن هذا كتاب محفوظ» فكان هذا سبب إسلامي! قال يحيى بن أكثم : 
فحججت تلك السنة» فلقيت سفيان بن عيينة» فذكرت له الخبرء فقال لي: مصداق هذا في 
كتاب الله عز وجل. قال: قلت: في أي موضع؟ قال في قول الله تبارك وتعالى في التوراة 
والإنجيل : «ايمًا أسُْحفِظوأ من كنب الله فجعل حفظه إليهم فضاعء وقال عز وجل : #إِنًا نحن دنا 
لي َإَِ ل فظوت فحفظه الله عز وجل عليناء فلم يضع . انتهى. بحروفه. هذا والبيعة لليهودء 
والكنيسة للنصارى» فلك الحمد يا رب العالمين على حفظك كتاينا! 

الإعراب: <إنَّ#4: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء وقد حذفت نونها للتخفيف» 
الألف دليلاً عليها. ظتَحَنُ4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأء أو هو تأكيد 
لأسوادن) على لجع رن ولا نعود أنه يكوه قيار و انما يدها البو عرف ولا ماقا ريا 
بل هو مما يقوم مقام النكرة: إذ هو جملة» والجمل تكون نعتاً للتكرات؛ فحكمها حكم التكرات 
وجوز الجرجاني اعتباره فصلا . مورلا ألزِكْرَ4 : فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 8ن رَلنَا ازمر في محل رفع خبر (إذَّ): أو 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ) على الاعتبارين الأخيرين في الضميرء والجملة الاسمية: 
إن تَحَنُ...» إلخ مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها. «له4*: متعلقان بما بعدهما. «#لَفِظوت» : 
خبر (إِنَ) مرفوع. .. إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
وأعشبارها بحالاً مق : '(نا) الفاعل» أو عن المقعول: «الذك 4 جيذ والرابط علن الأعتبارين 
الوزائ الفيصو 
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الشرح: ظوَتَدَ أَرْسَأنَا...4 إلخ قال الخازن: لما تجرأ كفار مكة على رسول الله يلل 
وخاطبوه بالسفاهة» وهو قولهم: #8إإِنَّكَ لَمَجَمُوْةُ4 أخبره الله عز وجل: أن عادة الكفار في قديم 
الزمان مع أنبيائهم كذلك؟ أي فلك يا محمد أسوة فى الصبر على أذى قومك بجميع الأنبياء» 
ففيه تسلية للنبي كَلِة. هذا؛ وَمإسْيّع4 جمع: شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة 
وأشياع» وأصله من التشيع» ومعنى الشيعة: الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضاً. وقيل: ا 
هم الذين يتقوى بهم الإنسان» وفي «القاموس المحيط»: وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه 
وأنصارهء والفرقة على حدة» وتقع على الواحدء والاثنين» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وقد 
غلب هذا الاسم على كل مَنْ يتولى علياً ؛ بن أبي طالب» وأهل بيتهء حتى صار اسماً لهم خاصةء 


للا لوَائع م جيَكق - مودعم للآية: ١١‏ 


والجمع أشياع» وشِيع كعنب. «االْأرَّينَه: جمع: أول» انظر شرحه في الآية رقم [14] من سورة 
(النحل)؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب: لوَلَفَدَ4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استثناف» ويعتبر الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف» ولا أسلمة أبداً؟ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسم والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسم... إلخ» أو: وأقسم 
واللهء اللام: واقعة فى جواب القسم المحذوف». وبعضهم يقول: موطئة» والموطئة معناها 
المؤذِنة» وهذه اللام إنما تدخل على (إن)» الشرطية لتدل على القسم المتقدم على الشرط». وتكون 
ا ل ا ل ا او » كما في قوله 
تعالى : لين جوأ لا يَدبَدونَ مَمَهُمَ... إلخ الآية رقم [11] من سورة (الحشر). افهم هذا واحفظه 
فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب - يؤدي إلى حذف المقسم به ا 
فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: مواَلضَي »* 
ار َألطارقِ...4 إلخ فإن التقدير: ورب الضحىء ورب السماء. . إلخ. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. أأَرّسَلَمَا: فعل وفاعل» #إين قَبَيِكَ؛: متعلقان بما قبلهماء والكاف 
في محل جر بالإضافة. لاف سْمّع4: متعلقان بمحذوف صفة للمفعول المحذوف, التقدير: ولقد 
أرسلنا من قبلك رسلاً كائنين مِنْ شيعء وهشِيّع»*: مضافء ولا لوي مضاف إليه 
مجرور.... إلخ» والإضافة من إضافة الموصوف إلى صفتهء وجملة: موَلْمَد أ أَرَسَنَنَا...4 إلخ 
ووم ل ا ال م 


الشرح: في هذه الآية تسلية للنبي كَل والمعنى: كما فعل بك كفار قريش من الاستهزاءء 
والوصف بالجنون» وغير ذلك فعل كفار الأمم السابقة برسلهمء وانظر شرح الرسول في الآية 
رقم [4"] من سورة (الوعد). «يأتيم» : ماضيه أتى» وهو يستعمل لاوما إن كان بمعلى: 


- 


حضر 00 ومتعدياً د كان معدي وصل. لت وقمن الأول: كوله تعالى : عوان أتر أل 
هذا 5900 55 0 منه» 55 بهء وهو مذمومء وصاحبه مطرود 
من رحمة الله تعالى» وانظر ما تفيده سورة (الحجرات)» إن كنت من أهل القرآن» بالإضافة إلى 
الأحاديث النبوية الشريفة التي تشدّد النكير على المستهزئين بالناس . 
الإعراب : «رَمَاك؛ه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «يأتييم» : مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والهاء مفعول به. يّن»#: حرف جر صلة. «رَّسُولٍ»#: فاعل 


مرفوع . وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» #إلا#: حرف حصر. #إكاثوا4: ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف 
للتفريق. «#يد-: متعلقان بالفعل بعدهما. «#ستبون4: مضارع مرفوع... إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب خبر كانواك» وهذه الجملة فى محل نصب حال من 
الضمير المنصوب والرابط: الضمير فقط. أو هي فى محل جر صفة #رَسُولِ؛ على اللفظ» أو 
على المحل» وجملة: #إزما يتم ين رَسُولٍ... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها حالاً 


الشرح: يكَدَلِكَ صَلَْكُم...» إلخ: السّلك إدخال الشيء في الشيء كالحَيْط في الْمِخْيَط 
والرمح في المطعون. هذا؛ وسلك. وأسلك بمعنى واحدء ومعنى الآية: كما أدخلنا الكفر 
والتكذيب. والاستهزاء في قلوب شيع الأولين» كذلك نسلكه» وندخله في قلوب المجرمين من 
أهل مكة» وفيه رد على القدرية والمعتزلة» وهي أبين آية في ثبوت القدر لِمَنْ أذعن للحق» ولم 
يعاند» وانظر الآية رقم [17] من سورة (إبراهيم) عليه السلام للتعبير عن الكافرين بالمجرمين 
ونحوه» وانظر المضل» والهادي في الآية رقم [4] من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب : مكَذلِكَيه الكاف: حرف تشبيه. وجر. لاذا): اسم إشارة مبتي على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما 
بعده» التقدير: نسلكه في قلوب المجرمين سلكاً كائناً مثل سلكه في قلوب الأمم السابقة» واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لسَمَلَّكْه.4: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: نحن» 
والهاء مفعول به. لف قُلُوبِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وظقنُوبِ)»: مضاف. وظاالْمَُرمنَ»: 
مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والجملة: موكدلِك...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


- و 
ومع ص لا 
٠.‏ 


هه 
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الشرح: «لا يوون يديه أي: بمحمد وَلِيةِ. وقيل: بالقرآن. مإوَمَدٌ حَلتَ سند دوين : فيه 
وعيد» وتهديد لكفار مكة. يخوفهم الله أن ينزل بهم مثل ما نزل بالأمم الماضية المكذبة للرسل 
من العقاب» والهلاك. 

هذا؛ وقد قيل: إن الضمير في لنَسَلَكْهُ)4 وفي هذه الآية يعودان إلى اذم وهو شيء 
واعفاة والمعاق + مثل ذلك الملك يله الذكر كن :فلو السجرمين مكذبا عي فزعن نيه وهنا 
الاحتجاج ضعيف؛ إذ لا يلزم من تعاقب الضمائر توافقها في المرجوع إليه؛ 00 تكون 


د 0 


الجملة حالاً من الضمير؛ لجواز أن تكون حالاً من المجرمين» ولا ينافي كونها مفسرة للمعنى 
الأول» بل يقويه. انتهى بيضاوي. 

هذا؛ والسنة: هي الطريقة» والشريعة» وهي تكون حسنة إن كانت في الخير» وتكون سيئة 
إن كانت في الشرء قال النبي يَكِ: «مَنْ سَنَّ خيراً فَاسْتُنّ بو كان له أَجْرَه ومِثْل أجور مَنْ تبعه 
غَيْرَ منتقص مِنْ أجورهمٌ شيْئاً ومَنْ سَنَّ شَرَا فاسُْنَ بوء كان عَلَيْهِ وزْرَهُ ومثل أَوْزَارٍ مَنْ تبعه 
غير منتقص مِنْ أوزارهم شيئاً». وانظر الآية رقم [05؟] من سورة (التّحل). وجمع سنة: سنن 
قال تعالى: #قَدْ خَلَتَ من قبي سن ...4 إلخ أي : وقائع سنها الله في الأمم التي كذبت رسلها . 

الإسراب: «الا4: نافية. مابُوْيبْنَ4: مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعله. ظيي»: 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من 8 ألْسُجْرِمِينَ#4. وقيل: حال من 
الضمير المنصوبء انظر الشرح» والرابط على الاعتبارين: الضمير فقط. ظوَيَدَ: الواو: حرف 
استئناف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. خََتَ؛: ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي هي حرف لا محل له. 

سُنَهُ4: فاعله» وَسْنَةُ4 مضافء و#آاالْأرَينَ مضاف إليه مجرور. . . إلخ» وجملة: #رََدَ 

حَآتَ...4 إلخ مستأنفة. لا محل لهاء واعتبارها حالاً ضعيف. 


وَل متنا عم يها ين العمل مَطنأ بد يزكر ©©4 

الشرح: معنى الآية: لو فتحنا على هؤلاء المكذبين؛ الذين طلبوا نزول الملائكة عليهم باباً 
من السماءء فظلوا يصعدون إليهاء ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لما يرون في ملكوت 
السموات» وما فيها؛ لما آمنوا لعنادهم. وكفرهمء ولقالوا: إنا سّحِرّنا. وقيل: المراد عروج 
الملائكة»؛ فيكون المعنى: لو كشف عن أبصار هؤلاء الكفارء فرأوا بابا من السماء مفتوحاء 
والملائكة تصعد فيه؛ لما آمنوا. هذا؛ و(ظلوا) أصله: ظللواء فأسكنت اللام الأولى بعد إسقاط 


كلمة واحدة» وهذا يطرد في كل مُضعّفء فإذا اتصل بضمير متحرك؛ وجب الفكء» مثل قولك: 
ظللت. وظللنا. . إلخ» وتقول: ظَلِلْتُ أفعل ذلك وطَلَلْتُ أفعله. وطظَلْتٌ أفعله؛ وَظِلْتٌ أفعله: إذا 
كنت تفعله نهاراً» وقد قرئ قوله تعالى: طفَظَلْئْرٌ تَدَكَهُونَ» بقراءات ثلاث؛» وقد يراد به عدم 


التوقيت فى النهار» ويستفاد منه الاستمرار كما فى قوله تعالى: ©#فِظالن رَوَاكدَ عَلّ ظهروة» . 


الإصسراب : «#رَلَرَ4:: الواو: حرف استئناف, (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 


فتحتايه : فعل وفاعل. لدم 4 : متعلقان به. ِل ياب : مفعول به. »وَسشَ التملرك: متعلقان 


0 


بمحذوف صفة #إبابايك, وجملة: #فَتَحَنا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 


١‏ - ملعن «يتن: ٠١‏ و١١‏ لِإوالوايغ بت 
جملة شرط غير ظرفي. (ظلوا): ماض ناقصء والواو اسمه» والألف للتفريق. #فيه» : متعلقان 
بما بعدهما. مإ يعرجون» : مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (ظلوا) وهذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: الوا إِنَمَا سَكرتٌ أَيصَرا: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: سدَّت أبصارنا 
مأخوذ من: سكر النهر إذا حبس» ومنع من الجري. وقيل: هو من: سكر الشراب» والمعنى: 
إن أبصارهم حارت» ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع للسكران من تغيير العقل» وفساد 
النظر. وقيل: سكرت: غشيت» وسكنت عن النظرء وأصله من السكورء يقال: سكرت عينه: 
إذا تحيرت» وسكنت عن النظر. #بَلُ َنْ قوم سَمْحوْرُوَ؛» أي : سحرنا محمد» وعمل فينا سحره. 
وقرئ: (سكرت) بالتخفيف» والتشديدء وقرئ: (سَكِرَتْ). 

وحاصل معنى الآية: أن الكفار لما طلبوا من رسول الله كلِ أن ينزل عليهم الملائكة» 
فيروهم عياناً» ويشهدوا بصدقه؛ أخبر الله سبحانه وتعالى: أنه لو حصل لهم هذاء وشاهدوه 
عياناً؛ لما آمنواء وقالوا: سحرنا لما سبق لهم في الأزل من الشقاوة. انتهى. خازن. 

الإهراب: لَْالا4 اللام: واقعة في جواب (لو). (قالوا): ماض وفاعله» والألف للتفريق. 
«إِنَمَا4: كافة ومكفوفة. «سُكرتُ»: ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. #أْتصَرْئاك : نائب 
فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة» «بَلُ»4: حرف انتقال. تن : ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأ . لقَوم4: خبر المبتدأ. «إسَمْحُورُونَ: صفة قوم مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . . إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والكلام: «#إِنَّما...4 إلخ كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: للْقَااً...4: إلخ جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. 


الشرح: #وَلْتَدَ جَمَلنَا فى لسَّمَآءِ روجا : اثني عشر مختلفة الهيئات والخواص على ما دل 
عليه الرصدء والتجربة مع بساطة السماء»ء وأسماؤها: الحمل» والثور» والجوزاء» والسرطان» 
والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوسء» والجديء والدلوء والحوتء. والعرب تعد 
المعرفة لمواقع النجومء وأبوابها من أجَلَّ العلوم» ويستدلون بها على الطرقات» والأوقات» 
والخصب والجدبء وقالوا: الفلك اثنا عشر برجاًء كل برج ميلان ونصف. وأصل البروج: 
الظهورء ومنه: تبرج المرأة بإظهار زينتهاء وهذه البروج تنزلها الشمس في مسيرهاء وهذه البروج 


مقسومة على ثمانية وعشرين منزلاً» لكل برج منزلان وثلث منزل» وقد تقدم في الآية رقم [5] من 
سورة (يونس) عليه السلام ذكر منازل القمرء وهذه البروج مقسومة على ثلاثمئة وستين درجة» 
لكل برج منها ثلاثون درجة» تقطعها الشمس في كل سنة مرة» وبها تتم دورة الفلك» ويقطعها 
القمر في ثمانية وعشرين يوماً وانظر الآية رقم [11] من سورة (الفرقان). 9وَرَيتَهًا لِلتَظرنَ» أي : 
المعتبرين المستدلين بها على قدرة خالقها وصانعهاء وهو الله الذي أوجد كل شيء وخلقه 
وصوره» كما قال تعالى في سورة (المُلك): «وَلَْدَ وين ألسَمة الذَنَا يتصَبِيعَ... إلخ والله أعلم 


بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مَوَلْتَدَ جَعَلنَا فى السَمَآِ برجا : انظر إعراب مثل هذا في الآية رقم ]٠١[‏ ففيه 
الكفاية. #وَرَيتّهَاكُه: فعل ماض وفاعله ومفعوله» والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . ا لِلتََظرِنَ4: متعلقان بما قبلهما. وظجمَلَاكُه إذا كان بمعنى : خلقنا فالجار والمجرور في 
لسَّمَآءِ؛ متعلقان به. وإذا كان بمعنى: صيرنا؛ فيكون #«##بروبَا؛ مفعوله الأول» والجار والمجرور 


00000 13 سه ا هو- 0 
عأءى : ثُُ 50 
9# وحَفظتها من كل سَبطين بَحِيمٍ 059 * 


الشرح: «رَحَنِظْتَهَاك أي: السماء. مِاسَبْطَّنِ نَجِيِوٍ#: انظر شرح الاستعاذة في أول سورة 
(يوسف) عليه السلام» ففيها الكفاية. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانت الشياطين 
لا يحجبون عن السمواتء وكانوا يدخلونهاء ويأتون بأخبارها إلى الكهنة» فيلقونها إليهم» فلما 
ولد عيسى عليه السلام؛ مُنِعوا من ثلاث سموات»ء فلما ولد محمد وَكَِةِ مُنعوا مِن السموات 
أجمع» فما منهم مِنْ أحد يريد أن يسترق السّمعء إلا رَمِيَ بشهابء. فلما منعوا من تلك 
المقاعد؛ ذكروا ذلك لإبليس» فقال: لقد حدث في الأرض حدثء فبعثهم ينظرون» فوجدوا 
رسول الله كل يتلو القرآن» فقالوا: هذا والله حدث. انتهى. خازن. 


الإصراب : 6 رحفْظتهَاك : الواو: حرف عطف. (حفظناها): ماض مبني على السكون 
لاتصاله ب:(نا)» التي هي ضمير متصل في محل رفع فاعل» و(ها): مفعول به» هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه في مثل هذاء والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره» منع 
من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض»ء كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة 
الواحدة» وقل مثله في إعراب كل ماضء اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل: حَفِظتٌ» وَحَفِظنَ . 
#من كُلْ4: متعلقان بما قبلهما. ومكل» مضاف. ومٍاسَيَطّن» مضاف إليه. «تَجِوِ؛: صفة له 
والجملة الفعلية: موَحَفِظْئَهًا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 


ره 


الشرح: إلا لا من أَسَْرقَ نمم أي: من الشياطين» واستراق السمع: اختلاسه سراًء شبه به 
خطفتهم اليسيرة من قطان السموات فيما بينهم من المناسبة في الجواهرء أو بالاستدلال من 
أوضاع الكواكب» وحركاتها. انتهى بيضاوي. اتَعَهُ؟: فتبعهء ولحقه. يْبَابُ مُِينُ4: ظاهر 
للمبصرين» والشهاب: شعلة نار ساطعة» سمي الكوكب شهاباً لأجل ما فيه من البريق. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: : إلا من ترق أَلسّئمَ يريد الخطفة اليسيرة» 
وذلك: أن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء يسترقون السمع من الملائكة فيرمون 
بالكواكب» فلا تخطئ أبداًء فمنهم مَنْ تقتله» ومنهم مَنْ تحرق وجههء أو جنبهء أو يدهء أو 
حيث يشاء الله» ومنهم مَنْ تخبله؛ فيصير غولاً» يضل الناس في البوادي. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن الب + قال «إذا قضّى الله الأمْرَ في السماء؛ ضَرَبَت 
الملائكةٌ بأجنحتها خُضْعاناً لقوله. كانه سِلْسلةٌ على صَفُوانِء فإذا قُرّعَ عَنْ قلوبهم؛ قالوا : م مَادًا 
قال ربكُمْ؟ كَانُوا: لَلَذِي قال الحنُ. وهو العليٌ الكبيرٌ؛ فيسمعها مُسْترق السمع. ومسْتّرق السمع 
ا ووم مي ا دن فحرَّفهّاء وبِدَّدٌ بِيْنَ أَصَابِعِهِ - فِيَسْمَعٌ الكلمة 

فيلقيها إلى مَنْ تحته» ثم يلقيها الآخرٌ إلى مَنْ تحتّة؛ حَنَّى يلْقِيهَا على لسان السَّاحرِء أو الكاهن, 

فريّمًا أدرك الشهابٌ قبل أَنْ يُلْقِيمَا وريّمًا ألقَامَا قبل أَنْ يدركه فيكذبٌ معها ميةَ كِذَبَقٍ فيقالٌ 
لهُ: أَليْسَ قد قَالَ لنا يَوْمَ كذاء وكذا؟ فَيُصَدَّفْ بتلكَ الكلمةٍ التي سُمِعَتُ مِنَ السّماءِ'. أخرجه 
البخاري. 

تنبيه: لقد اختلف هل كانت الشياطين ترمى بالشهب قبل مبعث رسول الله يَلهِ على قولين: 
أحدهما: أنه لم يكن ذلك موجوداً قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام» والثاني: أنه كان موجوداًء 
ولكن لما بعث شدد وغلظ عليهم» وزيد في حفظ السماء وحراستهاء صوناً لأخبار الغيوب. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : إلا : أداة استثناء. مَنِ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء من مل سَيْطّنِك» فهو منقطع. وقيل: متصلء وأجاز أبو البقاء اعتبار «مَنِ: في 
محل جر بدل من #كلْ). وبه قال البيضاوي» كما أجاز أبو البقاء وجهاً ثالتاًء وهو اعتباره 
مبتدأء والمعتمد الأول: من الثلاثة. »#أَسَْقَ؛ه: ماض وفاعله يعود إلى (مَنْ) #ألسَنْمَ؛: مفعول 
5 والكاة ]سدا س0 المرميرة: لا محل لها. عه : الفاء: حرف عطف. (أتبعه): 
ماض» والهاء مفعول به. #يْبَابُ4 : فاعله. ##ثُبِينُ»: صفة له. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها لا محل لها مثلها . 


ِلدالوَائغ تسق 16ل مو م الآيتان : 18 و59 


طَاليْصَ مَدَدْسَهًا وما يها َو ونا نبا من كل نَوء مور 40 


الشرح: وَالَارْضَ مَدَدْسَهَا وَألقَيَمَا فيهًا رَوسِىَ4: انظر الآية م [*] من سورة (الرعد) ففيها 

الكفاية. لاَأََْئا فياك أي: في الأرضء أو في الجبال. «إين كي شَيْءِ مَوروْنِ» أي: ما يوزن من 
الذهب» 0 والنحاس» والرصاصء والقزدير؛ حتى الزرنيخ والكحل» فيكون (أنبتنا) 
بمعنى: خلقنا. وقيل: أنبتنا في الأرض الثمار مما يكال ويوزن. وقيل: معنى موزون متناسب 
في الحسنء والهيئة» والشكل» تقول العرب: فلان موزون الحركات: إذا كانت حركاته متناسبة 
حسنة» وكلام موزون: إذا كان متناسباً حسناً بعيداً من الخطأ والسخني أوله وزن في أبواب 
النعمة والمنفعة» ومعنى: (ألقينا) جعلناء ووضعناء وانظر شرح: #ثَنْءٍِ» في الآية رقم [4] من 
سورة (هود) عليه السلام. 


رمه 


الإسراب : وَالْارْضَ؛ : الواو: حرف عطف. (الأرض): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف يفسره المذكور بعده» وهو أحسن من الرفع؛ لأنه معطوف على ررب وقد عمل فيه 
الفعل قبله؛ فيكون العطف عطف جملة فعلية على ما قبلها. مَدَدْنهَا4: فعل» وفاعل؛ ومفعول 
به» والجملة الفعلية مفسرة للجملة المحذوفة» لا محل لهاء وقال الشلوبين بحسب ما تفسرهء وما 
بعدها معطوف عليها. فإمن كي4: متعلقان بالفعل قبلهما 0 
الأتدنقن أععار عزون زافذة) فيكوق كل 4 متفو لا ب مهرورا لفط متصوياً مذ . وقيل: | 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول محذوف التقدير: نباتاً من كل شيء» وطايِ4: مضافء 
وهإنَْءِ»: مضاف إليه. ممَوْرون »© صفة شيء. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


«وَجِعَلْنًا جَعَلْنَا لكر فيا فيا مَعَنِيسَ وَمَن من لشم له برزْقِينَ 529 


الشرح: 9رَجَعَنَا لَك فيا محيسَ؛: تعيشون بها من المطاعم والملابس» وقرئ شاذاً: 
(معائش) بالهمز كصحائف» 0 لأن المد في صحيفة زائدء وفي معيشة أصلي ؛ لأن 
أصلها مَعْيْسَّة كمكرمة. أو مَعْيشَّة كمنزلة» أو مَعْيَسَّةَ كمتربة» فالياء أصلية على كل حال. هذا؛ 
والمعيش والمعيشة اميا ان الدى دوي وفي القاموس: العيش: الحياة» والعيش: 
الطعام؛ وما يعاش به. ومن أ - 9 يَرْزْفتَ» أي : : من العيال» والخدم. والحيوانات» وسائر 
ما يظنون أنهم يرزقونهم ظناً كاذباً» فإن الله يرزق الجميع» كما قال سبحانه وتعالى: رما سن 
َآتَمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَكَ لَه رزْقَهًا...4 إلخ الآية رقم [1] من سورة (هود) عليه السلام» والمعنى: 
أنتم تنتفعون بهذه الأشياءء وخلقت لمنافعكم» ولستم برازقين لهاء وإنما الرازق للجميع هو الله؛ 
وهذا في غاية الامتنان. 


الإصراب : (جعلنا): فعل وفاعل. ##ل»: متعلقان بالفعل قبلهما. #نيَايه: متعلقان 
ب: لمعيس بعدهماء أو بمحذوف حال منهء كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» على 
القاعدة «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» وهذا أولى من التعليق بالفعل. #مَعَيسَ» : 
مفعول به ثان» والمفعول الأول: #لَدٌ»: أو هو على العكسء والجملة الفعلية: (جعلنا...) 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «#إرَمّنَ»: الواو: حرف عطف. (من): اسم 
موصول مبني على السكون وفيه خمسة, أوجه: أحدهاء وهو قول الزجاج: أنه منصوب بفعل 
مقدرء تقديره: وأغنينا من لستم له برازقين كالعبيد» والدواب» والوحوش. 

الثاني : أنه منصوب عطفاً على لمَحَيسَ»4؟ أي: وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين من 
الدواب المنتفع بها. الثالث: أنه منصوب عطفاً على محل 4# الرابع: أنه مجرور عطفاً 
على الكاف المجرورة باللام» وجاز ذلك من غير إعادة الجار على رأي: الكوفيين وبعض 
البصريين. الخامس : أنه مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف؛ أي: ومن لستم له برازقين جعلنا له 
فيها معايش. انتهى. جمل نقلاً من السمين. لالَْتمُ4: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء 
اسمه» والميم علامة جميع الذكور. «له.: متعلقان بما بعدهما. ما بِرْزِتِنَ: الباء: حرف جر 
صلة. (رازقين): خبر (ليس) مجرور لفظأاً منصوب محلاًء وجملة: لتم له برَرْقِنَ* صلة 
الموصول. لا محل لهاء وفاعل (رازقين) مستتر فيه. 


00 


إلا بقدر 


سر ب صر ارس بن لور 
ل :: 
لهج 


عِندَنا خزاينه, وما نتزا 


0-0 ا طش 


الشرح: «إرَإن بن سَيْء إلا عددَكا حَرَآيْهُ4 أي : وإن من شيء من أرزاق الخلق ومنافعهم إلا عندنا 
خزائنه؛ يعنى: المطر المنزل من السماء؛ لأن به نبات كل شىء» ومعنى : #عِندَنا؛ أنه فى حكمه 


مي عع 


جلت قدرتهء وتصرفهء وأمره» وتدبيره. «ومًا ْله إلا بَِدَرِ مَعنُورِ» أي : بقدر الكفاية. وقيل: إن 
لكل أرض حداً» ومقداراً من المطرء يقال: لا تنزل قطرة مطر من السماء» إلا ومعها ملك يسوقها 
إلى حيث شاء الله تعالى. وقيل: إن المطر ينزل من السماء كل عام بمقدار واحد. لا يزيدء 
ولا ينقصء ولكن الله تعالى يمطر أقواماً» ويحرم آخرين. هذا؛ والخزائن جمع خزانة» وهي اسم 
للمكان الذي يخزن فيه الشيء للحفظء يقال: خزن الشيء إذا أحرزه»ء ووضعه في مكان أمين. هذا ؛ 
والإنزال بمعنى: الإنشاء والإيجادء كقوله تعالى: «وَأرَلَ لكر يْنَّ لاعن تََِيَةَ أَرُوَجٌ» وقوله: 


بيطاي اخ امن 3 - + ام وو ”يي عرسم يو 
0 


#وارنا ين د د شديد ومنلهع ناس والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

الإصراب : «ؤوإن» : الواو: حرف استئناف. (إن) حرف نفى بمعنى : «ما). «ومّن: حرف جر 
صلة. «سَْء) : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. #إلا#: حرف حصر. #عِندَئَا#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 


المبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. ا فاعل بالظرف لاعتماده على النفي» والهاء 
في محل جر بالإضافة. هذا؛ ويجوز اعتبار الظرف متعلقاً بمحذوف خبر مقدم و .4 مبتدأً 
مؤخرء وتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «إوإن تن...*# إلخ 
مستأنفة, لا محل لها. وَمَايك: الواو: واوالسالا وقيل: عاطفة, والأول: أقوى لتخالف 
الجملتين بالاسمية والفعلية. (ما): نافية. 9 رك 7 : مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «#نحن)» 
والهاء مفعول به؛ «إلاي : حرف حصر. #إبِقَدَرٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بميعذوف حال مق الضحيرالعصوت: ‏ «تكلر ري عينة (فدر)» والحدلة الفغلية؟ عزون »> 
إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير» وساغ مجيء 
الحال من المضاف إليه؛ لأنه كجزئه لملابسته له» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته:[الرجز] 


ولا تُجؤحالاًهَِالمضانفيلة يلَِاإِذاافْكَضَّىالمضاف عَمَلَهُ 


3 


الشرح: لوَاَرْسَلنَا ليلع َوْقِم* أي: حوامل؛ لأنها تحمل الماء» والتراب» والسحاب» 


10-5 


والخير» والنفع. وهى جمع: : لاقح. وقال الأزهري: وجعل الريح لأقفها: لأنها تحمل 


ين 


السحاب؛ أي : تنقله» وتصرفه» ثم تمريه» فتستدره؟؛ أي تنزله» قال تعالى: + حو إِذآ 1 أقَلتثتٌ 
ا يقالا الآية رقم [55] من سورة (الأعراف)» فقد شبه سبحانه الريح التي جاءت بخير من 
إنشاء سحاب ماطر بالحامل» كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم» أو الرياح ملقحات للسحاب 
والشجر والنبات وعليه فهي جمع ملقح؛ لأنه من ألقح يلقح. فهو ملقح. فجمعه ملاقحء 
فحذفت الميم تخفيفا لظهور المعنى» ومثله الطوائح» والأصل المطاوح» وقال الفراء: اللواقج 

جمع: لاقح على النسب كلابن وتامر؛ أي: ذات لقاح» وفي الكلام استعارة لا تخفى. تنلا 
8 1 2 م أي: جعلنا الماء النازل من السحاب لسقياكم» ولسقي مواشيكم 


7 


رار فك لورمة اس له يَدرِنِنَ4 أي : العم بخازين العطرء وإنما هو مخزون عند الله» فهو 
الذي ينزله إذا شاءء ويمسكه إذا شاءء قال تعالى : «وَآئرلنَا مِنَ السََلءِ مه يِقَدَرٍ أَسَكنَّهُ ف لاض وَإِن 


البرنا 


علل ذهاي بهو رون الآية ]١4[‏ من سورة ة (المؤمنون). هذا و«السماء» يذكرء ويؤنث» و«السماء») 
كل ما علاك: فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: تهنا ) و«السماء» المطر. يقال: ما زلنا نطأ 
السماء؛ حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك : [الوافر] 


امه 9 0 22 ماه 7 2 رن 2 2 
إذانترّلالس ما بارض قوم وَعَبَنَاه وَإِنَ كقاتواغ ضًابا 


أراد بالسماء المطرء ثم أعاد الضمير عليه في: «رعيناه» بمعنى : النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً. ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 

الإصراب: (أرسلنا): فعل وفاعل. 9 للم : مفعول به. موقم : مفعول به ثان. وقيل: 
هو حال مقدرة من #أللريعَ4. وجملة: ظوَارْسَلنَ...4 إلخ معطوفة على جملة: جَملنَا فى 
لسَمَآ....# إلخ لا محل لها مثلها. #َأينَ ألسَّمَآهِ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من (مَاءَ)» كان صفة له. . . إلخ. هما : مفعول بهء والجملة الفعلية: 
طمَنرَلا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ا دَأَمْمَيسَكْمهُ4 : ماضء وفاعلهء 
ومفعولاه. والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم تحيدينا للفظء فتولدت واو الإشباع» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #وَمآ»: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل اليس». أأَشّمَ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها. «ل) : 
متعلقان بما بعدهما. #جَدرِنِنَ*: الباء: حرف جر صلة. (خازنين): خبر (ما)» مجرور لفظاء 
حضوت عاذ والتجدلة الأبغية نورك شه لدف يكل نمي حال من العسير 
المنصوب. والرابط: الواوء والضميرء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: لوَإنا أنَحْنُ ني .4 : ما نريد إحياءه بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها. 
رَيِيتٌ4 : بإزالة الحياة من تلك الأجسامء وهو يعم الحيوانء والنبات. كن الْورُونَ» أي : 
الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شيء سواناء فهو كقوله تعالى: ٍإإنَا تحن نرت الْأيض وَمَنَ عَلهَا وَإِلِنَا 
ِرْحَعُونَ# فملك كل شيء لله تعالى» ولكن ملك عباده وكالة» فإذا ماتوا؛ عاد الملك لمالكه 


الحقيقي » وتكرير الضمير للدلالة على الحصر. 


هذا وقل قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح): وقوله تعالى: ّنك «جَمَنَاك. «إن4. «انحْنُ4... إلخ لفظ يقع في جميع 
اللغات على من كان له شركاء وأمثال» وعلى الواحد المطاع العظيم» الذي له أعوان يطيعونه. 
وإن لم يكونوا شركاء» ولا نظراء» والله خلق كل ما سواهء فيمتنع أن يكون له شريك» أو مثل» 
والملائكة» وسائر العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من الملوك يقول: فعلناء وإناء ونحن. 578 
إلخ» ولا يريدون أنهم ثلاثة ملوك» فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شىء» ومليكه هو 
السموات والأرض . انتهى . 


دالوا عي - ما ليع الآية1 4" 


أقول: و(نا): هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الكافرون» 
والملحدون فالله تعالى لا شريك له في ذاتهء ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. وكثيرا ما يتكلم 
به العبد» فيقول: أخذنا وأعطينا.. إلخ» وليس معه أحدء والغاية من هذا الكلام الرد على 
النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم: الأب» 
والابن» وروح القدس. ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن». والتي ظاهرها 
يفيد الجمع. 

الإصراب : إرَإنَ» : الواو: حرف استئناف» (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «لَحَنُ4 : اللام: هي المزحلقة. (نحن): مبتدأ. 
مضي 4 : مضارع مرفوع. . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والمفعول محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن). هذا؛ 
وأجيز في الضمير المنفصل أن يكون تأكيداً لاسم (إِنْ) على المحل» ولا يجوز أن يكون فصلا؛ 
لأنه لم يقع بين اسمينء والجملة الاسمية: #وَإنا... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 

وَثِْيتُ4 مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلهاء والجملة 
الاسمية: «وَحّنُ الْورْت»# في محل نصب حال من فاعل (نميت) المستترء والرابط: الواوء 
والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


6 لمم 2 2 اي 10 أ 4 اح 
َكَدَ عِلِمََا ألْسْتَفْدنَ نكم وَلَقَدَ عَِنا ليزي 409 


الشرح: معنى الآية الكريمة: علمنا من استقدم. ولادةً وموتاً» ومن استأخرء أو من خرج 
من أصلاب الرجالء ومَنْ لم يخرج بعدء أو من تقدم إلى الجهاد والإسلام» والطاعة» ومن 
تأخر. والمراد: لا يخفى علينا شيء من أحوالكم. وهو بيان على كمال علمه. بعد الاحتجاج 
على كمال قدرتهء فإن ما يدل على قدرته دليل على علمه. وقيل: رغّبٍ رسول الله يله في 
الصف الأول: في الصلاة» فازدحموا عليه فنزلت. وقيل: المستقدمين في صفوف الصلاةء 
والمستأخرين فيها بسبب النساءء وكل هذا معلوم لله تعالى» فإنه عالم بكل موجود ومعدومء 
وعالم بمن خلق, وما هو خالقه إلى يوم القيامة» ورجح القرطبي السبب الأخير؛ لما رواه 
النسائي. والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: «كانت امرأةٌ تَصَلَي خَلْفَ رسول الله كلل 
حسناء مِنْ أحسن الناس» فكان بَعْضٌ القوم يَتَقِدّمُ حتى يكونَ في الصَّفٌ الأول لئلا يراهاء 
ويتأخرٌ بعضهُمْ حتى يكونَ في الصَّف المؤخرء فإذا ركع نظرَ مِنْ نَحْتٍ إِنْطوء فنزلت الآية 
الكريمة». هذا والفعل #عَلِمََا؛ في الجملتين من المعرفة» لا العلم. انظر شرح ذلك في 


الآية [44] من سورة (الرعد) . 


ع ع حي بع 


الإهراب : موَكَتَدَ ...44 إلخ: انظر مثل هذا في الآية رقم ]٠١[‏ جملاً وإفراداً. انيبن : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. ينك : متعلقان ب: مالْسْتَفْينَ4 وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال, ولا وجه له» وحذف مثلهما من «# لحرن » . 


86 
ست سدس ول سح ري يرم و سس 8 لس وو جم 
#وإنَ ربك هو يحشرهم إِنَهه ُ عِلم ©2 
عرض ار 530035 


الشرح: #وَإنَ ريّكَ هر يحَثْرَهُم4: يخرجهم من قبورهم» ويجمعهم للحساب لا محالة» 
وتوسيط الضمير للدلالة على أنه القادر المتولي لحشرهم لا غيّرٌء وتصدير الجملة ب: (إن) 
لتحقيق الوعدء والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على كمال قدرته» وعلمه بتفاصيل الأشياء» 
يدل على صحة الحكم». كما صرح به بقوله: 8إِنَهُ حكم» أي : باهر الحكمة متقن في أعماله, لا 
يفعل إلا ما فيه حكمة» أو على وفقها. «اعَِمُ4 قد وسع علمه كل شيء؛ ويعلم ما كان وما 
سيكون» ويعلم من سبقت له العناية الأزلية بالسعادة الأبدية» فيوفقه لعملها. 

الإعراب : وني : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. ريك : اسم (إدَّ)ء 
والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إهرٌ) : 
ضمير منفصل مؤكد لاسم (إِنْ) على المحل. َمْرْف4 : مضارع» والفاعل يعود إلى «#ريّكَ)ه » 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ؛ 
فتكون الجملة الفعلية خبره» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: 
لوَإنَ ريّكَ...4 إلخ مستأنفة. «َإِنَمُ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «حكمٌ عَلِمُ4 خبران 
ل: (إن)» والجملة الاسمية مؤكدة لسابقتها لا محل لها مثلها. 


ل ل جو سر سرج سر ره ساسا و ار 


5 0 220 3-0 ا 
#إولقد خلقنا لضن من صَلْصْلٍ من حمل مَسُنُونٍ 


عه 


| الشرح: وَلْقَد حَلَقََا لضن : يعني آدم عليه السلام في قول جميع المفسرين» سمي 
إنساناً؛ لظهوره وإدراك البصر إياه. وقيل: من النسيان؛ لأنه عهد إليه فنسي. #إين صَلصَلٍِ) : 
يعني من الطين اليابس الذي إذا نقرته سمعت له صلصلة» يعني صوتاً وهو غير مطبوخ» وإذا طبخ 
فهو فخارء وقد ضعْفت فيه الصاد واللام» وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هو الطين الحر 
الطيب» الذي إذا نضب عنه الماء تشققء» فإذا رك تقعقع. وقال مجاهد: هو الطين المنتن» 
واختاره الكسائي. #يّنَ حمإ4: يعني من طين أسود: 9إتَسَنُونِك : متغير» وقال أبو عبيدة: هو 
المصبوب. قال ابن عباس: هو التراب المبتل المنتن» جعل صلصالا كالفخار. 

والجمع بين هذه الأقاويل على ما ذكره بعضهم : أن الله سبحانه وتعالى» لما أراد خلق آدم 
عليه السلام؛ قبض قبضة من تراب الأرضء فبلها بالماء حتى اسودت» وأنتن ريحهاء وتغيرت» 


ِلئوالوايغ بين - ملاع للاية: ١+‏ 
فاك 2 ل ا اللا ا 1م / 


وإليه الإشارة بقوله تعالى : هِإإِب مَثَلَ عسئ عِندَ آَل تر كاده ٌابِ» ثم إن ذلك التراب 
بله بالماء وخمره حتى اسود وأنتن ريحهء وتغير» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ين حم مَسَنُونٍ» ثم 
ذلك الطين الأسود المتغير صوره صورة إنسان أجوف, فلما جف ويبس كانت تدخل فيه الريح» 
فتسمع له صلصلة» يعني: صوتاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: من صَلْصَلٍ كَلْفَخَارِيك. 

تنبيه: وأما صفة خلق آدم عليه السلام» فإني أنقلها لك من الخازن بحروفه» وذلك من 
سورة (البقرة)» فقال وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى -: لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم؛ أوحى 
إلى الأرض أني خالق منك خليفة» منهم من يطيعني» ومنهم من يعصيني» فبكت الأرض» 
فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل عليه السلام ليأتيه بقبضة منهاء من 
أحمرهاء وأسودهاء وطيبهاء وخبيثهاء فلما أتاها ليقبض منهاء قالت: أعوذ بعزة الله الذي 
أرسلك إلِيّ أن لا تأخذ مني شيئاً يكون للنار فيه نصيب» فرجع جبريل إلى مكانه» وقال: يا رب 
استعاذت بك مني» فكرهت أن أقدم عليهاء فقال الله لميكائيل ‏ عليه السلام ‏ انطلق فائتني 
بقبضة منهاء فلما أتاها ليقبض منهاء قالت له: مثل ما قالت لجبريل» فرجع إلى ربهء فقال ما 
قالت له فقال لعزرائيل عليه السلام: انطلق فائتني بقبضة من الأرض» فلما أتاها ليقبض منهاء 
قالت له مثل ما قالت لجبريل ولميكائيل» فقال: وأنا أعوذ بعزته أن أعصي له أمراء فقبض منها 
قبضة من جميع بقاعهاء من عذبهاء ومالحهاء وحلوهاء ومرهاء وطيبهاء وخبثهاء وصعد بها 
إل الجماة: 


فسأله ربه عز وجل وهو أعلم بما صنع ‏ فأخبره بما قالت الأرضء» وبما رد عليهاء 
فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخلقن مما جئت به خلقاً» ولأسلطنك على قبض 
أرواحهم, لقلة رحمتك؛ ثم جعل الله تلك القبضة» نصفها في الجنة؛ ونصفها في النارء ثم 
تركها ما شاء الله ثم أخرجهاء فعجنها طيئاً لازباً مد ]نط اند ثم صلصالاً» ثم 
جعلها ند ! وألقاه على باب الجنة» فكانت الملائكة يعجبون من صفة صورته؛ لأنهم لم 
يكونوا رأوا مثله» وكان إبليس يمر عليه» ويقول لأمر ما خُلِقَ هذاء ونظر إليه» فإذا هو أجوف». 
فقل :هذا لق له رتيالكة :وقال يوما للملاتكة: اق هذا عليكم ما تصنعون؟ فقالوا: نطيع 
ربناء ولا نعصيه. 

فقال إبليس في نفسه: لئن فُضّل علي لأعصينه» ولئن فُضَّلتٌ عليه لأهلكنّهء فلما أراد الله 
تعالى أن ينفخ فيه الروح أمرها أن تدخل في جسد آدم» فنظرت» فرأت مدخلاً ضيقاً» فقالت: 
يا رب كيف أدخل هذا الجسد؟ قال الله عز وجل : ادخليه كرهاء وستخرجين منه كرها. فدخلت 
في يافوخه» فوصلت إلى عينيه» فجعل ينظر إلى سائر جسده طيئاً» فسارت إلى أن وصلت 
منخريه» فعطسء فلما بلغت لسانه» قال: الحمد لله رب العالمين» وهي أول كلمة قالهاء 


_ 


فناداه الله تعالى: رحمك ربك يا أبا محمدء ولهذا خلقتك! ولما بلغت الروح الركبتين» هم 
ليقوم» فلما يقدرء قال الله تعالى: مق لانن من عَبَلٍ). 

كلما بلقت إلن التبانين والقدميو :< اتصوى: قائها بشرا ضويا» لحنا؛ وداه وعظاما: 
وعروقاً» وعصباًء وأحشاءًء وكسي لباساً مِنْ ظفرء يزداد جسده جمالاً» وحشْناً كل يوم» وجعل 
في جسلده تسعة أبواب» سبعة في رأسهء وهي الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم به والأسنان يطحن بهما ما يأكله. ويجد لذة 
المطعومات بهاء وبابين في أسفل جسدهء وهما القبل والدبر يخرج منهما ثفل طعامه» وشرابهء 
وجعل عقله في دماغه. وفكرهء وصرامته في قلبه» وشرهه في كليته» وغضبه في كبده» ورغبته 
في رئته» وضحكه في طحالهء وفرحهء وحزنه في وجهه» فسبحان من جعله يسمع بعظم» ويبصر 
بشحمء وينطق بلحم. ويعرف بدم» وركب فيه الشهوة» وحجزه بالحياء! 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «حَلَقَ الله آدمَ عليه السلام» وطولَهُ 
ستونّ ؤراعاً» ثم قال: اذهبٌ فِسَلُمْ على أوليِكَ ‏ تَمَرِ مِنَ الملائكة ‏ فاسْتمعْ ما يُحَيُونكَ به فإنها 
تحّكٌ» وتحية ذرٌيتك» فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلامٌ عليكَ ورحمةٌ اللو. فزادوه رحمة الله, 
فكلّ مَنْ يدخلٌ الجنةً على صُورةٍ آدمّ» قَلَمْ يرل الخلقٌ ينقص حتّى الآنَ». متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بكِِ: «لَمَا صَوَّرَ الله آدمَ» تَرَكَهُ ما 
شاء الله أنْ يتركة» فجمل إبلبِسٌ يطوق به ينظ ما هُوَ؟ فلا رآ أحوّف؟ غرف: أنه لا يتملك 
رواه مسلم. 

وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يليه يقول: هن الله 
َبَاركَ وتعالّى حَلّقَ آدمَ مِنْ قبضَّةٍ قَبَضَهًا مِنَ الأَرْضِء فجّاء بنو آم على قَدَرٍ الأضء مِنْهُم 
الأحير: والأنتض :و الأسْوَة» وبي ذلك وَالِشهْلٌ' والحزن » والخبيث ::والطيت». أخرسه 
الترمذي» وأبو داود. انتهى. خازن. 

هذا وقد قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى في كتابه: (قصص الأنبياء»: هل آدم هذا 
هو أول البشرء ولم يكن أحد قبله من جنسه؟ 

والجواب: أن العقل لا يجعل من المحال أن يكون الله خلق آدم غير آدم هذاء ولكن الله 
تعالى لم يذكر سوى آدم الذي نعرفه أبا البشرء فالقول بوجود غيره مجازفة بلا برهان» وقد وجد 
من البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة من يدَّعون: أن عمران بلادهم أقدم من خلق آدم كأهل 
الهندء وقد كانوا في الزمان السابق يدّعون: أن آدم كان عبداً من عبيدهم هرب إلى الغرب» 
وجاء بأولاده» وإلى هذا يشير المعري بقوله: [الوافر] 


وإلى القول بوجود أوآدم سوى آدم يشير بقوله: [الخفيف] 
خحافة أن يك ونرًآدمٌ هذا ققنيسلحة ا ولحي إِلْرآدمُ 

وقوله : [الطويل] 
وما أده فى مدهت الْعَفْلٍ واحد ل اكات د لا لد 5 أَوَادِمُ 

وهناك فريق من الناس يرجّح: أنه ليس أول نوعه» ويستأنسون لذلك بقول الملائكة: 
أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لماه الآية رقم [0] من سورة (البقرة)» ويقول: إن 
الملائكة لم يقولوا: ذلك إلا لرؤيتهم مَنْ تقدموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا 
ذلك؛» وأن آدم عليه السلام» إنما كان خليفة عن بشر كانوا من جنسه» وبادواء وكل هذه الأقوال 
لا تستند إلى نصٌ قطعي الثبوت والذّلالة. انتهى بحروفه. 

الإصراب : ماوَلْثَدَ حَلَنَنّ لْإشنَ»: انظر إعراب مثله في | لآية رقم ]٠١[‏ ففيها الكفاية. «اين 
صَنْصَلِ؛ه: متعلقان بالفعل قبلهما. «ينَ حإِ4: متعلقان بمحذوف صفة وصَنْصَلٍِ؛ه» أو بدل منه 
بإعادة الجارء قاله أبو البقاء. «اتَسَنُونِ؛ه: صفة #حَإٍ4. والكلام مستأنف كله لا محل له من 
الإعراب. 


مدع دولاو و 


وَللَانَ خلقنله من قبل م 


الشرح: هودن حَقَنَهُ ين تَلُ4 أي: من قبل خلق آدم» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
الجان أبو الجنء كما أن آدم أبو البشرء وقال قتادة: هو إبلس. وقيل: الجان أبو الجن» 
وإبليس أبو الشياطين» وفي الجن مسلمونء وكافرون. يأكلونء ويشربونء ويَحْيّؤْنَء ويموتون» 
ويتوالدون كبني آدم» وأما الشياطين؛ فليس فيهم مسلمون, ولا يموتون إلا إذا مات إبليس 
أبوهم. والأصح أن الشياطين نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتار» سموا جناً لتواريهم» 
واستتارهم عن الأعين» من قولهم: جن الليل: إذا ستر بظلمته كل شيء» والشيطان: هو العاتي 
المتمرد الكافرء والجن منهم المؤمن» ومنهم الكافر وانظر الآية رقم [1.] #ين نَّرٍ أَلسّمُو و4 أي : 
من نار الحرٌ الشديد النافذ في المسام. 

الإعراب : مئان : الواو: حرف عطف. (الجان): مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده. محََقَنَهُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به. ظين يَْلُ4:: متعلقان بما قبلهما وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المنصوب, واعتبار #إين نَرِ؛ متعلقين بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب أولى» والمعنى عليه أقوى. وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ» «اين 
تر متعلقان بالفعل قبلهما أيضاء وطثار»: قضافء و«السثرر»: مضاف إليه» والجملة 
المفسّرة والمفسّرة معطوفتان على الجملة الواقعة جواباً للقسم» لا محل لهما مثلها . 


06١‏ - مو حر الآيتان: 78 و79 لايع سق 


سام 


درل كال رَبك التلجكة إن عدو ب بشسرًا ين صَلْصَّلٍ من حَمٍَ تَسْنُونٍ 4 


الشرح: ووَإدْ كلَ ريك للْمَلَهِكَةِ إِقِ...» إلخ: فما أحراك أن تنظر ذلك مفصلاً في الآية 
رقم [0] وما بعدها من سورة (البقرة»)» وانظر الباقي في الآية رقم [1؟1]» وانظر شرح الملائكة 
في الآية رقم [15] من سورة (الرعد)ء» وشرح: ربكي في الآية رقم ["] من سورة (هود) عليه 
السلام» وشرح: #بشَسرَاي في الآية رقم [97] منها. 

الإصراب: وَإِذْ: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا المقدرء» وهو 
الأقوى» وجملة: #8دَكَ رَيْكَّك فى محل جر بإضافة (إذ) إليها. «الْمَكيِكة؛: متعلقان بالفعل 
قبلهما. والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
©إِنِ»: حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. حَلاقٌ*#: خبرهاء وفاعله مستتر فيه. 6 
مفعول به ل: طحق لين مَْصلٍِ4: متعلقان بمحذوف صفة «تتكرًا4. هين حمل شتوو : 
انظر مثله في الآية رقم [] والجملة الاسمية : «#إِنٍ...» إلخ في محل نصب مقول ا 


جرح مارووو مسد ١‏ و 0 كَْ 06 
موفإذا سويتم وَنَفَحَتَ فيه من روحى فمَعوا له 409 


سس الور 


الشرح: هيدا سَوَنْمُ4 أي : سويت خلقه؛ وصورته. طوَتَفَحَتٌ فيه من رُوجٍ4: النفخ عبارة 
عن إجراء الريح في تجاويف جسم آخرء ومنه نفخ الروح في النشأة الأولى» وأضاف سبحانه 
روح آدم إلى نفسه على سبيل التشريف», والتكريم لهاء ٠‏ كقوله: أرضي. وسمائي» وناقة الله 
وشهر الله» وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [58] من سورة (يوسف) عليه السلام. مإممَعوأ لهم 
سَندِنَ# أي : خرواء واسقطوا على الأرض ساجدين لآدم» وهو سجود تحية وتكريم» لا سجود 
عبادة» وانظر المزيد من ذلك في آية (البقرة) رقم [4*] والآية رقم [11] من سورة (الأعراف). 
الإصراب: 8دَإدَا#: الفاء حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقيل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لسَوَيتُمٌ#: ماض 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح». 
وجملة: لوَبفَحتٌ فه» معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. «إين روجٍ»*: متعلقان بالفعل 
قبلهما. وقيل: #إين» زائدة» و#إرُو» مفعول به وتعليق الجار والمجرور بمحذوف صفة 
لمفغول محذوف أولى» التقدير: نفخت فيه روحاً من روحيء, والجر الحقيقي» أو اللفظي مقدر 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل 


عو 


جر بالإضافة. معو : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (قعوا): أمر مبني على حذف النون» 


والواو فاعله»ء والألف للتفريق. لَه : متعلقان بالفعل قبلهماء أو بما بعدهما. م#سَجِدِنَ»: 
حال من واو الجماعة منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #مَتَعْوا ...4 إلخ جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» وهو من مقول الله تعالى. 

تنبيه: هذه الآية دليل قاطع على تعليق. (إذا) بفعل شرطهاء ولا يجوز تعليقها بجوابهاء 
لاقترانه بالفاء؛ لأنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء وهذا ما اعتمده ابن هشام في «المغني)» 
ومن أدلته الشعرية قول عبد قيس بن خفاف البرجمي: [الكامل ]| 
إِشكفي ما امناةارثةيالفتى:. (وإذا نوتيك قخشاضة تكعتل 

وعلى هذا لا يجوز اعتبارها مضافة للجملة بعدهاء ولعلك تدرك بعد هذا قولي: «على 
المشهور المرجوح». 


الاي بين 16 م الآيتان : ”7 و١" 1١‏ 


قحل الْمَتَكد ا عو 
«سَبَدَ المليكة كلهم لمعو 409 


الشرح: #سَجَدَ الْمَلَهَكَةُ 3 أق + التين أمروا بنالسجوت لآم عليه السلام : 
«لَعونَ4 : قال سيبويه: هذا توكيد بعد توكيد» وسئل المبرد عن هذه الآية فقال: لو قال سجد 
الملائكة لاحتمل أن يكون سجد بعضهم, فلما قال: كلهم لزم إزالة ذلك الاحتمال» فظهر بهذا 
أنهم سجدوا بأسرهم» ثم عند هذا بقي احتمال آخرء وهو أنهم سجدوا في أوقات متفرقة» أو 
في دفعة واحدة» فلما قال: أجمعون ظهر: أن الكل سجدوا دفعة واحدة. انتهى. خازن. 

الإعراب: سَبَدَيه: الفاء: حرف استئناف» أو هى عاطفة على محذوفء. التقدير: فخلقه 
وسواه» ونفخ فيه من روحه» وقال للملائكة: اسجدوا 7 فسجد. .. إلخ. 

والكلام كله مستأنف لا محل له. (سجد): ماض. ظاالْمَلَيَكةُ4 : فاعل. «كُلهم4 : 
توكيد» والهاء في محل جر بالإضافة. لاأَبمَعوْنَ4: توكيد ثان للملائكة مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. . . إلخ» والجملة الفعلية: (سجد...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


«إلآ نيس أن ل يك م ألسَمِيدَ ©> 


الشرح: #إليسّ»: اسم مأخوذ من: أبلس» يبلس» انالا تمد يا أن 
من رحمة الله تعالى» وخاب» وخسرء وهو من الملائكة» كذا قال عليء وابن. عباس» وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ ولأن الأصل في الاستثناء أن يكؤون المستدى من حسن الستدى.مثةاء 
لهذا فال تعانى [4* جا بعنة الاأمقئة .د لزلة 4 وقوله ان ين الجن 4 مكاة؟ ١ضا‏ م الضن» 


0 - ملع ١‏ الآية: ام يلوا بجت 


كقوله تعالى : فكت من الْممْرقِنَ. وقيل : بل الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يكن من الملائكة» بل 
كان من الجن بالنصء» وهو قول الحسن, وقتادة» ولأنه خلق من نارء والملائكة خلقوا من 
النور» ولأنه أبى» وعصىء واستكبرء والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم» ولا يستكبرون عن 
عبادته» ولأنه قال تعالى : «#أفَنْتَحِدُويَه وَدْرَيَتَهه أَوَليآهَ من دُوفي»» ولا نسل للملائكة» وعن 
الجاحظ: إِنَّ الجن والملائكة جنس واحدء فمن طهر منهم فهو ملك» ومن خبث منهم فهو 
شيطان» ومن كان بين بين فهو جنء وانظر الآية رقم [7؟]. هذا؛ والجن أجسام نارية لطيفة قادرة 
على التشكل في الغالب بأشكال مخيفة قبيحة من حية» ونحوها. لأأَقَ: ماض من الإباء» وهو 
الامتناع» أو أشدهء وإباء الله قضاؤه أن لا يكون الأمرء أو عدم قضائه أن يكونء قال تعالى في 
صيغة المضارع: #وَيَأى أنَهُ ِل أن ميم وْرَهُ وَلَوَ كر الْكَفْرُونَ». هذا؛ ويكون متعدياً إذا 
كان بمعنى: كرهء ولازماً إذا كان بمعنى: امتنع» وهذا الفعل يتضمن النفي والإيجاب؛ لأنه 
بمعنى: لا يقبل إلا. . . إلخ. 

هذا والسجود في الأصل: تذلل مع تطامن» وفي الشرع: وضع الجبهة على قصد العبادة» 
والمأمور به إما المعنى الشرعي» فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة 
سجودهم تعظيماً لشأنه» أو سبباً لوجوبه. كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة» والصلاة لله» فمعنى 
اسجدوا لهء اسجدوا إليه؛ وإما المعنى اللغوي» وهو التواضع لآدم» تحيةً وتعظيماً له» كسجود 
إخوة يوسف له في قوله تعالى: #إوَحَروا لَه سَجَّدَا4 فلم يكن فيه وضع الجبهة بالأرض» إنما كان 
بالانحناء» فلما جاء الإسلام؛ أبطل ذلك بالسلام» انظر الآية رقم 1٠٠١1‏ من سورة (يوسف) عليه 
السلام. 

الإعراب : الاي : أداة استثناء. ## إبليس: مستثنى من الملائكة» وانظر الشرح. أت »4 : 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى مإبلِسَ4. أن حرف مصدري 
ونصب. #إيكوْن4: مضارع ناقص منصوب بأنء» واسمه يعود إلى إبليس. 8مَمَ4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر يكون» وهو مضافء ولْأألسّجِدِنَ»: مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» ولأ يكرد في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء أو 
هو في محل جر بحرف جر محذوف» أو هو منصوب بنزع الخافض» وجملة: لأَق...4 إلخ في 
محل نصب حال من 8 إِبلِيسَ» على اعتبار الاستثناء متصلاًء وتكون «قد» مقدرة قبل الجملة» 
والرابط: الضمير فقطء ومستأنفة إن كان الاستثناء منقطعاً لا محل لها. 


تاد كيش ما لَكَ ألا مَكْونَ مم ألسَجِدِينَ © * 
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الشرح: قال الله تعالى: يا إبليس ما المانع لك في أن تكون مع الساجدين من الملائكة. 


نوع بين ١‏ - لعن الآية: ١م‏ 0 


دس 


الإعراب : «دَالَ6:: ماضء والفاعل يعود إلى «الله». (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو). 
(إبليس): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). #إما4: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. «##لكَ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. (أن) حرف 
مصدري ونصب واستقبال. (لا): نافية. #تَكْونَ؛: مضارع ناقص منصوب ب: (أن)» واسمه 
تقديره: «أنت». 8مَمَ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر لتَكرنَ4: وامَعَ»4 مضافء 
و« أَلسِّدِينَ*#: مضاف إليه مجرور... إلخ» وطالا مك4 في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوفء والجار والمجرور متعلقان بما تضمنه الاستفهام من معنى الفعل» أو هما 
متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من كاف الخطابء التقدير: مالك غير كائن مع 
الساجدين» والعامل في الحال الاستفهام. والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
تَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


0ك 06 6 عه سس 2 00 سح مس 2ح خم 0 جنم 
لدَلَ لم أكُن لَأَسْجْدَ بسر حَلَقَتَهُ من صَلْصلٍِ ين حا مَسنُونٍ (©)»* 


الشرح: أراد إبليس ‏ أخزاه الله أنه أفضل من آدم عليه السلام؛ لأن آدم طيني الأصل» 
وأنه ناري الأصل» والنار أفضل من الطين؛ لأن النار جسم شفاف» والطين جسم كثيف» فيكون 
إبليس في قياسه أفضل من آدم» ولم يدر الخبيث: أن الفاضل مَنْ فضله الله» وانظر سورة 
(الأعراف) الآية رقم ]١١[‏ ففيها فضل بيان» وانظر شرح بقية الآية في الآية رقم [11] وقد عبر 
بشار بن برد الأعمى عن هذه الأفضلية حيث قال: [الكامل] 
ليحي اتش سل تحن اكد 3 
الماك شير واد طحب والطفيي لاايشمو مك التنشبار 

الإصراب : 9دَالَ4:: ماض. وفاعله يعود إلى (إبليس). 8الَهْ#: حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«أكن»: مضارع ناقص مجزوم ب: #لَوِ2# واسمه مستتر فيهء تقديره: «أنا». صإلْأَسْجُدَ: 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والفاعل مستتر وجوباً تقديره: «أنا»» 
و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام الجحودء والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر #أَكُن». التقدير: لم أكن مريداً للسجود. 9لِسَرِ»: متعلقان بما 
قبلهما. ماَلَفَنَهُ.: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر صفة (بشر). #إين 
صل : متعلقان بالفعل قبلهما. ين حم : متعلقان بمحذوف صفة: #صَآصلٍ»» أو بدل منه 
. بإعادة الجارء قاله أبو البقاء. «اتَسْنُونِ4: صفة: نإ #. وجملة: لم أكُن... إلخ في محل 
نصب مقول القولء وجملة: 8ثَال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


كا لجر تيف مرتعتقمر الاتهزان 
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مَل لف يها ينك بَصِدُ 409 


الشرح: قال الله لإبليس: اخرج من الجنة» أو من السموات, أو من زمر الملائكة. تَِنكَ 
نَحِيٌ#: مطرود من رحمتي» ومرجوم باللعن» والطرد عن الخيرء وهذا على أنه بمعنى : 
مفعول. وقيل: هو فعيل بمعنى: فاعل؛ أي: يرجم غيره بالوسوسة والإغواء» وما أجدرك أن 
تنظر القول في الآية رقم [18] من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب: مإقَالَ: ماضء والفاعل يعود إلى «الله). تَأخْريٌ»: الفاء: زائدة لتحسين اللفظى 
أو هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرهء التقدير: وحيثما حصل منك العصيان» 
57 فاخرجء وهذا أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». يبا : متعلقان بهء والجملة 
الفعلية لا محل لها بمفردهاء إن كانت جواباً للشرط» ثم الشرط المقدرء ومدخوله في محل 
نصب مقول القول. وأيضا الجملة بمفردها في محل نصب مقول القول على اعتبار الفاء زائدة. 
ينّكَ4: الفاء: حرف تعليل. (إنك): حرف مشبه بالفعل» #اتَحِيهٌ»: خبر (إنَّ) والجملة 
الاسمية تعليل للأمرء لا محل لهاء وجملة: ظثَالَ...6 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لس سس سر ص تسا م ا لو اس حم 
«#وَإن عَلَيِلكَ اللعنَة إِلّ بور لذن © 


الشرح: ؤوَإنَ عََيَلكَ الْعَمَّهَ. قيل: إن أهل السموات يلعنون إبليس» كما يلعنه أهل 
الأرض» فهو ملعون في السموات والأرض. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (ص): وَإنَّ عَليكَ 
لَعَتَىَ4. م إل يور أليَنِ4: يوم الحساب والجزاءء وانظر الآية رقم [40] من سورة (يوسف) عليه 
السلام. وإنما حدَّ سبحانه لعن إبليس إلى يوم الدين؛ لأنه أبعد غاية يضربها للناس؛ ثم لا ينتهي 
لعنه لهء بل يزاد فوق اللعن العذاب الشديد الدائم الذي لا انقطاع لهء فيصير اللعن لا قيمة له 
وكأنه زائل بجانب ذلك» وانظر اللعن في الآية رقم [15] من سورة (الرعد). 

الإصراب : رَإنَ» : الواو: حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل. ظعَلكَ»: متعلقان 
بمحذوف خبر (إِنَّ) مقدم» والتقديم يفيد الحصرء والاختصاص. لألعْمَةَ4: اسمها مؤخر. 
لِك بَيَرِ: متعلقان ب: #«االَعْمَدَ؛ لأنها مصدرء و#بور»: مضافء و#آلدِنِ»#: مضاف 
إليه. . . إلخ. هذا؛ وأجيز تعلق الجار والمجرور بمحذوف حال من «الَعْمَدَع. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


لمي "حب 6/ ”0 -ه 9 4 > لأسي 
(©©) فَالَ وَإِنَد من رين © إِلّ يوم 


الشرح: «اتَلَ رَبّ...* إلخ: أي: قال إبليس - أخزاه الله -: رب أمهلني فلا تمتني. إل 
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يوْمِ بْعَنُونَ# : المراد به: يوم القيامة» وهو اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم للحساب» 
والجزاء بعد النفخة الثانية» فقال الله لإبليس لما سأل الإمهال: هنك بن الْمنظرينَ»؛ أي : 
الممهلين المؤخرينء وقد قيد الله هذا الإمهال هنا بقوله: ©«إإِلّ بوم الوَمْتِ المعو رِ» وهو النفخة 
الأولى التي يموت بسببها كل مَنْ في السموات والأرض إلا من شاء الله ولم يقيده بسورة 
(الأعراف) للتفنن» فقد كره اللعين أن يذوق مرارة الموت» وطلب البقاء والخلود إلى النفخة 
الثانية» وحينئذ لا موت؛ لأن الموت يتم عند النفخة الأولى؛ فلم يعط سؤالهء وإنما أجيب 
طلبه» وهو الإمهال» مع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال العباد» لما في ذلك من ابتلاء العباد» ولما 
في مخالفته مِنْ عظيم الثواب. 

أقول: وإنما أمهله ربه ليكون سبباً في وفاء وعده تعالى لجهنم : وَلكنْ حَنَّ اقول مت لَأمَلَآنَ 
جَهَئَمَ م0 الْجِنَّدَ وَألنَّاس أَجمعِرت؛ إذ لولاه لكان الناس جميعاً مهتدين. هذا؛ وقد ذكر الله في 
سورة (الكهف) أن له ذرية» وذلك ليكون لكل إنسان من بني آدم قرين» وشيطان» وإنما سمي 
يوم القيامة بيوم الوقت المعلوم؛ لأن ذلك اليوم لا يعلمه أحد إلا الله تعالى» فهو معلوم عنده. 
وقيل: لآن جميع الخلائق يموتون فيهء فهو معلوم بهذا الاعتبار. 

هذا؛ وقد قال البيضاوي: ويجوز أن يراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة» واختلاف العبارات 
لاختلاف الاعتبارات» فعبر عنه أولا بيوم الجزاء؛ لما عرفت» وثانيا بيوم البعث؛ إذ به يحصل 
العلم بانقطاع التكليف» واليأس عن التضليل» وثالثا بالمعلوم؛ لوقوعه في الكلامين» ولا يلزم 
من ذلك أن لا يموت» فلعله يموت, أول اليوم» ويبعث مع الخلائق في تضاعيفه» وهذه 
المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدل على علو منصب إبليس؛ لأن خطاب الله له على سبيل 
الإهانة والإذلال. انتهى. 

الإصراب : «تَالَ : ماضء وفاعله يعود إلى إبليس. #رَّبَ» : منادى حذف منه أداة النداءء 
وانظر الآية رقم [5.] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. اتَأنَظِرَنِ» الفاء: انظر مثلها في الآية 
رقم [4؟] وتقدير الكلام على اعتبارها الفصيحة: إن قضيت علي بهذا الجزاء فأنظرني. 
(انظرني): فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به 
والجملة الفعلية يقال فيها ما قلته بجملة: تحرج ينبَاك. إل يَوَرِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. 

َعَتُون 4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع الخ. . والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل 

جر بإضافة ير إليهاء والكلام ##رَبَ...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَالَ...* 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. #تَال#: ماض. وفاعله يعود إلى «الله». مَِنّكَ؟ الفاء: انظر مثلها 
فيما سبق. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #8ينَ الْمْظرِنَ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر (إن)» #ّْأإِلَّ يَوَرِ»#: متعلقان ب: ##الْمُظرِنَ4» و«يْورِ» مضاف. ولوقت 


١8‏ 16 - 2 الآيتان: 79 و١6‏ ماتخ توق 
مضاف إليه. ماالْمََوْرِ4: صفة الوقتء» والجملة الاسمية: #يَنّكَ...4 إلخ في محل نصب مقول 
القولء وجملة: 8دَل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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إياي لأزينن. . . إلخ. وقيل: المعنى فبسبب وقوعي في الغي؛ لأجتهدن في غوايتهم حتى 
يفسدوا بسببي» كما فسدت بسببهم» وقال سليمان الجمل في سورة (الأعراف): غرضه بهذا أخذ 
ثأرة منهم ؛ لأنه لما طرد» ومقت بسببهم على ما تقدَّم؛ أحب أن ينتقم منهم أخذاً بالثأر. هذا؛ 

للأْيَئَنَ لهُم في الأَرَضِ: مراده: تزيين المعاصي» والشهوات» وحب الدنياء والانهماك في 
العمل لها. ملعتم أْمَعِينَ4 أي : لأضلنهم بإلقاء الوسوسة في قلوبهمء وذلك: أن إبليس لما 
علم بأنه سيموت على الكفر غير مغفور له؛ حرص على إضلال الخلق بالكفرء وإغوائهم. «إِلَا 
عِبَادكٌ مِنْهم الْمُخْلَصِنَ» أي : المؤمنين الذين أخلصوا لك التوحيد والطاعة والعبادة» وهذا على 
قراءة كسر اللام» وعلى القراءة بفتح اللام يكون المعنى إلا من أخلصته. واصطفيته لتوحيدك. 
وعبادتك» وإنما استثنى إبليس المخلصين؛ لأنه علم أن وسوسته وكيدهء لا يعملان فيهمء 
ولا يقبلان منه. 

وحقيقة الإخلاص: فعل الشيء خالصاً لله عن شائبة الغير» فكل من أتى بعمل من أعمال 
الطاعات فلا يخلو إما أن يكون مراده بتلك الطاعة وجه الله فقطء أو غير وجه الله» أو مجموع 
الأمرين» أما ما كان لله تعالى فهو الخالص المقبولء وأما ما كان لغير الله» فهو الباطل 
المردود» وأما مَنْ كان مراده مجموع الأمرين» فإِن ترجح جانب الله تعالى كان من المخلصين 
الناجين» وإن ترجح الجانب الآخر كان من الهالكين؛ لأن المثل يقابله المثل» فيبقى القدر 
الزائد» وإلى أي الجانبين رجح؛ أخذ به. انتهى خازن. 


الإصراب : «َإتالَ»: ماضء» والفاعل يعود إلى (إبليس). ##رَيَ: منادى حذفت منه أداة 
النداء» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. #با» الباء: حرف 


سح مه 


(حفظنا) في الآية رقم [17] و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسمء أو أحلف؛ لأن الباء دالة على قسم 


لدءَالرَانع يت 1 سو 02 الآيتان: 5١‏ و47 حل 
لالس لل باخ سس اه 


مقدرء ومتعلقة بفعله المقدر. انتهى. جمل. وقال البيضاويء والنسفي : والباء تتعلق بفعل 
القسم المحذوفء تقديره: فبسبب إغوائك أقسم» أو تكون للقسم؛ أي: فأقسم بإغوائك. وقال 
أبو البقاء: الباء تتعلق بالفعل: ظلَأرَيَئَنَع. ولا وجه له؛ لأن اللام تمنعه. هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) استفهامية مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
#أَعْوَيْتَنى 4 والوقف يكون عليه» وما بعده كلام مستأنف» وعليه فالجملة فعلية» وهي في محل 
نصب مقول القول. انتهى. منقولاً من إعراب الآية رقم [15] من سورة (الأعراف). 

وأضيف هنا: أنَّ الجمل قال: والفقهاء قالوا: الإقسام بصفات الذات صحيح» واختلفوا في 
القسع بصفات الأفعال. ومنهم مَنْ فرق بينهماء ولأن جعل الإغواء مقسما به غير 
متعارف. انتهى. نقلا عن كرخي. هذا؛ والمراد بصفات الذات مثل حلف إبليس في سورة 
(ص): اريك لَخْسهمْ بَمَونَ4» والمراد بصفات الأفعال حلفه هنا وفي سورة (الأعراف). 
وهو ما رأيته. لَأََيْئنَ : اللام: واقعة في جواب القسم. (أزينن): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: أناء والنون حرف لا محل له»ء والمفعول 
محذوفء انظر الشرح. لم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: لالَأريَنَ لَهُمْ4 جواب القسم 
المحذوف المدلول عليه بالباء» وهي جواب قسم محذوف على اعتبار (ما) استفهامية» وعلى 
الاعتبارين فالكلام كله في محل نصب مقول القول. 

إن الأَضِ» : متعلقان بالفعل قبلهما وقيل: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلاً 
باللام . م4 : إعرابه مثل إعراب سابقى والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها . ماأَمعِينَ» : توكيد للضمير المنصوب, فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: دَّل...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. ظإِلَا؟ : أداة استثناء . «إعبادكَ» : مستثنى ب: إلا من الضمير المنصوب المؤكد بما 
رأيت» والكاف في محل جر بالإضافة . يهم : متعلقان بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من ب :1)» . ماالتْمْلوِنَ» : صفة «إعبادةٌ4 » أو بدل منه منصوب. . 


الشرح: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: معناه: هذا صراط مستقيم يستقيم بصاحبه 
حتى يهجم به على الجنة. وقال مجاهد والكسائي: هذا على الوعيد والتهديدء كقولك لمن 
تهدده: طريقك علىّ» ومصيرك إليّ. وقيل: معناه حق علي أن أراعيه. هذا؛ ويقرأ: (عَلِيٌ) 
قري ومعناه : رفيع مستقيم . 


١0١‏ - مول لدع الآيتان: 47 و45 دلواي بصق 


إن عبتادى...# > إلخ : أ إن عبادي المؤمنين المخلصين لا تسلط لك عليهم إلا بالوسوسة» 
اليا ا ب دم و اجرح جاتنا« الدين عراى والعتا يمن 
ه. إلا من أيَسَكَ بن الْمَاونَ» أي : “مق اتبع إبلسن من الضالين افإن عليه تببلطا سب 
0 منقادين له فيما يأمرهم به. هذا ؟؛ وصراط هو فى الأصل: الطريق» والمراد به هنا: السئة 
التي أجراها الله في عباده. #مُسَتَقِيِةٌ4: لا اعوجاج فيه» ولا انحرافء وانظر إعلال 8مُقِيرَ 
في الآية رقم [40] من سورة (إبراهيم) عليه السلام فهو مثلهء وانظر مثل #عِبَادِى» في الآية 
رقم [1.] منهاء وانظر شرح: سُلَطَدنٌَ» في الآية رقم [41] من سورة (هود) عليه السلام. 


الإصراب : َال : ماضء والفاعل يعود إلى (الله). مدا : اسم إشارة مبني على السكون 
ا ل يي ا . ع4 : متعلقان 
بمحذوف صفة؛ أي : حق علي ٠‏ «#مسَتَقِيٌِ » : صفة ثانية. هذا وعلى القراءة الثانية ف: (علىٌ 
سكلف | منناة لعراط» والسنل الاحد ف شل تعن جرلا تراه 14019 حرف مشبه 
بالفعل. #يِبَاى: اسم إن منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «لَيْسَ» : ماض ناقص . 
«إلكَ)»: متعلقان بمحذوف خبر لبس مقدم. #عَلدَ4: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف 
خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ لسْلْطنٌ4. «سُلْطنٌ4 : اسم ليس مؤخرء 
وجملة: «إليْس. ٠‏ إلخ في محل رفع خبر «إِنَ4» والجملة الاسمية : ©إِنَّ عِبَاوِى... إلخ مفسرة 
لقوله:تعالن : اط إلخ إلا : أداة استثناء . #مَنِ4:: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب على الاستثناء مِنْ مإعِبَادِى#*. وهل هو متصل» أو منقطع خلاف . «أأبَعَكَ): ماضء 
والفاعل يعود إلى من» والكاف مفعول به. من الْمَاونَ: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ ويجوز تعليق: #اينَ الْمَاوِنَ» بمحذوف حال من 
الفاعل المستترء لين بيان لما أبهم في: «مَنِ؟ وجملة: دَالَ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


#وَإنَ جَهُمَ لوَعِدم لمعن عبن () ذا سَبَعةُ بوب لْكُلْ بال مَنْبم جر مَقَسُورٌ 9©»* 


الشرح: «وَإنَ جَهَمَ لمَوْعِدُمَ م4 أي : لموعد الغاوين المتبعين إبليس . 9فَا سَبَعَدُ 
بو : لجهنم سبع طبقات» بعضهم فوق بعض ينزلونها بحسب مراتبهم في المتابعة» قال ابن 
جريج: النار سبع دركات» وهي منازل أهلهاء والجنة درجاتء. فالدرك ما كان إلى أسفل» 
والدرج ما كان إلى أعلى» فالعليا من طبقات النار لعصاة المسلمين» وهي جهنم» تكون بعد 
خروجهم منها خراباء لا نار فيها. والثانية: لظى للنصارى. والثالثة: الحطمة لليهود. والرابعة: 
السعير للصابئين. والخامسة: سقر للمجوس. والسادسة: الجحيم لأهل الشرك. والسابعة: 


لدع بوائخ عق 1 ملاع للآية: 41 ١١‏ 


الهاوية» وهي الدرك الأسفل للمنافقين» قال تعالى: #إإنَّ أَلْتَفْقِنَ فى ألدَرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَار» 
وإنما كان عقابهم كذلك؛ لأنهم أخبث الكفرة؛ لأنهم ضموا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام» 
وخداعاً للمؤمنين» وبالمقابل انظر الجنان في الآية رقم [117] من سورة (يونس) عليه السلام» 
والآية رقم [؟] من سورة (الرعد). لكل َب # أي: من أبواب جهنم. متهم جن4: حظ 
ونصيب من الغاوين وأتباع الشيطان معلوم. 

تنبيه : روي: أن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ لما سمع هذه الآية قَرَّ ثلاثة أيام من الخوف 
لا يعقل» فجيء به إلى رسول الله كَكِل فسألهء فقال: يا رسول الله أنزلت هذه الآية» فو الذي 
بعثك بالحق لقد قطعت قلبي» فأنزل الله تعالى الآية التالية. وقال بلال رضي الله عنه ‏ كان 
رسول الله يَكهْ يصلي في مسجد المدينة وحده» فمرت به امرأة أعرابية» فصلت خلفه؛ ولم يعلم 
بهاء فقرأ يَكدِ هذه الآية» فخرت الأعرابية مغشياً عليهاء وسمع النبي عليه الصلاة والسلام وجبتهاء 
فانصرف» ودعا بماء فصب على وجهها حتى أفاقت وجلستء. فقال: «يا هذه مالك؟2 فقالت: 
أهذا شيء من كتاب الله المنزل» أو تقوله من تلقاء نفسك؟ فقال: ”يا أعرابية! بل هو من كتاب الله 
تعالى المنزل»» فقالت: كل عضو من أعضائي يعذب على كل باب منهاء قال: «يا أعرابية» بل 
لكل باب منهم جزء مقسوم. يعذب أهل كل منها على قدر أعمالهم'. فقالت: والله إني امرأة 
مسكينة» مالي مالء ومالي إلا سبعة أعبد»ء أشهدك يا رسول الله! أن كل عبد منهم عن كل باب من 
أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى. فأتاه جبريل» فقال: يا رسول الله! بشر الأعرابية: أن الله قد حرم 
عليها أبواب جهنم كلهاء وفتح لها أبواب الجنة كلها . انتهى. قرطبي بتصرف. 

تنبيه: لقد ذكرت قصة آدم عليه السلام في سورة (البقرة)» وفي سورة (الأعراف)؛ و(الإسراء) 
و«الكهف) وسورة (طه) باسمه وصفته» وذكرت في سورة (الحجر)» وسورة (ص) بصفته فقطء 
وكلها بمعنى: واحد» ولكن بعبارات مختلفة اللفظ فقطء وذلك مما يدل على إعجاز القرآن» فإن 
أكتب الكتاب» وأبلغ البلغاء إذا كتب قصة مرة» يستحيل عليه أن يكتبها مرة أخرى بألفاظ غير 
الأولى» مع المحافظة على المتانة في الأسلوب» والبلاغة في التعبير كما في القرآن الكريم . 


تس ته 


الإعراب : «رَِنَي : الولو خوك مله إن : حرف مشبه بالفعل. موجَهَم 4 : اشع '(إن): 
«المَرْعِدُةُ»: اللام: هي المزحلقة. (موعدهم): 1ت والهاء في محل جر بالإضافة. 
«لمَينَ» : توكيد للضمير المجرور محلاً بالإضافة مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ. وقيل: 
فو خال من الضهير المذكون والآول” أولى:::والجئلة الاسيمنة : عد إن 14 للج بسعطرفة على يبنا 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #ذَا؛: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ «سَبعَة)ك : 
مبتدأ مؤخر» و ا#سبعة 46 : مضاف» ولأنوبٍه : مضاف إليه» والجملة الاسمية: «فا. إلخ في 
محل نصب حال من وجَهَمَ . والؤانظة الشسير فيط و الفا زإذ) العا يها و ا عد 


_ 


ل 6 - سوك لاع الآيات: 10 47 لايع تسق 


أو هي في محل رفع خبر ثان ل: (إنَّ) أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وضعف أبو البقاء الأول» 
ولا وجه له. 9« لِكُلٌ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و(كل) مضافء ولباب مضاف إليه. 
ظيَنهُمَ4: متعلقان بمحذوف حال من جزء. كان صفة له. فلما قدم عليه. صار حالاًء وهذا 
لا يجيزه سيبويه. أعني به مجيء الحال من المبتدأ» فالأولى اعتباره حالاً من الضمير المستتر في 
متعلق الجار والمجرورء أعني : الخبر المحذوف. جر 4: مبتدأ مؤخر . «اتَفَسُورٌ 4: صفتهء 
والجملة الاسمية: «#لِكُلّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


دَخُْوهَا سَلَرٍ بين © 


الشرح: 9«إِت المُنَّقِينَ4 أي : الذين اتقوا الشرك» والمعاصيء والسيئات. «إفى جَنَتِ)ه: هي 
الحدائق. والبساتين. وانظر الآية رقم [18] من سورة (الرعد). #وَعْيُونِك: هي الأنهار الجارية في 
الجنات. وقيل: يحتمل أن تكون هذه العيون» غير الأنهار الكبار التي في الجنة» وعلى هذا فهل 
يختص كل واحد من أهل الجنة بعيون. أو تجري هذه العيون من بعضها إلى بعضء وكلا الأمرين 
محتمل . انتهى . خازن. ٍِأادَمُلُوهَا...* إلخ: أي : يقال لهم: ادخلوا الجنات بسلامة من كل داءء 
وبسلامة من الهموم» والأحزانء والأكدار» وآمنين من كل الآفات التي تعتري ابن آدم في دار 
الدنيا. هذا؛ وانظر شرح (التقوى) في الآية رقم ]٠١9[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» وانظر 
شرح «العين» و«العيون) في الاية رقم ]١[‏ من سورة (هود) عليه السلام» ولا تنس: ما في الآيات 
من المقابلة» كما رأيت في الآية رقم [9؟] من سورة (إبراهيم) من مقابلة الإيمان بالكفر. 

الإصراب : «إرت4»: حرف مشبه بالفعل. ©#الْمَيَّقِنَ4: اسم «##إرت»* منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. #إفى جَنَّتٍِيه: متعلقان بمحذوف خبر #إت. «#وَعيُونٍ»#: معطوف على ما قبله 
والجملة الاسمية: ##إإِت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. لَدْخْلوهَا»: أمر مبني على حذف 
النونء والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء #سَلَرٍ»: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ 
أي: سالمين. #دَامِنِنَ»: حال ثانية. وقيل: بدل من الأولى؛ لأن الأمن. والسلامة بمعنى: 
واحد. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ أي: يقال لهم: ادخلوهاء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: ##إِت. هذا؛ ويقرأ الفعل بالماضي المبني 
للمجهول. فيكون من الرباعي» والواو نائب فاعله. و(ها): مفعول به ثان» وتبقى الجملة فعلية» 
وهي في محل رفع خبر ثان. تأمل» وتدبر. 
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00000 20 مرو 
9#إِت الْمنّقينَ فى جَنتٍ وعيون 


2 7 : 357 3 ح مه 20 و 701 
9#ونزعنا ما فى صَدُورهم من غْلٍ إحوانا عن سرر مَلقكيلِين ©2ظ 
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وحقدء وعداوة كانت بينهم فى الدنياء فجعلناهم 9 إحواناً 0 سور منَقَبلين 4 : لا يحسد بعضهم 


كوا لوائغ تق 16 - 2 الآية : 5/7 ١11‏ 


بعضاً على شيء خص الله به بعضهم دون بعضء ولا يحقد بعضهم على بعض» ومعنى نزع 
الغل: تصفية الطباع» وإسقاط الوساوسء ودفعها على أن ترد على القلب» حتى يكون القلب 
خالياً من كل غش . 

روي عن عليّ كرم الله وجهه: أنه قال: فينا والله أهل بدر نزلت: وَدَرَعَنًا... إلخ. وروي 
عنه أيضاً أنه قال: إني لأرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحة» والزبير منهم. وانظر ما ذكرته في 
آية (الأعراف) رقم [47] وآية (الأنبياء» رقم ]٠١1[‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ و(الغل) 
بالمعنى المذكور بكسر الغين» وهو بضمها: القيد من الحديدء وحرارة العطش أيضا. هذا؛ 
والغلول من المغنم خاصة» وهو أخذ الشيء خفية» وهو ما ذكر في الآية رقم [11] من سورة 
(آل عمران): هذا وؤإِحُونا4 في العجبة والمودة والمشالطة» وليس المراة أخوة التست» 
و(السرر) جمع: سريرء مثل: جديد» وجِدّد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: على سرر من ذهب مكللة بالزبرجد» والدرٌء والياقوت» 
قاين أي: يقابل بعضهم بعضاًء لا ينظر بعضهم في قفا بعضء وفي بعض الأخبار: أن 
المؤمن في الجنة إذا أراد أن يلقى أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهما إلى صاحبه» فيلتقيان» 
ويتحدثان. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لوَبَرْعَنَاكه: الواو: حرف استئناف. (نزعنا): فعل» وفاعل. «ما#: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «#إفي صدُورهم©: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء والهاء فى محل جر بالإضافة. 8يْنَ غلِ#: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في متعلق الجار والمجرورء وَ#مّنَ» بيان لما أبهم في: اما وجملة: (نزعنا. ..) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 8إِعُونك: حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» فهي حال 
متداخلة» وجاز؛ لأن المضاف جزؤه» وانظر الآية رقم [3] وقيل: حال من واو الجماعة» أو 
من الضمير المستتر في آمنين. ظعَلَ سُرّْر»: متعلقان بما بعدهماء فيكون طمُنَْيِاِنَ4: صفة 
:رواحي ليق الجاو والسعوون نف ونه ميقة إحوانا فيكوة تعقابلين بجالا بن 
الضمير المستقر في الجار والمعوورة كما اتسن سليقهها انتلس" 9 خرن 4 لأنه معدن : 
متصافين» فيكون ممُتَقَدنَ4 حالاً من الضمير في إِحْوئ4. انتهى. عكبري بتصرف . 


سيرع .سن م بو ب وس بعس ر حي 
«لا يَمَشّهُمَ فِِهَا َب وا هُم يبا بحرن 46 


الشرح: «لا يمَسهُمْ فيها َب : ولا يصيبهم في الجنة تعب» وإعياء» وما هم منَا... 
إلخ : أي: ليس المتقون مخرجين من الجنة» وهذا نص من الله في كتابه على خلود أهل الجنة في 
الجنة. والمراد منه خلود بلا زوال» وبقاء بلا فناء» وكمال بلا نقصانء» وفوز بلا حرمان. 


١1‏ ول را الآيتان: 54 و50 درا لوا بصق 

الإعراب : 4032 : نافية. «يَمَشهُمَ#: مضارعء والهاء مفعول به. #إفِيهَا؛: متعلقان بالفعل 
قبلهما. كَبٌ؛: فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
«مُنَْاينَ4 فهي حال متداخلة» أو هي حال متكررة» كما أجيز اعتبارها مستأنفة. «إرَمَاك : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ١ليس».‏ هم»: 0 
السكون في محل رفع اسم (ما). 8يْبَا؛: متعلقان بما بعدهما. 8يمْحرَجِنَ4: الباء: حرف جر 
فحلة (لشرسهين )اكير ا(مااه سبج روو لقملا ا« متصيويج سشعاة 6 والحقملة الابسة 00 
قبلها على جميع الاعتبارات فيها. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) تميمية؛ فالمعنى لا يتغير» والإعراب 
يبقى بحاله على أنْ الضمير مبتدأء وزيدت الباء في الخبر. 


1 مم كر عو 


تَئّ عِبَادٍ أنا أ العفو ألرحيم 05 © ون عَذَاي 0 هر العذات لِمُ 46 


الشرح: قال القرطبي: هذه الآية وزان قوله عليه الصلاة والسلام: «لَوْ يعلمٌ المؤمِنُ ما 
عند الله يِنَ المُقُوبة ما طوعَ بجئه أحدٌ وَلَوْيَلَمُ الكاذرٌ ما عند الله مِنَ الرحمة. ما قن من 
رحمته أحد). أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » وروي أن النبي مَل خرج 
على أصحابه»ء وهم يضحكونء فقن «أتَضْحكون؛ وبَبْنَ أَيْدِيكُم النارٌ؟». فنزل جبريل عليه 
الصلاة والسلام بهذه الآية» وَقَالَ: يَقُولٌ لَكَ رَبّكَ: يا محمدً! مِمّ تُقَنْط عِبَادي؟ ذكره البغوي 
بغير سند. انتهى. خازن. 


و« عبادى 4 : : جمع عبدء وهو الإنسان من ب بني آدم حراً كان» أو نزقيقا «.ويقال لمعل ك2 
عبد قن» وله جموع كثيرة» وأشهرها عبيد» وعباد» والإضافة في الآية ونحوها إضافة تشريف» 
وتكريم . 

الإعراب: 2اتَئََ#4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: أنت. «إعبّادىق: مفعول به أول منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. #أنَ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. :49 : ضمير منفصل لا محل لهء أو هو تأكيد لاسم (إنَّ) على المحل» وعليهما 
ذ«المفور أللحيمر» عيران 3 إآن): هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ و8آالْعَفُور هيه 3 
لهء وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (أنّ)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولئ 8نَوََ#. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. . والمصدر المؤول 
من: «وَأَنَ عَدَإن...4 إلخ معطوف على المصدر المؤول السابق» والإعراب واضح لا خفاء فيه 
أما ا 0 ومكداء ولا بجؤة اعتيازة تأعيدا؟ لأن الظاهر لا يؤكد 
بالضمير . و2الْأَليرُ» صفة ©الْمَدَابُ». 
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جيتع عن سَيِفٍ اهم © إذ وا عه عا سلما 16 كا يتك مود 469 | 
الشرح: «وَبَبْتَهُمَ...4 إلخ: أي: أخبر عبادي وحدثهم عن ضيف إبراهيم عليه السلام. 
والمراد بضيف إبراهيم: الملائكة الذين بشروه بإسحاق عليه السلام» وبهلاك قوم لوط. انظر 
شرح ذلك مفصلاً في سورة (هود) الآية رقم [14] وما بعدهاء وانظر عمر إبراهيم» عليه السلام» 
وعمر أولاده. وأحفاده في الآية رقم ]7١[‏ منها أيضا. 

«إذ معنا عيّو4: على إبراهيمء طثَفَاناْ سَلَمَاِ أي: نسلم سلاماء تل إنَا مك وَحِلُونَ» 
أي: فزعون خائفون» وإنما خاف منهم بعد أن قرب إليهم العجل المشويء» ورآهم لا يأكلون» 
وقد رأيته مفصلاً في سورة (هود). 

تنبيه: قال الجمل نقلاً عن الخطيب» ولما بالغ تعالى في تقرير النبوة» ثم أردفه بذكر دلائل 
التوحيد» ثم ذكر تعالى عقبه أحوال القيامة» ووصف الأشقياء» والسعداء؛ أتبع ذلك بقصص 
الأنبياء عليهم السلام؛ ليكون سماعها مرغباً في العبادة» الموجبة للفوز بدرجات الأولياء» 
ومحذراً عن المعصية الموجبة لاستحقاق دركات الأشقياء» وافتتح من ذلك بقصة إبراهيم عليه 
السلام. انتهى. 

الإصراب: (نبتهم): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول» #اعن 
صَيْفِ؛ه: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وهصَيْقفِ»ك مضاف» 
و3 اناهير © مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة» والجملة الفعلية: ظوَبَيئَهُمَ...* معطوفة على ما قبلها لا محل لها. #إذ) : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل (نبئهم) . 

هذا وقد قال الجمل نقلاً عن كرخي: #إِذْ؛ إما معمول لفعل مقدر؛ أي: اذكرء وإما ظرف 
على بابه» والعامل فيه محذوف» تقديره: خبر ضيف» أو نفس ضيف, وتوجيه ذلك: أنه لما 
كان في الأصل مصدراً؛ اعتبر ذلك فيه» ويدل على اعتبار مصدريته بعد الوصف به عدم مطابقته 
لما قبله» تثنية» وجمعاًء وتأنيثاً في الأغلب» ولأنه قائم مقام وصفء والوصف يعملء أو أنه 
على حذف مضاف؛ أي: أصحاب ضيف إبراهيم؛ أي: ضيافته» فالمصدر باق على حاله؛ 
فلذلك عمل. انتهى. وأبو البقاء قال بمعنى: هذا الكلام. 

دلوأ : ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله؛ والألف للتفريق» 
هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على آخرهء منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو 
الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإِذ إليها. 


عليه : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طثََالو...4: إلخ معطوفة على ما قبلها. طسَلَمَايهِ : 
مفعول مطلق لفعل محذوف, انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. هذا 
وجوز اعتبار سلما مفعولاً به ل: (قالوا)؛ لأنه يتضمن كلاماً كثيراً» أو على معنى: (ذكروا 
سلاماً) «مَالَ4 : ماض» وفاعله يعود إلى ظإِيَهِيَ» عليه السلام. إن : حرف مشبه بالفعل» 
ونا امهنا وعذفت توتياء يفيف الألفه دلبلا عليه يك : متعلقان بما بعدهما. 
مون : خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: «إإن...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: تالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


١»‏ - مول 1م الآيتان: “07 وه 


و 


إذَا شرك 


الشرح: طثَالواً» أي: الملائكة. لا وجل : لا تخفء والوجل الخوفء وقرىء: 
(لا تُوجَل) بالبناء للمجهول» وقرىء: (لا تَاجَلُ)» و: (لا تُواجل). «إإنًا يتَمْكَ»ه : هنا البشارة 
لإبراهيم. وفي (هود) كانت ل: «سارة»» انظر الآية رقم [71] منها . © بِدْلّمٍ علو : هو إسحاق 
كما صرح بذلك في سورة (هود)ء وعليم بالأحكام والشرائع» وينبغي أن تعلم: أن الله قال في 
بشارته بإسماعيل عليه السلام قْبَشَرَهُ بِْلرٍ عَِيوِ» الصافات الآية رقم ]1١١[‏ منها مما يدل على 
أن الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق كما يدعيه اليهود والنصارى. #تَالَ,: أي : إبراهيم . 
تمن عخ أن سي ألحكبرٌ4 : استفهام تعجب من أن يولد له ولد مع مسه الكبر ومس امرأته 
وقد ذكر في سورة (هود) ذلك مفصلاً. قم يُسيَرُوتَ4: فبأي: شيء تبشروني» فإن البشارة 
تكون عادة مما يتوقّع حصولهء ويرجى الوصول إليه. هذا؛ وقد قرئ الفعل: «يَيْرُونَ»4 بفتح 
النون» وبكسرها مع التشديد أيضاً والتخفيف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا و«غلام» يطلق على الصبي دون البلوغ» وجمعه: غلمان» وغلمة» وأغلمة» كما يطلق 
على العبدء والأجير اسم الغلام؛ وإن كانا كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى: غلامة» خذ قول 
الشاعر: [الطويل] 
مَلَمْأرَعَاماً عَوْضٌ أكثرً مَالِكاً وَرَجْدَعُلاميشْكَرَى يَفُْلَامَة 

(بم): كلمة مؤلفة من حرف واسمء فالحرف الياء الجارة» والاسم «ما» الاستفهامية» وقد 
حذفت ألفها كما تحذف مع كل جارء نحو قوله تعالى: لام أَتَ بن وَونها4 «عمّ ينةت» كايا 
َس َاممُوأ لم تَمُونوت ما لا تَنْمَدُو4 للفرق بين الموصولة والاستفهامية» ويقال: للفرق بين 
الخبرء والاستخبار. 


لاع تسق 1 مرو 21 الآية: 00 ١١1/‏ 
الوك 1 تع المي 15لا لتساك اك سس انك كت ا اف ات ا 1 


الإسراب : قا لوايه : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. لا#: ناهية جازمة. نوجل : 
مضارع مجزوم ب «إلا» الناهية والفاعل مستتر تقديره: «أنت». إن : انظر مثلها في الآية 
السابقة. شرك 4 : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)2» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل للنهي لا محل لهاء والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #8قَالرا...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. بِتْكرِ»: متعلقان 
بالفعل قبلهما. #عَليوِ»: صفة غلام. #ثَلَ4: ماضء وفاعله مستتر يعود إلى 8 إِبَاهِم». 
«اأَتَرتُمُونِ؟ : الهمزة: حرف استفهام» وتعجب. (بشرتموني): ماض مبني على السكونء والتاء 
فاعلهء والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «#عج* : 
حرف جر. أن : حرف مصدري ونصب. #إمَّتَىَ#4: ماض مبني على الفتح في محل نصب 
ب: #أنيه. والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #الْحكيرٌ4 : فاعلهء و#أن»ه والفعل بعدها 
في تأويل مصدر في محل جر ب: غ43 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حالء وجملة: ظتَالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ييَِي : الفاء: هي الفصيحة. (بم): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء وانظر الشرح. 
«يُسيْرُون : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وهذا على 
القراءة بفتح النون» وأما على كسرهاء فتكون نون الرفع قد حذفت مع التخفيف», وأدغمت مع نون 
الوقاية مع التشديدء والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط جازم مقدر 
ب: «إذا» إذ التقدير: وإذا كان الأمر كما ذكرت فبم. . . إلخ» والكلام في محل نصب مقول القول. 


الشرح: #آثرا بََرَكَ بالْسَقَّ4 أي: بالصدق الذي قضاه الله تعالى بأن يخرج منك ولداً 
ذكراًء تكثر ذريته» وهو «إسحاق» عليه الصلاة» والسلام. فلا تك ين الْفَِطِينَ» أي: الآيسين 
من ذلكء» فإنه تعالى قادر على كل شيء» فكيف يعجز عن إيجاد ولد مِنْ أبوين شيخين» وكان 
استعجاب إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه باعتبار العادة دون القدرة؛ ولذلك قال ا أَشَْتْمُقِ4ك» 
وانظر شرح (الحق) في الآية ]١١١[‏ من سورة (هود). 

الإصراب : تالو : ماض وفاعله» والألف للتفريق. «بَتَّرَنَكَ: فعل» وفاعل» ومفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. بآلْحَقّ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «طفلا» 
الفاء: هي الفصيحة» وهي حرف عطف على قول مَنْ يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن 
هشام يعتبرها للسببية المحضة. (لا): ناهية جازمة. تك : مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)) 


١‏ 1 - مو ا الآيتان: 57 و17د 2 لِِوأليَاتعْ عق 
واسمه مستتر تقديره: أنت. هين الْقَنِطِينَ4 : متعلقان بمحذوف خبر #تَكُّ*. والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ذلك صحيحاً وواقعاً فلا تكن. . . 
إلخ؛ والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: تَالوا... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لسر لح م كر جح سام ماس 0 سر 22 
#قال ومن يقبط من يَحْمَةَ رَيْوء إلا الضَّالُونت ©2ظ2 


الشرح: المعنى لا يقنط من رحمة الله تعالى إلا المكذبون الذاهبون عن طريق الحق 
والصوابء» فلا يعرفون سعة رحمة الله» وكمال علمهء وقدرته» كما قال تعالى: #إلا يَأْيْسَنُ مِن 
َع لله إل لوم ألَكْفْرونَ4 هذا ويقرأ «بَمَئَطُ4 بكسر النون وفتحها قراءتان سبعيتان» وفي 
المختار: القنوط اليأس» وبابه جلس ودخل وطرب وسلمء فهو قَيِطء وقّنوط» وقايْط» وقرئ 
شاذا بشم التون. 

الإسراب : تال : ماضء وفاعله مستتر يعود إلى إنَرّهِمَ#. «وَمّن؟ه: الواو: زائدة. 
(مَنْ): اسم استفهام معناه النفي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «يَفْتَطُ4 : مضارع. 
#من يَحْمَةِ : متعلقان بالفعل قبلهماء و2َارَّحْمَدَيه : مضاف.ء و«ريو-» : مضاف إليه» والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إِلَّا#: حرف حصر. 
« الصالرت 4 : فاعل «يَقْنَطُ4 مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. . . إلخ» هذا هو 
الظاهر. وعند التأمل يتبين لك أن فاعل 8يَفََطٌ» يعود إلى (مَنْ) الاستفهامية» والضالون بدل 
من الفاعل المستتر بدل بعض مِنْ كل» على حد قوله تعالى: «#إومن يَمْفِرٌ الدج إلا شدي الآية 
رقم [175] من سورة (كآل عمران). 

0 


وجملة: ظيَقَئَط...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ومن يَقْئَطْ...4 
إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: #8ثَال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مدال ف 1 5 لْمَرْسَلُونَ 26 


الشرح: ظدَالَ مما خط 4 أي: فما أمركم وشأنكم. وما الذي جئتم به؟ والخطب الأمر 
الخطير» قال البيضاوي: ولعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة؛ لأنهم كانوا عدداً. 
والبشارة لا تحتاج إلى العدد؛ ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكرياء ومريم عليهما السلام؛ 
أو؛ لأنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل» ولو كانت البشارة تمام المقصود لابتدؤوه 
بها. انتهى. آنا لْمْرْسَنُوتَ4 أي : أيها الملائكة المرسلون إليّ. 

الإصراب: «دَالَ:: ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم). ظثََاه الفاء: حرف صلةء وانظر 
مثلها في الآية رقم [54]. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 


لَِدَالرَائْع تسق 1 - مو 21 الآيات: 5/8 ٠١‏ 114 


س4 : خبر المبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» اناك : منادى نكرة مقصودة حذف منه أداة النداء مبني على الضم في محل نصب 
ب: «يا» المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف 
إليه . َأ الْمرْسَلُوت# : بدل من (أي)2 أو عطف بيان عليه» أو صفة» فهو مرفوع تبعاً للفظه» وعلامة 
رفعه الواو... إلخ» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [84] من سورة (يوسف) عليه السلام» إن 
أردت الزيادة» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظدَالَ...* إلخ: مستأنفة» 
مضل لها 


9 ب 2ه 


- م 41 م 7 جع 
يا أدسِأنا 0 0 م ٍ! 


الشرح: طدَرَا4 أي: الملائكة. إن أَرسياتآً إل رَوِ تحروبت» أي 00 لإهلاكهم. 
«إل ءال ثُرطِ»: هم من الناجين بدليل ما بعده. إلا أ اراك مدرلا كا لين اليرت » أي: 
الباقين مع الكفرة لتهلك معهمء والتذكير لتغليب الذكور. هذا؛ وفي 0 غبر الشيء: بقي ١‏ 
وغبر أيضاً: مضىء فهو من الأضداد؛ وبابه: دخل. انتهى. والغابر: اسم الفاعل منه يحتمل: 
الماضي والباقي أيضاً. ولهذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان وحاضرهاء كما يقال: في غابر 
الأزمان وماضيهاء قال أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة يرثي بها أولاده: [الكامل] 


ل حار رن اماو راك الف ري ال » وإن كان ذلك لله عرز وجل» لاختصاصهم 
بالله» وقربهم منه» كما تقول خاصة الملك: : نحن أمرناء ونحن فعلناء وإن كان قد فعلوه بأمر الملك» 
ثم قال: والاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» فاستثناء امرأة لوط من الناجين يلحقها 
بالهالكين. انتهى . وهذا ملخص ما ذكره القرطبي» والزمخشري» وأبو البقاء» وغيرهم. 

فائدة: حكي: أن الكسائي سأل أبا يوسف يوماًء فقال له: ما تقول في رجل قال: له علي 
مةٌ درهم إلا عشرةً إلا انْتَيْنَ؟. فقال: يلزمه ثمانُ وثمانون» فقال له الكسائي: يلزمه اثنان 
وتو ا و تعالى: ظطإئًآ يتا إِك مَرَرِ ريت ©6 إِلّآ َال لُوطٍ إِنَا لَمتَجُوهُمْ 


امع رم 9 ِل أمرأته.)ه فحبّه بذلك - رضي الله عنهم» وأرضاهم أجمعين -. 


الإصسراب : ثَالواً؛ : ماض وفاعله. والألف للتفريق. 8إِنَا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمها. أرِلناً» : ماض مبني للمجهول مبني على السكونء و(نا): نائب فاعله. إل َرَرِي : 
متعلقان بالفعل قبلهما. # ريت »: صفة قوم مجرور. . إلخ» وجملة: #أزبيآتاً...4 إلخ في محل 


١‏ - مولا الآيات: 14-5١‏ لِِوالوَاتعْ تسق 


م الإسمة 


رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: إنًا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «كَلرا...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إِلّة4: أداة استثناء. إءال4: مستثنى ب: إل فإن كان من القومء 
فهو استثناء منقطع. وإن كان من الضمير المستتر في #خُريت* فهو متصل» و8آءال4: مضاف»ء 
و طالو» : مضاف إليه. #إإِنَاه: مثل سابقتها. مالَمتَجُوْهَمَ)4: اللام: هي المزحلقة. (منجوهم): 
خبر (إِنْ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. لأَجمَويت*: تأكيد 
للضمير فهو مجرور تبعاً للفظه. . . إلخ. والجملة الاسمية: إِنّا لَمتَجُوهُمْ...4 إلخ مستأنفة إذا 
اتصل الاستثناءء ومتصلة ب: دَالَ لُولٍ» جارية مجرى خبر الكنَّ) إذا انقطع. . انتهى. بيضاوي» 
وجمل . ولا مفهوم له. ويبقى محل الجملة مجهولاً» وأرى أنها في محل نصب حال من آل لوطء 
والرابط : الضمير فقط. «إِلّا4: أداة استثناء. #أترَتة.»: مستثنى بالا من ءال تُوطٍ»» أو من 
الضمير بقوله: لالَتتَجوهُم4. والهاء في محل جر بالإضافة. لمَدّئة: فعلء وفاعل. ويقرأ 
بتشديد الدال وتخفيفهاء والفعل معلق عن العمل باللام بعده؛ لأنه بمعنى: العلم؛ ولذا كسرت 
همزة (إن). #أإِبَبَاكِ: حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. لَيِنَ): اللام: هي المزحلقة. (من 
الغابرين): متعلقان بمحذوف خبر (إن. . .) إلخ في محل نصب حال من امرأته. والرابط: الضمير 
فقط. وهي على تقدير قد قبلها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


ا لط المرمارة 


تكرم 0 . رو يؤ 006 


الشرح: المعنى الإجمالي لهذه الآيات: لما بشر الملائكة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالولد» 
وأخبروه بما هم عازمون عليه من إهلاك قوم لوط المجرمين؛ تركوه» وذهبوا إلى لوطء 
عليه السلام» فلما دخلوا عليه؛ قال لهم: إني لا أعرفكم؛ لأنهم دخلوا عليه في زي شبان مرد 
حسان الوجوهء فخاف عليهم من قومه المجرمين الذين كانوا يفعلون الفواحشء فقالوا له: أتيناك 
بما يشك فيه قومك من العذاب المهين الذي لا شك واقع فيهم» وإنا لصادقون فيما نخبرك به 
من إهلاكهم» ووقوع العذاب بهم» وتفصيل ذلك تجده في سورة (الأعراف)» وسورة (هود) 
وسورة (الشعراء) و(النمل). 

الإصراب: بتلَنَا4: الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويهء 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعنى : «حين» عند ابن السراج» والفارسي». 
وابن جني» وجماعة؛» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. ##إبآة: ماضء وهو متعدٌ هناء وقد يأتي لازماً. «دال4: 


دوا لوا تسق 1 مو 21 الآية: 50 هق 


مفعول به» وهو مضافء. وللُوطٍ»: مضاف إليه. َالْمْرَسَلُونَ4: فاعل ##جَآء# مرفوع. . . إلخ» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لما) حرفاًء وهي في محل جر بإضافة 
(لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. فَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى ظلُولِ. «إنة»: حرف 
مشبه بالفعلء والكاف اسمها. 8قَرْمُ*#: خبرها. #ستكرردَ4 : صفة #قرم» مرفوعء وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء. وجملة: 8قَال...* إلخ جواب (لمّا) لا محل 
لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ظتَانُ4 : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 
#بلٌ»#: حرف إضراب. يتك * : ماض وفاعله ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. #يمَا: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر بالباء. #كانواأ# : ماض ناقصء والواو اسمه. #آإفِيهٍ»: متعلقان بما بعدهماء وجملة: 
(يمترون فيه) في محل نصب خبر: #كَانوأ4؛ وهذه الجملة صلة الموصولء لا محل لهاء وإن 
اعتبرت (ما) موصوفة فالجملة صفتهاء والعائد» أو الرابظ: الضمير المجرور. فحلا ب: (في)) 
وجملة: لتَالر...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. (أتيناك): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. بآلْحَقٌ» : متعلقان بمحذوف 
حال من (نا) الفاعل. «وَإِنَا: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
«لصيثرت»: خبر (إن) مرفوع... إلخ» واللام هي المزحلقة؛ والجملة الاسمية: ظوَإنَا... 
إلخ في محل نصب حال من (نا) والرابط : الواو» والضمير. 

«تأتر بِأَنِكَ بتتلع يِنَّ ايل ويم بيهم وا يليت ون لْعَد وَأمْسُوا حت 
لو + جم 
دؤمرؤن 49 


الشرح: مِنْ قوله: طاتَأسَرِ» إلى قوله: #أَحَدُ4: أرجو أن تنظر شرح هذا الكلام في الآية 
رقم [41] من سورة (هود) عليه السلام مع ملاحظة زيادة الجملة: لوَأتَّعَ م4 هناء 
ومعناها: اتبع آثار أهلك» وسر خلفهمء وامنعهم من الالتفات إلى الوراء. «#وَامْصُوأ حَيَتُ 
ُومَرونَ»ه أي : إلى حيث أمركم الله بالمضي إليه. وهو الشام» أو مصر. وقيل: إلى حيث يأمركم 
جبريل» وذلك: أن جبريل عليه السلام أمرهم أن يسيروا إلى قرية معينة ما عمل أهلها عمل قوم 
لوطء وانظر شرح: حَيْتُ؛ في الآية رقم [51] من سورة (يوسف). 

الإصراب: من قوله: تأر بِأَمَلِكَ» إلى قوله: #أحَدُ4: انظر إعراب الآية رقم [41] من 
سورة (هود) عليه السلام ففيها الكفاية. (امضوا): أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو 
الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» 


5-2 


والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواوء ويقال: منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء 
الساكنين» وحرك بالضم لمناسبة واو الجماعة» وقل مثله في قولك: «ادخلا) والمانع من ظهور 
السكون الفتح الذي جيء به لمناسبة ألف الاثنين» وأيضا قولك: «ادخلي» والمانع من ظهور 
السكون الفتح الذي جيء به لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة التي هي فاعله. حَيّتُ؛ ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله. وقيل: مفعول بهء ولا وجه له؛ لأن «مضى» لازمء مبني على الضم في محل 
نصب . تُؤْمرون4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ظحَيْتُ» إليهاء وجملة: وَآمْصُوا...» إلخ 
معطوفة على جملة: لدَآَسَرٍ...» إلخ على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. والكلام كله في محل 
نصب مقول القول؛ لأنه من مقول الملائكة. 


0 - مول د الآية : 5 ددا لواع سق 


ته سس سلسم سا عي وو يس 


1 لَه دلِكَ الأمرَ أت داير هلؤُلاءِ مقطوع مُصبِحِانَ 26 


الشرح: 9وَقَصَيْنَآ إِلَن...» إلخ: أي: وأوحينا إلى لوط ذلك الأمر الذي حكمنا به على 
قومهء وأبرمناه فلا رجوع عنه. وهذا الأمر أنَّ هؤلاء القوم يستأصلون عن آخرهم وقت 
الصبح» وإنما أبهم الأمر الذي قضاه عليهم أولاً» وفسره ثانياً تفخيماً له» وتعظيماً لشأنه. 
هذا؛ وقد ذكرت لك في سورة (هود) عليه السلام في الآية رقم [61] أنَّ الملائكة لما وعدوا 
لوطا بإهلاك قومه في الصباح قال: أريد أسرع من ذلك» فقالوا له: اليس اسبح بترب». 
هذا؛ و«الدابر»: آخر كل شيء. وأخيراً انظر: (قضى) في الآية رقم [44] من سورة (الأنفال)» 
أو في سورة (الإسراء» رقم [4]. 


الإسراب: مرَقَضَيْمَآ#4: الواو: حرف استئناف. (قضينا): فعل. وفاعلء وانظر إعراب 
(حفظنا) في الآية رقم 17[1]. 8إِليوِ#: متعلقان بالفعل قبلهما. ظدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به؛ لأن الفعل بمعنى: «أوحينا»» واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #االْأَئرٌ»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. «أَتَّ):: حرف 
مشبه بالفعل. #ادَايرٌَ»#: اسمهاء وهو مضاف. وبإمَتؤْلة4 اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل جر بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #مقطوع» : خبر أت «امُضيحيت» : 
حال من الضمير المستتر في امَمَطوعٌ4. وجمعه للحمل على المعنى» فإن دابر هؤلاء في معنى 
مدبري هؤلاءء أو هو حال من اسم الإشارة»؛ و#إأتَّ)4 واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب بدل من الأمرء أو عطف بيان عليه» وقد فسر الأمر كما ترى. وقيل: في محل 
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رفع خبر لمبتدأ محذوفء, والأول: أقوى معنى» وجملة: #اوَقَصَيْنَآ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 


سر م فى مومسم رام تو ٍِ حص >2 4 00 0-0 __ 7 0 جم رصع م 
##وجاء أهَل لْمَريِحَوَ يِتَبْدِرسَ 69 قَلَ إن 1 صَيْفى كلا لتصحون (3) وانُوأ 
مع دي بدو | حبر 
لَه ولا مخزون 429 


الشرح: لما علم قوم لوط بوجود الرسل عنده؛ أقبلوا؛ وهم فرحون طمعاً منهم في ركوب 
الفاحشة التي اعتادوهاء وامرأة لوط هي التي أخبرت القوم بالرسل» فقال لوط عليه السلام -: 
إن هؤلاء حلُوا ضيوفاً عندي» وواجب علي أن أكرمهم» وأن أدافع عنهم ما استطعت. وَمَنْ 
أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه» وخذلان الضيف فضيحة يفشو أمرها بين الناس» ثم قال لهم: 
اتقوا الله» وخافوه. ولا تخزوني بالإساءة إلى أضيافي! وما أجدرك أن تنظر المزيد من ذلك في 
الآية رقم [74] من سورة (هود) عليه السلام» وينبغي أن تعلم: أن الفعل: ١جاء»‏ يكون لازماء 
إن كان بمعنى: حضر وأقبل» رن ا إن كان بمعنى: وصل وبلغ» ومثله: «أتى» والآيات 
التي بين يديك توضح ذلك» وربك أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : وجا » : الواو: حرف عطف. (جاء): ماض. مل : فاعله» وهو مضاف» 
وهالْمَّريَةٍ؛: مضاف إليه. درو : مضارع مرفوعء والواو فاعله. ومتعلقه محذوفء 
. والجملة الفعلية في محل نصب حال من ظأأْمّلُ الْمَدِيوَع2 وجملة: رَبَ...4 إلخ معطوفة على 
جملة: (قضينا. ..) إلخ لا محل لها مثلها. دَالَ؛: ماضء وفاعله يعود إلى (لوط). إن : 
حرف مشبه بالفعل. مَتوْكةِ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم #إإِنَ» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. «صَيْفى4»: خبر إن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع. . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: في محل نصب مقول 
القول. وجملة: تَلَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز 
عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدر. (لا): ناهية جازمة. #نْتَصَحونِ؛: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والنون للوقاية» وحذفت ياء المتكلم 
للتخفيف. وكسرة النون دليل عليهاء والجملة: ثلا نَصَحْنِه لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك هو الواقع فلا تفضحون بانتهاك حرمة ضيفي» والشرط 
المقدر ومدخوله في محل نصب مقول القول. وَنُوأ4: أمر مبني على حذف النون. . .إلخ 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #آلّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول» وإعراب #وَلا غَخروْذِ4 مثل إعراب قلا سنك 
بلا فارق» وهي معطوفة على ما قبلها. تأمل» وتدبر. 


٠١ 5‏ - مو لوج _اايات: 376-32١‏ الوا بيلق 


ا 


قتف 48> 


الشرح: قال قوم لوط له: أو لم ننهك أن تضيف أحداً من الناس. أو المعنى: ألسنا قد 
نهيناك أن تكلمنا في أحد من العالمين إذا قصدناه بالفاحشة. وكان لوط عليه السلام يعظهم»ء 
ويمنعهم من ذلك بقدر وسعهء بل ويبذل جهده في ذلك» ولمًا أصروا على ما يريدون؛ قال لهم 
لوط: مَإمَؤْلَاءِ بنَاتَه... إلخ: وما أجدرك أن تنظر ذلك في سورة (هود) عليه السلام الآية 
رقم [8/] ففيها الدواء الشافي» والغذاء الكافي لمن كان له قلب» أو ألقى السمع؛ وهو شهيد. 

لعَترَكَ؛#: هذا قسم بحياة المخاطبء والمخاطب بذلك النبي ككل وقيل: بل المخاطب 
لوط عليه السلام» قالت له الملائكة ذلك. 

هذا؛ وقال الجمل: وفي الكرخي» ل لت ال أخرج ابن مَردويهِ 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . ف وجول انل “قال 8 :ابه نحياة علد رلا معاد 
محمدذٍ» قال: #لعمرك ِنَم لبى سكم يعَمَهُون» . 

إنم لتى مك4 أي : ضلالهم وغوايتهم» وقيل: في غفلتهم. 8يَتْمَهُونَ؛ه: يتحيرون 
ويترددون» فكيف يسمعون نصحك» ويقبلون موعظتك؟! والضمير يعود إلى قريش » أو إلى قوم 
لوط حسب ما رأيت من خلاف فى المخاطب. هذا ؟؛ و«العمه): التحير والتردد» وهو قريب من 
العمى» لكن العمى يطلق على ذهاب نور العين» وعلى الخطأ في الرأي» والعمه لا يطلق 
إلا على الثاني . ش 

وفي المصباح َيِه عمهاً) اكاب المي [103 دو يا و١تعَامّة»)‏ مأخوذ من 
قولهم: أرض عَمْهَاءُ إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النجاة» فهو عَمِهٌَء وأعمة. وهذا الفعل 
لم أر له ماضياًء ولا أمراًء فيظهر: أنه فعل جامد. لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر له في 

تنبيه: «لَعَمركَ»: كلمة تستعمل في القسم من: عور الرجل بكسر الميم يعمر عَمراً بفتح 
العين» وضمها؛ إذا عاش زمناً طويلاً» ومعناه: أحلف بحياتك» فمفتوح العين إذا دخلت عليه 
اللام» رفع على الابتداءء والخبر محذوف ريا وإن لم تدخل عليه اللام نصب نصب 
المصادر» والرفع قليل» فيقال: : عَمَرَ الله ما فعلت كذاء وعَمرَك الله ما فعلت كذاء قال عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي: [الخفيف] 


عو 


نينا يهاالمنكح تيكتا سُمَيْلا عبشنرّك الل كنيبت يسا وهان؟ 
وقد يقرن به حرف القسمء كما في قول عمر أيضاً : [الوافر] 


بَعَمْرِكَهَلْرأَيِتَلَهَاسَهِيَاً قَسَائَكَاَمْلَفَيِسَلَهَاحَرِينَا؟ 


ومعنى: العمرٌ الله وعَمْرَ الله4: أحلف ببقاء الله ودوامهء ومعنى: «عَمْرَكَ الله»: أحلِفٌ 
بتعميرٍكٌ الله؛ أي: بإقرارك له بالبقاء» ويأتي بمعنى: سألت الله أن يطيل عمرك؛ من غير إرادة 
القسم. وكلمة «عَمْرا في غير رواية الرفع منصوبة» كما ترى» أو مجرورة بحرف القسم» والاسم 
الكريم بعدها يجوز أن تقرأه بالرفع» والنصبء فأما نصب «عَمْرَ فذهب الأخفش» والمبرد» 
وأبو سعيدٍ السيرافي إلى أنه منصوب على حذف حرف القسمء وأصل الكلام: بعمرك الله 
وأصله الأصيل: بتغميرك الله؛؟ أي: بإقرارك له بالبقاء» والدوام» فتكون الكاف في موضع رفع 
على أنها فاعل بالمصدرء والاسم الكريم منصوب على التعظيم . 

وذهب أبو علي الفارسي إلى انتصاب «عمرك» على أنه مفعول مطلق» وأصل الكلام 
عمرك الله تعميراً» فأضيف المصدر إلى المفعولء وارتفع الاسم الكريم بعده على أنه فاعل» 
والظاهر من كلام سيبويه على ما قاله أبو حيان انتصاب: «عمر» على أنه مفعول به لفعل 
محذوفء والتقدير: أسأل تعميرك الله» وعليه يكون تعمير مفعولا به» وهو مصدر مضاف إلى 
متغولة. زلفظا النداذلة متضوبيسة تأسال» ايف كان فال أسال الله أن يطيل عمرلة. انمي 
بعد هذا ينبغي أن تعلم أن القسم ب: «لعمرك» ولعمريء ولعمر الله» يستعمل في أشعار العرب» 
وفصيح كلامها بكثرة» فمن المخاطب قول طرفة بن العبد: [الطويل] 
لعَمْرَكَ إن الْمَوْتَمَاأتحظأالفتى ‏ لَكَالطُوَلٍالمُرْتَى وَيِنْيَاهبِالْيَدٍ 

ومن استعماله في المتكلم قول النابغة الذبياني: [الطويل] 
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لَعَمْرِي ومَاعَمْرِي عَلَيّ بهَيِّنِ نَقَدْتَطَمَتُ بطلا عَلَيَ الأقارع 

ومن استعماله للغائب قول القحيف بن سليم العقيلي : [الوافر] 

وختاماً ينبغي أن تعلم: أن هذا اللفظء وهذا الاستعمال لم يرد في غير هذه السورة من سور 
القرآن الكريم . 

الإصراب : مقالوا4 : ماض وفاعله, والألف للتفريق. أو » : الهمزة: حرف استفهام, 
وإنكار. الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفيء وقلب» وجزم. ظانْهاكتَ»: مضارع مجزوم 
ب: (لم)ء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الألفء والفتحة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والكاف مفعول به. عن الْعَّييت*»: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: 8َلْواً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#إثَالَ؛: ماضء وفاعله يعود إلى #ألوٍ». #متؤْلةِ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 


حا 1 2 الآيات : “/ا ‏ 5/ا إِلدوَالكائع جتَسنق 
مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #«إبناقَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم منع. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول». وجملة: 8ثَالَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

وفال الحمل نفلا عن السميق : يجو فب اوج أحدحاة أن ركوة هولكء متغولا ينعن 
مقدر؛ أي: تزوجوا هؤلاء» ولاق بيان» أو بدل» الثاني: أن يكون مَوْلَةٍ بناق43 مبتدأًء 
وكصبرا وال بد من شيء محذوف تتم به الفائدة؛ أي: فتزوجوهنء الثالث: أن يكون هؤلاء 
مبتدأء وبناتي بدل» أو بيانء والخبر محذوف؛ أي: هنَّ أطهر لكم كما جاء في نظيرها. انتهى. 
ويعني: في الآية رقم [74] من سورة (هود) عليه السلام» وقريب منه قول أبي البقاء. 

فإإن: حرف شرط جازم «إشُتْرْ4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرط. والتاء اسمه. مفَعاِينَ#: خبر كان منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن 
كنتم فاعلين فانكحوهن. والكلام في محل نصب مقول القول. ظلعَتْرَدَيه: اللام: لام الابتداء. 
(عمرك): مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه 
أو من إضافة المصدر لفاعله حسب ما رأيت في الشرح» وخبر المبتدأ محذوف وجوباً تقديره: 
قسمي. إإِنَبم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #ألَنِى4: اللام: هي المزحلقة؛ (في 
سكرتهم): متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
يحْمَهُوَ# : مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن). هذا؛ 
واعتبر أبو البقاء الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر (إن)» وجملة: #يتْمَهُونَ؛ حالاً من 
الضمير المستقر في الجار والمجرورهء أو من الضمير المجرور بالإضافة. تأمل. 

والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول قول 
محذوف. والقائل الملائكة» أو مِنْ مقول الله تعالى حسب ما رأيت في الشرح . 


م 
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لجرو صر لير 
له 


الشرح: ##تاحذتهم الصَّيْحَة: يعني صيحة هائلة مهلكة. وقيل: هي صيحة جبريل عليه 
السلام» ولكن الهلاك لم يكن بهاء وإنما هي للدهشة. وإيقاع الرعب في قلوبهم؛ والهلاك 
بالصيحة كان في قوم هودء وصالح عليهما السلامء وهلاك قوم لوط كان بما أفادته الآية التالية» 
وانظر ما ذكرته عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في الآية رقم [44] من سورة (هود) على نبينا 
وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


لدو لياع عتسق 1 مو 21 الآيات: “لا ا ١1/‏ 


#سشْرِوِينَ: وقت شروق الشمس؛ أي: طلوعها. وقيل: وقت شروق الفجرء فيكون أول 
العذاب عند الصبحء وامتد إلى شروق الشمسء فكان تمام الهلاك عند ذلك» و«أشرقت)» 
الشمس و«شرقت» مثل: أضاءت» وضاءت» فهما لغتان بمعنى واحدء وانظر شرح الآية التالية 
بكاملها في الآية رقم [41] من سورة (هود) عليه السلام. #إِنَّ في دَلِكَ لَأنَتِ#4 أي: فيما وقع 
لقوم لوط من العذاب علامات» أو عبرء وعظات. و« إِسَوَسمِينَ4 : للمتفكرين المتفرسين. وقيل: 
للناظرين. قال طريف بن تميم العنبري : [الكامل] 
كه تتكاووة نكال فويده ٠”‏ .امقنتتودوقعيت مقة 

وقال قتادة: للمعتبرين. وقال أبو عبيدة: للمتبصرين» كقول زهير: [الطويل] 

ويعضد القول الأول: ما روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله طَلٍِ 
قال: «انّقُوا فراسةً المُؤْمِنِ فإنّهُ ينظرٌ بنور الله». ثُمَّ قََأ: «إنَ في دَلِكَ لَآَبَتِ وين أخرجه 
الترمذي. وقال: حديث غريب. وهذا؛ وقد ذكر القرطبي من فراسة بعض الصحابة» والتابعين 
الشيء الكثير. 8«وَإنََا يسبل مقي أي: وإن قرئ قوم لوط على طريق قومك يا محمد في 
ذهابهم إلى الشام» وإيابهم منهاء فهم يشاهدون ذلك» ويرون أثر العقاب الذي نزل بهاء وانظر 
شرح (سبيل) في الاية رقم ]1١8[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإصراب : <تََحَدَئهُم4: الفاء: حرف استئناف. (أخذتهم): ماضء والتاء للتأنيث» والهاء 
مفعول به. #8أأَصَّيْحَةُ4 : فاعل . #مثْرِتِنَ» : حال من الضمير المنصوبء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. (جعلنا): فعل» وفاعل وهو بمعنى: صيرنا. #علا: مفعول به أول. 
##سَافتها4 : مفعول به ثان» و(ها): في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على القرى» ولم يتقدم 
لها ذكرء ولكنها مفهومة من المقام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [41] من سورة (هود) عليه 
السلام» وجملة: طنَجَمنا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: ظوَأمْطَرة 
عَلَهَمْ حِجَارَة# معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «مّن سِيّبِلٍ4: متعلقان بمحذوف صفة 
حجار 4 . 

«إِدَّي : حرف مشبه بالفعل. ف دَلِكَ)4: متعلقان بمحذوف خبر 8إنَ» تقدم على اسمهاء 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لَآيَتِ؟: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 
إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ©« لِمنوَحِينَ» : 
متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» أو هما متعلقان بها؛ لأنها بمعنى: علامات» والجملة الاسمية: 
#إِنَّ في..-4 إلخ مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين. #وَإئََّاك: الواو: واو الحال. 


5-7 - مو لخ للآيات: اا و/ دوا لوائغ جَتوق 


(إنها): حرف مشبه بالفعل. و(ها): اسمها. «ايسَِلٍِ»: اللام: هي المزحلقة. (بسبيل): 
متعلقان بمحذوف خبر #إإِنَ». #مُقيرِ4ه: صفة (سبيل). والجملة الاسمية: ظوَإِنًَا...* إلخ في 
محل نصب حال من الضمير المنصوب, والرابط: الواوء والضميرء وعليه فالجملة: «إإِنَّ في 
دَلِكَ...4 إلخ معترضة بين الحال وصاحبهاء وهذا أقوى من عطف الجملة الاسمية على الجملة 
المستأنفة قبلها. تأمل» وتدبر. 


مود سد 000 


00000 جم ل سد كعدو مريت 11 ع جم نيعم عر 
«إنّ فى دَلِكَ ليد للَمَؤْمنينَ © وَإن كن أَحَبُ الْأْبكد لَظَديت 9 فأنتقمنا متهم 


الشرح: «#إنَ في ذَلِكَ»# أي: الذي ذكر من عذاب قوم لوط. لآَيَهَ يِلْْرِْينَ4 أي : لعبرة 
ودلالة للمصدقين المقرين بما أنزل على محمد ذَكِةِ. وصدقوا جميع الأنبياء والرسل» وعرفوا: 
أن ذلك إنما كان لانتقام الله من الجهال لأجل مخالفتهم أوامر الله تعالى» وأما الذين لا يؤمنون 
فيحملونه على حوادث العالم» وحصول القرانات الكوكبية والاتصالات الفلكية» وجمع 
«الآيات» أولاء باعتبار تعدد ما قصّ الله من حديث لوطء وضيف إبراهيم» وتعرض قوم لوط 
لهم. وما كان من هلاكهم. وقلب المدائن على من فيهاء وإمطار الحجارة على من غاب عنهاء 


اأمرعت.. "عبن عي 


ووحدها ثانياً باعتبار وحدة قرية قوم لوط المشار إليها بقوله: وَإنَا يسَِلٍ مُقِيِوِ» فلا يرد كيف 
جمع «الآية) ال ا انه والقصّة واحدة. انتهى. جمل» نقلا عن كرخي. 

«وّن كن أَصْحَبُ الْأَيكةِ لَلَيِنَ4: انظر ما ذكرته في الآية رقم [88] وما بعدها من سورة (هود) 
عليه السلام» ففيه الغذاء الكافي» والدواء الشافي» لمن كان له قلب, أو ألقى السمع» وهو شهيد. 
اكَسَقَمًا متهم أي : أهلكناهم انتقاماً منهم لسوء أعمالهم. والانتقام: المبالغة في العقوبة» والأخذ 
الشديد بالثأر. موَإئَبمًا لِاِمَامٍ من أي : إن مدينة قوم لوط» ومدينة أصحاب الأيكة بطريق واضح 
مستبين لمن مرّ بهما. وقيل: إن الضمير يعود إلى مدين والآيكة اللتين أرسل إليهما شعيب عليه 
السلام؛ لأنه بعث إليهما كما رأيت في الآيات المشار إليها من سورة (هود). هذا؛ وسمي الطريق 
إماماً؛ لأنه يؤتم ويتبع» والمسافر يأتم به حتى يصل إلى مقصده؛ ففي ذلك استعارة تصريحية؛ لأن 
الطريق سبيل الوصول والمسافر فيه يتبعه حتى النهاية فاستعمل المشبه به بدلا من المشبه» وانظر 
قصة أصحاب الأيكة مفصلة في سورة (الشعراء)» فإنك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب: إن فى دَلِكَ لَدَيةَ ِلَمؤْميَ4 إعراب هذه الآية مثل إعراب الآية رقم [70] والجملة 
الاسمية فيها معنى التأكيد لتلك الجملة. #وَإني: الواو: حرف استئناف» أو هي حرف عطف 
لعطف قصة على قصة. (إن): حرف مشبه بالفعل» مخفف من الثقيلة» مهمل لا عمل له. 
كات : ماض ناقص. ظأَحْحَبُ)4: اسم كان وهو مضافء و©#أالْأيكة»: مضاف إليه. 


درا لاخ جتن - مولع الآيات: 44-8٠‏ )1 


قاد 4 0 في الغارم بير ا ا (ظالمين): خبر كان منصوب 0 
الفاء: حرف استئناف. ع فعل. وفاعل. ييه : متعلقان بما فيك وجمع 0 
باعتبار الأفراد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على محذوف. التقدير: 
أي: أمعنوا في الضلالء والفسادء فانتقمنا... إلخ. ويساك : الواو: واو الحال. (إنهما): 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم والألف حرفان دالان على التثنية . ملَإِمَارِ» : ١‏ 
هي المزحلقة. (بإمام): متعلقان بمحذوف خبر (إنْ). #مينِ؛»: صفة» والجملة الاسمية: 
0000 إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور ب: (مِنْ)» والرابط: الواوء والضمير 
ثنى الضمير باعتبار القومين» أو البلدتين» والآية مثل قوله تعالى: «إوَإن طَلمَنَانِ من الْمُؤْنينَ 
- تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


ولف كَذَبّ حب الحجر الْمَرْسَلِينَ ا ينا فُكانوا عَنهَا مُعرِضِينَ (() 


وكاو ينَحِنْوْنَ من لْبَالِ يونا عابني 9 كَأحَدَهُمْ ألصَيْحَةٌ ممَيِحِينَ 9 3 أَغَقّ 
َنم 6 كا يكيبئية > 
الشرح: «وَلِتَد كَدَّبّ أَححْبٌ الحجر الْمْرْسَنَ» : المراد بأصحاب الحجر: قبيلة ثمود الذين 
كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام» وإنما ذكره بلفظ الجمع للتعظيم» أو لآن من كذب:واجذا من 
الرسل؛ فكأنما كذب الجميعء و«اأَلْجْرِ؛ اسم واد كانت تسكنه قبيلة ثمود» وهو معروف بين 
المدينة والشام» عند وادي القرى» وآثاره موجودة باقية» يمر عليها ركب الشام إلى الحجازء 
وركب الحجاز إلى الشام. وَءَانْسَهُمْ َناك أي: أريناهم المعجزات الباهرة» وهي الناقة 
وولدهاء وخروجها من الصخرة» وعظم جثتهاء وقرب ولادهاء وغزارة لبنها. «إدكانوا عنبَاكه : 
عن الآيات المذكورة. 8مُعرِضِينَ4 : تاركين لها غير مكترثين فيها. وِإوَكانا بَحِنُنَ...» إلخ: أي 
يحفرون بيوتهم في سفوح الجبال. خوفاً من الأعداء» أو من الخرابء أو خوفاً من العذاب» 
وذلك لشدة جهلهم وغفلتهم: أن الجبال تحميهم منهء 8تَأْحَدَتم أصَّيْسَةُ4 أي: صيحة جبريل 
التي فيها العذابء. والهلاك وقت الصبح. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] من سورة (هود) 
عليه السلام. فآ أَفَىّ عَنيُم مَا كوأ يَكِبْونَ4: فما نفعهم. ولا دفع عنهم العذاب ما كانوا يبنون 
من البيوت الوثيقة» وما كانوا يجمعون من الأموال» وما يستكثرون من العدد» والعدد. 
هذا؛ وإن قصة صالح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه قد مرت معنا في سورة (الأعراف)» وسورة 
(هود) عليه السلام بأوسع منها في هذه السورة» وانظر شرح (آيات) في الآية رقم [1]. هذا؛ 
والحجر يطلق على أشياء كثيرة: «حجر الإنسان» بفتح الحاء وكسرهاء وهو ما بين يديه من ثوبه 
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ويقال: نشأ فلان في حجر فلان؛ أي: تحت رعايته وحفظهء وهو بفتح الحاء: المنع من 
التصرفات المالية لصغرء أو سفهء أو فلس. وغير ذلك. و«الحجر» بكسر الحاء يطلق على 
الفرس الأنثى» وعلى العقلء قال تعالى: 8مَّلُ في دَلِكَ شم بِنِى جمرٍ» ويطلق على حجر 
إسماعيل» وعلى حجر ثمودء وعلى الكذب. وعلى الحرام» كما في قوله تعالى: وترون حجر 
تَحْجُرًا# وقد نظمها بعضهم بقوله: [البسيط] 
رَكِبْتُ حججراً» وَظنْتُ البيتَ خلّفَ الحجر 2 وَحُرْتُ حِراً عظيماً في دُحُولٍ الْحجْر 
شه حَسهِرٌ مَنعّني مِنْ دُخولٍ الحجر 2 مَاقُلْتُ ججراًء وَلَوْ أُطِيتُ مِلْء الْحِجر 
تنبيه: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما مرّ رسول الله ككلِِ بالحجرء قال: 
١لا‏ تَدْخُلُوا مساكِنّ الذين طَلمُوا أنفسَهُمْ أَنْ يُصِيبِكُمْ ما أَصَابَهُمْ إِلّا آَنْ تكونوا باكين» ثم قَنَم 
رأسَهُء وأسرع السّبّر حَنَّى جاور الوادِي». متفق عليه» وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن 
رسول الله يِه لما نَرَلَ بالحِجْرٍ في غزوة تبُوك. أْمَرَهُمْ ألا يَشْربوا من بِتْرِمَاء ولا يَسْتَقُوا منهاء 
3 01 معيوس ‏ 22 ابم عيبي 0 7 
فقالوا: عَجَنَاء وَاسْتَقَيْنَاء فَأمرهُمُ أن يُهُرِيقوا الماءة» وأن يطرحوا ذلك العجينَ» رواه البخاري. 
الإعراب : اَذَك : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف». تقديره: أقسم . (قد): حرف تحقيق بقرب الماضي من الحال. 
كَدّبَ4: ماض . طأَنْحْبُ» : فاعله» وهو مضافء ولج رِ» مضاف إليه. ظالْمرْمَاينَ4: مفعول 
به منصوب. . إلخ. وجملة: ظوَلَقَدَ كَذّبَ...4 إلخ جواب القسم الذي رأيت تقديره لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. (آتيناهم): فعلء وفاعلء» ومفعول به أول» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. ءابدا : مفعول به ثان منصوب. وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء و(نا): في محل جر بالإضافة. (كانوا): ماض 
ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. #عَبَا؛: متعلقان بما بعدهما. ممُعْرِضِينَ؟: خبر (كان) 
منصوب. . . إلخ» وجملة: (كانوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. #بْحِنُون) : 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. مس 
َنْب : متعلقان بمحذوف حال من #8بُوئ؛ كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة 
المشهورة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها نان ال اونا : مفعول به. #ءاينيتَ*: حال من 
واو الجماعة منصوب وعلامة نصبه الياء. . إلخ» وجملة: ©#يحِنُونَ...4 إلخ في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: «إركاناً...# إلخ معطوفة على ما قبلها. لخدم ألَيْحَهُ مُميِحِينَ» إعراب هذه 
الجملة مثل إعراب الآية رقم [75] بلا فارق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها. «إمآ#: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية وجوز اعتبارها استفهامية» وليس بشيء يعتد 
به. «أَغْقَّ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ظعَتَيُمِ4: متعلقان بالفعل قبلهما . 


١ 0‏ و د 
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#نَا4 : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل #أعَقَّ؛. والجملة الفعلية صلة #اتَايُ. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: فما أغنى عنهم الذيء أو شيء كانوا يكسبونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: فما أغنى عنهم كسبهم» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


#رل ص 
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وما حَلننا: التموت: والان. وما 0 إلا بِالْحَّ وَإِكَْ السّاعة لأئية فاصمح 


اصَنَ اليل © ,د رلك حر لقن اليم ©» 


سينا 


الشرح: فزوما َلَقَنَا اموت وَالْارْسَ وَمَا ينما أي : اس أفلاك وكؤواكي» وما عتلى 
الأرض من دواب» وجبال» وأنهارء وغير ذلك. إل ِاَلْحَن »# أ لإظهار الحق» والمجازاة» 
وهو أن يئاب المؤمن المصدق» ويعاقب الجاحد الكافر المكذب . وَوَإِنتَ َلْسَاعَةَ ديد 4 أ 
القيامة لا بد واقعة ليجازى المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. طدَاَمَم الصّفْحَ لَتميلَ» أي : 
أعرض عنهم يا محمدء واعف عنهم عفواً حسناً» ا قومك. وهذا 
الصفح. والإعراض منسوخ بآية القتال. وقيل: فيه بعد؛ لآن الله سبحانه وتعالى اترثيه كا أن 
يظهر الخلق الحسن» وأن يعاملهم بالعفوء والصفح الخالي من الجزع, والخوف. «#إنَّ رَيلقت 

هو الَلقٌ» : الذي خلقك», وخلقهم, وبيده أمرك» وأمرهمء و ٍِ#اَلّنَ» صيغة مبالغة للتكثير» 
وقرئ: (الخالق). 8أآلمليم#: بحالك» وحالهمء فكل إليه أمرك» وأمرهم؛ ليحكم بينكم يوم 
القيامة . 

هذا وقد أعاد الضمير إلى «ِ#اأسَّمْوتٍ وَالارْضَ» مثْنَّىء والمرجوع إليه مجموع السموات 
والأرض» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» ومنه قول الشاعر يذم عاملاً على 
الصدقات: [اللسيط 


تق ىقالا فلم يكرك لكااشيذا .فكيت لو ند سعى عتروعتالين» 
لأصضية التناين أتسادا» وم يدوا عغة التفزياهى الوب جكالين 

فك م الذي هو جمع: جملء والعقال: صدقة عامء. والسبد: المال القليل» 
واللبد المال الكثير» وأوباداً هلكى جمع وبُّدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الزكوات في 
سنة واحدة» فظلم» وأخذ أموالنا بغير حق؛ حتى لم يبق لنا شيء قليل من المال» فكيف يكون 
حالناء أو كيف يبقى لأحد مال لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسمء فقال: والله لو 
صار عمرو عاملاً سنتين لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب جمالان؛ 
أي: قطيعان من الجمال فيختل أمر الغزوات. 


نظن 1 سول للع للآية: لام الاي تس 


هذا والساعة: القيامة سميت بذلك؟ لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها إلا الله تبارك 
وتعالى. وقيل: سميت ساعة؛ لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون في 
ساعةء أو أقل من ذلك» وانظر علامات الساعة في الآية رقم [141] من سورة (الأعراف)» 
ولا تنس: أن ساعة كل إنسان وقيامته وقت مقدّمات الموت» وما فيه من أهوالء ولذا قال 
النبي كَلِدِ «مَنْ مَاتَ؟ فَقَدْ قَامَتٌ قِيَامَئه) . 

الإقسراب : «رَا#: الواو: حرف استئنافء. (ما): نافية. #خَلقَا»#: فعلء وفاعل. 
«أَلسَّمَوتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المؤنث السالم. «وَالأرْسَ)4: معطوف على ما قبله. #وَمَا4: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب معطوف على ما قبله. #ينِنبمَا#4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم و الألف حرفان دالان على التثنية. #إِلّا: حرف حصر. 
«بآلحقّ4: متعلقان بمحذوف حال من ظألتَمَوتِ...4 إلخ أي: إلا ملتبساً بالحق والحكمة» 
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(إن): حرف مشبه بالفعل. «ألنَاَة: اسمها. «لأَيَدُ»: خبر (إن). «لأيذ» : اللام هي 
المزحلقة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لداصَتَم»: الفاء: هي الفصيحة» وانظر 
الآية رقم [14]. (اصفح): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #الصَّفْمَ#: مفعول مطلق. 
«الَْمِيلَ4: صفته. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا 
كان ذلك واقعاً؛ فاصفح... إلخ. والكلام لا محل لهء سواء عطفتهء أو استأنفته. إِنَ): 
حرف مشبه بالفعل. #رَيّكتَ»ه: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. طهْوَ:: ضمير فصل. لااَلَقُ العيم4: خبران ل: م4 ويجوز 
اعتبار طهْرَ) مبتدأء وماخَلنُ التي خبران له والجملة الاسمية في محل رفع خبر إإِنَّ. 
هذا؛ء ولا يجوز اعتبار الضمير تأكيداً؛ لأن الاسم الظاهر لا يؤكدء والجملة الاسمية: #أإإِنَّ 
رَيلت...44 إلخ مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها. 


ولد لتك سبَها يد نتن وَالشزنات النيام )> 


الشرح: لقد اختلف في السبع المثاني على أقوال كثيرة: 

أحدها: أنها هي الفاتحة» قاله عمرء وعلي» وأبو هريرة» والرّبيع بن أنس» وأبو العالية 
والحسن» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. وحجّتهم ما روي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلِِ: «الحمد لله أَمُ القرآنء وأمٌ الكتابء والسَّبْعُ الْمََاني». أخرجه أبو داود» 
والترمذي. وسميت الفاتحة سبعاً؛ لأنها سبع آيات بإجماع أهل العلم» وسميت بالمثاني؛ لأنها 
تثنى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة. وقيل: لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين» فنصفها 
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الأول: ثناء على الله» ونصفها الثاني: دعاء. ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي يكِْةِ قال» يقول الله تبارك وتعالى: «قسمت الصلاة بيني» وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل» وقيل: غير ذلك. 

القول الثاني: أنها السبع الطوال؛ أي: السور من البقرة.... إلى التوبة» وهذا قول ابن 
عمرء وابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن جبير - رضي الله عنهم أجمعين -. ويدل على صحة 
هذا القول ما روي عن ثوبان ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَلِ قال: (إن الله سبحانة وتعالى 
أَعْظَانِي السَّبْعَ الطوالَ مكانّ التَّورَاقِ وأغطاني الْمِكِينَ مكانّ الإنجيل» وأعطاني مكانّ الرَّبُورٍ 
المثاني» وَفَضَّلني رَبّي بالمفصّل'. أخرجه البغوي بإسناد الثعلبي. وقال ابن عباس: سميت 
الشيع الطوال مثاني؛ لأن العبرء والأحكام؛ والحدود» والأمثال تثبت فيها. ورد هذا القول بأنَّ 
السور الطوال كلها مدنية» وسورة (الحجر) مكية. 

القول الثالث: أن السبع المثاني هي القرآن كله. قاله طاوس والضحاكء ورواية عن ابن 
ماين ءا ونطكة هذا لفون تور ينان انه ل حدق لحديف كنا الفييا مََاَ#ه وسمي القرآن 
كله مثاني؛ لأن الأخبارء والقصص. والأمثال ثنيت فيه. 

القول الرابع: أن المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمرء والنهي» والتبشيرء 
والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد النعمء وأنباء الأمم الماضية» قاله زياد بن أبي مريم» 
والصحيح الأول: من هذه الأقوالء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وإنما سمي القران: 
عظيماً؛ لأنه كلام الله» ووحيهء أنزله على خير خلقه محمد كله وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟] 
من سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإصراب : مرَلَتَدَ؛ُ: انظر الآبة رقم .]1١[‏ #مَاننَةَ: فعلء وفاعل» ومفعول به أول. 
«#سَبَكًا4ه : مفعول به ثان. يَنَ الْمَتَإنِ: متعلقان بمحذوف صفة مِاسَبْعًا. «اوَالْفَانَ*: معطوف 
على ما قبله من عطف الكل على البعضء أو هو من عطف المرادف. وقيل: الواو صلةء 
و(القراة بدل من سَبًَاك. انظر الشرح والتفسير. #الْعَظم: صفة القرآن» والجملة الفعلية: 
ولد َلتَكَ...# إلخ جواب القسم المقدّر لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل 
له. ا وتدبر. 
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ا عِيِّكَ إِلّ ما مََعَنا بد روجا مَنْهِمٌ ولا كَرَنَ عَليمْ وأَخْيِضَ 
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أعطيناه ا الدنياء رلناتلهاء و كاه فإن ذلك لا بقاء له. ولا دوام. 


0 // : الآية‎ 0 1 ١ 


2 


اي ررم 


لديا 
تع يئه. 5 أن الذي بمطاد كاف قار ون جف الدنياء إنما 0 
في أول النهارء ثم تذبل في آخرهء فقد نُهِيَ النبي كلِ عن الرّغبة في الدنياء ومزاحمة أهلها 
عليها؛ ولذا كان لا ينظر إلى شيء مِنْ متعهاء ولا يلتفت إليه» ولا يستحسنه. 

ولا خَحْرَنْ عَم 4 أي : ولا تحزن على المشركين إن لم يؤمنوا. وقيل: المعنى: 0 
على ما متعوا به في الدنياء فلك في الآخرة أفضل منه. «إوَلَخْيِضَ بَنَاحَكَ للمؤْمنينَ»* أي : أ 
جانبك لمن آمن بك» وتواضع لهم. وفي هذه الجملة استعارة ل 
به ورمز إليه بشيء من لوازمهء فقد استعير الطائر للذل» ثم حذفه» ودل عليه بشيء من لوازمه. 
وهو الجناح» وإثبات الجناح للذل يسمونه: استعارة تخييلية» وانظر الآية رقم [14] من سورة 
(الإسراء) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


هذك وقد قال ابن الجوزي: سبب نزول هذه الآية وسابقتها أن شيع قوافل واست من 
بصرى » وأذرعات ليهود قريظة» والنضير في يوم واحد فيها أنواع من البزّ والطيب» والجواهر. 
فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوّينا بهاء وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل الله الآيتين 
الكريمتين : فيكو الخطات للنبى يلك والمراد: أمته» وَضَعتَ هذا القؤل» لأن السسورة مكية 
بكاطئلياة وزرى عن ام لكر رفي اللعنة ب أنه قال من اوت القراة :قرائ + أن احداء 
أوتى من الدنيا أفضل مما أوتى؛ فقد صعَّرٌ عظيماً: وعظّم صغيراً . 

0 مَعَيَذانتَ 2 مه هه‎ 5 5 "1 5 5 1 ٠. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «انْظرُوا إلى مَنْ هُوَ أَسْمَل مِنْكُمْ 
5 هو راو “سن 9 يعو 2ه مع 2ه ”م و 0 ين س كوه 5 
ولا تنظروا إلى من هو فؤفكم. ا رواه سم قال عوف 
بن عبد الله بن عتبة : كنت أ صحبٌ الأغنياة» فمًا كَانَ أَحَدٌ أَكْثّرَ هَمَاً مني» كنتٌ أَرَى دابةٌ خيراً 


5 


0 ا 


من دابتي» وثوباً خيراً مِنْ ثوبي» فلمًّا سمعتٌ هَذَا الحديث» صحِبْتٌ الفقراء» فَاسْتَرَ 
غارن: 

الإعراب : 9لا : ناهية . ##سَدَنَي: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وهو في محل جزم ب: #لا» الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون حرف لا محل له. 
ينيك 4 : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للإضافة» والكاف في محل جر بالإضافة. إل #: حرف جر. #إما#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: ##8أإِلّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
مَتََّنا#: فعل» وفاعل. ##ايه-)»: متعلقان بالفعل قبلهماء. والجملة الفعلية صلة هإمَايه. أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء» #أرُوجَايه: مفعول به. متهم : 
متعلقان بمحذوف صفة مِوأَروتحَايكة هذا وهناك وجه ثان» وهو اعتبار «أروكاك ل من الضمير 


لدو براغ تسق - مو دض الآيات: ١ 4١44‏ 


2 #ابد» فيكون فيه مراعاة لفظ ظامَا»ه مرة»؛ ومعناها أخرى» فلذلك جمعء وعليه ف: ممَنْهِمْ» 
متعلقان بمحذوف مفعول بهء والجملة الفعلية: الا َدَن...© إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#وَلًا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #غَحرَنْ4: مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». عتم : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء وما بعدها معطوفة عليها أيضا. 


تر 


رلئمء 7 ا د رمسم 0 سر صا بح سا ل لاس صي سا سه 0 
#وَفُلٌ إِيْت أنا اتير الْصِيث 9 ضَآ ألما عل الْمعَسِيِينَ 9 الْدِنَ جَمَلُوا 


د - > جمس 
لْمرََانَ عِضِينَ )4 


الشرح أي: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة المجرمين: إني نذير لكم من عذاب شديد» يقع 
بكم عاجلاً» أو آجلاًء كما أنزله الله بالمقتسمين الذين اختلفوا في شأن القرآن الكريم. وقالوا ما 
قالوا فيه من افتراءات» وأكاذيب. ولقد اختلف في 8 الْمقَسَمِينَ» على أقوال سبعة: 

الأول: قال مقاتل» والفراء: هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسمء 
فاقتسموا طرق مكة. ومداخلهاء يقولون لمن أراد الدخول فيها: لا تغتروا بهذا الخارج فينا 
يدعي النبوة» فإنه مجنونء» وربما قالوا: ساحرء وربما قالوا: شاعرء وربما قالوا: كاهن. 
وسموا بالمقتسمين؛ لأنهم اقتسموا هذه الطرق» فأماتهم الله شر ميتة» وكانوا نصبوا الوليد بن 
المغيرة حكماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن النبي يليه قال: صدق أولئك. 


الثاني: قال قتادة: هم قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراًء وبعضه 
سحراًء وبعضه كهانة» وبعضه أساطيرٌ. 

الثالث: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه. 
وكذلك قال عكرمة: هم أهل الكتاب» وسموا بالمقتسمين؛ لأنهم كانوا مستهزئين» فيقول 
بعضهم : هذه السورة لي» وهذه السورة لك». وهو القول الرابع. 

الخامس: قال قتادة: قسموا كتابهم. ففرقوه وبددوه وحرفوه. 

السادس: قال زيد بن أسلم: المراد: قوم صالح» تقاسموا على قتله؛ أي: تحالفواء فسموا 
مقتسمين كما قال تعالى : طاتَنَاسَمُوا َه يسن وَأمْلَهُ4. 

السابع: قال الأخفش: هم قوم اقتسموا أيمانهم» وتحالفوا عليها. وقيل: إنهم العاص بن 
وائل» وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهلء وأبو البختري بن هشامء والنضر بن الحارث» 
وأمية بن خلف,» ومنبه بن الحجاج. ذكره الماوردي. انتهى. قرطبي بتصرف . 

هذا ومعنى #عِضِينَ#* أجزاء مفرقة» وتفسيره ما رأيته في القول الثاني» وما بعدهء ومثله في 
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المعنى: #عِرِنَ» أي : فرقا شتى. وهو جمع: عضة. من قولهم: عضيت الشيء: إذا فرقته» 


كنا 1 - مو 1 الآيات: 4١89‏ بانع بصق 


وجعلته أجزاع. وعزين: جمع عزة» أصلهما: عِضوَّة» وعِرْوّة» فحذفت الواو منهما. وقيل: 
أصل ١عضة»:‏ عضهة» فنقصت الهاء منه لأن العِضّه والعضين في لغة قريش: السّحرء وهم 
يقولون للساحر: عاضة؛ وللساحرة» عاضِهّة» وفي الحديث: لعن رسول الله يَكَِدِ العاضِهّة» 
وَالْمُسَتعْضهّة» وفسر بالسّاحرة» والمستسحرة. وقيل: أصل «عضة»: عضوء من قولهم: عضيته 
تعضية: إذا فرقته» قال رؤبة: وَلَيْسَ دِينٌ الله بِالْمُعَضَّى. يعني : بالمفرق» وعلى ما تقدم حذفت 
الواو» وعوض منها الهاء. فقيل: عضه. ونظير عضة فى النقصان شفة» والأصل شفهة» كما 
قالوا: سنة» والأصل سنهة». فنقصوا الهاء الأصلية» وأثبتوا هاء العلامة. وهى للتأنيث كما قيل: 
أصل : سنة وشفة سَنَوٌ وشَفَوٌء فالتاء عوض عن واو محذوفة. هذا؛ واتعفة الكديعة والبهتان» 
وكان الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ من العضاهء وهي شجر الوادي» ويخرج كالشوك. قلت: قال 
الشاعر: [الطويل] 


إِنَامَاتَ مِنْهُعْسَيِدٌ سَرَقَافِتُةُ ممِْعِسَةَمايَئْبْكَنٌ شَكِيِرمَا 

وهذا هو الشاهد رقم [141] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

الإسراب : مرَكْلٌ4: الواو: حرف عطف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: ١(أنت).‏ 
ظإِيْت»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #أنا4: ضمير منفصل لا محل لهء أو هو 
تأكيد لاسم (إنَّ) على المحل؛ لأن محله في الأصل مبتدأء وعليهما ف: لاالنَّذِرٌ4 خبر (إنَّ)) 
و#الْمِيتْ»: صفته. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ» و#النَّذِرٌ» خبره» وعليه فالجملة الاسمية 
ف انحل وشم خب (إن) 4 والتجتطلة الاتنية > دزت 4 إلخ كني محل تقبي :نفول القؤل» وتجملة: 
#رَْلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #كَمَآ4: الكاف: حرف تشبيه وجر. 
(ما): مصدرية. #اأَرَلَنَاك: فعل» وفاعلء» وانظر إعراب (حفظنا) في الآية رقم [17] عل 
الْمَقَشَسمِينَ4: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر. . . إلخ. هذا؛ و(ما) والفعل في تأويل مصدر في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوفء التقدير: آتيناك 
سبعاً من المثاني» إيتاء كائناً مثل إنزالنا على المقتسمين؛ لأن طاَانْتَكَ4 بمعنى : أنزلنا عليك. 
وقيل: التقدير: متعناهم تمتيعاً كما. . . إلخ» والمعنى: نعمنا بعضهم كما عذبنا بعضهم. وقيل : 
التقدير: إنذاراً مثل ما أنزلناء فيكون وصفاً لمصدر. وقيل: هو وصف لمفعول. التقدير: أنذرك, 
عذاباً مثل العذات المترل على المقتسمين ٠:‏ انتهى. أبو البقاء بتضرف: 9 ادن» :فيه وجوه : 
الأول: الإتباع لما قبله على البدلية» أو على النعت. الثاني: منصوب على الذم بفعل محذوف. 
الثالث: هو مرفوع على اعتباره مبتدأ خبره محذوفء, التقدير: معذبون, أو يعذبون» ونحو ذلك» أو 
هو خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هم الذين. . . إلخ» وهو مبني على الفتح في محل جر على 
الأول» أو في محل نصب على الثاني» أو في محل رفع على الثالث. مَجَمَنُوا4 : ماض وفاعله وهو 
بمعنى: صيروا فلذا نصب مفعولين» والألف للتفريق. #االْفْرَانَ : مفعول به أول. «إعضين» : 
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مفعول به ثان منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #جَمَنُوً... إلخ صلة الموصولء لا محل لها . 


أ ما 


«وَرَيْلك لتَعَلَهمْ أَْيِنَ 9 ع 
2 مد زوع 7 05" 
عن لسرن 409 

م ان 


الشرح: «وَرَيلَك لَسْتَلتَهُم أَجعِينَ4: أقسم الله بنفسه: أنه يسأل هؤلاء المقتسمين الذين 
مرّ ذكرهم. عا كنا يحَمَْون# أي : من الكفرء والمعاصيء والمنكرات. هذا؛ وقيل: يسألون 
عن قول لا إله إلا الله» دليله ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه !ف عن رسول الله كَل في 
قوله تعالى: «فوَرَيت...»# إلخ قال: عن قول: لا إله إلا الله. قال أبو عبد الله: معناه: عندنا : 
عن صدق لا إله إلا الله ووفائهاء والتصديق بهاء والعمل بمقتضاهاء كما قال الحسن البصري 
رحمة الله تعالى -: ليس الإيمانٌ بِالنَحَنّيء وَلَا الدّينُ بالتمئي؛ وَلَكَنْ ما وَكَرَ في الْقُلُوبٍ وصدَّقته 
الأعمالٌ» ولهذا قال رسول الله يَلِله: «مَنْ قَالَ لَا إله إل لله مُخُيِصاً دَكَل الجَنَّهًا. مل 
نا رسول:اللة! وما إخلاصها؟ قال: «أَنْ تَحْجُرَهُ عَنْ محارم اللو». رواه زيد بن أرقم ‏ رضي الله 
عنه -. وانظر ما ذكرته من الاحتراس في الآية رقم [1*] 1 (الرعد) . 

قال القرطبي: والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع» ومحاسبتهم» كافرهم» ومؤمنهم. 
وفي سؤال الكافر ومحاسبته خلاف بين العلماء» والذي يظهر سؤاله؛ لقوله تعالى: 70 3 
تنو وقوله: «إنَّ ْنا إِيَابيْمَ © ثم إن عََدَنَا حِسَائبمِ؛ه» فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #رَلَا 


2 


ورغر سس وع م 2 5 و د م يو د ون رامن قد عا و 2 رم ارم ىه 75 5 5 
سكل عن ذُنويهم لْمُجْرِمُونَ4 وقال: «إولا يُكَلْمهِم اللَهُ يوم الفْيسَةٍ وَلَا نرَكَيم»#؟. قلنا: القيامة 


مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام؛ وموطن لا يكون ذلك فيه. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ لا يسألهم سؤال استخبار» واستعلام» ولكن يسألهم سؤال تقريع» وتوبيخ» فيقول لهم: 
لم عصيتم القرآن؟ وما حجتكم فيه؟. انتهى. بتصرف كبير. قال ابن عادل: وأليق الوجوه بهذه 
الآية الاستعتاب لقوله تعالى: «ثْرّ لا يود لين كَدَروأ ولا هُمْ يسْتَعدود» وقوله تعالى: لهذا 
وم لا يطفون (0) ولا يدن حم يُكَنذروك 4 . 

لضع يما نؤْسرّ... إلخ: أي: اجهر بالدعوة إلى الله» وإلى عبادتهء وكان النبي َل يدعو 
إلى الله مستخفياً في دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ حتى نزلت الآية الكريمة» فصعد على الصفاء 
ونادى: يا معشر قريش! فهرعوا إليهء فقال لهم: "لو أخبرتكم أن خيلاً وراء هذا الوادي تريد أن 
تغير عليكمء أكنتم مصدقيّ؟». قالوا: ما جرّبنا عليك كذباء فقال لهم: (إني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». «وَععْضٌ عَنِ الْمْتَرنَ» أي : اكفف عنهم, ولا تلتفت إلى لومهم على إظهار 


مكنا - سو لاض الآيات: 4547 درا لايع صق 


دينك» وتبليغ رسالتك» ولا تكترث باستهزائهم» ولا تَحَفْ أحداً غيري» فإنى أنا كافيك» 
وحافظك ممِّن عاداك» وهو ما تفيده الآية التالية. 


ويروى: أن النبي كَلِ قال لهم حين اجتمعوا إليه: (إنَّ الرَّائِدَ لا يَكْذِبُ أَهْلَهُ وَإنّي لَوْ كَدَبْتُ 
النامن جميعاً؛ ما كدبْتُكُمْ ولو غَرَرْثُ الناسَ جَمِيعاً؛ ما غررْتُكُمْء والله الذي لا إله إلّا هُوَ إني 
لَرَسولٌ الله. إِلبْكُمْ خاصّةَ وإلى الناس كَاقَةَ! والله لَتموتُنٌ كُمَا تنامون وليُبْعَيُنّ كما تَسْتَيْقظونَ 
وَلََحَاسَبُنَ بِمَا تَمْمَلُونَ» ولَتُجْرّونَ بالإِحْسَانِ إحساناًء وبالسُوءِ سوءاً! وإنها لَجَنةٌ أبداً أَوْ لَتَارٌ 
أبَداً. والرائد: هو الذي يرسله أهله ليبحث لهم عن مرعئ» وماءٍ لمواشيهم. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [14١؟]‏ من سورة (الشعراء) إن أردت الزيادة. 


اح عر 


هذا وفي قوله تعالى: #َفاصَدَعٌ بِمَا نَؤْمََكه استعارة مكنية» فالمستعار منه: الزجاجة. 
والمستعار: الصدع. وهو الشقء والمستعار له هو إرشاد المكلفين من بني آدمء وهو من استعارة 
المحسوس للمعقول» والمشابهة بينهما فيما يؤثره التصديع في القلوب. فيظهر أثر ذلك على 
ظاهر الوجوه من التقبضء والانبساط» ويلوح عليها من علامات الإنكار» والاستبشار كما يظهر 
ذلك على ظاهر الزجاجة المصدوعة. 

ويروى: أن بعض الأعراب لما سمع هذه الآية؛ سجدء فقيل له: لم سجدت؟ فقال: 
سجدت لبلاغة هذا الكلام. 

الإسراب : «ادوريلكت 4 : الفاء حرف استئناف. الواو: حرف قسم وجر. (ربك): مقسم به 
مجرورء والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسمء والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. م« لتَسَْلَتَهُمَي: اللام: واقعة في 
جواب القسم. (نسألنهم): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل لهء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»2» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. ##أَجْمَعِينَ4: توكيد للضمير المنصوب 
منصوب,. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. #عَماك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
عن الذي أو عن شيء كانوا يعملونه»ء وعلى اعتبار (ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب:(عن)» التقدير: عن عملهم. #كنواأ#: ماض ناقصء والواو اسمهء 
والألف للتفريقء» وجملة: 8يتْمَننع في محل نصب خبر (كان). لتَأصْدَمٌ4: الفاء: هي 
الفصيحة» وانظر الآية رقم [148] (اصدع): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إبمَا؛: متعلقان 


بالفعل قبلهماء وقل فيهما ما قلته في: #عَما4. انَوْمرَّ#: مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل 


لمهأ واي بصق - ماضن الآيتان: 40 و47 م 


مستتر تقديره: «أنت»)» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: بالذي» أو بشيء تؤمر بهء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: فاصدع بالأمرء وهذه الجملة لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة 
في الفاء. «وَأعْضٌُ)ه: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». هِعَنٍ الشْركِنَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم. 


«إنًا كنَكَ الْسْببْرونَ © أل َمَلونَ مع أله لها مار صََوَفَ بعلمو )4 


الشرح: #إِنَا كَتنَكَ الْسَْبرنَ4: بقمعهمء وإهلاكهم. قيل: كانوا خمسة من أشراف 
قريش : الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن قيسء» والأسود بن عبد يغوث» 
والأسود بن المطلبء فقد كانوا يبالغون في إيذاء النبي يِه والاستهزاء بهء فقال جبريل 
- عليه السلام ‏ لرسول الله كَكِهِ: أمرت أن أكفيكهم»ء فأومأ إلى ساق الوليدء فمرٌ بنبال» فتعلق 
بوبه سهم» فلم ينعطف تعظماً لأخذه. فأصاب عرقاً في عقبه» فقطعهء فمات» وأومأ إلى 


أخمص العاص» فدخلت فيه شوكة» فانتفخت رجله» حتى صارت كالرّحل» ومات» وأشار إلى 
أنف عدي بن قيس» فامتخط قيحاً» فمات» وإلى الأسود بن عبد يغوث» وهو قاعد في أصل 

فجعل ينطح برأسه الشجرة» ويضرب وجهه بالشّوك حتى مات» وإلى عيني الأسود بن 
ا » فعمي. انتهى بيضاوي بتصرف» وانظر (نا) في الآية رقم [] وانظر (كفى) في الآية 
رقم [4] من سورة (الرعد) . «الديت حََلُونَ مم أله إلا 4 “نوس ا اخعر عو ةرو ابتدغوه مر 
حجر وخشب وغيرهما. «##ضَوْفَ يَعْلمُرت» أي: إذا نزل بهم العذاب» ففيه وعيد وتهديد. هذا؛ 
والاستهزاء حرام قطعاً كما بينته مراراً . 


الإعزاف > 432 :حرق فقنيه بالقعل ».0(3):اسمها:وحدفك تونهاء وبقيت الآلف دليلا 
عليها. #كَننَكَ: فعلء» وفاعلء والكاف مفعوله الأول» «#الْسَْبْردينَ: مفعوله الثاني: 
منصوب, والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية: «إنَا... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #ألنيت):: انظر مثله في الآية رقم [41] ©#يمَلُونَ؟: مضارع مرفوع... إلخ» 
والواو فاعله. ظمَمّ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف خبر ثان» 
وظم» : مضافء وؤأآئَّه>: مضاف إليه. طإِلَهَاي4 : ا 42 12 را 
#ْمَلْنَ...* إلخ صلة الموصولء لا محل لها. #سسَوَكَ4: الفاء: حرف استئناف. (سوف): 
حرف استقبال. #يَعْكَمرت»: مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للاختصارء أو للتعميم» وجملة: «شَوْفٌ يَعْلّمرت» مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل رفع 


ع١‏ 6ل سبوا لاج الآيتان : 417 و4 لِلدعالكاع بصق 


خبط ارك واغلى أشن الرجوى لقره نس مرا قعريت العيالة بالفافة أن التومة نحشن 
الشرط في العموم. 


2008 و 


##ولقد كك 1 عين مذرك يما يما يعُولونَ 69 49 


الشرح: المعنى: نعلم: أنك يحصل لك ضيق في صدرك بسبب ما يقولون من تكذيب» 
واستهزاءء وقولٍ فاحش. والطبيعة البشرية تأبى ذلك» فيحصل عند سماع ذلك ضيقء فعند ذلك 
أمره بالتسبيح» والعبادة فيما يلي. 

الإعراب : ولفديه : انظر الآية رقم ]٠١[‏ «إنعاد 4ه : مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 
#أنَكَّ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. يَضِيقُ4: مضارع. #صَدْرْدٌ4: فاعل» والكاف 
في محل جر بالإضافة. «يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر: عاك في الآية 
رقم [98] فهما مثلهماء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: بالذي» أو بشيء يقولونه» وعلى اعتبار (ما): مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل 
جر بالباءء التقدير: بقولهمء وجملة: «#يضِيقٌ...» إلخ في محل رفع خبر (أنَّ): و(أنَّ) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل ك4 وجملة: #وَلعَدٌ...4 إلخ 
جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 


اك ع مايه 


البيضاوي: قافر ا الله 8 فيما نابك 0 والتحميد؛ يكفك كدت ٠‏ ال 
عنك. انتهى. «وكن ين ألتّجِدِنَ» أي : من الحصلين» ولا خفاء: أن غاية القرب في الصلاة 
حال السجودء كما قال النبي كَلِلةِ: ١أقرث‏ ما يكون انعد مو ريق وهر بباح كاخلضنا 
الدُعاء». وكان عليه ألف صلاة» وأزكى سلام إذا حزبه أمر؛ فزع إلى الصلاة. وقال بعض 
العلماء: إذا نزل بالعبد مكروهء ففزع إلى الصلاة» فكأنه يقول: يا رب إنما يجب علي عبادتك» 
سواء أعطيتني ما أحب» أو كفيتني ما أكرهء فأنا عبدك» وبين يديك» فافعل بي ما تشاء! هذا؛ 
ويظن بعض الناس: أن هنا آية سجدة» يسن السجود عند تلاوتهاء وليس كذلك. 

الإصراب: «#شَبَمَ#: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [58] (سبح): أمرء وفاعله 
تقديره: «أنت». ##يحَمَدِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر؛ أي: ملتبساً بحمدء و(حمد): مضاف, وَظرَيْكَ4: مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «صَيَح...# إلخ لا محل 


لها على جميع الوجوه المعتبرة ة بالفاء. (كن): فعل أمر ناقص» واسمه مستتر فيه تقديره: (أنتك» 
من سجرن # : متعلقان بمحذوف خبر: (كن). وجملة 0 ن من 5 ا معطوفة على ما 
كيان يوا نا 


الوا تلق 6 - مرو لاع الآية: 19 ١١‏ 
ال عق 0 ل ما يت ل الت 


1 وجو 


ا رَيْكَ حَقٌ يَأَيَكَ القيث © 


تح و 


الشرح: لوَاعْبْدٌ رَيكَ : دم على عبادته في جميع الأوقات» وجميع الأحوال» وانظر شرح 
«العبادة» في الآية رقم 111] من سورة (هود) عليه السلام» وشرح: «ريَيي4 في الآية رقم [8] 
منها. حي يَأيَكَ الِقيكْ» أي: الموتء فإنه متيقن لحاقه كل حيّ مخلوق؛ وكان عمر بن 
عدالعرير رضي الله عنه فول عا الاك يقي انلمك مومنين الناش بالتوت: 3 
ل هذا وروى البغوي بسنده عن جبير بن نفير عن أبي مسلم الخولاني : أنه سمعه 
يقول: إن النبي كَل قال: امَا أَوْحَى الله إلى أَنْ أَجْمَعَ المالَ؛ وَأَكُونَ مِنَ النَّاجِرِينَ» وَلَكِنْ) 
أوْحَى إلى أَنْ سَبْحَ بحمل رَبك وَكَنْ مِنّ السَّاجِدِينَ؛ واغلد ريك حت ايك اليقين». والله أعلم 
تمراقفه واسزار كانه 

الإصراب : (اعبد): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ريك : مفعول به» والكاف في 
محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. حي : حرف غاية» 
وجر. يأَيَكَ» : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد ظحَنَ4» والكاف مفعول به. 
ا بقيك > : فاعله: واأن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: طحَقٌّ»4» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ظوَاعَبْدٌ رَيّْكَ...# إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على الهادي؛ وعلى آله 
وصحبهء وسلم. 


انتهت سورة (الحجر) بعونه تعالى تفسيراً وإعرابا. 


والحمد لله رب العالمين 


8 8 


11 317 مالك الآية: ١‏ لاع تسق 


وتسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. وهي مكية غير قوله تعالى: 
إن ماقت فَعَاقواً يِمِثْلٍ ما عُوقِشر بو... إلخ؛ فإنها نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بالحمزة» 
وقتلى أحد ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وغير قوله تعالى: #شرَّ إرك رَيَلك ليرت هَلِكرُوا...4 
إلخ الآية رقم »]1١[‏ وغير قوله تعالى: لوََدنَ كَابحرٌوأ في لَه بن بَثْدِ مَا ظَوَ...4 إلخ. وقيل : 
هذه مكية نزلت بشأن هجرة الحبشة. وقيل: غير ذلك» وآياتها مئة وثمان وعشرونء وكلماتها 
ألفان وثمانمئة وأربعون» وحروفها سبعة آلاف وسبعمئة وسبعة أحرف. 
تنبيه: انظر شرح الاستعاذة والبسملة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه 
وعلى جميع الآنبياء والمرسلين ألف صلاة» وأزكى سلام. روي عن إبراهيم بن حيان أنه حينما 
احتضر قيل له:. أوصء فقال: إنما الوصية من المال» ولا مال لي» ولكنيء أوصيكم بخواتم 
سورة (النحل). 


3 ل سل سس سس ص ار سل جح 
سبحنة وَكَللَ عَمًا تزكرت 409 


الشرح: أن أَْرَ أنه أي: عقابه لمن أقام على الشك. وتكذيب رسوله يكل. لد 
تَنْتَعَِلُوةُ4 أي: فلا تستعجلوا عقابه» وكان الكفار يستعجلون العقاب استهزاء وسخرية» حتى 
قالخ التغطوبين التساوظ: طالنقة' إن امت هذا لح الو رن ويزة تبه 32 مهما ف 
ألتسَاء...4 إلخ الآية رقم [1.] من سورة (الأنفال). وقيل المراد بأمر الله: يوم القيامة. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : لما نزل قوله تعالى: «#أفَربتٍِ ألسَّاعَةُ وَأَضّنَّ الْمَمَدْ» قال الكفار: إن 
الرجل يزعم: أن القيامة قد قربت» فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسكواء وانتظرواء 
فلم يروا شيئاً» فقالوا: ما نرى شيئاً» فنزل قوله تعالى: «#أقربٌ لِلنّاس حِسَابْهُمْ» فأشفقواء 
وانتظروا قرب الساعة» فلم يروا شيئاً» فقالوا: ما نرى شيئاًء فنزل: #8أنَ أَمَرُ أنه فوئب 
رسول الله كك والمسلمونء وخافواء فنزل لأثَلا سَنْتَمْجوُة4 فاطمأنواء فقال النبي كَلِ: ١بُعِنْتُ‏ 
آنا والسّاعَةٌ كَهَاتَيْنِ). وأشار بأصبعيه: السبابة والتي تليها. أخرجاه في الصحيحين من حديث 


ال ا 0 


سهل بن سعدك. #وتعلق عما روت 4 اق تنزه الله تعالى» وتعاظم بالأوصاف الحميدة. 


_ 


ددا لوَانْعْ جنتَق 12 الآية: ١‏ ع ١‏ 


والأفعال المجيدة عما يصفه المشركون به» أو تنزهء وتبرأ من أن يكون له شريك» فيدفع ما أراد 
بالمشركين من عذاب» وعقاب. هذا و(تعالى) يأتي منه مضارعء ولا يأتي منه أمرء فهو ناقص 
التصرف: 
بعد هذا ف: (أتى» يستعمل لازماً؛ إذا كان بمعنى: حضرهء وأقبل» وقرب» كما في هذه 
ية الال متعدياً إذا كان بمعنى: وصلء وبلغ» كما في قوله تعالى: ©إوَعَبدٌ رَيْكَ حَق 
0 يَقِيتُ)ه وعبر سبحانه بالماضي عن المستقبل لتحقّق وقوعه. وانظر ما ذكرته في الآية 
نر (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام» وفي الآية الكريمة التفات من الخطاب إلى 
الغيبة» انظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1] ويقرأ: ماتُشْرِكْْت؛ بالتاء» فلا يكون في الآية التفات. 
تنبيه : لقد نهى الله النبي كَكِةِ وأصحابه عن استعجال الشيء قبل أوانه أو هو نهي للكفارء 
عن استعجال طلب العقاب» وكام بينما حث الله تعالى على المسارعة إلى فعل الطاعات» 
فقال: «إوصارعْرا ِل مَمْفِرَوَ يِّن رَيْكُمْ...4 إلخ الآية رقم [8؟1] من سورة (آل عمران) وقال 
#سابقوأ إِلّ مَعْفْرَوَ مّن َك 2 4 إل الآية رقم 3 من سورة (الحديد) كما وصف أنبياءه بأنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات» وهذا لا يناقض ما روي: «العجلة من الشيطان؛ والتأني من 
الرحمن»؛ لأن المسارعة إلى الطاعات مستثناة منه» كما أن هناك أمورا تسن المبادرة إلى فعلهاء 
كأداة الصلاة المكتوبة إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج البكر البالغ؛ إذا أتى 
الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الضيف؛ إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله كك له: «يَا عَلِنُ ثلاث لا تَوَّخَرْمَا : الصَّلَاةٌ إِذّا أَثْ 
والجنارَةٌ إِذَا حَضَرتٌُ» والأيُم إِذَا 0 كُفْوَاً». أخرجه الترمذي. وجاء في الشعر العربي الحث 
على العجلة». قال كان مه بره العم : [البسيط] 


من يَاقَكَ انثا لع تنظ يكاحجة وقاو ما كلتجاف النامة اللخ 


واختصره سلم الخاسرء فقال: [مخلع البسيط] 
فب امتجانة اف كه ” ,ومن حامداة لسعم جور 
ونسب للأعشى» ولغيره ما يلي : [البسيط] 
وأكتولن فاك كدوك عجر شري و لانن ي» وَكانٌ الْحَرْمٌ لَوْ حَجِنُوا 
وقال آخر: [البسيط] 


وَرُنصَا ضر بض الئاس بظوْفمُ وتان عجرا للق دو ادي نا 
هذا وسْبَحَانَمُ» اسم مصدر. وقيل: مصدر مثل «غفران»» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
اسبح بتشديد الباع» والمصدر: تسبيح » ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصويا بإضمار فعله. 


غ١‏ 317 مَل[ الآية: ١‏ دونع تسق 
٠. 2 04‏ 0 اه 


مثل: معاذ الله. وقد أجري علماً على التسبيح» بمعنى: التنزيه على الشذوذ في قول 
الأعشى: [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسارء والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح 
التوبة» فقال موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «سُبكئك يت بيلك ونأ 
4 لمُؤْمنِيت» وقال: ذو النون عليه السلام: سْبْحَكَ إِنْ كنت ين الطلِمينَ4. وقد نزه الله 
ذاته في كثير من الايات بنفسه تنزيها لائقا به» وجملة القول فيه: اسم موضوع موضع المصدرء 
وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب من رفع» وجرء ولا تدخل عليه الألف واللام 
ولم يجر منه فعل. ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين: الألفء والنون. ومعناه: التنزيه 
والبراءة لله عز وجل من كل نقصء فهو ذكر عظيم لله تعالى» ولا يصلح لغيره» وقد روى طلحة 
الخير بن عبيد الله أحد العشرة ‏ رضي الله عنه -: أنه قال للنبي كَكلِ: ما معنى سبحان الله؟ فقال: 
انيه الله ِنْ كُلَ سُوءِ». والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه» لا من لفظه؛ إذ 
لم يجر من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع 
سبحان الله مكان قولك: تنزيهاً لله. 

الإصراب: #أن*: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. لأَتَرُ4: فاعله» وهو 
مضافء و#ألد»ه: مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. 
نلا الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء قال ابن هشام: هي 
للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (لا): ناهية جازمة. 
سَْتَحْوةُ4: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 
أو هي جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك لا بد واقعاً؛ فلا تستعجلوه. 
سب له 346 : مفعول مطلق لفعل محذوفء. والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء 
أو اسم المسد و لقاقات فيكون المفعول مخذوفاً أنكه اما المصدر لمفعوله» فيكون الفاعل 
لين : والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف مستأنفة» لا محل لها. #وتَكق»: 
ماضء وفاعله يعود إلى الله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «أعَمَاكه: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو ب: «سبحان»» أو بفعله المحذوف على التنازع» و(ما) 
تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: «عن»» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط. محذوف؛ إذ التقدير: 
عن الذي» أو عن شيء يشركونه مع الله» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب:١عن».‏ التقدير: تعالى الله عن شركهم. تأمل» وتدبر. 


لدوَالرَانع صن 1 مك12 الآية: ” ١5‏ 


لسعو 


0 الاك ازع من مر عل من 


إلا 


الشرح: 00 بضم الياء وتشديد الزاي» وقرئ بتخفيفهاء وقرئ بتاء المضارعة 
مفتوحة» وتخفيف الزاي ورفع الملائكة» وقرئ (تنزل) والأصل تتنزل» فحذفت إحدى التاءين» 
وقرف (تتزل)بالبتاء المحيول “روفرف (تنْرلُ) 0 وج أي : بالوحي والنبوة» أو بالقرآن» فإنه 

يحبي القلوب الميتة بالجهل» أو إنه يقوم في الدين مقام الروح في الجسدء ونظير الأول: قوله 
9 ِايِلْقَى روم من مرو عَلّ من عَم من عِبَادِهِ أي : الوحيء والنبوة؛ أي: يخص من يشاء 
بالنبوة» وعلى الاعتبارين في الكلام استعارة تصريحية بجامع: أنَّ الروح بها إحياء البدن» 
والوحي والنبوة والقرآن به إحياء القلوب من الجهالات. وقيل: أي بالرحمة. وقال أبو عبيدة: 
الروح هنا : جبريل عليه السلام» والباء بمعنى: «مع»؛ أي: مع الروح. هين أَمْرِو أي : بأمرهء 
ف: #مِنْ# بمعنى : الباء» وهو كثير في كتاب الله تعالى» كما تأتي الباء بمعنى: «من»)» ويسمى 
مثل هذا ب: «التقارض»» والتعاوض . عل من يِنَاهُ مِن عِبَادهء» أي: على من يختاره الله للنبوة 
والرسالة. أن أَذِرْئً» أي: أعلموا من: نذرته بكذا إذا أعلمته. ظأَنَّهُْ ل إِلَهَ إِلَدَ أنأ مونم 
أي: فخافونء وفي الآية التفات ظاهر واضحء وانظر الآية رقم [47] من سورة (الرعد) . 

بعد هذا انظر شرح: مأالْمَليكة)4: في الآية رقم [97] من سورة (الرعد). وِيِنَاة# ماضيه 
شاء» فلم يرد له أمرء ولا ل: «أراد» فيما أعلمء » فهما ناقصا التصرف» وأصل «شاء) 007 
قَعِلَّ بكسر العين» بدليل شئت شيئاًء وقد قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر 
حذف مفعوله» وحذف مفعول «أراد؛ حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء 00 مثل قوله 
قال 8ك 51 أن اتن اغسلة نين 37" 6د رفاق العا ضر الحريين * [الطريل | 
تكو ينقت أن أمكن فيا تاه توك ناج العوعر النن 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو»)» وليس كذلك. (اتقون): أمر من 
التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال» أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه؛ 
لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ والتحرز من المهالك في الدنيا والآخرة» وانظر ما 
وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة) 

الإعراب : يرلُ4:: مضا مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى للد . #المليكة 4 
مفعول به» وانظرء أوجه القراءات في الشرح. بالروج» : متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز 
تعليقهما بمحذوف حال من الملائكة. ين أمْرو: متعلقان بمحذوف حال من (الروح)», والهاء 


1 1317 |0 الآية: “ دروا لكات م يكل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. عل مَن»: متعلقان بالفعل 8 يَرْل)ك. 
و#من» تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: #اعٌ)4. 
وجملة: َِيَنَاءُ# صلة «إمّن». أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: على الذي» 
أو على شخص يشاؤه. ين باد : متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف,. والهاء في 
محل جر بالإضافة» #أَنْ4ه: مفسرة» وأجيز اعتبارها مصدرية» كما أجيز اعتبارها مخففة من 
الثقيلة . «أذرواً» : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 3 مره : حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمها. <9/آ: نافية للجنس تعمل عمل «إِنَ. إلديه : اسم لا مبني على 
الفتح في محل نصبء والخبر محذوف. تقديره: موجود. #إلا: حرف حصرء لا محل له. 
#أتأه: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: كونه بدلاً 
من اسم «إلّآ»# على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء» وثانيها: كونه بدلاً من 9لآ4: وما 
عملت فيه؛ لأنها مع ما بعدها في محل رفع بالابتداء» وثالثها : كونه بدلا من الضمير المستكن 
في الخبر المحذوفء وهو الأقوى. والجملة الاسمية: «لآ إِلهَ ِل نأ في محل رفع خبر 
أنء وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء وجملة: أذِرواً...4 إلخ 
مفسرة ل: (الروح) على اعتبار أأَنْ4: مفسرة» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول ما بعدها بمصدر في 
محل جر بدلاً من (الروح)؛ أو في محل نصب بنزع الخافضء وعلى اعتبارها مخففة من الثقيلة» 
فاسمها ضمير الشأن محذوف. والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء وتؤول مع اسمها وخبرها 
بمصدر محله مثل التقدير الأول. تون : الفاء: الفصيحة. (اتقون): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والنون للوقاية. وياء المتكلم المحذوفة مفعوله» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً فاتقون» وانظر 
الآية السابقة» وجملة: مبِنِلُ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها على جميع أوجه القراءات؛ ما عدا 
القراءة (يُنْزِل) فإنه يجوز اعتبارها حالاً أيضاً من لفظ الجلالة» والرابط: رجوع الفاعل إليها كما 


راتت تأمل. وتدير. 


طحق سمو وَالارّسَ بِآلْحَيّ عَنْلَ عَنَا بطرت ©» 


021 


الشرح: «خَلقَ4: أنشأ وأوجد. والفرق بين خلق. وجعل الذي له مفعول واحد: 
الخلق فيه معنى التقديرء ل لي مه ويد ا 
إحداث النورء والظلمات بالجعل» فقال: «يَجَمَلَ المت وَالبورٌّ» تنبيهاً على أنهما لا يقومان 
بأنفسهما كما زعمت المجوس. بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجاد» والإنشاء» ولذا عبر 
سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات والأرض بالخلق» وخصهما جلت قدرته بالذكر 
هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون 


لما لوَانعْ بتك ١“‏ - سوال[ الآية: 6 /51 ١‏ 
الأرض» وهى مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار والحركات» 
وقدمها لشرفها وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
في الأرض. وأيضاً؛ لأنها بمنزلة الذَّكّره فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول المني من 
الذكر في المرأة؛ لأن الأرض تنبت » وتخضر بالمطر. كلق 4 : تنره» وتعاظم» ومضارعه: 
يتعالى» وليس له أمرء فهو ناقص التصرف» وأما «تعالوا» فهو بمعنى: أقبلوا. 

الإصراب: #حَقَ»: ماضء والفاعل يعود إلى (الله). 8 ألْسَمسْوّتِ»؛»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. #رَالأرْضَّت»: معطوف 
على ما قبله. ©بآلْحَقٌ»: متعلقان بمحذوف حال من #أاالسَّمْوتِ وَالْأرضَت». وجملة: طحَلقَ...4 


بترم حر .صا :"زعت “عبر 


إلخ مستأنفة» لا محل لها. َل عَمَا منْرِوٌرت*: انظر الآية رقم ]١[‏ ففيها الكفاية. 


«حَىَ لفن سن 61 ًَ َإِدَا 7 حَصِيمٌ من  »©‏ ) 


الشرح: «حَقََ الْإشنَ»: أوجده. وأنشأه. «ين نطْفَةِ)»: هي ماء الرجلء والمرأة 
الحاصل منهما عند الجماع. وجمعها: نطف» ونطافء» مثل: برمة» وبرم وبرام» والنطفة: أيضاً 
الماء الصافي» قل» أو كثر. #8دَإِدًا هُرَ حَصِيٌ4: مخاصم بالباطل» ومجادل بالزور»ء والبهتان. 
مُبِينُ# أي: بين الخصومة» حيث ينكر البعث» والحسابء والجزاء يوم القيامة. هذا؛ وقد 
قبل: إن الآية نزلت في أَبيّ بن حَلَفِء وكان ينكر البعث» فجاء إلى النبي يك بعظم رميم» فقال 
له: تزعم أن الله يحيي هذا العظم بعدما رة؟! فنزلت فيه هذه الآية» ونزل فيه أيضا الآية رقم [/7] 
و[78] من سورة (يس)» والصحيح أن الآية هنا عامة في كل ما يقع من الخصومة في 
الدنياء ويوم القيامة» وآيتي (يس) هي الخاصة بذلك الكافر المعاند. هذا؛ وانظر شرح: 
#مِين4 وإعلاله في الآية رقم [1] من سورة (الحجر). 

أما م#الْإضنَ» فإنه يطلق على الذكرء والأنثى من بني آدم» ومثله كلمة: «شخص» قال 
تعالى: موَالْعصَرٍ 9 إِنَّ الْإننَ تي خْسَرِ 4ه ومعلوم أن الله تعالى لم يقصد الذكور خاصة» والقرينة 
الآيات الكثيرة» الدالة على أن المراد: الذكرء والأنثى» واللام في #الْإشنَ»* إنما هي لام 
الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة العصر. هذا؛ وإنسان 
العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط السواد. 

الإعراب : «حَل3َّ* : ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله . ِ#آلْإضنَ»: مفعول به. 
«ين تُلَمَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال من مانن غير مستبعد» 
وجملة: «حََقَ الْإنسّنَّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. فَِدَا#: الفاء: اختلف في هذه الفاء» فقال 
المازني» والفارسي» وجماعة: هي زائدة للتأكيد؛ لأن إذا الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت 


١ ١‏ - يَرَوَالفنَن للاية: ه جلاع تق 


في جواب الشرط موقع الفاء» وهذا ما اختاره ابن جني . وقال مَبْرْمَانُ وابن جني : هي عاطفة 
لجملة: (إذا) ومدخولها على الجملة قبلهاء واختاره الشلوبين الصغيرء وأيده أبو حيان بوقوع ظثُمّ» 
موقعها في قوله تعالى: «ثُمّ إدآ سر بَسَّرُ تروت 4 . وقال الزجاج: دخلت على حد دخولها في 
جواب الشرط . انتهى . همع الهوامع ؛ أي : فهي للسببية المحضة» وبه قال ابن هشام في المغني . 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة» وهي تختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» 
ولا تقع في الابتداء» ومعناها: الحالء لا الاستقبال» نحو: ١خََرَجْتٌ‏ فإذًا الأسدٌ بالْبَاب) وهي 
حرف عند الأخفشء وابن مالك» ويرججحه: احَحرَجْتُ فإدًا إنَّ زيداً بالْباب» لأن «إنَّ لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها . وظرف مكان عند المبرد وابن عصفور. وظرف زمان عند الزجاج والزمخشري» 
وزعم الأخير أنْ عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما 
ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: احَحرَّجْتُ؛ فَإذَا ريد جالسٌ»» أو المقدر في نحو: (فإدًا 
الأَسَدُا أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر فعاملها: مستقر»ء أو استقرء ولم يقع الخبر معها في 
القرآن إلامصيرخا بة. اتعهى عكتي بتصرق+ كر وني »> :مبعذأ وعتيرء «3 4 :ضفة 
حَصِيرٌ4: والجملة الاسمية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على اعتبارها ظرفاً» وابتدائية 
لا محل لهاء وهي معطوفة على ما قبلهاء على اعتبار (إذا) حرفاًء وانظر آية (الأعراف) رقم .]1١7[‏ 

تنبيه: قال أبو البقاء: إن قيل: الفاء تدل على التعقيب» وكونه خصيماً؛ لا يكون عقيب 
خلقه من نطفة. فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه أشار إلى ما يؤول حاله إليه» فأجري المنتظر 
مجرى الواقع» وهو من باب التعبير بآخر الآمر عن أوله» كقوله تعالى حكاية عن قول الساقي: 
«أرن أَعَمِرٌ حدر الآية رقم [3] من سورة (يوسف) عليه السلام» وقوله.تعالى: «وبُئرّاك 
كم يْنّ لصم تكا4 أي: سبب الرزق» وهو المطرء والثاني: إنه إشارة إلى سرعة نسيانهم ميدأ 
خلقهم, . انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


00 اسه 
:. ا 


عو سم 


ْنم حَلَقَهَا احم فِها دِدْءٌ وَمَكَيِعُ وَمِنْهَا أَكُتْرنَ (©»4 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما ذكر الله سبحانه وتعالى: أنه خلق السموات 
والأرضء» ثم أتبعه بخلق الإنسان: ذكر بعده ما ينتفع به في سائر ضروراته» ولمّا كان أعظم 
ضرورات الإنسان إلى الأكل» واللباس؛ اللذين يقوم بهما بدن الإنسان؛ بدأ بذكر الحيوان 
المنتفع به في ذلك» وهو الأنعام. فقال: وَالاْمَرَ سَلتَهَا> وهي الإبل» والبقرء والغنم. انتهى. 
ثم قال: ولمّا كانت منافع هذه الأنعام منها ضرورية» ومنها غير ضرورية» بدأ الله بذكر المنافع 
الضرورية» فقال تعالى: #الحككْم فيها دف وهو ما يستدفاً به من اللباس» والأكسية» ونحوها 
المتخذة من الأصواف, والأوبارء والأشعار الحاصلة من التّعم . وفي المختار: الدفء: نتاج 


لِدءٌالوائع يق 7[ م2 الآية: 7 ١.‏ 
ل ل تت 27 


الإبل» وألبانهاء وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى : #لحكُم يها وف وفي الحديث الَنَا مِنْ 
دفِْهِمْ ما سَلَّمُوا بالميثاقي». وهو أيضاً: السخونة» اسم من دفئ الرجل من باب سلم»ء وطرب» 
وهو أيضاً ما يدفم ورجل دفئ (بالقصر) ودفتان (بالمد) وامرأة دفأى ويوم دفيء بالمدء وبابه 
عدُفء وليلة دفيئة أيضاًء وكذا الوب والبيت» فظهر: أنَّ للدفء ثلاثة معان ١‏ ما يتحصل من 
الإبل من نتاج». ولمن؛ ومنافع "١‏ السخونة» وهي ضد البرودة *" ما يتدفاً 0 
مإ ومقع # أي: ما ينتفع به من نسلهاء ودرهاء وركوبهاء والحمل عليها. ##وَمِنْه | تلود 
أي: من لحومهاء وشحومهاء وألبانها. 

تنبيه: واحد (الأنعام): نعم» وهو يطلق على الإبل خاصة» فيكون الجمع من باب تغليب 
الإبل على البقرء والغنم. والأنعام تؤنث كما في هذه الآية» والتيى بعدهاء وتذكر كما في الآية 
رقم 3 الاتية» انظر شرحها هناك. 

الإصراب : ارك : : معطوف على «االْإنسنَ». أو هو منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوفء يفسره ما بعله. «حَلتَهَا »4 : ماض: والفاعل يعود إلى (الله). و(ها): مفعول به 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من (الأنعام) على الوجه الأول فيهاء ولا محل لها؛ ؛ لأنها 
مفسرة على الوجه الثاني: في (الأنعام) وتكون الجملة المقدرة معطوفة على جملة: : «حَلَقَ 
0 إلخ لا محل لها مثلها . . #لحكدد»4 : متعلقان بالفعل قبلهماء فتكون الجملة الاسمية: 

يها وِفْه* في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الضمير فقط. هذا؛ وأجيز 

ا بمحذوف خبر مقدم». و«إوفة* مبتدأ مؤخرء فيكون #إفيها» متعلقين 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف المقدر. 
وتعليقهما بمحذوف حال من «إدف5» غير مسلّم عند مَنْ لا يجيز مجيء الحال من المبتدأ . 
(منافع) : معطوف على ما قبله. «ِرَمِنْهَا؛ه: الواو: حرف عطف. (منها): متعلقان بما بعدهما. 
1ه مقاوع مولع رعادمة رفم تررك اللوف رتب له » والواو فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


| ش ول فيها 06 عر يحون وحن ضمحو 13 3 


الشرح: وَلمْ4 : الخطاب للعرب خاصة. وإن كان يشمل جميع بني آدم؛ لأن العرب» 
ولا سيما في الجاهلية كانوا يعتمدون في معاشهم على الحيوانات» ولذا كانوا ينتجعون فيها 
مساقط الغيث» ويجوبون فيها الصحارى؛ طلبا للماء» والمرعى. #فيهًا جَمَال : : زينة . مؤحبت 
يحون أي : تردونها مِنْ مراعيها إلى مراحها في العشي. وَحِينَ شرن : تخرجونها في 
الصباح» إلى المراعي» فإن أفنية البيوت تتزين بها في الوقتين» ويجل أهلها في أعين الناظرين 
إليهاء وتقديم الإاراحة؛ لأن الجمال فيها أظهر؛ لأنها تقبل ملأى البطون. حافلة الضروع» ثم 


١‏ 7" - سور الما الآية : ٠7‏ درا لوا صق 


تأوي إلى الحظائرء فيزداد فرح أهلها بهاء بخلاف تسريحها إلى المرعى» فإنها تخرج جائعة 
البطون. ضامرة الضروع. ثم تأخذ في التفرق» والانتشار إلى الرعي في البرية» فيظهر من هذا: 
أن الجمال في الإراحة أكثر منه في التسريح» فاستحقت التقديم. هذا؛ وقرئ: (حينا) بالتنوين» 
وانظر شرح «الحين» في الاية رقم [15؟] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

تنبيه: الجمال يكون في الصورة» وتركيب الخلقة» ويكون في الأخلاق الباطنة» ويكون في 
الأفعال» فأما جمال الخلقة» فهو أمر يدركه البصرء ويلقيه إلى القلب متلائماً» فتتعلق به النفس من 
غير معرفة بوجه ذلك. ولا نسبته لأحد من البشرء وأما جمال الأخلاق» فكونها على الصفات 
المحمودة من العلم» والحكمةء والعدل. والعفة» وكظم الغيظء وإرادة الخير لكل أحدء وأما 
جمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق» وقاضية لجلب المنافع فيهم» وصرف الشر 
عنهم» وجمال الأنعام» والدواب من جمال الخلقة» وهو مرئي بالأبصارء موافق للبصائرء ومن 
جمالها : كثرتهاء وقول الناس إذا رأوها: هذه نعم فلان. انتهى. قرطبي . نقلاً عن السدي. 

الإصراب: «َوَلكْمٌ فهَا جمَالُ4: إعراب هذه الكلمات مثل إعراب: «لحكُم ها وف4 
والجملة الاسمية الحاصلة معطوفة على هذه أيضاً. #يرت* : ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة 
«جمال» . ا تيحوت )4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة #اإجِيت* إليهاء وعلى قراءة #جيرت » 
بالتنوين فالجملة الفعلية صفة له. وما بعدها معطوف عليهاء وإعرابه واضح. لا خفاء فيه 
ومفعول الفعلين محذوف للاختصار. 


م 2 َ 2 سد ير ف 
وتخيلٌ أَنْفَالَكمْ 11 كاد سو : لرءوف 


49 0 5 


الشرح: #«#اوَخَيِلُ أنَقَالكم) : (الأثقال) جمع: ثقل» وهو متاع المسافرء وما يحتاج إليه 
من الات السفن..والأثقال: الأوزان.والسيعات؛؟ 'لآنها تنقل الإنسان» وتؤرك له المشقة 
والعذاب الأليم في نار الجحيم» قال تعالى في حق الكافرين الداعين المؤمنين إلى الكفر : 
«إوليخيل اهم ااا َم أََعَاِم4. «إِلَ بَكدِ4 أي: غير بلدكم» وحمله على العموم أولى؛ 
وإن قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد من مكة إلى اليمن» وإلى الشام . 

#لَر تَكْونوا كيو : واصلين إلى ذلك البلد الذي تقصدونه. «إإِلًا بشن الْلَشين» أي : 
بالمشقة» والجهدء والعناء»ء والتعب. #إِركت تت َوُه أي : بكم؛ حيث فتح لكم باب 
التوبة» والاعتذار» وكلفكم بالعبادات» والجهاد. فعرضكم لثواب الغزاة» والشهداء. وسحّر 
لكم الحيوانات؛ لتستعملوها في قضاء حوائجكم» ونقل أثقالكم من بلد إلى بلد. هذا؛ والرأفة: 


لدوألوَاي صوق 73> ةل[ للاية: ل ١١‏ 
أشد الرّحمة» و(رؤوف) صيغة مبالخة: فالله أزاق بعباده من الوالدة بولدهاء» ومن رافته أنه جعل 
النعيم الدائم جزاء على العمل القليل المنقطع» ومن وأكذة أنفالا يكلف لفسا إلا وسعها #تؤمين 
رأفته أشياء كثيرة يعسر حصرهاء وعدّهاء وهي معلومة عند ذوي الألباب. «تِّمٌ4: صيغة 
مبالكة» واتظز شرح البسملة في أول.سوزة (نوسف) عليه السلامء:وانظر شرح #«الالفس > في 
الآية رقم [08] منها أيضاً . 


هذا ويقرأ #بشنّ» بكسر الشين وفتحهاء وهما لغتان» مثل رق» ورَق» وجصء. وجحص» 
ورطل ورّطل» وقد رأيت شرحه» ويأتي بمعنى: النصف» يقال: أخذت شق الشاة وشقة الشاة» 
والشق أيضاً: الناحية من الجبل» وهو أيضاً الأخ الشقيق» يقال: هو أخي» وشق نفسي» وشقى: 
اسم كاهن من كهان العرب» والشق أيضا: الجانب. هذا؛ وقال الليث: «البلد» كل موضع من 
الأرضء عامرء أو غير عامرء خالء» أو مسكونء والطائفة منه: بلد» والجمع: بلاد» زاد 
غيزه؛ والمفازة تبنم بلئة؛ لكونها مشكق الوحش: والجون قال الأعشى: [البسيط] 
وبِنْدَِمِئْلٍ طَهْرالثَُرْسٍ مُوحِشَّةٍ ‏ لِنْجِنٌ بالليل في حَافاتِهًا رَجَلُ 
وقال جران العود: [الرجز] 
الك ا اللا 1 ل ككشي 0 .لش 2 
تنبيه: لقد امتن الله على عباده بالأنعام عموماًء وخص الإبل هنا بالذكر في حمل الأثقال 
على سائر الأنعام» فإن الغنم للسرح» والذبح» والبقر للحرثء» والإبل للحمل» ولا سيما في 
الصحارىء والقفار. هذا؛ وكان الجمل يسمى سفينة الصحراء» ولكن في هذه الأيام لم يبق 
للإبل وزن في حمل الأثقال» وإنما صار ذلك للحديد» والنار» وكذلك الحرث لم يعد من عمل 
البقرء فقد قام الحديدء والنار مقامه في ذلك أيضا . 
الإصراب: #رَتَخْيلٌ4: الواو: حرف عطف. (تحمل): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
«هي) يعود إلى الإبل المفهومة من (الأنعام). «أَنْقَالَكمَ4: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة. إل بَكرِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. «الَرٌ: حرف نفيء وقلب» وجرم. تكونوا» : 
مضارع ناقص مجزوم ب: #لَرَ» وعلامة جزمه حذف النون» والواو اسمهء والألف للتفريق. 
لديو : خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» 
والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 8ل 
تَكْوْوأ بكاضِهِ» في محل جر صفة #إبَرِك. وجملة: لوَتَحْمِلُ...4 إلخ معطوفة على جملة: 
لرَمنْهًا تَأَحكُنوْن4 فهي في محل نصب حال مثلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها. طإلَّا: 


5 


حرف حصر. #بشيّ#»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في بالغيه؛ أي : شاقاً على 


00 ا مر الآية : / دا لاغ بصق 
الأنفس. «إِتَ»: حرف مشبه بالفعل. لارَيَكْم4: اسم #إإركت4. والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. »«#إلوكُ4: خبر إِركت4». واللام 
هي المزحلقة. «إتَّحيِمٌ4: خبر ثان» والجملة الاسمية: «إإرك رَيَكْمّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 


8 
سرصم 7س سل سرحت سر مل 


رصع 32 ب 0 ل سح يريو له كي سس سيو لا 
وََكيْلَ وَالعَالَ والحير لِرَكبوهًا وزِينَةٌ وحُلْقْ ما لا كَلَمنَ 409 


الشرح: وليل : اسم جمع لا واحد له من لفظه. ويجمع على : خيول» والخيل مؤنثة ؛ 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها؛ إذا كانت لغير الآدميين. مثل: خيل» وغنمء 
وإبل: كالعانيك ليا لازم وإذا قالرا؟خيلانة واغتمان: وإيلاة» فإتما وريدون قطيحين مق 
الخيل» والغنم» والإبل» وسميت الخيل خيلاً لاختيالها فى مشيها؛ أي: فإنها تمشى مشية 
المختال؛ أي : المتكبر. 

م واليعَال6 : جمع: بغل» ومؤنثه : بغلة» وهو حيوان معروف». مركب من الفرس والحمار» 
ولذلك كان له صلابة الحمار» وعظم الخيلء. وهو لا نسل لهء أبوه الحمارء وأمّه الفرس» وإن 
كان بالعكس فهو «التَغْل) بالنون» وهو دون البغل في الجثة والعِظّم . 
تتناسل» فدعا عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأنها كانت تسرع في نقل الحطب لنار 
المنجنيق» فقطع الله نسلهاء والبغل شرس الطباع؛ لأنه وجد به الأعراق المتضادة» والأخلاق 
المتباينة» والعناصر المتباعدة» وكل عضو منه متوسط بين الفرسء» والحمار. 8وَالْحَمِرَ 4 : 
جمع: حمار» وهو معروف» يكون وتيا ويكون أهلذا: وأنثاه أتان» ويقال: حمارة أبضاء 
ويجمع على : حمير » وحمرء وحمور» وحمّرات» وكلها للكثرة» ويجمع جمع قلة على أخيرة» 
قال الراعي النميري» أو القّال الكلابى: [البسيط] 
ل اكاك ا ا 55 ك2 2 السك فلاف |] 

وحمير ورد في هذه الآية وفي قوله تعالى: إن 1 الأضوات لصوت كم رِ» و حمر 
ورد في قوله تعالى: 9 كأنهُم حمر مُتتبفرة © َرَت ين صَسْوَرَةٍ والحمار الأهلي يوصف بالهداية 
إلين سلوك الطرقات التى مشى فيهاء ولو مرّة واحدة وبحدة السمعء وللناس فى مدحه وذمه 
أقوال متباينة بحسب الأغراض» وقد أطال الدميري الكلام فيه. 

يكيرما وَزِينَة أي : خلق الخيل» والبغال» والحمير للركوبء والزينة مع المنافع 
الأخرى المستفادة منهاء كحمل الأثقال» والتناسل. ##وَكَلقٌ ما لا تْلَسُونَ*: ذكر المفسرون من 
ذلك أنواع الحشرات» والهوام الموجودة في أسافل الأرضء» والبرء والبحرء مما لم يره البشرء 
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ولم يسمعوا به. وقيل: مما أعده الله في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء مسا لم تره عين» ولم 
تسمع به أذن» ولا خطر على قلب بشر. 

أقول: وخلق الله ممًّا كانوا لا يعلمون السيارات» والطائرات» وغير ذلك مما نراه في هذه 
الأيام» وهو معد للركوب» وللزينة» بل لقد قضى ذلك على الاستفادة من جميع تلك الحيوانات 
في الحرث» والحمل» والركوب» كما هو مشاهد لكل إنسان» وخلق الله ذلك بتعليمه الإنسان 
صنع السيارات. . . إلخ» والجمال» والزينة المستفادان من الحيوانات؛ وإن كانا من متع الدنيا ؛ 
فقد أذن الله لعباده فيهماء فقد قال النبي كَلِِ: «الإبلُ عِرٌ لأَمُلِهاء والْمَتَمْ بركة» وَالْكَيْلَ في 
تَواصِيها الْكَيْرًا. خرجه البرقاني» وابن ماجه في السئن. 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى: احتج بهذه الآية مَنْ يرى تحريم لحوم الخيل» وهو قول ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ وتلا هذه الآية. وقال: هذه للركوبء» وإليه ذهب الحكمء ومالك» 
وأبو حنيفة» رحمهم الله! واستدلوا أيضاً بأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب» فلمًا لم 
يذكره الله تعالى؛ علمنا تحريم أكله» فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاً؛ لكان هذا المعنى أولى 
بالذكر؛ لأن الله سبحانه وتعالى خصّ الأنعام بالأكل حيث قال: رَمِنْهَا دَسَكَلونَ4 وخصٌ هذه 
بالركوب» فقال: #الِرَكَبْوهَاكه فعلمنا: أنها مخلوقة للركوب» لا للأكل . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحة أكل لحوم الخيل» وهو قول الحسن» وشريح»ء 
وعطاءء وسعيد بن جبيرء وإليه ذهب الإمام الشافعي ‏ وأحمد»ء وإسحاق ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -: .واحتجوا على إباحة لحوم الخيل بما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله يك فرساًء فأكلناه. وفي رواية قالت: ذبحنا على 
عهد رسول الله يل فرساًء ونحن بالمدينة» فأكلناه. أخرجه البخاري» ومسلم. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله َكيِْ نهى عن لحوم الحمر الأهلية» 
وأذِنَ في الخيل. متفق عليه وفي رواية قال: أكلنا زمن خيبر لحوم الخيل» وحمر الوحش» 
ونهى النبي كَل عن الحمار الأهلي. هذه رواية البخاري» ومسلم» وفي رواية أبي داود قال: 
(ذبحنا يوم خيبر الخيل» والبغال» والحمير» وكنا قد أصابتنا مخمصة» فنهانا رسول الله هَل عن 
البغال» والحميرء ولم يَنْهَنَا عَنِ الْحَيْلٍ. وأجاب مَنْ أباح لحوم الخيل عن هذه الآية بأن ذكر 
الركوب والزينة» لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك» وإنما محص هاتان المنفعتان بالذكر؛ 
لأنهما معظم المقصود. قالوا: ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل» مع قوله في 
(الأنعام): ظوَتَحْيِلُ أنَقَالَحْمَ4 ولم يلزم من هذا التحريم حمل الأثقالٍ على الخيل . 

وقال البغوي: ليس المراد من الآية بيان التحليل» والتحريم» بل المراد منها تعريف الله 
عباده نعمه» وتنبيههم على كمال قدرته» وحكمته» والدليل الصحيح المعتمد عليه في إباحة لحوم 


الخيل أن السنة مبينة للكتاب؛ ولما كان نص الآية يقتضي: أن الخيل» والبغال» والحمير 
مخلوقة للركوب» والزينة» وكان الأكل مسكوتاً عنه؛ دار الأمر فيه على الإباحة» والتحريم» 
فوردت السنة بإباحة لحوم الخيل» وتحريم لحوم البغال» والحمير» فأخذنا بها جمعا بين 
النّصين. والله أعلم. انتهى بحروفه. 

الإعسراب : مِأوَلَيلَ وَألعَالَ وََلْحَميِرَ4: هذه الأسماء معطوفة على (الأنعام) أي: وخلق 
الخيل. . . إلخ» #لركبوها» : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء و(ها): مفعولهء, و«أن» المضمرة» 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (خلق) في 
الآية رقم [0] وقيل: في موضع نصب مفعول لأجله. ولا وجه له؛ لآنه لم يسمع مثله. (زينة): 
مفعول به لفعل محذوف؛ أي: وجعلها زيئة» أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: ولتتزينوا 
نا زيئة + .وتجون أن يكرة مغرلا لجل أن ؟ للديدة». ويقر ا يعبر واو اوقيه الوجوم قور 
وفيه» وجهان آخران: أحدهما: أن يكون مصدراً في موضع الحال من الضمير في (تركبوا). 
والثاني: أن يكون حالاً من الهاء؛ أي: لتركبوها تزيناً بها. انتهى. عكبري بتصرف. (يخلق): 
مضارع» والفاعل يعود إلى الله. «امَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير».ويغلق الذي أو قينا لا تعلمونهء وجملة: «وَيحْلق...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
أو هي مستأنفة» لا محل لها على الوجهين. 


مك م 


سس | ءا ست عام سا 1ك لطع 24 سر ححصم 
وعل لله فصد اسيل وَمِنْهًا 7 ولو شا فددكم أجمعي 49 


رمس ورد 


الشرح: #رَعَلَ أله قَصَّد أَلْتَبيلٍِ»: القصد: استقامة الطريق» يقال: طريق قصدء وقاصد: 
إذا داك إلى مطلوبك؛ وفي الكلام حذف؛ إذ الأصل: وعلى الله بيان قصد السبيل» وهو بيان 
طريق الهدى من الضلالة؛ أي: بواسطة الرسلء والبراهين» وانظر شرح طاألْسَبِيلٍ في الآية 
رقم ]٠١8[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


وومنهًا 4 أ ومن السبل سبيل معوج ؟ وخارج عن الاستقامة» فالمستقيم من السبل 


مه 


هو دين الإسلام» والجائر منها دين اليهودية» والنصرانية» وسائر ملل الكفرء قال تعالى في ١‏ بيه 


رقم [167] من سورة (الأنعام) : ون هذًا صِرطِى مُسَدَقِيمًا فَأتَبِعُوهُ ولا تَنَيِعُوأ 0 2 
سَيِلِع» انظر شرحها هناك» وخذ قول امرئ القيس: [الكامل] 


- - 3 2 002 5 لي < 5 و 03 سر معام مه 
وَمِنَ الطريفة جَائيِر وَهدى قصَّدالسبيل ومِنه ذو دخل 


عرد لوا بيضق - مالك الآية: ١ ٠١‏ 


هذا وقرئ: (ومنكم جائر) على الخطاب. #وَلَوَ 4 أي: هدايتكم إلى الطريق المستقيم . 
#حَدَكم معت 4 أي : ولكنه لم ا هدايتكم» وانظر الآية رقم [] من سورة (الرعد).ء تجد 
ما يسرك. ويثلج صدرك. 

الإصراب: #رعلَ4: الواو: حرف استئناف. (على الله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#قَصّدٌ»: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. وآ لتبيل» : مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لهاء والجملة الاسمية: ##وَمنهًا + »4 ببوكاك : امي الموصرف محذوف؛ أي: 
ومنها سبيل ‏ جائر معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَلَوَ4: الواو: حرف استئناف. 
(لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #سّآ: ماضء والفاعل يعود إلى #أَنَهِكُ؛ والمفعول 
محذوف» انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. «دَدَهكْمَ؟4: اللام: واقعة في جواب (لو). (هداكم): ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #آنَهِ>, والكاف مفعول به. «أبْميبََ4: تأكيد للضمير 
المنصوب منصوب مثله؛ وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة: «فَدَدكمْ بمَعِيرَ # جواب 
(لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 


الشرح: «هْرٌ الى كَرََ برح المََك 424 أف:“اشتسن الدى يدرك عن السحانهه اوسن 
جانب السماء ماء» وهو من أعظم النعم على العباد» وانظر إعلال »ِ#اَلسَمَهِ)ِ وشرحه في الآية 
رقم [11] من سورة (الحجر). «لكرٌ يَنْهُ شَرَابٌ» أي : تشربونه» وهذا الماء لا يشرب منه 
مباشرة في الأكثر بل بعد تخزينه في الأرض» لم لواطت العيون والآبار» ا تعالى: 
«سَلكهُ يَئِيمَ ف الْأَرضٍِ»> وقوله: «اتأسكنة فى الأرْضٍ)». «وَمِئهُ سَصرٌ4 أي: ينبت بسببه 
الشجرء والمراد به هنا الكلاً الذي ترعاه الماشية. وقيل: الخ اله شاف انها كتين روا 
الشجرة لأآن الإبز ترعن كل التسحر..وقيل: كل مايديت :من الأرطن يقال'له: شتجرة قال 
العام [الرجز] 
كت لفكت قاط كش 200 05 5 285 الشف كر 

فيه شِيمُونَ»#: ترعون مواشيكمء يقال: أسمت الماشية: إذا خليتها ترعى» وسامت؛ إذا 
رعت حيث شاءت»ء فالفعل #شِيمُونَ؛ من الرباعي» و«سائمة» اسم مفعول» قال السيوطي: لم 
يأت اسم المفعول من أفعل على فاعل» إلا في حرف واحدء وهو قول العرب: أسمت الماشية 
من المرعى» فهي سائمة» ولم يقولوا: مسامة. 


١ ١6‏ - مو ال الآية: ٠١‏ دوا لوائخ عيسق 


هذا والسَّوْم الرّعي بلا ثمن» وهو شرط لوجوب الزكاة في الإبل» والبقرء والغنم؛ كما هو 
معروف في الفقه الإسلامي. 

بعد هذاء فأصل «ماء»: مَوّه بفتح الميم والواوء تحركت الواو» وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً 
فصار: «ماه» فلما اجتمعت الألف والهاء» وكلاهما خفي؛ قلبت الهاء همزة» ودليل ذلك: أن جمع 
ماء: أمواه» ومياهء وتصغيره: مُوَيّه» وأصل ياء مياه واوء لكنها قلبت ياء لانكسار ما قبلهاء في جمع 
أعلت في مفردهء كما قالوا: دارء وديار» وقيمة» وقيم» ومثله قولهم: سوط» وسياط.ء وحوض» 
وحياض» وثوب, وثياب» وثور وثيرة» ويقال في تعريف الماء: هو جسم رقيق مائع» به حياة كل 
نام. وقيل في حده: جوهر سيّال به قوام الأرواح . بعد هذا خذ قول أبي ذؤيب الهذلي: [الطويل] 

فهو يصف السحاب على اعتقاد العرب في الجاهلية» ومثلهم العصريون في هذا الزمن» من 
أن السحاب؛ أي: الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة. فتمتد منها خراطيم 
كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج, ثم تصعد إلى الجوء 
وترتفع» فيلطف ذلك الماء» ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودهاء ثم تمطره حيث شاء الله 
العلي القديرء وأما عند أهل السنّة» فيقولون: إن أصله من الجنّة» يأتي به المولى المتعالي من 
السحاب من خروق فيها كخروق الغربال. 

وأقول: إن ما ينزل من السماء من مطرء بعضه من ماء البحار المالحة الأرضية» وبعضه من 
خزائن القدرة» على أن الأول: لا ينبت» وإنما الإنبات والخصب في الثاني» وعلامة الأول: 
أنه ينزل غزيراًء» كأنما ينصب من أفواه قرب» وأما ما يقوله الدّهريون الملحدون: إن الطبيعة 
تمطرء فهو كفرٌ صراح؛ أي: خالص. 

الإصراب : «هْر الى : مبتدأء وخبر. ##أنَرَّلَ4: ماضء وفاعله يعود إلى «أرّى4. وهو 
العانه: لاك 642201 تعدلقا نب الفسل قليها :وهنا مدلفان بنع رك ال ع عزنا ان 
صفة له » فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليهاء صار حالاً) لم4 : 
مفعول بهء وجملة: أَنَرّل. 0 الله الم وول » لا محل لهاء والجملة الاسمية : هو ألرِى. 0 
إلخ مستأنفة» لا محل لها 455 مضلتان التغل قليعا» واجيز تعليفهنا دوف ميق 4 
ا ل ا تر 
احور لمحو :طن اعبار ع 1 #معدات مس امي لاقي 4013324 عد عا وقول 
ثالث: متعلقان بمحذوف خبر مقدم على الوجهين الأولين في : «الكرٌ» «وِشَرَابُ» : مبتدأ مؤخر» 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لهاء وأما الجملة الاسمية :ِل يِه راح فهي في محل 
لد فنا 1 114 والجملة الاسمية: «أوَمِنَهَ سَحَرٌ؛: معطوفة على ما قبلها على الوجهين 


00 ا : متعلقان بما بعدهما . ويبئون». اي ا ومفعوله 


ذه 


مسر ص راس سس لص رس ل سل راص 2 
ليث لكر به ألرَرعَ ارت والتهين والأعن وين 


للك لي ه لمَوَوِ , ووه اي 420 


الشرح: لما ذكر الله في الآيات سارف الجاع في الحيوان تفصيلاء و[جمالا ؛ ذكر في 
هذه الآية المنافع في النباتات تفصيلاً: ومالك فبدأ بذكر الزرعء وهو 32 الذي 5-5 به 
كالحنطة» والشعير» وما أشبههما ؛ لأن به قوام بدن الإنسان» وثنى بذكر الزيتون؛ لما فيه من 
الأدمء والدهن» والبركة. وناك بذكر النخيل؛ لأن ثمرتها غذاء»ء وفاكهة. وختم بذكر الأعناب؛ 
لأنها شبه النخلة في المنفعة من التفكه» والتغذية» ثم ذكر سائر الثمار لينبه بذلك على عظيم 
قدرته» وجزيل نعمته على عباده. انتهى. خازن. وقد ذكر الله مثل ذلك في الآية رقم ]١541[‏ من 
سورة (الأنعام)» وبيِّن تفضيل بعضها على بعض في الأكل مع كونها تشرب بماء واحد في الآية 
رقم [4] من سورة (الرعد)؛ وما أحراك أن تنظر ما ذكرته بشأن النخلة في الآية رقم [55-74] من 
سورة (إبراهيم) على نبينا وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

«إِنَّ في للك لآَيَهٌ لِعَرَرِ يتَمَكَرنَ4: ختم الله هذه الآية بالتفكر؛ لأن النظر في ذلك» 
يعني : إنبات النبات بالماء يحتاج إلى مزيد تأمل» واستعمال فكره ألا ترى: أن الحبة الواحدة 
إذا وضعت في الأرضء» ومرّ عليها مقدار من الزمن مع رطوبة الأرض» فإنها تنتفخ» 
أعلاهاء فيصعد منها شجرة إلى الهواء» وأسفلها تغوص منه عروق في الأرض» ثم ينمو الأعلى 
ويقوى» وتخرج منه الأوراق» والأزهار» والأكمام» والثمار المشتملة على أجسام مختلفة الطباع 
والطعوم والألوان والروائح» والأشكال والمنافع» ومن تفكر في ذلك؛ علم: أن مَنْ هذه 
أفعاله» وآثاره» لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكمال» فضلاً عن أن يشاركه 
أخس الأشياء في أخص صفاته التي هي الألوهية» واستحقاق العبادة» تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. وختم الك انانب بالق + لآن العلرياتت طهر ؤلخلة على القكرة الباهرة وا بيع شهادة 
للكبرياء والعظمة. وختم الثالثة بالتذكر؛ لبرق: الباض: اج علا قب لحرن كان اللساتي» 
والهيئات؛ والمناظر ليس إلا بصتع ‏ ضائع حكيو. انتهى. جمل من هنا وهناك. وما يَدْحكر 
ل ولوأ لدب 4 وآية (البقرة) رقم ]١14[‏ فيها لفت النظر إلى جميع ما صنع الله في الأرض»ء 
والسماءء وانظر شرح التفكر في الاية رقم [*] من سورة (الرعد) . 

الإعراب : ينبت : مضارعء وفاعله يعود إلى ##ألَه وقرئ (ننْيتُ) فيكون الفاعل مستتراً 
تقديره: «نحن»» ويكون في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم» انظر الآية رقم [؟4] من سورة 
(الرعد). لكر يو»: متعلقان بالفعل قبلهما. ظاالررَ: مفعول به» وما بعده معطوف عليه. 


٠5 22‏ - يلغت الايتان: ١١‏ و١١‏ لِلِخَوَلوَاع بتدقى 


«وّن ككل : معطوفان على محل أألرع4. و(مِنْ) للتبعيض؛ أي: وبعض الثمرات؛ لأن كلها 
لا تكون إلا في الجنة» وجملة: ييِنْتُ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إنَ: حرف مشبه 
بالفعل . #وؤفى ب : حرف جر مإذلك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: (في2» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ##إنَّ» تقدم على اسمهاء واللام للبعد.ء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لَآَيَهَ4: اسم لإإِنَّ؛ مؤخرء واللام لام الابتداء. «لْقَرَموِ؛ٌ: متعلقان 
بمحذوف صفة (آية). «يتتَكرون)4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة قومء والجملة الاسمية: «#إِنَّ فى دللت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ير 
لس ص 17 رو م ست هس سه سل ع سر ست لس ص لص ره ع عو عرسا 


0 الَلَِوَالهَاو المي وَالقر والدثرة سحا ١‏ 


7 1ك 2 رو وير جم 
ذلك لآَيت لَعَوْرِ يَعْقلوت 409 
الشرح: و«وَسَحَرَ لَحكُم الل وَالتَهَارَ وَلشَّمْسَ وَالْقمَرَ: انظر الآية رقم [8؟] من سورة 
(إبراهيم) عليه السلام» 9# محرا بأْمَر# : مذللات لمصالح العباد ومنافعهم بأمر الله وقضائه 
وحكمته الأبدية. «إإرك فى ذَلِلَت...4: إلخ: انظر ما ذكرته في الآية السابقة» وانظر: تيلوت * 
في الآية رقم [1] من سورة (يوسف) عليه السلام. 


2 


الإعسراب : #وسخَر»ه: الواو: حرف عطف. (سخر): ماض وفاعله يعود إلى (الله). 
للَحكُمْ4 : متعلقان بما قبلهما. «اليِلَ4: مفعول به» وما بعده معطوف عليه حيث قرئ بنصب كل 
الأسماءء ولإسسَخَرتٌ»: حال مؤكدة منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم. هذا؛ ويقرأ برفع (الشمس) وما بعده على الابتداء وِسَخَرَتٌ#: خبر عن الثلاثة» 
كما قرئ بنصب (الشمس والقمر) بعطفهما على ما قبلهماء ورفع وَالجُوُمْ مسَحَرتٌ» على المبتداً 
والخبر» وعلى قراءة الرفع فالجملة الاسمية بنوعيها في محل نصب حال من فاعل: (سخر) 
المستتر» والرابط : الضمير المجرور محلاً بالإضافة. هذا؛ وقرئ برفع «سسَحَرتٌ» وحده على أنه 
خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي مسخرات» وجملة: ظوَسَحَرٌ...# إلخ معطوفة على جملة: 
اينْثُ...4 إلخ لا محل لها مثلها. «إإرك فى ذَلِلكَت...4 إلخ انظر الآية السابقة» ففيها الكفاية. 


ص عم 


4 --- 
الأرض ملفا 


كا الي 5" 


> عسوتو > جع 
تَكَرْدَ 403 
الشرح: ووَصَا درا لحكْم ف الأرض» أي : وسخر لكم ما خلق الله في الأرض من 


4< و 


دواب» وأشجارء وأنهارء وبحارء وجبال. . . إلخ. يما الْونهت» أي: في الخلقة» والهيئة» 


١ ١ : بانج 2 1 15 1 الآية‎ 


والكيفية» واختلاف ألوان المخلوقات مع كثرتها؛ حو لارشية ضضها عضا مو كل الو جنوه فيه 
دليل قاطع على كمال قدرة الله» ولذلك ختم الله الآية بطلب التذكرء والاعتبارء لعلهم يعتبرون. 

بعد هذا انظر شرح: 07 َه في سورة (الحجر) رقم [1] أما (قوم) فهو اسم جمع لا واحد 
له من لفظه. مثل : رهط ومعشر» 1 التساء» ل قوله تعالى: 


011 م 
#يتاها الذِينَ ام موا ل وم عن قوم عسوم 


َنيُنَ4 وقال زهير بن أبي سلمى المزني: 


30 55 52 2 و 5 
دري - وسَوْفٌ إلخال دري - 


ورندات عل فه(الدناء على تيثيل لاخ للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن الكريم» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاً. 

الإصراب : و4 : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون معطوفة على الليل. . . إلخ» فهي في محل نصب أيضاً. «ادَرَا4 ماضء وفاعله يعود 
إلى (الله). وقال أبو البقاء: (ما) منصوبة بفعل محذوف» تقديره: وان أو وأنبت «احكر 
ف لْدرضٍ > : متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ يماك : حال من (ما). لون 4 : فاعل فيهء والهاء 
في محل جر بالإضافة» وجملة: مإدراً...4 إلخ صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: وخلق الذيء أو شيئاً ذرأه. . إلخء «إت ف وَلْلَك لَذَيه...4 إلخ: ١‏ 
الآية رقم ]1١١[‏ ففيها الإعراب واضح.ء إن شاء الله تعالى. 


#رَهْوٌ الى سَحَّرَ لخر لَِأَكُلوا مِنهُ لحم طريًا وَشَتَحْاْ نه حِلَهَ 


وت و سه ل 


ف الْفزليت مَوَاخِْرٌ فيه وَلتَمِتَعوأ من فصتلفك ولعلحكم 


عه 


سل 2 


الشرح: لما ذكر الله سبحانه وتعالى الدلائل» الدالة على قدرته» ووحدانيته من خلق 
السموات والأرض» وخلق الإنسان من نطفة» وخلق سائر الحيوان» والنبات» وتسخير الشمس» 
والقمرء والنجوم» وغير ذلك» وذكر إنعامه في ذلك على عباده؛ ذكر بعد ذلك إنعامه على عباده 
بتسخير البحر لهم» ومعنى تسخيره لهم: تذليله بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بهء إما بالركوب 
على ظهرهء أو بالغوص فيهء أو الصيد منه» وبدأ بذكر الأكل؛ لأنه أعظم المقصود؛ لأن به قوام 
البدنء» وفي ذكر الطري مزيد فائدة دالة على كمال قدرة الله تعالى» وذلك أن السمك لو كان كله 
مالحاً لما كان فيه فائدة للإنسان» ووصفه بالطري؛ لأنه أرطب اللحومء فيسرع إليه الفسادء 
فيسارع مَنْ يصيده إلى أكله . 


ل 17 مك01 الآية: ١:‏ َِءالوَانِغْ تسق 


وثنى بالصيد من البحرء وإخراج الحلية منه» كاللؤلؤ» والمرجان» ونحوهماء وأسند لبس 
الحلية للرجال. وهي من زينة النساء؛ لأنهن من جملة الرجال» ولأنهن يتزين بها من أجلهمء 
وثلث بنعمة جريان السفن في البحار لما في ذلك من الفوائد العظيمة» والأرباح الجسيمة التي 
يجنيها ابن آدم من ذلك. وبيِّن ذلك بقوله: «إوَاتَمِتَكْ من فَضَيو؛ أي: تطلبوا الأرباح 
بالتجارة» ثم عقب ذلك بطلب الشكر على إسداء هذه النعم لبني آدم . 

هذا و(الحلية) بكسر الحاءء والجمع «حلى» بالقصرء وتضم الحاء وتكسرء وحلية السيف: 
زينته» قال ابن فارس: ولا تجمع» وتحلت المرأة لبست الحليء» أو اتخذتهء وحليتها بالتشديد 
ألبستها الحلي» أو اتخذته لها لتلبسه. 

بعد هذا انظر إعلال ظرَئ؛ في الآية رقم [917] من سورة (هود) عليه السلام» وشرح: 
اذى » في الآية رقم [50] منهاء ممَوَاخِرَ فِيهِ»: جواري في البحرء تشقه بحيزومهاء من: 
الفخر» وهو فى" الجاءه يقال مخوتك ادف تبكر وق اا نوشكو را ذا رت ا 


الماء مع صوتٍء ومخر الأرض: شقها للزراعة» ومخرها بالماء: إذا حيس الماء فيها حتى تصير 
أريضة؛ أي: خليقة بجودة نبات الزرع. انتهى. قرطبي. وانظر «الشكر» في الآية رقم 171 و [50] 
من سورة (إبراهيم) عليه السلام» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [؟] من سورة (الرعد) . 


الإعراب : مرَهرَي : الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. #الَِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. «سَخَّرَ: ماض» 
وفاعله يعود إلى الذيء. وهو العائد» ومتعلقه محذوف. تقديره: لكم. «#االْحَرَ»ه: مفعول به 
وجملة: #«سَخَرٌ ...4 إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: لوَهْر...# إلخ 
معطوفة على مثلها في الآية رقم 6٠١1‏ لا محل لها مثلها. 8الِنَأْكُلُ» : مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,ء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل ظسَخَّرَ». #مِنَةُ4 : متعلقان بما قبلهما. «الَحَمَاكُه: مفعول به. 
«طرِيًا» : صفته. «وَشْسَخْما» : معطوف على (تأكلوا) منصوب مثله. #هِنةُ»: متعلقان بما 
قبلهما. مدِلَة)ه: مفعول به. «تنسُوتَهَاه: مضارع مرفوعء» والواو فاعلهء و(ها): مفعوله. 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة #اجِلَِةٌ#. #وَترّى *:: الواو: واو الاعتراض» (ترى): 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
« الذك» : مفعول به. «امَوَاخِرَ 4 : حال من #الْذك»4؛ لأن الفعل بصري. #فيه6: متعلقان 
بمواخرء أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه. «وَتَبْتَْا4 : معطوف على «التَأكُْ4. 
وإعرابه مثله» وعليه جملة: «وَتَرَى ألْتْك...4 إلخ معترضة لا محل لها. #مين صَضَليِوي : 


دالوا عبتكق ”1 - مالع[ الآيتان: ١١‏ و5١‏ 1 


متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. (لعلكم): حرف مشبه بالفعل؛ والكاف في 
محل نصب اسمها. #نَدُوٌُوت4 : مضارع مرفوع. . إلخ» والواو فاعله؛ ومفعوله محذوف» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل): والجملة الاسمية معطوفة على جملة: (تأكلواء 
وتستخرجوا) فهي من جملة التعليل. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


هولق فى الّْضٍ روبوت أ يَِدَ بحك وأا وسبلا فلك تجَتَدُودَ )»4 


وتضطربء. والمَيّدان: 2000 1 ا 000 


رار 


تبختر» وانظر الآية رقم [7] من سورة (الرعد) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. «وَسُبلا» : طرقاًء 
وانظر الآية رقم ]٠١8[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» «َلك تَبْتَدُونَ» أي: إلى حيث 
تقصدون. فلا تضلون» ولا تتحيرون» أو لعلكم تهتدون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى» فتعرفون: 
أنه القادر المقتدرء والمنعم المتفضل . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير #إروّبت* : هي الجبال الشامخات من 
الم وهي سبعة عشر جبلاً» منها: قاف» وأبو قبيس» والجوديء ولبنان» وطور سينين» 
وطور سينا. أخرجه ابن جرير» كما في «المبهمات» للسيوطي. انتهى. جمل من سورة (لقمان) . 

الإعراب : #وألق» : الواو: حرف عطف. (<ألقى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء وفاعله يعود إلى #الأّيٍى4» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظسَّخَّر...4 إلخ 
لا محل لها مثلها. إن الْأَرضٍ) : متعلقان بما قبلهما. #ررىت*: مفعول بهء وهو صفة 
لموصوف محذوف؛ أي: جبالاً رواسي» والمصدر المؤول من: #أن ييِدَ بحكُمٌ» في محل جر 
بإضافته لمصدر محذوف يقع مفعولاً لأجله. التقدير: كراهية ميدها بكم. وهذا عند البصريين» 
وهو عند الكوفيين» مجرور بحرف جر محذوفء التقدير: لثلا تميد بكم. ورا وسبْلا» 
معطوفان على رديت 4. وإعراب: كم متذوي» مثل إعراب : «رككئت > 
في الآنهة العافت وافميلة الكانية منيدة معدن لا فح لها 


نكي شه يتئم 4 ظ 


الشرح: و«إوَعَلَمَتٍ؛ أي : وجعل في الأرض علامات يهتدي بها المسافرون من جبل» 
وسهل» وريح. ظوَبَلتَمُم هُمْ يَبْتَدُونَ» أي : يهتدون إلى مقاصدهم في الليل بالنجوم» والاهتداء 
بالنجوم في الليل يكون بالجديء والفرقدين» وبنات نعشء» والثرياء وسُهَيْل لكثير من الناس» 
وهناك نجوم لا يهتدي بها إلا مَنْ كان عندهم علم بمطالعهاء ومسارها. قيل: المعني بذلك كفار 


1 17 مَوو 2 الآية: ١‏ اباتع يتس 
219595592025952 كلست ع 113 ضة ا الا ينا ده 1 ممم 1 


قريش» والخطاب في الآية السابقة لجميع المخاطبين من بني آدم» والانتقال من الخطاب إلى 
الغيبة يسمى التفاتاً» انظر الآية رقم [8] من سورة (الرعد) تجد ما يسرك. هذا؛ ويقرأ: (بِالنّجُم) 
بضم النون المشددة مع ضم الجيم وتسكينها للتخفيف » والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

الإعراب : «وَعَللمتٍ) : معطوف على «#روسى*# وقال أبو البقاء: مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: ووضع فيها علامات» منصوب مثله. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم, الواو: حرف استئناف. (بالنجم): متعلقان بالفعل بعدهماء والتقديم للقافية» 
لا للاختصاص. هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: 


م ضع 


يمْتدُو نه خبره والجملة الاسمية فخا نف امل لها 


04 عد 
2 1و > ع محرو سمه 00 07 ج22 
#أفمن يلق كُمن لا يلق أقَلا سَكَرُونَ 409 


الشوع: فى :هذا الاشنهاء إنكار شدي بعد إقامة الدلافل المتكائره علن كمال فدرتف 
وتناهي حكمته» والتفرد بخلق ما عدد مِنْ مبدعاته في الآيات السابقة؛ لأن يساويه» ويستحق 
مشاركته ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك» بل على إيجاد شيءٍ ماء وكان حق الكلام: «أفمن 
لا يخلق كمن يخلق» لكنه عكس التشبيه تنبيهاً على أنهم بالإشراك بالله سبحانه وتعالى جعلوه من 
عو الوطلنقات الفعددة كدييا نيا 

والمراد ب: (من لا يَخُلّقَ): كل ما عبد من دون الله تعالى» مغلباً فيه أولو العلم على غير 
العاقلين» أو المراد بذلك الأصنام» وإجراؤها مجرى العقلاء؛ لأنهم سموها آلهة. ومن حق 
الإله أن يعلم ويعقل» أو عومل معاملة العقلاء للمشاكلة بينهاء وبين مَنْ يخلقء أو للمبالغة في 
الإنكار» فكأنه قيل: إن مَنْ يخلق ليس كمن لا يخلق من أهل العلم» فكيف بمن لا عنده علم 
البتة» ولا يعقل قطعا. وانظر الاية رقم [49] الآتية. 

مأقَلَا ننَكَرُون4 يعني : هذا القدر من الإنكار ظاهر غير خاف على أحدء فلا يحتاج فيه إلى 
دقيق الفكر» والنظرء بل مجرد التذكر فيه كفاية لمن يعلم» ويعقل» ويعتبرء #وَمًا يَدََكَّرٌ إلّه 
أزلوا لآق ه عدت رقن سلاف ميق اقدل الحدى الغادون 4.فإن الام + كرون بوذا ادك 
كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي» ولا تنس: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» 
وهو عكس ما في الآية السابقة. تأمل. 

بعد هذا فالهمزة في الكلمتين لأَقَمَن» طأقَلا؛* للإنكارء وهي في نية التأخير عن الفاء؛ 
لأنها حرف عطفء وكذا تقدم على الواوء وثم تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو قوله 
تعالى: ول حر ف 0 لسَّموَاتِ....# إلخ وقوله: مأَملرَ تَسِيرُوا ف لْأرْضٍ ...6 إلخ وقوله: 


عي 
1 


لم إذا ما وَقَمَ امام بو-...# إلخ» وأخواتها تتأخر عن حروف العطف, كما هو قياس أجزاء 


ننجت ١١‏ - مَوبَوَالكَ ‏ الآية: ١8‏ يندا 
الجملة المعطوفة» نحو قوله تعالى : وكيك ككَوة وَأ ل َل انث الوك وقوله: «قلنَ 


دْمبُونَ هذا مذهب سيبويه والجمهورء وخالف جماعة» أولهم الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة 
في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف». 
فيقولون: التقدير في : مقر يَسِيرُوا...» إلخ» «أْعَضْرِبُ ع الإْكَْرَ صَنَسَا4 لين مَاتَ أو 
يِل أنقلتمٌ...4 إلخ : أمقكواة فلم يبتبرواءقي الأرض؟ القيلكئ فتطرت عتكو.ده إله؟ 
أتؤمنون في حياته» فإن ماتء أو قتل. . . إلخ؟» ويضعفه ما فيه من التكلف» وأنه غير مطرد في 
جميع المواضع . انتهى. مغني اللبيب بتصرف. 

الإعراب : لأقَمَن؛ الهمزة: حرف استفهامء. وتوبيخ» وتقريع. الفاء: حرف عطف. (من): 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ميَلْقّ: مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية صلة (مَنْ). لا محل لها. هَؤْكمَن»: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء طلّا4: نافية. #يْلْقَّ»: مثل سابقه» والجملة صلة الموصول» لا محل 
نهنا واللعمئلة الأسمية تعطوفة عل بعدلة يخدوكة على قول"المإتتشرق » ومن قال يقولة: 
والجملة الفعلية مستأنفة مع الجملة المقدرة المعطوفة عليهاء ومعطوفة على ما قبلها على قول 
سيبويه وموافقيه. #أأَقَلا»# الهمزة: حرف استفهامء وتوبيخ» وتقريع. الفاء: مثل سابقتها. (لا): 
نافية . ##تَدَكَرُونَ؟: مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله» وقل في الجملة الفعلية مثل الجملة 
الاسمية» والكلام على الاعتبارين في الفاء مستأنف لا محل له. 


الشرح: «إرَن تَحْدُو...4 إلخ: انظر شرح هذه النعم في الآية رقم [4] من سورة (إبراهيم) 
عليه الصلاة والسلام. #إك أَلَهَ لَمَفُوْرٌك: حيث يتجاوز عن تقصيركم في القيام بشكر هذه 
النعم» كما يجب عليكم» و(غفور) صيغة مبالغة. بّحِيِمٌ؛ أي: بكم حيث منحكم هذه النعم» 
ولم يقطعها عنكم بسبب التقصير في الطاعة» وبسبب اجتراحكم المعاصي» ولم يعاجلكم بالتوبة 
على جحودهاء وكفرانها. 

فائدة: «النّعمةُ) بكسر النون: واحلة التَّحَم و«النّعمةُ) بفتح النون: التَنَعُمُ والترفهء ولذا 
قيل: كم ذي نِعْمَةٍ لا نَعْمَةَ لَه أي: كم ذي مال لا تنعم له. 

الإصراب : «إرَِن تَكْدُواً...4 إلخ: انظر الإعراب وافياً كافياً في الآية رقم [4] من سورة 
(إبراهيم) على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام. #إنكت»*: حرف مشبه بالفعل. «الله): 
اسمها. لْحَفُورٌ»#: خبرهاء واللام هي المزحلقة. «نّحِمٌ»: خبر ثان» والجملة الاسمية 
مستأنفة أيضاء لا محل لها. 


5-7 - يوامرك اايتان: 19 و١7‏ لْمالَِابع عَتَسق 


سس رح ير 


روديو موكوا سلا 34 م م 
َأنَهُ يحَلَدُ ما روت وما يلت 40 


الشرح: #ضرُورك 4 : تخفون. #تمّلنوت*: تجهرونء والعلنء والإعلان» والعلانية: 
الجهرء انظر الآية رقم [81] من سورة (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام» قال الشاعر: [البسيط] 


لاكفنموا وفوا فإلةلكمو هِوَالشين وَفوَاسِالكيرٌ والْسَلن 

والمعنى: إن الله عليم بجميع أعمال العباد؛ ما يعملونه في السرء والخفاءء وما يفعلونه في 
الجهر. والعلانية. ففيه وعيد. وتهديدء فقد وصف الله نفسه بالعلم» فهو جدير باستحقاق 
العبادة» والتضرع. واللجوء إليه» بخلاف المعبودات الباطلة من حجرء ونحوه. فإنها لا تعلم 
شيئاء بل. ولا تبصرء ولا تعقل فكيف تستحق العبادة؟ هذا؛ والفعل يعلم من المعرفة لا من 
العلم اليقيني» انظر الآية رقم [41] من سورة (الرعد). 

الإصراب : وَانَهُ4: الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدا . ##يتلد)ه: مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله). #أمَاك: اسم موصولء أو نكرة موصوفة» أو مصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو 
الرابط محذوف. التقدير: يعلم الذيء أو شيئاً تسرونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم سركم. وإعراب: #إومًا تلوت » 
لا يخفى عليكء. وجملة: 8يَعَلُ...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
«وَآنه...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: البغتن :إن الآلهة الت يعبذونها من دون الله قبالى غاجزة لأ تقدر أن تخلق شيعا 
في هذا الكرنة متف ا كان ار كير : عظيماً كان» أو حقيراًء بل إنها هي مخلوقة» وما كان 
بهذه المثابة» فكيف يكون إلهاًء وكيف يستحق العبادة. هذا؛ وعلى قراءة الأفعال بالياء يكون في 
الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة» وعلى قراءة: (تدعون) فلا التفات. وإنما جمعت 
المعبودات الباطلة جمع مذكر سالماً مع أنها من الجمادات؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة مَنْ 
يعقل مِنْ سؤالهم لها حوائجهمء وتذللهم لهاء والعرب تجمع ما لا يعقل جمع مَنْ يعقل؛ إذا 
أنزلوه منزلتهء وإن كان خارجاً عن الأصل» وهو كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام 
العربي. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إرَالدت*: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. #يَنْعْونَ: مضارع مرفوع. . إلخ» والواو فاعله. ##ين دُون»: متعلقان 


بمحذوف حال من الضمير المنصوب» و#إدون»: مضاف» و48 مضاف إليه» والجملة الفعلية 
وله الحرضره: والعائد محذوفء التقدير: والذين يدعونهم. لا : نافية. #كلفْنَ) : 

مضارع» وفاعله. #9َيكَاُ: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتداًء والجملة 
الاسمية: «رالذيت...* إلخ مستأنفة. ظوَهْمٌ#الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . # قورت 4 : مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعله؛ والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب من واو الجماعة» والرابط: 


الؤاقه والفيحي 
0 0 ُ سه ساح ال 92006 و الله 1 
لأمَوتٌ عَيدْ لاو وَمَا يَتعرُوت أن يوت 409 


اخ بحو << 


الشرح: جأتوتٌ عد لياو أي : : الأصنامء لا أرواح فيهاء ولا تسمعء ولا تبصر؛ أي: 
هي جمادات» فكيف تعبدونهاء وأنتم أفضل منها بالحياة. #وما يتعروت ليان يبعثوت 4 : 
ولا يعلمون وقت بعثهمء والإله ينبغي أن يكون غائهاً بالغيوب» مقدراً للثواب والعقاب» وفيه 
تنبيه على أن البعث من توابع التكليف» وانظر جمع ما لا يعقل في الآية السابقة» وقد قيل 
استدلالاً بهذه الآية: إن الله يبعث الأصنام يوم القيامة» ولها أرواح فتتبرأ من عبادتهم؛ وهي في 
الدنيا جمادء لا تعلم متى تبعث . 


قال ابن باس د رضي الله عنهما : تبعث الأصنام» وتركب فيها الأرواح؛ ومعها 
شياطينهاء فيتبرؤون من عبدتهاء ثم يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. وقيل: المعنى: ما 
يدري الكفار الذين عبدوا الأصنام متى يبعثون. 

بعد هذا ف: ظأَنَوَتُ4 جمع: ميت» وانظر الآية رقم [17] من سورة (إبراهيم) عليه السلام» 
وانظر شرح: غير في الآية رقم [1] من سورة (الرعد)» وم#اتَتْعرُوت» من الشعورء وهو 
إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفىء مشتق من الشعر لدقتهء وسمي الشاعر شاعراً لفطنته» ودقة 
معر فته . 

الإصراب : أَئوت4: خبر ثان للمبتدأ على التفسير الأول» وخبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
من أنوا عن انين الانن + ا 57 
إليه. #وَمَا#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «ايَتْعْرُوت*: مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
«أيَآن: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل بعده» 
وهو معلق للفعل قبله عن العمل» والجملة الفعلية: 8ليَانَ بْعَنوْسَةَ#: في محل نصب مفعول به 
للفعل قبلهء وجملة: «وَمًا يَتْعُروت...» إلخ معطوفة على لأَنرّتُ» على الوجهين المعتبرين فيه» 
أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: نوت وهو الأقوى. 
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«إلهك يله ود اليب لا يَؤْمئونَ بالأيخرة فلويهم كر وهم مُستَكرد )4 


5-2 


الشرح: 1-0 له وحد 4 : لما بِيِّن الله استحالة الإشراك به سبحانه بيِّن أن الذي يستحق 
العبادة هو إله واحد» وهذه الأصنام متعددة» فكيف تستحق العبادة؟! . 


مع ال ار 


«تالئيت لا يوْمنَ بالآخرة ويم مك4 أي : لا تقبل الوعظ» ولا ينجع فيها النصح . 

«وهم سَْكردَ أي : متكبرون عن اتباع الحق؛ لأن الحق إذا تبين كان تركه تكبراًء وفي 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب» كما في الآية رقم 171] وأعني بالغيبة في الآية السابقة» 
ثم في هذه الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وللالتفات فوائد كثيرة : منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال لما جبلت عليه 
النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد» هذه فوائده العامة» ويختص 
كل موضع بنكت» ولطائف باختلاف محله. كما هو مقرر في علم البديع, ووجهه حث السامع. 
وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته؛ وخصصه بالمواجهة. 

الإصراب: إِلَهّم4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. «إِلَهُ4: خبر المبتدأ. 
ري : صِفْتهء والجملة الآسَمية مستائفة» لا محل لها لانالوت4: الفاء: حرق“ اسكتاقف 
وتفريع. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «إلا#: نافية . يوون : 
مضارع مرفوعء» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. اي آلْآَحْرَةِ)ه: 
متعلقان بالفعل قبلهما. طفُوييُم4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «إشكرَة4: خبره؛ 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (الذين)» 500 مستأنفة ومفرعة عما قبلها 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: «وَهم مُسَكرودَ4: في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواو» والضمير. 
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سس سسا 4ل >< كو م و ف سا سسا جرم اب مع ار وى بر يم )ع سح 4 جيم 


الشرح: لا جََمّ أت أَلَّ: انظر الإعراب يتضح لك معناها. ظيَنْلكُ ما ضِْرُوت وَمَا 
يمْلوَْْ»: انظر الآية رقم [19] الا يب ك4 أي : يبغضهم» ويمقتهم» ويصرفهم عن 
التفكر في آياتهء والتدبر في صنعه» كما ذكر الله ذلك في آية (الأعراف) رقم ]١47[‏ وهو صفة 
تستوجب الذم» وتستلزم اللوم» وتسلب الفضائل» وتكسب الرذائل» وحسب المتكبر مَّنْ هذه 
صفاته البغض والمقت عند الله» وعند الناس . 

فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه) عن جده ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: قال رسول الله يَكِةْ: «يخشر 


روعاعرو 


الْمتكَبُرُونَ يوم الْقَِامٍَ أمثالَ الذّرٌّ في صُوَر الرّجالء يَعْشَاهُمْ ادل مِنْ كل مكان» يُساقونَ إلى سجن 


درا لوا يق 317 |0 الآية: 7 /1 ١‏ 


في جَهَنّمَ؛ يُقَالُ لهُ: بُوْلَسٌء تعلومّم نَارٌ الأشْيّارٍء يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أهل النارء طينةٍ الْحَبَالٍ. 
أخرجه النسائي» والترمذي. وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ب عن النبي كَل قال: 
«لا يَدْخُلَ الجَنّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلبِهِ مثْقَالُ دَرةِ مِنْ كبْر. . . إلخ». رواه مسلم» والترمذي بطوله. 

وأفحش أنواع الكبر وأقبحها الكبر على الله» كتكبر فرعون» وادعاته الربوبية» واستنكافه أن 
يكون عبداً لله. ويليه في القبح» والشناعة التكبر على الرسل» وعدم الانقياد لهم» ومخالفة ما 
جاؤوا به كبراً وعناداً» وجهلاً. كالذي حصل من كفار قريش مع رسول الله يَكِْة. ويلي هذين 
النوعين في السوء والمقت التكبر على عباد الله» وازدراؤهم» والترفع عليهمء والأنفة من 
مساواتهم . 

الإعراب : «إلا جَرَءَ؟> في إعراب هذا اللفظ أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سيبويه والخليل: أنها مركبة من (ل) النافية» و(جرم) وبنِيتا على 
تركيبهما تركيب خمسة عشر» وصار معناهما معنى فعل» وهو (حَقَّ) فعلى هذا العا الو 
من لأكت4 واسمها وخبرها في محل رفع فاعل» فقوله تعالى: «إلا ترم أذَ لم أل أي: حَقَّ 
بت كونُ النار لهم» أو استقرارها لهم. هذا ما نقله السمين عن سيبويه» والخليل» 0 
عنهما: أن لا جره بمعنى: «حنٌ) في موضع رفع بالابتداء» والمصدر المؤول من أت »* 
واسمها وخبرها في محل رفع خبرء فاختلف النقل عن سيبويه والخليل» رحم الله الجميع برحمته 
الواسعة» ورحمنا معهم. 

الثاني: أنَّ إلا جََ4 بمنزلة «لا رجل» في كون «إلا» نافية للجنسء ولجَرَمَ4 اسمها 
مبني معها على الفتح» وهي واسمها في محل رفع بالابتداء» وما بعدهما خبر #لا# النافية» 
وصار معناها: لا محالة في أنهم في علم الله سرهم وعلانيتهم» وهذا الوجه عزاه مكي إلى 
الخليل أيضاًء ونقله ابن هشام في المغني عن الفراء أيضاً . 

الوجه الثالث: أن ولاك نافية لكلام متقدم. رد الله به استكبارهم» بمعنى بمعنى: لا ينفعهم 
استكبارهم؛ ثم أتى بعدها بجملة فعلية» وهي «جَرَمَ أت أنه يدَُ...4 إلخ» وِجَدَمَ» على هذا 
فعل ماض معناه: حقٌّء وتْبّتَّء وفاعله مستترء يعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام» 
وت 4 وما في حيزها في موضع المفعول به؛ لأن جرم يتعدى إذا أُوّل بكسب كما قيل» وهو 
لازم إذا كان بمعنى: حقء» وتّبت و«إأت» وما في حيزها في موضع الفاعل» ال ند 
أقوى. وعلى هذا الوجه فالوقف على #لا* ثم يبتدأ ب: #جَرَمَ» بخلاف ما تقدم. | 
جملء وهذا القول عزاه مكي للزجاجء ونقله ابن هشام في المغني عن قطرب. 

الوجه الرابع: أن معنى الا جَرَمَ# لا حَدَّ ولا منمَء ولا صدَّء ويكون #جَرَمَ؛ بمعنى : 
القطع. تقول: جرمت كذا؛ أي: قطعته. فيكون ##جَرَءَ» اسم «#لا» مبني معها على الفتح» كما 
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تقدم» وخبرها #إأت» وما في حيزها على حذف حرف الجر؛ أي: لا منع من علم الله» فيعود 
فيه الخلاف المشهور. انتهى. جمل. وهذا القول عزاه مكي للكسائي. وقال ابن هشام في 
المغني: وقال قوم: لا» زائدة» و##جَرَءَ» وما بعدها فعل» وفاعل» كما قال قطربء وردّه 
الفراء بأن «لا» لا تزاد في أول الكلام. انتهى . 

#أنىت»: حرف مشبه بالفعل. ظأنَّه#: اسمها ظيَمَدُ ما سروت وما يمَلوت» انظر 
الإعراب في الآية رقم [14] وجملة: #يَمَلد...» إلخ في محل رفع خبر #أكت». و«لت» 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر. انظر الإعراب المتقدم لترى محل هذا المصدر. 8إِنَّهي : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لا»: نافية. يِب : مضارعء وفاعله يعود إلى (الله). 
دكن : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» وجملة: 8لا 
يبٌ...4 إلخ في محل رفع خبر إن» والجملة الاسمية: #إِنَّهَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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ىم 


الشرح: #رَإدَا مبِلَ لم4 أي: لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» وهم كفار مكة؛ الذين 
اقتسموا طرق مكة؛ ومداخلهاء كما رأيت في الآية رقم [40] من سورة (الحجر)ء أوهم 
المستهزئون» كما رأيت في الآية رقم [40] من سورة (الحجر) أيضاً. مانا أَنرْلٌ 4 أ 
على محمد يَكِ. ظتَالَوَا أُسَطِيرٌ...* إلخ: أي: المنزل عليه أحاديث الأولين» وأخبارهم. 
وأكاذيبهم, وقصصهم.ء والأساطير: جمع أسطورة» وإسطارة بكسر الهمزة» فالأول: مثل 
أحدوثة» وأضحوكة وأعجوبة» وجمعها: أحاديث» وأضاحيكء. وأعاجيب. وقيل: واحدها: 
سَطر ‏ بفتح الطاء ‏ وأسطار: جمع» ولسَطِيرٌ» جمع الجمع. هذا؛ وسطر الكتابة جمعه في 
القلة: أسطرء وفي الكثرة: سطورء مثل قَلْسء وَأَقْنْسء وَفُنُوس. هذا؛ وقد قيل في معنى 
أَسَطِيرٌ الأرّيت*: إنها الترهات» وهي عند العرب غامضة» ومسالك وعرة مشكلة» يقول 
قاتلهم: أخذنا في الترهات» بمعنى: عدلنا عن الطريق الواضح.ء إلى الطريق المشكل» الذي 
لا يعرف؛ فججعلت الترهات مثلاً لما لا يُعرف» ولا يتضح من الأمور المشكلة الغامضة» التي 
لا أصل لها. هذا وقد قيل: إن القائل: المنزل أساطير. . . إلخ. هو النضر بن الحارث من بني 
عبد الدار» انظر الآية رقم [71] من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. وانظر الآية 
رقم [0] الآتية» ففيها بحث» ومقارنة بين الجوابين. 

لوي 4 : جمع: أول» وفيه مسائل: الأولى: الصحيح أن أصله: «أوأل» بوزن أفعل» 
قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت في الأولىء بدليل قولهم في الجمع: أوائل. وقيل: أصله 


«وَول) بوزدن فَوْعَل) ليت لواو الآولئ: : همرةق وإنما لم يح يجمع على أَوَاوِل لاستثقالهم اجتماع 
الواوين بينهما ألف الجمع . 

الثانية: الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياً. وإنما معناه ابتداء الشيء ثم قد يكون له ثانء 
وقة اله رقم تفرك هذا اول اك | موقن لا كدي ينب شاه :اوقل كس فيل !1 إنه 
يستلزم ثانياًء كما أن الآخر يقتضي أولاً» فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق» 
فولدت ذكراًء ولم تلد غيره» وقع الطلاق على الأول: دون الثاني. 


الثالثة: لأول استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى: الأسبق» 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيلء من منع الصرف. وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول مِنْ عليه؛ نحو 
هذاء أوَّلُ من هذين» ولقيته عاماً أول. والثاني : أن تكوة امم ممدوزدا شحو لقيفة عام ل 
ومنه قولهم: ما له أولٌء ولا آخرٌ. قال أبو حيان: في محفوظي: أن هذا يؤنث بالتاء» ويصرف 
أيضاًء فيقال: أُوَّلَةُّ واخِرَةٌ بالتنوين. انتهى. جمع الجوامع 


الإصراب : «وَإِدَاي: الواو: حرف استئئاف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» 00 مبني على السكون في محل نصب. لإقِيلَ: ماض 
مبني للمجهول. وناتب الفاعل ضمير مستتر» تقديره: «هو) يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقامء التقدير: وإذا قيل قول. وقيل: الجار والمجرور 
ظلم4: في محل رفع نائب فاعل. وقيل: جملة: ظثَادَآ أَنرَّ...# إلخ: في محل رفع نائب 
فاعل» وهذا على قول مَنْ يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل 
للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه. انظر الشاهد 
رقم [78] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»». والكلام عليه. 8َمَادَا؛#: فيه اعتبارات. (ما): 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . (ذا): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع خبر. لأَنَرَل: ماض. للحم فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لهاء والعائد 
محذوف. التقدير: ما الذي أنزله ربكم؟ هذا؛ ويجوز اعتبار (ماذا) اسم استفهام مركباء وفي 
إعرابه وجهان: اعتباره مفعولاً مقدماً للفعل بعده. واعتباره مبتدأء والجملة الفعلية خبره 
والرابط محذوف وهو مفعول الفعل المحذوف» وسواء أكانت الجملة اسمية أم فعلية على حسب 
الاعتبارات التي رأيتهاء فهي في محل نصب مقول القول على الوجهين الأولين المعتبرين في 
نائب الفاعل» وهي في محل رفع نائب فاعل قيل على الاعتبار الأخير فيه» وجملة: ظقَيل...* 
إلخ في محل جر بإضافة إذا إليها على القول المشهور المرجوح. لمَالْوَاً»: ماض وفاعله. 


7 ش - موروالكَ]8 الآية: ه؟ وام تق 
#أَسَطِيرٌ#: خبر لمبتدأ محذوفء, التقدير: المنزل أساطيرء وهذا على اعتبار ادا مبتدأ 
بالإفراد» أو بالتركيب» وأما على اعتباره مفعولاً مقدماًء فيكون لأأمَطِيِرُ» مفعولاً به لفعل 
محذوف موافقة» بين السؤال والجواب» كما في آية أخرى: مادا أرَلٌ ريح دالوأ حرا أي : 
أنزل خيراًء وقد قال أبو البقاء: ويقرأ: (أساطيرٌ) بالنصبء ولم أجده لغيره» وعلى الاعتبارين 
فالجملة في محل نصب مقول القولء وإأَطِيرٌُ4: مضافء و«االْأرّيت4: مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء» وجملة: ثَالواً...4 إلخ جواب إذا لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. 


قد 
لا 21 بح ذ# ب روم ص 3 77 02 06 و كم 
9 ليحيلواً أ أؤزارهم كَاملةَ بوم لْقيَمَةٍ ومن نَ أَوْْارٍ الذي ت يضلوتهم بغيرٍ عِلوٍ ألا 


سك ما يرِرفتت )4 


الشرح: لِيَحْمِنرا...* إلخ: أي: قالوا ما ذكر في الآية السابقة إضلالاً للناس فحملواء 
أوزارهمء وذنوبهم كاملة» وإنما قال سبحانه ظكَايِلَة»؛ لأن البلاء الذي أصابهم في 
الدنيا وأعمال البر التي عملوهاء لا تكفر عنهم شيئاً من آثامهم وسيئاتهم بخلاف المؤمنين» فإن 

لبلاء يطهرهم من الأوزارء والسيئات» وكذلك فعلهم الخير يمحوهاء كما قال تعالى: #إِنَّ 
منت يدبن أَلتَيْكَاتٌ4 وقال الرسول يَكك: «وَأبْبِع السّيكة الْحَسَئَةَ تَمْحُهًا. «إوَين أرَرَارِ لدت 
دوت »أي + ويحملون من انوت وسبفات الذين كانوا سَبباً في إضلالهم» وهو كقوله 0 
في سورة (العنكبوت): «وَلَحِل عاطم وَأَعَالَا مم أَنعَايِه» رقم .]1١1[‏ «إسة ما رونت 
بئس ما يحملونه» ففيه تهديد» ووعيد. 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال: «مَنْ دَعَا إلى مُدى» كان لَه مِنَّ 
الأوان احور د رعلي :وا بتقض تراكدون اع ري فنا اوقل قها إلى مللائق: كان دون 
الإنْم مِثْلَ آثام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذُلِكَ آتايو شَيْعَاًة. أخرجه مسلمء انظر الآية رقم [17] من 
يزه (الخجر ا أل مسجاء م #ريت» اي بئس الوزر الذي يحملونه من دنياهم لآخرتهم 
هذا؛ و: (يزرا ماضيه وزرء والمصدر وَزْر د الواوء وفتحهاء وهو بمعنى: الإثم» 0 
أوزار. هذا؛ والوزر بفتح الواوء والزاي الملجأ والمستغاث, قال تعالى: كلا لا وررَيه. 

هذا وقد قال تعالى في سورة (الأنعام): لوَهُمْ يلون أَوََادَهُمَ عل ظُهُورهم4: الآية رقم [81] 
وحمل الذنوب بالمعنيين «الأوزارء والأثقال». قيل به: إن الكافر إذا خرج من قبره يوم القيامة 
يستقبله أقبح شيء صورةً» وأنتنه ريحأء فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لا! فيقول: أنا عملك 
الخبيث طالما ركبتني في الدنياء فأنا اليوم أركبك حتى أخزيك على رؤوس الخلائق! فيركبه» 


رايغ تجتن مد اه للد ل _ 
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ويتَحَما 1 الناس» حتى يقف بين يدي الله تعالى» وأقول: إن الفاسق» والفاجر المسلم ليس من 


ذلك يبعيد» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وطيرمَ الْيدمَوُ» هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاء» وكثر التعبير 
عنه بألفاظ كثيرة» مثل: القارعة» والحاقة» والطامة» والصاخة» ونحو ذلك». وأصل القيامة: 
القوامة؛ لأنها من قام يقوم» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. هذا؛ وقوله سبحانه: مأبعَيْرٍ ع4 
أي: على جهل منهمء وهذا يفيد: أن جهلهم لا يكون عذراً لهم؛ وهو يعني: أنه يجب على كل 
عاقل أن يبحث على الحقيقة؛ حتى يصل إليها؛ حتى لا يكون من الهالكين» وانظر شرح: 
بِعَيرِ؛ في الآية رقم [1] من سورة (الرعد) . 

الإعراب : # إيحميلوا» : مضارع منصوب ب: (أن») مضمرة بعد لام التعليل. وقيل : هي اللام 
العاقبة. وقيل: هي لام الأمرء والكلام للتهديد والوعيدء وعلامة النصبء, أو الجزم حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والآلف للتفريق» وعلى الجزم فالجملة 
مستأنفة» وعلى النصب ذ: «أن» المضمرة» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل دالوأ . #أأَوَرَارَهَةٌَ#4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
«كَاولة4 : حال من: لأأورَارَهُمٌ» مؤكدة. يمك : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله؛ وَظيَوم» : 
مضاف. و#االْقِيكمَةُ4 : مضاف إليه. وين أَوَرارِ» : معطوفان على محل ##وَرَارَهُمْ24 و«إوَين» 
للتبعيض . وقيل : من زائدة» فيكون #أأَرَرَارِ مجروراً لفظاًء منصوباً محلاً» ولأأَوَرْارٍ» : مضاف». 
و«ايت4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. #يُسْوتَهُر» : مضارع» 
والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «ابِمَيرٍ : 
التاق ملعن لعن لشيكين المكضسورق ورعن) لفاقه روا در #مقات له عد 41 
حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. «إسَّاة4»: فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه مفسر بما بعده. ما : نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب على التمييزء وجملة: يروت *»: في محل نصب صفة ماء 
والتقدير: : «ساء» الشيء شيئاً مُزْرى» ورابط الصفة محذوفء التقدير: يزرونه» والمخصوص 
بالذم محذوف أيضاًء التقدير: هو حملهم. هذا؛ وأجاز أبو البقاء في غير هذا الموضع اعتبار 
الفعل إساء) متضرقاً من :الأساءةء وله مقعؤل محدوكف: كما أجاز اعبار جما موصولة 
وموصوفة ومصدرية؛» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء وتقدير الكلام: ألا سَاءَهُمْ الذيء أو شيء 
يزرونه» وعلى اعتبار ##مَا4 مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: 
ساءهم وِرْرهُمُء والجملة الفعلية: #آلا تآ:...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و١‏ ا 1 الآية : ١‏ دوا لوائغ تق 
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كر ارت إن كلبة تأنه دقن قلت اللوايل و1 عل 


0 اس سكي برو #تس كماو اح لمر نل > دوعر ب حجني 
ألسَّقَفْ من فوقهم وأتلهم العذاب مِنْ حيث لا سعرون ©2 


الشرح: طِيَدْ مَحِكَر ابت ين مَِلِهِرٌ» أي: من قبل كفار قريش» والمراد: نمرود بن 
كنعان الجبارء وكان أكبر ملوك الأرض في زمن إبراهيم على نبيّناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام» وكان من مكره: أنه بنى صرحا عظيماً ببابل في العراق؛ ليصعد إلى السماء» ويقاتل 
أهلها في زعمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان طول الصرح في السماء خمسة آلاف 
ذراع» فهبت ريح شديدة» فقصفته» وألقت رأسه في البحرء وخر عليهم الباقي» فأهلكهمء وهم 
تحته. #اتأق أَنَهُ بيهر بس الْمَوَاعِدٍ»ه أي: أراد الله وقصد تخريب بنيانهم من قواعده. 
وأساسه. فَحَرَ عَلَيْمْ أسَّمَفُ من فوقهز» أي: سقط عليهم السقف. فأهلكهم وأبادهم. 
هِرَأَتَنَهُمْ الْعَدَابُ4 أي: الهلاك. لان حَيْتُ لا مَنْمروْد#: لا يحتسبونء ولا يتوقعون» وذلك: 
أنهم لما اعتمدوا على قوة بنيانهم وشدته» كان ذلك البنيان سبب هلاكهم. هذا ويقراً: 
أَلسَمَفٌَ»ه بضم السين المشددة مع ضم القاف وسكونها للتخفيف. 

هذا وقيل: ما في الآية الكريمة تمثيل لإفساد ما أبرمه الكفار من هدم بناء دين الله حيث 
شبه حالهم بحال قوم بنوا بنياناء ودعموه. فانهدم ذلك البناء» وسقط السقف عليهم» ونحوه: 
مَنْ حفر لآأخيه جبا؛ وقع فيه منكبا. وهذا ما اختاره القاضي كالكشافء فيكون عاما في جميع 
المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضررهء والمكر بالمحقين. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. 
أقول: نص الآية يؤيد التفسير الأول» ويستعار للثاني استعارة على طريقة التشبيه» والتمثيل» 
والمشهور: أنَّ النمرود مات بسبب بعوضة دخلت في أنفه؛ حتى وصلت إلى دماغه. 

الإعسراب : 59د : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #مَكرٌ» : ماض. 
«الِيت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. «إين فَيلهِرٌ» : متعلقان بمحذوف 
صلة الموصولء التقدير: الذين كانواء أو خلقوا من قبلهم» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «تَدٌ مَحكَرٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والحالية ضعيفة. 8تَأق أنَّه؛: ماض 
وفاعله. مابنْيتهُم»: مفعول به»ء والهاء في محل جر بالإضافة. #تّن الْمَوَاعِدِ» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: دَق أَنُّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وجملة: 

ضَكَنّ عَم ألسَّكَفُيه معطوفة عليها أيضاً. من مَرَّقِهِرَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 

متعلقان بمحذوف حال من #التَّقَثُ»ه» وجملة: «#وَأَتَلهُمٌ الْعَدَابُ» معطوفة على ما قبلها 
أيضاً. ين حَيْتُّ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وطحَيثُ) مبني على الضم في محل جر وجملة: 
إلا سَنْعرونَ# في محل جر بإضافة «حَيّتُ 4 إليها . 


جواوأيغ تق 1 1 الآية: /1؟ ١0‏ 
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7 4ه م عر 3 مج رح سل روسل سم سم لا لس 7# سك .ل حسم 
الت أووا لهل إِنَّ الْحِزْقَ اَن وألشر عل الْكَنْنَ )4 


2 سام 


الشرح: «#إثُرّ يَرمَ الْقبَمَةِ مخزِيهر» أي: يذلهمء ويهينهم بالعذاب» والمراد بهم: الذين 
مكرواء وحل بهم ما رأيت من العذاب في الدنيا. وفيه إشعار بأن العذاب يحصل للمجرمين في 
الدنياء والآخرة. #وَيَفُولُ أبن شكَاَ» أي : يقول الله يوم القيامة ‏ على سبيل التقريع. 
والتأفني:-: أو شركاق »في الالوعية على :وعمكم؟1 وان كن تطتري هن 4 أي : كم 
تعادون» وتخالفون المؤمنين» وتخاصمونهم في شأنهم». فأحضروهم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم 
من العذاب» والهوان. هذا؛ ويقرأ: (تشاقون) بكسر النون» فتكون للوقاية» وقد حذفت النون 
علامة الرفع وحذفت أيضاً ياء المتكلم» وقد دلت كسرة النون عليهاء وانظر الآية رقم [84] من 
سورة (هود) عليه السلام. 

طول الررت أروا اناده :قال ان قباس درفني اله عدهباد أي المزلائكة :وقيل! 
الأنبياء. وقيل المؤمتون الذين كاتوا يدعونهم إلى الايمان» وعيادة اله تعالى فيخالفونهم» 
ويتكبرون عليهم. إن الْجِرّىَ4 أي : الذلء والهوان. رالشء» أي: العذاب. عل الكيْرن» 
أي: الذين كفروا بالله وآياته» وإنما يقول المؤمنون هذا يوم القيامة لأن الكفار كانوا يستهزئون 
بهم في الدنياء وينكرون عليهم أحوالهم. فإذا كان يوم القيامة ظهر أهل الحقء وأكرموا بأنواع 
الكرامات» وأهين أهل الباطل» وعذبوا بأنواع العذاب» فعند ذلك يقول المؤمنون هذا القول 
شماتة بالكافرين. والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. 

الإصراب : «دُرَ4 : حرف عطف. ؤَيَرْءَ؛ : ظرف زمان متعلق بالفعل بعله. ومؤيوم» 
مضاف. و#االْقِيمَةِ مضاف إليه. # يريهز » : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله): والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً. أن : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية 
متعلق بمحذوف خبر مقدم. #شْكَ]َ4 : مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظوَيَفُولُ...# إلخ معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. #الدَِ» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة أو بدل 
من «اشكةى4 . «كُْرٌ4 : ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. «تْتتقوت» : 
مضارع مرفوعء, والواو فاعله» وانظر الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 
«فِيْ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «كِثْر...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. ظتَالَ 


17 |0 الآية: ١/‏ ل 


د والألف للتفريق. 26 ول ثان» ا ووأ اليار صلة ا 
لا محل لها. «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #الْجِرْقَ»: اسمها. #أننم: ظرف زمان متعلق 
ب: «الحْرَق»؛ لأنه مصدر . «#والسُوء» : ١‏ 5 عل لْكفْرِنَ» : متعلقان 
جارد رو والجملة الاسمية: + من .* إلخ في محل نصب مقول القول» 
م« ادن وهم المليكه ظَالينَ أنفسيي مَألَْا 
ايد 2 م 22 م 0 تحْمَلُونَ )4 


6 200 2 برسي ديا 
الي نم4 أي: ظلموا أنفسهم بالكفرء والمعاصيء فعرّضوها بذلك للعذاب الأبدي في 
جهنم . متَلمَو آلتَلرَ4 أي : : إنهم استسلمواء وانقادوا لأمر الله الذي نزل بهم . «#إمَا كنا نَْمَلُ ين 
سو أي : من كفر ومعصية. وهذا بحسب اعتقادهم» وزعمهم. #ابَك» أي : فتقول لهم الملائكة: 
بلى كنتم تعملون السوء . إن ألَّهَ علِيِمُ# بالذي كنتم تعملونه» ويفهم من هذه الآية: أنه لا يخرج من 
الدنيا كافر» بدت ماده ويستسليو+ ويخضعء ويذل» وحيئئلٍ فلا تنفعهم توبة» ولا إيمان» 
كما قال تعالى : #كَلر يك نك سفعي قفو إيطتئة لما رأزا أن كد لطر لاي 11 

هذا ويقرأ الفعل: جه بالتاء» والياء. انظر الآية رقم [5] الآتية» وانظر شرح: 
الْملَيَكه 4 في الآية رقم [199] من سورة (الرعد)» وشرح: #ألنّفْسَ» في الآية رقم [58] من سورة 
(يوسف) عليه السلام. والظلم في الآية رقم [1] من سورة (يونس) عليه السلام. #إب#: حرف 
جواب ك: (نعم»» و«جير) و«أجل») و«إي» إلا أن بلى جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» ونقض» 
وإبطال لهء سواء دخله الاستفهام أم لا؟ فتكون إيجابا له» نحو قول القائل: ما قام زيد؟» 
فتقول: بلى ؛ أي ام وقوله: أليس زيد قائماى فتقول: لوأ : هو قائمء قال تعالى: 
الست 0 َالُواْ 4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

تئبيك: قال الله تعالى في أيةٍ: مآد يَتَوَقّ انض حِينَ مَوْتَهسا# وقال في 1 بَةِ أخرى قل 
يوَفدكم كَلَكَ الْموت آل ول بكم4 . وقال هنا: م«انَ وهم لْمَهَكه 4 والجمع بين هذه الآيات: 
لم فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحهء 
ولملك الموت أعوان من الملائكة» فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده؛» فإذا وصلت إلى 
الحلقوم» تولى ملك الموت قبضها بنفسه. انتهى خازن في غير هذه الاية. ولنا كلام طويل في 
الآية رقم ]١١[‏ من سورة (السجدة) كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 


ِلوالوَانعْ تق 35- و الل الآية :1 79 17 

الإصراب: «ألدِنَ4: فيه وجوه: أحدها: الاتباع لما قبله على البدلية» أو على النعت» 
ثانيها: النصب على الذم بفعل محذوفء ثالثها: الرفع على الابتداء» والخبر محذوف» التقدير: 
يقولون: ما كنا. . . إلخ» أو هو خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم الذين. . .إلخ» وهو مبني 
على الفتح في محل جر على الأول أو في محل نصب على الثاني» أو في محل رفع على 
الثالث. #تَوَْهُجُ4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الأنف للتعذرء والهاء 
مفعول به. #الْمَكيَكَه»: فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد الضمير 
المنصوب. 9ظالتَ4: حال من الضمير المنصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضافء و#أنْشْسيةَ4 مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. دَآلْقَو: الفاء: حرف عطف. (ألقوا): ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. والألف 
للتفريق. األمَكرَ4: مفعول بهء وجملة: الع آلتَمَ4 معطوفة على جملة الصلة لا محل لها. 
#إمَاكه: نافية. ك4 : ماض ناقص مبني علق التتكوة0(5:6ا): سعد عمل مضارع: 
وفاعله مستترء تقديره: «نحن». #ين»: حرف جر صلة. ِأسُوَءِ»: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: 
نَكَمَلُ من سُوَعْ4 في محل نصب خبر (كان)؛ وجملة: «إحش...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول لقول محذوفء التقدير: يقولون: ما كنا... إلخ» وهذه الجملة في محل رفع خبر 
اّنك على اعتباره مبتدأء وفي محل نصب حال من واو الجماعة على الاعتبارات الأخرى في 
الموصول. #بْخَ#: حرف جواب في محل نصب مقول قول محذوف؛ إذ هو من مقول 
الملائكة» أو من مقول الله عز وجل. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #آشَّه: اسمها. ##عيم»: 
خبرها. ##يمَا#: متعلقان ب: #اعَليمٌ4» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين: مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عليم بالذي» أو بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: عليم بعملكم. والجملة 
الاسمية: 8إإِنَّ ألَه... إلخ في محل نصب مقول القول للقول المحذوف. 
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ممَأدحْلُوا أبَوبَ 


اخ 


الشرح: لتَدْدُلُواً...# إلخ: أي: فيقال للكافرين المعاندين عند الموت: ادخلوا جهنم» كل 
صنف بابه المعد له. انظر الآية رقم [44] من سورة (الحجر) تجد ما يسرك. #خداييت فبا»: 
مقيمين لا تبرحون منها أبداًء وانظر شرح : (شين) فى الأية رقم [4؟] من سورة (الرعد)» وانظر 
«الكبر» فى الآية رقم 791] والمراد: تكبروا عن الإيمان» وعن عبادة الله تعالى» وقد بين الله ذلك 


ان 1 م012 الآية: 8٠.‏ لدع راغ عق 


في سورة (الصافات) بقوله: امهم م كهَا إِذا ِل كم / لَآّ إِلَه إِلَا] لَه يسَتَكرُونكه هذا و«المثوى» في 
الأصل المنزل الذي تكون فيه الإقامة. والفرق بينه» وبين المأوى» فهو مكان الإقامة المنبئة عن 
المكث» وأما 0 الذي يأوي إليه الإنسان ولو موقتاً . 


د كاه 


الإصراب : مادَأَدْخُلوأك: الفاء: حرف استئناف. (ادخلوا): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب (امضوا) في الآية رقم [15] من سورة (الحجر). أأَبَوبَ): 
مفعول به» وانظر الآية رقم ]١4[‏ و["؟] من سورة (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام» ومأبَوبَ» 
مضاف. ويَجَهَمَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. #خَداييت*: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. 
«يا»: متعلقان ب اخروك »> وجملة ؟ (امتخلوا. )الع فى معلل نضب مقول الفؤل 
المحذوف. انظر الشرح» وجملة: (فيقال. . ادخلوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. #تَلِنْس#: 
الفاء: حرف تفريع واستئناف. اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. 
ينس (بعس): ماض جامد دال على إنشاء الذم. #متْوَى»: فاعل بئس» وهو مضافء 
و #الْسَكِرِتَ4 مضاف إليه مجرور. . إلخ» والمخصوص بالذم محذوفء التقدير: هي جهنم» 
وجملة: لين متُوّى.. إلخ جواب قسم محذوفء. التقدير: أقسم بالله لبعس. . إلخ» والقسم 
وجوابه كلام مفرّع عمًا قبله» ومستأنف لا محل لهء وعلى اعتبارها ابتدائية لا محل لها أيضاً. 


#وقيل لَِدنَ عأ ماد َل 5 الوا برك للد 


َدرُ الأيخر حب لهم دار الْتّبِينَ )> 

الشرح: «وَتِلَ لِيَِنَ أثََ...4 إلخ: وذلك: : ابختاع الحرالعيدية مكو كه كانوا يطوق 
إلى مكة أيام الموسم مَنْ يأتيهم بخبر النبي كَلةِ؛ِ فإذا جاء الوافد سأل الذين كانوا يقعدون على 
طرق مكة من الكفارء فيقولون: هو ساحرء كاهن» شاعرء مجنون» كذاب. وانظر الآية 
رقم [14] وإذا لم تلقه خير لك. فيقول الوافد: أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل 
مكةء فألقاه» فيدخل مكة» فيرى أصحاب رسول الله يِه فيسألهم عنه» فيخبرونه بصدقه, 
وأمانته» وأنه نبي مبعوث من الله عز وجل. ومعنى: لأنَََ#: ابتعدوا عن الشرك» والكذب» 
وقول الزور. وانظر إعلاله وشرحه في الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام. 

هذا ورفع لأُْسَطِيرُ4 في قول المشركين» ونصب با في قول المؤمنين» ليحصل الفرق 
بين الجوابين» وذلك: أنهم لما سألوا الكفار عن المُنزل على النبي يَكْةِ عدلوا بالجواب عن 
السؤال» فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس هو من الإنزال في شيء؛ لأنهم لم يعتقدوا كونه 


لاوا ببق 17 - يوق 


١ 8٠ الآية:‎ 1 


منزلاً» ولما سألوا المؤمنين عن المُنزل عليه يَلِ؛ لم يتلعثمواء وأطبقوا الجواب على السؤال ينا 
مكشوفاء موافقا للإنزال. انتهى. خازن بتصرف. 

«لليت أَحْسَئا في هذه اليا د42 أ : للذين أتوا بالأعمال الصالحة الحسنة ثوابها حسنة 
مضاعفة» من الواحد إلى العشرة» إلى السبعمئة إلى أضعاف كثيرة» من رزق» وفتح» ونصر»ء 
وَعر وكرافة#بوإغير الك ينها إنسم لابه على قيانه في الدياء :وما أعدَّه الله لهم في الآخرة خيرٌ 
مما يحصل لهم في الدنياء بدليل قوله تعالى: #ولدار الْأَخْرَةَ 4 #ولتعم دار الْمنّقَينَ#: وهي 
الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والخير العميم. بعد هذا انظر شرح: #ولْدَارَ» في الآية 
رقم [14] من سورة (الرعد)ء وشرح: #وَلّمُمَ4 فيها أيضاًء والمراد بالآخرة: الحياة الثانية التي 
تكون بعد الموت؛ ثم بعد الحساب» والجزاء؛ ودخول الجنة والخلود فيهاء أو دخول النار 
والخلود فيهاء وانظر شرح: ٠:‏ #حَب» في الآية رقم [85] من سورة (يوسف) على نبينا وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام. 


الإصراب : رتيل لِيَِينَ أتَقَوَاْ ماذآ نر 5 انوا حَاً4: انظر إعراب هذا الكلام في الآية 
رقم [14؟] هذا وقد قرأ زيد بن علي برفع (خير) والكلام مستأنف» وعطفه على الآية المذكورة 
فالمعنى لا يأباه. تأمل. «الِلررت4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أَحْسَنْاْ#4: ماضء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. 
«إفي4: حرف جر. #مذو#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب: #إفي©» والهاء حرف 
تنبيه لا محل لهاء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من 
حسنة» كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً. . إلخ. #الدياك: بدل من ن اسم الإشارة أو 
عطف بيان عليه مجرور. وعلامة جره كسرة ة مقدرة على الألف للتعذر. #حسنة )4 : مبتدأ مؤخر» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها وأجيز اعتبارها بدلاً من ا 4 أو تتميرا 40 وذلك: 
إن الخززهر الوجئ الذي أنزل الله تعالى فيه: من أحسن في الدنيا بالطاعة؛ فله حسنة في الدنياء 
وحسنة في الآخرة. ##وَلْدَارُك: الواو: حرف قسم وجرهء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. 
(دار): مبتدأ» وهو مضافء وٍْْآالْآَخْرَة4: مضاف إليه. «حَُ#: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له #وَعَمَ4: الواو: حرف 
قسم وجرهء والمقسم به محذوف, تقديره: والله والجار والمجرور» متعلقان بفعل محذوف» 
تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. نعم: ماض جامد لإنشاء المدح. (دار): فاعل 
نعم» وهو مضاف. وٍأاالْمُنََّنَ4: مضاف إليه مجرور. . إلخ» والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدرء والكلام مثل سابقه» والمخصوص بالمدح محذوفهء التقدير: هي الجنة. هذا وإن 


م7 17 مالك للآية: ١‏ لدعا راع صق 


اعتبرت اللام في الجملتين لام الابتداء؟ فالمعنى لا يأبامء وتكون الأولى مستأنفة» لا محل لهاء 
وآقائة معطوفة عليه 


1 


ديه عو ساس لج رطش رس سم 


جنات عدن 5 ادنع" 
الست © 
2# له رعو 


الشرح: ده عدن يدخلوتها# : انظر الآية رقم [؟] من سورة (الرعد)ء وشرح الأنهار في 
الآية رقم [6] منهاء وشرح: : #ججرى + بن تاك في الآية رقم [5] منها أيضاً ٠‏ قم فيب مَأ 
يتَدُوَ» أي : المتين تي جنات عداناها يتعهوت من لدت وهذا لا يكون إلا في الجنة؛ 
لأن قوله تعالى: كم فب نا و4 لا يفيد الحصرء ٠»‏ وذلك يدل على أن الإنسان لا يجد كل 

ما يريد في الدنيا. مَوْكَدَكَ يجرِى لَه لمتَقيت؟ أي: مثل هذا الجزاء العظيم يجزيه الله المتقين» 
الذين خافوا الله في الدنياء ووقفوا عند حدوده. 

بعد هذا: انظر شاء في الآية رقم [1؟] هذا والجزاءء والمجازاة: المكافأة على عمل ماء 
تكون في الخيرء وتكون في الشرء فمن الأول: قوله تعالى: «إمَلٌ جر الِْحْسَن ِلَّا ا َلْحْسن 4 
ومن الثاني: قوله تعالى لإبليس وأتباعه: «قَإِتَ جَهَّمَ جِرَاوْفْرٌ جَرَاءُ مَرهورا4ه فقد أراد جزاء الشرء 
والجزاء من جنس العمل. هذا؛ والفعل «جزي يجزي» ينصب مفعولين. #ألّه: علم على 
الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد. وهو اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به 
أجابة» :وإذا "مغل به أعطى». .ؤإتينا تتغلفت الإعانة فى عفن الأحنان عر الغا نه التغلفت 
شروط الإجابة؛ التي أعظمُها الحلالٌ ْ 

الإعراب : «#جَنَتَيه: فيه وجوه: الأول: خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: هي جنات. الثاني : 
مبتدأ خبره الجملة يعدف أو الخبر محذوفء. التقدير: لهم جنات. هذا؛ وأجيز اعتباره 
المخصوص بالمدح» فحينئذ تجري فيه الاعتبارات الثلاث من كونه مبتدأ خبره الجملة الفعلية 
المتقدمة. أو مبتدأ خبره محذوفء. أو خبر لمبتدأً محذوف. والثاني: أضعفهاء والثالث: 
أقواهاء ويكون الكلام متصلاً بما قبله» وعلى الاعتبارات: الأول: يكون الكلام مستأنفاً منقطعاً 
عما قبله. وجنت مضاف. وطعَدَ» مضاف إليه. لبَدْخْل4: مضارع مرفوع.. إلخ» 
والواو فاعله و(ها): مفعوله على التوسع في الكلام بإجراء اللازم مجرى المتعدي» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من بجنت عَدَنِ؛ على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء ما عدا وجهاً 
واعدا تكرن الجملة الفعلية خبرهاء انظره فيما تقدم. هذا وقرئ في سورة (فاطر) رقم [8*] بنصب 
جنات على الاشتغال على إضمار فعل يفسره المذكور. 9تَجرِ): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. «#ين تَبَا4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر 


هر هم فيها ما ما تابور كاك حرق أل 


١4 77 ية:‎ 


بالإضافة . 00 فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من طجَنّتُ عدو أو 
في محل رفع خبر ثان لهاء أو في محل نصب حال من الضمير المنصوب» فتكون حالاً متداخلة 
في وجهء وغير متداخلة في وجه آخر. تأمل. «#لَجُ4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فِبَاك : 
متعلقان بالفعل بعدهما. #امَاه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ مؤخر»ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: 
الذي» أو شيء يشاؤونه فيهاء والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بسابقتها من اعتبارات. 
مإكدلك» : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكا ف والجان والمجرور متعلفاة متحدؤقل عفقة لمتعرل مطلى محذوف عائله نا بعده 
التقدير: يجزي الله المتقين جزاءً مثل ذلك الجزاءء وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوفء التقدير: الأمر كذلك» كما قيل: الكاف في محل نصب على الحال من ضمير 
المصدرء وهذا يعني اعتبارها اسماًء والإعراب الأول: أعرف» وأشهر. واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. يجرى» : مضارع مرفوع. . . إلخ .أنه : فاعله. «الْمتّقرت» : 
معول: به اعتصوب :+ إلخ 4 والجملة الفغلية مدائقةة لامجل لها: 


وي ل 4 لحو بوره مه سايم 


الزين هم الْمَلقَكة 40 كرا ملم ادكليا' الجنة 
تت © 


الشرح: ادن هم 4م الْملتيكة 4 أي : تقبض الملائكة أرواحهمء وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [4] تجد ما يسرك. هذا؛ ويقرأ الفعل هناء وهناك بالتاء» والياء» واختار الثاني: أبو عبيد 
لما روي عن ابن مسعود ‏ رضي دعن 4 انه فال إن فريك نوات أو الوك إناث: 
فذكرُوهم أ 0 «طبيين» : طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفرء والمعاصي؛ لأنه في مقابلة: 
#ظاليى ألشية» . انتهى. كشاف. وقال الخازن: وقيل: إن قوله : «سَبِينَ» كلمة جامعة لكل 
معنى حسن.» فيدخل فيه: أنهم أتوا بكل ما أمروا به من فعل الخيرات» والطاعات» واجتنبوا كل 
ما نهوا عنه من المكروهات والمحرّمات» مع الأخلاق الحسنة» والخصال الحميدة» والمباعدة 
من الأخلاق المذمومة» والخصال المكروهة القبيحة. انتهى. والأول: أولى» وأجمع مع 


لس 1 لس سر 


الاختصار. ##يقورت سَلَمْ ع4 : قيل: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك» 
فقال: السلام عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلامء يشر الج وانظر الآية رقم [50 
ل وما فيها من الأهوال مع المحال عليها برقم [95] من سورة (الأنعام) . 
#ادَمُلُوا الْجَنَهَ يمَا متم تَمَنْدَ4 : تقول لهم هذا الملائكة الكرام» وهذا يحتمل أن يكون عند 
الموت» بشارة بالجنة» ويحتمل أن يكون ذلك في الآخرة بعد الحساب» والجزاء. 


لل 17 - م12 الآية: “8 دوا لكاي عَيسق 


تنبيه: نص الآية يفيد: أن دخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة» والرسول يلي يقول : ١لَنْ‏ 
تفل أحندا عتبلة العئةا: قالوا: ولا أَنْتَ يا رسول الله؟! قال: «ولا أَنَا إلا أَنْ يَتَمَمَّدَني الله 
بفضله. ورحميوء فسدّدواء وقاربوا. .. إلخ». أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» 
وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) الآية رقم [4]: #أوَثُودوَا أن يَلْكْمُ الَنَّهُ أَورِنْمُمُوهَا يما كُثْرْ 
مو ومثلها في الزخرف رقم [77]. 

والجمع بين هذه الآيات والحديث الشريف بأن محمل آية الأعراف وآية الزخرف على أن 
منازل الجنة إنما تنال بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن محمل 
الحديث على أصل دخول الجنة» فإن قيل: آية النحل التي الكلام فيها صريحة في أن دخول 
الجنة؛ أيضاً بالأعمال» وأجين يأنه لفظ مجمل تينه: الحديت الشريف» والتقدير ادخلرا امازل 
الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد أصل الدخولء أو المراد: ادخلوهاء بما كنتم 
تعملون مع رحمة الله لكمء وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل دخولها 
حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضلهء لا إله 
إلا هو له الملك. وله الحمد. انتهى. حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة. وانظر ما 
ذكرته في آية الأعراف فإنه جيد أيضاً» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

الإصراب : <نَ نهم الَْليَكَة طِينْ4 : انظر الآية رقم [18] ففيها الكفاية؛ إذ الإعراب 
لا يتغير. « يفولو 4 : : مضارع مرفوع .. إلخ» والواو فاعله. سل » : مبتدأء وساغ ذلك؛ 
لأنه بمعنى: الدعاء. ميك 4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. ه#ادَخْنُواً» : أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق 
لِالجَبةّ4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله غند بعض التحاةء. وفي مقدمتهم سيبويه: والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام» بإسقاط الخافضء لا على الظرفية» فهو 
منتصب انتصاب المفعول به على السعة. بإجراء اللازم مجرى المتعديء ومثل ذلك قل في: 
«دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشام». «يما» : متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر تفصيل 
الإعراب في الآية رقم [18] فهو مثله بلا فارق» وجملة : >ِ#أَدَخُلُوا. إلخ في محل نصب مقول 
القولء» وجملة :9# يقولوت...# لح في مبحل تيت دخال من الملاتكةء أو في محل رفع خبر 
النَ» على اعتباره مبتدأء ويكون الرابط محذوفاًء التقدير: 0 ل : 


َه ونا ا 0 توا زع : : ات 5 


الشرح: 0 0 إلى قو قوله 0 د 4 أي ا أن ... إلخء 


لايع َو 1 م012 الآية: 4" 141١‏ 
ل تت ا 1 اك 


9. ىاه 


الذي يأمر به الله تعالى» » ولكن لما كان ذلك يلحقهم لحوق المنتظر؛ يرا بالمتطرين؟ وقرئ 
الفعل: طتَيَهَهُ4 بالتاء والياء» وانظر ما ذكرته في الآية السابقة» مكلك مل النت عن لير 
5 تعلت الأبج السابقة مثل فحل كريس : مِنّ كفرء ومعاندة للرسل» ومخالفة أوامر الواحد 
القهارء فأهلكهم الله. وما ظَلْمَهْرُ مدي أي : بالهلاك, والدمار. #رلكن كارا م 
يَظْنُِوت#: حيث ارتكبوا الجرائم التي سببت هلاكهم» ودمارهم 

الإعراب : مل : حرف استفهام معناه النفي. ليطيو : مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو 
فاعله. إلا4 : حال عسي :ادها رق موري زتصييا» ٠‏ «تنيهةُ» : مضارع منصوب 
ب: «أن» والهاء مفعول به. «المليكة4 : فاعله» و(أن» المصدرية والمضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به والجملة الفعلية: مَل يَظرُونَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. «أو» : 
حرف عطف. بق : مضارع يطوق غلى ما :قله متطيوت قله ا 4" فاغلة» وهو 
مضافء وَظرَيَكٌ4 : مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #كَدَِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة بمفعول مطلق 
محذوف عامله ما بعده. واللام للبعد, والكاف حرف خطاب لا محل له. هذا؛ وأجيز اعتبار 
التخاو ع ا لسجروى عات يسحدوف خير المقدا محذوفء التقدير: شأنهم كشأن الذين مِنْ قبلهم. 
والأول: أعرف» وأشهر. نَمل : ماض. «النَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعل. #ين تَلِهِرٌَ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» 
وتقدير الكلام: فعل الذين كانوا مِنْ قبلهم فعلاً مشابهاً فعل كفار قريش» والجملة الفعلية هذه 
مستأنفة» لا محل لها. وما : الواو: واو الحال. (ما): نافية. ظَلْمَهْرٌ»#: ماض» والهاء 
مفعول به. آنَهُ4: فاعله»ء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الاسم الموصول» 
والرابط : الواو» والضمير. الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. 
«إكاواً» : ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. «اأَسَهُجَ4: مفعول به مقدم» والهاء 
في محل جر بالإضافة. © يظيِئُوت»: مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» ومتعلقه ومتعلق سابقه محذوفء, انظر الشرح» وجملة: 
«يظلمون أنفسهم» في محل نصب خبر كان» وجملة: #وَلكن كَاوًا...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


سَيَعَاتُ ئًّ عَملوأ حاف بهم ما 1 1 يوه الستعهزء 0 سَمَبَزءِون 4 ظ 


الشرح: المعنى فأصاب الأمم السابقة عقاب ما فعلوا من كفر» ومعاص» ونزل بهم جزاء 
استهزائهم ما نزل من أنواع العقاب» والانتقام» والعذاب المهين ما قص الله في قرآنه. هذا؛ 


لتَصَابَهُمٌ 


1 اك 6ر00 الآية: 30 لدعا لوايع بين 
و(حاق) لا يستعمل إلا في الشرء فلا يقال: حاقت به النعمة» بل حاقت به النقمة. قال تعالى: 
«ولا ين المكز الوم إل كاذه وني هله الآية نهدي ونير لالمدركين عن اهل كه أن 
يفعلوا بنبيهم كما فعل مَنْ كان من قبلهم بأنبيائهم» فينزل بهم مثل ما نزل بهمء والله أعلم 
بمراده؛ وأسرار كتابه. 

الإصراب : لاتَأسَابَهُرَ4 الفاء: حرف عطف. (أصابهم): ماض» والداء متسل نه 
مَوْسَيْعَاتُ : فاعله. وسيئات مضاف» و#ما : اسم موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل جر بالإضافة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: 
سيئات الذي» أو شيء عملوه. هذا؛ وإن اعتبرت اما مصدرية؛ تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالإضافة» التقدير: سيئات عملهم. والجملة: طتَاصَابَهُم...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. وقال الجمل نقلاً عن 
السمين: معطوفة على جملة: #تْمَلَ أن بن يَلِهِرَ) وما بينهما اعتراض. (حاق): ماض. 
#بهم# : متعلقان بما قبلهماء والميم علامة جمع الذكور. ناي : موصولة» أو موصوفة, مبنية 
على السكون في محل رفع فاعل. #كَانوأ# : ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
«إبه4 : متعلقان بما بعدهماء وجملة: «يستهزئون به؛ في محل نصب خبر كان» وجملة: 
إكانراً...4 إلخ صلة #إتا4» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلاً بالباء. هذا؛ 
وإن اعتبرت مما مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: حاق بهم 
استهزاؤهم» والجملة الفعلية على جميع الاعتبارات معطوفة على ما قبلها . 


الشرح: قال الزمخشري في كشافه في تفسير الآية: هذا مِنْ جملة ما عدّد الله من أصناف 
كفرهمء وعنادهم من شركهم بالله. وإفعا وحدانيته» بعد قيام الحجج. وإنكار البعث. 
واستعجال العذاب استهزاء منهم به» وتكذيبهم الرسول» وشقاقهمء واستكبارهم عن قبول 
الحق. يعني: أنهم أشركوا بالله؛ وحرّموا ما أحل الله من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» 
والحام» وغير ذلك» ثم نسبوا فعلهم إلى الله. وقالوا: لو شاء الله؛ لم نفعل» وهذا مذهب 
المجبرة بعينه. انتهى. بتصرف . 

هذا وقول المشركين المذكور احتجاج بأن ما يفعلونه ليس باطلاً. ولا مستقبحاً. ولو كان 
كذلك؛ لما شاء الله صدوره عنهم» ولشاء خلافه ملجتاً إليف لا اعتذار؛ لأنهم لم يعتقدوا قبح 


اباتع تسق 17 م012 الآية: هلا 1 
الو ارات انع عر الاش الس و ا ا اا 2 0 


أعمالهم» وقولهم المذكور إنكار للنبوة أيضاًء فمعناه: لو شاء الله منهم الإيمان؛ لحصل؛ 
جاءهم رسولء أم لم يجئء ولو شاء منهم الكفر؛ لحصل جاءهم رسولء أم لم يجئ» وإذا كان 
كذلك؛ فالكل من الله فلا فائدة في بعثة الرسل إلى الأمم. 

«كَدِكَ ممَلَ الت ين مَبلِهِرٌَ4 أي: فعلت الأمم السابقة مثل فعل قريش» من كفرء وإنكار 
للرسلء ومخالفة لأوامر الله الواحد القهار. ظمَهَلُ عَلَ المْلٍ...4 إلخ أي: ما على الرسل 
إلا التبليغ» وليس إليهم هداية أحدء أو إضلاله»ء ولكن سنة الله في خلقه أن يبعث فيهم رسلاء 
قطعاً للعذر» ومنعاً للاحتجاج. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن الله تعالى قال في سورة (الأنعام) 
الآية رقم 3] سَيَفُولُ الَدِنَ دروا لو سآ أنَّهُ مآ أَشْرَحكَنا...4 إلخ حيث أخبر عما يقولونه في 
المستقبل قبل وقوعهء انظر شرح الآية هناك؛ تجد ما يسرك. 

هذا وظتَيْء» في اللغة عبارة عن كل شيء موجود؛ إما حساً كالأجسام؛ وإما حكماً 
كالأقوال» نحو قلت: شيئاً» وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافا كبيرأً» 
والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: إن وزنه: شيئاء» وزان: حمراء» فاستئقل وجود 
همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة» فبقيت لفعاء» كما قلبوا أدؤراً» 
فقالوا: آدر وشبههء وجمع الأشياء: أشايا. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الإصراب : ريال : الواو: حرف استئناف. (قال): ماض . #ألذرت4: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: لأأَشْروْائ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
«لَرَ): حرف لما كان سيقع لوقوع غيرهء وجملة: 8س أله مع المفعول المحذوف لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لامَاكه: نافية. عَبدْنَا4: فعل» 
وفاعل. #من دُونِيٍء»: متعلقان بالفعل قبلهما. وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من (نا). 
ين : حرف جر صلة. «تَىْءٍ»©: مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: ما عَبَدْنا...4 إلخ جواب #لرّ»» 
لا محل لهاء و«#لرٌ» ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: إوَةل...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. كَنُ4: ضمير منفصل مؤكد ل: (نا). #و]45: الواو: حرف عطف. (ل): زائدة 
لتأكيد النفي. أءَاسَآؤْئَا: معطوف على (نا)» و(نا) في محل جر بالإضافة. الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية. حَرَئْمَايه: فعلء وفاعل. #إمن دُوني ين نَىَءِ» مثل ما قبلهما بلا فارق» وجملة: 
ولا حَرًّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. مَكَدَِكَ مَعَلَ الت ين فَبْلِهم4 انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [59] فَهَلٌ4 الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف 
استفهام» معناه النفي. لعل لمْلِ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إلّا#: حرف حصر. 
َابْلَمُ4: مبتدأ مؤخر. االْيِنُ4: صفته» والجملة الاسمية مستأنفة استثنافاً بيانياً لا محل لها . 


صا ماصع ه- 0 
م 7 


7 5006 - جر 3 
#وَلْمَد بَعَثَنا فى كل أنَّةِ رَسُولا أن 


2د 
مسح سل 


الشرح: ولد بعشنا فى كل أَمّةِ يَسُولّا# أي : كما بعثنا فيكم محمدا عله رسولا: #أنب 
عدوأ 7 وَلْحَتَنوأ لصوت 6 أي : تأمرهم الرسل , بعبادةالله» واجتئناب عبادة الا صنامء 


3 
-- ع عه خب 0 


والأوثان. 8مَمِئْهُم من هَدَى أَنَّهُ4: وفقه للإيمان. «#وَسهُم نَّنْ حَفَتْ عَلَهِ الصَّلَلدُ)4 أي: ومن 
الأمم من وجبت عليه الضلالة بالقضاء السابق في الأزل حتى مات على الكفر والضلال» وفي 
هذه الآية أبين دليل على أن الهادي والمضل هو الله تعالى؛ لأنه المتصرف في عباده» فيهدي من 
يشاءء ويضل من يشاءء لا اعتراض لأحد عليه بما حكم به في سابق علمه. وانظر ما ذكرته في 


0 0006 


الآية رقم [0؟] من سورة (الرعد) تجد ما يسرك. يبروا فى الْأَرَضٍ»*: يا معشر قريش. تنظ روا 
كَنِفَ كنت عَبَةُ لْمَكَزِ»4 أي: فسيروا في الأرض معتبرين متفكرين؛ لتعرفوا مآل من كذب 
الرسل» وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك؛ ولتعرفوا: أن الهلاك نازل بكم إن أصررتم على 
الكفر» والتكذيب كما نزل بهم. 

بعد هذا ف: («أمّة» بمعنى: جماعة, تكون واحداً إذا كان يقتدى به» كقوله تعالى: #إِنَّ 
ير كانت أَنَهُ ًا و4 وانظر الآية رقم ]1٠0[‏ الآتية و«الأمة» الطريقة» والملة» والدين» 
كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: إن وَجَدَْا 21 عَلْحَ أُكَوَّي. وكل جنس من الحيوان 
أمة. كقوله تعالى: «إوَبًا ين دَآَةٍ في الْأْرّضٍ ولا طير يَطِرٌ متايه اله 46 مالم 4 و«الأمة»: 
الحين» والوقت. كقوله تعالى: إوَآدَكَرَ بَمْدَ مه أي : بعد وقت وحين. 

وو أعبذوا» : العبادة هي غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء» وهو الله تعالى» 
ولذا يحرم السجود لغير الله تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا بالموجود. 
والحفظ للحدودء والصبر على المفقود. وعن النبي كَللهِ قال: يقول الله تعالى: «أنَا والإِنْسٌ 
والْجنُ في تبأ عظيم » اخلق وينبدُ غَيْرِي ) وأَرْرّفُ ويُشْكَرُ غَيْرِي) . 

وا ل الأصنام» أو الشيطان, أو الكاهن. أوكل من دعا إلى الضلال» وصدَّ عن 
عبادة الله تعالى» مثل: كعب بن الأشرف اليهودي المنوّه به في الآية رقم [10] من سورة (النساء) 
وهو يطلق على المفردء والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث» وقد يجمع على: طواغيت» 
واشتقاقه من: طغى» يطغىء أو من: طغاء يطغوء وقد طلب الله في غير ما آية الكفر 
بالطاغوت. وهو: عدم الرضا به. 
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بعد هذا فإني ألفت النظر إلى أنه تعالى قال هنا: #فأنظرواً» بعد الأمر بالسير في الأرض 
وقال سبحانه في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأنعام): ظمُمّ أنظرُوأً4 والفرق بينهما: أن النظر هنا 
جعل مسبباً عن السير. فكأنه قيل: سيروا؛ لأجل النظرء ولا تسيروا سَيْرَ الغافلين. ومعنى السير 
هناك: إباحة السير في الأرض للتجارة» وغيرهاء وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على 
ذلك ب(ثم)» التي هي للتراخي لتباعد ما بين الواجب والمباح. انتهى. من النسفي بتصرف كبير. 

الإعراب : #رَلَفَدَيُه: الواو: حرف قسم وجر. والمقسم به محذوف, تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. هذا وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف. ويعتبر الجملة الآنية جواباً لقسم محذوف» ول أسلفه أندا 4 لأنه على 
هذا يكون قد حذف: واو القسم» والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو وأقسم والله. 
اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف وبعضهم يقول: موطئة للقسمء والموطئة معناها 
المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على (إن) الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على الشرط» 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماء كما في 
قوله تعالى: لين جوأ لا يَرْيمْنَ مَعهُمَّ...6 إلخ الآية رقم [11] من سورة (الحشر)ء افهم هذا 
واحفظه فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به وبقاء حرف 
القسمء فالجواب أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور مثل قوله تعالى: 
اولض لَه ولترِقِ...4 إلخ فإن التقدير: ورب الضحى ورب السماء. . . إلخ. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. بَمَنْئ؛: فعل. وفاعل. فى حكَلٍ» : متعلقان بالفعل 
قبلوا» أى عا كلقا نا مخلوة هالا وني لأ كانه ماله دلج فو عليه مان حالة: 
وهإِكُنٍ) : مضاف. و#أّةِ : مضاف إليه. ليولا : مفعول به وجملة: بَعَن...» إلخ 
جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. #أب»: حرف 
تفسير. وقيل: مصدرية. #أَعَبْدُوا4 : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف 
للتفريق» وانظر إعراب (امضوا) في الآية رقم [10] من سورة (الحجر). أنه : منصوب على 
التعظيم» وجملة: #اأعْبُدُوأ ألمي تفسيرية لا محل لها؛ لأن هبنن فيه معنى القول دون حروفه» 
وعلى اعتبار #أنب» مصدرية تؤوّل مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بعبادة الله» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بَمَنئ. وإعراب «اوَلَعْتَدْبُوأ لحرت > 
واضحء والكلام على حذف مضاف؛ إذ التقدير: اجتنبوا عبادة الطاغوت. ظمِنْهُم» الفاء: 
حرف استئناف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. من : اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. ظهَدَى»: ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. #أَنَّهُ4: فاعله» والجملة الفعلية صلة #إمَنْ» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: هداه الله» هذا الإعراب هو المتعارف عليه في مثل هذه 


١١ 26‏ - يولك الآية: /ام ده إوائع تسق 


الجملة؛ .وارى أن مضمون الجار والمجرور مبتدأًء وَهِامَنَ» هي الخبر لأنَ #من»ه الجارة دالة 
على التبعيض؛ أي : فبعضهم الذي هداه الله» وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع 
الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى ذلك قوله تعالى في سورة (آل عمران): «يَنْهُمُ 
لْمْؤْمبُوت وَأَكَرُهُمْ الْتَسُِونَ» فعطف (أكثرهم) على ظيَنْهُمُ4 ومقابلته به يؤيد أن معناه 
بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


ابه" ا اداه ب نس ع وى 


ف لك ا وتعضهم مِمَاقَمِشْتَ وَضَعّ حَبْل الحَاطبٍ 

حيث قابل لفظة: «منهم» بما هو مبتدأء أعني لفظة: «بعضهم» وهذا مما يدل على أنَّ مضمون 
«منهم) مبتدأ . هذا ؛ واليوث» جمع: ليث» وهو الأسد. لا ترام: لا تقصد بسوء. قمشت: جمعت 
من هناء وهناكء والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. ولا يخفى عليك إعراب 
ما بعدها. 

يرا : الفاء: حرف استئناف, أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
إن أردتم الاهتداع والاستدلال على الطريقة المثلى؛ فسيروا... إلخ. (سيروا): أمرء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. فى الْأَرَضِه : متعلقان بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
لفَأنظروا4: الفاء: حرف عطف. (انظروا): أمرء وفاعله» والألف للتفريق. «كَيِكَ): اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر «إكات#. تقدم عليها وعلى اسمها. #كات: 
ماض ناقص. لعَقبَة4: اسم «إكات». وهو مضاف. ولاالْمْكَدْين4 مضاف إليه مجرور, 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» وجملة: «كَيِفَ 5ت...* إلخ في محل نصب مفعول به للفعل قبله» والمعلق عن العمل 
لفظاً بسبب الاستفهام» وجملة: ظدَانظرٌواً...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. هذا؛ 
وأجيز اعتبار «إكاست4 تامة» فاعلها عَتِبَةُ24 فتكون عبت في محل نصب حال مِنْ 
معَلقبَة 4 والعامل فيها كات -4. ولم تؤنث كات ؛ لأن عاقبة مؤنث مجازي. 


© 


الشرح: .إن خرص عَلّ هَدَنْهم» : هذا خطاب للرسول يله والمعنى: إن تحرص يا محمد 
على هداية هؤلاء» وإيمانهم» فالهداية بيد الله لا بيدك» فإن الله يهدي من يشاءء ويضل من يشاء 
إضلاله. «وَمَا لَهُم من تصرت أي: مانعين يمنعونهم من العذاب. هذا؛ ويقرأ: «الَا يَبَيى) 
بالبناء للفاعل» ومعناه واضحء ويقرأ بالبناء للمفعول على معنى: من أضله الله لم يهده هادء 
على حدٌ قوله تعالى: هإمَن يُصْلٍ أَلَهُ فكلا هَادِىَ له وقرئ: ليْضِلٌ 4 بضم الياء من الرباعي. 
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وبفتحها من الثلاثي. هذا؛ والحرص مذموم إذا كان على الدنياء فإنه بمعنى: الطمع الشديد 
والبخل الشديد» وأما الحرص على الإيمان» والطاعات؛ فهو مقام عظيم عند الله تعالى» 
والحرص: المحافظة الشديدة على الشيء» والخوف عليه أن يضيع» أو يتلف. 

الإصراب : «إن©: حرف شرط جازم. خرص كه : مضارع فعل الشرط» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت». #عَكَ هَدَدهِجَ؛»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية: «تَحْرضٌ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوفء تقديره: لا تقدر على ذلك» و#إن» ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. تَإِنَ4 الفاء: حرف تعليل. (إن): حرف مشبه بالفعل. ظأشّه: اسم (إنَ). طلا»: نافية. 
«يّيك»4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر يعود إلى #إأللَّه. 
من : م موصولء أو نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
لبْضِلٌ 4 : مضارعء والفاعل يعود إلى «أنَ؛. والجملة الفعلية صلة #مَن» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابظ سكلوف التكدن ابقتلدا ول ل جيك.» إلخ في محل رفع خبر 
(إنّ) والجملة الاسمية: لدَإنَّ أنَه... إلخ تعليلية لا محل لها. «إرََا»: الواو: حرف استئناف. 
«إومَا4: نافية. «الَهُرك: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إيّن»: حرف جر صلة. «تصريت»: 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه واو مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء 
التي جلبها حرف الجر الزائد» وإن اعتبرت (ما) حجازية فالإعراب لا خفاء فيه» والجملة 
الاسمية: «ومَا لَهُر...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: موَأقسَمُوأ موأ يللد : حلفوا به وسمي الحلف ؛ لأنه يكون عند انقسام الناس 
إلين مصدق» ومكذب» وهو رباعى كما ترى» فهمزته تثبت فى الماضى» والأمر» وتحذف فى 
المضارع مع ضم حرف المضارعة؛ كما رأيت في الآية رقم [1] من سورة (الرعد) وأما ااقسم) 
الثلاثي» فإنه بمعنى : جزأ وفرق» فمضارعه بفتح حرف المضارعة» وهمزته في الأمر وصل . 
جه ينهم 4 : غاية اجتهادهم فيهاء وذلك: أنهم كانوا يقسمون بآلهتهم , وآبائهم , فإذا كان 
الأمر عطياء أقسموا بالله و(الجهد) بفتح الجيم المشقة. وبضمها الطاقة وقرئ بهما قوله 
تعالى : «والدت ل عدن لخد هر . 

هذا واأَيْمِنِهمٌ 4 جمع يمين» والأصل فيه الحلف بالله» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من 
صفاته» وإن كان المشركون يحلفون بآلهتهم: والجاهلون من المسلمين يحلفون في هذه الأيام 


كين ذلك والبمين أيضا : اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على أيمان ‏ بفتح الهمزة ‏ كما في قوله 
تعالى : أو ما مَدَكَتَ ك4 وهو كثير في القرآن الكريم» أما الإيمان ‏ بكسر الهمزة ‏ فهو: 
التصديق بالله» ورسله» وكتبه»ء وبوجود الملائكة» واليوم الآخرء وما فيه» والقضاءء والقدر 
خيره» وشره من الله تعالى. هذا؛ والإيمان الصحيح: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» 
والعمل بالأركان» وانظر زيادة الإيمان ونقصه في الآية رقم [؟] من سورة (الأنفال) . 
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الا يبعت أَنَهُ مَن يَمُوتُ4: وهذا الإنكار للبعث تكرر ذكره في القرآن عن المشركين. 
«بل4: هذا رد على المشركين المنكرين للبعث» والحسابء والجزاء؛ أي: بلى ليبعثنهمء 
«وَعَدًا عَلَيْوِك أي: وعد الله بالبعث وعداً صادقاًء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [] من سورة 
(الرعد). «وَلكيَّ أَكَدّ داس لا يعلتُوت4: أنهم يبعثون إما لعدم علمهم بأنه من واجب 
الحكمة التي جرت عادته بمراعاتهاء وإما لقصر نظرهم على المألوف» فيتوهّمون امتناعه. 


تنبيه: ذكر في سبب نزول الآية: أن رجلاً من المسلمين» كان له على رجل من المشركين 
دين» فأتاه يتقاضاهء فكان مما تكلم به المسلم: والذي أرجوه بعد الموت» فقال المشرك: إنك 
لتزعم: أنك تبعث بعد الموت» وأقسم بالله: أنه لا يبعث الله من يموت» فنزلت الآية الكريمة» 
كاله آبو"الغالة . 

الإعراب : وَأَكَسَمُّا4: الواو: حرف عطف . (أقسموا): ماضء وفاعله؛ والألف للتفريق. 
«إيآسَ4:: متعلقان بما قبلهما. ظجَهْدَ4: مفعول مطلق عامله (أقسموا)» وهو من معناه» وجوز 
أصتبازه خالا من واق الجماعة بمعين + جاهدين + وع( جه :“مضاف» وعلاتكني #:مضاف إلية: 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «وََكَسَمُواْ ...4 إلخ معطوفة على قوله تعالى: #أَثَالَ 
أَنْروا...4 إلخ لا محل لها مثلها. «إلا»: نافية. يبَعَثُ أنَّهُ4: مضارعء وفاعله. ##إمن»: 
المع افوطي و80 ]و نكرة :مض وفة بيده على سكو ف 'بعدل تشقيا تتيول يه" ولجملة :جورت 
صلة «إمّن4. أو صفتهاء والعائد. أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء وجملة: «لا يَبَعَتُ...# إلخ 
جواب القسم لا محل لها. ##بَقَ#: حرف جواب. #وَعَدَاك: مفعول مطلق لفعل محذوف. 
لعَيَو4: متعلقان بِلرَعَد4 أو بمحذوف صفة له. لحَنَا4ُ: مفعول مطلق لفعل محذوف أيضاًء 
وهما مصدران مؤكدان للجملة المقدرة بعد هَيلّ*2 كما رأيت في الشرح. هذا؛ وقرئ برفعهما 
على اعكيان (ؤعة) خي االلشعر ا توت ولتحر ) محف ال لك 94 الراو ١‏ شرك مظات» 
وقيل: واو الحالء ولا وجه له. (لكىٌّ): حرف مشبه بالفعل. «أكارَ4: اسم (لكنّ)» وهو 
مضاف» و#ألئّاس»: مضاف إليهء وجملة: لا يَعَلَمُوت» مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبر (لكنّ)» والكلام #بَق...* إلخ في محل نصب مقول لقول محذوف؛ إذ التقدير: فقال الله 
تعالى : ,تل :+ إلج.. تافل 4 وتديو . 
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رضم يمريو ص 00 6ت و ع ره . > حمر 
دِبِنيق لهم الى يمن فد وَلََمَ الدّت كوا مم كا كدي 06> 


الشرح: 8لِْبَنَ...» إلخ: أي: يبعث الله الناس يوم القيامة؛ ليبين لهم الذي يختلفون فيه 
من أمر البعث» والحساب, والجزاء»ء ويظهر لهم الحق؛ الذي لا خلف فيه حينئذ. ##وَلِيعارَ 
لبت كُقَروَا» أي : بالله ورسولهء وأقسموا أن لا بعث بعد الموت: «أبَمْ كوأ كزين : فيما 
يدعونه» ويفترونه» وفيه إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث» المقضي له من حيث الحكمة» 
وهي التمييز بين الحق. والباطل» والمحق والمبطل بالثواب والعقاب. هذا؛ والفعل طوَلَعَ» 
من المعرفة» لا من العلم اليقيني» انظر الآية رقم [؟4] من سورة (الرعد)ء وانظر شرح الكفر في 
الآية رقم 1571 من سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإصراب : م لِبَين4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر يعود 
إلى (الله)» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل المقدر بعد ابَك. #لَهم*: متعلقان بالفعل قبلهما. #ألزى4:: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول بهء وجملة: ا يْيَِفُونَ فهو صلة الموصولء والعائد الضمير 
المجرور ب: (في). (ليعلم): مثل ظلِبَينَ4 في إعرابه» وتقديره» وتأويله. «لْدِيرَت»4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: طكَعروَا4 صلة له. أأَمَّمْ4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه. #كانواأً#: ماض ناقصء والواو اسمه. والألف للتفريق. «#«ككزين»: خبر 
كان منصوب. . . إلخ. وجملة: كوأ كذِينَ4 في محل رفع خبر (أنّ)) و(أنَّ) واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدَّ مسد مفعول (يعلم)؛ لأنه مِنَ المعرفة» كما رأيت. 


4 01 2 24و كرح دع َّ 000 0 عي م سرلرلو حمر 
نما ًا لِتّىء إِذَا أردنَهُ أن نول 4 كن سكن 409 


الشرح: أعلم الله في هذه الآية الخلق سهولة البعث عليه؛ إذ المعنى: إذا أردنا أن نبعث 
من يموت؛ فلا تعب عليناء ولا نصب في إحيائهم» وبعثهم» ولا في غير ذلك مما نحدثه. وفي 
الآية دليل قاطع على أن الله تعالى مريد لجميع الحوادث؛» كلها: خيرهاء وشرهاء نفعهاء 
وضرهاء والدليل على ذلك: أن من يرى في سلطانه ما يكرهه؛ ولا يريده فلأحد شيئين: إما 
لكونه جاهلاً لا يدري» وإما لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في وصفه سبحانه» وقد قام 
الدليل على أنه سبحانه خالق لأفعال العباد» ويستحيل أن يكون فاعلا لشيء؛ وهو غير مريد له؛ 
لأن أكثر أفعالنا يحصل على خلاف مقصودناء وإرادتناء فلو لم يكن الحق سبحانه مريدا لها 
لكانت تلك الأفعال تحصل من غير قصدء وهذا قول الطبيعيين» وقد أجمع الموحدون على 
خلافه» وفساده. انتهى. قرطبي بتصرف. 


ال “1 سو |0 الآية: 4١‏ ِددلوَاي تسق 


وفي الآية الكريمة تمثيل لسرعة الإيجاد عند تعلق الإرادة الإلهية» وليس هناك أمر حقيقة» 
ولا كاف. ولا نون» وإلا لو كان هناك أمر لاعترض بأن يقال: إن كان الخطاب للشيء حال 
عدمه. فلا يعقل؛ لأن خطاب المعدوم لا يعقل» وإن كان بعد وجوده ففيه تحصيل الحاصل» 
وإنما المراد من التمثيل تصوير سرعة الحدوثء والإيجاد بما لا يتجاوز أمده النطق بلفظه: «كن» 
وما أسهلها!. 

بعد هذا خذ ما يلي» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى: يَشْيِمْنِي ابن آدمّ وما ينبغي لهُ أنْ يَشِْمَنِيء ويُكَذَّبَي وما ينبغي له أن يُكذّبَيء أما سَتْمَهُ 
إِبّايّء فيقولٌ: إِنَّ لي ولدآء وَآَما تَكُذِيبُهُ ياي فقوله: ليس يعيدني كما بدأني». وفي رواية: 
١كدَبَني‏ ابْنُ دم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك وشتمني ولم يكن لهُ ذلِكَء أما تكذيبُهُ إبايّ» فقوله: لَنْ 
يُعِيدني كَمَا بَدَأَنِيء وليْسَ أولُ الخلق بِأَهْوَنَ عَلَىَ مِنْ إِعَاديَه وأمّا شَّْمُهُ إيَايَء فقوله: انَدَ الله 
وَلَداّ وأنا الأحَدٌ الصمدٌء الذي لم يَلِدْ ولَمْ يُولَدء ولَمْ يَكُنْ لهُ كُفواً أَحَدٌ». رواه البخاري. 

هذا والإرادة: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه» ويقال للقوة التي هي 
مبدأ النزوع» والأول: مع الفعل» والثاني: قبله» وكلا المعنيين غير متَصَوّر اتصاف الباري تعالى 
به؛ ولذا اختلف في معنى إرادته» فقيل: إرادته لأفعاله أنه غير ساوء ولا مكروء ولأفعال غيره 
أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل» 
والوجه الأصلح. وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر. 

الإصراب : + إِنَمَا؛: كافة ومكفوفة. تناك : مبتدأ» و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله. #لِتّىء: متعلقان بالقول. #8إ#15: ظرف زمان مبني على السكون في 
محل نصب متعلق ب: وكا أيضاً. «أأَرَدَنَه: فعل ماضء وفاعله ومفعولهء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #إدآ# إليهاء والمصدر المؤول من: إن َيل 4 في محل رفع خبر 
المبتدأ» وهو نفس المبتدأًء وساغ ذلك لاختلاف متعلقهما على حد قوله تعالى: «أوَالسَيِونَ 
لسَبِقُوتَ؟ه وقال أبو النجم : [الرجز] 
أنا أَبو المَجم وَفِعْرِي مغرِي ةريما جيٌُصَرري 

4 : أمر تام؛ لأنه بمعنى: احُدَّتُ» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. لتَّمَكْوَدُ4: الفاء: حرف عطف. (يكون): مضارع تام مرفوع؛ وفاعله 
يعود إلى شيء» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة تفصح عنه الفاء» وينسحب عليه 
الكلام؛ أي: فنقول ذلك» فيكونء كقوله تعالى: «وَِدًا قَصَى آنا كَإنمَا يمول لَه كن مَيَكْوْنُ>. وإما 
جواب لشرط محذوف؛ أي: فإذا قلنا ذلك؛ فهو يكون. انتهى. جمل. وهذا يفيد: أن الفاء 
الفصيحة. وقال غيره: الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو يكونء 
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والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ ويقرأ الفعل (يكون) بالنصب عطفاً على توليك 
وليست الفاء للسببية؛؟ لأن لفظ «ؤكن» أمرء ومعناه الخبر عن قدرة الله تعالى؛ إذ ليس ثَمّ مأمور 
بأن يفعل شيئاً. أفاده مكي بن أبي طالب القيسي . 

كرت عه 0 

نبوئتهم و 


3 2 


كد لو كانوا يَعَلمُونَ )4 


الشرح: ودين مَابكرُوأ في أَنَّهِ مِنْ بعد ما طلأ» : هم رسول الله كل وأصحابه 
المهاجرون؛ ظلمهم كفار قريشء» فهاجر بعضهم إلى الحبشة؛ ثم إلى المدينة» وأكثرهم هاجر 
إلى المدينة هجرة واحدة. أو المراد: المستضعفون. المحبوسون., المعذبون في مكة بعد هجرة 
الرسول يِه وهم: بلال» وعمارء وصهيب» وخباب». وعابسء وأبو جندل بن سهيل ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ ومعنى لإفي أَنَو؛ لله ولوجهه ذ: «إفي» بمعنى: اللام» وهو مستعمل لغة. 

«لَمْوْستَهُمْ في لديا 50 المراد بالحسنة: نزولهم المدينة» أو هي: العزة» والكرامة» 


0 


والنصر على الأعداء؛ أو هي: ما أغدقه الله عليهم من خيرات الدنيا. روي: أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطاءًء يه 
لك فيو هذا مَا وَعدَكَ الله تعالى في الدنياء وما ادّحَرَ لكَ في الآخرة أَفْضَلُ) ٠‏ #ولاجر الآ 
كيدي أي: أعظى وأفضل» وأشرف مما أعطاهم في الدنيا. ألو كَاذَرا ا 
الكفار يعلمون أن أجر الآخرة أكبر مما هم فيه من نعيم الدنيا؛ لرغبوا فيه» وآمنوا بالله ورسوله. 
وقيل: الضمير راجع إلى المهاجرين» ويكون المعنى: لو كانوا يعلمون ما أعد الله لهم في 
الآخرة؛ لزادوا في الجدء والاجتهاد» والصبر على ما أصابهم من أذى المشركين. 


بعد هذا؛ فالهجرة: ترك الأوطان» والأهل» والقرابة في الله كما حصل للمسلمين الأولين» 
كما رأيت. هذا؛ وقد أطلق الله اسم الهجرة على الجهاد في سبيل الله تعالى في الآية رقم [44] من 
سورة (النساء)» وهناك هجرة أخرى» وهي «هجرة» جميع المعاصي والابتعاد عنهاء » قال 
الرسول يَكِة: «والمهاجر مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْه؛. هذا و"المبّوّأ؛ المنزلٌ الملزومٌ» ومنه بوّأه الله 
منزلاً؛ أي : ألزمه إياه» وأسكنه فيه» وانظر الآية رقم [497] من سورة (يونس) عليه السلام. 

الإصراب : «رالدنَ4 : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء وأجاز أبو البقاء أن يكون في موضع نصب بفعل محذوف يفسره المذكور» وهو 
ضعيف؛ لأن الاشتغال لا وجه له هناء وجملة: ##هابكروأ فى أنَهِ؛ه صلة الموصولء. لا محل 
لها. من بعد : متعلقان بالفعل قبلهما أيضاً : وتعليقهما بمحذوف حال من واو الجماعة لا بأس 
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به. ما : مصدرية. #ظِمُاك : ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» 
وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة #بعَدِ» إليه» التقدير: من بعد ظلمهم. 
لْوْتتَّهُم# : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نبوئنهم): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء 
مفعول"ئة آول: -جؤق الدياي + متعلقان بالفعل :قبلهماء أو هما متعلقان يتحذوف: حال عن حستةة 
كان لبح لق تدها قدم عليه؛ صار حالاء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار 
حالاً» #حَسَبَهَ4: مفعول به ثان» وجملة: المُرِتَتَهة>: جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 8وَلرِنَ هَابكرواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
هذا؛ ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ قاله ابن مالك» ومنعه ثعلب» ومثل الآية الكريمة الآية 
رقم [7] من سورة (العنكبوت»)» ومثل ذلك قول الشاعر»ء وهو الشاهد [75650] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب»: [الكامل] 
جحسَآث قَمُلْتُ النَّذْ حَشِيت نَيَأْتِيَنْ 2 وَإذا أكالا قلات حِيِسَمَنَاصٍ 

انظر هذا الشاهد وما ذكرته تبعاً له» وما نقلته عن ابن هشام أيضاً. ظوَبَخَجْرٌ4: الواو: 
حرف استئناف. اللام: لام الابتداء: وقيل: الواوء واو الحال. (أجر): مبتدأ: وهو مضاف»ء 
و(الآخرة) مضاف إليه. #أكيْدُ4: خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وعلى اعتبار 
الواوء واو الحال فهي في محل نصب حال من الضمير المنصوب» وهذا لا يصح إلا إذا كانت 
واو الجماعة عائدة عليه. #لَرٌّ4ه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كَاثوا: ماض ناقص» 
والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: «يَمْلَمَنَ* مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر 
(كان). وجملة: #كانوأ يَمْلَمُونَ» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب 8إلَرٌ4 محذوف. انظر الاعتبارين في الشرح» و##لرٌ» ومدخولها تذييل للكلام 
السابق» فهو كلام مستأنف لا محل له. 


ا ا ا 1 


«ألدّنَ صيروأ وَعَلَ رد 


«- 
أ 


الشرح: «#ألْدِنَ صَبَرُا4: على الشدائد كأذى الكفرة» ومفارقة الأهل. والوطن» وعلى 
الجهادء وبذل الأنفس. والأموال في سبيل الله» وانظر الآية رقم [17] من سورة (الرعد). أوَعَلٌ 


رَيَهِمْ َوَكَلونَ؛: يفوضون أمورهم إليه وحده. 

قال بعضهم: ذكر الله الصبر والتوكل في هذه الآية» وهما مبدأ السلوك إلى الله تعالى 
ومنتهاهء أما الصبرء فهو: قهر النفس». وحيسها على أعمال البرء وسائر الطاعات» واحتمال 
الأذى من الخلق» والصبر عن الشهوات المباحات» والمحرّمات» والصبر على المصائب» وأما 
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التوكل؛ فهو: الانقطاع عن الخلق بالكلية» والتوجه إلى الحق تعالى بالكلية. فالأول: مبدأ 
السلوك إلى الله تعالى» والثاني: هو آخر الطريق» ومنتهاه» والتوكل: تفويض الرجل الأمر إلى 
من يملك أمرهء ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمرء لم يحاول دفعه عن 
نفسه بما هو معصية لله. فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منهاء لم 
يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله» وإنما هو مِنْ تعاطي 
الأسباب في دفع المحنة. 

الإعراب : «ألدن» : بدل من سابقه. وقيل: هو بدل من الضمير المنصوب. وقيل: هو خبر 
مبتدأ محذوف. وقيل: منصوب بفعل محذوف» وجملة: #صررناً» مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول. ##وَعَقٌ رَيَهرَ> : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية: «يتوكلون على ربهم» معطوفة على جملة 
الصلة لا محل لها مثلهاء والظاهر والله أعلم : أن المعنى على المضيء» والتعبير بصيغة المضارع 
لاستحضار صورة توكلهم البديعة؛ حتى كأن السامع يشاهدها. 


| 


مَك 


وَمَآ أَرَسَلنَا 
عَلَنَ )4 
الشرح: لما أَرَسَْنَا4: إلى قوله تعالى: 8اإِلَمْ4: هذا رد لقول قريش حيث أنكروا نبوة 
محمد يَل. وقالوا: الله أعظم وأجل من أن يكون رسوله بشراًء فهلا بعث ملكاً إليناء وانظر 
الآية رقم ]٠١9[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» ففيها كبير فائدة» والمعنى هناء وهناك أن 
ل ا ل ل ا انه 
مستمرة» وسنة جارية قديمة. 39 وَأ أَهْلّ لد 4 ع أهل الكتاب» وهم علماء الصيوده 
والنصارىء وإنما أمرهم الله بسؤال أهل الكتاب؛ لأن كفار مكة كانوا أميين» ويعتقدون: أنَّ 
أهل الكتاب أهل علمء وقد أرسل الله إليهم رسلاً منهم» مثل: موسى» وعيسىء وغيرهما من 
الرسلء وكانوا بشراً مثلهم. «إإن كُثْرٌ لا تَدامنَ ذلك . 
وفي الآية الكريمة دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة» ولا ملكاًء ولا جِنْيَاً للدعوة العامة» 
وفي آبة (يوسف) زيادة «يَنْ أَمَلٍ لم43 والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وينبغي أن تعلم: أن 
الآية الكريمة إنما أمرت كفار قريش الأميين أن يسألوا أهل العلم من اليهودء والنصارى عما هم 
جاهلون به. فالأحرى بالجاهلين من المسلمين أن يسألوا علماء المسلمين عن أمور دينهم» وعمًا 
هم جاهلون به من أمر الدنيا والآخرة» فخصوص السبب لا يمنع التعميم في كل زمان ومكانء 
ولولا :ذلك لما كنا مكلفين بالعياء وقر :الك مما هومن وااحات الدوة. 


من قَنْلِكَ إِلَا رجالا 


عن إِلمْ مَسَلوا هل الذّمْ إن كر لا 


انرا 3 


هل 31> موا[ الآية: 44 ِلَدالوَانع تق 


0 


بعد هذا فالفعل: «إلا تَامنَ4 بمعنى: لا تعرفون» انظر الآية رقم [؟4] من سورة (الرعد). 
هذا؛ وأصل 2كُتْر4: ١كَوَنْتُمْ)‏ فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» 
فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون فحذفت الألفء. فصار: ١اكُنْتُمُ»‏ بفتح الكاف» ثم أبدلت 
الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار طدُتْرٌ»: وهناك إعلال آخرء وهو أن 0 
أصل الفعل: كَونَء فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب فَعْلُء فصار: (كُوُنْتَ) ثم نقلت 
حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار (كُونْتٌ) فالتقى ساكنان: العين المعتلة» ولام الفعل» 
فحذفت العين» وهي الواو لالتقائهماء فصار «كُنْتُ» وهكذا قل في إعلال كل أجوف واوي مسند 
إلى ضمير رفع متحركء, مثل قالء» وقام»ء ونحوهاء وانظر (نا) في الآية 1؟] من سورة (الحجر). 

الإعراب : «ربَا4 : الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف. (ما): نافية. #أأَرَسَلْنَا#: فعل» 
وفاعل» وانظر إعراب (حفظنا) في الآية رقم 73] من سورة (الحجر). #من ينِكَ»ه : متعلقان بما 
قبلهما. وقيل: بمحذوف حالء والكاف في محل جر بالإضافة» «إِلّا4: حرف حصر. 
«رجَالًا4 : مفعول به. #ؤيى» ا م ل ا : انحن». هذا؛ ويقراً : 
(يُوحى) فهو مبني للمجهول مرفوع أيضاًء وعلامة الرفع في الأول: مقدرة على الياء» وفي الثاني : 
مقدرة على الألف. لم4 : متعلقان بالفعل «#نوى»4. ومعلفان يناب ذاغل على قراءة (توحئ) 
والجملة الفعلية على الاعتبارين صفة رجالاً» وجملة: #وَمَآ أَرَسَأنَا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
أو هي معطوفة على ما قبلهاء والأول: أقوى. «صسَمَلُواً» : ١‏ الفاء: هي الفصيحةء وانظر الآية 
رقم [1] (اسألوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. «أهْلّ: مفعول 
به» وهو مضافء والذكر مضاف إليهء وجملة: صَسْمَلْا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط 
غير جازمء التقدير: (وإذا كنتم جاهلين فاسألوا. . .) إلخ وهذا الكلام مستأنف» أو معطوف على 
ما قبله لا محل له على الاعتبارين. #إإن»: حرف شرط جازم. ث4 : ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. لا : نافية. سن : مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان) وجملة: مكُثْرُ...* إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما 
قبله» والجملة الشرطية تذييل للكلام السابق» ومؤكدة له لا محل لها. 


ا <١‏ بير ب سل 


7 8 : 5 00 ع َِ 5 0 2 
باللده ْ 00 لكر لتبين لِلنّاس ما نزْل لمم و 4 


7 َو 
وت 


الشرح: .بلست لير أي: بالحجج الدامغة» والبراهين الساطعة» والمراد بها 


وان تق 5 112 الآية: 55 ١06‏ 


الحكمء والمواعظ. من: زبرت الشيء: إذا حبسته . وقيل : (الزبور): 0 والزواجر» 
من: وعظته إذا زجرته. وانظر أوجه الإعراب يتضح لك المعنى. « رم ' إِيّكَ اازَكَرٌ؟ : 
الخطات للد قلق والمراددية ذا عكر 4 القرانء وإنما ستادالته 0 لأوبقية بز معطا 
وتنبيهاً للغافلين» وانظر الآية رقم [4] من سورة (الحجر) ففيها ما يسرك» ويثلج صدرك. 


0020 


لمْيينَ لِلنّاس ما نْرّلَ ِلَب أي: ما أَجمِل إليك من أحكام القرآن» وبيان الكتاب يُظلّبُ من 
السنة» والمَبَيّنَ لذلك المُجمل هو الرسول يَكِِْ؛ِ أي: ما فيه من الأحكامء. والوعد بقوله» وفعله. 
وكذلك مبين لما أجملة الله في كتابه من أحكام الصلاة» والزكاة.» والصيامء والحجء وخاب 
الذين يقولون: لا نأخذ إلا بما فى القرآن. وكيف يفهمون القرآن» ويعملون بتعاليمه» ويقومون 
بالتكاليف الإلهية إذا لم يأخذوا بالأحاديث النبوية» وخاب الذين يأخذون برواية بعض الصحابة» 
ويرفضون رواية الكثيرين منهم» فمثلهم كمثل مَّنْ يؤمن ببعض الكتاب» ويكفر ببعضه. وانظر: 
سبي في الآية رقم [45] من سورة (إبراهيم) عليه السلام» وانظر الآية [85] الآتية. «أوَلَْنْهُمَ 
تتَكرُوت 4 أي : فيما أنزل إليهم فيعملون به» وانظر مثل هذا التردضي فورالاية [1] من سورة 
(الرعد) وانظر «التفكر) ف فى الآية رقم [ "ا منها أ وانظر شرح : 
من سورة 000 وعليه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف 8 وألف سام . 


أ ل قى الآية رقم [4”] 


م 
0 
م 


الإعراب : ١‏ يآلَدَتِ)ه: متعلقان بالفعل «رَسَلنَا4» أو بمحذوف صفة ربالا أي: رجالاً 
ملتبسين بالبينات» أو بالفعل د أو ب: للا تمن على أن الشرط في معنى التبكيت 
والإلزامء كقولك: إن كنت عملت لك فأعطني حقيء أو بفعل محذوف يقع جواباً لسؤال مقدرء 
كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: أرسلوا بالبينات. انتهى. جمل بتصرف كبير. وعلى الاعتبارات 
ثلاثة الأول: فالجملة: مإمَدَمَلوا أهل...»# إلخ معترضة لا محل لها والتعليق بفعل محذوف هو 
ا اا ا يبي ل تي 
إلنهم © . ٠‏ #واألزر» : معطوف على ما قبله. 0 فعل» وفاعل. 96 إاكق: متعلقان بما 
قبلهما. «#األركرَ4 : مفعول به. «#لنيّن»: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل مستترء تقديره: «أنت» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام؛ 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: أنزلنا. «#إلدنّاس: متعلقان بالفعل قبلهما. «9ما4: 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: ٠‏ 
ِلَبَةْ4 صلة طاما4ك. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع نائب الفاعل إليهاء وجملة: 
اننا ٠‏ إلخ معطوفة على جملة + وما أيَسَلْنَاء عو يما «وكلق» 0 
حرف عطفف. (لعلهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهء وجملة : 96 كروةة 
خبر لعل» والجملة الاسمية معطوفة على ظالِْبَينَ4 فهي مفيدة للتعليل أيضاً. 


١45‏ “1 - موك الآية: ه45 دانع تمت 


ديو م م 8 ع 20 2 2 
كرا التوكاي أ ايت امير أله 


دء فم > رو به 70 
حيث 2 لسعرون © 


الشرح: «أنَامِنَ ان مَكَرُوا أَلتّيئَاتِ» أي: المكرات السيئات» وهم الذين احتالوا لهلاك 
الأنبياء» أو الذين مكروا برسول اللّه عبد وراموا هيد أعيحانة عن الإيمان بالإضافة لما فعلوا 
بهم من إيذاع وتكوقة ! ذف والشكر : دبي الأمر فى عقي ا موهو 'أيضا: احتيال» وخداع. 


أن يَخِيفَ أَنَهُ يم الّْضَ»4ه: كما خسف بقارون. وخسف المكان: ذهب في الأرضء ويابه: 


جلس»ء وخسف الله به الأرض من باب: ضرب ؟ أي غاب فيهاء ومنه قوله تعالى : عنما به 
ويدارو الْدَرَض # وخسوف القمر: ذهاب ضوئه. هذا؟؛ والخسف: النقصان» والخسف: الذلة. 
والمهانة. والحقارة. قال الشاعر: [البسيط] 
ولااقنيت عاج صخي نادي لالدلاو قريدة للق والسوسر 
عدااعلين افق مزتوظ مامه 5 تبشخ قل يدايني خذأعت 

أو يهم الْعَدَابُ مِنّ حَيْتُ لا سْعرون» أي : من جهة لا تخطر ببالهم» ولم يحتسبوهاء 
كما فعل الله بقوم لوط وغيرهمء وقد أُهْلِكٌ القرشيون في غزوة بدرء ولم تكن في حسابهم» 
وانظر: يسْعرود 4 في الآية رقم 0]1١[‏ ولا تنس: أن الكلام في: «أقَامِنَ)4» مثله في : مأَفمن 4 
لأقلا»» فى الآية [117]. 


الإصراب: طأأدَمِنَ4 الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطفء, أو حرف 
استعناف. (أمن): ماض . #أاالدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
مَكَرواً...# إلخ صلة الموصولء لا محل لها. آلسَّيتَاتِ4: صفة لمفعول مطلق؛ أي: مكروا 
المكرّات السيئات» أو هو مفعول به على تضمين مكروا عملواء أو فعلواء وعلى هذين 
الوجهين» فالمصدر المؤول مِنْ: #أن يَخْيِفَ أَنَهْ4 في محل نصب مفعول ب: (أمن)؛ أو هو 
منصوب ب: (أْمِنَ)؛ أي: أمنوا العقوبات السيئات» وعلى الأول: فالمصدر المؤول مِنّْ: «أن 
يَخْيفٌ لَه بدل من السيئات. لابِيم4: متعلقان بالفعل قبلهما. ظاالْأضَ: مفعول به. أرَ»: 
حرف عطف. ##بََْهُمُ4: معطوف على 9يَدْيفَ» منصوب مثله» والهاء في محل نصب مفعول 
به. َالْحَدَابُ4: فاعل. 8مِنَ حَيّتْ: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ويحَيْتُ» مبني على الضم في محل جر. «إلا#: نافية. #يسْعْرُوت4: مضارع مرفوعء والواو 
فاعله» وجملة: لا يَنْعْرُونَ في محل جر بإضافة لحَيْتُ إليهاء وجملة: طأَنَامِنَ لن...4 إلخ 
مستأنفة» أو هي معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: ألم يتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات. 


الشرح: از يَأَحْذْهُمَ في لبهم # أي : يهلكهم في أسفارهم»ء أو في ليلهم. أو نهارهم» 
وفي جميع أحوالهم. #نا هم بِمَعْجِرِنَ؛: الله ولا يفوتونه» ولا يهربون مِنْ عقابه وانتقامه. 


رع خب خرام 


الإصراب : ##أر» : حرف عطف. ٠‏ #لاحذهم» : : معطوف على «#عسِيفَ» منصوب مثله. 
والفاضل وموة إلى :مهفاو والماء مفمول مد كلاق تكية 54 عفان بمخدوك سنال بره الضميز 
المنصوب, والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 8فَدَا؛: الفاء: حرف 
عطف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ١ليس»).‏ #هم»: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع اسم (ما). مابِمُمَجِرِسَ الباء: حرف جر صلة. (معجزين): خبر (ما) مجرور لفظاًء 
منصوب محلا وإن اعتبرت (ما) مهملة؛ فيكون نم4 مبتدأ والباء زائدة في خبرهء والجملة 
الاسمية مفرّعة عما قبلهاء واعتبار الفاء فصيحة» والجملة الاسمية جواباً لشرط مقدر جيد لا بأس 
به» ويكون التقدير: وإذا كان ذلك ممكناًء وليس متعذراً فما هم بمعجزين الله. تأمل» وتدبر. 


م 70 70 7 
حوفي حوفي إن ري وف جم م 40 


الشرح: «أز يَْمدَهْرْ عَلَ و4 أي: على مخافة بأن يهلك قوماً غيرهم» فيتخوفواء فيأتيهم 
العذاب» وهم متخوفون. وقال الضحاك: المعنى: يأخذ طائفة» ويدع طائفة» فتخاف الباقية أن 
ينزل بها ما نزل بصاحبتها. وقال ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي الله عنهما أ على تتقصرع عن 
أموالهم» ومواشيهم» وزروعهمء 0 وأنفسهم؛ حتى أهلكهم كلهم. لف وككوله الدهدء 
وتخوّفه بالفاء والنون بمعنى» يقال: تَحَوّنني فلان حقي إذا تنقصهء قال لبيد: [الوافر) 


عو 


فكذاقيرة امتتكبط وتات افسور. “تت ويه موري وا افجنالن 
أي : تنقص لحمهاء وشحمها كثرة الأسفارء وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم ]١8[‏ 
من سورة (الرعد). وقال الليث بن سعد: ماعن تَحوْبٍ»: على عجل . وقيل غير ذلك. لوف : 
انظر الآية رقم [7]» ولا تنس: أن في الكلام التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب. انظر الآية رقم [؟؟] 
ومعنى رأفته سبحانه وتعالى هنا: عدم المعاجلة بالعقاب» بل يمهل» ولكنه لا يهمل . 
الإعراب : 20 #: حرف عطف . #ايْمْدَمرٌ 4 : معطوف على ما قبله والفاعل يعود إلى 
والهاء 310 5005 متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» أو من الفاعل 
المستتر. تنك : الفاء: حرف استئناف. (إنّ د لسن 2 اسم (إِن)ء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر لوف : - 


١38‏ 35 - بول | 22 الآية : 5/7 دوا لوائغ تق 
)إن واللام هي المزحلقة. #يّحِةٌ»: خبر ثان» والجملة الاسمية: قن ك5 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


0200 


«أوَلمْ يوا إِلَ ما حَلَقَ أله من 


5-4 4 > ححتم 
وهم د حرؤدب 4 


الشرح: وول روأ إِلَ مَا حَلَقَ أَنَّهُ من نَىْءِ: المراد: أهل مكة»ء ويقرأ الفعل بالتاء على 
الخطاب لجميع الناس» والفعل بصريء» والمعنى: أو لم ينظروا بعين البصيرة إلى صنع الله 
فيعتبرواء وتظهر لهم قدرة الله فيخافوا منهء ويعيذلوه» والمراد 1 مسن 4 : ماله جسم قائمء له 
ظلء مِنْ شجرة» أو جبل» ونحو ذلك. ظيَتَقيَوا ظِلَْه أي: يميل من جانب إلى جانب» 
ويكون أول النهار على حال» فيتقلصء ثم يعود في آخر النهار إلى حالة أخرى» فدورانه وميلانه 
من موضع إلى موضع سجوده. ومنه قيل للظل بالعشي: في لأنه يفيء من المغرب إلى 
المشرق؛ أي : يرجع»ء ومله قوله تعالى: موحَق في بك أَمْرِ سه َإِن 526 َأصَلحُوأ يماك واختلف 
فى الفىء. فقيل: هو مطلق الظل». سواء أكان قبل الزوال» أو بعذله. وهوما توحيه الآية. 
وقيل: ما كان قبل الزوال فهو ظل فقطء وما كان بعده فهو ظل وفيء. وقيل: بل يختصٌ الظل 
بما قبل الزوال» والفىء بعذه) قالفىء له يكون إلا فى العشى »ء وهو ما انصرفت عنه الشمس.». 
والظل ما يكون في الغداة» وهو ما لم تنله الشمسء. وفي «القاموس»: الظل : الفيء» والجمع: 
ظلال» وأظلال» وظلولء». وظل الليل: سواده. وه درون : خاضعونء. صاغرون؛ إذ 
الدخور: الصغارء والذل. وانظر الآية رقم [11] من سورة (الرعد) هذا وقد قرئ: (تتفياأً) بالتاءء 
و(الشمائل) جمع : شِمال على غير قياس؛ إذ القياس: أَشْمْلء كذراع» وأذرع. 

تنبيه: في إفراد م#اآلَْمِنِ» وجمع الشمال أجوبة: أحدها أن الابتداء يقع من اليمين» وهو 
شيء واحدء فلذلك وحد اليمين» ثم مسقن ليا افشيناء با لذ سنا اه فهو بمعنى: الجمعء 
فصدق على كل حال لفظة «الشمال» فتعدد بعدد الحالات. الثانى: قال الزمخشري: واليمين 

زيرم انر الور 0 4 عِِ 

تعالى : #أونولونَ الدبر»ه أي : الآدبار. الثالث: قال الفراء: كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من 
ذوات الظلال» وإذا جمع ذهب إلى كلها؛ لأن قوله تعالى: #آإمَا حَلْقَ أَنَهُ ين تَىْءِ لفظه واحدء 
ومعناه الجمع» فعبر عن أحدهما بلفظ الواحدء كقوله تعالى: لإوَجَمَلَ لظت وَالُور» وقوله جل 
كل م اك ل 2 1ج سمه م 
شان موخْتم لَه عَلّ مُلُويِهم وَعَل سَمْعهخ# . انتهى . جمل نقلا عن كرخي. 

تنبيه: والجمع في قوله: حرو فيه قولان: أحدهما: ا نا خلق الله فيه من 
يعقل » فيكون في الكلام تغليب؛ أي: تغليب العقلاء على غيرهم» وهذا على اعتبار «اداحرون 4 


لابوا متلق ١‏ - موَوَالَك_ الية: ؛ 6 


يم بر 00 


عائداً إلى لاما حَلَقَ أنه . والثاني: لما وصف الله الظلال بالطاعة» والانقياد لأمرء وذلك صفة 
مَنْ يعقل؛ عبّر عنها بلفظ من يعقل» وجاز جمعها بالواو» والنون» وهو جمع العقلاء» وهذا 
على اعتباره عائداً إلى «ظِلَلُهُ» تأمل . 
الإصراب : أأوَلَرَيه: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف استئناف» أو حرف 
عطف حسب ما رأيت في الآية رقم [17] (لم): : حرف نفي» وقلب» وجزم. يرو 4 : : مضارع 
مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف 
للتفريق. إل ما : متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» وما : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر ب: #إِنّ» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: إلى الذي» أو شيء خلقه الله. 
#إين تَىْءِ؛ : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف, و#إين* بيان لما أبهم في 
ام*. ميَتَفَيَو» : مضارع . م«ظِلَلُهُ4: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل جر صفة نَىَء4. لاعن الْبَيينِ) : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال مِنْ #ظِلَلُهُ» . هذا؛ وأجيز اعتبار #عن» اسماً بمعنى: جانب» فيكون ظرف مكان متعلقاً 
بالفعل قبله» ويكون شاف و2 ألبمين# : مضاف إليه. #8 وَاَلحَمَابلِ ‏ : معطوف على 2 مين 
سْجَّدَاكه : حال مِنْ «ظِلَلُهُ4. 4ه : متعلقان بسجداًء والجملة الاسمية: ظوَهْرٌ "رتم 
محل نصب حال من الضمير المستتر في «#سسَّداك؛ فهي حال متداخلة» الك معط ل 
سعدا » فتكون حالاً ثانية. 


ريل ميرو م 
وَلِلهِ ستجد ما و 


تَككرفة 4 


الشرح: وه سَحِدٌ ما فى ألسَّمواتِ ٠‏ من دَأبوِيه : قال العلماء: السجود على نوعين: سجود 
طاعة» وعبادة» كسجود المسلم لله عز وجل. وسجود انقياد» وخضوع. كسجود الظلال» 
والجمادات» وسائر الحيوانات» ولفظ «الدابة» اسم لكل حيوان يدب على وجه الأرض» من 
إنسان» وحيوان» ووحشء وهوامء وغير ذلك؛ فلذا يطلق لفظ دابة على الذكرء والأنثى مما 
م وفي ا لمن وانظر الآية رقم [55] من 
للتشريف» والتعظيم. 2 َِ 4 : عن عبادة ربهم» وهذا ردٌّ على كفار قريش حيث 
زعموا: أن الملائكة بنات الله. وانظر شرح الملائكة في الآية رقم [0؟] من سورة (الرعد). وانظر 
«الكبر) في الآية رقم [؟] وانظر شرح « التَّموتِ) و الارض» فى الآية رقم ["]. 


).0 - 012 الآية: 19 إِلدوالوائغ تسق 
تنبيه: الأصل أن تكون ا'من» للعاقل» و«ما» لغير العاقل» وقد بر فتستعمل «من) 


لغير العاقل كما في قوله تعالى: «وآئة حَلَقَ كي وائّ ين مر قَهُم نّن يَنشِى عل بَطيه....6 إلخ الآية 
رقم [45] من سورة (النور)» وتستعمل «ما» للعاقل كما في قوله تعالى: ع ماكحا ما طَابٌ لم من 
سه الآية رقم [] من سورة (النساء) وهذا من باب التقارضء وذلك قليل» وأكثر ما تكون 
(ما) للعاقل إذا لاز القارن بعر الماقل كما في الآية الكريمة في حكم واحدء وقول كانه 
«شَبَح بِلَهِ ما فى أَلسَّمَوْتِ وَمَا فى آلأِّ» فإن كل ما في السموات والأرض ممن يعقل؛ وما لا يعقل 
قد اقترنا في حكم واحدء وهو: السجود والتسبيح» كما قال تعالى: #إوَإن يّن شَوْءِ إلا يم ده 
تلن لا لفَفَهُونَ شَببِحَه 4 ويكون في الكلام تغليب» كما تستعمل في المبهم أمره كقولك» وقد 
رأيت سبحا من بعد: (انظر إلى ما أرى) و «من» و(ما» تكونان بلفظ واحد للمفرد» والمثنى 
والجمع» والمذكر» والمؤنث» وانظر الآية [17] من سورة (الإسراء) . 

تنبيه: ملخص ما تقدم: أنّ «من» تستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل : 

00 ينزل غير العاقل منزلة العاقل» وذلك كقوله ا جوَين سل مين يدوا من هون أله 
من لا يَْتَحِيبُ لَه إِك يَوْرِ الْقبدمَة4ه فدعاء الأصنام؛ التي لا تستجيب الدعاء نزلها منزلة العاقل؛ إذ 
لا ينادى إلا العقلاء. 

١‏ - أن يندمج غير العاقل م ود وود لانن عَلنُّ كس لا ل 
الآية رقم [17]» وقوله تعالى: لأثر تر أب أله مَسَجْدُ أدُ من في لسوت ون فى الْأَرّضٍ...4 إلخ 
الآية رقم [18] من سورة ل 

- أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل» كما في آية النور المذكورة آنفاً؛ إذ الدابة 
تعم أصناف مَنْ يدب على وجه الأرضء» وقد فصلها على ثلاثة أنواع . 

وتستعمل (ما» للعاقل في ثلاث مسائل أيضاً : 

١‏ إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد» وهو كثير كالآية التي نحن بصدد شرحهاء 


الك 


وقوله تعالى في سورهة ة (لله): 0 9 ف . السَّمواتِ وم 5 لين ومأ ينما وما ص ىآ ألرّى» . 
0 سس عر علد 
ايد لا 1 ار 0 #فاتكحأ ما طابَ لم 
؟ - تستعمل (ما) ف 0 ال يي 
الإصراف : حارن 4ه : الواو: حرف استئناف. (لله) : متعلقان بالفعل بعدهماء والتقديم يفيد 
الاختصاص. شتجد ع : مضارع. لما : ال ل ا 


م2 


فى لسَمواتِ © : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ووم 9 | رض : مثل ما قبله . #من 3 ابوه : 


الس الآية: 0٠0‏ 1 


الاي يتح ١1١‏ - ما 
متعلقان بمحذوف حال من (ما) وهإمن» بيان لما أبهم في : (ما). ظوَالمتيكة © : 
عطف خاص على عام. #وهم4 : الواو: واو الحال. (هم): ل 
محل رفع مبتدأ. «إلا#: نافية. # يَسَتَكُبروتَي: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من (الملائكة)» والرابط: 
اواو والفيهير: 


ل م 7 و 55 ميعن ما 00 5 
عوينا ك 0-7 عر فوفَهِمٌ ويفعلون ما يَؤْمَرَونَ 0 


الشرح: ماود ريب أي : الملائكة يخافون الله تعالى. اين منِهر» أي: يخافون أن 


ينزل عليه عذاباً من فوقهم. 1 يخافونه» وهو فوقهم بالقهرء الجا فهم تحت التسخيرء 
يوادم ما عار والقهر الذي لا د ل ا 
وهذا يعني أن لا فوقية معلومة» قال بعال وهو القاهر فون عبادوء4» مإ رَيفْعَلُونَ ما يَوْمَرُو نيه : 
وفي سورة (التحريم): 8لا يصون أله مآ أمَرَهُمَ وَيفْعَلُونَ ما لمر ل لحل 
والامتثال لأوامر الله تعالى» ولا عصيان أبداًء وفي الآية الكريمة دليل على أن الملائكة 
مكلفون» مدارون بين الخوف» والرجاء. 

عن أبن ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه . قال: قال رسول الله كل : «إِنْي أَرَى مَالَا ترَوْنَ وأسْمَعْ 

الها فنكفون : أكلث الكمافة وحن لها آن تتطية ما فنا مؤْضع َب أصَابع إلا وَمَلَكْ وَاضِعٌ جَبْهتَه 

سَاجداً للو. :“الح «احريد رمي وتانار عن أبي ذر موقوفاً . وفي القاموس: أطّ الرّحل» 
روه لظ أطئط ميرك نوا لايل المت صا ؛ أو حنيناً» والأطّاط: الصَّيّاحٌ . 

تنبيه: يسن السجود عند تلاوة الآيات الثلاث من قوله تعالى : #أوَلَمَ بروَا» إلى قوله: 
وَيفْعونَ ما يوْمَوُونَ4 للقارئ» والمستمعء فهي من الآيات الأربع عشرة التي يسن السجود 
لتلاوتهاء واستماعهاء في الصلاة» وخارجهاء والدليل على ذلك سجود النبي كله فعن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أن النبي كله كان 1 القرآن» قرا سُورة فيها سحدة) 
يِيَسْجُدُ ونسْجُدُ مَعَهُ حنّى مَا يَجِدَ بعضّنا مَوضِعاً لمكان جَبْهيِهِ في غير وقتِ صلاة». متفق عليه 


رضن ابي بعري برضي لمعنه قال قال رسول الله كه : (إِذَا قَرَأ ابْنُ آدَمَ السجدةً. فسجد 
اعتزلَ الشيطانُ يبْكيء ويَقُولُ: يا وَبْلَتَا أُمرَ ابْنُ آدمَ بالسجودء تَسَجَدَء كَلَهُ الْجَنةُ وََمِرْدُ 
بالسجود. نَأَبَيْتٌء فَلِي النَارٌا. رواه مسلم. والله أعلم» وأجلء» وأكرم. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم 3 من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة؛ وألف سلام. 

الإصراب: «عَافنَ؛ : مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. #ارَييُم: مفعول به. سن 
فَهِمٌَ 4 : متعلقان بمحذوف حال من #رَيَّمي» أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء فيهما في 


3 “1 م01 الآية: ١ه‏ عدأ لوَايْعْ صق 


محل جر بالإضافة» وجملة: يَافْنَ...4 إلخ في محل نصب حال ثانية من (الملائكة) والرابط : 
الضمير فقطء أو هي حال من واو الجماعة؛ فتكون حالاً متداخلة» أو هي بدل من جملة: لا 
يَسَتَكِرن»ك لأن من خاف الله لا يستكبر عن عبادته. (يفعلون): فعل. وفاعل. مَا: اسم 
موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. يُوْمَرُونَ4: مضارع 
مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة #إمَاي» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: الذيء أو شيئاً يؤمرون بهء وجملة: #وَبَنملْ...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلها. على جميع الاعتبارات فيها . 


الشرح: 2ويَالَ أَنَهُ لا تَحِدُوا إِلَهَيْنِ تين 4: قال الخازن رحمه الله تعالى: لما أخبر الله عز 
وجل في الآية المتقدمة: أن كل ما في السموات والأرض خاضعون له» منقادون لأمره. عابدون 
له وأنهم في ملكه. وتحت قدرته» وقبضته؛ نهى في هذه الآية عن الشرك» وعن اتخاذ إلهين 
اثنين. 8 إِنَمَا هو إِلَهُ ون أي : لأن الإلهين لا يكونان إلا متساويين في الوجود. والقدم. 
وصفات الكمالء والقدرة» والإرادة» فصارت الاثنية منافية للإلهية» وقد تقرر هذا في غير ما 
آية» قال تعالى في سورة (البقرة): لوَإكَهك: إِلَه ونيد وانظر شرح : «االْوحِدُ» في الآية رقم [5*] 
من سورة (يوسف) عليه السلام. 

دَِتَىَ دََرْعَبُونِ؟4 أي : فخافوني. والرّهب: خوف من حزن؛» واضطرابء وإنما نقل الكلام 
من الغيبة إلى الحضورء وهو من طريق الالتفات؛ لأنه أبلغ في الترهيب من قوله: فإياه فارهبواء 
فهو من بديع الكلام» وبليغه. وفي تقديم الضمير حصره فالمعنى: لا يرهب الخلق إلا منهء 
ولا يرجون إلا كرمهء وفضله. وإحسانه. ولا تنس: أن في الآية التالية التفاتاً آخر إلى الغيبة. 
وانظر الالتفات في الآية رقم [؟1]. 

الإعسراب : وال أنَديكه : ماضء وفاعله. #لا#: ناهية. #تجِدْواأ4: مضارع مجزوم 
ب: ##لا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: #وََالَ لنَُ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«إِلَهَينِ4: مفعول به. لأأنيَنُ4: توكيد لما قبله. وقيل: هو صفة لما قبله. منصوب مثله 
وعلامة النصب الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنهما مثنى» والنون بدل من التنوين في الاسم المفردء 
وعلى هذا فالفعل متعدٌ لواحد فقط. ويكون بمعنى: لا تعبدوا. . . إلخ» ويجوز أن يكون متعدياً 
لأثنين كاضلة» والغاتي :محذوفا» آي: لا تمخدوا إلهين'اثنين معبودا .هذا واجير اعشار 


مع ره عط 


#أنيْنِ4: مفعولاً أولاً» وظإِلَهَرنِ» هو المفعول الثاني» والجمهور على التوكيد. تأمل. 


ِلعوالرَائع بجت ١‏ - و01 الآية: ١ه‏ ل 


© إِنَمَاك : كافة ومكفوفة. هوي : مبتدأ. «#إِلّهُ» : خبره. 1ه : صفتهء والجملة الاسمية 
تعليل للنهي» لا محل لها. بإوتَىَ: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [1] (إياي): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم لفعل محذوف. التقدير: فإياي ارهبواء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك هو الواقع 
والصحيح فإياي ارهبوا. مدَرْمَبُونِ» : الفاء: حرف عطف. (ارهبون): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به والجملة الفعلية معطوفة 
على المقدرة قبلهاء لا محل لها مثلها. وقيل: مفسرة لهاء وليس بشيء؛ لأن الفاء تمنع التفسير. 
هذا؛ وإن اعتبرت الضمير (إياي) مفعولا مقدما للفعل المذكور بعده؛ واعتبرت الفاء زائدة» فهو 
وجه صحيح لا غبار عليه» ولا حذف. ولا تقدير» والله أعلم» وإليه المرجع والمصير. 


5 نين ونأ أت لله كوه )4 


الشرح: «#إوَله. ما فى التَواتِ وَالْارَضٍِ يه أي #ؤنة ملك السجرات: والأرضن ونافهمًا خلنا وصيذاً 
وملكاً. ظؤوله لين 2 أ لهالعيادة» والطاعة > وإخلاض العمل اتنا كابقا ودوالواصنتب 
الدائم» قال تعالى : فَإوَكُمٌ عَدَابُ وَاصِبٌّ؟ قال ابن قتيبة: ليس من أحد يدان» ويطاع إلا انقطع ذلك 
لسبب في حال الحياة» أو بالموت إلا الحق سبحانه وتعالى» فإن طاعته واجبة أبداً؛ لأنه المنعم 
على عباده المالك لهم فكانت طاعته واجبة ثابتة أبداً. هذا؛ وقيل: الوصب: التعبء والإعياء؛ 
أي : تجب طاعة الله؛ وإن تعب فيها العبد. ظأَنيْرٌ أَسَّه نتَفُونَ» : هذا الاستفهام بمعنى: التعجب 
والإنكار؛ إذ المعنى كيف تتقون غيره» وتخافون سواه» وهو المالك لما ذكرء والمتصرف فيه؟! 
وانظر شرح انين في الآية رقم [40] من سورة (يوسف) عليه السلام» وشرح (غير) في الآية 
رقم [1] من سورة (الرعد). 

الإصراب : (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وماك : اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ مؤخر. #إفى اموت : : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #وَالاتض» : معطوف 
على ما قبلهء والجملة الاسمية: 8وَلَهُ ما في... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الاسمية: 
مر لين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها ٠‏ «واصيا 4 : حال من الضمير المستتر في 
متعلق الجار والمجرورء أعني: الخبر المحذوف. وقيل: حال من المبتدأء وهو #أآلدِنُ»* وهذا 
لا يسوغ إلى على اعتباره فاعلاً بالظرف على مذهب الأخفش» ومن يوافقه على عدم اشتراط 
الاعتماد على النفي» أو شبهه لعملهء وأما اعتباره مبتدأ؛ فلا يصح مجيء الحال منه؛ لأن 
الحال تبين هيئة فاعل» أو مفعول. وانظر الشاهد ]١8[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» 
إعراب شواهد مغني اللبيب. فير : الهمزة: حر ف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف 


١١ 0‏ - مولت الآية: “٠ه‏ ِلدوَالوَائع تيسق 


على محذوف. التقدير: أبعد ما تقرر من توحيد الله» وبعدما عرفتم: أن كل ما سواه محتاج 
إليه؛ فتتقون غيره. (غير): مفعول به مقدم؛ وغير مضاف. و#أدَّوكه: مضاف إليه. لالنَفْونَ)4 : 
مضارع مرفوع... إلخ. والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» أو معطوفة على جملة محذوفة 
حسب ما رأيت في الآية رقم [107]. 


أ 10 كك 0 ّ 
59 نم 7 إِلْيَهِ بره 


الشرح: لإرََا يكم ين يتمق مَونَ و4 أي : أي شيء وصل إليكم من نعم: صحة جسمء 
وسعة رزق» وولدء وإيمان» وراحة بال؛ فهو من الله وحده» فيجب عليكم أن تشكروه على هذه 
النعم. ظثُرَّ إِدَا منَكُمُ اضر : الفقرء أو المرضء أو البلاء بأنواعه. يله يمَرُوة) : 
تتضرعون» وتضجون بالدعاء. و«الجؤار): رفع الصوت بالدعاء. والاستغاثة. و«الجؤار؛ صوت 
البقرء مثل الخوار» قال الأعشى يصف بقرة وحشية : [الطويل أ 
نتظنافتة كلانا مين توم وليلدة. وكا التكييز أن نويف زتثارا 

هذا؛ وتم حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلاف لكر ناي اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة»ء كما تلحق «رُبَّ) 


04 


ودلا» العامة حل لجرو فيقال: تعمس ورت 3آاة ا لأكثز تحريك التاء معهن بالفتح. 
هذا؛ انم هذه غير (تَمّ) بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» نحو قوله تعالى: 
#وَأرلَنَا كم لسرن وهي ظرف لا يتصرفء ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف 
الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطة» فيقال: تَمَةَ 
الإعراب: ؤرما : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #بكم4:: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ين يَنْمَهَ م ل 
من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور» و(مِنْ) بيان لما 8 في (ما). فَإفَمِنَ»: الفا 
حرف صلة لتحسين اللفظ. ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
(مِنَ اللو) : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) شرطية مبتدأ» وفعل شرطها 
محذوفء التقدير: وأيّ: شيء بكمء أو اتصل بكم»ء والجار والمجرور بكم متعلقان بالفعل 
المقدر. وقال ابن هشام في «مغني اللبيب»: التقدير: وما م من نعمة؛ فمن اللهء وهذا 
فى + أن الفحل يكن تام بطع وما يوجد بكم. #يّن نِعْمَّةِ#: متعلقان بمحذوف حال من 
فاعل الفعل المقدر والمستترء والفاء: واقعة في جواب الشرطء وعليه فالجار والمجرور: (مِن 
الله) متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً محذوف. التقدير: فهو من الله» أو فهي من الله. والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو (ما) مختلف فيه: هل هو جملة 


دواع جتكوق 7" - سور الفْدَزْ الآيتان: 55 وده 3 

وا ار ربب 2 ري أي 8 
الشرطء أو جملة الجوابء أو هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
مستأنفة . #تُمّ» : حرف عطف. 8«#إإِدَايه : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك؛ مبني على السكون في محل نصب. لامَمَكُمْ ألسر» : ماض» ومفعوله 
وفاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها على المشهور المرجوح. الفاء: واقعة في 
جواب #8إِدا». إليه: متعلقان بالفعل بعدهما. «يَحتَرُونَ* : مضارع مرفوع... إلخ» والواو 
فاعلهء والجملة الفعلية جواب إذا لا محل لهاء وإذا ومدخولها كلام معطوف على الجملة 
لبقي لايد ستليا 


ثُمّ إِدَا كَمَفَ ألصُّنَّ عسَكُ إِذَا هربق تنك برييم يرون 09 د 


عر و مر 


الشرح: هثْرّ إِدَا كَنَىَ أَلضُرَّ عَكَ» أي: ما 0 ونحوه. #إدذًا فرق يدك 
ريم يشْروْْنَ» أي : طائفة منكم يضيفون كشف الضر إلى العوائد ا ل فونه 
إلى الله تعالى» فهذا من جملة شركهم. وجحودهم فضل الله عليهم» وهذا بعد دعائهمء 
وتضرعهم إلى الله عز وجل. وهذا المعنى مكرر في القرآن» وقد تقدم في (الأنعام) الآية 
رقم [7] وفي سورة (يونس) الآية رقم [؟1] وغير ذلك كثير. هذا؛ و(الفريق) الطائفة من الناس» 
و(الفريق): أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظهء ك: «رهط ومعشر). . . إلخ. 

الإعراب : 9ر4 : حرف عطف. 8إإدَاي: انظر الآية السابقة. (كشف): ماض»ء والفاعل 
يعود إلى (الله). #ألضصُرَّ» : مفعول به. #عََك4 : متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة | دا إليها على المشهور المرجوح. . © إذا : فجائية. وانظر الآية رقم [4]. 
دق : مبتدأ. طيَسٌ4 : متعلقان بمحذوف صفة ميق . لاير4 : متعلقان بالفعل بعدهما . 
يكن : مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: ظوَرق...4 إلخ في محل جر بإضافة ظإإِدَا4ه إليهاء وهذا على اعتبار (إذا) الفجائية 
ظرفاًء والجملة الاسمية جواب إذا الشرطية وإذا الفجائية واقعة في جواب إإدَا الشرطية كما 
إذا وقعت الفاء في جوابهاء وإِدَا4» ومدخولها معطوف على مثله في الآية السابقة لا محل له 
مثله» وفي الآية دليل على أن (إذا» الشرطية لا تكون معمولة لعرابها؟ لأن ما بعد (إذا») الفجائية 
لا يعمل فيما قبلها. هذا؛ واعتبر أبو البقاء؛ إِدا الثانية شرطية» وهو سهوٌ منه. تأمل . 


ؤ يكت با لوز تتتئاً سرك تتتئة 48 أ 


الشرح: « كوأ يمآ َالَتمْر» أي: أشركوا بالله؛ ليجحدوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم 


من كشف الضرء والبلاء تمتو 4 : لفظه أمرء ومعئاه: التهديدء والوعيد» والمعنى: 


7 


سرج م سدح سخ مل 


فاسرحوا في هذه الدنياء وامرحوا إلى انتهاء آجالكم. #شَوْفَ تَُلَمُونَ؛: تهديد بعد تهديدء 
والمراد تغليظ الوعيدء وقرئ الفعل بالياء. هذا؛ وانظر الكفر في الآية رقم 501] من سورة 
(يوسف) عليه السلام. وانظر «التمة ) في الآية رقم [0"] من سورة (إبراهيم) عليه السلام» 
ولأهينة الالقات مم الغية زن القطات: 


الإعراب: <ليكنرواأ4 : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. وقيل: لام 
العاقبة» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بكرت 
على اعتبار اللام للتعليل» ومتعلقان بفعل محذوف على اعتبار اللام للعاقبة» التقدير: آل أمرهم 
للكفر. وقيل: اللام لام الأمرء فالفعل مجزوم. لا منصوب, فتكون الجملة مستأنفة» لا محل 
لهاء «ايمَا4: متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: بالذي» أو بشيء آتيناهموه. طتَتّا4: الفاء: هي الفصيحة. (تمتعوا): فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول 
لقول محذوفء. التقدير: فقل لهم يا محمد: تمتعوا. وهذه الجملة لا محل لها؛ لأنها جواب 
لشرط غير جازمء التقديرء وإذا كان هذا حالهم» وعملهم؛ فقل لهم: تمتعوا. هذا؛ ويقرأ الفعل 
(فتمتّعوا) بالبناء للمجهول والماضيء. عطفاً على ظلَِكُدرا#4 وهذا على اعتبار اللام للأمر. 
شوق كه : الفاء: حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال. ظتَلَمُونَ: مضارع مرفوع... 
إلخ» والواو فاعله والمفعول محذوف, والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

تنبيه: هذه الآية متفقة في المعنى والإعراب بل وبالحروف أيضاً مع الآية رقم [11] من 
سورة (العنكبوت) ومع الآية رقم [4"] من سورة (الروم)» وقد أطلت الكلام على الآيتين 
المذكورتين» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 


4 2 م 
يا ا 004 هج سار 2 22 7 رم 1 2 4 


«وَجَعلنَ لِمَا لا يِعلَمونَ نيبا هما رهم لَه لسن عمًا شم سرون 4 


00 


الشرح: ووََمَْنَ لِمَا لا يتلم هيبا سنا ردََتهُرٌ: هذا نوع آخر من جهالة كفار قريش» 
ومَنْ على شاكلتهم من العرب» وهو أنهم كانوا يجعلون للأصنام التي لا تضرء ولا تنفع قسماً 
ا ين زروعهم» وثمارهم. ومواشيهم يتقربون به إليهاء والواو في: *لا يَعَلَمُونَ عائدة على 
المشركين. وقيل: عائدة للأوثان. وجمع بواو الجماعة» إجراء له مجرى مَنْ يعقل. انظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ وانظر الإعراب يتضح لك المعنى» وهذا الجعل للأصنام بيّنه ربنا 
أحسن بيان في سورة (الأنعام) الآية رقم [17] وما بعدها. 


إلتوالرائغ بين 5 0-5 110 الآية : 7ع0 ا 


00 


اله تمن عَمَا تم تَفْتْودَ»: أقسم الله بنفسه على نفسه: أنه يسألهم يوم القيامة عما 
كانوا يكذبون في الدنيا من قولهم: إن هذه الحجارة آلهة» وإن لها نصيباً من أموالهم» وفي الآية 
التفات من الغيبة إلى الخطاب» انظر الاية رقم 13 وانظر سؤال الكافرين في الاية رقم [؟1 
و”9] من سورة (الحجر). 

الإعراب : مرَجَعَُونَ#: الواو: حرف استئناف. (يجعلون): مضارع مرفوع. ..إلخ» والواو 
فاعله. ظلِمَاكُه: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة والمصدرية. «#لا#: نافية. 
#يَعْلَمنَ4: مضارع» وفاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما) والعائد واو الجماعة, التقدير: 
ويجعلون لآلهتهم التي لا علم لها؛ لأنها جمادء أو التقدير: التي لا يعلمونهاء فيعتقدون فيها 
جهالات مثل أنها تنفعهم» وتشفع لهم» فيكون العائد محذوفاًء وتكون الواو عائدة على 
المشركين» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر باللام» ويكون 
التقدير: يجعلون لعدم علمهم. ##نصِبَ»: مفعول (يجعلون). © دْنَا#: متعلقان بمحذوف صفة 
ضيبا ولما): تفمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 

و (ي3) +« رقكي 4 حامر وفاعل > ومقعوله الأوله بز جياه التعلية ريلة 10 امنيا 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مِنَّ الذي أو مِنْ شيء رزقناهم إياه» ويجوز اعتبار 
(ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ)» التقدير: نصيبا كائنا مِنْ رزقنا 
لهمء وجملة: وَيجْمَيْنَ... إلخ مستأنفة» قال الجمل: لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى؛ 
أي : يفعلون ما يفعلون من الجؤار إلى الله تعالى عند مس الضرٌء ومن الإشراك به عند كشفه. 
ويجعلون. .. إلخ. #تَاضّهِ4: متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. انمتن : اللام: واقعة 
في جواب القسم. (تسألن): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له» والجملة 
الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. هذا؛ وإعراب: 
«ِعَمًا كُسْمْ سرود مثل إعراب: يما كر تَمْمَلْوْنك في الآية رقم [18] بلا فارق . 
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الشرح: وَجْمَلْونَ َه ألبَتَتِ»ه: المراد: قبيلة خزاعة وكنانة» فَإنَّهم قالوا: الملائكة بئات الله 
وإنما أطلقوا لفظ البنات على الملائكة د عن العيون كالنساء التي تحتجب عن أعين 
الناظرين» أو لدخول التاء المربوطة التي هي علامة التأنيث على لفظ الملائكة. بحن » 
نزه الله نفسه عن الولدء والبنات. وانظر الآية رقم [1] فالبحث فيها جيد. ظوَلَهُم مَا يتبوت » 
أي: ويجعلون لأنفسهم البنين الذكور ويأنفون من البنات» فيخصون أنفسهم بالأفضل» قال 


2 مْيوالكَ[ اقية: ره يوانغ بك 


ع 


تعالى في سورة (الضافات) مونخاً» ومؤناً لهم : ##تأشتفتهم ار 
الاية رقم [3] وما بعدها. وانظر الإسراء رقم [40]. 

الإصسراب: (يجعلون): مضارع مرفوع, والواو فاعله. #«#الّهِ»#: متعلقان بما قبلهما. 
«التتِ»: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وعليه فالجملة القسمية معترضة بين الجملتين 
المفعاطيعى الإاكتفتدهك مقرل مطلق لفعن محدوف» انهاه فى متعل عر بالإشافة دمن 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله. 
كوك القاعل محذوفا» :والجئلة الحاطلة مده وم مله المحدوف معترية لآ محل لها 
لوَلَهُم4: الواو: حرف استئناف. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #تَا4ه: اسم موصول» 
أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ولهم الذي» أو شيء يشتهونه» والجملة 
الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضميرء أو هي معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء وعليهما فالجملة التنزيهية معترضة 
لا محل لها. 

هذا ويجوز اعتبار 8أنَاكه معطوفة على لدي فيكون الجار والمجرور (لهم) متعلقين 
بالفعل بعدهماء وهما في محل نصب مفعول به على أن (يجعلون) بمعنى: يختارون» وهو وإن 
أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحدء لكنه لا يبعد تجويزه في المعطوف». 
مع أنه مقرر في القواعد النحوية: أن اتحاد الفاعل والمفعول لا يجوز في غير باب «(ظنَّ) 
وأخواتهاء وما ألحق بها مِنْ فَقَدَه وَعَدِمَ» سواء تعدّى الفعل إلى ضميره بنفسه» أو بحرف الجرء 
فلا يجوز: أن زيدٌ ضربه؛ أي: ضرب نفسهء ولا زيدٌ مرّ به؛ أي: مرّ بنفسه» ويجوز زيد ظنه 
فاكماء وزيد فَقَدَة)» وعدمة؛ أى: ظن تفسة قائما وفقد تفسندة: وعدمها: 'التهى .حمل وبيضارئ 
بتصرف كبير مني» وأجاز ابن هشام في المغني عطف (لهم) على #انَّو. وقدّر الكلام: 
ولأنفسهم ما يشتهون. 


يو 


20 ره 7 1( مح ووو رودت 0-11 22 
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الشرح: «إرادًا مْيْرَ أَدَهُم بِالْأنقّ4: البشارة: عبارة عن الخبر السار الذي يظهر على بشرة 
الوجه أثر الفرح به» ولمّا كان ذلك الفرح والسرور يوجبان تغير بشرة الوجه؛ كان كذلك الحزن 
والغم يظهر أثره على الوجهء وهو الكمودة التي تعلو الوجه عند حصول الغم والحزن» فثبت 
بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السارء والخبر المحزن»ء فصح قوله تعالى: ظوَإدًا 


ا ولكن قد تستعمل البشارة بالشر وبما نو على شيل التيكو ا والاسعيراء: كما ني 


قوله تعالى: «قشرَهُم بَِكَدَابٍ أَلبِير». «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْرَد4 أي : صار وجهه؛ ودام النهار كله 
مسوداً من الكآبةء والحياء من الناس» والمقت الذي حصل له من تلك البشارة. وهر كظيم): 
مملوء غيظاًء وحزناً. وانظر زيادة على ذلك في الآية رقم [84] من سورة (يوسف) على نبيناء 
وعليه أعظم صلاة» وأزكى سلام. وانظر شرح: #«أحَدَهُم» في الآية رقم [41] من سورة (هود) 
عليه السلام. وانظر شرح (ظلوا) في الآية رقم [14] من سورة (الحجر). 

الإصراب: (إذا): انظر الآية رقم [08] «امُدْرَ: ماض مبني للمجهول. طاأَحَدَمْم: نائب 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. بِلْأَنقَّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر»ء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرضوع: «ظَلَّ4: ماض ناقص. ظوَمَيةُك: اسم #ظلَيك. والهاء في محل جر بالإضافة. 
سشْوَن»: خبر ظل» وجملة: #ظل.. > إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. وقال الجمل: الجملة حال من الواو في يجعلونء وينقصه أن إذا 
للاستقبال» والجملة الاسمية: «#إوَهْرٌ َم في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» والرابط: الواوء» والضمير. 


يتور من الْقَو 
ساك ع2 ات 
الشرح: «بنَوَرَىِ من الْمَرَرِ: يستخفي منهمء وذلك: أن العرب كانوا في الجاهلية إذا قربت 

ولادة زوجة أحدهم؛ توارى من القوم إلى أن يعلم ما ولد لهء فإن كان ولداً؛ ابتهج» وسرَّ 
بذلك» وظهرء وإن كانت أنثى؛ حزنء ولم يظهر أياماً؛ حتَّى يفكر ما يصنع بها . 

ومن سو مأ شل بود : يختفي من قبح الذي بشر بهء وهو ولادة الأنثى. كه ص 
هوب : على هوان وذلق وذكّر الضمير؛ لأنه عائد إلى ما بشر به في قوله تعالى : ْأوَإِدًا 0 
حَدُهُم4 ومعنى إمساكه: إبقاؤه حياً. « سه في ألوّاب»#: يخفي الذي بشر به في التراب» 
كلس إخفاء الشيء ف في الشيء ا ١‏ سك ما ك5 مونَ» أي : بئس ما يصنعون ويقضون حيث 
جعلق ا اله ماك هون جره ااعبو انون قال تعالى في سورة (النجم) موبخاً لهم : 
«ألئ الذكد وله الاق () يَْكَ إن مه ضررقة4 أي : جائرة» وكاذبة. 

تنبيه: “قال أهل التفسير: إنّ مضر» وخزاغة «وتميماً كانوا يدفتون البناتك أحياة» والسيت 
في ذلك: إما خوف الفقرء وكثرة العيال» ولزوم الققفة أو الكية. كافون عليية .من الأسنه 
ونحوهء أو طمع غير الأكفاء فيهنّ حتى نتج عن ذلك نقص في الإناث في بعض القبائل. ولذا 


306 17 2 الآية: 04 دانع بصق 
لل ا اس سس سئصس22355 سس سس 0 لض شك مات سن 
اضطر الواحد منهم إلى الزواج من قبيلة أخرى بمهر كبير جداً؛ فكان الرجل منهم في الجاهلية؛ 
إذا ولدت١.له‏ ينك وأراد أن يستحييها ؛ تركها حتى إذا كبرت ألبسها حِيَّة من ضوف أو شعرء 
وجعلها ترعى الإبل والغنم في البادية» وإذا أراد أن يقتلها؛ تركها حتى إذا صارت سُّدَاسِيَة قال 
لأمّها زيُنيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء ويكون قد حفر لها حفرة في الصحراء. فإذا بلغ بها 
تلك الحفرة» قال لها: انظري إلى هذه البئرء فإذا نظرت إليها دفعها من خلفها في تلك البئر» ثم 
يهيل عليها التراب» وكان صعصعة بن ناجية عم الفرزدق الشاعر؛ إذا أحس بشيءٍ من ذلك؛ 
وجه إلى والد البنت إبلاً يستحييها بذلك» فقال الفرزدق يفتشر بذلق: [المتقارب] 


وقحتعئ | لمر سشع الجواكتياك ايها ا لساكينة تخلحا واه 
وجملة القول: أن العرب جميعاً كانوا فى الجاهلية يكرهون البنات» ويتبرمون من 


الأخوات» ويحزنون عند ولادة الأنثى» ويعاملونها معاملة لا تر ضى المولى» وخطبّ إل 
غقيل بن غُلفة ابه الجرياف “فقال: [الرجر] 


الخور: جمع: خوارة» وهي الناقة الغزيرة اللبن. وقال عبد الله بن طاهر: [الطويل] 

2ع 5 3 5 7 6 2 00 0 34 و م 0 إن و 
لكل أبي بندتٍيراعي شؤونها ثلائة أضهر إذا حودالصّهر 
اعد بت 1 < 0 0 2 - 9 و مابير 
فيغل يتاريهباء؟ وَخََْدَرٌ يكلهًا وقبرّيُواريها وخيرهم التفتكر 

فلما جاء الإسلام؛ دفع عن البنت هذا الاستهتارء وحماها من الاضطهاد» ورفع لها الشأنء 
والعماد. ومنحها من الحقوق والواجبات ما لم تحلم به أنثى في ديانة من الديانات» فحرّم وأدهاء 
وملكها ميرائهاء وأعطاها حق الإعراب عن رأيهاء وجعلها مسؤولة أمام الله عن عملهاء تثاب على 
عمل الخيرء وتعاقب على عمل الشرء قال تعالى: ظمَنَ عَيِلَ صَدِلِسًا يَنِ دَكَر أَرْ أن وَهْرَ مُرنٌ 
نه حَيَه طْنِبَهٌ وَلَجْرنَهُرَ أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ ما حكَانوأ م4 الآية رقم [97] الآنية . 

بل ذهب الإسلام في رعاية البنت مذهباً فريداً» وسلك في كفالة الأخت مسلكاً عظيماً؛ 
حيث جعل لمن أنفق عليهنٌَ» وقام بتربيتهن» وصبر على رعايتهن حتى يمتن» أو يتزوجن ثواب 
المجاهدين الصادقين وأجر الصائمين القائمين» فعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه #» قال: 
قال رسول الله عله : «مَنْ كَانَ لَهُ ثلاث بناتٍ» أو ثلاث أَخَوَاتِ أو بنتان. أو أَخَْانِ فأحسنٌ 


و وعدم وه 


صُحْبَتَهُن؛ وَانَقَى الله فِيهِنَّ كَلَهُ الجنةٌ». رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: 


ب 18 26 


امابوا كن 6 1-73 |0 الآية: وه "1١‏ 


5 صََلانَ سه َم 5 0 إن 5 
قال رسول الله يكل : «مَنْ كانت له أنثى ٠‏ فلم يَيِدْمَاء ولم يُهنْهَاء وَلَمْ يُوئِرُ وُلَدَهُ الذكورٌ عَلَيْهَا 
أدخله الله الحَنَدًا . رواه أبو داود. 


ل 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يِ قال: مَنْ كُنَّ لَهُ ثلاث بَناتِء فصَبَرَ على 
لأَوَائِهِنَّ» وَضَرَائِهِنَّ وَسَدَائْهٌَِ أَدْكَلَةُ الله الجنة برحميو إِيَاهُنٌ. فقَالَ رَجَلَّ: وَانْنْتَانِ 
يا رسول الله؟! قالّ: «وَانْتَتَانِ) قال ربعا : يا رسول الله! ووأدة؟ قال: «وَوَاحِدَةٌ) . رواه 
الحاكم» وهذا قليل من كثيرء أوصى به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم. 

خاتمة: لا تزال آثار الجاهلية فاشية في كثير من بيوت المسلمين» فهناك رجال مسلمون 
يكرهون ذرية البنات» لس ل يي ل ل د 
بقضاء الله 3 وعن الحكمة 00 التي تتجلى في قوله تعالى : طية ل ككل كنا ديت 

لمن يك الدَكيْرَ ©) أو موجه :كان وَإندنًا وَْسَلُ من يَكَلهُ عَقِيمَا 4 4 بلغ بأعداء الأنتى وتوكانت 
من يا أنهم يؤثرون أخاها بما يملكون» ويحرمونها مما يتركون عن طريق تسجيل أملاكهم 
إلى الذكور خاصة. 

ما أتعسه» وما أشد عذابه! كيف لم يجد من الأعمال التي يختم بها حياته إلا أن يظلم 
ابنته؟! وما ذنبها في أنها خلقت أنثى ؟ وما أحقها برحمته وعطفه إن كان مِمن لهم ضمير يؤنب» 
أو دين يرشد! وما هي إلا خطوة واحدة إلى ل ل ا التغرين 

: بين الأولادء وحتى يرى من صنوف البلاء» وحتى يقول: ©#بِلَيَكَقٍ صَدَمَبَ لاق (1) مَرَمِذٍ لا عرب 

ع كك © و وق وَبَاقَهه أَحدُ#. وخذ ما يلي إن كنت ممِّن يعقلون. 

عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما -: أن أمه عمرة بنت رواحة سألت زوجها بعض 
الموهبة من ماله لابتها النعمان» فلما أجابها قالت: لا أرضى حتى تُشْهِد رسول الله وَكِِ على ما 
وهبت لابني » فأتى رسول الله وقال: يا رسول الله! إن ابنة اك أن أشهدك على الذي 
وهبت لابنها . فقال رسول الله كلة: «أَكُلَ وَلَدكَ تَحَلْتٌ مِثْلّهُ؟ قَالَ: لاء قَالَ: إذاً لا أَشْهَدُ على 
جَوْر! انَقُوا الله ادلي ' 0 ين أَوْلَادكُم1 . 

فلم يكن بشيرء ولا زوجته يتوقعان: أن الرسول سينكر عملهماء وظنَّ بشير: أنه مالك 
يتصرف فى ماله كيف شاءء ولكن النبى يل بِّن: أنه لا يجوز له أن يحابي بعض ولده بشيء من 
ماله؛ أن ذلك يرن لمعن فى اقلرييي» وبووك الغيداذة فى اععابيي» وقد اننا ذلك في 
واقعناء» وحاضرنا نحن معشر المسلمين. 

الإعراب : يرن : مضارع مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى طأَمَدُممِ»4 والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في «أكظِع»» 
والرابط: الضمير فقط. وين الْقَوَرِ مِن سْوَءِ: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهماء وساغ ذلك 
لاختلاف معنى الحرفين» فإن الأول: للابتداءء والثاني: للعلة . ويؤسْوء؛ مضافء» وطّما»: اسم 


1 “31 م012 الآية: +١‏ إِلدوالوَاتع تسق 
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موصولك سني على الشكوق فيفل سرب الوضاقة ٠‏ درك : ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى طاأَحَدُهُمِ4 أيضاً . بود : متعلقان بالفعل بشرء والجملة الفعلية صلة هماه 
لا محل لها. «أنيك4: الهمزة: حرف استفهام. (يمسكه): مضارعء» والفاعل يعود إلى 
ل ا ا ا ل بمحذوف حال 
من الضميرء اديه : حرف عطف. 8يَدّسّهُ4 : مضارعء وفاعله مستتر فيه» والهاء مفعول به. 
«إفى الاب : متعلقان بما قبلهماء والجملتان #أبنيكه. 4 إلخ ف كل نمق عتموك به 
وان سسا 1 وتقدير الكلام: يتوارى ناظراًء أو متفكراً: أيمسكه على 
.. إلخ. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وإعراب «آلا سه ما يحَكُوْنَ» مثل إعراب: 
00 ما برست في الآية رقم [10] بلا فارق بينهماء ٠»‏ والجملة مستأنفة.» لا محل لها. 
َه الكل الل مَفْر الَيرُ انيز ©> 
الشرح: مالِلّنَ ل بِوْمُوْنَ بالآحْرَد متَلْ أَلسّوءِ 4 : صفة السوءء وهي الحاجة إلى الولد الذكرء 
وكراهتهم الإناث». ووأدهن؛ خشية الفقر والجوع. «وب لمَكلُ الخل» أي: الصفة 
العليا المقدسة. وهي الوجوب الذاتي» والغنى المطلق» والجود الفائق» والنزاهة عن صفات 
اليخلرقي ران له جميع صفات الجلالء والكمال من العلمء والقدرة» والبقاء السرمدي» 
وغير ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه. «أآلْمَرِرُ؛ : القوي الغالب» الممتنع في 
كبريائهة» وجلاله» مسب نيت لجا اموت 
هذا والسوء بضم السين بمعنى: المكروه والشر والبلاء والضررء وهي بفتح السين بمعنى: 
الفساد والرداءة. وانظر الآية رقم [1] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 
تنبيك : لقد أضاف الله عز وجل المثل هنا إلى نفسه. وقد قال في الآية رقم [74] الآتية: 
لذلا مصْرِيوأ ِل َال إلخ والجواب: أن المنهي عنه ضرب الأمثال التي توجب الأشباهء 
والتقائض :-والمكل الأعلن وصنقه رما لشي لدج دو لتانظيرة جر ««وتعالن عم يول الظالجوتم 
والجاحدون علواً كبيراً. انتهى . قرطبي . 
الإصراب : << لان : متعلقان بمحذوف خبر مقدمء وجملة: هلا يَؤْمِيوَْ بالآخْرّة»# صلة 
الموصولء لا محل لها. مإمتَلّ4 : مبتدأ مؤخرء وهمَمّلُ» : مضافء و#آلسّة» : مضاف إليه 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «#الْمَتَلُ4 : مبتدأ 
مؤخر. . «الْأتَقَ4 : صفة المثل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ»ء «#االْمَرِيرٌ لْحَكِمٌُ» : خبران للمبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضا. 


اراي بتكن َأيْعَ كَيَكق “1 02 الآية : ”1١‏ ا" 


7 مهو 26 27 2د 004 رسع 41 7 مرعرودء إل 03 07 
ور 0 وَخْرَهُمَ إِك أجل مَسَمى 


20000 7 ومروي دس 


َإِدَا جا أجلهم 


الشرح: وز يرد لَه ألنّاسَ بظُلْوهر» أي : كارك ومعاصيهمة» وافترائهم عليه 
المفتريات» فيعاجلهم بالعقوبة» والهلاك. ما ترد عََيَا من #15 أي: على الأرض» فالضمير 
يعود إلى غير مذكورء لكن دل عليه لفظ «الدابة» فإن «الدابة» لا تدب إلا على الأرض» والمعنى 
المراد من «أإدَآبَةِ4 كافرة. وقيل: المعنى: أنه لو أهلك الآباء بكفرهم؛ لانقطع النسل» ولم 
توجد الأبناء» فلم يبق على و الأرض أحد. هذاء وقد قال الله في آخر سورة (فاطر): #رَأر 
يوَاخِدٌ أنَّهُ آَلنّاسَ يما كَسَبُوأْ ما تَرَلِىَ عل ظهَرها ين دَأنجة»»: وانظر الاية رقم [58] من سورة 


(الكهف) ٠‏ لوولكن بوره ## أي : يمهلهم كرماًء وفقلة: وله لك علي “0 : هواوقت 
انتهاء آجالهم» وانقضاء أعمارهم . 


ب لسر وسظوم 0 


مدا جا أجلهم» : : إذا حل وقفت عذابهمء وهلاكهم. م ول رو ساعة ولا 
مَسْمَفدِمون ف : يعنى : : فلا 0 ولا بو خروقن قدر ساعةق ولا أقل من ساعة» فالسين زائدة 
بالفعلين كما هو واضحء وإنما ذكرت الساعة؛ لأنها أقل أسماء الأوقات في العرف» وهذا يرد 
عليهم حين سألوا نزول العذاب» فأخبرهم الله تعالى: أن لهم وقتاًء فإذا جاء ذلك الوقت» وهو 
إنسان. هذا؛ وكثيراً ما يطلق اسم الساعة على القيامة» وإطلاقها على القيامة؛ لأنها تفجأ الناس 
فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القياقة كون"فن سياعة "أي أقز ين ذلف: ولا تس : أمساعة 
كل إنسان» وقيامته» وقت مقدّمات الموتء وما فيه من أهوال؛ ولذا قال النبي كَلْةْ: «مَنْ مَاتَ؛ 
َقَدْ قَامَتْ قِيَامَته. وينبغي أن تعلم أن قوله تعالى: 8َدًا جه أُمَلُهْ...* إلخ قد ذكر بحروفه في 
الأعراف رقم لدتو ةق وذكر بحروفه في سورة (يونس) على نا وعليه ألف صلاةقء وألف سلام 
برقم ال ولم يقترد جواب (إذا) بالفاء فى الأعراف وفى هذه السورة؛ لتقدم الفاء عليهاء 
واقترن جوابها بالفاء فى سورة (يونس) لعدم تقدم الفاء عليها. والله أعلم بمرادهء» وأسرار كتابه. 

تنبيه: في الآية الكريمة بيان: أن الله لو عاجل المذنبين بالعقاب؛ لأهلكهمء وأهلك الناس 
جميعاً معهم» قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق 
بذنوب المذنبين؛ لأصاب العذاب جميع الخلائق حتى الجعلان في جحرهاء ومسل الأمطار 
من السماء» والنبات من الأرضء فمات الدواب» ولكن الله يأخذ بالعفوء والفضلء كما قال: 


سضواعر * 


#وَيَمْهُوا عون كير 4 الآية رقم [0+] من سورة (الشورى)» فإن قيل: كيف يعم بالهلاك مع 


11 “1 و2[ الآية: ٠‏ لدعا بوايع صنق 


أن فيهم مؤمناً ليس بظالم؟! قيل: يجعل هلاكَ الظالِم انتقاماًء وجزاء. وهلاكَ العؤن لكري 
بئواب الآخرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: 
رسول الله يل يقول: («إدًا ذا أَرَادَ الله بقوم عذاباً؛ أَصَابَ الْعَذَّابُ مَنْ كَانَ فِيِهِمْ 02 
ناته 4». انتهى . قرطبي . ولا تنس : ما قالت زينب - رضي الله عنها يا رسول الله! أَنَهْلِكُ وَفِيَا 
الصََالحون؟ قَالَ: «تَعَمْ نَعَمْ إذا كثرَ الْحَبَت) . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (الرعد). 
ا 

الإسراب : 19ر4 : الواو: حرف استئناف, (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
بونذ : مضارع. #ألَّه4: فاعله. «ألنَاسَ»: مفعوله. #بظُليهر»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. وجملة: ظنْوَايندً...4 إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #إنَا : نافية. #ررَكَي : ماضء وفاعله يعود 
إلى الل م#علتاك : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من ادَابْقٍك. . . إلخ. 
#إمن 4 : حرف جر صلة. مإدابةِ) : 000 وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: نا رَدَّ...4 إلخ جواب لوء 
لا محل لهاء ولو ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ولكن» : الواو: حرف عطف. (لكن): 
حرف امعراة مويل ١‏ كل رهم : مضارع» والفاعل يعود إلى 8أنَّه؟. والهاء 
مفعول به. 8إِكَ أَجَلِ» : متعلقان بما قبلهما. 4# : صفة لأأَجلٍ» مجرورء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء 
وإعلاله مثل إعلال (هُدىّ) في الآية رقم ]١١1[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام» وجملة: «#ولكن 
وخرهم. 6 إلخ معطوفة على جواب لوء لا محل لها مثله. ظوَإدَاي : الفاء: حرف تفريع 
واستئناف. (إذا): انظر الآية رقم [57]. #جآه4: ماض . لاأْجَلْهُرَ؛ : فاعل والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . مولا : نافية ٠‏ م9 سْسَتْجْرُونَ» : مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #سَاحَة4: ظرف زمان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية جواب 
(إذا) لا محل لها. «إولا يََتَنَيمُونَ#: إعرابه مثل إعراب سابقه» ومتعلقه محذوف لدلالة الأول 
عليه» والجملة الفعلية معطوفة على سابقتها لا محل لها مثلهاء و(إذا) ومدخولها كلام مفرع عمًا 
قبله لا محل له؛ لأنه مستأنف . 


2 سر ًً 


2 يه 2 ص 5 
وَجَعَلُوَْ لِلْهِ ما يَكْرَهون وَتصِفْ ادير لْكَذبَ أرك لهم ل جرم 
د كم ار ويم مُنظن ©©> 
8 ر وأنهم 


الشرح: «رَجمَوْن لله ما يَكرهون» أي: يجعل مشركو العرب لله ما يكرهون لأنفسهم من 
ح .عو 


البنات» وأراذل الأموال» ويجعلون لأنفسهم ما يحبون من البنين» وكرائم الأموال. إوَيَصِفَ 


!عابرا كن 0 1 مور الكل الآية: “” ”2 


عور 


أيهم الْكَزْنٌ أ لَهْرُ للتق» أي : ويدعون كذباًء وافتراء: أن لهم الجزاء الحسنء والعاقبة 
المحمودة عند الله تعالى» ؛ كقول بعضهم: ونين ع | رق إنَّ لى عند لْحْسَىَ كه وهذا على 
فرض وجود البعث في زعمه. هذا؛ وقرئ (الكذب) بضم الكاف والذال والباء جمع: كذوب» 
ل رسول وَرُسُل » وصبونوشيرء وشكور وشكر» وانظر رقم [115] طلا ترم أن للم التار 4 :رذ 
لما يدعونه» وإثبات لضده. وعكسه. ظوَأَنُّم مُفرْطونَ»: مقدّمون إلى النار» والفارط: هو الذي 
يتقدم إلى الماء» ومنه قول النبي كلِ: «وَأنا نا ركع عَلَى الْحَوْضٍ) . وقال القطامي: 2 [البسيط] 
ةي ذا ركاترا د ما ينا سناتسم انمد لامر اد 
والقُرّاط: المتقدمون في طلب الماءء والؤُرّاد المتأخرون. هذا؛ ويقرأً: (مُفْرِطون) بكسر 
الراك وتيحتينهاء: ومسا مبتوفوق في الاتوب. والمحاميى + كنا قري بتشديد”الراءتقتوسحة من فزظلته 
في طلب الماءء وبتشديدها 010 ا رن أمر الله» فيكون للمبالغة» وانظر الآية 
رقم [4] من سورة (لله) ففيها مزيد فائدة. وانظر شرح «اللسان» في الآية رقم [4] من سورة 
(إبراهيم) عليه السلام. 
الإعراب : يموت : الواو: حرف استئناف. (يجعلون): مضارع مرفوع. . إلخ» والواو 
فاعله. َه : متعلقان بما قبلهما. #إمَا؛: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: الذيء أو شيئاً يكرهونه» والجملة الفعلية: «يسمو.. إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء وعطفها على ما قبلها غير مستبعد. (تصف): مضارع. «أأ سه : فاعله» والهاء 
في محل جر بالإضافة. «الكدِب» : مفعول به» والمصدر المؤول مِنْ (أنّ) واسمها وخبرها في 
ا #الْكَدبَ» بدل كل من كل» أو في محل جر بحرف جر محذوفه, التقدير: 
٠‏ إلخ والمعتمد الأول. هذا؛ وعلى القراءة الثانية ف: #الكذِبَ»* صفة لما قبله» ويكون 
0 وَتصِفٌُ...» إلخ معطوفة على ما قبلها. 
ولا جرم ع أَلتَّارَ؛ انظر الآية رقم [*1] ففيها الكفاية. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. م#مُفرَطونَ» : خبر (أنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ ؛ لأنه جمع مذكر 
سألب؟ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» و(أنَ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر 
معطوف على المصدر المؤول قبله على جميع الاعتبارات فيه. 


ذهو م سر مود 3-0 00 ” 


«تسَ امد أَرَسَنتآ إِك أُمَو من قَلِكَ هَيينَ لكُمْ النّبْطَنُ أعَلهُمْ هَهْوَ وميم الوم 
وَكْرْ عَدَابُ لبد 69> 
الشرح: تان أَعَدَ أَرسَلَمَآ...4 إلخ : المعنى: كما أرسلناك إلى هذه الأمة؛ لقد أرسلنا رسلاً 


006 


إلى أمم من قبلك» فكان شأنهم 3 رسلهم التكذيب. ففيه تعزية» وتسلية للنبي د . فين طُ 


1 17 مَِورو اله[ الآية: > ا الة م كيرا 


ل ار 


ال 0 تيال نذا :هذهب أل البنة 1 واتهنا ات آلة بإلقاء 
الوسوسة في قلوبهم» وليس له قدرة أن يضلء أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة فقطء فمن 
أراد الله شقاوته؛ سلطه عليه حتى يقبل وسوسته. #فَهُرَ وَلتَيُمُ ألْبرَمكه: ناصرهم في الدنياء وعبر 
باليوم عن زمانهاء أو فهو وليهم حين كان يزين لهمء أو يوم القيامة على أنه حكاية حال ماضيةء 
أو آتية. هذا؛ والولي: القرين» والصاحبء وهو أيضاً الذي يتولى شؤون غيره. والنصير 
المعين» والمساعد. والفرق بينهما أن الولي قد يضعف عن النصرة والمعاونة» والنصير قد يكون 
أجنبياً عن المنصورء فبينهما عمومء وخصوص من وجه. اوَبْدْ عَدَاب ألْيِدٌك أي: في الآخرة. 


َعْمَنَهُم4 الآية رقم [4] من سورة (النمل): فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد 
أسنده إلى الشيطان في قوله: وري لهم ليطن َعَسْلَهُم» قلت: بين الإسنادين فرق» وذلك أن 
إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله عز وجل مجازء وله را في علم البيان: أحدهما 
أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني: أن يكون من المجاز الحكميء فالطريق الأول: 
أنه لما متعهم بطول العمرء وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم» وإحسانه إليهم ذريعة 
إلى اتباع شهواتهم» وبطرهمء وإيئارهم الراحة والترقهء ونفارهم عمًا يلزمهم فيه من التكاليف 
الصعبة» والمشاق المتعبة؛ فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم» وإليه أشارت الملائكة ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم - في قولهم : «وَلكن تَتَْتَهُدْ وه حَقّ مَنُوا الصكْرٌ)4. 

والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان» وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند 
إليه ؛ ؛ لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات. وقيل : يالا اضر الى ارج مدوم 
أن يعملوهاء زينها لهم فعمهوا غنها وَضَلُوا .وغرى إلى الحشن. اندهى"كقانف. وهذافيتن 
على مذهبه في الاعتزال» وأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. 


قال الزمخشري - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: إن أن ل يوون لخر َي هم 


00 


الإصراب: «#داشِ»: متعلقان بفعل محذوف. تقديره: : أقسم. «القَذكه : اللام: واقعة في 
جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أأَرْسَنَآ4: ماض» وفاعله. 
«إك أمر»: متعلقان بالفعل قبلهما. ظيّن مَِكَ؛: متعلقان بمحذوف صفة أمم» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والمفعول محذوف» تقديره: رسلاً» 00 «لَقَدَ أَرَسَلْمَآ...4 إلخ جواب 
القسم. والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. طفْرَيّنَ#: الفاء: حرف عطف. (زين): 
ماض. «دمُ4: متعلقان بما قبلهما. «الْتَّيِطَنُ4: فاعله 0 مفعول به» والهاء فى 
محل جر بالإضافة» وجملة: ظفَرّسَ...4 إلخ معطوفة على جواب القسم لا محل لها 0 


#فَهوَيه: الفاء: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع يقد : 


51/ 


رايغ تبت 


#وَلبيُدُ؛: خبره» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر 
فيه. لآلبَوْ#: ظرف زمان متعلق ب ال يا 
قبلهاء لا محل لها مثلها. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #تذاب: 

«أية» : صفة عذاب» والجملة الاسمية معطوفة أيضاًء لا محل لها. 


-ه 
0 


وَمآ رْلَا عَكَكَ الكتّبّ إِلَا لِتْبَينَ َم الَِى اخْتلنوأ هِدْ وَهُدى وَيَحَمَة لْمَوْرٍ 
سنوت 469 
الشرح: «ومآ أَرْلَا عَتَكَ الكتّبّ» أي : القرآن. «إلَا نبي لُرْ الى اخْتَلنوأ مذ أي: في 
أمر الدين» والأحكام» فتبين الهدى من الضلال» والحق من الباطل؛ (الدجر من الحرام» 
وأحوال المعادء وأحكام الأفعال. #دَهُدَى رَيََدَِ أي: رشد وبيان» وهداية من الضلالة» 
ونعمة شاملة لمن قرأ القرآن» 0 به. 0 إعلال: (هدى) في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة 
(يوسف) عليه السلام. «الْقَوْوٍ يوُسِئوتَ»: خصهم بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بالقرآن» 
والعاملون بتعاليمه» اليه بهديه . ا ذكرته في الآية رقم [2»]44 والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 

الإصراب : نرم 4 : الواو: 0 . (ما): نافية. 1:18 : ماضء و(نا) فاعله. 
اعَلَيَكَ» : متعلقان بما قبلهما. #الْكتّبٌ»: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
إلا : حرف حصر. «#لشين : شام منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» و(أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويقال: متعلقان ا لي أي 
ما أنزلنا عليك الكتاب في حال من الأحوال إلا في حال التبيين. 4201 : متعلقان اتدل تيم 
«أذّىة و ل م 1 به 5 «اخَتلنوأ نِذِ؛ صلة 
الموصولء لا محل لها. «وَهْدَى َيَحَدَةَ#: مفعولان لأجله؛ وهما في المعنى معطوفان على محل 

9ك » أي ؟ للسية» وللهدى؛ وللرحمة تر : متعلقان بما قبلهما على التنازع» أو 

3 وي مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة (قوم). 


ره 1 ص سرصم 000 0000 0 5 - 
اميه احا 


ل ف الله» ودلالة 0 ال 0 «لمَرٍَ يمعو 6ه 


14 17 م02 الآية: 5 دانع تسق 


أي سماع إنصاف» وتدبر» وتفكر؛ لأن سماع القلوب هو النافع لاسماع الآذان» فمن سمع 
آيات القرآن بقلبه» وتدبرهاء وتفكر فيها؛ انتفع» ومن لم يسمع بقلبه؛ لم ينتفع بالآيات ©دَإِيَا لَا 
ص الابْصرُ ولك تع الدب أل في السُذور» . 

هذا وليسمعون» من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات» تعدى إلى مفعول واحدء وإن 
تعلق بالذوات تعدى إلى اثنين» والثاني منهما: جملة فعلية» مصدرة بمضارع من الأفعال الصوتية 
مذن قولك "جعت ينا يول كذاء وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن تبعه أن 
تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرة» مثل 
قولك: سمعت رجلاً يقول كذا. وانظر شرح: طلْترَرِ»ه في الآية رقم [1]. 

الإصراب : إرَانهُ4 : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدا. #أأَرْل4: ماض» وفاعله يعود 
إلى (الله)» وهو العائد. ؤَِينَ ألسَمآهِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من #إمآه4: كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً. «إم2: مفعول بهء وجملة: إأَرَلٌ...4 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #ارَلنَ...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. 
(أحيا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله). «ابه»: : 
متعلقان بالفعل قبلهما. «االْأرْضَ»: مفعول به. «بَنْدَ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو 
بمحذوف حال من «االْأَرّضَ)4 ولبتدَ4: مضاف. وظبَْتيً4: مضاف إليه؛ و(ها) في محل جر 
بالإضافة؛ وجملة: لإتأيا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. إن : 
حرف مشبه بالفعل. #فى ذَلِكَيه : متعلقان بمحذوف خبر #إنَ؛ مقدمء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. «#لدَيْدَيه : اللام: لام الابتداء. (آية): اسم #إذَّ» مؤخر. «الْمَرْرِيه : 
متعلقان بمحذوف صفة (آية)»: وجملة: مايَْمَعْن في محل جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية: 
إن فى... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


الشرح: رن لي ف الْأَمر 4 أي: في خلق الأنعام» والتفكر فيها لدلالة على قدرة الله 
تعالى. وانظر شرح ©«#االْأَمَمِ 4 في الآية رقم [0]. طنْقِيكٌ يا في بوبه : الضمير يعود إلى 
(الأنعام) وإنما ذكّره ووحّده هنا مراعاة للفظهء وأنثه في الآية رقم [5] وفي سورة (المؤمنون) 
الآية رقم [51] للمعنى» فإن الأنعام اسم جمع؛ ولذلك عده سيبويه في المفردات المبنية على 
«أفعال» كأخلاق» وكقولهم: ثوب أكياش. ومن قال: إنه جمع «نعم» جعل الضمير للبعضء فإن 
اللبن لبعضهاء دون جميعهاء أو لواحده» أو له على المعنىء» فإن المراد به الجنس. هذا؛ ويقرأ 


اباتع تمق 7" - ماله[ الآية: > 1 
الفعل بضم النون وفتحهاء فالأول: من الرباعي» والثاني: من الثلاثي» وقرئ شادًاً بالتاء» 
والياء. وانظر شرح: (يسقي) في الآية رقم [41] من سورة (يوسف) على نبينا» وعليه ألف ألف 
صلاة» وألف ألف سلام. وانظر شرح دم في الآية رقم [145] منها . 

«ين يبن ف وَدَمِ َّنَ4: فإنه يخلق من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في 
الفرث» وهي الأشياء المأكولة» المنهضمة بعض الانهضام في الكرش. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما : إن البهيمة إذا اعتلفت» وانطبخ العلف في كرشها؛ كان ابقل كنا + براوقيطه لجنا 
وأعلاه دماًء والكبد مسلط على هذه الأصناف» فتقسم الدم» وتميزه» وتجريه في العروق» 
وتجري اللبن في الضرع» ويبقى الفرث كما هو في الكرش: «محكحة بيدا سا هن الثذز». 
ولعله إن صح؛ فالمراد: أن أوسطه يكرّن مادة اللبن» وأعلاه مادة الدم الذي يغذي البدن؛ 
لأنهما لا يتكونان في الكرش» بل الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرش» ويبقى 
ثفلهء وهو الفرث» ثم يمسكها ريثما يهضمها هضماً ثانياًء فيحدث أخلاط أربعة: معها مائية» 
فتميز القوة المميزة تلك المائية بما زاد على قدر الحاجة من المرتين» وتدفعها إلى الكلية؛ 
والمرارة» والطحال» ثم يوزع الباقي على الأعضاء بحسبهاء فيجري إلى كلّ حقّه على ما يليق به 
بتقدير العليم الحكيمء ثم إن كان الحيوان أنثى؛ زاد أخلاطها على قدر غذائهاء لاستيلاء 
البرودة» والرطوبة على مزاجهاء فيندفع الزائد أولاً إلى الرحم لأجل الجنين؛ فإذا انفصل ؛ 
انصب ذلك الزائد» أو بعضه إلى الضروع» فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض» فيصير لبنا . 
ومن تدبّر صنع الله تعالى» في إحداث الأخلاطء والألبان» وإعداد مقارّها ومجاريهاء والأسباب 
المولدة لهاء والقوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به؛ اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته. 
وتناهي رحمته . انتهى . بيضاوي . 


©خَائِضَاك أي : من حمرة الدم» وقذارة الفرث» وقد جمعهما وعاء واحدء 0 
تصضحية من الأجراء الكليفة يتضييق كرجه وقيل: معتاه تخالضاً يياضه: دين التحريين»: سهل 
المرور في حلوق شاربيه» ولذيذاً هيناً لا يغص به من شربة. وق م 

الإعراب : «رَإنَ؛: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. #لَيّ» : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ #إفي لاير : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه. #لدبرة ) : اللام: ايه ل أبشه (إن) 
مؤخرء والجملة الاسمية: رَإنَّ لكر...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. نكر : مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل». والفامل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به 
أول. #امْن؛ه: متعلقان بالفعل قبلهما. #فى بط لُونِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
في محل جر بالإضافة. لين بيَن4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 


3 17 م0121 الآية: /ال دلواي بصق 


بنك كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
حالاً» وظينِ»: مضافء وَؤظوَّثٍ): مضاف إليه. (دم): معطوف على ما قبله. انّ4: مفعول 
به ثان. #حَالِصَايه: صفة له. «سَآبنًا»: صفة ثانية. م لِْشَّدرِيِنَ)4»: متعلقان ب: «#سَعَا مجرورء 
وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية: مادْتْقيَج... إلخ في محل نصب حال من كاف 
الخطاب المجرورة محلاً باللام» أو من #االْأَمَِ؛ والرابط: الضمير فقط على الاعتبارين» أو 
هي مستأنفة» لا محل لها. وقيل: مفسرة ل: (عبرة). 


0 قد 


ومن مرت لتخل السب دون 7 سَكرًا ورد حسَنً دق 


َوَرِ يقن ©» 


الشرح: وي تََرتِ البَخِلٍ وَالَْمتّلِ4 أي: ولكم أيضاً عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من 
ثمرات النخيل» والأعناب. م«الجِدُونَ مِنهُ سَكرا ردقا حَسَنَا# أي : سطردي مام النخيل 
والأعدات خر ا يكوه وززقا ينا 4 أى: كالعسء والزييةة والخل». والدسسن»: ان يك 
َدَيَدٌ َعَوَرٍ يحْقِلُوت؟ أي : يستعملون عقولهمء ويتأملون فيما خلق الله في هذا الكون الفسيح 
الأرجاء. وانظر شرح: «لْمَرَِ؛ في الآية رقم [18]. 

تنبيه: لقد كثر الكلام في هذه الآية» واضطربت كلمة العلماء فيها اضطراباً كثيراً» وأرجح أنَّ 
الآية نزلت في معرض الامتنان» وهي منسوخة بما نزل بعدها من آيات بشأن الخمرء والسبب في 
ذلك أنها مكية بلا خلاف» وما نزل بعدها بشأن الخمر كله مدني» انظر ما ذكرته في الآية 
رقم [15١؟]‏ من سورة (البقرة)» تجد ما يسركء ويثلج صدركء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إرَين تَمَرْتِي: في تعليق الجار والمجرور أربعة أوجه: أحدها: أنهما متعلقان 
بمحذوف» تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل» والأعناب؛ أي: من عصيرهاء وحذف لدلالة 
ما قبله عليه» الثاني: كونهما متعلقين بالفعل بعدهماء ومنه تكرير للظرف» وتوكيد له» وقد 
اختلف في مرجع الضمير في #إمنّه» على أقوال كثيرة. الثالث: أنهما معطوفان على قوله: 
ال لامرك الرايوة اليو تساي نا بمطاوف شي المهد ا تعدوقه امقرينة بودن كرات 
-- والأعناب ثمر. انتهى. جمل باختصار كبير. هذا؛ وعلقهما أبو البقاء بفعل محذوف» 

يره: وخلق لكمء أو وجعلء وَلْتَرتِ: مضاف» و التَضِل»* : مضاف إليه. ع ولب 4 : 
اك دون : : مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. «يِنْه: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: «سَكرا4 بعدهما ؛ لأنه او كار مفعول به. 
لوَرنئ4: معطوف على سكراً. «2ئ4: صفة لهء وجملة: طلَنَخِدُنَ...» إلخ مستأئفة على 


ف 
6 
اد 


دانع تق 1 م0121 الآية: 8+ 71 
ااا ل ال اا ات متك 


97 0 وجه رأيته. وصفة 01 محذوف على قول أبي ا البقاء. من ف دَلِكَ 6 لوو 
يَعقَلُونَ ‏ انظر إعراب مثل هذه الجملة فئ الآية رقم [54]. 


000 0/1 52 2 ماس مر ص ههه سر م 224 ص 
«ووى رَيْكَ إِلَ الل أن أَكِذِى مِنَ للْبَالِ بون وَمِنَ الشَّجرٍ وَمِمَا يَعْرِسُونَ ©2ذ2 


الشرح: لما ذكر الله جلت قدرته عجائب صنعته الدالة على وحدانيته» من: إخراجه اللبن» 
من بين فرث ودم» وإخراج السكرء والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب؛ ذكر في هذه 
الآية» ولاحقتها إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من دابة ضعيفة؛ هي النحلة. والخطاب 
في هذه الآية للنبي يك وهو يعم كل فرد من الناس» ممن له عقل يستدل به على كمال قدرة الله؛ 
ووحدانيته. وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومة (مثل > موسى + لإغيستى 6 "ومحمة كله وعلريي اعحمين والوحي أيضاً: الكتابة» والرسالة» 
والإلهام؛ والكلام الخفي. وكل ما ألقيته إلى غيرك» وتسخير الطير لما خلق له إلهام» والوحي 
إلى النحل» ولتسورها لجا "لفيا زه له ]لهاء أيه سسكا سن رركي طن مكل كتلس يعور 
عنه العقل البشري» ولها تنظيم في حياتها يدهش الألباب» ومن اقتنى النحل» ولاحظ تصرفاته؛ 
أدرك: أن ذلك من تدبير العليم الحكيم., وَلِمَا امتاز هذا الحيوان الضعيف بهذه الخواص 
العجيبة» الدالة على مزيد الذكاء والفطنة» دل ذلك على الإلهام الإلهي. فكان ذلك شبيها 
بالوحي» فلذا قال جل ذكره: وان رَيّْكَ إِلَ ألكّلٍ...4 إلخ. انتهى . خازن بتصرف كبير. 

قال الزجاج: يجوز أن يقال: سمي هذا الحيوان نحلاً؛ لأن الله تعالى نحل الناس العسل 
الذي يخرج من بطونهاء بمعنى: أعطاهم إياه. وقال غيره: النحل يذكرء ويؤنث» وهي مؤنثة في 
لغة أهل الحجازء وكذا أنثها الله تعالى» وكذا اد م ا 
إلا الهاء.» مثل تمر وتمرة» ونعم ونعمة أن أَحَذِى من لد .6 إلخ : وذلك أن النحل منه 
وحشي» وهو الذي يسكن الجبال والشجر» ويأوي إلى اعورم ومنه أهلي» وهو الذي يأوي 
إلى البيوت» ويربيه الناس عندهم» وقد جرت العادة أن الناس يبنون للنحل الأماكن التي تأوي 
إليهاء ولا سيما في هذا العصر حيث يربى النحل تربية فنية» وذلك للمنافع التي تستفاد منه» بعد 
هذا يقرأ ##ألقَلِ) بسكون الحاءء وفتحهاء ويقرأ مأيَمِْسُنَ؛ بكسر الراء وضمها . 

ولا تنس: أنه قد ورد النهي عن قتل النحل» فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نهى 
رسول الله يكِهِ عن قتل أربع من الدواب: «الهدهد. والصّرّدء والثّملة» والتّحلة». أخرجه 
أبو داود» وهذا إذا لم بك وج مف ودرا وإلا فقتل المؤذي حلال» كما سأذكره في سورة 
(التّمل) إن شاء الله تعالى. 


شف م2 الآية  :‏ 714 لإْوَالرَائيِ كَيَل 


الإصراب: إرَأَنَئ4: الواو: حرف استئناف» أو هي حرف عطف. (أوحى): ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. هربك : فاع العاف كى مخر هر بالإضافة من اإضانه 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إِلَ أملِي: متعلقان بالفعل قبلهما. ٠‏ ذأن» : 1 حرف 
تفسيين: «أغَذِى 4 : أمر مبني على حذف النون»ء والياء فاعله. وانظر إعراب: (امضوا) في الآية 
رقم [10] من سورة (الحجر). #8ينَ لَلْبَلِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
الجن تنا كان نف الها . إلخ» انظر الآية رقم [11] #أمو م : مفعول بهء وجملة: 
«أغَذِى...4 إلخ مفسرة لا محل لها. هذا؛ وبعضهم يعتبر 4# مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: بأن» والجار والمجرور متعلقان بالفعل» 
أوحى ؛ وهذه الجملة مستأنفة» لا محل لها. #8إوَيِنَ ألثََّرّ #: معطوفان على ما قبلهماء وحذف 

مثل بون اكتفاء به. (مما): معطوفان أيضاً على ما قبلهما. و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذيء أو مِنْ شيء يعرشونه. 


0 


«ث ص من كل اتيت تأشلى سْبُلَ بل ريك للا يج من مِنْ بَطُونِهًا سَرَابُ خَيلِفُ 
لونم فيد شماه م تر كته ©> 


الشرح: لا ني ين كل التَرتِ): من كل ثمرة تشتهيهاء والمراد: زهور الأشجار على 
اختلاف أنواعها 000 سبل رَيّْكِ» أي : الطرق التي ألهمك الله أن تسلكيها » وتدخلي فيها 
لأجل طلب الأشجار والنباتات التي تأكلين منها. دللا : جمع ذلول» وهو المنقاد الخاضع 
لما يراد منه. والمراد: السبل» بمعنى: أنها مسهلة لك. لا يتوعر عليك مكان تسلكينه» أو 
المراد: هي مذللة؛ أي: مسخرة مطيعة لمن يملكهاء لا تستعصي عليه. 

لق عن طريها درك خللق الاله 4+ السزاد يه العسل عاابين آبيفنة واحيرة واصارة 
لق اك حا كمض ان اا والأزهارء والورود وهو يختلف حسب فصول 
السنة. وقيل: يختلف باختلاف سنهاء ثم يستحيل في بطونها عسلاً بقدرة الله تعالى» ثم يخرج 

من أفواهها يسيل كاللعاب. #إفيه ْنَا ِنَآينَ*: إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع 
غيره كما في سائر الأمراض؛ إذ قلما يكون دواء معجون. إلا والعسل داخل فيه» قال ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: العسل شفاءٌ مِنْ كُلَّ داءء والقرآن شفاءٌ لما في الصدور. وفي رواية 
عنه: عليكم بالشفاءيّن: القرآن» والعسل. وروى نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما -» ما كانت 
الال سر ا ا ل نز الأروها نعية قيك الثم 

سْفَاء لِلنَانَ . 


داتع عبتن 31 موك 22 الآية: 594 تفي 
فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي كَل: فقال: إن أخي 


مرو وزع اسم 


استطلق بظنة» فقال رسول اللو 386 : «اسْقِهِ عَسَّلاً). َسَقَافُ ثُمّ جَاعَهُ فقال: إني سَقينُة عَسَل 
لم يزه | إل اسْتِظلاقاً فقال له ثلاتٌ مراتٍ» نّم جاء الرابعة» فقال: «إسْقِهِ عسلاً». فقال: لَقَدُ 
سقيتة» قَلَمُ يرد إِلّا استطللاقاً ! فقال عليه الصلاة والسلام: دَضِدّقَ الشركات طن أعيك: 


ص 
3 


فَسَقَاه قَبَرَا. متفق عليه. 

هذا؛ وقال مجاهد: المراد: القرآن؛ لأنه شفاء من أمراض الشرك» والجهالة» والضلالة» 
وهو هدى للناس» ورحمة. والقول الأول أصح لأن الضمير يجب أن يعود إلى أقرب مذكورء 
وهو «شسَرَابُ خَْيِْفُ نمك هذا؛ ومن بدع الروافض أن المراد بالنحل علي وبنوه ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ » وعن بعضهم أن رجلاً قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم 
العلم؛ فقال بعض مَنْ حضر: جعل الله طعامك مما يخرج من بطونهم. فضحك المهدي» 
وحُحدَّث به المنصورء فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. انتهى. نسفي. 

«إِنً فى دَلِكَ لَيهٌ لِْمَوَرِ يَفَكرُونَ» أي: فيعتبرون» فإنَّ مَنْ تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم 
الدقيقة» والأفعال العجيبة حق التدبر؛ علم قطعاً: أنه لا بد من قادر حكيم يلهمها ذلك» 
ويحملها عليهء وهي تأكل الحامض. والمرء والحلوء والمالح» والحشائش الضارة» فيجعله الله 


5 
لياع 


عسل جلو وشفاءً» وفي هذا أكبر دليل على كمال قدرة الله تعالى. وأخيراً انظر #6 يكدكرن» في 
الآية رقم [*] من سورة (الرعد). 
الإعراب : : حرف عطف . <و كل «: أمر مبني على حذف النونء وياء المخاطبة فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما 00 امن 2 
مفعول به؛ لأن هؤين#: للتبعيض» ٠‏ ومكل 5 ٌْ 
الفاء: حرف عطف . (اسلكي): 0007 إعرابه» والجملة الفعلية ممقارة الك ها قبلها. 
سُبُلَ4 : مفعول بهء وَيَاسْيُلَ4: مضافء» و#2ررَكق»: ينات 00 
ا اسم الفاعل رم عادر 
من سبل» انظر الشرح. ٠‏ # رع » : مضارع. ٠‏ «مِن بلُونِها 
محل جر بالإضافة. وَإدَرابٌُ؟: فاعل و هرم». ظ : 
0 والهاء في محل جر بالإضافة . وجملة: «و ...© | 
-- فيه : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «اشداة» : مبتدأ مؤخر . « النَادِنكه : متعلقان ب: «إيثفة» ؛ 


لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف صفة له والعدلة الام فى مكل رف رص ا 
لاسراب 14 أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. هذا؛ وإعراب: #إِنَّ في دَلِكَ لَأَيْةَ مور 
بَفَكون4 مثل إعراب: إن فى ذَلِكَ ليه بََوَمٍ معن في الآية رقم [3. تأملء» وتدبرء وربك 


أعلم» وأجل» وأكرم. 


77 37> مال[ الآية: ٠٠١‏ دواع تق 
ل م 122 3ع ناتس 


مع م 


0 مفو ث يونم ويسكر نيد 3 َل آلشثر لك لا يَتَرَ بََدَ عر سينا إن 
َه علي يد 402 


الشرح: هوأَهُ حَلتَمْ4 أي : أوجدكم من العدمء وأخرجكم إلى الوجود» ولم تكونوا شيئاً . 
2 12> اي : يتبتكم يفيض ارواحك باعال مختلفة؛:صيياناء أو شباناء أو فهولاً» كما هو 
مشاهد لكل إنسان. ريك نَن بد إل دل شير 4 أي: أخسّهء وأردئهء وهو سن الهرمء 
والشيخوخة الذي يشابه الطفولية في نقصان العقل» وضعف الحواس . «الِك لا يتلم بعد علو شن : 

فيصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولية في النسيان» وسوء الفهم. وضعف الحواسء والعجز. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: كان رسول الله وك يقول: الهم | ني أَعُودُ يك 
مِنَ الْمَجْزِء وَالكسَلء والْجُبْنِء وَالْمَرَم والْبْخْلِ. وَأَعُودْ بَكَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْ وأو يلكارين 
د الْمَحْيًا والْمَمَاتٍ؛. متفق عليه وفي حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه عن 


هم 


النبي يله : «وأعودٌ بِكَ أن أَرَدٌ إِلَى أَرْدّلٍ الْعْمْرِ). الحديث أخرجه البخاري . 

هذا وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ليس هذا في المسلمين؛ لأن المسلم لا يزداد 
في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله» وعقلاًء ومعرفة. وقال عكرمة ‏ رضي الله عنه -: من 
قرأ القرآن؛ لم يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئاً. وقال ابن عباس في قوله تعالى: 
ثم ردَدْئهُ أَسَمَلَ سَفِلِينَ© يريد الكافرء ثم استثنى المؤمنين» فقال تعالى: «إإلا ادن اموا موأ 
ألصَّلِحَتٍ»؛ه سورة (التين). هذا؛ وانظر نص الآية رقم [0] من سورة (الحج). 

أقول: فمن المشاهد أن هناك أناساً رُدُوا إلى أرذل العمرء وقد حفظ الله عليهم عقولهم 
وقواهم وحواسهم وتصرفاتهم» وهم في الأغلب من أهل التقى والإيمان الذين حاسبوا أنفسهم 
على ما يعملون؛ وراقبوا ربهم في كل ما يصنعونء فلم تشغلهم الفانية عن الباقية» بل امتثلواء 
أوامر الله في كل ما أمرء وفي كل ما زجر عنه» وتتبعوا خطوات الرسول يله فاهتدوا بهديه. 
وساروا على نهجهء واقتدوا بأعماله. وتخلقوا بأخلاقه: ِ#المَدَ كن لَك فى رسُول ار 0 
لْسَ كان يجا اله الوم لخر وك لله كيرا . 

الإصراب : ونه : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. سلفم : ماضء» وفاعله يعود 
إلى (الله)» والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. #إث#: حرف عطف. «يَوَنمْ» : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #وَيكرٌ ّن4: انظر إعراب لامَمِنْهُم نَنْ هَدَى أنه في 
الآية رقم [81] ففيه الكفاية لذوي الدراية. ##ثهُ4 : مضارع مبني للمجهولء. ونائب الفاعل يعود 


4 عاج سس * 9 30 
ده باخ تسق 7 - يوالح الآية: اا نقها 
ا اتا عقن _066 -١٠١‏ سافرة "يا لالحلل 


إلى «تنيه . إل أَندَلِيه : متعلقان بالفعل قبلهماء و#اآل» : مضاف. و#اْمُيْر؛ : مضاف إليه. 
يل لا : اللام: حرف تعليل وجر. (كي): وت اسيك «ذلا4 : نافية. ميَعََمَ4 : مضارع 
منصوب ب: (كي)» والفاعل يعود إلى تن . بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و«إبقد» : 
مضافء و9عارِ» : مضاف إليه. م#أنَيكًا4 : مفعول بهء واكتفى يمه بمفعول واحد؛ لأنه 
تمق > يعرف وقيل > تنارعة الفحل» والمعندوة ولا آرى له وجهاً قويا »انطو الآية رقم 411] .من 
سورة (الرعد)» و(كي) والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل ظهُ4. التقدير: يرد إلى أرذل العمر لعدم علمه بعد علم شيئاًء وجملة: #إير...» 
إلخ صلة «إئّن4: أو صفتهاء والجملة الاسمية: ظرَيِك ...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية 
قبلهاء لا محل لها مثلها. وعند التأمل يظهر لك: أن العطف على جملة محذوفة» مفرعة عما 
قبلها ؛ إذ التقدير: فمنكم من يبقى محتفظاً بقوة جسمه وعقله» ومنكم مَن. . . إن : حرف مشبه 
بالفعل. أنّه؟ه : اسمها . #عَليمٌ مرت : خبران لها. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ل 00 


أأنت فصلا رَيِى رِرْفَهمْ عَلَ ما 


الشرح: يوَآنَهُ فَضَلَ بَتَصَك عل بض في اَرقِ» أي : جعل بعضكم أغنياء» وبعضكم فقراءء 
هذا المي نين تمصورا عل الضا ل ولوقي قل يكون ا يتا د الكلق بو العا وود امفررة 
والصحةء والسقمء والحسن. والقبح» والعلم» والجهل» وغير ذلك» فهم متفاوتون في ذلك 
كلهء وهذا مما اقتضته الحكمة الإلهية» والقدرة» فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: إن الله نَسَمْ ببنَكُمْ أخلائكُم. كما قَسَمَ بَينَكُمْ أَرْرَاكَكُمْ . ..إلخ) الحديث. نا 
لنت فصوا َي رِزْقهرٌ عَلَ ما مَلَكَت نمم 4 أي: من العبيد حتى يستووا فيه» هم وعبيدهم»ء 
والمعنى: هم لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقهم سواءء وقد جعلوا مخلوقات الله 
من حجارة وأخشاب شركاء لله في ملكه وسلطانه» والمراد ما عبدوه من دون الله. #فَهُمٌ فيه 
س4 أي: هم متساوون في أن الله يرزق الجميع من بحر كرمه وجوده وإحسانه» وأنَّ المالك 
لا يرزق المملوك» بل الرازق للمالك والمملوك هو الله تعالى. 

طِْعْمَةٍ أله يحْسَدُودَ4 أي: ينكرون فضل الله وإحسانه» فيه إنكار على المشركين حيث 
00 نعمته وعبدوا غيره» أو هم يجحدون البراهين الساطعة» والحجج الدامغة بعدما أنعم الله 
عليهم ببيانهاء وإيضاحها على يد رسول الله وَكةْ. 

الإعراب : (الله): مبتدأ. «فَضَّلَ4 : ماضء وفاعله يعود إلى (الله). «#بَتْضَكِ» : مفعول به 


عرص مره 


والكاف في محل جر بالإضافة. عل بَعَضٍ في الْرْرقٍ © : كلاهما متعلقان بالفعل #فَضَّلَ؛ُ والجملة 


25 مالعل الآية: ”ل اولخ عق 


الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على مثلها في الآية السابقة» لا محل 
لها مثلها. شم : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (ما): نافية حا ام ار 
#أليت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). «تُيْاك: ماض مبني 
للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. التقدير: د 
والجملة صلة الموصولء لا محل لها. ##يَدّى»: الباء: حرف جر صلة. (رَادّي): خبر ما 
مكرود لفقلا منصوب محلاًء وعلامة الجر اللفظيء أو النصب المحلي الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم؛ وحذفت النون للإضافة» و#براتى» : مضاف. و#رثقهة»: مضاف إليه 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. والهاء في محل جر بالإضافة وفاعله مستتر فيه. و 00 
متعلقان ب: (رادّي). وطؤما# : اسم موصول مبني على السكون في محل جر. «مَلَكَتَي : 
ماض» والتاء للتأنيث» «أتك 4 : : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والح الفعلية صلة 
#ما*» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: ملكته أيمانهم » والجملة الاسمية: وشا ألررت...» إلخ 
مفرعة ومستأنفة» لا محل لها َهَك :| الفاء: حرف عطفء وسبب. (هم): مبتدأ . #إفيد) : 
متعلقان بما بعدهما ٠‏ #سرفم : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على المنفي؛ أي 2 
يردوه عليهم رداً بحيث يشركونهم فيه. وقال أبو البقاء: الجملة من المبتدأ والخبر هنا واقعة 
موقع الفعل والفاعل» والتقدير: فما الذين فُضَّلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا 
فيه. وهذا الفعل منصوب على جواب النفي» ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على موضع 
© اذى 4 ؟ أي: فما الذين فضلوا يردون فما يستوون. طأأْفنِمَمّة#: الهمزة: حرف استفهامء 
وتوبيخ» وتقريع. الفاء: حرف استئناف». أو هي عاطفة على محذوف؛ أي: أيشركون به 
فيجحدون نعمته؟ (بنعمة): متعلقان بما بعدهماء وهذا لا يصح إلا على تضمين الفعل معنى 
يكفرون؛ لأن و ل 0 و(نعمة): مضافء و8آنَّ4 : مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله. والجملة: ظأأَقيِمْمَةِ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وَأ ل 4 أنفي؟- ته و أ 0 
ل شك ًا مبَعَلَ لك : من أو بين وَحَفَدَ 0 


تتتككث ز اتيت تيال بزيفة وينته لذ ى يكثية )> 


الشرح: : ©وَأنَهُ جَعَلَ لك من ألفيس5: روي مايه أي : خلق حواء من آدم. وقيل: المعنى: خلق 
لكم أزواجاً من جنسكم. ونوعكم» وعلى خلقتكم. وهو أولى؛ لأنه أعمء ومشاهد لكل إنسان» 
وتخصيصه بآدمء وحواع. ليس فيه دليل» و ا و ا 


آدم» وسائر النساء من نطف الرجالء والنساء. «وَحَمَلَ ل م ين َرَوجِحكُم بَنِينَ4 : أولادا 
ذكوراً. اا وَحَنَدَه 4 : يت حافد» وأما حفيد فجمعه: حقداعء وهم أولاد الأولاد. 


وقيل: هم الأصهار. وقيل: هم الأعوان والأنصار. وقيل: هم الخدم» والحشم. وقيل: هم 
الربائب أولاد الزوجات» والمعتمد الأول» وهو ما قاله الأزهري» وهو مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » وهو ظاهر نص القرآن الكريمء» حيث جعل الحفدة» والبنين من النساء. 
وقال ابن العربي: الأظهر عندي في قوله تعالى: ##بَينَ وَحَفَّدَة» أن البنين أولاد الرجل لصلبهء 
والحفدة أولاد ولدهء وليس في قوة اللفظ أكثر من هذا. هذا؛ والحافد: المسرع في الخدمةء 
المسارع إلى الطاعة ومنه قولك في الدّعاء: «وإليكَ نسعى وتَحْفد» أي: نسرع إلى طاعتك . 


تنبيه: الحفدة الذين يكون الاعتزاز بهم هم أبناء الأبناءء بخلاف أبناء البنات؛ لأن أيناء 
الأبناء هم عصبة الجدء بخلاف أبناء البنات فإنْهم أرحام» وينسب للفرزدق قوله: [الطويل] 
توا تو لتنا فا نا 1 7“ فوفد أتيمء الدتعان الأجاعيد 

#وَرَدَفَكُم ين اليب أي : النعم التي و الثمارء والحبوب» 
والأنعام» والأشربة المستطابة الحلال مِنْ ذلك كله. #أفبالطر, موُمنونَ» أي : بالأصنام يؤمّلون 
أن تنفعهم. أو الباطل هو ما يحرمونه من الحلال» م والسائبة ونحو ذلك» وما يحلونه 

من الحرامء وهو أكل الميتة» ونحو ذلك مما يزينه الشيطان لهم. ريصت أله هم يكتروت» : 
يجحدون نعم الله عليهم» ويضيفونها إلى الأصنام؛ التي لا تضرء ولا تنفع . 

هذا؛ و«باطل» بمعنى: فاسدء وهو ضد الحقء» والبطلان عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم 
ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبطل من باب: دخل» والبّظل ‏ بفتحتين: الشجاع. والبظل 
- بضم فسكون -: الباطل والكذبء والبطالة التعطل والتفرغ عن العمل ويجمع باطل على 
أباطيل شذوذاًء كما شذ: أحاديث» وأعاريضء وأفاظيع في جمع حديث؛» وعريض» وفظيع. 
هذا؛ وأزواج جمع: زوجء وهو يطلق على الذكرء والأنثى» الراك تنيخ نين الاكوس الاي وقد 
يقال للمرأة زوجة» والكلام في: مقاطل »* مثله في : «أتسن» وا #أقلا» في الآية رقم [17]» 
ولا تنس: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. وانظر الآية رقم [؟1]. 

ا (الله): مبتدأ. م جَعَلَ# : ماض» وفاعله يعود إلى (الله) . : متعلقان بالفعل 
قبلهما. ين في : متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف م على مثال 
ما ا 2 الآية رقم [15] «أَرُوجاكه : مفعول بهء وجملة: 8 جَمَل ...6 4 إلخ في يشل ونع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: م#وَأَلَهُ لَه إلخ معطوفة على ما قبلهاء «الشجل الها 'أيضا ) :وجملة: 
#وَجَعَلَ لم بَنْ أَدَوجِحكم بدن معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها كإعرابها. «ارَحَنَدة# : 
بعلا فى ما قله (رزقكم): ماض» والكاف مفعول به أولء والفاعل يعود إلى (الله). امن 
لطبت : متعلقان بالفعل قبلهماء والمفعول الثاني : محذوف. التقدير: م 
تشتهون» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. ##أفيانلطل: الهمزة: 


حرف استفهام. وإنكارء وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة على محذوف. التقدير: 
أي: أيكفرون بالله الذي هذا شأنه. فيؤمنون. (بالباطل): متعلقان بما بعدهماء والكلام مستأنف 
على الاعتبارين. (بنعمة): متعلقان بما بعدهماء و(نعمة): مضاف. و ##آشَهِ»# مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. هُمْ4: مبتدأء وجملة: بكترت مع المتعلق في محل رفع خبره. 
والجملة الاسمية: لهُمْ يَكفْرِون* معطوفة على ما قبلهاء فلا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في 
محل نصب حال من واو الجماعة» فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء» والضمير. 


تنبيه: ذكر سبحانه هنا #هْمَ» وفي سورة (العنكبوت) الآية رقم [17] بدونها؛ لأن ما هنا 
اتصل بقوله: هوَآَهُ جَعَلٌ لم من َفيك أرْوجَا4 وهو بالخطابء ثم انتقل إلى الغيبة» فقال: 
بأل يُومننَ...* إلخ فلو ترك ظهُمَ» لالتبست الغيبة بالخطاب بأن تبدل الياء تاء. انتهى. 
جمل نقلاً عن كرخي . 

هذاء ولاحظ معي : أن الآيات الثلاث صُدَّرت بذكر لفظ الجلالة للتعظيم» والتشريف. وإن 
كان حق العربية أن تصدر الثانية والثالثة بالضمير «هو)ء وفي ذلك وجه بلاغي يُذْرَك بأدنى تأمل» 


والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


- 
0 
م عم 


ا ا 74 
رِزقا من السَموات وا 


ل سر عرس 
لارْضٍ شيا ولا 


الشرح: وَيسدُونَ من ذون أَلَِ...؛ إلخ: أي: الكفار والمشركون يعبدون الأصنام وغيرها 
من الجمادات». وهي لا تقدر على إنزال المطر الذي في السموات خزائنه» ولا تقدر على إخراج 
النبات الذي في الأرض معدنهء لا قليلاًء ولا كثيراًء «ولا سِسَْطِيعُود» أي : ولا يقدرون على 
أي: شيء من نفع» أو ضر. وانظر جمع ما لا يعقل في الآية رقم »]٠0[‏ وشرح ##ألسَّمْوَتِ 
َالأرْضِ كه في الآية رقم [*1» وشرح ##شسَّينَك في الآية رقم [80]. وشرح «العبادة» في الآية 
رقم [85]» وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم [1]. 

الإعراب : :زو يدون : الواو: حرف عطف. (يعبدون): مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. #من دون*4: متعلقان بما قبلهما. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حالء» و#إذون»:: مضافء و#آنَه#: مضاف إليه. ##ما4: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. لا4: نافية. يَمَيِكَ»: مضارعء والفاعل يعود إلى 
#ما4. وهو العائد. ظلْهُرْي: متعلقان بالفعل قبلهما. ظردا)»: مفعول به. ليَنَ أَلسَمَوَتِ)ه: 
متعلقان ب: ردقا أو بمحذوف صفة له. ##وَالأضٍ»: معطوف على ما قبله. #سَّعًا»#: مفعول 
به ل: ردقا ؛ لأنه اسم مصدر يعمل عمله» أو هو بدل منهء أو هو نائب مفعول مطلق» على 
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معنى : لا يملك لهم ملكاً؛ أي: شيئاًء والأول: ا 0 هو قول البصريين» 
وقد وافق الكوفيين من البصريين أبو علي الفارسي» وجملة: 4 إلخ صلة الموصول» 
لا محل لهاء وجملة: رلا يشمن مع المفعول 0 عليهاء وقد راعى في 
الجملة الأولى لفظ «إمَا فوحّد الضميرء وراعى في الثانية معناهاء وجوَّز رجوع الضمير إلى 
الكفار» وجملة: (يعبدون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. 


الشرح: «قلا عَبْرِوا َه الَْنيَال> أي : لا تشبهوا الله بخلقهء فإنه لا مثل لهء ولا شبيف 
ولا شريك له من خلقه؛ لأن الخلق كلهم عبيده» وفي ملكه. فكيف يشْبّه الخالق بالمخلوق» أد 
الرازق بالمرزوق» أو القادر بالعاجز. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [10] تجد ما يسرك. #إر 
يعلَرُك ما أنتم عليه من ضرب الأمثال لهء ويعلم فساد ما تقولون عليه من الأقيسة. #وانثر ‏ 
عون أي : خطأ ما تضربون من الأمثال» ولو علمتموه؛ لما اجترأتم عليه 5707 
وأسرار كتابه. 

هذا؛ والفعل «يحَلرٌ؛ و#عامونَ» ال ل ل م 
المعرفة تكتفي بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : 
لِمِلْمعِوْفَاِوَظَننُهَمَهة تَعيَاْلِوَحجِدمُلْمَيْمَة 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأ وخبر. وأيضاً فالمعرفة تستدعي 
سبق جهل» وأنْ متعلقها الذوات دون النسبء, بخلاف العلمء فإن متعلقه المعاني» والنسب» 
وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت : عرفت زيداً؛ فالمعنى : أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفا 
من أوصافه؛ فإذا أردت هذا المعنى؛ لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأن العلم» والمعرفة يتناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود: أن العلم 
تناول نفس زيد فحسب» وإِنّما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 

الإصراب : #ذلا: الفاء: حرف استئناف. (لا): ناهية. ؛ 


1 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. اع يي اد ب 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إيدهِ»؛ه: متعلقان ا + ١‏ به. 3: 
حرف مشبه بالفعل. ظألَّه#: اسمها. *# مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والمفعول 
محذوف كما رأيت؛ والجملة الفعلية في محل رفع خير «: والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا 
محل لهاء والجملة الاسمية: «أونتر لا َلَرْنَكه: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. وقيل: في 

محل نصب حال. 


” 1 - مو الا الآية : 7/0 ءانغ تسق 


سس ع رو ماه هج رد 0 


, دي سد ىن م كي و امو اام« الام اخ عر 22 4 
ضرب الله مثلا عبدا مملوء لا يِقَدِر عل سَيَءٍ وَمَن رَرَفسَهَ مِنَا رِزقَا حسنا فهو 


ٍِ عه 


قاع دو يي للا بك ع شء برو لسع مجمعو معره 4 ع وغلء بن سي دو ب جع 
سْفِقٌ منْهَ يرا وَجَهُرَا هَل يسنوت مد لله بل رهم لا يعَلْمرتَ 409 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ضرب 
الأمثال» لقلة علمهم؛ ضرب هو سبحانه وتعالى لنفسه مثلاء فقال تعالى: مثلكم في إشراككم 
بالله الأوثان» كمثل مَنْ سوّى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف» وبين حر كريم مالك قادرء قد 
رزقه الله مالأء فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاءء فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية 
بينهما في التعظيمء والإجلال؛ فلمًا لم تجز التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة» والصورة 
البشرية» فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله عز وجل الخالق القادر على الرزق والإفضال» 
وبين الأصنام؛ التي لا تملك» ولا تقدر على شيء ألبتة. انتهى. 

وقال عطاء: العبد المملوك هو أبو جهلء #رَّمَن رَرَفَْهُ هِنَا رِرَا حَسَنَاكُ هو أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه -» والمعتمد القول الأول» وهو الذي يقتضيه نص الآيات. هذا؛ 
ومعنى : لسرب أَنَهُ مَتلاه: بيّن شبهاً. وقال سبحانه: مل يستَوت4» ولم يقل: هل 
يستويان؛ لأن (مَنْ) اسم مبهم يصلح للواحدء والاثنين» والجمع» والمذكر»ء والمؤنث» ويكون 
المعنى هل يستوي الأحرار» والعبيد» وكذلك لا يستوي المطيعون» والعاصون. 

للَلْحَمْدُ يِلَّهو: حمد الله نفسه؛ لأنه المستحق لجميع المحامد؛ لأنه المنعم المتفضل على 
عباده؛ دون ما يعبدون؛ إذ لا نعمة للأصنام عليهم» ولا معروف فتحمد عليه» وإنما الحمد 
الكامل لله. #بل أكَرَّمُةَ» أي: المشركون. لا يَتَلَمُونَ4: أن الحمد لله وحده. وقيل: أراد 
أكثر الناس لا يعلمون» وذلك: أن أكثرهم المشركون» وقد صرح سبحانه في غير ما آية: أن 
أكثر الناس لا يعلمون. وانظر الآية رقم ]٠١1[‏ الآتية. 

الإعسراب: «صَرَبَ ألَّهُ4: ماضء وفاعله. #امَتَلًا#: مفعول به. طعَبَّدَاكه: بدل منه. 
تله : صفة طعَبَدا4. «لا4: نافية. طِيَثَدِرُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى طعَبّدًا4. 
عل شَيْءِي: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ثانية ل: عبدايه, أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ومن : اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على #اعبدَاك. 


ممه 


ثان. حَسَئَايكُ: صفة لهء وجملة: #رَرَفَنَهُ...4 إلخ صلة (مَنْ)» أو صفتهاء وجملة: 


منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #ايْفقٌُ©: مضارع. والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. 
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#هِنْة» : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به؛ لأن (مِنْ) دالة على التبعيض. 
مس كه : مفعول مطلق؛ إذ التقدير: إنفاق سرء أو هو حال بمعنى: را طوجَهرا 4 : معطوف 
على ما قبله» وجملة: لبْفِنُ ِنْهُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #مَيْرٌ 
ْفْق... إلخ مستأنفة ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. امَزَيه: حرف استفهام معناه التوبيخ» 
والإنكار. 9يَسْئَوْتَ» : مضارع مرفوع. . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها مامد : مبتدأ . يدك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة أيضاً. 
#بلَ» : حرف عطف وإضراب. #أحث ارش : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
يلا يمَلَمَونَ4 مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


0 0 


2ه ل سو ا 0 2 


وضرب 20 مثلا ر 


مه 0 


0001 كوس سر الس بن 120001 


د ما بيه لا بأ ع هل يتك هد د 0 ل 


الشرح: «إْوَصَربَ 0 تاد يَجُلَنِ» : وهذا مثل آخر ضربه الله لنفسه ولما يعبدون من 
الأوثان. #أحدهماً ذَهُمَآ أَبَحكمٌ بحك مك : : أخرس لا يفهم. ولا يف غير ه. «الا يدر عل مو ويه : من 
الفطائع والتدانين لعجزة النام نا بولقصانه الكائل .ازوف يحكر عن مزه أي 1 تفيل على مربي 
أمره» ويعوله. «إتمًا هذه أي : حيثما يرسله» ويصرفه فى 0 حاجة أو كفاية مهم . 8 


َث عر » أ لا يأت بنجح ؛ لأنه أخرس عاجزء لا يحسن الكلام» ولا 0 0 يتوه 
هوي أ الموصوف بالصفات المذمومة» من البكمء وعدم القدرة» والضعف. 95و 0 
بالْعَدل»4 أي : مَنْ هو سليم الحواس» كريم الطباع» نفاعء ذو كفايات» ذو رشدء ل 
بالعدل والخير. وهو ص صراطل ميقيو # أي على سيرة صالحة. ودين قويم» فيجب أن 
يكو الات العذل غالما قاذراء سيا ىر امه حون سكو م الأفر بالعدل والجواب: 
وهذا مثل ثان ضربه الله لنفسهء ولما يفيض على عباده من إنعامه» ويشملهم به من آثار 
رحمته» وألطافه» وللأضنام التي عي أموات جمادات لا تضرء ولا تنفع» ولا : تسمعء ولا تنطق» 
ولا تعقل » وهي كَل على عابديها ؛ ؛ لأنها تحتاج إلى كلفة الحمل» والنقل» والخدمة. وقيل : 
كلا المثلين للمؤمن. والكافر. وقيل غير ذلك» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 
هذا؛ وجمع أبكم : بكم مثل أَعَمّى » وعَمي) وأصمء وضُمٌ قال تعالى: عم م 0 
فَهُمْ لا ييَحِعُونَ#. المولى: يطلق» ويراد به المعبود بحق» كما يطلق على السيدء والعبدء 


05 “1 موا[ الآية: 7 دااع صنق 
والحليف, وابن العم» والنصيرء والصاحب الصدوق. وانظر شرح: أْحَدكه في الآية رقم [41] 
من سورة (هود) عليه السلام. وانظر شرح: 40 في الآية رقم ]١[‏ وشرح: 526 في الآية 
رقم [5*] وإعلال مستقيم مثل إعلال ##مقيمٌ # في الآية رقم [40] من سورة (إبراهيم) عليه 
الصلاة والسلام» والصراط هو الطريق الذي يسلكه الإنسان يكون مادياء ويكون معنوياً. هذا؛ 
وحذف مقابل «أَحَدَهُمَآ أَببكدْ» للدلالة عليه بقوله: «إوَمَن يَأْمُرُ)» إذ التقدير: والآخر ناطق 
خفيف على مولاه. أينما يوجهه؛ يأت بخير. 

الإصراب : +رَصَرَبَ أ 2 مَثل؛: ماضء وفاعلهء ومفعول به برجا بن : بدل من مغلا 
منصوب مثله وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #أَحَدهُما4: مبتدأء والهاء 
في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. نكن خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب صفة #«رّجَا نه لاك : : نافية. يفير : مضارعء والفاعل 
يعود إلى #أُحَدّهُْمَآ#4. عن سََىْءٍ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في مدل رن حر 
ثان وقيل: صفة «أبَحكّم؛ . ورك 4 الواق» حرق عطقف لاهن كز )“ندا » وضير .عن 
مَوَنَلهُ كه : متعلقان ب ك4 أو بمحذوف صفة له والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية (هو.. .) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية السابقة» فهي في محل رفع مثلها. وقيل: 
في محل نصب حال. لْنَمَ4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية 
المكانية» متعلق بفعل شرطه. وقيل: متعلق بالجواب. #انَرجّهة4: مضارع فعل الشرطء 
والفاعل يعود إلى مولاه» والهاء مفعول به. هذا؛ ويقرأ: (يُوَجََهُ) بالبناء للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى #أَبَحكمْ» أيضاً. والجملة الفعلية ابتدائية على تعليق الظرف بهء وفي محل جر 
بإضافة أْسَمَاي إليها على اعتباره متعلقاً بالجواب. لا : نافية. ظيَأتِ): مضارع جواب 
الشرط محرو وعاوس جره حدتوعرت العله من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى «أَبَحكم» أيضاً ل ل 
0 ؛ لأنها جملة جواب الشرطء :0 تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» والجملة الشرطية 
#أيسَما...6 إلخ في محل رفع خبر ثان للمبتداً (هو). ظهَلُ»: حرف استفهام. ستو 3 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى #اأَحَدهما» . اهو : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر. «إوَمّنَك: اسم موصولء أو 
ار امر اطو قار نيو رعلى: |السكودة لي مكل زف ممطر كا اي الصيوير االبسيص ٠‏ وجملة: يَأَمُرٌ 
الْعَدلٍ » : صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. ظرَهُوَ؛ه: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رقع ميتدا. . عل صرطِ؛ : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. #مُسَتَقِيوِ: صفةء وجملة: هرَهْوٌ عَلَ صِرّطٍ مُسْتَقير...* إلخ في محل 


7 تي | 1 2 
لعا لوَائ عَبتَق 177 م2[ الآية: /ا/ رن 
حا ا ا ا را يي 222222222222222 ابت 


نصب حال من فاعل 8يَأَمُدُ» المستتر» والرابط: الواو» والضمير. وقيل: معطوف على جملة 
الصلة» والمعتمد الأول» وجملة: مَل يَسْتَّوى...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


2 2 > سالوة 


الشرح: وه حب السَمُوتِ وَالْاَرّس» أي: يعلم سبحانه ما غاب عن العباد فيهما. 
والمعنى: أن علمه سبحانه نافذ في جميع الأشياء. خفيّها وجليّهاء حاضرهاء ومعدومهاء 
لا يخفى عليه شيء في الأرض» ولا في السماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - #عب 
لسَّموتٍ والْارضٍ» : خزائنهما. وانظر الآية رقم [0]. «ينا مر أنتَاءَةِ» أي: وما أمر قيام 
القيامة في سرعتهء وسهولته. إلا كََنَمِ البَصسَرِ» أي: كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى 
أسفلها. ««أز هُوَ أَقَرَبٌ» أي : أسرع من لمح البصر؛ لأن لمح البصر يحتاج إلى زمان» وحركة» 
قال الزجاج: لم يرد أن القيامة تأتي في لمح البصرء وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها ؛ 
أي: يقول للشيء: كن فيكون. انتهى 

أقول: قول الزجاج هو الحق؛ لأن للساعة علامات صغرىء. وقد ظهرتء وعلامات كبرى 
ستظهر متوالية» وقد ذكرت ذلك كله في الآية رقم [1817] من سورة (الأعراف»): و(أو) ليست للشك 
هناء وإنما هي للتمثيل بأيهما أراد الممثل» مثل قولك : حال كيدا او سحيودا "يقالت 
000 00 حي سول . «بل». وانظر شرح الساعة في الآية رقم [80] من سورة (الحجر) . 

َه عل كن نَىْءِ فَدِدُ؛ أي : قادر مقتدرء فيقدر أن يحبي الخلائق دفعة واحدة» كما قدر 
0 مرت : لا يعجزه شيء في الأرضء ولا في السماءء وهو السميع العليم. 

الإعراب : لوَن؛ك: الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدمء» والتقديم 
يفيدالاختصاص . «#عِبُ»: مبتدأ مؤخرهء وهو مضافء و#ألسَّمّوَتَ»: مضاف إليه. 
وَالْايّضٍْ»: معطوف على ما قبلهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «وما»# 00 
حرف عطف . (ما): نافية» «أمَر): مبتدأ. وهو مضاف.». وال امَةِ#: مضاف إليه. 
عرق حصر. ##كلتْح4: مفلقاة بيشذوقة عير المكدا باون اعدرت الكاف انما سسعى؛ 00 

فهي الخبرء وتكون مضاف و(لمح): مضاف إليه. و(لمح): مضاف» و#اأصّرِ: مضاف إليه 
والجملة سج «ومآ أَمَرٌ.. ا ٠»‏ لا محل لها مثلهاء 0 


2 سلوج 


الاسمية: #هْرَ أَقَرَبُ4: معطوفة أيضاًء والمفضل عليه محذوف. انظر الشرح. #إركت#: 
حرف مشبه بالفعل. «آنََّ»: اسمها. مَل حكُنْ»: متعلقان ب: «#تَيِدُ؛ٌ بعدهماء 
وإِكُنْ»: مضاف. و«اتَىء»: مضاف إليه. «قَيدُيه: خبر #إرت © والجملة الاسمية: 
«#إرك أَنَه...» إلخ تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 


0 6 سل 10 54 
«زئه لَحرَحَْ يَنْ بطُون هيم لا سَلَموبت ميا َكَل 


3 
ا 


وَالْأبْصدرٌ وَالأَفِدَة لَعَلَْحم تَنَكيُوت 0 


هر 


الشرح: «َرأنَه أَحرْحَكم بن بطون أمَهنِيَك لا كم مَيْمَا4 أي: جهالاً» لا تعرفون شيئاً 

من أمون ديعكوء ودتياكم 6 اوعدتير محا بتكم : 0 لَكُم اسّهمَ وَالْأِصَرٌ وَالْأَقْيدَة» أي : 
أعطاكم الله هذه الحواس لتستفيدوا بهاء فجعل لكم السمع لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة» 
وهي الدلائل السمعية؛ لتستدلوا بها على ما يصلحكم في أمر دينكمء وجعل لكم الأبصار؛ 
لتبصروا بها عجائب مصنوعاته؛ وغرائب مخلوقاته» فتستدلوا به على وحدانيته» وجعل لكم 
الأفئدة؛ لتعقلوا بهاء وتفهموا معاني الأشياءء التي جعلها دلائل وحدانيته. انتهى. خازن. 

تنبيه: وحَّد السمع دون القلوب» والأبصار؛ لأمن اللبسء» ولأنه في الأصل مصدرء يقال: 
سمعت الشيء؛ سماعاً وسمعاًء والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير» 
فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو جمع. وقيل: وحَّد السمع؛ لأن مدركاته نوع واحدء وهو الصوت» 
ومدركات القلب والبصر مختلفة» والأفئدة جمع فؤاد» وهو القلب. 

هذا؛ ونص الآية وظاهرها يدل على أنَّ الحواس الثلاث خلقت بعد الإخراج من البطون» 
وقد قال العلماء الأفذاذ: إِنَّ تقديم الإخراج» وتأخير ذكر الحواس لا يدل على أنَّ خلقها كان 
بعد الإخراج؛ لأن الواو لمطلق الجمع» ولا توجب الترتيب؛ ولأن العرب تقدم. وتؤخر في 
كلامهاء وخذ قول الأحوص: [الوافر] 
لاما تَخْلَةهِمْدَاتِعِوْقٍ عَلَيّك ور خم ةال السَلامُ 

فقد عطف المقدم على متبوعه» قال ابن هشام في مغنيه: وهو مما اختصت به الواو. وانظر 
الشاهد [119] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». طالْعَلّكُمْ تَنَكُرُوت» أي: كي تعرفوا ما أنعم الله 
به عليكم طوراً بعد طورء فتشكروه على تلك النعم» انظر الشكر في الآية رقم [7] و [9*] من 
سورة (إبراهيم) عليه الصلاة» والسلام. 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترج» ورجاء لعباده. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! . 

هذا ؛ وأْمَهيَم» : جمع أم» والقياس أن يكون جمعها: (أمات) قال الزمخشري: 

والهاء مزيدة في: أمات» كما زيدت في أراق» فقيل : أهراق» وشذت زيادتها في الواحدة 
في قول قصي الجد الرابع للنبي كَل : [الرجر] 


يبايغ تق ١‏ - قا[ انية: 4" نلق 


وقال ابن عصفور في الممتع: أما أَمّهة» فمنهم مَنْ يجعل الهاء زائدة فيه» ومنهم مَنْ يجعلها 
أصلية» فالذي يجعلها زائدة يستدل على ذلك بأنها في معنى الأم» وأورد بيت قصيء إلا أن 
الفرق بين أَمّهة وأم: أن أمّهة تقع في الغالب على مَنْ يعقل. وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 
قليل جداًء نحو قول السفاح بن بكير: [السريع] 
وال معووفي لكت كد عَقَارَءَ ؛ تتنشج أتوحات الرُباع 

وأم يقع في الغالب على ما لا يعقل» وقد يقع على العاقل» نحو قول جرير: [الوافر] 
نَمَدْوَنَدَاأَححَبِطَ رمسو عَلَىبَابٍسْههاصْئُبوَفَاُ 

ومما يدل أيضاً على زيادة الهاء في «أمهة» قولهم: أم بيئة الأمومة ‏ بغير هاء ‏ ولو كانت أصلية 
لثبتت في المصدرء والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم: 
تأببك كا فتأئّهت: تفكّلتٌ بمنزلة: تنبهت مع أن زيادة الهاء قليلة جداً» فمهما أمكن جعلها 
أصلية» كان ذلك أولى فيهاء والصحيح: أنها زائدة؛ لأن الأمومة حكاها أئمة اللغة» وأما تأمّهت 
فانفرد بها صاحب العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن يؤخذ به» لكثرة اضطرابه» 
وعللة: نعي » بهذا ا والام نت عن ولتقكة أو ولدس اف ولدقه رق علق ويترا رأنها 
بضم الهمزة وفتح الميم» وهي قراءة العامة» ويقرأ بكسر الهمزة وفتح الميم» وبكسرهما معاً. 

الإصراب : ونه : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. 3# أخربكم 6 : ماض» والفاعل 
يعود إلى (الله)؛ والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. ظيَنْ بُطُونِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و#بطُون»#: مضافء 
وأْتَّهيَحم : مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. «إلا» : نافية. طسَلَموست» : 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «سَيْمَا؛ُ: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب» والرابط: الضمير فقط. (جعل): ماض» والفاعل يعوذ إلى (الله). 
دِتَكُم4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «آلدّمَ4 : مفعول به. لبر وَالْأَقدَة» : معطوفان على 
«ألتَمْعَ4: وجملة: «وَجَملَ لَكُمُ...4 إلخ معطوفة على جملة: لأْخْرَحَك...4 إلخ فهي في محل 
رفع مثلهاء وهذا على اعتبار الواو لا تقتضي ترتيباً. وقيل: الجملة مستأنفة» لا محل لها. 
لِلَمَلَكهْ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب اسمهاء وجملة: لاتَدْكُررت4: في 
محل رفع خبر (لعل). والجملة الاسمية: ظلَمَلّكُ...4 إلخ تعليل لتلك النعم لا محل لها. 


اه و 


ا 0 ١‏ 6 ذه 2 7 مس د 
ا اخ رس جم 
لِك لآبت يتور تمت 4069 


الشرح: طألَرْ يَرَاك : ألم ينظر الكفار «إإِنَّ الطَيّْرِ»: نظر تبصر واعتبار. «مُتَخَرّتِ)» : 


5 37> م2[ للآية: ١٠م‏ اكت 


سم 
١‏ 


مذللات لأمر الله تعالى. وقيل: مذللات لمنافعكم. #فى جو التكمء» : الجو: | 
الوابتع بين السماز والأرض. وهو الهواءء وأضافه إلى السماء ب عم 
لكين إلا أمذ4 : : يعني: في حال قبض أجنحتهاء وبسطهاء واصطفافها في الهواء. وفي هذا 
حث على الاستدلال بها على أنَّ لها مسخراً سجّرهاء ومذلَّلاً ذلّلهاء وممسكاً أمسكها في حال 
طيرانها ووقوفها في الهواء. ظإنَّ بي ذَلِكَ..- إلخ: خص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون 
بالايات دون غيرهم. 

الإصراب: «َأَلَرْ4: الهمزة: حرف استفهامء وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
يبروأ : مضارع مجزوم ب: ا وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. 12 ل ألطبْرِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول 
به. 9م 1 مسَخَراتٍ # : حال من «الطْيْرٍ» منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم. #ف جُوَّ»: متعلقان ب: #سَخَرْتٍ4؛ لأنه اسم مفعول» وَظجَرَ) : 
مضاف. و#االصمَء4 : مضاف إليه. 8إمَاك : نافية. #يْتْيكُهنَ4 : مضارعء والهاء في محل 
نصب مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. «إِلَأ)ُِ: حرف حصر. #أنَّدُ4 : فاعل» 
وجملة: «إمَا يُنْسِكْهن...4 إلخ: في محل نصب حال ثانية من الطير» أو من الضمير المستتر في 
0 0 0 0 4 ا 


00 رقم [10] ا 00 


طناك كل لك ا يبحم سكا صمل اك جد قر الأقر يا تفوت د 


نكم وَيوْم انيس ومن أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهًا وَأَسْعَارِهَا أَثَنا نثا وَمَتَهًا ِل حِدِنٍ (4)02* 

الشرح: ؤوَنَهُ جَعَلَ لكْم يَنْ وْتِحكْمْ» : التي هي من الحجرء والمدر. سكا : مكنا 
تسكنونه» وتهدأ جوارحكم فيه من الحركة» وقد تتحرك فيه»؛ وتسكن في غيره» وعد سبحانه هذا 
في جملة النعم» فإنه لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك؛ لكان ذلك كما خلق وأراد» ولو 
خلقه ساكناً كالأرض؛ لكان كما خلقء وأراد» والسكن: مصدر يوصف به الواحد والجمع. 

رجت كك د جرد الامر يونا : يعني : الخيام» والقباب» والأخبية» والفساطيط» المتخذة 
من الأدمء والأنطاع ٠‏ «سَنْتَحِفُوتَهَا4 : يخف عليكم حملها و وم ظَعَيكم 4 أنئ: في يوم 
سيركم» ورحيلكم في أسفاركم . هوَيوْمَ إناتِكُم 4 أي : وتخف عليكم في إقامتكم» وحضركم 
وقد بينت الآية الكريمة: أن المساكن على قسمين: أحدهما ما لا يمكن نقله من مكان إلى مكان 
آخرء وهي البيوت المتخذة من الحجارة» والخشبء ونحوهماء والقسم الثاني: ما يمكن نقله 
من مكان إلى مكان آخرء وهي الخيام» والفساطيط المنّخذة من جلود الأنعام. 


ومن أَصَوَافِهَا وَأوْبَارِهًا وَأَمْعَارمَا4 أي : الأنعام» فالصوف للغنم, والوبر للإبل» والشعر 
للماعز. طْأدَئا4 أي: تتخذون مما ذكر أثاثاء والأثاث متاع البيت الكبير»ء وأصله مِنْ: أت إذا 
كثرء وتكائف وقيل: الأثاث: ما يلبس» ويفترش في البيوت. وهو المعتمدء قال الشاعر: [الوافر] 
أَمَاجَبْكَ الظَعَائِنٌيَوْمَبَانُوا بِذِيالرَّيَالْجَهِيل ويد اتات 

لوْمتعَا4 : انتفاعاًء وتلذذاًء وتمتع» واستمتع بكذا: انتفع به» والمتعة: الانتفاع» والتلذذ 
بالشيء. وأمتعه الله» ومنّعه بكذا بمعنىّ واحدء ومتاع الغرور: أي: ما يغرٌّء ويخدعء ولا يغرٌ 
إلا ضبعقاء النفوس: والإينان: :وات الفسفة الديق يقولوث :إن 5 ريهوم تجمله المرأة 
في أيام حيضها مِنْ خِرَقِ» فمن أين أتوا بهذا التفسير الذي لا يقرّه ذوق فضلاً عن عدم وجوده 
في كتب اللّغة. وقال الخليل: الأثاث» والمتاع واحدء وجمع بينهما لاختلاف اللفظء فإن 
قلت: لا بد من فرق بينهما؛ حتى يصح العطف؛ لأنه يقتضي المغايرة» فالجواب: أن الأثاث ما 
كثر من آلات البيت وحوائجه. فيدخل فيه جميع أصناف المال» والمتاع ما ينتفع به في البيت 
خاصة» فظهر الفرق بين اللفظين. 

«إِلّ ِبِنٍِ» أي: إلى حين يبلى ذلك الأثاث. وقيل: إلى حين الموت. وانظر شرح «الحين» 
في الآية رقم [15] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. هذا؛ ويقرأ (طَعْيْكُم) بسكون العين» وفتحها 
كالشَّعْر والشَّعَر . هذا؛ والظعينة: المرأة؛ لأن زوجها يظعن بها؛ أي: يرتحل» ويقال: الظعينة 
في الأصل: الهودج فيه امرأة» أم لاء ثم سميت به المرأة ما دامت فيه» ثم سميت به» وإن 
كانت في بيتهاء والظعينة فعيلة بمعنى : لفغولة)" وجمفها : طقن د يضم فسكوة وظئن بايشتمتين. ‏ 
وظعائن» وجمع الجمع: أظعان» وظعُنات بضمتين» قال زهير بن أبي سلمى: [الطويل] 


52 


تبَصَّرُ خَلِيليء ٠‏ مَل تَرَى مِنْ ظَعَائِنٍ تيليا لْعَلْيَاءِمِنْ قَوْقِ جَرْثُم 
الإصراب : <رَانَدُ؛ : الواو: حرف استئناف. «الله): مبتدأ. «جّمَلَ؟» : ماضء» وفاعله يعود 

إلى (الله). لم4 : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني : تقدّم على الأول. 
من يُوتِكم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقاة تمحذوف: حال من سكا 
والكاف في محل جر بالإضافة. «سَك]#: مفعول بهء وجملة: ##جَمََ...4 إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظوَألّه...4 إلخ مستأنفة» 0 وجملة ‏ لوجع لز 
جلو الْأَعرِ بيئك : معطوفة على ما قبلها ا 
الثاني» والآخر حال كما في الجملة السابقة . #تَنْتَحِفُويَهَا4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعلهء و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة وباك . لاير4 : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله؛ وَ«يوم» : مضافء. وظطَعَيَك» : مضاف إليه» والكاف في محل جر 


يرف 1 سو ال الآية: ١م‏ لا لوائع جتنن 


بالإضافة مِنْ إضاقة المصدر لفاعله. #ويزه نيكم : : معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
إعرابه. رين أصََافِهَا4ه: معطوفان على طْآتّن جُلُورٍ الام ر». «اوَْوْبَارهَا وَأَشْعَارِهَا؛ك#: معطوفان 
على ما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «#أنَنا؛: معطوف يون . (متاعاً): 
معطوف على ما قبله. 8أإِلَ حِبنِ»: متعلقان ب: (متاعاً)» أو بمحذوف صفة له. 


0200- 0 


ا ير 


د غير وار 


0 ريل 1 0 0 ريل 5 9 2 0 بس 
بره 7 ع 


الشرح: «ٍوَآلَه جَحَلَ 530 ْنَا حَلَنَ» أي: من الشجرء والجبال. والأبنية. #طدلا» : 
تستظلون به من حر الشمسء ويقيكم البرد أيضاً. #وَحَكنَ لَك يْنَ ألْجِيَالٍ كناك : جمع 
كن»ء وهو ما يستكن فيه الإنسان من شدة الحر والبرد» والمراد: ما يوجد في الجبال من 
الكهوف, والبيوت المنحوتة فيهاء كالغيران» ونحوها انظر (أكنة) في الآية [41] من سورة 
(الإسراء». وَجَعَلَ لك سَرَِيلَ تَعِبِحكُم الْحَرَِّ أي : ثياباً من الصوفء والكتان» والقطن؛ 
وغيرها تحفظكم من الحر؛ أي: والبرد» فاكتفى بذكر الحر عنه. لوَسَرَيِلَ تَقِبكٌ بسكم 4 : 
المراد: الدروع. وسائر ما يلبس للوقاية من ضربات السيوف والرماح» والبأس شدة الحرب هنا. 


وقد استعاره لبيد ‏ رضي الله عنه ‏ للإسلام؛ الذي وفقه الله إليه بقوله: [البسيط] 
القيبتاف إن بع مانمي نسي حَنَّى اكْمَسَيْتُ مِنَ الإِسلام سِرْبَالا 

«كدَلِكُ يِذ يْمََدُ م4 أي: يتم نعمه عليكم كإتمام النعم الكثيرة التي تقدم ذكرها. 
العَلَكُم يبه أي : تؤمنون». وتستسلمون. وتنقادون إلى معرفة الله» وعبادته» وطاعته 
شكرا عدن نمف وقرف: شاذاً بفتح التاءء رةه اللجرة من الجراح بلبس الدروعء أو 
تسلمون من العذاب. وقرىء: (تَيِمٌ) ورفع : (نِعْمَتّه). وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [78]» 
وانظر: «جَعَلَ» و#خَلَقَ» في الآية رقم [؟]» وانظر (سرابيل) في الآية رقم [00] من سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب : «وَآنَهُ بجَعَلَ لكم» : انظر الآية السابقة. «يَنَا4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من سك كان صفة له... إلخ» انظر الآية رقم [173] و(ما) تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)؛ وجملة: «خَلقَ»: 
صلة (ما)ء أو صفتهاء والفاعل يعود إلى (الله). والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من 
الذي. أو من شيء خلقه. ظظِدَلًا4: مفعول به وإعراب: ربكل لكر ين الْبَالٍ أكندا4 


عرد باخ بتق الآية: 7/ ”> 
مثلها بلا فارق. #الَكْمْ):: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف مفعول به ثان تقدم 


لا خفاء فى إعرابه» وهو معطوف على ما قبله . مكدِكَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف» عامله ما بعذه» التقدير: يتم نعمته عليكم إتماما انيار كوكم 
المذكورة فيما تقدمء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب إلا محل له. بير : مضارع» 
والفاعل يعود إلى (الله). «انْعَمَنَه؛#: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر 
لفاعله. #مَيَكُمُ4: متعلقان بالفعل قبلهما. «لَعَذَكْةِ#: حرف مشبه بالفعل» والكاف في 
محل نصب اسمهاء وجملة: لاشُتَلِتُوت»: في محل رفع خبر (لَعَلَّ) والجملة الاسمية تعليل 
لإتمام النعمة» والكلام مَأكَدنِكَ...4 إلخ مستأنف لا محل له. 


الشرح: المعنى: فإن أعرضوا عن النظر في تلك النعم الكثيرة» ولم يستدلوا بها على 
قدرة الله تعالى» ولم يؤمنوا به سبحانه؛ فلا يهمك ذلك» وليس عليك إلا التبليغ» وأما الهداية 
فهي لله وحده. وانظر مثل ذلك في الآية رقم [5*]. هذا؛ والتولي» والإعراض» والإدبار عن 
الشيء؛ يكون بالجسم» ويستعمل في الإعراض عن الأمور والاعتقادات اتساعاء ومجازا. هذا؛ 
وتولى الشيء: باشره بنفسهء ومنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات في مصعب بن الزبير - رضي الله 
عنهما -: [الطويل. 


و 


كولنى :تان احك نيو امتحعوسق. 11د اللكيتاة مقي ميته 

الإصراب : «تَإن4 : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. تروك : ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل الشرطء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وعلى هذا في الكلام التفات من الخطاب إلى 
الغيبة. وقيل: #اتوَلوا: مضارع أصله: تتولوا فحذفت إحدى التاءين» وعليه فلا التفات في 
الكلام. تأمل. وعليه فعلامة الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والأول: أقوى معنىّ» 
تأمل» وجواب الشرط محذوفه التقدير: فلا لومك عليك». ونحوه؛» و(إن) ومدخولها كلام 
مستأنف. لا محل له. 8فَإنََاك: الفاء: حرف تعليل. (إنما): كافة ومكفوفة. #عَلَيَكَ: متعلقان 


3 17 0 الآيتان: 47 و45 لِِدوأليَايعْ عَتَق 
بمحذوف خبر مقدم. لاالَْلعْ4: مبتدأ مؤخر. لاآَلدُِينُ»: صفة البلاغ. والجملة الاسمية لا محل 
لها؛ لأنها تعليلية. تأمل. 


> خخ ورروو 


م ساس 0 م 0 2 وح سر 2 
يعرفون نعمت الله ثم كروما وأكارهم ألْكفْرونَ 00 


الشرح: يرون نِعَمَتَ اله ثُمَّ نُروبَا4: لقد اختلف في هذه النعمة» فقيل: هي 
محمد يَكِةِ وإنكار هذه النعمة عدم تصديقه والإيمان به. وقيل: هي ما عدّد الله في هذه السورة 
من نعم» وإنكارها. قولهم: ورثناها عن آبائناء أو قولهم: هي بشفاعة آلهتنا. وقيل: غير ذلك. 
وَأَكرهُمْ الْكفْرونَ4 أي : الجاحدون نعم الله تعالى عناداًء وبطراًء وذكر الأكثر إما لأن 
بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ 
حد التكليف. أو؛ لأنه يقام مقام الكل» كما في قوله تعالى: #أَحَرُهُمَ لا يتَلَمُونَ4. هذا؛ 
وانظر: الْكفرونَ4 في الآية رقم.571] من سورة (يوسف) عليه السلام. وانظر شرح: «ثُدّ» 
في الاية رقم [05؟]. 

الإعراب : <يَعَرِفْنَ4: مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. «نِعْمَتَ4: مفعول به وهو 
مضاف . و ##اللو)ه: مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لفاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من واو الجماعة» وهذا على اعتبار تَرلَرَ ماضياً» والرابط: الضمير فقطء وهي مستأنفة على 
اعتباره مضارعاً. 9ثُرَّ4: حرف عطف. 8يتْكرْرَا»: مضارع» وفاعله. ومفعوله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. #رَأَكْهُمُ4: الواو: واو الحال. 
(أكثرهم): مبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة. «الْكَفْرُوتَ»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم... إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


ِو 


سوم موساعر شه عير 4 عدم 7 2 مس بر 5 مس ترس ترح سا دو ب جم 
ووم تَبَعَثُ من كل أَمَةَ سَهِيدا ثْمَ لا يودب لِلَدنَ كدروأ ولا هم عبن 49 


ل مج ص محم عر 7 


عليهم بالإيمان» أو بالكفر» فهو مثل قوله تعالى من سورة (النساء) رقم [41]: كنت إذًا حِمْنَا 
من كَل أَمَهِ هيد انظرها هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» والمراد: رسول كل أمة يشهد 
يوم العياعة غعلئ انهه بالا حانةة أو كالكفن وهن أعدل شاه علعياء د 1ه وات ليت 
كدر 4 أي : في الاعتذار» والكلام كما في قوله تعالى في سورة (المرسلات). «إولا يون لتم 
يعََذِرودك وانظر ما ذكرته في الآية رقم [41] من سورة (الحجر). وقيل: لا يؤذن لهم بالرجوع 
إلى دار الدنيا ليتوبواء ويؤمنوا. ولا هُمْ تعن أي : لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لأن 


ِو إوايغ بمج ١‏ - ميا لان الية: 5م اناا 


الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يرجعون إلى الدنياء فيتوبون. هذا؛ والاستعتاب طلب العتاب» 
والمعتبة هي الغلظة والموجدة التي يجدها الإنسان في نفسه على غيره؛ والرجل إنما يطلب 
العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجدة والغضبء ويرجع إلى الرضا عنه» وإذا لم 
يطلب العتاب من خصمه دلّ ذلك على أنه ثابت على غضبه عليهء قال النابغة الذيياني: [الطويل] 


د هماغره 


دإ فخ قروم تعدا لنلدكة”” وإ كنتت #افاتيني افيتلك ينث 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [010] من سورة (الروم)»؛ ففيها فضل بيان. 

الإصراب : «زريرم 4 : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» 
التقدير: اذكر يوم» أو هو مفعول بهء وهو الأقوى. مأبَعَثُ: مضارع» وفاعله مستتر تقديره: 
«نحن) . من كل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #شَّهِيدَايك. 
إلخ» وطؤكيٌ»: مضاف»ء 0 مضاف إليه. #مَّهِيدَا»: مفعول ب وجملة: ظبْحَتُ...4 
إلخ في محل جر بإضافة يوم إليها. #ثُرَّ4: حرف عطف. «9لا4: نافية. «#يَوْدكُ»: مضارع 
مبني للمجهول: «الِلْرَنَ4: متعلقان ا ل وجملة: #حكَدرر»: مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «لا يَوَدَتُ٠‏ :الع امعطرقة على آنا قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. #وَلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية مهملة. 9هم4: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . «نْسْتَعَبون: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر أيضا. 


جردا زا لز ليا التكات 5 جنك عنم لك م لوت > 


الشرح: انا 0 لين ظَلْمُوأُ» أي : ظلموا القسهم بالكفرء والمعاصي. 20 دَذَابَ# أي : 
عذاب النار. فلا يحَنّكُ عنبْم أي : العذاب. ور م يروت # أي : يؤخرون» ولا يمهلون. 

الإصراب : وَإِدَا؛: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #از)#: ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ظَألَِنَ: نع مرصول مي عاق اتح او سل لانم 
فاعل. ظظَلَمُرا4: ماض» وفاعله والألف للتفريق. «َالْمَدَابَ»: مفعول بهء وجملة: #ظلموأ» 
مع المفعول المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #رءًا...» إلخ في محل جر بإضافة 
إذا إليها على المشهور المرجوح. #انَلَا»: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (لا): نافية. 
«يْحَنَكَ4: مضارع مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود إلى العذاب» 8تَنَبُمَ4: متعلقان بما 
قبلهماء وجملة: ثلا يحَنّكُ عَنيْ4 جواب (إذا) لا محل لهاء ونقل الجمل عن السمين وجوب 


1 17 م012 الآية: 81 دلواي بصق 
تقدير مبتدأ محذوف؛ أي: فهو لا يخفف لأجل أن تكون الجملة اسمية» ويصح اقترانها بالفاء؛ 
لأن المضارعية لا يصح قرنها بها. انتهى. والسبب في ذلك؛ لأنها تصلح لأن تكون جواباً» 
وإذا كان الشرط جازماًء يظهر الجزم على آخر المضارع. تأمل. وجملة: إقلا يحَنّكُ عَنيمْ...» 
إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف» 
لا محل له. «إولًا هم بنَظَروت# إعراب هذه الجملة مثل إعراب: وَل هُمْ مْتَعتيوْنَ4 بلا فارق» 
والجملة الاسمية معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله. 


ل او دسم 


8 مس ك9 1 سد بره 2ك سس سرء أ ا ال 0 
وَإذا را الذي أشْرؤوا سْركاءَهْر قَالوا ريا نولك شركازنا لذن كنا ندغوأ 
من دُونِكَ فَألقَوَا إِليَهمَ القول نت لككزون 40 


الشرح: فِإرَإدا رءا...* إلخ: أي: إذا رأى الكافرون المشركون أصنامهم التي عبدوها في 
الدنيا من دون الله تعالى» وذلك أن الله يبعث تلك الأصنام والمعبودين» فيتبعهم المشركون حتى 
يوردوهم النارء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: ١مَنْ‏ 
كَانَ يعْبدُ شَْعاً تمه قَيتَبعُ مَنْ كَانَ يَعبدٌ القَمرَ القمر وَيتَّبِعُ مَنْ كان يَمْبْدُ الطواغيت الطواغِيتَ. 
خرجه مسلم . وفي رواية أخرى للترمذي من حديث الرسول كَل : «فيْمَئّلُ لِصَاحِبٍ الصَّلِيبٍ صَلِيبه 
ولِصّاحب التَّصاوِيرٍ تَصَاوِيرَة وَنِضصَاحِبٍ النارٍ نار فيتّبعون مَا كَانوا يَعْبّدونَ؛. هذا؛ والتعبير 
بالماضي عن المستقبل» إنما هو لتحقق وقوعه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (إبراهيم) 
صلى الله على نبيناء وعليه وسلم . لقَالّْوَا را سَوْلآه...4 إلخ: أي : يقول المشركون: هؤلاء آلهتنا 
الذين كنا نعبدهم ونقدسهم من دونك يا الله. مَأَلَْوا إِلبَهِمْ اْمَولّ...4 إلخ أي: رد المعبودون على 
عابديهم» وأجابوهم بأنكم كاذبون في تسميتنا آلهة» وما دعوناكم إلى عبادتناء وهو كقوله تعالى في 
سورة (مريم): كلا كمون بعبَادتهم وَيَكْوْنَ عَم ضِدَا؟ الآية رقم 181]» وانظر رد الشيطان على 
أتباعه في الآية رقم 3؟؟] من سورة (إبراهيم) على نبينا وعليه ألف صلاة» وأزكى سلام . 

تنبيه: الأصنام التي عبدوها جمادات لا تنطق» فلا يبعد أن يبعثها الله تعالى» ويعيدها في 
الاخرة» ويخلق فيها الحياة» والنطق» والعقل» ويراها الكفار الذين عبدوها. وهي في غاية 
الذلة» والمهانة» والحقارة. فيزدادون بذلك غماً. وحسرةًء وندامة» والله على كل شيء قدير. 

هذا؛ وأطلق الله على الأصنام اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: أن المشركين يشركونها 
مع الله في العبادة» والتعظيم.ء والتقديس. وثانيهما: أنهم يشركونها معهم في الأموال» 
والأنعام» والزروع» انظر الآية رقم [14] من سورة (الأنعام) وما بعدها. 

الإصراب : رادا را اديت أَمْرَوا سْرَكَءَمْرْ؛» انظر الآية السابقة. قَالوأ4: ماضء وفاعله. 
والألف للتفريق. «إرَبَنَاي: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة مِنْ 


للا لوانت 20 2ل الآية: لام 1 


إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 0 متؤلة» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. لسْرَصكَوْنَاك : خبر المبتدأء و(نا): 00 
بالإضافة» والجملة الاسمية مع الجملة 0 وتحملةة ا لوا..: 
إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام د 
«ألدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة شركاؤنا. شن : ماض ناقص مبني 
على السكون. و(نا): اسمه. دعو : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو 
ا » والفاعل مستتر تقديره: «نحن) والجملة لسر كو ا يجيا 
9 . إلخ صلة الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذين كنا ندعوهم. ٠‏ 5-0000 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» 00 
لفَاَلْقَوَا4: الفاء: حرف استئناف. (ألقوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. والألف للتفريق. #«#إِلْيّهِمٌ»: متعلقان بما 
قبلهما. و«أاالْمَوَلٌ4: مفعول به. 8إِنَكْ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «لَكزون» : 
خبر إن مزفوع. . . إلخ» واللام في االو والجملة الاسمية : «إنكم كا كَذِونَ4 في محل 
نصب مقول القول الاو وعم ظفَألْقوا...4 إلخ مستأنفة؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال 
مقدرء فكأنَّ سائلاً سأل: ما كان جواب الشركاء؟ قيل: طفَاْلْمَوا...6 إلخ. 


«وَافوًا إل لله يَوْبِذٍ التو وَصَلَّ عَنْهُم مَا كوا بمَردَ ©)4 


الشرح: وتوا إل لَه يومَيِذٍ 0 أي: استسلم المشركون لأمر الله وانقادوا لحكمه 
بعد الاستكبار في الدنيا. وقيل: استسلم العابد» والمعبود لحكم الله تعالى. ظوَصَلٌ عَنْهُم 
كوا يرون أي : غاب عنهم ما كانوا يفترون» ويكذبون من أن الأصنام تنصرهم» وتشفع لهمء 
وذلك بعد أن كذبوهمء وتبرؤوا منهم. وانظر استسلام الكافرين عند الموت في الاية رقم [8؟] 
والتعبير بالماضي عن المستقبل هو كما في الآية السابقة. 

هذا؛ وَيَوْمَيِذٍ»#: ظرف زمان» وتنوين (إذ) فيه عوض عن جملة محذوفة» تضاف (إذ) إليها 
في الأصلء فإن الأصل: «يوم إذ يرى المشركون شركاءهم» ويحصل ما بينهم من المخاطبة»؛ 
فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت (إذ) لالتقاء الساكنين» كما كسرت في: 
صَوء ومَهِ عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في: حينئذ» وساعتئذء ونحوهماء و(ضَل) معناه هنا : 
غاب» كما رأيت» وأكثر استعماله في القرآن الكريم بمعنى: كفر وخرج عن جادة الحق 
والصواب» وهو ضد «اهتدى» و«استقام». وضل الشيء: ضاعء وهلك. وضل: أخطأء 
ولولا هذا المعنى لكفر أولاد يعقوب بقولهم لأبيهم: اَل إِنَكَ لنى صَِكَ الْقسريو» وقولهم 


3 1 - موق |8 الآية: 4م داتع تق 


في غيبته: إن أبذا لنَى صَكَلٍ ث4 وضلّ: تحيّرء وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى لمحمد كلل 
#وَوَجَدَكَ صَالَ مَهَدَئا) . 

هذا؛ وأصل (ألقوا» قبل دخول واو الجماعة (ألْقّيَ) فقل في إعلاله : تحركت الياء» وانفتح 
ذا "اقيلياء تقليت الما دلما اتصله يه واو السناغة معنا (القا )فالس نياكات ١‏ الف الئل 
وواو الجماعة» وحرف العلة أولى بالحذف من الضميرء فحذف حرف العلة» وبقيت الفتحة على 
القاف دليلاً على الألف المحذوفة. ويقال فى إعلاله أيضاً: رُدّت الألف لأصلها عند اتصاله 
نؤاو الخيا عه ساة المزن4 لتك الفا لقا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت ألفاًء فالتقى 
ساكنان: ألف العلة. . . إلخ» كما يقال أيضاً: رُدّت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» 
فصار (أَلْقَيوَا) فاستتقلت الضمة على الياء فحذقت» فالتقى ساكئان: ياء العلةء وواو الجماعةء 
فحذفت ياء العلة. . . إلخ» وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقص» اتصل به واو الجماعة» 
مثل نجاء ورمى» وسعى» ودعاء وغزا. . . إلخ» تنبه لذلك» واحفظه. 

هذا؛ وإذا ولي الواو ساكن مثل #إرأوأ ألعَذَابَّ4 » ونحوه تحرك الواو بالضمة» ولم تحرك 
بالكسرة لأن الكسرة لا تناسبها. وقيل: حركت بالضم دون غيره» ليفرق بين الواو الأصلية وبين 
واو الجماعة في نحو قولك: (لَو اجتهدتٌ لَنجحْتٌ) وقيل: ضمت؛ لأن الضمة هنا أخف من 
الكميرة؛ الأنها دن حش الواو. ويل حركت بحركة الياء المحذوفة. وقيل: غير ذلك. 

الإصراب : مز المر؛ : الواو: حرف عطف. (<ألقوا): انظر إعرابه في الآية السابقة. 8إِلّ 
لَه : متعلقان بما قبلهما. #بَرْمَيِذِ4: ظرف زمان متعلق بما قبله أيضاًء وإذ ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وانظر ما 
ذكرته في الشرح. اماد : مفعول بهء وجملة: ظوَارَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. (ضل): ماض. 8عَنْهُمِي؛ : متعلقان به. نا : تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأول» والثاني: مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ضل عنهم الذيء أو شيء كانوا 
يفترونه» وعلى اعتبار ما مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: 
ضل عنهم افتراؤهمء والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ 


رعو دو ار 


و35 كنأ : ماض ناقصء والواو اسمهء وجملة: م#يِدْمَوْنَ»* في محل نصب خبر كان. 


1" دنهم عَذَابا قوق لْعَدَابِ يما كافأ 


الشرح: #ادّرب كهروأ وَصدُوا عن سَبِلٍ ألَّهِ»# أي : أضافوا إلى كفرهم منعهم الناس عن 
الدخول في الإسلام» والإيمان بالله» ورسولهء انظر شرح (المقتسمين) في الآية رقم [90] من 


لوا لوائغ بصن 01 و ل 116 الآية : 619 53> 
عقن _ا0000 ٠١‏ - مسقل 0 "00ل لللل 


سورة (الحجر). لزِدِنَهُمْ عَدَبا قوقَ...4» إلخ: وهذه الزيادة بسبب صدهم الناس عن الإسلام 
بالإضافة لما يستحقونه من العذاب على كفرهم الأصلي» وقد اختلفوا في هذه الزيادة ما هي؟ . 

فقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : عقارب لها أنياب كأمثال النخل الطوال. وقال 
سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه - حيات كالبخت» وعقارب أمثال البغال» تلسع إحداهن اللسعة» 
فيجد صاحبها ألمها أربعين خريفاً. وقال ابن عباس» ومقاتل ‏ رضي الله عنهما -: خمسة أنهار 
من صفر مذاب كالنار تسيل» يعذبون فيها ثلاثة على مقدار الليل» واثنان على مقدار النهار. 
وقيل: إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير» فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار 
مستغيثين بها. وقيل: يضاعف لهم العذاب» ضعفاً بسبب كفرهم» وضعفاً بسبب صدّهم الناس 
عن سبيل الله. انتهى. خازن. وإفسادهم: هو صدّهم النَّاس عن الإسلام. 

الإصراب : #«ألدّت 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #أكَتروا# : ماض 
مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء وجملة: #وَصكدُواأ عن سَسِلٍ أله طون عايينا نبلا لا محل لها 
مثلها. مإرِدنَهم» : ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. ظعَدَابَاكه : مفعول به ثان. مَإفْرْفَ» : ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صفة ©عَدَابايك وفوف » : مضاف» و3 ألعّدابي» : مضاف إليهء» وجملة: 
زد كهم...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 8 اذرت... إلخ مستأنفة» اسل 
لها. هذا؛ وأجيز اعتبار #ادر-6 ع كما 0 بفعل 
محذوف, التقدير: أذم. وأغقارع كيرا ويد مسدرقه وجو التقدير: هم الذين. وعلى الوجوه 
الثلاثة فجملة: 0 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والوجه الأول: هو المعتمد» والواضح 
يما : الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «#كاوو4 : ماض ناقصء والواو اسمهء والألف 
للتفريق» وجملة : «ابفْسِدُوت» في محل نصب خبر «حكَاواً» : و(ما) وما بعدها في تأويل مصدر 
في محل جر بالباء. والجار والمجرور متعلقان بالفعل # 
إفسادهم . هذا؛ واعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة ضعيف معني . د وتدبر. 


ذنُم التقدير: زدناهم. .. بسبب 


#وَبَوم بعت في كل أو هيدا عم ين أيهم ونا يلك عَهِبدا عل عَوْلة 
ينا عَيلَك دده لَمُلْ غَىْءِ وَهُدَى وَيَسْمَةٌ وَِتَر بِنْمملِيِينَ © 
الشرح: وتوم بعالك 00 إلخ انظر الآية رقم [84] وفي هذا تكرير لزيادة التهديد» وشدة 
التحذير من ذلك اليوم على وجهء يزيد على ما ا العا وهو أنَّ الشهادة تقع على 
الأمم لا لهمء وتكون بحضرتهم. ٠‏ جتنا ينوت عَبِيدًا عل هام 
علق فزمك الذي كتير شور ياد قري عع فو له اندي بالماضي عن المستقبل 


١“ ,»‏ - يوالع الآية: 94م لدأ لرَانْعْ تسق 
كشك ات لك سات ل لا ادك ال 11111 رد ار 80 1011 1 


لتحقق وقوعهء وقد ذكرته كثيراً. #وَبدلَا عيَلَكَ آلْكِتبّ...4 إلخ: أي: ونزلنا عليك القرآن مبيناً 
وَمؤفياً لكل شيء تامسن اعون الدين والدنياء وهو مثل الآية رقم 1 مناسوره 
(الإسراء). #وهدى وَيَحَمَةٌ وَشَرئ إِنْمْسْلِيينَ4 أي : رشداً وبياناً» وهدايةً من الضلالة» ونعمةً 
شاملة لمن قرأ القرآن» وانتفع به. وخص المسلمين بالذكر؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن 
وتعاليمه . وانظر الاية رقم ]١١١1[‏ من سورة (يوسف) عليه السلام؛ تجد ما يسرك. 

هذا؛ والتبيان مصدرء ولم يجئ من المصادر على هذه الزنة إلا لفظان: هذا؛ والتلقاءء 
وهو في الأسماء كثير» نحو التمثال» ل 


هذا؛ وقد قال تعالى في هذه الآية: و نا وقال في كثير من الآيات : #أر م4 وهو يفيد 
لو ا ال م لو ومقتضيات الأحوال» على ما 
عليه أهل الشعرء » والخطابة» وهذا مما يريبهم» كما حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم: 

0 لْذِينَ فوا لوك علي 1 :يون جنا دا لتحي عن ذلك تقول 


0 22 ذو 


«#كحدَلِكَ ليت به مَوَادَكَ ورتلئة تيلا . 

ل 
الآيات» وإما بإحالته على السَّئّة؛ِ أي: على الأحاديث الشريفة لقوله تعالى : «إوبة لدم ارول 
حَشُدُوهُ وما تبك عَنَهُ هوأ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4؛] و [54], أو بإحالت علئ 


0 000 


الإجماع» كما قال تعالى : ##ومن سْنَاقَقٍ اَلرَسُولَ من بَعَدِ ما تين له لْهُدَئ وَينَِّمَ عَيْرَ ميل ألْمُوّمنينَ 46.٠‏ 
إلخ» أو على القياس» كما قال جال : فاعييروا ولي لْأَبصَرٍ» والاعتبار: النظرء والاستدلال» 
اللذان يحصل بهما القياسء» فهذه أربعة طرق» لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء وكلها 
مذكورة في القرآن» فكان تبياناً لكل شيء» فاندفع ما قيل: كيف قال الله تعالى : «وَبَرَلَا عَيلََ 
لْكتبَ ينا لَك تَنْءِ ونحن نجد كثيراً من أحكام الشريعة لم يُعْلّم من القرآن نضّاًء كعدد ركعات 
الصلوات» ومدة المسح والحيضء» ومقدار حد الشرب» ونصاب السرقة» وغير ذلك» ومن ثم 
اختلف الأئمة في كثير من الأحكام. انتهى. جمل نقلاً من كرخي» بتصرف كبير مني . 

الإعراب : مزروم 4 : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» 
التقدير: اذكر يوم» أو هو مفعول به. وإتِسَتُ»#: مضارع.ء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «إفي 
كل : متعلقان بالفعل قبلهماء و#كُلٌ» : مضافء ولأأمَةِ4: مضاف إليه. #مّهيدَا4 : مفعول به. 
لعَليّهِر4 : متعلقان ب: #شَّهيدًا4. مين أفْيِيمَ4 : متعلقان بمحذوف صفة لمَّهِيدًا4» والهاء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: #تََمَتُ...4 إلخ في محل جر بإضافة (يوم) إليها. (جئنا): فعل» 
وفاعل. #إبك>*: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. #سَّبِيدَا4: حال من 
الكاف. إع: حرف جر . «مَرْلة» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بعلى» والهاء 


ع دلو اب ساسا د ب اي 0 ا مء. 
درا لواب كشو ١‏ - سمط انر الآية :1 94٠+‏ /ا3 


حرف تنبيه لا محل له» والجار والمجرور متعلقان ب: ##شَّهِيدَا) 0 وجملة: 
9وَجِنَنا: .4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء والكلام: # وَيوْمَ بََث...# إلخ كله 
مستأنف . و4 : الواو: حرف استئناف. (نزلنا): فعل» وفاعل. م : متعلقان بما 
قبلهما. «الْكتبَ»: مفعول به. تياك : يه وين 0 
لكل 4 : متعلقان ب: «#يَتِيئَا؛؛ لأنه مصدرء و(كل): مضاف» و« 
وَرَحَمَةٌ وشرئ»: هذه الأسماء 0 - 0 
بأحد الأسماء الثلاثة» أو بمحذوف صفة لواحد منهاء وذلك على التنازع» وجملة: #وَبرلا...»# 
إلخ : مستأنفة. واعتبارها معطوفة على ما قبلها يخل بالمعنى؛ لأن التنزيل حصل في الدنياء وأما 
البعث وما بعده لا يحصلان إلا في الآخرة. تأمل» وتدبر. 


0 7 ل سرح سر ورج راج سر 7 


0 بأَلْعَدَلٍ وَالْاِحْسَنِ وَإيسَآي ذى لفك وَيَنْق عن الفحشاء 
وَألبَتي - سم ل مَلَكُم ا 4 


الشرح: طإنَ أنه يَأْمْرُ بلْمَدْلِ» أي: بالتسوية في الحقوق فيما بينكم» وترك الظلمء 
وإيصال كل ذي حق إلى حقّه. انتهى. نسفي. وهذا أحسن ما قيل في تفسيره من أقوال كثيرة. 
هذا؛ وفسره البيضاوي بالتوسط وبالاعتدال في الأمور اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين التعطيل 
والتشريك» والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبرء والقدر» وعملاً كالتعيد بأداء العبادات 
الواجبات الراك البظالة والفرتهي: و لقا كالجوى المعوباط ييه البخل 6 والعبدير . 

#رَالإاشسن» أي: إلى من أساء إليكم عملاً بقوله عالق + از الع را بالقزية واعرط عن 
لفييت» وقيل في تفسير العدل والإحسان: فالأول: المفروض من العبادات» والثاني: 
المندوب منها؛ لأن الفرض لا بد أن يقع فيه نقصء أو تفريط» فيجبره الندب» ويعضده قول 
النبي يَلِ: (إنَّ أَوّلَ ما اْترض الله على الناس من دِينِهمٌ الصلاةٌ: وآخر ما يبقى الصلاة» وأوَّلُ ما 
يحاسّبٌ به الضّلاة: -ويقولٌ الله : انظدوا في صلاة عَبْدي؛ فإِنْ كانت تامّة؛ كُيَبَتْ نَامَة وإِنْ كَانَتْ 
ناقصة؛ يِقُولٌ: اْظروا هَل لعبدي مِنْ تَطوْعٍ؟ فإِنْ وَجِدَ لَهُ تطوٌعٌ ؛ تمّت الفريضةٌ من التطوع» ثم 
قال: انظروا هل زكاتهُ تامةٌ؟ فإن كانت تامة؛ كُيَبَتُ تامد» وَإِنْ كَانَتْ ناقِصَةٌ؛ قال: انظروا 8 
صدقةٌ؟ فإنْ كانت لهُ صدقةٌ؛ تت زكاتة» . رواه أبو يعلى عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ وفسر الإحسان بالإخلاصء وهو مأخوذ من قول النبي يَِةِ لجبريل عليه السلام: 
«الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ َإِنّهُ يَرَاكَه. والإحسان يفسر بحبٌ الخير 
للناس كما يحيّه المرء لنفسه» ويكره لهم ما يكرهه لنفسهء فإن كان أحدهم مؤمناً؛ يحب أن يزداد 
أخوه إيماناً؛ وطاعدةً لربه» وإن كان أحدهم كافراً؛ يحب أن يكون أخاه في الإسلام مؤمنا مثله. 


11 17 مك012 الآية: 5.١‏ ِدْوَالوَائ بيسن 
#وَإينَآَيٍ ذى الْفَزقَ»: إعطاء ذوي القرابات شيئاً من المال» إن كان المرء في سعة» وهم 
محتاجون» لإذاك بكر احدهماء أو كلاهما؛ فدعاء حسن» وتودد» وزيارة.» و سان 


في سورة (الإسراء): وات ذا ' الْقرَقَ حَقّكك الآية رقم [55]» وينبغي أن تعلم أن م الإازى © بمعنى : 
فاكيية ويجمع جمع تكسير (ذَوِين وذؤُون) وتحذف نونهما للإضافة» ويجمع على غير لفظه 
(أولرة وأولين) وهو كثير مثل أولو الألباب» ونحوه. 

وين عَنِ الْفَحْسَاهِ4 أي: الزنى» ويدخل تحته ما قبح من الأقوال والأفعال» والأخلاق 
المذمومة جميعهاء وؤ#ارَآلْدكَرِي: هو ما استقبحه الشرع والعقل» والفطرة السليمة» وهو يعم 
جميع الرذائل والمعاصي والدناءات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبهاء وتباين درجاتهاء 
والمعروف بعكسه. وقد شرحتهما في غير ما آية. 

دَالبَي4: هو الظلم والاعتداء على حق غيرك» وعواقبه ذميمة. ومآل الباغي وخيمء 
وعقباه أليمة» ولو أن له جنوداً بعدد الحصى والرمل والتراب» ورحم الله من يقول:- البسيطا 
لا يأْمَنٍ الدهرَّدُو بَعْي ولوْمَلِكاً جدوة قناقن فمعيها السيل والجي 

وعن النبي ككلِ أنه قال: ١لا‏ تَمْكُرْ ولا تِنْ ماكر ولا ته ولا نَعِنْ باغياًء ولا تَدْكُفْ 
ولا نْعِنْ نَاككثاً». وقال تعالى: لا ين لمك البو إلا حو وقال: كايا اناس إِثَا َفيك 
08 اح كال #أمَمن نكت وَإِنَمَا يك عَكَ سَنسِوُ» وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: 
(ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيو كُنَّ عَلَيْ)ء وتلا الآيات الثلاث. وعن النبي يَلِِ أنه قال: «أَسرَّعٌ الْكَيرٍ صِلَةُ 
الرَحمء وأَعْجَل الشّرٌ الْبَغْنُ؛ ٠‏ واليمينٌ الْمَاجِرَة). وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 
«لَوْ ب بَعَى جب على جَبَلٍ لَددٌ الْبَاغي) ورحم الله من يقول: [البسيط] 
يا صاحِب الْبَفْيء إِنْ الْبَعْيَ مَصْرَعَةٌ قفاري عكَحَبْرُمِمَالٍالْمَزْهامدثّة 


بى أعية ا 2 ار 0 ين “حمر 8 0 و ع عٍِ و 
فَلَوْبَعَى جَبَلٌيوماً على جبَلٍ لا نْدَكمنئهةأعاليووأسفلهة 

وكان المأمون العباسي يتمثل بهذين البيتين في أخيه الأمين حين ابتدأ بالبغي عليه»ء قال 
والَْغْيضيَأشفتة وَالظَلْممرتَعْهوَحِِيِمُ 

هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: (الحج والحجاج في هذا الزّمن) وأق قبح أنواع الظلم أن 
ل ا ايك ور اميا ضري والسيئات» فيسبب لها الخلود في جهنم . 

8 سلاج امه 5 

#بيظكم لمَلَكْمْ ‏ تدكرورك + أي : : إنما أمركم بما أمركم به» ونهاكم عما نهاكم عنه في 
هذه الآية؛ لكي تتعظواء وتتذكروا. فتعملوا بما فيه رضا الله تعالى» قال ابن مسعود ‏ رضي الله 
-: إن أجمع آية في القرآن لخير وشرٌ هذه الآية» وكانت هذه الآية سبباً لإسلام عثمان بن 


2 


"1 41١ الآية:‎ 


لويخ مض 


مظعون ‏ رضي الله عنه » ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية؛ سيدق عالنة | تددوي ةلك 
شيء» وهلا وار للعالمين. 

قال عكرمة: قرأ النبي يله على الوليد بن المغيرة: إن مه يسم بألْمَْل...» إلخ فقال: يا ابن 
أخي أَعِد علىّ؛ تأكاحها عار تقال اله إن له لساك وم 0 لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» 
وأغلاه لكررق- ار السشذريتونا متؤيفول يضرا ودر السزبوي آنا مدان بن بمطعون حو 
القارئ. انتهى. قرطبي. وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [728]. 

تنبيه: يروى: أن الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ قد أمر بتلاوة هذه 
الآية بدلا من القذف الذي كان يعقب خطبة الجمعة بالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ل 
وكرم الله وجهه. وفي الآية الكريمة من البلاغة ما فيهاء مثل الإيجاز الموفي بالمعنى؛ 
0 والطباق اللفظي» والمقابلة» الور الف وتآلف الألفاظ. والمعاني» والمساواة 

بينهماء وكل ذلك يظهر بأدنى تأمل» «اتَحيروا در 

الإعراب : <إِنَيه : حرف مشبه بالفعل. ألَ؛ : 
إلى (الله), ا 4 . و بالعدله 
5 والتستن و وإيت عي : : معطوفان على العدل. و(إيتاء) مضاف.» و#ازى) 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وهذه الإضافة مِنْ إضافة المصدر 
لمفعوله؛ وفاعله محذوف و#ازى: مضاف, و«الْتُرٌوَ» : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: #ويتض عن الفحشة التسهكر 
قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: «#إذَ أَلََء..؛ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
يعل ك4 : مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف في محل نصب مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من فاعل ينهى المستترء والرائط: القبعينة وصوز عبان الجفلة 
مستأنفة» لا محل لها. وانظر إعراب مثل «#لعأعسكم 2 د ومحلها في الآية رقم [81]. 


5 01 0 مه 2 سم مو م سي< ساس حرو 
2 


«َأزوأ يعَهَْلٍ 1" 0 0 00 تنقضوأ ليم يعد تكيرها وفل قل جعلتم 
ع م 2 زر 
د آَل يَمَكمُ مَا نعلت 9©»* 


الشرح: ظوَأَرَوا بِدَيَدٍ أَنَّمكُُ: قال القرطبي: لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان» ويلتزمه 
الإنسان من بيع» أو صلة» أو مواثقة في أمر موافق للديانة» وهذه الآية مضمون قوله: إن الله 
ا مُرُ...» إلخ؛ لأن المعنى فيها: افعلوا كذا واتركوا كذاء فعطف على ذلك التقدير. وانظر ما 
كرف ف الكباترق ادن شور افق جد نا مشر ويشلج صدرك. ظإِدا عََدتُر4 


3006 17 سوك[ الآية: 4١‏ ددا بايغ بصق 


أي: اللهء أو الرسول كَِِ أو أي مخلوق من الناس. فحذف المفعول للتعميم. ولا تَفَضُوا لبن 
* أي : العهود والمواثيق التي تعطونها الناس» وتقطعونها على أنفسكم. وقيل: المراد بالأيمان: 
جمع اليمين» وهو الحلف بالله والقسم به» وهو يشمل النذور التي ينذرها المسلم لله تعالى. مبَمْدَ 
كيد ماك : تشديدهاء وتغليظها. هذا؛ ويقال: تأكيدها بإبدال الواو همزة» وهما لغتان في 


ءعيَ مرو 


الاستعمال سواء مثل : ا(وَوَّحَتٌ الكتاب» وأرخته). 


#وقد جعلمم أله حك لا 4 : كناهدا؟ ورقالية حافظا . يقال قافنا : وفي الكلام 
استعارة» أو مجاز مرسل . #إإِنَّ أنَّهَ يَمَلَمُ مَا تَنْعَلُوت»: من نقض العهد والوفاء به. هذا؛ وانظر 
شرح لفظ الجلالة في الآية رقم 111 وشرح (الأيمان) في الآية رقم [8*]» والفعل: 2يكَاءٌ»# 
من المعرفة» انظر الآية رقم [74]. 

الإصراب : م وََرَدواً 4 : الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف. انظر الشرح. (أوفوا): أمر 
مبني على حذف النون, والواو فاعله؛ والألف للتفريق» وانظر إعراب: (امضوا) في الآية 
رقم [15] من سورة (الحجر). #بِمَهَدِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول 
به و(عهد): مضافء و آلد» : مضاف إليه. #إدَا؟ : ظرف زمان مبني على السكون في محل 
نصب متعلق بالفعل قبله. عَهنَدثُرْ4 : فعل» وفاعل. وانظر إعراب (حفظنا) في الآية رقم [17] 
من سورة (الحجر)» والمفعول محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
«إإذَا4ك: إليهاء وجملة: 8وَأوَهوا... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على كلام مقدر 
انظر الشرح. «وَلا4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. مالَْقَضُوأ : مضارع مجزوم ب: (لا)» 
وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ. والواو فاعلهء والألف للتفريق. «َاالْأَيِسََ* : مفعول به. 
#بعَدَ؛: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. و##بَثَدَ»: مضافء و##تَركييمَاك : مضاف إلي 
و(ها): في محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وجملة: 9و 
لنفضٌوأ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَقَدَّ#: الواو: واو الحال. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «جَعَلْتْمُ4 : فعل» وفاعل. #أَلَّه4: منصوب على 
التعظيم . «اعََحكُمَ) : متعلقان ب: أكَيبِلًا4 بعدهما. مَكَيِلاً» : مفعول به ثان» أو هو حال من 
لفظ الجلالة» وجملة: وقد حَعَلَثُّم...* إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو والضمير. إذَّ»ه : حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها. ظيَمَلَُ4: مضارعء والفاعل 
يعود إلى (الله). #ما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط 55-8 إذ التقدير: يعلم الذيء أو شيئاً تفعلونه وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم فعلكم. والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر #إِذَّ2 والجملة الاسمية تعليل للنهي» أو هي مستأنفة. لا محل لها. 


ا 


رايم 5 يم ا الى 00 ' 5200 
لاي تمن ٠‏ - سوال[ «ية: ؟ه 1 
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7 - 0012 ماسم 0 - 22 بير م م 00170 
نقضت غزلها من بعد فَوَوٍَ أنكنا لتجِذُورت أبملي؟” دخلا 
و لله 4 ع جر 00 5 ع دس لور وو مي 002 ا 000 
6 أن 2 ع مه هىَّ أرك مِن أمَدَ إِنْما - كم الله ب وَلِبِيننَ لكر يوم 
00000 م 7م ب جح 
القيلمة مآ ثم فيه تخللفون ك4 


له 
م عر مر مه : ماسم 


الشرح: «ولا نوهأ أي : ناقضي العهدء أو في نقضه. #كأأيٍ نَقَضَتٌ عَرْلَهَا من بعد 
ررك أي: من بعد إبرامه» وإحكامه. قال الكلبي» ومقاتل ‏ رحمهما الله تعالى : هذه امرأة من 
قريش» يقال لها: رَيّطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد مناة بن تميم» وكانت خرقاء 
حمقاء» بها وسوسة؛ وكانت قد اتخذت مغزلاً قدر ذراع» وصنارة مثل الإصبع» وفلكة عظيمة 
على قدرهاء وكانت تغزل الغزل من الصوف. أو الشعرء أو الوبرء وتأمر جواريها بالغزل» فكن 
يغزُن من الغداة إلى نصف النهار فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزلن» فكان هذا 
منْ دأبها. والمعنى: أن هذه المرأة لم تكف عن العمل» ولا حين عملت كفت عن النقض» 
فكذلك مَنْ نقض العهدء لا تركه». ولا حين عاهد وفى به. انتهى. خازن. 

«أتكنًا4 : جمع نكثء والنّكث والنقض بمعنى» المفعول بكسر النون» والمصدر: 


عل عوسي مرح ددع 5 


التّكث بفتح النون» ومعنى #أنَحكئًا)4 جعل الخزل طاقات. «الدَهْذُوتَ يَسدَي دخلا يدث 4 أي : 
تتخذون العهودء والمواثيق التي تبرمونها مع غيركم جواغاء وات وغضّاً ولفاء وناك 
ومكراً. هذا؛ والدخّلء والدَّحَنَء والدّغل بمعنى: واحد تقريباً. 
2 جره را وءد م غوة 5 83 8 

أن تكرت أُمّهَ ه أَرَقَ مِنْ أَمَق4: والمعنى: لا تنقضوا ما أبرمتم من العهود» من أجل أن 
تكون قبيلة أقوى شكيمة من القبيلة التي عاهدتموهاء قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: وذلك: أنهم 
كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا قوماً أكثر من ذلك» وأعز؛ نقضوا حلف هؤلاء» وحالفوا 
الأكثر. «#إِنَمَا يَلْوكُرْ أَنَّهُ به.» أي : يختبركم بما أمركم به من الوفاء بالعهد» وهو أعلم بكم. 

وقيل: الخطاب للمسلمين» والمعنى: إنما يختبركم بكون قريش أقوى منكم لينظر أتتمسكون 
بما عاهدتم الله ورسوله» أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم» وتنفرون من قلة المؤمنين» وفقرهم. 
وين لك...» إلخ : أي: في الدنيا من مصدّقٍ بالبعث» والحساب» ومكذب بذلك» فحينئذ 

1 عر 3 5 

بعد هذا انظر شرح: م في الآية رقم [5”] وشرح (يبين) في الاية رقم [5:] وشرح 
طالِْيَمَةِك في الآية رقم [15] وإعلال كنتم في الآية [8]. 
| الإصراب : «زولاي : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تنأ4 : مضارع ناقص 
مجزوم ب: (لا)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو اسمهء والألف 


٠ 3‏ - لؤافت «يد: 45 لنوالرائخ ميس 


آ هه 


للتفريق. ماكانق» : متعلقان بمحذوف خبر #تكونوا» . هذا :وإة اعصرت: الكافة اسم تمع : 
مثل فهي الخبرء وتكون مضافة» و(التي) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 


م 


#إنقضَت 46 : ماض » والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى (التي). َوِعَرْلَهَا مه : مفعول به و(ها): 
في محل جر بالإضافة. ٠‏ من بَعَدِ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 


70 


«عَرلَهَاكه و «ابعر كه : مضاف» ولوف ةك : مضاف إليه» «أتكناك : حال من م معَرْلَها. أو هو 


مفعول به ثان على تضمين 9نَتضَتٌ معنى: صيرت» وجوز الزجاج فيه وجهاً ثالثاًء وهو النصب 
على المصدرية؛ لأن معنى #انْتَصَتَ؛ نكثت, فهو مطابق لعامله في المعنى. وقيل: منصوب 
بفعل محذوف, التقدير: فجعلته أنكاثاًء وجملة: تَقَضَتٌ...4 إلخ صلة الموصول؛ لا محل 
لهاء وجملة: «إولا دَكونوا. إلخ معطوفة على جملة: 0 .) إلخ لا محل لها مثلها. 
م تعدو 4 : مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. # أت 4 : مفعول به» والكاف في محل 
جر بالإضافة. #مَلا#: مفعول به ثان. وقال مكي: مفعول لأجله» وليس بالقوي. تأمل. 
بسكم 4 : : ظرف مكان متعلق ب: #تَدَلَاك. أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر 
بالإفتافةة وحملة: اصدوة»: الح سكل نمك تعال مو يوان السناعةء أو من الضمير 
المستتر في متعلق كلق واعتبارها ير ثانياً للفعل الناقص أجود. أن 4 حرف مصدري 
ونصب. «تكرت4: مضارع منصوب ب: «أد. «أْمُّ4: فاعل «دكررت» على تمامه. 
واسمه على نقصانه. «هى»: عبر سمل بض على الف في مخل رقع فيتدا ٠‏ #أرق4: خبره 
مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. امن 008 : متعلقان ب أرق 4 ؛ لأنه صيغة 
تفضيل. والجملة الاسمية: ...4 إلخ في محل رفع صفة أنه أو هي في محل نصب خبر 
تكون على نقصانه. هذا؛ والكوفيون يجوزون اعتبار #إدَ» فصلا فيكون (أربى) صفة #أمة4. 
أو اع عو ورت 4 والبصريون لآ يجوزونه + لآن ما قبله تكرة .ولو كان معرقة» لجاز: بالاتفاق» 
البو 0 «ل تكورت... :* إلخ في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: لكون 

. إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #الَنَعِذُونَت*. وهو عند البصريين على تقدير: 
مضاف. واقع مفعولاً لأجله. التقدير: مخافة أن تكون. .. إلخ» وعند الكوفيين» التقدير: 
لئلا تكون. . . إلخ. «إِنَمَا؛#: كافة ومكفوفة. # بوكر » : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الواوء والكاف مفعول به. ##أنَّهُ4: فاعله. به : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية: «إِنَمَاء إلخ مستأنفة» لا محل لها ٠‏ «وليك» : الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في 
جواب قسم محذوف. (يبيئن): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنئون التوكيد التي هي حرف 
لا محل لهء والفاعل يعود إلى (الله). ل : متعلقان بما قبلهما. ##برْ: ظرف زمان متعلق به 
أيضاً» وأجيز تعليقه بمحذوف حالء و#ايرّم» مضافء و#التيَمَةِ؛ه مضاف إليه. ما4: مفعول 
به»ء وهي تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. كما في الآية السابقة واللاحقة» وباقي 


يوا لايع تق 17 - يووا الآية: 4 01 


ضور 


الإعراب واضح إن شاء الله تعالى» وقد مرّ معنا كثير مثله» وجملة: ##وَإيدن...» إلخ جواب قسم 
محذوف. والقسم المحذوف» وجوابه كلام معطوف على الجملة قبله» لا محل له مثلها . 


0 و بن ني جو 


7200 4 سك 
ل من يِسَاءٌ وَيَهُدِى من يشاء 


0 


ع 


مهو مسد 


الشرح: «وَرٌ 1 لله لِبَمَ[َصَكم أنه وحِدَة4 أي: على ملةٍ واحدةٍ» ودين واحدء وهو 
الإسلام. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١١4[‏ من سورة 0 فإنه جيد جداً . 
#«ولكن بِضِلٌ من :445 إضلاله» وذلك بخذلانه إيّاهِ عدلاً منه. #وَيَيَدى من يَمَدُ4 هدايته 
بتوفيقه إياه فضلاً منهء 00 وانظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة (الرّعد) ففيها 
القزل الفصل ١‏ #ولتكان عدا © كَثْمٌ موتك أي : في الدنيا سؤال تبكيت» وتأنيب» ومجازاة. 
فيجازي المحسن بإحسانه. ويعاقب المسيء بإساءته. أو يغفر له. وانظر سؤال الكافرين في الآية 
رقم 911] من سورة (الحجر). 

بعد هذا انظر شرح : #مّآ» في الآية رقم [1] وأما (لتُسْأَنُنّ) فأصله : (تُسَأَنُونَ) فلمًا اتصلت به 
نون التوكيد؛ صار (لَتُسألُوئنَ فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار (لَتسأنُونَ) ثم حذفت واو 
الجماعة لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على اللام لتدل على الواو المحذوفة» فصار (لَتُسَأَلنٌ) . 

الإصراب: 8رَلْرٌك: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 27# 
أنَّهُ: ماض»ء وفاعلهء ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. «الَبَمَلَحَكْمَ»: اللام: واقعة في جواب (لو). (جعلكم أمة): 
ماض ومفعولاه» والفاعل يعود إلى: «أآنَّهُ#). والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. «اوَجِدَة»: صفة #انَدَ4. / 
عطف . (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #يْضِلٌ)4: مضارعء والفاعل يعود إلى (ال) . 
«إسّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يضل الذي أو شخصا 
يشاء الله إضلاله+ واللجيلة الفجلة معطوفة على جورات (لو) لآ محل ليا ايفن وجملة: 
لووك نو كا طول مد اه ظوَلتسْعانَ4: الواو: حرف استئناف. اللام: واقعة 
في جواب قسم محذوف. (تسألن): مضارع مبني للمجهول مرفوع, وعلامة رفعه النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة نائب فاعله» والنون حرف لا محل لهء 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف» لا محل 
له. «إعمّاك: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل 


0 3 - مال[ الآية: 45 لوا لكائخ بصق 


الموصولة والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبئية على السكون في محل جر ب: (عن)؛ 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير عن الذي» أو 
عن شيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع ما بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) 
التقدير: عن عملكم. كُتْرُ4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمهء وجملة: 


ع 


كمون في محل نصب خبر (كان) . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


وه 


ص م سام 5 د 10020 24 رص ب مدوم روم به بره 7 سام 
عؤولا لتَحِذوا أي , دخلا سحكُم فل قدم بعد بوتها. وتدذُوقوأ ألسُوءَ يما 


8 


0 عن كيبل آله وَل عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 


22 


الشرح: «ولا لَنَِذُوا أيَدَكْ مَل يبَحكُمْ4: انظر شرح هذه الكلمات في الآية السابقة» 
وهذا تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداًء ومبالغة في قبح المنهي» قال المفسرون: وهذا في 
نهي الذين بايعوا رسول الله يكل على الإسلام» نهاهم عن نقض عهده؛ لأن الوعيد الذي بعده. 
وهو“ قولة سبيحاته وتعالق : درل ملم د تراه لا يلبق يقض صهد غيرة: 


مسرم روم لع لا 


درل قدم بعد وتيا : مثل يذكر لكل من وقع في بلاءء ومحنة بعد عافية» ونعمة» أو سقط في 
ورطة بعد سلامة. تقول العرب لكل واقع في بلاء بعد عافية: زلت قدمه. قال الشاعر: [الطويل ] 
به يلك الشكيق إن كحت سنايها 1 , كَ الْقَتَمانَ 

وقال زهير بن أبي سلمى : [الطويل] 
كار سيا تفكبا وقد ثب روا ونان اقبط ريا ايها ال 

ولاريب: أنه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم» ويسقط فيهء والمراد: أقدام 
كثيرة» وإنما وحّد ونكر للدلالة على: أنَّ زلل قدم واحدة عظيم» فكيف بأقدام كثيرة؟! 


دوا الث يما دك عن كيل ال 4 آي تاوقو العذاب في الدنينا سنن كقركهه 


١ 


ومنعكم الناس من الدخول في دين الإسلام. 9وَلك عَذَابٌ عَظِيمٌ» أي: في الآخرة. هذا؛ 
والذوق يكون محسوساً» ومعنى» وقد يوضع موضع الابتلاء» والاختبار» تقول: اركب هذا 
الفرس فذقه؛ أي: اختبره. وانظر فلاناًء فذق ما عنده» قال الشماخ يصف فرساً: 2 [الطويل] 
فذاق فاغخطقةافهة #اللينن نانيك كَمَى وَنَهاً أَنْيَعْرَقَ السَّهِم حَاجِرٌ 

وقد يُعَبّر بالذوق عمًّا يطرأ على النفسء وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها 
بذوق المطعومء قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [الطويل| 


مع ع 


يك إذكخنت تَزعم ألهنا تعينناة لكا( حيعا عدن الحم 


لعو الكائغ عينق “1 مول الآية: 45 0" 
وتقول: ذقت ما عند فلان؟ أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها لتنظر ما شدَّتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره؛ أي: عقوبة كفره» ومعاصيهء قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل! 
تا ل انمه ع يج لقي 1 0 ع وا فا برا ل اك ؟ 2ه َ 11 5 2 هك 
فذوقوا كما ذقنا عَداةً مُحَجَرٍ مِنَالغيظ في أكبادنا وَالتحوب 
وتذوقته : أئ: ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق: أي ميجرب معلوم . قال الشاعر: [الوافر. 
وءَ 3 ل ١١‏ * 5 1 تك 3 لد . ا وَنَتْ 1 نَأ 3 سَ ِل م ل ف ذَاقٍ 
وأصله من: الذوق بالفم» و(ذوقوا) في كثير من الآيات أمر للإهانة» وفيه استعارة تبعية 
تخييلة وفي (العذاب) استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل» وشبه الذوق 
لفل ما داق اكت ادق يت 
الإعراب : 2رَلَا4: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. « 
ب: (لا) الناهية. . . إلخ والواو فاعله. 50 : مفعول به أول. 2. 
كم ظرف مكان متعلق ب: 8ه 
تتجِذقاً.. ا ا 
ظترِلٌ» : مضارع منئصوب ب : «أن» مضمرة بعل الفاء السيشة: #خدم 4 : : فاعل. د : ظرف 
زمان متعلق بالفعل قبله» ولابعد» : مضاف» وم برباكه : مضاف إليه» و(ها): في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء و«أن» المضمرة» والمضارع فى تأويل مصدر معطوف 
بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منكم اتخاذ. . . فزل قدم. . . إلخ. 
(تذوقوا): : مضارع معطوف 0 منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله. 
ال : مفعول به. يماك : ١‏ : حرف جر. (ما): مصدرية. انيع قعل وفاعل» 
والمفعول محذوف» و(ما) 0 بعدها 0 مصدر في محل جر بالباء» التقدير: بصدكم 
0 3 4: الواو: واو الحال. (لكم): متعلقان 


58 
7 
و 


27 


بمحذوف خبر 50 ماب : : مبتداً مؤخر. 2 م 0 صفته و الاسمية في محل 


سه مو 5 


#ولا سَْروا بِعَهَد أله 


تَلوت ©» 


الشرح: #ولا َنْرَقا بِعَهَدٍ أَيَدِ..ك إلخ: أي: ولا تنقضوا عهودكمء وتطلبوا بنقضها عوضا 
من الدنيا قليلاً» ولكنء أوفوا بها. هذا؛ وإنما كان عرض الدنيا قليلاً؛ وإن كثر؛ لأنه مما 


”> 1 1 الآية: 40 راغ تك 


يزول» فهو على التحقيق قليل: وقد فسرت ذلك الآية التالية؛ حيث بينت الفرق بين حال 
الدنياء وحال الآخرة أن هذه تنفد» وتزول» وما عند الله من مواهب فضله. ونعيم جنته ثابثّ 


لا يزول لمن وفى بالعهد. وثبت على العقد. ولقد أحسن مَنْ قال: [الكامل | 
البعوعال مدت عد سس ل كن لك كال كم 
يعبت بيت لدوم ععني تطيين تكرانة وظطتعياكة 

وقال آخر: [الوافر] 


عي« الدييا ساق اليك عر الشس بسحيدز 36 الى العنقان؟ 
واكواك الا متسل فية” ‏ التق كنحم اأَدتنالدِرُرَالٍ 

طِإِنَمَا عِندَ أنه هُو... إلخ: أي: أنَّ الذي عند الله من الثواب لكم على الوفاء بالعهد خيرٌ 
وأفضل من حطام الدنيا العاجل. إن حَدنثْرٌ مس4 : الفرق بين عَرَضْ الدنياء وحطامها 
الزائل» وثواب الآخرة الباقي الدائم. هذا؛ وانظر (عهد الله) في الآية رقم [0,] من سورة 
(الرعد). وانظر شرح: #حَيْرٌ؛ في الآية رقم [84] من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء 
وعليهء وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام. 

قيل : نزلت الآية وما بعدها في أمرئ القيس , بن عابس الكندي. وخصمه عبدان بن أسوعء 
اختصما في أرض» فأراد امرؤ القيس أن يحلف. فلما سمع هذه الآية؛ نكل» وأقرّ له بحقه. 
وهذا يعني: أن الآيتين مدنيتان. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يلدِ قال: ١مَنْ‏ أححبٍّ دنياةٌ أَضَرَّ 
بآخرته و 325 أت آخرتة اضد بدقاءة قاروا ما يَبْقَى على ما يَفْتى) . 

الإعراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #سْكرواأ» : مضارع مجزوم ب: (لا)) 
وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق. #يِعَهّدِ؛ : متعلقان بما 
قبلهماء و(عهد) مضافء و#اآنَه؛ مضاف إليه. ثَمَنَا؛ : مفعول به. #تًَا» : صفتهء والجملة 
الفعلة حظوفة على ما فليا لذ مكل :لها امتليان 42 ((ن)؟ حرف نيه جالعل (ما)” 
ا لي د . #عِندَ : ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة (ما) وعد مضاف. وطلَّه4 مضاف إليه. طمْرُ) : مبتدأ. طخَرُ)4 : خبره. «لك) : 
متعلقان ب: #حَرٌ» والجملة الاسمية: جر ع5 له في محل رفع خبر (إنَّ)) وجملة: 
«إِنَا...4 إلخ تعليل للنهي. لا محل لها. «إن حدر كَلمُوتَ» انظر إعراب هذه الجملة في 
الآية رقم [4] وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ إذ التقدير: إن كنتم تعلمون ذلك؛ 


فلا تشتروا. . إلخ» أو فلا تنقضوا. . إلخ. 


الاي تكن 71> م02 الآيتان: 947 و/941 /0 ”7 


ك ع معت عر سر تاي سا سر ص سرف 2 سر 


باق ولنجزيث ألذين صبرواً أجرهر بأَحْسَنِ ما كاوواأ 


الشرح: اما 7 قد أي: من متاع الدنيا ولذاتها يفنى ويذهب. «#إوما عِنْدَ أله باق 
أي : من ثواب الآخرة» ونعيم الجنة. «#وَلبَجْر أن صَبروَأ4 أي : على السرّاء والضرّاء» وعلى 
الوفاء بالعهد. وعلى الطاعات على اختلاف أنواعهاء وعن المعاصي على تفاوت مراتبها 
ودرجاتهاء وعلى أذى الكفار. وانظر «الصبر» في الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. 
وانظر (نا) في الآية رقم [18] من سورة (الحجر)» ويقرأ الفعل بالياء. طبِلَمْمَنِ ما كاوُأ 
يَحْمَلْورت» أي : من الطاعات» من واجباتٍ» ومندوبات. هذا؛ وقد قال الزمخشري إن كل نجنا 
فاؤه نون» وعانه وسيل قنى معى الخروج ١‏ والذهاب مثل : نفق» ونفخ» ونفذء ونفد. .٠‏ إلخ. 
هذا ؛ وإعلال بابَاقِ)» مثل إعلال تاج في الآية رقم [؟4] من سورة (يوسف) عليه السلام. 

الإصراب: «ا4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . عند : ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والكاف في محل جر بالإضافة. يفده : مضارع. 
والفاعل يعود إلى «إما4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليل 
للخبرية» والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليها ٠‏ باق : خبر المبتدأ مرفوع » وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وجرت * : الواو: حرف استئناف. اللام: واقعة 
في جواب قسم محذوف. (نجزين): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي 
حرف لا محل له والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» أو هو. «ألِنَ4: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب مفعول به أول» وجملة: «صَبَروَا صلة الموصول. أحرهر» 000 
ثانء والهاء في محل جر بالإضافة. بحسن : : متعلقان بالفعل نجزين. م : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [9] ففيها الكفاية» 


وجملة : #8 ولنجِرِيب. إلخ جواب القسم المحذوف» والقسم المحذوف وجوابه كلام مستأنف» 
لامعل له 


معد انج ب اده 1 آ# ا 


خ جا ا 2 ا د 2 - 


2_0 سه 1 ىلا8 مه لع م 7 

الشرح: هومن عَمِلَ صَدلِحًاء 4.٠‏ إلخ : يخبرنا الله جلت حكمته بهذه الآية: أله بيقنت العاملين 
أعمالاً صالحة بحياة طيبة في الدنياء فإنه إن كان موسراً؛ فالأمر واضحء وإن كان معسراً فيطيب 
عيشه بالقناعة» والرضا بالقسمة» وتوقع الأجر العظيم في الآخرة» بخلاف الكافر» والمنافق» 


704 12 الآية : /417 دلواي تسق 


فإنه إن كان معسراً؛ فظاهرء وإن كان موسراً؛ لم يدعه الحرصء» وخوف الفوات أن يهنأ بعيشهء 
فيعلم من هذا أنَّ عيش المؤمن في الدنياء وإن كان فقيراً أطيب من عيش الكافرء وإن كان غنياً؛ 
لأن المؤمن لما علم: نوق ميخ عتن الله 'رذللة تيرد وقد ودود عرف أن اه بحسن 
كريم متفضلء لا يفعل إلا الصواب» فكان راضياً عن الله؛ راضياً بما قدّره الله له فاستراحت 
نفسه من الكدّ والحرص» فطاب عيشه بذلكء وأما الكافرء أو الجاهل بهذه الأصول ‏ وإن كان 
مسلماً ‏ لحريص على طلب الرزق» فيكون أبداً في حزن» وتعب» وعناء» وحرصء وكدء 
ولا ينال من الرزق إلا ما قُدّر لهء فظهر بهذا : أن عيش المؤمن القنوع أطيب مِنْ عيش غيره. 

هذا؛ وقال السدي: الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر؛ لأن المؤمن يستريح بالموت مِنْ نكد 
الدنياء وتعبها. وقال قتادة» ومجاهد: المراد بالحياة الطيبة: الجنة. وروي عن الحسن: أنه 
قال: لا تطيب لأحد الحياة إلا في الجنة؛ لأنها حياة بلا موت» وغنىّ بلا فقرء وصحة بلا سقم. 
وملك بلا هلك» وسعادة بلا شقاوة» فثبت بهذا : أن الحياة الطيبة لا تكون إلا في الجنة» ولقوله 
في سياق الآية: «#وَلَجْرسَهْرٌ أَجْرَهُم...4 إلخ لأن ذلك الجزاء إنما يكون في الجنة. انتهى. 
خازن. وينبغي أن تعلم: أنه قد روعي لفظ (مَنْ) بإعادة الضمير مفرداً بقوله: مفَسْحِتَهْ4» وروعي 
معناها بإعادة الضمير جمعاً بقولهم : «وَلِتَجَرسَهْرَ ...4 إلخ . وانظر رقم [54] من سورة (الأنبياء» . 

تنبيه: ذكر الله في الآية الكريمة قبول الأعمال الصالحة من العاملين ذكوراً» وإناثاً. 
متف عليه لخياة الطية؟ واتجزاء ليون الأعرم زهويكا سكل يتعلى أن الذكرة 
والأنثى من بني آدم في المسؤولية» والتكليف سواءء وفي الإثابة» والعقاب على سواء أيضاء 
كيف لا وقد قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [145]: طفَأْسْتَجَابَ له رَيْهُمْ أن ل أضِيمٌ عَمَلَ 
عَبِلٍ ينك يِن دي أو أَنقّ »4 ووصف النساء» والرجال بعشر صفات في الآية رقم 51] من سورة 
(الأحزاب). وأما ما نشاهده فى كثير مِن الآيات من تخصيص الذكور بالذكر» مثل (المؤمنين) 
و( لكين وزائقا شقن ) وزالظا نمين .. إلخ؛ فإنما هو من باب التخليب» أو إِنَّ الإناث ملحقة 
بالذكور إلحاقاً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: لقد شرط الله الإيمان لقبول الأعمال الصالحة؛ لأن العمل الصالح بدون إيمان بالله 
وبمحمد كَلةِ لا يغني فتيلاً» وذكرٌ الإيمان مع العمل الصالح يسمّى في علم البديع: احتراساء 
فلولا شرط الإيمان؛ لفهم: أنْ كل عمل صالح مقبول» وأنْ كل عامل خيراً يدخل الجنة. وانظر 
أعمال الكافرين وجزاءهم في الآية رقم [15] من سورة (هود) عليه السلام. وانظر احتراسا آخر 
في الآية رقم [19] من سورة (الرعد). وانظر الإيمان في الآية [74]. 

الإعراب : لمَنَ» : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #عَِلَ»# : ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى من تقديره: ١هوا).‏ 


اراق يميق 0132-1 «ية:مه ل 


صَِحَاي: مفعول به. ##يّن دَكَرِ»: متعلقان بمحذوف حال من فاعل #عَيِلَ» المستترء 
وطايّن» بيان لما أبهم في 8امَن4. «أَرْ: حرف عطف. «أنقٌّ4: معطوف على «دَكَرِ» 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: #إوهر مَؤْمِنُّ؛ في 
محل نصب حال ثانية من فاعل #عَيِلَ* المستتر» والرابط: الواوء والضمير. ا فلحِينم)؛: 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نحيينه): مضارع مبني 
على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: 
انحن»؛ والهاء مفعول به. والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم المقدرء وجوابه 
في محل جزم جواب الشرط . «احَية: مفعول مطلق. طَيَبّة#: صفة» وخبر المبتدأ الذي هو 
#مَنْ» مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو 
المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت 8مَنْيه موصولة؛ فجملة: #عَيِنَ صَنِكًا...» إلخ 
صلتهاء وخبرها الجملة القسمية التي رأيت تقديرهاء واقترنت الفاء بالخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» وجملة: #اوَلَجَنَهُر ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
والجملة الاسمية: 8مَنْ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مح ور مر ح اودبي 0 ليطن 7 
ان لسْتعِدْ بِآئَّهِ من ألشَّمطنٍ أَلْبَصِر 062 

الشرح: ##بَدا دَأتَ الُْمنُ»: الخطاب للنبى كله ويدخل فيه غيره من أمته؛ لأنه لمَّا كان 
غير محتاج إن الاهمحا ذةه واقن امن ديا فعدره أولن تتفم ولكاةكان الفيطاق تسافا قن إلقاء 
الوسوسة في قلوب بني آدم» وكانت الاستعاذة بالله مانعة من ذلكء لهذا السبب أمر الله 

1 8 لاجر | للقظ يلال عل ان الالبضيا تيون اناق ولي قدي عدن عاد الشيتهابة: 
والتابعين. ومذهب الأكتريق من الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم من الأتمق وفقهاء الأمصار: 
أنْ الاستعاذة مقدمة على القراءة. قالوا: ومعنى الآية: إذا أردت أن تقرأ القرآن؛ فاستعذ بالله . 
مثله قوله جل وعز: 8إإدًا ُمَثْمْ إِلَ الصّلؤة مَأَغْسِلُوا وُجُوهَكْم وَأَبْرِيَكْد...4 إلخ. ومثله من الكلام 
إذا أردت أن تأكل؛ فقل: بسم الله. وإذا أردت أن تسافر؛ فتأهب» والجمهور على أنْ الأمر 
الاستعاذة عند قراءة القرآن فى الصّلاة وغيرها. 


ددا أت ادن 


فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: قرأت على رسول الله يله فَقُلْتُ: أَعُودْ 
بالحريخ العامم من الشنطات ن الرجيم؛ فقال: 0 غود بالله مِنّ الشَّيْطانٍ الرّجِيم؛ مَكَذَا الي 
جِبْرِيل عن القَلّمِ عَنِ اللَّوْحِ المحفوظ» . 


3-1 “31> م12 الآيتان: 44 و١٠١٠‏ دلاخ سوق 


الإصراب : متَإدا4: الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية [60] #قَرآتَ4: فعل» وفاعل. 
#أَلْانٌَ*: مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . 
«دَاسْتَعِذَ؟: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (استعذ): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». يله : 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إينَ أَلنَيِطنِ4: متعلقان به أيضاً. «أَليّصِرِ4»: صفة الشَيِطنٍ4 وجملة: 


بدو م < 


إَسْتعِدَ ...#4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 


00 


رس م7 2 لم مم سس سظرة شدصد مس ام 2 
«إِنَدُ لس له سن عل اريت امنا وَعَلَ دَيْهمْ مركن 409 


الشرح: #إِنَّده أي : الشيطان. الس له سُْطَنٌ»: تسلط وولاية. عل اديت انوا وَعَلن 
رَيْهِمْ يَوَكَلوْت أي: على أولياء الله تعالى المؤمنين به» والمتوكلين عليه» فإنهم لا يطيعون» 
أوامره» ولا يقبلون وساوسه إلا فيما يحتقرون على ندور وغفلة» ولذلك أمروا بالاستعاذة» فذكر 
السلطنة بعد الأمر بالاستعاذة لا يوهم أن له قدرة وولاية على الذين آمنواء ولذا قال سفيان: 
ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر» وبالجملة كما قال المحققون: لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمة اللهء ولا قرّة على طاعة إلا بتوفيق الله تعالى. 

بعد هذا انظر التوكل في الآية رقم [؟4] وانظر ما قال إبليس اللعين» وما رد عليه رب العالمين 
في الآية [74- 4] من سورة (الحجر). هذا؛ وَماسُلَطّنٌَ4 من معانيه: الحجة» والبرهان. قال بعض 
المفسرين المحققين: سميت الحجة سلطاناً؛ لأن صاحب الحجة يقهر مَنْ لا حجة معه» كالسلطان 
يقهر غيره. وقال الزجاج: السلطان هو الحجة؛ وسمي السلطان سلطاناً؛ لأنه حجة الله في أرضه. 
هذا؛ وجمعه بمعنى الحاكم والمالك: سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى: الحجة والبرهان. 

الإصراب : «إِنّهِ.4: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. ##لين»: ماض ناقص . «إله.»: 
متعلقان بمحذوف خبر ليس تقدم على اسمها. طسُأطَنُ4: اسمها مؤخر. لعل الرّت4: متعلقان 
ب: لسْلْطَنُ4. أو بمحذوف صلة له» وجملة: إءَامَمُواك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
وجملة: لالس ل..- إلخ في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية: لإنَّه....4: إلخ تعليل للأمر 
لا محل لها. 9وَعقَ#: الواو: حرف عطف. (على ربهم): متعلقان بما بعدهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إَوَكَنْنَ4: مضارع 
مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها . 


ل 
> سح ير لضي 00 مر 


إِنّما سُلْطَئْهُ عل الس ولوَه وَالدِنَ هم بف مترئونت )4 


002 ِ و 


الشرح: «إِنَّما سلطلتيه : تسلطه. وولايته. عل درت سولونه, 8# : يحبونه» ويطيعون» 
أوامره. وائدنَ هم بو مُتُرِكرت» أي : بالله يشركون معه غيره فى العبادة. وقيل : يعود الضمير 


دانع تق ر 100 الآية: 551١ ١٠١١‏ 


إلى الشيطان» والمعنى والذين هم بسبب الشيطان مشركون» وذلك بوسوستهء وإغوائه. 
وإضلاله» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: <إِسّمَ4ه: كافة ومكفوفة. «إسْلطّنة.4: مبتدأ. والهاء: في محل جر بالإضافة. 
لعل ألدّت4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. نم4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله. والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. (الذين): معطوف على 
سابقه. فهو مبني على الفتح في محل جر مثله. «إهّم: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. ##به.#: متعلقان بما بعدهما. #امشركوب 4 : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في ا المفردء 
والجملة الاسمية: #إهم بد مُتْرِدَْ4» صلة الموصولء والجملة الاسمية: «ِإِنَّما سُلطله...»# 
إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


7 02 ل ررص سس 
كي ا م عنس سير 
نا ءايه كانت ءَاية والله 


يعَلنَ 43 


الشرح: #رَإِدًا بِدَأنَآ ءايَهَ كارت َايَذْ4: وهذا التبديل يكون اج حيث يجعل الله 
الآية الناسخة مكان الآية المنسوخة لفظأء أو حكماً. «وَانَُ أَمَلَمُ يما يرك » أي: الله أعلم 
بما ينزل من الناسخ. وبما هو أصلح لخلقه. فلعل ما يكون مصلحة في وقتء يصير مفسدة في 
وقت بعده فينسخهء وما لا يكون فيه مصلحة حيئذ» يكرد مفيلجة الأن» فيثيته مكانه» وهذا نوع 
او تارايع الجبار على دراي الجن اليه كما رحكي ةبيهم 05 ]أ إِثَمَآ أت مقر » أي : 
مختلق ومتقوّل على الله. مَل رم 7 لا يمُلَوِنَُه: حكمة الله في أحكامه من ناسخ ومنسوخ, 
ولا يميزون الخطأ من الصواب. هذا؛ وذكر الأكثر: إما لأنَّ بعضهم لم يعرف الحق لنقصان 
عقله. أو لتقصير ذ في النظرء أو لم 7 تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف. أو؛ لأنه يقام 
مقام الكل . 

تفبيه: نزلت الآية الكريمة حين قال المشركون من أهل مكة: إن محمداً يسخر بأصحابه: 
يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه غداًء ما هو إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه». وإن أردت بيان 
النسخ وشرحه انظر الآية رقم [5 0 من سورة (البقرة): 00 د َيه في الآية 
رقم ]١[‏ من سورة (الحجر)ء وإعلال لمُنْير4 مثل إعلال ون في الآية رقم [؟4] من سورة 
(يوسف) عليه السلام» ولا تنس: أن 4:4 لبس علوين: وإنما هو بمعنى: عالم؛ لأنه 
تعالى لا يشركه أحد في علمء ولا في قدرة. 


لس “1 - سالك الآية: ٠١١‏ لدع ٌالوانغ عيَق 
فعل» وفاعل. لإءَايَة4: مفعول به أول. «اتّكات»: مفعول به ثان» وهو مضاف. ولآدَايَة» 
مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح . وَأ 
أمَلَم): مبتدأء وخبر. إيعا4: متعلقان ب: ظأَعَلَمُ4 و(ما) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير : أعلم بالذي» أو بشيء يله والجئلة الأشسمة عدوا أَعَكَم...4 إلخ 
معترضة بين شرط (إذا) وجوابهاء وأجيز اعتبارها في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواو 
فقطء والأول: أقوى. #ثَالوَأ#: ماضء وفاعله., والألف للتفريق. 8إِنَّمَآ*: كافة» ومكفوفة. 
«أنت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . مم4 : خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وتطملة: ظقَالواً...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 
طبلٌ4: حرف انتقال. لأْكُترهرٌ4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لا يَعَلوْتك مع 
المفعول المحذوف في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» وعطفها على ما قبلها يخل 
بالمعنى؛ لأنها ليست من مقول المشركين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 11 5 سه الوم 1 ل سيرع لبي 
موقل شرل 2 ألْمَدْس من دَيْلَفَتَ بالق فت لزنت ادا وهدى 


__ 


عه م 7م | + ججس 
وشرى للمسلمين 20 


الشرح: هثُلُ4 أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. لتَزَّلمُ4 أي: القرآن ناسخه 
ومنسوخه. روح ألْمُدْس» أي: جبريل عليه الصلاة والسلام» والمعنى: الروح المقدسة» 
أضيف إلى القدس» وهو الطهرء كما يقال: حاتم الجودء وطلحة الخير. هذا؛ ويقرأ 
#ألْقُدّسس4 بضم الدال وسكونها. وانظر (الرسل) في الآية رقم [98] من سورة (الرعد). 
ليت الت َامَنُوأ» أي : ليثبت بالقرآن قلوب المؤمنين» فيزدادوا إيماناء ويقيناًء واطمعناناً 
موَهُدَى وَشْشْرَى لِلَمَمْلِيِنَ؛4 انظر الآية رقم [85] ففيها الكفاية. وانظر (نزلنا) في الآية [84] 
أيضاً. وانظر شرح (الحق) في الآية رقم ]١١١[‏ من سورة (هود) عليه السلام. 

الإصراب : قل 4 : امن وها مالسو القدينه قفا 1 ا 14 ماضء والهاء في محل 
نصب مفعول به. لرُوح4:: فاعله. وظرُوحٌ: مضافء وَظاالْقدُسن»: مضاف إليه. #إين ريلك : 
متعلقان بالفعل قبلهما. #بلَلَقّ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب؛ أي: ملتبساً 
بالحق» وجملة: «اتَزْلمُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لقُل...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #لِيُبَتَ»: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 


لخالتاة عقت 606 12-٠١‏ :”ا 0 الكتكر 


«روح ألْعُدُس4 . «الرّت4 : مفعول به» وجملة: مم4 : مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل «تَزَمُ» . (هدى): معطوف على محل : «لِيََّتَ» أي: فهو مفعول 
لأجله منصوبء أو هو معطوف على لفظ المصدر المنسبك من «أن» والمضارع» فهو مجرورء وأجاز 
أبو البقاء اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف أي : وهو هدىء فهو مرفوعء وعليه: فالجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواو» والضميرء والفتحة» أو الكسرة» أو الضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها . #وَششُْرَى # : 
معطوف على سابقه على جميع الاعتبارات فيه. © لِلْمْسَلِمِينَ» : متعلقان بأحد الاسمين السابقين» أو 
بمحذوف صفة لأحدهماء وذلك على التنازع . وانظر مثله في الآية رقم [84]. 


2ه اج 7 


وَلَقَدٌ مَل نهم تر كنا ل 


- 


ضحم لهذا نان روك حك 


و سعرر شوو 


الشرح: ووَلْمَدَ تمَلَمُ أَتَهْم يقولوت إِنَمَا يمَلْمَهُ + 4 : وذلك: أن كفار مكة قالوا: | 
يتعلم محمد هذه القصص» وهذه الأخبار من إنسان آخرء وهو آدمي مثلهء ال 
كما يزعم فردٌ الله عليهم بهذه الآية» واختلفوا في ذلك البشر: مَنْ هو؟ فقيل: هو جبر الرومي 
غلام عامر بن الحضرمي. وقيل: كان عبدان لعبيد الله بن مسلمة» يقال لأحدهما: يسارء ويقال 
للآخر: جبرهء كانا يصنعان السيوف بمكة»ء وكانا يقرآن التوراة» والإنجيل» وكان رسول الله عَلِِ 
يمر عليهماء ويسمع ما يقرأانه. وقيل: هو عائش كان مملوكاً لحويطب بن عبد العزى» كان 
فالا وقد أسلم» وحسن إسلامه. وقيل: هو عدَّاس غلام عتبة بن ربيعة . 

والحاصل: أن المشركين اتهموا رسول الله كَل بأنه يتعلم ما يسمعهم إياه من غيره» ثم هو 
يضيفها لنفسهء ويزعم أنه وحي من الله عز وجلء فردٌ الله عليهم بقوله: اث الَِى يُلْسِدُوت 
له ع4 أي : لنة الشخصن الذي يميلون ويشيرون إليه أعجمية .هذا والالحاد: الميل: 
يقال: لحدء وألحد؛ أي: مال عن القصدء وقرئ: (يَلْحَدُون) بفتح الياء والحاءء والأعجمي: 
هو الذي لا يفصح في كلامه؛ والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم» ولا يتكلم بكلامهم 
أعصنا: وقال الفراء: الأعجم الذي في لسانه عجمة» وإن كان عربياً. انتهى. ومنه سمي زياد 
الأعجم؛ لأنه كان في لسانه عجمة مع كونه من العرب» والأعجميء والعجمي: الذي أصله من 
العجم؛ فهو منسوب إليهم. هذا؛ والأعرابي: هو الذي يسكن البادية» والعربي: هو الذي 
يسكن الأمصار من بلاد العرب» وهو منسوب إلى العرب» وجمع الأول: الأعراب كما في الآية 
رقم [10] من سورة (التوبة) وما بعدهاء وجمع الثاني: العرب. 
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#وَضَدَا4 أي: القرآن الكريم المنزل على محمد يَكلِةِ. لِسَانُ عحرَيتٌ ثبِيتٌ» أي: بين 
الفصاحة» والبلاغة: فكيف يأتي به أعجمي لا يحسن العربية» ولا رشك بها راض را لخر 
قريش» فرسان البلاغة والفصاحة» وقد عجزتم عن إتيان سورة من مثله مع كونه قد تحذاكم 
فزارا- ولا يعت عق بالك أن الل حلت قدرته قد أظلق كلية لبان على القرآن يكامله» كما 
أطلقه العرب على كلمة السوءء وعلى القصيدة من الشعرء انظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من 
سورة (إبراهيم) عليه السلام» ففيها فضل بيان. وانظر إعلال #ِينٌ» ومعناه في الآية رقم [1] 
من سورة (الحجر). 

مقا وروة ‏ مديطا هلين الالسانة نكر أن أن سردا الما فل كلم الفلك: 
تطلق على المفرد» والجمعء وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلدء بخلاف أكثر 
التشلوداك انها كيو بالكتدره أو بالفيزتء أو بالريلن هذا دوكر بطلق :على المفره 
كما في قوله تعالى: فْتَمَثّلَ لَهَا بَشَرَا سوا الآية رقم [15] من سورة (مريم)» ولذا ثني في قوله 
تعالى: َالو هن لسرن متايه الآية رقم [48] من سورة (المؤمنون)» ويطلق على الجمع» 
كما في قوله تعالى: 8هَِمًا تون من الْبَبَرٍ أَحَدَا4ه الآية رقم [15] من سورة (مريم) أيضاً . 


الإصراب: «وَلَتَدَ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء التقدير: والله» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الحجر) ففيها فضل بيان. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. تلم : مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «نحن». هر > : حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #بَقُورت»*: مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. 8إِنَّمَا: 
كافة ومكفوفة. #يِمَلَمه#: مضارعء والهاء مفعول بهء تَدمق: فاعلهء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القولء وجملة: 8يَقولًوت...* إلخ في محل رفع و أنه زان سمي 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول طتَنْلَعُ4. وجملة: وقد تكْلم...» 
إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. #إإّسَاث*: مبتدأء 
وهو مضاف» و#أاالرّى4اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 8يلْحِدُونت»: 

مضارع. وفاعله. 8أإِلَنهِكه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 
#«أَعَجَىٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #إِسَاثُ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#وْسَذدَايه: الواو: حرف عطف. (هذا): اسم إشارة مبني على 0 في محل رفع مبتدأ» و 
الواةة عرق تعييه لامعل له ولك شير المنيهذا.. كرك كول :«صتتات له 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


وان بت ١‏ - يَيوَالَ)_ اايتان: ٠١4‏ و١٠١٠‏ كا 


الشرح: «إنَّ ان لا يوبرت يِنَتٍ أَلَّهِ,ه أي: لا يصدقون بآيات القرآن المنزلة من عند الله 
على الرسول كَلِةِ. «الا يَبْدِييِمْ آنَه4: لا يوفقهم للإيمان» أو لا يدلهم على طريق النجاة» 
والفلاح المؤدي إلى الجنة. لوَلَهُمْ عَدَابُ اليم أي: في الآخرة» هددهم على كفرهم بالقرآن» 
بعد ما أماط شبهتهم» ورد طعنهم فيه في الآية السابقة» ثم قلب الأمر عليهم بالآية اللاحقة. 

الإصراب: «إنَي: حرف مشبه بالفعل. ل#أألنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: الا يُؤْهْوتِ ات لَك صلة الموصولء لا محل لها. «إلا4: نافية. 
يَبْدِمُ4: مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل؛ و الهاء: مفعول به. 
آنَّهُ4: فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ظإِنَّ4ه. والجملة الاسمية: «طإنَّ ألينَ...4 إلخ 
مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها. ##وَلَهُمَ: الواو: حرف عطف. (لهم): متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #عَدَاتُ»*: مبتدأ مؤخر. #ألِرٌ)4: صفتهء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلهاء واعتبارها حالاً من الضمير المنصوب غير مستبعد. 


ودس م هه د لصي سر سه 5 2 
#إِنَّمَا يَفْرَى الْكَذِبَ الْدِينَ لا يُؤُمئُوت ايت أذ هِ وليك هُمْ الَكَدْوْنَ (©4 


الشرح: ١‏ يفير الْكَذِبَ» أي : يختلق الكذب» ويصطنعه» بل ويمتهنه. طالْذِينَ لا 
شورب ركيت ألّو): هو مغل الآبة السابقة. «رأزكيكق مُه الْكَيِوْنَ» أي : الكاذبون على 
الحقيقة. أو الكاملون في الكذب, المولعون به؛ لأن تكذيب آيات القرآن» والطعن فيها بهذه 
الخرافات أعظم الكذبء أو هم الذين عادتهم الكذب لا يصرفهم عنه خلق, ولا دين» 
ولا مروءة» وقد أخبر الله تعالى عن حالهم بقوله: إِنَّمَا يَفْرِى الْكْزِبَ...» إلخ ثم وصفهم 
بقوله: لهُمُ الْكَنِْنَ» ليدل على أنَّ الكذب نعت لازم لهم ٠‏ كقول الرجل لغيره: كذبت» وأنت 
كاذب؛ أي: كذبت في هذا القول» ومن عادتك الكذب 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى ‏ وفي الآية دليل على أنَّ الكذب من أفحش الذنوب الكبار؛ 
لأن الكاذب المفتري هو الذي لا يؤمن بآيات الله. روى البغوي» بإسناد الثعلبي عن عبد الله بن 
جاه قال قلث: ديا 0 المؤمنٌ يَرْنِي؟ قالّ: «قدْ يكون ذَلِكَ). قَلْتٌ ُلك المؤمن يشرق؟ 
قال +دَقَد نكون ذلك قات الحؤومة يكزت؟ قال : دلا لكاي لإِنَّمَا يَفْرَى 

4 إلخ». انتهى 
أقول» وجاء في كتاب الترغيب» بالدحيية بلي : ورعتراة عم - رضي الله عنه - 


م 
4 5 


قال قبل ثانا سول اننا أيكون اموي عا جَبَانا؟ قَالَ: «نَعَمْ) ل أيكون النؤية تاذ ؟ كال 


حت 1 م12 الآية: ٠١5‏ لعجا لاغ تيوق 
١نَعَمْ».‏ قِيل لَه لَه : ايكون المومة كذابا؟ قال 9لفة زواء ماله "كد نا هذا والحاديف 
المتفرة من الكذب, والمرغبة في الصدق كثيرة مشهورة» أكتفي منها بما يلي: عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - قالَ: قال رسول الل وكله: "عَلَيكُمْ بالصَدْقٍ كن الصدقّ يَهدِي إلى الي 
وَالِْرٌ َهْدِي إلى الْجَنَدِ وَمَا يَرَالُ الرجلّ يصْدُقٌء وَيَتَحرَّى الصَّدْقَ؛ عتى يُكْتَبَ عند الله صِدَّيقاً 
وَِيَاكُمْ والكذبء فَإِنَّ الكذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِء والفجورٌ يَهْدِي إلى النارء وَمَا يَرَالُ العبدٌ 
يكذِبٌ وَيَتَحرّى الكذِب؛ حَنَّى يُكْتَبَ عند الله كذاباً». رواه البخاري» ومسلم. كيف لا ؟ 
والرسول كَل جعل الكذب صفة من صفات النفاق. هذا؛ وانظر الصدقء وماله في حديث 
كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ في الآية [115] من سورة (التوبة)» ولا تنس: أنه قد ورد 
الترغيب في الصدق» والترهيب من الكذب في الشعر العربي أكتفي بقول الشاعر هنا: [البسيط] 
لاايتكنرف امكو الابيد ته الي شويع تيو اناي ول الاين 

الإصراب: 8إِنَمَاكٌه: كافة ومكفوفة» وهي مفيدة للحصر . #بَفْرَى)»: مضارع مرفوع. . 
إلخ. «َالْكَزِبَ4: مفعول به. «الّنَ»#: فاعله. وجملة: لا بويت ايت رمي 
الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية: 8إِنَّما يَفْرّى... إلخ مستأنفة» لا محل لها. الواو: 
حرف عطف. ال اي زازه عاو على لمر فى ميحر ريم با 1 لكايس ورمتطاي 
لا محل له. #هُم»: ضمير منفصل لا محل له. 8الْكَدِبْن4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو... إلخ. هذا؛ وإن اعتبرت وهم مبتدأ تانب ووزالكرون» خيزه » تشكرة الجيلة 
الاسمية في محل رفع خبر (أولئك) والجملة الاسمية: لوَوْلتيِكٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
طط تت الع ل 
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الشرح: «مَن حكَدرٌ به مِنْ بَمْدٍ إيمندء4 أي: من كفر من بعد إيمانه. ورجع عن 
الإسلام» فعليه غضب الله قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرحء ومقيس بن 
صبابة» وعبد الله بن خطل» وقيس بن الوليد بن المغيرة» كفروا بعد إيمانهم. انتهى . قرطبي . 
وهؤلاء هم الذين شرحت صدورهم بالكفرء فاستحقوا غضب الله في الدنياء وفي الآخرة؛ حيث 
اعتقدوه. وطابت نفوسهم به. 
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إلا من أحكره ب أي : على الافتراء» أو كلمة الكفر. م وقلبه مطمين بألإيمن # أي : لم 
تتغير عقيدته)» وقلبه ثابت على الإيمان» والمراد: به عمار بن ياسر ‏ رضى الله عنهما ‏ فقد 
روي: أن قريشاً أكرهوا عماراء وأبويه ياسراًء وسمية على الارتداد عن الإسلامء فربطوا سمية 
بين بعيرين» ثم جاء أبو جهل الخبيث» فجعل يسبهاء ويرفث» ثم طعن فرجها بحربة خرجت من 
تسيا تقطليا جرعي الله عدينا بن و أرفتاهاء «و تكلا باميرا كرض الله عنه )وهم أو لين 
شهيدين في الإسلامء وأعطاهم عدار نلسانه ها أؤادواالمكرها ‏ نقفل + يا وول النه!. إن عمارا 
كفرء فقال: «كلاء إن عماراً ملىئ إيماناً من قَرَقِهِ» إلى قدمه. واختلط الإيمان بلحمه ودمه). 
وأتى عمار ‏ رضي الله عنه ‏ يبكي » فجعل رسول الله يَنٌِ مسح عينيه . وقال: «مالك؟)2. قال: 
بأارسول الله تلك متك وقلت: كذاء وكذا؟ فقال: اكبف وجدات قليك). قال مطمنا 
بالإيمان» قال: «لا حرج عليك» وإن عادوا لك؛ فعد لهم بما قلت». 

وفيه دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه» وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازاً 
للدين» كما فعله أبو عمار ‏ رضي الله عنهم . وقد روي: أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين 
مسلمين» فقال لأحدهما ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله» قال: فماذا تقول فِيّ؟ قال: أنت 
أيضاء فخلاه. وقال للآخرء ما تقول: فى محمد؟ قال رسول الله قال: فما تقول فِيت؟ قال: أنا 
أصمء فأعاد عليه ثلاثاً» فأعاد جوابه» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله يَكلهّهِ فقال: أما الأول؛ فقد 
أخحذ برخصة الله وأما الثانى؛ فقد صدع بالحق» فهنيئاً له. انتهى . بيضاوي يتصرف . 

قال العلماء: أول من أظهر الإسلام مع رسول الله يَكِةِ سبعة: أبو بكرء وخباب»؛ وصهيب» 
وبلال» وعمار» وأنوة ياسر وأمه سمية - رضي الله عنهم أجمعين - فأما رسول الله يِل فمنعه الله 
من أذى المشركين بعمه أبى طالب, وأما أبو بكر رضى الله عنه -؛ فمنعه قومه. وعشيرته. 
وأخذ الآخرون» وألبسوا أدراع الحديدء وأجلسوا في حر الشمس بمكة, فأما بلال ‏ رضي الله 
عنه دء فكانوا يعذبونه» وهو يقول: ةا حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه.» وقتل ياسرء 
وسمية كما تقدم. وقال خباب: لقدء أوقدوا لي ناراً» ما أطفأها إلا ودك ظهري. وأجمعوا على 
أنَّ من أكره على الكفر» لا يجوز له أن يتلفظ بكلمته تصريحاًء بل يأتي بالمعاريض» وبما يوهم 
أنه كفرء فلو أكره على التصريح يباح له ذلك بشرط طمأنينة القلب على الإيمان» غير معتقد ما 
يقوله من كلمة الكفرء ولو صبر؛ حتى قتل؛ كان أفضل؛ لأن ياسراًء وسمية قتِلاء ولم يتلفظا 
بكلمة الكفرء ولأن بلالاً صبر على العذاب» ولم يُلَمْ على ذلك . 

قال العلماء: من الأفعال ما يتصور الإكراه عليهاء كشرب الخمرء وأكل لحم الخنزير 
والميتة» ونحوهاء فمن أكره بالسيف. أو القتل على أن يشرب الخمرهء أو يأكل الميتة» أو لحم 
الضرورة في الآية رقم [145] من سورة (الأنعام). والآية رقم [8] من سورة (المائدة)» والآية 
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رقم [17] من سورة (البقرة) أحسن بيان» ومن الأفعال. ما لا يتصور الإكراه عليه كالزنى؛ لأن 
الإكراه يوجب الخوف الشديدء وذلك يمنع انتشار الآلة» فلا يتصور الإكراه فيه. 

واختلف العلماء في طلاق المكره» فقال الشافعي» وأكثر العلماء» لا يقع طلاق المكره. 
وقال أبو حنيفة» يقع. وهذا الاختلاف ناشئ من تأويل الحديث: «لا طَلاقَ في إِغْلاق) فالشافعي 
ومن معه فسروا الإغلاق بالإكراه» وأبو حنيفة فسره بالغضب الشديد الذي يغيب فيه وعي يي الرجل» 
وصوابهء وعقله رحم الله الجميع رحمة واسعة. ورحمنا معهم بفضله» وكرمهء ومنّه . 


الإصراب: «إمَنَ»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدلاً من: لين لا 
َؤُوِنُوتَ» وما بينهما اعتراض0ء أو مِنْ (أولئك) أو مِنَ الضمير المستتر في «االْكَذِبنَ؛ك. أو هو 
للح ل أو هو مبتدأء خبره محذوفء, دل عليه قوله: عَعَلَهِمَ 
عَصَبُّ4 وعليه يجوز اعتبار #مّن» موصولاً» وشرطاً » فعلى الثاني : تكون الفاء واقعة في جواب 
اغوي وعلى الآول: تكون الفاء زائدة لتحسين اللفظ. وجاز ذلك؛ لأن الموصول يشبه الشرط 
في العموم. #ِكتَرَيُ: ماضء وهو في محل جزم فعل الشرط على الاعتبار الثاني : في (من) 
والفاعل يعود إلى #إمَن. لبأئَهِ4: متعلقان بما قبلهما. امن بَحَدِ»ه: متعلقان به أيضاًء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل #حكتريه: المستتر و##بكّر»: مضافء و8 إيمنوء» مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية المحذوفة التي رأيتَ تقديرها خبر «إمّنيك. 
أو في محل جزم جوابها على الاعتبار الثاني فيهاء وخبرها جملتا الشرط والجواب على ما هو 
الراجح عند المعاصرين» وعليه تكون الجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. إِلّا: أداة 
استثناء. #مَنْ#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء المتصل على 
المعقيد: «#أحكرة4: ماض مبني للمجهول؛ ونائب الفاعل يعود إلى «إمّنٍ4» والجملة الفعلية 
صلتها لا محل لهاء والجملة الاسمية: «وَقَلَهُء مَطْمَين مُظمَين# في محل نصب حال من نائب الفاعل 
المستترء والرابط : الواوء والضمير. #بِآلَايِمنَ: متعلقان ب: ممظمَين4. ولكن4» : الواو: 
حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #مّنَ»: اسم موصول مبتدأء» وجملة: 
سي بالْكْفْرٍ صَدْرَا4ه: صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد رجوع الفاعل إليه. طتَمَلَبَهِمَ) : 
الفاء: زائدة لتحسين اللفظ. . إلخ. (عليهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8عَصَبٌ»: مبتداً 
مؤخر . م لله : متعلقان بمحذوف صفة غضبء. أو هما متعلقان به؛ لأنه مصدرء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع 
مثلها. هذا؛ وأجيز اعتبار #مّن» شرطية» ولكن متى جعلت شرطية؛ فلا بد من إضمار مبتداً 
قبلها؛ لأنه لا يليها الجمل الشرطية ولذا قيل: (لكن): مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. 
قاله الشيخ» وإنما لم تقع الشرطية بعد (لكن)؛ لأن الاستدراك لا يقع في الشروطء وكذا قيل: 
وهو ممنوع. انتهى. جمل نقلا عن السمين. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية 
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السابقة» وهو مما يضعف البدلية في «#إمَّن» ويرجح اعتبارها مبتدأ. ولا يعزب عن بالك: أنه قد 


الشرح: «إدّيك# : الإشارة إلى غضب الله الذي استحقوه. وقيل الإشارة إلى الكفر بعد 
الإيمان. ما بأَنَّهُمٌ أسْتَحَيُوا الْحَيَوءَ لديا عَلَ الْأضْرَوَ)4 : اختاروا العاجلة الفانية على الآجلة 
الباقية وفضلوها عليها. ظِرَأت أنه لا يَهُوى ألْقَرْمّ ألْكَفْرنَ4 أي: لا يرشدهم إلى الإيمان» 
ولا يوفقهم للعمل به وهذا يرجع إلى علمه الأزلي بأنهم لو تركواء وشأنهم لما اختاروا غير 
الكفر. هذا؛ وقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها بنو آدم بالدنيا لدناءتها 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله من قال: [الكامل] 


جا خائية اندها الديية إنكهننا. ٠تتحيزة‏ الحوق زتحرزارة الأقكدار 


دار مكتى هنا اسشسحكبت فى تزميناة: ١ ٠.‏ امكح حدر ندا لهسا مدق دار 

وانظر شرح الآخرة في الآية رقم [0]» وشرح: هأالْفَوَم4 في الآية رقم [18]» وَمأاالْكفْرنَ»* 
جمع: كافر» والكفر: ستر الحق بالجحودء والإنكار» وكفر فلان النعمة» يكفرهاء كفراًء وكفوراً. 
وكفراناً: إذا جحدهاء وسترهاء وأخفاهاء وكفر الشيء: غطاه» وستره» وسمي الكافر كافراً؛ لأنه 
يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره» وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيه 
ويستره بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا «كَدَلٍ عَثِ أَججَبَ الْكُنَارَتبَانْهُ4 وسمي الليل كافراً؛ 
لأنه يستر كل شيء بظلمته . قال لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ في معلقته : [الكامل] 
كتحي ١]‏ الشوعة جما بتي كسافر "اع سوراف التتت و لكبييها 

الإصراب : لكت : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد, 
والكاف حرف خطاب لا محل له. 8يِأَتَّهُرٌ4: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمهاء والميم علامة جمع الذكور. «#اسْتَحَبْا» : ماض» والواو فاعله والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَ). ظالْحَيَِة4 مفعول به. ظالدُنَ»: صفة لها منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #عَلَ الآْرَوَ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء و(أن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «إدّلكت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. (أن): حرف مشبه بالفعل. 


1 “31 موقل[ الآيتان: ٠١8‏ و35١٠‏ دلواي بصق 


«أنَمَك : اسمها. لا : نافية. «يَهْدِى»: مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء» والفاعل يعود إلى (الله). قوم : مفعول به. #ألْكفْرنَ» : صفة القوم منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه الياء... إلخ. وجملة: الا يَهْدى...4 إلخ في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر معطوف على سابقه . 
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ص سل ار سا بحسي 
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الشرح: «#أرليك) : الإشارة إلى الذين اختاروا الفانية على الباقية. «طْبّمٌ أنه عَكّ 


لوبهم : فلا يفهمون المواعظ. رَسَمْعهِرٌ4: فلا يسمعون كلام الله سماع تعقل» وتدبر. 
دَأبْصَرِهِمَ4 : فلا يبصرون آيات الله في السمواتء وفي الأرض. رويك هُمْ الْعهِلون» : 
الكاملون في الغفلة عما يراد بهم؛ إذ أغفلتهم الدنيا عن تدبر العواقب. وانظر توحيد السمع 
وجمع غيره في الآية رقم [28] هذا ؛ ومعنى «ِطَممَ أنه عل مويه » : ختم عليها؛ إذ الطبع في 
الأصل: الختمء وهو التأثير في الطين» ونحوهء فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليهاء 
والطبع: السَّجِيّةَ والخُلق الذي جبل عليه الإنسان» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : « أوْلتيكت» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لالت : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» وجملة: 
«طَبْمٌ أنه عل بهم ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء وإعيراب: طاووليك هُمُ 
عفدن مثل إعراب : لوَوْلتِكَ هُمْ الْكَدِوْنَ)4 في الآية رقم [100]. 


الشرح: ل جسره... إلخ: رذلها يدعونه» وإثبات لعكسه. وَضِدَة: يهم ألْحَسِرون 4 
أي: أن الإنسان إنما يعمل في الدنيا ليربح في الآخرة» فإذا دخل النار بان خسرانه» وظهر غبنه؛ 
خسارة الجنة» والحرمان من نعيمهاء الذي لا ينقطع؟! هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران: إنه 
جعل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإذا كان يوم القيامة» جعل الله 
للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار منازل المؤمنين التي في النار» فذلك هو 
الخسران المبين» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلِِ قال: (إنَ الله تَعَالَى جَعَلَ لكل 
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إنسان مسّكنا فِى الجَنَةٍء ومَسَكناً فى الثارء قَأمَا المؤمنون؛ فيأخذون منازلهُم» ويرِئونَ منازِلَ 
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الكتانه وتم الكفارٌ في منازِلِهمْ فِي النَارٍ). أخرجه ابن ماجهء وهذا تأويل قوله تعالى في 
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١ 1‏ 2 عو مم +ع حم عه ل عرس مث وسوس برح اس ص عراسي 
سورة (المؤمنون): وليك هم الورئون © الذيرت يرون الفردوس هم فا يدون 4 . 
. 4 عل ككهه يي 0 6.. جح 7 0 ك0 مني مدي ء. اه 
الإعراب : «إلا جرم أَنْهر»ك: انظر الآية رقم [15] ففيها الكفاية. في الاخِرّة»: متعلقان 
ب: م#الْحَسِرُونَ؟» والجملة الاسمية: ِهْم الْحَسِرُونَ»# في محل رفع خبر (أن). تأمل» وتدبرء 
وربك أعلمء وأجل» واكرم. 


أ واه 1م لس سا شر عم ردي سس سه لو 7 ل سوسم 
ين هاجروا مِنْ بعد ما فيِنْوا ثم جنهدوا وصكبروا 


509 


7ج غير يك غير 7 
لصوم * 


ابره يون إيك ربلتك درك كته رله بسقالة التوطني + انا كله في عكا ين 
تاجين رصي الله عنه . انتهى. والمراد: بالفتنة ما رأيته في الآية رقم ]٠١[‏ حيث عذبه 
المشركون؛ حتى نطق بكلمة الكفر. وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد 
أن فتنهم المشركون» وقد تقدَّم ذكرهم في هذه السورة؛ أي: في الآية رقم [41]. وقال الخازن: 
نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة» وكان أخا أبي جهل من الرضاعة. وقيل: كان أخاه 
لأمّهه وفي أبي جندل بن سهيل» والوليد بن الوليد بن المغيرة» وسلمة بن هشامء وعبد الله بن 
اسد الثقفى فترهع المشركون وعذبوهمة فأعطوهم تعض ما أرادوا» ليسلموا من شرهم اثم 
إنهم هاجروا بعد ذلك. وجاهدوا. 

هذا؛ وقرأ ابن عامر: (قَتَنُوا) بالبناء للمعلوم» فيكون المعنى: مِنْ بعد ما عذبوا المؤمنين» 
كالحضرمي أكره مولاه جبراً حتى ارتدّ عن الإسلام» ثمَّ أسلماء وهاجرا إلى المدينة. بعد هذا 
انظر الهجرة في الاية رقم [41]. 

وقال البيضاوي: و##ثُرَّ؛ لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك؛ أي: حال المؤمنين 
المهاجرين» وحال المطبوع على قلوبهم. وسمعهم. وأبصارهم من الكافرين» والمجرمين» 
والفاسقيق من المسلمية. 

الإعراب: «ثْرَّ4: حرف عطف. «#إركت*: حرف مثبه بالفعل . «إرَبلكت»: اسم «إإرك» 
والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وخبر 
#إركت# فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قوله: ©العَفُورٌ بحم » و«#إرك رَيَلهَت# الثانية واسمها 
تأكيد للأولى» واسمهاء فكأنه قيل: ثم إن ربك» إن ربك لغفور رحيم» وحينئذ يجوز في الجار 
والمجرور «الِيرّت»* وجهان: أن يتعلقا بالخبرين على التنازع» أو بمحذوف على سبيل البيان» 
كأنه قيل: الغفران» والرحمة للذين هاجروا. الثاني: أن الخبر هو نفس الجار بعدهاء كما 
تقول: إن زيداً لك؛ أي: هو لك لا عليك» بمعنى: هو ناصرهم, لا خاذلهم. قال معناه 


فق “3ع ِكل[ الآية: ١١١‏ دايع عيسق 
الزمخشري. والثاني: أنَّ خبر الأولى مستغتى عنه بخبر الثانية» يعني: أنه محذوف لفظاً لدلالة 
ما بعده عليه. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

أقول: وهذا يسمى: الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» وإن اعتبرت: هالْعَمُورُ تَحرُ» 
خبر #إركت* الأولى وما بينهما اعتراض» وحذف خبر الثانية لفظاًء فيكون من حذف الثاني 
لدلالة الأول عليه. تأمّل. وانظر مبحث الحذف في كتابنا: «فتح القريب المجيب» الشاهد 
رقم ]٠١44[‏ وما بعده. ##هاجرواً»»: ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
وانظر إعراب: أدَحَلْوَا في الآية رقم [51] من سورة (الحجر). والجملة الفعلية صلة الموصولء» 
لا محل لها. «إمِنْ بَعَدِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #امَا: مصدرية. فْيِنُوا#: ماض مبني 
للمجهول والواو نائب فاعله؛ وما والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة #بَعَدِي 
إليه» التقدير: مِنْ بعد فتنتهم» وجملة: #جنهدوا وَصبَروا4 معطوفتان على جملة الصلة لا محل 
لهما مثلهاء والجملة الاسمية: «إرك رَبَلَك لِيََ هَابكرُوا...» إلخ معطوفة على الكلام 
السابق» لا محل لها أيضاً. وجملة: «إرك رَيدَت...» إلخ الثانية مؤكدة للأولى. من 
بَعْدِمَاكه: متعلقان بما بعدهما على التنازع أيضاًء و(ها): في محل جر بالإضافة» وهي عائدة 
على: «الفتنة». وقيل: عائدة على الهجرة» والجهادء والصبر. ظلْمَفُورٌ»: اللام: هي 
المرخلفة اعقو ) 4خ :(إن) الأول ارج الناية ديدي ما را ماقا وده ع ان 
هذا؛ ومثلها في جميع وجوه الإعراب الآية رقم [115] الآتية. 
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##يوم تأق حكل نفس تجليل عن نَفَيما ونوقف كل ين ما عيلت وهم لا 
1ع سم جحنسى 
بظليرسى 09)»* 


الشرح: يرم تأت َكل ننس مدل عَن لَيبَ4 أي: اذكر يوم تأتي كل نفس تخاصم 
وتحاج عن نفسها. أي: فهي تشتغل بالمجادلة» لا تتفرغ إلى غيرهاء والمراد بالنفس الأولى: 
الروح» وبالثانية: الذات؛ أي : البدن» وبالثالثة: الروح» والبدن. وقيل: معنى هذه المجادلة: 
الاعتذار بما لا يقبل» كقولهم: 8وَائَه رََنَامَا كا مُتْرِِنَ4. ونحو ذلك من الاعتذارات. #وَيُوقٌ 
كل تين ا عَمِكْ» أي: جزاء ما عملت في الدنيا مِنْ خير» أو شر. «إرَهُمْ / 


لا يظلموت»: 
لا ينقصون من جزاء أعمالهم شيئاً» بل يوفون ذلك كاملاً من غير زيادة» أو نقصان» وواو 
الجماعة عائدة على معنى النفس الثالثة؛ فلذا جمع مذكراًء وانظر شرح النفس في الآية رقم [08] 
من سورة (يوسف) عليه السلام. وانظر شرح: لآق في الآية رقم [1]. 

تنبيه: روي: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال لكعب الأحبار: يا كعب! خوّفنا 
هيّجنا حدّثنا نبّهنا! فقال له كعب: يا أمير المؤمنين! والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل 


غيل بيطي ني الأنث غليك تازات لأ يوك الآ فسك: بإذّ لجوم نرفرة» لايق بلك 
مقدّبء ولا نبي منتخبء إلا وقع جائياً على ركبتيه؛ حتى إِنَّ إبراهيم الخليل ليدلي بالخلة» 
فيقول: يا رب! أنا خليلك إبراهيم» لا أسألك اليوم إلا نفسي. قال: يا كعب! أين تجد ذلك في 
كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: يوم تأت حكُلٌ تذين...» إلخ. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة 
حتى تخاصم الروح الجسدء فتقول الروح: رب لم تكن لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي بهاء 
ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقل بهء حتى جئت» فدخلت في هذا 
الجسدء فضعّف عليه أنواع العذاب ونجّني! فيقول الجسد: رب أنت خلقتني بيدك» فكنت 
كالخشبة» ليس لي يد أبطش بهاء ولا قدم أسعى بهء ولا بصر أبصر به ولا سمع أسمع به 
فجاء هذا كشعاع النورء» فيه نطق لساني» وبه أبصرت عيني » وبه مشت رجلي» وبه سمعت 
أذني» فضعّف عليه أنواع العذاب ونجّني منه! قال: فيضرب الله لهما مثلاً أعمى» ومقعدأ 
دكتلا تمان ف ناي #الاعس :ل بصن القدزة والمتكن "لأ تاليا »«نتادي المقعه الأعمى : إبننئ 
فاحملني آكل وأطعمك. فدنا منه. فحمله» فأصابوا من الثمرة» فعلى من يكون العذاب؟ قال: 
عليكما جميعاً العذاب. ذكره الثعلبي. انتهى. قرطبي» وخازن. وفي النفس من هذه القصة 
شيء ؟ لذا أقول: والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإعراب : مإيوم © : ظرف زمان متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكر. وقيل: مفعول به لهذا 
المحذوف. هذا؛ وقيل: متعلق ب: #تّحيِمٌ4. #تأقِ؛»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء. #كُلٌ4:: فاعلء وهو مضافء ولتفْين44: مضاف إليهء وجملة: «إتأق...*# 
إلخ: في محل جر بإضافة يوم إليها. لتَيلُ4: مضارع والفاعل يعود إلى طنقين4*. عن 
َقَيبَاكه : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من كل نفسء والرابط: الضمير فقط. (توفى): مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ. 
ِكُزٌ4: نائب فاعله وهو المفعول الأول» و«إِكُلُّ4: مضافء و#تذْين»: مضاف إليه. 
«#نَا#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف» 
التقدير: الذي» أو شيئاً عملته» وعلى اعتبارها مصدرية تؤرّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول به ثان» التقدير: عملهاء وجملة: 9رَيُوقّ...4 إلخ معطوفة على جملة: لتَحدَيلُ... 
إلخ» فهي في محل نصب حال مثلها. #وَهُم»: الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ . 9لا : 
نافية. #إيظاموت: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 8وَهُمْ لا بظدموت» في محل نصب حال 
مِنْ ِكل تفين4» والرابط: الواو» والضمير. 


رمه 
من كل 


سر ه© برج 
٠.‏ 


وَأَلْحَوَفٍِ يما كارأ 


الشرح: ؤرَصَربَ أله مَثَلَا مَريَةٌ أي : جعل الله القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم الله 
عليهم» فأبطرتهم النعمة» فكفرواء وتولواء فأنزل الله بهم نقمته. فيجوز أن يراد قرية مقدرة؛ 
أي: على سبيل الفرض والتقديرء هذه صفتهاء وأن تكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها 
فضربها الله مثلاً لمكة» إنذاراً مِنْ مثل عاقبتهاء وكان الرسول كلهِ قد دعا على مشركي مكة. 
وقال: «اللهُمّ اشْدَدْ وَظائَكَ عَلَى مض وَاخْعَلِيا عليهمُ سِنِينَ كَسِنِيٌ يوسّف'. فابتلوا بالقحط» 
حتى أكلوا الجيف» والحشرات. 

كات َامِمَةُ4 أي: ذات أمن, لا يخاف أهلها من مداهمة عدرٌ عليهم. طمُطْمَبِنَة4: 


قارة بأهلها لا ينتقلون عنها كما كان العرب ينتقلون من مكان إلى مكان طلباً للماء والكاة . 


و ام 00 ره 529 ع 
ينها رزفها رغدا ين كل مَكانِ؛4 أي : يحمل إليها الرزق من جميع النواحي» من البر والبحرء 
كقوله تعالى: َي إِلَيّْهِ ثرت كل سَىَءِ4 وذلك بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو قوله: 
اررق أهْله من الشَرَتِ» ا فَكَدرتْ» أي: القرية» والمراد: أهلها جحدوا نعم الله عليهم. 


و 


نمم ألّهو: جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأَدْرُع؛ أو هو جمع نُعْم كبُؤْسء 
وأيؤمنة والمراد: جميع النعم؛ التي أنعم الله بها على أهل مكة. وانظر الآية رقم [١؟١1]‏ الآتية 
لتعرف أنه جمع قلة. وقيل: هذا الكفران هو: تكذيب الرسول َل 

مَأَدقَهَا أنَه4ه أي : أذاق أهلها. #لِبَاس الْجْرعِ وَالْحَوَفٍ»4: فقد استعار الإذاقة لإدراك أثر 
الضرر» واللباس لما غشيهم » واشتمل عليهم من الجوع. والخوف» وأوقع الإذاقة عليه بالنظر 
إلى المستعار له كقول كثير: [الكامل] 
خش العرداءإذا تتشت متاعيكنا* ‏ عشت لمحت كجورنات الثال 

فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداع» لما يلقى عليه» 
وأضاف إليه الغمر الذي هو وصف المعروفء. والنوال» لا وصف الرداءء نظراً إلى المستعار 

2 4 - سن ا ابه عد سر 0 ونه مي لم 00 ع 4 به 7 82 


الوك انوع بوي لدعي اك 


انخعار" الرداء الشيفة نم قال” فاعتجر نظراً إلى المستعار. انتهى بيضاوي. «يمًا كارأ 
يَصْنَعُونَ4 : هو أبلغ مِنْ اعجار وك مني إن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه» وتروٌء 
وتحري إجادة. ولذلك ذم به خواص اليهود في الآية رقم [1] من سورة (المائدة)» بيئما ذم 
عوامهم ب: (يعملون) في الآية السابقة لها. 

تنبيه: قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأكثر المفسرين أن هذه الآية نزلت بالمدينة» وهو 
صحيح ؛ لأن الله تعالى وصف القرية بستٌّ صفات كانت موجودة في أهل مكةء فضربها الله مثلاً 
لأهل المدينة» يحذرهم أن يصنعوا مثل صنيعهم»ء فيصيبهم مثل ما أصابهم من الجوع, 
والخوف» ويشهد لصحته أن الخوف المذكور فى .هذه الآية في قوله: كَأَدْقَهَا أنَّهُ لاس الجوع 
وََلْحَوْفِيُ كان من البعوث والسراياء التي كانت للنبي كك يبعثها في قول جميع المفسرين؛ لأنه 
عليه السلام لم يؤمر بالقتال لما هاجر إلى المدينة» فكان يبعث البعوث» والسرايا إلى حول مكق 
يخوفهم بذلك وهو بالمدينة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. انتهى . 

الإعسراب : <#وَصَرَبَ أ معلا : ماضء وفاعله. ومفعوله. تثَرَيّة» : بدل مِنْ #مئلا» . 
«إكاتَ» : ماض ناقصء واسمها يعود إلى القرية» إءَامِنَةٌ مُطْمَيِنَة4 : خبران ل: 
«كاتْ4: وجملة: «إكاتٌ...4 إلخ في محل نصب صفة #أقرَيّةٌ . يأتِيهَاك : مضارع 
مرفوع» وعلانة رقف شبية مقدرة على" اليانم: ووم ): سكول يه ار ثياكه + فاعل .وده تفن 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية فى محل نصب خبر ثالث ل: #ككاتَ4» أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في: ظتُطَمَيِنّة4 . لرَعَدَا: حال من رزقها. فين كل»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء و#كلُ» : مضاف. و8إمَكانِ» : مضاف إليه» وجملة: «وَصَرَتَ...# إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. (كفرت): ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى قرية» والجملة 
متعلقان بما قبلهماء و(أنعم): مضاف». و8 نَّهِ» : مضاف إليه. (أذاقها): ماضء» وها: مفعول به 
أول. توألله 4 : فاعله. «#ياس»#: مفعول به ثان. وهو مضاف» وهل أ لجوع » : مضاف إليه. 
لوَالْحَوْفٍِ» : معطوف على الجوع» ويقرأ بنصبه عطفاً على لِيَاسَّ» يما : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية.. وانظر تفضيل مثله في الآية 
رقم [؟ و 40] وجملة: تأَدَانَهًا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً . 


يح سر رع ل رخو اح ع ل غ2 ار مس يس عر مارح ]1 حم 
ظ #ولقد جاء هم رسول منهم بوه فاخذهم العذاب وهم ظيلموت ©> ا 
الشرح: ظَوَلْمَدَ جَآءَهُمَ» أي : أهل مكة. #رسول مَنْهُمّ4 : هو محمد يكو يعرفون نسبهء 
ويعرفونه قبل النبوة بالصدق» والأمانة» والشيم الكريمة» والخلال الحميدة. لفك بوه 6 : رفضوا 


رصح سه يس عر 


دعوته. تَأَحَدَهُمٌ الْعَدَابُ» أي: الجوعء والخوف. وقيل: القتل يوم بدر. وَهُمٌ ظلمرت» 


مور 


8# 11 ةا 


00 الآية : ١١5‏ ددا لوا وَانعْ يق سكل 
أنفسهم بالكفر الذي هو أعظم الذنوب. بعد هذا انظر شرح : #إرَسُولٌ» في الآية رقم [4؟] من 
سورة (الرعد) وشرح العذاب في الآية رقم [15] منها أيضاً . 

الإصراب : مإوَلْعَدَيه : انظر الآية رقم [؟١٠]‏ جَآءَهُمَْ4 : ماضء ومفعوله. #رَسُولٌ» : فاعله. 
نهم بم : متعلقان ب: رَشول 4 أو يمحدوف هينه له وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسم المقدر 
لا محل لها والقسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل لهى وجملة : «نَكَدَبوهُ4 : معطوفة على جملة 
جواب القسم لا محل لها راتفا يله : «فَلَحْدَهُمْ الْعَدَّابُ4 معطوفة أيضاًء والجملة الاسمية: 
لوهم ظَِمُوت» في محل نصب حال من الضمير المنصوبء, والرابط: الواو» والضمير. تأمل. 


فكأ 6 04 


>< وو ب جع 
تَعَبْدُقَ )4 


الشرح: كوأ مما رَرَقَكُمٌ أنه : في المخاطبين بهذا قولان: أحدهما: أنهم 
المسلمونء. وهو قول جمهور المفسرين. والثاني : أنهم هم المشركون من أهل مكة. قال 
الكلبي: لما اشتد الجوع بأهل مكة؛ كلم رؤساؤهم رسول الله كلِْوّه فقالوا: إنك إنما عاديت 
الرجال» فما بال النساء» والصبيان؟ فأذن رسول الله يكٍِ للناس أن يحملوا الطعام إليهم؛ حكاه 
الواحدي وغيره. والقول الأول: هو الصحيح. انتهى. خازن. ظَلَلًا طْنِبَا : من الغنائم 
وغيرهاء قال ابن عباس - رضي الله عنهما يا معشر المسلمين كلوا مما رزقكم يريد الغنائم. 
#واشكروأ نِعَمَتَ أللَد4ه اقة العي أتعم بها عليكم. انظر الآية رقم [0] ورقم [4*] من سورة 
(إبراهيم) عليه السلام. وانظر العبادة في الآية [91]. 

الإعراب: #تكنوأ4 : الفاء: حرف استئناف. وقيل: هي الفصيحة. (كلوا): أمر مبني على 
حذف النون» وهو للإباحة» والواو فاعله. والألف للتفريق. ##ممَا : متعلقان بالفعل قبلهما 
وهما مفعوله. و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية ضعيفة هناء فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط 
محذوفء. وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: من الذيء. أو من شيء رزقكم الله إياه. محَلَلَاي : 
حال من المفعول الثاني: المقدرء وكلام الجمل يشعر باعتبار (ما) مصدرية تسبك مع ما بعدها 
بمصدر و« حلكلا» : حال من ذلك المصدر؛ إذا قدر الكلام كما يلي: كلوا من رزق الله حال 
كونه حلالاً طيباً» وذروا ما تفترون من تحريم البحائرء ونحوهاء ويكون قد أهمل المفعول الثاني 
ل: (رزق»» فإنه ينصب مفعولين» وقد قررته كثيراً فيما مضى. ظطَيّبَايِ : حال ثانية على 
الاعتبارين» وجملة: ظفَكُنُوا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وقد حصل في الكلام التفات من 
الغيبة إلى الخطابء انظره في الآية رقم [؟1] (اشكروا): أمرء وهو للوجوب. #َإنْعَمَتَ» : 


ِلععَالوائخ عت 7 - مَ كَل الآيتان: ١١5‏ و١١‏ 1 
اا لل ا و 11 0 1ل 


مفعول به» وهو مضافء. و#آنَّه؛> : مضاف إليهء مِنْ إضافة المصدر لفاعله؛ والجملة الفعلية 
بكرن على نما لوا 0 ما لها انها ع 5 312 43333 انظ إغرافا: إن عدر لا 
تَامُونَ؛: في الآية رقم [45] فهو مثله» ولا تنس: أنَّ مإإِيّاهُ» ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل نصب مفعول به مقدم للفعل بعده. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ إذ 
التقدير: إن كنتم إياه تعبدون؛ فاشكروا نعمته جلت قدرته» وتعالت حكمته. 


رص رك له لم صد 


ليما سٍََّ 0 ليِيّد لدم 00 العو نكا اهل لحار اه ين كن 


و 


كاوق 4 7 وم 2 


الشرح: هذه الآية مذكورة بحروفها كاملة في الآية رقم [177] من سورة (البقرة)» وهي 
هناك مشروحةٌ شرحاً وافياً» ومعربةٌ إعراباً كاملاًء انظرهاء وقد حذوت حذو القرطبي» 00 


4. 


رحمهما الله تعالى» فإنهما لم يذكرا فيها شيئاً هناء وأحالا على الآية المذكورة»كما: آبة 


الأنعام رقم ]١:54[‏ تضمنئت أكثر أحكامهاء انظرها ناه والله ولي التوفيق . 


«إولا تَتُووأ لما صِثُ الست الْكَِب هَذَا لل وهذًا حَرَاهٌ يِفَو عَلَ أ 
س2 | الع صن م مويو مر - 
الكَزِبْ إن بين 0 الو الكَزب ل ينين )> 


00 0 


الشرح: #ولا تَموُوأ لِمَا تصِفٌ ألسِنَدحُمْ الْكَزِبَ4 : هذا نهي للكفار الذين كانوا يحرمون» 
ويحذّلون من غير استناد إلى كتاب» أو سنَّة؛ أي: لا تقولوا الكذب على الله تعالى لأجل كلام 
تنطق تنطق به ألسنتكم من غير دليل» ولا حجة تعتمدونها. هدًا حَكلُّ: إشارة إلى ما كانوا يحلونه 
ا وَهدًا حَرَامٌ» : إشارة إلى ما كانوا يحرمونه من البحيرة» والسائبة» ونحو 
ذلك. «لْتَفْروأ عَلَ د َه الْكَزِبٌ) أي : لأعقولوا: إن الث أمرنا نكذاء ونيانا عن كذاء فتكديرا 
على الله وتفتروا عليه. إن الِنَ يِفْررُونَ عَلَ أله الْكَِبٌ لا بِمَلِحُتَ؛ أي : لا ينجون من العذاب. 
وقيل: لا يفوزون بخير لأن الفلاح هو الفوز بالخير والنجاح. هذا؛ ويقرأ (الكَذِبَ) الأول: 
بضم الكاف». والذال» والباءء ويقراً بفتح الكاف وكسر الذال مع فتح الباء وكسرها. وانظر الاية 
رقم [175]. 

هذا؛ والحلال: ضد الحرام» وهو ما أبيح تناوله» وأكله إن كان يؤكل» ولم يضر بالبدن 
فور بياة أما الحرام» والمحرم: فهو في الأصل كل ممنوعء قال تعالى : «وَللْمَتٌ صِصَاصٌ # 
فالحرمات كل ممنوع منكء مما بينك وبين غيرك» قولهم: لفلان بي حرمة؛ أي: أنا ممتنع من 
مكروهه» وحرمة الرجل محظورة به عن غيره» وقوله تعالى: «رَفِ وهم حن لِلتََلِ الور » 
فالمحروم هو: الممنوع من المال» والتلذذ به» والإحرام بالحج. والعمرة هو: المنع من أمور 


00 15 - ال الآية: ١١١1/7‏ دلواي بتق 


معروفة في الفقه الإسلامي» والشهر الحرام» والمسجد الحرام المحرم فيهما أشياء معروفة» قد 
تكون مباحة في غيرهما. 

تنبيه: إذا أردت أن تعرف ما كان الجاهليون يفعلونه من تحريم» وتحليل حسب ما تزينه 
لهم نفوسهمء وما كان يأمرهم به شياطينهم» فانظر سورة (الأنعام) الآية رقم ]1١7[‏ وما بعدها. 
وانظر الاية رقم ]٠١*[‏ من سورة (المائدة)» والله يتولاني» وإياك بعنايته» ورعايته. 

الإصراب : «إولا4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَفُولوأ4 : مضارع مجزوم 
بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق. 
لما : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى الأول» 
والثاني : مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء. أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو لشيء تصفه ألسنتكمء وعليه فالكذب مفعول 
ل: ©#تَمُوزُوأ4» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر باللام» وعليه 
يكون «الْكَدِبَ4 مفعولاً. ل: #تَصِدُ؛» ويكون التقدير: ولا تقولوا: هذا حلال وهذا حرام 
لوصفكم الكذب. هذا؛ وعلى قراءته بضم الكافء والذال» والباء فهو صفة: الألسنة» وعلى 
قراءته بالجرء فهو بدل مِنْ (ما) على جميع الاعتبارات فيهاء وعلى قراءته بفتح الباء فيه وجهان: 
أحدهما : ما تقدم» والثاني: اعتباره منصوباً بفعل محذوفء تقديره: أعني. والجملة الاسمية: 
لهذا حَكنُ4 في محل نصب مقول القول على اعتبار: «الْكَرِبَ» منصوباً ب: «تَصِتُ)4 وعلى 
قراءته بالرفع والجرء هي بدل من الكذب على اعتباره منصوباً ب: تَعُولُوأ4 ؛ لأن قولهم ##هذًا حَللُ 
وعدًا حرام نفس الكذب. #لَْئْيُوا4 : مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون. . الخ» والواو فاعله» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور: طلِمًا تَصِفُ...4 إلخ ماعل آنَّع4 : متعلقان بما 
قبلهما . «الْكَذِبَ)4 : مفعول به وجملة: إلا تَتوْْ...4 إلخ معطوفة على جملة: (كلوا. . .) إلخ 
لا محل لها مثلهاء فيكون ما بينهما كلاماً معترضاً لا محل له. إن : حرف مشبه بالفعل. 
أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء وجملة: يَفْرَونَ عل اله الْكَذبَ» 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «إلا يمحن في محل رفع خبر لإإِنَّ» والجملة الاسمية: 
«إدَ ...4 إلخ تعليل للنهي» لا محل لها. 


سرع بي ل سيوم د ع عو جسم 
«معٌ يِل عل عدب لم 40> 
ما 02 


الشرح: هَْمنَمَ ملي أي : ما يفترون لأجلهء أو ما هم فيه منفعة قليلة تنقطع» وقد اعتبره الله 
قليلاً لقصر مدتهء أو في جنب ما أعدَّ الله للمؤمنين» قال النبى كلِ: «مَا الدّنيا فى الْآخِرَةٍ إلا مِثلٌ 


لواتغ جتن ٠١‏ مولا اتيةن هاا 37 
للكت ٠١‏ لهل يها ا الثلكل 


ما يجعل أحدّكُم إصبعَهُ في اليم فلينظر بِمَ يَرَجِمٌ؟2. وانظر: ظتَمَدًا قلا في الآية رقم [40] 
وَمتَعَاكه في الآية رقم [60]. #وَطُمٌ عَدَابٌ أي : في الآخرة بسبب افترائهم على الله الكذب. 


ل سر لخر 


الإعراب : «ومنم 4 : خبر لمبتدأ محذوفء انظر الشرح» أو هو مبتدأ خبره محذوف التقدير: 
0000 00-7 5 7 0 2 7 
عطف . (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. معذَابٌ 6 : مبتدأً مؤخر. الم 4: صفة» والجملة 


الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


وم دهيء 00000 54 عه 2 مساوم 


.لير حدم اتن" مسب .ددن و 
نا ما قصصنا عَلَكَ . من قل مَا ظَلَمْتَهُمْ ولكن كانوا أَنفسهمٌ 


الشرح: ريك أيِنَ هَادواأ4: هم اليهودء سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجلء مِنْ هاد 
بمعنى: تاب» ورجعء ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم: «إنا هُدَنا ك4 أو سموا بذلك 
نسبة إلى يهودا بن يعقوب. وهو أكبر أولاده. «حَرَمنا ما ل 1 ان ما ذكره الله في 
الآية رقم [145] مِنْ سورة (الأنعام). «وَمًا ظَلََنَهُمْ4: بتحريم ما حرمنا عليهم. «ولكن كارأ 
أَنَفسَمَمْ يَظنِمُونَ4 أي: إنما حرمنا عليهم ما حرمنا بسبب كفرهمء وبغيهم» وظلمهم أنفسهم. كما 
بيّن الله ذلك في الآية رقم [110] وما بعدها من سورة (النساء)»ء بعد هذا انظر (نا) في الآية 
رقم [؟1] من سورة (الحجر). هذا؛ ومعنى طتَصَمََاك: ذكرنا فيما مضىء وأخبرناك به» ومنه 
قوله تعالى: 8دَلِكَ من أناءِ الْقْرَى نَقْصّهُء عَلَتَلكَ». والقصص: تتبع الأثرء يقال: خرج فلان 
يفم اتواهلاة؛ أي : يعيفه ليحرق أنن ذعب؟ تومته قوله:تعالن وات تعمد نضيه» أي: 
اتبعي أثره» والقصص: مصدر قولهم: قص فلان الحديث قضّاء وقصصاً. 

الإصراب: موَلَ4:: الواو: حرف استئناف. (على الذين): متعلقان بالفعل «حرماك. 
وجملة: #مَادُوأ# صلة الموصولء. لا محل لها. «احَرَس؛#: فعل» وفاعل. 9ما#: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ اذ التقدير: الذي قصصناه. عَيّكَ»: متعلقان 
بالفعل قبلهما. اي متعلقان بأحد الفعلين قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظاً لا معنئء وجملة: 9وعَلَ ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا وانظر إعراب: 
وما ظَلَمَنَهُم... إلخ في الآية رقم [*] والجملة الأولى في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة الثانية: 
«إولكن...4 إلخ معطوفة عليها على الاعتبارين فيها. 


31 سَِوروالفكَ1ْ الآية: ١١9‏ رجا وان تيوق 


70 ل ال 
رَيكَ من بَحْدِهَا لغفور نحم 439 


قال الخازن رحمه الله تعالى: المقصود من هذه الآية بيان فضل الله» وكرمه» وسعة مغفرته. 
ورحمته ؛ لأن السوء لفظ جامع لكل فعل قبيح» فيدخل تحته الكفرء وسائر المعاصي. وكل ما 
لأ يقد وك 16 عمل النتوه إنننا عله بدبالة؛ لأن العاقل لا يرضى بفعل القبيح» فمن صدر 
عنه فعل قبيح من كفرء أو معصية» فإنما يصدر عنه بسبب جهله. إما لجهله بقدر ما يترتب عليه 
من العقاب؛ أو لجهله بقدر مَنْ يعصيهء فثبت بهذا: أن فعل السوءء إنما يفعل بجهالة» ثم إنَّ الله 
تعالى وعد مَّنْ عمل سوءاً بجهالة ثم تاب» وأصلح العمل في المستقبل أن يتوب عليه 
ويرحقة"انتهى ابخرؤفة: 

هذا؛ وللتوبة المقبولة شروط يجب توافرهاء فإن كانت مِنْ حقّ الله تعالى؛ فشروطها ثلاثة: 
الاستغفار باللسان» والندم بالجنان» و الإقلاع بالأركان» وإن كانت من حق العباد يجب رد 
الحقوق لأصحابها بحسب الإمكان» فإن لم يرد الحقوق لأصحابها لا تقبل توبته وإن تاب ألف 
توبة! وانظر الآية رقم ]١١4[‏ من سورة (هود) إن أردت الزيادة. ظوَأْسْلحواأ4 أي : العمل. إن 
ريك من بَعْدِهَاك: من بعد التوبة النصوح؛ التي تتوافر فيها الشروط المذكورة. ظلْعَفُورٌ)4 أي : 
يغفر عمل السوء لمن تاب» وأناب إليه. «نّحِمُ)»: بعباده جميعاً» فهما صيغتا مبالغة. 

بعد هذا؛ وعمل السوء هو الذي يسوء صاحبهء ويغمّه عند مجازاته به في الدنياء والآخرة. 
وانظر الآية رقم [1] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 


الإصراب: «إثرَّ): حرف عطف . «إِذَّ: حرف مشبه بالفعل. «إرَيلت»: اسم نك 
والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. 
«لدت»: متعلقان بمحذوف خبر #إإِذَّ. دل عليه خبر ظإإِنَّ؛ الآتي. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]1١[‏ فهذه مثلها في جميع وجوه الإعراب» وجملة: لعَينوا ألشَّ» صلة الموصول» 
لا محل لها. ©« جَهَدرَةِ4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: عملوا السوء جاهلين 
غير عارفين بالله تعالى» وبعقابه» والجملة الاسمية: «#أإِنَّ رَيت... إلخ معطوفة على الجملة 
الاسمية: 8مَتَعٌ ييل ملُح عَدَابُ اه فيكون ما بينهما اعتراضاً. دُرَّ4: حرف عطف 8تَابْا مِنّْ 
بَعَدِ دَلِكَ وَأصْلّحوَاأ# الجملتان معطوفتان على جملة الصلة لا محل لهما مثلهاء والجملة الاسمية: 
إن ريلت... إلخ الثانية مؤكدة للأولى. من بَحَدِهَاكه: متعلقان بما بعدهما على التنازع أيضاً . 
تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


كلايع تق 15 - ماع[ الآيتان: ١١١9 1٠١‏ 1 


7 3 سه عر 2 سن كر ” > ما 
«إنّ نهر كت أمَّهٌ كَكًا يِل حِنِهًا وَلرَ يِكُ مِنَّ المتْركِيَ 49 


الشرح: ظإِنَّ إِترَحِيِرَ4: انظر شرح #إِبَرحِيرَ» ونسبه... إلخ في الآية رقم [0*] من 
0 العي باسمه. مده : ل وإنما نقلي 0 


28 كاملة» ومنه قول 1 واس [السريع] 
ا 2ل الت ا 5 كم أن صقم التقالهم فنع اسح 


ثم للمفسرين في هذه اللفظة أقوال: أحدها: قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : الأمة: 
معلم الخير. الثاني : قال مجاهد: إنه كان مؤمناً وحدهء والناس كلهم كفارء ومنه قول النبي كَل 
فى زيك بن مرو ين تفيل : «يبعئه الله أمدّ وحدَةٌ». وإنما قال فيه هذه المقالة؛ لأنه كان قد فارق 
الجاهلية» وما كانوا عليه من عبادة الأصنام. الثالث: قال قتادة: ليس من أهل دين» إلا وهم 
يتولونه» ويرضونه. وقيل غير ذلك. قَايمًا دع : تسا افيا هع قاقماً بأواسة مدي مد 


نواهيه. محَنيمًا» أي : مائلاً عن كل دين باطل إلى دين الحق» قال الشاعر: [الوافر] 


هذا؛ والحنف: الميل في القدمين. «وَمَا كأنَّ مِنّ الْمُشْركِينَ: تعريض باليهودء والنصارى» 
ومشركي العرب» فإنهم ينتسبون إلى إبراهيم» ويدعون اتباعه» والاقتداء به» وهم مشركون. وهو 
سيب ربط الآية بجا قبلها. 

الإصراب: 2 إنَي: : ار لويد :امهنا : 4 ت# : ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى ا رهِيِمَ * ا : خبر كان 0 خبر ثان ا متعلقان ب: فَانِتَاكِ لأنه 
اسم فاعل» وفاعله مستتر فيه. اَن : خبر ثالث» وجملة: #كادت...# إلخ في محل رفع خبر 
مإِنَّكه. وجملة: #إِن...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #8وَيرٌ*: الواو: واو الحال. (لم): حرف 
نفي» وقلب» وجزم. «#إيْك» : مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» 0 
المحذوفة للتخفيف» واسمه مستتر تقديره: «هو» يعود إلى #إترجبَ4*. «اينَ الْتْركِن» : 
بمحذوف خبر ك4 وجملة: ول يْكُ...» إلخ في محل نصب حال من ا 
والرابط : الواوء والضمير» أو هي معترضة كما ستقف عليه في الاية التالية. 


ناكرا يه لَجَيَنهُ وهدنة إل صَرط م مُسنَقَم )* ( 


الشرح: #نَاكرَا»: انظر شرح (الشكر) في الآية رقم [7] و [7*] من سورة (إبراهيم) 
عليه السلام. الَأَنعَوَدكه : انظر الآية رقم [111]. وقال البيضاوي: ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه 


امور 


> 17 سوال الآية: ١١١‏ را بايغ صق 
كان لا يخل بشكر النعم القليلة» فكيف بالكثيرة. #اجْبَبنَُ؛ : اختاره لنبوته» واصطفاه لخلته. 
«وَمدَه4 : وفقهء وثبته» وسدّد خطاه. #إِلَ مِرْطٍ تُسْتَقِمِ4 : هو دين التوحيدء دين الإسلام؛ 
لأنه لا اعوجاج فيه. وانظر إعلال: ممُقِيمَ 4 في الآية رقم [40] من سورة (إبراهيم) عليه 
السلامء فإعلال مإمُسْمَقِمِ؟» مثله. 
الإصراب : #سّاكرّاك : خبر رابع ل: وكات 4 أو هو حال من اسم 0256 المسعت»: 
فتكون حالاً متداخلة» أو متعددة» وعلى اعتباره خبراً ل: «اكات» فتكون جملة: لور يُك...» 
إلخ معترضة في وجه كما رأيت. «الْأَنِْة4 : متعلقان ب: #سَاكرَاك ؛ لأنه اسم فاعل» وفاعله 
مستتر فيه؛ والهاء في محل جر بالإضافة. «#اجَبْهُ؛ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية أجاز فيها أبو البقاء اعتبارها 
جالاً ا تق الفبييى ارون بالافسافة» وتكوقاة :«فل» بقدرة فيليا واعداريها ل عانقا 
ل: #إنَّ4» واعتبارها مستأنفة. هذا؛ وأجيز اعتبارها خبراً خامساً ل: #كات» وجملة: 
وَهَدَنهُيه : معطوفة عليها. 8اإِلّ مِرَطِ» : متعلقان بالفعل (هداه)» وقول الجمل: يجوز تعلقه 
بأحد الفعلين على التنازع لا أراه قوياً . 


صد 


007 لض اوم ع ماماخ 0 لس 70 > جع 
وََاتنَهُ في لديا حَسَنَة ونم في الْآرَةَ لبن ألصَِِحِينَ © 4 


الشرح: إوَءَائسَهُ؛: أعطيناه» ومنحناه. فى الذي : هي اليرية: والكلت و 
هي لسان الصدقء, والثناء عليه» وهو الذي طلبه في دعائه في الآية رقم [64] من سورة (الشعراء) 
دجمل لي لِسَادَ صِدْقٍ في الْآَحِنَ؛4 وهو القبول العام عند جميع الأمم» فإن الله حببه إلى جميع 
خلقه. فكل أهل الأديان يتولونه: المسلمون. واليهود؛ والنصارى» ومشركو العرب» وغيرهم. 
وقيل: هو قول المصلي في التشهد: (اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمدٍء كما صَلَّيْتَ على 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ ِبْرَاهِيمَ. .. إلخ). وقيل: إنه آناه أولاداً أبراراً على الكبّر. وانظر شرح 
لديا في الآية رقم .]1١7[‏ 

لوَإِنَه في الأحِرَة لِيِنَ ألصَلِحِينَ4 أي : في أعلى مقامات الصالحين في الجنة. وقيل: معناه: وإنه 
في الآخرة لمع الصالحين يعني : الأنبياء في الجنة» فتكون: (مِنَ) بمعنى: مع. وانظر شرح 
3 ا كوه في الآية [0.] هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة في الآية السابقة إلى التكلم في هذه. 
انظر الالتفات في الآية رقم [11] وانظر (نا) في الآية رقم [1] من سورة (الحجر)ء وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم ]٠١١1[‏ من سورة (يوسف) على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام بشأن الصالحين. 


سر سج سه 


دياك : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #حَمَنَةَ4. كان صفة له 


لايع تع و0 الآية: ١7‏ ردنا 
القن بتاقة عق 00660 ٠١‏ - اله "ب ااا اللكل 
فلما قدم عليه فنان حال على القاعدة التي رأيتها في الآية [55] 4 مفعول به ثان» 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وهو أولى بسبب الالتفات. 
©وَإنَهُ»: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. إن الْآحْرَةَ؛: متعلقان 
ب: © الصَِلِحِينَ 4 بعدهما. طلَمِنَ#: اللام: هي المزحلقة. (من الصالحين): متعلقان بمحذوف خبر 
(إنّ) والجملة الاسمية: «وَِنهُ...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : 
الواو والفهيو: 


ف لْمتْرِكِينَ د 40 

الشرح: «إثم أوِحآ لكيه : الخطاب للنبي ولو و«إثم» إما لتعظيمهء والتنبيه على أن 
أجل ما أوتي إبراهيم اتباع الرسول يلل ملت أو لتراخي أيامه. أن َم 2007 عه 
أي: في التوحيدء والدعوة إليه بالرفق» وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى» والمجادلة مع كل أحد 
على حسب فهمه. انتهى. بيضاوي. وقيل: أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام باتباع إبراهيم 
عليه السلام في جميع ملته إلا ما أمر بتركه» والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع لقوله 
تعالى : لِك جعَلَنَا كم سْرْحَةٌ وَمِنْهاجا». وما كن مِنَ الْمتْركِنَ#: بالله» بل كان من الموحدين 
المخلصين من صغره إلى كبره. 

تنبيه: في هذه الآية ذال على عراز اتاع الافضل للمفضول» ولا نقص في حق الفاضل في 
ذلك؛ لأن النبي د أقفيل الأديات حديعاً عليهم السلامم وقد ا بهم قال الله له: 
رليك لَِنَ هَدَى أله فهُدَنْهُمٌ م أَتَتَدن4 وقال هنا :ا ##ثم ع إِبَنَكَ أ ا من إِفْهِيمَ# كيف 
لا؟ والرسول أفضل من جبريل بكثير» وهو بمنزلة المعلم لهاو ل تين :غير :أت الله تعالى لما 
وصف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بتلك الصفات العالية» والخصال المجيدة» والشيم 
الحميدة» أمر حبيبناء وشفيعنا باتباعه» والاقتداء به» فيا نعم المقتدي» والمقتدى به! وانظر 
تعليم الخضر لموسى في الآية [517] من سورة (الكهف) وما بعدها. 

بعد هذا انظر شرح الوحي في الآية رقم [18] و(الملة): الطريقة» والديانة» وهي بكسر 
الميم» وبفتح الميم: الرّماد الحار. وانظر شرح الباقي في الآية رقم ]1١١[‏ وشرح: لثم في 
الآية رقم [58] والله ولي التوفيق 

الإعراب : <اتُم)4: حرف عطف. لأأَوْحَْمَآ4: فعل» وفاعل. «إلَيَكَه: متعلقان بما قبلهما . 
«أنِ4: حرف تفسير. لأَيَم4 : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #ايلّة#: مفعول بهء وهو 
مضاف» و8 إبَرّهِيمَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. #حَنيئًا 4 : حال من إبراهيم؛ وقال مكي: حال من فاعل اتبع 
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اده ولا يحسن أن يكون حالاً من « إبهِير»4؛ لأنه مضاف إليهء ولا وجه له؛ لأن شرط 
مجيء الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه من حيث صحة 
الاستغناء بالثانى عن الأول» وهذا الشرط متوفر؛ إذ يصح أن يقال: أن اتبع إبراهيم 00 
قول ابن مالك رحمه تعالى فى ألفيته : [الرجر] 


والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها. هذا؛ وبعضهم يعتبر أن مصدرية تؤوّل بمصدر في 
محل جر بحرف جر محذوفه, التقدير: بأن. . . إلخ» والأول: أقوى وهو المعتمدء وجملة: 
لِأَرْسََِآ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إوَما4ه: الواو: واو الحال. (ما): 
نافية. 498: ماض ناقصء واسمه يعود إلى إِبَحِيِدَ)». «ينَ الْمدْرِكنَ؛: متعلقان بمحذوف 
خبر كانء وجملة: #كن...» إلخ في محل نصب حال من إبراهيم أيضاًء والرابط: الواوء 
ورجوع الضمير إليه. هذا؛ والاستئناف ممكن. تأمل. 


فِمَا كاوأ نِدِ عَستَ ©4 
الشرح: لإِنَمَا جُهلَ التبتُ عَلَ الي تتلا فِذْ4 أي: فرض تعظيم يوم السبت على 
الذين اختلفوا فيه» وهم اليهودء روى الكلبي عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله 
عنهم ا جمعين ‏ قال: قال أمرهم موسى عليه السلام بتعظيم يوم الجمعة» فقال: تفرغوا لله في كل 
سبعة أيام يوماًء فاعبدوه في يوم الجمعة» ولا تعملوا فيه شيئاً من صنعتكمء وستة أيام 
لصنعتكم» فأبوا عليه. وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق» وهو يوم السبت» 
ففرض ذلك اليوم عليهم» وشدد عليهم فيه؛ ثم جاءهم عيسى عليه السلام أيضاً بيوم الجمعة» 
فقالت النصارى: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدناء يعنون اليهود فاتخذوا الأحدء فاعطى الله 
عز وجل الجمعة لهذه الأمة. فقبلوهاء فبورك لهم فيها. انتهى خازن. 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله وك قال: «نحنٌ الْآخِرُونَ السابقونَ يوم القيامة؛ 
بد أَنّهُمْ أوتوا الكتابّ مِنْ ْنَا فاحْتَلهُوا فبوء وَأُوتِينَ من بَمْدِهمْ» فَهَذَا يَومُهُمُ الذي كُرِضَ عليهم» 
فَاحْتَلَفُوا فيه. فهدَانا الله لَه كَهُمْ لا فيه تَبَعٌّ قغداً لليهودء وَبَعْدَ عد للنصارى». متفق عليه. 
هذا؛ وقال قتادة: الذي اختلف فيه اليهود» استحله بعضهم». وحرمه بعضهم.ء فعلى هذا 
القول يكون معنى قوله: #8إِنَّمَا جُهِلَ أَلسَبَتُ» أي: وبال السبت» ولعنته على الذين اختلفوا 


ِوَأ لوائخ تسق 3 سا2[ الآية: ١١5‏ 1 


فيهء وهم اليهود» فأحلّه بعضهم» فاصطادوا فيه فلعنواء ومُسِحوا قردة» وخنازير في زمن داود 
عليه السلام» وقد تقدمت القصة في تفسير سورة (الأعراف) الآية رقم [177] وما بعدهاء والقول 
الأول: أقرب إلى الصحة. انتهى. خازن. «وَإِنَ رَيّكَ ليَحَكْرٌ...» إلخ: أي: الذين اختلفوا في 
أمر السبت» فيحكم الله بينهم يوم القيامة» فيجازي المحقين بالثواب» والمبطلين بالعقاب. 

قال القرطبي: ووجه الاتصال بما قبله: أن النبي 5 أمر باتباع الحق» وحدَّر الله الأمة من 
الاختلاف» فيشدد عليهم» كما شدد على اليهود. انتهى. وقال البيضاوي: وذكرهم هاهنا لتهديد 
المشركين» كذكر القرية التي كفرت بأنعم الله. انتهى 

الإصراب: «إِنَّمَايُ: كافة ومكفوفة. #جْعِلَ»*: ماض مبنى للمجهول. #الْتَبَكتَ»: نائب 
اننا جنل ادك 4ه بسطلقاة الفدل: هما وهما ستعوله القاقئ + وحمل كلها 11> 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 8إِنَّمَا جُعِلَ...> إلخ مستأنفة. لا محل لها. ظوَإِنَه: 
الواوتيوا الساوي (إذاة كر فميفهه الها 5 اسم (إنَّ): والكاف في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. > ثرو : اللام: هي المزحلقة. 
(يحكم): مضارعء والفاعل يعود إلى 0 ابدنَبم4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله 
والهاء فى محل جر بالإضافة. 8 4 ترق وطاق مكقلق يه ابا وعيوم» مضاف»ء 
و الْقِيمَةِ؛ مضاف إليه. #فِمَا»: 0 به أيضاً. أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في)» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور ب (في). 
«إكانوا» : ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق. #فيهغ»: متعلقان بالفعل بعدهماء 
وجملة: (يختلفون فيه» في محل نصب خبر (كان). 


مادم ِل سبل رَيْكَ بَِلِ ل لك ل رايا 


ديت يرب © رو لس سس روم 22و بمثورء > 
ريك هو أعام بِمَن صل عن سَبِِلِهء وهو أعلم لي 546 
الشرح: لأأدْمُ4: هذا أمر للنبي يده وهو يشمل كل داع إلى خيرء وطاعدء وعبادة لله 
وكل ناه عن منكر . صأسَِيلٍ رَيْكَي: دينه الذي اصطفاه للناس جميعاً» وهو دين الإسلام الذي 
بعث فيه حبيبه» ونبيّه عليه أفضل صلاة» وأتم تسليم. «بلدِكة»: وهى المقالة المحكمة 
الصحيحة؛ وهي الدليل الموضح للحقء المزيل للشبهة. وقال اوااكرين دريه: الحكمة: كل 
كلمة وعظتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح. م وَالْمعِطظةَ أحسنة : هى الترغيب 
والترهيب بالخطابات المقنعة» والعبر النافعة. والأولى لدعوة خواصٌ الأمق الطالبين للحقائق . 
والثانية لدعوة عوامّهم. #رََدِلْهُ بألتى هَِ أحْسَنْ4 أي: بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة 


- غتفافة لكين 


من الرفق» واللين» من غير فظاظة» ولا تعنيف. وإيثار ذلك على غيره» فإنه أنفع في تسكين 
حنق المعاندين» وتهدثة شغبهم» وضجيجهم. 

«إِنَّ ريّكَ هْرٌ أَمْلَرُ4 أي : عالم. «بمّن صَّلَّ عَن سَبِلِيت4: حاد عن الصراط المستقيمء 
وأعرض عن الدين القويم. ##وهرٌ أعلم بالْمَهِئَرنَ : الذين هدوا إلى الصراط المستقيم. ومحصّله: 
أن عليك يا محمد البلاغ» ودعوة الناس إلى دين الله وتوحيده» وأما حصول الهداية» والضلال» 
والمجازاة عليهما ؛ فليس ذلك إليكء بل الله أعلم بالفريقين» وهو المجازي للناس أجمعين. 

قال القرطبي: هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريشء» وأمره أن يدعو إلى 
دين الله» وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة» وتعنيف». وهكذا ينبغي أن يعظ المسلمون إلى يوم 
القيامة» فهي محكمة في حقٌّ العصاة من الموحٌدين» ومنسوخة بالقتال في حقٌّ الكافرين. انتهى. 

الإعراب: مأدْمْ4:: أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت» والمفعول محذوف. التقدير: الناس. . . إل سبل : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و:َ#اسَبيلٍ»#: مضاف. وَلرَيّكَ4: مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. . . «انِالَكَمَةِ؛4: متعلقان بالفعل 


قبلهماء أو بمحذوف حال من فاعل #أأَدْمُ4 المستتر؛ أي: ملتبساً بها. #وَالْمَوْعِظة؛4: معطوف 


على ما قبله. لَلْسَنَةِ: صفة لهاء والجملة الفعلية: 8أأَدْمُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


#وَحَدرلْهُم»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على 
فا تنه لأ حكل لها غليان: على 4ه فاه بالقعا كيتنا والتحطلة الأشمية : عو اح 4 
صلة الموصولء. لا محل لها. 8إِنَ: حرف مشبه بالفعل. ظرَيّكَ: اسمهاء والكاف في محل 
جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: #هرٌ أَعَلمُ# 
في محل رفع خبر إن. #يمّن؟: متعلقان ب: #أَعَلَرُ4. و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» وجملة: «صَلنَّ عَن سَبِِوةُ» صلة من» أو صفتهاء 
والعائد أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء والجملة الاسمية: 8وَهْرَ أَعَلّمُ ِالْمْهْيَنَ4 معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: 8إإِنَّ رَيُك... إلخ تعليل للأمرء لا محل لها . 


١71 : الآية‎ 


جح سا دح ترءح 
م 


- و مسايره اجا سس برهو 2 
مون عاقِتم فعاضوا يِمثلٍ ما عوقيم به وَلِين صبرم 


سر سرع به 7س سلريا ‏ اس 7-7 
0 للْصّكبرب 4 
0 إءو_- 


الشرح: لقد ذكرت لك فى مقدمة السورة: أن الآية وما بعدها إنما نزلت فى المديئة بعد 
اليبهزة» نقد نوو الدارقظلقة خرن اوم تطتاس دوقي اللفنيوكا كه 013 لم انضرف المشركوة 


عن قتل.احد؟ اتضوف:رسول الله كله قرائ منظرا ناءة» :راق تحمزة رضن الله نه - قد شن 
بطنه» واصطلم أنفه» وجدعت أذنافى فقال: «لولا أن يحزن النساع. أو تكون سنة بعدى لتركته 


لناراقمكى 6 غك يه اا لل 


حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير! لأمثلن مكانه بسبعين رجلاً منهم». فأنزل الله الآية» فقال 
رسول الله كهِ: «بل نصبر». وأمسك عما أراد» وكفر عَنْ يمينه. انتهى. قرطبي بتصرف. 

وأما معنى الآية وتفسيرها: فقد سمى الفعل الأول: «عَافثْ # باسم الثاني للمشاكلة في 
الكلام. فهو عكس قوله تعالى: #رَمَكَرْوا وَمَكَرٌ أنه حيث سمى الثاني» وهو بمعنى: 
جازاهم بلفظ الأول للمشاكلة» والمزاوجة في الكلام» والمعنى: إن فعل بكم أحد سوءا مِنْ 
قتل» أو مثلهء أو ظلم بأخذ مال» ونحوه وتمكنتم منهء فقابلوه بمثله» ولا تزيدوا عليه»ء فهو 
كقوله تعالى : «#وَحَرَوا سكو سَينَهٌ مَتلْهَا4 أمر الله برعاية العدل. والإنصاف في هذه الآية في باب 
استيفاء الحقوق» فإن استيفاء الزيادة ظلمء والظلم لا يجوز في عدل الله» وشرعه. ورحمتهء وما 
يذكر إلا أولو الألباب. 

الإعراب: لرَإِنَ؛ : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ظعَاقَنْْمٌ #: ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والميم علامة الذكورء والمفعول 
محذوف. التقدير: عاقبتم المؤذي» أو المضرء ونحوهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #تََاقِبواك : الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(عاقبوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 8بِمِثّلٍ» : متعلقان بما قبلهما. «إمَاكه : 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. عُوقَثُر» : ماض مبني للمجهول. 
والتاء نائب فاعله. #يِدد؟ : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لهاء 
وجملة: «فَعَاقبوا...# إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. «وَلَين؟ : الواو: 
حرف عطف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن صبرتم): مثل سابقه . ملهو : اللام: واقعة 
في جواب القسم المحذوف. (هو خير): مبتدأء وخبر. 8الِصَوكَ4 : متعلقان ب «حَر). 
والجملة الاسمية: لَه حَرْر...4 إلخ جواب القسم المقدرء وحذف جواب الشرطء لدلالة 
جواب القسم عليه قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 
وامحزف لَدَى اهماع شَرْط ومَسَمْ ‏ ججوابَمَاأَخَرْتَ فَهْوَمُلْمَرَْ 

والكلام : مؤوَين...4 إلخ معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


0 


وأصير وما صثراك 


ر# »ع «» 


4 و © 


الشرح: «#َوَأصَيرٌ وَمَا صَبْرك إلا أله : هذا أمر من الله لرسوله يلو وإعلام له: أن صبره 


لا يكون إلا بتوفيق الله ومعونته. د عَْرَنْ علتهم © أي على الكافرين؛ الذين ناصبوك العداء» 


14 م12 الآية: ١7/4‏ لعا لوَائع تق 


وفعلوا ما فعلوا بأصحابك في حرب أحد. وقيل: المعنى: لا تحزن على قتلى أحدء وما قل 
بهم» فإنهم أفضوا إلى رحمة الله. ورضوانه. «وَلا نك في صَْقٍ يما يَنَكُرُود» أي: لا تَعْتَمَ 
يا محمده ولا يضيقنَّ صدرك بسبب مكرهمء فإن الله مذلهم. وخاذلهم» وناصرك عليهم. 

هذا؛ وقرئ: (ضَيقِ) بفتح الضاد وكسرهاء وهما لغتان كالقول والقيل» ويجوز أن يكون 
بالفتح مخففاً من المشدد» مثل تخفيف: هين» ولين» ونحوهما. وقال الفراء: الضَّيّقَ: ما ضاق 
عنه صدركء والضّيق: ما يكون في الذي يتسع. ويضيقء مثل الدار» والثوب. هذا؛ والمكر 
تدبير الأمر في الخفاء. وانظر شرح: ##تكَ وإعلاله في الآية رقم ]1٠١9[‏ من سورة (هود) عليه 
السلام» وانظر الآية رقم ]2١[‏ من سورة (التَّمل) حيث تجد الآية بحروفها كاملة. 

الإعراب: 2وَأَصيرٌ» : الواو: حرف عطف. (اصبر): أمرء وفاعله: أنت» ومتعلقه محذوف 
للتعميم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «وَمَا#: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. #صَبرلكَ» : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر 
لفاعله. «إلّا#: حرف حصر. #بآَّه» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط: الواوء والضمير. ##وَلا»: الواو: حرف عطف. 
(لا): ناهية جازمة. #غَدْرَّنْ#: مضارع مجزوم ب: (لا)» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
#عَلَيْهِمَ4 : متعلقان بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «#ولا» : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تلقك»: مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)» وعلامة 
جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. واسمه ضمير مستتر تقديره: «أنت2. #إفي صَبْقٍِ يك : 
متعلقان بمحذوف خبر «إتك4. «يَمَاك : (مِنْ): حرف جر. (ما): مصدرية» تؤوّل مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ)» التقدير: من مكرهمء» والجار والمجرور متعلقان د مصَيقٍ © 
أو بمحذوف صفة له. هذا؛ واعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة فيه ضعف لا يخفى., والجملة 


الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


هذا؛ ومعيّة الله على نوعين: عامة. وخاصة. فالأولى لكل الناس» وهي معية بالعلم» والقدرة» 

نموأ أي: خافوا الله فعملوا بأوامره» واجتنبوا نواهيه. وانظر مثله في الآية رقم ]1١5[‏ من 
8 02 1 3 5 ع 

سورة (يوسف) عليه السلام. هوَالذِينَ هم ينوت # أي: الذين أاحسنوا العمل من صلاة» 


يك 


الاي بيك “1 مويل[ الآية: ١١8‏ حي 


وغيرهاء وكذلك أحسنوا إلى غيرهم بالعفو عنهم» والتجاوز عن سيئاتهم» والنصح معهم في 
بيعهم» وشرائهمء وأخذهمء وعطائهم, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: ظإنَّ: حرف مشبه بالفعل. ظأَنَّه: اسمها. 8مَمَ4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر إن وطامَم4: مضافء وهالدِن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة. مأَنَقَوأ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعة؛ التى هي فاعله. والألف للتفريق» والمفعول محذوف انظر الشرح» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «وَارِنَ4: معطوف على سابقه. هُّم»: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #تُحِْئُرت»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: 8إِنَ أَنَّه... إلخ تعليل للأمر والنهي 
في الآية السابقة. تأمل» وتدبر» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


انتهت سورة (النحل) ‏ بعونه تعالى ‏ تفسيراً وإعراباً. 
والله الموفق» والمعينء وبه نستعين. 


8 5 


١ 30‏ - مو لاغ الآية: ١‏ لد نامي عَتن 


الجا 
سمومط راغ 
وه سد لي 


وهي مكية إلا ثلاث آيات» قوله عز وجل : #وَإن كادوا لفتنوتك4 . .٠‏ إلخ الآية رقم [7] 
وما بعدهاء وقوله عز وجل: #وثُل نت أَدخِلنى مُدََلَ صِدَّقٍِ)ه. . . إلخ الآية رقم 601] وقال مقاتل : 
وقوله تعالى: «إإنَّ أن ووأ لم4 . . . إلخ الآية رقم 1٠١71‏ وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
في لي إنسرالل) ورالكيك) وامريم )1 إنمن من العا فلأ09 ون "فل فاكدي »يريدمو قذي 
كسبه. وهي مئة وعشر ايات. وقيل: وإحدى عشرة اية» وخمسمتة وثلاث وثلاثون كلمة» وثلاثة 


الذفه وارهصة وشعرة حرفا اشي ب كاز 


م 


اذى أسَرَى جا لك امود ل" 
0 


بلركنا حوله. لنرية, 00 هو لسّمِيعٌ 


1 


الشرح: واسْبَحنّ لى» . .. إلخ: نزه الله نفسه عن كل النقائتص» والمعايب التي يمكن أن 
يتصف بها بنو آدم» كما نزه نفسه عن العجزء والضعف. وغيرهما من الصفات التي يتصف بها 
الآدميون في كل وقت وحين. وانظر الآية رقم 11] من سورة (النحل) تجد ما يسرك» ويثئلج 
صدرك. 

#أَسَرَ» : فيه لغتان: سرى» وأسرى» وقرئ قوله تعالى: 8َأْسَرِ مَك بِتِطى ين الل 
بهمزة الوصل من الأول» وبقطعها من الثاني» وقد جمع حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - بين 
اللغتين في بيت واحد: [الكامل] 


- 


خد لد سيهدي د النة اللدر.. “انحرف حي ركه تكد لمشكرن 

واسرى» و«أسرى» بمعنى واحدء وهو قول أبي عبيد» والثانية: لغة أهل الحجازء وبها جاء 
القرآن الكريم هناء وهما بمعنى: سار الليل عامته. وقيل: سرى لأول الليل» وأسرى لآخرهء 
وهو قول الليث. وأما «سار» فهو مختص بالنهار» وليس مقلوباً مِنْ سرى» فهو بمعنى: مشى . 
هذا 4 واليترى»: والإشراءة: السيوافى اليل يقال سرى» تشريء شرىء وتسرى»»وسرية 
ونان راسي رشان تقد امسر بد جره انرا را بسك لتلسسي تي قل دا له 
كأنهم جعلوه جمع: سرية. 


ره قاين عمق ١3‏ - ةلدا الآية: 4١ ١‏ 
ِعَبَدِِ4: المراد به: سيد الخلق» وحبيب الحق محمد يَلةِ بإجماع الأمة» والإضافة 

إضافة تشريف» وتعظيم» وتبجيل» وتفخيم وتكريم» وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان للنبي كَل 
اسم أشرف منه؛ لسماه به في تلك الحالة العلية» وفي معناه أنشدوا : [السريع] 
داقو لواحيس لحدة جراد . .عيونت الحوساتة والدزاتحي 
الك ا اكد لالت 6 اخ ك5 | شا اكد كف كا 

علماً بأنه كَل لم يذكر باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاً» ذكر باسم محمد في سورة 
(آل عمران) وسورة (الأحزاب)» وسورة (محمد)» وسورة (الفتح) وذكر باسم أحمد في سورة 
(الصف)» وذكر باسم طه في سورة (ظه)؛ وذكر باسم ياسين في سورة (يُس). هذا؛ والعبد: 
الإنسان حراً كان» أو رقيقاً. ويجمع على: عبيد» وعبادء وأعبد» وعبدان» وعبدة» وغير ذلك؛ 
قال القشيري: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب العلوية؛ ألزمه اسم 
العبووية تواضيعا كلام 

تبلا مَس الْمَسْجِدٍ الْكحرَارٍ» أي: المسجد الذي حول الكعبة المشرفة» ومعنى الحرام: 
المحرم فيه اللغوء والرفثء والإيذاء» وكل فعل قبيح» وعمل فاحش» وإن كان في غيره حراماء 
فهو أشد فيه حرمة» وكذلك محرم على الكفار» فلا يجوز أن يدخله كافر أبدا. وانظر الآية 
رقم 1٠٠١1‏ من سورة (المائدة) تجد ما يسرك. وانظر: #الْكَرَارِ؛» في الآية رقم ]1١5[‏ من سورة 
(التحل). إل اسيل الأشساية بيت المقدس :فى فلسطين » 'سمى «أقضى لبعده عن المشجذ 
الحرام» أو؛ لآنه لم يكن حينئذ وراءه مسجدء وأ ولاه يناف ]ذم هيه الماح بعد أن بنى الكعبة 
بأربعين سنة» فهو أول مسجد بني في الأرض بعد الكعبة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45] من 
سورة (آل عمران)» ففيها كبير فائدة. 

#الرف تك حرك» أي : تكدرة الأنهانء والأفجار والعماره أو سماة مباركا ؟ لأنه عق 
الأنبياء»ء ومهبط الملائكة» والوحيء» وقبلة الأنبياء قبل نبينا يله وفيه يكون الحشر يوم القيامة. 
هذا؛ و«حول» ظرف مكان لا يتصرف, فهو ملازم للظرفية أبداً» يقال: قعد حَوْلّه وحَوالَ 
وحَوَلَيُه وحَوَاليْهه ولا تقل: حَوَالِيهِ بكسر اللام» وقعد بحياله» وحيالَة؛ أي: بإزائه» وإزاءه. 

طايه 2 نه أىه من حافك عترقنا 4 اق + ققد رآى'وله فل حتف الليلة الأثبياء: 
وصلى بهمء ووقف على مقاماتهم» وغير ذلك من المشاهدات. 000 سمي أي : الله 
سميع لأقوال محمد ذكَكَِةِ ودعائه. #البَصِيرٌ»: بأفعاله فيكرمه ويقربه على حسب ذلك. وقيل: 
المعنى: السميع لما قالت له قريش حين أخبرهم بمسراه إلى بيت المقدس» وما شاهده من 
العجائب. وقيل: إنه هو السميع لأقوال خلقه. البصير بأعمالهم» فيجازي كل عامل بعمله. 
وحمله على العموم أولى. هذا؛ وقال أبو البقاء: وقيل: الضمير للنبي كَلِ؛ أي: إنه السميع 
لكلامناء البصير لذاتنا. وهو قول انفرد به. 


١ 2‏ - موق و1 اللآية: ١‏ مر امن تمق 


7 


تنبيك : فى الاي الكرسة الماسرهن الدية ذي توه : سحن الدِى. إلخ إلى التكلم في 
قوله: إلى #الرِى ركنا نا حَوْلهُ...* إلخ ثم التفات ثان إلى الغيبة في قوله: «إِنَه هو... إلخ. 
هذا؛ وقرئ: : (لِيْرِيَهُ) بياء المضارعة» فيكون في الآية أربعة التفاتات» الأول: بن الغبية إئ 
التكلم. والثاني: من التكلم إلى الغيبة. والثالث: من الغيبة في «ليريه» إلى التكلم في : دابيا 4 
والرابع : من التكلم إلى الغيبة في إعادة الضمير إلى الله تعالى» وهو الصحيح . 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل قال: «لا تُشَدٌ الرّحَالُ إلا إلى ثلَانَةٍ مسا 
مسجدي هذا؛ والمسجد الحرام» والمَسّْجِدٍ الأقْصّى». رواه مالك في موطئهء وفيه ما يدل على 
فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد. وعن أبى الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله : «الصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمكةٍ ألفٍ صَلَاةٍ والصلاةٌ بمسجدي هذا بألفٍ 
صلاقء والصلاةٌ في بيتٍِ المقدس بخمسمئةٍ صَلَاق). رواه الطبراني. 

تنبيه: لقد أطال المفسرون الكلام في حديث الإسراء والمعراج» وها أنذا أقتصر على الحديث 
الذي رواه البخاري برقم [707"] عن مالك بن صعصعة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كه : « 
أنا عند البيت بين النائم واليقظان ‏ وذكر: يعني رجلاً بين الرجلين ‏ فأوتيت بطست من ذهب. مُلِىَ 

م َ# فم 
حكمة. وإيماناء فشق من النحر إلى مراق البطن» ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم ملئ حكمة». 
وإيماناً» وأوتيت بدابة أبيض دون البغل» وفوق الحمار (البراق) فانطلقت مع جبريل عليه السلام؛ 
حتى أتينا السماء الدنياء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قيل: محمدء قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال ابم فل “رحا بقن ولنعم المجيء ء جاء» فأتيت تيت على آدم عليه السلام» فسلمت فسلمت 
عليه. فقال: مرحباً بك من ابن» ونبى . فأتينا السماء الثانية» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: من 
معك؟ قال: محمد يكل قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به. ولنعم المجيء جاء. 
فأتيت على يحيى» وعيسى ») فسلمت عليهماء فقالا: مرحباً بك من أخ. ونبي . 

اين السماء القا لقا كير من هد قال يعبريل؟ قيل: من معك؟ قال: محمدء قيل: أو 
قد أرسل إليه؟ قال: : نعم» قيل: مرنيا به ولنعم المجيء ء جاءء فأتيت ت على يوسف. فسلمت 
عليه فقال: مرحباً بك من أخ, ونبى. فأتينا السماء الرابعة» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: من معك؟ قيل: محمد يله قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به ولنعم 
المجيء جاءء فأتيت على إدريس عليه السلام» فسلمت عليه. فقال: مرحباً بك من أخ ونبي. 

فأتينا السماء الخامسة» جل مو يهذ؟ فال اجبريل؛ قيل: ومن معك؟ قيل: محمد وَل 
قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: رحا يده ولنعم المجيء جاءء فأتيت على هارون 
عليه السلام» فسلمت عليه» فقال: مرحباً بك من أخ, ونبى. فأتينا السماء السادسة» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد يكل قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: 


للد لَمَنْن جين ١١‏ - مورة الادل1 الآية: ١‏ ع 
مرحباً به» ولنعم المجيء جاءء فأتيت على موسىء فسلمت عليه؛ فقال: مرحباً بك من أخ 
ونبي . 


فلما جاوزت؛ بكىء قيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث من بعدي» يدخل 
الجنة من أمته أفضل ما يدخل من أمتى. فأتينا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: من معك؟ قيل: محمد يله قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحباً به ولنعم 
المجيء جاءء فأتيت على إبراهيم عليه السلام؛ فسلمت عليه؛ فقال: عرخا بك ماب ونبي . 

فرفع إلىّ البيت المعمورء فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمورء يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك؛ إذا خرجوا؛ لم يعودوا آخر ما عليهم. ورفعت إلىّ سدرة المنتهى» فإذا نبقها 
كأنه قلال مَجَرء وورقها كآذان الفيول» في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران» 
فسألت جبريل» فقال: أما الباطنان؛ ففى الجنّة. وأما الظاهران فالفرات» والنيل. 

ثم فرضت علي خمسون صلاة» فأقبلت حتى جئت موسىء فقال: ما صنعت؟ قلت: 
فرضت علي خمسون صلاة» قال: أنا أعلم بالناس منك» عالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة» 
وإن أمتك لا تطيق» فارجع إلى ربك فاسأله (التخفيف) فرجعت فسألته» فجعلها أربعين» ثم مثله 
فجعلها ثلاثين» ثم مثله فجعل عشرين» ثم مثله فجعل عشراً فأتيت موسى, فقال: مثله فجعلها 
خيناء “انيت ت موسى». فقال: ما صنعت؟ قلت: حملي عمما فقال: مثلهء» قلت: سلمت» 
فنودي: إنى قد أمضيت فريضتي2. وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة عشراً). انتهى. وفي 
رواية» قال الله تعالى: «يا محمد! هي خمس صلوات في كل يوم وليلة» بكل صلاة عشر. فذلك 
خمسون صلاة»؛ أي: في الأجرء والثواب. 

هذا؛ ولم يذكر في هذه الرواية مجيئه إلى بيت المقدس» وفى رواية ثانية: فركيئه - أئ 
البراق - حتى أتيت بيت المقدسء فربطت الدابة بالحلقة التى تربط فيها الأنبياء»ء وصليت فيه 
ركعتين إماماً بالأنبياء» والملائكة» وأرواح المؤمنين. 

وهنا يرد سؤال: كيف صلى النبي كَل بالأنبياء في بيت المقدس؟ ثم وجدهم على مراتبهم 
في السموات» وسلموا عليه» ورحًّبوا به» وكيف تصح الصلاة من الأنبياء بعد الموت»؛ وهم في 
الدار الآخرة. 

والجواب: أما صلاته يك بالأنبياء في بيت المقدس؛ فيحتمل أن الله تعالى جمعهم له ليصلي 
بهم» وليعرفوا فضلهء وتقدمه عليهم» » ثم إن الله سبحانه وتعالى أراه إياهم في السموات على 
مراتبهم » ليعرف هو مراتبهم» وفضلهم. وأما صلاة الأنبياء» بكري الل عه 21 
الشهداعء بل هم أفضل منهمء وقد قال الله تعالى وك 2101 2 يلوا في مَل أله مهنا بل 
أَحيَةُ فالأنبياء أحياء بعد الموت. وأما حكم صلاتهمء فيحتمل : أنها الذكر والدعاء» وذلك من 
أعمال الآخرة فإن الله تعالى قال: طادَعْوَِهُمْ ذا سْبْحَنَكَ اللّهُمَّ . انتهى . خازن بتصرف كبير. 


١١١ 0‏ - موادا الآية: ١‏ لد مين تسق 

أقول: وكل ذلك بالأرواح لا بالأشباح» فإن أرواح الأنبياء غير أرواحناء ولمكانة 
الرسول كَل عند ربه كشف عنه الحجب حتى التقت روحه الشريفة بأرواح الأنبياء عليهم جميعا 
ألف صلاة» وألف سلام في الأرض» وفي السموات. 

تفبيه: لقد قيل: إن إسراء الرسول يٍَِ كان مناماً» وبالروح لا بالجسدء وهذا ترده النصوص 
الصحيحة الصريحة: أنه كان يقظة» وبالجسدء والروح معاء ولو كان مناما لما كانت فيه آية» 
ولا معجزة. ولما قالت له أم هانئ بنت عمه ‏ رضي الله عنها ‏ لا تحدث الناس» فيكذبوك, 
ولا فضل أبو بكر رضي الله عنه ‏ بالتصديق» ولما أمكن قريشاً التشنيع» والتكذيب» وقد كذبوه 
فيما أخبر به حتى ارتد أقوام كانوا آمنواء فلو كان بالرؤيا؛ لم يستنكرء وقد سأله بعض القرشيين 
عن أمور رآها فى مسراهء فأخبرهم بها على وجهها الصحيح. وإذا كان هناك من يشك في 
قدرة الله تعالى بسبب ذهاب الرسول يَلْةْ إلى بيت المقدس. وعروجه إلى السماء» وعودته إلى 
بيته في ليلة واحدة» فلينظر إلى ما اخترع من طائرات نفاثة» وأقمار صناعية تجوب الفضاء ليلاً 
نفاراء وتقطع المسافات البعيدة في مذّة قصيرة من الزمن. 

وجملة القول: إن الإسراء قد ثبت بهذه الآية الكريمة» فمن أنكره كان كافراً بالإجماع» وأما 
المعراج فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة. وآيات النجم تشير إليه» فمن أنكره كان فاسقاًء بقي أن 
تعلم الوقت الذي حصلت فيه حادثة الإسراء» فالمعتمد: أنها حصلت قبل الهجرة بعام واحدء بعد 
وفاة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ التي كانت تواسيه بنفسهاء وتنفس عنه كروبه» وهمومه. 

الإعراب : مسْبَحَنَ4 : مفعول مطلق لفعل محذوف, كما رأيت في الشرح . وقال أبو عبيدة: 
انتصب على النداء» كأنه قال: يا سبحان الله يا سبحان الذي. ولم يقله غيره. . وهو مضاف» 
وَظالَذِقَ» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم المصدر لفاعله. 
فيكون المفعول محذوفاً» أو مِنْ إضافة اسم المصدر لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. «أسَر» 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى الذي» وهو العائد» والجملة صلة 
الموصول. لا محل لها. 8بِعَبّدِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
تله طرف ونان متلق بالقغا قله طاتزت المتدد»ة: مععلتاة بد أيضا "أو معنا خلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ أي: حال كونه مبتدئاً مسراه من المسجد. 9الْكرَارٍ4: صفة 
«السَجدِ». ؤإِلَ السَْجِدِ»: متعلقان بهء أو هما متعلقان بمجذوف حال أيضاً؛ أي : منتهياً إلى 
المسجل :9 الأما» + عفة تعد #امجروق مغلةة وغلاحة جتره كسرة مقدزة على الآلف: 
«الرِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية. بَرَكَا4: فعل» وفاعل. 
حَوَلَهُ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «برَكنا حَوْلهُ4 صلة 
الموصولء لا محل لها. لِريهُ.: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 


إن إنايين جتن - ااه ااية: ١‏ حا 


تنص قن وجا تقديه : لنحناء والهاء مفعول به» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: وذلك لنريه. من َِْنَ4 : متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
000 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها م هو : فيه ثلاثة أوجه لا ول أكون تركهدا 
لاسم (إنّ) على المحل» والغاني : أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وعلى هذين 
الوجهين فالسميع خبر (إنَّ): والثالث : أن يكون مبتدأء و8 اسيم # خبره» والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر (إنَّ) ا الي ان شي ران ل "(إن)' أو للمتدا + والعجملة الاسيفية ل لد هر 
إلخ تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها. 1 


تل و 0 0004 جمالك 
وءاتينا موسى الْكنبٌ 


وكيلا 4 


الشرح: #ِإوءَاتَينَا موسى الكتبَ»ه أي: أعطينا موسى التوراة. ##وَجَعَْنَهُ هُدّى...* إلخ: أي 
جعلنا الكتاب. وقيل: جعلنا موسى هادياً لبني إسرائيل من الضلال. #آلا تَنَحِذُوا» ويقرأ: 
(ألا يتخذوا). وانظر الإعراب يتضح لك المعنى. «ين دُوفٍ وَكيلًا» أي: رباً غيري» تكلون 
إليه أموركم» والوكيل: من يوكل إليه الأمرء ويعتمد عليه في المهمات وانظر الآية [04]. هذا؛ 
وقدّر القرطبي الكلام كما يلي: كرمنا محمداً يكيِِ بالإسراء» والمعراج» وأكرمنا موسى بالتوراة. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ و«بني» أصله: بنين» حذفت النون للإضافة» وهو جمع ابن مأخوذ من البناء؛ لأن 
الابن مبنى أبيهء ولذلك ينسب المصنوع إلى الصانعء و#إشَرّءِيلَ؛ هو نبي الله يعقوب على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» ومعناه بالعبريّة صفوة الله. أو عبد الله ف: «إسرا» هو العبد» أو 
الصفوة. و(إيل» هو اللهء ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقد ولد في حياة جده إبراهيم» وهو 
النافلة التي امتن الله بها على إبراهيم بقوله: «#وَوَهْبَنَا ل إِسْحَقٌ وَيَحْفُوبَ َف 4 ولقد وجدت في 
كثير من المراجع الموجودة عندي: أن يعقوب كان توأماً مع أخ له اسمه عيصو في بطن واحدء 
فعند خروجهما من بطن أمهما تزاحماء وأراد كل منهما أن يخرج قبل صاحبه. فقال عيصو 
ليعقوب: إن لم تدعني أخرج قبلك» وإلا خرجت من جنبهاء فتأخر يعقوب شفقة منه على أَمّه ؛ 
فلذا كان أبا الأنبياءء وعيصو أبا الجيّارين» وسمي يعقوب لذلكء. والله أعلم بحقيقة ذلك. 

الإعراب : رتنا : فعل» وفاعل. #إموسى»: مفعوله الأول. ©#الْكتبَ»: مفعوله الثاني» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «سْبْحَنَ...4 إلخ. أو هي مستأنفة» لا محل لها. فوَجعَلنَهُ 
هُدّى# : ماضء» وفاعله ومفعولاه. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 


١ ١‏ - موادا الآية: “ لد لامي جسن 
وعلامة نصب #هُدَّى» فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل 
عليهاء وليست عينها. «#إلْبٍَ: متعلقان ب: هُدّى»4» أو بمحذوف صفة لهء وأجيز تعليقهما 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء» وحذفت 
النون للإضافة» و(بني): مضاف. وإ إِسَرَّةِيلَ؛: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة: أو للعلمية» والتركيب المزجي. 
ألا : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتبار (أن) بمعنى : «أي) مفسرة لما تضمنه الكتاب من الأمر 
والنهي . والثاني: اعتبار (لا) زائدة» والتقدير: مخافة أن تتخذوا. والثالث: اعتبار «أن» زائدة. 
وضعفه الجمل؛ لأن هذا ليس من مواضع زيادتهاء وعلى هذا فالفعل 8اتَنَحِذُوا4 مجزوم 
بلا الناهية على الوجه الأول والثالث» ومنصوب على الوجه الثاني» وعلامة الجزم» أو النصب 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية على 
الوجه الأول: مفسرة لا محل لهاء وفي محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: وقلنا 
لهم : لا تتخذوا. هذا؛ وعلى وجه النصبء وهو الثاني: فتؤوّل (أن) مع الفعل بمصدر في محل 
جر بالإضافة لمصدر محذوف يقع مفعولاً لأجله. التقدير: مخافة اتخاذكم. هذا؛ ويقرأ: «ألا 
تَنَحِدُوأ» على (أن) ناصبة» و(لا): نافية» والفعل منصوب ب: (أنْ)»؛ و(أن) والفعل في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف؛ إذ التقدير: لئلا يتخذواء والجار والمجرور بعد السبك 
يتعلقان بالفعل (جعلنا). ##من دون »: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» #وَكيلا4: مفعول به ثان» فيكون الجار والمجرور متعلقين بمحذوف مفعول أول. 
هذا؛ وأجيز تعليقهما ب: #وَكيلا4. أو بمحذوف حال منه. 


ا 


الشرح: #إدْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نوْج4: المعنى : يا ذرية من حملنا مع نوح كونوا كما كان نوح 
عليه السلام في العبودية» والانقياد» وفي كثرة الشكر لله تعالى» يفعل الطاعات» ويجتنب المعاص, 
والسيئات. هذا ويقرأ ذرية بتثليث الذال» مع تشديد الراء والياء. وانظر الآية رقم [71] من سورة 
(الرعد) . «ِإإِنَّهَء كن عَبَدًا سَكْوْرَا أي : إن نوحاً عليه السلام كان كثير الشكر لله. وقيل في شكره: 
إنه كان يسمي الله ويحمده في كل حالاته: من طعام. وشرابء. ولباس» وكل حركاته» وسكناته. 
وانظر شرح (الشكر) في الآية رقم [0و7”] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. وانظر قصة نوح مع 
قومه في سورة (هود) عليه السلام وفي سورة (الأعراف). وفي الآية إيماء إلى أن جميع المخلوقات 
بعد نوح من ذرية الذين نجوا معه في السفينة» وهو مما يؤيد: أن الطوفان عم الأرض كلها . 


ره للتامين عمق ١3‏ - موق ادا الآية: 4 3 
الإصراب : مذْرِيَّة4 : فيه أوجه: أحدها هو منادّى حذف منه أداة النداء؛ إذ الأصل : يا ذرية. 
والثاني: هو مفعول ثان للفعل اتَنَحِدُوا4. وقيل: العكس أيضاً. والثالث: هو منصوب بفعل 
محذوفء تقديره: أعني» واعتبره الزمخشري منصوباً على الاختصاصء وليس هذا موضع 
الاختصاص. كما أجيز اعتباره بدلاً من #إرّكيلا4. فإعراب ظدْرِيّة4 مرتبط بما قبله» ويختلف 
باختلاف القراءة في : #أَلّا تَنَحِدُو». تأمل» وتدبر. هذا؛ وقرئ شاذاً برفعه على أنه بدل من واو 
الجماعة» أو خبر لمبتدأ محذوف» ويجوز جره في العربية على البدل من (بني إسرائيل)» ولم يقرأ به 
أحدء وَلإدْرِيَّة4 : مضاف. ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وهو 
يحتمل الإفراد والجمع» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي حملناه» أو 
الذين حملناهم» وهو أقوى. تأمل. 8مَمَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و«مّمَ#: مضاف». 
ونوج » : مضاف إليه. إن حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . #كات*# ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى نوح عليه السلام. عََدَ/4 خبر «إكات4. لشَكْوراك صفة عبداًء وجملة: لإكات...* إلخ 
في محل رقع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية : ِإنّك...» إلخ تعليل للأمر الذي رأيت تقديره في الشرح. 
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الشرح: وََضَيْمَآ إِل...» إلخ: أي: أعلمناهم» وأخبرناهم فيما آتيناهم من الكتاب: 
أنهم سيفسدون. انتهى. خازن. وقال البيضاوي: أوحينا إليهم وحيا مقضيا مبتوتا. وقال 
قتادة: أي: حكمناء فتكون #8إِلّ» بمعنى: علىء والمراد: بالكتاب: التوراة» وقرئ: (في 
الكتب) وعلى تفسير (قضينا) بحكمنا يكون المراد في الكتب»: اللوح المحفوظ . طاللْقَيِدُنَ 
في الْأَرضٍِ مَرََي: المراد في الأرض: أرض بيت المقدسء وما حوله. وإفسادهم في المرة 
الأولى هي مخالفة أحكام التوراة» وقتل زكريا عليه السلام» وحبس أرمياء حين أنذرهم 
سخط الله. قيل: وقتل شعياء النبي. وإفسادهم في المرة الثانية: قتل يحيى بن زكرياء وقصد 
قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [16] من سورة (مريم) عليها 
السلام. «وَلنَعنَ عير كبيا4: أراد بالعلو: التكبر عن طاعة الله تعالى» والاعتداء على 
حرمات الناس» وحقوقهم. وما يتعلق به من بغي» وطغيان. 

بعد هذا خذ شرح «قضى» بمعانيه المختلفة: قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
القضاء يحتمل الحكم؛ أي: ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناًء أو ليّتم أمراً كان قد أراده» وما 
أراد كَوْنَه فهو مفعول لا محالة. انتهى. هذا؛ والمصدر: قضاء بالمد؛ لأن لام الفعل ياء؛ إذ 
أصل ماضيه «قضي» بفتح الياء» فقلبت ألفا لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. ومصدره: «قضيا' 


لكا ١3‏ - سَكو الها الآية: 4 درم لاسن يبتك 
بالتحريك» كطَلّبٍ طلباً فتحركت الياء فيه أيضاًء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. فاجتمع ألفان» 
فأبدلت الثانية همزة» فصار ا و 


وجمع القضاء أقضية كعطاء وأعطية» وهو في الأصل إحكام الشيء» وإمضاؤه. والفراغ 
منهء ويكون أيضاً بمعنى: الأمرء قال تعالى: «وَقَصَى رَيُكَ ألا بدا إل ...4 إلخ وبمعنى: 
العلم» تقول: قضيت بكذا؛ أي: أعلمتك بهء وبمعنى: الإتمام» قال تعالى: يدا هَصَيثُمٌ 
الصَّلَوْة4 وبمعنى: الفعل» قال تعالى حكاية عن قول السحرة لفرعون: #مَفْض ما أت قاض »# 
وبمعنى: الإرادة» قال تعالى: «إدًَا مَصَونَ أُمَرا وَإِنَمَا يَهُولُ لَه ك فَبَوْنُ» وبمعنى : الموت» كقوله 
تداق كاية عن فول هل الكان » ووقانا برف لقنن نا نت 6 ربمق + الكفابة "قال تعالن.: 
#وكات أمرا مَقَضِيًَا4 أي: مكتوباً في اللوح المحفوظ. وبمعنى: الفصلء قال تعالى: ##وَمْضِىَ 
ينَْبُم ِأَلْحَقْ وَهُمْ لا يظْلمُونه وبمعنى: الخلقء قال تعالى: طامَتَصَدهُنَّ سَبْعَ مَمَوَاتٍ فى يمن 
وبمعنى: بلوغ المرادء والأرب» قال تعالى: #قلَمَا فَصَى رَيَدُ مَنبَا وطْرَا رَوَحَكَّهَاكه وبمعنى: 
وفيت الدين» كقولك: قضيّتَ ديني. انتهى. قسطلاني شرح البخاري بتصرف» وأضيف: أنه 
يكون بمعنى: أوصينا كما في قوله تعالى: ظوَمصَيَآ له دَلِكَ الْأمرَ أت دار عَنؤْلاةِ مقطو 
مُصْبِحِينَ4 الآية رقم [15] من سورة (الحجر). وانظر ما ذكرته هناك في شرح (تَضَّيْنَا). وقد أتى : 
قضىء وليقضوا بمعنى : ليزيلوا في الآية رقم [19] من سورة (الحج). 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق 
القول بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن» فقال: 
إنه طلق امرأته ثلاثاء فقال: إنك قد عصيت ربك» وبانت منكء, فقال الرجل: قضى الله ذلك 
علىّ» فقال الحسن: وكان فصيحاًء ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به وقرأ قوله تعالى: 
لوص وَيْكَ ألا هبدأ إلا 4 . 


ا عو بن 
1000 


ولق امل الفعل هتدلو سل بالوال فلع أنه [للن يوار الفسناعة سار ناور 
فاتصلت به نون التوكيد الثقيلة لوقوعه جواباً لقسم مقدرء قضار ؛ (لتَعُلّرُوَنَنَ) فاستفقلت الضمة 
على الؤاق> عتدذقح» فالتقى شاكتان» واو الغلة.وواو التساعة» فحدفت واو العلة» فضباز 
(لتَعْلُونَنَّ) فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. فصار: (لْتَعْلُونَ فحذفت واو الجماعة لالتقاء 
الساكنين» وبقيت الضمة على اللام لتدل عليهاء فصار (لتَعْلنَ) فآنت ترى أنه قد حذف منه 
حرفان: واو العلة» ونون الرفع» وضمير هو واو الجماعة: أما الفعل: فيد فقد حذف 
منه حرف واحد» وهو نون الرفع» وواو الجماعة فقط؛ لأنه صحيح الآخرء وإذا أسند الفعل 
المعتل الآخر بالياء لواو الجماعة» يحذف منه أيضاً حرفان وضميرء أما إذا أسند الفعل المعتل 


!ره مني تمق ١‏ - مك12 للآية: ه 01 
الآخر بالألف لواو الجماعة» فلا تحذف منه واو الجماعة» بل تبقى محركة بحركة مجانسة لهاء 
فل لا رست 1 درم 

الإصراب : مرَتَصَينَآ4: فعل» وفاعل. وانظر إعراب (حَفِظْنًا) في الآية رقم [17] من سورة 
(الحجر). 8أإِلّ ب : متعلقان بالفعل قبلهما. #إِسَرَّءِيلَ» : مضاف إليه. وانظر الآية السابقة. 
«إفى ألْكنبٍ4 : متعلقان بما قبلهما أيضاً وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من (نا)ء وهو ضعيف. ولو 
قيل : متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف ؛ لكان أقوى وأولى» وجملة : #وَفَصينَا ...6 
إلخ معطوفة على جملة: (آتينا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. اللام: واقعة في جواب قسم مقدرء 
التقدير: والله» أو هي واقعة في جواب (قضينا) ؛ لأنه ضمن معنى القسمء ومنه قولهم: قضى الله 
لأفعلن. لنْفْيدُنَ4: مضارع مرفوعء وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة 
المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل لهء والمفعول محذوف» 
التقدير: لتفسدن الأديان» ونحوها. هذا؛ ويقرأ بالبناء للمجهول» فتكون الواو نائب فاعله» وهي 
المفعول» ويقرأ بفتح التاء وضم السين» فيكون لازماً بمعنى: تفسد أموركم» والجملة الفعلية 
جواب القسم المقدرء والقسم» وجوابه كلام في محل نصب مفعول به ل (قضينا)» وإن كان جوابا 
ل: (قضينا) فلا محل لها. جف الْأَرْضِ» : متعلقان بما قبلهما. #مََتَيَنِ4 : نائب مفعول مطلق» 
وبعضهم يعتبره ظرفاً متعلقاً بالفعل قبله» فهو منصوب على الاعتبارين» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء وجملة: موَلْتَََ4 معطوفة على ما 
قبلهاء وإعرابها مثلها. لعْلُو4 : مفعول مطلق مبين لنوع الفعل. كيرا : صفة له. 


7 لوس رحس سس ذه 


دا ج1َ وَعْدُ وها نا ليحك عِبَادَ 


د روص 72 و رك جر 


الشرح: «#يّدًا +1 وَعْدُ لهاك أي: وقت أولى المرتين من فسادهم . ©بَنا مبَحكُم عِبَادا لآ 
أولي بأس شَدِيدِ : هم أهل بابل في العراق» وكان ملكهم بختنصر. قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما -. وقال قتادة: أرسل الله عليهم جالوت فقتلهم» فهو وقومه أولو بأس شديد. وقيل: اسم 
الملك سَنْحَاريبِ من أهل نينوى. والمعتمد الأول. #إفَجَاسُوأْ حِللَ أَلزِيَارٍ»: طافوا بين الديار 
يطلبونهم» ويقتلونهم ذاهبين» وجائين. هذا؛ وقرئ: (فحاسوا) بالحاء المهملة» قال أبو زيد: 
الحوسء والجوسء» والعوسء» والهوس: الطواف بالليل. وكات وَعَذَا مَنْعوَلَا»# أي : قضاء 
نافذاً لا خلف فيه فقد قتلوا كبار بني إسرائيل» وسّبَّوا صغارهم» ونساءهم» وحرقوا التوراة» 
وَعَرَّنوَا بيك المقدسن ؛ «ركان عد نما يبوه سيعيق لقا ومئة ألف. انظر الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(مريم) عليها السلام. 


اميه و0 
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ومعنى وول بين شّدِيري: أصحاب قوة وبطش شديد في الحرب. هذا؛ ولإأؤل» بمعنى : 
أصحاب. وانظر الآية رقم [15] من سورة (الرعد) أيضاً»ء و«جاء» يكون لازماً؛ إذا كان بمعنى: 
حضر وأقبل كما في الآية الكريمة» ويكون متعديا؛ إذا كان بمعنى: وصلء وبلغ» كما في قوله 
تعالى: «إإِدذا جك الْمُؤْمِكتُ4. . إلخ. 

الإصسراب : <دَإدَا: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. جا : ماض . 
لوَمْدُ4 : فاعله. وهو مضافء و#أأُولهءَا4ه: مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. و#بِعن#: فعل» وفاعل. 
«دَلتِحكُنٌ) : متعلقان بما قبلهما. #عِبَاه4: مفعول به. #لَآ4: متعلقان بمحذوف صفة ظيَِاد)4. 
والإضافة لله ليست للتشريف هناء كما في الآية رقم [1] وإنما هي بمعنى: مقهورين» وتحت 
سيطرتنا . #أُوٌلِ): صفة ثانية» أو هو حال من #إيِبَادا4: بعد وصفه بما تقدم منصوب» وعلامة نصبه 
الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و«أأولِ» مضاف. وبأين» : 
مضاف إليه. #سَّدِيدِيه: صفة «بأين:» وجملة: «بِعن... إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. َبَاسُوأ#: ماضء والواو فاعله والألف للتفريق» 
لل : ظرف مكان متعلق بما قبله» ويِكلَ»: مضافء. و#أرِيَارٍ4: مضاف إليه» وجملة: 
لإمََاسُوا... إلخ معطوفة على جواب (إذا): لا محل لها أيضاً. «وات4: ماض ناقص» واسمه 
ضمير مستتر يعود إلى مصدر الجوسء أو إلى موَعْدُ لهاك . لرَعَدَا : خبر كان. امَفْعُولًا4 : 


صفة مإوَعَدَاه» وجملة: «#إوكات...4: إلخ معطوفة على ما ليا لامعل لها أيضا : 
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ثُمّ رَدَدْنا لكم الحكرّة عَلئِيِمْ وَأْمَددَنكم يأموال وبنيت وجعلتكم أكثر 
>7 فى حت 
َفِيرا )»4 

ا 


الشرح: «ثُرَّ رد لَك ألْحكَرَّهَ ع4 أي: الدولة والغلبة على من قتلكم» وسباكمء 
ونهب أموالكم» وذلك لما تبتم إلى الله» وأطعتموه» وتم ذلك بقتل داود جالوت» أو بقتل غيره 
على الخلاف فيمن قتلهم. اوَأََدَدَنَكُم بَِمُولٍ يزيت : قويناكم بالأموال» والأولاد؛ حتى عاد 
هذا؛ و«اللكرَّةَي4: في الأصل كلاق فقا ل كوه مكو كر أن توك بكري وا ليكرة: 
الرجوع والرجعة. والمراد: به هنا: المرة من ذلك» والأموال: جمع: مالء قال ابن الأثير: 
المال في الأصل يطلق على ما يملك من الذهب والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويملك 


حا الآية: "ا ام 


ِلك التامين تمق ١‏ - موك لاغ 


من الأعيان. وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم. وقال الجوهري: 
ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد لحسّان ‏ رضي الله عنه -: [البسيط] 
لادان دوي وا كدوام دوق تمي «١‏ اا عي المتا نل كيان 

وعن الفضل الضبي: المال عند العرب الصامت والناطق» فالصامت: الذهب» والفضة» 
والجواهر. والناطق: هو البعيرء والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو 
الصامت» وإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فالمراد: الناطق. والنشب: المال الثابت» كالضياع» 
عله د: [البسيط] 
أَمَرْتَكَ الخَيْرَ قَافْعَلَماأهِرْتَ بهو قَقَذْتَرَكْئَكَةَ مَالونَا تشب 

هذا؛ والنفير: فعيل بمعنى : فاعل مِنْ نفرء ينفر: إذا خرج مع قومه للحرب» ونحوه؛ وهم 
اسم جمع مثل : نفرء ورهط. وقيل: هو جمع : نفر مثل : عبد» وعبيد. هذا؛ والنفير أيضاً مصدر» 
يقال: نفرت الدابة» تنفر نفوراً» ونفاراً» ونفيراً مِنْ كذاء بمعنى: تباعدت. وانظر شرح : وتم 
في الآية رقم [58] من سورة (النحل) . هذا؛ء ولا تنس: أن الآفعال الثلاثة بمعنى: المضارع» 
وضعت موضع المستقبل لتحققه عبر عنها بالماضي» وهو مستعمل في القرآن الكريم بكثرة. 

الإعراب: 9تُرَ4: حرف عطف. 8رَدَدْئ4: ماضء وفاعله. لك4: متعلقان بما قبلهما. 
«الكرَّه 4 : مفعول به. معلئم 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بالكرة» أو بمحذوف 
حال منهاء والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا) وهو جملة: ملبعننا... 4 إلخ. والجملتان 
بعدها معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها. منَفِيرًا؛: تمييز. 


إن مرو كو 1 نفيك و َع قله َإِدَا جا وعد ة لستوأ 


م شرو ساسد 00 2 0 ودسوه 3 ع 
وجود وَلِتَخُوا الْسجِدَ حكمًا محف أي مرو شيا م برا )»4 


الشرح: طن لَسَسَشْرَ4 أي: العملء وعملتم بطاعة الله تعالى. لعش أشي » أي : 
لها ثوابهاء وجزاء إحسانها. 9وَإِنْ أُسَأَمُ4 أي: العمل» وعملتم بمعاصي الله تعالى. #ثلهَاً» 
أي: فعليها وبال إساءتهاء فاللام الجارة بمعنى: «على» وهو مستعمل في الكلام العربي» نثره» 
وشعره» ثم هذا الكلام يحتمل أن يكون لبني إسرائيل في ذلك الوقت» ويكون على إرادة القول» 
ويحتمل أن يكون خطاباً لليهود في زمن النبي يكل وأن يكون خصطاباً لمشركي قريش. تأمل . 

ِِِدًا جاه وَعَدُ الْكَخِرَة» أي: وعد عقوبة المرة الثانية من إفسادهم. « لسكئوأ مُجُومَك» أي : 
بعثنا عليكم عدوًا آخرء فيجعل وجوهكم حزينة» بادياً عليها أثر المساءة» وقرئ: (ليسوء)» 


كر ١‏ - سولق لاو الآية: “, كه لتامين سق 


فالفاعل يعود إلى العدو أو ل: (الله)» وقرئ: (لَيَسُوءَنَ) باللام المفتوحة» ونون التوكيد مثقلة 
ومخففة. هوَبَدْحُلوا ألْسَحِدَ أي: بيت المقدس. «حكمًا دَحَلُوهُ أوَلَّ مَرَّوِ* أي: في المرة 
الأولى . «وَِسُيَروأمَا علا تبي أي : وليهلكوا ما غلبوا عليه من ديار بني إسرائيل إهلاكاً . 

عن حذيفة ‏ رضي الله عنه -اقال: قلت: يا رسول الله! لقد كان بيك المقدس عند الله 
عظيماًء جسيم الخطرء عظيم القدرء فقال رسول الله كَلِ: «هو من أجل البيوتء ابتناه الله 
لسليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ من ذهبء وفضة. ودرّء وياقوت. وزمردء وذلك أن 
سليمان بن داود لما بناه؛ سخر الله له الجن» فأتوه بالذهب. والفضة من المعادن., وأتوه 
بالجواهرء والياقوت والزمرّدء وسخر الله له الجن» حتى بنوه مِنْ هذه الأصناف». 

فال ينه وققي اعد نملك ابا رسو »وكيك اجن هم لاسا موعت 
المقدس؟ فقال: «إن بني إسرائيل لما عصوا الله. وقتلوا الأنبياء؛ سلط الله عليهم بختنصرء وهو 
من المجوس» وكان ملكه سبعمئة سنةء وهو قوله تعالى: ٍأَإدًا +1 وَمْدُ أولهْمًا...4 إلخ» فدخلوا 
بيت المقدسء, وقتلوا الرجال. وسبوا النساءء والأطفال» وأخذوا الأموال» وجميع ما كان في 
بيت المقدس» من هذه الأصناف» فاحتملوها على سبعين ألفاً. ومئة ألف عجلة حتىء, أودعوها 
أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل» ويستملكونهم بالخزي, والعقاب والنكال مئة عام. 

ثم إن الله عز وجل رحمهم. فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في 
أرض بابل» وأن يستنقذ مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض 
بابل» فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوسء واستنقذ ذلك الحلي الذي كان في 
بيت المقدسء وردّه الله إليه»ء كما كان أول مرة. وقال لهم: يا بني إسرائيل! إن عدتم إلى 
المعاصي. عدنا عليكم بالسبي والقتل» وهو قوله: #عى ردك أن يمك ون عُدثُمْ م4 فلما 
رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدسء عادوا إلى المعاصيء فسلط الله عليهم ملك الروم قيصرء 
وهو قوله: ها جَآهَ وَعَدُ الْآَجْرَة...» إلخ فغزاهم في البرء والبحرء فسباهمء وقتلهم. وأخذ 
أموالهم ونساءهم» وأخذ جميع حلي بيت المقدسء واحتمله على سبعين ألفاًء ومئة ألف عجلة 
حتى» أودعه في كنيسة الذهب. فهو فيها الآن حتى يأخذه المهديء فيرده إلى بيت المقدس» 
وهو ألف سفينة» وسبعمئة سفينة يرسى بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدسء وبها يجمع الله 
الأولين والآخرين». انتهى. قرطبي بحروفه. والله أعلم بالحقيقة. 

الإعراب: إن : حرف شرط جازم. «إلَحسَنشّرَك : ماض مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطهء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء والمفعول محذوفء انظر الشرح. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #اأَحْسَاشْر)ه: 
ماض مبني على السكون في محل جزم جواب الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل 


لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية. «لأَشيَكٌ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وَ«إإِنَ4 ومدخولها في محل نصب مقول القول لقول محذوف. أو هو مستأنف» 
انظر الشرح. هوَإِنَ أَمَأَمُ4: مثل سابقه. الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لها): متعلقان 
بمحذوف خبر مبتدأ محذوف. التقدير: فلها إساءتهاء والجملة الاسمية هذه في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إِنْ) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. 
طتَدا؟: الفاء: حرف استغناف. (إذا): انظر الآية رقم [0] وجملة: مإجَآءَ وَعَدُ الْأخْرَةَي في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. . . إلخ. #لِنشتئأً4: مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف,» وهو جواب (إذا)» انظر تقديره في الشرح». وجملة: 8إبَنَا عبِحكُم...» إلخ 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف». لا محل له. وَجُومَحُم»#: مفعول 
به» والكاف في محل جر بالإضافة 8وَلِنَحُلوا أَلْسَْحِدَ؛ إعرابه مثل سابقه» ومعطوف عليه. 
الكاف حرف تشميه رشن (ما): مقضدرية. و4 ماغن > :وفاعلهء ومقطولة.. لوول : 
ظرف زمان متعلق بما قبله» و#أوَل: مضاف. ويمَرَّةِ» مضاف إليه. و(ما) والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف 
يقع مفعولاً مطلقاً. التقدير: ليدخلوا المسجد دخولاً كائناً مثل دخولهم أول مرة» وهذا ليس 
مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر 
المضمرء المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبوبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى هذا؛ لأن 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 
وَلِسُبَررُوَأ: إعرابه مثل سابقه» ومعطوف عليه بعد التأويل. #أمّا#: اسم موصول مبني على 
السكون فى محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
ليتبروا الذي علوه. وما كناية عن البلاد والعباد من بني إسرائيل» انظر الشرح وأجيز اعتبار (ما) 
مصدرية» ظرفية» تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية» يتعلق بالفعل 
(غبروا) ووكوة متعوله معدوذا وهو حيتت اتأم ء اتن ام متعول مطلق» تأمل و«وقدير: 
وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


20 م َ صف رام قي 0 م سه سرح سل ره 5 50 ب ص 7# 
عم َي أن بكر وَإِنَ عدت عدا علا بهم للْكَفِنَ حَصِيرا 402 


الشرح: ##عى ريح أن يتَمَكيرّ؛ : وهذا مما أخبروا به في كتابهم» وصَئ» وعد من الله أن 
يكشف عنهم البلاء» وهي من الله واجبة. وَنَ عُدتُم»: إلى الكفرء وارتكاب المعاصي. عدن # 


١1 0‏ - مسو لوا الآية: / يئر التأمبين عت 
أي : مرة ثالثة إلى عقوبتكم» وقد عادوا بتكذيب محمد كله وقصد قتله» فعاد الله تعالى بتسليطه 
عليهم» فقتل بني قريظة وأجلى بني النضيرء وضرب الجزية على الباقين منهم. هذا لهم في الدنيا. 
و42 الكو احير 4 سياف لا ركدر رن عن لوو متوان "نذا 1 اناق وقيل ".شاط 
كما يبسط الحصير في الأرض . وقيل: محبساًء وسجناً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

بعد هذا ؛ والمراد ب: #إرَكِي؛ هنا : خالقكم» ورازقكم» ومحييكم» ومميتكم. هذا؛ والرب 
يظلق وذزاف كه الضنة والمالك؛ ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام: لأَنْحِعْ إِلّ 
رَيلّك...» إلخ وقوله أيضاً: «أنَآ أحَدَكُمَا يست ريم حَْر...» إلخ. وقال الأعشى: [الكامل] 
كاعري لا كسد وإذا تتوئة فت الموارق النتكذا 

كما يقال: رب الدار»ء ورب الأسرة؛ أي: مالكهاء ومتولى شؤونها . كما يراد به: المربى» 
التطام ها دنر ونان الفيعة ريا رذ امهيا زات حي درينانى مالك الجانسسه 
ومربيهم؛ وموصلهم إلى كمالهم شيئا فشيئاء يجعل النطفة علقة» ثم يجعل العلقة مضغة» ثم يجعل 
المضغة عظاماً» ثم يكسو العظام لحماء ثم يصوره؛ ويجعل فيه الروح؛ ثم يخرجه خلقاً آخرء وهو 
صغير ضعيف» فلا يزال ينميه وينشيه حتى يجعله رجلاً» أو امرأة كاملين. ولا يطلق الرب على 
غير اشقعالن الاامفيدا بالاشناقةاه مف :قولف ره الذان روات الناقة نهو للك والريةة 
ا ا اوس ا سس قد 


وو 21 2 


عر( 2 35 لقاد4 كما يجمع إذا كان باح المسائى السابقة: تال القاغ + [الطويل] 


فويها لأرْبَابٍ التقوت بو كم وللآكِلينَ التمرّمَحْمسٌ مَخْمّسا 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف, وإدغام أحد المثلين 
في الآخر. وانظر دركات النار في الآية رقم [ من سورة (الحجر). هذا؛ و#حصِيًا» إن كان 
اسم مكان؛ فهو جامد لا يلزم تذكيره. ولا تأنيثه» وإن كان بمعنى: حاصراً؛ أي: محيطاً بهم 
وفعيل بمعنى: فاعل يلزم مطابقته» فكان يقال: حصيرة» ولم يؤنث. إما؛ لأنه على النسب 
ك: «لابن» و«تامراء أو لحمله على فعيل بمعنى: مفعولء أو لأن تأنيث جهنم غير حقيقي» أو 
لتأويلها بمذكر كالسجن والحبس. انتهى. جمل . وينبغي أن تعلم أنه لم يرد لفظ محَصِيًا» في 
غير هذا الموضع من القرآن الكريم. 

الإعراب : موصى + : فعل ترج ناقص مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ريط : ا 
«عَى). والكاف في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من: #أن يَمَثّ» في محل نصب 
خبر صَ#» وهو يصرف إلى اسم الفاعل أيضاًء فيكون التقدير: عسى ربكم راحماً لكمء 


.و 


والجكلة الفعلية كذ سعائقة. 31 سحل هانق ده ا عو كل إن لنكثر الست ) 


لد لتايين جتن /ا١‏ - ود الجا الآيتان : 04 و١٠‏ م" 


هس سرح صل 


و(إن) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. #وَجَمَد4: فعل» وفاعل. جَهَمْ4: مفعول به. 
م لِلْكرن 4 : متعلقان ب: حَصِيرا» بعدهماء أو بمحذوف حال من حصيراً كان صفة له. . . إلخ؛ 


سه مر سمل 


وجملة: وَجَملا...4 إلخ معطوفة على جملة: مد » لا محل لها مثلها . 


وح وود م سه جر مودمو محجوء وي سس سح سبو سا 2 0 


إِنَّ هذا الْفرانَ يَبدى لِلبى هم أقوم وسيّر الْمؤِْنِينَ الْذِينَ يَعَمَلُونَ الصّلحت 


َم لما كا 40 


الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: لما ذكر الله الإسراء؛ ذكر ما قضى في بني 
إسرائيل» وعليهمء وكان ذلك دلالة على نبوة محمد يِه ثم بين: أن القرآن الذي أنزله عليه 
يهدي الناس إلى الطريقة التي هي أعدل الطرق وأصوبهاء أو يهدي إلى الحال التي هي أقوم 
الحالات» وأحسنها. انتهى. بتصرف كبير. #ويشَرٌ الْمُؤِْينَ...# إلخ: المراد بالأجر الكبير 
الجنة» وما فيها من نعيم لا ينفد وسعادة دائمة. هذا؛» ولا تنس: ما في الاية الكريمة من 
الاحتراس. انظره في الآية رقم [91] من سورة (النحل) . 

الإعراب : «إنَّ4:: حرف مشبه بالفعل. #مدَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسم #إإنَّ. والهاء حرف تنبيه لا محل له. #أالْفْرَان: بدل من اسم الإشارة» أو عطف 
بيان عليه. #بيهدى: مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود 
إلى القرآن» والمفعول محذوفء, انظر الشرح»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر ظإإنَّ». 
للق : متعلقان بالفعل قبلهماء و(التي): صفة لموصوف محذوفء انظر تقديره في الشرح» 
والجملة الاسمية: #هى أَوم» صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «وسسر الْمؤينين» 
معطوفة على جملة: «بَيدى...6 إلخ فهي في محل رفع مثلها. #الَدنَ4: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب صفة للمؤمنين» وجملة: يَعْمَلوْنَ أَلصَّلِحَتِ» صلة الموصولء لا محل لهاء 
ولا تنس : أنَّ #ألصَّنِحَتِ» صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصل: الأعمال الصالحات» فهو 
منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. أن : حرف مشبه 
بالفعل. للَم4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أجن]4: اسم أذ مؤخر. #كِيا4: صفة 
#لّمرا4 وأدَ» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: 
بأن لهم. . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو المصدر منصوب بنزع الخافض . 


سه م يي عه باب نزي > 26 ]وه هي ]0 ىا جتسم 
ظ ون الذينَ لا يَوّمُِونَ بالآخرة أعتدنا لحم عذابا أليما 40 
الشرح: المراد بهذه الآية: الكافرون الذين لا يعترفون بالحياة الآخرة بعد الموت» فهؤلاء لهم 
عذاب أليم في النار» والمراد: ب: (الآخرة) الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحساب» 


١ 0‏ - يلوالا للاآية: ١‏ لكر اصن صق 


والجزاء» ودخول الجنة والخلود فيها فيهاء أو دخول النار والخلود فيهاء ومعنى ««أعندم» : هيأنا لهم . 
هذا؛ و(عذاب) اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: «تعذيب»؛ لأن الفعل عد يَعِدتَ نتشديدك 
الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل: سلام» وعطاءء ونبات ل: علي 
و«أعطى» وأنبت»» وألِيمًا4: بمعنى: مؤلِم» وموجع. هذا؛ والتذكير في الآيتين لا يمنع دخول 
النساء في الوعد. والوعيد: فالكلام من باب التغليب» أو هنَّ ملحقات بالرجال في الجانبين. 
الإعراب : جزوأن4: : الواو: حرف عطف, (أن): حرف مشبه بالفعل. #ألدِنَ4: اسم موصول 
0 سا لس بثو ا 
40369 : مفعول به. «أيت»: صفتهء وجملة: نم4 إلخ في محل رفع خبر (أنّ): و(أن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على المصدر المؤول السابق. فيكون داخلاً في حيز 
البشارة» وفي ذلك تأويلان: أحدهما: أن المؤمنين بشروا ببشارتين: أجر كبير لهم على أعمالهم 
الصالحات» وتعذيب أعدائهم المكذبين باليوم الآخرء وما يتعلق به» والثاني: أن الكافرين بُشّروا 
بعذاب أليم» وذلك على سبيل سبيل التهكمء والاستهزاء على حدٌ قوله تعالى: «وَسْرٍ لين كتروأ 
الاي لدج اقيق16 ردان هذا وفطت عن مد ربعن بتري 217 ملي دز نا رز 
المصدر؛ أي: ويخبر أن الذين لا يؤمنون. . . إلخ» وعليه فالعطف عطف جملة فعلية على مثلها 


ل يع 


#ويدمٌ لاضن يشر دعةه بِلْكَرٍ وكنَ لضن غولا 40 


نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له: اللهم أهلكه. ونحوه. لدعا ه, لكر » أي : 
كدعائه ربه أن يهب له العافية من - جميع أنواع البلاء» فلو استجاب الله له دعاءه على نفسه بالشر؛ 
لهلك» لكن بفضله لا يستجيب له في ذلك» وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (يونس) عليه السلام. وانظر الآية رقم [97] من سورة (الرّعد) . 

وقيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث؛ الذي حدثتك عنه في الآية رقم [*] من سورة 
(الأنفال). وقيل: دفع عليه الصلاة والسلام أسيراً إلى زوجه سودة لتحرسه» فبات يكن فرحمته 
لاشتة: ا فلمًا نامت هرب» فأخبرت النبي وي فقال: اقطعَ الله يَدَيْكِ . م 
ندمء فقال كَِ: 0 3 الله تعالى أن يجعل دعائي على مَنْ لا يستحقٌ مِنْ أَهْلي رَحْمَة؛ لأني 
كر ا مووي كنا وف ل 

وان الْإضن عولة4 أي: طبعه العجلة» يسارع إلى كل ما يخطر بباله» لا ينظر إلى عاقبته. 
وقيل: أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تركب فيه الروح على الكمال» قال ابن 


لد للقامين عت ١‏ - مو لاوا للاآية: ١١‏ قلق 


عباس رضي الله عنهما -: لما انتهت النفخة ‏ أي: الروح ‏ إلى سرته؛ نظر إلى جسده» فذهب 
لينهض » فلم يقدر. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لما دخلت الروح في عينيه؛ نظر إلى 
ثمار الجنة» فلمًًا دخلت جوفه؛ اشتهى الطعام» فوئب قبل أن تدخل الروح رجليه عجلان» إلى 
ثمار الجنة» فدلك حي يفول الله مإخاق لسن مِنَ عل الآية رقم [0"] من سورة (الأنبياء) . 
وقيل: المعنى : إن اسان يقد العاجل ؛ وإن قل على الآجل وإن جل. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [1] من سورة (النحل) ففيها بحث جيد. 

ةا والانبانة يطلق على الذكرة» وغل الأ من بني آدم» ومثلها كلمة: «شخص»: قال 
تعالى: لسر © إِنَّ الْإِضنَ لتى خَُرِ» ومعلوم: أنَّ الله لم يقصد الذكور خاصة» والقرينة 
الآيات الكثيرة الدالة على أنَّ المراد الذكرء والأنثى» واللام في 8الْإنَنُ» إِنْما هي لام الجنس 
التي تفيد الاستغراق؛ ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة العصر. هذا؛ وإنسان العين هو 
المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط السواد. وانظر جمع «الإنسان» 
في الاية [101]. 

الإصراب : و يدع 4 : الواو: حرف استئناف. (يدعو): مضارع مرفوعء, وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الواو للثقل وهي محذوفة لالتقاء الساكنين. #الإشسَنٌُ» : فاعله. بار # : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من الإنسان. #دعاة.#: مفعول مطلق» وأصل 
الكلام: يدعو. . دعاءً مثل دعائه» فأقيم المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه»ء والهاء في محل 
جر بالإضافة:» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. ##بِلََرِ»: متعلقان بالمصدرء والجملة الفعلية: 
لوَيدْمُ4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #إزَكنَ...* إلخ في محل نصب 0 الإنسيان 
الأول» والرابط: الواوء وإعادة صاحب الحال بلفظه» وهي على تقدير (قد 


وه َكل وَالَارَ ايبن فحوبا ءايه اليل ا ايه الثبان. مصرة لهو 


عن بود 


مانن زنك متم عدة التين ولفنات ب 2 م 


الشرح: «وَحَعَلنًا الل والبَارَ ينبن 4 أي: علامتين على وحدانيتناء ووجودناء وكمال 
علمناء وقدرتناء والآية فيهما إقبال كل واحد منهما من حيث لا يعلم» وإدباره من حيث لا يعلم» 
ولقاصال أخعيهما بزيادة الأخر: وبالعكس أرضا آيةة.وكذلك ضوء التهان وظلية اللبل» قال تعالئ 
في سورة (النور) الآية رقم []: «يقي أَنَدُ ليّلَ وَالتَهَارٌ إِنَّ ى دَلِكَ كر بأو الْأَصرِ 4 . 

ور 202 أكر» ائ : جعلنا اليل تمع القبوء» مطجوسا» مظلما لا يستبان فيه شق 


هذا؛ والمحو: الإزالة ومنه الآية رقم [84] من سورة (الرعد) ٠‏ #وحعلنا ا تار مبصرة 5 أي : 
جعلنا شمسه مضيئة للأبصار فيكون المعنى: مُبْصَراً فيها بالضوء؛ لأن النهار لا يبصِرٌء بل يبِصَر 


١ 7‏ - مال «ية: ٠١‏ من مين جتنن 


فيه» فهو من إسناد الحدث إلى زمانه» فهو مجاز عقليء مثل : ليله قائم» ونهاره صائم ٠.‏ وقيل: 
المراد بآية الليل وآية النهار: القمرء والشمس. وتقدير الكلام: جعلنا نيّرَي الليل والنهار آيتين» 
أو جعلنا الليل والنهار ذُوَيْ آيتين. «الَِبْتَدوا مَضِْلَا من رَيَكْدٌ» أي: لتتوصلوا بضوء النهار إلى 
استبانة أعمالكم» والتصرف في معايشكم. هذا؛ ولم يذكر السكون في الليل اكتفاء بما ذكر في 
النهارء وقد قال تعالى في الآية رقم [17] من سورة (يونس) عليه السلام: «إهُوٌ ألِى جَعَلَ ل 
بل بتكنا فيد وَالنّصَارَ مُبصِرَا4. «وَلتَعَلمُأ عَدَدَ الِيَنَ وَلَفْسَاب» أي: باختلاف الليل 
والنهار تعلمون ما تحتاجون إليه منه» ولولا ذلك؛ لما عرف أحد حساب الأوقات» ولتعطلت 
الأمور, ولو ترك الله الشمس» والقمر كما خلقهما ؛ لم يعرف الليل من النهار. ولم يدر الصائم 
متى يفطرء ولم يعرف وقت الحج. ولا وقت الديون المؤجلة. وغير ذلك من المعاملات. 

لكل شَىْءِ صَضَلنَهُ تَْصِبلَا4 أي: وكل شيء تفتقرون إليه من أمر دينكم» ودنياكم قد بيناه بياناً 
شافياً واضحا غير ملتبس» وهو مثل الآية رقم [44] من سورة (النحل). وانظر الآية [41] الآتية. 
وانظر الآية رقم [5] من سورة (يونس) عليه السلام ففيها فضل زيادة. بعد هذا فالليل: واحد 
بمعنى : الجمعء واحدته: ليلة. مثل : تمرء وثمرة» وقد جمع على ليال» فزادوا فيه الياء على 
غير قياس» ونظيره: أهل. وأهال. والليل الشرعي: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الصادق. وهو أحد قولين في اللغة. والقول الآخر: من غروبها إلى طلوعها. هذا؛ والنهار: 
ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» والسراب» فإن جمعته قلت في الكثير: ثُهُر 
يضمتين ‏ كسحات» وسحب : وأنكيد ابه كبسان: [الرجز] 
0 حاط ا للد ع لك 8ه 5 شل 7 كلا كك لكك ١‏ رلك اك الود كه 

وفي القليل: أَنْهّرء والنهار: من طلوع الشمسء أو من طلوع الفجر ‏ على ما تقدم في نهاية 
الليل - إلى غروب الشمسء وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما ستعرفه في الآية التالية. هذا؛ 
والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء وفرخ الكروان» والنهار يطلق على فرخ 
القطا. انتهى. قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 
إذاشيي التشبيعاء لمعك انين “كاسنا فنشةتئثيلاا: سانا 

الإعراب: ##وجملنا> : الواو: حرف استئناف. (جعلنا): فعل» وفاعل. «داكل» : مفعول به 
أول. مووالتبَارَ جه : معطوف عليه. يكين : مفعول به ثان منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لهاء وجملة: شحو َاَهَ يّنِم معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. وكذلك جملة: 
«وَحَعَلنا َاَةَ آلئَارٍ مُبَصِرَة4 معطوفة عليها أيضاً. يعوا : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله, والألف 


درم امن بصق ١‏ - م1 الآية: ١١‏ 3 
لين اتسين عتيق 0 ٠١‏ - ماه ايد ااال اللللل 


للتفريق. «امَضْلا»: مفعول به. ين رَيَكْرّ): متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
ب: #فَضْلا» أو بمحذوف صفة لهء والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (جعلنا) الثاني. «وَلتَمَلَمُوا4 : مثل سابقه في إعرابه وتأويله» 
والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهما. وقال الجمل: متعلقان بكلا الفعلين؛ أي: لتعلموا 
بتعاقبهماء واختلافهما. «ع52: مفعول بهء وهو مضاف. وظاآليَدِينَ*#: مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الامنم المفرد. «أوَلْلْسَابٌ» : معطوف على ما قبله» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه من 
المعرفة» لا من العلم. «إوَلٌّ4: منصوب على الاشتغال بفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. 
وقيل: هو معطوف على (الحساب) وهو بعيدء وَظوَقٌ» مضافء وظتََو» مضاف إليه. 
مصضَّلتَةُ) : فعل» وفاعل» وقول يذه والخطلة الفعلية منسة لآ دل لها على الاعفبار الأول 
في (كلّ)؛ وفي محل نصب صفة له على الاعتبار الثاني: فيه. لتَمْصِيلًا#: مفعول مطلق . 


ل هه ا شومر 00 1 ورا عه م لدو كو سوس ص سمل 144 0 ل لايح حسم 
وكل إِضنٍ ألزمئله طكيره, فى عنقه- ورج لدر يكم الف 2 حكتبا يلقله منشورا 4 


الشرح: 2رَكُلَ نل الْرَمَنَهُ...4 إلخ : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: #طرم» 
عملهء وما قدر عليه من خير» أو شرء وهو ملازمه أينما كان. وقال مجاهد: عملهء ورزقه» وما 


من مولود يولد إلا في عنقه ورقة فيها مكتوب شقيء أو سعيد. انتهى. وإنما خص العنق من بين 
سائر الأعضاء؛ لأنه موضع القلائدء والأطواق» والغل مما يزين» أو يشين» وذكر الطائر لما هو 
سبب الخيرء والشر من قدر الله وعمل العبد على طريق الاستعارة؛ لأنهم كانوا يتيمُنون» 
ويتشاءمون بسنوح الطائر من جهة اليمين» أو من جهة الشمال على عادة الجاهلية. 

«وَفرٌِ له بوم الْتَمَةِ ححِيَبَا4 : هو كتاب طائره الذي كان في عنقه» وسجل فيه كل شيء 
عمله في الدنياء من خيرء أو شر. هذا؛ ويقرأ: (ويُخرخ) و(يَخْرَخ) و(يَحْرْحٌ) والمعتمد قراءته 
بالنون لموافقته ماألْريَهُ4. يلْقَهُ مَنْررَ4ه أي : يجده مفتوحاً أمامه» ويكشف عنه الغطاء. هذا؛ 
ويقرأ بالبناء للمجهول» مع تخفيف القاف» وتشديذهاء وهذا «الصحتب لا يِكَلدرٌ صَغِيرة ولا كير 
ِل لَمْصَهَأ4. انظر الكهف رقم [44]. 

قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: بُسطت لك يا بن آدم صحيفة» ووكّلَ بك ملكان» فهما عن 
يمينك. وشمالكء فأما الذي عن يمينك؛ فيحفظ حسناتكء وأما الذي عن يسارك؛ فيحفظ 
عليك سيئاتك» حتى إذا مت؛ طويت عليك صحيفتك» وجعلت معك في قبرك حتى تخرج لك 
يوم القيامة. انتهى جمل» كيف لا وربنا يقول: «إمًا يلَِط من كَل إلا ديه يِب عَتد4؟! . 


3 - خقالكلة «ية: 6 لنإئيين يقن 


ل 0 م 44 سس 


الإصصراب : رحن إن الرَهُ طرة4 هو مثل : لوق عَْءِ صَلَهُ تنِيلا4 فى ع4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال مِنْ «طَبرَهُ4. «وَفرْجُ4 : مضارع؛ والفاعل مستتر 
تقديره: «نحنكء «له)ه: متعلقان بما قبلهما. #يْوْم4: ظرف زمان متعلق به أيضاًء و2ايوم»* 
مضاف. وٍْ! الْقمَة)ُ مضاف إليه. #«إاكتبا»: مفعول به» وهو حال على بناء الفعل للمجهول» 
ورجوع نائب الفاعل إلى #طتيره.. «يلْقلُ)4 : مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. والفاعل يعود إلى (كُلُّ إنسان)» والهاء مفعول به. «إمَنشُورا» : حال من الضمير 
المنصوب, والجملة الفعلية في محل نصب صفة #ككتبا» ويحتمل أن يكون (منشوراً) صفة 
ثانية لكتاب. وجملة: لوَفْجُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء وهي 
مستأنفة على بعض القراءات. تأمل . 


موس ب و1 سرح ل صاسوسم ميك سمي جيم 
#أفراً كنبك كق َفيك آرم عَيِكَ حيبًا 40 


الشرح: اا كتبك4 أي : يقال له ذلك» فيقرؤه كل واحد سواء أكان أمياً» أو غير أمي» 
عربياً كان أم أعجمياً» فيقرؤه بلسان فصيح. وعقل سليم. كف بِتَفْيِكَ...4 إلخ: أي: محاسباً. 
قال الحسن رحمه الله تعالى: عدل في حقك والله من جعلك حسيب نفسك. قيل: يقول العبد: 
إنك لست بظلام للعبيد. فاجعلني أحاسب نفسي . فيقال له: #أفْراً كتبَكَ كق تَفْسِكَ... إلخ. 
وقال بعض الصلحاء: هذا كتابٌ» لسانك قلمه. وريقك مداده» وأعضاؤك قرطاسه. أنت كنت 
المملي على حفظتك. ما زيد فيه» ولا نقص منه. ومتى أنكرت منه شيئاً؛ يكون الشاهد منك 
عليك . هذا؛ ولم يؤنث مإحَييباك ؛ لأنه بمنزلة الشاهدء والقاضي والأمين» وهذه الأمور يتولاها 
الوجعال». فكأنه :كيل 2 كنى بسك زجلا سيا ٠‏ وتجون أن "توؤل النفس يتش : الشخص ١‏ كينا 
يقال قلانة نفس وقول سات لمعت ١‏ بيع اللاي شال ويكلبين نشي يفا لما 
ومجالس. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الآية رقم [44] من سورة (الكهف) . 

هذا؛ والمراد: ب: الوم في الآية يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من أيام الدنياء كما في 
الآية رقم [47] من سورة (الحج)» وأما اليوم في الدنيا فهو: الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
وهذا في العرف» وأما اليوم الشرعي» فهو من طلوع الفجر. إلى غروب الشمسء كما يطلق اليوم 
على الليل» والنهار معاًء كما رأيت في الآية رقم [؟1] يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا 
اليوم؛ أي: لهذا الوقت. والجمع: أيام. وأصله: أُيّوَامء فقلبت الواوياء» وأدغمت الياء في الياءء 
وجمع الجمع: أياويم» وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله: نعمه» ونقمهء كما في الاية 
رقم ]٠١5[‏ من سورة (يونس) عليه السلام والآية رقم [5] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. ويقال: 
فلان ابن الأيام؛ أي: العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم؛ أي : أعتبر حالي فيما أنا فيه. 


8١ ١٠١ دا الآية:‎ 


له امن عقن 1 م 
و. 3 لخبي بر ا الل 


الإعراب : فر : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #كتبَّكَ4: مفعول به» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» انظر تقديره في 
الشرح. «كَقٌ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #أيتَفْيِكَ4: الباء: حرف جر 
صلة. (نفسك): فاعل كفى مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة. الوم : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف حال. مإطَيَكَ» : متعلقان بما بعدهما. ##حسبًا»: 
تمييز. وقيل: حال مِنْ (نفسك)» والأول: أعرف في مثل ذلك» وجملة: #كَقٌ...* إلخ في 
محل نصب حال مِنْ فاعل لأقْرَأ» المستتر؛ أي: اقرأ كتابك حال كونك مكتفيا بحساب نفسك . 
أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


4 رس برخ رخو «س 
4 


0 0 07 7 . 04 3 0 2ت 01 44 5 :5 
ما توق نيه ون إِنَّما يِضِل عليها ولا نر «وازدة وند 
و سه ميس سل سر ىل ححنس 

نا معدب" حو بعك رسولا 4 


الشرح: طبن مْتدَئ .. عَََا أي: إن ثواب العمل الصالح مختص بفاعله» وعقاب الذنب 
مختص بفاعله أيضاًء ولا يتعدى منه إلى غيره. انتهى. خازن» وملخصه: أن كل واحد إنما 
يحاسب عن نفسه لا عن غيره. وانظر الآية رقم ]٠١8[‏ من سورة (يونيق) على تبيناء..ؤغلية آلف 
صلاة» وألف سلام. وانظر شرح (ضل) في الآية رقم الا من سوؤة (الشخل) :ولا رد تازرة 
وِزْرَ را : يعني : لا تؤاخذ نفس بإثم أخرى» ولا تحمل نفس حاملة حمل أخرىء ولا يؤاخذ 
اخد نقتت لمن بوذلك أن المكركية كاثوا يقرلؤن الممطلييق ‏ خزاتيا يكنا ولصيل سطتكر» 
بمعنى: لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الذنوب» والسيئات» وأما قوله تعالى في سورة 

كحات).ة ٠‏ العامة كس كتيوه مكتر كد كم عتي] 1 كن ور [1 و جة أأد ٍ 
(العنكبوت) رقم [15]: «وَلحيلك أنعاطم وَاْقَالا مَمَ أنْقاليم»* فهذا في حق الضالين المضلين» 
فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم. وكل ذلك يُعَذَ من أوزارهمء ليس فيها شيء 
من أوزار غيرهم» انظر تفسيرها هناك؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك . 

هذا؛ وأصل تزر: (تَوْزِر) لأن ماضيه: «وَرَرَا» فحذفت الواو لوقوعها ساكنة بين عدوتيها. 
وهما: الياء والكسرة في مضارع الغائب (يَزِر) وتحذف من مضارع المتكلم» والم ا انها 
عليه» ولا أمر له فيما يظهرء ومصدره: وَزّْر بفتح الواو» وكسرهاء وهو بمعنى: الإثم» والثقل 
أيضاً. والوَّرّر بفتح الواوء والزاي: الملجأء والمستغاث. قال تعالى: كلا لا وَزَرَ ومن 
المعنيين يؤخذ اسم وزير السلطانء» فإنه يحمل ثقل دولتهء ويلجاأً إليه السلطان في المهمات» 
فيستشيره بذلك. ومعنى الآية: يتبرأ كل واحد من أوزار غيره» حتى إن الوالدة تلقى ولدها يوم 
القيامة» فتقول: يا بني! ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سقاء؟ ألم يكن بطني لك 


١ ١‏ - ما لاية: ٠١‏ لد للتاصين جتنن 
اللللظا ١‏ - سا لاطلة ‏ الآية: ١‏ ل لل مين تت 


وعاء؟ فيقول: بلى يا أمه! فتقول: يا بني! إن ذنوبي أثقلتني فاحمل عني منها ذنباً والجذاء 
فيقول : بك عي نا أنذا في باد بك البوم مونل 

خذ قوله تعالي في سورة و (المدارع: 6 لْمُجِِمُ لَوَ يَفْتَيى مِنْ عَدَابٍِ يَوَمِيخْ يِه () وَصحَيه 
َلضِهِ 09 وَتَصِه أي قود 0 ومن في الأّضٍ جما ثم يدك وقوله جل ذكره في سورة (عبس): 
ميم يعر أله من أَحِد (0) وأمه- ويد (2) وَصَبئد ويو 4 . 

تنبيه: عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كله: «المَيّتُ يُعَذَبُ في قَبْرِه 
بما نيح عَلَيّو). رواه البخاري» ومسلمء. وابن ٠‏ ماجه. والنسائي إلا أنه قال «بالتياحة عَلَيه) 
فلا تعارض بين الآية والحديث» فإن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من وصية الميت» 
وسنته» كما كانت الجاهلية تفعله. حتى قال طرفة بن العبد: [الطويل] 
اليد يسيس حا حا املك حود ان 2 1 لي كا 

وذهب جماعة من أهل العلم ‏ منهم داود الظاهري ‏ إلى الأخذ بظاهر الحديث» وأنه إنما 
يعذب بنوح النساء؛ لأنه أهمل النهي عنه قبل موته» فيعذب بتفريطه بذلك . 

ووم خوج بنك بشا» ف لم نترك الخلق سدىء بل أرسلنا الرسل» وفي هذا 
ويبيح ء ويحظرء ونص الآية يعطي احتمال عدم مؤاخذة الذين لم تصلهم رسالة» وهم أهل 
الفترات؛ الذين لم يرسل إليهم رسل» ومنهم مَنْ كانوا قبل النبي. ومجمل القول فيهم: أنهم 

القسم الأول: من أدرك التوحيد» وعرف الله ببصيرته» فمنعه هذا التبصر عن عبادة غير الله 
تعالى» ومنهم مَنْ لم يدخل في شريعة كقس بن ساعدة الأيادي» وزيد بن عمرو بن نفيل» ومنهم 
مَنْ دخل في شريعة حق قائمة الرسم كُتَبّعء وورقة بن نوفل اللّذين تنصرا. 

القسم الثاني : من غير » وبدل» وأشرك» ولم يوحد» وشرع لنفسه. وحلل» وحرم» وهم 
الأكثر من العرب» كعمرو بن لحي الخزاعي؛ الذي أدخل الأصنام إلى الكعبة» وأجبر الناس 
على عبادتهاء وتقديسها. 

القسم الثالث: وهم من لم يشرك» ولم يوحدء ولا دخل في شريعة نبي 2 ولا ابتكر لنفسه 
شريعة. ولا اخترع ديناء بل بقي مدة عمره على حين غفلة» وهم أهل الفترة حقيقة» ومنهم عبد 
المطلب. ووالدا النبي يَِةِ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [184] من سورة (ظله). 

الإصراب : من » : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #اهتدئ»: 


إلى (مَنْ) تقديره: «هو). نماك : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. 
يترى» : مضارع مرفوع. . إلخ» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . «إَِنْيِيءُ»: متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 8نَنّمَا...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد»ء وخبر المبتدأ الذي هو 
(مَنْ) مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح 
لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة» فالجملة بعدها صلتهاء وهي مبتداء 
وجملة: ينما يمَتَِى...4: إلخ خبرهاء وزيدت الفاء في خبره لتحسين اللفظء ولأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين؛ فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. والجملة: 
«إوتن صَلَّ نما بَضِلُ مَأ مثلها في إعرابهاء وهي معطوفة عليهاء والجار والمجرور ظعَييَ4 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف. 

ولا : الواو: واو الحال. (لا): نافية. ظررْرُ»: مضارع. لوَازِرَة4: فاعله. «ورزر» : 
مفعول به» وهو مضاف. ولأأَخْر5ُ): مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
للتعذرء والجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ فاعل «يَضِلٌ4 المستتر» والرابط: الضمير فقط»ء 
وهي مؤكدة لمعنى ما قبلهاء والاستئناف ممكن. تأمل. #وَمَا»: الواو: حرف عطف. (ما): 
نافية. 8ه : ماض مبني على السكونء و(نا): اسمها. ظممَزين4: خبر (كان) منصوب» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله 
مستتر فيه» ومفعوله محذوف» تقديره: أحداً . . حَيَّ»4: حرف غاية وجر. #ابْسَكَ»: مضارع 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد حَنَّ4. والفاعل مستتر تقديره: ١انحن).‏ ورسُْولًا#: مفعول به 
و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَنَّ4» والجار والمجرور متعلقان 
ب: «ممَدين4؛ وجملة: لما ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 

الشرح: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها: في معنى لم4 قولان: فقال أكثر 
المفسرين: معناه: أمرهم بالطاعة» والأعمال ع ل 12 الخيرء فخالفوا ذلك الأمرء 
وفسقوا. والقول الثاني: أمرنا بمعنى: كثرنا فسّاقهاء يقال: أمِرَ القوم إذا كثروا. وقال عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه -: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أهِرَ أَمْرٌ بني فلان. قال لبيد بن 
ربيعة الصحابي - رضي الله عنه -: [المنسرح] 
ا ل ا شاش كد ا انناو لض الك لك 5 1 
ِدْيْفْبَطُوايَهُبظوء وَإِنْأَُمِرُوا يَوْماًيَصِيرْوا لِلْمُلْكِوالئَكَدٍ 


-٠١ 2‏ قله سد <١‏ يجين 


وقرع 00221 كويد المي الى تمتبالط شرارها على طببنانهاهتشجقوا ديزا وعفدزا : 
وقال أبو عثمان النهدي: جعلناهم أمراء مسلطين. وقرئ: (أْمِرْنا) وهو يحتمل التكثير والتأمير» 
وفي حديث هرقل من قول أبي سفيان: «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة»» وهو يحتمل العلوء 
والتأمير» ويحتمل الكثرة. هذا؛ والمترف: هو الذي أبطرته النعمة ورغد العيش. سفوا شاك 
أي خرجوا فيها عن طاعة الله إلى المعاصي. وتخصيص المترفين بالذكر؛ لأنهم أسرع إلى 
الحماقة» وأقدر على الفجورء ولأن غيرهم يتبعهم. انتهى. بيضاوي . 

فق عا آَل أي: وجب عليها العقاب الموعود للفاسقين» والمجرمين. طاَدَمَرْتََ 
تَدَميرا كه أي : أهلكناها إهلاك استئصال بإهلاك أهلهاء وتخريب ديارهم» وإن كان فيها بعض 
الصالحين؛ فإن العذاب يعمّهم جميعاً. انظر الآية رقم [51] من سورة (النحل) ففيها بحث جيدء 
عن اع المؤمشس زييج ايت نض : أن النبي ككلِةِ دخل عليها فزعاًء يقول: لا إله إلا الهء ويل 
للعَرّبٍ مِنْ شر قد اقترب! دُ نيح اليَوْمَ مِنْ ردم ياجو وناجوع يذل هدو كلو اسك 
الإبهام. وال ثليها :+ قالت زينث: قلت يا'رسيؤل الها أَنَهْلِك وفيا الصالحون؟ قالَ: انَعَمْ إذا 
كثْرٌ الخَبَتُ) . متفق عليه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وأصل الفسق: الخروج عن القصدء والفاسق في الشرع: الخارج عن أوامر الله تعالى 
بارتكاب المعاصيء وله ثلاث درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً 
مقيسا إياغاء والفاتية: الأنساك» وهو أن يعاد ارتكابها غير تال نيك والغالعةة الجيحرنه 
وهو أن يرتكبها مستصوباً إِّاها؛ فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة الإيمان من 
عنقه» ولابس الكفرء وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك. فلا يسلب عنه اسم المؤمن 
لاتصافه بالتصديق؛ الذي هو مسمى الإيمان. 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على معنى. الثاني: حديث 
النفسء» ومنه قوله تعالى : «إوَيَفُولونَ ى أنَضيحَ لَوْلَا يعَرْبنًا أنّش. الثالث: الحركة والإمالة» يقال: 
قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله تعالى: لمَالنَآ نينا طأبييتَ» . 
الخامس: الاعتقاد. كما تقول: هذا قول المعتزلة» وهذا قول الأشاعرة؛ أي: ما يعتقدونه. 
وانظر الكلام في الآية رقم ]٠١9[‏ من سورة (المؤمنون). 

الإعراب : «وَإدَآ4: الواو: حرف استئناف (إذا أردنا): انظر الآية رقم [5] والمصدر المؤول 
من: أن ثيك يه في محل نصب مفعول به. لأأمر4 : فعل» وفاعل. وانظر إعراب: (حفظنا» 
في الآية رقم [10] من سورة (الحجر). ##مُررفِيَا4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» وها: في محل جر بالإضافة» 
وسيالةة كا مترقيَا» جواب (إذا) لا محل لها. وقيل: الجملة صفة #8ترَيَة4. والجواب 


يواسمن بتع - لوالا اية: ٠١‏ لق 
ان فيك تاق 0 ١١‏ - سلا اال ا ابا ااا التللل 


محذوف» ا وفراة 0 مستأنف» لا 0 وجملة: 0007 2 ”5 


- مغطوفة أيضا. جتي»: شمر ل مطاف ركد للفعل. 


7 5 فرت القرون ف ع ل فوج و كن 59 5 عبادو ا ع 4 


الشرح: م4 : خبرية كناية عن عدد مبهم» وهي هنا سكن كتررة والعي ‏ أعلكنا 
كثيراً من القرون من بعد نوح» كعاد وثمودء وغيرهم ممن لا يعلمه إلا الله تعالى» وإنما قال: 
بَْدِ وُْج4؛ لأنه أول رسول كذبه قومهء ولذا لم يقل: من بعد آدم. وانظر ما جرى لنوح عليه 
السلام مع قومه مع سورة (الأعراف) وسورة (هود) عليه السلام. #إوَكٌقَ»: انظر شرحه في الآية 
رقم [50] الآتية وقدم طإجيا4 لتقدم مت متعلقه. وقال النسفي 1 بذنوب عباده» وإن أخفوها في 
الصدوو بضيرا ياه :إن أرضوا علبها النفون. النهن + :وهم اشنا صالقة كها تر هذا والآية 
فيها تهديد» وتخويف لكفار مكة. 
هذا؛ و(دُّنوب) جمع: ذنب» وهو يطلق على مخالفة الله فيما أمرء أو فيما نهى عنه» وهو على 
قراس تنه لهاك ينها القراد 6 تمواق ااتعروت :في شنا ليا لد ولانوت) يقنم 
الذال» وهو بفتحها بمعنى: النصيب. قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم [04] هين لِلَدِنَ ظلموأ 
ويا يتل دَوْبٍ أَحَحَيبمَ قلا يمون و«ذنوب» بفتحها الدلو العظيمة في الأصل. قال الراجز: [الرجز] 


الكذاة ذااشحماذ ته سح دمي انم عيو واعييا ‏ اتجووة 


إن اجن ككان لكي الختيد كسح 
هذا؛ وٍآلترُونِ» جمع: قرن بفتح القاف. وسكون الراء وهو مئة سنة على الصحيح. وقيل: 
ثمانون. وقيل: ثلاثون» ويقال: القرن في الناس أهل زمان واحدء وهو المزات في الذنة 
الكريمة» ونحوها وقال الرسول كَل «خير القرون قرني. 2.١.‏ إلخ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


[ذااتفمك النترة النى النق يديو . ١٠«ويختتفة‏ ني كنزو فانك غيرية 


فَإِنْ نكل يتفقك غعنتك فائكيت. لعَلك ينيك الفررن الأرافل 

والقرن: بفتح القاف أيضاً: الزيادة العظيمة؛ التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه: 
اسكندر ذو القرنين. والقرن: الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعر. والقرن: من القوم 
سيدهم» ومن السيف حده. ونصله. وجمعه في كل ما تقدم: قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف»ء 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة» والعلمء ونحوهماء والجمع على هذا: أقران. 


١ 0‏ - خلقالفتة «ية: ١‏ لنلنايين جين 


الإعراب : وَكمْ» : الواو: حرف استئناف. (كم): مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
0 وهي خبرية بمعنى: كثير. لأَهلَكا4: فعل؛ وفاعل. فيس الْدُوْن: متعلقان بالفعل 
قبلهماء ومين بيان ل: (كم) وتمبيز له» والتمييز في المعنى هو المجرور ب: #مِنْ4. وبما أنه معرفة 
والتميل لابيكون معرفة جر بالحرف . وَإسنْ عدي : متعلقان بمحذوف حال مِنْ #الْترونِ). و#بكر) : 
مضافء وطنْج4»: مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. لإوَكَقٌ ريََ4 مثل : «كُقٌ 
ِتَفْسِكٌ4 في الآية رقم [14] يذو : متعلقان بما بعدهما على التنازع» و(ذنوب) مضاف» 
واد 4: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. جا بصِبر4: كلاهما تمييز لنسبة (كفى)» 
وجملة: وَكق». . . إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


- آذآ ته 


2ك البو 1 وا كاك ا هر 2 2 


اها ددهوما عل حورا 9ه)4 


ع لصح مر 7 


الشرح: #إمّن كنَ يرِيدٌ ألْمَاِلَة» أي: الدار العاجلة» والمراد: بها: الدنيا. عجبلا له 
فيها: أعطيناه طلبه وما يريده في هذه الدنيا من مال» وبنين» ومنصبء وجاهء ولكن هذا 
د 0 وإرادتناء فلا يجد كل متمن ما يتمناه» ولا كل واحد جميع ما 
يهواه. ظثُمّ جنا له جَهَمّ يَصَلَلهَاكِ أي: يحترق فيها. وفي المصباح: صَلِيَ بالنار» وصَلِيّهاء 
صليا من باب: تعب: وجد حرهاء والصّلاء وزان: كتاب: حر النار» وصليّتٌ اللحمء أطتلية 
من باب: رمى : إذا شويته. م#مَدْمُومًا مَدْحُورا#: مطروداً من رحمة الله تعالى» وهذه صفة المنافقين 
الفاسقين» والمرائين المداحين» يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم 
وغيرهاء فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة» ولا يعطون في الدنيا إلا ما قسم لهم» وقد 
ذكزرك كفي الآية رقم ]1١[‏ من سورة (هود) عليه السلام: أن هذه الآية تقيد تلك الآيات 
المطلقة. وانظر شرح: «شاءء وأراد» في الآية رقم [؟] من سورة (النحل). وانظر دركات النار 
في الآية رقم [4:] من سورة (الحجر). 

الإصراب : امن * : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #كات4» : ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. واسمه مستتر تقديره: «هو) يعود إلى «#إمّن؛». 
يريد : مضارعء والفاعل يعود إلى #إمّن)». «الْمَالَة4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر #كان. لعجَل4: فعل» وفاعل. لهك : متعلقان بما قبلهما. لإفِيهَا4»: متعلقان فيه 
أيضاً. اما4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بد 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو شيئا 
نشاؤه. ##لِمَن#: جار ومجرور بدل من #إله.4 بدل بعض من كلء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 


رامين عت ١‏ مو لد للآية: ١4‏ 6 

والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو لشخص نريده» وجملة: ظعَبلا...» إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء. ولا. ب: (إذا» الفجائية» وخبر 
المبتدأ الذي هو #إتّن» مختلف فيهء كما رأيت في الآية رقم [15] ويجوز اعتبار مني موصولة 
كما في الآية المذكورة. #ثُمَّم: حرف عطف. #جَمَلْنَا4ه: فعلء وفاعل. لم4 : متعلقان بما 
قبلهما. ##جَهَمَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظعَجَلنا...4 إلخ لا محل لها 
مثلها. #يصَلَلهَاكه: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى #إمّن» أيضاً» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال مِن الضمير المجرور 
محلاً باللام» أو من #جَهَمَ4. مَدْمُومَ4: حال مِن الفاعل المستترء فهي حال متداخلة. 


عار 


«إمَتْحورًا؛ : حال ثانية» والجملة الاسمية: #إمّن كأن...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ل ل ال سه صرحي لس سس ع سر ل لست سن سس سر سس ارس ارح اير 7ك > لميوو له سظعم 
م 


ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فاؤلهك كان سعيهم مد © 


الشرح: هومن أَرَادَ الْآخْرَة» أي: الدار الآخرة» وما فيها من النعيم المقيم. #وَسّع لا 
سَعْيَهَا» أي: عمل لها عملها من الطاعات فيأتي بما أمر به وينتهي عما نهي عنه. #وهر 
مُؤّمنُ4: لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن» وهو احتراس.ء انظر الآية رقم [91] من سورة 
(النحل). «دَوَْيَكَ كاد سَيَبْهُر تَفْكُر» أي: مقبولاً عند الله تعالى» وعن بعض السلف 
الصالح: من لم يكن معه ثلاث؛ لم ينفعه عمله: إيمان ثابت» ونية صادقة» وعمل مصيب. 
وقيل: مشكوراً مضاعفاً؛ أي: تضاعف لهم الحسنات إلى عشر وإلى سبعين» وإلى سبعمئة 
ضعفء وإلى أضعاف كثيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا؛ وقد راعى لفظ (مَنْ) فيما 
تقدم وراعى معناها في جمع اسم الإشارة. 

الإصراب : موَمَنَ راد الْأَحْرَة4: انظر الآية السابقة» وجملة: لوَسَم ايه معطوفة عليها. 
«سَعْيَهَاك: مفعول مطلق. وقيل: مفعول بهء وهو ضعيف» وها: في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية: #وَهُرٌ مُؤْمنُ» في محل نصب حال مِنْ فاعل (سعى) المستتر» والرابط: 
الواو» والضميرء أو هي معترضة لا محل لهاء وهو أجود؛ لأن الغرض منها الاحتراس» كما 
رأيت في الشرح. مك4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل لهء وجملة: #كان...4 إلخ في 
محل رفع تخبر المبتدأ. والجملة الاسمية: #مَوْلَيِكٌ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو 
(مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [15]. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة فجملة: 


١ 2‏ - سوال الايتان: ٠١‏ و١5‏ لِِوإَمَيْن جين 
الكلك) ١‏ - سةالاضلء ‏ لاتان: 7١‏ و١5‏ إن مين عقت 


«أراد...4 إلخ صلتهاء والجملة الاسمية (أولئك. .) إلخ في محل رفع خبرهاء وزيدت الفاء في 
الخبر لتحسين اللفظ. ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 


ره 20“ سس الل سم سس ايو عاسم لح ساسم لس سا سه يت ل صاصم وس حم 2 ل حك صر 
نْمِدٌّ هلؤلاء وهكؤلاءِ مِنْ عطكِ ريك وما كان عطاء ريك ا )4 


الشرح: #ثلا4 أي: كل واحد من الفريقين المذكورين. تُِّدٌ متؤلةه4: من يريد العاجلة. 


«وَمتؤْلةِ4: من يريد الآخرة. ين عَطَةِ رَيْكَ4 أي : نرزقهما جميعاًء ثم يختلف الحال بهما في 
المال. «إوَمَا كن عَطَاءُ رَيِْكَ ححَظُورا4 أي : ممنوعاً عن عباده. والمراد: بالعطاء: العطاء في 
الدنيا؛ إذ لا حظ للكافر في الآخرة» كما قال في الآية رقم [15] هود عليه السلام: لأأوْلَيِكَ ألدنَ 
َنَىَ لم في الآرَة إِلّا ألمَارُ)ه هذا؛ و«إعطةِ4 اسم مصدرء انظر الآية رقم .]٠١[‏ 

الإصراب : 6لا : مفعول به مقدم. تمل : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»). 
«إمتؤلاء4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب بدلاً من 49698 والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. «وَمْتوّلَةِ4: معطوف على ما قبله. 8ن عَطَآِيه: متعلقان بالفعل قبلهماء وعَطةِ» 
مضاف. وطاريكَ» : مضاف إليه مِنْ إضافة اسم المصدر لفاعله. والكاف في محل جر بالإضافة 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه وجملة: لا ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «إومَا: الواو: حرف استكئناف. (ما): نافية. «9كانَ4: ماض ناقص. #عطاه»: اسمهاء 
وهو مضاف. وَيإرَيّكتَ»: مضاف إليه. . إلخ. «حَظُوئ4: خبر «كنَ4. والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال مِنْ #رَيْكَ4. فلست مفنداً» والرابط: 
الواوء وإعادة لفظ ريلك . ْ 


0 7 م له سوج سد سح جح لمي لطر تسو ره سو 1 02 احلت” 
##أنظر كيف فضلنا بَعصَيم عل بِعضٍ والآخرة كير دَرَحَتٍ وَأكبرُ نَفَضِيلا 0 »* 


الشرح: #أظز»: الخطاب للنبي كله ولكل عاقل يتأتى منه النظر» والتبصر . كف مَضَلَنَا 
بَعَصَجَمُ؛: بعض الناسء عل بَعْضٍه أي : في المال» والولدء والصحة. والجاه» وغير ذلك من أمور 
الدنيا . «وَلدرهُ أَكيرُ دَرَحتٍ وَأَكُيَُ نَفضِيلًا» : إن التفاضلء والتفاوت في الآخرة أعظم منه في 
الدنيا؛ لأن التفاوت فيها بالجنةء ودرجاتهاء أو بالنار» ودركاتهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

روي: أن قوما من أشراف قريش فمن دونهم اجتمعوا بباب عمر ‏ رضي الله عنه -» فخرج 
الإذن لبلال» وصهيب » ونحوهماء فشق.علئ أبن سفيان» ذلك» فقال سهيل بن عمرو: إنماء 
أوتينا مِنْ قَبلِناء إنهم دعواء ودعيناء يعني: إلى الإسلام» فأسرعواء وأبطأناء وهذا باب عمرء 
فكيف التفاوت في الآخرة؟ ولئن حسدتموهم على باب عمر؛ لما أعدٌّ الله لهم في الجنة 
أكقرمرا اله لي 


إن لتامين جتن /ا١-‏ ول ل الآية : 77 ل 


الإصراب : #أنظز»ه: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). ممْفَيه : اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب حال مِنْ (نا) تقدم على صاحبه وعامله» وهو معلق للفعل قبله عن العمل . 
«ضَّلنَاك : فعل» وفاعل. طبَْصَهُم4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. لعل بعص : 
متعلقان بما قبلهماء وجملة: يِف مَصَلنً...4 إلخ في محل نصب مفعول بهء وجملة: إأنظز...» 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «اوَلخرَة4 : الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء. (الآخرة): 
مبتدأ. #أكُيرُ» : خبر المبتدأء و#أكيرُ» : مضافء و#دَرحتٍ»: مضاف إليه. هذا؛ ويجوز 
اعتباره تمييزاً» ويؤيده نصب ما بعده» فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم. #أكُيرُ4: معطوف على ما قبله. 8تَمَضِيلًا؟»: تمييزء والجملة الاسمية: 


ل سحي م 
2 


وَبَْرَةُ...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وعطفها يخل بالمعنى. وقيل: هي في محل نصب حال. 


تي محسج عل مي دس عاسه جد مجعرى 222 يي حت 
لا مَل مم أله إلا حر فتفعد مَذْمُومَا دولا 0 »* ظ 


ال يي 


الشرح: للا يَمَلْ مَمَ أِّك. . إلخ: الخطاب للنبي يله والمراد: به أمته؛ أو كل أحدء 
زعو أولى+ #انلتكد عفنا كولاه أن فنصي متفوماً من قبل الملافكة:والنوسين مدرلا دن الله 
تغالى ه وقهوهه :61 الموس اندر حل يكو مماتوكا: متمكور از وليله اقول الى طن م 1 
غَاِبَ لَكُم وَإن يَدُلْكمْ هس ذا الى يرك ينا ع4 حيث ذكر الخذلان في مقابلة النصر . 

قال الجمل: وحاصل ما ذكر في هذه الآيات من أنواع التكاليف خمسة وعشرون نوعاًء 
بعضها أصلي» وبعضها فرعيء, وقد ابتدئت بالأصلي في قوله: الا يَحَمَلَ مم ألَه...4 إلخ 
وختمت به أيضاً في قوله تعالى: «إوَلًا يََمَلْ مم أنَّ... إلخ الآية رقم [85]. انتهى نقلاً عن 
شيخهء ثم قال: وفي زاده: لما بين الله: أنْ سعادة الآخرة منوطة بإرادتهاء بأن يسعى سعيهاء 
وبأن يكون مؤمناً؛ شرع في تفصيل هذه الأمور المجملة» فبدأ بشرح حقيقة الإيمان» وبيان ما هو 
العمدة فيه» وهو التوحيدء فقال: الا يَْمَلْ مَمَ أََ.. إلخ» ثم ذكر عقبيه سائر الأعمال؛ التي 
يكون من عمل بها ساعياً في الآخرة. انتهى . 

الإعراب : لا : ناهية . عَمَلُ 4 : مضارع مجزوم ب: ملا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». هإمَم4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» ومع مضاف. ولأألَّه مضاف إليه. 8إِلّهَ؛: مفعول 
به. 8تَاخرَ؛: صفة له. الفاء: للسببية. (تقعد): مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء 
السببية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». مَإمَدْمُومًا َحَرُولَا4 : حالان من فاعل تقعد المستترء و«أن» 
المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: 
لا يكن منك جعل مع الله إلهاً آخر فقعود. . . إلخ» والجملة الفعلية: «#لّا يحْصَل... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. هذا؛ وعلى تفسير (تقعد) ب: «تصير» يكون فعلاً ناقصاً يرفع» وينصب. 


كك ١17‏ سوا الآية: *" ِل لتايين عمسن 


ور 


| إِنَا يْلْعَنَّ عِندَكَ الجر 


الشرح: ##وقصَئ ريك : امزبوالرع بوارجب» وانظر الآية رقم [4] وقرئ: لوعن فى 


ا 


أن لا تعبدوا إلا إياه) . ويا لْوالِدين حسما : أمر الله سبحانه بعبادته» وتوحيذه». وجعل بر 
الوالاين مقرزيا بذلك» كما قرن شكرهما بشكرهء فقال: أن أَمْكر لي وَلولديك ل ضار * 


#إمًا يَبْلعَنَّ عنَدَكَ الحكير أَحَدَهمآ4: أو كلاهما: خص حالة الكبر؛ لأنها الحالة التي يحتاجان 
فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف. والكبرء فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما 
أكثر مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يلي منهما في 
الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه» فذلك خصٌ هذه الحالة بالذكر. 

قلا تَكل مسَآ أنّ» أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم» وعن أبي رجاء العَطَارِدِي 
قال: الأفٌ: الكلام القَّذْعَ الرديء الخفي. وقال مجاهد: معناه: إذا رأيت منهما في حال 
الشيخوخة الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغرء فلا تقذرهماء وتقول: أف. وقال 
ع د ا االعتار. لمان اي الانت» 000 دروي من 


2 
0 


(أفت 3) لكر تيمل الباذ ما مَاء أ 0 كن يدع التار: ان ما شَّاءً 0 


#ولا لمَرَهُمَا4: النهر : الزجرء والغلظة. وَل لَّهْمَا مولا كَرِيمًا» أي : ليناً لطيفاء مثل : 
يا أبتاه» ويا أماه من غير أن يسمّيهماء ويكنيهما. هذا؛ والمراد: بالوالدين: الأبء والأم» ففيه 
تغليب الأب على الأم. وأيضا فل للط ل الأبرين) ليب وفيه إشعار بتفضيل الأب على الأمء 
والذكرقلق الأشن: هذا ويم 1 (يلغاة) تغديكالنوة المكسورة وقرطة لاآف) بقواءات كخيرة. 

قال أبو البقاء العكبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ فمن كسر؛ بناه على الأصل» ومن فتح؛ طلب 
التخفيف». مثل: رب» ومن ضم؛ أتبع» ومن نون؛ أراد التنكير» ومن لم ينون؛ أراد التعريف» 
ومن خفف الفاء؛ حذف أحد المثلين. وانظر شرح (أحد) في الآية رقم [؟*] من سورة 
(الكهف). وشرح ْنَا في الآية التالية لها منها أيضاء وكذا شرح كلا. 

الإصراب : <وَفَضَى كه : الواو: حرف استئناف. (قضى): ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف التمار” 1 فاعلهء اك امحل 0 من إضافة 0 لحار 
ب: (لا) الناهية»ء هذاء 000 مصدري ونصب» و(لا) نافية 0 منصوب ب: (أن)» 


25000 1 ارد 
لدع امن جتسق ١0‏ - ملق |2 الآية: 7" عق 


وأجيز اعتبار (أن) مخففة من الثقيلة» والفعل مجزوم ب: (لا)» وعلامة النصبء أو الجزم 
لقف الفون لأنه مح الأفعال الخميشة؛ :والواق 'فاعلب والآلف للتفويق: ععلئ اععبان:(أن) 
مفسرة فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها تفسير ل: (قضئئا)» وعلى اعتبارها مخففة فالجملة في 
محل رفع خبرهاء واسمها ضمير الشأن محذوف» وتؤوّل مع اسمها وخبرها بمصدرء كما تؤوّل 
على اعتبارها حرفاً ناصباً بمصدرء والمصدر على التأويليين في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: قضى ربك بعدم عبادة غيره. «إلآ4: حرف حصر. #إ40: ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل نصب مفعول به. «أوَيالوِدَنِك: متعلقان بفعل محذوف التقدير: وأن عر 
بالوالدين» وهما في محل مفعول بهء وعلامة الجر بالياء؛ لأنه مثنى. . إلخ» <إِحَسَد © : 
مفعول مطلق. والمصدر المؤول من «أن تحسنوا» معطوف على سابقه . 

«إَايه: أصلها: (إن ما) إن الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة. 8 مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرط» وعلى قراءة (يبْلّمَان) فهو مجزوم. 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والألف فاعله» والنون حرف لا محل له. 
#عِندَكَ)4:: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #المسكير» : 
مفعول به. أَحَدُهُمَا4: فاعل على القراءة الأولى» وبدل من ألف الاثنين على كاد الثانية . 
وقيل: فاعل بفعل محذوف» وبعضهم يعتبر الألف حرفا دالاً على التثنية» و أدهُمَآ4 هو 
الفاعل» والمعتمد الأول: من الأوجه الثلاثة» 0 في محل جر بالإضافة» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. #أَذ#: حرف عطف. «إإلَاهَا: معطوف على ما قبله مرفوع مثلهء 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ ا والهاء ا واد والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» وقل فيما يأتيى مثل ذلك» وجملة: «#يَدَنَ...4 إلخ لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

تلاك : لفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية. مضارع مجزوم ب: زلا)ى 
0 لم1 » : : متعلقان به. مراف "أي قن مضا دن عل 
الكسر. وانظرء أوجه القراءات. وقيل: هو اسم بمعنى: كا أو كسا > والمتيه الأول» توفاعله 
مستتر تقديره: «أنا»؛ لأنه بمعنى: أتضجرء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: دلا تَمل... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف؛ لا محل له وجملة: #ول 
َمَرْهُمَاك معطوفة على جواب الشرط» «وَثل»: الواو: حرف عطف. 0 أمر وفاعله مستتر 
تقديره: «(أنت». لم4 : متعلقان به. طقلا #: مفعول مطلق. © كريمَا»: صفة له 
وجملة: #وثل...4 إلخ معطوفة على جواب الشرط أيضاً. 


كف ١3‏ - مايا الآية: 4" رامين سكن 


«وَاخفش لَهُسَا جَنََ اذل من اليحْمَةٍ وك رب أنَْهُمَا كم دياف صَهِرًا 46 


الشرح: وخيش لَهمَا جَنّ َاحَ الذّزي : تذلل للوالدين» وتواضع معهما تواضع الرعية للأمير» 
والعبيد للسادة. وضَرّب حَفْض الجناح» ونصبه مثلاً لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه للطيران» 
فقيه ا فقد استعار 07 للذل» 00 ا عو : 


وإذا 0 أَظَمَارّها ل ا كر 
حيث أثبت الأظفار للمنية» وهي لا ترى» ولا تشاهد على طريقة يقة الاستعارة التخييلية. 
وأا قول لسك رضى الله عنة -: [الكامل ! 


وعَداةً ريح قَذْكَسَفْتٌ وقُرَةٍ إذافة كيت جيه اونا ن اندها 

فقد جعل للشمال يداً» وللقرة ‏ أي: البرد ‏ زماماً على مثال ما رأيت. هذا؛ ويقرأ الذل بضم 
الذال وكسرها. هذا؛ والخطاب للنبي يل والمراد: المؤمنون من أمته؛ إذ لم يكن له عليه السلام 
في ذلك الوقت أبوان. هذا؛ ولم يذكر الذل في قوله تعالى: «وَلَحْنْضٌ جُنَاحَكَ بيني وذكره هنا 
بحسب عظم الحق وتأكيده» وتنزيهاً له لِِ من الذل» انظر الآية [84] من سورة (الحجر) . 

#مِنّ أَليَحْمَّةِ: من فرط رحمتك» وشدة شفقتك عليهما لافتقارهما إلى مَنْ كان أفقر 
غلق اس إلبييما بالأسن: زهو الولسنفمه: طارلل رَث لياع أ واسان العالن :أن 
ومحدينةا مححيكم لجاقبا كول تحت منسنناك وبر لستاف الفا جيوره كر د روا 41 من 
التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهماء وحناناً 
عليهما. 

تنبيه: لقد بين الله في هاتين الآيتين مكانة الأبوين في الإسلام» وقد» أوصى ببرهماء 
ورحمتهماء والإشفاق عليهماء فنهى الولد عن أمرين» وأمره بثلاثة تجاه والديه» نهاه عن التضجر 
منهماء ونهرهماء وأمره بالتواضع لهماء والتذلل بين أيديهماء وأن يقول لهما قولاً ليناً لطيفاًء وأن 
يدعو لهما بالرحمة» والمغفرة لذنوبهما» وأن يعفو الله عنهماء ويدخلهما فسيح جنته» وقد وردت 
أحاديث شريفة تأمر ببرٌ الوالدين» ومثلها تنهى عن عقوقهماء أكتفي منها بما يلي : 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي كك: «مَنْ أَمْسَىء وَأَصْبّح مُرضِياً 
لِوَالدَبهِ؛ أمْسَىء وأَصْبَحَ؛ ولَّهُ بابان مَفْتُوحان إلى الجنة» وإن واحداً فواحداً. ومن أمسى 


مسسم 


وأصْبّح. مُشْخطاً لِوَالِدَيهِ؛ أمْسَى وأَصْبَحَ. ولهُ بابان مفتوحان إلى النارٍء وإِنْ واحداً فواحداً». 


فقال رجلٌ: يا رسول الله! وإِنْ ظلماة. قال: «وإنْ ظَلَمَاهُ وإنْ ظَلَّماهُ وإنْ ظلماة». 


للد لامي عتكن ١١١‏ - مول لاوا الآية: 1" نضا 
وعن جابر بن عبد الله ا - قال: جاء رجل إلى البي كه فقال: يا رسول الله! 
إن أبي أخذ مالي. فقال: «اتتنى بأبيك» . فنزل جبريل عليه السلام على النبي 4و » فقال: إذَ الله 
عز وجل يقرئك السلام» رقرد رك اج اش فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته 
أذناه. فلما جاء فإذا هو شيخ يتوكأ على عصاه. قال له سيد الخلق وحبيب الحق: (ما بال ابنك 
يتمكول أكريد اق ناخ اماله؟»: كتال: عا رسؤل :141 إته كا فحناً» وأنا قوق .وكان قير ؛ 
وأنا غني» وكنت لا أمنعه شيئاً من مالي. واليوم أنا ضعيف» وهو قويء وأنا فقيرء وهو غني» 
ويبخل علي بماله» فقال رسول الله كَةِ: «إيه دعنا من هذاء أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما 
سمعته أذناك؟». فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناً» لقد قلت 


في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي. قال: «قل وأنا أسمع». قال قلت: [الكامل] 


مُذَوْتّك مولواً ومُنتك يافعاً 
إذا لبط ايك بِالُقُم ارات 
اسن أنا اسمن دونك بانذي 
تخاف ّ الرّدّى 3 ملك نينا 
لها بيلغت السَن والفاية الكي 


وك العام اا 
لبر فتك ينه ذولي ولنيدتني لفل 
كفل أن امموكتوفة موَجيل 
النكيخا د ينا عي مجك أوجل 
فاتك ال الجععة السع يعر 
ا 


كلك تهنا السسازن الشعاور تكن 


لع مسال :دوة مالك تسل 
ؤت رابك العفحي لبن كنت تعقل 


فبكى النبي كك وقال: «ما مِنْ حبّرهء ولا مَدَرِ يسمع بهذا إلا بكى). ثم أخذ بتلابيب 


الابن. وقال: «أنت. ومالك لأبيك». 


بعد هذا أما الإحسان إلى الوالدين؛ فيعرفه كل واحد من الناس بفطرته» وهو أن يقوم المرء 
مطالبهماء والإنفاق عليهما بقدر سعته. نعم إن البر بالوالدين أمر عظيم حث عليه الشرع الشريف 


واستحسنه الذوق» والطبع» ولكنهما كما تعلم لببينا في الدرجة سواع» فإن الأم قد كابدت فى 


سبيلك» وفيت كدر ابه تعن الو الت بسياده امعان اعد ل ا 


وعطف أكزوة: لذأ سحاد اليه غلبينا وقول عمال نماك أن ادل الوضية بالرالسي 


4 


لَدَيهِ حملته أمه. وهنا عل ون ب سورة (لقمان) رقم ]١[‏ وميا 
5 وَوَصَسَنْهُ كما 4 سورة (الأحقاف): رقم [10]. 


0 ا 


2 


١ 3‏ - مَوية و1 الآية: 5” لعن لجاممين جتنت 


الإصراب: #وأخيِض»6:: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت» ٠‏ #لهمَاك : متعلقان بما قبلهما. 
جتاح 4 : مفعول بهء وهو مضافء والذل مضاف إليه. من التَحمَدَ»يه : متعلقان بالفعل قبلهما. 
وأجيز تعليقهما بمحذوف حال مِنْ #جَنَاحَ لذُلّ)كه وجملة: «إوَآخَيِضُ...4 إلخ معطوفة على 
جملة: قلا تَقّل...» إلخ (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #رّبٌ4: منادى. وانظر 
تفصيله في الآية رقم [5*] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. #أَْحمْهُمَاك: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر تقديره: (أنت21 والهاء مفعول بهء والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: #إوَئل...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 458 : 
الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #ربّاقِ4: ماضء والألف فاعله»ء والنون للوقاية» 
وياء المتكلم مفعول به. صَعِيرا: حال مِنْ ياء المتكلم» و(ما) والفعل في تأويل مصدر في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء. التقدير: 
ارحمهما رحمة كائنة مثل تربيتهما لي في حال صغريء وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه 
في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال مِن المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لآن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز 
إلا في مواضع محصورة معينة» وهذا ليس منها. تأمل. هذا؛ وقيل: الكاف للتعليل» مثل قوله 
تعالى : «وَآَدْكُرُوهُ كما هَدَنَكُمْ؛ فيكون التقدير: ارحمهما لأجل تربيتهما لي. 


«ردْكٌ أل بما فى ويك" إن كوا مكحن يِنّهُ حك اريت عَفُوْرا )4 


- 


الشرح: طرَيٌ أَلرٌ يما في و45 أي: من بر الوالدين» واعتقاد ما يجب لهما من 
التوقير وعدم عقوقهما. «#إن تنا مِلِحِينَ# أي: أبراراً صادقين في برهما وطاعتهما. وقيل: 
قاصدين الصلاح والبر بعد تقصير في حقهماء أو فرط منكم في حال الغضبء أو عند حرج 
الصدرء وما لا يخلو منه البشر مما يؤدي إلى أذاهماء ثم أنبتم» واستغفرتم. #ينّهَ كاد 
لأرّيت أي: للرجاعين» والتوابين. ظِعَنُر4: يغفر لهم ما فرط منهم في حق أبويهم من 
تقصيرء أو إيذاء. فقد وعد الله بالغفران بشرط الصلاح . 

قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأواب: هو العبد يتوب» ثم يذنب» ثم يتوب» 
ثم يذنب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الأواب: هو الذي إذا ذكر خطاياه؛ استغفر 
منها. وقال عون العقيلي: الأوابون: هم الذين يصلون صلاة الضحىء يدل عليه ما روي عن 
زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج رسول الله ككل على أهل قباء» وهم يصلون الضحى» 
فقال: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال». أخرجه مسلم. يريد: ارتفاع الشمس وقت 
الضحى. وقيل: الأواب: الذي يصلي بين المغرب» والعشاء. هذا؛ وقد ذكر الحافظ المنذري 
أحاديث كثيرة ترغب في الصلاة بين هذين الوقتين. 


2 د 
5 اك ل ١‏ ست يس عدا ع ااام 500 
7 للدم لجأت ن كشا ١/‏ - مةئ الآية: 71 ام 


الإصراب: لرَدّي4 مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
وفاعله مستتر فيه . أَعَادُك : خبره» وهو بمعنى: عالم» فاعله مستتر فيه. ليما : متعلقان به» 
وهما في محل نصب مفعول به. ##فى وس 4 ايت رناض الركرك والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إن؛*: حرف شرط جازم. 
#تَكُونا» : فعل الشرط 0 وعلامة جزمه حذف النون. . . 0 وهو ناقصء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. #صللس مللحِينَ» : خبره منصوبء» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. «؛ 
خرات الشرط: (إنه): حرف مشبه بالفعل؛ زالهاء امياد مك40 ماضن 'ناقضن > واسمه 
يعود إلى «رف45 . ١‏ لوبي 4 : متعلقان بما بعدهما. «اغنور#:: خبر كان» وجملة: 
«كاد...4: إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: ظالنَهُ...4 إلخ في محل جزم 
جواب الشرطء و#إن» ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


7 : الفاء: واقعة فى 


44 3 عه 


#ؤوءاتٍ د الْمَرَقٌ 1 حَقَة والمشكت وا ا ف اسيل وَِِ بِذر مدر 4 


الشرح: وات ذا الْتُرِقَ حَتَّديُه : بعد أن أمر الله تعالى ببر الوالدين أمر بإيتاء القرابات 
حقوقهم من صلة الرحم» والمودة» والزيارة» وحسن المعاشرة» والمعاونة في الضراء»ء والمؤالفة 
في السراء» والمعاضدة» ونحو ذلك. هذا؛ وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يلزم الموسر نفقة أقاربه 
المعسرين؛ لأنه يورث ذوي الأرحام بعضهم بعضاً. وأما الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فلا يلزم 
النفقة إلا إلى الفروع والأصولء ولا يرى توريث ذوي الأرحام. هذا؛ وقيل: إن الخطاب للني َل 
ا ل ا أو من قام مقامهم . وانظر 
الآية رقم [40] من سورة (النحل). #وَالْمِسْكنَ؛»: هو الذي لا يقوم دخله بكفايته» وهو أحسن 
ل م ا ا ا 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كهِ قال: يسن اليشكِينٌ الذي َوه اللفمَة 
واللقمتان. والتمرةٌ والتَّمرَنَانِء ولكن الْمِسْكِينُ الذي لا يَحِدٌ غِنَى يُغْنيه. ولا يَفْطَنُ له كَيِتَصَدَّقَ 
عليه؛ ولا يقوم مُ فيَسْألُ النّاسَ. رواه البخاري ومسلم. 

(ابن السبيل) أي: ابن الطريق المنقطع في سفرهء ونفد ماله بأية 0 ل 
الموسرين أن يعطوه ما يوصله بلده» ولو كان من أغنى الأغنياء في وطنه. +29 : 
لا تسرف في إنفاق المال بغير حق. 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ التبذير: إنفاق المال في غير حقه» ولا تبذير في عمل الخير. 
وقيل: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق؛ لوك ارا وَل شف ذرههما : امنا ل بالا 


١ 8‏ - موادا الآية: /” للد للتامين جين 
كان مبذراً. والحق أن الآية رقم [14] الآتية» والآية رقم 191] من سورة (الفرقان) هما الدستورء 
والميزان للإنفاق. 

هذا؛ وخص الله هذه الثلاثة بالذكر هنا من بين الأصناف الثمانية المذكورة في الآية رقم [50] 
من سورة (التوبة)؛ لأنه جلت قدرته أراد هاهنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل مَنْ له مال» 
سواء أكان زكوياًء أو لم يكن؟ وسواء أكان قبل الحول أم لم يكن؟ لأن المقصود هنا الشفقة 
العامة» وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم» وإن لم يكن للإنسان مال زائد» وإن لم يكن مالكا 
للنصاب». والفقير داخل في المسكين؛ لأن من أوصى للمساكين بشيء يصرف إلى الفقراء أيضاء 
وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت 
الزكاة عليهم. وقدم القريب؛ لأن دفع حاجته واجب» سواء أكان في مخمصة. أو لم يكن» 
فلذلك قدم على من لا يجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة» وأما المسكين 
فحاجته ليست مختصة بموضع» فقدم على من حاجته مختصة بموضع دون موضعء وهو ابن 
السبيل. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي من سورة (الروم). 

وينبغي أن تعلم أن ##ذَا بمعنى: صاحب» ويتصمع ابعمع لكين (دُوين» وذَوُونَ) وتحذف 
نونهما للإضافة» ويجمع على غير لفظه (أولُونء وأولين) وهو كثير مثل: أولو الألباب. 

الإصراب : «ارَءَاتٍ»: الواو: حرف استئناف. (آت): أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره»؛ وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إذَاك: مفعول به 
أول منصوبء وعلامة نصبه الألف؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و8دا»: مضافء و«#الْفرق» 
مقنناف إلبه مجوون : وعلاعة جره كسرة مقدرة عق الألق للعدن “طعنة 6: مفعول جداثانه 
والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» أو فاعله. #إوَالِْسَكينَ: معطوف 
على المفعول الأول» و«ْوَأبنَ4: معطوف عليه أيضاً» و(ابن): مضاف, و#آلسَّبِيلٍ»4: مضاف 
إليه وقد حذف المفعول الثاني: من كليهماء فإن التقدير: وآت المسكين حقه. وآت ابن السبيل 
حقه. وهذا مذكور في الآية رقم [4*] من سورة (الروم)» وجملة: «##وءات...» إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء وعطفها على جملة: ظإثْلَا َثْل... إلخ لا بأس بهء فتكون الآية: مإرَّيُي...» إلخ 
كلاماً معترضاً بين المتعاطفين» وجملة: «إوَلا در معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيها. مإسَدِرَّ4 مفعول مطلق. تأمل» وتدبر» وربك د وأجل» ل 


8 ن إِنَّ لزت كوا حو 


5 


الشرح: إن الْمَرْيهٌ كوا لفون 0 أي: أمثالهم في الشرء والفساد؛ إذ التضييع» 
والإتلااف للأموال بغير حق شر» أو هم أصدقاء الشياطين» وأتباعهم ؛ لأنهم يطيعونهم في 


امه : ان الام كرةء 
اصن بت ا ل اا ا 


التبذير» والصرف في المعاصيء فقد كانوا ينحرون الإبل» ويقامرون بلحومهاء ويبذلون أموالهم 
في حب السمعة, والشهرة. ويتباهون. ويتفاخرون في السخاءء والكرم» كما حصل لجد 
الفرزدق» ولمن باراه في ذلك . هذا؛ و(الإخوان) هنا جمع: أخ من غير النسبء» ومنه قوله 
تعالى: «إنََا الْمُؤْمِيُونَ لِحوَة 4. موَكانَ اشيم له ورا أي: جاحداً فضل الله تعالى» مبالغا 
في الكفرء فلا ينبغي أن يطاع؛ لأنه يدعو إلى مثل عمله. 

تنبيه: الإسرافء والتبذير يجريان في إنفاق المال في غير حق» وفي كل شيء خرج عن حد 
الطاعة» والقدرة» والحاجة من طعام» وشراب» ولباس وغير ذلكء» فعن النبي كلِ: أنه قال 


لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وهو يتوضاً: ما هذا السرف؟ فقالَ: أَوَفِي الْوْضوءِ سَرَة ف 
قَالَ: نَعَمْ؛ وإِنْ كُنتَ على نَهْرٍ جَارٍ. 

الإعراب : إن : حرف مشبه بالفعل . طاالْبدْنَ4: اسم 9: منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لاس نك بال اللو عرض نا و ا امن اط 329 
ماض ناقص »2 0 ا للتفريق . ٠‏ إسفوان 46 : 0 وهو مضاف» و*؛ 


0 


وو وح تس ص ساو صوغ لم ورا 


الشرح: في الآية الكريمة خطاب للنبي يلل وفيها تأديب عجيبء وقول لطيف بديع؛ إذ 
المعنى: لا تعرض عن السائلين من ذوي القربى» والمساكين» وأبناء السبيل إعراض مستهين بهم 
عن ظهر الغنى» والقدرة» فتحرمهم» وإنما يجوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض» وفقر يعوق» 
وأنت من ذلك ترجو من الله - سبحانه» وتعالى ‏ فتح أبواب الخير؛ لتتوصل به إلى مواساتهمء 
وإعطائهم» فإن لم تجد فقل لهم قولاً ليناً جميلاً» وَعِدْهم وعداً تطيب به نفوسهمء وادع لهم 
دعاءً تنشرح به صدورهم. مثل: أغناكم الله ورزقنا الله وإياكم» وآية 00 رقم [>؟] فيها هذا 
الأدب؛ والقول اللطيف البديع إذا ألح السائل بالسؤال» وهي: «#قَْل مروت وَمَعْهرَةُ حي دن 


ا ل 1 


صدفهة ينيعها يَببَعها أذف »4 ولقد أحسن من قال: ١‏ سيط : 
و و دي لتسامتلسي تبص لسن الفوة 


اَعَد الساتلوة اللخير ين خلقي إفا تؤوائ وإما خحكسينٌُ مردودي 


1 - م12 لآية: ؟؟ لم ماين بتكن 


قال الخازن رحمه الله تعالى: نزلت في مهجعء وبلال» وصهيب» وسالمء وخبابء كانوا 

امور ا ا ا 0 ولا يجدء فيعرض عنهم حياء منهمء 

ويمسك عن القول» ومعنى: «أأبَعاء رَحَةٍ ين رَيْكَ تجوعاي: توقع مال» وانتظار رزق من الله يأتيك 
به. وانظر شرح «القول» في الآية [3]. 

9*: هي (إن) الشرطية مدغمة في )١(‏ الزائدة. س4 : مضارع مبني على 

فانصا رذ انود ال في محل جز ضل لش ون ليه اه والفاعل 


مر 
و 


مستتر تقديره : «أنت)2. ٠‏ اهم 2 : متعلقان بيه. ظ 


الإعراب : 


*: مفعول لأجلهء وهو مضاف» و«إرمة»: 
مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. من د ريك : : متعلقان ب: ٍِ#رََةْ4. أو 
بمحذوف صفة له مسحي در سعا برقا قات سر ير ات ىد إصيافة انتم 
الفاعل لمفعوله. 500 َتنا : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وها: مفعول به» والجملة سه 2 
ل ل ؛ والرابط: الضمير فقطء وأجيز اعتبارها صفة ل: #ارَْمَرَك والجملة 
...> إلخ لا محل لهاء لأنها ابتدائية» ويقال: 000 
: الفاء وئعة في جواب الشرط. (قل): أمرء وفاعله: أنت. لم4 : متعلقان به. 
#اذرل"# : مفعول مطلق. #مَسُورِ#: صفةء وجملة: #قئل.. 4ل ف ناجل حرم عراب ارط 
0 و رو ا له 


ول يعَلْ يد ملو إل عَْقِك ولا مها كلَّ الس متَفَعْدَ مَُومًا كَسْورًا 49 


الشرح: في الآية الكريمة مجاز عبر به سبحانه عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على 
إخراج شيء من ماله» فضرب له مثل الغل الذي يمنع مِنَّ التصرف باليدء كما ضرب بسط اليد 
ميلك الها المالة قن قنين "اند هين ها فنها > وساطينا قي نادنبهنا: وهذا خطات 
للنبي كلد وفيه تعليم لأمته إلى يوم القيامة. 

فعن جابر بن عبد الله رصي الالقهما عاك ذأ بصي لاي د فقال: يا رسول الله 
إِنَّ أمي تَسْتَكْسِيكَ دِرْعاء ولم يكن لهُ إِلّا قميضة فقال للصَبِيّ : من سَاعو إل ساكة يقلي كذاه 
فعّد إلينا وقناً آخرٌ). مد إلى اروطت 1 قل لهُ: إن أ ويد ان الذي عات 
فدخل رسول الله كك داره» ونزِعَ قميصّةء وأعطاة» وقعد عُرياناً» فَأَذْنَ بلالٌ بالصلاقء وانتظرهء 
فلم يخرج؛ فشكل قلوبَ أصحابوء فدخل عليه بعضُهُمء فرآه عُرْياناًء فأنزل الله عز وجل هذه 
الأقاء اتوي خاو 

وفي صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. قال: ضرَبَ رسولٌ الله كه 
مَتَنَ البخيل والمتصدق» كمثّلٍ رجليْنٍ عليهما جُبَتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قد اضطرث أيديّهُمًا إلى ثدِيّهما 


الآية 1 5 ادن 


لقتنن كنض 
وكزاقيهما» فجعل المتضدق كلما تَعِدق بصدفة+ اسطت عنة تعى تنتى أنايلة :وتشدو أئرة. 
وجعل البَخيلٌ كلما هَمّ بصدقةٍ قلصَّتْء وأخذث كل حَلّْقةٍ بمكانها. قال أبو هريرة ‏ رضي الله 

-: فأنا رأَيْتُ رسول الله يَكٍِ يقولٌ بإِصْبَعَيهِ هكذا في جَيْبِه فَلَؤْ رأيتَهُ يُوَسّعْهاء ولا تتَوسَّعَ؛ 
أي : لعجبتٌ. انتهى . قرطبي : 

مولا سسكا عُلَّ انط أي : فتعطي كل ما عندك. متمد دراه أي : فقيراً ملوماً عند الله 
وعند التاس بالإسراف» وسوء التدبير. تسرام 
السفر: إذا بلغ منه. وقيل : البح قور ليها لمجت مكو 

قال القرطبي: وفيه بعدٌ؛ لأن اسم الفاعل من الحسرة: حَسِرء وحسرانء ولا يقال: محسور. 
والله أعلم بمراده. هذا؛ وانظر الآية رقم [59] من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعسراب : 0 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. 3 مضارع مجزوم ب: 
(لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)2. ##أبِدَكَي#: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» 
عوك : مفعول به ثان. إن عنْقِك» : متعلقان ب: مو معاوة 4ك . والكاف في محل جر بالإضافة» 
- ا ا لا محل 
ا : (لا) الناهية» 


ا اا وها شا 41 ثاب مفعول مطلق» و بط 
مضاف إليهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 0 : الفاء السببية 1 

مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء» وفاعله مستتر وماك : الايد اسل لسع 
ون اغتيرت الفعل تاقضا يمع : تصيرهء فالمستتر اسمه 0 خبره. ورا : حال ثانية» 
أو خبر ثان» و(أن» المضمرة» والمضارع في تأويلٍ مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل 
السابق» التقديرء لآ يكن متك بسط ليذك فقعوة ملوما محسورا .. تأمل* وتدبر: 


سواه سء 00 2 هه ا ا 0 
7 236 تققد الوق لك جنة ينول يد 6ن ووو فنا قينا 463 


الشرح: «#إِنَ رَبّكَ يََنْظ: يوسع الرزق لمن يشاء الله التوسيع عليهء وت اه ب 
الرزق» ويقلله على من يشاء من عباده. َإإِنَّهُ كن بعبَادى حَبِيا بهرا» أي : ذو خبرة بعباده» ومن 
الذي يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده ذلك» ومن الذي يصلحه الضيق» والإقتار في الرزق» 
ومن الذي يهلكه ذلك. ##بَصِيا» : هو ذو بصرء ومعرفة بتدبير عباده» وسياستهم» فمن العباد من 
لا يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره؛ لفسدء ومنهم مَنْ لا يصلح له إلا الفقرء ولو أغناه» لفسد. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة استعارة تمثيلية لمنع الشحيح وإعطاء المبذرء فقد شبه حال البخيل 
في امتناعه من الإنفاق بحال من يده مغلولة إلى عنقه» فهو لا يقدر على التصرف في شيء» وشبه 


رضن راض 1ك لض لد لمتاصين جتن 
حال المبذر بحال من يبسط يذه كل البسطء فلا يبقى على شيء في كفهء ولا يدخر شيئاً بنفعه 
في حال الحاجة؛ ليخلص إلى نتيجة مجدية» وهي: الاقتصاد في الإنفاق بين الإسراف والتقتير» 
كط ارق :فى الامسسار: ردن تسل البو نسي نحنف الي لأن جعل اليد مغلولة هو 
قبضهاء وغلها أبلغ في القبض» وخذ قول أبي تمام في مدح المعتصم العباسي : [الطويل ] 
د ل ا 2 1 1 ل نَتاهالقبض لم تُطغةأَنَايِئُة 

هذا؛ ومن في القرآن اموا عا ار بمعنى: الأزلء» والأبد» وبمعنى: المضي 
المنقطع. وهو الأصل في معناهاء وبمعنى: الحال» وبمعنى: الاستقبال» وبمعنى: «صار) 
وبمعنى : «ينبغي») وبمعنى: احضر) أو «وجد» وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى : 
الاستمرار» فليست على بابها من المضيء وإن المعنى: كان» ولم يزل كائناً إلى يوم القيامة. وإلى 
أبد الآبدين في الدنياء والآخرة. هذا؛ وقد قال بعض المفسرين: في الآية تسلية للنبي كله . 

الإعراب: «إِنَ#4: حرف مشبه بالفعل. #رَيّقَ: اسم إنء والكاف في محل جر بالإضافة 
مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #يسّط»: مضارعء والفاعل يعود إلى 
لريّكَ4ه. الرَرْكَ4: مفعول به. لِمَن4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أ 
صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذا التقدير: للذيء أو لشخص يشاؤهء وجملة: سمط 
لرْرْفَ ...4 إلخ في محل رفع خبر #إإِنَ؛ والجملة الاسمية تعليل للأمرء والنهي السابقين» 
وجملة: لوَبَفرُ4 معطوفة على جملة: ...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها. وانظر مثل 
إعراب: 8َإإِنَه كآن... إلخ في الآية رقم ["] والجار والمجرور: ##بعبَادِ.4 متعلقان بأحد 
الاسمين بعدهما على التنازع . 


م صد 0 


«علا تنا كدح حَنْيَدَ فكي خَنْ رهم وإيَكٍ إن دَهْرَ حكاد حِظكًا يرا )4 


1 
2 


الشرح: و لدم َيه عه يلوي : خوف لي والفاقة» 00 الرغل» أي : لم ببق 


سورة (الأنعام): خحَنُ 0 ل نيبا أنه هنا 00 
الأولاد خشية وقوع الفقر بهم وأن ما هناك نهي للمعسرين الفقراء عن قتل الأولاد من أجل فقر 
نازل بهم. «إِنَّ ملَهُرٌ حكاتّ حِظنًا جّيرا4: إثماً كبيراً يستوجب الخلود في جهنم. هذا؛ ويقرأ: 
«#خِطتًا» بقراءات كثيرة . 

تنبيه: قتل الأولاد كان عملاً فاشياً عند العرب قبل الإسلام» ولكن يرد هنا سؤال» هل كان 
قتل الأولاد يقتصر على قتل البنات» أم يتعدى إلى الذكور؟ المشهور: أن عامتهم كانوا يكرهون 


للكلإاتتككيق _ ٠"‏ غقلظة يه" - 


البنات. انظر ما ذكرته في الآيات الثلاث» رقم [07] وما بعدها من سورة (النحل) تجد ما 
يسرك» وأما قتل الذكور» فكان قليلاً جداً لا يقع إلا في حالات شدة المعيشة» والفقر المدقع؛ 
لأنهم كانوا يتكثّرون بالذكورء ويعترُون بهم؛ كما هو معروف» ومشهور. 

تنبيه: يكثر السؤال في هذه الأيام عن منع الحمل» بل وعن إسقاط الجنين باستعمال بعض 
العقاقير» والجواب يكون بعونه تعالى كما يلي: منع الحمل إذا كان على اتفاق بين الزوجين» 
ولسبب من الأسباب» كضعف الزوجة؛ وعجزها عن القيام بخدمة الأولاد» فهو من المباحات 
التي لا حرج فيهاء وأما إذا كان هرباً من نفقات الأولاد» وتكاليف الحياة» فهو مكروه كراهة 
شديدة» وهو يدخل تحت قول الرسول يَكلِِ: «الْمَوْلُ الوَأدُ الحَفِيُ". وإسقاط الجنين بعد التخلق 
مكروه كراهة شديدة» ما لم يكن هناك خطر على الزوجة» كما يحدث في بعض الحالات» فهو 
من المباحات» وأما إسقاطه بعد نفخ الروح فيه» فهو قتل نفس. ويدخل تحت الوعيد الشديد في 
قوله تعالى: #إومن يَفَشُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَمَدَا مَجَرَاوُه جَهَنَّمٌ حَنردًا يبا وَحَضِب ألَّهُ عليه 
وَلَحَنَه وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيِمَا4ك الآية رقم [95] من سورة (النساء) . ش 

الإصراب : «يزا4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #شَدوًا : مضارع مجزوم 
ب: (لا) وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #أوٌكَدج4 : مفعول 
به» والكاف في محل جر بالإضافة. «حَنْيَهك : مفعول لأجله. وماحَنْيَة» : مضافء و#إِملقي» : 
مضاف إليهء مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف», التقدير: خشيتكم الإملاق. وجملة: 
ولا نًَْا...* إلخ معطوفة على ما قبلها أيضاً. لعن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل 
رفع مبتدأً . اترْرْفْهُمَ4 : مضارعء وفاعله مستتر تقديره: «نحن» والهاء في محل نصب مفعول به. 
«وَإيَاؤٌ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب» 
وجملة: رَرُْهم...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظكَن...» إلخ تعليل 
للنهي. #إِنَّ): حرف مشبه بالفعل. طقَتلَهُرٌ: اسم #8إإِنَ4. والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: إن قتلكم إياهم. إكانَ» : ماض ناقص» 
واسمها يعود إلى قتلهم. #حِظءًا4 : خبر «إكاد»:. را : صفة #خطتائ والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر #8إإنَّ والجملة الاسمية تعليل آخر للنهي» وفيها معنى التأكيد لما قبلها . 


504 


إصد 
رن 4< سيرة م سه ًَ اي 0 00 5-5 052 احبد”" 
ولا نَفرَوأ الزن ند كن فَحِسَّهٌ وسآء سَببلا )»4 


الشرح: «وَلا نَقْروأ لز : نهي عن قربان جريمة الزنى» فضلاً عن اقترافهاء والقاعدة: 
أن الأحكام إذا كانت نواهي» يقال فيها: ثلا تَعَوْصَ؛ك. كما في هذه الآية» وقوله: ولا 


0004 


َّيأ مال أَلْيَتيِمِ»* وهكذا. وإن كانت. أوامرء يقال فيها: مول تََتَدوهَا» أي: لا تتجاوزوها بأن 


١3 0‏ - مووالا 1‏ اية: ام إن لاسن صنق 


لا تفعلواء وما هنا من قبيل الأول» والآية الأخرى من قبيل الثاني فكلّ جاء على ما يليق به 
وهو أبلغ من: لا تأتوه؛ لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنى» كاللمسء والقبلة» والنظرة» 
والغمزة بالمنطوق» وعن الزنى بمفهوم الأزلي: ©إِنَّهْ كان سَحِنَةّ؛ أي: فعلة قبيحة زائدة 
على حد القبح. «إوّسَآء سبيلا» أي: بئس الطريق طريقة الزنى» وهو من الكبائر باتفاق جميع 

علماء المسلمين» لم تبحه شريعة من الشرائع» ولا ديانة من الديانات» وهو يشتمل على أنواع 
من المفاسدء منها: المعصيةء وإيجاب الحد على نفسه. ومنها اختلاط الأنساب» فلا يعرف 
الرجل ولد من هوء وقد يلقى ولد الزنى في الطرقات» فلا يقوم أحد بتربيته» وذلك يوجب ضياع 
الأولاد وانقطاع النسل» وهذا يسبب خراب العالم. 

هذا؛ والزنى يكتب بالياء؛ لأنه مصدر زنى يزني» ويكتب بالألف على أنه اسم مقصور من 
الزناء بالمدء ويقول: هو زان بين الزناء والزناء بالمد والقصر. قال الفرزدق: [الطو 
أبا حاضر من يزن يعلم زناؤه 2 ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 

وقال الفراء: المقصور من زنى» والممدود من زانى» يقال: زاناها مزاناة» وزناء. 

هذا؛ وقد وردت أحاديث كثيرة تشدد النكير على الزناة» والزواني» وتبشرهم بالعذاب 
الأليم والعقاب الشديدء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال: ١لا‏ يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن... إلخ». الحديث. رواه البخاري» ومسلمء وعنه أيضاً قال: قال 
رسول الله كه: «إن الإيمانّ سِرْبَالٌ يُسْربلُهُ الله مَْ يشاء؛ فإذا زنى العبدُ تَرّعَ منه سِرْبالَ الإيمان» 
فَإنْ تاب ردَّ عليه . رواه البيهقي وعن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلةِ: « 
قَعَدَ على فراش مُعَيبةٍ قَيَض الله لهُ تعبانا يوم القيامة» .. روأه الطبرائي 

زع المخذا ارين الاسوروت ص القع قال: قال رسول الله يلل لأصحابه: ١ما‏ تقولون 
في الرّنى؟2. ال : حرامٌ بجر مه للد ا ول 11 فهو حرام إلى يوم القِيامّقٍ فقال: «لأنْ يرْنِي 
الرَّجُلَ بعشر يِسْوةٍ أَيْسَرٌ عليه مِنْ أَنْ يَرْنِيَ بامرأة جاره. .. إلخ'. الحديث رواه أحمد. 
والطبراني» وهذا النكير يشمل الذكرء والأنثى على السواءء كما أن الترغيب في العفة والجزاء 
الحسن يشملهماء وخذ قول الشافعي ‏ رضي الله عنه -: [الكامل] 
عَنوا كينت تنسازف: في المهن وتَبجَئَبُوا مالا يَلِيقبِمُسْلِم 
إذ الكاقى دتتن كذ برتقي ٠‏ أكتاة الوماايتن امل شيية قافت 
ياهاتكاً حرم الرجالٍ وقاطِعاً شُبلَالمَوَدَةِ يِِشْتَ غير مُكَرم 
نيو كلك لخرافن كخلالو طتاميو. خ كيت كتاف لتكردة تسنلة 


0 0000 57 0 دتعي ٍُ ع از 
مون يرن بوء. ولو بجدارو إذ كنت ياهذا لبيبافافهم 


ره امن جتن ١١‏ - موا الآية: "81 تكسا 
لك ع ا ا ار ا ا 00 


الإصراب : <زو] كَثَرَ و4 : انظر : ولا نَقَنوَا4. «ألزْنَ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: «ِإإِنَّه 
كن مَحمَّهٌ4 تعليل للنهي» لا محل لها. #وسَآء4: الواو: حرف عطف. (ساء): فعل ماض 
جامد لإنشاء الذمء وفاعله ضمير مستتر فسره التمييز» وهو سَبيل 4 » والمخصوص بالذم 
محذوف» تقديره: ذلك الفعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل : هي في محل 
نصب مقول القول لقول محذوف معطوف على خبر كن» العقدي # ومقولا قي ور 
سَبياا6 . تأمل» وتدبر» وريك أعلمء وأجل» وأكرم. 


2210 
0 


0 م ربل ل الح ص ساح بير 11-1 
ابلك رين فل لوا مد يعدا 


| 
كن مَنضريبًا )»4 


الشرح: طول تدوأ النّس الت حرم اله َِّا الحو : نهي عن قتل النفس بغير حق» وقتلها 
بحق يكون بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصان» وقتل شخص عمداً معصوم 
بالإيمان» عن كيد اناري مير د ريه الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : يه : «لا يَحِلَ م مر 
مُسْلِم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الل إِلّا بإخدى ثلاث : التَيّبُ الزاني» والنفسٌ بالنفس» 
والتاركٌ لدينو» المُفارِقُ للجماعَة». رواه الستة ما عدا ابن ماجه. 


«وون مُيِلَ مَظنُومَا» أي : بغير سبب يوجب القتل. ظفْمَدٌ مَك لَوَليهِ»: للذي يلي ا ع 
وفاته» وهوالوارث لماله. فهو يرث دمه عي . قال تعالى: «١‏ ل مون وَالْمُوّصِسَتُ ضغ 2 
بَْضنَ» وقال جل 1 ووو لسار ص : أَوْلَ سَعْضِ ف كِب أله فيقتضي ذلك إثبات 9 
لسائر الورثة. «سُْطَنَا»ك أي : تسليطاً» إن شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. وانظر 
الآية رقم [99] من سورة (النحل). 


وو لم قط 


«قلا مرف ف الْمَئَلِ: فيه ثلاثة أقوال: لا يقتل غير قاتله» لا يقتل بدل وليه اثنين» 
لا يمثل بالقاتل إذا تمكن الولى من قتله» وقد كان العرب فى الجاهلية يفعلون الأمور الثلاثة» 
ولا تزال آثار الجاهلية فاشية في هذا الزمن» وعلى الأكثر عند أعراب البادية. «#إِنَّهُ كن 


كلشوراكة: الضمير إما'للمقتول» فإنه متضور فى الذتيا:فيوت القتضاصن يقل 'قائله» فى الاخمرة 


بالثواب العظيم» وإما لوليه» فإن الله نصره حيث » أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونته 
بالوصول إلى حقه. 


قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قيل: وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه. قلنا 
المعونة تكون بظهور الحجة تارة» واستيفاتها أخرى» وبمجموعهما ثالثة» فأيها كان؛ فهو نصر 


0 1 - ميَوالااة اية: "١‏ ِل التامين عتكى 


من الله تعالى. انتهى. هذا؛ ويقرأ: (فلا تسرف) بالخطاب إلى الولي» وقرئ: (فلا تسرفوا) 
بالخطاب لأولياء المقتول» أو للحكام» وعلى هاتين القراءتين يكون في الكلام التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» انظر الآية رقم [؟1] من سورة (النحل). 


هذا» وقد:وردت أحاديث شريفة ككيزة تحذز من قل النفس يغير حق وتتوعك بالعقات 
الشديدء والعذاب الأليم من اقتراف جريمة القتل» وذلك إلى جانب الآيات القرآنية الكثيرة 
المعروفة» فعن أبي سعيد الخدري, وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كَل قالَ: «لَوْ 
3 أهلّ السماء وأهلّ الأَرْضٍ اشتركوا في م مُؤْمِنِ؛ لأكبّهُم الله في النار». رواه الترمذي. وعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : ١مَن‏ أعان على قَثْلٍ مؤمن بشَظرٍ كلمةٍ؛ 
لْقِيّ الله مكتوباً بَبّنَّ عَيْئَيهِ: آيس من رَحْمَةٍ الله». رواه ابن ماجهء والأصبهاني. وعن أبي سعيد 
رضي الله عنه ‏ عن النبي يل قال: «يَخْرُجُ مُق من النارٍ يتكلم يقولٌ: وُكُلْتٌ اليوم بثلائة: 
بكل جبَّارٍ عنيدِء ومَنْ جَعَلَ مَعَّ الل إلهاً آخرّء ومَنْ قَتَلَ نفساً بغيرٍ حَقٌ» فينظوي عَلَيْهم فِيقَذِثُهُْ 


م 
00 
1 


فى حمراء جهنم . رواه أعحمد.. 


ولم يبح الإسلام دماء غير المسلمين» بل حفظهاء ونهى عن الاعتداء عليها بغير حق» بل 
وشدد النبي كَلٍ التكير على من ينتهك حرمتهاء فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يلِه: «مَنْ قل معاهّداً لم يَرَحْ رائِحَة الجن وإنَّ ريحها يُوجَدٌ مِن مَسيرة 
ارلعين عافاة: رواه البخاري. وعن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «مَنْ قَتَلَ مُعَامَداً في غَيْرٍ كنْهِهِ حَرَّمْ الله عَلَيِ الجنة؛. رواه أبو داود» والنسائي؛ ومعنى: 
في غير كنهه: في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له. وما ذكرته قليل من كثير. 

الإصراب : ولا تَنَدْلواْ ألنّنْسَ» : انظر الآية [1] «ألّىى» : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب صفة #اآلنَنْسَ؛>. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: التي 
خرمها الله 8ل أده سر عمد مالك »> “تطلقاة بالفعل (لا )اهما سكلفانة عدوت 
حال مِنْ واو الجماعة» التقدير: إلا ملتبسين بالحق» وجملة: «إوَلا نَمَدلوا... إلخ معطوفة على ما 
قبلها. «ؤومن» : الواو: واو الاعتراض. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «إميِلَ4 : ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» ونائب الفاعل 
يعود إلى (مَنْ). مإمَظلُومَا» : حال مِنْ نائب الفاعل . طفَفَدَ)ه : الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ©جَعَنَ» : فعل. وفاعل . #8 لوَلِيّهء4 : متعلقان بما 
قبلهما. سْطَنَاك : مفعول بهء وقيل: مفعول به أولء والثاني: قوله: مالِوَليَهِ.4 ولو قيل: الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال؛ لكان أجود.ء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [15]. هذا؛ وإن 


الآية: 5 ”7 ارذنا 


لل لذاينين كنز 
اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فالجملة بعدها صلتهاء وهي مبتدأء والخبر جملة: هفَفَد سَسَلنا... 4 
إلخ وزيدت الفاء في الخبر لتحسين اللفظ» ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم. #إئلا؛ 
الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. #شْتَرِدُ»*: مضارع مجزوم بهاء والفاعل يعود إلى الولي . 
ف الْمَنَذِه: متعلقان به. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 0 إذ التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً للولي؛ فلا يسرفء. والجملة الاسمية: «ِإإِنَّهُْ بن ضٌررًا» لا محل لها؛ 
لأنها تعليل للنهي. والكلام «إون يِل مَظَلُومًا...# إلخ معترض بين المتعاطفين. 


0 َس لو ديه سولؤسل ا و 1 


جرم صدرربة إي”ي 0 
هىَ أحسن حَقٌ ببلع أسده. وأوفوا بالعهدٍ إِنْ العهد 


الشرح: «وَل ترام 0 سولق فضلاً عن أن تتصرفوا فيه بالأكل والاستيلاء عليه. وانظر 
الآية [؟"]. مِإِل بأل هىَّ أحسن *: إلا بالطريقة التي هي أحسن» وهي صلاحه وتثميره»؛ وتحصيل 
او له. هذا إذا كا اقم على ما الي ا بر محتاج ليه قل كا الوصي» أو لق فق 
فله أن يأكل بالمعروف . قال تعالى : «إوْص كن يا َلَعَف وَمَن 6ن مَيَيرا 


09 سوارم ري 4 


#حقّ يلم أَشْدَهم4ه: فقد اختلف في الأشد على أقوال كثيرة» والمراد: بالأشد في هذه الآية 
00 هو ابتداء بلوغ الحلم مع إيناس الرشد» وهو قوله تعالى : لقان ءاسسم مِنْيجَ مدا فأدمهواأ 
مْ و4 هذا؛ وتخصيص اليتيم بالذكر بالنهي عن أكل ماله؛ مع أن حال البالغ وماله 
كذلك؛ لأن طمع الطامعين فيه أكثر لضعفهء ولعظم إثمهء ولأن البالغ يستطيع الدفاع عن ماله ما 
أمكنه؛ لذا فقد عد الرسول كلِ أكل مال اليتيم من السبع الموبقات. وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «اجُتَنبوا السبعٌ الموبقات. قالوا نا وسول الها ومااهة؟ 
قال الشَرْكُ اش عر لس وقتل النَفْسٍ التي حرّمَ الله إِلّا بالحقٌء وأكُلٌ الرّباء وأكلٌ مال 
اليتيمء التَوَلّي يَوْمَ الزخفيء وقَذْفُ المخْصّنات الغافلاتٍ المؤمناتِ». رواه البخاري» ومسلمء 
وأبو داود» والنسائي. وعن أبي برزة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله كك قال: ايْبِعَ يوم 
القيامَةٍ َوٌْ ِنْ قبورهم تأجَحُ أفواهُهُمْ نار». يه لَ: «ألم قر وَأنَّ الله 
ون يقولُ: ظاإنَّ لد يأكلون اول السسني طلم د ريه 405 . رواه 


موق 


أبو يعلىء وهذه الآية هي رقم [ ]٠‏ من سورة (النساء)» انظرهاء ففيها بحث جيد يَسْرَك . 

ووو يَالْمَهَدِ» أي : بما عاهدكم الله به من تكاليفه» وأوامره» ونواهيه» أو ما عاهدتموه 
عليه» وقطعتموه على أنفسكم من نذرء ونحوف أو عاهدتم أحداً من الناس. وانظر الآية 
رقم ]من تور (الرعة) ققد ماتصرك: تل اميد 6ت م41 أ تطلويا يطنت من 
المعاهد أن لا يضيعهء ويفي به أو مسؤولاً عنه» يسأل الناقض للعهد. ويعاقب عليه» أو يسأل 


امبر 


' و 1 3ت المامد» يمه 
ضف ١‏ - مور الجا الآية: هم لد لتامين جسن 


العهد نفسه لم نَكِنْتَ؟ تقريعاً وتوبيخاً للناكث على حدّ قوله تعالى في سورة (التكوير): لإوَإ 
المرويدة نيت 0) بأ لي فلك 4 وذلك على طرق الانشعارة بالكتاية بان يشبه العهك بين قث 
عهده» ونسبة السؤال إليه تخييل. انتهى. جمل . 

وأما ليوك فهو من فقد أباهء أو أمهء أو فقدهما معاًء وقد يغلب أن يكون المراد: من 
فقد معيله من بني آدم» والأم من الحيوانات والطيورء وهناك يتيم العقل» والأدب» والتربية» 
0 ال يا ل وزاك شيم 5 الكعرر لشيس والستين» 


ليس اليِّقِيمٌ الذي قَدْماتٌ والدّه إنَّاليتيمَيتيمٌالعلموالأدب 
وخذ قول الآخر: زالكاما ]| 


لاتحي حون انيس اعر اق اع المسيين م ايةة ادناه 
لصح لع لحن اميتي تان كنا عل اق اونانسا اتسفي ل 

هذا؛ وقد وردت أحاديث شريفة كثيرة توصي باليتيم» وتحث على الإحسان إليه»؛ سأعرض 
لها في مناسبة أخرى تأتي بَعْدٌ إن شاء الله تعالى . 

الإصراب : مولا نَقَربواْ مَالَ اليب : انظر : «إولا تَدلو...4 إلخ في الآية [01] #إلّا#: حرف 
حصر. بالق : متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال؛ أعا: لا تقربوه في حال من 
الأحوالء إلا بحال إصلاحهء وتثميره» ويجوز تعليقهما بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: #ّ 
ْنَم صلة الموصول. لا محل لها. ظحَقٌّ4: حرف غاية وجر. 8يل4: مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد #حَقَّ؛ه والفاعل يعود إلى التي وِ؛. أشن : مفعول بهء و(ها): في 
محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَقٌّ>»: والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ##وَلَا نَقنلوا ماري )لح معطودة على نا نيلها ٠‏ «#واؤفا» : 
أمر مبني على حذف النون. . إلخ والواو فاعله. والألف للتفريق. ما يالْمَهَدِ»#: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: «إإنَّ الْمَهْدَ كرت منثرلا» 
تعليل للأمرء وإعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى وقد تقدم مثلهاء ومتعلق : مسَتْقْولًا# محذوف» 
التقدير: مسؤولاً عنه» وتقديره مقدماً أولى؛ ليجري فيه إعراب الآية الآتية برقم [85]. 


َي 1 مه 


ع أ وه 10100 4و 7 ج < 5-2 معغر ك2 مع 
وَأَوْفُواً أ ذا > ونوا بالقسّطاس المستقيم ذالك حر وأحَسَنٌ َأُولا © 


الشرح: لرَروا الكَيْلّ4: إذا كلتم؛ أي: أتموا الكيل للناس إذا كلتم لهمء وأعطوهم 
أ 


حقوقهم كاملة. «إوَزِأ بالْقِسَطَاسٍ الْمسْمَقي» أي: بالميزان السوي صغيراً كان» أو كبيراً. قيل: 


للد لامتين عَتَق ١3‏ - مول وا الآية: 0ه" فض 


هو رومي. وقيل: سريانيٌ عرب 6 أنه عربي عه او ع قال 
تعالى في سورة ة (الأنعام) : 7 وا الحكيل وَالْمران بالْقِسْطِ»ه. ذلك حر وَلْحْسَنٌ تأوبل» أي : 
أجمل وأسلم عاقبة» وعالا + قو 2 لدو سف وج امبر . وانظر شرح : «29ر # 
في الآية رقم [4؟] من سورة (يوسف) عليه السلامء وإعلال #الساق » مثل إعلال (مقيم) في 
الآية رقم [40] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

تنبيه: اعلم: أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل» والميزان وقت الإعطاء» وزيادتهما 
وقت الأخذ شيء قليل» والوعيد المذكور في سورة (المطففين) وغيرها شديدٌ عظيم» فوجب 
الاحتراز عنه» وإنما عظم الوعيد فيه؛ لأن جميع الناس محتاجون إلى المعاوضاتء والبيع» 
والشراءء فالشارع الحكيم بالغ في المنع في التطفيف». 5 قفد اد مدا وبعرهي على نسدد 
المعاملات» ولا تنس: أن الله أهلك قوم شعيب بسبب هذه الجريمة مقرونة بالشرك» وعبادة 
غير الله تعالى. هذا؛ وأضيف: أن الله جلت قدرته قد قال في سورة (الأنعام) بعد الأمر بإيفاء 
الكيل والميزان: لا دَجَنْكُ نَنْمَا إِلّا وُسَمَهَا» وذلك لأن إيفاء الحق عسيرء فكأنه تعالى يقول: 
عليكم بما في وسعكم. وطاقتكمء وما عداه غير مؤاخذين بهء» وخذ ما يلي: 

قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى بذكو نا أن شوك ال كه قال > هلا يقدر رج علئ 


0 


حرامء ثم يدَعَه ليس لَدَيه إلّا مخافةٌ الله تعالى؛ إِلّا أبْدَلَهُ الله في عاجل الدنيا قبل الآخِرَةٍ ما هو 
خَيرٌ لهُ من ذلك». انتهى . قرطبي . 

فعن عبد الله بن عياس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك لأصحاب الكيل 
والوزن: (إ كم هد لم أ أمر بعكم لات | السالفة بلَكُم) . رواه الترمذي» وفي حديث آخر 
مشهور: 'وَلَمْ ب يُنُضوا المكيال» (الفيران: إلا أخذوا بالمّنِينَ» وشِدَّةِ المؤونَةِ. وجَوْرٍ السلطان 
عليهم). 

الإصراب : مرََرَداك : أمر مبني على حذف النون. . إلخ. وانظر إعراب: (امضوا) في الآية 
رقم [10] من سورة (الحجر»» والواو فاعله؛ والألف للتفريق. 

#الكيْلَ4: مفعول به. #إدَا4ه: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
قبله» وهو أولى من اعتبارها شرطية محذوفة الجواب. كل : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة «إدَا إليهاء وجملة: «لؤا...4 4 إلخ معطوفة على ما قبلها. وأيضاً جملة: 
#وَزْنا بالْقسَطاس الْتشنَق» معطوفة عليها. دَلِكَ)4ه: اسم الس ين مر يرتم 
مبتدأ واللام للبعدء 0 حرف خطاب لا محل له. سر : خير المبتدأ. #وأحسنٌ» : 
معطوف عليه. اتَأوِيَا4: تمييز لأحدهما على التنازع» والجملة الاسمية: ظدَِكَ...» إلخ تعليل 
للأمرء لا محل لها. * 


ار ده 


ا لَك به عِلْمٌ» أي : لا تتبع ما لا تعلم» ولا يعنيك. قال قتادة ‏ 
رحمه الله تعالى - : ت-لاتقل :ارايت ؟:وانت :لواترء وسمعت ؟ وأنت لم تسمع» وعلمت؛ وأنت لم 
تعلم. واطيل (القَفُو) : البهت» والقذف بالباطل» ومله قول النبي كله : اتحعل ير التشربين 


1 


كانه لا و أمناء ولا نتفي من أبِينا» . أي : لا 0 أمنا. وقال الكميت: [الوافر) 


تاكائكي المخري سكو دست زلا افش والشحواضدة إن تشفميينا 

وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور» والقذف» وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة» 
والرديئة . 

فعن شَكل بن حُمَيْدِ -.رضى الله عنه ‏ قال: أتيت النبى 6 فقلث: يا تبى الله علمنى تعويذاً 
أتعوذ به. قال: فأعك بيدي» ثم قال: قَل: ١أفود‏ بقن شر تنفن: وش بصري» وشير 
فؤّادى» وسََّ لسانى» وش قلبى» َس منيى1 . قال: فحفظتها. أخرجه أبو داودء والنسائى» 
والترمذي. وقال: حديث حسن غريب . ولا تنس : أن النهى موجه إلى النبى َل والمراد: نه 
أمته يلا شك . 


4 روغ 2 


«إِنّ ألسّمعَ وَالِصَرَ وَالْمْوَادَ كل وليك كان عَنْهُ مَمَعْولًا»# أي : كل هذه الأعضاء تسأل يوم القيامة» 
فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه 50 والسمع عما سمعء والبصر عما رأى. وقيل: يسأل 
الإنسان عما حواه سمعه. وبصره.ء وفوؤادهء والأول: لوي لقم وأشد في التقريع» 
والخزيء والذل. قال تعالى: «#إحوّ إدَا مَا جَامُوهَا سَهَدَ عَليِم سَمَعَهُمٌ وَصدرَهُم وَجْلُودَهُم يما كانوأ 
يعَمَنوْنَ4. هذا؛ وقد جمع سبحانه وتعالى هذه الأعضاء بأولئك» وهو يغلب في العقلاء» فأجريت 
مجراهم؛ لأنها مسؤولة عن أحوالهاء شاهدة على صاحبهاء وحكى الزجاج: أن العرب تعبر عما 
يعقل» وعما لا يعقل ب: «أولئك». وأنشد هو والطبري قول جرير: [الكامل] 
لظ 5 شف شك كك اه والْعَيسٍَ بَعْدَأوليِكَالأيام 

الإصراب: «رَلًا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #تَقَفُ»: مضارع مجزوم بلاء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من اخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت». #إما: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول بيه. ليس » : ماض ناقص . لك : متعلقان بمحذوف خبر ليس مقدم. طايه # : متعلقان 
بمحذوف حال مِنْ علم. «#علر # : اسم ليس مؤخرء وجملة: «ولس. إلخ صلة (ما)» أو 


م لل بوسحم لطا عسوب 
م اه تزع ” 00 0 0 د 
وس ايوس ٍِ عون “ع3 ملظ الوذ الآية : انا لوو 
ا ب ا ا لكا جك تدر د ىمسُي لمق عي 0 ا ال ا اك دسح محص 


صفتهاء والعائدء أو الرابط: هو الضمير المجرور محلاً بالباء» وجملة: «ولا نَقَفٌ...» إلخ 
معطوفة على ما قبلها. #إِنَ؛: حرف مشبه بالفعل. لمم : : اسمها. طوَالِصَمَ وَالْفوا 
معطوفان على السمع. ك4 : مبتدأء وهو مضافء وَلأأوْلَكَ؛ : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل جر بالإضافة» والكاف حرف خطاب لا محل له. #كان»»: ماض ناقص» وأسمه يعود 
إلى كل واحد من البشرء أو إلى كل واحد من الجوارح المذكورة» أو إلى المكلفء انظر 
الشرح. #عَنْهُ؛ : متعلقان بما بعدهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. وقيل: متعلقان بنائب 
فاعلهء وهو مردود؛ لأن الفاعل» ونائبه لا يتقدمان» لذا فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: 
«هو) يعود إلى ما عاد إليه المضمر في كان وهو المفعول الأول» وهذا كله فحوى كلام ابن 
هشام في مغنيه. ممَدْْولًا4 : خبر ك2 والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: كل أولَيِكَ...» إلخ وابعاورام عير 49 والرائط: اسع الإشاز العايه إلن 
السمع. والبصرء والفؤادء والجملة الاسمية: ##إنَّ...؛ إلخ تعليل للنهي» لا محل لها 


5 ا رق آلا 1 لَيّسَ ول به لْنَادَ طولا )4 


: ذا مرح» وهو الخيلاء» والكبر» والبطرء وقرئ 
مرا 4 : بفتح الراء وكسرهاء 00 0 فإ فؤلق ”جاه زيك ركضا : أبلغ من قولك: جاء 
زيد راكضاً. «إِنَكَ أن عَخْرِقَ الأنّضَ)ه أي: لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها. #وكن تلم لبان 
طولًا» أي: لا تقدر أن تطاول الجبال» وتساويها بكبرك. 

والمعى أن الإننان لا ينال يكبره وبظزه شيناً؛ كمن: يريك خخترق الأرض» ومطاولة الجبال» 
لا يحصل على شيء. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: في الآية خطاب للنبي كل والمراد: به أمته على مثال ما تقدم» وفيها نهي عن الكبرء 
والتكبر» ا ا ل ا 0 امنيا وه 
العبد المتكبر عن قبول الحق» واتباع المل' قال سال كاد رق عن انو لبن 2 رون 
لْارْضٍ بعر أل الول #اشدد الدكير على المتكبريز» وتوعدم بالحقاب الشديدء 
والعذاب الأليم» فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال امي رسرك 0 15 فرك 
تَعظمٌ في نفسوء أو اختالَ في مِشْيَِه لَقِيَ الله تباركٌ وتعالى» 0 . رواه لاني في 
الكميز + وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككةٍ قال: « ينما رجلٌ يمشي في حُلَّة: تعجبة 2 
نفسةء مرخل بإراسة: يختال في مِشْيتِه ؛ إِذْ حَسَف الله به 00007 جل في الأرض إلى يوم الْقِيامَة) . 
رواه الشيخان. وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال: امَنْ تواضعٌ لله 


ع ورين سس اه 0 4 سلس 2 . رين - 
درجة؛ يرفعه الله دَرَجَةَ حتى يجعله فى أعلى عِلبينء ومن تكبر على اللو درجة؛ يضعه الله درجة حتى 


56 


35 
اد© : 


6ع ١١١‏ - موك 1 الآية: 87 له لإدام اتامين عَتن 


حنلا ل نز ات ١1:‏ غدل بسر لو صر قله ارب ملا ع2 
لخرج ما غَيَّبَهُ لِلنَّاَسٍ كائناً ما كَانَ) . رواه ابن ماجه وابن : حبان. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله عَلك : ١يقول‏ الله جل وعلا : الكبرياءٌ رِدَائئي» والعظمةٌ إزّاري»؛ فَمَنْ نارّعنى 


مرو 


واحداً منهما أَلقيْتُهُ في النارٍ» . روأه ابن ماجه. وخذ قول الشاعر: [الطويا .]| 
تَواضَع تَعْنْ كالنجم لاح لِنَاظِرٍ | على صَمَحاتٍالمَاءوَهُوَرَفِيمُ 
لؤافت رق لاقخاقر ساس ديه إلى طبقاتة ٍالجوٌ وهو وضيع 

وخذ قول الآخر: [الطويل! 
ولا تَمْشٍ فوقٌ الأرضٍ إلا تواضعاً فَكُوْتَحْنَهاقَوْمٌهُمٌمنك أرْقَعٌ 
وإذ كنت في عِرٌ وحِرَز وملْعَةٍ فَكمْماتَهِنْ قَوْمَهُمٌمِنك أَمُتَعْ 

الإعراب : مإولا4: : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #أتَمشن#: مضارع مجزوم ب: (لا): 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
وجوباً تقديره: «أنت». «إفي الْأضٍ» : متعلقان بما قبلهما. «مَرَئًا» : نائب مفعول مطلق» أو هو 
حال من الفاعل المستتر على حذف المضافء. التقدير: ذا مرح. وقال أبو البقاء: مفعول 
لأجله. وليس بالقوي. والجملة الفعلية معطوفة علبى ما قبلها. ا نكي : حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها. ملن» : حرف ناصب. خرف : مضارع منصوب ر: 4 والفاعل تقديره : 
الأنت)2. «والارّض» : مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع ا والجملة: #ون َم 
الك معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #طولا»: تمييز محول عن الفاعل» 
التقدير: ولن يبلغ طولك الجبال» أو هو محول عن المفعول مثل : «إوَوَجرا الْأرْضَ عبيون فيكون 
التقدير: ولن تبلغ طول الجبال» وهو أولى» وأجاز أبو البقاء اعتباره حالاً من الفاعل» أو 
المفعول» ومفعولاً مطلقاً من معنى لبَنم4 والأول: أولى. والجملة الاسمية: 8إِنَّكَ...4 إلخ 
تعليل للنهي. لا محل لها 


مكل ذلك دَلِكَ كان ميمه عند رَيّْكَ مَكرُوهًا © 4 


الشرح: وثلُ دلِكَ» : إشارة إلى الخصال الخمس والعشرين المذكورة فيما تقدم» واسم 
الإشارة : ©#دَنِكَ؛ يصلح للواحدء والجمعء والمذكرء والمؤنث. «إكنَ سَيُْه#: المراد منه: 
المنهي عنه فيما تقدم. وأما المأمور به فلا يكون سيئاً. هذا؛ وقرئ (سيئة) والقراءتان سبعيتان. 
مكو م4 ميقوضا محرماً معاقاً غلية والمزاد* به المتهيات» وعلى قراءة* (شيقة) يكون اقل 
راعى فيه معنى يأكُلُ4 وفي: «مَكرومَا4 يكون راعى لفظها. وهو التذكير. 


0 000 11 2 
!م !اصن بط - و1 ااية: 1" 1 
مقاطل صلاخ ا "ا ااا كتيل 


الإعراب : دق : : مبتدأ. وهو مضاف» ل ا ا 
بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. 46354#: ماض ناقص . «سَيْكة 4 : 
اسم كان» والهاء تي شل جو بالاضافة) عند 4 : ظرف ا امك وها » ا 
مضاف» بده مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وقاعل مسر فيه واكواك : غير 46170 والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: 04 دلِك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وعلى قراءة: (سيعة) بالتضين فيو ايز 
كان واسمها ضمير مستير يعوذ إلى «اي ك4 ويكون 3م4616 بدلاً من (سيئة) أو ضفة لها 
تشولة على المع :«قانها امعو م 00 اسم يدان المستترء 
أو من الضمير المستتر في الظرف» على أنه متعلق بمحذوف صفة (سيئة) . 


ع سر سس طول 


ِلَّهَا َاحَرَ ملق في جَهِمٌ 


سرس ضر 


ذلك نآ تكح إِلِّكَ رَيُّكَ مِنَ الجكمة ولا يحل مم أله 
ونا مَدَغْظ 46 
الشرح: ظَادَلِكَ مِنَا...4: إلخ : الإشارة إلى هذه الآداب» والقصصء والأحكام التي تضمنتها 

هذه الآيات المتقدمة؛ التي نزل بها جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ على قلب سيد المرسلين كَل 
والأحكام المذكورة شرائع والعنة الرغاره فى تمع الأدياتة» والطليه لا تقبل النسخ والإبطال» 
فكانت محكمة وحكمة بهذا الاعتبار» وكرر سبحانه: 35 عا / 00 إلخ للتنبيه على أنَّ التوحيد 
مبدأ الأمر ومنتهاه. فإِنَّ مَنْ لا إيمان له بالله لا يقبل منه عملهء ومن قصد بفعله» أو تركه غير الله 
ضاع سعيهء وخاب أمله. وَبامَثُوما4: تلوم نفسك على اتخاذك إلهاً غير الله» وهذا في الآخرة. 
وانظر الآية رقم [19]. 8مَّدَحُورٌ4 : مطروداً» ومبعداً من رحمة الله. وانظر الآية رقم [14]. 

هذا؛ وقد قال الخازن: والفرق بين المذموم والملوم» أما كونه مذموماً: فمعناه: أن يذكر 
له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح» ومنكرء فهذا معنى كونه مذموماًء يقال له: لم فعلت هذا 
الفعل القبيح؟ وما الذي حملك عليه؟ وهذا هو اللوم. والفرق بين المخذول» والمدحور: أن 
المخذول هو الضعيف الذي لا ناصر له. والمدحور هو المبعد المطرود عن كل خير. انتهى . 

5577 ذلك 6 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد 
و(مِنْ) للتبعيض» فهي تفيد: أن الموحى إلى النبي وَكنْةِ في هذه السورة قليل من كثيرء وهو 
الواقع» والحق. «أَرْح*: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. © إِيّكَ؛: متعلقان 
به. 8رَيّْكَ4: فاعله. والكاف في محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 


ض ١١١‏ - سو الاي الآية: ٠غ‏ ل لامي عتسن 
الذي تعاس إلبخ + :واعهمار (ها) سرد وفة حقعي هنا لان الك 4 لقان ممتحدو 
حال مِن الضمير المنصوب المحذوفء» وأجيز اعتبارهما متعلقين بمحذوف خبر ثان للمبتدأء 
ومتعلقين بالفعل» أوحىء وبدلاً من «مِبً» والأول: هو الذي أعتمدهء والجملة الاسمية: 
«دَلِكَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معترضة بين المتعاطفات» وهو أولى. #وَلا» : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #جَمَلَ؛ : مضارع مجزوم ب: (لا) والفاعل تقديره: «أنت». 
لمم : ظرف مكان متعلق بما قبله» و(مع) مضافء و8أأنَهِ؛ مضاف إليه. «إلَهَا؛ : مفعول به. 
لاحر : صفة إلهاً. وقيل: 8امَمْ4 متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني: ل: (تجعل) و لَه 
هو المفعول الأول: وهو ضعيف. #8 : الفاء: للسببية في جواب النهي. (تلقى): مضارع 
مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاءء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
وناتب الفاعل مستتر فيه تقديره: «أنت». ##في جَهَهَ> : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 
بانةعن الكسرةة "لان كفقوم دن اصرف علي بوالشجنة. لز 237 #عالاة عن ثافت 
الفاعل المستترء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد 
من الفعل السابقء التقدير: لا يكن منك جعل لله شريكا في العبادة فإلقاء لك في جهنمء 
وجملة : #وَلا تجْمل...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . 


وو عمو وار موج 


«أنأصفدك رَبْكُم بِلِيبَ وَلعَدَ ين المليكز نذا كك فول لا يليما )4 


ا 


الشرح: «اأَنسَنَدمٌ رَيْكُم...» إلخ: توبيخ» وتقريع لمشركي العرب؛ إذ المعنى: 
أفخصكم الله بأفضل الأولادء وهم البنون» فجعل لكم الصفوة» ولنفسه ما ليس بصفوة؟! لأنهم 
كانوا يقولون: الملائكة بنات الله مع علمهم بأن الله منزه عن النقص» وموصوف بالكمال الذي 
لا نهاية له وهو دليل واضح على شدة جهلهم؛ ولذا قال جل شأنه: «إدك لَعُولنَ ملا عَظِيمًا4 
أي: تفترون على الله الكذب» وهو جرم كبير» وذنب عظيم. وانظر الآية رقم [01] من سورة 
(النحل) وما بعدها؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


الإعراب : 2 أناصكك 4 : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. الفاء: حرف عطفء أو 
حرف استئناف. (أصفاكم): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول به 
والميم علامة جمع الذكور. «رَبِكُم) : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ا بآلْتِينَ : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره الياء؛ لأنه 
أَنَاصْمَدي...4 إلخ معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: أفضلكمء فأصفاكم. أو هي 


زر ره 


رع جه الا 537 
د !مين يق ١١‏ - سوا التزء الآية: 1١‏ الذكنا 


مفعولين» الأول: 5 والثاني: محذوف» تقديره: أولةذا. 
بمحذوف حال مِنْ #إتن4: كان صفة» فلما و م عن 
السمين: هما المفعول الثاني: قدم على الأول» والأول: أقوى» وجملة: ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي في محل نصب حال مِنْ #رَيْصدمك» والرابط: الواو» والضمير. 
ويجب تقدير «قد) قبلها. «إإدَ5: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. اللام: هي المزحلقة. 
(تقولون): مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعلهء #نولا»: مفعول مطلق. «اعَظِم: صفة له 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنَْ) والجملة الاسمية: 8 


ا ته مقا ى كنا تلن يكتها ما يم 514  4©‏ ) 

الشرح: ؤوَلفَدَ صَزَنَا في هَدًا الْبَنِ» أي : كررناء والمفعول محذوف؛ أي: كررنا أمثاله 
ومواعظه. وقصصه. وأخباره» وأوامره تارةً من جهة المقدمات العقلية» وتارةً من جهة الترغيب 
والترهيب» وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين. أو المعنى : بينا في هذا القرآن ما يحتاجه 
الناس في دنياهم من العقائد. والأحكام» والمواعظء والحلال والحرام» والقصص. والوعدء 
والوعيد» والمحكم, والمتشابه» والحدودء والأمثال» وغير ذلك» كما قال بعضهم ذاكراً 8 
اشتمل عليه القرآن الكريم . [الطويل] 
حلالٌ عَرَمٌ فُخكَمٌمُكَنَابةٌ بَضِيِرٌئَنِيرٌقِصَدعِطَهمَفَلَ 

هذا اسرد وغيرها منصَرْف للضي 0 وأ : ليتعظواء وقرئ بالتخفيف هنا 
وفي سورة (الفرقان) بمعنى: الذكر. #إونا يريدم # * أي: التصريفء والتذكير. «#إلًا وراك : 
إلا تباعداً عن الحق» وغفلة عن النظرء والاعتبارء وذلك؛ لأنهم اعتقدوا في القرآن: أنه حيلة» 


أو سحرء أو كهانة» أو شعر. 

3 واد ريد عي منص فطق اقرز لأزبا» #قرتف زان الب لأاديهما «ويكوة 
متعدياً لمفعولين كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً خيراًء بمعنى: جزاه الله خيراًء 
وأذا كرلك:زاذ المال دزهما والبر مذ قتارهما 4 وتداء مير ومعله قل فى تنص كمن 
المتعدي لمفعولين قوله تعالى: #ثمَ ل يَفْصوكُ سَيَاكه . 

الإعراب: مرَلْتَدَ»ُ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . 

هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم يعتبرها حرف استئناف. ويعتبران الجملة الآتية 
جواباً لقسم محذوف, ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به 


١ 2‏ - موو 12 للآية: 4 درم امن صنق 


ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو وأقسم والله. اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» 
وبعضهم يقول: موطئة للقسمء والموطئة معناها: المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على (إِنْ) 
الشرطية لتدل على القسم المتقدم على الشرط» وتكون الجملة الآتية جوابا للقسم المدلول عليه 
باللام» والمتقدم على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى: لين أَحرِجوا لا عَْيْمونَ ممَهُمْ...4 إلخ 
الاية رقم [؟١١]‏ من سورة (الحشر)ء افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم بهء وبقاء درسم فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى كوو شين 4 رام 
وألطَارِقِيه فإن التقدير: ورب الشمس. ورب السماء . الدليل على ذلك التصريح به في قوله تعالى: 
فورب أل ل 26 - الآية رقم [*] من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالى: «َوَإن 2 إل رد الآية رقم [01] من سورة (مريم). وأظهر في قوله تعالى: 
ومن ل ور ا رةه رك نموا مِنْهُمْ عَدَاكٌ أَلِيْمُ» الآية رقم [7] من سورة 
(المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء ا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #صَردَا#: فعل» وفاعل. وانظر إعراب 
فكلا تيا لآب رقع 111]امن سوية«الجيرا »اولمعو بحب ونه انظر الشرح» والجملة 
الفعلية: #صَرئماً...# إلخ جواب القسمء والقسم وجوابه كلام مستأنف, لا محل له. #إفي»:: حرف 
جر. هدا4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: فى » والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له ٠‏ #الْمَيمان»: بدل من اس قاين أو عطف بيان 
عليه» وبعضهم يعتبره صفة له. 0 أيه : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع 
في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . موَمَاك : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية الو ونس الور 
المفهومين من الفعلين السابقين» والهاء مفعول به أول. لإإلّا#: حرف حصر. انور : مفعول به 
ال ل 1 ا 0 0 


ره ا 


فل لو كن محمد لَه كنا يَُْْنَ ذا لمعأ إل ذى ارش يلا 40 


الشرح: #فل»:: هذا خطاب للنبي كَلة؛ أي : تلن فط نهولا الممركيؤ» عدت 06 بل 
َالَةُ)ه : لو كان مع الله جلت قدرته آلهة كما تزعمون» وتفترونث. 8 لامعو ...6 إلخ : أي : 
لطلب الآلهة طريقاً يسلكونها إلى الله ليقهروه» ويزيلوا ملكهء كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم 
ببعض » أو ليتقربواء ويتوددوا إليه» أو ليتعرفوا عليه والتعارف بين الملوك سئة متبعة. 


الآية: 57 وعم 


ليه مين جتعق 0 


بعد هذا انظر 0 رقم [؟] من سورة (الرعد) و(ذي) بمعنى: صاحب» 
وتحمعة من غير لفظة على الأككنء :رهق (أولو» واولي) ويجمع على: (ذوين» وذوون) وهو 
قليل. هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو الجماعة التي لجماعة المذكرين العاقلين مع 
أنها جمادات؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة مَنْ يعقل. من سؤالهم لها حوائجهم» وتذللهم لها 
والعرب تجمع ما لا يعقل؛ جمع مَنْ يعقل؛ إذا نزلوه منزلته» وإن كان نخارجاً عن الأصل» وهو 
كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي. 

أما 0 يذكر» ويزنت يلفط واسة؛ ل 
لمق لأ متعدوة مشيلا وإن يرا كضْدو مي" #6 ١‏ وال هلد 
والجمع على اتيت الوا ل بها لفكي : ل 
الاح الى را وعَسَرء ويْسر. قال: عيسى بن عمر: كل امع على الالة ا عرف أول دمض وم 
وارشطة ساكن؛ فمن العرب من يخففهء ومنهم مَنْ يثقله, وذلك مثلٌ: رُحُمء وحلّم 
وأسلة)؟ اد ا 

الإسراب : <اثل 4 : أمرء ار ا «أنت»). 5:: حرف لما كان سيقع لوقوع 
0 مكلا تلق يسحفوف غير ١‏ 


0ه 5 0 
سبي أدعوا 


0 


غيره. كان : ماض ناقص . 0 


عمر.. ب سالا 


محل جر بالإضافة. ؤوءانة»: : 
ويكون الشرف متعلقاً بها سد والجملة لعل على الاين ل محل ل ؛ لأنها 


3 


مصدرية. 0 1 مضارع مرفوع» ادق سا رن باشل يبز 0 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بما تعلق به الظرف . قاله الحوفي» أو هما متعلقان بمحذوف 
صفة لمصدر محذوفء. التقدير: 6 انها لما تقولون» وهذا ليس مذهب سيبويه. . . إلخ. 
وانظر الآية رقم [4؟] #9: حرف جواب» وجزاء. «الَدتَديْهِ: اللام: واقعة في جواب (لو). 
(ابتغوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي 
هي فاعله» والألف للتفريق. 5 #: متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال 
مِنْ سبيلاً» كان صفة له. 00 وعلامة الجر الباء؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذي) مضاف» 
: مضاف إليه. 5 7 «: مفعول به وجملة: 26 إن ااا إلخ جواب 9أز» لا محل 
4 ور ال حل بترن ال وجملة: :2502009 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ظ ظ "اه ممع ل 3 000 ور علو كيرا )4 1 


الشرح: نزه لله نفس في اله الآية تتزيها يليق:به؛ وقدس ذاته العلية» عما لا يليق به» ومجد 
عكلوةه هيدا يلبق بكزياتة : وانظر شرح : 1 1 + في الآية رقم [1] من سورة (النحل) . 


١١ 6‏ - مور لاغ الآية: +4 إل لتامين عمسن 
6 سد توصو وتم ,و 


الإعرالبه : «#سبحنه > : مفعول مطلق لفعل محذوف. والهاء في محل جر بالإضافة؛ مِنْ 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً» أو من إضافته لمفعول. 
فيكون الفاعل محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منه. ومن فعله المحذوف مستأنفة» لا محل 
لها. «إوتَمقٌَ»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله) 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. اعَمَّ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
ب: (سبحان) أو بفعله المحذوف على التنازع» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي أو عن شيء يقولونه» 
وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها ماران شا عر (عن), التقدير: 
تغالى الله عن قوليم ٠‏ #علواكة : مفعول مطلق. ٠‏ كيرا : صفته. هذا؛ وم واه وضع موضع 
تعالياً ؛ لأنه مصدر الفعل : (تعالى) ويجوز أن يقع مصدر موقع آخر من معناه. 

تنبيه: يقرأ الفعل ##ينواون» في هذه الآية وسابقتها بالياء والتاء» وبالياء في الأولى» والتاء 
في الثانية فالقراءات ثلاث كلها سبعية» وعلى الأخيرة يكون في الكلام التفات. انظره في 
الآية [؟5] من سؤرة (النحل). 


دغر رص مم بم بر 5-3 
3 لا ومن 0 د من شَىء إ 


الشرح: هشيع [4: لله عز وجل . «َالتَوتُ اَم وَالْايْضُ وَمَن فض أي: الملائكةء والإنس 
والجن. لود ين غَوْءِ إلا ميم > أي: ما من شيء في الدنيا إلا يسبح الله ويقدسه» واختلف 
في هذا العموم. فقالت فرقة: المراد به تسبيح دلالة» وكل مُحُْدثٍ يشهد على نفسه بأن الله عز 
وجل خالق قادر. وقالت فرقة أخرى: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيء على العموم يسبح تسبيحاً 
لا “يشمعة اليشر دول يققية وهذا هو المعتمدء مدل را را نا ورف كررة اكوا 
اَذ عَبَدنا دود ذا الأ نه وب 02 إنَا سََرا لَِْالَ معد مُمنَ المي والإثرَاقِ» وقوله جل ذكره 
في سورة (البقرة) [6/4: 9إوَإِنَّ ينها َمَا يبي بن َيه ألو وقوله تعالى شأنه في سورة (مريم): 
#وَخَخِرٌ لَلْبَالُ هَدا () أن دَعَوَا لِليَمَنِ ولذَاك . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: ما من صباح» ولا رَواح إلا ثُنادي بقاع الأرض 
بعضها بعصا : : يا جارة هل مرّ بك اليومٌ عبدٌ فصلَّى للوء أو ذكر الله عليك؟ فمِنٌ قائلةٍ: لاء ومِنْ 
قائلةَ : 0 فإذا قالت: نعم رأت لها بذلك فضلاً عليها . وقال رسول الله عله : الا يسمعٌ صوتٌ 
الْمُوَذْنِ جنٌ. ولا إِنسٌ. ولا شَحَنٌ ولا حَبَرٌء ولا مَدَرٌ ولا شية إلا شَهِدَ لهُ يوم الْقِيامَةِ). 
رواه ابن ماجهء ومالك من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . وخبر حنين الجذع أيضا 


دام كد عب 1 ١‏ لبإرن. 
ْم لاسن جيسن ١‏ - سوا الآية: 44 8 
ا ل 1 م ل ا ا لومي 


مشهور في هذا الباب.» خرجه البخاري في مواضع من كتابه؛ وإذا ثبت ذلك في جماد واحد؛ 
جار في جميع الجمادات» ولا استحالة في شيء من ذلك» فكل شيء يسبّح للعموم؛ ولو كان 
ذلك التسبيح تسبيح دلالة حال كما يقول البعض» فأي: تخصيص لتسبيح الجبال مع داود عليه 
السلام؟ وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما تقدم. انتهى. قرطبي 
بتصرف كبير. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

«ركي لا تَْمَهُونَ نَِيِسَهُمٌ4: لا تفهمون. والفقه: الفهمء والعلم بالشيء» والفقه: العلم 
بالأحكام الشرعية مستمد من أدلتها التفصيلية» وهو المراد بقول النبي كَِِ: «مَنْ برد الله بو خَيْراً 
يَُقَهْهُ في الدّينِ) . والفقه: الحذقء» والفطنةء وقَقِه: يفقَهُ من باب: علم: كان فقيهاء وفقة» يمقٌه 
من باب + ظرف ضار فقيهاً. هذا؛ وخص سبحانه 2تتْمَهُوتَ» بالذكر دون «تغلموق» لما في الفقه 
من معنى الزيادة على العلم؛ لأنه التصرف في المعلوم بعد علمه» واستنباط الأحكام منه. 

#حَلِيمًا: حيث لم يعجّل بعقاب العاصين» والمجرمين» والفاسدين المفسدين. و(الحليم) 
من أسماء الله الحسنى» ومعناه: هو الذي لا يستفزه عصيان العاصين» ولا يستثيره جحود 
الجاحدين. والحِلّم (بكسر الحاء» وسكون اللام) وهو: الأناة» والروية في الأمورء والتؤدة» 
والعقل. ومقابله: السفه. والطيشء. والجهل الذي أحدثك عنه في الآية رقم [77] من سورة 
(الأنبياء». والحلم من خير ما يتصف به مؤمن. قال الشاعر الحكيم: [الطويل] 
تكباات عو ان وتاك جلها فانكي: .. '|زىالتخلة» لانت موصي 

كيف لا وقد وصف الله به خليله إبراهيم وكثيراً من أنبيائه عليهم جميعاً ألف تحية» وسلام . 
عَتُوراك أي : يغفر ذنوب المذنبين» إن هم تابواء وأنابوا إليه» وهو صيغة مبالغة. 

هذا؛ وقد حثنا الرسول يك على كثرة التسبيح لله تعالى» وأكر لنا عاد مق هيا بن وميا 
مفضلة على غيرها لما فيها من المعاني القوية الكثيرة» وخذ نبذة من ذلك: فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كة: «كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ على اللّسَانِ تَقِيكََانِ في الْميزان» 
حَبِيبتَانٍ إلى الرّحمن : سبْحانَ الل وبحَمدِه سُبْحَانَ الله العظيم». رواه الستة ما عدا أبا داود. وعن 
سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يئِ: «أَحَبٌ الكَلام إلى الله أَرْبَعٌ : 
سُبْحَانَ الل والْحَمْدٌُ للش ولا إلهَ إلا الله» والله أكْبَرُ لا يَضُوُّكَ بأيّهِنَّ بَدَأت؛. رواه مسلم» وابن 
ماجه. والنسائي . 

وعن جويرية أمّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها .أن النبي يك خرّج مِنْ عنّدِهاء ثم رَجَمَ بَعْدَ أَنْ 
أضحَى» وهِيّ لك كنال تنا رَلْتِ على الحالٍ التي كَارَفْتَكِ عَلَيْهًا؟!». قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ 
النبيخ كه : «لَقَدْ كُلْتُ بَعْدَكِ آَرْبَعَ كَلِمَاتٍِ لات مَرَّاتِء لَوْ وُرِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليوم لَوَرَتَمهُن: 


سن ١١‏ - مو الاداذ الآية: 5غ ده لتامبين تق 
سُبْحانَ الله وبحمدو عَدَدَ حَلْقِهِ. ورِضَاء نفْسِهء وَزْنَةَ عَرْشِه ومدادَ كلماته». رواه الستة ما عدا 
البخاري. وفي كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري الكثير» والكثير من ذلك. 

الإصراب: نيح : مضارع. 40198 : متعلقان بالفعل قبلهما. 8آلتَيَوتُ): فاعل. #التبع4 : 
صفة له. «َوَالَارشْ4: معطوف على ما قبله. #إوَمّن4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رقة طرق على جا يله 00 متدلقاة بيد وت قله الموطير 1 روا لتق جر وا للق 
عباعة الأنافة 'وحملة إلخ مستأنفة» لا محل لها. «#إوَإنَيه: الواو: واو الحال. 
(إن): حرف نفي بمعنى : 5 0 حرف جر صلة. 9أشَئْءوِ؛ه: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إِلّا: حرف 
حصر. 8نَيَمٌ4: مضارعء والفاعل يعود إلى شيء» والجملة الفعلية في محل رفع خبره. 
يرد : متعلقان بمحذوف حال مِن الفاعل المستترء التقدير: يسبح ملتبساً بحمده» والهاء في 
محل جر بالإضافة. والجملة الاسمية: #إوَإن يّن شَنْء...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلا باللام» والرابط: الواو» والضمير المجرور محلا بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرتها 
سبتائفة "فلس مقندا. +6199 "الواق: حرف عظفت:. وقيل: نزاو الساله ولا وجه لها (لكه): 
حرف استدراك مهمل لا عمل له. لانقَمَهُونَ؟#: مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. 
لنَنْيِحَهُم4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والجملة الاسمية: 
«إِنَهُ. كن. . . إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى. 


موادا فَرَأَتَ لْقَرَءَانَ جعلنا بنك وبين الْذينَ 


الشرح: 9وَإدًا فََإْتَ الْقَرَانَ .. حِجَاباكك : يحجبهم عن فهم ما تكراه عليهم” ممسَعُورا : ذا 


م ممزوير 


ستر كقوله تعالى : كن وَعَدُهُ من وقولهم: «سيل مُفْعَم2» أو مستوراً بحجاب آخرء لا يفهمون» 
ولا يفهمون: أنهم لا يفهمونء وهذا هو الجهل المركب المُظْبّقَ. هذا؛ وقيل: معناه مستوراً عن 
أعين الناس فلا يرونك؛ لما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: لما نزلت 
سورة: #تَبَتَ يَدَآ أب لهَبٍِ» أقبلت العوراء أم جميل بنت حربء ولها وَلْوَلة وفي يدها فِهُرٌ 
وهي تقول: السدرؤه اكير 
مُدمّماً عَضيدا وأمره ينا ١‏ . وَوَيته كَلَينًا 
والنبي يَكِْةِ قاعد في المسجدء ومعه أبو بكر رضي الله عنهما ‏ فلما رآها أبو بكر. قال: 
يا رسول الله! لقد أقبلت» وأنا أخاف أن تسمعك ما يؤذيك. فإنها امرأة بِذِيّةٌء فقال النبي يل : 
اإنها لَنْ تراني!». وقرأ قرآناً فاعتصم به» فوقفت على أبي بكرء ولم تره» فقالت: يا أبا بكر! إن 


سأره ع سه ع الما 500 
اده لامب جيتس 7و١‏ - سمومة سسا الآيه : 5 3 


صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك! ولا ينطق بالشعرء ولا يقوله. فقالت: 
إنك لمصدق» وولت» وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدهاء وقد جئت بهذا الحجر 
لأرضخ به رأسهء فقال الصدَّيق ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! أما رأتك؟! قال: «لاء ما زال 
ملك بيني وبينهاء يسترني حتى ذهبت». 

هذا؛ واعتصامه يَكِِ بالقرآن الكريم ثابت» ومشهورء ففي ليلة الهجرة أمر ابن عمه علياً 
رضي الله عنه ‏ أن ينام في فراشه» وخرج عليه الصلاة والسلام من بين صفوف المحاصرين 
بيتهدء وهو يقرأ الآيات من صدر سورة (يس)» فأعمى الله أبصارهم عنه» وأخذ حفنة من تراب 
في يده ونثرها على رؤوسهمء فلم يبق منهم رجلء إلا وقد وضع على راس تايا ثم انصرف 
إلى حيث أراد أن يذهبء» وتركهم في طغيانهم يعمهون. 

أما (بين) فهو ظرف مكان بمعنى: وسُْط بسكون السين» تقول: جلس بين القوم» كما 
تقول: جلس وسط القوم. هذا؛ و(البين): الفراق والبعادء» وهو افيه الوصل. فهو من 
الأعدافه كالكؤة طلخ علق الأسرة والأمصن دزت التسمالة معي الوصل ها قرو عفن 
سورة (الأنعام) الآية رقم [44]: لَقَد نَنَظَمَ بَتتَكمَ#4 حيث قرئ برفعه» ومن استعماله بمعنى : 
الفراق والبعاد قول كعب بن زهير ‏ رضي الله عنه ‏ في قصيدة البردة في مدح النبي ككل: [البسيط] 
وَمَاسُعَادُعَدةَ البِيْنِإِدْرَحَلُوا 10 ريط انلزن 

الإصراب: «رَإئ؟: الواو: حرف استكناف. (إذا): انظر الآية رقم [0]. #افََأْتَيه فعل» 
وفاعل. ##االْفُرَانَ؛: مفعول به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها. . إلخ. جملا : 
فعل. وفاعل. ابِنَكَ4: الصا و ل وقيل: نك سمارت ول ا 
ولا وجه لهء والكاف في محل جر بالإضافة. لإرَيْنَّ: معطوف على ما قبله؛ وهو مضاف؛ 
لين اسم موصول مبني على الفتح في 18 جر بالإضافةء وجملة: إلا يمون بالأحرة] 
صلة الموصولء لا محل لها. «حِجَابَ4: مفعول به. «اتَسْتْوْرُ: صفة له وجملة: مإجلرا...# 
إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف». لا محل له. 


50 
كم 


«وحعلًا عل عل لويم 2 7 يو وف دانم 0 َإِذًا د رت 


مو لكيه 


وده ولأ عل رد عورا )4 


الشرح: ولا 35 2 كدي : أغطية» م كبان وهو. الوعاء المحيط بالشيء. 
وهو غير «الكن» بكسر الكاف» يع على : أكنان» انظر الآية رقم [41] من سورة (النحل). 
وانظر الفقه ومعانيه في الآية رقم [44]. مرف مَدَامِمَ وراك : الوقر: الصمم في الأذن» وهو بفتح 


ار أو يه 
ابر 00 جا سء. 5 و آأم» » 
١ 1‏ - مويو أَاةْ الآية: ا رامين تسق 


الواو. والوقر بكسر الواو: حمل البغل» والحمار. والوقار: الحلمء والرزانة» والتعقل» وهو 
أيضاً: العظمة» والهيبة» والمهابة. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب» فيشرح 
بعضها للهدى. والإيمان» فتقبله» ويجعل بعضها في أكنة» فلا تفقه كلاماء ولا تؤمن بهء 
ولا تقبله. «وَإدًا َكرَتَ رَيّكَ في الَْان وَمْدَهُ» أي : قلت: لا إله إلا اللهء وأنت تتلو القرآن. ولا 
ع سرض تنو أي : أعرضوا هرباً من استماع التوحيد, وهو مثل قولهم في سورة (صّ): 
لاجمل الْآيددَ لها مدا إِنّ هدًا لَه َابُّ» هذا؛ وطثْنو»4 جمع: نافرء فهو مثل: شهودء وشاهدء 
وقعودء وقاعد. وانظر إعلال مثل: لوراك في الآية رقم [407] من سورة (النحل). 

الإصراب : «وَجَملَ4: فعل» وفاعل. عَلَ فَلُوية4: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان 
بمحذوف مفعول ثانء ولا وجه له ولو قيل: متعلقان بمحذوف حال مِنْ «اكِنَدَ لسُلّم؛ والهاء 
في محل جر بالإضافة. «أكِنَّة4: مفعول به والمصدر المؤول من: لأ بَفمَهُه4 في محل جر 
بحرف جر محذوفء. و«لا» مقدرة؛ إذ التقدير: لئلا يفقهوه. والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
(جعلنا) وهذا عند الكوفيين» وهو عند البصريين على حذف مضافه. التقدير: كراهية فهمهمء 
فالمحذوف مفعول لأجله. وانظر الشاهد [48] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وجملة: 
وَحَلنا...# إلخ معطوفة على جواب (إذا) في الآية السابقة لا محل لها مثلها. وق َاثَامم: 
معطوفان على : «اط فُلُوي». «وثراً4: معطوف على اكه وإن قدرت: «وََلَا4 قبلهما؛ 
وضح لك ذلك. «إوإدًا دَكَرَتَ رَيّكَ في الشرْانِ» انظر مثله في الآية السابقة. ظوَحْدَم: حال مِنْ 
#رَيّكَيُ. وإن كان معرفة لفظاًء فهو في قوة النكرة؛ لأنه بمعنى : منفرداً . «وَلَوَك: ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله؛ والألف 
للتقريى» طنلك كارن 6+ متملقان ابيا فبلييا اوها سذلقان سحدو ضان مكتواو الجماعة: 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور. #إنفور»: مفعول 
لأجله؛ أو هو حال؛ ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً عامله: ظَلَرَا» لتقاربهما في المعنى» 
وجملة: «#إوَرا...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على مثله في 
الآية السابقة» لا محل له مثله. 


يستمعوه جادين لينتفعوا به ويهتدوا بهذديه. «إِذْ يْتَِعُونَ إِلبَكَ وَلِدْ هم و4 أي : نحن أعلم 


50١ 5/ : الآية‎ 


بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك. وحين هم نجوى يتناجون؛ أي يتحادثون سراً 
في شأنك» يقول بعضهم: هو مجنون. وبعضهم يقول: هو كاهن. وبعضهم يقول: هو ساحر. 
وبعضهم يقول: هو شاعر. وانظر الكلام على الآية رقم [1] من سورة (الأنعام) تجد أن المغزى 
واحد. اعدو رديه في الآية رقم [17] من سورة (طه). 


د يقُولُ التللمود» : أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمفالهماء- غوإن تَْعُونَ إل 
أي : مطبوباً قد خبله السحرء فاختلط عليه أمره. وقال مجاهد: ل 


تعالى : ماف مُنْحَرُوت» أي : من أين تَحدَعُون؟ وقال أبو عبيدة: معناه: أن له سّحراً؛ أي: رئة» 
فهو لا يستغني عن الطعام» والشراب. قال امرق القيس: [الوافر: 
أزانا محوومهعيقٌ لأتر نيتنب . .«وتشكيرٌ بالط عام وبالشرات 
أي : تُكَذّىء ونعلّل» وموضعين: مسرعين. وتقول العرب للجبان: قد انتفخ سَحْرَه. وفي 
الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: «مَنَ هذو التي تُساميني م ِنْ أزواج الي وكلة: 
وقد تُوفي رسول الله بين سَحْري ونّحري» تريد: أنه كَل توفي وهو مستند إلى صدرهاء وما 
يحاذي سَحْرَّهاء وهو الرئة. وانظر (السّحر) في الآية رقم الالح كور 0 
الإصراب : ع عل : مبتدأء وخبر. ##يَاك: متعلقان ب: 2 
مرفوع. . إلخ» والواو فاعله» والمفعول به محذوفء انظر الشرح. 
كال بو 003 ا ورهعنا تعلفان المع لهما» وهر افر عدن ا يثرن اصلة 
0 الو «إذ» : ف لما مفى من الما ني على السكرة في محل تب 


مرفوع » ل ا افد اماك ع راد فة (إذ) 
البجات جل له يدك مق سايقل أو هو متعلق باذكر محذوفاء والجملة الفعلية: يفول الطدموة» 
في محل جر بإضافة إذ إليهاء والجملة الاسمية: ملعن 0 فل إن 6 


حرف نفي بمعنى: ١ما).‏ لتَيَْعُون4: مضارع مرفوع. . ا #إلّا4: حرف 
حصر. #رجلا:: مفعول به. «#سَسْحورَا؛ه: صفة لهء والجملة الفعلية: ل إلخ في 


الشرح: 8 أنظرٌ كف صَرِيوأ لك لَك الْدَمتَالَ» : نكلو ثارة اتنا خووتازة بالشاعرءع وار بالمجترن : 


وأخرى بالكاهن. صنو4 أي : في أمثلتهم» وحاروا . أو ضلوا عن طريق الحق ٠‏ لفلا يسَسطْبعُونَ 


َيلَا4 أي : حيلة في صدٌّ الناس عنك. أو لا يجدون طريقاً إلى الهدى» والرشاد. والخطاب في 
ذلك للنبي كَلِةِ وحده. هذا ؛ وتعاد الآية بحروفها كاملة في الآية رقم [4] من سورة (الفرقان) . 

الإصراب : «أنظر» : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت» وهو معلق عن العمل بسبب 
الاستفهام. «َإصِنَ)ه: ابسر اطيام قي علي لوازي مكل لصوب الو ج01 يكام 
دراك : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 8لَكَ؛: متعلقان بما قبلهماء 
«الْأَننَالَ4: مفعول بهء وجملة: يصَْفَ...4 إلخ في محل نصب مفعول به ل: #أنظرز»» المعلق 
عن العمل لفظاًء التقدير: انظر كيفية ضرب الأمثال لك» وجملة: #إأنظرٌ...» إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء وجملة: لتَصَلُّا...4 مع المعلق بها معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مثلهاء وكذلك جملة: لإفلا يسطِبعُونَ سيبلا معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مثلهاء والقاء 
في الجملتين حرف عطف»ء 


رس ليسم 


الشرح: واوا لد ذا...# إلخ: ع قالواء وهم يتناجون لما سمعوا القرآن» وسمعوا ذكر 


البعث» والنشرء والحسابء والجزاء. والمراد: بالاستفهام: الجحودء والإنكار من أن يعادوا 
مرة ثانية بعد الموت. وقال ابن عباس : الرفات: الغبار. وقال مجاهد: هو التراب. والرفات: 
الأجزاء المتفتتة من كل شيء تكسرء كالفتات» ا والرضاضء فلذا يقال فيه: هو اسم 
مفرد لأجزاء ذلك الشيء المفتت. هذا؛ ويقرأ مؤاودا» ونا بقراءات كثيرة» فجملتها تسعةء 
وكلها سبعية. وقولهم هذا تعجب منهم» واستبعاد للبعث بعد الموت» وفناء الجسدء وشاعرهم 


هو الذي يقول: [الوافر] 
0 ربب 2 جه ا 2 ع 8 ْ 0 7 ع 93 
أيُوعَدْنا افق كنشية أن ستتخي . وكسييق عصييلاء أصذداء وعناء» 


الحكنجرة أ تخوة الستبعوة عتدفيئ. بواتسييني اندي عابي 
فهو يقصد بابن كبشة النبي كَل وأ وعد كه رع حلي ريت 5 د كارا لقوق 
عليه ذلك تحقيراً له كل ولكنهم لم يتأملوا : أنهم كانوا قبل ذلك ترابًء فخلقهم الله» وأظهرهم 
إلى الوجودء وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروا أحداً رجع إلى 
الدنيا ممن تقدمهم. 
الإصراب : َوَتَانواً4: الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل» وفاعلء والألف للتفريق» 
#ودَا» : الهمزة: حرف استفهام إنكاري: (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 


ليت كيت ٠"‏ فاه «سادراه إعمئ| 


متصواب بجوايه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب» وهذا عند سيبويةه. 
4# : ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمها. #عَطما4: خبرها. #وَرَمَئَ: معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها على القول المشهور المرجوحء. 
ونجواب (إذا) مخدذوق دل:غليه الجملة الآتبة» التقدير* (أنذا كنا :.. شعك)» ولا يجوز أن 
يعمل فيها مبعوثون لآن ما بعد إِنّ لآ يعمل فيما قبلهاء ويتبغي أن تعلم أن (إذا) هنا.ظرفمجرد 
عن الشرطية» فإن تقدير الكلام: (أنبعث إذا. . . إلخ) وهذا قول غير سيبويه. والكلام في محل 
نصب مقول القول. #لَّون: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إنَا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمها. عبن : اللام: هي المزحلقة. (مبعوثون): خبر إن مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «اسَلمَاك: 
مفعول مطلقء عامله من لفظ (مبعوثون) وهو بمعنى: بعثاً» فيكون التقدير: نبعث بعثاء أو هو 
حال على تقديره: مخلوقين. #جَدِيدَا4: صفة لهء والجملة الاسمية: أن إلخ مؤكدة لما 
قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة في الإنكارء وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه 
مرتبطة فيهاء فالإنكار بالأولى إنكار فيها أيضاًء وجملة: «إرَدَالرًً...4 إلخ معطوفة على جملة: 
ِصَرَُوا أك...4 إلخ فهي مثلها في محل نصبء والاستئناف ممكن . 


ا ا 2 


وه لليره درج وي شاع ا “ا را اد 8 
قل الوأ حِجَرةُ أو حَِيدَا (©) أو حَلها مَنَا يكير في صُدُورِظرْ مار 
د م سس رةه يد 2002 روم سد ود م 
ع 1 أَلرِى رم َو مترل ‏ اسبفضون إإيك رءوسبم وتفولوت مَىَّ هو قل 


حجارة» كد وه 00 : م معئأه: ا أو 
حديد)؛ لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكمء إلا أنه خرج محرج الأمر؛ لأنه أبلغ في الإلزام. 
مأو حَلْم 508 لعا عا يكير »* أي : : يعظم. مز 38 4 قال مجاهد: يعني السموات والأرض 
والجبال؛ لأنها أعظم المخلوقات. وقيل: يعني به الموت؛ لأنه لا شيء في نفس ابن آدم أكبر 

من الموت» ومعناه: ا الو 0 ا مون ره بمِيدنا4 أي : ٠‏ من 
يبعثنا بعد الموت. قل الْذِى فَطرَكم : خلقكم. ا ميل مَزَرْ» أي : فمن قدر على الإنشاء؛؟ قدر 
على الإعادة. 

«َيِْقِسْون إِلَكَ رءوسمة» أي : يحركونها إذا قلت لهم فلك مستهزئين بما تقول» يقال: 
تعفن راس ا وينغِض ا وتشر يي أي تحرك» وأنغضض ا أئ : حركه 


وم ١‏ - موادا الآيتان: 5١٠‏ و١ه‏ لدع الاين عتسق 


مس كرة ار ما 


هذا؛ ونقل الأزهري: أن ثلاثة أحرف جاءت بلغة قريش» وهي قوله تعالى: «إ يصون 
ِلْكَ رَوسَممَ» أي: يحركونها. وقوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم [07]: م#مَشَرْدْ يهم مَنْ 
َلمَهْمَ أي : نكل بهم من وراءهم. وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [60]: ركان أَلَّهُ عَلَّ كل 

#وِيعولُوت مق هو» أي: البعثء, والقيامة» والحسابء والجزاء. .. إلخ. كل عَنَنَ أن 
يكرت قَرِبَ4 أي : هو قريب؛ لأن «عسى» في حت الله تعالى واجبة التحقيق» نظيره قوله تعالى: 
«ومًا بدْرِيِكَ لعَلَّ السام حون هَرِببَا4 وقوله جل ذكره: مَل أليَامَدَ مَكْوِنٌ فَرِبَ4». وكل ما هو آت 
قريب. وانظر القول في الآية رقم [15]. 


الإصراب : #ثل»*: أمرء وفاعله مستتر» تقديره: «أنت». 3# نوأ : أمر ناقص مبني على 
حذف النون» والواو اسمهء والألف للتفريق. احِجَارَة4 : خبره. #حَدِيدًا © أو حَلَّ : معطوفان 
على حجارة» والجملة الفعلية: ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ثُل...4* 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. ييَْايه: متعلقان بمحذوف صفة طخَلنَا4. «يكيرٌ4 : مضارع. 
والفاعل يعود إلى (ما)» وهو العائد. في سر 4 متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل 
جر بالإضافة» وجملة: «#يَكرٌ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. ضََيَفُوُنَ4: الفاء: 
حرف استئناف. السين: حرف استقبال. (يقولون): مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله؛ 
#من: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ميدن : مضارعء و(نا): 
مفعول بهء والفاعل يعود إلى #إمن. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: #من ميد في محل نصب مقول القول؛ وجملة: طسَبَتونَ..» إلخ مستأنفة: 
لا محل لها. #قُلِ4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #األِه»: اسم موصول مبني على 
السكونء وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مبتدأء وخبره محذوفء التقدير: الذي فطركم يعيدكم. 
الثاني: أنه خبر مبتدأً محذوفه التقدير: معيدكم الذي فطركم. الثالث: أنه فاعل بفعل 
محذوف. التقدير: يعيدكم الذي فطركم. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

لمَطَرَمْع4 : ماضء والكاف مفعول بهء والفاعل يعود إلى اه وهو العائد. طأَيلَ4 : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ولول : مضافء وظمَزَّرّ#: مضاف إليه» والجملة الفعلية: 
لمَطَرَكْ4 إلخ صلة الموصول؛ لا محل لهاء وجملة: «لى...4 إلخ على جميع الوجوه المعتبرة 
في إعرابه في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثل...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. 
فسِصُود» : مثل : #شَيفولون» ,, «إِلّكَيه: متعلقان بالفعل قبلهما. «##رءوسَبَةٌ»: مفعول بهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة: ©ََبْتَقِسُنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. مَقٌَ): 
اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. 


لكايه 'ه 5 


لهُوَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #امَبَعُولُوت...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
عمق : فعل ماض وترج مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والمصدر المؤول من: أن 

كت اا في مكل رفع ادل ضع على نافد اراي سول عدوا تير عا اتلد اتاد كرد 
اسمه مستتراً تقديره: «هواع والتمام أقوى, وأتمٌ معنى» وجملة : معد 34 . ير د 
مقول القول» وجملة: ظثُلْ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. مورياكه: خبر #يكورت4. وقيل: هو 
ظرف زمان متعلق بمحذوف خبرء واسمه يعود إلى البعث المفهوم مما تقدم. تأمل» وتدبر. 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


#ويوم يدعوم فَسَحبون جحَمَدو وَتَظُنُونَ إن بَنْثْرٌ إلا يلا ©2 


الشرح: لوم يدَعْوَكْمَه أي : يوم يناديكم للخروج من القبورء ونحوها على لسان إسرافيل 
عليه السلام» فيقول: أيتها العظام البالية» والارمبات المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 
المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. ١‏ 
لْمْنَادٍ ين كَكَنِ هرب . ا شَْتِبْنَ بيحَمْرِو» أي : فتخرجون من القبور بأمره. وقيل: تخرجون 
مقرّين بأنه خالقكم. وباعثكم. ويحمدونه. ولكن لا ينفعهم الحمد. وقيل: هذا الخطاب 
للمؤمنين فإنهم يبعثون حامدين ربهم». فيقولون: محاحك ااي رد أو المعنى: منقادين 
ا 4 أي: تظئون: أن إقامتكم 


لأمره انقياد الطائعين الحامدين على البعث. 5 وتَظنون إن 6 َ 
فى القبور. - وقيل: الدقتات فلئلة جد وذلك لأن الإنسان لو مكث فى الدنياء أو فى القبر 
ألوفاً من السنين عد ذلك قليلاً بالنسبة لمدة القيامة» والخلود فى الآخرة. قال قتادة: المعنى: أن 
الدنيا تحاقرت في أعينهم؛ وَقَلّت حين رأوا القيامة» وما فيها. انتهى. والله أعلم بمراده» 


وأسرار كتابه. 


الإعراب : مَيَرء4: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكرء أو هو بدل من عَاقرا# 
على اعتباره ظرفاً . #يَدَعْوكُمٌ؛: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» 
والفاعل يعود إلى #أنْرِى4» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ٠.038‏ 
إليهاء والجملة الفعلية: #سَْبْنَ» معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. «# ندر » 
متعلقان بمحذوف حال مِنْ واو الجماعة؛»؛ أي : حال كونكم حامدين لله على كمال قدرته, ا 
في محل جر بالإضافة. وتَطنُو نك : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. 0 2 
فاعله» وهو معلق عن العمل لفظأً بسبب النفي بعده. «إن»: نافية بمعنى: ١ما).‏ هنتم # 
فعل. وفاعل. إلا : : حرف حصر. 8وَليَِا#: صفة مفعول مطلق محذوف؛ أي : إلا لبثاً قليلاً» 


أو صفة ظرف محذوف؛ أي: إلا زماناً قليلاً» وجملة: #إن بِنْم...4 إلخ في محل نصب مفعول 
به للفعل (تظنون) المعلق عن العمل لفظأء وجملة: 8رَبَطيُونَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل جر أيضاً. هذا؛ وجوز أبو البقاء اعتبارها جالة مو واوا الجاع وقدر الكلام: (وأنتم 


تظنون. . .2 إلخ؛ لأن المضارع المثبت لا يقترن بالواو إذا وقع حالاً. 


7 سس اس ل سحوس 
2 . 


يَارَم 


ع6 
و 


الشرح: #وقل لَعِبَادِى يفولا لي هّ لمن 6: وذلك: أن المشركين كانوا يؤذون المسلمين» 
فشكوا ذلك إلى رسول الله كلدِء فأنزل الله هذه الآية» يأمر بها المسلمين أن يقولوا للكافرين التي 
هي أحسن؛ أي: لا يكافئوهم على سفههمء بل يقولون لهم: يهديكم الله وكان هذا قبل الإذن 
بالقتال والجهاد. وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك: أنه شتمه بعض 
الكفارء فأمره الله بالعفو. وقيل: أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصة بحسن 
الأدب» وإلانة القول» وخفض الجناحء واطّراح نزغات الشيطان. انتهى. خازن» وقرطبي 


مصير كا 


«إنَّ لنَِطَنَ يَرَعُ م4 أي : بالفساد» وإلقاء العداوة» والإغواء. هذا؛ والنزغ» والنخس» 
والنسغ» والنفرء والهمزء والوسوسة ألفاظ مترادفة» وأصل النزغ: الفساد» ومنه قوله تعالى 
حكاية عن قول يوسف عليه السلام: ين بَنْدِ أ نَع أَلّمِطَنُ بَبْن وَبَيْنَّ إِخْوَقتَ» أي: أفسد. فقد 
شبه سبحانه وتعالى وسوسة الشيطان» وإغواءه للناس بنخس السائق دابته بشيء؛ لتسير. هذا؛ 
وانظر شرح لاألشَّيِطَنَ4 في الاستعاذة أول سورة (يوسف) عليه السلام» «إإدَّ ألشَّبِطَنّ كانت إِلإضن 
عَدُوٌ يتاك أي : عدواً ظاهر العداوة. 

بعد هذا انظر شرح (عبده) في الآية رقم [1] و(القول) في الآية رقم [11] وشرح (الإنسان) 
في الآية رقم ]١١[‏ وانظر إعلال (مبين) ومعناه في الآية رقم ]١1[‏ من سورة (الحجر). أما (عدو) 
فهو ضد الصديق؛ وهو على فعول بمعنى: فاعل» مثل: صبور»ء وشكورء وما كان على هذا 
الوزن يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنثء إلا لفظاً واحداً جاء نادراً . 
قالوا: هذه غدوةٌ الل. قال تعالى : ع« الفَبِطلَنَ 0 عدو مََذْهُ عدا وقال: «لت عند ل إل 
رب الْعْلَيِينَ4» والجمع: أعداءٌ» وأعادٍء وعٌداتٌ» وعِدَى. وقيل: أعادٍء جمع أعداء»ء فيكون 
جمع الجمع», وفي القاموس المحيط: والعدا بالضم والكسر اسم الجمع. وانظر شرح (بَيْن) في 
الآية [45] هذا؛ وفي الآية الكريمة استعارة تبعية حيث شبه الإغراء على الفساد بالنزغ» واستعير 


النزغ للإغراء» ثم اشتق منه: #يَنرَعْ. والله أعلمء وأجل» وأكرم. 


دامس عكر ١‏ - م12 الآية: 5ه كان 
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5 ا لس سر 7 


الإصراب: لرَثُل لَيبَادى يَتُونُا» إعراب هذا التركيب مثل إعراب: طقل لْعِبَاوِىَ ادن اموا 
يتما في الآية رقم [1] من سورة (إبراهيم) عليه السلام بلا فارق بينهما. «الَتيي4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الاسمية: «وّ »4 صلة 
الموصولء لا محل لها ٠.‏ اذك : حرف مشبه بالفعل . الشَيِطنَ) : اسمها ٠‏ #يَارم 6 : مضارع» 
والفاعل يعود إلى #التَّيِطَنَ2 يَِبهَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر لإإِنَّ. والجملة الاسمية: ظإنّ...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وجملة: إن 
َلشَّدِطَنَ كت...4 إلخ توكيد لسابقتها لا محل لها مثلها. وقال الجمل: علة لقوله: «إإِنَّ أَلشَيِطَرَ 
يع و والجار والمجرور #إِلإشَنِ؛ متعلقان ب: عدر بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال ونه كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا . 


عد ب 


كيلا (©4 


الشرح: ما في الآية الكريمة خطاب للمشركينء والمعنى: إن يشأ يوفقكم للإسلام» 
فيرحمكم, أو يميتكم على الشرك؛ فيعذبكم. قاله ابن جريج. وقيل: الخطاب للمؤمنين» 
والمعنى: إق كا يصع بأد يسي ور كتلى به أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم. قاله 
الكلبي. والأول: أقوى. «ووما أَرَسَلْتَكَ يم وَحكيلا4 أي : ما وكلناك في منعهم من الكفرء 
ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم. تؤخذ بهم. وانظر الآية رقم 1[؟] وإنما 
أرسلناك مبشراًء ونذيراً» فدارهم» ومر أصحابك بالتحمّل منهم 

هذا؛ وفي الآية الكريمة انتقال من خطاب الجماعة إلى خطاب المفردء وهو النبي كَل 
وتسدى هذا اانا : 

الإعراب: يرَيَكُر4 : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. #أعَلَهُ: خبره. وهو بمعنى: عالم» وليس على بابه من التفضيل» وفاعله 
مستتر فيه. بد : متعلقان ب: 2452# والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
حرف شرط جازم. يتأي : مضارع فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى 2:52:18 ا 
0 والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

يَحَم5 4 : مضارع جواب الشرطهء والفاعل يعود إلى ربكم» والكاف مفعول به والجملة 
5 لا محل لها؛ ؛ لأنها جملة جواب الشرط» 0 0 بالفاءء و ب: (إذا» الفجائية» 
ولإإن» ومدخولها كلام مستأنف»ء لا محل لهء و#إإن ينا يُمَدْنَنْ: 
الإعراب. 8وَمَا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 55 


هم 


هار 
56 


١ 1‏ - موكيا الآية: ده َللَامَيْن جتن 
به. #عَليَ»: متعلقان بما بعدهما. #وكيلا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. 


001 ل سر لسع سه هحاس م 2ه ست صل سس س2 


وَرَبّكُ أَعَلْدُ من في السَّموات وَالارضٍ وَلْقَدَ عَضَلنَا بعص ابيص عل بض وتنا داؤرد 
426 


الشرح: و«ورَيُكَ لَعَلدُ بم في السَمْوتٍ وَالْرْضٌ» أي : إن علمه سبحانه وتعالى غير مقصور 
عليكم» بل علمه يتعلق بجميع الموجودات» 500007 ومتعلق بجميع ذات الأرضين 
والسموات» ويعلم حال كل أحدء ل ل ل 
عائم باجوالهي» واخعلاف صورهم»"وأعلاقيي» وعذليم #:واصاتهم + توزاكة كنا كن الزن كل 
بن أي : فقد اتخذ الله إبراهيم خليلاً» وكلم موسى تكليماً» وقال لعيسى: كن فكانء وآتى 
سليمان ملكاً عظيماً» لا ينبغي لأحد من بعده. وآتى داود زبوراً» وقد ذكر الله هذا التفضيل في 
قوله: متَنَكَ ل يا ل ل ا ل 
على بعض يكون بتفاوت الفضائل النفسانية التي وهبها الله لكل واحدء ولهذا اشتهر منهم أولو 
العزم» الذين تحملوا المتاعب والمصاعب. فما وهنواء وما استكانوا لما أصابهم في سبيل الله 
وكان محمد يَلِةِ خاتمة الأنبياء الذين اتصفوا بكامل الصفات» وقد ذكرت لك ذلك مراراً . 

هذا؛ و(الزبور) كتاب أنزله الله على داود عليه السلام» وهو مئة وخمسون سورة» ليس فيها 
حكمء ولا حلال» ولا حرام» ولا فرائضء ولا حدودء ولا أحكامء بل فيها تسبيح» وتقديس» 
وتحميدء وثناء على الله عز وجل. ومواعظء وحكم. وتعريفه مرَّة وتنكيره أخرى. إما؛ لأنه 
في الأصل فعول بمعنى: المفعول كالحلوب» أو مصدر بمعناه كالقبول» وإما لأن المراد إيتاء 
داود زبوراً من الزبرء فيه ذكر النبي كله 

بقي أن تعرف لم خص داود في هذه الآية بالذكر دون غيره من الأنبياء؟ وذلك من وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى ذكر: أنه فضل بعض النبيين على بعض. ثم قال: مَووايسَا دود ربراه 
وذلك أن الله أعطى داود مع النبوة الملك» فلم يذكره بالملك» وذقوها انانب الكتا ب دتديها 
على أنْ الفضل المذكور في هذه الآية المراد به العلم» لا الملك والمال» «اللهم لك الحمد على 
ما أنعمت». والوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى كتب له في الزبور: أن محمداً يكِِ خاتم 
الأنبياء» وأن أمته خير الأمم؛ فلهذا خصه بالذكر. الثالث: زعمت اليهود أن لا نبي بعد موسى» 
ولا كتاب بعد التوراةء فكذبهم الله بقوله: مَِوءَابَسَا دود رَيْوَره. انتهى . خازن بتصرف. 

هذا؛ وكان داود على نتبيناء وعليه» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين ألف تحيةء وألف 
صلاة يخرج إلى البرية» فيقوم» ويقرأ الزبور» وتقوم علماء بني إسرائيل خلفه. ويقوم الناس 


لخر بر 


زيورا 


لِلدرء نامي عق ص ١‏ - مور اجا الآية: 5ه عق 


خلف العلماء» وتقوم الجن خلف الناس» والشياطين خلف الجن» وتجيء الدواب التي في 
الجبال» فيقمن بين يديه» وترفرف الطيور على رؤوس الناس» وهم يستمعون لقراءة داود» 
ويتعجبون منها لجمالهاء فلما قارف الذنب؛ زال عنه ذلك. وقيل له: كان ذلك أنس الطاعة» 
وهذا ذل المعصية. انتهى. خازن في سورة (النساء). هذا؛ وأضيف: أن داود عليه السلام كان 

حسن الصوتء وفي الآخرة يقرأ القرآن في الجنة» يجتمع عليه أهل الجنة» فيستمعون لقراءته» 
فلا يكون شيء ألذ عندهم من الاستماع إليه. وانظر ما أذكره في سورة (الأنبياء» . 


ا 


الإعراب : «أورَيْك4 : الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة 
مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. أَمَلدُ: خبرهء وفاعله مستتر فيه. #بتن» : 
متعلقان به. وقيل : متعلقان بفعل محذوفء تقديره: يعلم. قاله الفارسي» ولا وجه له. «إفي 
الكتك له معدلقان عدوت عزلة المرهرله ازول 4 معط ف على ينا قتلةالجميلة 
الاسمية: لوَرَيْك...4 إلخ مستأنفة» وعطفها على ما قبلهاء لا بأس بهء ولا محل لها على 
الاعتبارين. «وَلَقَدَ مضنا بَنْضَك انظر الإعراب في الآية رقم [41] تفصيلاًء وجملةء ولإبتضّ »4 : 
مضاف». وْ#آليَينَ* : مضاف إليه مجرورء وعلامة الجر الياء. ٠‏ إلخ عوم ل بين : متعلقان بالفعل 


120104 


#فضَّلا4. والجملة القسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: اتا دَاوودَ دَيورَاك معطوفة على 
جواب القسم لا محل لها مثله. 


لا يكرت كُنْقَ ألشْرٌ عدَك ولا خيلا 9 


الشرح: طِثٌٍ امأ 0 تتتر عن قاد موكدق لما سوق قريةو بالفحظ الدديه سس 
أكلوا الجيف. والحشرات» فاستغاثوا بالنبي كَلِةٍ ليدعو الله لهم» فأنزل الله هذه الآية الكريمة» 
والمراد: من زعمتم أنهم آلهة من ملائكة» وعزير» وعيسى», وأصنام» وشمسء وقمر. .. إلخ. 
لإثَلا يلكوت كَنْفَ آلضْرّ عَنَكُم4: كالمرض» والجوعء والفقرء والقحطء ونحو ذلك؛ أي: 
لا يقدرون على دفع شيء من ذلك. «ولا غَوِلًا» أي : لا يقدرون على تحويل شيء مما نزل بكم 
إلى غيركم؛ ولا تحويل الحال من العسر إلى اليسر. . . إلخ. 

«زعم»: قال الشيخ مصطفى الغلاييني ‏ رحمه الله تعالى -: الغالب في: «زعم) أن تستعمل 
للظن الفاسدء وهو حكاية قولء» يكون مظنة الكذبء فيقال فيما يشك فيه» أو فيما يعتقد كذبهء 
ولذلك يقولون: #زعموا» مطيةٌ الكذب؛ أي: إن هذه الكلمة مَرْكَبٌ للكذب» ومن عاذة العرب 
أن مَنْ قال كلاماًء وكان عندهم كاذباً. قالوا: زعم فلان؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل 
موضع ذُمَّ القائلون به وقد يراد الزعم بمعنى: القول مخردا عن معنى الظن الراجح. أو 
الفاسد» أو المشكوك فيهء فإن كانت زعم بمعنى: تأمَّرَء وترأس» أو بمعنى: كفل به تعدت إلى 


١1 8‏ - موادا الآية: لاه لكر لامي عتسقى 
9 عمد يرا ده ار 


واحد بحرف الجرء ا 1 وزعم 
بفلان» وبالمال؛ أي: كفلهء وضمنهء وتقول: زعم اللبن؛ أي: أخذ يطيب» فهو لازم. انتهى. 
وقال الأشموني: وإن كانت بمعنى: سمن» أو هزل؛ فهي لازمة. 

بعد هذا أقول: إن زعم من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما هبتدا». وخبر إن كان من 
أفعال الرجحان» ولك ا بده مدنا انز امهيا ل 
سردو تعالى : رم الو كوا لق 12 ف وقول فعالن1 : إِلَ ألنمت يعمون أَنَهُمْ 
َامَنُوا يما نل إِليَكَ. إلخء وانظر شواهد ذلك في كتابنا : ا رب 0 1 م اد 
مفعولين صريحين» وهو ناقص التصرف, يأتي منه ماض» ومضارع, ولا يأتي منه أمر. 

الإصراب : «فل»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنتاء والمخاطب بذلك النبي وك 
فو أدعو أيه : لم انه النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #النَ» : اسم موصول 
اده ويا ون وفاعل. والمفعول مصدر سد مسد 
المفعولين محذوف مؤول من: الأنهم آلهة). امن دوي : متعلقان بمحذوف صفة: «الهة» 
المقدرء وقول الجمل: في الكلام تقديم وتأخير» تقديره : ا ادعو الذين من دون الله زعمتم 
انهم شركاء. لا أراه قويّاء ومعناه غير واضح اتأفنلن: وقيل: متعلقان بمحذوف حال؛» ولا وجه 
95 #*««20 اك مسر سيد ا لاس و 
د احبا ا ا م قل إلخ 

ء: هي الفصيحة؛ لاضع ع مرك بتر (لا): نافية. 
ته ا 00 والواو فاعله. «ِة كنف كه : مفعول به ومو مفيات) 
و«الشر» : مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف. ع4 : متعلقان 
بالمصدرء وهو الف لي ار الواو: 0 رلا ل 


00 00 وإن 
ل والشرط المقدر ومدخوله في محل نصب مقول القول يكنا : 
0 إلخ مستأنفة» ولا وجه له. 


وي سل عم سر ل رمو و ره له هر 


ع عر 7 
مو أولك الزن يدعو رك دعوت ِل رَيّهِم الوفيلة عم أرب وبرجون رحمته, 
عل 06خ إن عدا رَيْكَ كان محذويًا 4 


الشرح: َلك أن بدعُررت؟»: الإشارة إلى الذين عار من قوق اشع والمسي + 
الذين يعبدونهم» ويتخذونهم آلهة م من دون الله . «# يسنوت إِلَّ رَيّْهِمٌ الْوَسِيأَة» أي: يطلبون ا الله 
القربء والتقرب بالإيمان والعمل الصالح. #أنَبُمَ أرب أي: يتنافسون في القربة. أو المعنى : 


ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به إليه. هذا؛ وأعطى الجلال هذا المعنى: أي: يبتغيها 
الذي هو أقرب إليه» فكيف بغيره؟ فال الجمل سغلةا: أي : أقرب إلى مناجاته» وهم الملائكة. 
وبغير الأقرب كعيسى» وعزيرء ومريم. . إلخ. انتهى 
وجول رحمتك» أي: يؤملون» ويرغبون في رحمة الله و06 

القيامة» إن عَذَابٌ ريك 0 إلخ. أي : موقا لا أمان لأحد منه» فينبغي أن لا يأمنه أحدء لذا 
كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدي الخوف من عذاب الله» وما يروى عن كرام الصحابة» 
أبي بكرء وعمرء وعلي» وغيرهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ من أقوال وعبارات تدل على أنهم كانوا 
شديدي الحذر من عذاب الله. قال سهل بن عبد الله: الرجاء» والخوف زمانان على الإنسان» 
فإذا استويا استقامت أحواله» وإن رجح أحدهما بطل الآخرء كيف لاء وعذاب الله يحذره 
الرسل» والملائكة؛» وكل أحد؟ 

كيف لا؛ وقد قال 0 حت الرمل» وذرياتهم : #إِنَهم صكاوا : و 
ا وَحكَاوا لنا حَيْوتَ» هذا؛ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : 
المراد بالمشار إليهم: عيسى» وأمهء وعزير» والملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم. وقال 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: نزلت هذه الآية في نفر من العرب, كانوا يعبدون نفرا من 
الجن» فأسلم أولئك الجن, ولم يعلم الناس بذلك» فتمسكوا بعبادتهم» فعيرهم الله بهذه 
الآية. انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف. 

هذا؛ والمراد: بواو الجماعة في قوله: مايَدُعْوِستَ؟ العابدون» وفيما بعده: المعبودونء أما 


الضمير في قوله: لرَيَهِمٌ4 فإنه يعود إلى العابدين» أو إلى المعبودين» أو إليهم جميعاً. بعد هذا 
انظر شرح: ري في الآية رقم [4] وشرح: (عذاب) في الآية رقم »11١[‏ وشرح (الخوف) في 
الآية رقم [1] من سورة (الرعد). هذا؛ و(يرجون): يطمعونء. وافال ارجا : الأمل في 
الشيء» والطماعية فيه» وقد يأتي بمعنى: الخوف. قال تعالى: #إنَ الذت لا يتخرت لا 
ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة عسَّال؛ أي : الذي يقطف عسل النحل : 
إذا لسعسَةٌالدَبْرَّلَمْيَرْجٌ لَسْعَها وتحالفهافي بَيْتٍ نُوبٍ عَوَاسِل 
وَممآ في الآية الكريمة بمعنى: يطمعون كما قدمت,. ومنه قول سَوَّار بن المضرّب السعدي. 
أحد بني سعد تميم» وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة 


لقتال الخوارج: [الطويل] 
أَيَرْجو بنو مَرُوانَ سَمُعِي وَطاعَتِي وتؤيتي تيدم للم وَرَاقِيَا 
وقان عقن اناج لدي الربجاء بيط الشوت لابه العصدة ان النو فر ليها 

بعض يقع بمعنى م 


ًا لك لا حون لَه ورا وقال بعضهم : : بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» 9 


الإهراب : مأْرلَيكَ4:: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. ملنَّ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من اسم الإشارة» أو عطف 
بيان عليه» والجملة بعده صلته» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يدعونهم. يعو 44 : مضارع 
مرفوع. إلخ» والواو فاعله. «إِنَّ رَيَهِمٌ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة 
مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ©#الْوسِيلَّة*: مفعول بهء وجملة: 
#ايَنتدرت...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وأجيز اعتبار الموصول خبراً للمبتدأ. فتكون 
الجملة الفعلية في محل نصب حال مِن الضمير المنصوب المحذوف الذي رأيت تقديره» والرابط : 
الضمير فقط. موامم4: اسم موصول مبني على الضم في محل رفع بدل من واو الجماعة» والهاء 
في محل جر بالإضافة. لأأَقَرَبُ؛ه: خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هو أقرب» والجملة الاسمية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والعائد الضمير المحذوف» وهذا الحذف مع إضافة (أي) للضمير هما 
اللذان» أوجبا بناء «أي). قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجو] 


أي كنا و افرش تنا ل لمعك ٠‏ «وصعد وترون تحعيد اتتحدث 

هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار: م4 اسم استفهام مبتدأ و(أقرب) خبره» والجملة الاسمية 
في محل نصب مفعول به ل: ميَدَعُورت»* والأول: أقوى معئّى وأتم سبكا. وانظر ما أذكره في الآية 
رقم [14] من سورة (مريم)» وعلى قول أبي البقاء فالجملة الاسمية في محل نصب لفعل محذوف 
معلق عن العمل بسبب الاستفهام» أو للفعل يدعون» وهو غير مسلم له على الاعتبارين. 

وجملة: «إوبَرْحونَ رَحْمَنَّه.# معطوفة على جملة: #ينتفرت...» إلخ على الوجهين المعتبرين 
فيها. والهاء ىق محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله . ا جملة: :وكات عَذَابةد 4 
معطوفة عليهاء والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله أيضاً. «إنَّ4: حرف 
مشبه بالفعل. 8عَدَابَ»: اسمهاء وهو مضاف. وه#رَيّكَ» مضاف إليه» مِنْ إضافة المصدرء أو 
مستتر فيه. #كنَ:: ماض ناقصء واسمه يعود إلى مَعَدَابَ رَيْكَيه. ##عدُورا»»: خبر 96 كن4ه. 
وجملة: #كد...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل لخوف العذاب. 


جِ 
اس موس ال صور اخزم يدد له م سا رن كر اباس د ته 000 
#وإن ين فَرْبَةٍ إلا نحن مَهْلِكيهَا مَبَلَ يَرْرِ الْقبسة أو مُعَدَّبوُهَا عَذَبًا سَدِيدًا كن 


سس 0 مص 0 لع طلم حجر 
دَِكَ في الكتب مسَطوا 69 


الشرح: طرَإن ين مَيبَةِ إِلَاعَنْ مُوْلِكُيمَا4: إما يالموت» أو بالاستتصال». والعذاب:. قال 
مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة فبالعذاب. وقال ابن مسعود 


كي ساس ووس 


رضي الله عنه _: إذا ظهر الزنى والربا في قرية؛ آذن الله فى هلاكها. ##8أرَ مُعَدْبِوهَا عَذَابا 
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ديرا : والقخل» وأنواع العذاب. إذا كفرواء وعصواء كالذي حصل لقوم ثمود»ء وعادء 
وأمثالهم. كن دَلِكَ في الكت مَسَطُوو» أي : مكتوباً مثبتً» والمراد: بالكتاب: اللوح المحفوظ . 

فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كلِهِ يقول: «إنَّ 
تَلَق الله القَلَمَء قَقَالَ لَهُ: اكْنّبُء كَقَالَ: ما أَكُثُبُ؟ قَالَ: اكب القَدَرَ وَمَا هُوَ كَائْنُ إلى يْمِ 
القِيامَةٍ إلى الأبدِ». أخرجه الترمذي . 

هذا؛ ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب, والجزاء. وأصل 
القيامة: القوامة؛ لأنها من: قامء يقوم» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها. 

الإصراب : ون : الواو: حرف استثئناف. (إن): حرف نفي بمعنى: (ما). ين : حرف 
جر صلة. #قَربَةٍك : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إلَّا4: حرف حصر. تن : ضمير منفصل مبني على الضم 
في محل رفع مبتدأ. #مَيِْكُومَاك : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وها: في محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل 
تاعولد ةوقا باد قمر لوا والجناة ١‏ الجر ار فيد رقم كير لادلا وليل الا ماني ردي 
من قَربّة...#6 إلخ مستأنفة» لا محل لها. مَاصَّلَ» طرف بان كعات : #ميلكرما» ولصَل» : 
مضافء وَيَوْرِ) : مضاف إليهء و#يَوْوي» : مضافء و#الْقِيمَة4»: مضاف إليه. #أَرْ4: حرف 
عطف. طمَعَزْبوْمَاك : معطوف على طامَيْلِكَومَا ور ملعتي ران . عد : مفعول مطلق 
عامله ما قبله «#مَييدا4 : صفة له. كن ماض ناقص . #ذَلِك# : اسم إشارة مبني على السكون 
في محل رفع اسم #كانَ» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب. لا محل له . #في الكتبٍ» : 
متعلقان بما بعدهما. لسَطُو]» : خبر كن وجملة: «إكنَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


0 00-0 ار عي دي 


عاونا متهن أن ديل لكف إل أن كدب : ها الأرلون. اننا دود الاقة مير 


اسلف أ ونا تين اكد إلا تيسَا )4 
الشرح: «إرَمَا مََعَنَآ أن َيِل بِالآّتِ...» إلخ: أي: التي سألها كفار قريش» وطلبوها من 
الرسول يلِةِ. ظإِلّآ أن كَدَبَ يا الْأَرَنُونَ4 أي: الأمم السابقة طلبوا المعجزات من أنبيائهم 
فأعطوهاء فلم يؤمنوا بهاء فأهلكهم الله. وكذلك كفار قريش لو أعطوا ما سألواء وإذا لم 
يؤمنوا؛ أهلكهم الله كما أهلك من كان قبلهم. 8أوَءَاننَا تَمُودَ الاقَةَ مبصرَة © أي : معجزة واضحةء 
تدل على صدق نبي الله صالح» عليه السلام. أو المعنى: يبصرها كفار قريش» ويرونها؛ لأن 
اثار إهلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم» وهم يبصرونها في ذهابهم» وإيابهم إلى بلاد 
الشام للتجارةء وغيرها. 
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طَظَلَمُْ يا أي: جحدوا: أنها من عند الله» أو ظلموا أنفسهم بتكذيبهاء فعاجلهم الله 
بالعقوبة» وما أحراك أن تنظر قصة قوم ثمود في سورة (الأعراف)» وفي سورة (هود) عليه 
السلام. #وَمًا رُبيلُ...» إلخ: أي: ما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفاً» وتهديداً من نزول 
العذاب» فإن لم يخافوا؛ وقع عليهم. وقيل: معناه: وما نرسل بالدلالات» والعبر 
إلا إنذاراً بنزول العذاب في الدنياء أو بعذاب الآخرة» ولا تنس: أن الله لا يمنعه مانع مما 
يريدء وإنما المعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع منه. وانظر ما يلي : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : سأل أهل مكة رسول الله كله أن يجعل لهم الصفا 
ذهباً. وفضةًء وأن ينححي عنهم الجبال؛ ليزرعواء وأن يفجّر لهم في أرضهم العيون. 
والأنهار. . . إلخ فأوحى الله إلى رسوله يَكِ: إن شئت أن أستأني بهم؛ فعلت» وإن شئت أن» 
أوتيهم ما سألوا؛ فعلت. فإن لم يؤمنوا؛ أهلكتهم. كما أهلكت من كان قبلهم. فقال النبي له : 
«لا بل تستأني بهم. فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة. انتهى. خازن. 

هذا؛ ولم يعطهم سبحانه وتعالى ما سألواء ولم يستأصلهم كما استأصل الأمم السابقة؛ لعلمه 
الأزلي: أن فيهم من يؤمنء أو يخرج من أصلاب الكافرين منهم مَنْ يؤمن». وهو فحوى قول 
النبي كَل : «إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله) ولعلمه الأزلي» وقضائه الأبدي: أن 
هذا الدين سينتشر في شرق الدنياء وغربهاء وأن حملة لوائه يكونون ممن يؤمن منهم. وقد تحقق 
هذا في أقل من ثلاثين سنة بعد وفاة الرسول كَلِهِ. وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أراد الله بِأْمّةٍ 
شراً؛ أَمْلَكها كَبْلَ تبيّمَاء وَإِذَا أراد بأمةٍ حَيْراً أهلك نَبّهَا قَبْلّها». والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : :«وََا#: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «#متسَنَآ#: ماضء. و(نا): مفعول 
به» والمضدر المؤول من: #إأن رٌسِلَ» في محل نصب مفعول به ثان» أو في محل جر بحرف جر 
محذوف على الخلاف بين سيبويه» والخليل وقد تقدم معنا كثير من ذلك. ‏ آلآيّتِ4: الباء : 
حرف جر صلة. (الآيات): مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار الباء أصلية» على أنْ الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف. التقدير: وما منعنا أن نرسل النبي حالة 
كونه مؤيداً بالآيات. «إلّة4: حرف حصرء والمصدر المؤول من: #أن كَدَّبَّ)4 في محل رفع 
فاعل للفعل: (منع) التقدير: وما منعنا من إرسال الرسول مؤيداً بالمعجزات إلا تكذيب الأولين 
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بها. وانظر مثل ذلك في الآية رقم [44] الآتية. «يا4ه: متعلقان بالفعل قبلهما. #الاوَلُونَ)» : 
فاعل كذب مرفوع. وعلامة رفعه الواو . .إلخ» والجملة الفعلية: «رَمَا متَصسَآ... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. ##وَءَائنآ: الواو: حرف عطف . (آتينا): فعل. وفاعل. #تَمء#: مفعول به أول. 
لاق : مفعول به ثان. مْصِرَة# : حال مِن الناقة» وجملة: ...»4 إلخ معطوفة على ما 


لكر !لامي جيتس ١١١‏ - مو دزا الآية: 5٠0‏ كن 
10 ل ل حا 


قبلهاء وإن اعتبرتها حالاً من (نا) فلست مفنداً» ويلزم تقدير اقد» قبلها قبلهاء ويكون الرابط: الواوء 
والضميرء وجملة: طمَطَلَمُاْ يبا معطوفة عليها. #رَمَا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 
رِْيلُ بِلآَينتِ» مثل سابقه. «إِلَّا: حرف حصر. #توِبَاك: مفعول لأجله» وأجيز اعتباره 
حالاً» إما من الفاعل؛ أي: مخوفينء أو من المفعول؛ أي: مخوفاً بهاء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها حالاً من نا فلست مفنداً» والرابط: الواو» والضمير» وتكون 
جالا نقد العلة من حدر اعدو دوعو اعفان الأول فالا : 


و ولا له صصص 5 


و اه وما جما 


الشرح: هوَإدْ تنا كيه أي : واذكر يا محمد إذ قلنا لك. «إنَّ رَيَلَىَ لَحَاط بآلنّاس» أي : قدرته 


م« 


محيطة بهم» فهم في قبضته» وقدرته» لا يقدرون على الخروج من مشيئته» وإذا كان الأمر كذلك 
فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره. وهو حافظكء. ومانعك منهم»ء فلا تهبهم» 
وامض لما أمرك من التبليغ للرسالة» فهو ينصركء ويقويك على ذلك. انتهى . خازن. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الناس هنا: أهل مكة. وإحاطته بهم: إهلاكه إياهم؛ 
أي : إن الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى 
يوم بدرء» ويوم الفتح. 

جرنا عتنا اننا الَو كك إلا ف إتاين» :قال الخارة: الأككرون: من المقسرين: على أن 
المراد منها ما رأى: النبي كل ليلة المعراج من العجائب والآيات. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ هي رؤيا عين» أريها رسول الله كَل ليلة المعراج» وهي ليلة أسري به إلى بيت المقدس» 
وكانت الفتئة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي كَةِ: أنه أسري بهء انظر ما ذكرته في 
أول السورة ففيه الكفاية» وعليه فالمراد بالرؤيا بالألف: الرؤية بالتاء» وهى البصرية» ولو كانت 
تكافية لها ارت | عله لذن اهيدا ل ميك بل اسك ببها تدك لد مئرقنا المنام. هذا؛ 
وكتابة البصرية بالألف قليل» والكثير في كتابة الحلمية بالألف. 

وقيل: المراد بهذه الرؤيا ما رأى رسول الله يلِدٍ عام الحديبية: أنه دخل مكة هوء وأصحابه 
نعل السير إلى عكة قبل الأجل + قصذه المشركون» ورجع إلى المدينة» فكان رجوعه في ذلك 
ار أخبر: أنه يدخلها فتنة لبعضهم. ثم دخل مكة في العام المقبل» وأنزل الله عز وجل : 


«أتد مدقت الله رلتولة الثديا والح للحن المشيل الكراء سه إلت. 


وقيل : إن النبي كك رأى في منامه: لاود عم واد واجا رار بيار جا بقار 
الصبيان الكرة. فساءه ذلك» وهذا ضعيف عدا : 


راع 
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لَب الْملعونَة في الْفْرَانِ4 يعني : شجرة الزقوم؛ التي وصفها الله تعالى في سورة (الصافات) 
من الآية رقم [15] وما بعدهاء والعرب تقول لكل طعام كريه: طعام ملعونء والفتنة فيها: أن 
أبا جهل قال: ابن أبي كبشة ‏ يعني : النبي وَل - توعدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم: أنه تنبت 
فيها شجرة» وتعلمون: أن النار تحرق الشجرء وما نعرف الزقوم إلا التمرء والزبد» ثم قال: 
يا جارية! تعالي فزقمينا. فأتت بتمرء وزبدء فقال: يا قوم! تزقمواء فإن هذا ما يخوفكم به محمدء 
فأنزل الله حين عجبوا أن يكون في النار شجر: #إإِنّا جَعَلْنَهَا فِتَنَةَ لطَلِِينَ... إلخ فقد استغربوا من 
ذلك» ونسبوا لله العجز عن خلق شجرة في النارء وهو قادر على أكثر منه. ويقويه: أن النعامة تبتلع 
الجمرء والحديد المحمّى بالنار» ولا يحرقهاء وإن طير السمندل يُتَّحْذْ من وبره مناديل» فإذا 
اتسخت؛ ألقيت في النار» فيزول وسخهاء وتبقى بحالها. والمراد: بلعن الشجرة: لعن آكليها؛ 
لأنه لم يجر في القرآن لعن هذه الشجرة» ولكن الله لعن الكفارء وهم آكلوها. 

لمَغْوَتْهُمَ» أي: بالزقوم وغيرها. طقَمَا ردْهُم4 أي: التخويف. «إإِل مدا 'بِّي4 أي : 
تمرداء وعتوا عظيما. هذا؛ والطغيان: مجاوزة الحد. يقال: طغاء يطغى» ويطغو طغياناء 
وطغواناً جاوز الحدء وكل مجاوز حده في العصيان طاغ» وكل مسرف في الظلم» والمعاصي 
طاغ؛ وطغى البحر: هاجت أمواجه» وطغى السيل: جاء بماء كثير. قال تعالى: إن لا طَكَا الم 
حَلكدٌ في لايق . 

هذا؛ و(الناس) اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: قوم. ورهط... إلخ. واحده: 
لإنسان» من غير لفظه. وهو يطلق على الإنس» والجن؛ ولكن غلب استعماله في الإنس. قال 
تعالى: فين سر الْوَسََاين كاين © الى بُوَسْوِسُ ف صُدُدرٍ الككايس © ين الْجِتخٍ 
وَألنّتاس» وأصله: الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف 
كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل. ولكن بدون لام 
التعريف. قال تعالى: «يَْمَ نَنَعُواْ كل أناس بإِمْسِق» الآية رقم [1/] الآتية. وقيل: إن أصله 
التّوّسء ولم يحذف منه شيء», وإنما قلبت الواو ألفا لتحركهاء وانفتاح ما قبلها. وانظر شرح 
©الْإِننُ» في الآية رقم ]1١[‏ فإنه جيد. 

الإسراب : ؤوَإِدَ» : الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكرء واب بن هشام في مغنيه يعتبره مفعولاً به 
للفعل المحذوف المقدر بما رأيت . قلا : فعل» وفاعل. #لكت : متعلقان به. إن : حرف 
مشبه بالفعل. رَبك : اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» , 
وفاعله مستتر فيه. ظأَحَاطَ)ه : ماض. وفاعله يعود إلى «رَيّلتَ . يلنّاي) : متعلقان به» وهما في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إإنَّي. والجملة الاسمية في محل نصب 


. مانن تق اتام عقن 1 د م112 الآية: ١‏ نا 


مقول القولء وجملة: #قلنا...* إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: واذكر إذ. .. إلخ 
المقدرة مستأنفة» لا محل لها. ظوَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #جناا#: فعل» 
وفاعل. #آلرُةيا#: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
«ألّقَ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة ل: «آلز:ي» . مرَيْتَكَ»: فعل» 
وفاعل» ومتعول يع والجملة الفجلية يله اللبوضول لذ مبدل لهاءا والعائد يعد وف إه التقدير” 
التي أريناكها . #إِلَا4: حرف حصر. #2ايدَنَةٌ4ه: مفعول به ثان ل م«اجَمَكنا؛4. #إلناس»: متعلقان 
بمحذوف صفة طيِنْتَةُ2 والجملة الفعلية: «إوْمَا جَمَنًا...4 إلخ معطوفة على جملة: #لنا...# إلخ 
فهي في محل جر مثلهاء والعطف أقوى من الاستئناف. مل والشجرة ‏ : معطوف على #اليَات. 
«الْملعُوئة» : صفة. في م متعلقان ب: «#الَْلْمُوئه». وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه لهء ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هي) معذاة وق سانا برفع (الشجرة) على اعتبارها 
مهدا والشر يحدوف» تقديرهة كذلكة وتكون الجملة الأسيية مبعائفة لا سحل لها 


ين رمو 


«3 وحخوفهم # : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: (نحن»» والهاء مفعول به» ومتعلقه محذوف؛ إذ 
التقدير: نخوفهم بالشجرة وغيرهاء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إثَمَا»: الفاء: حرف 
عطف. (ما): نافية. © رَدُهُمَ#4: مضارعء والهاء مفعول به أول» لقاع سكي تقديره: (هو) 
يعود إلى مصدر الفعل الساء بق 4 أي : التخويف. إلا: حرف حصر. .ا يما : مفعول به ثان. 


م 9 


3 فيراكه : صفة له» وجملة : هما _ربدهم.. ٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


رول 00 


ووذ قلنا لمَكدَ اسجدوا لدم سجدواأ ل بيس َال عأسجد 


ةج وو 24 


حافك 


2 


الشرح: ما أحراك أن تنظر خلق آدم عليه السلام» وما جرى له مع إبليس - لعنه الله تعالى - 
في سورة (الحجر) الآية رقم [11] وما بعدها. هذا؛ وقد قال القرطبي: تقدم ذكر كون الشيطان 
عدو الإنسانء فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم» والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين» وعتوهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربهء وأبى السجود. وقال ما قال. انتهى. هذا؛ وآدم: اسم 
علم أعجمي مشتق من الأدمة بمعنى: الأسوةء أو من أديم الأرض؛ أي: من وجههاء وترابهاء 
أو من الأدمة بمعنى: الألفة» وأصله أأَدَم بهمزتين» قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الأولى» كما 
قلبت في إيمانء فإِنّ أصله إأَمَانَ؛ وكما قلبت في ا فإن أصله: أأمِنُ بثلاث همزات» 
فاستثقلوا اجتماع ثلاث همزات» فحذفوا الثانية طلباً للتخفيف فبقي: 0 بهمزتين» الأولى 
مضمومة» والثانية ساكنة» فقلبت الساكنة واواً لسكونهاء وانضمام ما قبلها» فصار 5 ومتل 
آدم في إعلاله : آمن» وما جرى مجراه. 


: جا 0 .ء التامء» حججهم» 
والافاة الآية: 175 لدم لتاصين تق 


0 ال سر 


الإصراب : ماود كنا اِلمََتِحكَةِ)4: انظر الآية السابقة. ظأْسْجْدُوا4: أمر مبني على حذف 
النون» والوار فاعلهء والألف للتفريق. لِآدَم4:: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وجملة: #أَسْجْدُوا لِآَدَم> في محل نصب 
مقول القولء وجملة: 8إوَدَ فلنَا...# إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. صََجَدُوَأ» : 
الفاء: حرف عطف. (سجدوا): ماض» والواو فاعله. «إلد» : أداة استثناء . «# إبليس» : مستثتى 
ب: إِل4» ورأيت الخلاف فيه هل هو متصلء أو منقطع؟ وجملة: 9مَمَبَدُوا...» إلخ معطوفة 
على جملة: لاتلنَ...4 إلخ فهي في محل جر مثلها. ظدَل: ماضء وفاعله يعود إلى إبليس. 
21 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (أسجد): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: (أنا). 
لمن : متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر باللام» وجملة: ماسَلَنَتَ؛* صلة (مَنْ)؛ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: للذي. أو لشخص خلقته. #طِيدا» : منصوب بنزع الخافض؛ إذ التقدير: من طين. 
وقيل: هو حال مِنْ (مَنْ)» أو مِنَّ العائد المحذوف». وجاز وقوعه حالاً وهو جامد؛ لدلالته على 
الأصالة» كأنه قال: متأصلاً مِنْ طين. وقال الزجاج وتبعه ابن عطية: منصوب على التمييزء 
ولا يظهر ذلك؛ إذ لم يتقدم إبهام ذات» ولا نسبة. وجملة: ##َأَسْمدُ... إلخ في محل نصب 
مقول القول. وجملة: تَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


2 ور سومل سيب مر 57 4 ح 24 رم مير مع سلى لوم سلهة هه 
«تال أرءيئك هذا النِى كربت عن لين آخْرَتَنِ إِك يَوْوٍ الْقِيِمَةٍ لأحتَيكنَ 


م 


+عم 24 رب ث2 ى جح 
ذريتهم إلا قإيلا > 


الشرح: طدَلَ أَرَمَينَكَ)4 أي : أخبرني . قال الجمل : استعمال «أرأيت» في الإخبار مجاز؛ أي : 
عيرق م هله الخال المسيةة ووبس يبدا ره أنهقما عاق الع بال وسييا للإخبار عن 
والإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علماء وإلى صحة الإخبار عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب العلم 
أو لطلب الإبصار في طلب الخبرء لاشتراكهما في الطلب. انتهى. بتصرف من سورة (الأنعام) . 

«هدًا أي كَرَّنتَ عَةّ4 أي: فضلته علي بأمري بالسجود له. والتقدير: لم فضلته وقد 
خلقتني من نار» وخلقته من طين؟ ولم يجبه الله عن هذا السؤال إهمالاً له» وتحقيراً؛ حيث 
اعترض على مولاه ب: (لِم)؟ انظر الإعراب. لين لَحَرَتَنِ إِلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أي: أمهلتني. وهو 
جواب قسم محذوفء وفي سورة (الأعراف) و(الحجر) وسورة (صّ) طلب الإنظارء والإمهال 
طلباًء فأعطي ما طلب فتنة» وابتلاء. «الَأَحْتَيَكنَّ دُرَيتمْ : لأستولين عليهم» أو لأقودنهم حيث 
شئت. وقيل: معناه: لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال. #إِلَا يلا منهمء لا أقدر عليهم؛ 
لاعتصامهم بحبلك المتين» واتباعهم لسئن الأنبياء والمرسلين» وهم المذكورون في الآية [10] 


. !مين بصق دام » فبي بيس /ا١-‏ ]ا كر الآية : 7217 الا 


الآتية. وما أحراك أن تنظر الآية رقم ]١١14-114[‏ من سورة (النساء)» فإنك تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. هذا؛ والفعل المضارع مأخوذ من: احْتَتَكَ الجراد الزرع: إذا أكله كله» أو من قولهم: 
حنكت الفرس» أَخيكهء وأَحْنكه حَنّْكاً: إذا جعلت في فيه الرسن. والأول: قريب من هذا لأن 
الجراد يأتي على الزرع بالحنك. وانظر شرح : (ذرية) في الآية رقم [7؟] من سورة (الرعد) . 
الإعراب : قالَيه : ماضء والفاعل يعود إلى ## إِبِلِسّ 2 تقديره: «هوا. م ريك كه : الهمزة: 
حرف استفهام. (رأيتك): ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والكاف حرف خطاب لا محل 
له . «هنداي : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول» والهاء حرف تنبيه 
لا مخل له الذئ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة اسم الإشارة» أو يدل 
منهء والجملة الفعلية بعده صلة له» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: كرمته علي» والمفعول الثاني : 
محذوف, التقدير: لِمّ كرمته علي هذا؛ وقيل: الكاف هي المفعول الأول» واسم الإشارة مبتدأء 
وقبله استفهام مقدر: «أي: ل اي ا والجملة الاسمية هي 
المفعول الثاني» والمعتمد الأول. والجملة الفعلية : #أَرَءَبنَكَ...# إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ظدَال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. يلين اللام: موطئة لقسم محذوف» التقدير: 
وحقكء أو أقسم بك. (إِنْ): حرف شرط جازم. أأْحَرَتَن؛: ماض مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة» وقرئ بإثباتها مفعول بهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية» ويقال: لأنها يا إل يور 6 
متعلقان بما قبلهماء وييرر 4 : مضاف»ء و#الْقيلمَة؛» : مضاف إليه. © لَدَحْتَيَمَتَ4: اللام: واقعة 
في جواب القسم. (أحتنكن): مضارع مبني على الفتح لاتصاله ال النطاك والفاعل 
تقديره: «أنا»» والنون حرف دال على التوكيد لا محل له. دريب : مفعول به» والهاء في محل 
جر بالإضافة. «إِلّا4 : أداة استثناء. «قَيلا4: مستثنى ب: إلا ومتعلقه محذوفء تقديره: 
منهمء وجملة: لاأَدَحْتَيَكنَ... إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء وجواب الشرط 
محذوف لدلالة 2 عليه؛ على القاعدة: (إذا اجتمع شرطء وقسم؛ ؛ فالجواب للسابق 
منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 


وَاحذزفك لَدَى اهماع رط و وَاتَ ما أ نات 
والكلام: لين رو إلخ مستأنف» لا محل له وهو من مقول إبليس. تأمل . 


ظ دل أذْهْبْ هَمَن يَحَكَ مِنْهُمْ كِب جَهَئَمَ جَرَازفٌ جِرَهُ مَوَفُورا 4 - 


ا 0 اذهب: هذا أمر إهانة؛ أي: امض لشأنكء فقد أمهلناك» وأنظرناك. 


ع 31 - مولة 1 الآية: 14 لم لجأصتين ييتق 


قغتز فون بهنا ريغا( فحلي الخ اطي غلن لاني أن التعطاب للدايدين» فيكون من نان 
الالتفات. ومعنى: 8مَوْفر؛: وافراً كاملاً. هذا؛ وانظر دركات النار في الآية رقم [44] من 
سورة (الحجر). هذا؛ وقد أمر الله الشيطان في الآية وما بعدها بأوامر خمسة؛ القصد منها 
التهديد. والاستدراج؛ لا التكليف؛ لأنها كلها معاصء والله لا يأمر بها. 

الإعراب: مدَالَ): ماض» وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله). لأَدْمَبْ»4ه: أمرء وفاعله 
مستتدر انفد يرةه: «(أنت4ء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: #إقال...» إلخ 


ع 


مستأنفة» لا محل لها. «هَمَنَه: الفاء: حرف مفيد للتعليل» أو هي حرف استئناف» (مَنْ) سيم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #يحَكَكه : ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرط. والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والكاف مفعول به. مِتْهْرٌ؛»: متعلقان بمحذوف حال مِن 
الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في (ما). مدَإِتَ): الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إِنَ) : 
حرف مشبه بالفعل. «جَهَتَرَ: اسمها. «جَرَاوَكٌ4 خبر (إنَّ)» والكاف فى محل جر بالإضافة؛» مِنْ 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #اجَرَآ4: مفعول مطلق, عامله المصدر قبله . وقيل: 
عامله محذوف, تقديره: تجازون جزاء. وقيل: هو حال موطئة. وقيل : هو تمييز. #مَوْفُر4: صفة 
«جَرَاة44: وهو بمعنى : وافراً كما رأيت» والجملة: قَإِنَ...» إلخ في محل جزم جواب الشرط . 
هذا ؛ وإن اعتبرت جواب الشرط محذوفاً» تقديره: فلا خير فيهم؛ فتكون الجملة الاسمية تعليلاً 
للنفى المقدرة وخبر المبتدأً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [15]. هذا؛ وإن 
اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فالكلام على ذلك مستوفى في الآية المذكورة؛ والجملة الاسمية: 
#إفمّن... إلخ تعليل للأمرء أو هي مستأنفة» وهي من مقول الله تعالى على الاعتبارين . تأمل . 


رمع 2< خ اس مو 2+2 حو مورت منّدام مي مع 2 م ل ل ا ا 
«وَاسْتَفْزرُ من اسْنَطْعتَ متهم بِصَوْيَكَ وَلْطِت علوم بَِيْلِكَ وَرَجلِلك وَسَارئهُرٌ فى 


سمي ل ع رلا لم د رعرع م .مع 2-0 
الامالِ والاولدٍ وعدهم وما يعِدهم الشَيْطن إِلَّا عرورا 4 


30 


الشرح: «وَاسْتَفْزِرٌ»#: استزل» أو استخف. واستفزه الخوف؛ أي: استخفه. وهو كغيره 
أمر تعجيز . همَنٍ اسَتَطَعتَ4ه: أن تستفزه» وأن تضله. «#بِصَوْيِكَ)4: صوته كل داع يدعو إلى 
معصية الله تعالى. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: الغناءء 
والمزامير» واللهو صوته. ظوَأئِتَ عَم بحَيَِكَ يلكت أي: اجمع عليهم مكايدك؛ وحبائلك» 
واحئثهم على الإغواء. وقيل: معناه: استعن عليهم بركبان جندك, ومشاتهم. يقال: إن له خيلاً 
ورجلاً من الجن والإنس» فكل من قاتل» أو مشى في معصية الله فهو من جنود إبليس . هذا؛ 
والإجلاب: السوق بجلبة من السائق» والجلب, والجلبة: الأصوات. هذا؛ ويقرأ: (رجلك) 
بكسر الجيم وسكونهاء فهو جمع: راجل» مثل صحب؛». وصاحب. 


وبا 


ددم للوامتيك تق ١‏ - مود الآية: 4+ ١م‏ 


وَسَارِهرٌ ف الأموال ودود * أي: بحملهم على كسب الأموال» وجمعها من الحرامء 
وإنفاقها في غير طاعة الله تعالى» وبالحث على التوصل إلى الولد بالسبب المحرمء أو الإشراك 
فيه بتسميته عبد العزى» ونحوه» أو بالتضليل عن طريق الهدىء. أو إهمال الولد بدون تربية؛ 
حتى يتعود الأفعال القبيحة» والصفات الذميمة. هذا؛ ومشاركة الشيطان للإنسان في مالهء 
وولده تكون بترك التسمية عند الأكل» والشربء واللباس» والجماع» وسائر التصرفات» وقد نبه 
النبي كهِ على ذلك» وخذ ما يلي : 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما م الهس الب 4ق يكوك (إذّا دَخل الرجل بِيْنَه 
فَذْكرَ الله تعالى عند دُخُوَلِهء وعند طَعَامِهِ قال الشَّيِطانْ: لا كيك لكتزه ولا عَشَاءَ. وإذا دخل» 
فلم يذكر الله عِنْدَ دُخْولِهِ قال الشَّيْطَانْ: أَدْرَكْتُمُ المبيتَء وإذًا لم يذكر الله عند طعامِهٍ قال 
الشيطان: أدر كم المبيتٌ» والعشّاء» . رواه الخمسة إلا البخاري. 


0 


00 


وعن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَة. قال: ١مَنْ‏ سََهُ ألا يَحِدّ الشيطان عِندَهُ 
طَعَاماًء ولا مقِيلاًء ولا مبيتاًء فليْسَلُمْ إذا دَكَلَ بَبْتَهُ وَلْيْسَمٌ عَلَى طَعايِوً) ::زواة الطيزاني» . وعن 
بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله كلله: لون أحدَكُمْ إن أتى آَهْلَهُ قالَ: اللُّم 
جَنبْنِي الشّبْطانَ» وَجِنَّبِ الشَّيْطانَ ما ارقي فإنْ كَانَ بَيْنَهُما وَلَد؛ لَمْ يَضُرَّهُ الشيطان, ولم يُسَلْظ 
0 ويروى هذا الحديث بروايات مختلفة من طرق متعددة» والمرأة فيما ذكر كالرجل من أنها 
مطالبة بالتسمية في كل شيء. وقيل: إن الشيطان يعتمد على ذَكَرٍ الرجل وقت الجماع» فإذا لم 
يقل: بسم الله أصاب معه امرأته» وأنزل في فرجها كما ينزل الرجل» وهو معنى قول مجاهد: إن 
الذي يجامع» ولا بحم يلعث الشيطان على إحليله» فيجامع معه. وروي من حديث عائشة 
- رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله عله : إن فِيكُمْ مُعَربِينَا . كلك" با ترشيوك الله وتنا 
المُعَرّبون؟ قَالَ: «الَّذِينَ شَارَكَ فِيهمُ الجنُ». انظر رقم [01] من سورة (الكهف)., وفي الخبر: أن 
إبليس - لعنه الله تعالى ‏ قال: يا رب بعثت أنبياء» وأنزلت كتباء فما قراءتي؟ قال: الشعر. قال: 
فما كتابي؟ قال: الوشم. قال: ومن رسلي؟ قال: الكهنة. قال: أي: شيء مطعمي؟ قال: ما لم 
يذكر عليه اسمي. قال: فما شرابي؟ قال: كل مسكر. قال: وأين مسكني؟ قال: الحمامات. 
قال: وأين مجلسي. قال: في الأسواق. قال: وما حبائلي؟ قال: النساء. قال: وما أذاني؟ 
قال: المزمار. وانظر الآية رقم [417 -48] من سورة (المؤمنون) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 
#وعذ هم4 أي: المواعيد الباطلة كشفاعة الأصنام» وقل لهم: لا جنة» ولا نارء ولا بعث 
بعد العو ولا اكه ولا وان زوم جاه القيطن رلا طار هه العرورتريين 'الخطا يها 
يوهم الصواب» وتزيين الباطل بما يظن أنه حق» ومثله الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (النساء) . 
تنبيه: في الآية الكريمة ما يدل على تحريم المزامير» والغناء» واللهو. وما كان من صوت 
الشيطان» أو فعله» وما يستحسنه؛ فواجب التنزه عنه. وروى نافع : أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


فقن ١1‏ - موادا الآية: ه> لد لمتامين سق 


سمع صوت زمارة» ا ا 0 
أتسمع؟ فأقول: نعم» فمضى؛ حتى قلت له: لاء فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق. وقال: 
رأيت رسول الله كَل سمع صوت زمارة راع» فصنع مثل هذا . قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في 
حق صوت لا يخرج عن الاعتدال» فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم!. انتهى. قرطبي . 
الإعراب : موَاْسْتْرِزَ: أمرء وفاعله» مستترء تقديره: «أنت». #إمَنِ: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. #أسْتَطْعْتَ4: فعل» وفاعل» والمفعول محذوفء انظر 
تقديره في الشرح» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لهاء والعائد الضمير المتصل في 
المفعول المقدر. 8مِنْبُم: متعلقان بمحذوف حال مِن الضمير العائد على (مَنْ)» و(مِنٌْ) بيان لما 
أبهم في (مَنْ) هذا؛ وقال أبو البقاء: (مَنْ) استفهام في موضع نصب ب: #ااسْتَطَعْتَ>. ولا يؤيده 
المعنى . تأمل. #يِصَوْتَكَ» : متعلقان بالفعل (استفزز) وجملة: وَاسْتَفزِ...4 إلخ معطوفة على 
جملة: مِأأَدَهَبَّ...4 إلخ فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: اوََجلِبُ...4: إلخ معطوفة 
أيضاًء والجار والمجرور عَم بحَّكَ) متعلقان بما قبلهما . ورجلك # : معطوف على ما قبله» 
ل ل وجملة: «#وسَارِكهر» إلخ مغطوفة ايا «وَعِذ هم ) : أموة 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول به؛ والميم في الكل حرف دال على جماعة الذكور» 
والجملة معطوفة أيضاً. ««وَما: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «يَعِدَهُمَ4: مضارعء والهاء 
مفعول به أول. «االشَيِطَنُ»: فاعل. «إلّا4: حرف حصر. 8مرُورَ4: مفعول به ثان على 
التوسع» أو هو نعت مصدر محذوفء التقدير: إلا وعداً غروراً» أو هو مفعول لأجله؛ أي: ما 
يعدهم المواعيد الكاذبة إلا لأجل الغرور. وجملة: «#وَمًا يَعِدّهُمْ...4 إلخ معترضة لبيان مواعيده 
الباطلة بين الجمل التي خاطب الله بها الشيطان» أو هي في محل نصب حالء والأول: أقوى 


إن عبادى ليس للكت ل ا ا ركد بك وحكيك 4 


الشرح: إن عبادِى-.40 إلخ : أي إن عبادي المؤمنين المخلصين لا تسلط لك عليهم 
إلا بالوسوسة من غير أن تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفوي». وهؤلاء خاصة الله الذين هداهمء 
واجتباهم من عباده. #وَكّق بِرَيْكَ وَحكيلا# أي: حافظاً لعباده المؤمنين من وساوس 
الشياطين» فهو سبحانه يحفظهم من كيدهم» ويعصمهم من إغوائهم» وإضلالهم. وفي الآية دليل 
على أنَّ المعصوم مَنْ عصمه الله وأن الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلال» 
ولهذا قال المحققون: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله» ولا قوة على طاعته إلا بقوته. 

فائدة: ذكر اليافعي عن الشاذلي: أن مما يعين على دفع وسوسة الشيطان: أنك عند 
وسوسته لك تضع يدك اليمنى على جانب صدرك الأيسر بحذاء القلب: وتقول: سبحان الملك 


للد نايسن تن ١‏ - مو 12 الآية: + 0 


ا 


القدوس الخلاق الفعال سبع مرات» ثم تقرأ قوله تعالى: إإن يَنَأْ هِبَككُمْ وَيأْتِ يكَْقِ ديو © 
وما دَلِكَ عَلَ لله بعري زٍ4. 

يجوهذا ف لضاف في قزل زعا وى )بإ ميان تخيرياته وتكريع ؛ خصهم الله بالذكرء وشرفهم 
بالإضافة تنويهاً بشأنهم» وتنبيهاً على أنهم المقيمون لحقوق العبودية . وانظر شرح (عبده) في الآية 
رقم [11].» وانظر شرح اخلط » في الآية رقم [44] من سورة (النحل)» وشرح (ربك) في الآية 
رقم [4] وشرح : #إرحكيلًا4 في الآية رقم [؟]. هذا ؛ «رَكَت # فهو هنا بمعنى: اكتف» فالباء زائدة 
عند الجمهور في الفاعل» وهو لازم لا ينضب المفغول به» ومثله مضارعه» كما في قوله تعالى: 
8 يلم يكيم ريلقههه: وأا إذا كان بمعتئ ا ؛ فيكون متعدياً لمفعول واحدء وإذا كان 
دعن : وق » فإئه يكون متعدياً لمتعولين» كما فى قوله تعالن؛ وك أنَهُ لبون الْقتَال 4 . 

الإعراب : 2 إنَ؛ه: حرف مشبه بالفعل. #عِبَادِى6»: اسمها منصوب» وغلامة تحن نح مقلدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. ليّسَ»*: ماض ناقص. #لكتَ»: متعلقان بمحذوف خبر لس مقدم. موعلهِمٌ # : 
متعلقان بالخبر المحذوف, أو بمحذوف خبر ثان» وبعضهم يعتبرهما متعلقين يجمحاوف حال مِنْ 
«سُلْطتٌ4. كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ. «سْلْطَنُ4: اسم #إدى4 مؤخرء 
وجملة: 8لَيسَ...4 إلخ في محل رفع خبر «إذَ). والجملة الاسمية: لإِنّ ِبّاك...4 إلخ 
مستأنفة» أو تعليلية. لا محل لها. #رَكنّن*»: الواو: حرف استئناف. (كفى): ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. الباء: حرف جر صلة. (ربك): فاعل كفى مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل 
جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. «( سكيلا : تمييز. وقيل: حال 
مِنْ (ربك)» والأول: أعرف في مثل ذلك» وجملة: «رَك...4 إلخ مستأنفة 
اعتبرتها في محل نصب حال مِنْ كاف الخطاب؛ فلست مفنداً . 


3-4 
ص جح سر 2 


ادك المج لحك القاكو لكر كا وو فصر ركه 


اي بسع 37 - شر مجوم مماة 5 0« ١‏ 
الشرح: ربكم الذى بَزى كم الفألفت ف البخر » أي : يسوق») ويجرى» ومله قوله 
تعالى: م« 0 8 ا يُرَى سم اكه وقال رويشد بن 0 الطائي: [البسيط) 


نا أيهنا الْراكت المترجين مطيكة. ساكل بشئ اسل سا هر الصضوْت؟ 
ومنه: «إوَيِطّنًا إِيِصَلحَة مُرْحَلةِ» أي: يزجيها كل واحد؛ بمعنى: يدفعهاء لرداءتها 


ا - موق الوذ آية: 17 !لع لمتاصين يتن 


وإزجاء الفلك: سوقها بالريح اللينة. وقد كان هذا في الزمن الغابرء أما اليوم فسوقها 
بالبخار والنار. هذا؛ والفلك بضم الفاء وسكون اللام يطلق على المفردء والجمع. والمذكرء 
والمؤنث. 0 : «تَيَهُ ومن مَعَدُ ف الثلى الْمَمْحُون» فأفرد» وذكر. وقال تعالى 2-6 
ل جر نى لخر بمَا ينه لاس فأنث. ويحتمل الإفراد» والجمع. وقال جل شأنه: لعي |6 
كثْرٌ في الك - 7 فجمعء وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب» فتذكرء وإلى 


0 


١‏ هده 


السفينة فتؤنثء. وقد ألغز الشاعر فيهاء فقال: [الطويا ] 

.”يز 04 3 5 2 - 5 ع 34 و هم 2 
مكْسّحَة تجري ومكفوفة تَرّى وفي بطنها حمل على ظهرهايَعْلو 
فَإِنّ عطقك عاش ةروفان جيينيا ون فترتت مناتث وقاربهنا الكل 


ولا شنس: أن أول من اخترع الفلك ‏ وهي السفينة ‏ نوح عليه الصلاة والسلام» ومن 
تصميمها وشكلها أخذت البشرية تصنع السفن» وتتطور جيلاً بعد جيل» حتى وصلت إلى ما 
وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ والْمَلّك: بفتحتين مدار النجوم» ويجمع على: قُلك بضم 
الفاء وسكون اللام وضمها أيضاً وعلى: أفلاك أيضاً. والقَلّك من كل شيء: مستداره ومعظمه. 
والفلكي منسوب إلى علم الفلك. لوَتَبْتَعؤْ ين ضَدِي» أي: تطلبوا الرزق» والأرباح 
بالتجارة التي تنقل من بلاد إلى بلاد بواسطة السفن التي تمخر عباب البحار. «َإِنَّهُ. كت بكم 
رحِيِمَا: حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه. وسهل عليكم ما تعسر من أسبابه. وانظ شرح 
2 حم» في البسملة أول سورة (يوسف) عليه السلامء وشرح لكان في الآية 01 ]| 

الإصراب : مرتحم 4 : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. والميم ا الذكور. «الدِى» : اننع موضول ميتي :على 
السكون في محل رفع خبر المبتدأً . ابرح ى: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الذي. وهو العائد. والجملة الفعلية صلته 
لا محل لها. للَكُمْ4: متعلقان بالفعل قبلهما. «التلت»4: مفعول به. في البخر» : 
متعلقان بالفعل 8ابُرْجى» أيضاً. اكوا : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون... إلخ». والواو فاعلهء والألف للتفريق» و(أن» المضمرة» 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
يْرّْى4. «ين مَضَْلِوَ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» سِ إضافة 
الصو القاعلة: زقيل ينك زائدة وطا هري » متمرل ينه والآول* افو غورة. 
ب َحيماك : تقدم إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [*] وغيرهاء والجملة اي 
آخر لقوله: #يرْجى24 والجملة الاسمية: #رَبُكم... إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


إلتامين َو ا ا 8 
!لين اإتامين جتنن 9 ١3‏ د ماد الآية: /ا> كنا 


3 ه 
2 و 5 


لالد ل التو كن لعن ل 
لاضن كَفورا )»4 


الشرح: «رَادًا مَك أَلضُرٌ في ابَمْرِ#: الضر في الأصل : كل ما ينوب الإنسان في هذه الدنيا من 
فقرء ومرض» وفقد نفس» وخوف. . . إلخ» والمراد: به هنا: خوف الغرق في البحرء والإمساك 
عن الجري» واضطراب البحرء وتموجه. «#صَنَّ مَن تَدَعْوِنَ#: ذهب عن بالكم» وخواطركم كل من 
تدعون في حوادئكم من الأصنام وغيرها. «إلّا إيَ4 أي : إلا الله وحدهء فإنكم لا تذكرون سواه 
في الشدائد» والملمات؛ لأنه القادر على نجاتكم» وإعانتكم» وغيره لا يقدر. 

كلما يوري أي : أجاب دعاءكم» 0 أوشبلاتة». «أعرضة »* #» أي : عن 
الإيمان» والإخلاصء والطاعة» وكفرتم النعمة. «#ركان الإضكن كفورا»»: 00000 الكافر. 
وقيل: المعنى: وطبع الإنسان جحوداً للنعم إلا ل ووققه للشكوء. فالمراة جسن 
الإنسان. 

هذا؛ ولقد تكرر معنى الآية في كثير من السورء فينبغي التنبه له. وانظر شرح ان 


2 
1 


الآية رقم 2]1١[‏ وانظر: يإصَلَّ؛ في الآية رقم 73 من سورة (النحل)» وشرح #الْحككفربنَ» في 
الآية رقم ]1١7[‏ منها. وانظر شرح (البحر) في الآية رقم ]7١[‏ الآتية» م وهي 
للعاقل لغير العاقل» وهي الأصنام؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة العاقل: من سؤالهم لها 
حوائجهم» وتذللهم لهاء وتقديسهاء وتعظيمها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4:] من سورة 

الإصراب: لرَإرَاكه: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 9إمسَكُم): ماض» 
والكاف مفعول به. #الدّرٌ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
المشهور المرجوح. في البَمْر»#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 
الضر. وقيل من البحر. صَنَّي: ماض. #دّن: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل» والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: ضل الذي تدعونه من دون اللهم» 
والجملة الفعلية : جواب (إذا) لا محل لها. 0 أداة اسعتناء. إيان : ضمير منفصل مبئى على 
الضم في محل نصب على الاستثناء المتصل » أو المنقطعء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» 
لا محل له. فلمك : الفاء: حرف عطف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف بمعلى : حين عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 


37 - سلجا الآية: 08 لد مين يبتسق 


الأول. والمشهور الثاني. يدو : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف 
مفعول بهء والفاعل يعود إلى (الله). إلى ارك : متعلقان بالفعل قبلهماء وقدر الجلال الكلام: 
«فلما نجاكم من الغرق. وأوصلكم إلى البر» وعليه فالجار والمجرور: إل البرك متعلقان بالفعل 
المحذوف» وهو ما صرح به الجمل» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية 
(لما)ء وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على القول بظرفيتها. #أَْرَضْيم»#: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب لمّاء لا محل لهاء ولمًّا ومدخولها معطوف على (إذا) ومدخولهاء أو هو 
كلام مستأنف, لا محل له على الوجهين» وجملة: «رَكنَ...4 إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


الشرح: نمس أن يَحِيفَ يثْ جَْبَ أليرّ: المعنى: لا تأمنوا عقاب الله» وانتقامه؛ فإن 
من يقدر على إهلاككم بالغرق يقدر أن يهلككم في البر بأحد أمرين: إما خسف ناحية من 
الأرض بكم» وإما إرسال ريح شديدة ترميكم بالحصباءء وهي صغار الحصىء أو إرسال حجارة 
من السماء عليكم» كما أرسلت على قوم لوط عليه السلام. هذا؛ والخسف: انهيار الأرض 
بالشيء. وخسف المكان: ذهب في الأرض» وبابه جلس» وخسف الله به الأرض من باب 
ضوف أي: غات تنه فبهنا » وحسوف القمر: ذهاف ضوكه:. هذا؛ والخسفق: “التقصات» 
والخسف: الذلة» والمهانة والحقارة. قال الشاعر: لالظ 
لا يُقيمٌعَلَو ضَئِمِيُرَادُبِهٍ ‏ إِلَاالاة 
هذا على الخشي كرتوظ يدت وَدَايُفَجٌ فلا يَرْيِيلَهأحدُ 

وجانب البر: ناحية من الأرض . «ثُرّ لا يَدْوْ لي وَحكيلا» أي : حافظاً ونصيراً يمنعكم من 
عقاب الله وانتقامه. 

الإصراب : امسر : الهمزة: حرف استفهام إنكاري تعجبي فيه معنى التهديد. الفاء: 
حرف عطفء أو استئناف. (أمنتم): فعلء وفاعل. #أن#: حرف مصدري» ونصب. 
#يحْييفَ4: مضارع منصوب ب: #أن». والفاعل يعود إلى (الله). بكم : متعلقان بالفعل قبلهما. 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال مِنْ اجَبَ أليرِّك2 والتقدير: مصحوباً بكمء والأول: أقوى 
معنى. #بَبَ: مفعول به. وقيل: ظرف مكان. والأول: أقوى» وجَنبَ»: مضاف» 
ولآلرٌ4: مضاف إليه» و«أت» والفعل «يَحيِفَ؛ في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» 
وجملة: لأََأِْر...4: إلخ معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أنجوتم من الغرق» فأمنتم. . . 


الآية: 194 انا 


للؤيك ميق 
إلخ» والكلام كله مستأنف. #ترْسِلَ4: معطوف على يخسف منصوب مثله» والفاعل يعود 
إلى (الله). «مَلتِحكُْ» : متعلقان بما قبلهما. «انَاسِبَاك: مفعول به. 219 #: حرف عطف. 
لا: نافية. #يدُدُ»4: معطوف على ما قبله منصوب أيضاً. وعلامة نصبه حذف النون .. إلخ» 
وَالوَاو فاغلة».والألف للعفريق 450 متعلقان يما 'بعدهماء انظر المععق في الشرح: 
#ركيلاك : مفعول به. 


م أن يحِيدَكٌ فيه تازَهَ لُفرئ هَرٌسِلَ عَلَِحمْ كَاصِنًا مِنَ الريح مَعْرِقَكُم يما 
: فك 


د 


#: الخطاب للمشركين الذين يلجؤون إلى الله 
ل ال عله لسرا النفى» -وعيجانف 0 إذا نجاهم منه» ومن كل 
شدة» وبلاء» والمعنى: هل أمنتم أن ترجعوا إلى البحر مرة ثانية بسبب ضرورة تلجتكم إليه؟ 
«دْرْسِلٌ عَلَكُمْ تَاَصِمًا يْنَ ألرَيح» أي: رياحاً شديدة تقصف؛ أي: 0 
وغيره. فبَغْرِفَكُم يما 00 : فيهلككم في البحر بسبب كفركمء وجحودكم نعم الله تعالى. «إثم 
لا يمدو لك...6 إلخ : : إنا نفعل بكم ما نفعل من الهلاك» وغيره» ثم لا تجدون أحداً 
ب ولا يستطيع أحد أن ينكر علينا ما نفعله بكم. 

هذا؛ والأفعال الخمسة: (يَحْسِفء يِرْسِلء يعيدَء فيرسل» َيُعْرِقَكُمْ) 7 تقرا والباء كما رايت 
ولا التفات حينثئذ» وتقرأ ا بالنون» فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلمء 
والقراءتان سبعيتان» انظر الالتفات في الآية [؟1] من سورة (النحل) . 

تنبيه: الريح في الأصل: الهواء المسخر بين السماء والأرض» وهو جسم متحرك لطيف. 
ممتنع بلطفه من القبض عليه» يظهر للمس بحركته» ويخفى عن البصر بلطفهء وأصله الْرَوْحء 
قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح» ورياح» وأصل 0 اردع ؛ قعل فيه كما 
قعل بأصل «ريح» والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالى : 2+3:! ربح عَاصِتٌ؟ وقد 
تلو كاي نعل الهواك 

والرياح الأصول أربع: إحداها الشَّمالء وتأتي من ناحية الشام» وهي شمال من استقبل 
مطلع الشمسء وهذه الريح حارة في الصيف باردة في الشتاءء والثانية: الجنوب» وهي 
مقابلتها؛ أي: تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمسء وهي الريح اليمانية» والثالثة : 
الصبا بفتح الصادء وتأتي من مطلع الشسن» وتسمى القبول أيض + والرابعة © الدنون»:وتاتي من 
مغرب الشمسء وما أتى منها من بين تلك الجهات, يقال لها: النكباء» ثم إن خرجت من بين 
الجنوب والشرق. قيل لها: أَْيّبِء بفتح الهمزة وسكون الزايء وفتح الياء. وإن خرجت من بين 


| ع رو 8 5 
كفا اله الية: 14 إل لاسي جين 
«كتتك 1:010599999953550595ئقااك هن :ل الات مل 109190009لل رس ا عم ست 1 


الشتمالة؟ والغرب؛ قيل لها: 17 بكسر الجيم» وسكون الراء وكسر الباء» وإن خرجت من 
بين الشمال» والشرق؛ قيل لها : صابية. وإن خرجت من بين الجنوب والغرب. قيل لها : هيف 
صَبَا وَمَبورٌ والجَثُوبٌ وَمَمْألٌ بِشَرْقٍ وَهَرْبٍوالفَيَمُنر 
وز ننشها البحكناهة ل ل وميا تنو كي سا ا لسن 
هذا؛ وأضيف: أن ريح الصّبا نصر الله بها نبيه محمداً بك في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائب + فارندواعلئ أعقابهم خاستين» كما سبتقف عليه في سورة (الاخزاب) إناشاء الله تعالى» 
وأنَّ ريح الدبور أهلك بها قوم عاد. . ونبيهم هود عليه السلام؛ كما رأيت في سورة (الأعراف)؛ 
وسورة (هود) عليه السلام. قال الرسول يَكِ: «نصِرْتٌ بالصّبّاء وَأَمْلِكَتُ عَادٌبالدَُورِ) . 


31 ا د ا يي ا ل 00 


هذاء ولا تنس: أن الريح تفسر بالدولة والقوة . قال تعالى: زولا تنازعوا فنفسْلوا وتذهب 
ع4 ل دولتكم» وقوتكم. شبهت في نفوذ أمرهاء وتمشيه بالريح» وهبوبهاء يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا دالت لهم الدولة» ونفذ أمرهمء وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً في 
الأمرء قال الشاعر: [الوافر] 


4 


ولااتتشسقل عي الإتحان ٠"‏ “تنا خدرئ اللسعيرة تك بكرن 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول : الرّبحُ مِنْ رَوْح الله تَعَالَى» 
تأتِي بالرّحمةٍء وتأتي بالعذاب» فإذا رَأَيَّْموها ؛ فلا تَسُيُوهاء واسألوا الله مِنْ خيرهاء واستعيذوا بالله 
مِنْ شَرهَا». رواه الشافعي بطوله» وأخرجه أبو داود في المسند عنه. وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: «إن الرياح ثمانٌ: أربعٌ منها عذابٌ» وهي القاصِفء والعاصِفء والصَرْصَرٌ والعقِيم» 
وأربعٌ منها رحمةٌ» وهي الناشراتٌ» والمبشراتٌ» والمرسّلاتٌ» والذارياتٌ». 

الإعسراب : آم #4 : حرف عطف. طأأينتّرٌ4: فعلء وفاعل. #أن: حرف ناصب. 

عِبدَكم 4 : مضارع منصوب ب: أن والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول بهء و(أن) 
والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به . ##فيه» : متعلقان بما قبلهما . تَارَة# : نائب 
مفعول مطلق» وبعضهم يعتبره ظرفاً متعلقاً بالفعل قبله. ماخر : صفة: اثَارَه4 منصوب مثله 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ##دَرٌسِلَ4: معطوف على ما قبله منصوب مثلهء 
والفاعل يعود إلى (الله). ماعَلبَكُم : متعلقان بالفعل قبلهما. ظتَاصِنَاك : مفعول به. ين الرزيح4 : 
متعلقان ب: فاصنا . م مبَعْرِفَكُم» : : مضارع معطوف على ما قبله منصوب أيضاًء والفاعل يعود 
إلى (الله)» والكاف مفعول به. «#يما»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية جكغ» : فعلء 


لامي 201 7 1 508 
اده للجام ١‏ - م1 الآية: ٠١‏ ا 
لال ص بتي بتللليلل707بدبببيبيبببببببيبببببيبي777 سس سس 
وفاعل» 0 مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء واعتبار (ما) موصولة ضعيف معنى. م4 : حرف عطف. لا : نافية. يدوأ : 
معطوف على ما قيله أيضا متفيوتة وعلامة نصبه. حذف النون. . .الخ والواو فاعله. والألف 
للتفريق. ل 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الأول. 56 به كه *: كلاهما متعلق 
د «يَيِصَاكُه بعدهماء وأجيز تعليق (به) بمحذوف ال ها يماك : مفعول به ثان. 
04 ب ره موه 


ولق 57 مَنا بن عادم متم ف لبر وَالبْحْرٍ دهم يت اف وفضائلهم 
عل كير مْسَّنْ حَلَقََا نَقَضِيلًا 467 


5-6 


الشرح: 2وَلْقَدْ كَيَثَنَا ب 36م4: قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو أنهم يأكلون 
بالأيدي» وغيرهم يأكل بفيه من الأرض. وقيل: بالعقل. وقيل: بالنطق» والتمييز»ء والخطء 
والفهم. وقيل: باعتدال القامة» وحسن الصورة. وقيل: بتسليطهم على جميع ما في الأرض» 
وتسخيره لهم. وقيل: غير ذلك. طوَمَلَتَمْ في آليرِّ؛ أي: على الإبل» والخيل» والبغال» 
والحمير» وهذا في الزمن الماضيء وأما في هذا الزمن فالحمل بواسطة الطائرات» والسيارات. 
#وَالمْرٍ 4 أي : وحملناهم في البحر على السفن» وهذا من مؤكدات التكريم؛ لأن الله سبحانه 
ل ل لينتفعوا بهاء ويستعينوا بها 0000 


مك حبر و مك 411 وينبغي أن تعلم : أن الله تعالى قال في أول الآية: : وقد 
كيَمَنَا بََ ادم وقال في آخرها: «وَيَصَلتَهَمْ 4 ولا بد من الفرق بين التكريم» والتفضيل» وإلا؛ لزم 
التكرار» والأقرب أن يقال: إن الله تعالى كرم الإنسان على سائر الحيوان بأمور خلقية ذاتية طبيعية» 
مثل : العقل» والنطق. والخط. وحسن الصورة. ثم إنه سبحانه وتعالى عرفه بواسطة العقل والفهم 
اكتساب العقائد الصحيحة» والأخلاق الفاضلة» فالأول: هو التكريم» والثاني : هو التفضيل . 

هذا؛ ويفيد قوله: «إوَنْصَاتَهُرْ عق كذ ر ...#4 إلخ أن الله فضل بني آدم على كثير ممن خلق» 
لا على الكل فقال قوم: فضلوا على جميع الخلق لا على الملائكة» وهذا مذهب المعتزلة. 
وقال الكلبي: فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة» مثل جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل» وأشباههم. والقول الفصل في هذه المسألة أن خواص البشرء وهم الرسل 
أفضل من خواص الملائكة» وهم جبريل وميكائيل وبقية العشرة المقربين» وخواص الملائكة 
أفضل من عوام البشرء وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة. 

هذا ؛ والبر بفتح الباء: الأرض اليابسة غير البحرء وهو بضم الباء: حب القمح وبكسرها: عمل 
الخير مطلقاً . و(البحر): الماء الكثير» أو الملح والجمع: بحورء وبحارء وأبحر. هذا؛ وقد ثبت 


فا ١‏ - مود لاوا الآية: ١‏ لله لامي تك 
حنؤانا ادناه الس دق كاذف | نيعا ةله وروي: أن أنواع المخلوقات وأجناسها 
الموجودة في أعماق البحر أكثر مما يوجد على سطح الأرض . والله أعلم؛ وأجل» وأكرم. 

الإهراب: موَلْتَدَ كَرَسَنَاه : انظر إعراب مثله في الآية رقم [41]. #ابَ4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
و#بى» : مضافء وؤنَادَم4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «وَمَلْتَمْ4: فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب 
(حفظنا) في الآية رقم [17] من سورة (الحجر). #فى ألرّ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب . و#أوَالْحْرِ» : معطوف على ما قبله» وجملة: 
ايَمَنْتَخْ...4 إلخ معطوفة على الجملة الفعلية الواقعة جواباً للقسم. وكذلك الجملتان: «#وَرَيَفتَهُم 
يس الطياتِ وَفَصَّلَهُرْ عل كير 4 معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها . ظيّمّنَ4 : متعلقان بكثير» 
أو بمحذوف صفة له و(مَنْ): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل 
جر بمن» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» 


أو من شيء خلقناه. تَفُضِياا : مفعول مطلق. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


انا 


0 2 01 صد و 0 
2074 م2 م اراس 0 - 0-700 4 مر 2 5 
يوم ندعوا كل اناس ِإِملِمِهم فمن أوق .متكتليد ‏ سداد َأَؤْلتيكت يقرءون 


مرح لكل 1 يي مس كم ايم جم 
- ا ولا ِظْكَمَونَ يلا 09 »* 


الشرح: لير نَدْعُواْ كن أاس بإِمسِم» أي: بنبيهم الذي اتبعوه في الدنياء والإمام: من 
السلام. هاتوا متبعي الشيطان. هاتوا متبعي الأصنام» فيقوم أهل الحق» فيأخذون كتبهم 
بأيمانهم» ويقوم أهل الباطل» فيأخذون كتبهم بشمالهم. وقيل: يدعون بكتابهم الذي أنزل 
عليهم. وقيل: بكتاب أعمالهم. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بإمام زمانهم الذي دعاهم 
في الدنياء إما إلى هدى» وإما إلى ضلال. فيكون المراد بالإمام: من ائتمُوا به في دنياهمء 
وفوضوا إليه أمورهم وأحكام معايشهم » وقلدوه في شؤون دنياهم» وآخرتهم . 


وقال محمد بن كعب: ظبإِميِمٌ» أي: بأمهاتهم؛ وإمام جمع آم أو جمع أم؛ كخف 
وخفاف. والحكمة في ذلك: إجلال عيسىء عليه السلام» وإظهار شرف الحسنء» والحسين 
- رضي الله عنهما ‏ وأن لا يفتضح أولاد الزنى» وهذا أضعف ما ذكرته من الأقوال؛ لما روي عن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذَا جَمَعَ الله الأوَّلِينَ» والآخِرِين يوم 
القيامة. يُرْمَعٌ لكل غادِر لِوَاءٌ فيقالٌ: هذه غدرةٌ فَلَانِ بن فُلان». أخرجه اليخاري» ومسلمء 
فقوله: «هذِه غدْرَةٌ فلانٍ بن فُلَان». وليل على أن الاسن يدعون في الآخرة بأسمائهم» وأسماء 


!اين اينيك بن لانن عمسن ١1‏ - م12 الآية: ال م 


أ 
موس 


0 انكوون. وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَلِ: «إنَكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ 
لْقِيَامَةِ يَِسْمَائْكُمْء وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ؛ فحَسّنوا أَسْمَاءَكُمْ». رواه أبو داود» وابن حبان. 

تمن أوقّ كته سيد : قال القرطبي: هذا يقوي قول من قال: (بإمامهم): بكتابهم ؛ 
ويقويه أبشياً قوله تعالى: ول ب شي الحم ف إِمَاو و مين * وقوله 8 ورك مد جَايةٌ كل 
أت د إِلَ كبا فأولئك: الإشارة إلى كل أناس. #يِقَرُونَ مكَِبَهِرْ ولا يِظْلْمُونَ مَتِيلًا»# أي : 
لا ينقصون من أجورهم أدنى شيء» وذكر أصحاب اليمين سن ان كتابه بشماله إذا 
اطلع على ما فيه غشيهم من الخجل والحيرة ما يحبس ألستتهم عن القراءة» ولذا لم يذكرهم. مع 
أن الآية التالية تشعر بذلك» وتشير إليه. هذا؛ والفتيل: هو الخيط ا 
يضرب به المثل في الحقارة. وقيل: هو ما يحدث بفتل الأصابع من الوسخ» كما يضرب المثل 
بالقطميرء وهو القشرة التي تحيط بالنواة. والنقير: هو النقرة في ظهر النواة» تنبت منها النخلة» 
والثلاثة مذكورة في القرآن الكريم. هذا؛ وانظر شرح: #يَرْمَ» في الآية رقم ]١4[‏ وشرح: 
«أناس» في الآية 101] وشرح: (كتاب) في الآية رقم 11] من سورة (الحجر). 

الإعراب : ميَرْءَ5: ظرف زمان متعلق بفعل محذوفء تقديره اذكر»ء أو هو مفعول به لهذا 
المقدرء أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه: «إوَلَا يُظْكَمُنَ»ه وذكر أبو البقاء» أوجهاً أخرء فيها 
بُعْدٌ وغرابة. نَدْعَوأ#: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن». كل: مفعول به. هذا؛ ويقرأ: (يدعى كل) بالبناء للمجهول ورفع (كل) 
على أنه نائب فاعله. وكلَي : مضاف» و#أناس4: مضاف إليه. ## بإمنيم» : متعلقان بالفعل 
ليغا أذ هع اهن ممطارق تعال د ع مكل ل 4 والتواء فى تعد مشر جا لاف ؛ 
وجملة: 8تَدَعْوا... إلخ في محل جر بإضافة يوم إليها. #تمَنيه: الفاء: حرف استئناف. من: 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 6 ماض مبني للمجهول مبني 
ل ا 0 مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى (مَنْ)2» وهو 
المفعول الأول . #كتبة.» : مفعول به ثان» والهاء فى محل جر بالإضافة. سنو 8 : 
متعلقان بالفعل تبلهماء رالهاء قن محل عر بالإقاقة: وقد راعى لفظ (مَنْ) هناء وراعى معتاها 
فيما يلي . امَأوْكيكت4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (أولتك): اسم انار ع عا لكي 
في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له وجملة: «يَفَرنَ حكتبهرٌ» : في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء 
فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا وزن اعفبرت! :(30) اها حوصيولا قير مقول» والعيلة لقنن ة يدها ملعا و التجيلة 
الاسمية: «تأوليلك...» إلخ خبرهاء كلدت القاء في خبرها لتحسين اللفظ». ولأن الموصول 


ان ١‏ - مو لاد الآيتان: الا و“ال لد لمتامين جتن 


يشبه الشرط في العموم. 8«##رَّلَا*: الواو: حرف عطف. لا: نافية. 8 يظْلَمُونَ4: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو المفعول به في الأصل . طامَتِيكَا: صفة 
مفعول مطلق محذوفه التقدير: ظلماً فتيلاً» كما تقول: لا أظلم قليلاً» ولا كثيراً. وقيل: ضمن 
الفعل معنى لا يتعدى لاثنين» فانتصب 8قَتِيلًا على أنه مفعول ثان, التقدير: ولا ينقصون 
فتيلاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 


2-0 م 


وَمَن كات فى هذه ع أعمى فهو في الْأخْرَةَ َع وَأَصَلّ سيبلا 407 


الشرح: ووس كات فى مذ أَعَمَن»: المراد عمى القلب. والبصيرة» لا عمى البصرء 
والمعنى: من كان في هذه الدنيا أعمى عن هذه النعم التي قد عددها الله في هذه الآيات 
المتقدمة. ولا يتفكر فيها. فَهُو فى الْأخِرَةَ أَعَسَ» أي : لا يرى طريق النجاة» ولا يهتدي إليه؛ 
فهو كقوله تعالى : شر : يَوْمَ الِْبَمَةٍ أَعْصّ» وقوله تعالى: #وتحشرهم يوم الْقيلمَةِ عل وجوههح 
لك ل 00 جَهََد4 الآية [4] الآتية. صل سبلا أي : أغخطأ :طريقا عن الهدى: 
والنجاة» وهذا ا أنه يقرأ كتاب أعماله الذي يعطاهء بل يقرؤه كما رأيت في الآية 
رقم [14] ولكن لا يقرؤه قراءة سرورء وإنما يقرؤه» ويغتعٌ بقراءته» وبقول: يي [ أت كتيبة4 
وانظر الاية رقم [45] من سورة (الحج) ففيها كبير فائدة. 

الإصراب: «#إوَمنَ»: الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم شرط جازم. #كات»*: ماض ناقص 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . في هذه: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والهاء حرف 
تنبيه» لا محل له. «أأَعَمَن»#: اسم «إكات): مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. الفاء: واقعة في جواب الشرط» والجملة الاسمية: (هو. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط. «إفي الْآخْرَةقِ4: متعلقان ب: ظأأَعَمََ» بعدهما. وانظر بقية الإعراب في الآية السابقة» 
فهي مثلها في كل ما ذكر. هذا؛ والضمير الواقع في الجواب هو الرابط بالمبتدأ على اعتبار: 
(من) موصولة؛ أو شرطية. ادَأمَلُ»: معطوف على «اأْمْسَ» مرفوع مثله. «إبَيملًا»: تمييز» 
والجملة الاسمية: «إوّمّن...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


عد 
6 سه و لام ءوس سرس عرسم - سوس سر سل سر ومو رام 
عون مكادوا ليفتنونك 2 عن الذى أوحينا يلت لنفترى عليّنا غيره, وإذا 


عن 


0 ”7 
تخذوك خَليِلا 0 439 


الشرح: «#وإن كادوا يَفْتَبونَكَ عَنِ ألَذِى. إلخ : قيل في سبب نزولها: أن النبي يك أراد أن 
يستلم الحجر الأسودء فمنعته قريش » وقالوا: لا ندعك حتى تلم بآلهتناء وتمسها تمسهاء فحدث نفسه: 
ما عليَ أن أفعل ذلك, والله يعلم: أني كاره بعد أن يَدَعوني أستلم الحجر. وقيل: طلبوا منه أن 
يذكر آلهتهم بخير» ويثني عليها حتى يسلمواء ويتبعوه. فحدث نفسهء فأنزل الله هذه الآية. 


له تامنيس جتن ١/‏ 0 كر الآية : 07:7 8 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: قدم وفد ثقيف على النبي يِه فقالوا: نبايعك على أن 
تعطينا ثلاث خصال. قال: «وما هن؟». قالوا: لا ننحني في الصلاة» ولا نكسر أصنامنا بأيديناء 
وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدهاء فقال النبي يَكِيةِ: «لا خير في دين لا ركوع فيه. 
ولا سجود. وأما أن لا تكسروا أصنامكم بأيديكم. فذاك لكم. وأما الطاغية يعني: اللات» 
والعزى؛ فإني غير ممتعكم بها». قالوا: يا رسول الله! إنا نحب أن تسمع العرب: أنك أعطيتنا ما 
لم تعط غيرناء فإن خشيت أن تقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطنا؛ فقل : الله أمرني بذلك» فسكت 
النبي كَكهِه فطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك» فأنزل الله الآية. انتهى خازن. 

أقرل: وهذا يناقض ما ذكرته في مقدمة السورة: أن الآية وما بعدها مما نزل في المدينة. 
ومعنى الآية: همواء وأرادوا أن يصرفوك عن الذي أنزلناه إليك من القرآن» والهدىء والنور؛ 
لتفترئ» :وتختلق علينا ما لم ,تقل لك ولو :قلت ما ظلبوا ميك» لافخدوك منديقا لهنم 
ووالوك» وصافوك. 

بعد هذا؛ أما كاد يكاد فهو فعل يدل على مقاربة الفعل بعده؛ ولذا لم تدخل عليه (أن»؛ 
لأنه يخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليها حرف النفي؛ دل على: أنْ الفعل بعدها وقع, 
كما في قوله تعالى: ظفَدَبحُوهَا وَمَا كدوأ يَفْعَدُوت» وإذا لم يدخل عليها حرف النفي؛ لم يكن 
الفعل بعدها واقعاًء ولكنه قارب الوقوع. والفعل منهما واوي العين» ف «كاد) أصله: كود بكسر 
الواو كَكَوف. فتحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء و«يكاد» وزنه يَكْوَدُّ كيعلم» نقلت 
فتحة الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم يقال: 
تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً فصار: يكادٌ بوزن يخاف» 
ومصدره الكؤدء كالخؤفء وهذا فى كاد الناقصة, وأما كاد التامة» فهى يائية العين المفتوحة فى 
الماضي؛ كباع» ومصدره الكيّد كال ؟ ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاً» فمن الأول: قوله 


01 


تعالى: «#يكد زينهًا بِضىَة» ومن الثانى: قوله تعالى: اتَكيدوا لك مِدَا»أ ومعنى الأول: 
المقاربة» ومعنى الثانى: المكر» والأول: ناقص التصرف» ويحتاج إلى مرفوع» ومنصوب» 
والثانى: تام التصرف» ويكتفى بالفاعل» وينصب المفعول به . 

فائدة: قد تأتي «كاد؛ بمعنى : أراد. قاله محب الدين الخطيب» شارح شواهد «الكشاف)ء 
وجعل منه قول الأفوه الأودي: (السيط] 
والعفيية لا متحتي إلابايينةة ولا ةذ انه درن ازتصساد 
فإن كججَمّعَ أوتاد وأعهِدةٌ واتعاف نلو الأنمن السنى كسادا 

أي: الذي أرادواء ومنه قول الآخر: [الكامل] 


كدنا وكدت: ولك عمير إزادة لؤعادَمِن رزَمَنَالصَبَايَةَمَا مَضى 


١ 1‏ - مو و1 اللآية: “ال ِل للتامين جيسن 
أئ: أردناء وأردْتِء دليله : «يَلْكَ غير إِرَادقَ) . 
تنبيه: شاع على الألسن أن نفي (كاد) إثبات» وإثباتها نفي» ولذا ألغز المعري بقوله: [الطويل] 


كيك ه سا ماهم ال خم ك3 ص رد 2-8 بض عر ومع 5 
انحوي هذا الْعَضَرٍ ماهي لفظة جرّث فى لستاني جرهم وقسودٍ 


إذا اسْتُعْمِلُتْ في صورة الجحد أئبَتَتْ وَإِنْ ألَُعَتْ قامث مقامٌ بجحود 
فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية يقوله: [الطويل | 


نععة عي كاذ ادم اناير المتى. . عات ى لاإتاف حتني دررد 
ا تتخيد تنطمهاء فالمل عدر معيد 

وقد اتهة قنك كلب السعاة علن إن (كاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في هذا 
الشأن ومتشابهء انظر الشاهد ]١١77[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والأشموني» وغيرهماء 
وها أنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: (همع الهوامع) لتكون على 
بصيرة من أمرك . 

قال رحمه الله تعالى ‏ والتحقيق أنها كسائر الأفعال نفيها نفي» وإثباتها إثبات إلا أنَّ معناها 
المقاربة» لا وقوع الفعل» فنفيها نمي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أن من لم 
يقارب الفعل؛ لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يلزم من مقاربته وقوعهء 
فقولك: (كاد رَيْدٌ يَقُومُ) معناه: قارب القيام» ولم يقمء ومنه قوله تعالى: ##يكد ريثا يض ولو 
0 ماد أي: يقارب الإضاءة إلا أنه لم يضئ» ا الل ذو لكر انسافت 
يقارب القيام» فضلاً عن أن يصدر منهء ومنه قوله تعالى «إذا حي يكلم ل يَكد بريهاً» أي "للم 
يقارب أن يراهاء فضلاً عن أن يرى» وقوله تعالى: #رّلا يحكَادُ سِيعْة.» أي: لا يقارب 
إساغته» فضلاً عن أن يسيغه. وعلى هذا 0 وغيره» وذهب قوم منهم ابن جنيٌ إلى أن 
نفيها يدل على وقوع الفعل ببطء. لآية: وما كَادُوأ تلوس فإنهم فعلوا بعد بطءٍء والجواب: 
أنها محمولة على وقتين ؛ ىق اجون بد كر الأ مهم بج وما كادوا يذبحونها قبل 
ذلك» ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا أشد الإنكار بدليل قولهم: لأأنَتَحِدَا هَرُوَا». 

وقال ابن هشام في مغنيه: فالجواب : 50 فإنهم كانوا أولاً 
بعداء عن ذبحها بدليل ما يتلى علينا مِنْ تعنتهم»: وتكرار سؤالهم. انتهى. وقوله مشابه لقول 
السيوطي المتقدم . 

الإعراب: 2وإن»: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل» مخفف من الثقيلة» 
مهمل لا عمل له. #كادواً: ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. 
اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات. (يفتنونك): مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 


رد لامي عتم ١1‏ - سو لجا1 الآية: 74 ا 
ااا و اا ست 
والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كاد)ء وجملة : «وَإِن كَادنا...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. مَإعَن زف : متعلقان بما قبلهما. *ا, وحينا# : ا ا 
الفعلية صلة الموصول. 0 محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي» أوحيناه. َأ إِلَيَلكَتَ»ه : متعلقان 
بالفعل قبلهما. ا شَفَرَقَ؛ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر 
تقديره: (أنت»ء ولأن) المضمرة.» والمضارع في تأويل مصدر في نا والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: ار 2 . متعلقان بما قبلهما. #عارم : : مفعول به» 
والهاء في محل جر بالإضافة. ظوَإد»: الواو: حرف عطف. (إذاً): حرف جواب وجزاء. 
«لَأَعَدُوكَ»: ماض» وفاعله. و ل هسبلا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لفتنوتك ...6 إلخ. فهي في محل نصب مثلها . هذا؛ وقدر الجلال: لو 
فعلت ذلك لاتخذوك. .. إلخ. قال الجمل معلقاً: إذاً حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية كما 
فعل الشارح» وعبارة السمين: (إذا) حرف جواب وجزاءء ولهذا تقع أداة الشرط موقعهاء 
وقوله: «الَأَْنَدُوكَ) جواب قسم محذوفء تقديره: والله لاتخذوك. 


هذا؛ وقال ابن هشام في مغنية :والأكثر أق تكون جوايا 13 #إنف أو .«لؤ) مقدرتين»: أو 


ظاهرتين» فالأول: كقول كثير عزة: ش [الطويل/ 
ااي لسري 22 شدظ (( اكشسك 

هذا هو الشاهد رقم ]١19[‏ من كتابنا: «ذ فتح القريب المجيب»» وقول قريط بن أنيف: [البسيط ] 
كو كت مق منازن لم تسعية إكلي وعواز ا ويت يي اقل و هنا 


ا نه ولاك لقت ل ل كا إذ ذو لوت لاثنا 
هذا هو الشاهد رقم ]٠١[‏ من الكتاب المذكور. هذا؛ وقال الفراء: حيث جاءت بعدها 
اللام» فقبلها لو مقدرة» إن لم تكن ظاهرة» وهذا هو القول الفصل . تأمل» وتدبر. 


ظ #وَلولا أن مَك لَقَد كدص ربكن إِلَْهِرَ سكا قبلا )»4 


الشرح: «وَلَْلة أن تَبَدنَكَ» أي : ولولا تثبيتنا إياك على الحق بحفظناء ورعايتنا لك. «#آنَدْ 
كدت رَنَكَنُ...4 إلخ: أي: لقاربت أن تميل إلى اتباع مرادهم» والمعنى: أنك كنت على صدد 
الركود البهعالئرة ذاعم وشدة احتيالهمء ؛ لكن أدركتك عنايتناء فمنعت أن تقرب من الركون 
لما يريدون» فضلاً عن أن تركن إليهم. وهو صريح في أنه وف ما هم بإجابتهم مع قوة الداعي 
لمادودل عات 1 الفصلم برضي ال وحفظهء وقد كان النبي كَكْةِ يقول بعد ذلك: «النَهُمَ لا 


تكِلْني إِلَى نفسي طَرْقَةَ ء عَيّنَ). وانظر مبحث (كاد) في الآية السابقة. هذا وفي ركن» يركن ثلاث 
لغات: من باب تعب» ا ومن باب فتح . 


ا 


١١ 1‏ - موق الوا الآية: دل درم لمتاسين صوق 


ورهن حرهم: 


الإصراب : مأورَلوْلا> : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط. أن : حرف مصدري ونصب. انبتك 4 : ماض»ء وفاعله» ومفعوله وعلآن»ه والفعل 
في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف وجوباً» التقدير: ولولا تثبيتنا موجودء 
والجملة الاسمية ابتدائية» وحالة محل شرط (لولا). لا محل لها. 6330986 
جواب (لولا). (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كدتٌ4: ماض ناقص مبني على 
السكونء والتاء اسمه» وجملة: مأتَبكَمُ إِلهِرْ» في محل نصب خبر (كاد)» والجملة الفعلية 
جواب (لولا)». لا محل لها. و«َأسَّيئَ»ك: نائب مفعول مطلق. ظتَيلُ#: صفةلهء 
و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 
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الشرح: المعنى. لو ركنت إليهم؛ لأذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنياء ومثلى عذاب 
الممات في الآخرة. قاله ابن عباس» ومجاهدء وغيرهما. وهذا في غاية الوعيد» وإنما ضوعف 
العذاب على فرض ميل الرسول 26 لما يريده المشركون؛ لأنه كلَّما كان مقام العبد أعلى؛ كان 
عذابه عند المخالفة أعظمء انظر الآية رقم [97"] من سورة (التوبة». جام لا يد أكَ عَيْينَا تراك : 
يدفع عنك العذاب. 

بعد هذا انظر استعارة الذوق في الآية رقم [44] من سورة (التّحل)» وإعلال: #يَمدَيُه مثل 
إعلال يررك في الآية رقم [10] هذا؛ و١ضِعْف)‏ بكسر الضاد» وسكون العين: مثل الشيء. 
وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله. هذا الأصل فى (الضعف) 5 ثم استعمل في المثل وما زادء 
وليس للزيادة حد» فيقال: هذا ضعف هذا 5506 مثله» أو مثلاه» أو ثلاثة أمثاله» وهكذا؛ 
لأن الضعف في الأصل زيادة غير محصورة» ألا ترى إلى قوله تعالى : «أَرْكِيكَ ل جَزْهُ ألذِتف» 
لم يرد به مغلة ) ولا مثلين» وأولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله» كقوله تعالى: ومن جاه 
الح 4 1 أنقالها دافن الفنك مكسيزره ره الجعن باقر غدر مسو ملا 
ويقال: أَضَعَفْتٌ او وضعَّفَته» وضاعفته» فمعناه: ضممت إليه مثله فصاعداً. وقال بعضهم: 


همه لني لبي 


ضاعفت أبلغ من ضعَّفْتٌء ولذا قرأ أكثرهم قوله تعالى: #بُصَْعَف لها الْعَدَابُ صِعْبَبْنْ)4) «وإن 


ع ا ع 
رك حَيَنَةٌ نض يضَعفها» . 


الإعسراب : 4 حرف جواب» وجزاء مهمل لا عمل له وهو قائم مقام «لو). 
«لَأَدَقَتَككتَ4 : اللام: واقعة في جواب (لو) المقدرة. (أذقناك): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
#واضعف #4 : مفعول به ثان. وهو على حذف المضافء انظر الشرح» و#اضغعفَ» : مضاف» 
و الحبرة» : مضاف إليه» والجملة: 3 لد فستلكت..-4 إلخ جواب «لواء انظر التقدير في الشرح. 
#ضِعْكَ» : معطوف على ما قبله» و(ضعف): مضافء وَأآلْمَمَاتِ»: مضاف إليه. «م» : 


للد للتامين عَسَن ١١‏ - مو و1 الآية: ا اا 
حرف عطف. «لا: نافية. #ججد»ه: مضارع» والفاعل تقديره: اأنت2. #لك : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الأول. عَليَنا#: متعلقان بما بعدهما. لإ 
وجملة: 8لا يَمدٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


يسارا كه : مفعول به ثان» 


#ووإن مكادوا لسَْفْرويكَ من الْأَرضٍ ليخرِجوك 0 وَإِذَا لا يلْبَيُوت ها 


قيلَا 403 


الشرح: قيل: إن هذه الآية مدنية حسبما رأيت في أول السورة. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : حسدت اليهود مقام النبي يَكِةِ في المدينة» فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام فإن 
إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلة فأنزل الله هذه الآية» فرجع. وقيل: إن الآية مكية. قال 
مجاهدء» وقتادة: نزلت في هم أهل مكة بإخراجه. ولو أخرجوه لما أمهلواء ولكن الله أمره 
بالهجرة. فخرج. وهذا أصح ؛ أن السورة مكية» ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة ولم يجر 
لليهود ذكر. انتهى . قرطبي . 

بعد هذا يه لبخ عونك . وقيل: ليزعجونك 
بمعاداتهم. والاستاران: الاستخفاف» انظر الآية وا 4 آل 35 
أرض مكة. موادا َّ ا : : لا يقيمون. م 1000 ا ل وقرئ: اق وهما بمعنى : 
واحد. قال الشاعر: [الكامل. 


: أرض المدينة» أو 


عمقت انننار وني تنا نهنا كستطل: ]ل اطبٌ بَبَنَهْنّ خص | 


يقال: شطبت المرأة الجريد إذا شقته؛ لتعمل منه الحصرء ل 
مكنوسة كأنها بُسِط فيها سعفٌ النخل. . . إل تيلا : فيهء وجهان: أحدهما: أن المدة التي 
لبثوها بعده ما بين إخراجهم له من مكة إلى قتلهم يوم بدر قليلة» وهذا قول من ذكر: أنهم قريش . 
الثاني: أنها المدة ما بين ذلك وقتل بني قريظة» وجلاء بني النضير. وهذا قول من ذكر: أنهم 
اليهود 0 به والفمق وام شق لا وقرن هين عنقم له قلا 

مفرورك من أل 01 # انظر الآية رقم [] ففيهاالكفاية. 
4# إخرجراة © : 0 «أنْ) شي ادا وعلامة نصبه حذف النون. . 
إلخ» والواو فاعله» والكاف مفعول به و«أن» 0 0 تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. : : متعلقان بما قبلهما. + إذاغه 
الواو: حرف عطف. إذن: حرف جواب وجزاء. وهي مقدرة 0-0 كما رأيت في الآية رقم [7] 
دلا : نافية. «ايَلْبَتوْسَت©: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «إجَاانْكَي 


ا ]اك : 7 


١ 11‏ - يَِوْي جا الآيتان: لالا و74 لِِرء امن عَتق 


متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #«إِلَّا4: حرف حصر. #تَيلا4: صفة لمصدر 
ميحاوف أو لزمات محذؤت التندي + زلا نيعا قليلة»: أو إلا زماناً قلياك» واللجملة الفعلية: مول 
بلتتورت يه إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب ل: «لو» المقدرة» و«لو) المقدرة» ومدخولها 
معطوف على جملة: #كَادو...* إلخ هذا؛ ويقرأ شاذاً بنصب: (لا يلبثوا) على اعتبار (إذاً) 
عاملة كما في آية النساء رقم [. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. وتبقى الجملة 
على اعتبار الفعل منصوباً معطوفة على جملة: إِحَادواً...4 إلخ. 


و صب د ف ا 0 


قَدَ أَرَسَلنَا هلك من سيدا وا يَحَدُ لِسْيَّنَا عَويًا 409 


الشرح: ظسْنَةَ مّن...» إلخ: المعنى: أن كل قوم أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم. 
فسنة الله أن يهلكهمء وألا يعذبهم ما دام نبيهم بينهم» فالسنة لله وإضافتها للرسل لأنها من 
أجلهم. ويدل عليه: «وَلَا جمد لِسُنَينَا وا أي : تغييراً» أو تبديلاً. وانظر شرح السنة في الآية 
رقم [18] من سورة (الحجر). وانظر شرح الرسل في الآية رقم [88] من سورة (الرعد)؛ ومثل 
هذه الآية في معناها ومغزاها قوله تعالى في الآية رقم [؟7] من سورة (الأحزاب)» وهاكها: 


نه 27 2 


وتة ادق اليرت علوا عن هن وك د لشئد لَه تبدِيلا4 . 

الإصراب : لوسنة4 : مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: سن الله ذلك سنة. وقال الفراء: 
منصوب بنزع الخافضء» وأصل الكلام: يعذبون كسنة من قد أرسلناء فلما سقط الخافض عمل 
الفعل فيه. وقيل: هو مفعول به بفعل محذوف». تقديره: اتبع سنة» و8سُْنَّة: مضاف» 
و#إمّن#: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: بذ الدين ف ارسانا م قَرَكتَ» : ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبلهء والكاف في محل جر بالإضافة. «لمن رسلا : متعلقان بمحذوف حال مِنَ الضمير 
المنصوب المحذوف.» وظإين» بيان لما أبهم في «أمن» و(نا): في محل جر بالإضافة. #ولا4: : 
الواو: حرف عطف. لا: نافية. #جحذه: مضارع» والفاعل تقديره: «أنت». «9إِسَنَتناك : 
متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. «اتَحوِبَا4: مفعول بهء وجملة: ولا 
حل ...#4 إلخ معطوفة على الجملة المقدرة: واعتبارها حالاً من (نا)ء» أو من الكاف أقوى معنى» 
والرابط على الاعتبارين هو: الواو» والضمير. 


00 سر صءوس م 1م لل ضح ساح 42 


د الشمين ِل سق شٍِ وقرءان الفجر 2 قرءان الْفَجرٍ كا 2 


الشرح: ير أصََّرةَ إِدُنوكٍ لشّمْس» أي: لزوالهاء ويدل عليه قول النبي كَل: «أتاني جبريل 
عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت» فصلى بى الظهر». وقيل: لغروبهاء وأصل التركيب 


لد التاصين عَيقى ١١‏ - موو ادا الآية: 794 4 
للانتقال» ومنه الدلك» فإن الدالك لا تستقر يده» وكذا كل ما تركب من الدال واللام: دلج» 
ودلفء ودلعء» ودله. وقيل: الدلوك من الدلك؛ لأن الناظر إلى الشمس يدلك عينيه ليدفع 
شعاعهاء واللام للتأقيت» مثلها: لثلاث خلون. انتهى. بيضاوي» وهذا يعني : أن اللام بمعنى : 
«(عنك) أو «بعد). 

القائل: إن الدلوك هو الزوال ابن عباسء وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ والقائل: إنه 
الغروب ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وهو قول النخعي, ومقاتل» والضحاكء والسدي. #إل: 

عَكقَ أكل 4 أن طهوطلحب :وقال ابو ساس #يدو الليقة» وعدا يناول المهوب» والعتباء:. 

9رَفُرَنَ لْمَجْرَّيٌ أي: صلاة الفجر سمى الله الصلاة قرآنا؛ لأنها لا تجوز إلا بقرآن» كما 

سيت" بوكوعا كوو د لاني لاه تصح بدونهما. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١١[‏ الآتية. 

إن كان الْسَجْرِ كرت مَسْمُودَاكُه أي: يشهده ملائكة الليل» وملائكة النهارء فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كله يقول: «تفضٌلُ صلاةٌ الْجَمُع (الجماعة) صَلَاةً 
أحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِكَمْسِ وعشرينَ جُْءاً» وتجتمعٌ ملائكةٌ الليل؛ وملائكةٌ النهارٍ في صلاة الْمَجْرِ). 
ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: «إإِنَ قُرَانَ الْسَجْرٍ ست سبوا فيا خيبة المهملين لصلاة 
الفجرء والعشاء في الجماعة» كيف لا؟ وهما أثقل صلاة على المنافقين. وانظر الآية رقم [؟1] 
من سورة (الرعد) تجد ما يسرك إن كنت من أهل الإيمان» وتجد ما يسوءك إن كنت من أهل 
النفاق. وانظر شرح: لأأْقرِ ألضَّلدَكه في الآية رقم [114] من سورة (هود) عليه السلام» وشرح 
القرآن في الآية رقم [1] من سورة (الحجر). 

الإصراب : #أقر» : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 36 أضَارة4 : مفعول به 0 
الفعلية مستأنفة» لا 0 . #لِدُنوْكِ4: متعلقان بما قبلهماء و(دلوك): مضاف» و23 
مضاف إليه. «إِل عَسَقِ»: متعلقان بالفعل #أقَر»ك» أو هما تعلق بمحذوف حال ون 9 4 ؛ 
أي : ممتدة إلى غسقء وهو مضافء و#آثَّلٍِ»#: مضاف إليه. «ثنَانَ4: فيه ثلاثةء أوجه: 
أحدها: عطفه على «أصَّئَرِة؛ه والثاني: نصبه على لاخر ينيل سارف أي: الزم قرآنء 
والثالث: نصبه بفعل محذوف؛ أي: أقم قرآن» وهو مضاف» و3119 »: مضاف إليه» والجملة 


ع عر هع مداه 0 


الاسمية إن رما نّ الْفْجْرٍ كارت مَسهوًا # تعليل للأمر» والإعراب واضح إن شاء الله تعالى. 


2 


من 07 خآ تا 0017 1 


«ونَ تل فَتَهَجَّدْ يدء نفِلهُ لك عمسن أن يِبْعَكَكَ معكك ركه ماما ا 


الشرح: «رَينَ أل مَتَهَجَّدْ يديه : الضمير يعود إلى (القرآن)» أو إلى «الّلٍ 
الهجود. وهو من الأضدادء يقال : هجد : نام وهجد : سهر على الضد كت لواف 


ع 5-0 عه 8 و و و - 0 0 س 2 7 بير و 
الأرَارَت فيل ينشيى مسو ولتت خج ميا بيخي حنيوة 


١ 8‏ - ملا الآية: ول لم تامجن عيطق 


أي : نيام» وهجدء وتهجد بمعنى: واحدء وهجلته: أي: أنمتهء وهجدته: أي: أيقظتهء 
والتهجد: التيقظ بعد رقدة» فصار اسماً للصلاة» لأنه ينتبه لهاء فالتهجد: القيام إلى الصلاة من 
النوم. انتهى. قرطبي. وهو ما في كتب اللغة. ظنَهَ ك4 : الخطاب للنبي يليه والمعنى : 
فريضة زائدة على الصلوات الخمس . وقيل: معناه: كرامة. وقيل: عطية لك. هذا؛ والنافلة: 
العطية بدون مقابل» كأنها مغنم» ومن هذا .قوله سبحانه وتعالى ممتناً على إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام -: #وَوَعبْنًا له إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلْهَ * والنفل: الزيادة» ومنه: نفل الصلاة» والصومء 
والحج. والصدقة: الذي يفعله المسلم زيادة على المكتوبات» وجمع النافلة: نافلات» ونوافل» 
والأنفال: الغنائم التي يكسبها المسلمون من أعدائهم بالحرب» كما في سورة (الأنفال) . 

#عمخ أن يِبَعَنَكَ ريُك. ٠‏ إلخ: انلق" المقيل وذ هك أن ليه العف نارق اللااعد كما قبا مد 
قطعي الوقوع؛ لأن لفظ عسى يفيد الإطماع. ومن أطمع إنساناً في شيء» ثم حرمه» كان عاراً 
عليه» والله أكرم من أن يطمع أحداًء ثم لا يعطيه ما أطمعه فيه. هذا؛ وقد أجمع المفسرون على 
أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» لأنه أطمعه فيه الأولون» والآخرون لما روى أبو هريرة 
- رضي الله عنه اترالقي 35 قال امُوَ المقام الي أشْمَعُ فيو لأمّتي». زواة«الترمدي: وعنه 
ايا تال رسيو اتكلة: «إنَّ لِكُلَ نبي دَعُوةٌ مستجابةٌ» وإني اخْتباث دَعْوق مَمَاعَة لي + فَهِيَ 
نائلةٌ مِنْكمء إن شاء ال مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ الله سَبْعَه. متفق عليه. هذا؛ وحديث الشفاءة 
مشهور مسطور في أمهات كتب الحديث. 

تنبيه: قد رأيت أن التهجد قد صار اسماً للصلاة بعد النوم» وأما الصلاة في الليل قبل النوم 
فلا تسمى تهجداً» وإنما تسمى: قيام الليل» وعليه فمن نام بعد المغرب؛ فصلاته كلها تسمى 
تهجداً سواء أكانت فرضاًء أو نفلاً. هذا؛ وقد كانت صلاة الليل فريضة على النبي يله وعلى 
جميع الأمة في ابتداء الإسلام» ثم نسخ الوجوب على الأمة بالصلوات الخمسء وبقي على 
الاستحباب والتطوع» وبقي الوجوب ثابتأ في حقه ي؛ ها و ع عا - رضي الله عتها -: 
أن النبي كَلِِ. قال: 'لَلَاثٌ هُنَّ تَليّ فريضّةٌ وَهِي سُنَةٌ لكُمْ: الْوئْرٌ والسّوَاكُ وَقِبَام الكَبْلِ. 
وقيل: إن الوجوب صار منسوخاً في حقه؛ كما في حق الأمة» فصار قيام الليل نافلة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: نافلة لك. ولم يقل: عليك. 

هذا؛ وقد ورد أحاديث كثيرة شهيرة رع فى نيام لجرو أذكر انها ما يلي: : عن أبي مالك 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «إنّ في الجنةٍ عُرَفاً يُرَى طَاهِرُهَا مِنْ بَاطنهاء 
وَبَاطِنَهًا مِنْ ظَاهِرِهَاء أَعَدَّمَا الله لِمَنْ أَظعَمَ الطعامًء وَأَْسَى السَّلَامَ وَصَلَّى في اللَبْلِء والناسٌ 
نِيَام) . رواه ابن حبان. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كلةِ قال: «يَعْقِدٌ الشيْطان عَلَّى قافِيَةٍ فِيِّ رَأْسِ 


ةا ان وود وي عه 8 


أحدكم ذا هو نَامَ ثلاتٌ عقن يضربٌ على كل عُقَدَةٍ: عليْكَ لَبْلّ طويل. ديا فَإِنِ اس نيقظ ‏ 


إل ينين يكن ذال سدم 4 
فذكر الله؛ انعلك عُقْدَةٌ فإِن توضّأ؛ اقلت عقدقٌ فإِن 5 انلحلتث عتدقٌ فأصْبَحَ نَشِيطا 
طيبٌ النَفْسِ وَإلّا أصْبَّحَ خبيتٌ النفس كسْلَانَ». متفق عليه. 


وفنقة أيفياً قال: قال رسول الله عَكِل: ذإن الله ينض س كل جَعْظَرِيٌ جَوَّاظِ صَخَّابِ في 
الأسْواقٍء جيف باللَّيْلٍ حِمارٍ بِالتَهَار عام ع الذاة جَاجِلٍ بأَمْرٍ الآخِرة. رواه ابن حبان 
في صحيحه. هذا؛ والجعظّري: الحديد الخليظ. والجواطاء الأكولٌ» والمحات” الصّيّاح . 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك» ويثلج صدركء والله 
الموفق» والمعين» وبه استعين. 

الإعراب ومن 4ك : الواو: حرف عطف . (من الليل) : متعلقان بالفعل بعدهماء أو هما متعلقان 
بفعل محذوفء تقديره: قمء “تعن الأول العام وا لدو بوعل الداني ال د 
المقدرة» والكلام معطوف على جملة : #أقر أسَّلَرْةَع» لا محل لها مثلها . «يو.» : متعلقان بالفعل 
الما 0ه : فيه أوجه: أحدها الكو ل او 010 

متعد. والثاني: هو مفعول مطلق, والمعنى : فتنفل نافلة» والناد امعيدر #العاحية والعافية» 
والثالكث الخرح ار ممتي : فصل حال كون الصلاة نافلة. « ٍْ 
بمحذوف صفة له. عسو ©: البت في إعرابه يتوقف على إعراب : 3# 
أحدها هو ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والثاني : هو مفعول مطلق ل ؛ لأنه في معنى 
يقيمك» فهو مثل: «قعد جلوساً». الثالث: هو حال؛ أي: يبعثك ذا مقام محمود. الرابع : هو مفعول 
لاا ا ا ل ل 0 


* فإن فيه أربعة أوجه: 


9 
ادن بجني سواسلة التوطرله ومسمولقاء زنع مد مك على الأوجه الثلاثة الأول : منصوب د: 
يِبَعَتَكَ»4 وهو صلة ل: #أن4» فإذا جعلت #رَيْكَ اسمها كان أجنبياً من الصلة» فلا يفصل به 
وإذا جعلته فاعلاً لم يكن أجنبياً» فلا يبالى بالفصل به» وأما على الوجه الرابع» فيجوز أن تكون 
ع4 التامة» والناقصة بالتقديم والتأخير لعدم المحظور المذكور؛ لأن #مَنَامَا4 معمول لغير 
الصلة» وهذا من محاسن صناعة النحو. انتهى. بتصرف من الجمل نقلاً عن السمين ؛ علماً بأن ابن 

هشام لم يجوز إلا التمام. اَتَمُوة)4 : صفة مقاماء وجملة: ملعَمَ...4 إلخ تعليل لطلب التهجد. 


الشرح: ول 3 أَدحِلنى 4.٠١‏ إلخ: قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: أدخلني 
مدخل صدق المدينة» وأخرجني مخرج صدق من مكة. نزلت حين أمر رسول الله كَلةِ بالهجرة» 


30> /ع31- رد هر الآية: 6٠‏ در للتامين 20 
ومن المعلوم: أن إدخاله المدينة بعد إخراجه من مكة» وإنما قدمه عليه اهتماماً بشأنه» ولأنه هو 
المقصود له. هذا؛ وقيل: المعنى: أدخلني في القبر مدخل صدق» وأخرجني منه يوم القيامة 
مخرج صدقء واستحسنه قائله ليتصل بالكلام السابق» كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز له 
ما وعده. وقيل: معناه: أخرجني من مكة آمناً من المشركين» وأدخلني مكة ظاهراً عليها بالفتح 
المبين. وقيل: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق» وأخرجني من الدنياء 
وقد قمت بما وجب علي من حق النبوة - مخرج صدق. وقيل: معناه: ادخلني في طاعتك 
مدخل صدق» #واحريي سن المناني مخرج صدق. وقيل: غير ذلك» والمعتمد الأول. هذا؛ 
و ##مدسل» بضم الميم من الرباعي» وبفتحها من الثلاثي» فعلى الأول: ع عضر على ضور 
اسم ال وكثيراً ما يرد المصدر كذلك» نحو قوله تعالى: نشي أله بَعْرنهًا ره 
ويحتمل أن يكون اسم مكانء وعلى الثاني: هو اسم مكان»ء ويحتمل أن يكون فيدر انا 


عمس اوه 5 
2 


#وتتكل عن انظ د املك قراف أي .حجنة ينة::وقيل :ملكا قويا تتضبرتق به علئ هن 
عاداني» أو عد ظاهراًٌ أقيم به دينك, فوعده الله تعالى: ل ا 
وغيرهما» ويجعله له وأجاب دعاءه. وقال له: 2 ممق 5 5 0 


75 
01 : م 
لذبن حت كاه 0 
تت 


بعد هذا انظر شرح (ربكم) في الآية رقم [4] وشرح (سلطان) في الآية رقم [44] من سورة 
(النحل)». أما (لدن) فهي بمعنى: عند»ء وفيها إحدى عشرة لغة» أفصحها: إثبات النون ساكنة» 
وهي لغة القرآن الكريم» وهي بجميع لغاتهاء معناها: أول غاية زمان» أو مكانء» وقلما تفارقها 
«مِنْ» الجارة لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة تمحضت للزمان؛ لأن ظروف المكان لا يضاف منها 
إلى الجملة إلا «حيث» ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض «لدن» في الأصل 
للزمان» وإذا أضيفت للضمير وجب إثبات النون؛ لأنه لا يقال: لدهء ولا لدك. 


اصراكب : مقر 3 : الواو: حرف عطفف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 


*: منادى حذف منه أداة النداء. وانظر بقية الإعراب في الآية رقم [5؟] من سورة (إيراهيم) 
دعاء» 0 تقديره : «(أنت»)» 0 0 ويا المتكا 


عطوفة على ما قبلا وهي مله ف إعرااء والكام كله في محل نمب مفول الول 
وجملة: «رَثل...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «ارَلَبَمَِ): أمرء وفاعله: 
أنت. ##لي# : : متعلقان به» وهما في محل نصب مفعول به ثان له. تومن ؛ لتك : متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِنْ «سنْطْددَا؛ك كان صفة لهء فلما قدم عليه صار 


نت كن 
مر سيا لوحا هت امس كن مده 


الآية : /١‏ رذن 


له ج سل د ساس رم 


وَكلَ جا لحن ورم البنيلل إِنَّ بطل كنَ رَهُوفًا (©) 4 


2 
1 


الشرح: #وَدْلٌ4*: هذا الخطاب للنبي له. اج الْسَنُي أي: الإسلام» والقرآن. # 
الْبنَطِلُ4 : ذهب» وهلك الباطل ب بجميع أنواعه وصنوفه. مِنْ: زهقت روحه: إذا حرجت بصعوبة» 


5207 


ممه قر 0 
كما في وه ااي تر 5 من أشي رهم كد 


5 والفعل من باب: فتح» وقد يأتي من باب: 
فرح. ان البنطِلٌ كن رهوماك» أي : 000 غير ثابت» وذلك: أن الباطل؛ وإن كان له دولة» 
وصولة في وقت من الأوقات؛ فهو سريع الذهاب والزوال. 

فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ا 
اي ل اك ا ب ا ويقول: نإجاء الس...4 


ساس ارو 


«بة للق وما ببْدِععٌ الَْطلُ وَمَا يِيدُ». متفق عليهء يقال: إنها كانت مثبتة بالرصاص» أنه كلما 
رم الم" أو في قفاه خر لوجههء ويقرأ الآية» ثم أمر بهاء فكسرت. 

وكان قد بقي منها صنم خزاعة فوق الكعبة» وكان من قوارير صفرء فقال النبي كَلِةِ لعليٌ 
رضي الله عنه -: «يا علي! ارم به24. فصعدء فرمى به» فكسره» وقد حقق الله وعده») ونصر 
عبده» وأعز جنده. 

تنبيه: في الآية الكريمة فن من فنون البلاغة يسمى فن التذييل» وهو أن يذيل الناظم. 
والنائزكلامة: بعد 'ثقافه» ولحسن'السكوت عليه بجملة تخقق ها قبلها من الكلام) وتزيته توكيداً 
وتجري منه مجرى المثل لزيادة التحقيق» ل 


السائر» ومن شواهده في النظم قول الحطيئة: [الطويلا 
كرو ثرا الكتستي صانيو الحمو نالل “ركد انط اومان التمسشامة يد 


فالشطر الثاني: من البيت مثل من الأمثال السائرة» وهذا التذييل نوع من أنواع الإطناب 
التي تذكر في مبحث المعاني» انظر كتاب القواعد بشرحنا وتحقيقناء والله الموفق» والمعين» 
وبه أستعين . 

بعد هذا بالإضافة لما رأيت من تفسير الباطل انظر الآية رقم [؟7] من سورة (النحل). وانظر 
الفولااتي لبد رام رقا رقت برد 52 في الآية رقم [5] أما #019 فهو ضد الباطل. قال 
الراغب: أصل «الحق» المطابقة» والموافقة كمطابقة رِجْل الباب في حُقّه لدورانه على 
الاستقامة» و«الحق» يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» ولذلك قيل في الله تعالى: 


ع ١‏ - مَوو اذغ الآية: ١‏ لدع لامي جسن 
هو الحق» وللموجود بحسب مقتضى الحكمة؛ ولذلك يقال: فعل الله كله حق» نحو الموت 
والحساب. 5 إلخء وللاعتقاد فى الشىء المطابق لما عليه ذلك الشىء فى نفسه» نحو اعتقاد 
زيد في الجنة حق» وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجبء وقدّر ما يجب في الوقت الذي 
يجبء نحو: قولك حق. ورأيك حقء ويقال: أحققت ذا؛ أي : أثبته ا أو حكمت بكونه 
حقاً. انتهى. بغدادي. وانظر: 8كات» في الآية رقم 801]. 

الإعراب: مأرَثْلٌ»: الواو: حرف عطف. (قل): أمرء وفاعله: أنت. وجملة: مآ الْحَقٌّ» 


١ 


فى محل نصب مقول القولء وجملة: مدوَرهقَ لَْطِلُ» معطوفة عليها عليهاء والجملة الاسمية: إن 


- 
البنطل 


البتطل...# إلخ تعليلية» وهي في محل نصب مقول القول» ا واضح إن شاء الله تعالى» 
وجملة: «#رَكلُ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


ومسو بر “زف ار يي “تن 2 فو سه ع رق جوم ِ 5 
مات 


##وننزل من الفرءان ما هو سْقَاء ور حمة للمؤمنين 


الشرح: #َونْْلُ من الْفُرءَانِ ما هُوَ سِنَآثُ# أي : بيان من الضلالة» والجهالة» يتبين به 
المختلف فيه» ويتضح المشكل» وهو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها. وقيل: هو شفاء 
0 الباطنة الا 0 الاعتقادات الباطلة» اه 0 المذمومة» وأما 
روي من قول النبى عَلِلِ لأبى مل فى فاتحة الكتاب 0 قرأها على اللدية: 7 
يُدْرِِكَ أنَّهَا وُقْيَه؟». وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -» عن رسول الله كَل أنه قال: «ينفعٌ بإذن الله 
7 البترص» والجنونٍ, وَالجُدَام والبطنٍ. والثلة والحمّ. والنَفْسِ أَنْ تكتّبٌ بزعفرانٍ. 
بمُشقٍ (المغرة) أعودٌ بكلماث اللو التامّق وانسمائه كلها عامّق مِنْ شَرّ السَّامَةٍ والغامّة, ومِنْ 
0 اللَائَق ومِنْ شَرٌ حاسدٍ إذا حسدء» ومِنْ أبي فَروَة وما وَلَدَ). وهي كنية إبليس . 


سس رخ 


«#ونحَة 7 فيه بالإضافة لما ذكر: تفريج الكروب» وتطهير العيوب» وتكفير الذنوب 
مع ما تفضل الله به من الثواب في تلاوته» كما روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود. ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل: «مَنْ قَرَاَ حرفاً مِنْ كتاب اللو» قَلَهُ به حَسَتَةٌ» والحسنةٌ بِعَشْرٍ 
أمثالهاء لا أَقُولُ: ألم حرف بل ألِث حرف وَلَامْ حرف وميم حرّفٌ). 

«ولا يريد أطَلِينَ إل حَسَار4»: لأن الظالم لا ينتفع به» فكان خسارة لهء والمؤمن ينتفع به 
فكان رحمة له. قال قتادة -رحمه الله تعالى: لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة» أو 
نقصانء قضاه الله الذي قضى شفاءً ورحمةً للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خساراًء ونظير هذه 
الآية قوله تعالى : يقل هُرٌ يي ءامنا هكى وَيِكَا وَل ل يمنت ف َادَانهمْ وف وَهْوَ 


مر 


يهم عَم الآية رقم [44] من سورة (فصلت). 


ولا يزيد أطَلِيينَ إلا حَسَارَا © 4 


ِلدم انين جبتسق ١‏ - مَرواإجرءْ الآيتان: 8 و44 م 


ا 


الإصراب : #ونترلٌ» : الواو: حرف استئناف. (ننزل): مضارعء. والفاعل مستتر تقديره: 
«انحن). ومن الْعَرَءَان» : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: حالء ولا وجه له. اماه *: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الاسمية: 7 هو .: 4 صلة 
الموصولء لا محل لها #وَيقه4: معغطوف على طاداة ٠4‏ وقرئ بالنصب عطفاً على 
٠ 0‏ م« لِلموَمِنين : متعلقان ب: (رحمة) أو بمحذوف صفة لهاء أو هما متعلقان ب: 

صِقَاةُ4 على التنازع» وجملة: #وبرل. 05 إلخ مستأنفة » لا محل لها #ولاك : الواو: حرف 
0 (لا): نافية. يدك : : مضارعء والفاعل يعود إلى ##الْدَرءَان». « الْطدنينَ»: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 0 سالم» والنون غوض عن الخوين 
في الاسم المفرد. إلا : حرف حصر. مسا 0 “*: مفعول به ثان. وجملة: دلا ريد 000 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مها رامنا ها سال عن لقان ماك ويدار ايا 
الواوء ورجوع الفاعل إليه. 


ساح ل مره 


وَِدَآ أمَمنا عَلَ لضن أَعْضَ وكا انق وَلِدَا سَنّهُ ألشَّرْ كن يوسا (©) 4 


عم 


الشرح: وَإِدآ َعَم عل الإدن» أي : بالصحة» والمال» والولد ونحو ذلك من منصب. . 
إلخ. «أعّضَ» أي : عن ذكرناء ودعائناء وطاعتنا. #ركا ادِةٌ» أي : تباعد منا. وقيل: تكبرء 
وتعظم. وانظر الآية 0 [] من سورة #(الجم ا . #وإنا مَسَّهُ ألشَؤْ» أي: المرضء والفقرء 
والعبي زتعن 56814105 كركاف أى ع أفاتظا من رصمعناء ل ب: #الإسن» الكافرء 
والفاجر» ل 00 


الإصراب: <طرَإِد1؟: الواو: حرف استثناف. (إذا): انظر الآية رقم [507] وجملة: لأأَعَمَنَ على 
الإنن» في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. وجملة: اديه مع المتعلق 
المحذوف جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له» وجملة: 
«#وَكًا يَانكُ4 معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثلها. امه أَلذّةٌيه: ماضء ومفعوله. 
وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. . . إلخ. 6ن : ماض ناقص» واسمه 
يعود إلى #الإنكن»». #يَوْسَاه: خبر #إكانَ» وجملة: #كَانَ...»# إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 


«هْل كُلٌ يل عل طَاكيد. «رَدْكْْ ألم بمَنْ هْرٌ أمْدَ مبيلا 43 


الشرح: موقل كله أي: كل واحد من الناس. «#يعْمَلُ عَلَ سَاكيِهِ»#: على طريقته. 
ومذهبه الذي جبل عليه» أو هو يعمل على حسب جوهر نفسهء فإن كانت نفسه طيبة طاهرة؛ 


5505 /ا١‏ - سوا || و الآية: 0/ لد لام ا 0 00 


صدرت عنه أفعال جميلة» وأخلاق كريمة عالية» وإن كانت نفسه خبيثة؛ صدرت عنه أفعال خبيثة 
فاسلة رديئة. هذا؛ ا والعادة» والدين» وفسر الشكل بالمثل» 
والنظير» كقوله تعالى : <9والكة من سكليه ار 4 

ل م آعم يدنه إلخ ا ل ا . وانظر شرح 
(لزيكم) في الآية رقم لها وشرح طسّي؟6 في الآبة رقم 411] وطأتكك» لبس على بابه؛ بل هو 
بمعنى : عالم . 

الإعراب : <تَلٌ»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «حنٌ) : مبتدأ . يعمل : مضارع» 
والفاعل يعود إلى كل واحد. عل سَاكيه# : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : #«إِكُل...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول. وجملة: #ثْلَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. نم4 : الفاء: حرف عطف. 
(ربكم): مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
ألم : خبره. مبِمَن4: متعلقان ب: أأَعَمُ» و(مَمْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في مخل جر بالباء. #هْوَ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 

#أهدئ» : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وفاعله. وفاعل غلم »# 
مير كر وتجحوباً تقديرة : #عو)- #ميلاف + تعبيزء والجملة الاسمية: #هرٌ...* إلخ صلة (مَنْ)) 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير» والجملة الاسمية: ممرَيحٌ...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها . 


20 : قل الوح مِنْ أَمَرِ رَقَ وَمآ يشر مْنَ لهل إِلَّا قلا )»4 


الشرح: طوَيْمَنُوتكَ4:: أرجئ الكلام على السائلين إلى الآية رقم [؟] من سورة (الكهف). 
عَنٍ الروج#: لقد اختلف في الروح هناء فقيل: المراد: جبريل عليه السلام. وقيل: ملك عظيم 
ال والشّكل. وقيل: جند من جنود الله والمعتمد: أن المراد: الروح التي يكون بها حياة 
الجسدء فقد سألوا النبي يَكْةِ عن كيفية الروح» ومسلكها في بدن الإنسان» وكيفية امتزاجها 
بالجسمء واتصال الحياة بهاء وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل . انظر ما ذكرته في الآية 
رقم [58] من سورة (يوسف) عليه السلام عن الروح» والنفسء والعقل» ولا تنس: أن الروح 
يطلق على القرآن الكريم؛ لأن به حياة القلوب. قال تعالى: ©رَكدَِكَ أَوَيَنآ إِلَكَ ميا من أترنا» 
الآية [051] من سورة (الشورى). وهذا فيد أيضا* أن الروح تذكر» وتؤنث. 

قل روح مِنْ أَمَرِ رق ا من علم ربي الذي استأثر به د ل مو 
ليعرف الإنسان عجزه ه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها في جسله. وما وتسم مَنَ لعلو ِل إل 


2 مه 3 ا 11 ك١‏ 
جرم اصن جتنن ١1‏ - موك لاغ الآية: 1م الفح 
ال قي اي ١‏ ل فلتت 


قلًا» أي: مهما تعلمتم؛ فعلمكم بجانب علم الله تعالى قليل» بل هو طفيف لا قيمة له؛ 
والمراد: بذلك العالم كله. روي: أن النبي يف لما قال لليهود ذلك. قالوا: نحن مختصون بهذا 
الخطاب؟ فقال: «بل نحنء وأنتم). فقالوا: ما أعجب شأنك! ساعة تقول: «#إومن يَؤْتَ 
لْحِكْمَةٌ مَقَدْ وق حرا كَيْيراً4 الآية [114] من سورة (البقرة) وساعة تقول: هذا فنزل قوله 
تعتالتى: #اوك اناق اللق عن اج أنلة والدعة مده هن كور سبفة. اشرما ييدث قث 
سه الآية رقم 73 من سورة (لقمان). وما قالوه دليل على سوء فهمهم؛ لأن الحكمة الإنسانية 
أن يعلم العبد من الخيرء والحق ما تسعه الطاقة البشرية» بل ما ينتظم به معاشه. ومعادهء» وهو 
بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها قليل» ينال به خير الدارين» وهو بالإضافة إليه 
كثير. انتهى. بيضاوي بتصرف. وأخيراً أقول: إن السؤال في هذه الآية سؤال تعنت» وامتحان» 
بخلافه في أول سورة (الأنفال)» فإنه سؤال استفهام» واستفتاء. 

الإعراب : ريتك : الواو: حرف عطف. (يسألونك): مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والكاف مفعول به. ظعَنٍ أَلروجِ#: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني؛ لأن الفعل: «سأل» تارة يكون لاقتضاء معنى في نفس 
المسؤول» فيتعدى للثاني ب: «عن» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء مال» ونحوهء فيتعدى لاثنين 
صريحين» نحو: سألت زيداً مالاء والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: 
سألوك كثيراً» ويسألونك عن الروح» والكلام كله مستأنف» لا محل له. طقل : أمرء وفاعله: 
أنت. #الروع 4 : مبتدأ. «#ين أَثَرِ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و#أشر»: مضاف» 
وعارق *# : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ». 
والإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء والياء فى محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: 
«ألرّنُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ذلٍ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
9و : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. لأأُوتِشُر»: ماض مبني للمجهول مبني على 
السكونء والتاء نائب فاعلهء وهو المفعول الأول. بن أِأو»ه: متعلقان بما قبلهما. إلا: 
حرف حصر. #قَيلا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي في محل نصب مقول 
القول» وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب» وقرئ (وماء أوتوا) فلا يكون التفات في 
الكلام. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


كه 5 و رمك بن 0 م لم ساح سم 2 4 7 وو 0 ل ل" - جم 
##ولين شِئْنَا لنَدَهَيِنَ بألَذِى أوحينا إِِكَ غ لا يَدُ لك يه عتما مَكبلًا )4 


الشرح: معنى الآية: إن شئنا ذهبنا بالقرآن الذي أوحيناه إليك» ومحوناه من الصدور 
والمصاحف»ء فلم نترك له أثرأء وبقيت كما كنت ما تدري ما الكتاب» ثم لا تجد بعد ذهابنا به 
من يتوكل علينا باسترداذه عليك مسطوراً محفوظاً . 


1 ١ 


و الدل1 اللآية: لالم راع إتأمتّن جتن 

الإراب: ودين شِنْنَاكه: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: لين أَحَرَتَنِيك في الآية رقم [11] 
بلا فارق. طلَدْهَبنَّ4: اللام: واقعة في جواب القسم. (نذهبن): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء والفاعل مستتر وجوبا تقديره: «نحن»). 
مابأدِى4 متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
بالذي أوحيناه إليك. وجملة: مِلَدَهَينَ...» إلخ جواب القسم. وانظر بقية الكلام في الآية 
رقم [15]. لاثم لا جَمَدُ أك...» إلخ إعراب هذا الكلام مثل إعراب: لثم لَا يَحَدُوا... إلخ في 
الاية رقم [14] بلا فارق بينهماء والجملة الفعلية هنا معطوفة على جواب القسم لا محل لها 
مثله؛ مع ملاحظة أن الفعل هنا مرفوع» وهناك منصوب. 


ص2 لماح سام اس 2 


«إلا رَحَمَةٌ من ريك إن فضْلَدُ 6ت 


سير و ا 7" 
َلك | (لاى 
يك كيرا 49 


الشوح 3 ل كةو 1 4ه المح إل أن حرف ويلك فيزذه عليك بعد أده متك 
ايا لون 56 وك تركتة غير مذهوية نه :وهذا امنتان من الله ببقاء القرآن مستطوراً» أو 
محفوظاً في الصدور. #إدّ فَضَلَهُ نت عَليْكَ حكَبي4 : إذ جعلك سيد ولد آدم» وأعطاك المقام 
المحمودء وختم بك النبيين» وأنزل عليك يا محمد هذا الكتاب المبين. 

تنبيه: المراد بذهاب القرآن: محو ما في المصاحف,. وإذهاب ما في الصدور. قال 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون 
الصلاة. وان هذا القران كأنه قد نزع منكمء تصبحون وما معكم منه شيء. فقال رجل: كيف 
يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن» وقد ثبتناه في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفناء نعلمه أبناءناء ويعلمه 
اكاونا اجاح لروايوء الميامةة فاك إشرييه فى لياف كلد مش يع ون: | له عدون الى 
القلوب. فتصبح الناس كالبهائم» ثم قرأ: «إوَلين شِننَا لَذَْهَبَنَ...4 إلخ. وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -: ا لد و 


و سم 


فيقول الله : ما بالك؟ فيقول : يا رب منك خرجت» وإليك أعود, أَتْلّى؛ فلا يعمل بي 


وتدحاء صني نا تقوم مرخرما من عي عبد الله بق سبوو ولسديية - رضي الله عنهما -. 
قال حذيفة: قال رسول الله كَكِةِ: انرس الإسلام كما بارس وش او سد ل دن 
صيامٌ ولا صلاةٌ. ولا نسكٌ» ولا صدقةٌ. فيُسرى على كتاب الله تعالى في ليلقء فلا يَبْقَى منهُ في 
الأرض آبةٌء وتبقى طوائفٌ من الناسء الشبحٌ الكبيرٌُء والعجورٌء يقولون: أَدْرَجْنَا آباءنا على هذه 
الكلمة: «لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةٌ» ولا صياءٌ. ولا نسكٌء ولا صدقةً». قال له 
صلةٌ بن زفر العبسي: ما ثُقُّني عنهم (لا إله إلا الله؛ وهم لا يدرون ما صلاةٌء ولا صيامٌ 


ولا نسكُ» ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم رددها ثلاثاًء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم 


لير امن جتسقى ١1‏ - مو و1 الآية: 84 عق 


أقبل عليه» فقال: ”يا 1-2 حرية ارو تداع فى السو النلى: قرعب 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : <إلّا4: أداة استثناء . 
الشرح. دن َيلكه : متعلقان ب: #8#.. 
بالإضافة مِنْ إضافة 7 الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. .. إنَ: حرف مشبه بالفعل. 
9# فضلة, 6 : اسم نه والهاء في محل جر بالإضافة؛» مِنْ إضافة الملادة لفاعله. 6 كات 5 : 


17 


ماض ناقص » واسمه مستتر فيه. معليك كه : متعلقان بما بعدهما. سا0 0 زُ 8 
وجملة: مكات. الع اني سكل زنع حبر 4012 0 أو مستأنفة. 
لا محل لها . هذا؛ وقد قال أبو البقاء: 0 حدة» هو مفعول له والتقدير: حفظناه عليك 
للرحمة. ويجوز أن يكون در 1 تقديره: لكن رحمناك رحمة. انتهى. والمعتى لاايانن 
الاعمارينخ : تامل. 


- 


0 الاق والعن عل أن اذا مدن هذا القن أذ ياو تيد راق 
بعصم 14 نا هيا ()»* 


الشرح: نزلت الآية الكريمة حين قال المشركون ما ذكره الله عنهم: لو دَشَاءُ لقلنا مِثْلّ 
4 فكذبهم الله عز وجلء. فالقرآن معجز في النظمء والتأليف» ا وهو 

كلام في أعلى طبقات البلاغة» لا يشبه كلام الخلق؛ لأنه كلام الخالق» وهو غير مخلوق» ولو 
كا مارفا /ل11ز | لأسيو خم زه 

أقول: وفي الآية دليل قاطع على عجز الإنس» والجن عن الإتيان بمثل هذا القرآن» كيف 
لا؟ ولو قدروا لأتوا بمثله مع تطاول الأعوام؛ والسنين» وكيف يأتون بمثله؛ وقد تحداهم أن 
يأتوا بسورة واحدة من مثله» ولو بالاستعانة بأصنامهم» وآلهتهم التي يدعونها من دون الله» بعد 
هذا انظر ما ذكرته في الآية رقم [4*] من سورة (يونس) عليه السلام تجد ما يسرك» ويثلج 
صدركء» والله الموفق. 

هذا؛ و«#الانش» البشرء الواحد: ال كي اليد ضح اريم الإنسي: أناس كما في 
الآية رقم [01] وأناسي . قال تعالى: و وَأَْدلَنَا من السَّمَءِ ماءٌ طهورًا (: 42 ع 5 
وكاكنا اهما اين كير الآية رقم [44] من سورة (الفرقان) ويقال أيضاً: الا دي 
صيارفة» وصياقلة. هذا؛ وسمي بنو آدم نا لظهورهم» وأنهم يؤنسون؛ أي: يبصرون؛ كما 
سمي الجن ا لاجتنانهم ؛ أي : لاختفائهم عن أعين البشرء وسمي بنو آدم بشرا لبدو بشرتهم» 
كما رأيت في الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (النحل). وانظر شرح (الإنسان) في الاية رقم .]1١[‏ 


5 


ف ١‏ - مَودق هرا اللاية: 4م لين لتامين جتن 
الظثث! -١‏ سلواضضاء __الآية: 43 0 لل مين تان 


الإعرااب : لفل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «ِإيَّنِ)* : اللام: موطئة للقسمء (إن): 
يي و ا اي ل ا 0 والتاء للتأنيث 
حرف لا محل له. #الْإنش: فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. #وَالْجِنُ4: معطوف على ما قبله. ع : حرف جر. #أن#: حرف 
مصدري ونصب. لانو : مضارع منصوب ب: #إأن4 وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو 
فاعله. والألف للتفريق» و#أن» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: «إعَقَّ» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال مِنْ واو الجماعة؛ أي: متعاونين» 
متظاهرين» وهو ضعيف معنى. تأمل . #ابِمئّلٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(مثل) مضاف» 
و#مدا4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة. والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
اَلْفْرَانِيه: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. طلا : نافية . ينون : مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله. «إيرثيء: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية : : لا يأون..-4 إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه انظر الآية رقم [11] والكلام: #إلّنِ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«ثل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَلَوِ>: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. #إكات: ماض 
ناقص . «ابَعْضهم 4 : اسم «كانت». والهاء ا . #لبَعضٍ»: متعلقان بما بعدهما. 
لظهير # : خبر كان» والجملة: وَإوَلَرَ كرت. ت...© إلخ في محل نصب حال مِنْ واو الجماعة» 
والرابط: الواو؛ء والضمير. هذا؛ وإن اعتبرت (لو) شرطية امتناعية» فجملة: #كات...4 إلخ 
شرطهاء وجوابها محذوف دل عليه ما قبله» التقدير: ولو كان. . . إلخ لا يأتون بمثله . 


الشرخ: 0 لئاس فى هذا لْفرَءَانِ من كل مَثلٍ 4 : هو مثل الآية رقم [41] بلا فارق 
ينهم + عات 351 اذا ]ل سكو ناه :لا جردا ودضاً للحن قبل + اللدزاة أهن مك .والاولى 
أن يكون المراد كل من كفر بالقرآن. وانظر شرح «الناس» في الآية رقم [501]» و(أبى) من الإباء» 
وهو الامتناع؛ أو أشدهء وإباء الله قضاؤه ألا يكون الأمرء أو عدم قضائه أن يكون. قال تعالى: 
ورياك أنه لك خرذرة» هذا ويكوؤة الفعل متحديا إذا كان نمعين : كره» ولأزما إن كات 
بمعنى : امتنع» وهذا الفعل يتضمن النفي والإيجاب؛ لأنه بمعنى: لا يقبل إلا. . . إلخ. 

الإصراب : مولَتَدَ سَيَفَ لئاس فى هنذا لكان انظر الآية رقم [1:] ففيها الكفاية. «اين كل : 
متعلقان بمحذوف صفة لمحذوف يقع مفعولاً به» التقدير: صرفنا. . . مثلاً من جنس كل مثل. 
هذا؛ وقيل: #إين» زائدة ويإكلّ4 مفعول به» وهو جائز على مذهب الكوفيين والأخفش؛ الذين 


ِل مين عستَكن ١‏ - مق م2 الآيتان: 4١‏ و١4‏ 5 
ا ا ا ير 7 2 
يجيزون زيادة ١مِنْ2‏ في الإثبات» والكلام: ...6 

مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. « 
إليه . 4 حرف حصر. كير ف : مقعول به والجملة: 8 . 


1-6 01 


له ظ 


الشرح: لما تبين إعجاز القرآن» فلم يقدر كفار قريش على معارضته بعد أن تحدّاهم الله 
بأن يأتوا بمثله» بل بعشر سورء بل بسورة واحدة من مثله وانضم إليه معجزات أخرء كانشقاق 
القمرء ونحوهء وغلبواء وقهروا أخذوا يتغالون باقتراح الآيات» والمعجزات» فطلبوا من 
الرسول كلِِ ما ذكر الله في هذه الآيات ما تراه ظاهراً لا يحتاج إلى شرح وبيان؛ وذلك أنهم 
قالوا: يا محمد! إنك تعلم أنه ليس أحد أضيق بلاداًء ولا أشد عيشاً مناء فسل لنا ربك الذي 
بعثك» فيسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها الأنهار 
واللتابيع كما فى بلا الغاف والعراق » وغيرهقاء وطلهم هذا نيت : 

0 --- : لن نقر» ونعترف بنبوتك». ورسالتنك . وانظر الإيمان في الآية رقم [8] من سورة 
(النحل) ٠‏ عق سَبر» : يقرأ الفعل بالتشديد» والتخفيف قراءتان سبعيتان 0 : فتح 
لمنيذا أوطريقاء فجرى . امن لْدرْضِ»: المراد : أرض مكةء وما جاورها. «شرما: 
لا ينضب ماؤها؛ أي: لا يغورء ولا يقل» والنجمع : اليتبيع . وانظر القول في الآية رقم 3>:]. 

الإعراب : مالأ : الواو: حرف عطف. اواك ماض مبني على الضمء والواو فاعله 
والألف للتفريق. أن مه : : حرف ناصب. 0 0 دك امال ار 
تقديره: «نحن). ملك كه : متعلقان بالفعل قبلهما. « تف 4ه : مضارع 
متصوتك: 0 أن سر ةجعن لحن 4ه 00 «أنت)»). وناك : عا اين 
قبلهما. «ينَ الْأَرّض»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلنان تدرف حال من 3د 
بعدهما» ؛ كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. يلعا : : مفعول به» و(أن) المضمرة ا 
تدج في تأويل مصدر في محل جر ب: (“ب4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: «لن لورت. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة : مرَبَانوا 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


17 وَ مَكْونَ اه لك ع و يلوتب كر أن مها تنبا 24 أ 


الشرح: هذا الاقتراح الثاني الذي اقترحوه على النبي ككل هو أن يكون له بستان فيه من 
أنواع الأشجار شجر النخيل» والعنب» وعيون الماء»ء والأنهار جارية وسط هذا البستان» وهي 


رد | كر ا اع و 50 
كك 3 - موا الاش الآية: 115 لد لجان تمق 


غزيرة المياه. وانظر شرح النخل» والنخيل في الآية رقم [4؟] من سورة (إبراهيم)» وهما بمعنى: 
واحد. المفرد: نخلة؛ ونخيلة» وعنب: أسم جنس جمعيء مثل : تمرء ويفرق بينه وبين واحده 
بالتاء» وهي عنبة» وتمرة» وجمع عنب: : أعناب» و«جِدَنَهَايِ: وسطها. هذا؛ و(تَمَجُر) هنا 
بالتشديد لا غير. 

الإعراب : از » : حرف عطف. تن : معطوف على (تفجر)» اوور 0 وهو 
ناقص. لكك : : متعلقان بمحذوف خبره تقدم على اسمه. 6 : اكه موحي عاتن 
خم بل : : متعلقان بمحذوف صفة وَجَنَدٌ 4. ٠‏ #وعنب #4 : معطوف على ما قبله. #فلَحر ‏ : 

نحا مرب علو قبله بالفاء» فهو منصوب أيضاء والفاغل مستتر تقديره: «أنت». 
«الأنهر 4 :٠‏ مفعول به. مِلَلَهَا: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل : متعلق بمحذوف حال 
مِنْ الْأَْمَرَ4: وهو ضعيف معنىّ. وها: في محل جر بالإضافة. طتَعْجبرٌك: مفعول مطلق 


مؤكد للفعل قبله. 


جا شيط المي كنا يَعَنْتَ عَكِمّ ' كار كأ عاد هُ وَلْمَلَيِكَةَ هَبلًا )4 


الشرح: في هذه الآية اقتراحان مما افترحوه على النبي كَل أولهما: إسقاط السماء عليهم 
قطعة قطعة» والثاني: إتيان الملائكة» ونزولهم يشهدون بأنَّ محمداً نبي» ورسول. 

هذا؛ وانظر إعلال #األسَّمَاء» في الآية رقم [؟؟] من سورة (الحجر)ء وشرح ##االسَّمووتِ 
لضت في الآية رقم [*] من سورة (النّحل)» وشرح (زعم) في الآية رقم [51] وكسَنَا4 يقرأ 
بفتح السين» وسكونها. قال الأخفش: من قرأ بالسكون جعله واحداً» ومن قرأه بالفتح جعله 
جمعاً. وقال المهدوي: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع: كِسْفة» وجاز أن يكون مصدراًء 
من: كسفت الشيء: إذا غطيته»ء فكأنهم قالوا: أسقطها طبقا علينا. انتهى. قرطبي» وسترى 
مويلا لهذا في الآية رقم [1417] من سورة (الشعراء) إن شاء الله. وانظر شرح (الملائكة) في الآية 
رقم [؟؟] من سورة (الرعد). ظيِينًا#: معاينة» كفيلاًء شهيداًء أقوال. وقال مجاهد: هو 
جمع: قبيلة؛ أي: بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة؛ أي: جماعة جماعةء وكا رَحَمَتَ»ه المراد 
به: : ما هددهم به في الآية رقم [4] من سورة (سبأ) «إإن نَأ خسف بهم الْأَرْضَ أو شط عَلتِمَ 


كسَهًا قرح لم4 . والله أعلم بمرادهء» وأسرار كتابه. 

الإعراب : #أر» : حرف عطف. سقط #6 : معطوف على ما قبله. فور شتصوت أبضاه 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». © السَّمآء > : مفعول به ٠‏ ماك : الكاف: : حرف تشبيه وجر. 
(ما): مصدرية. مورَعَمَتَ؟ : فعل» ٠»‏ وفاعل» وهو متعد لمفعول واحد» وهو محذوف لفهمه من 
المقام. #عَيِم؛: متعلقان بالفعل ظاتْتَقَِطَ». «سَنَا: حال مِن #اأشسَّمَآه. و(ما) والفعل 


بعدها في 537 مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر 
محذوف يقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: تسقط السماء إسقاطاً كائناً مثل زعمك الذي تدعيه. وانظر 
مذهب سيبويه في ذلك في الآية رقم [14] «اَاق: معطوف أيضاً على ما قبله» منصوب أيضأء 
والفاعل أنت. 8بآسَّي: متعلقان بما قبلهما. «وَنَاَيِكَةَ» : معطوف على ما قبله. «وشِيلا»: 
حالين (الن مان الكقرال العلانة مسرا كين الملاكة على قر مجاه | لخي 


ص عن ا مه 


00 ك يتنت شتق أ زف فى التعل ول لبت إريية حل نيل ع 
هن كُنث إِلَّا ضرا يَسُولا )4 


الشرح: في هذه الآية اقتراحان آخران مما اقترحوه على النبي كلةِ. أولهما: أن يكون له 
بيت من ذهب» والثانى : عروجه.» وصعوده في السماء. وازداد عتوهم» ' فطلبوا شيئاًآخر في ذلك 
الرقي» والصعود» وهو إنزال كتاب لكل واحد يقرؤه» كما قال تعالى: 748 1 - 


ود ع 2 


يُؤْقَ صُّحُمَا مُتشَرَه وقد علم الله نبيه يكِِ أن يرد عليهم بما ذكر في قوله: #ذل - 

ومعناه إنما أنا بشر لا أقدر على شيء ممًّا سألتموني» وليس لي أن أتخيّر على ربي» ولم تكن 
الرسل قبلي يأتون أممهم بكل ما يريدونه؛ ويبغونه» وسبيلي سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما 
آناهم الله من آياته الدالة على صحة نبوتهم, فإذا أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا 
غيرهاء ولو وجب على الله أن يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بما يختارونه 
من الرسل» ولوجب لكل إنسان أن يقول: لا أومن حتى أوني بآية خلاف ما طلب غيري» وهذا يؤول 
إلى أن يكون التدبير إلى الناس» وإنما التدبير إلى الله تعالى . انتهى . قرطبي بحروفه. 

بعد هذا ف: قزق نهو الطب وهر اضل :الزينة:والزقن: الضعوة؛ :وأضلة: زكري 
فقلبت الواو ياء وادغمت الياء في الياء. وانظر شرح (كتاباً) في الآية رقم [1] من سورة 
(الحجر). وانظر شرح «سبحان» في الآية رقم [1] من سورة (النحل)» وشرح (بشراً) في الآية 
رقم ]٠١[‏ منها 7 وشرح الرسول في الآية رقم [8*] من سورة (الرعد). 

الإعراب : مأأَرْ يكن أَكَ بيت من يُخْرْفِ؛ انظر الآية رقم [941]» (أو): حرف عطفف. ٠‏ 
معقلو ف حلي نينا لاسر يفنا «وتعيلدية نعي أعيقة تكد ملأل العمدية 0 

تتر تقديره: ١أنت»).‏ 9ق ألسَّمَآءِك: متعلقان بما قبلهما. #وآن»: الواو: حرف استئناف. لن: 

حرف ناصب. مام 6 : 0 منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»)» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «لروِيَكَ: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» 


مِنْ إضافة المصدر لفاعله. ظحَنَّ: حرف غاية وجر. #دَُرْدَ»: مضارع منصوب ب: (أن) 


١١ 6‏ - ملحا الآية: 45 لد نامي جين 
مضمرة بعد حَقَّ4. والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #عَيّدَئ؛ متعلقان بما قبلهما. #كتباك : 
ملعو يةر' 113 146"مقلها رده بو لفاك رج محعر قدي 0 السو والياء فطل يدت السملة 
الفعلية في محل نصب صفة #كتبَا4» وأجيز اعتبارها حالاً مقدرة من (نا)» و«أن» المضمرة» 
والفعل «دَرّلي» في تأويل مصدر في محل جر ب: 8حَنَّ4: والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. 
طثل4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «آنت». طانتتكاة4: مقعول مطلق لفعل متحدذوف: 
و سبحا مضافء وؤارّقَ» مضاف إليه مجرورء عاد جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم... إلخ» والإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله. والياء في محل جر 
بالإضافة. مَن4»: حرف استفهام بمعنى: النفي. «كُنتٌُ»: ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. #إِلَّا#: حرف حصر. «#إتشا4: خبر كان. طتّمُولًا4: صفة له. ويجوز أن يكون 
#إرَسُولًُ4» هو الخبرء وبشراً حال مقدمة عليه» والكلام: طسْبْحَانَ وّن...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول. وجملة: #إقلٌ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: المعنى: وما منع الكافرين من الإيمان بالله ورسوله وقت مجيء الهدى إليهم 
إلا شبهة تلجلجت في صدورهمء وهي إنكارهم أن يرسل الله رسولاً من البشرء فكانوا يستغربون 
إرسال الرسل من البشرء ويطلبون ملائكة من السماءء وهو ما أفادته الآية التالية» والمراد: 
بالهدى: الإسلام» أو القرآن. أو محمد طَلِ. 

الإعراب: دَوَمَايهِ: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. مَمَتَمَ44: ماض . لاس : مفعول 
به. «أن: حرف مصدري ونصب. ليْوْمَُِ4: مضارع منصوب ب: إأن: وعلامة نصبه حذف 
النون. . . إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» أو في محل جر بحرف جر محذوف على الخلاف بين سيبويه» والخليل. ظإذ4 : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: «يِؤْمِئوا4» وعلقه 
الجمل بالفعل مم4 ٠‏ لإجاءه 4 : ماض» والهاء مفعول به. #الهد65: فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء وجملة: جم م الْهُدَى»* في محل جر بإضافة ##إذ»# إليها . 
«إلا4: حرف حصر. #أن#: حرف مصدري ونصب. لأتَانُوأ4: ماض مبني على الضم في 
محل نصب ب: «أن»» والواو فاعله» والألف للتفريق» وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر في 
محل رفع فاعل ل: مَتَمَ4 التقدير: وما منع الناس من الإيمان وقت مجيء الهدى لهم 
إلا قولهم... إلخ. وانظر مثل ذلك في الآية رقم [05]. #أأعَتَ4: الهمزة: حرف استفهام. 
إنكاري. (بعث الله بشراً رسولا): ماضء وفاعلهء ومفعوله. #دَّسُولًا»#: هو مثل الآية السابقة 


امار .ى) سساء ل امات 
مين كقكل ١‏ - مو درط الآيتان: 90 و45 6 


و 2210000 


وجملة: بإبَمَتَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة: «َمَا مَنم...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. وقيل: هي من مقول الرسول كَك. 


ار مم 
وائل. لو كت .3 الرض للإرحكة. مدر 


مَلَحكا رَسْولًا 49 


الشرح: في هذه الآية رد لشبهة الكافرين الذين يستنكرون أن يكون الرسول بشرأء 
فأعلمهم الله تعالى : أن اليلك إتماءبرسل إلى الجلايكة» إذلو أرميل ملكا إلى البشير؛ لما 
استطاعوا أن يروه على الهيئة التي خلق عليهاء وإنما أقدر الأنبياء على ذلك» وخلق فيهم ما 
يقدرون بهء ليكون ذلك آية لهم ومعجزة» وقد تقدم نظير ذلك في سورة (الأنعام) رقم 81 و4] 
وسيأتي مثله في سورة (الفرقان) إن شاء الله تعالى. 

الإصراب : «ثل:: أمرء وفاعله مستتر تقديره: (أنت»). 8ل ل 

ه. كنت : ماض ناقص . 8ف الْأَرَضِك : متعلقان بمحذوف خبر 2 «ملبعكة 
00 مؤخر. هذا؛ وأجيز اعتبار: كات تامة فيكون الملائكة فاعله.» وماق لْأَرْضٍ»* متعلقان 
بالفعل #يمَشُوت6*. ## يمسو * : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. مطمَييَينَ 4 : حال مِنْ 
واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . الس ا سه 
وجملة : #يمشورت. ا ال :> إلخ لاامخل لها ؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 570 
و ناد نكي 4 تقد نيا تللى الور اكه الولف دا تمل مجاه رعو 
متعلقان بمحذوف حال مِنْ لكايه كان صفة له ل 
النكرة إذا تقد م عليها صار حالاً». #ملحكَاكه : مفعول به. مرسُولا# : انظر الآيتين السابقتين فهو 
مثلهماء وجملة: مأأيَزنَا...4 إلخ جواب (لو)» لا محل لهاء ولو عر في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #إثل لَو...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


[ جق حتف يا كينا ته ذ: 


مقدم. 


© اللام ل (نزلنا) : 


5 


يشهد لك أنك رسول الله» فنزلت هذه الآية. والمعنى: أكتفي ناه تيا 08 عبله» 0 
حيث أجرى المعجزة على وفق دعواي» وعلى أني بلغت ما أرسلت به إليكم وأنكم عاندتم» 
وكذبتم» وأعتقد بأن الله عليم خبير بصير بأحوال اد المنذرين والعدرينة واه تعالى يجازيهم 
على أعمالهم. وفيه تسلية للنبي يله ووعيد للكفار. 


.6 سور ددغ الآية: لاو رامين تق 


بعد هذا ا 0 
وااحكداي وما كاوعامائي اللكرو در راقن سيا براك في الآية رقم [17]. 

الإعراب : 2 شل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #«حكقى» : ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. #إيِأَنَّهِ4: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
شبية مقدرة على اخريء منع من ظهورها ل 7 الجر الزائد. سَبِيدَا4 : 
تمييز» ويقفال: تحال أنضا ٠‏ ##بننى» : ظرف مكان متعلق د: سيدا منصوب». وعلامة نصبه 
0 منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
تو سل لخر بالرياقة «# رشك 4 ارت عرى نيا برو لحا قر مدل ريا رانم 
وجملة : : وإحكى. ع وجملة : م#فل. إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . مإِنهُ نكي : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إكَانَ: ماض ناقص» واسمه يعود إلى (الله) . 
“3 بعسادو 6 : : متعلقان بما بعدهما على التنازع. حي 8 : خبران ل: كان وجملة: 
55256 الوق امل رع تعر اناه والجملة الاسمية: «ِإِنَهُ ...4 إلخ تعليلية» وهي في محل 
نصب مقول القول أيضاً. 


بلعم مجوحى برصد لام صل اس روه 
فهو المهتّد ومن يِضْللٌ فا يحَدَ سٍ ولي + م دونه وحشرهم 


0 0 2 1264 ا 


«ون يبد أنه 


لج صصح سل سر 


زح لير 


يوم الْقلمَةٍ عل وجوههم عميًا ويكنا و 1 سما مَُونهُمْ جه خجبت زدتلهم 


سَعِيرا 46 


الشرح: «رَن يَبْدِ أَنَهُ .. ين ذُونوة»: فيه تسلية للنبي كله وهو: أنَّ الذين حكم الله لهم 
بالإيمان» والهداية؛ وجب أن يصيروا مؤمنين» ومن سبق لهم حكم الله بالضلال والجهل 
الا . وانظر الآية رقم [0؟] من سورة (الرعد). #وتحشرهم يَوْمْ الْقبلَمَةَ عَلّ 

فحن انس بن مالك .رضي الله عنه _: أن رجلاً قال: يا رسول الله! قال اللّه: 3 الزن 
كشرورت عل وجوههة ِل جهنم # أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله عه : «أليّسَ الذي 
أَنْضَاهُ على الرَّجْلَيْنِ في الدنيا قاورٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ على وجهو يَوْمَ الْقِيَامَقا. قال قتادة؟! حين 
بلغه: بلى وعزة ربنا . روآاه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يْهِ: «يُحُشَرٌ النَّامنُ يَوْمَ القيامة ثكانّةَ أَصْنافي: صِنْفاً مُشَاقٌ وصِئْفا رُكباناً» وصنفاً على 
وجوههم. . قيل: يا رَسَولَ كينت يَمْشونَ على وُجُوهِهم . قال: : إن الي أمشاهُمْ على أقدامهم 
قايرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيِهُمْ عَلَى وُجُومِهِمْ ما وَإِنْهُمْ يَتَقَونَ بوجوههم كل حَدب وَشَوْك). أ | خرجه 
الترمذي. وانظر الآية رقم ]٠١7[‏ من سورة (ظه). 


الآية : 417 و6 


وحمي : للا يبصرون . ٠‏ #وويكا» : لا ينطقون. #, (وَسد 4 : لا يسمعونء وهذا لا يتعارض 
مع قؤله الى درا المعرفوة التاند. 20 1 ِ له جل شأنة > عؤواذا الخو ييا نكا سينا عفرن 
دَعَوَأْ هُنَالِلت تبورا # وقوله تبارك اسمه: #«َإدًا : رائهم من ان 7 3 57 فقد قيل 
فيه أوجه: أحدها: قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه «488: لا ييصرون ما يسرهم. 
اويا : لا ينطقون بحجة. مووصمًا # : لا يسمعون ما يسرهم. الثاني: قيل: معناه: يحشرون 
على ما وصفهم الله تعالى» ثم تعاد إليهم هذه الأشياء. الوجه الثالث: 00 01007 
يقال لهم: آسثا فيا ولا كنمو فيصيرون عند ذلك «! 1 
ولا ينطقونء ولا يسمعون. ٠‏ ممَأُونهمَ هه 4 : مستقرهمء ومقامهم. «احسكلما م 
سكن لهيبها وهدأت من غير أن يوجد فيها نقصان في إيلام الكفار؛ لأن الله 0 يقول: 5ل 
تر 00 ا سَعِيرًا4 : ناراً تتلهب . 0 قود 0 وتبدل جلودهم» كما قال 
تعالى: «إكمًا ننجت جُلُودُهْم بَدَلَنَهُمْ جِنودًا يها ليدْدنوا الْعَدَابٌ». والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه . 


2 تو مها 00 


بعد هذا ف: #الْمَهُئَرِ» يقرأ بحذف الياء وإثباتها. هذا؛ وراب لد ا اي ا 
الأولى» فأفرد الضمير» وراعى معناها في الجملة الثانية في قوله: مذ 
الضمير. وانظر شرح (دون) في الآية رقم كن ا (الكهف). وشرح: 9 
رقم [17] منهاء وإعلال جمد مثل إعلال * فر في الآية رقم [15] وانظر شرح «: 
في الآية رقم 3 «ويكا» : جمع: أبكم» انظر الآية رقم [77] من سورة (النحل). 27# 
جمع أصمء وهو الذي لا يسمع. وانظر: «مأوى» وطماري# في الآية رقم [19] من سورة 
(النحل). وانظر «زاد يزيد» في الآية رقم [41]. هذا؛ وأصل 7# 
الفعل واوي اللامء تقول: خبا يخبوء فتحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فالتقى 
ساكنان: الألف وتاء التأنيث» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. هذا؛ وفي الآية التفات من 
الغيبة إلى التكلم» انظر الآية 1؟1] من سورة (النحل). 


الإعراب: (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداًء أو هو مفعول به 
مقدم؛ ؛ لأن فعل الشرط متعدء ولم يستوف مفعوله. ٠‏ #ويبدة: مضا مضارع فعل الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها» ومفعوله 
هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #الْمَهِدَرِع*: خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء المحذوفة» أو الثابتة حسبما رأيت» والجملة الاسمية في محل جزم جواب 


+ (اخبوت» بوزن: قعد؛ لأن 


3 


١١ 04‏ - سور الاو الآية: 8و ادر لتامين عمسن 
الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في الآية [15] والجملة الاسمية: (من. . .) إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء » فهي في محل نصب مقول القول» أو هي مستأنفة» لا محل لها على اعتبارها من 
كانه تعالئه وعلى الأول: فهي من مقول الرسول وَل والجملة الاسمية: ومن 00 
يد َم أوّيَة»> معطوفة عليهاء موي و 0 من دونف كه : متعلقان ب: 5 
أو بمحذوف صفة له والمفعول الثاني : ل: اد # محذوف» تقديره:. يهدونه. 


2 


# وحشرهم # : : الواو: حرف استئناف . (نحشرهم): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» 
والهاء مفعول به والجملة الفعلية مستأنفة» اه ٠‏ #بومكة : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» 
ويَوم: مضافء ووأ القيكمَةَ4 : مضاف إليه . موعل ٠‏ وجوههم # : : متعلقان بمحذوف حال مِن الضمير 
المنصوبء التقدير: ماشين على وجوههم, والهاء في محل جر بالإضافة. ظمُنَا4 : حال أخرى» 
إما بدل من الأولى وإما حال مِن الضمير المستقر في الجار والمجرور قبله» وما بعده معطوف 
عليه . #تَأْوف) : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر 
بالإضافة. مجَهَمَْ : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي حال مِن الضمير المنصوبء أو 
المجرور سا4 (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. لخبت # : ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة؛ والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى لأجَهَد» و(ما) والفعل حت في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت خبت جهنم. وهذا التقدير» وهذه 
الإضافة هما اللذان سيبا الظرفية ل (كل). وقيل: (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها ضفة 
لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاً. ظزِدْتَُر»: ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. «#سَهِيًا4: مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية: مإزِدَتَهُمْ سَعِيرًا» جواب لم4 لا محل لهاء وم كُلا»4 ومدخولها 
كلام مستأئف» لا مخل له أ هو في محل لصب خال ين لهك 4 والعامل فيه المأوى . 

لِك جَرَآوْهُم ينهم كمرُوأ ًا واوا ا كا يلما 


جَدِيدَا ©»4 


الشرح: الإشارة في هذه الآية إلى ما ذكر من أنواع العذاب في الآية السابقة من كونهم 
يحشرون على وجوههم عميأء نكما انا : وكون النار كلما هدأت زيد في وقودها ليشتد 
تحريق جلودهم بحرّها كل ذلك بسبب كفرهم» وتكذيبهم بآيات القرآن التي نزلت على محمد كَل 
وإنكارهم الحشرء والنشرء والحساب بعد الموت. وانظر الآية رقم [44] ففيها الكفاية. 

الإصراب: «ذَلِكَ؛: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد, 


ل عرسم ير ور 


والكاف حرف خطاب لا محل له. فل جراؤهم 6 : : خيرهةء» والهاء ء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 


دامس“ 00 0 


امن جتن 


الْمَصِذن لتقعولة» وفاعله مسر فيه 0 4: الباء: حرف جر. ٠‏ (أنهم) : حرق هشه بالفعل» 
والهاء اسمهاء وجملة: #كَدَرُوا باينا في محل رفع خبر (أ3). و(آن) واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر قبلهما. هذا وجه 
للإعراب» ويجوز اعتبار ماجَرَآوْضّ» مبتدأ ثانياً» والجار والمجرور خبره» والجملة الاسمية خبر 
المبتدأ: 2 ك. ويجوز 0 0 بدلاً من اسم الإشارة؛» أو عطف بيان عليهء 
لجان و اتج ور ره 1 ونا ل 
موقالواً... 0 معطوفة على جملة: «مّهأ... إلخ. فهي في محل رفع مثلهاء والجملة 
الاسمية: «إدَّلِكَ رع فيا فقي لا سل لها . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


27 موه 6س مي وم 001 0 رصح وو لع وس ء سوج ل سلاسم 
لوأولم بروا أن الله الزى خلق السموا ار فاو 35 أن يخلق متلهر وجعل 


الشرح: «أَرَلٌ يروا#: أولم يعلموا. “ا > إلخ: ففيه رد لاستبعادهم 
العف نوا قير فة اعرف والمطى: أن الدع علق النبدرات والأرضن قله اميه أن 
يقدر على إعادتهم بأعيانهم بعد الموت» وهو قادر على إهلاكهم» وخلق عبيد مطيعين له؛ 
يوحدونه» ويقرٌون بكمال حكمته: وعظيم قدرتهء فهو كقوله تعالى: «9إن ينا . 
جد . «يَجَمَلَ لَهْرْ أَمَأا4 أي: وقتاً لإهلاكهء لا يستقادمون ع عنهء ولا يستأخرون. 


فيد : لا شك فيه» ولا ارتياب» بل هو محقق الوقوع. 
واه إلا جود وإنكاراً للعف والحتنات» والجزاء: 


ونم مثل ظأَنَنَا4 في الآية رقم [17] من سورة (النحل). وانظر شرح «الْسَمَرتٍ 
لأس في الآية رقم [] منها 0 امرانياااي رقم [14] من سورة (إبراهيم) عليه 
السلام. وانظر التعبير عن الكافرين د: #الضباييئ4 ونحوه في الآية رقم 1 منها أيضا وانظر 
0 اللا رقم ]٠١7[‏ من سورة انرا وشرح: : (أبى) في الآية رقم [84]. هذاء 
ودلا ريب نيو»ه: لا شك فيهء تقول: رابني هذا الأمر: أوقعني في ريبة؛ أي: في شك. وحقيقة 
الريبة: لد اليه واضطرابها. قال الرسول كَكِ: «دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَى مَا لا يَرِيبَكَ). أخرجه 
الترمذي» والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما - سبط رسول الله كَلِْةٍ وريحانته . 
الإصراب : <أَرد» : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف 
حسب ما رأيت في الآ رقم [00] من سورة (النحل» . (لم): حرف نفي» وقلب. وجزم. ##يرواك : 
مضارع مجزوم ب: (لم)ء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 


0 


8 و ا 5200 ىف لكام يس * 
لظ 1ل للح تالالس 0 “ية ‏ ظلل0- سال امس عش 


والألف للتفريق. أن : حرف مشبه بالفعل. نم4 : اسمها. مآذِى» : اسم موصول مبني على 
عدوم في رمحن تسوية ااا لج . #حَلَقَّ» : ماضء وفاعله يعود إلى ما قبله» وهو 
العائد. م لسوت : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المؤنث السالم . «والارتس» : معطوف على ما قبله. وجملة: #خَقَ...4 إلخ صلة الموصول. 
لا محل لها. قار : خبر «أنَّك» وفاعله مستتر فيه ولآنَّ4 واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به. 6ع * 4: حرف جرء والمصدر المؤول من : أن يحْقَ ْله في محل 
جر ب: موع 24 والجار والمجرور متعلقان ب: #ثَادِرٌ © . 

وَجَعلَ4: الواو: حرف عطف. (جعل): ماضء والفاعل يعود إلى (الله). «لَيْرَي4 : 
متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف مفعول به ثان» والأول: ما بعده. «أجلا4 : 
مفعول به. لا : نافية للجنس تعمل عمل هن ريبع : اسم لا مبني على الفتج في محل 
نصب. #ؤفيه#: متعلقان بمحلوف في محل رفع بر «لا»» والجملة الاسمية د 30 
فيه في محل نصب صفة أجلاء وجملة: «وَجَعَن..-* إلخ معطوفة على جملة: ول يَررا...»# 
إلخ على الوجهين المعتبرين فيهاء والكلام ميلم ...4 إلخ مستأنف. لا محل له. قاف : 
الشانة حوفة انان (أيى)” كلمن «الطلشية» : فاعله مرفوع. وعلامة رفعه 
الواو. . . إلخ. «إِلّا» : : حرف حصر. كُنو>: مفعول بهء وجملة: (أبى. ..) إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


طقل لو آم 
ورا © 2 
الشرح: هذا خطاب للنبي كله. «لَر َنم َصِْكْوْنَ... إلخ أي : لو ملكتم خزائن رزق الله 


ونعمه؛ لبخلتم بالمال خشية إنفاقه؛ أي: نفاده. وذهابه. «وُكنّ لض فَنْورَا؟ أي: بخيلاً؛ لأن 
بناء أمره على الحاجة» والبخل بما يحتاج إليه؛ وترقب العوض فيما يبذله» كالذكر الجميل» 
والثناء الحسن عليه» إن كان من أهل الدنياء أو لطلب الثواب والأجر من الله تعالى؛ إن كان من 
أهل الإيمان» والطاعة. 

ولقد اختلف في هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها نزلت في المشركين خاصة. قاله 
الحسن, والثاني: أنها عامة» وهو قول الجمهورء وذكره الماوردي. انتهى. قرطبي. هذا؛ 
والإنفاق المراد به هنا: الفقر الناجم عن الإنفاق» فهو مثل قوله تعالى في غير ما آية: «#حَنْيَهَ 
ملق وانظر بعد ذلك شرح #ارك5» في الآية رقم [8] وشرح ٍأالْإنسَنُ» في الآية رقم ]1١[‏ 
وانظر خشي في الاية رقم [١1؟]‏ من سورة (الرعد)ء فإنه جيد. 


1 22 سر سه سل سرصم لسع 


نَ خزاين رَحَمَدَ رق إِذا د 


الوا لتامين عقن ١‏ - مو الدج الآية: 5:١١ ٠١١‏ 


الإعراب : #«قل: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 196 4: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. أَنتّمكه: فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده؛ أو هو اسم ل: «كان» محذوفة» وأصل 
الكلام : لو كنتم تملكون» وقد كثر حذف «كان» بعد (لوا». ورد هذا القول بأن المعهود بعد «(لو) 
حذف «كان» ومرفوعهاء فقيل: الام لوك ام تملكون» فحذفا. وفيه نظر للجمع بين 
الحذفء والتوكيد. هذا؛ وقيل: إن اننم توكيد للفاعل المستتر في الفعل المحذوف» الذي 
يفسره ما بعده. وغلط من أعرب أنتم فاعلاً ؛ امقس الجعاط لا يجوز إظهاره. انتهى. 
والمغلط غالط» فكيف يفعل هذا المغلطء وما يقول في قول العباس بن مرداس السلمي 
الصحابي» وقل أن يخلو منه كتاب نحو؟ [العيط 
أبمنا ختراقسة أنيا الست 3 تقدر. مين قؤيي لم تاكلهمالصيغ 

ألبس العبمير المتفضل 'غبراً لكان مخذوفة وعلى الاعسارين كان الضمير متصبلا» قلما 
عد السون الم ) السميره تردر و واإفنا وكن تطذية :ف :1" لآ ولوأ يلها :لطاع 
أو مقدر ك: (إِنْ) و«إذا» الشرطيتين. «اتَمَدَكرْنَ: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . 
إلخ: والواو فاعله؛ والجملة الفعلية مفسرة على الاعتبار الأول» وفي محل نصب خبر «كان» 
على الاعتبار الثاني» وعلى التقديرين فالجملة الفعلية لا محل لها؛ 0 ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. #خَرَينَ8: مفعول بد وهو مضافءه ولإيّمةةٍ» مضاف إليه. 
وَمرَحْمَةَ؛ مضاف» ويارَقَ# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسر 0 
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة . ص 
إضافة اسم ١‏ وفاعله مستتر فيه. 98إ45: حرف جواب وجزاء. 9 لأضسكع»: 
اللام: واقعة في جواب #ل)44. (أمسكتم): فعل» وفاعل؛ +« وامطعو ل لوقه ل 
والجملة الفعلية جواب الَو لا محل لها. لَنْيَة4: مفعول لأجله. وقيل: حالء وهر 
مضاف.» وم اماق : مضاف إليه» من إضافة المعدار لمفعوله» وفاعله محذوف.ء و95از 6 
ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: 0 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
#وكانَ لاضن فَنْورَا» مستأنفة» لا محل لها 020 حالاً من 8 ضعية 
يحتاج إلى تقدير «قد» قبلهاء والرابط: الضمير فقط على اعتبار 9 


74 
56 


011 0 28 صد بج سر 9 دم 


الشرح: وَلْقَدَ َم موسي يسع عايلت يست 46 : : لقد اختلف في هذه الآيات» فقيل: هي 
بمعنى: آيات الكتاب» كما روى الترمذي» والنسائى عن صفوان بن عسال المرادي: أن يهوديين 


هلك ١‏ - موة لحا اللآية: ٠١١‏ ره الاين جيك 
قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسألهء فقال: لا تقل له: نبي» فإنه 7 سمعك ؛ 
صارت له أربعة أعين» فأتيا النبي كله فسألاه عن تلك الآيات». فقال يَلهِ: 01 تَشْركُوا بالله 
يا وك وا وو تاشر فل ابت عر به لخن وَلَا تَسْرِقُواء ولا تَسْحَرُواء وَلَا 
تَمْشُوا ببِرِيءٍ إلى سُلطان فَيَفْتلَهُ وَلَا تأكلوا الرَّاء ولا تَقُذِفُوا مُحْصََةَ وَلَا تَفِرُوا من الرَّحْفٍِء 
وعليكم ا ممْشَرٌ اليهود حَاصَةٌ ألا تَدُوا في السَيْتِ قبا يدوا ورجليّه. وقالا: نشهد أنك 
نبي . قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: «إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي » وإنا نخاف إن 


أَسْلَمْنَا أن تقتلا الْيَهُود) . قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقيل: الآيات 
بمعنى : المعجزات». والدلاللات» وأعتمد هذاء وخذ ما يلى: 


قال ابن عباس» والضحاك ‏ رضي الله عنهما ‏ هي: العصاء واليد. والجراد» والقمل» 
والضفادع, والدمء وانفجار الماء من الحجرء وانفلاق البحر» ونتق الطور على بني إسرائيل. 
وقيل: الطوفان. والسنون». ونقص من الثمرات مكان الثلاث الأخيرة» ولا تنس: الطمس على 
أموالهم» وقد تقدم شرح ذلك مفصلاً في سورة (البقرة) و(الأعراف)» و(يونس) على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. 

شَكَلَ بن إِسريِيلَ إذ َآءَهُمَ#: هذا سؤال تبكيت» وتقريع لليهود؛ ليعرفوا صحة ما يقوله 
محمد يِل وقيل: المعنى: فاسأل يا محمد المؤمنين من بني إسرائيل» وهم: عبد الله بن سلامء 
وأصحابه عن الآيات ليزدادوا يقيئاً» وطمأنينة قلب؛ لأن الأدلة إذا تظاهرت؛ كان ذلك أقوى» 
وأثبت» كقول إبراهيم عليه السلام «وّلكن لَْظَمِينَ كَلِى4. انتهى. كشاف. 

وماك 1ل مزكرة إن لاق لتر تناك أ شاهرا هرامث أفخالك؟ كاله الفراءه 
وأبو عبيدة» فوضع المفعول موضع الفاعل: وقيل: 100 وقيل : اويا : قاله مقاتل. وقيل : 
غير هذاء بعد هذا انظر قصة موسى مع فرعون بالتفصيل في سورة (الأعراف) وسورة (ظه)» 
وسورة (القصص»» و(الشعراء) وغيرها. 

الإصراب : موَلْتَدٌ الاك انظر الآية رقم [41] «إمُوئ: مفعول به أول منصوبء وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذر. 3#شع4: مفعول به ثان» ولتِشْع»* مضاف. و#أءايت» 
مضاف إليه. «#بِيْدَتِ»ه: صفة #8أدَايت4» فهو مجرورء جل ا وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #شَْحَلَ؛: الفاء: حرف عطف على قول 
من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» واب ار وأراها الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً؛ فاسأل. شَكَلَي#: أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». ##بّىَ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم. وحذفت النون للإضافة» وهابّى»: مضافء ويوإِسَريِينَ»: مضاف إليه 


ِل لتايين عَم ١1‏ - مو لون الآية: ٠١7‏ كذاك 
عتمتن عقن 0 ٠١‏ - اذاه ايه 0-0005 الكلئل 


مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمةء 
والمفعول الثاني : محذوفء تقديره: عنه؛ أي: عن موسى. #إذ: ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل ءانا وعليه فجملة: «ضَكَل بق شري » 
معترضة بين الفعل #ادَايَسَا» وما تعلق به. هذا؛ وقيل: إن التقدير: فقلنا له: اسأل... إلخ» 
وعليه ف: #إِذْ»> متعلق بالفعل المقدرء وجملة: ظشَتَل...* إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «فقلنا. . .2 إلخ المقدرة معطوفة على جملة: ظوَلْقَدَ َزْننا...* إلخ لا محل لها مثلها. 
هذا؛ وقد قرئ مَْمَلَّ4 بلفظ الماضي» فيكون الظرف متعلقاً به» والفاعل يعود إلى موسى عليه 
السلام» ويكون التقدير: فسأل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل» ويطلق سبيلهم» ويرسلهم 
معهء وقيل غير ذلك» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لقد. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 

لمَقَالَّ4: الفاء: حرف عطف. (قال): ماض . لَهُ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #فِرَعَون» : 
فاعله. ظإنْ: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #الَأْطْذت>: اللام: هي المزحلقة. 
(أظنك): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول. #يتمرئئ»: يا: 
حرف نداء ينوب مناب: أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف 
ل ا (يا)» والجملة الندائية معترضة بين مفعولي (أظن)» وجملة: 
«لألنك...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: إن لَأُطك...4 إلخ في محل 
تعبت تقول القوال» موجيملة : “ورفها لس إلخ معطوفة على جملة: «وَلْقَدٌ َانينا...© * إلخ» أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وقال الجمل: معطوفة على مقدر؛ أي: إذ جاءهم فبلغهم 
الرسالة. فقال له فرعون. هذا؛ وجملة: ##جَاآءْهمٌ4: في محل جر بإضافة #إِذ» إليها . 


لثَال لَمَدَ عَلمَتَ مآ أل هتؤلاء 


تورث منجورا )4 


الشرح: ِكَل لقَدَ عت مآ أل و4 أي : الآيات التسعء ولأَرَذَيه بمعنى: أوجد. طإلا 
َلْسَّموتَ ون مصَايرٌ رع أئ : دلاللات يستدل بها على قدرة الله» ووحدانيته» وتدل على 
صدقي » ولكنك يا فرعون تعاند. هذا؛ و #بصَايرٌ ر: عبر » وبينات» جمع: بصيرة :كال فسن بن 


ساعدة الويادي : زمحر وء الكاما ]| 


في الذَا بي هي ويه َهِنَالْفُرْوِلَنَابَصَافقِرْ 
وله فراسة ذات بصيرة» وذات بصائرء وهي الصادقة» ورأيت عليك ذات البصائر. قال 
الكيت: 5-1 عجر وه الما أمل ١‏ 


رواب حتتك وكيك نحن "ال <لتتيية التكيحي :ات المتدبائير 


لك ١‏ - مويوالاداة الآية: ٠١"‏ لو نامي جين 
الكلة) ١‏ - سوا لاضء ‏ لاية: ٠07‏ ا إل لامتن عشلن 


وقرأ الكسائي يعَلِمَتَ» بضم التاء» وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه-» وروي: أنه 
قال: والله ما علم عدو الله؛ ولكن موسى هذا الذي علم» فبلغت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فأيد 
الفتح» واحتج بقوله تعالى : «وحَحَدُوا ها وَاسْتَْقسنْه سمي ونسب فرعون إلى العناد. 

اداه يلْفرعَوت مشبورا» : الظن هنا: بمعنى: اليقين بخلافه في الآية السابقة» فإنه 

نحن الشلكه دل مدعي الظن الخاطئ الكاذب الفاسدء والظن في الأصل : الاعتقاد الراحج مع 

اع فدهل . وقد نهى الله عنه بقوله 38 رن اموا عدوا كزا لين القن ردك بنك اقلق اذك 
ونهى عنه النبي كَلِ بقوله : (إِيّاكُمْ والظّنّ» فإِنَّ الطَنّ أكذبُ الْحَدِيث». وهذا إذا كان ظن سوءء وأما 
الظن الحسن فلا بأس بهء بل هو ممدوح» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في سورة (الحجرات) . 

والثبور: الهلاك والخسران. وقال البيضاوي: مصروفاً عن الخيرء مطبوعاً على الشر. 
وقيل ملعوناء وليل تالص الننا.-والمتيد لول 

الإصراب : ذال 4 : ماض» وفاعله يعود إلى موسى عليه السلام ٠‏ #لقدَك 4: اللام راض ني 
جواب قسم محذوفء تقديره: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ٠‏ م#عَامتَ 6 : 
فعلء وفاعل» وهو معلق عن العمل لفظاً . «مآ4: نافية. #أَْلّ؛>#: ماض «مزلة» : اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل نصب مفعول به» والهاء: حرف تنبيه» لاعت ل 8 6 حرف حصي 
ظرَثُ»: فاعل ارم : مضاف» و «آلتّمَوتِ» مضاف إليه مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه ٠‏ 9#والارض 4 : معطوف على ما قبله. ٠‏ ##ابصَايرٌ ‏ : حال» وفي عاملها 
قولان: أحدهما أنه أل هذا الملفوظ بهء وصاحب الحال امول وإليه ذهب الحوفي وابن 
عطية» وأبو البقاء» وهؤلاء يجيزون أن يعمل ما قبل «إلا» فيما بعدهاء وإن لم يكن مستثنّى» 
ولا مسق منه» ولاتابعاً له والثانئ :وهو مذهب الجذهون+ أن ما بعد «إلا» لآ يكون معمولا لِنَا 
قبلهاء فيقدر له عامل» تقديره: أنزلها بصائرء وقد تقدم نظيره في الآية رقم [717] من سورة (هود) عليه 
السلام. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وجملة: #إمَا أل مؤْلَة...4 إلخ في محل نصب سدت مسد 
مفعولي #اتَِمتَ4 المعلق عن العمل لفظاً بسبب النفي» وجملة: يْتَ...4 إلخ جواب القسم 
المقدرء لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: مقال. ٠‏ إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء والجملة الاسمية : مِوَإِقٌ لَأَلنكَ يَفرَعَوَب مَنْبُورَا» فى محل نصب حال مِن تاء الفاعل 
على ألقرا كين" والرايظ#الواى:والشمير» ,وإطزابها مكل إغراسبها يلهااق الآيةالسايقة : 


ره الا ا 0ل سخ مع ساسلا ميد يي و اح" 
0 اراد أ ن ستفزهم من لْدرْضٍ َعْرقَئَهُ ومن مُعهء جميعا © 


الشرح: طنَرادَ أن يسَتَِرّهُم مَنَ الْأرْضٍِ» أي : أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل من أرض 
مصر» أو من الأرض مظلةا بالقتل والاستئصال. وانظر الآية رقم (5/ا] والاستفزاز: 


201 
لنامتة ‏ حمق اا آية: ٠١5‏ :ع 
عدر # لمعيه ير | اليم الايه . 
٠,‏ 03 ا 2 سر ب 0 ل 9 
اسل الات ب سب يبي ببسي 


الا 1 ستخفاف. انظر الآية رقم [55"] فَاعْرشه ومن عر 4 أ عكسنا عليه مكره» فأخرجناه 
وجنوده من قصورهمء وديارهم» وأغرقناهم في البحرء ونجينا موسى» ومن معه. وانظر (نا) في 
الآية رقم [*؟] من سورة (الحجر). 


الإصراب : 00خ القاكة حداف ساف وقيل: عاطفة. (أراد): ماض» وفاعله يعود 


إلى (فرعون). #أنه: حرف مصدري» ونصب. 
والفاعل يعود إلى (فرعون) أيضاً . تن الأض: #أن» والمضارع في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء وجملة: #ذاراد...©» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#تَعْرَقنه#: فعل» وفاعلء ومفعول به». والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب 
وأجيز اعتباره مفعولاً معه. ادم : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول. «جب2ا»: 
حال مِن الضمير المنصوب» وما عطف عليهء فهي حال معناها التوكيد. 


انا يط كوو أ نين انكر للق ونه ونه اكد ينا بك جيذ 409 


الشرح: ظَوَْلَا من بَعْدِه.» أي: من بعد فرعون وإغراقه مع قومه. «#أسْكُوأ الْأرّض» أي : 
الأرض التي أراد فرعون أن 00 0 والمراة: أرض الشامء ومصر؛ التي» أورثها الله بني 
إسرائيل بعد هلاك فرعون وقومه. #وَإدًا 5 رَعَدُ الْأحِرَةِ4: المراد به: يوم القيامة الذي لا خلف 
فيهء ولا شك فيه. وقيل: ل 0 ب أنِيمًا» أي : 
ار 000 0 0 ل 00 00 ثم نحكم 
بلفهم . لي 56 0 قال الأصمعى : الف : جمع . 2 وهو مثل 
الجميع والمعنى: أنهم يخرجون من القبور كالجراد المنتشر مختلطين لا يتعارفون» ثم يميز الله 
بين صالحهم» وطالحهم... إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : ##وقل4 : : الواو: حرف عطف. : فعل». وفاعل. #6امن با 
بما قبلهما ٠‏ وفيل: ار قفا لو روزن لياه د كر عر الاي 
#لبى © : متعلقان بما قبلهما مقي : وعلامة الجر الياء. .. إلخء و(بني): مضاف» و سوا : 
مضاف إليه. . . إلخ. #أشكنوا4 : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. 
ال س4 لود وفى مقدمتهم سيبويه )» والمحققون 


ا 
٠‏ مووقاداكه 


5 و1 الية: ٠6‏ الاين يقن 


منتصب انتصاب المفعول به على السعة» بإجراء 00 المتعدي. ومثل ذلك قل في: 
(دخلت المدينة» 00 البلد» وسكنت البيت» وجملة: 3# أسكوا لَْرْضَكٌه في محل نصب مقول 
القول. داك : حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم 71.. #جة» : ماض . «#أومد» : 
فاعله. وهو مضاف» ارجكوه : مضاف إليه» وجملة: جا. 00 إلخ في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. #اسَناُ: ماض و(نا): فاعله. ##ي4: متعلقان 
بالفعل قبلهما. #إلفِينًاكه: حال مِن الكاف. وجملة: اي...» إلخ جواب (إذا)» و(إذا) 
ومدخولها معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً . 


وبق أنزلئه وَيللَيّ رَُ وَمَآ أَرْسَلَسَكَ إلا شرا ونيا 9 4 


الشترع: وال أرقة ولق 417 أى :ما أترلنا القراة إلا بالنتكوة روما تال إلا مين 
بالحقء والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خيرء أو ما أنزلناه من السماء إلا بالحق» 
محفوظاً بالرصد من الملائكة» وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم مِنْ تخليط الشياطين. وَما 
أنسلكك إلا ني : للمظيعين بالقواية. .ودر 4 للعاضين'من العقات فلا عليك يا محمد 
إلا التبشير» والإنذار. وانظر شرح (الحق) في الآية رقم [81] وفي قوله تعالى: «إإلا مسرا ودرا » 
قصر إضافي» وهو هنا قصر موصوف على صفة. وهو كثير في كتاب الله تعالى. قال الراوي: 
اشتكى محمد بن السمّاكء فأخذنا ماءه» وذهبنا به إلى طبيب نصراني» فاستقبلنا رجل حسن 
الوجه. طيب الرائحة» نقى الثوب. فقال لنا: إلى أين؟ فقلنا له: إلى فلان الطبيب نريه ماء ابن 
السمّاكء فقال: سبحان -- تستعينون على ولي الله بعدو الله؟! اضربوه على الأرض» وارجعوا 
إلى ابن السمّاك, وقولوا له: ضع يدك على موضع الوجعء وقل : وبحي أنرلته وََلَقَّ وَل ثم 
غاب عناء فلم نره» فرجعنا إلى ابن السماك» فأخبرناه بذلك» فوضع يده على موضع الوجع. 
وقال ما قال الرجل» فعوفي في الوقت. وقال: كان ذلك الخضر عليه السلام. انتهى. نسفي . 

الإصراب: «رَبآلَنَ»: الواو: حرف استئناف. (بالحق): متعلقان بمحذوف حال صاحبه 
الضمير المنصوبء وعامله ما بعده. #أكرائة»»: : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. ٠‏ ريال »4 9 متكلقان بمخدوفا جا يع فاعن جل 4 المستترء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
ردك : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أبقذا : ب ذه حرفن محف 1187 4ه مافسو ل م كات نون ل الحمر ع حال ع الكات؛ 
ودرا : معطوف على ما قبله. هذا؛ وقد قال الجمل: «9وبالق أنزلته. 4< ام 
بقوله: قل بِّنِ أجْسَمَتِ...4 إلخ. وفي الخطيب: إنه معطوف على طوََْدَ مَرََّا...4 إلخ. انتهى 


ع 


وأرجح الاستئناف» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


لإدولتايين رو ١‏ - سوك انا الآية: ٠١5‏ اا 


آ م 026 0 2 بض “- هر ص رس« سي م 
ءانا على الئاس عل مكتٍ ونه لنزيلا لا )4 


الشرح: ظرَفنن دَهَنّهُ»# أي: بينا حلاله. وحرامهء أو فرقنا بين الحق والباطل» وهو 
بتخفيف الراعء 15 علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وجماعة بتشديد الراء» وفيه وجهان: 
أحدهما: أن التضعيف للتكثير؛ أي: فرقنا آياته بين أمر ونهي» وحكمء وأحكامء ومواعظء 
وأمثال» وقصصء وأخبار ماضية» ومستقبلة» انظر الآية رقم ]1١11‏ من سورة (يوسف) تجد ما 
يسرك و[١4]‏ من هذه السورة. والثاني: أنه دال على التفريق» والتنجيم» ومعلوم: أن القرآن نزل 
مفرقاً منجماً في ثلاث وعشرين سنة على حسب مقتضيات الأحوال. ورم اراي 
رقم [184] من سورة (البقرة)» ويؤيد التفسير الثاني: 000 د عل اناس عل مك 
مهلء وتؤدة» فإنه أيسر للحفظء وأعون في الفهم. وقيل: مو كي : ل 
قاله مجاهد. وابن عباس» وابن جريجء فيعطي القارئ القراءة حقها من ترتيلهاء وتحسينهاء 
وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن من غير تلحين» ولا تطريب مؤدٍ إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة» 
أو نقصان. هذا؛ والمكث في الأصل مصدر: مَكَتَء يمكثء بمعنى: أقام يقيم. قال الكميت 
يذم ولاة السوء: . داتطويل: 
متوليك: 115 السو ءِ كَدَْطَالَمُكُتْهُمْ فكنقاء عتكناء الكتاة الفطدول» 

و(المكث) بضم الميم» وتكسر. وهذا على: أنه اسم» وأما المصدرء فإن كان فعله من 
ارو بن ا ا مر ل و 

وله أنزيلا» 4 أي ا بعد نجمء انظر الآية رقم [44] من سورة (النحل) لترى الفرق 
ين تزلياء 0 وانظر (نا) في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحجر). وانظر شرح القرآن في 
الآية رقم ]١[‏ منها. 

الإسراب : مْرَنَ46 : الواو: حرف عطف. (قرآنا) مفعول به لفعل محذوف. يفسره 
المذكور بعده؛ أو هو مفعول به لفعل محذوفء التقدير: وآتيناك قراناً. #مد» : فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة مر ها ارت الأول. لا محل لهاء وفيى محل نصب صفة 
(قرآناً) على الوجه الثاني فيه. : ': مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت», والهاء مفعول بهء و«أن» 0 0 في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. متعلقان بما قبلهما. 
عق نَكْنِ؛ : متعلقان بمحذوف حال مِن الفاعل ار عا إلخ على 
الاعتبارين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: * * معطوفة عليها. 
«لنزيلا© : مفعول مطلق. 


0 - مو لاا الآية: ٠١‏ للد نامي جين 


الشرح: «فل»*: هذا خطاي للببي 15 «إايئوا بود أو / ل و4 : هذا على وجه التهديد 
والوعيدء لا على وجه التخيير. «إِنَّ أن أوووأ للم من 4 أي: إن لم تؤمنوا بالقرآن» أو 
بمحمد عَلِلةٍ فقد آمن به من هو خير منكمء وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة» وعرفوا 
حقيقة الوحي». وأمارات النبوة» وتمكنوا من التمييز بين المحق والمبطل» ورأوا نعتك وصفة ما 
أنزل إليك في تلك الكتب. وقيل: هم قوم من ولد إسماعيل» تمسكوا بدينهم» إلى أن بعث الله 
تعالى محمداً َل منهم: زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل. ولا وجه له ألبتة. إذا يلك 
عَلَبَمَ» أي: القرآن. وقيل: كانوا إذا تلوا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعواء وسجدواء 
وسبحوا. والأول: أولى بالاعتبار. م رون ددن سُجَداكه : يسقطون على وجوههم تيا 
لأمر اللهء وشكراً لإنجازه وعده في تلك الكتب ببعثة محمد يَكِةْ على فترة من الرسل» وإنزاله 
القرآن عليه. هذا؛ والمراد: ب: (الأذقان) الوجوهء وخصت بالذكر؛ لأن الذقن أول جزء من 
الوجه يقرب من الأرض عند السجودء والأذقان جمع: ذقن وهو مجتمع اللحيين. 


الإعراب: جَإتَل»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ليوا : أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب: (امضوا) في الآية رقم [15] من سورة (الحجر). 
وبي : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «#أو #: حرف 
عطف. «لا4: ناهية. #ويُو»: مجزوم ب: #إلا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . 
إلخ» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. ظإنَيه : حرف مشبه بالفعل . ددن 4 : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب اسمها. و4 : ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والألف للتفريق. «الْهأه: مفعول به ثان. «ين قَبَلوك» : 
متعلقان بمحذوف حال من #أألِْلَمَ4. والهاء في محل ري لأضافةوعملة راد ةا إلخ صلة 
الموصولء لا محل لها. إذا: انظر الآية رقم [17] #ينكٌَ»: مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء ونائب فاعله مستتر يعود إلى (القرآن). «#علتبم4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها على المشهور المرجوح. و4 : مضارع 0 .. إلخ» والواو فاعله. 

مِاإِأَدْقانِ؛: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. طسْجَّدَاكه: حال مِن واو الجماعة» 
وهو بمعنى: ساجدين» وجملة: رُونَ...4: إلخ جواب ##إذا# لا محل لهاء وَ«ِإدَا# ومدخولها 


للدّءَ لقايين عت ١‏ - مو و الآيتان: ٠١8‏ و49١٠‏ 25 
ل والجملة الاسمية: «إِنَّ أَنن...4 إلخ تعليل للأمر والنهي» وهي في 


لا محل لها. تأمل. وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


رسع وه 0 له-2 ع جو 2 اح" 
ظ #إويفولون سَبَحن وين إن 00 2 لمفعولا 4 


عر 39 


الشرح: «إويفولون © أي : الذين» أوتوا العلم. سبحلل زياع : تنزيهاً له تعالى عن خلف 
الوففه اظيا لربنا لإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة من بعثة محمد يَلكِل. «#إن كن وَعَدُ...# 
إلخ: إن الحال والشأن وعد ربنا متحقق الوقوع, لا محالة. بعد هذا انظر «#أالْتَرْلَ) في الآية 
رقم [16] وشرح ك4 في الآية رقم [8] وشرح: لاسْبْحَنَّ» في الآية رقم ]١[‏ من سورة 
«النحل)» وشرح (الوعد) في الآية رقم [**] من سورة (الرعد). وانظر كان في الأية رقم [0"]. 


000 


اإصراب : اكيت 5 00 0 » 007 0 اندر 


مشبه 0 مخفف من الثقيلة» ا ضمير الشأن محذوف. : 
اسمهاء وهو مضاف. و #ريّنا#: مضاف إليهء مِنْ إضافة المصدر لفاعله. و(نا): في 57 جر 
بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. # 
(مفعولا): خبر 9ك وجملة: «ؤن...4 4 إلخ في محل رفع خبر إن 
نصب مقول القول؛ وجملة: 06 :- إلخ معطوفة على جملة: #8 
والمعتمد: أن ١ن‏ مهملة» واللام هي الفارقة بين النفي. والإثبات. 


اه 
7 وَحخِرُونَ بن لَِدَدهَانِ يب 2 4 ورم + 3 حَسُوءًا )4 ا 
الشرح: و#رَتَِرُونَ إِلْأدانِ؟: انظر الآية ]٠١7[‏ وكرره لاختلاف الحالء أو السببء» فإن 
الأول: ل الوعدء واخايه لما الراجيم ووس الا تراه حال كونهم باكين من 
خحشية الله ٠‏ يرد هوه أي : القرآن. سواه : 00 لله والبضيابة ا ونهيه» 0 
سكون الجوارح. وخضوع القلبء. واطمئنانه. وهم: أن :: 
رجعون 03 وانظر الآية رقم [1] من سورة ار ع كو وا لجاوة : 2000 
يزيد» في الآية رقم [41]. 


١ 6‏ - مو الاج الآية: ١٠١‏ لور لمتاصمن عَيِكل 


هذا؛ وفي الآية دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى» أو على معصيته في 
دين الله وأن ذلك لا يقطعهاء ولا يضرهاء ذكر ابن المبارك». عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه. قال: «أَنَيْث النبيّ يل وَهْوَ يُصَلَي 
وَلِجَوْفِهِ أزِيرٌ كَأَزِيزٍ الْمِرْجَلِ مِنَ البكاء». انتهى. قرطبي. هذا؛ والبكا بالقصر: إسالة الدمع من 

غير رفع صوتء. وبالمد إسالة الدمع مع رفعه. قال الخليل رحمه الله تعالى: من قصر «البكا» 
ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مدّه ذهب به إلى معنى الصوت كموي وات 1 صاري 
- رضي الله عنه -: والوافر. 
جكتث ميدي »رخن لها تكناهنا وَمَايغيِي الْبُكاك وَلَا الْعَوِيل 

وانظر الآية رقم [11] من سورة (يوسف) عليه السلام. هذا؛ ويسن السجود في آخر هذه 
الآية بعد تلاوتها وانظر ما ذكرته في الآية رقم [50] من سورة (النحل)» وفي الآية رقم [01] من 
0 


الإصراب: مَمَعْوُرتَ يِنددتانِ4: انظر الآية قبل السابقة» وهذه معطوفة عليهاء لا منحل لها 
مثلها. 2 5 مضا 0 والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
مِن واو الجماعة» وجاءت الحال هنا فعلاً لدلالته على التجددء والحدوث» وكات د في الآية 
قبل السابقة اسماً لدلالته على الاستمرار» والثبوت. الواو: حرف عطف. مضارع » 
والهاء مفعوله الأول» والقاعر صر كور الهوك, يعود إن القرآن» أو البكاء» لال أو 
المتلو لدلالة قوله تعالى: «#إدا يل عَلنَ4. #حُدْء4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. تأمل . 


24 وم 2« ساو 


نَا تَدَعُوا هله الأسسماء كلس ولا بَجَهَرَ بِصَلايِكَ 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما - سجد رسول الله ويد ذات ليلة» فجعل يقول في 
سجوده: «يا الله يا رحمن». فقال أبو جهل: إن محمداً ينهانا عن الهتناء وهو يدعو إلهين» 
فأنزل الله هذه الآية. انتهى. خازن. وأبو جهل يعني بالرحمن مسيلمة الكذاب الذي كان يسمى 
رحمان اليمامة» والمخاطب بهذا الأمر النبي ككلِ. هذا؛ و22#ا» هنا يحتمل أن يكون من 
الدعاء» وهو النداءء فيتعدى لواحدء. وأن يكون بمعنى: التسمية» وعليه الزمخشري» 
والبيضاوي» والنسفي.» فيتعدى لاثنين» كما في قول الشاعر: [الطويا ؛ 


كَعقيِم أكناما ع مروء وَلَمْأكُنْ أَحَامَاء وَلَمْأَرْضَعْلَهَابِئِبَانَ 


لثم لصتن بصق الآية: ١ ١٠١‏ 
دك ل مِنَالفعل مالا يفعلالأَححَوَانِ 
ل لقوله: ٠‏ المصيواسي لي كسار م 

: ادعوا معبودكم بالله أو ادعوه برعي بمعنى: مو 0 ال 4 أي : 

فلل الا الحسنى » وإذا عبقت سحاد كلهاء ؛ فهذان الاسمانث منهاء ومعنى 0 58 
الأسماء أنها مشتملة على معاني التقديس» والتعظيم» والتمجيد» وعلى صفات الجلال» 
والكمال» والحسنى مؤنث الأحسن الذي هو أفعل تفضيلء لا مؤنث أحسن المقابل ل: امرأة 
حستاء. د وقد وصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به 
الواحدة» كقوله: م 2 عر لصي 0 00 6 


التركيب االحسن» على وزن الأخر كقوله تعالى: * اك : لأن جمع ما لا يعقل 
يخبر عنه» ويوصف 0 وإن كان ا مذكرا. انتهى . ١‏ جمل من هاء وهناك. 


ةا لي يو ا 
سبوا القرآن. ومن أنزله» ومن جاء به. انتهى. متفق عليه. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
نزلت في الدعاءء وهو قول النخعي» ومجاهد. ومكحول. وقال ابن سيرين: كان الأعراب 
يجهرون بالتشهدء فنزلت. وعنه أيضاً: أن أبا بكر كان يسر بقراءته في صلاة الليل» وكان عمر 
يجهر بها رضي الله عنهما ‏ وأرضاهماء فسألهما رسول الله ككِةِ عن ذلك» فقال أبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي إليه. وفي رواية عنه: لقد أسمعت من 
ناجيت. وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أنا أطرد الشيطان» وأوقظ الوسنانء فلما نزلت هذه الآية 
قال الرسول ككدِ لأبي بكر: ارفع قليلاً. وقال لعمر: اخفض قليلاً. ذكره الطبري» وغيره» وهذا 

يعنى: أن الآية مدنية» والمعتمد أنها مكية» فيكون ما ذكر من أمر الرسول يك لعمر بالتوسط بين 
00 0 5 لتزولها. ٠‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. والجهر: 
رفع الصوتء والمخافتة: خفضه. 271+ 77 :بد. 4:1 أي: اطلب» أو اقصد طريقاً وسطاً بين 
الجي و وا لاسرا ا ا :© في الآية رقم [45]. 

تنبيه: عبر سبحانه وتعالى بالصلاة هنا عن القراءة» كما عبر بالقراءة عن الصلاة في الآية 
رقم 3 لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ لأن الصلاة تشتمل على قراءة» وركوع» وسجودء 
فهي من جملة أجزائهاء فعبر بالجزء عن الجملة» وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في 
المجازء وهو كثير. انتهى. قرطبي . 

أما بعد؛ فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «إن لله عز وجل تسعة وتسعين 
انما ؛ فقة إلا تواخدا : إنه وتره بحت الود 550 دخل الجنةء وهي: هو الله الذي لا إله 


١ 57‏ - مبوااجاة الآية: ١٠٠١‏ لم اإتامين يتن 


إلا هو الرحمن, الرحيم, الملك. القدوس. السلام» المؤمن, المهيمن, العزيز. الجبار. 
المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهاب. الرزاق» الفتاح» العليمء 
القابضء. الباسط» الخافض. الرافع. المعزء المذلء السميعء, البصيرء الحكمء العدلء 
اللطيف, الخبيرء الحليم؛ العظيم, الغفورء الشكورء العليء الكبيرء الحفيظه الْمُقِيتٌ 
الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب, الواسع. الحكيم., الودودء المجيدء الباعث» 
الشهيدء الحق, الوكيلء, القويء المتين, الولي. الحميدء المحصي. المبدئ» المعيدء 
المحيي» المميت» الحيء القيوم» الواجدء الماجدء الواحد الأحدء الصمدء القادر» المقتدرء 
المقدم, المؤخرء الأول الآخرء الظاهرء الباطن, الولي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» 
العفو الرؤوف» مالك الملكء. ذو الجلال والإكرام. المقسطء الجامعء, الغني» المغني» 
الضارء النافع. النورء الهادي, البديع. الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور». 

رواه الطبراني في جامعه. 

وقول الرسول كَِِ: «من أحصاها». قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: معناه: من 
حفظها. هكذا فسره البخاري» والأكثرون» ويؤيده: أن في رواية الصحيح «مَنْ حَفِظَهًا مَخَلَ 
الْجِنّةة وقيل: معناه: من عرف معانيهاء وآمن بها. وقيل: معناه: من أحصاها بحسن الرعاية 
لهاء والتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها. انتهى» نقلاً عن النووي. هذا؛ والمقيت: المقتدرء 
فيرجع لمعنى القادر قال تعالى في الآية رقم [85] من سورة (النساء): ©#إوَكنَ أَلَّهُ عل كل شَيْءِ 
مُقِينّا4ه. وقيل: معناه: مَنْ شاهد النجوى» فأجابء وعلم البلوى» فكشف,. واستجاب. وقيل: 
هو المتكفل بأرزاق العباد. فيرجع إلى القدرة. 

الإصراب : فل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #وادعواً: أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. وانظر الشرح لتقدير: مفعوله» أو مفعوليه» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ٍآدْعْوا رحن معطوفة عليهاء فهي في محل نصب 
مقول القول مثلهاء وجملة: #ثُلٍ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #أي4: اسم شرط جازم 
مفعول به مقدم» والتنوين عوض من المضاف إليه؛ إذ الأصل: أي: هذين الاسمين تدعوا. 
و#إمّا؛ه: زائدة. وقيل: شرطية مؤكدة ل: #أ. ْمك : مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق. فََهُ4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #الأنمْما4»: مبتدأ مؤخر. «اللسَقق»: صفة له 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد»ء والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول. #وَا#: الواو: حرف عطف. لا: ناهية. ظججَهَرَ) : 


لكر لمتاصين عَتن ١‏ - سا2 الآية: ١١١‏ لف 
مضارع مجزوم ب: (لا) والفاعل تقديره: «أنت». والجملة الفعلية معطوفة على جملة: طثر...* 
إلخ لا محل لها مثلها و بِصَلايِك 4 : متعلقان بما قبلهماء» وجملة + مولا فت يبا معطوفة على 
ما قبلهاء ع و ال اد ريد وهو الياء» 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «(أنت)2. : ظرف مكان متعلق بما قبله» 
ل للد وجي ١‏ فلما م عليه ارال على اقاعة 
التي ذكرتها مراراً ٠‏ اسيلا : مفعول به» وجملة: م«ِإرَابن...*# إلخ معطوفة على الجمل السابقة 
لامجل لها أيضا: 


عل :مايه 1270 ور 


400 


2 6 4 سو ام صحوه عي رسظ و م 
ويل لد ؛ َه ألَذِى ل نَلَجِذْ ولا و1 يك له سَرِبِكُ ف الملكِ وَلَمَ يكن لم وَل مِنَ 


79 


ل كك كيرا 69> 


الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: هذه الآية رادة على اليهودء والنصارى» 0 
في قولهم أقذاذاً. : عزيرء وعيسى» والملائكة ذرية الله سبحانه . تعالي الله عن أتوالهم! مر 
لَه سَرِيكُ في الُْلقِ» أي: لا شريك له في ملكهء ولا في عبادته. «وَكرٌ يكن لَه و ين اذل 0 
لم يذل؛ فيحتاج إلى ولي» ولا ناصر لعزته» وكبرياته. وقال مجاهد: المعنى : لم يحالف أحد حداًء 
ولا ابتغى نصر أحد. «وَكُرهُ تَكِرَا» أي: عظمه تعظيماً كاملاً» وقدّسه تقديساً تامّاً عن أن يكون 
لة.ولذ» أو.شريك» أو:وليغ وإذا كان مثرها عما ذكنر» كان'مسعوجبا لجميع أنواع 
المحامد. انتهى. 


ا ا ا بي الا ييا 
يقول: «آية العز: الحمد لله الذي. . لمجا اك اخ ع د 
عنهم ‏ قال: كان النبي كن إذا 1 الغلام من بني عبد المطلب علمه: # هوي لَكَمَد ل أأزى...ك 
إلخ. وقال عبد الحميد بن واصل: شور سد 01 10 : وقل: 
الحمد لله. . . جات كب الله قرا جر عل الا رصي و الجا لأن الله تعالى يقول فيمن زعم 

ره اشر تر جاه ف اكير 
النبي كله أمر رجلا فشكا اليه الدية بأث يقرا #قل 1 دعو أللَهَ أو أدعيا الرَحنَ...» إلى 0 السورة» 
ثم يقول: توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات. ا قرطبي . 

الإصراب : رَئُلِ» : الواو: حرف عطف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 
«اللَمْدُ»4 : مبتدأ. شه : متعلقان ل تقذنن قانع ننه والتحيلة اسه 
في محل نصب مقول القول» وجملة: ...© إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
«الَذِى» ام ا ل 0 ير»؟: أو بدل من أو عطف 


9 مسس م م مير ا لي 


2 0 
أن له ولدا: : #تحكاد السَموات يافْظْرن هده ولق لمر و22 


ف 


لك ١‏ - موق 1 الآية: ١١١‏ للد لوَامبين عت 


٠‏ نسل 0 مضارع ناقص. 
4 سمه مون اه 5 الفعل تاماً ف: ريت 
.. إلخء ٠‏ والجملة الفعلية: 
: متعلقان ب: عه 

000 0 
:: الواو: حرف عطف. (كيّره): أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
الأنتى والياد 000 1:54 : مفعول مطلقء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
...4 إلخ لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر. 


انتهت سورة (الإسراء) بعونه تعالى تفسيراً وإعراباً. 


5 5 


الآية: ١‏ ع 


لذن لقلينن بكنن 


[سورة (الكهف)» وهي مكية بالإجماع. وقال الجلال: إلا «رَأسَينْ نَدْدَكَ...»# إلخ الآية رقم 
78 - وما بعدها. وآياتها مئة وإحدى عشرة آية» وكلماتها المسمت مي 
وخحزؤدها عه الأفت وقلاقيكة ونون حرفا . انتهى. خازن]. 

وروي في فضلها من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: «من قرأ بها أعطي نوراً بين 
السماء والأرض» ووقي بها فتنة القبرا وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: إن رسول الله ككل 
قال: «ألّا َدُلْكُمْ على سورةٍ شيعها سبعونّ أَلْفَ مَلَكِء مَل عِظَمُها ما بَيْنَ السَّماءِ َأْلأَرْضٍ» 
يتاِيها مِئْلٌ دَلِكَ». قَانُوا: بلى يا رسول الله! قال: «سُورَةٌ أَصْحابٍ الكهفيء مَنْ قَرَأَمَا يَوْمَ 
الْجُمعق عُفِرَ لَه إلى الْجُمعةٍ الأخرىء وَزِيَادةِ نَكَائةِ يام وَأَعْطيَ ثُوراً يَبْلْغُ السماء» وَوُقِيَ فتن 
الدَّجالٍ). ذكره العلني والمهلوق يا بمعناة» .ون مسلا الذارمن عن أبي سعيك الخذري قال 
«مَنْ قَرَآَ سُورَة الكَهْفٍ ليلةً الْجُمعةٍ أَضَاء لَهُ مِنَّ الثُورٍ فيما يَبْنهُ وَبَيْنَ الْبيْتِ الْعَِيق». انتهى. قرطبي 
بحروفه. فأنت ترى بعض هذه الأحاديث موقوفة» وبعضها مرفوعة. هذا؛ وانظر شرح البسملة» 
والاستعاذة وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


لبد يله ألذى أل ع1 عو الك رلك حمل ل 4 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله -: أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه بإنعامه على. خلقه. 
وعلم عباده كيف يثنون عليه» ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم؛ وهي الإسلام؛ وما أنزل على 
عبده محمد يَلْةٌ من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم» وفوزهم. وخص رسول الله و بالذكر؛ 
لأن إنزال القرآن؛ كان نعمة عليه على الخصوصء وعلى سائر الناس على العموم. انتهى. 71,9 
حمل لد عِرم» أي : لم يجعل فيه شيئاً من العوج باختلاف في اللفظء أو اختلال في المعنى» 
والعوج بكسر العين» وفتحهاء وقد فرق العرب بينهماء فخصوا المكسور التا 2 والمفتوح 
بالأعيان» تقول: في دينه عِوَّجَ بالكسرء وفي الجدار عوج بالفتح. وقيل: العوج في المعاني 
كالعوج في الأعيان. وانظر الآية رقم ]٠١7[‏ من سورة (طله) تجد ما يسرك . 


يفام 


و 7 م + 26 مه 0 7 
352 - وروا لكين الآية: ؟ لع ناسين تسق 


ظنِك: (الله): علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند 
الدعاء به لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال» ولم يسم به أحد سواه. قال تعالى: 
هَل تَعلرُ له سَمِباكهِ أي : هل تعلم أحداً تسمى (الله) غير الله وقد ذكر في القرآن الكريم في ألفين 
وثلاثمئة وستين موضعا . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [10] من سورة (مريم) عليها السلام. 

الإعراب: «#لَبْدُ؛: مبتدأ. ترك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» تقديره: ثابت لله 
والجملة الاسمية ابتدائية» لا محل لها. #ألرِّق: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
صفة لله؛ أو بدل منه. #أآنرَلَّ: ماضء والفاعل يعود إلى «الَدِى؟*. وهو العائد. عل عَبدويك: 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #الكِنّبَ»: مفعول بهء وجملة: أأَنرَل...4* 
إلخ صلة الموصولء لا محل لها. #إوَل#: الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي» وقلب»ء 
وجزم. إيحمّل4: مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل يعود إلى «الرّ4. للَهُ»: متعلقان بالفعل 
قبلهما. 8عِوّماً#: مفعول به وجملة: و يمل لَه عِرا في محل نصب حال من #الكتبٌ» 
والرابط: الواو» والضميرهء وأجيز عطفها على جملة الصلة. وقيل: هي معترضة بين الحال 
«قَمَايه» وصاحبهاء وهو ##الكتّبٌ» وهو ضعيف. 


الشرح: لتيِيَمَ4: مستقيماً معتدلاً» لا إفراط فيه» ولا تفريط» أو قيماً بمصالح العبادء 
فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفه بالكمالء أو قيماً على الكتب السابقة يشهد بصحتها. انتهى. 
بيضاوي. وقرأه العامة بالتشديدء فأصله: قَيُوماًء فقلبت الواو ياءء ثم أدغمت الياء في الياءء 
وقرأه أبان بن تغلب: (قِيَماً) بكسر القاف وفتح الياء مخففة» فأصله قِوَماَء فقلبت الواو ياء 
لمناسبة الكسرة قبلها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟11] من سورة (الأنعام)» والآية رقم [5] 
من سورة (النساء)» والآية رقم [417] من سورة (المائدة) وذكر الاستقامة بعد نفي العوج للتأكيد» 
ورب مشهود له بالاستقامة لا يخلو عن أدنى عوج عند السبرء والصفح. هذا؛ وفي «القاموس» 
وغيره: القيّم على الأمر متوليه» كقيّم الوقفء والقيّم على اليتيم... إلخ» وقيّم المرأة: 
زوجهاء وأمر قيّم مستقيمء والديانة القيّمة المستقيمة. قال تعالى: #وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِك وقال 
تعالى: «دَللك ألئَينُ ألْيتَمُ4. 

« زر بن شَدِيدَا4ك أي: لينذر الذين كفروا عذاباً شديداً عاجلاً في الدنياء وعذاباً أليماً في 
الآخرة. «إيّن لَدْنَهُ: من عند الله تعالى. وانظر شرح (لدن) في الآية رقم 401] من سورة 


للد لتامين عون - مو كيني الآيتان: ” و4 بهد 
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(الإسراء). #وسَمّرٌ الْمْوّمِننَ». . .الجر حَسَنَا؛ : هو الجنة وما فيها من النعيم الدائم الذي 
لا ينقطع. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (الإسراء) . 

الإصراب: طيَيَمَا4 : حال مِن #الكِتّبَ»: أو من الضمير في لم4 » أو هو مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره؛ جعله فيماً . وقدره: ابن غنشام بقولة: (أنرله قيما) على أن ظِيَيْمَا4 حال من 
نفعؤل القعل ايدرف :وغل الأول فيو هق ته الحال مختافا بالأفراد والجيلة» أو من 
تداخلها. تأمل» وتدبر. وقال أبو حيان: مم4 بدل من جملة: ول 00 عوجا كه + لأنها في 
مدن الم ف أى ياه منوفيها : م إمَذِرَ؛ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى #الكِتّبَ4» والمفعول الأول: محذوفء انظر تقديره في الشرح . وبْسَا)ه : 
مفعول به ثان. ظسَدِيدَا4ك : صفة له. #يّن لَدْنَةُ4 : متعلقان بمحذوف حال مِن فاعل (ينذر) 
المستتر؛ أي: صادراً من لدنه. وأجيز تعليقهما بمحذوف صفة ثانية ل: #بَأسَّا؛ وتعليقهما 
بمحذوف حال من الضمير في #سَّدِيدَا» . و(لدن) مبني على السكون في محل جر ب: #إيّن» , 
والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل (ينذر) في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل أأَنرَلّ)ه . #وَسشِرَ > : معطوف على ينذر منصوب مثله» والفاعل 
يعود إلى #الكتبَ»:. «©َْاالْمْزْمِنَ4 : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. دين : اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب صفة ©«#االْمُزِنَ4» أو بدل منه. «يَنْمَئرت» : مضارع مرفوع ... إلخ» 
والواو فاعله. #الصَِّدحَتِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» وجملة: مايَمْمَنُوت ألصَّلِحَتِ» صلة الموصولء لا محل لها. «أنّ#: حرف مشبه 
بالفعل. «الَهُمَ4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. أَبرَّ» : اسمها مؤخر. ظحَسَئَاي : صفة له 
ولأَنَ» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفه التقدير: بكونهم 
مأجورين. .. إلخ والجار والمجرور متعلقان بالفعل (يبشر). تأمل» وتدبر. 


الشرح: #تكنيت ذه أَبَدَا4ه: مقيمين في ذلك الأجرء وهو دار الخلود لا يموتون» 
ولا يخرجون منها أبداً. هذا؛ وماكث اسم فاعل مِنْ مكث» يمكث بمعنى أقام يقيم» والمصدر: 
المكث. قال الكميت يذم ولاة السوء: [الطويل] 
تعَلك 05 النشوء قنك نال لكشي ١.‏ فشقاء نا الشقنة التطول؟ 

والمكث: بضم الميم» وتكسرء وهذا على أنه اسم» وأما المصدرء فإن كان فعله من باب: 
نصر؛ فهو بضم الميم أيضاًء وإن كان من باب كرم؛ فهو بفتح الميم. 


ج110 الآئة: المادت همه 
.6 - مول الكيدْنْن الآية: ه لد لامي تق 
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#وسزر»: يخوف بالتهديد» والوعيد. «الريت فَالَا سد أَدَدُ وتاي : وهم اليهود الذين 
قالوا: عزير ابن الله والنصارى الذين قالوا: عيسى ابن الله» ومشركو العرب الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله. هذا؛ و(الأبد): الزمان الطويل الذي ليس له حدء فإذا قلت: لا أكلمك 
أبداً ؛ فالأبد مِنْ وقت التكلم إلى آخر العمر. هذا؛ وقيد سبحانه المكث بالأبد حتى لا يفهم منه 
الإعراب : «اتكديتَ#: حال مِن الضمير في : الهم » منصوب» وعلامة نصبه الياء . . لخ 
00 مستتر فيه. :0 ادكه : متعلقان ب: 2 7 0" 


ع 5 لوه 
*: معطوف على لينذر» منصوب مثله والفاعل يعود َّ (الكتاب) أبغا. 
ا على الفتح في محل نصب مفعول به أول. واشكد ‏ لعالية من 
تقديره : عَذَابَاً كنديدا ) بخلاف الأولء فإنه حذف منه المفعول الأول: كما رأيت» فقد حذف من 


كل منهما ما ذكر في الآخرء رعو د احتباكاً . 0 قَانُو» : ماض مبني على 


06 1 فاعله. والألف للتفريق» وجملة: 2 ولاه في محل نصب مقول القول»ء 


«إنا لم به مِنْ عِلْرِ ولا يد كرت ك1 كله تحرج مِنْ أَفوههم إن يَعُولُوت 


ل كدر 409 


| 


الشرح: #انا لم بد مِنْ عِلَرِ4 أي : ليس للكافرين الذين يزعمون أن الله اتخذ ولداء ليس 
لهم علم بالولدء أو باتخاذه. أو بالقول الذي يفترونه» والمعنى: أنهم يقولونه عن جهل مفرطء 
وتوهم كاذب » أو تقليد لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي أرادوا به . أو المعنى: 
لا يعرفون الله حق المعرفة» ولو عرفوه لما جوزوا نسبة اتخاذ الولد إليه. ##ولا لِدَبَابهِمْ 4 أي : 
وليس لآبائهم علم بما تقؤّلوه. وافتروه من قبلهم . 

كرت 2 كه ترح بن أفوههد» أي : عظمت مقالتهم هذه ف فى الكفر لما فيها من التشبيه 
والتشريك» وإيهام احتياجه تعالى إلى ولد يعينه» ويخلفه إلى رارك من الزيغ والضلال. هذا؛ 
وجمع توم » على الأصل ؛ لأن الأصل في: فم: : فَوْه مثل: حوض» وأحواض ٠‏ #وإن 
نووت إِلَّا كَذِبا» أي: قولهم: اتخذ الله ولداً كذب صراح؛ لكونه في غاية الفساد» والبطلان» 
فكان يجري على لسانهم على سبيل التوهمء والتقليد بدون تعقل» وتفكرء وتدبر. هذا؛ 
والمراد: ب: #كية» الكلام الكثير. وانظر الآية رقم [14] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 
وانظر شرح (الكذب) في الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة (النحل). 


0002000 14 - ملكتي الآية: + حك 


الإصراب: مناه : نافية. #للم» : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. «إيه. : 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال مِن الضمير المستتر في 
الخبر المحذوف» وأجيز تعليقهما ب: #صلر؛». «اينْ# : حرف جر صلة. يأر : مبتدأ مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها : اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزاتد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. تلا : : الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو 
زائدة لتأكيد النفي. بابي * : معطوفان على طاطم 4 ا 0 فل 
لإنشاء الذم» والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى يه انه ولد 
انظر الشرح . #«إكلمة» : (السبزه ويقرأ بالرفع على أنها فاعل. «اعَنيمّ#» : مضارع» ا 
يعود إلى #كَلِمَةٌ؛4 . ين أَفرّهِهة» : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء اام ات 
وجملة: #نتخرح. و ا ل ال كيرن...» إلخ مستأنفة. 
لا محل لها. إن : حرف نفي ٠‏ # يلوت : مضارع مرفوع . .٠‏ إلخ ا طِ 
حرف حصر. كَذِب4 : مفعول به وجاز ذلك؛ لأنه بمعنى: كلام كثير» ا 
محذوف؛ أيئ: قولا كذباء وجملة: ##إن...* إلخ مستا نفة» لا محل لها. 


007 
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#قلماك 7 بلخع نفسَكٌ ص د إن لَمََ يؤمنوا يههذا الحديث أسفا 460 
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الشرح: «إذاعاك» : يا محمد. بلحم : نَفْسَكَ يه : مهلك نفسكء وقاتلها. جاع ,رهم » : 
من بعدهم» شبهه وإياهم حيث تولوا عنه» وأعرضوا عن دعوته» ولم يؤمنوا بالقرآن الذي جاء 
به» وما تداخله من الحزن الشديد على توليهم برجل فارقه أحبته» فهو يتساقط حسرات عليهم» 
ويهلك نفسه وجداً عليهم» وتلهفا على فراقهم. ففي الكلام استعارة تمثيلية» والمراد: 
ب: «َالْحَدِيثِ» القرآن» كما هو في كثير من الآيات» و(الأسف) المبالغة في الحزن» ولقد أسف 
يعقوب على فراق ولديه» كما رأيت في الآية رقم [84] من سورة (يوسف) على حبيبناء وشفيعنا 
وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. وانظر شرح نفسك في الآية [5] منها أيضا وانخر شرح 
الإيمان في الآية رقم [8*] من سورة (النحل)» وبخع نفسه : لما ال وال الطويل | 
ألا أَيُهَذدَا البِاخِعٌالوجِدئَفُسَةً بِسَيْءٍتَحَئْهُعَمْيَدَيْه المتقاة 

الإعراب: لتلَمَرّكَ» : الفاء: حرف استئناف. (لعلك): حرف مشبه بالفعل» والترجي هنا 
ليس على بابهء بل المقصود من هذا الترجي النهي؛ أي: لا تبخع نفسك؛ أي: لا تهلكها غماً 
على عدم إيمانهم. وقيل: هو للإشفاق على بابها. هذا؛ والفرق بين الترجيء» والإشفاق: أن 
الأول: في المحبوب. والثاني: في المكروه؛ وما في الآية من هذا القبيل. وقيل: لعل هنا 
للاستفهامء وهو رأي: 556 ومثل الآية ارق [*] من سورة (الشعراء). والكاف 


ل / 1 00 شو آم 04 5 
كرف 5 وأ لف الآية: لا كرد مين تكن 


اسمها. ببخِمُ#: خبر (لعلّ)» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». طنَنْسَكَه: مفعول به ل: «بحم» 
والكاف في محل جر بالإضافة» ولا يعمل اسم الفاعل إلا إذا كان حكاية حال ماضية» كما في 
الآية رقم [18] الآتية» أو كان بمعنى: الحال» أو الاستقبال» ولا يعمل إذا كان بمعنى: الماضي 
المحض. «اعَل َاترِهم : متعلقان ب: «بلجم». إن : حرف شرط جازم. ري : حرف 
جازم. «يؤْونوأي : مضارع فعل الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ: والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. #يهدَا»: متعلقان بما قبلهماء والهاء حرف تنبيه» لا محل له مقحم بين اسم 
الإشارة والجار. ظاالْحَدِيثِ)»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليهء ويقال: صفة له. 
لأْسَنَا4: مفعول لأجله. أو هو مصدر في موضع الحال مِن الضمير في لإبَِيِعُ4» والعامل فيه 
على الاعتبارين باخع مع تباعد ما بينهماء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله؛ إذ التقدير: 
إن الم يؤفنوا .. فلا تبخع نفسك عليهم. هذا؛ وقرئ بفتح همزة (أنْ) على اعتبارها 
مصدرية» تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: لعدم إيمانهم» 
والجار والمجرور متعلقان ب: بحِمُ4 أيضاًء والجملة الاسمية: فمَنّكَ بجع...4: إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


ب سسحس سن سد 0 23 ل م« لامو عيروى >« راو ارح حر 
«إِنا جَعَلنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ ها بمَبَلْوَهْرٌ مم لَحْسَنُ عَمَكا 40 


الشرح: «إإنا جَعَلنَا ما عَكَ الْأَرْضٍ ينه لماك أي: مما يصلح أن يكون زينة لهاء ولأهلها من 
زخارف الدنياء وما يستحسن منهاء فالمراد: النبات» والأشجارء والأنهارء وفي هذه الآيام: 
البناءء وما يتعلق به من تقدم الحضارة» من: كهرباء» وتقدم المواصلات في الأرض» 
والهواء... إلخ. وقيل: أراد به الرجال خاصة:, فهم زينة الأرض. وقيل: أراد به العلماء 
والصلحاء. وقيل: المراد: جميع ما في الأرض. وهو المعتمدء فإن قيل: أية زينة في الحيات» 
والعقارب» وجميع الهوام المؤذية» والشياطين من الإنس والجنء فالجواب زينتها تدل على 
وحدانية الله؛ وكمال قدرته. انتهى. خازن بتصرف. 

«لنبلوهر أَمْ أَحْسَنُ عَمَلا4ه أي : لنعاملهم معاملة المختبر لأحوالهم كيف يعملون» فإن ما 
خلقه الله في اللأرض زينة لهاء ولهمء وأسبابء. ومواد لوجود بني آدم ومعاشهم. وما تحتاج إليه 
أعمالهم؛ ودلائل» وأمارات يستدلون بهاء ويستنبطون منها معرفة الواحد الأحد, فيبعثهم ذلك 
على الإيمان به» وإخلاص العبادة له. فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبي كَل 
تلا : الك 00 (هود)ء ثم قال: «أيكم أحسن عقلاً» وأورع عن محارم الله 
وأسرع في طاعة الله». هذا؛ والابتلاء الاختبار يكون في الخيرء والشر. قال تعالى: «##إوَيَلُوكَهُم 
ِلْلْسَكتٍ وَالسَيمَاتِ َلَّهُمْ َْجِعُوت4 رقم [ 117] من سورة (الأعراف). 


رامين جيتس 1 مور كيني الآية: / الع 
الإعراب : «إِنَّاهِ: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت النون» وبقيت الألف دليلا 
عليها. #إما» : الح مرو يان على مكار ار تود لي لاوا 04 لوعن رض : 
تشقان تدرف مدلة الموصول. «إزيتتك: عن اعشارة قلا لكجلده ولحالا حل افيا 
ِجَعَلْنَا»ه بمعنى : ملفا وفتع ثانا إل كان مسي هي نا ناك : : متعلقان بزينة» أو 
يمحذوف صفة لهاء والجملة الاسمية: إِنًا...4 إلخ مستأنفة. وقيل : تعليل للنهي المقصود من 
الترجي» ولا محل لها على الاعتبارين. #الِتَبَلُوَهرَ» : مضارع منصوب ب: الأن) مضمرة بعد لام 
التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. #أمة): اسم استفهام مبتدأ» 
والهاء في محل جر بالإضافة. لَحْسَنُ4: خبره. عَمَلا4: تمييزء والجملة الاسمية: (أيهم 
أحسن عملاً) في محل نصب مفعول به ثان» و(أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في 
بعل رار والجار والمجرور متعلقان بالفعل « اناه . هذا؛ وأجيز اعتبار أ اما 
ولا بمعنى : (الذي) ولأحْسَنُ4 خبر مبتدأ محذوفء والجملة الاسمية هذه صلة له.» ويكون 
هذا الموصول في سحل تصن بدلا من مفعول م مَبِلُوهر 4 تقديره: لعلو الذي شو أخسنء 
وعليه فالضمة للبناء» والمعتمد الأول» ويؤيده الآية رقم [ 7] من سورة (هود) عليه السلام. 


ونا لَجَعِنُونَ مَا علا صَعِيِدًا جردا © * 


الشرح: (الصعيد): التراب؛ والصعيد: وجه الأرض مطلقاًء وبالأول: فسر الشافعي رحمه 
تعالى قوله جل ذكره: اقَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبَاك وبالثاني: فسره أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 
وجمعه: صعد. والصعيد: الطريق» وقد جاء في الحديث: «إياكم والقعود على الصّعٌدات». 
وعن أبي الدرداء- رضي الله عنه ب عن النبي يلل. قال: «لَوْ تعلمونّ ما أعْلّم؛ لبَكَيْتُمْ كَيِيراً 
ولضحكتمٌ قليلاً» ولّخرجتمٌ إلى الصّعُدات تجارونّ إلى الله لا تدرونَ تنجون» أو لا تنْجون؟!). 
رواه الحاكم وانظر الآية رقم [ ]+ هذاة و(الجرو) الأرضن:العن لا ثنيت(ثنيقا»: وسمعها: 
أجراز» ويقال: سنة جرزء وسئون أجراز؛ أي: لا مطر فيهاء وتكون فيها جدوبة؛ ويبس» 


دف كال ذو الزمة بصنت باذ [الطويل] 
كوق الكلنة والأخرا ماقي لطوفهنة . :فنا بقية إل الصد الجشواقة 
والعجووز 0 قال الراجز: [الرجز] 
إدّالع جور : اختزر ناكسا و اتوحعيذة خييدرا 
هل وووتشيك بهذا ا لا جميا ‏ خيرها ب وضع “سو اذلكان 
لا يبقي شيعاً إلا أكله. قال الراجز: [الرجز] 


7 2 لم 0 نماكم و رن 8ق و وا ارا سم . 3 
لخب جررزز وإذا جاع بتبكى وَأكل التشور ولا بلسنى الحنبوق 


بضة 1 - مرو لكان الآية: 4 لد لاميين كيك 
ات لل ل اق الحيفة 6 ا 0006060 عن مس عقا 


هذا والكروة و الك 3 سك براح هد اموا در وهنا تناه جنا 'وأيف ب والبدرن يقي 
الأرض الي خروضياتها أئ: و ودليله قوله تعالى في الآية رقم [77] من سورة 
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(السجدة): ول نوا 58 نا شوق المآ ا الأرض الْجَرْرِ بدليل قوله تعالى: شي به رَرعاكه 
وبالجملة فإن معنى الجرز: هي التي لا تنبت. أو التي أكل نباتهاء وهو ما في القاموس 
المحيط. ومعنى الآية الكريمة: إنا لنعيد ما على الأرض من الزينة تراباً مستوياً من الأرض»ء 
ونجعله كصعيد أملس لا نبات فيه. وجرزه الزمان: اجتاحه. قال تبع: [الكامل : 
لا نَسْقِيِي بينَئِدَإِنْلَعْالقَهَا لجرا كانَْسَاَمَامَجِورُور 

الإصراب: لإوَإِنَ؛: الواو: حرف عطف. إنا: حرف مشبه بالفعل. وانظر الآية السابقة. 
الجَعِدنَ4: اللام: هي المزحلقة. (جاعلون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» 
وفاعله مستتر فيه تقديره: «نحن». «#إمّا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به أول ل: «لجَون ؛ لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله. #عَهَاك: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. #اصَعِيدَا»: مفعول به ثان. «جْرْرَا: صفة له» والجملة الاسمية: 9وَإِن...» إلخ 
معطوفة 0 ما ١‏ قبلهاء لا محل لها مثلها . 


الشرح: «أرْ حَيِبْتَ» أي: بل أحسبت؛ 7 أظئنت يا امه 
والرقيم» وهذه الهمزة المقدرة للاستفهام الإنكاري مع ملاحظة معنى النهي؛ أي: لا تظن أنها 
عجب مستغرب دون غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى كخلق السموات» والأرض» 
اول نظو نيا أعجب الآيات» بل من الآيات ما هو أعجبء وأعظم منها كخلق السموات 
والأرض . انتهى. جمل . 

هذا؛ و(حسب) من باب: تعب في لغة جميع العرب. إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون 
المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين» وكسرها. 
والمضدر: الحسبان بكسر:الحاءء وحسيت المال حسبا من يات* قتل .يمع : أخصيته عند , 
وانظر شرح : (صاحب) أو (أصحاب) في الآية رقم [84] من سورة (يوسف) عليه السلام.؛ وشرح 
آيات في الآية رقم [1] من سورة (الحجر). 

وٍالْكَهْفٍ» الغار الواسع في الجبل» فإن لم يتسع؛ فهو غارء والجمع: كهوف. ومن 
المجاز قولهم: فلان كهف قومه؛ أي: ملجؤهمء وملاذهمء و(الرقيم) هو لوح كتب فيه أسماء 
أصحاب الكهف.» وقصتهم» ثم وضع على باب الكيفة وكان اللوح من رصاص . وقيل: من 
حجارة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما _: إِنّْ الرقيم اسم الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. 


الآية 1 ٠١‏ رذرت: 


وقال كعب الأحبار: كرائم الارة اا جرم يحياة وكات الحهايم. “وقيل: د 
فيه أصحاب الكهف. وقيل: هو كلبهم. قال أمية بن أبي الصلت: [الطويل: 
ولتنيق يهنا إلا لوقتف متيجاورا َسِيِتَفه والقومٌ في الكهْفٍ هُمَّدُ 

هذا؛ وانفرد البيضاوي بقوله: وقيل: هم قوم آخرون كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهليهم» 
وذكر حديث الثلاثة الذين» آواهم المبيت إلى غار» وقد ذكره الحافظ المنذري رحمه الله تعالى 
في كتاب الترغيب» والترهيب في باب الإخلاصء وفي باب بر الوالدين» وغيرهما. 

أما (العجب) بفتح العين» والجيم» فهو انفعال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه» أو 
استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه. وقال الراغب: العجب حالة تعرض للإنسان يسبب الشيء» 
وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية؛ بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن 
لا يعرفهء وحقيقة: «أعجبني كذا) : ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه. هذا؛ الم ده 
وسكون الجيم ووه النقىوتحيفه :أن زرئ الانقاة ننه فرق غيرة علماء أوتزيعا:. أو أدبا 
أو غير ذلك» ويعتقد: أن له منزلة لا يدانيه فيها سواهء وهذا هو الكبّر الذي يدخل صاحبه جهنم 
وبئس المصيرء وهذا لا يكون إلا من ضعيف الإيمان» وناقص العقل» وميت لعي 
والوجدان الإنساني» ورحم الله من يقول: اليه : 


مَلأى الستابل تحني بتواضع والفارِخَاتٌ رؤوسهُنٌّ شواهحٌ 
الإعراب : «أن»: حرف عطف. 36 :. 


لأسَحَبَ»: اسم #أَنَ4. وهو مضاف. و« 
ما قبله. #كانوأ/: ل م لح د 2000 الات 0 9 : 
متعلقان ب: #عباي بعدهما؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه» كن نل 
فلما قدم عليه صار ال على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» وجوز تعليقهما 
ودرب ران وظجبَا؛ خبر ثان» أو ل المستتر في الجار والمجرورء 
وجملة: #كنا...4 إلخ في محل رفع خبر #: ولإزان. اي وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي (حسب)» وجملة: 0 حَيبْ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


5 َالَأ دسم سل تر 207 


إذ أوى الْقِنَمَةٌ إِلَّ ال ف كَقَالُاْ رَينَآ ءانا من لَدُنكَ َه وموم آنَا ه 


ل 


0 


ال 3 


نزلوه. وسكئوه» والتجوّوا إليه . يقال: أوى إلى 


منزله من 0 ضرت 5 17 بنفسه » 0 رطالقيث»: الشباب» وكانوا سبعة . وانظر الآية 


56 0 


رقم [15] من سورة (يوسف) عليه السلام. ظمَتَالواْ وبآ ءانا من لَدْنكَ4: أعطنا من عندك . «اتمد»# 
أي : رحمة من خزائن رحمتك» وجلائل فضلكء» وإحسانك» وهب لنا الهداية والنصر على 
الأعداء. ظوَمَيَْ لنَا4 أي: أصلح لناء وأصل التهيئة: إحداث هيئة الشيء. وانظر: لكي : 
في الآية رقم [60] من سورة (الإسراء). 

تنبيه: ملخص قصة أصحاب الكهف: أنهم كانوا شباناً من أشراف الروم مرداً» وكانوا سبعة 
على المعتمد» أرادهم الملك دقيانوس على الشركء وعبادة الأوثان» كما أجبر أهل المدينة على 
ذلك؛ ومن لم يستجب له قتله» فخرج هؤلاء الفتية من مدينتهم خائفين على إيمانهم» واسم 
مدينتهم: أفسوس عند أهل الروم» واسمها عند العرب: طرسوسء» وثبت: أنها في بلاد 
تركيا اليوم» فلما أمرهم الملك بالشرك ذهب كل واحد منهم إلى بيت أبيه» فأخذ منه زاداً 
ونفقة» وخرجوا فارين هاربين» حتى أوَوْا إلى كهف في جبل قريب من المدينة» فاختفوا فيه 
وصاروا يعبدون الله تعالى» ويأكلون» ويشربون» ويبعثون واحداً منهم خفية ليشتري لهم الطعام 
من المدينة كلما نفذ زادهم» وهم خائفون من اطلاع أهل المدينة عليهم» فيقتلهم دقيانوس لعدم 
دخولهم في دينه الفاسدء فجلسوا يوماً بعد الغروب يتحدثون» فألقى الله عليهم النوم. وحادثة 
أصحاب الكهف كانت بعد أن مرج أمر أهل الإنجيل من النصارىء» وكثرت فيهم الذنوب 
والمعاصي»؛ وطغت الملوك؛ حتى عبدوا الأصنام» وذبحوا للطواغيت» وبقيت فيهم بقية على 
دين المسيح الصحيح متمسكون بعبادة الله وتوحيده» ومن أشدهم تمسكاً بعبادة الله هؤلاء الفتية. 
وفي الآيات التالية تقف على تفصيل هذه الحادثة وشرحها إن شاء الله تعالى. وانظر ما أذكره تبعاً 
للآية رقم ]5١[‏ الآتية. 

الإعراب : «إذيه: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوفء تقديره: اذكر وقت أوى. .. إلخ» وابن هشام يعتبره مفعولاً به للفعل المقدر» وأجاز 
أبو البقاء تعليقه ب: ظحاي ولا أجيزه» #إأوى»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. #الْقِنَيَةُ4: فاعله. ##إِلَّ الْكَهُفِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: أالْفِنَيَةُ4. التقدير: ملتجئين إلى الكهف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إذ4: 
إليها . #ثََالُا4: الفاء: حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف 
للتفريق. «رَينَا 4 : منادى حذف منه حرف النداءء و(نا): في محل جر بالإضافة. مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. وانظر إعراب (رب) في الآية رقم [5*] من سورة (إبراهيم) 
عليه الصلاة والسلام. «أدَائِنَا: فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء. 
والكشرة :قله ذليل عليها + والقافل مله تقديرة انك 'وذنا): مقعول امازل كزين اندي 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: يه بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 


رامين صق - سَوكو كيني الآيتان: ١١‏ و١١‏ نال 
لَه كان صفة له. . . إلخ على مثال ما رأيت في الآية السابقة. رمه : مفعول به ثان» 
والكلام: «إرَيآ ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طثفَالاً...4 إلخ معطوفة على 
جملة: «أوَى... إلخ فهي في محل جر مثلها. لومي : فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». #إلنَا4ه: متعلقان بما قبلهما. امن أَنَرئ4ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما 
بعدهما على مثال ما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. #رَشَدَا»؛ : مفعول بهء وجملة: 
هووَمَئ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء 0 


ريسا 35 عَادَانِهمَ ف الْكَهْفٍ سنيت ةا 4 


الشرح: مفَصرَبنَا عَلَ ءَادَانِهم» أ ضربنا عليها حجاباً يمنع السماع» بمعنى : أنمناهم 
إنامة» لا تنبههم فيها الأصوات» فحذف المفعول الذي هو: الحجاب. «#سنيت عَدَذَاكِ أي : 
أنمناهم سنين كثيرة. قال الزجاج: أي: تعد عدداً لكثرتها؛ لأن القليل يعلم مقداره من غير 
عددء فإذا كثر عدء فأما قولك: دراهم معدودة فهي على القلة؛ لأنهم كانوا يعدون القليل» 
ويزنون الكثيرء وسيأتي بيان هذه السنين في الآية رقم [15]. هذا؛ وفي قوله: #فَصَرَبنَا علق 
َاذَانْهم» استعارة تبعية» حيث شبهت الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان» ثم ذكر المشبه 
بهء وأريد المشبه» ثم اشتق منه الفعل: (ضربنا). 

الإعراب: تَسَرَبْنَاكه: فعل» وفاعل. وانظر إعراب «حفظنا» في الآية رقم [17] من سورة 
(الحجر)ء والمفعول محذوف كما رأيت في الشرح . 32 دنهم : متعلقان بالفعل قبلهما» 
والهاء في محل جر بالإضافةء #ف الْكَهْفِ؟ : متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال؛ أي: حالة كونهم في الكهف. #سئيت»: ظرف زمان متعلق ب: (ضربنا) أيضاً منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. «إعدَدَا4 : صفة #سينيت» وهي بمعنى: معدودة» أو ذوات عددء أو هو 
مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: 00 وتعود الجملة صفة ل: #سنييت»» وجملة: 
مَصَرَبَ...4* إلخ معطوفة على جملة: لإأوَّى...4 إلخ فهي في محل جر مثلها . 


«ثرّ بَمَدَهمَ لِنَلرَ أن خْرينِ أَحْصَى لما لما أَمَدا 49 


الشرح: «ثْرَّ بعَسَهُم 4 أي : أيقظناهم من نومهم. ظَالتَمرَ» أي: علم مشاهدة» وذلك أن الله 
عز وجل لم يزل عالماًء وإنما أراد ما تعلق به العلم» من ظهور الآمر لهم؛ ليزدادوا إيمانا 
واعارا ب اتد اه عاونةه هنا لبقن اداه ٠‏ بل المراد ليعلم الئاس ما ذكر بالمشاهدة. أي 
4 أي: المختلفين في شأن اتن الكيقه» و اقلت قتعم اهيا ققفل 3 الجراء 
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بالحزبين: نفس أصحاب الكهف؛ لأنهم لما استيقظوا اختلفوا في مدة لبثهم» كما ستعرفه في 
الآية رقم [14]. وهذا قاله مجاهد. وقال الفراء: إن طائفتين ا 
الكهف اختلفوا في مدة لبثهم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : المراد بالحزبين 
الحلوك: الذي كنا ولو" المذيلة ملكا بسن تلود و افينات الكيكف: توضارة الشاتف :وذيك أن 
أهل المدينة اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف. 
#لحصي لِمَا دوا مداه أي: أضبطء وأحفظ لما مكثوا في كهفهم نياماً واختلف في 
4# حصي به فاعتبره الزجاج والتبريزي أفعل تفضيل» واعتبره الزمخشري» وابن عطية فعلاً ماعنا : 
فال الؤمخشري: فإن قلت: فما تقول قيمن جغله أفعل تففئيل؟ قلت: ليس بالوجه السديتة 
وذلك: أن بناءه من غير الثلاثي ليس بقياسي. وقال أبو البقاء: وجاء #أخْصّم» على حذف 
الزيادة» كما جاء: (هو أعطى للمال) و(أولى بالخير). وقال البيضاوي مثله. وقال ابن هشام في 
المغني: ومن الوهم قول بعضهم في: #أحَمَئ لِمَا بثو مدا : إنه أفعل تفضيلء فإن الأمد ليس 
محصياًء بل محصّى» وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل كونه فاعلاً في المعنى» كزيد أكثر مالاً» 
بخلاف مال زيد أكثر مال. هذا؛ و(الأمد) الغاية ومنتهى الشيء» وجمعه: آمادء يقال: طال 
عليهم الأمد؛ أي: الأجل. 

الإصراب : <ثم كه : حرف عطف. ##بِعَتَتَهَمَ؛ : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لإأوى الْيَِيةُ...» إلخ فهي في محل جر مثلها. لتر : مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. وقيل: العاقبة» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» وهو معلق عن 
العمل لفظأاً بسبب الاستفهام» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. #أىُّ4 : اسم استفهام مبتدأء وهو مضاف. و«اللْزين» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. #إلحصّئ» : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» أو 
هو ماض كما رأيت» فيكون فاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى : أي لَفْرْنِ؛>#. وعلى اعتباره 
أفعل التفضيل فاعله أيضاً مستتر فيه. لما : اللام: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤوّل مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر باللام» والجار والمجرورء متعلقان ب لأخصّى» » وجملة : #أحمئ...#4 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء أو هما متعلقان بمحذوف حال من مدا كان صفة له على نحو 
ما رأيت في الآية رقم [4] هذا؛ وقيل: اللام زائدة» و(ما) موصولة في محل نصب مفعول به 
لأحصى على اعتباره ماضياًء ومفعول به لفعل محذوف على اعتباره أفعل تفضيل» وهو المعتمدء 
وجملة : «#لْتْوَا : صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: أحصى الذي لبثوه» وهو ضعيف 
معنى كما ترى. مدا : مفعول ل: لأَحْمَّن) على اعتبار اللام أصلية» وتمييز على اعتبار اللام 


الآية ١7 ٠:‏ وخر 


و 0 بت جد 70 
فتمن يكبل ن 


زائدة» والجملة الاسمية: 3 3 .. في محل نصب مفعول به ل: (نعلم) المعلق عن العمل 
لفظاًء مك ان ا ا ا لقره 


ص< م سخ 


كن نَقْص عَليْكَ الع لله اس افا زر هر وَزِدَكَهُمْ هُدَى ()» 


كثيرة . «9#وزد شْهِرٌ هذى » 200 اي واد ا حل 
طردوهء ورجموه مخافة أن ينبح عليهم. وينبه بهم» فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي» 
فأنطقه الله فقال: لم تطردونني؟ لم ترجمونني؟ لم تضربونني؟ فوالله لقد عرفت الله قبل أن 
تعرفوه بأربعين سنة» فزادهم الله بذلك هدى . انتهى. قرطبي. والله أعلم بحقيقة ذلك. واختلف 
في لونه وفي اسمه اختلافاً كبيراً» فذكر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن اسمه: قطمير. انتهى . 


بعد هذا انس عَلِيْكَ»ك نخبرك لتخبر قومك» واليهود الذين سألوك عن خبر أصحاب الكهف 
لعلهم يعتبرون» فيهتدون للإيمان. هذا؛ والقصص: تتبع الأثرء يقال 0 
تتبعه؛ ليعرف أين ذهب» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول أم موسى: #زاانت أ 3 
اتبعي أثرهء وإنما سميت الحكاية: قصة»؛ أن الئق بض الحليث لكر بعك الف فين فعيناًء 

الها القن وزنا ومعق 6 مقال :الما اعفن نم لضي لآن الها لا يطلق إلا على كلها 
له شأنء وخطر من الأخبار. وقال الراغب: النبأ: خبر ذو فائدة يحصل به علم» أو غلبة ظن» 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحق: أن يتعرى عن الكذب, 
كالمتواترء وخبر الله تعالى» وخبر الرسول كةِ. هذا؛ وفعله يتعدى في الأصل لثلاثة مفاعيل» 
وقد يجيء الفعل من (نبأ) غير مضمن معنى أعلم» لي وللآخر بحرف 
الجرء وهو كثير في كتاب الله تعالى مثل قوله تعالى: #وَببدَهُمْ : ا 

هذا؛ وظهدّى» أصله: ١هَدَياً)‏ هم اقرع اانا رقويك ارمس تهرك اانا 
ل و ل ل ل كك 
بحسب الأصلء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: (مُدَّى) وإنما أتوا بياء أخرى لتدل على 
الياء المحذوفة الأصلية» بخلاف ما إذا لم يأتوا بها . وقالوا ا 


5 


بعد هذا ابطر لنداافي الآية برقي[ 15]من يورو (الحجر)ء وشرح 5 # في الآية 
رقم [41] من سورة (الإسراء)» وشرح 4527# في الآية رقم [4] منهاء وشرح | لزادء يزيد») في 
الآية [41] منها أيضاً. هذا؛ وفي الآية التفات من التكلم إلى الغيبة كما ترى» انظر الاية [؟؟] 
من سورة (النحل) . 


1 - مو الكيننك_ اآية: ؟١‏ إن القاصين بق 


الإعراب: «كَنُّ4 : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. لانَقْسٌّ)4 : مضارع. 
وفاعله مستتر تقديره: «نحن». ظعَلَيْكَي : متعلقان بما قبلهما. متبَآَهُمِ؛ : مفعول به» والهاء في 
محل جر بالإضافة» بآلْحَيّ» : متعلقان بمحذوف حال مِن فاعل #نَقْضٌ» أو من مفعوله» وجملة: 
#نَقْسٌّ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. نم4 : 
حرف مشبهء والهاء اسمها. فِنْيّةُ4: خبر (إنَّ) وجملة: لأءَامَنْا برَيَهِرَك في محل رفع صفة 
فتية» وجملة: وَزِدَسَهُمْ» معطوفة عليهاء فهي في محل رفع صفة مثلها . #هُّدَّى)»: مفعول به ثان 
منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء 
وليست عينها وقيل: تمييز» ولا وجه له ألبتة. والجملة الاسمية: 8إِنَبم...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لهاء وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدرء اقتضاه ما قبلهاء فكأنه قيل: ما نبؤهم؟ . تأمل . 


2 004 
- 


سر مره ع 5 2 مام 00 

وَريَطنًا عل قلويهم إِدَ مَاموا فَفَالُوا ريا 
حا و لب بي 

دونه إِلها لقد قَلْنَآ إذا سَطَمكًا 4 


الشرح: طرَرََطَمَا عل مُلوْبِهِرٌ4 أي: وقويناها بالصبر على هجر الوطنء والأهل» والمال» 
والجراءة على إظهار الحق. والرد على دقيانوس الكافر الجبار؛ حيث مثلوا بين يديه» وتوعدهم 
بالقتل» إن لم يعبدوا الأصنام؛ التي اخترعها وابتدعها. وفيه استعارة تصريحية تبعية؛ لأن الربط 
هو الشد بالحبل. 

وقال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله تعالى: 8ِإإِذْ مَامُوأ فَقَالَوَاْ ينا رب 


لإ 


يي ع 


َلسّموتِ وَلأَرضِ؛ه قال القرطبي: قلت: وهذا تعلق غير صحيحء هؤلاء قاموا فذكروا الله على 
هدايته» وشكروه لما أولاهم من نعمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم» 
خائفين من قومهمء وهذه سنة الله في الرسل» والأنبياء» والفضلاءء والأولياء» أين هذا من 
ضرب الأرض بالأقدام. والرقص بالأكمام» وخاصة في هذا الزمان عند سماع الأصوات 
الحسان من المرد»ء والنسوان؟! هيهات بينهما والله ما بين الأرض والسماء! وقال الإمام أبو بكر 
الطَرَسَوسِينٌ» وسئل عن مذهب الصوقية» فقال: وأما الرقصء والتواجدء فأول من أحدثه 
أصحاب السامريء لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوارء قاموا يرقصون حوله. ويتواجدونء فهو 
دين الكفارء وعباد العجل. انتهى. قرطبي. وهذا تحامل على الصوفية كبير. 

فقالوا: «رينا رب آلسَّموّتٍِ...4 إلخ: فيه إخلاص العبادة لله تعالى» وتبرؤق من عبادة الأصنام 
التي دعا إليها دقيانوس. هذا؛ والشطط: الجورء أو الكذبء أو البعد عن جادة الحق. قال 
أعشى بني قيس بن ثعلبة : [البسيط] 


أتشتهونَ وَلَنْ يَنْهى دَرِي شط كَالطعْنٍ يذهبُ فيوالزيث والْقُثُلٌ 


نَامَيْن عت 1 - مور كني الآية: ١5‏ قر 


هذا؛ ودونه: من الدنوء وهو القرب» ومنه: تدوين الكتب؛ لأنه إدناء؛ أي: تقريب البعض 
من البعض. ثم استعير للرتب» فقال: زيد دون عمرو؛ أي: في الشرفء والسيادة» ثم اتسع فيه 
فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى: قدام. قال الشاعر: 2 [الطويل] 
تَرِنِكَ الْمَذَى مِنْ دُويْهًَا وَهُيَ دُونَّه 0 كر شك ا للم 

هذا؛ ومثله: أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: دناء يدنو: إذا قرب» وله معنيان: 
أحدهما أن يكون المعنى : ما تقرب قيمته بخساسته»ء ويسهل تحصيله. والثاني: أن يكون بمعنى : 
القريب منكم لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أمر الله تعالى؛ لف حوري 
الآخرةء جنافوله مالي ووو لون ,كانه عن دول كوس عدي السام - لهم: مؤقال 
تبرت الى هُوّ فك يقب كر عر 4 وقبل : الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من دنؤء 
يذتواء افو ةعورو المصدوة الشاعةه وهو انه القرء العسييءقابنالك الهمزة الغا .موقيل أصزله 
أدون من الشيء الدون» فأخرت الواوء فانقلبت ألفاء فوزته الآن: أفلع. انتهى . عكبري . 

الإصراب : لرَرَبَظنَا4: الواو: حرف عطف. (ربطنا): فعلء وفاعل. «#ظل قُلويهِرٌ 4 : 
متعلقان بما قبلهما. #إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل قبلهء وجملة: ##فَامواكه مع المتعلق المحذوف في محل جر بإضافة © إِذ إليها. 
#قَمَالو#: ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والألف للتفريق. وانظر إعراب 
دلوا في الآية رقم [ ؟01] من سورة (الحجر)ء والجملة الفعلية مع مقولها معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء وجملة: «إوَريَطنَاء إلخ معطوفة على جملة: وى لَْنَيَهُ.# 
إلخ فهي في محل جر مثلها . رباك : مبتدأ و(نا): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «رَتٌ»: خبر المبتدأء وظرَبُ» مضافء, ولٍْاأَسَمْوتِ» 
مضاف إليه مثل سابقه. #وَالْأرضٍ»*: معطوف على ما قبلهء والجملة الاسمية: #رَيًا...# إلخ في 
محل نصب مقول القول. #إلن4: حرف نفي ونصب واستقبال. «نَدْعُوَا: مضارع منصوب ب: 
«لن»» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» ومفعوله الأول: محذوفء إن كان بمعنى: 
نسمي» ولا حذف إن كان بمعنى: نعبد. #امن دوندء» : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال مِن إلهاً كان صفة له. .. على مثال ما رأيت في الآية رقم 41] 0 5 إِلّهَا4 : 
مفعول به» وجملة: أن عو * إلخ في محل نصب مقول القول 5 «لقدَ : اللام: واقعة 
في جواب قسم محذوفء التقدير: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
#فأنآ4: فعل» وفاعل. ##إذا4: حرف جواب وجزاء مهمل لا عمل. .. إلخ. «سَطْضَايُ: صفة 
مفعول مطلق محذوفء. التقدير: قلنا قولا شططا. وقال سيبويه: نصبه على الحال من ضمير 
نطيدو وقانا 4ه .وقيل + 'إثه مفعول 2ن 332 4 ضيه تعتى الخجتيلة ١‏ اتنهى حمل نفلا خرن 
السمين. وجملة: ظلَمَد...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف» وهناك شرط 


/ 


محذوف» قدره الجلال ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: «لقد قلنا إذاً شططاً إن دعونا إلهاً غير الله 
وعلد سا كه عا لا ل لت وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


الشرح: طمَتزْلَِ عَْمنَا أَعَدَدُوا ين دون :َالِهّدَ4ه: هذا الكلام قالوه بحضرة دقيانوس أشاروا 
إن أهر 000 المقصود هو بالذاتة أنه هو الذي أجبر الناس على عبادة الأصناء. ففيه 
: رمك اتوي . ل 0 0 وجمعت 


وأشقى. امن أذررك عَلَ أنه كبا أي: من الذي يختلق الكذب على الله وذلك بعبادة غيرف 


اعرد 


الإعراب : 8 هتؤلء ‏ : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. 0 فَوْمتا» : مبتدأ ثان» و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: دنا 0 إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأ الثاني» والجملة الاسمية في محل رفع خبر «امَتَزْلَةٍ»#. هذا؛ ويجوز 
اعتبار طقَرْمنَاك خبراً مفرداً عن «امَتوْل4. وجملة: «#أغدَدُوا...4 إلخ في محل نصب حال مِن 
جترنتا4 والعامل اسم الإشارة» وهي علىٍ افير كد قبلهاء كما يجوز اعتبار قومنا بدلا من 
هنول أو عطف بيان عليه» 0 «أمدوا...» إلخ هي خبر يمَتوَلةِ4. أوجه كلها قوية» 
وقد مر معنا كثير من ذلك. «اين دَونِك»: متعلقان بمحذوف مفعول به ثان قدم على الأول» إن 
اعتبرت الفعل ديا لاثنين» وهو بمعنى: : صيرواء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن: 
«دَلِيَةٌ4 كان صفة له. .. إلخ على مثال ما رأيت في الآية رقم [4]. 0 ال 
والكلام في محل نصب مقول القول. #إلْوْلَا4: حرف تحضيض. «يَأوت4: مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. ©اعَلَيْهر؛:: متعلقان بما قبلهما وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
وهو غير ظاهر. ##ابِسُنْطّنِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #بَيْنَ: صفة (سلطان) والجملة: نرّلَ 
ك4 إلخ في مجحل نصبمقؤل القول أيه كالجملة الأسمية فيليا لاكة 4ه الغاء: 
حرف استئناف. (من): اسم استفهام معناه النفي مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
لأَظلم4: خبر المبتدأ. #مِئَّن4: متعلقان ب: أَظْلَمُ4. و(مَنْ) اسم موصولء أو نكرة مؤصوفة 
مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). «#آفترك»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف». 
والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائدء أو الرابط. والجملة الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتها. #عَلَ 


الوا مين عَتق 
أت : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال ين 8/ 
مثال ما رأيت في الآية رقم [4]. 3 


«رإذ لوهم وَمَا يَمْبُدُوت إِلَّا آل َو إل الْكَهْفٍ يَنشْر لك رَيمْ من 
َيه و لك ون ترف يَزفكَا 463 


رص هي 


الشرح: «رإن أَتَدََأْدمُمْ...» إلخ: فالمعنى: وقال بعضهم لبعض: اذكروا حين اعتزلتم 
هؤلاء الكافرين واعتزلتم 5 إلا عبادة الله فأنتم متمسكون بها 0 بالاعتزال: 
اعتزال العقيدة» أو اعتزال 0 وكلاهما قد وقع فعلاً. + ال الكيفي# : التجئوا إلى 
الكهف» واختبئوا فيه. +5074 #21 إلخ: يبسط لكم ربكم رحمة من خزافن رحمته في 
الشناءوالكضزة: وقال البيضاوي: بيشظط ل الرزق لكمء ويوسع عليكمء أتقفى نهدا هرادا 


ٍ 0 0 3 5 : يسهل لكم أموركم» وما تحتاجون إليه من أمر 
الدنياء» والآخرة 252 أي ٠م‏ تق ب وام وا ذلك قل يقش ان وقوة 
في رجائهمء لتوكلهم عليه وصحة يقينهم» وسلامة عقيدتهم. . هذا؛ وقرئ: أ بكسر 


الميم وفتح الفاءء وبالعكس» فقيل: هما بمعنى: واحدء وهو ما يرتفق به» له 
وقيل: بكسر الميم لليد الجارحة» وبفتحها للأمرء وهو معنوي» وقد يستعمل كل واحد منهما 
موضع الآخرء حكاه الأزهري عن ثعلب. وقال بعضهم: هما لغتان فيما يرتفق به فأما الجارحة 
ا التهى . ا اي معمة وجمعه مرافق. 
قال تعالى: ٠‏ ْ ْ 


الإصراب : 1ن : الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكرواء وقت. . . إلخ» وهذه الجملة في 
محل نصب مقول القول. انظر الشرح لتقدير هذا القول. 2217م *: ماض مبني على 
السكون. والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. هذا؛ واعتبر ابن 
هشام 0 حرف تعليل» وقدر الكلام كما يلي: ولأجل اعتزالكم إياهم. 
#ينَايه: الواو: حرف عطف. (ما): أجيز فيها اعتبارها موصولة» ونكرة موصوفة» ومصدرية» 
نايا لعي الأزدن تكية علي الجتكون فى بعل اميه لمعنه كلو المي المتامودة: 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: والذي» أو كنا 
يعبدونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب معطوف على 


55 - مور كيني الآية: ١7‏ ِل ناسين جين 


الضمير المنصوب, ويكون التقدير: وإذ اعتزلتموهمء وعبادتهم. طإِلَّا : أداة استثناء . الله : 
منصوب على الاستثناء» وهو على حذف مضاف؛ إذ التقدير: إلا عبادة الله» وعلى 1 
فالاستثناء متصل على تقدير كونهم مشركين كأهل مكة» ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة 
الأوثان» وعلى اعتبار (ما) نافية فإنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد» وتكون الجملة 
ملخرضة :ميق إذاويهو انينا >هزة 4ك القاءة فال القراء: واقفة كن كرات 1 كما تقول اذ 
فعلت فافعل كذا. وقيل: دليل على جدابه» التقدير: إذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك بالالتجاء 
إلى الكهف. انتهى. وهذا يفيد أن (إذ) شرطية» مع أنها بدون (ما) لا تقع شرطية» بل تكون 
ظرفية» أو تعليلية» وقد نقل السيوطي في «همع الهوامع» أنه قول ضعيف لبعض النحاة» أو 
يقال: هو تسمّح؛ لأنه بمعناه. انتهى. جمل . 

تأَنأ4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا فعلتم ما 
فعلتم من الاعتزال فأوواء وبعضهم يعتبرها حرف عطفء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» 
(أؤوا): أمر مبنى على حذف الئونء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إِلّ لْكَهْفٍ) : متعلقان 
بما قبلهماء والتعطلة التعلة :50 .مدل ثها احس دنا ررحو الكادم فى انثا المشترنة بها 4109 
مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط مقدر. «ل45 : متعلقان به. 
رَيكم4 : فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . #أمّن بَحَمَْتِه # : متعلقان بما قبلهماء وجملة: هيَنشْرٌ...* إلخ لا محل لها؛ لأنها لم تقترن 
بالفاء. «وَيهئْ» : معطوف على فبَشْرٌ» مجزوم. والفاعل يعود إلى ربكم. لك)4: متعلقان 
بما قبلهما 0 رع د وتسلقاة يه أيضا »أو بهها معملقان حارف كال من عارتقا كان 
صفة له. . . إلخ على مثال ما رأيت في الآية رقم [4] يَرَفََاي : مفعول به. 


روه مو وهس يرس ولع اس ص 2-0 220 لرو. م 
مووترق الشّمس إذا طلعت و2 عن كمُْفْهِمَ دَاتَ ١‏ ليَمِين وَإِذَا غربت 2 ذَاتٌ 
سور صمووء رط 


من علا َس فهو المهدّل وَمَرن 


ا ص 


سمال وهم ف تجو 2 لِك مِنْ ءَإينتِ أ 
يضْلِلٌ فلن يمد له. ولا مُرْشِدَا 420 


الشرح: وَبرَى الشَّنْسّ...* إلخ: قيل هنا ثلاث جمل محذوفة» تقديرها فَأَوَوًا إلى الكهيف». 
ونامواء وأجاب الله دعاءهم حيث قالوا: رآ بآ عَانسا... إلخ. والخطاب لين عند أو لكل 
اجن وليين الماك أن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى» ولكن العادة في المخاطبة تكون على 
هذا النحو» ومعئاه أنك لو رأيتهم لرأيت الشمس. انتهى . جل نلا تفن السخطيب» تور عن 
كمْفْهِنْ4: تتنحى وتميل» وقرئ: (تَزْوَرٌ)» و(تَزَّاوَرُ) و(تَرْوَارٌ) وكلها بمعنى: الميل» والإعراب 
لا يتغير. #ِدَاتَ آلْيَمِينِ: جهة اليمين. 8وَإِدًا عَريت نَفْرصّهُمٌ4»: تتركهم» وتدعهم. 


تامسن جتن 1 موق الكينيْن الآية: ١7‏ ا 


والمعنى: أنهم كانوا لا تصيبهم الشمس البتة كرامة لهم؛ وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ يعني : أن الشمس إذا طلعت؛ مالت عن كهفهم ذات اليمين؛ أي: يمين الكهف وإذا 
تكاس داسية نقد ان فسان اسيل ذلا معدو لي احتزء النهانة ولا في آخرهء 
وكان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الروم؛ فكانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة وجارية؛ 
لا تبلغهم لتؤذيهم بحرهاء وتغير ألوانهم» وتُبلي ثيابهم» وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان 
آية من آيات الله دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك . انتهى قرطبي بتصرف . 

لَهُمَ في مَجْوَوَ يذ : وهم في متسع من الكهف؛ أي: في وسطه بحيث ينالهم روح الهواء» 
ولا يؤذيهم كرب الغار» ولا حر الشمسء فيقع شعاعها على جانبيه» فيحلل عفونته» ويعدل هواءه. 

#دَلِكَ مِنْ ءَإينتِ أنه أي : ما فعل الله بأصحاب الكهف كل ذلك من عجائب قدرته» ودلائل 
عظمته. من يبد أَنَدُ هَهْرَ الْمُهيّدِ» أي: من هذاه الله للإيمان»: فهو الذي أصاب الفلاح 
والنجاح» والمراد: به إما الثناء على أصحاب أهل الكهف. أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات 
كثيرة» ولكن المنتفع بها مَنْ وفقه الله تعالى للتأمل فيهاء والاستبصار بها. وانظر الآية رقم [91] 
1 . ومن يِضصْلِلٌ فلن حا د أ ولا مُرَشِدَا4ه أي : ومن سبق له في حكم الله 
الأزلي» وتقديره الأبدي بالضلال» والجهل» فلا يوجد له نصيرء أو حبيب يرشده إلى الإيمان» 
ولا يجدي معه وعظء ولا نصحء ولا إرشاد مهما قدمت له من البراهين» ومهما ضربت له من 
الأمثلة والحجج. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [710] من سورة (الرعد) . 

تنبيه: ذكر الخازن: أن الملك الظالم الذي فروا منه بنى على باب الكهف سداً. وقال: 
لكي يموتوا جوعاً وعطشاًء وأن هذا السد استمر عليهم مدة لبثهم نياماًء وأن الملك الصالح 
اجتمع بهم حين تيقظواء وبنى على باب الغار مسجداً بعد موتهم» وصريح هاتين الآيتين يرد 
هذا؛ ويبطله؛ إذ لو كان باب الغار قد سدء كما ذكر لم يستقم قوله تعالى: #أوَترق الشّمْس...» 
إلخ فليتأمل ويحرر. انتهى. جمل. هذا؛ وَظأنَرَوَدَ؟ أصله: تتزاورء فحذفت إحدى التاءين» وهو 
كثير ومستعمل في الايات القرانية. 

بعد هذا انظر شرح : #اآلدّنْسَ» في الآية رقم [ من سورة (إبراهيم) عليه السلام» أما 
«إدَاتَ» فقد أتت في هذه الآية والتى بعدها بمعنى: الجهة. وانظر معناها بغير ذلك في الآية 
رقم [1] من سورة (الأنفال)» أو الآية رقم [؟] من سورة (الحج) إن شاء الله تعالى. وانظر شرح 
(الله) في الآية رقم [1] وإعلال (تجد) مثل إعلال (تزر) في الآية رقم [15] من سورة (الإسراء) . 
وانظر شرح «وليا» في الاية رقم [57] من سورة (النحل). 

أمّا (ترى) فماضيه: رَأى» والقياس تَرْأَيُ» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه ا في 
كلامهم» وربما احتاجت إلى همزهء فهمزته كما في قول سراقة بن مرداس البارقي: 2 'ألرا 


أرِي سققتكي اع ا ار ا كنل مجاه الجتتوئات 


ماما 1 و عار 505 22 لسارء)م سساءد 
6 1 مور الكت الآية: ١8‏ لمر تامعن جشر 
5-5 6ت ااا الوك ادر ةلجلا 3 مظاك د د »سم لاه 17 


220101 ب 


4 اديت إلخ «أرَايْكَكُمْ) 


وربما جاء ماضيه بغير همزهء وبه قرأ نافع في 9 
و(أرايتَ) بدون همز. وقال الشاعر: 
صَاح هَل رَئْتَّء أو م براع رَدٌّ في الضَّرْع ما قَرَى في الْحِلَاب؟ 
وإذا أمرت منه على الأصل قلت: 8 وغلى الحدذف: ر: 1 السكت. وقل فى إعلال 
ترى: أصله تأي قلبت الياء ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
على الراء للتخفيف 


ال#إصراب : 


7 : الواو: حرف استئناف. (ترى): امقارح ريع وعدي ولح نمه 
قن عن الاك اده والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»). 0 .:٠‏ مفعول به. 
: ظرف زماا مني على السكوة في محل نصب متعلق بالفعل قبلا اي 

افر ار ره لطا عر 0 والعيلة الا 
في ا جر بإضافة 11* إليها. 2 .+: مضارعء والفاعل يعود إلى الشمسء والجملة 
اقل ا ل ار ملع للحصين ة. نقانا الول :برل كا عليه ابقل الم ا ويا 
و(تزاور) جوابهاء اللا ل ا 0 وت بن لاد 


د 5 تأمل. 00 بما 00 00 في 0 جر باو ضافة: 
2 1 30 بكاة متلق بافمل ف قبل و5 0 00 : مضاف إليه م 
00 يي ا :* معطوف على ما قبله» 20 مثله بلا فارق. 


ا ا ا ا لذ كلد الواقة 0 
5 الس ع تس ل د واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. : متعلقان موضدرت خبر المبتدأء و ©#: مضاف»ء 
: مضاف إليه. هذا؛ 0 45 © خبر مبتدأ محذوف؛ أي: 00 ذلك وعد 
اال 'والأول: أقرى , الس لاله ماك لا محل لها. : 0 

مدل ومرن تقطن .كه # إلخ انظر الآية رقم [917] من سورة (الإسراء) ففيها الكفاية؛ 050 مها 
0 ا وغل والله أعلمء وأجلء. وأكرم. 


بورح لسارم د نوناك انوناق ادن تس د 
وراميه وريد أو أطامت 4 ل ِنْهُمْ فرارا وَلَمِْئْتَ مِنْهُم زغبا )»4 


: الخطاب لني علد 00 ا 0 (حسب) في الآية ا [4. 


تمن جتن الآية : ١/8‏ ه]غ 
,63 0 ف 


اخ سل سر 


جمع: راقد مثل: راكعء وركوع» وساجدء وسجودء وقاعدء وقعودء وفي هذه الجملة طباق» 
ومقابلة بين أيقاظ و«ؤرفوة ا اي ل م 10 
نومهم بالأيقاظ. فقد جاءت أداة التشبيه هنا فعلاً من أفعال الشك على حد قوله تعالى: ٠‏ 
عقي ولا لذو با ل د © الآية رقم 0 (الإنسان). واقولة 28 
«حَيبَئهُ ذُنَدَ الآية رق1041 امن سور (النمل). 78وشهم : إلخ: أي: على 
جنوبهم ؛ ؛ لثلا تأكل الأرض ما يليها من أجسامهم؛ ل د 
ولكن جعل لكل شيء سبباً في أغلب الأحوال. وقيل: إنهم كانوا يقلبون في كل سنة مرة. 
وقيل: يقلبون مرّتين في العام. وقيل: غير ذلك؛» وظاهر كلام المفسرين: أن التقليب من 
فعل الله 0 الم مات وكين ندل الله أو أمره. 

#وكيهم بيط ذداعيه يألو # أي : نائمء وماد ذراعيه بفناء الكهف. أو ببابه» ازيعيه 
00 1 
يَلَيْسٌ بِهَاإِلًا الرَّقِيمٌمُجَاورراً وَصِيِدَهُمُ وَالْقَّوْمُ في الْكَهْفِمُمَدُ 

وكانوا إذا انقلبوا انقلب معهمء وهو مثلهم في صفة النوم» فلما ناموا نام معهمء ولما 
استيقظوا استيقظ معهمء ولما ماتوا مات معهم. وهو من الحيوانات التي تدخل الجنة» مثل كبش 
إسماعيل» وناقة صالح ‏ عليهما الصلاة والسلام » وكذا كبش هابيل» وحمار عزير ‏ عليهما 
السلام . هذا؛ وقالت فرقة: لم يكن كلباً حقيقة» وإنما كان أحدهمء وكان قد قعد عند باب 
الغار طليعة لهم كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً؛ لأنه منها كالكلب من الإنسان ويقال له: 
كلب الجبار. وهو ضعيف» ا 


000 


مي +ع اتير ا صبية ا 


3 اطلعت علييم لوليت عذهم 3 4 أي : لو نظرت إليهم؛ لهربت منهم. : 
نغبايه أي : ا أو لوحشة مكانهم» ا 
إلى هذا المكان الموحش في الظاهر؛ لينفر الناس منهم. وقيل: الفرار» والرعب لطول 
شعورهم» وأظفارهم» وعدارفياه لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض : (لكا يوماء أو عضن 
يوم) وهذا يدل على أنَّ أشعارهم كانت بحالها إلا أن يقال: إنما قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى 
أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية: والصحيح من أمرهم: أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة 
التي ناموا عليها؛ لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية» فلم يبل لهم ثوب» ولم تغير لهم صفة» ولم 
ينكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو كانت فى نفسه حالة ينكرها لكانت عليه 
أهم. هذا؛ وقرئ (لملئت) بتخفيف اللام مع ضم العين وسكونها في (رعباً) وتشديد اللام مع 
تسكين العين فقطء فالقراءات ثلاث سبعية. 
نحو الروم» فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف,. فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء 


65 1 سِورو ا لكيكن الآية: ١8‏ ره امن 


لسرن ميم تخالا اين عادو لامع الهو ع جرزسك: وأراد سيد الخلق» وحبيب 
الحق يك فقال له: لو . أطْلنتَ علو. إلخ فلم يسمع» ل ا فلما دخلوا بعث الله 
عليهم ريحاً» فأخرجتهم. وفي رواية فأحرقتهم» فظن معاوية أن هذا المعنى» وهو امتناع 
الاطلاع عليهم مختص بذلك الزمان الذي قبل بعثهم» وأما ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فعلم : 
أن ذلك عام في جميع الأوقات. انتهى جمل. 

تنبيه: قال ابن عطية: وحدثني أبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت أبا الفضل الجوهري في 
جامع مصرء يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمئة: إن من أحب أهل الخير نال من 
بركتهم؛ كلب أحب أهل فضل» وصحبهم. فذكره الله في محكم تنزيله . 

قلت: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته. ومخالطته الصلحاء 
والأولياء» حتى أخبر الله بذلك في كتابه جل وعلاء فما ظنك بالمؤمنين الموحٌدين» المخالطين» 
المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال» 
والمحبين للنبي كَيَِدِه وآله خير آل. 

روي في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: بينما أنا ورسول الله يَلِةِ خارجان 
من المسجدء فلقينا رجل عند سدة باب المسجدهء فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ قال: «( 
أعددت لها؟». قال: فكأن الرجل استكان» ثم قال: يا رسول الله! ما أعددت لها كثير صلاة» 
ولا صيامء ولا صدقة؛ ولكني أحب الله. ورسوله. قال: «فَأَنْتَ مع مَنْ أحبَبْتَ)» . قال أنس 
رضي الله عنه » فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي يَكّ: «فأنت مع من أحببت». ثم 
قال: أنا أحب الله ورسوله. وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم؛ وإن لم أعمل بأعمالهم. 

قلت: وهذا الذي قاله أنس» وتمسك به يشمل من المسلمين كل ذي نفس» فكذلك تعلقت 
أطماعنا بذلك» وإن كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن» وإن كنا غير مستأهلين»: كلب أحب 
وا 3 الله 0 كف ا وعبدد عقد الإيمان» 0 الإسلام. وحب النبي كل موَلَقَد 


- رضى الله عنه - 00 ادن - رضى الله عنه -: [الوافر] 


أ 


تك سن تية نتم »حياس !افيه عناك 
داكت مين تفاع البوكنامدي. 2 وإذ اتنا وحوامتن توعان 
5 5 5 5 ل 7 هلاه ره دس له 2 2 

عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كد : «مَن اتخذ كلبا إلا كلب ماشيقء أو 
صبدٍء أَوْ زرع؛ الْتَقصّ مِنْ أَجْرِو كُلَّ يوم قيرا». رواه البخاري» فدل هذا على جواز اقتناء الكلب 
لما ذكر؛ من غير أن ينقص من أجر من اقتناه لذلك شىء»ء أما النقص فى أجر من يقتنيه لغير منفعة» 


اهيل 


إما لترويع الكلب المسلمين» أو 2 تشويشه عليهم بنباحه» أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته 
العينية » ا اه (المائدة) ور اقتناء كلب الصيد» وحل صيذه . هذا ؛ 
ومن خاف الكلب فليقرأ : 8 وطبهم بلط ؤراعية بالوعد بد فإنه يأمن شره. 


مه 50 


الإعراب : وقق»: الواو: حرف عطف. (تحسبهم): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
(أنتك» ا 0< حتاظأك : مفعول به ثان» كاعري 
#وَيرى الشَّمْسّ...» إلخ» وما بينهما اعتراض» والجملة الاسمية: 8وَهْ وح يم 
حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. #تنتهم© : 
تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. #إذاتَ: ظرف مكان متعلق بما قبله» و#ذات»# 
و#آليمين»ه مضاف إليه» «وَدَاتَ الشَمَالَّ4: معطوف على ما قبله والجمل اسددة هن مدل رق 
خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: ونحن نقلبهم؛ , والجملة الاسمية هذه معطوفة على ما قبلها فهي 
في محل نصب حال مثلها . هذا؛ ويقرأ اي بضم اللام وفتح الباء على أنه مصدر مفعول 
به لفعل محذوفء التقدير: الو وت ماو 
لها مثلها. «رَكبّهُم)4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. ءا : خبره» وفاعله مستتر 
فيه ٠.‏ ## ؤراعَيه # : ا اي اه .. إلخ وحذفت النون 
للإضافة والهاء في محل جر بالإضافة. ا الْوْصِيد» : متعلقان بباسط» أو بمحذوف حال من 
ذراعيه؛ أي: ممدودة بالوصيد» ا لأنه حال محكية كما في الآية 
رقم [5] فهو بمعنى: يبسط ذراعيه بدليل: ©#وَنْقََنُهَُ» ولم يقل: قلبناهم» وبهذا يندفع قول 
الكسائي» وابن هشام: إن اسم الفاعل الذي بمعنى: الماضي يعمل» ومعنى الحكاية: أنه يقدر 
الهيئة الواقعة في الزمن الماضي واقعة في حال التكلم» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
مِن الضمير المنصوبء والرابط: الواو» والضميرء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


00 


8 و 


لو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #أَطْلَدّتَ: فعل» وفاعل. عَم : متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: ال 0 
«لوَلَيتَ» : لحرا شرام در (وليت): فعلء» نعل 0 ؛ لأنها 
حرا فطقي جا رون به 1 نه اناق ساكول طرق رآن 
«ولى» بمعنى: «فر». وقيل: هو مصدر في موضع الحال» ل تتغزلا حلم برهو 
ضعيف» وأضعف منه اعتباره تمييزاًء و#الَّوِ» ومدخولها كلام مستأنفء. لا محل له. (ملئت): 
ماض مبني للمجهول مبني على السكون. والتاء نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. ©امِنْبَمَ): متعلقان بما قبلهما. «#رعَبَا» : تمييز. وقيل: مفعول به 
ثانء والأول: أقوى. 


4 1 مور لكي الآية: ١9‏ لير !لان تسق 


#وَكَدَلِكَ بِعَتَْهُم ليساءً كيت 0 8 لِلّ مهم كم ل 0 نا 


000 


أ ص 70 ار 00 ع بِما 0 اموا بعنوا أمركم يورق َم ههه ِل 


لْمَديَة فلنظر أ .أرق طمامًا نايك ١‏ ررق كله ولطك وله نهر 
بم أَحَدّ 000 
الشرح: «#رَكَدَلِكَ بَعَتْتَمْدَك أي: أيقظناهم من نومهم الطويل» والمعنى: كما أنمناهم في 
الكهيف. وحفظنا أجسامهمء بل وثيابهم من البلى على طول الزمان؛ بعثناهم من النومة التي تشبه 
الموت على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. لوأك : : ليسأل بعضهم بعضاً» 
فاللام للصيرورة والعاقبة» وليست للتعليل» ٠‏ فبعئهم لم يكن لأجل تساؤلهم ٠‏ قال هَل مَنيْم 6 : 
هو رئيسهم وكبيرهم: مكسلمينا. كم يَنْْرْ4 أي: كم كان نومكمء وذلك: أنهم شعروا 
بطول نومهم 
#قَالوا لتنا يوم أ أو بعص يرو : وذلك؛ لأنهم دخلوا الكهف أول النهارء وأيقظهم الله في 
خره. #قَالواْ رَيّكُمْ عر يِمَا / 268 : قيل : ل ل ري 
00 قال: ربكم أعلم... إلخ. #مَابِسَكُرا ' او ساي #خجليها» وهو اللي كان 
يأتيهم بالطعام كلما نفد زادهم قبل نومهم. # ورف م هدذوه إل أأمَدِببَّةِ» : الوّرق: الفضة مضروبة 


كانت» أو غير مضروبة» واسم المدينة: طرسوس كما تقدم . . هذا ؛ وقال أحد الكتاب المفلسين 
فخ الكان ساطب اش سان [البسيط] 


وك 0 


أعطيتني ورّقاًلمْ تثغطني ورقاً قل ليبيلا وزق ها تلفغ الحكم؟ 
فخذّمِنَ العلم َظراً واعطني وَرِقاً 2 ولا تَكِلْيِي إلى من موده عَدَمُ 

فأجيب هذا القائل من هاتف يهتف بهء ويقول: [البسيط] 
نؤ فجت يكوك عدون سكي ١‏ عطددلا عبيرا لاقي علو قم 
لالظ رك بعيين الشكر مجهيرا في مُغدممالهمال ولا حِكم 


وأنا من جانبي أتمثل بقول القائل: [الوافر] 
ا ا د الت اكاك ل كه د ك2 ١‏ اك 
يس 


#قمطر 38 ا اها مد أي: أحل لعاف ٠‏ وقيل: أمروه أن يطلب ذبيحة مؤمن». ولا تكون 
خحيخه ان يديع لخيوا اله وكا فيهم مؤمنون يخفون إيمانهم . وقيل : أطيث طعاها : وأجوده . 
وقيل : أكثر لعافت وأرخصه. ايحم يردق نديد أ : قوت» وطعام تأكلونه . «ولتاطف» : 


اتيت كش ١‏ - 82 الكئنة _الية: ١‏ هك 


وليتكلف اللطف فيما يباشره من أمر المبايعة؛ حتى لا يغبن» أو في أمر التخفي؛ حتى لا يعرف. 
#ولا مُنْعِرَنَ بِحكُمْ لَحَدَاك : ولا يخبرن» ولا يعلمن بكم أحداً. 

تنبية: قال النسفي وغيره: وفي حملهم الوّرق عند فرارهم دليل على أنَّ حمل النفقة» 5 
يصلح للسفر هو رأي: المتوكلين على الله» دون المتكلين على الاتفاقات» وعلى ما في أوعية 
القوم من النفقات. ومن يحمي العلما ل ا ويقول: ما لهذا 
الع إلا شيعان :جد اليشان: والتوكل على الرحمن. انتهى. والهميان اكب لجنل 0 
الدراهم» ويشد على الوسط» وجمعه: همايين» وهو أعجمي معرب. 

الإعراب: #رَكدَلِكَ4 : الواو: حرف استئناف (كذلك) الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكافء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل لهء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده. 
التقدير: بعثناهم بعثاً كائناً مثل هدايتنا لهم وإيوائهم إلى الكهف»ء وإنامتهم .فيه تلك المذة 
المتطاولة. #8 بِعَنْتَهُمُْ»#: فعل» وفاعل» ومفعول به. والكلام مستأنف كله. ١‏ «يساء »4 : 

مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام الصيرورة» أو العاقبة» وبعضهم يعتبرها لام التعليل» 
وغلامة تصبه حذف الئون؟؛ لأنه :من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف: للتفريق» وتأن» 
المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وعلى اعتبار اللام للتعليل يكون المعنى : بعثناهم ليسأل بعضهم بعضاء فيتعرفوا حالهمء 
وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً على كمال قدرة الله تعالى» ويستبصروا أمر البععث» ويشكروا ما 
أنعم به عليهم. انتهى بيضاوي. #بننهم: ظرف مكان متعلق بما قبله وقيل: متعلق بمحذوف 
حال» ولا وجه له. 

طتَالَك: ماض. ظفَآينُ: فاعله» وفيه ضمير مستتر هو فاعله. مم 4: متعلقان بقائل» أو 
بمحذوف صفة له. «إحكم» : اج لز معي ل اماحرة ف عدر تع علا 
الزمانية متعلق بما بعده» والمميز محذوف لدلالة الجواب عليه» التقدير: كم يوم «يأتر» : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إتال...* إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. لوأك : ماضءٍ وفاعلهء والالب للقرس. ال 4: ماضء وفاعله. مَأيوْماك» : 
ظرف زمان متعلق بما قبلهء» 18أ3: حرف عطف. عض »: ظرف زمان معطوف على ما قبله» 
و#بعض»: مضافء و#ترْر»: مضاف إليهء ا يإنننَا...4 إلخ في محل نصب مقول 
0١‏ وجملة: ظقالوا. إلخ مستأنفة» لا محل لها. # رأكه: ماضء وفاعله. .. إلخ. 

بكم : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. إضافة اسم الفاعل لمقعوله: وفاعله 
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مستتر فيه. أأَعَلَرُ: خبر المبتدأء وفاعله مستتر وجوباً تقديره: «هو». وهو على غير بابه. 


الآية : ١9‏ للد للتامين َس 
يما : الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
والجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء التقدير: ربكم أعلم بلبئكم. والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» واعتبار (ما) موصولة ضعيف, لا يؤيده المعنى» إلا على تقدير: ربكم أعلم 
بالزمن الذي لبثتموهء وجملة: «إثَالر...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

3 مابمتواي : الفاء: هي الفصيحة. (ابعثوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. وانظر إعراب «امضوا» في الآية رقم [10] من سورة (الحجر) 00 4: 
مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة. 8« بوَرِقَ)4 : متعلقان بمحذوف حال من 8اأْدَرَحكُي4. 
والكاف في محل جر بالإضافة ٠‏ #مذوءكة الل بار امي عل لكبو سل جر من زور كا 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. إل الْمَْدِسَةِ» : متعلقان بالفعل (ابعثوا)» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازمء التقدير: وإذا لم تعلموا كم كان لبثكم؛ فابعثوا. . . إلخ. هذا؛ 
وإن اعتبرت الجملة معطوفة على جملة محذوفة مقرونة بالفاء الفصيحة؛ فالتقدير كما يلى : وإذا كان 
الخان كه ونا :فدعرا العساول + وغذوادليما قو أعو يواجر لنااكي موقناء كاتني 
مد رن ال وجو ا او ع ا يد 

لطر > : الفاء: حرف عطف. اي ل ا والفاعل يعود إلى 
ا مرحكم 4 ١‏ وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. *: اسم استفهام مبتدأء 
ولا ل 0 أ أعلهاء فحذف كما في قوق عالى. 


رح هر ل 


2 


ا م تمييز » . والجملة الاسمية : امب ... * إلخ في محل نصب مفعول به 
للفعل قبله المعلق عن العمل فهو طالب لهذه الجملة من حيث المعنى على معنى الحرف؛ لأن 
نظر يتعدى بواسطة حرف الجرء تقول: نظرت فيه» ونظرت إليه. هذا؛ وأجيز في: 49 أن 
تكون موصوله بمعنى : الذيء وإآدّقٌ» خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: الذي هو أزكىء» وهذه 
الجملة صلة الموصولء. وعليه فالضمة للبناء» والمعتمد الأول. وانظر مثله في الآية رقم [7] 
وجملة: #فلسظر. ال © مَاآبِعَمُوا...# إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . 

«امَليَأَتُِم4 : مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياءء 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى #لَرَحكْم» والكاف مفعول به والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . #برِرْقٍ» : متعلقان بالفعل قبلهما . #مَنْه : متعلقان بمحذوف صفة رزق» 
وجملة : وَلَْتلَطْفْي معطوفة أيضاً على ما قبلها. (لا): ناهية. لمُتْعِرَنَ» : مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد التي هي حرف لا محل لهء والفاعل» مستتر تقديره: «هوا» والجملة الفعلية” 
معطوفة على ما قبلها أيضاً. #بِحكُم» : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 
«أحَدَاكه» كان صفة له على مثال ما رأيت في الآية رقم [4]. #أَحَدَّاك : مفعول به. 
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طِإِنَُّمْ إن يظهروا عَيكدٌ يَرَجْمْوكُرَ أ يِبدُوكْمْ ف مِلَبِهمْ ون تُنيخوأ إِذَا 


كنا ©4> 


الشرح: لم4 أي: أهل المدينة الكفار. #إن بَظهرُوا #3 أي: يطلعوا عليكم؛ أو 
يظفروا بكم. « يرجموكر © أي: بالحجارة. وقيل: يسبوكم» 0 دك أقوى؛ لأن 
من عادتهم القتل بالحجارة لمن فارق ديانتهمة 0 الباطلة. 6*ارٌ درط ١‏ 3 
أئ: يردوكم إلى عبادتهم كرهاًء كضرا : ون ا أ إِذَا 
وعبادتهم الباطلة. وانظر شرح «أبسَدٌ * في الآية رقم [*]. هذا؛ واعولة 6 
ومتفْيحوأ» مثل إعلال: «انويَنُ في الآية رقم [1] من سورة (الرعد) بلا فارق بينهما. هذا؛ 
وظملَتَهم4 بكسر الميم : طريقتهم » وديانتهم» وهي بفتح الميم: الرماد الحار. 

الإصراب : م4 : حرف مشبه بالفعلء. والهاء اسمها. #إن»: حرف شرط جازم. 
يظهرواً: مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 0 إلخ» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. 9ءَيجٌ»: متعلقان بما قبلهما. 8يَرْجْمُوَكُرٌ»#: مضارع جواب الشرط مجزوم مثل 
سابقه» والواو فاعله» والكاف مفعوله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جملة جواب 
الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا» الفجائية» و«إإن؛» ومدخولها في محل رفع خبر (إنَ) . 

لبيدُوكُْ4: معطوف على جواب الشرط» وهو مثله في إعرابه. «فى هأ 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «وَلَ: الواو: حرف عطف. (لن): حرف نفي» 
ونصبء واستقبال. 8تَفْلِحوأ»: مضارع منصوب بلن» وعلامة نصبه حذف النون. .. إلخ» 
والواو فاعله .. إلخ. والجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرط. 017 : 
جواب» وجزاء مهمل لا عمل له. أب 
إِنَّب... إلخ في محل نصب مقول القول. 


الشرح: #رَكَدَِكَ ١‏ أعثرتا عَلَبِم ع أي : كما أنمناهم المدة الطويلة» وأيقظناهم؛ .أطلعنا 
عليهم. هذا؛ و(أعثر) تعدية: «عثراء» وأصل العثار في ادر وأعثره : أطلعه على_البع . 1 


00 - موق لكي الآية: ١١‏ لد لمتامين عتسنق 


سرع ساوسرهة 


وانظر الآية رقم ]٠١7[‏ من سورة (المائدة). و ليعلموأً»» أي : الناس الذين بُعِتَ أصحاب الكهف 
على عهدهم. #أَركَ وعد رفن » أ اتبالبيك والحساب. والجزاء»ء والمجازاة على العمل 
خيراً كان. أو شراً. «وأنَ آلنَاعَة4 أي: يوم القيامة. «الَا ريب فِيهّآ: لا شكء ولا ارتياب في 
وقوعها وحصولها. ##إذ يسَْرَعُونَ ينهم أمْرَهُمَ) أي : يتخاصمون» ويتجادلون في أمر دينهمء 
ويختلفون في حقيقة البعث». والحشرء والنشورء فقد أنكره بعضهمء وبعضهم يقول: تبعث 
الأرواح دون الأجسادء وبعضهم يقول: تبعث الأجساد مع الأرواح» فقد أطلعهم الله على 
أصحاب الكهف؛ ليرتفع الخلاف» وليتبين: أنْ الأجسادء تبعث حية حساسة فيها أرواحهاء كما 
كانت قبل العوت»: وليوقن :الكامسن:: أن من “ترفى تفوص أمل الكيف» وأمسكها تلك المدة 
المتطاولة خافظاً على أبدانها عن التحلل» والتفتت» ثم أزمليا تاكوسان أن يدرنن شوين: 
جميع الناسن. مها تاها إلى يفشي أددا نيا رده ليا : 


هذا؛ وقيل: إن المتنازعين هم أصحاب الكهف أنفسهم؛ أي: اختلفوا في مدة لبثهم. 
وليس بشيء. طفَفَالُو4 أي : المتنازعون في شأنهم حين توفاهم الله» وقبض أرواحهم, والمراد: 
بهم: الملك الصالح» والمسلمون معه. «إأبنوا عَلبهِم بنْينَا» أي: على باب كهفهم لئلا يتطرق 
إليهم الناس تكريماً لهم ومحافظةً على تربتهم» كما حفظت تربة رسول الله يكلةِ بالحظيرة. 
«دَيّْهُم َل يهمٌ»: هذه الجملة من كلام المتنازعين بشأنهم في زمانهمء أو المتنازعين فيهم 
على عهد الرسول عَلِة كأنهم تذاكروا أمرهمء وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ومدة 
لبثهم» فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك. قالوا: ظدَيُّهُمْ أَعلُمُ يهمَي» أو هو من كلام الله عز وجل 
ردًا لقول الخائضين في حديثهم. وَلأأَعَلَمُ#: بمعنى : عالم» وليس على بابه من التفضيل؛ لأن الله 
تعالى لا يشاركه في علمه أحد. 


رشيوه لم 


لقال أت وا عل أمْرهم»»: من المسلمين» وملكهمء وكانوا أولى بهمء وبالبناء عليهم: 
«لَتَعِدَك عَلَهِمِ تَمْحِدَا4 أي : على باب الكهفء يصلي فيه المسلمون» ويتبركون بمكانهمء 
ويعتبرون بهم. بينما قالت الطائفة الكافرة: تبني بيعة» أو مضيقفاً يأوي إليه الناس الغرباء. وقد 
غلب المسلمونء وينوا ما أرادوا . وروي: أن الملك الصالح أراد أن يدفنهم في صندوق من 
ذهب» فأتاه آت منهم في المنام» فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهبء فلا تسيل + فإنا 
قد خلقنا من التراب» وإليه نعودء فدعنا. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ولا تنس: أن في 


سم عرو سل عسو 


قوله تعالى : ««يتَْرَعُونَ ينوم أمرهم4 استعارة مكنية . 

تنبيه: بعد أن» أوى الفتية إلى الكهف. وناموا نومتهم المتطاولة مات دقيانوس الكافر الذي 
ذكرت لك شأنه في الآية رقم ]٠١[‏ ومضت قرون على موته» وملك تلك المدينة رجل صالحء 
اسمه: بَيُدَروس» فاختلف الناس في عهده في أمر الحشرء وبعث الأجساد من القبور» فشك في 


و 1 ام 
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دام“ 10 أ 
بجع امسن كش ١‏ - سول 


الآية: ”1١‏ ”عم 


ذلك بعض الناس» واستبعدوه. وقالوا: إنما تحشر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال 
بعضهم: تبعث الروح» والجسد جميعا. بينما يوجد في تلك البلدة من لا يؤمن ببعث» 
ولا بحساب» ولا بجنة» ولا بنار» فكبر ذلك على بَيدَرَوسء وبقي حيران لا يدري كيف يتبين 
أمره لهم» حتى لبس المسوح» وقعد على الرماد» وتضرع إلى الله تعالى في حجة؛ وبيان. 
فأيقظ الله أهل الكهف. كما رأيت» وبعثوا تمليخا ليشتري لهم طعاماء وزادا بورقهم التي كانت 
معهم». وهي من ضرب دقيانوس الجبار» وقد استنكر الناس شخصه. ودراهمه لبعد العهد, 
فحمل إلى الملك الصالح بيدروسء وبعد نقاش طويلء وأخْذدٍ ورد عرف شأنه» وعرفه الناس 
أيضاًء فقال الملك: فقد كنت أدعو الله تعالى أن يُرِيَييُهُمء وسأل الفتى» فأخبره» فَسُرٌ الملك 
بذلك. وقال لقومه: لعل الله قد بعث لكم آية» قَلْنَسِرُ إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة 
إليهم» فلما قربوا من الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لثلا يَرْعَبُواء فدخل عليهمء وأعلمهم 
بالأمرء وأن الأمة أمة مسلمة» فروي: أنهم سروا بذلك» وخرجوا إلى الملك؛ وعظموه. 
وعظمهم. ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدثهم تمليخا ميتة 
الحق» ورجع من كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين. انتهى. قرطبي بتصرف. 


5 ار 
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بعد هذا انظر شرح (الوعد) في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الرعد)» وشرح «#آلسَاعَةك في الآية 
رقم [85] من سورة (الحجر)ء وشرح هالا رَيْبَ) في الآية رقم [94] من سورة (الإسراء)» وشرح 
الْحَقّ4ه في الآية رقم [61] منها. هذا؛ م ا مكان» وهو بكسر الجيم» والقياس فتحها 
لأن اسم المكان والزمان يكونان على وزن مفعل بة بفتح العين إن كانا مأخوذين من ماض ثلاثي 
يجيء مضارعه بفتح العين» أو ضمهاء كمذهبء ومنظرء وبكسرها إن كانت عين المضارع 
مكسورة كمجلس ومنزل ومثلهما المصدر الميمي» وقد جاءت التلاوة بكسر العين كما ترى هنا 
وفي قوله تعالى : «ِإوَلَّهَ أتْرِقُ وَلْوْب#» وكما خرج «مسجد' عن القياس خرج كثير مثل: المشرق» 
والمغرب» والمنبت» والمقسطء والمرفق» والمنخرء والمجزرء والمظِنة مع أن مضارعها مضموم 
العين. والتحقيق : أنها أسماء نوعية» غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح. 

الإعراب : (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء التقدير: 
أعثرنا الناس عليهم عثراًء أو عثاراً كائناً مثل إنامتهم تلك المدة» وإيقاظهم منها. وانظر تفصيل 
الإعراب في الآية رقم [] ومفعول «أعترنا» محذوف كما رأيت. «#عاي 
قبلهماء والكلام معطوف على ما قبله لا محل له. #لَِلَمَوا#: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» 
المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار بالمجروو مياد بالفعل 
قبلهما #أركت »: حرف مشبه بالفعل . وعدي : اسمهاء وهو مضاف.» و*ة 4 مضاف إليه. 


تَوْ الآية: ١7‏ لكر لناميين جسن 


هل اإضافة التتصيدو لفاعلة: ومتقو لآنامستونان» و 4 خب ها 3 واب ارت 4 انيديا وقرها 
في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل قبله. لا رَيْبَ فيهآ» انظر إعراب هذه 
الجملة في الآية رقم [44] من سورة (الإسراء)؛ والجملة الاسمية في محل رفع خبر #أنت». 
والمصدر المؤول معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله. 

«إذ؛: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: عر وهو 
بمعنى: حين» أو وقت. ©#يسَسْرَعُونَ4: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. ##ينتهم4: ظرف 
فكان متعلق بما قبله. ظأَمْرَهُمْ4: مفعول به أو هو منصوب على نزع الخافض؛ أي : في أمرهمء 
والناصب له عند البصريين الفعل. وعند الكوفيين النزع. والهاء فيهما في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إِذ» إليها. #أبنوأ4: أمر مبني على حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. #اعَليِمَ»: متعلقان به. #سْيانًا#: مفعول به؛ وقيل: مفعول 
مطلق, والأول: أقوى؛ لآنه بمعنى: عمارة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: لفَقَالوا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #دَبّْهُمٌ4: مبتدأء والهاء 
في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أَعَلَمُ4: خبر المبتدأء 
وفاعله مستتر فيه. ظبِهم»: متعلقان ب: طأعَكمُ4» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
إن كانت من قول المتنازعين» ومعترضة إن كانت من مقول الله تعالى. 

لدَلَ4: ماض. «االْرت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
لعََوا عل أمْرهة: صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: طقَلَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«تَتَهْرت؟ : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نتخذن): مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 
غلم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن «اتَسَجِدَاكهِ على مثال ما 
رأيت فيما مضى. ##تَسَحِدَايُه: مفعول بهء والجملة الفعلية: والَتهِدََ: إلخ جواب القسم 
لا محل لهاء والقسم المحذوف وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: «َلَ ألذيت...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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ويقولوت ا وتَامنهُم صن بعِدتهم 00 97 يَعلَمَهُمَ 


ل 0 


ع سؤر 


الشرح: و«َاسَيَفُولُونَ تَكَنَدَ رَابسْهُرْ كَبْهُرَ4: المراد بواو الجماعة: أهل الكتاب» 
والمسلمون» وذلك: أنهم اختلفوا في عذدد أهل الكهف هذا الاختلااف المنصوص . وقيل: 


!لكر !مين تس 1 مو لكي الآية: ؟” 0ض 


المراد به: النصارى» فإن جماعة من أهل نجران حضروا عند النبي كَل فجرى ذكر أصحاب 
الكهف. فقالت اليعقوبية: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. رانك المبصرينة : كانوا خمسة سادسهم 
كلبهم. وقال المسلمون: كاترااي» ابنيم كلبيم ٠‏ هرجا يا #: رمياً بالخبر الخفي الذي 
لا مطلع لهم عليه. ففيه استعارة» أو ظناً بالغيب» والرجم: القول بالظن» يقال لكل ما يخرص 


آَ 
زألطل 1 
و يلا 


ويخمن: رجم فيه» ومرجوم» ومرجم. قال زهير بن أبي سلمى المزني: 


كنا اكز لاق فيفع رانك ووساتوسسيه العيية السك 


ومثله قوله تعالى في سورة (سبا) رقم [57]: «إوشزتوت بالغيب بن كان يو . 


قل رن أل يعِدّم4 : أمر الله نبيه يكِ في هذه الآية أن يرد علم عدتهم إليه عز وجل» ثم 
أخبر: أن عالم ذلك من البشر قليل» فقال: نا يَْلمُهُمْ إلا قيلٌ» فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: أنا من ذلك القليل» كانوا سبعة» وثامنهم كلبهم» ثم ذكر السبعة بأسمائهمء وهم: 
مكسلميناء ويمليخاء ومرطونس» وبينونس» وسارينونس» وذو نوانس» وكشفيططنونس» وهو 
الراعي؛ واسم كلبهم قطمير. وقيل في تسميتهم غير ذلك . 

«قلا كُمَارِ فم إِلَّا مه ظَهرّ4 أي: لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بظاهر ما قصصنا 
عليك» فقف عنده. ولا تزد عليه . وقيل: معنى المراء الظاهر أن : و ليس كما تقولون» ونحو 
هذا ٠‏ وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يبين عددهم لأحد. ل 0 فيهمر مُنْهُرْ - دا 
أي: لا تسأل أحداً من أهل الكتاب عن قصة أهل الكهف. ولا عن عدتهم. وفي هذا دليل على 

منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم. انتهى خازن» الوم 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ والواو في قوله: «أوَبَامب ك4 طريق 
النحويين: أنها واو العطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم لتفصل أمرهمء ريدن على أن هذا 
غاية ما قيل» ولو سقطت لصح الكلام. وقالت فرقة منهم ابن حَالَويُه: هي واو الثمانية. وحكى 
الثعلبي عن أبي بكر بن عياش: أن قريشا كانت تقول في عددها: ستة» سبعة» وثمانية» فتدخل 
الواو في الثمانية. وحكى نحوه القفال» فقال: إن قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتيج إلى الزيادة عليهاء استأنف خبر آخر بإدخال الواوء كقوله تعالى: #التَتَبونَ 
المنيذون 4 . . . ثم قال : «َلكَامُوج نّ عن لْمُحكر ونون دور أَسَديٌه الآية رقم ]١1١١1[‏ من سورة 
(التوبة). وانظر ما ذكرته في الآية رقم [40] من سورة (التوبة) أيضاً. 

وقال القرطبي: يدل عليه أنه تعالى لما ذكر أبواب جهنم: حم 0 جاية فتَحّتٌ كل 
الآية رقم [71] من سورة (الزمر) بلا واوء ولما ذكر الجنة. قال: #وَفِيِحَتٌ انوج 
رقم [/] من سورة (الزمر). وقال: حرا 5 ملست . . . ثم قال: 4064 الآية رقم [5] 
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من سورة (التحريم)» فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة الآن عندناء انظر الآية رقم [401] من 
سورة (التوبة). 

قال القشيري أبو نصر: ومثل هذا 000 ومن الو الس نهاية ملم ١!‏ ل عر 
منقوض بقوله تعالى: «مُرٌ أنه أأيِف لة إِلَهَ إِلَّا هْرَ ألْمَنِكُ الندو' القلخ النزمخ التمتيين 
لْعَرِيرٌ الْجَبَّارٌ مك4 * ولم واس الثامن بالواو. وقال قوم ممن صار ل أن عددهم 
سبعة: إنما ذكر الواو في قوله: #سَبَعة و4 لبشه علق أن هذا العدد هو الحقء وأنه مباين 
للأعداد الأخر؛ التي قال فيها أهل الكتاب» ولهذا قال في الجملتين المتقدمتين: رَجْمَا بِالْعَيب»# 
ولم يذكره في الجملة الثالثة» ولم يقدح فيها بشيءء فكأنه قال لنبيه كَلِةِ: هم سبعة» وثامنهم 
كلبهم. انتهى قرطبي . 

هذا؛ وقد قال ابن هشام في مغنيه: واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن 
النحويين الضعفاء كابن خَالَوَيُهه ومن المفسرين كالثعلبي» وزعموا: أن العرب إذا عدوا. قالوا: 
ستةء سبعة» وثمانية إيذاناً بأن السبعة عدد تام» وأن ما بعدها عدد مستأنف, واستدلوا على ذلك 
بآيات» وذكر ما ذكرته لك سابقاً» وفنّد قولهم. وقال: لا يرضاه نحويٌ؛ لأنه لا يتعلق به حكم 
إعرابيٌ؛ ولاسرّ معنوي. وعاب على أبي البقاء على إمامته في النحو القول في آية التوبة بقول 
الضعفاء. |ن: 


الإصراب : ا سَيَتُولْنَ4: السين: حرف استقبال» وهو مفيد تقوية الكلام» وتحقيقة. 
«(يقولون): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,» والواو فاعله. 
متك : : خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم ثلاثة. ٠‏ مرَابِعَهُرَ سر كه : مبتدأء وخبرء والهاء فى 
محل جر بالإضافة» والميم في الجميع غوف ءالع ناف الذكور» :والعيلة الأسية 71 
محل رفع صفة للَكَدذ» ٠‏ وقيل: هي في محل نصب حالء. ولا وجه له. وجملة: (هم 
ثلاثة...2 إلخ المقدرة في محل نصب مقول القول» والحيلة المفحلية:. يرن * إلخ 
مستأنفة» حر ا وم «ويتوت خَْسَةٌ سَادِنمُمْ» معطوفة عليهاء لا محل لهاء 
وإعرابها مثلها. مِارَبْئ4: مفعول مطلق لفعل محذوف؛ أي: يرجمون رجماً. وقيل: عاماء 
«(يقولون)؛ لأن القول بالرجم واحد. وقيل: اس ادير أي : راجمين. 
مِالْعَبُ»: متعلقان ب: يما أو بمحذوف صفة له. «#وَيتولوت سَبَعَة...» إلخ: الواو أي : 
الواقعة قبل (ثامنهم). قيل: هي حرف عطف. وقيل: رو خانم وعلى هد يقار المبتدأ 
اسم إشارة؛ أي: هؤلاء سبعة ليكون في الكلام ما يعمل في الحالء ويردٌ ذلك: أن حذف عامل 
الحال إذا كان معنوياً ممتنع. وانظر قول من قال: إنها واو الثمانية» والمعتمد أنها زائدة مؤكدة 
للصوق الصفة بالموصوف, والجملة الاسمية: «وَتَاسّهُمٌ حدم تابعة للقول بالواو. طفل»: 


7 ا 
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أمرء وفاعله مستتر تقديره: «(أنت»2. لرّن4 : مبتدأ مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. ٠‏ «أمو4:: عدر بيدا وموقاه له متي 
فيه. «إيعِدّعم»: متعلقان ب: رك الوا قعل سو رساب مِنْ إضافة المصدر 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. وماك : نافية. ينهم 4 مضارع والهاء في محل نصب مفعول 
به. «إلّا4: حرف حصر. 9قَيلٌ4: فاعلء اليد ةل بر سباع لاد اشر 
المجرون محلا بالإضافةة والزاظ؟ الضمير فقطء والجملة الاسمية: «ارَّنَ...» إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #قل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إذلا»: الفاء: هي الفصيحة. 
(لا): ناهية. #تُمَاريه : مضارع مجزوم ب: (ا) الناهية» ا ا 
آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والاغز تممص ايو «أنت»). فب 4#: متعلقان 
بالتجل الهم ٠‏ وإلا#: حرف حصر. «ابك4: مفعول مطلق. «ظهرا: 
ثمَار: إلخ لا محل لها ؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً 
وصعيحا لذ .. إلخ» وجملة: #وَلَا صَْتَقْتَ فيهر» معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 
يَنهُْ4: متعلقان بمحذوف حال من طلْسَذَا4 كان صفة له ٠‏ فلما قدم عليه صار حالاً. 


إلخ. #أحد داك : مفعول به» والكلام #إقلا ثمَارٍ إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


3 ظ 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن قريشاً اجتمعوا. وقالوا: إن محمداً نشأ 
فينا بالأمانة» والصدق» وما اتهمتاه بكذب قطء وقد ادعى ما ادعى» فابعثوا نفراً إلى اليهود 
بالمدينة» واسألوهم عنه» فإنهم أهل كتاب» فبعثوا جماعة إليهم» فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة 
الجاناانك تياس كديا أ يوسن حي تالالس كتياه وإن أجاب عن اثنتين» 
ولم يجب عن واحدة فهو نبي. فاسألوه عن فتية فُقِدُوا ذ في الزمن الأول: ما كان شأنهم؟ فإنه كان 
لهم شأن عجيب! وعن رجل بلغ مشرق الأرض ومغربها م خبره؟ وعن الروح. 

قال: فسألوا النبي كك فقال : أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يقل : إن شاء الله» فلبث 
الوحي. قال مجاهد: اثني عشر يوماً. وقيل: خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعين يوماًء وأهل مكة 
يقولون: قد وعدنا محمد غداً» وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء» حتى حزن رسول الله كلِ من مكث 
الوحيء وشقَّ عليه ما يقوله أهل مكة, ثم نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى : ولا نَتُولَنَ لسَأَئْو...# 
إلخ الآية» ونزل في الفتية: آَم حَمِِبْتَ أن أصَحَلبٌّ...4 إلخ الآية رقم [9] وما بعدها من هذه السورة» 
ونزل في الروح : ©إوَسَُْوتَكَ عن الروج... إلخ الآية رقم [45] من سورة (الإسراء) . انتهى . خازن في 
سورة (الإسراء)» ونزل في الرجل الذي بلغ مشرق الأرض ومغربها الآية رقم [85] وما بعدها. 
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هذا؛ وأضيف: أنه كان أشد الناس سخرية واستهزاء به كَكِهِ أم قبيح امرأة عمه أبي لهب»ء 
فكانت تقول له: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد قلاك» وهجرك. فنزل جبريل بما ذكرت» 
وبسورة الضحى» فلما رأى النبي كك جبريل عليه السلام؛ قال له: «يا أخي ما حبسك عني؟ لقد 
انيت إليك!؟ لقال 0 إني كنت أشد 06 إلبيك ولكني عبدٌ مأمورء ونزل قوله تعالى: 
لازنا ككل إلا وائز ريك.:» إل الآية رقم (48] من سورة (مريم) عليه السلام» اننيق حاون من 
تفسير سورة (الضحى) بتصرف مني . 

بعد هذا انظر «الْمَرْلُ4 في الآية رقم [11] من سورة (الإسراء)» وشرح #نَّيَءِ؛ه في الآية 
رقم [*] من سورة (النحل)» وأما يعدا فهو اليوم الذي بعد يومك على الأثرء وأصله: غدَوؤء 
فحذفت منه الواو لغير علة تصريفية» وهو ما يسمى الحذف اعتباطأً» وقد ردها لبيد بن ربيعة 
الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله : [الطويل | 
ان كي إل كَالثَيَار وَأَهْلُهًا عا مر وعدا بَلاقِعْ 

الإصسراب : «إوَلا#: الواو: حرف عطفء أو استئناف. (لا): ناهية جازمة. طنَفُولنَ4: 
مضارع مبني على الفتح. لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له في محل جزم 
ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة» أو مستأنفة» لا محل 
لها على الاعتبارين. إنى: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «تَاعلٌ»: خبر (إ3): 
وفاعله مستتر فيه. «إذّلت44: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به لاسم 
الفاعل قبله» واللام للبعد؛ء والكاف حرف خطاب لا محل له. #اعَدَا: ظرف زمان متعلق 
2 #إقاعلٌ يه والجملة الاسمية: #إِقٍ لالد صدكت مقول القول. 


هه .2 


إذَا ضَِيتَ وقل عموح أن دين كٍِ لأفْرب من 


الشرح: لإإِلَا أن يَمَآهَ أنَدُ): فالمعنى: إذا عزمت على فعل شيء؛ فقل: إن شاء الله 
ولا تقله بغير ذكر المشيئة. وقال ابن عطية: في الكلام حذف يقتضيه الظاهرء ويحسنه الإيجازء 
قدو :زلذ أن تعوق إلة: افنيشاء اله أو إلا آدتقفون + إن خاء" الله .وما:قاله عو فول الكشاني» 
08 والأشن:.وقان البطويوت:» المق + إلا يمكوية 1ن فزةا'فال الأنان: أنا افعل هذا 
إن شاء الله؛ فمعناه بمشيئة الله . 

#«وادكر رَيّكَ إِدَا ضِيتَ» أي: نسيت الاستثناء» فقل: إن شاء الله. وقال البيضاوي: ويجوز 
أن يكون المعنى: واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عليه. أو 


الآية: 5 ” أ 


لد اصن صق 0 
اذكر ربك» وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به؛ ليبعثك على التدارك» واذكره إذا اعتراك النسيان 
لدف المشي :انين 

لوقل عم أن بَمْدِيّنِ دَق لِأَقربَ...4 إلخ: أي: قل : أرجو أن يثبتني» أو يدلني على طريق هو 
أقرب» وأرشدء وأظهر دلالة من خبر أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين! وقد هداه الله لأعظم 
من ذلك كقصص الأنبياء المتباعد عنه أيامهم من لدن آدم إلى عهده.» والأخبار بالمغيبات» 
والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة» وهو كثير لا يعذَّء ولا يُحصى. 

تنبيه: قوله تعالى: «إِلَدَ أن يمَآءَ مذ يطلق عليه اسم الاستثناء . وانظر ما ذكرته آنفاًء فينبغي 
لكل مسلم أن يقوله عند العزم على عمل من الأعمال» وهو عند الشافعي للتبرك» وعند أبي حنيفة 
تعليق. ويطلق الاستثناء أيضاً على ما يستثنيه المسلم في تصرفاته كلها من طلاق» وعتاق» وإقرار 
بالديون» والحقوق, كقوله: لفلان عليّ ألفٌ إلا مئة» ونحو ذلك. فجوزه ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ منقطعاً» ولو بعد سنة. وجمهور الفقهاء على خلافه» ولو أخذنا بقوله لم يتقرر إقرار» 
ولا طلاق» ولا عتاق. هذا؛ وفسر الاستثناء المنسي بأمور كثيرة» والمعتمد ما ذكرته لك. 

هذا؛ والنسيان: مصدر نسيت الشيء أنساه» وهو مشترك بين معنيين: أحدهما : ترك الشيء عن 
ذهولء وغفلة» والثاني: عن تعمدء وقصد. وما هنا من الأولء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: لإِلّد4 : أداة استثناء» والمصدر المؤول من: :9 يَيَآه أَذَّه في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف. التقدير: إلا قائلاً إن شاء الله. على قول الكسائي. والفراء»ء والأخفش» 
وهو حل معنى كما ترى» وهو في محل جر بحرف جر محذوف, والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوالء التقدير: إلا ملتبساً بمشيئة الله» وهو قول البصريين» 
وهو أصح معنئ» وأقوى سبكاً. طوَأدَكُر4: أمرء وفاعله مستتر فيه. «رَيّكَ4: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إذَا : ظرف 
زمان متعلق بالفعل قبله مبني على السكون في محل نصب. #شبتَ#: فعل» وفاعل» ومفعوله 
محذوف. التقدير: إذا نسيت ذكره» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة. «إذا إليهاء وجملة: 
طوَآذَكْر ...4 إلخ معطوفة على جملة: «إوَلَا : ولي ا 

#وقلٌ»: أمرء وفاعله مستتر. ص4 : فعل ماض جامد. #أن»#: حرف مصدري 
ونصب . 8 رين : مضارع منصوب ب: أن 4 2 والنون للوقاية» وياء المتكلمء وهي المفعول 
به محذوفة» #ورق#: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ. 
والياء في محل جر بالإضافة. مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. . . إلخ. و#أن» والمضارع في 
تأويل مصدر في محل رفع فاعل #عَمَو. وقيل: اسم «صوة» ضمير» تقديره: «هواء وهو 
غير صحيح قطعاًء وجملة: ظعَمَى...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #مَقل...4 إلخ 


اي قت ل مين 20 
83 1 يورو كيني الآية: 0” ره الاين عت 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ا لِأَََبَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة ووزن: «أفعل». ظإمن» : 
حرف جر. هذا : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: من 3 » والهاء حرف تنبيه 
لا محل له» والجار والمجرور متعلقان ب: (أقرب). #رمّدَا4: تمييز. وقيل: مفعول مطلق على 


تعسيره د: (هداية4, وهو ضعيف . 


1-0 


لوا فى كفم كلت مائو سيت وَاْدَادا نما ©©)4 


الشرح: #َوَلِئا...* إلخ: أي: أقاموا في كهفهم. قال الخازن: قيل: هذا خبر عن قول 
أهل الكتاب» ولو كان خبراً من الله عن قدر لبثهم» لم يكن لقوله: طقل أله أعلمُ... إلخ وجهء 
وقد رد قولهم به. والأصح: أنه إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم في الكهف. ويكون المعنى : 
إن نازعوك في مدة لبثهم في الكهف فقل أنت: الله أعلم منكم» وقد أخبر بمدة لبثهم. وقيل: إن 
أهل الكتاب قالوا: إن المدة من حين دخلوا الكهف إلى و هذاء وهو اجتماعهم بالنبي َيِل 
اح م ا د وقال طقل أَلَّهُ َعم ب كا بك #ريعق بعد قفن ارراعديب 
إلى يومنا هذا لا يعلمه إلا الله تعالى. از 

هذا؛ وَتَدّتٌ مِأْنَوِ» المراد: السنوات الشمسية» وهي بالقمرية تزيد تسع سنين» والمسلمون 
يعتمدون عليها في عبادتهم» ومعاملاتهم» وعَدَّدٍ نسائهم» وفي جميع أحوالهم» وتصرفاتهم. 
هذاء ويقرأ بتنوين «مئة)» وبغير تئوين بالإضافة لسنين» وهو ضعيف في الاستعمال؛ لأن (مئة) 
تضاف إلى المفرد. 000 [الرجز] 
ومنتدة والألية تلمتؤور أفينك + . وينعية باقع تزرا تذزرت 

ال ل 2 وس ا ممه 
جبر لما دخل السنة من الحذفء فإنها تتمة الواحد. انتهى عكبري . والذي حذف من السنة هو لامها 
كما هو معروف في الإعلال وهل أصلهاامنة: أو سكر؟ خلاك» وجبعها علق الأرل: يات رعلن 
الثاني: سنوات. وكلاهما جمع مؤنث سالم., والنسبة إليها سنويء أو سنهيء وتجمع بالواوء 
والنون» أو بالياء والنون على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم» كما في الآية الكريمة» وكثير غيرهاء 
وكسرت السين في سنين؟ لتدل على أنه جمع على غير الأصل ؛ لأن كل ما جمع جمع السلامة» 
لا يتغير فيه بناء الواحد» فلما تغير بناء الواحد في هذا الجمع بكسر أوله»؛ وقد كان مفتوحا في 
الواحد» علم: أنه جمع على غير أصله؛ لذا فإنه يلحق بجمع المذكر السالم إلحاقا . 

الإسراب: 2وَلِئوأ4: الواو: حرف استئناف. (لبثوا): ماضء والواو فاعلهء, والألف 
للتفريق. «في كَهَفِه»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «تَكَتَ» : 


لمر للتامين عَيَدْق 1 ملكي الآية: 65١ ٠١‏ 


ظرف زمان متعلق بالفعل (لبثوا) واثْلّتَ4:: مضافء و#يأتَةٍ» : مضاف إليه. #سِديرت*: بدل 
من لتَدَتَ4 أو عطف بيان عليه وأجاز قوم اعتباره تابعاً ل: «مئة» بما ذكرته» وضعفه ابن 
هشام؛ لأنه إذا أقيم مقام «مئة» فسد المعنى. هذا؛ وعلى قراءته بالإضافة فهو تمييز مجرور 
لفظاً. منصوب محلاً» وعلامة النصبء أو الجر على جميع الاعتبارات الياء نيابة عن الفتحة أو 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#وَأَزْوَادُواً» : ماضء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
تَنْعَاكه : مفعول به واكتفى به مع أنَّ «زاد؛ ينصب مفعولين» كما رأيت في الآية رقم [41] من 
ننوزة:(اللأمراء) 4 لاه لما تقل إلى يالت #افتعر :© تقمن راخدا واعبازه تميزرا أجازه قوم. 


7 مد 
7 1 5 


لَهُ أَعلَمُ يمَا لبوأ : تقدم: أن هذه الجملة. رد لما كان اليهود يزعمونه من 


الشرح: قر 
لبث أهل الكهف. وواعَلَمُ» بمعنى: عالم» وليس على بابه. ظالهُ عَيْبُ آلسَمواتٍ وَالْأْض» أي : 
إنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال أهل السموات والأرض» فإنه العليم الخبير 
البصير بذلك وحده» فكيف يخفى عليه حال أصحاب الكهف؟! والغيب: ما غاب عن الإنسان» 
ولم تدركه حواسه. قال الشاعر المسلم: [الطويل! 
والشكي كنا وتبة كان تويكا. ١‏ مره ماران تن تعس 
ضر به ممع معناه: ما أبصر الله بكل موجود. وأسمعه بكل مسموع! لا يغيب عن 
بصره وسمعه شيء» يدرك البواطن» كما يدرك الظواهرء والقريب والبعيد» والمحجوب». 
وغيره» لا تخفى عليه خافية» وهو السميع البصير. #إما لَهُمر»: ما لأهل السموات والأرض. 
#يّن دونيه-4 : من دون الله. «إولا يسرك فى 0 لا يشرك الله علم غيبه. وقيل في قضائه 
#«أَحَدَاكه من خلقه . هذا؛ وقرئ: (لا تشرك. . .) إلخ بتاء المضارعة» والنهي للنبي كَل 
ل ل النصير» والمعين» والمتولي شؤون غيره. 
الإعراب : قل 4 : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». سه ملم : مبتدأ» وخبرء والجملة 
ا ا ا ا ال ال 0 
ماض» وفاعله. لس ل ل ل 
ب: طأَعْلّمُ4» وفاعله مستتر؛ إذ التقدير: أعلم بلبثهم . وقيل: (ما) اسم موصول مجرورء 
التقدير: أعلم بالزمن الذي لبثوه» وجملة #قل. ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. لَه : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #عَيْبُ4 : مبتدأ مؤخرء و(غيب): مضافء و#األسَّموْتِ»: مضاف إليه. 


ننم الآية: /ا١‏ لقامين عقن 
#ء لض : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: #الم...»# إلخ في محل نصب مقول القول 
أيضاًء اقرز 4 ماضن حافد أتى على صيكة الأمر + مع :"ها أبصرمة :والهاء»عائدة على الله 
وهي الفاعل» والباء:الجازة عزيدة فيه إمتااسا للف ؤقيل » إن القاعل -ضمين اللتضدر. وقيل : 
هو ضمير المخاطب؛ أي: أوقع الأبصار أيها المخاطب. وقيل: هو أمر حقيقة لا تعجبء. وإن 
اللا ا الور ب لك ليا القول للزجاج. والمعتمد الأول: من كل 
هذه الوجوه. ##وا (وأضوع» :: معطوف على ما قبله» وهو مثله فيما رأيت» وقد حذف المتعجب 
منهء وهو الفاعل لزوماً لدليل؛ لدي أَبِصِرٌ بيء» المذكور معه مثل ذلك المحذوف» 
ومثله قوله تعالى : مأ بم : بص وم زرف لاسو عور افر روطان ان 


6 6 - موق أل 


- ولا ثالثة لهما ‏ قول الشاعر: [الرجز 
الس بتار تين امنا < تود الت انتطيت ا تنلديعننا 


المسشار رايت سي سي اوافريييا ا رايت 


37 7 
| تعب 


فإن التقدير في الأول: وأكف بناء وفي الثاني : وآخريًا ب4. وال 0 بعر وحن رف 4 
كله في محل نصب مقول القول» وإن اعتبرته مستأنفاً فلست مفنداً. ما : نافية. ألّهْر» : 


متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وين دونه 6 : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر المحذوف 
نفسه. أو بمحذوف حال مِن الضمير المستتر فيه. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من ##وَنيَ»ك2 
كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً. . . إلخ» والمحققون لا يجيزون مجيء الحال مِن 
المبتدأ. #ين4:: حرف جر صلة. #وَإين» : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» أو 
هي في محل نصب مقول القول. #وَلًا4 : الواو: حرف عطف. لا: نافية. شرك : مضارعء 
والفاعل يعود إلى (الله). «افي حَكيدء» : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
لَحَدَا4 : مفعول بهء وجملة: ظوَلَا يدرِكُ...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. هذا؛ 
وعلى قراءة النهي فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: طقل أَنَّ...4 إلخ لا محل لها مثلها . 


رصدو رب عد 
#واتل ما ل ريه لذ مدل لكلميفة وان حك ين دوائه 


نظ ©4 


الشرح: تلق إِلبَكَ من كتابٍ يلك : هذا خطاب للنبي وَل والمعنى: اقر 
يا محمد مأ أنزل الله إليك من القرآن» وآياته» ولا تلتفت لقول المشركين» والكافرين ##أنت 


يت مامه 


يفَرْءَانٍ عير هذا 4 وأعرض أيضاً عما يتقولونه في أصحاب الكهف. 0 َل 


مين عكر الآية : /7 رذح 


0 9 لعدرودل انا كياايط عو ملق وا مدال أي اعبار اده يخرقها » كما فعل 
بالتوراة» والإنجيل من التحريف» والتغيير» والتبديل والتزييف. 


سه مي 


دون الله . 3 ماحد 4ه : ملجأ تلجأ إليه» وملاذاً تلوذ به. 


الإصراب : رتل4 : الواو: حرف عطف. (اتل): أمر مبني على حذف حرف العلة من 
أخرهى وهو الواو. والضمة قبلها دليل عليهاء والقاغل ضمير:مستتر فية. وجوباً تقديره : : «أنت). 
لما 6 : اسم موصول» أو نكرة دن او 1 0 2 1 


صلة هما 4 أو صفتها. ” : متعلقان بمحذوف 
حال من نائب الفاعل ا 5 بيان لما 0 في : 52 وه 49: مضاف» 
ولرَيكٌ#: مضاف إليه» 00 في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه وجملة: لاتَأئل..4 إلخ معطوفة على جملة: 
5 نافية ة للجدس نه تسل عل «إن). م : 


اا دري 


0 عر ذربك):: والرابط : الصمير فقط. 4 

نفي ونصبء واستقبال. «يَّمدَ#: مضارع. ود مض دوك انك 35 
متعلقان بما بعدهماء أو بمحذوف حال منهء كان صفة له... إلخ» اما مع ل 
بالإضافة. #ملتحدا»: مفعول بهء والجملة الفعلية: «#وأن تجذ...» إلخ مستأنفة, لا محل لها. 


1 9 006 0م - ا 018 كك 
وأصير ان مع لَذِينَ عر ربكم يالغدو وَ والْعتِى , رِيدون وجهة, ولا نعد 
سج ير صمحو ام 2 ص 7< سا سر 5 


و اسم 62« لهم سج 8 2 
ل الحيوة ل ره فا نكن كلد عن دنا نا وبع هوبة 
وكات أمره. فرلا (02 


ا لشرح: راصي 3 
(الرعد). وشرح ##االلَنْسَ؛ في الآية رقم [057] من سويز لبوسفء عليه السلام. 


1 


يَهُمِ4: بعبدون ربهمء ويتضرعون إليه. > يَلْكَدَاؤ وا 
ا لع والفجر. ل ل ا ا 
والعشي» ومثله: عشية» ويراد بهما الوقت من صلاة المغرب إلى العتمة» وهو قول الجوهري. 
وقال: قلت: وقال الأزهري: العشي : ما بين زوال الشمس» وغروبها. انتهى. وهذا هو المعتمد. 
والغداة: الضحوة الكبرى» وقد قوبل العشي بالإبكار في الآية رقم [41] من سورة (آل عمران) 
ومثلها الآية رقم ]1١[‏ من سورة (مريم) عليها السلام» كما قوبل البكرة بالأصيل في الآية رقم [5] 
من سورة (الفرقان) وانظر الآية رقم 171] من سورة (الرعد) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


50 5 0 # 2 ال_لارد, سسا ء 
57 - يَوو كيني الآية: 8" لدم لامي جبتمق 
و د بح بره 


#بريدون وَجهَه.#: يريدون طاعته؛ ورضاهء وذلك بإخلاص العبادة له. وانظر (الإرادة») في 
الآية رقم [40] من سورة (النحل). «#إولا حَدُ عِيْنَاكَ عَْبّو؛ه: لا تنصرف عيناك عنهمء وهو 
بمعنى: لا تصرف عينيك عنهم» فالفعل مسند إلى العينين» وهو في الحقيقة موجه إلى النبي كلة. 
ويزيدك وضوحاً قول الزجاج: إن المعنى: لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات» 
والزينة» وهو على فرض التقديرء مثل قوله تعالى: أن أَدرَتَ لَحَبطنَّ مَك والشرك محال 
في حقه كَلِِ. وانظر شرح لأأْلْحَيَوَْ أَلدَنيَا4 في الآية رقم 61١71‏ من سورة (النحل) . 

تنبيه: قال ابن هشام في مغنيه: إن الفعل ولا كَدُ» متعدء وقد جاء لازماً هنا؛ لأنه 
تعن زلا تلن عيناك عَنْهُمُ) وأورد قول ذي الرمة وهو الشاهد رقم [410] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب»: [الطويل.] 
إِنْ تَعْتَذِرُ بِالْمَحْلٍ مِنْ ذي ضُرُوعِهًَا إِلَى الصَّيْفٍ بيجْرَحُ في عراقيبهًا تَصلي 

فإنه قال: ضمّن (يجرح) معنى : الوتل لذ جاء لازم : وقال الزمخشري: ألا ترى كيف 
رجع معنى قوله تعالى: #إولا تَعَدُ عَيِنَاكَ عَنْهْمْ إلى قولك: ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى 
غيرهمء وقوله تعالى: «إول تََهُوَا موك إِل أَنَوَيِكٌ» أي : لا تضموها إليها آكلين» وكل ما ذكر 
إنما هو من باب التضمين؛ الذي هو إشراب لفظ معنى لفظ آخرء فيعطونه حكمهء وفائدته أن 
تؤدي كلمة مؤدى كلمتين. وانظر الشاهد رقم ]١١57[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وهو 
للف وو [الرجز] 
كت تونن تالكا ومصكتي. كن تبجع الا كبام لتخم 

ولا نطِعْ مَنَ أَعْفلنَا قله عن وَؤْنَاكِ أي: جعلنا قلبه غافلاً لا يقبل الهدى. ولا ينتفع بآيات 
القرآن» و(الذكر) يطلق على التوحيدء والإيمان» وعلى القرآن» ومحال أن يطيع الرسول يكل 
المطبوع على قلوبهمء فهو مثل سابقه»ء وفيه دليل على أنْ الله خالق للعبد وعملهء خلافا 
للمعتزلة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (الرعد). ©وَاتَبَعَ هَوَئهُ4 أي: ما تزينه له 
نفسه من الشركء وطلب الشهوات الدنيئة» «إوكات أَمْرْمُ وُطا؛: ضياعاًء ضيع أمره؛ وعطل 
حياته. وقيل: ندما. وقيل: سرفا وباطلاً. هذا؛ والفرط بفتحتين ما يتقدم غيره إلى الشيء» فعليه 
يكون المعنى متقدماً على الباطل» وجريئاً على ارتكابه» وإقحام نفسه فيه. هذا؛ وانظر شرح: 
#هُوَبة؛ه في الآية رقم [4] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

تنبيه: جاء في القرطبي» والخازن» وغيرهما: أن الآية نزلت في عيينة بن حصن الفزاري» 
والأقرع بن حابس التميمي» وغيرهماء أتوا النبي كله وعنده جماعة من الفقراء» منهم سلمان 
الفارسي ‏ رضي الله عنه - وعليه شملة من صوف قد عرق فيهاء وبيده خوص يشقه» وينسجهء 
فقال عيينة للنبي كَلِةِ: أما يؤذيك ريح هؤلاء. ونحن سادات مضرء وأشرافها إن أسلمنا أسلم 


رامين عَسق 1 م لكان الآية: 78 653 
الناس» وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء» فنخهم حتى نتبعك» أو اجعل لنا مجلساً» 0 
الاي وما قبلهاء وما بعدهاء فال النبي وله بعد ذلك: «المد ل الري حمل في أمبي من 


أقول: وهذا يعني: أن الآيات مدنية» ولم يقل بذلك غير الجلال رحمه الله تعالى» بينما 
أجمع المفسرون على: أن سورة (الكهف) بكاملها مكية. وإذا رجعنا إلى الآية رقم [51] من 
سورة (الأنعام) وفهمنا فحوى الآيتين هنا وهناك عرفنا : أن ذلك كان في مكة قبل الهجرة» وأن 
الذين طلبوا ذلك من النبي كك هم زعماء قريش» والذي أغفل الله قلبه عن اتباع الحق هو أمية بن 
خلف. ومن على شاكلته من زعماء قريش . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ولا تنس: ما 
ذكر الله عن قوم نوح في هذا الصدد في الآية رقم [0؟] من سورة (هود) على نبينا وعلى جميع 
الأنبياء» والمرسلين ألف صلاة وأتم تسليم. 

الإصراب : ##واضير 4 : الواوة حزق عظطك! (اضبر)ة أمرة وفاغلة عكر تقديرة: لأنت)ء 
تَنَْكَ4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. «مم#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
وظامَم4: مضاف. وؤالدنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: 
#يدعوت رَيَهُمِ صلة الموصولء لا محل لها ٠‏ مبْألعَدَزةِ؛»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
#(والعقى > : معطوف على ما قبله. وجملة: ظوَسْرٌ... إلخ معطوفة على ما قبلها في الآيتين 
السابقتين لا محل لها مثلهماء وجملة: 98: لاما كر اع ور ا 
والرابط: الضمير فقط. ولاك : الواو: حرف عطف. لا: ناهية جازمة. 4# : مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الواو» والضمة قبلها 
دليل عليها. عَيْنَاكَ4: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» 
والكاف في محل جر بالإضافة. #عهم4 : متعلقان بما قبلهماء وجملة: #إوَلا نَعْد...6 إلخ 
مخطؤفة على ما قتلها» لا محل لها أيضاً: 41236 :مضا ل «أنت)2. 
لزِيَة4: مفعول به» وهو مضافء وَ#االْحَيَوق4 مضاف إليه. 0 ضيف لكي ود 
مثلهء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: ل 
مِن كاف الخطاب» وصح مجيء الحال مِن المضاف إليه؛ 7 د قال ابن مالك 
رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


كيان يتاذ ون نمست :لزانتي البميهوات 
ةيةه مدان امبسكتاتهاا. ]3ك زجنم 

«ولا ظِمْ4: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل: أنت. مني : 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء وجملة: ##اغْنَنا لبه صلة #إمن» أو 


5 1 موق كيو الآية: 79 لكر لاص جتن 
صفتهاء والعائد. أو الرابط: الضمير المجرور محلاً بالإضافة . #عن ذَؤْناي: متعلقان بما قبلهماء 
و(نا) : في محل جر بالإضافة» وجملة: ول امن إلخ معطوفة على ما قبلها ال 0 
وجملة: لان هَوَنة4 معطوفة على جملة: لاقع . . “تلن الوجهيد المعتيوية فيها ..وايقاً 
جملة: مووَكات أمره. فطاي معطوفة عليها . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجلء وأكرم. 


6ح دع رم 


بذ ارا لسعم 0 # ور 
26 ا وين ومن َه َليكفر إِنَآ أَعَتَدََا لِلظَِليينَ نارَا 


يسَتَِِتُوأ انوأ يمآ كَالْمُهلٍ سَنوى الْوجُوة بس شرام 


الشرح: 0 2-311 أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا : 
من ربكم الحق» وإليه التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلال» وليس إلي من ذلك شيءء 
خالل بهدي إلى السق من شاع وإن كان اضعيفاء ويمدركه ينو يقال وإن كان عا قويا» ولست 
بطارد المؤمنين لهواكم. فإن شئتم فآمنواء وإن شئتم فاكفرواء وليس هذا بترخيص» وتخيير بين 
الإيمان. والكفرهء وإنما هو وعيد وتهديد؛ أي : إن كفرتم فلكم النارء وإن آمنتم فلكم 
الجنة. انتهى قرطبي» وخازن بتصرف. 

«إنا أَعَنَدَنا ِطَينَ ننَا4 أي: هيّأنا وحضّرنا للكافرين ناراً يحترقون فيهاء انظر التعبير عن 
الكافرين بالظالمين» رنيو ال لو ل ا 
دركات النار في الآية رقم [44] من سورة (الحجر). ءا ط بهم سرادفها»: السرادق: السور. 
ان - رضي الله عنهما -: هو حائط من نارء فعن النبي يل قال: «سَرَاوِقٌ النار أَرْبَعَةُ 

جَدرٍ كُتْفِء كُلّ جدار أَرْبَعُونَ سَنَة. أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ 

وقيل: هو عنق يخرج من النار فيحيط بالظالمين كالحظيرة» والمعتمد: أنه سورء أو حائط. 
هذا؛ والسرادق في الأصل واحد السرادقات؛ التي تمد فوق صحن الدارء وكل بيت من قطن» 
ونحوه فهو سرادق. قال رؤبة. وقيل: هو للكذاب الحرّمازي: [الرحز] 
يااححعم بن المسنذر بن الجَاررة شرَاوِقُالسجيد ليك مدر 

يقال كيت مسشردق ‏ إذا كان فنه ها 'ذكوكحوقال سلاحة تخ حندل يدقن اروك وقفل 
النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة: [الطويل] 


2 الككهيان نيما سيا دور التسيول سفحة ييه ردق 
وقال الراغب: السرادق: فارسي معرب » وليس في كلامهم م مود 0 م 
بعدها حرفان إلا هذا. «#وَإن ستَغيكوا»: من شدة الحرء وحرارة العطش . لأبِعَانوا يمآ كَلْمْمَلٍ»# 


لد لمتَامنين جيسن 1 - مو كيني الآية: 79 ا 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ هو ماء غليظ مثل ذَرْدِيّ الزيك؟ أ : عكر الذى ييفى في 
الأسفل» فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» عن النبي كَلِدٍ قال فيه: «كمَكَرٍ الرَّيتِء فإذا 
قرّبّ إليه سَقَطْتٌ فرُوَةٌ وجهه مِنة». أخرجه الترمذي. وقيل: المهل: الدم» والقيح. وقال 
أبو عبيدة: هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديدء ورصاصء. ونحاس» وقزدير فتموج 
بالغليان» فذلك المهل. وانظر شرح الآية رقم 1111 و [17] من سورة (إبراهيم) عليه الصلاة 
والسلام ففيها الكفاية. #بلى. أَلشَرَابُ» أي: المذموم المهل الذي يغاثون به» وقل: بئس 
الطعام الذي يأكلونه قياساً على الشراب» والخلاصة: أن المهل اسم جامع لكل مستقذر تتقزز 
لله الي وتتالم) وتتفر: 0 مَرْتَمَقَاكهِ أي : ساءت النار منزلا. قاله ابن عباس. وقال 
مجاهد: فحعنيا كان دهت إلى معنى المرافقة. وقيل غير ذلك» وأضله.من المتكا: » يقال منه: 


ارتفقت؛ أي : اتكأت على المرفق. قال الشاعر: (الرعز] 


أ 


فالشلةوازتققةألاقئى يَسُوقبِالْقَوْمٍعَرَالَاتِالضّحَى 

ويقال: ارتفق الرجل: إذا نام على مرفقه» لا يأتيه نوم. قال أبو ذؤيب الهذلي:2 'البسيط] 
نَامَ الام تحت اميل موكيا كاز عتتةشيها ا َنْب 
وأخيراً: قال الله تعالى: «وَسَاءتٌ مر 00 
وإلا فلا ارتفاق لأهل النار» إلا باريد والكبون وعظائم الأمورء لطفك يا غفورء وعفوك 


يا عفرٌ! كما أن قوله تعالى: 56 كيم حيث سمى أقسى أنواع العذاب إغاثة» 
والإغاثة في الحقيقة هي الإنقاذ من العذاب ا ررك منهم . 


في الآية رقم [15] من سورة (الإسراء)» وشرح #رك:# في الآية [4] منهاء وشرح «واحقة 
الآية [81] منها. وشرح (شاء) في الآية [1] من سورة (النحل)» وشرح (الكفر) في الآية 
رقم ]1١7[‏ منهاء وشرح (ماء) في الآية رقم ]٠١[‏ منها أيضا. 

الإصراب : ع#وكل 6 : الواو: حرف عطف. (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
#«لْحَقُّ4 : خبر مبتدأ محذوف. التقدير: هو الحق. «#ين رَيَهْ:)»#: متعلقان بمحذوف حال مِن 
«الْحَقُ» . هذا؛ وقيل: «#!الْحَنُ4 : مبتدأ» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره» والكاف 
في محل جر بالإضافة» ل يا وفاعله مستتر فيه. والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: ظوَدلٍ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
#قَمَن» : الفاء: حرف استئناف وتفريع. من: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ِ#سَةَ؛ : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من)؛ 


والمفعول محذوف. التقدير: شاء الإيمان والهداية. مَبْؤينَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(ليؤمن): مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء ومتعلقه محذوف, والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تحل محل المفرد»ء وخبر المبتدأ الذي هو من مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: 
جملة الجواب. وقيل:. الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً 
موصولاً فهو مبتدأء وجملة: طش صلته؛ وجملة: ك4 خبره: ودخلت الفاء في خبره 
لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» ولكن الأول: هنا أقوى وأرجح. تأمل» والجملة 
الاسمية مستأنفة مفرعة عما قبلهاء ولكنها في محل نصب مقول القول. وجملة: ##وَمَّن شا 
يكثْرٌ» معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 

اع خرف مشي رلته 001+ اسميا» حدفة ترتي] للمكن ف رشيف لانن وله 
عليها. عدن : فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (نَّ). للقن : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من دَرَاكُ؛ كان صفة له فلما قدم عليه صار 
حالاً. . . إلخ. ار : مفعول به. هذا؛ وقد نصب هذا الفعل مفعولين في الآية رقم ]1١[‏ من 
هذه السورة» والجملة الاسمية: «إنآ...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لها. بأَحَاطً4: ماض. 
لم4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 8شْرَادِفُهَاً4: فاعل: وها: في محل جر بالإضافة؛ وجملة: 
لأحَاط...* إلخ في محل نصب صفة #إتارا4 . «إوَإن» : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط 
جازم. «سْتَضيِثوا4: فعل الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعل 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
لبِعَانو4 : مضارع مبني للمجهول جواب الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف الون. . . إلخ. 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاءء 
ولا ب: «إذا» الفجائية. يماو : متعلقان بما قبلهما. اكَلْمُهْلِ»: متعلقان بمحذوف صفة (ماء). 


استْوى 4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (ماء). 
الوجوه» : مفعول به والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: (ماء)» أو في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم. و(إنْ) ومدخولها كلام مستأنف. ولكنه في محل نصب مقول 
القول. يست »4 : ماض جامد دال على إنشاء الذم. أشَرَابُ4 : فاعله. والمخصوص بالذم 
محذوف التقدير: المذموم المهل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «وَسَءَتٌه: الواو: 
حرف عطف. (ساءت): ماض جامد دال على إنشاء الذم» والفاعل يعود إلى (النار). 
متمق : تمييز» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء هذا هو الإعراب 
الظاهر. وفي الحقيقة: أن الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي) دل عليه التمييز بعده» وهو ميقم 


01 


هذا؛ وأنث الفعل ساءت مع كون الفاعل مميز بمذكر. وهو: (مرتفق) لأن المرتفق هنا عبارة عن 


6,54 ٠١: الآية‎ 


ده !لامي عتسق جه 
الفاره .ولفظها نونف كلد موا لحا يك ولد بزل سن أن الشعوض.بالذه مكتدوف» افير 
ساءت مرتفقاً هي هيء فهي الثاني: هو المخصوص . هذا؛ وأجيز في مثل هذه الآية اعتبار: 
(ساءت) بمعنى: أحزنت» فتكون متصرفة ناصبة للمفعول» وهو هنا محذوف أي: إن النار 
الكت اموحابواة ود اعلهان ريكون تقفتا تمورا ع" أو نالك وهو كلق لداعي لة. 


لقي ل موس همه 


الشرح: لما ذكر الله ما أعد للكافرين من الهوان؛ ذكر أيضاً ما للمؤمنين من الكرامة» 
والثواب» وتلك سنة الله في كتابه العظيم حيث اقتضت حكمته تعالى ورحمته» فلا يذكر التصديق 
من المؤمنين؛ إلا ويذكر التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر 
الجنة؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب, والسخط؛ ليكون المؤمن راغباًء 
راهب راجيا خائفا» والمزاد: ب: (عملوا الصالحات): الأعمال الضالحات على اختلافهاء 
وتفاوت درجاتها ومراتبهاء ولا تنس: أن عطف العمل الصالح على الإيمان يسمى في فن البديع 
احتراساًء وهو يفيد: أن الإيمان وحده بدون العمل الصالح قد لا يكفي» كما أن العمل الصالح 
بدون إيمان لا يجديء ولا يقبل. ومَنْ قرأ القرآن بتدبّرء وتفهّم؛ يجد العمل الصالح معطوقا 
على الإيمان في كثير من الآيات. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [98] من سورة (الحجر)» والله 
6 بمراده» وأسرار كتابه . 

فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -: أن أعرابياً قام إلى رسول الله يك في حجة الوداع؛ 
وهو واقف بعرفات على ناقته العضباء» فقال: إني رجل مسلمء يد الآية: 6 إن 
لبت عَامَنْاْ وَعَمِنُوأ الصَّلِحَتٍ...» إلخ فقال رسول الله ككقة: «مَا أَنْتَ مِنْهُمْ ببَعيدِء ولا هُمْ بِبَعيدٍ 
مِنْكَ» هُمْ هؤلاء الأربعة : بق بكر وعمرٌ» وات وعليٌ ؛ أَعْلِم قو مَكَ: ا 
فِيهمٌ». ذكره الماوردي. انتهى قرطبي. أقول وهي تشمل كل مؤمنء ومؤمنة قد عملا الصالحات 
إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 


الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. #ألت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم #8إإنَ. وجملة: «إءامنوأ» ا ا 1 لا محل لهاء 
وجملة: «وَعَيِروا4 معطوفة عليهاء الل 9 الصَّلِحَة.# : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 1 وقد عرفت: أنه صفة لموصوف 
محذوف. #8إإِنَّا: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء وجملة: لا ضِيم...» إلخ في محل 
رفع خبر (إنَّ). لبر : مفعول به» وهو مضاف. وظمَنْ» اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل جر بالإضافة. #اأَحْسَنَ: ماضء وفاعله يعود إلى من. وهو العائد» أو 


#إِنَّ ألذبن َامَنُوا وعمِلُواْ لصّلِحَتِ 


تو 
نْ هَلْه الآية نزلت 


202 1 مو لك 


و -. 
الآية : 1 2 مين جسن 


الرالظن عملا : مفعول بهء والجملة الفعلية صلة 8مَنْ4» أو صفتهاء والجملة الاسمية: 
نا > إلخ في محل رفع خبر | د الأولى» والرابط محذوف؛ إذ التقدير: إنا لا نضيع أجر 
ل أو مستغنئّ عن الرابط بعموم سن لسن عَمَلَا4» » كما هو مستغنى عنه في 
قولك: (نعم الرجل زيدٌ) ووقع موقعه الظاهرء وهو (مَنْ) لأنّه بمعنى : الموصول الذي هو اسم 
طن هذا؛ وقيل: خبر ظإِذَّ الجملة الاسمية: لأأولَيِكَ...4 إلخ وما بينهما معترض. وقيل : 
يجوز أن تكون الجملتان» أعني «إِنًا لا ضِيم...» إلخ ومأوْلَيِكَ...4 إلخ خبرين لإن الأولى عند 
من يرى جواز تعدد الخبرء وإن لم يكونا في معنى واحد. وقيل : الخبر محذوف تقديره: إن 
الذين. .. يجازيهم الله بأعمالهم. ودل على ذلك قوله: إن لا نضِيع: .. إلخ» أوجهء أقواها 
أولهاء والجملة الاسمية: إن ألذرت...» إلخ مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها على الاعتبارين. 


ار 


سحل الى اع م م وو 000 72 
جلت عدن تجرى من تحليم الانمثر يحلون ف 
يسم اج 


0986 1 1 20"#17#ه2 
مرق قن ©4 


الشرح: لوي : الإشارة إلى الذين آمنواء وعملوا الصالحات من الرّجال وهو يشمل 
العاف كما تدكرتة مرارا: «جَنَّتْ عَدَنِيٌه : انظر الآية رقم [؟؟] من سورة (الرعد) ففيها الكفاية. 
«خَرَى ين عَم التمر»4 أي: من بين أيديهم ينظرون إليهاء من أعالي أسرتهم وقصورهمء وهذا 
أحسن في السرورء والنزهة» والفرجة. #كَلَْنَ فيا من أُسَاورَ4ه: قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله 
عنه : على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهبء وواحد من وَرِقِء وواحد من 
لؤلو. انتهى. وهذا عرض عليه لي الكرارك كال بجنا : #من دَهَبٍ» وقال في (الحج): 
«مرت فيها من ست سَكاورٌ من ذَهٍَ لوق رقم [8؟]» ومثلها في سورة (فاطر) رقم [75]» 
وقال في سورة (الإتسان) الور أمَاورَ ين فِشَّةِ4؛ وفي الحديث الصحيح: «تبلعُ حلية المؤمن 
حيتٌ يبلّغُ الوضوء». 

ويْسُونَ شابًا حْضْرا» : خص الخضرة بالذكر؛ لأنها أحسن الألوان» وأكثرها طراوة» ولأن 
البياض يبدد النظر ويؤلم» والسواد يذم. والخضرة بينهماء وذلك يجمع الشعاع . لمن سنس »# : هو 
الرقيق من الديباج» واحده: سندسة.ء والاستبرق: ما غلظ منه» وام رقي نا فيه واحذده: 


00 220 
مِنّ أساور من ذهب 


استبرقة. وهل هو عربي الأصل مشتق من البريق» أو هو معرب أصله: إِسْتَبْرَه؟ خلاف بين اللغويين» 
وفي سورة (الرحمن) ما بَطَابنْها منْ إِسَتَرَقِّ؟ه والمراد: الفرش كما ستعرفه بعونه تعالى. #اتُتَكِينَ فيا عَآِ 
لْأرايكٍ» أي : يجلسون على السرر كما هو حال المتنعمين المترفين في الدنيا . هذا؛ و« الريك 
جمع : أريكة» وهي في الجنة من ذهب مكللة بالدرٌ والياقوت» وأصل ©2059 تتَكن 4 : موتكئين» واتكأء 


لدم امن تسق 1 مو كنض الآية: 17 576 


أصله 00 السب ا ات ل 3 نعم لواب هو في 


امتسي؟ هو عي النتراددض الدقاهووعل يلهال في الخنة انما 
تكريماً لهم. وقيل: جمع سوار: أسورة» وأساور: جمع الجمع» وثياب: جمع: ثوب» أصله 
ثواب قلبت الواو ياء» لمناسبة الكسرة» ومثله: حوض» وحياض». وسوطء وسياط. 

الإعراك : وليك : امع ]كار عع على اكد ف محل راقع ويد والكاف حرف خطاب 
لا محل له. 2 م : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مج 
بحل ع خير المتناء ٠‏ 007 اما نِ 1 
ال لاقي محل و خب 5 لمأ مي في مل تعب حال بلسي المج 


0 مبتدأ 0 ال الاي 


ا ا ا 
مرفوع. . . إلخ» والواو ناتب فاعله. ##فبًاك : متعلقان به. من اسادد.»: متعلقان بمحذوف صفة 
مفعول به ثان؛ أي يكام أساوية وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. هذا؛ ويجوز على 
مذهب الأخفش اعتبار ين زائدة في الإيبجاب وهو مذهب الكوفيين. فيكون أساور مفعولاً ثانيا 
مجروراً لفظاً منصوباً محلاً. «إمن دَهّبٍ»: متعلقان بمحذوف صفة آنا 2 
إلخ تصلح للحالية» والخبرية مثل سابقتهاء والجملة الاسمية: 
#إِنَ4 أو هي مستأنفة على حسب ما رأيت في الآية السابقة» وجملة: 

1ه مطولة عليرنا ملوا هلي الاعار بن فيا :جاع بوه وا للا يا 
مِن واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . اع واء ار وما 7 تعارت» 
أي : ويجلسون متكتئين. «#فيًا عل الأراا : 0 
مركققًا يه : ا عا ع بع ل ا 3]. 


دس سرح سوم 


رصم رد و +« 000 أ 00 
«وأنين معنلا يبد جّْنِ جَعَلنَا لخَمَدِهَا جَنَدْنِ مِنْ أعدب وَحَفَفْكها بسَخْلٍ وجعلنا ينما 
نكا ©4 
الشرح: هذه الآية وما بعدها تقض علينا قصة رجلين كثرت أقوال المفسرين فيها بطرق 
متعددة ) وروايات مختلفة» وها أنذا أذكرها لك باختصار» فالرجلان أخوان من بنى إسرائيل : 
أحدهما كافر» اسمه قطروسء» والآخر مؤمن اسمه يهوذاء وَرِئًا من أبيهما ثمانية آلاف دينار» 


ع موك كن الآية: “م نامك عكر 
سوم احير مسن كشن 


فاقتسماها بالسوية» فاشترى الكافر أرضاً بألف ديئار» فقال المؤمن : 0 ا 
بالف دينان وآنا أششرى ميك أرضا في الجنة بألف. فتصدق بهء ثم بنى أخوه داراً بألف» 
فقال: اللهم إني أذ شتري منك داراً في الجنة بألف؛ فتصدق به ثم تزوج أخوه امرأة بألف. 
فقال: اللهم إني جعلت ألفاً صداقاً للحور العين» ثم ادرى أغوه خدماء. ومباعا بالف ددينان 
فقال: اللهم إني اشتريت منك الولدان المخلدين بألف. فتصدق بهء ثم أصابته حاجة» فجلس 
لأخيه على طريقه؛ فمر به في حشمهء فتعرض له» فرده» ووبّخه على التصدق بماله. والآيات 
الكإليه تنوالها مالسل ينا" 4 مق لينلل وانوناي عداو عقر المفهريي عل أن علي 
الأخوين هما اللذان قص الله علينا خبرهما بعد الموت في سورة (الصافات)» وذلك في قوله جل 
شأنه: «دَأكبلَ بَحَهُْمْ عل بض يِنَسَآلونَ... 4 إلخ الآية رقم [150] وما بعدهاء فبين الله حالهما في 
الدنيا في هذه السورة» وبين حالهما في الآخرة في سورة (الصافات). 

هذا؛ وقيل: إن الأخوين كانا في مكة من بني مخزوم: أحدهما مؤمن» وهو أبو سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ قبل النبي يِه والآخر كافرء وهو 
الأموة يه عي الاسد: وقيل: هو مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان» وصهيب» 
وأصحابيهماء والمعتمد الأول» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

بعد هذا انظر: #8َوَصَربَ لنَا مَتَلَّاكُه في الآية رقم [14] من سورة (إبراهيم) عليه الصلاة 
والسلام؛ و«أعنّبِ»: جمع عنب» وعنب: اسم جنس جمعي مثل: تمرء ويفرق بينه وبين 
واحده بالتاء» وهي عنبة» وتمرة» ونخل أيضا مثل عنب» ومفرده: نخلة» ونخيلة» 
نخيل» وفي المختار: النخيل» والنخل بمعنئ» فهو يفيد أنهما جمعان لنخلة» وهو ما رأيته في 
الإسراء [11] تأمل» ومعنى جنتين بستانين» والزرع: ما يزرع من الحبوب على جميع أنواعهاء 
والخضار على اختلاف أجناسهاء وأشكالها. هذا؛ ووجود الأشجار العالية على جوانب 
البستان» ووجود الحبوب والخضار في وسطه. مما يزيده جمالاً وروعة» مع توفر ما يحتاج إليه 
الإنسان من قوت. وما يشتهيه من تفكه بالفواكه. وتلذذ في الخضار. 

ليله يتَْل4: جعلنا النخل محيطاً بهما من كل جانب؛ يقال: حقّه القُوم: إذا طافوا 
به وحففته بهم: إذا جعلتهم حافين حوله. وقال الرسول كِ: «حَفَّت الْجَنَةُ بِالْمَكَارِوء وَحُفَّت 
الَّارٌ ِالشَّهَوَات». وفي آخر سورة (الزمر) قوله تعالى : «إوكرق الملتيكة عدت عن حول الْعرش». 

أما (أحد) فأصله: وحد؛ لأنه من الوحدة؛ فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة» 
وإنّما يحسن في المضمومة والمكسورة؛ مثل قولهم: وجوهء وأجوهء ووسادة. وإسادة» وهو 
مرادف للواحد في موضعين: أحدهما : وصف الباري جل علاه؛ فيقال: هو الواحد, وهو الأحدء 
والثاني: أسماء العدد فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون, وفي غير هذين الموضعين يفرق 


لله للناميين عمق مور الكينيْة الآية: 7 اع 


مضافاًء كما في قوله تعالى: ظيَوْدُ أده َو يُصَمَرْ أَلَتَ سَمَةٍ» بخلاف الواحد» وقولهم: ما في 
0 . ويستوي فيه الواحد» وجي والمدكرة والمؤنث . قال تعالى: 


د 2 16 


0 ة 5 5 
«ييئة الى آشَمُنَ كَلَمَرِ مْنَ الآ 4 وقال جل ذكره: قا مث وَنْ لسر عند حَدرنَ) . 


الإسراب : رَأَمْربَ»4: الواو: حرف استئناف. (اضرب): أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت4ء والمخاطب بذلك النبي وَ. «زمم »4ه أي : لأهل مكة: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. متلا : مفعول به ٠‏ #رجاين » : بدل من طامثلا» منصوب مثله» وموم نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التئوين في الاسم المفردء وجملة: #رَآمْرتَ...# إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء ا لاع ايو ل لسر وفاعل. 
بِحَمَرِهمَا؛ : متعلقان بما قبلهماء والاستئناف أقوى فلا محل لها على الوجهين. وقيل: متعلقان 
بمحذوف مفعول به ثان تقدم على الأول» وهو ضعيف معنىّ» والهاء في محل جر بالإضافة. 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #جَتِ4ُ: مفعول به منصوب مثل: رجلين. #من 
أَعَنّبِ)ه: متعلقان بمحذوف صفة «اجَددنِ)4ك. 0 «اوجدلًا...» إلخ في محل نصب صفة 
رجلين. «وَحَقنتقاك : م 6 
محل نصب صفة مثلها. «#بْخْلٍ : متعلقان يما قبلهماء وهما في محل مفعول به ثان. 
#وجعننا»: فعل» وفاعل . 4 ظرف مكان متعلق بما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
«رَركا4 : مفعول بهء وجملة: «وَجََ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً . 


ل هلا لَلْتَينِ الت أله وَلَرْ تطر هِنْهُ سَيَأ» 


001 


الشرح: كنا لَلْننِ َانَن»: أعطت. #أكهاي4 رادل مايوكل مةتصن المهل: 
والأعناب» وجميع أنواع الحبوب» ومنه قوله 00 كلها ها دايم# في الآية رقم [5*] من 
سورة (الرعد). وقرئ: لكل لحي الى كبن ري : (أكلّها) بضم الهمزة وضم الكاف 
وسكونها قراءتان سبعيتان. وَل َم يَْهُ سَّا: ولم تنقص من أكلها شيئاً يعرف في البساتين» 
فإن الثمار تتم في عامء وتنقص في عام غالباًء وأما ثمر هاتين الجنتين فهو تام في جميع 
الأعوام. وقيل: المعقى :لني تمق عنكد اليا ؛ ومن واوا تعرات: قبل لأعرابي : أتأكل العنب؟ 
قال: ما ظلمني أن آكله؛ أي : ما منعني أن آكله . وقيل منه: دان 22 كيأ). 

لا ل 
دالة على اثنين» إما بالحقيقة والتنصيصء كما في هذه الآية» وإما بالحقيقة والاشتراك» نحو: 
(كلانا)ء فإن «نا) مشتركة بين الاثنين والجماعة» اا لخر تر ين ا ار [الرمل | 


34 - مو لكين الآية: “م للد للتامين عمق 


امي كشا 


1 5 اماه 2 #معداهت اله 7 0 
إنلللحَيروَلِلشش يي مَذدَى وكتك ليك وي و سيل 


ويجوز مراعاة لفظ كلا وكلتا في الإفراد» كما في هذه الآية» ومراعاة معناهما كما فى الآية 


التالية» وقد - جمع الفرزدق بينهما في قوله : [اللسيط] 


ففي قوله «أقلعا» راعى معنى كلا». وفي قوله: «رابي» راعى لفظهاء وهو الإفراد. هذا؛ 
وإن أضيفا إلى الاسم الظاهر أعربا بحركات مقدرة على الألف كالاسم المقصورء وإن أضيفا 
إلى الضمير أعربا إعراب المثنى بالإلحاق. علماً بأن لفظ مكْنَا4 لم يرد في غير هذه الآيةء 
ولفظ «كلا» لم يرد في غير آية الإسراء رقم [59] أما في الشعر فلفظ «كلا» كثير» ومنه البيتان 
المذكوران» وأما لفظ «كلتا» فخذه في قول حسان ‏ رضي الله عنه -: [الكامل] 
إذالتي ناولئكني فرددتها قُيِلتْتُيَلتَء فهانتهالمتُقتل 
كلتاهما حلب العصير فعاطني برُجاجةأرخاهماللمفصل 

الإصراب : 3 كنا : مبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» و كنا : مضاف» 
و للْسنِ»؛ه مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ. مَانَتَ: ماض مبني على فتح مقدر 
اسه لا ا ال واد اسه سي ف 

ه: «هي» يعود إلى لفظ كنا الَتَّنِ4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . والجملة 
3 ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَلّرٌ: الواو: حرف عطف. لم: حرف نفي» 
وقلب؛ وجزم. «اتطير»» : مضارع مجزوم ب: (لم): والفاعل يعود إلى لفظ مك4 أيضاً . «إيْنْه) : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ْنَا كان صفة له على نحو ما رأيت 
في الآية رقم [4] مس4 : مفعول به وأجيز اعتباره نائب مفعول مطلقء والأول: أولى: وجملة: 
#وَلَمَ تَظِْر ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. هذا؛ وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من فاعل 8أءَانَنْ» المستتر؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط: الواوء والضمير. 


و له سس 
#ومَجَرنا جِلَلَهُمَا مرا )»4 


الشرح: ظوَمَبّع4 : أجريناء وشققناء وهو يقرأ بالتشديد والتخفيفء انظر الآية رقم 401 و41] 
من سورة (الإسراء) . «جِللَهُمَاك : وسطهما. #إتبرَا» : ليدوم شرب الجنتين» فإن الماء سبب لإنعاش 
النبات على جميع أنواعه» ويزيد الأرض جمالاً وبهاءة. هذا؛ و(نهر) بفتح الهاء لغة في النَهْرء ونَهَرَ 
في قوله تعالى : إن أَلْبيِينَ فى جَنتِ وبر هو في معنى الجمع ؛ أي : أنهار. هذا؛ وانّهّرا يجمع على 
أنهار, ركه ونَهُور. هذا؛ وانظر «نا» في الآية رقم [؟] من سورة (الحجر) . 


لِدَامَين جتن 1 مو َكيف الآية: 4" 34 


الإصراب: «وَعَجَرَ؛ه: فعل» وفاعل. وانظر إعراب «حفظنا» في الآية رقم [107] من سورة 
(الحجر). م حِللَهُمَا 4 ا الوا م ا والميم 
والألف حرفان دالان على الثثنية: 3 : مفعول به والجملة الفعلية: مو وفجرنا...# # إلخ 
معطوفة على جملة: ولد 00 على الوجهين المعتبرين فيهاء» وعلى اعتبار الحالية» 
فيجب تقدير «قد) قبل هذه لتقربها من الحال. 


0004 


#وكات له تمر فََالَ لصَحِبِدء وهو ياود 6 ينك 16 وَمدُ تك 4 ] 


الشرح: لوت لَه أي : للأخ الكافر. 4 : جمع: اثمرة» وهو بفتح الثاء والميم . . قال 
في ابخان الثمرةٌ: واحدةٌ الثمر» واحعيات» وجمع الثَّمرِ ثمارٌء مثل: جَبَلء وجبال» وجمع 
القمار: ل نابم وكيه وسيم الثمر أثمان) كمق» واغتاق هذا » وعلى قراءة: 
(ثمر) بالضم فسر بالأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف من الذهب؛ والفضة وغيرهماء فيكون 
من: ثمر ماله: إذا جمعه. وكثره . هذا؛ و(ثُمر) بضم الثاء مع ضم الميم وسكونهاء وَظثْمرٌ» 
بفتحتين» فالقراءات الثلاث سبعية . انتهى جمل . فقالَ لصحيف *# ا لأخيه المؤمن الذي أنفق 
ماله في سبيل الله. هذا؛ والصاحب يكون بمعنى: الصديق» والزوج» ويكون بمعنى المالك» 
كقولك: صاحب الدار؛ أي: مالكهاء ويجمع على أضحاب» وصَحُْبء وصِحًابة؛ وصحاب» 
وصُحبة» وصُحْبَانَ؛ ثم يجمع: أصحاب على: أصاحيب أيضاً» ثم يخففء فيقال: أصا 

#ذوهر جحاورهة» أي : يراجعه في ادير ويجادله» والمحاورة: المراجعة في الكلام بين 
اثنين وانظرها في سورة (المجادلة). دن أَكْثْرٌ منكَ مالا4* : انظر شرح «المال» في الآية 2 1 ] 
من .سورة (الإسراء) . ##وأمرٌ نَقَرَا# أي : أفرق عقيو أؤنولدا وقيل 6 عدما؟ عنما هذاه 
وانفر) اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل : قرم» ومعشرء ورهطء ويحدد بما دون العشرة. 
قيل: إنه أخذ بيد أخيه المؤمن» وجعل يطوف به في الجنتين» ويريه ما فيهماء ويفاخره بما ملك 
من مال. وثمارء وأنهار. . . إلخ. تأمل» وتدبر. 

الإعراب : طؤرات» : الواو: حرف استئناف. (كان): ماض ناقص. 8 
خبر مقدم تمك : اسم (كان) مؤخرء والجملة الفعلية مستأنفة» نه (قال). ا 
وفاعله يعود إلى الكافر. © لصَّحبِدِ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. وهو © : 
الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . ٠‏ «#كاورةك : مضارع» 
والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى الكافر» واه جا سه لحم 
الاسمية في محل نصب حال مِن فاعل قال المستتر» 80 : الواوء والضميرء ٠‏ موانا# : 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء #زاكا : خبره. طلامدك # 0 


358 8 - يورو انق اايتان: 0" و85 لم 1امَين عَيق 


مه ل 


طإمالاً4: تمييز. لوَأمَرٌِ نقَرَاك: معطوف على ما قبله والجملة الاسمية: «أنا...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #فْقَالَ...: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ار ياس ىل ل ا ل 


2 27 ا ع 06 ل ل ٠‏ ست مر" تمر 200 
وَدَخْل جنته. وهو ظالم لََفْسِوء قَالَ مآ أَظنّ أن يَِيدَ هذِود أَبَدَا ©4 


3 


الشرح: ظوَدَغَلَ جَنَّنَدُ4 أي : دخل الكافر جنته آخذاً بيد أخيه المؤمن. يطوف به فيهاء 
ويريه إياها. طوَهُرَ ظَالِمٌ لد أي: بكفره. وفيه دليل على أنَّ العاصي لا يضر إلا نفسه. 
والمؤذي للناس يعود أذاه على نفسه؛ لأنه يسبب لها العقاب الشديدء والعذاب الأليم في نار 
الجحيم. طدَلَ مآ أن أن يَيدَ أي : تهلك. وتفنى. مذي أَبَدَا4: وذلك أنه راقه حسنهاء وغرته 
زهرتهاء فتوهم: أنها لا تفنى أبداًء فأنكر الحشرء والنشرء وهو ما في الآية التالية» وترى أكثر 
الأغنياء من المسلمين تنطق ألسنة أحوالهم بذلك في هذا الزمن. 

هذا؛ وقد قال البيضاوي: وإفراد الجنة؛ لأن المراد ما هو جنته» وهي ما متع بها في 
الدنياء تنبيهاً على أنه لا جنَّه له غيرهاء ولاحطّ له في الجنة التي وعد المتقون. أو لاتصال كل 
واحدة من جنتيه بالأخرى» أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. انتهى. والله أعلم بمراده. 
وأسرار كتابه. 


الإصراب : ماوَدَسَلَ؛:: ماضء وفاعله يعود إلى الأخ الكافر. «#جَنَنَهَكُ: مفعول به» والهاء في 


و« هم ل 


محل جر بالإضافة. وانظر إعراب: #أسْكُوا الْأرّصَ»ٌه في الآية رقم ]٠١4[‏ من سورة (الإسراء) . 

وجملة : #وَهْوٌ ظَالِمُ4 في محل نصب حال مِن فاعل (دخل) المستترء والرابط: الواو» والضميرء 

ا فيه © : متعلقان بظالم. هذا؛ وأجيز اعتبار اللام زائدة» ونفسه مفعول به لظالم» فيكون 
مجروراً لفظاًء منصوباً محلاً. وفاعل ظالم مستتر فيه» وجملة: وَدَخَلَ...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها أيضاً. #دَلَّ»4: ماضء وفاعله تقديره: «هو». مآ4: نافية. ظأَظني: 

مضارع. وفاعله مستتر تقديره: «أنا». أن يَيدَ: مضارع منصوب ب: «أن». مذِة»: اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع فاعل» والهاء حرف تنبيه لا محل له. لأأَبَدَا: ظرف زمان متعلق 
بما قبله» والمصدر المؤول من: #أك يد في محل نصب سد مسد مفعولي لأَطنُ4 وجملة: 

لظن إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طثَل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


م2 ٍ -ه 
ع 3 2 جك سر و سحو كر 


تُودث ِل رن للد حرا يِنْهَا مَُمَبََا )»> 


ُُ 


57 5 24 


الشرح: وما أَطْنْ السَاعَدَ فَأيِمَهَ: فهو ينفى القيامة» ولا يعتقد بوجودها. #وَلَين رودت 
إِلَّ رق لَأَعِدَنَ حَيرا مِنْهًا مَُقَلببَا»ك: إقسام منه على أنه إن ردَّ إلى ربه على سبيل الفرض» كما يزعم 
صاحبه؛ ليجدن في الآخرة خيراً من جنته في الدنيا؛ ادعاء لكرامته على رغم مكانته عنده 


ل لجاصنين تق - ملكي «ية: /" لا 


والمنقلب: المرجع» والمآب» وهو اسم مكانء؛ أو مصدر ميمي. هذا؛ ويقرأ: (خيراً منهما) 
بالتثنية بالرجوع إلى «الَبْسَنِ). 

الإعراب: «رَمَآ4:: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. ظأَظّنَي: مضارعء والفاعل تقديره: 
«أنا». «السَاعَةَ»: مفعول به أول. #قَايِمَةَ: مفعول به ثان. «إرَلّين#: الواو: حرف عطف. 
اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم. 8رُودتَ؛: ماض مبني للمجهول مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #8أإِكّ رَّنِ؛ه: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر 
كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع... إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. «الَأَجِرّنَّ#: اللام: واقعة في جواب القسم. (أجدن): 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» والفاعل مستتر 
تقديره: (أنا». مسَيرا4: مفعول به. 2إمّنْهَا؛ك: متعلقان ب: ##إحرا. #مَدقلبا؛: تمييزء وجملة: 
«الَتدَنَه جواب لأقسمء لا محل لهاء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه» انظر 
الآية رقم [؟1] من سورة (الإسراء)» فالكلام فيها كاف وافي. هذا؛ والكلام #وَمآ أظْن...4 إلخ 
معطوف على ما قبله» وهو في محل نصب مقول القول مثله . 


0 و 2 د ا ونيا 70 


قال له, صاحبه, وهو حاورهة 


221 


الآية رقم [6. ا أَكَيَرتَ الى سَلَقَكَ من ثاب أي : الذي ابتدأ خلقك من تراب» وهذا الخلق غير 
مباشر إذا كان المراد: حََلّقَ أباك آدم» وهو مباشر إذا كان المراد خلقَكَ؛ لأن خلق الإنسان مبدؤه 
من النطفة التي تقذف في رحم المرأة» وهذه النطفة من الدم» والدم منشؤه من الطعام والشراب» 
وكلاهما مستخرج من الأرض . وانظر ما أذكره في الآية رقم [17] من سورة (المؤمنون) والآية 
رقم [5] من سورة (الحج). لاه سَرَيكَ يملا أي : عدلك بشرا سوياً» وكملك إنساناً ذكراً بالغأ مبلغ 
الرجال» فقد جعل كفره بالبعث كفراً بالله تعالى؟ لأن منشأه الشك في كمال قدرة الله تعالى . 
الإعراب: مثَالَ؟ه: ماض . «9ل.4: متعلقان بما قبلهما. «مََاسَه.»: فاعل» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية: ##وَهْوٌ يَاورة» في محل نصب حال من صاحبهء والرابط: 
الواو» والضمير. #أأَكَقَرْتَ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (كفرت): فعل» وفاعل. 
ابألى»: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #حَلَفَكَ من راب صلة الموصولء لا محل لها. 
ين ظمَّةِ4: معطوفان على ما قبلهما. «م»: حرف عطف. ظاسَرََ)ْ: ماض مبني على فتح 


34 - وو لكين اايتان: 58 و39 لِدرء إ1َامَين جين 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الذي خلقك من تراب) والكاف مفعول به أول. 
##رملاً: مفعول به ثان وجوزت فيه الحالية» وجملة: ِ#سَرَكَ يج معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلهاء وجملة: #8أأكَمَرتَ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قال... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


اس سم 2246 


«لَّكنَ هْرَ لنَهُ ون ولا أثرك برق أَحَدَا )4 
- رف و2 اسرك برق يا 


-آ- 


الشرح: «لَكِنَا هْوَ أله رَقَ4: هذا استدراك لقوله: أكفرت لأخيه» فالمعنى أنت كافر لكني 
مؤمن موحد. وله شر 27 اذاه كه فويطى اعد اسم لنكرابة تعائن وعد فيز بوليل 
إنكاره البعث» والحسابء والجزاء. هذا؛ وأصل: ظالَكنَا»: لكن أنا؛ فحذفت الهمزة» ثم 
أدغمت النونان في بعضهما . 

الإعراب : لكن 4 : (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. (أنا): مبتدأ أول. #هو»ه: 
مبتدأ ثان. #نّهُ: مبتدأ ثالث. #رَقَ*: خبر الثالث: مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: ظأَنَّهُ رق في 
محل رفع خبر المبتدأ الثاني» والجملة الاسمية: #هُوَ أنَهُ...» إلخ في محل رفع خبر المبتداً 
الأول» والجملة الاسمية: (لكن أنا...) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والرابط في هذه الأخبار» 
هو ياء المتكلم. هذا؛ وأجيز اعتبار لفظ الجلالة بدلاً من الضميرء أو بياناً له» والأول: أقوى. 
#وَلَة4: الواو: حرف عطف. لا: نافية. لأأَشَرِكُ4: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
برق 4 : متعلقاق بالفعل قبلهها :اع » © مسول ق<والجملة التعلية مقطرفة على التصيلة 
الاسمية: #هْوَ أَلَّهُ رق فهي في محل رفع مثلهاء والذي لا يجيز عطف الفعلية على الاسمية 
يعتبر الجملة حالاً من ياء المتكلم» والرابط: الواوء والضمير. 


ره دسم م ورم باصدسم وءد سم 


مَل وَولَدا )»4 


5 


الشرح: 9وَلرَلَة4: وهلا. «#َأإِدْ دَحَلْتَ جََنَكَ قُلْتَ مَاسَآهَ أنّدُ4ه: المعنى : هلا قلت عند دخولك 
جك والنظر إلئ ها وزفك الل مديا :من شياع الله اعدرانا بنك يأنها و كل هنا قنيا معي إننا 
هو يعشكية اش تال :وقطبلله > وإن أدرها ننه ونه كاد تركعها عات وان شاء تركيا رانا 
يباباً. طلَافوه إلا بآنَه4 أي: وهلا قلت: لا قوة إلا بالله» إقراراً منك بأن ما قويت به على 


عمارتها» وتدبير أمرهاء إنما هو بمعونة الله وتدبيره» وتأييذه» ولا أقدر على حفظ مالي» ودفع 


المأمد) سسم» ا م 
لد لمواميين عسكق 1 - موي لكين الآية: 9م 6 


شيء عنه إلا بالله تعالى ٠‏ #6إن تَرَنْء إلخ اعداين العوم رد تمرك لكاو در 
عر تَقَرَاكه . والمعنى : لأجل هذا تكبرت علي وتعظّمت . هذا؛ 0 : (ولا) انتصار 
لمن فسر نمراك بالأولاد . هذا؛ ويقراً : (ترَن) هناء و96 : ا في الآية رقم [4؟]» وعدي 

تمسو سي سيسسينت المتكلم وحذفها. 


تنبيه: نعي لكل .من وخل بيعه أن يفول هَأءَ أل لا مره إلا أنه فقد روي: أن 
النبي يَككِيِ قال لأبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: م د أو قال: كنرٌ 
مِنْ كُنُوزِ الْجَنّه؟!) قلق بل ها رمتو 111 فالوخولا عول لهك إلا عاشى :ذا كالما العيله 
قال الله عنَّ وجل: أسلّم عبدي, واسْتَسْلَمَ) 0 وقالت عائشة - رضي الله عنها -: 
«إذا خرجٌ الرجّل مِنْ منزله فقا باسم اللو. قال الملك: هُدِيتَء وإِذًا قالَ: مَا شَاء الله. قال 
الملكُ: كُفِيتَ. وإذا قالَ: لا قُوّةَ إلا بالله. قالَ الملكُ: وُقِيتَ». خرجه الترمذيٌ. انتهى قرطبي 
بتصرف. هذا؛ وهذه الكلمات وقاية من العين فينبغي لكل مسلم» ومسلمة أن يكثرا منهاء 
ولا سيما عند إرادة السفرء وعند الرجوع منه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : موَلرَلَا4 : الواو: حرف عطف . (لولا): حرف تحضيض . اذكه 
من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: «اذَلْتَ) 


تر دما 


#جَنَنْكَ يه : مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة. وانظر: # في الآية رقم ]٠١4[‏ 
من سورة (الإسراء) والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ)؛ #قاتَّ» : فعل» وفاعل. 
41 اج ون م عن لسعو ل ودر رد و مرف قر اال لدم 
شاءه الله» أو في محل رفع مبتدأ خبره محذوف, التقدير: الذي شاءه الله كائن . هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) شرطية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل شرطهاء والجواب محذوف» 
التقدير: أي شيء شاء الله كان» والكلام في محل نصب مقول القول. ««آ 
عمل «إن». فرَّة4:: اسم #إلا4 مبني على الفتح في محل نصب, والخبر محذوف» تقديره: لا قوة 
موجودة. إلا: حرف حصر. ننه : متعلقان ب: «موجودة» المقدّرة» وعلقهما أبو البقاء بمحذوف 
خبر لاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. وهو فحوى ما تقدم. #إن»: حرف 
شرط جازم . «شَرَّنِي : مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الآألف» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» والمفعول الأول وهوياء المتكلم 
محذوف. #إأنأ: ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وأجيز اعتباره تأكيداً لياء المتكلم المقدرة 
على المحل» والأول: أقوى . «أَقَنَّ»> : مفعول به ثان. هذا؛ ويقرأ برفعه على أنه خبر للضمير» 
والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به وهذا على إجراء البصرية مجرى العلمية. #ينك» : 
متعلقان ب: مَل مالا : مس : ٠‏ ظووادا» : معطوف عليه وجملة: «ادان... * إلخ لا محل 
لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط ما يلي : 


الهف 14 موق اكه الآيتان: 5٠‏ و١5‏ دامس حكن 


الشرح: ظنَسَى رَنَ4: هذا رجاء من المؤمن. ##أن بُؤْننِ...# إلخ: أن يعطيني في الدنياء 
أو في الآخرة لإيماني بقدرته» وثقتي بعظمته» ووحدانيته أفضل من جنتك التي تفاخر بها. 
وَيرْسِلَ عَلَا» أي: على جنتك. «حْسْبَانا من أَلسَّمَهِ أي: مرامي من السماءء واحدها: 
حسبانة» وهي قطعة من نار. والحسبانة: السحابة» والحسبانة: الوسادة» وهي أيضا الصاعقة» 
والحيساة العذائ #الحنساة التحراة :وه أيفنا الشينات: قال قالن 3 8 الممدن. وعدن 
عَسْبَانِيه . ممصي تعدا لفاك أرضا بيضاءء لا ينبت فيها نبات» ولا تثبت عليها قدم 
لملامستهاء فتكون أخبث أرض بعد أن كانت أنفع أرض. وانظر #صَعِيدَاكُه في الآية رقم [4]. 

الإصراب : تْسسَيه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (عسى): ماض جامد مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. رق : اسم عسى مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. إأن: حرف مصدريء ونصب. يُوْتينِ4: منصوب ب: #أن6» والفاعل يعود إلى #ارَقَ4 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به أول. حرا : مفعول به ثان. امن جَنَيِقَ)ه : 
متعلقان ب: يرا والكاف في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من #إأن بُوتيِ...4 إلخ في 
محل نصب خبر (عسى)» ويلزم تأويله باسم الفاعل» وجملة: #فَمّى... إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. مإوَبْرْسِلٌ»»: 
معطوف على يُوِْ4 منصوب مثله. والفاعل يعود إلى رق أيضاً. ظعَلَاك: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل مفعوله الأول. #حُسْبَان»#: مفعول به ثان. يِنَ ألسَمَلو#: متعلقان 
بمحذوف صفة «#حسبانا» . فنْصَيح ‏ : الفاء: للسببية. (تصبح): مضارع ناقص منصوب ب: «أن) 
مضمرة بعد الفاء» واسمه يعود إلى «بَدَيكَة. «صعِيدًاف» : خبره. ِرَلَنَا؛: صفة مؤكدة لما قبلهاء 
و«أن» المضمرة والفعل (تصبح) في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق . 


وح سل 00 بح كر 0 5 7 رد جور 200 حل 
ِصِيح مَوُهًا عَوْرَا فلن سَنْسَطِيعَ لَه طلا 403 


الشرح: #أرٌ يضح مَآزُها4ه: ماء الجنة الجاري فيها. ظعَرَرَا؛: غائراً ذاهياًء فتكون أعدم 
أرض للماء بعد أن كانت» أوجد أرض للماء» والغور: مصدر وضع موضع اسم الفاعل» كما 
يقال: رجل صومء وفطرء وعدل» ورضاء وفضل» وزورء ونساء نوّم» ويستوي فيه المذكرء 
والمؤنث» والتثنية والجمع. وقيل: الأصل : أو يصبح ماؤها ذا غور» فحذف المضاف على 


للد لتامين ج سس 0 - موق لكي الآية: 67 0 


حد: «وَنْسَلٍ الْمَرْيَّة4. «إقلن سَنْمَطِيمَ له طَبَنَاكِ أي: لا تستطيع رد الماء الغائر» وإلى هنا 
انتهت مناظرة المؤمن لأخيه الكافر. وانظر شرح لم4 في الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (النحل). 
الإصراب : لأرَ4 : حرف عطف. #ضَيهَ» : معطوف على ما قبله منصوب مثله. مإمَاوْمَاك : 
اسم وبصي » و(ها): في محل جر بالإضافة. عورا : خبرها. ظقَلّن»: الفاء: حرف عطف. 
(لن): حرف نمي ) ونصب» واستقبال. 30 تمع 4 : منصوب د: (لن). والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت)». درك : متعلقان ب #إطلباك ؛ لآنه مصدر» أو هما متعلقان بمحذوف حال منه» كان صمة 
لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة» انظر الآية رقم [4]. #طَبََاكه: مفعول به ولعلك 
تدرك معي : أن الكلام من قوله: «إلَّكنَا...4: إلخ إلى هنا كله من مقول المؤمن. تأمل» وتدبر. 


سك سر سل ‏ الإوصام 000 2 4 ري 01 لسعو ير 


رع 6 ار 1 رمه رسم ‏ 2 

وَأحِيط بشمروء فَأَصبَحَ بقَلْبُ كُقَيْهِ عل ما أنفق فيا وه حَاوِيةُ عل عروشها ويقول 
2014 ام + رس هدص جتمرر 
ب ل فر رق لمذا 40 


الشرح: 9رَْحِيطً بَِمَروِيك: أهلك أمواله حسبما توقعه صاحبه» وأنذره منه» وهو مأخوذ من 
أخانة به الحدوه"نإنه رذ جاعلا قله 11 عله املك وني اتعليدة ذا | للك نال 
عليهم العدو إذا جاءهم مستعلياً عليهم» ففي الكلام استعارة تبعية بالفعل. وانظر شرح لإثر» 
وما فيه من قراءات في الآية رقم [4]. داضم بيعب كنيو أي : فصار الكافر يضرب إحدى يديه 
عل الا خرى حزما وتصيي ا ؛ لأن هذا يصدر من النادم. طعَك ما أنفَىَ ناي أي: في عمارتها 


وزراعتها. «#وى 4 عل عْرُوشبَا» أي : ساقطة سقوفها. وقيل: إن أشجار العنب المعرشة 
سقطت عروشها على الأرض» ومثله في الآية رقم [154] من سورة (البقرة). ##ويَفُولُ يلت لَرْ 
أمَرة... إلخ: فقد تذكر موعظة أخيه المؤمن» وعلم: أنه أتي من جهة شركه وطغيانه» فتمنى أن 
لوالمايكن مشزكا؛ وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : جر حيط 4 : الواو: حرف استئناف. (أحيط): ماض مبني للمجهولء ونائب 
الفاعل مستتر يعود إلى مصدر الفعل» وأقوى منه تعليق © بِتَّمَرِىِيه بنائب فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة. وقيل: معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فهلكت 
جنته بالصواعق وغور الماء» وأحيط بثمره بالهلاك أيضاً. «تأمْيمَ: ماض ناقص» واسمه 
مستتر تقديره: ١هو).‏ 8بَقكُ4: مضارعء وفاعله مستتر فيه. مأكَيَيَو: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. «اعَك 
م : متعلقان بالفعل ©#يْقَرّكَ» أو بمحذوف حال مِن فاعله المستترء وجملة: أَفَقّ فا صلة 
الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: على الذي أنفقه فيهاء وجملة: تَديَ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: «َإوَ حَويُ4 في محل نصب حال مِن الضمير المجرور 


76 1 يو كيدي الايتان: 58 و54 لين مين جين 


بفي» والرابط: الواوء والضمير. «إعَك عَرُوشبَا4: متعلقان ب: 1 لأنها اسم فاعل» وفاعلها 
مستترء و(ها): في محل جر بالإضافة. «وَبَتُوْلُ4: مضارع» فاعله مستتر فيه. (يا): حرف تنبيه» 
واعتبارها أداة نداء» والمنادى محذوف ضعيف أفاده ابن هشام في مغنيه. (ليتني) : حرف مشبه 
بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمهاء وجملة: ظُلَرْ أَثْركَ...4 إلخ في محل رفع خبر 
(ليت)» وجملة: #يليتى. كفي مخل نص امتول القول؛ وجملة: لوَيفُولُ...4 إلخ معطوفة 
على جملة ميْ...4 إلخ» وأجيز اعتبارها حالاً من فاعل مابْقَيْبْ2 وهذا يحوج إلى تقدير مبتدأ 


قبلها. تأمل» وتدبر؛ لأن المضارع 00 الو ان 


وولح تكن مم فد وف من دون َس 9 ترا )4 


الشرح: هَرَلمْ تكن ل 9 جماعة من عشيرة» ونحوها. هذا ويقرأ الفعل بالياء» والتاء 
قراءتان سبعيتان. «يَصَرَوتَهُ من دون أَنَّهِك: يمنعونه من عذاب الله» وضل عنه من افتخر بهم من 
الخدم والولد. هذا؛ وجمع الضمير مع كونه عائداً على ظفِنَةُ4 لأنها اسم جمع مثل: قومء 
ورهط. . . إلخ. «وَمًا كن مُننَصِرَا» أي : ممتنعاً من العذاب» فهو لا يقدر على الانتصار لنفسه 
وانظر شرح الجلالة في الآية رقم ]١[‏ وشرح: «إدونٍ» في الآية رقم [14]. 

الإسراب: «إرَلَهَ4: الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفيء وقلبء وجزم. «إتكن»: 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). طلب 4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. فت 4 : اسروك 
مؤخر» وجملة: ميصرُويّة»# في محل رفع صفة طفِتَةُ. هذا؛ وأجيز اعتبار هذه الجملة خبراً 
ل: #تَكّن» وعليه فالجار والمجرور: «لَه.* متعلقان بمحذوف حال من فته كان صفة لهء 
فلما قدم عليه صار حالاً . . إلخء والوجه الأول: هو رأي: سيبويه» والثاني: هو رأي: 
أبي العباس المبرد» محتجاً بقوله تعالى: #وَلمْ يَكن لَمُ كُفْرًا أحَد»4. «ين دُون»: متعلقان 
بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه لهء و#إدُون»: مضافء» ولأأته): 
مضاف إليهء وجملة: 8وَلمْ ...4 إلخ معطوفة على جملة: لوَأِيطا...» إلخ لا محل لها 
مثلها. «وَما»#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. كانَ: ماض ناقصء واسمه يعود إلى 
الكافر. مإمنتَصرً 4 : خبر كان» وجملة: «#ومًا كن مُنْتَصرًا» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء واعتبارها حالا من الضمير المنصوب غير مستبعدء ويكون الرابط: الواوء والضمير. 


ل 00004 


فلك ازلية يدْ لها حر <5 7 ير غبَا )4 . 


الشرح: مإمُنَالِكَ الوَلَيَهُ بنَّهّ» أي : في ذلك المقام» وتلك الحال النصرة لله وحدهء لا يملكها 


غيره») ولا يستطيعها سواه هو تقرير لقوله «إولم تكن لم َه ع ل بتصروتة. من دون أله وقيل : موهنالك © : 
انار 30 عر كو نر سكين وار وقفها جومم يتن ا لم لاقن 


لتامين جتن ١1‏ - موا لكين الآية: 5غ 1 


والرضاعة. وقيل: مك4 بالفتح من الموالاة» كقوله تعالى: لأأنَهُ ون ألذيرت امنأك وبالكسر : 
السلطانء والقدرة, والإمارة. هذا؛ ويقرأ: الي بالرفع» والجر. هر حَيْرُ واب أي : في 
الدنياء والآخرة لمن آمن به وليس أحد ثَّمّ يرجى خيره» ولكنه أراد في ظنَّ الجهال؛ أي : هو خير 
من يرجى . لوَحَيْرٌ عقب أي : هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به» ويقرأ: #لعْتْئك: بضم القاف. 
وسكونها . قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم» وأوسطه ساكن» فمن العرب 
من يخفقه 4 وعنهم من ينقله )ذلك مثل سر ويشرء وزخم وخلم» دشل :+ إل : 

بعد هذا انظر «الْحَنُّ4 في الآية رقم [81] من سورة (الإسراء)» أما حَّدُ4 فهو أفعل 
تفضيل» أصله: أَخُيّره نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناء عنها بحركة الخاءء ومثله قل في حب وشرٌ اسمَئ 
تفضيل؛ إذ أصلهما أحبّبٌ وأَشْرَرُء فنقلت حركة الباء الأولى والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم 
أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء » ثم حذفت الهمزة من أولهماء استغناء عنها بحركة الخاءء 
والشين» وقد يستعمل: خير» وشر على الأصل» كقراءة بعضهم قوله تعالى: (سيعلمون غداً من 
الكذابٌ الأَسَرٌ) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة: [الرجر] 
بكااتايفع الكعكزافة راي الأخعكد. .“كا اكه يوتحت ين شتزتا 

وخير وشر وحب يستعملن بصيغة واحدة للمذكر» والمؤنث» والمفردء والمثنى» والجمع؛ 
لأنهنٌ عن :: أفعل + كما رأيت .. تأمل؛ وتدبر» وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 

الإصراب : ممتَالِكَ؟»: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية» أو 
الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم . الْولَبَةُ؛: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
أو هو متعلق ب: مأمَنتْصِرًً 2 وعليه فالوقف على : ممْنَالِكَ). #ايِ: متعلقان بالولاية على الوجه 
الأول في الإعراب. ومتعلقان بمحذوف خبر باالولَية4 على الوجه الثاني في إعراب 8إمْنَالِكَ» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «ااَقَ#: بالجر صفة الجلالة؛ وبالرفع صفة الولاية» واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» وأجاز أبو البقاء اعتباره خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هو 
الحق» واعتباره مبتدأ خبره الجملة الاسمية بعده. #هرَ حَيْدُ»: مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها . ينوَاب؛*: تمييز . «#وَدرٌ : معطوف على سابقه . #عَفَبَا: تمييز . 


عرص اج عم اه 


وَأَضْرِبٌ نز لد فاختلط بد ات ألْدرضِ 


ضيح حَيِيمَا روه ليع وان أده 0 


الشرح: ظوَآطْرِبٌ لم مَثَلَ...4 إلخ : ا اذكر»ء وقرر لهل مكة حال الدنيا في زهرتهاء 
ونضارتهاء وسرعة زوالهاء وفنائها. وينبغي أن تعلم: أن هذا الكلام فيه التفات من الغيبة» وهي 


).6 1 موك لكين الآية: ه؛ لدم للتامين يق 
قصة الرجلين اللذين رأيت الكلام فيهما إلى الحضور والخطاب للبي كَل ولأهل مكة المعاندين 


الحق» كما هو واضح للعيان. لكك أَرلنَهُ مِنَ ألسَّمَِ دَلَخْتَلَطَ يهء» أي: بالماء. #ابّاث 
الأفل كه فالنك ستيه رخالظ الاك عقي هما من كثرته» وتكائفه» وحقه أن يكون الكلام» 
فاختلط بنبات الأرض» لكن لما كان كل من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبه» عكس للمبالغة 
في كثرته . وانظر الآية رقم [114] من سورة (يونس) عليه السلام» فإنها مثل هذه الآية في التشبيه 
التمثيلي» وفي كل شيء. 

دصي هَشِيمًا4 : متكسراً من اليبس متفتتاً بسبب انقطاع الماء عنه . «إلذرقة اليك : تفرقه» 
وتذهب بهء وقرئ: (تذريه) بضم التاء من أذرى الرباعي» وبفتحها من ذرى الثلاثي. هذا؛ وفي 
الآية تشبيه التمثيل» انظر سورة (يونس). ون لنَهُ عل كل شَىْو» من الإنشاءء والإفناءء 
والإحياء» والاماتة» وغير ذلك. م#مُقَئْرِدٌ»: قادراً لا يعجزه شيء في هذا الكون. 

تنبيه: قالت الحكماء: إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يستقر في موضع» 
كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدء ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنياء 
ولأن الماء لا يبقى» ويذهبء. كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لا يقدر أن يدخله أحد إلا ويبتل» 
كذلك الدنيا لا يسلم من دخلها من فتنتهاء وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعاً منبتء وإذا 
جاوز المقدار كان ضارًا مهلكاًء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع» وفضولها يضرء وفي حديث 
النبي كَل قال له رجل : يا رسول اللو! إني أريدٌ أَنْ أكون منّ الفائزين. قال: «اذَّرِ الدّنْيّاء وَحُذَ 
منها كَالْمَاءِ ءِ راكد إن القليل منها يكفي. والكثِيرٌ منها يطغي». وفي صحيح مسلم عن 
النبي كَلِِ: «قَدُ أَنْلَحَ مَنْ أسلمء ورزْقَ كَمَافاً» وَقَنَعَهُ الله بَمَا آنَاهُ4. انتهى. قرطبي بحروفه. 

هذا؛ وأقول: إن كل إنسان وحياته كالنبات الدق ينبت تمن الأرض ابننيت المطر: طفولته» 
ومزاهقته» وشبابه» وكهولته» وشيخوخته» وهرمه. كل ذلك شبيه بأطوار النبات على الأرض» 


ورحم الله من يقول: ادا 
يا أ 0 0 ممتي #سويويي:. ' تك تووونة اناف تحقيرة 


1 0 
ب 


جمعها 2 0 

2 فرت : الواو: حرف استئناف. (اضرب): أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». #تَثل4: مفعول به» وهو مضافء و#آكَية»4 مضاف إليه. #اآلديَا: صفة «الرة» 
مجزرور «وصلامة جره كبر اقدرة شان الالفت: 0 متعلقان بالفعل (اضرب) على أنهما 
مفعوله الثاني» إن كان بمعنى : صيرء وأوضع منه أن تع تقر الكافم ايديا :تنكف مكل «مبنياً غل 
الفتح في محل نصب مفعوله الثاني» والكاف مضاف,» و(ماء) مضاف إليه. هذا؛ وإن كان الفعل 
بمعنى: اذكرء فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو كماءء 


1 ا 0 #ساي تي و 0 00 


وعليه فالجملة الاسمية في محل نصب بدلاً من ممَثَلَ لبَق وجملة: #اوأشرت...4 إلخ 
مستأتفة» لا محل لها. 

أَرلنَةه: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر صفة (ماء). لون 
َلسَّمَهِ4 : متعلقان بمحذوف حال مِن الضمير المنصوب. فَلخْتَلَطَ»: ماض . «يه-4: متعلقان 
به. بَبَاثُ*: فاعل» وهو مضافء ولٍاالْأضٍ» مضاف إليه والجملة: طاتَأخْتلَط...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها. #أَآضَيمّ4: ماض ناقصء» وهو بمعنى: صارء واسمه يعود إلى بات 
لْأرْضِ) . لمَشِيم4: خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. 
هذا؛ ووجود زابط في الأولى رابط لكل ما يعطف عليها. ##نذرقة: مضارع مرفوع. .. إلخ» 
والهاء مفعول به. ايخ : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر ثان لأصبح» وهو أقوى 
من اعتبارها صفة هشيماً. ون : ماض ناقص . لأأنَّهُ: اسمها. عل 4 : متعلقان بما 
بعدهماء وطقلّ4: مضاف, وظأتََو» مضاف إليه. طامُقِرٌ): خبر (كان)» وجملة: #وَكن...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


هل لر برصءوسم 0 مره 0 : 0 2 هه 50 اع و م موه 
#المال والمنون زه الحيوة وَالْبَقينتَ الصَّلِحَتَ حير عِندَ ريك ثوابا وخر 


لي جم 
ملا ©»> 


الشرح: مالمَالُ وَالْبنْونَ زبنَة..-* إلخ: يتزين بهما الإنسان في دنياه» ثم تفنى هذه الزينة» 
وإنما كانا زينة الحياة الدنيا؛ لأن في المال جمالاء ونفعاء وفي البنين قوة» ودفعاء فصارا زينة 
الحياة الدنياء وإنما أفرد لإزِينَة4 مع كونها عائدة على اثنين؛ لأنها مصدرء فصح الإخبار بها 
عن الاثنين» وهي بمعنى: المفعولء أو هي من قبيل قوله تعالى: #رَأئَهُ ورسولة: أَحَنُ أن 
يَرَضُوه» الآية رقم 1؟1] من سورة (التوبة). 

طَالْْقِيَتُ الْمَيِحَتُ4 : لقد اختلف في تفسيرهاء فقال ابن عباس» وابن جبير» وأبو ميسرةء 
وعمرو بن شُرحْرِيل: هي الصلوات الخمس. والصحيح: أنها كل عمل صالح من قولء أو فعل 
يبقى للآخرة. وقال على رضي الله عنه -: «الحرث حرئان» فحرث الدنيا: المال والبنون» 
وحرث الآخرة: الباقيات الصالحات» وقد جمعهن الله تعالى لأقوام». وقال الجمهور: هي 
الكلمات المأثور فضلها: (سُبْحَانَ اللو» والحمدٌ لو وَلَا إلهَ إِلَّا الله والله أكبرٌ وَلَا حَوْلَء وَل 
َه إلا بالله الْعَلِ العظيم) خرجه مالك فى موطيه عن غمارة "بن صيّاد عق سعيد بن الفسيب: 
وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلك: «قلْ: سبْحَانَ اللو والحمدٌ ل ولا 
له إلّا الله والله أَكبرُء وَكَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إِلّا بالله. فَإِنّهُنَّ الباقِيَاتُ الصَالِحاتٌ وَهُنَّ يَحْظْظنَ 
الخطابا: كما تخظ الفيدرة ررقي وَهِيَ من كُنُوزٍ الْجَنّةا. رواه الطبراني. 


]6 8 - مق لكين الآية: 47 لدع لامي عتم 

وقالاغبيد'بق عمق © هن التنات يدل غليف أواتل. الآية: قال 'تعالى :مو المال والنون زينة 
لْحَيَووَ »4 ثم قال: وَالْبَتيَتُ المَِسَتُ» يعني البنات الصالحات» هن عند الله لآبائهن خير 
ثواباً» وخير أملاً في الآخرة لمن أحسن إليهن. انظر ما ذكرته في الآية رقم [01] من سورة 
(النحل)» وخذ ما يلي: روي عن النبي كَل: أنه قال: «لَقَدْ رَأَبْتُ رَجَلاً مِنْ أَمّتِي أَمِرَ به إلى 
النارء فتعلقٌ به بناثه» وَجَعَلْنَ يصرحُْنَء ويقلْنَ: رَبٌّ إنه كان يُحْسِنُ إِلَيْنَا في الدَّنْيّا فرحِمَهُ الله 
بهن . هذا؛ وليس في زينة الدنيا خيرء ولكنه في التحقيق مما يظنه الجهال: أنه خير في ظنهمء 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الآية رقم [77] من سورة (مريم) عليها السلام. 

هذاء وفي قوله تعالى: «ألمَالُ وَالْبَينَ زيةُ... إلخ فن الجمع» وهو أن يجمع المتكلم بين 
شيئين في حكم واحدء فقد جعل الله المال والبنين زينة الحياة الدنياء ومنه قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [10]: «إيآم الَدِنَ َامنُوا نا احير وَالْمَِيمٌ وَالْصَابُ وَالَركمُ رِجَسُ يَنْ عَمَلٍ ألشَيِطن...4 إلخ 
ومتة قول الشاعرة [الصيط] 


و م 


ا 3 7 و +5 مه 1 02 
أراوّه وعغطاياهة و 4 وَعَمَوه رح مّةللناس كلهم 


وانظر المحسنات البديعية في كتاب قواعد اللغة العربية الذي شرحته» وحققته. 

الإصراب : <©<االْمَال4: مبتدأ . مأوَاََئُونَ: معطوف عليه مرفوع مثلهء وعلامة رفعه الواو؟؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إزِيَة#: خبر 
المبتدأء وهو مضافء و2االْحَيّروك مضاف إليه. «آَدَُيْنَّ؛: صفة الحياة مجرور مثله» وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على الألفء والجملة الاسمية: ©«المَالُ...: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
وَالبقِيتُ: مبتدأ. «الصَلِحَتُ»: صفة لها. 9حرٌ: خبر المبتدأء» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء أو هي مستأنفة. #عند»: ظرف مكان متعلق ب: «حيرٌ»» 
و##عند»: مضاف. وَ«َإرَيْكَ؛: مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» تَواب»: تمييز. «وََرٌ 4: معطوف على ما قبله. طأْمَلَا#: تمييز. 


عدا 46 


الشرح: ويَوَ شد لْلَبَلَ4 أي : نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض» ونسيرها كما 
نسير السحاب. قال تعالى في سورة (النمل): «إوترق لَلْبَالَ تسيا جَاوكَةٌ وف تَمرٌ مر السَمَار» 
وبق : الخطاب للنبي كلوه أو لكل واحد. 8بَارِرَة#: ظاهرة» ليس عليها ما يسترها من 
جبل. أو شجرء أو بنيان. وقيل: المعنى برز ما فيها من الكنوزء والأموات» كما قال تعالى: 


عدم فرعن 


وَأقتَ ما فب وَكَلَتَ»4 وقال: «وَآَحْرَجتٍِ الْأَرَسُ أَنْمَالَهَاكِ وهذا قول عطاء رحمه الله تعالى. 


مسوم لديو مح سم مسوم مج - م دك مدرو يزه وي جك . جوم 
##ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرئهم فلم نغادر منهم 


م م مده دع «- 


وحشرتهم #: أخرجناهم من قبورهمء وسقناهم إلى المحشر جميعاً برهم» وفاجرهمء إنسهمء 


لد لابين جتن 1 مو الكو الآية: 8غ اع 


وجنهم. تم نار مهُمْ أَحدَاك: فلم نترك أحداً منهم» والمغادرة: الترك» ومنه الغدر؛ لأنه ترك 
الوفاء. هذا؛ ويقرأ الفعل ظشَْيْمُ4 بالتاء. والبناء للمجهولء والبناء للمعلوم» ورفع الجبال 
معهما. هذا؛ والتعبير بالفعل الماضي في هذه الآية وما بعدهاء وهو ينص على شيء يقع في 
المستقبل بلا ريب» إنما هو لتحقق وقوع ما يذكرء وهذا التعبير مستعمل في القرآن الكريم 
بكثرة. هذاء وااْلْبَال4ك مفرده جبل ويجمع على: أجبل» وأجبال أيضاً. 

الإصراب : «زويوم 4 : الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على الظرف #عِندَ» التقدير: 
وخير يوم» أو هو مفعول به لفعل محذوف» التقدير: واذكر يوم .. إلخ وتكون هذه الجملة 
معطوفة على جملة: لوَأصْرِبَ...4 إلخ وما بينهما اعتراض. #شيرن» : مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». طالْلْبّلَ4: مفعول به وعلى القراءتين الأخريين هو فاعلء أو نائب فاعل» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها. «إوترق»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «##أالْأَرضَ»: مفعول به. #بَارِرَة#: حال مِن 
الأرض؛ لأن الفعل بصريء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 
وَحَسَرْتَهُمْ4: فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر أيضاً» يي ا ا لي د 0 الواو فقط 
على حد قوله تعالى: لقالا إن أنَكَلَهُ َلزِنْبُ وحن عُضَبَةُ4. «تة4: الفاء: حرف عطف. 
لم: حرف جازم. ناز 4 : مضارع مجزوم ب: (لم). ا اانحن). منهم: 
متعلقان بمحذوف حال مِن أحداًء كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على نحو ما رأيت في 
الآية رقم [4] ظأَحَدَا)ه: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها. والعطف هو الأقوى. 


سوا ع وَيْكَ صَنًا لد يشفرنا كنا حتت َيل ميم بل عش 


نا 4 


الشرح: وَعْرْسُوا عَلَ رَيْكَ صَنَاكه: قال مقاتل: يعرض الخلق صفاً بعد صف كالصفوف في 
الصلاة» كل أمة؛ وزمرة صفاًء لا أنهم صف واحد. وقيل: جميعاً. وقيل: قياماً» وخرج 
الخافط ابو القائي اعد الر حسمن إن «مندة في كتاكت :| الربديد عر معاة بز تيل - رضي الله عنه -: 
أن النبي يي قال: دن اله تبارَك وتَعالّى يُناوي يو القيامة بصوْتٍ رفيع غير ُظيع: يا عبادي 
نا الل لا إلهَ إلا آنا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ؛ وَأحكَمٌ الحاكمينٌ: د وأسْيَحٌ الحاسبِينَ يا عِبادِي لا خوفٌ 
عَلَيْكُمْ اليوم؛ وَلّا أنتُمْ تحرّنونَ. أَحَْضِرُوا بتكم يترا جواباً. فإنكمٌ مَسْؤُولونَ محاسبونَ» يا 
مَلَائكتي أقيموا عِبَا دي صفوفاً عَلَى أظرافي أَنَامِلٍ أقدايِهمْ لِلْحِسَابٍ). انتهق .قرطي 


أن 
3 


7 - مو كبن الآية: 8غ !لدم إخَامَمن عتنق 


نقد مِنْمْمُونا كنَا لفو أوَلَ مو أي : حفاة» عراة» لا مال معكمء ولا ولد. وقيل: فرادى 
كما في الآية رقم [44] من سورة (الأنعام)» انظرها فالبحث فيها جيد. هذا؛ وفي صحيح مسلم عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله كي يقول: احْشَّرٌ الام يَْمَالِْيَامَة حفَءً را 
غلك فلثة نا :سول اللدا الرجالٌ والنساءٌ ينظرٌ بعضّهُمْ إلى بَعْضٍ؟ قال : «يا عائشة! الأمر أَسَدٌ 
مِنْ أَنْيُهِمَهُمْ ذَلِكَه. زاد النسائي في رواية له: للك لزي يني مذ مهنيو ومعنى غرلاً: غير 
مختونين» والمراد: وجود القلفة التي تزال عند الختان» وهو تحقيق لما في هذه الآية. يِل وَعَمَثرَ 
أنّن يجمَلَ...» إلخ : بل ادعيتم باطلاً» وافتراء أننا لن نجعل لكم وقتاً لإنجاز ما وعدتم على ألسنة 
الرسل من البعث» والحشرء والنشور»ء أو نجعل لكم مكان وعد للمحاسبة هذا وانطر ها لدكرته 
في الآية رقم [45] من سورة (إبراهيم) على نبينا» وعليه ألف تحية» وألف صلاة. 


الإصراب : موَعْرِضُْاً» : الواو: حرف عطف. (عرضوا): ماض مبني للمجهول, والواو نائب 
فاعله. والألف للتفريق. #عَلَ رَيْكَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» 
مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#إصّنَا: حال بمعنى: مصطفين» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: «وَحَكَرْتَهَُ4 على الوجهين المعتبرين فيها. 0 اللام: واقعة 
في جواب قسم مقدر. . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جِدْْمُوئا# : ماض مبني 
على السكونء والتاء فاعله؛ والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظء 
فتولدت واو الإشباع» ونا مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء 
والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول لقول محذوف واقع حالاً» التقدير: مقولاً لهم: 
لقد.... إلخ. 

كما : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #حَلَقَتَة#: فعل» وفاعل» ومفعول 
به. لأوّلّ: ظرف زمان متعلق بما قبله» وهو مضاف, و#إمَرّ4 مضاف إليه؛ وما المصدرية 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لتتعول مظلق متحدذوف» التقديره تجكميونا متضغا كانا قل لتنا إباك أول مرة»وهذا ليس 
مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر 
المضمرء المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف» 
وإقامة الصفة مقامه. لا يجوز إلا في مواضع محصورة معينة» وليس هذا منها. 

«بل4: حرف إضراب تستأنف بعده الجمل. «رَعَدتّرِ4: فعل» وفاعل. #أَلْنِ»: حرف 
مشبه بالفعل» مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف. التقدير: أننا. (لن): حرف 
ناصب. يمل : مضارع منصوب ب: (لن) والفاعل مستتر تقديره: «نحن». لك : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بموعدا بعدهما الذي هو مفعول به. 


الآية: 51 )2 


للد للتامين 20 
وجملة: لأَلْن يجَمَلَ...4 إلخ في محل رفع خبر (أَنْ)» وَ(آنْ) واسمها المحدوف وحبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي زعم وجملة : اومسر ...6 إلخ مستأنفة» 5 محل لها. 


الكنبُ فَرَى جربا مُشفْقِينَ مما شه وَيفُولُونَ يُويْلئنا مال 5 


104 4 


او صَعغَيرة ولا مَيرَةٌ أ ا ووعدوا ما عيأنا ا وٍِ 


الشرح: ##وَوْضَ الْكنّبُ» أي : نشرت كتب الأعمال؛ التي عملها بنو آدم في الدنيا. وانظر 
التعبير بالماضي عن المستقبل في الآية [44] فقد روى القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ال 
رضي الله عنه ‏ قال لكعب: وتحاف باكعك! يتنا عو حدية الاهرة قال : انعم يا أميرَ 
المؤمنينٌ! "إذا كان يوم القيامة رُقِمَ اللوحُ المحفوظ» فلم يبقّ أحدٌّ من الخلائق ئتي» إِلّا وهو ينظرٌ 
إلى عملِه. قال: ثم يُؤْتى بالصحف التي فيها أعمالٌ العبادء فتُدْئَر حول الْعَرْشِء وذلافقولة 
تعالى : لوَوْضم الكنّث...» إلخ. قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنٌ» فيُعْطى كتابَهُ بيمينه» فَيْنْظرٌُ فيو 
فإذا حسناتهُ بادياتٌ للناس» وهو يقرأ سيئاته؛ لكيلا يقول : كانت لي حسناتٌ» فلم تذكرء 
فأحب الله أن يريه عمله كله حتى إذا استنقص ما في الكتاب؛ وَجَدَ في آخر ذلك كُلَه أنه مغفورٌ 
لف وأنك من أهل النصق فعند ذلك يقل إلى أصحابةة ثم يقول : «مان أقوأ كتبية () إن طنث 
أق مُلَقٍ حسَييّة4 ثم يُدْعَى بالكافرء فيُعْطى كتابةٌ بشمالهء ثم يُلَتُء فيُجْعَلُ من وَرَاءِ ظهرِو ويُلْوَى 
عُُقُّهء فذلك قوله: «إوأماً مَنْ أوق كته وَبَهَ طهر فينظر في كتابهء فإذا سيئاته بادياث للناس» 
وينظر في حسناته لكيلا يقول: أفأثئاب على السيئات؟!. وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله 
تعالى ‏ إذا قرأ هذه الآيةء يقول: يا ويلتاه! ضحُجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر. 

ووجَدُوا مَا ع وأ اضرا : مكتوباً في الصحف, أو وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً. «ولا بطم 

رَيْكَ َحَدَا أي : بنقص شيء من ثوابه» ولا بزيادة شيء من عقابه. وانظر الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(الإسراء). هذا؛ والصغيرة: النظرة المحرمة» وكذلك: اللمسة»ء والقبلة» ونحو ذلكء, وأما 
الكبيرة فهي ما تستحق حداً في الدنياء وعقاباً في الآخرة» ولا تنس: أن الإصرار على الصغيرة» 
والإكثار منها كبيرة. وخذ ما يلي : عن سهل بن سعد رضي الله عنه - : أن رسول الله ككِلدِ قال: 
َِاكُمْوَمُحثَّراتٍ الذعُوبٍ ؛ تنما مَكلُ مُحَفَرَاتِ الذنُوبٍ عَمَكلٍ قَوْم» َرْنُوا بن وَادِء نَجَاءَ ذا بعُودٍء 
وماك شوو مادا ال يف01 
ار ا وفي كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري كثير من هذاء ولا تنس: أن 

في المسلمين كثيراً من المجرمين والظالمين والفاسقين. . . إلخء وقد بيئته فيما مضى كثيراً» والله 
أسأل» وبنبيه أتوسل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل» فإنه خير مسؤول. 


١ 44‏ - مو كيني الآية: 4غ دن إإتامين يبت 


الإعراب : وضع 6 : الواو: حرف عطف. (وضع): ماض مبني للمجهول. #الكنبُ» : 
نائب فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (ترى): مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». لاالْمِْرِمِينَ» : مفعول به منصوب. مُنْفِقِنَ»: حال مِن المجرمين؛ لأن 
الفعل بصري» منصوب» وغلامة النصب فيهما الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #دَرَئ...: إلخ معطوفة على ما قبلها. 
مما : متعلقان ب: سْفِتِينَم؛ لأنه اسم فاعل» لذا فاعله مستتر فيه. #فيه» : متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. ©#وَيَقُوزُونَ> : مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعل. #يويْكئا#: يا: قال الجلال: حرف تنبيه. (ويلتنا): قال 
الجلال: مصدرء لا فعل له من لفظهء وهو يعني: أنه مفعول مطلق.» والتحقيق: أنه منادى» 
ونداء الويلة على تشبيهها بشخص يطلب إقباله» كأنه قيل: يا هلاكنا أقبل» فهذاء أوانك» ففيه 
استعارة مكنية» وتخييلية» وفيه تقريع لهم. وإشارة إلى أنه لا صاحب لهم غير الهلاك» وطلبوا 
هلاكهم» لثلا يروا ما هم فيه. انتهى جمل نقلاً عن الشهاب. أقول: انظر شرح «الويل» في الآية 
رقم [1] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. وانظر إعراب يَرَئلَيَ# في الآية رقم [77] من سورة 
(هود) عليه السلام» و(نا): في محل جر بالإضافة. 

مال هدَاكه : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (لهذا): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» و(ها) التنبيه مقحمة بينهماء وهو حرف لا محل له. 
«الحتب» : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية» والندائية قبلها 
كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: 8«إوَيتُونُنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها أيضاًء 
جملة: لا بِعَادِرُ صَعِرَةٌ ولا بره في محل نصب حال من #الْكنَبُ4» والرابط: الضمير فقط 
والعامل اسم الإشارة. «إِلّةم: حرف حصر. «اأَحَْنْهَا4: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الكتاب. و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة وإصَيبرَة4 وميرة4: أو هي في محل نصب مفعول به ثان؛ لأن يغادر بمعنى: يترك. 

وَوَجَدُوأ: ماضء وفاعله. والألف للتفريق. «امَايه: تحتمل الموصولة.» والموصوفة»ء 
والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 50 إذ التقدير: وجدوا الذيء أو شيئاً عملوه. 
وعلى اعتبار مَايُه مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: 
وجدوا عملهم . اضر : حال مِن الضمير المنصوب المقدرء أو من المصدر عملهم» أو هو 
مفعول به ثان» وجملة: «وَوَجَدَوأ...4: إلخ معطوفة على جملة: وَيَفُوزُنَ...4 إلخ فهي في محل 
نصب حال مثلهاء ويجب تقدير قد قبلهاء وجملة: «إوَلا يِظمٌ رَيّْكَ لَمََاكهِ معطوفة أيضاًء 
واعتبارها مستأنفة وجه صحيح. لا غبار عليه. 


للا 25206 عبن | : 008ظ 
درا عَيَسق 1 مو كيني الآية: ٠ه ١‏ 


م مح س سام 1 مس قد 


ود قلا لِلْملَيَكَدَ أسَجِدوأ لدم ا يس كان من الْجِنّ فَمَسَقّ عن أمر ريد 


و -_ 


سي ال سلس سس سر .ع قراخ 5 وق 2 م سك 
أفنتّجِذونه, ودرتهعم أَوليآء من دوف وَهُمٌ ل عدؤ ينس ِطَدِلِمِينَ بدلا 2 


الشرح: #وَإِدَ قا ِلْمَتَيَكَة أَسْجِدُو ِآدمَ#: انظر خلق آدمء وما المراد من السجود لآدم في 
الآية رقم [] من سورة (الحجر) وما بعدها. وانظر شرح (آدم) في الآية رقم [11] من سورة 
(الإسراء). 9شََجَدََا ِل إِبليسَ4: انظر شرح (إبليس) في الآية رقم [1] من سورة (الحجر). 
كان بن ألْجِنَ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان من حيّ من الملائكة» يقال لهم: 
الجن خلقوا من نار السموم. وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: كان من الجنء ولم يكن من 
الملائكة» فهو أصل الجنء كما أن آدم أصل الإنسء وكونه من الملائكة» لا ينافي كونه من 
الجن» بدليل قوله تعالى: «#وجكلوا يَنِنَدُ وَبَْنّ لَلَنَوَ شَيَا» وذلك : أن قريشاً قالت: الملائكة بنات الله 
فهذا يدل على أن الدلكه سني يصدا ».وطن اللفة» اذ العو ماخرة نو اسان زمر 
السترء فعلى هذا تدخل الملائكة فيه» فكل الملائكة جن لاستتارهم» وليس كل جن ملائكة؛ 
ووجه كونه من الملائكة أن الله تعالى استثناه من الملائكة» والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه 
لدخل» ويصح دخولهء وذلك يوجب كونه من الملائكة» ووجه من قال: إنه كان من الجن» ولم 
يكن من الملائكة قوله تعالى: #كَانَ مِنّ ألْجِنّ4 والجن جنس مخالف للملائكة. وقوله: 
«أمستَحِدُويه وَدْرْيَتَه» فأثبت له ذرية» والملائكة لا ذرية لهم وأجيب عن الاستثناء: أنه استثناء 
منقطع. وهو مشهور في كلام العرب. قال تعالى: 3 مكف نيا لذو لمكا 4د قبل : إنه كان 

من الملائكة» فلما خالف الأمر؛ مسخ. وطردء ولعن. انتهى. خازن. 


هه لس سر سم عت جل مدي عن نيفق عبن رب ل د 


#مَمَسَقَ عن أَمْرِ ريد 4 : خرج عن طاعة ربه . #أفنتجذونه, ودرنشهد ولا إلخ: فيه 
توبيخ» ضرع لجواتى كرات اللأريالا 0 اال ٠‏ ينس ِطَلِمِينَ بدلا أي : بئس عبادة 
الشيطان بدلاً من عبادة الله تعالى» أو بئس إبليس بدلاً من الله. هذا؛ وقيل: عَنَ» هنا بمعنى : 
بَعْدَ انظر رقم [*1] من سورة (النور) تجد ما يسرك . 

بعد هذا لقد اختلف: هل لإبليس ذرية من صلبه. فقال الشعبي: سألني رجل» فقال: هل 
لإبليس زوجة؟ فقلت: ذاك عرس لم أشهدهء ثم ذكرت قوله تعالى: : #أفسسحِدويهر وَدرَيسَه 
ه40 افعلميت أله لا تكون قرية إلا من زوجة) فقلت: نعم. وقال مجاهد: إن إبليس أدخل 
فرجه في فرج نفسهء فباض خمس بيضات, فهذا أصل ذريته. وقيل: إن الله تعالى خلق له في 
فخذه اليمنى ذكراً» وفي اليسرى فرجاً»ء فهو ينكح هذا بهذاء فيخرج له كل يوم عشر بيضات» 
يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً» وشيطانة» فهو يخرج» وهو يطيرء وأعظمهم عند أبيهم منزلة 
أعظمهم في بني آدم فتنة. وقال قوم: ليس له أولاد ولا ذرية» وذريته: أعوانه من الشياطين . 
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قال القشيري أبو نصر: والجملة: أن الله تعالى أخبر: أن لإبليس أتباعاًء وذرية» وأنهم 
يوسوسون إلى بني آدم» وهم أعداؤهم؛ ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم» وحدوث 
الذرية عن إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح عن سلمان الفارسي 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «لَا تَكَنْ أَوَّلَ مَنْ يدخلٌ السوقّء ولا آخِرَ مَنْ يخرجٌ 
منهاء قَبهَا باض الشيطان. وَفَرَحٌ». وهذا يدل على أنَّ للشيطان ذرية من صلبهء والله 
أغلع» العيى).. باعضار السدف أقرل: توإذا عليت: أنَّ لكل واحد من بني آدم فويقاً مزق 
الشياطين» كما ذكرته لك مراراً؛ علمت: أنه لا بد من التوالدء وأنهم يموتون كما يموت بنو آدم 
إلا إبليس اللعين الذي طلب من الله النّظِرَةَ والإمهال كما رأيت مراراً. 

وذكر الطبري وغيره: أن مجاهداً قال: ذرية إبليس: الشياطين» وكان يَعْدُهُمْ : رَلَنبُور صاحب 
الأسواق» يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل تلك الراية على حانوت أول من 
يفتح» وآخر من يغلق» ويزين اللغوء والحلف الكاذب, ومدح السلع. وبتر» وهو صاحب 
المصائب» يزين ضرب الوجوه» وشق الجيوبء والدعاء بالويل» والثبور. والأعور صاحب الزنى 
ينفخ في إحليل الرجل» وعجيزة المرأة. ومطوس صاحب الأخبار الكاذبة» يلقيها في أفواه الناس» 
فلا يجدون لها أصلاً. وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته» ولم يسمء ولم يذكر الله دخل معهء 
وشاركه في مبيته» وطعامه» وشرابه» انظر مشاركة الشيطان لابن آدم في الآية رقم [14] من سورة 
(الإسراء». والولهان» وهو صاحب الطهارة يوسوس فيها. ومرة؛ وهو صاحب المزامير» وبه يُكتى . 

قال ابن عطية: هذا؛ وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح. ولم يمر بي في هذا صحيح 
إلاقا في كات سلم من أن للصلاة شيظانا يسمى غرَتة»-وذكن الترمذي :أن للوضوء شيطانا 
يسمى: الولهان. انتهى. قرطبي. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كهِ: «إنَّ إبليس يَضَعٌ عرْسَهُ 
على الماءء ثُمَّ ينعت سَرَايَاهُ فأدناهُمْ مِنْهُ منزلة أعظمُهمْ فَتْندّ يَحِيء أَحَدَّهُمْ فيقولُ: فعلْتٌ كذا 
وَكَذّاء كَيَقُولُ: ما صَبَعْتَ شيْاًء ثُمّ يجيء أَحَدُهُمْء فيقولٌ: ما ترك حَتَّى فَرَقْتٌ بَيْنَهُ وَببْنَ امرأيى 
قَالَ: كيده مِنْهُ ويقول: نِعْمَ أَنْتَ2. رواه مسلم. 

الإصسراب : مؤوإذي : الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لهذا المحذوف», فهو مبني على السكون في محل نصب . 
4# : فعل» وفاعل . ما إِلْمَكِيَكَدَ : متعلقان بما قبلهما. أَنْجُرُْ4: أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ددم : متعلقان بما 
قبلهماء وجملة: قْنن...# إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: «اذكر . . .2 إلخ المقدرة 
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معطوفة على جملة : (اضرب لهم. . .) إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» وجملة : 
سَيَدوَا...4 إلخ معطوفة على جملة: ...4 إلخ فهي في محل جر مثلها . 

طإلدي : أداة استثناء. «إزليس»: مستثنى ب: لإِنّة» وهل هو متصلء أو منقطع؟ انظر 
الشرح. «كنَ: ماض ناقصء واسمه. يعود إلى «إإيس4. «ينَ لحن : متعلقان بمحذوف 
خبر كان» وجملة: لكان بن ألْحِن» في محل نصب حال من اليس 4» و«قد» قبلها مقدرة» 
والرابط : الواو» والضميرء وأجيز اعتبارها تعليلاً مستأنفاً. «مَسَسَنَّ4: ماضء وفاعله يعود إلى 
« اليس . عن أَمْر 4 : متعلقان به وطأَيرٍ #: مضاف,» و#إرية» مضاف إليهء والهاء في محل 
جر بالإضافة.» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: «إفَصسَقَ...* إلخ 
معطوفة على جملة: (سجدوا. ..) إلخ» » فهي في محل جر مثلها . وقيل: معطوفة على جملة: 
يإكانَ... إلخ فهي في جملة التعليل» وهو أولى. 

3 أَفسَّحِدْ ويه : الهمزة: حرف استفهامء وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف. (تتخذونه): 

مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ. والواو فاعله», والهاء مفعول به أول. 
0 معطوف على الضمير المنصوب منصوب مثله وأجيز اعتباره مفعولاً معه. والهاء في 
محل جر بالإضافة. أوّيآء:: مفعول به ثان. «من دون : متعلقان بما قبلهما إما بالفعل» أو 
بمحذوف صفة «وأويء»* وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع. .. إلخ» 
والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «#أفتْتَّحِدُوَه... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
لوحي : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتد . 
«لكر) : متعلقان بعدرٌ بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منهء كان صفة له. فلما قدم 
عليه ضارتفالا 500 خبر المبتدأ . وانظر شرحه في الآية رقم [5] من سورة (الإسراء)» 
والجملة الاسمية: «َوَهُمْ...» إلخ في محل نصب حال مِن واو الجماعة» أو من المفعول به 
والرابط على الاعتبارين: الواو» والضمير. #يى:: ماض جامد دال على إنشاء الذم» وفاعله 
مستتر فسره التمييز بعذه. م لِلطَِمِينَ للها : متعلقان ب: بدلا » أو بمحذوف حال منه» كان صفة 
له. . . إلخ. مإبَدَلًا4: تمييزء والمخصوص بالذم محذوفء التقدير: هو إبليس» 
#إيتس...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مجحو سد 


«نا أَنْبَدمهُم علق الكموق: والارق وله تحن أشية ع كت سهد المضان 
عنكا > 


الشرح: ونا أَنْبَدُيمْ َلْقَّ سمت وَالأرٍِّ» : الضمير المنصوب يعود إلى بيس وذريته» 
المعنى: لم أحضرهم على خلق السموات والأرض» ولم أشاورهم بذلك» فكيف تتخذونهم 
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أولياء من دوني؟! . وقيل: يعود الضمير إلى الملائكة. وقيل: يعود إلى الكفار أنفسهم. فكيف 
ينسبون إلى الله ما لا يليق بجلاله» وعظمته؟!. وقرئ: (ما أشهدناهم) على التعظيم. #إوَلَا حَلَيَ 
ضح 4 أي: ولا أشهدتهم خلق أنفسهم. ولا استشرتهم في خلقها. قال القرطبي: فتتضمن 
الآية الرد على طوائف من المنجمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين من الأطباء؛ وسواهم من كل 
من ينخرط في هذه الأشياء. انتهى. 

وما قث مسد الْمُضِْنَ عَصُدَا4 أي: معيناًء وناصراًء ومساعداً» والمراد: بالمضلين 
الشياطين» وأولياؤهم. وأتباعهم. وأصل العضد: العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف. ففي 
الكلام استعارة» وفيه قراءات ثمانية. هذا؛ وقرئ بفتح التاء خطاباً للنبي يَليِِ. هذا؛ والعضد 
تذكرء وتؤنث. وقال اللحياني: العضد مؤنثة لا غيرء وهي العضو ما بين المرفق» والكتفء 
وتكون بمعنى: الناصر والمعين» كما في الآية الكريمة على سبيل الاستعارة. قال أبو الشعر 
الهلالي» من قصيدة له مستجادة: [المسيط] 
كل اجن و يِيلِي وَاحِدِي عَضَداً ل ا 0 لْمَحَنَميات 


وتكون بمعنى: القوة» كما في قوله تعالى: ظثَالَ 


والعضد: : قوام اليد» وبشدتها تشتد» ا الخير: شد الله عضدك! وفي ضده: 
فب الله في عضدك! وقال تعالى لموسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة 
(القصص): لسَنَمْدٌ عَضُدَكٌ بِأَحيِكَ..-4 إلخ الآية رقم [00]. 

الإعراب : <(آ4 : نافية. مأأَشْبَدئهُة4 : فعل» وفاعل. ومفعول به أول. حَلقَ : مفعول به 
ثان» وسَلْقَ: مضافء و#االسَّمَوّتَِ»: مضاف إليه مِنْ إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله 
محذوف, والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَالْرّضِ؛: معطوف على ما قبله. ولا : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي. #سَلْىَ*#: معطوف على ما قبله. 
وهو مضافء و« أشي * مضاف إليه... إلخ. ##وما»: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
وكُتُ4: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. #مُمّهِدٌ4: خبر (كان): وهو مضاف» 
والْمْضِينَ4 مضاف إليهء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول» وفاعله مستتر فيه. «عَصُدَاك : 
مفعول به ثان ل: «مُتخِد وجملة: َإوْمَا كُتُ...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . 


و > عام 
تسيل 
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0 


الشرح: وَيَرْمَ يَْوْلُ؛ه أي : اذكروا يوم يقول الله تعالى. هذا؛ وقرئ الفعل بالنونء والياء 
قراءتان سبعيتان» فبالنون لمناسبة : وَإِدَ كناك وبالياء لمناسبة : وَعْرصُوأ عل ريك . «إتادوأ سكاو 
لَِنَ يَكَمْشّرٌ»ه : ادعيتم أنهم آلهة فليمنعوكم من العذاب» وهذا القول لعبدة الأوثان يوم القيامة. 
لوهم 4 : فنادواء واستغاثوا بهم. قر يَسْتَجِيِبُوا لم4 أي : لم يجيبوهم» ولم يستطيعوا نصرهم. 

ونا ينبم مَويقا4 أي : بين الأصنام وعبدتها مهلكاً. قال أنس بن مالك رضي الله عنه -: 
هو وادٍ في جهنم من قيح ودم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو وادٍ في النار. وقيل: 
نهرٌ تسيل منه نارٌ وعلى حافتيه حياتٌ مثل البغالٍ الدّهم. وقيل: كل حاجر بين شيئين فهو موبق. 
وقيل: البين: تواصلهم في الدنياء كان هلاكا لهم في الآخرة» انظر شرح: (بين) في الاية 
رقم [45] من سورة (الإسراء)» وشرح (اليوم) في الآية رقم [14] منهاء وشرح (القول) في الاية 
رقم [11] منهاء وشرح «زعم) في الآية رقم امنيا فنا ومعنى «#شكََىَ» : الذ 
أشركتموهم معي في العبادة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ و«موبق» اسم مكان» وياتي مصدراً ميمياً أيضاًء وجاء على وزن مفعل بكسر العين 
لأن متضارعة مكسور غيئة »فهو :من باب “ضرت وواوئ الفا أيضا ‏ وانظر:ما:ذكرته'في شرح 
(مسجد) في الآية رقم [51] و(مصرف) في الآية الآتية مثل (موبق)؛ لأن ماضيه: صرف» 
ومضارعه: يصرف يكسر الراء. 

الإعراب : 2وَبَرْم4:: الواو: حرف عطف. (يوم): مفعول به لفعل محذوف, انظرء الشرح. 
ليَتولُ4 : مضارعء وفاعله يعود إلى (الله). ظنَادُواً4: أمر وفاعله. والألف للتفريق. 
#شْركَىَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع. . 
إلخ. والياء في محل جر بالإضافة. «ألَدسَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلا 
مما قبلهء أو هو صفة له. «رَعَمَثْرَ4: فعل» وفاعل» ومفعولاه» أو ما يسد مسدهما محذوف» 
انظر الشرح» والجملة الفعلية صلة الموصول» وجملة: 8نَادُوا...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #يَفُولُ...* إلخ في محل جر بإضافة يوم إليهاء وجملة: «اذكروا. 2١.‏ إلخ 
المقدرة مستأنفة» لا محل لها. 8مَدَعَوْهَُ#: ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #يسْتَجِييواً» : مضارع 
مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون» 0 والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. ظكٌَ4: متعلقان بما قبلهما. «وَجَعَلنَاك: فعل» وفاعل. لأبيْبم4: ظرف 


اله 56- سَوْرَق الكيكن0 الآيتان: 057 و05 لَْء نامي جتن ع 
ملي ا اال ا 2 ا ا اح كتقمن كيان 


مكان متعلق بالفعل قيله» أو هو مفعول به على تفسيره ب: «وصلهم» والهاء في محل جر 
بالاضافة» «الزة4: مقعول يهة:والجملة.القحلرة ممطوقة على بها قله 


وا الْمَجْرِمُونَ النّارَ فَظنُوا آَم َم مُوايِعُوهًا وَلَمّ يدوأ عنبًا مَصَرفًا © 4 


الشرح: لون المُجَرِمْنَ أَلتَآرَ4: أبصر الكافرون النارء وما فيها. ظمَطَنُوا أ مم مُوَايَحُومَاك 
أيقنوا: أنهم واقعون في جهنمء وفي الخبر: إن الكافر ليرى جهنم» ويظن: أنها مواقعته من 
مسيرة أربعين سنة» والمواقعة: ملابسة الشيء بشدة. هوَلَمَ يَدُواأ عَنَا مَصَرهًا: مهرباً. أو ملجأ 
يلتجئون إليه. هذا؛ وانظر ما ذكرته عن «ألْسْجْرِمتَ؛ في الآية رقم [44] وانظر الظن في | لآية 
رقم ]1١7[‏ من سورة (الإسراء) وهو هنا معناه اليقين؟ لأن رؤية النار يوم القيامة لا شك فيها . 

يعن هذا :فالتار أصلها» النور» تحركت لوؤار وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من 
المؤنث المجازيء وقد تذكر. وتصغيرها: ا وجمعها 0 ونيرة» ونِيّران» ويكنى بها 
عن جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين» والمجرمينء والظالمين. . . إلخ» من أبناء 
المسلمين. وانظر دركاتها في الآية رقم [44] من سورة (الحجر)». والفعل: نار» ينور. يستعمل 
لازماً ومتعدياً إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارَتِ الشمسٌ الكون. 

الإعراب : عورف : : ماض مبني على فتح مقدر على الآلف . ا الْمَجَرِمُونَ 4 : فاعل 0 
إلخ. «اآلنَادَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأتفة» لا محل لها. طقَظنُواأ4: الفاء: حرف 
عطف. (ظنوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. 00 حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. 8مُوَايِعُومَاكِ: خبر (أنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» وها: في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمقعولة وفاعله مستتر فيه» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعولي (ظَنُوا)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَلَمّ4: الواو: 
حرف عطف. لم: حرف جازم. #يجدذوأ» : مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون 
... إلخ» والواو فاعله والألف للتفريق. #عا#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما 
بعدهما؛ لأنه اسم زمان» أو مكانء أو هو مصدر ميمي. ظمَسْرنا4: مفعول به وجملة: وَل 
يَدَوا...» إلخ معطوفة على خبر (أنَّ)» واعتبارها حالاً من فاعل ظمُوَاِيُِوهَاك المستتر لا بأس به. 


الكفاية. 08 لسن حك 1 5-0 أ 0 في الباطل. قال اين متا - رضي الله 


إإن تامتن جتن - مولا لكين الآية: ده 41 


عنهما : أراد النضر بن الحارث» وجداله في القرآن. وقيل: أراد به أَبَيَ بن خَلّف . وقيل* أزاد 
جميع الكفارء وهو الآولى. 

فعن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: أن رسول الله يَلِةِ طرقه. وفاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ليلاًء فقال: «آلَا تُصِلَّيانِ). مفلتة وا تومت ل الل إن مكنا بيد الله ناذا اه ان يكنا 
بَعَئّناه فانصرف حينٌ قلْتٌ لهُ دّلكء ثُمّ سَمِعْتَهُ وهو مذُبرٌ يَضْرِبُ فخدَهُ» ويقول: وك لاضن 
كر نَىْءٍ جَدَلَا4. والجدل: شدة الخصومة. وهي مذمومة إلا عند الضرورة» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كق: ا َل َب تى كنا عل ل أو الْجَدَلَ). 
له روا الترمذي وابن امنا نجه 
ا 4 : الواو: حرف استئناف. (كان): ماض ناقص. #الْإِنْسَنُ»: اسم (كان). 
«أَحَررَ4: خبر (كان)» ولأَخَر4: مضافء و#تنءو4 مضاف إليه. «بَدَلَا: تمييزء 
وجملة: إيَدد...* إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال مِن الناس؛ 
قلبيك مقندا -ويكوة الزابط الواق ققط رويد فيليا مقدرة: 


ًَ اقرع 56 


الشرح: 07 5 إلخ: المعنى وما منع الكافرين من الإيمان بالله ورسوله وقت 
مجىء الهدى إليهمء وما صدهم عن استغفار ربهم» وطلب العفو منه عنهم إلا انتظارهم أن يحل 
بهم ما حل بالأمم السابقة» وهو عذاب الاستئصالء والهلاك» أو إلا أن يحل بهم حكم الله 
بالانتقام منهم. وقيل: المعنى: ما منعهم من الإيمان إلا طلبهم أن تأتيهم سنّة الأولين. فحذف. 
الاي في افر ير الهم د كانت هنا هر ألحنَّ ين نول ...» إلخ الآية رقم [؟”] من 
متورة (الأتقال) . غؤار + ينسم الْعَدَابُ قُبْلا» أي : عياناً» ومشاهدة. وقيل: فجأة. وهو يقرأ 
بضمتين » فقيل : جمع- قبيل بمعنى : أنواع . ويقرأ بفتحتين » وهو لغة فيه. وقيل : هو بمعنى : 
متفرقا يتلو بعضه بعضاء وقرئ: (قِبَلا) بكسر وفتح» وهو بالمعنى الأول: الذي رأيته» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

بعد هذا انظر شرح: (الناس) في الآية رقم [50] من سورة (الإسراء)» وشرح ##جاء# في 
الآية رقم [0] منهاء وشرح ث4 في الآية رقم [8] منهاء وشرح: «سُنَّةُ4 في الآية رقم [18] 
من سورة (الحجر)» وشرح #أق» في الآية رقم [1] من سورة (النحل)» وشرح (أوَل) في الآية 
رقم [14؟] منها . 


8 1 - يَِوروالكنْيْن الآية: 5ه لك لتَاميين عتسنى 


الإصراب : وماك : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. همَنَمَ4 : ماض . الئاس : مفعول 
به. #أن»: حرف مصدري ونصب. لبُؤْمياك : مضارع منصوب ب: أن يك وعلامة نصبه حذف 
النون. .. إلخ» والواوء فاعله» والألف للتفريق» وأن» والمضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول به ثان» أو في محل جر بحرف جر محذوفء على الخلاف بين سيبويه» والخليل. 
#إذ» : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل يؤمنواء وعلقه 
الجمل بالفعل يَمَنَمَ#. ظجَآءَهُمُ؛ : ماضء والهاء مفعول به. 8أالْهِدَئ: فاعله مرفوع. . . إلخ» 
الي سا ا 0 إليها . #وَيسْتَعْفْروا# : معطوف على وإنؤْمِنوَاً# منصوب 
تت ٠‏ رهم 4 لح ا 1 الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . #إِلّة#: حرف حصرء والمصدر المؤول» من: « أن نم4 في محل رفع فاعل 
منَمَك وهنا يجب تقدير مضاف قبل المصدر المؤول؛ أي : ل وانظر الشرح» 
«سْنَّةُ4 : فاعل تأتي» وهو مضاف, و#أالْأَوَينَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم؛ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «أ الي : 
معطوف على ما قبله منصوب مثله» والهاء مفعول به. «#أالْعَدَابُ4: فاعل. #ثُبلا» : حال مِن 
العذاب؛ أو من الضمير المنصوب. هذا؛ ويشبه هذه الآية في معناها وإعرابها الآيتان رقم [54 
و:4] من سورة (الإسراء)» وجملة: وما مَنم...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


وما ده ِل الْمرسَلِنَ إَِّ مسرن ين وَمَدِلُ أدبن كدو ِالْبْطِلٍ 


لحرا بو كلو وَأَدَُا كت ونا أنذئا ها 469 


الشرح: وما ثيل الْمرسَِنَ إلا مَُدْت#: للمؤمنين الطائعين بالرحمة؛ والجنة. 
«ومذِرتٌ» : للكافرين» والعاصين» والمجرمين بالعقاب الشديدء والعذاب الأليم» في نار 
الجحيم . «مَجحَيلُ ادن كدروا التِلِ» : باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات» والسؤال عن 
قصة اصكات الكهف» ونحوه تعنتاً» ومنه قولهم للرسل : جما أ إلا صر مننكا» و«ول م 
أنَّهُ أل 16 مَلتِكه» ونحو ذلك. #«#لُدَحِصُوأ بد لَلَيّي : لتتزيلوا جد الهخ الخن عن مقرم 
ويبطلوه. 5 الدحض: الزلق» يقال: دَحَضَتْ رجله؛ أي: زَلِفَتْ» وَدَحَضَتْ حجتة 
دحوضاً: بَطَلَّتْ؛ٍ لذا في الكلام استعارة بالفعل. ظوَاحَدَا َيكتى» أي: القرآن المنزل على 
قلب محمد وَلةِ. «وَمَآ أَذِرُو»: من العقاب» والتهديدء والوعيد. هْرُو»: استهزاء وسخرية. 
هذاء وهزواً مصدر هزأ يهزأ هُرْاً من باب فتح» ويأتي أيضاً من باب تعب» والمصدر يأتي 
بضم الزاي وسكونهاء وتخفيف الهمزة» فتقلب واوآء وقد قرئ بهماء وهما سبعيتان. هذا؛ 
والاستهزاء بالناس حرام قطعاًء وآية الحجر الناهية عن السخرية والاستهزاء بالناس معروفة» 


للم لاسي ينل اك سولق لكاي الآية : /اه اك 


وأحاديث النبي يك الناهية عن ذلك مسطورة» ومشهورة. هذاء وفي قوله تعالى: عوإلَا مبضرينَ 
وَمَذِرفَ» قصر إضافي» وهو هنا قصر موصوف على صفة» وهو كثير في كتاب الله تعالى» 
ومطابقة أيضاً بين «#مَدرنَ4 و(منذرين). تأمل. 

الإعراب: رَمَاك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #دْسِلُ4 : مضارعء ادك 
تقديره: «نحن». الْمرْسََِ : مفعول به منصوب. #إلَّاك: حرف حصر. لابين : حال 
منصوب . لوَمذِرف» : معطوف عليه فهو حال مثله» وعلامة النصب في الثلاثة الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: وما 
ل 4٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وعطف المثبتة على المنفية جائز. « َيِل : الواو: 
حرف استئناف . (يجادل) : : مضارع. «الرنَ» : ل ا ا 
وجملة: ا ا والمفعول محذوف 
5 المرسلين . ## بلطي : : متعلقان بالفعل (يجادل) والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
و اس |4 مظارح موود «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . 
إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يجادل أيضاً. #بهو4: متعلقان بما قبلهما. لَلَقَّ 4 : 
مفعول به. #وَآحَدُوا»: الواو: حرف عطف. (اتخذوا): ماضء والواو فاعله. #ءايت»: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع ... إلخ» والياء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 9وَيَدلٌ...* إلخ لا محل لها مثلهاء 
واقعا ع هالا نم واو« لتحواعة حب ١‏ نكما وو لرنابط «الواى :راسيو وقد قلا مقدزة أشنا 
#وما4: الواو: حرف عطف. ما: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على 9ك . ُو : ماض مبني للمجهول» مبني 
على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول به. #هْزْوَا#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: واتخذوا الذيء أو شيئاً أنذروا به هزواء 
هذاء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤرّل مع الفعل بمصدر في محل نصب معطوف على ءيق 
فيكون التقدير: اتخذوا آياتي وإنذارهم هزواً. تأمل» وتدبر. 

وَمَنْ أَظْمٌ مِنّن 5ك جات َي عرض عَهَا وتَىَ ما 0 نا جَعَلَنَا عَلّ 


زه سج سا مره 


ُلُويهِمَ 1 يفْمَهُوهُ وف حَادَامِمَ ا إن تْعَهُمٌ إِلَ الْهِدَئ فلن تدوأ 


ذا بدا 46 


الشرح: ومن أَظْلرُ مئّن. إلخ : أ ع ل ا ل 
فأعرض عنهاء وتركهاء وتهاون بهاء. ولم يعمل بها . مووَشَىَ ما قَدَمَتَ ينام # أي : ما عمل من 


1 ملكتو الآية: /ه م قاين عمق 

المعاصىء فالنسيان هنا بمعنى: الترك. وانظر الآية رقم [14] هذا؛ ونسبت الأعمال 
صي بمعبى و يه رمم ٍ 

للأيدي وإن كانت من أعمال القلوب» والأرجلء والعيون والآذان تغليباً للأكثر على الأقل . 


اخ عرص عرص 


«إنًا جَحَلَا عَك مُلُويهج أححِئَةٌ أن بَفْقَهُوهُ وف ادا وَقَر»#: انظر شرح هذا الكلام في الآية 
رقم [40] و [45] من سورة (الإسراء) ففيهما الكفاية. و#إوإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَئ» أي: إلى 
الإيمان» والمخاطب بذلك النبي يَكلِ. #«قلن َنَدُوا إذَا أبَده: وهذا في حق أقوام علم الله 
منهم: أنهم لا يؤمنون. وانظر الآية رقم [17] والمحال عليها من سورة (الرعد) برقم [17] هذا ؛ 
وفي أول الآية مراعاة لفظ (من)» وهو الإفراد» وفي آخرها مراعاة معنى (من)» وهو الجمع 
بالضمائر. تأمل» وفي الآية التفات من الغيبة إلى الحضورء انظر [؟؟] (النحل) . 

هذا ووزي م على يذه قينا كناية عنا يعسله الأقيانا من اعمال ولبيت كل الأعمال 
من عملهما كما هو معروف. هذا؛ واليد تستعمل في الأصل لليد الجارحة» وتطلق. ويراد بها 
القوة» والقدرة» كما في قوله تعالى: «يَدُ أَلَهِ َوَقَ يديم كما تطلق على النعمة» والمعروف. 
يقال: لفلان عندي يد؛ أي: نعمة» ومعروف وإحسانء وتطلق على الحيلة» والتدبيرء فيقال: 
لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. 


الإعراب : ومن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «#أَظْيَرُ#4: خبرهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
يمني : متعلقان ب: 8أَظْيَرُ4. و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر ب: (مِنْ). هدك : ماض مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود إلى (مَنْ) وهو 
العائد. أو الرابط. #يئَيتِ»: متعلقان بما قبلهماء و(آيات) مضاف. وظرَيْ#4 مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله». وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية : «#دُكرَ...4: إلخ صلة (مَنْ)» أو صفتهاء وجملة: عرص عَنبَاكهِ معطوفة عليها. 

ظوَنَىَ»#: ماض. 8إمَا4ه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
تقب سدع ل واه موز لتق 6 "ماضن » دا لاه لتقا لبقا حرف لامجل له وز ١‏ 38« تأغله موتوع: 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة «إمَه» أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
نسي الذيء» أو شيئاً قدمته يداه. وهذه الجملة معطوفة على جملة: طدُكُر...4 إلخ على الوجهين 
المعتبرين فيها. «إِنَّي: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونها للتخفيف» وبقيت 
ألفها. «جَدَلَا#: فعلء. وفاعل. لعل ويه 14 : معلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «أحِنَّة4: مفعول به والمصدر المؤول من: #أن يَفْفَهُوه»# في محل جر بحرف جر 
محذوف. وهلا) مقدرة؛ إذ التقدير: لثلا يفقهوه» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «جَعلنَا؛» 


وهذا عند الكوفيين» وهو عند البصريين على حذف مضافءه التقدير: كراهية فهمهم له. 
فالمحذوف مفعول لأجله. طوف 4 : معطوفان على طقُلُوييتْ4. «وثن4: معطوف على 
«أحِنَ4 وإن قدرت: «جعلنا» قبلهماء وضح لك ذلك» وجملة: بَمَلنا...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إنْ): والجملة الاسمية: لإإِنّ...4 إلخ بمنزلة التعليل لإعراضهم عن آيات ربهم» ونسيانهم 
ما قدمته أيديهم . 

#وإن؟: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ##يَرَعَهَمٌ# : مضارع فعل الشرط 
مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «إِلَ الْهُرَىيه: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. بقن : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لن): حرف نفي» 
ونصبء واستقبال. مَنَدُوَأ: مضارع منصوب ب: (لن) وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف لدلالة ما قبله عليه. ©#إدَايه: حرف جواب» 
وجزاء مهملء» لا عمل له. 8أْبدَا4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وجملة: #إقلن مَنَدوا...» 
إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل 
محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنفء 'لا محل له. 


مه ص ع رعو عور بعر ضح سا سار رع 72 


#ووريك الغقور 08 ال لقم ركد ملي ارات ل ير 


مَوعِكٌ لْن جدوأ من دونه مولا 42 


ذه 


الشرح: وق الخطاب لحر ار «التوز»: البليغ المغفرة. #دُو اللحمذَ)ك : 

بالمؤمنين في الأخرة.. 0 رقم [155] من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. «إلو يَوَإِنِدُهُم يما كسَبا4 أي: من الكفرء والمعاصيء والسيئات. هالَجَلَ هُمُ 
آلْعَدَابَ4 أي : في الدنياء ولكنه سبحانه يمهلء ولا يهمل. وانظر الأيازرتت [111]امن ينور 
(النحل). «#بل لمر نَوودُ4 أي: أجل مقدر يؤخرون إليه» كقوله تعالى: لِك لجل كناك »* 
فإذا حل الأجل لم يتأخر العذاب عنهمء و#اتَوْودٌ» يحتمل اسم المكان» والزمان» والمصدر 
الميمي» ومثله : (موئل). وانظر ما ذكرته في الآية [0]. أن ححدوأ من ذونه» : من دون الله. 
مويلا : 0 ولا متها بل وَل فهرياً ٠‏ يقال: أل إذا نجاء ووأل إليه إذا لجأ إليه. 
هذا؟؛ والكلام ذ في فى أهل مكق وهو يشمل أهل الظلمء والطغيان» والمعاصى» والسيئات في كل 
زمان ومكان. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


60 , ع 5506 ل :لاير بأر«ه آذآ و 


الإعراب : #وريك 4 : الواو: حرف استئناف. (ريّكٌ): مبتدأ مرفوع» والكاف في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #الْعَمُورٌ): خبر أول. #ذو» : 
خبر ثان مرفوع, وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و#دو» 


مد 


م د لا 


مضافء ولْاأَليَحْمَةِ مضاف إليه. لَوّ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. لانَوَاحِذُهُم) : 
مضارعء والفاعل يعود إلى (ربك)» والهاء مفعول به. #إيمَا: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوفء. إذ التقدير: 
بالذي» أو بشيء كسبوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بكسبهم. وجملة: لانوَاحِذُهُم...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. ظلَمَجّلَ: اللام: واقعة في جواب لوٌ. (عجل): ماضء والفاعل 
يعود إلى ربك. لم4 : متعلقان به. «االْمَدَابَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب (لو). 
لا محل لهاء ولو ومدخولها في محل رفع خبر ثالث للمبتدأء أو هو كلام مستأنف بالإعراض 
عما قبله» والجملة الاسمية: ظوَرَيْكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إبّل: حرف إضراب. 
طلَّهُّر4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظمَوِْد4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. #إلّنِ»: حرف ناصب . . إلخ. ظيجِدُوا»: مضارع منصوب ب: #الَّن4. وعلامة 
نصبه حذف النون. . . إلخ. والواو فاعله» والألف للتفريق. . . #من دونيوء4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن: همَوْيلَا# كان صفة لهء فلما. .. إلخ. انظر مثله في 
الآية رقم [5]» والهاء في محل جر بالإضافة» طمَوْيلًا: مفعول به وجملة: ظلَّن جِجَدُوا...4 
إلخ في محل رفع صفة لمَُووةُ4. تأمّل. 


مدوم 0 


ل 4 د يوه لسسجيم اسم يدَء حم بجعي 
«#وتَلك القرىت أهلك ما ظَلمُوأْ وَبَعَلَنَا لِمَهَلِكهم مَوَعِدَا 469 


الشرح: وَيَكَ الْقرَىت» أي: تلك القرى التي قصصنا عليك يا محمد نبأهم» نحو قرى 
عادء وثمودء ومدين» وقوم لوطء وقومك يمرون على هذه القرى في أسفارهم إلى اليمن وإلى 
الشام» أفلا يعتبرون؟! هذا؛ والمراد: أهل القرى بلا ريب بدليل رجوع الضمير عليهم كما ترى. 
أَمْلَكتَهُم» أي : بأنواع من العذاب كما رأيت في سورة (الأعراف» وسورة (هود) عليه السلام. 
لما ظَأُُأ4 أي : كفرواء وظلموا أنفسهم بمخالفة الله تعالى. ظوَجَعَلًا لِمَهَيكهم مَوعِنَا» أي : 
وقتاً معلوماًء لا يستأخرون عنه ساعة» ولا يستقدمون. هذا؛ ويقرأ بضم الميم وفتح اللام على 
زنة المفعول» ويقرأ بفتح الميم مع كسر اللام وفتح اللام» فالقراءات ثلاث سبعيات» و(موعد) 
يحتمل الزمان» والمكان» والمصدر. وانظر ما ذكرته في لمّوْيقَا في الآية [5]. 


وار 5 5 27 0:02 
رامين عت 148 سور أل 1 الآية : "٠‏ نه 


الإعراب: «وريلكت» : الواو: حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأ» واللام للبعد؛ والكاف حرف خطاب لا محل له. ©الْقَرَوتنَ»: خبر المبتدأ 
مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «أَمْلَكْتَهُمْ#: فعل. وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان» أو في محل نصب حال من أهل القرى» والعامل في 
الحال اسم الإشارة. هذا؛ ويجوز أن يكون القرى بدلاً من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه 
وتبقى الجملة الفعلية خبراً لاسم الإشارة» ويجوز أن يكون: «اوَيِلَكَ؛ منصوب المحل بفعل 
مقدر يفسره المذكور بعدهء التقدير: أهلكنا أهل القرى أهلكناهم» والكلام مستأنف على جميع 
الاعتبارات لا محل له. #لَمَّاِ: ظرف زمان بمعنى: حين» مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بالفعل قبلهء وجملة: ظَامُا مع المفعول المحذوف في محل جر بإضافة لماك إليهاء 
وجملة: وَجَعَلنًا...4: إلخ معطوفة على جملة: «أملككهُم» على جملة الوجرة المعتيرة فنها: 
© لِمَهَلكهم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: «مَوْعِدَاكه بعدهماء أو بمحذوف حال 
منه على نحو ما رأيت في الآية السابقة قبلها؛ أي : في قوله: «ين دُونه.6:» تأمل. والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة؛» مِنْ إضافة المصدر الميمي لفاعله. 


الشرح: وَإِدٌ قال مُوسَى» : هو ابن عمران بن قاهت بن لاوي» بن يعقوب» بن إسحاق» بن 
إبراهيم على تبيناء وحبيبناء» وعليهم جميعاً ألف سلام» وألف صلاة. هذا؛ وموسى فى الأصل : 
نوق رركا نو اس الفاءه والشجر» فالماء يقال له في العبرانية: (مو) والشجر يقال له: 
(شا) فعربته العرب . وقالوا: موسى بالسين» وسبب تسميته بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر 
النيل بين الماءء والشجرء لما ألقته أمه فيه» كما هو مذكور فى سورة (طه) و(القصص). 

#لِقَتَلةُ# : هو يوشع بن نونء» بن افراثيم» بن يوسف بن يعقوب» وهو صاحب موسىء 
وولى عهده بعد وفاته» وهو الذي قاتل الجبابرة بعد موسى» وفتح مدينة زنيج . انظر ما ذكرته 
في الآية رقم [1؟] من سورة (المائدة) تجد ما يسركء والفتى: الشاب. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [11] من سورة (يوسف) عليه الصلاة» والسلام. لآ أَبْرَمُ4: لا أزال أسير. ظحَوَّن أَيْلمَ 
مَجَمَعَ لْسَحرَيّن»ه أي : ملتقاهما ببعضهماء واختلف في البحرين» فقيل: هما: بحر فارس» 
والروم. وقيل : هما: بحر الأردن» وبحر القلزم. وقيل : مجمع البحرين عند طنجة» فيكون 
المراد بالأولين الأبيضء والأسودء وملتقاهما هو مضيق الدردنيل» والمراد: بما بعدهما الأبييض 
والأحمرء وملتقاهما قناة السويس» وبما بعدهما الأبيض والأطلنطى» وملتقاهما مضيق جبل 


د 1 يور الكينْفْ0 الآية: .> لد نامي تكن 


عم لا بعروع 


طارق» والله أعلم. 9# أو أَمَضىَ حَتُبًا» أي : أمتزي ونان هذا ؛ وقيل: الحقب ثمانون سنة. 
وقيل: سبعون» والجمع: أحقاب» وقافه تضمء وقد تسكن. هذا؛ والحقبة بكسر الحاء: واحدة 
الحقب» وهي السنون. قال تعالى في سورة (النبأ): طلَئِنَ فآ لَحَقَا؛4 . 

ومجين هذه القصةا ناا خرته الصححاة عن أبن ين كمنب* أنه سمع رسول النه كله يقول: 
«إِنَّ موسّى عليه السلام قامٌ خطيباً في بني إسرائيل» ٠‏ فسيلَ: أي الناس أَعلَم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه؛ فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال 
موسى: د رف كنا لي بهن قال ف بالل ساف جرلا اسه ,ىوقل » فحيثما فقدت الحوت 
فهو نَمَ). وذكر الحديث» واللفظ للبخاري. انتهى. قرطبي. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما ظهر موسى وقومه على أرض مصرء أنزل قومه 
مصرء فلما استقرت بهم الدارء أمره الله أن ذكرهم بأيام الله فخطب قومهء فذكرهم ما آتاهم الله 
من الخير» والنعمة؛ إذ نجاهم من آل فرعون» وأهلك عدوهمء واستخلفهم في الأرض» ثم 
قال: وكلم الله نبيكم تكليماًء واصطفاه لرسالته» وألقى عليّ محبة منه» وآتاكم من كل ما 
سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرض» ورزقكم العز بعد الذل» والغنى بعد الفقرء والتوراة بعد 
أن كنتم جهالاً. فقال له رجل من بني إسرائيل: عرفنا الذي تقول» فهل على وجه الأرض أحد 
أعلم منك يا نبي الله؟! قال: لا. فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعث الله جبريل عليه 
السلام» أن يا موسى» وما يدريك أين علمي؟ بل إن لي عبداً بمجمع البحرين أعلم منك. 

قال علماؤنا قوله في الحديث: «هو أعلم منك» أي : بأحكام وقائع من مفصلة»ء وحكم نوازل 
معينة» لا مطلقاً بدليل قول الخضر لموسى: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أناء وأنا على 
علم علمنيه» ؛ لا تعلمه أنت. فيصدق على كل واحد منهما: أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما 
يعلمه كل واحد منهماء لا يعلمه الآخرء فلما سمع موسى - عليه السلام - هذا تشوقت نفسه 
الفاضلة» ل م اللي ال يه إنه أعلم منك» فدرم وسأل 
سؤال الذليل ب دكيك انس » دامر بالأرها على كل اله وقل 51 لحي نات حون عالها 
في مكتل. فحيث يحياء وتفقده؛ فَثَمَّ السبيل» فانطلق مع فتاه لما واتاه متجعييدا طلبا قاكلة : 
لا أبرح حتى . . . إلخ. انتهى قرطبي . 

هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: وقيل: إن موسى عليه السلام سأل ربه؛ أ 
عبادك أحتٌ إلبك؟ قال الذي يذكزتيء ولا ينسانن. قال : فأي: عيادك أقضى؟ قال ١:‏ 
يقضي بالحقء» ولا يتبع الهوى. قال: فأي: عبادك أعلم؟ قال: م 
ا 0 أو ترده عن ردّى» فقال: إن كان في عبادك أعلم مني 
فادللني عليه. قال: أعلم منك الخضر. قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. 


86 
ىق 
ب 


تفن يكن ١‏ - مف الكيئنك_الئية: ١‏ 
إل يتين كت ١‏ - لذ الكي “يداد لال الشلكل 


قال: كيف لى به؟ قال: تأخذ حوتاً فى مِكْتَلء فحيث فقدته؛ فهو هناك» فقال لفتاه: إذا فقدت 
الحوت» فأخبرنى» فذهبا يمشيان. انتهى. والآيات التالية تفصل وتبين ما جرى. 


الإعراب : مود : الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لهذا المحذوف» وجملة: ماك موتئ» 
في محل جر بإضافة (إذ) إليها. ظلِمَتَنهُ» : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. 45/9 : نافية. «أَبَمَمٌ4: مضارع ناقص» واسمه 
مستتر تقديره: «أناك» والخبر محذوفء» تقديره: أسير. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. حَرَّى: حرف غاية وجر. «أَبَلْمْ: مضارع منصوب ب: «أن! مضمرة بعد 
حَوّح # والفاعل مستتر تقديره: «أناك» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل 
جر ب: «#حَرَّحى)» 2 والجار والمجرور متعلقان بالفعل «أسير» المقدر. مجم 4 : مفعول به 
وهو مضاف. و#الَْحَرَنِ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. ... إلخ» #أوَّي: حرف 
عطف. لأَمَضِىَ»: معطوف على آَبَلمَ4 منصوب مثلهء والفاعل تقديره: «أنا». #حقبًاي : 
ظرف زمان متعلق بما قبله. 


لمَلَمًا بلَمَا يجَمَمَ يَبنِهِمَا ضما حْتهُمَا دَأغَدّ يله في بتر سنا 9©»* 6 


الشرح: ظمَلًَا بََنَا نجْمَمّ بَنهِمَاك أي: فلما وصل موسىء وفتاه مجمع البحرين. ظنبًا 
حُوِتَهمَا : كان النسيان من يوشع وحدهء فنسب للاثنين على حد قوله تعالى : ير ينبا الولو 
ث4 وإنما يخرج من الملح وحده» وإنما نسب إليهما للصحبة. افد سا4 : طريقه. 
شن اتبنر ممع أي: مسلكاً يسلكه. وقيل: المعنى: دخل فيه» واستترء وأمسك الله عنه جري 
الماء» فصار عليه مثل الكوة. 


8 


قيل: كان عند الصخرة التي انتهى إليها موسى وفتاه عين ماء» تسمى: عين الحياة» لا تصيب 
شيئاً إلا حيي» فلما أصاب الحوت المشوي روح الماء وبرده؛ اضطرب في المكتل» وهاج» 
ودخل البحر. وقيل: توضأ يوشع من عين الحياة» فانتضح الماء على الحوت» فعاش» ووثب. 
ومثله مروي في البخاري عن ابن عباس» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «امَلَنَ4ه: الفاء: حرف استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب, وهي ظرف بمعنى: حين عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. «بَلَنَاكه: ماض مبني على الفتح» والألف فاعله. #إيجمم» 


0 0 200 كت ألدامرءد) سدسسه 
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سيب ب ببس 7 لسلس للش يي يي 


مفعول بهء وهو مضافء. وَلأبينِهِمَا: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» وجملة: ظبَلَمَا...4 إلخ ابتدائية لا محل لها على القول بحرفية 
(لمّا)ء وهي في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على القول بظرفيتها. #شيَا: ماضء والألف 
فاعله. #حَوتَهُمَا4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
التثثية» وجملة: #إشِيًا...* إلخ جواب لمّاء لا محل لهاء ولمّا ومدخولها كلام مستأنف» لا محل 
له. لاأحد4: ماضء وفاعله يعود إلى حُوتَهُمَا4. لإبلهُ4: مفعول به أول» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جواب لما لا محل لها مثلها. في الْْرِيك: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن سبيله» كما أجيز تعليقهما بمحذوف حال مِن 
#سريا»ه كان : صفة له... إلخ. #سريا#: مفعول به ثان. 


# ره ره ا الل ره 
. 


لما جاورا َال لِفَتَنَهُ انا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِمَا من سَمَرنَا هذا با 46 


الشرح: ظنلمَا جَاوَرك أي: فلما ترك موسى وفتاه المكان الذي سقط فيه الحوت في البحرء 
وهو مجمع البحرين. قال يه 5-6 موسى . © لِفْثَّلهُ؛ أي : يوشع بن نون. اننا غَدَآءتَاكه: أعطنا 
طعاماً. مإَمَدَ لَتِبَِا من سَمَربَا هذا نصَبَا4 أي: تعباً وشدة» وذلك: أنه ألقي على موسى عليه 
السلام الجوع بعد ما جاوز المكان الموعود فيه أن يلتقي بذلك العالم؛ ليستفيد من علمهء 
وذلك؛ ليتذكر الحوت» ويرجع في طلبه. هذا؛ ولَقِئَاك بمعنى: وجدناء أو صادفناء 
ومضندرة: الع يم الوم وكسر القاف» واللّقى بضم اللام مقضووا؟ واللقاع كيرها مولونا 
ومقصوراً. 

الإعراب: 8تَلَمَا جَاورَاك: انظر الآية السابقة والمفعول محذوفء التقدير: جاوزا المكان 
الموعود فيه الالتقاء بالرجل العالم. #قَالٌَ4: ماضء والفاعل يعود إلى موسىء عليه السلام. 
#لِفتلة*: متعلقان بما قبلهما. لءَاننَاك: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء 
وهوالياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء. والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به أول. 
موغدَآء ناك : مفعول به ثان. و(نا): في محل جر بالإضافة. ظالَقَدَ: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف», تقديره: والله. قد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لَقِئ: فعل 
وفاعل. ##إمن سَمَرِتَاك: متعلقان بما قبلهماء و(نا) في محل جر بالإضافة. 9مْذَاك: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر صفة سفرناء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إتصبًا؛: مفعول 
به وجملة: لقَد...4 إلخ: جواب القسم المقدّر لا محل لهاء ثم الكلام طإمَلنه.-4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: 8قَالٌ». . . جواب لماء لا محل لهاء ولما ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. 
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الشرح: تَانَ4: يوشع عليه السلام. 6 ِذْ أَويآ إلى الصَّخْرَو4 أي: أتذكر حالنا وقت 
التجأنا إلى الصخرة» ونمت عندهاء وهي في المكان الموعود للقاء الرجل الذي ننشده» وإن 
الحوت قد حييء وذهب في البحر شاقاً طريقه فيه» وقد أبصرته» ولكني نسيته» ومراده 
بالاستفهام تعجب موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون ما شاهده من حياة 
الحوت من العظائم التي لا تنسى» وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب. وهذا أسلوب 
معتاد فيما بين الناس» يقول أحدهم لصاحبه: إذا نابه خطب: أرأيت ما نابني؟! يريد بذلك 
تهويله؛ وتعجيب صاحبه منه» وأنه مما لا يعهد وقوعه. انتهى جمل بتصرف. 

«إوما أَسَينَهُ ِل ليطن أن أدكْررّ» أي : ما أنساني ذكره إلا الشيطان» فهو اعتذار عن نسيانه 
بشغل الشيطان له بوساوسة» والحال وإن كانت عجيبة لا ينسى مثلهاء لكنّه لما عرف أمثالهاء 
وشاهده من معجزات موسى عليه السلام» وهي كثيرة؛ قلّ اهتمامه بهاء أو لعله نسي ذلك 
لاستغراقه في التفكرء وانجذاب قلبه إلى عالم القدس» بما عراه من مشاهدة الآيات الباهرة» 
وإنما نسب النسيان للشيطان هضماً لنفسه. وتوبيخاً لها. موحد سَبيِلَةُ4: طريقه. «في البَخْرٍ 
يجبَ4ه: روي في بعض الأخبار: 6 للع «البطوف يرا كد اتن ونقنا: عيا دوقيل أ 
شيء أعجب من حوت يؤكل منه دهراً. ثم صار حياً بعد أن أكل بعضه؟! هذا؛ وانظر شرح 
النسيان في الآية رقم [14] وشرح (إبليس) وجنوده في الآية رقم [051] وشرح: سيا في الآية 
رقم [؟4] من سورة (الإسراء) وشرح العجب في الآية رقم [4]. 

الإعسراب : مال : مناعن» وقاعله بغوة إلى فعى موسي وك »:-السمزة: حرف 
استفهام. وتنبيه. (رأيت): فعل» وفاعل» ومفعولاه محذوفانء التقدير: أرأيت أمرنا ما عاقبته؟ 
هذا؛ وقدر البيضاوي الكلام كما يلي : أرأيت ما دهاني؟ وتكون الجملة الاستفهامية قد سدت 
مسد المفعولين. 8إذ؛: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل ظأَرََرتَ» على التقدير الأول» ومتعلق بالفعل: دهاني على التقدير الثاني. 

ينآ : فعل» وفاعل» #8أإِلَ الصَّحْرَو#: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة 8إِذَيه إليها. دَإنَ»: الفاء: حرف عطف, وسبب. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. #يِيتُ»: فعلء وفاعل . «االْونَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء ومتسببة عنه. وقيل: تعليل للدهشة التي 
اعترتهما مما نابهماء والمعنى لا يؤيده. وما*: الواو: واو الاعتراض. (ما): نافية. 
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لوأسية»: مضارع اترفقوة: وعلامة :رقعه اقدية مقدرة غلن الألك للتعتو» والثوة للوكاية «وياء 
المتكلم مفعول به أولء والهاء في محل نصب مفعول به ثان» وهو يقرأ بضمه وكسره. إلا : 
حرف حصر. َلسَّمِطَنُ 4 : فاعل» والمصدر المؤول من أن 4ق عم لطبي ودلا من 
الضمير المنصوب بدل اشتمال» وجملة: وما أَسَنيُ...4 إلخ معترضة بين الجملتين المتعاطفتين» 
واعتبارها حالاً من ثاء الفاعل» أؤوهن :الحوت لأ بأس .به والرابظ على الاعتبازين : الؤاوه 
والضميرء وإعراب: لوأحَدٌ سَسِكهُ فى لبر ع4 مغل إعراب: اَعَد يله في ار سيا في 
الآية [15] والجملة الفعلية معطوفة على جملة: : موضِيتٌ لحُوْتَ 4 فهي في محل رفع مثلهاء والكلام 
أت :* إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: #قال...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

هذا؛ وقال مكي: «اعبَا4 مصدر إن جعلته من قول موسى عليه الصلاة والسلام» وتقف 
على لالْبْرٍ4: كأنه لما قال فتى موسى: واد سَيِيِلهُ في الْبَحرِ4ك. قال موسى: أعجب عجباً. 
وإن جعلت: ج41 من قول فتى موسى, كان مفعولاً ثانياً ل: لوأتحدّ4 وقيل: تقديره: واتخذ 
سبيله في البحر يفعل شيئاً عجباً» فهو نعت لمفعول محذوف. وقيل: إنه من قول موسى عليه 
السلام كله» تقديره: واتخذ موسى سبيل الحوت في البحر يعجب تحبا فالوقف على عجباً 
في هذا التأويل حسن. انتهى. وما يقارب هذا الكلام في البيضاوي أيضاً . 

تنبيه : في الآية الكريمة إبدال الظاهر من الضمير» ٠‏ ومثله الآية رقم [80] من سورة (مريم) 
وهذا الإبدال سائغ من ضمير الغيبة مطلقاًء وكذلك سائغ إن كان ضمير حاضرء والبدل بدل 
بعض0ء أو اشتمال» فالأول: كقول العديل بن الفرخ: [الرجز] 


هم 7 9 3 2 3 04 5 5 م 2 9 
أوعدني بالسجِن والأذاهكم رجلي رجاتي تكح السببابتم 
ذ: رجلي بدل بعض من ياء المتكلم». ومثال الثاني: قول عدي بن زيد العبادي:2 [الوافر] 


اليس الاك ل كامسا <وقط الف شعت يس تماقا 


0 ظ لقال ذَلِكَ مَا ها به بَعَ قدا عَلكَ َاثارِهَا قَصَضَا 46 ظ 


الشرح: لال أي: موسى عليه السلام. لِك أي: أمر الحوتء وفقده. ما كا ع4 


أ هو الذي نطلبه؛ لأنه أمارة على وجود الرجل الذي ننشده. ظفَارْيَدًا عَلحَ َاثَارِهَا قصصاكة 
أي : فرجعا في الطريق الذي جاءا فيه يقصان قصصاً؛ أي: يتبعان آثارهما اتباعاً. وانظر شرح 


عه 


نص في الآية رقم [15]. 
تنبيك : حذف نافع وأبو عمرو» والكسائي ياء بغ 4 وقفاء وأثبتوها وصلاء وابن كشير 
أثبتها في الحالين» والباقون من السبعة حذفوها في الحالتين اتباعاً للرسم» وكان من حقها 


لكر لامي جتسق 1 مَوو لكين الآية: ه> 24 
الثبوت» وإنما حذفت تشبيهاً بالفواصل؛ أو لأن الحذف يأنس بالحذف» فإن (ما) موصولة حذف 
عائدهاء . انتهى جمل. وانظر ما ذكرته في: ليت في الآية رقم ]1١5[‏ من سورة (هود) عليه 

الإصراب : قال : ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود إلى موسى عليه السلام. 
لدَِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب. إمَا4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدا . ماك : ماض 
ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. لابْع4: مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء المحذوفة» أو الثابتة حسبما رأيت» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: ذلك الذي كنا نبغيه» والجملة الاسمية هذه فى محل نصب مقول القول» وجملة: 
طتَال...4 إلخ مبجائفةه لا :محل نيا امارد 4+ القام: حرق عطقك :(ارعدا) : ماض + والالف 
فاعله. ملعك ءَاتَارِهَا؛: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. #قَصَضَاكُهُ: مفعول مطلق عامله: (ارتد) على المعنىء أو هو 
محذوفء التقدير: يقصان آنَّارهما قصصاًء وعليه فالجملة الفعلية في محل نصب حال مِن ألف 
الاثنين؛ أي: مقتصين» أو هو نفسه حال على تأويل المصدر بمقتصين» وجملة : ملفَرَتَدًا...»# إلخ 
معطوفة على جملة: ظقَالَ... إلخ لا محل لها مثلها . 


- 
ا ور 


مدا ندا ِنْ باون َانَهُ يَحْمَةٌ ين عنيئا وَعَلََهُ ين ل عِلما 63> 

الشرح: لمَرْجَدَاك أي : عند رجوعهما إلى مجمع البحرين. عدا يَنْ عاونا : هو الخضر 
عليه السلام في قول الجمهور. وبمقتضى الأحاديث الثابتة» وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحب موسى بالخضرهء بل هو عالم آخر. وقال مجاهد: سمي الخضر؛ لأنه كان إذا صلى اخضر 
واامحولةه وزوئ العويدى عع أن هريرة رفي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6: وإِنّمَا سَمَيَ 
الْحَضِرَءِ لأنه جلس على فَرْوَةٍ بَيْضَاءَء فإذا هي تَهْتَرْ تَحْنَهُ خَضْرَاء». الفروة هنا: وجه الأرض. قاله 
الخطابي» وغيره» والخضر نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبد صالح غير نبي . والآية تشهد بنبوته؛ 
لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي. وأيضا: فإن الإنسان لا يتعلم» ولا يتبع إلا من فوقه» وليس 
يوز أنايكون فرق القبى نن لس بق ١‏ وقتل :كان ,ملكا ولمن بشي واسمدة يكاين ملكا 
وكنيته أبو العباس . قيل : كان من أبناء الملوك الذين تزهدواء وتركوا الدنيا. 

روي: أن موسى» وفتاه حين رجعا إلى مجمع البحرين رأيا الخضر مسجَّى بثوب» فسلم 
عليه موسى» فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى أتيتك لتعلمني مما علمت 
رشداً. وروي: أن الخضر كان نائماً على طِنْمَسّةٍ خضراء على وجه الماء. وقيل: على جانب 


ا 070 السام , 
١ه‏ 1 - موقا لكيمْنْ0 الآية: > ل للتاصنين عق 
حوس سس لل سس سك 


البحر» وهو متشح بثوب أخضر. هذا؟ واختلف: هل الخضر حيٌّ اليوم؛ أو ميتٌّ؟ فأنكر 


البخاري أن يكون حياً. وفي صحيح مسلم: أن رسول الله كل قال قبل موته: "ما مِنْ نفْسِ 
مَنْفُوسَةٍ يأتي عَلَْهَا مِيةٌ سَنَةٍ وهي حيّةه. وسئل غير البخاري من الأئمة» فتلا قوله تعالى: «إوَن 
اناا نوامراف القت رسكل شيع الإلنلكم اف حبيية اعنمة فقالة: الو كان الاخفينسن] لوب 
عليه أن يأتي إلى النبي كلوه ويجاهد بين يديه» ويتعلم منه). هذا؛ وما نقل من سؤال الخضر 
للعز بن عبد السلام في مجلس وعظه عن تفسير قوله تعالى: كل برو هُرَ في مأو الله أعلم بحقيقة 
ذلك. وقد أثبت القرطبي حياته»ء وحياة إلياس. وأنهما يجتمعان مرة كل موسم من مواسم 
الحج. ومعنى: لإرَعَلََنَُ...4 إلخ أي: علماً مما يختصٌ بناء ولا يعلم إلا بتوفيقناء وهو علم 
الغيوب. هذا؛ والإضافة في قوله تعالى: #عِبَادِنَا# إضافة تشريف كما في الآية رقم [1] من 
سورة (الإسراء». وانظر شرح (لدن) في الآية رقم [80] وانظر «نا» والكلام عليها في الآية 
رقم ]1١[‏ من سورة (الحجر). 

الإصراب: طووَدَاكٌه: ماضء وفاعله. ظعَبْدَاك: مفعول به. ظمِّنْ عِبَاوِئاً»#: متعلقان 
بمحذوف صفة طعَبّدَاك. و(نا): في محل جر بالإضافة. طمَائنَهُ4ك: فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. «يَحْمَةّ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب صفة 8عَبْدَاك أو بمحذوف 
حال منه بعد وصفه بما تقدم. 8أامِنَ عِندِئا»: متعلقان ب: «رَحْمَةَ4. أو بمحذوف صفة لها. 
إوَعَلسَهُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. ظيْنَ4: حرف جر. 8لَدُن4: اسم مبني على 
السكون في محل جر ب: ه«#ايّنْ4؛ و(نا): في محل جر بالإضافة» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #هِلْمَا4ه. كان: صفة له. . . إلخ. طعِلْمَا4: 
مفعول به ثانء وجملة: «وَعَلََئَهُ...4 إلخ معطوفة على جملة: ظدَلَينَهُ...»# إلخ وجملة: 
.4 إلخ معطوفة على جملة: .4 إلخ تأمل . 

دق 

الشرح: هدَالَ له موسى هَل أَنَبَعْكَ)ه: معناه: أتأذن لي في صحبتك. عل أن ثُمَلَمْنِ مناه 
إلخ: 1 علما تزقدت :به إلى اننا ينفعني في ديني» ودنياي» فقد روي: أن الخضر قال لموسى: 
كفى بالتوراة علماء وببني إسرائيل شغلاًء فقال له موسى: إن الله أمرني بهذا . 

قال البيضاوي: ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن شرطاً في 
أبواب الدين» فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممَّن أرسل إليه فيما بعث به من أصول الدين» 
وفروعهء لا مطلقاء وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب» فاستجهل نفسه واستأذن أن 
بكرن ا لك وسأله أن يرشده» وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله به عليه. انتهى . 


م 2 3 ل 2ه رركي را برج م ججميى 


ِل لمتامنين جتعق 1 موق لكي الآية: /ا> ١ه‏ 


وقال القرطبي: في هذه الآية دليل على أنَّ المتعلم تابع للعالم» وإن تفاوتت المراتب» 
ولا يظن: أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أنْ الخضر كان أفضل منهء فقد يشذ عن 
الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضل لمن فضّله الله» فالخضر إن كان ولياً فموسى 0 
لأنه :تبي +« والببئ أفضل من الوليء وإن كان نبياً فموسى فضله بالرسالة. والله أعلم. انتهى 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (النحل)» ففيها مزيد فائدة. 

الإعراب : دَالَ4»: ماض . لَهُ: متعلقان به. #مُوسَئيه: فاعله مرفوع. . . إلخ. هَلٌ4: 
حرف استفهام. ##أتَبدكَ4: مضارعء والفاعل تقديره: «أنا» والكاف مفعول به. 432#: حرف 
جر. #أد: حرف مصدري ونصب. تُعَلْمن4: مضارع منصوب ب: #إأني» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم المحذوفة مفعول به أول» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»2 ول#إأن4: والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر ب: #32#» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الكاف؛ 
أي : أتبعك حال كونك معلماً لي. #إمِمَاك: متعلقان بالفعل قبلهما. و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). لعُلدَتَ4: ماض مبني للمجهول 
مبني على السكون» والتاء نائب فاعلهء وهو المفعول الأول» والمفعول الثانى» وهو العائد. أو 
الرابط محذوف» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والتقدير: 000 أو مِنْ شيء 
علمته . «9رشدا4: مقعول به ثان ل «اتُمَلْمن» واجيز اعثباره مقغولا لأجله». وجالاً غلى تأويله 
2 اتركدا»: وهو يقرأ بفتحتات» وبضم الراء وسكون الشين. هذا؛ والكلام: وهل أَنبَعْكَ: 02 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مدال إِنَّكَ أن سَََطِيمَ م صَبْرًا )4 


الشرح: قال الخضر لموسى عليه السلام: إنك لا تقدر أن ترى مني عملاً» وتسكت عليه؛ 
لأنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه» وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» وهو علم الكشف». 
وقد ترى مني أفعالاً مخالفة لشرعك» ظاهرها : أنها مناكير» وبواطنها لم يحط علمك بها . 

الإعراب: «دَالَ: ماضء وفاعله يعود إلى الخضر. #إِنَّكَ: حرف مشبه بالفعل» والكاف 
اسمه. #آن»: حرف ناصب. #ستطيع # : مضارع متضوت نة 4ه والفاغل مستعر تقديرة: 
«"أنت»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ظقَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هامَىَ4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو 
بالمصدر بعده» أو بمحذوف حال منه. فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم في محل جر 
بالإضافة. «إصَإْرَا4: مفعول به. 


0900 000 516 م 2 السارء )م سساء 
01 - يورو لكين للايتان: 48 و39 لِك لامي جين 


_- ده و لس ساس بغي ح ب 
لويف صَيرٌ عل مار يحل بد حرا 469 


الشرح: المعنى: وكيف تصبر يا موسى على أمور تراها مني» ولم تعلم أسرارهاء وبواطنهاء 
وهي مخالفة لشرعك في ظواهرها. هذا؛ وإن المتعلم على قسمين : متعلم ليس عنده شيء من 
العلوم» ولم يمارس الاستدلال» ولم يتعود التقريرء والاعتراض. ومتعلم حصل العلوم الكثيرة» 
ومارس الاستدلال» والاعتراض. ثم إنه يريد أن يخالط إنساناً أكمل منه» ليبلغ درجة الكمال» 
فالتعلم في حق هذا القبم الثاني : شاق كنديدة لأنه إذا رأى شيئاً» أو سمع كلاماًء فربما يكون 
ذلك في الظاهر منكراً عنده إلا أنه في الحقيقة صوابٌ حق» ويمكن أن يكون موسى ‏ على حبيبناء 
وشفيعناء وعليه ألف صلاة»ء وألف سلام ‏ من القسم الثاني . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «رَيّنَ4:: الواو: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب حال عامله ما بعده. وهو مفيد للتعجب. #«#تَسَيرٌ#4: مضارع» وفاعله مستتر فيه 
تقديره: «أنت». عل م : متعلقان بما قبلهماء ويإم؟.: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب: «ع41. «ز4: حرف جازم. «إيْط»: مضارع مجزوم 
ب: «لريه» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «يي.يه: متعلقان بهء والجملة الفعلية صلة «إَايه» أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء. #مُي#4: مفعول مطلق؛ لأنه مرادف 
لمصدر «يمديه وملاق له في المعنى» وأجيز اعتباره تمييزاً» والجملة: «َإوَيِّىَ َيرُ4. . إلخ 
مستأنفة» وهي من مقول الخضر عليه السلام. 


06 2 0 1 اه مو حب ا رن دسم 6ج 26 2 2 
دل سَتَحِدّفَ إن سَآ أنَّهُ صَارًا وله أَعَصِى لك أمْرا 469 


الشرح: هدَالَ4 أي : موسى . اسَتَجِدنَ إن...4: إلخ: أي : سأصبر إن شاء الله على ما أرى 
من أفعالك» وتصرفاتك, ولا أخالفك في أمر تريده» ولا أعترض عليك بشيء أراه منك. وتعليق 
الوعد بالمشيئة» إما للتيمن» أو لعلمه بصعوبة الأمرء فإن مشاهدة الفساد. والصبر على خلاف 
المعتاد أمر صعب وشاق. وفيه دليل على أنَّ أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. وقد اختلف في 
الاستثناء : هل يشمل عدم العصيان؟ فقيل : يشمله. وقيل : استثنى في الصبرء فصبر»ء وما استثنى 
في قوله: «إوَلة أَعْصِى لَكَ را فاعترضء» وسأل. بعد هذا انظر (الصبر) في الآية رقم [؟4] من 
سورة (النحل) والمحال عليها أيضاً في سورة (الرعد). وانظر شرح (القول) في الآية رقم [11] من 
سورة (الإسراء)» وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم [1]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : متَالَيه : ماض» وفاعله يعود إلى #موتئ». «سَتَجِدٌف: السين: حرف استقبال. 
(تجدني): مضارع» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. 


لدم ناسين تسق 1 - مور لكين الآية: ٠٠١‏ م 
ا#ال2223 انفكا 


#إن: حرف شرط جازم. #شَآء©: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. 
#أنّهُ» : فاعله» ومفعوله محذوفء. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن شاء الله 
تجدني» والجملة الشرطية معترضة بين مفعولي الفعل (تجد). 5#ل4: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية. #أأَعَصِى»: مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. . . إلخ» والفاعل 
مستتر تقديره: (أنا). ولك » : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متلعقان بما بعدهما؛ 0 بصدر» 
اباتحد وف جال وف كإومةة 0 ا لود مرا : 

تتعول ف وا لتحملة: الفعلية :وله عسي إلخ معطوفة على صا فإِنْ التقدير: 08 
صابراً وغير عاص . هذا؛ والكلام: 0 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ظدَال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: المعنى: قال الخضر لموسى: فإن صحبتني» ومشيت معيء فلا تفاتحني بالسؤال 
عن شيء أنكرته مني» ولم تعلم وجه صحته؛ حتى أبين لك وجه صحته. وهذا منه تأديب» 
وإرشاد لما يقتضيه دوام الصحبة» فلو صبرء ودأب؛ لرأى العجبء لكنه أكثر الاعتراض» فتعين 
الفراق» والإعراض 

الإصراب : ذال : ماض» وفاعله يعود إلى الخضر عليه السلام. 8ن : الفاء: زائدة 
لتحسين اللفظ. (إن): حرف شرط جازم. «#أتَبعَتنِ؛ : ماض مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء فاعله» والنون للوقاية» والياء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها على نحو 
ما رأيت في الآية السابقة. #أقَلَا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية جازمة. 
«تََمَل4: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وقرئ بفتح اللام وتشديد النون فيكون مبنياً على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب: (ل) الناهية» وتكون نون الوقاية قد حذفت» 
وياء المتكلم مفعول بهء وقرئ: (فلا تشالن) محلا بياء المكك»ه والفاعل ممع تقديوة 
الأنت»» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. عن شَىءهِ: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني؛ لأنه ينصب مفعولين» حَيَِّ#: حرف غاية وجر. اأَدِتَ: مضارع منصوب ب: «أنْ) 
مضمرة بعد حََّة»# والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 2 لك 4ه : متعلقان بما قبلهما. منه: متعلقان 
بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف حال منه» كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً. ««وة]4: مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل #أَمْدِتَ» في تأويل مصدر في 


01: 


الآية: ٠/١‏ ل لمتامبين جتن 
إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثال...# إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


01 2 حت سل صصص ممه 
.م - َه 


رمه 00 سمل 04 - اس سر ته ع ل 3 05006 ٠‏ 
ذَانطلكَا حَيَهَ ذا ركبا في السَفِيِنَةِ حَرَقَهَا مَالَ أَحَرقَهًا لِنْعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَرْ جِنْتَ سَيَمًا 


إمْرًا 9)»* 


الشرح: ##دَاطلدَا» أي: يمشيان على ساحل البحر يطلبان سفينة يركبانهاء» فوجدا سفينة» 
فركباهاء فقال أهل السفينة : هؤلاء لصوصء وأمروهما بالخروج» فقال صاحب السفينة: ما هم 
بلصوص» ولكن أرى وجوه الأنبياء. وفي صحيح البخاري» ومسلم عن أبي بن كعب ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كله مرت بهم سفينة» فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير 
نؤل» فلما ركبا في السفيئة؛ لم يَفْجَأْ موسى إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بِالْقَدُوم 
وال لل مواطي الوم ماركا عبر لول عمدت إلى استيعهي يغرقها لتدرق أهليا :كد يدت 
إلخ. قال: وقال رسول الله يكم «وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع 
على حرف السفيئة» فنقر نقرة في البحرء فقال له الخضر: ما علمي» وعلمك من علم الله إلا مثل 
ما نقص هذا العصفور من هذا البحر». انتهى. واطلاق لفظ النقص هنا تجؤّزء قصد به التمثيل» 
والتفهيم؛ إذ لا نقص في علم الله؛ ولا نهاية لمعلوماته. 

هذا؛ وعن أبي العالية: لم ير الخضرٌ حين خرق السفينة غيرٌ موسى» ولو رآه القوم لمنعوه 
من ذلك. وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة» وتخلف فخرق السفينة. وقيل: غير ذلك» 
ومعنى # إِمَرَاية 0 وقيل: متكا وقال أبو عبيدة: الإمر: الداهية العظيمة» وأنشد: [الرجر] 
كد لقني الأفيران وى كيرا" “كاد 

وقال الأخفش: يقال: أمِرَ أمرْهُ يأْمَرُ أمْراً: إذا اشتد. هذا؛ والأهل: اسم جمع لا واحد له 
من لفظهء مثل: معشرء ورهطء والأهل: العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الزوجة» وعلى 
الأتباع بدليل قوله تعالى: 8قْلنَا أحمِلٌ فيا ين كُلٍ رَوَجَيَن نين وَأَمكَ...4 إلخ. والجمع : 
أْمْلونء وأَمَالء وآمّال» وأمْلات» وأمّلات» وبالأولين قرئ قوله تعالى: انا الَذِنَ انوأ مَأ 


كي سف 7ج سك بسر 


ولص مركم 5 عر ست ع سر 
أنفسَكة وأشليم نار وقودها الناض والمجارة ©* . 


2 3 
دهعلسماةء اد 
53 م1 


اجا 


الإصراب : م مَاَطَلَنَا4أ : الفاء: حرف استئناف. (انطلقا): ماضء والألف فاعله. حي : 
حرف ابتداء» وجملة: «يمشيان...2 إلخ المقدرة في محل نصب حال. #إدَاك : ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. و#إرَيَبَا# : فعل ماض» وفاعله. فى أشسَفِِبَةِ»# : متعلقان بما قبلهماء والجملة 


عد 


الفعلية في محل جر بإضافة #إذَا» إليها على القول المشهور المرجوح. ##حَرَقَهَا» : ماض» 


درم لجتأمنين توق 


والفاعل يعود إلى الخضرء و(ها): مفعول به والجملة الفعلية جواب «إدَايّهِ لا محل لهاء 
و#إإدًا# ومدخولها كلام مستأنف كالجملة الفعلية قبله» لا محل له مثلها. هذا؛ ويعتبر الأخفش 
في مثل هذه الآية َو جارة ل: ##إذَا: وقد رده ابن هشام في المغني» وعلى قول الأخفش 
فهي متعلقة مع مجرورها بالفعل (انطلقا) وعلى الأول: فالوقف على انطلقا ثم يستأنف ما بعده. 
#قالَ: ماضء وفاعله يعود إلى موسى. الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (خرقتها): فعل» 
وفاعلء. ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول». وجملة: #تال...»© إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «اإْْخْرقَ»: مضارع منصوب ب: (أن) مضمرة بعد لام التعليل» ويقرأ 
الفعل بتشديد الراء وتخفيفهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #أَهْلَهَاكُ: مفعول بهء ويقرأ: 
(لِيَمْرَقَ أهلّها) فيكون فاعلاً» و(ها): في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لْمَدَ4ه: اللام: 
واقعة في جواب قسم محذوفء التقدير: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 

#حِنْتَ: فعل» وفاعل. سَيْنَاه: مفعول به واعتامانه مفعولاً مطلقاً؛ أي: مجيئاً إمراً. 
والأول: أقوى. «إإِمْرَاي: 0 مَل ِْتَ.. 5 إلخ جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول. 


الآيتان: ”لا ولا 0_1 


الإصراب: #دَلَ4 : ماضء والفاعل يعود إلى الخضر. #اليه: الهمزة: حرف استفهام. 
وتقرير. (لم): حرف جازم. #أقل: مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «أناك» 
والجملة الاسمية: «إِنَكََ > أن...» إلخ في محل نصب مقول القول. وانظر الإعراب بكامله في 
الآية رقم [10] وجملة: أل أقل...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 6#...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: #تَالَ4 أي: موسى عليه السلام. لا نَوَليِدْقِ يما ِبة.# أي : بسبب نسياني 
وصيتك. وقيل: معناه: بما تركت من عهدك. 0 أو مرة. وفيه ذليل غلى أن النسيان 
لا يقتضي المؤاخذة.» وأنه لا يدخل تحت التكليف. ترهفي دن موي 
مشقة» ولا تضيق عليّ أمري» ولا تعسر عليّ متابعتك» د بالإغضاء عما 
(النسيان) في الآية رقم ]1١1[‏ وموغن] © يقرأ بضمتين» وبضم وسكون. وانظر طاره» 
رقم [81] الآتية. 


اه - مرو كيني الآية: 4 ليه للتامين عضن 


الإعراب: #دَالَ؟: ماضء وفاعله يعود إلى موسى عليه السلام. «لا4:: ناهية. مإنْوَاحِذٌفن)ه: 

مضارع مجزوم ب: #لا». والفاعل مستتر تقديره: «أنت»2» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ##يمَا: متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة»؛ والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباء» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التفدي : بالذي» أو 
بشيء نسيته» وعلى اعتبارها مصدرية تؤوّل بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بنسياني 
وصيتك. «إوّلا#: الواو: حرف عطف. (لا ترهقني): مضارع مجزوم ب: (لا) والفاعل تقديره: 
«أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. #8مِن أمْرِى؟: متعلقان بالفعل قبلهما 
بالمضدر بغذهما : أو تمخذدوت حال مِنهء كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالا. «غْمَرَ ‏ 
مفعول به ثان» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» وجملة: #وَلا رُحِفن...* إلخ معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: ظدَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


فالعا حَيَهَ إدَا لَِيَا علَمَا هَمَتلَهُ كَالَ أَقَتَ نَنْسَا رَكِيّه يعبر نين لَقَدَ حِمَتَ سينا 


نكر 4069 


الشرح: #تاظلقَا» أي: يمشيان في الأرض بعد خروجهما من السفينة» ومعهما يوشعء 
وإنما لم يذكر في الآيات الثلاث؛؟ لأنه تابع لموسى فالمقصود ذكر موسى» والخضرء ويكون 
اكتفى بذكر المتبوع عن التابع. وقيل: الأظهر: أن موسى صرف فتاه لما لقي الخضرء وهو 
ضعيف. لحَيَّ إِذَا لقا عَم فَقَتَلهُ#: روي: أن الخضر وجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراًء 
فأضجعه. ثم ذبحه بالسكين» كما روي: أنه أخذ رأسه بيده » فاقتلعه. وروي: أنه أخذ تحر : 
فضرب به رأسه؛ حتى دفعه» فقتله. قال أبو العالية: لم يره إلا موسى »2 ولو رأوه؛ لحالوا بينه 
وبين الغلام. 

قالالقرطبى: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة» فإنه يحتمل أن يكون دفعه 
0 ثم أضجعهء فذبحهء 0 رأسه. والله أعلم بما كان من ذلك» وحسبك بما 
0 ل مه انك تنا يذه أي: م 
تذنب» ولم تدرك الحنث» وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام» فإن الغلام في الرجال يقع على من لم 
يبلغ» وتقابله الجارية في النساء. وقد قتله. الخضر لِمَا علم من سرهء وأنه طبع كافراًء كما في 
صحيح الحديث» وأنه لو أدرك؛ لأرهق أبويه كفراء وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله فى 
ذلكء فإن الله تعالى الفعال لما يريد»ء القادر على ما يشاء. انتهى . قرطبى بتصرف . 


2 ص5 4 8 5 00 أ 0 50 
ءايلا جتن 1 موقا لكا الآية: هل 01 


ومعنى بعر تَْي4 أي : قتلاً لم يكن قصاصاً بقتل نفس مثلهاء ولقد اختلف أيهما أبلغ 
#إمْرًايه أم #ذكرا4 فقالت فرقة من الناس: هذا قتل بين» وهناك؛ أي: لاقي في الب 
مترقب ف: #نُكرَا» أبلغ. وقالت فرقة: هذا قتل واحدء وذاك قتل جماعة ف: 8«أإِمْرَايه أبلغ. 
وقال ابن عطية: «إإمرًا4 أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيمء ونكر» بين في الفساد؛ لأن 
مكروهه قد وقع. وهذا بين فكانا لمعنيين مختلفين. بقي أن تعرف الفرق بين دخول الفاء بقوله: 
فَفَنلْه 4 وعدم دخولها بقوله: #حَرَقَهَا4 قال السمين: جعل خرقها جزاء للشرط؛. وجعل قتل 
الغلام من جملة الشرط معطوفاً عليه» فإن قلت: لم خولف بينهما؟ قلت: لأن الخرق لم يعقب 
الركوب» وقد عقب القتل لقاء الغلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن نجدة الحروري 
كتب إليه؛ كيف جاز للخضر أن يقتل الغلام» وقد نهى رسول الله يك عن قتل الولدان؟ فكتب 
إليه: إن علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل. انتهى نسفي . 

بعد هذا انظر (لقي) في الآية رقم [51] وشرح (غلام) في الآية رقم [5] من سورة 
(الحجر)ء وشرح 8اتَيَءِ4 في الآية رقم [5] من سورة (النحل)» وشرح #النَنْسَي في الآية 
رقم [5] من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وانظر شرح 
«غير» في الآية رقم [1] من سورة (الرعد) . 
الإصراب : مادَآطْلَنَا حَيََ إدَا لَيِيَا عُلَمَاكه : انظر الآية رقم [71]. «مَدَدَْه؛: ماض» وفاعله يعود 
إلى الخضرء ام الف جا ل اال 0 
جر مثلها. #تالَ*#: ماضء والفاعل يعود إلى #موسئ4:. لأأَنَتدْتَ4:: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري. (قتلت): فعلء وفاعل. شاك 0 جاركية # : صفة و#إنشَا4» ويقراً: 
(زاكية). ©##بعَيرٍ» : متعلقان بالفعل (قتلت)»؛ أو هما متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» 
التقتذير» قعل كاقنا بير تفن وقيل: مسلتان بمخدوف على آنه حال من الفاعل» اومن 
المفعول؛ أي: قتلته ظالماًء أو مظلوماً» كذا قدره أبو البقاءء واستبعده السمين. انتهى جمل . 
و(غير): مضافء وطتَئْين» مضاف إليهء وجملة: لأقَدلتَ...» الع في محل نصب مقول القول 
وجملة: ظدَال...4 إلخ جواب #إإدا4. لا محل لها ظلْقَدَ جِدْتَ غَيَنًا نُكنا» انظر الآية رقم [21] 
ففيها الكفاية» والجملة القسمية في محل نصب مقول القول. 


مَعىّ 


١١ الجزء‎ 


شرح هذه الآية وإعرابها مثل الآية رقم [1'/] وزيد فيها هنا 9 0-0 للتوبيخ؛ لأنه 
اعترض مرتين» وفي البيضاوي : زاد فيه ملك مكافحةً بالعتاب على رفض الوصية» وَوسما بقلة 
الثبات» والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز» والاستتكار» ولم يرّْعو بالتذكير أول مرةع حتى زاد فى 
الاستنكار ثاني مرة. انتهى. 


1ه - يَوْبَوَ كيني اايتان: 7 و3707 لَه الصَلوْسعَسق 


ظقَالَ إن سَأَلنْكَ عَن مَيْءِ بَعَدَهَا قلا ضُبِحَِىَ د بَلَنتَ من لَدُقْ عذَرا 46 
المرة» ففارقني» ولا تصحبني معك. هذا؛ وقرئ: (فلا تَصْحَبنِي) و(لا تَصْحَبَني). «ِفَدَ بلَفتَ من 
دق عدر أي : بلغت مبلغاً تعذر به في ترك مصاحبتي . وقرئ: إلَدْقّْ»4 بقراءات كثيرة. وانظر 
رقم [60] من سورة (الإسراء). 

سوا دم اكد سوفن الاتعمدى قال قال وجول الوك رسي اللاسلناء وعلى 
و كان إذا ذكر 6 الأنبياء بدأ بنفسه ‏ «لولا أنه عجل لرأى العجب. ولكنه أخذته 
من صاحبه ذمامة). متفق عليه» ومعنى ذمامة: حياء وإشفاق» من الذم واللوم. 


الإصراب : دَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى #موسئ» تقديره: ١هو).‏ #إن#: حرف شرط 
جازم. #مَألنْكَ: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والكاف 
مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #عَن 
شَىْءٍ#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. #بَعَدَهَاكهِ: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف صفة 8شَْءٍ4. و(ها): في محل جر بالإضافة. 
#إقلا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية جازمة. ضبق : مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» أو هو مبني على الفتح في محل جزم على القراءة الثانية» والئون للوقاية» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ثَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. إتَدَ؛: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الخال. ‏ «اتلنت6: فعلء وفاغل . «ين أَنُّقْك: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من ظعَذْر4. كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» و(لدن) مبني على السكون في محل 
جر ب: #إمن. وانظر ما قيل فيه من قراءاتء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #إعذ» : 
مفعول بهء وجملة: #هَدَ بلفت... إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط: 
الضمير» ع ع ل تأمل . 


ل ا 


عرص ص م 


الشرح: «تأنطلقا حَهَ َه إِذَآ أنيا أَهلّ قَريَةِ : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هي إنطاكية. 
اام وابن سيرين» وهى أبخل قرية» وأبعدها من السماء. وقيل غير ذلك 
أقوال كثيرة» ا الا ان ف 
ار الم ال هد بحقيقة 


لد الصَلوْسن عتَكن ١‏ - مر الكيتنْكك الآية: /ا/ 11 


«أسْتَظعَمَآ أَْنّهَاك : طلبا طعاماً . ظفَأَبَا أن يُصَيْمُوهْمَا : قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يَِْ: «أتيا أهلّ قرية لتاماًء فطافا في المجالسء فاستطعما أهلهاء فَأبَوا أَنْ يُضَيّمَوهما». وعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أطعمتهما امرأة من أهل بربر» بعد أن طلبا من الرجال» فلم 
يطعموهماء فدعا موسى لنسائهم» ولعن رجالهم) وعن قتادة ‏ رضي الله عنه - قال: شر القرى التي 
لا تضيف الضيف . انتهى . وقد قال الرسول كَل : ١مَنْ‏ كان يؤمنٌُ بالله والْيَْم الآخِرٍ فليْكرِمْ ضَيفَه. 

لفَوَمدًَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يقس أي: يسقطء وهذا من مجاز الكلام؛ لأن الجدار لا إرادة 
له وتنا مناه قريه: 5 ال كما ققول: داري نظن إلى :ذازفلان إذا كانت 
تقابلهاء فاستعير لها النظر»ء كما استعير للجدار الإرادة» وهو مستعمل في اللغة العربية نثراً» 
وطن . قال الشاعر: [الوافر! 


و 2 ين وس بع -ه 2 سن 5 5 أي -ه 
يريدالرمحخ صَدرٌ أبي بَرَاءٍِ وبعدلعنن دمّاء بيى عقيل 


فجعل للرمح إرادة بشىء 2 وعدولا عن ته ره وقال حسان ‏ رضى الله عنه -: [الخفيف | 


وقال الزمخشري في كشافه: وسمعت من يقول: عزم السّراجٍ أن يطفأء وطلب أن يطفاأ . وإذا 
كان القولء والنطق» والشكاية» والصدقء» والكذبء» والسكوتء والتمردء والإباء» والعزة» 
والكلواضيةور وغ :ذلك مسا ره التففاد ولهنا ل ف فمانا ل الإراده؟ ب العى ان قاربة 
أي : سواه. وفي حديث أبي بن كعب عن النبي كَل : «فقال الخضرٌ بيده هكذا؛ فَأَقامَهُ». وقال 
ابن عباس : هدمه» وقعد يبنيه. وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه : مسحه بيدهء وأقامه فقام. 
قال القرطبي: وهذا هو القول الصحيحء وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل 
والأولياء. وفي بعض الأخبار: إِنَّ سّمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» 
وطوله على وجه الأرض خمسمتئة ذراع» وعرضه خمسون ذراعاً» فأقامه الخضر عليه السلام؛ 
أي: سواه بيده فاستقام. از: 

«لْوٌ شِنْتَ لَتَحَذْتَ عَيّهِ جرع : والمعنى: أنك قد علمت أننا جياع» وأن أهل القرية لم 
يطعموناء فلو أخذت أجرا على عملك؛ حتى نستدفع فيه الضرورة» ومسيس الحاجة إلى الطعام . 
هذا؛ وقد قيل في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر عليهما السلام: إنها حجة 
على موسى» وعجب لهء وذلك: أنه لما أنكر خرق السفيئة؛ نودي: يا موسى! أين كان تدبيرك 
هذاء وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟! فلما أنكر أمر الغلام؛ قيل له: أين إنكارك هذا من 
وكزك القبطي» وقضائك عليه؟! فلما أنكر إقامة الجدار؛ نودي: أين هذا من رفعك حجر البثر 
لبنات شعيب دون أجر؟! 


و 


0 530 ل يت * 
هد ١‏ - مويو لكين الآية: / د ليلاي تق 


الإصراب : ماتَانطَلََا حَيَّ إذا يآ أل قَْيَةٍ أسْتَظعَمَا أَهْلَهَاكِ انظر إعراب مثل هذا الكلام إفراداً 
وجملاً في الآية رقم [1/] مفَأَبَوَ#4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله, والألف للتفريق. #ان حرف مصدري» ونصب. 
يَصيُْوهْمَاكهِ : مضارع منصوب ب: «إأن4» وعلامة نصبه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والميم» والألف حرفان دالان على التثنية» وأن والمضارع في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء وجملة: #فَأْا...4 إلخ معطوفة على جواب ظإذا4 
لا محل لها مثله. 9فَوَجَدَاك: ماضء والألف فاعله. با : متعلقان به. #جِدَاراً#: مفعول 
به. ميرد : مضارعء وفاعله يعود إلى (الجدار) والمصدر المؤول من: أن يقَضَيه في محل 
نصب مفعول بهء وجملة: إيرِبدُ...4 إلخ في محل نصب صفة #إجذانا» وجملة: (وجدا. .) إلخ 
فعظوقة غلن ما قبلهاء لآ محل ألها أيضا . (أقامه)» ماضن ومفعولة» وفاغلة يعو إلى الخضرع 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #تَالٌ#: ماضء» والفاعل يعود إلى 
«إمنتن. #إلؤ#: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #شِنْتَ؛: فعلء» وفاعل» ومفعوله 
محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
الَتّحَذْتَ4: اللام: واقعة في جواب (لو). (اتخذت): فعل» وفاعل والجملة جواب (لو). 
لا 20-7 ل متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن أجراًء كان صفة 

.. إلخ. #أجرا»ه: مفعول به ولو ومدخولها في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَال...* 
1 مستأنفة» لا 0 . هذا؛ وقيل: إن جملة: #استطمماً. إلخ صفة 2اثَرَيَةٍ» فيكون ما 
بعدها معطوفاً عليهاء وتكون جملة: #ال..4 إلخ جواب 9إ41. وهو كما ترى ضعيف معنى . 


لفَالٌ هنذًا وراك بن وَيَنِكَ سَأَيمْكَ نويل ما لَرَ صََعَِم عَيّدِ صَبْرا 49 ١‏ 


2 ع 


ف بسن وليك # أي : هذا؟ وقت فراق بيني وبينك . 
وقيل: الإشارة إلى الاعتراض الثالث. #سأننتك 4 : سأخبرك . م« بتأويل» : بتفسير » وشرح» 


وبيان الأمور التي لم تقدر أن تصبر عليهاء ولم يحط علمك بها. وانظر شرح اتبََهُم» في الآية 
رقم ]١*[‏ وشرح (بين) في الآية رقم [5:] من سورة (الإسراء). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : م#ثَالَ4: ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هو). #هَدَاك: اسم إشارة مبني على 
ار ب ع : والهاء حرف تنبيه لا محل له ٠‏ #إفراق» : خبر المبتدأء وهو مضاف». 
و#ادن؛: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. اوبدكي : معطوف على ما قبله» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: هَّذ... إلخ في محل نصب مقول القول» 


لاسلس جين ١10‏ مو اكز الآية: 74 0١‏ 
وجملة: 8قَالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. مسَائدِ 0 لي حرف استقبال. (أنبتك): 


مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا» والكاف مفعول به. 8 ., 
في محل نصب مفعوله الثاني» و(تأويل): مضاف. وؤامَاك :اسم موصول» أدتكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل جر بالإضافة. ار : حرف جازم. تام 46 : مضارع مجزوم ب: (لم)ء 
جل عو لس اي ل بويد الع ل 
معد :أو مهدو ف كه لين اطلي نحو ها امك" فيندا سيق ١‏ 12م ابعر ا 
...4 إلخ صلة «إما أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 0 قرا 
وجملة : «سَأيْتْكَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول أيضاً . 


5 
لك 


4 4 
اع © سس 22 1 
5 | 


0 فَكَانَتَ عد في لتر كردت أن أَصِببَا وكانَ وَرَآءَمْ مَلكُ 


وو ًّ م 
يَأْخْذْ كل 


الشرح: قيل: إن موسى عليه السلام أخذ 9 00 وقال: أخبرني بمعنى: ما علمت 
قبل أن تفارقني» فقال الخضر عليه السلام: لأسا ألسَّفئَة» أي : التي قلعت لوحاً من ألواحها 
بالقدوم. ممَكَنتَ لِمَسَكينَ يََمَلُونَ فى الْسَمر»# أي : يؤجرونها للناس في نقل بضائعهم» وكانوا عشرة 

و د تسسات ا ا ا » وخمسة أصحاء أقوياء» وهم الذين يعملون في 
ابعر لهم و لوخوتهم العجزة. ففي الكلام تغليب» وكانوا قد ورثوها عن أبيهم. 

كردت أن سباك أي: أجعلها ذات عيب. يقال: عبت الشيء» فعاب: إذا صار ذا عيب» 
فهو معيب. وعائب. 9إوَانَ وَرَمُمْ»4 أي: أمامهم. ظَّيِكُ4 أي: جائر ظالمء اسمه الجَلَنْدى 
الأديء وكان كافراً. وقيل: كان اسمه هُدّد بن بُرّد. وروي: أن الخضر اعتذر إلى القوم» وذكر 
لهم شأن الملك الغاصب» ولم يكونوا يعلمون بخبره. وقال: أردت أن أعيبها ليتركها؛ إذا هي 
مرت بهء فإذا جاوزوا أرض الملك الظالم أصلحوهاء وانتفعوا بها. ا 
صالحة. وبه قرأ ابن عباس. ات حر امل اد كو و و0 
وملها قوله تعالى: 0 ك1 ا 1 ر 4 التقدير: شيء سلطت عليه. وقوله تعالى حكاية 
عن قول قوم موسى له: » : الواضح البين؛ وإلا لكان مفهومه كفراً. وقال 
المرقكن الأكير: [الوافر] 
وَرْبَّ أسِيِلَةٍ العَدَيْنٍ بكر مُهَفْهَفمَولَهَافِرٌرَجِيِدُ 

الفرع: الشعرء وأصل الكلام لها فرع فاحم وجيد طويل. 

وقال العباس بن مرداس السلمي ‏ رضي الله عنه -: امار 


د 3 5 8 7 5 4 م 2 5 .2 3 ع 2 - 
وَمَلٌ؛ ْ ميقي قي المكيزت ذا لذزا فتلت اطنط شتتيفنا ولن اسجم 


00 سفيدق © أ 
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ري 
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0 


إذ التقدير: فلم أعط شيئاً نافعاً. #عَصَبَاكه: قهراً من أصحابها. 

بعد هذا: فالسفينة معروفة» وتجمع على: سفين» وسفائن» ويجمع السفين على: سفن 
بضمتين» وجمع السفينة على سفين شاذ؛ لآن الجمع الذي يفرق بينه وبين واحله بالهاء بابه 
المخلوقات» مثل تمرء وتمرة» ونخل ونخلة» وأما في المصنوعات مثل سفينة وسفين فمسموع 
في ألفاظ قليلة. ومنهم مَنْ يقول: السفين لغة في الواحدة» وهي فعيلة بمعنى : فاعلة» كأنها 
تسفن الماء؛ أي: تقشرهء وصاحبها: سمّان. انتهى. جمل نقلاً من المصباح المنير. 

هذا؛ واحتج الشافعي وغيره في الآية الكريمة على أنَّ المسكين أحسن حالاً من الفقير» فقد 
سماهم الله مساكين مع كونهم عندهم سفينة يعملون في البحرء وقد بينت هذا في الآية رقم [10] من 
سورة (التوبة). أما (وراء) فهو هنا بمعنى: أمام» وقدَّام. وقيل: هو بمعنى: خلف. وكان 
رجوعهم في طريقهم عليه» والأول: أصحء. ومنه قوله تعالى : «إوين وَرَآَيهِم يرع إل يقر ينون 
وهو كثير في القرآن الكريم» وفي الشعر العربي» كما يأتي بمعنى: بعدء خذ قوله تعالى: مَِشَرَتَهَا 
بِسْحَقَ ومن وَرَآء إسْحَقَ يَعَُوبَ؛ أي : من بعد إسحاق يعقوب . وقال النابغة الذبياني : [الطويل. 
عَلَفْث َنْمائرْك لِتَفْيِدَريبَة ,َلَيِسَوَرَءَاهلِلْمَرْءمَذْمَدٍ 

أي: وليس بعد الله جل جلاله» وكذلك قوله تعالى: #ومن وريه عَذَابُ عَِيظَ؛ه أي : من 
بعده. ومن مجيئه بمعنى: أمامء وقدّام قول لبيد - رضي الله عنه -: [الطويل | 
أَلَيْسٌ وَرَائي إِنْ َرَّاحَتْ مَيِيِّقِي ‏ لُرُومُ العصَاتُخنى عَلَيْهَا الأصابعٌ 

وأيضاً قول سوار بن المضرب السعديء. وكان قد هرب من الحجاج حين فرض البعث مع 
المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج: [الطويل ] 


ا 


01 


معي و ع 


أيَرْجو بنو مَرْوَانَ سَمُعي وطاعَتي وَقَوْمي تهِيمٌ والمَلاة ورَائِيًا؟ 

الإصراب: لأمَاك4: أداة شرطء وتوكيدء وتفصيلء أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام 
أداة الشرطء وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل مهما يكن من شيء؛ فالأمر كذاء فأنيبت 
أما مناب: مهماء ويكن من شيء»؛ فصار: أما السفينة. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق 
الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن» وأما كونها أداة تفصيل؛ 
لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. ويعلم ذلك مَنْ تتبع مواقعها. 


عي 


السّفِيئة4: مبتدأ. #إفَكاتتَ»: الفاء: واقعة فى جواب #إأَمََاكٌه. (كانت): ماض ناقص» واسمه 


و 


الي 


الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام 


(كانت. ..) إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. مرت : فعل» وفاعل. «أَنْ: حرف مصدري» 
ونصب. يا : مضارع منصوب ب: أأَنْك» والفاعل تقديره: لأنا»» وها: مفعول بهء 
وظأَنْ» والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء وجملة: ََردت...4 إلخ معطوفة 
على جملة: (كانت. .) إلخ فهي في محل رفع مثلها. ؤوَكَانَ؛: ماض ناقص . وَرَاءمُْ 4 : ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر كان مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. نيكُ» : اسم (كان) 
مؤخر. طيَأْمْدُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى هامَكُ»*. #ثُلَ؛: مفعول بهء و(كل): مضاف. 
وسَفِيَةٍ» : مضاف إليه. #عَصَبَاكه: مفعول مطلق عامله محذوف؛ أي: يغصبها غصباء والجملة 
الفعلية هذه في محل نصب حال من فاعل يأخذ. وقيل: تراسو جل وقيل: هو مصدر في 
موضع الحال؛ وقيل: مفعول مطلق عامله أخذ من معناهء وجملة: طيَأَدُدُ...4 إلخ في محل رفع 
صفة ؤَيْكُ4: وجملة: «يَانَ...4 إلخ معطوفة على جملة: (كانت...) إلخ فهي في محل رفع 
مثلها. وقيل: هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والأول: أقوى. هذا؛ والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول؛ إذ هي من مقول الخضر عليه السلام. 


و 


07 76٠ 1: الآية‎ 


ع وى موز م و سا 


وما الْفْلم كان أَبوَاهُ مؤْمئين فَحَشِيناً أن يرجِقهما طُغينا وجكهرا 07 


الشرح: «وَآمًا الْدُكرُي أي: الذي قتلته. مَكَانَ أَوَادُ مُؤبنِ» : وهو كافرء فقد جاء في 
صحيح الحديث: لأنه طبع يوم طبع كافراً) ا وهذا يؤيد: أنه غير بالغ. #8 «فَكَسِييا أن يرحِفهما...» 
إلخ: هذا من كلام الخضر وهو الذي يؤيده سياق الكلام» والمعنى خفنا أن يكلف أبويه الكفر 
لشدة محبتهما لهء أو يحملهما عليه حملاً» وذلك مجاراة له فيما يحب ويرغب؛ لأنه مجبول 
على الكفر حال ولادته» وحال معيشتهء وحال موتهء وكأن الله قد أباح للخضر الاجتهاد في قتل 
الأولاد على هذه الجهة. وقيل: هو من كلام الله تعالى وعنه عبر الخضر. قال الطبري: معناه 
فعلمناء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما » وهذا يكون كما كنى سبحانه عن العلم 
بالخوف في قوله جل ذكره: #8إِلَ أن يحاَا ألا يقِيمَا حُدُوءَ أنَّم. هذا؛ وجاء: «خشي) بمعنى 
علم في قول الشاعر: [الكامل] 
وللقل سبيت نا تن لجع اوقد ٠‏ شكنة ايدان نم يي تكن 

قالوا: معناه: علمت. هذا؛ والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه» وهو المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن العظيم. هذا؛ والماضي: 
خشِي» والمضارع : يَخْشسََّىء والأمر: اْحشَء والمصدر: خشْيةٌ» والرجل حَشْيَانُء والمرأة حَشَْا 

الإصراب: طرَآنَ» : الواو: حرف عطف. (أما): انظر الآية السابقة. الْلمَي: مبتداً. 
الفاء: واقعة في جواب (أما). (كان): ماض ناقص . أأبرَامُ : اسم (كان) مرفوع» وعلامة رفعه 


0 ٍ/ 9 نا - - 2ج 5 
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الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#مُؤْمسّنِ#: خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء وجملة: (كان...) إلخ في محل رفع خبر المبتدأً. (خشينا): فعل» وفاعل. 
«أن» حرف مصدري ونصب. لترْهِقَهُمَا4: مضارع منصوب ب #إأن» والفاعل يعود إلى 
(الغلام)» والهاء مفعول به والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #طْفْيئَا: مفعول به 
ثان. #وكرًا 4 : معطوف عليه. وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به 
وجملة: لمَحَثِينًَ... إلخ معطوفة على جملة: فْكَادَ... إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والآية 
معطوفة بكاملها على سابقتهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


م 04 


00 > وم 2-0 1 ل ا 2 0 رم بوءوع 
دنا أن مدلهها ريهما حيرا عله منْهُ ركه وأقرَبَ نما (©)4 


الشرح: 8ادَرَد4: تكلم بنون العظمة» والمريد في الحقيقة هو الله تعالى. #أن يِبَوِلَهُمَا 
ريما : أن يرزقهما الله ولنذاً؛ حيرا مِنْهُ كي 6 2 و اواجاء وطهارةً من الذنوب» 
والأخلاق الرديئة . لوقب ماك أئ: رحمة» وعطفاً على والديه بأن يبرهماء ويشفق عليهما. 


قال الشاعر: [الطويل | 
لَعَلَاليفاتاًهِئْك تَخْرِي مُمَدَرَ يَمِْبِكَمِنْبَغْدِالقَسَارَةٍلليخم 

قيل: أبدلهما الله جارية» فتزوجها نبي من الأنبياء» فولدت نبياًء فهدى الله على يديه أمة من 
الآمم.:وقيل: ولدت الى عشر نيا ..وقيل + غير :ذلك والمعشمد الآول. هذا ؟ ويسعفاد من هذه 
الآية تهوين المصائب بفقد الأولادء وإن كانوا قطعاً من الأكباد» ومن سلم للقضاء؛ أسفرت 
عاقبته عن اليد البيضاءء فليرض العبد بقضاء الله تعالى» فإن قضاءه للمؤمن فيما يكره خير له من 
قضائه فيما يحبء فالغلام الذي قتله الخضر فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو 
بقي حياً كان فيه هلاكهما . 

هذا؛ وقرئ: «إنتما» بضمتين وضم الراء وسكون الحاء قراءتان سبعيتان. قال عيسى بن 
52 : كل اسم على ثلاثة أحرف اللخممري راود مان ٠‏ فمن العرب مَّنْ يخففهء ومنهم 
مَنْ يثقله» وذلك مثل : حلم سك و كس واس .. إلخ. 

الإصراب : تاردنا > : فعل» وفاعل. وانظر إعراب: (حفظنا) في الآية رقم [17] من سورة 
(الحجر). أن : حرف مصدري ونصب. ##يِبدَلَهَمَاك: مضارع منصوب ب: مإأت »> والهاء 
مفعول به أول. 8رَثمَاكه: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «حَيْرا: مفعول به ثان. ينه : 
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د: حَرا4. ليَكة4: تمييز. ظوَافربَ4: معطوف على ظحَإرا4. نماك : تمييز أيضا 
56 00 لأجله. وحال» ومفعول مطلقء والمعتمد الأول. ولأن» والمضارع في تأويل 
مصدر في محل نصب مفعول بهء والآية معطوفة بكاملها على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


0 م 000 


وَأمّا لْْدَارٌ فَكَانَ لِعْلمَيْنِ يَتيِمَينِ فى ز لهما وه 


7 


فعَلنهه عن أُمْرِى دلِكَ أُوِيلُ ما لَر تلع ل 


الشرح: ظوَأمَا لَقْدَارُ4 أي: الذي أقامهء وسوّاه. دكن لَفْلمَينِ»: اسمهما: أصرمء 
وصريمء وا سم أبيهما: كاشح؛ واسم أمهما: دنيا. ##يِنيمَيْنِ في اَلْمَدِيئَة#: وهي القرية التي 
استطعما أهلها :انيه دلبل على أذ القرحية فميي ترقا وقد عبر عنها بالقرية فيما سبق تحة تبي الها 
لقن اعيا» وه رك حت السلية عل 12 حدق اسه نيا عن علرق قوسي زيل 
أبيهما . انتهى جمل .. تكن عت أي : تحت الجدار. كد لَّهُمَا4: اختلف في هذا الكنر: 

فقد روى أبو الدرداء - رضي الله عنه ‏ عن النبي يكلهِ: أنه قال: «كان الكنز ذهباً» وفضةً». 
أخرجه الترمذي. وقيل: كان صحفاً فيها علم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان لوحاً 
من ذهب مكتوباً فيه عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! عجباً لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! 
عجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب؟! عجباً لمن أيقن بالحساب كيف يغفل؟! عجباً لمن أيقن 
بزوال الدنياء وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟! لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتهى. خازن. 
وفي القرطبي والبيضاوي: «عجبت» بدل 0 و«ايؤمن» بدل «أيقن» وزاد القرطبي في أوله: 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقال الخازن: وفي الجانب الآخر مكتوب: أنا الله» لا إله إلا أنا وحديء لا شريك لي» 
خلقت الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخيرء وأجريته على يديه» والويل كل الويل لمن خلقته 
للشرّء وأجريته على يديه. انتهى 

ركان أَبْوهُمَا صَيِكَا : ظاهر اللفظ : أنه أبو الغلامين المباشرء وكان من الأتقياء. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : حَُفِْظًا بصلاح أبيهما. وقيل: كان بينهما وبين الأب سبعة آباء. وقال 
محمد بن المنكدر: إن الله سبحانه وتعالى يحفظ بصلاح العبد ولده» وولد ولده» وعشيرته؛ 
وأهل دويراتٍ حوله؛ فلا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. وقال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 
تعالى -: إني لأصلي فأذكر ولدي» فأزيد في صلاتي. انتهى خازن. 
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7 سا سخ سل 2 0 ل عرصم 


#قاراد ريك أن يِِلْمَآ أُسْدَهْمَاي4 أي: يعقلاء ويدركا قوتهما العقلية» والبدنية» وهو البلوغ. أو 
ثماني عشرة سنة. ٠‏ وَسسْتَخْرَِا كرَهُْمَا أي: من تحت الجدارء وذلك إذا بلغاء وعقلاء 
وقويًا. َيَعْمَةٌ ين نيلك أي: إن استخراج الكنز من تحت الجدار بيد اليتيمين ر 
رحمهما الله بهاء ونعمة سابغة أسبغها عليهما. 

وَمَا فعَلَنكُ؛ أي : إقامة الجدار. أو الضمير يترجع إلى الأمور الثلاثة التي رأيتهاء وهو 

الأقوى. عن أمَرى» أي: باختياري» وإرادتي» بل فعلته بأمر الله وإلهامه إياي؛ لأن تنقيص 
أمؤال النامن» وإراقة دمائهم, وتغيير أحوالهم لا يكون إلا بالنص» وأمر الله تعالى» واستدل 
بعضهم بذلك على أنَّ الخضر عليه السلام كان فيا لأن هذا يدل على الوحي. وذلك للأنبياء» 
والصحيح: أنه ولي . 

مدَلِكَ ويل 4 : : شرحء وتفسير ما لَرَ شَنَِء عَلَنْهِ صَبَر أي: الأمور التي لم تقدر أن تصبر 
عليهاء بل أنكرتها مني. هذا؛ وقد حذفت التاء من المضارع» وهي لغة في «تستطيع» كما 
حذفت من ماضيه في الآية رقم [47] الآتية» ولباتعدقت لماو ارتهما ركد لأن التاء قريبة 


المخرج من الطاءء كلاد واس لسرا سام [الطويل | 
كاد كت لا تشولي نوسي “ادنس أناوتكت امس ةنيد 


تنبيه: لقد أضاف الخضر عليه السلام الست إلى نفسه بقوله: ردت أَنْ أَِبيَاك أدباً مع الله ؛ 
لأنه إفساد في الظاهرء وأضاف إرادة البلوغ باسخراج الكنز إلى الله تعالى؛ لأنه إنعام محضء 
وشو في غير مقدور اليشو» فقال: لزنه زلف > إلخء وأما د ا 
القتل إلا بحكمة عالية» فقال: ا أن »م إلخ وهو مثل قول إبراهيم عليه الصلاة 

ا ار عا د ل ١‏ المي د ال ولا يبادر 
إلى إنكار ما لم يستحسنه. فلعل سرا لا يعرفه» وأن يداوم على التعلم» ويتذلل للمعلم» ويراعي 
الأدب في المقال» وأن ينبه المجرم على جرمه» ويعفو عنه» حتى يتحقق إضراره» ثم يهاجر عنه. 

تنبيه: روي أن الخضر لما ذهب يفارق موسى. قال له موسى: أوصني. قال: كن بساماًء 
ولأكن مجاكا ودع اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ولا تَعِبْ على الخطائين خطاياهم. 
وايك على خطيئتك يا بن عمران. انتهى. قرطبى» والله أعلم بمراده. وأسرار كتايه. 

الإصراب : رما اجْدَارٌ فَكَانَ لِعلسينٍ» : انظر الآية رقم [74] فهو مثلها. ماينيِمَيْنِ»: صفة 
(غلامين) مجرور مثله. وعلامة الجر فيهما الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. #ف الْمَرِيَةِ) : متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (غلامين) أو بمحذوف 


يت 


رار 0 0 
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ل ا م 0 يي ا 


بمحذوف صفة كرك وجملة: #كن..4 إلخ 08 قبلهاء ا 00 

#وانَ»: ماض ناقص . ْأَنوْهْمَاك: اسم (كان) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . 
دياك : خب (كان)؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . (أراد) : 
ماض . ريك : فاعل» والكافة يممل جر ب صافقا مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . أن ييلع : مضارع منصوب ب: «إأن». وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والألف 
فاعله. «لأَشْدَ هْمَاكُه : بلعو به ا يل روات 000 والألف.. . إلخء وهأ 


ده 0 0 مستأنفة» 5-6 


لها ويد شيت4: مضا 
مفعول به. . . إلخ. يسمه : مفعول 00 ال ا 0 حال. جين ر 
برحمة» أو بمحذوف صفة له وكا .. إلخ» الواو: حرف استئناف م0 : نافية. 
فعل» وفاعل» ومفعول به. من أمَرى» 4 ونس انين نمطا بعلناذ خلا نس 7 
أي : ما فعلته صادراً عن أمري» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء 
في محل جر بالإضافة» ول إعنافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
في محل نصب حال أيضاً . لِك : ل ل ل 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #اتَأوِيلٌ4: خبر المبتدأء وهو مضاف هما لَرْ شَنِم عله 
صَبَراكه انظر الآية رقم [78] ففيها الكفاية» بعد هذا ينبغي أن تعلم أن الآية بكاملها ري ليا 
قبلهاء فهي من قول الخضر عليه الصلاة والسلام. 

خاتمة: فعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِِ: «ألّا أحدئكم عن 
الحَضِر؟). قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل 
أبصره رجل مكاتبٌء فقال: تصدق على بارك الله فيك! فقال الخضر: آمنتٌ بالله. ما شاءَ منْ 
أمرٍ يكون! ما عندي شيءٌ أعطيكه! فقال المسكين: أسألك بوجه الله لّما تصدَّفْتَ عليّ» فإني 
نظرتٌ السماحة في وجهك. ورجوتٌ البركة عندك! فقال الخضر: آمنتُ بالله؛ ما عندي شيءٌ 
أعطيكَةٌ؛ إلا أن تأخذني؛ فتبيعني! فقال المسكينٌ: وهل يستقيمٌ هذا؟! قال: نَعمْ أقول: لقد 
سألْتِي بأمرٍ عظيم» أما إني لا أَحَيْبِكَ بوجه ربي». 

قال: «فقدَّمَهُ إلى السوقء فباعه بأربعمئة دِرُهم. فمكث عند المشتري زماناً لا يستعمله في 
شيء» فقال: إنما اشتريتني التماسَ خير عندي» ذأوصني بعمل . قال: أكره أن أشقّ عليكٌ؛ إنكَ 
شيخ كبيرٌ ضعيفٌ. قال: لبس يَسُدُ عليّ! قال: قُّمْ فانقل هذه الحجارةً. وكان لا ينقلها دون 
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ست نفر في اليومء شرع الرج انط حابد» م انصرف» وقد نقل الحجارة في ساعد. قال: 
أحسنتء وأجملْتَ وأطقتٌ مَا لَمْ أركٌ تطيقه». 

قال: «ثمّ عرض للرجل سفرٌء فقال: إني احبك أميتًء فاخلفني في أهلي خِلافة حَسَنة. 
قال: وأوصني بعمل . قال: إني أكره أن أَشئَّ عليكَ. قال: ليس يشقٌّ علىّ. قال: فاضرب من 
لين بيني حتى اقدع عليكٌ». قال: افمرٌ الرجل لسفرو) . قال: ١افرجع‏ الرجلء وقذ شيّد بناءه. 

: أسألك بوجه الله ما سَببَكَ؟ وما أمْرّك؟ قال: سألتني بوجه الله. ووجة الله. أوقعني في هذه 
0 فقال الخضرٌ: سأخبركٌَ من أناء أنا الخضر الذي سمعتٌ به. سألني مسكينٌ صدقةً 
فلم يكن عندي شيء أعطيهء فسألني بوجه الله. فأمكنته من رقبتي» فباعني . وأخبرك : أنه مَنْ 
سيِلَ بوجه الله ا وهوّ يَفْدِرٌ وقف يوم القيامة جلدةً. ولا لحم له يَتَقَعْمّع. فقال له 
الرجل: آمنتُ باللهء شَقَفْت عليكَ يا نبيّ الله ولمْ أعلم! قال: لا بأسَ! أحسنتٌ» ا وأتقنتٌ» فقال 
الرجل : بابي أنتا وأمي يا : نبي الله! احكم ذ ف أهلي: ومالي بما شئتء أو اختز فَأَخَلّيَ سبيلك 
قال: أحبٌّ أن تخلَّيَ سبيلي» فأعبدٌ ربي. لجار ويل فقال الخضرٌ: الحمد لله الذي» أرق 
را عا ل لي 


10 


تعن ع دك التزكيت ل سانا دك ينه وسضرا »> 


الشرح: ووَيءَلوكَ*#: الخطاب للنبي يِه والسائل له كفار قريش بإيعاز من يهود المدينة 
كما رأيت في الآية رقم [5؟] انظرها ففيها الكفاية. هذا؛ والسؤال هنا سؤال تعنت». وامتحان 
بخلافه في أول سورة (الأنفال) فإنه سؤال استفهامء واستفتاءء أما ذو القرنين؛ فقد قال 
القرطبي: قال ابن إسحاق: وكان من خبر ذي القرنين: أنه أوتي ما لم يؤتَ غيره» فمدت له 
الأبيناب» عفن نعي هن الالاه إلى مشارق الأرض ومغاريفا» ليطا أرقا الا شاط علبياء 
حتى انتهى من المشرق» والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. ١‏ 

هذا؛ ولقد اختلف في اسمه: قيل: اسمه: مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن 
يافث بن نوح» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. قال ابن هشام: واسمه 
الإسكندرء وهو الذي بنى الإسكندرية بمصرء فنسبت إليه. وقيل: هو الإسكندر الملك اليونانيى 
المقدوني. وقيل: اسمه هرمسء ويقال: اسمه هرديس. وقيل: إِنَه 4 عربي من حمير مع اختلاف 


فى اسمه» وهو الذي افتخر به أحد شعراء حمير حيث يقول» وهو تبّع : [الكامل] 
قن كان ذو الكرتدن جتع منشيسا" .هدك صلانن الأرمن عير عدر 


بَلْعَالمشارقٌ والسشازت ينتقي أشككات كتلكل ون كمرنم مترشسلد 


5 1 2001 5 07 3 عض اه 55 و 0 و + ني .لان 


الآية : 7/ ع0 


الخلب: بضمتين الحمأة» وهي الطين» والثأطة: الحمأة المختلطة بالماء» فتزيد رطوبة» 
وتفنندة. والكرميل:» الطية الاضوة: 

واختلف فيه: هل هو نبي» أو ولي» فلقد سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ عنه» أكان 
با ؟ققال: لم :يق نيا ولا ملكاً؛ ولكن كان عبداً صالحاً أحب الله فأحبهء وناصح الله 
فناصحه الله» واختلف في زمانه» فقيل: كان بعد موسى. وقيل: كان في الفترة بعد عيسى . وقيل : 
كان في وقت إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام صاحب لوائه الأعظم» وكان السبب 
في حياة الخضر فيما حكي : أنه شرب من عين الحياة» وذلك: أن ذا القرنين دخل الظلمة لطلب 
عين الحياة» وكان الخضر على مقدمته» فوقع الخضر على العين» فاغتسل وشرب منهاء وصلى 
شكراً لله تعالى» وأخطأ ذو القرنين الطريق فرجع. وذكرت لك فيما مضى: أنه قيل: إن الخضرء 
وإلياس حيّان يلتقيان كل سنة في الموسم؛ أي: موسم الحج. انظر الآية رقم [15]. 

قال السهيلي: والظاهر من علم الأخبار: أنهما اثنان: أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه 
السلام» ويقال: إنه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بئر السبع بالشام. 
والآقجر ان قرا من ميد عي عليه السادم : وقيل: إنه أفريدون الذي قتل بيو راسب بن 
أرونداسب الملك الطاغيء على عهد إبراهيم عليه السلام. انتهى والله أعلم بالحقيقة. 

وفي الجمل: ذو القرنين الأكبرء وهو ولي الله تعالى من أولاد سام بن نوح» وكان ابن 
عجوز ليس لها غيره» وكان أسود اللون» وكان على شريعة إبرا هيم الخليل عليه السلام» فإنه 
أسلم على يديه ودعا له» وأوصاه بوصاياء وكان يطوف معهء وكان الخضر وزيره» فكان يسير 
معه على مقدمة جيشهء وهذا بخلاف ذي القرنين الأصغر فإنه من ولد العيص بن إسحاق» وكان 
كافراً عاش ألفاً وستمئة سنة» وكان قبل المسيح بثلائمئة سئة. انتهى. نقلاً عن شيخه. 

هذا؛ وقد روي: أن عدد من ملك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان» وكافران» فالمؤمنان: 
سليمان بن داودء وإسكندر ذو القرنين» والكافران: نمرود الذي ادعى الألوهية على عهد إبراهيم 
عليه السلام» وبختنصر الذي خرب بيت المقدسء وأهلك بني إسرائيل» كما رأيت في الآية 
رقم [5] من سورة (الإسراء)» وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى: ##لِظهر عل ألذِينٍ 
كك 4 وهو المهديٌ في آخر الزمان» وحين نزول عيشي غلية التلام كذا فن القرطب: 

واختلف في السبب الذي لقب به ب: «ذي القرنين» فقيل: إنه كان ذا ضفيرتين من شعرء 
فسمي بهماء والضفائر قرون الرأس» ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [الكامل] 
فلقيصك فاقا خط نترويها شُرْبَ النَّزِيفٍ بِبَّرْهِ ماء الحَشرج 

وقيل: إنه سمي بذلك؛ لأنه بلغ المغرب» والمشرق» فكأنه حاز قرني الدنيا. وقيل: و 
بذلك؛ لأنه ملك فارسء» والروم. وقيل: لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناس. وقيل: كان 


الآيتان: 85 و0/ لالس عن 
لتاجه قرنان. وقيل: كان له قرنان تحت عمامته. وقيل: يحتمل أنه لقب بذلك لشجاعته»: كما 
يقال للشجاع: كبشء كأنه ينطح أقرانه. والله أعلم بالحقيقة. #قل سَأْئَلُوا...» إلخ: أي: سأقص 
عليكم غير مدعا نه .وفانه. 
الإعراب : << رَيسسوركَ 4 : الواو: حرف استئناف» أو هي حرف عطف قصة على قصة قبلها. 
(يسألونك): مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله» والكاف مفعوله. #مَنَ»: حرف جر. 
#إذزى#: اسم بمعنى: صاحب مجرور ب: #عَن#: وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني» و#ذى: مضاف. وٍْالْفَرَْزْن4: مضاف إليه مجرورء وعلامة ع الياء؛ لأنه مثنى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها. #قُلُ»: أمر 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». سَأَئلُوا»: السين: حرف استقبال. (أتلو): مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل. والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #عَتَكْم4: متعلقان 
بما قبلهما. مُنْةُ؛ه: متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء أو هما متعلقان 00 حال مِن طنِكر4 كان 
صفة له فلما قدم عليه صار حال 500 : 
تلوأ ٠‏ إلخ: في محل نصب مقول القول. وجملة: 0 0 ا لا 110 


ع بير و 0 3 و و ا 
في الْأرْضٍ ائينه من كل شَيْءٍ سببًا سَينا © 4 


الشرح: ##إنًا مَكنًا لَه في لاض 6 : قال علي كرم الله وجهه: سخر الله له السحاب. ومدت له 
الأسباب» وبسط له في النور» فكان الليل والنهار عليه سواءء وسهل عليه السير في الأرضء وذلل له 
طريقها . اَءَائنَهُ من كل تَْءِ سَين©: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: من كل شيء علماً يتسبب به 
إلى ما يريد. وقيل: من كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك من فتح 
المدائن» وقهر الأعداء. وأصل السبب: الحبل» فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء . 

ود سياه أ : لك طريقا يوضلة إلى:ما يريد وقدره الله له. هذا؛ وقرئ: (فاتّبَع سبباً) 
بوصل الهمزة وتشديد التاء؛ وهما بمعنى: واحد. قال الأخفش : تبعته» وأتبعته بمعئّى» مثل : 
ردفته» وأردفته. انتهى. يتعدياة المفعول وإبجد وقيل: الا ا كت 
أحدهماء تعديره: تأت سبي شيبا ار أو فأتبع أمره سبباء ومنه قوله تعالى: : #وأتبعتهُمٌ في 
مذو دي | أقتحدّ4 ومن حذف أحد المفعولين قوله تعالى: ماسو مُترِقَور اي أتبعوا 
جنودهم. . واخختار أبو عبيد (اتّبع) بالوصلء» قال: لأنه امن المسين: قال: تقول: 5 تبعت القوم. 
واتبعتهم. فأما الإتباع بالقطع فمعناه: اللحاق. كقوله تعالى: لاتَأَبَعَهُ سْبَابُ ؛ فتك . وقال 
يونس» وأبو زيد: «أتبع» بالقطع عبارة عن المجدّ المسرع الحثيث الطلب» وبالوصل يتضمن 
الاقتفاء دون هذه الصفات. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 


بر اللاي تق - مو كييك الآية: 87 هد 


الإصراب : إن : (إِن) : حرف مشبه بالفعل. و(نا): في محل نصب اسمها. مك4 

فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف». تقديره: أمره. لَه فى الأض»»: متعلقان بالفعل قبلهما 

وجملة: 8مَكَنَ...4 إلخ في محل رفع خبر (َّ): والجملة الاسمية مستأنفة» أو ابتدائية لا محل 
لها. طم : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في 
محل رفع مثلها ٠‏ لمن كله : : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 
كان صفة له... إلخء وطؤكل كه : مضافء وؤاتَنَء؛ه: مضاف إليه. مَسَيَايهِ : مفعول به ثان. 
اتام 4 : ماضء والفاعل يعود إلى دز لْشَرمين # ٠‏ لس يباه : مفعول بهء والجملة الفعلية 
ير 


0 
ع الراس يسم © مس ب 
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الشرح: َي إِذَا بَلَمَ مَْربَ ألشّمْيسيه أي: سار ذو القرنين بجيشه في جهة المغرب التي 
تغرب فيها الشمس . #وَيَدَهًا مَدرُُ في عَيِ حئَةٍ» أي : ذات حمأة» وهي الطينة السوداءء» من: 

حمئت البئر إذا صارت فيها الحمأة حامية. فعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه ‏ قال: كنت 
رديف رسول الله يك على جمل » ٠‏ فرأى الشمس حين غابت» تقال : :ديا أكا 55 َتَدْرِي أَيْنَ تَفْرْبُ 
هَذو؟). قَلْتُ: الله 00-6 أعلم . قال: «مَإنّها تَعْرَبٌ في عَيْنِ حَوَِوٍا . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند معاوية» فقرأ معاوية: (حامية) فال ابن عباس : 
#حِئَةِي فقال معاوية لعبد الله بن عمر: كيف تقرؤها؟ فقال: كما يقرأ أمير المؤمنين» ثم وجه 
لاع كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين» كذلك نجده في التوراة» 
فوافق قول ابن عباس رضي الله عنهما » ولا تنافي» فجاز أن تكون العين جامعة للوصفين 
ا م انتهون السقي.: 

هذا؛ وقال القرطبي: ويجوز أن تكون (حامية) من الحمأة. مده رةه وقلبت ياء» 
وقد يجمع بين القراءتين» فيقال: كان حارة» وذات حمأة. انتهى. هذا؛ وقال القفال: قال 
بعض العلماء: ليس المراد: أنه انتهى إلى الشمس مغرباء ومشرقا حتى وصل إلى جرمهاء 
ومسَّها؛ لأنه تدور مع السماء حول الأرض» من غير أن تلتصق باللأرض» وهي أعظم من أن 
تدخل في عين من عيون الأرضء بل هي أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد: أنه 
انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب» ومن جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في 
هر نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرضء وكما أن راكب البحر 
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52 , 3 0 2 لاسب 1 ست 
0 - وو لكين الآية: ىم 2 سَاويكا كشن 


لوَوَبَدَ عِندَهَاك : عند تلك العين. مثَرئاً4: قيل: كان لباسهم جلود الوحشء وطعامهم ما 
لفظه البحرء وما نبت من الأرضء وكانوا كفاراً لذا خيره الله بين أن يعذبهم» أو يدعوهم إلى 
الإيمان وهم أهل مدينة: جابّرس» ويقال لها بالسريانية: جَرْحِيسَاء يسكنها قوم من نسل ثمود 
الذين آمنوا بصالح عليه السلام؛ أي: وكفروا مع تطاول الزمن. هذا؛ وانظر شرح (قوم) في 
الآية رقم [؟١]‏ من سورة (النحل). وانظر ما ذكرته في (مسجد) في الآية رقم [51]. 

هذا؛ وتجمع عين على: عيونء وأعين» وأعيان أيضاًء والأخير غير مشهورهء وقليل 
الاستعمال. وأعين جمع قلة» وغيره جمع كثرة» والمراد: بها هنا عين الماء كما يظهرء وتطلق 
على العين الباصرة» وعلى الجاسوسء كما في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة؛ أي: 
جواسيسه؛ كما تطلق على ذات الشخصء كما في قولك: جاء محمود عينه. وعين الشيء: 
خياره» وتطلق على النقد من ذهب. وغيره» وإليك قول الشاعر: [البسيط] 
وَاسْتَحدَمُوا لكك دي وَهْيَ جَارِيَةٌ ركذ تتشختابيها ايكاء وَضْلِهِمَو 

فالمراد بالعين: ذاتهء والمراد: ب: «جارية» عينه التي تجري بالدمعء والمراد: بقوله: 
«بها»): نقد الذهبء وهذا يسمى في فن البديع: استخداماء كما تطلق على الماء الجاري النابع 
من الأرض» وتطلق على المطر الهاطل من السحاب . قال عنترة: [الكامل] 
انث عليه فل فين كرو فترقن كل حَيِيِمَةكالْدرْمم 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم. وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 

قلا يَدَا لمر : هذا القول له إن كان نبياً؛ فهو وحي. وإن كان ولياً؛ فهو إلهام. «إمَا أن 
حَرْبَ وَإمَآ...4 إلخ: خير الله ذا القرنين كما خير محمداً يله فقال جل شأنه: ##قّإن انوك 
أَحَكْمْ بِتِبَمَ أو أَعرْضَ عَنْومَ 4 وقال جل ذكره: وح را مسساعرة للدي تسلجو 
وبين الإحسان إليهم بالإرشاد» وتعليم الشرائع» والعفوء والصفح عنهم؛ إن.هم استجابوا 
لذلك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: لإمّا خمسة معان: 

أحدها: الشك. نحو: جاءني إما زيدٌ وإما عمروٌ. إذا لم تعلم الجائي منهما. 

الثاني: الإبهام: كما في قوله تعالى: ##واحروت مُرْجَوْنَ لي الله ما بحَذْيهم وَلمَا يوْبُ ع 4 

الآية رقم ]٠١7[‏ من سورة (التوبة). 

الثالث: التخيير» «زظرايا في ١‏ لائيةا الى اندز بصلا تتركقهاد وقوه وتان فزقالا متموي 

إِمَآ أن مُلْتَ وَإمَ1آ أن تكْوتَ ححْن الْملتِينَ4 ومثلها الآية رقم [10] من سورة (لله). 


الرابع: الإباحة» نحو : (تعلّم إما قثي وإما را 


اليَلاسن جين - موْرو الكيَئْيْك الآية: /ا/ ناك 

الخامس : التفصيل» نحو قوله تعالى : «إإِمًا سَاكرًاوَإِمّا كَفُور#. انتهى . مغني اللبيب باختصار . 

أقول: والتفصيل هو المعنى الذي لا يفارقها مع كل من المعاني المذكورة. 

الإعراب : مح 5 بل مَغْربٌ ألسّمُيس وَجَدَهَاك: انظر الآية رقم [17] ففيها الكفاية: وأضيف: 
أن في الآية انتصاراً لمذهب الأخفش؛ إذ لا بد من تقدير فعل قبل #حَبَّ4 كما رأيت في 
الشرح؛ ليتم المعنى. #تَْرْبُّ»: مضارع»ء والفاعل يعود إلى المي : والجملة الفعلية في 
محل نصب مفعول به ثان ل: (وجد). وقيل: هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب. 
#فى عَيِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. «حَدَةِ4 : 'صفة #عَيي4. «ورَوَمَدَ؛ ماض» والفاعل يعود 
إلى #ذى الْفَرسن» . نهاك : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو بمحذوف حال من «لترنا 4 
على مثال ما تقدم. 8َرْمَاً)4: مفعول بهء وجملة: وَيَبَدَ عِندَمَا ْمَك معطوفة على جملة: 
ليَبَدكا...4 إلخ لا محل لها مثلها . 

#قُلن4: فعلء وفاعل. (يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو». (ذا): منادى منصوب» وعلامة 

نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و(ذا) مضاف». و## ردن : مضاف إليه 


مجرورء وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى. . . إلخ. «#إمَا4: أداة شرطء وتخيير. وقيل: تقسيمء 
والمصدر المؤول من: #إأن تُعَيّبَ؛ في محل رفع مبتدأء» والخبر محذوف, التقدير: إما التعذيب 
واقع عليهم» أو هو خبر والمبتدأ محذوف. التقدير: إمّا هو تعذيبك لهمء أو المصدر المؤول 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء التقدير: (إما أن توقع التعذيب عليهم» ومن شواهد 
الرفع قول تأبط شرا : [الطويا 


00 ل © 3 2 و م 7 8 00 0 ا 2 
همّاخطتاماإسّاروينة وإمّا دم والقثل بالخرٌأجدر 
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ويِ#وَمًاً أن نَتَخِدَ فهو مثله في التأويل والتقديرء والجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية» فهي 
معطوفة على ما قبلها. #افِي: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء أو 
بمحذوف حال منه كان صفة له. . إلخ. #حْسَا : مفعول به» والكلام: «إيدَا...# إلخ كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: أقْلنا...* إلخ مستأنفة» لا محل لهاء ومثلها الآية رقم [15] 


من سورة (لله). 


ظثَالَ أمَّ مَن ظَلَرَ ضَوْقَ َذْبْك كر يه إل ري مَِعَذْبك عَدَهَا ذكرا )4 ١‏ 


الشرح: قَالَ أَمَا مَن ظَامَي أي : : نفسه بالكفر بأن أصر عليه ولم يقبل الإرشادء والنصح. 


موف زه أي : بالقتل ٠‏ ثم رد يِل ديه 4ه أي الميواتت: ديه عدبا كرا أي : شديداً . وهو 
عذاب الآخرة فى النار. وفحوى هذا : أنه اختار الدعوة إلى الله » وسلوك الطريقة الحسنى معهم 


5 0 - يَوْيَوْالكيََنْكُ ايتان: 88 و64 لد اليَلإْسن جسن 
الإسراب : مدال : ماضء وفاعله يعود إلى «إزى ألْفَريْن4. نيه : أداة شرط. وتوكيدء 
وتفصيل . وانظر الآية رقم [4] من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
#ظَ» : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. والفاعل يعود إلى «امن»ه » ومفعوله 
محذوف كما رأيت. 9شَوْقَ» : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (سوف): حرف استقبال» 


عا 


وتسويف . نَزِبُْك : مضارع. والفاعل مستترء تقديره: «نحن» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء وخبر المبتدأ الذي هو «إمّن» مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [19] هذا ؛ وإن اعتبرت 
#مّن» موصولة فالجملة الفعلية بعدها صلتهاء وجملة: «إصََوَقَ ذه في محل رفع خبره. وزيدت 
الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. #ثُدَّ# : حرف عطف. يرد : مضارع مبني 
للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى مني . «إِل رَي : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
على الوجهين المعتبرين فيها . م مَْعَزِبهُ؛ : الفاء: حرف عطف ا د 
ريه » والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً ٠‏ م#عَدَابا4 : مفعول مطلق. 
ار ا ا ا 
رقم [81] والكلام كله في محل نصب مقول القول. وجملة: لدَالٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لوكا مخ امن وعم سيلكا فاظ تلن وَسَتفْوْلُ له مِنَ أَمَركا مرا ©© 2 أ 
يا ©4 


الشرح: وَأ من امن أي: بالله تعالى. لوَعيِلَ مس4 أي: عمل عملاً صالحاًء وهو ما 
يوجب الإيمان بالله تعالى» وهذا احتراس كما بينته فيما سبق. وانظر الآية رقم .]1٠١7[‏ كله 
جَرّه4: يقرأ بالنصبء والرفع بالتنوين» وعدمه. لَلْدَقَّ» أي: المثوبة الحسنى» وتُفَسّر 
بالجنة. وقال البيضاوي: فله؛ أي: في الدارين؛ أي: فله في الدنيا الإعزاز والإكرام» وحفظ 
حقوقه المالية وغيرهاء وله في الآخرة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وانظر شرح 
#اَْقٌ» في الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (الإسراء) . 
وَسَتَْوْلُ لَه أي : لمن آمن وعمل صالحاً. ين أَمَرنَا تراه أي : لا نأمره بالشيء الصعب 
الشاق عليه» ولكن نأمره بالسهل المتيسر من دفع زكاة وخراج وغير ذلك من التكاليف. «ث أَنْمَ 
ماع أ« ذلك طريقا ويل إلى المتشرق معد أن كاله المدزت» ويلك أنه قد حيها عظيما 
من أهل المغرب وتوجه به إلى جهة المشرق» وهو ما تفيده الآية التالية. وانظر الآية رقم [81] وما 
فيها من بحث فإنه جيد» ويقرأ يسراً بضم السين وسكونهاء انظر رحماً في الآية رقم [85]. 


رار فى رن ا وياد )| 525 
نَوَالياوعيى 2 ١1١‏ - وكيز الاية: 1٠١‏ 


الإعراب : لْرَأَمَ مَنْ َامَنَ#: انظر الآية السابقة ففيها البيان 0 وجملة: #وتير 
برعاي جملة: 4 على الوجهين المعثبرين فيهاء و« 


0 صفة 00 به محذوف» 


مبتدأ مؤخرء 0 هو فاعل بالجار 000 وعلى قراءته بغير تنوين فهو مضاف» و«9لا 
مضاف إليه» وعلى قراءته بالتنوين» فالحسنى بدل منه» أو هو خبر لمبتدأ محذوف وعلى قراءته 
بالنصب» والتنوين» فهو منصوب على الحال مِن الضمير المستقر في الجار والمجرورء أو هو 
مفعول مطلق عامله من لفظهء وهو محذوف, أو هو تمييز» وعلى اي ار 0 
المنون في جميع » أوجه إعرابه» ويكون قد حذف التنوين لالتقاء الساكنين» وعليه ف: © انس 
مبتدأ مؤخرء 0 الاسمية: لنل....4 إلخ في محل جزم جواب الشرط . . . إلخ» 000 
السابقة لتتمة الإعراب» والجملة الاسمية في هذه الآية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


0 


ل وستفول # : الواو: حرف عطف. (سنقول): مضارع» والسين حرك استقبال» وتنفيس » 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن). 3ه : متعلقان بما قبلهما. كاين أ مرا : متعلقان بمحذوف 
حال مِن #شْسَر#. كان صفة له على نحو ما رأيت في الآية 0020000 9 : مفعول بهء 
وهو على تقدير: انرسي رده نا بي بكر لسارت بنكو بلدا ات 
مفعول مطلق, والآية معطوفة على ما قبلهاء فهي من مقول ذي القرئين. #م الم سَهِنًا 
الجملة معطوفة على جملة: بم مَغْربَ لشم 16 اوها يا رما هاتأف و وريبك 
أعلمء وأجل» وأكرم. 

علو لم مس 


مح َه إِذَا لم مَظلِمَ الشَّمِين وَجَدَهَا طلم عل فور 


الشرح: المعنى: سار ذو القرنين بجيشه الخضم من مغرب الشمس حتى وصلء» وبلغ أقصى 
المشرق» وهي الجهة التي تطلع منها الشمس . ووَجَدَها طلم عل قوْر» أي : ال ارا 
في أقصى المشرق» ليس بينهم وبين الشمس ستر من جبل» أو شجرء ولا يستقر عليهم بناء» فإذا 
طلعت عليهم الشمس دخلوا في أسراب لهم تحت الأرض» فإذا زالت عنهم الشمس خرجوا إلى 
معايشهم» حفاة» عراة» عماة عن الحقء يتسافدون مثل الكلاب» ويتهارجون تهارج الحمر. 
قيل: إنهم قوم من نسل مؤمني قوم هود عليه السلام» واسم مدينتهم: جَابَلْقَء واسمها بالسريانية 
مَرُقيسياء وهم مجاورون يأجوجء ومأجوج. هذا؛ و(سِثْر) اسم آلة؛ فلذا كسرت السين» وقرئ 
لمظلع4 بكسر اللام» وفتحها . 


”0 00 7 7 ب وير الج" 
لم يجعل لهم من دويهًا سثرأ 4 


١ 01‏ - يَِويَوالكيْنَنْكَ الآيتان: 4١‏ و95 لِلِئَاليَلإْسنَجَيقَ 
للكثثا ‏ 5 - سِووالحي الآيتان: 1١‏ و15 لالسلا عَتَن _ 
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الإعراب : محَيَ إذَا بَلَم طبع رين وَجَدَعَاكٌه انظر الآية رقم 81[1] والمحال عليها برقم ]0١[‏ 
ففيهما الكفاية. ظسَلْم4: مضارعء والفاعل يعود إلى ظآلشَّدي4 تقديره: «هي». طعَل تر : 
متعلقان بهء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان ل: (وجد). وقيل: هي في محل نصب 
حال مِن الضمير المنصوب. #الَّرِ: حرف نفي» وقلبء وجزم. ظتْمل4: مضارع مجزوم 
ب: (لم)ء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». طلْهُر»؛ه: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعوله الأول» أو مفعوله الثاني. «يّن دَويبَا؛: متعلقان به أيضاً. أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من برا كان صفة له... إلخ. و(ها): في محل جر بالإضافة. يراك : 
مفعول بهء وجملة: «لَرَ تَْل...4: إلخ في محل جر صفة قوم. 


كك وَمَدْ أحطنا يما ديو حرا © ثم لَبِمَ سينا 409 


الشرح: © كدَلِدَيه أي : أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكانة» وبسطة الملك. 
أمره في أهل المشرق كأمره في أهل المغرب من التخيير» والاختيار. يي 
من الجنوة والآلات» والعدة» والأسباب. «ث4: علماً تعلق بظواهر أمره» وعقاياه: 
والمراد: أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علم اللطيف الخبير. 


«ث أَنْمْ سيئا4 أي: سلك :ذو القرنين طريقاً ثالثاً معترضا بين المشرق» والمغرب آخذاً من 
الجنوب إلى الشمال. هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم [؟] من سورة (الحجر) هذا؛ وأما 2 
فهو ظرف بمعنى: «عند»)» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» وإذا أضيف «لدى» إلى 
مضمركما هنا قلبت ألفه ياء عند جميع العرب إلا بني الحارث بن كعب». وبني خناعة» 
فلا يقلبونها تسوية بين الظاهرء والمضمرء ثم اعلم: أن (عند) أمكن من (لدى) من وجهين: 
أحدهما: أنها تكون ظرفاً للأعيان» والمعاني». تقول: هذا القول عندي صوابء. وعند فلان علم 
به ويمتنع ذلك في لدى. ذكره ابن الشجري في أماليهء ومبرمان في حواشيهء والثاني: أنك 
تقول: عندي مالء وإن كان غائباء ولا تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً. قاله جماعة. 

الإصراب: 9 كَدَيْكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ محذوف. التقدير: الأمر 
كذلك» ويكوز أنديكونا مععلكية ستعدوف صفة شع ل مطلق معدوقف» عاياله: زوكة) أن 
#تجعَل» والأول: أقوى». واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. ظوََدَ»: الواو: 
حرف استئناف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #اأْحَطََاكه: فعل» وفاعل. 
يما : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر بالباء. «#الَدَيو#4: ظرف مكان منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المنقلبة ياء لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهو متعلق بمحذوف 


اللي اد 
0 


ل السلأسن جسن 1 مو كيلو الآية: و ان 


صلة (ما)ء» 0 بمحذوف صفتها. اراك : مفعول به. وقيل : مفعول مطلق؛ لأن في لأَحَظنَاك 
معت برهتو 3 “مناه واو طعيك) وعيلة زرك لحا > إلخ مستأنفة» لا 007 
وجملة: اليم سنك معطوفة على ما قبلهاء وإن اعتبرت الأولى حالاً من فاعل الفعل: 26 
المقدر فلست مغفنداً» ولا تصح الحالية على التقدير الأول. 


دحيو م ب 


لعَيٌة إ ب بق الست وعد يت ذونِهَا ممالا كاذو يمون قر 


© 


قبل أرمينية وأذربيجان في منقطع أرض الترك» وقد قرئ بضم السين» وفتحهاء انظر الآية 
التالية. وحكي: أن الوائق العباسي بعث بعض من يثق به من أتباعه إليه؛ ليعاينوه» فخرجوا من 
باب من الأبواب حتى وصلوا إليه» وشاهدوه» فوصفوه: أن بناء من لبن حديدك مشدود بالنحاس 
المذاب» وعليه باب مقفل . انتهى . خازن. 


ويد ين دُونهمَاكه أي : من وراء السدين. وما لَا يَكادنَ تهون قَرل» قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : لا يفهمون كلام أحدء ولا ينيع الناين كلانوية لأن لغتهم غريبة مجهولة» 
وقد قرئ الفعل مايتْتَهُونَ»© بفتح الياء على المعنى الأول وبضم الياء على المعنى الثاني . 
4 رقو الما يمكعفين :شن الدفا شوح :اله 
. #بْنَ#: مفعول بهء وهو في الأصل 


الإعراب : «حَنَ4: حرف غاية وجر. # 
#بلّة»: ماضء والفاعل يعود إلى: #ذى ١‏ 
ظرف مكان مثل مغرب ومطلع. فحصل التصرف فيهن بوقوعهن مفعولاًء و«ب#: مضاف» 
ادق 4 مهتاقت إلبه مجرورة وقلانة جرم الباء تباية تعن الكسرة؟ لأنه متيو والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #يلم...* إلخ في 0 جر بإضافة #إذ 4 إليها 
على القول المشهور المرجوح. #رَبَد: ماضء 00 و لفون 
دُونهما»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 0 مِن مِفَرْمَا» كان صفة 
له... إلخ على مثال ما تقدمء أو هما في محل نصب مفعوله الثاني: تقدم على الأول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. انرما : مفعول بهء 
وجملة: ظوَبَدَ...» إلخ جواب 4# لا محل لهاء و12 اا» 00 كلام مستأنف؛. لا محل 
له. هذا؛ ويعتبر الأخفش في مثل هذه الآية * 11 وعلى قوله ف: 3-35 
ومجرورها متعلقان بفعل محذوفء انظر تقديره و في الشرح. #: نافية. كدو د : مضارع 
ناقص مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.ء والواو اسمه» وجملة: 
فوم . تأمل . 


معو م ملع واس يوء و د ص<د م 


0 وماجوج مفسيدون فى الأرض 


الشرح: 0 أي: قالت أمة من الإنس صالحة مجاورة. وفي البيضاوي: قال 
مترجموهم. ويَدَا الْمربيو : انظر الآية رقم [88] لشرحه. إن يحي وَمَلْمْيَ)4 : هما قبيلتان من 
ولد يافث بن نوح عليه السلام. وقيل: يأجوج من الترك» ومأجوج من الجيل والديلم. ميدي 
في الْأرْضٍ 6 : قيل: كانوا يأكلون الناس. وقيل: كانوا يخرجون في أيام الربيع» فلا يتركون شيئا 
أخضر إلا أكلوه؛ ولا يابساً إلا احتملوه» وكانوا يَلْقَوْنَ منهم قثْلاً» وأذّى شديداً» وهم خلق 
كس لآ يحصي عددهم إلا الله . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ل ل ا ل ل 
ايأجوج ومأجوج مان كل أَمةٍ أربعمئة ألف أمقى كُلْ أمةٍ لا بعلم عددها إلا الله. لا يموت الرجل 
منهم حتى يُولَدُ له انث كرون ملك كُلْهُمِ قد حمل السّلاعَ ». وقيل: هم على صنفين: طوال 
مفرطو الطول؛ وقصار مفرطو القصر. وقد ذكر القرطبي» والخازن الكثير من صفاتهم» وأحوالهم. 
وبالجملة: هم نادرة عجيبة في ذرية آدم عليه السلام. هذا؛ وقرئ: (ياجوج وماجوج) بدون همز. 

نيل 2ل 31 :2ف تومو (خراسا يي وهما نيعي خثلذ »> وفنا من أموالما نتم 
إليك. وهو في الآية [77] من سورة (المؤمنون) بمعنى: الأجرء والإثابة على عمل ما. ظعَك أن 
تل ينا ونم سَنَاكهِ أي : : حاجزاً منيعاًء يحول بيئنا وبينهم» فلا يصلون إلينا. ذ: غ41 بمعنى : 
لام التعليل هنا وقرئ بضم .السين» وهما لغتان. وقيل: المضموم لِمَا خلقه الله تعالى» والمفتوح 
لماعل الباسن: 

قال القرطبي: ويلزم أهل هذه المقالة أن يقرؤوا ظسَّدَّ»ه بالفتح. وقبله. «إيَق لذن 
بالضم. وقال أيضاً : في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء ومنعهم 
من التصرف لما يريدون» ولا يتركون وما هم عليه» بل يوجعون ضرباً» ويحبسونء أو يكلفون 
ويطلقون» كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه -. 

فائدة: قال بعضهم: مسافة الأرض بتمامها خمسمئة عامء ثلاثمئة منها بحار» ومئة 
وتسعون مسكن يأجوج ومأجوج. وتبقى عشرة» سبعة للحبشة» وثلاثة لجملة الخلق غيرهم. 
هذا؛ وأرض يأجوج ومأجوج منحصرة وراء الجبلين العظيمين» وليس لهم طريق إلى أرض 
العمارة إلا هذه الفتحة الموجودة بين الجبلين التي أقام فيها ذو القرنين السد» وعلى هذا 
فلا يزالون في العالم المجهول الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. وذكر: أن سعة الفتحة التي 
بين الجبلين مئة فرسخ» فيكون طول السد وامتداده على وجه الأرض مئة فرسخ» ومسيرة الفرسخ 


ا و ل 
لد لياس عَتَكق 1 يو الكيئي0 الآية: ه45 0 


ساعة ونصف» فتكون مسيرته مئة وخمسين ساعة مسيرة اثني عشر يوماً» ونصفاً» فتبلغ مسافته 
نحو العقبة من مصر. تأمل. انتهى. جمل. وانظر الآية رقم [944]. 

الإعراب: متَالوا4: ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر إعراب: 
ادخلوا» في الآية رقم [1؟05] من سورة (الحجر). يدا لقَربِيه: انظر الآية رقم [81]. «إإِنَ©: 
حرف مشبه بالفعل. طيَلَجْيَ4: اسم (إنّ). يجيج : معطوف عليه. طمْتْيدوة»: خبر طإذّ» 
مرفوع وعلامة رفعه الواوا ا باعي الصيي ؛ ل ا كوف عن ارين ذفن 
الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. فى الْحْرضٍ ‏ : متعلقان د: اه 6 فيل 4 : الفاء: حرف 
استئناف. (هل): حرف استفهام» وتأدب» وتلطف هنا. #+ل»: مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن). «9لك4: متعلقان بما قبلهماء أو هما مفعوله الثاني: تقدم على الأول. 
«خيا4 : مفعول به. طعل»: حرف جر. طأن»: حرف مصدريء ونصب. «تتْ4: مضارع 
منصوب د: #أد» والفاعل مستتر تقديره: «أنت). ويساك : شرف متكاق متتل بالفمل قبله» أو 
هو متعلق بمحذوف حال من ظسَدَا كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: العك 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً) و(نا): في محل جر بالإضافة. ووم > : معطوف على ما 
قبله. والهاء ء فى محل جر بالإضافة. «سداكه : مقفعول به. هذا؛ و##أن والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر ب ب: #ع4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #تَسل». وقيل: متعلقان 
بمحذوف صفة ة محَريْماكة . هذا؛ والجمل في الآية كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«تال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ميغر 034 ىو 02011 سك مس سول سح 2 
فيه رَق حير دََعسُوفٍ يفو لعل يسك ينهم دما () 4 


الشرح: دَلَ ما مَكَيَ فه رَقَ خَيْرُ: المعنى قال لهم ذو القرنين: ما بسطه الله تعالى لي من 
القدرة» والملك خير من خرجكمء وأموالكم. ولكن أعينوني بقوة الأبدان؛ أي: برجالٍء وعمل 
منكم بالأبدان» والآلة التي أبني بها السدء وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه 
المحاورة» فإن القوم لو جمعوا له خرجاً لم يعنه أحدء وَلوكلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم 
أجمل بهء وأسرع في انقضاء العمل» وربما أربى ما ذكر على الخرج. انتهى. قرطبي . 

وقال أيضاً: في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ 
بيضتهم وسد فرجتهم» وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفيء عليهمء وحقوقهم التي تجمعها 
خزانتهم تحت يده» ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفذتهم المؤن؛ لكان عليهم جبر ذلك من 
أموالهم» وعليه حسن النظر لهمء وذلك بثلاثة شروط: الأول: أن لا يستأثر عليهم بشيء» 
الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة منهم. الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على قدر 
منازلهم. انتهى. باختصار. 


0 ا اك 2 21 7 
0 6 سوا أل لي الآية: 411 ل الْيَلوين عسَن 


هذا؛ والردم هو السد. وقيل: الردم أبلغ من السد؛ إذ السد كل ما يسد به» والردم وضع 
الشيء على الشيء من حجارة» أو تراب» أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع» ومنه ردم 
ثوبه إذا رقعه برقاع متكاثفة» بعضها فوق بعض» ومنه قول علترة : [الكامل ] 


مَل غائرٌ الشعرءهمِنْ مُمَرَتُم أَمْهَلْعَرَفْتَالدارَيَعْدَتَوَفُم؟ 


أي: من قول يركب بعضه على بعض . هذا؛ وانظر شرح: (خير) في الآية رقم [44] وشرح 
مريي»ه في الآية رقم [4] من سورة (الإسراء). 

الإصراب: «دَالَ؛:: ماضء وفاعله يعود إلى ذي القرنين. #امَا#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . «مَكَقُ»: ماض مبني على الفتح» وسكنت نونه» 
وأدغمت في نون الوقاية» وقرئ: (مكُتَنِي) بالفك» وياء المتكلم مفعول به. طانيه»»: متعلقان بما 
قبلهما . «رَقَي: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء 
في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة 
#مَا» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور ب: (في). حير »#: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. عون : الفاء: هي حرف عطف على رأي : 
من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها لسن العف وأراها الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كنت لست بحاجة إلى مال؛ فأعينوني. . . إلخ» وفعل الأمر 
هذا مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء والكلام في محل نصب مقول القول. 
ليشيو : متعلقان بما قبلهما. «اأَجْمَلْ4: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». مأبيَيٌْ) متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال مِن ##رَدْم»: كان صفة 
له على مثال ما رأيت في الآية السابقة» والكاف في محل جر بالإضافة. «#وَيَنَبم# : معطوف على 
ما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. ##رَّدَمَ#: مفعول بهء وجملة: ظقَال...# إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


أ 220 27 عمد 
انون زَيَرَ ديد 
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1 72 م 
اف أفْرِغٌ عَلَيهِ قِظِرًا 40 


ودر مجم مد 


الشرح: «دانون زر كريد : أعطوني» وناولوني. هذا؛ ويقرأ الفعل بهمزة وصل فيكون 
معناه جيئونى بزبر الحديد» وتكون الباء الجارة محذوفة» وَهَإرْيرٌ لَلْرِيدِ» : قطعه الكبيرة العظيمة. 
فأتوه بهاء وبالحطب» فجعل الحطب على الحديدء والحديد على الحطب. محَقَّ إِدَا ساو 4 


يد 
0 


رالوس عَيَسقَ - موقا لكين الآية: 45 0:١‏ 


أَي: رفع البناء لمستوى الجبلين. هذا؛ وه الصَردنِ؟ك هما جانيا الجبل» سميا بذلك لتصادفهماء 
وتلاقيهما. هذا؛ ويقال لكل بناء مرتفع: صدف تشبيهاً له بجانب الجبل. وقيل: لا يقال للواحد 
صدفء وإنما يقال: صدقان للاثنين؛ لأن أحدهما يصادف الآخر. هذا؛ وقرئ #اصَردنِ» 
بقراءات كثيرة» لم يتغير فيهما المسقء :والاعروث: 1ل الث 4 ىقال لعجل انيفو االتاز 
في الأكوار على قطع الحديد. حَقّ إِدَا جَعَلَهُْ ندا4 أي : أصبحت قطع الحديد كالنار» وهذا 
مشاهد في الحديد إذا أحمي عليه بحرارة مرتفعة» فإنه يصير كالجمر المتقد. قال عَاذْي...4 إلخ 
أي: أعطوني قطراً أصب عليهء فجعلت النار تأكل الحطب» وجعل النحاس يسيل مكانه حتى 
لزم الحديد النحاس» والتأم واشتد» ولصق البعض بالبعض. وهذا العمل أجراه على أدوار: 
وعداقات معقيها: لوق عض تح هناو اسحلا علدا هذ والقطى :لحاس عدة أكثر 
المفسرين» وأصله من القطر؛ لأنه إذا أذيب قطر كما يقطر الماء. وقالت فرقة: القطر الحديد 
المذاب. وقالت أخرى: هو الرصاص المذاب» والمعتمد الأول» ومنه قوله تعالى فى سورة 


1 


(سبأ) : ##وأسانا له. عن عن اَلِْطر» الآية رقم [17]. 


هذا؛ وفيما تقدم من العمل كرامة ظاهرة لذي القرنين؛ حيث منع الله حرارة النار عن العملة 
الذين ينفخون بالأكوار» ويفرغون القطر مع أنه كالنار» ومع أنَّ الحديد المصبوب عليه كالنار» 
أو أشد» فلم تصبهم حرارة النار مع قربهم منهاء بل ولمخالطتهم لهاء فكأن الله تعالى صرف 
تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك العاملين حتى تمكنوا من العمل في ذلك. 

قال قتاكة ضبان المنة كا رزو المقر ملظ ررقة سوذاف وطريفة جمراع لووروعة أن وجل اد 
إلى النبي كله فقال: يا رسول الله! إني رأيت سَدَّ يأجوجَ ومأجوجَ قال: كيف رَأَبْتَهُ؟). قال: 
ذأبقة 6التاهالتسسيه ليق مستراءه ,روط ايقة اهيا وظريقة نمر ذا تقال 16 (قد رايت 
وقيل: إن عرضه خمسون ذراعاً» وارتفاعه مئة ذراع» وطوله فرسخ. وانظر ما ذكرته برقم [194]. 

الإصراب: انون : فعل أمرء مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» والياء 
مفعول به أول. #رزْيَرَ»: مفعول به ثان» و#زيرَ4ه: مضاف. و8 أخَريدِ»: مضاف إليه» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول ذي القرنين. حَنٍّ إِدَا ساو انظر الآية 
رقم [48] فالإعراب فيها كافي. بيْنَ: ظرف مكان متعلق بالفعل #أسَاوَئْ#»2 أو هو متعلق 
بمحذوف حال مِن المفعول المحذوف. وهو البناء» و#بيّنَ» : مضاف»ء و# أصَّرَوِنِ4 : مضاف إليه 
مجروز. ... إلخ.. قال: ماضن» والقاغل يعود إلى #إزى الْفَرْسْنٌ4: وجملة : «انذكراً > في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #تل...» إلخ جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له» وعلى قول الأخفش فحتى ومجرورها يتعلقان بمحذوفء التقدير: استمر 


صر 


في العمل حتى إذا. . إلخ» ظحَمَ إِدَا جَعَكهُ ندا كَل َاثوْقٍ4: إعراب هذا الكلام مثل سابقه 


ا 20 00 لقاع م سر و 
0:5 - مونظ الاحيلين الآية: 417 | اواك بكس 


بلا فارق. «أقْرِع4: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» والفاعل مستتر تقديره: (أنا». 
«عََيِهِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. «قِطرَاكك: تنازعه كل من الفعلين السابقين ذ: ءادن يطلبه 
مفعولاً ثانيًء وطأأفي# يطلبه مفعولاً لهء والأول: أولى عند الكوفيين لسبقه. والثاني: أولى عند 
البصريين لقربه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجر] 


إدعتايلون التكنياتي امع يمل فشر فلتلواسنل يت جين الحينل 


يللي ونه اس عه ارفك كي لبتم د 


َه 


وامول التتكمل في مسينيزما | تعازعناة والكدرة متا النقرمنا 


هما أسطلعْوا أن يظهَرُوهُ وما اسَتَطعُوأ لَه نبا )4 


الشرح: 6 ارا أن يظهروة 4 : فلم يقدروا أن يعلوه بالصعود عليه لارتفاعه» وانملاسه. 


قبايه: وذلك لثخنهء وصلابته . هذا؛ وقرأ الأعمش الفعلين بالتاء # اسَتطعواً» . 


هذا؛ وقال القرطبي: وذكر يحيى بن سلام» عن سعد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. قال: قال رسول الله يلِ: «إنّ يأجوجَ ومأجوجٌ يخرقونَ 
السَّدّ كُلَّ يَوْمِ حَنَّى إذا كادُوا يَرَوْنَ شعاع الشمس. قال الذين عليهمٌُ: ارْجِعُوا َسَتَخْرِقُونَهُ عَداً 
فيعيدٌه الله كآشدّ ما كان حتى إذا بَلَمَت مُدَنْهُمْ وأرَادَ الله أن يَبْعََهُمْ على الناس» حَفَروا حتى إذا 
او رن شعاعَ الشّمْس. قال الذين عليهم : ارجعوا فستحفروئَهُ غداً إن شاء الله فيعودونّ إليهء 
وهو كهيئته حين تركو فيخرِقُونَهُ ويخرّجون على الناس». أخرجه ابن ماجه في السنن. انتهى . 
قرطبي . 

وزاد القرطبي» والخازن أيضاً : «فينشُفُونَ الماء» ويتحصّن الناسُ مِنْهُم في حُصِونِهِمْ» فيرمُونَ 
بسهايهم إلى السماءء فيرجمٌ عليها الدّمُء فيقولونَ: كَهَرْنَا من في الأرضء وعَلَّوْنا أهل السماءء 
فيبعتٌ الله تعالى عليهم تغفاً في أقفايهم. فيقتلهُمْ بها». . قال رسول الله مَلِ: «والذي نفسي بيده! 
إِنَّ دوَابٌ الأَرْضٍ لَتَسْمَنُ وتّشكرٌ شكراً من نُحومهم». وقال الخازن: أخرجه الترمذي . 

هذا؛ والنغفٌ: دود يكون في أنوف الإبل» والغنم» فيقتلهاء ويقال: شَكَرّت الشاة» تشكرء 
شَكراً: إذا امتلاً ضرغها لبا . انتهن» وروئ: انهم يشربون ماء الأنهارة ويأكلون'الشجين 
وجميع النباتات» ومن ظفروا به من الناس» ولا يقدرون أن يأتوا مكةء والمدينة» وبيت 
المقدس. قال الجمل: وذلك عقب قتل الدجال» فينحاز عيسى عليه السلام بالمؤمنين إلى جبل 
الطور فراراً منهم» ولا يصلون إلى مَنْ تحصّن منهم بوردء أو ذكر. 


الآية : 4/7 :0 


الإصراب : بَإِنَنَاكه : الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة على محذوفه, التقدير: فجاء قوم 
يأجوج بعد أن لفان الترتين ب بناء السد» وتسويته» يحاولون أن يعلوه. أو يثقبوه فما 
اسطاعوا... إلخ. (ما): نافية. « أ : ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والآلف 
للتفريق» والمصدر المؤول من: «#أن يظَهَدُوة# في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وما بعدها معطوفة عليها ١‏ 
كان صفة له. .. إلخ على نحو ما رأيت في الآية رقم [917]. 


بع ِ 
عم ممه و 6 12006 رك سا سرس عر ماس 00 
َال هذا رمد 1 رار َه وكآنَ وَعَدُ رَقِ حَفًا )4 


الشرح: ظدَالَ؛ أي: ذو القرنين. »إمَدَاي : إشارة إلى الردم السد الذي أقامه. ميمه ير 
نف أي: على عباده؛ حيث حال هذا ل ا م وهم قوم 
يأجوج. وقوم مأجوج الذين صارواء وراء هذا 0 محصورين» ولا يستطيعون اقتحامه. 
ولا نقبه. «ؤؤإذا جِلهُ وعد رق : 0 ا 7م سواط امسق 
بالأرضن ونه قولة تغالى :56 5ك 0 ننه ذلك ا 
وقوم مأجوجء وقد قال جل شأنه في سورة (الأنبياء) : محرت إذا سم 
رقم [] والمراد: فتح سد يأجوجء ومأجوج . 0 55 3 
فلا بد من قيام الساعة» وخروج يأجوجء ع ب الكبرى» كما صرحت بذلك 
الأحاديث الشريفة» بعد هذا انظر شرح 4 2 الآية رقم [8] من سورة (الإسراء).» وشرح 
(الوعد»)في الآية رقم ]"١[‏ من سورة (الرعد). وإلى هنا انتهى كلام ذي القرنين 


الإصراب : 453 : ماضء والفاعل يعود إلى #ذى الْفَرَْ 
السكون في محل رفع مبتدأ. والهاء حرف تنبيه لا محل له. # 
الاسمية في محل نصب مقول القول ٠‏ «يّن رن : متعلقان ب: « 
والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #دإةا»* : الفاء: 
حر استقتافه. (إذ1)+ طرق لما يستقيل من الزعاك+ خافضن لشرطة.متصوب 'بتكواية» مني علق 
السكون في محل نصب . #اجاء وَعَذكُه : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا 
إليهاء وطوَمد : مضافء وؤإرَقَ4 : مضاف إليه مِنْ إضافة المصدر لفاعله» فهو مجرور وعلامة 
تر لي اك ل عل ور و للع ع ار والباع 
في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. جاه : ماض» 
والفاعل يعود إلى «رَقَي » والهاء مفعول به. ث4 : مفعول به ثان. وقيل 0 
الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف». وهو من مقول ذي القرنين 


مشاه أي 5 لا لجال : 0 


5 6 أو بمحذوف صفة لهاء 


عبج اي لل 1ن مه 
24 - مْبولكيْنَفِك- الآية: 19 يلون يق 


أيضاً . #وادَ4 : الواو: حرف استثناف . (كان): ماض ناقص . #8وَمَدُ: اسم كان» وهو مضاف»ء 
وَمارَقِ» : مضاف إليه. . . إلخ. «َإِحَقَاك : خبر (كان)» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي من مقول ذي 
القرنين كسابقتهاء أو هي في محل نصب حال من ##رَقٍ#» والرابط الواو» وإعادة لفظ «ِإرَقٍ؟ وكان 
حقه الإضمارء فأظهره للتعظيم» والتفخيم»ء وجملة: #8أدَالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


57 56 م« شوو موس 5 رع مال دوس فرج سوم 


وتركد بعَصَهم يَوْمَيِذٍ يمح في بض ونم في ألصُور جَبَعتهُمْ جَنَعا (05 


الشرح: ##إوَرَكا بَعْسَهُمْ...* إلخ: هذا من قول العلي القديرء فيقول: تركنا قوم يأجوج 
ومأجوج منحصرين وراء السد يختلط بعضهم ببعض كموج بحر يلطم بعضه بعضاً. وقيل: هذا 
عتد كيام اليراقة يدكل معضهم في بكي لكترتوع» ويحتلط دوي بهم جبارق مدهر نون 
ويؤيده قوله تعالى: 8دَبْيمَ في ألصُور» لقيام الساعة. وفيه دليل واضح على أن خروج يأجوج 
ومأجوج من علامات قرب الساعة. ©ِيَعتَهُمْ جنتاه أي : جميع المخلوقات من إنس» وجنٌ» 
يجمعون في صعيد واحد للحساب» والجزاء يوم القيامة. 

هذا؛ وفي قوله تعالى: يموج بعضهم. . . إلخ استعارةء فقد استعار الموج لهمء وهو عبارة 
عن حيرة الخلق» وتردد بعضهم في بعض كالمولَهِين لما يحيط بهم من همء وخوف» ورعب» 
فشبههم بموج البحر الذي يضطربء ويلطم بعضه بعضاً. وانظر شرح: #بَرَْيذِ؛ في الآية 
رقم [417] من سورة (النحل) . 

أما مألصُور» فهو قرن كهيئة البوق. قاله مجاهدء ويدل على صحته ما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء أعرابي إلى النبي يِه فقال: ما الصّورٌ؟ قال: 
١اقرن‏ ينفخ فيه) . اعوج ودار والترمذي؛ وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككل : «كَيِفت َنْثُمْ؟ و التَقَمَ صاحِبٌ القَرْنِ القَرْنَ وحَنَى ينه وأمكن كه 
ينَْظرٌ أن يُؤْمَرَ أن يُنْفَخ؟!». وكأنّ ذلك تَقُلَ على أَصْحَابِوء كَقالُوا: كَيْف نفعلٌ يا رسولٌ اللوا 
وكينت: يفول قال : «قُولُوا : حَسْبنا الله ونعم الوكيلء. على الله توكلنا». وربما قال: «توكلنا 
على اللهو». أخرجه الترمذي. 

وينبغي أن تعلم أن الذي ينفخ في الصورهء إنما هو إسرافيل عليه السلام» أحد الملائكة 
العشرة المقربين» وهو ينفخ نفختين بينهما أربعون عاماً على الصحيح, الأولى ممع 
المخلوقات» والثانية لإحيائهم» وبعثهم للحساب والجزاءء خذ قوله تعالى: وَبقِحَ في ضور 
فصق امن فى لصوت ومن فى الارض َِّا من هَآه أَمَهَ ثم نقح فيه لَخْرَ وَإذَا هُمَ قِيام نذا سَطْرُونَ# بعد هذا 
أذكر: أن الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: إن كل ما فاؤه نون» وعينه فاء يدل على معنى 
الخروج» والذهاب» مثل: نفق» ونفدء ونفث» ونفش. . . إلخ. 


لي يلاس عصق 18 - وكيني الآيتان: ٠٠١‏ و١1١٠‏ د 

الإعراب : «وَركا : الواو: حرف استئناف. (تركنا): فعل» وفاعل. #بعَصَمُمْ)ه: مفعول به 
والهاء في محل جر بالإضافة. مبَوْميذٍ#: ظرف زمان متعلق بما قبله» وإذ ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» وهذا التنوين 
عوض عن جملة محذوفة كما رأيت في شرحه. «يَنَوجُّ؟ : مضارع» وفاعله يعود إلى #إبعصم» . 
#فى بَعْضٍِ)ه: متعلقان به» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب 
حال مِن بعضهم. وجملة: «وَرَكا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَقمَ4: ماض مبني 
للمجهول. 8ف أضُورِ4ه: في محل نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
في محل نصب حال مِن بعضهم. وتكون «قد) مقدرة قبلهاء. والرابط: الواو» والضمير في 
الجملة المعطوفة عليها. طجِبسْتَمْ4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما 

عضا جَهُم بوذ لِلْكفرنَ عَرَضَا 62 

الشرح: هوَعَضَا جَهَمَ4 أي : أبرزناهاء وأظهرناها للكافرين؛ ليشاهدوها عياناً في ذلك 
اليوم الطويل زمانه» العظيم شأنه. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل في هذه الآية وسابقتها 
لتحقق وقوع ما يحدث يوم القيامة» وهذا التعبير مستعمل في القرآن الكريم بكثرة كما في الآية 
الأولى من سورة (النحل) وغيرهاء والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

الإصراب : موَعَرَضَاكه : فعل» وفاعل . وانظر إعراب (حفظنا) في الآية رقم [17] من سورة 
(الحجر). جوم : مفعول به. نَوْمَيِ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. وانظر الآية السابقة» 
لِدَكفرنَ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. لعَرْصَّابه : مفعول مطلق. وجملة: مإرَمَرشا...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها. 


#الدنَ كنت عَم ذ في غِطَلِةٍ عن ذَكِْى وَكانوأ لا 0 مده 


الشرح: «األنَ كن َعَم في جَطلو4 : مغطاة بغطاء يمنعهم النظر في الحق. عن دَق : عن 
النظر بآياتي» فيستدلون بها على قدرتي» فيذكرونيء أو عن الإيمان» والقرآن» اللي والبيان» 
كان لا يسْسطِيعُونَ سما : لا يقدرون أن يسمعوا آياتي التي يتلوها عليهم محمد كك هذا هل كانوا 
عمياً حقيقة»: وضماً حقيقة؟ لاء إنما كانت لهم أعين» ولكن لم يبصروا بها طريق الحق والرشادء 
وكانت لهم آذان» ولكن لم يسمعوا بها النصح.ء والإرشاد. فكانوا كالأنعام بل هم أضل» وكل من 
تعامى عن الحق» وتصامم عن قبوله في هذه الأيام» فهو على شاكلتهم. وانظر الآية رقم [15] من 
سورة (الرعد). وانظر شرح «العين» في الآية رقم [85]. والله اعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ع اا 000 12 ا مه 
7 18 - يوي لكين الآية: ٠١7‏ در لاسن كين 


الإعراب : آلنين» : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة (: 8 إِلْكفرنَ 24 أو هو 
بدل منه» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم الذين» أو هو في محل نصب 
على الذم بفعل محذوفء تقديره: أذم. م#كَدَْ4:: ماض ناقصء والتاء للتأنيث. أيه #: اسم 
ذَكْريى ‏ : متعلقان بمحذوف صفة موحطا 4 » وعلامة الجر كسرة مقذرة على ما قبل ياء 
المتكلم. 15 إلخء والياء فى محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
والواو اسمهء والألف للتفريق. «لا: نافية. «ايَنْتَطِيعنَ4 : مضارع مرفوع. . إلخ» والواو 
فاعله. نيدي : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «رَكاوا...# إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


- 
وم 0 00 


1 َس 9 8 47 سه ع مس بر هو اس 1 7 ب سس ع لاير 
«أفحييب الذِنَ كفَروأ أن بِنَحِدُوا عِبَاِى من ذوف وَل إذآ مدنا جَهُمْ يكف نلا 


4© 


الشرح: «أمَحَيِبَ الذْنَ كقروا...4 إلخ: أي: أفظن الكافرون الذين يتخذون عبادي من 
ملائكة» ونحو عيسى » وعزير ‏ عليهما السلام ‏ أرباباً» وآلهةَ من دوني الي لا أغضب عليهم » 
ولا أعاقبهم على ذلك؟! أو المعنى: أفظنوا أن ينفعهم ذلك؟! لا بل إِنَّ من عبدوه من دوني يتبرأ 


و وير 


منهم يوم القيامة؛ ويصير خصمهم. «إإنا أعَنَدَنا جَهَمٌ لَكَفنَ لا»4 أي: هيأناء وأعددنا جهنم 
ضيافةٌ» وإكراماً للكافرين الذين عبدوا غير الله تعالى. قال تعالى فى سورة (الواقعة) بعد أن ذكر 
ما أعد لهم في جهنم من العذاب الأليم: مدا نرْكُمَ يوم ألزين»# هذاء و(النزل) ما يقام للضيف من 
إكرام وحفاوة» وفيه تهكم بالكافرين» ومثله قول أبى السعد الضبى : [الطويل] 
وكنا إذا الجَبَارُ بالجَيْشٍ ضَائَنا جعَلْمًا القَّمَا والمُرْمَمَاتٍلَهُثُزْلا 

وشتان ما بين نزل الكفار» ونزل الأبرار المذكور فى الآية رقم [] من سورة (آل عمران)» 
ونزل المؤمنين الذين يعملون الصالحات المذكور في الآية رقم ]٠١7[‏ الآتية ألا فليعتبر 
المعتبرون» فاعتبروا يا أولي الأبصار! . 

الإعراب: لأَتَحَرِبَ»: الهمزة: حرف استفهامء وإنكارء وتوبيخ. وانظر #أقمَن» «أقل» 
في الآية رقم [17] من سورة (النحل) تجد ما يسرك. الفاء: حرف عطفء أو حرف استكئناف. 
(حسب): ماض . الدِينَ» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
ك4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «أن: حرف مصدري ونصب. 
شد وأكه : مضارع منصوب ب: «أن» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. 


ان اند 


ساس عمسن 1 - مور لكين الآيتان: ٠١“‏ و45١٠‏ 7ه 
١‏ سرس بجي 2_7 


0 


١‏ 26 لأنه 


والألف للتفريق. #عِبّادِى»: مفعول به أول منصوب. ين دوج ©»: متعلقان ب: ا 
جمع ولي» أو هما متعلقان بمحذوف حال منه على نحو ما رأيت في الآية رقم [98] وعلامة 
النصب في الأول» وعلامة الجر في الثاني: فتحة» أو كسرة ست 7 ١‏ قبل ياء م 
على مثال ما رأيت في الآية رقم 3] والياء في محل جر بالإضافة. 208 
والمصدر المؤول من: 47 قل حب مسرن ل مد لحس): 
والثاني : محذوفء تقديره: أظنوا أن الاتخاذ المذكور نافعهم؟! أو لا أعذبهم عليه» ونحو 
ذلك هذا زاعتبر السمين» وأبق البقاء المصدر ادا مسد" المفعوليع ولا تقدين: .هذا؟ ويقرا: 
طأفَسَيِبَ الَينَ...4 إلخ على أنه مبتدأء فيكون المصدر المؤول من أ بَسِدْد في محل رفع 
خبرء ويكون المعنى: أفكافيهم في النجاة اتخاذهم. . . إلخ» والكلام معطوف على مقدرء أو 
هو مستأنف. لا محل له على الاعتبارين. #إدًّ»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
«أعَنَد46: فعل» وفاعل. «بَهَمّ4: مفعول به للكافرين متعلقان بمحذوف حال مِن للان4 كان 
صفة له. . إلخ #نا»: مفعول به ثان» ولم أر هذا الفعل قد نصب مفعولين في غير هذه الآية. 
وقيل: إن نزلاً حال» والمعنى لا يؤيده» وجملة: آََدَ... إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)) 
والجملة الاسمية: #إنَا#. . .إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


طقل هل نيكم بالخرن أمئلا ©4 ١‏ 


الشرح: يقول الله تعالى لمحمد كَل قل لهؤلاء الكفرة الفجرة الذين أتعبوا أنفسهم في عمل 
يرجون به ثواباً» فنالوا هلاكاً وخساراً. قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هم اليهود» والنصارى. 
وقيل: هم الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع» وهم الرهبان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه -: هم الخوارج. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر شرح «نبأهم» في الآية رقم [18]. 


الإعراكب : فل : أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 3 


مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «(نحن». والكاف مفعول بهء 5 لاسر 0 
قبلهماء أعللا4: تمييز» وحاكي ا رالقاتن ل عر أو؛ 0 
الفاعلين» وجملة: هل ل 5 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ال-4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


8 َع في ليرد كك و 0 3 حون صَنْعَا 420 


الشرح: #الن صل سَمَييُمٌ في أيه آلذنا» أي: الذين ضاع عملهم الذي يعملونه في هذه 
الدنيا» وذهب أدراج الرياحء فل" يجدون له نفعاً في الآخرة» وهم يحسبول: أنف و 8 إلخ: 


4ه 18- و | ا الآية : م١١‏ ده التّلاً ل تسر 4 
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وهم يظنئون: أن عملهم حسن وجيد مقبول عند الله تعالى. هذا؛ وانظر شرح: صل في الآية 
رقم [41] من سورة (النحل)» وشرح «الحير: لح ألدّنَا؛ في الآية رقم [“ ]٠‏ منها. وانظر (حسب) 
في الآية رقم [4]. 

وانظر أعمال الكافرين في الآية رقم [54] من سورة (التوبة) والآية ]1١[‏ من سورة (هود) 
عليه السلام» وما ذكرته في الآية رقم [4*] من سورة (النور)» وقد جمع ما ذكرته في السورتين 
المذكورتين. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

الإصراب : ادن 4 : هو مثل الآية رقم [01 .]٠‏ مضل : ماض. صسَعيْيم#: فاعل» والهاء 
في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله. في ألْيَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حالء. التقدير: حالة كونهم في الحياة. #آلدُيَ؛ك: صفة الحياة مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: #صَّنَ... إلخ صلة الموصولء لا محل 
لها. #وهض: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
كسب : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» ظأَبَْمّ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . 

«#حيِوْنَ4: مضارعء وفاعله. #صُنَعَا4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنّ): 

أ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 27 يَسَبُونَ 0# وجملة: 
2 م إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية (هم..) إلخ في محل نصب 
حال مِن الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والرابط: الواو» والضميرء وقد جاءت الحال مِن 
المضاف إليهء انظر الآية رقم ]1١7[‏ من سورة (النحل) تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 


«أولَيِك ادن كفروأ يت رَبَهِمْ لععييين تم هم يوم الْقِيمَةِ وزنَا 43 


الشرح: مولَيِكَ ألّنَ...4 إلخ: الإشارة إلى الذين ضل سعيهم. . . إلخ» كرو بَتِ رَيَهمَ 
وَلِقَآَبِ# أي: جحدوا دلائل توحيده» وقدرته. وكفروا بالبعث. والثواب» والعقاب. وذلك؛ 
لأنهم كفروا بالنبي يله وبالقرآن» فصاروا كافرين بهذه الأشياء. طغَيطَتَ أعمهم4: بطلت 
أعمالهم الصالحة كصدقة» وصلة ع ونحو ذلك» فلا يجدون لها أجراء وثوابا في الآخرة» 
بسبب كفرهم المذكور. لفلا نِم َو الْقيْمَةٍ وز أي : لا ننصب ميزاناً لأعمالهم؛ لأنها 
لا قيمة لهاء ولا اعتبار. قال تعالى: «#وَقَِمَنا ِل مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ هبه مَنثُورا»# والميزان 
ينصب لحسنات المؤمنين وسيكاتهم . 

قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة» هي عندهم من 


العظم كجبال تهامة» فإذا وزنوها؛ لم تزن شيئاً» فذلك قوله تعالى: ثلا ليم َم يوم الْقِمَةِ و4 


د لاس يكن - موا كيني الآية: ٠١١‏ 5 


وقيل: المعنى: نزدري بهم. ونحتقرهم» بلس الج عدت طم ولا قد ولا وزن» فعن 
أبي هريرة كرضي اناه عن رسول الله يَلِ: أنه قال : «إِنَّهُ لبأ تي الرَّجلٌ العظيمُ السمينٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَق لا يرن عِنْدَ الله جَتَاحَ بَعوضّة اقرؤوا إن شكتم : مفلا 2 ف 27 َلْفيسَةٍ وَرَناكه) ف متفق عليه. 


ذلك من تكلف المطاعم» والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على 
قذز اللحاجة المبعى به الكرفة والستمن :وقد قال كله دإن ابفضى"الجال "إلى الله تعالى اليد 
السّمِينٌ» . ومن حديث عمران بن حصي - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال: 00 
َي 

الدين يَلُونهُم قال ممراة. فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين؛ أو ثلانة؟ - ثم إن من بغوكم قو 
يشهدون» ولا يُسْتَشْهَدُونَ ويَخوئونَ» ولا يُؤْتَمَنُونَه وينذُرون» ولا يُوفون» ويظهر فيهم 0 
أخر جه البخاري ومسلم . 

وهذا ذم» وسبب ذلك: أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل» والشره» والدّعة» 
والراحة» والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نفسه لا عبد ربه» ومن كان 
هذا حاله وقع لا محالة في الحرام» وكل لحم تولد عن سحت فالنار أولى به» وقد ذم الله الكفار 
بكثرة الأكل» فقال: حَإوائَرنَ روا يسَمتعون وَبَأطُونَ كنا كأطل لْأتممم َأدَارُ مَنْوَى هْمَّ4 فإذا كان المؤمن 
يتشبه بهم. ويتنعم بتنعمهم في كل أحواله» وأزمانه. فأين حقيقة الإيمان» والقيام بوظائف 
الإسلام؟! ومن كثر أكله. وشربه كثر نهمه» وحرصه» وزاد بالليل كسله. ونومه» فكان نهاره 
هائماًء وليله نائماً. انتهى. هذا؛ وقد ذكرت في الآية رقم [81] من سورة (الأعراف) أضرار 
كثرة الأكل» والشراب. وانظر وزن الأعمال» والميزان في الآية رقم [8] منها أيضاً. هذا؛ 
وإعلال نم4 مثل إعلال: ممقِيم؛ في الآية رقم [40] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. هذا؛ 
وقد قرئ: (يقيم) على أنْ الفاعل هو الله وقرئ: (يقوم) على أنْ الفاعل (وزن)» وبه قرأ 
مجاهد. تأمل. وتدير» وربك أعلم. 

فائدة. وهدية لك : ضحك الصحابة لما رأوا باعي و عير د رضي الا 
دقيقة نحيفة» وهو يصعد نخلة» فقال حبيب الحق» وسيد الخلق عله : «تَضْحَكُونَ من سَاقٍ ‏ 0 
بعمل أهل الأرض؟». وفي رواية: «تعجبون من ساق ابن مسعود؟! إنها في الميزان أثقل من 
جبل أحد!». فدل هذا على أنْ الأشخاص توزن يوم القيامة» كما يحتمل التمثيل والتشبيه» والله 
أعلم بحقيقة ذلك. 

الإصراب: مأوْبَيكَ؟: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ددن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره. والجملة 
الاسمية مستأنفة» أو هي في محل رفع خبر المبتدأ : «ألَدِنَ؛» على وجه فيه بعيدء وجملة: 


00 اس رو سوه ته سر ا 2 


كرو بيت رَيْهِمَ» صلة الموصولء لا محل لها. أوَلتَآيهِ؛»: معطوف على (آيات) والهاء في 
محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة المصدر لمفعوله؛ وفاعله محذوف. لخَيِطّتَ؟: ماض»ء والتاء 
للتأنيث. «#اعَمَنْهُم4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة لا محل لها. #دلايه: الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. ظتقِم»: مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن». #مجٌ4: متعلقان به. 8يَرْم#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله؛ 2 
متعلق بمحذوف حال مِن موري 4 كان صفة له على نحو ما رأيت في الآية رقم [14] وري 
مفعول به هذا؛ وقد قال أبو البقاء: تمييزء أو حال. ولا وجه له؛ لأن الفعل توصل إليه بهمزة 
التعدية؛ لأن ماضيه: أقام. والحملة التقلة سطوقة عن “ليا لذ مهل لها أيفا. 


طَلِكَ جَرَُمْ جَهَمٌ يما قروا لدأ يت ووس هْرًْا )4 


الشرح: ظدَلِكَ...* إلخ: الإشارة إلى ترك وزنهمء أو وزن أعمالهمء واحتقارهمء. 
واستحقوا جهنم بسبب كفرهم. وعتوهم» وعنادهم» واتخاذهم آياتي التي أنزلتها على رسلي 
سخريةً» واستهزاءً» واستخفافاً. هذا؛ وانظر شرح #جَهَدهُ4» ودركات النار في الآية رقم [44] 
من سورة (الحجر)ء وشرح: #ءَايتقٍ» في الآية رقم [1] منهاء وشرح: هْرُوَاك في الآية رقم [51] 
وشرح (الكفر) في الآية رقم [77] من سورة (النحل) . 

الإصراب: في إعراب هذه الآية أربعة» أوجه ذكرها السمين» وأبو البقاء: أحدها: أن يكون 
#دْلِكٌ)4 خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك» وَبَرَوُمُْ جَهَتَُ» جملة برأسها. الثاني: أن يكون 
ذلك مبتدأ أول» وجزاؤهم مبتدأ ثان» وجهنم خبره» وهو وخبره خبر الأول» والعائد 
محذوف؛ أي: جزاؤهم به. الثالث: أن ظذَلِكَ)ه مبتداً؛ طبَرائْةُ»: بدل» أو عطف بيان» 
و مجَهَ» خبره. الرابع أن يكون ذلك مبتدأ أيضاًء وجزاؤهم خبرهء وجهنم بدلء» أو بيان» أو 
خبر مبتدأ محذوف. انتهى. جمل. والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لمفعوله 
وفاعله مستتر يعود إلى العذاب المذكور. ##يمَا»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤوّل مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر جزاؤهم» ومنعه 
التمرن الفط ود لكيه #ورد باق الاق ىمدو لقكا اللين اه فلببى أحييا عند المن؟ 
جمل. قال أبو البقاء: متعلقان بخبر #ادَلِكَ» وهذا يكون على أحد الوجوه المعتبرة فيه. 
#وَأعدْوَاًك: ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء انظر 
الشرح لتأويل الكلام بمصادر. وقيل: الجملة مستأنفة» لا محل لهاء والأول: أصح معنّى 
وأقوى سبكاً. «إءَيّق*: مفعول به أول. مأرَيْمِ4: معطوف عليه» وعلامة النصب فيهما فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة. #هْرُوَا؛: مفعول به ثان. 
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الشرح: لإ أبن اموا وَعهِلوا ألصَّيسَتٍِ» أي : الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعهاء 
وتفاوت مراتبها. «كنتَ مم جَنَثْيه: انظر شرح (الجنات) في الآية رقم [*1] من سورة (الرعد). 
وانظر الآية رقم [15] من سورة (يونس) على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام؛ ففيها ذكر 
الجنان السبع. هذا؛ وجنة الفردوس قال قتادة: الفردوس: ربوة في الجنة» وأوسطهاء وأعلاهاء 
وأفضلها وأرفعها؛ أي: فأوسطها بالنسبة للمكانء وأعلاها باعتبار الدرجات والقصورة» 
وأفضلها بالنسبة للنعيم الموجود فيهاء وأرفعها بالنسبة لمقامهاء ومكانتها. قال كعب: ليس في 
الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فيها الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر. وقال 
النبي كد : «إذا سَأَلَتم الله فاسألوه الهِرْدَوسَ, فإنه ور الجنّق وأعلّى الجنة.» وفوقة عرش 
الرحمنء وَمِنْهُ تَتََجَرُ أنهارٌ الجنة». انتهى. من حديث طويل أخرجه البخاري عن أبي هريرة 
رضى الله عنة -. 

هذا؛ وقيل: الفردوس هو البستان الذي فيه الأعناب. وقيل: هي الجنة الملتفة بالأشجار 
التي تنبت ضروبا من النبات على اختلاف أنواعهاء وهو أجود. واختلف فيه» فقيل: هو عربى. 
وقيل: هو رومي. وقيل: هو فارسي. وقيل: سرياني» وأقول: إنه صار عربياً لاستعمال القرآن 
لهء كما رأيت في ألفاظ كثيرة» انظر الآية رقم [1] و [15] من سورة (يوسف) على حبيبناء ونبينا 
وعليه» وآبائه» وأجداده ألف صلاة» وألف سلام تجد ما سرك ويثلج صدرك. هذا ؛ ولم يذكر 
لفظ مالْيردوْسٍِ؛» في غير هذه الآية» والآية رقم [11] من سورة (المؤمنون). وقال حسان بن ثابت 
وَإِدْ نْوَابَ اوقل ميحد جِنَادٌَمِنَ الفِرْدَوْسٍ فِيهايُخَلد 

هذا؟ وفردوس أسم روضة في بلاد اليمامة. قال الشاعرء وهو مضرس بن ربعى 
الأسدي: [الطويا | 
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وقال أمية بن أي الصلت» وقد جمع الفردوس : [البسيط] 
كنتائي اراتك 3 ناك اميلة. . تعب تاي والسوكان اهيل 
هذا؛ وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية وغيرها يوحي بأن العمل قرين الإيمان» 


وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول كَلةِ: «الإيمان والعمل قريئان» 
لا يَقْبَلَ الله أحَدَهُمَا بدون صَاحِبو؛. كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل» كما رأيت فى الآية 


كد - يو الكيئنت _«ية: >٠١‏ لِلِنَوٌاليلاْنعَيَو 


رقم ]٠١[‏ ويسمى مثل هذا في علم البديع احتراساً. وانظر الآية رقم [91] من سورة (النحل). 
هذا؛ وانظر شرح (نزلا) في الآية رقم .]1١7[‏ 

الإصراب: #إنَ4: حرف مشبه بالفعل. لأزّنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: مأءَامنو# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وما بعدها 
معطوفة عليها. #ألضَّدحَتِ»: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم وهو صفة لمحذوفه التقدير: الأعمال الصالحات. كاتْ4: ماض ناقص» 
والتأء للتأنيث. «دَةٌ»: متعلقان بكانت» أو بمحذوف حال مِن لثرْلَا؛> كان صفة له على مثال ما 
رأيت فى الآية رقم 1] مجنت 4 : اسم (كان). وجنت : مضافء و#الْفروَوسٍ»: مضاف 
إليه. متكا : خبر (كان). هذا؛ وأجيز اعتبار #لَمّ4 متعلقين بمحذوف خبر (كان) تقدم على 
اسمهاء واعتبار ترك حالاً من مِ#جَنَتُ قي» والأول: أقوى» وجملة: #اكنت...* إلخ في 
محل رفع خبر إنّ4. والجملة الاسمية: «ْ#أإِنَّ لذ ين..-* إلخ مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها على 


الاعتبارين. 
مدعو ب موده 
اد لدي لا يبغون عَنها حوا ا 49 
الشرح: ظِخَدِينَ فيّا» أي : الذين آمنواء وعملوا الصالحات مخلدون في جنات الفردوس» 


مقيمون لا يموتون» ولا يهرمون» ولا يخرجون منها . لا يبن عَهَا ولاك : لا يطلبون تحولاً 
منها إلى غيرهاء كما ينتقل الرجل من دار إلى أخرى إذا لم توافقه. هذا؛ و(الحول): مصدر 
سماعي ل: «تحول». وفي السمين: والحول: قيل: مصدر بمعنى: التحول» يقال: حال عن 
مكانه جولاً» فهو مصدر كالعِوّج؛ والصَّغْر. انتهى. جمل. هذا؛ ومعنى #كنتْ هم أي: في 
علم الله تعالى الأزلي» فإنه علم علماً زلا أنهم يعملون الصالحات مقرونة بالإيمان الصحيح» 
فقدرها لهم. 

الإصراب : #خَدِرنَ#: حال مقدرة من الضمير المجرور باللام منصوبء. وعلامة نصبه 
الياء... إلخ» وفاعله مستتر فيه. #فبا: متعلقان به. «لا4: نافية. #بَغْنَ: مضارع 
مرفوع.. إلخ». الواو فاعله» ##عَبَا#: متعلقان بما بعدهما. 5 0 به» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: #خَِدنَ4. فهي حال متداخلة» أو هي حال 
أخرى تفيد توكيد الخلود. هذا؛ والحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: 

حال مقارنة» وهي الغالبة نحو قوله تعالى: يوَهدَا َل مَيْما)4 . وحال مقدرة» وهي 
المستقبلة» نحو قوله تعالى: مأدَآدَخْنوَهَا خَبَ4. وحال محكية» وهي الماضية» نحو: جاء زيد 
عن راق 


مين 


و ار َقِ لَقَدَ بر مَل أن تَمَدَّ يمت يق وَل جنا 


يا محمد! 0 قلء» اريك الحكمة وفي كتابك: 


اهام 


كَيياً» ثم تقول: وما أوتيشر : ئْنَ لهم إِلَّا قيلا»4. فأنزل الله تعان هذهالآية. هذا؛ 
و(المداد): الحبر الذي يستعمل للكتابة» و(كلمات ربي) : المراد بها: علمه وحكمه. وقيل: 
مواعظه. وقيل: معلوماته. وقيل: عنى بها الكلام القديم الذي لا غاية له ولا منتهى» وهو وإن 
كان ولكدا فيجوز وا يعر عن يلفط الجبع الما فيه من فرائد الكلمات» ولأنه ينوب 00 


فجاءت العبارة عنها دصيعة ة الجمع 556 . قال تعالى : 0 أ 4 و ع أ لد 


وغير ذلك كثير. ورَلر سِثْنا بمثلهء مدا : علدا وزيادةٌ 50 فالمدد غير المداد. وهو 
الصحيح . 

المعنى: لو كان الخلائق يكتبون» وماء البحر حبراً يستعملونه في الكتابة لإحصاء 
كلمات الله؛ لفني البحر»ء ولم تفن كلمات الله» ولو جئنا بمثل ماء الخر فين كارن مكنذا نات + 
لنفد كذلك» وكرعت ا تون سالك ل شورة المان» اراق أضاق الا هن عرق 2 
وَلْبحَرُ يَمُدُهُ من يعدو سَبْعَةُ أَخحْرٍ ما يَنِدَتَ كلمت أنَه. انظر ريا 0 520 م 


سبب واحد. 


الإعراب : لوقل 6 : أمر وفاعله مستتر تقديره: «(أنت)2. 7 مه : حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. 5 5 0 0 عدم 06 وه 0 والجملة الفعلية 
صفة 0 و(كلمات): مضاف» دي مضاف إليه مجرور» 0007 جره 0 مقدرة 
لمفعوله. 3 مستتر فيه. جتيدي: اللام: راقةاتى جرانن (لو). له ماض . 8 1:8 
فاعله. والجملة الفعلية جواب «لو كه لا محل لها. موقل # : ظرف ا قبله» 
والمصدر المؤول من: أن نَقَرَ في محل جر بإضافة ل إليه» التقدير: بل اد 
الكلمات.. إلخ» كسَتُ»: فاعل» وهو مضافء. وَرَقَك مضاف إليه... إلخ. وملر» 
كن ا م 5 0 ا 0 ل 0 وداز 


8: متعلقان بمحذوف 


الشرح: ظِثُلْ إََِآ أنأ...4 إلخ: قال: ابن عباس رضي الله عنهما ‏ علَّم الله تعالى رسوله 
محمداً َلِِ التواضع لئلا يزهى على خلقهء فأمره أن يقرء فيقول: أنا آدمي مثلكم. إلا أني 
خصصت بالوحيء وأكرمني الله به ولا أعلم إلا ما يعلمني الله تعالى. «َآ إِلَمَك إِلَهُ وكيذّ»: 
لا شريك له في ملكهء ولا مناوئ له في سلطانه. #فن كن يحوأ لْقَاهَ َي أي: يرجو رؤيتهء 
وثوابه» ويخشى عقابه. #اقَليَمَمَل عَبَلاُ صَلِكَّاكُهِ أي : مَنْ حصل له رجاء لقاء الله تعالى» وأيقن: أنه 
راجع إليه فليستعمل نفسه في العمل الصالح. 

زولا شرك بعبادة ريف نمدا أي : لا يرائي بعمله أحداً من الناس» فعن عبد الله بن عباس 
درفي اللاعدومات اله قال كل فيا سرك لوزت آقك المرقت أرية وخ الذوابية آن 
يْرَى مَؤْطنيء فَلَمْ يَرْدٌ عَلَيُو رَسُول الله يل حتى تزلت: لاقن كن يخأ لق دَيو....# إلخ. رواه 
الحاكم» والبيهقي. قال الماوردي: قال جميع أهل التأويل: إن المراد بالآية النهي عن الرياء 
كيف لا؟ وأحاديث الرسول يَكةِ تصرح بأن الرياء شرك . 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إِنّ الله تباركٌ وتعالى 
يقولٌ: أنا أغتّى الشركاء عَنِ الشّرْكِء ل عملا أَشْرَكَ فيه غَيْرِي ؛ تَرَكْته ؛ وشْرَكَه). أخرجه 
مسلم. ولغير مسلم: فأنا منه بريء هو والذي عمله. وعن سعيد بن أبي فضالة ‏ رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله يكلِ يقول: «إذا جمَعَ الله الناسسَّ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه نَادَى مُنادٍ من كان يُشْرِكُ 
في عَمَلٍ عملَهُ ل أحداً. كَلْيَظِدُب ثوابهُ مِنْهُء كَإِنَ الله أَعْنَى الشُرَكاء عَنٍ الشّرك). أخرجه 
الترمذي» وابن ماجه. 

وعن شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه -: أنه سمع النبي كَكْهِ يقول: «مَنْ صام يُرائِي فَقَدْ 
أَشْرَكَ ومَنْ صَلَّى يُرائي فقد أشرَّكٌء ومن تَصَدَّقٌ يُرائي فقد أَشْرَكَ؛. رواه البيهقي. هذا؛ وهناك 
أحاديث كثيرة في كتاب «الترغيب والترهيب» في هذا الباب» انظرها فيه إن شئت. 

بعد هذا؛ وردت أحاديث ترغب في حفظ سورة (الكهف)» وقراءتهاء في جميع الأوقات» 
وفي يوم الجمعة وليلتها يسن قراءتها بوجه خاصء» وروي: أن رجلا قال لابن عباس رضي الله 
عنهما -: إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل» فيغلبني النوم» فقال: إذا أردت أن تقوم أي ساعدٍ 
شئت من الليل؛ فاقرأ إذا أخذت مضجعك: لاثل لو كن الَحَرُ مِدَادًا لَكمْتِ وق...4 إلخ: إلى آخر 
السورة. فإن الله تعالى يوقظك متى شئت من الليل. انتهى. قرطبي. قلت: وهو مجرب» 
والحمد لله! وانظر ما ذكرته في أول السورة. 


ساق 9 0 505 
| لبن جسن 8- موذة | يهنا الآية : 


الإعراب: ث4 : أمر وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»2. #6 إنا: آنا 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «بسَرّك : خبر المبتدأ. «إهل4 : صفة 
بشرء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «#وحن 4 : 

مفار سي للمكيود مرفوع»ء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #إِدَ» : متعلقان 
به 00 نآ : كافة ومكفوفة. 8 إِلَهُُ 4 ما اكات وير وو لماي ا عن 
و4 : صفة. هذا؛ والكلام «أنا ِلَيَحْ...* إلخ في تأويل مصدر في محل رفع نائب 
فاعل» ##وى» . هذا؛ وكف © بماعن م لا يخرجها عن المصدريةء وجملة: 
...4 الخ في محل رفع صفة ثانية ل: مدة#» أو في 0 نصب حال منه بعد وصفه بما 
تقدم» وجملة : مقل. إلخ مستأنفة» لا محل لها . قفني : الفا : حرف استئناف. (من): اسم 
شرط جازم. ك4 : ماض ناقص في محل جزم فعل الشرطء واسمه ضمير مستتر» وجملة: 
برْم... إلخ في محل نصب خبر 4059 . يميه : الفاء: واقعة في الشرط. واللام: لام 
الأمرء و(يعمل): مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى من. #عَمَلا : مفعول به. 
لاك : صفته. وانظر باقي الإعراب في الآية رقم [848] فهو مثله بلا 0 والجملة 
الاسمية: طفن ...4 * إلخ مستأنفة, ل ليد القول. ٠‏ مول طرك» : مضارع 
مجزوم ب: (ل) الناهية» والفاعل يعود إلى (من). اده : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من «الَْدَاَكُه على مثال ما رأيت في الآية رقم [44] ندا : مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظدَايَثْمَرٌ...4* إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. 

خاتمة: لقد ذكر الرحالة المصري محمد ثابت في كتابه: (جولة في ربوع آسيا) عن السد 
المذكور في هذه السورة ما يلي : 

السور الأعظم (سدٌّ يأجوج ومأجوج) لقد تحقق حلم كنت أتمناه طوال السئين» وهو أن 
تتاح لي الفرصة لزيارة سور الصين» أحد عجائب الدنياء وكاد يغلب اليأس الرجاء منه» لما أن 
رفضت جميع شركات السياحة هناك القيام بأية رحلة إليه؛ لأن طريقه أضحى غير مأمونء وكانوا 
ينصحونني ألا أذهب خشية اللصوصء الذين اختطفوا سيارةً بمن فيها من الأمريكان» ولم يمض 
على الحادث أسبوعان. 

لبثت حائراً. ثم اعتزمت الذهاب مهما كلفني ذلك» وقد وقفت إلى زميل ألماني ذ فى التُرزلء 
هو مدرس بمدرسة خربين» حدثته عن السورء فرغب في زيارته» ركبنا قطار لمر حلي الصغير 
زهاء ثلاث ساعات,. وبعد أن اجتزنا محطة نانكاؤ الهامة» أخذ القطار يعلو فى جبال معقدة. 
كيرها الخقيرة» واشعرق بعص الأنفان ةج باغننا التبرره ركاف نزم يطرق النال؛ 
ويتبعها علواً وانخفاضاً إلى الآفاق . 


061 1 مو كني الآية: ١٠١‏ لدء| يلون عَيَكق 

حللنا محطة السور الأعظمء وهناك أقَّلتنا الحمير» وسارت بنا في وادٍ كأنه وادي الملوك, 
صخوره نارية» وحره قائظء أدى بنا إلى السورء فاعتليناه» فبدت روعته في تغضنهء وامتداده. 
إلى الآفاق» وهو يتلرّى كالأفعى» وقد لبثت أسير فوقه ساعتين» والذكريات التاريخية المجيدة 
تمر بالخاطر» » فتكبر القوم از وتحط من قدرهم أخرى ؛ كانه يقعان عوروت الا 
وبطشه بأخيه الإنسان» وتسخيره فيما لا ينفع . 

وقد قرر الخبيرون: أن السور أضخم عمل أنجزته يد الإنسان» يفوق الهرم» وحدائق بابل 
المعلقة» وهو يطوق الصين من الشمال مبتدثاً من البحر (عند شاي هاي كوايّ على خليج 
لياوتونج) إلى ممر كيايو في التيبت» وطوله في استقامة ١١05‏ ميلاء وبتعرجاتهء وشعابه ٠6٠١‏ 
وعلوه يتراوح بين ولع ع فنا وعرضه في أعلاه ١١‏ وفي أسفله 75 به 75 ألف برج حربي» 
و١٠‏ ألف برج للحراسة» وكأن الصين قد اختصت في بناء الأسوار حتى قال بعضهم: إننا لو 
جمعنا أسوارهم كلها لطوقنا الكرة الأرضية. 

أمر بإقامته الإمبراطور (شِي هوانجٌ تِي) الذي اعتلى الملك سنة 7١١‏ قبل الميلاد» ومحا 
نظام الإقطاع» وقسم البلاد إلى مديريات» وكان كلفا بالمباني الضخمة» من بينها قصره الذي 
وسعت ردهته عشرة آلاف نفسء رأى هذا العاهل مناماً أنذره أن الخطر مقبل من الشمال» وقد 
أيد التاريخ ذلك» فإن كل ما قاسته الصين من المغيرين جاء من تلك الناحية» فأرغم من الناس 
ثلث الرجال القادرين في الصين كلهاء وكثيراً ما عاقب العلماء» وألزمهم بالعمل في السور؛ 
لأنهم ناوؤوه. وقيل: إنه أحرق كتب العلم» وفلسفة كنفوشيوس لما أن رأى الناس يجلونهاء 
ويكبرون العلماء أكثر من إكبارهم للبراطرة. 

ويطلق القوم على السور أحياناً اسم (أطول مقابر الدنيا) لكثرة من ماتوا في بنائه» ولم 
يتم بناء السور إلا في عهد ليو بانج من أسرة هان» وفي عهد أسر منج دعم السورء وزيد في 
طوابيه» ولعظيم هذا العمل أحاطه الناس في جميع العصور بخرافات» لا تزال عالقة بالأذهان» 
متهنا : أن الأفبراطوو كات شاحرا ماهراء وكان يمتطي جواداً جعاؤيا 'اعقط «طلويقة6 وكا لمتسوط 
سحري» استطاع به أن يزيل الجبال» وينظم صرف مياه الهوانج هوء وكان يستخدم مردة الجن 
في جلب الأحجارء ويخال البعض أن كنوز البراطرة دفنت بين طياته» والكثير يعتقد: أن السور 
أقيم سداً في وجه الجن. لا الآدميين ل ل البشعة» التي توضع على 
منافذ السور كلهاء وممًا أثار دهشتي: أن السور يختطء أوعر المسالك؛ إذ يسلك الجبال» 
والربى العاتية» وهذا يتطلب مجهود الجبابرة. 

وقال البعض: إن الأبراج كانت تقام أولاً» ثم يوصل ما بينهماء وعند ممر نانكاؤ» الذي 
وقفنا قبالته» كان يعلو السور فوق مستوى البحر بنحو أربعة آلاف قدم وفي البقاع التي كانت 


- ٠٠١ مَوَوالكيْنك_اية:‎ -1١ نوَالتَلايٍجَين‎ 


تتهددها الرمال» أقاموا سلسلة من أسوار خارج بعضهاء وفي امتداده هذا غالب ثلاث 
صعوبات: الجبال الشاهقة» والصحارى الرملية المجدبة» وطبقات الأرض الهشة (اللويس). 

والعجيب: أني لما زرت مقبرة هذا الإمبراطور في مدافن أسرة منج رأيت الناس يقذفونها 
بالحجارة» فخلتهم يذكرونه بانتصاره على الصخورء التي أقام بها سوره العظيم» على أني علمت 
أنهم يأتون ذلك حطاً من شأنه» واحتقاراً له؛ لأنه امتهن تقاليد أجداده» وأهان العلم» وأهله 
حتى إنهم لم يلقبوه بباني السدء بل بمبيد الكتب العلمية» ويذهل المرء كيف استطاع الإمبراطور 
أن يزود السور بالجنود لحراستهء على طول امتداده» ومن العجيب: أنه لم يغن عنهم في الدفاع 
فتيلاً؛ إذ اخترقه جنكيز خان سنة 219417 وكذلك لم يرد غارات المانشو بعد ذلك» ولا يعزو 
القوم ذلك إلى ضعف في السور نفسهء بل إلى خمود الروح العسكرية بين أفراد شعوب الصين 
الزراعية» على أني لما ألقيت على السور نظرة الوداع مرّ بخاطري مظهر الهرم الأكبر» فبدا 
السور بجانبه ضئيلاً» لم يشعرني بالرهبة» والذهول التي يوحيها هرمنا. انتهى بحروفه. 

مما تقدم يلاحظ أنَّ الرحالة أهمل ذكر السد في القرآن الكريم» وأنَّ جِغلّه دَكّاء إنما هو من 
علامات الساعة الكبرى» بل هو من مقدماتهاء وأنه استبدل اسم ذي القرنين الرجل الصالح. 
المختلف في نبوته المؤيد من ربه» الموفق في أعماله باسم الإمبرطور (شِي هوانج تِي) واستبدل 
زهده» وورعهء وتقواه بكلفه في المباني الضخمة.» من بينها قصره الذي وسعت ردهته عشرة 
آلاف نفسء واستبدل التماس الناس المجاورين لقوم يأجوج ومأجوج منه إقامة السد بقهر الناس 
وظلمهمء واستعمالهم بالسد ظلماًء وعدواناً. حتى أطلق على السد اسم (أطول مقابر الدنيا) 
لكثرة من ماتوا في بنائه . 

واستبدل حبه للعلم» وتعظيمه للعلماء بحرق كتب العلم» وفلسفة كنفوشيوس» ومعاقبته 
للعلماءء وإهانة العلم وأهله» حتى إن الناس لم يلقبوه بباني السد» بل بمبيد الكتب العلمية» 
وامميلل إثمات للج 00 هنا رتم ين ننه بآن بناءه لم يعم إلا في عهد ليوبانج من أسرة 
هان» وفي عهد أسرة م منج دعم السورء وزيد في طوابيه (سُبْحَانَكَ ربي هذا بهْتَادَ عطي 
ولولا كلمته في أول مقاله (سد يأجوج ومأجوج) ما أخذت عليه هذه الملاحظات واعتبرت مقاله 
عن سد غير سد ذي القرنين» واعتبرت سد ذي القرنين .يرال في العالم المجهول. وني غلم الله 
الؤالكن لاحن اعجانة تقول تجالى :لشي ذا بطق ع مَمَْخ وشم ين حكن حَدَبٍ 
نلو » رقم كن سورة (الأنبياء»» وقوله تعالى حكاية عن قول ذي القرنين في هذه 


5- عن ٠.‏ مرت 


32 معيو مس سمي 7 سام صعظر مس صا 
السورة: مإقَالَ هذا 0 من ٍْ فإدا جا وعد رف جعلهر 7 وَكأنّ وعد رف حاناك . 


ولعل الرحالة لم يؤمن بما في القرآن» ولم يعتقد بيوم القيامة» وما يسبقه من علامات» بل 
ومن مقدمات» ولا حول» ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء وهو حسبي ونعم الوكيل» عليه 


لسرم 2 م واو 


ام 1 5 520006 |[ ع 000 
00 - روا لكين الآية: ١٠١‏ اليس عبتَسق 


توكلت» وإليه أنيب» والسلام على من اتبع الهدى. وجانب العصيان والرّدى» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه » ومنل افيا عورا والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (الكهف) شرحاً وإعراباً 


بحمد اللّهء وتوفيقه. 


الآيتان: ١‏ و5 65 


امار 
وهي مكية بالإجماع. وقيل: إلا آية السجدة والتى بعدهاء فهما مدنيتان» وهى ثمان 
وتسعون آية» وثمانون وسبعمئة كلمة» وثلاثة آلاف» وسبعمئة حرف. انتهى خازن. هذا؛ وانظر 
شرح البسملة» والاستعاذة» وإعرابهما في أول سورة (يوسف) على نبيناء» وعليه» وعلى نسبه 
الشريف الكريم» ألف ألف صلاة» وألف ألف سلام. 


انظر الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة (يونس) على نبيناء» وعليه 
ألف ألف صلاة» وألف ألف سلام. وأذكر هنا: أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال في هذا 
اللفظ : إن الكاف من: كافء والهاء من: هادء والياء من: حكيم» والعين من: عليم» والصاد 
من: صادق. وقيل: كاف لخلقه. هاد لعباده» يده فوق أيديهم. عالم بهم» صادق في وعده. وقال 
ابن عباس أيضاً: هو اسم من أسماء الله. وقيل: هو اسم للقرآن. وقيل: اسم للسورة. وقيل: هو 
قسم أقسم الله تعالى به. هذا؛ وفيه قراءات كثيرة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ير 84 


تع لس ا | د وك جب 
8 رحمتٍ ريك عبدمه. زحرنا 4 


0-0 


الشرح: المعنى: هذا الذي نتلوه عليك يا محمد ذكر رحمة ربك... إلخ؛ أي: ما 
رحم الله به زكريا عبده. وانظر شرح: #سَيْدَهَ؛ في الآية رقم [1] من سورة (الإسراء) . 

الإصراب : 2أذَكْرَ»*: قال السمين: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مبتدأ محذوف الخبرء 
تقديره: فيما يتلى عليكم ذكر. الثاني: أنه خبر محذوف المبتدأء تقديره: المتلو ذكرء أو هذا 
ذكرء الثالث: أنه خبر الحروف المقطعة. وهو قول يحيى بن زياد» وهو الملقب بالفراء. قال 
أبو البقاء: وفيه بعد؛ لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى» وليس في الحروف المقطعة ذكر 


0 


الرحمةء ولا فى ذكر الرحمة معناهاء و«ازكر»: مضاف. ومورتمي»: مضاف إليهء مِنْ إضافة 
المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف؛ ا ذكر الله رحمة عبذه زكرياء و رمت 4 : مضاف» 
ومَرَيْكَ 4 : مضاف إليه مِنْ إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله عبذه » والهاء فى محل جر بالإضافة. 


5-8 


م 50500 .| لاسي ح > 
0 نو تيك للايتان: * و4 لِْدواليَلوْسَ جين 


رَكَرئ#: بدل من عَبَدَمُك» أو عطف بيان عليه» منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. 


5 200 ل ا ا 
#وإذ نادئف ريه نداءً خفيًا 4 


الشرح: #إذ نادَى 4 أي: دعا زكريا ربه دعاء خفياً؛ أي : في السر: وإنما أخفى دعاءه؛ لأن 
ناوا كير عي المت والإفاء اعد إغيايك راع اعدف . قال تعالى: #أدعوا كه 
ضرعا وَحْفْئَةَ نه لا يِب الْمُتيرت» انظر الآية رقم [50] من سورة (الأعراف) أو أخفى دعاءه 
لئلا يلام على طلب الولد مع كبر السنء أو لئلا يطلع عليه مواليه» الذين خافهم» أو لأن ضعف 
الهرم أخفى صوته. واختلف في سنه حينئذ» فقيل: خمس وسبعون. وقيل: ثمانون. وقيل: تسع 
وتسعون. وقيل: غير ذلك . وقال الجلال: كان له مئة وعشرون سنة» ولامرأته ثمان وتسعون. 

الإسراب: ©إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
ب: «##رمتٍ» وأجيز تعليقه ب: دَكْرُ»#. وقيل: هو بدل اشتمال من '#رَكربا 4*. #نادى 4 : 
ماض» والفاعل يعود إلى «إرَكَرئا 4. رَيّةُ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #اإنداة#: مفعول مطلق. #خَفِيكَاك صفة له 
وجملة: «إتادَى...# إلخ في محل جر بإضافة ذه إليها . 


1 4 


0 رب إِفِ ومن العظم مق وَاسْتَعلَ الرأس م 


2ه 40 


الشرح: قال رَبٌ إِفْ وَهَنّ لْعظم مق #: ضعف عظميء ورقء» وإنما ذكر العظم وحذه؛ 
لأنه عمود البدن» وبه قوامهء» وهو أصل بنائه» فإذا وهن؛ تداعى2. وتساقط سائر قوته. ولآنه 


أشد ما فيه» وأصلبهء فإذا وهن كان ما وراءهء أوهن» ووحّده؛ٍ لأن الواحد هو الدال على معنى 
الجنسية» والمراد: أن هذا الجنس الذي هو العمودء والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد قد 
أصابه الوهن» والضعف. ووهنء, يهن من باب: وعدء فهو واهن في الأمرء والعمل» والبدن» 
ووهنته: أضعفتهء يتعلدى» ولا يتعدى في لغة فهو موهون البدن. والعظمء والأجود: أنه يتعدى 
بالهمزةء فيقال: أوهنته 

لوَاَسْتََلَ لأس سَيْبا4ه: هذا من أحسن الاستعارة وأجملها في كلام العرب». فقد شبه 
الشيب في بياضه. وإنارته بشواظ من نارء وانتشارهء وفشوه فى الشعر باشتعالهاء 5 ثم أخرج 
مخرج الاستعارة» وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة» ولا ترى كلاماً 


| م 


مج ااانا ببق 4 - برو 
أفصح من هذاء ألا ترى: أن أصل الكلام: يا رب قد شخت؛ إذ الشيخوخة تشتمل على ضعف 
البدن» وشيب الرأس المتعرض لهما. 
هذا ؟؛ والشيب» والشيبة : بياض الشعر» والمشيب عبارة عن الحيوان فى زمان تكون قوته فيه 
غير غريزية» أما الشباب فهو الزمن الذي تكون فيه حرارة الحيوان الغريزية مشبوبة؛ أي: قوية 


يس الآية: 5 25١‏ 


وَل كن بدءايلك رَبَ مَقِنّا4 أي : : عودتنى الإجابة فيما مضى» وأرجو أن لا تخيبني هذه 
المرة» يقال: سعد فلان بحاجته: إذا ظفر لهاء رقع ]ذا حاب ول يلها وين عق الكريم أ 
لا يخيب رجاء من قصده. وأنت يا الله أكرم الأكرمين. هذا؛ وقد كرر لفظ (رب) لمزيد 
التأكيدء والإلحاح في الطلب, والله يحب الملحين في الدعاء على عكس ابن آدم الذي يغضب» 


إن سئل مرة بعد مرة» ورحم الله من يقول: [الكامن 
لذ تسوس التق متحة دم جحاحتية ٠١‏ .“وقيل :ادي انوافةالا ييحي 


ل 


اقيم إذ كركجه واي ٠١‏ وسنيية ةا عنة مناه 

تنبيه: قال مكي بن أبي طالب القيسي: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) النداء منه في القرآن 
ال 0 الإجاي بشن البسطيع عرزو لطر وذللك: ان 
النداء فيه ضرب من معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: يا زيد؛ فمعناه تحال يا ريد ! ادهو يريد 
فحذفت (يا) من نداء الرب ليزول معنى الأمرء وينقص؛ لأن (يا) تؤكده» وتظهر معناه» فكان في 
حذف (يا) التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» ؛ فكثر حذفها فى القرآن» والكلام في نداء 
الرب لذلك المعنى. هذا؛ وانظر الآية رقم [4] من سورة (الإسراء) عر واشتقاقه . 

الإصراب : . ماثَالَ؟ : ماض» وفاعله يعود إلى زكر * عليه السلام. ظربٌ4#: منادى 
حذف منه أداة النداء» منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم المحذوفة في محل 
جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» وفيه لغات» فمنهم مَنْ 
يثبت الياء ساكنة» فيقول: يا رَبّيه ومنهم مَنْ يثبتها ويحركها بالفتحة» فيقول: يا رَبِيَّ» ومنهم مَنْ 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا رَبَّاء ومنهم مّنْ يقول: يا رَبّ بضم الباء» ففيه خمس 
لغات» ويزاد سادسةء وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الباء» دليلاً عليهاء 
فيقول: يا رَبّ. «إِقّ»: حرف مشبه بالفعل» وياء شاه ومو؛ه : ماض ٠.‏ #العظه» : 
فاعله. #ايق4:: متعلقان بمحذوف حال مِن العظمء وجملة: ؤَوَسَنَ...# إلخ في محل رفع خبر 


رصح لماص 


(إن). #واشتعل# : ماض . ادا س6 : فاعله. م سيب : : تمييز نسبة. وقيل : هو مفعول مطلق 


00 | لك اس صق 
0 1 مل يك الآية: ه ليلاي جبتَى 


من معنى (اشتعل)؛ لآن معناه: شاب. وقيل: هو مصدر في موضع الحالء والمعتمد الأول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «وَنَمْ؛#: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. #أحدن 4 : مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» واسمه مستتر تقديره: «أنا». «إيدعايلك»: 
متعلقان ب: »نفك بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعوله. 
وفاعله محذوف. طِشَّنِئ: خبر #أحكُنْ4. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع مثلهاء واعتبارها حالاً من ياء المتكلم يؤيده المعنى» والرابط: الواوء والضمير. 
هذا؛ والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَال... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
وبعضهم يعتبرها تفسيراً للتداء» ولا بأس به. 


0 اه 


#وَِفْ حِفْتُ الْمَويلَ من ورآوى وكات أمْرأتِ َاقِرَا فَهَبَ لي من لدناء 
ا 2-7 
وكا 49 

4 


الشرح: وق خضت لْمَوْيقَ من ورءىقمة أي: من بعدي. وأراد بالموالي: بني عمه. 
وأقاربه الذين يلونه في النسب, والعرب تسمي بني العم: موالي. قال الفضل بن العباس بن 
عتبة بن أبي لهب: [البسيط] 
نوكا نجي تتا تقول تؤالينا شو اا بن ان د هون 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: خاف أن يرثوا ماله» وأن ترثه الكلالة» فأشفق أن يرثه 
غير الولد. وقالت طائفة: كان بنو عمه أشرار بني إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا خلافته على 
أسه ويدوا عليهم دشي .وترى» عقت الموالي مق وزائن) يمعن: قلوالء وشيعزوا تعن إقامة 
الدين. وهي قراءة شاذة بعيدة جداًء حتى قيل: إنها لا تجوز. «اوَّحكَاتٍ أآمْرَأقٍ عَاقِرَاكه أي : 
لا تلد لكبر سنهاء والعاقر أيضاً: التي لا تلد من غير كبر. وهو مشتق من العقرء وهو القطع 
لقطعه النسل» وكذلك العاقر من الرجال الذي لا يلدء ومنه قول عامر بن الطفيل: 2 [الطويل] 


الجن لقني إن كت أعبو عافترا «كتاناء تع عدر لو كر مسقم 
وهي من النوق التي لا تلد أيضاً. قال لبيد ‏ رضي الله عنه : [الكامل] 


أنهو بهن لِعَاقِرأَوْ ظفل بُيِلَتُ لجِيرَانِالْجَمِيعَلِحَامُهَا 

أراد بالعاقر: الناقة التي لا تلد» وبمطفل : الناقة التي لها ولد. ولم تلحق الهاء عاقر؛ لآنها 
إنما تلحق للفرق بين المذكرء والمؤنثء» فما لا يكون للمذكر لا حاجة فيه إلى علامة التأنيث» 
مثل حائضء. وحامل» وطالق» ومرضع. فإن أتي بهاء فإنما هو على الأصل . هذا قول أهل 
الكوفة. وقال أهل البصرة: هذا غير مستمر لأن العرب تقول: رجل أيم» وامرأة أيم» ورجل 


34 آت آ 2 كر هل 
دبا عست 1 مولا يم الآية: ” 0 
| لعي ا أ 


عانس وامرأة عانس مع الاشتراك. وقالوا: امرأة مصبية» وكلبة مجرية مع الاختصاص . قالوا: 
والصواب أن يقال: إن قولهم: حامل» وطالق» وحائضء ونحوهاء أوصاف مذكرة» وصف بها 
الإناث» كما أن الربعة» والراوية» والخجأة» أوصاف مؤنثة وصف بها الذكور. انتهى. مختار 
الصحاح. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟] من سورة (الحج). 

ِهب لي ين لَدُكَ وَلكَا4 : فيه سؤال» ودعاء؛ أي: امنحني ولداً صالحاً مرضياً من 
فضلك» رمك وجودك هذا؛ و#الْمَيقَك جمع: مولى. وانظر شرحه في الآية رقم [71] من 
سورة (النحل). وانظر شرح (وراء) في الآية رقم [75] من سورة (الكهف). وانظر شرح: 
يه في الآية رقم [*؟] من سورة (النحل)» وشرح لد 3 في الآية رقم [60] من سورة 
(الإسراء)» أما مسنِفْتٌُ» فأصله: ححَوفت» فاستثقلت الكسرة على الواو لثقلهاء ثم قلبت فتحة 
الخاء كسرة لتدل على حركة المحذوف» ولو كانت الحركة دليلا على المحذوف لكانت ضمة. 

الإعراب : مور إن : الواو: حرف عطف. (إني): حرف مشبه بالفعل» والياء اسمهاء 
«يفْتٌ الْمَوَ» في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية معطوفة على سابقتهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. امن وَرَآهى» : متعلقان بما تضمنه (الموالي) مِنْ معنى الفعل» فإن 
المعنى : الذين يلون الأمر من بعدي؛ أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن الموالي» أو هما متعلقان 
بمحذوفء التقدير: خفت فعل الموالي» أوجورهم من ورائي» وراص معي تمل : 
«رَكاتِ» : الواو: واو الحال. ظوَكَائتِ» : ماض ناقصء والتاء للتأنيث. #أثْرَأق» : اسم 


كان مرفوع. . إلخء والياء في محل جر بالإضافة» عاق : خبر (كان)» والجملة الفعلية في 


محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط: الواوء والضمير. واشوب 6 : الفاء: حرف عطف على 
راع من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» واد 9 بن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ 


لأنها تفصع عن قيرط جازم مقلان. (هب): فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت)». ل © : 
متعلقان بما قبلهما #«من لَدُتلَكَ»# : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 
موَلِيا» كان صفة لهء » فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
حالاً» ولدن مبني على السكون في محل جر ب: مومن؟ والكاف في محل جر بالإضافة» 50 
مفعول بهء وجملة: ظفَهَبٌ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم, التقدير: وإذا 
كان ذلك متوقعاً؛ فهب. . . إلخ» والكلام كله في محل نصب مقول القول. 
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- 3 004 اح وه رد 


0 الحم 
يرثن يرث من نءال يعقوب ولخصاه رب نا 4 0 


الشرح: بي وَيرِثُ...4 إلخ: لقد اختلف في هذا الميراث» فالمعتمد: أنه ميراث العلم» 
والحكمة؛ لأن الأنبياء لا تورث» وأن زكريا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد وراثة العلم» والنبوة 


لا وراثة المال» ؛ لما ثبت عن حبيبنا وشفيعنا كَكك: أنه قال: «نّا مَعَاث شر الأنبياءء لا نورت ما تَرَكُنا 
صَدقة». هذا؛ ومن قول النبي كَلهِ: إن العلجاء ونه الأنْبياى ون الأنبيّاء لم يُوَرْنُوا ديناراً. 
له 

ولا دِرهَما إنما وَرَنُوا العِلم؛ َمَنْ أحَدَهُ أَحَدَّ بِحَظ وافر». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من 
لد ل ا وهو طويل. 

وكذلك قوله تعالى: «#وَوَرِتَ سَليّمين داوود» فإن سليمان لم تركعنن ذاو بالا كله بعد 
وإنما ورث منه العلم» والحكمة. هكذا قال أهل العلم بعأويل القرآن» وكل قول يخالف قول 
النبي يَيْةِ فهو مدفوع مهجورء بل ويضرب به عرض الحائط . 

والحكمة في أن الأنبياء لا يورثون؛ لأنه قد يقع في قلب الإنسان شهوة موت مورثه ليأخذ 
ماله. فنزه الله أنبياءه» وأهاليهم عن ذلك., ولئلا يَظنَّ بهم مبطلٌ: أنهم يجمعون المال لورثتهم» 
ولأنهم كالآباء لأمتهم فيكون ما لهم لجميع الأمة» وهو معنى الصدقة العامة. هذا؛ وقد اختلف 
في المراد من يعقوب» فقيل: هو يعقوب بن إسحاق إسرائيل» وكان زكريا متزوجاً بإيشاع أخت 
مريم بنت عمران. وقيل: إيشاع بنت فاقوذا بن قبيل» وهي أخت حنة بنت فاقوذاء وحنة أم 
مريم» وأبوها من ولد سليمان بن داودء وهو من ولد يهوذا بن يعقوبء وزكريا من ولد هارون 
أخي موسىء وهما من ولد لاوي بن يعقوب, والنبوة كانت في أولاده. وقيل: المعني بيعقوب 
ها هنا يعقوب بن ماثان أخو عمران» بن ماثان أبي مريم» فهما أخوان من نسل سليمان بن داود 
على نبيناء وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف ألف صلاة» وألف ألف سلام. «#وَأجْصَلهُ رب تَضِياك 
5 مرضياً في أخلاقه وأفعاله . 

الإصراب : «ايرثق» : مضارع. والفاعل يعود إلى وَلِيَاك والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة و«إوَلِيَاك أو هي مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقد قرئ 
الفعل بالجزم في جواب الطلب. و4 : مضارعء والفاعل يعود إلى ظوَلِيَا؛ ومفعوله 
محذوفء تقديره: العلمء ونحوه. #أمِنٌ َال : متعلقان بما قبلهماء و#ءَال*#: مضاف»ء 
و :ا يِعَفُوبٌ 4 : مضاف إليه مجرور» ا ا و 0 لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. #واجعأه جَعَلْهُ 4 : فعل دعاء»ء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. 
#رتٍ» : انظر الآية رقم [8] ممَرَضِيًا4 : مفعول به ثان» والجملة الندائية معترضة بين المفعولين» 
وجملة: وأجصلة...4 إلخ معطوفة على جملة: لفَهّبَ لى... إلخ لا محل لها مثلها . 

تنبيه: ذكرت لك أنه يجوز في جملة: يرث ...4 إلخ وجهان: اعتبارها صفة» واعتبارها 
مستأنفة» وقد استشكل بعضهم الوجه الأول بناءً على أن يحيى قتل قبل والده. كما ستعرفه في 
الآية رقم [14] بأن دعاء النبي قد يتخلف. وذلك؛ لأنه بموته قبله لم يرثه» ومعلوم ما يورث من 
الأتنياء».ورائ .هذا السشكل ' أن اعفان الجملة تتتادنة أقوى: واحيتب بأن دعاء الأبناء كذ 


ددء| يلاس عَسسقَ - موا دهن الآية: / 25 
يتخلف» وقد وقع لنبينا محمد يله أنه سأل ربه ثلاثة أمور. . فاستجاب له في اثنين» وتأخرت 
الإجابة في الثالث. وجواب آخرء وهو أنه عليه الصلاة والسلام قد صار في حياة والده مرجعاً 
مُهِمّاً لكل من يستفتي في الشريعة الموسوية» القائمة على التوراة. 

كما استشكل على اعتبار الجملة مستأنفة بأن مفاد الجملة حينئذ إخبار» وإخبار الأنبياء 
لا يتخلف قطعاً؛ لأنه قائم مقام: (صدق عبدي في كل ما يبِلّْ عَنّي) وأجيب بأن هذا الإخبار 
باعتبار غلبة الظن؛ لأن نبي الله زكرياء لما كان مسناً غلب على ظنه أنه متى وهب له ولد يرثه. 
وقد ذكرت لك فيما مضى بأن المراد إرث النبوة» والعلم». وقد حصل ذلك في حياته» كما 
أشرت إليه. انتهى. هذا؛ والأمور الثلاثة التي سألها الرسول يكِةِ ربه وردت في حديث الجمل 
الذي اخرعة ابن اتانيه من ديت تعيع الدازي رضي الله عنه -» وهي: : «سكنّ الله رُعْبَ أمتك 

7 

يوم القيامة كما سكنْتَ رعبي» فقَلْتُ: : آمِين» ثم قال: حقنّ الله دِمَاءَ ميك مِنْ مِنْ أَعْدَايهَاء كما 
حَقَنْتَ دمِيء فَقَلْتٌ: آمِينَ» ثم قال: لا جَعلَ الله بأسَهَا بَيَْهَا فبِكَيْتٌء فإنّ هذه الخصال سألْتٌ 
َب َأعطانيهًاء ومَتَعَني هذِوى وأخبرني جبريل عن الله تعالى: أن فناء أمتي بالسيف». انتهى. من 
حديث طويل موجود في كتاب الترغيب والترهيب. 


0 


«يرَكَرئا إن مرك بعر سعد يَرِىَ كْ تحمل لَه من 


الشرح: «ايرَكَربَاً4: المعنى فاستجاب الله له دعاءه» فقال: يا زكريا. #إنَا سيرك بعل # 
أي : بولد ذكر. وانظر شرحه في الآية رقم [0] من سورة (الحجر). #أشنة عَحَىيه: سماه الله 
بذلك؛ لأنه أحياه بالإيمان» والعلم» وإنما تولى تسميته تشريفاً. وقيل: سماه يحيى؛ لأنه حبي 

بين أب شيخ» وأم عجوز. أو سمي بذلك؛ لأن رحم أمه قد حيي به بعد موته بالعقم. الم 
00 ون قل سَمًا» أ : لم يسم أحد بيحيى قبله» ومنّ عليه تعالى بأن لم يكل تسميته إلى 
الأبوين. وقال مجاهدء وغيره: ##سَمًا»# معتاء :مقا ا وهذا فيه بعد؛ لأنه لا يفضل 
على إبراهيم» وموسىء اللهم إلا أن يفضل في خاص كالسؤددء والحصرء كما قال في (آل 
عمران): «##إوَسَيّدًا وَحَصُوَا؛ هذا؛ ويقرأ (زكريا) بالقصر والمد (زكرياء)» ومعناه في العبرية: د 
الذكر»ء والتسبيح. 1 

الإصراب : «برَكَرئاً» : (يا): حرف نداء ينوب مناب أدعو. (زكريا): منادى مفرد علم 
مبني على ضم ظاهر على قراءة المدء ومقدر على الألف على قراءة القصر. #إذا؛ه: حرف مشبه 
بالفعل؛ و( شمياة هر عرفت وتيا العتييتي وتقدت الألت ولجاك عليها د 11 4 

مضا وار العا ل تعر لمابيزة ا االر 3 كود به. #6 دآ #: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر ([نَ). #أسْمّةَ؛ : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. 


«َى 4 : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل 
جر صفة (غلام). #لَم» : حرف نفي» وقلب». وجزم. #ججَمَل»ه : مضارع مجزوم ب: الم . 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن) . «ِإلَه)ه : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. 
#إين قبل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء وظقَبْلُ4 : مبني على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنّى. مس4 : مفعول بهء وجملة: للم يحْمَل..-» إلخ في محل 
جر صفة ثانية لغلام؛ أو في محل نصب حال هنه بعد وصفه بما تقدم. هذا؛ والآية الكريمة كلها 
في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر تقديره في الشرح. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم. 


س سج مرا م ص< 


َال رَتٍِ 5 كرو 11 كن اق عَاقِرًا ! وقد يلخت هن أأحجكاير 


الشرح: «دَالَ رَبَ أَنَّ يَكُونٌ لى غلم : هذا استفهام عن كيفية حدوث الغلام» واستبعاد 
من حيث العادة» أو استعظام لشأن خلقه. أو هو تعجب من قدرة الله» لا استبعاد» وإنكارء 
فلاايره كبك قال زكريا ذلك ولم يكن :شاك في قدرة الله تعالى علليه؟ لحي جد في 
(آل عمران). #وَقَدَ بَلَْتُ مِنَّ الْصكيرٍ عِتِيَاك أي: النهاية في الكبرء ونحول الجسمء ودقة 
العظم» وذهاب القوى. وعتا الشيء: يبسء وقسا. وقال الشاعر: [الخفيف] 
اللا الك كه اك 5ك د تن كسان فص الدزيان سينا 

هذا؛ وظعِتِياك أصله: عُتَووٌء كقعود. فاستثقلوا توالي الضمتين 9 فكسرك التاء 
تخفيفاً» وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة» والثانية ياء أيضاً لتدغما في بعضهماء فحصل 
فيه ثلائة أعمال» وهذا كله على غير قراءة حفصء وفي قراءته بكسر العين أيضاً إتباعاً لكسرة 
التاء» كقولهم في: ععُصِيِء وقسِي: عصي وقِسِي» فتكون الأعمال أربعة. هذا؛ والعتو: العناد. 
والطغيان. والعاتي: المجاوز للحد في الاستكبار» والعاتي: الجبار أيضا. وقيل: العاتي: هو 
المبالغ في ركوب المعاصيء المتمرد الذي لا يقع منه الوعظء والتنبيه موقعاً. انتهى. مختارء 
وخذ قوله تعالى : مإلَقَدِ أستَكيروا ىق هع وَعَثَرَ عيْوا كبيرا4 وأما مس4 فأصله: (سمِيقٌ 
فاجتمعت الواوء والياء» وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت فيها الياء» وهو 
فعيل بمعنى : مفعول. انتهى جمل . هذا؛ وانظر (عتياً) ومعناه في الآية [14]). 

الإسراب: مدَالَ» : ماضء» والفاعل يعود إلى (زكريا). رن : انظر الآية رقم ["]. 
أن»* : اسم استفهام بمعنى: كيفء أو بمعنى: من أين» فعلى الأول: مبني على السكون في 
محل نصب حال مِن (غلام)؛ والعامل في الحال #يَكُوثُ» وساغ مجيء الحال من النكرة 


اخ ان 
ب 


يلو عَيِق 4 - مول عرْكسم الآية: 4 3ه 


لتقدمها عليهاء وقد رأيته كثيراً» وعلى المعنى الثاني» فهو مبني على السكون في محل نصب 
على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر ي#َإيّكُونٌ» على نقصانه» ومتعلق به على تمامه. 
«إلي»: متعلقان بمحذوف خبر #8يَكُوٌ.» تقدم على اسمه» وذلك على الوجه الأول: في 
33 رشي سياد سوسا ا ااا رد لاي ريه الي لي 1 
على اعتبار «يَكُوٌ» تاماً. طقْلمُ»: اسم 9يَكُرنٌ» أو هو فاعل بهء وجملة: أن 
يَكُونٌ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #إدَال...* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
#وَاتتِ» : الواو: واو الحال. (كانت): ماض ناقص» والتاء للتأنيث. * #: اسم 
(كان) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «3]69ِر#: خبر (كان)» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : الواوء والضمير؛ و«قد) قبلها مقدرة. «أة 
الواو: حرف عطف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. « 
امن الحكبر4:: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من «اعند] ' 
-000 ##عِتِيًا/: مفعول به. وقيل: هو مصدر مؤكد لمعنى الفعل؛ لأن بلوغ الكبر في 
ناه. وقيل: هو مصدر في موضع الحال مِن فاعل طبَلَدْتٌيه؛ أي : عاتياء أو ذا عتو. وقيل: 
هو تمييزء وعلى هذه الأوجه الثلاثة ف «#منَ» مزيدة. ذكره ال والأول: هو 
الأوجه. انتهى جمل نقلاً عن السمين. وقد تصرفت فيه» وجملة: رأ بَلَمْتْ...* إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. هذا؛ ا جورَبٌ...4 5 كله في محل 
نصب مقول القول. وجملة: أقالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


عدو سلس 


ذال كَدَلِكَ دَالَ ريلك هْوٌ عل مَيِنُ وَقَدْ حَلَمَتلَك ين مَلُ وكز تك سينا 9©* 


عِِ 


الشرح: دَالَ* أي: الله بدليل الكلام السابق» أو جبريل عليه السلام هو القائل بدليل قوله 
تعالى بسورة (آل عمران): مقنَاَتهُ اللَيَكهُ... إلخ الآية رقم [0] قال بلك مويه أي : خلق الولد 
من أبوين هرمين عل مَيَدُ؛ أي : لا أحتاج فيما أريد أن أفعله إلى الأسباب بأن أرد عليك قوة 
اللجماع؟ وأذ فتق رحم امرأتك ؛ حتى يصلح للعلوق» والحمل» ال لا 
و وأ وه 4 وقد عَلْفْتَكَ من قَسَلّ»# أي : من قبل خلق يحيى . ” تلق شَيْمَايه أي : 
ا 0 


بعد هذا فأصل 8مَيَن» مَيُونَء فقل فى إعلاله: اجتمعت الواوء والياء وسبقت إحداهما 
بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء فى الياء. وقل مثله فى إعلال: سيد» وميت» ونحو 
ذلك» و8تلكف» أصله: «تكون) فلما دخل الجازم صار: سم تَكُونُ؛ فحذفت الواو لالتقاء 


ب 2001 


24 - مولا يك الآية: 4 اليتق 


الساكنين فصار: «لم 0 عذفك النوق للسعنيت» ولكدرة الامتحمال:وهذا الحلق جائدء 
وغير لآزم»وله شروط: أن يكو مضارعا نافصاً يذة كان وأن يكون ميجروما بالسكون: ون 
لا يكون بعده ساكنء ولا يتصل به ضمير متحركء كما في الآية الكريمة» وغيرها كثيرء وهو 
وارد في الكلام العربي شعراً» ونثراً» ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروط إلا في ضرورة 
الشعرء كما في قول الشاعر: [الطويل] 
إِذَا لم تَكُ الحَاجَاتٌ مِنْ مِمَّةٍ المَتَى فَلَيْسٌ بِمُعْن عَئْك عَمقْدٌالرَّتَاقِم 

وقول الخنجر بن صخر الأسدي: [الطويل] 
فَإِنْلَمْتَك المراةأبدّث وِسَامَةً 2 7 كه 

هذا وقد قرم اذا قوله تعالى: «لرٌ يكن أدنَ كرو من أَمْلٍ الكتب...4 إلخ ولم تحذف 
النون في قول أب الأسود الدؤلي لجريانه على القاعدة: [الطويل] 
دع الخمرّ تَشْرِبْهًا العُوَاةُ فإِنَيِي رَأَيْتُأَحَاهامُجزئاً بمكَانِهًا 
05 ل لشت لك كانه الت كن العو 2 ال وام 0 

الإصراب : ادال 4 : ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هواء انظر الشرح. #وكَدَِكَتَ»#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: الأمر كذلك. وقيل: متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده. وقيل: الكاف مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: أفعل مثلَ ما طلبتَ. فتكون الكاف مضافاًء واسم الإشارة في محل جر بالإضافة. 
والمعتمد الأول» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل لهء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: 8تَلَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظَالَ بَيُْلَتَ»#: ماض»ء 
وفاعله. والكاف في محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 
هر : مبتدأ. عَلَ4: متعلقان بما بعدهما. مَيَنُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. وجملة: #قَالَ...4: إلخ مستأنفة» وفيها معنى التأكيد لما قبلهاء أو هي تعليل 
للقول الأول. وانظر الآية رقم ]٠١[‏ يتضح لك ذلك. 8وَقَدٌي: الواو: واو الحال. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «اخَلَقَتَكَ»ه: فعل. وفاعل» ومفعول به. #إين قَنْلُ: متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال مِن ياء المتكلم» والرابط: الواو» والضمير. 
ور 4 : الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. «تلك: مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). 
وانظر شرحه» واسمه مستتر تقديره: «أنت». 8«إشَّيعَ»#: خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط: الواو. والضمير المذكور بسابقتهاء أو هي 
حال ثائية. فتكون: حالاً متداسيلة: 


ال لزي جين ١٠١‏ كك يتد: ٠١‏ راا 
6 
5 0 5 0 7 - زر و 9 0000 
يقال رد ابجعكل لى ءاد قال ايث1> بدك ييه 


الشرح: ظدَالَ4 أي: زكريا. «تمكل ل ءَايَة4: علامة أعرف بها الحمل» لأستقبله 
بالفرحء والمترون» والشكر لزرية لتوو: 0 
لمَالٌ َبَتَك ألا مُكِنْمَ ألتات...»# إلخ: أي: قال الله تعالى: العلامة على حمل امرأتك عدم 
قدرتك على الكلام مع كونك سليماً من عاهة الخرسء والبكم مدة ثلاث ليال» وإنما ذكر 
الليالي هنا والأيام في الآية رقم [41] من سورة (آل عمران) للدلالة على أنه استمر عليه المنع من 
كلام الناس» والتجرد للذكر» والشكر ثلاثة أيام مع لياليهن. هذا؛ وقد قال تعالى في آل عمران 
إلا وَصَرَاط أي : إشارة بيل» أو عين » أو حاجب» أو واس 

فائدة: وإنما عبر هنا بالليالي» وفي آل عمران بالأيام؛ أن هذه السورة مكية» والمكي 

سابق على المدنى» والليل سابق على النهارء فأعطى السابق للسابق» وسوره ة (آل عمران) مدنية » 
والمدني متأخر عن المكي» والنهار متأخر عن الليل» فأعطي المؤخر للمؤخر. انتهى. جمل عن 
شيخه . 

الإصراب : ثَالَ4: ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود إلى زكريا. #أر 
إعرابه في الآية رقم [] # أجمْصسَل» : فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
بما قبلهما. 2#ايَّة#: مفعول به» والجملة الفعلية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول» وجملة : مقال. إلخ مستأنفة» لا محل لها. قال : ماض» والفاعل يعود إلى (الله) . 
يتك : مبتدأء كدي محل جر بالإضافة» (أن): حرف مصدري» ونصب. (لا): 


نافية. تكلم 4 : مضارع منصوب ب: (أنْ)ء والفاعل مستتر تقديره: «أنت)2. 
مفعول به. تلتَ» : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وموثا : 
إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. #وسودياة : من 
فاعل تكلم المستترء وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه من صفة الليالي» بمعنى: أنها 
كاملاث:-قيكون تضية علق النعت للظرف:. انعهى سمين. هذا ؛ و(آأن) :والفعل المضارع في 
تأويل ل الاو ا آيتك عدم الكلام. . . إلخ» والجملة الاسمية 


1ج عل يمو يت اليخرّب كوي هم أ سَيخأ بكْره ميا 9©> 


الشرح: مخ 0 م 9 المءشراب ©ه أ من الموضع الذي كان يصلى فيه» وكان 
الناس من وراء المحراب ينتظرونه؛ حتى يفتح لهمء فيدخلون. ويصلون؛ إذ خرج إليهم 


١ه‏ - سول مك الآية: ١١‏ ِل الََلوْسن كين 
زكريا عليه السلام متغيراً لوله + فأنكروا ذلك عليه» وقالوا : لك. #تاوحج إِلتية» أي: أشار 
المي وو بن ا 4 المذكور في (آل عمران). 8 0 بَكْرَهٌ وَعَسْبَاكه أي : صلوا لله 
ونزهوه»ء وقدسوه طرفي النهار؛ أي: : في الصباح» والمساء. هذا؟؛ و الْيِخَرَانٍ» مأخوذ من 
المحارية» كأن ملازم يحارب الشيطان» والشهوات» ولذلك يقال لكل محل من محال العبادة: 
محراب. وانظر (الغداة) و(العشي) في الآية رقم [14] من سورة (الكهف». والمحال عليها من 
سورة (الرعد). وانظر شرح (قوم) في الآية رقم [1] من سورة (النحل). وينبغي أن تعلم: أن 
المدة التي مضت بين البشارة بيحبى عليه السلام وبين حمل أمه به هي ثلاث عشرة سنة. وقال 
الجمل: وبين 0 بالفعل؛ أي: ولادته. والله أعلمء وأجل» وأكرم. 


0 ود قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له» والهاء في محل 


جر بالإضافة. #من المذاي» : متعلقان به أيضاًء وجملة: حي إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. (أوحى): ماضء والفاعل يعود إلى زكريا أيضاً. «إِلَمِة؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إأن4: حرف تفسيز. لسَيَحُواك : 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية 
مفسرة لا محل لها. #بَكْرَة: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. ##وَعَسْيَاك : ظرف زمان معطوف 
على ما قبله. هذا؛ وأجيز اعتبار #أن» مصدرية تؤوّل ا 
محذوف. التقدير: بتسبيحه. والأول: أقوى؛ لأن #إأن4 مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون 
حروفه. 


آذ حت ور 1 


يبح لز مذ الكتبٌ سَ وءاتينله حم صَِينا 49 


الشرح: طَيَيَحَئ...* إلخ: في الكلام حذف يدل عليه المقام؛ إذ التقدير: فولد له ولد 
وقال الله له: يا يحيى.. إلخ: والمراد: ب: #الكتبّ» التوراة بلا خلاف» ومعنى 8 بثو » 
بجدء واجتهاد. وهذا يتطلب حفظه والعمل به» والالتزام لأوامرهء والكف عن نواهيه. #وَءَاسَهُ 
د | صَبِينَاه أي : الأحكام والمعرفة بها. روى مَعْمّر أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب» 
لكين لمت اس و الا اد أو. ثلاث سنين حين أعطاه الله النبوة» 
وهذا من خوارق العادات للأنبياء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من قرأ القرآن قبل أن 
يحتلم فهو ممنء» أوتي الحكم صبياً. ا 
- رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل قال: «كل بَنِي آدمَ يَأَتِي يَوْمّ القِيَامَقٍ ولَهُ ذَنْبٌ إِلّا ما كان من 
يحبى بن رَكَريًا. وانظر شرح: 8وَسَيّدَا وَحَصُورَاكه في الآية رقم [4.] من سورة (آل عمران). 


واو 7و ا ا له 
١ 5‏ سس د 0 / / 0-7 * 
بج اونا كش 14 مرو مدخ الآية: ١١‏ ف 


الإعراب (يا): حرف نداء ينوب مناب: «أدعو). اع منادى مفرد علم مبني على ضم 

مقدر على الألف للتعذر في محل نصب ب: (يا). طحُز4: أمرء ال 

«أالكتب 4# : مفعول به. ترز : متعلقان بمحذوف حال مِن الفاعل المستتر. 32 د 

حل وفاعل» 0 1 يوام » 0 00 : حال مِن الضمير 
: أن 


رسعت ل 


0-0-0 6م 


ب 

هه 2 سس #ره د 2 
لوَحَنَانًا بن لد وَرَكدَ وكات تَتيا 409 ظ 
الشرح: لوَحَتَانا من دن أي : ورحمة منا عليه» كيل وتعطفاً في قلبه على أبويه 
وغيرهما من الناس. هذا؛ والحنان: الشفقة» والرحمة» والمحبة» وهو فعل من أفعال النفس» 
وأصله من حنين الناقة على ولدهاء وهو محال فى حقه جل ذكره بهذا المعنى. وقال أبنو عبيدة: 
والغرت تقول: ختائك يا رت وغتاتئك يارت معي واعده تزيد: رتحيعك :.وقال اهوو 
2 2 د 5 بن جرم مَعِيِرْهم عختانلك :ا الغنتان 
معناه: رحمتك يا رحمن! رفال طؤفة به التسييت تي كناسل اليا اشدرر ةنق هنذا املك 


حين أمر بقلته : [الطويل] 
أبَا مُنذرٍ أفنيتٌ فاستبق بعْضَنَا حََائَيْكَ بَمْضٌ الشَّرٌ أَهُوَنُ مِنْ بَمْضٍ 
معناه: تتحئن علينا. وقال الحطيئة يخاطب عمر ‏ رضي الله عنه : [المتقارب] 


قكشنن فلخ قعداة التمطينك: ١‏ قإة لكتس مسقدتام فبتبالا 
وحنة الرجل» وحنانه: امرأته لتوادهما. قال منذر بن درهم الكلبي: 1 [الطويل | 
كانتت عجان عافن حك ع ؟ الوانشين ام نك تبالنهسي عفار ت» 
ين لَدذ: من عندنا. وانظر شرح (لدن) في الآية رقم 401] من سورة (الإسراء). وانظر (نا) 
في الآية رقم [1؟] من سورة (الحجر). #رَدَكَرِ#: الزكاة: التطهير» والبركة» والتنمية في وجوه 
الخير والبر. «#وكاتت تياك ف عطيها الله تال ولهذا لم يعمل خطيئة» ولم يهم بها كما قد رأيت. 
الإعراب : رَحَنَائ؛: معطوف على الحكم. ين لَدنّ»: متعلقان ب: (حناناً)» أو بمحذوف 


صفة لهء و(لدن) مبني على السكون في محل جر ب: من 4 و(نا): في امكل عو د ١‏ 
رركت معطوف على ما قبله» ومتعلقه محذوف اكتفاء بما قبله» وجملة: 92 ل 2 2 


0 ع 


معطوفة على جملة: لوَبَبينَهُ...# إلخ لا محل لها مثلها . 


0 
1غ 
1 


باز 1 موق ريك الايتان: ١5‏ و١١‏ لِإْدواليَلوْس جين 


برا بولِدَيْهِ ور يك جَنَارًا عَصِيًا )4 


الشرح: «ويَرً يودي : محسناً إليهماء لطيفاً بهما؛ لأنه لا عبادة بعد تعظيم الله تعالى 
أعظم من بر الوالدين. وفي قوله: (والديه) تغليب الأب على الأم. «َوَلْ يك جَبَرَا4 متكبراً 
طاقياء مقف ط ريا : لعَصِيَاك : هو أبلغ من العاصيء والمراد: وصف يحيى عليه السلام 
بالتواضع» ولين الجانب». وخفض الجناح لأبويه. وللناس أجمعين» وأصله: عصييا بوزن فعيل» 
فأدغمت الياء في الياء» وأتي بصيغة المبالغة لمراعاة الفواصل» وليس المقصود المبالغة» بل 
المقصود نفي أصل العصيان. 

الإعراب : #وبرًا 4 : معطوف على خبر (كان). © يولدَيد؟ : متعلقان بما قبلهما؛ لأنه اسم 
فاعل. وعلامة الجر الياء؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر 
بالإضافة. ظوَلرٌ4: الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. #يَكّ»: مضارع ناقص» 
واسمه يعود إلى يحيى. «جَبَارَا#: خبر «#يَكن». «عَصِيًاك: خبر ثان» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: (كان...) إلخ لا محل لها مثلها. 


000 لإ صوص صو الإ لس سا الوح سا بر سر 


وسلام علِيْهِ يوم ولد ويوم يموت ودوم يبعث حيا 429 


الشرح: المعنى: وأمان ليحيى عليه السلام من الله يوم ولد من أن يناله الشيطان» كما ينال 
سائر بني آدمء وأمان له يوم يموت من عذاب القبرء وأمان له يوم يبعث حياً من عذاب يوم 
القيامة» فأكرمه الله تعالى بالأمان فى هذه المواطن كلهاء وهىء. أوحش ما يكون الخلق فيهاء 
وأشد خوفاً من غيرها. هذا؛ وقد قال الله هنا منكراً. وقال في قصة عيسى عليه السلام معرّفاً؛ 
لأن ما هنا من الله تعالى» والقليل منه جل ذكره كثير»ء وما هنالك من عيسسنى نفسهء وأل فيه 
للاستغراق» أو للعهدء كما في قوله تعالى: 59 أرَسَلآ إِلّ وَعَوْتَ رسْولا (9) صَصَى وَرَعَوْت السو 
أي : ذلك السلام الموجه إلى يحبى موجه إلىّ. انتهى. جمل . 

الإعراب : ##وسلم» : الواو: حرف استكناف. (سلام) : 00 عبتي : متعلقان ب: (سلام) 
أو بمحذوف صفة له. يوم : ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدا . هذا؛ واعتبر أبو البقاء 
#عََبّهِ4 متعلقين بمحذوف خبر المبتدأ» وظِيَرْم4 : متعلقاً بالخبر أيضاًء ولكن إذا عرفت أن الخبر 
ما تتم به الفائدة ظهر لك: أن الأول: أحق بالاعتبار» و(يوم) مبني لإضافته لمبني . ولد : ماض 
مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى (يحيى) والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8يَوْمَي إليها . 
توَيوم» معطوف على ما قبله. وجملة: 8يُمُوتُ؛ في محل جر بإضافة (يوم) إليها أيضا ويم 
ُبْعَتُ» مثلها . حا : حال من نائب الفاعل المستترء والجملة الاسمية هى من مقول الله تعالى. 


دَء السَلأن عن 4 - مرو دكن الآية: ١5‏ ان 


خاتمة: لقد عرفت: أن زكريا ‏ عليه السلام ‏ قد شاخ» وكبر. وأن امرأته قد بلغت سن 
الشيخوخة» وتجاوزت سن اليأس من الحمل بالولد» وينبغي أن تعلم: أن الذي حفزه وشجعه 
على طلب الولد من الله هو ما رآه من إكرام الله لمريم التي كفلهاء وأشرف عليها؛ حيث رآها 
تأكل فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف. فعلم: أن القادر على ذلك قادر على 
الإتيان بالولد على الكبرء انظر ما ذكرته في الآية رقم [97] من سورة (آل عمران) وما بعدها. 

فولد يحيى عليه السلام» وتولاه ربه» ورعاه برعايته» وحفظه من المعاصي والسيئات» 
وكملهء وجمله بأحسن الصفات» وكريم الأخلاق» وقد ساد الناس في عبادة الله» وطاعته» وقد 
برع في الشريعة الموسوية» وصار مرجعاً مُهِمّا لكل من يستفتي في أحكامهاء وكان أحد حكام 
عمها أن يتزوجهاء وكانت البنت وأمها تريدان ذلك» غير أن يحيى عليه السلام لم يرض عن هذا 
الزواج؛ لأنه محرّم» فانتهزت أم الفتاة إخراج بنتها إلى عمها في زينتهاء فرقصت أمامه» فَسَرٌ 
منها وطلب إليها أن تقول ما تتمناه ليعمله لهاء وكانت أمها قد لقنتها أن تطلب منه رأس يحيى بن 
زكريا فى هذا الطبق إذا سألها عمها أن تقول ما تتمناهء فقال: ويحك سليني غير هذا! قالت: 
لا أسألك غيره» فلما أبت عليه بعث إليهء فأتي برأسه في الطبق» والرأس يتكلم حتى وضع بين 
يديهء وهو يقول: لا تحل لكء فلما أصبح إذا دمه يغلى» ويفورهء فأمر بتراب فألقى عليهء 
فارتفع الدم فوقه. فلم يزل يغلي ويفور؛ حتى أتى بختنصر كما ستعرفه . 

فلما سمع زكريا عليه السلام أن ابنه يحيى قد قتل انطلق هارباً في الأرض حتى دخل بستاناً 
عند بيت المقدس فيه الأشجارء فنادته شجرة يا نبى الله إلى هنا! فلما أتاها انفتقت له الشجرة» 
ودخل فى وسطهاء وانضمت عليه» فأخذ إبليس أخزاه الله بطرف ردائه» فأخرجه من شقهاء وأخذ 
الملك وأعوانه يبحثون عن زكريا عليه السلام حتى أتوا البستان» فدلهم إبليس على الشجرة التي 
دخلها زكرياء وأراهم طرف ردائهء فأخذوا المناشير ونشروا الشجرة نصفين» فسلط الله عليهم 
أخبث أهل الأرض علجاً مجوسيّاًء فانتقم الله به من بني إسرائيل بدم يحيى وزكريا على نبيناء 
وحبيبناء وعليهما ألف ألف صلاة» وألف ألف سلامء فقتل عظماءهم» وسبى منهم مئة وسبعين 
ألفاً. انتهى. من قصص الأنبياء للنجار» وللثعلبى بتصرف كبير. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0] 
من سورة (الإسراء)» وهكذا كان خبث بني إسرائيل» وخروجهم عن طاعة الله وقتلهم الأنبياء بغير 
حقء وقد نوّه القرآن الكريم بذلك في كثير من آياته» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين . 

تنبيه: وينبغي أن تعلم أن قتل هذين النبيين كان في حياة عيسى» وأنهم كانوا جميعاً في زمن 
واحدء ولم يذكر أحد عمر يحيى عليه السلام» غير أن عبد الوهاب النجار قال: ولما بلغ 
المسيح: أنَّ يحيى قد قتل جهر بدعوته وقام في الناس واعظاً. انتهى. وإذا علمت أن يحيى» 


01 1 - مرق تزيم الآية: ١1‏ دََاليَإوْس عَيق 


يحيى لم يعش ثلاثين 0 تأمل, وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على حبيبناء 
وشفيعنا محمد وعلى يحيى» وزكرياء وعيسى وجميع الأنبياءء والمرسلين» وسلم. 


ددر فى الكنب مر إذ َنببَرَتَ يِنْ أَهلِها مكنا سَرْقيًا © 4 


الشرح: واذكر 4 : الخطاب لسيد الرسل يلد «في الكتب4: في القرآن. #مرم»: 
المراد قصة مريم» وما تضمنت من آيات» وعبر. #إذ أَنبَدَّتَ مِنْ ن أهلها4 أي : تنئحت» وتباعدت 
عن قومها. هذا؛ والنبذ: الطرح. والرمي. قال تعالى: فْتَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ» والانتباذ: 
الاعتزال» والانفراد» وهو المراد هنا. واختلف لم انتبذت؟ قال الخازن: كان ذلك في يوم 
شاتٍ شديد البردء يبك و كوق بير قاس داور ابعها”. وقيل:: تسل . وقيل: 
لتعبد اللهء وهذا أحق بالاعتبار» وأولى. مكنا ذا سَرْقي» أي : مكاناً فى التهية الشرقية ذ.وليذا 
اتخذت النصارى المشرق قبلة. / 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : إني لأعلم النّاسِ لم اتخذ النصارى المشرق قبلة لقوله 
عز وجل : «إذ أنتَبَدَتْ مِنْ أَهلها مَكَنا شَرَقبَاك فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة. وقالوا: لو 
كان شيء من الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريم عيسى عليه السلام فيه. واتختلف في نبوة 
مريم» فقيل: كانت نبية بهذا الإرسال» والمحاورة لِلْمَلَكء والمعتمد: أنها لم تكن نبية» وإنما 
هي ولية. انظر ما ذكرته في هذا الصدد في الآية رقم [؟4] من سورة (آل عمران). وانظر نذر 
أمها لهاء وكفالة زكريا لها في الآية رقم [5] وما بعدها من سورة (آل عمران) تجد ما يسرك. 
ومريم بالعبرية بمعنى: الخادم ثم سمي به كثير من النساء» ومريم في لسان العرب: هي التي 
تكره مخالطة الرجال» ولم تذكر امرأة باسمها صريحا في القرآن الكريم إلا مريم» وقد ذكرت فيه 
في ثلاثين موضعا. هذا؛ وفي القاموس المحيط: المريم هي التي تحب مخالطة الرجال» 
ولا تفجرء وهذا يناقض ما قبله. قال الشاعر: [الطويل] 


لمي 0 4 ت 2 7 7 عدا 2# 
وَزَافِرةٍ ليلا ك م الاح يَارِق قَضَُوَّءَ منهالِلْكِساءعَبِيرٌ 


#2 
01 


قلت لها أفبللاً وشيكة أفزيغ؟ «كتالت: نقح من أنت؟ فلثالهنة ربز 

الإعراب : «وواذ كز 4 : الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف عطف قصة مريم على قصة 
زكريا ويحيى عليهما السلام. (اذكر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «#إفى الكتبٍ»: 
معاد يده 27 اه انار 0 إذ»ه: 00 ا 


02000 


لوقوع ا فيه. الور 77 هو منصوب بالسيتذرف المضاف 


وو 5 1 مه 
| يلكا حدق 14 مرو 13 الآيتان: لا١‏ و8١‏ ولاه 
08 7-0 و س2 


ل: «مر». وقيل: هو منصوب باذكر» وذكر أبو البقاء» أوجهاً أربعة: أحدها: أنها ظرف 
العائل فيا محذوف» تقديره: اذكر خبر مريم إذ. والثاني: أنه تكون تعالا م المضاف 
لود دس ا د و ا لوسرتيية ا : أن تكون بدلا من 
مريم بدل اشتمال. والمعتمد الأول. «اانتَبَدَتَيه : ماض» لكام لزيا فر 
إلى 0_0 والجملة العلية فى تبعل سر بإضافة «إذ»ه إليها. «ؤمن أهنها»: متعلقان بما 
قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» اق 2 الإ #امكانا» : ظرف مكان 
قراو بدا ادو اذ يكون مفعولاً به على أنَّ معنى «أناا. © انث مكانا :آفاده السفية: 
«مَرْقبا : صفة مكاناًء وجملة: «وَأدَكْرْ 2 بعل باسك رجهي المع يق اران 


َمل لها بسَرا سويًا )4 


الشرح: «اتََحَدَتَ من دنهم جَاباك أي : وضعت» وضربت بينها وبين قومها ستراً يمنعهم 
عن ترؤيتها : ؤقياء جا وراد 1 وقيل: قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة 
بشيء يسترهاء وكانت إذا حاضت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها امرأة زكرياء وتعود إليه 
إذا طهرت» فبينما هي في مغتسلها أتاها ل ل يوق 
الخلق لتأنس بكلامه. ل نطفتها إلى رحمها. هذا؛ وقد عبر سبحانه عن 
جبريل بالروح» وأضافه إلى نون العظمة تشريفاً له» وتكريماًء وتمثله لها بصورة شاب حسن 
الصورة شبيه بتمثله للنبي كَةٍ بصورة دحية الكلبي. 

الإصراب: (اتخذت): ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى مريم. «إمن دنهم 6:: 
متعلقان به» أو هما متعلقان بمحذوف حال من «#جَاب4 على مثال ما رأيت في الآية رقم [4]» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظاآَنبَرَتْ...4 إلخ فهي في محل جر مثلها. «دَارْسَلنَا# : 
فعل» وفاعل» «ِأإإلَيّهَا: متعلقان بما قبلهما. رُوسَنَاكه: مفعول به» و(نا): في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً. فْتَمَدَةَ» : ماضء. والفاعل يعود إلى 
روحنا. #لّهَا): متعلقان به. بترا : حال موطئة للصفة بعدهاء وهو: #أسَويَاك» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً . 


قات ِف 1 عودُ بِأليمْنِ ينك إن كت يقبا 09 4 


الشرح: ظتَاتْ...* إلخ: وقولها هذا كان حين رأت جبريل عليه السلام يقصد نحوها بادرته 
من بعيد» والمعنى: إني أستجير بالرحمن منك أن تبتعد عني إن كنت ممَّن يتقي الله ويخافه. فدل 
تعوذها من تلك الصورة الحسنة على شدة عفتهاء وكمال ورعهاء وتعوذها منه إن كان تقيا على 


١ 52000 


2 1 - موتكم الايتان: 19 و١7‏ لِِءاليَلوْسن جين 


رق 


حدقول القائل إن كنت مومياً؛ فل تطليتئن» قبل كص جيريل فرعا عن :ذكن الرسمن تبازك 
وتعالى. هذا؛ وقيل: «تقي» اسم رجل ار معروف في ذلك الوقت. وليس بشيء, والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مَدَاتْ4 : ماض. والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى مريم. #إِفُِ4: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. عو : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا. اسمن ينكَ): : 
متعلقان ب: غود والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّْ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول. «إإن: حرف شرط جازم. #كُنتَ4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء اسمها. #اتَقبًا4: خبرهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية؛ ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفه. التقدير: فاتركني» وابتعد عني» والجملة 
الشرطية في محل نصب مقول القول. وجملة: تَات...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


350 


رسول ريك ١‏ 


من الله تعالى؛ لأنه أرسل به. #عُلَمًا رَحكيّاك : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: ولداً 
الحا ظاهرا من الذتوث. 
الإصراب : 8تَالَ»4 : ماضء» وفاعله مستتر تقديره: «هو». #8 إِنَّمَا 4 : كافة ومكفوفة» انا 4 

ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. رَسُولُ» : خبره» و#إرسولٌ» : مضاف» 
وبِرَيْكِ» : مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 

تتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ملِأَهَبّ»: مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و(أن» المضمرة» والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان ب: #رَسُولُ»©؟ لأنه بمعنى: مرسول. 
لّكِ4: متعلقان بما قبلهما. طعْلَمَاك : مفعول به. «رحكيَّاك : صفة له وجملة: لثَالَ... إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


25 سم ل ) لكوي م1 مءس ع | سيغو دك 6 دري جحي 
طَالك أَنَّ يكن لي عْلَمُ وَلَمْ يَتَسَسْنى عَتَرُ وَلَمْ أ نيا )4 


الشرح: ظْنَاك أن يَْنُ لي غلم فهي تسأل: بأي كيفية يكون الغلام؟ من قبل زوج في 
المستقبل» أم يخلقه الله ابتداء؟ موَلَمَ يَنْسَسْن بَشَرٌ4 أي : لم يقربني زوج . وَل أ نياك أي : 
زانية. تريد: أن الولد إنما يكون من نكاحء أو سفاح» ولم يكن هاهنا واحد منهما. هذا؛ ولم 
تلحق مأْبَغِيَ؟ التاء؛ لأنه للمبالغة» أو للنسبة. وانظر عَاقِرَاكه في الآية رقم [0] وانظر تك »# 
في الآية رقم [4] ذ: لأأَكُّ) مثله. والله أعلم بمراده. 


اليلاس جين - مودق 0ك الآية: "١‏ /الاه 
جل ساون كشا 


الإصراب : داكت 4 : ماضء» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى مرب عليها السلام. دن 
ين لي عله انظر الآية رقم [2] ففيها الكفاية. #إوَلَهُ#: الواو: واو الحال. (لم): حرف 
جازم. #يَمَسَسّنى»#: مضارع مجزوم ب: (لم)» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
#بَسَرٌ» : فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال مِن ياء المتكلمء والرابط: الواوء 
والضمير. وَل : الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. #أَكُ4: مضارع ناقص مجزوم 

ب: (لم)ء وعلانة رمه سكون النؤن المحدوفة» واسمه شصر تقديرة :آنا ". «ينيا4 : خبره» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والكلام : ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول. وجملة: ثَالت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ل 0 ال 0 جو ساسر كك 


ثَالَ دلق َال ريك هو عل هِيْن وَلِنَجَعَلَهه ايد [ 


عو جم 22 0 2 4 
مرا مَقَضِيًا 0 »* 


الشرح: لل كُني» أي الآم بحاصل وواقع مثل ذلك . لال رَيْلقِ هْوَ» أي : حَلْقُ 
الولد من غير أب +41 : غير صعب. وتاي لك اسن» أي : علامة على كمال 
قدرتنا على أنواع الخلق» فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر وأنثى»ء وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» 
وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى. انتهى. جمل. «وَيَتمَةَ ينا 
أي: لمن تبعه على دينه الصحيح إلى بعثة محمد كله ولكن كان خلقه نقمة وضلالاً لأكثر 
الخلق» كما هو معروف ومشاهدء وا تس عيم بجع دزكايها إلا ممن كذبهء أو أخطأ 
طريق الهدى والإيمان بسبب خلقه بدون أب. وكات ا مََضِوَافُه حسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حولء ولا فوه "إلا يالك العليالحظيو». هذا؛ وقدم الجار والمجرور: «علّ» على «امي» 
هنا وأخَّره عن طأَهْوَنٌْ»* في الآية رقم [77] من سورة (الروم) لقصد الاختصاص هنا بخلافه 
هناك فلا معنى للاختصاصء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وأصل اتَقَضِيًا4 مَفْضُوياً بزنة مفعول» اجتمعت الواوء والياء» وسبقت» إحداهما 
بالتكود فقلبت الواو ياء على القاعدة؛ وأدغمت في الياء وكسرت الضاد لتصح الياء» وأصل 

يغبا هري كدر به مثل ما فعل د «اتقَضعًا4 وكيك الخين أيضا لمناننة الباءء فلم كان بزثة 
يرك ل توقاي ذا وده لان ريه فلار الى ليح سروه ليد قر وليس بفعيل» 
وهو قول المبرد. وقال ابن جني: هي فعيل» ولو كانت فعولاً لقيل: بغرٌٌء كما قيل: فلان نهر 
عن المنكر. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجر] 


ولاتلي فارفَةٌ قعُولا أصلاٌء 2 16 اال اا - 


ب 27 


فاك - موللا مركم الآية: 7" دن اياون يتمق 


انتهى. جملء ولكن ما ذكرته هناك من سبب أقوى؛ لأنه بمعنى: فاعل 
مفعول» كما ذكر هنا. 


:| 


الإعراب : َثَالَ كَديِك وَالَ رَيُلقِ هو 4 انظر الآية رقم [4] فالإعراب واحد لا يتغير. 
«# و لسجعاهريه : مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن» والهاء مفعول به أول. ايه : مفعول به ثان» د يناس : متعلقان بمحذوف صفة 
ءايه و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوفء. التقدير: ونخلقه» أو نفعل ذلك لنجعله. وقال الجلال: معطوف على ما 
قبله؛ لأنه بمعنى: العلة. ولا وجه له. وقيل: معطوف على محذوف. التقدير: لنبين» ولنجعله. 
«اوحمَة 4 : معطوف على آية. #منا4 : متعلقان ب: (رحمة). أو بمحذوف صفة لهاء وجملة: 
وكات أَمرا مَقَضِيَاك مستأنفة» لا محل لهاء واسم كان محذوفء التقدير: وكان خلقه من غير 


0 


أب هرا نَقَضِيَاك : صفة أهرا: 


آذ[ و رص بإعرس 0ه # 
شه فانتبذدت بهد مك قصِبًا عه 


درعها؛ أي: ثوبها . فنفخ في جيبه» 0 0 تفخ في كمها . وقيل: في 
ذيلها. وقيل: في فيها. وقيل: نفخ من بعيد. فوصل النفخ إليها. قال الطبري: وزعمت 
النصارى: أن مريم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة» وأن عيسى عليه السلام عاش إلى أن 
رَفِع اثنتين وثلاثين سنة» وأياماًء وأمّه مريم ‏ عليها السلام ‏ بقيت بعد رفعه ست سنين» فكان 
جميع عمرها نيفاً وخمسين سنة. 

واختلف في مدة الحمل : فقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان الحمل والولادة في ساعة 
واحدة. وقال القرطبي: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله ذكر الانتباذ عقب الحمل. وقيل: كانت مدته 
تسعة أشهر كحمل سائر الحوامل من النساء. وقيل: كانت مدة حمله ثمانية أشهرء وذلك آية 
أخرى له؛ لأنه لا يعيش ولد لثمانية أشهر. 

وقال وهب: إن مريم لما حملت بعيسىء كان معها ابن عم لهاء يقال له: يوسف النجار 
وكانا يخدمان المسجدء ولا يعلم من أهل زمانهما أحد أشد عبادةً واجتهاداً منهماء وأول من 
علم بحمل مريم يوسف» فبقي متحيراً في أمرهاء كلما أراد أن يتهمها ذكر عبادتهاء وصلاحهاء 
وأنها لم تغب عنهء وإذا أراد أن يبرئها رأى ما ظهر منها من الحملء» فأول ما تكلم به أن قال: 
إنه وقع في نفسي من أمرك شيء» وقد حرصت على كتمانه» فغلبني ذلك» فرأيت أن أتكلم به 
أشفى لصدرئه قالك: فل 'قولا ميلا . 


4000000 ند ين دا 11111 دا س. 
ل اليَلإسن جين - سموؤملا مما الآية : 3 اه 


قال برشي بارت هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل ينبت شجر بغير غيث؟ وهل يكون ولد 
من غير ذكر؟ قالت: نعم ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر؟ ألم تر أن الله أنبت 
الشجرة بالقدرة من غير غيث؟ أو تقول أن الله تعالى لا يقدر أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء» 
ولولا ذلك لم يقدر على إنباتها. قال يوسف: أنا لا أقول هذاء ولكني أقول: إن الله تعالى قادر 
على كل شيء» يقول له: كن فيكون. قالت له مريم: ألم تعلم أن الله خلق آدم» وامرأته من غير 
ذكرء ولا أنثى» فعند ذلك زال ما عنده من التهمة» وكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلاء 
الضعف غليها بسبب الحمل» فلما دنت» ولادتهاء أوخى الله إليها أن اخرجي من أرض 
قومك. انتهى خازن. وهذا يفيد أن مدة الحمل متطاولة» والمشهور: أن مريم عليها السلام» كانت 
مخطوبة لابن عمها يوسف المذكورهء والله أعلم بحقيقة الحال. هذا؛ وانظر لشرح (انتبذت) في 
الآية رقم [15]. قَصِيًَا4 : بعيداً. من أهلهاء وراء الجبل» إلى أقصى الوادي» وهو وادي بيت 
لحم» وإنما بعدت» وتنحت ام إياها بالولادة من غير زوج . 

الإصراب : «تَحَمَلَنَه4 : الفاء: حرف استئناف. (حملته): ماضء والتاء للتأنيث» والهاء 
مفعول بهء والفاعل يعود إلى مريم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في الحقيقة 
معطوفة على جملة محذوفة» انظر الشرح. وانظر إعراب مثل: 9 
الآية رقم [17] والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجار والمجرور: 
فابهء» متعلقان بمحذوف حال مِن الفاعل المستتر» التقدير: انتبذت؛ وهو معها في بطنها . 
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الشرح: طتَأسَاءَمًا الْمَكَاضُ...4 إلخ: أي: ألجأها شدة الطلق إلى ساق النخلة لتعتمد عليه» 
ولسكزية» وكان جندعاً بابسا لا راس .لد ولا وزق فيثه :وكاق الوقت قثا فلم اعتدت عليه؛ 
اخضرء وأطلع الجريد» والخوصء والثمر الطيب في وقت واحدء سبحانه وتعالى من إله قادر 
مقتدرء وأل التعريف» إما للجنس. وإما للعهد؛ إذ لم يكن ثمة غيرهاء وكانت كالمتعالم عند 
الناس. هذا؛ والفعل: (أجاء) منقول من جاءء إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى 
الإلجاء» والاضطرارء ونظيره: آتى حيث لم يستعمل إلا 0 وهو منقول من: أتى 
بمعنى : جاء. هذا؛ ويقرأ: (فاجأها) من المفاجأة» ويقرأ م9آسنات,© بفتح الميم وكسرها. 

تالت يلت هت قَبَلَ مَدَاكهِ أي: اليوم» أو الحمل» 50028 كص الجوة الح امد 
الناس» وخوفاً من الفضيحة» وتعيير أهلها بهاء وذلك يكون فيه هتك لكرامتهمء وحط لشرفهم. 
هذا؛ و«يتٌ» يقرأ بكسر الميم» وضمها. وكات شََيَّايهِ أي: ما من شأنه أن ينسى» 


املك 1 - مرو نيم الآية: 1” ل الْيَلوْسن جين 


والنسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى» ولا يتألم لفقده كالوتد» والحبل 
للمسافر» ونحوه. وقال الفراء: النَّسِىُ: ما تلقيه المرأة من خرق اعتلالها. وهو يعني: خرق 
حيضهاء ويقرأ «نَنَيَّاك بقراءات كثيرة» #اتَنسِيً: هو بمعنى: الأول» وهو في إعلاله مثل: 
#مَعَضِيَاك في الآية رقم [1؟]. 

الإصراب : دَأَجَاءَمَاي: الفاء: حرف استئناف. (أجاءها): ماضء و(ها): مفعول به. 
#«الْمَخَاضُْ»ه: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إلَ ِنَع : متعلقان بمحذوف 
حال من ##الْمَخَاضُيه أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء ويؤيده المعنى. تأمل» و#دنع»: مضاف» 
وهالتَخلوِ4 مضاف إليه. #قَالَي: ماض.ء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى مريم. (يا): حرف 
تنبيه. وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف» التقدير: يا قوم» ونحوه. وهو ضعيف. (ليتني) : 
حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها. «مِتٌ4: فعل» وفاعل وفي الحقيقة: 
فعل ونائب فاعله؛ لأن الإنسان لا يموت بنفسه. #قبْلَ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
وتبْلٌ4: مضاف. وطمتا4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والهاء 
حرف تنبيه لا محل لهء وجملة: #إيت...* إلخ في محل رفع خبر (ليت)»؛ وجملة: «إيلت ...4 
إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: ظقَاك... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالا 
جيد» وتكون «قد» قبلها مقدرة. #وَكُنتٌ»: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمها . 
«سَنْمّاك: خبرها. «إنَسِبَاك: توكيد لما قبله. أو هو صفة» وجملة: 9إوَحُث...4 إلخ 
معطوفة على جملة: «إيث..-4 إلخ فهي في محل رفع مثلها . 


الشرح: طقنَادَدهًَا من تحنا» : يقرأ بفتح الميم وكسرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
المراد ب: (مَنْ) جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وقاله علقمة» والضحاكء وقتادة» 
ففي هذا لها آية» وأمارة: أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها مراد عظيم. انتهى . 
قرطبي. قيل: كانت على أكمة» وجبريل وراء الأكمة. وقيل: إن الذي ناداها هو عيسى عليه 


عمج" دبك 


السلام. «الا ْرَنِ» أي: من أجلء ولادتك. همد جَعَلَ رَيْكِ تحنَكِ سَريَا4: المراد به: عيسى» 
والسري من الرجال: العظيم الخصالء الكريم الفعال» وكان عيسى عليه السلام من أعظم 
الرجال؛ كيف لا؟ وهو من الرسل أولي العزم الكرام. وقيل: المراد به: نهراً سرياً؛ أي: 
جارياً؛ وكان قد جف ماؤهء فأجراه الله لمريم عليها السلام تكريما لها. وقيل: ضرب عيسى 
- وقيل: جبريل - برجله في الأرضء» فظهرت عين ماء عذبة» وجرت. هذا؛ والسري: النهر جاء 
فقول البيلا وو زبيحة العبحابي درغي اله عنة اين لقاقة : [الكامل] 


5 02 8 عم 3 2 52 0 و2 - عو ال 


الصَلاْبن عَيَسقَ - ميو دليمع الآية: 70 ٠‏ لك 

الإصراب: م فَنَادَهَاكٌ: الفاء: حرف استئناف. (ناداها): ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء وها: في محل نصب مفعول به. #ين: اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع فاعل. اتا : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء وعلى اعتبار #إمن 
حرف جرء فالجار والمجرور متعلقان بما قبلهماء وعليه فالفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 
جبريل» أو إلى عيسى عليهما السلام. و(ها) في محل جر بالإضافة. «آدٌّ#: (أن): مفسرة. 
(لا): ناهية. «خَرَفِ4ه: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» وياء المخاطبة فاعله. والجملة الفعلية مفسرة للنداء لا محل لها. هذا؛ وأجيز 
اعتبار (أن) ناصبة» و(لا) نافية فيكون الفعل منصوباًء لا مجزوماً. «#وّذ»#: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. يجَمَلَ رَيِْ؛: ماضء وفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية تعليل للنهي» لا محل لها. «تَدَدَكِ؛ه: 
ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #سَرِن): مفعول به» وجملة: 
لقنَادَسهًا... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على ما قبلها. 


فهر 9 0 + 2 و سر .ره 0 
طوَمْرَْ إِليّكِ يلع التَمْلَهَ لط عَلِكِ ربا جا »4 


الشرح: #اوَمْرّى...4 إلخ: هزي» وحركي نحوك جذع النخلة التي أحياها الله لك» فأورقت» 
وأثمرت وأنت تنظرين إليها في ساعة واحدة. «اتَُقِط عَلَيْكِ» أي: يسقط عليك من ثمرها الطيب. 
وفي الفعل شفط تسع قراءات. #رْطَبًا جَي#4: الجني ما طاب؛ وصلح للاجتناء» وهو فعيل 
بمعنى: فاعل» وهو بمعنى: طرياً. قال الربيع بن خيثم: ما للنفساء عندي خير من الرطب» 
ولا للمريض خير من العسل . وقيل: إذا عسرء ولادها لم يكن لها خير من الرطب. 

الإصراب : <ارَهْرَنَ4: الواو: حرف عطف. (هزي): امرهيي عن حذتب النون» وياء 
المخاطبة فاعله. ©« إِلَيْكِ : متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه في تعليق الجار 
والمجرور في هذه الآية. وفي قوله تعالى: تَصَرَهُنَ إِلََْكَكه الآية رقم [10] من سورة (البقرة)» 
وفي قوله تعالى : «وَأْضَمُمٌ إِيكك جتامَاك...» إلخ الآية رقم [؟*] من سورة (القصص)» وقوله 
تعالى : مِأأْنْسِك عَلَيّكَ رَوْبَكَ؛ه رقم [7] من سورة (الأحزاب)» وهذا كله يتخرج على التعلق 
بمحذوفء. كما قيل في اللام فيى: «سقيا لك» وإما على حذف مضافء التقدير: هزي إلى 
نفسك. . . إلخ. وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم [107] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» إعراب 
شواهد مغني اللبيب. 8 يجنع#: الباء: حرف جر صلة. (جذع): مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: المفعو 
محذوفء. والجار والمجرور حال مِن ذلك المحذوف» تقديره: وهزي إليك رطبا كائنا بجذع 


00 1-1 مق كك الآية: ١+‏ لج ليون عَيَق 
النخلة» واجذع؛ مضافء و« التَخْلةِ؛ك مضاف إليه. تفط : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً 
للأمر» والفاعل يعود إلى طأَخْل4. طعَيك4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 4 : مفعول به» أو 
تمييز على حسب القراءات» #جَنْئًا؛ك : صفة» وجملة: «إشتقِط ...4 إلخ ايا و 
ع وَهُرّى.... إلخ معطوفة على جملة : سا حرق ...4 إلخ لا محل لهاء وذلك على النهي . 


ًً 30 


تي وَأَشْرَنى وَفَرى 1 فَإِمَا تر مِنَ الْبِسَرٍ أحدا فقول ِف نَدَرتٌ يمن صَوْمَا 


الشرح: فك وَأشْرْقِ وَقَرِى نَم أي : فكلي من الجَنٌِ». واشربي من السَرِيء وقري 5 
برؤية الولد النبي. هذا؛ وقد قرئ: (قري) بفتح القاف وكسرهاء فالأولى قراءة الجمهورء 
والثانية لغة نجدء واشتقاقه من القرارء فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى 
غيره» أو من القر فإن دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة. وضكّف ناس هذا. وقالوا: 
الدمع كله حارء فمعنى أقر الله عينه؛ أي: سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى تقرء وتسكن» 
وإذا أريد بهذه الجملة الدعاء» فيكون المعنى أقر الله عينه؛ أي: أسكنها بالموت» فيكون الفعل 
من الأضدادء وفلان قرة عيني؛ أي: نفسي تسكن بقربه. قالت ميسون بنت بحدل: [الوافر] 
الكل موا وت معني . اانه نمي لون تحن 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

#فَِمًا تن : فإما تبصرنء فالأصل فيه: ١تَرْأَيينَ‏ فحذفت الهمزة» كما حذفت من (ترى) 
في الآية رقم [17] من سورة (الكهف)» ونقلت فتحتها إلى الراء» فصار: (تريين) ثم قلبت الياء 
الأولى ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف المنقلبة» عن الياء وياء المؤنثة 
المخاطبة» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار (تَرَيْنَّ) ثم حذفت النون علامة للجزم» فبقي 
(تَرَيْ) ثم دخلت نون التوكيد الثقيلة» فكسرت ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين؛ لأن نون التوكيدء 
بمنزلة نونين» الأولى ساكنة» فصار (تَرَينّ فالأعمال فيه ستةء أو سبعة كما رأيت. 

لمَقُوِ ...4 إلخ: قبل هذه الجملة جملة محذوفة» وتقدير الكلام: إن رأيت أحداً من 
الناس» فسألك عن ولدك؛ فقولي . . إلخ» والمخاطب لها.بذلك جبريل» أو عيسى ‏ عليهما 
السلام ‏ حسيما رأيت فيما تقدم ا ين قيل< كان في بتي إسرائيل من أراذ أن 
يجتهد صام عن الكلام» كما يصوم عن الطعامء شرك بح بع لذ ويد بر 
(صمتاً) وإنما منعت من الكلام لأمرين: أحدهما: أن يكون عيسى عليه السلام هو المتكلم عنها 
ليكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنهاء وفيه دلالة على أن تفويض الكلام إلى الأفضل أولى . 


ل الاين عَسَق - مبؤاا دنهم الآية: 7١‏ 0 


الثاني: كراهة مجادلة السفهاء» وفيه أن السكوت عن السفيهء واجبء ومن أذلٌ الناس سفيةٌ لم 
يجد مسافهاً. طِتَلن أَحَلِمَ البَوَمَ إِنِيًا» أي: إنسائاً من البشر» يقال: إنها كانت تكلم 
الملائكة» ولا تكلم الإنس. 

نا يويد ورين عدا حي سحي رياه ] 10 على الرنتتترى الغائل؟ إوالئن) تفيد اكابيد. 
فقال ‏ رحمه الله تعالى -: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى : «#قلن أحكلم و 
سياه ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى : عون يَتَمَنّوَهُ أبداه تكراراً» والأصل عدمه. انتهى . 

هذا؛ وقرئ شادًا: (تَرَيْنَّ) بياء ساكنة» بعدها نون الرفع؛ ذكره ابن جنَّي. انظر الشاهد 
رقم [510] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». فالبحث فيه جيد. 

الإهراب : مادم وَأَئْرّق وَفَرَى4ه : أمر مبنى على حذف النون لاتصاله بياء المؤنثة المخاطبة. 
التي هي فاعله. هذا هو الإعراب لكا رفن ا في مثل هذه الأفعال» والإعراب الحقيقي أن 
تقول: مبني على السكون المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسرة التي جيء 
بها لمناسبة ياء المخاطبة» وقل: مثله في نحو قولك: كلاء واشربا. والمانع من ظهور السكون 
الفتح الذي جيء به لمناسبة ألف الاثنين. وأيضاً قولك: كلواء واشربوا. والمانع من ظهور 
السكون الضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة التي هي فاعله. 66 4 : تمييز محول عن 
الفاعل» والجمل الفعلية معطوفة على جملة: (هُرّي) لا محل لهن مثلها. مَأدَإنا» : الفاء: حرف 
تفريع. (إما): حرف شرط جازم مدغم في (ما) الزائدة لتؤكد معنى الشرط؛ لأن معنى (إن) في 
الأصل الشكء فزال هذا المعنى بسبب (ما) ولذا أكد الفعل بنون التوكيد. تين : مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وياء المؤنثة المخاطبة 
فاعله» ونون التوكيد حرف لا محل له. ين الْسَرِ : متعلقان بمحذوف حال مِن #أسَدَا»# كان 
عل دمن جوما اسماني الاتندرق زع انض متعر ينم را لعي انان اعد يا لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. وانظر الجملة المحذوفة في الشرح. 

#ققول» : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قولي): أمر وفاعله مثل ما تقدم. إن : حرف 
مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ددرت : ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل التي 
هي فاعله. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا اللفظ» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني 
على فتح مقدر على آخره؛ منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي أربع 
متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة» وقل مثله في إعراب كل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك» 
مثل نَذَرْنَاء نَذَرْنَه ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. لْلتمَنَ4 : متعلقان بما قبلهما . #صَوْما4 : 
مفعول به وجملة: يَإنَدَرتٌ. إلخ في محل رفع خبر (إني) والجملة الاسمية: #إف...© إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: مَفُوكِ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 


هه د 0 ا حر معت 
24 9 - يبور مركن الآية: ١1‏ لد الْصََلان عبتِسق 


والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن» الشرطية» ومدخولها كلام مفرع 
عما قبله» فهو من جملة النداء لها. تأمل. ##فلَنَ: الفاء: حرف عطف. (لن): حرف نفي ونصب 
واستقبال. «ألكلم) : مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». «الرَر» : ظرف 
زمان متعلق بالفعل قبله. «إذيييًاك : مفعول به وجملة: 9ن أَكَلْم..4 إلخ معطوفة على 
الجملة الشرطية» فمحلها مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء» وأكرم. 


ات وريه وله اا مه ا يقن را ويا )»4 


الشرح: وَإتَاَتَ بهِ.؛ أي: بعيسى عليه السلام» روي: أن مريم لما اطمأنت بما رأت من 
الآيات» وعلمت: أن الله تعالى سيبين عذرها؛ أتت به تحمله من المكان القصي الذي كانت قد 
انتبذت فيه. قال ابن عباس : خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس» فجاءتهم عند الظهرء ومعها 
صبي تحمله» فكان الحمل والولادة في ثلاث ساعات من النهار. وقال الكلبي: ولدت حيث لم 
يشعر بها قومهاء ومكثت أربعين يوماً للنفاس» ثم أتت به قومها تحمله فلما رأوها ومعها الصبي؛ 
حزنواء وكانوا قوما صالحين. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١1[‏ من الاختلاف في مدة الحمل» 
ويروى: أن عيسى كلمها في الطريق» فقال: يا أماه لا تحزني» وأبشري فإني عبد الله» ومسيحه. 

#قالوأ يَمَرْيَمُ لَقَدْ حِمْتِ سَيِمًا مَِيَّ4ه: عظيماًء منكراً. هذا؛ و(الفري): العظيم من الأمرء 
رمه قرل لني ل الى روصا عب رضي امف ين ختوفة الرزها التي رآها في منامه: «فلم 
أرَ عَبْفَرِيَاً يَفْرِي فَرَيَة) . هذا؛ و(الفري): قطع الجلد للخرزء والإصلاحء» والإفراء: إفساده. 
هذا؛ وقال السديء. ووهب بن منبه: لما أتت به قومها تحمله تسامع بذلك بنو إسرائيل» فاجتمع 
رجالهم ونساؤهمء فمدت امرأة يدها إليها لتضربهاء فأجف الله شطرها. وقال رجل: ما أراها 
إلا زنت» فأخرسه الله تعالى» فتحامى الناس من أن يضربوهاء أو يقولوا لها كلمة تؤذيهاء 
وجعلوا يخفضون إليها القول ويلينون» فقالوا: «يَمَريَمُ لَقَدَ يدْتِ سينا فِْيَا. انتهى . قرطبي» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : قات : الفاء: حرف استئناف. (أتت): ماض مبني على فتح مقدر على الألم : 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة التي هي حرف لا محل له. والفاعل مستتر 
تقديره: ١هي)‏ يعود إلى مريم. « يد : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. مفوْمَهَاي : 
مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة» «كماك4 : مضارعء والفاعل يعود إلى مريم»ء والهاء 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال مِن فاعل (أتت)» فهي حال متكررة» أو من 
الضمير المجرور بالباء»ء فهي حال متداخلة؛ وجملة: (أتت. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#قَالو: ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق» هذا هو 


َه كلأسن جين ١4‏ - موك نكمم الآية: 7١/1‏ 0/1 


الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على 
لج ونوكي اخوم منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» 
ويقال اختصاراً: فعلء» وفاعل. «يَمَرْيَرٌُ#: (يا): حرف نداء ينوب مناب («أدعوا. (مريم): 
منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: «يا». #لْقَذَي: اللام: واقعة في جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله» وهذا الجار واو ا ا تقديره: نقسم. (قد): 


ا ا 0 0 وح الم ل 
الفعلية: 50 إلخ جواب القسم المقدر لا محل 7 00 0 لقد... إلخ كله 


في محل نصب مقول القول» وجملة: قا لواً. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


بعالتت حرو ما كاذ أذك مرا وو وما كنك أنكن فنا 409 


الشرح: ميتخت هْرُونَ»: لقد اختلف الناس في معنى هذه الأخوة» ومَنْ هارون؟ فقيل: 
كان رجلاً صالحاً في بني إسرائيل» شبهت به في عفتهاء وصلاحهاء وليس المراد منه الأخوة في 
النسب. قيل: إن تيد صبارةا يوم مات أرتعون ألنا: كلهم يسمون هارون سوى سائر الناس. 
وقيل: كان هارون أخاها لأبيها. وقيل: إنما عنوا هارون أخا موسى؛ لأنها كانت من نسلهء 
وبينهما ألف سنة» كما يقال: للتميمي: يا أخا تميم نسبة للقبيلة. وقيل: بل كان في زمنها رجل 
فاجر اسمه هارونء فنسبوها إليه على جهة التعيير» والتوبيخ» والله أعلم بحقيقة الأمر. 

ما كن أبوْكِ» أي : عمران. #آمَرَاً سَرْءِ؛ أي : يفعل السوء. هذا؛ وأصل امرأ: المرءء ولما 
كثر استعمالهم لهاء حتى أصبحت تستخدم للدّلالة على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاًء وكان 
الهمز في آخرها ثقيلاً بعد السكون خففوها كثيراً بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على الراءء» فقالوا : 
المرّء وبذلك أشبهت الراء منها النون من (ابن) في تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة 
كيرا حدق اليمدة* شبهوها بما حذف آخره» نحو (أسمء ابْن» است) فجبروها بهمزة وصل في 
حالة العيكيوة را إليها الهمزة» فقالوا: امرؤء وبذلك أصبحت تعرب من مكانين» فتظهر 
حركات الإعراب فيها على الراء وا فتقول: هذا امرؤء ورأيت امرءاً» ومررت بامرئي. قال 
تعالى : إن انرا هلك هما كن أو أمراً سوّءه» لكل لزي متم يذ ماد تيوك . 

هذا؛ و(السَّوء): الشر والفسادء والجمع: أسواءء وهم بضم السين من ساءه» وهو بفتحها 
كنا هنا التصدن وقول رخن سوو بالأضافة زول التوعا نولا تفل الرجن الشؤم ا 
تعالي ا« وني 6 نري مو َِقِنَ4 وتأنيث السُوءِ: السّوأىء» كما في قوله تعالى: »ِدُمٌ كن 
عَدِقبَة الزن أسلكوا الشواى 6 . وما كنت أَمّقِ مياه : زانية. وانظر الآية رقم [70] لإعلاله» فمدحوا 


اليد وا يك الآية: 19 دن اليتق 


أباها ونفوا عن أمها البغاءء وعرضوا لمريم بذلكء. ولذلك قال تعالى: «وَيكْتْرِِمْ وَمَولِهمَ ع1 
عه عَظِيمَاكه وكفرهم معروف. والبهتان العظيم هو التعريض لها؛ أي: أنت بخلاف أبيك» 
وأمك حيث أتيت بهذا الولد. 


الإصراب : 9 يتأخت »4 : (يا): أداة نداء تنوب مناب «أدعو؛. (أخت): منادى منصوب» وهو 
مضافء و#هترونٌ»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. اماك نافية. #كان4*: ماض ناقص . أأوْدِك: اسم اكانَ4 مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والكاف في محل جر بالإضافة. 
«آنرأ4: خبر كان» وهو مضاف. ولسَوء: مضاف إليه» وإعراب الجملة التالية مثل إعراب هذه 
الجملة. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول قومها. 


«َِامَرَت إِلْهٌ الوا كيت تكلم س كن في الْمَهدٍ عَيئًا )> 


الشرح: دَأَسَارَتَ إلدكاأي: أكتارت مريم إلى عيدق أن كلسوه» :وذلاك أنه التومث 
الصمت لما أمرت بترك الكلام» ولذا كان معنى: لفقو إن تَدَرَتُ...* إلخ أي: أشيري إشارة. 
يروى: ات أشارت إلى الطفل؛ قالوا: استخفافها بنا أشد علينا من زناهاء لذا قالوا لها 
دكْفَ تكلم ...4 إلخ هذاء والمهد: السرير: وقيل: الْمَهْرِ»: الحجرء فالمراد: حجرها: 
هذا؛ و«التزي»: الموضع والفراش يهيأء ويوطأ للصبي. قال الصلاح الصفدي: رأيت بخط 
ابن خلكان: أن مسلما ناظر نصرانياء فقال له النصراني في خلال كلامه. متخفيا في خطابه 
ا ل ل ل ل 

معتذرة بضياع عقدها؟ فقال له المسلم: يا نصراني كان وجهها كوجه بنت عمران لما أتت بعيسى 

يله مق عبر زوع النهه اعيقدت في يدينك مق بر اءاطريم اعتكانا مله قن فيعةا من براه 
عائشة زوج نبينا! فانقطع النصراني» ولم يَحِرْ جواباً. 

الإعراب : سارت 4 : الفاء: حرف استئناف. (أشارت): ماض» والفاعل يعود إلى (مريم) 
والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 8أإِلِيَهِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلها. ظدَانُوأ#: فعل» وفاعل» والألف للتفريق . 9كِقَ4:: 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال عامله ما بعده. ظتُكَلْمُ#4: مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: ١نحن».‏ #إمّن#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
«إكاتَ؟: قال السمين في «كانَ» أقوال: أحدها: أنها زائدة» وهو قول أبي عبيدة؛ أي: كيف 
نكلم من في االْمَهْدِ4 ويصَيا4 على هذا نصب على الحال مِن الضمير المستتر في الجار 
والمجرورء الواقع صلة» والثاني: أنها تامة» بمعنى: حدث» ووجدء والتقدير: كيف نكلم من 


الس كسك 0502 الآية: 0/١‏ 
د الاين يق 4 - موا ميس الآية: ٠١‏ 


وجد صبياً؟! وظمَيئًا4 حال من الضمير في #كَانَ. الثالث: أنها بمعنى: صار؛ أي: كيف 
نكلم من صار في المهد صبياً» وظصَيً4 على هذا خبرها. الرابع: أنها الناقصة على بابها من 
دلالتها على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من غير تعرض للانقطاع» كقوله تعالى: 
مووكانَ أَلّهُ عَفُورًا يماك ولذلك يعبر عنها بأنها ترادف (لم يزل). انتهى. جمل . 

وقال ابن الآنباري : لا يجوز أن يقال: زائدة» وقد نصبت مَْمَييًاك) ولا أن يقال: بمعنى 
«حدث)؛ لأنه لو كانت بمعنى: الحدوثء والوقوع؛ لاستغنى فيه عن الخبر» تقول: كان الحرء 
وتكتفي بهء والصحيح أن #َمّن» في معنى الجزاء. و«كانَ» بمعنى: يكن» التقدير: من يكن في 
المهد صبياًء فكيف نكلمه. انتهى. قرطبي. وأطال الكلام في الاستدلال لما قاله. هذا؛ وذكر 
أبو البقاء هذا القول» وضعفه بقوله: وقيل: «إمّن»* شرطية» وجوابها #كَيْقَ»*. انتهى. أقول: 
وضعفه ظاهرء والمعنى يأباهء والمعتمد: أنها على بابها من النقصان. 


1 طدَالَ إِنْ عَبْدُ ألَّهِ َامَدِقَ الكتب مجك با 409 6 

الشرح: #دَلَ إِيْ عَبْدُ أله : قيل كان عيسى ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ يرضعء فلما سمع كلام اليهود لأمه ترك الرضاعة» وأقبل عليهم بوجهه. وقال: إني 
عبد الله. وقال وهب: أتاها زكريا عليه السلام عند مناظرتها اليهود م 
إن عت أموة يها ققال عي كلكا عسى» وهو اين أريعين وها :"قبل جل جوم ولك إنئ 
و ل ا ا م 
بذلك» وإن كانت الحاجة أشد ليزيل التهمة عن أمه» ليزيل التهمة عن الله باتخاذ الولد» وإزالة 
التهمة عن الله إزالة للتهمة عن أمه بطريق الأولى؛ لأن ابن الزنى لا ينطق وهو صبي . 

دَائَلِيَ الكتبَ» أي: الإنجيل. «وَسَعَلق بيا4: قيل: معناه سيجعلني نبياًء ويؤتيني 
الكتاب» وهذا إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ في قديم الأزل؛ كما قيل لني ويِ: ١متى‏ 
كُنْتَ نييًا؟ قالّ: كُنْتُ نبيّاء وآدمٌ بِينَ الروح والجَسّدا. وقال الأكثرون: إنهء أوتي الإنجيل» وهو 
صغير» وكان يعقل عقل الرجال الكمل» وذكرت لك في الآية رقم ]1١[‏ أن يحيى عليه السلام 
أعطي النبوة» وهو صبي كذلك. 

الإعراب موقا 38 : ماضء» وفاعله يعود إلى عيسى . 9 إق: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها . #عبد» : خبرهاء وَمإعَبدُ» مضاف» و#أنَّهِ4ه مضاف إليه والجملة الاسمية ففي محل نصب 
مقول القول. لءَاتَقَ؟ : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى #أَلّو4؛ 
والنون للوقاية» ويا المتكلم مفعول به أول. «#ألَكِنبَ» : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من أَسَّو4. والرابط رجوع الفاعل فقطء و«قد قد قبلها مقدرة» وجملة: هوَجَمَكٍ بين 
معطوفة» وهي مثلها في إعرابها ومحلهاء وجملة: #ثَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


014 1 مو كيم الآية: ال د لصاون تكن 


#وَجعَلنى 20 ا ا 0 2 تُ وَأَوَصق الصَلرةَ والك ا ذه د 


000 


الشرح: و«وَبَحَلق مُبَارَة؛>: نفاعاً للناس» أعلمهم الخيرء وأرشدهم لوحتيل الأتعالة 
وكريم الأخلاق. ين ما كنت 4 : 0 أي مكان» وجدت وحللت فيه. اوضق بلصلا 
وَالرصكرن» أي: أمرني بأدائهما إذا أدركني التكليف» وأمكنني أداؤهما. وقيل: إن الله صيره 
بالغاً عاقلاً مكلفاً حين انفصل من أمه. لما دُنَتُ حَيَّ4: فهذا يفيد: أنه مكلف في جميع أدوار 
حياته حين كان في الأرضء» وحين رفع إلى السماءء وحين ينزل إلى الأرض في آخر الزمان» 
هذاء أو يراد بالزكاة المذكورة تطهير النفس من الرذائل» والأفعال الذميمة. هذا؛ والتعبير بلفظ 
الماضي» إما باعتبار ما سبق في قضائه تعالى» أو بجعل المحقّق وقوعه كالواقع 

هذا؛ و(الصلاة) في اللغة: الدعاءء والرحمة» والعبادة» وهي في الشرع: أقوال وأفعال 
مخصوصة مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروط وأركان» ومبطلات ومكروهات مذكورة 
ا وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تعالى : «إنَّ ألَهَ وََْبِكَنَه بصَلُنَ عل 
1 الي اميا ساو عافد عَلَيَهِ وَسَيَمُْ َلِيمًا» هذا؛ ويكثر في القرآن لفظ طق أصَرةي4 
وتاك ا م4 والمعنى: أدّ الصلاة كاملة في أوقاتهاء وحافظ على 
طهارتهاء وركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل» يقال عنه 
صلىء ولا يقال: أقام الصلاة. أما (الزكاة) فهي في اللغة: التطهيرء والنماء» وفي الشرع اسم 
لمال مخصوص يدفع لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم [50] من سورة (التوبة) وانظر 
#أضَاعُوأ ألصَّلَرةكه في الآية [4] الآتية . 

هذا؛ وخص الصلاة والزكاة بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله 
والزكاة أفضل العبادات المالية» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله. هذاء 
وأضيف: أن الزكاة قرينة الصلاة» فقد روي: أن أعرابياً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما -. 
فقال له: يا ابن عباس » أنت حبر الأمة» وترجمان القرآن علمك الله أسرار الكتاب» وفقهك في 
الدين» فقل لي بربك: لماذا قرن الله الصلاة إلى الزكاة في القرآن في أكثر من ثلاثين آية؟ فقال ابن 
عباس ذلك لتعلم: أن الصلاة» والزكاة توأمان» رتيل أل لسدافها بدون الأخرىء تلك حق الله 
وهذه حق الناس. ورضي الله عن الصديق الذي سوى بين المرتدين ومانعي الزكاة في القتال» 
والمحاربة» كما هو مشهورء وخذ قول أحمد شوقي رحمه الله تعالى: [الوافر] 
ولح اد نسم متت الحسحال 5 .اليك التسيغ ين ينانا 


عسمد تة لون شي فيلنواة وعساترا توافت عتشعيدة وتبكتة كسذاتنا 


20 
الثم 


دأ يلال جيسن 14 ا الآية: 3 0/44 
كاك كلا شد شه الكش ١‏ الك 5 كا لكت شاه 


ون تسو سقفي الاشحيصت): . “#عتث الفميال فك عمو عابنا 
ود قوال. أبن التفائريةا الصنوق. : [الكاملا 


أقمالصلاة لوقتها بشروطهًا 


فممر ل لقًاا ل 7 متقناوت | : لسسيحتنات 


وإذا انَسَعْتَ برزق رَبُك فاجعلن مِنهالأجل لأوجوالصََدَقاتِ 


في الأفتريحين :وق الأبناعنه قار ٠‏ إن الشوكاة خريجةالتكيكيورات 

الإصراب : مولن مبَار5» : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في محلهاء 
وإعرابها. 5 مايه : اسم شرط جازم مبني على السكون. وقيل: مبني على الفتح» واما»: 
زائدة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر كان. #صَكُنت» : ماض ناقص 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء» والتاء اسمهء وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
قبله عليه» التقدير: أينما كنت جعلني مباركاء والجملة الشرطية في محل نصب حال من الضمير 
المستتر في مباركاً» أو هي في محل نصب مفعول به من تعدد الثاني؛ لأن الخبر في الأصل 
يتعدد» وكذلك جاده حين صا مفعولاً ثانياً. تأمل. هذا؛ وجملة: ©رَأَرْصن يضارو معطوفة 
على جملة: اءَائَيَ ألَكِبَ4 فهي مثلها في إعرابها وفي محلها. «إوَالأْسَكَة: معطوف على 
الصلاة. 98ما»: مصدرية ظرفية. دَمَتٌ»: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 
حَيَا4: خبره» وماك والفعل في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بالفعل(أوضاتق). بوتقدير اكلام مده ذواني'حيا ‏ فإذا المصدر المؤول مقاف إلية لمان 


المقدر. تأمل . 
دَق وَلَمْ تجَعَلْنٍ جَبَارًا سَقيًا ©)» ظ 


5 
وَبِرًا 
: مطيعاً لها: محسناً إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما - 


الشرح: 9رَبَرًا يولِنَقِ) أي 
لما قال: ©#وَبرًا يوْلِدَقِ»ه ولم يقل: «بِوالِدَيَ» علم أنه من جهة الله تعالى. مَوَلَمْ يَجِمَلنِ جَبَاراك : 
متكبراً طاغياً متغطرساً . «إسَّقيًا4: خائباً من الخير» مطروداً من رحمة الله؛ إذ الشقي الحقيقي هو 
الذي طرد من رحمة الله تعالى. قيل: بلغ من تواضعهء ولينه» وزهذده: أنه كان يأكل ورق 
الشجرء ويجلس على التراب» ولم يتخذ له مسكناً . قال النبي كهِ في حق أبي ذر الغفاري 


2010104 


رضي الله عنه -: (إنه يسير على زُهْدِ ابْنٍ مريم؟ . 


كك 1 - ديك الآيتان: 7 و4" ليلاي جيسن 


الإعراب : و4 : معطوف على لمُبَارَةٌ. ورجح نصبه بفعل محذوف لطول الفصل. هذا ؛ 
وقرئ شاذاً بالجر عطفاً على الصلاة» وفاعله مستتر فيه؛ لأنه اسم فاعل» ظيرلَِقِ4 : متعلقان بى 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر تقديره: «هي». وم 4 : الواو: واو الحال. (لم): حرف 
جازم. #يجِمَلن#: مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل يعود إلى (الله)» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به أول. جار : مفعول به ثان» #سَّقِيا4: من تعدد المفعول الثاني» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط: الواو» والضميرء وهو أولى من العطف 
على الجمل السابقة. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


7 
ف ب ا ع رثا فو عر م 


نه بدي 4 لوس فو حو , ارسق ل جد حي 
وَألسَلم عل يوم ولدثٌ ويْرْمَ أمُومث وَبَْمَ أبْعتْ عا 469 


الشرح: شرح هذه الآية وإعرابها مثل الآية رقم ]1١5[‏ بلا فارق» انظرها هناك ففيها 
الكفاية. هذا؛ وقال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: وصف نفسه بصفات ثمانية: أولها: العبودية» 
فاعترف بها لئلا يتخذوه إلهاًء وآخرها تأمين الله له في أخوف المقامات» وكل هذه الصفات 
تقتضي تبرئة أمه. انتهى. وأقول: تقتضي أيضاً تبرتته من الألوهية التي ألصقها به النصارى. 

تنبيه: روي: أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بما رأيت» ثم عاد إلى حالة 
الأطفال: حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ الصبيان» فكان نطقه في المهد إظهار براءة 
أمه. لا أنه كان مِمّن يعقل في تلك الحالة» وهو كما ينطق الله الجوارح يوم القيامة» ولم ينقل 
أنه دام نطقة في تلك الحالة» وهو ما ذكرته في الآية رقم [41] من سورة (آل عمران)» ولا أنه 
كان يصليء» وهو ابن يوم» أو شهر ولو كان يدوم منه ما ذكر في صغره من وقت الولادة لكان 
مثله مما لا ينكتم» وكلامه في المهد أنقذ أمه من حد الزنى المقرر في التوراة» وقد أجمعت 
فرق بني إسرائيل أنها لم تحد. انتهى . قرطبي بتصرف كبير. 

فائدة: قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت عيسى عليه السلام يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص في سائر آياته» فقالت: طوبى للبطن الذي حملك, والثدي الذي أرضعكء فقال لها : 
طوبى لمن تلا كتاب الله تعالى» واتبع ما فيه» وعمل به. انتهى قرطبي . 


6 
حير سدموء” 


20 “يز يم ددرا مس ملل 5 2غ ب حدر 1 
«دَلِكَ عِسى أبن مركم قو آلْحَي الى فيه يَدَرود 469 


الشرح: طدَلِكَ عِسَى أبن مَرْمَ# أي: ذلك الذي قال: إني كذاء وكذاء هو عيسى ابن 
مريم» لا كما قالت النصارى: إنه إله» أو ابن اللهء ولا كما يقول اليهود: إنه ابن الزنى» وإنه 
ابن يوسف النجارء وهو تكذيب للجميع فيما يصفونه به على الوجه الآبلغ» والطريق الأوضح. 


دَاليَدن بي -١١‏ بوركم الاية: 5" 4 


«قولك ألْحَقّ4: وسمي: قول الحق كما سمي كلمة الله وأ 00 وقيل: 
التقدير: هذا الكلام قول الحقء وليس بباطل. هذا؛ وقرئ بنصب اللام وضمها. ٠‏ # يترون 4 : 
يشكونء بل ويختلفون. هذا؛ وقرئ: (قَالُ الحقٌّ) و(قُولٌ الحقٌّ) والقول والقال والقول بمعنى: 
واحد. وانظر الآية رقم [15] من سورة (الإسراء). هذا؛ وعيسى بالعبرية هو يسوع. وقال 
أبو البقاء: مأخوذ من العيس» وهو: بياض يخالطه شقرة. 

الإصراب: «دّبِكَ»؛: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب للنبي كله ولكل عاقل. «اعِيسّى4:: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. #]45: صفة عيسىء أو بدل منه» أو عطف بيان عليه» أو خبر ثان 
للمبتدأ . هذا؛ وأجيز اعتبار #عِيسى» بدلاً من ديك أو عطف بيان عليه» و(ابن) يبقى على ما 
تقدم ذكره» وعليه فالخبر قول بالرفع على قراءته بذلك» وعلى اعتبار #عسى)4 خبر المبتدأ ف: 
#«قولك يه خبر ثان للمبتدأء أو خبر مبتدأ محذوف. التقدير: قول ابن مريم قول الحق. وعلى هذا 
فالوقف على 8مَر4. هذا؛ وعلى قراءة (قول) بالنصب فهو مفعول مطلق مؤكد لمعنى الجملة 
الاسمية. وقيل: مفعول به لفعل محذوف. والأول: أقوى» وابن مضاف. ومريم مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من -- للعلمية» والتأنيث 
المعنوي» و«قوك »: مضاف» و الْحَقٌّ و : مضاف إليه مجرور. ٠‏ ةلد #: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع بدلاً من #عِينَى أو صفة» أو هو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو 
الذي. . . إلخ وقيل: هو صفة للقول» أو صفة للحق» والمعتمد الأوجه الأولى. #نيه»: متعلقان 
بما بعدهما. ميَنْرونَ؟: مضارع مرفوع. . إلخ والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لهاء والجملة الاسمية: «#ذَلِكَ...*: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


شنحتة” دا ص أترا دنا َوُه كن سكن 4 


الشرح: «ما كنَ ...4 إلخ: ما صحء ولا يليق» ولا ينبغي لله أن يتخذ ولداً؛ لأن الولد يرغب 
فيه بالمعاونة» والمناصرة, والله غير محتاج لذلك» عر دس اكرات و لفيا ةو الواية ولذا 
نزه نفسه بقوله: # سبحنه د . 50 26 مرا : زاك أهرا كه ال مون م ا 2 يَكرْن) أي : 
أحدث» فيحدثء» وليس المراد حقيقة أمرء بل هو تمثيل لما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور 
والمطيع بلا توقف . بعد هذا انظر ما ذكرته في الآية رقم [50] من سورة (النحل) . وانظر شرح سبحانه 
في الآية رقم [1] منها . وانظر شرح : ضح في الآية رقم [:] من سورة (الإسراء) . 


الإعراب : يَإمَاكه : نافية . كانَ4: ماض ناقص . ظشَّ#: متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم 
على اسمهاء والمصدر المؤول من: «أن يَنَخِدَ في محل رفع اسم (كان) مؤخراء التقدير: ما 


04 - مو 2ه الآية: 7 د الاين تسق 
كاك اتكاة الولك نواقعا ‏ راطو اذ إل حي ١‏ ترقا جر عله ارا 14 مغمو لعزي 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد 
والجملة الفعلية: ما كنَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. «اسْبْحَته:»#: مفعول مطلق لفعل 
محذوف. والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون 
المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والجملة الحاصلة منه» ومن 
فعله المحذوف مستأنفة؛ لا محل لها. #إدَا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابهء صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. فصو 4 : ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء وفاعله مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله). أَمَرا»#: مفعول 
به 0 الفعلية في محل خبر بإضافة #إذَا» إليها على القول المرجوح» وهو المشهور. 
فَإِنَمَا الفاء: واقعة في جواب #إإذا#. (إنما): كافة ومكفوفة «يقول» : مضارع. والفاعل 
ع (الله). «لي: متعلقان بالفعل قبلهما. 4# : أمر تام بمعنى: أحدث؛» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء وجملة: فَإنََا يَقُولُ أ....4 إلخ 
جواب #إذا4. لا محل لهاء و#إدا» ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. #فَيَكوْنُ»#: مضارع 
تام أيضاًء وفاعله يعود إلى أَتَرا4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: 
فهو يكونء والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لهاء وهذا القول يعزى لسيبويه رحمه الله 
تعالى. وقيل: إن (يكون) معطوف على 8يَتُولُ4 وهو يعزى للزجاجء والطبري. وقيل: هو 
معطوف على بإكْنَ4 من حيث المعنى» وهو قول الفارسي. انتهى جمل في سورة (البقرة». هذا؛ 
ويقرأ يكون بالنصب على أن الفعل منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء السببية» وضعفه أبو البقاءء 
وأقول: لا يمكن سبك مصدر من «أن» المضمرة والفعل» وعطفه على مصدر متصيد من الفعل 
الشابق؟ ]3 لا يقال يقول له ليكن حدوك فخنوك: تام وندير. 


ار ده عو 


ع 
.0 و سا لوو 
مون 1“ رق و 0 هذا صاط م مُسْيَقِيمٌ (0)»* 


الشرح: ؤَوَإِنَ أن 5 ن ورد بدو : قال الخازن: هذا إخبار عن عيسى عليه السلام أنه قال 
ذلك. يعني ولأن الله ربي وربكم لا رب للمخلوقات سواه. #هَذَا صَرْطٌ مُسْتَقِيرٌ» أي : هذا الذي 
أخبرتكم به #وَإنَ َه وّقِ...4 إلخ هو الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى الجنة. هذا؛ وقد قرئ بفتح 
همزة (أن) وكسرهاء وينبغي أن تعلم: أن الآية قد ذكرت بحروفها في سورة (آل عمران) برقم [51]. 

هذا؛ و(الصراط): الطريق» وهو مستعار هنا للدين القويم كما في سورة (الفاتحة)») وسمي 
الدين طريقاً؛ لأنه يؤدي إلى الجنة فهو طريق إليهاء وهو يقرأ بالصاد والسين والزاي» ويذكرء 
ويؤنث» والأول: أكثرء و(المستقيم): هو الذي لا اعوجاج فيهء والأصل فيه : (مُسْتَفُوم) ؛ لأنه 


ان 


ءالبن جَيق 1 مو دري الآية: /ا" و0 


من استقام» وهو أجوف واويء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد 
سلب سكونهاء فصار (مُسْتَقِوم) ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة فصار: (مستقيم). 

الإسراب : <رَإِنَّ» : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف» ويقرأ بدون واو. (أنَ): حرف 
مشبه بالفعل. «#أنَّه: اسمها. «رَنَ»: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم؛ منع. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. «وَربك#4: معطوف على ما قبله» والكاف 
في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وعلى قراءة كسر 
الهمزة فالجملة اسمية» وهي مستأنفة» لا محل لها لا بكو و د رم 
محذوف» التقدير: قل إن الله. . . إلخ» بدليل قوله في سورة (المائدة): «إمًا قلت لَُمَ إلا م1 أمرتَق يو 
أن أعبدُوأ لله رق وق وعلى فتح الهمزة تؤوّل مع اسمها وخبرها بمصدرء وفي محلهء أوجه: 
أحدها أنه على حذف حرف الجر متعلقاً بما بعده» التقدير: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه» كقوله 
تعالى : «إوَأن ألْسَسجِدَ لَه ما هوأ مَمَ أله أَحَدَاه وإليه ذهب الزمخشري تابعا للخليل» وسيبويه. 
ا ا .. إلخ» وإليه ذهب 
الفراء. الثالث: أن يكون في محل نسقاً على 13 كنبَ في قوله: ءَائَنيَ الكتبَ» على أن يكون 
ل لا ا سا اد الك 
أن يكون في موضع رفع بمعنى: والأمر أن الله ربي» وفيه قول خامسء وهو أنه معطوف على 
لمر ويكون المعنى : إذا قضى أمراً» وأن الله ربي. . . إلخ» وهذا ضعيف كما قيل على كسرة 
الهمزة: إن الجملة الاسمية معطوفة على قوله : إن عَبَدُ أنه فهو داخل في حيز القول» ويكون ما 
بينهما اعتراضاً» وهو من البعد بمكان. تَميْدُوة4: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [4] 
(اعبدوه): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها 
على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. «مَدَاك اسم إحارة مح على بكرن مي مخز زرخ قدا 
والهاء حرف تنبيه لا محل له ٠‏ مط : خبر المبتدأء 0 2»: صفة لهء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له. 


رم سرس له ص مغر اس م 5 000 34 5-9 ج20 
98 فاختلف اتاب ينا ينوم دريل لِلدتَ كمروأ من مَنْبَدِ جر عَيلم ©» و 
الشرح: لتَاخَتلفَ ل لصم 4 أي: اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى 
هو ابن الله. وقالت الملكانية: ثالث ثلاثة. وقالت اليعقوبية: هو الله» فأفرطت النصارى» 
وغلت» وفرطت اليهود» وقصرتء أما المسلمون فقد قالوا الحق: إنما هو عبد الله» وكلمته. 


١ 21‏ - مرواة كيك الآية: /8 لد اوعس 


مسد لق 


ريل دن كمرك أي : من اليهود» والنصارى. «إين مَنْبَدِ يَرْمِ ع4 أي: من شهود يوم عظيم 
هوله؛ء وحسابهء وجزاؤهء وهو يوم القيامة» أو من وقت الشهودء أو من مكانه. ف: ظتَنْبَدِ» 
يحتمل المصدر والزمان والمكان» وكل له معنى خاص فيهء وأقواها: شهادة ذلك اليوم عليهم» 
وهو أن يشهد عليهم الملائكة» والرسل» وألسنتهمء وأيديهم. وأرجلهم بالكفرء والفسوق» 
والعصيان. انظر سورة (التوبة) [9"0]. 


هذا؛ و«َالْأَْربُ» جمع: حزبء وهو الطائفة من الناس اجتمعوا على أمر من الأمورء 
وكل قوم تشاكلت قلوبهم؛ وأعمالهم حزب. وإن لم يلق بعضهم بعضاًء وحزب الشيطان: هم 
المتبعون وساوسه وزخارفه» ودعوته إلى اليه والفسادء وحزب الله: هم المتبعون, أوامره» 
المنتهون عن مناهيه. قال تعالى: ا كل حِرْبيٍ بِمَا ديم فِحونَ؟ الآية رقم [58] من سورة 
(المؤمنون) ورقم [51] من سورة (الروم). 

الإصراب: تاحتف : الفا : حرف استئناف. (اختلف): ماض. «الْخَمرانُ4: فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» 00 ٠‏ عدن : حرف جر صلة. 6 : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف حال من #االْدَحرابُ» منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. 1 من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والهاء في محل جر بالإضافة. فَوَيلُ4: الفاء: حرف 
استئناف . (ويل): مبتدأ سوغ الابتداء به - وهو نكرة ‏ الدعاء؛ 0 
له أو عليه .٠‏ إلخ. م« لادت» : : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وجملة: م كرو * مع المتعلق 
التطار ف ل د لا محل لها. «#إمن مَنْبَدِ»ُه: متعلقان بمحذوف صفة (ويل) بعد الخبرء 
وهو جائزء ولا يجوز أن يتعلقا ب: (ويل) لأجل الفصل . انتهى عكبري. وقال أبو السعود: متعلقان 
به على معنى : يولولون» ويضجون منه. والأول: أولىء وَيَمَتْبَدِ»: مضافء و##ترّر»: مضاف 


مس دقو 


إليه . م#عظم # : : صفة يوم » والجملة الاسمية ة: «#فويل. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


أي بم دايز بن 57 سد أ فى صَكلٍ يبن (©* . 
الشرح: لأَنْ...» إلخ: هذا تعجب عجب الله نبيه يل من اختلافهم في شأن عيسى عليه 
السلام» ووصفه بصفات الربوبية. ساح لطعي مول لجن ولا أبصرء حين 
يقول الله تبارك وتعالى لعيسى: «اءا نت قلت انان 90 إِلْهَيْنِ من دون أو . #لكن 
لَِمُونَ الوم أي : في الدنيا. «في صَكَلٍ تُنِ4: وأي ضلال أبين من أن يعتقد المرء في شخص 
مثله حملته الأرحام. وأكل وشرب» وأحدث. ومرضء واحتاج: أنه إله؟! ومن هذا؛ وصفهء 


فهو أصمء وأعمى» ولكنه سيبصر» ويسمع في الآخرة إذا رأى العذاس». ولكنه لا ينفعه 
ذلك. انتهى. قرطبي. هذا؛ وأظهر: الظَديِمُونَ4 في موضع الإضمار زيادة ف السعو فلي 


5 عل صمي #د 
ور 00 00 


يه الْصَلسن عَسَى - سود ميض الآية: 94” ه014 
5 ال مر 20 سس 353 


وانظر: (ضل) في الآية رقم [417] من سورة (النحل) وشرح «الظلم» في الآية رقم [40] منها. 
وانظر إعلال مين في الآية رقم [1] من سورة (الحجر). 

الإصراب : أَحِمْ ببمَ وَأَبْصِرْ 4 انظر الآية رقم 51؟] من سورة (الكهف)» ففيها الكفاية, 
وأضيف هنا أن الفعل لأَنْمْ4 مبني على السكون؛ أو قل: مبني على فتح مقدر على آخره» منع 
من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارضء الذي جيء به لبناء الفعل على صيغة الأمرء والباء 
زائدة» والهاء فاعل مجرور لفظاً» مرفوع محلاً. #بَرْم#: ظرف زمان متعلق بأحد الفعلين 
الجامدين على التنازع. يونت : مضارع مرفوع... 3 والواو فاعلهء و(نا): مفعوله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة اتوم إليهاء والكلام: #أنم...# إلخ مستأنف», لا محل 
له. «لكن»: حرف استدراك عطف مهمل لا عمل له. المت : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو... إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #الِرْمَ#: ظرف زمان متعلق 

ب: ظميين» بعله. ظافٍ صَدلٍ # متعلتان يمولوف خمر اليمبتدا. وان 1# : صفة #وصكلي 0 
والمجملة الاسمية: ##لكن...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين 


«نأندنة ين لقره را شين الأتذ فى تلو كم ل الة 4 ١‏ أ 


الشرح: «وَلَذِرْهرٌ بم آَكدْرَةِ4: الخطاب للنبي يكل والمعنى: خوف يا محمد الكفار من 
أهل مكة وغيرهم يوم الحسرة» سمي بذلك لأن المسيء يتحسر: هلا أحسن العمل! والمحسن: 
هلا ازداد في الإحسان! يدل عليه ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بكي قال : «ما مِنْ 
َحَدٍ يموت إلا نَِم. “قفاوا ما كدمة يا رسيوق اه # قال «إذْ كان تحجينداً؛ ندم أن لا يَكون 
اؤْدَاد وإن كان مسيعاً: ندم أن لا يكُونَ تَرّعَ2. أخرجه الترمذي. هذا؛ وقال أكثر المفسرين: 
يعني بيوم الحسرة حين يذبح الموت. 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله له يكية: ايُؤتى بالموت كهبئّة كبش 
أَنْلَعَ فينادي متاو: يا أهلَ الجنة! فِيشْرَئِبُونَ وينظرُونَ كَيَقُولُ : هل تعرفونَ هذا؟ فِيقُولُونَ: : نَعَمْ؛ 
هذا الموث» وكلّهم قد رآه» فيح بين الجن والنارء ثم . يقولٌ: يا أهلّ الجنة خلودٌ بلا مَوْتِ! ويا أَهْلَ 
النارٍ خُلُودٌ بلا مَوْتٍِ!) . ثم قرأ : مونذرهرٌ َم لْسرَةِ. إلخ الآية . متفق عليه» وزاد الترمذي في 
الحديث نفسة: «فل أن أحداً مات فرحاً لمات أَهْلٍّ الجن ولو أنَ أحداً مات حُرْناً لمات أَمْلُ 
النار». انتهى خازن. وقريب منه في القرطبي. وقال: هذه الأحاديث والآية الكريمة ترد على من 
قال: إن صفة الغضب تنقطع» وإن إبليس ومن تبعه من الكفرة يدخلون الجنة. انتهى . بتصرف . وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [؟؟] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 


١ 20 55006 171000‏ و 5 
1١ 04‏ موا يس_ااية: 4١‏ لوجي 


#إِذ فى لْأمْرٌّه أي: فرغ الحساب, وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ع 
الموت كما رأيت. توم في عَنَلةِ)» أي : الكافرون غافلون عما يراد بهم. ولاين :أن مر من 
المسلمين أغفل» وأضل» وأجرم من الكافرين. هوم لا يؤِْنْنَ؛ أي : لا يصدقون بالبعث» 
والحسابء والجزاءء والجنة» والنار» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : <(وانذِرهر» : الواو: حرف استئناف. (أنذرهم): أمر وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والهاء مفعول به أول. #بَرْم4: مفعول به ثان. وقيل: هو ظرف متعلق بالفعل قبله. 
وظإيوة4: مضاف. ولاللَسْرَةك: مضاف إليهء #إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالحسرة» وهو بدل من يَمَ» على اعتباره مفعولاً كما رأيت. 
لفْيِىَ4 : ماض مبني للمجهول. «الأَتْرٌ4ُ: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
إِذي إليها. «رم» : الواو: واو الحال. هم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «افي عََةِ#: متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال مِن الضمير المستتر في متعلق #إفي صَلَلِك أو في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب, والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليها على الاعتبارين فيهاء وفي السمين قوله: «إرَهٌ 
في عَمَة ...6 إلخ جملتان حاليتان» وفيهما قولان: أحدهما: أنهما حالان من الضمير المستتر في 
قوله: «#إفي صَلَلٍ مين أي: استقروا في ضلال مبين على هاتين الحالتين السيئتين» والثاني : 
أنهما حالان من مفعول أنذرهم؛ اق انو ) على هده الحالة وما بعدهاء وعلى الأول: 
يكون قوله: وَأنذِرَهرٌ» اعتراضاً. انتهى جمل . 


انا عن يت الس ومن عاونا ينص )4 


الشرح: «#إإِنَا حَنُ يرث الْايّصٌ وَمَنْ عَلَبَاك أي : أن نميت أهلهاء وسكانهاء فلا يبقى لأحد 
عليها وعليهم ملك غيرنا . وانظر الآية رقم [15] من سورة (الحجر) لوَإِلِنَا ُرَجمُون4 فنجازي كلا 
بعمله» إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وفي قوله: «إتَرتُ الْأَيّصَكه استعارة. تأمل. وإعلال: طتَرِتُ4 
مثل إعلال ##تَرِرَيه في الآية رقم 00م سورة (الإسراء). 

الإصراب: «إنَ: حرف مشبه بالفعل» و(نا): في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها. #تحْنُّ4 : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو تأكيد ل: (نا) على المحلء وثانيها هو 
ضمير فصل لا محل له» وثالثها : هو مبتداً . «اترِثُ#: مضارع., والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 
لالْأرْضَ) : مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) على الوجهين الأولين في الضميرء 
. وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر إن»ء والجملة 
الأسمية: 1 ءءء عه 3 ابتدائية ا م 0 


2 


َه الصَلوْس حيس 19 - مو ممم الآيتان: 1١‏ و47 /04 


د : #وترث الع ل 
ولأ وله قطنا ؛ لأن الجملة المضارعية» الواقعة حالاً لا : تقترن بالواو. 


3 «رَادر في الكتب إِزَنهِم إِنَمه كان صِدِبمًا با 9 


الشرح: لرَاددِ4: الخطاب للنبي ككل ان الكتب»» أي: في القرآن الكريم. #إنيدء 
انظر نسبةء وأولاده. وقصته مع سارة» وهاجر في الآية رقم [5*] من السورة المسماة - 
وانظر عمره وما جرى له مع الملكين اللذين بشراه بإسحاق في الآية رقم [71] وما بعدها من 
سورة (هود) عليه السلام. 

#سِدَِيعًا4 أي: كثير الصدق. وهو مبالغة في كونه صديقاً . وقيل: الصدّيق: كثير التصديق. 
وقيل + عن صدق الل فى وتحذانيلة» وصتدّق' اتتباءم ورمئلة كينا ساروا بذة وصِدّق بالبعث بعد 
الموت» وقام بالأوامرء فعمل بها وانتهن خن المباهي وابتعد عنها او ايل ولما قربت 
رتبة الصديق من رتبة النبي ؛ انتقل من ذكر كونه صديقاً إلى ذكر كونه نبياً» و(النبي) يقرأ بالهمزء 
ويكاولة ناخو مق القاء وين الهبر .وقيل يل ع وماحود من النبزة وهي الارتفاع؛ لأن رتبة 
النبي ارتفعت عن رتب سائر الخلق. هذا؛ والنبٌ : ذكرء. جر من: بت آدم. سليم. عن منفر طبعاًء 
أوحي إليه بشرع يعمل بهء وإن لم يؤمر بتبليغه» وإن أمر بالدايخ فى رتسوك هذا؛ ومعنى الاية: 
اقرأيا محمد على قومك» وعلى اليهودء والنصارى أيضاً في القرآن أمر إبراهيم» وقصته مع 
أبيه» فقد عرفوا أنهم من ذريته؛ وأف اهيدا سلما وما 5 الله إلها ؛ ؟ فهؤلاء 
لم يتخذون آلهدّ من دونه؟! وقد قال تعالى: اومن ينضك عن مله عر إأذ من سف تمده أى : 
استمهنهاء وأذلهاء واستخف بها. 

الإعراب : <ارانك4 : الواو: الس اا ل ا 
00 0 أمرء 00 ا «أنت». هف الكتب» : واد 0 0 


2 


0 يعود إلى 00 ١‏ صِدَِيقَا : معان 20 .حير اناك 0 صفة وليس 
بشيء » وجملة: كان 4 إلخ في محل رفع خبر (إنّ)) والجملة الاسمية: نه 0 إلخ تعليل 


0 ا 1 5 م 2 
لا مْمَعْ ولا صر ولا ينتى عَنكَ سَيَا 09> 


الشرح: «إدّ قال لقّيهكه: انظر الكلام على أبيه آزر في الآية رقم [7] من سورة (الأنعام) 
تجد ما يسرك. يتات : انظر الكلام على هذا اللفظ في الآية رقم [4] من سورة (يوسف) عليه 


اه 1 موا يك الآية: 47 لاا صا 


السلام» فإنَّ طويل» وجيد. #لم: كلمة مؤلفة من حرفء واسمء فالحرف: اللام الجارة» 
والاسم: (ما) الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء كما تحذف مع كل جارء نحو قوله تعالى: اف 
أت من وها 04 هيم يَُيِرْون24 عَم يَةَذْن4 للفرق بين الموصولة» والاستفهامية. ويقال: 
للفرق بين الخبرء والاستخبار. هذا؛ وقد وصف إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الأصنام الع 
كان أبوه يعبدها بثلاثة أشياء» كل واحد منها قادح في الإلهية» وصفها بعدم السمع» وبعدم 
البصرء وبعدم الإغناء؛ أي : النفع في شيء من الأشياء. والعبادة هي غاية التعظيم للمعبودء 
فلا يستحقها إلا من له ولاية الإنعام وله؛ أوصاف الكمالء, وهو الله تعالى» لذا فلا يستحق 
العبادة إلا هو. 


الإصراب: «إذ4: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب بدلاً من 
إبراهيم» وما بينهما اعتراض. وقال الزمخشري: متعلق ب: كن وهذا على رأي: من يجيز 
التعليق بالأفعال الناقصة. وقيل: متعلق ب: «#صِدَِيفًا بَنّ). قال : ماضء والفاعل يعود إلى 
«إنسِم». «لّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأجما لكوي عو لئالد لي محال بطي لقنا فور ليا نا ]دا نكوي قا ني أ مكو ادا ا 
منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» والمعوض عنها 
التاء كما رأيت في الشرح (لم) اللام: حرف جرء و#إماك: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل جر باللام» وحذفت الألف الساكنة بسبب الجرء كما رأيت في الشرح» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل بعدهما. 8نَبدٌُ»: مضارع., والفاعل مستتر تقديره: «أنت». امَا»: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لا : نافية. 
سْمَمَ4: مضارعء والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» أو الرابط» والمفعول محذوف, تقديره: 
نوكا والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء وجملة: «ولا يبْصِرٌ؛ مع المفعول المحذوف 
معطوفة عليهاء وكذلك جملة: ظوَلَا يُكن عَنَكَ شاك معطوفة عليها أيضاًء ويجوز أن يكون 
سيك مفعولاً به» وأن يكون نائب مفعول مطلق. هذا؛ والكلام: ...4 إلخ كله في محل 
نصب مقول القولء وجملة: لاقَالَ...# إلخ في محل جر بإضافة إذْ4 إليها. تأمل» وتدبر. 


رك داعم مايا م مار 227 5 مك لي جم 
#إيتابتٍ إن قد جف مر اللَمِ ما لَمْ يَأيِكَ فَأتَعْقَ أَهَِكَ صرطا سوبا )4 


الشرح: يت إِنْ عد جَآءَنِ مس ألْوِلّمِ مَا لَمْ يأَتِكَ4 أي: من اليقين» والمعرفة بالله» وما 
يكون بعد الموتء وأنَّ من عبد غير الله عذب. طَأتَمِيٍ4: إلى ما أدعوك إليه. «ِأْمَيَ ريا 
سَويَاكه : أرشدكء, وأدلك إلى دين مستقيم فيه النجاة» هذا فلم يسم أباه بالجهل المفرط» ولا نفسه 
بالعلم الفائق» بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف بالطريق منه» ثم ثبطه عما كان عليه 


007 020110 


ع الس عَسَسن - مرو منكمَم الآية: 14 13 


بأنه مع خلوه من النفع مستلزم للضر؛ لأنه في الحقيقة عبادة للشيطان من حيث إنه الآمر به» وهو 
ما يلي في الآية التالية. 

الإعراب : © يَبت4: انظر الآية السابقة. إن »#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
لتَدْ4: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جَاءفنِ؛*: ماضء والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول به. #إمس لهل : متعلقان بما قبلهما. «اإمَا: اسم موصول» اوكر نومره به 
على السكون في محل رفع فاعل (جاء). #لَمْ4: حرف نفي» وقلب. وجرم. ياك 
مجزوم ب: (لم)ء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى ماء وهو العائد أو الرابط» والكاف ب 00 الفعلية ضئلة 
طإمَاك أو صفتهاء وجملة: 8د جآن...4 إلخ في محل رفع خبر (إن. َلْمَيَ 
الفصيحة. وانظر الآية رقم [4] (اتبعني): التماس من أبيه» والفاعل مستتر تقديره: «أنت») 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكرت حاصلاً وصحيحاً؛ فاتبعني. #امدِة#: مضارع مجزوم 
لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوفء, وعلامة جزمه حرف العلة. . . إلخ» 
وَالماعَل مستفر وجوياً تقديره: (أنا»» والكاف مفعوله الأول. «#صطا»: مفعوله الثاني. 
لسَويّ4ه: صفة له. هذا؛ والآية كلها في محل نصب مقول القول. 


د ل مَبْدِ اللَِّطَنَ إن ألتَِّطنَ كن لمن عَويَ مه 


معصية؛ فقد عبله 00-006 ا ا ينوك .0 من 0 تعن 
عَصِيا؛ك : ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص » وكل عاص حقيق بأن يسترد منه النعم» وينتقم منه )2 
ولا تنس: أن الرضا بالمعصية معصية» م ا عي 0 

0 الكسرة اماه اساكنيز والقاعل مسر تقدير.: «أنت». 0 50 ا 
01 تقديره: ١هو).‏ 0 متعلقان بما بعدهما. 968: 8 ا وجملة: 
كن...» إلخ في محل رفع خبر #إإِنَّ؛ والجملة الاسمية تعليل للنهي. هذا؛ وينبغي أن تعلم: 
أنه يجوز في 9ن هنا ما جاز فيها في الآية رقم [4؟] من أوجهء ما عدا الزيادة وينبغي أن 
تعلم أيضاً: أن الآية بكاملها في محل نصب مقول القول أيضاً؛ إذ هي من قول إبراهيم عليه 
السلام كالسابقة» واللاحقة. 


ب--3 - مول 2 الآيتان: 15 و7] اوم يان ببق 


5-4 


3 عه قلات ب ان نك الس واه 


الشرح: يبت إِنّْ أَعَاكُ4 أي: أعلم. كما في قوله تعالى: ظإِلّة أن ينانا ألا يقِيمَا حدُود 
نوك من الآية رقم [4؟1] من سورة (البقرة). وقيل: هو على ظاهره؛ لأنه يمكن أن يؤمن, 
فيكون من أهل الجنة؛ أو يصر على الكفر» فيكون من اقل النار» فحمل الخوف على ظاهره 
أولى. «أن يَسَنَكَيُه: يصيبك» ويقع عليك. طعَدَابٌ من لم4 أي : إن مت على ما أنت عليه 
من الكفرء 8فَتَكْنَ إِلشَّيِطَنٍ وَلِيّاكُه أي : قريناً من النار. 

قال الخازن رحمه الله تعالى: واعلم: أن إبراهيم ‏ على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ قد رتب الكلام في غاية الحسن؛ مقروناً بالتلطف والرفق» فإن قوله في مقدمة كلامه: 
«يكات 4 # دليل على شدة الحب» والرغبة في صرفه عن العقاب». وإرشاده إلى الصواب؛ لأنه نبه 
أولاً على ما يدل على المنع من عبادة الأصنامء ثم أمره باتباعه في الإيمان» ثم نبه على أنَّ 
طاعة الشيطان غير جائزة في العقول. ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على ما 
لا ينبغي» بقوله: «إإِقّْ أَحَافُ...» إلخ ثم قال: وإنما فعل إبراهيم هذا مع أبيه لأمور: أحدها: 

ة تعلق قلبه بصلاح أبيه؛ وأداء حق الأبوة» والرفق بهء وثانيها: أن النبي الهادي إلى الحق 
لا بد أن يكون رفيقاً لطيفاً حتى يقبل منه كلامه وثالثها : النصح لكل أحد. فالآب أولى. انه 

كيف لا؟ وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يي قال: «أؤْحى الله إلى إبراهيم عليه 
السلامُ : يا حليلي حَسّنْ خُلْقَكَء وَلَوْمَع امار مَدخْلُمَدْحَلَ الأثرار: ون كَلِمَتِي سَبَقَتْ لِمَنْ حَسَّنّ 
خُلقَهُ أن أ أَظِلهُ نحت عَرْشِي» وأنْ أَسْقِيَهُ ِنْ حَظِيره قُدْسِي وَأ أَدْنهُ مِنْ جواري: . رواه الطبراني 

الإصسراب : يتات : انظر الآية رقم [41]. إن 4 : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها ٠‏ أحَافُ» : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول من: #أن يَسَمَّكَ 
عَدَابُ» في محل نصب مفعول به. همنَ آل مسن : متعلقان ب: هعَدَابُ» أو بمحذوف صفة له 
وجملة: طأََاكُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) . نتن : مضارع ناقص معطوف بالفاء على 
«يَسَسّكَ فهو منصوب مثله» واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «لِلشَّيِطن) : 
متعلقان ب: لوليا بعدهماء أو بمحذوف حال منه على مثال ما رأيت في الآية رقم [4]. 
وْليًاك: خبر (تكون). تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم» والآية بكاملها من مقول 
إبراهيم على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

ع 25> سح سلس مر 6 4 5 م . داري حم 
َب أت عَنْ الم ينزه لين ل تمه لمْئَكَ وجرن مدا )> 

الشرح: «تال4 أي: أبوه. لضب أت عَنَ َإلِمَّق يتهج أي : تاركهاء وتارك عبادتها . 
هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قابل استعطافه. ولطفه في الإرشاد بالفظاظة» وغلظة 


05 


12ج ل ا ره 270000 : 
01 - 22 25 م / -. 5 
د ايان جيسن 11 - مو 12 الآية: 5] 3.١‏ 


العناد» فناداه باسمهء ولم يقابل ©يَكابتِ؟ ب: «يا بني» وأخرهء وقدم الخبر على المبتدأ» وصدّره 
بالهمزة لإنكار نفس الرغبة» على ضرب من التعجبء كأنها مما لا يرغب عنها عاقل» ثم هدده) 
فقال: «لين ل تنتو4 أي : عرز مقائلة نينا 'اواعه الرغية عنهنا: اوضن فتعيف إباعاء 
«لتيميك)4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه: لأضربنك» أو لأقتلنك بالحجارة» أو 
لأشتمنكء أو لأبعدنك عني بالقول القبيح» والأول: هو الصحيح. وانظر الآية رقم [111] من 
سورة (الشعراء). ##وَأْهْجَرَنِي: اجتنبني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: اعتزلني سالماء 
لا يصيبنك مني معرة. مإمَلِي4: دهراً طويلاً» ومنه قول المهلهل : [الكامل] 


3 ذل الس 2 ع عبن :و 2 5 3 
فتصَدعَث صَمَالجِبَال لِمُوْتَهِ وبكنث نكت الموزوكلاتفكينا 


روه 


هذا؛ و(راغب) اسم فاعل من رغب» وهذا الفعل وما اشتوٌ شتق منه يتغير معناه بتغير الجار 
الذي يتعلق به» تقول: رغبت عن الشيء: إذا كرهته» ولم تحبه» ورغبت فيه: إذا أردته» 


مر 2 اه ا 2 7 عع أو 2 2 6 4 - 00 
وَيَرْعَبٌ أنْ يَبنِي المَعَالِيَ خَالِد وَيَرْعَبٌ أن يَرْضَى صَيِيعَ الألايئم 


محتملاً للمدح ا ا 0 كما يجوز تقدير (عن»» أو «فى» في قوله تعالى: 
#وَرْصَيُونَ أن تَكحْوشْنَ4 ومثل «رغب» وما اشتق منه: «اذَّعَى) يقال: اذَّعى فلان في بني هاشم: 
إذا انتسب إليهمء وادّعى علهم: : إذا عدل بنسبه علهم» ومثله أيضاً: عدَّلّ» ومالّ» وانحرفٌ» 
وغير ذلك كثير» وهذا مما يدل على اتساع اللغة العربية. 
الإعراب: لتَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى أبي إبراهيم. «أ 
إنكاري» (راغب): مبتدأ» سوغ الابتداء به تقدم الاستفهام عليه. #أنَّ*: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل ب به لأراغيئ الوقن من كنيد حئيةة وهذا أولن من ااععباره مدا 
و(راغب) خبر مقدم كما ذهب إليه الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي؛ ؛ لأنه لا تقديم فيه» 
ولا تأخير؛ إذ رتبة الفاعل التأخير عن رافعه. ولأنه لا فصل فيه بين العامل الذي هو فزارا راغب #6 
وبين معموله» وهو: موعن لمق بأجني ؛ وهو: 4 0 إذا كان مبتداً ؛ لأن القن دن غاية 
رقم [545] من كتابنا : (فتح القريب المجيب»: [السيط: 


عفاي ايك تور شلك : - .“تزواقية دن نا اشرو لمر ؟ 

ِعَنَ اله : متعلقان ب: (راغب) وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. (يا): أداة نداء تنوب 
مناب «أدعو) . (إبراهيم): : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: : (يا). «لين # : 
اللام : موطئة لقسم محذوف . (إن» : حرف شرط جازم . لرَه: حرف جازم ٠‏ ##تنتد» : مضارع 


الهج 


000 6ع |1 2ل‎ ٠١ كرت‎ 1200000 ٠ 
مرو رينم الآية: 1غ لهأ لأسن جين‎ - ١ +. 


مجزوم ب: (لم)» وهو في محل جزم فعل الشرط. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت» وجح يدوت عار اقرح 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: : لأنها جملة شرط غير ظرفي ٠‏ «لأتميك» : 
اللام: واقعة في جواب القسم. (أرجمنك) : مضارع مبني على الفتح» لاتصاله بنون التوكيد التي 
هي حرف لا محل له. والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية جواب 
القسم لاا محل لهاء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع 
شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 
والحذف لَدَى اججهماع شَرْط وَقَسَم | جَوَابَماآَجَر تَ فَهْوَمُلْمَرَمْ 

#وَآهْجْرَنِ»؛» : أمرء وفاعله: أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. ظمَلِئ4: ظرف 
زمان متعلق بما قبله» أو هو حال على تفسير ابن عباس من الفاعل المستترء والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة جواب القسم لا محل لهاء وعطفها الزمخشري على جملة محذوفة» التقدير: فاحذرني» 
واهجرني» وهذا يعني : أن الفاء هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. هذا؛ والكلام كله في 
محل نصب مقول القول. وجملة: #إقَال...# إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 


َال مَفْرُْ لك وق ردك كنت بى حفيًا )4 
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سلم عليّك ساستغفر 


م دو 0 


الشرح: طقال سَلمْ عَليّكَ» هذا سلام توديع» ومتاركة» ومفارقة» ومقابلة للسيئة بالحسنة؛ 
أي :لا أصيييك يمكروه لا أقول لك بعد ذلك ما يؤذيك. وقال النقاش : حليم خاطب سفيهاً. 
كما قال تعالى: ظوَإدَا حَاطْبَهُمٌ الْحَنهِلُونَ فَالوا سَلَدمَاك وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام» وجوز 
بعضهم تحية الكافر» وأن يبدأ بهاء فقال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهوديء. أو نصراني 
فأبدأه بالسلام» فظهر بذلك أن قول النبي يَلهٍ الذي رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: «لا تَبْدَؤوا 
اليهودٌ والنصارى بالسّلام» وإِذا لَقِيثُم أَحَدَهُمْ في طريق؛ فاضْطروهُمٌ إِلَى أَضْيّقِوا. رواه مسلمء 
وأبو داودء والترمذي؛ إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء ذمام, أو 
حاجة تعرض لكم قبلهم» أو حق صحبة» أو جوارء أو سفر. . . إلخ. 

قال الطبري: وقد روي عن السلف: أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب» وفعل ذلك ابن 
مسعود بدهقان صحبه في طريقه. قال علقمة». فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدؤوا 
بالسلام. قال: نعم» ولكن حق الصحبة. وسئل الأوزاعي عن مسلم مرَّ بكافر» فسلم عليه» فقال: 
إن سلمت فقد سلم الصّالحون قبلك» وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. انتهى قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحية» أو نحوهاء ينبغي أن يرد الجواب؛ لأن الكتاب 
من العانت كالسادم من اللعاضرة وروي عن ابن عياس - رضي الله عنهما “أنه كان برق رد 
الكتاب واجباًء كما يرى رد السلامء والله أعلم . 


لد اليلأين جتن 1 مرو دزي الآية: /4 1 

أقول: لم يتغرض للكلام في الرد عليه أحدء وااكريم رواه أنس - رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عله : «إذا سَلَمَ عليكُمْ أهلُ الكتاب؛ نَقُولُوًا : وَعَلَيْكُم) . رواه الستة إلا النسائي» 
وهذا يعني أن لا يرد عليهم السلام كاملاًء ولكن في هذا العصر كثر الاختلاط بهم» وتغيرت 
الأوضاع كما هو معروف ومعلوم» فإذا كان قد أجاز بعض العلماء بدأهم بالسلام كما رأيت» 
فرد السلام عليهم كاملاً» جائز بالأحرىء ولا سيما في هذا العصر الذي ضعفت فيه الروحانية 
الإسلامية عند كثير من المسلمين» وكذلك ما أصاب المسلمين من ضعف وهوان في هذه 
الأيام» وإن أراد المسلم التبرئة من التبعة؛ فلينو بالسلام عليهم والرد عليهم الملائكة الذين 
يكتبون أعمالهم وتصرفهم في جميع أحوالهم» وكذلك ينوي المسلمين من الجن الذين يكونون 
قريباً منهم. أقول هذا؛ والله ولي التوفيق» وأضيف: أنه لا يرد عليهم بالرحمة وبالبركة» بل 
يكتفي بقوله: وعليكم السلام. 

«مَأْسْتَغْفْرَ لَكَ رَي» : ما أحراك أن تنظر الكلام على هذا الاستغفار في الآية رقم [114] من 
سورة (التوبة) ففيها الكفاية. لإإِنَّه كن بى حَفِيًا4: الحفي: المبالغ في البرء والرفق» 
نات وقال الفراء: أي : عالماً لطيفاً إذا دعوته يجيبني. هذاء و(الحَفِيُ) أيضا: المستقصي 

في السؤال» ومنه قوله تعالى: اأنَكَ حَيقٌ ع4 . 

الإعراب : قال : ماض» وفاعله يعود إلى إبراهيم ‏ عليه السلام. #سَلّم4: مبتدأء سوغ 
الأكداء به .وهو ككرة د لأن فيها معنن النضاء» وفيها أنضا معتى الشترع 8 :والمتاركة قلها آفادت 
فوائد جاز الابتداء بها. انتهى. مكي. ميك 4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . «سَاْستغفر» : 
السين: حرف استقبال» وتسويف. (أستغفر): مضارع وفاعله تقديره: «أنا»» والسين والتاء 
للطلب؛ أي: سأطلب لك المغفرة من ربي. #لكَ؟: متعلقان بما قبلهما. #رَقَ # : مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة عل ما قبل ياء المتكلم. . إلخ» والياء في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعلة ممستكر فيه 1 6 حرف مشيه بالفعل» 


والهاء اسمهاء 9ك : ماض تاقصن + واسمه يعود إلى «رَقَ . ظى»: متعلقان بما بعدهما. 
«حَفباك : : خبر وكات » وجملة: : #وقاتك... # إلخ في محل رفع خبر 220 والجمل ...4 


إلخ كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: #قال...4 إلخ مستأنفةء لا محل لها. 


الشرح: «اوَاعَترِلُح وَمَا تَدَعُوت من دُونٍ اَلَو أي : أفارقكم» وأفارق ما تعبدون من الأصنامء 
وذلك: أنه فارقهمء وهاجر إلى الأرض المقدسة. وانظر الاعتزال في الآية رقم [17] من سورة 


0 - موا ريك الآية: 9غ َءَ يلون عق 
(الكهف». ولا تنس: ما فعل قبل الاعتزال من تكسير الأصنام» وما فعله قومه من محاولتهم 
تحريقه بالنار» وقد تكفلت سورة (الأنبياء) ببيان ذلك أوضح البيان. #وَأدْعْوا رَق4: أعبده 
وأوحٌده. ظعَمَن أل أكرْنَ...4 إلخ: أي: أرجو وآمل أن لا أشقى بدعاء ربي وعبادته» كما تشقون 
أنتم بعبادة الأصنام. ففيه التواضع لله تعالى» مع التعريض بشقاوتهم. وحرمانهم من رحمة ربهم . 
هذا؛ وقد قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وفي تصدير الكلام ب: عمو التواضع» وهضم 
النفسء والتنبيه على أنَّ الإجابة والإثابة تنفضل غير واجب. وأنَّ ملاك الأمر خاتمته» وهو غيب. 


بعد هذا انظ (دغا) في:الآية رقم [11] من سوزة (الإسراء) وشرح ك4 في الآية 
رقم [4] منها. وانظر شرح لفظ الجلالة في الآية رقم [1] من سورة (الكهف). وشرح (دون) في 
الآية رقم ]١4[‏ منها. والله ولي التوفيق. 

الإعراب : ل واَعكرِلكم 4 : الواو: حرف عطفف. (أعتزلكم) : مضارع. والفاعل مستتر تقديره: 
«أناك والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. 2وَمَايك: 
الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
معطوفة على الكاف. وقيل: في محل نصب مفعول معهء وهو ضعيف. والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي. أو شيئاً تدعونه. امن 
دون : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف المنصوبء و#دون»: مضاف. ول#أنّه» 
مضاف إليه. «وَأَدَعُواْك مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». ترق : مفعول به منصوب,» وعلامة نصبه فتحة مقدرة. . . إلخ» والياء في محل 
جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. «عَمََ#4: ماض جامد دال على إنشاء الترجي مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
«ألَه: (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. «أكرْنَ): مضارع ناقصء واسمه ضمير 
مستتر تقديره: «أنا». #8 يدعل)ه: متعلقان ب: ستياه بعدهماء و(دعاء) مضاف. وجارق*: 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . إلخ والإضافة مِنْ 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: بدعائي ربي. . . سَقِنا4ك : خبر #لأكرنَ4. 
والمصدر المؤول من: «لَّ...* إلخ في محل رفع فاعل ب: ظعَمَيَ4:. وجملة: «إعم...4 إلخ 
في محل نصب حال مِن فاعل (أدعو) والرابط: الضمير فقطء والتقدير: أدعو ربي راجياً عدم 
تعوتوم تقب وان لكل نل متجل جر ناراف .لك 
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70 وء عس) محر م ع مي سرس و إل سس مس ع د رسخ لسع جا حر | جر 
مؤفلمًا أعتز. وَمَا يدون من دون الله وهبًا لد إسحق ويحفوب وَكلا جَعَلنا ينا )4 


الشرح: ظتَلَمًا أعرطم وَمَا يَعْبْدُوكَ من دون أله : فارقهم. وهاجر إلى الأرض المقدسة. 
##وهبنا له إِسَحقّ ويحقوبٌ : قيل: إنه لما قصد الشام؛ أتى حران» فتزوج سارة عليها السلام» 


ور وو مس21 )ساس ء. 0107001001 5006 
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فولدت منه إسحاق» ولد منه عقوي -ولعل تتضيضينا بالذكرة لأنهما شتجرتا الأنناءه أو لآن 
إسحاق أتاه على الكبرء أو؛ لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضله على الانفراد. هذا؛ وقد ذكرت 
لك في الآية رقم [71] من سورة (هود) عليه السلام: أنه قد عاش إبراهيم» وسارة حتى 
رأيا يعقوب» فقرت عيناهما بالحفيد» كما قرتا بالوليد. 5679© أي: من إسحاقء .ويعقوب. 
جنا بَينَاكه: والمعنى: حين اعتزل إبراهيم أهل العف والتيوق »و العفيات ردقه اله اولادا 
أنبياء مؤمنين. وفي الآية دليل واضح على أن الولد الصالح هبة» ومنحة من الله للوالدين» فلم 
يقل سبحانه وتعالى: أعطيناء ورزقنا. . . إلخ» وإنما قال «أوَمبنَا» قال الشاعر الحكيم: [الكامل ١‏ 
نِعَعالإلوعَلَى الهِبَاوكَيِيرةٌ ,رَأجَِلْهينَ جاب ةلأزلاد 

الإعراب : متَلَنَاك: الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [7؟1] من سورة (الكهف). 
على اعتبار (لمَّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمًا) إليها على اعتبارها ظرفاً. «إوَا تبدُونَ من 
دون أله انظر إعرابه في الآية السابقة. #وَمبنَ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب (لمّا) 
لا محل لهاء و(لمًّا) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 8الَدمِي: متعلقان بما قبلهما. 
ها إِسَحَقَ جه : متحؤل به ارط 4 عرق عله :6165 الواو: حرف غطف .57 : 
مفعول به أول تقدم على عامله. #جَمَنَاكهِ: فعل» وفاعل. #ينَِا4: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية معطوفة على جواب (لكّا) لا محل لها مثلهء واعتبارها حالاً من ل إِسْحقٌ ويحقُوب» جيد» 
ويكون الرابط: الواو» والضمير الواجب 000 أو هي حال من (نا) والرابط: الواوء 
والضمير أيضاًء ويجب تقدير «قدا قبلها على الاعتبارين. تأمل» وتدبر. 


مسوم كو لس ل سن سس مس2 إو<د سام ح ى سر ء جسم 


الشرح: ظرَرَعَبنَا للم»* أي : لإبراهيم» ولذريته على نبينا وعليهم جميعاً ألف ألف صلاة» 
وألف ألف سلام. يمن يَحيِئَاكُه: من فضلناء وإنعامنا عليهم» ووهبنا لهم النبوة» والأموال 
الوفيرة» والأولاد الكثيرة. وَجَمَلنَا لحَمْ لِمَانَ صِذقٍ عَلِنَا4 أي : ذكراً حسناً رفيعاً في كل زمان 
ومكان إلى قيام الساعة؛ حتى ادعاهم أهل الأديان كلهم» فهم يتولونهم» ويقدسونهم ويعظمونهم 
استجابة لدعوة إبراهيم حيث قال: #وَآَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الاندرنَ» والمراد: باللسان: الثناء 
الذي يكون عليهم به» ولسان العرب لغتهم» وإضافته إلى الصدق» ووصفه بالعلو للدلالة على 
أنهم أحقاء بما يثنون عليهم». وأن محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار»ء وتحول الدول» 
وتبدل الملل» ونحن المسلمين نقدسهم» ونجلهم؛ ونصلي عليهم في كل صلاة نصليها لله الواحد 
القهار؛ حيث نقول: اللهُمَ صَلَّ على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيّدنا محمد كما صَلَيْتَ على سيدنا 


كه ١1‏ وليك6 الآية: ١ه‏ ليلب بَيَق 


إبراهيم» وعَلى آلٍ سينا إبراهيم. . .إلخ. هذا؛ والذكر الحسن الجميل للإنسان بعد موته عمر 
ثان له ورحم الله با و [الكامل ]| 
كنات تتالتن القق و شاففة لث. .| المسسحيبياة ا في واد 
فَارْفُعْ لنقيك فيل مويك ؤِكُرَمًا 1 كر لملإأخويان عند كان 

هذا؛ وانظر شرح (اللسان) في الآية رقم [4] من سورة (إبراهيم) تجد ما يسرك أما (نا) فقد 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) وقوله تعالى: 
«جعلناء وهبناء نحن, إنا» لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له شركاء وأمثال» وعلى 
الواحد المطاع العظيمء الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاءء ولا نظراءء والله 
تعالى خلق كل ما سواه» فيمتنع أن يكون له شريكء أو مثل» والملائكة؛ وسائر العالمين 
جنودهء فإذا كان الواحد من الملوك يقول: فعلناء وإناء ونحن. . . إلخ» ولا يريدون أنهم ثلاثة 
ملوك» فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شيء ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء وإناء 
ونحن. . . إلخ» مع أنه ليس له شريك, ولا مثل» بل له جنود السموات والأرض . انتهى . 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون 
والكافرونء فالله لا شريك له في ذاته؛ ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكثيرا ما يتكلم بها العبدء 
فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ» وليس معه أحدء والغاية من هذا الكلام الرد على النصارى ' 
الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : الأبء والابن» وروح 
القدس. ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن والتي ظاهرها يفيد الجمع. تأمل . 

الإصراب : تؤووهينا» : فعل» وفاعل» والمفعول محذوفء. انظر تقديره في الشرح. لم 4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما. «مّن يَحِدِنَ؛ : متعلقان بمحذوف نر القرل المحذوف» وهو أولى 
من قوال الجمل:“المال والولد تفسير للرحمة ومن 'للتبعيضن» وقوله:. يعتى أن الجار والميجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة 005007 ا 
جملة : «أووهيَناء لاني لكيه امايق ١‏ مدل لها استلياك وجملة : #وَجِعَلنَا هم لِسَانَ صِذْقٍ)ك 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «عَلِتَا» : صفة الِسَانَ4. واعتباره مفعولاً ثانياً» أ 
حالاً من ملِسَانَ صِدْقِ لا بأس به. 


مرا له الور ص سر ا و 
إِنهُ, ن مخلصا كن رسو با 46 


الشرح: #واذكر في الْكنَب 4 أ اذكن فى 'القرآن الكريم قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام من حين نشأته. وولادته إلى وفاته» وهي مذكورة ومفصلة في القرآنء وعلى الأخص في 
سورة (الأعراف)» وسورة (طه)» وسورة (القصص»). 8إِنَه كنَّ مخلَضَاكِ بفتح اللام؛ أي: 


4ع |أم لكي 2س * لآ ا ل > 
درأ سال عسو - مولا ميم الآيتان : 0 وه ١#‏ 


ل م 


مختاراًء اختاره الله» واصطفاه لرسالته. ويقرأ بكسر اللام» 00 ١‏ أخلض :عيادثة 
عن الشركء والرياء» أو أسلم وجهه لله. وأخلص نفسه عما سواه. # 
إلى أهل زمانه» فأخبرهم عن الله. وانظر شرحهما في الآية رقم [40]. 
الإصراب : 2 وَدَكر 4 : الواو: 00 (451) ف أن رفاغ له سدع تقذيرة «أنسه: 
«في الْكتبٍ» : متعلقان بالفعل قبلهما. «مُوِمَوَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذرء ا ا ل 0 
إعراب: «أإِنَهُ كن صِدَبعًا 4ه في الآية المذكورة. 


00 م 


9# ونلديه من جانب أ 


ار 
لور لديم وقربّئله يحبا 40 


ا 


الشرح: : #وباديله من جاب الور الْجَمنِ»4ه أي : من ناحية يمين موسى, وكانت الشجرة التي 
صدر منها الصوت في جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل راجعاً من مدين إلى مصرء وإن 
التعرال لأتيمية ليك وذ سمال كبا هو تجروات» وجل الور جع وف نين دعي رسفي 1 د 
ياك أي : مناجياً»ء وهذا التقريب تقريب تشريفء وتكريم» شبهه الله تعالى بمن قربه الملك 
لمناجاته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قربه وأدناه حتى سمع صرير الأقلام» وأصل 
يي نجِيوٌ؛ لأنه من نجا ينجوء فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت الياء في الياء. والله أعلم بمرادف 
راك 

الإععراب : مَوَبَدين»# : الواو: حرف استئناف. (ناديناه): فعل» وفاعل. ومفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلها. #ين َنب : متعلقان 
بالتعل قبلهناء وظاناي 4 :' مضاف» وسؤاطرر» : مضاف إليه. لان : 
تبعه في الإعراب في قوله تعالى: ظوَوطْئَف جَبَ الطور ألايد” 
#وقرنه4 : فعل. وفاعلء ومفعول به. 0 7 ذرت) في الآية رة رقم [15]. د 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. #يَّي4 : حال مِن الضمير المنصوب. تأمل» وتدبر. 


ع ع كب 0-1 هون م 


وميا 1 70 حم أحاه هرون نْبا 


الشرح: #رَوَمبا له ين يَخدنا...# إلخ: أي: أنعمنا على موسى» 0 عليه؛ حيث منحنا 
أخاه هارون النبوة والرسالة» إجابة لدعوتهء وذلك في قوله: #وَآجعل لي وزيا من أهلي () هرون 
أننى...4 إلخ وكان هارون أسن من موسىء» ولم يذهب معه إلى مدين» 00000 الله 
من الشجرة في الوادي المقدس طوى. فمعنى هبته له: جعله عضداًء وناصراًء ومعيئاً على أعباء 
الرزفالة 


4 - مرو مرك الآية: 5ه لدرءِ لاسن جين 


ير 


الإصراب : مرَرَمبَ؛: فعلء وفاعل. ظلَه): متعلقان بالفعل قبلهما. «إين يَحَلِم])4: عبارة 
السمين: في ##من» هذه وجهان: أحدهما: أنها تعليلية؛ أي: من أجل رحمتنا. والثاني: أنها 
تبعيضية» وهو يعني على الاعتبارين: أن الجار والمجرور متعلقان بالفعل (وهبنا). وأقول: 
لا معنى للتعليل» ولا للتبعيض هناء وإنما معنى #إين» الابتداء» وعليه فالجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال من هرون التقدير: حالة كونه من رحمتناء على مثال ما رأيت في الآية 
رقم 001] مأأََاهُ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة, والهاء فى محل جر بالإضافة. 8مَرُونَ#4: بدل من أأناه4. أو عطف بيان عليه 
وأجيز اعتباره عو لفعل محذوف» تقديره: أعفي: ييِ؛: حال مِن: مَرُونَ»#» وجملة: 


سس سيل 


لرَومبن...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


هكح مسا و د تو سس ب سال م مسء 29 يك سر 
وَلدكرْ في الكتبٍ إِنْمْصِلَ إَِك كن صَادِقَ الْوَعدٍ ون مسولا بََا )4 


الشرح: ظرَادكْرُ في ألكتبٍ إنمَعيل4 أي: اقرأ في القرآن على قومك قصة إسماعيل عليه 
الصلاة» والسلام وما اتصف به من صفات جليلة» فإنه أبوهم الأول» وإنهم يفخرون بالانتساب 
إليه. إِنَهُ كن صَادِقَ الْوَعَدِكه : خصه الله تعالى بذكر صدق الوعدء وإن كان موجوداً في غيره من 
الأنبياء من غير شك. تشريفاً له. وإكراماً» كالتلقيب بنحو: الحليم» والأواه والصدّيق» ولأنه 
المشهور المتواتر من خصاله الجليلة. 


واختلف في ذلكء. فقيل: إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي» كما 
ستجده في سورة (الصافات) إن شاء الله تعالى. وقيل: وعد رجلاً أن يلقاه في موضع» فنسي 
ذلك الرجل الوعدء فانتظره إسماعيل في ذلك الموضع اثنين وعشرين يوماء وقد فعل نبينا كله 
مثل ذلك قبل أن يبعث فعن عبد الله بن أبي الحمساء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بايَعْتٌ الَِىَ كله ببيع 
قبل أن يُبْعَتَّء وبقِيّتْ له بقيّةٌء فوعدثة أَنْ آنيَهُ بها في مكانه فنسيثُ» ثم ذكرثٌ بعد ثلاثة أيام» 
فجئت فإذا هر مكاته. فقال: «يا فتى لقد شققتٌ عليّء أنا ها هّنا منذٌ ثلاث أنتظرك». 0 
الترمذي وغيره. #إزكنَ رَُولا#: إلى قبيلة جرهم الذين نزلوا عليه وعلى أمه هاجر في مكةء 
وزوجوه منهم كما رأيت في الآية رقم [5؟] من سورة (إبراهيم) وشريعته هي شريعة أبيه إبراهيم . 

هذا؛ والوفاء بالوعد حلية الأنبياء»ء وشعار ذوي التقى والفضل من الأصفياءء ورمز الثقة من 
ذوي الرأي والحكمة من العقلاء» وقد أكد الرسول المعظم كَلةِ أمر العهد. وشدد في طلب 
الوفاء بالوعدء وبين: أن من أخلف الوعدء ونكث العهد. فقد خان الله ورسولهء وباع آخرته 
بدنياه» وخرج من دينه» ودخل في النفاق» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: ما خطبنا 


05 52 
ذه و سما م 


شوك آنه كيه إلا فالالا يتان لمق لا آماكة له ولا كيك لكذ لا عقك لما :رواة ا كيين 


يت للد 2 21001000101 
١ 2‏ يس د 2 / بج هه . 
ّء الصَلوْس عَيسق تمر الآية: 00 11 


والطبراني. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَكِِ قال: «آية المنافٍِ ثلاثٌ؛ إِذَا 
حَدَّتٌ كَذَّبَ: وإذا وَعَدَ أَخْلَفَء وإِدًا امن عانوزاء البخاري ومسلم» ورا مسلم في 
ااانه له: «وَإن فلن وَصَامٌء ورَّعَم أنه مَسَلِمَ). وزاد أبو يعلى من رواية أنس: "وإن صَامْ 
وصَلَّى: وح واعتمرٌء وقالَ: إني مَسْلِع). وقال الشاعر: دالطويل! 


فَإِنْ تجمعالآفاتٍ قبالتح) ترما وشَر من البخل العمدا عدي وليخت 
وااختو كي لبو ]ذا كيان كاري يقن نبرن ]نااك يكين نفل 

ومن أحسن ما قيل في تشبيه من يخلف الوعد بمسيلمة الكذاب قول بعضهم : [الكامل !ا 
ووفذتقي وعدا متك منازبنا” ..نكفية د اموي اجن ردقت 
فإذ اعتلنشك اتنا وايكدد بمججلس تالح اتوي شه ورعنةة ا فمي 


وانظر الآية [1*] من سورة (الرعد)» إن أردت الزيادة. 


الإعراب : «تائكز» : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ع9ذؤ 4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. ماسم ميل # ا ل ل 
لها دوم وإعراب باقي الآية انظر مثله في الآية المذكورة. هذا؟ وم : مضاف» 


وأو عَدِ»#: مضاف إليه مِنْ إضافة الصفة المشبهة لفاعله؛ إذ التقدير: مادق وده وانها 


22 


اعتبرت صادق صفة مشبهة؛ لأنها صفة ثابتة» ليست متجددة )» مثل طاهر القلب» ونحوه. 
تأمل. وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


واذكزة وك عند ريد عزييها 0 


د 4 أمّته فإن الأنبياءء آباء أممهم. أقول: ٠‏ وهو 
الأولى. 52 عند ريه عرض م 2 قائماً لله بطاعته . وقيل: رضيه لنبوته» ورسالته» 4 نهاية 


د 


في المدح؛ لأن المرضي هو الفائز في كل طاعة بأعلى الدرجات. وإعلال: 

إعلال ##مَعَضِيًا» : في الآية رقم [١؟]‏ هذا؛ والعندية عندية تشريف» وتكريمء لا عندية مكان. 
الإعراب: ركان : ماض ناقصء واسمه يعود إلى إسماعيل عليه السلام» يمر 4: مضارع» 

والفاعل يعود إليه أيضاً . «أَهْلَهٌ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. اباصَّلَرِة: متعلقان 


١ 34106‏ - مرو دري الآيتان: 05 ولاه لد الصا نا كور 


بالفعل قبلهما . #وآلرَّكة4 : مغطوف على ما قبله» وجملة: ويا مر إلخ في محل نصب خبر 
(كان) وجملة: #رنَ...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة, فهي في محل رفع مثلها. 


0 528 *: ماض ناقص » وامنمة يعو إلى إسماغيل ايفاً ٠‏ علد » : طرق مكان علق شرقياء 
و«إعند 4 : مضاف» وعلاريد. # : مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . مضا ضِتاعه : : خبر كان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ود في الكل دري 5 


الشرح: ظرائة ؛ 0 4: انظر الآية رقم [24] مإإِنَك كن صِدِيعًا بيه : انظر الآية 
رقم [41] مأوَرَيَسنَهُ مَكَنَا ع4 أي : بشرف الرسالة» والزلفى عند الله . وقيل : الجنة 50 : إلى السماء 
ا أول من خط بالقلم» وأول من خاط الثياب» 
ولبس المخيطء وأول من نظر في علم النجوم. والحساب». وسيرهاء وسمي إدريس لكثرة درسه 
لكتاب الله تعالى» وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة» وكان أول من أعطي الرسالة من ولد آدم بعد شيث» 
وقد جاء في الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج : أن رسول الله يك مر به في السماء الرابعة. 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: وروى ابن جرير الطبري عن يونس بن 
عبد الأعلى. عن ابن وهب. عن جرير بن حازم» عن الأعمش» عن شمر بن عطية؛ عن 
هلال بن يساف. قال: سأل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كعباًء وأنا حاضرء فقال له: ما 
قول الله تعالى في إدريس : #أوَرفِعَته مَكَاًا علِياكه . 

فقال كعب: أما إدريسء. فإن الله» أوحى إليه: إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني 
آدم فأحب أن يزداد عملك» ٠»‏ فأتاه خليل له من الملائكة فقال له: إن الله أوحى إليّ كذاء 
وكذاء فكلّمْ ملك الموتٍ حتى أزداد عملاً» فحمله بين جناحيه؛ ثم صعد به إلى السماءء فلما 
كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراً» فكلّم ملّكَ الموت في الذي كلّمه فيه إدريسٌ» 
فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو على ظهريء فقال ملك الموت: فالعجبء بعثت. وقيل لي: 
اقبض روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة» 


2 


كن صِدَيَا يا (6) وَرَمَعَنَهُ مكنا مَل 0 


7 
0 
نهر 


| 


وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناكء فذلك قوله عز وجل: طوَرَتَمَتهُ مكنا عي ورواه ابن حاتم 
عند تفسيرها. وعنده فقال لذلك الملك: سل لي ملك الموت كم بقي من عمري؟ فسأله وهو 
معه» كم بقي من عمره؟ فقال: لا أدري حتى أنظرء فنظر فقال: إنك لتسألني عن رجل ما بقي 
من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس» فإذا هو قد قبض» وهو لا يشعر. 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا من الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة. أقول: الأسلم تفويض علم 
ذلك. إلى الله تعالى. ان 


وَالقَلاوا مين -١١‏ نمكم اية: اد 3 
,. ا 2-2 ب لد 


هذا؛ وقد ذكر القرطبي» والخازن روايات» وحكايات طويلة تنص في نهايتها: أن إدريس 
عليه السلام حيئٌّ في الجنة. وقال الخازن. وقالوا: أربعة من الأنبياء أحياء: اثنان في الأرض» 
وهما الخضر وإلياس» واثنان في السماء: وهما: إدريسء وغيسى غليهم :جميعاً ألفضلاة؛ 
وألف سلام. 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار: اختلف الحكماء في مولده ونشئته» وعمن أخذ العلم» 
فقالت فرقة: ولد بمصرء وسموه هرمس الهرامسة. وقال هؤلاء: إن معلمه اسمه الغوثاذيمون» 
ومعناه: الجد السعيد. وقالوا: خرج هِرْمّس من مصر وجاب الأرض كلهاء ثم عاد إليها 
ورفعه الله إليه بهاء وذلك بعد اثنتين وثمانين سنة من عمره. وقالت فرقة أخرى: ولد إدريس 
ببابل» وبها نشأء وأنه أخذ في أول عمره بعلم شيث بن آدم» وهو جد جد أبيه؛ لأنه إدريس بن 
يارد بن مهلاكيل» بن قبنانء بن أتوقن بن شنيث ::ولها كبر إدريسن؟ آناه الله التيؤة فنهئ 
المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة آدمء وشيث,ء فأطاعه أقلهم» وخالفه جلهم» فنوى 
الرحلة عنهم؛ وأمر من أطاعه منهم بذلك» ثم خرج بهم إلى مصرء وأقام إدريس عليه السلام 
ومن معه بمصرء وأخذ يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف؛, والنهي عن المنكرء وطاعة الله 
عز وجل»؛ وقيل: إن اسمه الحقيقي أخنوخ . 

ودعا إلى دين الله» والقول بالتوحيد» وعبادة الخالق» وتخليص النفوس من العذاب في 
الآخرة بالعمل الصالح في الدنياء وحض على الزهد في الدنياء والعمل بالعدل» وأمرهم 
بصلوات ذكرها لهم على صفات بينهاء وأمرهم بصيام أيام معروفة من كل شهرء وأمرهم بزكاة 
الأموال معونة للضعفاء بهاء وغلظ عليهم في الطهارة من الجنابة» والخنزير والكلب» وحرم 
المسكر بجميع أنواعه. انتهى. باختصار. 

وأضيف ما ذكر الجمل نقلاً من التحبير للسيوطي: أن إدريس عليه السلام هو جد نوح» ولد 
في حياة آدم قبل موته بمئة سنة» وبعث بعد موته بمئتي سنة» وعاش بعد نبوته مئة وخمسين سنة» 
فتكون جملة عمره أربعمئة سنة» وكان بينه وبين نوح ألف سنة. انتهى. أقول: هذا يخالف ما 
ذكرء وأقول: إن بعث رسول ومنحه الرسالة بعد ثلاثمئة سنة من عمره لم يقل به أحد» ولم 
ينقل: أن نبا تنبأ بعد مجاوزة الأربعين من عمره. 


الفعلية معطوفة على جملة: «َإكَنَ صِدَبعًا ييه فهي في محل رفع مثلهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من #إإدْرسَ» فلست مفنداً» والرابط: الواو» والضمير و«قد» قبلها مقدرة. 


عن عل علي “يلل م لت سس لس ار 
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ع2 اس ماس بجي ك” جما وي م روم رم وم و 9 
نهم وَإِنََِيلَ وَمِمَنَ هديا ولْحيييا إذا نل عي لت اسمن حَروأ سْجَّدًا ويك © 


الشرح: هلَيِكَ ألينَ...4 إلخ: الإشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس» 
عليهم الصلاة والسلام. والخطاب للرسول يكلِ. «إين دَرَيَِّ دم44: المراد به: إدريس وحله؛ لأنه 
أقرب الرسل إلى آدم؛ لأنه جد أبي نوح كما رأيت. #وَيِمَّنَ حَمَلَنَا مَمَ نوج4: المراد به إبراهيم 
وحده؛ لأنه من ولد سام بن نوح. #إوين دَيَبهَ إِيرَهِيَ: المراد: إسماعيل» وإسحاقء» ويعقوب. 
#وَإِسَيِيلَ؛ أي : ومن ذرية إسرائيل» وهو يعقوبء والمراد: موسىء وهارون» وسليمان» 
وداود» وزكرياء ويحيى» وعيسىء» وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل» صلوات وسلامه عليهم 
أجمعين. فرتب الله تعالى أحوال الأنبياء الذين ذكرهم على هذا الترتيب منبهاً بذلك على أنهم 
كما شُرّفوا بالنبوة شُرّفُوا بالنسب. 


0 خزطل: بعتم 


«وَمِمَنَ هدَيْناك أي : إلى الإسلام. ماوَلْجْبينَآ4 أي : اخترنا على الأنام. «إإذا نل عل نت 
يمن حَرُوأ4: سقطوا على الأرض. ظسَْدَاك: ساجدين» فهو جمع: ساجد. #وَلكيَاك: باكين 
جمع: باك. أخبر الله تعالى: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كانوا إذا سمعوا آيات الله 
المنزلة عليهم؛ سجدواء وبكوا خضوعاًء وخشوعاً. وخوفاً. وحذراًء وكذلك المسلمون ينبغي 
لهم أن يسجدواء ويبكواء ويخشعوا عند سماع آيات القرآن. 

هذا؛ وهذه الآية من عزائم سجود القرآن فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند تلاوتهاء 
فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً» ويقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء وضع 
عني بها وزرا» وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقيل: يستحب لمن قرأ آية سجدة فسجد 
أن يدعو بما يناسب تلك الآية» فإن قرأ آية (الإسراء)؛ قال: اللهم اجعلني من الباكين إليك» 
الخاشعين إليك. وإن قرأ آية (مريم)؛ قال: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم» الساجدين 
لكء» الباكين عند تلاوة آياتك» وإن قرأ آية #الَمَ 9 تَديلُ4» قال: اللهم اجعلني من الساجدين 
لوجهكء المسبحين بحمدك» وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم 501] من سورة (النحل). 

تنبيه: لقد تبين لك من شرح الآية وتفسيرها الترتيب الزمني بالنسبة للرسل» ولكن هذا 
الترتيب لم يحصل بين الرسل عند تفصيل حال كل واحد منهم في هذه السورة» فيحيى» 
وزكرياء وعيسى وأمه هم من أحفاد أحفاد أحفاد إبراهيم عليه السلام» وإسماعيل يعد من أجداد 
موسى وهارون» وقد ذكر بعدهماء وإدريس هو من أجداد إبراهيم الأول» وقد ذكر آخرا كل ذلك 
يدل دلالة واضحة على أن الله لم يذكرهم على حسب ترتيبهم الزمني» كما أن ترتيبهم المذكور 


در لاسن كين 1 - برو ركنم الآية: 1ه يدن 


لم يكن على حسب ترتيبهم في الفضل» والشرفء» وإنما ترتيبهم في الذكر على حسب الحالة 
المشابهة بين السابق واللاحق» والغاية من ذلك: التبصرء والاعتبار» وهذه الظاهرة تبرز في 
سورة (الشعراء) أكثر ما تبرز» ويمكن القول: إن ذكر الرسل في سورة (الأعراف) وفي سورة 
(هود) عليه السلام» إنما هو على حسب ترتيبهم الزمني. 

وقدقال يول الف تدروو راتكه وإِنْ لم تَبْكُوا فَتبَاكوا». وبِكٌِ أصله: 
بُكُويٌ» فإعلاله مثل إعلال ع4 ومتَقَضيَاكه في الآية رقم [0؟] و[11]. 


بعل هذا انظر شرح : إِسْر يل 4ه في الآية رقم [؟] من سورة (الإسراء)» وشرح (آدم) في الآية 
رقم [131] منها وفع (البكاء) في الآية رقم ]٠١4[‏ منها بقن : 


الإعراب : 2 وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. نين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع لمجاب الضارة” أو 
عطف بيان عليه. وقيل: صفة» أو هو في محل رفع خبر المبتدأ» وجملة: #أنعم كت عَلَ صلة 
الموصولء» لا محل لها. 8يْنَ لين : متعلقان بمحذوف حال مِن الضمير المجرور ب: (على) 
وَعَيّنَ# بيان لما أبهم في ٍ الموصولء وعلامة الجر الياء. . . إلخ. «اين دَرَةِ4: بدل مما قبلهما 
بدل بعض من كل » ومدريَ َه : مضاف» ولادَادَم* مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة 

عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. هأرَمِدَنَ؛#: معطوفان على ما قبلهماء 
وهناك مضاف محذوف؛ إذ التقدير: ومِنْ ذرية مَنْء و(مَنْ) اسم 0 
محل جر ب: (مِنْ). ظحَمَلنَا؛: فعل» وفاعل. #مَمَ*: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و<ام»© 
مضاف» ونوج * : مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا عليه والعائد محذوف. 
##وين دَرَيّة)ه : معطوفان على ما قبلهماء و«ادرَي» : مضاف» و9 يم > : مضاف إليه مجرورء 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» السحية 

«وَإدرَِّيلَ4: معطوف على ما قبله مجرور مثله. ' 
هديا : فعل» وفاعل» جيه الفعلية صلة الموصول» والغاقك محذوفء التقدير: ومن الذين 
هديناهم : وجملة: «وأختيناً4 : مع المفعول المحذوف معطوفة عليهاء لا محل مثلها. وانظر 
إعراب: 8 رَتَ؟ه في الآية رقم [15] «وإذًا: 4: ظرف لما محر و 7ن لشرطه. 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 001#.: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع». و لم حي #9 : متعلقان بالفعل 
قبلهما. #أءَْتُ: نائب فاعل #انشلّ» وهو مضافء و2 : مضاف إليه» والجملة الفعلية 
فى محل جر بإضافة #8 40 إليها :علي القول الستهود الع . 9حَروأً؛ : فعل. وفاعل» 
والألف للتفريق. وانظر الآية رقم [12] لإعراب قَااءأ؛ :+ حال من او الجشاعة. 


1 هك الآية: 09 اياون يق 
ويكياكه : معطوف عليه وقيل : هو مصدر» وليس جمع باك» التقدير: خروا كد وبكوا نايا : 
وقرئ (بكياً) بكسر الباء مثل طعِتِيّاك في الآية رقم [8]» وجملة: خَرُوا...4 إلخ جواب إذا4 
لا محل لهاء وإإذا/4 ومدخولها في محل رفع خبر #أوْلبِكَ»ه على اعتبار الموصول بدلا . . . إلخ. 


به رودو م دك 


خلفَ مِنْ عم َفٌُ أصَاعْوأ القارة واكك ليوك فسوف يلْقَونَ عا 0 


الشرح: خف يِنْ بَدَنمِ خَلْفْيٌه: فجاء من بعد هؤلاء القوم الكرام» والنبيين العظام أولاد 
سَوْءٍِ. هذا؛ وَخَلْفُ؛» بسكون اللام يستعمل في الشرء والذم كما هناء ويستعمل بفتح اللام في 
الخير والمدح» فيقال: حَلَفُ صِدْقٍ وحَلْفُ سَوْءِء واختلف في المراد هناء فقيل: هم اليهود 
والنصارى الذين حرفواء وزيفوا شرائع الأنبياء» بل وقتلوا كثيراً منهم» وأهملوا عبادة الله من 
صلاة وغيرها. وقيل: هم في هذه الأمة» ولا ريب بأن كل من لم يسر على طريقة آبائه 
الصالحين» فهو حَلْفُ سَوْ 

هذا؛ والخلف: القرن» أو الجيل الذي يأتي بعد ما قبله. قال تعالى في الآية رقم [114] من 
سورة (الأعراف): لفَحَلفَ مِنْ بَعْدِهِمٌ حَلْفٌ وَرِنْا الكتبّ...4 إلخ وقال البيضاوي: #حَفُ؛ مصدر 
نعت بهء ولذلك يقع على الواحدء وعلى الجمع . هذا؛ وخذ قول لبيد ‏ رضي الله عنه -: [الكامل ]| 
َمَبَ الذينَ يُعَاشُْ في أكنافِهِمْ ‏ 'وبَقيتُ في حخَلَْفٍ كجلدِالأَجرَبٍ 

وقال النبي كلِ: «يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كُلّ خَلَفٍ عُدُولَه. وقد يتعاوضان فيستعمل مفتوح 
اللام في الشرء ويستعمل ساكن اللام في الخير. قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ مستعملاً 
ساكن اللام في الخير يخاطب النبي 8 [الطويل] 
لَمَاالْقَدَمُ الأولبى ابتك باستنا لأريتافي ظاتَ ةاله تَابِع 

اك اللام في 0 [الرجر] 
لايُدْغِنَالبَورَابُإِلًامكنعرفث عبداًإذاهماناءبالجِم لوقف 

هذا؛ وقال اللحياني: الخَلّف ‏ بفتحتين -: الولد الصالح. والحَلْف ‏ بفتح فسكون -: الولد 
الرديء. 

«أضَاعُوا الصَلَرة4 : جحدوهاء أو أهملوهاء أو أخروها عن وقتهاء أو صلّوها غير صحيحة 
بإهمال شيء من شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وقد قال الرسول وي للرجل المسيء صلاته : 
«ارجع فصلء فإنك لم تصل» ثلاث مرات». أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال 


3 ا 0 55 


حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل يصليء ولم يتم صلاته: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين 
عاماً. قال: ما صليت» ولو متَّ وأنتَ تصلي هذه الصلاة؛ لمت على غير فطرة محمد كللِ. ثم قال: 
إن الرجل ليخفف الصلاة» ويتم» ويحسن. وقال يك «يَلْكَ الصلاءٌ صَلَاةٌ المنافق» يَجْلِسٌ يَرقْبُ 
الشمس حتى إذا كانت بَيْنََّرْئي الشّيْطانِ؛ قامَ فتفَرَها أرْبعاًء لا يذكرٌ الله فيها إِلّا قليلاً». وباختصار: 
فقد وردت أحاديث كثيرة تشدد النكير على الذي لا يحسن صلاته» أكتفي بما يلي : 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه . قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ صَلَّى الصَّلواتٍ 
لوَمِْهَاء وأَسْبَعٌ لَّهَا وُضُوءَمَاء وَأَنَمَ لها قيامها وحُشوعّهاء ورُكوعهاء وسّجودَها؛ حَرَجَتْ وهِيَ 
بَيِضَاءُ مُسْفِرة تقول: حفِطَكَ الله كَمَا حَفِطْتتِي! وَمَنْ صَلَّاها ِمَيْرٍ ونيهاء وَلَمْ يُسبِعْ لَهَا وُضُوءَهاء 
وَلَمْ يْيِمّ لّها خُشُوعَهَاء ولا ركوعَهاء ولا سُجِودَمَا؛ٍ حَرّجَتْء وحِيَ سَوْداءٌ مُظلِمَةٌ تقولٌ: 


ل 2 عا 00001 9 به و سم رو 4ه م وت و كع ادن و 
ضَيِعك الله كما ضيعْتَيى» حتى إذا كانت حيث شاءً الله لفت كما يلفٌ الثوبٌ الخلق. ثم صَرِبٌ 
7 ا _ 


مرو 


بها وَجْهْةه. رواه الطبراني في الأوسط. وانظر معنى الصلاة لغ وشرعاً في الآية رقم [0]. 
وأتبعُوا ألنَبوتَ4: كشرب الخمور والزنى وسلب الأموال» والتلذذ بالفواحش» والمنكرات 
والانهماك في المعاصي» والسيئات» وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من بناء المسَّيّدء 
وركوب المنظورء ولبس المشهور. ##تسوف يَلْقَونَ ياك : قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
الغي: واد في جهنم» وإنء أودية جهنم لتستعيذ من حرهء أعده الله تعالى للزاني المصر عليه. 
ولشارب الخمر المدمن لهء ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» ولأهل العقوقء. ولشاهد الزور. 
وقال كعب: (غي): واد في جهنم أبعدها قعراًء وأشدها حراً» فيه بئر يسمى البهيم» كلما خبت 
جهنم فتح الله تعالى تلك البئر» فتسعر بها جهنم. هذا؛ و(الغي): الشرء والضلال» والخيبة. 
هذا؛ وكل شر عند العرب غيء وكل خيرٍ رشادٌ. قال المرقش الأصغر: [الطويل] 


5 
و عهى دو 


فَمَن بلي خَبِرا يخم والناس أمرّة ومن يعولا يعدة عن الم لايِما 
' هذا؛ وأصل ظغّيَا4: عَوْياً فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء. 

الإعراب : خف : ماض . لين بَعره> : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال مِن: (خلف)» كان صفة له. . . إلخ على نحو ما رأيت في الآية رقم [4] والهاء في محل جر 
بالإضافة. #خَلْفُ : فاعل» والجملة الفعلية: (خلف. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «أْضَاعْوا 
آلصّلرة : ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة «اَلَكُ» وجملة : وَاتَبَعُوا 
لوت معطوفة عليهاء فهي في محل رفع صفة مثلها. شَسَوَقَه: الفاء: حرف استكناف . وقيل : 
هي الفصيحة» التقدير: إن شئت أن تعلم عاقبتهم ؛ فسوف. (سوف): حرف تسويف واستقبال. 


سرح تع 


ل مه 


وجملة: #ضسوق... إلخ مستأنفة» لا محل لها أو هي في محل جزم جواب الشرط المقدر ب: «إن)»). 


00000 06 رو 5 7 
ا 1 - موا دري الآية: ٠١‏ رالوس عبتَقَ 
03 مر 


له ؤؤخ ب م ا 


«إِلَا من تَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِل ملحا فَأوليِكَ يحون لَْنَّهَ ولا م 


الشرح: * لا من ثاب أي : من تضييع الصلوات» واتباع الشهوات. 0 
ا وملائكت . وكتبه. ٠‏ الخ 2 0 والكثر والضلال. ج 


أي الو يم 
م ا 1 
صالح لا تجدي شيئاًء وأن التوبة» والإيمان بدون عمل صالح لا يغنيان فتيلاً . فإذاً فالثلاثة مرتبطة 
ببعضهاء وكل واحد من الثلاثة مقرون بالآاخرين» ومشروط قبوله» ونفعه بوجودهماء وهذا ما 
يسح في لم البلاغة : الاختراتن» وقد تبهتك عليه كثيراء ومثله في الآية رقم [81] من سورة 
(طله) يكِةِ. وفي الآيتين دليل على أنْ الإيمان الصحيح» المقرون بالتوبة النصوح» والعمل الصالح 
ملو ساي الل د 
#إلا#: أداة استثناء. #أءن»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثتاء ا إن كان المراد في الآية السابقة لدان والمتصل» إن كان المراد 
المؤمنين من هذه الأمة. ظَابَ#: ماضء وفاعله يعود إلى ' «امَن6 وهو العائد» والجملة الفعلية 
مع المعلق المحذوف صلة الموصول» وجملة 0 مه امنيا مسوك ع اما 
قبلياء لا محل لها وأيضا :كيل مك4 00 لسغل البالك رين الإعرات يجهل 
الجملة الاسمية الآتية» غير مرتبلة بما قبلها إعراباً مع أنها مرتبطة به معتّى» لذا فالوجه اعتبار: 
إن » مبتدأ» والفاء زائدة في خبره لتحسين اللفظ؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 


*: مضارع مرفوع: وعلامة 


الإصراك : 


رفعه ثبوت إلخ» والواو فاعله. * : #أتكوأ الأر.»: في الآية 
0" 1 ] شوو( لا ا الل ا والجملة الاسمية: 
سي ا م ا ا 
مستثنى من مضمون الكلام السابق» والاستثناء متصل»ء أو منقطع حسبما رأيت» ومثل هذه !لآ 

في الإعراب الآية رقم [ ]من سورة (البقرة)» ولا تنس: :“أنة روعي لفظ لمن # اجا 
الفاعل إليهاء وروعي معناها في لفظ الإشارة» ورجوع الفاعل بعد الإشارة إليها. #ور»: 
الواو: 00 (لا): نافية. # يظامون» : مضارع مبني للمجهول مرفوع. ا والواو 
نائب فاعله. له امعردت برا وات وجملة: «ولا يظَلَمُونَ سَينَاكه 


ن أل وعد امن عبادهر اليب اذ 


- 
0 بت زو “را كم 9 عله كن 
آ- 


الشرح: «جَنَّتِي: جمع : جنة» وهي في الأصل : البستان الكثير الأشجار» وسميت الجنة 
بذلك؛ لأنها تجن؛ أي : تستر من يدخل فيها لكزره اتتعارهاء وكثافتها . وانظر أسماء الجنات في 
الآية رقم ]١5[‏ من سورة (يونس) عليه السلام» ومعنى 4.238 : إقامة وخلود يقال: عدن بالمكان: 
إذا أقام به» ومنه: المعدن أي: الموجود في باطن الأرض اوقانا الئ : عدن دارٌ اللوء التي 
لم تَرَمَا عَيْنّ قَظء ولم تَحْطرْ على قلب بَشَرِ لا يَسْكُنُهَا إلا نّلائةٌ: النَّيُونَ والصّدّيقونَ والشهداء: 
قو اله: وى لم .واه الطبراني عن أي الدردا - رضي اله عن -. 
#ألّى وعد لمن عِبَادَه4: المؤمنين المطيعين. والإضافة للتشريفء والتكريم. 
ويا إياهم» وهي غائبة عنهم غير حاضرة» فصدقوا بهاء وعملوا الصالحات في الدنياء 
وجدُواء واجتهدوا في العمل للحصول عليها. 
وانظر شرح (الغيب) في الآية رقم [15] من سورة (الكهف). طإِنَه 7 
لا خلف فيه» ومن أوفى بعهده من الله . انظ اوعد في الآ قم 1713 من سودة (الرع 
هذا؛ وانظر ما ذكرته في كان في الآية رقم [*] من سورة (الإسراء)» و3#©#: اسم مفعول 
أصله مأتوياًء انظر إعلال مثله في الآية رقم ]٠0[‏ وقيل: هو مفعول بمعنى: فاعل» وهو الأصح. 
# بدل الاشتمال» أو مفعول به لفعل محذوف»ء تقديره 


2 


الصراب : ست 4 *: بدل من # لد 


أعني » »؛ فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ اللخ د 1 ويقرأ برفعه على 
اعتباره خبر مبتدأ محذوف» وعاسعا.: ب : مضاف» وؤاعمدن؟ة 3 
مبني على السكون في محل نصبء أو في محل رفع صفة 7# 
فتعرف به المضاف» #وَءَدَ#: ماض» ومفعوله الأول» وهو العائد محذوف. 
لإعباده.» : مفعول به ثان» 2 
إعِبَادَ؛ه وأجيز تعليقهما بالفعل #وَعَدَيه وجملة: ##وِعَدَ 

3 نك : حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمهاء وهذا 0 
والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن؛ لأنه مقام تعظيم وتفخيم» » وعلى الأول: يجوز أن ا 
كن ضمير هو اسمها 0007 ووعده بدل من ذلك الضمير بدل اشتمال» ويجوز 


0 2 0 64 000 وهي مقوية 5 الله 000 ومؤكدة له ل 
لهى جنات عدن» المقدرة على قراءة الرفع مستأنفة» هد محل لها. 


سر برط < وو ف 1 >2 يم جح 
هُ مكرة وعيشيًا (2 


5 


طلا يمَعونَ ربا لوا إلا سلما وَكمْ رَقهُمَ فيا 


الشرح: لا يْمَعْونَ فيا أو أي: في الجنة» واللغو: هو الباطل من الكلام» والذي 
لا ينتفع به» ومنه قول الرسول ككِ الذي رواه عنه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : (إذا قُلْتَ 
لصاحِبِك يَوْمّ الجمْعَةَء والإمَامُ يَخْظبٌ: أَنْصِتْ فََّدْ لَمَوْتَ). وقال ابن عباس رضي الله 
-: اللغو: كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى. «إإِلَا سَلَمَا 4 أي: ولكن يسمعون قولاً 
يسلمون فيه من العيب» والنقيصة. أو إلا تسليم الملائكة عليهم» أو إلا تسليم بعضهم على 
بعض (على الاستثناء المنقطع) وما أحراك أن تنظر قوله تعالى: عينم فبًا سَلَمِك في الآية 
رقم ]١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. وأيضاً في الآية رقم [*؟] من سورة (إبراهيم) عليه 
السلام. وانظر الآية رقم [4؟] من سورة (الرعد). هذا؛ وقيل: إن سلما مُسْتَنْنَى من صفة ذم 
منفية فهو تأكيد المدح بما يشبه الذم على حد قوله تعالى: «ومَا عمو منهج إل أن يمُأ بأل لْعَرَيرِ 
أحَمِيدِ» وقال النابغة 0 [الطويا 
«وَفةَ4 أي : للذين تابواء وآمنواء وعملوا الصالحات. 60 اما يشعهرن من 
المطاعمء والمشازب 1 وَعَشيًا»: قال أهل التفسير: ليس في الجنة ليل» ولا نهار حتى 
يعرف به البكرة» والعشيء بل هم في نور أبداء ولكنهم يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي 
النهار. كعادتهم في الدنيا. وقيل: إِنَّهم يعرفون وقت النهار برفع الحجبء وفتح الأبواب» 
ووقت الليل بإرخاء الحجب, وإغلاق الأبواب. ذكره أبو الفرج ابن الجوزي» والمهدويء. 
وغيرهما. هذا؛ والمراد: بذكر البكرة والعشي: دوام الرزق» ودرورهء لا أنهم ممنوعون من 
الرزق في غير هذين الوقتين المقدرين في الجنة. 
وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أَبَانَ عن الحسن» وأبي قلابة قالا: 
قال رجل: يا رسول الله! هل في الجنة من ليل؟ قال: وما هيّجك على هذا؟ قال: سمعت الله 
تعالى تررق لايم و نفهم فبَا بُكرَةَ وَعَشيًا4 فقلت: الليل بين البكرة» والعشي. فقال 
رسول الله كَلِِ: «لَيْسَ هَُاكَ لَبْلُء نما هُوَ صَوْءٌ ونورٌء يَرْدُ العُدُوّ على الرواح» والرواح على 
العْدوٌ اح طرف الهّدَايا من اللو تعالى لمواقِيتٍ الصَّلاةَء التي كانوا يصلون فِيها في الدّنْياء 
ونْسَلّمُ عليهم الملائكةٌ». وهذا في غاية البيان لمعنى الآية. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ وانظر 
شرح «الغداة والعشي») في الاية رقم 1 من سورة (الكهف). 
الإصسراب : 20 : نافية. «#صمعون» : مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله ا 


ار 


متعلقان بما قبلهما. 8«الَفْو4: مفعول به. «إإِلَّا4: أداة استثناء. سلما 4 : مستثلى 2 98[ لاي . 


لد لسالس جتن 4 - مور منْكمَم الآيتان: 7 و4” 314 
وانظر الشرح وقيل: بدل من لعا وهو ضعيف» وجملة: ملا سمعون .84 إلخ مستاًنفة» أو هي 
في صمل نصيا الوق فوج » والمعى يزيله وفيل. 000 و وار كر 
بالمضدرة أو هين عفان وسرت ال معي كه ملو ارساة سان المصيدن ابض 
#وعشيًا4 : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: #وَطَمَ4. . . إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرايط: : الواوء والضمير» وهى حال متداخلة وهو أقوى من اعتبارها مستا نفة . 


الشرح: لايك ط أي: الموصوفة بما ذكر. والخطاب للنبي كلق ولكل مؤمن عاقل. 
الى ورت ين...4 إلخ: ندخرها لهم. ونكرمهم بها جزاء لهم ومكانأة على تقواهم» كما نورث 
الوارث مال مورثه» والميراث أقوى لفظ يستعمل في التمليك» والاستحقاق» من حيث إنه 
لا يعقب بفسخ. ولا استرجاع بإقالة» ونحوهاء ولا يبطل بردٌء ولا إسقاط» فهو من باب التشبيه 
التمثيلي البليغ. وقيل: يرى المتقون من الجنة المساكن» والمنازل التي كانت لأهل النار لو 
امنواء وعملوا الصالحاتء» وذلك زيادة في كرامة المتقين. هذا؛ والإضافة إضافة تشريف. 
وانظر (نا) في الآية رقم [14 وانظر (التقوى) في الآية رقم [1] من سورة (النحل). 

الإصراب : <تلكَ # : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعة» والكاف 
حرف خطاب لا محل له ٠‏ ## الس 4 : : خبره. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها »> : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 2 لكَنَّدُ4 . مورت : ا ا 
«نحن» ومفعوله الأول: محذوف, وهو عائد الموصول. #يِنْ عِبَاِئا# : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وأجيز تعليقهما ب: يَِّي4 و(نا): في محل جر بالإضافة. م4 : اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان. 8 كن : ماض ناقص» واسمه يعود إلى أن وهو العائد. يتاك : 
خبر كن والجملة الفعلية صلة (مَْ) لا محل لهاء وجملة: ورِثُ...4 إلخ صلة لق 


ع ل به 


ينا وما خلفنا' وما ب : ذلك 1 كن 


7 20 ب 01 ع بي ره 1 4 
الشرح: «إوَما تَنَئَلُ إلا بأمرِ ريَكَ..4 إلخ: هذه الآية حكاية قول جبريل عليه الصلاة والسلام 
حين استبطأه رسول الله كي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف» وذي القرنين» والروح» ولم يدر 
والتيت و ويننا أ وى إلبد قي فابط] ملل كيين ففربيوفا وقين: انيعي » عن فال 


36 - مول منكع الآية: 14> ايلإ عَيَقَ 
أبطأت علي يا أخي حتى ساء ظني» 

ار رع لال ا ق إِلَيْكَء ولكني عبدٌ مأمورٌ؛ إذا 
يعثت؟ نزلتٌ» وإذا حَيِسْتٌ ؛ اخْتَبَسُتٌ» . وما أحراك أن تنظر الآية رقم كاسن سورة (الكهف). 


2 جني “رص 


1 لد أي : لربك. 006 ل رِينَاكه أي : علم ما بين أيدينا . وما حَلْفَا وَمَا ببح ذلك : 


المشركون: ودّعه ربهء وقلامه» ثم نزل ببيان ذلك» فقال عله : 


قال ابن عباس» وابن جريج: ما مضى أمامنا من أمر الدنياء وما يكون بعدنا من أمرها وأمر 
الآخرة» وما بين ذلك من البرزخ . وقال قتادة» ومقاتل: «له مَا مين يناك من أمر الآخرة» علوم 
خَلفنَاك أي : ما مضى من الدنياء وما بين ذلك؛ أي: ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة. 

وقال البيضاوي: أي: وهو ما نحن فيه من الأماكن» والأحايين» لا ننتقل من مكان إلى 
مكانء أو لا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمر الله» ومشيئته. وانظر الآية ]1١١[‏ من سورة (طه). 
وما كن رَيّكَ شِيَا: تاركاً لك؛ أي: ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به» ولم يكن ذلك عن 
ترك الله لكء» وتوديعه إياك» كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رآها فيه. 

هذا؛ وقيل: إن الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة» والمعنى: وما ننزل الجنة 
إلا بأمر الله» ولطفه. وهو مالك الأمور كلها السالفة». والمترقبة» والحاضرة» فما وجدناه وما 
نجده من لطفه. وفضله. «إوَمًا كن رَيّكَ ياك : تقرير من الله لقولهم؛ أي: وما كان ربك ناسياً 
لأعمال العاملين» وما وعدهم من من الثواب عليها. انتهى. بيضاويء وعلى هذا القول فالآية 
متصلة بما قبلهاء ومرتبطة بهاء وعلى ما تقدم تكون غير متصلة بما قبلهاء وشأنها مع اللاحقة لها 
كشأنها مع 00 بهاء وعدمه. تأمّلء وتدبر. 

بعد هذا انظر شرح 96 يوي في الآية رقم [4] من سورة (الإسراء)» وشرح: يإبينَ»* في 
الآية رقم ]نيا أيقها وانظر شرح (النسيان) في الآية رقم [4؟] من سورة (الكهف). هذا 
بالإضافة لما ذكرته في تفسير #أأيرِينَا# أقول: ف: (اليد) تستعمل في الأصل لليد الجارحة» 
وتطلقء. ويراد بها القدرة» والقوة» كما في قوله تعالى: يد أله مَوْقَ بدي 4 كما تطلق على 
النعمة والمعروف» يقال: لفلان يد عندي؛ أي: نعمة» ومعروفء. وإحسان» وتطلق على 
الحيلة» والتدبير» فيقال: لا يدلي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. 

الإصراب : :وما : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. درل : مضارع» والفاعل مستتين 
تقديره: «نحن»: إلا : حرف حصر. يأمر» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» و(أمر): مضاف» وَظرَيْكَ» مضاف إليهء مِنْ إضافة 
المصدر لفاعله. والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاصل. لمفعوله» وفاعله مستثر 
فيه» والجملة الفعلية: ل إلخ مستأنفة» لا محل لها. 2 لمديه : : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إمَا؛: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. #بَيْنَ©: ظرف مكان 


الاؤس بين - ور ريك الآية: 19 1 
,. مر 


متعلق بمحذوف صلة الموصول. وبين مضافء وليرِيَاك: مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» و(نا): في محل جر بالإضافة #وما حَنَْنَائ: معطوف على ما 
قبله» فهو مثله في الإعراب. وأيضاً: «وَما بت معطوف عليه أيضاًء وظييْنَ»: مضاف» 
وَظدَلِكَ) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل لهء والجملة الاسمية: لَه ما يَيْنَ...# إلخ في محل نصب حال من لرَيْكَ» 
والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. ##وَمَاكه: الواو: حرف استئناف. «ماك: 
نافية. #َنَ4:: ماض ناقص . ظرَيّكَ4: اسم كان... إلخ. ياك : خبر #كن# والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


| جنك لشتوت ولي و اانا الل قط الا ل 1 ل كك اك 


الشرح: رب 1 لسوت وَالْارَضٍ وَمَا بماك أي : ربهماء وخالقهماء وخالق ما بينهماء 
ومالكما» ودائلةة ما نيما 'فكما الب دين الأزيان + كذللك البه“تديين الأعياق»«ومق كان كذلك 
فيمتنع عليه النسيان قطعاًء وفي ذلك دليل واضح على أنَّ أفعال العبد مفعولةٌ لله تعالى» كما 
يقوله أهل السئة والجماعة» وهو القول الحق الذي لا ريب فيهء خلافا للمعتزلة الذين يقولون: 
إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية. 

َأعَبُدهُ وبر لِِسَدَبوء4: هذا خطاب للرسول كك مرتب عليه: أنه لمّا عرفت ربك كما ذكرء 

وعرفت: أنه لن ينساك؛ فأقبل على عبادته» واصطبر عليهاء ولا تتشوش بإبطاء الوحي» 
ولا تكترث بهزء الكافرين. هل عل ديه أي : لله . سباك أي : مثلاّء 07 تستحن أن 
سه الها أوناخذا مص انك ]31 تعدو فال الشق عزو وان هوا الصم اليا قم 
يسموه الله» أو الرحمن» وذلك لظهور أحديّته» وتعالي ذاته عن المماثلة» بحيث لم يقبل اللبس 
والمكابرة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الآية رقم [1] من سورة (الكهف). 

الإعراب : رَبُ)4»: بدل من ##ريْكَ4* أو هو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هو رب» وذلك على 
القطعع والتحملة الاسمية غلى هذا الاغتباز مستائفة؛ لا محل لهاء:و(رن): فتضاف» 
وآلسَمَوّتِ؛ : مضاف إليه» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَالْأرضٍ# : 
معطوف على ما قبله. #وَمَا: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على لفظ 
لسوت . ينما : ظرف ل ا ا 
بالإضافة» والميم والألف لاي ادَأعَيدَهُ4 : الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية 
رقم [ه] (اعبده) : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: ولذاكاك 3للكدواقعاً فاعبده» والشرط المقدر ومدخوله 


31 6---11 0 اي 5 اليَلامن عَسن 


كلام مستأنف» لا محل له. أواشيرَ: أمرء وفاعله: أنت» وأصل الفعل: «اصتبر» فثقل الجمع 
بين الصاد والتاء لاختلافهماء فأبدل من التاء طاء» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. هذا؛ وهناك من يجيز اعتبار: «#رَّبّ» مبتدأء وجملة: مَإَغْبدَهُ وََسَطَرٌ# في محل رفع 
خبره. وهذا على رأي: الأخفش الذي يجيز زيادة الفاء في الخبر» ولنا كلام طويل على مثل ذلك 
في الآية رقم [41] من سورة (المائدة)» والآية رقم [15] من سورة (النساء)» وسأعيده في الآية 
رقم [؟] من سورة (النور) إن شاء الله تعالى. + دَق : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة» هَل»ه: حرف استفهام. لاتَلرَ؛ه: مضارعء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ليه : 
متعلقان بما بعدهما. «#سَّمَِايك : مفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


وول لق أ ذا عابت ت سَوْفَ أُخرمُ ع عا 409 


الشرح: ##وَبَقُولٌ الْإنْنُ»: المراد به: جنس الإنسان 0 فإن المقول مقول فيما بينهم. 
وإن لم يقله كلهمء » كقولك: بو فلن اقتلوا قلاناء والاتل عدي والمراد: الكفار الذين 
ينكرون الحشر» » والنشر» والحساب» والجزاءء أو المراد به أََيُ بن خلف الجمحي. وكا منكرا 
للبعث» وجل عظما الا فته مد وجاء به إلى النبي كه. وقال له: اين اا 
00 0 مو ااام مر 
0 ا والهلاك؟! هذا؟؛ ؟ وقرئ بدون همزة الامستنهاء كنا قزر ا باليناء 
للمعلوم . وانظر شرح: ١لا‏ نَنٌ في الآية رقم [11] من سورة (الإسراء). 

الإعراب : وقول 6ه : الواو: حرف استئناف. (يقول الإنسان): مضارعء وفاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #أِدَايه: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف زمان 
متعلق بفعل محذوف يدل عليه #أُحَرُ» الآتي. ولا يتعلق به؛ لأن ما بعد لام التوكيد لا يعمل 
فيما قبلها . وقال الجلال: اللام زائدة» وعليه يصح التعليق بالفعل بعذهاء هذا؛ واعتبرها ابن 
هشام واقعة فى جواب قسم محذوف. وعلق (إذا) بالفعل «أرح» 1 وقال: وإنما جاز تقديم 
الظرف على لام القسمء لتوسعهم في الظرف» وأورد قول الأعشى» وهو الشاهد رقم [154] من 
كتاينا : «فتح القريب المجيب): [الطويل ! 
رَفِسِيعَي لبان تذي أمٌكحَائلقَا ‏ بأشخهناج عَوْض لاتَكَفَوَقُ 

أق لا نتفرق أيذا و«لا» النافية لها الصدر في جواب القسم. انتهى. مغني. ثم قال: 
وقيل: العامل محذوف؛ أي: أئذا ما مت أبعث لسوف أخرج. مَا: صلة. لمتٌ4: فعل» 
وفاعل» وهو في المعنى والحقيقة فعل ونائب فاعله؛ لأن الإنسان لا يموت بنفسه» والجملة 


الآيتان: 117 و1 ارق 


لد اليََلسن عَيَسقَ 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. ظلَدَرْنَ»: اللام: هي لام الابتداء مفيدة للتوكيد. 


(سوف): حرف استقبال صرفته اللام للحال. أحرم) : سحاو ا 
ِ «: حال مِن الفاعل» أو من 


ست مادزأيت» والفاعل» أو ونائبه مستتر تقديره: «(أنا). 


700007 ددحو 00 


#أولا يَرْحكرٌ الْإِضَن أنا حَلفَنَهُ من مَبْلُ وَلَرَ يك سَينَا 69 


الشرح: «وَلا يدَصطكئرٌ الْإضن4 أو 
ويعلم علم اليقين؟! ويقرأ: (يذَّكّر) بتشديد الذال» والكاف بمعنى: يتفكرء ويتدبر. 1 
بل أي: من قبل الحالة التى هو فيها. «َرَثَرَ يْكُ مَيْدَا4: بل كان شيئاً معدوماً. والمعنى للآية: 
أيقول ذلك الإنسان الكافر المنكر للإعادة بعد الموت» ولا يتذكر حال النشأة الأولى؛ حتى 
لا ينكر النشأة الأخرى؟ فإن تلك أدل على قدرة الخالق حيث أخرج الجواهر»ء والأعراض من 
العدم إلى الوجود. وأما الثانية فليس فيها إلا تأليف الأجزاء الموجودة وردها إلى ما كانت عليه 

الإعراب : ,]4 : الهمزة: حرف استفهام. وتوبيخ» وتقريع. الواو: حرف عطف . (ل9): 
نافية. #ابلأحكر 4 معطوف على (يقول). وقيل : معطوف على محذوف بعد الهمزة» التقدير: 
أيقول» ولا يذكر:. لاذه 3 2 فاعله. 49 خرف مشيه بالفعل» و(نا): اسمهاء » وحذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. مِادَلَقَنَدُ4: ماضء وفاعله. ومفعوله» #ين كَبَلُ#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن الضمير المنصوبء. و(أن) واسمهاء وخبرها 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. واج 6 : الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي ١‏ 
وقلب» وجزم. 8يَكُيه: مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة 
للتخفيف » واسمه يعود إلى الإنسان. شيعا : خبر يك2»4» والجملة الفعلية فى محل نصب 


0 ا وآ أ لين ا 2 حول 00 جم يا 409 


الذين اشلرهي ا 0 ل عه و أحشروا 
لِينَ لمأ وأَروجَهُمَ»# هذا؛ وإن كان الحشر للناس أجمعين مؤمنهم» وكافرهمء فإن المراد من الآية 
قرن الكافرين مع شياطينهم كما رأيت. هذا؛ وقال الجمل: فائدة القسم أمران: أحدهما أن 
العادة جارية بتأكيد الخبر في اليمين. والثاني: أن في إقسام الله تعالى باسمه مضافاً إلى 


١1 1‏ - مرو دنهم الآية: 8+ اليَِلامِن جسن 


ا والأرض في قوله: مورب ألم وَالأرضٍ 
إنَّهُ لحَقّ4. انتهى . نقلاً من كرخي. هذا؛ والمراد: من إضافته إلى الرسول إضافته إلى الكاف 
المخاطب بها كل 

«ثمٌ لَحْضِيَهُمْ حَوْلَ جَهَمَّ 4 أي: باركين على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع لشدة 
مالعواتياه 0 وقاروه على القارن رودل جاتن على الر كا لش لخاد . وقيل : إن البارك 
على ركبتيه صورته كصورة الذليل» قال تعالى: و 2 انون دوقن موسا يق عل 
العادة المعهودة في مواقف المقالاتء أو؛ لأنه من توابع التوافق للحساب قبل التواصل إلى 
القؤات» والكات»: 

وإنما لم يفرق بينهم في المحشرء وأحضروا جميعاً حول جهنم؛ وأورد السعداء النار» 
كماء أوردها الكفار» ليشاهد السعداء الأهوال التي نجاهم الله» وخلصهم منهاء فيزدادوا سرورا 
إلى سرورهمء ويشمتوا بأعداء الله وأعدائهم» وتزداد حسرة الكافرين» ويشتد غيظهم من سعادة 
المؤمنين» وشماتتهم بهم. هذا؛ ويقرأ #جئيً4 بكسر الجيم وفتحهاء وعلى ما تقدم من الشرح 
فهو جمع: جاثء. وأصله: جُتُووٌء أو جَتُويء فالأول: بواوين قلبت الواو الثانية ياء» ثم الأولى 
كذلك» وأدغمت الياء في الياء» والثاني: قلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء» وعلى الوجهين 
كسرت الثاء لتصح الياء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ##حِئيًّ» أي: جماعات. وقال 
مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا التأويل جمع : جثوة بتثليث الجيم ثلاث لغات» وهي في 
الأصل الحجارة المجموعة» والتراب المجموع» فأهل الخمر على حدة؛ وأهل الزنى على 


حدةء وهكذا. قال طرفة بن العبد البكري في معلقته: [الطويل 

عر 8 م 2 م م واه 4 ااه إن ير 0 ه ساء 0 

م 37 اه صَفائح صم مِنْ صَفِيح متضد 
الإصراب : فريك : ١‏ حرف انسفنا ف (وربك): متعلقان بفعل محذوف» تقديره 


أقسمء ء مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
لَحَشْرَنَهَمَ4 : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والهاء مفعول به. والميم علامة جمع الذكورء واللام واقعة في جواب القسمء. والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء والقسم وجوابه كلام مستأنف, لا محل له. 
اوَالشَِّينَ4 : معطوف على الضمير المنصوب» أو هو مفعول معهء والواو بمعنى: مع» ورجح 
هذا على الأول. #ثْمّ#: حرف عطف. «#الحْسِرَهُرٌ4: هو مثل سابقه في إعرابه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «احَوْلَ#: ظرف مكان متعلق بما قبله؛ 
ومْحَولٌ» : مضاف». وهجَهَم 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. ظحِئيَا#: حال مِن الضمير المنصوب. وقيل: هو مفعول 
مطلق» وليس بشيء. 


ين كل شِيعَةٍ» أي : من كل أمة» وأهل دين من الكفار. 


ممم أسَدُ علَ آلنَمنٍ عدي : قال ابن عباس ا 0 : يعني: جرأة. وقيل: فجوراًء 
وتمرداً . وقيل: قائدهم ورئيسهم في الشرك» والمعنى : أنه يُقَدَّم في إدخال النار الأعتى» فالأعتى» 
ممن هو أكبر جرماً» وأشد كفراً. وفي بعض الأخبار: أنهم يحضرون حول جهنم مسلسلين 
ومغلولين» ثم يقدم إلى جهنم الأكفر فالأكفرء فمن كان منهم أشد تمرداً في كفره خص بعذاب 
أعظم» وأشد؛ لأن عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب الضال التابع لغيره في الضلال . 
وفائدة هذا ليون بشدة العذاب لا الاتصيصضن 0 فلذلك 0 


الإعسراب : الو : حرف عطف. «# 
في الي اسات» والجملة ةذه مط على تك ل عل لها ملا 


ك4 : متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء وطكل» : مضاف»ء وؤاشِيتَة» مضاف إليه. « ل 
مبني على الضم في محل نصب مفعول بهء سسا 5: خبر مبتدأ 


محذوف» التقدير: هو أشدء. والجملة الاسمية هذه صلة الموصولء. وهذا عند سيبويه؛ لآنه حقه 
أن يبني كسائر الموصولات لكنه أعرب حملاً على كل و«بعض» للزوم الإضافة» فإذا حذف صدر 
صلته زاد نقصهء فعاد إلى حقه منصوب المحل بالفعل قبله؛ ولذلك قرئ بنصبه» وهو مرفوع عند 
غير سيبويه على الابتداء على أنه اسم استفهام, وخبره: # : 
وتقدير الكلام: لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم: أيهم أشد. وقيل: إن الفعل معلق عنها 
لتضمنه معنى التمييز اللازم للعلم. وقيل: الجملة الاسمية هذه مستأنفة». والفعل واقع على 535 
شيعي على زيادة #ين» في الإيجاب, أو على معنى : لننزعن بعض شيعة. انتهى . 0 


بتصرف . هذا؛ وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز 
أي كجننا عيرق حا له : فضت 2 2 اا ل 1 


قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه: يعني أن أيّا مثل «ما»» في أنها تكون بلفظ واحد 
للعذكوة, والمؤقف شقردا كان اومن ان مشموضا :حو يسان انهم نهر قاقوة الى إل أيا لها 
أربعة أحوال: أحدها: أن تضاف ويذكر صدر صلتهاء نحو يعجبني أيهم هو قائمء» الثاني: 
ألا تضاف, ولا يذكر صدر صلتهاء نحو يعجبني أي: قائم» الثالث: أن لا تضاف» ويذكر صدر 
الصلة؛ نحو يعجبني أي : هو قائم» وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث. 


م 5300-0 4 مساج 0-1 


الرابع: أن تضاف ويحذف صدر الصلة» نحو يعجبني أيهم قائم وفي هذه الحالة تبني على 
الضم أي: في جميع حالات الإعراب» ثم قال: (وَبَعْضَهُمْ أعرب مُظلَقاً) يعني أن بعض العرب 
اعرت اباي بس حالانها؟ ىوزن طرفت لسسع ل : وقرئ 
قوله تعالى: + هوم تعر من 50 شيعة أ أ أشدذ»ه بالنصب. وص اليَمنِ»: متعلقان ب: (أَشَذٌ). 


- 


ماعن كه : تمييز . تأمل» وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم. 


2 مسد و 


«ثم لحن ألم بين هم يد يا مِببَا © 


الشرح: يقول الله جل ذكره: نحن أعلمء وأعرف بالذين هم أحق بجهنمء ودخولهاء 
والاحتراق بها. وانظر ما ذكرته في الآية اناه من ترج هذا؛ و«#مِيًا؛» يقرأ بضم الصادء 
وكسرها قراءتان سبعيتان. هذا؛ وقال الجوهري: يقال: صَلَيْتُ الرجل ناراً: إذا أدخلته النارء 
مج سي اها :ترد لفك دوا لحادكا لد يا ل 1 لق خالا لفق حو 
ل “فلن بالأمرت إذا قابسن عمرةة. وفيزصة «واميطلية كارن وق لتك برهلا ذا 


1 سكناث بين : وفلان لا يَضطَلى بناره: نذا كان كفاع له بطاف. هذا؛ وأصل «صِدَاكه : 
000 فإعلاله مثل إعلال 26 نيا #مَقَضِيَاكُ في الآية رقم 5011]311]. 
الإصراب : <ثم 4 حرف عطف. ##لَحْنُ»: اللام: واقعة في جواب القسم. (نحن): ضمير 
منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. لإأعنمْ#: خبره. والجملة الاسمية معطوفة على 
جواب القسم في الآية رقم [18] لا محل لها مثله. طبآَنَ4: متعلقان ب: لم4 م4 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ملأوْلَ» : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء وفاعله وفاعل أعلم مستتر وجوبا تقديره: «هو)ء والجملة الاسمية 
صلة الموصولء لا محل لها. «#ايبَاه: متعلقان ب: #أأوَلَ»#. «صائًا» : تمييز له. وقيل: حال» 
ولف شو 


مون 0 َنَيْ إل وَاردُهَا كن عَكَ وَيْكَ حَتَمَا مَفْضيًا ©©)» 


الشرح: 9ن مَمكْر إلا وارذكا4 : : هذا قسمء والواو يتضمنه» ويفسره حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كله : «لا موث لأخد فح الْتُسْلِمِينَ ثلانةٌ ين الولو 
تمَسّهُ الثَارُ إلا تَحِلّة القسْم». رواه الستة إلا أبا داود. هذا؛ واختلف الناس في الورودء فقيل: 
الورود: الدخول. فعن جابر - رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله كَْهِ يقول: «الوَرودٌ: 
الدخول, لا يَبْقَى بَرّء ولا فاجرٌ إلا دَخَلّهاء فتكون على المؤمنين بَرْداً وسلاماً كما كانت على 
إبُراهيم». وتلا الآية التالية: وهو قول ابن عباس» وغيره. 


ع املاس جين 11 - مرو رين الآية: الا 3 


هذا؛ 0 فرقة أخرى : المراد بهذا الورود: المرور على الصراط» واحتجوا بقوله تعالى: 
30 ليت حبكت امو يذ لْحَني أوْلتيكَ عَنَا منْعَدُونَ4 وفي حديث أبي سعيد الخدري ارقي ألله 
عنه - الطويل في الحشر عن النبي ول قال: ام يضْرَبُ الْجدرٌ على طَهْرٍ جهَنّ وتحِلَ الشفاعة؛ 
ويقولون: اللهُمَ سَلُمْ سَلّمْه. فبل: يا رسول الله» وما الجسّر؟ قا ل: «دخض مَوَلَةّ فيه 
عطاطيف) وكلاليت وَحسكة تكون يتحر فبها شتويكةٌ» .يقال لها :”الشعدان) فيمرٌ المؤمنون 
كطرّفيٍ العين» وكالبرَقٍء وكالريح» وكالطيرء وكا عازي الشيل والركاتة فناج مُسَلُمٌ؛ 
ومخدوشٌ عرشلا ومكدُوشٌ في نار جهنّم). انظر الحديث نام فى مضي يام لمكا 
وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف؛ واطلاع؛ وقرب» وذلك: أنهم يحضرون موضع 
الحساب» وهو بقرب جهنم فيرونهاء وينظرون إليها في حالة الحساب». ثم ينجي الله الذين اتقوا 
مما نظروا إليه؛ ويصار بهم إلى الجنة. قال تعالى : «وَلَمًا وَيَدَ م2 مَنيت...» إلخ أي: أشرف 
عليه لا أنه دخله. وانظر الآية [45] لشرح الورد وقال مجاهد: ورود المؤمنين النار هو الحمى 
التي تصيب المؤمن في دار الدنياء وهي حظه من النارء فلا يردها يوم القيامة. روى أبو هريرة 
- رضي الله عنه - : أن رسول الله َك عاد مريضاً من وَعَكِ به فقال له النبي كَلكه: «أَبْشِرٌ فإنَّ الله 
تباركٌ وتعالى يقول: هِيَ تارِي أُسَلْظها على عَبْدِي الْمُؤْمِنِ تكونَ حَطَلَهُ من النار) . وفيى حديث 
آخر: والشيكى خظة التزمن بين الفان) : وقيل: غير ذلك. انتهى. باختصار من القرطبي: وإنني 
أعتمد المرور على قدا من كل هذه الأقوال» والله أعلم مرادة» و أشزاق كتايف .لز كان حل 
رَيَكَ حَنَمَا مَفُضِيَا أي : كان ورود جهنم قفاء لاثما قضاه الله عليكم. وأوجبه» وقد أكد هذا 
الوجوب بالقسم» وهو يفيد عدم الخلف في وعده؛ ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز. وانظر 
الآية رقم 3 من سورة (الفرقان). وانظر إعلال «اتَقَضِيَّايه في الآية رقم .]1١[‏ 
هذا ؛ و(وارد) اسم فاعل من: ورد الماء يرده» وجمعه : واردون» وورّاد. قال الشاعر: [البسيط] 
رذزا سوال لا ثانيا ممتكشو ادا نادم ني سخا تجا وزة لوراد 
هذا؛ والمورد: المنهل من الماء» والمورود: الماء الذي يوردء والموضع الذي يورد عليه 
أيضاً» وقد اعتبرت النار في هذه الآية موردا على سبيل الاستعارة التصريحية. وقيل : استعارة مكنية 
تهكمية للضدء وهو الماء» ولا تنس : أن الضمير عائد على النار» وهو قائم مقام التصريح بها . 
الإصراب : «#وَإن©: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء. التقدير: فوربك» 
ونحوه. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم. (إن): حرف نفي بمعنى : 
«ما». ©يَمْ4: متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مبتدأ» التقدير: وما أحد كائن 
منكم. هذا؛ وفي الكلام التفات من الغيبة في الآية السابقة إلى الخطاب في هذه الآية. ومثل 
الآية في حذف الموصوف وإبقاء الصفة قول الشاعر: [الرجر] 


فأصل الكلام: لو قلت ما في قومها أحد يفضلهاء ومثل الآية قوله تعالى في سورة (النساء) 
ين لَذَ هَادُوأ يحَرَفْنَ الْككلم...4 إلخ. وأيضاً قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [114]: #إومًا 
م إلا له نَم علوم . 

«إلّ#: حرف حصر. #وَاردكا: خبر المبتدأ المقدرء و(ها): في محل جر بالإضافة مِنْ 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية جواب القسم الذي رأيت 
تقديره. والقسم. وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. #كنَ#: ماض ناقص» واسمه يعود إلى 
الورود المفهوم من واردها. ظاعَلّ رَيْكَ: متعلقان ب: كان أو ب: مامَفَضِيَا؛ بعدهماء والكاف 
في محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «حَثَمَا مَقْضِياكه: خبر 
ل كان وجملة: #كن...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وابن هشام يعتبر الواو عاطفة» 
والجملة الاسمية: #وَإن يَمكر...* إلخ 0 28 جملة: 8م تَسْنْ أَعَكم...4 إلخ فإنها وما قبلها 


أجوبة لقوله تعالى: #فَورَيكَ لسَحَشْرَيَهُم ولط إلخ. والأحاديث التي ذكرتها تؤيد ما 
ذكرته من إعراب» والله الموفق. ارسق وال لاه 

يي مه ص 30 0 
1 م نْبَتّى الذين بن أنّقوأْ وَنَدَرُ الطيلييت فبَا جا 409 ١‏ 


2 


الشرح: «إثم نَتّى...4 إلخ: لقد رأيت في الآية السابقة على أنه قد استدل بهذه الآية على 
أن الورود: الدخول. هذا؛ ويقرأ: «اثم» بفتح الثاء على أنها ظرف مكان بمعنى: هناك» 
وبضمها على أنه حرف عطف. وانظر شرح ذلك في الآية رقم [57] من سورة (النحل»). وانظر 
شرح (نذر) في الآية رقم [*] من سورة (الحجر). وانظر التعبير عن الكافرين بالظالمين» ونحوه 
في الآية رقم [1] من سورة (إبراهيم) عليه السلام» وشرح (التقوى) في الآية رقم [؟] من سورة 
«النحل)» وشرح (جثيا) في الاية رقم [18]. 

تنبيه: قالت المعتزلة: في الآية دليل على صحة مذهبهم في أن صاحب الكبيرة» والفاسق 
يخلد في النار؛ بدليل: أن الله بين: أن الكل يردونهاء ثم بين صفة من ينجو منهاء وهم 
المتقون» والفاسق لا يكون متقياً فيبقى في النار أبداً. وأجيب عنه بأن المتقي هو الذي يتقي 
الشرك يقول: لا إله إلا الله» وقد وردت أحاديث شريفة تدل على إخراج المؤمن الموحد من 
النارء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه -» عن النبي يَككٍ قال: الخرع ين انار من 6+ لا إله 
إلا الله وفي كَليِهِ وَرْنْ شّعِيرةٍ مِنْ خَيْرٍ. ويَحْرُجٌ من النارٍ مَنْ قالَ: لا إله إِلّا الله وفي قلبه ورْنْ بر 
مِنْ خَيرٍ. ويخرجٌ مِنَّ النارٍ مَنْ قالَ: لا إله إلا الل وفي قلبه وَرْنْ دَرَةِ مِنْ را . وفي رواية «من 
إيمان». أخرجه البخاري. 


د السَلوين عَين ١1‏ - مو مكنم الآية: / 534 


/ر 0 


ماعه 


وق جام بودهين الله - وكين الله فعينا يكال :فاك رسؤل آنه كله : : ايُعَذّبُ ناس مِنْ أهْلٍ 
التوحيد في الَّرِ حتى يكونُوا حمّماًء ثم تدهم الرحمةٌ. قَالَّ: فيَخْرجون, فيُظرَحونَ عَلَى أبواب 
الجنّوّء قَالَ : فيرش عليهمْ أهلّ الجنةٍ مِنَ الماءء فينبتونَ كما تنبت الحبَّة ذ في حَمَالَةٍ السيل». أ أخر جه 
الترمذي. فدلت الآية الأولى على أنَّ الكل دخلوا النار» ودلت الآية الثانية» والأحاديث: أن الله 
تعالى أخرج منها المتقين» وجميع الموحدين., وترك فيها الظالمين» وهم المشركون. انتهى 
خازن بتصرف كبير. والمأخوذ من تلك الأحاديث الشريفة: أن مرتكب الذنوب والمعاصي يعاقب 
بقدر ذنبه» ثم ينجو. وقالت المرجئة: لا يدخل النار موحد مهما فعل من سيئات» وهذا قول 
يضرب به عرض الحائط» وحديث جابر المذكور أصدق دليل لأهل السئة والجماعة. 

1 0 وظرف مكان مبني على الفتح على فتحها متعلق 
بالفعل بعذده ٠‏ ند فى ل : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». ماالدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. «انثرا» : 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله؛ 
والألف للتفريق» والمفعول محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لهاء وجملة: 
يق . لوي د عه بد ل ل فى يه لا محل لها 
على الاعتبارين. ظإوَئْدرُ4: مضارع والفاعل تقديره: «نحن). 192 
وعلامة نصبه الياء. فا : متعلقان بالفعل نذر» أو هما متعلقان ب: * 


#: مفعول به منصوب» 


21 


© الظلميت 4 أو هو مفعول به ثان ل: «نذر). وجملة: 
لا محل لها مثلها. 


0 تل عَلَتَهِمْ َِلِثنَا بيست كَالَ ادن كُفرا لِيَدِنَ َامنَْا أَى الْمرِيمَينِ حر مَقَامَا 
وأحسَنُ لي 0 


الشرح: ظوَإدًا نثْلّ عََتَهِمَ» أي : 00007 قريش . 
ملخصات المعاني» فتتنات المقاصد. كال الذَ 5 05 
الإضمار زيادة في التشنيع عليهم. لالِنَ 4 أ فقراء أصحاب 0 الله كل وكانت 
نيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم رثاثة» وكان المشركون في رغد من العيش» وسعة 


فى الرزق. أي الْمَرِبِتَينِ4 أي: المؤمنينء والكافرين. موحي مَمَامَاكِ أي : أفضل» وأعلى منزلاً» 
ل وقيل: المقام: الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة» أي أي الفريقين أكثر جاهاًء 


وأنصاراً؟ وأَحْسَنٌ 42 ع كلما والندي: مجلس القوم. ومتحدثهم» وكذلك الندوة» 
والنادي. ومنه: دار الندوة التي كان كفار قريش يتشاورون فيها في أمورهم. 


لاه - يكن الية: 24 لِْوٌاليَلاْس عيسو 


تنبيه: إنما قال كفار قريش للمؤمنين هذه المقالة بعد أن عجزوا عن معارضة القرآن» وبعد 
أن تحداهم مراراًء فأخذوا يتعززون بالدنياء وحطامها الفاني» ومتاعها الزائل» وغرضهم بذلك 
إدخال الشبهة على المستضعفين» وإيهامهم: أن من كثر ماله» وعلا جاهه هو المحق في دينه 
وعبادته» وكأنهم لم يروا في الكفار فقيراً» ولا في المؤمنين غنياً» ولم يعلموا: أن الله تعالى 
حفظ أولياءه من الاغترار بالدنياء والركون إليها . 

الإعراب : طرَإدًا نتن عَبهِمْ َيدنَاكه : انظر الآية رقم [08] ففيها الكفاية. بيت : حال مِن 
الاك مؤكدة منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
«ثَالَ»: ماض . دن : فاعله» وجملة: يكرا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا 
محل لها. مالِرنَ» : متعلقان بالفعل 8َثَالَ» والموصول مبني على الفتح في الأول في محل 
رفع» وفي الثاني في محل جر باللام» وجملة دَامَئوَا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
لأَىُّ»: اسم استفهام مبتدأء ولأ : مضاف»ء 5 لْمَرِبِتَينِ؛ُ: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنّىء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #حَرُ4: خبر 
المبتدأ. مم4 : تمييز. لوََعْسَنُ4: معطوف على خير. َي : تمييزء والجملة الاسمية: 
َي لْمرِيِقَين...# إلخ في محل نصب مقول القول.» وجملة: تَالَ...4 إلخ: جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنفء. لا محل له. 


وك أهل :ا مَلَهُم من كرف هم كن ألما ورءيا 46 


متف ا“ لهل 


الشرح: «َإرَدٌ أَمْلَكَا يَلَهُم ين كَرَنِ4 أي: أهلكنا كثيرا قبل كغار تريش من الأمم والفرنون 
السابقة؛ لأن (كم) كناية عن عدد مبهم» وهي بمعنى: كثير» ْم أَْسَنُ أنَكا4 أي: أحسن 
متاعء والأثاث متاع البيت. «ورِةيا4: منظراً حسناًء وفيه خمس قراءات. هذا؛ و(القرن) مفرد 
لفظاً متعدد معنّى» ولذا عاد الضمير عليه جمعاً. وانظر الآية رقم [17] من سورة (الإسراء) تجد 
ما يسرك. هذا؛» ولا تنس: أن في الآية نقضاً وردًا لما قاله كفار قريش في الآية السابقة من 
المفاخرة بزينة الحياة الدنياء ومتاعها الزائل الفاني» وهذا الرد مقرون بالتهديدء والوعيدء والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : و4 : الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى: كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. #أأَمْلَكايه: فعل» وفاعل. طقْلَهُم: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. #إيّن: حرف جر صلة. 8ْرنٍ4: تمييز (كم) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لأَحْسَنُ4: خبره. والجملة 


22 500 هسه 2 0200 
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كه سو ورو ب 


قل مَن كان فى سي ا ل ا وك ل اناد 
قفد كتيتلمون عن هر هد يها وأ يه 


الشرح: قل 4 : : خطاب للنبي وَة. ومن كن : أق: في الكفرء والطغيان. 
فمَدُد...4 إلخ: هذا أمرء ومعناه الخبر؛ أي: و ل 
الدنياء وفتح عليه امل سيا اسح لج اجام لسر ا 
أشد لعقابه. نظيره قوله تعالى: #إضًا تب لم لِردَادَُا إممّا وقوله جل ذكره: «وَنَدَرَهَمْ في 
طعْيِنِهِمٌ يَعَمَهُونَ أي : د وليوسع لنفسه في العمرء فمصيره يد 
والعقاب»ء فإن هذا الإمداد استدراج» وليس بإكرام » وهذا في غاية التهديد» والوعيد. وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم 73 و18] من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك. 

ل ل ا ا ا 
الكريمة في وقوع الجملة الطلبية بمعنى: الخبر قول رجل من بني نهشل» وهو الشاهد رقم ٠٠00[‏ 
من كتابنا : : «فتح القريب المجيب»: 0 


وَقُوني بالْمَكارم ثكُريني وَتَلْيةَلَ ماج كةةٍضهتاع 

إذ المعنى: وكوني بالمكارم تذكريئني . 

عق إدا رََأْ ما يمَدُونَ؟ أي : يمد الله لهم في هذه الدنياء ويعطيهم ما يتمنون» ويستمرون في 
طغيانهم حتى يروا ما يحل بهم إما العذاب في الدنياء وذلك بالقتل» والأسرء والخزي» وقد 
أنجز الله وعيده لهم يوم بدر بما خصل ونم : كما هو معروف» وإما قيام الساعة» وما ينالهم 
فيها من الخزي والنكال. «#صََبَعَلَمُونَ مَنْ هْوٌ سَرِّ كَكَانا4 أي : إذا نزل بهم أحد الأمرين فعند ذلك 
فليوق من هو اش كان وأفدت عدا أهم آم المؤمنون؟ عوك يداه بعلن مكدرنها 
قدروه» وعاد ما متعوا 0 عليهم. وهذا الكلام في مقابلة قولهم: ذأ الْفَرِيقَينٍ 
حر مّقَامَا وأ حَسَنٌ دي في الآية رقم [7] في يوم القيامة مكانهم جهنم» ومكان المؤمنين الجنة» 
وجندهم الشياطين» وجند المؤمنين الملائكة. 

بعد هذا انظر شرح: ظأَلسَاعَدَك في الآية رقم [40] من سورة (الحجر)»ء وإعلال زرا مثل 
إعلال: «ألقوا» في الآية رقم 73 من سورة (النحل)» والفعل (يعلمون) من المعرفة لا العلم» 
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7 71 هك الآية: دل دع يلاس يق 


انظر الآية رقم [] منها. وانظر شرح داب في الآية رقم [ ]٠‏ من سورة (الإسراء) وشرح: 
سه و ي أ لآية رقم [::] من سورة (الكهف). 


الإعراب : 0 5 أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)2. مم و : اسم شرط جازم مبني على 
تكردا ت شعل روم ايند امزد جره قعل ناص افص مدني خاي القت في مجل جزم نكل 
اا واسمه يعود إلى #مّن. تقديره: «هو». فى ألصَّدَةِ# : متعلقان 0 0007 
ميجو اوه من غير فك ولكن الفلك أن أفصحء ٠‏ وقد جا به القرآك في غير هذه الآ نضا : 
: متعلقان بالفعل قبلهما. <# لتم ©: مفعول مطلق. هذا؛ وقد اختلف في 
0 الذي هو رم ن 6 فقيل : 00 وقيل : جملة الجواب. وقيل : الجملتان» 
وهو المرجح لد المعا صرق "هذ يكنز امعان عن 4" ابببا موضو ل وخملة 1 3 
أصَّدَلَدَكُه صلتهء وجملة: ##فد: :... إلخ في محل رفع خبره» ونث تقار في ب لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية في محل نصب مقول 


تحن : حرف ابتداء. «إذَايه: انظر الآية رقم [08]. إرَرا: ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف 50 ان ساكنة مع واو الجماعة. التي هي فاعله. والألف للتفريق» وقد 
جمع الضمير مراعاة لمعنى «اسَْ#» بعد مراعاة لفظها في الآية السابقة» #اإمَايُه: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء «بوعَدُونَ؛4:: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ. 
والواو نائب فاعله. وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني : محذوفء» وهو العائد» والجملة 
الجا مون مروت لا محل لها. #إِمَ#: حرف شرطء وتفصيل . ##8الْمَدَابَ#: بدل من 
الموصول. #َإإِنَاه: الواو: حرف عطف. (إمَّا الساعة): معطوفان على ما قبلهما. 
سَيَعْلَمُونَ4: الفاء: واقعة في جواب #إدَاه. السين: حرف استقبال وتسويف وتهديد» ووعيد 
كما رأيت. (يعلمون): مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله. 8مَنْي#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به والجملة الاسمية: #مْرٌ شَرٌِّ» صلة الموصول. 

هذا؛ وأجيز اعتبار (مَنْ) اسم استفهام في محل رفع مبتدأء والضمير مبتدأ ثان وم#شَرٌ) خبرف 
والجملة الاسمية: ظهْوٌ ره في محل رفع خبر بدن وعليه فالفعل: لشََيَعْلَمُونَ4 معلق عن 
العمل بسبب الاستفهام» والجملة الاسمية: من هْر...# إلخ في محل نصب مفعول به» وهناك قول 
لأبي البقاء» وهو أن «#إمَنيه مبتدأ وشر خبره» والضمير فصل لا محل له من الإعراب» ومحل الجملة 
ا ل اشر . موَأضْعَفُ# : معطوف على سر 4. جُندًا4 : 
تمييز له وجملة: #صَسَيَعْلَمُونَ...4 إلخ جواب #إذَايه لا محل لها من الإعراب» وؤ#إإدَا؛ ومدخولها 


دعسن 1 - مك 4 الآية: “ا سبل 


2ج مارمرءو 


وَيَزِيدٌ ذُ أله 1 كت أَهْنَدَواً هذى وَالْنَقَنَت لمتحت 2 
ا ©4 

الشرح: وريد للَّ...4 إلخ: أي: ويثبت الله المؤمنين على الهدى» ويزيدهم في النصرة» 
وينزل من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاةً لهمء هذا قول القرطبي» وغيره. وأرى أن 
المعنى من سلك طريق الهدى, والطاعة يزيده الله من فضله. وكرمهء وذلك بتقويته» وتنشيطه 
للطاعة» وشرح صدره للعبادة» وبالمقابل: من سلك طريق الشرء والضلال» والفسوق» 
والعصيان يزيده الله في ذلك» وذلك يكون بتخليه عنه؛ وطرده من رحمته» وتسليمه لشيطانه 
يتلاعب به تلاعب الصبيان بالكرة. اللهم تولني بعنايتك» ورعايتك» ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين» واحفظني في عقبي» وذريتي» إنك خير مسؤولء وأكرم منعم» ومتفضل يا أرحم 
ا ا - [8] الآتية. 
مَابقِيتُ ألصَلِحَث... إلخ: انظر 2 هذا الكلام في الآية رقم [41] من سورة (الكهف) 
ففيها بحث واف كاف ضافيء والمراد: هنا: العاقبة» والمرجع. وقيل: الفائدة» والنفع» وإنما 
كانت الباقيات الصالحات أعظم نفعاً» د فائدة؛ لأن ما متع به الكافرون من النعم الوفيرة» 
والجاه الرفيع في هذه الدنياء إنما هو فان وزائل» ومآله الحسرة» والعذاب المقيم بخلاف ثواب 
الباقيات الصالحات» فإن ثوابها مدخر عند الله» ولا يطرأ عليه زوال» ولا نفاد في الآخرة» 
وأفعل التفضيل: ##سَبُ؛ه إما لمجرد الزيادة» أو على طريقة قولهم: الصيف أحر من الشتاء؛ 
أعن: ل 000 التفضيل ذكر على سبيل المشاكلة لكلامهم السابق في 
الآية رقم [977]. هذا؛ 0 إعلال اما # في الآية رقم [1] من سورة (الكهف). 


الؤصراب : ة 


مفعوله الأول. ا ا ْ 
السابقة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 22.20:5:#: مفعول به ثان منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والثابتة دليل عليهاء 

عينهاء والجملة الفعلية: وَرَرِيد...* إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على الجملة 
الشرطية المحكية بالقول» التقدير: قل: من كان في الضلالة. . .إلخ» وقل: يزيد الله.. 
إلخ. انتهى. من السمين» والبيضاوي. هذا؛ وانظر باقي الإعراب في الآية رقم [47] من سورة 
(الكهف).ء ففيها الكفاية. 


0 سن الآيتان: /الا و8لا إِلدرء| يلاس عَيَسق 


5 ألرِى حفر ايكيا وو 


الشرح: عن خباب بن الأرت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 00 وكان 
لي على العاص بن وائل السهمي دين» فأتيته أتقاضاه ‏ وفي رواية: فعملت للعاص بن وائل 
الموعن سينا 'تجكفة أتاعناء ‏ ققال #الة اعطيف حلن يكز تحمل فعلى :اله اكد حون 
يميتك الله ثم تبعث. قال: وإني لميت» ثم مبعوث؟! قلت: بلى! قال: دعني حتى أموت» 
وأبعث» فسأوتى مالاً وولداًء فأقضيكء فنزل: «##أقَريْتَ الى حكَدَرٌ بِتَئينَا4. متفق عليه. 
هذا؛ والقين: الحدادء أو الصائغ. 

هذا؛ و 6 أفَيْتَ 4ه بمعنى : حيري والاستفهام تعجيب؛ أي : تعجب يا محمد من قصة هذا 
الكافر ومن مقالته المذكورة. ولما كانت الرؤية أقوى سند الأخبارء استعمل (أرأيت) بمعنى 
الإخبار. هذا؛ وقرئ: طوَوَلْدَا4ك بفتحتين» وبضم فسكون.ء واختلف فيهماء فقيل: هما لغتان 
بمعنى: واحد. وقيل: إن قيسأ تجعل الؤُلّد بالضم جمعاء والوّلد بالفتح واحداً. وإنما قال ذلك 
الكافر هذا الكلام سخرية» واستهزاء» وقد مات على كفره لعدم تقدير السعادة له في الأزل. 
وانظر شرح (المال) في الآية رقم [5] من سورة (الإسراء). 

الإصراب : د أفَبتَ كه : الهمزة: حرف استفهام» وتعجب. الفاء: حرف عطفء والمعنى: 
أخبر بقصة هذا الكافر عقب قصة أولئك. (رأيت): فعل» وفاعل. #الزِى:: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به وجملة: «إكفَرٌَ بَاِيِينَا#: صلة الموصول» لا محل 
لها. «#رَمالَ4: الواو: حرف عطف. (قال): ماضء والفاعل يعود إلى الذي . «الأوتيركت»: 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل». والفعل مبني 
للمجهول, ونائب الفاعل مستتر تقديره: «أنا»» وهو المفعول الأول. همَالًا#: مفعول به ثان 
وود كه : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لقسم مقدرء واللام 
واقعة في جواب ذلك القسمء والقسم المقدر وجوابه في محل نصب مقول القول». وجملة: 
وَكَال...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. تأمل. هذا؛ وانظر إعراب الآية رقم [00] من سورة 
(الشعراء) فهي مثلها . 


طلم لغرب أ عدر عِندَ يمن عَهَدا 4 | 


الشرح: ظأْطَْمَ أليبَ...4 إلخ ألفه ألف الاستفهام لمجيء #أَرِ4 بعدهاء ومعناه التوبيخ» 
وأصله (أإطلع) فحذفت الألف الثانية؛ لأنها ألف وصلء فإن قيل: فهلا أتوا بمدة بعد الألف» 


فقالوا: آطلع كقوله تعالى: لَه حَبرٌّ» وقوله تعالى : آءَآلتَكِرتٍ حَرَمَ...* إلخ قيل له: كان 
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الأصل في هذا (أألله) (أألذّكرين) فأبدلوا من الألف الثانية مدة» ليفرقوا بين الاستفهام» والخبرء 
وذلك: أنهم لو قالوا: الله خيرٌ بلا مد؛ لالتبس الاستفهام بالخبر»ء ولم يحتاجوا إلى هذه المدة 
في قوله تعالى: «أطلم» لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف الخبر مكسورة» وذلك أنك تقول في 
الاستفهام: (أطلَعَ؟ أَفْتَرَى؟ أَصْطفى؟ أسْتَعْمَرْتَ؟) بفتح الألف. وتقول في الخبر: (اطلعء 
إفترى» اصطفى., إستغفرت لهم) بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح» والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق 
آخر. انتهى. قرطبي. هذا؛ وأصل : «اطلع» اطتلع على وزن افتعل مثل: اجتمع» فقلبت التاء 
طاعء وأدغمت في مثلها . 

طلم ألْعيَبَّيه: المعنى: أقد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى عاد اساي تود 
به الواحد القهار؛ حتى ادعى أن يؤتى في الأخرة فال رتنا ف قال علي سان عه 
لين عَهَدَاكِ: أو اتخذ من علام الغيوب عهداً بذلك؟! فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد 
هذين الطريقين. وقيل: العهد: كلمة الشهادة» والعمل الصالح» فإن وعد الله بالثواب عليهما 
كالعهد عليه. انتهى. بيضاوي . 

الإصراب: لأطَم4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (اطلع): ماضء وفاعله يعود 
إلى «أدّى كَتَر) . اليب : مفعول به لحمل الفكلية فى مكيل لصب متاتر ل 01001 
للفعل: (أرأيت). طار» : حرف عطف. اعد : ماض» وفاعله يعود إلى «ألى» 0 
«#عندَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال مِن #عَهَدَاكهِ كان صفة 
لهن انظر الآية رقم [4] وقيل مفعول به ثان ل: «أعذ»4ه وعهداً مفعول به أول. ولا ونفمة له قلف : 
ولإعند»: مضاف». و##آليَمن4: مضاف إليه. ظعَهَدَاكُه: مفعول بهء وجملة م« اعد 4.3 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . تأمل . 


دع 4 1084 7 أ الْعَدَ 


6# لا مسرو ديك جم 


الشرح: #كلاً سَنَكْنُ مَا يَقُولُ4 أي: سنظهر له: أنا كتبنا وسجلنا قوله على حد قول 
زائدة بن صعصعة يعرّض فيه يبزوجه» وكانت أمها سرية: [الطويل! 
إذاتبعا شيك اخ لدبي اليف ” . . ولتم وديس أذ تمروييته بذذا 
العدوء وحفظها عليه؛ لأن نفس الملائكة الكتبة لا يتأخرون عن كتابة قوله. قال تعالى: ما 
لبط عن كل إله انتد روك عية + اوعد انين التَداقٍ م43 أى:«وتزيل لمن العذاب«وتشباعقه 
له لكفره» وافترائه» واستهزائه على الله» ولذلك أكد بالمصدر دلالة على فرط غضبه عليه. 
وقيل: نطيل مدة عذابه. وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يفيد انتهاء مدة عذاب الكافر. 
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أما القول في مكلا 4. فإني أنقله لك بحروفه من مغني اللبيب لابن هشام ‏ طيب الله ثراه - 
لتكون على بصيرة من أمرك . قال رحمه الله تعالى: وهى عنل سيبويه» والخليل» والمبرد» 
والزجاج» وأكثر البصريين حرف معناه الردع» والزجرء لا معنى لها عندهم إلا ذلك. حتى إنهم 
سورة؛ فاحكم بأنها مكية؛ لأن فيها معنى التهديدء والوعيدء وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر 
العتو كان بهاء وفيه نظر؛ لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتوٌ بهاء لا عن غلبته» ثم 
لا تمتنع الإشارة إلى عتو سابق» ثم لا يظهر معنى الزجر في #كلا» المسبوقة بنحو قوله 
تعالى: هق أي صُورَز ما شَهَ رَكْبَكَ»ه وقوله جل شأنه: يوم يَقُومُ أَلنّاس يرب الْممِيَ» وقوله جل 
ذكره: مم إِنَ عت بيَاتهروُة . 

وقولهم: المعنى: انته عن ترك الإيمان بالتصوير في أي: صورة ما شاء الله» وبالبعث» 
وعن العجلة بالقرآن تعسفٌ؛ إذ لم يتقدم في الأوليين حكاية نفي ذلك عن أحد. ولطول الفصل 
في الثالثة بين كلا وذكر العجلة. وأيضاً: فإن أول ما نزل خمس آبات من أول سورة العلق» ثم 
نزل قوله تعالى: أكلَآ إِنَّ الانّنَ بَطَىَ»> فجاءت في افتتاح الكلام» والوارد منها في التنزيل ثلاثة 
وثلاثون موضعاً كلها في النصف الأخير (وذلك في خمس عشرة سورة منه» وكلها مكية). 

ورأى الكسائي» انق حاتم» ومن وافقهما: أن معنى الردع» والوس لسن مسقي | فيهاء 
فزادوا فيها معنى ثانياًء يصح أن يوقف دونهاء ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك على ثلاثة 
أقوال: أحدها للكسائى ومتابعيه: قالوا: تكون بمعنى: ا والثاني: لأبي حاتم» ومتابعيه: 
قالوا: تكون بمعنى: «ألا» الاستفتاحية» والثالث: للنضر بن شميل» والفراء» ومن وافقهما: 
قالوا: تكون حرف جواب بمنزلة: «إي» ونعمء وحملوا عليه قوله تعالى: كلا مَالْتَبرِك فقالوا: 
معناه: إي والقمر. 

قول أبي حاتم عندي أولى من قولهما؛ لأنه أكثر اطراداًء فإن قول النضر لا يتأتى في آبتي 
(المؤمنون) و(الشعراء) على ما سيأتي» وقول الكسائي لا يتأتى في نحو قوله تعالى: #كلآ إِنَّ 
كنب الْجرَارِ4 وقوله: كلا إِنَّ كب الْتُبّرِ وقوله جل شأنه: كلا ِنَم عن ين مذ لمحجرون» 
لأنهعروة «أن1 تكسن يود أله الاتوتعاحية دولا وكين يعد حقا.ولذ عد ها كان بمعناها وان 
تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم» وأما قول مكيئّ : إن «كلّا؛ على رأي: الكسائي 
اسم إذا كانت بمعنى : «حقاً) فبعيد؛ لأن اشتراك اللفظ بين الاسمية» والحرفية قليل» ومخالف 
للأصل» ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإلّا قَلِمَ نُوَنَتْ؟! 

وإذا صلح الموضع للردع» ولغيره جاز الوقف عليهاء والابتداء بها على اختلاف التقديرين» 


2 
/ 1 


والأرجح حملها على الردع؛ لأنه الغالب فيهاء وذلك نحو قوله تعالى في سورة (مريم): #أطاع 


1701 2 


ل اليَلابن جسن - سول منكس الآية: 9لا ينذا 


لْعِيَبَ أ أححَدَ عِندَ لبن عَهَدًا 6 م سي سن 
وعدا من دوت ا أنه َالهَةٌ رت عام 23 

وقد تتعين للردع. أو الاستفتاح» حر تله ع خا في سور لزنا «حَوَقال رب 
عقون 83 لكل مَل مكلا ييا تك 4[ إنهنا 4+ لأنها(لى كانت يمف + بجنا لما كسرك 
همزة (3): ولو كانت بمعنى: نعم؛ لكاك الوط السرم حباعة العلني كما يقال: أكرم 
فلانأء فتقول : : نعمء ونحو قوله جل ذكره في سورة (الشعراء) : «تال أسَحَنبُ موب إنَا لَمدرفن 6 
00 إِنَّ مَىَ رق سَيَبَّرن # ذلك لكين (ن) ولأن (: نعم» بعد الخبر للتصديق. 


2 


وقد يمتنع كونها للزجرء نحو قوله تعالى في سورة (المدثر): ربا ب إِلَا مق نكر 9©) كلا 
0 0 ما 000 0 0 0 إنه لها 0 في عاد 00 


ا هت اه ال لم تقض لت 0 20 

أقول: ويتلخص من هذا: أن الأكثر في «كلًا» أن تكون حرف ردعء وزجرء وذلك إذا 
سبقها كلام يستدعي ذلك» ولا ردع في سورة (الانفطار). ولا في سورة (العلق)» ولا في سورة 
(المطففين)» وما جرى مجراهنٌّ» وإنما هي للتنبيه» والاستفتاح كما وام وتكون حرف 
جواب بمعنى: (إي) كما في قوله تعالى : اكلا وَلتيرِك2 ولا تكون بمعنى: ١حقاً»‏ كما بينه ابن 
هشام لعدم فتح همزة (إِنَّ) بعدهاء ونقل الجمل عن السمين للنحويين فيها ستة مذاهب. 
والمعتمد ما لخصته لك» والوارد منها في القرآن الكريم ثلاثة وثلاثون موضعاء كلها في النصف 
الأخير. قال الديزبي في تفسيره المنظوم : [الطويل | 
وما كَرَلَت كل سيئرب قافتمن:. - ولع تأت في القزآن في تَضفهةالأغلئ 

الإعراب : «كلا 4 : حرف ردع وزجر. #سَتَكيُبٌ»#: السين: حرف استقبال» ومعناها 
هنا التوكيد. (نكتب): مضارع والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #ما: تحتمل الموصولة» 
والموصوفةء والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: سنكتب الذي» أو 
شيئاً يقوله ذلك الكافرء وعلى اعتبار ما متبدرية تؤوّل مع الفعل بعدها ميري محل 
نصب مفعول بهء التقدير: سنكتب قوله. #وَبَنْدُّ؛: مضارعء والفاعل: نحن. لَم؛: متعلقان 
بالفعل قبلهما. 9ن الْعَدَابِ؟: متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «ذا4 
كان صفة له... إلخ» انظر الآية رقم [4]. 8امَدَا#: مفعول مطلقء والجملة الفعلية: 

وَتمد...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مكلها» الأول بالاستتتاف» والثانية 
1 
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ةف انل وين درا 1 


الشرح: ##وَترِئُه مَا بَُولُ» أي : نرث ما يدعيه لنفسه من المال» والولدء وذلك بموتهء 
وسروجة و الدييا سانيا من ذلك. وفي القرطبي: وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال 
وولدء ونجعله لغيره من المسلمين. ظوَيآئِنًا 4 أي: لا مال لهء ولا ولدء ولا عشيرة» 
والمراد: بالفردية: الانقطاع عنهما بالكلية» ولا شك: أن مثل هذه الفردية لا تحصل إلا للكافر» 
وإلا فالمؤمن والكافر سواء عند البعث في كونهما منفردين عن المالء والولد لقوله تعالى: 
إوَلقَدَ جِنْتمونا دردئ كما خَلفْئَكُمْ أَوَلَّ مَرَوَ4 الآية رقم [44] من سورة (الأنعام). وانظر الآية 
رقم [44] من سورة (الكهف). ثم يتفاوتون بعد ذلك. فالمؤمن يلاقي أحبابه» وأولاده. وما 
اشتهاه في الجنة» والكافر يحال بينه وبين ما يشتهيه» وينفرد عنه أبداء وكيف يشتهي ذلك» وهو 
مشغول بنفسه بسبب العقاب الشديدء والعذاب الأليم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: مرَتنّة.؟: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به يإمَا يَقُولُ 4 
إعرابه مثل إعراب ما قبله في الاية السابقة» وعلى الاعتبارات الثلاثة فهو بدل اشتمال من 
الضمير المنصوب» ويجوز أن يكون مفعولا به مثل سابقه» والضمير منصوب بنزع الخافض» 
التقدير: ونرث منه ما يقول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 
و4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى الكافر 
المعاندء و(نا): مفعول به. ظفَرْدا: حال مِن الفاعل المستتر» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


وادواأ من دوت َس اله يكوا م عر 420 


وه ع 


الشرح: لوَآكَدُواْ من دوين أنَّهِ َإلهّةٌ4 أي: وعبد المشركون عامة»ء أوثاناًء وأصناماً. 


« ليكوو كم عر : قوة» ومنعة يمنعونهم من العذاب» ويكونون لهم شفعاء عند الله» وقد 
صرحوا بذلك «إما نَعَبِدَهُم 3 لمقربوناً إِلَ أنه رُلوّ» هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو 
الجماعة التي هي للعقلاء مع أنها من الجمادات التي لا تعقل؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة من 
يعقل من سؤالهم لها حوائج نجهم وتذللهم لهاء والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا 
عاملوه معاملته وأنزلوه 000 وإذكان خارها عن الأصل وهو كثير ومستعمل في القرآن الكريم 
والكلام العربي. وانظر شرح دون في الآية رقم ]١4[‏ من سورة (الكهف) وشرح لفظ 
الجلالة في الآية رقم ]١[‏ منها أيضا. 

الإعراب : موَاكَذُوأ؛ : الواو: حرف عطف. (اتخذوا): ماض والواو فاعله والألف للتفريق. 
وانظر إعراب (قالوا) في الآية رقم ]1١[‏ #من دُونٍ4: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان 


ع نر ؤا مس51 ,مسساءه 0 ا 0000 
او 9 يرف شل ) 048- سمو نك[ م لتم الآية : ”/ 59 


بمحذوف حال من ءال ...4 إلخء وطؤدودف" 2 
مفعول به ثان والمفعول الأول: محذوفء التقدير: اتخذوا الأوثان... إلخ. “ور يكرنا: 
مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» 
والواو اسمهء والألف للتفريق. 45# : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. 
عر : جو زا اناد لمر والمضان لي 1 مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل (اتخذوا) وجملة: «#واغذوا...6* إلخ متضمنة حكاية حال الكافرين» 


وهى معطوفة على حكاية مقالة الكافر المعاند الذي رأيت فى الآيات السابقة. 


كل َيَكْفُرُو باد يوون عَم ضِدًا )»4 


الشرح: كلا» أي : لمسح لمن كما ظنواء وتوهمواء 6س : 
أنهم عبدوا الأصنامء ل ان ؛ كما حكى عنهم سبحانه ما يقولون 


في الآخرة: نا ام كعادو ينا عيدوت # الآية رقم [*] من سورة (القصص). ود 21 
0-6 ضِدَاكُهِ أي : ينقلبون ضدهم.ء ويكونون لهم أعداءء والضد يكون واحداً ويكون جمعاً 
كالعدو والصديق. وقيل: وقع هنا موقع المصدر؛ أي: ويكونون عليهم عونا فلهذا لم يجمعء 
وهذا فى مقابلة قوله: ©#لََكْروا كم عِرَا والعز مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته» هذا؛ ويقرا 
ورا الكادور نوفيا ادلي ارا قر باو أي أعبام زاجعا كن 
في دعواهم وانقطعوا ٠‏ وقيل: : هو بمعلى: : الثقل ؛ أي : سملو كلذ آى: تقلا وعلى الثاني : 
هو تنوين كل » واستبعده نوق البقاعء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : <١‏ كلا 4 : حرف ردع وزجر لا محل له» وعلى تنوينه وفتح الكاف هو مفعول مطلق 
عامله محذوفء. أو مفعول به لفعل محذوف. انظر الشرح» وعلى ضم الكاف مع التنوين هو 
حال "المع + سيكفرون كلأ؟ آي جميعاً المي حرق اكثبال» وتلفي» ا(يكترون): 
مضارع» وفاعله. والجملة الفعلية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. © ببَادَ: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله» والمفعول محذوف» 
التقدير: سيكفر المشركون بعبادتهم الأصنام» أو من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 
التقدير: سيكفر الأصنام» ونحوها بعبادة المشركين إياهم. #وَدَكوْنَ؛: مضارع ناقص مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو اسمه. #اعَدبِمْ؛: متعلقان بالفعل 
قبلهما على تجويز ذلك» أو هما متعلقان بما بعدهما. 8ضِدَا؛ه: خبر (يكونون)ء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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َرْسَلَنَا اَلشَّيِينَ عل الكفرت تَرْيُهُمَ أن )4 


الشرح: #ألّ تَرَ؛: تعجب». وخطاب للرسول كَلِةِ من أقاويل الكفرة» وتماديهم في الغي» 
وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآيات المتقدمة. وأَرْسَلَنَا الشَّمْطِينَ عل 
مم4 : سلطناء أو قيضنا لهم الشياطين» أو السسين خرينا الشياطين» والكافرين» ولم 
نعصمهم منهم . تدهم 4 > أي : تغريهم إغراءً بالشرء والمعاصي» وذلك بالتسويل» والزخرفة» 
وتحبيب الشهوات» والمعاصيء والمنكرات. هذا؛ والأز: التهييج» والإغراء. هذا؛ وفي الآية 
دليل على أنَّ ما يفعله العبد إنما هو بتقدير العزيز العليم» وتيسيره لهء فهنيئاً لمن خلقه الله 
للإيمان» والخير ويشّره له! وويل ثم ويل لمن تخلى الله عنه» ووكله لشيطانه يتلاعب به! ولكن 
لا بد للعبد من إرادة للخيرء أو إرادة للشر. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [73]. هذا؛ وانظر (نا) 
في الآية رقم [44] وشرح الشيطان في البسملة أول سورة (يوسف) عليه السلام» وشرح 
لفرت في الآية رقم 61071 من سورة (النحل). 

الإصراب: «ألرَ4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«تَرَ؛: مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره؛ وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»). #أنا#: حرف مشبه بالفعل» 0 
اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. ولبلا كل وفاعل. «الشَّبْلٍِ 
مفعول به. إل الْككفِنَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «تَسَلنا...4 10 
(أن»» ودأن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل #ترَي» 
والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. ماتَرْرْهُم#: مضارعء والفاعل يعود إلى «التبيا» 
والهاء مفعول به. #أَن4ه: مفعول مطلقء والجملة الفعلية في محل نصب حال من #االَّيَطِينَ# 
والرابط: الضمير فقط. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


00 تَجَلَ عَلَيِهم إِنَمَا تعد 3 لَهُمْ عَذَا 49 


الشرح: #نلَا كَجَلْ عَلَيْهم؛ أي: لا تطلب لهم العذاب» وتستعجله. ©إِنَدَا تعد لَهُمْ عَذَاي 
أي: نعد لهم آجالهم بالسنين» والشهورء والليالي» والأيام» والساعات» بل والخطوات» 
واللحظاتء والأنفاس» وروي: أن المأمون العباسي قرأ هذه السورة» وعنده جماعة من 
الفقهاء» فمر بهذه الآية» فأشار إلى ابن السماك أن يعظهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم 
يكن لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى: [الطويل] 


عه اس 


ماين امسا ةر اهنا مقن نفس فنك اتققضشت مداخزءا 


ولعلا بين - ك0 الأيتن: 10 وتم 1 
يتك ها تخييلاقي كل لكلدز ا 2 لا 
الإصراب: «إتلا4 : الفاء: هي الفصيحة وانظر الآية رقم [5] (لا): ناهية. #تجَلْك : مضا 
معجزوم ب لا والفاعل تقديره: «أنت). «إعاتهم 4 : متعلقان بما قبلهما» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فلا تعجل 
عليهم» والكلام معطوف على ما قبله في الآية السابقة لا محل له مثله. 8«إِنَمَاكُه : كافة ومكفوفة. 
ل : مضارع» والفاعل تقذيره : (نحن) ٠‏ لهم 4 : متعلقان بالفعل قبلهما م2 عَذَا : مفعول 

مطلق. والجملة الفعلية: إِنَمَا تَعَد...4 إلخ تعليل للنهي. لا محل لها. وقيل: حالية. 


يم حَشْرُ الْْيَِّينَ ِل امن وَفَدَا (©) ونون لعجن إِلَ جَهَمّ وندا 409 ١‏ 


الشرح: يوم ير الْمتَيِينَ... إلخ: المعنى يقول الله تعالى لنبيه يَّ: اذكر يوم القيامة الذي 
يجتمع فيه المتقون. ويسيرون إلى جنة الرحمن جماعات جماعات» وذلك بعد الحساب» وتسليم 
البطاقات إلى الجنة. ولاختيار هذا الاسم الكريم وتكراره في هذه السورة شأن» ولعله؛ لأن مساق 
الكلام فيها لتعداد نعمه الجسامء وشرح حال المؤمنين والمتقين» وشرح حال الكافرين المعاندين. 

هذا؛ و(الوفد) اسم للوافدين» كما يقال: قوم صَوْمء وفظرء ورّورء فهو جمع: وافدء مثل: 
رَكب وراكب» وصحب وصاحب» وجمع الوفد : وفاد» ووفود» والاسم : الوفادة وأوفدته أرسلته» 
والوفد مصدر وفد يفد» وَهْداً ووفادةٌ وإفادةً إلى» أو على الأمير: قدم وورد رسولاً» فهو وافدل. 

وَضوقُ الْمُجرمِينَ ِل جَهَمَ وزدا4 : السوق: الحث على السيرهء أو نسوقهم لورود النارء 
فيساقون عطاشاً حفاةٌ عراة» مشاةٌ الواعاء والورد أبشا ؛ الجماعة التى ترد الماء من طير» 
وإيل» ونحوهماء والورد: الماء الذي يورد. وانظر الآية رقم [71] وقد ورد في كيفية حشر 
المتقين» وحشر المجرمين أحاديث كثيرة أكتفى منها بما يلى : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : حدر الناسس بوم القِيامَةٍ على 
ثلانةٍ طَرَايِقَ رَاغْبِينَ رَاهِبينٌ : اْنَانِ على بَعِيرٍء أوثلانةٌ على بَعِيرِء وأَرْبَعَةٌ على بعيرء وعشرةٌ ة على 


م مع سابو وو مناه ا سا عو . هك 


بعير » ل سد اه بم م 
أْصْبّحواء وتَمْسِي مَعَهُم حيتٌ أَمِسَوًا». متفق عليهء وعنه أيضاً قال: قال رسول الله كَلِلِ: « 
النّاسُ يَوْمَّ الْقِيامَةٍ نَلانَةَ أصنافي: صِنْفاً مُسَاهَ وصِئفاً رُكْبَاناً. وَصِئْفاً على وجومِهم). 5 
الماك بع شر دق و جرطيم 11 1ل : «الذي أمشاهُمْ على أقدايهم كَاوِرٌ عَلَى أَنْ 
يُمْشِيَهُم على وُجِوحِهِمْء أمَا إنَّهُم يَتّقُونَ بوجوحِهِم كل حَدَبِء وَشَوكِ). أخرجه الترمذي. 

الإعراب : عويوم» : ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لذلك 
المحذوف. وقيل: متعلق بالفعل «ايَمْلِكْوْنَ الآني. حشري : مضارع» وفاعله مستتر» تقديره: 


9 1 مو دهي الآية: لالم كد الََلوْين يس 


اانحن) . م الْمتَّقِينَ4: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «#إإِلّ أبَمْنِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من فلودا كان صفة له. . . إلخ» انظر الآية رقم [15] وَفْدَاكك: 
حال مِن المتقين» وب جملة: #تَحْدُرٌ...» إلخ في محا جر بإضافة 8يَءَ4 إليهاء وجملة: 


ديو 4 


وسوق...4 إلخ معطوفة عليها. فهي في محل جر مثلها. وإعراب هذه مثل إعراب تلك بلا فارق. 


ته 


«لا يَنكْنَ لمعه إلا مَنِ أحَدَ عند اَم عَهَنَا (©)4 


الشرح: للا يَنْلكْْنَ أَلنَّمَعَة4: الضمير يعود إلى القسمين المذكورين. وقيل: يعود إلى 
الكفار. ظإِلَا مَنِ أتَدَ عِندَ لمن عَهَدَا4: وهم المسلمون الذين قدموا العمل الصالح في الدنيا. 
وهذا على غود القميزن علن التضيق النذكورين» :نبكرة البدى : كإن المؤسين يملكون الختفاعة 
لغيرهم. وعلى الثاني : فإن المعنى: لا يستحق الشفاعة من غيره» ولا يستأهلها إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهداً. فعلى الأول: فقد تظاهرت الأخبار بأن أهل الفضلء والصلاحء والعلم 
يَشْفَعُونَء فَيُشْمّعُونَء وعلى الثاني: فإن الرسول يكل يشفع في العصاة من المسلمين» فيكون 
المعنى: فإنهم يملكون الشفاعة بأن يُشْمَمَ فيهم. فقد قال رسول الله كَكهِ: «لا أَزَالُ أسْمَعٌ حَتّى 
أقولَ: يا رَبّ! شَفُعْني فِيمَنْ قالَ: لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله. فيقُولُ: يا محمد إِنَّها لَبْسَتُْ 
لَكَء وَلَكِنّها لِي». أخرجه مسلم بمعناه. انتهى قرطبي. أما عبدة الأصنام فلا يشفعون لأحدء 
ولا يملكون شفاعة أحد؛ أي: لا يستحقونها من أحد. قال تعالى في سورة (المدثر): 8قَمّ 


و 
0 


هذا وقن. قال ابن :مسعود رضى الله عنه :سمحت" زسول الله له يقول'الأضحابه يقد 
أحدكم أَنْ يَتَخِدَ كلّ صَباح ومساءٍ عند اللو عهداً؟». قيل: يا رسول الله! وما ذَاكَ؟ قال: «يقولٌ 


وسا اير هه وى ع 


عِنْدَ كُلّ صباح ومساءٍ: اللّهُمَ فَاطِرَ السَّمَواتِ والأرض عالِمَ العَيب والشَّهَادةٍ إن أَعْهَدُ إِلِيْكَ في 
هذه الحياة بأنّي أشهدٌ أَنْ لا إله إلا أنتَ وحدَّكٌ لا شريك لكّء وأنَّ محمداً عَبْدّكَ ورسولّكٌ» 
فلا تَكلّني إلى نفيي فإنك إن تكلني إلى نفسي؛ تُباعدني مِنَّ الْكَيرء وتُقَرّبني من الشَّرٌء وإني 
لا أَئِقُ إلّا برَحْمِتِكَ. فاجْعَلْ لي عِنْدَكَ عَهْداً توفينيه يَوْمَ القيامة» إِنَكَ لا تخلفٌ الميعَاد» فإدّا قال 
ذلك طْبَعَ عليْهًا طابعاً» ووَضَعَها تحت الْمَرْشِء كإذا كان يوم القيامةٍ َادَى مُنَادٍ أَبْنَ الذينَ لَهُمْ 
عِندَ الله عَهْدٌ؟ فيقومونٌ» فيَدْخُلُونَ الجنة؟). 

الإصراب : مولا : نافية. #يَملكون كه : مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله. السَمعْدَيه : 
مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من واالْمُجْرِبن4 أو منهم ومن المتقين حسب ما 
رأيت في الشرحء أو هي مستأنفة» لا محل لها. «إِلَّاك : أداة استثناء. مُنِ»: اسم موصول مبني 


1 يلال كشن نهر الآيات: 38 - 4١‏ 5 
و٠‏ سه 


على السكون في محل نصب على الاستثناء المتصل» أو المتبطة جني ما رابك في الشرج؛ أو 
هو في محل رفع بدل من واو الجماعة. وهذا على القاعدة: (إذا كان الكلام تامأ منفياً جاز في 
الاسم الواقع بعد إلا النصب على الاستثناء» والإتباع على البدلية». عد : ماض» وفاعله يعود 
إلى من وهو العائد» أو الرابط على اعتبارها نكرة موصوفة. إعِندَي: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» أو هو متعلق ب: #عَهَدَاك أو بمحذوف حال ينه على مثال ما رأيت في الآية رقم [5] 
وقيل © متعلق بمحدوق مقحول انال لوادم وطع 4 عو المفعول الأول والمعى لا يؤيدة: 
«عَهَدَا : مفعول به وجملة: لأخدَ..4 إلخ: صلة «إمَنِ4 أو صفتها . 


#وقَالوا عمد البَمَنُ دا © لَْعَدْ - حنم سَيعًا إن ©4 


الشرح: ظرَفَالوُ4 أي: اليهود» والنصارى» ومن زعم: أن الملائكة بنات الله. أَتَحَدَ 
لحن ولدَا4 : وقرئ بضم الواوء وسكون اللامء وبفتحتين وأيضاً ما يأتيى قرئ كذلك وهما 
لغتان» وكلتاهما بمعنى: الجمع. وقيل: وُلْد بسكون اللام : جمع وَلّد بفتحهاء كل شد 
وأسّدء وعُرّبِء وعَرّب انظر الآية رقم [917]. «لَقَدَ نم سَيمَا داك أي : فكر ار فظهما ولاه 
وال زوالا والإدّة: كل ذلك بمعنى: الشيء العظيم» وكأن المادة مأخوذة من الثقل» وفي آية 
الكرسي : ولا يوْدُمُ حِْظهْا وَهْوَ ألم ألَْقِيمُ» وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب 
للمبالغة في الذمء والتسجيل عليهم بالجراءة على الله» انظر الالتفات في الاية رقم [؟؟] من 
سورة (النحل). 

الإسراب : لرَتَالُواً#4: الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعلء. وفاعل, والألف للتفريق. 
وانظر الآية رقم [15؟] وجملة: #أَتَحَدَ لعن وداه في محل نصب مقول القول. وجملة: 
وَقَائوا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. للَّقَدْك: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (قد) 
حرف تحقيق» يقرب الماضي من الحال. جِنٌْ#: فعل» وفاعل. وانظر إعراب 8نَدَرْتَيُه في 
الآية رقم [15] #اسَّيْتَا؛#: مفعول به» أو هو نائب مفعول مطلق. #إذَا»: صفة له. والجملة 
الفعلية: لَقَدْ...4 إلخ جواب القسم المقدر» والقسم وجوابه كلام مستأنف» وهو رد على ادعاء 
الكفرة اتخاذ الله ولدا. 


نكاد الْسَمنوثُ ينَقَطَرْنَ يِنْهُ وَيَننَنُ الّسُ وَيَِرٌ لَْبَآلُ هذا 40 


الشرح: «#تكاد السعروات ما رن : يتشققن مرة بعد مرة» وقرئ (ينفطرن) قال تغالى: 
مالسَّمَهُ مُنفطرٌ به وقال تعالى: 8« إِدًا سمه آنه عاك » والاول: 0 لآن القمل يطاوع: فَعْل. 
والانفعال مطاوع : فَعَل. هينه 4ه أي : : من قولهم: اَعَد د ايحن وَلَداوه . ويئّقٌ الْريِضُ # : 


545 1 مرو ديك الآيتان: 4١‏ و45 طِرِدالْصَلوْسن عَيق 
تتصدع» أو تخسف بهم. 2 نبال : تسقط. هَدًا 4 : دما أي: تسقط بصوت شديد» 
وتتفتت» يقال: هدني هذا الأمر وهدَّ ركني؛ أي: كسرني» وبلغ مني. ومَدَّنهُ المصيبة: أي 
أوهنته. والمعنى: أن هول ما قالوه وعظمه بحيث لو تصور بصورة محسوسة لم تتحملها هذه 
الأجرام العظام. وتفتت من شدتهاء وافترائها. أو لأن فظاعتها مجلبة لغضب الله تعالى بحيث 
لولا حلمه؛ ولطفه؛ لخرب هذا العالم» وبددت قوائمه غضباً على من تفوّه بها. وانظر الآية 
رقم ]١١١[‏ من سورة (الإسراء) ففيها بحث جيد. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فزعت السموات» والآأرض» والجبال» وجميع الخلائق 
إلا الثقلين» وكادت تزول» وغضبت الملائكة» واستعرت جهنم حين قالوا: اتخذ الله ولدا. 
وانظر االْسَّمَوتِ وَالأضّت4 في الآية رقم [*] من سورة (النحل)»؛ وشرح (كاد) في الآية 
رقم [75] من سورة (الإسراء). 

الإعراب: «إتتكاد)4: مضارع ناقص . #االْتَموَتُ»: اسمها. يْقَطَّرْنَّ»: فعلء وفاعل. 
#منْه4:: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب خبر #إتحكادَ؛ك. والجملة الفعلية 
وا مايه وَبَنئَقُ الْأيّسُ4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 

مثلهاء ومتعلق الفعل والذي بعده محذوف لدلالة ما قبله عليه. وأيضاً جملة: 8وَيِرٌ لَْبَالُ4 
مطوفة عليها,. لهذا ثانن مقعول مطل + 'لأنه تصدر انراد السدر (تك) أواهو حال الانه 
بمعنى: مهدودة. أو هو مفعول لأجله. قال الزرمخشري: أي : لأن تهد. 


«اك دحوأ ليحن ولذا (©) وما يبَنى للحن أن ينَحِدَ وَلَدَا )»4 


الشرح: أي: قاربت السموات أن تتفطرء وقاربت الأرض أن تتشقق» وقاربت الجبال أن 
تتفتت لافترائهم على الله تعالى اتخاذ الولد» وقد نزه سبحانه نفسه عن ذلك» ونفاه نفياً قاطعاً؛ 
حيث قال: #ومًا ينْبَتَى للتمنٍ... إلخ أي: لا يصحء ولأ يلق 3 الولد لا جه أن يكون شيييا 
بالوالد» ولا شبية له تعالى» ولأن اتخاذ الولد يكون لأغراض لا تصح في الله تعالى: من سرور 
بالولد» واستعانة به» وذكر جميل بعدهء ولأن الولد لا يكون إلا من والدء يكون له والدء 
وأصلء 00 وتقدس فقال: #ثُلٌ هْوَ ألَّهُ عد (© أنه ألحَسمَد (© لم 
2 م اا” 

ا برضي ال عل قال: كال وسول اله جز بقرل اانا عارك 
وتعالى : اكذبني ابن آم ولَمْ يَكُنْ لَهُ ذلِكَ» وشَّتَمَنيء ولَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِكَء كما تكذِيبة | 
فقوله : لِيْسَ يُعيدُني كما بَدأني, وَلَبْسَ أَوَّلُ الْكَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَىّ مِنْ إعاديه. وأمًا سَنْمُهُ إيَا 
فقولة: انَحَدَ الله ولداًء وأنا الأحدٌ الصمد. لم يَلِدْ ولّمْ يُولَدُء وَلَمْ يكن 05-5 أحدً). 


ياي 
ي 


د اليَلْسن جسن ١‏ - موك ركيم الآية: ان 1 


الإعراب : «أن4: حرف مصدري» ونصبء لإدَعَوَا: ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله. والألف للتفريق» والفعل في محل 
نصب ب: «أن»» و«أن» والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفه التقدير: 
لأجلء أو من أجل دعواهم. . . إلخ» والجار والمجرور متعلقان بأحد الأفعال الثلاثة السابقة 
على التنازع. تأمل. وقال أبو البقاء: فيه أي: المصدر المؤول ‏ ثلاثة أوجه: أحدها هو في 
موضع نصب؛ لأنه مفعول له. والثاني: في موضع جر على تقدير اللام. والثالث: في موضع 
رفع؛ أي: الموجب لذلك دعاؤهم. والمعتمد الثاني» وهو ما ذكرته أولا. وقال الزمخشري: 
فيه ثلاثة أوجه: أن يكون مجروراً بدلاً من الهاء في (منه) ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء 
الفعل؛ أي: هداً لأن دَعَوْاء ومرفوعاً بأنه فاعل #مَدَايه أي: هدها دعاء الولد للرحمن. 
ملِيّمنِ» : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن #وَإدَا؛ على نحو ما تقدَّم» 
وتكرر. ##وَدَا#: مفعول به. وقال البيضاوي: والفعل: «دعا) بمعنى: «سمى» المتعدي 
لمفعولين» وإنما اقتصر على المفعول الثاني: ليحيط بكل من ادعى له ولداً. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (الإسراء). #وَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «إيَنتى»: 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «#لنَّمَن4: متعلقان بما قبلهماء 
والمصدر المؤول من: لأ يَنَحدٌ وده في محل رفع فاعل ينَتىي4. والجملة الفعلية في محل 
نصب حال مِن (الرحمن»» والرابط: الواوء وإعادة لفظ الاسم الكريم. 


اق يمن عبَدَا 462 


الشرح: المعنى: ما كل من في السموات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مقرأ له في 
العبودية» خاضعاً ذليلاً كما قال تعالى في آية أخرى: #وَكلَ أَتَرهُ درن أي : صاغرين أذلاء» 
وهو عشم الحائديةة»والتنودية فؤودوة انه قاف يكن واجه زليه اوولدا دمر وجل : 
تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علرًا كبيراً. 

هذا؛ وفي #امن» تغليب العاقل على غير العاقل. تأمل . هذا؛ وفي تكرير الرحمن في هذه 
السورة» واختصاص هذا الاسم بالذكر مع كونه تعالى له تسعة وتسعون اسماً كما رأيت في الآية 
رقم ]١٠١١[‏ من سورة (الإسراء) بيان من العلي القدير: أنه وحده الذي يستحق هذا الاسمء 
ولا يستحقه غيره لآن أصول النعم وفروعها منه وحده لا شريك لهء فلينتكشف عن بصرك غطاؤه» 
فأنت وجميع ما عندك عطاؤه» فمن أضاف إليه ولداً؛ فقد جعله كبعض خلقه. وأخرجه بذلك 
عن استحقاق اسم الرحمن» واختصاصه به. 


515 1 موصي الآيات: 945-44 للد الْيَلاْينَ جسن 


الإعراب: «إن»: نافية. «كُنٌ4: مبتدأء وإِكُلٌ)4: مضاف, ولامّن4:: اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة. فى السَّمَوتِ»: متعلقان بمحذوف صفة من.» التقدير: 
كل شيء كائن في السموات. #وَالارضٍ»: معطوف على ما قبله. «إِلَا»#: حرف حصر. 
#ءاقَ؟:: خبر المبتدأً مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وآتيى مضاف» 
يمن : مضاف إليه» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه. «عَبدَا)ه : 
حال؛ لأنه بمعنى: ذليلاً» ونكنا قييعا» والجملة الاسمية: إن حكُل...+4 إلخ تعليل للنفي في 
الآية السابقة لا محل لها. 


الشرح: قد أَحصَدم» أي: أحصى الله جميع خلقه. وعد هم ع4 أي: عد أنفاسهم. 
وأيامهم. وآثارهم. وسائر تصرفاتهم» فلا يخفى عليه شيء من أمورهم» وكلهم تحت تدبيره؛ 
يقير اقدرقة اطاوكلة #هو ا الكو 63 اق مقردا وسيدا الب ين هال ولا ولد 
ولا معين» ولا نصير. وانظر #أاالْقِيمَّةِ؛ في الآية رقم [54] من سورة (الإسراء). وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [80] والمحال عليها. 

الإصراب: ظلَْدَ4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. اأَحْصَدم): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى لم4 والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم المقدرء والقسم» وجوابه كلام 
مستأنف» لا محل له. وجملة: وَعَدَّهُمَ؛ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وهي 
مؤكدة لها. «ع45: مفعول مطلق. «إوَكُلُهُ4:: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. #تاتيد» : 
خبر المبتدأ.» والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
يرم : ظرف زمان متعلق باسم الفاعل» ويوم مضافء و#أالْقِيمَةِ: مضاف إليه. ظفَرْدَايه: 
حال مِن فاعل ظاَاتِه4 المستترء والجملة الاسمية: #رَُّهمْ...4 إلخ في محل نصب حال مِن 
الضمير المنصوبء. والرابط: الواو» والضميرء وهو أولى من العطف على الجملة الفعلية» هذاء 
ويحتمل أن يكون تَاتيهِ» فعلاً مضارعاً مرفوعاً»ء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل 
مستتر تقديره: «هو»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . 


صو 
27 فو رب 


«إإِذّ ليت ءَآمَمُوا وعمئوأ الصَِّحَتِ سَيَجْعَلُ لم اليَمَنْ ورا ©4 


واختلف فيمن نزلت» فقيل: في علي - رضي الله عنه -» فقد روى البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عندد قال ؛ قال وسول: الل عله لعلى بن أبن علالت قل يااعلة: اللهمّ اجعل لِي عِنْدكَ عهداً. 


لد الصلس) عَتَق - مول مريمم الآية: 07 / 


واجعل لي في قلوب المؤمنين مَوَدَة). فنزلت الآية. ذكره الثعلبي. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: نزلت في عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه » جعل الله له في قلوب العباد مودة» 
لؤديلقاة عو إلا ترق لذ مفرلكم ولك نافع إل عطي 

الشرح: (الود): المحبة» والمودة» وهو بتثليث الواوء والمعنى: سيجعل للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات محبة في قلوب عباده المؤمنين بالإضافة إلى محبته لهم والسين؛ لأن السورة 
مكية» وكانوا ممقوتين معذبين بين الكفرة» فوعد ذلك سبحانه لهم في المستقبل إذا انتشر 
الإسلام» وقد حقق وعدهء وأنجزه بعد الهجرة. 

أقول: وخصوص السبب لا يمنع التعميم» فكل من آمن بالله الإيمان الصحيح» وتحلى 
بالعمل الصالحء وابتعد عن إيذاء العباد يحبّه الناس» ويودونه. وذلك دليل واضح على محبة الله 
لهء وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: «إنّ الله تعالى إذا أَحَبٌٍّ عَبْداً؛ 
دعا جبريلَ عليه السَّلامُ فقال: إني أُحِبُ فلاناً. فاحبّه فيحيّه جِبْرِيل» ثُمَّ يُنادي في السماءء 
فيقولٌ: إن الله يُحِب فلاناً» فَأَحِبُوهُ فيحبّه أهل السّماءِء ثُمّ يوضّع لهُ القَبِولُ في الأرض. وإذا 


م عو 


أبغضٌ عبداً؛ دَعَا جبريل عليه السلام. وقالَ: إني أَبْفِضُ فلاناً» فأبِْضة فيْبْعضهُ جبريل؛ ثّ 
يُنادِي في أَهمْلٍ السَّمَاءِ : إنَّ الله يُبَغِضٌ فلاناً. فَأَبْفِضُوهُ. قال: فيبِْضُوتَهُ ثم وضع لَهُ البغضَاءُ في 
الأرُض». أخرجه مسلم. هذاء»ء ولا تنس: الاحتراس الذي ذكرته لك في الآية رقم [0] من 
سورة (الكهف) وغيرها. 
هذا؛ وكان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب 
أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم» ورحمتهم. وقال كعب الأحبار: مكتوب في التوراة: 
لا محبة لأحد في الأرض» حتى يكون ابتداؤها من الله عز وجل» ينزلها على أهل السماء» ثم 
على أهل الأرض. انتهى. هذاء ولا عبرة لبغض أهل الضلالء والفساد أهل التقوى» 
والإيمان» وفي الحديث الشريف: ايُمْطَى الْمُؤْمِنُ مِقَهَ في قُلُوبٍ الْأَبْرارٍ ومَهَابَةَ في قُلُوبٍ 
الفجار). 
الإسراب : #إنَّ4ه: حرف مشبه بالفعل . #الْدرت: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: #أدءَامَنُوا4: مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 
وَعَمُِواً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #أصَّدِلِحّتِ؛ه: مفعول به منصوب». 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم وهو صفة لموصوف محذوف؛ إذ 
التقدير: وعملوا الأعمال الصالحات. #أسَيَِجَعَلُ»: السين: حرف استقبال» وتنفيس . (يجعل): 
مضارع. لم4 : متعلقان به. لالتَمَُ4: فاعله. هود : مفعول بهء وجملة: هاسَيَجْمَل...* 


0 


إلخ : في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: ؤْإإن...*# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو 


4 - برو 2ك الآيتان: 41 و48 درأ لوس جسن 


ع ا عر 


0 ب لْمتقِيرت وتنذر بى 


الشرح: (َدََمَا يتَرْكمُ4 أي: بينا القرآن. إيإيسايلت4 أي: بلغتك العربية» وجعلناه سهلاً 
على من تدبّره وتأمّله. #لِْبَفَُرَ يِه الْمُتّقرت» أي: الصابرين على التقوى» والمداومين عليها 
بأذلهم الغنة .“وارثزن ين :44142 وتخرق بهذا القزآن قؤما أهداء التخصومة» و(لد) جع 
الألد. وهو شديد الخصومة.» ومنه قوله تعالى في سورة (البقرة) في حق الأخنس بن شريق 8وَهُوَ 
لدُ ألْخصَاوِيه: وقيل: (الألد) الظالم الذي لا يستقيم» ولا يقبل الحق» ويدعي الباطل» وفي 
سورة (الدخان): موسا سَرْئَهُ بِلِسَنِكَ لَعَلّهُمَ بتَتَكَرُنَ4 وانظر شرح (لسان) في الآية رقم [4] من 
سورة (إبراهيم) عليه السلام» و(التقوى) في الآية رقم [؟] من سورة (النحل)» وشرح (قوم) في 
الآأية رقم ["] منها . 

الإعراب: طنَإِنَّمَاكه: الفاء: حرف استئناف. (إنما): كافة ومكفوفة. «9سَريَة#: ماض» 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على مقدرء كأنه قيل: 
بلع هذا المنزل عليك. . . فإنما. . . إلخ. «يإسَانلت»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب, والكاف في محل جر بالإضافة. ##لتَبَفْرٌ»: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «يهِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء #المتقيرت»: 
مفعول به منصوب.» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَشَذِرَ4: معطوف على (تبشر) 
منصوب مثلهء والفاعل تقديره أنت. #بهو»»: متعلقان بالفعل قبلهما. هرما مفعول به. 
قدي : صفة له. 


«رك أَلكنًا صَلَهْر ين هَرَن هل يش يتم ين كر أو ممم كهُم ركنا 06> 


الشرح: 8رَكَمْ أَمَلَكنا بََهُر مّن قَرَنِيه: انظر الآية رقم [4] ففيها الكفاية» والمراد: تخويف 
أهل مكة؛ وتجسير الرسول ككِةِ على إنذارهم . مَل يس متهم يَنْ حر أي : هل تشعر بأحد من الأمم 
الهالكة» أو تراه بعينك. أو سَنْمَمُ لَهُمْ كر : والركز: الصوت الخفي؛ أي: قد ماتواء وهلكوا 
اجنييها: هذا؛ و«الركاز» المال المدفون في الأرضء كأنه ركز في الأرض . هذا؛ وانظر شرح «أحد) 
في الآية رقم [5*] من سورة (الكهف)ء وشرح «تسمع) في الآية رقم [10] من سورة (النحل) . 


د لسلس كين 1 - مولي الآية: /0 68 


الإصراب: مركم أَمْلَكنا مَبََمُم ين مَرَنِ: انظر إعراب الآية رقم [4/] ففيها الكفاية. هَل : 
حرف استفهام. #يشٌ»: مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «أنت». متهم : متعلقان بمحذوف 
حال مِن أحد كان صفة له على نحو ما رأيت في الآية رقم [4] #مَنَ*#: حرف جر صلة» 
#أحَرِ: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة: ظمَلْ يشٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #أَز)ك: 
حرف عطف. لتَنْمَمُ4: مضارعء» وفاعله أنت. «الَهُمْ4: متعلقان بمحذوف حال من هَركرَ» 
على مثال ما تقدم. #إرَكرا: مفعول بهء وجملة: تَسْممُ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها . 


انتهت سورة (مريم) شرحاً وإعراباً 


بحمد الله وتوفيقه. 


م 


مكية» وهي مئة وأربع . وقيل: خمس وثلاثون آيةٌ» وألف وستمئة وإحدى وأربعون كلم 
وخمسة آلاف ومئتان واثنان وأربعون حرفاً» فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن 
رسول الله كلْةِ قال: «أَعْظِيتٌ السورة التي فيها (البقرةٌ) من الذكر الأرَّلِء وأَعْطِيتٌ (طه) 
و(الطواسينٌ) من ألواح موسى. وأعطيتٌ فواتح القرآن وحَواتِيم سورة (البقرة) من تحتٍ العرش» 
واخطك المفصّلّ نافِلةً). النافلة: الزيادة. وفقنا الله لفهم ذلك. هذا؛ وقد نزلت السورة الكريمة 
قبل إسلام عمر ‏ رضي الله عنه -» وقصته مع أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد مشهورة» 
مسطورة لا أطيل الكلام بذكرها هنا. 


الشرح: لقد اختلف في معناه» فقال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: يا رَجَلَ! 
فيكون المراد به النبي يَلِةِ. وقيل: إنها لغة معروفة في قبيلة عُكلء وأنشد الطبري في ذلك قول 
متمم ابن نويرة: [الطويل] 
تعتؤامظلة فى التقتعال فلح تحت ٠‏ تعئيث علتيوان تكرةفروافة 

أي : ناديته بيا رجل. وقال عبد الله بن عمرو معناه: يا حبيبي بلغة قبيلة عك. وقال قطرب: 
هو بلغة طيئع» وأنشد ليزيد بن المهلهل : [البسيط] 


- 


إن السَقَامَةطَهَيِن صَمائِلِكُمْ الايَارَكالل في الْقَوْم الْمَلاعين 

معناه: إن السفاهة يا حبيبي. . . إلخ» واستشهد بهذا البيت أيضاً مَنْ قال: معناه: يا رجل كما 
استشهد بسابقه. وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقسم أقسم به. وقيل: هو اسم من أسماء 
. النبي يلٍ سماه الله به كما سماه محمداً» وهو المشهورء والمعروف لدى الناس» فقد روي عن 
النبي كل : أنه قال: الي عِنْدَ رَبّي عَشْرَةٌ أسْمَاء) . فذكر: أن فيها طه. وياسين. وقيل: إنه اسم 
للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنها حروف مقطعة» يدل كل حرف منها على معنى» فالطاء افتتاح 
اسمه: طاهرء وطيب, والهاء افتتاح اسمه: هادي. وقيل: الطاء: يا طامع بالشفاعة للأمة, 
والهاء : يا هادي الخلق إلى الله. وقيل: غير ذلك. وقيل: إن معناه: طَإٍ الأرْض» وذلك أن النبي َكل 
كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورّمان» فقيل له: حَمَْفْ عن نَفْسِكَ . وقيل : كان كل إذا 
صلى قام على رجل واحدة» ورفع الأخرى.» فقال الله له: طإ الأرض بِقدَمَيِكَ يا محمد. انتهى. من 
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القرطبي باختصار كبير. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (يونس) على نبينا» وحبيبناء 
وعليه ألف ألف صلاة» وألف ألف سلام. ولا تنس: أن اللفظ يقرأ بقراءات كثيرة. 

أما الإعراب» فهو منادى حذف منه حرف النداء على تفسيره ب: يا رجل» أو يا حبيبي» أو 
هو اسم علم له يكِه أو هو فعل أمر على التفسير الأخير له ولا محل له من الإعراب على 
اعتباره من الحروف المقطعة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


21 عر ين . بر ل 011 


«إمآ أَنَرَلَا عَليَكَ الْقْرَانَ لتقي © إِلَّا تنكرةٌ لمن حسَى () تنبلا مَمَّنْ حَلقَ 


لْرْصَ وَاسَعَوتِ القل 46 


الشرح: لقد اختلف في سبب نزول هذه الآيات» فقال الكلبي: لما نزل على النبي مَل 
الوحي بمكة؛ اجتهد في العبادة» واشتدت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زماناً حتى نزلت هذه 
الآية فأمره الله تعالى أن يخفف عن نفسهء فيصلي» وينام» فنسخت هذه الآية قيام الليل» فكان 
بعدها يصلي» وينام. وقال مقاتل» والضحاك: فلما نزل القرآن على النبي وَيِلِ؛ِ قام هوء 
وأصحابه» فصلواء فقال كفار قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. وقيل: إن 
النبي يَلِِ كان شديد التأسف والتحسر على عدم إيمان قومه» فيكون الكلام مثل الآية [7] من 
سورة (الكهف). هذا؛ وأصل الشقاء في اللغة: العناء» والتعب. قال المتنبي: [الكامل] 
ذو الْعَفْلٍ يَشْمَى في النَّعِيم بِعَقْلِهِ اعون الكبوالةنتي اليشبانة ينعم 

هذا؛ ومصدر الفعل يشقى: شَّقاءًء وشِفُوةٌ» وشَّقَاوَة وف عد السيغادة. وقد شَقِيَ شقاءَ 
وشقاوةٌ وأشقاه الله» فهو شقي بيِّنُ الشقاوة. وفي القاموس: الشقاء: الشدة» والعسر. وسَقِيَء 
كرّضِيَ شقاءً؛ وشقاوةً. 

«إِلَا :نكر لِمَن حْنَى» أي: يخاف الله تعالى» وإنما خص مَنْ يخشى بالتذكرة؛ لأنه هو 
الذي ينتفع بالموعظة» والتذكرة. متيلا مَمَنْ حَلَقَ الْدَرّصَ وَالشَعْوتِ الْفلّ» أي : نزله عليك يا محمد 
العلي القدير الذي خلق الأرض» والسموات العلية الرفيعة؛ التي لا يقدر على خلقها في 
عظمهاء وعلوها إلا الله تعالى. 

هذا#تويقرا :ها :أل عليك لعزن لكشقى) والفوق يق 01101« الأول ينيد السويل 
جملة واحدة» وأما الثاني: فإنه يفيد: أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب 
الوقائعم» ومقتضيات الأحوالء على ما نرى عليه أهل الشعرء والخطابة» وهذا مما كان يريب 
المشركين» كما حكى سبحانه وتعالى عنهم: لوَمَال أ د وَلَا نزْلَ عليه الْفَرَانُ جملة وو 
فبين سبحانه الحكمة من ذلك بقوله: #ححَدَلِكَ يت به ادك ويلك ترتِيلا© وانظر شرح 


0 3 سال 
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(القرآن) في الآية رقم [1] من سورة (الحجر). وانظر شرح «خشي» في الآية رقم [60] من سورة 
(الكهف). هذا؛ و#الفق» جمع: العلياء مثل كبرى» وكبرء وصغرى» وصغر. 

الإصراب: «9ما4: نافية. «أَرَلنَ4: فعل. وفاعل. طعَيّكَ»*: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«الْقراهَ4: مفعول به. «الِنَنْهَ»: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة جوازاً بعد لام التعليل 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية: «إمآ أَرَلنا...» إلخ مستأنفة على اعتبار #طه»ه منادى. أو فعلاً كما رأيت» وفي 
محل رفع خبره على اعتباره مبتدأء وجوابه إن جعلته قسما. 

«إلَا4: أداة استثناء. انَدْحرَ4: منصوب على الاستثناء المنقطع» ولا يجوز أن يكون بدلاً 
من محل أِتَنْيّ4 لاختلاف الجنسين. ولا مفعولاً له ل: لأَرَل4 فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى 
علتين. وقيل: هو مصدر في موقع الحال مِن الكافء أو القرآن» أو المفعول له على أنَّ لتشقى 
متعلق بمحذوف هو صفة القرآن. انتهى. بيضاوي» وهو قول الزمخشريء ودافع عنهء وأيده. 
وأنكره الفارسي. «إلْمَنَ»: متعلقان ب: #اندكرَة» أو بمحذوف صفة له. و(من) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. تق : مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى (مَنْ) وهو 
العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والمفعول محذوف للعلم به. 

دتَزِيا» : مفعول مطلق بفعل محذوفء أو هو بدل من نَتْكرَةُ» على اعتباره حالاً فقطء 
وقرئ بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هوء أو هذا تنزيل. 8مَمَّنَ» متعلقان 
بطتَزِيًا4» أو بمحذوف صفة له وجملة: َل الْأَرَضَ» صلة (مَنْ): والعائد رجوع الفاعل 
إليها. وَأنسَيوتِ»: معطوف على «#االْأَرْضَ»ه منصوب مثله. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. #العْلَ: صفة (السموات) منصوب مثلهء وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 


يعن عل التزش آشتا ©) لَه ما فى موت وما فى الَّْضٍ وما ينما وا 


عَتَ ألرّى 09)» 


الشرح: #اآبَمَن...» إلخ: انظر الآية رقم [؟] من سورة (الرعد) ففيها الكفاية» أو الآية 
رقم [؟1] من سورة (الأنبياء). وما تَحَتَ آَلزّى): يريد ما تحت الصخرة التي لا يعلم ما تحتها 
اك 


إلا هو وهى التى ذكرها لقمان لابنه» وذلك فى قوله تعالى فى سورة (لقمان): ويسق إِنا 
ِثْقَالَ حَبَّوَ مِنْ حَرَدلٍ كك فى صَخْرَةَ أو في السَّمنوتِ أو فى الارْض يت يبا ألّدُ إن أله لليف حر »> . 


عض 01 


الآيتان: 0 و" للك 1 


قنبيه: قال البيضاوي رحمه الله تعالى في هذا الكلام تفخيم لشأن المَنَرّل بعرض تعظيم 
المُنْزِل؛ أي: القرآن» بذكر أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل» فبدأ بخلق 
السموات والأرض التي هي أصول العالم» وقدم الأرض؛ أي : في الآية السابقة؛ لأنها أقرب 
إلى الحسٌ» وأظهر عنده من السموات العلى» ثم أشار إلى وجه إحداث الكائنات» وتدبير أمرها 
بأن قصد العرشء. فأجرى منه الأحكام,» والتقاديرء وأنزل منه الأسباب على ترتيب ومقادير 
حسبما اقتضته حكمتهء وتعلقت به مشيئتهء فقال ##اآليَمَنُ...»# إلخ ليدل بذلك على كمال قدرتهء 
وإرادته. ولما كانت القدرة تابعة للإرادة ‏ وهي لا تنفك عن العلم ‏ عقب ذلك بإحاطة علمه 
بجليات الأمورء وخفياتها على سواءء فقال: «إوَإن تَمْهَرَ...4 إلخ. 

هذا؛ و«استوى» له في اللغة معان كثيرة. قال في «القاموس»: استوى الشيء: اعتدل» 
واستقام. يقال: سويت الشيء» فاستوى» واستوى الرجل: استقام أمره» وانتهى شبابه» وبلغ 
أشده. قال تعالى في حق موسى - على نبينا وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام -: «#وَلَمًا لم أسَدَم 
وَأسَنَو... إلخ. واستوى عليه: ظهر واستولى. واستوى على ظهر الدابة: استقر» وثبت. 
واستوى على سرير الملك: كناية عن التملك.. واستوى إلى الشيء:. قصده.. قال تعالى في الآية 
رقم [11] من سورة (فصلت): 8تُمَ آَسْتَوَئَ إِلَ أَلسَمَآِ...4 إلخ. واستوى الطعام: نضجء 
والفاكهة: نضجتء. وطاب أكلها. هذا؛ وَهَاسْتَوئ» هنا بمعنى: استولى» وقهر. هذا مذهب 
الكلك: ومذهت" التلف؟ اتترف استواة يلين ب 

أما «ألزّى» بالقصرء فهو التراب الندي» فإن لم يكن ندياً؛ فهو تراب» ولا يقال له حيكذ: 
ثرى» وفي اللسان وغيره: شهرٌ تَرَىء وشهرٌ تَرَىء وشهر مَرْعى؛ أي: تكون الأرض ندية أولاً 
ثم ترى الخضرة؛ ثم يطول النبات حتى يصلح للرعي. هذا؛ والثراء بالمد: الغنى» وكثرة 
المال. والثري الغني» وكثير المال. 

الإصراب : < الَحَنَ» : مبتدأء معَلَ الْمَرْشٍ» : متعلقان بالفعل بعدهما. «#أسْنَوَى» : ماض» 
وفاعله يعود إلى الرحمن» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وأجيز اعتبار «اليَمَنُ» 
خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الرحمن» وعليه فالجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأ 
المحذوفء أو هي في محل نصب حال مِن #«آليّمَنُ» كما أجيز اعتبار «اليّمَنُ4 بدلاً من فاعل 
حَلَقَّ» فتبقى الجملة الفعلية حالاً. وقال القرطبي: ويجوز النصب على المدح» فتبقى الجملة 
الفعلية حالاً» ولكن لم أر من قرأ بالنصب. هذا؛ وقرئ بالجر بدلاً من الموصول» فتبقى الجملة 
الفعلية حالاً. وقال الزمخشري: هي خبر مبتدأ محذوف لا غير» ولا أراه قوياً. له : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. 8م : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ مؤخر. فى أآلتَّمْوَتِ»: متعلقان بمحذوف صلة 8ما»ه» أو صفتهاء والجملة الاسمية 
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مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها خبراً ل: #آلبّحمَنُ؛» على رفعه. «ومًا فى الْأَرَضِ؛: معطوف 
على ما قبله وهو مثله في إعرابه. #ينْجُمَاكِ: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما) والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . #تَحَتَ: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة «إماك: أو صفتهاء وظتَدتَ4: مضافء و#آلرّى4: مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 


الشرح: 9ن تَْهَرَ بلتوك: الخطاب للنبي كله ويشمل كل عاقل» والمعنى: إن ترفع 
صوتك بالذكرء ونحوه؛ فاعلم: أنه غني عن جهرك. نه يعْلَمُ آَلِيَسَّ وَأَخْقَىَ)ه: قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: السر: ما تسر في نفسك؛ وأخفى من السر: ما يلقيه الله في قلبك من بعدء 
ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك؛ لأنك لا تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما تسر غداء والله يعلم 
ما أسررت به اليوم» وما تسر به غداً. وانظر الآية ]٠١[‏ من سورة (الرعد). وانظر «الْمَرلُّ4 في 
الآية رقم [117] من سورة (الإسراء)» والفعل م4 بمعنى: يعرفء انظر الآية رقم [74] من 
سورة (النحل»» وفي الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الخطاب» ومنه إلى 
الغيبة» وذلك للتفنن. وانظر الاية رقم [11] من سورة (النحل) تجد ما يسرك . 

أنه لآ إِلَهَ إِلّا هوَ...» إلخ: وحد الله نفسه. وذلك: أن رسول الله يَكِيةِ دعا المشركين إلى 
عبادة الله تعالى» وخلع عبادة الأوثان» فكبر ذلك عليهم» فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن؛ 
قال للوليد بن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرء وهو يدعو الله والرحمن» 
فأنزل الله الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (الإسراء) ثم قال تعالى: أله 5 إِلَهَ إِلّا هُو...# إلخ انظر 
آية الإسراء المذكورة تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك. 

الإصراب: «إوَإن»: الواو: حرف استئناف. (إن) حرف شرط جازم. «تَجَهَرَك: مضارع فعل 
الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «أبأتوَلٍ»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء انظر تقديره 
في الشرح» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. ظَإندَيُ: الفاء: حرف تعليل. (إنه): 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 8يِعَلَهُ: مضارعء والفاعل يعود إلى ©التَمَنُ4. اير 4 : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليل لجواب الشرط . 
عونق 34 يجوز فيه "أن يكون فعلاً ماضبا. وفاغله يعو إلى الإتسان ومفعؤله محذوف» 
التقدير: وأخفى السر عن الخلق» أو هو أفعل تفضيل معطوف على #آلِسََ 6 التقدير: وأخفى من 
السرء والمعنى عليه أقوى» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنفء. لا محل له. 
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اك 


أنه : مبتدأ. الآ : نافية للجنس تعمل عمل (إن». إِلَه؟: اسم «لآ4 مبني على الفتح 
في محل نصب» ور ها سوق للقي :3 الدع حر تل كه حت ف حر وخر اه متم 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: اعتباره بدلاً من اسم «إلآ» على 
المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء» والثاني: اعتباره بدلاً من «لَآ4 واسمها؛ لأنها وما بعدها 
في محل رفع بالاابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو 
الأولى والأقوىء والجملة الاسمية: لآ إِلَهُ...؛ إلخ في محل رفع خبر المبتدأ . له : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #الْأَسْمَهُ» : مبتدأ مؤخر. لَلْمْقَّ4: صفة الأسماء مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان للمبتدأ» والجملة 
الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


اا ح سدم 0 2 2 يغ مره ليوو ماد 
© إِذْ را تنا فَمَالَ لأَمَيِهِ آمكثوا إِفّ َاصَنْتُ كارا 


الشرح: ظوَعَل أَتَلكَ حَدِيتُ موسق : قال أهل المعاني: هو استفهام» وإثبات» وإيجاب 
معئاه : أليس قد أتاك؟ وقيل : معناه : وقد أتاك . قاله ابن عياس » وغيره» ومجيء «هل») بمعنى : 
«قد) ذكره ابن هشام في مغنيهء وجعل منه قوله تعالى: #مّل أَقَ عَلَ الإنئن مين يَنَ ألدَهْرِك. هذا؛ 
وفي دكن نبوة محمد ولد في أول السورة» ثم ذكر نبوة موسى عليه الصلاة والسلام» وما جرى له 
مع فرعونء, ثم مع قومه ذلك: ليأتم به في تحمل أعباء النبوة» وتبليغ الرسالة» والصبر على 
مقاساة الشدائد» فإن هذه من أوائل ما نزل. 


ل اعد 


«إِدْ را ارا مَقَالَ... إلخ: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هذا حين قضى الأجل؛ أي : 
الذي عاقد شعيباً عليه ثم استأذنه في الرجوع إلى أهله بمصرء وخرج بزوجه» وهي بنت شعيب 
كما ستعرفه» وتعرف نشأته في سورة (القصص) إن شاء الله تعالى» فلما وافى وادي طوىّ وفيه 
جبل الطورء وكانت أيام الشتاء» فأخذ على غير الطريق المعروف مخافةً من ملوك الشامء 
وامرأته حامل في شهرهاء لا يدري: أليلاً تضعء أم نهاراً؟ فسار في البرية غير عارف بطرقهاء 
فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن» وذلك في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد لما أراد 
من كرامتهء فأخذ امرأته الطلق» فأخذ زنده فجعل يقدح فلا يوري»ء فأبصر ناراً من بعيد عن يسار 
الطريق من جانب الطورء فذهب إليها. وقال لأهله: 

«أنَكُنا إِنّ َانَسْتُ كارا4 : أقيموا مكانكم لأني أبصرت ناراً. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : فلما توجه نحو النار؛ فإذا النار في شجرة عناب» فوقف متعجبا من حسن ذلك الضوءء 
وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر النار تغيّر حسن خضرة الشجرة» ولا كثرة ماء الشجرة» 


505 اا و ا الآيتان: 4 و١٠‏ لد اليَلإْس جين 


ولأانغية اعقب #تدا ران عبن متو الحمان طلمل انك :لقا كين 6 أى؟ بسعلة أو تجمرة: 
زان اعد عل اتاو كدىة أ تغاديا بيديني.. ويدلى على الطريق»:ولما كان خصول لقثي 
مترقباً متوقعاً» ولس ع ام عل كلذك الأبناض فإنه كان محققاء فلذا حققه. هذاء 
ومعنى الاستعلاء في قوله: َل آلَارِ»ك أن أهلها مشرفون عليهاء أو هم مستعلون على المكان 
القريب منهاء ومثله قول الأعشى من قصيدة مدح بها المحلق: [الطويل] 
5 5 2 اطاط نت د 2ه لي ا للق 

هذا؛ وفي سورة (النمل) قوله تعالى: اسيك يبا عأ 0 يشاب قي لَمَلم صَطُلوت» 
وحي بعر الحسير) كرت حجدا لي 5 يك زتهت علق كدر نت الثار امد 

تصَطلُوت6 والمعنى واحدء واختللاف الألفاظ لشحذ الأذهان»- ويورث لذة على الأسماعء وهو 

دليل واضح على بلاغة القرآن الذي أخرس الفصحاءء وأسكت البلغاء من العرب» وما يتذكر 
إلا أولو الآلباب. وقال بعضهم: لا منافاة بين هذه الأشياء»ء فهو تعالى ذكر الكلء إلا أنه حكى 
في كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

هذا؛ و#ءَانََتُ»: أبصرتء والإيناس: الإبصار البين» الذي لا شبهة فيه» ومنه إنسان 
العين؛ لأنه يبصر به الأشياءء و(القبس): الجذوة من النار. 

بعد هذا فالفعل «أتى» يستعمل لازماً؛ إذا كان بمعنى: حضرء وأقبل» وقرب كما في قوله 
تعالى : «أَقَه أََرٌ أَلَّ... إلخ ويستعمل متعدياً إذا كان بمعنى: وصلء وبلغ. كما في هذه الآية» 
ونحوها. ومثله: «جاء» في التعدية» واللزوم مع اختلاف اللفظ واتفاق المعنى. هذا؛ و«اموم» 
أصله: (موشى) مركبا من اسمين: الماء» والشجرء فالماء يقال له في العبرانية: (مو) والشجر 
يقال له: (شا) فعربته العرب. وقالوا: موسى بالسين» وسبب تسميته بذلك: أن امرأة فرعون 
التقطته من نهر الئيل بين الماء» والشجر لما ألقته أمه فيه» كما ستعرفه قريباًء أما «النار» فأصلها 
النَوّره تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فهي في المؤنث المجازي» وقد تذكرء 
وتصغيرها: نُوَيْرة» والجمع: أَنْوّْرء ونيران» ويكنى بها عن جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين» 
والفاسقين من أبناء المسلمين» والفعل: نار» ينورء ويستعمل لازماء ومتعدياً إذا بدئ بهمزة 
التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. وانظر شرح (الأهل) في الآية رقم [71] من 
سورة (الكهف)» وإعلال هُدّى» في الآية رقم ]1١[‏ منهاء وإعلال «اأَجِدُ)4: مثل إعلال هدر 
في الآية رقم [15] من سورة (الإسراء). 

الإصسراب : وهل 4 : الواو: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. وانظر الشرح. 
«أَتَلكَّ»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. طحَدِيثُ4: فاعله» وهو مضاف» 
و#إموس: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 


درأ لذبن عَسَكق مك الآيتان: ١١‏ و7١‏ كنا 


مستأنفة» لا محل لها. #إِذْ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق ب: محَدِيتُ4. أو هو متعلق بفعل محذوف, تقديره: أذكرء أو هو مفعول به لهذا المقدر. 
وقيل: متعلق بمحذوف مؤخرء التقدير: حين رأى ناراً كان كيت» وكيت #رءا»#: ماض» وفاعله 
يعود إلى نوتئ». 8إنَارٌ: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إِذّ» إليها. 
لقَتَالَ: ماضء وفاعله يعود إلى «إسُوسَى». ا لأَمْلِهِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. 9 امَكتوَاأ4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. وانظر 
إعراب (اشربي) في الآية رقم [17] من سورة (مريم) والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ظَمَالَ...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 

إنٌ»: حرف مشبه بالفعل وياء المتكلم اسمها ٠‏ #عَاسَسْتُ4: فعل» وفاعل. تراه : 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنَّ) والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لهاء 
لم4 : حرف مشبه بالفعل معناه الترجي» والياء اسمها. لاءَانيكٌ»: مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية: لََل...4 إلخ تعليل ل: لأءَائَنَتُ» لا محل 
لها. «يّتَا: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من (قبس) كان صفة له 
فلما قدم عليه صار بعالا على الفاعدة : «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً). «يمسن»: 
متعلقان بالفعل قبلهما. #أَوْ»: حرف عطف. طأجِدُ»: مضارعء والفاعل تقديره: «أنا». عل 
ألنَآرِ: متعلقان بالفعل قبلهما. #هُدَى»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


1 عرف و مج سو رم رصه 2 


1 تلح تلك بنك يراد نشدي 


6 7 


«لمًا ألنها نوف يموق 69 ِنّ أن 
ظوى 409 


الشرح: لتََمَا لهاك أي : قن القاروه وقد اناد قر لزن مركو شه لدف املق ها 
من حشيش الأرض اليابس وقصد الشجرة التي رأى فيها النارء فكان كلما دنا منها؛ نأت عنهء 
وإذا نأى؛ دنت منهء فوقف متحيراًء وسمع تسبيح الملائكة» وألقيت عليه السكينة» فعند ذلك 
وى يموق (6 إِنْ َنأ رَيّْكَ» قيل: إنه لما نودي؛ قال: من المتكلم؟ قال: (إني أنا الله) 
فوسوس إليه إبليس» لعلك تسمع كلام الشيطان» فقال: أنا عرفت: أنه كلام الله؛ لأني أسمعه 
من جميع الجهات» وبجميع الأعضاء. قيل: إنه سمعه بكل أجزائه. حتى إن كل جارحة كانت 
أذنا . 


وال كدق هد كان السب قله ما تروق قن تق مسفوة رصي لعن 3 بورقوعا. قال: 
كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ وإنما أمر بخلعهما صيانة للوادي المقدس. وقيل: أمر 
بخلعهما؛ ليباشر بقدميه تراب الأرض المقدسة؛ لتنالهما بركتهاء فخلعهماء وألقاهما وراء 
الوادي. وقيل: أمره بخلعهما؛ لأن الحفوة تواضع» وأدب» ولذلك طاف بعض السلف حول 
الكعبة حافين. 8إِنَكَ بالود الْمُقدّي» أي: المطهر. «ظوّى»: اسم الوادي الذي حصل فيه 
الكلام» ويقرأ بغير تنوين على أنه معرفة مؤنث علم للبقعة. وقال في القاموس: وطوى بالضم 
والكسرء وينون واد بالشام. انتهى. وهو غير المذكور في الآية حتماً . 

هذا؛ و«الوادي» هو المنفرج بين جبلين يجري فيه السيل» ويجمع على» أودية وأوديات» 
وأوادية» وأوداء وأوداه. قال جرير: [الوافر] 


عرفت بيرق ةالأوذاو رما تست ال عشفدك فتن روم 

ولم أعثر على «وديان» مع أنه كثير» ومستعمل. هذا؛ وقد قال أي العالادن يم اران 
على: أودية» وجمع فاعل على أفعلة شاذ ولم نسمعه في غير هذا الحرف» ووجهه: أن فاعلاً قد 
جاء بمعنى: فعيل» وكما جاء فعيل» وأفعلة كجريب» وأجربة كذلك فاعل . انتهى. 

الإصراب: طتلمَا4: الفاء: حرف استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويف 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب. وهي ظرف بمعنى: احين» عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني وجماعة. تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. طأأننهَا4: ماض ومفعولهء وفاعله يعود إلى #إموى». والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على القول بحرفية (لمّا). وهي في محل جر بإضافة (لمَّا) 
إليها على القول بظرفيتها . #نودىَ4*: ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى #إموتئ4. 
والجملة الفعلية جواب (لمّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف؛ لا محل له. (يا): 
حرف نداء ينوب مناب: «أدعو». (موسى): مفرد علم مبني على ضم مقدر على الألف للتعذر 
في محل نصب ب: (يا)» والجملة الندائية في محل نصب مفعول به» وهي في معنى مقول القول. 
«إنّ: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «أنأ4: ضمير منفصل يجوز أن يكون فصلاً 
لا محل لهء وأن يكون توكيداً لاسم (إنَّ) على المحل» وأن يكون مبتداً . «رَيّكَ4 : خبر (إنّ) 
على الوجهين الأولين في الضميرء وخبره على الوجه الثالث» وعليه فالجملة الاسمية في محل 
رفع خبر إن» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
والجملة الاسمية: وإِن...» إلخ يقال فيها ما قيل بالجملة الندائية قبلها. هذا؛ ويقرأ بفتح همزة 
(أنَّ): وعليه فهي تؤوّل مع اسمها وخبرها بمصدر في محل جرٌ بحرف جر محذوفء التقدير: 


بكوني ربك» والجار والمجرور على هذا متعلقان بالفعل نورق 4 . 


ناليو تق ٠‏ - سواط 

ألم : الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأعتبرها الفاء الفصيحة» (اخلع): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
لحك » : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والكاف 
في محل جر بالإضافة» وجملة: لاَآغَلَ تيك لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم: 
التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً فاخلع. .. إلخ والكلام كله يقال فيه ما قيل فيما قبله. ظإِنّكَ): 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 8 يآلْوادِ»: متعلقان بمحذوف خبر (إن). وعلامة الجر 
كسرة مقدرة على الياء. #الْمُتَدَّيسن»#: صفة الوادي. #طوّى»: بدل من الوادي» والجملة 
الاسمية: ظإِنَّكَ...»* إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. 


510 ١5و‎ ١١ الآيتان:‎ 


سان ضير 


أنأ فأعبدفى وير 


الشرح: «رانا أمْربْكَ» أي: اصطفيتك برسالاتي» وبكلاميء وقرئ: (وَأنّا اتَرْنَاكَ). 
دَسْتَيمَ لما يُكت: فيه نهاية الهيبة» والجلال لهء فكأنه قال له: لقد جاءك أمر عظيم» فتأهب 
له. قيل: لما قيل له ذلك؛ وقف على حجر» واستند إلى حجر ووضع يمينه على شماله» وألقى 
ذقنه على صدره» ووقف يستمع» وكان لباسه صوفا. 

قال القرطبي: خُسْنٌ الاستماع كما يجب قد مدح الله عليه فقال: ْلآلَدِنَ يسْتَمِعُونَ الْمَولَ 
ل كد أولِكَ أبن هَددهُمُ أتَذ4 وذمٌ على خلاف هذا الوصف»ء فقال: قّلعُي 
يصون يد-...6 إلخء تخ المت 00 كلامه مع حضور العقل» وأمر عباده بذلك أدبا لهم 
فقال: «إوَدًا مُرى> الْرَانُ فَسْحمِعُوأ له وأنصِئُوا لعل تُرَحمُوتَ4؛ لأنه بذلك ينال الفهم عن الله تعالى . 

قال وهب بن ملبه: 2000 : سكون الجوارح» وغض البصرء والإصغاء 
بالسمع» وحضور العقل» والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى» وهو أن 
يكف العبد جوارحهء ولا يشغلها بشيء. 

إنَّنَ أنا آنَهُ .. إإركرت4*: لقد اختلف في تأويل قوله: «إِزِكَرئت» فقيل: يحتمل أن يريد 
لتذكرني فيهاء أو يريد: لأذكرك بالمع ف هليه ب وقيل: المراد: إذا نسيت الصلاة» ثم 
تذكرت» فصلء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «من نسي صَلَاةَ 
فلَيَصلً إذ1 دكَرَها > لا كفَارةٌ لها إلا ذلك»- متفق عليه وقيل: المعتق + لإعلاض ذكري»وطلت 
وجهيء ولا ترائي فيهاء ولا تطلب بها غرضاً آخر. 

الإعراب : ران : الواو: حرف استئناف . (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «أْْتريْكَ4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 


٠‏ و7 1 ثرثة ٠. ٠*٠‏ الامرمع ىج 
3 ردن الآية: ١5‏ اتابن جين 


الاشهمنة مسدائنة لاسعل لها وضلى القرزادة كاك فالمصيدر لوو 3 من أن ) واسيها بوره قي 
وجهان: أحدهما: هو مجرور بحرف جر محذوف. والجار والمجرور يتعلقان بالفعل بعدهماء 
التقدير: فاستمع لاختيارنا إياك . والثاني : هو معطوف على ما قبله؛ أي : بأني ربكء وبأنًا اْمَرْنَاكَ . 

لسع : الفاء: هي الفصيحة. وجملة: ونَسْتَيم...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازم. التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً فاستمع. ظلَِا4ه: متعلقان بأحد الفعلين السابقين» 
و١ما»:‏ تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. «#يوكي» : 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألفء ونائب الفاعل يعود إلى 
(ما). وهو العائد» أو الرابط» والمتعلق محذوف. التقدير: للذي» أو لشيء يوحى إليك. إن 
نا لَك إعراب هذه الجملة مثل إعراب: 8إإِقٍ أنَأ رَيّْكَ في الآية رقم .]1١[‏ له إِلَهَ إِلّ آنأ 
إعراب هذه الجملة مثل إعراب: «إلآ لَه إِلَّا هو في الآية رقم [4] والجملة الاسمية هذه في 
محل رفع خبر ثان ل: (إنْ)» والجملة الاسمية: 8إِنَّى...# إلخ بدل من «الذي يوحى» أو هي 
تفسير له. تأمل. تَآعْبْدْنِ؟ه: الفاء: هي الفصيحة. (اعبدني): أمرء وفاعله تقديره: «أنت)» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط على 
كا ل هنا رأ بت مواقي : الواو: حرف عطف. (أقم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
© لإكرى» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير في محل جر بالإضافة» 
مِنْ إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوفء. التقدير: لذكري إياك» أو مِنْ إضافة المصدر 
لمفعوله» والفاعل محذوف, التقدير: لتذكرك إياي» و#اصَّلرة»: مفعول بهء وجملة: وَاَقِمِ 
ألصَّلَةَ لزكرى4: معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ة َيه أكَدُ ليها لجرت كل تين يما من )> 
الشرح: طإنَّ ألتحاعةً انيد أَكدْ أَعْفِيبَا4 : قيل: معنى #أُحَفيب# أظهرها؛ لأنه يقال: خفيت 
الشيء. وأخفيته: إذا أظهرته. فأخفيته من حروف الأضداد يقع على السترء والإظهار. واستدلوا 
بقول امرئ القيس: [المتقارب] 
تكن خة يصو الحداة لا سدور ,٠و‏ سيسات ا يفوي يمد 
أزافة لا لظطيزه وقولة أبقنا: [الطويل] 
المعنى: أظهرهن من أنفاقهن. وقال أبو بكر الأنباري: بعد 9أكاذ» كلام مضمرهء التقدير: 
أكاد آني بهاء وأيد هذا القول علي بن سليمان» والنحاسء» وعليه فيبقى: ظأُحْفِيبَا» من الإخفاء 
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لا الإظهارء وتكون الجملة . مستأنفة. قال القرطبي: وهذا معنى صحيح؛ لأن الله عز وجل قد 
أخفى الساعة التي هي القيامة» والساعة التي يموت فها الإنيان» ليكون الإسات يعمل والأمر 
عنده مبهم» فلا يؤخر التوبة. 

وقال أبو علي الفارسي: معنى أغنيا» أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء وإذا أزال عنها 
سترها؛ ظهرت. وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «كاد» زائدة مؤكدة. قال: ومثله: «إدا أَحّ 
كه ل يَكَدْ 4 لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالى» بعضها يحول بين الناظر» والمنظور 


إليه. وروي معناه عن سعيد بن جبيرء واستشهدوا بقول زيد الخير: [الطويل] 
ل ال 5 20د كك 00 0 ظطرك شك 5 
أرادء فما يتنفس قرنه؛ أي : مقارنه» وهو محاربه. وقال آخر: [الطويل] 


كنوه التتسس سينا امتانسقي. - .وال اكداة ب الح ةو فاية اتفحع 
معناه: وألا أنجح بالذي نلت. وقيل: المعنى: طَأَكَهُ لُحْنِيَ) أي: أقارب ذلك. قال 
اللغويون: «كدت أفعل» معناه عند العرب: قاربت الفعل» ولم أفعل» وشاهده قول الله جلت 
عظمته: ممَدَحُوَهَا وَمَا كأدوأ يَنْعَنُوت؟ معناه فعلوا بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة عليهم. وقيل: 
المعنى: أريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهد هذا القول الفصيح من الشعر: [الكامل] 
كَادَتْ وكِدْتُ. وَتلْكَ حَيْرإِرَادَقٍِ ‏ لَوْعَادَمِنْ زَمَّنِ الصَبَابَةَمَا مَضَى 
معناه: أرادت» وأردتٌ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : وأكثر المفسرين فيما ذكره 
الثعلبي: إن المعنى أكاد أخفيها من نفسي» فكيف يعلمها مخلوق» وكيف أظهرها لكم؟! و 
محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامهاء من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان 
الشيء. قال: أخفيه من نفسيء والله تعالى لا يخفى عليه شيء» ورد هذا الزمخشري بقوله: 
ولا دليل على الكلام في هذا المحذوف» ومحذوف لا دليل عليه مُطرِح . انتهى. قرطبي بتصرف . 
وقال الجمل: والحكمة مِنْ إخفاء الساعة ومن إخفاء وقت الموت: أن الله تعالى وعد بعدم 
قبول التوبة عن قربهماء فلو عرف وقت الموت لاشتغل الإنسان بالمعصية إلى قرب ذلك الوقت» 
ثم يتوب» فيتخلص من عقاب المعصية» فتعريف وقت الموت كالإغراء بفعل المعصية» 
لا يجوز. انتهى. 
الإصراب: «إنَّ)4: حرف مشبه بالفعل. ظألكَاعَد): اسمها. ظدَنِيَةٌ4: خبرها. «أكاذ4 : 
مضارع ناقص» واسمه مستتر تقديره: «أنا». وخبرها محذوفء. انظر ما ذكرته في الشرح» وعلى 
زيادتها فلا محل لهاء وعلى تفسيرها ب «أريد» فهي تامة والجملة بعدها مفعول به. وانظر الشرح 
بتدبر» وتعقل ينجلي لك الأمرء والجملة الاسمية: 8أإِنَّ آلصاعة...* إلخ ابتدائية» أو تعليلية» أو 
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مستأنفة» لا محل لها. طأَخفِييَ4: مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا», و(ها): مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان 
ل: «إِنَّ4 وجملة: #أكدُ4 معترضة في بعض الوجوه؛ أو الجملة في محل نصب خبر أكاد على 
وجه آخر وتكون جملة: #أكاد... إلخ في محل رفع خبر ثان ل: «إإذَّ)4 . 

«#الِتْجْرّى4 : مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 9 كل : نائب فاعل» و كل» مضاف. و#تفي.* مضاف إليهء 
و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
متعلقان ب: لإدَائِيَةُ» أو بالفعل: (أخفي). «يما4: متعلقان بالفعل (تجزى) و(ما) تحتمل 
الموصولة» والمصدرية» فعلى الأول: مبنية على السكون في محل جر بالباء» وعلى الثاني: 
تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسعيها؛ أي: بعملها الذي عملته. 
«تَن»: مضارع مرفوع. . .إلخ. والفاعل يعود إلى كل تَقي4 والجملة الفعلية صلة (ما) على 
الوجه الأول فيهاء التقدير: بالذي تسعى له مِنْ خيرء أو مِنْ شر. 


بت م 200 00 95 20 ال ده« م جح ع 
«إفلا يَصُدَئَكَ عنَا من لا من يها وَاتَبَعَ َوه متمق )4 


الشرح: ثلا يَصُدَنّكَ عَنَْ: فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة ومجيئها. . . إلخ» والخطاب 
لموسى عليه الصلاة والسلام» والمراد: أمته؛ لأنه معصوم من اتباع قول من لا يؤمن بها؛ لأن 
فطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنها. #وَاتَبمَ هَوسةُ» أي : هوى نفسه وميله 
إلى اللذات المحسوسة. وخالف أوامر الله وأوامر رسله. فَترْدَكْ : فتهلك مع الهالكين. 

الإصرابب: «إثلا4: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. ©#إيَصّدَتكَ4: مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم ب: (لا) الناهية» والنون حرف لا محل له» والكاف 
مفعول به. «9عا4: متعلقان بالفعل قبلهما. ##مّن4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل» وجملة: «إلّا يمن يبا صلة (مَنْ)» أو صفتهاء والعائد. أو 
الرابط : عود الفاعل إليها. «وَاتَبَمَ#: ماضء وفاعلهء يعود إلى من. هَوَسسهُ»: مفعول به 
منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. لمَتردَى»: مضارع منصوب ب: «أنْ» 
مضمرة بعد الفاء السببية» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذرء والفاعل مستتر وجوبا 
تقديره: «أنت». و«أن) المضمرة بعد الفاء» والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق, التقدير: لا يكن منك صد عنهاء واتباع لهوى من لا يؤمن بها. 
فإرداء لك. والجملة الفعلية: ثلا يَصَدَنَّكَ...# إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر 
ب: (إذا» التقدير: وإذا كانت الساعة اتية؛ فلا يصدنك. . . إلخ. 
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الشرح: «رَمًا يلك َِِمبِيِكَ يَمُوَ»: سؤال تقريرء والحكمة فيه تنبيهه وتوقيفه على أنها 
عصاء حتى إذا قلبها حية علم: أنها معجزة. وإلا فقد علم الله في الأزل ما هي؟ #قَالَ هىّ 
عَصَانَ أَبَوَكَرًا عَليبَاك أي : أعتمد عليها في المشيء والوقوف. طوَأَهْشُ يبا عَكَ عَتَى» أي : 
أخبظ بها ورق الشجر ليشقط : “فيسهل على غنمئ ثناولة فتأكلة:. قال الراجر: [الرجز] 


#2 
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هذاه وقرقة اهن ) بكب الما وميا كنا قرئ (أه)السيو» والوس زج الخدم 
هذا؛ وأما هش» يهش بفتح الهاءء وكسرها في المضارع. فهو بمعنى: السرورء والبشاشة. 
طون فا مَاربٌ أُخْر» أي: حوائج كثيرة» واحدها: مأربة» بتثليث الراء وانظر الآية رقم [1؟] 
من سورة (النور)ء ووصفها ب: لأْخْرَ» بلفظ المفرد؛ لأن همَتَارِبُ4 في معنى الجمع لغير 
العاقل» وما كان من هذا فإنه يعامل معاملة الواحدة المؤنثة» كقوله تعالى: وَل الأساة سق 
تأأخرة ب ها وكقولة تعالن لجال أرى تمك : 

تنبيه: تعرض كثيرون لتعديد منافع العصا منهم ابن عباس - رضي الله عنهما -ء فقال: إذا 
انتهيتٌ إلى رأس بئرء فقصر الرَّشا؛ وصلتّه بالعصا. وإذا أصابني حر الشمس؛ غرزتها في 
الأرض» وألقيت عليها ما يظلني. وإذا خفت شيئاً من هوام الأرض؛ قتلته بها. وإذا مشيت؛ 
ألقيتها على عاتقي» وعلقت عليها القوسء والكنانة» والمِخّلاة» وأقاتل بها السباع عن الغنم. 

وقال البيضاوي: وكأنه عليه الصلاة والسلام فهم: أ التقصرة مق السوال أن يتذكر 
حقيقتهاء وما يرى من منافعهاء حتى إذا رآها بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة» ووجد منها 
خصائصض خارقة للعادة مفل أن يشتحل تتعيتاها بالليل كالشمع» 'وتضيران دلوا غنةالاستقا 
وتطول بطول البئر. وتحارب عنه إذا ظهر عدوء وينبع الماء بركزهاء وينضب بنزعهاء وتورق» 
وتثمر إذا اشتهى ثمرة» فركزها؛ علم: أن ذلك آيات باهرة» ومعجزات قاهرة» أحدثها الله فيها 
لأجله. وليست من خواصهاء فذكر حقيقتهاء ومنافعها مفصلاً ومجملاًء على معنى: أنها من 
جنس العصي تنفع منافع أمثالها. ليطابق جوابه الغرض الذي فهمه. هذا؛ ومن فوائد العصا: أن 
الرجل إذا كبر يعتمد عليها في مشيه. قال عمرو بن أحمد الباهلي: [البسيط] 


و2 7 8 


م 1 اك 0 لق ل ورد ع وات : 3 
وَقَدَ جَعَلت إذا ماقمت يثقلنى تثؤبى فأنهُض نض الشارب الشسكر 


5 5ه 4 86 1ه 2 75 5 0 3 .0 2خ 00 
وكنت أمْشِي على رججليْن مَعْبَدلا فصِرْتٌ أَمْشِي على أخرى مِنَ الشَّجَرٍ 


َلهِين جَسق 


ومن فوائدها: التنبيه على الانتقال من هذا الدار» كما قيل لبعض الزهاد: مالك تمشى على 
العصاء ولست بكبير» ولا مريض. قال: إني أعلم أني مسافرء زأقوا تنا وقلع كوان العم 21 
السفرء فأخذه بعض الشعراء فقال: [الطويل] 
قيلت العم لأ الففت ارح فتلا كه الاش اط 0 اط 

الإصراب : وَمَاكُه: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «إتلاكت4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع خبر المبتدأ» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #إبِيّميِيِكَ»: متعلقان بمحذوف حال مِن اسم الإشارة» 
والعامل في الحال معنى الاستفهام. هذا؛ والكوفيون يعتبرون #تللك* اسماً موصولاً» ويعتبرون 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة (ما)» والتقدير عندهم» وما التي بيمينك؟ انظر مبحث 
ذلك في الشاهد [817] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». ليمُوتَىَ»#: انظر الآية رقم [11] 
والجملتان: الاسمية» والندائية مستأنفتان» وعند التأمل يتبين لك: أن الكلام من قوله تعالى: 
ََمُوسَقَ ( إَِّ نأ إلى هنا كله في محل نصب بقوله: لتُوىَ». #قَالَ4: ماضء وفاعله يعود 
إلى (موسى). #إدىت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. إعَصَاقَ»: خبر 
المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وياء التكلم في مخل جر بالإضافة: 
وهو يقرأ بقراءات كثيرة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ٠‏ «أَدوَكذا حرا : مضارع 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» معَلَا4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من ياء المتكلم» والرابط: الضمير فقط. وقيل: مستأنفة. وقيل في محل رفع خبر ثان 
للمبتدأء وجملة: وَأَهُشُ يا معطوفة عليهاء فهي في محل نصب حال مثلها. ظعَلٌ عَنَيى) : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال 
لمجلا ص لساب والياء في محل جر بالإضافة. #وق#: الواو: حرف عطف. (لي): 
متعلقان بخبر مقدم «أخرين» : صفة مَإْمَمَارِبَ4 والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
معنا فت تحال ايها 4 توفي : : #قالَ. ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


و 00 0 0 


الشرح: موقل ألتها محرم 0 لما أراد الله تعالى أن يدرّبه في تلقي النبوة» وتكاليفها أمره 
بإلقاء الغضا التى كاثت :بيده على :الأرض .لآ التهاية- فقلب الله أوصيافها» وأعراضهاه وكات 
عصا ذات شعبتين» فصارت الشعبتان لها فما. وصارت حية تسير بسرعة» وتلتقم الحجارة» فلما 


دء| يلس عَيَنق ٠‏ - ميو طن الآيات: 7١ 1١9‏ 3510 
رآها موسى عليه السلام؛ خاف منها : وَل مُرَا وَلرْ يمَقَّبْ فقال الله له: ممُذْمَا وَلَا ححَفْ» وإنما 


أظهر له هذه الآية لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا كانت بعد ذلك تماشيهء 
وتحادثه» ويعلق عليها أحماله» وتضيء له الشعبتان بالليل كالشمع. وقيل: إنها كانت من اس 
الجنة. وقيل : أتاه جبريل بها. وقيل: قال له شعيب عليه الصلاة والسلام: خذ عصا من ذلك 
الببت» فوقعت بيده تلك العصاء وكانت عصا آدم عليه السلام هبط بها من الجنة. 

ظقَإدًا هَ حََةٌ مَّتَ»4: قيل: لما ألقاها؛ انقلبت حية صفراء بغلظ الإصبع» ثم تورمت» 
وافهت» وفيت فللذلك سماها الله تار سانا نط ١‏ إلى الميدا +.وثارة تعيانا باعتبار المتتى) 
وحية تارة أخرى باعتبار الحالين. «اسَبْعِيدُها يرَتَهًا الأول4: إلى هيئتهاء وحالتها المتقدمة» 
فلما قال الله له ذلك؛ اطمأنت نفسهء فأدخل يده فى فمهاء وأخذ بلحييهاء فعادت كما كانت. 
هزغ والشيرة: اتحالة :الى ريكون غلبها الأنسان وري عانقه أو مكتسبة» وهى فى الأصل فعلة 
من السير» كالكية من الركرب: ثم استعملت بمعنى: الحالة» والطريقة. الخال بن هنين 
الهذلي: [الطويل] 
قلا تَجِرَعَنْ مِنْ سِيِرَةٍأَنْتَ سِرْتَهَا قَأَوَل رَاضٍ سُئَةَمَنْيسِيرها 

تنبيه: إلقاء العصاء وانقلابها حية حصل ثلاث مرات: الأولى في طريق عودته من مدين 
إلى مصرء وهي المذكورة هناء والغائة كانت بيحقيرة فرعوة) وهاتتة سيا فق جمم البصحرة؛ 
والثالثة كانت بحضرة السحرة» كما ستعرفه في الايات التالية. 

الإهراب : ظدَالَ)4: ماضء وفاعله يعود إلى (الله). #أَليَهَاكهِ : أمر مبني على حذف حرف العلة 
من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». «إيَمُوتى4: انظر الآية 
رقم ]1١[‏ والجملة الندائية مع الجملة الفعلية قبلها في محل نصب مقول القول» وجملة : قال...* 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظدَالْقَنْهَاك : الفاء: حرف عطف. (ألقاها): ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف. والفاعل يعود إلى #مُوسَئ, و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة : 
ظدَالَ...4 إلخ لا محل لها مثلها. دَدَا4ه: الفاء: انظر الآية رقم [17] الآتية. 

والجملة "الآسية نعط ذه عن ما قبلهااء لذ مطل ايليا : 

شن : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألفء. والفاعل يعود إلى 

©حَيَّهُ4 والجملة الفعلية في محل رفع صفة #حَيّةُ4 وقيل: في محل رفع خبر ثان. وقيل: في 
' محل نصب حال مِن حَيّةٌ4» وكأن القائل يريد: أنها علم. #قَالَ: ماضء والفاعل يعود 
إلى (الله)» 8« ُزْمَايهِ: أمرء وفاعله: أنت». و(ها): مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. #وَلَا تَحَنّيه: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل أنت» والجملة معطوفة 
على ما قبلها. «سَبْعِيدُها»: السين: حرف استقبال معناه هنا: التحقيق» والتأكيد. (نعيدها): 


٠١ 3‏ - لظن طايتان: 5١‏ و59 إِْوٌاليَلإْس جين 
لكتكا - ١‏ شوظنن _«يتان: 56و75 لِنْوَليلاْعَينن ‏ 


مضارعء والفاعل: نحن» و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
«سرتَهَا4: منصوب بنزع الخافض. التقدير: إلى سيرتهاء أو هو ظرف مكان. وقيل: مفعول 
مطلق4 الأن معتئى #ستعيد هت : سعشيرهنا: وقال أنْو البقاء: يدل من الضمبر المتصورت 
والمعتمد الأول» وهو قول ابن هشام في المغني. ثم قال: ويحتمل يِرَيَهَا» أن يكون بدلاً 
من ضمير المفعول بدل اشتمال؛ أي: سنعيدها طريقتها. انتهى. و(ها): في محل جر بالإضافة. 
«الأوك»: صفة طيرَتعَا4 مجرور مثله. . . إلخ؛ وجملة: سَبْعِيدُها...» إلخ في محل نصب 


مقول القول» وجملة: #تَال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


١ 


ر رع لوس 


02 5 24 م خوه له 200 ح سس 
«واضْمُمٌ 7 دَكَ إَِ جَتَلِكَ حرج بَِصَلُ ين عَبْر سُوء َيَدَ أ 67 يريك من نينا 


لجرك »4 


الشرح: طوَاصْمُمْ يِدَكَ إِلَ جَنَايِكَ»: إلى جنبك تحت العضد؛ إذ يقال لكل ناحيتين: 
جناحان كجناحي العسكرء وذلك استعارة من جناحي الطائر سميا بذلك؛ لأنه يجنحهما عند 
الطيران؛ أي: يميلهما. والمعنى أدعلها نع فده والمراد: كف اليد اليمنى» فعبر بالكل 
عن الجزء. هذا؛ وفي سورة (النمل) قال الله تعالى : ظوَألَ يَدَكَ في بنك عر يض من عير 
سُوْة» وقال في سورة (القصص): شلك يَدَكَ في جِنِيكَ خَرجَ يِضَُ مِنْ غَيْرِ سْوَّو» فيكون المراد 
أدخلها في جيبكء. وأوصلها تحت العضدء وضم عليها العضدء وهو ما صرحت به آية 
القصص . وانظر شرح الاستعارة في الآية [14] من سورة (الإسراء) . 

لعج بضَ مِنْ عَبرِ مبوو: من غير عاهة قبح» كنى به عن البرص» كما كنى بالسوءة عن 
مير لأن الطباع تعافه» وتنفر منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان ليده نور ساطعء 

يضيء بالليل» والنهار كضوء الشمسء والقمرء فكان يعشي البصر من شدته. لءَيَةَ تي أي : 
000 وعلامة واضحة على نبوّتك . 

ليك ين َتنا الى » : قال "ابن عباس دوعي الله عتهباد: كانت يد موسى أكبر آياثه: 
هذا؛ وانظر شرح (اليد) في الآية رقم [14] من سورة (مريم) وشرح (سوء) في الآية رقم [8؟] 
منهاء أما «غير» فهو اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة وغيرهاء وهو ملازم 
للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت عشرة 
ليس غيرء وهو مبني على الضمء أو الفتح خلافء. ولا تنس: أنَّ بقوله: «ين غَيْرِ سو احتراساً 
دفع توهم البياض لمرض من برص» ونحوه. 

الإصراب : مِإْوَاصْمُمْ > : الواو: حرف عطف. (اضمم): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 


مم 


يدك » : مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة. 30 جَنَلحِكَ 46 : متعلقان بالفعل قبلهماء 


عه الهلأبنا جيسن 7١‏ - ميو حك الآيات: 75 _ 70 /3 


والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: وَآضَمُم... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. ظتَخْيَ4: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند الجمهور 
مجزوم بشرط محذوف. والفاعل يعود إلى 8يْدَكَ» والجملة الفعلية من جملة مقول القول. 
«#إبيضَة4: حال مِن الضمير المستتر. ين عَيرِ4: متعلقان بالفعل ظتحَرجَّ4 أو متعلقان بمحذوف 
حال مِن الضمير في «يْضَة. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة #إبيْضَة» وهو ضعيف» 
وتعليقهما بنفس لبيْضَةَ4 جيد لما فيها من معنى الفعل» نحو ابيضت من غير سوء. طايه : 
حال أخرى من فاعل ظعَ4 المستتر» وهي في معنى البدل من ظبيْصَة4. أو هي حال مِن 
الضمير المستتر في وإبيِضَآء4. وقيل: منصوبة بفعل محذوفء. التقدير: جعلناها آية» ونحوه. 
)4 : صفة «أءَيَهٌ»4 منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. لِرِيكَ» : 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف 
مفعول بهء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف يدل عليه ءَايدَ؟ه التقدير: دللنا بها لنريك. ونحوه. ين َايتِنَا؛ : متعلقان 
بمحذوف حال مِن «الْكُرَكى» تقدمت عليهاء وعليه ف: #الْكُرىق»4 مفعول ثانء أو الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان» وعليه ف: #الكرَق» صفة لأإءَيْنك والنصب والجر 
مقدر على الآلف للتعذرء و(نا): في محل جر بالإضافة. 


دمب إِلَ وَحَوَنَ نه طَى 9 قَالَ رب 
رصي ره ووسيئ و حعم عمدس 5 دري سه 
ا 0 
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الشرح: ظادَهَبَ إِلّ دِحَوَنَ؛ه أي : بهاتين الآيتين» وذلك بعد أن آنسه بالعصا واليد. وأراه ما 
يدل على أنه رسول أمره بالذهاب إلى فرعون. هِإإِنَُ طَْيُه: عصىء وتكبرء وكفرء وتجبرء 
وتجاوز الحد. وانظر الآية رقم [10] من سورة (الإسراء) . 

ظقَالَ ري أَشََ لي صَدَيك © وَبَيْرَ ج أَتْق»: قال البيضاوي: لما أمره الله بخطب عظيمء 
وأمر جسيم؛ سألة أن يشرح صدره» ويفسح قلبه» لتحمل أعبائه» والصبر على مشاقه. والتلقي 
لما ينزل عليه» ويسهل له الأمر بإحداث الأسباب» ورفع الموانع» وفائدة «إلي إبهام المشروح» 
والميسر أولاً» ثم رفعه بذكر الصدرء والأمر تأكيداً» ومبالغة. هذا؛ وقد قال الزمخشري: فإن 
قلت: «آلي» من قوله: «آسْسَّ لي...6 إلخ: ما جدواه؟ والكلام مستتب بدونه. قلت: أبهم الكلام 


4 1 مو طن الآيات: 35 - 35 ليه اهومن عَيَنق 


أولاً: فقيل: ظأَنْسَ لي4 9وََيْرٌ 43 فعلم أن نَم مشروحاً» وميسراًء ثم بين» ورفع الإبهام 
بذكرهماء فكان آكد لطلب الشرح» والتيسير لصدره. وأمره. انتهى. هذا؛ وشيء آخر يلحظ من 
ذكرهماء وهو الاعتراف بنعمة الله تعالى» وأن شرح الصدرء وتيسير الأمر لا يكونان إلا منه 
تعالى. 
وَََذُلُ عْنَدَةٌ ين لَمَاِنِ 69 يْمَهُْ َي : المراد بالعقدة التي كانت بلسانه: الرّنََّ التي حصلت 

من الجمرة التي التقمهاء وذلك: أن موسى ربِّي في حجر فرعون, فكان يلاعبه ذات يوم» فلطم 
موسى فرعون لطمة على وجهه. وأخذ بلحيته؛ فقال فرعون لامرأته آسية بنت مزاحم» وهي بنت 
عم موسى: إن هذا عدويء وأراد قتلهء فقالت له آسية عليها السلام: إنه صبي لا يعقل» جربه؛ 
إن شئت» فجاءت بطستين» في أحدهما جمرهء وفي الآخر جوهر. وقيل: تمرء فوضعتهما بين 
يدي موسى؛ وفرعون ينظرء فأراد أن يأخذ الجوهرء فأخذ جبريل ‏ عليه السلام ‏ يد موسى عليه 
السلام» فوضعها على الجمرء فأخذ جمرة» فوضعها في فمهء فاحترق لسانه» وصارت فيه عقدة 
ومعنى يمهو ولي يفهموه. هذا؛ ولقد اختلف في زوال العقدة بكمالهاء فمن قال به تمسك 
بقوله تعالى: قد أُوتِتَ مُؤْلكَ يمُوَى4 ومن لم يقل به فقد احتج بقوله تعالى: طهر أنْصَحُ ب 
إكانا» وقوله : «ولا يكذ ين . 

وجل في وما من 5 هرون أنى يه أ مياه وظهيراً» والوزير: من يوازرك» ويحتمل 
عنك بعض ثقل عملك. أو هو من الوَرّرءه وهو الملجأ؛ لأن الملك يعتصم برأيه» ويلجأ إليه في 
أموره العظام» ومنه قوله تعالى: كلا لآا وَرَدَك ثم عين الوزير بقوله: هارون أخيء وكان هارون 
عليه السلام أكبر من موسى» وأفصح لساناًء وأجمل» وأوسمء وكان أبيض اللون» وكان موسى 
آدم أقنى جعداً. وكان هارون ألين عريكة من موسىء على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف ألف ألف 
صلاة؛ وألف ألف ألف سلام. 

ٍِأشْدُد يوه أَرْرِى» أي: قرو به ظهري» واجعله سنداً في أموري . موشْرِكه ك مرق أي: في 
أمر النبوة وتبليغ الرسالة. هذا؛ وكان هارون عليه السلام بمصر في أهله. فأمر الله موسى أن 
يأتي هوء وهارون فرعونء وأوحى الله إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسىء فتلقاه إلى 
مرحلة» وأخبره بماء أوحي إليهء فقال له موسى: إن الله أمرني أن آتي فرعون» وسألت ربي أن 
يجعلك معي رسولاً. 


020 


ضيئحك ب أي نصلى لك» ونعبدك. ونقدسك. ودوك كيرا4 : وفحواه: أن التعاون 
على الأمور يهيج الرغبات ويؤدي إلن تزايد الخير» وتكاثره» وهذا ملموس في الحضور إلى 
المساجد. فإن المسلم تشتد رغبته في العبادة» ويكثر نشاطه حينما يرى إخوانه يسبقونه إلى 


المساجدء وْوَفٍ ذَلِكَ تامس المكتافِسون». «#إِنَكَ كت بنَا بصِيرًا» : عالماً بأحوالناء وتصرفاتناء وأن 


3 - 


ور م يس 5 يم 0 أه ٠‏ 
لددء| ساود سن 0ل سيول 1 الآيات : :”70 509 


التعاون مما يصلحناء ويقوي عزمناء وقد أحسنت إلينا فيما مضى من أعمارناء فأحسن إلينا فيما 
بقي منها يا أرحم الراحمين! آمين! 

الإصراب : لأأدْهَبَ؟: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. 9إِلَ وعَوْدَ»: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 8إنَّهُه: حرف مشبه بالفعل. والهاء في محل نصب 
اسمها. 9#طئ»*: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى #فْعَوْدَ4. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. طقال : 
ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). «#رَتٍ؟: انظر الآية رقم [*] من سورة (مريم) 

أشَنَ»: فعل دعاء»ء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #لي*: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«صدَرِك؛: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة؛ وإعراب ما بعدها 
مثلها. «يّن لَِافِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة ظعُقْدَة4. وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. «وينقهوأ» : 
مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف. #قَولِ): مفعول به 
منصوب. . . إلخ. والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. 

هذا؛ وقال أبو البقاء: وفي مفعوليء (اجعل) ثلاثة أوجه: أحدها: أنهما #إوزرا» و #إهرون» 
ولكن قدم المفعول الثاني» فعلى هذا يجوز أن يتعلق #إلي» ب: (اجعل) وأن يكون حالاً من 
ورا » أي: على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم غليها ضان خالا والثاني: أن يكون «#وزيرا» 
مفعولاً أول» و#إلي» الثاني وممَرْن4 بدل. أو عطف بيان» و#آخى» كذلك. والثالث: أن 
يكون المفعول الثاني: لين أَْلِ4 وطالى» تبيين مثل قوله تعالى: ظوَلَمْ يك أَدُ كيو أحذ» 
و »هرون أنى» على ما تقدمء ويجوز أن ينتصب #إهَرونَ» بفعل محذوف؛ أي: اضمم إليّ 
هارون. انتهى. ولم يعلق «ِإمَنَ أَهلي»* بالوجهين السابقين» وهما متعلقان بالفعل (اجعل) أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة ##وزرًا». 

«#أَشْدُدَ؛ و(أشركه): هذان الفعلان يقرآن بصيغة الأمرء وعليه فهما فعلا دعاء. وفاعلهما 
مستتر تقديره: الأنتك1» ويقرآن بصيغة المضارعء وعليه فالأول: مجزوم لوقوعه خواناً للأمر» 
والعات ف يعطوق غلية» وذاع ريما مسر فيه وجرا ديه آنا خذء تحاصل :ما دكرفئ 
فزن الفكلين قراءات خمسة. والجار والمجرور #بوء» متعلقان بالفعل أسْدُدَيه. «أرى) : 
مفعول بهء والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. اف أَنْقِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
(أشركه) وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم... إلخ» والياء في محل جر 
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بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله مستتر؛ إذ الأصل : فيما تأمرني به. 4398 : 
حرف ناصب ليمك : منصوب ب: ىّ» والفاعل: نحن» والكاف مفعول به. كرا صفة 
مفعول مطلق محذوف, التقدير: نسبحك تسبيحاً كثيراً» و#كّ» والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف التقدير: لكي نسبحكء, والجار والمجرور متعلقان بأحد 
الأفعال: (اجعل) تدده (أشركه) على التنازع» ولا تنس: أن بعضهم يعتبر الناصب «أن) 
مضمرة بعد #إ3ّ4» والمصدر المؤول منهاء ومن المضارع في محل جر ب: (45. «وتدوكَ كرا 
49 : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله. #8إِنَّكَ: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
مكُتَ» : ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمها. #بَا4: متعلقان بما بعدهما. 
«بَصيًا : خبر (كان) وجملة: 8َْكْتَ...4 إلخ في محل رفع خبر (إِنْ)؛ والجملة الاسمية تعليل 
للتسبيح» والذكرء وأخيراً ينبغي أن تعلم أن الكلام من قوله: رب أَنْيَ لي...» إلخ في محل 
نصب مقول القول. وجملة: ظقَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» 
وأجل» وأكرمء وصلى الله على محمد الهادي وسلم. 
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ل مو © لَيَّرّ مََنَّّ عَانَكَ 
وتيت سؤلك يلموسئ (9) ول 


الشرح: َل أي: الله تعالى. #مَدُ أُوتِيتَ4: أعطيت. ماسْوْلكَ»: ما سألت» وطلبت» 
وقال وله كك معني ة يمول كالكه فض :امور والأكل بمعنى: المأكول. «#وَلْفَدٌ 
مَنّكه: أنعمناء وتفضلنا من النعمة. همَليَكَ مَرَهَ أذ أي : قبل إجابة طلبتك هذه؛ وهي حفظه 
سبحانه له من شر الفراعنة حين حاولوا قتله؛ وهو صبي مع ما قتلوا من صبيان بني إسرائيل. #وإذ 
أوحينَا 4.٠.‏ إلخ: وبذلك بإلهام الله لهاء أو في المنام» أو على لسان نبي في وقتهاء لا على وجه 
النبوة» وكذلك كماء أوحى إلى مريم عليها السلام؛ بعد هذا انظر شرح لأأْمَهَيَك» في الآية 
رقم [ من سورة (النحل) وشرح «الوحي») في الآية رقم [54"] منهاء وشرح الْمَولُّ؛ه في الآية 
رقم [11] من سورة (الإسراء). وانظر شرح (نا) في الآية رقم [1؟] من سورة (مريم). 


الإصراب : لثَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى (الله). #مَدُ#: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #أوتيتَ: ماض مبني للمجهول مبني على السكون والتاء نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول. «#سْؤْلكَ»: مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لفاعله. 
#يسُوتئ4: انظر الآية رقم .]1١[‏ #وَلَتَد: الواو: حرف قسم وجر. اللام: واقعة في جواب 
القسم المقدر: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أمئّنا#: ماض» وفاعله. 


عرص مر 


وانظر إعراب #نَدَرْتَ؟ه في الآية رقم [11] من سورة (مريم). #عَلَيَكَ؟ : متعلقان بالفعل قبلهما. 
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مره : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. لأُخهّ4»: صفة «إمَرَه# منصوب مثله. . . إلخ. هذاء 
وقيل : مر مصدرء وهو يعني: أنه مفعول مطلق» وبالأحرى نائب مفعول مطلق. إإذ#: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلاً من #إمَرة» على اعتباره ظرفاً» ومتعلق 
ب: «مَبنّ»ك على اعتبار مرة مصدراً. وقيل: هو حرف تعليل. «أَوْسيْمَ: فعل» وفاعل. اك 
يك : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #ما4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. «إيوعت#: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الآلف للتعذرء ونائب الفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى ما وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة (ما)» لا محل لهاء وجملة: (لقد. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والكلام: «قَدَ 
ُوْتِيتَ.. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طتَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

تنبيه: بعضهم يعتبر الواو عاطفة بقوله: #وَلْقَدَ وبعضهم يعتبرها حرف استئناف» ويعتبران 
الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف, ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسم 
والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو أقسم والله. اللام واقعة في جواب القسم 
المحذوف. وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم. والموطتئة معناها المؤذتة» وهذه اللام» إنما 
تدخل على (إن» الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على الشرط». وتكون الجملة الآتية جوابا 
للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماً» كما في قوله تعالى: لين أُحْجُواْ ا 
كَيْونَ مَعَهُم...# إلخ الآية رقم [11] من سورة (الحشر). افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به وبقاء حرف القسمء فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: #وَالضّى» «إوالم1 
َأفرِقِ» فإن التقدير: ورب الضحىء ورب السماء. . . إلخ الدليل عليه التصريح به في قوله 
تعالى : «#فوربٌ اَم والارْضٍ...* إلخ الآية رقم [1] من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر 
في قوله تعالى: وَإن يَنَكْر إلا وَارِها...» إلخ الآية رقم [71] من سورة (مريم)» وأظهر منه في 
قوله تعالى : #إوإن لَّدْ يَنتَهُوا عَم يفوت ييَسَسَّنّ الت كُمَرُوأ مِنْهُمْ عَذَاك أَليْمٌ»4 الآية رقم [76] 
من سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب» والله 


أعلم» وأجل» وأعظم. 


عردو رولك .هه سوفاد 


مالن رو اسه بحاس لأست أي 
ِف في اليِرِ فَلْلقَهِ ليم بِالسّاجِلٍ يأخذه عدو في وعدو لم 


2 
لاجس و ررس سا 


2ل 


الشرح: أن أقذفيه في ابوت اق ألهمنا أمك» وقلنا لها: ألقيه في التابوت» وذلك حين 
ولدتك. وخافت عليك من القتل. قال مقاتل: الذي صنع التابوت» ونجره مؤمن آل فرعون» 
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وكان اسمه: حزقيل. َكَذِفِهِ في الْيَرَّ: فاطرحيه في نهر النيل» و#©#أليَرٌ؛ في الأصل: البحرء 
فأطلق على نهر النيل لعظمه. 

َيِه آلْيَعُ بآلسَامِلٍ» أي : شاطئ النهرء وكانت أمه قد جعلت فيه قطناًء ووضعت فيه 
موسىء» وقيّرت رأسه. وشقوقهء ثم ألقته في النيل» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر صغير» 
فدفعه الماء إليه» فأداه إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالساً على رأسها مع امرأته: 
آسية بنت مزاحمء فأمر به ففتح» فإذا فيه صبي أصبح الناس وجهاًء فأحبه حباً شديداًء وذلك 
قوله تغالى : « هذه عدو لى وعد أل وال عَلَك عند كق 4 وقيل + كان لفرعوة يعت برضات 
فقال له الأطباء: لا تبرأ إلا من قبل البحرء يوجد فيه شبه إنسان» دواؤها ريقه» فلما رأته البنت 
أخذت من ريقه فلطخت به برصهاء فبرئت. هذا؛ وقوله: قَليلْقه...4 إلخ أمر بمعنى: الخبرء 
مثل رقم [75] من سورة (مريم). 

هذا؛ وقيل: جعل الله في عيني موسى عليه السلام ملاحة ما رآه أحد إلا أحبهء وعطف 
عدوا نيس ترقوق العرسن عاك البلا يهنا تيع قزلة تعالى في وتررة(القصضو ا : 
وكات أمْرَأتُ فرك فخ عو ل وك له د إلخ فقال فرعون لها: أمّا لَّكِ فنعمء وأَمّا لي 
فلاء فروي أن رسول الله كَليٍ قال: «لَؤ أَنّ فِرَعَوْن قَالَ: نَعمْ قرةٌ عين لي ولك؛ لآمنّ وصَدَّقَ). 
فقالت: هبه لي» ولا تقتلهء فوهبه لهاء والتوفيق بين ما هنا وبين آية القصص أن يقال: المراد 
محبة من رآه من الناس أجمعين» أما محبة فرعون لهء فهي حماية الله له من أن يقتله فرعون» بل 
في تبنيه له بعد ذلك» وتربيته في بلاطه تربية دلال» وعزة» ورفاهية. وانظر سورة (القتصص) 
فالكلام فيهاء أوفى» وأتم. هذا؛ وفي إسناد الإلقاء إلى اليم» وهو لا يعقل تمثيل لمشيئة الله 
تعالى وإرادته التي لا تخطئ. ولا يعزب عنها شيء» فأسند إليه الإلقاء المقرر في علم الله الأزلي 
كأنه عاقل ذو تمييز يطيع» ويمتثل ما يؤمر به. 

لوَلصتَمَ عَلَ عَيَْ4 أي : تربى» وتغذى على مرأى مني» بل وبعنايتي» ورعايتي. هذا؛ وانظر 

شرح لعَيقٍ* في الآية رقم [87] من سورة (الكهف). أما #عَدُوٌ)4 فهو ضد الصديق» وهو على 
وزن فعول بمعنى: فاعل» مثل: صبورء وشكورء وما كان على هذا الوزن يستوي فيه المفرد. 
والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث إلا لفظاً واحداً جاء نادراً . قالوا: هذه عَدَُوَةُ اللى. قال 
تعالى : «إإً النَّيَطنَ لي عَدُرٌ دَأيذُوهُ عَدرَا 4 وقال تعالى حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام: ربب 
عَدُوٌُ ل إلا رَبَّ آلْعَلَيينَ» والجمع: أعداءء وأعاد وعُدَات وعِدّى. وقيل: أعادٍ جمع: أعداى 

ن جمع الجمع»؛ وفي القاموس المحيط: والعدا بالضم والكسر اسم الجمع. 

الإعراب: #أن؛4:: حرف تفسير. وقيل: حرف مصدري. #اتذفيه» : أمر مبني على حذف 
النون» والياء فاعله» والهاء مفعول به. وانظر إعراب (اشربي) في الآية رقم [17] من سورة 


اه ا 7 00 
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(مريم) عليها السلام. #فٍ ألَابوتِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مفسرة للإيحاء 
لا محل لها. وقال الشلوبين: بحسب ما تفسره. هذا؛ وعلى اعتبار أن مصدرية تؤوّل مع 
الفعل بمصدر في محل نصب بدلاً من #إمَاكه» والأول: أقوى؛ لأن #آنِ؛ مسبوقة بجملة فيها 
معنى القول دون حروفهء وجملة: «َكَذِفِه في أليَرّ؛ معطوفة على ما قبلها. طكَُلتِدِك : الفاء: 
حرف عطف. اللام: لام الأمر. (يلقه): مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والهاء مفعول به. #آلمُ4: فاعله. 
م#ابالسَاحلٍِ» : متعلقان بالفعل قيلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن #الَرّ» التقدير: 
مطروحاً بالساحل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. هيَلدْده4 : مضارع مجزوم بجواب 
الأمرء أو بجواب لام الأمرء والهاء مفعول به. طعَدُوٌ»: فاعل. ل : متعلقان ب: #مدذر»ك. 
أو بمحذوف صفة لهء والجملة الفعلية لا محل لها «#وَعَدُرٌ لد معطوف على ما قبله. 
وَألَتُ4: فعل» وفاعل. ظمََكَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. حَبَةُ4 : مفعول به. 
«نق : متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف صفة ظحَبّة وجملة: #وَلقيتُ..-4 إلخ: 
مستأنفة» أو هي معطوفة على جملة: لأأَيْحَيْن...4 إلخ فهي في محل جر مثلهاء ويكون في 
الكلام التفات من الجمع إلى التكلم بالمفرد. رَلِْضَنَمَ)» : يقرأ بالجزم على أنَّ اللام لام الأمرء 
وهو مبني للمجهولء ونائب الفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
اَيْلِْهِ...4 إلخ» ويكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب» وتقدير الكلام في الأصل : 
وليصنعك غيرك بأمري» وقراءة الجمهور بكسر اللام» وفتح العين فهو منصوب ب: «أن» مضمرة 
بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور معطوفان على محذوف. وذلك المحذوف متعلق بالفعل (ألقيت) التقدير: ألقيت عليك 
محبة مني ليعطف الناس عليك وَلضَنَعَ عل عَيَ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقذرة علي ها قل ياء د إلخ, الل لصط 


"1 

2 سه أملت و و ا و هه 
6 امات 2 00 

إذ سَتِىَ أختلك فََقُولٌ هَل أ دلي عل جعنلك 


سح مايا 200 ا اي ص ماس آذ هه 


نك نا تلك د 


2 0“ 
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الشرح: ظإذ سَتْقَ مسف زاننكها :"مرو رمن غير آةعيدين !توكانت آمينا هد أمرتها 
باتباع أثره» وتلقّي أخباره» كما في حوره (القتين) ار توركل ات ل 4 لا 
وهبه فرعون لامرأته» وأحبته؛ طلبت له المراضع» فأبى أن يأخذ ثدي واحدة منهن» فلما رأت 
البنت ذلك تقدّمت. وقالت: ظهل ألم عل أَمْلٍ بت كته لست وَمْمْ له تصخرت > قالوا: 


1 وو 


٠ 5‏ - مظنل الآية: 4١‏ د اللاسن جيسن 
فأحضريها! فأحضرتهاء فناولته ثديهاء فأخذه. فسرت آسية سروراً عظيماً بذلك» فاستأجرتها 
لرضاعه» كما ستعرفه في سورة (القصص) إن شاء الله تعالى» وهو مفاد قوله تعالى هنا: 
لامَرَحَمْتَكَ إِلَ أَيْكَ ك5 تر يباك أي : بلقائك» ورؤيتك. وانظر الآية رقم 51؟] من سورة (مريم) 
عليها السلام. 

#رّلا كَرَدّ4 أي : لفراقك. «اوََنََتَ تَفْسَاكهِ: المراد به القبطي الذي قتله خطأء كما ستعرف 
قصته في سورة (القصص) إن شاء الله تعالى» وكان طباخاً لفرعون. وانظر شرح (النفس) في الآية 
رقم [5"] من سورة (الأنبياء)» وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة. وقيل: اثنتي عشرة سنة» والمعتمد 
الأول. ممَسَِبَكَ يِنَ الْمَرِّ» أي : من الخوف, والكرب الذي أصابك بسبب قتل القبطي؛ لأنه 
خاف من القتلء أو الحبس . «إوَقَكَ فُثونَا4 أي : اختبرناك اختباراً» وأخلصناك إخلاصاً للرسالة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الفتون: وقوعه في محنة بعد محنة» وخلصه الله منها: 
أولها: أن أمه حملت فيه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الصبيان» ثم إلقائه في البحر في 
التابوت» ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله» ثم تناوله 
الجمرة بدل الجوهرة؛ ثم قتله القبطي» ثم خروجه إلى مدين خائفا يترقب. ثم رعايته 
الغنم. انتهى. ويضاف إلى ذلك ما لقيه في ذهابه إلى مدين من مشقة السفرء ومفارقة الأهل, 
والوطن» والمشي راجلاً على حذرء وفقد الزاد» والماء» ونحو ذلك. 

لدَيَنْتَ سِنِينَ4: هي عشر على المعتمد. وقيل: ثمانية وعشرون سنة» والمعتمد الأول. 
طفق أَمَلٍ مَنَيَنَكه: هي بلدة شعيب عليه الصلاة والسلام على ثمان مراحل من مصر. و«مدين» هو 
اسم ابن إبراهيم الخليل» على نبيناء وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» ثم صار 
علماً للقبيلة من أولاده. وقيل: هو في الأصل اسم مدينة بناها مدين المذكور. «ثم جِنْتَ مآ 
قَدَرِ»: على القدر الذي قدرت لك أن تجيء فيهء وذلك على رأس أربعين سنة» وهو القدر؛ 
أي: السن الذي يوحى إلى الرسل فيه. قال جرير في مدح عمر بن عبد العزيز» حين تولى 
الخلافة الإسلامية» وعمره في حدود الأربعين ‏ رضي الله عنه -: [البسيط] 
شياة الخلا أ قائتة لنه كدرا: تجا أكى ره فقوتي علي تعد 

هذا -وقال السمل تقل عن شيهه” ريعاضصل وااذكره امن الخدخ على حومى "من غير 
سؤال ثمانية: الأولى: قوله: ظإِد أَيْحيناً...4 إلخ إلى قوله: «وَعَدُوٌ لذ . الثانية: قوله: وَألقيتُ 
َك ...4 . إلخ الثالثة: قوله: لوَلِْضَتَم...» إلخ إلى قوله: لمن يَكْفلْةُ4. الرابعة: قوله: 


دعنك إل ك4 إلخ إلى قوله: «رلا رذ . الخامسة: قوله: َقكَ تنا مجك من 


لمَرَ4. السادسة: قوله: وَقنَكَ م4 السابعة: قوله: طتَِنتَ سِنينَ..-.4 إلخ إلى قوله: 


22 


يمو . الثامنة : قوله : «إوَاصْطتَعتُك لِتَفِيى 4:. 


الي* و سام 8اذ) خبة 
١ 3‏ سه م نا الى نع 6 
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وأذكر أن وضع موسى عليه السلام في تابوت محكم الإغلاق» لا يدخله الهواء» وإلقاؤه في 
لبّة اليم» وبقاؤه حياً إنما هو معجزة باهرة فيها عظة بالغة لقوم يتعظون» كل واحد يدرك: أن كل 
ذي روح إذا حبس عنه الهواء لحظات يموت» وما أشبه هذه المعجزة بمعجزة يونس عليه السلام 
الذي التقمه الحوت» وجاب به أعماق البحارء وبقي حياً أيضاً حتى نبذه إلى شاطئ البحر. 

الإعراب: #إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف. تقديره: اذكر. أو هو مفعول به لهذا المقدر. أو هو متعلق بأحد الفعلين السابقين. أو 
هو بدل من ##إذ؟: الأولى. وقال الجلال» ووافقه الجمل عليه: حرف تعليل. #شَبِىَ: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «أُمْتدَكت»: فاعله؛ والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإِذَي إليها. (تقول): مضارعء» والفاعل يعود إلى 
(أختك). «مل»: حرف استفهام. لأَدُلخُ4: مضارعء والفاعل تقديره: أناء والكاف مفعول 
به. مع من : متعلقان بالفعل قبلهماء ومن تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر. «إيكفاة) : مضارع. والهاء مفعول بهء 0 يعود إلى من وهو 
العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة #مَّن» أو صفتهاء وجملة: هن أدلك...# إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (تقول. .) إلخ معطوفة على ما قبلها. 0 

#فَرَحَعْنَكَ؟4: فعل» وفاعل» ومفعول به»ء والجملة الفعلية معطوفة 0 
التقدير: فأجيبت» فجاءت بأمها ٠‏ فَقَلْتَ ثديها . وانظر الشرح. 2198 ذا 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #57 : : حرف مصدري» ونصب. ٠‏ #تقرّيه: مضارع 
منصوب ب: «39*. ع4 : فاعل» و(ها): في محل جر بالإضافة» و8 3ّ: والمضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 7 ٠‏ وقيل: 
إن النصب ب: «أنْ مضمرة بعد يق على مثال ما رأيت في الآية رقم [8]. مر : الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية. #خَرَةُ»#: معطوف على ما قبله منصوب مثله» 0 
«أيَك »4 . #وقئلت تنساي : 0 وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية 00 على جملة: 
ورجَعْتكَ كه وجملة: ماوَيَنَكَ من أَلْمَمٌ 4 معطوفة عليها أيضاًء وجملة: ,ك4 معطوفة عليها 
أنقناء 4 : مفعول مطلق مثل : القعود. والجلوس. ا 0 إذا 
كان جمع: فتنة» فيكون المعنى: اختبرناك بأنواع الفتن» والشدائد. . 2دَلِلْتَم 
وسِنِينَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 4# أد.ل4»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وظأهْلِ»: مضافء. وَهمَلنَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مدن من اضرو الخالج كوا السييناو بوويولة : #فلِدت.. #الخ يمطرية على نا تيليا 
«جِنتَ» : فعل» وفاعل. عي قَدَرِ»: متعلقان بمحذوف حال مِن تاء الفاعل؟ أي : موافقاً على 


3 وطن الآيتان: 5١‏ و55 لِلُْء اليس جين 


وبع عجشن 


قدرء والجملة الفعلية: #جِنْتَ...* إلخ معطوفة على ما قبلها. #يموتى»: انظر الآية رقم [1]. 


#وَأمْطتعتكَ لتفيى (©) ذْهَبَ أت وَلَحْوكَ يَايق لا ييا في يِه 4039 


الشرح: وَاْطْعَئُكَ لِتَقبى»# أي: اخترتك. واصطفيتك لرسالتي» ووحيي لتتصرف على 
إرادتي» ومشيئتيء» ومحبتيء وذلك لأن قيامه بأداء الرسالة تصرف على إرادة الله 
ومحبته. انتهى. خازن. هذا؛ ومثله فيما خوله الله من الكرامة مثل مَنْ قربه الملك» واستخلصه 
لنفسه. يَايقِ#: بمعجزاتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد بها الآيات 
التسع. انتهى. #إولا يا في وَذْ): قال ابن عباس: لا تضعفا في أمر الرسالة» وقاله قتادة. 
وقيل: لا تفترا. قال العجاج : [الرجز] 
تفييدا نحن سشعويية نك أن عباكة ”ليد ]ناسحا تسترا مده 

والونى: الضعفء والفتورء والإعياءء والكلال. قال امرؤ القيس: [الطويل] 


ينض إذا نا السا ياك عد الركى "از غبار بالكعيديد المرعل 

هذا ؛ وفلان لا ينى كذا؛ أي : لا يزال» وبه فسر أبان معنى الآية» واستشهد بقول طرفة : [الطويل] 
كيان ادر اك يات اياكعيع, يات تزع نس ابا تختلنم 

الإعراب : مإرَْسْطَتعْتْكَ»: فعل. وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
© لتفبى 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء... إلخ. والياء في 
محل جر بالإضافة. أذْهَبَ: أمر» وفاعله مستتر تقديره: «(أنتى والجملة الفعلية مستأنفة» 
#وَلُفوكٌ4: معطوف على الضمير المستتر مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
الضمير المستتر وما عطف عليه» التقدير: مصحوبين بآياتى» وعلامة الجر كسرة مقدرة... إلخ. 
والياء في محل جر بالإضافة. «#إوَلًا4: الواو: حرف عطف. (لا) ناهية. ظتيَاك: مضارع تام 
أو ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف 
الاثنين فاعلهء أو اسمه. ##افي دَدرى»*: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف خبره 
على نقصانه» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم... إلخ. والياء في محل جر 
بالإضافةء وجملة: #إوَلًا ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء والكلام من مقول الله 
تعالى. تأمل . 


لد السلا جسن مرظئن 2 الآيتان: “5 و44 لف 


1و 


«أذْمبا ِل دَعَوْدَ ِنَم ل © َْكا لد كَل ّنا لَه يتَدَدْدُ أو يَسَى 0 


الشرح: ؤأذْمبا...4 إلخ: فقد حذف الله المذهوب به #8ايِنَيقَ4 هناء وذكره في الآية 
السابقة» بينما حذف في الآية السابقة المذهوب إليه» وهو فرعون» فقد حذف من كل واحد ما 
أثبته في الآخرء وهذا يسمى في فن البلاغة احتباكاً. هذا؛ وانظر طغى في الآية رقم [4؟] أما 
فرعون فقد قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام الجوهري: أنه 
مشتق من معنى العتوء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن.» وهو ذو فرعنة؛ أي: دهاءء 
ومكرء وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصرء ككسرىء وقيصر لملكي الفرسء والروم» 
وكان فرعون موسى عليه السلام مصعب بن ريان. وقيل: ابنه الوليد من بقايا عادء وفرعون 
يوسف ريان بن الوليد» وبينهما أكثر من أربعمئة سنة. 

وكان ملك فرعون أربعمئة سنة» وعاش ستمئة وعشرين سنة» ولم ير مكروهاً قطاء ولو 
حصل له في تلك المدة جوع يوم» أو وجع يوم» أو حمّى يوم لما ادعى الربوبية. 

هذا؛ وقد كان هارون في مصرء ولم يكن حاضراً في مجلس المناجاة» وإنما جمعهما في 
هذا الخطاب من باب تغليب الحاضر على الغائب» وقد ذكر: أن الله في ذلك الوقت أرسل 
جبريل بالرسالة إلى هارون» فيكون الخطاب إليهما في وقت واحدء وهما في مكانين متباعدين» 
والله أعلم. 

«مثولا لد ولا ين : فيه دليل على جواز الأمر بالمعروف والنهي لمر وأن يكون 
ذلك باللين من القول لمن معه القوة» وضمنت له العصمة» واختلف في معنى اللين» فقالت 
فاقة كنات وكاتك كته ابو العباسى + أو أيوا الزليقةد أو انوع #احتجك هذا القول تكش الكافو 

تؤقلا وقان كن الرسول كله”ناسا نه القافري: + ؤناننا من الندافقيو» قال عليه الضلدة 

والسلام : «إذا أنَاكُمْ كَرِيم قوم فأَكْرِمُوة. 

وقيل: القول اللين مثل: امل لَك إ3 أن ترك (0) وَأْمَدِيكَ ٠‏ ِل رَيْكَ متخت فإنه دعوة في صورة 
عرض ومشورة. وقيل: عِدَاه شباباً لا يهرم بعدهء وملكاً لا يزول إلا بالموت» وتبقى عليه لذة 
المطعمء والمشربء والمنكح إلى حين موته» فلما أتاه موسى ووعده بذلك أعجبه» وكان 
لا يقطع أمراً دون هامانء وكان غائباً» فلما قدم؛ خبره بالذي دعاه إليه موسى. وقال: أردت أن 
أقيل مع تقال لد عافاةة كنت أري أن رابا وعفاذ » أنت زمكنيه أكون مزيوا وانت 
تُعبَدٌ تريد أن تَعْبْدَ غيرك؟! فقال فرعون: ما قلته صواب! وغلبه على رأيه. 

ولاه يدر أن كه أي يتعظة ووحاف» ولسلء :فإن قيل + كيف قال لعل يتذكره 
وقد سبق في علمه: أنه لا يتذكرء ولا يسلمء فالجواب: معناه: اذهبا على رجاء منكماء 
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وطمعء وقضاء الله وراء أمركما. وقيل: هو إلزام الحجة» وقطع المعذرة» كقوله تعالى: #«#وَلَو 
نآ أَهلَكتَهُم بِعَدَابٍ بن قله لَمَالُوا رينَا لوكا أَرَسَلْتَ إِلَْنَا رَسُولًا نّم َايئِكَ4. هذا؛ وقرأ رجل عند 
يحيى بن معاذ الرازي الآية فبكى يحيى. وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله» فكيف 
رفقك بمن يقول: أنت الإله. انتهى. خازن بتصرف. 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
منه ترج» ورجاء لعباده. تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً. وانظر: يحت في الآية رقم [41] من 
سورة (الكهف). 

الإصراب: ظأَذْعبَا4: أمرء مبني على حذف النونء وألف الاثنين فاعله. إِكَ فَعَوْد) : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية فيها معنى التوكيد لما قبلها. ِنَم حرف مشبه بالفعل, 
والهاء اسمها. #طَّى4»: ماض مبني على فتح مقدر على الألفء. والفاعل يعود إلى فرعون» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. «إفتولا4 : 
الفاء: حرف عطف. ظَلا»: أمر وفاعله. له : متعلقان بالفعل قبلهماء ظوَرلا»#: مفعول 
مظلق . «لّ4: ضفة لهء والجملة الفعلية معطوقة على ما قبلها - طلكَدِ4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمهء ليَتَدَكرُ»: مضارعء والفاعل يعود إلى عون والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (لعل) والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لها. 9يحْتَىي: مضارع مرفوعء والفاعل يعود 
إلى «فعَوْنَ»# والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها. هذا؛ والكلام من 
تتمة مقول الله تعالى. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


4 و4 سرس يي 4 مم ب حسم 
فُ أن يَعَرط عَلَِناً أو أن يط )»4 


الشرح: تالا أي: موسىء وهارونء وذلك بعد تلاقيهماء واجتماعهماء وتوجيه الأمر 
إليهما بالذهاب إلى فرعون معاً. وانظر ْأالْمَولُ4 في الآية رقم [17] من سورة (الإسراء). 
«رَيآ4: انظر الآية رقم [8] منها. ظإنا تحَاكُ أن يَفَيط عََنَم#: أن يعجّل علينا بالعقوبة» ولا يصبر 
إلى إتمام الدعوة» وإظهار المعجزة. يقال: فرط 00 أي: بدرء ومنه: الفارط في الماء 
الذي يتقدم القوم إلى الماء. قال الرسول تَكلِِ: «وأنا فَرَظَكُمْ علّى الحوض». وقرئ بقراءات 
كثيرة منها (يَفْرِط) من الرباعي ومعناه: يشططء ويتجاوز الحد في أذيتنا. قال الراجز: [الرجز] 


كذ افر السلج تهنا وسَجل 
وانظر الآية رقم [15] من سورة (النحل)» ففيها مزيد فائدة. وانظر: «الخوف» و«التخوف» في 
الآية رقم [1] من سورة (الرعد). لأأَوْ أن يَطعَي: يجاوز الحد في الإساءة إليناء أو يزداد طغياناء 
فيقول فيك: ما لا ينبغي لجراءته» وقساوته» وخلوه من حسن الأدب . وانظر الآية رقم [114]. 


د اليََلوْبنا سن *١‏ - رظنن الآية: 45 4 

الإعراب : #تالا4 : ماضء والألف فاعله. ربا : منادى حذف منه أداة النداءعء و(نا): 
في محل جر بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #تَافُ؛: مضارعء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». أن يفرط 6 : مضارع منصوب ب: (أن)» والفاعل يعود إلى 
فرعونء لعَبِّمَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء و#ن» والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول بهء وجملة: بتَاكُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنْ) والجملة الاسمية» والجملة الندائية 
كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: #تالًا...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والمصدر 
المؤول من: أن يَطيّن4 معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مثله. 


الشرح: قال لا ل كام إن لام معحك 4 : بالحفظء والنصرة» والمعونة. #أَسْمعٌ وَنُكدْ» أي 
ما يجري بينكماء وبينه من قول. وفعل» فأحدث في كل حال ما يصرف شره عنكماء ويوجب 
نصرتي لكما. هذا؛ وفي الآية الكريمة» وسابقتها دليل واضح على أنْ الخوف من الأعداء 
والحذر من شرهم إنما هو سنة الله في أنبيائه» وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم بنصره» ومنه حفر 
النبي يك الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين» وأموالهم مع كونه من التوكل والثقة بربه 
بمحل لم يبلغه أحد» ثم كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من تحولهم عن منازلهم مرة إلى 
الحبشة. ومرة إلى المدينة» تخوفاً على أنفسهم من مشركي مكةق» في بدينهم أن يفتنوهم عنه 
بتعذيبهم. وخاب الفسقة والفجرة الذين يصمون الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ بالجبن» 
الإيمان لما ناله من الخوف في ليلة الهجرة الشريفة» ودخوله مع حبيبه يَلةِ الغار. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإسراب : قال : ماضء وفاعله يعود إلى (الله) تعالى» طش عا : مضارع مجزوم 
ب: (/ا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,» والألف فاعله. والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. #8إِنَىي#: حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
انها :5 سس يو طرف كان تعلق يدوق حر لإإن )+ وله تعلق بالفعل بعد سياد 
اليا والكاف في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . #أسمع اا" 

مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «أناكى ومفعوله محذوف» والجملة ا را 
ل: (إن)» وجملة: #وأر» مع المفعول المحذوف لتساوي رؤوس الآي معطوفة عليهاء فهي 
والجملة الاسمية: #8إإِتَتى...4 إلخ تعليل للنهي. لا محل لهاء وجملة: #إتَال...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


الشرح: «تأياة فقولا نا رَسُْولًا رَيَلَكته أي : أرسلنا الله إليك يا فرعون؛ لندعوك إلى الإيمان 
بهع وإلى عبادته ٠‏ «دَاَرْسِل 70 : أطلقهمء وخلهم يسيرون معناء ويتركون بلادك . 
«وَلا يديره أي : بالأعمال الشاقة والتكاليف الصعبة» وقتل الصبيان» فإنهم كانوا في أيدي 


ر 


القبطء يستخدمونهمء ويتعبونهم بالعمل» ويقتلون الذكور عاماًء دون عامء وقد ذكَّر الله بني 
إسرائيل بهذا بعد أن أنجاهم من كيد فرعون في كثير من الآيات. طقَدَ ِنْنَكَ َي يّن رَيكَ4 : قال 
فرعون: وما هي؟ فأخرج موسى يده من تحت عضله؛ فإذا لها شعاع كشعاع الشمس» فعجب منها 
فرعونء ولم يره العصا إلا في يوم الزينة» كذا قيل» وقال البيضاوي: وإنما وحد الآية» وكان معه 
آيتان؛ لأن المراد إثبات الدعوى يبرهانهاء لا الإشارة إلى وحدة الحجة» أو تعددهاء وكذلك قوله 
تعالى: تَد حِنََْكَ َيْةَ)4. وَاسَلَمَ عَلّ مَنِ آَم آهد*: ليس المراد من هذا السلام سلام 
التحية» بل معناه: السلامة من العذاب» وسخط الله تعالى في الدارين. وقيل: المراد: سلام 
الملائكة» وخزنة الجنة على المهتدين» فيكون مثل الآية رقم [14] من سورة (الرعد) . 

الإصراب : دَنياه4: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [؟1]. (إثتياه): أمر مبني على 
حذف النون» والألف فاعله» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأآنها جواب شرط 
غير جازم؛ إذ التتذير :و إذا كان لزتلك مها ناف وواقها مني ؟ فائتياه. مناه : حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها 500 خبر إن مرفوع » 
وعلامة رفعه الألف؛؟ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» و «ارسولا» مضاف» وناريك »* مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
والجملة الاسمية: إن ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ممَفْول...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. م«ادَارْسِل د : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والفاء هي 
الفصيحة أيضاً. #مَعَنَا: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. 
9ق 4 تقد لمم معدي وملانة نميه الاءاليا 2 عن النسطةة لان ريسع حسم انلك 
السالم» وحذفت النون للإضافة» و#ّى» مضاف. و#إدْرَِيلَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف حلفي :و اللتتيدا > رتكملة ذالم 4 + إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التكدير:وإذا كان ذلك ضحيجا وواقعا؛ 
فأرسل... إلخ» وهذا الكلام في محل نصب مقول القول. 


د و معد ويا 


زولا نَعَدْبْبمَ 4: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وفاعله مستتر تقديره: «أنت» والهاء مفعول 
بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. قدَ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 


وك فعل» وفاعل» ومفعول بهء وهذه الجملة مفسرة ومبينة لقوله: 8د رَسُولًا رَبك 4 
530 يهِ4: متعلقان بالفعل قبلهما ٠.‏ امن كي 1 والكاف في محل 
جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ل وَآسّلمِ: مبتدأ. ماعل من : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» ومِأمَنٍِ» تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر ب: #عك4. لآنَمك: ماضء وفاعله يعود إلى امرك وهو العائد؛ أو الرابط. 
«#ادك45: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 
صلة من أو صفتهاء والجملة الاسمية: «اوَالسّلم...4 إلخ في بيع ضيه نق رازن القول دعا يرا 
فالآية بكاملها من مقول الله تعالى. 


ألَعَدَبَ عل من كدب وَل )4 


الشرح: المعنى: إن الله أخبرناء وأعلمنا بواسطة وحيه إلينا: أن الهلاك؛ والدمار في 
الدنياء والخلود في جهنم في الآخرة هو مقرر على مَّنْ كذب رسل الله» وأعرض عن الإيمان 
بالله تعالى. هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هذه الآية أرجى آية للموحدين؛ لأنهم لم 
يكذبواء ولم يتولوا . 

الإصعراب : 2 إِنَا : حرف مشبه بالفعل» و(نا)+ اننمهاة جود عر ليحنيو + .. إلخ» 
1 عاض وت للسخيول: «إبكا» “ططتان بالفعل فليا . أن 4 ال ل مر 

لْعَذَّابَ# : اسم 9 4 ماعل من متعلقان تمحدوف خب 8 0 7 0 
السابقة» 9كذمت4: ماضء وفاعله يعود إلى «مّن»: ومفعوله محذوف» والجملة صلتهاء 
لي 
محل رفع نائب فاعل: لإأوَ» على حد قوله تعالى: لوي 3 أنه متم نَن4. وجملة: قد 
أوجى...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: #إإن...4: إلخ من جملة قول الله تعالى 
الذي أمر به موسى. وهارون أن يقولاه لفرعون. التقدير: وقولا له: والسلام على من. . . إلخ» 
وقولا له: إنا قدء أوحي. . . إلخ. 


7 ل وس 7 1 10 ؛ 2 رل«دمو لو >> جع 
قال فمن رد موه 9 َال 3 شو خلقه, ثم هدق 4 


الشرح: قال فَمَن ردكا يمومى # : ذكر فرعون موسى دون هارون موافقة لرؤوس الآي. 
وقيل: خصه بالذكر؛ لأنه صاحب الرسالة» والكلام والآية. وقيل: إنهما جميعاً بلّغا الرسالة؛ وإن 
كان هارون ساكتاً ؛ لأنه في وقت الكلامء إنما يتكلم واحد» والخطاب يكون منهء وإليه وحده. 

#قال» موسى #«إربنا أذِى عَط كل نَىْءهِ حَلقَمُ أي: إنه يعرف بصفاته» وليس له اسم علم 
حتى يقال: هو فلان» بل هو خالق العالم أجمع. وهو الذي خص كل مخلوق بهيئة») وصورة. 
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وشكل يطابق المنفعة المنوطة به. كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الإبصارء وأعطى الأذن 
الشكل الذي يوافق الاستماع» وكذا الأنف. والرّجل» واليدء وسائر الجوارح» كل واحد منها 
مطابق للمنفعة المنوطة به. 

لان هَدَئ4 أي: هداهء وعرفه كيف يرتفق بما أعطاهء وكيف يتوصل به إلى بقائه» وكماله» 
وهداه إلى منافعه من المطعم. والمشرب» والمنكح. وقيل: المعنى: جعل الزوجة للرجل 
والأنثى من سائر المخلوقات للذكرء ثم ألهم الذكرء وهداه كيف يأتي الأنثى» وذلك للتوالد 
وبقاء الجنس من كل المخلوقات, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لإتالَ: ماضء والفاعل يعود إلى فرعون. #فَمَني#: الفاء: حرف صلة. (مَنْ): 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يرَيْكْنَاكه: خبر المبتدأء والكاف في محل 
جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «يمُوسَى#: انظر الاية 
رقم ]1١1[‏ والجملتان الاسمية والندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقال...# إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «دَلَ: ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). ##رَبا#: مبتدأء ونا في 
محل جر بالإضافة. .. إلخ» #الرِق: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. لأأَعَطَّن4:: ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء وفاعله يعود إلى الى وهو العائد. #كُلّ)4»: مفعول به ثان تقدم على 
الأول» و«إكلٌ4: مضافء. ونَىَءِ#4: مضاف إليه. ماسَلْقَهُ4:: مفعول به أول» والهاء في محل 
جر بالإضافة» وجملة: «أَمْضّ...# إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: ظهَدَئْ مع 
المفعول المحذوف معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: «قال... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء» وأكرم. 


ل 


الشرح: قال أىئ: فرعون 56 بال ارون الول 4 ا ما حال الآمم السابقة كقوم نوحء 
وصالحء وهودء ونحوهمء فإنهم كانوا ينكرون البعث» ويعبدون الأوثان» وكيف حالهم من 
شقاوة» أو سعادة. وإنما قال فرعون هذا؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد خوفهء وقومه 
مصارع الأمم الخالية» وإذا لم يؤمن؛ يحل به ما حل بهم. 


هذا؛ وقد قال الرازي في مختاره: البال: القلب» يقال: ما يخطر فلان ببالي؛ أي: بقلبي» 
والبال: رخاء التمسق يقال: فللان رخى البال. والبال: الحال» يقال: ما بالك؟ والبال: 
الشأن. يقال: ما باله لا يفعل كذا؟! هذا وقد كان النبي يَلِ كثيراً ما يعرض بمن ينكر عليهم 
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بعض أعمالهم» فيقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» وقال البغدادي: وقد التزم بعده ذكر 
حال يفسره غالباً» وقد يأتي بدونهاء كقوله تعالى: قا بَالْ ارون الْأولّ4 وقد تتبعت استعمال 
هذه الحال في كلام العرب ‏ ولم أر من سبقني له فرأيتهم يستعملونها على وجوه شتَّى : منها : 
أنها ماضوية مقرونة بقدء» وماضوية بدون قدء ومضارعية مثبتة» ومضارعية منفية» وتكون مفردة» 
وتكون اسمية غير مقترنة بواوء ومقترنة بالواو» وأورد لكل وجه مثالاً شعرياً . 

لقال عِلْمَهَا عند رن ى كتب4: المعنى قال موسى مجيباً لذلك الضال: إنما تسأل عن أمور 
مغيبة قد استأثر الله بهاء لا يعلمها إلا الله وما أنا إلا عبد مثلك, لا أعلم منها إلا ما أخبرني به 
علام الغيوب» وعلم أحوال القرون الأولى مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ» وإنما رد موسى 
علم ذلك إلى الله تعالى؛ لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون» وقومه. 


مرعق" ١‏ مر من 


لا يَضِلُ رن وَلَا يَنسَى»: الضلال: أن تخطيئع الشيء في مكانه؛ فلم تهتد إليه» والنسيان: 
أن تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك» وهما محالان على الله تعالى» لذا كان أحسن قول من 
أقوال مختلفة في تفسير ذلك: إن الوقف على #كِتّبٍِ» والابتداء بما بعده» والمراد: تنزيه الله 
تعالى عن هاتين الصفتين. وقيل: إن المراد: الكتاب لا يضل؛ أي: غير ضال عن الله تعالى» 
رفور قاس لله ترط معن وكوف كبا قوق هل ابودرعة ذلا تع )امن الرباعي على معدن 
لا يضيعه ربي» ولا ينساه. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله: لا يترك من كفر به؛؟ حتى 
ينتقم منه. ولا يترك من وحده؛ حتى يجازيه. 


الإعراب : تَالَ4:: ماضء والفاعل يعود إلى فرعون» تقديره: «هو». م4 : الفاء: حرف 
صلة. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. طبَال4: خبره» وظبال» : 
مضاف» و8 الفرون)» مضاف إليه. « الأول »4 : صفة القرون مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف. والجملة الاسمية: مما بأل...> إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ثَالَ...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. #قالَ#: ماض. وفاعله يعود إلى (موسى) عليه السلام» تقديره: 
«هو). #علمهَا» : مبتدأء و(ها): في محل جر بالإضافة. عِندَ؛ه: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأء وعِندٌ» مضافء. و#رَقٍِ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وعلى هذا فالجار والمجرور: ف كِتَْبّ» متعلقان بالخبر المحذوف. أو متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو متعلقان بمحذوف حال مِن الضمير المستتر في الخبر المحذوف المقدر 
بكائن» أو بموجود. هذا؛ وأجيز اعتبارهما متعلقين بمحذوف خبر المبتدأ» وتعليق عند 
بمحذوف حال مِن الضمير المستتر في الخبر المقدرء وهذا على قول الأخفش وقيل: متعلق 
بمحذوف حال مِن الضمير المضاف إليه في #عِلْمَهَاكه. وقيل: هو ظرف متعلق بالمصدر: 


0 500 كم || > كس بح سرد 
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(علم). هذا؛ وقيل: الظرف والجار والمجرور كلاهما متعلقان بخير واحد» مثل : هذا حلو 
حامضء وهذا يعطي معنى الاعتبار الأول. تأمل. طلّا4: نافية. «يَضِلٌ»: مضارع. «رَق : 
فاعله. مرفوع... إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو في محل جر صفة #كتَبٍ» 
على وجه مرّ ذكره في الشرح» فيكون الرابط محذوفاً: التقدير في كتاب لا يضله ربي» أو لا يضل 


برضو عير 


حفظه ربي» وجملة: ##ولا يسى معطوفة عليها. والمفعول محذوف» التقدير: لا ينساه. 


01 


الى 2 0 ال حهنا ولك لك قبا تلد 


مَقَّ 4©9 


الشرح: 01 لض مَهَْدَاي : هذا؟ :يقرا (مينادا) مكل قوله في سورة (النبأ) : 
آل جَمَلٍ الْأيَضٌ مهدا فقيل: هما لغتان لما يبسطء. ويفرش . وقيل: مهدا مصدرء و(مهاداً) 
جمع لهء والمعنى: جعلها فراشاًء وقراراً تستقرون عليها. «وَسََكَ لَكُمْ فا سبلا4: جعل لكم 
فيها طرقاً بين الجبال» والأودية» والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض؛ لتبلغوا منافعها. 
ا لسَّمَآهِ مم: انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (النحل) تجد ما يسرك؛ ويثلج صدرك . 

حرجنا يد : قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: عدل به من لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم 
على الحكاية لكلام الله تعالى» تنبيهاً على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة» 000 

وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيئته ؛ وعلى هذا نظائره كقوله تعالى: #ألَر تر أَنَّ أ 
َرَلَ مِنّ لشم م دَلْْرحنا بو َس مُق 0 4 وقوله جل ذكره: #أآمَ ا وَالْأرْضَ 
وأنزل لسك قوت التاق 214 وانيتةا يها ع دائت بَهَجَةٍ». هذا؛ وقيل: تم الكلام على قوله: 
قزماء 4 وما بعده مستأنئف . 

<أَرُوا4: أصنافاً» سميت بذلك لازدواجهاء واقتران بعضها ببعض . ين نَبَاتِ سَقَّ» أي : 
مختلف الألوان» والطعوم» والمنافع» فمنها ما هو للناس» ومنها ما الما وانظر الآية 
رقم [4] من سورة (الرعد) ففيها فضل بيان. هذا؛ وظسَّقَّ؛ مأخوذ من: : فت السق أي : 
فرق قال عمالو سير َسَبهُز جنا موثو هق وتقول: جاؤوا أشتاناً + أ + متفرقين «وعلية 
ذ: مسق جمعء ها ته أو كيف كمررظنء موقي ب زلة تن » الالفات ون الغية 
إلى التكلم . 

الإصراب: «ألِى): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من «إرَقٍ» أو 
عطف بيان عليه» أو هو صفة لهء أو هو خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هو الذيء أو هو مفعول 
به القعل محذوك+ التقدين” أعس: الذي . + إلم «جَعَلَ»: ماضء وفاعله يعود إلى «الرّى» 
وهو العائد. لم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #مَهَدَاكُه كان 


اد 


م يلاس عَيَسق 37١‏ - مظنا الآية: 05 6 
نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 
«الْارّسَيه : مفعول به أول. مَهَدَاكه : مفعول به ثان» وجملة: هجَمَلَ...»* إلخ صلة الموصول» 
لا محل لها. ظوَسَرَكَ): ماضء وفاعله يعود إلى #ألِى». ك4 : متعلقان بما قبلهما. 
لفاك : متعلقان بما قبلهماء أو بمحذوف حال من طاسْبْلًا»# على مثال ما قبله #سبلاك : 
مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: «إوَرل مِنّ أسّمَآ 
م معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. طمَأَمحَنَاي : فعل» وفاعل. #ابدء» : متعلقان بما قبلهما. 
من بات : متعلقان بمحذوف صفة لأأَرُويجَا4 ٠‏ «سَقٌّ» : : يجوز اعتباره صفة ل: روباك » 
وصفة ل: بات أو هو حال من لأأَرُوبَاي بعد وصفه بالجار والمجرورء وجملة: آَحْرَجنًا...»# 
إلخ معطوفة على جملة الصلة على اعتبارها من تتمة كلام موسى عليه السلام» ويكون المعنى: 
أخرجنا به أي: بالحرث والسقيء, ونحوهما؛ لأن الماء المنزل سبب خروج النبات» وتكون 
مستأنفة على اعتبارها من كلام الله تعالى. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء» وأكرم. 


كرأ رط م 2 َ م كه جع 
#ؤكلوا وارعوأً ع َّ فى ذلك 8 2 لزل النئ © 


الشرح: «إموأ وروأ نمك »4 : هذا أمر إباحة» و(الأنعام) المواشي» انظر الآية رقم [5] 
من سورة (النحل). 8«إإِنَّ في دَلِكَ؛ه أي : في إنزال المطر من السماء» وإنبات النبات من اللأرض. 
ا لدت 4 : لدلالات» وعلامات واضحة على قدرة الله تعالى. ل 5 لى الت » : لأصحاب العقول 
السليمة الذين ينتهون عن الأفعال القبيحة» والأخلاق الذميمة» الواحدة : نهية . أما (أولي)» فهو 
جمع لا واحد له من لفظه. وإنما واحده: «ذو)» المضاف إن كان مرفواعاً : و«ذا» المضاف إن كان 


متفتونا : و(لذى) المضاف إن كان 0000 


الإصراب : م4 : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. وانظر 
إعراب (اشربي) في الآية رقم [11؟] من سورة (مريم)» والجملة الفعلية في محل نصب لقول يقع 
حالاً» من نا: التقدير: قائلين كلواء وجملة: #وَارْمَوَأ» معطوفة عليها. «إِنَّيه حرف مشبه 
بالفعل. فى ذَلِكَ4 : متعلقان بمحذوف خبر 8إنَ» تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب. لبت : اللام: هي لام الابتداء. (آيات): اسم 20 مؤخر منصوب»ء 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «#الَأزلي» : متعلقان بمحذوف صفة 
آيات» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء و#2الأؤني» 
مضاف» وٍ#2الدّقٌ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الاسمية : «إإِن...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء أو هي مستأنفة. 


و سخ سسا ىح و دج 24 
«ينا حَقَ ونا تدك ويا محم تر أُخي ©)» 


الشرح: فين حَقَنَهمْ4: للعملء والثواب. لرَفِيًا نيدَكُ4 أي: للدود. والتراب. لوي 
حْرعَكُم» : للجزاءء والحساب. هذاء وخلق بني آدم من الأرض إنما هو بخلق الأب من التراب» 
وقد بينت ذلك» وشرحته في الآية رقم [1؟] من سورة (الحجر)» وهذا خخلق: غير مباشن» وقيل: كل 
نطفة مخلوقة من التراب وعلى هذا يدل ظاهر القرآن» وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يلِِ: «مَا مِنْ مَوْلودٍإِلّا وَكَدَ در عَلَبْو مِنْ ُرَابٍ حَُفْرَتِوه. أخرجه أبو نعيم. وقال عطاء 
الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرحم؛ انطلق الملك الموكل بالرحم» فأخذ من تراب المكان 
الذي يدفن فيه» فيذرٌه على النطفة» فيخلق الله النسمة من النطفة» ومن التراب. 

هذا؛ وهناك خلق مباشر من الأرضء وذلك إذا عرفنا: أن النطفة المادة التي يتخلق منها 
ابن آدم من الدم» والدم مصدره من الغذاء» والشراب» وهما من الأرض بلا ريب» ولا شك» 
وقد أشار النسفي إلى هذا حيث قال: أو لأن النطفة من الأغذية» وهي من الأرض. هذا؛ وأراد 
بإخراجهم من الأرض: أنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتراب» ويردهم كما كانوا أحياء 
ويخرجهم إلى المحشر قال تعالى : يدم يَمبْنَ من الْدَمَْاثِ راماكه . 

هذا؛ وقد قال الزمخشري: عدد الله على الخلق ما علق بالأرض من مرافقهم؛ حيث جعلها 
لهم فراشاًء ومهاداً يتقلبون عليهاء وسوى لهم فيها مسالكء» يترددون فيها كيف شاؤواء وأنبت 
فيها أضئاف النبات التي منها أقواتهمء وعُلُوفاتٍ بهائمهمء وهي أصلهم الذي منه تفرعواء 
وأمهم التي منها ولدواء ثم هي كفاتّهُم إذا ماتواء ومِنْ نَّمَّ قال رسول الله كلهّ: «تَمَسّحُوا بالأزض 
فإنّها بِكُمْ بَرهه. انتهى. هذا؛ وخذ ما رواه ربيعة الجرشي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كه قال : 
«اسْتَقِِمُواء ونِعِمًا إن اسْتَقَمْتُمُ وَحَافِظوا على الوضوءء فإنَّ خيرَ أعْمَالِكُم الصلاةٌ؛ وتَحَفَظُوا مِنَ 
الأرض» فإنها أمُكُمْ وإنه لَيْسَ أَحَدّ عَامِلٌ عَلَيْهَا خَيْراً أو شراً إِلّا وهي مُخْبرَةٌ بوا. رواه الطبراني. 

هذا؛ وقد ورد بأن الأرض تضم كل إنسان يدفن فيها بعد موته؛ لأنها أمه. والأم من بني 
آدم تضم ولدها إذا كان غائباً» وحضرء ولكن ضمة الأرض للعبد المؤمن ضمة عطف, ولطف»ء 
وشفقة. وحنان. وضمها للكافرء والفاجرء والفاسق ضمة غضب» وسخطء وقسوة. وإزعاج. 
اللهم وفقنا للعمل بكتابك» وللاهتداء بهدي نبيك محمد وَل . 

الإصراب : #ينبا» : متعلقان بما بعدهما. فنك 4 : فعل. وفاعل.» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية مستأنفة وهي من قول الله تعالى بلا ريب» وهذا مما يقوي: أن الكلام: طتأَحَرَحنا...# إلخ 
هنا إنما هو من مقول الله تعالى» وليس من مقول موسى عليه السلام» وجملة: وفيا ميدم» 
معطوفة عليهاء وكذا جملة: «#َإوَيًا حرعَكهَ4 معطوفة عليهاء وهو ظاهر. تَارَة: نائب مفعول 


اايافيمكن 0152-٠‏ «يتن: 51 راه نشد 


مطلقء أو هو ظرف مثل امَرةي في الآية رقم [/ا"ا]. 3 أخريا 4 : صفة دك 2 منصوب » وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 


22070 2 1 ا 0004 
ولَقَدَ أَبَهُ يتا لها مَكَذَّبٌ وق 46 


الشرح: لود به أي: لفرعون رأى المعجزات بعينه. كلها أي : التي أيد الله بها 
متوسدئ: 0 ا ا اس - 6 ذّبَّ» أي : فرعون 
موسيل. وَأَق4: الإيمان كفراً»ء وعناداًء وطغياتاً . وانظر شرح 09 في الآية رقم [1] من 
سورة (الحجر). وانظر شرح آيات في الآية [1] منها. 

الإعراب: ماوَلَنَدَ4ه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . وانظر الآية رقم [70]. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. لأأَرَيَنَهُ#: فعل» وفاعل» ومفعول به. وانظر إعراب 8ندَرْتْ» في 
الآية رقم [17] من سورة (مريم) عليها السلام» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف, لا محل له. #دَايِينَاك: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم.ء و(نا): في محل جر بالإضافة. د كلها : توكيد 
يناك و(ها): في محل جر بالإضافة. (كذب): ماضء, وفاعله يعود إلى فرعون» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفحلية معطوفة على ما 'قتلياء. لا مخل لهاامثلها . وان ماضن مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاغل يعود إلى 9وَعَرْةَ4 أيضا» ومفعوله محذوف أيضأء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


عراصم 2 عرس ال ار ا م ايا يا هه 
«دالَ ْنَا خسنا من نضا بسِخْرك ينمو )4 


الشرح: المعنى: جئت لتوهم الناس: أنك جئت بآية توجب اتباعك والانقياد لك حتى تغلب 
علينا وعلى أرضناء وذلك لما رأى معجزة اليد فقطء وهذا تعلل» وتحير ودليل على أنه علم أن 
موسى كان محقاً حنى خاف منه على ملكهء وإلا فأي: ساحر يقدر أن يخرج ملكاً من أرضه. 
هذا؛ والسحر: كل ما لطف. ودقء يقال: سحره: إذا أبدى له أمرا يدق» ويخفى. وقال الغزالي 
في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع 
النجوم» فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحوره ويترصد له وقت 
مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفرء والفحش المخالف للشرعء 
ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال 
غريبة في الشخص المسحور. انتهى. وانظر الآية رقم [40] من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك . 


٠ 4‏ شؤقك0_ هيد هه لِِوٌاليَلي بين 


الإصراب : مدَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى وْعَوْنَ4. لِمْتنَا؛ه: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري» (جتتنا): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#لمخْرحََا؛ه: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل والفاعل تقديره: «أنت»» و(نا): 
مفعول بهء و(أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. هين أَرَضِنَاك: متعلقان بالفعل قبلهما. و(نا): في محل جرٌ بالإضافة. 
«سِحْركَي: متعلقان بالفعل : (تخرج) أيضاً. ظيَمُوبَى»*: انظر الآية رقم [11] والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القولء وجملة: 8أقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


- 
آله مد و ار« ل ره 700 مه 


8 َ َ-- ععرءاو ع عمسم مه رسي اكه 
#فانايسَك حر وَثْلِي فاجعل بيننا وبيتك موعِدًا لا نخلفه. نحن ول نت مكنا 


353 
عم 


وعد 70 
سوق 4 


الشتوح 98 تلك يكز تي فلمل يننا رجك نزياف أى :فين نوهد لاجكباعنا 
وحضور الناس ؛ ليروا ما اك ا ال ويعرفوا: أننا أعلم منك بالسحر. ملا ملفه. نحن 
ولا أنت4: بل نحضره جميعاً بدون تخلف. مكنا سُوى» أي: وسطاً بيننا» وببنك تستوي فيه 
مسافة الفريقين. وقيل: معناه: سوى هذا المكان؛ أي: غيره. 

هذا؛ معدا يحتمل أن يكون اسم زمان» أو اسم مكانء» أو مصدراً ميمياًء ويشهد 
للأول قوله تعالى: ##قَالٌ مَوعِدَكم يوم آَلرسَةِ4 ويشهد للثاني: «مَكن سُوَى» ويشهد للمصدر قوله 
تعالى : الا فده غَْنُ وَل أت4 وإذا أعرب 9م40 بدلاً منه لا ظرفاً ل: خْْلِنُهُ» تعينت 
الظرفية . 

فعلى الأول: يكون المعنى: اجعل لنا يوماً معلوماًء وعلى الثاني: اجعل لنا مكاناً معروفاً» 
وعلى الثالث: اجعل بيننا وبينك وعداًء ورجح هذا الأخيرء بسبب عود الضمير عليه؛ إذ 
التقدير: لا نخلف ذلك الوعد. هذا؛ وأما #شوى» فإنه يقرأ بكسر السين» وضمها مع تنوينه 
مثل: عِدَىء وَعْدَّىء وطِوّى» وطوّىء وقد رأيت شرحه» وهو يقصرء ويمد. ويقال: مررت 
برجل سواكء وسّواكء وسّوائِك؛ أي: غيرك» وهما في هذا الأمر سواء» وإن شئت: سواءان» 
وهم سواء للجمع» وهم أسواءء وهم سواسية» وهذا كله بمعنى: مستوون في هذا الأمر. هذا؛ 
وانظر شرح (بين» في الآية رقم [45] من سورة (الإسراء). وانظر شرح مثل في الآية رقم [4؟] 
من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

الإعراب : ما مََإَيتَكَت4: الفاء: حرف استئناف» وأجيز اعتبارها فصيحة. اللام: واقعة في 
جواب قسم محذوف. (نأتينك): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي 
حرف لا محل لهء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به»ء والجملة الفعلية لا محل 


مجن ليون َي ٠١‏ مَِوبوطنن ‏ الآية: 04 14 


لها؛ لأنها جواب قسم مقدرء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. #سِحخر»: متعلقان 
بالفعل قبلهاء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. #امَنْلِد#: صفة (سحر) والهاء 
في محل جر بالإضافة. لاتَلَجْمَلُ4: الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم [15]. (اجعل): أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8يَيْدَنا: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا) في محل جرٌ 
بالإضافة. #وَيتَكَ4: معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. طمَوْعِدَاك: مفعول 
به. وانظر الشرح» وجملة: #اتَأجْعَل...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط يقدر ب: (إذا». 
«لّاك: نافية. طْلِفُهُ4: مضارعء والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية 
صفة موعداً. ظتَحَنُ4: توكيد للفاعل المستتر. #وَلَة*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
«أنت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع معطوف على الضمير المستتر» وساغ 
ذلك لوجود الفاصلء» وهو التوكيد بالضمير. وقال ابن مالك: إن التقدير: ولا تخلفه أنت؛ لأن 
مرفوع فعل الأمر لا يكون ظاهراً»ء ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا يكون غير ضمير 
المتكلم. انتهى. مغني. وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مثلهاء والضمير #أنت#* توكيد للضمير المستتر في الفعل المحذوف» وفيه: أن الحذف» 
والتوكيد متنافيان» ومتناقضان. 

مكنا : فيه خمسة أوجه: أحدها: أنه بدل من «موهدا» على اعتباره ظرفاً . والثاني : أنه 
مفعول ثان ل: (اجعل). الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل. الرابع: أنه منصوب بالمصدر 
مَوْودَا. الخامس: هو ظرف مكان متعلق ب: (اجعل). اش »: صفة له منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ والآية بكاملها من مقول فرعون أخزاه الله تعالى. 


7 سحو 


0 الى 019 ري د صم و 5 ج ل 
وم أليْسَةِ وَأ يْتَرَ النآسُ سك 9©)»* 


الشرح: لثَالٌ مَوَعِدكم يوم أَلرْسَةِ4ه: هو يوم عيدٍ كان لهم» يتزينون» ويجتمعون فيه في كل 
سنة. «#وأن حت ألنَاس ضح أي : يجتمع الناس في ذلك اليوم وقت الضحوة هارا جهاراً؛ 
ليكون أبعد من الريبة» وإنما عينه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ليظهر الحق» ويزهق الباطل. 
وانظر شرح ْأآيقَ* في الآية رقم [14] من سورة (الإسراء). وانظر شرح (الناس) في الآية رقم 
[0] منها. 

الإصراب: لدَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى (موسى) عليه السلام. #مَرْودكُةٌ4: مبتدأء 
والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##يوم#: 


نه 12 0 12 هه 
54 ا الآية: 5٠0‏ لدع اليَلوْسن تكن 


منصوب ب: (أن). م«#آَلنَاسٌُ»: نائب فاعل. «سٌّ»*: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء» وليست 
عينهاء وإعلاله مثل إعلال #مّدَى) في الآية رقم [1] من سورة (الكهف)» والمصدر المؤول من 
«إوَآن يحثَرَ4 في محل رفع معطوف على خبر المبتدأء وأجيز اعتباره معطوفاً على #آلرْسَةِ4: ويكون 
التقدير: ويوم حشر الناس» والجملة الاسمية: ممَوْعِدَكُمْ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «قال4. . . إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


هه 


نهد عزنا قم حَبدهُ 3# ©4 


جع بريه 


الشرح: مول ِرَعَوْنُ4 : فذهب», وأعرض عن موسى عليه السلام. لهَجَمَعَ حيدم أي : 
حيله؛ وسحره.ء والمراد: جمع السحرة» وآلاتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا اثنين 
وسبعين ساحراً» مع كل ساحر منهم حبال وعصي . وقيل: كانوا أربعمئة. وقيل: كانوا اثني عشر 
ألفاً. وقيل غير ذلك» وكان لهم رئيس يقال له: شمعونء هذاء ويقال: أجمع الأمر: إذا عزم 
عليه؛ والأمر مُجْمَعٌ» ويقال أيضاً: اجمع أمركء ولا تدعه منتشراً. قال تعالى حكاية عن قول 
فرعون. وأشياعه في الآية رقم [14] الآنية: «تَأجَمْ حكَيدَخ...4 إلخ . ولا يقال: أجمع أعوانه. 
وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه وأصدقاءه. وهذا مبني على قاعدة: يقال: أجمع في المعاني» 
وجمع في الأعيان» وأما قوله تعالى هنا: #8فَجَمَمَ كِيدَهْ» : فصحيح لتأويله بما رأيت. 

هذا؛ ويقرأ في الآية [54] بقطع الهمزة: طتَلمَأْك أي: اعزمواء وجِدُوا. ويقرأ بهمزة 
الوصل (فاجمعوا) قال النحاس: ويصحح هذه القراءة أن المعنى أجمعوا كل كيد لكمء وكل 
حيلة فضموه مع أخيه. وقال الثعلبي: القراءة بقطع الآلف وكسر الميم لها وجهان: أحدهما: 
بمعنى: الجمع» تقول: أجمعت الشيء» وجمعته بمعنى: واحد. وفي الصحاح: وأجمعت 
الشيء: جعلته جميعاً. قال أبو ذؤيب يصف حُمُراً: [الكامل] 


3 


وا بع له م 8 

نها بالجزرع بَيِنَ نبايع وَأولاتِ ذي العَرْجاء نهب مَجَْمَعْ 
يالَيِتَشِغري والْمُنى لاتَنْفعٌ هَلْأعدُوَنْ يَوْماًء وَأمري مُجمَم؟ 

هذا؛ وثبايع اسم مكان, أو جبل» أو واد في بلاد هذيل. انتهى. قرطبي بتصرف. وابن 
هشام قال في المغني: إن «أجمع» لا يتعلق بالذوات» بل بالمعاني» كقولك: أجمعوا على كذاء 
بخلاف «جمع». فإنه مشترك, بدليل قوله تعالى: #مَجَمَعَ حَيْدَهْ؛ وقوله جل شأنه: «#الْذِى جَمَمَ 
مالا وعَدَّدهْ هذا؛ والتعبير ب: لاثم وهي للتراخي» دلالة على أنه استغرق وقتاً طويلاً في جمع 
السحرة» وترتيب الحيل» ورسم الخططى والله من ورائه محيط . 


لت 


لد ايلإ جك 7 د مو طن الآية: 51 14 


الإعراب : توق ) : الفاء: حرف استئناف. (تولى فرعون): ماضء وفاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: «مَجَمَمَ ححَبّْدَهُ4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
والهاء في محل جر بالإضافة. «أنَّ: ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود 
إلى (فرعون) والجملة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


الشرح: طثَالَ لَهُر يُوس4 أي: للسحرة الذين جمعهم فرعون للمناظرة «وَيْلخ» : 
الويل: الهلاك؛ والعذاب. وانظر الآية رقم [؟] من سورة (إبراهيم) على نبينا وحبيينا وعليه ألف 
ألف صلاة» وألف ألف سلام. «لا روأ عل اله كَزبا4ه أي : لا تختلقوا عليه الكذب» 
ولا تشركوا به شيكاً» ولا تقولوا للمعجزات: إنها سحر. وانظر ما ذكرته بشأن الكذب في الآية 
رقم 161] من سورة (النحل). ظمَمْنْحِتَمٌ بَِدَاتَ» أي: يستأصلكم بالإهلاك» يقال فيه: سَحَتَء 
وأَسْحَتٌ بمعنّى» ويقرأ الفعل من الأول» وهو الثلاثي» وهي لغة أهل الحجازء. وقرأ حفص» 
وغيره من الرباعي» وهي لغة نجدء وبني تميم» ومصدر الأول: السحتء. ومصدر الثاني: 
الإسحات. وقال الفرزدق: [الطويل] 
رقفل معان يق كنزو ان انع ستل - سن الل إل ينه ا شهنت 

هذا؛ والسحت: المال الحرام؛ كالرشى» والرباء وغير ذلك من أنواع الحرام» وهو مِنْ 
سَحَنَّه؛ إذا استأصله؛ لأنه مسحوت البركة. وانظر الآية رقم [؟4] من سورة (المائدة) وأصل 
المادة يدل على الاستقصاء والنفاد» ومنه سحت الحالق الشعر؛ أي: استقصاه فلم يترك منه 
شيئاً» ويستعمل في الإهلاك» والإذهاب وهو ما في الآية. 

إوَمَدَ حَابَ مَنِ أفْترك»* أي: خسرء وهلك» وخاب من الرحمة؛ والثواب من ادعى على الله ما 
لم يأذن به. هذا؛ وقد قال الزمخشري في بيت الفرزدق: لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه 
مع كون مسحت يروى بالرفع والنصب فعلى رواية الرفع فهو مرفوع على المعنى» فكأنه قال: لم 
يبق من المال إلا مسحت» أو مجلفء. وعلى رواية النصب فهو منصوب بالفعل لم يدع» ويكون 
رفع مجلف على المعنى» والتقدير: لم يدع إلا 0 وبقي مجلف. ومثل بيت الفرزدق قول 
الع : [الطويل] 
غداءًاح لت لابن ضرم ظَعْنةٌ خصَيْنٍ عَبِيطَاتٍ السَّدَائِفٍ ل 

5 انشي ؟ أخلي للاضييطات السدانق حلت للخم 


1*١ 341‏ موو ك1 الآية: 17> لد اليَلوْسن عق 


الإصراب : لقال : ماض . «الهُر4: امتغلقان بالفعل قبلهما ٠‏ #مُوئ» : فاعل مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. مويل : مفعول به لفعل محذوف»ء التقدين: 

ألزمكم وَبُلهٌ وأجاز الزجاج أن يكون نداءء كقوله تعالى: ##قَالوأ يُويلنَا مَنْ بَعََنَا من 20 
والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. 3 تفتروأ 4 : 
مضارع مجزوم ب: #لا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. والألف 
للتفريق. عل أنه : متعلقان بالفعل قبلهما. «كَزْبا)4 : مفعول به. «قَميدٌَ» : مضا 

منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء السببية» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به و«أن» 
المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير: لا يكن منكم افتراء على الله فإسحات» أو فسحت لكم. #ايِعَدَابٌ4 : متعلقان بالفعل 
قبلهما. #وَمَدَ : الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #حَابَ) : 
ماض. #إمَنِ: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل. 
«أفررئ4:: ماضء وفاعله يعود إلى #مَنِ» وهو العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة «إمنِ4 
أو صفتهاء وجملة: (قد خاب. . .) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الواو 
فقطء والكلام كله في محل نصب مقول القول. وجملة: #قَال...*# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


فرعو ا أمُرهم ينه وروأ التجوى 6 2 


الشرح: «فشرعوا أَمْرَهُم يَتْتَهُرْ» أي: تناظرواء وتشاوروا يعني: السحرة في أمر موسى 
عليه السلام سراً من فرعون. وقالوا: إن غلبنا موسى؛ اتبعناه. ا قالوا: إن كان ما يفعله 
سحراً؛ فسنغلبه» وإن كان من عند الله؛ فسيكون له أمرء وهذا هو الذي أسروه. هذا؛ 
و#التجو» حديث السر بين اثنين» أو أكثر. قال تعالى: #يكاما اليرت ام 6 تعنم كلا تَلبرا 
اكت لدف وتويك سول تكبا بأ بير وَأتَتَوَق؟ . وقال الرسول ككل: (إِذَا كُنْتُمْ ثلاثة د فلا يكاج 
اثتان دون الثالث» قَإِنَ ذلك يُحَرِنةُ) . هذا؛ وقد قيل: إن النجوى القوم الذين يتناجون» وبه قيل 
في قوله تعالى: لود م تجْو5» الآية رقم [47] من سورة (الإسراء). هذا؛ وقيل: إن الضمير يعود 


لفرعون» وقومه. 
835 وقل إن أحزوا حكن ان يكوة يعي الليروان رأ خقواة فيز به الأضداد كما كيل 
به في قول امرئ القيس: [الطويل] 


تَجَاوَرْتُ أخرّاسا عَلَيْهَا وَمَعْشَرا علي دايا د شيت 11ة قتريني 


وبه قيل في الآية رقم [؟] من سورة (الأنبياء» . وأيضاً قيل في قوله تعالى: مرو التَدَامَةَ 
لماارارا التدات 4 الآية رقي 1841 مخ سوزة (يزتتن) طلى البيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


- 


لوا يلاس عمق د مو نهذ الآية : “7” 50 
شر 2 2221 النشاكا 


الإهراب : #تسسَرَعوَأ4 : الفاء: حرف استئناف. (تنازعوا): ماض مبني على الضم لاتصاله بواو 
الجماعة» والواو فاعله. والألف للتفريق. وانظر إعراب (قالوا) في الآية رقم [5؟] من سورة 
(مريم) عليها السلام» والجملة الفعلية مستأنفة, أبعي معلرظة على جيه ظمَالَ لَه ...» إلخ 
لا محل لها على الاعتبارين. #أَنَرَهُم): مفعول به. ابَدْنَهُرَ 6 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة. 19ل ا 0 اك 


تر 


الألف للتعذرء وجملة: ونوا التجرَىْ»ه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


سر لسر حت سل لتر 


2 للسرة 3 12“ 2 3 4 03 و ع .2 51 7 3 
ؤقالرا إن هنانٍ اساحران نريداق” أن كر سن أَرْضِكم سِحَرِهِما وبذهبا 
يكم لتقل 9©> 


الشرح: طتَانوا4 أي: السحرة» أو فرعونء وقومه على مثال ما رأيت. «إإِنْ هدانٍ 
لحرن : هذه الجملة تقرأ : (إنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ) وهذه القراءة موافقة للإعراب» مخالفة لرسم 
المصحف» ويقرأ: «#إِنْ دان لَسَحِرّنِ» وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الأغزاك: وركوة معداها نا هداق إلا باختزان» كإن داة عق » «ما؟ واللام يفعتن :إلا 
والإعراب واضحء واعتبرها ابن هشام في الشذور مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لهاء وهذان 
مبتدأء واللام هي الفارقة» وساحران خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: لهما ساحران» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» وفاته الب ع ل ا 
مثل قوله تعالى : ون تَطّْكَ لين الْكَذِينَ». «إوإن كَنتْ لكَررَةَ إلا عل أنْدِبنَ هَدَى أنَّةُ»م قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى: [الى حر ] 


والفِعْلْإِنْلَمْيَكُ تَاسِخائلا 2 ُلْفِيوءعَالبا بِإِنْذِي موصلا 

وغرا #(إن كدان لتاعوان) اقواتقا رسج الانتفت: وعالفوا الأعراية 

قال النحاس: فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة الأئمة. قال القرطبي: وللعلماء في 
قراءة أهل المدينة» والكوفة ‏ ويعني بها الأخيرة ‏ ستة أقوال ذكرها ابن الأنباري في آخر كتاب 
الردٌ له» وذكرها النحاس في إعرابه» والمهدوي في تفسيره: 

القول الأول: أنها لغة بني الحارث بن كعب» وزبيد» وخثعم» وكنانة بن زيد» يجعلون رفع 
الاثنين» ونصبهء وخفضه بالألف» .وأنشد القراء قول المتلمس: [الطويل] 
فأظرَّقٌ إِظرَاقَ الشجاعءء وَلَوْرَأَى ‏ مُساغاًلِتَابَاهُ الجا [ لْصَمّمَا 

الشجاع: الثعبان العظيم» وصمم: عضّء وَنيِّبَء ويقولون: كُسَرْتٌ يدا وركبْتٌ علاه 
بمعنى : كسرت يديه» وركبت عليه. وقال هوبر الحارثي: [الطويل: 


ل 


4 سدور الآية : “71 د لسلس جين 
كرو يننا وحيحين أذننا ‏ طشينة تف إلتى عابني لد 27 2 كه 
أي : بين أذنيه. وقال أبو النجم العجلي» وينسب لرؤبة بن العجاج: [الرجز] 
تحدافتحا و افيا افا ان )لمشو خاحات 
أي : إن أبا أبيهاء وغايتيها. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما حملت عليه 
الآية؛ إذ كانت هذه اللغة معروفة. وقد حكاها من يرتضى بعلمه. وأمانته. منهم أبو زيد 
الأنصاري» وأبو الخطاب الأخفش. والكسائيء والفراء» كلهم قالوا: هذا على لغة بني 

القول الثاني: أن تكون إِنَّ بمعنى : «نعم». قال الشاعر: [الكامل] 
التو عمدت فلج إن رتم٠‏ “تالةانفة فى لكعتيرزالنيانة 

أي: فقلت: نعمء فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عز وجل: «#إإنّ هَدَنِ لَسَحِرنِ بمعنى: 
نعم» ولا تنصب. قال النحاس: أنشدني داود بن الهيثئم. قال: أنشدني ثعلب: [الرمل] 


ليْتَ شعري هل للمحبٌ ثيفاءٌ مِمْجوَى مُبهِيَ؟إنَاللّقه 

أي: نعم هو اللقاء. وقال عبد الله بن قيس الرقيات: [مجزوء الكامل] 
لك شت ا شتات اك كك 1 شا الكت الك كا 1ك 

أي: فقلت: نعم» والهاء للسكت. قال ابن هشام في مغنيه: ورد بأنّا لا نسلم: أن الهاء 
للسكت» بل هي ضمير منصوب بهاء. والخبر محذوف؛ أي: إنه كذلك» والجيد الاستدلال بقول 
ابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ لمن قال له: لعن الله ناقةً حملتني إليك: (إِنَّ وراكبَهًا) أي: نعمء 
ولَعَنَّ رَاكبّها . 

هذا؛ وذكر القرطبي سنداً طويلاً يتصل بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ أنه قال: 
لا أحصي كم سمعت رسول الله كك يقول على منبره: فإنّ الحَمدٌ لل نحمدة وشكويئة. عأنه عله 
يريد: نَعَمْ الحَمْدٌ لله. . . إلخ وذلك: أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم. 

القول الثالث: قاله الفراء: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» فزدت عليها نوناً ولم 
أغيرهاء كما قلت: الذي» ثم زدت عليها نوناً فقلت: جاءني الذي عندك» ورأيت الذين عندك» 
ومررت بالذين عندك . 

الرابع: قاله بعض الكوفيين. قال: الألف في هذان مشبهة بالألف في يفعلان» فلم تغير. 

القول الخامس: قال أبو إسحاق: النحويون القدماء يقولون: الهاء ها هنا مضمرة» 
والمعنى: إِنّه هذان لساحران. قال ابن الأنباري: فأضمرت الهاء التي هي منصوب (إ3ّ). 


2 (ؤزس ع ,وسمساء و ا + 530 
د الصَلاْس عَتَكق م الآية: ” > 


و هد ن» خبرء و(ساحران) يرفعهما «هما» المضمرهء والتقدير: إنه هذان لهما ساحران» والأشبه 
عند أهل هذا الجواب: أن الهاء اسم (إِنَّ) وهذان رفع بالابتداء» وما بعده خبر الابتداء. 

السادس: قال أبو جعفر النحاس: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية» فقال: 
القول عندي: أنه لما كان يقال: (هذا) في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» 
وكانت التثنية يجب ألا يغير لها الواحد أجريت التثنية مجرى الواحدة. انتهى. قرطبي بتصرف 
كبير مني مع ما أضفته من المغني لابن هشام. رحم الله الجميع رحمة واسعة! وله في الشذور 
وجهان اخران بعيدان. 

أقول: والمعتمد عند النحويين القولان: الأول» والثاني» وهما اللذان يستشهدون لهما بما 
ورد من شعر العرب» كما رأيت والله الموفق» والمعين وبه أستعين. ويبقى إشكال على القول 
الثاني» وهو دخول اللام على خبر المبتدأء ويؤول الكلام بما يلي: (إِنَّ هذان لهما ساحران) 
وفحواه أن (ساحران) خبر مبتدأ محذوف» والجملة الاسمية خبر #هذان». 


5 


7ض ع سكم 


0 : > وه رصلظ اده في سقداير 0 عل سج م ع 
اردان اي : مواسئن» وهارون. #وأن كر ف أرط م : ارض مصر. وود هبا بطريةد . 


لمنْقّ4: وهذا من قول فرعون وملئه للسحرة؛ أي: غايتهما إفساد دينكم الذي أنتم عليه؛ كما 


حكى الله عن فرعون في آية أخرى: إن أَُافُ أن يُبَيِلَ ديسكا أو أن بظهرّ في الْأرْضٍ الْفَسَادَ4 
هذا؛ والطريقة: المذهب الذي يتبعه الإنسان» والسنة التي يسير على نهجهاء فيكون المعنى : 
ويذهبا بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب بإظهار مذهبه» وإعلاء دينه. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: يعني: يذهبا بسراة قومكم» وأشرافكم. وقيل: أراد أهل طريقتكم» وهم بنو إسرائيل» 
فإنهم أرباب علم» ويرجعون بالانتساب إلى الأنبياء» والمعتمد الأول. هذا؛ واالمْقَ4 تأنيث 
الأمثل؛ كما أن الفضلى تأنيث الأفضل» والحسنى تأنيث الأحسن. 

الإصراب : تَالَأ4: فعل» وفاعل» والألف للتفريق. إن هَدَانِ نَسَحِرّنِ4ه انظر القول الأول» 
والثانى : في الشرح ففيهما الكفاية. طبرن : مضارع مرفوع. . . إلخ» وألف الاثنين فاعله. «إأن 
راك 4 : مضارع منصوب ب: #أنَ4؛ وعلامة نصبه حذف النونء والألف فاعله» والكاف 
مفعوله» وأن والمضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. يَنْ أَرْضِكُم 4 : متعلقان بالفعل 
قبلهما. سِحَرهما»: متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن ألف 
الاثنين؛ أي : ملتبسين بسحرهما. والكاف والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية . وجملة: ميرِيدِ...4 إلخ في محل رفع صفة (ساحران). لويَدهبك: معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» وألف الاثنين فاعله» 8 بِطَرِيِقَتَكُم4: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة . «#الْمَنْلَ#4: صفة طريقتكم مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألفء 
والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَالْا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


٠ 1545‏ - موكا طن الآيتان: 54 و70 إِلْء يلاس عَينَ 


ندم م انوا سدق أن ألم من انتنق > 


الشرح: 3 حَيْدة4 أي : اجعلوه مجمعاً عليه حتى لا تختلفوا. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [7] فهو يحتمل أن يكون من قول السحرة بعضهم لبعض» وأن يكون من قول فرعون 
لهم. هذا؛ والكيد: المكرء والخبثء والحيلة. نوا صَدَا» أي: مصطفين» فيكون أشد 
لهيبتكم . مَوَمَد َكَل لوْمَ: فازء ونجح. من اسْتَعْلَ#: من غلب خصمه. 

هذا؛ و#آشتوأ» أمر من: أتىء يأتي. والأمر بهمزتين: همزة الوصلء» التي م بها إلى 
النطق بالساكن» والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتانء فإذا ابتدأت الكلام» قلت: إيثّواء 
بإبدال الثانية ياءَ لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين» فتحذف 
همزة الوصل» وتعود الهمزة الأصلية فتقول: إِنْتِء ومثل ذلك قل في إعلال: أَذِنَ يَأَدَنُ إهُذّنْ. 

الإعراب : <تَجَعوا 4 : الفاء: هي الفصيحة. (اجمعوا): أمر مبني على حذف النون. . . إلخ. 
والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» 
التقدير! وإذا كان الآمر كما ذكراعة كوفهنا ساحرين فأجمعوا. . . إلخ» وهذا الكلام في محل 
نصب مقول القول. #ححَيْدَة4: مفعول به. 0 اد 
المصدر لفاعله. «ثم»4: حرف عطف. ؤانَنا إليق مداه عالوداي 
مصطفين. وقيل: مفعول بهء والجملة الفعلية 0 يلها نا الواو واي الال (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظأَفْلَمَّ4: ماض . لان : ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله. «مّنِ#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليهاء وجملة: #وَقَدَ 
فلم إلخ في محل نصب حال مِن واو الجماعة» والرابط الواو فقط. هذا؛ وقال الزمخشري 
معترضة في آخر الكلام» وعليه فلا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم». وأجلء وأكرم. 


م#ثَالوا يلوم إِمَ أن تلت وَإمَا أن تَكْْنَ أوَلَ من ألقق 69 4 0 


الشرح: لتَلْأْ يَمُوبَح4 القائل هم السحرة» وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن منهم 
مع موسى عليه السلام» وكأن الله ألهمهم ذلك. وقد وصلت إليهم بركته» فهداهم الله للإيمان» 
وأعلم الله موسى اختيار إلقائهم أولاً» فقال لهم: بل ألقوا. . . إلخ. هذا؛ وانظر شرح «أول» 
في الآية رقم [14] من سورة (النحل)» وشرح نا في الآية رقم [63] من سورة (الكهف). 

الإعراب : مأتَالوأ4: ماضء وفاعله» والألف للتفريق. (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعو). 
(موسى): منادى مفرد علم» مبني على ضم مقدر على الألف المقصورة في محل نصب ب: (يا). 


رار 3 5 0 55 
ل الْيَلوْسن عنيق 7 - سو طن الآية : 7 /341 


«إنًا»: أداة شرطء وتخيير. وقيل: تقسيمء » والمصدر المؤول من: #أن ثُلتنَ» في محل رفع 
مبتدأء والخبر محذوفء. التقدير: إما الإلقاء حاصل منكء» أو خبر لمبتدأ محذوف التقدير: 
الأمر إلقاؤك» ونحوهء أو المصدر المؤول في محل نصب مفعول بهء التقدير: اختر إلقاءك» 
ومفعول الفعل محذوف للعلم به؛ إذ التقدير: إما أن تلقي عصاك. #رينا 
عطلف :(إنا)ة ممطوفة علا بناهنياء ون ني 0 ناقص منصوب ب: #أن» واسمه 
ضمير مستتر تقديره: «نحن2. يول : خبر لنَكوْنَك2 للك : مضاف. ومن اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة. «القن» : ا تي اي قد در الألفء 
والفاعل يعود إلى 8مَنَي: وهو العائد» والمفعول 0 التقدير: ألقى حبالناء وعصيناء 

والجملة الفعلية صلة مَنَ4» والمصدر المؤول من # فأن نَكْنَ...» إلخ فهو مثل سابقه في 
التأويل» والجملة الاسمية سواء أكانت اسمية» 0 ما قبلهاء والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: تالو أ... إلخ مستأنفة» لا معن نيام والفيع ال إلى أن 
الآية شبيهة في الآية رقم [817] من سورة (الكهف). 


[ .جل بل اها سام ميم مي يه يد سيم نا تق 469 


الشرح: قال 0 لم4 مقالة أدب بأدب» وعدم مبالاة بسحرهم» وليبّرِزوا ما معهم من 
مكايد السحر» ويظهر الله سلطانه. ويقذف بالحق على الباطل» فيلمغه» ويسلط المعجزة على 

«#وعصيُهم 4 : يقرأ بذ ا وكسرهاء مثل: 55 وقسي» ومفرده: عصاء ومقتضى 
القياس أن يقال في جمعها: (عُصُوٌ) فأبدل من الواو الثانية ياء؛ لأنها طرف ليس بينها وبين 
الضمة إلا حرف ساكنء فصار: (عُصوْيٌ) فاجتمعت الواوء والياء» والأول: ساكن» فقلبت 
الواو الأولى ياء» ثم أدغمت الياء في الياء» ثم قلبت ضمة الصاد كسرة لتصح الياء. ثم تبعت 
حركة العين حركة الصادء فكسرت على قراءة كسرها» وبقيت على حالها على قراءة ضمها 
هذا؛ وانظر بالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [14] ما ذكرت في الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة 
(الأعراف) تجد ما يسرك ويثلج صدركء وكذا الآية رقم [45] من سورة (الشعراء). 

و ف علو اومضال لسن ا توهنيةويقر 1 و33 )عل أن ناف العاغل يكوه إلى 
العصي» والحبال» وقرئ (تَكَيّل) بالبناء للمعلوم على أنَّ أصله: تَتَحَيّلُء ويقرأ (نُحَيّل) بالنون 
على أن الله هو المخيل. آنا تَنَىَ)4: تمشيء وذلك: أنهم لطخوا الحبال والعصي» فلما ضربت 
عليها الشمس» اضطربت» فخيل إلى موسى: أنها تسعى» فرأى أن الأرض قد امتلأت حيات» 
وكانت قد أخذت ميلاً فى ميل من كل جانب. 


ا نا ل ل 
48 ل الآية 1 7 رالوس عق 


الإصراب: مإثَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى (موسى). ليل : حرف إضراب. الت : 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله: والألف للتفريق. 8مَِدًا يجام وَعصِيُهُم...4 إلخ : 
الفاء: حرف عطف وتعقيب» وخذ ما قاله السيوطي في «همع الهوامع»؛ فقد قال رحمه الله 
تعالى: اختلف في هذه الفاء. فقال المازني: هي زائدة لازمة للتوكيد؛ لأن الفجائية فيها معنى 
الاتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاءء وهذا ما اختاره ابن جني. وقال مَبْرْمَانَ: هي 
عغاطفة لجهلة (إذا) ومدخولها على الجيلة فتلي واشتاره التلورين الفهي ) وأيذة أبجيان 
بوقوع (ثم) موقعها في قوله تعالى: ثم إآ أنثر بَمَْرٌ تَتَشِرُوت4 وقال الزجاج: دخلت على حد 
دخولها في جواب الشرط. انتهى. أي: للسببية المحضة وفي مغني اللبيب نحو هذا. 


(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» 
ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو خرجت فإذا الأسدٌ بالباب؛ وهي حرف 
عند الأخفش وابن مالك. ويرجحه: (١حَرَجْتُ‏ فإذا إِنَّ زيداً بالباب) لأن (إنَّ) لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلهاء وظرف مكان عند المبرد» وابن عصفورء وظرف زمان عند الزجاج» والزمخشري» 
وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا لغير الزمخشريء» وإنما 
ناصبها الخبر المذكور في نحو: خرجتٌ فإذا زيدٌ جالِسٌ. أو المقدر في نحو: (فإذا الأسدُ) أي: 
حاضرٌء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل 
إلا مصرحا به. انتهى. ملخصا من مغني اللبيب. 


طِيَافُمَ4 : مبتدأ. «وَعِصِيْهُم4: معطوف على ما قبله» والهاء فيهما ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. #بْمِيّلُ#: مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى «الكيد» وعلى قراءته 
بالتاء فناتب الفاعل يعود إلى : «الحبال» والعصي» وهما بمعنى: الملقى. والجملة الفعلية في 
معل يرف هبر العيتدا على اعتبار (إذا) حرفاً» وفي محل نصب حال من «الحبال» والعصي» على 
اعتبار (إذا) ظرفاً متعلقاً بمحذوف خبر مقدم. «إلّد» : : متعلقان بالفعل قبلهما. ين سخرهه 4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهماء وهو أجودء والهاء في محل جر بالإضافة» 
مِنْ إضافة المصدر لفاعله. (أنها): حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. ظتَىَ»: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والفاعل يعود إلى «الحبال» والعصي» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)» والمصدر المؤول من «َا تَنىّ» في محل جر بحرف جر 
محذوف. التقدير: بكونها تسعى» أو في محل رفع بدل من نائب الفاعل المستتر بدل الاشتمال» 
أو هو نفسه نائب فاعل» التقدير: يخيل إليه سعيهاء أو في محل نصب حال على حذف مضاف. 
التقدير: تخيل الحبال ذات سعي» اعتبارات على حسب القراءات. تأمل» وتدبر» والكلام: بل 
ألهاً. إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #قالَ...*4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ع ايلإ تسق ٠‏ - مظن الآيات: 51 34 4 


مو عم .22 >5 2د كم نر ني ك5 1 27 1 
تاوس في تسد حِيفَة مُوسَ (9) قُلنَا لا تحَف إِنلدَ أت الك عَنَ 09> 


الشرح: ان إلخ: فأضمر. وقيل: وجد في قلبه. أو وقع. وهو أولى. قال 
الشاعر: [السيطا 


ججاء الْبَرِيَدُ بقرطاس يَحُبٌ به فَأَوْبحسٌ القلَّبُ مِنْ قِرْطَاسِوِ جَرَعَا 

وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [5"] من سورة (الأنبياء). وانظر شرح (إمُوتو4: في الآية 
رقم [4] وَمِحِئَه4 أصلها: خؤقة» قلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها. وإنما خاف عليه الصلاة 
والسلام أن يكون ما أتى به السحرة من جنس معجزته. وخوفه هذا إنما كان لطبع البشرية من 
ضعف القلب. وإن كان قد علم: أنهم لا يصلون إليه بسوءء وأن الله ناصرهء وذكرت لك في 
سورة (الأعراف) أنَّ هذه الخيفة لم تكن لأجل سحرهم لأنه كان على ثقة ويقين: أنهم لن 
يُكليوفه وإنما كان حتوفه أن يغروق الناسس خوها مما درأو قبل هون معسزتة» وححيه. 

#قلا؟ أي : له بواسطة جبريل» ولم يكن ثمة مناجاة مباشرة. #إِنَكَ لت الْذَمل» أي : 
عليهم بالغلبة والنصرء وفيه إشارة إلى أن لهم علواًء وغلبة بالنسبة إلى سائر الناس» ولذا فقد 
رد الله ذلك بأنواع من المبالغة: أحدها: ذكر كلمة التوكيدء وهي (إن). وثانيها: تكرير الضمير. 
وثالئها: لام التعريف. ورابعها: لفظ العلوء وهي الغلبة الظاهرة» وهو أعلى درجات التوكيد 
كما هو معروف في علم المعاني. هذا؛ وانظر (نا) في الآية رقم 1ن سرد ا 

الإعراب : ةويس : الفاء: حرف استئناف. (أوجس): ماضص. 9ف تفَيهِ.»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. خِتَه#: مفعول به. #ثرت: فاعل مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #ثانا»: 
فعل» وفاعل. «لا ححَنَ : مضارع مجزوم ب: كو 4 الجامية والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والحملة الفعلية في محل نصب مقول القول «ِإإِنَّكَ أنت )/ 
إعراب: 00 نَأ رَيّْكَ؟ه في الآية رقم [؟١]‏ بلا فارق مع ملاحظة إبدال ياء المتكلم بكاف 
المخاطب. والجملة الاسمية تعليل للنهي. وجملة: دُلا...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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و مو يكت سا سو م 


الا 5 


الشرح: وَل ما في يَِيْكَ» المراد به: العصاء وإنما أبهمه. ولم يقل: «عصاك» تحقيراً 
لها؛ أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم. وَألق العويية الف نت دك أو ات عطي لا 


٠ ٠.‏ 0 5 | 2 لاسب جح هىء 
١4‏ 5 مو( ١‏ ك3 الآية 589 0 ب يرف 3 عكشدو 


أي: لا تحتفل بكثرة الأجرام وعظمهاء فإن في يمينك ما هو أعظم منها أثراًء فألقه. تلقنت 
0 وتبتلع. ومثله: تلقمء وتلهمء 0 ورجل لقف ثقف؛ أي: 

خفيف حاذق. ويقرأ برفعه, وجوية ويقرا (تلمي) بتسنين القاف» أصيلة: تلقف "عداء 
والدَلَقَّيء والتَلَقَفء والتَّلقّن معان متقاربة خلا أنَّ في الأول: معنى الاستقبال» وفي الثاني : 
معنى الخطف» والأخذ بسرعة» وفي الثالث: معنى الحذق» والمهارة. 


0-82 


«إِنََا صََمْ* أي : إن الذي زورواء وافتعلواء مد سر : ويقرأ (كيد سِحْر) ٠‏ ولا يفم 
أَلتَّاحِرٌ »* أي : لا يفوز» ولا ينجوء وإنما أفرده؛ لأن المراد الجنسء ونكر الأول: لتنكير 
العفياته» ا الثاني: على حد قوله تعالى في سورة (المزمل): لإا أرسَلنآ لَك رَسْولا سَهِدًا 
َع ؟ انسلا إل وَعَوْنَ ولا (2©) مص وِيعَوْت اليَُول...4 إلخ حَيْتُ أقَّ4: حيث كان وأين أقبل. 
وانظر شرح : 0000 [5]. 


أما حَيِثُ4 فهي ظرف مكان» وهي مبنية» وإنما بنيت؛ لأنها لا تدل على موضع بعينه: 
ولأن ما بعدها من تمامهاء كالصلة من 'الموضول» وبييت علق احركة» -لأن ما قبل آخرها ساكن» 
وكان الضم أولى بحركتها؛ لأنها غاية» فأعطيت غاية الحركات» وهي الضمة؛ لأنها أقوى 
الحركات. وقيل: بنيت على الضم؛ لأن أصلها حَوْتُ. فدلت الضمة على الواو» ويجوز 
فتحهاء وفي احيتٌ) ست لغات بالياء مع الضمء والفتح» والكسرء وبالواو مع الضمء والفتحء 
والكسرء وهي: حَيْتْء وحَيْتٌء وحَيْثِء وحَوْتُ وحَوْتٌء وَحَوثِ. 

الإصراب: 9رَألقَ؛: الواو: حرف عطف. (ألق): أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إما؛: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. في يَميِك»: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء والجاص د رن وجملة: #إوَألقِ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي 
في محل نصب مقول القول أيضاً. الَلقَنَ)ه: مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب. وجزمه عند 
الجمهور بشرط محذوفه التقدير: إن ثُلْق. . . تلقف. #إمَا4ه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: تلقف الذيء أو شيئاً صنعوه. هذا؛ وعلى رفع الفعل ظللْقَفَ... إلخ 
فجملته مستأنفة» أو في محل نصب حال من #أمَاكه والرابط: الضمير فقط. 

مإِنَاك: (إن): حرف مشبه بالفعل» و(ما): اسمهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
مشتها». والغائدة: أن الرايط محذؤف 56 التقدير 1 إن الل أو شين سوه 3ك 4 عبر زإن) 
وهو مضاف. ولإسَحرٌ4: مضاف إليه. هذا؛ ويقرأ بنصب كيدء على أنَّ (إنما) كافة» ومكفوفة» 
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ده الصَلان جسن ٠١‏ - مطل 2 الآية: 72١ ٠٠١‏ 
وهو مفعول بهء والجملة على جميع الاعتبارات تعليل لما قبلهاء لا محل لها. الواو: واو 
الحال. (لا): نافية» وجملة: ظوَلَا يِْيْمُ َلتَاحِرٌُ» في محل نصب حال من كد س4 
والرابط : الواو فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. ##حَيْتُ*: ظرف مكان متعلق بما قبله» وهو 
مبني على الضم في محل نصب. وجملة: لأأَقَ؛ في محل جر بإضافة ظحَيْتُ» إليها هذاء وإن 
اعتبرت #مَا# مصدرية في الموضعين» فهي تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب؛ 
ويكون التقدير: تلقف صنعهم» إن صنعهم كيد ساحرء ولكن الاعتبار الأول: أظهر كما هو 
واضحء كما يجوز فتح همزة (إنَّ) ولكن لم يقرأ به» وتؤوّل بمصدر في محل جر بلام تعليل 
محذوفة» والكلام كله في محل نصب مقول القول. تأمل. 


سمه 


ولق القع 2 الا :امنا 4 


الشرح: دلي لسَحْرَهُ سجدَا4 أي : خروا ساجدين لله تعالى» وذلك بعد أن ألقى موسى 
عصاهء وتلقفت جميع ما صنعوه» فتحقق عندهم: أنه ليس بسحرء وإنما هو من آيات الله» 
ومعجزة من معجزاته» فإن ما صنعوه كان حمل ثلاثمئة بعير» فابتلعته ثم عادت عصا لا يعلم 
أحد أين ذهبت الحبال والعصي إلا الله تعالى» وروي: أنها لما تلقفت الحبال والعصي وابتلعتها 
بأسرهاء أقبلت على الحاضرين» فهربواء وازدحموا حتى هلك جمع عظيم منها. وانظر الآية 
رقم ]1١17[‏ من سورة (الأعراف) ففيها فضل بيان. 


هذا؟؛ وروي: أن السحرة لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة والنار» والثواب 
والعقاب» وروا منازلهم في الجنة. وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: ما أعجب أمرهم قل 
ألقوا حبالهم. وعصيهم للكفر والجحودء ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر» والسجود. فما 
أعظم الفرق بين الإلقاءين. ملوأ َأمَنا يرب هلرُونَ وَمُوسق: قدم هارون لكبر سنهء أو لروي 
الآية والله أعلم بمراده» وأسراق كتابه . 

الإعراب: دَلتنَ4: الفاء حرف استئناف» أو حرف عطف. (ألقى): ماض مبنى للمجهول. 
«لالسّحرَهُ»: نائب فاعله.. يداك حال مِن السحرة» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هى معطوفة 
على جملة محذوفة» التقدير: فألقى موسى عصاهء فتلقفت كل ما صنعوه» فألقى السحرة. 
لا محل لها على الاعتبارين. #دَالواً#: ماضء. وفاعله والألف للتفريق. #دَامَنَاُ: فعل فاعل . 
يربك : متعلقان بالفعل قبلهماء ورسب مضافء و هرون 4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» والإضافة مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. وموس 4 : معطوف على هارون مجرور مثلهى والجملة 


٠١ 0‏ - وطن الآية: اا للنَاليَؤْن تس 


الفعلية: أمَمنَ... إلخ في محل نصب مقول القول وجملة: 8أمَالْوَاً... إلخ في محل نصب حال 
أخرى من (السحرة) والرايط: الضمير فقط» وهو الواو. 


2 0“ سم #21 ويه ل 5 سخ ا رس وم سن 2 لم 
وال ل من اج ان لم 7 م لَرِى عل م َلأْفْطِعَرَ يديك 


لو وذ لسو م َل تعن ين مد عد ملق ©> 


الشرح: قَالَ ءَامَم... إلخ وفي (الأعراف): طأءَاسَت بي فَنْلَ...# إلخ. يقال: آمن بالله 
وآمن بهء وآمن لهء فهو إنكار منه عليهم؛ أي: تعديتم» وفعلتم ما لم آمركم به. إن لَككمٌ 
الى عَلَمَكُمْ ليحر أي: رئيسكم في التعليم» وإنما غلبكم؛ لأنه أحذق به منكم» وأبرع» وإنما 
أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس؛ حتى لا يتبعوهم» فيؤمنوا كإيمانهم» وإلا فقد علم: 
أنهم لم يتعلموا من موسى» بل قد علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته» ولا كي : أنه قال 


0 القول : ««إنّ عد [ت5” تكشيوة في المديكة لشنرجرا ينبا أحلها > . 
«تلأط يْدِيم وَاَعْلَمْ يَنْ لف : قرئت الأفعال هنا وفي سورة (الأعراف) بفتح الهمزة» 


ا ا ل ا ا 
سن ذلك» فشرعه الله للبغاة» وقطاع الطريق تعظيماً لجرمهم» ولذا سماه محاربة الله ورسوله» ولكن 
على التعاقب لفرط رحمته؛ انظر الآية رقم [8] من سورة (المائدة). «رَلكم في جَذُوعٍ لشَخْلٍِ ‏ 
أي: على جذوع النخل؛ لأن «في» بمعنى: «على» قال سويد بن أبي كاهل اليشكري:2 [الطويل] 
هع مَلِلْبتوَا النَعْجْرق في سذع تغكة عطست سيان إلا يلعدقا 

وقيل: هي على بابها؛ لأن الجذع مكان للمصلوب» ومحتو عليه. قيل: إنه نقر جذوع 
النخل حتى جوفهاء ووضعهم فيها فماتوا جوعاً: وعطشاً بعد أن قطع الأيدي والأرجل» وهذا 


ارصم 


ا ع 5 


كله لم يصرفهم عن الإيمان بالله؛ ورسوله. «ما ينا أَسْد عَذَابا وأبقن؟: فهو يريد نفسهء 
وموسى عليه السلام» وموسى لم يعذب أحداً» فهو يريد تحقير موسى» والهزء به؛ لأنه لم يكن 
من التعذيب في شيء» والفعل يحتمل أن يكون قلبياً» وأن يكون عرفانياًء #وَأبَ»*: أطول 
غذابا؛ وأدومه تعدف التمير [دلالة ما قله عليه: 

بعد هذا انظر شرح (النخل) في الآية رقم [14] وما بعدها من سورة (إبراهيم) عليه السلام 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. وانظر شرح (اليد) في الاية رقم [15] من سورة (مريم). وانظر 
شرح (السحر) في الآية رقم [01]. أما عَدَابَاك فهو اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر تعذيب؛ 
لأن الفعل عذب» يعذب بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد. مثل: 
سلامء وعطاءء ونبات» من: 5 وأعطى» وأنبت. 


ع 2 سام لاذنا ا 
| -_ يس 5 0 06 ا 5-0-0 ل 
بن اياوه كت ١‏ - سول نا الآية : ١لا‏ ,070 


أما (لتعلّمُىّ): فأصل الفعل: تَعْلَمُونَ فلما دخله التوكيد صار: الْتَعْلَمُونَنّة فحذفت نون 
الرفع لتوالي الأمثال؛ فصار: «لْتَعْلَمُونَ فحذفت واو الجماعة لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد» 
وبقيت الضمة على الميم لتدل على واو التجمَاعة المحدؤفة + قخناو التغلمة ) أما «#ءامنة # 


فأصله: أأمعيه قلبت الهمزة الاية هد جاتنا لحركة الأولى» كما قلبت في إيمان» فإن ل 
ا وكما قلبت في : أ فإن أصله: أ ومثل (آمن») في إعلاله «آذن» و«آدم) ونحوهما. 


الإصراب: «َالَ؛ه: ماضء وفاعله يعود إلى فرعون. 40122 : 
متعلقان بما قبلهما. طمَبلَ4: ظرف زمان متعلق بما قبله. «#أنَ )دن : 
والفاعل مستتر تقديره: (أنا». وظأن» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة #ضل# 
إليه. للك : متعلقان بما قبلهما. طإنَدْك: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظلكِرَكم»: 
اللام: هي المزحلقة. (كبيركم): خبر (إن) والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: 

طإِنَم...4 إلخ تعليل لإيمانهم في نظر الخبيث فرعون. «االرِى 0 
في محل رفع بدل» أو عطف بيان من (كبيركم). 5 لْيْسْرَ 4: ماض» ومفعولاه»؛ والفاعل 
يعود إلى الذي» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» 0 500 

«تلأتطترك #4 : ١‏ : هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان 
0 فلً... إلخ» واللام واقعة في جواب قسم محذوفء تقديره: والله. 
(أقطعن): مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب قسم مقدر ٠‏ وديم » : 
مفعول به. لَأَنْْكةٌ4 : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. دن ملق : 
متعلقان بمحذوف حال ين : «الَدِيك وَيَمْلْعٌ» بمعنى : مختلفات» وجملة: ولام 0 دوي 
َلتَخْلِكه معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها. 


000 


و لمن : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواوالجماعة 
المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها مع ملاحظة الإعراب 
في هذا الفعل والبناء في الفعلين السابقين . «أيّ#: اسم استفهام مبتدأء و(نا): في محل جر 
بالإضافة. طأَّمَدُ4 : خبره. طعَدَبَاكه: تمييز. و4 : معطوفة على ند مرفوع مثله» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» وفاعلهها سكو وجرا درم «هو)» والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل (لتعلمن) المعلق عن العمل لفظأً بسبب الاستفهام إن كان 
القعل علمياًء أو مقعوله الواحد إن كان عرفانياء كما رأيت. هذا؛ ويجوز اعتبار ينا اسما 
موصولاً مبتدأ بمعنى : الذي» وبنيت على الضم؛ لأنها قد أضيفت» وحذف صدر صلتهاء ولأَمدٌ)4 
خبر مبتدأ محذوف» والجملة الاسمية صلة ل: (أي) وتكون أي : في محل نصب مفعول به للفعل 


وي اا + 5 ل يمه 
5 د سول ١‏ الآية: ٠‏ د الْيَلوْين عَيسقى 


الملقر) على أغتباره اا واج فط كود اكلام لون مال :قوب يال لان رمت در 
سِيعَةٌ | يم شد عل رمن ع4 من سورة (مريم) عليها السلام؛ وجملة : لمن إلخ معطوفة 
اه » لا محل لها أيضاً؛ لأنها جواب لقسم مقدر أيضاًء بعد هذا فالآية بكاملها في محل 


نصب مقول القول» وجملة: «إقالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: الوأ أي : السحرة لفرعون ٠‏ «#آن ميرك 4 : لن نختارك . معل ما بَأءَنَا ين لدت # : 


من المعجزات الواضحات . وانظر ما رأوا في الآية قبل السابقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يريد ما جاءنا من العلم واليقين . «رالزى مطرنا» أي لآ تختارك على الذي خلقناء :وإثما أخخروا ذكزة 
تعالى؛ لأنه من باب الترقي من الأدنى» إلى الأعلى . لتَافْض م أَتَ مَاضِنَ)4 أي : فاصنع ما أنت 
صانعه» وافعل ما أنت فاعله من القطع والصلب» ونحوهما. #إِنَّمَا نقضِى...4 إلخ : إنما تصنع ما 
تريد» وتهواه في أمور هذه الحياة الدنيا»ء وسيزول عن قريب» وقد زال بعونه تعالى. 

بعد هذا انظر مالْمَرَلُ4: في الآية رقم [17] من سورة (الإسراء). وشرح: (قضينا) في الآية رقم [4] 
منهاء ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا لدناءتهاء 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري إذ يقول: [الكامل] 
2 2ك اكت هه لك ونترة اتلحارذقوتحرار؟ الأكخداز 
داكتو ونا سكيف في كرووع” كحك ههووا تتت] الحوا بصي دار 

أو هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حياً . 

أما أصل «قاض» فهو: قاضي بكسرة على الياء علامة للجرء أو بضمة علامة للرفع» وبتنوين 
الصرف» لكن استثقلت الكسرة» أو الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياءء فالتقى ساكنان: 
الياء والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت الضاد مكسورة على ما كانت عليه قبل 
الإعلال» فقيل: قاض بالكسرة:» وإنما لم يقل بالرفع لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاءء فهي 
كالثابتة» فتمنع الرفع للضادء وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من أل» والإضافة» 
سواءاً كان ثلاثياً» أم رباعياً؟ 

الإصراب : دالوأ : فعل» وفاعلء» والألف للتفريق. وانظر الآية رقم [15] من سورة (مريم). 
«أن4:: حرف نفي» ونصبء» واستقبال. نورك مضارع منصوب ب: #لن» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن»., و(نا): مفعول به. #أعَلَ ما : متعلقان بما قبلهماء وهاما» تحتمل الموصولة» 


ساس حكن ٠١‏ - مول طن الآية : “ا/ا 7 


لامر ١‏ ا سرع 2 الاقم حا د ا 
(ما)» وهو العائدء رالرا عر مي واه كار ار ألَْدَنَتِ» : متعلقان 
بمحذوف حال مِن الفاعل المستترء ومن بيان لما أبهم في ما4 . 2َرَالْرِى)/ 6 حرف عطف . 
(الذي): ال ا 01 01” واو 
القسم» والذي مقسما به» وجواب القسم محذوفء التقدير: وحق الذي فطرنا لا نؤثرك» وجملة: 
لفْطر4 صلة الموصولء لا محل لها. طدَآفْشِ»: الفاء: هي الفصيحة. (اقض): أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». #إمَا# : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أت : ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «إدَانَ# : خبره مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوف. التقدير: اقض الذي أنت قاضيهء والجملة الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر ب: «إذا» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منا؛ فاقض. . . إلخ. 


«إِنَمَاك : كافة ومكفوفة. لنَتَضِى): مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
هنو : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل قبله. 
والمفعول محذوف. التقدير: إنما تقضي غرضك في هذه الحياة. وعلى الثاني و(ما) نفسها اسم 
(نَّ) والتقدير: إِنَّ الذي تقضيه نافذ في هذه الحياة. أو اسم الإشارة مفعول به على الاتساعء 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. «للَية# : بدل من مَإمَذِهِي أو عطف بيان عليه . 9 لديا 4 : صفة 
الخياة مجرو له وعلية الجر عدرة فرغل الألف سد هداة عير اعفان إن طاملة: 
و(ما) تحتمل المصدرية والموصولة» فعلى الأول: تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
اسم (إن) والخبر محذوف. وهو متعلق الظرف, التقدير: إن قضاءك نافذ في هذه الحياة» وعلى 
الثاني ف: (ما) نفسها اسم (إنَ) والتقدير: إِنَّ الذي تقضيه نافذ في هذه الحياة ويكون العائد 
جلوقاء وقد قدرتهء وجملة: #إإنَّمًا...4 إلخ تعليلية لما قبلهاء وقول القرطبي باع مرا الرفع 
غلن أ اهما سد «الذي» وتحذف الهاء من تقضي» ورفعت 468« :و أشن 
لم أجد من قرأ بالرفع» وأخيراً فالكلام كله في محل نصب مقول القول ا ا 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


إن ءامنا برينًا لغفر لَنَا سمطييننا وما َم أكْرَضتََا َه من الِيَحْرٌ وَلَلَدُ حَِدٌ وبق 47 


38 


أنا خطينتا» أي : من الشركء والمعاصى» و ا 
هرك صي 


0 
1 


إن 
5 


إنا ءامنا يناك أي : صدقنا بالله وحده لا شريك له وأن ما 5 ترب كر 


ثْظ"», ب نا الآية : “7/7 ِل اليََلاْس عيتق 
أَليحَرٌ: المراد به إتيانهم من المدائن القاصية» أو تعليمهم صغاراً» فأما حين حضرواء وقابلوا 
برب ابا م الى بر ال و ل ال 
لفرعون 8ن ا لَدْمرا ! 0 ألْعندي 6 وقولهم فيها: وَفَالوا يعرَةَ فرعَوْنَ إِنَا لحن العتلون # 
«وأنة حَيْرّ» أي : ثوابه خير. وبق 4 أي دان فيكون المعنى: الكفين قوابا سك ثواناق :إن 
أظيكاة واشن عقا :إن عضعاء: 


وإنما آمن السحرة؛ لأنهم أيقنوا: أنَّ ما فعلته العصا من التقام حبالهم» وعصيهم 

ليس من فعل السحرء ولا يقدر على مثله البشرء وقد جرت سن الله أن يتحدى القوم المكذبين 
بجنس ما برع به أولئك القوم. فقوم فرعون برعوا بالسحرء وكان فاشيا فيهم» فلما فعلت العصا 
ما فعلت» فأول من عرف: أن ذلك من صنع القوي القادر هم السحرة» وقوم عيسى عليه السلام 
برعوا في الطبء فلما أبرأ الله الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على يده» فأول من عرف: أن 
ذلك من صنع القوي القاهر هم الأطباء؛ وقوم محمد يَكِةِ كانوا فرسان الفصاحة.ء والبلاغة» وقد 
برعوا بقول الشعرء والخطابة» ونحوهماء فلما جاء القرآن الكريم؛ أخرس فصحاءهم» وأسكت 
بلغاءهم» وقصة سماع عتبة بن ربيعة» وسماع الوليد , بن المغيرة القران مشهورة مسطورة؛ حتى 
قال الوليد: إن له لحلاوة» وإن عليه» لطلاوة وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمر» وإنه يعلوء 
ولا يعلى عليه» والفضل ما شهدت به الأعداء. 

الإصراب: <إنا» : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونها للتخفيف» 
الألف دليلاً عليها. #ادَامَنَ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. يريا : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. عدر : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وهي تؤوّل مع الفعل 
بمصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء والفاعل يعود 
إلى (ربنا). 419 : متعلقان بما قبلهما. «خَطَيْئا: مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذرء و(نا): في محل جر بالإضافة. 

#وَماكه : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
معطوف على خطايانا. #أأكْرهْسَنَ4: فعل» وفاعلء ومفعول به. ظعَّهِ؛ : اتا يها ملو 
والجملة القطانة شيلة الموصيو لا الا دل :لبناء والعرائد:"الضميرالمجووو بياذ 12 (على) :وين 
لحري : متعلقان بمحذوف حال مِن العائد» ووأمنَ» بيان لما أبهم في (ما). هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) مبتدأ والخبر محذوفء تقديره: والذي أكرهتنا. محطوطء أو موضوع عناء وعليه فالجملة 
الاسمية في محل نصب حال من (نا). والرابط: الواوء والضمير. وقيل: (ما) نافية» وليس 
بسديد. ظوَآئَهُ4: مبتدأ. حير : خبره. لاوَبْتج#: معطوف على ما قبله مرفوع مثلهء وعلامة 
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رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية معترضة» أو مستأنفة» لا محل لها. 
هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. 


الشرح: ؤإِنَه من يأن...» * إلخ : هذه الآية وما بعدها يحتمل أن تكون من قول السحرة» 
ويحتمل أن 6 من قول الله تعالى» ومعنى الإتيان: الموت على الشرك» والموت على 
الإصرار على المعاصيء ##8يَنَ أ جَهَم...* إلخ: وهذا حال الكافر المكذب؛ إذا أدخل جهنم 
لا يخرج منها أبداً» ولا يموت فيها فيستريح» ولا يحيا حياة طيبة» ولا يعيش عيشة هنيئة. وانظر 
ما ذكرته في هذا الصدد في الاية رقم ]١7[‏ من سورة (إبراهيم) عليه السلام. “ولا الس 
المطابقة بين طيَمُوتُ» وطكيق». 

هذا؛ وألفت النظر إلى أن التعبير عن الكافرين يكثر بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» 
والفاسقين» والمسرفين» وغير هذاء ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديدء 
وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات». فهل يوجه إليهم هذا التهديد وهذا الوعيد؟ 
الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن» واطلع على 
أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم. والله أعلم. هذا؛ ويجوز في العربية فتح همزة 
(إن) الشانية وكسرهاء انظر الآية رقم [54] من سورة (الأنعام)» والآية رقم [4] من سورة 
(الحج)» ولكني لم أطلع على قراءتين في هذه الآية. 

الإعراب : <#إِنَّهك: حرف مشبه 007 5 0 اسمها. ##مّن»: اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «يَاتِ؛ك: مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» 6 00 ير عليهاء والفاعل يعود إلى #تن». 
ريه : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . حرم اين فاعل «إيَاتٍِ)ه. 4. منَ: الفاء: واقعة في جواب لحر (إن): 
حرف مشبه بالفعل. «3ل2 4ك : متعلقان 0 تقدم على اسمها. 45 
مؤخر. «لا4: نافية #يَنُوتُ: مضارعء والفاعل يعود إلى (من). ##انبا: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجواة العا ار مطل لكو جما لدو الور المخروي لمم أو من هدي “لآن في 
الجملة ضمير كل منهماء وجملة: ولا تمرك مع المتعلق المحذوف معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب حال مثلهاء والجملة الاسمية: 8بَنَ...# إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً الذي هو 
#إمن4» مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح 
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لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: #إمن...* إلخ في محل رفع خبر (إن)؛ ومثل الآية الكريمة 
في وقوع الجملة الشرطية خبراً لإن قول الأخطل التغلبي النصراني وقد حذف اسم إن: [الخفيف] 
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إن كن تمزخل التستعميديعة حوقنا ات لوحا ها: اوفبيناء 


وأيضاً قول الأعشى ميمون من قصيدة يمدح فيها قيس بن معديكرب: [الخفيف] 
إذكن لاءافي تفن ىمنا 6نالتة«وانتوينوفئ انون 


هذا؛ والجملة الاسمية: إِنَه.... إلخ في محل نصب مقول القولء إن كانت من مقول 
السحرة» ومستأنفة» له محل لها إن كانت من قول الله عز وجل . 


ل ل اه 0 وَليِكَ هُمْ الدَرحت الْعك 40 


الشرح: هومن يَأ أي : ربه. «مُؤْمِتَ4 أي: مات على الإيمان» وذكر العمل الصالح 
احتراس حتى لا يفهم منه أن الإيمان وحده ينيل صاحبه الدرجات الرفيعة في الجنة» والمراد: 
بالصالحات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبها مع الكف عن المعاصي والسيئات على 
التتلواف أتراغها + وتفاوت تراتنها كلاهنا نيت القدرة والاستظاعة. قال تحالئ + لقا اناما 
امتطنة وَآتموا وأطبشرا4:من سورة (التهائن): ««نأزليك ل الدَركك4: المتازل الرفيعة في 
الجنةء و :أل 4 جمع : العلياء مثل كبرى» وكبرء وصغرىء» وصغرء ولا تنس: أنه قد روعي 
لفظ (مَنْ) في صدر الآية» وروعي معناها في آخرها. 

الإصراب: رمن يَأَنم مُؤْمَا4 انظر الآية السابقة. لإثَد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. ظعَيِلَ»: ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #اصَلِحَتَِ»: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: قد عَمِلَ...* إلخ في مخل نصب 
حال ثانية» من فاعل (يأت) المستترء أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
#مُرْمئًا4 فتكون حالاً متداخلة. وقيل: الجملة صفة 8مُؤْممَ؛ه» وهو ضعيف؛ لأنه صفة 
لموصوف محذوف. لأأَوكِيكَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. ظلهُم#: متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. الدَرَحَتُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: «دوْليِكَ. : إلخ في محل جزم جواب الشرط. .. إلخ. وانظر تتمة الإعراب في الآية 
البنابفةاء والتجملة الاسمية ‏ عزرين ده إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة» فهي في 
محل رفع مثلها . «المَلَ): صفة الدرجات مرفوع مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتقدن: 
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جَدتَ عَدَنٍ تق من تا الْنّرُ حَِينَ هبَأ وَكلِكَ جَرهُ من يَرقَ (©» 

الشرح: وجنت عَدَنِ. إلخ : انظر الآية رقم [ م بن سور لكريم ابو مر © جمع نهر. 
وانظار الل ياراق [17عن سورة «الكيقم) ٠‏ #خَينَ فياك : ماكثين» مقيمينء لا يخرجون منها 
أبدا . موودلِك جراء مَن ترق أي : تطهر من الكفر» والمعاصيء فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: «إنَّ أهلَ الدرجاتٍ الْعُلَىء لَيَراهُمْ مَنْ تَحْتَهُمُ كما ترون النّجمَ 
الطالعَ في أفق السماءء وإن أبا بكرء وعمر منهم» وأنعِمًا). أخرجه الترمذي. أي : زاداء وتناهيا 
في الفضل إلى غايته. هذا؛ ومن قال: إن الآيات الثلاث من كلام السحرة؛ لعلهم سمعوه من 
موسى عليه السلام» أو من بني إسرائيل» وكان فيهم المؤمن من آل فرعون» كما يحتمل أن يكون 
ذلك إلهاماً من الله لهم أنطقهم بذلك لما آمنوا. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : جَنّتَ4: بدل من الدرجات العلىء» وأجيز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف» 
ومجَنّتَ4 مضافء و#عَدَنِ» مضاف إليه. #تَرى»: مضارع مرفوع... إلخ. #ين كَبَك : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وها: في محل جر بالإضافة. «الْأَنبَرُ؛4: فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ظجَنْتْ©. حَينَ4: حال من الضمير المجرور باللام منصوب» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
وفاعله مستتر فيه. #فبا: متعلقان ب: #حَدِيِنَ»#. «#وَدّلِكَ4: الواو: حرف استئناف. (ذلك): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. جره : خبر المبتدأء وجزاء مضاف» و#8إمّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: ترق مع المتعلق المحذوف»ء صلة 9إتّن#» أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط: عود الضمير إليها . 
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0 الك اا 1 مدا عِبَادِى فَأَصْرِبَ ضَُ طرِيًا في الَحْرٍ يسا لا مف 


كا ولا عَمْنَى 49 
الشرح: ##رَلنَد ...4 إلخ: وهذا الإيحاء والأمر بالسير كان بعد ثلاثين سنة أقامها 
موسى بينهم يدعوهم إلى توحيد الله فلم يزدادوا إلا عتواء وعنادا على كثرة المعجزات التي 
رأوها على يد موسى عليه السلام» وقد فصل ذلك في سورة (الأعراف) في الآية رقم [17] وما 
بعدها. هذا؛ وانظر شرح «أسرى» في الآية رقم [1] من سورة (الإسراء)» والمراد: ب: (عبادي) 
بنو إسرائيل» والإضافة إضافة تشريف. وانظر الآية رقم [1] من سورة (الإسراء) أيضا . 
ضرت لح طْرِضًا في ألْبَحْرٍ يسا أي : ا ا ل 
| 0 البحر في قوله تعالى من سورة (الشعراء): # 


3 امام 200 0-1 - 35 
دللا ٠١‏ - سرون طن الآية : /ال/ا لِلدرءأ يَلْينِ عَيَق 


ىك عرد بعرت 


د انير للق 366 فل جرف الود لْعَطِيوِ4» وقد أيبس الله لهم أرض البحرء فلم يبق فيه 

ماءء ولا طين» وأرسل الله الهواء عليه» فلم يبق في أرض البحر التي ساروا فيها رطوبة قطعاً. 
قال أبو العتاهية الصوفي: [البسيط] 
تا كال وميك ترصن أن سدنطة: ٠.‏ ونؤيك الذتر متشول هن الدنس 
توج اتج ون تند الرمتتها فيب شدي على اين 

هلا صََتُ در4: لحاقاً من فرعون. وجنوده. ويقرأ الفعل بالجزم. وانظر الإعراب. «وَلًا 
كَنْتَىَ) أي : غرقاًء فقد روي: أن فرعون لما لحقهم قرب البحر. قالوا: هذا فرعون قد أدركنا 
نحش هذا البحر أمامناء فقال الله لموسى ليطمئن قومه: لا حَنَتُ...4 إلخ. هذا؛ والدرك 
بفتح الدال 00 اللّحَاق كما رأيت» وإدراك الحاجة» وأقصى قعر الشيء» ومنه قوله تعالى : 
من َلْْفِقِنَ فى ألدَّرّكٍ الْدَسَمَلٍ مِنَّ ألنَارِ؛ه الآية رقم ]١445[‏ من سورة (النساء). وانظر شرح (نا) 
ا 

الإعراب : وَنَدَ أََسَنِنَآ إِلَ مس4 انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [0]. «لأنكه : 
حرف تفسير. لأَسْرٍ» أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إيعبّادِى#4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. .. إلخ» والياء في محل جر بالإضافة وجملة: أن أَنْرٍ ...4 إلخ 
مفسرة للإيحاء. وانظر الآية رقم [84] حيث جوز اعتبار أن مصدرية. (اضرب): أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». #لَحْ*: متعلقان بالفعل قبلهما. #طَرِيًا؛: مفعول به. في الَخْرِ ©: 
متعلقان بمحذوف صفة «طرِيقً4ه. #يَبسَاكه: صفة ثانية» أو هو حال مِن «طَرِيَا4 بعد وصفه بما 
تقدمء والجملة الفعلية: ظتَآَسْرِنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين فيهاء والكلام: 
#وَلتَد...4 إلخ مستأنف. لا محل له. #لَا4: نافية. «تَنَثْ)ُ: مضارعء والفاعل أنت. 
در : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل (اضرب) المستتر» والرابط : 
الضمير فقط. هذا ويقرأ الفعل بالجزم في جواب الأمرء أو ب: لا الناهية» والجملة الفعلية 
لا محل لها على الاعتبارين. هذا؛ والفعل: #خَْنَىَ؛ معطوف على ما قبله بحالة الرفع» وحالة 
الجزم. ففي حالة الرفع فالأمر بين» وفي حالة الجزمء فالجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوفء التقدير: وأنت لا تخشى» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال مِن فاعل 
ققاقه :والزابظة الواوة والشميرة هذ ة«راحية اععاره مجروما بعطنه عق وا'قبله واعتبار 
الألف الثابتة للإطلاق على حد قوله تعالى : طتَأصَُئَا لييلاً» وقوله تعالى: «وَيَظُونٌ ياه 
الظنونا كه وانظر سق : في الآية رقم [10] من سورة (يوسف) عليه الصلاة والسلام. 


مدر يلاس عدن 3 موو 2ك الآيات: 8 ١٠م 7١‏ 


بس ار ددرو موعر 


سج ورء عرو 2 يم الس اس سوه ا 02 5 ء 020 
#إفانبعهم عون محنودوء فغشيهم من الم م عسيهم وَأضل (رعون قومهء وما 
مََى 4»©9 

مج 


الشرح: اأَبْمَهُمْ وَعَرْدُ بحورو4 أي: لحقهم بجنوده. وفيه قراءات. وانظر الآية رقم [45] 
من سورة (الكهف) ففيها ما يسرك. ويثلج صدرك. . فَعَثِيبُم ...4 إلخ: أي: غطاهم ماء البحر. 
ويقرأ: (فغشاهم. . .) إلخ» فيكون الفاعل هو الله تعالى» وكرر الفعل للتهويل» والتعظيم. وانظر 
ما ذكرته في الاية رقم [40] من سورة (يونس) عليه السلام» ولنا كلام طويل في الاية رقم [14] 
من سورة (الشعراء») إن شاء الله تعالى. 


#رامل وَعرن عند وما عدن 4 أي : ماهذى تفسةه بل أعلك نه وقومة. وقيل* هن جرات 


- 5 
0 عد . 
عه عر عر 2 0 


فول فرعتون: ظانا ريك إِلَام] أنذ رمآ كرب إلا مدل ارذاريه: هذا وانطر شرح (قوء) في 
الآية رقم [1] من سورة (النحل). وانظر شرح (ضل) في الآية رقم [47] منها. وانظر شرح 
(فرعون) في الآية رقم [57]. 

الإصراب : ل َآنبتَهمَ4 : الفاء: حرف عطفء أو استئناف. (أتبعهم): ماض والهاء مفعول به. 
وَْعَوْنُ4 : فاعل. « و4 : متعلقان بمحذوف حال مِن فرعون.ء والمفعول الثاني: محذوف. 
التفدير: فأتبعهم فرعوه عقابه واحفا تسرد هذا؛ وقيل: الباء زائدة في المفعول الثاني. وقيل: 
الفعل متعد لواحد فقطء والهاء في محل جر بالإضافة. نيبم 4 : الفاء: حرف عطف: 
(غشيهم): ماضء والهاء مفعول به «إيْنَ أَليمِ)ه : متعلقان بالفعل قبلهما. مايه : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع فاعل» وأبهم الفاعل للتهويل؛ والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
والعائد رجوع الفاعل إليهاء وعلى القراءة الثانية» فالفاعل يعود إلى (الله)» و«اما: مفعول بهء 
والجملة: فَعَشْيبُم 4٠.٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء مثلها الأولى بالاستئناف» والثانية 
بالإتباع. لوَأْسَنَّ: ماض. طفْعَرَنُ4 : فاعله. ظمَمَهُ4: مفعول به» والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #وَأْسَل...4 إلخ في محل نصب حال من #ذَُْ» والرابط: الواو» وإعادة 
فرعون بلفظه. وهي على تقدير «قد) قبلها. وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية . هَدَئ؟ : 
ماضء ومفعوله محذوف. والفاعل يعود إلى (فرعون) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب حال مثلها. وقيل: جملة: وَأضَلَ...4 إلخ معطوفة على ما قلهاء والاول: أقوى. 
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«يبق إِنْرهيلَ كد ص يِنْ عدو ووَعدْتفٌ جَابَ الطور الْأيْمَنَ وَتَرَلنَا عليَكُم ألْمَنَّ 


وَأسَل 409 


الشرح: بعد أن أهلك الله فرعون وجنوده. وأنجى بني إسرائيل ذكرهم الله في هذه الآية 


٠ 7‏ - مرول طن 


نعمته عليهم» ولعلك تدرك معي: أن موسى عليه السلام لقي منهم عناء» وذلك لما طبعوا عليه 
من خيك» ومكر» : وفسوق ١‏ #ووطكة حاف الطون الْأْبنَ»: هذا الوعد كان لطلي التوراة الني 
وعدهم إياها موسى قبل إهلاك فرعون وجنوده» وإنما قال: (واعدناكم) لأنها اتصلت بهم 
حيث كانت لنبيهم» ورجعت منافعها إليهم» وبها قوام دينهم» وشريعتهمء وفيها أفاض الله 
عليهم من سائر نعمهء وأرزاقه. وبقيت دستورهم» ومصدر حكمهم حتى جاء عيسى عليه 
السلام بالإنجيل» وما أحراك أن تنظر ما حصل لهم عندما سمعوا كلام الله تعالى في الآية 
رقم [155] من سورة (الأعراف)» أما «#الَنَ» فكان ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع 
الشمسء لكل إنسان صاعء وهو أحلى من السكرء و(السلوى) نوع من الطير يسمى السَّمّانَق) 
فحشره عليهم ريح الجنوب فيذبح الرجل ما يكفيه»؛ وعياله» وهذا كان في التيه المذكور في 
الآية رقم [15] من سورة (المائدة». هذا؛ والكلام يحتمل أن يكون في محل نصب مقول 
القول» كما يحتمل أن يكون من تذكير اليهود الموجودين في عهد محمد يكيو بما أنعم الله 
على آباتهم الأولين» وكذلك التوبيخ» والتقريع الموجه إليهم بما فعل آباؤهم من عبادة العجل» 
ونقض و 00 الوعودء وغير ذلك من سيئ الأفعال» وفاحش الفعالء والأقوال. 
وانظر شرح ##إِسَرّهِيلَ4 في الآية رقم [1] من سورة (الإسراء)» وشرح (عدو) في الآية 
رقم [79]» وانظر شرح لين 5 الآية رقم [54] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء 
وعليها ألف صلاةء وألف سلام. 

الإصراب: <يبَنَ4:: (يا): حرف نداء ينوب مناب: «أدعوا. (بني): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكرء ده النون للإضافة»ء 
و(بني): مضافء وط تين : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف 8 0 أو التركيب المزجي. #تَدَ#: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. 9 : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» أو هي في ل نصب حال من (بني إسرائيل)» والرابط: الضمير فقطءى 
والعامل (يا)» لما فيها ة ل 
محل جر بالإضافة. «#ووطدتة» : 26 
وهو على حذف اه أي: إتيان جانب» واد الفعلية: عطوقة على ما 2 ٠‏ على 
الوجهين 0 فيهاء و:9:-.* 
: فعل» وفاعل. # 8 امون أ 
«#والسلرئ 4ه ا على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأخيراً فالآية في 
0 مقول القول» أو هي مستأنفة؛ لا محل لهاء انظر الشرح. هذا؛ وقرئ الأيمن 
بالجر على الجوارء أفاده الزمخشري. 


ره م 7 20 1 فكَلّ 0 0 ا و 
٠.‏ ١م‏ 5 
كوا من طيبا لا تَطعْوأ فيه عض ومن يحلل عليه 


سدم ل مدا 
العها ور إلى ما ل حو دقيل : 0 توا اعة؛ ولا وا شكر العم بها ميك 
وقيل: لا تدخروا. #شَمل ملك مم 2 

مَوَ» أي : هلك» مسو 


4 أي : يجباء» أو ينزل. : 


و 2 


يُذُعَى : صَعُوم. بطل لكا نبأ ري أَدْيَرقة. : 4 
وإنَّ في جَهَنَمَ قَضْراً. يقال لَهُ: هَوَى يُرْمَى كاز مر قله فيهوي أربعينَ خَرِيفا ١‏ كَل أن يبل 
أَصْلَهُ فالله تعالى يقول: اومن يِل عَلَيْهِ عضي مَنَدَ مَوَِك). ولا تنس: أن في الآية التفاتاً من 
متكلم الجماعة إلى متكلم الواحد» ا الآية رقم [؟؟] في سورة (النحل) وانظر 
شرح بتر في الآية رقم [59] منها. هذا؛ ويقرأ الفعلان (يحل) و#تَلِلٌ» بضم الحاء 
وكسرهاء وفرق بينهما في المعنى» » فقيل: معنى الأول: ينزل» ومعنى الثاني : يجب . 

الإصراب: و4 : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. «اين 
طبَئْتِ#: متعلقان بالفعل قبلهماء و” #»: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة» أو مصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه التقدير: طيبات الذي» أو شيء 
رزقناكموه» وعلى اعتبار اماه مصدرية» تؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» 
التقدير: من طيبات رزقنا لكم. وجملة: #كراأ#. . .إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
ب 0 اراق 3 عطف . (لا): ناهية. 0 مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» 
#: متعلقان بما قبلهماء 


السجلة] احدل لسري لق با اها . : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء 
السببية. عَليْكْرك: متعلقان بما قبلهما. #عَْسَِيت»#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف 
بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق», التقدير: لا يكن منكم طغيان فحلول غضب عليكم. 

وَمَن؟: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 


٠ 7”,‏ - مظنل طايات: 84-47 لد الْهَلوْن عَسَن 
«يلِلَ4: فعل الشرط. #عَضَى»: فاعله مرفوع. طمَقَدّيه: الفاء: واقعة في جواب الشرط . 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #هوئ 4ه : ماض » وفاعله يعود إلى (من), وخبر 
المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت فى الآية رقم [74] والجملة الاسمية: وإوَمَن 
عجلِلْ... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهي من جملة مقول القول المحذوف. 


720 


ا ا 0 اك 00 0 


الشرح: «وَإِنٍ لَعََارُ لمن تَآبَ4: من الشركء ومن المعاصي. #وءَامَنَ4 أي : بالله الإيمان 
الصحيح» وآمن جاع الرسل» وجميع الكتب السماوية» وبوجود الملائكة» وباليوم الآخرء 
والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وإوَجِلَ صَنِنَايُ: صلىء وصامء وحجّء وزكى» 
وعمل أنواع البر والخيرات. لاثم أمْتَدَئْي: ثم استقام. وثبت على ما ذكر. وانظر الآية رقم [10] 
من سورة (مريم) عليها السلام» ففيها فضل زيادة. وانظر تبديل سيئات التائبين بحسنات في الاية 
رقم ]7١1‏ من سورة (الفرقان). 

الإصراب : <اوإن 4 : الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل. وياء المتكلم اسمها. 
لَعََارُ4: اللام: هي المزحلقة. (غفار): خبر (إنَّ). ظلَمَن4: متعلقان بغفار» و(من) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام؛ وجملة: 8تَابَ4 مع 
المتعلق المحذوف صلة (مَنْ)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: رجوع الفاعل إليها. وجملة: 
#وءَامَنَ4 مع المتعلق المحذوف معطوفة عليهاء وكذلك جملة: وَجِلَ صَِسَاي وجملة: 
«أَمْتَدَى4 معطوفتان عليهاء والجملة الاسمية: «ِوَِنٍ لََدَارُ...4 إلخ في محل نصب حال مِن 
فاعل: ميل والرابط: الواو» والضمير» وهو أقوى من الاستئناف. تأمل. وتدبر. 


سس سي سرس . من ربسا" أبن م جع 11 ع 000 72 ٍ رم حبري لق 
وما أعجللك عن قَومِكَ ينمومى ()) دَالَ هم وله ع أثْرى وَعَجِلْتُ إِلَكَ ري 


الشرح: :وما اتجالت» أي : وما حملك عك العجلةء «عن تويك يمُوى »+ وذلك :"أن 
موسى عليه السلام» اختار من قومه سبعين رجلاً يذهبون معه إلى جبل الطور ليأخذوا التوراة 
التي وعده بها ربه» ووعد هو بها بني إسرائيل كما رأيت في الآية رقم ]١54[‏ من سورة 
(الأعراف)» فسار بهم حتى قارب الجبل» ثم عجل السير من بينهم شوقاً إلى ربه» وتركهم خلفه 
وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل على هينتهم» فقال له ربه: وما أَعجَدكت...4 إلخ فأجاب ربه قال: 
هم ْلَه ع أرَى) أي : هم خلفي يلحقون بي» وليس بيني وبينهم إلا مسافة قصيرة. ويقرأ: 
أئْرى» بفتحتين» وبكسر وسكون. لغتان» وهما بمعنى: واحد. 


ديؤن تق ٠‏ - مظنل الآية: دم 0 


وَعَجِلْتُ إِليِكَ رن رض أي : عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمسير إليه لترضى عني؛ 
لأن المسارعة إلى امتثال أمرك» والوفاء بعهدك يوجب مرضاتك. هذا؛ وإنما أجاب موسى عليه 
السلام بجوابين: أوَّلهِما كان هم موسى بسط العذرء وتمهيد السبب في نفس ما أنكر عليه» فاعتذر 
بأنه لم يوجد منه إلا تقدم يسير عن رفقته وهذا يحصل بين الرفقة في غالب الأحيان »ثم أعقبه 
بالجواب الثاني» وهو الموافق للسؤال. وينبغي أن تعلم: أن السؤال يقع من الله» لكنه ليس 
لاستدعاء المعرفة» بل إما لتعريف غيره» أو لتبكيته» أو تنبيهه؛ كما صرح به الراغب» وظاهره: أنه 
ليس بمجاز كما يقول التلميذ: سألني الأستاذ عن كذا ليعرف فهمي» ونحو ذلك. انتهى جمل . 
وانظر ما ذكرته بشأن العجلة في الآية رقم [1] من سورة (النحل) تجد ما يسرك . 

الإصراب : «ووما : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. لأأَعْبَلتَ» : ماضء والكاف مفعول بهء والفاعل يعود إلى (ما). عن قَرْمِكَي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعوا. 
(توشى): منادى انين خلنالغدم المقدر على الألف في محل نصب ب: (يا)» والآية في محل 
نصب مقول القول لقول محذوفه. التقدير: قال الله: وما أعجلك... إلخ. قال : ماض» 
وفاعله يعود إلى موس . لهم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 
أله : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ ثان. لعل أرق : متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والياء في محل جر بالإضافة» 
وهذا الإعراب إنما هو على مذهب البصريين. هذا؛ وأجيز اعتبار الجار والمجرور متعلقين 
بمحذوف خبر ثان للمبتدأ»ء أو في محل نصب حال مِن اسم الإشارة. وأما الكوفيون؛ فهم 
يعتبرون اسم الإقتازة موصولاً وه "الشيرء والجان والمتجرور صلعه») والجملة الاسمية على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول. لوَعَسِاْتُ4: فعلء وفاعل . لإإِليّكَ4: متعلقان بما 
قبلهما. يرَيِ»: انظر الآية رقم [15] رضي : مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام 
التعليل » وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف». والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(أن» المضمرة 
بعد لام التعليل والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: عجلت» وعليه فالجملة الندائية معترضة بينهماء وجملة: «إوَعَسِدْتُ...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: ظدَالَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: #ثَالَ» أي: قال الله: مدنا هَدَ ممَنَّ َوْمَّكَ مِنْ بَعَدِكَ»؛ أي: ابتليناهم بعبادة العجل 
بعد خروجك من بينهم» وهم الذين خلف عليهم هارون» وكانوا ستمئة ألف» ما نجا من عبادة 


ا د م 2 ل ع تت 
هق طن ااية: 1م ايوبا تق 


العجل منهم إلا اثنا عشر ألفاً. وقيل: المعنى: ألقيناهم في الفتنة» ولذا قال موسى عليه السلام : 
«إِنْ ب إلا مَك وهذا يعود إلى أنَّ الله هو الفاعل لأعمال العبد. صلم أَلتَامرقُ» : و! 
أضاف الله الضلال إلى السامري؛ لأنهم ضلوا بسببه. ويقرأ: (أضلَّهم) بضم اللام مشددة؛ أي: 
أشدهم ضلالة. هذا؛ والسامري اسمه موسى بن ظفرء اختلف في نسبتهء اختلافاً كبيراً. وقال 
الجمل نقلاً عن شيخه: منسوب إلى سامرة قبيلة من بني إسرائيل» كان منافقاً» وكان قد ربّاه 
اا لأن فرعون لما شرع في ذبح الولدان كانت المرأة من ب: بني إسرائيل تأخذ 
ولدها وتلقيه في حفيرة» أو كهف من جبل» أو غير ذلك» وكانت الملائكة تتعهد هذه الأطفال 
50 فيدخلوا بين الناس» وكان موسى السامري مسّن تعهده جبريل عليه السلام» 
فكان يغذيه من أصابعه الثلاثة» فيخرج له من أحدها لبن» ومن الأخرى سمنء ومن الثالثة 
عسل . انتهى. وهذا القول ذكره الثعلبي في قصص الأنبياء» وكثير من المفسرين» ومن محفوظي 
قديماً هذان البيتان: [الطويل] 
اتاد لفلةطويرا خلتلهة لس وومةه تاد 
فموسّى الذي رَبَّاهُ جبريلٌ كافِرٌ 2 وموسّى الذي ربَاهُ فرعونٌ مُرْسَل 
الإعراب : «دَالَ؛:: ماضء والفاعل يعود إلى (الله). ظطفَإِنَ4: الفاء: زائدة لتحسين اللفظ . 
(إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. #تَدَيهِ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
#قَتَئ4: فعل» وفاعل. طقَرْمَكَ)ه: مفعول به. والكاف في محل جر بالإضافة. وين بدا كيه : 
متعلقان بمحذوف حال من قومك. وهو أقوى من تعليقهما بالفعل» وجملة: قد فَتَنَاه.. إلخ 
في محل رفع خبر (إنْ)) ل ا القول» وجملة: 1 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. وَأْصَلّمْ آلتَامرِئُ4: ماضء» ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية في محل 


نصب حال من #أفَرْمَكَ )4ه والرابط: الواوء والضميرء وهي على تقدير قد قبلهاء وعلى القراءة 
القارية #الجيلة اممة» وقنى فى معن تفي فال 


سر 


الشرح: و#فرحمَ إن قف 2 ل را ما الاق قد المعونه ووه كانة ونان 
أن أتم أربعين يوماً كما رأيت في الآية رقم [141] من سورة (الأعراف) وأخذ التوراة. ظقَالَ 
1 3 كم وَعَدًا حسما : وعدهم الله عز وجل الجنة؛ إذا أقاموا على طاعته. وعدهم 
أن يسمعهم كلامه في التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيهاء فيستحقوا ثواب عملهم. وقيل: 


ور السَلْسن جَيَسقَ توطنا الآية 1 57/ 7 
و٠‏ آ ر الي له 0 150800 
لل ا 20ايااااااااااااالل اا ااا بخص 


وعدهم النصرء والظفر. هذا؛ والغخضب: تغير مزاج الإنسان» واحمرار عيئيه» وانتفاخ» 
أوداجهء وهو مذموم إلا إذا كان لله تعالى. وهذا شأن الأنبياءء» فكانوا لا يغضبون إلا إذا 
اتتهكت حرمات الله تعالى. 


فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله كل إذا خطب احمرّث عَيْنَا 
وعَلا صَوْنَّهُ واشتَدٌ غضبةء كأنه مُنْذِرٌ جيش»ء يقول: «صَبَحَكُمْ ومَسَّاكُمْ». ويقول: ابُعِنْتَ أنا 
والَّاعَةٌ كَهَائيْن؛. ويقرن بين أصبعيه: السبابة والوسطىء ويقول: «أمّا بَعْدُ فإنَّ حيرَ الحديثٍ 
كتابُ اللوء وَخَيْرَ الهَدي هَدْيٌ محمَّدِء وشَّرَّ الأمور محْدَنَائهاء وَكُلَ بدْعَةٍ صَكَالة». رواه مسلم. 


ندل مَكِح التَهَدْه أي: مدة مفارقتي لكم. أ أُدنُمْ أن يل عَيِكْْ حَصَبُ ين رَيَك» 
أي: أردتم أن تفعلوا فعلاً تستحقون الغضب من ربكم بسببه» وذلك هو ما بدر منكمء وهو عبادة 
الإيمان: 


200 


الإعراب : « درجم 4 : الفاء: حرف استئناف. #إفرحم مُومَّ» : ماضء وفاعله. إل ومو : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من امُربََ4: وهو أقوى» والهاء في 
محل جر بالإضافة. حَسْبَّنَ م4 : حالان من موي24 وجملة: َْجمَ...4 إلخ مستانفة» 
لا محل لها. كال : ماضء وفاعله يعود إلى إسُوَ». «يَقَوْر» : إعرابه مثل إعراب (رب) 
في الآية رقم [5] مع ملاحظة حذف أداة النداء هناك» وإثباتها هنا. «ألَهْ» : الهمزة: حرف 
استفهام» وتوبيخ. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. «يَيِدَكُ» : مضارع مجزوم ب: (لم)» 
والكاف مفعول به أول. ريك : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل 
لمفعولهء وفاعله مستتر فيه . وعدا : مفعول به ثان» إن كان بمعنى: الموعود»ء أو هو مفعول 
مطلق إن كان على ظاهره. «حَسَئَا)4 : صفة هوَعْدًا4. طأَفَطَالَ»: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي أيضاً. (طال): ماض. طعَيَكُمْ) : متعلقان به. طالْمَهْدُي : فاعله. «أزْ#: حرف 
عطف. لرَدتُ4 : فعل» وفاعل. والمصدر المؤول من ظإأن يج عَيَكْمْ عضب في محل نصب 
مفعول به. اين رَيَكْة) : متعلقان بمحذوف صفة 8عَصَبُّ)؟ والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. طلَأغْلََمُ»: الفاء: حرف عطف وسبب. 
(أخلفتم): فعلء وفاعل. «اتَوْوِدِى» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة مِنْ 
إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذاء والجمل يثَرّ...* إلخ كلها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ##قَالَ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
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ونا مآ لغلا مد يتلكنا تلكا نآ وز ين ربئة التزم مَدَههَ 
م 0 هو + جم 


ا 


أَخْلَنا عِدَكَ ملكتا : بقدرتناء وطاقتناء أو بإرادتناء وهو يقرأ بتثليث الميم. لاوَلَكنَا خلنا وار 
ين بن لقو أي: حملنا أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من 
مصر باسم عرس» أو بحجة عيد لناء ثم لم يردوها عند الخروج مخافة أن يعلموا بهم. وقيل : 
هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم. فأخذه بنو إسرائيل» ولعلهم سموهاء أوزاراً؛ 
لأنها آثام» فإن الغنائم لم تكن تحل لهمء أو؛ لأنهم كانوا مستأمنين» وليس للمستأمن أن يأخذ 
مال الحربي إذا كان مستأمنا. 


لنب له عند عير بيه 


قال لهم حين استبطأ القوم موسى: إنما احتبس عليكم من أجل ما معكم من الحلي» فجمعوه 
وأعطوه للسامري» فرمى به في النار» فذاب الذهب. وصاغ لهم منه عجلاًء ثم ألقى عليه قبضة 
تراب مِنْ أثر فرس جبريل» عليه السلام. وكان الخبيث قد رأى فرس جبريل عند سوقه القبط لا 
يدوس على تراب إلا نبت الحشيش مكان قدمه فأخذ تلك القبضة» واحتفظ بها. وقال: سيكون 
لها شأن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: مر هارون بالسامري» وهو يصنع العجل» 
فقال: ما هذا؟ فقال: ينفعء ولا يضرء فادع لي. فقال هارون عليه السلام: اللهم أعطه ما 
سألك على ما في نفسه. فألقى قبضة التراب في جوفه. فجعل يخورء وهو ما في الآية التالية. 

الإصراب : <9ةا لوأك : ماض. وفاعله. والألف للتفريق. #إمَا»: نافية. طاأَحَلَفْنَاكُ: فعلء 
وفاعل . «مَوْعِدَ كيه : مفعول به. والكاف في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة المصدر الميمي 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. م يمَلْكَا؛ : متعلقان بالفعل قبلهما . وقيل: متعلقان بمحذوف حال مِن 
(نا)» والمعنى لا يؤيده. و(نا): في محل جر بالإضافة. مِنْ إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله 
محذوف؛ إذ التقدير: بملكنا الصوابء أو بملكنا قدرتنا . #وَلكَاكه: الواو: حرف عطف . (لكنًا) : 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت ألفها. #حمَنَآ#: ماض» ونائب 
فاعله؛ أو هو ماضء وفاعله على قراءة التخفيف. أأوَرَارَ4: مفعول به ثان. لابن زينَةِ4 : متعلقان 
بمحذوف صفة «وََار4. وظزِيئة4: مضافء و«الْمَوْمِ4 مضاف إليه» وجملة: «لنآ...4 إلخ 
في محل رفع خبر (لكنَّ): والجملة الاسمية: لوَلكنًا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . 


2 


0 


مقدر؛ أي: فقال لنا السامري اقذفوها في النار... إلخ. مَكدَِكَ4»: الفاء: حرف 
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عطف . الكاف: حرف جر. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف؛ واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
تلق امتعقونه يغام سنا نلك القزير 2 ألقي” كاوق حا مقع للع إلعاء كان كل زلقانت 

ل 0 والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لِقَالوا ما إلخ مستأنفة» لا محل لها . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آلهء وصحبهء وسلم. 


لفن لَهُمَ عِبْلَا جَسَدًا لَه حُوَارٌ مَمَالُواْ هذا إِلَهُكُم وَإِلَهُ مُومى فشَىَ 42 


الشرح: اَلَف لَهُمّ عِسَا جَسَدَايهِ أي: من تلك الحلي المذابة. لك حُوَارٌ» أي: صوت 
كضدوت البقر وقزى :لواو وهو يسن الأول واعفلتوا هل كان الحسد سيان لبجم 
ودمء أم هو تمثال من ذهب قولان: أحدهما لم يكن من لحم ودم؛ لأنه لا يجوز إظهار خرق 
العادة على يد ضال» بل صور السامري صورة على شكل عجل» وجعل فيه منافذ ومخاريق 
بحيث إذا دخل الهواء فيها ضوت كصوت العجلء الثاني : أنه ضار حياء وهو قول الحسن» 
وقتادة» والسدي. أقول: وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأنه لو بقي جماداً لم يكن فيه خرق للعادة» 
وكان العجل إذا خار؛ سجدوا له. 

لمَتَالواْ مدا إِلَهُكُمْ...4 إلخ: أي: قال السامري» ومن افتتن بالعجل أول ما رأوه. وقيل: 
عكفوا عليه» وأحبوه حباً لم يحبوا شيئاً قط مثله. لقَيَىَ» أي: قال السامري: إن موسى نسي 
إلههء وتركه هناء وذهب يطلبه. هذا؛ وقد روي: أن موسى عليه السلام لما رأى العجل 
المصنوع من ذهب قال: يا رب هذا السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار من حليهم؛ فمن 
جعل الجسد والخوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى - على نبينا وعليه ألف ألف 
صلاة» وألف ألف سلام -: ومك ركه وعاالك» واركفاعك» وعلؤف وستلطا بها عل 
غَيْرَك! قال: صدقتَ يا 0 ء! وانظر شرح 8جَمَدّايهِ في الآية [4] من سورة (الأنبياء» . 

الإعسراب : «دأخْر »> : ١‏ لفاء: حرف استئناف. (أخرج): ماضء والفاعل يعود إلى 
(السامري). «لَهُمٌ: متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ «عخلا» : مفعول به «جَسَدَايِ: صفة؛ أي: 
عجلاً مجسداًء وقول الجمل: هو حال من ا عبْلًاك غير واضح إلا أن يكون قد صار علماً 
بالغلية» وهو غير مسلمء واعب ار كل حر 50 متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ ##حوار # : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية» أو في محل نصب حال من طعِمَلًا» 

بعد وصفه بما تقدم» وجملة: «دَأخْرج...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على 
جملة: موأَصَلّه...4 إلخ وهر فت هذا : مما لوأ : ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. 
هدا»4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداً» والهاء حرف تنبيه لا محل له. 


٠١ 70‏ - لطن الآيتان: 89 و40 لِإءالصَلوْسن جين 
«إلفكا : خبر المبتدأ» والكاف في محل جر بالإضافة. «وَإِلَه: معطوف على الخبرء 
و(إله) مضاف» ومُومَ# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر: 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. فس 4 : ماض» وفاعله يعود إلى #موسئ»: 
بزعمهم. ومفعوله محذوف. التقدير: فنسي #إمُوسّئ إلهه هنا . وقيل: يعود الضمير إلى 
السامري» فيكون التقدير: فترك السامري ما كان عليه من الإيمان بالله تعالى» وعلى هذا فالجملة 
مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلهاء وجملة: مَمَالو...4 إلخ معطوفة على جملة: مأدَلَفْرَيَ...* إلخ لا محل لها مثلها . 


يه 
6 رص سم 


«أفلا ون ألا | ةكت حي مه ع د 


الشرح: ##أفلا يروْنَ: يعتبرون» ويفكرون. أل رَجِعْ...* إلخ: أي : ل 
تجواناً إذا دعوه؛ ولا يكلمهم. ولا يَنْلِكَ هم صا ولا تَقَعا#: فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبده 
موسى عليه السلام يضرء وينفع» ويثيب» ويعذبء, ويعطيء ويمنع. وهذا توبيخ لليهود إلى يوم 
القيامة حيث عبدوا ما لا يملك ضر من ترك عبادته. ولا ينفع من عبده» وكان العجل ابتلاءً 
ابتلى الله به بني إسرائيل. وانظر (رجع) في الآية رقم [83]. 

الإعراب: «أفلا4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي. الفاء: حرف استئناف. (لا): 
نافية. #إيرْوْنَ: مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو 
قعل لل الاكةه "زان )+ يحرف ماده بالقدل معنت عن تاكقيلة اسم كمي الشان مستدرف 
التقدير: أنه؛ أي : العجل . (لا): نافية. #ابيّحجِعُ4: مضارع مرفوعء وفاعله يعود إلى «العجل». 
«#إِلَتْهِرَ؛ه: متعلقان بالفعل قبلهما. تَو4ك: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنْ) 
و(أن) المحففة واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: 
أفلا يرون عدم رجوعه بالقولء. وقدر القرطبي: في أنه ... إلخ. وهو ضعيف. هذا؛ 
ويقرأ بنصب الفعل» وضعفه القاضي البيضاوي» وجملة: ولا يَمَلِكَ هم صَرَاكٌه معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «#إولَا4: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. 
لننَعا4: معطوف على ما قبلهء والجملة الاسمية: ظأأَقَلا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا ل فيِنسُّم يه وَإِنَّ رَيَّكُم أَلبَحمَْنُ مَأَبَعْوقِ 


4 
وَأطِيعواً أَمَرِى (2© 


الشرح: لوَلْفَدَ 2 هرُونُ من مبَلّ4ك أي : قبل رجوع موسى من الميقات» أو حين عكفوا 
على عبادة العجل . #يْفَوَوِ نّم مَنشّم يي» أي : اخقبرتم وامتحنتم بعبادة العجل». أو ضللتم 


0 


١‏ 4 لس 5 ا ا 5م 
لسلس جين " - سو طلا الآية: 7١ 41١‏ 


بعبادته. #وَإِنَّ رَيَكْم4: الحقيقي المستحق للعبادة هو المسمى: 19 
عبادة الرحمن. ظوَْطِيعوا أمِْك»: في ترك عبادة العجل . 
قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : اعلم: اهارو عليه اندم مانت في ند الوعظ أحسن 
ثم دعا إلى معرفة الله تعالى 
بقوله: وَإِنَ نَيَكُمْ ا ثم دعاهم إلى معرفة النبوة بقوله: +«ادَيَعْوقِ» ثم دعاهم إلى اتباع 
الشرائع بقوله : مِأوَطِيعْوًا أَمَرى؟ فهذا هو الترتيب الجيد؛ لأنه لا بد من إماطة الأذى عن الطريق» 
وهي إزالة الشبهات» ثم معرفة الله فإنها هي الأصلء ثم النبوة» ثم الشريعة» وإنما قال: وإد 
َيَكُمُ ألنَمَنُ4 فخص هذا الموضع بهذا الاسم؛ لأنه ينبههم على أنهم متى تابوا؛ قبل الله توبتهم؛ 
00 الرحيم. فقابلوا هذا القول بالإصرار»ء والجحود. انتهى. 
الإعراب: «وَلْقَدَكُ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. وانظر ما ذكرته في الاية رقم [797]. واللام: 
واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «#قالم 
«كمَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. طمَرُودٌ4: فاعل. فين تَيَلُك: متعلقان بالفعل قبلهما وقيل: 
متعلقان بمحذوف حالء» وليس بشيء» وبني َل على ل الإضافة لفظاً لا معنّى. 
#يقَوَمِ»: انظر إعراب (رب) في الآية رقم ]١0[‏ ففيه الكفاية. 98إ:ما»#: كافة ومكفوفة. 


9 


الوجوه؛ لأنه زجرهم أولاً عن الباطل بقوله: © إِنما ا 


قبلهما . مِأوَإِنَ: الواو: واو الحال. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. * 
محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم الفاعل لقره ولط ملع لز لان 
والجملة الاسمية في محل نصب حال مِن تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضمير. «#نايعوق؛ 
الفاء: هي الفصيحة. وانظر الآية رقم 13. (اتبعوني): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 
غير جازمء التقدير: وإذا كان ما قلته صحيحا فاتبعوني» وجملة: إلخ معطوفة عليها 
لا محل لها. ##أمّرى*: مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله. هذا والكلام: 
ليَمَوَم...» إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: هوَآنَدٌ 5[....» إلخ جواب القسم 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل لهء وفيه معنى التأكيد للكلام السابق. 


2 02 و سر ١‏ ا وي ل أ 
ظ سك ده د ١‏ 
الشرح: تالأ أي : مجيبين لهارون عليه السلام. # 1 
مقيمين على عبادة العجل. #حَقٌَّ يهم ْنَا مُوين؛: كأنهم ل لن نقبل حجتك؛ حتى يعود 


ا 32 عَانّهِ عَدَكن © : لا نزال 


لشف "١‏ - موتؤْظك الايتان: 41 و48 إِلْرٌاليَلاسن جيسن 


موسى» فننظر: هل يعبده كما عبدناه؟ فتوهموا: أن موسى يعبده؛ لأن السامري قال لهم: «هذا 
إلهكم وإله موسى فنسيه هنا» كما رأيت. وهددوه بالقتل» كما ستعرفهء فاعتزلهم هارون في اثني 
عشر ألفاًء من الذين لم يعبدوا العجلء فلما رجع موسى عليه السلام» وسمع الصياح والجلبة» 
- وكانوا يرقصون حول العجل - قال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة. فلما رأى هارون 
أخذ شعر رأسه بيمينه» ولحيته بشماله غضباً وصار يجره إليه كما في الأعراف 2]10١0[‏ وكان عليه 
الصلاة والسلام حديداً» خشناًء متصلباً في كل شيء؛ فكيف إذا انتهكت حرمات الله؟! لذا لم 
يتمالك حين رأى قومه يعبدون العجل عياناً؛ حتى فعل بهارون ما فعل. 

الإسراب : الوا : ماضء وفاعله. والألف للتفريق. ##لن: خرف تفي ونصب: 
واستقبال. و4 : مضارع ناقص. واسمه مستتر تقديره: «نحن»). #عَيّهِ4: متعلقان بما 
بعدهما. عكفين» : : خبر 4# منصوب»ء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «حَقَّ4: حرف غاية وجر. يرم : 
مضارع منصوب ب: «أن) مضمرة بعد حتى. «َإِينّ: متعلقان به. #مُو4: فاعله مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 

ب: #حَقَّ»4 والجار والمجرور متعلقان بعاكفين» أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» وجملة: 
#لَن ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: لإدَالا...4 إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


قال هرون ما منعَكَ إذ مهم لوأ (© ألا مَيَسَتَ اَعَصَيْتَ أَمَرى 46 


عل ا فل بو ع0 .عبر 


الشرح: مدال د إذ نهم صَلُواً# كفروا بعبادة العجل . «ألا تَبَعَرتَ» أي : 7 تتبع 
أمري» ووصيتي » وهلا قاتلتهم. وأنت تعلم أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم. وقيل: 
معناه ما منعك من اللحوق بي» وإخباري بكفرهم وضلالهم» فتكون مفارقتك إياهم زجراً لهم 
عما أتوه وعذراً عند الله تعالى؟!. مإأْفحصَيْتَ أَمَرى» : يريد: أن مقامك بينهم مع ما رأيت منهم 
مخالفة لأمري. ووصيتي. قيل: إن أمره ووصيته ما ذكر في الآية رقم ]١45[‏ من سورة 
(الأعراف)» فلما أقام معهمء ولم يبالغ في منعهم نسبه إلى عصيانهء ومخالفة» أوامرهء والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

الإصراب : مدال كه : ماض والفاعل يعود إلى اموه سَئ» عليه السلام» (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. (هارون): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب بيا. 9ما: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مأمَتَعَكَ#: ماضء والفاعل يعود إلى 8ما4. 
والكاف مفعول به. ذف : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل قبله. ارَبنْهم#: فعل» وفاعل. ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذ 
إليها. وجملة ضلوا في محل نصب حال مِن الضمير المنصوب» والرابط: الضمير فقط. وهي 


راروؤاسا تر اص 


١ .‏ 0 ع 00 كرت ٠‏ 
َالْيَْببيَقَ ٠١‏ - لاوط الاية: 14 اد 


., 


على تقدير «قد» قبلها. «ألّا4: (أن): حرف ناصب. (لا): صلة للتوكيد. تَيَعَري؟ : مضارع 
منصوب ب: (أن)» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة» أو الثابتة في قراءة أخرى مفعول به 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(أن) المصدرية» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوفء التقدير: من اتباعي. والجار والمجرور متعلقان بالفعل» (منع) على أنهما 
مفعوله الثاني» وهذه الآية مثل الآية رقم 3 من سورة (الأعراف). هذا؛ والجملة الفعلية: 
ممَعَك...# إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: فَآإمًا تعك...6* إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #اتَادَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء ويقدر قبلها كلام محذوف» فلما 
رجع موسى ورأى ما رأى قال. . . إلخ. أفَعصَيْتَ»ه: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: 
حرف عطف على محذوف. (عصيت): فعل» وفاعل. #أمَرِى)»: مفعول به. . . إلخ» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول أيضاً. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


0 0 زوه ا سر عرد عر 


ني سح ب ده روه ورم ا لج صد ِ ع 
20 و لا تأَحْذْ بلحتى علا رأسِيَ إِفْ خَثِيتَ أن تقول فرقت بين بى 


0 7 رف عَريِ 409 


١‏ لشرح: قال مِبِنَوُم ل تَأَخْذْ ال برأَبِي 4 : ناداه بذلك مع كونهما شقيقين للأبوين 
استعطافاًء وتلطفاًء وأدخل في الرقة» والرحمة. هذا؛ ويقرأ و وفتحهاء وكسر 


17 - 
ل ا 0 


اللام» وفتحهاء وكسر اللام أقوى. «إإقٌٍّ حَثِيِتُ» : خفت. #أن نول رفت بَْنَ ب إِشرّويل4 
أي: إن فارقتهم» وتبعتك فربما اقتتلوا بسبب اختلافهم في عبادة العجل» تلومني على ذلك : 
وقد وعظتهم» ونصحتهمء فلم يأبهوا بذلك؛ لأنهم استضعفوني وقد همُوا بقتلى. وهو فحوى آية 
(الأعراف) رقم [100]. َإوَلِمَ تَرَفَْ قَوَي4 أي: لم تعمل بوصيتي حين قلت لك: اخلفني في 
قومي» وأصلح وارفق بهمء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

عد هذا #اللضية + فق الكذين: والدامي» وسننها لسن 6 ويسنها يفال له لخي وانظن 
خحشي في الآبة رقم [ ]من سورة (الكهف) وشرح طالمرل» في الآية رقم [11] من سورة 
(الإسراء) وشرح (بين) في الآية رقم [45] منهاء وشرح (إسرائيل) في الآية [؟] منها أيضاًء 
وشرح (أم) في الآية رقم [ من سورة (النحل) . 

الإعراب : لثَالَ4 : ماضء وفاعله يعود إلى (هارون). (يا): أداة نداء تنوب مناب: «أدعوا. 
(ابن): منادى» وهو مضافء و(أم) مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة والمدلول عليها بالكسرة على قراءة كسر الميم» وعلى فتحهاء فتكون ياء 
المتكلم قد قلبت ألفاً ثم حذفت للتخفيفء والفتحة على الميم تدل على الألف المحذوفة. 
هذا؛ وحذف هذه الألف يكثر في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان (ابن أم)» أو (ابن 
عم) والثاني: وارد في الشعر العربي كقول الشاعر: [الرجر] 


تزاتىةالاعمتيرنا كن كا تحت عوسراين تك البودا 
وهذه الألف الثابتة للإطلاق» وليست المنقلبة عن ياء المتكلم» وقد ثبتت وليست للإطلاق» 
وهو من القليل» وذلك في قول أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي: [الرجز] 
مانت لكات تومي واتحعقى. «الركظ تون سات تنيع 
البيت الأول: هو الشاهد رقم [584] والثاني: هو الشاهد [455] من كتابنا فتح رب البرية 


07 2 بو لظن الآيتان : 46 و45 لود الس جين 


إعراب شواهد جامع الدروس العربية. 

ظ مذ : مضارع مجزوم ب: 9ل*: الناهية» والفاعل مستتر تقديره: ١أنت».‏ 2 بلحت » : 
متعلقان بما قبلهما. #رلا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية داخلة على فعل محذوف» 
لارأقَ» متعلقان به؛ إذ التقدير: ولا تأخذ برأسي» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة في 
الاسمين. ظإِنقي#: حرف مشبه بالفعل» والياء في محل نصب اسمها. ظخَيِيتُ» : ماض» 
وفاعله. أن تَصولَيه : مضارع منصوب ب: أن والفاعل تقديره: «أنت». درفت 4 : فعل» 
وفاعل. «آبِنَ#: ظرف مكان متعلق بما قبله» وبين مضافء و#بََ»* مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
وبََ» مضاف, ولإِسَرَّءِيلٌ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية؛ والعجمة؛ وجملة: مَرَقْتَ بَنَ4. . .إلخ في محل نصب مقول 
القول. يولم : الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. #تَرَفْبَ» : مضارع مجزوم ب: (لم)» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #قَولِ» : مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعلهء وجملة: 
#وَلَمْ تَفْبَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً هذا؛ وطن 
َلك في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء وجملة: ظحَيِيتُ...4 إلخ في محل رفع خبر 
(إن)؛ والجملة الاسمية: 8«إِفْ خَثِيتٌ... إلخ فيها معنى التعليل للنهي. وأخيراً فالجمل كلها في 
محل نصب مقول القول. وجملة: لقَالَ؟. . . إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سساح اب اس 


006 ع ته - 0 5-2 
1 ل 0 ادح م مو بي 0 4ج لجرو ا ضح سلا م 
#قال فمًا خطبك يسَِرِيُ 69 قَالَ بَصْرَتُ يما لم وا بهدء فقبضت قبضحة 


٠. 


7 2 7و و ا ادس 0 00 34 حر 
مْنْ أثرٍ الرسول فَبَذْتُهَا وَكَدَلِكَ سَوَتَ لى تقيى ()»* 
الشرح: قالَي أي : موسى . «ِفَمَا حَطِبَك يْسَمِرِضُ*؟ أي : ما أمرك وشأنك» وما الذي 
حملك على ما صنعت؟ قال قتادة: كان السامري عظيماً في بني إسرائيل» من قبيلة يقال لها: 
سامرة» ولكن عدو الله افق بعدما قطع البحر مع موسى . فلما مرت بنو إسرائيل بالعمالقة» وهم 


2 


ال لاسن حمر مرو لي الآيتان: 940 و45 ,> 
5. م 3 


ب 22002 


يعكفون على أصنام لهم َالو موس لحك 5 لآ إِلَهَا 008 َي الآية [17] من سورة 
(الأعراف)» فاغتئمها السامري» وعلم أنهم يميلون إلى عبادة العجل» فاتخذ العجل . وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [85]. 
مِقَالَ #4 أي : السامري ييا لموسى. يضرت خا روا به ه أي زاك ما لم يرومء 
رأيت جبريل عليه السلام راكباً على فرس لا يمس شيئاً إلا حييَ من نبات» أو غيره» فألقي في 
نفسي أن أقبض من أثره قبضة» فما ألقيت منها على شيء إلا صار له روح ولحم ودم» فلما 
سألوك أن تجعل لهم إلهاً زينت لى نفسى ذلك. هذا؛ ويقرأ الفعل: (بما لم تبصروا) بالتاء أي : 
علمت بما لم تعلمواء وفطنت لما لم تفطنوا له وبصر من الباب الخامس كما هو مشاهد. 
فَمَبَطْتُ قَْصَكة يِنْ أَثَرِ أَلرَسُولِ؛ : ويقرأ بالصادء والفرق بينهما أن القبض بجميع الكف. 
والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما: الخصم.ء والقصمء والصادء والضادء تتعاقبان في كثير 
من الكلمات» مثل قولك: عاد إلى ضئضتئه» وصئصتئه؛ أي: أصلهء ومناص» ومناض بمعنى 
واحد. قال تعالى : وات حِين مَناصٍ 2# وأنقاض» وأنقاص بمعنى : واحد» ومضمض » ومصمص 
والمراد: بالرسول: جبريل عليه السلامء ولعله لم يسمه باسمه؛ لأنه لم يعرف : أنه جبريل » 
أو أراد أن ينبه على الوقت الذي رآه فيه؛ وهو حين جاء جبريل إلى #موِس» ليبلغه الذهاب إلى 
جبل الطور. وهنا مضافان محذوفان؛ إذ التقدير: فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول» 
ومثل هذه الآية قول كلحية العرني اليربوعي : “الطويل 
فَأَدْرَكَ إِرْقَالَ الْعَرَادَةٍ قلعغها و2213( كن هن خساضية لبقا 
فإن التقدير: جعلتني من حزيمة مقدار مسافة إصبع» وهذا البيت هو الشاهد رقم: ]1٠١51[‏ 


من كتابنا : «فتتح القريب المجيب). 


عت د عل 0 


#نَبَذْتْهَا4ك أي : ألقيتهاء وطرحتها في فم العجل المصنوع من ذهب» فَخَارَ. ««وكذإك سَوَلتَ 
ا و ا 
(يوسف) على حبيبناء وشفيعنا عليه ألف ألف سلام» وألف ألف صلاةء وإعظام بهذا المعنى. 

الإصراب : تال : ماضء وفاعله يعود إلى موسى عليه السلام. #شا : الفاء: زائدة 
لتحسين اللفظ. (ما): اسم استفهام إنكاري مبني على السكون في محل رفع مبتدا. 
#ختلبك» : خبره» والكاف في بج جر بالإضافة, والجملة الاستيية مع اليدية الندائية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: ا إلخ مستأنفة» لا محل لها. قال : ماض» 
وفاعله يعود إلى السامري. «بَسرّْتَ»#: فعل» وفاعل. #بمّا: متعلقان بما قبلهماء و(ما) 


7 مو الآية: لاو لاسن عَتَنق 


تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» وجملة: لم يَصُرُوأ 
يد صلة (ما)ء أو ضفتها؛ والعائد» أو الرابط: الي ع 0 فْعبِضَتُ 4 : 
فعل» وفاعل. #قبصَحة»: مفعول مطلق إن كانت مصدراً بمعنى: المرة» ومفعول به وإن كانت 
بمعنى: المقبوض. ظيْنْ أَثَرِ»: متعلقان ب: #قْصَحة4 أو بمحذوف صفة لهاء ولأكَرِ» 
مضاف» والرسول مضاف إليه. 

لشَبَدْتْهَاك: فعل» وفاعل. ومفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها. ظوَكَدَلِكَ)4: : 
الواو: حرف استئناف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» 
عامله ما بعده؛ التقدير: سولت لي نفسي تسويلاً كائناً مثل ذلك الذي صنعته» وأظهرته» واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. وانظر تفصيل الإعراب في الآية [60] سو » : 
ماض» والتاء للتأنيث. «إلى4»: متعلقان بما قبلهما. #تَفْبى: فاعل مرفوع. . . إلخ» والياء في 
محل جر بالإضافة» وأخيراً فالجمل في الآية كلها في محل نصب مقول القولء وجملة: 


رصاح ساو 


ا 


الشصرع قال تَأذْهَبَ» أي: قال له موسى. 9فَاذْهبٌ فَإِرتَ لك فى الْحَبرةَ أن تَفُوْلَ لا 
مسَاسٌ» أي : لا أمسٌ أحداء ولا يمسني أحد طول الحياةء فنفاه موسى عليه السلام عن قومهء 
وآمز ننى إسرائيل جتميعاً ألا يخالطوه. ولا يقربوه» ولا يكلموه عقوبةً له» فمنع من مخالطة 
الناس منعاً كلياً» ومن كل ما يعايش به الناس بعضهم بعضاًء وإذا اتفق أن يمس أحداًء رجلاً» 
أؤامرأة !حم لانن والمسوين»«فحامن الثامن 6 وتجاموة: قال الشاعر : [الطويل] 
تهيمٌ كَرَهْطٍ التَامِرِيّ وقوله ألالايريدٌالساهِريٌُ هساسا 

وقد جعل الله عقوبته في الدنيا بأن جعله لا يماس أحداًء ولا يمكن من أن يمسه أحدء 
ويقال: ابتلي بالوسواس. وأصل الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة: بقاياه إلى اليوم يقولون 
ذلك؛ أي: جلا وساس» : وانظر الآية رقم ]1٠١[‏ وقد هرب السَّامريٌ بعد ذلك» وعاش بقية 
حياته مع الوحش في البرية» وهذه الآية دليل واضح في نفي أهل البدع والمعاصي. وهجرانهم. 
وعدم مخالطتهم. وقد فعل النبي كك ذلك بكعب بن مالك» وصاحبيه الذين تخلفوا عن الخروج 
معه إلى غزوة تبوك كما رأيت في الآية رقم [114] من سورة (التوبة). هذا؛ وقرئ بكسر السين 
على وزن: فجارء وقطام. ورقاش. قال لجيم بن صعب والد حنيفة» وعجل : [الوافر] 


واو 55 - وه ا ا 
م الصَلوْس تسق موك الآية: 41 / 


إِوَا كَالَتْحَدَامة تح قرفي تبان متتو كنا كالية ندم 

«وَنٌ َك مَوْعِدًا أن سم : المراد به يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين 
للحساب والجزاء» وقرئ الفعل بة ع اندم وكسرها وقرئ: (لن يخلفه) على إسناده لله عز وجل . 
«ناظز إل : لهك أَرِى ظذرت َك عَاكنَ 6 أي : ييا فلن عادتهم وتعظيمهء وتقديسه. 
و«إطلت»: أصله: ظللت: فحذفت اللام الأولى تخفيفاً. وانظر شرح (ظلوا. . .) إلخ في الآية 
ووو يا ا و را 

م لمحَرْقنّه 4 أي : بالنار» ويقرأ بتشديد الراء وتخفيفهاء وبكسرهاء وضمّها مع التخفيف. 
وقيل: المعنى لنبردنه بالمبارد» لاد المشرّق . قال السُّدّيُ ا الح » فسال منه 
الدم؛ كما يسيل من العجل الحقيقي؛ إذا ذُبح» ثم برد عظامه بالمبردء وحرّقه. ثم لني فته : 
لنذرينه» ولنطيرنه. ف آلْيَّ»ه: في البحر. والغاية من ذلك: زيادة عقوبته» وإهانته» وإظهار 
غباوة الذين فتنوا به لمن له أدنى نظر. فلما حرّقه» وذراه في البحرء شرب بعضهم من مائه حباً 
له» فظهرت على شفهاهم صفرة الذهب. وانظر رقم ]1١5[‏ الآنية. 

الإعراب: إقَال4:: ماضء وفاعله يعود إلى موسى عليه السلام. دَاذْهَبَ4: الفاء: هي 
الفصيحة؛ لأنه أفصحت عن شرط مقدرهء التقدير: وإذا كان ذلك قد حصل منك؛ فاذهب. وهو 
أولى من اعتبارها زائدة هنا. (اذهب): أمرء وفاعله مستترء والجملة الفعلية جواب الشرط 
المقدر ب (إذا». ##قرتَ»: الفاء حرف تعليل. (إنَّ) : حرف مشبه بالفعل. لك فى الحبوة» : 
كلاهما متعلقان بمحذوف خبر مقدم على الإفراد أو على التعدد ويجوز اعتبار: #فى الحا ة» 
متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستتر في القين التقذرء والمصدن المؤوّل من : أن مول © 
في محل نصب اسم (إنّ) مؤخر ٠‏ لاك : نافية للجتس تعمل عمل (إن) ٠‏ وماس 3 
يلا مبني على الفتح في محل نصب وعلى قراءته بالكسر؛ فهو مبني على الكسر في محل 
نصب اسمها. واعتباره اسم فعل أمر مثل: دراك» ونزالٍ» وقتال غير وجيه هنا معنىّ. وخبر 
و0 ماوت ايز حاص ايه ونحوه. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

هوَإنّ لكَ مَوْعِدَا»: خبر (إنَّ) متعلق. «إلكٌ»>. واسمها المؤخر: مَوْعدَا؛. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في معنى التعليل مثلها ٠‏ #لن م : مضارع منصوب ب 
#إلَّن»4 على جميع القراءات» ونائب فاعله تقديره: «أنت»» وهو المفعول الأول» والهاء مفعوله 
الثاني» أو فاعله مستترء تقديره: «أنت»», أو فاعله تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة 8مَوَعِدًا. (انظر): أمرء وفاعله مستترء تقديره: أنت». إل إِلَهِكٌ؟: متعلقان به 
والكاف في محل جر بالإضافة. «الرى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: 
ظإِلهكَ» أو بدل منه. «إظلت»: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. طعَلْنْوي : 
متعلقان بما بعدهما. «َكِنَا4 : خبر #ظللت تَ»ه. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. 


ا قئة: 2 
0/١‏ مظن الآية: 48 د ايوس صق 


« لوقنم : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل 
له والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والهاء مفعول بهء والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب قسم 
محذوفء واللام رصاحي جر يت المي والقسم وجوابه في محل نصب مفعول به 
ل: (انظر) المعلق عن العمل لفظأًء جما #إواظز. إلخ معطوفة على جملة: (اذهب. .) إلخ 
ثم: حرف عطف, وجملة: ##لََنيِنَدَّمُ؛» معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق بينهما. 
«فى ألْبَرْ»#: متعلقان بالفعل قبلهما. #شَنْفَاب:»: مفعول مطلق. بعد هذا فالآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #قسال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


«إصآ 00 2 اك بعر عار 04 جسم 
كنآ لمك أله الى ]ة إله إلا مر وَيِمَ كل عزو يلنا ©4 2 | 


الشرح: فلما فرغ موسى من أمر العجلء وإبطال ما ذهب إليه السامري: رجع إلى بيان 
الدين الحق» فقال مخاطبا لبني إسرائيل: إنما إلهكم الله المستحق للعبادة» لا يستحقها غيره. 
فهو الذي وسع علمه كل شيءء وأحاط بكل شيء. ولا يماثله. ولا يدانيه في كمال العلم 
والقدرة أحد بخلاف العجل المصنوع من الذهب فهو من الحقارة بمكان. 

تنبيه: أما توبتهم من عبادة العجل فقد بينتها الآية رقم [0:4] من سورة (البقرة) حيث أمرهم 
موسى عليه السلام بأمر الملك العلام أن يقتل بعضهم بعضاً بالسيوف. قيل: أمروا أن يقتل 
بعضهم بعضاً. وقيل: أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. روي: أن الرجل كان يلقى ابنه؛ 
أو أخاف فلم يقدر على المضي لأمر الله تعالى» فأرسل الله عليهم ضبابة» أو سحابة سوداءء 
فجعلوا لا يعرف بعضهم بعضاًء فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي؛ حتى دعا موسى» 
وهارون عليهما السلام» فكشفت السحابة» ونزلت؛ أي: الغي أت بها موسى» وكانت القتلى 
سبعين ألفاً. والله أعلم. وأجلء وأكرم. 

الإصراب: «إِتسَاي؛ك: كافة ومكفوفة. «اإِلَهُكُمْ4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. 
«لنَه4: خبره. الى »: : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة» أو بدل من 
لللهُ4 وجملة: طلا إِلَّهَ إلا هرك صلة الموصولء وانظر إعرابها في الآية رقم [8]. «اوَسم»:: 
ماضء والفاعل يعود إلى (الله). «كُلَّ): مفعول بهء وهو مضافء وطتَوْو4: مضاف إليهء 
لماك : تمييز. هذا؛ ويقرأ الفعل بالتشديد, فيكون مفعولاً ثانيًء وجملة: لويم كُل...4 إلخ 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير قد قبلهاء 
واعقبا ها غيرا فاها للفتدا لآ باس يده ولع الأولة اأقرى نص راعنارها بتاقة حاف 
والجملة الاسمية؛ أو الآية بكاملها إنما هي من قول موسىء على نبينا وعليه ألف صلاة؛ وألف 
سلام. 


ؤب جين ل الآيتان: 494 و١١٠١‏ زهكرا 


ا 70 00 عمسم شامع سسءع لي لي م 
كلك نقْص عَلَيَكَ مِنْ أذ مَا د سَبَقّ وَهَدْ َبَتَك من لد ذِكْرًا )4 


الشرح: : كَدالْك قص» 0 إلخ: الخطاب للرسول وك والمعنى : نقص عليك يا محمد من 
اي لم 1 د لدوم وزيادة 
«زتا4 : كتاباً الح ار وهار لجاميفه» 0 بالتفكير فيه» والاستفادة م: منه » 
والمراد: : القرآن الكريم وقيل : : معنى «ة :4 شرفاً» كما قال تعالى في آية أخرى: # 
كَ ولمَومكَ» والأول: : أصحء دليله الآية التالية. بعد هذا انظر شرح (لدن) في الآية رقم [80] من 
سورة (الإسراء)» وشرح نض و(أنباء) في الآية رقم [1] من سورة (الكهف) . 

هذا؛ وفي الآية تذكير للنبي كَكِةِ وامتنان عليه بما أكرمه به ربهء وهذا كثير في القرآن 
الكريم» وهذا المن من الله على نبيهء وعلى عباده بما يذكرهم به مقبول؛ لأن الله يمن بما يملك 
حقيقة » صر حك ررض حارف اللو اي لاني لامرك ابو رد لارام 


الإعراب : #كَدَِكَ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما 
نخنة» التقذي » تقض عليك ... قضض] كائدا مكل القصهن الذئ 'قضعسأة عليك .من خر موسن» 
ا براحو للعو الحا ارج عط وي ا ييه الل ا 0 
سَّيه : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». +” ن البو : 
متا يأ أوها قا موف م لموصرف محلو يع معو لد نقص 


26 مق ادي لله شما 
وهو العئد: والجملة اللي صلة (م4. ١‏ لمحل لهاءوالجة لشي مستا ل محلا 

ظ : فعل» وفاعل» ومفعول به 
٠‏ إلخ على مثال ما وأيت في 


© المستتر» الا : الواوء والضمير. 


4 
-. 37 0ه 


بوجو ص 06 سحل كي سه م اما 
مَنْ عرض عَنْهُ فَإِنََّ يحل يوم الْقِيلمَةِ وزدا 42 


عض 0 4# أي : عن القرآن» فلم يؤمن به» ولم يعمل بمأ فيه» 0 د ول 
5 ع ل سماها الله : وزراً تشبيهاً في ثقلها على المعاقب» وصعب 


2 تكققنة_سيد: ٠0١‏ إلليلؤيجون 


احتمالها بالحمل الثقيل الذي ينقض ظهره. أو؛ لأنها جزاء الوزرء وهو العذاب. وانظر شرح 
«َالْقِيْمَةِ؛ في الآية رقم [54] من سورة (الإسراء). وشرح (يوم) في الآية رقم ]١[‏ منها. 
الإعراب : جَامَن © : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ماغرض »> : ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطه. وفاعله يعود إلى 8نَنْيه. ظعَنْدُ» : متعلقان به. 
دنه : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #تَحمِلُ؛» : 
مضارعء والفاعل يعود إلى امن 4 . يرم : ظرف ا قبلهى ويوم مضاف» 
ولاالتِيَمَةك : مضاف إليه . روزا ب : مفعول به وجملة: حمل ل توم إلخ في محل رفع خبر 
(إذّىء والجملة الاسمية 0-0 9 إلخ في محل جزم جواب الشرط. وخبر المبتدأ الذي هو 
ومن مختلف فيه كما رأيته زرا هذا؛ وإن اعتبرت امن 5 مإضولة لبي مدا وتكون 
المبتدأء وزيدت الفاء فى خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. والجملة الاسمية: 
* إلخ على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لها. 


«حرين فد ون لم يوم الْقيَمَةِ حملا )4 


الشرح: #خَدِنَ فد مقيمين في عقوبة ذلك الوزر الذي حملوه في دنياهم. «وَسَةَ 
...4 إلخ : أع: وبئس الحمل الذي حملوه حملهم. 

تنبيك : قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى - : قال قوم: : إن عذاب الله للكافرين منقطع» و 
نهاية» واستدلوا بقوله تعالى: لَبِِينَ ذبّآ أَحْقَ> وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما 
لا يتناهى ظلمء والجواب: أن قوله تعالى : لآق لا يقتضي أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون 
به ل ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازف على الكفر ما دام حياًء 
فعوقي :داكماً + ولم يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً ٠‏ انتهى. جمل 
في سورة (هود) .]1١8[‏ 

الإصراب: محَدِرينَ4 حال من فاعل يحل المستتر منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع 
مذكر سالم. . . إلخ وفيه مراعاة معنى َإمَّن»# هناء وهو الجمعء ومراعاة لفظها في الآية السابقة. 
تأمل. «فِهوِ»: متعلقان ب: «خَِيِنَ4 وفاعله مستتر فيه. ##وّسَة»: الواو: حرف استئناف. 
إوّسَآء4: ماض جامدء دال على إنشاء الذم» وفاعله مستتر فيه يفسره التمييز. لج : متعلقان 
بالفعل قبلهما. «يَوم#: ظرف زمان متعلق ب: #جملَا4 أو متعلق بمحذوف حال مِن حملا كان 
نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاًء ويَو: مضاف. وْالْقِيمَةِ4: مضاف إليه. #جملا»»: تمييز» 
والمخصوص بالذم محذوف؛ إذ التقدير: ساء الحمل حملاً هو وزرهمء وجملة: ظوسَآ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


د تلان عَيَكق ” 5 ل الآيتان : ل ١‏ و9١٠١‏ 7 


ص بير ج ادحيرو مجرء لس عد . +2 جم 
في الصور ونحشر المجرمين يوميذٍ زرقا © 


الشرح: ين َم في آلصُورٌ»: انظر الآية رقم [95] من سورة (الكهف) ففيها الكفاية. هذا؛ 
يقرأ: (ننفخ) وَمَيْسَمٌ4 بالبناء للمجهول» وبالبناء للمعلوم . ودر الْمَجْرِمِينَ#: الكافرين» وقد 

ا لك مراراً: أن في المسلمين مجرمين» وفاسقين» وضالين مضلين» فكل وعيد وتهديد 
يتوجه إليهم؛ وهم أولى به. #يَوْبيذِ4: يوم القيامة. ظزَة: الزرق خلاف الكحل» والعرب 
تتشاءم بزرق العيون» وتذمه وهو من ألوان العيوب عندهم؛ لأن الروم كانوا أعداءهم» وهم زرق 
العيون. وقال بشار بن برد الأعمى في وصف البخيل: [البسيط. 


ىك 


وإلبخيل على أمولِهعِلل ررق العيونعليها أوجنه منود 

وقيل: معناه: عمياً. وقيل: عطاشاً قد ازرقت عبونهم من شدة العطش» ويقال: رجل أزرق 
العين» والمرأة زرقاء: بينة الزرق» والاسم: الزرقة. 

وقالعغيه بن بير وحمة الله تعالى + قبل لابن عخبامن - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : 

وح حشر الْمَجْرِمِنَ يَوَميِذٍ رقا وقال في موضع آخر: سرهم وم القيلمة 05 وجوههم عا يكنا 
رم فقال- إن ليوم القزامة نما لأس فحالة رك توق فنهنا: زرك + ورشالة عميا : واانظي'الآبة 
رقم [91] من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك. 

الإصراب : «ينَ» بدل من «يزمَ الْقِيَمَة4. ظيْسَمُ4: مضارع مبني للمجهول. «في الصور»: 
جار ومجرور في محل رفع نائب فاعله وعلى القراءتين الأخريين فالفاعل: نحن» أو هوء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. «اتَكَدْرٌ #: مضارع., والفاعل تقديره: «نحن». 
«#الْمْجْرَِ»:: مفعول به منصوب. . . إلخ» #بَوْميذِ: ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. 
وانظر ما ذكرته في شرحه. ظرُرَة4: حال مِن االْدْجْرنَ؛ وهو صفة مشبهة فاعله محذوف» 
التقدير: زرقاً عيونهم وجملة: بَكَدْرٌ ...#4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


ظ يتَحَمَبوَ يهم إن َنم إلا عذْرا ©»4 ١‏ 


الشرح: ©«يِتَحَمَُوْنَ يبَبّْه: يتحادثون في موقف القيامة حديث السرء والخفاء. وانظر 
الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (الإسراء»). وذلك لما يملا صدورهم من الرعب, والهول. ##إن 
َنَتمْ4: ما أقمتم في الدنيا. إلا عَدْرَاكُ: إلا عشر ليال» فهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا ؛ 
لزوالها عنهم» أو لاستطالتهم أهوال يوم القيامة» أو لتأسفهم على الدنيا لما عاينوا الشدائدء 
وأيقنوا: أنهم استحقوها على إضاعة أعمارهم في قضاء الشهوات الدنيئة. أو المراد بقصر المدة 


شف - مولؤطن لايات: ٠١7 ٠١5‏ لِلمءالَلإسن جين 
30 بق 


التي كانت في القبر. وقيل: المراد مدة ما بين النفختين» وهي أربعون سنة؛ حيث يرفع عنهم 
العذاب في تلك المدة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : م« يسَحَمَنون 4 : مضارع مرفوع. . .إلخء والواو فاعله. م4 #: ظرف مكان 
متعلق بما قبله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من 
لاالسْجَرمِنَ4. «إإن: حرف نفي بمعنى: ما. بَأدْمْ4: فعل. وفاعل. «إِلَّاُ: حرف حصر. 
«ِعَدْرك: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والمضاف إليه محذوف» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول لقول محذوف يقع حالاً من واو الجماعة» التقدير: قائلين: إن لبثتم إلا عشراً. 


لحن ألم يما يَقولون إِذ يَُولُ أَمََلْهُمَ طَرسَدٌ إن بَْْدٌ لا يما 4063 


الشرح: «َنْ ألم يما بِمُونُون4 أي : بما يتخافتون به فيما بينهم» أو بالمدة التي لبثوها . 
«إذ يَعُولٌ أمتلُهُمْ طَرسّة4: أعدلهم قولاًء وأعقلهم. وأعلمهم عند نفسه. «إن يمير إِلَّا و4 
أيْ: فتقاصرت المدة التي لبثوها في الدنياء أو غير ذلك في نظرهم حتى كانت يلها واعلة 
وذلك لشدة ما عاينوا من الأهوال التي تنتظرهم» وهذا؛ وانظر شرح (نا) في الآية رقم [44] من 
سورة (مريم) عليها . وانظر الْمَوْلُ في الآية رقم [15] من سورة (الإسراء)» وشرح 4 في 
الآية رقم ]١4[‏ منهاء ا أن نسبة القول إلى أْمتَلْهُمْ4 لا لكونه أقرب إلى 
الصدقء. بل لكونه أدل على شدة الهول. 

الإعراب : كن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ َعَم : خبره» 
وفاعله مستتر فيه. #يما: متعلقان ب: جد لم4 و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي. أو بشيء عوراو #إإذ»ه: ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل نصب متعلق ب «أتلميه ول : مضارع . «أَمتَلْهَمَ4: فاعله» والهاء 
في محل جر بالإضافة. #طْرِمَة4: تمييز» وإعراب: «إن بِلْْرَ إلا 1ه كل إعرات «إن بم 
لا عَدْرَاك والجملة اللي ا القول؛ وجملة: #يَمَولَ...4 إلخ في محل جر 
بإضافة #إِذْي إليهاء والجملة الاسمية: #غَدُمُ 2 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


عرض : عورال عاد 


وركرة , عن لَبْبَالٍ 0 رَقَ شَنْعًا 9 فَيَدَرْهَا 


بول ده 0 ع 


قي «رتتية + ص 00 أي عن حال الجبال 0 لامكا .قال ابر 0 3 9 


3 


5 


دّءِ الصَلؤْين جيسن ل مظان الآيات: ٠١/31١6‏ عا 


هذه الآية وقيل: لم يسأل» وتقديره: إن سألوك فقل؛ ولذا قرن الجواب بالفاء» بخلاف سائر 
السؤالات الموجودة في القرآن» فإنها سؤالات تقدمتء فورد جوابهاء ولم يكن فيها معنى 
الشرطء فلم يذكر الفاء. 

بسِفُها رَىَ شَنْقَايُ أي: يجعلها كالرمل» أو تكون كالصوف المنفوشء» كما في سورة 
(القارعة) ثم يرسل عليها الرياح» ٠‏ فيفرقهاء كما يذري الطعامء ون نحوه. وانظر الآية رقم [9107] 
ك4 أي : يدع أماكن الجبال» أو يدع الأرض لعلمه من المقام . ظَاءًا صَفْصَنَا4 : أرضاً 
مستويةٌ ملساءء والقاع: المستوي من الأرضء والجمع: أقُوٌع» وأَقْوَاع» وقيعان» وقيعة. هذا؛ 
وقيل: المعنى واحد في القاع. والصفصف. فالقاع: الموضع المنتكشف. والصفصف: المستوي 
الأملس. قال الأعشى» وقد وصف بعد المسافة بينه وبين الممدوح الذي قصده: [المتقارب! 
وَكَمْ دُونَبَيْقِكَمِنْ صَفْصَفٍِ وَدَكفْدَلارَنْل ,مايا 

هلا تر فها عِوَجا ولَآ ماك أي : لا اعوجاجاً» ولا نتوءاً» لا انخفاضاًء ولا ارتفاعاًء 
لا وادياًء ولا رابية. وانظر الآية رقم [84] من سورة (النمل). هذا؛ وقد رأيت في الآية رقم [1] 
من سورة (الكهف) أن العرب خصوا العوج بكسر العين بالمعاني» وبفتحها في الأعيان» 
والأرضء أو الجبال هنا عين» ولكن لما استوت الأرض استواء لا يمكن أن يوجد فيها اعوجاج 
بوجه ماء وإن دقت الحيلة» ولطفت؛ جرت مجرى المعانيء» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وَيسلُوتَكَ 6 : الواق: سيزف: استكدا فد (شالودت): مضارع 0 وعلامة رفعه 
ثبوت النون لأن من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والكاف مفعول به. اَن لَيْبَالِ4:: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني ؛ اع الوق 
نفس المسؤول» فيتعدى للثاني ب: «عن)» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاءع» مالع ونحوهء فيتعدى 
لاثنين صريحين» نحو سألت زيداً مالآء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #ذقل*: الفاء: 
زائدة على الوجه الأول: في الشرح» لا ل 00 (قل): أمرء د 
تقديره: «أنت». «إينسفهَاي: مضارعء و(ها): مفعول به. رن »#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
.٠ 0‏ إلخء ل ل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . مِأشَْعَاء#: مفعول مطلق مؤكد لعامله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: 8فَتَلٌ...4 إلخ مستأنفة على الوجه الأول» وهي جواب شرط جازم على 
الوجه الثاني : في الشرحء لا ل 0 

#مَيَدَرْهَاكه: مضارعء و(ها): مفعول به والفاعل يعرة إلى 8 رن والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . #فاعام»: 5-١‏ الضمير المنصوب» أو 


م رظان الآية: ٠١8‏ د الصَلان كين 


هو مفعول به ثان. وهو أقوى. «#صّنْصّفَاكٌه: حال ثانية» أو هو من تعدد المفعول الثاني: وهو 
الأقوى. «لا»: نافية. لتر : مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ##فبا؛: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 
عوجاً كان صفة له. .. إلخ. «عِوَجايه: مفعول به. #رَلَة4: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة 
لتأكيد النفي. طأَسنَاُ: معطوف على ما قبله» وجملة: لا تَري...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
أو هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب أيضاً. تأمل» وتدبر. شْ 


2 
آله آل 1 


الشرح: 8يَرْمِذِ» أي: يوم القيامة. يبموب أل أي: صوت الداعي الذي يدعوهم 
إلى موقف يوم القيامة» وهو إسرافيل» عليه السلام» وذلك: أنه يضع الصور في فيه» ويقف على 
صخرة بيت المقدس. ويقول: أيتها العظام البالية» والجلود المتمزقة» والشعور المتفرقة» 
والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وهو فحوى قوله تعالى في سورة 
(3): مستي يم باد اناد ين كَكَانِ مَرب». «الا عِوَجَ أذ أي : لا معدل لهم عنه؛ أي: عن 
دعائه» فلا يزيغونء ولا ينحرفون» بل يسرعون إليه» ولا يحيدون عنه. «وَحَنّعَتِ الْاْصْوَاتُ 
ِلتَمَن4 أي : ذلت» وسكنتء والمراد: أصحاب الأصوات» وإنما خشعت هيبةٌ وإجلالاً لأجل 
الدعيوة أراشوفا وا ٠‏ #قلا شَسْمَمْ إلا مساك : الهمس: الصوت الخفي. وقيل: هو صوت 
وقع الأقدام بعضها على بعض إلى 0 ونه كول لزاع [الرجز] 


وهمس الطعام: أي: مضغه؛ وفوه منضم. قال الراجر: [الرجر] 
لحية الي فيسحعيب انق اتسنا اطمشافدا وف ال نال ينا 


كاكدلد ارقن عطلت اماك - د الا ايجوة ني خض 
وهذا هو الشاهد رقم [*5"] من كتابنا فتح رب البرية. 
الإصراب : «يَوْمَيِنِ؛: بدل من #يَْمَ الْقِيمَةِ أو هو متعلق بالفعل بعده. وهو أقوى فيما 
يظهر. وانظر بقية الإعراب في الآية رقم .]1١[‏ «يبّموت ألذاى» : مضارعء وفاعله. ومفعوله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الظرف . . #لا#: نافية للجنس 
عبن عنا 4 #عرج 3 : السو لا كني عي الفح ف محل لضت : متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر #ؤلا4. والجملة الاسمية: يلا عِوََّ 45 في محل نصب حال من # «الداَ» أو 


«يَكَتَستِ): ماضء والتاء للتأنيث. +« الْكَسْرَاتُ4: فاعله. «#اإِدَمنِ4: متعلقان بالفعل 
تلويك والخيئلة الفسلنة ننيقانقة د لا 07 لها 500 ب 

ضعفء. ولا يوجد رابط سوى الواوء وتحتاج إلى تقدير «قدا قبلها. « 
عطف. (لا): نافية. #شَنْمَمُ4: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنت2. « 
مساك : مفعول بهء وجملة: قلا شَْمَمَ» إلخ: معطوفة على ما قبلها. 
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4 ءً ٠‏ 07 
أو غيره فيه 


د 04 م 0 0 جو صر و 6 ا د 
يوميك لا تفع الشفلعة لا من الرحمن ورصعى نَّ لهم قولا 420 


خياق ب اصاظم مال 3 | 7 
ع الشفحة طٍِ ل امرمعم 5 


الشرح: طرَرْيِذِ» أي: في يوم القيامة الموصوف بما تقدم. «لّ 
إلخ أي: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن. .. إلخ» والمعنى: لا تقبل الشفاعة إلا ممن أذن 
له الرحمن في الشفاعة. أو المعنى: لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في الشفاعة له. 
«وَرَضَ له كلا أي: للشافع» أو المشفوع. هذا؛ والقول المرضي عند الله قول لا إله إلا الله 
مقروناً بالعمل الصالح» كما قد نبهت عليه مراراً. هذا؛ والشفاعة العظمى ثابتة للنبي كَل في 
الموقف العظيم وبعده» وشفاعة المؤمنين ثابتة بعد الحساب» والجزاء وإدخالهم الجنة في 
ذويهم» وأصحابهم في الدنيا الذين دخلوا النار لشؤم معاصيهم» وسوء أعمالهم. 

هذا؛ والشفاعة في الأصل : التوسل وابتغاء الخير» والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع . 
والشفاعة في الآخرة لا تكون إلا حسنة؛ لأنها لطلب الخير الخالص» وأما في الدنيا فتكون حسنة» 
وأكثرها سيئة» فالشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم» ودفع بها عنه شرء أو ججلب إليه 
خير» وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائزء لا في حد من حدود الله؛ 
ا ا لوم لو و ار برو ا 58 


4 _- 2 لمر كو 8 عبد 7 عبرا _ 5 
ماك ا 7 0350 ب 5 ح عل ١‏ اعرج نيت حر ست مرم مي الس لتر 


هر فيسب منها ومن شفع شفعة ميدكة يكن 2 5 
اع مسا لأنها في معنى الشفاعة إلى الله؛ فعن النبي كَلْةٌ قوله: «مَنْ دَعَا 
لأخِيه بظهْر الْمَيْبِ اسْتْجِيبَ لَه وَقَالَ لَّهُ الملك: ولك مِثْلُ ذلِكَ؛. فذلك النصيب. 

الإعراب: لبَرْمِزِ»4 : متعلق بالفعل بعده. وانظر بقية الإعراب في الآية رقم .]1١1[‏ طلا : 
نافية. نهم أَلتَّمَعَةُ4: مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #0(8: حرف 
حصر. #8إمنَُ4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من #الشفئعة» وهو على 
حذف مضافءه والتقدير: إلا شفاعة مَنْ» ادعو صو عا المكوة في مكل لصب بمتغوك با 
أي : إلا الذي. . . فإنها تنفعه» جيه ادن له له ألسَمنُ4 صلة ظضْ» لا محل لها مور 8 


٠ 9‏ - مظنل الآيتان: 1١١‏ و١١‏ الك ءاليَلوْس جين 
ب 0 ,. _-ك_- 


ماض» والفاعل يعود إلى 8آلنَحمَنُ4. «9له.4:: متعلقان به. و4 : مفعول به والجملة الفعلية 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر. 


ليحك مَا ب لدم وما حَلمَهُمَ ولا يحيظوت بو عِلَمَا )4 


3 
4 


إلى المتبعين إلى الداعي» وهم جميع الخلق» والمعنى : يعلم الرحمن ما بين أيديهم من أمور 
الآخرةء ##ومًا حَلفَهم»4 أي: وما خلفوه من أمور الدنيا. أو المعنى: يعلم ما قدموا من الأعمال 
الفا لخ وما تركوا خلفهم من الأموال» وحطام الدنيا» وغير ذلك. وانظر الآية رقم [:5] من 
سورة (مريم) عليها السلام ورقم [77] من سورة (الحج). #أوَلَا تحيطوت به : الضمير يعود 
إلى (الله)» أو يعود إلى معلومات الله» أو يعود إلى #أإمَاكُه والمعنى: إن العباد لا يحيطون بما بين 

الإصراب : اينار 4 : مضارعء والفاعل يعود إلى لمن . #مَا: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. ##بَبنَ# : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
وعابين 4 : مضاف» ود 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #وَمَا: معطوفة على ما قبلها. #سَلْفَهُم#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة #إما والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 8يَتامُ...4 إلخ في محل نصب حال 
من امن والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. «إوَلا» : الواو: حرف 
عطف. لا: نافية. ##يحيطوت»: مضارع مرفوع ... إلخ» والواو فاعله. «ايه.» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: ظعِلَمَا4 بعدهما. طلم : مفعول به»ء والجملة الفعلية 


سٍ 


20000 6 0 221 م صرح سا ِو لالس خخ حمر 
#وعنتٍ الوجوة للحي الْقيوْمٌ وَقَدَ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا © » 


ترج نه 


الشرح: وأوَعَنتٍ الويجوه 6 : ذلت» وخضعتء. ومنه قيل للأسير: عان؛ أ ذليل خاضع لما 
يراد منه. قال أمية بن أبي الصلت: [الطويل] 
مليك عَلَى عَرْشٍ السَّماءِمُهَيِْنٌ ‏ لِهِرَتوِتَمْمُوالوجوةُوَكَسْجدُ 

والمراد: بالوجوه: أصحابهاء وإنما خص الوجوه بالذكر؛ لأن آثار الذل» والخضوع إنما 
تبين في الوجوهء وهذا يكون يوم القيامة؛ حيث الملكء, والقهر لله وحده. وقيل: المراد بذلك: 
المجرمون. والأصح: أن المراد جميع بني آدمء ويؤيده: »وقد حَابَت مَنْ حَمَلَ ظلما أي: خاب 
وخسر من أشرك بالله. وأيضاً: من حمل مظالم العباد التي تحمِّلها في الدنيا بدليل الآية التالية. 


د السلا جين 7١‏ مو لك الآية: ١١7‏ تفلف 
8 000 1 


هذا؛ و(الحي) هو الذي لا يموت» فهو الباقي أزلاً» وأبداًء و(القيوم) هو القائم المقيم لغيره. 
وقيل: الدائم الباقي» فيكون بمعنى: الحيء وتأكيداً له» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإسراب : وَعَدَتِ»؛: الواو: حرف استئناف. (عنت): ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل له. #الوجوه»: : فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. « إلى 4 : متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ # الشوي» : بدل من 
سابقه» أو عطف بيان عليه. #وَيَدَ#: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «إحَابت» : ماض. 8«إمَنَ : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل» وجملة: حَمَلَ ظَلْمَاك صلة «إمَنَ»4 أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: رجوع الفاعل 
إليهاء وجملة: #وَيَدَ حَابَت. إلخ في محل نصب حال من #ا لمجو والرابط: الواو فقطء أو 
هي مستأنفة» لا محل لها. تأمل. 


سح ماك 200 سعرم برح 24 اف 205 3 
وَمَن يَعَمَلْ مِنّ لصحت وهو مَؤْيِتٌ فلا يخا لا هضمًا (0) * 


الشرح: ومن يَعْمَلْ مِنّ ألصَّيحَتٍِ»ه: ذ: (مَنْ) للتبعيض؛ أي: بعض الأعمال الصالحات. 
وهو مُزِْتٌ»4: شرط في قبول العمل الصالح؛ لأن العمل لا يقبل بغير إيمان بوجود الله تعالى» 
وتساه حب البضيطي 4ن ركذ ككرت للك مرارا اتاهذا اسن اجعراناء كما أن الأبيئات 
بدون عمل لا يجديء ولا ينفع في دخول الجنة مع السابقين. وانظر الآية رقم [10] من سورة 
(مريم) عليها السلام» والآية رقم ]1٠١7[‏ من سورة (الكهف). 


مإقلا يحَاكُ ظلماك أي : تقف لغوان طاعسه و ع ا زولا عقها): 
بالانتقاص من حقهء والهضم: النقص» والكسرء يقال: هضمت ذلك من حقي؛ أي: حططتهة 


وتركته» وهذا يهضم الطعام؛ أي: ينقص ثقلهء وامرأة ِب معي الم على البطهة والدرق 
بين الظلم» والهضم أن الظلم المنع من الحق كله» والهضم المنع من بعضهء والهضم ظلم وإن 
افترقا من وح “قال المتوكل الل : [الكامر] 


إذ الابكة و احاجعتعا استيعدت < . درا وحمي اسمن 
وانظر شرح #مَضِيمٌ 4 في الآية رقم [144] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك. 
الإعراب : تومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. مِيَثْمَلٌ4 : مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من). امن ألصَّلحتٍِ» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به والجملة الاسمية: #وَشْرَ مُرَيٌ؛ في 
محل نصب حال مِن الفاعل المستترء والرابط: الواوء والضميرء أو هي معترضة بين فعل الشرط 


نايف 3١‏ - مظن الآية: ١١‏ لاسن جين 
اي و. ص 


وجوابه» الغرض منها الاحتراس كما رأيت. قلا : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (لا): 
نافية. #إيحَاثُ: مضارع مرفوعء والفاعل يعود إلى من» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط»ء وبعضهم يقدر «فهو لا يخاف» أي: إنها خبر لمبتدأ محذوف؛, وعليه فالجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط. هذا؛ ويقرأ بجزم الفعل على اعتبار (لا) ناهية. «أظلم4 : مفعول به. 
ولاك : الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. #هَضْمَا؛ : معطوف على ما قبله» وخبر 
المبتدأ الذي هو من مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [74] والجملة الاسمية: ##ومن يَحْمَلُ...# 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


0-4 


- - 
> سر لخر ع مسو سمخ م عم 


«تكتيد أَرلَهُ 0 عَريًا صَيَنَا د ب اليد لله به 1 يثك 


وكا 09> 


الشرح: طرَكْدَِكَ ْلَه : الضمير يعود إلى (القرآن) وإن لم يتقدم له ذكر للإيذان بعلرٌ 
شأنهء وكونه مركوزاً في العقول. حاضراً في الأذهان. #دْرءَائا عَرَيِّا4كِ أي: بلغة العرب 
ليفهموه» ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجاً عن طوق البشر» نازلاً من 
عند خلاق القوى. والقدر. وانظر ما ذكرته في شرح هذين اللفظين في الآية رقم [1] من سورة 
(يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف ألف صلاة» وألف ألف سلام. 


0 


وَصَرَها فو مِنّ اليد أي: بينا ما فيه من التخويف. والتهديدء وبيان الثواب» والعقاب» 
ويدخل تحت الوعيد بيان الفرائضء» والأحكام؛ لآن الوعيد بهما يتعلق. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [41] من سورة (الإسراء). ظلمَلَهُمْ ينَْْنَ»: المعاصي؛ أي: يبتعدون عنهاء فتصير 
التقوى ملكة راسخة فيهم. وانظر شرح (التقوى) في الآية رقم [1] من سورة (النحل). «أرٌ محَرِثُ 
ضًٍ و4: عظة. واعتباراً حين يسمعون آياته» وزواجره» ولهذه النكتة أسند التقوى إليهمء 
والإحداث إلى القرآن. وانظر تفسيره في الآية رقم [49]. 

بعد هذا انظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [44] وشرح (نا) في الآية رقم [44] من سورة 
(مريم) عليها السلام وشرح الوعد» والوعيد في الآية رقم [5] منها. وانظر «أنزل» ونرّل» في الآية 
رقم [1]. 

الإعراب : مِإرَكدَنِكَ4: الواو: حرف عطف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده: التقدير: أنزلناه إنزالاً كائناً مثل ما قصصنا عليك أخبار 
الأمم السابقة. لأَرْلَتَهُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به. قُّْءان4: حال موطتة؛ إذ المقصود 
الصفةء وهي 8عَرَبيََاك ولذا جاز وقوعه حالاء وهو جامد كما ترى» والجملة الفعلية معطوفة 


م 


على ما في الآية رقم [44] ©##إوَصَرَفَ#4: فعل. وفاعل. ظطافِهو»: متعلقان به. مان الْوعيِدِ؛: 


ده الََلاْسن جسن مووظك الآية: ١١5‏ رف 


سكافاة سيط ون "امقس رن اميف وله العقدي # ضترقها تفن القران نوها امن الوغية» 
والمراد: به الجنس» ويجوز أن تكون #أاينَ» مزيدة في المفعول به على رأي: الأخفش الذي 
يجيز زيادة «مِنْ) ف الإيجاب» وجملة: وصرفنا.٠.4‏ إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. طمَنَهُم: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 8بَنينَ: مضارع. وفاعله» ومفعوله 
محذوف كما في الشرح»ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية: لهم 
يكن تعليل للإنزال» وللتصريف لا محل لها. #أوٌّ»#: حرف عطف. «يَرِتُ»#: مضارع» 
والفاعل يعود إلى (القرآن). دَمْ4: متعلقان بما قبلهما. «ودرُ»: مفعول بهء والجملة الفعلية 


قل - - 


آ ته ا ا 0 


23 2 1 2 01 # اخ بها عد -2 
9 7 3 7 جح 
وَل رب رْدَفِ عِلْمَا ©4 


الشرح: 8فَنَعَلَ أَنَّدكه: في ذاته» وصفاته عن مماثلة المخلوقين» لا يماثل كلامهم كلامه, 
كما لا يماثل ذاتهم ذاته. 

الْمَيِكَ» : النافل أمره ونهيه الحقيقي بأن يرجى وعذه» ويخشى وعيذده. #ألحق 4 : الثايت 
فى ذاته وصفاتهء «وَلا كَّْجَّلْ بِالْمّرَانِ من قَبْلٍ أن يُقْصّع إِلَلك وَحَيةْ)ه: علّم نبيه يله كيف يتلقى 
القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان يَكِ يبادر جبريل عليه السلام» فيقرأ قبل أن 
يفرغ من الوحي. حرصاً على الحفظ» وشفقةً على القرآن مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك» 
هذا كقوله تعالى فى سوزة (القيامة): حول غَر. ينه إسلك لجل دده وقيل: المعتى: لا تقرقة 
أصحابك» ولا تُمْلِهِ عليهم حتى يتبين لك معناه. 


7 


#وَقل رب رِدَفٍ عِلْمَا؛ُ أي : سل الله زيادة العلم بدل الاستعجال» فإن ما أوحى إليك تناله 
لا محالة» فلم يأمر الله نبيه بطلب الزيادة في الشيء إلا في العلم» وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
إذا قرأ هذه الآية يقول: اللهم زدني علماء وإيماناء ويقينا. وقال الحسن: نزلت في رجل لطم وجه 
امرأته» فجاءت إلى النبي يلِ تطلب القصاصء فجعل لها القصاصء فنزل قوله تعالى: +2 أليَجَادَ 
موت عَقَ اليسآه4 فيكون المعنى زدني فهماً ؛ لأن عليه الصلاة والسلام حكم بالقصاص وأبى الله 
ذلك» انظر الآية رقم [4] من سورة (النساء)» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

بعد هذا فالفعل: «تعالى» بمعنى: تنزهء وتعاظم» وهو ناقص التصرف يأتي منه ماض» 
ومضارعء ولا يأتي منه أمر. وانظر شرح #أَلْحَنُ4 في الآية رقم ]4١[‏ من سورة (الإسراء)» 
وشرح: (قضينا) في الآية رقم [4] منهاء وشرح: "زادء يزيد؛ في الآية رقم [41] منهاء وشرح 
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إرَيكد4 في الآية رقم [8] منهاء وشرح االْتَرلُ4 في الآية رقم [117] منها أيضاً. وانظر شرح 
(العجلة) في الآية رقم [1] من سورة (النحل). 

الإعراب : متتل 4 : الفاء: حرف استئناف. (تعالى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. أنلَهُ4: فاعله. ظألْمَكُ؟»: بدل منه» أو عطف بيان عليه. #الْحَقٌ»: مثل سابقه. هذا ؛ 
ويقال: هما صفتان للفظ الجلالة» ولا أسلمه؛ لأنهما اسمان من أسماء الله الحسنى» وليسا 
صفتين مشتقين» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ##وَلا#: الواو: حرف استئناف» أو حرف 
عطف. (لا): ناهية جازمة. «سَْجَلْ: مضارع مجزوم ب: (لا): والفاعل مستتر تقديره: (أنت». 
بالْمَُانِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. «من قَْلِ): متعلقان به أيضاً. «أن يُقْضّى*: مضارع مبني 
للمجهول منصوب ب: أن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «إليلك-*: متعلقان بما 
قبلهما. ا نائب فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» هذا؛ ويقرأ: (من قبل أن نقضي 
إليك وحيه)» والإعراب واضح على هذه القراءة» و#أن4 والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
لا محل لها على الاعتبارين. (قل): أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #رّبَ: انظر إعرابه في 
الآية رقم [5] مإزدفي»: فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»2» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول به أول. #عِلمَا#: مفعول به ثان» والجملة الندائية» والفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ##وَفُل..4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 
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الشرح: طوَلعَدَ عَهَِن إَِ دادم4: ولقد أمرناه» يقال: تقدم الملك إليه» وأوعز إليه» وعزم 
عليه؛ وعهد إليه: إذا أمره» وإنما عطف قصة آدم على قوله: #وَصَرّفَا فيءِ» للدلالة على أنَّ 
أساس بني آدم على العصيان» وعِرّقهم راسخ في النسيان. والعهد هنا بمعنى: الوصية» والمراد: 
به النهي عن أكل الشجرة. «إين قبل أي: من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي» وتركوا الإيمان 
بي. فَشِىَ؛ أي: غفل عماء أوصيناه به من عدم الأكل من الشجرة» ولم يتذكره. هذا؛ وقال 
محمد بن يزيد: المعنى: فترك الأمرء وليس من النسيان» والغفلة» بدليل ما ذكر القرآن من قول 
إبليس لهء ولحواء: ارما تدكا ركنا عَنْ هذه النَّجِرَةِ ِل أ تَكونا ملكي أو تكو بن أخَدنَ4 الآية 
رقم [0] من سورة (الأعراف»)»: فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذكره بهذا القول. 

لوَلَم يَدْ لَه عَرْمَا4 أي: صبراً عن أكل الشجرة» أو تصميم رأي» وثبات على الأمر؛ إذ 
لو كان ذا عزيمة» وتصلب في الرأي؛ لم يستزله الشيطان» ولم يستطع تغريره. وعن النبي كَكةِ: 
«لَوْ وزْنَتْ أَحْلَامُ بي دم بحلّم آدمَ لَرَجَحَ حِلْمُهُ وَكَدْ َال الله تعالى: 9وَلَمَ جد لَه عَرَم4). 
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هذا؛ وانظر شرح (آدم) في الآية رقم [11] من سورة (الإسراء)» وشرح (النسيان) في الآية 
رقم [14] من سورة (الكهف). 

الإهراب: وَبْتَد4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم وانظر الآية 
رقم [97]. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظعَهِدئا»: فعل» وفاعل إل ادم : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. #ين قَبَلُ)»: متعلقان بالفعل قبلهما أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حالء وبني #قَبَلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنّى» وجملة: 20 إلخ 
جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام معطوف على جملة: #اوَصَرَينا...» إلخ 
فْسَىَ4: ماضء والفاعل يعود إلى 9]دم4 ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. «إولم يَذ4: مضارع مجزوم ب: (لم). والفاعل مستتر تقديره: «نحن» 
فإن كان الفعل من الوجود الذي بمعنى: العلم ف: ال عَرْمٌَ»# مفعولاه وإن كان من الوجود 
المناقض للعدم ف: 4 حال من #عرم4 أو هو متعلق بنجد. انتهى. بيضاوي. وجملة: 
لوَلَمَ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 
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الشرح: «وَإِدْ فنا للْمََِكَةٍ أَسْجُدُوأ لِأَدمِ4: السجود في الأصل: تذلل مع تطامن». وفي 
الشرع: وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة. والمأمور به إما المعنى الشرعي» 
فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيماً لشأنه» أو سبباً 
لوجوبه» كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة» والصلاة لله» فمعنى: اسجدوا له؛ أي: إليهء وإما 
المعنى اللغوي» وهو التواضع لآدم» تحيةً» وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى: 
#وكَروأ له جد فلم يكن فيه وضع الجبهة على الأرض» إثما كان بالانحتاء» فلما جاء 
الإسلام؛ أبطل ذلك بالسلام ٠‏ اه : امتنع من السجود. هذا؛ وانظر شرح: 9 
الآية رقم [81] من سورة (الحجر). وانظر الآية رقم [050] من سورة (الكهف). 52007 
(الملائكة) في الآية رقم [؟١]‏ من سورة (الرعد) . 


الإعراب : ورإذ» : الواو: حرف اسكناف . (إذ): ظرف لما مضى بن ترب سني علي 
السكون متعلق بفعل محذوف» تقديره اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف. ةا ا 
وفاعل. #«للمكيكز» : متعلقان بالفعل قبلهما. أسجذواكه : أمر مبني على حذف النونء. والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #لْآدَءم#: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
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القول» وجملة: #قلمَا...* إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. (سجدوا): ماضء وفاعلهء 
والألف للتفريق. #«إِلّه4: أداة استثناء. #إتلسحت»: مستثئّى ب: إلا وهل هو متصل» أ 
منقطع . انظر الآية رقم [50] من سورة (الكهف)». وجملة: (سجدوا. ..) إلخ معطوفة على 
جملة: ...4 إلخ فهي في محل جر مثلها. «أَق: ماض»ء وفاعله يعود إلى إبليس» وهل 
الفعل بمعنى: امتنع» فيكون لازماً»ء أو هو متعد كما في سورة (الحجر)؟ والجملة الفعلية في 
محل نصب حال مِن #إبنٍسَت* والرابط: الضمير فقطء و«قد» قبلها مقدرة. وقال البيضاوي: 
مستأنفة لبيان ما منعه من السجودء وهو الاستكبار. 
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الشرح: فنا ينادم إِنَّ هذَاكه أي: إبليس. ##عَدَوَ لك©: سبب العداوة ما رأى من آثار 
نعمة الله على آدمء وتكريمه بسجود الماك لمن سي نمتان دنا لد ولروْجكَ» أي : 
حواء» عدو الرجل عدو لزوجته بلا ريب» ما لم تخن المرأة زوجهاء فتكون عدواً له. #ثلا 
مرحت من ألْجَنَّةِع: أسند الإخراج إليه» وإن كان الله تعالى هو المخرج؛ لأنه لما كان 
بوسوسته» وفعل آدم ما يترتب عليه الخروج؛ صح ذلك. ومعنى (تشقى): تتعب» ويكون عيشك 
من كد يمينك» وعرق جبينكء» وهو الحرث والزرع» والحصدء والطحن, والخبز. هذا؛ 
والزوج يطلق على الرجل وعلن المرأفة والقزية فيق الذقر ون الأكن هيتال لها أيفا : رةه 
وحذف التاء منها أفصحء إلا في الفراتضء فإنها بالتاء أفصح لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: 
القرين. قال تعالى في سورة (الصافات): 9 ثرا لِنَ طلا وَْتحهُم ها كوا يعبدُودَ (0) ين ذون 
أله والزوج ضد الفردء وكل واحد منهما يسمى زوجاً أيضاًء يقال للاثنين: هما زوجانء» وهما 
زوج» كما يقال: هما سيان» وهما سواء. وقال تعالى في الاية رقم [40] من سورة (هود) على 
نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #قْلْنَا أحِلَ فيا من كُلٍ رَوْبَْنِ أنتيْنِ4 أي : من كل نوع 
من أنواع الحيوانات ذكراًء أو أنثى. وقال تعالى في الآية رقم [149] من سورة (الأنعام): 
اتَمَيةَ أَروَج..- إلخ والمعنى : ثمانية أفراد. 

قيل: أهبط إلى آدم ثور أحمر» فكان يحرث عليه» ويمسح العرق عن جبينه» فهو شقاؤه. 
هذا؛ وأسند سبحانه الشقاء إلى آدم وحده؛ لآنه هو المكلف بالسعي لنفسهء ولزوجهء وفيه إشارة 
إلى أن نفقة المرأة واجبة على الزوج. هذا؛ وإن أردت التوسع في قصة آدمء وما آل إليه أمره 
بعد الأكل من الشجرة» فانظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الأعراف) وما بعدها. وانظر الآية 
رقم [0.] من سورة (البقرة) وما بعدهاء وانظر خلق آدم في الآية رقم [7؟] من سورة (الحجر) 
وما بعدها؛ تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 
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الإصراب: تناك : الفاء: حرف استئناف. (قلنا): فعل» وفاعل. (يا): أداة نداء تنوب 
منات: «(أدعو). (آدم) : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب د: (يا). 5 حرف 
مشبه بالفعل» «هذا» : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم #إِنَ؛ والهاء حرف 
تنبيه لا محل له. دو : خبر إن ٠‏ ك4 : متعلقان ب: 04 أو بمحذوف صفة له. 
ولروْجلك 4 : معطوفان على ما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. لقلا : الفاء: هي 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط محذوف. (لا): ناهية. «غرَِكج4 : مضارع مبني على الفتح 
فى محل جزم ب: (لا) الناهية» والنون للتوكيد حرف لا محل لهاء والفاعل يعود إلى (إبليس) 
والكاف مفعول به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «#بيّ ألْجَنَّة؛: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاً منه؟ فلا... إلخ. «إفتشتّح» : مضارع منصوب ب: («أن» مضمرة بعد الفاء السببية» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(أن» المضمرة» 
والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: فلا يكن 
إخراج لكما من الجنة» فشقاء لك. هذا؛ والجمل كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ِإمْفانا...4 إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


الشرح: «إنَّ لكَ ألا َع ذا : في الجنة. «إولا يكرك أي: من اللباس. 3 3 
طمَوَا4 : لا تعطش. لوَلَا ص4 أي: تبرز للشمسء» فيؤذيك حرها؛ لأنه ليس في الجنة 
شمسء وأهلها في ظل ممدودء والمعنى: إن الشبع» والري» والكسوة» والسكن هي الأمور 
التي يدور عليها كفاف الإنسانء» فذكر الله تعالى حصول هذه الأشياء في الجنة. وأنه مكفي. 
لا 0 إلى كفاية كاف». ولا إلى كسب كاسب. كما يحتاج إليه أهل الدنيا. هذا؛ وم«ضسْحئن» 

بمعنى : البروز للشمس جاء في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل! 

3 ود احا إذا الشمسٌ عَارَضَتُ ‏ قَيَضحَىء وأما بَالْعَشِيٌ فَيَخْصَرْ 

وقال الصفوي رحمه الله تعالى: قابل سبحانه وتعالى بين الجوع والعري». والظمأ والضحوء 

وإن كان الجوع يقابل العطش. والعري يقال الضحو؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعري ذل 

الظاهرء والظمأ حر الباطن» والضحو حر الظاهرء فنفي عن ساكن الجنة ذل الظاهرء والباطن» 
وحر الظاهر» والباطن. انتهى. جمل . 

الإعراب : م إِنَ4:: حرف مشبه بالفعل. «لك4:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر اد 
مقدم. ألا : (أن): حرف ناصب. (لا): نافية. طتَجوعَ4 : مضارع منصوب ب: (أنْ) والفاعل 
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مستتر تقديره: «أنت». #ذبّاكه: متعلقان بالفعل قبلهما و#آلَا تحوءَ4 في تأويل مصدر في محل 
نصب اسم «# إن مؤخرء التقدير: إن للش ملام الجتوع تي الجن ' ا : الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي. متكي : معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: «أنت». 9وَأَتكَ»: الواو: حرف عطف. 
(أنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: الا تَظمَوًا شاك في محل رفع خبر (أن)» 
والجملة بعدها معطوفة عليهاء وأن واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب معطوف 
على «ألا 4 وجاز أن 1 هذا المصدر المسبوك 0 ل: «#إنَّ» بكسر الهمزة للفصل 
بينهماء ولولا ذلك لم يجز؛ حتى لو قلت: إن أن زيداً قائم لم يجزء فلما فصل بينهما جاز. 
هذا؛ ويقرأ بكسر الهمزة على الاستئناف. أو على العطف على 8ْإإِنَّ لك ألا تَجوعَ» وهذه الجملة 
ابتدائية» أو هي تعليل للنهي» أو مستأنفة» لا محل لها على جميع الوجوه. 


توَسْوْسَ إِليَوِ اَلشَّمِطنُ قَالَ يكام هل أدء 4 عك جر روث لي 4 ] 

الشرح: ووَسْوْسَ إِلّهِ الشَيِطْنُ ادم الى يا االو ماري طرفي اي 
رقم ]٠١[‏ من سورة اران قال يعَادُمْ كَل أَدكَ عن سَجَرَوَ للدي : الشجرة التي مَنْ أكل 
منها؛ خُلّده ولم يمت أصلاًء فأضافها إلى الخلدء وهو الخلود؛ لأن الأكل منها سببه بزعمه. 
لوم لَّا يبَلَ»>: لا يزول» ولا يفنى. هذا؛ والمراد: بالشجرة: شجرة الحنطة. وقيل: هي 
شجرة العنب؛ لأنها أصل كل فتنة. وقيل: غير ذلك. 

قال الخازن رحمه الله تعالى: الشيء الذي رغَّب الله فيه آدم رعّبه فيه إبليس إلا أن الله تعالى 
وقف ذلك على الاحتراز عن تلك الشجرة. وإبليس وقفه على الإقدام عليهاء وادم مع كمال 
علمه بأن الله تعالى هو خالقه. وربهء ومولاه» وناصره» وإبليس هو عدوه؛ أعرض عن قول الله 
تعالى» ولم يرد المخالفة» ومن تأمل هذا السر؛ عرف أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع له منه. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ ووسوس إلى الرجل: كلمة كلانا حقفياً: والوسواس: الاسم من: وسوس» 
والوسواس: الشيطان. والوسواس: مرض يحدث عند بعض الناس من غلبة السوداء» ويختلط 
معه الذهن» والموسوس في أمور الطهارة معروف لا يريد أن يمسه أحد. انظر الآية [910]. 

هذا؛ ويروى : أن روح موسئ التقت مع روح آدم على نبينا» وحبيبناء وعليهم جميعاً ألف ألف 
صلاةء وألف ألف سلام. فقال موسى : يا آدم أكلت من الشجرة حتى سببت لذريتك العناء والشقاء. 
فقال آدم: يا موسى أنت رسول الله وكليمه» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بالاف 
السنين» فحجّ آدم موسى؛ أي : غلبه بالحجة. هذا؛ ورواه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 


008 1 1 00 


النبي يكلِةِ كما يلي : «قالَ: احْمَّجّ آدَمُ ومُوسَّىء فقال موسى: ب يا آدمٌ أنت أبونا حَيِبتتَاء وَأَخرَجْمََا مِنَ 
هرو 


الجَنّدَ! ون. : يا موسى : اصطفاك الله بكلاميء خط لك ببده؛ يا موسى! أَتَلُومي على أَثْرٍ قَذَرَهُ الله 


0 


عَلَىَ كَبْلَ أنْ يَحْلْمَني بأرْبَعِينَ سَنَهٌ فَحَحٌ آدُمُ موسّى ثلاثاً». أي : قال النبي يَكِِ فحج آدم موسى ثلاث 

مرات. انتهى . قرطبي . ولا يبيح هذا لمن عمل الخطاياء ولم تأته المغفرة أن يحتج بمثل حجة آدمء 
فيقول : أتلومني على أن قتلت» أو زنيت» أو سرقت. وقد قدر الله عليَ ذلك . 

الإعراب : 1 الفاء: حرف عطفف. (وسوس): ماض . 4+20!98: متعلقان بالفعل 

تََيَطَنُ4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها. 1#.»: ماضء وفاعله 

يعود إلى الشيطانء (يا): أداة نداء 00 مناب: 0 00 منادى مفرد ا مبني على 


قبلهما. 8 لشي 


و«أخار» 1 8 
مرفوع » 07 للتعذزء والفاغل عر ل لانم والجملة الفعلية 
في محل جر صفة (ملك) والكلام: مو يكادم... :© إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قالَ...4: إلخ تفسير للوسوسة لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


0000 7 سو ع عو مر 


«أت وبا افدت فعا سرد يمه طفِقَا يخْصِعَانِ لبها من ورق و وعصَو 
0 اه وَحَدَئْ )4 
الشرح: طدَنَكَلَا يباك أي: أكل آدم» وحواء من الشجرة المنهي عنهاء وذكر الله في 
سورة (الأعراف) أن إبليس حلف لهما إنه لمن الناصحين. وانظر الآية رقم [11] منها وما ذكرته 
من قول محمد بن قيس. رحمه الله تعالى» ففيه كبير فائدة. وانظر اللباس الذي نزع عن آدم 
وحواء حتى بدت لهما سوآتهما في الآية رقم [0؟] من سورة (الأعراف) . 
#وَطفِقَا؛: أخذاء وشرعاء فهذا الفعل من أفعال الشروعء مصَعِمَانِ عَم 
أي: يرقعان» ويلزقان ورقة فوق ورقة على القبل» والدبرء وهذا؛ وخصف النعل خصفاً خرزهاء 
ورقعها. والورق قيل: ورق التين. وقيل: ورق الموز. 
#وعصع ادم ريه أي : خالف أمره حيث أكل من الشجرة. #فنو»: ففسد عيشه بنزوله 
إلى الدنيا. والغٌ: الفسادء وهو تأويل حسن., وهو أولى من تأويل من يقول: معناه ضل؛ من 
الغ الذي هو ضد الرشد. وقيل: معناه جهل موضع رشده. انتهى قرطبي . قال البيضاوي 
رحمه الله تعالى: والنعي عليه بالعصيان» والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة» وزجر بليغ لأولاده 
عنها. انتهى هذا؛ وخذ قول القائل في هذا المقام: [الكامل] 


0# دح سس ع رخ لس سر لس 


وج ثم اجنبله د قا عد 7 


كى »,> 7١‏ - مرو نا الآيتان: ١7١‏ و35 ال الْيَْؤوْسن عَيَسن 


تَضَعٌ الذنوبَ على الذنوب وتَرْتجي دَرَجّ الجِنَانٍ وطيبَ عيش العَابِدٍ 


سيت أن الله أمحرَجَ آتماً همِمْهَا إلى الدُنْيابِدَئْبٍ واحِدٍ 

«اثم جيه ريه أي : اختاره» واصطفاهء ووفقه للتوبة. #قَنّابَ عَليّهك أي: قبل توبته لما 
تاب إلى اللهء وأناب. #وَمَدَئ؛ه أي : هداه لرشده؛ حتى رجع إلى الندمء والاستغفار. 

تفبيه: قوله تعالى: مدت هَْمَا سَوْءَخْهْمَاك المراد المثنى؛ لأن المقصود آدمء وحواء. وقد 
جمع المضاف» وهو سوآت في محل المثنى» وقد تكلم السيوطي رحمه الله تعالى على هذه 
المسألة في كتابه: (همع الهوامع) الذي شرحت شواهدهء وأعربتهاء وأرجو الله أن يمتن على 
بالتوفيق لطباعته» وها أنذا أنقل لك ما قاله بالحرف لتكون على بينة من أمرك . 

قال رحمه الله تعالى: الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له» فيدل المفرد 
على المفردء والمثنى على اثنين» والجمع على جمع» وقد يخرج الكلام عن هذا الأصل» وذلك 
قسمان: مسموعء» ومقيس: 

فالأول: ما ليس جزءاً مما أضيف إليه»ء سمع: ضع في رحالهماء يريد في اثنين» وديناركم 
مختلفة؛ أي: دنانيركم» وعيناه حسنة؛ أي: حسنتان» وأورد أربعة أبيات شعرية شاهدا لذلك. 
قال: ومنه: لبَّيِك وإخوته» فإنه مثنى وضع موضع الجمع. وقالوا: شابت مفارقه» وليس له 
إلا مفرق واحد. وعظيم المناكب» وغليظ الحواجبء والوجنات» والمرافق» وعظيمة الأوراك» 

#2 

فكل هذا مسموع لا يقاس عليه» وقاسه الكوفيون» وابن مالك إذا أمِن اللبس» وهو ماش على 
قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذء والنادر. قال أبو حيان: ولو قيس شيء من هذا لالتبست 
الدلاللات» واختلطت الموضوعات. 

والعافي! ما أضيف إلى مفتضمتة) وهو مكتى لفظأء لحن لطعت و الكبشين؛ أى: 
رأسيهماء أو معتى» نحو قول الشاعر : [الطويل] 


راقث يعن الستكورن فق كمودق التوفي. ‏ «كطتافعري الأخرا ضيه دوفن 


فإن مثل ذلك ورد فيه الجمعء والإفراد» والتثنية» فمن الأول: قوله تعالى: إن نوا إل أله 


2 رصح عه 


كك لكك ردقه فعانى عدالقارة الشركة ادهو لد تاف ومن الاقر د اقولءة 
الحسن: (بدت لهما سوءتهما)» ومن التثنية قراءة من قرأ: (بدت لهما سوءتاهما)» وقراءة 
الجمهور من الأول؛ أي: الجمع . 

فطرد ابن مالك قياس الجمعء والإفراد أيضاً لفهم المعنى» وخص الجمهور القياس 
بالجمع» وقصر الإفراد على ما سمعء. وورد» وإنما وافق الجمهور على قياس الجمع كراهة 
اجتماع تثنيتين مع فهم المعنى» ولذلك شرط ألا يكون لكل واحد من المضاف إليه إلا شيء 


الْسَلاْسن جيسن ١‏ مظن الآيتان: ١7١‏ و7١1١‏ 0ك 


واحد؛ لأنه إن كان له أكثر التبسء فلا يجوز في قطعت أَذُنِي الزيدين الإتيان بالجمع» ولا الإفراد 
للإلباس» وأورد ستة أبيات شعرية شاهداً لذلك» فإن فرق متضمناهماء كقوله تعالى: عل لِسَانِ 
َل ويد أبن مير . 

فقال ابن مالك أيضاً بقياس الجمعء والإفراد» وخالفه أبو حيان؛ لأن الجمع إنما قيس 
هناك كراهة اجتماع تثنتين؛ وقد زالت بتفريق المتضمنين. قال: فالذي يقتضيه النظر الاقتصار 
على التثنية» وإن ورد جمع ٠‏ أو إفراد؛ اقتصر فيه على مورد السماع. قال: وأما الآية فليس 
المراد فيها باللسان الجارحة» بل المراد الكلام» أو الرسالة» فليس جزءا من داود» ولا من 
عيسى عليهما الصلاة والسلام. انتهى. 

أقول: ولم يذكر السيوطي رحمه الله تعالى أرجح الأوجه الثلاثة في الثاني : وهو ما أضيف 
إلى متضمنه» وهو جمع المضافء وبقاء المضاف إليه على تثنيته» وبقاء كل من المضاف 
والمضاف إليه على تثنيته» فأرجحهما الوجه الأول» وهذه لغة القرآن كما رأيت» وهو متفق على 
رجحانه عند جميع النحاة» واختلف في الوجهين الآخرين» فذهب ابن مالك إلى رجحان الثاني : 
على الثالث» وذهب أبو حيان إلى العكس» ومنه قول الرسول يكلِِ: «إذا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ ِسَيْمَيْهمَاء 
فالقاتلٌ والمقتولُ في النار». وقد أطلت عليك الكلام في ذلك قصد الإفادة» والله ولي التوفيق. 

تنبيه: يرد سؤال: آدم معصوم؛ فكيف يخالف النهي؟! وأجيب بوجوه: منها: أنه اعتقد: أن 
النهي عن أكل الشجرة للتنزيه» لا للتحريم . ومنها : أنه نسي النهي كما رأيت في الآية رقم .]1١١[‏ 
ومنها : أنه اعتقد نسخه بسبب مقاسمة إبليس له: أنه من الناصحين» فاعتقد: أنه لا يحلف أحد بالله 
كذباً. هذا؛ ولا يستدل بما فعله آدم على جواز صدور الذنب من الأنبياء» وإنما ما حصل منهم» 
ولو عوتبوا عليه إنما وقع منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ» والنسيان» أو تأويل دعا إليه 
ذلك كالذي رأيته في أسرى بدر في سورة (الأنفال)» وكالإذن الذي كان من النبي كَلْةِ للمنافقين في 
التخلف عن غزوة تبوك» كما رأيت في سورة (التوبة)» وكل ذلك لا يقدح في علوٌ مناصبهم ورفعة 
شأنهمء ولقد أحسن الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ إذ قد 
يؤاخذ الوزير بما يئاب عليه السائس» ولقد اختلف في الذي كان من آدم : هل كان قبل النبوة» أو 
بعدها؟ والظاهر: أنه أعطي النبوة في الأرضء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #«تأكلا» : الفاء: حرف استئناف. (أكلا): ماضء والألف فاعله. يباك : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله فى المعنى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
م فِدت 4 : باق بسع غلى. نعم وقد عن الآ لقنا حارف لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي 
هي حرف لا محل له. مما : متعلقان بالفعل قبلهما. هسَوَْحْهمَ؛ : فاعل» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 


44 كر الآية : ١77“‏ لد اليََلوْن جتن 
لا محل لها مثلها. م«وَطفِقَا: ماض ناقصء وألف الاثنين اسمه. #يَخْصِمَانِ »4 : مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (طفق). عنما : متعلقان بالفعل قبلهما. #ين وَرَقٍ4:: متعلقان به أيضاً. أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف» التقدير: ووقا شورق الجنة» ولؤورقٍ 4 مضاف» 
وملَبَنَةِ4: مضاف إليه» وجملة: «وَطَفِنًا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء 
وجملة : «#وعصي َم رَيّهُ)ه معطوفة أيضاًء لا محل لهاء والهاء فى محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. تكد : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى آدم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «ثه4: حرف 
عطف. لبه : ماض» ومفعوله. ظرَيّه؛#: فاعله. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها . مفنَابَ؟: ماضء وفاعله يعود إلى #ارَيهُ4». ماعَكِدِ؛ : متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. رهد : ماض» وفاعله يعود إلى ربه» ومفعوله محذوف» التقدير: وهداه. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . تأمّلء وتديّر. 
لم سر 3 سحيو لد 0-74 2000 


طش 


قال 1 


ل 0# 0 


هْدَاكَ كلا يِل وا يَنْق )4 


الشرح: تال أَمْسَلا منها يما 4 أي: من الجنة» أو من السماء. هذا؛ والهبوط: 
الإنزال» والانحدار من فوق إلى أسفل على سبيل القهرء والهوان» والاستخفاف» وهو يكسر 
الباء» وقد تُضَمٌ. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [1]: لتامْظ» بالإفراد. 
وقال في سورة (البقرة) رقم [5”” و8"]: أهيطو أ بالجمع. وقال هنا: «أغيطا» بالتثنية. 
والمراد بالأول: إبليس وحده كما هو ظاهرء والمراد بالثاني: آدم وحواءء وإبليس. وقيل: 
والحية» والصحيح: أن المراد: آدم وحواء وذريتهما. والمراد بالثالث: آدم وحواءء أو آدم 
وإبليس» وهو الظاهر. قال البيضاوي: ولما كانا أصل الذرية خاطبهما مخاطبتهمء فقال: 
بعضكم لبعض عدوء وهذه العداوة بين آدم وإبليس من جهة. وبين إبليس وذريته من جهة أخرى 
حتمها الله» وقدرها من قديم الأزل» ولا تنس: العداوة التي تقع بين ذرية آدم بسبب المعاش» 
كما عليه الناس من التجاذب والتحارب والتكالب على حطام الدنياء وذلك واضح جليٌ للعيان. 

لِدَإنًا يأنستُ مق هُدى» أي: كتاب»: ورسول هو محمد يله أو المراد جميع الكتب» 
وجميع الرسل» وهو أليق بالمقام. قن أَنَبَمَ هدَاكَ4 أي : كتبي» ورسلي الذين أرسلهم لهداية 
البشر من ذريتك يا آدم. قلا يَِنٌَّ4: في الدنيا بالانحراف عن الصراط المستقيم. وَل 
يَشْقَى: في الآخرة بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: من 


لسن جين يك سرد كر الآية : 5 ١7‏ »,> 


قرأ القرآن» واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك؛ لأن الله 
تعالى يقول: قن أَتَبع. إلخ بعد هذا انظر إعلال ظمّدَّى» في الآية رقم [17] من سورة 
(الكهف). وشرح «عدو) في الآية رقم.[89]. 

الإصراب : #ثَالَ؛4 : ماضء وفاعله يعود إلى #ريه.» ٠‏ «أفيطاك امي عن حدف 
النون» والألف فاعله. #منهت»: متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ «جينا 4 : حال مِن ألف الاثنين فيها 
معنى التأكيد. «إبتشكم 4 : مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. #ليتض» : متعلقان ب: 
ِعَدةٌ)4 بعدهما. «عذز» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من ألف 
الاثنين» والرابط: الضمير فقطء وقد رأيت في الشرح المراد من ألف الاثنين ٠‏ اماك ١‏ | الفاء: 
حرف تفريع واستئناف. (إما): هي (إن) الشرطية مدغمة في (ما) الزائدة للتأكيد. « ينك » : 

مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول 
به» #مَىَ» : متعلقان بالفعل قبلهماء والنون للوقاية» أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن 
#مُدَّى» كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً. . . إلخ» «مُدَى» : فاعل مرفوع» وعلامة 
الرفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
عينهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

مني : الفاء: واقعة في جواب الشرط (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . «آتَبَع4 : ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (من). 
هداق ا بعادي ضيه اكد متيو عن لالب تددو والياء في محل جر 
بالإضافة ٠‏ لقلا ١ ١‏ لفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية ٠‏ #يضسل 4 : مضا مضارع» وفاعله 
يعود إلى (مَنْ)؛ والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط» وجملة: «وَلا يَنْقَي معطوفة 
عالياء تفي الجا االقوعر رك لمان فيا كمادر ا رسفي للب كر 101و وإن اعتبرت 
(مَنْ) اسماً موضولاً فالجملة الفعلية: #آتَبَمَ هداق صلتهاء وجملة: ثلا يَضِلَّ4.. .إلخ في 
محل رفع خبرهاء وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى 
الاعتبارين فالجملة الاسمية: #8مَمَنٍ أنَبْم*. . .إلخ في محل جزم جواب (إن) عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ والجمل #أمْيطًا... إلخ كلها 


عر 


في محل نصب مقول القول» وجملة: قَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


للع لوس م - 2 5 د ب 27 د زرو 0200 سه 0 
ظ وَمَنّ أَعَرض عن زكر هَإِنَّ اه معيدشة < وسقا م نوي الفتهد] ع 9)» 


كم 


الشرح: هومن م زحكرى * أي: ديني » وتلاوة كتابي» والعمل بما فيه. مدن له 
مَعِدنَّةٌ صَدَكَا أي : عيشاً ضيقاً يقال: منزل ضنك». وعيش ضنكء. فهو مصدر يستوي فيه 


الواحد» والاثنان» والجمع. والمذكر. والمؤتث. قال عنترة : [الكامل م 


700 سو ع ِ 
د يلْحَقواأكْرّر وإِنْيُسْئَلْحَمُوا آَسْدُك. وإِنَيُلْقَوا بِضَئْك أَنْرلٍ 

وهذا من قبيل القاعدة التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله: [الرجز] 
وتيا موس لحرا © كقاللكي فيز الا تيزف واه ديرا 

وقال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى ‏ في معنى الضنك: يسلبه القناعة حتى لا يشبع» فمع 
الدين التسليم» والقناعة» والتوكل» فتكون حياة طيبة» كما قال تعالى : مإقَدْحِيه حَيْرِهٌ طِتَبَه) 
ومع الإعراض الحرصء والشح فعيشة المعرض عن الإيمان ضنكء وحاله مظلمة» كما قال 
بعضهم: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته» وتشوش عليه رزقه. وكان في عيشه 
ضنك. هذا؛ وقيل: المراد به: عذاب القبر. قال أبو سعيد الخدري: يضغط عليه في القبر؛ 
حتى تختلف أضلاعه. وقيل: هو الزقوم» والضريع. والغسلين في النار. وقيل: غير ذلك. 
هذا؛ ويقرأ: (ضَنْكَى) كسَكرَى . 

وَحَشُرم يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَمٌْ»: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أعمى البصرء وهو 

كقوله تعالى: «وَخسْرَهُم بوم الْقيْمَةٍ عل وُجُوههمٌ عنياك. وقيل: أعمى عن الحجة. وقيل: أعمى 
عن جهات الخير لا يهتدى إليها. وأعتمد هذا؛ وانظر الآية رقم [77] و [97] من سورة (الإسراء) 
ففيهما الشفاء الكافي لقلبك. والغذاء الوافي لروحك. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 
ولا تدين: الالتفات من المتكلم المفرد إلى المتكلم المجموع . 

الإصراب : مَوَمَنَ 4 : الواو: حرف عطف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لأَعْضّ): فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). #عن زِحكرِى»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 8وَإِنَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): 
حرف مشبه بالفعل. لهُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) تقدم على اسمها. 
«مَعسَّةٌ4 : اسم (إنّ) مؤخر. «صّتك4: صفة معيشة. وانظر الشرح» والجملة الاسمية: قن 
أ إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تحل محل المفرد. وانظر بقية الكلام في قوله تعالى: 8ن أنَبَعَ هدَائَ...6 إلخ في الآية 
السابقةء فهو مثله بلا فارق» والجملة الاسمية معطوفة عليهاء فمحلها مثلها . 

وَْشُرمُ4: الواو: حرف استئناف. (نحشره): فعل مضارعء» والفاعل مستتر وجوباً 
تقديره: «نحن»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «يَوْمَ#: ظرف زمان 
متعلق بما قبله. وهو مضافه و#َاالْقيمَةٍ»: مضاف إليه. #أَمْسَ»: حال مِن الضمير 
المنصوبء. فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 


0 
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لد لابن تق ٠‏ - سمو(ظ مَلنما الآيتان: ١١0‏ و51١١‏ ١605ى,‏ 


د حَترْئَ ع وَقَدخْتْ يجبا 4 


أي: في الدنياء وكأنه يظن أن لا ذنب له. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. 
وقد نوهت بذلك فيما مضى. وانظر شرح #8رَبٌّ» في الآية رقم [7] من سورة (مريم)» وشرح 
ملم في الآية رقم [1:] منها . 

الإصراب : تال : ماض» وفاعله يعود إلى ددم عليه السلام. ##رَبٌ: منادى حذفت 
منه أداة النداء. وانظر الآية رقم [15؟] 36 لم 6 : اد ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء (ما): | 
استفهام مبني على السكونء وهو الألف المحذوفة للفرق بين الخبرء والاستخبار. حشرتي : 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء والنون للوقاية. «أَعَسَّ»>: حال مِن ياء المتكلم منصوب. . . إلخ» 
والجملة الفعلية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول. #8وَوَدْ#: الواو: واو الحال. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. َدٌّتُ4:: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء 
اسمه. يبرا : خبره» وجملة: ظوَهَدَ كتْ براك في محل نصب حال ثانية من ياء المتكلم» 
والرابط : الواوء والضميرء وجملة: أثَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مال كَدَنِكَ أنتّك ا يي كك اليم تشى 79 4 


الشرح: طدَلَ4 أي : الله. كَدَيِكَ ألنْكَ َاِاك أي : الدلالات واضحة نيرة على وحدانيتنا 
وقدرتنا ٠‏ تيبا 4 أي : أهملتها.ء وأعرضت عنهاء ولم تنظر فيها نظر تبصرء واعتبار. #وَدْدَِكَ 
سوم تنتى» أي : تترك في النارء أو تنسى من الرحمة» ولا تنسى من العذاب. وينبغي أن تعلم أنَّ 
الكلام والخطاب مع آدم» والمراد: ذريته فرداً فرداً إلى يوم القيامة؛ كيف لا وقد قال تعالى: 
2 ري فاب عَليّهِ وَهَدَئْ)ه . 

هذا؛ والتعبير ب: #سَى» لمشاكلة (نسيتها) فالله لا يقع منه نسيان لشيء أبداً لا في 
الدنياء ولا في الآخرة؛ وهذه المشاكلة نبهت عليها كثيراً في محالهاء بعد هذا انظر (نا) في 
الآية رقم [45] من سورة (مريم) عليها السلام. وانظر (النسيان) في الآية رقم [14] من سورة 
(الكهف). وشرح: #اليوم في الآية رقم [14] من سورة (الإسراء) . 

الإعراب : تال : ماضء وفاعله يعود إلى (الله) كَدَنِكَ» الكاف: حرف تشبيه وجر. (ذا): 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: الأمر كذلك» أو هما 
001 اا 00 


24 تس 


سام لحل 4 
و07 ٠‏ - سو طن الآية: ١١17‏ ديؤن صق 


ذلك. وهذا أولى من اعتبار عامله ما قبله» التقدير: حشرنا حشراً مثل ذلك . تأمل. #أنتك: ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل له؛ 
والكاف مفعول به. لأدَايثا؛: فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة. #فسبنَاك: الفاء: حرف 
عطف . (نسيتها): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي مثلها في 
محل نصب مقول القول. ##وَكْدَيِكَ*: الواو: حرف عطف. (كذلك): متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده» التقدير: تنسى اليوم نسياناً كائناً مثل نسيانك آياتنا . 
«اليرم4:: ظرف زمان متعلق بما بعده. #إثنى4:: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرهء ونائب الفاعل مستتر تقديره: (أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وجملة: #دَال..-4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ع سس سح تر 0 واي م 
٠.‏ 
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«إوكدلك بحر من أسرف ولم ومن ات رَيْو ولَحَدَابُ الآجرة لد وَلَقَ 9©)* 


الشرح: ردك بق مَنْ أَتَرَكَ4 أي: وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في 
دلائل قدرتناء ووحدانيتنا؛ نجزي من أسرف في المعاصيء وانهمك في الشهوات. وهذه الآية 
أقوى دليل على تعذيب أهل المعاصي» والمنكرات» والفواحش من المسلمين. «أوَلَمَ نؤْمِنْ بََتِ 
رَ: لم.يصدق, ولم يعمل بها. هذا؛ وإني أقول: إن أرباب المعاصي من المسلمين 
لا يصدقون بآيات الله» والدليل على ذلك: أن الوعظء والنصحء والإرشاد لا يقع منهم موقع 
القبول» بل يقابل بالرفض منهمء ومقاومة» ومعادات الواعظ» والناصح لهم» وهذا مشاهد 
وملموس في واقعنا الحاضرء ولا حولء. ولا قوة إلا بالله. 

#وَلعَدَابُ الْآحرة أَنَد وَأ أي : أفظع من المعيشة الضنكء وعذاب القبر؛ لأنه أدوم» 
وأثبت» فهو لا ينقطع» ولا ينقضي . هذا؛ وفي الآية التفات من التكلم إلى الغيبة. انظر شرح 
الالتفات في الاية رقم [؟؟] من سورة (النحل) وشرح الآخرة في الاية رقم [0"] منهاء وشرح 
يرك في الآية رقم [1.] منها أيضاًء وهذا آخر ما يتعلق من كلام بقصة آدم» على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف سلام وألف صلاة. وإن أردت أن تعرف قصة آدم بحذافيرها فارجع إلى 
سورة (الحجر)ء وسورة (الأعراف)» وسورة (البقرة)» فإن ما أغفل هنا ذكر هناء أو هناك والله 
الموفق والمعين» وبه أستعين. 

الإعراب : ركدكَ4>: الواو: حرف عطف. (كذلك): متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق 
محذوف عامله ما بعده» التقدير: نجزي من أسرف في المعاصي جزاء كائناً مثل جزاء من نسي 
الآيات وأعرض عنها. واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #تحْق»: مضارع 
مرفوع. .. إلخ. والفاعل مستتر تقديره: «نحن». ظمُنَ: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 


د الكلاسسا كز ٠‏ موؤْظلن ‏ الآية: ١78‏ لد 
وى 70000 


ب 20 


على السكون في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني : محذوف» وجملة: #أَتَرَقَ» مع 
المتعلق المحذوف صلة 8مَنَ؛ أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» والتقدير: حرق الي 
أو شخصاً أسرف في المعاصي عذاباً شديداً. #وَلم4: الواو: حرف عطف. «أوَلم بَوين» مضارع 
مجزوم ب: (لم)؛ والفاعل يعود إلى همَنَ#. #يَيَتِ؛ه: متعلقان بهء و(آيات): مضاف. وري 
مضاف إليه؛ والهاء في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل 0 ومد دحوي 
والجملة الفعلية معطوفة على فا قبلهاء واعتبارها خالا لا تامسن به. «#وَلدَدَات4: الواو: حرف 


مر 


ات لد ٍ 
خبر المبتدأء #وَبقَ4*: معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
وفيهما ضمير مستتر وجوباً هو فاعلهما. هذا؛ والآية بكاملها معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
لضب تقؤل القول ايها امل جردي 


استئناف . اللام: لام الابتداء . (عذاب) : مبتدأ» وهو مضافء و5 


ير 7# 
ات 


َم يبد ل كم أملكا مِلَهُم ين لون يرن في مسيم إن فى مَك لك 
َمل الشى 69> 


الشرح: طأنمْ يبد ...4 إلخ: أي: أفلم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم إذا سافرواء وخرجوا في التجارة لطلب المعيشة» فيرون بلاد الأمم 
الماضية» والقرون الخالية خاوية» كقوم عادء 0 دقوم 6 أفلا يخافون أن يحل بهم ما 
حل بالمكذبين قبلهم من الهلاك» والانتقام. ا فى ذَلِكَ ليت 
ساطعة على قدرتناء ووحدانيتنا . «لأولى أشي ع اه السليمة الناهية عن التغافل» 
والتعامي عن التبصر والاعتبار. هذا؛ وانظر شرح (أولي) في الآية رقم [154]. 

الإصراب: لأأَندمَ4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف عطفء أو حرف 
استئناف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #يَدِ: مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء وفي الفاعل أقوال كثيرة. 
فاعل» مردود بأنَّ «كُمْ4 لها 
الصدرء فقال: وإنما الفاعل ضمير اسم الله تعالى؛ أو ضمير العلم» أو الهدى المدلول عليه 
بالفعل» أو جملة: لأأَمَلَكَا4 على القول بأن الفاعل يكون جملة» وجوز أبو البقاء كونه ضمير 
الإهلاك المفهوم من الجملة» وليس هذا من المواطن التي يعود الضمير فيها على 
المتأخر. انتهى. هذا؛ واعتبر الجلال الفاعل المصدر المأخوذ من #أَمْدَكَا؛ واعتذر عن ذلك 
بقوله: وما ذكر من أخذ (إهلاك» من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. 
ظدَمْ4: متعلقان بالفعل قبلهما. لكَم4: خبرية بمعنى : كثير مبئية على السكون في محل نصب 


: لدلاللات واضحةء وبراهين 


قال ابن هشام في مغنيه بعد أن رد قول ابن عصفور: إِنَّ « 
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مفعول به مقدم. لإأَمْدكا؛ك: فعلء» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل 
#«يَبّدِ؛ وهو معلق عن العمل فيها لفظاً؛ لأن «كم» الخبرية تعلق ذكره ابن هشام في المغني» أو 
في محل رفع فاعل على حسب ما رأيت في الفاعل. 8مَلَهُمِ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله 
والأولى تعليقه بمحذوف حال من القرونء» التقدير: من القرون كائنين قبلهمء ومثله في آية 
(السجدة) رقم [11] والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بن الْقروْنِ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من ك4 وبْيَنَ؛ بيان لما أبهم فيها. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة 
تمييز ك4 المحذوف؛ فإن التقدير: كم قرنًا من القرون أهلكنا. 

«مَشُونَ4: مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال مِن الضمير المجرور 
محلاً باللام» والرابط: الضمير فقط. لي مَسَكِمِم4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. لف ذَلِكَ4: متعلقان بمحذوف خبر #8أإإِنَ4 تقدم على 
اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لَآَيَتِ؛ه: اللام: لام الابتداء. 
(آيات): اسم إن مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
للَأوْلِ4: متعلقان بمحذوف صفة (آيات) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(أولي) مضاف. و#الدقى» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والكلام: ...4 إلخ كله مستأنف» أو معطوف 
على كلام محذوفء التقدير: أغفلواء فلم يهد. . . إلخ» لا محل له على الاعتبارين. 


0 رغ سه ع ص ع ص ا سر سر سخ الس ررك بجر 


الشرح: وَوَا ينه سَبَقَتْ ين رَيََ4 أي: ولولا حكم أزلي سبق في علمه تعالى بتأخير 
العذاب عن أمة محمد كلِةِ إلى أجل مسمى» وهو يوم القيامة؛ لكان العذاب واقعاً بأهل مكةء 
والمكذبين له يِه كما وقع ولزم القرون الماضية» والأمم الخالية الكافرة التي كذبت رسلها. 
هذا؛ وانظر شرح: ©كنَةُ4 في الآية رقم [14] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام. وإعلال #شسَئّ» مثل إعلال هُدَّى» في الآية رقم [17] من سورة (الكهف). 
وانظر شرح 8لرَامَ؟ في الآية رقم 6771 من سورة (الفرقان) فإنه جيد. 

الإصراب : مرَرَلا: الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشترط. : فبعوا و التق مكلوق حون ٠+‏ قاد ورت مو راقن 
والفاعل يعود إلى كَمَهُ4 والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية صفة «إكمَةُ*. «إين رَيْكَ؛: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مِن الفاعل المستتر» والكاف في محل جر 
بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #لَكانَ؟: اللام: واقعة في جواب 


د لابن جيسن و مانا الآية: ١7١‏ و”, 
(لولا». (كان): ماض ناقصء واسمه محذوف معلوم من المقامء التقدير: لكان العذاب. 
«رَام: خبر كان» والجملة الفعلية جواب (لولا) لا محل لها. لاوجل : معطوف على 
كم . وقال الجلال: معطوفة على اسم كان المستترء وقام الفصل بخبرها مقام التأكيد. 
ويكون التقدير: لكان العذاب, أو الأخذ العاجل وأجل مسمىء لازمين لهم» كما كانا لازمين 
لعاد» وثمودء وغيرهما. #إسسَيَ): صفة أجل مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء ولولاء ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. 

رسي ع لسن سا سال ا سس سس 2 سس سس سرس الى لخر م ل روم برو ركه رام 
##فاصضير ١‏ ما .يقولون وسَيَحٌ بحمّدٍ رَيْكَ قبل طلوع السَمْي ول عرويها ومن 


ذه 


“كي ايل سَيَمَ وَأَطرَافَ ألَارِ لَك يق 9 » 


الشرح: #تَصِيرٌ عَك ما يَفوزُونَ» : أمر الله نبيه يلِةِ بالصبر على أقوالهم: إنه ساحرء إنه 
كذابء إنه كاهن إلى غير ذلك. والمعنى: لا تكترث بهمء فإن لعذابهم وقتاً مضروباً لا يتقدم. 
ولا يتأخر . «وَسَيَحَ يحَدَدٍ رَيْكَ؛: أي : صل» وأنت حامد لربك على هدايته» وتوفيقه» أو نزهه عن 
الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص. حامداً له على ما ميزك به معترفاً بأنه مُولي النعم كلها . 

بل طلع آلشَّئْين4 أي: صلاة الفجر. «وََلٌ عُرُوييا» : يعني : الظهرء والعصر؛ لأنهما آخر 
النهارء أو العصر وحده. #رَينٌ مآ اللي أي: من أوقاته. وساعاته. «#صَيّمَ4 أي: فصل 
المغرب» والعشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد أول الليل» وإنما قدم زمان الليل 
فيه لاختصاصه بمزيد من الفضل» فإن القلب فيه أجمع والنفس أميل إلى الراحة» فكانت العبادة 
فيه أحزم؛ ولذلك قال تعالى: «إإنَّ يده آَل فى أَمَدُ وَظا ووم قبلا. «إوَاطراف ألتبَارٍ: تكرير 
لصلاتي: الصبح» والمغرب. انتهى. بيضاوي. وفي القرطبي: المغرب. والظهر؛ لأن الظهر 
في آخر طرف النهار الأول» وأول طرف النهار الآخرء فهي في طرفين منه» ومثله في الخازن» 
وما أحراك أن تنظر الآية رقم ]١١5[‏ من سورة (هود) عليه السلام» والآية رقم [17] و [14] من 
سورة (الروم). 

تنبيه: جاء لفظ التسبيح بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناً. وبالأمر أحياناًء وبالمصدر 
أحياناً أخرى» استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: المصدرء 
والماضيء والمضارع. والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة» وقد عدي باللام تارم مثل قوله 
تعالى : يسيم و24 شيع له التثُ...4 إلخ: وبنفسه أخرىء مثل قوله تعالى: «إوَضَيْحووُ 
بكر وَأصِيلا4» وقوله جل شأنه: «إوّمنَ أل صَبَحْهُ وََدَسَرَ لشّجُرِ4» وأصله التعدي بنفسه؛ 
لأن معنى سبّحته بعدته من السوءء منقول من: سبّح: إذا ذهب» وبعدء فاللام إما أن تكون مثل 
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اللام في نصحتهء ونصحت لهء وشكرته» وشكرت له»ء وإما أن يراد يسبح لله: اكتسب التسبيح 
لأجل اللهء ولوجهه خالصا. انتهى نسفي من سورة (الحديد) . 

تك كه أي لعلك كنات على هذه الأغمال بما ترطئ ل وقيل > تعناء لعلك ترفى 
بالشفاعة العظمى. هذا؛ ويقرأ: (تُرْضى) بضم التاء؛ أي: لعلك تعطى ما يرضيك. وانظر مثل 
هذا الترجي في الآية رقم [44] وانظر شرح (الليل» والنهار) في الآية رقم [9] من سورة 
(الإسراء). وانظر (الحمد» والشكر) في الاية رقم [9*] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. 

أما «ءَانَاى» فواحدها: أنى بفتح الهمزة» والنون» أو إِنى بكسر الهمزة» وفتح النون» أو 
أَنْي بالفتح والسكونء أو إِني بالكسر والسكونء أو إِنو بالكسر والسكون وبالواوء وكل واحد 
من هذه المفردات الخمس يطلق على الساعة من الزمان. وانظر مفرد (آلاء) في الآية رقم [54] 
من سورة (الأعراف) فهو قريب منهء وأما (أطراف) فهو جمع: طرف بفتحتين» وهو في الأصل : 
حرف الشيء؛ ومنتهاه. وانظره بفتح الطاء وسكون الراء في الاية رقم [47] من سورة (إبراهيم) 
صلى الله على محمدء وعليهء وسلم. 

الإعراب: <تضْررَي : الفاء: حرف استئناف. (اصبر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت» 
مع ماك : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: ©#عَكَ» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: على الذيء» أو على شيء يقولونه» وعلى الثالث تؤوّل مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ب: #إمَن» التقدير: فاصبر على قولهم؛ والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. وقيل: الفاء الفصيحة., التقدير: إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم 
ليس بإهمال» بل إمهال» وهو واقع بهمء وآتٍ عليهم فاصبرء وهو تكلف كما ترى. «وَسَيَحَ4 : 
أمرء وفاعله أنت. حَمّدِ؛ : متعلقان بمحذوف حال مِن الفاعل المستترء التقدير: شيخ ملتسا 
بحمد» و(حمد) مضافء وي#رَيّكَ؛ه مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. قَبَلَ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل (سبح)» ومقبل» : 
مضاف» و#طأرع4 مضاف إليهء و#إظلع4 مضافء و«التَّيْين» مضاف إليه» #إويل عزوي 4 : 
معطوف على سابقه» وجملة: «إوَسَيح...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

ومن اناي » : متعلقان بالفعل بعدهماء وظتءاناى4:: مضاف» وظآيلٍ 4 مضاف إليه. 
صم : الفاء: زائدة. وقيل: عاطفة على مقدرء أو واقعة في جواب شرط مقدر» والمعتمد 
الآول. (سبح): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضاً. لوَأطرافَ4 : معطوف على محل (مِنْ آناء» فهو ظرف بلا ريب. وقيل: معطوف 
على: (قبل) والأول: أقوى. و(أطراف): مضاف. ول«األبَارِ» : مضاف إليه. «الْمَرّكَ؛4: حرف 


ل 0 
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مشبه بالفعل» والكاف اسمها. م##رّضَئيه : مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنتى» والجملة الفعلية في محل خبر (لعل) والجملة الاسمية: لكك ...4 
إلخ في محل نصب حال مِن فاعل (سبح) المستتر» التقدير: سبح أي: صل حال كوتك رانعيا 
وطامعاً في أن الله يرضيك بما يعطيك من الثواب. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


ولا تمد 
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ن عيّيّك ِل ما متنا بد رونا مم زهرة الحو ١‏ لديا لدنيا نميهم فيه ورزق 


برا 30 
59 حار وأبقى 4 


الشرح: «يَلَا تنْدَنَّ عييَكَ...» إلخ: المعنى لا تتطّلع يا محمدء ولا تنظر إلى ما أعطيناه 
الكفار من متع الحياة الدنياء ولذائذها وشهواتهاء فإن ذلك لا دوام لهء ولا بقاءء وما أعطيناه 
الكفار من حطام الدنيا الفاني إنما هو كالزهرة تتفتح في أول النهار» ثم تذبل في آخرهء فقد 
نهى الله النبي كَكِهِ عن الرغبة في الدنياء ومزاحمة أهلها عليهاء ولذا كان لا ينظر إلى شيء من 
متعهاء ولا يلتفت إليه» ولا يستحسنه . 

!فت ع4 الوم وقيل : صب الاق اده ا وضلالاً؛ فيزدادوا كفراًء وظقيانا 
ومعنى أزواجا : أصنافاً م 00 ٠‏ قولف ريك أي: ما ادخر لك في الآخرة» أو ما رزقفك من 


(العين) في 0 رقم [81] من سورة (الكهف)». وشرح «حَي# في الآية رقم [44] منها . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال بعض الناس: سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو رافع 
مولى رسول الله يَكْةِ قال: نزل ضيف برسول الله يكِهِ فأرسلني عليه السلام إلى رجل من اليهودء 
وقال: «قل له يقول لك رسول الله: نزل بنا ضيف» ولم يُلْفَ عندنا بعض الذي يصلحه» فبعني 
رسول الله 2 فأخبرته» فقال: «والله إنى لأمين فى السماء» أمين فى الأرض» ولو أسلفنى» أو 
باعني؛ لأديت إليه؛ اذهب بدرعي إليه». ونزلت الآية تعزية له عن الدنيا . 

قال ابن عطية : وهذا معتردض أن يكون نبا أن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية فى 
آخر عمر النبي يللد لأنه مات؛ ودرعه مرهونة عند يهودي بهذه القصة التي ذكرت» وإنما 
الظاهر: أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك: أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم 
السالفة» ثم توعدهم بالعذاب المؤجلء ثم أمر نبيه يك بالاحتقار لشأنهم» والصبر على 
أقوالهم» والإعراض عن أموالهم» وما في أيديهم من الدنيا؛ إذ ذلك منصرم عنهم» صائر إلى 
خزي. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [84] من سورة (الحجر) ففيها كبير فائدة. والله 
الموفق» والمعين» وبه أستعين . 


ةا * 0 ا 
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الإصراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #اتَمْدَنَ: مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له وهو في محل جزم ب: (لا) الناهية» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». َه مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لآنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والكاف في محل جر بالإضافة» 8إِلَّ):: حرف جر. #إمَاك : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: #أإإِلّ» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. مامَتَعَنَاه : فعل» وفاعل. #به-»: : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
عتلة (3ا) ار قيتهيناء والعاكدو:!ى الرانط + القسي اللجكور سهنة والناء لز روا قي 
وجهان: أحدهما أنه مفعول به وهو واضح.ء والثاني: أنه حال مِن الضمير في إبدد» فيكون فيه 
مراعاة لفظ «إم4 مرة ومعناها أخرىء فلذلك جمع . لايَنيْمَ4 : متعلقان بمحذوف صفة لأَرْصبَا4 
على اعتباره مفعولاً بهء أو هما متعلقان بمخذوف مفعول به على اعتبار: لأَرْونبَ4 حال وجملة: 
ولا تَمْدّن...4: إلخ معطوفة على جملة: ظتَصْررٌ ...4 إلخ لا محل لها مثلها . 

#زهرة» : فيه تسعة أوجه: أحدها: أنه مفعول به ثان على تضمين: مامحاي معنى: 
الأعطينا» والأول: هو روج أو متعلق «ايَنَيُمْ»# حسب ما رأيت» الثاني: أن يكون بدلاً من 
ويا وذلك إما على حذف مضاف؛ أي : ذوي زهرة. وإما على المبالغة جعلوا نفس الزهرة. 
الثالث: أن يكون منصوباً بفعل مضمر دل عليه متاك تقديره: جعلنا لهم زهرة» أو آتيناهم. 
وهو قول ابن هشام في المغني. الرابع: نصبه على الذم؛ أي: أذم زهرة» وسماه الزمخشري 
النصب على الاختصاص . الخامس: أن يكون بدلا من موضع الموصولء» ورد هذا ابن هشام في 
مغنيه» ورده مكي أيضاً لأن: «الَفْتبَمْ» من صلة متنك وجملة: مَتَمَاكِ صلة الموصول» 
فيلزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي» وبأن الموصول لا يتبع قبل كمال صلته. 

السادس: أن يكون بدلاً من محل: «#يد» قال ابن هشام: وفيه ما ذكر؛ أي: ما المانع 
المذكورء وزيادة الإبدال من العائدء» وبعضهم يمنعه بناء على أنْ المبدل منه في نية الطرح» فيبقى 
الموصول بلا عائد في التقدير. السابع: أن ينتصب على الحال من ما الموصولة. الثامن: أنه 
حال مِن الهاء في ابو وهو ضمير الموصولء وهذا كالذي قبله» وإن التنوين حذف لسكونه 
وسكون اللام من طلَليرة4 وإن جر لالَلَية4 على أنه بدل من (ما) كما قرئ: (ولا الليل سابق 
النهار) فنصب النهار بسابق على تقدير حذف التنوين بسكونه وسكون اللام» وهو قول عزاه مكي 
لأبي محمد من غير تسمية له ورده ابن هشام. التاسع: أنه تمييز ل: 8م أو للهاء في «ابد-» 
قاله الفراء. قال ابن هشام: وهذا على مذهب الكوفيين في تعريف التمييز. وقال مكي: ويجوز 
أن تنصب «إرَهرَة» على أنها موضوعة موضع المصدرء موضع «زينة» مثل: (صُنْمَ الله) و(وَعْدَ الله) 
وفيه نظرء فيكون وجهاً عاشراً. انتهى. جمل نقلاً من السمين. وفيه ما أدخلته من قول ابن هشام 
وقول مكي» رحم الله الجميع رحمة واسعة» وحشرنا معهم في مستقر رحمته. 


يه 0 557 
نَم اياون ين ٠١‏ - لوطل الآية: ١ ٠١3‏ 


#لفْتِبمٌ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والهاء مفعول به» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل صمَتَّمناكُ. «إنِةٌ»: متعلقان بما قبلهما. #وَرِرْفَ»: الواو: 
حرف استئناف. (رزق): مبتدأء و«هوا مضاف» و يريك # مضاف إليه» من: إضافة المصدر 
لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
«حَرُ)4: خبر المبتدأ. «وَبقَ»#: معطوف عليه وفاعلهما مستتر فيهما وجوباًء تقديره: هو), 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها. وقيل: حال. ولا وجه له. 


1 
الشرح: مر أَمَلِك لصاوو : أمر الله نبيه يَكٍِ بأن يأمر أهل بيته » أو التابعين له من أمته 
بالصلاة بعذلما أمره بهاء ويدخل فى عموم هذا الأمر جميع أمتهء وأهل بيته على التخصيص» 
وكان ككِةِ بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة» وعلى رضوان الله عليهماء 
فيقول: الصلاة» ويروى: أن عروة بن الزبير - رضي اللاعتوينا اق إدار ا شبامن أخبان 
السلاطين» وأحوالهم بادر إلى منزلهء فدخلهء وهو يقرأ: مألا تمدن عيْييّكَ...» إلخ» ثم ينادي 
بالصلاة» ويقول: الصلاة يرحمكم الله! #واضطيرٌ علا أي : داوم عليهاء فإنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 


هه ره 


«لا مَك نا » أي: لا نطلب منك أن ترزق نفسك وأهلك» ٠‏ بل نحن نتكفل برزقك» 
وإياهم؛ 0 قال تعالى: 07 ل وَاَلْإفَىَ ل يعدو 9 2 ريد نيم من رق وي 0 95 
همود (©) إِنَّ أله هر الرَرَاقُ دو الْمَوَوَ لْمَدِينُ4 وكان كَل إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة. 
«رالتيية الترط» أي :«العاقية المتحمودة لأهل التفوى .قال ابن عباس د رمي الداعتهما + 
الذين صدقوك» وآمنوا بك» واتبعوك . 

الإعراب : َرَأَمرٌ 4: الواو: حرف عطف. (اؤْمُر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
#أَمََكَ4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» 8بِاصَّلََ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: وَأَمٌ...4 إلخ معطوفة عل جملة: (اصبر. ..) إلخ لا محل لها مثلهاء 
رَصْطَيرٌ علي معطوفة عليها أيضاً. «الا4: نافية. طنَمَدكَّ4: مضارعء والفاعل تقديره: 
«نحن»» والكاف مفعول به أول. ردقا #: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
مِن كاف المخاطبء والرابط: الضمير فقط. وانظر مجيء الاين البصاف اندتي اليه 
رقم [1] من سورة (الإسراء». «تّنُ4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا . 


سر و ررقه 


مونرزقك © : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: ا(انحنك» والكاف مفعول به أول» والثاني: 


َأ أهلك والصارة واصَطين 


مكلك رك 02 وك ل لتقو © 


0 ا 


7 - مولو طن الآية: ١“‏ لِك الْيَلوْس عَتسى 
محذوف» التقدير: نرزقك ما نشاء» ونحوه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية تعليل للنفي لا محل لهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها أيضاً. لوَالْحَتِبَة4: الواو: 
حرف استئناف. (العاقبة): مبتدأ . للنقوى» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


جكلا لول باينا عابم ين يه أو د حدماق لصحف الأو 69 © ا 
الشرح: لرَبَانواً» أي: كفار مكة. 2دَوْلًا يَأتسَاكه: هلا يأتينا محمد يَللِهِ. يد من رَيدء»4 
أي : معجزة تدل على صدقهء وذلك كعصا موسىء أو ناقة صالح» أو كالذي اقترحوه من شق 
الأنهار حول مكة» وتسيير الجبال» وغير ذلك» كما رأيت في الآية رقم [940] من سورة 
(الإسراء) وما بعدها. 
هَل تنم ينه مَا في أَلسُحْفٍ الأولّ» يريد: التوراة» والإنجيل» والكتب المتقدمة التي 
نشت مسد 4ل وأيضا ما ذكر فيها من إهلاك الأمم السابقة الذين اقترحوا الآيات فلما 
أتتهم. ولم يؤمنوا؛ أهلكوا. وأيضاً فإن القرآن الكريم قد جمع بين دفتيه زبدة ما في الكتب 
المتقدمة من العقائد والأحكام مع أن الآتي بها أمنّ لم يرهاء ولم يتعلم من علمهاء أليس في 
ذلك معجزة باهرة وبرهان ساطع على نبوة محمد ذَلِِ؟! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : رَتَانْ4: الواو: حرف استئناف. (قالوا): ماض» وفاعله»ء والألف للتفريق. 
ون حرف تحضيض . 8يَأَتِسَاكُ: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الرسول يَلِدِهِ و(نا): مفعول به. «إبَايةٍ: متعلقان بالفعل 
قبلهما. مومُن رَيددَكه : متعلقان بمحذوف صفة (آية) والهاء في محل جر بالإضافة مِنْ إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لأأُوَلَّمِ#: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الواو: عاطفة 
على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل: ألم تأتهم سائر الآيات» ولم تأتهم خاصة بينة. هذا؛ ويقرأً 
الفعل بالياء والتاء سبعيتان. لإيينَة4: فاعل» وهو مضاف, و#إمَا: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. هذا؛ ويقرأ (بينة) بالتنوين منصوباً ومرفوعاًء فالنصب على 
الحال مِن #إما» وقد قدمت عليهاء والرفع على أنها فاعل» و#ما#: بدل منهاء أو خبر مبتداً 
محذوفء» وتكون الجملة صفة وبِينَةٌ»4. «إفى الصُحْفٍ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
< الأره ديف المسيدك لجرو ولاس اس كيينة تقد علي الألني للسعد رن عدا 
والكلام: لزْلًا...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول. وجملة: طوَثَالو#. . .إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


0006 مالو ريا لوا إ5 إل : أي: لقالوا يوم القيامة: : هلا أرسلت إلينا يا ربنا 
يسول دعو إلى الإيسان وين لناما يجب علي مو عبادتك» وتقديساة 
إلخ : أن نذل بالقتل» والسبي في الدنياء د ل بالعقاب الشديد» والعلاب الأليم ف في 
الآخرة. ا 0ه 

هذا؛ وروى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِْةِ في الهالك في 
الفترة والمعتوه» والمولود. قال: «(يَقُولُ الهالِكُ في الْمَثْرةَ: لَمْ يَأتني كِتَابٌّء ولا رسول» ثم 
تلا الآية: «إولر آنا هلهم ...4 > إلخ. وغول المعر ةرت ب لم تَجعل لي عقلاًء أَعقَلٌ به خَيْرا 
ولا سَدًا 00 َب لَمْ أذرك العمل. ْرَُْ لَّهُمْ نار فيقولٌ لَهُمْ: ردُوها وَادْخُلُوها. 
قال: فيردهاء أو يدخلها من كان في عِلّم الله م ويّمْسِكٌ عَنْهَا مَنْ كَانَ في 
عِلْم الى شقبًا لو أذرَكَ الْعَمَلَ؛ فقول الله تتارة وتعالن: | ياي عَصَيْتَم فَكَيِف رُسْلِيٍ لو 
أتتكم؟!». وبه احتج من قال: إن الأطفال وغيرهم يمتحنون في الآخرة. انتهى . قرطبي . هذا؛ 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الإسراء) بشأن أهل الفترة. 

الإصراب : لوز : الواو: حرف استئناف. وا تعر مدا كامفيت ابركى كير 
أن 4 : حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونها للتخفيف» وبقيت الألق دليلا عليها: 
أَمْلكَهُم» : فعل» ل 0 امب م 
(مريم) عليها السلام. ©#يعَدَابٍِ: متعلقان بالفعل قبلهما. ٠‏ #: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وتعليقهما 0 امي ل 0 
محل رفع خبر (أ3َّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل 
محذوفء. هو شرط لو عند المبرد»ء التقدير: ولو حصلء أو وقع عذابهم من قبل مبعث 
الرسول يِةِ. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوفء. التقدير: ولو هلاكهم 
حاصلء أو واقع. وقول المبرد هو المرجح لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفاعل 
المقدر على قول المبرد» وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي. 

الأ : اللام: واقعة في جواب (لو). (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. وانظر 
الآية رقم [] من سورة (مريم) عليها السلام. ربسا : : منادى حذفت منه أداة النداءء و(نا): 


00 30 رد اوسراع ومسءه 
٠١ 2‏ - ملظل لآية: ١"‏ ينلاس عن 


في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ظالَوْلَآ: حرف 
تحضيض . طأأَرسَلَتَ4: فعل. وفاعل. لاإِلَبَنَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. رَسْولًا4 : مفعول به. 
«#شبِم) : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء السببية» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» 
و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفاعل 
السابق» التقدير: لولا حصل إرسال رسول إليناء فاتباع منا. . . إلخ. طدَيكِيِكَ؛»: مفعول به 
منصوب,. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر 
بالإضافة. #إمن قبل : متعلقان بالفعل قبلهماء وظقَبلٍ : مضافء والمصدر المؤول من «إأن 
َذْلَّ على القراءتين في محل جر بالإضافة. (نخزئ): مضارع معطوف على ما قبله منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل» أو نائب الفاعل مستتر فيه وجويا 
تقديره: «نحن». هذا؛ والكلام: و«إرَبًا... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 


ميد 


0 


ود لس وو يو 08 بس سو ع عرس 22 ساب ىس ا سم 2 
قل حكل متريص فتريصواأ فسَتَعْلمُونَ مَنَ أصحلب الصَراْطٍ الْسَويَ ومن أهتّدء 42 


الشرح: 9ل كل تيص أي : كل واحد مناء ومنكم. لامُترَيسُ)ه : منتظر دوائر الزمان» 
وذلك: أن المشركين كانوا يقولون: تتريعن تخمة ريب الستون» وحواوت الدهن: فإذا ناث 
تخلصنا منهء وكان المؤمنون من جهتهم ينتظرون النصرء والعزة» وعلو شأن الإسلام» وذلَّ 
الكافرين المعاندين. «سَتَعْلَمنَ من أصَحَبٌ الصَرلِ لني : هذا وعيد وتهديد» والمعنى: 
ستعلمون إذا جاء نصر الله للمؤمنين مَّنْ أصحاب الطريقة المستقيمة» ومن هم أصحاب الطريقة 
المعوجة» وستعلمون من اهتدى إلى الحق وإلى النعيم المقيم» ومن ضل وانحرف إلى الباطل» 
ومآله العقاب الشديدء والعذاب الأليم في نار الجحيم. فحذف أحد المتقابلين لدلالة الآخر 
عليه. هذا؛ ويقرأ: (الصراط السواء) أي: الوسط الجيدء وقرئ (السّوء) بفتح السين» 
و[السوائ) تانيف الأسو + وقرفة ود التوى) 

الإعراب : مدل : أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «حزٌ) : مبتدأ. وانظر 
الشرح لحذف المضاف إليه. ميس : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القوك طون ط 8.4 القاد:«هن التصييدة '(تريصو): انرسي علق عند النوقء :والواوقاعله 
والآلف للتفريق. وانظر إعراب: (اشربي) في الآية رقم [15] من سورة (مريم) على نبيناء 
وحبيبناء وعليها ألف صلاة» وألف سلامء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم التقدير: وإذا كان الأمر كذلك؛ فتربصوا. ©سَتَعْلَمُونَ#: الفاء: حرف استئناف. السين: 
حرف استقبال. (تعلمون): مضارع مرفوعء والواو فاعله. 8«مَنَ»#: اسم استفهام مبني على 


0 0-9 00 عن ا 5-00 
: 8 06 0 زه 
,و َ 2 اراد رس تَْ ١ ١‏ 0-7 عبن وذ : الآية : 1١‏ الا 


السكون في محل رفع مبتدأ. لأَصْحَبُ4: خبره» وأصحاب مضافء. ولأاأْلصَرَِ؛ مضاف إليه» 
والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل (تعلمون) أو مسد مفعول واحد؛ لأنه 
علق عن العمل لفظأاً بسبب الاستفهام. 437 راحو لحرا لمر لب ا ارد اا ف 
وعليه ف: #أصْحَبٌّ» خبر مبتدأ محذوفء. التقدير: الذين هم أصحابء» والجملة الاسمية صلة 
الموصول». وضعف هذا القول؛ لأن العائد قد حذف, ولم تطل الصلة. ©«امَنَ©: اسم استفهام 
مبتدأء وجملة: #أمتّدك» في محل رفع خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
ادو . هذا وعلى اعتبار: (من) موصولة» فهي معطوفة على ما قبلها. وجملة 
اي صلتهاء وهذا يقوي ما قاله ترم ا مضاف» و لوزط 4‏ مضاف إليه . 


4 مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (طه) بعونك تعالى تفسيرا ١‏ وإعراياً: 
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آذآآ, العوسوين 
6 ابي ) 
5 
ىت 

سورة إبراهيم ول ماد سد ره نمو فرعا مف لع فعا اخ جه للا اام ع الا :0 
الجزء الرابع عشر ا سونو كم اد الو الطاب ا أساور او واوا للع ااا مسسم و “الحلا 
سورة الحجر 001 0 ا 
سورة التخل ب 1 
الجزع التاهس عشن لج الو ا سو ا 
وو العا 1[ [ز[1[ز[ ز [ 1 1[ ااا 
سورة الكهف فح 400 سارو لوهم لاا ال لبوا لو م تمش سس يا 70 
الجزء السادس عشر سك لان 113 ف الم مار خا ودام وام مووي لاله 
مريم 33110 قن اجا اوه انار دو ابن ممه اح ا اا 7 05937 
طه ا اااي 111000 1 ااا 0 


يم 
م : كك 
|[ 2 رن 
يف 
أ أذ و م 


ص ور 3 200 
المجَلدالنَادِ س 


ا 4خ سر صا مه 
ار 0 
ل مور لانبياء إلى سوره الثمل 


ولشر ابه وسيانه 
ادس 
من سور ةالأيَاءِ إلى سُو سل 


الطبعة الأولى 


0 ه - 2009م 


ردمك : 978-9953-520-23-0 
الموضوع : تفسير - علوم القرآن 
5 : العنوان : تفسير القرآن الكريم و إعرابه و بيانه 10/1 
جميع الحقوق محفوظة التأليف : الشيخ محمد علي طه الدرة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 


الورق : كريم 
ألوان الطباعة : لونان 
عدد الصفحات : 7520 


اإعجلمىي مىنع ١-0‏ 
21 مدا القباس : 24-17 
«إطبح ه20 االطايم ري كا 
الوزن : 13 كغ 


للطباعة و النشر و التوزيع 
دمشق ‏ بيروت التنفيذ الطباعي : 530005 - بيروت 
التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


دمشق- حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي 
ص.ب : 311 طالة المبيعات تلفاكس: 2225877 - 2228450 
مكتب تلفاكس: 2243502 - 2458541 
ف بيروت - برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
- 1 بز 8.6 ص.ب : 113/6318 - تلقفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 31152020 5 ووع بأو 


رمع عع 815 "درط © مكمز   -‏ حرمع عع طتهعا حرطا بنابياييا 


#00١ 1 00‏ 
سو الإريكء 
وهي مكية بالإجماعء وآياتها مئة واثنتا عشرة آية» وكلماتها ألف ومئة وثمان وستون كلمةء 
وخزوقها أريعة الاق «رزقانطة وسعوة عرهاء لكين« خارن. 
تفبيه : انظر شرح الاستعاذة» والبسملة» وإعرابهما في أول سورة (الفاتحة) أو في سورة (يوسف) 
على نبينا وحبيينا» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين ألف ألف صلاةء وألف ألف سلام. 


وح لس عه 


«#قتب يكيل حسائق يذ فى عكر نيش 46> 0 |8 


الشرح: #افربَ لِلنّاس حِسَابْهُمْ4 أي: وقت محاسبة الله إياهم على أعمالهم يوم القيامة. 
نزلت الآية في منكري البعث. هذا؛ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد بالناس هنا 
المشركون بدليل الآيتين. وقيل: المراد عموم الناس؛ إذا كان المشار إليه في ذلك الوقت كفار 
قريش» وهو الصحيح؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» والأحكام الشرعية نزلت بأسباب 
معلومة» ومعروفة» وهي عامة إلى يوم القيامة. 

وهم في عَمَْوْ مُمْرضُونَ4: عن التأهب لذلك اليوم» والاستعداد له. 

تفبيه: قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (الكهف) و(مريم) و(طه) و(الأنبياء» من 
العتاق الأول» وهنّ مِنْ تلادي. يريد من قديم ما كسبء» وحفظ من القرآن الكريم كالمال 
التلاد. وروي: أن رجلاً من أصحاب رسول الله يككِِ كان يبني جداراً» فمر به آخر في يوم نزول 
هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل: اهرب 
للنّاس...* إلخ فنفض يده من البنيان» وقال: والله لا بنيت أبداً؛ وقد اقترب الحساب. انتهى. 


قرطبي . 


هذا؛ و(الناس) جمع لا واحد له من لفظه مثل: قوم. ورهط. . .إلخ». واحده: إنسان من 
غير لفظه. وهو يطلق على الإنسان» والجن» ولكن غلب استعماله في الإنسء, قال تعالى: #إمن 
شر الْوسواض_الكّاين 3 الف توش ف دور الكانىس 69 0 الجكو والتساين» وأضله: 
الأناس» حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد 


يقال: للناس» وقد نطق القرآن الكريم. بهذا الأصل» ولكن بدون لام التعريف. قال تعالى: #إيوم 
َدُعُواْ كُلَّ أناس مم4 وقيل: إن أصله: النوس» ولم يحذف منه شيء وإنما قلبت الواو ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وانظر شرح الإنسان في الآية [11] من سورة (الإسراء). 

الإصراب : #افربَ»: : ماض . #اللنّاس» : متعلقان بالفعل قبلهما. #حِسَابَهَمَ» : فاعل» 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَهَمَ؛ : الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «فى عَفَْمْةٍ» : متعلقان 
بمحذوف خبر أول.لاتُعْرِصُونَ» : خبر ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في مُعْرِضُونَ؛ تقدم عليه. والأول أقوىء والجملة الاسمية: وَهُم...# إلخ 


0110 


لا محل لها من الإعراب . 


8 


الشرح: اما أيهم 4 أي : أهل مكة. امّن ذِكَرٍ ين رَيّهِم ححَدَبْ4 أي: جديد» أو متجدد 
إنزاله» لا أنه مخلوق» والمراد ب: (الذكر) الآيات التي تنزل بعد الآيات» والسورة التي تنزل بعد 
السورة. أو المراد به ما يذكرهم به النبي كَل ويعظهم» وإضافته إلى #رَيّهم4 ؛ لأنه كْةِ لا ينطق 
إلا بالوحي» فقوله. ووعظه. وتحذيره ذكر وهو محدثء وانظر شرح #دِكَرَاي في الآية 
رقم [44] من سورة (طه). إلا آنْتَمَمهُ)4ه أي: الذكر. لوم يَلْمَبُوتَ# أي : يستهزئون. وساهون 
لاهونء لا يعتبرون» ولا يتعظون. هذا؛ و«أتى» يستعمل لاما لكان بسة مين رامل 
وقربء» كما في قوله تعالى: أن أَئرُ أنَّ...4 إلخ» ويستعمل متعدياً إذا كان بمعنى: وصل» 
وبلغ» كما في الآية ونحوهاء ومثله جاء في التعدية» واللزوم مع اختلاف اللفظء واتفاق المعنى. 
كما في قوله تعالى: #إإِدًا جَآءَ صر أَلَهِ وَالْمَنّحْ4 وقوله تعالى: #إذَا جك الْمتَفِقونَ...* إلخ. 

الإصراب : <9ما4ه : نافية. ظيَأيهم» : مضارع مرفوعءوعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقلء والهاء مفعول به. «امّن# : حرف جر صلة. #زكر 4 : فاعل مرفوع. وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #أيّن رَيْهِم : 
متعلقان بمحذوف صفة ذكرء أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في ظتَحْدَثِ؛ متقدم عليه» وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من ظذِكَرِ» ؛ لأنه 
وصف بمحدثء وهو أضعف الأقوال. 9تُخْدَثِ)» : صفة «ذِحْرٍ» على لفظه. وقرئ بالرفع 
صفة له على محلهء وأجاز الكسائي نصبه على الحالء» ولم أجد قراءة بالنصب. إلا : حرف 


ْ 
ل 020 

1 
,ٍ 


اب 


5 . 2 ياس 000 23 + رم زور لم عمدو ب ججح 
من ؤحكر ين زبهم نحَدث إلا أستمعوه وثم يلْعَبُونَ )»4 


لا تتا بق 0 وك الاي الآية : 7 


حصر. لانْتَمَعُوه4: ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب حال مستثنى من 
عموم الأحوال؛ أو في محل نصب حال من الضمير المنصوب» واقد) قبلها مقدرة» أو في محل 
نصب حال من الفاعل الموصوف بما ذكرء والرابط: الضمير الواقع مفعولاً به. والجملة 
الاسمية: «وَم يَلْمَبْنَ4 في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء 
وهي حال متداخلة» وجملة: آم يأنيهم...# إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو هي تفسير لإعراضهم. 


- ع زرو د رهراير م ص سل و 2م و 8 برسم 2 عد 
«إلاهية قوبهم وَأسَرواْ التَحوَى الْذِين ظَباْ هَل هنذا إلا سر متلحكم 
سس كر وه بيه 


أفقانؤت اليَحرَ وَأَشْرٌ بصروت )»4 


الشرح: ©لاحِيَدّ مُوْبهُمٌ4 أي : ساهية معرضة عن ذكر الله متشاغلة عن التأمل» والتفهم. 
والمراد: قلوب أهل مكة. وروا ألتَخرَى)4 أي: أخفوا تناجيهم فيما بينهم» وكان تناجيهم 
بتكذيب الرسول كه وقد بينهم جل ذكره بقوله: ظأألينَ طَلوأ4 أي : أنفسهم بالشركء 
والإعراض عن الذكر الذي جاءهم, وانظر االتَجرَىَ»؛ في الآية رقم [11] من سورة (طه) 
والحديث الذي أسروه فيما بينهم بينه جل ذكره بقوله: مَل هَددًا إلا ممَرٌ مَتْنْكُم)4 فهم ينكرون 
إرسال رسول من البشرء وإنما يريدون رسولاً من الملائكة» وهذا كثير منهم» ومتكرر في القرآن 
الكريمء كما في الآية رقم [4] من سورة (الإسراء) والآية رقم [7] من سورة (الفرقان) 
ونحوهماء هذا؛ ويفسر (أسروا) ب: (أعلنوا)» فهو من الأضداد. 

«أقاوت ليْحْرٌّ» أي: تحضرون السحرء وتصغون إليه» وتقبلونه من محمد يَكِك. 


و 


#وانسْمٌ تبصروت 4 : ترون بأعينكم : أن ما جاء به هو السحر. ومفاده : توبيخ بعضهم بعضاً؛ 
إن سمعوا الذكر» وقبلوه» واهتدوا به. 


الإعراب : «الَادِيَة4: حال من واو يْمَبْْنَ4. فهي حال متداخلة» أو من واو #اسْتمئوة4. 
تتكون خالا معددة هذا؛ وقرئ بالرفع على أنه خبر آخر للمبتدأ : (هم) أو هو خبر لمبتدأ 
محذوف. لوبهم : فاعل ب: لالَامِيَةٌ) والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وينبغي أن تعلم 
أن الَاهِيّةَ؟ في الأصل صفة قلوبهمء فلما تقدم النعت المنعوت انتصب, ومثله قوله تعالى: 
يعد لم4 وقوله: وودَيَةٌ عَلنْ يِكلها4. «وأْسَرُوأ»: الواو: حرف استئناف. (أسروا): 
ماض» والواو فاعل» والألف للتفريق . «#الْنَجْوَى#مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. «#الَدينَ» : قال أبو البقاء: في موضعه ثلاثة أوجه. أحدها: الرفع وفيه أربعة 
أوجه: أحدها أن يكون بدلاً من واو الجماعة في أسرواء والواو فاعله» والثاني: أن يكون 
الذين فاعلاً» والواو حرف دال على الجمع فقطء والثالث: أن يكون مبتدأء والخبر: مَل 


١‏ - مااؤيكاة_لية: ؛ لتاق كن 


مَدَا...4 إلخ والبقدنن >يفولوة * هل "هذاه ومذا "لأ معن له والآرلن أن يكوق تيتذا موحراء 
وجملة: «وَآدَرُوأ اليمْرَى» خبراً مقدماًء والرابع: أن يكون خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هم 
الذين ظلمواء وهذه الأوجه الآربعة ذكرتها في الآية [74] من سورة (المائدة) ويزاد هنا الوجه 
الثاني وهو أن يكون منصوباً على إضمار: أعني» والوجه الثالث: أن يكون مجروراً صفة 
ل: (الناس) أو بدلاً منه على بعد من ذلك. وجملة: ظمَأبأ4 صلة الموصول لا محل لهاء 
وجملة : ظوَأسَرواً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

ملي : حرف استفهام معناه النفي. مَددَا» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء. والهاء حرف تتثبية لا محل له. لاع : حرف حصر. «يمرٌ» : خبر المبتداً. 
«بَتْيك» : صفة «بَبَّرٌ4» والكاف في محل جر بالإضافة. «أَأوّت»»: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. الفاء: عاطفة على محذوف. (تأتون): مضارع مرفوع. . . إلخ» الواو فاعله. 
«اليَحَرَ) : مفعول به. هذا؛ والجملتان: مَل مَندَآ...4 إلخ بدل من «#االتَجْوى): أو تفسير لهاء 
أو هما في محل نصب مقول القول محذوف هو جواب عن سؤال مما قبله» كأنه قيل: فماذا 
قالوا في نجواهم؟ فقيل: قالوا: مَل مَندَا...» إلخ. 

وأجيز اعتبارها مفعولاً به ل: لالتْرّى» » لأنها في معنى القول» وهو أضعف الأقوال الثلاثة» 
هذا؛ وعلى الاعتبار الأول تكون الجملة أبدلت من المفرد» وقد استشهد بها ابن هشام في المغني 
لذلك» وذكر قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [5؟8] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 


٠ 


هَذَأدهَلة ني 5 رد :2 كَلمَةٍ أتصبر يوما لبين م لت كط 5 9 
والجملة الاسمية: «وَآَثٌ يُترروت» في محل نصب حال من واو الجماعة والرابط: الواو 
سيق 


20070 2 سر رصم 2 صذ سر لسر 


لكَالَ رق يَْلَم اقول في السَمك وَالْأرضٍ وهو السَمِيعْ الْعِيمْ 409 


الشرح: «كَالَّ»4 أي: قال محمد يله ويقرأ بلفظ الأمر. «إرَقٍ يَمْلَمُ الول في السَمَك وَالْأرْضٍ)» : 
والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء الذي أسروا النجوى: ربي يعلم كل قول في السماء والأرض؛ سواء 
أكان سراًء أم كان جهرأًء وَهْرٌ المع : لأقوالهم. امير : بما في ضمائرهم . 

الإعراب : بِؤدَالَ4: : ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هواء يعود إلى الرسول كك . مرق » : مبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


وا سح سر 


يمن : مضارع والفاعل يعود إلى يرق . #الْقودّ : مفعول به. «إفى السَّمَهِ» : متعلقان 


إإواليتاغ تق ١‏ - مو الجيناة لاية: ه 
بمحذوف حال من #أالْقَودُ. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من فاعل #يِعْلَمك وهو ضعيف. 
لوَالرضٍ)4: معطوف على ما قبله» وجملة: طيَعْلم...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: #رَكٌ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
وهو 4 : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 
السّحِيعُ4: خبر أول» ومتعلقه محذوف. االْعلِيمُ4: خبر ثان» ومتعلقه محذوف أيضاًء والجملة 
الاسمية (هو. ..) إلخ في محل نصب حال من فاعل بعلم المستتر» والرابط: الواو والضميرء 
وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء وإن عطفتها على ما قبلها؛ فهي في محل نصب مقول القول. 


بل قا 


1 + جع 
الاولون 42 


الشرح: بل مَالوا...4 إلخ: المعنى: إنهم متحيرون» لا يستقرون على شيء فيما يطعنون 
فيه الرسول ككِةِ وفيما جاء به» فقالوا مرة: سحرء وقالوا مرة: هو أضغاث أحلام» ومرة قالوا: 
افتراه» ومرة قالوا: شاعر. وقيل: قال فريق منهم: إنه ساحرء وفريق قالوا: إنه أضغاث أحلام» 
وفريق قالوا. . .إلخ» وانظر شرح طأأَصْمَتُ أَحَلمِ)4 في الآية رقم [44] من سورة (يوسف) على 
حبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

طمَِزْنَا ِسَهِوَ كما أِلَ الأولْن4 أي : كما أرسل موسى بالعصاء واليدء وصالح بالناقة» 
وعيسى بإبراء الأكمه. والأبرصء وإحياء الموتى. والمعنى: إن كان صادقاً في دعواه؟ فليأتنا 
بمعجزة تدل على صدقه كما أتى الأنبياء السابقون بمعجزات واضحة أيدت دعواهم. وانظر 
شرح«أول» في الآية رقم [14] من سورة (النحل) هذا؛ و(آية) تطلق على معان كثيرة: الدلالة» 
ومنه قوله تعالى: 8ْإإِنَّ في ذَلِكَ لَآَينْتِ لَمَوِْ تَفُكروتَ4 وتطلق على المعجزة» وهي المرادة هناء 
مثل انشقاق القمرء ونحوه» وتطلق على الموعظة. ومنه قوله تعالى: ©#إنَّ ف ذَلِكَ لَدَبتٍ لِمَوْوِ 
يَسْمَعَوت* كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى. 

الإصراب: «بلُ4: حرف عطف. وانتقال. ظقَالوا: فعلء وفاعلء والألف للتفريق. 
أَضْعَنثُ4: خبر مبتدأ محذوف, التقدير: هو أضغاث, و لأأْضْعَثُ» مضاف. و لأأْحْل 4 مضاف 
إليه. «يلٍ»: مثل سابقه. #أفْتَينةُ#: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل 
يعود إلى الرسول المقصود بهذاء والهاء مفعول به. بل هُوٌ سَاعِرٌ4: مبتدأ وخبر. قَلِنَأئتَا4: 
الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء انظر الشرح. #َلَْالنَاكه: مضارع مجزوم بلام 
الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
يعود إلى الرسول يللو و(نا): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط المقدر. 


#أرْسِلَ4: ماض مبني للمجهول. #«#الْأوَُونَ4 : نائب فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 
و(ما) مصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
وتحدوق عيغة المفعوال مطلق ممعذوف» التقدين:* فلياكا باية إثياناً كان مثل إرسال الأوليقه هذا 
ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر 
المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منهاء هذا ؟؛ ويجوز اعتبار الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف صفة (آية)» هذا؛ والجمل المتعاطفة كلها في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ©ِقَالَواً... إلخ معطوفة على مضمون: #وَأَسرُوا التّرى...»: إلخ لا محل لها أيضاً . 


محد 


ا بور د ايو 201 وم عدار ست ع يرء وء و 7-0 
4 مر ا 1 . ل 
قوم عأمنت قبلهم من فَرَيّةَ أهلكتها أفهم نووت 20 


الشرح: لاما مت يَنَْهُمي4: قبل أهل مكة. #إيّن وَيّةٍك: من أهل قرية, أتتهم 
المعجزات» فلم يؤمنواء ولم يوحدوا. ظأَمْلَكَهَا4: أهلكنا أهلها لما كذبواء وزادوا في 
عنادهم» وعتوهم كقوم نوح» وهود» وصالحء» وكفرعونء ومَنْ على شاكلته. دِأفَهُم سنوت 
أي: لو جئتهم يا محمد بما طلبواء وهم أعتى منهمء وأشد نفوراً. وفيه تنبيه على أن عدم 
الإتيان بالمقترح للإبقاء عليهم» إذ لو أتى به» ولم يؤمنوا؛ استوجبوا عذاب الاستئصال كالذين 
قبلهم» وقد علم الله وقدرء أنه سيخرج من أصلابهم من يؤمن» ويحمل راية الإسلام» وينشرها 
في أنحاء المعمورة» والتاريخ الإسلامي أكبر شاهد على ذلك . 

هذا؛ وين قَرْيّةِ4: الأصل: من أهل قرية فقد حذف المضاف للإيجازء وهذا النوع مِنَّ 
المجاز مشهور في كلام العرب» نظمهء ونثرهء و«القرية» في الأصل: اسم للمكان الذي يجتمع 
فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» وغيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم 
القرى في قوله: ماإلِتذِرَ أُمَ ألْشّرَئ وَمَنَ حول كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من: 
قريت الماء في المكان: جمعته» وفي القاموس المحيط: القرية: بكسر القاف. وفتحهاء والنسبة 
إليها قَرَوِيّ وثَرِبيٌ . 

أما الإيمان الصحيح: فهو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل الرسول كل عنه؛ قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء 
والقضاءء والقدرء خيرهء وشره من الله تعالى». 


مدعو 


الإصعراب : لما 4 : نافية. ##عَامَمَتَ# : ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. «وقلهم» : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #يّن»#4: حرف جر صلة. 


قري 4 : فاعل مرفوع» وعلامة وي كدر اا بر فنع بدن طلهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: اءَامَمتَ...* إلخ مستأنفة لا محل لها . «أنلكها» : فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة لثَرِيّةٍ4 على اللفظ. ظأََهُم4: الهمزة: 
حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف استئناف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» وجملة: يوسو # مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبره» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


1 #١  # 


وما أرملنا: فلت 


عام تلره ©4 7 


الشرح: «َوَمَا أَرَسَلنَا...4 إلخ: هذا رد لقول قريش حين أنكروا نبوة محمد كيد وقالوا: 
طِمَلُ هنذا إلا مَتَرُ مَتنُسكم» وقالوا: الله أعظم وأجل من أن يكون رسوله بشراء فهلا بعث إلينا 
ملكاًء انظر الآية رقم [504] من سورة (يوسف) عليه السلام ففيها كبير فائدة» والمعنى هناء 
وهناك: أن سنة الله جارية من أول مبدأ الخلق: أنه لم يبعث إلا رسولا من البشرء فهذه عادة 
سيوم عاننا نديية: 

«متملوا َمل اليّحكَرِ »4 : أهل الكتاب» وهم علماء اليهودء والنصارى. وإنما أمرهم الله 
تعالى بسؤال أهل الكتاب؛ لأن كفار مكة كانوا أميين» ويعتقدون: أن أهل الكتاب أهل علمء 
وقد أرسل الله إليهم رسلاً منهم؛ مثل عيسى» وموسى» وغيرهما من الرسل» وكانوا بشراً 
مثلهم. «إإن سر لا تْكَمُوست»: ذلك» سه عور سيد 
ولا ملكاًء ولا جنياً للدعوة العامة» وفي آية (يوسف) زيادة: ظيَنْ أَهَلٍ الترق». وينبغي أن 
تعلم: : أن الله أمر كفار قريش الأميين أن يسألوا أهل العلم من اليهودء والنصارى عما هم 
جاهلون بهء فالأحرى بالجاهلين من المسلمين أن يسألوا علماءهم عن أمور دينهم» وعما هم 
جاهلون به من أمر الدنياء والآخرة» فخصوص السبب لا يمنع التعميم في كل زمان ومكان» 
ولكن الكثير من المسلمين بمعزل عن ذلك؛ حتى إن الأكثرية الساحقة من المصلين لا يحسنون 
وضوءهم» ولا صلاتهم؛ لأنهم لا يجالسون أهل العلم» ولا يسمعون منهم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم! وينبغي أن تعلم: أن الآية الكريمة مذكورة بحروفها برقم [؟4] من سورة 
(النحل)» وانظر ما ذكرته فيها من إعلال وغيره. 

الإصراب: «إوَمَا4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أَرَسَلْنَاي: فعل وفاميل: 
«إسلك 4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «إِلّا4ك: حرف 
حصر. رجَالًا4: مفعول به. #أنَْ»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» 


"١‏ - لقي _لية: م لتاق جبجنى 
لكلا “١‏ ةسدنه لشنلبتلو جتن 


والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» هذا؛ ويقرأ: (يُوحَى) بالبناء للمجهول» فتكون علامة الرفع 
مقدرة على الألف. «إِلْم4 : متعلقان ب: «نَِ» » وهما في محل رفع نائب فاعل على القراءة 
الثانية» والجملة الفعلية على القراءتين في محل نصب صفة «إريَالُاع. وجملة: «إوما أرَسَلنَا...» 
إلخ مستأنفة لا محل لها. موا : الفاء: هي الفصيحة» ويعتبرها ابن هشام للسببية المحضة» 
وهي حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبر. (اسألوا): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 8أَهْلَ)4 : مفعول به» وطأَهْلَ» : مضافء و2©ا زكر » : 
مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كنتم 
جاهلين؛ فاسألوا. . .إلخ» وهذا الكلام مستأنف» أو معطوف على ما قبله لا محل له على 
الاعتبارين. «إن» : حرف شرط جازم. حشري : ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. «إلا» : نافية. «اتَكْكَرُرت» : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «كُت...* إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. 
والجملة الشرطية تذييل للكلام السابق» ومؤكدة لهء لا محل لها. 


سا سس ف للح كن سق خرص ل سس سس رجتم 


الشرح: «إرَا جَمَلتَهُمْ4 أي: الرسل. طبَمَدًا لَا يَأكْلونَ طعا : هذا رد لقولهم في 
الفرقان: همال مَندًا ابول يَأحكُلُ اطَمَارَ» . «إوًا كنا حر : هذا رد لقولهم: «مَل مدنا إل 
عَتَرُّ يتَمُسكُم)4 والمعنى: لم نجعل الرسل قبل محمد يله خارجين عن طباع البشرء لا يحتاجون 
إلى طعام؛ وشراب» ولا يموتون؛ بل هم بشر مثلكم في كل ما تحتاجون إليه» وفي كل ما 
يصيبكم في هذه الدنيا من مرضء وموت. . .إلخ. 

هذا؛ و(جسد) اسم جنسء أو هو مصدرهء ولهذا لم يجمع» وهو جسم ذو لون» ولذلك 
لا يطلق على الماء والهواء» والجسد هو الذي له جرم» تقول: تجسد الشيء؛ كما تقول عن 
الجسم: تجسمء والجسد أيضاً: الزعفران» ونحوه من أنواع الصبغ» وهو أيضاً الدم؛ لأنه 
يتجسد» قال النابغة الذبياني : [السيظ] 
قَلَا لْعِفْر الذي« قشخيث كتمبكة” وما خريق مدن الأنصات من عسد 

فهو يقسم بالله أولاً» ثم بالدماء التي كانت تُصَبِّ في الجاهلية على الأصنام . 

الإعسراب : راك : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ظجَعَلَتَهةَئ : فعل. وفاعل» 
ومفعول به. بََرَ» : مفعول به ثان» أو هو حال من الضمير المنصوب. «لّا» : نافية. 
«يَأكُونَ» : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #الطَعَاه4 : مفعول بهء والجملة الفعلية 


يتخ كد ١‏ - ماوالقيناة ليتان: 5ر١٠‏ 


في محل نصب صفة جسداً» أو هي في محل نصب حال أخرى» وجملة : #هوما - 0 جَعَاتَهُم...# إلخ 
مستأنفة لا محل لهاء وجملة: «إومًا كَاوأ حَاِرِينَ معطوفة عليهاء ٠»‏ لا محل لهاء وإعرابها واضح 
إن شاء الله تعالى. 


جم مَدَفَهُُ اَعَد مهم و دك وَأنتَسفا رفي ©4 


الشرح: «إثٌ صَدَفْنَهُمُ اَعَد أي: الرسل. وذلك بإنجائهم؛ ونصرهم.ء وإهلاك 
مكذبيهم» وانظر (الوعد) في الآية رقم [54] من سورة (مريم) عليها السلام سه وسُُ 
نَنَآهُ4: يعني ومن اتبعهم» واهتدى بهديهم» ومن في إبقائه حكمة» كمن سيؤمن في المستقبل. 
أو يخرج من صلبه من يؤمن؛ ولذلك حفظت العرب من عذاب الاستعصال. «وَأناكَا 
لْمتْرِِنَ4 : المجاوزين الحد في الكفرء والمعاصي» له 
بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
ويتوعدهم بالعقاب الشديدء وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه 
إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك» 
ولا سيما من قرأ القرآن» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم. 
نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

الإصسراب : مم : حرف عطف. صصَِدَفْتَهُمُ#: فعل» وفاعل» ومفعول به. ##الْوعْدَيه: 
مفعول به ثان» وقيل: هو منصوب بنزع الخافض؛ لأن الفعل: «صدق» يتعدى للثاني بحرف 
الجرء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «وَمَآ أَرسَلَنَا... إلخ لا محل لها مثلهاء وجملة: 
داهج معطوفة عليها أيضاً. «إوَمّن4: اسم موصول؛ أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب معطوفة على الضمير المنصوب. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي أو شخصاً نشاء إنجاءه» وجملة: وَأْمكنَ 
لْممْرِينَ4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


ا «لقد أزلنآ لم4 : يا معشر قريش. «إححتبَاك: هو القرآن الكريم. «إنه 
4 : شر فكم؛ إن عملتم به وفخركم؛ إن اهتديتم بهديهء قال تعالى: ونه زر لك 
0 وفخر لنا؛ إن عملنا بما فيه. وقيل: فيه موعظتكم؛ لتتعظوا به» فيكون 
الذكر بيعت الوغدوالوعيد: لاقلا عيلرت »4+ فيه بعف» :وحث على العدير» لأن النخوف من 


لوازم العقل. هذا؛ وانظر: (أنزل) و(نزل) في الآية رقم [1] من سورة (طه). 


هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة» وسمي العقل 
عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبهء أي: يمنعه من فعل الرذائل» والقبائح؛ لذا فإن كل شخص لا يسير 
على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح». وخذ ما يلي : [البسيط] 
يون بل هنا السامئبافية: يشال ترك الاج ون البشدرز 
شنا 1 اش كا اا ا 4 كا د كر 
يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء» ونصرة» فإِنَّ كلّهم كالأنعام» 
والبهائم» ولله در القائل: [المنسرح] 
لذ تست تا المتنشياء والشدةة تس فشاو كن موق كر 


و 


فى تسهت: تدر استهيم اتشية ‏ لحب زواة والح سيو 

ورضي الله عن حسَّان بن ثابت؛ إذ يقول: [البسيط] 
لا بأسَ بالقوممِنْ طولٍ ومن عِظَم | جسمٌُالجمالٍ وأخلامٌالعَصَافيرٍ 

فقد ورد: أن رجلاً معتوهاً مرّ على مجلس النبي كَل فقال الصحابة رضوان الله عليهم: 
هذا وجل مجنون: قال سيد الخلق؛ وحبين الى > هذا نصات: ِنَم الْمَجِنُونْ مَنْ أَصَرّ عَلَى 
مَعْصِيّةٍ الله». هذا؛ والعقل أيضاً: الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة دية» تعقل بباب ولي 
والمشيء والعقال: أيضاً صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات: [البسيط] 
شق عتقالا فل نقداك ندا :تدا “فكيق لو ته شعن عدزرعتالتن؟ 
لأسْبَمَ التَامنُ أؤْبَاهاً ولَّمْ يَجِدُوا عِنْدَالئَّمَرُقٍ في الهَيْجَاجِمَالَيُن 

الإصراب: للَتَدَ4ه: اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أنزلنا #: فعل» وفاعل. 9إ[ِكم4: متعلقان بالفعل 
قبلهما . «#كتبا4 : مفعول به» والجملة الفعلية: لقد. إلخ ابتدائية» أو جواب قسم 
محذوف لا محل لها على الاعتبارين. #إفيد» : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 4 مبتدأ 
مؤخر» والكاف فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» أو من 
إضافته إلى الفاعل» والمفعول محذوف, والجملة الاسمية في محل نصب صفة #حكتبا4 . 
«ألاك : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف عطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام؛ أي: ألا تتفكرون فلا تعقلون؟! (لا): نافية. #اتَمَتِلُرت*: مضارع مرفوع. . .إلخ 
والواو فاعله» والكلام كله مستأنف لا محل له. 


لاماي بيسن -١‏ رد وود الآيتان : ١١‏ و1١‏ 


اس د ل 2 00 ع 000006 2 
#وَكم صما من قريتر كنت ظالِمَةَ وأَنشَأنا بَعَدَهَا قَوَمّا أخَريت )4 


الشرح: وَكَمْ قَصَمَْا من قَرْبَةِ4 أي: وأهلكنا كثيراً من القرى» والمراد: أهلهاء كما 
رأيت في الآية رقم [1] هذا؛ والقصم: الكسرء والمراد به: الإهلاك كما رأيت. كنت ظَالمَةَ 
أي: كافرة» والمراد: ظلمت نفسها بالكفرء فكل من عصى الله ظلم نفسه التي بين جنبيه. 
طوَاَنمَأاً...4 إلخ: أي: خلقناء أو أبدلنا بأهلها الكافرين قوماً مؤمنين موحدين» وهو كقوله 
تعالى في معرض التهديد: «إوَإن تَنََا يِل مما عرَكُمْ شد 1 يووا أتلكر» . 

الإصراب: ركم : الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى: كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. #قصّمْمَا؛#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
«إين» : حرف جر صلة. لقَريّةٍ#: تميبز منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «كَنَتْ» : ماض ناقص» واسمها يعود إلى قرية» 
والتاء للتأنيث حرف لا محل له. «ظَالِمَة#: خبر «كَنَتَ4 والجملة الفعلية في محل جر صفة 
«قرَيّةٍ4. (أنشأنا): فعل» وفاعل. مبَنْدَمَاكُ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» (ها): في محل 


جر بالإضافة. «قَوْمًا4»: مفعول به. #-احّرت: صفة طقَوٌمَاك منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ» وجملة لوَأَنَااً...4 إلخ معطوفة على جملة (كم قصمنا. . .) إلخ لا محل لها. 


ود سسشظو ل جتبر 
مني برد دَ 49 


عرس سه جه سه قر و ما سر سه 


الشرح: «إفلما أحسوا بأسَنَا# : فلما رأوا شدة عذابناء أو المراد: مقدمة العذاب» وبوادره. 
وواو الجماعة عائدة إلى أهل القرية. #إإدًا هُم ينبا أي : من القرية. يشمن أي : خرجوا هاربين» 
فارين» والركض: العدو بشدة» وهو تحريك الرجل بشدة» ومنه قوله تعالى لأيوب عليه السلام: 
«أين بعلك..-» إلخ» وركضت الفرس برجلي: استحئثته ليعدو. هذا؛ والبأس: الشجاعة» 
والقوة» والخوف» وشدة الحربء. والمراد به هنا : العذاب» كما رأيت» ومؤّنثه: البأساء بالمد» وما 


أشبه ما تضمنته الآيتان هنا بما تضمنته الآيات [14 و10 و15] من سورة (المؤمنون). 


عرص سرصم 


الإعراب: «إفلمًا 4 : الفاء: حرف استئناف . (لمّا) : حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوبء. وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» 
والمشهور الثاني. «أحَسأ : ماض»ء وفاعله. والألف للتفريق. «بآسَنَآ#: مفعول بهء و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاً؛ لأنها تكون ابتدائية. «إدَاي؛: فجائية واقعة في جواب (لمَّا) وانظر 


"١‏ - موالوينة ««ية: ١٠١‏ لو التذايخ بي 


الآية رقم [47] الآتية لتفصيل الأقوال فيها. #هم*: مبتدأ. «#يّنهَا؛: متعلقان بالفعل بعدهماء 
وجملة: تنا يشب في محل رفع خبر المبتدأء وانظر محل الجملة الاسمية في الآية المذكورة 


ل كا اتا يك مآ ل يد كيك لكر شتزة > 

الشرح: «لا رَكْسأ» أي: لا تفرُوا. قيل: إن الملائكة نادتهم لما انهزموا عند معاينة 
العذاب استهزاءً بهم. ظوَنْجِمْرا إِكَ مآ أفممٌ فيد» أي: عودوا إلى نعمكم التي كانت سبب 
بطركم» والخروج عن طاعة ربكم. والمترف: المتنعم بلذائذ الدنياء وشهواتها. يكم 4 
التي كانت لكم» وتستقرون فيها. طلعَلّكم مون أي: عن شيء من دنياكم استهزاء بهم. وقيل: 
المعنى: لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة» فتخبرون به. وفي الخازن: قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: تسألون عن قتل نبيكم . 

قيل: نزلت الآيات في أهل «حضور» قرية باليمن» وكان أهلها عرباًء فبعث الله إليهم نبياً 
اسمه: شعيب بن ذي مهدم؛ وقبره باليمن بجبل يقال له: ضنن كثير الثلج» وليس هو بشعيب 
صاحب مدين» فدعاهم إلى الله فكذبوه» وقتلوه» فسلط الله عليهم بختنصر» فقتلهم» وسباهمء 
فلمًّا استمر فيهم القتل؛ هربواء فقالت لهم الملائكة استهزاءً: لا تركضواء وارجعوا إلى 
مساكنكم وأموالكم, لعلكم تسألون شيئاً من دنياكم» فإنكم أهل ثروة» ونعمة» فتعطون من 
شئتم» وتمنعون من شئتم» فاتّبعهم بختنصرء وأخذتهم السيوفء ونادى مناد من جو السماء: 
يا لثارات الأنبياء! فلما رأوا ذلك؛ أقروا بالذنب حين لم ينفعهم» وهو ما في الآية التالية. 


انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف. 

الإصراب : «لا رسأ : مضارع مجزوم ب: لا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو فاعله؛ والآلف للتفريق. #وارجعوأً#: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إِلَ م4: متعلقان بالفعل قبلهما. رفم » : 
ماض مبني للمجهول مبني على السكون.ء والتاء نائب فاعله. #إفِيهِ: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد الضمير المجرور محلاً ب: (في). #وستكيم»: 
معطوف على #إمَآ4 الموصولة» والكاف في محل جر بالإضافة. طلَْلَكّمك: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمه. «شَمَنوْنَ4: مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والمتعلق محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة 
الاسمية فيها معنى التعليل» والآية بكاملها في محل نصب مقول القولء انظر القول المذكور في 
الشرح. تأمل» وتدبر. 


امير 
7 


| يَنَأ جيل "١‏ 5 يو الاسكء الآيتان : ١:‏ وه١‏ 


ع مي ا 


الشرح: لتَانأ يوَلنآ...4 إلخ : اعترفوا بالذنوب حين نزل بهم العذاب» ولم يجدوا مُخُلّصاً 
منه ولكن لم ينفعهم اعترافهم» وقالوا ذلك تحسراًء وتأسفاً على ما فرط منهم» وانظر شرح 
(ويل) في الآية رقم [18] الآتية. 

الإعراب : لتَالُوْ4: ماضء وفاعله» والألف للتفريق. يَوَيْلَآ: (يا): قال الجلال: حرف 
تنبيه. (ويلنا): قال الجلال: مصدرء لا فعل له من لفظه»ء وهو يعني: أنه مفعول مطلقء 
والتحقيق: أنه منادى» ونداء الويل على تشبيهه بشخص يطلب إقباله» كأنه قيل : يا هلاكنا أقبل» 
فهذا أوانك» ففيه استعارة مكنية» وتخييلية» وفيه تقريع لهم» وإشارة إلى أنه لا صاحب لهم غير 
الهلاك, وطلبوا هلاكهم؛ لثلا يروا ما هم فيه. انتهى. جمل نقلاً عن الشهاب في سورة (الكهف). 
و(نا): في محل جر بالإضافة. «#إِنه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت النون» 
وبقيت الألف دليلاً عليها. #ك4: ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. ظظَلِيينَ4: 
خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: #ك...4 إلخ في محل رفع خبر (إن) 
والكلام: «يَوَيكَآ... إلخ كله في محل مقول القول» وجملة: ظتَالا...4 إلخ مستأئفة لا محل لها . 


اي ا نس ول ل 
ًّ 


ها رلك يَلْكَ دَعَوَسهُمَ حَقَّ جَمَلْنَهُمْ حَصِيدًا حَيَِ 409 


ع م ا 0007 


الشرح: 8ما رَال يلك دَعَوَسهُمَ4»: فما زالوا يرددون: 8يوَينا...4 إلخ وإنما سماه دعوى؛ 
لأن المدلول كأنه يدعو بالويل والثبور» وعظائم الأمورء ويقول: يا ويل تعال فهذا أوانك. 
حَقّ جَعَلَنَهُمْ حَصِيدَا؛: مثل النبت الذي يحصد بالمناجل» وهم قد حصدوا بالسيوف» هذا؛ 
و(حصيد) فعيل بمعنى مفعول. يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث. 

حَيمديتَ: ميتين» والخمود: الهمودء كخمود النار إذا طففئت» فشبه خمود الحياة بخمود النارء 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: مَمَا؛: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (ما): نافية. ظرَالت»*: ماض ناقص» 
والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #يَلْكَ»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم 
(زال) واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #دعويله»: خبر (زال) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. ©حَقَّ4: حرف جرء وغاية» بعدها «أن» مقدرة. جَعَلَهُمَ4: فعل» وفاعل» ومفعول 
به. «حَصِيدَا: مفعول به ثان» أو هو حال من الضمير المنصوب. محَمِرِيتَ4: من تعدد 
المفعول الثاني» أو من تعدد الحال» فهو منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واأن) المقدرة بعد حَقٌَّ)4 
والفعل (جعل) في تأويل مصدر في محل جر ب: حَقَّ4 والجارء والمجرور متعلقان بالفعل 


ير 


«رالت4. وجملة: نما رَال يَلك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


00 ه سررسم- رصم - 0070226 


#وما حَلقنا السّماء والْارْض وما ييْبًْا لَعِييَ )4 


5-0 


الشرح: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير الآية: وإنما خلقناها مشحونة بضروب 
البدائع» تبصرة للنظارء وتذكرة لذوي الاعتبارء وتسبباً لما ينتظم به أمور العباد في المعاش» 
والمعاد» فينبغي أن يتسلقوا به إلى تحصيل الكمالء ولا يغتَرُوا بزخارفهاء فإنها سريعة الزوال. 
وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: معناه: ما سوينا هذا السقف المرفوعء. وهذا المهاد 
الموضوع؛ وما بينهما للّعبء واللهو؛ وإنما سويناهما لفوائد» منها: التفكر في خلقهماء وما 
فيهما من العجائب والمنافع؛ التي لا تعد ولا تحصى . 

الإسراب: «ومَاكه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. طحَلَقَنَا؛: فعل. وفاعل. 
آلسَمَة4: مفعول به. «إوَاآلأرّسَ»: معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب معطوف على ما قبله. ياك : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #لَعِِيَ#: حال من 
(نا) منصوب. . . إلخ» وجملة: «إومًا حَلَقَمَا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: «لَرُ ردنا أن تيد لم : اللهو: المرأة بلغة أهل اليمن» وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما _: اللهو: الولد. وقال الجوهري: وقد يكنى باللهو عن الجماع. قال القرطبي: ومنه 
قول امرئ القيس: [الطويل] 
آلآ كيت بتفتناضة البق ابي «كسوت وال تون التو امتارن 

لََتَحَذْتهُ من لَدنَ4 أي: من عندنا من الحور العين» لا من عندكم من أهل الأرض» والمراد 
به الرد على المشركين؛ الذين قالوا: الأصنام بنات الله» وبعضهم يقول: الملائكة بنات» وفيه الرد 
أيضاً على النصارى في دعواهم المسيح ابن الله. «إإن كن معن أي : ولكن لسنا بفاعلين 
لاستحالة اللهو علينا بجميع أنواعه من زوجة» وولدء ونحوهما؛ لأنه لا يليق بمقام الربوبية. 

الإصراب : نري : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ردن : فعل» وفاعل. والمصدر 
المؤول من: أن تند في محل نصب مفعول به. مه : مفعول به وجملة: ...4 إلخ 


تيغ كن ١‏ - ميواافْيناة اآية: ما 


لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «لَأْحَذْنَهُ#: اللام: واقعة في 
جواب (لو). (اتخذناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية جواب ألَوٌ4 لا محل لها. 
من 7# : حرف جر. دنا 4 : اسم مبني على السكون في محل جر ب: ومن 0 و(نا): في محل جر 
بالإضافة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 9# إن : 
حرف شرط جازم. #حكنا4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» و(نا) : 
اسمها. فعلين ) : خبر (كان) منصوب. . .إلخ» ومفعوله محذوف» وجواب الشرط محذوف» 
التقدير: لكنا لم نفعله» فلم نرده. هذا؛ وأجيز اعتبار إن نافية بمعنى ماء وتكون الجملة في 
محل نصب حالء» والشرطية أقوى معني . تأمل. و(لو) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل لها . 


بن تَقْكُ يللي ع ليلل يدنه يدا هر ادق كم ألما تيد 4 

الشرح: طتَنْذِكُ4: نلقيء ونرمي. بلي أي: بالإيمان» أو بالقرآن. لعل البتَطلٍ» 
أي: على الكفرء أو الشيطانء أو ما التريه على ال مف تاذ الولد. مِدْمَعْةَكه: فيبطلهء 
وتمحلة» وقيرة قال القن اهمه الث تعالى > وهذة استغازة لطينة؛ لآن أصل القذقيء 
والدمغ في الأجسامء ثم المي قلف لإيراد الحق على الباطل» والدمغ لإذهابه» فالمستعار منه 
حسيء والمستعار له عقلي» فكأنه قيل: بل نورد الحق الشبيه بالجسم القوي على الباطل الشبيه 
بالجسم الضعيف»ء فيبطله إبطال الجسم القوي الضعيف» انتهى . 

ددا هو راهق 4 : هالك. والزهوق: ذهاب الروحء وانظر الآية رقم ]8١[‏ من سورة 
(الإسراء) تجد ما يسرك. «إوَلَكم الْوَيلُ ِنَا تَصِمْنَ» أي : ولكم الهلاك والوبال» مما تصفون الله 
بما لا يليق به من اتخاذ الصاحبة والولدء هذا؛ وويل كلمة تقولها العرب لكل من وقع في 
هلكةء وأصلها في اللغة: العذاب» والهلاك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الويل: شدة 
العذاب. وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِِ: «الويْلٌ: وَادٍ في 
جَهَنم يَهُوي فيه أَلكَافِرٌ أَرْبِعِينَ حَرِيفاً كَبْلَ آَنْ يبْلْعَ فَعْرَهُ). أخرجه الترمذي» هذا و(الويل) 
مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لأن فاءه» وعينه معتلتان» ومثله: ويح» وويس2 وويب» وهو 
لا يثنى» ولا يجمع» وقيل: يجمع على: «ويلات» بدليل قول امرئ القيس: [الطويل] 


لم وس ديى 35 ير االقسم. اقشع ب وه همي و د ود ال ل بر ري عا اه 
وَيوْمَ دخلت الجدر خدر عليِرَةَ فقالت لك الويلاتإنك مرجلي 


وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف فالأحسن 
فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معنى خاصاًء هذا ؛ وويل نقيض الوأل» 
وهو النجاة» هذا؛ وقد ينادى الويل إذا أضيف إلى ياء المتكلم» أو «نا) وسبقته أداة النداء» مثل: 
يا ويلتى» يا ويلتناء ولا تنس: أنه قد أنث الويل فى هذين اللفظين» وانظر الآية رقم .]١4[‏ 


"١‏ - يق ؤالفكة_«يد: ٠١‏ تداع من 

الإصراب : «بلٌ4: : حرف إضراب عن الكلام السابق» أي: دع ذلك الذي قالوه» فإنه كذب» 
وباطل لنقَذِكُ : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: انحن» ٠‏ مابلَلَيّ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 
عل الْبكطلٍ» : متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من (الحق) التقدير : مُستعلياً على 
الباطل. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. بمَِدَمَعْةٌ؛ : الفاء: حرف عطف. (يدمغه): مضارع 
مرفوع» والفاعل يعود إلى (الحق) والهاء مفعول به» وهو يعود إلى #التَطلٍ والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لهاء هذا؛ ويقرأ الفعل بالنصب على اعتبار الفاء للسببية» من غير أن 
تسبق بنفي» أو طلبء وهي قراءة غير سبعية» ومثلها في النصب قول المغيرة بن حبناء: 2 [الوافر] 
سَأترّهُ منزلي لبيِي ميم والْحَوبِالْحجَازٍقَاْسْمَرِيكًا 

انظر الكلام على هذا البيت في كتابنا فتح القريب المجيب رقم [770] تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. «َّدًا هْرَ ره » انظر إعراب الآية رقم [47] فالإعراب واحد. #وَلَم» : الواو: حرف 
استئناف. (لكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «الْويْلٌُ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. «ينَا» : قال أبو البقاء: متعلقان بمحذوف حالء التقدير: ولكم الويل 
افع وهذا يعني: أن الحال من اليل وكثيرون لا يجيزون مجيء الحال من المبتدأء 
والأحسن تعليقهما بمحذوف خبر المبتدأ» أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفه التقدير: من الذي» أو: من 
شيء تصفونه به» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ)» 
التقدير: ولكم الويل من وصفكم الله بما لا يليق به. ' 


و تت +2 عر ج ملام ل لس و ب سام مه ا و + حم 
وله من فى الوا والارض ومن لك كرون عن عبادتة- ولا سَيَحيِرُونَ 409 


الشرح: «وله.4 : : وَالُوه وفيه التفات من التكلم في الآيات السابقة قة إلى الغيبة. «مَّن في 
سمت لض 4 ميلك 4 ولف بيد : وهو الخالق لهم والمنعم عليهم بأصناف النعيم» 
فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبدهء وخلقهء وملكه. #إوَمَنْ عِنْدَه؛ه يعني : الملائكة المنزلين 
منه لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك» وقد ادعيتم: أنهم بنات الله. #لا يسَتَكيرُونَ عَنّ 
ادي : لا يأنفون» ولا يتعظمون عنها. 8و حون 46 : لا يتعبون. وقيل: لا يملون» 
ول ار والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب : جزواه 4 : الواو: حرف استئناف . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مّن»ه: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. #في السَّموْتِ» : متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. وَالْاَرّضنْ4 : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. (مَنْ): 


اتيج جتن ؟ - مقوالفْسناة ايتن: ٠١‏ و١١‏ 


مبتدأ . #إعِنده,4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول وهي عندية تشريف وتكريم» لا عندية 
مكانء» والهاء في محل جر بالإضافة. الا : نافية . ## يستكيرون» : مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء هذا؛ وأجيز اعتبار (مَنْ) معطوفة على الأولى» وعليه فالجملة الفعلية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر فى الخبر المحذوف» أو من الضمير المتصل في : عند » أو مِنْ 
#إمن» الأولى أو الثانية على قول من يجيز رفع من في الجار والمجرور: (له) من غير اعتماد على 
نفي» وشبهه. «إعَنْ عِبَادِ) : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة وَلَا 
سمحن معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


يحون أجل والتَار لا يفترون (6 4 


الشرح: «سَبَحْونَ...4 إلخ: يقدسون الله» ويعظمونهء ويصلوة لقن جميع رثات اليل 
والنهارء لا يملون» ولا يسأمون, ولا را يلهمون التسبيح» والتقديس.» كما يلهمون 
النفس. قال عبد الله بن الحارث: سألت كعباًء فقلت: أما لهم شغل عن التسبيح؟ أما يشغلهم 
عنه شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب» فضمني إليه» وقال: يا بن أخي! هل 
يشغلك عن النفس شيء؟ إن التسبيح لهم بمنزلة النفس. وقد استدل بهذه الآية من قال: إن 
الملائكة أفضل من بني آدم» وقد بينت لك في سورة (النساء) وغيرها: أن خواص بني آدم أفضل 
من خواص الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم» وعوام بني آدم أفضل من عوام 
الملائكة» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [::] من سورة (الإسراء) ففيها كبير فائدة. وانظر شرح 
أبّلَ وَلنبَارَ: في الآية رقم [11] منها . 

الإصراب : « سَيَحْونَ؛4 : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» أو 
هي حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة من وجه. #أليّلَّ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله. وَالبَارَ؛ : معطوف على ما قبلهء وجملة: «لا يَفَبرُونَ4 مع المتعلق المحذوف في محل 
نصب حال من واو الجماعة في #سَبَحون» فهي حال متداخلة من وجهء وغير متداخلة على 
اعتبار الأولى مستأنفة» وأجيز اعتبارها هنينتا نقة أيشياً:: 


مو 7 ماله سن رض هم يترون 3 4 


مأ لَه 


الشرح: ؤِ دوا اليك إلخ أي : بل اتخذ كفار قريش آلهة مصنوعة من معادن 
الاأرض» وهي الأصنام المتخذة من الحجارة» والخشبء وغيرهماء وح من الارض: هم 
شروت : يحيون الموتى» ففيه زيادة توبيخ» وإن لم يدعوا: أنَّ أصنامهم تحبي الموتى» وإن لم 
يقروا بإحياء الموتى» وكيف يدعون ذلك؛ ومن أعظم المنكرات أن يبعث الموتى من قبورهم 


بعض الجمادات» وإنما يعزى لهم ذلك على وجه التبكيت؛ لأنه يلزم من دعوى الألوهية لها 
دعوى الإنشار؛ لأن العاجز عنهء لا يصح أن يكون إلها؛ إذ لا يستحق هذا الاسم إلا القادر 
على كل مقدور. والإنشار من جملة المقدورات» وقد عوملت الأصنام وهي لا تعقل معاملة 
المذكر العاقل؛ حيث جمعت جمعه. انظر الآية رقم [58] الآتية. 

الإصراب : #«أر» : حرف عطف بمعنى: «بل» كما رأيت. أحذواأ» : ماض» وفاعله. 
والألف للتفريق. طدءَالِهَة#: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأئفة لا محل لها. ظيُنَ الأض»: 
تعلقان يمحذوق صضفة فو اهدع أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. #هُمْ4:: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. ليِنْشِرُوت4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو 


ر 2# 


هي في محل نصب صفة ل: «إءالهة©. 


ال ل ا نه 
و ن فيما 2 الله هد مط 


5-7 لو كن فيما 4 : في السموات والأرض ل 30 لا لذي : ا ف: 
إلا , بمعنى «غير) هناء وهي صفة آلهة: فوصفت بها كما توصف ب: «غير» لو قيل: آ 


غير الله. واعتبره ابن هشام في المغني من تقارض اللفظين في الأحكام» قال: 0 
تقارض اللفظين في الأحكامء ولذلك أمثله: أحدها إعطاء (غير) حكم (إلا) في الاستثناء بهاء 
فخ و قود عالق 9ل تترى القواوة ون لوو 12 الل شرك فيمن نصب غيرء وإعطاء(إلا) 
حكم غير في الوصف بهاء نحو قوله تعالى: #لؤ كن يما له ِل أنه لمسئكا» واتظر الشاهد 
رقم ]١١95[‏ وما ات ا ل ا ويذلج صدرك . 

ولا يجوز رفع ما يعدها علئ البدل من 9 :الة4؛ لأن الكلام قبل إلا تام موجب» 
والبدل لا يسوغ إلا في الكلام التام المنفي» كقوله تعالى : #إولا يَلنَقِتَ مسحكُم أحَدُ إل كش 
في قراءة الرفع. ولا يجوز نصبه على الاستثناء لفساد المعنى؛ ولأن الجمع إذا كان منكراً 
لا يجوز أن يستثنى منه عند المحققين؛ لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء» 
ولهذه المسألة نظائر في الشعر العربي» مثل قول ذي الرمة: [الطويل] 
أنِيحَث؛ فَأَلْقَتْ بِلْدةٌ فوقَ بلنْدق ‏ قليل بها الأصواتابُقَائُهَا 

وقول لبيد بن ربيعة العامري الصحابي» رضي الله عنه: [البسيط] 


لو كَانَ غُيرِي ‏ سُلَيُمى ‏ الذَّهْرَ غبِّرَهُ ‏ وقَعٌ الحوادث إلا الصَارمُ الذَكَرٌ 
وهما الشاهدان رقم [؟١١‏ و5١١]‏ من كتابنا فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني 


دم ريبع 


اللبيب. © لفسدتا# : لخرجتا عن نظامهما المشاهد؛ لوجود التمانع ب بين الآلهة على وفق العادة 


عند تعدد الحاكم من التمانع ف في الشيء» وعدم الاتفاق عليه ويرك الماع" لأن كل أمر صدر 
عن اثنين» تأكثر ل يعر على النطامه ويدل العقل على ذلك». وذلك أن لو قدرنا إلهين» لكان 
أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسم. وإذا انفرد الثاني صح منه تسكينه» فإذا اجتمعا؛ 
وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد» فعند الاجتماع يصح أن يحاول أحدهما 
التحريك» والآخر التسكين» فإما أن يحصل المرادان وهو محالء وإما أن يمتنعا وهو أيضا 
محال؛ لأن كل واحد منهما يكون عاجزاًء فوجب القول بوجود إلهين يوجب الفسادء فكان 
القول ية اط "تقول حكلة ل وجمل نقلاً عن كرخي. وانظر الآية رقم [41] من سورة 
(الإسراء) والآية رقم [941] من سورة (المؤمنون). 

«مَبْحن» : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (النحل). 3 اسوك : انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الكهف). «رَبَ#: انظر الآية رقم [4] من سورة (الإسراء). ##الْمّشِيه: قال الراغب في كتابه 
(مفردات القرآن): وعرش الله عز وجل لا يعلمه البشر إلا بالاسمء لا بالحقيقة» وليس هو كما 
تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان كذلك؛ لكان حاملاً له» تعالى الله عن ذلك. هذا؛ وقال 
سليمان الجمل: وأما المراد به هنا فهو الجسم النوراني المرتفع على كل الأجسام المحيط 
بكلها. وانظر ما ذكرته في أية الكرسي ]١55[‏ من سورة (البقرة). 

هذا؛ وفي سورة (الرعد): ظإثمّ ستو عل الْعرشِ» وفي سورة (طه): ِ#آليَحَنْ عَلَ الْعَرْشٍ 
أَسْتَوَى4 فمعنى استوى: استولى» ولا يجوز تفسيره باستقرء وثبت» فيكون الله من صفات 
الحوادث» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم صف لا يليق به تعالى» والمنقول عن 
جعفر الصادق» والحسن» وأبي حنيفة» ومالك رضي الله عنهم أجمعين ‏ أن الاستواء معلوم» 
والتكييف فيه مجهولء والإيمان به واجب. وجحوده كفرء والسؤال عنه بدعة. 

وهو مثل قول الإمام علي كرم الله وجهه: الاستواءٌ غَيْرٌ مجهولء والتكييفٌ غَيْرٌ معقولٍء 
والإبمات باو له والسؤالٌ عنهُ بِدْعَةٌ؛ لأنه ا كان ولا مكانّ» فهو على ما كان قبل خلق 
المكان لم يت يَتَغْيرْ عمًا كَانَ. ومضمون: «إسْبَحَنّ إلخ تنزيه الله عما وصفه به المشركون» 
العا رك هل انكاة الصاحبة» والولد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ وأهل السلف 
يقولون: استوى استواء يليق به» ليس كمثله شيء. 

الإهراب : «أزي : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كان : ماض ناقص . 9 فِيم 4 : متعلقان 
بمحذوف خبر 4 مقدم والميم والألف حرفان دالان على التثنية. اده : اسم كان مؤخر. 
«إلا»4 : اسم بمعنى اغير» وقال الفراء بمعنى : ١سوى»‏ صفة آلهة؛ » ظهر إعرابه على مابعده بطريق 
العارية لكونه على صورة الحرف و8إإِلَّا مضاف» ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ظإإِلَّا4 التي على صورة الحرف» 
وقال المبرد: إن اسم آنه : بدل من آلهة» ورده ابن هشام في المغني» وناقشه طويلا . 


١‏ سو جين الآية ٠:‏ 77 لمر لميتَايج َكل 


ا 


لالفَسَدَنا: اللام: واقعة في جواب #لَوَ4. (فسدتا): ماض» والتاء للتأنيث» وحركت بالفتحة 
لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين التي هي فاعله. والجملة الفعلية جواب ##لوَ, لا محل لهاء 
و«#لؤ4 ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. مَمْيْحَنَ4: الفاء: حرف استئناف . (سبحان) : مفعول 
مطلق لفعل محذوف» وهو مضافء و#أآنَّهِك مضاف إليهء من إضافة المصدرء أو اسم المصدر 
لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله فيكون الفاعل محذوفاً» والجملة الحاصلة 
منه» ومن فعله المحذوف مستأنفة» لا محل لها. #رَبٌ4:: صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه» و«#ربٌ»# 
مضاف» و ٍألمّشٍ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إعَمَ: جار 
ومجرور متعلقان ب: (سبحان) وانظر بقية الإعراب في الاية رقم [14] فهو مثله بلا فارق. 


ين ووملر دي سح سر روو وزورر 7 
«لا َتَلُ عمَا يفعلُ مَهُم تلوس 469 


ولع لدي 


الشرح: «لا مَل عَمَا يَفَعَلّ)ه أي : لا يُسأل الله عمًّا يفعله» ويقضيه في عباده من إعزازء 
وإذلالٍ» وهدى, وإضلالٍ» وإسعادء وإشقاء؛ لأنه تعالى المالك على الحقيقة» ولو اعترض 
على الملك بعض خدمهء وحشمه مع وجود التجانس» وجواز الخطأ عليه» وعدم الملك 
الحقيقي؛ لاستقبح ذلك منه» وعد سفهاً. فالذي هو مالك الملوك» ورب الأرباب» وفعله كله 
صواب أولى بأن لا يعترض عليه. وهم يُسْمَلُوت4: والناس يسألون عن أعمالهم سؤال توبيخ» 
وتبكيت» يقال لهم يوم القيامة: لم فعلتم كذا؟ لأنهم عبيد يجب عليهم امتثال أمر مولاهم» والله 
تعالى ليس فوقه أحد. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : وهذه الآية قاصمة للقدرية» وغيرهمء وروي عن علىٌ 
- رضي الله عنه -: أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين! أيحب ربنا أن يعصى؟ قال: أفيعصى ربنا 
قهراً؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى» ومنحني الردى؛ أأحسن إليّ أم أساء؟ قال: إن منعك 
حقك؛ فقد أساءء وإن منعك فضلهء فهو فضله يؤتيه من يشاء» ثم تلا الآية. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: لما بعث الله - عز وجل موسىء» وكلمهء وأنزل عليه التوراة؛ قال: 
اللهم إنك رب عظيم» لو شئت أن تطاع؛ لأطعت» ولو شئت ألا تعصى ما عصيت» وأنت تحب 
أن تطاع» وأنت في ذلك تعصىء فكيف هذا يا رب؟! فأوحى الله إليه: إني لا أسأل عما أفعل» 
وهم يسألون. 

تنبيه: من الصفات التي امتاز بها القرآن: الإيجاز في الألفاظ مع احتوائها على المعاني 
الكثيرة التي تحتاج إلى كلام كثير» ومن ذلك قوله تعالى: «وَلكّ في الْقِصَاصٍ حير يتأؤلي الأبتب» 
وفي الآية الكريمة إيجاز واضح وظاهرء ولقد أعجب الناس بقول السموءل: [الطويل] 


وتُنْكِرٌ إن فِئنّا على الناس قَوْلَهُمْ ولايُنْكرونالقولَ حي نَقُولُ 


وعندما دوا حروف الآية» وحروف البيت لم يجدوا بُدَاً من الاعتراف بفصاحة القرآن 
وبلاغته وإيجازهء وأين الثرى من الثريا؟ . 

الإصراب : «إلا : نافية . ميكل : مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى الله تعالى 
وهو المفعول الأول. #عَنّ# : متعلقان بالفعل قبلهما. وهما في محل نصب مفعوله الثاني» 
و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب: (عن)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: عن 
الذي» أو: عن شيء يفعله. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
ب: (عن) التقدير: عن فعله والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. يوشم : الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يدوت » : مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والمتعلق محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر مبتدأء والجملة الاسمية #وَّهُمٌ...# إلخ في محل نصب حال من نائب الفاعل 
المستترء والرابط : الواو فقطء وهو أولى من عطف الجملة الاسمية على الفعلية. 


د 


لا ينل آل 

الشوع: دار اندرا عن تززيه عزف 4 رو استحظانا لكفره » واسغقتطاعا لامر ) 
وتبكيتاًء وإظهاراً لجهلهم» وقال النسفي: الإعادة لزيادة الإفادة» فالأول للإنكار عليهم من حيث 
العقل» والثاني من حيث النقل . انتهى. هذا؛ وفيه زيادة التوبيخ» والتقريع. لكل مانأ وعائك 4 | 
أي: حجتكم على تلك الآلهة؛ التي تعبدونها من دون الله. والخطاب للنبي يك هذا وكر من 
تَىَ» أي : هذا القرآن فيه خبر من تبعني على ديني إلى يوم القيامة» وما لهم من الثواب على 
الطاعة» والعقاب على المعصية. وو مَن قَنَلْ»ك أي: فيه خبر مَنْ قبلي من الأمم السالفة» وما 
فعل بهم في الدنياء وما يفعل بهم في الآخرة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: «إزكرٌ من بَّىَّ» : القرآنء #ودكد من قَقّ» التوراة» 
والإنجيل. والمعنى: راجعوا القرآن» والتوراة» والإنجيل» وسائر الكتب هل تجدون فيها: أن الله 
الخد ولداء أو كان معد اليه هذاء ويا بتنوين (ذكرٌ) وكسر ميم (مِنْ) في الموضعين» وبفتحها 
في الموضعين. يبل أَكَُهْرٌ لا يِعَلَمنَ كَلَىَّ4 أي: القرآن وما فيه من المواعظء والأحكامء 
ولا يميزون بينه وبين الباطل . «إفَهُم مُعرِضُونَ» أي: لعدم معرفتهم الحق» فهم معرضون عن 
الاهتداء بهء والأخذ بتعاليمه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقلهء أو التقصير في النظر» أو 
لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل. 


١‏ مو الاوكناة الآية: :” لتنا جَيَسق 


أما لمَانوا4 فهو بمعنى: أحضروا. قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قطر الندى: وأما 
١«مَاتِء‏ وَتَعَالَا فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال» والصواب: أنهما فعلا أمر 
بدليل أنهما دالان على الطلب» وتلحقهما ياء المخاطبة» تقول: هاتيء وتعالي» ثم قال: 
واعلم: أن كخرة افاي ):مكدور أبذاً إلا إذا كان لجماعة المذكرين» فإنه يضمء فتقول: هاتٍ 
يا هندٌء وهاتيا يا زيدان» وهاتيا يا هندان» وهاتينَ يا هنداتُ» كل ذلك بكسر التاء» وتقول: 
هانُوا يا قومُ بضمها » قال تعالى: جين كاتا أ رُكَنَكُمْ إن كُنئُرٌ صَدِقت4 أقول : ومما ينبغي 
التنبه له: أنهما لا ماضي » ولا مضارع لهماء » فهما جامدان». ملازمان للأمرية. 


الإصراب : «أر 4 : حرف عطف بمعنى: «بل» «لتَحَدُوأ4 : ماض» والواو فاعله. والألف 
للتفريق. #إمن دونه 4 : جعاقات بالتمل فلوماة أو يا انان يدوق حالدمن م ل كان 
صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: انعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» ٠‏ وقيل 
في محل نصب مفعول به ثان» ولا وجه له قطعاً ٠‏ «اقد4: مفعول بهء وجملة: «التَحَدُوا...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 9لٌ4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #هَاثو4: أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. رهد » : مفعول به» والكاف في محل جر 
نكن إعيانة المونانر عامل وجملة: #مافوً...4 إلخ في محل نصب مقول القول». 
وجملة + #إقل. إلخ مستآنفة لا محل لها 


هذا : : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء 2 000 5000" 
ك4 : خبر المبتدأء وهو مضاف. #إمّنْ4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #امَّىَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصولء» فهو منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» هذا؛ وعلى قراءة 
التنوين وفتح ميم #إمن» فهو في محل نصب صراحة:» والإعراب نفسهء وأما على قراءة التنوين 
وكسر الميم؛ ف: (مِنْ) جارة لمحذوف, والجار والمجرور متعلقان ب: (ذكر) والظرف متعلق 
معو تمل ذلك المحدوقه وتقدير الكلام “هذا ذكرٌ مِنٌ الّذئ معي. «#ودك من قل 4 
معطوف على ما قبله. وهو مثله قراءةٌ» وإعراباً. #بل4: حرف إضراب. #أكُرّهرٌ) : مبتدأء 
والهاء في مبحل جر بالإضافة . لا : نافية. يعَلمُونَ4: مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. 
«لليّ) : #مقغول نه ويقرا يرفعه على أتدر كس لمبكنا ميسدوك» التفدين» هر الهق»:والجملة 
الاسمية هذه في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: «إلا يعَلَموْنَ...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: #اكرهر...»# إلخ مستأنفة لا محل لهاء والجملة الاسمية: هذا 
...4 إلخ في محل نصب مقول القول. ظفَهُم) : الفاء: حرف عطف وسببء والجملة 
الاسمية: (هم معرضون) معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 


ا ا 0 
لجميع الرسل السابقين قولوا : لا إله إلا الله. فأدلة العقل» وهي ما يوجد في السموات» والأرض من 
آيات شاهدة: أنه لا شريك له تعالى» والنقل عن جميع الرسل موجود. والدليل إما معقول» وإما 
منقول؛ قال قتادة: لم يرسل نبٌ إلا بالتوحيد» والشرائع مختلفة في التوراة» والإنجيل» والقرآن» 
وكل ذلك على الإخلاصء والتوحيد. أقول: : وتغير الشرائع» والأحكام تبع لتغير الأزمان. 

الإصراب : 9و : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «استتايه : فعل» وفاعل. ين 
قبيدكت» : متعلقان بالفعل قبلهماء وفي الآية رقم [7] ونحوها محذوف حرف الجرء والكاف في 
محل جر بالإضافة. #من»:: حرف جر صلة. 8رَسُولٍ» : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إِلَّاه: حرف 
حصر. #إنويى» : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن؟. «#إِلّهِ> : متعلقان بالفعل قبلهماء هذا؛ ويقرأ: (يُوحى إِليّه) فهو مضارع مبني للمجهول 
مرفوع»: وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والجار والمجرور: «إِنّهِ»ُه في محل نائب 
فاعله» وعلى القراءتين فالجملة الفعلية في محل نصب حال مِنْ #رَسُولٍ» وساغ مجيء الحال 
من النكرة؛ لتقدم النفي عليها. لأ : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وهو ضمير الشأن. 

لآ : نافية للجنس تعمل عمل: (إن». إِلَد : اسم «إلا4 مبني على الفتح في محل 
نصب» والخبر محذوف» تقديره: موجود. «إِلَ4: حرف حصر. «أنأ4: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفعء. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتياره بدلا من اسم «لآ»* على 
المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء» وثانيهما : اعتباره بدلاً من (لا) واسمها؛ لأنها وما بعدها 
في محل رفع بالابتداء» وثالثها: اعتباره بدلاً من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف». وهو 
الأولى» والأقوى» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن)» ورأن) دالصنينا وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف, التقدير: نوحي إليه بكونه : َلآ إِلَهَ إلّآ... إلخ. هذاء 
ويجوز اعتبار المصدر علئ قراءة: (يُوحى) نائب فاعل له. تأمل» والجملة الفعلية ##وَمَا 
نمضا 4ه إلخ مستأنفة لا محل لها. 

دَعْبدُونِ» : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة.» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اعبدون): أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله. والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم التقدير: وإذا كان ذلك واقعاء وحاصلا منا؛ 
فاعبدوني» وفي الكلام التفات من المتكلم الجماعة إلى المتكلم المفرد» وهو واضحء وجليٌ. 


"١‏ - مُعَداافِينة_«يته: :5 و50 للِْوالتَاع بم 


الشرح: قال المفسرون: نزلت في قبيلة خزاعة؛ حيث قالوا: الملائكة بنات الله. وبه 
قال بنو جهينة» وبنو سلمة» وبنو مليح. أقول: تعم الآية كل من نسب لله ولداًء كاليهود؛ حيث 
قالوا: عَرّير ابن الله» والنصارى حيث قالوا: المسيح ابن الله» والملائكة. وعرَّيرء والمسيح 
كلهم عباد الله» مقربون إليه» ومكرمون عنده. 

الإصراب : <ونَا لوأ : الواو: حرف استئناف. (قالوا): ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. 
وانظر إعرابه في الآية رقم [15] من سورة (مريم) غليها السلام. عمد اليَنُ ولدا4: ماض» 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة (قالوا. . .) إلخ مستأنفة 
لا محل لها. ظسْبْحَنَةُ: مفعول مطلق لفعل محذوف» وهو مضافء. والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً» أو من إضافته 
لمفعوله». فيكون الفاعل محذوفاء والجملة الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف معترضة» والمراد 
منها: تنزيه الله من اتخاذ الولد» بل ومن اتخاذ الصاحبة. #يلُ#: حرف عطفء. وإضراب. 
#عبادٌ4: خبر محذوفء التقدير: بل هم عباد. #دكربُرت»: صفة عاد مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: (قالوا...) إلخ أو هي مستأنفة لا محل لها على 
الاعتبارين. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


الشرح: للا َيفُونكُ بالْقَوليِ* أي: لا يتقدمون الله بقول يقولونه من تلقاء أنفسهمء 
شأنهم شأن العبيد المؤدبين» والضمير يعود على من نسبهم الكفار أولاداً لله تعالى» 8وَهُم بأمْرء 
يَتْمَلرت*: لا يعملون إلا ما يأمرهم بهء ولا يخالفون أوامره بشيء أبداً. 

الإعراب: «لا4: نافية. يسَيفُونهُ»: مضارعء وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية ل: 43# أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. 
لبالْتوليِ»: متعلقان بما قبلهما. ظرَهُم4: الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ. ظبآمْره.»: 
متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: 
ليَتْمَلرت4» مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هم...) 
إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 
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لبِعَلمُ مَا بن لُدِيِمْ وما حَلقَمْ ولا ينْتَموت 
مشففون 40 


ار فر 2 


الشرح: بعلم ما بين يدم وَمَا حَلْفَهمْ4: الفاعل يعود إلى الَمنُ4. والضمير المجموع يعود 
إلى الذين نسبهم الكفار أولاداً لله تعالى» وقال عنهم : إنهم عباد مكرمون» والمعنى : يعلم الرحمن ما 
عمل أولئك العباد» وما هم عاملون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يعلم ما بين أيديهم من 
أمور الآخرة» وما خلفهم من أمور الدنياء وقيل: يعلم ما كان قبل خلقهم» وما يكون بعد خلقهم» 
وانظر الآية رقم ]١١١[‏ من سورة (طه)» والآية رقم [14] من سورة (مريم) عليها السلام. 

إولا ْنَم إِلَّا لين أَرتضَى» أي : لا يطلبون الشفاعة إلا للمؤمنين العابدين» وقال 
مجاهد: هم كل من رضي الله عنه» والملائكة يشفعون غداً في الآخرة كما في صحيح مسلمء 
وغيره» وفي الدنيا أيضاء فإنهم يستغفرون للمؤمنين» ولمن في الأرض . انتهى. قرطبي. أقول: 
وأكبر دليل على ذلك آية (غافر) رقم [/]: االْذِينَ تحلونَ الْعَزكٌ وَمَنْ عَوْله شَبَحْونَ يحَمَدِ رَبُم 


تن ا ١‏ اسن عت سر 


َيُؤْموْنَ بد ويْتَعْفنَ لِلَنَ امنا ...4 إلخ «إوهم ينْ حَنْييو4: من خوفه. طمُنْفِفُنَ4: خائفون» 
وجلون لا يأمنون مكره؛ هذا؛ وأصل الخشية: خوف مع تعظيم» ولذلك خص بها العلماءء 
والإشفاق: خوف مع اعتناء» فإن عُذَّي ب: «مِنْ» فمعنى الخوف فيه أظهرء وإن عُدّي ب: «على» 
فبالعكس انتهى. بيضاوي. وعن رسول الله ي: «أَنّهُ رَأَى جبريل عَلَيِ السَّلَام بْلَة المعراج 
سَاقِطاً كالحِلْس من خشْيَة الله؛ انتهى. كشاف. وانظر الآية رقم [58] من سورة (المؤمنون). 
الإعراب: يَعَلمَ4: مضارعء والفاعل يعود إلى االيَممَنَ4. «إما4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. «بَيْنَ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
و بَيْنَ4 مضاف. و#أأيْدِمْ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «#رَمَا4ه: معطوفة على ما قبلها. #حَلْفَهُ#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة (ما)» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 8يَعُلَم...* إلخ في محل نصب 
حال من الضمير المنصوبء أو المجرور بالإضافة» والرابط: الضمير فقطء. أو: الجملة مستأنفة 
لا محل لها. 9وَلا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #أسشْتَعَوت*: مضارع مرفوعء والواو 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. 9«إِلا# حرف حصر. 
#لِمِن*: متعلقان بالفعل قبلهماء وَ(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
في محل جر باللام. #أرتضئ»: ماضء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو 
صفتهاء والعائد»ء أو الرابط محذوفء التقدير: إلا للذي» أو لشخص ارتضاه الله. #وهم»: 


ساس ا صا حسم 


الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ. «يْنَ حَنْيِي#: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر 


ظ ١‏ - مْيوالفياة_ لية: "١‏ تداق تق 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. #مُتَفِفُونَ: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية ف محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواوء والضمير. 
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الشرح: تومن يقل مم فت إله من دونو 4ه : قال قتادة» والضحاك. وغيرهما: عنى بهذه 
الآية إبليس؛ حيث ادعى الشركة» ودعا إلى عبادة نفسهء وكان من الملائكة» ولم يقل أحد من 
الملائكة: إني إله من دون الله.انتهى. قرطبي. أقول: والأولى التعميم لكل من يدعي الألوهية 
من المخلوقات. نَدَلِكَ جرِيِهِ جَهَتَمَ4 أي: الذي يدعي الألوهية جزاؤه جهنم . « كَدَِلكَ جْرِى 
لظَدلِيِنَ4 أي: كما جزينا مدعي الألوهية بالنار نجزي الظالمين أنفسهم بوضع الألوهية» 
والعبادة في غير موضعهاء وفيه تهديد» ووعيد لكل من أشرك بالله شيئا. 


بعد هذا فقد وصف الله الملائكة بصفات سبع: الأولى : مكرمونء» والأخيرة: «#وَمن يقل 
مِنْبد...4 إلخ» فهذه الضمائر كلها للملائكة. انتهى. جمل. بعد هذا انظر «الظلم» والبغي) في 
الآية رقم [40] من سورة (النحل) وشرح 9 يحَرِى» في الآية رقم [81] منها . 

الإعراب : «#ومن # : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . ميقل : مضارع فعل الشرطه والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (مَنْ). 
نْب : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). رت : 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 8إِلّهُ)4 : خبر (إنْ). «إيّن دونو4: : متعلقان بمحذوف 
صفة م إِلَّه4. والهاء في محل جر بالإضافة. مدَدَِكَ؛ : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ذلك) : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل 
له. نم4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والهاء مفعول به أول. #جَهَثَمَ؛> : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداً. والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» 
فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب» وقيل : الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» 
والجملة الاسمية: (من. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. ©« كَدلككت» : الكاف: حرف تشبيه وجر. 
(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف عامله ما بعده» التقدير: نجزي الظالمين جزاءً كاتنا مثل ذلك الجزاء 
الذي نجزيه من يقل: إني. . .إلخ. #اتحَزِى» : مضارع مرفوع. . . إلخ. والفاعل تقديره: «نحن». 
© الظَدلِمنَ4 : مفعول به منصوب؛ والجملة الفعلية: # كَدَلَت...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


يتيخ جتنن ١ل‏ موق الايكاء الآية : 7 
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مم له اي سه لي خرج و ع جنع 
الما كل شىْءٍ حي أفلا يِؤْمِنون 40 


الشرح: «أولر بر اَن كترواأ» أي: ألم يعلم الذين كفرواء وقرئ بدون واو. أن سمت 
لاض سكلا رتنا» أي : .كانتا شيفاً الخد وحقيقة تتحدة. هذا» ولاالرتق) بسكون التاء وفتحها: 
السد ضد الفتقء وهو أيضاً الالتحام» والالتزام. #فَعَنفَتَهُمَ» أي: فصلنا بينهما بالهواء» وفي 
ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: قاله ابن عباس» والحسنء» وعطاءء والضحاك؛ وكعب ‏ رضي الله 
عنهم -: خلق الله السموات» والأرض شيئاً واحداً ملتزقتين ببعضهماء ففصل بينهما بالهواء. 

والثاني : قاله مجاهد. والسدي», وأبو صالح: كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة» ففتقها الله» 
وجعلها سبع سموات» وكذلك كانت الأرضون مرتتقة طبقة واحدة» ففتقها الله فجعلها سبعاء 
وَإِنْما قال تعالى: اننا ولم يقل: كنّ؛ لأن المراد جماعة السموات» وجماعة الأرضين. 

والثالث: قاله عكرمة» وعطية» وابن زيد» وابن عباس أيضاً فيما ذكر المهدوي: إن 
السمؤاف كانت وتداء لاتمظن» والأرمن كانش ارقا لذ تسق لفق السواء بالمطر» وال رضن 
بالنبات» واختار هذا القول الطبري بدليل الجملة التالية. انتهى. قرطبي بتصرف. 

لوَحَعَلمَا بن الْمَله كلّ شَيْءِ حيّ4: فيه ثلاث تأويلات: أحدها: أنه خلق كل شيء من الماء؛ 
والثاني: حفظ حياة كل شيء بالماء» فيدخل فيه الحيوانء» والنبات» والشجر... إلخ» 
والثالث: أن المراد ما خلق من النطفة» ويكون هذا اللفظ قد خرج مخرج الغالب؛ لأن آدمء 
وعيسىء والملائكة» والجانء لم يخلقوا من النطفة كما هو معروف. ظإأفَلا يمن أي : 
أفلا يصدقون بما يشاهدونه» وأن ذلك لم يخلق بنفسه. بل لمكوّن كونهء وموجدٍ أوجده. 
ولا يجوز أن يكون ذلك المكون محدثاء وانظر «الإيمان» في الآية رقم [1]. هذا؛ وفي الآية 
مقابلة الرتق بالفتق. وهو نوع من البديع جيد. . 

هذا؛ و(جعلنا) هنا بمعنى: خلقناء وأنشأناء وأوجدنا. والفرق بين خلق. وجعل الذي له 
مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقديرء والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير 
من الآيات عن إحداث النور» والظلمات بالجعلء فقال: «وَجمَلَ اشَتِ وَالتوْرٌ» تنبيهاً على أنهما 
لا يقومان بأنفسهما كما زعمت المجوس بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجاد والإنشاء»ء ولذا 
عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات والأرض بالخلق. وخصهما جلت قدرته 
بالذكر هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد. وجمع ه«االسَمْوَتِ»# 
دون (الأرض) وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفاتء والآثار» 


"١‏ - موا لجيكناذ اية: .م ِلواليتلخ يكن 


والحركات وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وعدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها 
معصية كما في الأرضء وأيضاً : لأنها كالذكر, فنزول المطر من السماء غلى الأرفن كوول 
المني من الذكر في رحم المرأة؛ لأن الأرض تنبت» وتخضرٌ بالمطر. 

أما «الكفر»: فهو ستر الحق بالجحود والإنكار» وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراًء وكفوراًء 
وكفراناً : إذا جحدهاء وسترهاء وأخفاها. وكفر الشيء: ستره»ء وغطاه. وسمي الكافر كافراً؛ لأنه 
بتطانب الله يسكساه وضيادطة عيرم ويس الزارع اق لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيهء 
ويستره بالتراب. قال تعالى في تشبيه حال الدنيا : «كَدَلٍ عَثِ يحب الْكَُارَ تنه وسمي الليل 
كافراً؛ لأنه يستر كل شيء بظلمته . قال لبيد بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه ‏ في معلقته: [الكامل] 
ختى إذا اقش يندا في كاسر. 2 بق عَسَوْرَاكٍ التثور ظلافيًا 

أما لم4 فأصله: موه بفتح الميم» والواوء فتحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاًء فصار: «ماه» فلما اجتمعت الألف والهاء» وكلاهما خفىء قلبت الهاء همزة» ودليل ذلك: 
أن جمع ماء: أمواه» ومياه» وتصغيره: مَوَيّه. وأصل ياء 950 لكنها قلبت ياء لانكسار ما 
قبلها في جمع أعلت في مفرده. كما قالوا: دارء وديارء وقيمة» وقيم» ومثله قولهم: سوطء 
وسياط.ء وحوضء. وحياضء وثوبء, وثياب» وثورء وثيرة. ويقال في تعريف الماء: هو جسم 
رقيق مائع به حياة كل نام . وقيل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح. بعد هذا خذ قول 
أبي ذؤيب الهذلي: [الطويل] 

فهر يها عدت حل )عقا الذرب ون اللجاهل :درسي اللمبريرة ف غذا لوخ ين 
أن السحابء أي الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة. فتمتد منها خراطيم 
كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج, ثم تصعد إلى الجوء 
وترتفع» فيلطف ذلك الماءء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودهاء ثم تمطره حيث شاء 
العلي القدير. وأما عند أهل السنة» فيقولون: إن امن ال يأتي به المولى المتعالي من 
السحاب» من خروق فيها كخروق الغربال. 

وأقوال: إن ما ينزل من السماء من مطرء بعضه من ماء البحار المالحة الأرضية» وبعضه من 
خزائن القدرة» على أن الأول لا ينبت» وإنما الإنبات والخصب في الثاني» وعلامة الأول أنه ينزل 
غزيراً» كأنه ينْصَبُ من فوا قُرَبِء وأما ما يقوله الدهريون الملحدون: إن الطبيعة تمطر فهو كفر 
صراحء أي: خالص. وانظزها دك شي الكنة وقم 004 من يتورة (الور) حدما شرك 

أما ظِمَىَء) فهو في اللغة: عبارة عن كل شيء موجودء إما حساً كالأجسام» وإما حكماً 
كالأقوال» نحو قلت: شيئاً» وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافاً 


00 والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله -: أن وزنه شيآء وزان حمراء» فاستثقل وجود 
همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة» فبقيت لَفّعاءء كما قلبوا أدؤراً» 
فقالوا: آدر» وشبههء وجمع الأشياء : ميا يا + تأمل» وتدبر. 


وأخيراً فالهمزة في الكلميتن (أَوَلمْ)» (أَقَلَا) للإنكار وهي في نية التأخير عن الواوء والفاء؛ 
لأنهما حرفا عطفء» وكذا تقدم على «ثم» تنبيهاً على أصالتيا 00 نحو قوله تعالى: 
«أولز را فى ملكو لَكَوتِ...4 إلخ» وقوله: «أقَْرٌ يَسِيِرُواْ في الأرُض...» إلخ» وقوله جل 
شأنه: ثم دا مَا وك َأمنمُ يو-...# إلخء وأختواتينا 90 حروف العطفء كما هو قياس 
أجزاء الجملة المعطوفة نحو قوله تعالى : وكيك تَكفرُونَ وَأْمْ تل عَلَنكُعْ َايتُ اللّوك2 وقوله 
تعالى: 57 هبون هذا مذهب سيبويه»؛ والجمهورء وخالف جماعة» أولهم الزمخشري» 
فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصليء وأ بطم ان بيه ادر بها 
وبين العاطف, فيقولون: التقدير في: #ألَرَ يَسِيرُوا...4 إلخ «أَفَضْرِبُ مَك الآِكْرٌ صَنَحَا4 
فين مَاتَ أَوَ يِل أنَقَلَتِمٌّ... إلخ: أمكثوا فلم يسيروا في الأرض؟ د 
عنكم. . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات أو قتل. . .إلخ ويضعفه ما فيه من التكلف» وأنه 
غير مطرد في جميع المواضع . انتهى. مغني اللبيب بتصرف. 

الإعراب: مور : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استكناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب. وجزم. تبر : مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الألفء والفتحة قبلها دليل عليها. «ألين: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعل» وجملة: كتروَ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #آنَ4: حرف 
مشبه بالفعل . ألسَّمَوتِ)ه: اسم أن منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المؤنث السالم. (الأرض): معطوف على ما قبله. #حَكَانَا؛: ماض ناقص» 
والتاء للتأنيث» وحركت بالفتحة لالتقائها ساكنة مع ألف الاشتزع التى: هي اه ٠‏ ريما : خبر 
«(كان) ولم يثن؛ لأنه مصدرء وجملة: #ح- انا رَبَكه في محل رفع خبر ‏ 10 > ونلأن: # واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. 

#فمنف هما 6 : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والميم والألف حرفان دالان على التثنية» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الفعلية: لأولَرٌ بر...4 
إلخ مستأنفة لا محل لها. (جعلنا): فعل» وفاعل. #ينَ الْمَِ4: متعلقان بالفعل قبلهما على أنه 
بمعنى: خلقناء أو هما متعلقان بمحذوف حال من كل مَىَءِ كان صفة له. . . إلخ على مثال 
ما رأيت في الآية رقم [4؟] هذا؛ وعلى اعتبار الفعل بمعنى التحويل فالجار والمجرور مفعول 
ثان تقدم على الأول وهو «كلّ4. ولإثلّ4 مضافء وطاتّنو4 مضاف إليه. 9حَيَّ#: صفة 


"١‏ فين هيد م مناغ يمك 


شيء » وقرئ: (حيا) على أنه مفعول ثان» أو صفة «ؤكُلٌّ4. وجملة: 9 وحعلسَاء..46 إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها. #أَدَا#4: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف عطف. أو استكئناف. (لا): نافية. ميَؤْمئونَ4: مضارع 


ا 


الشرح: «وَجَعَلَنا في الْأْضٍ رَوبِىَ4: جبالاً ثابتة» من: رسا الشيء: إذا ثبت. تَمِيدَ) : 
تتحرك» وتضطرب. والميدان: الاضطراب يمينا وشمالاً. ومادت الأغصان: تمايلت. وماد 
الرجل: تبخترء وانظر الآية رقم [8] من سورة (الرعد) تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 

وعم با وناك + مسالاك:.والفم :«الطريق الواشم ينق الجبلين .والعيمن يعو إلى 
طَالّضٍ». أو إلى الرواسي. «سُبْلا»: طرقاًء وهو تفسير لما قبلهء وانظر الإعراب. لهم 
بَنَدُودَ؟ أي: إلى حيث يقصدون,ء فلا يضلونء ولا يتحيرون» أو لعلهم يهتدون إلى معرفة الله 
سبحانه وتعالى» فيعرفون: أنه القادر المقتدرء والمنعم المتفضل. هذا؛ والترجي في هذه الآية 
وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج» ورجاء لعباده. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وانظر شرح: #اسُبلا4 في الآية رقم [41] من سورة (الإسراء). 

الإعراب: «وَجَمَلنَا4 : الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعل. «في الْأيّضِ» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقل فيهما ما قلته في: ين الْمَآءِ في الآية السابقة. «إروامىَ#: مفعول به. . 
إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (جعلنا من الماء) على الوجهين المعتبرين فيها. 
#أن»: حرف ناصب. تمِيدَ: مضارع منصوب ب: #آن» والفاعل يعود إلى الجبال الرواسي . 
«يِهمٌ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والمصدر المؤول من: #إأن تَمِيدَ بهمْ»# في محل جر بإضافته 
لمصدر محذوف يقع مفعولاً لأجله. التقدير: كراهية ميدها بكم» وهذا عند البصريين» وهو عند 
الكوفيين مجرور بحرف جر محذوفه. التقدير: لتلا تميد بهم. ©وَجَمَلََا فبًا وِبَاجَا4ه: مثل ما قبله 
في إعرابه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 

هذا؛ وقال الزمخشري: ظفِْبَاجَا4ِ: حال من سبلاً كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» 
وقد قاسها على قوله تعالى في آية (نوح): لالِتَتَلكوأ مِنَا بلا مِبَلبَا4 وقيل: دِجَاجَاك : مفعول 
به و«إسبلا4 بدل منه. «لَصَنّهُم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ليََتَدُوت4: مضارع 
مرفوع. . إلخ» والواو فاعله» والجملة مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (لعل) والجملة 
الاسمية: «#لَملَّهن...# إلخ تعليل ل: (جعل) ما ذكر في هذه الآية» وسابقتها. 


عي - ل ل 
دروا نايع عبتم ١‏ - مو اابيكاء الآيتان: ١7‏ و١1١1‏ 
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آ آ ته ل تر سح ا ور 2 سروح دحم 001 روح عم ب ححنيى 
وجعلنا السّماءَ سقفا وهم عن ءايلنها معرصولن 4 


عد عت سرج بر 


الشرح: #وَحَعَلَنًا السّماء سَقَّها 4 أي: من أن يقمء ويسقط على الأرض» أو 
محفوظاً من الشياطين أن تسترق السمعء أو محفوظاً من الفسادء والانحلال» والاختلال إلى 
يوم الوقت المعلوم. 

وهم عَنّْ ينها مَعْرضُونَ» أي: عما خلق الله فيها من الشمسء والقمرء والنجومء 
والكواكب» وكيفية حركاتها في أفلاكهاء ومطالعهاء ومغاربهاء والترتيب العجيب الدال على 
الحكمة البالغة» والقدرة القاهرة» فهم لا يتفكرون» ولا يعتبرون. هذا؛ وأضاف سبحانه الآيات 
إلى السماء؛ لأنها مجعولة فيهاء وقد أضاف الآيات إلى نفسه في مواضع كثيرة؛ لأنه هو الفاعل 
لهاء وانظر شرح: (آية) في رقم [0]. 

هذا؛ و8آلسّمَاء» يذكر ويؤنثء والسماء: كل ما علاك» فأظلكء» ومنه قيل لسقف البيت: 
سماءء والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
إن نزِكَالسَمَاءبارْض قَوْمٍ رَعِيْنَاك وإِنْكَانواغضًابا 

بدا لعا المطرء ثم أعاد الضمير عليه في رعيناه بمعنى النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 

الإصراب : (جعلنا): فعلء وفاعل. #السَمَاة؛: مفعول به أول. َس 
ترط » : صفة له. 2وَهُمٌ#: الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ . مخ ينبا» : متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. مابَحْرْسُونَ4: خبر المبتدأ مرفوع. .. إلخ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة», أو من السماءء والرابط على الاعتبارين الواوء 
والضمير» وجملة: «يَسَمَلنا...# إلخ معطوفة على ما قبلها. 


هدم عر مرص ور 


ار م م عر 401 10 50 رمع د م 0 سد سح سل وى سا جسم 
«وَهرٌ الى حَلَقَ ايل وار وألشّنس والقمرٌ كن في فك مَنبخون )4 


الشرح: ظوَمْرَ اذى سَلقَّ...4 إلخ: ذكّر الله الكافرين» والناس أجمعين نعمةً أخرى من نعمه 
الكثيرة التي لا تعدء ولا تحصى؛ حيث جعل الليل؛ ليسكنوا فيه» وجعل لهم النهار؛ ليسعوا فيه 
لمعايشهمء وجعل الشمس آية النهارء والقمر آية الليل؛ ليعلموا السنين والحسابء انظر الآية 
رقم [؟1] من سورة (الإسراء) فالشرح فيها واف كافي. 4*3 أي: كل واحد مما ذكر. <اف فى 


١‏ م الؤكنة «يد: 4م انقلخ بمج 
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سبحون» أي : يجرون» ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء» وإنما جمعهن جمع المذكر العاقل 
براه والنون؛ لأنه ذكر عنهن فعل العقلاء؛ وهو السباحة» والجري» وجعلهن في الطاعةء 
والانقياد بمنزلة من يعقل» وهذا يتكرر في القرآن الكريم» وقد ذكرته لك في محاله. 

هذا؛ و(الفلك) بفتحتين امداق التجيوم الذي يضمهاء وهو في كلام العرب كل شيء 
مستدير» وجمعه: : أفلاك ويجمع على: فلّكء مثل: اسك أشن وقيل: الفلك: السماء الذي فيه 
الكواكب» فكل كوكب يجري في السماء الذي قدر له أن يجري فيه» وقيل: الفلك طاحونة كهيئة 
فلك المغزل» فهو الذي تجري فيه النجوم. وهو مستدير كاستدارة الرحى» وقيل: غير ذلك» 
وقال أصحاب الهيئة: الأفلاك: أجرام صلبة» لا ثقيلة» ولا خفيفة» غير قابلة للخرق» 
والالتئام» والنموء والذبول. والحق: أنه لا سبيل إلى معرفة صفة السموات إلا بإخبار الصادق» 
فسبحان الخالق» المدبر لخلقه بالحكمة» والقدرة الباهرة غير المتناهية. ولا تنس: أن الله تعالى 
ذكر في غير هذه الآية: أنه سخر ما ذكر لمنافع العباد فوق أنها من الآيات الدالة على قدرته 
ووحدانيته» وانظر الآية رقم [*8] وما بعدها من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف 
صلاة» وأتم تسليم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه! 

الإصراب: «إرَشرَيه: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. لأأِى): اسم موصول مبني على السكون في ماعل رقع خير الفيتدا ٠‏ #حَلقَّ: ماض» 
وفاعله يعود إلى #الَِى» وهو العائدء والجملة ضلته. ال : متحون ينوا يعد معطرقب 
عليه والجملة الاسميةة لهو ) إلخ سنعائقة لا فخل لها :419 مبيذا سوغ الابتداء به 
الإضافة التي رأيتها في الشرح. لني فَلَِ؛: متعلقان بما بعدهما. «سْبَحْونَ4: مضارع مرفوع. . 
إلخ. والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» هذا؛ وأجيز اعتبار الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأء وجملة: ١8‏ تسل طم خالض الصدير 
المستتر في الخبر المحذوف» وول نه اعفار التعبملة عير ناما :حو البكئلة الأشعية: «ق..4 إلخ 
في محل نصب حال من الليل» وما عطف عليهاء والرابط: الضمير المقدر إضافة كل إليه. 


آ# هك 


سك بْن مت فهم لاك 


لني ا ١‏ لعي ل 


فض اله تبان عم مدا 0 عدوت : التقدير: 0 الخالدون؟ والمعنى: 
لا خلود في الدنيا لبشر أبداً. وحق ألف الاستفهام إذا دخلت على حرف شرط أن تكون رتبتها قبل 
جواب الشرطء فالمعنى: أفهم الخالدون إن مت؟ ومثله الآية رقم [1544] من سورة (آل عمران) . 


لد التنايج عيتكق 7١‏ سم الآية: 50 


هذا و(يش) للق على" الانسات ذكرا»' إى انين مقرداء أ و جما كل كلمة : [القلكة 
تطلق على المفرد» والجمع؛ وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم» وهي ظاهر الجلدء بخلاف أكثر 
المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء 1 الورك أو بالريش . هذا؛ و(بشر) يطلق على الواحدء 
كما في قوله تعالى: #فَتَمثّلَ لَهَا بسَرا سوباك الآية رقم 11م سور اميم افق جا وعليها 
ألف صلاة» وألف سلام» ولذا ثني في ا تعالى: َوفقَالو أ 
من سورة (المؤمنون) ويطلق على الجمع., كما في قوله تعالى: 
رقم [117] من سورة (مريم) أيضا. 

هذا؛ وفي الآيات التفات من التكلم إلى الغيبة» ثم من الغيبة إلى التكلم» كما هو واضحء 
وللالتفات فوائد كثيرة» منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال؛ لما جبلت 
عليه النفوس من حب التنقلات» والسامة من الاستمرار على منوال واحد» هذه فوائده العامة 
ويختص كل موضع بنكت» ولطائف باختلاف محله. كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه: 
حث السامع. ال ااي المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصه 
بالمواجهة. هذا؛ و(مت) يقرأ بضم الميم وكلشرهاء الا ولاق نامي تر نك قليه ودف 
والثاني من باب: علم ك: خفت ونمت. وقال المفسرون: من: مات.». يمات» كخاف.». يخاف» 
ونام ينام» وهو بعد الإعلال يعود إلى باب: علم . 

الإسراب : مَؤوَمَاكه: الواو: حرف استئئاف. (ما): نافية. ظ 
#لشَرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف في محل نصب مفعول به ثان» 
ولا وجه له. #يّن قَنَِكَ)ه: متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف صفة (بشر) والكاف في 
بعل عن بالاضافك الت 4 0 لوي وكوة 1 ا ا انيد ننه لايع لياه 
طأَقَِيْن»: الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة على محذوف. (إن): 
حرف شرط جازم. «يْتَّه: ل واجاميامة 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. # 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هم الخالدون): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب ال الو والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء 
والكلام: #أفَإين...4 إلخ مستأنف لا محل له. 


4 


ا يمه الرَث وموم لشو وللدير ف وَِلِيَنَا تْيْححُونَ (0©) 4 


الشرح: له لْمَرْنِ؛ه: هذا التعميم مخصوص بقوله تعالى: نمدم 5 
و عد ما تنتيك» فإن الله تعالى حي لا يموت» ولا يجوز عليه الموت. و«(الذوق) هاهنا 


"١‏ موالافيناة_ادية: هم للاخ بج 
عبارة عن مقدمات الموت» والامه العظيمة قبل حلوله. انتهى. خازن. هذا؛ و«الذوق» يكون 
محسويا ؛ ومعنى » وقد يوضع موضع الابتلاع. والاختبار» تقول: اركب هذا الفرس فذقه؛ أي 
اختبره. وانظر فلاناً» فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوسا : [الطويل] 


سا 


2 ا انو نعو ل للا ا ا 7 ف" ا 1 0م ا ا 
فذاق فأغطتههمِنَ اللين جايبا كفى ولها أن يَغْرِقَالنَّهُمَْ حاجِرٌ 

وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
فذق جره ]ن فكعت زعم أتهنا” ٠‏ فنساًة الاب زتعا كدت النافه 

وتقول: ذقت ما عند فلان» أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره؛ أي: عقوبة كفره». ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
2 عد ع 8 عا حا ا ا ا 6 ا ع ل ا م 000 
فذوقوا كما ذقنا غذاءةً محَجّر منَالعْيظٍ فى أكبادنا والتحوب 

وتذوقته ؛ أ ناشين بعد كوه وأمر مستذاق؛ أي: مجرب معلوم» قال الشاعر: [الوافر] 
وعحبل المكتاعحاة؟ مُدِقَيْرِ 1 ذال كال سداق 

وأصله من الذوق بالفمء و(ذوقوا) فى كثير من الآيات أمر للإهانة» وفيه استعارة تبعية 
تخييلية» وفى الموت» أو فى العذاب استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشىء يدرك بحاسة 
الأكل »«وشيه الذوق يصورة ما تاق :واتيتك الذوق تخيلا , 

2 97 # 3 56 ا ع .- 

وتباوكم # : نختبركم . ©#بآلشّرٌ وَلليرٍ» أي : بالشدة» والرخاء» والصحة» والسقمء والغنى» 
والققيه ريما تحدوة وجا تكرعزق » عرهن مياة الله انتاك: وإن كان عالما يها شكوو هه اعمال 
العاملين قبل وجودهم؛ لأنه في صورة الاختبارء وفي (الأعراف): هوَبَلَوَكَهُم بِأَلْسَددتٍ 
وَآَلسَّيْكَاتِ»ه رقم [118]. لفِتَنَة#: اختباراً» وابتلاءً لننظر شكركم فيما تحبون» وصبركم فيما 
تكرهون. مووَإِلينًا َيَحَعُونَ# أي : للحساب» والجزاء» وفيه إشارة إلى أن المقصود من هذه الحياة 
الذنيا الاختبار» والابتلاع» والتعريض للثواب» والعقاب» وانظر (نا) في الآية رقم [4:] من 
سورة (مريم) عليها السلام» هذا ؟ والموت: انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته . 
وموت القلب: قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ. ولا ينتفع بالنصائح. 

هذا؛ وأما (النفس) فإنها تجمع في القلة: أنفسء وفي الكثرة: نفوسء» والنفس تؤنث 
باعتبار الروح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاً. سواء أكان ذكراً» أم 
أنثى. فعلى الأول قيل: إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الرطب». فتكون 
سارية في جميع البدن. 


اياج جتنن ان سود الي الآية : 30> 


قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى -: الروح شيء استأثر الله بعلمه؛ ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه موجودء قال تعالى في سورة (الإسراء): ©إوَيسْمَنُونكَ عَنٍ 
لروح قل ألروحٌ مِنْ أَمَرٍ رَقَ وَمَآ لفن عار إل قلا وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانية» 
لأا يكليها إلا الله تعالي قم حيت تفكرها تسم “قلا :ومن حبق حاة اليك بها تسم 
وما ومن حيث شهوتها تسمى: ا فالثلاثة متحدة بالذاتء مختلفة بالاعتبار. 

هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم: أن النفس على خمس مراتب: الأمارة بالسوءء واللوامة» 
والمطمئنة» والراضية» والمرضية» ويزاد: الملهمة» والكاملة» فالأمارة بالسوء: هي التي تأمر 
صاحبها بالسوء» ولا تأمر بالخير إلا نادراً»ء وهي مقهورة» ومحكومة للشهوات» وإن سكنت 
لأداء الواجبات الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق» لكن بقي فيها ميل للشهوات؛ سميت: لوامة» 
وإن زال هذا الميل» وقويت على معارضة الشهوات. وزاد ميلها إلى عالم القدس» وتلقت 
الإلهامات؛ سميت: ملهمة» فإن سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً؛ 
سميت: مطمئنة» فإن ترقت من هذاء وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ 
سميت: راضية» فإن زاد هذا الحال عليها؛ صارت مرضية عند الحقء» وعند الخلق» فإن أمرت 
بالرجوع إلى العباد لإرشادهم وتكميلهم؛ سميت: كاملة» فالنفس سبع طبقات» ولها سبع» 
درجات كما ذكرت» وقدمت. 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي الخبر عن النبي كلِِ: أنه قال: «مَا 
تقُولونَ في صاحب لَكْمْ إِنْ أكرمْتُمُوُ؛ وَأظَعمئمُوهُ وكَسَوئُمُوهُ؛ أَقَضَى بَكُمْ إلى شَرٌّ غَايَةٍ. وإن 
أهنشّموة. وأعريثمُوةُ وأجِمْتمُوه؛ أقْضَى بِكُمْ إِلَى حَيْرٍ غاية». قالُوا: يا رسول الله! هَذَّا شُ 
صَاحب. قَالَ: «قَوالّذي نفْسِي بيدو؛ إنها لنفوسكم الي بِبْنَ جَنُوبكُمْ!». 


زيح عر لير 


الإعراب : «كلُّ4 : مبتدأء وهو مضافء و4 مضاف إليه . دَآِمَةُ4 : خبر المبتدأ» وهو 
مضاف. وٍَْاآلْمَوْتِّ؛» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. لوَببَكِ؛4: الواو: حرف استئناف. (نبلوكم): مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ميَلشَرَ 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «وَلََيرِ #4 : معطوف على 
جاالقله88 3 سول لا جلف أو حال معط قانين لك أرستدول مطلق امن فق 
(نبلوكم)؛ إذ المعنى : نفتنكم فتنة. #وَإِليَنَ: الواو: واو الحال. (إلينا): متعلقان بما بعدهما. 
يعون 46 : مضارع مرفوع» ويقرأ بالبناء للمعلوم» والبناء للمجهولء والواو فاعل» أو نائبه. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل (نبلوكم) المستترء والرابط : الواو» والضمير» أو 
هي مستأنفة لا محل لهاء وقيل: معطوفة على ما قبلها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


وود الف لذبن مكدر 


و اله مَك وهم ا 


هر 


الشرح: ظَوَإِدًا ريالف ادن 7" أي : كفار قريشء» والخطاب للنبي كَ. وقيل: المراد 
به أبو جهل الخبيث وحدهء كان إذا مر به النبي كَلِةِ ضحكء وقال: هذا نبي بني عبد مناف. 
#إت بِتحِدُويَكَ إِلَّا هُرُوا: سخرية» واستهزاء» وقد أخذ الله المستهزئين بالرسول يله أخذ عزيز 
مقتدر. انظر ما ذكرته في الآية رقم [945] من سورة (الحجر). 

هذا؛ وطامُروا» مصدر هزأء يهزاء هُرْأْ من باب: فتح» ويأتي أيضاً من باب: تعب» 
والمصدر يأتي بضم الزاي» وسكونهاء وتخفيف الهمزة» فتقلب واوأء وقد قرئ بهماء وهما 
سبعيتان» هذا؛ والاستهزاء بالناس حرام قطعاًء وآية الحجرات الناهية عن السخرية والاستهزاء 
بالناس معروفة» وأحاديث النبي يَِتِ الناهية عن ذلك كثيرة» ومسطورة» ومشهورة. والاية 
رقم [41] من سورة ا 0 

«أهندًا أله يَنْكُرٌ َالهَمَكْه» أي: يقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء» ويعيبهاء 
فحذف المتعلق لدلالة القرينة 0 رهم بكر لمن هم م كترود4 أي : بذكر الله وما 
يجب أن يذكر به من التوحيد. وقيل: المراد ب: (ذكر الرحمن) أي: بما أنزل عليك من القرآن 
اجون له نح ةتون به أ م : 

الإصراب : مرَإدَا#: الواو: حرف استئناف» وقيل: عاطفة على قوله فيما سبق: #وأسَروأ 
لتَحوَى)ه وفيه بعد لا يخفى. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه منصوب بجوابه» 
صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «إ راك : ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والكاف مفعول به. ©آلدّينَ4: فاعله» وجملة: #كدَرواً4 مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «رءَال.... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المرجوح المشهور. #إن»: حرف نفي بمعنى «ما». ©يَتَحِدُوبَكَ)4: مضارع مرفوع. . . إلخ» 
وفاعله؛ ومفعوله الأول. #إإلا: حرف حصر. 9مُرُوٌ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواد 
(إذا) لا محل لهاء وهي مخالفة لأدوات الشرط في ذلك» فإن أدوات الشرط متى أجيبت ب: 'إن) 
النافية» أو ب: «ما» وجب الإتيان بالفاء. لأَهِنَدَاكُه: الهمزة: حرف استفهام يتضمن التحقير 
بزعمهم. (هذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء: حرف تنبيه لا محل 
له. «آتّيٍف»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. «ينَحكرٌ» : 
مضارع» والفاعل يعود إلى (الذي) وهو العائد. دَانْهّتَكُمَ4: مفعول بهء والكاف في محل جر 
بالإضافة» والمتعلق محذوفء انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل 


قر 5 
للدرء ا لتاب بع جَيَكق 
و6 اه 


لهاء والجملة الاسمية: #أَهََدًا...* إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف, التقدير: 
ا أو هي جواب 
(إذا) لا محل لهاء وتكون جملة: #إبف جديا ا مي 
لها . #وهم» : الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ. 3 1 سيت 
0 ولأ مضاف إل م إضافة المصدر لمقمول. وفاعله محذوق . 


او م ايقزلوق» المقدن د 1 
الواوء والضمير على الاعتبارين» راذا وسدغوليا عاذم مينايب لاود لد 


ميق دكن بن عجر سروك يق علا منتنوازد 46 
الشرح: طخِقَ الِْننَنُ بن عَجَرِك أي: ركب على العجلة. فخلق عجولاً» ويقال: خلق 
الأنناؤعن الخو أي ختريرا : إذا بالغت في وصفه به» والمعنى: إن طبع الإنسان العجلةء 
فيستعجل كثيراً من الأشياء؛ وإن كانت مضرة. هذا؛ وقيل: المراد بالإنسان آدم عليه السلام» 
قال سعيد بن جبير والسدي رحمهما الله تعالى: لما دخلت الروح في عيني آدم عليه السلام؛ نظر 
ر ل الع فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى 


د 98 امع 


ثمار الجنة» فوقعء فقيل: : اشن ين عملي وأورث بنيه العجلة» وقيل: خلق بسرعة» 
شر جل ا لو 0 ثم شرج علفةء لمن امضعة» اران 
طوررا حنة وار وقال أبو عبيدة» وغيره: العجل : الطين بلغة حميرء وأنشدوا: الي 
والتَّبّْعُ في الصخرة الصّماء منْبِتّهُ اذفان قب بو تق فهر 
وقيل : أراد بالإنسان النوع الإنساني يدل عليه ما بعده» وذلك: أن المشركين كانوا يستعجلون 
العذاب». وقيل: المراد به النضر بن الحارث» وهو الذي ذكرته في الاية رقم51"] من سورة 
(الأنفال) . مويك يقي : المراد بالآيات ما دل على صدق محمد وَليةِ من المعجزات» وما جعله 
له من العاقبة المحمودة» وقال البيضاوي: نقماتي في الدنياء كوقعة بدرء وفي الآخرة عذاب النار. 
هذا؛ ويكثر النهي في القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي 
أكثر ما يوجه للكافرين الذين طلبوا استعجال العذاب» وقد يوجه إلى بني آدم جميعا. وقد توجه 
إلى التي لوكا في الأرترقم 111[ لمن سور (طناء بد بينما حث الله ا ا 
فعل الطاعات». 000 كرا #ويتايصا إن ممورز تن © إلخ رقم [17]» 
وقال في سورة (الحديد): 2# 5 إلخ ا 00 


"١‏ - مواافينة ١«ية: ١‏ تاي بيجن 
ووسلة بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات» وهذا لا يناقض ما روي: «العجلة من الشيطان» 
والتأني من الرحمن»؛ لأن المسارعة إلى الطاعات مستثناة من ذلك» كما أن هناك أموراً تسن 
المبادرة إلى فعلهاء كأداء الصلاة المكتوبة؛ إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج 
البكر البالغ؛ إذا أتى الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الضيف؛ إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قالء قال رسول الله ككل له: «يَا عَلِينُ! ثَلَاتٌ لَا تَؤْخُرهًا : 
الصّلَاةٌ إذا أَتَتْء والجَتَارَةُ إذَا حضَرتثء والأَيّمُ إذَا وَجَدَت كُفْعاً». رواه الترمذي. 

الإسراب : ماقي : ماض مبني للمجهول. #الْإضسَنٌ4: نائب فاعله. والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. هين عَجَلِ): متعلقان بمحذوف حال من «االْقْكنٌ4. «امَريُ»: 
السين: حرف استقبال. (أريكم) : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول. #ءايتق: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة؛ والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إقلا4: الفاء: هي الفصيحة» وانظر 
الآية رقم [0؟]. (لا): ناهية. «اسَْتَمْجِلُونِ: مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير :جازم» التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاً» وواقعاً؛ فلا... إلخ. والكلام كله مستأنف لا محل له. 


رسر اي 


يعوب مق هَدًا اَعَد إد حشر سيقت 46 


الشرح: المعنى: يقول كفار قريش: متى هذا الوعد؛ أي: الذي تعدنا به يا محمد من 
نزول العذاب؟! وقيل: قيام الساعة»» وإنما قالوا ذلك على وجه التكذيبء والاستبعاد» 
والاستهزاء. #إن كنثْرٌ صرتيت4 أي: فيما تعدوننا به» وإنما قالوا بلفظ الجمع؛ لأن كل 
أفة قالت لرشوليها كذلك :أو المع > إن كدت صادقاً أنك» وأتتاعك يا معيد!: 

هذا؛ وأصل «كدتْرٌ» : كَوَنْتم» فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفاًء فصار «كَانتّم) فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف. قصار: «كَنْتُم» بفتح 
الكاف». ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار: «كُنْتُمُ) وهناك إعلال آخرء 
وهو أن تقول: أصل الفعل: كوَّنَء فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب فعّل» فصار 
(كوَنتُ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار (كونْتٌ) فالتقى ساكنان: العين المعتلة» 
ولام الفعلء فحذفت العين وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النون» فصار (كُنْتَ). وهكذا قل في 
إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحرك مثل: قال» وقام» ونحوهما. 


سرام 


الإعراب : <#وتولوت4* : الواو: حرف استئناف. (يقولون): مضارع مرفوع... إلخ. والواو 
فاعله. مق : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. 8«إمدَاكه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. مالْوَعَدُ: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقولون. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. #إن»#: حرف ٠‏ 
شرط جازم. #ككدئْرٌ 4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
اسمه. إصدوت»: خبره منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن 


كنتم صادقين؛ فمتى هذا. . .إلخ أو: فأتوا به. والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


دلو يكم ان كََرُوأ حي لا يَكُتو عن مُجْوحِهم لكر ولا عن طُهُورهِد 


اخ بسرت ©4> 

الشرح أي: لو يعلم الكافرون الوقت الذي يستعجلونه بقولهم: مَىَ هذا الْوَعَدُ) وهو 
وقت تحيط بهم فيه النار من وراء» وقدام» فلا يقدرون على دفعهاء ومنعها من أنفسهم. 
ولا يجدون ناصراً ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفرء والاستهزاءء والاستعجال» ولكن 
جهلهم به هو الذي هوّنه عليهم . انتهى. نسفي . 

هذا ؛ والفعل #يَعَكمُ4 من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد بخلافه من العلم اليقيني فإنه ينصب مفعولين» وأيضا فالمعرفة تستدعي سبق جهل » 
وأنّ متعلقها الذوات دون النُسبء بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» والنسب. وتفصيل ذلك: 
أنك إذا قلت: عرفت زيداً» فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا 
أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم والمعرفة تناول الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير 
ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماً» لم يكن المقصود أن العلم تناول نفس زيد فحسبء وإنما 
المعنى : أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. أما «الحين» فهو الوقت قليلاً كان أو كثيراً» 
والمدة من الزمن قصيرة كانت أو طويلة» وجمعه: أحيان» وجمع الجمع : أحايين» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [5؟] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف ألف صلاة» وألف ألف 
سلام» وهو بكسر الحاءء وأما بفتحها؛ فهو الهلاك والموت. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب: «#«لَرَ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. طيَعَلَةُ: مضارع. ظالَرِنَ4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: #كَفَرُوُ#4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول. هين : مفعول بهء وقيل: المفعول محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: لو يعلم 


الذين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه» واستبطؤوه» و:#حِينَ» منصوب بالمفعول الذي 
هو: مجيء. انتهى. جمل . #إلا4: نافية. #يَكُنوت4:: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 
#عن وجوههة:: متعلقان 0 قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #آلنَارَيه: مفعول به 
والجملة الفعلية: «#لّ 6 © الح فو حل عر باضافة محِينَيه إليها. #ولا» : الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفى. «وعن ظَهُورهة # : 00 قبلهما. 
#ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 4 مبتدأ. «#تصروت © : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع... إلخ» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: 50 ...4 إلخ فهي في محل جر مثلها. وجملة: 
يف 4... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 428 
محذوف انظر تقديره في الشرح» هذا؛ ووقع شرط لز ضارعا وإن كان المعنى على 
المضي؛ لإفادة استمرار عدم العلم» وَللر » ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


1 0 بج مد هرو 00000 59 3 عو > جم 
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ع لخر بج بور 


الشرح: نابل 2 تيهم#أي :الساعةء أوالنار. «بَقكَة» : فجأةبدونإنذار هسب : 
تتدهشهم» وتحيرهم: هذا ور لفعلاذبالاء ويك الفاعل : الموعود . لإقلا ب سَطْيعُونَردهَاكهِ : دفعها 
عن وجوههم» وظهورهمء #وَلَاهُمْ ينَطرٌو نه يمهلون للتوبة . والمعذرة. 

»: #ابَل#: حرف إضراب انتقالي. مدتِيِهِم4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل يعود 
إلى الساعة» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #بَعْنَةَ؛ه: حال من الفاعل 
المستتر» بمعنى : باغتة» أو مفعول مطلق لفعل محذوفء. التقدير : تبغتهم بغتة» وتكون هذه الجملة 
في محل نصب حال من الفاعل المستتر» وجوز اعتبار #بَنْسَد مصدراً للفعل "يأتي» من غير لفظه» 
على حد قولهم : أتيته ركضاً» فتكون نائب مفعول مطلق. وجملة #تََديَنجّم؛ : معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء وجملة: قلا يَنْتَطْبِعْنَ4 معطوفة عليها أيضاً . #ردَمَا؛ : مفعول به رلظار في 


معطوفة أيضاً» وانظر إعراب مثلها في الآية السابقة. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» 5-6 
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سح بام حمر 
تيت ©4> - 
الشرح: فى هذه الآية تعزية» وتسلية للرسول يلي عما كان من تكذيب المشركين له 
واستهزائهم به فقد جعل الله أسوة له في ذلك الأنبياء» والمرسلين؛ الذين كانوا قبله» وتلك سنة 


لماي بجت "١‏ - نينا _انية: ؛ 
.ليسي ل7ل٠كبئ7ئخقص٠ب٠ب٠ب٠ل ‏ ج222 بيجي ٠‏ 2 .د 


متبعة في الأولين» والآخرين» حيث لم يقم داع يدعو إلى الإصلاح» والخيرهء إلا وقوبل 
بالسخرية» والاستهزاء. مَحَاقَ بألزيت...» إلخ: أي: فنزل بالأقوام المستهزئين بالرسل العقاب 
الشديدء والعذاب المهين» وفي هذه الآية تحذير للمشركين من أهل مكة أن يفعلوا بنبيهم كما 
فعل من قبلهم بأنبيائهم» فينزل بهم مثل ما نزل بهم. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها كاملة في 
سورة (الأنعام) رقم .]5٠١[‏ والله الموفق» والمعين. 

الإعراب : م وَلْقَرِ؛ : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب التعتع المكار (قد): 
حر تس رودا صييين إلكاك ٠‏ # سرع : ماض مبني للمجهول. ##برَسلٍ» : في محل 
رفع نائب فاعل. «إيّن قلت : متعلقان بمحذوف صفة (رسل) وكات قن محل جر بالا ضاق 
وجملة: (لقد. رار عا 0 فم عر كاري 1 محل له من 
الإعراب. (حاق): ماض . #بآنّيت*: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #سَخروا»ك صلة 
الموصول لا محل لها. <#مبم# : متعلقات بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة. #امَا#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل حاق. 
#كانأ» : ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. يي : متعلقان الم بعدهماء 
وجملة: ايستهزئون به» في محل نصب خبر (كان) وجملة: ...4 إلخ صلة اناك أو 
صفتهاء والرابط» أو العائد: الضمير المجرور محلا بالياء» ولا يصح اعتبار #دَاي مصدرية لعود 
الضمير عليهاء وهي حرف» د معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


طقل من يَكَلَوكُم بال 


عسوت 9 © 

الشرح: ثْلٌ سن يَكيتُم) : يحرسكمء ويحفظكمء والكلاءة الخراسة» والحفظ. 
8 يْلِ4 : إذا نمتم . #وَألتَهَارٍ» ا عر واو 0 «ين الذمن» أ 
وبطشه. يبل هُمْ عن دَصَكرٍ رَيَهِم» أي: عن القرآن» ومواعظه. # رض 
الاو ومعنى: يبل هَم...» إلخ أي ا د انيع لا وساسهرت له 
لإعراضهم عن ذكر الله فلا يخطر ببالهم حتى يخوفوا بالله والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «ثَلّ4:: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»2. + 
السكون في محل رفع مبتدأ . «يَكُلَرَكمِ؛ : مضارع» والفاعل يعود إلى «إمن» 
75 واللجياة ميخمل رقم حو الممييذا .ارا لبجملة الاستي فى للخل لطبي امول االقولا 
وجملة: قل.. إلخ مستأنفة لا محل لها. ياتا 


ظ ١‏ - مْوالاجْينةٍ اايتان: +5 و44 لِلْوالِئَاِج جين 


- ما قبله. «ونَ أَليَّمنّْ4: متعلقان بالفعل قبلهما. «بّل4: حرف إضراب إبطالي. 0 

» موعن ذكر» : متعلقان ب: مُعَرضُو * بعدهماء و#ذؤكر4؛ # مضاف» وو#إرَيّهر‎ ٠ 
مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوفء والهاء في محل جر بالإضافة» من‎ 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ماتُعْرضُوت»*: خبر المبتدأ مرفوع. .. إلخ»‎ 
والجملة الاسمية: د إلخ مستأنفة» لا محل لها.‎ 


الشرع: :ولد لك #الية متك نوو اثريتا4 أي ألهم الئه تحميهم من عذاينا: بوالمكم 
زائدة. «إلا يَنْتَطِيعْنَ صر أَنفْسِهمْ» المعنى : إِنَّ تلك الآلهة التي يعبدونها عاجزة عن دفع السوء 
عن نفسهاء فكيف تدفع عنهم العذاب؟! ولا هُم يِنَا يضَحَبُونَ» أي: يمنعونء أو المعنى : 
لا يصحب تلك الآلهة خير منا. وقيل: يجارون. 

الإعراب: لأأَرْ؛: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. ##لُمْ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
له : مبتدأ مؤخر. لتَمهُم): مضارعء والفاعل يعود إلى طدالِهَة4. والهاء مفعول به 
والجملة الفعلية صفة «عالهة)4. لمن دونساً» : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة» هذاء وعلق الجمل الجار والمجرور بمحذوف صفة لدَالِهَةُ4» وتقدير الكلام: أم 
لهم آلهة من دوننا تمنعهم» وهو لا يتفق مع الشرح المتقدم وعلى قوله فالجملة الفعلية في محل 
نصب حال من لنَالِهَةُ4 لوصفها بالجار والمجرور. لا4: نافية. «يَسْتَطِيمن4: مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #إنضْرَ)»: مفعول به» وهو مضافء ولأأنَفْيهِمَ» مضاف إليه من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها كالجملة الاسمية قبلها. «ولا*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
«هم» : مبتدأ. مإيّنَ4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 'ضْحَبُونَ4: فعل مضارع مبني 
للمجهولء والواو نائب فاعله. وجملة: 8يضَحَبُونَ* في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


رياح ص 2 سلسم 3 آك م 


وبل مَنَعنَا 0 وَنبَهَهُمْ حو طَالَ عَلَيْهُِمُ الْعمرٌ قلا , 


لقت تشنها من ناهأ كم تيه 4 


يدج م سر الو عرسم ما 


الشرح: #بل منَّحنا هِنؤْلَاءِ وَابَآءَهُمْ حَقَّ طَالَ ع1 2 عَكْهِمْ الشندي : المعنى: إن ما هم فيه من 
الحفظء وإدرار الرزق عليهم إنما هو مناء لا 0 وإنما أنعمنا عليهمء وعلى آبائهم بذلك 


0-2 واستدراجاً لهم» كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم حتى طال عليهم 
الأمدء فقست قلوبهم» وأعرضوا عن الإيمان» وظنوا: أنهم دائمون مخلدون» وهو أمل كاذب. 


مره ع سس 


انل نرت هااق: عفار سقنة: لاتق التق تتترااين اناده » أي تفعض بز 
أطراف المشركين» ونزيد في أطراف المؤمنين» يريد بذلك ظهور النبي كَل وفتحه ديار الشرك» 
أرضاًء فأرضاًء وقرية» فقرية» والمعنى: أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله المتعجلون بالعذاب 
آثار قدرتنا في إتيان الأرض من جوانبهاء بأخذ الواحد بعد الواحدء وفتح البلاد» والقرى مما 
حول مكةء وإدخالها في ملك محمد وَل وموت رؤساء 0 المتنعمين في الدنياء أما كان 
لهم في ذلك عبرة» فيؤمنواء ويدخلوا في دين الله؟! وهذا يعني : أن الآية مدنية» وانظر الآية 
فلات لوس ارا صب رسي وفيها زيادة شرح . 

«أنَهُم الْعيبست» أي: هم الغالبون؛ ونحن نفعل بهم ما نفعل من نقصان أرضهم؟! بل 
محمد يَلَةِ وأصحابه هم الغالبون» و(أطراف) جمع: طرف بفتح الطاءء والراء» وهو في الأصل 
حرف الشيء ومنتهاه» وانظره بفتح الطاء وسكون الراء في الاية [47] من سورة (إبراهيم) على 
نبيناء وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم. 

الإعراب : «بل4 : حرف عطف وإضراب. متنا : فعل» وفاعل. مهولاو : اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل نصب مفعول بهء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «وَءَابَآءَهُمْ4: معطوف 
على اسم الإشارة» والهاء في محل جر بالإضافة. دعو : حرف غاية وجرء بعدها «أن) 
مضمرة. لإطَال4: ماض. لعَهِمُ: متعلقان به. طَالْحُمرٌ4: فاعله» و(إن» المضمرة والفعل 
(طال) في تأويل مصدر في محل جر ب: ظحَقَّ4 والجار والمجرور متعلقان بالفعل همَنَسَاك) 
والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. إأقلا4 : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف استئناف. (لا): نافية. #يروت4: 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «أنّ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. طتَأقَ) : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «#نحن»). 
«الاتصى > : مفعول به. 3 تنفصها» : مضارعء. والفاعل تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول به 
أول. لين أَطْرَانِهَاً4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني وإن اعتبرت إمِنّ» صلة 
يتضح لك الأمرءٍ و(ها): في محل جر بالإضافةء وجملة: 8اتَتَصّه... إلخ في محل نصب 
حال من فاعل اتَأَقِ» المستتر أو من مفعوله» والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين» وجملة: 
تأقِ...» إلخ في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول بهء وجملة: لأقلَا...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ظأَقَهُمُ4: الهمزة: حرف استفهام. 
الفاء: حرف استئناف. والجملة الاسمية: (هم الغالبون): مستأنفة لا محل لها. 


"١‏ - مور الانْيْء الآيتان: 10 و55 انايج جيل 


0 م عو 2 عن 


ذِرَكُم بار علا يسْمَعْ آلضُمٌ الدع إِذَا ما سُدَرُوت 406 


2 


الشرح: ثل»: لحان لور كه. «َإِنَما أَزِنْسكُم بِآلوَني4: أخوفكم بما يوحى 
إليء وهو القرآن. #ولا مع آء لضم الذّعَه4 أي : من أصم الله قلبه من فهم آيات القرآن» وختم 
على سمعهء يي 2 را وجعل على بصره غشاوة» فلا ينظر فيه نظر تبصرء 
واعتبارء هذا؛ ويقرأً: (لا تَسْمِعٌ الصّمَّ) و(لا يسم يَسْمِعٌ الصّمّ). هذا ما دروت » أي : يخوفون» 
والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

عدا وال تدواع »اديه لز الاسام و الدرتعوة وول هياده ردان وقد 
اعتبرهم الله صمّاً مع كونهم لهم آذان؛ لأنهم لم يسمعوا سماع قبول. هذا؛ وأصل الوحي 
الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومه»ء مثل: موسى» وعيسى» 
ومحمد يل أجمعين. والوحي أيضاً: الكتابة» والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي. وكل ما 
ألقيته إلى غيرك» وتسخير الطير لما خلق له إلهام» والوحي إلى التّحل» وتسخيرها لما خلقها الله 
له إلهام سفن وانظر الآية رقم [14] من سورة ة (النحل) . هذا؛ والفعل #يسْمم4 من الأفعال 
الصوتية» إن تعلق بالأصوات تعدى إلى مفعول واحدء وإن تعلق بالذوات تعدى إلى اثنين» 
والثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال الصوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول 
كذا. وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل 
نصب حالء إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» مثل قولك: سمعت رجلاً يقول كذا. 

الإصراب: «#دل4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8إِنَّمَا4: كافة ومكفوفة. 
0 الإرحكم 4 : مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. #بالوجي»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...4 إلخ مستأئفة 
لا محل لها. لوَّلًا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يسْمَم»: مضارع. #الصَديه: 
فاعله. #الدَعَاة4: مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول 
القول. #إإِدَايُُ: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل #يسْمَم. أو 
ب: ظالذْعاه4. «امَا4ه: صلة. يْدَرُوت4: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإِذَا؟ إليها . 


5 ررس بور 00 2 52 
مَسَتَهُمْ نَفَحَهَ من عَذَانٍ رَيْكَ يَفُولر وين إِنا كنا طيلييت» )4 


سس خم رح لم 


الشرح: مولن مَسَنْهُمْ نَفْحَهَ مَنْ عَذَّابِ رَيْكَ: المعنى: ولئن أصابتهم عقوبة قليلة من 
عذاب الله. هذا؛ وفي قوله: ©تَنْحَةُ4 تقليل ما يصيبهم. فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيءء 


1.4 ره عن الس 1 رةه 
مجن اناوج كشك ١‏ - سوك الالبيناء ‏ الآية: 417 


والبناء والعان اليرة . هذا؛ والنفحة في اللغة: الدفعة اليسيرة» وهي أيضاً : النصيب القليل» 
وقال ابن ميادة في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك: الت بيطا 


ار ا 0 ا و 


وإعلال : (ليقوثة) مثل إعلال: 0 في 1 رقم [1] من سورة (طه) . 

هذا؛ وعَدَايِ4 اسم معان لاضوة “لأ المقيور :عدي ؟ الاتمد: عذْب» تعر 
بتشديد الذال فيهماء وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاءء وسلام» ونبات 
لأعطى» وسلمء وأنبت. 

الإصراب : لرَنَينَي: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوفء تقديره: والله. 
(إنْ): حرف شرط جازم . «#اتَسَتْهَمَ 4 : 7 ل 
للتأنيث حرف لا محل له والهاء مفعول به. 4: #: فاعل . ادن عذابن4: متعلقان بمحذوف 
صفة «انَفّحَةُ 4 ومإعَدَابِ؛ مضاف» وعلارية 4 ماف يمنا اسم المصب قامة كاف 
ا ا ورا ل ا م 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. +7 
وا ا 0 
الداع الواح وق المدار ا لوي اليو لكاروا لور ارو لاير الا 9# يوان 46-٠‏ إلخ في 
محل نصب مقول القول» وانظر إعرابه في الآية رقم ]١4[‏ والجملة: : © إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جواب القسم المحذوف»ء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: (إذا 
اجتمع شرط» وقسمء فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: 1!! 


4: اللام ان 


واعف مد" اجسجا نزولاو ته ٠.‏ نوات كا ا حيرت شو ل 
والكلام: ونين سَسَنْهُرْ...# إلخ مستأنف لا محل له. 


رتح لون انط لِوْرِ الْتبسَة هلا َم تَذنُ سَبِنا ون كات نكال 


حك ين حَردلٍ أنسَا بها وك يتا حَليبييت 4 


الشرح: وبحم الََرنَ الْتِنَطَّ؛ أي: نحضر الموازين لنزن فيها أعمال العباد» والجمهور 
على أن صحائف الأعمال توزن بميزان» له لسانء» وكفتان» ينظر إليه الخلائق» إظهاراً للمَعْدَلة 
وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم» فتعترف بها ألسنتهم» وتشهد بها جوارحهم. هذا؛ 
بن لتعظيم شأنهاء أو لاعتبار تعدد الأعمال 


و آلَْوْنِنَ* جمع: ميزان» وإنما جمع « 


١‏ - مو اضيا الآية: 0ع للا ليتايخ بيسن 
الموزونة به» وأفرد القسط؛ لأنه مصدر وصف به للمبالغة» و«ميزان» أصله: موزان» قلبت الواو 
ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء ومثله: ميعاد» وميثاق» وميراث» وميقات... إلخ. 

#لِوْمٍ الْقِيّمّةِ» أي: لجزاء يوم القيامة» أو لحساب أهلهء أو المعنى: في يوم القيامة 
كقولك: جئت لخمس خلون من الشهر. هذا؛ والقيامة» أصلها القوامة؛ لأنها من: قامء يقوم. 
قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها ٠‏ فلا نظام تشَسسُ شيعا أي : بزيادة سيئة» أو نقصان 
حسنة. #وإن كات» أي: العمل الذي عمله العبد في الدنيا. «مِتْكَالَ حَبَةٍ» أي: مقدارء 
أو وز3 تسة: وين حردل»4: هذا نبات له حب ضغير جداء أسؤد» واحدته خردلة يقال: إن 
اعون لأ يدرك لهنا كفا ؛ إذ لا ترجح كدان : ينا بها : أحضرناهاء وأوجدناهاء ويقراً: 
(آتينا بها) بالمد بمعنى: جازينا بها. وك يا حسِييت»: محاسبين. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : معناه: كفى بنا عالمين حافظين؛ لأن من حسب شيئا؛ فقد علمه. وحفظه. 
والغرض منه التحذير» فإن المحاسب إذا كان في العلم بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء» وفي 
القدرة بحيث لا يعجز عن شيءء فحقيق بالعاقل أن يكون أشد الخوف منه» ويروى: أن الشبلي 
- رحمه الله تعالى - رؤي في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: [مجزوء الخفيف] 
عام حير حا تعد كوو ٠”‏ لفت ابول عدن كرا 
الات تي "اللو سويت السيكناف صبر لت نيوا 

تنبيه: والحكمة من وزن الأعمال مع علم الله تعالى بمقاديرها تتجلى فيما يلي : 

منها: إظهار العدل الإلهي. وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها: امتحان الخلق بالإيمان 
بذلك في الدنياء وإقامة الحجة عليهم في العقبى. ومنها: تعريف العباد ما لهم من خيرء وشرء 
وحسنة» وسيئة. ومنها: إظهار علامة السعادة» والشقاوة. وإن أردت الزيادة فانظر الآية رقم [8 
و4] من سورة (الأعراف)» وانظر وزن أعمال الكافرين في الآية ]٠05[‏ من سورة (الكهف) تجد 
ما يسرك. ويثلج صدرك. 

الإصراب : وضع : الواو: حرف استئناف. (نضع): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
اانحن». مالْموَرِنَ4: مفعول به. #الْقِسَطَ4: صفة له» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
لوَرِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف. وؤْأالْقِيمَةِ؛: مضاف إليه. #قلا4: الفا 
حرف عطف. (لا): نافية. ظنُظْلُ4: مضارع مبني للمجهول. اتَدُّْ» : نائب فاعل . شيعا 4 : 
مفعول به ثان» وقيل : نائب مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
#وإن: الواو: حرف استئناف» وقيل: عاطفة. (إن): حرف شرط 0 «#كات» : ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمها ضمير مستتر. انظر الشرح . #وتْصَالَ» : 
خبر #إكات#:. هذا؛ ويقرأ برفعه على اعتبار (كان) تامة» وهو فاعلهاء و«وتَكَالَ* مضاف» 
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متكدذا 


ْلدةالتنَايج ببق ١‏ - ِو لابسءٍ الآيتان: 58 و19 
و حكة » مضاف إليه. مَإمنٌ حَرَدلٍ ‏ : متعلقان بمحذوف صفة © حََةٍ. وجملة : #امكات...# 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. يساك : : فعل» وفاعل . 
ظبهاً4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب: «إذا» الفجائية»؛ و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها. 
وك : الواو: حرف استئناف. (كفى) : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ٠‏ ابتاك : 
الباء: حرف جر صلة. (نا): فاعل كفى مجرور لفظاًء منصوب محلا . #حيييَ»: تمييز 
ودف تتختط اتدل ختسطات قا عط شتات 


م 20-1 532 و ِِ و 56 شام ا سه م "7 


الشرح: المعنى: أعطينا موسى وهارون التوراة: وهي الكتاب الجامع؛ لكونه فارقاً بين 
الحق والباطل» ونوراً يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالة» وذكراً يتعظ فيه المتقون» أو: ذكر 
ما يحتاجون إليه من التشريع لأمور دينهم ودنياهم» وانظر الآية رقم [1] من سورة (الفرقان) 
ودخلت الواو على الصفات كما في قوله تعالى في وصف يحبى بن زكريا ‏ على نبينا»ء وعليهما 
ألف صلاة» وألف سلام -: وَسَيَدَا وَحَصُوبًا وَييَايُه وإنما خص (المتقين) بالذكر؛ لأنهم هم 
الذين انتفعواء وينتفعون بالمواعظ. والنصائح في كل زمان» وفي كل مكان» وانظر الآية التالية. 

تنبيه: عند التأمل يظهر لك: أن النصف الأول من هذه السورة الكريمة تكلم الله فيه عن 
دلائل التوحيدء والنبوة» والبعث» والحسابء والجزاء» وفي النصف الثاني منها شرع في 
قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» تسلية لرسول الله يَِةِ فيما يناله من قومه» وتقوية لقلبه 
على أداء الرسالة» والصبر على كل عارضء» وذكر منها عشراً» انظرها فيما يأتي. 

الإصراب : موَلَقَذَيه: انظر الآية رقم ]4١[‏ طَاتنَايهِ: فعل» وفاعل. #مرسَى):: مفعول به 
أول. م معطوف عليه. #َاالْقَرَكانَ#: مفعول به ثان» وما بعده معطوف عليه. 
المنقيت + : متعلقان ب: (ذكراً)» أو بمحذوف صفة لهء» وحذف مثلهما بعد (ضياء)» والعكس 
صحيح ١‏ عد ولك لخ فاته وجملة: (لقد. ..) إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسم 
وجوابه كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر. هذا؛ وقيل: إن الواو زائدة» كما قرئ بدونهاء 
وعليه ذ: (ضياء) حال من ##الْفَرَكَانَ . 
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تعالى» بل عرفوا بالنظى الات اليه 4 انا لزي 7 0 0 فهم يخشونه 


”١‏ - مو امد الآية: 5٠0‏ ِلدوالتنَاخ بتكن 


في سرائرهم» وخلواتهم ني يغيبون فيها عن الناس . وانظر شرح (الغيب) في الآية رقم 11؟] من 
سورة (الكهف). #رَهُم ين أَلمَاعَةِ» أي: من مجيئهاء وقيامها. «سنْفِيُوت*: خائفون» 
وجلون. وانظر الآية رقم [141] تجد ما يسرك . 

هذا؛ و(الساعة): القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى» وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون 
في ساعة. أو أقل من ذلك» ولا تنس: أن ساعة كل إنسان وقيامته» وقت مقدماث الموت» وما 
فيه من أهوال, ولذا قال النبي كَلْهِ: «مَنْ مَاتَ فَقَدُ قَامَتُ قَيَامَتهه وانظر علاماتها في الآية 
رقم [11] الآتية. 


الإصراب: ماين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع على اعتباره خبر مبتدأ 
محذوفء التقدير: هم الذين» أو في محل جر على اعتباره بدلاً من (المتقين) أو في محل نصب 
على اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف. «تَْتَت» : مضارع مرفوع. . . إلخ والواو فاعله. 
#رَيْهُمك: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «بالْعَيلٍ؛: متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل» أو من المفعول. ظوَهُمِيه: الواو: واو الحال. (هم): مبتداً. يي ألسَّاعَةِ# : 
متعلقان بما بعدهما. ممَنْفْتَو رت »: خبر المبتدأ مرفوع... إلخ» والجملة الاسمية: (هم.. 
إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو والضمير. 


01 


«يكذ بق مَل كَل اك نكزة ©4 


8 لوَمدَا وِكْرُيه: المراد به: القرآن الكريم. ظتْبَارَةُ4: كثير الخيرء غزير النفع. 
: على قلب محمد فيه هدى ونور. وشفاء لما في الصدورء كما أنزلنا التوراة على 
#أفانة 4 : يا معشر قريش . 38له. منكرون »كه : جاحدون له وقد تحداكم 
موا راء لبرت عن الإتيان بمثله» هذا؛ وانظر (أنزل» ونزل) في الآية رقم [؟] من سورة (طه)ء 
و(نا) في الآية رقم [44] من سورة (مريم) عليها السلام» وشرح #أنانةي مثل: «أقلاك في الآية 
رقم [0]. 
الإعراب : اَذَك : الواو: حرف استكئناف. (هذا): اسم فارص ع للشكرن تي مل 
رفع مبتدأء ا 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء وانظر إعراب دَدَرْتَ؛ك في الآية رقم [17] من سورة (مريم) عليها 
السلام» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: #دكر4ه» أو في محل نصب حال منه بعد 
وصفه بما تقدم» وتكون «قد» قبلها مقدرة وجوبا لتقرب الفعل الماضي من الحال. والجملة 


كر : خبر المبتدأ . بارا ركه : صفة له. جأرنة» : 


الآيتان: 01 و57 


الاسمية: يعدا وِكْر... إلخ مستأنفة لا محل لها. #دانة»: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. 
الفاء: حرف استكناف» أو: عطف. (أنتم): ل لي ا ل 
مبتدأ . لمك : متعلقان بما بعدهما ٠‏ #مبكون» 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستآأنفة لا محل لها على الاعتبارين 


: خبر المبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة 


«وَلقد نآ اسم سْدَهْ ين قَبْلُ وَشُنا يو عَللِيينَ © * 
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الشرح: #ولقد ما 0 0 سدم 5 هدام وصلاحه. 04 ١‏ + أي: : من قبل النبوة» 
حيث وفقناه ٠‏ والاستدلال. لام عليه ا و كبء» والث 
جنل 


بعد هذا انظر مناقشته لأبيه» ودعوته إياه للإيمان بلطف». وحسن أدب في الآية رقم [40] 
وما بعدها من سورة (مريم) عليها السلام» وانظر عمره» وأولاده في الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(هود) عليه السلام» وانظر قصته مع هاجر في الآية رقم [57] من السورة المسماة باسمه. 


الإصراب : «وَنْتَدَيه : انظر الآية رقم [41] 410019: فعل» وفاعل. <209: مفعول به 
أول. #رشدهم» : 0 به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (لقد. 0 جواب 
العم المقدر. 2 #: متعلقان بالفعل قبلهما أو هما متعلقان بمحذوف حال من ##ردد هه 
وعقبل» بن على ال لتطع عن الشف لفقا ١‏ مم . (كنا): ماض ناقص مبني على 
السكونء و(نا): اسمه. #6يمفة : 
نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: 


0ه 


4 خبر (كان) منصوب » وعلامة 


9 ملم كأ 86 * مقيمون على عبادتهاء سسا م 
وانظر الآية رقم [ ]| من سورة ال تن قال: عونا م ؟ لأن المراد : لها عابدون» 
ولو كان معَْكفَوِنَ» على ظاهره؛ لقال: عليها عاكفون؛ 5 عكف يتعدى ب: «على). 


الإصراب : «إِذَ؛ : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
ب: انآ 2# أو ب: ظعَللِِنَ4 أو بفعل محذوفء تقديره: اذكر. لقَالَ4ه: ماضء وفاعله يعود إلى 
رهم » . 35 بك مساق والقسن الوا وموم الجر بتاعي القوره اميق 
الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. 8وَفْوَيه؛ : معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. #إما#: اسم استفهام وتوبيخ وتحقير» مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
مز وك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع خبره؛ والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
«#التَمَانِلُ؛ : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #أل4 : اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع صفة #االتََائْلُ4. «أَْرٌ4 : مبتدأ. «لا»4: متعلقان بما بعدهما. #عَكتوْنَ» : خبر 
المبتدأ مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: ما 
هذو...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: دَّلَ...4 إلخ في محل جر بإضافة #إذَ4 إليها . 


م سمال 


سرع 2 ا ررس م 6 2 222 8 
«تالوأ وَبَدم 147 ها عبييت © دَلَ لَمَد 


و -- 
مينٍ 4©9 


الشرح: المعنى: وجدنا آباءنا عابدين لتلك التماثيل؛ فقلدناهم في عبادتهاء واقتدينا بهم 
في تقديسها. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إنكم أنتم وآباؤكم منخرطون في ضلال 
واضح. لا يخفى على أحد؛ لعدم استناد الفريقين على دليل في صحة عبادتها . 

هذا؛ وأمُِينٍ» اسم فاعل من: أبان الرباعي» أصله: مُبِينَء بسكون الباء» وكسر الياءء 
فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» ولا تنس: أن اسم الفاعل من بان الثلاثي بائن» أصله: باين» وإعلاله مثل إعلال قائل. 
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الإعراب : ملوأ : فعل» وفاعل» والألف للتفريق. ##وَجَدَنا#: فعل» وفاعل. ءابنا : 
مفعول به أول. و(نا): في محل جر بالإضافة. #ذَا: متعلقان بما بعدهما. #عييت*»: 
مفعول به ثان منصوب. . . إلخ» وجملة: «إوَجَّدَنا ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 
لتالو...4 إلخ مستأئفة لا محل لها. «إتالَ؛: ماضء والفاعل يعود إلى مإإبرحِمَ4 عليه السلام. 
لْقَدَ4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء, التقدير: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. «ُتْرٌَ»4: ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. أنشْرَ4 : توكيد 
لتاء الفاعل. «وََابَاوْكْمَ؛ : معطوف على اسم (كان)» والكاف في محل جر بالإضافة. #في 
صَدّلِ4: متعلقان بمحذوف خبر (كان). #إمِيِينِ4: صفة #صَكلٍ» وجملة: 8لْقَد...4 إلخ جواب 
القسم المقدر لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول. وجملة: #قال...* إلخ 
مستأنفة لا محل لها. تأمل. وتدبر» وربك أعلم. وأجلء» وأكرم. 


لتاق بمتى "١‏ - مقَوااشيناة_اايتد: ده وده 


ص مرق : 


تالو أَحِتَتنا اَي آَم 


الشرح: 9تالرً4: أجادٌ فيما تقول. أم أنت لاعب مازحء كأنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم 
ظنوا: أن ما قاله على وجه الملاعبة» والمداعبة. 

الإصراب : تناك : ماض وفاعله. والألف للتفريق. أَجِنْتَا؛ُ: الهمزة: حرف استفهام. 
(جئتنا): فعل» وفاعلء ومفعول به. ظيِلَلَيَّ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من تاء الفاعل» أي: ملتبساً بالحق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. ##أمٌ: حرف عطف. #إأنت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ون 
عبن : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلهاء وعطف الجملة الاسمية على الفعلية إيذان برجحانه عندهم . 
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ى فَطْرَشرى وَأنأ عل دَلكرُ يَنّ شَهِيِقَ 49 


الشرح: ؤادَالٌ بل ريج رب اموت 0 لِك فطرَمرح» أي: لست لاعباً فيما أقول» بل 
ربكمء والقائم بتدبير أموركم. ومصلح شؤونكم خالق السموات» والأرض؛ الذي خلقهن» 
وأبدعهن. والضمير يحتمل عوده على ٍأاالَيوتٍ وَآلأرْضِ»4. وعلى لاآتَنَاِلُ4 التي كانوا يعبدونهاء 
وهو أدخل في تضليلهم» وإقامة الحجة عليهم؛ لأن فيه تصريحاً بأن معبوداتهم من جملة 
مخلوقات الله. ٍرَأنَا مَل دَلكرْ » أي : الذي قلته وذكرته. ين الشهِرِنَ4 أي: من المتأكدين له 
والمبرهنين عليه» فإن الشاهد من تحقق الشيء» وتثبت منه. 

الإعراب: لدلَ4: ماض وفاعله يعود إلى # ايحم عليه السلام. #إتل#: حرف إضراب. 
«رَية4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. #رَبٌّ4: خبرهء وهو مضاف. ولأألسَوتِك: مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. #إوَالارّضٍ»: معطوف على ما قبله. #ألَر»: اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع صفة ظرَبُ4. أو هو بدل منه. مَطَرَمَُ»: ماضء والفاعل يعود إلى «أأَرَى»» 
وهو العائد» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: #رَيٌ...# إلخ في محل نصب مقول القول. 
«وانأ» : الواو: حرف عطف. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 
لعَ4: حرف جر. لدَلِكدٌ»#: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: عل والجار 
والمجرور متعلقان بما بعدهماء واللام: للبعد. والكاف حرف خطاب» هذا؛ ومن يعتبر «أل» 
توصولة لا يجيد ذلك لأنه لا يجوز أن تتقدم الصلة على الموصولء وعليه فهما متعلقان 


١‏ - موا فياك اية: اه نانيع بي 
بمحذوف ذل عليه اعد عاتن الخيرة #4 عولقان بمصنرف خدن المعذا + والججلة الاسمية 
«وأناً...4 # إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وإن اعتبرتها في 
محل نصب حال من الفاعل المستتر»؛ فالمعنى لا يأباى ويكون الرابط: الواو» والضمير» 


وو 


يدن سمو بعد أن ولا مديربن 6 © 


:وتَنّ: قسم فيه معنى التعجب» وقرئ بالباء» وهي الأصل» والتاء بدل من 
الواو المبدلة منهاء وفيها معنى التعجبء والتاء تختص في القسم باسم الله وحده» وربما قالوا: 
توي وترب الكعبة» وتالرحمن, والواو تختص بكل مظهرء والباء بكل مضمرء ومظهر. 
«الأحيددً متمَوُْ4: أقسم أنه لا يكتفي بالمحاجة باللسان» بل كسر أصنامهم أيضاً فعل واثق 

بالله تعالى» موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن الدين. هذا؛ والكيد: المكرء يقال: 
كاده» يكيده؛ كيداً» ومكيدة» وكذلك المكايدة» وربما سمي الحرب كيداًء يقال: غزا فلان فلم 


وى 


يلق كيدا وكل شيء تعالجه؛ فأنت تحاول كيدا . بَعَدَ 5 18 مديرين»: أي : منطلقين ذاهبين. 


هذا؛ وقيل: إنما قال إبراهيم هذا القول سرًا في نفسه. ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد من 
قومهء فأفشاه. وهو القائل: سينا ثَنَّ بَأْحْرهُمْ...* إلخ» وقيل: كان لهم في كل سنة مجمع» 
وعيد. فكانوا: إذا رجعوا من عيدهم؛ دخلوا على الأصنامء فسجدوا لهاء ثم رجعوا إلى 
منازلهم» فلما كان ذلك العيد؛ قال أبو إبراهيم: يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك 
ديننا! فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض» وقال: إني 0 أشتكي 
رجليء» فتركوه» ومضواء فنادى في آخرهم» وقد بقي ضعفاء الناس : تالله «الألحيدنَ دك » 
فسمعوها منه» ثم رجع إلى بيت الآلهة. وهن في بهو عظيمء ال 000 
عظيم» إلى جنبه صنم أصغر منه» والأصنام جنبها إلى جنب بعضء كل صنم الذي يليه أصغر 
منهء وهكذا إلى باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاما بين يدي الآلهة. وقالوا: إذا رجعنا وقد 
بَرَكَتِ الآلهة عليه أكلنا منه» فلما نظر إبراهيم إليهن» وما بين أيديهن من الطعام؛ قال لهن على 
طريق الاستهزاء: ألا تأَكُونَ؛ فلما لم يجيبوهء قال: ما لك لا تَيلفُونَ ©) راع عَيْنَ صر 
لمن وجعل يكسرهن بفأس كان في يده» حتى إذا لم يبق إلا الصنم العظيم علق الفأس في 
عنقه ‏ وقيل في يده ثم خرج» وهو ما يلي. انتهى. خازن بتصرف. وما أحراك أن تنظر الآية 
رقم [64] من سورة (الصافات) وما بعدها والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


هذا؛ والأصنام: جمع صنم: وهو التمثال الذي يتخذ من خشبء, وكانت أصنامهم اثنين 
وسبعين صنماء بعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من حديد» وبعضها من نحاس» 


ايزاغ يمجن 


ورصاص» وحجرء وخشب. . . إلخ» وكان الصنم الكبير من ذهبء مكللاً بالجواهر» في عينيه 
جوهرتان تتقدان. 

الإصراب : م وَبَانّهِ4: الواو: حرف استئناف. (تالله): متعلقان بفعل محذوف»ء تقديره: 
أقنيو» 9 الك :4 الام « راقدة فى حجرات القسي. (أكبدن)» مشارع نتن على الفخ 
لاتصاله بنون التوكيد الثقلية التي هي حرف لا محل لهء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء والقسم وجوابه كلام مستأنف, لا محل له. 
«أْسَمَؤٌ»4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. «257؛#: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله. أن لأ مضارع منصوب ب: 0#» وعلامة نصبه حذف النون. .. إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» و4 والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (بعد) إليه. 
«مَدَيرِنَ4 : حال مؤكدة لواو الجماعة منصوب, وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 


هو ع 


لواب ل كير 4 ل ري 469 


الشرح: #فَجِعَلهُمْ مَدَذَا4 : بضم الذال أي: قطعاء وقيل: فتاتاّء وقرئ بكسر الجيم 
جمع: جذيذء وهو الهشيم» مثل خفيف » وخفاف» وظريف» وظراف» » قال الشاعر: [الرمل ا 
ند الأمتكحاة فى ممحتسرا وهنا “الفح إل لمكا يف الما فور 
الا بل لات » كالخصادء 00 هذا ؟؛ لل ري هي في لغاتها كلها مصدر 
ا سكبيًا لم4 أي : عظيم الآلهة 

1ك لو اه سار 1 0 تجعريي »: إلى الصنم الكبير؛ لأنه 
ظن: أنهم لا يرجعون إليهء جارك عو كا اذ مدان اليو فوع لين جل 
اسك يم لام ابح لو د 1ك أو يرجعون إلى 


م لسر لو م ررم 


إبراهيم نفسه لاشتهاره بعداوة تلك الآلهة الباطلة» فيحاجهم بقوله: #بل قعل 0 
فيحجهم . هذا ؛ وجمعت الأصنام بميم جمع المذكر؛ لأنهم عاملوها معاملة 55007 
العاقل بتقديسهم لهاء وانظر الآية رقم ["]. 
الإصراب: ماتَجَمَلَهَرَ4: الفاء: حرف استئناف. (جعلهم): ماضء والفاعل» يعود إلى 
# اررحم عليه السلام. والهاء مفعول به أول ددا : مفعول به نان 0 وإلا» : : أداة ايتنتاء 


000 
«#كبرا4 : 0 بجت » : سا نج ار يندت ماله 
والجملة الفعلية: : #فجعلهم عسات امس 0 مَل ره : : حرف مشبه بالفعل» 


والهاء اسمها 1 متعلقان بالفعل بعدهما. بجعورك 4# : : مضارع مرفوع . 2 إلخء والواو 


١‏ - بواجي لايتان: 5ه و١1‏ لِِوالئِناج عَتَق 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية: طلَعَلَهُْ...4 إلخ تعليل 


اين ضير كب د اي د 


«تلأ سّ ممَلَ هَدًا لمت ند ين ليت ©4 


الشرح: لما رجعوا من عندهم» ورأوا ما حدث بآلهتهم ؛ الوا من مَعَلّ...» إلخ : فإنه معتد 
عليها بفعله هذا؛ مع أنها جديرة بالتقديس؛ والإعظام. 
الإصراب: «تَاوأ4: ماضء وفاعله. والألف للتفريق. #مّن»: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. ظفَعَلَ4: ماضء وفاعله يعود إلى #إمن». مَدَاكه: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء والهاء حرف تنبيه» لا محل لهء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأ . مإ بَالِهتنَآ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
#إِنَمُ: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. ظليْنَ4: اللام: هي المزحلقة. (من الظالمين): 
متعلقان بمحذوف خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء هذا؛ وأجيز اعتبار #من»* 
موصولاً مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» والجملة الاسمية: #إِنَّمُ...4 إلخ في محل رفع 
خبره» وعلى الاعتبارين بالجملة الاسمية: #إمن...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ثَالواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
جل تا لنت باذ 


4 


ااءم او حم 
58 1 
: نيم 49 
رس 


الشرح: #اتَلو4 أي: الذين سمعوا كلام إبراهيم» ‏ عليه الصلاة والسلام : موَبَالَهِ 
لَلصيرَنَ...4 إلخ أو هو الواحد» وعبر عنه بلفظ الجمع . «أسَعَنَا كَّ يَدكُيْهْمْ4 أي : يذكر الأصنام 
سو وها ال ا م4 أي: مسمى بهذا الاسم. هذا؛ وانظر شرح: مم4 في الآية 
رقم [0:] وإعلال م#قَىَّ)ه مثل إعلال هده في الآية رقم [1] من سورة (الكهف) . 

هذا؛ والفتى: الشاب» ويطلق على السيد» والشريف, والكريم» كما يطلق على المستخدم 
من عبدء وغيره» كما في فتيان يوسفء على نبينا وعليه ألف صلاة وألف سلام. وكما في فتى 
موسى عليه السلام» والفتاء بالمد: الشباب» والفتوة» والشجاعة» والسيادة» والشرف. هذا؛ 
وقيل: الفتوة: بذل الندى» وكف الأذى» وترك الشكوى, واجتئاب المحارم»؛ واستعمال 
المكارم. هذا؛ ويجمع «الفتى) جمع كثرة على «فتيان»» وجمع قلة على «فتية» كما يجمع أيضا 
على «فتوٌ؛ كما في قول جذيمة الأبرش: [المديد] 
فيه 2خ ١‏ لمكا كم تي اكتسلول زوق تنا تكيوا 

وهو شاذ؛ لأن أصل فتى : «قَتَنْ) فهو يائي» ولين زازبا نامل 


تناج بين "١‏ 7 سوق سي الآيتان : 5١‏ و11 


الإصراب : انوأ : ماض»ء وفاعلهء والألف للتفريق. «#سََئا: فعل» وفاعل . مافىَ4: 
مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف 
الثابتة دليل عليهاء وليست عينها ٠‏ #يدكركم 4 : مضارع» والفاعل يعود إلى «ثَقَّ؛؛ والهاء مفعول 
بهء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب صفة لتق . #يقال» : 

مضارع مبني للمجهول. لَهُ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #إِنرهِم# : فيه أوجه: الأول: هو نائب 
فاعل؛ أي: يقال له هذا اللفظ. الثاني: هو مبتدأ خبره محذوف, أي: يقال له: إبراهيم فاعل 
ذلك. الثالث : هو خبر مبتدأ محذوف» أي : يقال له: هو إبراهيم ٠‏ الرابع: : هو منادى» وحرف 
النداء محذوف» أي: يا إبراهيم» وعلى الأوجه الثلاثة» فهو مقتطع من جملة» وتلك الجملة في 
محل نصب مقول القول» وعليه: فالجار» والمجرور متعلقان في محل رفع نائب فاعل. وقال 
مكي : وإن شئت؛ أضمرت المصدر؛ ليقوم مقام الفاعل» و9» في موضع نصبء وجملة: 
#بعَالُ..-» إلخ في محل رفع صفة قَقّ4*. أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وجملة : 
#سَيِعنا...4: إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «#إتالوا...© إلخ مستأنفة لا محل لها. 


شبدورت 6 4 


2 


الشرح: تالأ أي : النمرود الجبار» وأعوانه الظلمة. ظمَأرَا يو عَإح أعْينِ ألثاي» أي : جيئوا به 
ظاهرا مراع هن الناس حتق يزوه ١‏ َأ 4 أي: عل انه الذي نعل لك» أريشيدوة: 
أنه قال: إنه سيفعل بالآلهة كذاء وكذاء ا أقدم عليه 

الإعراب : مالو : ماض» وفاعله. والألف للتفريق. هناذا» : الفاء : هي الفصيحة» أ 
هي زائدة. (ائتوا): أمر مبني عل حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 90 
متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ #علح عن 6 : متعلقان به يقد ا بمحذوف 2 
الضمير المجرور محلاً بالياء» التقدير: ظاهراً على أعينهم» و«#أمن4 مضاف» و 
مضاف إليه. #اعَلَّهُمْ يَنْبَدُوت»: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [08]» ا الاسمية 0 
للأمرء لا محل لهاء وجملة: (ائتوا. 0 ؛ لأنها جواب شرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كان ذلك قد حصل منه؛ مان ٠‏ إلخ» و«إذا» ومدخولها في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ظتَالْو...4 إلخ نباف اسيل و 


يَاله 22 م2 0 


الشرح: #تَالْوَاً4 أي: حين أحضروه سألوه هذا السؤال: أنت كسرت هذه الآلهة؛ التي 
نعبدهاء ونقدسها ياإبراهيم؟! 


3 سس[ 0 ان عير الب‎ ١ 


الإصراب: «دَالوَا4: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. ظدَأَتَ»: الهمزة: حرف استفهام. 
(أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #فعلتَ)*: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. #هدَا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به» والهاء حرف تنبيه لا محل له. © يَاطْيِئَاك: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (إبراهيم): مفرد علم مبني على الضم في محل 
نصب ب: (يا)» والجملة الاسمية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: 


ل سه 


#ؤقالوا...# إلخ مستا نفة لا محل لها. تأمل» وتدير. 


0 رار لس ص سس سر كول سار ص غير 2 
فصل ككررهُمْ هنذا مَسَلُوَهُمْ إن كاوا يطِقُوت 46 


الشرح: قال بل ل حكوبرهم هَذَاكه أي غضب؛ إذ تعبدون معه هذه الصغارء وهو أكبر 
منهاء فكسرهن» وأراد إبراهيم عليه السلام إقامة الحجة عليهم» وتقريره الفعل لنفسهء وإثباته لها 
على أسلوب تعريضي تبكيتاً لهم» وتقريعاً؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح؛ علموا عجز 
كبيرهم» وأنه لا يصلح إلهاًء وهذا كما قال لك صاحبكء وقد كتبت كتاباً بخط رشيق أنيق: 
أنت كتبت هذاء وصاحبك أميء» فقلت له: بل كتبته أنت! كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك 
مع الاستهزاء به» لا نفيه عنك» وإثباته للأمي؟ لأنه إثباته للعاجز منكماء والأمر كائن بينكما 


6 
سكل لخر 70 سو لخر عر 


استهزاء به» وإثبات للقادر. #فََلُوهُمْ إن كوا يتطفوت» أي: حتى يخبروا من فعل ذلك 
بهمء والمعنى: إن قدروا على النطق؛ قدروا على الفعلء» وإذا كانوا عاجزين عن الأمرين: 
النطق. والفعل؛ فكيف يستحقون العبادة؟! ومضموله : تحقيرهم ١‏ وتحقير آلهتهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ليٍ قال: «لَمْ يَكْذِبٌ إبراهيم النبي قط إلا ثَكَاتَ 
كَدَباتٍ: ثُنْتين منهنّ فى ذاتٍ اللو: قوله: «إإِنّ سَتَكُ4. وقوله: لطبل تكله كرف وواحدةٌ 
في شأن سارة». رواه مسلمء وغيره. هذا ؟؛ والواحدة في شأن سارة هي قوله للجبار في مصر 
حين سأله عنها فقال له: هذه أختى . هذا؛ وقد سماها النبى يَككٍِ كذباتٍ» ومعناه: أنه لم يتكلم 
بكلام صورته صورة الكذب» وإن كان حقاً في الباطن إلا هذه الكلمات» ولما كان مفهوم 
ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم ‏ على حبيبناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
منها بمؤاخذته بها؛ لذا يعتذر عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة في الموقف العظيم» ويقوله: 
«وإني كُنتٌ كذبْتُ ثلاث كَذَباتِ» انظر حديث الشفاعة الطويل في كتاب الترغيب والترهيب 
للحافظ المنذري. وقد خرجه البخاري» ومسلم. 

قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث نكتة عظمى تقصم الظهرء وهي: 
أنه - عليه السلام ‏ قال: «لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات» ثنتين مَاحَلَ بهما عن دين الله 


ناتتاغ جين 2 ١‏ تكوالئينا: 'ية: ؛» 
وهما قوله: «إقٍ سَقِيمُ) » وقوله: بل فصل كارش ولم يعد قوله: (هذه أختي) في ذات الله 
تعالى» وإن كان دفع بها مكروهاًء ولكنه لما كان لإبراهيم عليه السلام فيها حظ من صيانة 
فراشهء وحماية أهلهء لم يجعلها في ذات الله وذلك؛ لأنه لا يجعل في جنب الله وذاته 
إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التي ترجع إلى النفس إذا خلصت للدين؛ 
كانت لله سبحانهء كما قال: #آلآ يله أَلدِينُ أَخَالِضُ»). وهذا لو صدر منا؛ لكان لله. لكن منزلة 
إبراهيم اقتضت هذا. والله أعلم. انتهى. قرطبي. وانظر الآية رقم [87] من سورة (الشعراء). 

الإسراب : تَالَ: ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم) عليه السلام. #بل: حرف 
إضراب. #اتْصلَهُ»: ماضء والهاء مفعوله. ظكَرَمُمْك: فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #هندَايه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع صفة ‏ حكرهمكه. أو هو بدل 
منه» والهاء حرف تنبيه» وقال الكسائي: الوقف عند قوله: نل مَسَدْدُ؛ وهذا يعني: أن الفاعل 
محذوفء. التقدير: فعله من فعلهء 0 كده قيلة اشهية جولفة من سعدا وير 50 
معنى وأتم سبكاً ٠‏ م4 الفا : حرف عطف»ء أو هي الفصيحة. انظر الآية رقم [55]. 
(اسألوهم): يما النون» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كنتم غير مصدقين؛ 
فاسألوهم. هذا؛ وقيل: الجملة الفعلية معترضة» وهي مقدمة من تأخيرء التقدير: إن كانوا 
ينطقون؛ فاسألوهم. ##إن4: حرف شرط جازم. #ككانواً: ماض ناقص مبني على الضم في 
محل جزم فعل الشرطء والواو اسمه» وجملة ينطقون في محل نصب خبره» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط دل عليه ما 
قبله» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #تال...4 إلخ مستأئفة لا محل لها 


ب 
ب 


يه م سرس لسع 0 ُ 

جَعوَأ إك أنفسهم فَقَالَوَا إكَكُمْ أَسْمُ الظدلمو 

الشرح: «فَرحعوا ‏ 3 اسيم 4 فرجعوا إلى عقولهم. وتفكروا بقلويهم لما أخذ بمخانقهم 

رجوع المنقطع عن حجته المتفطن لصحة حجة خصمه. 3 و ىم 7 - لقاب له 
اسح اد مر عار يري ولا يملك لنفسه منفعة» اك علس ويدفع عنهم 


سر صلم 


الإعراب : «فرْحَعوَايه: الفاء: حرف استثناف . (رجعوا): ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» 
ارو ل إل سهد » : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة . (قالوا): ماضء وفاعله. . . إلخ. إنكم4:: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. 
#أَشْدُ»: توكيد لاسم (إنَّ) على المحلء أو هو ضمير فصل لا محل له. # : 


١‏ - يرولاك الآيتان: 55 و17 لِْددَاليَنْايج جيسن 
(إِنَ مرفوع... إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأء فيكون #«الظَلِمُوَ4 خبره» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: لإِنَّكُم...» إلخ في محل نصب مقول 


ج22 راع اترريهة لقاعتة ناكل تطلرت > 


الشرح: «اث نموأ عَكَ مُوسهة» أي : انقلبوا إلى المجادلة بعد أن استقاموا بالمراجعة» 
شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه. وقال أهل التفسير: أجرى الله 
الحق على ألسنتهم في القول الأول» وهو إقرارهم على أنفسهم بالظلم» ثم أدركتهم الشقاوة» 
فرجعوا إلى حالهم الأولى. #لْقَدَ عَلِدَتَ ما موْلَآءِ يَنطِفرت» أي: فكيف تأمرنا بسؤالها؟! 

هذا؛ وظاثم»* عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والترتيب» والمهلة» وفي كل 
منها خلاف مذكور في ١مغني‏ اللبيب»» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رَبَّ) و(لا) 
العاملة عمل ليس؛ نيقانه تتفي تق ولاق و اللكير تمرك الغا مهن بالقسعه هذا 
و(ثُم) هذه غير (تَمّ) بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» نحو قوله تعالى: مإوَربَن 
5 نَم الأَحَرنَ»* وهي ظرف لا تر ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف الخطاب» وقد 
لقا اتلد مرولا فال 6 

الإعراب : 4 : : حرف عطف . #لكسوأك : ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» ويقرأ 
بتشديد الكافء كما يقرأ بالبناء للمعلوم» والواو فاعله» والمفعول محذوف, والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #عَكٌ رءوسهةٌ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف 
حال من الواوء والهاء في محل جر بالإضافة. لََدْي: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##عَلِمَتَ4: فعل» وفاعل. ما : نافية تحتمل 
الحجازية والتميمية. م#مَتؤْلاءِ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم #إمَا4ه؛ أو في محل 
رفع مبتدأ على إهمالهاء وجملة: #ينطفورت# في محل نصب خبر 9م على إعمالهاء أو في محل 
رفع خبر المبتداً على إهمالهاء والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل نصب سدت مسد مفعول 
#اَِمَتَ4 أو مسد مفعوليه على اعتباره ينصب مفعولين؛ لأنه علق عن العمل لفظاً بسبب لاما 
النافية» وجملة: لْقَد...» إلخ جواب القسم المقدرء والقسم المقدر وجوابه في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف يقع حالا من واو الجماعة» التقدير: قائلين: لقد علمت. . . إلخ. 


الشرح: المعنى: فهو ينكر عليهم عبادة تلك الأوثان بعد أن اعترفوا بأنها جمادات لا تضرء 
ولا تنفعء ولا تتكلمء وهذا كله ينافى الألوهية. 


ناماع يمت "١‏ - ماين ا#يتد: 30 وده 
هذا؛ والعبادة غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى؛ ولذا 
يحرم السجود لغيره تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ 
للحدودء والصبر على المفقود. وعن النبي يِه قال: يقول الله تعالى: «أنا والإنس والجنٌ في 
نبأ عظيم» أخلق ويُعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري». 
الإعرااب: «إكال4: ماضء وفاعله يعود إلى 8 إبَرحِيَ4 عليه السلام. «أَنتَحْبْدُونَ : الهمزة: 
إلخ» والواو فاعله. #من دوي»*: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
و#دوت » مضاف» و أنه مضاف إليه ٠‏ ماك : اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. مولا : نافية. يسفعك 4 : مضارعء والفاعل يعود إلى اما وهو العائد» 
والكاف مفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 5 سباك : نائب مفعول مطلق» 
وعد ل يلك : ا ل لسن 


وا ره ررةة يا 
دق لم وَلِمَا تحَبَدُوت من دون أله أقلا تعقوت )4 


الشرح: «أقّ لَدّي: قبحاء أو هلاكاء أو ويلآء وف كت كثيرة» انظر الآية رقم [58] 
من سورة (الإسراء) فالبحث فيها واف كافي. «#ولما تعبذويت من دون اطدي : المعنى: القبح لكم 
ولما تعبدون... إلخ. «أفلا تقلررت» أي : أليس لكم عقول تعقلون بها : أنَّ هذه الأصنام 
لا تستحق العبادة» وانظر شرح العقل في الآية رقم [0 لاه 

الإعراب : «أقٍ» : لقد اعتمدت في سورة (الإسراء): أنه اسم فعل مضارع» أما هنا فالأرجح: 
أنه مصدر بمعنى ما رأيت» وعليه هو مفعول مطلق لا فعل له من لفظه» وفاعله مستتر تقديره: «أنا). 
لكيه سكاو لاقف از يتحدرف ةله وماك + الوان: حرف نظف الها تجار 
ومجرور معطوفان على لكم. (وما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» والجملة 
بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: للذين تعبدونهم . «من دون : متعلقان بمحذوف حال من 
المفعول المحذوف» وين» بيان لما أبهم في (ما). و#دون»4 مضاف, و#أدَءِ)4 مضاف إليه 
وجملة: «أقّ... إلخ مستأنفة لا محل لها. #أَقَلا4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف 
استفهام» أو حرف عطف. (لا): نافية» وجملة: (لا تعقلون) مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


جقا عزف رأشرنا َم بد حم قرت 46 


الشرح: #تَالأ4: أخذوا فى المضارّة لما عجزوا عن المحاجّة» ولما انقطعوا بالحجة؛ 
أخذتهم عزة بإثم» وانصرفوا إلى طريق الغشمء والغلبة» والقائل رجل من أكراد فارس» اسمه: 


7١ 5‏ - مَووالابيء الآية: 4+ 9 َِالمَتَابج سين 
با د شاو 


هينون» خسف به الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» وقيل: قاله نمرود بن كنعان بن 
سنحاريب» بن نمرود»ء بن كوش» بن حامء بن نوح النبي على نبينا وحبيبنا وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين ألف صلاة وألف سلام. وما أحراك أن تقف هنا وقفة قصيرة؛ لتنظر ما ذكرته لك في 
الآية رقم [54؟] من سورة (البقرة). 

رفوه 4 أي: في النارء فإنها أهول ما يعاقب بهء وأفظع ٠‏ #رأنضرقا لمتكم : بالانتقام 
لها. «إن كم معت : ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراً بإحراقه؛ لأنه يسبهاء ويعيبها. هذا؛ 
وجام فى البد : أن نمرود بنى صرحاًء طوله ثمانون ذراعاً» وعرضه أربعون» وحبسوا إبراهيم 
عليه الصنلاة والنبلذة في نيت كوا هقانا كالحطيزة يقرنة يقال لها: كوثى» ثم جمعوا له 
الحطب شهراًء حتى كان الرجل يمرضء فيقول: لئن عُوفيتٌ؛ لأجمعن حطباً لإبراهيم» وكانت 
المرأة تنذر فيما تطلب, لئن أصابته؛ لتحتطبن في نار إبراهيم» وكانت المرأة تغزل» وتشتري 
الحطب بغزلهاء احتساباً في دينهاء فلما جمعوا ما أرادواء وأشعلوا في كل ناحية من الحطب 
فآراء والاستلف اناوه واشيدث + معن إن الطب الي مسسكاتوا» كر عن تقندة وسجها» حا رقدو] 
عليها سبعة أيام» فلما أرادوا أن يلقوا إبراهيم» لم يعلموا كيف يلقونه؟! فقيل: إن إبليس 
جاءهم. وعلمهم عمل المنجنيق. فعملوه» ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام» فقيدوه» ورفعوه 
على رأس البنيان»ء ووضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً»ء فضجت السموات والأرض» ومن فيهن 
من الملائكة» وجميع الخلق إلا الثقلين ضجة واحدة: ربنا إبراهيم خليلك يلقى في النارء وليس 
في الأرض أحد يعبدك غيره؛ فَائْدَنْ لنا في نصرته. 

فقال الله تعالى : إنه خليلن ليس ل خليل غيرة وأنا إلهه ليس له إله غيري» فإن اشتعات 
بأحد منكم» أو دعاه؛ فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يدع غيري» فأنا أعلم بهء وأنا 
وليه» فخلوا بيني وبينه» فلما أرادوا إلقاءه في النار؛ أتاه خازن المياه» وقال: إن أردت؛ أخمدت 
النارء وآثاه كاز الرافة وقال؟ زوق شئت؛ طيرت النار في الهواءء فقال إبراهيم عليه الصلاة» 
والسلام: لا حاجة لي إليكم! ثم رفع رأسه إلى السماء» فقال: (اللهم أنت الواحد في السماءء 
وأنا الواحد في الأرض» ليس أحد يعبدك غيري» حسبي الله ونعم الوكيل) . وروى أبي بن كعب 

عن النبي كَلِةِ أن إبراهيم عليه السلام» قال حين أوثقوه؛ ليلقوه في النار: (لا إله إِلّا أنتَ 
سبخانكٌ» لك البحمدة ونّك الحلك :لا ريك للك) ى رَمَؤا يه في التندجنيق إلى الثار»' فانطقيله 
جبريل عليه السلام» فقال: يا إبراهيم! ألك حاجة؟ فقال: أما ا 
ربكء» فقال: (حسبي مِنْ سُؤالي علمه بححالي) فقال الله تعالى : قلا يننا إلخ . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: وَقَالُواً حَسَبنَا ألَهُ وَينَم ألرَصحِيلٌ» قال : 
قالها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين ألقي في النارء وقالها محمد يك حين قال لهم الناس : 


انيسن ١‏ لفافكة يد 


1 


إن أَلنّاس قَدَ جَمَعْواْ لك الآية رقم [17] من سورة (آل عمران)» ما أحراك أن تنظر شرحها هناك! 
هذا؛ وعن أم شَرِيكِ رضي الله عنها: أن رسول الله كَل أَمَر بِمَْلٍ الأوْرَاغ . مخقق علية ا ؤواة 
البخاري» وقال: (كان ينْمُحُ النَّارَ علّى إبراهيم) وفي كتاب الترغيب والترهيب أحاديث كثيرة تحث 
على قتل الأوزاغ. 

الإصراب : لتَا4: فعل» وفاعله» والألف للتفريق» وانظر الآية رقم [1؟] من سورة (مريم) 
عليها السلام. حرفو 4 : أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر 
إعراب (اشربي) في الآية رقم [17؟] من سورة (مريم) عليها السلام» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وما بعدها معطوف عليها. ادَالِهَتَكمْ)4: مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» وانظر إعراب مثل: «إن كن ع4 في الآية رقم [0] هذا؛ والكلام كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #تَالو...6 إلخ مستأئفة لا محل لها. 


ا و ص م ا جم 
مؤقلنا ينار فى برّدا وسللما عل إاهيم 46 


الشرح: قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: لو لم يقل: (سلاماً) لمات إبراهيم من 
بردها. وفي بعض الآثار: إنه لم يبق نار يومئذ في الأرض إلا طفقت: فلع :يتتفع في ذلك 
اليوم بنار في العالم» ولو لم يقل: على إبراهيم؛ لبقيت ذات برد أبداًء» وقيل: إن الملائكة 
أخذت بِضَبَعَئْ إبراهيم» فأقعدوه على الأرضء» فإذا عين ماء عذب, وورد أحمرء ونرجسء قال 
كعب: ما أحرقت النار من إبراهيم عليه السلام إلا وثاقه» قالوا: وكان إبراهيم عليه السلام في 
ذلك الموضع سبعة أيام لم يقدر أحد أن يقرب من النار قاله المنهال بن عمروء قال إبراهيم عليه 
السلام: (ما كُنْتُ أيّاماً قط أنعمَّ مئّي منّ الأيام التي كُنتُ في النار). قيل: وبعث الله تعالى ملك 
الظل في صورة إبراهيم» فقعد إلى جنبه يؤنسه. قالوا: وبعث الله جبريل عليه السلام بقميص من 
حرير الجنة» وطنفسة فألبسه القميص» وأقعده على الطنفسة» وقعد معه يحلثه. 

أقول: وهذا القميص ورثه إسحاق من إبراهيم» وورثه يعقوب من إسحاق» وكان يعقوب قد 
وضعه في قصبة» وعلقه في عنق يوسف, ولما ألقي في الجب؛ أتى جبريل» وأخرجه من 
القصبة» وألبسه إياه» صلى الله على نبيناء وحبيبناء وعلى إبراهيم» ونسله الصالحين» وسلم 
تسليماً كثيراً. ثم نظر نمرود وأشرف على إبراهيم من صرحه الذي بناه» فرآه جالساً في روضة» 
والملك قاعد إلى جنبه» وما حوله نار تحرق الحطب. فناداه يا إبراهيم! هل تستطيع أن تخرج 
منها؟! قال: نعم! قال: هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرك؟! قال: لا! قال: قم فاخرج منها. 
فقام إبراهيم عليه السلام يمشي فيها؛ حتى خرج منهاء فلما وصل إليهء قال: يا إبراهيم! من 
الرجل الذي رأيته معك مثلك في صورتكء قاعداً إلى جنبك» قال: ذلك ملك الظل أرسله إلىّ 


ربي؛ ليؤنسني فيها. فقال نمرود: يا إبراهيم! إني مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته 
وعزته فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته» وتوحيده» وإني ذابح له أربعة آلاف بقرة. قال 
إبراهيم عليه السلام: لا يقبل الله منك ما دمت على دينك؛ حتى تفارقه» وترجع إلى ديني» 
فقال: لا أستطيع ترك ملكي» ولكن سوف أذبحها له. فذبحهاء وكف عن إبراهيم عليه الصلاة» 
والسلام. ومنعه الله منه» وهو ما في الآية التالية. انتهى. ما هناء وهناك من الخازن» والقرطبي 
بتصرف . 

الإصراب: قل : فعل» وفاعلء وانظر إعراب طنَدَرْتُ» في الآية رقم [15] من سورة 
(مريم) عليها السلام. (يا): أداة نداء. (نار): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب 
ب: (يا). #كن»: أمر ناقص مبني على حذف النونء وياء المؤنثة المخاطبة اسمه. «إيردا» : 
خبره» والأصل: ذات برد» فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. (سلاماً): معطوف 
عليه. #عك إِبحِيِمَ4: متعلقان بسلاماً. أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» هذا؛ والكلام: #8ينارُ...* إلخ كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #قلنا... إلخ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


«أاثا ع كه سكم انكنيه © 


الشرح: «ورادوا يه كَندَا» أي : أراد النمرودء وأصحابه إهلاك إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالنارء كما رأيت. ظفَجَعلَسَهُمُ الْتّضَْرنَ»#: أخسر من كل خاسر لما عاد سعيهم برهاناً 
قاطعاً على أنهم على الباطل» وإبراهيم على الحق» وموجباً لمزيد مكانته عند الله واستحقاقهم 
أشد العذاب في الدنياء والآخرة» أما في الدنيا فقد نقل القرطبي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ما يلي: سلط الله على النمرود وقومه أضعف خلقه البعوضء فما برح نمرود حتى رأى 
عظام أصحابه» وخيله تلوح» أكلت لحومهم. وشربت دماءهم» ووقعت واحدة في منخرهء فلم 
تزل تأكل حتى وصلت دماغهء وكان أكرم الناس عليه الذي يضرب رأسه بمرزبة من حديد» فأقام 
بهذا نحواً من أربعمئة سنة. انتهى. وقال الثعلبي: وكان جباراً أربعمئة سنةء فعذبه الله أربعمئة 
سنة كمدة ملكه. انتهى. وذكرت لك فيما مضى: أن بختنصرء والنمرود ولدًَا زنى. 

الإعراب : <إوَأرادواً» : الواو: حرف عطف. (أرادوا): ماض والواو فاعله» والألف للتفريق. 
«#إيو» : متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بالمفعول كيداً صحيح معنى» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: #قلنا...4 إلخ لا محل لها مثلها. (جعلناهم): ماضء وفاعله» ومفعوله الأول. 
© الْخَمْرِنَ» : مفعول به ثان منصوب. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها . 


سر كو الكل ارت . 
جر التتايع عبتسوق 7١‏ - موا لايك الآيتان: ١/ا‏ وال 


وَمجيسَهُ وَلُوطًا إل الايضٍ آل يكنا با 
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الشرح: ركه وَوْطًه..4 إلخ. المعنى: أخرجناه» ومعه لوط ابن أخيه؛ الذي آمن معه 
من بلاد العراق إلى بلاد الشام المباركة» والبركة حصلت من كثرة الأنبياء الذين بعثوا في هذه 
البلاد» فانتشرت في العالمين شرائعهم» التي هي مبادئ الكمالات» والخيرات الدينية» 
والدنيوية» وقيل: مباركة لكثرة خصبهاء وثمارهاء وأنهارهاء ولأنها معادن الأنبياء. والبركة: 
ثبوت الخيرء ومنه برك البعير إذا لزم مكانه» فلم يبرح» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5*] من 
سورة (إبراهيم) صلى الله على نبيناء وعليه» وسلم. هذا؛ وهناك أحاديث كثيرة في فضل بلاد 
الشام» والترغيب في سكناها موجودة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. 

هذا؛ و(العالمين) جمع: عالم بفتح اللام» وهو يقال لكل ما سوى الله» ويدل له قول 
5 ا وأتم تسليم - لما قال له فرعون: عإومًا رب العلّييت © 
الت و ا 7 مم موقن 4 والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي 
منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البر والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: 
عالم : قال تعالى : «وبًا بك جود رَيْكَ إلا هر . 

الإصراب : رتنه : الواو: حرف عطف . (نجيناه»: فعل» وفاعل» 5007 
رَنُوْطَا: معطوف على الضمير المنصوب . إل الْأرض» ناد بالعر ولي ٠‏ «آلق4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة الأرض» وجملة: #طركا ل 
لا محل لهاء والعائد: الضمير المجرور محلاً ب: (في). #فِبَايه: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال» ا 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء وجملة مإرَنحَبَسَهُ...# إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 


0700 سام سس 2 ريه ريرك 20 
0 #ودوعينا اد تك رفون قله ييه ظ 


الشرح: مو ووهبنا مده : 4: لإبراهيم ٠‏ إسحق ويعقوبٌ تَافِلة # أي 0 عطاء الله لكاي 


والمراد يعقوب؛ لأن الله تساي أغطن إرلهيه إسحاق بدعاته؛ حيث قال: رن مب لى من ألمَّنا 
وزاده يعقوب نافلة» وهو ولد الولد» وانظر ما ا الس مها 
سبزك: . وانظر ما قلته في شرح (وهبنا) في الآية رقم [44] من سورة (مريم) عليها السلام. 0 7 
جكلنا...6 إلخ. قال البيضاوي: بأن وفقناهم للصلاح» وحملناهم عليه» فصاروا كاملين. وقال 
القرطبي : وجعلهم صالحين إنما يتحقق بخلق الصلاح» والطاعة لله» وبخلق القدرة على الطاعة» 


 )«(‏ «ختالطية هد لزاتت ميض 


ثم ما يكتسبه العبد فهو مخلوق لله تعالى» وانظر أعمار الأسرة الكريمة في الآية رقم [971] من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه» وعليهم جميعاً ألف ألف صلاة» وألف ألف سلامء ولا تنس: أن يعقوب 
ولد في حياة إبراهيم» وهو ما أفادته الآية رقم ]0١[‏ من سورة (هود) . 

الإعراب : (وهبنا): فعلء وفاعل. #«إلَهُ#: متعلقان بالفعل قبلهما. «#إِنْحَقَ4»: مفعول به. 
159 ع مط وف هلي نا عين ان كان من ستوب وله يز امك إلع 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «##رَكلا4: الواو: حرف عطف. (كلا): مفعول به أول 
مقدم. #جَصَلنَاك: فعلء» وفاعل. #صَئلِحِيتَ*: مفعول به ثان منصوب. .. إلخ» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


4" 
سل سرحت ‏ مرسم 
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2 سم صاب محد رع او ل 
وَإسَآءَ الكرة ونوا نا 


ع مر ‏ دا 5 


الشرح: لرَحَعََهُمْ أيْنَّه» أي : رؤساء يقتدى بهم في الخيرات» وأعمال الطاعات. هذا؛ 
وطنَّةك جمع : إمام» سمي بذلك؛ لأنه يؤتم به في الأفعال» فهنيئاً لمن كان إماماً في الخير» 
وويل لمن كان إماماً في الشر! قال تعالى في حق فرعون» وأشياعه: 9وَجَمََتَهُمْ أيِمَدَ تنغت إِلَّ 
آلكارٍ» الآية رقم [41] من سورة (القصص) هذا؛ ويقال: أئمّةء وأيمّة. والثاني جائز عربية 
لا قراءة» وشرحه: أن أصله (أَأِمّة) ولكن لما اجتمع المثلان» وهما الميمان» أدغمت الأولى في 
الثانية» ونقلت حركتها إلى الهمزة الثانية. فصار: «أئمة» بهمزتين» فأبدل من الهمزة المكسورة ياء 
كراهة اجتماع الهمزتين. ظيَهُدُو بِأَمْر: يدعون الناس إلى التوحيد» وعبادة الإله الحميد 
المجيد بما أنزلنا عليهم من الوحي المتضمن للأمرء والنهي. «وَاَيْسَمَا إِليْهِمَ فِمَلَ الْحَبرتِ»4: هي 
جميع الأعمال الصالحة بأن يفعلوهاء ويحثوا الناس على فعلها . وانظر (الخير) في الآية رقم [14] 
من سورة (القصص). ©#وَإِقَامَ أصَّلَرة؛: فعل الصلاة على الوجه الأكملء» وانظر الآية رقم [91] 
من سورة (مريم) عليها السلام تجد شرح الصلاة» والزكاة. «إوكانوا نا عَديِري4: موحدين 
مخلصين في العبادة» ولذلك قدم الجار والمجرورء وانظر العبادة في الآية رقم [17]. 

هذا؛ وخص الله (الصلاة) و(الزكاة) بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت 
لذكر الله» والزكاة أفضل العبادات المالية» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على 
خلق الله. هذا؛ و(إقام) أصله: إقامة» فالتاء عوض عن ألف الإفعال» وهذا يخضع لقاعدة» 
وهي : إذا كانت عين الفعل ألفاً تحذف منه ألف الإفعال» والاستفعال» ويعوض عنها تاء في 
الآخرء كأقام إقامة» واستقام استقامة؛ إذ الأصل إقوام» واستقوام» فاجتمع حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة 


لئوٌالتيتايخ تق اي 
الواو للقاف. وتحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها بحسب الحالء فقلبت ألفاً. 
فاجتمع ألفان: الألف المنقلبة» وألف الإفعال» أو الاستفعال» فحذفت ألف الاستفعال لالتقاء 
الساكنين» وعوض عنها التاء في الآخرء وقد يستغنى عن هذه التاء في حال الإضافة» كما في 
هذه الآية» وآية (النور) رقم [57] فلما أضيفت؛ قام المضاف إليه مقام الهاءء فجاز حذفهاء 
وإن لم تضف لم يجز حذفهاء وكما عوضت التاء عن ألف الاستفعال في وسط المصدرء 
تعوض عن الواو في أول المصدرء مثل: وعد عِدَةَ» ووزن زِنَّةَّ» والأصل: وعد وعداًء ووزن 
ا فحذفت الواوء وعوض عنها التاء في الآخرء فلا يجوز حذف هذه التاء؛ لأنها عوض 
عن واو محذوفة» فإن أضيفتا؛ أجاز الفراء حذف التاء منهماء وأنشد قول الفضل بن العباس بن 
عتبة بن أبي لهب : [اللسيط 
إِنّ الخليط أجدُوا البَيْنَ فَانْجَردُوا «لمْحلَّمُوكَعدالأمرالنيرَعَدُوا 

فقد قاس حذف التاء من «عدة» في حال الإضافة على حذفها من إقامة 2 حال إضافتها. 
والجمهور اعتبروا حذفها من «عدة» شادًاً ذكر ذلك ابن هشام في أوضح المسالكء والبيت 
المذكون من :شواهلة : 

الإعراب : متهم 4 : الواو: حرك مات (جعلناهم) : فعل. وفاعل» ومفعوله الأول. 
«أينَّه4: مفعول به ثان. «يَهُدُوت»: مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعل. طبآئر)4 : 
متعلقان به» وقيل: متعلقان بمحذوف حال. و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في 
محل نصب صفة: «أينَّة4. وجملة: 8رَجَمَلَتَهُم...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها «#وأيج] 4 : فعل» وفاعل. لهم » : متعلقان بما قبلهما ا : مفعول به. وهو 
مضاف» و#2أالْحَيرتِ» مضاف إليهء من إضافة اضر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #وَإِقَامَ #: 
بتطوف على طول »وهو مات و8 ألصَّلا مضاف إليه من إضافة المصدر. 0 
«ويمَة الركرر»4 : معطوف عليه» وهو مثله في إعرابه» وجملة: «#وَانْسيِم التهم...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها هذا؛ وهذه الآية» بل هذه الجملة ترجح اعتبار «أنْ) الواقعة 
بعد الفعل أوحىء ونحوه مصدرية» لا مفسرة؛ لأن أصل الكلام: «أوحينا إليهم أن افعلوا 
الخيرات» وأن أقيموا الصلاة» وأن آنوا الزكاة» فربنا جل جلاله» قد نطق بالمصدر مسبوكا في 
الجمل الثلاث . تنبه لهء وافهمه» فإنه جيد. «رَكنواً©4: الواو: حرف استئناف. (كانوا): ماض 
ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق . 2196 لطوانان نينا بعدهما. #عَدينِيَ4: خبر (كان) 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة ©مَكَانا ...© إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ ل لا ا وتحتاج إلى تقدير «قد» قبلهاء 
ويكون الرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


١‏ - مالضيناة_«يد: 4“ تدغ بين 


«وَلومنًا ا 0 ا 20 و 7 


6 116 قوم سَوَع 0 


الشرح: ##وَيوطًا»: هو ار بن أخي إبراهيم عليهما التلام» آمن به» وهاجر معه من بلاد 
العراق. قال تعالى: إقَامنَ لم لعا كه ِل رَي4 فأقام إبراهيم في فلسطينء وأقام 
لوط في الأردن. فأرسله الله إلى أهل اسدوم) يدعوهم إلى الله وينهاهم عن فعلهم القبيح؛ 
وانظر تفصيل ذلك في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) عليه السلام. انه حَكما4 أي : 
منحناه قوة الحكم. والفصل بين الخصوم. وقيل: المراد: حكمة» وهي كل كلمة وعظتكء. أو 
دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح. ظوَعِلمَاك: المراد به: النبوة» والرسالة التي كلف بهاء 
وقيل: الفرق بين الحكيم والعالم أن العالم: عوال يطل اد اريك سوا واف للم 5 
الذي يعمل بما يوجبه العلم. «وَميكَهُ وب الْقَيَبَةٍ ألتى كنت د َمل اكيت أي : الأعمال 
الخبيثة» وهي إتيان الذكور في أدبارهم» وكانوا يتضارطون في مجالسهمء ويقذفون المارة 
بالحصىء وغيره. والمراد: أهل القرية»فحذف المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا من 
أنواع المجازء «َِ#إِنَّهُم كنأ فَوْمَ سَوْءِ فَْسِقِينَ#: كافرين» خارجين عن طاعة الله تعالى. والسوء: 
الشرء والفسادء والجمع: أسواء. وهو بضم السين من ساءه. وهو بفتح السين المصدرء تقول: 
رجل سَّوْء بالإضافة» ورجل السَّوْءء ولا تقول: الرجل السَّوْءء وتأنيئه: السُوأّىء كما في قوله 
تعالى : «ثرٌ كن عَدقِبَةُ أن سا الشرأقة» . 

الإصراب : موَنُوضَيه: الواو: حرف عطف عطفت الإشارة إلى قصة لوط على قصة إبراهيم 
عليه السلام مع قومه. (لوطاً): مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعدهء وهو ما يسمى 
بالاشتغال. َائْسَهُ4: فعلء وفاعلء. ومفعول به أول. #حَكما»: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة للجملة المحذوفة» وجملة: َه ين الْقَريَةِ» معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «ألتى»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
صفة ©«#الْقَرَيَةَ > . 5 ماض ناقصء والتاء للتأنيث» واسمه يعود إلى #التى. وهو 
العائد. 8تَحَمَلٌ): مضارع.ء والفاعل يعود إلى «الّى»4 أيضاً «للتيت» : مفعول به 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر «كات4. » والجملة الفعلية هذه صلة الموصول لا محل 
لها. «إِنَّمْرْ»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. كَنواً»#: ماض ناقصء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. ظقَوْمَ#: خبر (كان) وظقَرْمَ» مضافء وجاسَوْء» مضاف إليه. «َفيِقِينَ»: 
صفة #قَرْمٌ سَوْءِ» منصوبء وعلامة نصبه الياء... إلخ» وجملة: #كاا...* إلخ في محل 
رفع خبر (إن) وجملة: طإِنَْمْ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


| يع بك ١‏ - يورو لايس الآيتان: 5/ا و7 


سح ع او سس 2 جر 
2 ِنَم من الصيحيد )4 


الشرح: اوَلََسََهُ في يَمَتِنا4 أي: في أهل رحمتنا؛ أي: جعلناه منهم؛ أو المعنى : 
أدخلناه في جنتنا؛ لأنها مكان الرحمة» هر عقها رينا رعاؤم الس ” ِنَم مِنَّ الصَيلحيت» 


أي: الأنبياء الذين سبقت لهم منا الحسنى. 

الإعراب : (أدخلناه) : : فعل» وفاعل» ومفعول بهء انظر إعراب: #َنَدَرْتُ4 في الآية رقم [1؟] 
ا عورا (مريع احبها الملام 4 متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً ٠‏ تمي : : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. من الصنلحين» : 
متعلقان بمحذوف خبر (إِنَ)» والجملة الاسمية تعليل لإدخاله في الرحمة. 


الشرح: ظوَنومً إِذْ كادئ ين كسبْلُ4 أي: واذكر نوحاً وقت دعا ربه من قبل إبراهيمء 
ولوطء على ثبينا» وحبيبناء» وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. اتنا هي أي: دعاءه 
على قومه. وانظر الآية رقم [88] الآتية. #فجيكنة وأهلهٌ»: المراد: من آمن معه. «ايرح 
الحكرّب الْعَظِير4» قال ابن عباس رضي الله عنهما : من الغرق» وتكذيب قومه لهء هذا؛ 
وإنه كان أطول الأنبياء عورا وأشدهم بلاء. والكرب: أشد الغم. هذا؛ وبعث نوح عليه 
السلام وهو أب بن أربعين سنةء ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. وعاش بعد الطوفان 
ستين سنئة » فتكون مدة عمره ألفاً وخمسين سنة» ويروى: أن جبريل عليه السلام قال له: يا أطول 
الأنبياء عمرا! كيف .وجوت الفا ؟ قال «وجدتها كذان لباانان» وخلةا من احديعنا ).عرست 
من الآخر. هذا؛ والآيتان قد أشارتا إلى قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ إشارة» وانظر قصته في سورة 
(الأعراف) وفي سورة (هود) إن أردت سط ذلك. 

الإصراب : #ونوسايك : الواو: حرف عطف. (نرتحا): فيه وجهان: أحدهما 7 أنه منصوب 
عطفاً على (لوطاً) فيكون مشتركاً معه في عامله الذي هو (آنينا) المفسر بآنينا الظاهرء وكذلك 
داود» وسليمان» والتقدير: ور آتيناه كي وداود» وسليمان آتيناهما ا وعلى هذا ف: 
#إِذيه بدل من (نوحاً)» ومن (داود وسليمان) بدل اشتمال. والثاني: أنه منصوب بإضمار: 
اذكر؛ أي : اذكر لوحا وداود» وسليمان» اذكر خبرهم وقصتهم» وعلى هذا فتكون 02 
منصوبة بنفس المضاف المقدر؛ أي: أخبرهم الواقع في وقت كان كيت» وكيت. انتهى. جمل 
نقلاً عن السمين. #إكادط: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر والفاعل يعود إلى 


والاجكاة للآية: لالا لتنج تق 


نوح» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إد؛ إليها. ين كَبْلُي: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وبني كبَلَ» على تاوالت امو لان لاد من وجملة: #فَأْسْتَجَبِنًا...4 معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها ف فَحِيسَهُ: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «إواهاه» : ا ا والهاء في 
محل جر بالإضافة . #يَ الكرّب» : متعلقان بالفعل قبلهما . # الْمَظٍ رةه : صفة الكرب. 


4 
201 عا« رح مم 


"5 روه ع سو 042 مسري سح 
وريه سَّ د زيرت برج كديا بثايلتنا إِنجم حكاوا قوم سو فاغرقنلهم 


الشرح: : قت ته إلخ: أي: جعلناه منتصراً عليهم» وهو أولى من تفسيره 
ب: ان عَم كارا 5 سوء كه أي : : قوم شرهء وإفسادء» وانظر الآية رقم 2:1 ]. 
##فَاعرشكهم » أي : 000 لحن : صغيرهم» وكبيرهم» ذكرهم» وأنثاهم. ولم يبق منهم 
إلا الذين آمنواء وركبوا معه في السفينة» وهم بضع وثمانون ما بين رجل وامرأة» وإنما 
أهلكهم الله بالغرق جميعاً لتكذيبهم الحق» وانهماكهم في الشرء ولم يجتمعا في قوم 
إلا أهلكهم الله. 


هذا ؛ وقوم: اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل : رهط ومعشر» وهو يظلق على الرجات 


2 5 8 سقس 4ك لس سا سيرخ ين سح مح مجر س 7 1 0 
دول النساء بدليل قوله تعالى: ماما الذبن مر لا د سدخر فوم من وم عَمَوِ | أن : نو خير ع 7 
ساو اس ااه ِ 7 ا ُ 
َل ين يك عَى أ يَكنّ خا يَب43 قال زهير بن أبي سلمى المزني: [الوافر] 


وَقَاأئري وسَوف إخ ان أثري ‏ أقَؤوؤهمٌآل حجض ينم نْسم]؟ 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن الكريم» إنما يراد به الرجال» والنساء حي : و(قوم) يذكر» ويؤنث» قال 


ا 5 


تعالى : مكَدَبتَ هَرْمُ نج الْمْرَسَلِينَ4ه فالتذكير باعتبار اللفظ» والتأنيث باعتبار المعنى. 


الإصراب : موَصَرْيَهُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به. اين الْتََرِ: متعلقان بالفعل قبلهما: 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ٠‏ لا محل لها أيضاً . #الْدت*: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر صفة #االْمرريك. وجملة: :كَدَوأ َتنا صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
واو الجماعة. ## إِتَممٌ حكاووا عَرْمَ سَوْوِ»؛ه انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [75]» والجملة 
الاسمية هنا معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. «اتَأعْرفَنَهُمَ#: فعل» وفاعل؛ ومفعول به. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة (نصرناه. . .) إلخ لا محل لها مثلها. لاأَمِينَي: توكيد 
للشمير المتصو :د إل 


4 ل 1 ١‏ : 90 3 1 عو ار 7 َ 


و 2 3 1 
9 كم هيت 9) 


2 06 


الشرح: «إوَدَاود وَسْلِيسنَ أذآذب قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأكثر 
المفسرين: كان الحرث كرماًء قد تدلت عناقيده. وقال قتادة: كان زرعاً. ولم يرد بقوله: «إذ 
َس الجاع في الحكمء وإ جمعهما ف للف فإ حكن على حكم واحد لا جوز 
وإنما حكم كل واحد منهما على انفراده» كما ستقف عليه. «#إِذْ نشدت فيه عَنَمْ الروك أي : 
رعته ليلاً فأفسدته. وكاجاياة وا هذا؛ والنفش: 00 » يقال: نفشت بالليل» 
وهملت بالنهار: إذا رعت بلا راع. 

«ركُنً نكيم سَهِيت4 أي: كان ذلك بعلمناء ومرأى مناء لا يخفى علينا علمه» وفيه دليل 
لمن يقول: إن أقل الجمع اثنان» وقيل : المراد به: الحاكمان» والمتحاكمان. هذا؛ وقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: إن رجلين دخلا على داود عليه السلام» أحدهما صاحب حرث» 
والاحرماعياعة)” فقال صاحب الزرع : إن غنم هذا دخلت زرعي ليلاء فوقعت فيهء فأفسلته, 
فلم تبق منه شيئاً. فأعطاه رقاب الغنم بالزرع» أي فلك صاحب الررع الخدم؛ اقنتر نان" فين عل 
سليمان عليه السلام» فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه» فقال: لو وليت أمركما؛ لقضيت بغير 
هذا. وروي: أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين» فأخبر بذلك داود» فدعاه» وقال: كيف تقضي؟ 


ويروى: أنه قال له: بحق النبوة» والأبوة إلا ما أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين! قال: 
ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرهاء ونسلهاء وصوفهاء ومنافعهاء ويزرع صاحب الغلم 
لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبهء وأخذ صاحب 
الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما قضيت. وحكم بذلك. فقيل: كان لسليمان يوم حكم بذلك 
من العمر إحدى عشرة سنة 

وحكم الإسلام في هذه المسألة: أن ما أفسدته الماشية المرسلة من مال الغير بالنهار» 
فلا ضمان على ربهاء وما أفسدته بالليل ضمنه ربها؛ لأن في عرف الناس: أن أصحاب الزرع 
يحفظونه بالنهارء والمواشي تسرح بالنهار» وترد بالليل إلى المراح» ويدل على هذه المسألة ما 
روى حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه» دخلت حائطأ لبعض 
الأنصارء فأفسدت فيهء فقضى رسول الله يك : أن على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل 
المواشي حفظها بالليل. زاد في رواية: وأن على أهل الماشية» ما أصابت ماشيتهم بالليل» 
أخرجه أبو داود مرسلاً. وذهب أهل الرأي إلى أن المالك إذا لم يكن مع ماشيته» فلا ضمان 
عليه فين أتلفت لبلا كان أو نهار افيى . خارن: 


١‏ - خؤالفيكة_هيد: ١‏ لنالتتاغجيى 


تنبيه: أما داود فهو ابن إيشا ينتهي نسبه إلى يهوذا بن يعقوب, بن إسحاق» بن إبراهيم 
الخليل» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلامء هذا؛ وداود من سبط الملوك» وهو 
سبط يهوذاء أما سبط النبوة» فهو سبط لاوي بن يعقوب, وقد اجتمع الملك» والنبوة لهء ولابنه 
سليمان» ولم يجتمعا لغيرهما من بني إسرائيل. وانظر قصته مع طالوت» وجالوت في الآية 
رقم [145؟] وما بعدها من سورة (البقرة). وقد وقعت فى عهده حادثة أهل السبت التى رأيت 
تفصيلها في الآية رقم [1] وما بعدها من سورة (الأعراف). هذا؛ وعاش داود مئة سنة وبينه وبين 
موسى خمسمئة وتسع وستون سنة» وقيل: وتسع وسبعون» وعاش سليمان تسعا وخمسين سنة» 
وبينه وبين مولد نبينا» وحبيبنا ‏ عليه وعليهم ألف صلاة» وألف سلام ‏ نحو ألف وسبعمئة 
من أتيى --جمل نقلا من التحييز للسيوظن + :وانظنتقا ذكرته فن الآية [8ه] من سورة (الإميواء). 

الإهراب : مإوَدَاوْدَ وَسلَيَسنَ4: معطوفان على نوحاً في الآية رقم [75] إِذْ4: هي مثل نظيرتها في 
الآية رقم [75]. «إبحَحكْمَانِ4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
وألف الاثنين فاعله. «إفي أَلَيثِ)ه: متعلقان به» والجملة الفعلية فى محل جر بإضاقة 8إِذّ» إليها . 
«إذ»: ظرف متعلق بالفعل قبله. مإتَقَحَّتَ#4: ماضء والتاء للتأنيث. #عَنَمَ: فاعله. وهو مضاف» 
وه الْقَوْرِ4 مضاف إليه» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة ##إذه إليها . #وتكنا4 : الواو: حرف 
استعناف . (كنا): ماض ناقص مبني على السكون. و(نا): اسمه. لمكم : متعلقان ب «إسهريت» 
بعدهما» وانظر جمع الضمير في الشرح . هذا؛ وقرئ: (لحكمهما) والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله» أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً» وفى السمين من إضافة 
المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة» وهو إنما يضاف لأحدهما فقطء وفيه الجمع بين الحقيقة 
والمجازء فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله» والمجاز إضافته لمفعوله . #شَلهيت: خبر (كان) 
الاثنين فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط : الواو والضميرء وهى على تقدير «قد) قبلها . تأمل . 

تنبيه: اعتبر ابن هشام في مغنيه اللام في قوله: «الكريم 4 : لام التقوية» أي زائدة مقوية 
ل: «سهِييت4؛ لأنه عامل ضعيف مثل قوله تعالى: طلَيتَ هم رم م4 «إن كُمْرٌ لزيا 
توفت 4 طن رَبَكَ صََالُ يِمَا ريد مْصَيَكًا لَمَا ممَهُم) مره ك4 وأورد قول حاتم الطائي. 
إذااكنا ومتسيف الدذاة فالسشئسي لو ٠“‏ أشييلة تانئ ليث فلل وخدنف 

وعليه فاللام زائدة» و(حكمهم): مفعول به مقدم ل: «شَهِيتَ» منصوب, وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وهو اللام» 
وفاعل «إشهريت+ مستتر فيه تقديره: «نحن) . 


ته 


94 و - و ال وم سس 2 2 لس سابرس اصح سر 
#ففهمتها سَلِيْمنَ وحكلا اليا حكما وعلما وسَخَرنا مع داود الجم 
ره 22 حل رمه 


ع6 
والطير وكنا فلعليت 42 


الشرح: طاتَتَهَمئََا سُليَمّنَ»#: الضمير المنصوب يعود للحكومة» أو للفتوى» أو للقضية» 
المفهومة من المقام» وقرئ: (فأفهمناها) ©وَكُلَا أي : من داود» وسليمان» عليهما السلام. 
انا حْكُما وَعِلَمَا# أي : بوجوه الاجتهاد» وطرق الأحكام. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [74]. 
قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى : لولا هذه الآية؛ لرأيت الحكام قد هلكواء ولكن الله حمد هذا 
بصوابه» وأثنى على هذا باجتهاده. 

وَسَخَّرْي4ه: ذللنا. «إممَ دَاوْدَ اَلْحِبَالَ مُمَبَحَ4 : قال وهب: كان داود يمر بالجبال مسبحاًء 
فتجاوبه الجبال بالتسبيح؛ وكذلك (الطير)» وقيل: كان عليه السلام إذا وجد فترة أمر الجبال» 
فسبحت حتى ينشطء ويشتاق» فيكون المعنى: جعلنا الجبال تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. وقيل: 
إن سيرها معه تسبيحهاء والتسبيح مأخوذ من السباحة. وقال قتادة: «إسسَبَحْنَ» يصلين معه إذا 
صلىء والتسبيح: الصلاة» وكلّ محتمل» وذلك؛ لأن الجبال لا تعقل» فتسبيحها معه دلالة على 
تنزيه الله تعالى من صفات العاجزين» والمحدثين. 

«وَكُنًا قعيت» أي: قادرين على ما ذكر من التفهيم» وإيتاء الحكمء والتسخير. هذا؛ 
ولا تنس: أن اليهودء والنصارى يعتبرون داود» وسليمان عليهما السلام مُلكين» وليسا بنبيين. 

تنبيك : ومن أحكام داود. وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه 
سمع رسول الله كل يقول: اكانتٍ امْرأتان معَهُمًا ابتَامُمَاء جاء الذَّنْبُ فذهبٌ بابْن إحدامُمَاء 
فقّالتٌ لصَاحِبتها : إنما دَّمَبٌ بابّنك» وثَالّتِ الأخرى: إِنَّمَا ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى دَاوْدٌ 
نَقَضَى به للكبرى» كَحَرَجِمًا على سلَيْمانَ بن دَاوْدَ فأخبرتاة. كَقَالَ: ائثوني بالسّكُينء أشْقَهُ بَِهُمَا! 
فقالتِ الصَغْرى: لا تَفْمَلُ يرحمك الله هو ابنْهًا! فَقَضَى به للصَّغْرى» أخرجاه في الصحيحين. 

ويؤخذ من فحوى هذا الحديث: أن الولد وقع بيد المرأة الكبرى» فصارت صاحبة اليد 
والصغرى مدعية» فطالبها داود عليه السلام ببينة تثبت: أنه ابنهاء وتعذر ذلك عليهاء وأما 
سليمان عليه السلام؛ فقد لجأ إلى حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق الصغرى وهي أنه لما قال: 
هات السكين أشقه بينهماء قالت الصغرى: لا» فظهر له من قرينة الشفقة» والعاطفة في الصغرى 
أنه لهاء وانظر ما أذكره في سورة (النمل) إن شاء الله تعالى. 

فائدة: يروى: أنه لما هدم الوليد بن عبد الملك كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم: إنك 
هدمت الكنيسة؛ التي رأى أبوك تركهاء فإن كنت مصيباً؛ فقد أخطأ أبوكء وإن كان أبوك 


22 الخ داج الآءة ٠‏ ا يي 
"١ “/‏ - مَوَلآالالياء الآية: ١٠م‏ ردأ اع كن 


7 ا ل ل 7 4 م 8 6 
مصيبا؛ فقد أخطأت أنت» فأجابه 0 بقوله تعالى: ##ودأؤود تن إذ كدان في 052 إ 
00 22 م س عمة ' 
نششت افيه غلم القور وكيك ] مخكامع شيية 4 ففهمتلها سملن 


هذا؛ وانظر شرح (الطير) في الآية ا (الحج). 

الإعراب : مفَتَيمَنَهَا؛: الفاء: حرف استئناف . (فهمناها): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
لْيِسَ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة: 
كدان في أَخَيّثِ» فتكون في محل جر مثلها. «ركدي الراوة حرف ملف كذ 
مفعول به أول تقدم على فعله. اباك : فعل. وفاعل. حكما كه : مفعول به ثان. (علماً): 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
لتيخرنا. فعل» وفاعل. ظمَمَّ#: ظرف مكان متعلق بالفعل #يسَبْحْنَ؛ بعده. و(مع) مضاف. 
وجدا و مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية؛ والعجمة. «الْحبَالَ»: مفعول به. #سَبَسَنَ4: فعل» وفاعل. والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من الجبال» والرابط: الضمير فقطء وهو النون العائدة على الجبال. هذا؛ 
وأجيز اعتبارها مستأنفة. «والظر» : معطوف على #الْجِبَالَ© أو هو مفعول معهء هذا؛ ويقرأ 
برفعه» وفيه وجهان: أحدهما: أنه مبتدأ. والخبر محذوفء التقدير: والطير مسخرات ايها 
والثاني: أنه معطوف على الضمير في بحن ولم يؤكد الضمير المتصل. ولم يفصل بينهماء 
وهو على مذهب الكوفيين.انتهى. جمل نقل عن السمين. وجملة: لوسَخَري...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلها. «رَكُنَ4: الواو: حرف عطف. (كنا): ماض ناقص مبني على السكونء و(نا) : 
اسمها. تنعت : خبر (كان) منصوب. . . إلخ» وجملة وك مَعِذت» معطوفة على جملة 
(سخرنا. . .) إلخ أو هي مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم.ء وأجل» وأكرم. 
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الشرح: : #وَعلسئلهُ صنْصة لبوس كه أي : صنعة الدروع التي تلبس في الحرب. قيل: إن 
أول من صنع الدروع» وسردهاء واتخذها' حلفا ذاو عليه الصلاة والسلام. وكانت من قبل 
صفائح . ولا تنس: أن الله تعالى قد ألان له الحديد» فجعله بيده كالطين» لا يحتاج إلى نارء 
وهو ما صرحت به آية (سبأ) رقم ]٠١[‏ وهي قوله تعالى: ##وَألْنًا لَه لْحَدِيدَ» انظر شرحها هناك 
تجد ما يسرك» ا 
2 0 م 

006 ا ا ا ا 0م : هذا 
الخطاب لداود» ولأهل بيتهء وهو استفهام بمعنى الأمر؛ أي : فاشكروا الله على ذلك . 


دوا تاج ج جبيَسو ١‏ مور ا لرساء الآية: ١8م‏ 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع» والأسباب» وهو قول 
أهل العقول» والألباب» لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك شرع للضعفاء» فالسبب سنة الله 
في خلقه. فمن طعن في ذلك؛ فقد طعن في الكتاب والسنة» ونسب من ذكرنا إلى الضعف». 
وعدم المنة» وقد أخبر الله عن نبيه داود عليه السلام: أنه كان يصنع الدروع, وكان أيضاً يصنع 
الخوصء وكان يأكل من عمل يدهء وكان آدم حراثاً» ونوح نجاراً» وإدريس خياطاًء وطالوت 
دباغاء وقيل: سقاءً. فالصنعة يكف بها الإنصان نفسه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضررء 
والبأس» ومن قول النبي يَلِِ: «إنَّ الله يحب المؤمنَ المحترف الضعيف المِتَعَقْفَء » ويبفِض 
السَّائْلَ الشلحت؛ . اهن 

الإعراب : ول 6 0 : ماض» وفاعله. ومفعولاه. والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: 00 سليمان) لا محل لها مثلهاء ولا صنْصة؛4 : مضاف» و#الوس ‏ مضاف إليه. 
يلحك 6 لقان مدو فت صقة لبرين وان ععلقيينا ار (علَّم) وب: «صَنْصدَ» أيضأًء 
ا ما لِنُخيكَكم 4 : مضارع منصوب ب: «أن» معمرة ينك لخم تسيل + والفاعل يعود 
إلى ابوس 1 والكاف مفعول بهء و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: لم أيضاًء وأجيز اعتبارهما بدلاً من «أحك » 
بإعادة الجار» وهذا على اعتبار اللام في «أ> + للتعليل. مين اك 4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. ظفَهن» : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف 
استفهام. لم4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. شرن : خبره 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد 
وفاعله مستتر فيه» ومفعوله محذوفء. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: «رَِسْليِمْنَ أرْمَيه أي : وسخرنا لسليمان الريح» ويقرأ برفع (الريح) فيكون التقدير: 
ولسليمان تسخير الريح. #عَاصِفَةَ: شديدة الهبوب. والعصف: لحيو قبس بالئدة الريع؟ 


- 21 1 ع 


5 2 
دارصضص 5 بك شباي ٠.‏ 


المراد بها بلاد الشامء نظر الآبة رقم [111: والمراد رجوعه من سفره رواحا بيعب 
سارت به منها بكرة . #وحكنًا يكل ٠‏ شي عَنلِوِين# أي : م ا 0 - حا ال ين 


2 كه 


تذبير. هذا ؟ وقد ذكر الله فى سورة رص قوله: شسحرنا آ له ريع رق بأمروه وعضاء عت صاب وفي 


5-2 


لأنها تعصفه بشدة» وتطيره ٠‏ ترك - 0 : تسير بإرادته» ومشيئته . 


0000 


سورة (سبأ) قوله: دوه شَبِرٌ ورولحها 0 1520000 


الك الاية: ١م‏ دياع بتَق 

قال وهب بن منبه: كان سليمان عليه السلام إذا خرج إلى مجلسه؛ حلقت عليه الطير» وقام 
له الإنس» والجن؛ حتى يجلس على سريره» وكان امراً غَرَّاء قلما يقعد عن الغزوء ولا يسمع 
في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله» وكان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بخشب 
فمدتء ورفع عليها الناس والدوابء» وآلة الحربء فإذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من 
الريح» فدخلت تحت الخشب. فاحتملته؛ حتى إذا استقلت به؛ أمر الرخاء» فمرت به شهرا في 
روحتهء وشهراً في غدوته إلى حيث أراد. قال وهب: ذكر لي: أن منزلاً بناحية دجلة مكتوب 
فيه» كتبه بعض صحابة سليمان عليه السلام» إما من الإنسء أو من الجن: نحن نزلناه. 
وما بنيناه» ومبنيا وجدناه» غدونا من إصطخرء فقلناه» ونحن رائحون منه إن شاء الله فنازلون 
بالشام. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (النمل) ففيها فضل زيادة. 

وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان بساطاًء فرسخاً في فرسخ. ذهباً في إبريسم» وكان 
يوضع له منبر من ذهب وسط البساطء فيقعد عليه» وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة» 
تقعد الأنبياء على كراسي الذهبء والعلماء على كراسي الفضة» وحولهم الناس». وحول الناس 
الجن والشياطين» وتظلله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمسء وترفع ريح الصبا البساط 
مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح . انتهى. خازن. 

هذا؛ والريح: جسم متحرك لطيفء ممتنع بلطفه من القبض عليه» يظهر للمس بحركتهء 
ويخفى عن البصر بلطفهء وانظر الاية رقم [14] من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك. ويثلج 
صدرك. 

الإصراب : «#وَسَيْمَنَ4: الواو: حرف عطف. (لسليمان) متعلقان بفعل محذوف» أو 
بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. انظر تقديرهما في الشرح» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» وزيادة الألف والنون. ««ارع 4 : مفعول بهء أو هو 
مبتدأ مؤخرء انظر الشرح. #تَاصِمَة#: حال من الريح. #تَجْرقِ*: مضارع مرفوعء وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الريح) والجملة الفعلية في محل نصب 
حال ثانية من (الريح) أو هي بدل من (عاصفة) أو حال من الضمير المستتر فيهاء فتكون حالاً 
متداخلة . مرو ِل الْأَنَضِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله. «الى»: اسم موصول لا محل لها. (كنا): ماض ناقص مبني على 
السكونء و(نا): اسمهء ظيكلُ»: متعلقان ب: عَلِينَ4» و(كل) مضافء وأشَئْءِ» مضاف 
إليه . «#علليين» : خبر كان منصوب... إلخ» وجملة «إوحكتً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


الشرح: وس الَّْطِنِ من بوصو لَه أي : وسخرنا لسليمان من الشياطين من يغوصون 
تحت الماءء فيخرجون له من قعر البحر الجواهر» وغيرها من الأحجار الكريمة» والأشياء الثمينة. 
سملت صمَلا دوْنَ للكت : أعمالاً أخر» كبناء المدن» والقصورء واختراع الصنائع الغريبة» 
واتخاذ النورة» والقوارير» بالإضافة إلى صنع المحاريبء والتماثيل» والجفان. «إوكا لَهُمَ 
حَنَفِظِينَ*: أن يخرجوا عن طاعته» أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم؛ التي جبلوا عليها 

قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فهذا كله دل على أن الله سخر لسليمان ‏ عليه 
السلام ‏ الجن تطيعهء وينفذ أمره فيهم. ويعملون له ما يشاء من ضخم المباني» والعمائر» ثم 
ذكر العمائر والمباني التي بنيت لهء ومن جملتها مدينة تدمر في سورية» كل ذلك عدا المخازن» 
ومدن المركبات» ومدن الفرسان» وما بناه في لبنان وغيرها من سائر مملكته» وسخر في ذلك 
بقايا الشعوب الذين كانوا في فلسطين» ولم يكن من الشعب الإسرائيلي مسخرء وكان رؤساء 
السضييه تبي سارها 

ومن نظر إلى هذه الأعمال» وفخامتهاء وضخامة أحجارها لم يستبعد أن يكون للجن عمل 
عظيم في ذلك» وخاصة مدينة تدمرء رع الإيم الضخمة مائل إلى اليوم» هذا؛ ولا تنس قلعة 
بعلبك في لبنان» وقد ذكر النابغة الذبياني 3 تسخير الجن لسليمان في شعره الذي يعتذر فيه إلى 
النعمان بن المنذن؟ إذ يقول* [البسيط] 


ولا أزى تامملا وي "اناس تتسيية ‏ 70 السا يي الأننوام ب أعه 
لا سُنَيمَانًَإذُقالَالمليِكُلَهُ قُمْفيالبَرِيَةَفَامدَكُمَاعَنالمَّتَدٍ 
وعمس البضن إننى قنذ انك ميسة ٠‏ تنشو شهنت بالطتاع افير 

خاتمة: ذكرت لك فيما سبق: أن جميع من ملكوا الدنيا أربعة: مؤمنان, وكافران» 
فالمؤمنان: سليمان بن داود» وإسكندر ذو القرنين. والكافران هما: نمرود الذي ادعى الألوهية 
على عهد إبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وبختنصر الذي خرب بيت 
المقدس. ونهبهء وأهلك بني إسرائيل بعد سليمان» عليه السلام» كما رأيت في الآية رقم [5] 
من سورة (الإسراء)» وأضيف هنا: أن ملك سليمان كان أوسعء وأشمل» وأعظمء حيث ذلل الله 
له الطيورء وسخر له الجن» والشياطين» وسخر له الريح تجري بأمره حيث أصابء فهذا لم ينله 


م الم ةط ارس 


أحد قبله ولا بعده. وهو فحوى طلبه : «قَالَ وب أغْفْرٌ لي وَعَبَ لي ملكا لا يَبتى لمر ين ن بعرف نك 


8 -_ٍ 


١‏ - تقل الفكلة_«يه: د ٠‏ للنالتتلغ جين 


28 05 7 2 
أن 240 عن جز ٠.‏ برعل سويت “بعر عمق 2 


أنت لواب ومع هذا كله فقد أعفاه الله من مسؤولية ما أعطاه» فقال له: #هدًا عَطَاوْنا مَأنْنَ أو أَمْيكَ 
عر حِسَانٍ © . 

الإصراب : «ويَ*: الواو: حرف عطف. (من الشياطين): متعلقان بفعل محذوف». 
التقدير: وسخرنا من الشياطين» أو هما متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##مَن#: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به على التقدير الأول» أو في محل رفع 
مبتدأ مؤخر على التقدير الثاني» وقد روعي معناها بإرجاع الضمير عليها جمعاء وجملة: 
«يغْوصُوت لَه صلة «#امّن؛: أو صفة لهء والعائدء أو الرابط: واو الجماعة» وجملة ##ويحْملت 
صمَلَا معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيها. #إدْوت4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة 
«إصملا4. و«دوه» مضاف. ولادَِلكتَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل لهء والكلام: وس ألشَّبطِبنِ...4 إلخ معطوف 
على ما قبله. وإعراب «إوكُاً لَّهُمْ حفِظِين4 مثل إعراب: لوَِكُنًا يكل عَنْ...4 إلخ إفراداً 


له 
58 
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الشرح: هوَوٌبَ إِذْ تادئ رَييّهْد أي : اذكر أيوب النبي الصابر على البلاء وقت نادى ربه. 
أن سَنَيَ أَلصُرٌِ» أي : أصابني البلاء» ف (الضرٌ) بفتح الضاد شائع في كل ضررء ومصيبة» 
وبضم الضاد خاص بما في النفس كمرضء وهزال» وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما أورد 
معاني أخر لهماء فقال: [الرجز] 
وضةٌُ نفع قيل فيه ضر وجتحوة مسر لتتعترين فر 
وسوءٌ حالٍ المر َك ضر كذاهزلَمرضأؤ كبر 

وانظر ما ذكرته في سورة (الحج) رقم [15] نقلاً من القاموس المحيط . 

لوَلتَ أَيَكمْ الرّمِت4: وصف ربه بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى بذلك 
عن عرض المطلوب لفظاً في السؤال. 

وأيوب ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كان رومياً من ولد عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم» عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وزوجته اسمها: رحمة بنت إفراثيم بن يوسف 
الصديق بن يعقوب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : سمي أيوب؛ لأنه آب إلى الله في كل حالء» هذا؛ 
وروي: أنه كان ذا مال عظيم» وكان تقياً برَاً رحيماً بالمساكين» يكفل الأيتام» والأرامل» ويكرم 


انايج تسق "7١‏ مو الاك الآية: ٠م‏ 


الضيف» ويبلغ ابن خ السبيل» شاكراً؛ لأنعم الله عليه اله لكل للم ترك الى بعتا عليه 
فخاطبوه في أمرء وجعل أيوب يلين له في القول» من أجل زرع كان له» فامتحنه الله بذهاب 
ماله وأهله. وبالضر في جسمه؛ حتى تآكل» وتنائر لحمه» فابتعد عنه الناس» وهجره 
الأصحابء والأقرباء» وكانت امرأته تخدمه. قال الحسن: مكث دكن كن وستة 
0 فلما أراد الله أن يفرج عيقة )قال الله تعالي: له ار 2 انا معتل بأرد وساب فيه 

شفاؤك» وقد وهب لك أهلك» ومالك» وولدك» ومثلهم معهم. انتهى. قرطبي. هذا؛ وذكر 
أيضاً: أنه اختلف في تفسير «مَسَيَ أَلضَّرِّي على ستة عشر قولاً» وكلها لا حاجة إليهاء بعد أن 
عرفنا: أن الضر هو ما أصيب به من فقد الولد» والمال» ومرض الجسم. 

قال المرحوم عبد الوهاب النجار: إن الناس يروون في بلاء أيوب أقوالاً» يوردونهاء تدل 
على أنه مرض مرضا مشوهاء ومنفرا للناس من قربانه» والدنو منه» وهذا يتنافى مع منصب 
النبوة» وقد قرر علماء التوحيد أن الأنبياء منزهون عن الأمراض المنفرة» فكيف يتفق ذلك مع 
منصب النبوة؟! والجواب على ذلك من وجهين: 

الأول: أن الابتلاء على الوجه الأول الذي يقولون كان قبل النبوة» وأن منحة النبوة إنما 
كانت لما بدا منه من الصيرء والرضا بما أصابه من مكروه» وملازمته جانب الرضا عن الله 
تعال: 

الغانئ: أن المبالغين في ضر أيوب إنما اعتمدوا فيما يقولون على ما جاء عند أهل الكتاب 

في السّفر المسمى سفر أيوب» وإذا ثبت: أن هذا السفر حقيقي» فعبارته مؤولة؛ أي: مؤولة 
عن القالكا رفع ارق عا لع باجا في الكتعر العري) وأورة الجا قي اك شا 
لذلك. 

أقول: أما قوله: إن الابتلاء كان قبل النبوة» وأن منحة النبوة. . . إلخ يبطله أن ابتلاءه بما 
ذكر كان بعد أن بلغ من العمر ثمانين سنة» والمعروف أن الرسالة والنبوة إنما كانت تمنح 
للرسول على رأس الأربعين سنة على أكثر تقدير» فلم يبق إلا المبالغة في ذلك؛ حتى خرجت 
عن حد المعقول الذي يحط من مقام النبوة» وأقبح من ذلك ما ذكره الخازن نقلا عن الثعلبي: 
أن الله سلط إبليس على ماله» وولده» وجسمهء فهو الذي فعل كل ما أصاب أيوب من بلاء. 

الإعراب : «رَأَوبَ4: الواو: حرف عطف. (أيوب): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر 
أيوب» أو التقدير: اذكر خبر أيوب: «إذ» لاسي اي سو 
بالفعل المحذوفء أو هو بدل من (أيوب): أو من خبر (أيوب) المقدر. ##نادئ#:: ماض» 
وفاعله يعود إلى أيوب» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة * وريه : مفعول به. 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وقاعلة ماد قد «وانىي#: حرف 


"١‏ - مدافية _ا«ية: كم عبتن 
لتكا - ١‏ ظزلافيكة «ية: 6 لنالتتلغ ميق 


مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «#صََّقَ»: ماض. والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
- فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: بأني. . . إلخ. هذا؛ ويقرأ بكسر الهمزة على 
تقدير: قال: إني... إلخ» أي: فهي في محل نصب مقول القول لهذا المقدرء والجملة 
الاسمية: «وَآّت... إلخ في محل نصب حال من 9آلضّتٌ» أو من ياء المتكلم» والرابط: الواو 
فقط على الاعتبارين. وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب . تأمل» وتدبر. 
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سساح سا ار 


الشرح: #اتَآسَْجَبَنَا ليه أي: دعاءه» وانظر الآية [44]» قال الثعلبى: سمعت أستاذنا 
أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلساً غاصاً بالفقهاء» والأدباء في دار السلطان» فسئلت 
عن هذه الآية» أي السابقة. بعد إجماعهم على أن قول أيوب شكاية» وقد قال الله تعالى: «#إنَّ 


ل و 


يَمَدْنَهُ ارا “فقت ليل هذا شكاية» وإتما ها ذنوعاء: بيات 7 تاستحيا 44 والاسكحاء: 
تتعقب الدعاء؛ لا الاشتكاء» فاستحسنوه. وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية» فقال: عرّفه 
فاقة السؤال؛ ليمنَّ عليه بكرم النوال. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ ومدة البلاء كانت ثماني عشرة سنة» وقيل: ثلاث عشرة سنة» فقد روي: أن امرأته 
قالت له يوماً: لو دعوت الله! فقال لها: كم سنة كانت مدة الرخاء» والنعمة؟ فقالت: كانت 
ثمانين سنة» فقال: أستحبي من الله أن أدعوه» وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي. 

لنَكتَفمَا ما يو من صُرٌِّ» : بالشفاء من مرضه. «وََاكَيِكَهُ أَمَلَهُ وَبتْلَهُم تَمَهُرْ)4: قال ابن 
عباس» وابن مسعود» وأكثر المفسرين ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: رد الله إليه أهله بأعيناهم. 
أحياهم الله؛ وأعطاه مثلهم معهم. وهو ظاهر القرآن. قال القرطبي: لأنهم ماتوا ابتلاء قبل 
انقضاء آجالهم. حسب ما تقدم بيانه في سورة (البقرة» في قصة #االَدِنَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِم وَهُمْ 
َلوْكُ حَدَرٌ ألْمَرْت4 الآية رقم [149] وفي قصة السبعين الذين أخذتهم الصعقة» فماتواء ثم أحيوا 
الآية رقم [158] من سورة (الأعراف). وعن ابن عباس في رواية أخرى: أن الله رد إلى المرأة 
شبابهاء فولدت له ستة وعشرين ذكراً. وقيل: كان له سبع بنين» وسبع بنات» فأحياهم الله لى 
وولدت زوجته مثلهم. 

وفي الخبر: أن الله بعث إليه جبريل عليه السلام» فقال له: اركض برجلك» فركض برجله 
فتبعت عين ماء حارء فأمره أن يغتسل منهاء ففعل» فذهب كل داء كان بظاهره. ثم مشى أربعين 


دوَالتدْاي بص ١؟'‏ - موجن2 الاية: :م 


غخطوة» فأمية أن يقنزت" الأرضن :برصلة مرة اخرق اففعل عه عين ماء نا زج قامره أن يشرت 
منهاء فشرب» فذهب كل داء بباطنه» فصار كأصحٌ ما كان. 

هذا؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كِِ: «بِيْتَمَا أيوبُ يَفْتَسِلَ عُرْيَاناً: 
حر عليه جَرَادٌ مِنْ دَمَبِء فجعل أَيُوبُ يَحثي في لَوْيوه فناداه رَبَّهُ: يَا أيوب! أَلَمْ أكُنْ أغتيتك عَمًا 
تَرَى؟! قالَ: بلى يا رَبّ! ولكنْي لا عِنَى لي عَنْ بَرَكتِكَ». أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله 
عنه يرفعه: أنه كان لأيوب عليه السلام أنْدَران : أندرٌ للْقَمْ وأندرٌ للشغيرء فيكف سحا 


م 
5 


فَأَرَعَتُْ إحداهما عَلَى أندّرٍ القَمْح الذهبّء وأفرَعَتٍ الأخرى على أندَّرٍ الشعيرٍ الوّرق؛ حَنَى 
قَاضَاء فقال له جبريل: أشَبعتَ؟ فَقَالَ: ومن يَشْبِعٌ مِنْ فضل الله؟ فأوحى الله إليه: قد أثنيتٌ 
عَلَبِك بالضين فيل وَقَوعَِك فى 'البلاء :ويندة ولولا أنى وصقت تخت كز شغْرّة ملك ميرا ما 
صَبرْتَ . انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف. 

يَحمَهَ من عِنينا» أي : كان البلاء لأيوب» والصبر عليه نعمة سابغة» ورحمة عظيمة من 
العلى القدير؛ الذي تولاه بعنايتهء» وحفظه من التضجرهء وعدم الصبر برعايته. #وَزكرئ 
لْعَيِينَ»* أي: عبرة» وتذكرة للعابدين إلى يوم القيامة؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب» وصبره 
عليهء ومحنته لهء وهو أفضل أهل زمانه؛ وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا على مثال 
ما فعل أيوب» وصبروا كما صبر» وأثيبوا كما أثيب. 

وأخيراً أذكر لك: أن الله تعالى ذكر أيوب باسمه فقط في الآية رقم [15] من سورة 
(النساء). والآية رقم [84] من سورة (الأنعام)» وذكر في هذه السورة بذكر بلائه ونعمة الله عليه 
كما ذكر في الآية رقم [41] وما بعدها من سورة (صّ) بأكثر مما ذكر في هذه السورة» كما 


له 
2 


الإعراب : م :َاسْبَجَبََ4: فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف. «َلَهي: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (كشفنا): فعل» وفاعل. #ما#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. إيو4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «إين صُرّ) : 
متعلقان بمحذوف حال من #اما4ه» و«ين» بيان لما أبهم فيهاء وجملة: نَكمَفْمَا...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: «وََاتَيْئَهُ أَهْلَهُ4: معطوفة عليها. 
#وَتْلَهُم4: معطوفة على أهله» والهاء فيهما في محل جر بالإضافة. «مَعَهُمٌ»#: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» أو من (مثلهم). #نَتمَة: مفعول 
لأجله. أو مفعول مطلق بفعل محذوفء التقدير: رحمناه رحمة. مَنَ عِنرِئا؛: متعلقان ب: 
#يَتمَة4: أو بمحذوف صفة لها. و(نا): في محل جر بالإضافة. «إوَكرئ4: معطوف على 
ليَتمَة»# منصوب مثله. . . إلخ. ©اللْعَيدنَ: متعلقان بذكرى» أو بمحذوف صفة لها. 


١‏ - ميةالفية_«يتن: 6ه رحد لِلْْالئناع بين 
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عن يم يت لصليت ©4 


الشرح: (إسماعيل): هو ابن إبراهيم الخليل؛ على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف 
سلام» وقد ذكره الله في الآيتين [ و50] من سورة (مريم) عليها السلام» وتكرر ذكره في القرآن 
كثيراً» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [7"] وما بعدها من سورة (إبراهيم) بشأنه» وشأن أمه. 
(إدريس): انظر ما ذكرته في الآية رقم [51] من سورة (مريم) عليها السلام» ولم يذكر في غير 
سورة (مريم) وهذه السورة. أما (ذو الكفل) فذكر باسمه فقط في هذه الأية» وفي الآية رقم [48] 
من سورة (صّ)» أما المفسرون فقد اختلفوا فيه» فقال الزمخشريء» وتبعه البيضاوي» والنسفي : 
هو إلياس. وقيل: زكرياء وقيل: يوشع بن نون وكأنه سَمّيَ بذلك؛ لأنه ذو الحظ من الله 
والمجدود على الحقيقة. وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه» وضعف ثوابهم. وكيف 
يقبل هذا؛ وزكريا عليه السلام ‏ يذكر بعد آيتين تبينان فضل الله عليه . هذا؛ وأما الخازن فقد 
ذكر قصة منقولة عن الثعلبي ملخصها ما 6 ا ا 
خليفة من بعده أن يتحلى بثلاثة أمور: بقيام الليل» سيا النهارء وعدم الغضبء. فتكفل بها 
الكفل؛ ووفى بهاء وقد حاول إبليس أن يغضبه. فلم يفلح. 

هذا؛ وقال القرطبي: وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وغيره من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ؛ عن النبي كه قال: «كانّ في بِنِي إسرائيل رَجُلَّ يُقَالُ لهُ: ذو الكفّل» 
لا بتورّعٌ مِنْ دَنْبِ عملة» فأنئهُ امرأةٌ فأعطاهَا سبّينَ ديناراً علّى أَنْ يَطأعَاء فلمًا كَعَدَ مئّْها مقْعدَ 
الرجل مِنٍ امرأته؛ ارتعَدَتٌُء وبكْتَء فقالَ: ما يبْكيكِ؟ أأكْرَمْتَكِ؟ قالَتُ: لاء ولكنّهُ عَمَل ما 
عملتة قظّء وَمَا حَمَلني علَبِْ إل الحاجةٌء فقال: تفعلينَ أَنْتِ هَذَاء وما فعلتهُ اذهبي» فهي لكِء 
وقالَ: والله. لا أغصي الله بعدَمًا أبداًء فمات مِنْ ليّتهِه فأصْبَح مكتوباً عَلَى بَابه: إنَّ الله قد عَمَرَ 
لذي الكفل». قال: حديث حسن. انتهى. وهذا الحديث مذكور في الترغيب والترهيب للحافظ 
المترى رحمه امن ون 

وقال أبو موسى عن النبي كَل : دإنكًا الكفْل لم كُنْ نييء ولكثهُ كان بداً صالحاء فتكفّل 
يعمل رجل صالح عند موتو وكانَ يصَلّي ١‏ و كل يوم مث صلا فأحسسّ الله الثناء. عليه» . وقيل : 
غير ذلك فيه . هذا؛ وقول النبي ك: الم يكن نبا صريح بأنه كان عبداً صالحاً» وليس بنبي . 
وقال القرطبي: الجمهور على أنه ليس بنبي انتهى. وأما علماء التوحيد؛ فإنهم يعدونه نبياً مرسلاً» 
ويعدُونه من جملة المرسلين الخمسة والعشرين المذكورين بأسمائهم في القرآن الكريم. انظر الآية 
رقم [817] من سورة (الأنعام) تجد ما يسرك, ويثلج صدركء ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ذكره في 
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جملة المرسلين المذكورين في هذه الآية» وعلى الأخص جمعه مع إسماعيل» وإدريس في آية 
واحدة. وكذلك ذكره فى سورة (صّ)» وجمعه مع إسماعيل» واليسع في آية واحدة. هذا؛ وذكر 
الجمل: أن اسمه العلمى: بشرء ولقب بذي الكفل لما رأيت من الروايات» وانظر الآية التالية. 

وصفوة القول: إنه مختلف في نبوته. كما هو مختلف في نبوة لقمان» وإسكندر ذي 
القرنين» بار صاحب موسى؛ على نبينا» وحبيبنا» وعليهم ألف صلاة» وألف سلام . هذا؛ 
وانظر شرح: «واسملئله فى تم : إلخ في الآية رقم [ة/ا]. 

هذاء وأما «الصابرون» فهو جمع: صابر» والصبر: حبس النفس عن الجزع عند المصيبة» 
00 اا كد ار ا 0 يكاد لا يطاق؟؛ 


ا ال لي اسان اضفر 

وبالجملة: فنفع الصبر مشهورء والحض عليه في الكتاب والسنة» مقرر مسطورء وهو على 
ثلاثة أنواع: ضبن على الطاغة» وضير عن المخصية» وضير على اللا ولا نش أن :من 
أسماء الله تعالى الصبورء 0 ا ا . هذا؛ وقد قال الله 
تعالى في غير ما آية : <ووالين صرركا أبيعة وُه رَبيدَيه أي : للا لترفياتة وعةا' هو الصير 
المحمودء وهو أن يكون الإنسان 01 1 الله ا 067 بما نزل به من الله اليا في 
ذلك السبرثوات الله تغالى مكنيا أجره علي الله فهدا هو العببر الذي برعل مناحيه 
رضوان الله» وأما إذا صبر الإنسان؛ ليقال: ما أكمل صبره! وما أشد قوته على تحمل النوائب! 
أو يصبر لئلا يعاب على الجزعء أو يصبر لئلا تشمت به الأعداءء فهذا كله مذمومء» ولا ينيل 
صاحبه الدرجات العلى» 000 وقد يعرضه لشديد غضب الله ونقمته . 


ا 


فائدة: قال الله تعالى : يضر سر جريلا» وقال: تاصقم الصَلّم ميلك وقال: مؤراف 
هَجْرًا حملا قالوا لي ا ا 
ل ا لجسي ١‏ ا سد 


الإعرااب : (إسماعيل): مفعول به لفعل محذوف. تقديره: اذكر. * 
»وودًا# : معطوف على ما قبله» منصوب مثلهء» ا 0 انين 
الأسماء الخمسةء و(ذا) مضاف ## الكتل» ٍ 
غ20 كو إفرافعة لمكن حرف 4 انفد كان سرلا 


#: متعلقان بميحذوف 


غين الوه والجملة الاسمية مستأنفة. أو هي تعليل للأمر المقدرء لا محل لها على 
الاعتبارين» وانظر إعراب مثل : «وَائَعَكَهُمْ ف يا إلخ في الآية رقم [20]. 


الشرح: «#إردًا النُونٍي»: هو يونس النبي. على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. انظر 
نسبه وقصته مع قومه في الآية رقم [44] من السورة المسماة باسمهء وإني أبين هنا سبب الغضب 
والمغاضبة» فقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كشافه: يرم بقومه لطول ما ذَكّرهمء فلم 
0" وأقاموا على كفرهمء وظن: أن ذلك يسوغ؛ حيث لم يفعله إلا غضباً لله» وأنفةٌ لدينه» 
وبغضاً للكفر وأهلهء وكان عليه أن ينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم» فابتلي ببطن 
الحوت. انتهى. فيكون المعنى: غضب على قومه من أجل كفرهم بربه» فخرج عنهم. وتركهم 
من غير إذن من الله وخروجه بدون إذن من الله كان ذنياً منه. 

وقالت فرقة منهم الأخفش : إنما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه» قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما : أراد شعياً النبي» والملك الذي كان في وقته اسمه: حزقيا أن يبعثوا يونس 
إلى ملك نينوى؛ وكان غزا بني إسرائيل» وسبى الكثير منهم؛ ليكلمه؛ حتى يرسل معه بني 
إسرائيل» وكان الأنبياء في ذلك الزمان يوحى إليهم» والأمر والسياسة إلى ملك قد اختاروه. 
تيعمل عن 'وحي ذلك النبي» وكان اللهنقد أوعى يتنبا اناقل لحرفيا الملك:أنايخبارانها قويا 
أميناً من بني إسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى» فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإني ملق في 
قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية عنهم» فقال له الملك: من وف ا ركان فى مراك ةي 
الأنبياء»ء قال: يونسء» إنه قوي أمين» فدعا الملك يونس» وأمره أن يخرجء فقال يونس: هل 
أمرك الله بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سماني الله لك؟ قال: لاء قال: فهاهنا غيري أنبياء 
أقوياء» فألحوا عليهء» فخرج مغاضباً لشعيا النبي» وللملك» وقومه» فأتى بحر الروم» وكان من 
قصته ما كان» فابتلي ببطن الحوت لتركه أمر النبي شعياًء والملك حزقيا. هذا؛ ولا تنس: أن 
(النون) يطلق على كل حوت في أعماق البحرء ويجمع على أنوان» ونينان. هذا؛ والنون: ١‏ 
لزواة لين ومته فول الشتافي” [الوافر] 
إِنَامَا الشَوقٌبَيَّحَ بيإليهِمم سَقَيْتٌالتُونَ بالدّمعٍ السام 

وقيل: ذهب عن قومه مغاضباً لربه لما كشف عنهم العذاب» بعدما أوعدهم» وكره أن يكون 
بين أظهر قوم جربوا عليه خلف وعدهء وأنه يسمى كذابأء لا كراهية لحكم الله تعالى. وهذا 


لايخ بتكن "١‏ موااجْينة الية: م 
الاج جه _ 1 '١‏ - لفك «يدك الا الكقل 


القول» وسابقه فيه ركاكة» ولا يلتئم مع نص القرآن» والمعتمد ما ذكرته عن الزمخشريء» وانظر 
تفصيله تفصيلاً كافياً في الآية رقم [44] من سورة (يونس) فإنك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» 
ويقر عينك . 

لقن أن ل لَقَرَ و4 أي : ل تفي علي عار سلا قله وها ب لان لق ال ل 2 
ود كار قزل تعالى شأنه : ومن قُدِرَ عَلّهِ رِرْفهُ؛ه وقيل : هو من القدر الذي هو القضاءء والحكمء 
أي: فظن: أن لن نقضي عليه بالعقوبة» قال قتادة» ومجاهدء والفراء: مأخوذ من القدرء وهو 
الحكم؛ دون القدرة» والاستطاعة. وقال ابن هشام: أي: فظن أن لن نؤاخذه. فعبر عن المؤاخذة 
بشرطها وهو القدرة عليهاء وإكل م دا . هذا؛ ويقرأ الفعل نََدِرَ4 بالنون مثقلاً» ومكننا: 
والياء تفلا مكلف نضا كجا يترا بالنذاة الشكيول تستل رخفا نداءات كير 

«تكادئ فى الظُلُمَتِ» : المراد: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة طن المعرت» قيال يز 
ذلك» والمعتمد هذاء روي: أن الله تعالى أوحىٍ إلى الحوت: «لا تؤذ منه شعرةً» فإني جِعلْتٌ 
بطنَكَ سجنة» ولم عمل طتاملة 6 نول ]لد لالت تتعتك؟ إن حكنت ين الطتلمين »يريد 
فيما خالف فيه من ترك المداومة على دعوة قومه؛ والصبر عليهم» وقيل: في الخروج من غير أن 
يؤذن له» ولم يكن ما حصل له عقوبة من الله تعالى؛ لأن الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان 
ذلك تمحيضاً ؛ وقد يؤدت مع لا يستحق العقات كالضبيان: 

روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «دْعَاءٌ ذي النون في 
بظن الحُوتٍ: طلا إِلهَ إلا أَتَ سُنكئك إن كت ين الشَِين» لَمْ يدع بو رجُلٌ مُسلمٌ في 
شيءٍ قط إِلّا استجيب لّهه. وقد قيل: إنه اسم الله الأعظمء ورواه سعد أيضاً عن النبي يكِ. 
والمعروف: أنه دعاء الكرب. 

فائدة : خمسة من الأنبياء سموا باسمين: يعقوب» وهو إسرائيل» وعيسى» وهو المسيحء 
وذو النون» وهو يونسء» وذو الكفل» واسمه بشر كما رأيت» ومحمدء وهو أحمدء بل ذكر 
للرسول كلةِ أكثر من مئة اسم يَكِِ وعليهم أجمعين. 

فائدة: قال أبو المعالي في قوله عد دلا تُفضّلوني عَلَى يونس بْنِ منّىا. المعنى: فإني لم 
أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقرب إلى الله منه؛ وهو في قعر البحر في بطن الحوت» وهذا يدل 
على أن الباري سبحانه وتعالى ليس في جهة. وأخيراً انظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة 
(طه) بشأن حبس الهواء ومنعه عن موسى حين وضع في التابوت مع بقائه حيّاء ومثلته بوجود 
يونس في بطن الحوتء وبقائه حياً» إن في ذلك لعظة لقوم يتعظون. 

الإعراب : «رَدَا؛4: معطوف على (إسماعيل) منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذا) مضاف» و#اآلونٍ» مضاف إليه. إإذ»ه: بدل من 


لنما ‏ "“"- خلفكة سدنحه ليق 


(ذا النون) فهو مبني على السكون في محل نصبء أو هو ظرف لما مضى من الزمان متعلق بالفعل 
المقدر. «#دَّهَبَ»: ماضء والفاعل يعود إلى «ذي النون». «مُحنْضِبَ؛4: حال ا الع 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإذ»ه إليها. (ظن): ماضء وفاعله مستتر أيضاً. «أن4:: 
حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف. التقدير: أنه. «ألْن#: حرف 
نفي» ونصبء واستقبال. #تَفّدرَ: منصوب ب: ظإنَنَ4 على جميع أوجه القراءات» وفاعله مستتر 
تقديره: «نحن»» أو «هو) على قراءته بالياء. ظمََيَهِ): متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «لن نَقَورَ 
هك في محل رفع خبر أن و#أن» واسمها المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعولي (ظنَّ)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر مثلها . 
(نادى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. اي د الهو). #إفى 
الظلْمتِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال. #أن:: حرف تفسير» أو 
هي مخففة من الثقيلة» والجملة الاسمية: لآ إِلَهَ ِل أت مفسرة ل: راض وعلى اعتبار 
(أنْ) مخففة من الثقيلة؛ فاسمها ضمير الشأن» والجملة الاسمية في محل رفع خبرهاء وهي» 
واسمها المحذوف. وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفه التقدير: بأنه 
لا إله... إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 0 والعملة القجلية هذه 'مغطوفة على ما 
قبلها فهي في محل جر مثلهاء وانظر إعراب: لآ إِلَدَ إلا أتَ»ه في الآية رقم [10]. 
#سبْحتكَ»: مفعول مطلق لفعل محذوف. والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة 
المصدرء أو اسم المصدر لفاعله؛ فيكون المفعول محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله» فيكون 
الفاعل محذوفاًء والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف فيها معنى التوكيد للجملة 
الاسمية قبلها؛ إذ معنى الجملتين تنزيه الله عما لا يليق به. #إِفَ»ه: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. #ككُنتُ»: ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. #ينَ الطَديِينَ) : 
متعلقان بمحذوف خبر «إكنت». والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إِفّ» والجملة الاسمية 


هذه تعليل لتنزيه الله تعالى» لا محل لها. 


سس 1 يه ل و سس 1 33 لَعَيّ وَكَدَيلكت 1 2 
فَاَسْتَجبنَا ونجينله من شجى الْمُؤْمِنينَ 4 


الشرح: ظادَسْتَجَبْنَا م أي : دعاءه» فالسين» والتاء زائدتان؛ لأن «استجاب» بمعنى 
«(أجاب»» قال كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه: [الطويل! 
وَدَاعِ دعا يا مَّنْ يُجِيبٌإِلَىالتَّدَى فَلمْيستَجِبْهُعِنْدَتَاكَ مُجيبٌ 
لقان مه ارفس لاق بجوو دعن تق الاب عدي بحل تدر نالجر وفي البيث 
تعدى بنفسه» والفرق بين الآية والبيت: أن هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه. وإلى الداعي باللام» 


ددا لاج جَيِكلَ ١‏ - موقا انك الآية: 84 
ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي في الغالب» فيقال: استجاب الله دعاءه» أو استجاب له 
ولا يكاديقال: استجاب له دعاءى وأما البيت؛ فمعناه: لم يستجب دعاءه على حذف المضاف. 

«وَجيسَهُ مِنَّ ألْمَدْ4 أي: من غم الالتقام في بطن الحوت, أو من غم الخطيئة التي ارتكبها 
كما رأيت في الآية السابقة. م وكدلف ضح لْمؤّمِييَ 4 اق نخلصهم من عر 0 
حاييه سر سي الصو وقل د بين الله ذلك في سورة (الصافات): 000 أنه 53 20 
لْمسَبَحِنَ نه 9 لليِتَ ؛ فى بطي إِلَّ يور بتَعَثْْنَ؛ وهذا حفظ من الله عز وجل لعبده يونس رعبى له حق 
تعبذده» وحفظ زمام ما سلف له من الطاعة. وقال الأستاذ أبو إسحاق: صحب ذو النون الحوت 
أياماً قلائل» فإلى يوم القيامة» يقال له: ذو النون» فما ظنك بعبد عبده سبعين سنة يبطل هذا 
عنده؟ لا يظن به ذلك انتهى. هذا؛ ومدة مكثه في بطن الحوت أربعون يؤماً) أو سبعة أيام أو 
ثلاثة أيام . 

هذا؛ ويقرأ الفعل شح »* بالنون» وهى قراءة الجمهور»ء وقرأ ابن عامر: (نجَي) بنون 
واحدة وجيم مشددة » وتسكين الياء على الفعل الماضي» وإضمار المصدر. أي : وكذلك نبي 
النَّجَاكُ المُؤْمنِينَ» كما تقول: صرب زيداً» بمعنى صرب الضربٌ زيداً» قال جرير من قصيدة يهجو 
بها الفرزدق: [الوافر] 
301 لاي فتستبتة جِرْرَ كلب اث بدن اللخبزر الكدادينا 

أراكلتة الس رذللفة الخوو «رسكفك 0 بقي» ورضيء» فلا يحرك 


الياء» وقرأ الحسن قوله تعالى: (ذروا ما بقئ مِن الرْبا) رقم [70717] من سورة (البقرة)» استثقالاٌ 
لتحريك ياء قبلها كسرة» قال الشاعر: [الخفيف] 


كبر الشين لقطقي مسرا وممدا كص لخن االتتبوو ]ل يبرا 
نيك يقري إذا التياية قاطِثا. :وذضن بالعشاب أبن المتصيمر؟ 
سكن الياء ف في «ذُعِيْ) استثقالاً لتحريكهاء وقبلها كسرة؛ وفاعل «حدا» المشيبٌ؛ أى: وحدا 


المشيب البعير» بق ندر المصير أين هو؟ هذا تأويل الفراء. وأبي عبيد وثعلب في تصويب 
هذه القراءة» وخطات انق حاتم» والزجاج» وقالوا: هو لحن؛ لأنه نصب اسم ما لم يسم 
فاعله» وإنما يقال: نجي المؤمنون» كما يقال: كْرَمَ الصّالحونء ولا يجوز أن يحتج بمثل ذلك 
البيت على كتاب الله تعالى. قال ابن هشام في المغني: وفى هذه القراءة ضعف من جهات: 
إسكان آخر الماضيء وإنابة ضمير المصدر مع أنه مفهوم من الفعل» وإنابة غير المفعول به مع 
وجوده. :التق : قال النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيء سمعته من علي بن سليمان» 
قال: الأصل ننجي فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تحذف إحدى التاءين لاجتماعهماء 


١‏ مو يكنا الآية: 245 لما يتايج تسق 


عبن لب ."تتم ع 


نحو قوله تعالى: وَل تراك الأصل: ولا تتَمّرقوا. وقرأ محمد بن السميقع» وأبو العالية: 
(وكذلك تَبََّى المؤمنين) أي: نجى الله المؤمنين» وهي حسنة. انتهى. قرطبي بتصرف. 

الإصراب : #تَاستجبتاك : ١‏ : حرف استئناف. (استجبنا): فعل» وفاعل» ومفعوله 
محذوف. 9ل : متعلقان 00 قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. (نجيناه): 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. هأينَ 
لْمَمِ4 : متعلقان بما قبلهما. #وَكَدَلك4 : الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجرء 
و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكافء اللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لذ بحل له» والجاز والعجرون متعلتان يمخذوف: ضيفة لنتم ول تطلق معدو ف حامله نا بعد 
التقدير: ننجي المؤمنين إنجاءً كائناً مثل إنجاء يونس من كربه. #تجى»: مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. ©الْمُؤْمِنَ*: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


#ورحكرنا إِذ تادكنك 1 5 :. درق قروا وَأنتَ 0 لْوُرئيت 4 


الشرح: «وركرنا إِذْ ناد رَيَدْه : دعا ربه» وسأله من فضله أن يهبه ذرية صالحة. #رَبٌ 
لا شَدَرَنِ كَرْدَا أي: وحيداً بلا ولد يساعدني في أموري» ويرثني من بعدي. «#وَأتَ حَيْرٌ 
لوُرئيى* أي : خير من يبقى بعد كل من يموت,. فهو ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق» 
وأنه الوارث لهم. وهذا على سبيل التمثيل» والمجاز. هذا؛ وإن أردت أن تعرف قصتهء وما 
الذي قرّى أمله في طلب الولد بعد أن بلغ من العمر عتياً؛ فانظر صدر سورة (مريم) عليها 
السلام» والآية رقم 7971 و4"] من سورة (آل عمران) وما بعدها. 

الإصراب : «رَرَكرِنًا إِذ نادلك»: انظر الآية [40] فإعرابهما واحد. #رَيّمُ: مفعول بف 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. رَبَ# : 
منادى حذف منه أداة النداء منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف,. وياء المتكلم المحذوفة في محل جر بالإضافة» وانظر الآية رقم [] من 
سورة (مريم) عليها السلام» ورقم [5*] من سورة (طه). #لا: دعائية. «نَدَرْقِ: مضارع 
مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»», والئون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
#مَرَدا4: حال من ياء المتكلم» وهو بمعنى منفرداًء والجملة الندائية» والفعلية كلتاها تفسير 
ل: #نادمك». أو هما في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف, التقدير: قال: رب... إلخ» 
وتكون هذه الجملة هي المفسرة. #وَآتَ4: الواو: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على 


الفتح في محل رفع مبتدأ. حير : خبره» وحار # : مضاف» و« اوري * : مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره الياء... إلخء وفاعله مستتر فيه» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة 
الاسمية #وَتَ...6 إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط: الواو» والضمير. 


00007 070102 5 رطم 2 م 2 وح ده للنره 
«فاسْتجننًا - ووهمًا 7 يحول وَاصلككا لمر روج ِنّهُمْ خاوا 
5 ساح م سح ور اس آي ابره ده 00 
سترعوت في الْخَيرْتِ ويتعونا ورا وحكانواً لنا خَلسْعِيت © 


الشرح: «اتَسْتَجَبْنًا لَه أي: دعاءه» وانظر الآية رقم [١حاء‏ موَوَسبكا لَه يحو » أي : 
ولد وانظر شرح #وهبنا كه في الآية رقم [4:] من سورة (مريم) عليها السلام» وشرح (نا) في 
الآية [150] منها. «اوََصْلِْحَنَا له دَؤكة»: قال قتادة» وسعيد بن جبير» وأكثر المفسرين: إنها 


كانت عاقراً» فجعلت ولوداً. وقال ابن عباس» وعطاء ‏ رضي الله عنهم أجمعين : كانت سيئة 


020 


الخلق» طويلة اللسان» فأصلحها أللهء فجعلها حسنة الخلق. قال القرطبي: ويحتمل أن تكون 
جيفك السكية» تجءلها حية الخلق ولودا:. 


أقول: والتصريح بقوله: «وَآسْرَاَتٍ 8 في (آل عمران)؛ وقوله: «وَسكَاتتِ أمْرَأقٍ عَاقِرَا 4 
في سورة (مريم) لا يحتمل غير العقر. هذا؛ و«الزوج» يطلق على الذكرء والأنثى» والقرينة 
توضح ذلك وتبين الذكرء والأنثى» ويقال للأنثى: زوجة أيضاًء وحذف التاء منها أفصح إلا في 
الفرائض» فإنها بالتاء أفصح؛ لتوضيح الوارث. «إِنَهُمْ كاوا شرغورس*: المراد بهم الأنبياء 
المذكورون في هذه السورة» وقيل: المراد: زكرياء وأهل بيته» والمسارعة في الخيرات من 
أعظم ما يمدح به العبد؛ لأنها تدل على حرص عظيم في طاعة الله عزء وجل. 


ررغ تس سر 


«# ويدّعوها عا ورَهب 4 أي : يرغبون في طاعتناء وما ينتج عنها من رضاناء وما يعقبها من 
دخول الجنة» م ا ا وما يعقبه من سوء المآل» 


والمصير. «إرَكاوا نا 4 اليفشوع امار الحو را القت » فيكون الخاشع هو 
الحذر؛ 1 بن وف من الوقوع في الإثم. . وفسّر 9 «تويها 2 بمتواضعين » 


عه 
1 


خحاضعين» » وانظر 00 في الآية رقم [؟] من سورهة ة (المؤمنون). هذا ؟ وفي 0# رك ررهبا» 
قراءات كثيرة» ولم ية يتغير المعنى ولا الإعراب» وفيهما طباق. 


الإصراب : مناسْسحننًا 4 : انظر الآية رقم [44] لإعراب الجملة ومحلهاء والجملتان: 


#ووَهبنا له يحون م معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها. #إنَهم4: 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #إحكام 4 : ماض ناقص » والواو اسمه» والألف للتفريق . 


سسرئُوت*: مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. #فى ألَْبَيرتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 


١‏ - مداافييناة_ادية: ١ه‏ لتاق تن 


والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)) 
والجملة الاسمية: 8إِنَّهُمْ...* إلخ تعليل للنعم المذكورة في الجمل قبلها. وقال الجمل: علة 
لمحذوف؛ أي: نالوا ما نالوا؛ لأنهم كانوا يسارعون... إلخ. #وَيدعوكَ)»: مضارع 
مرفوع. .. إلخ. والواو فاعله. و(نا): مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مثلها. «#رَعَبَاي: مفعول لأجلهء اوعريغال ينس راقبززه أو هو مفعول مطلق» 
عامله يدعوننا على المعنى دون اللفظ ؛ ا ٠‏ #وره هب : معطوف على ما قبله» على 
جميع الاعتبارات فيه. وجملة: «وكاوا ١‏ لنا...» إلخ معطوفة على جملة: #كاوا 
نسرِعُوت... إلخ» فهي في محل رفع مثلهاء وإعرابها مثلهاء والجار والمجرور: #الَ؛ متعلقان 
ب: #حَسْعِيت # بعدهما. تأمل» وتدبرء» وربك أعلم. 


2111 عي 


4ه جرم 0 5 7 آ د ا ره 
وال 1 حصنت فَيْحَها فنفخنا فيها من زوحنا وَحَعَلئنها وابنها ءايه 


2 71-7 
لَسلِينَ 46 


الشرح: ولي أَحْصَنَّتَ مَبجَهتا؛ه أي: واذكر مريم التي أحصنت فرجها؛ حيث لم يقربها 
رجل بزواج» أو زنى» وإنما ذكرهاء وليست من الأنبياء ليتم ذكر عيسى عليه السلام» ولهذا 
قال: 8وَحَعلْسَهَا وَابْنّهآ ءَايَهٌ للْعلَيتَ» ولم يقل: آيتين؟ لأن معنى الكلام: وجعلنا شأنهماء 
وأمرهماء وقصتهما آية للعالمين. وقال الزجاج: إن الآية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير 
فحل» وانظر الاية رقم [501] من سورة (المؤمنون) فالكلام فيهما واحدء والمعنى واحد. 

هذا؛ وقيل: إن من آياتها : أنها أول امرأة قبلت في النذر في المعبد» ومنها : أن الله عز وجل 
غذاها برزق من عنده» لم يجره على يد عبد من عبيده. ومعنى: «اأَحْصسَنَتْ)ه عفت» وامتنعت من 
الفاحشة. هذا؛ وقيل: إن المراد بالفرج فرج القميص؛ أي: فتحة الثوب. قال السهيلي: فلا يذهبن 
وهمك إلى غير هذاء فإنه من لطيف الكناية؛ لأن القرآن أنزه معنى» وأوزن لفظأء وألطف إشارة» 
وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهلء, لا سيما والنفخ من روح القدس بأمر 
القدوس» فأضف القدس إلى القدوس» ونزه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب» والحدس. 
#فتفخنا فيهكا من رُوحنكا» أي : اما خول الماع في ترج توبهاناة علو والجدلتها من ذلك 
النفخ المسيح في بطنهاء ولا تنس: قوله تعالى في سورة (التحريم): #فََفَخَْا فيه من رَُوَحِنَا 
ل لي يد ا ل ا 


ل ل علي امد . قال الجمل : ومعنى اخلقه»: 


إيصال أثره؛ وهو الريح» والهواء الحاصل به إلى فرجها. فمعنى: #فتفخنا فيا من ٠‏ زوحتحا» 
أوصلنا إليه الريح» والهواء الخارج من نفس جبريل لما نفخ في جيب قميصها. تأمل . 


التاق 200 ا - مايا2 الآية : 45 


9ءَايَةٌ4 أي : علامة» وأعجوبة للخلق» وعلماً لنبوة عيسى عليه السلام» ودلالة على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. انتهى. قرطبي بتصرف. وإن أردت تفصيل ما ذكر فما عليك إلا أن تنظر سورة 
(مريم)» وانظر الآية رقم [5*] من سورة (آل عمران) وما بعدها. هذا؛ وانظر شرح (العالمين) 
في الاية رقم ]١[‏ وانظر: «جعل» وخلق» في الاية رقم .]"١[‏ 

. الإصراب: «إوَالّىَ4: الواو: حرف عطف. (التي): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب صفة لموصوف محذوف واقع مفعولاً به لفعل محذوفء التقدير: واذكر مريم التي. 
أَحْصدَتَ 4 : ماضء» والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى (التي) وهو العائدء 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «ادَيْحَهَا؛: مفعول بهء و(ها): في محل جر 
بالإضافةء والجملة المقدرة: #واذكرمريم الث ( المع عي وابياه لا محل لها 
أيضاً . (نفخنا): فعل» وفاعل. #ذيهكا»: متعلقان بالفعل قبلهما. ين وحتحا: متعلقان به 
أيضاًء و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: #سسَتَخَسا...» إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل 
لها مثلها. (جعلناها): فعل» وفاعل» ومفعول به أول». والمفعول الثاني محذوف. #وانهنا 
ءَايَةٌ4: مفعولان لفعل محذوف دل عليه ما قبله» التقدير: وجعلناها آية للعالمين» وجعلنا ابنها آية 
للعالمين» ثم حذف وهذا عند سيبويه» والتقدير عند الفراء : وجعلناها يه للعالنين وابنهاء مثل 
قوله تعالى في سورة (التوبة): وَأدّدُ وَرَسُوت لَعَنٌ أن يُرْصُوه4 الآية [؟1] # إِلْصَلَيينَ»: متعلقان 
بمحذوف صفة ءاي وجملة: 9وَجَعلْسَهًاء...4 إلخ معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وأجيز اعتبار (التي) مبتدأء والخبر محذوف», التقدير: وفيما يتلى عليكم التي 
أحصنتء كما أجيز اعتبار جملة : ##فَنَتَعسا...4 إلخ خبرا + وؤيدّت الفاء على رأي الأخفس. 


2 م 5 2 44 00 3 و 1 
أمَشَكم أ مة واجدة وأنأ ربكم أ عبدوتن © 


الشرح: إن هنزوء أُمَمُكْر) أي : ملتكم» ودينكم. «ِأنَةُ وأجدة» ا 0 
الإسلامء فأبطل ما سواه من الأديان. والأمة: الجماعة التي هي على مقصد واحدء وجعلت 
الشريعة أمة لاجتماع أهلها على مقصد واحدء انظر رقم [4*] من سورة (الحج). وقال القرطبي: 
لما ذكر الأنبياء» قال: هؤلاء كلهم مجتمعون على التوحيد. انتهى. وهو المعنى المراد هنا. 
هذا؛ وقرئ بنصب <أمَّتَكُم) ورفع (أمهٌ). هونا رَيُسَكُمْ»: إلهكم وحديء لا إله لكم غيري. 
فَأَعْبدُونِ)ه: أفردوني بالعبادة» وانظر شرح (العبادة) في الآية رقم [13]. 

الإعراب : ظإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. #مَذِوءك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسمهاء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #أَمَتُكْم: خبر : ارما ا لويم 
بدل من اسم الإشارة» والكاف اق حا جربا ا <أَنَه4: حال من نَم حم»: والعامل 


فيه: اسم الإشارة» وعلى قراءته بالرفع خبر ثان ل: «إِنَ4ه أو بدل من «أَمَتْكُم؛ أو خبر لمبتداً 
محذوفء. التقدير: هي أمة. ا (أمةٌ) هي : خبر 96 إن . #واجدة 4 : صفة 
(أمة) على نصبه ورفعهء والجملة الاسمية: «إوأتا | ربُحكم » مستأنفة لا محل لهاء أو هي 
معطوفة على الجملة الاسمية: ظإِنَّ هَلَذِو...» إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالابتداء» والثانية 
بالإتباع» واعتبارها حالاً من الكاف لا بأس به أيضاً. «تَأعْبَدُودِ4: الفاء: هي الفصيحةء 
وانظر الآية رقم [5؟] (اعبدون): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 


7 


«ويَعَطها رهم يننَهُمٌ كل يننا حجنت 46 


ددع جه 


الشرح: #وتتطما ‏ أمرهم ينتهم: اختلف بنو آدم في الدين» قضاروا قوقا» واحدابا : 
فمن موحد» ومن يهودي» ومن نصراني» ومن عابد شخصء أو صئم؛ حتى د 
وتبرأ بعضهم من بعض . «كُزٌ» أي : كل هذه الفرق» وهذه الأحزاب. م إلا تجعورة * 
أئ: بالموت» ثم بالبعث». والحشر للحساب» والجزاء» فنجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته. هذا؛ وفي الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة» وفي سابقه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» انظر الآية رقم [4] لشرح الالتفات. 


وى مممّو 


تنبيه: قال الله تعالى في سورة (المؤمنون): اونا رَيْكُمْ َألقُون () فَتَعَطعوَاكه الآية رقم [56/ 
*0] والفرق بين ما هنا وهناك: أن الخطاب هنا للكفارء فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيد» ثم 
قال: وتقطعوا بالواو؛ لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول لهم. ومن جعله خطاباً للمؤمنين» 
فمعناه: دوموا على العبادة» وأما في (المؤمنون) فالخطاب للنبي يِه وللمؤمنين بدليل قوله 
تكا «يكأما الرْسلُ كلوأ ين لطَيْبتِ» والأنبياء» والمؤمنون مأمورون بالتقوى, ثم قال: 
#نَعَطعوا أتَرَهْر نهم أي: ثم ظهر منهم التقطع بعد هذا القول» والمراد: أمتهم.انتهى. جمل 
نقلا عن كرخي. هذا؛ وانظر الاية رقم [57] من سورة (المؤمنون). 

الإصراب : 92 ردم تَقَطعْواً»: الواو: حرف استئناف. (تقطعوا): ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله». والألف للتفريق. «أمرهم» : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه منصوب على نزع الخافض» 
أي : تقطعوا في أمرهم» بمعنى: تفرقوا. الثاني: هو مفعول به على معنى: قطعوا أمرهم. أي: 
فرقوا أمرهم. الثالث: تمييز محول عن الفاعل» بمعنى: تقطع أمرهم. وهذا ضعيف؛ لأنه 
معرفة» وهو لا يجوز عند البصريين. والهاء في محل جر بالإضافة. «يتيم) : ظرف مكان 
دلق (الفع] قلاة وعملة: عر سيراك ٠‏ إلخ مستأنفة لا محل لها لاك 4 : مبتدأء سوغ 
الابتداء به الإضافة لمحذوف. إلْتَمَا4 : متعلقان يما بعدهما. «ورجعوت ©: حير الميعدا 


مرفوع... إلخ. والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو 
التجماعة» والرابط + الضعير المقدر مفيافا إلله: 


هه 


#فمن يِعْمَلُ مرب 


ال سه بسي 
كيبن 40 


24 سرع سر 2 


الشرح: ##فمن يَعَمَلْ مرت أصَِّحّتِ» أي: من الأعمال الصالحات. ف: يت 4# 
للتبعيضء لا للجنس؛ إذ لا قدرة للمكلف أن يأتي بجميع الطاعات» فالمعنى: من يعمل شيئاً 
من الطاعات فرضاً» أو نفلاً» وهو موحد مسلم. والإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحات» 
كما قد بينته مراراً» وذكرت: أن ذلك يسمى في علم البديع احتراساء والعكس صحيح.ء وهو: 
أن الإيمان إذا لم يقرن بالعمل الصالح قد لا يجدي» وقد يضعف, ثم يضمحل؛ فالعمل الصالح 
بمنزلة الماء للشجر يغذيه» ويقويه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الكهف). 

«فّلا كَترانَ بِسَبِهِ.4 أي: لا جحود لعمله؛ أي: لا يضيع الله ثواب عمله الصالح. 
استعير (الكفران) الذي بمعنى الجحود لمنع الثواب كما استعير الشكر لمنحه» وإعطائه» وانظر 
شرح «الكفر) في الآية رقم [0.] «وَإِنَا ‏ ك4 أي : لعمله مسجلون» وحافظون له في 
ملحيقية "تقليرة قوله تعالى: فين ستوزة [اله عهران)؟ تون ) ضية عن كين يك ون قر ازأن »> 
وانظر الآية رقم [910] من سورة (النحل) . 

الإعراب : افمن 4 : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «يَعَمَلٌ4: مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). اين أَصَّلِحَتِ) : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به والجملة الاسمية: #إوهو مُؤْمِنَ» مع 
المتعلق المحذوف معترضة؛ أو هى فى محل نصب حال من الفاعل المستتر. والرابط: الواو 
والضمير. ظفلا : الفاء: رافح زى واف اشرق (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إن). 
«كتْرَانَ4 : اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. س4 : متعلقان بمحذوف خبر 
(لا»» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: #قّلا 
كُتْرانَ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [9؟] 
والجملة الاسمية: #فَمن يَعْمَلُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #وَإِنَاك: الواو: حرف عطف. 
(إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نوتهاء وبقيت الألف دليلاً عليها «لديه: 
متعلقان بما بعدهما. ك4 : خبر (إنَّ) مرفوع. .. إلخ» والجملة الاسمية: موَإِنًا 4....* 
إلخ معطوفة على جملة جواب الشرطء أو هي في محل نصب حال من: (سعيه)» أو هي مستأنفة 
لا محل لهاء أوجه ثلاثة تجوز فيها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


«وكرم عل مرب أنلكهآ لينم يجرت 46> 


سم 
م 5 


الشرح: لوكرمُ4: فيه تسع قراءات ذكرها القرطبي . ومعنى «وكرَمٌ عل فَرْيةِ..) إلخ : 
وحرام على قريةٍ أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. وهذا على اعتبار #لا# صلة» روي ذلك عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء واختاره أبو عبيدة. وقيل: ليست بصلة» وإنما هي ثابتة» ويكون 
الحراء بيطي الراعية اف« وحن فلن ريه كما نالك النسياء: [الطويل] 
َإِذّ حرامَاً لا أَرَى الدَّهْرَ باكِياً 2 عَلَى مَحِوو إلا بَكيْتُعَلَى صَحْرِ 

تريد أخاها. ظأَمْلَكتَهَا» أي: حكمنا بإهلاكهاء أو وجدناها هالكة, «اأَكْمْ لا ميمرت » 
أي: إلى الدنيا. هذا؛ وقرئ بكسر همزة» (إنّهِم). وانظر شرح قرية في الآية رقم [1]. هذا؛ 
والحرام في الأصل كل ممنوع» قال تعالى: رَاَلَرْمَتُ يِصَاضٌ»4 فالحرمات: كل ممنوع منكء, مما 
بينك وبين غيرك» وقولهم: لفلان بي حرمة» أي: أنا ممتنع من مكروهه». وحرمة الرجل محظورة 
به عن غيره» وقوله تعالى: «وَفة أمَوَلِهمَ حَنُ لَلسَيْلِ دلرو رِ4 فالمحروم: هو الممنوع من المال» 
والتلذذ به. والإحرام بالحج» والعمرة هو المنع من أمور معروفة في الفقه الإسلامي» وانظر 
شرح المسجد الحرام في الآية رقم [15] من سورة (الحج). 

الإصراب: #وكرم)4:: الواو: حرف استئناف. (حراءٌ): خبر مقدم. . . إلخ في تأويل مصدر 
في محل رفع مبتدأ مؤخرء وجوز أبو البقاء اعتبار (حرام) مبتدأ والمصدر المؤول في محل رفع 
فاعل ب: (حرام) سد مسد خبره. ورده ابن هشام في مغنيه؛ لأنه ليس بوصف صريح, ولأنه لم 
يعتمد على نفيء, أو استفهام. عل فَرِْيَةِ»: متعلقان ب: (حرام)» أو بمحذوف صفة له. 
«أَمْدَكنَهآ4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة لقَرَيّةِ» . «أََم 
*: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ##لا#: صلة. بجعت *: مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنّ)» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر 
في محل رفع مبتدأ مؤخر كما رأيت. هذا؛ وقيل: م نافية» وليست بصلة»ء والإعراب إما 
على ما تقدم» والمعنى: ممتنع عليهم عدم رجوعهم إلى الآخرة. وإما على أن (حرام) مبتدأ 
حذف خبرهء أي: حرام. . . قبول أعمالهم» وابتدئ بالنكرة لتقييدها بالمعمول» وإما على أنه 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: والعمل الصالح حرام عليهم. وعلى الوجهين» فالمصدر المؤول في 
محل جر بحرف جر محذوف. أي: لأنهم. . .إلخ» ودليل المحذوف ما تقدم في الآية السابقة» 
ويؤيد هذين الوجهين تمام الكلام قبل مجيء (أنَّ) في قراءة بعضهم بكسر الهمزة؛ وعليه فالجملة 
الاسمية: لأأَنَهُم...4 إلخ مستأنفة لا محل لها انتهى. من المغني بتصرف كبير. تأمل» وتدبر. 


و سام رمم و ملروةروو آآ ور 5 


هك 
8 : 


4 اس ساسا 
حوّح إذا فحت ياجوج وماجوج وهم من حكل حدبٍ : 


الشرح: «حَرَّح إِدا فيِحَتْ يَلْجْحُ وَمَأَجُح...» إلخ : الكلام على حذف مضاف؛ إذ المراد: 
سد يأجوج. . .إلخ و#حَرَّح إدَا... إلخ: هذا الكلام متعلق ب: (حرام)» أو بمحذوف دل الكلام 
عليه » أو د: 30 ريجعورت #* أي يستمر الامتناع» أو الهلاك» أو عدم الرجوع إن قيام الساعة» 
وظهور أماراتهاء ومنها فتح سد يأجوجء ومأجوج . هذا ؟ وقرئ (فتحت) بالتخفيف » والتشديد» 
و(يأجوج) و(مأجوج) بهمز وبدونهء انظر الآية [] وما بعدها من سورة (الكهف) تجد ما 
يشرك» ويثلج صدرك» ويقر عينك . وهم : المراد: قوم يأجوجء ومأجوجء وقيل : المراد 
جميع الناس. «يّن كل حَدَبٍِ)4: قال ابن عباس رضي الله عنهما : من كل شرف» 
والحدب: ما ارتفع من الأرض» والجمع : أحداب. مأخوذ من حدبة الظهرء والمراد: التلال 
والآكام. ا يلون 4 : يخرجون» أو يقبلون» أو يسرعون. أقوال. والمعنق متقارب. 

تنبيه: قد ثبت: أن لقيام القيامة علامات» وهي صغرىء» وكبرى» فالصغرى قد ظهر 
جميعها» كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض الكالة وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» 
وتطاول البدو في البنيان» وكثرة الفجورء والفسوق» وغير ذلك مما هو واقع» ومشاهد الآن. 

أما العلامات الكبرى؛ فخذها مما يلي: عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: اطلع علينا 
النبي يله ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟». قالوا: نذكر الساعة» قال: «إِنَهَا لَنْ تقوم حنّى 
تَرَوْا قبْلهًا عَشْرَ آيَاتِ». فذكرَ الدَّحَانَء والدَّجالَ» والدابّة» وطلوعَ السسي م توما رون 
عيسَى ابن مريم» و يأجوجٌ و مأجوج, وثلاثة سواققا: خسفي بِالمَشْرقِء وحَسْفِ بالمغرب» 
وخسفي بجزيرة العرّب» وآخِر ذلك نارٌ تخرج منّ اليمَّنِ تطردٌ الناسَ إلى محشَّرِهِمْ . أخرجه مسلم 
انتهى. خازن. أقول: ما ذكر فى الحديث الشريف بعضه من علاماتهاء وبعضه من مبادئهاء 
كخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل» انظر الآية رقم [158] من سورة (الأنعام) وانظر الآية [49]. 

الإصراب: حَرَّني: حرف ابتداء. #إدَايه: انظر الآية رقم [81] فَيحَتٌ»: ماض مبني 
للمجهولء والتاء للتأنيث. «إيأجوج» : نائب فاعله. «وَمَأْحُوجٌ4 : معطوف على ما قبله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة 8َإإِدَاي إليها على القول المشهور المرجوح» وفي جوابها وجهان: 
أحدهما: أنه محذوفء. فقدره أبو إسحاق: قالوا: يا ويلنا. وقدره غيره: فحيئئذ يبعثون. وقوله: 
ادا م سخِصةٌ 4 في الآية التالية معطوف على هذا المقدر. والثاني: أن جوابها الفاء في 
قوله: قَإِدَا هم . قاله الحوفي» والزمخشريء وابن عطية. انتهى. جمل . وإإدَا» ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. هذا؛ ويعتبر الأخفش #8حَرَّح»» في مثل هذه الآية جارة ل: #إِذّاكك» 


اكلنا 


١‏ مو اين لآية: او وتاي تسق 


وقد رده ابن هشام في «المغني» ولكن إذا رجعت إلى الشرح تؤيد الأخفش فيما ذهب إليه في 
هذه الآية. ونث : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 

مبتدأ ٠‏ #من حم كل 4 : : متعلقان بالفعل بعدهماء» و«#حكل» : مضاف» و« حدَب #: مضاف إليه . 
نيلوت : : مضارع مرفوع » وعلامة رفعه بوت النون» والواو فاعله والجملة ايم 


رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #زوهم. 00 إلخ في محل نصب حال من يج وَملْحوج 4 
والرابط: الواوء والضميرء أو هي مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. تأمل. 


2 


وَأقتربٌ الود لْحَقٌّ دَإِدَا شخصة 


حك ا من 


الشرح: رقرب الوقَدُ ألْحَقُّ4 أي: القيامة» وذلك بفتح سد يأجوج و مأجوج. قال 
حذيفة ‏ رضي الله عنه -: لو أن رجلاً اقتنى فلواً بعد خروج يأجوجء و مأجوج لم يركبه حتى 
تقوم الساعة. وهذا ينفي ما ذكره الجمل من أن سد يأجوج و مأجوج إنما يفتح بعد نزول عيسى 
- عليه السلام ‏ إلى الأرض» ثم يهلكون بدعائه عليهم» فتملاً رممهم» وجيفهم الأرض» 
فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت. فتحملهم» فتطرحهم حيث شاء الله تعالى» ثم يرسل الله 
مطراًء فيغسل الأرض من آثارهم, ثم يقول الله للأرض: أنبتي ثمركء فيكثر الرزق جداًء 
ويستقيم الحال لعيسى والمؤمنين» فبينما هم كذلك؛ إذ بعث الله عليهم ريحاً طيبة» تقبض روح 
كل مؤمن» ومسلمء وتبقي شرار الناس يتهارجون في الأرض كتهاب التعمرء فطبهم شوم 
المناعة السو * وانظر ما ذكرته في الآية رقم [49] من سورة (الكهف) . مادا م ل 
2 نَ كَفَرُوا» أي: إذا قامت القيامة شخصت أبصار الذين كفروا ال 00 
لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم. يقال: شخص الرجل بصره» وشخص البصر نفسه؛ أي : 
سسماء» وطمَّحَّ من هول ما يرى. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: تشخص أبصار الخلائق 
يومئذ إلى الهواء لشدة الحيرة» فلا يرْمَضُونَء وانظر الآية رقم [؟4] من سورة (إبراهيم) على 
نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


اهار 


«يوينَا هد حكن في عَفْيَةَ ين هذا...» إلخ: انظر الآية رقم [14] ففيها الكفاية. هذا؛ 


والغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمورء وقيل : حقيقة الغفلة سهو يعتري 
الإنسان من قلة التحفظ» والتيقظ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


العراب : # وأقترب 4 : : الواو: زائدة. (اقترب) : ماض ٠‏ +3 الوم ده : فاعله ٠‏ الْحَنٌ» : صقة » 
والجملة الفعلية جواب (إذا) على رأي الفراء والكسائي» وغيرهماء ومعطوفة على جملة ؛ لفحت 


م تر عي 


َأْحَوجُّ» على حسب ما رأيت فى الآية السابقة» وهو مذهب البصريين. #فَإِدَا» : الفاء: واقعة في 


لايع جتنن - بت ااشيكاة_دية: “اه 


جواب (إذا)» على رأي الزمخشري ومن وافقه» وحرف عطف على رأي الفراء» والكسائي. وانظر 
ما ذكرته بشأن هذه الفاء في الآية رقم [4] من سورة (النحل). (إذا): كلمة دالة على المفاجأة» 
وهي تختص بالجملة الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال 
اتويات م خرجت فإذا الأسد بالباب . وهي حرف عند الأخفش» » وابن مالك» 
ويرجحه: ححَرجتُ» فإدًا إن رَيْداً بالبّاب؛ لأن «إن» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وظرف مكان عند 
المبرد» وابن عصفور. وظرف زمان عند الزجاج» والزمخشري. وزعم الأخير أن عاملها فعل 
مقدر مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا لغير الزمخشري» وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور 
في نحو حََرَجِتٌ فَإِذَا رَيْلٌ جَالِسٌء أو المقدر في نحو: «فإذا الأسد) أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها 
الخبر؛ فعاملها مستقرء أو استقرء ولم يقع الخبر معها في القرآن الكريم إلا مصرحاً به. 

عو : معي ا سعد لبتم خواو ارقم كهدا . لخِْصَة: خبره. 
«أصَدر» : فاعل ب: «شَخِصّة4» و(أبصار) مضاف» و#ألدنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة» وجملة: © كَفَرْوأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. هذا 
هو الإعراب الظاهرء والمتبادر» ولكن إذا عرفت: أن #هى* ضمير القصة» وهي عائدة على 
متأخرء لا على متقدم. فوجب تفسيرها بجملة» لا بمفرد كما رأيت في الإعراب؛ لذا فالإعراب 
الصحيح كما يلي: سخِصَةُ4: خبر مقدم: وطأْبْصَر الَرنَ...4 إلخ: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» وهي مفسرة له» وهذا هو مذهب البصريين» وأما الكوفيون؛ 
فيتجيز ون اعتبانلسَحِْصَهُ #ميعدا و[ أيضاز) فاعل ابه سد مسد" الخبرة وهذا إنها يعمشئ :علق 
مذهبهم؛ لأن ضمير القصة يفسر عندهم بالمفرد العامل عمل الفعل» فإنه في قوة الجملة. انتهى 
جمل نقلاً عن السمين. والجملة الاسمية: #هى...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً» وابتدائية لا محل لهاء وهي معطوفة على ما قبلهاء أو هي جواب ل: (إذا) على 
وجه مر ذكره على اعتبار (إذا) حرفاً . بوبنا : انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [14] تجده 
وافياً كافياً. #مَدَيه: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «ص اك : 0 ناقص مبني على 
السكونء و(نا): اسمه. #فى عفد : متعلقان بمحذوف خبر (كان). : ئْنْ هنذا رمام و 
«عَنْيَةٍ»# و(من) بمعنى عن» أو بمحذوف صفة غفلة» والهاء 5 56 
حرف عطف. وانتقال» وجملة: «حكنً ظلييت» معطوفة على ما قبلهاء والكلام: ٠‏ 
قَد..-4 إلخ كله في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: يقولون: يا ويلنا. . . إلخ. 
وجملة: (يقولون. . .) إلخ في محل نصب حال من الموصولء والرابط: واو الجماعة. 

بعد هذا أنقل لك ما ذكره السيوطي في كتابه همع الهوامع بشأن الفاء الداخلة على (إذا) 
الفجائية» فقال ‏ رحمه الله تعالى -: اختلف في هذه الفاء» فقال المازني: هي زائدة للتأكيد؛ 
لأن إذا الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء» وهذا ما اختاره 


١ 5‏ - مول الايكاء الآية: 08 انَل بق 


7 .0 عور 


ابن ع وقال مبرمان: هى عاطفة لجملة (إذا» ومدخولها على الجملة قبلهاء واختاره الشلوبين 
2 بعر سر 


الصغير» وأيده أبو حيان بوقوع «ثم» موقعها في قوله تعالى: طن | سر عر تنتشروت؟ 
وقال الزجاج: دخلت على حد دخولها في جواب الشرط. انتهى. أي : 0-00 


ا 0 آ هه 


ص إِتَحكُم وما ما سيدوة ف دوقي ادل حصن جَيَئر انث لها 


ب وو 


الشرح: «إِنَحَكُمَ؛4: الخطاب لكفار قريش» 0 0000 فووا تَعَبَدُونَ 
من دون أَسَه: يحتمل الأوثان التي يقدسونهاء ويحتمل إبليس وأعوانه من الإنس والجن؛ 
لأنهم بطاعتهم لهم في حكم عبادتهم. كما رأيت في الآية رقم 11*] من سورة (التوبة) ولما روي 
أن النبي كَلِ لما تلا هذه الآية على المشركين» قال عبد الله بن الرّبِعْرى: قد خصمتك ورب 
الكعبة! أليس اليهود عبدوا عزيراً» والنصارى عبدوا المسيح. وبنو مليح عبدوا الملائكة» 
فقال يكلِْ: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك». وأنزل الله تعالى: «إإِنّ أل سَبَقَتَ... 
إلخ الآية الآتية. 

هذا؛ ويروى: أن النبي كَكِةِ قال له: ما أجهلك بلغة قومك؟ ألم تعلم أن ما لغير العاقل» 
ومن للعاقل؟!» فتصاغرء وخنس. وهو جواب مفحم مسكت. #حَصَبُ جهنم أي: حطب 
جهنم ؛ الذي يرمى بها فتهيج بهء وهذا يفيد: أن الكفار وما يعبدون من الأصنام حطب لجنهم. 
وهو صريح قوله تعالى في سورة (التحريم): وَفْودُمَا النّاس وَلطْسَارَة4. هذا؛ ويقرأ: (حطب) 
بالطاء» كما يقرأ: (حضب) بالضادء قال الفراء: ذكر لنا: أن الحضب في لغة أهل اليمن: 
الحطب. شر لها ورئويت4 أي: عليها واردون» بمعنى: ذاخلون فيهاء هذاء والحجارة 
التي عبدوها لا ذنب لهاء ولا عقوبة عليهاء ولكن تكون عذاباً على من عبدهاء أولَ شيّءٍ 
بالحسرة» ثم تجمع على النارء فتكون نارها أشد من كل نارء ثم يعذبون بها بعد أن كانوا 
يؤملون نفعهاء وشفاعتها. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعراب : «١‏ إِتَحكُجَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على الكاف. #اتَعَبدُونَ4: مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء. التقدير: والذي تعبدونه. امن دوت : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف وفين» بيان لما أبهم في (ما) 
و4 مضاف. ولأأسَّهِ4 مضاف إليه. حَصَبُ»: خبر (إنَّ) وهو مصدر صح الإخبار به عن 
متعددء ولحَصَبُ»4 مضاف. و«جَهَنَرَ) مضاف إليه مجرورء وعلامة جره د نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» والجملة الاسمية: # نكم إلخ 


عم 


ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها ٠‏ 98 انمه : لي ا ا 


راررع_ <ةبم ماساءه 0 
لد الصِنَايع سيق "١‏ - مور ألابْيءْ الآيتان: 44 و١٠١٠‏ 6 


مبتدأ. #لها»ه: متعلقان بما بعدهما. ##وَردُوت»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسمية: طأأََثْرٌ...» إلخ جوز فيها أبو البقاء ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون بدلاً من حَصَّبٌ 
جَهَئَّمَ4 فهو إبدال جملة من مفرد. الثاني: أن تكون مستأنفة» فلا محل لها على هذا الوجه. 
الثالث: أن تكون في محل نصب حال من جهنم» والرابط: الضمير فقط» وفيه نظر من حيث 
مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع التي يجوز فيها مجيء الحال من المضاف إليهء 
هذا؛ وأجيز اعتبارها خيرا ل: (إن). 


الشرح: ؤرْ و ياه 0 اوكا تم ل وتستحق العبادة؛ 
لوا التجاقي شيع مع عايديها . #وكل فبًا حَدِيْدقَ؛ أي : كل من العابدين» والمعبودين ماكثون 
في جهنم لا يخرجون منها أبداً. يه ا للذين دخلوا النار من الكفارء والشياطين» 
فأما الأصنام؛ فعلى الخلاف فيهاء هل يحييها الله تعالى» ويعذبها حتى يكون لها زفير» أو لا؟ 
قولان. هذا؛ والزفير: هو أن يملأ الرجل صدره غمّاً ثم يتنفسء» وقيل: الزفير: ترديد النفس في 
الصدر حتى تنتفخ منه الضلوع . والشهيق: رد النفس إلى الصدرء وانظر الآية رقم ]1١7[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف ألف صلاة وألف وألف سلام» تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 


5 5” 


هم فيهاكه: في جهنم. «لا مسمعرت #4 أي : لآ تهون قفا ؛ لأنهم يحشرون صماًء 
وقد جرعي كنا وامساد قارف لام ورف الا |8 مدا ولد قال الو شتاتره 
رضي الله عنه ‏ في هذه الآية: (إذا بقى في النار مَنْ يُخلّد فيها؛ جعلوا في توابيت من نار» ثم 
حلت فلك التوابيت في تزانيتك أخرء' فم :للق الثوابيكفي ترابيت أخرء عليها مسامير من نارء 
فلا يسمعون شيئاً» ولا يرى أحد منهم أن في النار أحداً يعذب غيره». 


الإعراب: لرَي: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 5#*: ماض ناقص ٠‏ #علؤلاء 4 : 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم #كات»4» والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
#عاليَة» الم والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتداتية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي . ما : نافية . «#وَردوس 4 : ماضء وفاعله» 0 والحده الفعلية جواب 
لوء لا محل لهاء وا م نوات بس 01 #رَحكل نبا حَيدنَ4: إعراب 
هذه الجملة» ومحلها مثل: وإحكل إنما تجعررت 4 في الآية رقم [48] «الَهُمَ؛»: متعلقان 


بمحذوف خبر مقدم. موفيهامه : متعلقان بالخبر المحذوف» 5 أو بمحذوف 


١ 06‏ - مو الابْكء الآية: ٠١١‏ لِلدرءأ| ينيج سيق َك 


حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. 8رَفِيرٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. «وَهَمٌ»: الواو: حرف عطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . #إفيهاف : متعلقان بما بعدهماء وجملة: ل معت في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: وهم...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


مك 5 سَبَْقَتْ لَهُم ينا يَنَا الْحسْح أوْلَيكَ َنبا مُبَعَدُونَ (7) »4 


الشرح: إن ل سَبَقَتَ لهم ينا لْحَْيَ» أي: قدرت. وسجلت لهم في قديم الأزل 
الحسنى» والمراد بها: 1000000 أو التوفيق للطاعة» أو البشرى بالجنة. وانظر شرح 
#الْحمَقٌَ)4 في الآية رقم ]1١١(‏ من سورة (الأسراء) .. طاوليك عنبَا4 أي: عن جهتم. 

مَبَعَدُوَ»: لأنهم يرفعون إلى أعلى عليين. هذا؛ وقد ذكرت في الآية رقم [14] أن الآية نزلت 

رداً على ابن الرّبعغرى. 

روي: أن علياً كرم الله وجهه خطب على المنبر» وقرأ هذه الآية» ثم قال: أنا منهمء 
وأبو كرو وعت وعصاد» وطلحةواوالزس سعد وسعية وعيدالرحمن بن رعويي»"واين 
الجراح» ثم أقيمت الصلاة. فقام يجر رداءه» ويقول: لا يسَمَعُوت حَسيسَهاً...» إلخ. فويل» 
ثم ويل» ثم ويل للذين يفرقون بين صحابة رسول الله يِه وويل لهم مما يفترون الكذب من أن 
علياً رضي الله كان يبغض أحداً من الصحابة . وانظر قوله في سورة (الأعراف) آية رقم [44] 
وسورة الحجر آية 471] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» ويقر عينك» واستمطر الخزي واللعن على 
من يصمون علياً كرم الله وجههء ويتهمونه مما هو منه براء. 

تنبيه: فإن قيل: كيف يكونون مبعدين عنهاء وقد قال الله تعالى في سورة (مريم) آية 
رقم [01]: ظوَإِن مير إلا اذا وورودها يقتضي القرب منها؟ فالجواب: معناه: مبعدون عن 
عذابهاء وألمهاء مع ورودهم لهاء أو معناه: مبعدون عنها بعد ورودها بالإنجاء المذكور بعد 
الورود. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. هذا؛ وقد جيء باللام في قوله: مِسَبَقَتَ لهم)؛ لأن 
السابق نافع» كما جيء ب: (على) حيث كان السابق ضاراًء وذلك في قوله تعالى: ملا مَن سبق 
علد الول مهم الآية:رقم [90] من سورة'(المؤمتون): 

الإعراب: «إنَّ4 حرف مشبه بالفعل» وقال أهل العلم: #إإِنَّ) ها هنا بمعنى «إلا»» وليس 

في القرآن غيره. #أيه4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن . 

اسَبَفَتَكه: ماضء والتاء للتأنيث. لهم : متعلقان بالفعل قبلهما. يناك : متعلقان بالفعل 

ني" أو هما متعلقان بمحذوف حال من #الحسشى». #الحمي» : فاعل مرفوع. وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد: 


يتايج عيدو "١‏ - موا ار الآيتان: ١٠١ ٠١و ٠١١‏ 
الع لوسرو فج انلام جد أرتية» #افيه بإشارة منت على كتير فحتمل رفع نذا 
والكاف حرف خطاب لا محل له ٠‏ #عنباك : متعلقان بما بعدهما ٠‏ ##مبعدون 4 : خبر المبتدأ 
مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية: أوْليك...4 إلخ في محل رفع خبر طإد)ه. والجملة 
الاسمية: إن الزِس...» إلخ في محل نصب على الاستثناء» انظر الشرح. 


سر 2-4 5 
ولا : موك تيده رهد 4م 


الشرح: «الا سَمَعْوتَ حَسسَها4 أي: صوت جهنمء» وحركة لهبها إذا نزلوا منازلهم في 
الجنة. فإن قيل: أية بشارة لهم في أنهم لا يسمعون حسيسها؟ فالجواب: أن المراد منه: تأكيد 
بعدهم؛ لأن من قرب منهاء قد يسمع حسيسهاء فإن قيل: أليس أهل الجنة يرون أهل النارء 
فكيف لا يسمعون حسيسها؟ فالجواب: إذا حملناه على التأكيد؛ زال هذا السؤال. انتهى. جمل 
نقلا عن كرخي. 

وهم في ما أشْتَهَتٌُ. إلخ : دائمون في غاية التنعم» » فيما تشتهيه الأنفس» باد عور 


تعالى فى سورة (فصلت) آية رقم [71]: ولك ضهاما 2-7 أنفُسَكُم وَلَكم فيها ما تا َنَعْون)4 . 


الإعرااب : «لا4 : نافية . «ايَسَمَعُوت4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #«حَيسَيَ#: 
مفعول به» و(ها): في محل جر بالإضافة» والخطلة الفعلية يجوز أن'تكون بدلا عن مودي ؛ 
لأنها لو حلت محله تغني عنه؛ ويجوز أن تكون 1 ثانياً للمبتدأ (أولئك)» ويجوز أن تكون في 
000 من الضمير المستتر في «امبَعَدون». وهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): 

أ. اف ماه : متعلقان ب: # خَيِدون »* بعدهماء و#ما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
ا لأَشَْهّتْ»: ماضء والتاء للتأنيث. «#انَفْسْهُمْ؛4: فاعل» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: في الذيء أو: في شيء اشتهته أنفسهم. ظَِدونَ4: خبر المبتداً 
مرفوع.. .إلخ» والجملة الاسمية: #وَهُم...4 إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الواو والضميرء أو هي مستأنفة» فلا يكون لها محل. 


هه م ألْفَمَُ مد م 1 آ آ هه عرو صعلر 


الملتيكة هذا رفم أرَى حنثرٌ 


ونملف 


1 0 أي : النفخة الثانية 0 تعالى : وتوم يدم في لصون 


نكا "١‏ - يووا بنك الآية: ٠١“‏ ايدج جتن 


حين يذبح الموت على صورة كبش أملح. انظر الآية رقم [8*] من سورة (مريم) عليها السلام» 
وانظر ما ذكرته في الاية رقم [44] من سورة (النمل) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

«وِلفَلهُمٌ الْمَكِيِكَة4 أي: تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة مهنئين» يقولون لهم: 
«هدذًا يَوْدَكْمْ الى ككُنئْرْ وُعَدُوت4 أي: في الدنيا من الكرامة» والرضا والرضوانء والعفو 
والغفران. فيكون المعنى: هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم به في الدنياء فأبشروا فيه بجميع 
ما يسركم! هذا؛ ويقرأ الفعل: (يحزن) بفتح الياء من الثلاثي» وبابه قتل» ويقرأ بضم الياء من 
الرباعي. قال اليزيدي: «حزنه» لغة قريش» و«أحزنه» لغة تميم. انتهى. وهو متعد على اللغتين 
مثل: سلكهء وأسلكهء هذا؛ و«حزن» بكسر الزاي من باب فرح لازم. 

أما #الْمَتِيكَة4 فهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» لا يأكلون» 
ولا يشربون» لا يبولون» ولا يتغوطون. لا ينامون» ولا يموتون» ولا يعصون الله ما أمرهمء 
ويفعلون ما يؤمرون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» ولا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» 
فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفرء وهم كثيرون» لا يعلم عددهم إلا الله 
تعالى» قال تعالى : «إزا يل جو رَيْكَ إِلَّا مر يقومون بأعمال مختلفة» كل فيما وكل إليه من 
أعمال» ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكرء 
وتنك > ورضواق كيان العوق ونا لقتعا رن انان 

الإصسراب : «لا4: نافية. #يحرنهم4: مضارعء والهاء مفعول به. ظالْمَرَعَ4: فاعله. 
«ِالْتَكَرُ)4: صفة لهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً 
بالإضافة» والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة لا محل لهاء وأجيز اعتبارها بدلاً مما قبلها . 
(تتلقاهم) : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. والهاء في محل نصب 
مفعول به. لاالْمَيِكَة4: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها. #مَدَايه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه» لا محل 
له. «بيومَك4: خبر مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. الرّى»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع صفة «#يَوْمَكم»*. «إكنئزٌ)4: ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه. #انوَعَدُوت*: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله؛ والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #«#كنُر...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوف. التقدير: الذي كنتم توعدونهء والجملة الاسمية: هذا يكم ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول لفعل محذوفء يقولون لهم: #هدذا... إلخ» والجملة الفعلية هذه في 
محل نصب حال من «##االْمَكِيِكَةُ4. والرابط : الضمير فقط. 


انايج ببتَكق ١‏ - وو بسك الآية: ٠١:‏ 0 


الشرح: هيم وى ألكسماء كي ألِتَصِلٍ س4 : الطيّ في هذه الآية يحتمل معنيين : 
أحدهما : الدرج الذي هو ضد النشرء قال تعالى : «#وَالْسَّموتٌ مطويت سَمِسِيْه#» والثاني: الإخفاء 
والمحوء فطيها: تكوير نجومهاء ومحو رسومها. هذا؛ ويقرأ: (تطوى) بالتاء» وبالبناء للمجهول» 
ورفع: (السماء»)» ويقرأ: (يطوي) على أن الفاعل تقديره: هو الله . هذا؛ والسجل : الكتاب» فيكون 
المعنى: نطوي السماء كطي الصحيفة على مكتوبها؛ أي : المسجل فيهاء وتكون اللام بمعنى 
«على» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه اسم أحد كتاب الوحي لرسول الله يل ولم 
ينقل» ولم يذكر في أصحابه من اسمه: السجل» فلذا هو قول ضعيف» والمعتمد: أنه اسم ملك» 
وهذا الذي يطوي كتب بني آدم أي صحائف أعمالهم إذا رفعت إليه. ويقال: إنه في السماء الثالثة» 
ترفع إليه أعمال العباد يرفعها إليه الحفظة الموكلون بالخلق في كل يوم خميسء واثنين؛ ولذا كان 
النبي وَدْةِ يصوم هذين اليومين» ويقول: «ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين»» وفي رواية: 
«تعرض الأعمال». هذا؛ ويقرأ: (للكتاب) بالإفراد» ويقرأ لجل بقراءات كثيرة. 

كما بَدأَمَآ أ اتن 4 : فى هذه الجملة تفسيران: أحدهما: أن المعنى نعيد ما 
خلقناه بعد ما أفنيناه. راهلكتاف مطل من خلفناة اول مرة من العدم» والإعادة تكون بعد تفتت 
الأجزاءء وتبددهاء فيكون المراد بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي 
المصحح للمقدورية» وتناول القدرة القديمة لهما على السواء» ومجمل القول في هذه الآية على 
هذا التفسيرء فكما قدرنا على الإنشاء نقدر على الإعادة. 

الثاني: أن المعنى نحشر الخلق حفاةً عراةً غرلاً كما بُدئوا فى البطون» ف الاي 
اوفقي 00 - عن النبي كله أنه قال: : اشر الناس يوم القيامة عُرَاةً ُرلً» ول اَل 
يكسى يَوْمَ القيّامَةٍ إبراهيمٌ عَليُه السلامٌ» ثم قرأ: كما بَدَأنَآ أوَلَ كلق ِيدُهُ». أخرجه مسلمء 
ار وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] من سورة (الكهف) فهو أوسع من هذاء وهذا 
التفسير أقوى من الأول. 

وعدا ع4 أي: إعادة الخلق كما بدأهم أول مرة؛ هذا؛ وعد قطعه رب العالمين على 
نفسه بمعنى: قدرهء وقضاه لا محالة كائن» وواقع إنجازه» وتحقيقه. «إدًا كا متإرت4 أي : 
ما وعدناكم به من الإعادة» وهو كقوله تعالى: «إدَنَ وَعَدُهْ مَنْعُكا4ه وقوله: «إإِنَّهُ كن وَعَدُم مأداك 
وفسر «فتعليت* ب: قادرين على الإعادة. وأصل ذلك: أن الفعل يتسبب عن الإرادة» 
والقدرة. وهم يقيمون السبب مقام المسبب. 


١ 6‏ - مور لبك الآية: ٠١5‏ ةدايع عبتن 
كك لياتسو ا ل ا ولا د 0 ار سر ب 0 الت 41 ك1 


هذا؛ و«كتاب» فى اللغة: الضمء والجمعء وسميت الجماعة من الجيش كتيبة؛ 
لاجتماعهم. كما سمى الكاتب كاتباً ؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض »2 ويجمعه. ويرتبه» وفى 
الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب» وفصولء ومسائل غالبا . 


الإصراب: <يََ4:: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لهذا 
المحذوف. وقيل: هو ظرف متعلق بالفعل لا يحرْثْهم» أو (تتلقاهم) وأجاز أبو البقاء اعتباره 
بدلا من العائد المحذوف في جملة الضلة: «اوعثرت 6 وأجاز البيضاوي اغعاره متعلقا 
بمحذوف حال من العائد المحذوف,» والمعتمد الأول. #تطوى»: مضارع مرفوعء وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». ##السَسَاة4: مفعول بهء 
وانظر أوجه القراءات في الشرح. «كَطَيَ)4:: متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف». 
التقدير: طيّاً كائناً مَل طئّ و(طي) مضاف. ولاآليَجِلٍ4 مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله» أو لمفعوله حسب ما رأيت في الشرح . «الِلَْكُدْبٍَ4: متعلقان بالمصدر. واللام زائدة 
على اعتبار «آليَجِلَ» اسم ملّك» كما رأيت» فيكون الكتب مفعولاً به مجروراً لفظاً منصوباً 
محلاًء وجملة: #تطوى...» إلخ في محل جر بإضافة لاير4 إليها على جميع أوجه القراءات. 
كما الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ما): مصدرية. 8بَدَأَنَآ: فعلء» وفاعل. #أوَلّ»: 
مفعول به ولأأوَلَ)ه مضافء و« كآق»: معاف إلبد:. 162123 مضارع» والفاعل' تقديره: 
«نحن»» والهاء مفعول بهء و(ما) المصدرية» والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف عامله الفعل بعده» التقدير: نعيده 
إعادة كائنة مثل بدئنا أول خلق خلقناه. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) موصولة مبنية على السكون 
في محل جر بالكاقف»: والجملة الفعلية صلعياء:.والعائد مخدوف + التقدير”* كالذئ نداناف 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة. . .إلخ» مثل التأويل الأول» وعليه يكون «ْأأرَلٌ» 
ظرفاً متعلقاً بالفعل مبْدَأَنَآ*»: أو هو متعلق بمحذوف حال من العائد المحذوف» وهذه 
الجملة: 8كَما...»* إلخ مستأنفة لا محل لها. ظوَعَدَائ: مفعول مطلق عامله من لفظه 
ميواقت العقدى: مناه وعدا : «#عَيِّيَناً: متعلقان ب: «اوَعَدَايك» والجملة الفعلية هذه 
منتائقة ألا نيجل لها ايشا لاف »احرف مقينة بالفطل»"و(نا): انها .رو كا4 + ماغين نا فصن 
ل علق المتكرف 0009 :> اسمس كما سه غير كاه مسوهه الغ توجدلةة نوكا 
تتعِإيرت» في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: #إإنَا...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء 
وقال الجمل: ذكرت هذه الجملة توكيداً لتحتم الخبرء وقيل: هي تعليل للقدرة» وقيل: في 
محل نصب حال» وهو ضعيف معنى . 


0000 


#ولقدذ كينا فى الرَبوْر من بَعَد ألذّؤْ 


سمهو 


ار *# ولقد كاي سجلناء وقدرناء وقضينا 0 1 0 5 


لرمموون اد سه و 1 ألف صلاةء عم هذا؛ وقيل: رذ اماد 

ب: الورك جميع الكتب التي أنزلت على الرسلء والمراد ب: #آلدّمْ» اللوح المحفوظ الذي 
سجل فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» فيكون المراد بكتابة الزبور نسخ ما فيها من اللوح 
المحفوظ؛ لأن جميع الكتب ا نا 

الك الانض رثها فقوت المتنيغ5» : الحين اقل كيدا اتدرير اديه ارهن الجلة كم قال 
سعيد بن جبير رحمه الله تعالى؛ ا يملكها الصالحونء وغيرهم» وهو قول 
ابن عباس» ومجاهدء وغيرهما. وقال مجاهد وأبو العالية: ودليل هذا التأويل قوله تعالى: 
وَسالا الكتنة يل الى مدقا وقنة وها الم فد هذاه وقيز :انها الأرفن المقدسةه كر 
0 أن اليهود كتبوا على جدران القنيطرة يوم احتلوها عام 1977م الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء كتبوها بحروف عربية مكبّرة. هذا؛ وقيل: المراد بها أرض الأمم الكافرة ترثها أمة 
محمد يك بالفتوح. وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل بدليل قوله تعالى : ©#وَوْرنا الْقَوَمَ ايت 
كنأ ينْصْمَفْنَ تسرف الْأَرَضٍ وََكريها أل بَرّكَا فِيا4. هذا؛ ويقرأ: عِبادق» بفتحياء 
المتكلم وسكونها. 

هذا؛ والإضافة بقوله: #عبادى» إضافة تشريف» وتعظيم» وتبجيل» وذكر العبودية مقام 
عظيمء والعبد: الإنسان حراً كان» أو رقيقاً» ويجمع على: عبيد» وعباد» وأعبد» وعبدان» 
وعبدة» وغير ذلكء» وانظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء). هذا؛ ولا تنس: أن في الآية 
الكريمة التفاتاً من التكلم بالجمع إلى التكلم بالمفرد» وانظر الالتفات في الآية رقم [4]. 

الإصراب : < ولقَد)ه : انظر الآية رقم [41] ففيها الكفاية. #كَبَّنَاي؛ : فعلء وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها. #إفى الروْرِ؛: متعلقان بالفعل قبلهما. هاون بَحَدِيه: 
متعلقان به أيضاًء وقيل : متعلقان بمحذوف صفة ل: #الزَّوْرٍ»» وقيل : متعلقان بمحذوف حال» 
وظبَتَدِ4 مضافء وطالذِوٌ)4: مضاف إليه. «أكت»: حرف مشبه بالفعل. لأالأيسَ4: اسمها. 
م« برِثها» : مضارع» و(ها): مفعول به. #ؤعبادى»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. األصَديِحُونَ4: صفة لإعِبَادىَ» مرفوع مثله. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 


خرن ع 


جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الا سم المفردء وجملة : #يرثهاء إلخ في 


"7١ 0‏ - يرو لضيةٍ ذيات: ٠١8 ٠١١‏ لُِوَالئِنَاِج جيسن 
الخد ل 7٠١‏ سي تي .. الأوات 138-163 الل اسح ع 


محل رفع خبر لإأكت4» ولاأت4 واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء 
والقسم المقدر: 9# ولقَد...* إلخ وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 


سر سر سوم ع 2# 1 سر جنك 
يساكلت إل ا ل 


الشرح: «#إنَّ ف هَذدَا؛ أي: فيما ذكر في هذه السورة من الأخبار» والمواعظء. والوعدء 
والوعيد. «ابََحَاكه : لكفاية» أو: لسبب بلوغ إلى الغاية التي ينشدها العابدون الموحدون الذين 
له يعبدون غير ذلك. وقيل : هم أمة محمد وَل أهل الصلوات الخمس» وشهر رمضان» والحج 
وغير ذلك من أعمال البرء والخير. 

«رما سنك إِلَّا يَتمَةٌ صنت : هذا خطاب للنبي يِه قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: هو عام في حق من آمن» ومن لم يؤمن» فمن آمن؛ فهو رحمة له في الدنياء والآخرة» 
ومن لم.يؤمن؛ فهو رحمة له فى الدنيا بتأخير العذاب عنهء ورفع المسخ والخسفء 
والابعصال . قال كله :: «آنا رحمة مُهِدَاة): 

الإعراب: 8 إِنَ4 : حرف مشبه بالفعل. #فٍ عَلدَاي: متعلقان بمحذوف خبر #إإِنَ» تقدم 
على اسميا» والهاء حرق ييه لا محل لذ تاك + للدم :لام الأبتناء. (يلؤغا): :اسم <(إن) 
مؤخر. لور : متعلقان ب: (بلاغاً)ء أو بمحذوف صفة له. عيرست 4 : صفة قوم 
مجرور.. .الخ والجملة الاسمية: مإن...* إلخ مستأنفة لا محل لها. وما 4 : الواو: حرف 
استئناف. (ما): نافية. «أرسَتلك»: فعل» وفاعلء ومفعول به. ظإِلَّاع: حرف حصر. 
#رحمة 4 : مفعول لأجلهء أو هو حال بمعنى: «ذا رحمة». ف إلعلدّميت» : متعلقان ب: ةك » 


د 
رد اس لوم 0 0 ل ال 9 ع بداء عع مدرو 7 

«ثل إنَمَا بح إلت أنَمَآ لمكم إلله وْحِدٌ فَهَلْ ألثر سيمت )»4 
الشرح: قل يه أمر للنبي جَلِةِ. نما ص إلت ثَّ لمح لله جد 4 أي ما يوحى 
قال الشهاب: فى هذه الآية قصران: الأول قصر الصفة على الموصوفء والثاني بالعكس. 
فَهَلٌ أنشر مُْلِمُوت»*: موحدون منقادون لما يوحى إلىّ من إخلاص الإلهية والتوحيد. ومعنى 
الاستفهام: الأمر؛ أي: أسلموا. 

الإعسراب : قل 4 : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8إِنَّمَايه: كافة» ومكفوفة. 


ِل اليَايج جتَكق "١‏ - موقالوكنة الآية: ٠١9‏ 0 


«إلّت» : متعلقان بالفعل قبلهما. «أَنَمَآ4: كافة ومكفوفة» «َاإِلَبْكْْ)4 : مبتدأء والكاف في 
محل جر بالإضافة . ##إلله كه : خبره . «وجة» : صفة إله» والكدم «أنما القت إلخ في 
تأويل مصدر في محل رفع نائب فاعل 9# س4 ذا تحر كت أن (ما) عن العمل لا يخرجها 
عن المصدرية» وجملة: #إِنَّمَا يوكج...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: قل 
إمّمَاء.. إلخ تا لفنة لا محل لها. #فهل 4 : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. 
ث4 : ضمير منفصل هبني على السكون في مخل رقع مبتدا . «تُتلئت» : خبر المبتدأ 
مرفوع . . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها 


د ري برلاو 


«إفإن توا َو قل َقُلُ نكم عل سواء ون أديقت أقَرببُ أم بَعِيد ما عدوت )4 


الشرح: «#يّن تلرَأ4 : أعرضوا عن الإسلام والانقياد لما تدعوهم إليه. هذا؛ والتولي» 
والإعراض» والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» ويستعمل في الإعراض عن الأمور الاعتقادية 
اتدنافا ,وأمتل توتو )قير "فحوك واوا الجماعة: انَوَيَ' قل في إعلاله : تحركت الياء» وانفتح 
ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فلما اتصلت به واو الجماعة صار (تولَاوًا) فالتقى ساكنان: ألف العلةء 
وواز الجماعة» .ورك العلة أولنى بالحدف من الضمتر 'فحذق تحرف العلة» ويقيث الفخة على 
اللام دليلاً على الألف المحذوفة» ويقال في إعلاله أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو 
الجماعة» فصار: ١‏ تَولّيوا» فقلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فصارت ألفاًء فالتقى 
ساكنان: ألف العلة. . .إلخ» كما يقال أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» 
فصار: «توليوا» فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان: ياء العلة» وواو الجماعة» 
فحذفت ياء العلة لالتقاء الساكنين. وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقصء اتصل به واو 
الجماعة» مثل: نجاء ورمى» وسعىء وغزا. . .إلخ» تنبه لذلك واحفظه. هذا؛ وإذا ولي الواو 
ساكن مثل (رَأَوْا العذَّابَ) ونحوه تحرك الواو بالضمة» ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة 
لا تناسبهاء وقيل: حركت بالضم دون غيره» ليفرق بين الواو الأصلية» وبين واو الجماعة في 
نحو قولك: «لَو اكيت مجهت وقيل ‏ فنك لأ الفح هن انمو الكنيزة لأنها من 
جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: غير ذلك. 


ير 


#فقل نكم عل سَوَاءِ» أي: أعلمتكم على بيان: أنا وإياكم حرب لا صلح بينناء 
وهذا إتذار ين نستوي فى علمه». لا أسعيذ.به آنا دونكمء لتتأهبوا لما يراد منكم. وقيل: 
المعنى: أعلمتكم بالحرب على عدلء. واستقامة» ورأي بالبرهان النير» فيكون كقوله تعالى في 


سورة (الأنفال): 9إوَِمًا تحَاهَتَ من َرْوِ حْبَاَةٌ مَأَنِدَ إِلَتِهِرَ عَلّ سَوَآةِ»# وقال الزجاج: المعنى: 
أعلمتكم بما يوحى إلي على استواء في العلم به ل" وانظلد 


١ ١١‏ - مَِووالايسء الآية: ٠١9‏ درا لمنايج عبتَى 


إعلال همزة (آمن) في الآية رقم [71] من سورة (طه)» وانظر شرح لؤسواء ب في الآية رقم ]١5[‏ 
من سورة (الحج). 

ظوَإن أ درت : لا أدري» ولا أعلم. #أقريب أم بَعِيدُ م ما عدوت أي : لا أعلم متى 
يكون يوم القيامة؛ لأن الله لم يطلعني عليهء ولكني أعلم : أنه كائن لا محالة. أو: لا أعلم متى 
يحل بكم العذاب إن لم تؤمنواء وقيل: المعنى : آذنتكم بالحرب» ولكني لا أدري متى يؤذن لي 
في محاربتكم؟ 

الإعراب : <طتَإن»4 : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. تولك : ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرط»ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف انظر الشرح» 0 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ظفَفَلُ*: الفاء: واقعة جواب 
الشرط. قل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 9+ انكر » : ماض» وفاعلهء ومفعوله. 


سرس 0 صر برسم 


موعلل سواو : متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل؛ أو من الكاف المفعول به أو من كليهماء 


بمعنى : متساويين» ومثله قول الشاعر: [الكامل] 
لين لفيقق عالقيين لقم الحكى 2السف قتانزي الأخسرات؟ 
ف الخال تحال مق القاة والكاك» وأيضا فقول 001000 العبسي : [الوافر] 


ولتي با تلقشي كروفن برخت روائيك اليك ا 1 0 تستطاراا 

فقوله: «فردين» حال من الفاعل المستتر» ومؤياء المتكلم الع خي متجوله ٠‏ ون : الواو: 
حرف استئناف» أو واو الحال. (إن): حرف نفي. #أدّرت»: مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا»» وهو معلق عن العمل لفظأاً بسبب الاستفهام. مأَرِيبٌ4: الهمزة حرف استفهام . 
(قريب) : خبر مقدم . «أر» : حرف عطف ٠‏ #بَعِيدٌ4 : معطوف على ما قبله. «ِإمًا: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. #ووعَدُوت: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: 
الذي توعدونه» والجملة الاسمية : قريب إلخ في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل أدري 
المعلق عن العمل لفظاً بهمزة الاستفهام . هذا؛ وجوز أبو البقاء أن يكون: (قريب) مبتدأ؛ لاعتماده 
على الاستفهام و: #أبَعِيدٌ4 معطوفاً عليه وناك : فاعلاً بما قبله ساداً مسد الخبر» ويكون ذلك 
على التنازع» وجملة #وَإِنٌ أدذروت...» إلخ مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من تاء الفاعل . 
والكلام: اَدنشْكُمْ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: فَقّلُ...4 إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إنْ) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء أو هو في محل نصب مقول القول. 


ادلم 


ِلداليَِايج بتكن ١‏ - يلابي الآيتان: ١1١ ١١١91١١١‏ 


زد بعل الجهر يس آَل يلم ما تسخة 46 


الشرح: ©َإِنَّدَ؛ أي: الله. «يَعْلَم الْجَهَرَ مرت 0 أي: ما تجاهرون به من العداوة 
والطعن في الإسلام. ظوَيعََمُ مَا مس4 أي : ما تخفون من الإحن والأحقاد للمسلمين 
فيجازيكم على ذلك». هذا؛ ومويعلم يَحَلّمِ4 من المعرفة لا اليقين انظر الآية رقم [59]. هذا؛ و١كتم)‏ 
من باب نصرء وربما عُدَي ١كتم»‏ إلى مفعولين» فيقال: كتمت زيداً الحديثء وتزاد «من» جوازاً 
في المفعول الأول» فيقال: كتمت من زيد الحديث. وكتم الشيء: بالغ في كتمانه» واكتتم 
الشيء: اصفرٌ. هذا؛ والكتّمء والكِنّمَانَ: نبت يخضب به الشعرء ويصنع منه مداد الكتابة» 


ورحم الله البوصيري إذ يقول: ٠‏ اليش 


فإِنَ أَمَارّتي بالشوومنااتعحظث. هن حشلهنا يتدير الشيب والهيرم 
ولا أَتَدَّث مِنَ الفِعْلا لجميل قِرَى مكل الك نراقي عد اساي 
ا 0 ل 00 
إلى «إلوة أ" ويه 7 0 ان د د 
الجهرء وجملة: ويَعْلَم...* 5 في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية: «#إِنَّكُْ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول. يلم : مضارع » والفاعل تقديره : (هوا. لماك : أسم موصول» أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي أو : شيئاً تكتمونه في صدوركمء وجملة: 
يَمَلَم...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


لوَإنْ أدوف لَعَلَمُ 0 مَكَعْ إِلّ جين © * 


الشرح: معنى الآية: وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم استدراج لكمء وزيادة في 
افتتانكم» واختباركم. يد : ليرى كيف تعملون. وكيف تصنعون» وهو أعلم بكم. 
هذا؛ وذكر القرطبي: أن النبي ‏ ل رأى في منامه: أن بني أمية يلون الناس. فلا وجه له هنا 
ألبتة» ولم يقل به غيره. و«أأدّيف» ماضيه درى بمعنى علمء » فهو من أفعال اليقين» ٠‏ فينصب 
ذريت الوقن المهد» بناخجوو فافنيظ. “ كبإن البفتاظ ا بالتؤفدو سينيد 

وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء نحو دَرِيتٌ بكذاء فإن دخلت 
عليه همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه. وإلى واحد بالياء. نحو قوله تعالى: قل ١‏ َو سآ م 


١1‏ الاح واكك الاي 111 كلايع جتن 
اا 71ت عو افيا ايه 111 ا ساسح مار 


تَلَوْنهُ يكم وَل أدْرَسَكُم يهُ-» قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل 
استفهام» وإلا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى: «إوَمَآ أدْرَكَ ما الْقَاَةُ4 فالكاف مفعول 
به أول» والجملة الاسمية بعده سدت مسد المفعولين. انتهى. 

والذي في: «الهمع» و«المغني» ‏ قيل: وهو الأوجه -: أن الجملة الاسمية سدت مسد 
المفعول الثاني المتعدي إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجار» كما في: «ذكرت» 
أهذا مخوواء لا؟ أى: فكرت بها ذكر. اي جرجاوي» وينبغي أن تعلم: لفل «أدري) 
هنا معلق عن العمل لفظاً بوقوع «لعل» بعده» والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في 
التعليق» إلا أن النحويين لم يعدوا العل» من المعلقات. والحق مع الكوفيين» وهو ظاهر في هذه 
الآية» وفي قوله تعالى : وما يدربكَ َلَهُ يرك وقوله جل شأنه #إوَمَا يدَرِيكَ لمَلَّ ألسَاعَةَ فَرِيبُ4. 

فإن كان (درى) بمعنى: ختل» أي خدع كان مفنديا إلن واتحد بتفنية عه خَرَيت الضيد؛ 
أي : ختلته» وخدعته. قال الأخطل التغلبي: [الطويل] 
إن كع قد افصدلتتني إذ زميكتي. ‏ يشوتك فاتزامي يضِيد ولا يذريئ 

أي: يصيدء ولا يختل. ومثله قول الآخر: [الطويل] 
فَإن كنثلا أثري الظباء فإنبي أضْنٌ لها تخ تالثْرَاتٍ الدَُوَاهَيًا 

أغ: لا أخجلء وإن كانت تمعتيى: نك» مقل درق رأسه بالمدرقء أي: حك زأسة 
بالمشطء فهي كذلك. وانظر شرح #حِيَ» في الآية رقم [54]. 

(متاع): انتفاع» وتلذذء وتمتّع» واستمتع بكذا: انتفع به» والمتعة: الانتفاع» والتلذذ 
بالشيء» وأمتعه الله» ومبّعه بكذا بمعنى واحدء ومتاع الغرور» أي ما يغرء ويخدعء ولا يغر 
إلا ضعفاء الإيمان» وذوي النفوس المريضة» وخاب الفسقة الذين يقولون: إن متاع الغرور 
المذكور في كثير من الآيات هو ما تحمله المرأة في أيام حيضها من خرق. فمن أين أتوا بهذا 
التفسير الذي لا يقره ذوق؛ فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة. 

الإهراب: لوَإِنَ4:: الواو: حرف استئناف . (إن): نافية. #أدّرف»: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 8الَعَلْمُ#4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. «فِتَّنَةُ6: خبر (لعل). «لّكْ»: متعلقان ب: #فِتَّنَةُ» أو بمحذوف صفة لها. 

(متاع): معطوف على «إفِتّنَةٌ 2# وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف: التقدير: وهو متاعء وهذه 
الجملة مستأنفة لا محل لها. «#إإِنّ حِينِ»: متعلقان بمتاع أو بمحذوف صفة لهء والجملة 
الاسمية: طلَعَلَ...4 إلخ في محل نصب سدت مسد مفعولء أو مفعولي الفعل #أدّرف» 
والجملة الفعلية: #أدوف...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون 
في محل نصب مقول القول. 


للد المدَايج تق "١‏ - مْووالاناء الآية: ١ ١١١‏ 
ا ا لل ا لي 0 


كل رَيَ لمر َي ورا لمن الْمسْتَعَانُ عل ما صَصِسْونَ 7 * ظ 


الشرح: #قَلَ أي: النبي كَل وقرئ: (قل). «ريّ أَْرٌ شن أي : افصل بيني وبين مَنْ 
كدب أو اليس - اقفن جبنناء وين آهل مقة بالعدل» أو يعاايحق عليه من العدات» وشدد 
عليهم» كما قال النبي كَِةِ في الدعاء عليهم : «وَاشْدُدُ وَطأتَكَ عَلَى مُضَرَا . هذا؛ ويقرأ: (رَبُ) بضم 
البا و: «رَيَ أَمَمٌ4: على معنى أحكم الأمور بالحق. ##وَربًا لمن أي : كثير الرحمة على 
خلقه . «#الْمْسْتَعانُ4: المطلوب منه المعونة في كل وقتء وحين. ِعَكَ مَا تصِفُونَ» أي : من الشرك» 
والكفرء والكذب. والأباطيل. هذا؛ ويقرأ الفعل بالياء أيضاً . هذا؛ وقيل: كانوا يصفون الحال 
على خلاف ما جرت عليه» وكانوا يطمعون» ويؤملون أن تكون الشوكة لهم فكذب الله ظنونهم» 
وخيب آمالهم» ونصر نبيه» والمؤمنين» وخذلهم؛ أي : الكفار. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: ختم الله السورة الكريمة بأن أمر نبيه يَكِ بتفويض الأمر إليه» وتوقع الفرج من عنده» 
روى سعيد بن جبير عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: ربا أْنَحّ بَْتَنَا وبين فصا بأَلْحَقْ4» فأمر 
نبيه كل أن يقول: هَرَيَ آمك يلق فكان إذا لقي العدو يقول» وهو يعلم: أنه على الحق» 
وعدوه على الباطل: «رَتَ مَك بيك أي: اقض. انتهى. قرطبي بتصرف. 

الإعراب: «#دَنَ؛4: ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هواء أو (قل): أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». #رَيَ4: منادى حذف منه حرف النداء. «إلتكرٌ4: أمرء وفاعله: أنت. 
«يللو» : متعلقان بالفعل قبلهما هذا؛ وعلى قراءة: (ربي أحكم) فهو مبتدأ وخبر» وعلى 
القراءتين فالكلام في محل نصب مقول القول». وجملة #أقَن...* إلخ» أو (قل. . .) إلخ مستأنفة 
على القراءتين لا محل لها. #ورَيا»: الواو: حرف استئناف. (ربنا): مبتدأ» و(نا): في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #آلتَمننُ#: خبر المبتدأ. 
3# الَمَسَتَعَانُ 46 : صفة 3# اللحان 24 . مَوعلٌ ما : متعلقان بالمستعان؛ لأنه صيغة مفعول» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: ظعَقَ 
والحملة بعدها فلتي أو عقتيا ‏ والشائده أن الزايظ تحذوف ]2 التقدير : غلى الذى كران 
على شيء تصفونه به. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر ب: ظعَقْ؛ 
التقدير: المستعان على وصفكم الله ما لا يليق به» والجملة الاسمية: #إوَرَبًا...4 إلخ مستأنفة 
وهي في محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

انتهت سورة (الأنبياء) بعونه تعالى تفسيراًء وإعراباً. والحمد لله رب العالمين. 


8 8 


وهي مكية غير ست آيات من قوله عز وجل: مدان حَصَمَان...4 إلى قوله: ا...وَهُدُوا إل 
مط للمِيدِ» انتهى. بيضاويء. وخازن. وقال الجمهور: السورة مختلطة» منها مكي» ومنها 
مدني» وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات» وقول الجمهور هو الأصح؛ لأن الآيات تقتضي 
ذلك؛ لأن: ايها ألنَّاسُ» مكّىٌ» و«يآيها ألدرت َامَنواأ مدنيئٌ» وهي من أعاجيب السورء 
نزلث ليلا وتهاراء سقراء:وحضراً» سكا ومدد ا سكنياء: وحربيا + تاستحاء. ومتموع 


ص 


محكماًء ومتشابهاً مختلف العدد. انتهى. قرطبي . 

وجاء في فضلها ما رواه الترمذي» وأبو داود» والدارقطني عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! فضلت سورة (الحج) بأن فيها سجدتين» قال: انَعَم) وَمَنْ لم 
يسحدهما قَلَا يقرأهمًا». وبه يقول ابن المبارك» والشافعي». وأحمد» وإسحاق. ورأى بعضهم: 
أن فيها سجدة واحدة فقطء وهو قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة. روى الدارقطني عن عبد الله بن 
ثعلبة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجد في الحج سجدتين. قلت: في الصبح؟ 
قال: في الصبح انتهى. قرطبي بتصرف . 

أقول: من اعتبر السجدتين في هذه السورة اعتبر سجدة سورة (صّ) سجدة شكرء لا سجدة 
تلاوة؛ فلا يسجد لها في الصلاة» فإن سجد لها مصل بطلت صلاته» ومن اعتبر سجدة واحدة 
في هذه السورة اعتبر سجدة سورة (ص) سجدة تلاوة» وشكر؛ فهو يسجد لها في الصلاة» 
وخارجها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [77] من هذه السورة. 

هذا؛ وسورة (الحج) ثمان وسبعون آية» وألف ومئتان وإحدى وتسعون كلمة» وخمسة آلاف 


و حي اتسعوة حرا الى + حارك: 


الشرح: ينها ألنَّسُ»: هذا النداء يعم جميع بني آدم. «اتَفُوا ريَحكُم4: خافو. 


واحذروا عقابه» واعملوا بطاعته. #إرك رَلزْلة السَاعةٍ َء عَظِيةٌ»: الزلزلة: شدة الحركة على 


اذاي بتك ا و 1 الآية: ١ ١‏ 
ع ع ا الما ا ا اا تتا 


الحال الهائلة» وصفها الله بالعظم» ولا شيء 00 عظمه الله تعالى» قيل: هي من أشراط 
الساعة قبل قيامها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: زلزلة الساعة قيامها. فتكون معه. 

هذا؛ وانظر شرح (الناس) في الآية رقم [1] من سورة (الأنبياء»» وشرح وِشَىَءِيه في الآية 
رقم [0.] منهاء وشرح 8آلمَّاءَةِ» في الآية رقم [44] منها أيضاً . «آنَّفُوْ»#: أمر من التقوى» 
وهي حفظ النفس من العذاب الأخرويء بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من 
الوقاية» وهي الحفظ». والتحرز من المهالك في الدنياء والآخرة. وانظر ما وصف الله به المتقين 
في أول سورة (البقرة). هذا؛ وأصل #انَّفُوْ: «اتَّقيوا»؛ فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» ثم 
حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة واو الجماعة. 

الإصراب: (يا): حرف نداء ينوب مناب: «أدعواء أو (أنادي». (أيها): نكرة مقصودة مبنية | 
على الضم في محل نصب ب (يا). و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيدء وهو عوض 

من المضاف إليه. آلنَّاسَه: : بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاًء وبعضهم بعردة دلا والقؤل 
الفصل: أن الاسم الواقع بعد «أي) واسم الإشارة» إن كان مشتقاً ؛ فهو نعتء وإن كان جامداً 
كما هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني: «أي» منصوب محلاء فكذا التابع» أعني 
(الناس) وأمثاله» فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت 
ضمة بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها . .أفاده العلامة الصبان؟ 
لأنه قال» والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع لا إعراب» ولا بناء» وقيل: إن رفع 
التابع المذكور» إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ 
عامل المتبوع مبنياً للمجهول؛ نحو يُدعى» وهو مع ما فيه من التكلف. يؤدي إلى قطع المتبوع» 
وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن 
إدخال حرف النداء عليه؛ توصلوا إلى ندائه ب: «أي»» أي مع قرنها بحرف التنبيه» ورده بعضهم 
بأن المراعى في الإعراب اللفظء وأن الأول منادى» والثاني تابع لهء والإعراب السائد الآن أن 
تقول : لوي “ايو 

هذا؛ والأخفش يعتبر (أياً) في مثل هذه الآية موصولة» و(الناس) خبراً لمحذوف» والجملة 
الاسمية صلة» وعائدء ادير ايا مَنْ هم النامث» على أنه قد حذف العائد حذفاً لازماً كما في 
قول امرئ القيس: [الطويل] 


ألا لا رْبَ يَوْمٍ صَالح لَكَمنهمًا ول دييكا يدوه بعدار: جحل جيل 


وما قاله اللأخفش ضعيف ») لا يعتد به عند جمهرة النحاة» والبيت هو الشاهد رقم ]١15[‏ من 
كتابنا فتح القريب المجيب. 


7١ 1‏ - مرو 51 اللآية: ” د التتايع تق 
جسسسمليببببببببي ل يي ا 777 بي لسالس 


«اتَفُْه: أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. «ريحتُ 4 : 
مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
العواه 0 لأنها ابتداتية كالجملة 0 ال ب فت ديه 
لفاعله» 0 به إن 15 من «زلزل» اللازم» وإن كان من 0 0 محذوف» 
التقدير: إن زلزلة الساعة الناس» أو الأرضء» وهو أحسن يدل عليه قوله تعالى: #إإدًا رُلْزِ 
لْأَرْسُ زِلْرَاَا4 أو الإضافة من إضافة المصدر للظرف» وإجرائه مجرى المفعول به فيكون 
الفاعل محذوفاً. «ت4 : خبر «إك» . «عظية» : صفة «تَى4» والجملة الاسمية: 
«إرت...# إلخ تعليل لطلب «التقوى» لا محل لها 


حر او 


ل 00 وم 2 ا 00110 00 وم في | 
بوم تَرَوْنَهًا تذهل حكل مر ضِعَةَ ا وبضمع كل ذاتِ حمل 


لها وري النَاس سكرئ ومَا هم يشكرئ وَلكنَّ عداب أَنَّو سَرِيدٌ )»4 


لا 


الشرح: وم تروتها/ك : يوم ترونها اكه وتشاهدون هولها . الخطاب للناس» 
والضمير المنصوب عائد على الزلزلة. #تَدَهَلُ فك مَرْضِكةٍ عَنَا أَرَصَعَتْ» : الذهول: الذهاب 
عن الأمر بدهشة؛ بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه وذهلت عنه. 
وإ مرْضِةٍ4 بالتاء لمن باشرت الإرضاعء وبلا تاء لمن شأنها الإرضاعء وإن تباشره. قال امرؤ 
القيس يخاطب ابنة عمه عنيزة : [الطويل] 
فستلطق خبلى كذ طرفت ومرضع <تالهيقها غوؤاق تكافة حول 

هذا؛ ويقال: لم يؤنث مرضع في بيت امرئ القيس؛ لأن المراد النسبة» أي : ذات إرضاعء 
أو: ذات رضيعء ومثلها: حائتضء وطالقء» وحامل. والاسم إذا كان من هذا القبيل؛ عرته 
العرب من علامة التأنيث» كما قالوا: امرأة لابن تامرء أي: ذات لبن» وذات تمرء ورجل لابن 
تامرء أي: ذو لبن» وذو تمرء ومنه قوله تعالى: #أآلسّمَاه مُنفَطِرٌ يمه نص الخليل على أن 
المعنى : السماء ذات انفطار به» لذلك تجرد لفظ منفطر من علامة التأنيث» بخلاف ما إذا بني 
الوصف على الفعل؛ أنث. فتقول: أرضعت» فهي مرضعة, كما في الآية الكريمة» والجمع: 
مراضع» ومراضيع» ومرضعات,. وانظر ما ذكرته في «عاقر) في الآية رقم [4] من سورة (مريم) 


لماي عت 7١‏ مو لك اللآية: ؟ 1١1/‏ 
5 2 


القول تكون الزلزلة في الدنيا؛ لأنه بعد البعث لا يكون حملء ولا إرضاع. ومن قال: تكون 
الزلزلة في القيامة» قال: هذا على وجه تعظيم الأمرء وتهويله» لا على حقيقته. 

هذا؛ وظحَمْلٍ» بفتح الحاء وسكون الميم» قال ابن السكيت: الححَمل ‏ بالفتح : ما كان 
في بطن» أو على راس كنعدف: والحم ازع بالكسر ها كا علئ طهر انواس قال 
الأزهري: هذا هو الصواب, وهو قول الأصمعيء, وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في حمل 
النخلة الكسرة. وقال أبو سعيد السيرافي: يقال في حمل المرأة: حَمُْل وحِمْل يشبه مرة 
لاستبطانه بِحَمّل النخلة» ومرة لبروزه وظهوره بحمل الدابة. 

ور اناس سْكَرَئ)4 أي: كأنهم سكارى من هول الزلزلة» ومما يدركهم من الخوف. 
والفزع» وما هم بسُكرَئ» أي: على الحقيقة. هذا؛ وقرئ : (وثر النامن) بتعسم.العاء أي* 
تظن» ويخيل إليك» وقرئ: (سكرى) وهما لغتان «وَلكيّ عَذَاب أله شَدِيدٌ» : فأرهقهم هوله. 
بحيث طير عقولهم» وأذهب تمييزهم» ففي الآية الكريمة شبه الله الناس بسكارى الذين فقدوا 
التمييزء ثم نفى الله عنهم السكر الحقيقي الناتج عن شرب الخمر»ء ونحوه. وبيّن أن سببه شدة 
الهول» والخوف من العذاب الشديد» والعذاب الأليم. 

أما #دَاتِ): فهي بمعنى صاحبة» وكثيراً ما تضاف للمصدر فجعلت صاحبة للصدور 
لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنهاء نحو: (أصحابٌ الجنة. أصحاب النار) هذا؛ و(ذات) 
مؤنث: ذوء الذي بمعنى صاحب. وقد يثنى على لفظه. فيقال: ذاتاء أو ذاتي كذا من غير رد 
لام الكلمة» وهو القياسء كما يثنى «ذو) بذواء أو ذوي على لفظه» ويجوز فيها: (ذواتا) على 
الأصل يرد لام الكلمة»؛ وهي الياء ألفا لتحرك العين» وهو الواو قبلهاء وهو الكثير في 
الاستعمال؛ لأن أصلها (ذَوَية) الواو عين الكلمة» والياء لامهاء والتاء للتأنيث؟ لأنه مؤنث «ذو) 
وذو أصله ذوي» فتحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. فصار (ذوات) ثم حذفت الواو 
تخفيفا . وفي تثنيته وجهان: تارة ينظر للفظه الانء فيقال: ذاتان» ونار يكار عقيل كدت 
الواوء فيقال: ذواتان فقوله تعالى في سورة (سبأ) رقم [15] ظِدَواقٌ أكُلٍ + حي وفي سورة 
(الرحمن) رقم [44] مؤدوانا أَفَانِكه جاء على الأصل برد لام الكلمة. 

هذا؛ والتاء في (ذات) قائيية النقظ ةمقل تاه عق وذلت» ولاك »«ولكدها تعربت 
بالحركات 0 فالجر كما في الآية الكريمة» ومثلها كثيرء ا جاء ار 
تعالى : «إفبَا مَيكهةٌ وَالدَخْلُ دَاتُ الْأَشْارِ4 والنصب جاء في قوله تعالى: «سَيَِضْقٌَ ارا دَآتَ طبٍ» 
وكل معانيها في القرآن 87 صاحبة» إلا في موضعين» فإنها جاءت بمعنى الجهة» وذلك قوله 
تعالق وس لاطا رذ 0 وَنَََمْهُمَ د دَاتَ ألْبَِينِ وَدَّاتَ أَلشَّمَالُّ» وقد رأيت تثنيتها في الآيتين 
الدعور بروافي. حال اله والجرء ولم ترد في القرآن الكريم بمعنى الجمع. هذا؛ ولم 


7١ 1‏ - موق لظ الآية: ١‏ سنيج نتن 
يتعرض النحويون لها بهذا المعنى» مع كثرة تعرضهم ل: «ذي» بمعنى صاحب» وتثنيته» وجمعه 
ولكنهم ذكروا (ذات) بمعنى «التى» و(ذوات) بمعنى اللواتى» وذلك فى مبحث الاسم الموصول» 
قال ابن مالك رحمه الله فى ألفيته : [الرجز] 


وبالحضين أمفها لشِهوْلاتٌ ,مَوْضِعمٌاللَايِيائى نَرَاتُ 

قال الأشموني: أي عند طيئ ألحقوا ب: «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضمء حكى 
الفراء: (بِالمَضْلٍ دُو فضَّلكُمُ الله بةء والكرامةٍ ذَاثُ أكرمكم الله بة) وقريب منه لابن هشام في 
أوضحهء وكلاهما أورد بيت رؤبة شاهداً لذلك: [الرجز] 


ججمَعْمهَاهيِئ أبِثُوٍمَوارقٍٍ ‏ كُوات بِنْهَضشِيبِفَيْرسَائقٍ 

والفرق بين الآولى+ والثانية» الأولى'لا تكون إلا منضافة لما بعدها كما رانت تغخلاف 
الثانية» فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة التي تذكر بعدها كما رأيت في بيت رؤبة. تنبه لهذا ؛ 
وافهمه. فإنه معنى دقيق» واسأل الله لي المزيد من التوفيق. 

بعد هذا خذ ما يلي : : روى الترمذي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي كِيةٍ لما 
نزلت: م يكأيُهَا الام كت »-.٠‏ إلى قوله: #وَلكنّ عَدَابَ أو سَدِيدٌ» قال: أنزلت عليه 
هذه الآية» وهو في سفرء فقال: : أتدروث أي يوم ذلك؟ ررضو مم ال ذلك 
يوْمَ يقولٌ الله لآدم : ابْحَتْ بَعْتَ النارء قال: ]1 وما بعثٌ النار؟ قال: ع الك 
إلى النارء وواحدٌ إلى الجنّة) . فأَنسَاً السافود كوت فاك وسو الله كَل : «قَاريُواء وسَدّدُواء 
فإنَهُ لَمْ تكن نبُوّةٌ قط إِلّا كان بَيْنَ يَديّْها جاهليةٌ» قال: فِيؤْحَدٌ العتّدُ من الجاهليق إن تمّث والَا 
كملتٌ منّ المنافقين» وما مثلكم والأمَمَ إلا كَمَكَلٍ الرمٍَ في ذراع الدَابَة أَوْ كالشّامَةٍ في جنب 
العير: ٠‏ ثم قال: ني لأرجو أنْ تكونوا رُبمَ أهل الجن!» فكبّرواء ؛ ثم قال: «إز جه أن تكوت 
ثُلتَ أل الجَنّدَ!) فكبّرُوا ثم قالَ: «إني لأرجو أنْ تكونوا نضت أل الجتّتى ‏ فكبّرواء قال: 
دري قَال:“الثلتئن ام :لا9». قال: :هذا خزيت حبين محيع: 

وفي صحيح مسلم: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عله : 
«يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك؛, وسَعدَيكٌ. والخير في يَديك. قال. يقول: أخُرجٌ بعت 
النارء قالَ: وما بعت النار؟ قال مق كل آلف تستشعة وتسعة وتسعون». قال: «قَذَاكَ حينّ 
يشيبٌ الصغيرٌء وتضعٌ كل ذاتٍ حمل حَمْلَهَاء وتّرى الناسَ سُكارَى. وما هم بسُكارىء ولكنّ 
عذابَ اللو شديدٌ». قال: فَاشّْتَدٌ ذَلكَ علّى أصحابوء قآلوا: يا رسول الله! أيُّنا ذَّلكَ الرجل؟ 
فقال: «أبشرواء فإنَّ مِنْ يأجوج و مأجوجَ ألفاً ومنكم رجل». وذكر الحديث بنحو ما تقدم في 
حديث عمران بن حصين» رضي الله عنهم أجمعين. 


عدا يناج جَسَسق “17> مو ل الآية: 7 1 


الإعراب : <زيوء 4 : ظرف زمان متعلق بالفعل ظدَدْهَلٌُيه بعده أو هو متعلق ب: ظاعَظِيةٌ4» أو 
هو متعلق بفعل محذوف تقديره: اذكر» أو هو بدل من ظأآلتاءَذِ؛ه» فيكون مبنياً على الفتح في 
مشتمل على الآخرء ولا يجوز أن يتعلق ب: مِأرَْرَبه»# لما يلزم عليه من الفصل بين المصدر ومعموله 
بالخبر. «#تَرَوْمَهَاي : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» و(ها) : مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضاقة « «ي» إليها. ماتَدْهَلٌ» : مضارع. 
«ككُلٌ» : فاعله» ولحكُلٌ4 : مضافء» و«امرضِكة» مضاف إليه. #سَنَا4: متعلقان بالفعل 
اتَدْهَلُ؛. و(ما): تحتمل الموصولة» 5000 فعلى الأول مبئية على السكون في محل جر 
ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: عن الذي أرضعته» وعلى 
الثاني تؤول (ما) مع الفعل بمصدر في محل جر ب: (عن)» التقدير: عن إرضاعها وليدهاء وجملة: 
«تَدْمَلُ...» إلخ مستأنفة على الوجه الأول في تعليق الظرف». وهي في محل نصب حال على 
الأوجه الباقية من الضمير المنصوبء أو من «الزلزلة»» أو من الضمير المستتر في «عَظيرٌ» وإن 
كان مذكراً؛ لأنه هو الزلزلة في المعنى» أو من «السَاعَةِ وعلى هذه الوجوه فلا بد من تقدير 
قشو كلها بسناسين الفدا له قدي زه قروا نبي سمل قل عن السعين: 

(تضع): مضارع. لحكُلٌّ)4: فاعله. وهو مضافء وظدَاتٍ» مضاف إليهء وظدَاتِ» 
مضافء و#حَمَلٍ» مضاف إليه. ملّمَاك: مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة» 
وجملة: لوَتصَع...4 إلخ معطوفة على جملة: ظتَذْهَلُ...4 إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 
(ترى): مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل مستتر فيه تقديره: 
«أنت». #آدَاسَ»: مفعول بهء وعلى قراءة رفعه فهو نائب فاعله» والفعل مبني للمجهول. 
#«سْكَرّئ» : حال منصوب. . . إلخ» وجملة #ورّى...* إلخ معطوفة على ما قبلها. #ومَا : 
الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس» أو هي مهملة. «هم» : ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). أو هو مبتداً. #يسَكررّئ»: الباء: حرف جر صلة. 
(سكارى): خبر ماء أو خبر المبتدأ» والنصبء أو الرفع المحلّي مقدر على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية: «#إوَمًا هُم سَُكَرَئ» في محل نصب حال من الناس» وهذا على تقدير 
المستقبل حاضراً. #وَلكيَّ»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. #عذّاجت»: 
اندم (لكن) وهو مضافء و#آنَّ4 مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. 
ومفعوله محذوف. سَّدِيدٌ»#: خبر لكن» والجملة الاسمية هذه معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب حال مثلهاء وقال أبو حيان: معطوفة على محذوف مخالف لما بعد (لكن) في 
الحكمء لذا قدر الكلام كما يلي: فهذه الأحوال» وهي الذهولء» والوضعء ورؤية الناس شبه 
السكارى هينة ليئة» ولكن عذاب الله شديد» أي: ليس لينا وهينا. 


7١ 0‏ - موق 811 الآيتان: ” و؛ ْلدَالمِنَايع َي 


0002 -- ّ 71-7 
علو وَنََعُ كُلَّ سَبْطنٍ تَربير 4©9 


الشرح: ل كان كثير الجدل» وكان يقول: 
الملافكة بئات الله» والقرآن أساطير الأوليخ» كان ينكر العف ورخناء من صاراتزاياً. انظر نا 
ذكرته بشأنه في الآية رقم [7/51"] من سورة (الأنفال) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» ويقر عينك . 


وسيم أي : : في جدالهء أو في عامة أحواله. كل سََيْطنٍ مَرِبي4: المراد به: إبليس 
وجنوده» أو المراد: شياطين الإنس» وهم رؤساء الكفر الذين يدعون أتباعهم إلى الضلال» 
والفساد. و مإمَربدٍ ير متمرد مستمر في الإضلال» والإفساد يقال: مرد من بابئ : : نصر» وظرف: 
إذا عتا وتجبر» فهو مارد. ومريد») وجمعه: مردة» ومرد. وواردرةم ومرّاد ومؤلثه: مرداء. 
وسرة على الكيء ا ل ل 0 عل ألْيْقَاقِ؛ رقم ]1١1[‏ من 
سورة (التوبة) . انظر شرح شيطان في أول سورة ة (السجدة) في البسملة» والاستعاذة. 

هذاء و(الله) علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دَعِيَ به أجابء وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة فى بعض الأحيان 
عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة التي أعظمها أكل الحلال؛ ولم يسم به أحد سواهء قال 
تعالى : «هَل تَعلرٌ له . سياه أي : هل تعلم أحداً تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ل ا اع ال وا اد ا 
مؤخر. له مضارع» ا 5 شدي : متعلقان بالفعل قبلهما. 
#يعَيْرٍ»: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أي نما ووفك : وجملة: 
#ميل. إلخ صلة (مَنْ): أو صفتهاء والعائد أو الرابط رجوع الفاعل إليهاء والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لهاء هذا هو الإعراب الظاهر. والمتعارف عليه في مثل هذه الجملة. وانظر ما 
ذكرته في مثلها في الآية رقم [45] من سورة (النور) تجد ما يسرك. (يتبع) : مضارع. والفاعل 
يعود إلى (مَن) . «كُلَّ 4 : مفعول به و«كُلَ 4 مضاف» و 2سَيْطدنِ4 مضاف إليه . مرب : 
ا 0 ا ا ل ا والجملة 


0 عوك و 


ل فنك يَضِلْهُ وَيَدِبهِ ِل عَدَاٍِ اسَعِبرِ ©» 


الشرح: «كْيِبَ عو : قضى الله على الشيطان: أنه من كولاه ) : تبعه» وتبع وساوسه. 
وزخارفه. وأحابيله. مدان يضام : يضل من تولاه عن طرق الحق. والخير الموصل إلى 


ِلدءالِنَايج تسق ١‏ - مول لف الآية: 5 1١‏ 
الجنة. ظوَيَدِبهِ ِل عَذَابِ ألسّعِبرٍ4: يقوده إلى طريق الشر الموصل إلى جهنم وبئس المصير. 
هذا؛ وقرئ (أنه) بفتح الهمزة» وكسرها في الموضعين. 

هذا؛ و(السعير): النار الشديدة الاستعارء أي: الاحتراق» وهي واد في جهنم» أو دركة 
من دركات النارء وطبقاتهاء والسّعَيّرء كَرِبَيرٍ بصيغة المصغر: اسم صنم لبني عنزة قال رشيد بن 
رميض العنزي : [الوافر] 


عبد نشو نجس امع اس عجو فكوزفن.». .:والنهنايه شتزكدة حدى الستتعيصس 


فَوض عندهم صنم صغير» والسَّعير صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على ناقته» فمرت 
به على ذلك الصنم» وقد ذبحت عنده قبيلة عنزة» فنفرت ناقته من الصنم» فأنشأ يقول: [الكامل] 
ثَمَرثْ قلوصي من عَتَائرٌ ضُرَّعتُ | حَؤوْلَّالسّعَيِرِيزورَءٌابنًا يفم 
وجموعٌ يَذْكرَّ مهطعين جِنَابَهُ عارة بيت انينب دكستم 

قال أبو المنذر: يقدم» ويذكر ابنا عنزة» فرأى بني هؤلاء يطوفون حول السَّعَيّر . انتهى بغدادي . 

الإعراب: «كْيبَ4 : ماض مبني للمجهول. طعَّوِ4: متعلقان به. ظأَنَ: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمهاء وهي ضمير الشأن. #إمّن»: اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لتلا : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر في محل جزم فعل 
الشرطء والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى #مَن. فَْنَةُ> : الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ظِيْضِيْةُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى مّن4. والهاء 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنْ)» وجملة: (يهديه. . .) إلخ معطوفة عليها فهي 
في محل رفع مثلهاء و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ خبره 
محذوف. التقدير: فله أن يضلهء أي فله إضلاله» أو في محل رفع خبر مبتداً محذوف. التقدير: 
فشأنه وحاله أن يضله»ء والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل جزم جواب الشرطء وأيضا 
على قراءة الكسر فإنه ينتج جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط» وجملة الشرط والجواب 
في محل رفع خبر المبتداً الذي هو #8إمَنيه» هذا؛ وإن اعتبرت #مّنه موصولة فهي مبتدأ» 
وجملة: 8ثَرلَاهُ» صلتهء والجملة الاسمية تأنه يُضِلْهُ» على الاعتبارين في محل رفع خبره» 
وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: من 
لَاه...» إلخ على الاعتبارين في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر 
في محل رفع نائب فاعل يَكْيِبَ4. وعلى قراءته بالبناء للمعلوم» فالفاعل يعود إلى (الله)» 
والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. هذا؛ ويقرأ بكسر الهمزة في الموضعين» فالجملة 
الاسمية الأولى محكية بقول محذوف. أو هي محكية ب: #كُيِبَ» على تضمينه معنى القول» 


2 لاع هيداه للولينق جين 
: ا 4 

وصفه بما تقدم ‏ وهي على تقدير «قد) قبلهاء وتبقى الجملة: فاته يض [ة....44 إلخ في محل جزم 

جواب الشرط . تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل». وأكرم. 


اد باس 
5-5 ضَُ الع ف 00 
2 حَلَقَةٍ لْنْبَينَ 1 و 
7 م 1 سي عر ره 
م 01 ثم لِتَيَلْعُواً َس 


شوول 0 1 لْْمْرِ يكبلا يعلم عن : 
بوك صصح سيوم سسا 


فرق الارضت 120 فَإِدَا دن عَليّهًا الماب 1 هارت وريتٌ وأنبتت 


رقع تهيج 409 


الشرح: 9يَيُّهَا ألنَّسُ): هذا النداء يعم جميع بني آدم. «إن كُثْرٌ في رب ين البَك» 
أي : في شك من الإعادة» والإحياء بعد الموت. والمراد بالبعث: الخروج من القبور بعد النفخة 
الثانية» وما يعقبها من الحساب. والميزان» والصراط. . .إلخ» مما يكون يوم القيامة. ونا 
َلْقَكَك من ياب هذ الكلىئهن الات علن رليم طيز اشر وساف هالول ططق ابننا 
آدم من تراب» كما رأيت في سورة (الحجر) الآية رقم [17]» والثاني: كل واحد منا خلق من 
التراب» وذلك إذا نظرنا إلى المادة التي يتخلق منها الإنسان» فإنها من الدم بلا ريب» والدم 
مصدره من الطعام» والشرابء وأنواع الغذاء» وكل ذلك مخرجه من التراب» كما هو معروف. 
لاثم ين نُطْمَّةِ»: وهو المني» سمي نطفة لقلته» ويكون من الرجل» والمرأة» والجمع: نطاف» 
ونطف. والنطفة: الماء الصافي قلء أو كثر. «دَُرّ مِنْ عَلَقَةِ»ه أي: من دم جامد غليظ» وذلك 
أن النطفة تصير دماً غليظاً بعد أربعين يوماً من استقرارها في الرحمء والعلقة: دويبة سوداء تعيش 
في الأرض الرطبة» والجمع : علق. بتر ين مُضْعَةِ؛: وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ في الفمء 
وهذا يكون بعد ثمانين يوماً من استقرار النطفة في الرّحم. 

«عُلَقَوْ وير تحَلّقَةِ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما : أي تامة الخلق» وغير تامة 
الخلق» وقيل: مصورة وغير مصورة» وقال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس» 
واليدين» والرجلين» #وَميرِ مَحلَنَةِ» التي لم يخلق فيها شيء. وقيل: المخلقة: الولد الذي تأتي 
به المرأة لوقته» وغير المخلقة: السقط. فكأنه سبحانه قسم المضغة قسمين: أحدهما تام 
الصورة» والحواس» والتخطيط» والقسم الثاني هو الناقص عن هذه الأحوال كلهاء وانظر 
الطورين الآاخرين في الاية رقم ]١5[‏ من سورة (المؤمنون). 


اياي يتوق ١‏ مو لت للآية: ه تف 


هذا؛ وروى علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه» قال: إن النطفة إذا استقرت 
في الرحم أخذها ملك بكفه. وقال: أي رب! مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة قذفها 

في الرحم دماًء ولم تكن نسمة» وإن قال: مخلقة» قال الملك: أي رب! أذكرء أم أنثى؟ أشقي 
أم سعيد؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ ما الرزق؟ بأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب 
فإنك تجد فيها كل ذلك» فيذهبء فيجدها في أم الكتاب» فينسخها فلا يزال معه حتى يأتي على 
لحن طفع 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدّئنا رسول اله يكو وعدر التصادق 
المُصَدَّقٌ : (إنَّ أَحَدكُمْ يُجِمَعٌ خلقُهُ في بطن أمّهِ أربعين يوماًء ثمّ يكونُ علقةً مثل ذلِكَ» نُمّ يكون 
مضغةً مثلّ ذلك» يُرسَل الملكُ. فينفحٌ فيه الروح» وَيُؤْمَرٌ بأربع كلماتٍ» بكتب ررُقِدء وأجل 
وعملهه وشقيٌ أو سعيدٌء فوالذي لا إل غيرة! إن أَحَدكُمْ ْمَل بعملٍ أل الج حتّى مَا يكون 


2 
2121 


بِيْتَهُ وبيْنهًا إلا ذرا» فيسبقٌ عليه الكتَابُ» فيعمل بعمّلٍ أهل النارء فيدخُلّهاء وإن أَحَدَكُمْ ليعمل 
بعمل أهل النار حنَّى ما يكون بينهُ وبْتها إلا ذراعٌ» فيسيقٌ عليْهِ الكتابٌُ فيعملٌ بعمّلٍ أهل الجنة 
- . رواه البخاري» ومسلم. 

2 بين لَكم» أي : وإنما نقلناكم من حال إلى حال» ومن خلقة إلى خلقة؛ لنبين لكم بهذا 
0 قدرتناء» وحكمتناء وأنعه تدر ها شاو الى هن ترات أو ثم من نطفة ثانياً 
ولا مناسبة بين الماء والتراب» وقدر أن 0 علقة» والعلقة مضغة. 0 عظاما ؛ 
قدر على إعادة ما بدأه. ظوَيُْقَرٌ في الما و4 أي: نثبت في أرحام الأمهات. «إما تَمَهُ» أي : 
الذي نشاء ثبوته» والتعبير ب: ماك عن الحمل» ادن لعفل ني ا لأن الكلام على 
العلقة» والمضغة» وهما جماد قبل نفخ الروح فلذا صح التعبير عنهما ب: #ما» التي هي لغير 
العاقل. ظإِكَ أجل تُسَئّ» أي: وقت الولادة» أي وما لم نشأ ثبوته؛ أسقطته الأرحام. 

اه رمك للا4 أي : وقت الولادة من بطون أمهاتكمء المراد ب: لطِفَلا4 الجنس» 
ولذا 00 وها فإن العرب قد تسمي الجمع باسم الواحد»ء قال الشاعر: [الكامل] 
كنا عننة اتح هالااتترد ا جلاتتهي. «زالمغووالدل عقي ات ينا هر 

لم يقل : بأمراء. وقال المبرد: 5 والعدلا فيقع على الواحد 
وعلى الجمعء. » قال الله تعالى: 00 الظِفْل اذم بت أ يظهروا عل عورات لذ لْمَسَاءِ #4 وانظر 0 
#سَمِرَاك في الآية رقم [57] من سورة (المؤمنون). والطفل: ولد كل وحشية» والمطفل: ذات 
الطفل من الإنسان» والحيوان» والوحش. . .إلخ» والجمع: مطافل» ومطافيل. ثم لِحَبَْعُوا 
شنكم أي : كمال العقل» والقوة» والتمييزء والأشد جمع: ل مي نعمة» 
وقيل: هو من ألفاظ الجموع التي لا يستعمل لها واحد. #رَيدسكم نَن يتوق » أي: عند بلوغ 


7١ 1‏ - موق ده للاآية: ه َرءَاليَتايج عتسقى 


الأشدء أو قبلهء أو بعده. «وَينحكم نَن يُرَدُ إل يدل لمر لحكيلا يَعْلَمْ من بد عِلم يناي : 
انظر الآية رقم [720] من سورة (النحل) ففيها الكفاية لذوي الدراية. 
وتَرَى الت هَايِدَة 4ه : هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إعادة الخلق بعل الموت» 


ومعتق اهارة #ارانسة فبقة ون يدث الغان: إذا:صتارك رماداً . ميد الل قينا اله 


دج هك« 221 


هاريتٌ 4 : تحركت بالنبات» والاهتزاز: شدة الحركة. #إورَيتَ # أي : ارتفعت وزادت. و 
من كل روج 4 : من كل صتد ةمق أصحات الننات: ٠‏ #اتهبج # : حسن جميل» ا 
الشيء المبهج» المشرقء, النضير. ولا يخفى أن فاعل الاهتزازء والربو» والإنبات إنما هو الله 


تعالى» وإسناده للأرض إنما هو من باب المجاز العقلي. 

الإصراب: طيِأَيّهَا آَلنّاسُ4ك: انظر الآية رقم [1] #إإن4:: حرف شرط جازم. أكُتْرٌ4: ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء اسمه. اف رَيٍِْ: متعلقان 
بمحذوف خبر ترك والجملة الفعلية هذه لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي : «يْنَ البِعَثِ)ه: متعلقان ب: هرَبْبٍِ؛ك؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. 
ونا : ١‏ لفاء: واقعة فى جواب الشرط . (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «حَلقككٌر »4 : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَّ). يّن ُابٍِ): متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان محذوف حال من 
الفاعل المستترء التقدير: مبتدثاً خلقكم من تراب. ظثُمَّ ين نُطْنَةِك: معطوفان على ما قبلهماء 
وأيضاً ماين عَلثَةَ 4. لمن مَضْعَذ كك : معطوفان على ما قبلهما ٠‏ لف 4 : صفة مضغة. 
«وَعَير4: معطوف على لأحلَقَةٍ4. و(غير) مضاف, وطتحَلسَةِ4 مضاف إليه. 


2 


ا : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والمفعول محذوفء انظر الشرح» و«أن» المضمرة اا ل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرورء قال الجمل : متعلقان ب: # نكمي على أن اللام فيه للعاقبة» 
وأرجح تعليقهما بمحذوفء انظر تقدير الكلام في الشرح» و(إِنَّ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له كالجملة الندائية قبله. «وَنْقِرٌ4: الواو: حرف استئناف. (نقر): مضارع مرفوع» والفاعل 
تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. هذا؛ ويقرأ الفعل بالنصب عطفا على 
(نبين) كما يقرأ بالياء والثاء» :وبالبناء للمعلومء وباليتاء للمتجهول قراءات. عاق الأتمار»: 
متعلقان بالفعل قبلهما. ما اب طروي ا على امار كو مدل لصي مجر ل به 
والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوفء التقدير: الذي نشاؤه. لك أجل : 


متعلقاد 
بالفعل (نقر) وقيل : متعلقان بمحذوف حال» فيكون التقدير: ممتداً» أو مستقراً الجنين إلى أجل . 


اث 2 5 وب ١‏ 0 500000 
تكن لاه افية:ه 2 


ار 


«سسئٌ4: صفة لجل مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها . 

«نم4: حرف عطف. #كُْردُم4: معطوف على (نقر) على رفعه» ونصبهء والقاعل 
تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. طناك :١‏ حال من الكافء. والميم» وانظر الشرح» وقيل: 
هو تمييز. #ثُمَّ6: حرف عطف. #التَبِلْعواً#: مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام 
التعليل» أو العاقبة منصوبء» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل اب 1 
زالجا و المجرور لقان تفعل تجدوف القديية ثم نربيكم لبلوغكم. هذا؛ وقيل: «م) 
زائدة» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بالفعل (نخرج) والأول أقوى. «أَشْنَكْ 4 : 255 به 
والكاف في محل جر بالإضافة. 


«إوَينكٌم4: الواو: حرف استئناف . (منكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 5 اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. بتو ؛ك: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل يعود إلى «أامّن» 
وهو العائدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة #اثّن أو صفتها. هذا؛ ويقرأ الفعل بالبناء للمعلوم» 
فيكون الفاعل عائداً إلى الله» وعائد من محذوفء. التقدير: يتوفاه الله. هذا هو الإعراب المتعارف 
عليه في مثل هذه الجملة» وانظر الآية رقم [45] من سورة (النور). والجملة الاسمية مستأنفة 
لا مخل لهاء وإعراب وه ثم من يُرَدُ مثلها بلا فارق. إل أرَدلِ)ه: متعلقان بالفعل قبلهما 
و أَرَدلِ» مضافء وآله ادر قياف إلى #لِكيّلا» اللام: حرف تعليل وجر. و(كي): حرف 
مصدريء ونصب. (لا): نافية. «يعلم) : مضارع منصوب ب: (كي)» والفاعل يعود إلى امن . 
طن بَعَدِي: متعلقان بالفعل قبلهماء ولإبعد؛» مضاف «اإعلم4: مضاف إليه. «سَيْنَاكُ: مفعول به» 
واكتفى الفعل #يَعْلمَ4 بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى: يعرف» وقيل تنازعه الفعل» والمصدر 
لعل 4 ولا أرى له وجهاً قوياً. و(كي) والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل يرد : التقدير: يرد إلى أرذل العمر لعدم علمه بعد علم شيئاً . 

#وترى 4# : الواو: حرف استئناف. (ترى): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #الأتصت»: مفعول به. كَايِدَة4: حال من 
الأرض» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. «مَإدَا: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (إذا): 
ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب. لأَرلناك: فعل» وفاعل. ظعَيِيَا: متعلقان الطدل لاط السام : 
مفعول بهء وجملة: لاأَدَنْنَ...» إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 


7١ 0‏ - مسق81 الآيتان: 7 و“ ددا يتايج تسق 


المرجوح. لأمَْرْتَ4: ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى الأرضء والجملة الفعلية 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله» وجملة: 
#وَرَبتَ) معطوفة على جواب (إذا) لا محل لهاء وأيضاً جملة: وَأَنْبَتَتَ...4 إلخ معطوفة عليه 
لا محل لها. فين كنْ)4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به 
ومإكُلٌ4 مضاف. وطرَرج» مضاف إليه. «ابهيج4: صفة روج . 


24 
7« وول ص سال مضيو 


م 2 م ود 3 مدرو سه لومو ار ب م 
لِك بأن الله هو الحق وأنه, 88 الموق وأئفه عل 1 8 قَرِيِرٌ 4 


الشرح: 8دَلِكَ4: إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة» وتحويله على أحوال 
متضادة» وإحياء الأرض بعد موتها . 9 بان أله هُوَ لَلَقُّ4 أي : الذي ذكر حاصل وموجود بسيب أن الله 
هو الثابت الذي لا يتغير» ولا يتبدل» ولا يحولء ولا يزول. موتك ني آلْمَرْقَّ؛ أي : يعيد الأرواح 
إلى الأبدان التي تفتتت» وصناوتة ضما + بعد خلقها خلقاً جديداً . زوأ َك مُلْ مَيْ مَرِسِرٌ4 أي : ومن 
كان كذلك فإنه لا يعجز عن إعادة الخلق كما بدأه» وهو أهون عليه» وله المثل الأعلى . 

الإصراب : مأدَلِكَ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لآ محل لدء #«بأن4: الباء: حرف جر (أن): حرف مشبه بالفغل. 
«أنّ: اسمها. ظمُرٌ4: ضمير فصل لا محل له؛ أو هو توكيد لاسم (أنّ) على المحل . 
لزه غير (أ0) هذاه يهو 'اعصار عسي مينذا و«اللة هحير« وكرة الجملة الأسمية 
في عل يرق تعيو (أذ1م واأة) واشعيا» :وخيرها ف تاويل مقدى ف ممل جر والباءت«والجان 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: دَلِكَ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. (أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #انحي» : مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود 
إلى انَّه4:. #الْمَوْنَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
وجملة: «ني ْمرَقَّ في محل رفع كه واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر 
معطوف على ما قبله» فهو في محل جر مثلهء وأيضاً المصدر المؤول من وَأ عق كي...4 إلخ 
معطوف عليه» فهو في محل جر مثله. هذا؛ وقيل: «ِإدَلِكَ4 خبر مبتدأ محذوف. أي: الأمر 
ذلك. وقيل: مفعول به بفعل محذوف؛ أي: فعلنا ذلك. وعلى هذين القولين فالجار والمجرور 
متعلقان بالمحذوف المقدر. والأول هو المعتمد. تأمل!. 


ور 


وس م أ 2 ع 


الشرح: المعنى ما ذكر الله من الدلائل فيما تقدم؛ لتعلموا علماً حقيقاً: أنَّ الساعة كائنة 
لا شك فيهاء وأنَّها حق» وأنَّ إخراج الموتى من قبورهم واقع لا محالة؛ لأنه تعالى قد وعد 


لد انايج جتق ١‏ - موق 8110 الآية: 8 ١‏ 


بذلك» ولا يخلف الله وعده. وانظر شرح «الدَاءَةِكُ في الآية رقم [9:] من سورة (الأنبياء)» 
وعلاماتها في الآية رقم ده 

الإصراب : وان ألسَاعَدَ تية» : (أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدرء وهذا المصدر 
معطوف على ما قبله من حيث اللفظء وليس عطفاً في المعنى» بل لا بد من تقدير فعل يتضمنه؛ 
أي: وليعلموا: أن الساعة آتية» والجار والمجرور الناتجان من: «ليعلموا» معطوفان على قوله: 
«بأن لَه هو لَلَن» وعلى هذا فالمصدر المؤول من: (أن الساعة آتية) في محل نصب سد مسد 
مفعول الفعل المقدر. وقيل : ا م محذوف. والأول أقوى. 832 
للجنس تعمل عمل (إنَ. لريب : اسم © مبني على 00 9 00 لطبي 
متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر ١‏ ا ا ولا و فا 

خبر ثان؛ ل: (أنَّ)ء أو هي في محل نصب حال من الضمير لكر 5 يا معنى 
التركية. رَنَ4: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. #آل4: اسمها. 
مايبّحَتُ؟ : مضارع» والفاعل يعود إلى « 


عر 


0 نصب 00 به. 0 لثبرر» 00 بمحذوف 0 ايد د 


الشرح: وَينَ اناس من حَحنَوِلٌ فى الله عير عليه : هذا الكلام تقدم بحروفه في الآية رقم [8] 
ولب كرا ستعناةه وإناتكر و لفظه» الآن"الآية الأولن واردة'فى المقلديق- بكسن اللامت 
لتقليدهم, واتباعهم للشيطان» وهذه واردة في المقلدين ‏ بفتح اللام ‏ قال الرمخشري: وهو 
أوفق وأظهر في المقام. ولتتااكم لا سند له في جداله» وليس معه بيان من الله وليس 
هو على بينة من أمره. ولا كدب مر أي: وليس معه كتاب منزل من الله ينير له طريقه» بل 

تنبيه: قيل: نزلت الآية فى أبى جهل الخبيث» والمعتمد: أنها نزلت في النضر بن الحارث 
كما في الآية رقم [*] وخصوص السبب لا يمنع التعميم» ففي كل زمان وفي كل مكان يوجد 
مجادلون في الله بغير علمء ولا هدى, ولا كتاب منير» وما أكثرهم في هذا الزمفه الذي كر فيه 
الملحدون» والمجرمون» ومن هذا الصنف مَنْ يدعي: أن الإيمان في القلب» وليس في الصومء 
والصلاة» ومنهم من يدعي : أنه لا يكذب» ولا يؤذي الناس» وهذا هو الدين عنده» ويهمل ما 


7١ 0‏ - م5311 الآية: ؟ يتايج بجت 


الإصراب : مون لتايس من...6 إلخ : انظر الآية المذكورة ففيها الكفاية. ##وَلًا» : الواو: حرف 
عطف . (لا): صلة لتأكيد النفي . #هدّى4: معطوف على #عرِ» مجرور مثله» وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليس عينها . ولا : الواو: 
حرف عطف . (لا): صلة لتأكيد النفي . #اكنبٍ» : معطوف على ما قبله. مر : صفة كنب . 


أ صد 
0 0 و ا بر ام لخ ع عرس مع سس سس 
مثا عِطفْوء ليضل عن سبيل ١‏ حرى وداريفة. يوم القِيِلمةَ عذاب 


خَرِقٍ 49 


الشرح: لانن عِطْيْدِ4 أي: لاو جنبه» وعنقه متبختراً لتكبره» معرضاً عمًّا يدعى إليه من 
الحق تكبراء فهو كقوله تعالى في الآية رقم [*8] من سورة (الإسراء): عرص وكا )4 . 
هذا؛ وقال المبرد: العطف: ما انثنى من العنق. وقال المفضل: والعطف: الجانب». ومنه 
قولهم: فلان ينظر في أعطافه؛ أي: في جوانبه» وعِظمًا الرجل: من لدن رأسه إلى وَرِكيّهِ. هذا؛ 
وكلّ بكسر العين» ويقرأ بفتح العين بمعنى: العطفء والشفقة» فيكون المعنى: مانع تعطفه» 
وشفقته على غيره. نشل عن ميل للد أي : ليمنع الناس» ويصدهم عن دين الله» وهو بضم 
الياء من الرباعي» ويقرأ بفتحها من الثلاثي» فيكون المعنى: إن إعراضه عن الهدى المتمكن منه 
بالإقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى إلى الضلال. هذا؛ ومصدر الثلاثي: الضلال» 
ومصدر الرباعي: الإضلال. 


له في لديا 4 أي: عذاب» وهوان» وهو وعد من العلي القديرء وقد حقق الله وعده؛ 
حيث قتل يوم بدر صبراً. انظر الآية رقم [81 و؟8] من سورة (الأنفال). «إونزيقه. يوم الْقِكمَةٍ 
عَدَابَ أَلْرِقٍِ4 أي: عذاب النار المحرق» فقد جمع الله عليه خزي الدنياء وعذاب الآخرة. هذا؛ 
وانظر شرح (سبيلاً) في الآية رقم [:] من سورة (الإسراء) أما «الذوق» فيكون محسوساًء 
ومعنوياً» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول: اركب هذا الفرس فذقه؛ أي: اختبره 
وانظر فلاناً» فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوساً : [الطويل] 
فَذَاقَ» قأغطتهةمِنَ اللَّينِ جانباً تنتي ولقها 1ن اشرق التكوية نا 1 

وأصله من الذوق بالفم» و(ذوقوا) في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية» 
وفي (العذاب) استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل» وشبه الذوق بصورة 
ما يذاق» وأثبت للذوق تخييلاً . 

أما (يضل) من الثلاثي فأكثر استعماله في القرآن الكريم بمعنى الكفرء والخروج عن جادة 
الحق والصواب» وهو ضد: اهتدى» واستقامء ويأتي «ضل» بمعنى: غاب؛» كما في قوله 


هلايخ يق 1١‏ موك 51 الآية: ١) ٠١‏ 


اح ل مه 


تعالى : ووَصَلَّ عَنُْم دا كوأ يَْرودَ4 وضل الشيء: ضاع وهلكء وضل: أخطأء ولولا هذا 
المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم لأبيهم في حضرته: اده ِنَكَ لَى صَكَنِكَ الْقسَرير» 
وقولهم في غيبته: #إإِنَّ أبنا لَنِى صَلَلٍ من . وضل: تحيرء وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى 
لحبيبه محمد هَكةْ: لرَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى) . 


وم ير 


الإصراب : مَتَانَ4:: حال من فاعل لَه المستتر» وَوثاقَ» مضاف. وَهعِطَفْهِ-كه مضاف 
إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والهاء في محل جر بالإضافة. ا لِيْضِلَ) : 
مضارع منصوب ب: «أنْ؛ مضمرة بعد لام التعليل» وفاعله يعود إلى (من)؛ و«أن» المضمرة» 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «مرلٌ4 أو ب: 
«تَِنَ4. لعن سَبيلِ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء ومسِلٍ4 مضاف. و#آذو): مضاف إليه. 
4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فٍ لديا : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #خْرَ» : مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لها. وأجيز اعتبارها حالاً من فاعل #حدرلٌ» أيضاً . #وتنزِيه؟ : الواو: 
حرف عطف. (نذيقه): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. #يوم# : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ويوم مضاف. وٍاالْقَِمّةِ؛ مضاف إليه. #عَذَابَ» : مفعول به ثان» 
وعَدَابَ4 مضاف. وباالرِقٍ4 مضاف إليه؛ من إضافة الموصوف لصفتهء والجملة الفعلية 
وَبِْيفُه...4: إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


كك سسا 


2 0 دير لم الم 7 
لدَلِكَ بِمَا عدَّمَتَ يَدَاكَ وَأنَّ أمَهَ كن بِظَدَّر لَلْمِيدِ 46 


موس جح مس 


الشرح: ظدَلِكَ يما قَدّمَْتَ يُدَاكَ4: الإشارة إلى العذاب المذكور في الآية السابقة» أي: 
يقال له يوم القيامة إذا دخل النار: ذلك العذاب بما قدمت يداك من الكفرء والمعاصي. وعبر 
باليدين عن الجملة؛ لأن سائر الأعمال بهماء ولأن اليد هي التي تفعل» وتبطش للجملة. وفي 
الكلام التفات من الغيبة في الآية السابقة إلى الخطاب في هذه الآية» وانظر الالتفات في الآية 
رقم [4+] من سورة (الأنبياء». لوَأنَ أله لِتَىَ يِظَلّمِ ميد : ليس المراد ب ظبِظَلرِ4 المبالغة 
حتى تنتفي المبالغة» ويبقى أصل الظلم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وإنما المراد نفي نسبة 
الظلم إليه تعالى؛ إذ المعنى: ليس بذي ظلمء وينبغي أن تعلم: أن الآية الكريمة قد ذكرت 
بحروفها في سورة (آل عمران) برقم [145]» وفي سورة (الأنفال) برقم [01] مع اختلاف المراد 
في كل سورة» وانظر شرح «اليد) في الاية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء 
وعليها ألف صلاة» وألف سلامء وانظر شرح #عِبَادِق* في الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة 
(الأنبياء». هذا؛ واسم الإشارة ##دَّلِكَ4: بمعنى: «هذا» ودخلت عليه اللام للتهويل» والتفظيع . 


ا 0 دو لل الآية: ١١‏ دا يتايج 20 


الإعراب : دك :: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له: #يَا»ه: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. و(ما) تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة» وهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. «تَدَّمَتَ#4: ماض» والتاء 
للتأنيث. #يْدَاةَ؛: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته يداك. #وَأنَ4: الواو: حرف عطف. 
(001 حرق مقودد القع > 432 سمي 1 2 4 نراقن تداقصى امم تمي تعر 
تقديره: «هو) يعود إلى ظأأنَّه4. لايظلّرِ4: الباء: حرف جر صلة. (ظلام): خبر 8لنْنَ4 
منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. طلَلْيِيدِ: متعلقان ب: (ظلام)» وجملة: ليس بِظَلرِ لِلَمِيدِك في محل رفع خبر 
(أن). وأن واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر معطوف على (ما)» والجملة 
الاسمية: ذلك يما...# إلخ في محل نصب مقول القول محذوفء انظر تقديره في الشرح» 
والقول المقدر ومقوله كلام مستأنف لا محل لهء وإذا قدرت الفعل: «ونقول له» فالجملة الفعلية 
معطوفة على جملة (نذيقه. . .2 إلخ وبدون تقدير الواو معها فالجملة تكون في محل نصب حال 
من فاعل (نذيقه). 


0 


ذه ووو دي 14 ا ئ 0 8 صر ص 2 2 8 
ا ل ف م اساي حي 'أطمان به وَإِنّ أصابئة فئنة 


ا 


8 ل ان ألْيِينُ © »4 


الشرح: قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره.» 
وماله» فتشاءم بالإسلام» فأتى النبي لَه فقال: أقلني! فقال: «إن الإسلام لا يقال» فقال: إني 
لم أصب في ديني هذا خيراًء ذهب بصريء وماليء» وولديء فقال: «يايهوديٌ! إن الإسلام 
ينْبَكُ الرجال؛ كما تَسْبِكُ النارٌ خبتٌ الحديدٍ. والفضةٍء والذهب». فأنزل الله هذه الآية. 

وروى إسرائيل عن أبي حصينء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين -: أنها نزلت في قوم من الأعراب» كانوا يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم, فكان 
أحدهم إذا قدم المدينة» فصح بها جسمهء ونتجت بها فرسه مهراًء وولدت امرأته غلاماً» وكثر 
ماله؛ قال: هذا دين حسنء» وقد أصبت فيه خيراً» واطمأن لهء وإن أصابه مرضء» وولدت امرأته 
جارية» ولم تلد فرسه» وقل ماله؛ قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شراًء فينقلب 
عن دينهء فذلك هو الفتنة» فأنزل الله هذه الآية. وهذا يعني: أن الآية وما بعدها مدنيات» وانظر 
ما ذكرته في أول السورة. 


لاغ بقن للع اية: ٠١‏ 0 


ومعنى «إعل حَرْفَ 4 : على شك» وحقيقته : أنه على ضعف في عبادته» كضعف القائم على 
حرف مضطرب فيه؛ وحرف كل شيء طرفه؛ وشفيره» وحدهء ومنه: حرف الجبل» والحائط 
الذي فو ابعر قر ندال فى لدو اعررقيهاات فلي عرقي لأنه لم يدخل فيه على 
الثبات» والتمكن . مان أسََكُ حير أي : : صحة في جسمه» وسعة في معيشته. ٠‏ #أطمَأت 9 


5 
: 


رضي بهء وسكن إليه. مون أمَإِنَهُ مذ : بلاء في جسمه»ء وضيق في معيشته. «انقَلْبَ عل 
وجَهِد-يك أي: ارتدء ورجع على عقبه إلى ما كان عليه من الكفر. هذا؛ و(أصاب) يحتمل معاني 
كثيرة» تقول: أصاب السهمء يصيب: لم يخطئ هدفه. 

وأصاب الرجل في قوله. أو رأيه: أتى بالصواب. وأصاب فلاناً البلاء» يصيبه: وقع عليه. 

حير اليا والأخرة»4 أي: خسر في الدنيا العزة» والكرامة» ولا يبقى دمه وماله مصوناًء 
وفي الآخرة ماله النار» وبئس القرار. ظدَلِكَ هو اسان الْمَبِينُ» أي : الظاهر؛ الذي لا خسران 
مثله. هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران في الآخرة: أنه جعل لكل واحد من بني آدم منزل في 
الجنة» ومنزل في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» 
وجعل للكفار منازل المؤمنين التي في النار» فذلك هو الخسران» وأي خسران أعظم من هذا 
الخسران. وانظر الآية رقم ]1١1‏ من سورة (المؤمنون) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وفي الآية استعارة تمثيلية» وهي أنه نرّل من دخل في الإسلام» من غير اعتقاد. 
وصحة قصد منزلة الحال على طرف شيء في تزلزله» وعدم ثباته» وفي تقريره بيان للمعنى المراد 
المجازي انتهى. . جمل نقلاً عن كرخي . 

بعد هذا انظر شرح الدنيا في الآية رقم [077] من سورة (طه)ء والمراد ب (الآخرة) الحياة 
الثانية» التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحساب» والجزاءء ودخول الجنة» والخلود فيهاء أو 
دخول النارء والخلود فيها. وانظر شرح (العبادة) في الآية رقم [15] من سورة (الأنبياء)» وانظر 
شرح الئاس في الآية رقم [1] منها. 

أما مين فهو اسم فاعل من أبان الرباعي: أصله: المُبْين بسكون الباءء وكسر الياءء 
فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» ولا تنس: أن اسم الفاعل من «بان» الثلاثي: «بائن» أصله باين» وإعلاله مثل إعلال: 
قائم في الآية رقم [153] الآتية. 

الإسراب : «رَنَ4: الواو: حرف استئناف. (من الناس): متعلقان جرد ا 
5 اسم موصولء أو نكرة عر مان المكرن با ايك رقم بيدا مؤخر. ين 

مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائدء أو الرابط. #أنة»: العرد 4ه 00 


متعلقان بمحذوف حال من فاعل د المستكن 5 : متزلزلةً وي 7 لان 9 


نض 7١‏ - موق لوت الآية: ١7‏ اينيج جبتق 


مستأنفة لا محل لهاء وانظر الآية رقم [40] من سورة (النور) تجد ما يسرك. 118 
حرف استئناف وتفريع. (إن): حرف شرط ا صاب ل 
جزم فعل الشرط؛ والهاء مفعول به. محَيدُكُ: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط ف #أضمن4: ماض مبني على الفتح في محل جزم 
جوانتالكولله لقاع موه إلى 5 4330 بقع لمان تالس فبليماة والتخجلة الفعلية 
لا محل لها ستيه زات الح ول : تقترن بالفاءء ولا ب: «إذا) الفجائية» و(إن) 
وك ليا 00 ومفرع عما قبله لا محل له. 

وإعراب: ون أسَبَنَهُ ِنَنَذٌ علب مثلها بلا فارق. تك ميد ) #رضي جا دياه 
والهاء في محل جر بالإضافة . حي .: ماضء والفاعل يعود إلى *سَّ©. © 
منصوب. 2# جّة4: معطوف على الدنياء والجملة الفعلية: كد ...ة ا 
الاستئناف» فلا محل لهاء وتحتمل الحالية من فاعل #*#انقلب#:. ولا حاجة إلى إضمار «قد) 0 
00 ار ال ع ل ل ل ره 


:: مفعول به 


6 مضاف إليه» ويكون (الآخرة) 2 
الله 5-0 اذيك 4 0 
200000 لا 5 له 0 من ذلك. ا 0 2 3 


3 وعليه 20 و6 


> بيو صدم 


1 وما لا قحف تللكت هر الصَلكلٌ البعيد 5 د 409 


اظ 


الشرح: هَيَدْض ين :زب الّْي»: يعبد من دون الله» وانظر (يدعو) في الآية رقم ]1١١[‏ من 
منؤواة (لعراءكة واظرردزة في الآية رقم ]١14[‏ من سورة (الكهف)». وشرح لفظ الجلالة في 
الآية رقم [؟] ضما ةك : المراد به: : الصنم الذي ١‏ ره | إن أعرض عن عبادته. 
وتقديسه. والذي لا ينفعه بشيء إن أطاعه. وعبده. ذا لكك دو ادن ابعشد» أي اهن 
الرشدء والحق». والصواب. و#اصَدلَ» مصدر «ضل» الثلاثي: وانظر الآية رقم [6] فهو 
مستعار من ضَّلال مَنْ أَبْعدَ في التيه ضلالاً» أو هو مجاز عقلي. على حد: جد جده؛ لأن البعيد 
في الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد عن الطريق» فوصف به فعله. 

مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل 
#من دوي ©: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 


الآية ١ ٠:‏ ع 


وعودزرب# احم 0 موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 

لسكوة في محل نصب مقعول ب به ٠‏ وجملة: / صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 

الرابط 00 0 معطوف على ما قبل وإعرابه مثل بلا فارق. 
: ع0 ل ل م ل 

.© فتكون حالا متداخلة. 5-7 اليك ان هذه الجملة ومحلها 


بك التزك يلق اند م 


2 8 أي: يعبد ذلك الشخص المذكور في الآية رقم .]١١[‏ * 
#: لقد أثبت الله للصنم في هذه الآية الضرء والنفعء ونفاهما عنه في الآية السابقة؛ 
0 والتناقض» والجواب: أن الصنم لا يضرء ولا ينفع بنفسه. ولكن بسبب 
عبادته» فنسب الضرر إليه» كما 0 م 000 إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة. وألف سلام : # فين ا شاع ل ته 0005 حيث أضاف إلى الأصنام 
الإضلال» من حيث إنها سيب الضلال» 0 أن المع لا ضرر لهء ولا نفع له بنفسهء وله 
ذلك بسبب معبوديته» أما الضرر؛ فظاهرء وأما النفع ؛ فبزعم عابديه» وانظر شرح الآية السابقة. 
هذا؛ والضر ‏ , بفتح الضاد ‏ شائع في كل ضررء ومصيبة» وبضم الضاد خاص بما في 
القن فمرفن» 0 وفي القاموس المحيط: الضرء والضرر: ضد النفع. والشدةء 
والضيق. وسوء الحال 000 0 في الشيء» والجمع: أضرار» وانظر ما ذكرته في 
رقم [*8] من سورة (الأنبياء). أما © ...+0 فإنه يطلق ويراد به الإله المعبود بحق. كما يطلق 
عن السسلية اليد والحليقةء ا والصاحب» وابن العم» وانظر شرح (بئس) في الآية 


رقم [48ل/ا]. : المصاحب» والمعاشر.. 
عت ا مضارع مرفوع . . .الخ والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى <-.* 


أيضاً . 3 .8 إلخ: قال أبو البقاء رحمه الله تعالى: هذا موضع اختلفت فيه آراء النحاة» 
وسبب ذلك: أن اللام تعلق الفعل الذي قبلها عن العمل إذا كان من أفعال القلوب» و(يدعو) 
ليس منهاء وهم في ذلك على طريقين: 


أحدهما: أن يكون 0 0 غير عامل فيما بعذله. لا لفظاء ولا 000 وفيه على هذا 
ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون 0 لل ما مااي الأولى» فلا يكون له معمول. قال ابن 


هشام: وهذا خلاف الأصل مرتين؛ إذ الأصل عدم التوكيدء والأصل أن لا يفصل المؤكد من 
توكيده. ولا سيما فى التوكيد اللفظى . الثانى: أن يكون 2-15 [الحج: ]٠١‏ بمعنى «(الذي) 


1ه اللية: 00 
1١ 0‏ م511 الآية: ٠١‏ يتايج يجبتسى 


في موضع نصب. ب: ف يدعو أ أي : يدعو الذي هو الضلال. ولكنه قدم المفعولء قال ابن 
هشام: وهذا الإعراب لا يستقيم عند البصريين؛ لأن (ذا) لا تكون عندهم موصولة إلا إذا 
وقعت بعد (ما) أو (مَنْ) الاستفهاميتين. انتهى. أي وهذا يجيزه الكوفيون. الثالث: أن يكون 
التقدير: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه» فالجملة الفعلية في محل نصب حالء والمعنى: ذلك 
هو الضلال البعيد مدعواً. وقال أبو البقاء: وفيه ضعف, ولم يضعفه ابن هشام»ء وعلى هذه 
الأوجه الكلام بعده مستأنف و(مَنْ) مبتدأء والخبر جملة: لئس الْمَوْل...4 إلخ. 

الطريق الثاتئ + أن «ايتغرا» مضل :يما" بعذه + وقية على هذا فلاثة أوجه أيضاً: أحدهاء أن 
#يدْعُوْ» يشبه أفعال القلوب؛ لأن معناه: يسمي مَنْ ضر أقرب من نفعه إلهاًء ولا يصدر ذلك 
إلا عن اعتقادء فكأنه قال: يظن. والأحسن أن تقديره: يزعم؛ لأن «يزعم» قول مع اعتقادء 
والثاني: أن يكون ##يدْعوأ» بمعنى يقولء و(مَنْ) مبتدأء و(ضره) مبتدأ ثان» و(أقرب) خبرهء 
والجملة الاسمية صلة (مَنْ)» وخبر (مَنْ) محذوف,. تقديره: إله» أو إلهي» وموضع الجملة 
نصب بالقول» وجاء (يدعو) بمعنى «يقول» في قول عنترة: [الكامل] 
دفوو تكد والتوماخ كاشهيةا “اأشسطنان يعي فى لكان الأدمم 

«لِنَىَ...4 إلخ. مستأنف؛ لأنه لا يصح دخوله في الحكاية؛ لأن الكفار لا يقولون 5 
أصنامهم: لبئس المولى» والوجه الثالث: قول الفراء» وهو أن التقدير: يدعو من لضرهء ثم 
قدم اللام على موضعها. وهذا بعيد؛ لآن ما في صلة «الذي» لا يتقدم عليها. انتهى. 
بتصرف كما زأيت. 

هذا؛ وقيل: إن اللام زائدة» ورده ابن هشام بقوله: وهذا مردود؛ لأن زيادة اللام في غاية 
الشذوذء فلا يليق تخريج التنزيل عليه» ونقل الجمل عن السمين قوله: وزيدت اللام فيه» كما 
زيدت في قوله تعالى: #رَدِفَ لَكم4 في أحد القولين. وقرأ عبد الله: (يدعو من ضره. . .) إلخ بغير 
لام الابتداءء» وهي مؤيدة لهذا الوجه.انتهى. هذا؛ وقال القرطبي: وقال الفراءء والكسائي» 
والزجاج: معنى الكلام القسم» والتأخيرء أي: يدعو والله لمن ضره أقرب من نفعه» فاللام مقدمة 
في غير موضعهاء و(مَنْ) في موضع نصب ب: 8يَدَعُوأك. واللام جواب القسم. وضعف النحاس 
تأخير اللام» وقال: ليس للام من التصرف ما يوجب أن يكون فيها تقديم» ولا تأخيرء وأخيراً 
استحسن النححاس اعتبار يَدْعْوا» بمعنى يقول.انتهى. بتصرف كبير. #لنّى4: اللام: لام 
الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف. (بئس): ماض جامد دال على إنشاء الذم. 
#األْمَوْلَ4:: فاعله. والمخصوص بالذم محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها على الاعتبارين في 
اللام» والكلام مستأنف لا محل لهء وجملة: يَدْعَواً...# إلخ بدل مما قبلها . 


9 ا 7024 


عامنواً وعيلوا الصلحات 


الشرح: قال القرطبي: لما ذكر الله حال المشركين» وحال المنافقين» والشياطين؛ ذكر 
عال العؤمنين :في الآخرة أيضا . وقال الجمل: وعبارة أبي حيان: لما ذكر تعالى من يعبده على 
حرف» وَسْفه رأيه» وتوعّده بخسرانه في الآخرة» عه يذكز حال مخالفهم من الإيمان» وما 
وعدهم به من الوعد الحسن» ٠‏ ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولين» كأنه يقول: هؤلاء العابدون 
على حرف صحبهم القلق» وظنوا: أن الله لن ينصر محمداً كل وأتباعه» ونحن أمرناهم بالصبرء 
وانتظار وعدنا فمن ظن غير ذلك فليمدد. . .إلخ. الآية الآتية. 

وأنا أقول: لقد اقتضت سن الله في كتابه» وحكمته» ورحمته ألّا يذكر التكذيب من 
الكافريق > والشافقية ؟ "إلا ويذكر التصيديق مه المؤمتية .ولا يذكز' الايمان إلا ويذكن الكف 
ولا تذكر الجدةة إلا ويذقر التاز» ولأ يذكر الرحية» إلا ويذكر الخضى» والستخط؟» ليكون 
المؤمن راغباًء راهباًء خائفاًء راجياً. 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان» ولما 
سئل الرسول ذَِِ عنه قال: «الإيمان أَنْ ؤم بالله. وملائكيو. وكُتُبِهء ورُسّلوء واليّوم الآخِرِء 
والقَدَّرِ خيّروء وشَّرّه من الله تعالى». والإيمان يزيدء وينقص على المعتمد» كما رأيت في الآية 
رقم [؟] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة» هي سبع وسبعون شعبةء أعلاها: لا إله 
إلا الله. . . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 0 يمين» بمعنى الحلف بالله 
أو بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه. واليعين أيضا + اليل النمتق:: وتجمع أيضاً على : 
أيمان» كما في قوله تعالى : #أوْ مَا ملكت أَبَسدَك 4 وهو كثير في القرآن الكريم. 


سح سر 9 


إن له يفَعلٌ ما رِيدُ» أي : من إثابة الموخّد الصالح» وعقاب المشركء لا دافع له 
ولا مانعء فالأول بحكم وعده الصدق. وبفضلهء والثاني بما سبق من غدلهغ: لا أن فعله تعالى 
معلل بفعل العبيد. هذا؛ والإرادة: نزوع النفسء» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه» ويقال 
للقوة التي هي مبدأ النزوعء والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف 
الباري تعالى بهء ولذا اختلف في معنى إرادتهء فقيل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساهء ولا مكرهء 
ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته» وقيل: علمه باشتمال الأمر على 
النظام الأكمل» والوجه الأصلح. وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاءء 
ولا يرضى لعباده الكفر» وانظر الآية رقم [18]. 


”١ 0‏ - ملق 51 للآية: ١٠١‏ الاي تق 


الإصراب: لإنَ؛: حرف مشبه بالفعل. #آنَهَ؟#: اسمها. يدْجِلُ: مضارعء والفاعل يعود 
إلى «أنّه4. «الِينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. طمنو 
ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لهاء وما بعدها معطوف عليهاء لا محل لها مثلها. ضحت 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. جنات : 
مفعول به ثان ليدخل» ويقال فيه مثل ما قيل في قوله تعالى: 8أسَكُوأ الْأَرّسَيُه في الآية رقم ]٠١4[‏ 
من سورة (الإسراء). تحر : ممازع برترع : 0 «إمن تحَنبَا4ه: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(ها): في محل جر بالإضافة. 3 اهار ) : فاعل تح والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة اي وجملة: بيِدْحِل... إلخ في محل رفع خبر #إِنَ» والجملة الاسمية: #إِنَّ 
لَه... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. #إنَّ#: حرف مشبه بالفعل. 
#أسَّه: اسمها. 8يَفْعَلٌُ»: مضارعء والفاعل يعود إلى (الله). ##ما4: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون فى محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط 5 إذ التقدير: يفعل الذيء أو شيئاً يريده» وجملة: «بَنْعَل...4 إلخ 
في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية: #8إإِنَ ألّه...4 إلخ مستأنفة» وفيها معنى التوكيد 
للجملة قبلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


رلخرم م 2 


#إمن كانس يِظْنّْ أن أن 


ا 5 دح ممه 0 
بنصره الله في لديا والألخرق 


فطع فإينظرز هل يدهن 00 


الشرح: في مرجع الضمير المنصوب اختلاف» فقيل: المراد به النبي كَل وإن لم يجر له 
ذكرء والمعنى عليه: من كان يظن مِمَّن يعادي محمداً بكي ومن يعبد الله على حرف: أنا 
لا ننصره؛ فليفعل كذاء وكذا. ونصره في الدنيا بإعلاء كلمته» وإظهار دينه. وفي الآخرة بإعلاء 
درجتهء والانتقام ممن كذبه بعذاب النار. وقيل: الضمير يعود إلى الدين» والمعنى لا يختلف 
عن الآول» وقيل: يعود الضمير إلى «مَن» ومعنى النصر: الرزق» وعليه فالمعنى: من كان يظ 
أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة» فليبلغ غاية الجزع» وهو الاختناق» فإن ذلك لا يجعله 
مرزوقاً. تقول العرب: من نصرني؛ نصره الله» أي من أعطاني؛ أعطاه الله. 

هذا؛ وأرى: أن الآبية تشمل كل من لم يرض بقضاء الله وقدره» ويتبرم بما يصيبه في هذه 
الدنيا من متاعب» ومصائب في جسمه.ء أو ولدهء أو ماله. فإذا لم يرض بذلك فليفعل ما أرشده 
إليه ربه في هذه الآية من الانتحار بأيّ سبب من الأسباب؛ ليرى هل ينفعه ذلك شيئاً» أو يخلصه 
من متاعبه» ومصائبه؟! وخصوص السبب لا يمنع التعميم» كما بينته كثيراً فما مضى . 


ْسَمَدُدٌ سَببٍ»: بحبل. والسبب: ما يتوصل به إلى الشيء» وجمعه: أسباب. وأسباب 
السموات: طرقهاء ونواحيهاء قال تعالى: هوَثَلَ وود بَهْمَنُ أن في صَرْعَا لَمَلَ ألم الْأسبتب 
أَسَبّبَ آَلسَّمَوْتِ» هذا؛ والمراد بالسماء: سقف البيت» والمعنى: فليمدد إلى سقف بيته» ثم 
ليختنق؟ حتى يموت. 8قََنظرَ كل يدهن كَيَدْمُ ما يِيظ»: والمعنى: فليفعل كل ما يستطيع من 
الكيد» وليصور في نفسه: أنه فعل ذلك؛ هل يذهب عنه الذي يغيظه؟ وسمي فعله كيدا على 
سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به غيره» وإنما كاد به نفسهء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب: «إمَني: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #كآات4: ماض 
ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره: (هو» يعود إلى 
«إمن4. «يَطْن): مضارعء والفاعل يعود إلى من أيضاً. #أن4: حرف مشبه بالفعل مخفف 
من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوف, التقدير: أنه. «إأن؛»: حرف نفي» ونصبء واستقبال. 
يَصْرَهُ# : مضارع منصوب ب: #إلّنِك» والهاء مفعوله. لأأَنَّه4: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر #أن4» وظان4 واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 


مفعولي وين وجملة: يَظلُن...4 إلخ في محل نصب خبر ات 4:. «في لدي : متعلقان 


مر 


بالفعل قبلهما. (الآخرة): معطوف على «#الدَنيَا». تَيَدُدَ؛ : الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(ليمدد) : مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى «#شن4. © سَبّبٍ؟: متعلقان بالفعل 
قبلهما . إل السّمو» : متعلقان بمحذوف صفة (سبب)» وجملة: ##دَيِمَر...© إلخ في محل جزم 
جواب الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو من مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط» وقيل:هو جملة 
جواب الشرط» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» هذا؛ وأجيز اعتبار ظن»# 
موصولة مبتدأء والجملة بعدها صلتهاء والخبر جملة: #اتَليَمَدُد... إلخ». وزيدت الفاء في خبره؛ 
لآن الموصول يشبه الشرط في العمومء وهو ضعيف؛ لأن الجملة الإنشائية لا يجيز كثير من 
النحاة وقوعها خبراء كما ذكرته فيما مضىء وانظر الاية رقم [1'"] من سورة (النور). 

#ثم4: حرف عطف. ظيِنْطَم4: مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى مَك 
والمفعول محذوفء. التقدير: ليقطع السبب» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: 
«قَلسَظرَ...» إلخ معطوفة عليها أيضاً. «ملْيه: حرف استفهام. # يدهن : مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهي حرف لا محل له. #كَيَّدَدَ: فاعل» والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #مَايه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. 8يَكِيِظ #: مضارعء والفاعل يعود إلى (ما) وهو العائد» أو 
الرابط» والجملة الفعلية صلة اما أو صفتهاء التقدير: الذي» أو: شيئاً يغيظه» هذا؛ وأجيز 
اعتبار #مَاه مصدرية تؤول مع الفعل بمصدرهء التقدير: هل يذهبن كيده غيظه» وجملة: مَل...# 
إلخ في محل نصب سدت مسد مفعول (ينظر) المعلق عن العمل لفظا بسبب الاستفهام. 


الشرح: لرَحَدَِكَ...4 إلخ المعنى : أنزلنا القرآن على محمد ككل إنزالاً كائناً مثل إنزال الكتب 
السابقة على الرسل السابقين قبله. وقيل : المعنى : أنزلنا القرآن الباقي . مانت بَيْنَتِيه: واضحات 
ظاهرات الدلالة. وان أله يمدى من مُريلٌ» : له الهداية» والتوفيق للإيمان» أو من يريد ثباته على 
الإيمان. وانظر شرح (أنزل) و(نزل) في الآية رقم [1] من سورة (طه) وشرح (آية) في الآية رقم [5] من 
سورة (الأنبياء) وانظر شرح الإرادة في الآية رقم ]١4[‏ وشرح #يُرِيدُ» في الآية رقم [18] الآتية. 

الإعراب : «رَكَدَِكَ؛ : الواو: حرف استئناف . الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف؛ والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف 
واقع مفعولاً مطلقاً» عامله ما بعده. انظر الشرح. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
ك4 : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لأدَايت»»: حال من 
الضمير المنصوب» وهي حال موطئة؛ لأن المقصود الصفة» وهي 8بِيْدَتِي» وكلتاهما منصوب» 
وعلامة تضبهما الكسرة ثيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مُؤنَت سالما . #وأن#: الوائ: خرف عطف. 
(أن): حرف مشبه بالفعل. ألنّهك: اسمها. يبَدى»: مرفوع . . . إلخ» والفاعل يعود إلى لله . 
#إمّن4:: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية بعدها صلة من أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يهدي الذيء» أو: 
شخصاً يريده» وجملة: «إيبدى...» إلخ في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر معطوف على الضمير المنصوب» التقدير: وأنزلنا : أن الله يهدي . . . إلخ» وأجيز أن يكون 
المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: والأمر : أن الله وهذا يعني: أن الجملة 
الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حالء كما أجيز اعتبار المصدر مجرورا بحرف 
جر محذوفء التقدير: ولأن الله. . .إلخ» والأول أقوى معنيّ» وأتعٌ سبكا . تأمّل . 

2 ع عرق و “برع ير 


أ 8 اع م سملل سر ل سطس ير سه روم س 
لذين عامنوا والزين هادوأ والصّليئِين والتصلرق والمجوس والزين 


8 ا بر سمه 
1 


ديسكوأ 


لد سير ٠ح‏ سول 


مور رح فى وه ل ماع لور عد ره له د م حم 
الله يفصل بدنهم نوم الْقيلمةَ إِنَ الله عل كل شئْء شريد 9 * 


الشرح: إن لبن امبوأ4 أي : بالله تعالى ربا وبالقرآن إماماًء وبالإسلام ديناً»ء وبمحمد يكل 
نبياً ورسولاً» وشفيعاً. #وَالَدِنَ مَادُوأ#: هم اليهود سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل» من: 
هاد بمعنى: تاب» ورجعء ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم: إن مدنا ك4 أو سموا بذلك 
نسبة إلى يهوذا بن يعقوب» وهو أكبر أولاده. (الصابئين): جمع: صابئ» قيل : إنهم من اليهودء 
وقيل: إنهم من النصارى» ولكنهم عبدوا الملائكة» وقيل: عبدوا الكواكب» والصابئ: هو التارك 


لدَالتِنَاع عَيق 1١‏ مورلل لاآية: ١1 ١7‏ 
لدينه» من: صبأ يصبأء صبأة» وقد كان كفار قريشء يقولون لمن يُسْلِم منهم: صبأ. (النصارى): 
جمع: نصراني» سموا بذلك؛ لأنهم نصروا عيسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. أو 
لأنهم كانوا معه في قرية» يقال لها: نصرانء أو ناصرة» فسموا باسمهاء أو باسم من أسسهاء قال 
سيبويه ‏ رحمه الله تعالى -: لا يستعمل نصراني في الكلام إلا مع ياء النسب. 

(المجوس): هم عبدة النارء القائلين: إن للعالم أصلين: نورء وظلمة. «وَالدِنَ 
درك »4 : هم العرب عبدة الأوثان. قيل: الأديان ستة» واحد لله» وهو الإسلام» وخمسة 
للشيطان» وهي ما عدا الإسلام. «إري لَه يَنْصِلُ يتَمُمْ يرم الْقِيَّسَّةِ» أي: بالحكومة بينهم. 
وإظهار المحق منهم من المبطلء» أو الجزاءء فيجازي كلا ما يليق به» ويدخله المحل المعدّ لى 
وقيل: يفصل بينهم في الأحوال. والأماكن جميعاء فلا يجازيهم جزاءً واحداً بغير تفاوت» 
ولا يجمعهم في موطن واحدء وانظر الآية رقم [19] الآتية. 

«إِنَّ أله عل كن سَْو سَبِيدٌ»: عالم حاضرء فلا يعزب عنه شيء من أعمال خلقه. 
وحركاتهم» وأقوالهم. هذا؛ وانظر شرح #إتىء» في الآية رقم 01] من سورة (الأنبياء)» وشرح 
الْقِيَمَةِ؛ في الآية رقم [40] منهاء وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم [8]. 

لإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. آي : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم إن . مأءَامَنوأ: ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعل. 
والآلف للتفريق» وانظر إعراب (قالوا) في الآية رقم [] من سورة (مريم) عليها السلامء والجملة 
الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لوََيِنَ مَادُو4: معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله. وَآلصّددِينَ4 : معطوف على اسم بإإِنَك منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. . .إلخ. #وَالصك؛ : معطوف أيضاً على اسم «إنّ4 منصوب مثلهء وعلامة 
تضنبة: فتظة مقدرة على الآلف للععدر. #والمجوس وان لدت رأ : معطوفان على اسم إن 
أيضاً. «إركت»: حرف مشبه بالفعل. أنه : اسمها. ليَتْصِلُ؛ : مضارعء والفاعل يعود 

إلى #ألّه4. بيْنَهَمْ)4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. يم : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وؤيوهة» مضاف» و« الْقيامةِ)4 : مضاف إليهء وجملة : ايِنْصِلٌ...* 
إلخ في محل رفع خبر ظإإِنَ4» وجملة: #إإرك لَه يَنْصِلّ...4 إلخ في محل رفع خبر «إرت »* 
الأولى» قال الزمخشري: وأدخلت #إرت* على كل واحد من جزأي الجملة لزيادة التوكيدء 


ونحوه قال جرير من قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن الوليد» بن عبد الملك: [البسيط] 
إن اللسيع ل يسفسة إن الله مسو يتلية ...وردان عدر ب واتتجئ الخؤاديم 


قال الجمل: وحسن دخول ##إرح* فى الخبرء وإن كان جملة واقعة خبراً عن #إركى»* 
طول الفصل بينهما بالمعاطيف. وقال أبو البقاء: وقيل: الخبر محذوف» تقديره: مفترقون يوم 


ليم اليو ع 0 ع زويم 8 
١‏ 11 ب و الآية : ١/8‏ لد المينَايع تسق 


القيامة» اواو وده والمدكود سير ل انتهى . والمعتمد الأول. 8 

: اسمها. 0 3 قي : متعلقان ب: «ه 56 00 بعدهما و5ه 0ه 

7 : #إن». والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. هذا؛ 
الأول اد ا للأولى. والمعتمد الأول. 


1 و 


70 مدو1عر 1 3 0 02 
ل لسجد ١‏ ْ الارض والشين. و 


هك م مه 
ه عت الحدات 
عليّهِ 


الشرح: 22 د 1 000 وقال القرطبي: أي: ألم تر بقلبك» 0 
جد لد من فى اسم انض 4 1 بوم :4 في الأصل للعاقل» انعبات و انه 
إلخ: قيل قيل: السجود في هذه الآية تحول ظلال هذه 
الأشياءء ا كاية ره رقم [15]ء وآية (النحل) رقم [4:] وقيل: ما في السماء نجمء 
ولا شمس» ولا قمر إلا يقع ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن لهء ٠»‏ فيأخذ ذات اليمين 
حتى يرجع إلى مطلعه. وقيل: معنى سجودها: الطاعة» والانقياد»ء فإنه ما من جماد إلا وهو 
مطيع لله تعالى» خاشعء ومسبح لهء كما وصفهم بالخشية» والتسبيح» كما رأيت في الآية 
رقم [] من سورة (الإسراء)» وهذا مذهب أهل السنة» وهو: أن الأجسام لما كانت قابلة 
لجميع الأعراض التي خلقها الله تعالى فيها من غير امتناع ألبتة؛ أشبهت بمطاوعتها أفعال 
المكلف. وهو السجود الذي كل خضوع دونه» وأفرد الشمسء والقمرهء والنجومء والجبال» 
والشجرء والدواب بالذكر لشهرتهاء واستبعاد السجود منها . 

#رَكيرٌ ننَّ النَاسن4 أي : ويسجد له كثير من الناس سجود عبادة» وطاعة» وتخصيص 
(كثير من الناس) بالذكر مع كونه من جملة الموجودات في الأرض تدك سد نا كقير ا مد 
الناس لا يعبدون اللهء» ولا يطيعونه» وهم الذين استحقوا العذاب» وهو قوله جل شأنه: 76 
حَنَّ عليه الْعدَابُ». «وومن يمن أنّهُ هَمَا لَه من مُكْرِيٍ» أي : من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر أحد 
على دفع الهوان عنهء وهذا يعود إلى تقدير العزيز العليم في الأزل على من كتب له الشقاوة» 
وانظر الآية رقم [7] من سورة (الرعد) فالبحث فيها جيد. ##إنَّ أله يَفْعَلُ ما يما أي: يكرم 
بالسعادة من يشاءء ويهين بالشقاوة من يشاءء فلا اعتراض عليه سلا بِْكَلُ عن يفْعَلُ مهم تلوس » 
هذا؛ وهذه الآية يسن السجود عند تلاوتها للقارئ» والمستمع» والسامع. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [01] من سورة (مريم)» والآية رقم [50] من سورة (النحل) تجد ما يسرك» ويئلج 
صدرك. وانظر ما ذكرته برقم [ /ا7] الااتية. 


١:١ ١/8 : الآية‎ 


بعد هذا انظر شرح #أسَمَوْتِ بَالْأرْضّ»ه في الآية رقم [0] من سورة (الأنبياء»» وانظر شرح 
(الناس) في الآية رقم [1] منهاء أما (الددات تقر حو دابة» وهي تشمل كل ما يدب على 
وجه الأرض من إنسان» وحيوان. هذا؛ و#ابَدَائَ؛ ماضيه: شاءء فلم يرد له أمرء و لا ل: اين 
فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف». وأصل (شاء): شيء على فعل بكسر العين» بدليل شئت شيئاء 
وقد قلبت الياء ألفاً ؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر حذف ا رخاف 0 را 
حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء ء المستغرب» مثل قوله تعالى: # م 
من لَدُنَ وقال الشاعر الخزيمي : 


مو مر 


فلو شِ شقَك أن ايكتي ديا اتيت عنلية ولكة مناغ اكيبير أزيكه 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» وليس كذلك. 

الإصراب: نر : الهمزة: حرف استفهامء وتقرير. (لم): حرف نفيء» وقلب» وجزم. 
4 : مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 1 العلة من آخره وهو الألف» ا 

قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت). بهأت سك : : حرف مشبه بالفعل . 4# الل : 

اسمها. «يََجدُ : مضارع 4ه : متعلقان به. ياضّ» : افع سرطرك عي على البدكره لي 
متخل رفع فاعل: ظيَْجُدُ». «في ألْسَمْوْتِ» : متعلقان جع ا لجرو #ومن و 
لْأرْضِ؛ : معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه. وَالمْ قر ا ل 
وََلدَوَآبُّ4 : هذه الأسماء معطوفة على #امّن» الأولى» وجملة: لابَسَمُد...4 إلخ في محل رفع خبر 
جأَنّ4 وظأت» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول» أو 
مفعولي الفعل «تَرَ). وجملة: أل ...4 إلخ مستأئفة لا محل لها. 

#وَكزيرٌ» : فيه أوجه : أحدها : أنه مرفوع بفعل محذوف» تقديره 20 
الثاني: أنه معطوف على ما قبله. وفي ذلك ثلاث تأويلات : أحدها : أن المراد بالسجود: 
المشترك بين الكل العقلاء وغيرهم» وهو الخضوع. والطواعية» ل 
والتأويل. الثاني : أنه مشترك اشتراكاً لفظياً» ويجوز استعمال المشترك في معنييه . والتأويل الثالث : 
أن السجود المسند للعقلاء حقيقة» ولغيرهم مجازء ويجوز الجمع بين الحقيقة» والمجاز. 

الكالةنة الأو المتقدمة + أذايكون (كي ) زرفوعا«الأعداء وير محدزك ) تقديزه: 
مثابون» أو: مظيعون» ونحو ذلك. «تَن لدان - متحلقان ب (كقير) أو بمخذوف ضفة له. 
#وَكنر» : الواو: حرف استئناف . (كثير): مبتدأ» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» 
التقدير: وكثير منهم. مل حق 4 : ماض . #عَيّهِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. « الْعَدَّاب» : فاعل» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والججلة الأسيية : ركيد حَقَ...» إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وقيل: إن (كثير) معطوف على #مّن. وجاز ذلك؛ لأن السجود هو التذلل» والانقياد 


1 77 - موق 511 الآيتان: ١9‏ و١3‏ لِْءَاليَِايم جيسن 
فالكفار الذين حق عليهم العذاب أذلاء تحت قدر الله» وتدبيره» فهم منقادون لما سبق فيهم من 
علم الله لا يخرجون عما سبق في علم الله تعالى فيهم. انتهى. مكي. والمعتمد الأول. تأمل. 

ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدم لفعل شرطه. أو هو مبتدأ. لسرن 8 : مضارع فعل الشرط مجروم. وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين. آنَّهُ4 : فاعلهء والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها على اعتبار (من) 
مفعولاً مقدما -. كاف الفا : واقعة فى .جواب الشرظ:. (ما) : ثافية: +423 تتعلنان بمحدوف 
خبر مقدم. لمن جك : حرف جر صلة. ا فُكرر» : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: :هما 
كه من مُكْري؛ في محل جزم جواب الشرطء وخبر (مَنْ) على اعتباره مبتدأ مختلف فيه كما 
رأيت في الآية رقم »]1١[‏ وعلى الاعتبارين في (مَنْ) فالجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها . 

«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. ظآلَّه؟: اسمها. طيَتْعَلُ مضارعء والفاعل يعود إلى الله. 
#مَاك: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يفعل الذيء أو: 
شيئاً يشاؤهء وجملة: #إيفعل...* إلخ في محل رفع خبر 8إإِنَّ؛ة» والجملة الاسمية: «إإنّ...* 
إلخ تعليل للكلام قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. تأمل» وتدبر. 


ل سير م لوس سام 


د 2000-0 2 عه ردص سا 2 
«#هدَانِ حَصَمَانِ اختصموأ أ في ريم فالزين حكذروا 0 ثيَابٌ مّن 


2 وح سا 2 
من وق روسيم ميم (3) د يُضَهَرُ ب مَا في بُطُونهِمٌ 1 

الشرح: لقد ذكر فى سبب نزول هذه الآيات ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها في الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث» رضي الله 
عنهم 2 وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» لعنهم الله وأخزاهمء قال محمد بن إسحاق: 
خرج يوم بدر عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» ودعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم 
فئة من الأنصار ثلاثة: عوفء ومعوذ ابنا الحارث» وأمهما عفراء» وعبد الله بن رواحة» فقالوا: 
من أنتم؟ قالوا : رهط من الأنصارء فقالوا : أكفاء كرام» ثم نادى مناديهم: يا محمد! أخرج لنا 
أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله َيِه : «قم يا عبيدة بن الحارث» وياحمزة بن عبد المطلب» 
ويا علي بن أبي طالب» فلما دنَوًا منهم» قالوا: من أنتم؟ فذكروا أنفسهمء قالوا: نعم أكفاء 
كرام» فبارز عبيدة» وكان أسن القوم عتبة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد؛ فأما حمزة فلم 
يمهل أن قتل شيبة» وعلنٌ الوليد» واختلف عبيدة» وعتبة بينهما ضربتان» كلاهما أئخن صاحبه» 
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فكر حمزة» وعلي بأسيافهما على عتبة» فذقا عليه» واحتملا عبيدة إلى أصحابه» وقد قُطعت 
وجل ومخها يشيل» فلها أنوا بذ رسول اللاكلة قال الست مهيدا ها :رسول اش لقال + الى 1 
فقال عبيدة: لو كان أبو طالب حبَّاً لعلم: أن أحق بما قال منهء حيث يقول: [الطويل] 
ا يك ا مكنع حؤلة وِنَدَمَلعناأبنائنًاوالخَلائل 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآيات في المسلمين» وأهل الكتاب» قال أهل 
الكتاب. أي: اليهود: نحن أولى بالله. وأقدم كتاباً منكمء ونبَيّنا قبل نبيكم. وقال المسلمون: 
نحن أحقٌ بالل آمنا بنبينا محمد وَل ونبيكُمْ) وبما أنزل الله مِنْ كتّاب» وأنتمٌ تعرفون نبيناء 
وكتابنا؛ وقد كفرتم حسداً» وبغضاً. فهذه هي خصومتهم. 

وقال عكرمة: المراد بالخصمين: الجنة» والنارء فقد اختصمتاء فقالت النار: خلقني الله 
لعقوبته» وقالت الجنة: خلقني لرحمته. فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي مكل 
قال: «احتّجّتٍ الجنةٌ؛ والنارٌ» فقالت النارٌ: فيّ الجبَّارُونَ والمتكبّرُونَ. وقالت الجَنّةُ: فيّ 
ضعفاء المُسلمينَء ومساكينهُمْ. فقضى الله بِينهُمَا: إنكِ الجنَّهُ رحمتي, أرحمٌ بكِ مَنْ أشَاءٌ 
وَإنَّكِ الثَارٌ عَذَابِي؛ أعذّْبُ بكِ مَنْ أَشَاءُ ولكلّيكمًا علىّ ملؤها». رواه مسلم» وفي روايةٍ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه رواها البخاري» ومسلم: «فأما النارٌ فلا تَمْتَلٌ حنَّى يضَعَ الله تَبارَكَ 
وتَعَالى رجلهُ فتقول: قظء قظء فهنالك تمتلئٌ؛ ويُرْوَى بعضها إلى بعضء ولا يِظَلِمُ ربّكَ أحداً 
م3 حَلَقه: وأمًا الجنةٌ فإنّ الله تعالى ينْشح لها خلقاً». 

وقيل: هم المؤمنونء والكافرون من أيّ ملة كانواء فالمؤمنون خصم., والكفار خصم. 
والمعتمد من هذه الأقوال هو القول الأول» فقد روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: إني 
لأول من يجثو للخصومة بين يدي الله تعالى» يريد قصته في مبارزته» هو وصاحباه. ذكره 
البشارى: 

بعد هذا ف: #حَصَمَانِ4 تثنية خصمء وهو هنا بمعنى فريق» أو فوج» على حد قوله تعالى: 
ون طَيْعَنَانِ مِنَ الْموَمِنينَ أفنَتَلُأ4؛ ولذا جمع في قوله تعالى : الحصمُوا في ريم ومعنى «إفي 
ريم في دينه» أو في ذاته» أو في صفاته. كاين مكفرواً :4‏ وهو فصل الخصومة المعني 


و فى لودو هو سود م مه وه 


بقوله تعالى في الآية رقم [17]: «إإنت أله يَْصِلُ يَتَهْدْ يَْمَ اَمَو - فْيِمَتْ َم نياب ين 
أرِ»: قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: ثياب من نحاس مذاب» وليس من الآنية شيء إذا 
حمي أشد حراً منه؛ وسمي باسم الثياب؛ لأنها تحيط بهم كإحاطة الثياب» وهي السرابيل 
المذكورة في الآية رقم [50] من سورة (إبراهيم) عليه السلام. هذا؛ وقيل: في الكلام استعارة 
تمثيلية» وليس بشيء؟؛ لأنه حقيقة» كما رأيت من قول سعيد بن جبير. 


1١ ١:‏ - مو ته الآيتان: ١9‏ و١5‏ ِل المدَايج جين 


بيصت من قوق وسيم أ م أي: الماء الحار الذي انتهت حرارته. «#يصَهَرٌ بو-»ة: 
يذاب بالحميم» والصهر: إذابة الشحمء وغيره من المعادن على اختلاف أنواعهاء ولا سيما فى 
هذا العصرء قال ابن أحمر يصف فرخ قطاة: [الرجز] 
٠. ٠ : 0 8 0 ٠.‏ > د ب 00 م ه 
تروي لقم ألقِيَ في صفصفِي تضهّرهالشمس فَمَايَنْصَهِر 

أئ: تذيبه الشمس» فيصبر على ذلكء» واللقى: الشيء الملقى لهوانه» والصفصف: 
المستوي من الأرض. فعن أبي هريرة عن النبي كك قال: «إنْ الحميمَ ليُصَبٌ على رؤوسهم. 
. 0 0 7 .٠ااع‏ 3 هه 5 00 اسه لويرم م6 مهس - 0 
فينفذ حنَّى يخلصٌ إلى جو أحَدِِمْ. فَيسْلتُ ما في جَوْفِهِ حنّى يَمْرّقَ من قَدَمَبه وَهُوَ الصَّهِرٌ 
4 يَعَاد كما كَان». أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. ولا تنس : قوله فى سورة 
(محمد) عَلِ: وسقواأ َه حِيمًا معطم ماهر 4 . «# لخاود »4 أئ: تحرق الجلود. أو تشوى 
فأطعمني ثريداً» أي والله ولبناً قارصاًء قال الشاعر: [الرجز] 
نلف وبا تتيننا وكناء عباردا ٠‏ :قي فتك تمعتالة تتناما 

ولنا كلام طويل في تفسير قوله تعالى في سورة (الحشر): #رَالدّبَ تومو ألدَارَ وَالْإيمَنَ» إن 
شاء الله تعالى. وانظر الآية رقم [؟1] من سورة (الفرقان)» ففيها بحث جيد. بعد هذا انظر 
شرح : ريك 4 في الآية رقم [4] من سورة (الإسراء)» وشرح (الكفر) في الآية رقم [0] من 
ثوب» والقياس : ثواب» فقلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة قبلها. انظر إعلال الصيام في الآية 

الإعراب: ممَدَانِ»: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وبعضهم 
يقول: مبني على الألف يعتبره مبنياً كباقي أسماء الإشارة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
حَصَمَانِ4: خبر المبتدأ مرفوع. . .إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
لَحَنصّمُو4: ماضء وفاعله» والألف للتفريق. «افي رَيَبم)4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 


محل جر بالإضافة» ومن إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: « لختصموأ في 
م4 في محل رفع صفة 8حَصَمَنِ» على المعنى كقوله تعالى : مادا هُمّْ وّهَانِ يحْتَصِمْونَ4 


رحس عه 


وقولة: «زوإن ينان من الْنْرَمنق اكْتتثراً»» وقال الجمل: :خالية» ولا أزاه وجيهاً؛ لأن خصمان 
نكرة» إلا إذا كان يريد من الضمير المستتر في خصمان على تأويله بفريق ونحوهء وأجيز اعتبارها 
خبراً» وخصمان بدلاً من لمَدَانِ» والمعتمد الأول. «تَلَدِينَ4: الفاء: حرف تفريع واستكناف. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: «حكفرر) مع المتعلق 


للدالبينَايج تق م11 الآيتان: 1١‏ و1 57 


المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. م#فَطِعَتٌ»: ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف 
لا محل له. «كُمُ4: متعلقان بالفعل قبلهماء طثيَابٌ4: نائب فاعل. ين ذّرِ4: متعلقان 
بمحذوف صفة ثياب» وجملة: فَطِعَت...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
كَألِينَ...4: إلخ مستأنفة كالجملة الاسمية قبلها لا محل لهما. هذا؛ وعلى اعتبار الجملة 
الاسمية: ...4 إلخ تفصيلاً» وواضي الخسا ا 1 رقم [17] فيكون ما بينهما 
كلاماً معترضاً تأمل. «يْصّتُ4: مضارع مبني للمجهول. #ين فَوْقِ): متعلقان به و لقوق 
مضاف؛ وطرُمُودِيعُ» مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. وللَمِمُ4: نائب فاعل 
452 والجملة الفعلية هذه تحيمل أن تكون خيرا انرا حوفي ار ا كرون خالة ره 
الضمير في مَمٌّ4: وأن تكون مستأنفة لا محل لها. ظيضَهَرٌكُ: مضارع مبني للمجهول. 
ع4 : متعلقان به. «إمَا4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. لإفى 
طونوم )1 : متعلقان بمحذوف صلة ما والهاء ء في محل جر بالإضافة» وجملة: 7 يضر ...4 إلخ 
في محل نصب حال من ا أحَمِيم4. والرابط : الضمير المجرور بالباء. م« وَآبْله4: معطوف على 
مايه الواقعة نائب فاعل» هذا؛ وقيل: هو نائب فاعل لفعل محذوفء التقدير: وتحرق الجلودء 
وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: معديد ا اه صحسدك 


الشرح: اا 2 مفَلِمِعٌ ين حير #* أي : للذين كفروا ٠‏ ومنْفَيةٌ4 جمع : مقمعة بكسر الميم؛ 
لأنها آلة القمع» يقال: قمعهء يقمعه من باب: قطع: إذا ضربه بشيء يزجره بهء ويذله» والمقمعة: 
المطرقة؛ وقيل: السوطء وفي الخبر: ار نفك ب جريوني ارين تاحن ان قار 
ما أقلُوه من الأرض» . #حكلما أراذنا أن يريما مِبَ4 أي : من النار. «اين عو أعِيدا نبا أي : 
ردوا إليها بالمقامع. قيل: إن جهنم لتجيش بهمء فتلقيهم إلى أعلاها؛ فيريدون الخروج منهاء 
فتضربهم الزبانية بمقامع الحديدء فيهوون فيها سبعين خريفاًء وقيل: : إذا اشتد غمهم فيها؛ فرواء 
فمن خلص منهم إلى شفيرها؛ أعادتهم الملائكة فيها بالمقامع» ويقولون لهم: #وَذوقوا عَدَابَ 
َلْحَرِقِ» أي: المحرق» مثل: الأليم» والوجيع. بعد هذا انظر (نذيقه) والاستعارة فيه في الآية 
رقم [14]» وشرح عَدَابٌ» في الآية رقم [41] من سورة (الأنبياء). هذا؛ والتعبير بالأفعال الماضية 
عن شيء مستقبل إنما هو لتحقق وقوعهء وهذا التعبير مستعمل في القرآن الكريم بكثرة. 

الإصراب : 2رَكَمْ4:: الواو: حرف استئناف. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
9# مقلمِع 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وين دير #: متعلقان بمحذوف 


١.5‏ 71 - مو للك الآية : “7 ردأ لمَنَاليج كن 


صفة طامَمَيِع4. «حكُلمآ4 (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين 
ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. (ما): مصدرية توقيتية. #أرادواأ#: ماضء وفاعله, والألف 
للتفريق» و(ما) والفعل (أراد) في تأويل مصدر في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت 
إزأظدريهنا الععدين» وهذه الامانة عا اللدان سيا الطرفية 43 كن )ف وقيل : زا رةه 
موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى وقت أيضاً. #أَن): حرف مصدري». 


ونصب. «كَرْحاً# : مضارع منصوب ب: #أنَ4 وعلامة نصبه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة. والواو فاعله. والآلف للتفريق. ##ينَبَاكه: متعلقان بما قبلهما. امن عَيّ > : متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما بدل من «إيبَ4 بدل الاشتمال» و#أن كرما في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول به. #أَعِيدُواً»: ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية جواب «كُلََا4 لا محل لها. فا : متعلقان بما قبلهماء و«ِحُلماً» 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. (ذوقوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. #عدَابٌ4: مفعول به» وهو مضافء ولَمَرقٍِ؛ك مضاف إليه من إضافة 
الموصوف لصفته» وجملة: (ذوقوا...) إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف». 
التقدير: وقيل لهم: ذوقوا. . .إلخ» وهذه الجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلهاء ويدل على هذا المحذوف التصريح به في سورة (السجدة) آية رقم .]٠١[‏ 


سل جر سسا ارام ص سا اسل 


ا 2 7 مه 
7 م 2 7 ل 
عامنوا وعيملوا الصّلِحَتِ جننتٍ تَجرى من تحيّها الانهدر 


من دكي وَلوْلوا ١‏ وَلبَاسَهُمْ فيها حربر 9 * 

الشرح: «إك أله يُدَجْلُ .. ين خََتَهَا الأهز » : انظر شرح هذا الكلام وما يتعلق به في 
الآية رقم ]١4[‏ وأضيف هنا: أنه يشمل العاملين الصالحين من الذكورء والإناث» وأن الله تعالى 
لما ذكر حال الخصم الكافر في الآيات السابقة؛ ذكر حال المؤمن في هذه الآية 

«نمكرت فيها من أسايرٌ من ذَهَبٍ لواو : انظر شرح هذه الكلمات في الآية رقم [81] 
من سورة (الكهف). هذا؛ ويقرأ بجر (لوْلوْ) ونصبهء ويقرأ بهمز ودونه» وبقلب الهمزتين ياءء 
وغير ذلك. ##وَلبَاسَهُمْ فيها حَربرٌ» أي: وجميع ما يلبسونه من فرشهم» ولباسهم. وستورهم 
حريرء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير. 

هذا؛ وروى النسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال: «مَنْ لبس الحريرٌ في 
الدَّنيَاء لَمْ يْبَسْهُ في الآخرة. ومَنْ شّرب الخمرّ في الدّنيَا ؛ لَمْ يَشْربْهُ في الآخرّةٍ. ومَنْ شرب في آنية 
الذهب والفضّةٍ في الدّنيَا؛ لم يَشربُ فيهًا في الآخرة؛ ٠‏ ثم قال َكل : الَباسُ أهْلٍ الجَنوٍء وشرّابٌ أهلٍ 
الجن وآنية أهْلٍ الجَنَده . . وانظر «السندس والإستبرق» في الآية رقم [1*] من سورة (الكهف) . 


ِلدالتيتايخ جتن 0 بو لنت الآية : :؟ /ا ١‏ 


هذاء وقد غير سيخائه .وتعالى الآسلوب؟ حيث لم يقل : (ويليستؤن حريراً) للمحافظة على 
الفواصل» على رؤوس الآي» وللدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة في الجنة» فإن العدول 
إلى الجملة الاسمية يدل على الثبوت» والدوام بخلاف الجملة الفعلية» فإنها تدل على التجددء 
كما هو مقرر في علم المعاني» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر اب : طإك أله يدل الت امنأ وَعَِنوأ لصحت جنب جر من حَحَتَهَا الأنهدرٌ» انظر 
إعراب هذا الكلام إفراداً وجملاً في الآية رقم [14]. . «كارست 4 : ايسورل 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله وهو المفعول 
الأول. #فيهكاه: متعلقان بما قبلهما. همِنْ أسَأاورٌ» : متعلقان بمحذوف صفة مفعول به ثان» 
أ شيئاً كائناً من أساور» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة 

منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف» هذا؛ ويجوز على مذهب الأخفش 
اعتبار مِنَ»* زائدة في الإيجاب» فيكون # ساود 4 مفعولاً ثانياً مورورا النظا متفيرا 
محلا من ذهب : متعلقان بمحذوف صنة «أكاوت» . وا : دمر اميل وري 
التقدير: ويؤتون لوَلؤاً» أو هو معطوف على محل 8امِنْ أُسَاورٌ»؛ لأنه يقدر: مبخلرة كينا عانا 
من أساورء ولَؤْلؤاً. هذا؛ وعلى قراءته بالجرء فهو معطوف 0 #إذَهْبِ#» فيكون المراد أساور 
من ذهب مرصعة باللؤلؤ. 6 «نوّت...» إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الضمير فقط. 8 وَلْبَاسَهم: الواو: حرف استئناف. (لباسهم): مبتدأء والهاء في 
محل جر بالإضافة» من 00 المصدر لفاعله. #فِيهَا» : متعلقان بالمصدر. مإحَرِبرٌ: خبر 
المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون في محل 
نصب حال مثلهاء وهو قوي معنى» وسبكاً . 


ظ وَهُدُوَا إِلَ لطي مت الْقَوَلٍ وَهُدوأ إل مط ليد 4069 


الشرح: رَهُدُنَأ إِلَ الطَيْبِ مت الْمَوَلِ»: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو: شهادة 
أن لا إله إلا الله وقيل: هو: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر. وَمُدَا إِلّ 
مِرّط الَمِيدِ؛ أي: إلى دين اللهء وهو الإسلام» والحميد هو الله المحمود في أفعاله» والمحمود 
في كل لسانء الممجد في كل مكان على كل حال. هذا؛ وقيل: الأول في الآخرة حيث 
يلهمهم الله أن يقولوا: طالْكَنَدُ رم الى صَدَقنَا ومده... إلخء وان كرا :الكدية الو الذي 
أَذْهبَ عا الحَزْنَّ) والثاني في الآخرة أيضاً» والمراد به طريق الجنة المحمود عاقبته. هذا؛ 
ومعنى (هدوا) أرشِدواء أو: 8 

الإصراب : 9وهد5أ» : الواو: حرف استئناف. (هدوا): ماض مبني للمجهول مبني على 
الضمء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. إل ألطَيبِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 


آز ته 2 


١1‏ ا الآية: 70 التدَيج بيتَكق 
0 
الفعلية مستأنفة لا محل لها. ف لقو ول له : متعلقان بمحذوف حال من #أطْبّبٍ # وقيل : : من 
العبدر المستعره والتجهلة الثائية معطلوافة على ها قتلهاء. له محلا لها مثلها بتوإغرانها كلها يهنا : 


54 


إن اديت كد 


ا افكت فيه 59 ومن د 


مين أذيته كَقَروأ ويَصُدُودَ عن سَبِينٍ أله : قال القرطبي: أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صدوا رسول الله لي عن المسجد الحرا م عام الحديبية» وذلك: أنه لم يُعلم لهم صَدّ 

قبل ذلك الجمع» إلا أن يريد صدّهم لأفراد من الناس» فقد وقع ذلك في صدر المبعث». هذا؛ 
والمراد ب: (المسجد الحرام) نفسه. وهو ظاهر القرآن. وقيل: بل المراد الحرم كلهء والأول هو 
المعتمدء هذا؛ ووصف المسجد بالحرام تنويهاً بشأنه» ورفعةً لقدره» وتعظيماً لحرمته» ومعنى 
(الحرام): المحرم فيه اللغو. والرفثء والإيذاءء وكل فعل قبيح» وعمل فاحشء وإن كان في 
غيره حراماًء فهو أشد فيه حرمة» وكذلك محرم على الكفارء فلا يجوز أن يدخله كافرٌ أبداً. 
وانظر شرح (الحرام) في الآية رقم [45] من سورة (الأنبياء)» وانظر الآية رقم [1] من سورة 
(الإسراء) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

«الِى جَمَلْتَهُ للكتاس» أي: قبلةَ لصلاتهم» ومنسكاًء ومتعبداً . مَوَاء الْعكنٌ» أي : المقيم 
فيه» وقال بعضهم: يدخل فيه الغريب إذا جاورء وأقام به ولزم التعيد فيه. ##وَالَادِ أي : مَنْ 
يقدم عليه من خارج مكةء واختلف الفقهاء والمحدثون في هذه التسوية بين المقيم» والقادم. 

فقيل: التسوية في تعظيم الكعبة» وفي فضل الصلاة فيه» والطواف بهء فعن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: «يَا بني عبدٍ منافي لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيتٍء وَصَلَى أيه 
ساعةٍ شاء من لَيلٍ» أو تَهار». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي . 

وقيل: المراد: جميع الحرم؛ ومعنى التسوية: أن المقيم» والبادي سواء في النزول به» وليس 
أحدهما أحق بالمنزل من الآخر؛ غير أنه لا يزعج أحدٌ أحداً إذا كان قد سبق إلى منزله» وهو قول 
ابن عباس » وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن زيد. قالوا: هما سواء في البيوت» والمنازل» قال عبد 
الرحمن بن سابط : كان الحجاج إذا قدمواء لم يكن أحد من أهل مكة بأحق بمنزله منهم» وكان 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم. 

فعلى هذا القول. لا يجوز بيع دور مكةء وإجارتها. قالوا: إن أرض مكة لا تملك؛ لأنها 
لو ملكت لم يستو فيها العاكف والبادي» فلما استويا؛ ثبت: أن سبيلها سبيل المساجدء وإليه 
ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وعلى القول الأول» وهو الأقرب إلى الصوابء ولا سيما في 


تناج بصن 11 م ١‏ الآية: 70 ١4‏ 
هذا العصرء الذي يبلغ فيه عدد الحجاج كل عام مئات الألوف» وقد تطورت فيه الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية» والعمرانية: أنه يجوز بيع دور مكة». وإجارتهاء وهو قول 0 
وعمرو :ين اذيثارة وإليه : ذهب يو الكادي» رحمه الله تعالى» وقد احتج في ذلك بقوله تعالى: ٠‏ 
حو من رقم بغار عن # فقد أضاف الديار إلى مالكيهاء وقال النبي علد يوم فتح مكة: 
أغلقٌّ بَابَهُ» فهُو آمِنٌ»؛ ومَنْ 0 دَارَ أبي سفيَان فهو آمنّ). فنسب الديار إليهم نسبة ملك» 
واشترى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم» وجعلها 
سجناًء فدلت هذه النصوص على جواز بيعها . 

#ومن يرد نيه» أي: في المسجد الحرام. ساد :8 #: الإلحاد: الميل» والعدول 
عن القصد. قيل: المراد فيه هنا: الشرك» 0 017 ا هو كل طيرء عانمنهيا 
عنه من قول» أو فعل؛ حتى شتم الخادم» وهو المعتمدء وقيل: هو دخول الحرم بغير إحرام؛ 
أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم» من قتل صيدء وقطع شجر. والمعتمد ما ذكرته. 28 
مِنْ عَذَابٍ البر»: انظر الاستعارة في الآية رقم [4]. 


هذا؛ و(يصدون) بمعنى: 0 فر مر هذا؟؛ ويأتي بمعنى: 


يعرضون» 0 كما في 0-7 9 1 ّ لمتققاتة + 50 0 ا 00 الصادء 
2 تت إذأ تملك ذاه 56 2 ا صد» وصدلود» 00 صذليدك. 


أما #سَرَّهِ؛ فهو مصدر بمعنى الاستواء» فلذا صح الإخبار به عن متعدد في كثير من 
الآأيات. وقيل: هو بمعنى مستو. وهو لا يثنى» ولا يجمع» قالوا: همء وهما سواءء فإذا 
أرادوا لفظ المثنى؛ قالوا: سيان» وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: هم أسواءء وهذا كله 
ضعيف»ء ونادر» وأنفا على غير القياس: هم سواسٍ» ال أي: بتساويات؟ 0 
هذا؛ والسّواء أيضاً: العدلء» والوسطء كما في قوله تعالى: *ارّتن يَتَرذْلِ الصكي ردان * 
صَنَّ سَوَآءَ سبلي وانظر الآية رقم [4 للقن مور (الأنبياء) . 

الإعراب : 2 إن : : حرف مشبه بالفعل. : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. طكَدَْءكٌهِ: ماضء وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة اعرد لا محل لها. (يصدون): مضارع مرفوع...إلخ» 0 فاعلهء 
ومفعوله محذوف. صن سَبيلٍ©: متعلقان بالفعل قبلهماء و: ١‏ 0 ضاف 
إليى .وعئلة: عز وود 0 » إلخ معطوفة على جملة الصلة» على تأويل الفعل بالماضي» أي: 
وصدواء أو على تأويل الأول بالمضارعء أي: يكفرون»ء ؤيصدونء وقيل: جملة: 
(يصدون. . .) إلخ في محل نصب حالء وهذا لا يسوغ الاعلى قدي شبعذا .أي وهم 


"١ ١06.‏ - م5311 للاآية: "١‏ يتايج بتك 
يصدون؛ لأن الجملة المضارعية الواقعة حالاً لا تقترن بالواوء وعلى هذه الاعتبارات؛ فخبر 
«إِنَّ محذوفء يقدر بعد #وَآلَاؤ»4 معذبون. هذا وقيل: الواو زائدة»والجملة الفعلية خبر 
#إنَ؛ه وهو أقوى معنى مما تقدم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [81] من سورة (الرعد) تجد 
ما يسركء ويثلج صدركء والجملة الاسمية: إن الدن...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 
لسري : معطوف على ما قبله. «االْكرَاري4: صفة (المسجد). «#االّىُ4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر صفة أو بدل من (المسجد). ##جَعَلْنَهَ؛: فعلء» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول. هذا؛ وأجيز اعتبار الموصول مفعولاً به لفعل 
محذوف» تقديره: أعني الذي. واعتباره خبر مبتدأ محذوف. 8 لاتّاس: متعلقان بما قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب. «إسَوَاة4: بالنصب حال من الضمير 
المنصوب, أو هو مفعول به ثان. #الْسكتُ؛: فاعل بسواءء ويقرأ بالجر على أنه بدل من 
الناس. ##إفيده: متعلقان بالعاكف. 9إوَالَاذي#: معطوف على #االْمَدَكتُ)ه مرفوع. وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء المحذوفة. وقرئ بإثباتهاء هذا؛ ويقرأ برفع سواء على أنه خبر مقدمء 
ولالْعدكثٌ4 مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب. 

#زوتّن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبتدأ. #يرِد: مضارع فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (من). «إنِيهِ»: متعلقان بما قبلهما. #بإلكار بِظارَيّ : قال 
البيضاوي: حالان مترادفان» أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار وصلة له» أي: ملحداً بسبب 
الظلمء وهذا يعني: أن الحال من فاعل ##مُرِدٌ»* المستترء هذا؛ والمعتمد: أن الباء زائدة» 
و(الضجاد) مفعول به متخرور لفظاء متفيوس ا ولإبظار» متعلقان بمحذوف صفة له. 
نه 4 جواب الشرطء والفاعل تقديره: «نحن». والهاء مفعول به. من عَذَّا ب : متعلقان بما 
قبلهما. #أبِرِ»: صفة طعَدَانِ4. وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الآية 
رقم [15] والجملة الاسمية: #إومن...* إلخ مستأنفة لا محل لها. 


لاع سية لت م 6 كك ليه ا م م 
#وإذ بوَآنَا لبَرْسِيِمَ مكان الَْيْتِ أن لا شرلف فى مَيعًا وَطْهّرٌ بتي 
ع 0 ل سمس ع سبيش ره يم ع حر 

لطايفييَ وَالْفَابِيِينَ واكم الشجور )»4 
الشرع: وذ واه وتروب تكارت التقافة يقال عواعة مدل ويوات: له كما يمال : 
مكنتك ومكنت لك» والمبوأ: المنزل الملزوم. متهيو أء الله د لذ أي : ألزمه إياهء وأسكنه فيه» 


قال الرسول يلِِ: «منْ كَذَّب عَلَىّ مُتَعمّداً فليَرَاً مقعَدَهُ منّ الَّارِ). أخرجه البخاري عن أبي هريرة» 


لّوا يتايج عَيق ١‏ - موق 51 الآية: 751 ١١‏ 
وغيره» فلما جاءت مدة إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف ألف صلاة» وألف ألف سلام ‏ أمره الله 
انه فجاء إلى موضعة» وجعل يطلب أثراء فبعث الله وبح فكشفت عن ساس آدم على نينا 
وعليه ألف صلاة وألف سلام» فرتب قواعده كما رأيت في الآية رقم [177] من سورة (البقرة) . 

«ل لا ملف فى مَيَِا4: الخطاب لإبراهيم عليه السلام» وهذا على سبيل الفرض والتقدير» 
فحاشاه من الشرك . هذا؛ ويقرأ: (أن لا يشرك بي شيئا): وانظر الإعراب فإنه يوضح المعنى . 

#رَطَهَرْ بَنَقَ4 أي: من الشرككء والأوثان» والأقذار. 8الَِابِفِتَ4 أي: الذين يطوفون 
بالبيت. «وَلْفَآمِنَ» أي: المقيمين فيه. وبح الشجُور4 أي: المصلين» جمع: راكعء 
وساجد. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن إبراهيم عليه السلام قد أمر ببناء البيت بعد أن أسكن ولده 
إسماعيل وأمه هاجر في مكة بسنوات» وهي يومئذ أرضء لا ماء فيهاء ولا أنيس. انظر ما ذكرته 
في الآية رقم [7] من السورة المسماة باسمه» فبعد أن شب إسماعيل» وترعرع ذهب أبوه إلى 
مكةء وأخبره: أن الله أمره ببناء الكعبة» انظر ما ذكرته في الآية رقم [177] وما قبلها وما بعدها 
من سورة (البقرة). 

هذا؛ وقد سها القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - حيث قال : وقيل : عنى :نه التطهيز هن الأوئان: 
كما قال تعالى «إمَجْتَيْبوا لضت هن الْأَوَتنَنِ؛ وذلك أن جرهماً والعمالقة كانت لهم أصنام في 
محل البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهيم عليه السلام. انتهى. فهل كان يوجد في مكة ناس قبل 
سكنى إسماعيل» وأمه؟! وهل كان يوجد ماء فيها؟! وهل سكنت قبيلة جرهم في مكة قبل سكنى 
إسماعيل وأمه؟! 

بعد هذا انظر عمر إبراهيم» وانظر أولاده. وأحفاده في الآية رقم [71] من سورة (هود) عليه 
السلام» وانظر شرح شَىَء؛ه في الآية [0] من سورة (الأنبياء». أما القائمين فهو جمع: قائم» 
فهو اسم فاعل من: قامء يقوم» وأصله قاوم» فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ولم 
يعتد بالألف الزائدة» لكونها حاجزاً غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف 
المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة» ومثله قل: في: بائع» فإن أصله: بايع. 

الإصراب : 2وَإِذَ؛#: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكرء أو هو مفعول به لهذا المقدر. 
«بَوَأكاك: فعلء وفاعل. «الإبرَهِيِمَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أكثر المعربين: اللام: 
حرف جر صلة» و(إبراهيم) مفعول به مجرور لفظاً منصوب محلاًء وهذا يعود إلى معنى (بوأنا) 
فمن قال: معناه: أرينا إبراهيم؛ فهو مفعول بهء ومن قال: معناه: بينا؛ فاللام غير زائدة. 
#إمَكات»*: مفعول به ثان على اعتبار اللام زائدة» ومفعول به على اعتبار اللام غير زائدة. 
وقيل: هو ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والمعتمد الأول بدليل قوله تعالى : َو الْمُؤْمِنِينَ 


7١ 6‏ مو لك الآية ٠:‏ 71 لوا نايج 5 


2 5000 1 


نْقِتَالِك . و#إمكات» مضافء ولأألَبْتِ4 مضاف إليهء وجملة: «إبرَتا...4 إلخ في 
اا (إذ) إليهاء وجملة: «اذكر إذ. . 2١‏ إلخ المقدرة مستأنفة لا محل لها. 

«إأن»: قيل: مفسرة على تقدير فعل: وأمرناه» وقيل: هي زائدة على تقدير فعل. وقلنا له: 
دِلَّا شرِلِفَ4. وقيل: هي مصدرية على تقدير: فعلنا ذلك لثلا تشرك بعبادتي. . . إلخ. واعتبرها 
أبو حيان» ابن عطية مخففة من الثقيلة» وهو ضعيف كما ترى؛ لأنها لم يسبقها فعل من أفعال 
القلوب» ونحوها. لاك : ناهية. «شرككف»: مضارع مجزوم ب: طلا4 الناهية» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». «إبى46: متعلقان بالفعل قبلهما. ظاسَيِئَاكُ: مفعول به» والجملة الفعلية: 
طلا مُريف...» إلخ لا محل لها على اعتبار لإأن4 تفسيرية» وفي محل نصب مققول القول لقول 
محذوف على اعتبارها زائدة» وتؤول مع أن »4 بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» على 
اعتبارها مصدريةء ويقويه قراءة: (أن لا يشرك) بالياء؛ إذ التقدير: لئلا يشرك. (طهر): أمر 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». مإيَنَقَ*: مفعول به منصوب» رن 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. 9 لطابفيت» : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «والتييو»4: محطوف على بها قبلة: رايهنا 
«وَاليكم لج معطوف أيضاًء وهما صفتان لموصوف محذوف؛ إذ التقدير: الرجال الركع 
السجود. وجملة: «َوَطَهَرْ...* إلخ معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيها . 


الشرح: ظرَأَيّن في ألتّاس بِأَلْيمِ4: هذا الخطاب لإبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلامء فإنه لما فرغ من بناء الكعبة بمعاونة ابنه إسماعيل» عليه السلام» كما رأيت فيما 
سبق؛ أمره ربه بأن ينادي في الناس» فقال: وما يبلغ صوتي؟ فقال الله له: عليك الأذان» وعلي 
الإبلاغ؛ فصعد جبل أبي قبيس» حتى صار كأطول الجبال» فأدخل أصبعيه في أذنيه» وأقبل بوجهه 
تعدا وشها ل 2 وقرقا وغريات وقال: يا أيها الناس! ألا إن ربكم قد بنى بيتاً» وكتب عليكم الحج 
إليه» فأجيبوا ربكم . فأجابه كل من يحج من أصلاب الرجال» وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك» 
فمن أجاب يومئدٍ حج» إن أجاب مرة فمرة» وإن أجاب مرتين فمرتين. . . إلخ . 

هذا؛ وزعم الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن المأمور بالتأذين هو محمد يكل أمر أن يفعل 
ذلك في حجة الوداع» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: خطبنا رسول الله يَكلِةِ فقال: «أَيّهَا 
الناسُ قَدْ فرضٌ الله عليكمٌ الحجٌ فَحُجُوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى 
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قالها ثلاثاً. فقال رسول الله يلِ: «لَوْ قُلتُ: نعَمْ لوَجَبَتْء ولَمَا استَطعْتم. ..». إلخ الحديث 
رواه مسلم. هذا؛ والمعتمد: أن الأمر في الآية لإبراهيم. 

«بَأوَكَ ركالًا4 أي: مشاة على أرجلهم. جمع: راجل. وإنما قال: #بَأوْكَ» وإن كانوا 
يأتون الكعبة؛ لأن المنادي إبراهيم» فمن أتى الكعبة حاجاًء فكأنما أتى إبراهيم عليه السلام؛ 
لأنه أجاب نداءه» وفيه تشريفء وتعظيم لهء هذا؛ وفي #رالًا4 قراءات كثيرة» قال النحاس: 
في جمع (راجل) خمسة أوجه. وإنما قدم الرجال على الركبان لزيادة تعبهم في المشي» ودل 
ذلك على أنَّ حج الراجل أفضل من حج الراكب. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما آسى 
على شلنء قات إلا أن لا أكون ححجحتف"منا شيا هذا + والركوب أفضل إذا كانت المشافة 
بعيدة » 00 الحاج بالمشي مشقة شديدة. 

وال اا ل وهو بمعنى: ضوامرء 
ودلت كن على العموم. فلذا جمع الضمير في #إنأئيت 42 أي: جماعة الإبل. هذا؛ وقرئ 
(يأتون) صفة الرجالء والركبان. #من نجه ند مو كر كا وانظر ما ذكرته 
في (مرضع) في الاية رقم [؟]. 

قال النسفي: قال محمد بن ياسين: قال لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟ قلت: من 
خراسانء قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين» أو ثلاثة» قال: فأنتم جيران 
النيث؛"فقلت : أنت من أي حفتك؟ قال :من مسيرة عمس سنوات» حرجت وأناشات»: 
فاكتهلت» قلت: والله هذه الطاعة الجميلة» والمحبة الصادقةء فقال: [البسيظ] 


1م م واس 8 حلت يس 5# < هيو ا - ا 3 يي رعهةاى إفيى 
ررمن هصويتث» وَإن شطت بك الذار وعسال قدا دوؤكة جحي وأسيثبار 


هه 


ل متاق عع عدن رضائيضو. إن لاهنت نتن جتوحعياهة رزاد 

هذا؛ ومن المعلوم: أنه لم يبق بعد في هذه الأيام. 

الإصراب : موَأَيْنَ4: الواو: حرف عطف. (أذن): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##إفى 
ليان يألَيَ) : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهماءٍ وقيل : يخي متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء التقدير: معلناً بالحج» وجملة : وَأّْن...4 إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة. 
ينوك : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر. وهو عند الجمهور مجزوم بشرط مقدرء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جواب للطلب. #ربكالا4:: حال من واو الجماعة» وساغ ذلك؛ لأنه بمعنى : 
«ماشين» كما رأيت. #وَكَلّ حكُلْ» : متعلقان بحال محذوفة معطوفة على ما قبلهاء التقدير: 
وركباناً على كل» و#كُنٍ» مضاف. و##صََامرٍ» مضاف إليه. «# تنيت : مضارع مبني على 
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السكون, والنون فاعله. ين كل 4 : متعلقان بالفعل قبلهما و«كَلٌ» مضافء وَلفَجَ4 : مضاف 


وها عع لهم ثرا أدع لله ف 


هيد الأهتر فكوا ونا ل 0 لمَفِرَ ©4 


الشرح: 8 إِسْهَدُوا نلف لم4 : امحهار عاتم ترج مني وونبوية على 'تفارتياء 
واختلاف أنواعها. «اوَينْكُرُوا سم أله في أَيَاوِ مَمْنُومتٍ»: قيل: المراد: أيام عشر ذي 
الحجةء وأعتمد: أنها يوم عيد الأضحى» وأيام 596 بعده» وهي ثلاثة أيام» وهي المرادة 
بقوله تعالى: 8وَأَدَكُرُوا لَه ي: تام مَمْدُودتٍ» الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (البقرة). طعَكَ مَا 
َنَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الأنعدر» : المراد بها: الضحاياء والهدايا تكون من النَّعمء وهي: الإبل» 
والبقرء والغنم. وانظر رقم [4*]. وهذا يقوي: أن الأيام المعلومات هي: يوم النحرء وأيام 
التشريق؛ لأن التسمية على بهيمة الأنعام تكون عند نحرهاء ونحر الهدايا يكون في هذه الأيام» 
وانظر شرح «#اآلْأَتْمم» في الآية رقم [11] من سورة (المؤمنون). 

وتكلراً ماه “هذا الأهر للاباعةء ولس بواجعن» .:وذلك؟ لأن امل الجاماية عاترا 
لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاًء فأمر الله بمخالفتهم. واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان 
تطوعاًء يجوز للمهدي أن يأكل منهء وكذلك أضحية التطوع؛ لما روى جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنهما ‏ في قصة حجة الوداع: قال: وقدم علي رضي الله عنه يبّدنِ من اليمن» وساق 
رسول الله كك مئة بدَنةّ» فنحر منها رسول الله يَلِ ثلاثاً وستين بدنةً»» ونحر علي رضي الله عنه 
ما بقي منهاء وأشركه في بدنه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدرء وطبخت» فأكل من 
لحمهاء وشرب من مرقها. أخرجه مسلم. 

واختلف العلماء في الهدي الواجب بالشرعء مثل دم التمتع والقران» والدم الواجب بإفساد 
الحج» وفوته»ء وجزاء الصيدء هل يجوز للمهدي أن يأكل منها شيئا. فقال الشافعي رضي الله 
م لذنيا كاد ديا نا وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
لا يأكل من جزاء الصيدء والنذرء ويأكل مما سوى ذلك. وبه قال أحمدء وإسحاقء» وقال مالك 
- رضي الله عنه -: يأكل من هدي التمتع» ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى» وجزاء 
الصيد المنذور. وقال أصحاب الرأي: إنه يأكل من دم التمتع» والقران» ولا يأكل من واجب 
براقا افو كان 

لوَلطْعمُوأ السكّسّ4: الذي أصابه بؤس شديد. ©َالْتَقِمَ»: المحتاج» والأمر فيه للوجوب» 
وأصل «فقير» في اللغة: الذي انكسر فقار ظهره» ثم يطلق على المعدم الذي لا يجد حاجته من 


لإزافة مين "لاع هين ِ 


المال؛ لأنه يشبه الذي انبتّ ظهره» وعدم الحول والقوة» وهو أسوأ حالاً من المسكين عندنا 
معاشر الشافعية» ويدل عليه قوله تعالى: #اأَمَّا اَلسَّفِنَهُ فَكانَتْ لِمَسَدِكينَ يَعْمَلُونَ فى لخر © فسماهم 
مساكين مع كونهم يملكون سفينة يتجرون فيهاء وينقلون فيها بضائع للناس من صقع إلى صقعء 
وكان النبي كله يسأل الله المسكنة» ويتعوذ بالله من الفقرء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
عن النبي يَيِِ قال: «اللَّهُمّ أحيني مسكيناً؛ وأَمِتَني مشكيناًء وَاحْشُرْني في رُثْرةِ المَسَاكينٍ يوم 
القيامة». رواه الترمذيء فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير؛ لما تعوذ من الفقرء وسأل 
المسكنة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لسَهدوأ) : مضارع منصوب ب: (أن) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أذَنْ) أو 
ب: مايَأوَةَ4. مَتَِمَ4: مفعول به. الَهُمَ4: متعلقان ب: نم24 أو بمحذوف صفة له. 
وِيَدْخُرُو4: معطوف على ما قبله منصوب مثله. . .إلخ. #أَسَمَ: مفعول بهء وهو مضاف» 
«أنّ: مضاف إليه. «فة أَيَاوِ4: متعلقان بالفعل (يذكروا). «اتَدلْسيٍ»4: صفة لاا و». 
. #عَقَ: حرف جر. لإمَاه: اسم موصول مبني على السكون في محل جر ب: #عَلّ4. والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل (يذكروا) وتعليقهما بمحذوف حال من اسم الله لا بأس به» وجملة: 
«ارَنََهُم» صلة هما والعائد محذوفء التقدير: على الذي رزقهم الله إياه. امن بَهِيمَةَك : 
متعلقان بمحذوف حال من العائد المحذوف. ون بيان لما أبهم في 9م ولابهيمَة» 
مضاف» و#الْأَممٌ؛ مضاف إليه. 

طتكنوا4: الفاء: هي الفصيحة. (كلوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان 
ذلك واقعاً وحاصلاً؛ فكلواء والكلام كله مستأنف لا محل له. #ينيَاكه : متعلقان بما قبلهماء 
وجملة: «اوََطْمُاً... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «#االْمَقِمَ4: صفة (البائس) 


وهي صفة مؤكدة. 


0 0ت وت وس برع لع وعر ع خم سيره 2ه لس مك بإشسء ر 210 ل حي 
«ثرّ لِقَسُوا تهَكَهُمْ وَلْبُوهُوأ ُورَهُمٌ وَلْبَطُووا يليت الِْيقِ 409 
الشرح: ثم ليفعيواً فَتَهُمْ » _ ليزيلوا أدرانهم, وأوساخهم» والمراد مله : الخروج 
عن الإحرام بالحلق» وقص الشارب» ونتف الإبطء وقلم الأظفار» والاستحداد» ولبسس الشيامة: 
والحاج أشعث أغبر إذا لم يزل هذه الأوساخ. هذا؛ وتفسير «القضاء» بالإزالة تفسير مجازي؛ 
لأن «القضاء» في الأصل: القطع. والفصل» فأريد به هنا الإزالة. وقال ابن عمر وابن عباس 
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- رضي 0 ل . وقال قطرب: تفث الرجل: 1 

00000 52000 وَل مَسَلَوَالع 2 ستيان 
وقال انف : 

سَايِِينَ آباء ا وَيَنْرْعوا ممه 0 

ال ا اه د وهدي». 0 لوط اا م دنا 

النبى 6: ذلا وقَاءَ لتذر فى معٌصية». وقال: هُمَنْ نَذَرَ أَنْ يطيع الله فليّطعُهء ومن نَذَرَ أن 

عْصيَهُ قلا يَمْصِو». 


0 


#تتبطود: َيْتِ انين : أراد به طواف الإفاضة الواجبء ووقته يوم النحر بعد 
لوكي 5107 0 ثلاثة أنواع: طواف القدومء وهو أنَّ من قدم مكة يطوف بالبيت 
يا وهذا الطواف تحية البيت» وهو سنة مؤكدة كتحية غيره من المساجد في الدنياء وهي 
ركعتان. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أول شيء بدأ به حين قدم رسول الله يكلِِْ أن توضأ. ثم 
طاف. ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكرء وعمر مثله. متفق عليه. والثاني: طواف الركن» وهو 
طواف الإفاضة المتقدم. والثالث: طواف الوداعء وهو واجبء. لا رخصة لمن أراد مفارقة مكة 
إلى مسافة القصر في أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاًء فمن تركه؛ فعليه دم إلا المرأة 
الحائض» فإنه يجوز لها تركهء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أمر النبي كِ النامسَ أن 
يخُونَ اللوافٌ آخرٌ 0 بالبيتٍ إِلَّا أنه رخص للمرأةٍ الحائض . متفق عليه. . 

وفي معنى # :+ أقوال 0 لواقم 0 0 ون ويعضده قوله 
اك كد 7 1 و 1 ا 00 شه 
ا ل 0 1 سمي عتيقاً ؛ لأن الله 
أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان. وفي الترمذي عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما ‏ قال» قال رسول الله يك «إِنّمَا سمي البَيْتٌ عَتيقاً؛ لأنّهُ لم يَظهَرُ عَلَيه 
جِبار) . فإن قال قائل: إن الحجاج الفاسق نصب المنجنيق على الكعبة حتى هدم قسما منهاء قيل 
له: إنما أعتقها الله عن جبابرة الكفار؛ لأنهم أتوا بأنفسهم متمردين» ولحرمة البيت غير 
معتقدين» وقصدوا الكعبة بالسوء. فعصمت منهم, ولم تنلها أيديهم» وأما الحجاج فإنه لم يكن 
قصده الكعبة» وإنما كان قصده مضايقة عبد الله بن الزبير الذي اعتصم بهاء ومع ذلك له عند الله 
ما يستحق من الخزيء» والوبال» والمقت»ء والتكال. 


غز وجل + عق فيه قاب المنين من لتر وقيل : بلس ميقا أنه أعتق من غرق الطوقان. 


ربسا ا العِثَقَّفيهمًا 5-0-2 ربرب 
يهجو غيره 6 


أمكحناتوانة آنأ لحو كتحت را" ,ونيا ها لتق الكارلة التتعميسنق 

أيتولسف) بالكريم الأصل: ومن أسماء أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه مقديق أي 
معتوق من النار» وقيل: بيت عتيق من قولهم: عتاق الخيل» والطيرء أي: كرامها. والعواتق: 
الضاء الخرياناه لوكي ب كرك ميوت علي قد عه + : أن 
رسول الله كك صعد المنبر يوماً وقال بصوت رفيع سمعته العواتق في العم فقال: شر 
مَنْ آمنّ بلسانه, َم يُفْضٍ الإمَان إلى قليو» ل تفار نوا لسلس ول تتَبِعوا عَوْرَاتِهِمْ» 55 


تتَبّعَ عَوْرةَ أخيه تَتَبّعَ الله عَورتَه ومن تَتبّعَ الله عورته فضحة» ولَّوْ في جو ببتدا . 


: معان سروم باجم لخر وعلامة جزمه 
حذف ا لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 32-298-.4: مفعول 
به» والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مرتبطة بكلام محذوف؛ أ ثم بعد حلهم» 
وخروجهم من الإحرام» وبعد الإتيان بما عليهم من النسك؛ ليزيلوا أوساخهم وأدرانهم. وما 
بعدها معطوف عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 
ل لد لس اصض 
و 


لور 0 


الأسارة إلى ييا اذكزفى الآنات المتايفة: 

المراد بذلك هنا: أفعال الحج» ومناسكهء ويدخل في ذلك تعظيم الأماكن ال 
ويجمع ذلك أن تقول: الحرمات: اااي والنهي . 0 العلم بأنه يجب على 
الإنسان القيام بمراعاتهاء وحفظ حرمتها. «َدَيْرَ عَيْرٌ 4 ب 1نية» أئي: التعظيم خير له 5 
ربه من التهاون بشيءٍ منها. وقيل: ذلك ل 0 وليست 3 
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للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخير» وانظر شرح (الحرام) في الآية رقم [40] من سورة (الأنبياء»؛ 
والعندية عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان» وقرب. 

«وَأحِلَت لَحكْم الأَمتم4 أي: أكل لحمهاء والانتفاع بجميع أجزائها؛ لأن الحكم 
الشرعي؛ وإن نسب إلى ذات؛ فالطلب لا يتعلق إلا بالأفعال» نحو قوله تعالى: #خُرّمَتٌ عَلََكُمْ 
أمَهدٌُ» أي: الاستمتاع بهن. و: ظاخْرّمَت عَلِيكك اليه أي : أكلهاء و : «اعرّنا عَيَِمْ طِيبتِ» 
أي: تناولهاء لا أكلها؛ لتناول شرب ألبان الإبل» وقوله تعالى : لومم حْرَْمَتَ طَهُوْرْمَاك أي : 
منافعها : الركوب» والتحميل . إلا مَا بْثْلَ تَلَتِحدُمَ4 أي : إلا المتلو عليكم في القرآن تحريمه» 
وهو ما ذكر في الآية رقم [14] من سورة (الأنعام)» والآية رقم [4] من سورة (المائدة). 

تيبو ابض من الْأَوتدن4 : «اليّشرح4: الشيء القذرء وصفها الله بالرجس» 
و#اليّشىح»: النجسء» فهي نجسة حكماً» و8 آلا 
أو حديد» أو ذهبء, أو فضة» ونحوهاء انظر الآية رقم [01] من سورة (الأنبياء»» وكانت العرب 
تنصبهاء وتعيدها. والنصارى تنصب الصليب» وتعبده» وتعظمه» فهو كالتمثال أيضاً. قال عدي بن 
حاتم الطائي ‏ رضي الله عله -: أتيت النبي كيه وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: (يا عدي ألْقٍ 
عنكٌ هذا الوثنَ!». أي: الصليبَ. وأصله من: وثن الشيء أي: أقام في مقامهء وسمي الصنم 
وثناً؛ لأنه ينصبء ويركز في مكان» فلا يبرح عنه» والمراد: اجتنبوا عبادة الأوثان. 

«رَلحْمنوا مولت الرور» : اتركيزا قول الزون» واجعني القىء؟ الععنعهه والرون: 
الباطل» والكذب» وسمي زوراً؛ لأنه ميل عن الحق» وكل ما عدا الحق فهو كذبء وباطل» 
وزؤن ولا تسن : أن الحكيم العليم قد قرن قول الزور ‏ أي شهادة الباطل ‏ بعبادة الأوثان» 
وأيده النبي كَل فعن أيمن بن خُرَيم : أن النبي كي قام عا قال دابيا النامنُ عَدَلْتٌ شهادةٌ 
الرُورٍ الإشراكٌ بالله. ثم كراً: «تاعتيبوا الى من الْأَوَكنِ وَلَعْصَنْوا مولت الزور4». أخرجه 
الترمذي. وأخرجه أبو داود عن خرَيم بن فاتك بنحوهء» وعن أب بكرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل: «آلَا أَنبدكُمْ بأكبر الكبائرٍ ‏ ثلاثاً -) قُلْنَا: بِلّى يا رسول الله! قَالَ: «الإشراكٌ بالل 
وعقُوقٌ الوالديْن». وكَانَ مُتّكئاً فجلسء فقالَ: «ألَا وَقول الرُورء وشهادة الرُور». كما رَالَ 
يكررها حت فلثاة له شكس : اعرجة البخارئ: 

زعتو عليد اله بك عم د رشني نتيا تفال كال ركرل اللزفلة :إن لطبل لتضرت 
بمتاقيرهَاء وتُحَرّكٌ أذْنَابهَا مِنْ هَوْلٍ يوم القيَامَةء وما يتَكَلّمُ بو شَاهدُ الرُورِء ولا تُمَارقُ قَدَمَاهِ عَلَى 
الأرض حتى يُقْدَفَ به في النَّارِ) . رواه الطبراني في الأوسطء. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم وجههء ويطوف به في الأسواق. هذا؛ وكتمان 
الشهادةد أي الامتناع عن أدائها ‏ كشهادة الزورء قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [185]: 


وثلن 4 : جمع : وثن» وهو التمثال من ح ا خشب » 


3 


لداع بت "١‏ - ولق الآية: "١‏ - 


2200 ا ل ال ع د 


«وْس يدبا ونه اذه 4 وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: 
١مَنْ‏ كَتَمّ سَهَادَةَ إذا دعي إِليْهًا ؛ كان كَمَنْ شَهِدَ بالزُور). رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط. 
تنبيه : لقد ذكرت في الآية رقم [40] من سورة (المائدة) الرد على الفسقة» والفجرة الذين 
يقولون: إن الله لم يحرم الخمر تحريماً قاطعاً؛ لأنه لم يذكر مادة (حرّم) في تحريمهاء انظرها 
تجد ما يسرك ويثلج صدركء والله الموفق» والمعين» وبه أهتدي» وأستعين. 
الإعراب : 2ذَلِكَ > : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: الأمرء أو الشأن ذلك» أو في محل مبتدأء والخبر محذوف؛ أي: ذلك أمر الله 
وحكمهء وأجاز القرطبي اعتباره مفعولاً به لفعل محذوف, التقدير: امتثلوا ذلك» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له واسم الإشارة يذكر للفصل بين كلامين» أو بين وجهي كلام 
واحدء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «رمّن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم 
شرط جازم مبتدأ. #يِعَظِمْ#4: مضارع فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى (من). «حْرمتِ»: 
مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء و#حرمي» 
مضاف. ولاآنَّ» مضاف إليه. #دَهُوَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ظحَإرٌ»: خبره. له : متعلقان ب: #خَرٌ4. والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في 
الآية رقم [15]» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #عِندٌ»: ظرف مكان متعلق ب: 
#حَيرُ > أيضاًء وقيل: متعلق بمحذوف حالء وهو غير وجيه. وتؤعنة» مضاف. ولَارَيدة» 
مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
«رَأَجِلَتَ) : الواو: حرف استئناف. (أحلت): ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. 
«لَحكُمْ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «الْأْمسَمُ4: نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل 
لها . مإلّا: أداة استثناء. #إماية: تحتمل الموصولة» والمصدريةء فعلى الأول مبنية على السكون 
في محل نصب على الاستثناء» وهو يحتمل الاتصالء والانقطاع. «ابِثّقَ): مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء ونائب الفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ 
يعود إلى #إمَا4ه وهو العائد» والجملة الفعلية صلة #مَايه لا محل لها. وينبغي أن تعلم: أن أصل 
الكلام: إلا ما يتلى عليكم تحريمه» فحذف المضاف, واستتر الضمير في الفعل» وهو المضاف 
إليه في الأصل . امَبِحكُمٌ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء هذا؛ وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب على الاستثناء» التقدير: إلا المتلو عليكم تحريمه. 
#فَاجْمَيْبُأ4 : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة, وأراهاء وأمثالها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط محذوف. 
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(اجتنبوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك متلواً عليكم؛ فاجتنبوا. 
# اشح 4 : مفعول به. «إينَ الْأَوَتَن4 : متعلقان بمحذوف حال من #اليّضّح* على اعتبار 
«أل» للتعريف» أو بمحذوف صفة له على اعتبار «آأل» للجنسء والكلام «وإذا كان.. .2 إلخ 
المقدر معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين» والجملة الفعلية بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. مرت *: مفعول به» وهو مضاف» ورور مضاف إليه 
من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: قولكم الزور. 


0-4 
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##حتفاء لله غ1 شر كين به ومن بشْرِك بالل فَكَأْنما حر 


الشرح: #احَننَاءَ بلَّهِ: مسلمين. وقيل: مخلصين. وهو جمع مفرده: حنيف» وتكرر 
الكلام على إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأنه كان حنيفاً» وفسر بحقه بأنه مائل عن كل دين 
باطل إلى دين الحق قال الشاعر: [الوافر] 
ا د لك 101 كه 1 552 الك الل كار ا 

هذا؛ والحنف: الميل في القدمين. هذا؛ وقال القرطبي : ولفظة «حنفاء» من الأضداد تقع على 
الاستقامة» وتقع على الميل. أقول: وهذا يكون بالمعنى المأخوذ منه» وهو الميل» وقد ذكرت لك 
فيما مضى : أن الفعل «مال» يتغير معناه بتغير الجارء تقول: ملت إليه» وملت عنه» وهو ظاهر. 

وين يِشْرِك بِللّهِ» أي : بعبادة غيره» أو فى صفة من صفاتهء أو في فعل من أفعاله. وما 
أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية ]مر سور وكيك انها الوا الشافي لقلبك. 
كنا حَرٌ وس آسَمَِ4: سقط. والفعل من باب ضرب. فسَمْطْفَهُ الطَيْرُك : تسلبه» وتذهب 
به. أو تَهْو به ألريُ» أي: تميلء» وتذهب به الرياح العاتية. في مَكَانِ سَحِقِ: بعيدء وفي 
الفعل (تخطف) قراءات كثيرة. 

قيل فى معنى الآية: من أشرك بالله؛ فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس وراءه إهلاك بأن صور 
حاله شرو ال نك امن سمه فاختطفته الطيرء ففرقت أجزاءه فى حواصلها. أو عصفت 
به الرياح العاتية؛ حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة؛ اليا دجن لكر تصوير تلك الحالة 
العجيبة» لا وقوعها في الوقت الحاضرء قال ابن هشام : إنهم يعبرون عن الماضي والاتي» كما 
يعبرون عن الشيء الحاضر قصداً لإحضاره في الذهن؛ حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار. 

قال الزمخشري في كشافه: يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركبء. والمفرق» فإن كان 
تشبيهاً مركباً؛ فكأنه قال: من أشرك بالله؛ فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده إهلاكٌ بأن صور 


بساموكد 
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حاله بصورة حال مَنْ خر من السماءء فاختطفته الطير متفرقاً موزعاً فى حواصلهاء أو عصفت به 
الريح حتى هوت به في بعض الأماكن البعيدة. رانك لاسر دا مهل من الا ن انلق ماده 
بالسماء» والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير 
المختطفة» والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض 
المهاوي المهلكة. 

هذا؛ وظالطَيْرٌ» اسم جمعء مثل: غنم» وخيل» وقيل: بل هو جمع طائر» مثل: صحب»ء 
وصاحبء ويصح إطلاقه على المفرد والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث» وجمع الطير: 
طيورء وأطيارء مثل فرخ» وفروخ» وأفراخ. وقال قُطرب» وأبو عبيدة: الطير قد يقع أيضاً على 
الواخدى كماافن ف تعالى : فَيَكْرْنٌ يرا بدن ألَّهِ» وطائر الإنسان: عمله الذي قُنَّدهء قال 
تعالى : «وَكُلٌ ذل امه عيرم فى عله . والطير أيضاً: الاسم من التطير» وكانه فولهني؛ 
لَاطَيْرَ إِلّا طْيْرُ الله . كما يقال : لا أمْرَ إلا أَمْرُ اللو. انتهى. مختار الصحاح. 


وس سرصم 


الإعراب : «حتَنَاة4 : حال من واو الجماعة. ظننَّ4: متعلقان به. ظغَرَ»ه: حال ثانية فيها 

معنى التوكيد» وم رٌ» مضاف و #امُتْركِينَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ##بد؟»: متعلقان 
بمشركين 0 00-2 ا لت بره و4 : 0 4 
5 90 (مَنْ) 5050 مر مت الات عليه . مؤت 4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: (كأنما. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لها؛ لآنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. كما في 
الآية السابقة» والجملة الاسمية: «#وين... إلخ مستأنفة لا محل لها. «تَسَحْطفَة؛: الفاء: حرف 
عطف. (تخطفه): مضارعء والهاء مفعول به. #الظّيْرٌ4 : فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. #أوُ4: حرف عطف. #اتَهُك4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعة ضمة مقدرة على 
الواو. ##بد» : متعلقان بما قبلهما. «الرّحٌ» : فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
أيضاً. «إفي مَكَانِ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. سَحِتقٍ: صفة «إمكان» . 


ا 38 آله 0ه 


ذلك ومن يعظم شعكير ألو نَم فَإِنّه ف الْقلُوبٍ 6 4 


الشرح: 7 الإشارة إلى ما ذكر فى الآيتين السابقتين من اجتناب الرجسء. وقول 
أمر» أشعر به ومني فشعائر الله : أعلام ديله؟ لا" سيما ما يتعلق بالمناسك» لذا فسرت 


١ 0‏ 533 الاية: "م ِلئنالتتاع بتع 


الشعائر هنا بدين الله» أو فرائض الحجء أو مواضع نسكه. أو ما يقدم إلى الحرم من الهدايا؛ 
لأنها من معالم الحجء وهن أوانق تاشر ها كلاد سطلينيا أناسقكا تضوانا وان > غالية 
الأثمان. فقد روي أنَّ النبي يَِ أهدى مئة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه يُرَةٌ من ذهبء وأنَّ 
عمر رضي الله عنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمئة دينار. هذا؛ وسميت البدن شعائر؛ لإشعارها 
بما يعرف به: أنها هدي. كطعن حديدة بسنامها . 

دنه ين تقو الْقَُوبٍ» أي: فإن تعظيم شعائر الله من أعمال أصحاب القلوب التقية 
المتقية» ففيه حذف هذه المضافات» وإضافة الصفة للموصوف, ومثل الآية الكريمة قول كلحبة 
العرني اليربوعي : [الطويل] 
فأدرَك إِرْقَالَ الْعَرَاءَةِظَلْمُهًَا هَدْجِعَلئْسي من خزيمةإِصْبَعًا 

إذ التقدير: جعلتني منه ذا مسافة إصبع واحدة» وهذا هو الشاهد رقم ]٠١57[‏ من كتابنا فتح 
القريب المجيب. وانظر (التقوى) في الآية رقم [1]. هذا؛ وقد ذكرت القلوب؛ لأنها مراكز 
للتقوى. ولذا قال النبي وَلِة: : «التَّقْوَى هَا هنًا». ثلاث مرات» وأشار إلى صدره»ء والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 0 3 بطم سَعكيرَ ألو : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [00]. 
#تَإِنّهَاك : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنها): حرف مشبه بالفعل» و(ها) اسمه. «إين 
تَقَوَىف# : متعلقان حو ف ون 0 وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وتقوى 
مضافء وٍ!الْقُوبٍ» مضاف إليه. قال القرطبي: وقرئ برفع القلوب على أنها فاعلة بالمصدر 
الذي هو (تقوى). ولم أره لغيره. هذا؛ والجملة الاسمية: (إنها. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط وهي خالية من ضمير يعود إليه» فيقدر: فإنها من تقوى القلوب منهم على معنى (مَنْ)؛ أو 
تقديره: فإن تعظيمها منه على لفظ (مَنْ). وانظر حذف المضافات في الشرح» وخبر المبتدأ الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [15]. 


0 اسم ا معرم 0 موس 
«لَك وبا منَفِمْ 3 أجل مُسَك ثم جلها إِلَ الت الْميِبِقٍ 46 


الشرح: #الَكْ فِبَاكه أي: في البدن المهداة إلى البيت. #منَقِم أي : من الركوب والدرٌء 
والنسل» والصوفء وغير ذلك. لِك أل مُسَئَّى» أي: إلى أن يسميها هدياً» فإذا فعل ذلك لم 
يكن له شيء من منافعهاء وهذا قول مجاهد» وقتادة, والضحاك» ورواية عن ابن عباس 
- رضي الله عنهم أجمعين - وقيل: المراد بالأجل المسمى: هو نحرهاء وهو قول عطاءء وعلى 
القول الأول يركبها بعد تسميتها هدياً عند الحاجة» ويشرب لبنها بعد ري فصيلها . 


لايم يتك فم الآية: 75 م١‏ 


واختلف العلماء في ركوب الهديء, فقال مالك؛ والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق: يجوز 
ركوبهاء والحمل عليها من غير ضرر بها؛ لما روي: أن رسول الله وله رأى رجلاً يسوق بدنة» 
فقال: «ارَكَبْهَا» فقال: يا رسول الله! نينا كد هنال لاك عنها» نفان: نيا يدنه فال د فاذكتها 
ويْلَكَ!)» . في الثانية» أو في الثَالَة . أخرجاه ذ في الصحيحين . وروى جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما ‏ وسئل عن ركوب الهدي» فقال ا يك يقول : «ارْكْبْهَا بالمعروف إِذَا ألجئْتَ 
يا حنّى تجدً طهْراً» وهذا يؤيد حجة أهل الرأي الذين يقولون: لا يركبها إِلّا أن يضطر إليها . 
«ثرّ جِلّهَآ إِلَ يت اليّيِقِ» أي: محل نحر الهدايا عند البيت العتيق» والمراد به: جميع 
أرض الحرم . روي عن جابر . - رضي الله عنهما ‏ في حديث حجة الوداع : أن رسول الله َل 
قال: كرت ا اه وك ها مَنْكَر) فانْحَرُوا في رحالكُم». ومن قال الشعائر: المناسك» 
فالمراد: التحلل منها إلى البيت» أي : : يطوفون به طواف الإفاضة» ويحلقون بعد رمي جمرة 
العقبة» ويلبسون ثيابهم» ويحل لهم ما كان محظوراً عليهم من محرمات الإحرام. والله أعلم 
بالصوابء, وإليه المرجع» والمآب. 
الإعراب: «لكْ»: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. فياك : متعلقان بالخبر المحذوفء أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. مَل : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ©[ أجل : متعلقان بمتحذوقف ضفة 5 
1 : صفة أجل » متجروز قله وغلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذو فة 
الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. دم : حرف عطف. «علها » : 0 
و(ها): في محل جر بالإضافة. إل لبَق : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «الّْن» : صفة 
(البيت)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


هيو دح هوس قد 


ِكل أَنَّمَ جَمَْنا ما رزقهم ين بَهِيِمَةَ الأهلم 


1-0 42 0 
لهي إلله واجد فلم 


الشرح: #ولكل َو 4 أي : جماعة مؤمنة سلفت قيلكم. 
السين؛ أي : د ها بف المي على أله مصدوه يم إراقة 
الدم» وذبح القرابين ددا 1" سم له عل ما ره َقَهُم رم 
القحاياة. والهذايا. للريت ايكون ملتسي وهي: الإبل» 0 التي ولاه سماها الله 
بهيمة ؛ لأنها لآ تتكلمء وقبادهالانعام» اوم س0 وإن جاز أكله 
من حيوانات البر والبحر. «فإلدهَمٌ إِله وعذّ» أي : لا حك زا ولا في صفاتهء 
ولا في أفعاله» ا 5200 أي: أخلصوا له العبادة» 


١ 5‏ مق 51 لآية: :" دوا لتنا جتن 


وانقادوا لأوامرهء وأطيعوا. «وثَرٍ الْمّحِْتِنَ*: قال ابن عباس رضي الله عنهما. : 
المتواضعين. وقيل: المطمتنين إلى الله وقيل: الخاشعين الرقيقة قلوبهم. وقيل: هم الذين 
لا يظلمون. وإذا ظلموا لا يتتصرونء» وانظر صفاتهم فيما يلي. 

هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة إلى خطاب الجمعء ومنه إلى خطاب المفردء انظر 
الالتفات في الآية رقم [4:"] من سورة (الأنبياء». هذا؛ والبشارة: عبارة عن الخبر السار الذي 
يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح» والسرور يوجبان تغير بشرة الوجه؛ 
كان كذلك الحزنء والغم يظهر أثرهما على الوجه وهو الكمودة التي تعلو الوجه عند حصول 
الغم والحزن» فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السارء والخبر المحزن. فصح قوله 
تعالى في سورة (النحل): 8وَإًِا مِيْرَ أحَدُهُمِ ِالْأنق ظلَّ وَجَهُهُ. موا وَهْرٌ ك4 ولكن قد تستعمل 
البشارة بالشر وبما يسوء على سبيل التهكم. والاستهزاءء كما في قوله تعالى: «مْبَيْرَهُم يِصَدَابٍ 
َيِه وهو كثير في القرآن الكريم. 

ذاك سواط ره فون سحن الشماعةة ترا يك كدو اح نالياهن لنظيا» حون 
واحداً إذا فاقا نين قلف بده كقوله تعالى : «إنّ نيكمت أَمَهُ قَاكا4: انظر. شرح هذه الآية 
برقم ]1١١[‏ من سورة (النحل)»» والأمة: الطريقة» والملة في الدين» كقوله تعالى حكاية عن قول 
المشركين: إن وَجدَئا ءَابآَا عَكَ أمّة. وبها فسرت الآية رقم [41] من سورة (الأنبياء) وقال 
النابغة : [الطويل] 
عَلمْثٌَْنَعْائْرّك لِنفْسدَرِيبَةً وَمَلْيِائَمَنْدُرأْنَوَرَهْوَظَائم؟! 


جاص حرق 


هذا؛ وكل جنس من الحيوان أمةء كقوله تعالى: وما مِن دَأَبَةِ في الْأَرْضٍ ولا طهر يَطِيرٌ نَاحيَهِ 
لَه أممُ أَمَالُمْ» والأمة: الحين» والوقت» كقوله تعالى: وَأدكرَ بمَدَ أَمَّة» أي بعد وقت» وحين. 

الإعراب : «#رَلِكلٍ» : الواو: حرف استئناف. (لكل): متعلقان بالفعل بعدهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني تقدم عليه و(كل) مضاف. ولأأَّْ4 مضاف إليه. جَعَان4: فعل» 
وفاعل. «مَنسَ4: مفعول به أول» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #إَِدَكوأ4: مضارع 
منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله؛ والآلف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #أسْمَ4: مفعول به» وهو مضاف. و#أآنَّهِ4: مضاف إليه. «عَلٌ ما ررْقَهُم مَنْ 
بَهِيمَةَ الْأَكِمٌ 4 انظر الآية رقم [18] ففيها الكفاية. طوَإلَهَي4: الفاء: حرف استئناف . (إلهكم) : 
مبتدأ . مِإِلّهُ4: خبره. ونْحِدٌ4: صفة (إله)» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 

نك : الفاء: هي الفصيحة: وانظر الآية رقم [0*]. (له): متعلقان بما بعدهماء والتقديم 


يفيد الاختصاص . #أأَمْلِمُوا#: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» 


ناليع يجن ١‏ لكت ااية: "٠‏ ف 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك هو الواقع؛ 
فله أسلمواء والكلام كله مستأنف». لا محل له. #وَيشّرِ» : الواو: حرف عطف. (بشر): أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «#االْمَحِْتِنَ4: مفعول به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

_- د يع-> دمو م ده وو سس 4 22 سم موه رمعرلى 7و كر مه 
«اِينَ إذا ذكرَ لَنَهُ جلت فَُوبْهُمْ وَأصَدِنَ عَل مآ أَصَابهم والْمقييى أصَّلَرة ومن 
رع ع مه 

رزفتهم ينففون (2©) * 


الشرح: أن إِدَا در أَنَّهُ وَعدَتْ قُلُوبهُة4 : فزعت لذكر الله» وخافت استعظاماً له وتهيباً 
من جلاله. وقيل: هو الرجل يهم بمعصية» فيقال له: اتق الله» فينزع عنها خوفاً من عقابه. 
هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟] من سورة (الأنفال) تجد ما يسركء ويثلج صدرك» وهذه 
الإحالة مني على ما ذكرت من أجل الاختصار. وَالصَّدرنَ عل مآ أَصَابيُم4: من ضرء ومتاعب 
في هذه الدنيا. وانظر (الصبر) في الآية رقم [65] من سورة (الأنبياء» . 

وَالْمُقيمِى اصَّلو أي : المؤدين لها على الوجه الأكملء وانظر الآية رقم [71و04] من 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة. وألف سلام. :وما رَدَفْتَهُمْ سفِثُون» أي : ينفقون 
بعض المال الذي رزقناهم إياه في وجوه الخيرء والإحسانء» والمعروف. 

تنبيه: لقد وصف الله المتقين في مطلع سورة (البقرة) بخمس صفاتء وجعلهم جديرين 
بالفلاح» والنجاح» ووصف المؤمنين في مطلع سورة (الأنفال) بخمس صفاتء. واعتبرهم 
مؤمتين حا ووصف المخبتين في هذه الآية بأربع صفات». ولم يذكر جزاءهم» ولكنه جلت 
قدرته» وتعالت حكمته وصف المؤمنين في مطلع سورة (المؤمنون) بسبع صفات» وجعلهم 
جديرين بوراثة الفردوس. والخلود فيها. تأمل». وتدبر. وربك أعلم»ء وأجلء» وأكرم. 

الإعراب : << ألنينَ4: : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من «#الْمُحِْتِينَ»» أو 
صفة لهء أو هو مفعول به لفعل محذوفء تقديره: أعني» ونحوهء أو هو في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف. التقدير: هم الذين. . .إلخ. والجر لا وجه له هنا. «إدَا؛: ظرف لما يستقبل 
من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل 
نصب. #دَكرَ)4: ماض مبني للمجهول. لاأَنَه4ه: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها. «وَمِدتَ): ماض. والتاء للتأنيث. «اتلُوِبَهُجَك: فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية جواب ##إدَا»# لا محل لهاء و#إدا# ومدخولها صلة الموصول. 
(الصابرين): منصوب على المدح بفعل محذوف» تقديره: أمدح الصابرين. معَل م4 : متعلقان 
ب: (الصابرين). «أَصَاببُم4: ماض: وفاعله يعود إلى #إمَآ4 وهو العائد والهاء مفعول به 


7١ 155‏ - مرو لذت الآية ٠‏ ”7 لدأ يتايج بيتك 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ووَالمْقيبى*: معطوف على (الصابرين) فهو 
منصوب مثله» وعلامة النصب فيهما الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مذكرء وفاعلهما مستتر 
فيهماء وحذفت النون من الثاني للإضافة» وهو مضافء و#أصَّلَة مضاف إليه من إضافة جمع 
اسم الفاعل لمفعوله. هذا؛ وقرئ: (والمقيمين الصلاة) بإثبات النون ونصب الصلاة على 
الأصل» كما قرئ بحذف النون ونصب الصلاة على توهم النون» وأن حذفها للتخفيف لطول 
الاسم. وأنشد سيبويه قول الشاعر: [المنسرح] 
الحافظ و عَوْرَةَ العَِيِرَةَلَا يَأتيهِمهِنْورَافِنَانَظفُ 

هذاء وجملة «أمدح الصابرين. 2.١.‏ إلخ مستأنفة» وعطفها على صلة الموصول غير منسجم 
معنى. ومن : الواو: حرف عطف. (مما): متعلقان بالفعل «يْفِفُونَ؛» بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (من) والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ينفقون من الذي» أو: من شيء 
رزقناهم إياه» وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها. هذا؛ ويظهر لي صحة عطف الجمل الثلاث 
على الموصولء» وصلته» وذلك على اعتبار «أل» ب: (الصابرين) و(المقيمي) موصولة فيكون 
المعنى: والذين يصبرونء والذين يقيمون الصلاة» والذين ينفقون مما رزقناهم. وهذا حل 
معنى, لا حل إعراب. تأمل . 


ا 


آ هه و ور و 


َإِذَا وحَتَ جتوبها 3 


الشرح: 07 2 جمع بدنة وهي الناقة من الإبل» وقد سميت بها الإبل لعظم بدنهاء 
مأخوذة من: يَدَنَ الرجل» عن نا رودا ليومت أي: ضخم. والصحيح: أن البدنة 
لا تطلق على البقرة» وإن كانت تشاركها في الإجزاء عن سبعة؛ لقوله كَلِةِ في الحديث الصحيح 
الذي رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - في فضل التبكير لصلاة ة الجمعة: «مَنْ راحَ في الساعةٍ 
الأولى؛ فكأنّمًا قَربَ بَدَنَهّه ومن راح في السّاعةٍ الثانية؛ فكأتّمًا قرَّبَ بقّرةً. . .© إلخ فتفريقه كَل 
بين البقرة» والبدنة يدل على أن البقرة» لا يقال لها بدنة. والله أعلم. هذا؛ ويقرأ (البَذّن) بضم 
الدال وسكونها. 

جلها لكر من سَعَتيرٍ ألو أي : من أعلام دينه ٠‏ قيل “لفيا سكو ا تطين يدوي في 
سنامها فتعرف بذلك: أنها هدي وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0؟]. لك وِبَا 4 : المراد بهذا 
الخير: المنافع التي ذكرت في الآية []. والصواب عمومه هنا في خيري الدنيا والآخرة. 
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ووأ َم لله علا و4 بأن تقولوا عند ذبحها: بسم الله الله أكبرء لا إله إلا الله» والله 
اكير :اللمع إن هذاامتك: وإليك: ون واف »> قاقمة سمقولة حداف فواقمها » توقك» .وقد عنقت 
رجلاها ويدها اليمنى» والأخرى معقولة» أي: مربوطة رُكبتّهاء فتنحر كذلك» وهو سنة. عن 
زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرهاء قال: ابعَنّها قياماً مُقَيّدةَ سنة 
محمد َك متفق عليه. 

اذا وبحت جنويبا» أي : سقطت بعد النحرء ووقع جنبها على الأرض» وهو كناية عن 
الموت. كما كنى عن النحرء والذبح بقوله: ##ثادَدروأ أسْمَ أن عليَا4 . فكوا ينا : أمر معناه 
الندب» فقال كل الفقهاء: يستحب أن يأكل من هديه» وفيه أجرء وثواب» ومخالفة لما كان 
الجاهليون من الامتناع من أكلها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [18] فإنه جيد. 

راَطْعمرا لْعَانِم 0 فالأول: هو الراضي بما عنده» وبما يعطى من غير مسألة» فهو 
جالس في بيته متعفف عن ذل المسألة» والثاني: هو الذي يريك نفسهء ويتعرض» ولا يسأل. 
وقيل: القانع: السائل؛ وعليه يكون قانع من الأضداد فإن كان فِعْلّه: قَنِمَ» يقّْتَمُ من باب: 
سلمء وعِلِم؛ فهو من القناعة» وهو الرضاء والعفة عن التذلل بالسؤال» وإن كان فِعْلّه: كَتَمَ 
يَفْنَعٌ من باب: فتح» وقطع. فهو من التذلل بالسؤال» وعليه قولهم: والعبدٌ حر إن قَنع؛ والحر 
عبد إِنْ قَنَع» ومصدر الأول: قَتَعاً وقتاعة» ومصدر الثاني: مُنوع بضم القاف. وقال بعض أهل 
العلم: إن القُنوع بضم القاف أيضاً قد يكون بمعنى: الرضاء والقانع بمعنى: الراضي» وأنشد 
قول الشاعر: [الوافر] 


اق“ في ع 


ل > همي ا ا 0 74 كِِ عم 03 
وقالوا: قدذزهيت فقلت كلا ولكني أعرني القنتوع 
ا ع ف ا وك ا 8 
فمنهم سهعِيدانجذ بنصيبهو ومنهم شقِيٌ بالمعيشة فايع 
ل ا ا : . 3 
وفي المثل: خير الغِنى القنوع؛ وشر الفقّْرٍ الخضوع. انتهى. مختار. وخذ قول أبي ذؤيب 
الهذلى: [الكامل] 
اود ل ا ل لت اد _ ل ١و‏ لض كنل ل امبف 1 2 
والنفس راغبة» إذا رغبتهًا وإذا ترذإلى قليل تفع 
هذا؛ والقنوع بفتح القاف بوزن ا(فُعول» هو مبالغة اسم الفاعل: قانع على الاعتبارين اللذين 
رأيتهما. هذا؛ والأمر للوجوب عند الشافعى» رضى الله عنه. 
711 4 1 7 5 5 م 2010 مسر 1 َس 
« كَدلِكَ4: أي: مثل ما وصفنا من نحرها قياماً. ظسَحَتَهَا لكرْ)4: ذللناها لكم مع عِطَمهاء 
وقوتها حت تا خذونها منقادة» فتعقلونهاء وتحبسونها صافة قواكتمهاء ثم تطعنون في لباتها. 
ا 0 
ملم تَفكْرونَ» : إنعامنا عليكم بالهداية» والإيمان» والتوفيق» والإذعان لما يرضى الواحد 
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الديان. هذا؛ و«الشكر؛: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. وفعله 
يتعدى بنفسهء وبحرف الجرء تقول: شكرته» وشكرت لهء كما نصحته» ونصحت له. 

هذا؛ والترجى فى هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل 
مها قري شبورجاء لعيافة تعالي الماطق ذلاك خلوا كيرا . 

الإصراب : << وَالّرّت#: الواو: حرف استئناف. (البدن): مفعول به لفعل محذوف يفسره 
المذكور بعدهء ويقرأ بالرفع على أنه مبتدأ . ##جَعَلْتَهَا4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية مفسرة على نصب (البّرْنَ) وفي محل رفع خبره على رفعه» والكلام مستأنف على الاعتبارين 
لا محل له. لكر : متعلقان بالفعل قبلهما. اين سَعَتيرٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله 
الثاني ف فى المعنى» و مسَّعتير ‏ مضاف» و ##أسَّهِ؛ مضاف إليه ٠‏ لدع : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . جنا» : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بالخير المحذوف» أو تمخذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف. #حَيرٌ#: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب. أو من #سَّمَتيرٍ أنَّهو4» والرابط : الضمير فقطء وأجيز اعتبارها مستأنفة لا محل 
لها. ندمو : الفاء: هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [0]. (اذكروا): أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب (اشربي) في الآية رقم [17] من سورة (مريم) 
عليها السلام» #أَسْم4: مفعول بهء وهو مضاف. ولأآنّ4: مضاف إليه. #عَليا4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: دَدَواً...4 إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
صَوَآتٌ 6 : حال من الهاء في (عليها) فهو منصوب»ء ولم ينصرف؛ لأنه على وزن: فواعل» وهي 
صيغة منتهى الجموع؛ وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. هذا؛ ويقرأ: (صوائْنَ) على 
أن راسد ياف ل ل ا م 
وتنوينها مخففة» وهي بمعنى التي قبلهاء لكن حذفت الياء تخفيفاً على غير قياس على لغة مَنْ 
يسكن الياء مطلقاً» كقولهم: أعط القوسنَّ بارِيّهَاء قال مجنون ليلى : [الطويل] 


وَلَوْأنَ وَاشٍ بالْيَمَامَة دَارَه زذارئ بأغلئ عَيِسَرَمَوَتَ اهفتدى اليا 


وهذا هو الشاهدء رقم [558] من كتابنا فتح القريب المجيب . والقراءة بالتسكين شاذة» لكن 
ذكرتها؛ لأن المفسرين ذكروها. دَإد»#: الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية السابقة 
#وِبَتْ»: ماضء والتاء للتأنيث. «#جِنويها»: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والصيلة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . #مكتراأ» : اله لفاء: واقعة في جواب (إذا). (كلوا): أمر 
وفاعلهء #يبَا» : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى» وجملة: (كلوا منها) ا 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء وجملة: (أطعموا القانع والمعتر) 
معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله. 9 كُدَلِهَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول فظلق 'محدوف عاملة .ما بعد التقدير: سكرتاها لك تتيغيرا كانتا مثل -وضقنا إناها فيما 
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عدم واللام للبعد. والكاف حرف خطاب» وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [11]. 
سا4 : -25 وفاعل» ومفعول به. «#لكْ:4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لهاء وأجيز اعتبارها حالاً؛ أي: حالة كونها مسخرة. ملك ) : حرف عه 
بالفعل» والكاف اسمها. ظتَدْكُرُوتَ4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» 
تقديره: إنعامناء وتفضلنا عليكم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية: 
لمَلّكُ...4 إلخ مفيدة للتعليل لا محل لها 


وه 


ل ألَهَ لحُومُهَا ولا دِمَاوُمَا» أي: لن يصل إلى الله لحومهاء ولا دماؤها؛ 
ولكن ب ويرفع لديه التقوى» أي: اناري به وجههء فذلك الذي يقبله» ويرفع إليه. 
ويثيب عليه» قال الرسول المعظم ككلِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنَاتِء وإنما لكل امرئ مَا نَوَى». هذاء 
ويقرأ الفعلان بالتاء» نظراً إلى اللحوم. هذا؛ وطلُوبُهَاك جمع: لحمء ويجمع أيضاً على: 
لحام» قال لبيد - رضي الله عنه ‏ في معلقته : [الكامل] 


دو بهي لِعَاقرأَوممطفل بل سْلِجِيرَانَالجَمِيعَلِحَائُهَا 

هذا؛ ويقال: لحمء وألحمء» ولحمان» ولحام» ورجل لحيم شحيم : إذا كان قَرِماً إلى 
اللحمء والشحم. وَكََلِكَ مَحَرهَا لك .- إلخ: أي : بحر لاق رانلا للذبح؛ ومكننا من 
التصرف فيهاء وهي أعظم منا أبداناً» وأقوى منا أعضاءً؛ ذلك ليعلم ابن آدم: أن الأمور ليست 
على ما تظهر للعبد من التدبيرء وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القديرء فيغلب الصغير الكبيرَ؛ 
ليعلم الخلق: أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ وكرر 
ذكر التسخير للتأكيدء وزيادة التذكير بالنعمة. 

لتكيرواً َه عل مَا هدت25» : ذكر سبحانه في الآية السابقة ذكر اسمه على البَّدْنِ ونحوها 
التي تذبح تقرباً إليه» وذكر هنا التكبير ليجمع المسلم بينهما عند ذبح القربة» بل وغيرها من 
الذبائح» وكان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يجمع بينهما إذا نحر هديهء فيقول: 
باسم الله والله أكبرء واكداامي فكهه رضي اللارسيه + تيقلا برقة ولي أبو ا اود عن حامر بق 
عبد الله - رضي الله عنهما قال فيح النبي 2# + يوم الذبْح كبشّين أق رين مَوْجُوءيْنِ» خصيّين» 
أملحَيْنٍ » قَلَمّا وِجَهَهُمًا؛ قالَ: ني وجَهْتٌ وَجْهِيَ للّذي قر السّمواتٍ والأرض. . .إلى قوله: 
وآنًا ل اللّهُمَ مِنْكَ» ولك عن محمدء وأميِوء باسم اللو والله أَكُبرٌ». ثم ذبح. 

معنى #هدن45 : أرشدكمء ووفقكم لذبح الذبائح» والتقرب به إليه. 
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#وْشَرٍ الْمَحْسِدِنَ: بجنات النعيم» ورضا رب العالمين» و(محسنين) جمع: محسن» وهو 
مَنْ أحسن العمل» وأخلص فيه النية لله تعالى» وانظر «البشارة» في الآية رقم [4]. وانظر شرح 
«التتْرك) في الآية [1]» وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم [9]. 

أما مدِمَاوْمَاك فهو جمع: دم وأصله: دَمَىٌّ» وقيل: دمّوٌء حذفت لامه» فيثنى على لفظه: 
دَمَانِ بدون رد لامه» ويثنى : دَمَيَانْء أو: دموان برد لامهء أما في الجمع فلا بِدَّ من رد لامهء فيقال: 
دمايٌ أو دماوٌ» فيقال في إعلاله: تحركت الياء» أو الواو» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. ولم يعتدٌ 
بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين. فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» 
فأبدلت الثانية همزة. وأضيف: أن أهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا القرابين؛ لطخوا الكعبة بدمائها 
تقرباً إلى الله فهمٌ المسلمون بذلكء» فنزلت الآية الكريمة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «آن»4: حرف نفي» ونصبء واستقبال. «يَالٌ4: مضارع منصوب ب: #إآن». 
«آنَّه: منصوب على التعظيم. «لُوْبهَا: فاعل» و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «وَلا#: الواو: حرف عطف. (لا): صلة للتأكيد. #يمازهاك : 
م مي قبله. وك 5 الواقة خورف عقلت: لعن )2 عحرفه امتعدزاك : باه 4 

مضارع» والهاء مفعول به. ©التَتَرىَ»: فاعله مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها «ينك» : متعلقان بمحذوف 
حال من التقوى. مَكَدَلِكَ مَخَرهَا لَك انظر إعراب مثلها في الآية السابقة 

«لِتْكير أ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» 
والواو فاعله؛ والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #آنَّه4: منصوب على التعظيم. لعَلَ)»: حرف جر. 
«ما4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر ب: ظعَقٌّ4. والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . «مدد» : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى الله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: على الذي 
هداكم إليه. هذا ؛ ويجوز اعتبار #إمَا4ه مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: عل * 
التقدير: على هدايته إياكم . وَشَرِ 4 : الواو: حرف استئناف. (بشر): أمر» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». ماالْمُحِْدِنَ»4 : مفعول به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 


م عن اَن “اموا إن للَهَ لا يب كل حون كور )»4 


ا 


الشرح: #إِت الله يدافِع عَنٍ َس امت أي : مبالغ في الدفع عنهم مبالغة من يغالب فيه. ويقرأ 
(يَدْفَعُ) والمفعول محذوف على هذه القراءة؛ أي: يدفع غائلة المشركين» وكيدهم عن المؤمنين 


لايع جيسن 7١‏ - مو 11 للآية: وم ١7١‏ 


منهم» وينصرهم عليهم . طإِنَّ أنه لا يِب كلّ حَوَانِ كور أي : خوان في أمانة اللهء كفور لنعمته» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : خانوا الله» فجعلوا معه شريكاًء وكفروا نعمه. هذا؛ وكل مَنْ أشرك 
مع الله أحداً في ذاته» أو في أفعاله» فهو خائن» و#حَرَانٍ4 صيغة مبالغة» وكَُوْرٍِ» كذلك» وانظر 
(الكفر) في الآية رقم [50]» وانظر خيانة الله والرسول في الآية رقم [1؟] من سورة (الأنفال) . 

تنبيه : في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرونء» وهي أنه إذا وقعت «كل» في 
حيز النفي ‏ أي : بعده ‏ كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفراد» كقولك: (ما جاء كُلَّ القوم» ولَمْ آَحذْ كُلَّ الدراهم» وَكُلَ الدّراهم لَمْ آحُذْ). وإن وقع 
النفي في حيزها ‏ أي: بعدها لفظاًء ومحلاً ‏ اقتضى السلب عن كل فردء كقول النبي ككل لما قال 
له ذو اليدين: أنسيتٌ أمْ قَصُرَتِ الصلاةٌ يا رسول الله؟! : ١كُلَّ‏ ذلك لم يكُنْ» وقد يشكل على قولهم 
قوله تعالى في هذه الآبة: «إإنَّ أَنَهَ لا يب كل حون كَنُورِ: وكقوله تعالى في سورة (لقمان) 
رقم [18]: ظوَآئَهُ لا يْبُ كل مخْسَالِ صَحوْرِ)ه وقوله في سورة (البقرة) رقم [51]: ظوَآلّهُ لا يحب كل 
كَذرِ أَتي4. وقوله تعالى في سورة (ن) رقم :]1١[‏ مإوَلا ملع كلَّ حَلَافٍ مهن حيث وقعت (كل) في 
حيز النفي» فتفيد أن المنفي الشمولء» وأن البعض ثابت له المحبة من الله تعالى . 

والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم» إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا 
موجود؛ إذ دل الدليل وهو الإجماع على تحريم الخيانة» والكفرء والاختيال» والفخرء 
والحلف. ومستند هذا الإجماع الآيات القرآنية» والأحاديث الشريفة الكثيرة. وأخيراً: فمعنى 
عدم محبة الله لهؤلاء كناية عن بغضهم», والسخط عليهم» وطردهم من رحمة الله» وأما محبته 
تعالى للعبد؛ فكناية عن رضاه عنهء وغفر ذنوبه» وستر عيوبه. 

الإصراب : «إإت4*: حرف مشبه بالفعل. #ألّه4: اسمها. #يِنَفِم4: مضارعء والفاعل يعود 
إلى لاله والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إإتَ*. والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة لا محل 


0 
سم وس 


لها على الاعتبارين. لعن أَلنَ : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: مام مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول لا محل لها. وإعراب الجملة الثانية واضح إن شاء الله تعالى . هذا؛ و كَمُوْرٍ) صفة 
ل: #حَوانِ4 في الظاهرء وفي الحقيقة إنما هما صفتان لموصوف محذوفء التقدير: إن الله لا يحب 
كل شخص أو عبد خوان كفورء فهما صيغتا مبالغة» كما رأيت» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لها مثل سابقتها . والله أعلم» وأجل» وأكرم؛ وصلى الله على الهادي» وسلّم . 


03 
6د العا سك ور ع اع 2 4 طم 
ِأَنْهُم ظَلِموأ وَإِنَ الله عل تْرِجِرٌ لقَيِيرٌ 49 
الشرح: لأِنَ بِيَّدنَ...4 إلخ : أي : أذن الله للمسلمين بالجهاد؛ ليقاتلوا المشركين. قال 
المفسرون: كان المشركون من أهل مكة يؤذون المؤمنين» فلا يزالون يجيئون من بين مضروب» 


0# 9 8 44 010 
#أذن للذين يقنتلورت 


١‏ فيه ول لل الآية :14 للدّءالتنايع تسق 


ومشجوجء ويشكون ذلك إلى رسول الله يِه فيقول لهم: «اصبرواء فإني لم أؤمر بقتال». حتى 
هاجر رسول الله يك من مكة إلى المدينة» فاعترضهم المشركونء فأذن الله لهم في قتال الكفارء وهي 
أول آية في القتال بعد ما نهى الله عنه في نيف وسبعين آية» وهذا الإذن من الله كان بسبب ظلم الكفار 
لهم والاعتداء عليهم . هذا ؛ ويقرأ الفعلان #أذِنَ4 وم بقنَْدُوت» بالبناء للمجهول والبناء للمعلوم . 

عون ألَهَ عل سرهم لقي »: هذا وعد من العلي القدير بنصر المستضعفين من المسلمين» 
وقد أنجز الله وعده» ونصر عبدهء وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. هذا؛ والآية الكريمة 
تتضمّن الإذن بالجهاد» كما رأيت» وقد حث الرسول يَكِةِ عليه» وحذر من تركه» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلِ: «الجهادُ واجبٌ مع كل أمِيرٍء بَرَاً كان أَوْ فاجراً. 
والصلاةٌ واجبةٌ عَلَيكُمْ خلف كُل مُسْلِم برا كان أو فاجراً» وإنْ عمل الكبائرً؛. رواه أبو داود. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله يلِ قال: «جاهدوا المشركينّ بأموّالكم. 
وأنفسكم , وَألسِتَيْكُمَ) . رواه أبو داودء والنسائي. 

وو عبد الرجمن بن جمد - رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : ما اعْبَرَتُ قَدَمَا عبّدٍ في 
سبيل الله فتمسهالتَارٌ) «اخرجحة المشاري . وعن معاذبن جبل وركي الع أنه سمع 
بعال لكر "من قال في سبيل الله فُوَاقَ ناقة؛ فقد وَجَبِتْ لهُ الجنة :ومن نبأل الله القثل مِنْ 

نفسِه صادقاً ثمّ مات أو يل فإنَ له أجرٌ شهيلد ومَنْ جرح جرحاً في سبيل الله أو تكب نكبة؛ 
فإنها تجيء يوم القيامّةٍ كأغْرّرٍ مَاكانتُ» لؤْنْهًا لون الرّعفران» ورِيحُهًا ربح الْمِسكِ) . رواه أبوداودء 
والترمذي . وععن عبادة بن الصامت رضي الله قال : قال رسول الله كه : «جاهدوا في سبيل الله فإنّ 
الجهاد في سبيل الله بابٌ مِنْ أبواب الجنَةِ ينجي الله تباركٌ وتعالى بو منَ الهمّ» والعُمٌّ». رواه أحمد. 
وَعَن التعمانين نشي راصي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يل : «مَتَلُّ المجاهد في سبيل الله كمَئّل 
الصَّائِم نهاره. القائم لَيلّه حتى يرجعٌ منى رَجَعَ رواه أحمد. وانظر ما ذكرته في (النساء) رقم 146 
وفي (الأنفال) رقم [11]» وفي (التوبة) [1١؟1]‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 


هه 


رو8ه 


وعد عد اه بجر - رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله وك يقول: «إذا تبايلتم 
بالعيتق) وأخذثم بأذناب البقرء ورَضيثُمْ م بالزرع » وتركتم الجهادٌ في سبيل اللو ؛ سلّط الله عليكُمْ 
ل له دوف ب رسا[ لى دينكم». أخرجه أبو داودء وغيره. وعن ثويان - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كَل : ابوك أن تَداهَى عليكمٌ الْأمَمْ كما َداعى الأكلةُ إلى قصمَيها». 
قالوا ان كار فك ورلا رشنل لكا ا لَ: «بل أنتُمْ يومَعلٍ كثيرون» ولكنكمٌ عُنَاءً كمَْاء 
السّيْلٍء ولََنْزِعَنّ الله مِنْ صدور عدُوّكُمْ المهابة منكم» وَليَقْذِكَنّ في قلوبكُمٌ الوَهنّ». قَالُوا : وما 
الْوهنٌ يا 00 قال: «حبٌ الدنيا وكراهية ام أخرجة أبر'ذاوده وأاح وغيرهيا: 
فاعل» ا الل ول ل 58 


تزغ جيني" فللا ايه .؛ م 


لبناء للمعلوم فالفاعل يعود إلى (الله)؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. ددرت : مضارع مرفوع على القراءتين» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
ا وقاي ارم المي بو ةوقال ير لع 
م انهم : البا : حرف جره (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه ٠‏ #ط لماك ##ماض مبني 

0 » والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنّ): وأ 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» زالخار:والمعرون لقان بالفعل طوادت 4 
لون : الواو: حرف استئناف ك4 : حرف مشبه بالفعل ٠‏ لهي : اسمه. عل نصْرِهِرٌ 4 : 
متعلقان ب: (قدير) بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. من إضافة المضدر لمتعرلهم وفاعله 
محذوف. «قَير 4 00 واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية : ون ألم إلخ 


مستأنفة لا محل لهاء ارس ف نيت نط لاس وار الماع والرابط: الواوء والضمير. 


م 


م9 لذن غيم من يرهم بِغَيْرِ حَّ اع أت م 


3 و سل لاخر سه كس د 


مح مر 5 
ألنّاسَ مم ببعضٍ لومت صوهع وبع وصلوات 
2 0 بي ددسو سم اس سد عو 5 
حكررا وك 1 ل توك عرد 42 


الشرح: ِالَنَ ْمأ ين ديرهِم4: هم المهاجرون من أهل مكة. خرجوا مكرهين من 
ديارهم بسبب مضايقة المشركين لهم. وقد استدل بهذه الآية وأمثالها على جواز بيع دور مكةء 
وإجارتهاء ال بِعَيْرٍ حَقَ4 أي: بغير موجب استحقوا به الإخراج 
من ديارهم. ط ع عتوانا 3 مده : هذا هو السبب الوحيد في إخراجهم من ديارهم. وهو 
التوحيدء والإيمان بالله» ورسولهء ونبذ عبادة الأوثان. وهذا ينبغي أن يكون سبب التمكين» 
وموجبه لا موجب الإخراجء وما أشبه هذا بقول السحرة لفرعون: #إوَما نِم هنآ إل أ حَامَنَا 
ََتِ ريا لما ج45 وقوله تعالى: «وَمَا مُأ ميم إل أن يووا لله المي اليِيدِ» وذكرته في 
سورة (الأعراف)» وسأذكره في سورة (البروج) إن شاء الله تعالى؟ لأنه مدح بما يشبه الذم. 

«وَلولا دَفْمْ أله اناس بَعَصَهُم ببَعْضٍ» أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء» والمؤمنين من 
قتال الأعداء؛ لاستولى أهل الشركء والضلال. وعطلوا ما بيّنته أرباب الديانات من مواضع 
العبادات» ولكنه دفع ذلك بأن أوجب الجهاد؛ ليتفرغ أهل الدين للعبادة» فالجهاد أمر متقدم في 
الأمى ومستمر إلى يوم القيامة» وبه صلحتء» وتصلح الشرائع» وتثبت أمور العبادات» وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم 1 ]| من سورة (البقرة) . 

خوّمت )4 : : خربت» وأزيلت» ويقرأ بالتشديدء والتخفيف. 8صَوْمِمٌ» : هي معابد الرهبان 
المتخذة في الجبال. والوديان» جمع: صومعة. #وسع # : هي معابد النصارى». وكنائسهم في 


7 قلاع سه ٠.‏ لهناتتلجين 


البلدء جمع: بيعة» وتجمع أيضاً على: بيعات» وقيل: البيع للصابئين» والصوامع للنصارى. 
وقيل: العكس . «إوَصَلَوتٌ)4 هي كنائس اليهود» ويسمونها بالعبرانية صلوتاء فعربت» فقيل: 
صلوات» وفيها تسع قراءات ذكرها ابن عطية. ##وَسسحِدٌ» أي: ومساجد للمسلمين» ومعاني 
هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهرء ولم يذكر في هذه الآية المجوس» 
ولا أهل الشرك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل 
الشرائع» والوثنيون في هذه الآيام مثلهم في الهندء وغيرها. 

ا 0 
والأنصار على صناديد العرب» وأكاسرة العجم» وقياصرتهم» وأورثهم أرضهم.ء وديارهم. #إت 
لَه لَقَكٌ» : قادر مقتدر. عَرِرٌ»: لا يغلبه شيء في الأرض» ولا في السماء. 

هذا؛ أما «الدار» فهي منزل الإنسان» ومسكنه في الدنياء وهي مؤنثة» وقد تذكّرء أصلها : 
دَوَر بفتحتين» قلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديار» ودُورء وَأَدوُرء 
وأَدْوُ وَأَدْوِرَة وأَدذوان ودُورات» وديارات» ودُوران» وديران» وأصل ديار: دوار»ء قلبت 
الوا واف آنا وقعت عيناً في جمع على وزن فعال + تمفرة اععلتك عينه بالقلت... هذا؟:والدار 
أيضا البلدء والقبيلة» ودار القرار في الآخرة» إما الجنة» وإما النارء والداران: الدنيا والآخرة» 
ودار الحرب: بلاد العدو. هذا؛ وقد قال أبو حاتم: إن الديار العساكرء والخيامء لا البنيان 
والعمران» وإن الدار البنيان» والعمران» وعليه قوله تعالى: ظفَأَصْبَحُأ في ديهم جلنييت» أي : 
ق عساكرهم وخيامهم ميتين. وقال: جل شأنه: ##مَأْصبَحُوا في دَارِهِمْ جَنِمِينَ4 أي : في مدينتهم 
المعمورة» ولو أراد غير ذلك؛ لجمع الدار» فعلم من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام» 
قوري فا لتنا عب اشوا ارهة تامسن قزل الشاعرى وات موه لان 1 ذا الْجَدَارَ) 
وهو حائط البيت» وذلك في قوله: [الوافر] 
لصفي لديا روت لماصطي يرل دَا الْجدَانٌ وَذَا األجدارًا 
وما نحبٌالثْيَارٍ مَعَْفْنَ قلبي وتكننحبٌمَنْسَكنَّالثيَارَا 

الإصراب : 3 لذن : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدل مما قبله» أو في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوفء تقديره: أعني الذين. أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هم الليى: «أخرجو ا : ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ##ين ديرهم»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #بِعَيّرٍ©#: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(غير) مضاف» 
وطِحَقٌّ» مضاف إليه. #إلّ>: أداة استثناء. #أنك يَمُوب: مضارع منصوب ب: «أن». 


لد التتايع عبتن 7١‏ و2 اللآية: 4١‏ 10 


وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤول من «أن 
يقُوُْك في محل جر بدلاً من حَقَّ»4» والمعنى: ما أخرجوا من ديارهم» إلا بسبب قولهم. 
واعتبره السمين في محل تنصب على الاستثناء 0 4 : مبتدأء و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه ٠‏ «انذي : ««عيوة والحيلة الأسحة 
في محل نصب مقول القول. 

لوَلرلَا : الواو: حرف استئناف . (لولا): حرف امتناع لوجود. #دَفْمٌ# : مبتدأ» وهو مضاف» 
و# أن مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. #آلنَاسَ» : مفعول به للمصدر. مبَعْصَبَمِ : بدل من 
#ألنَاسَ>» والهاء في محل جر بالإضافة. ابض : متعلقان بالمصدر 8دَفْم» على أنهما مفعوله 
الثاني» وخبر المبتدأ محذوف, كما هو الغالب بعد «لولا»» والجملة الاسمية ابتدائية لا محل لها . 
نمت : اللام: واقعة في جواب (لولا). (هدمت): ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. 
ص4 : نائب فاعل» ولم يصرف؛ لأنه صيغة منتهى الجموع» وما بعده معطوف عليه» وجملة: 
ظدَّمتْ...4 إلخ جواب (لولا)» و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

«يْذْكرٌ) :مضارع مبني للمجهول. طذِيا4: متعلقان به. لم4 : نائب فاعله» وطأشم» 
مضاف» وطأنُو4 مضاف إليه . «حكيرا »4 : : صفة مفعول مطلق محذوف؛ أي: ذكراً كثيراً» 
واعتباره حالاً من «أسْمُ م آنّه» لا بأس بهء وجملة: «يذكر.. .# إلخ في محل رفع صفة 
(مساجد)» وبعضهم يعتبرها صفة للأماكن الأربعة» فيكون من باب التنازع. تأمل» والمعتمد 
الأول؛ لأن هذه الأمة هي المشهورة بكثرة ذكر الله تعالى في المساجدء وغيرها. «#وَلْسَنصنَ# : 
الواو: حرف استكئناف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم. (ينصرن): مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له. آنه : فاعلهء والجملة الفعلية جواب القسم المقدر 
لامجل لها والقسم وجوابه كلام نتاف لا -تحلوله. #مّن# : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. سا4 : مضارع» وفاعله يعود #ومن وهو العائدء 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #إِرت ألَه... إلخ: انظر مثل 
هذه الجملة في الآية السابقة» فهي مثلها في إعرابها. 


لَْرْضِ أقَامُواْ الصّلَوة انوأ لكر وَأَمَروا بالمعروفٍ 


سس ما مرو 8 م 


ونهوا عن 


الشرح: 2 إن كَكْهُم ف رض > أي نصرناهم على عدوهم؛ حتى تمكنوا من البلاد. 
وهو ثناء قبل بلاء» واختبار. قال البيضاوي: وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين؛ إذ لم 
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يستجمع ذلك غيرهم من المهاجرين. هذا؛ وقال قتادة: هم أصحاب محمد يَلِةِ. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : المراد: المهاجرون. والأنصارء والتابعون لهم بإحسان. وقال 
عكرمة: هم أهل الصلوات الخمس. والأصح التعميم؛ وإن نزلت الآية في حق الأولين؟ إذ دل 
الدليل على أن المسلمين الأولين الذين أتوا بعد السابقين لم يفتحوا بلداء وتمكنوا منه إلا نشروا 
الإسلام في ربوعه» وفعلهم في الأندلس» وغيرها من بلاد العجم شاهد صدق على ما أقول. 

أقاموا آَلصَنوَة# : أدوها على الوجه الأكمل» وانظر الآية رقم [71و58] من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. ##وَأمَرُوا بالْمَعْرُوفِ»: وهو ما استحسنه الشرع» والعقل» 

2 

والفطرة السليمة» والمنكر: ما استقبحه الشرع» والعقل» والفطرة السليمة. ظوَلنَه علقبة الأموره 
أي : آخر أمور الخلق. ومصيرها إليه تعالى؛ لأنه يببطل فيها كل ملك سوى ملكهء فتصير الأمور إليه 
بلا منازع . هذا ؛ وإعلال (آنوا) و(نهوا) مثل إعلال : تور في الآية رقم ]٠١4[‏ من سورة (الأنبياء) . 

الإصراب: مالَِنَ4: بدل من أالَرِنَ ...4 إلخ. أو بدل مِنْ #امّن» انظر التفسيرء 
والشرح يتضح لك ذلك. أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف, تقديره: أعني» أو هو 
خبر مبتدأ محذوفء التقدير: هم الذين» والبدلية أقوى؛ لشدة ارتباط الكلام بعضه ببعض. 
تأمل. «إنه: حرف شرط جازم. امَكتَهُم4: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء و(نا): فاعلهء والهاء مفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. 8ف الْأَرضِي: متعلقان بما قبلهما. ظأْمَامُأ4: ماض مبني على 
الضم في محل جزم جواب الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب: (إذا» الفجائية. ##الصَّلَوة»#: مفعول 
بهء والجملة: (آتوا الزكاة. ..) إلخ كلها معطوفة على جملة جواب الشرط» و#إإن» ومدخولها 
صلة الموصولء فهو كلام لا محل له من الإعراب. #وَينَه4: الواو: حرف استئناف. (لله): 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لعَلقبَةُ»: مبتدأ مؤخرء ولعَلقِبَةُ4 مضافء و#الأْموُر»: مضاف 
إليه» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 


4 


ل عو سوم سمه سح ليه سخ إر لسسع جيم لخ ل ا ممعم 
#وإن يكرك فقد حكذبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود (ري) وقوم إِنرهِيم وقوم 


2 حل 
ير 69> 
الشرح: في هذا الكلام تسلية للنبي» وتعزية عما كان يلقاه من أذى قومه له. أي: كان قبلك 
أنبياء كُذّبواء فصبرواء وأوذواء فاحتملوا إلى أن أهلك الله المكذبين» فاقتد بهم» واصبر» فإنك 
منصور على قومك» كما نصرت الرسل على أقوامهم» وما أكثر مثل هذه التسلية للنبي َه وإنك 
تجدها واضحة كل وضوح في سورة (الأنعام)» وإن أردت أن تعرف تفصيل ما جرى بين هؤلاء 


انايج تق "١‏ و لد الآية : 65 /ا/ا١‏ 
الأقوام وبين رسلهم؛ فانظر سورة (الأعراف)» وسورة (هود) عليه السلام» وسورة (الشعراء). 
وانظر شرح قرم في الآية رقم [74] من سورة (الأنبياء)؛ و(عاد) قوم هودء و(ثمود) قوم 
صالحء واستغنى فيهما عن ذكر قومهما لاستشهارهم بهذا الاسم الأخصرء والأصل في التعبير 
العلّم» ولا علّم لغيرهما هذا؛ وفي الآية دليل على تأنيث ظقَوم4 لأن الفعل «كَدْبتَ4 أنث . 
الإصراب: «رَإن»: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #يُكَزّبوَكَ)4: مضارع 
فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف 
مفعوله؛ والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف؛ إذ التقدير: 
فاصبرء وتأسنّ. #فَقَدُ»: الفاء: حرف تعليل. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«ححَدَّتَ»4 : ماضء والتاء للتأنيث. ْلَه : ظرف متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة . اتَرْمُ4:: فاعل» وهو مضاف. وؤإنوج» مضاف إليه. «#أوعَادٌ وَبَمُودُ4 : معطوفان على لقم 
4 . #وَقوم4: معطوف على ما قبله» وهو مضاف. وٍَْإررْهِمَ ء# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة : : نقذ كدي.. إلخ 
لا محل لها؛ لأنها تعليل للجواب المحذوف» وهو أولى من اعتبارها جواباً للشرطء و(إن) 


ا 


ومدخولها كلام مستأنف لا محل له ٠‏ #وقرم لوط معطوف أيضاً» وهو مضاف ومضاف إليه. 


ليت لِلْكَفرنَ كد 2 ماني مك كان 


الشرح: وَسْحَبُ مَنيرَتَ: المراد: من أرسل إليهم شعيب عليه السلام» ولم يقل: وقوم 
شعيب؛ لأن قومه يشملون أصحاب مدين» وأصحاب الأيكة» وأصحاب مدين سابقون على 
أصحاب الأيكة في التكذيب لهء فخصوا بالذكر لسبقهم في التكذيب» وانظر حب لتْكةِ4 في 
سورة (الشعراء) الآية رقم [171] وما بعدها. ويب م4 : غيّر النظم. وبنى الفعل للمفعول؛ 
لأن قومه بني إسرائيل لم يكذبوه؛ وإنما كذبه فرعون» وقوم فرعون, ولأن تكذيبه كان أشنع» 
وكانت آياته أعظم وأشيعء ولا تنس: أنه لقي من عنت بني إسرائيل» وفسادهم. وفجورهم, 
وفسوقهم ما لقي» وأكثر ما تجد ذلك في سورة (الأعراف)» وسورة (البقرة) . 

مامت بِلَكَفرِنَ» أي : أمهلتهم. وأخرت العقوبة عنهم إلى انتهاء آجالهم» وهذا كقوله 
تعالى في سورئّي (الأعراف) و(ن): طرَأئٍ لَهُمْ إِتَ كيى مين طثُدّ أَحَذئّهُم4 أي : عاقبتهم . 
«ككنَِ كان تكير»: استفهام معناه التعجبء ومفاده التغييرء أي: فانظر كيف كان تغييري ما 
كانوا فيه من النعم» والرخاء بالعذاب» والهلاك؟! فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش. قال 
الجوهري: النكيرء والإنكار تغيير المنكر. أو المعنى: فكيف كان عقابي للمكذبين الأولين؟! 
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فليحذر كفار قريش من مثلهء أي: فحين كذبوا رسلهم جاءهم إنكاري بالتدميرء والإهلاك, 
والاستئصال» ولم تغن عنهم قوتهمء ولا أموالهم» ولا أولادهم شيئاً. فما لكفار قريش 
لا يهتدونء ولا يعتبرون بهؤلاء؟! فلا يرتدعون عما هم عليه من الكفرء والعصيان. والطغيان. 
بعد هذا انظر شرح (الكفر) في الآية رقم [0] من سورة (الأنبياء»)» وشرح (صاحب) في الآية 
رقم [4"] من سورة (الكهف). وشرح لثم في الآية رقم [10] من سورة (الأنبياء» . 

الإراب : مرَسْحَبُ4 : معطوف على قرم وْج...4 إلخ. و(أصحاب) مضاف. و#إمرت» 
تضات إلبه مشترون» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة»؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. (كُذَّبَ): ماض مبني للمجهول. «لاموسوا 4 : نائب فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قد كذبت. . .) إلخ أو هي مستأنفة 
لا محل لها على الاعتبارين. (أمليت): فعلء وفاعل. 8اللْكَفرِنَ:: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «اثُرَ: حرف عطف. أَحَددهم 4 : فعل» وفاعل» 
ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. نَكيىَ؛ه: الفاء: حرف استئناف. (كيف): 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر لإكانَ» تقدم عليهاء وعلى اسمهاء ومفاد 
الاستفهام الإنكار» والتعجب. إكاءَ» : ماض ناقص. #تكير»: اسم كان مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وجملة: طكَكَنِىَ كاد تكر» 
مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلها . 


8- ل 


#فكأيّن 3 قَرَصدٍ أهلكتها ,د 


هه يل 


معطاةَ 


00 


الشرح: لمَكَين يّن مَرْصةْ4 أي: كثير من القرى. ملكت : أهلكنا أهلهاء ويقرأ : 
(أهلكتها). و نه لي : لنفسها بالكفرء وارتكاب المعاصي. طمَّهِيَ حَاوِيَة4 : ساقطة. 
عل عروشِها؛: على سقوفهاء وقيل: إن أشجار العنب المعرشة سقطت عروشها على الأرض . 
ومثله في (البقرة) الآية رقم [154]. وفي الكهف [45]. ظرَيئْرٍ كو أي : وكو مق بر غامرة 

في البوادي متروكة مخلاة» لا يسقى منها أحد لهلاك أهلها. «وَقَصَرٍ تَشِيدِ؛ أي: رفيع طويل» 
نبل مشيد. با لتعمن در اساي التفبور بتر لك الشف وأصحاب الآبار ملوك البوادي» 
والمعنى: أهلكنا هؤلاء. وهؤلاء؛ ول: (قَضْرِ) صفة محذوفة» أي : معطل غير مسكون. 

هذا؛ وقيل: إن البئر المعطلة» والقصر المشيد باليمن» أما القصر فعلى قُلّة جبل» والبئر في 
سفحهء ولكل واحد منهما قوم؛ كانوا في نعمة» فكفرواء فأهلكهم الله. وبقي القصرء والبئر 
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خاليين. وقيل: إن هذه البئر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها: حاضوراء» وذلك أن أربعة 
آلاف نفر ممن آمن بصالح عليه السلام لما نجوا من العذاب أتوا إلى حضرموت» ومعهم صالح» 
فلما وصلوا إلى حضرموت؛ مات صالح.» فسَمّي المكان حضرموت لذلكء ولما مات صالح؛ 
بنوا حاضوراء»ء وقعدوا على هذا البئرء وأمَّروا عليهم رجلاً منهم» فأقاموا دهرأًء وتناسلوا حتى 
كثرواء وعبدوا الأصنامء فأرسل الله تعالى إليهم نبي يقال له: حنظلة بن صفوان» فوعظهم»ء 
ونهاهمء فقتلوه في السوق» فأهلكهم الله وعطلت بئرهم» وخرب قصرهم. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقال السهيلي. وأما القصر المشيد؛ فقصر بناه شدّاد بن عاد بن إرم» لم يبن مثله في 
الأرض - فيما ذكرواء وزعموا -. وحاله أيضا كحال هذه البئر المذكورة في إيحاشه بعد 
الأنيس .انتهى. قرطبي. أقول وهذا القصر ذكره الله تعالى في سورة (الفجر)ء كما ستعرفه إن 
شاء الله تعالى. هذا؛ وسمي القصر قصراً؛ لقصور الفقراء عن تحصيله» وحبسهم عن نيله. 
والوصول إليهء والأظهر أن البئرء والقصر على العموم من غير تعيين. 

هذا؛ وأما (كأين): أصلها: «أي) الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى 
ا(كم) الخبرية التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم مثل : «كما و«كذا) وفيها خمس لغاتء كلها 
قرئ بها: إحداها: (كَأَيِّنْ) وهى الأصلء وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير. والثانية: (كائن) 
500000 وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من (كَأَيّنَ) وإن كانت الأصل» 
وهو كثير في الشعر العربي. الثالثة: (كثين) بوزن: كريم. الرابعة: (كَبيْنْ) بياء ساكنة» وهمزة 
مكصورةة والحاينة ف (كان) رركتو هذ واتجاذك السطلى امعير ركاه بسيطة غير 
مركبة» وأن آخرها نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها 
دليل» والشيخ رحمه الله تعالى سلك في ذلك الطريق الأسهلء» والنحويون ذكروا هذه الأشياء 
محافظة على أصولهم مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه . انتهى . 
جمل. 

هذا؛ و(البئر) ركية الماء التي تطوى بالحجارة» قال سنان بن الفحل الطائي: [الوافر] 
فَإِنَالْمَاءَما ابي ربدي وَبِفْري د حَمَوْتٌ ودُو ظَوَيْتٌ 

فإذا لم تبن بالحجارة فهي: جبء كما رأيت في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يوسف) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وهي مؤنثة» وجمعها في القلة: أبؤرء وأبآرء ومن العرب 
من يقلب الهمزة» فيقول: ابارء فإذا كثرت فهي البئارء كالديار. 

الإعراب : «فّكين» : الفاء: حرف استئناف. (كأين): اسم كناية بمعنى كثير مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء وأجاز السمين اعتباره مفعولا به لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده. ##يّن: حرف جر صلة. قَرَيَةٍ»: تمييز ل: (كأين) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 


ا 22 الآية: 57 اديع تسق 


على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لاأَمْلَكتْهَا4 : فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. أو هي مفسرة لا محل لها على 
الوجه الثاني والكلام مستأنف لا محل له وانظر مانقلته عن الزمخشري في الآية رقم [48] 
الآنية . وى # : الواو: واو الحال. (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
تبعدا. لظلِمَة 4 خبر المتداء والجملة الاسمية فق محل نصب حال من الضمير المنضوب» 
والرابط: الواو» والضمير. وجملة: ظمَّهِىَ حَارِيَةُ4 معطوفة على جملة: ظأَمَلَكتَهَاك فهي في 
محل رفع خبر مثلها. 2ع عُرُوشِهَا4: متعلقان ب: طحَارِيَةٌ4 وأجاز الزمخشري تعليقهما 
بمحذوف خبر ثان للمبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. «وَيرُ#: معطوف على قَرَصَةِ). 
«مُعَطَيةْ4 : صفة (بثر). «وَقَضْرِ»: معطوف على ما قبله. اتَشِيدٍ: صفة (قصر) وله صفة 
أخرى محذوفة» مدلول عليها بصفة (بئر) أي: قصر مشيد معطل . 


ذه 


7 2 ا 0 . م ع لس إصد 


سدس لتك سيو ليس لمعك و 56 د م يعر حي 
لا َس الأبْصرٌ ولكن تَحَى الْفُوب آلتى في آلصُئور © 


الشرح: فر سِيروا فى الْأرضِ» : حث لكفار قريش على أن يسافرواء فيشاهدوا هذه القرى 
المُهْلّكة فيعتبرواء ويتعظواء ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم . ون مر 
قُلُوبُ يَعَقِلْونَ يباك : ما يجب أن يعقل من التوحيد بما حصل لهم من الاستبصارء والاستدلال. 
وأضاف العقل» - أي الفهم ‏ إلى القلب؛ لأنه محلهء كما أن السمع محله الأذن. 

اما لاقي التصرٌ»: الغتمير مير القصةء والخطلة الفعلية بحده مفسرة له» ويقرا: 
(فإنه) بالتذكير على أن الضمير ضمير الشأن. «إولكن نَع الْقُُوبُ...4 إلخ: المعنى فما عميت 
أبصارهم عن الإبصار» بل عميت قلوبهم عن الاستبصار» والاعتبار» ولكل إنسان أربع أعين: 
عينان في رأسهء وعينان في قلبه؛ فإذا أبصر ما في القلب» وعمي ما في الرأس؛ لم يضره» وإن 
أبصر ما في الرأس» وعمي ما في القلب؛ لم ينفعه» كيف لا؛ وقد اعتبر الله الكفار أهل جهنم 
كالأنعام بل هم أضلء» لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لاييصرون بهاء ولهم آذان لا يسمعون 
بهاء انظر الآية رقم [174] من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» ويثلج صدركء واستعمال العمى 
في القلب استعارة. هذا؛ وفي قوله تعالى: آلَت في أسّدُورِ» زيادة تصوير وتقرير» فإن القلوب في 
الصدور كما هو معروف. وفيه إشعار: أن عيونهم سليمة لا عيب فيهاء إنما الخلل في عقولهم» 
وفي قلوبهم . هذا؛ ولما عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أنشد يقول : [البسيط] 


9. 


إِدْمَأَخَذِاكَ مِنْعَيْئَيّ نورَمُمَا 2 قَإِنَكَلْبي مضِيٌمابِوِضَرَرُ 
01 5 3 0 001 32 2 هم يبر -ه 
أرى د بي د نياي وأجِ رقي والقلبٌ يدرك مالا يَدَرِكَ الَصَرٌ 


انايج # عبتو 7١‏ - سولق لد الآية: 25 ١4١‏ 
فاحفظهما فإنهما درة ثمينة» وخذ قول بشار بن برد الأعمى: [مجزوء البسيط] 

قاخوة تكسن متك تبعت ##عنة ب نتمي تقة حون 

والاسباتاحىالجوسعية تجو يقالي فشو الفسون 


وله أيشاء وهي فائدة عظيمة : [الطويل] 
شِقَاءالُعمى طول السُوالٍ وإِنّمّا 2 ورَامُ العمى طولٌ السّكوتٍ عَلَى الْجَهْلٍ 
23 عافد ميقع تاذ تنما دُعِيتَ أحَاعَفْل لِتَبْحَتٌ بِالْمَمْلٍ 

شح ا ا وقتادة» وابن جبير - رضي الله عنهم أجمعين -: لما نزل 


قوله تعالى: 4ك نقذ لقت سه لضا الأ رقم كان سبورة ا( الإسراة): قال طين: الاين 
أم مكتوم - رضي الله عنه : يا رسول الله! أنا في الدنيا أعمى» أفأكون في الآخرة أعمى؟! 
فنزلت هذه الآية التي نحن بصدد شرحهاء أي: من كان أعمى في الدنيا عن الحق» أو أعمى 
بقلبه عن الإسلام» فهو في الآخرة في النارء وأعمى عن طريق الجنة. هذا؛ وطلب السير في 
الأرض» والأمر فيه متكرر في القرآن الكريم بكثرة» والغرض منه الحث على التفكر والاعتبار» 
بما جرى للأمم السابقة التي كيك رسلها من الهلاك. والاستئصالء» وما يعتبر إلا ذوو البصيرة» 
والألباب. انظر مثل: أَفَآَرَ في الآية رقم [0*] من سورة (الأنبياء» . 

الإصراب : مأَفَلَرَ4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري؛ إن كانوا قد سافرواء ولم يعتبروا. أو 
للحث على السفر؛ ليروا مصارع من تقدمهم؛ إن كانوا لم يسافروا. الفاء: حرف عطفء أو 
استئناف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #سِيرواً: مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة محذوفة» التقدير: أغفلوا فلم يسيروا؟! أو هي مستأنفة» والكلام على الاعتبارين 
مستأنف لا محل له. 8ف الْأَرْضِ)ه: متعلقان بالفعل قبلهما. لاتَدَكونَ) : ا 
«أنْ» مضمرة بعد الفاء السببية. #طُمْ4: متعلقان بمحذوف خبر (تكون) مقدم. #قُلُوبُ»: اسمه 
مؤخرء و(أن» المضمرة» والفعل (تكون) في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من 5 
السابق» التقدير: ألا سير يحصل منهم في الأرضء ففهم لقلوبهم . «بَعْقَلْنَ4: مضارع مرفوع» 
قلاط رق بوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. يبا : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 

صفة لمُنُوبُ4. #أوْك: حرف عطف 4 :معطوف على طقُنُوبٌ4» والجملة الفعلية 
يسْمَعُونَ يبأ صفة 9إءَادَان. قَإتّبَا4 : الفاء: حرف تعليل. (إنها): حرف مشبه بالفعل (ها): 
اسمها. #لا4 : نافية. #نحْصَ 4 : : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 


عد تام 


لاص مر : فاعله, والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية 8فَإِنا : إلخ 


م 7١‏ - مول 51 لآية: ا اتيج تق 


لللعبيل إا فخل نهاء وجملة #إوَلكن تَعَى الْقلو ب معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
«القِ4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة ©«أاالْقلُوبُ4. في الصُدور»: متعلقان 


بمحذوف صلة الموصول. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم . 


ررورو إرم ‏ وومادم سو سءدو سم 


1 لط جِ 
«وسعجلكَ بالعذاب ولن ييف الله وعده. وإرك يما عِندَ رَيْك 


-ٍ 


وك سر جم 
بعدذويت 46 


الشرح: 9# وتويك ألْعَدَابٍ» أي : يطلبون منك يا محمد أن تعجل لهم ما وعدتهم به من 


د واه 


العذات :. والمراة: التضر ين العارث» وأبو جهل» وأضرابهما » الذين قالوا: <اتاينا يما قينا 
إن كت ين المدِون». ولك يلت اله وعدد» أي في إنزال العذاخه قال الإبفاج :اسبسار] 
العذاب» فأعلمهم الله: أنه لا يفوته شيء» وقد نزل بهم في الدنيا يوم بدر. وانظر ما ذكرته في 
«العجلة» في الآية رقم [0] من سورة (الأنبياء) . 

لوك ساعد رَبك الف حبق هنا كرك هه قال ابن عباس» ومجاهد: يعني من الأيام 
التي خلق الله فيها السموات» والأرض. وقال عكرمة: يعني من أيام الآخرة. 

أعلمهم الله إذ استعجلوه بالعذاب في أيام قصيرة: أنه يأتيهم به في أيام طويلة. وقال الفراء: 
هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة. هذا؛ ويوم النعيم في الآخرة كألف سنة أيضاء يدل 
عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «أبشِروا يا مَعْشَرَ 
صَمَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بالثور الم يوم الِْيَامَة تَدُخُنُونَ الجنة قبْلَ أغنياء الناسٍ بنصف يوم وَدَلِكَ 
مِقَدَارٌ كَمْسمئةٍ سَنةِا. أخرجه أبو داودء والترمذي. هذا؛ وقال تعالى في سورة (المعارج): 
يَِدَارَه حَمِينَ أت سَنَةٍ4ه وقيل: المراد به يوم القيامة» كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى هناك» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرئ: (يعدون) بالياء» فيكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة» وقيل: 
التفات على قراءته بالتاء. تأمل» انظر الآية رقم [4؟] من سورة (الأنبياء»» وشرح #عَذَابٍ» في 
الآية رقم [45] منهاء وانظر شرح #أسَدَّتَيه في الآية رقم [5؟] من سورة (الكهف)» وانظر شرح 
يوسا في الآية رقم [14] من سورة (الإسراء)» وشرح (ربك) في رقم [8] منها. 

الإصراب : ك4 : الواو: حرف استكئناف. (يستعجلونك): مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. مايِالْعَدَابِ4: متعلقان بما 
قبلهما. #رَنَ4: الواو: حرف عطف. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. «تلفقَ»: 
مضارع منصوب ب: (لن). آنه : فاعله. 1ك مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعلهء ومفعوله محذوفء. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 


درأ لمِتَايج جيسن 7١‏ - م50 الآيتان: 48 و49 ١‏ 
,و. رصع 0 


لها مثلها. #وإرت»*: الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
يوبا : اسم إنَّ. #عِندٌ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة 8يَوم»» وظعندٌ» مضاف» 
ورَيِْكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله»؛ وفاعله 
مستتر فيه. ك4 : متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) و(ألف) مضاف, ويإسَمَةِ» مضاف إليه. 
#يّئَا4 : متعلقان بمحذوف صفة و#ِسَنَةِ» و(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
ب: (من)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء. التقدير: من الذي تعدونه في الدنياء» 
واعتبار (ما) مصدرية ضعيف» والجملة الاسمية: وَإِب يَوْم...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو 
هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين» وقيل: هي في محل نصب حال» وهو ضعيف أيضا. 


أتدثا نا وف طالكة 3 ليذنا ورك التي 6 


ب 


الشرح: «رَكَين من قَرَيّةِ4 أي: وكم من أهل قرية» فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه في الإعراب» ورجوع الضمائر. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم عطفت الأولى 
بالفاء» أي التي في الآية رقم [45] وهذه بالواو؟ قلت: الأولى وقعت بدلا من قوله تعالى: 
كنك كان تكير4» وأما هذه فحكمها حكم الجملتين قبلهاء المعطوفتين بالواوء أعني قوله 
تعالى : حون عتْلفَ...* إلخ. 

دِأنيِتُ 4ه: أمهلتها كما أمهلتكم. «وهى ظَلمَةُ4 أي: مثلكمء وانظر الآية رقم [44 
وهع] 76 أَحَدْمبا)ه أي : بالعذاب» والانتقام . ول الْمَصِيرٌ لُمَصِيرُ» أي : مصير أهلها إلى في الآخرة» 
ومآلهم» ومرجعهم إلىّ ففيه وعيد» وتهديد. 

الإعراب : «وَكاَينَ من قَرَيّةِ4: انظر الآية رقم [45] ففيها الكفاية. ظأَنَليْتُي: فعل» وفاعل. 
4# : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 
«وَكيّن...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. والجملة الاسمية: «وهى. ظَامَهُ» في 
محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً باللام» والرابط : الواو» والضمير. طاأَمَرْئّبا4: فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ملت لم41 فهي في محل رفع مثلها . 
(إلي) : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «#الْمَصِيرُ» : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل 
لهاء أو هي في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط : الواوء والضمير. 

قا 


«قل كايا لاس إِنّمآ أنا لك در جين © 


الشرح: 9قل»#: خطاب للنبي كه بأن يقول لأهل مكة: إني منذر لكم من غضب الله 
وسخطه.ء وانتقامه؛ إن أعرضتم عن الإيمان» والتوحيد» وإنما لم يقل: «بشير ونذيرا لذكر 


7 


7١ 10‏ - مولت الآيتان: 5٠‏ واه دا يتايج جمدل 


الفريقين بعده؛ لأن الحديث مسوق للمشركين» والنداء خاص بهمء وهم الذين قبل فيهم: «أقَلر 
روا 4 » ووصفوا بالاستعجال» وإنما أقحم المؤمنون» وثوابهم 3 ليغاظواء وانظر إعلال #9 4 
في الآية رقم .]1١[‏ 

الإعراب : قل : أمرء تاغل ون عبلا وجرن لقدوره ا رك يا الناس 6 : انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم [1] وهي هنا في محل نصب مقول القول. #إِنَّمَآ4: كافة» 
ومكفوفة. «أنا4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «لك» : متعلقان بنذير 
بعدهما. طنَزِيرٌ»4: خبر المبتدأ. ميدُ؛: صفة لهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القولء وإنما أفادت الحصرء وجملة: «قل...* إلخ مستأنفة لا محل لها 


و 070 أ 4“ 7 


0 2 وعَبمِلُوا لْصَّلِلِحَتِ طم مغفرة ورذفق كريم 
0 جين انك أ ام ا 4 


الشرح: «ايّنت ءَامنُوَأ ولوأ ألصَّحتِ)ه: على اختلاف أنواعهاء وتفاوت درجاتها. وانظر 
الاحتراس في الآية رقم [4:4] من سورة (الأنبياء). «لَم مَعفِرَة»: لذنوبهم. «#ورزقٌ كُرِيمٌ» أي : 
لا ينتهي عدده. ولا ينقطع مدده» صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحسابء لا منة فيه 
ولا عذاب. والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» وهو صفة لكل ما يرضي في بابه» يقال: 
وجه كريم؛ أي: مرض بحسنه وجماله. وكتاب كريم: 2 في معانيهء وفوائده. ونبات كريم: 
مرض فيما يتعلق به من المنافع» قال تعالى: «(ك نا ديا ين ع نَوْجِ كي وقس على ذلك 
الإنسان» والحيوان. . . إلخ» وانظر شرح #رِرقًا عأ في الآية رقم [58] الآتية. 

ودين سَعَوأ ف > يننا معَنجِرنَ4: مغالبين» أو معاندين؛ أو مثبطين الناس عن الإسلام» 
يقولون لهم : محمد وَل ساحر» وما جاء به سحرء أو يقولون لهم: هو كاهنء أو شاعر. . . إلخ. 
هذا؛ وعاجزه: سابقه؛ إذا كان كل واحد منهما يسعى في طلب إعجاز الآخر عن اللّحاق به فإذا 


سبقه؛ قيل: أعجزه. وعَجّزه. ويقرأ: (مَعَجَرِينَ) بتشديد الجيم. هذا؛ ومعنى: لسعو أيه : 
اجتهدوا. «أُرْكِيكَ سحب للج : النار الموقدة التي تشتعل بهم. هذا؛ وقد قابل سبحانه بين 
المؤمنين المطيعين وبين الكافرين المعاندين» وذكر جزاء كل فريق منهم . انظر الآية رقم [14]. 
هذا؛ ولا تنس: أن الوعدء والوعيد يشملان الذكورء والإناث من بني آدم» كما قد صرحت به 
بعض الآيات القرآنية» وانظر مثل إعلال (سَعَوْا) في الآية رقم ]11٠١5[‏ من سورة (الأنبياء) . 

الإعراب : ثارت : الفاء: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
ات مبتدأء وجملة: وان بي 0 صلتهء 0 ف ل 


و 2 


دوا تيناج جيل حك ات الآية: 07 1 
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دفر 


مؤخر. لوَرِرْقُ4: معطوف على ما قبله. كَرِيمٌ»: صفة (رزق)» والجملة الاسمية: «لُم... 
إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: طوَانَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
(الذين): مبتدأ. سَمَوَا: ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة 
مع واو الجماعة التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
ف َاينينَاك : متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. #معلجزنَ: حال من واو 
الجماعة منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. . .إلخ. 
دِوبَيِكَ)4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
لأسْحَبُ»: خبر المبتدأء وهو مضافء وطللَحيِ»ه: مضاف إليه» والجملة الاسمية: 
«#أولتِك... إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ©وَالدِينَ سَعَوَا... إلخ معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وانظر دخول الفاء في خبر (الذين) في الآية رقم [01] الآتية. 


- عو 
د 2 01 7 ل 


#وماً أرَسَلنا فخ بلك هن روا 


2---- 


00007 د 100 
سح أله ما يلقى الشَّمِطدنُ ثم و يك عي ©4 


الشرح: «ؤوماً أَيسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 0 إدَا تمَيّ): قرأء وتلا. «ألقى التَّيطَنُ 


ف أميكيه) : في قراءته وتلاوته. قال الشاعر في عثمان - رضي الله عله -: [الطويل] 
كك ا كتفات اله أو لمتتة كتستيذارة الرصور سلس رسا 
أي: قرأ كتاب اللهء ومثله قول حسان بن ثابت فيه - رضي الله عنهما -: [الطويل] 


0 الأول للبت لتنة ٠‏ وافموه) لأننى عسكاة المقاهز 
د أنه مَا يلّقى الشَّيِطَنُ» : فيبطلهء ويذهب بهء بل ويمحقه. «اثرَّ يخصكم أله 
بليو) : حتناء ريسا تن لصر ا لراداامن الشيط ا . #وَأنّهُ عَِيرٌ»: بما أوحى إلى نبيه» 

موت ا ا 0 ولا في السماء. #حَكيِم»: فيما يفعله» 

لا يدع لبساً؛ حتى يكشفهء ويزيله. 
تنبيه: لقد كثر القيل والقال في سبب نزول هذه الآية» وما تضمنته من معنى» وكثرت 

الروايات فيها حتى زلت قدم بعض المفسرين في ذلك حيث نسبوا للرسول المعظم ما يحط من 

مكانته عند ربه» وما لا يليق بمقامه العظيم في الدنياء والآخرة! ولقد أحسن الإمام النسفي القول 
في ذلك جزاه الله خيراًء وأكرم مثواهء حيث ذكر باختصار بعض الروايات التي عنيتهاء ثم فدها ثم 

وصل إلى وجه الحقيقة منزها الرسول كَل عن كل ما لا يليق بمقامه الكريم» وهاك قوله بحروفه. 


5 يه و ل الآية : 07 اديج كيين 
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قالوا: إنه عليه السلام كان في نادي قومه يقرأ: ظوَالئمرِ4. فلما بلغ: 8إوَمَئةَ ألثَالتَة 
لخر جرى على لسانه تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. ولم يفطن له؛ حتى أدركته 
العصمةء فتنبه عليه» وقيل: نبهه جبريل عليه السلام» فأخبره: أن ذلك كان من الشيطان. وهذا 
القول غير مرض؛ لأنه لا يخلو إما أن يتكلم النبي كَلدٍ بها عمداًء وهذا لا يجوز؛ لأنه كفرء 
ولأنه بُحِثّ طاعناً للأصنام» لا مادحاً لها. أو أجرى الشيطان ذلك على لسان النبي بك جبراً. 
بحيث لا يقدر على الامتناع منه. وهو ممتنع؛ لأن الشيطان لا يقدر على ذلك في حق غيره: 
لقوله تعالى: #إإنّ يبَادِى لَيْسَ لَك عَلهِمَ سُلَطننٌ4 ففي حقه أولى. أو أجرى ذلك على لسانه 
سهواً. وغفلة» وهو مردودٌ أيضاً؛ لأنه لا يجوز مثل هذه الغفلة عليه في حال تبليغ الوحي» ولو 
جاز ذلك؛ لبطل الاعتماد على قوله؛ ولأنه تعالى قال في صفة المنزل عليه: طلا يَأيهِ الل من 
بن يَدَيَهِ وَلَا من خَلْقِ» وقال: ؤإِنًا عَحْنٌُ رلا الك وَإِنَا له لننظون» . 

دلما وطلص كد الرجوء ليق ل ونه واحيدس وفد انه كله الصلؤة واتجلام سكت ينه 
قوله : موَمَئزة التََهَ الخرى» فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلاً بقراءة النبي كله فوقع عند 
بعضهم: أنه عليه السلام هو الذي تكلم بها ٠‏ فيكون هذا إلقاء في قراءة النبي عليه السلام» وكان 
التيطان يتكلم في :زيمن البي عليه السلاع» ويسمع كلامهء فقد روي: أنه نادى يوم أَخْدٍ: ألا إن 
محمداً قد يِل وقال يوم بدر كما حكى الله تعالى عنه الل دفن 

12 لك 4 . هذا؛ وانظر شرح هذه الآية برقم [44] من سورة (الأنفال)» وقد رأيت: أنه 
تشخص بشخص رجل كبير السن ليلة الهجرة المباركة» ودخل على المؤتمرين» واشترك في 
المشاورة بأمر النبي كك انظر الآية رقم [0] من سورة (الأنفال) . 

هذا؛ ولمًا قرأ النبي يَلِ سورة (النجم)؛ سجد في آخرها لآية سجدتهاء وسجد معه مَنْ 
حضر من المسلمين» والمشركين. فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أن النبي كل كَرَ 
وَالَخوٍ4 فسجَدَ فيهاء وسجد مَنْ كان مَعَهُ عَيْر أنّ شيخاً مِنْ قريش أخدّ كمّاً مِنْ حَصَىَء أو 


ع وو 


راب فرقّعة إِلَى جَبْهَته قال عبد الله: فلقد رأيهُ بِعْدُ قَيِلَ كافراً . أخرجه البخاري» ومسلم. 


وهذا صريح بأن المشركين سجدوا معه وَل وهذه القصة حدثت بعد هجرة المسلمين 
الأولى إلى الحبشة» فأشيع أن أهل مكة أسلموا جميعاً» وبلغ الخبر الذين كانوا بأرض الحبشة 
ففرح المسلمونء. ورجعوا إلى مكة» ولكنهم رأوا قريشا لا تزال على دينهاء وقد اشتدواء 
وأمعنوا في إيذاء المسلمين المستضعفين» ولمًّا تبيّن لهم: أن قريشاً لم يسلموا؛ رجعوا إلى 
الحبشة» وتسمى هذه الرجعة بالهجرة الثانية» فهاجر غالب المسلمين» فكانوا عند النجاشي ثلاثة 
وثمانين رجلاً» وثماني عشرة امرأة» فبقوا عنده؛ حتى هاجر الرسول كل وأصحابه إلى المدينة 
المنورة» وحصلت غزوة بدرء وأحدء فذهبوا من الحبشة إلى المدينة» وكان يرأسهم جعفر بن 
أبي طالب» ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 
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هذا؛ وفي عطف 8د على ##رَّسُولٍ) إشارة واضحة على أنه غيره» وقيل: هو أعم منه؛ 
لأن كل رسول نبي» وليس كل لبي رتولا وتعريفهماء فالرسول: ذكرٌء حر من بني آدم» سليم 
عن منفر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل بهء ويؤمر بتبليغه» فإن لم يؤمر بالتبليغ؛ فهو نبي» وليس 
رسولاً. هذا؛ والنبي مأخوذ من النبأ: وهو الخبرء انظر الآية رقم [1] من سورة (الكهف). 
وقيل: بل هو:ماخوة من التَبوَة :وهو الارتفاع : لأنّ رتبة النبي ارتفعت عن رتبة سات الخلق. 
وهو يقرأ بالهمزء وبدونه هذا؛ ويروى: أن أبا ذر - رضي الله عنه - سأل رسول الله يك عن عدد 
الأنبياء. فقال: «يِكَةُ آَلْفٍ وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ ألف». قال: كُمْ عَدَدُ الرسل منهم؟ قال: اثلاتُمَةٍ 
وتلائة عَشِرّء أولْ الرسل آدم» وآخِرهم يك محل عليه السلام»). 

هذا؛ وأربعة منهم من العرب: هود» وصالحء وشعيب» ومحمدء صلى الله عليهم جميعاً» 
وسلم. وإسماعيل مستعرب» والمذكور منهم في القرآن بأسمائهم خمسة وعشرون» ومعرفتهم 
بأسمائهم واجبة» على كل مسلم» ومسلمة من المكلفين» وأعني بمعرفتهم: أنه لو عرض اسم 
رسول على مسلمء فيجب أن يعرف» أهو من المرسلين» أم لا؟ هذا؛ وقد ذكر الله في آيات 
الاده لان قاور بأسمائهم من غير ترتيب» لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن 
الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» انظر الآية رقم [88] وما بعدها من سورة (الأنعام)» وبقي سبعة 
لم يذكروا في سورة اطعاة» وذكروا في غيرهاء وهم: إدريس» وشعيبء» وصالح. وهودء 
وذو الكفل» وهو ابن أيوب الذي ذكر في سورة (الأنبياء»»؛ ومحمد صلى الله عليهم جميعاء 
وسلم» فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولا هم الذين يجب الإيمان بهم تفصيلاء وقد نظموا في 
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قول بعضهم : [البسيط] 
في يَلكَ مُحجثَُنَا منهِمْنَمَانيةٌ هِنْبَغْدٍعَشْرِ ويَبْقى سَبْعةٌومُمُو 
إِدْرِيسٌ هود شُعيْبٌ صَالِمحٌ وكذًا لي ل 

ويعني بقوله في و«وَيِرْكَ حَجَمَ )4 آيات الأنعام المذكورة. هذا؛ وفي الآية تسلية ثانية 
للرسول كةٍ. 

الإهراب : رما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. لاب َناك : فعل» وفاعل. #من» 
حرف جر صلة. #قبَيكَ4: ظرف زمان منصوبء وعلامة نصبه فك مدر على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وهو متعلق بالفعل قبله؛ والكاف في محل جر 


بالإضافة. #من:: حرف جر صلة. ##رّسُولٍِ»)ه: مفعول به منصوب. . .إلخ. ولا : الواو: 
حرف عطف . (لا): زائدة لتأكيد النفي. «#دَيَ» : معطوف على ما قبله. #52 : أداة استثناء» 


أو حرف حصر. 8 ذاه : انظر الآية رقم [0] ل داش مش طن نس مقدز طن لانن 


7١ 04‏ - مو 1ك اللآية: له 0 


للتعذرء والفاعل يعود إلى «أنَيَ» ومَرّسُولٍ4 والجملة العا 0 + إذايه إليهاء 
وجملة: #ألقى التَّيِطَنُّ» جواب «إا». لا محل لها. اق أنه : متعلقان بالفعل قبلهما. 
والهاء في محل جر بالإضافة» و(إذا) ومدخولها في محل نصب على الاستثناء المنقطع» أو في 
محل جر صفة إن أفاده أبو البقاءء وقيل: 0 ولا وجه له ألبتة. والكلام: 
وما أرَسَلنَا...» إلخ مستأنف لا محل له. #قَِسَحُ4: الفاء: حرف استئناف» أو عطف. 
(ينسخ): مضارع. «أَنّهُ4: فاعله. #إماكه: اسم موصول 0 ة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به»ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدين: الذي أو شيا يلقيه الشيطان» وأجيز اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول به التقدير: فينسخ الله إلقاء الشيطان. وجملة مَِسَح...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء أو هي مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. # يكم أَنَدُه : مضارع» وفاعله. 
لءايليْه-4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: «وَأئّهُ عَيِرٌ حَكيِمٌ» مستأنفة لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


ذأ هه 


« ينجل ما 


0 ب 5 شقّاق 
اه 0# م و بعيدر 


0 م 


00 «لِجحَلَ ما يلتق الشََيِطنٌ فِنََّةّ»4: محنة» وابتلاء» واختباراًء والله يختبر عباده بما 

». «لِلَبَ ف فُلوِهم مَرنُ4: شكء ونفاق» فهو يمرض القلوب؛ أي: يضعفها بضعف 
الإيمان فيهاء والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتلال اللائق به» ويوجب 
الخلل في أفعاله» وهو يؤدي إلى الموت» واستعير هنا وفي كثير من الآيات لما في القلوب من 
الجهل. وفساد العقيدة» والمراد بالذين في قلوبهم مرض ضعفاء الإيمان الذين ارتدوا عن 
الإسلام حين حصلت الحادثة؛ التي رأيتها في الآية السابقة. 


و والْقَاسِيةَ 4 : المراد بهم: المشركون الذين سجدوا مع الرسول كَل ثم عادوا إلى 
عتوهم» وعنادهم ٠‏ #وإرك ا ل ال 
التعبير ب: ‏ الطَِيِينَ4 ونحوه عن المشركين في الآية رقم [74] من سورة (طه) . #إلقى شِمَاقٍ بَعِيدِ» 
أي : لفي خلاف وعصيان ومشاقة لله عز وجل» ولرسوله َك وللمؤمنين» ومعنى مابَعِيِدٍ شديد. 
وقول الجلال رحمه الله تعالى: لفي خلاف طويل مع النبي» والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر 
آلهتهم بما يرضيهمء ثم أبطل ذلك انتهى. أقول: هذا كلام قد بينت بطلانه في الآية السابقة» فليتنبه 
له. ونقل الجمل عن الخازن ما تدارك الخازن نفسه بطلانه أيضاء فليتنبه له أيضاً . 


ِل التدَايج تسق 1١‏ مو 21 اللآية: 5ه 1 
مايا0 الل ا ا ا ااا التكل 

هذا؛ ول (الشقاق) ثلاثة معان: أحدها: العداوة» كما في قوله تعالى حكاية عن قول شعيب 
عليه السلام لقومه: 8وَيمَرْو لا يرِمَتَكُمْ شِقَاقَة...* إلخ [44] من سورة (هود). والثاني: 
الضلالء والكفر كما في هذه الآية التي نحن بصدد شرحها. والثالث: الخلاف» كما في قوله 
تعالى : مِوَإِنْ حِفَثْمَ سْقَافَ يَتَبِبَا...# إلخ [55] (النساء) . 

هذا؛ وقد قال الثعلبي: وفي الآية دليل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهوء والنسيان» 
والخطأ بوسواس الشيطانء أو عند شغل القلب حتى يغلط. ثم ينبه» ويرجع إلى الصحيح» و 


خأل سس دير دس ير 


معنى قوله: هيَِسَحُ أَلَهُ ما يلتِى الشَّيِطَنُ ثُرّ يخحكم أَنَهُ ينيو4 ولكن إنما يكون الغلط على 
حسب ما يغلط أحدناء فأما ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء فكذب على 
النبي كلِةِ؛ِ لأن فيه تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا يجوز أن يقرأ بعض 
القرآن» ثم ينشد شعراًء وله لاو وه ااي ري 

الإصراب : لسجعلَ : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى (الله)» و«أن» المضمرة ة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» » والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل (يحكم) وإليه نحا الحوفي» فتكون الجملة الاسمية: ونه 0 
حَكِمٌ4 معترضة» أو هما متعلقان بالفعل (ينسخ) وإليه ذهب ابن عطية» أو هما متعلقان بالفعل 
«ألى »4 وليس بظاهر. انتهى. جمل. جما يِلقى ألشَّيَطَنُ4: انظر الآية السابقة» ففيها الكفاية. 
يتنه 4 : مفعول به ثان. «ليت4 : متعلقان ب: 500 أو بمحذوف صفة لها. «#نفى 
لويم : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «تَرَضٌ)ة: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول 
لا محل لها؛ هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصولء وَمِأإمَرضٌ»* 
فاعلاً بمتعلقهماء التقدير: للذين استقر في قلوبهم مرض. طاوَلقاِيّةٍ#4: معطوف على 
الموصول. يهم م فاعل لهء والهاء في محل جر بالإضافة. لرَإِنتَ): الواو: حرف 
استئناف . (إنّ): حرف مشبه بالفعل. الطَلِمِينَ) : اسم (إن) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . 
إلخ. «ولفى 4 : اللام: هي المزحلقة. 6 0 متعلقان ماوت خن 0 ا بعد 4 : 
صفة (شقاق) والجملة الاسمية: وك الطَّلِيِنَ...4 إلخ مستأئفة لا محل لها. 
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الشرح: *9 وليعلم » : وليوقن» ويعتقد. . «ايّرت روا لي 4 : وهم من المؤمنين الموحدين 
الذين ليس في قلوبهم مرض ء ولا زيغ عن الإيمان» والتوحيد: أنه 4 أي : القرآن» والذي أحكمء 
راتكه أناقد. بط لحل ون 7ك » :انسدق الخازل يل سل الا لا ريب فيهء ولا يشوبه تحريف. 


١ 5‏ - ملاع لية: 4ه اذغ بين 


ولا تزييف. ولا يتلاعب به مخلوق من شيطان» وغيره من الجن, والإنس إلى يوم القيامة؛ لأن الله 
تعالى تكفل بحفظه. ورعايته ٠‏ «فْبِؤِنُوا بِي» أي : يؤمن ن أهل العلم بالقرآن» ويعترفوا: أنه من 


عند الله ٠‏ كيت له لوبهم 4 أي : تخضع » وتطيع » وتخشع عند تلاوته» أو سماعه. 
رَإن أنه لَهَادِ اللنَ امنْوَأ4 أي : لموفق لهم ومثبت أقدامهم على الطريق المستقيم» الذي 


رجا توه اذا جرا ف وسردين الإلملد اد ينافيت الأناء جعود صا لشاف را للا . 

أما وُه فاصله: أُوتَيُواء فاستئقلت الضمة على الياءء فحذفت» فصار أُويِوَاء ثم قلبت 
الكشرة فهة لمتايدة الوزاوه 0 لآق وتسم لازم إن كان تسن عضر بوأقيل قري 
كما في قوله تعالى: «أَنَه أَمَرٌ 4 إلخء وستعمل مععنيا المقعول ولعي إن كان نعي : 
وصلء وبلغ؛ كما في قوله 0 0 أيهم بن ؤِحكَرٍ...4 إلخ؛ وكما في الآية التالية» وأما 
(أتى) بمعنى : أعطى. ومنح ؛ ؟؛ فهو ينصب مفعولين كما في هذه الآية؛ فإن معنى أوتوا: أعطواء 
ومنحواء ولا تنس: أن الله ذكر حال الظالمين في الآية السابقة» ثم ذكر حال المؤمنين في هذه 
الآية» وذلك من باب المقابلة» والمقارنة بين حال الفريقين» انظر رقم [14]. 


سس سرج مر 


الإصراب: «وَلعَام4 : معطوف على #الْيجْمَلَ4 وهو مثله في إعرابه» وتأويل المصدر 

جره. . .إلخ. #«الّرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعله. إأوثوأ4: ماض 
مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله». وهو المفعول الأولء. والعائدء والألف 
للتفريق. #الْهِامَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والمصدر 
المؤول من: إآَنَهُ الْحَنّ4 في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل (يعلم). «ين رينت : 
متعلقان بمحذوف حال من ##ألْحَقُّ4؛ والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. فَمْوْمي4 : معطوف على (ليعلم) بالفاء العاطفة منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه حذف النوق؛ لأنه من الأفغال الخمسةء والواو فاعلهء والألف للتفريق» واعتبار 
الفاء للسببية» والنصب ب: «أن» مضمرة بعدها لا بأس به. «يدء»ه: متعلقان بما قبلهما. 
«مَُِتَ4 : مضارع معطوف على ما قبله. لَه : متعلقان به. طقُلُوبُهُم4 : فاعله. والهاء في 
محل جر بالإضافة. «وَإنَّ» : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. أله : 
اسمها «الَهَاوٍك: خبر إن مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» واللام هي 
المزحلقة» و(هادي) مضاف. و«ألنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وقاعلة كك فيه نينا #نويقرا لماو الدين كتردق الذاك» 
بكرن اللتوصر ل على فريس . كأمرك والكسه مقارة عن الناء النتخلارفة لالتقاء الس كتين 
وجملة: «ءامنوأه مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. «إِل مِمطدِ؛ه : متعلقان ب: (هاد). 
«سُسْتَقِ و4 : صفة «صرّل4. والجملة الاسمية: #وَإنَّ أَلَّه... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


كت و ريق ننه كو اميه االقافة كمه 11 انق 
في ريم منه حق تانيهم ِ و ياليهم 


ا 


00 
ا ير 0 
عذاب يور عقيم #42 


الشرح: #ولا يَرَالُ اللي كُنروأ ف مِريّةٍ4: في شكء وريب. يّنَهُ4: من القرآن» أو 
من الرسولء أو من الدَّينَء أو مما تكلم به الشيطان على لسان الرسول يك يقولون: ما باله 
ذكر آلهتنا بخيرء ثم ارتدَّ عنه؟ ##حَقَّ ع آلمّاعَةٌ بَفْتَةٌك: فجأة» وانظر الآية رقم [44 و45] من 
انورة(الأشبياة) تعد درت الساطة وعلاماتها. ط أيهم عَذلت ير عقير» ؛ يعتى: يوم 
بدرء فهو عقيم عن أن يكون للكافرين فيه فرج» أو راحة» كالريح العقيم» لا تأتي بخيرء لا تنشئ 
مطراء ولا تلقح شجراًء أو عذاب يوم شديد لا رحمة فيه» أو لا مثل له في عظم شأنه لقتال 
الملائكة فيه» وعن الضحاك: إنه يوم القيامة» فهو يوم لا ليلة بعده. انتهى. والعقيم في اللغة: 
عبارة عمن لا يكون له ولدء ولما كان الولد إنما يكون بين أبوين» وكانت الأيام تتوالى قبل» 
وبعد؛ جعل الاتباع فيها بالبعدية كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم؛ وصف 
بالعقيم . انتهى. قرطبي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وفي الكلام استعارة بالكناية» حيث شبه سبحانه وتعالى ما لا خير فيه من الزمان 
بالنساء العقيم» كما شبهت الريح التي لا تحمل السحاب» ولا تلقح الأشجار بهن تشبيها مضمرا 
في النفس» وإثبات العقم تخييل . انتهى. جمل بتصرف . 

الإصسراب : «إولًا4: الواو: حرف استثناف. (لا): نافية. #يَرالُ#: مضارع ناقص. 
«ألدّيت» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم يرال وجملة: لكمروأ مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #فٍ ريق : متعلقان بمحذوف خبر (لا يزال). 

يُنَهُ4: متعلقان بمحذوف صفة #بريّة»#. #حَقَ؛: حرف غاية وجرء بعدها «أن) مضمرة. 

لدَِيهُمٌ»: مضارع منصوب ب: «أن) المضمرة بعد حَقَّ4 والهاء مفعول به. لآلسَاعَةُ4: فاعله. 
مبَعْتَة): حال من لأاألسَاعَةُ4 بمعنى : باغتة» أو مفعول مطلق لفعل محذوفه. التقدير: تبغتهم 
بغتة» وتكون هذه الجملة في محل نصب حال من الساعة. هذا؛ وأجيز اعتبار «بَعْتَهَ» مصدراً 
للفعل تأتي من غير لفظهء كقولهم: أتيته ركضاًء فتكون نائب مفعول مطلق. و«أن» المضمرة» 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَقٌّ. والجار والمجرور متعلقان مر 
المحذوف أيضاً التقدير: مستمراً ذلك منهم إلى أن تأتيهم» أو إلى إتيان الساعة. . . إلخ. أو 
ييَهُم4: معطوف على ما قبله منصوب مثله. #عَدَابُ»: فاعله» وهو مضاف و ير رِ) : 
مضاف إليه. من إضافة المصدرء أو اسمه إلى ظرفه. عَمَيٍ#: صفة ير رٍ 2# وجملة: ولا 
يَرَالُ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


يحل "١‏ - مق 510 للآيتان: 55 و00 لِْمليِنَايع جَيسق 


الشرح: #الملك يَرْميِذِ» : التنوين فيه ينوب عن جملة محذوفة» دلت عليها الغا أي: يوم 
تزول حريتهم» و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصلء فإن أصل الكلام يوم إذ تزول حريتهم» ويرون 
بأعينهم ما لم يكن بحسبانهم . فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء 
الساكنين» كما كسرت الهاء في صَوء ومهِ عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في حينئذٍ» وساعتئلٍ ونحوهما . 

نه : وحده لا شريك له فيهء ولا منازع» بخلاف الدنيا فكثير من الناس يدعون الملك» 
ويتكبرون» ويتجبرون. واللام مفيدة للملك الحقيقي الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير 
الأمور. لمكم يَنَهُمْ)4 أي : بين المؤمنينء والكافرين. وبين الظالمينء 
والمظلومين. . .إلخ» ثم بين حكمه بينهم» فقال: «كابّيت َمَنوا..» إلخ «والدن كترواً...4 
إلخ» وإدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن إثابة المؤمنين بالجنات تفضل' منه 
تعالى» وأنْ عقاب الكفار مسبب عن أعمالهم الخبيثئة؛ ولذلك قال: لهم عذاب» ولم يقل: هم 
في عذاب. انتهى. بيضاوي بتصرف. أقول: لم تدخل الفاء في خبر الذين في الآية رقم [50] مع 
أن المغزى واحدء فلله في كتابه حكمء وأسرار عجزت عن إدراكها البصائر والأبصار. انظر 
الاحتراس في الآية رقم [44] من سورة (الأنبياء) . 

الإصراب : #الماك 4 : مبتدأ. #يَوْميِذِ» : ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف. الذي هو 
متعلق لله. و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك 
بالكسر لالتقاء الساكنين. لإ : متعلقان بالخبر المحذوف. والجملة الاسمية مستأئفة لا محل 
لها. «ممْكُمْ» : مضارع؛ والفاعل يعود إلى (الله). يِنَهُم4: ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقط. «كألرّيت»: الفاء: حرف تفريع» 
واستئناف . (الذين) مأءَامَنُوأْ ولوأ الصَدِحَتٍِ» : انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [50]. 
#في بجنت : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء و«جَنّتِ» مضافء ولٍاالَعِيوِ» مضاف إليه 
والجملة الاسمية: (الذين آمنوا. . .) إلخ مفرعة عما قبلهاء ومستأنفة لا محل لها. 


«رَان كرو كوا لتنا دولك لَهُمْ عَدَابُ مهت 46 


الشرح: هذه الآية مرتبطة في الآية السابقة» ومقابلة لهاء انظر شرحهاء وانظر شرح (عذاب) 
في الآية رقم [47] من سورة (الأنبياء). 986 مهِيٌ؟ مذل» فهوا سم فاعل من: أهان الرباعي» 
وإعلاله مثل إعلال: : (مبين) في الآية رقم »]١١[‏ وانظر (نا) في الآية رقم [44] من سورة (مريم). 
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الإعراب : م وَلدنَ» : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. م كُفروا#: ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» وانظر إعراب 
(قالوا) في الآية رقم [97؟] من سورة (مريم) عليها السلام» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 8 يَاييَنَاك: 
متعلقان بما قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة. لتَأوْكيككت» : الفاء: صلة» وزيدت في خبر 
الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. «إلَهُمَ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابُ 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ ويجوز اعتبار: ظلَهُمَ4 متعلقين 
بمحذوف خبر المبتدأ (أولئك)» ويكون ظعَدَابٌ» فاعلاً بالخبر المحذوف. «اتُهِيتٌ»: صفة 
#عَدَابٌ4, والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 
(الذين. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


الشرح: #وَاليّت ماروا في سبيلٍ أَنَّو أي : فارقوا أوطانهمء وعشائرهم في طاعة الله 
وطلب مرضاته» وذلك بسبب مضايقة الكفار لهم» كالذي حصل من كفار مكة للمسلمين 
المستضعفين قبل فتح مكة. هذا؛ وقد سمى الله الجهاد في سبيله هجرة أيضاء وهناك هجرة 
ثالثة» وهي هجرة جميع المعاصي» والابتعاد عنها. فقد قال الرسول المعظم وَْةٌ من حديث 
طويل : «والْمْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَّى الله عَنْهُ. وانظر الآية رقم [41] من سورة (النساء) إن أردت 


الزيادة. 
«ثُرّ ِلْوَا4: في قتالهم مع الكفار. أو صَاتْوأً»: في بيوتهم» وعلى فرشهم. «#لَررْسَهُم 
+سر +2 


أنَهُ ردقا حكئاً» أي: لا ينقطع أبداء وهو رزق الجنة؛ لأن فيها ما تشعتهي الأنفس» وتلذ 
الأعين» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. وإنما سوى سبحانه 
وتعالى بين من قُتِل في الجهاد» وبين من مات في بيته في الوعد لاستوائهما في القصدء والنية 
الحسنة» وهي نصرة هذا الدين» وإعلاء كلمته. هذا؛ وانظر شرح (رزق كريم) في الآية رقم [00]. 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة: أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون» وأبو سلمة بن عبد 
الأسد رضي الله عنهما ‏ قال بعض المسلمين: من قتل في سبيل الله أفضل ممن مات حتف 
أنفه» فنزلت هذه الآية مسوية بينهم في الأجر والثواب» وحسن المآبء وأن الله يرزق جميعهم 


24 
#ور كوم 


رزقاً حسنا. «إوإرت أله لهو حَيْرٌ الرّرْقِينَ4: أعظم. وأكرم الرازقين. 


7١ 4‏ - مسق51 للآية: 9ه يتايج جتكن 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: الرزاق في الحقيقة هو الله عز وجلء, لا رازق 
للخلق غيزة)نكيفة قال ::وزة الله لوخي الزازقية اقلق مد غين از ازقا عل 
المجازء كقوله: رزق السلطان الجند؛ أي: أعطاهم أرزاقهم» وأن الرازق في الحقيقة هو الله 
تعالى» وقيل: لأن الله تعالى يعطي من الرزق ما لا يقدر عليه غيره. هذا؛ وانظر شرح (خير) في 
الاية رقم [44] من سورة (الكهف) . 

الإعراب : (الذين): مبتدأء وجملة: #هاجروا فى سك متيل الدك صلته». وانظر تفصيل الإعراب 
في الآية السابقة. «ثُرَّ: حرف عطف. 9فيِلْواأ4 : بوتس لجرا امن عار الو 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية بكرن عا يعدا الله لا محل لها 
مثلهاء وجملة: #إصاترا)» معطوفة أيضاً عليها لا محل لها مثلها. «لَِررْتَهُمُ4: اللام: واقعة في 
جواب قسم محذوف. (يرزقنّهم) : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي 
حرف لا محل له» والهاء مفعول به. #أسَّهُ»#: فاعل. #رِرَّا»: مفعول به ثان» أو هو مفعول 
مطلق مؤكد للفعل. حََا» :صفة له؛ والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء 
والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #وآأزت... إلخ معطوفة على ما 
قبلها في الآيتين السابقتين لا محل لها مثلهما. ##وَإرت*: الواو: واو الحال. (إن): حرف 
مشبه بالفعل. #أَلّه: اسمها. ظلهُوَيه: اللام: هي المزحلقة. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. #حَيرٌ4:: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» وإن 
اعتبرت الضمير فصلاً فيكون (خير) خبر (إنَّ) ودخلت اللام على الضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز 
أة تلقل علق غير :(إن) فدغوليا على فمز الفضل اولي 4 لألة أقرت إلى المعذا م ا لخر 
وأصلها أن تدخل على المبتدأ. و(خير) مضافء و#االرَزِقِيَ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
الياء. . .إلخ» والجملة الاسمية: «إوَإرك أَلَه...4 إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط: الواو» والضمير» أو هي مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وانظر الآية رقم [10] من سورة 
(العنكبوت) ففيها بحث قيم يتعلق بوقوع الجملة القسمية خبراً عن الموصول كما في هذه الآية. 


0 


«الِدْحِائَهُم ملكلا 2 ف 71 اليه حَليِم 40 


الشرح: تنيت : الضمير يشمل مَنْ قتل في سبيل الله مجاهداً» ومن مات حتف أنفه. 
«تتكلا يسومد)ه : هو الجنة» ونعيمها الدائم» يكرمون بهء ولا ينالهم فيه مكروه. هذا؛ 
ويقرأ امُنْحََلَا4 بضم الميم من'الرباعي» وبفتحها من الثلاثي» فعلى الأول هو مصدر على 
صورة اسم المفعولء وكثيراً ما يرد المصدر كذلكء نحو قوله تعالى: ##إشي أله جنا 


ترك 4 ويسفمل أن يكون اسم مكار وعلى الثاني هو اسم مكان» ويحتدل أن يكون مصدرا 


للدءاليتَايع عت ١‏ مو لك الآية: ١ ”١‏ 
و.. ل 


أيضاًء وانظر طمُرَلَاك في الآية رقم [14] من سورة (المؤمنون). 9إوَإِنَّ أله لَصَلِيةٌ»: بأحوال 
المسلمين المجاهدين» وأحوال أعدائهم. حلم #: لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ 
والحلم ‏ بكسر الحاءء وسكون اللام: هو الأناة» والروية في الأمورء والتؤدة» والعقل» ومقابله 
السفه» والطيش الذي حدثتك عنه في الآية رقم [15] من سورة (الأعراف) وغيرها. والحليم: 
من أسماء الله الحسنى» ومعناه: الذي لا يستفزه عصيان العاصين» ولا يستثيره جحود 
الجاحدين. وانظر (الجهل) في الآية رقم [59] من سورة (الفرقان) إن شاء الله تعالى. 

الإعراب : «لدحِاتهُم4 : إعرابه مثل إعراب الََِرَْتَهُمْه في الآية السابقة» وهو بدل منهء أو 
الجملة جواب قسم محذوف مثل الآية السابقة» والقسمء وكرابة كاذ كانت ١‏ ادل له 
« مك42 : مفعول مطلق فيكون المفعول محذوفاًء التقدير: ار كد يرضونه» 
أو هو ظرف مكان وقع مفعولاً به انظر الشرح. «يصوئة4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والهاء مفعوله». والجملة الفعلية في محل نصب صفة (مدخلاً) أي 
مرضياً عندهم» والجملة الاسمية: «وَإنَ أَلَهَ لُصَلِيمٌ حَلِيمٌ» مستأنفة لا محل لهاء وإعرابها 


واضح إن شاء الله . 


م2 


22 000 كس 
الشرح: #ذلكت»: الأمر ذلكء أو ذلك الأمر الذي قصصنا عليك. 
جازى» وانتقم ا بِمِثْلٍ ما عُوقِبَ بِهِ.#: اعتدي عليه» والمعنى: جازى الظالم 58 ظلمه» عبر 
ب ل ال يه سن مثل قوله 
تعالى : #وحروأ بكو ميد مَتَلُها4. وقوله : «#شوا الله قلسي 
مرة ثانية» أي بالكلام» أو الإخراج ل بالمضايقة ونحوها. ©#يتعريه الله» 
والمراد محمد يلي وأصحابهء فإن الكفار بغوا عليهمء وهو يشمل كل 0 إلى يوم القيامة إن 


ا الله تعالى . 
وأعرض عما ندب الله إليه في قوله: : 000 20 95 1 900 عور 


بالحث على العفو والمغفرة» فإنه تعالى مع كمال قدرته. ل سلما ان سو رين فغيره 
أولى» وتنبيه على أنه تعالى قادر على العقوبة؛ إذ لا يوصف بالعفو إلا القادرء» و(عَمو : 5): كثير 
العفوء ودوك كثير المخفرة+ فهما صيغتا مبالغة . 


١45‏ 71 - مو لوه الآية: 5٠‏ ددا يتايج # سيكو 


تفبيه: نزلت الآية الكريمة في قوم من مشركي مكة لقوا قوماً من المسلمين في البرية» وذلك 
بعد الهجرة لليلتين بقيتا من المحرمء فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر 
الحرامء فاحملوا عليهم» فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام» فأبى المقركرة 
إلا القتال.» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون» ونصرهم الله على المشركين» وحصل في أنفس 
المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيء» فنزلت هذه الآية» وما أشبه هذه الواقعة بالواقعة 
المذكورة في الآية رقم [15؟] من سورة (البقرة) إن لم تكن هي نفسهاء فهي شبيهتها. تأمل. 
وقيل: نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أحدء فعاقبهم 
رسول الله وَكيْةِ بمثله» فتكون هي الحادثة المذكورة في الآية رقم [115] وما بعدها من سورة 
(النحل). 

هذا؛ وأما (مثل) فهو بكسر الميم» وسكون الثاء؛ ومثله: مثيل» نحو شبهء وشبيه: وهو اسم 
متوغل في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير» وغيره من المعارف؛ ولذلك نعتت به النكرة 
في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: أن سر وفيا وَعَرْمهُمَا لا عدوت ويوصف به 
المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وهو واضح في مواضعهء وتستعمل على ثلاثة 
أوجه: الأول: بمعنى: الشبيه» كما في الآية الكريمة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس الشيءء 
وذاته» كما في قوله تعالى: ظلَيْسَ مثو 0 : المعنى: ليس كذاته 
شيء. والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: 8قَإِنَ ء مَوَأ ِل مآ ءَامَتُم يوم هقد هتَدَواً» أي بما 
آمنتم بهء اا لل ا 


2 عرس علد 


هذا؛ وأما المثل في قوله تعالى : صرب أَلَّهُ ملا كِِسَهٌ طِيَبَة. إلخ وشبهه فهو عبارة عن 
قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخرء بينهما مشابهة؛ ليتبين أحدهما من الآخرء ويصوره. 
وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر وبالجملة: هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من 
بعض الوجوه والممثل بمضربهء أي: هو الحالة الأصلية التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال 
في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغير» تذكيراً» وتأنينً. إفراداً» وتثنية» وجمعاًء بل ينظر 
نتها دائما إلى :تورك القن آأى أصبلت» مكل + «الضتك عقف اللين )فزق يصو لكل م قرط 
في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

هذا؛ وأما «البغي» الذي هو مصدر (بغِيَ عَلَيّه): فهو الظلمء والاعتداء على حق غيرك. 
وعواقبه ذميمة» ومآل الباغي وخيم» وعقباه أليمة» ولو أن له جنوداً بعدد الحصىء والرمل» 
والتراب»ء ورحم الله من يقول: [البسيط] 


و 


ا يَامِنَ لويف اك 55 فت للق لد ضاء 


ِلددَالمِيتَايج # جيك 7١‏ - موك لدت الآية: 9” ١/‏ 


وعن النبي يكل قوله: ١لا‏ تَمْكُرٌ ولا بعِنْ ماكراً. ولا تَبْغْ . ولا نُعِنْ باغياً: ولا تَنْكَتْء ولا 
تعن ناكثاً» . وقال تعالى : «#ولا بحينٌ المكرٌ لع ِل أَمَِّي>: وقال: يما ألنّاش إَِمَا بيك عل 
اذك وال عرق تك إن كتف ةوقال ابو بكر الصدين رمي اناصهب 
(ثَلاتٌ مَنْ كن : فيو كُنَّ عَلَيهِ) وتلا الآيات الثلاث» وعن النبي كَل أنه قال: «أسشرع الخير ثواباً 
صِلَهُ الرّحمء وأَعْجَلٌ الشَّرّ عقو بة البَغَيْ» واليمينُ الفاجرة». وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنه قال: (لو بَغى جبلٌ على جبل لَدُدٌ و ورحم الله من يقول: [البسيط] 
يا صاحب الْبَعْي إِنَّ الْبَعْيَ مَصْرٌ شاع “فازب تتشي مقال الم ادك 
فَلَوْيَفَى جبَلّيَوْماًعَلَى جَبَلٍ ‏ لانْتَظمِئْهٌأتَالبِووأَئْمَلُهُ 

وكان المأمون العباسي يتمثل بهذين البيتين في أخيه الأمين حين ابتدأ بالبغي عليه» قال 
الشاعر الحكيم : [مجزوء الكامل | 
والنحاة ستنة تمسي اميلس والسطلتلتة ابد عقت ا ححيحة 

هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: (الحج والحجاج في هذا الزمن) وأقبح أنواع الظلم أن 
يظلم الإنسان نفسه بارتكاب المعاصي والمنكرات» فيسبب لها الخلود في جهنم . 

الإصراب: «#إدلككت»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف». 
أو في محل رفع مبتدأ والخبر محذوفء انظر الشرح» وانظر مثله في الآية رقم [170]» واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل لهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 8وَْمَنْ؛»: 
الواو: حرف استئناف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وأجيز 
اعتبارها اسم شرط جازماًء ولا وجه له ألبتة. طعَاهَبَ#: ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو 
العائد» والمفعول محذوفء, تقديره: المعتدي. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
بِمِثْلٍ#: متعلقان بالفعل قبلهماء و(مثل) مضاف». و#اما#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة. #عوقِبَ4: ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً. #ابه-»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد 
الضمير المجرور محلاً بالباء. ظثُمَّ: حرف عطف. بن»: ماض مبني للمجهول. 
لعَيِهِ؛: في محل رفع نائب فاعل» ا ل ل د 
مثلها. «لِضصَيَهُ أنّه: إعراب هذه مثل إعراب للَِْرَُنَهُمْ لُك في الآية [054]» وهي مثلها 
جواب قسم محذوفء والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو (مَنْ)؛ والجملة 
الخسبية حيقة منحائقة قالآ حل لها اركف أله لح مة4: .وهده الجيلة اسيية أيضاء 
وهي مستأنفة » وإعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى. 


7١ 14‏ - م511 اللآيتان: 7١‏ و75 لَِّْْدَاليْايج عَيَكن 
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ديرت أ 7 يولج الل ف التهسار يولج لذ 


من هم لس عر جمس 
سَِيعٌ بصي 9©» 


الشرح: أي: ذلك النصر للمظلوم المذكور في الآية السابقة» والغفران له إذا انتقم من 
المعتدي بسبب أنه سبحانه وتعالى قادر على ما يشاءء ومن علامات قدرته أنه يدخل الليل في 
النهارء ويدخل النهار في الليل» أي يزيد.من هذا في ذاك»: ومن ذاك في غذاء أو بسبب: أنه 
خالق الليل» والنهارء 500 فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير 
والشرء والبغي» والإنصاف» وأنه سميع لما يقولون» ولا ال وإن اختلفت 

في النهار الأصوات بفئون اللغات» بصير بما يعملون» ولا يستتر عنه شيء بشيء في الليالي» 
ور كرالك السلعات ١‏ انين نسفي بتصرف كبير . 


هذا؛ ويولج: يدخل» والماضي: أولج» فهو رباعي» ومصدره: الإيلاج» وأما الثلاثي» 
فهو: ولج» يلجء ومصدره: الولوجء والمراد بإيلاج الليل في النهار وبالعكس بأن يزيد كل 
منهما بما نقص من الآخرء كما هو ظاهر في طول الليل وقصره تبعاً لفصول السنة» قال تعالى : 
ليب لنَهُ آلَ وَآلتَهَارٌ إن في كلِكَ لير لون صر وقيل: المراد بالإيلاج: أنه سبحانه وتعالى 
يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهار» وذلك بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار مكان ظلمة 
الليل بطلوع الشمسء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 9 للك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف 
خرف يخظايب قيهن له وزيا 04 لباه : تحرف عه لزآن) : حرق ميخي نا لفحل ججوانه 4ه 
اسمها. لبُولجُ4: مضارع» والفاعل يعود إلى «أنَّهك. «أنِّلٌ»: مفعول به. «إن النّكار»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ألَّ) والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في 
محل رفع مثلهاء و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور 
ل 
المؤول من : ون أنه سمي بيد معطوف على ما قبله» فهو في محل جر مثله. هذا ؛ ويقرأ بكسر 
ا ومستأنفة لا محل لها. 


2 مج ل د 


الحق وى م يتعورت عن ويك 


ْلدءالتتاي عَيَسق 1 موق 1ك الآية: 77 لل 


يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق. وك ما ينَغُورت من دونه هو النطل» أي : الأصنام 
التي يعبدونها لا استحقاق لها في العبادات. 

«ولك أله هْوَ أْمَيخُ4 أي: العالي على كل شيء بقدرته» والعالي عن الأشباه. والأنداد. 
المقدس عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. #الكبيرٌ4 أي: الموصوف 
بالعظمة» والجلالء وكبر الشأن. وقيل: #الْكبيرٌ» ذو الكبرياء» والكبرياء عبارة عن كمال 
الذات؛ أي: له الوجود المطلق أبداًء وأزلاً» فهو الأول القديم» والآخر الباقي بعد فناء خلقه 
انهى :قرطي 

بعد هذا انظر شرح بأاَلْحَنّ في الآية رقم [41] من سورة (الإسراء) وضده: الباطل» وهو 
بمعنى الفاسد» والبطلان: امن 5 الشيء» إما بعدم ذاته» أو بعدم فائدتهء ونفعه. هذا؛ 
وبطل: من باب: دخلء» والبطل بفتحتين: الشجاعء والبطل بضمء فسكون: الباطل» والكذب» 
والبطالة: التعطل» والتفرغ ال ويجمع باطل على أباطيل شذوذاً» كما شذ: أحاديث» 
وأعاريض» وأفاظيع في جمع: حديث» وعريضء» وفظيع. 

الإصراب : ذلك يأر أَلّه...4 إلخ: إعراب هذه الآية مثل إعراب الآية رقم [1] بلا فارق» 
وأوضح لك إعراب ما يلي. (أن): حرف مشبه بالفعل. #إمَاكه: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب اسمهاء والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: وأن الذي يدعونه. 
«ين دونو : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب العائد إلى #أمَا؛ ومن بيان لما 
أبهم في #ما. وباقي الإعراب مثل سابقه. ولاحقه بلا فارق. هذا؛ والآية مذكورة» بحروفها 
في سورة لقمان برقم [0"]. 


ته 


ا مَرّ نح أله آنآ 


َيِيكُ حَردٌ 69> 


الشرح: «الرّ كر أت لله أَرَلّ ون آلكمَكِ مه : ألم تعلم أن الله... إلخ: استفها 
تقريري » ولذلك لم ينصب الفعل بعد الفاء. ع ل ا ار 
المعنى : انتبه أنزل الله من السماء ماع فكان كذاكء وكذاء ومثله قول جميل بثينة : [الطويل] 


رص 8(0 دهم 


القع كنيان اريخ انفواء تفصق" . ٠‏ رع تير كالمو جد 0 
معناه قد سألته فنطق» وقال الفراء: أل تَرَكُه خبرء كما تقول في الكلام: أعلم أن الله عز 
الماضي للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. وأيضاً: لم ينصب الفعل بعد الفاء؛ لأن 
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خضرة الأرض لا تتسبب عن الرؤية» وإنما تتسبب عن نزول المطر. وأيضاً: جواب الاستفهام 
ينعقد منه شرط» وجزاء. وهنا لا يصح ذلك؛ إذ لا يقال: إن تر إنزال المطر تصبح الأرض 

#إك أله لَطِيفُ» أي: باستخراج النبات من الأرض رزقاً للعباد» والحيوان. حر : 
بالتدابير الظاهرة» والباطنة» وخبير بحاجات العباد» وفاقتهم. وخبير بما في قلوب العباد إذا 
تأخر المطر عنهم. هذا؛ وانظر شرح (الماء) وإعلاله في الآية رقم [0] من سورة (الأنبياء)؛ 
وشرح ©آلسمَاء4 وإعلاله في الآية رقم [؟8] منها . 

الإصراب : أل 4 : الهمزة: حرف استفهامء وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#ترٌَ»: مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف, والفتحة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #أرت»: حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها. 
«أَنرَلَّ»: ماضء وفاعله مستتر يعود إلى أنه . «يت آلكمَءِ)> : متعلقان بمحذوف حال من 
م4 كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: ١نعت‏ النكرة؛ إذا تقدم عليها صار 
حالا». «إمَة4: مفعول به وجملة: لَرَل...4 إلخ في محل رفع خبر أت » وطأت» واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل ظتَرَي#» والجملة الفعلية مستأنفة 
لا محل لها. (تصبح) ميا بانصي «الأش» : اسمها ٠‏ تمده : خبرهاء وإن اعتبرت 
(تصبح) تاماً؛ فيكون مخضرة حالاً من «#الْأَرْسُ)» وجملة (تصبح. . .) إلخ معطوفة على جملة : 
أَنرَلَ...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها . وهذا على اعتبار (تصبح) بمعنى: أصبحت» وعلى اعتباره 
مضارعاً على ظاهره؛ فالجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فهي تصبحء وهذا 
الضمير للقصةء وتكون الجملة الاسمية مستأنفة» وعلى الاعتبار الأول؛ فالرابط بالجملة الأولى 
رابط في الثانية بسبب العطف» والجملة الاسمية : #إرك أَلَهَ لَِيكُ حَبِيتُ»: مستأنفة» لا محل لها . 


مَا فى لوت وَمَا ف الْأْضٍْ وك لله لَهُوَ الْعوك الْحَبِيدٌ 469 


الشترع» جود اق الكتوت تنا ون الأتد ف ملكا : وخلفا ‏ برصيدا كل ذلك ملك لت 
لا يشركه فيه أحد. هذا؛ وفي اماه تغليب غير العاقل على العاقل. #وَإرك أَلَهَ لَهُوَ الْعَوتُ»#: 
عن عباده غير محتاج إليهم في شيء. ©#الْحَمِيدٌ»: المحمود بكل لسان» الممجد في كل مكان 
على كل حال» وهو مستحق للحمد في ذاته» تحمده الملائكة» وتنطق بحمده ذرات المخلوقات. 

الإعراب : ان : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. هما 6 : اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ مؤخر. فى ألسَمِواتِ»: متعلقان بمحذوف صلة» والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. «إمَا4ك: معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. «إفي الْأَرْضٍْ»: متعلقان 


لِْدالمِتَايع جيسن سمل 7١‏ - مو للك الآية: 50 ١‏ 


بمحذوف صلة الموصول» ويرك أله لهو ...4 إلخ إعراب هذه الجملة مثل إعراب: ورت 
0 حَيْرٌ آلرّرِقِنَ4 بلا فارق» وهي هنا مستأنفة لا غير» انظر رقم [108]. 


موه م 


ض وَالْفُلك 


الشرح: طلرْ تَرّ4: استفهام تقريري» وهو يشمل كل مخاطبء وعاقل من بني آدم. 
«سَئَّرَ لكر ما ف الآّس4: دَلَلَهُ وجعله معداً لمنافعهم» وهو يشمل جميغ ما يحتاجون إليه من 
الدواب. والنبات» والأنهار وغير ذلك. #وَالْفلّك4: انظر الآية رقم 551] من سورة (الإسراء)» 
أو الآية رقم [0؟] من سورة (المؤمنون). 

وانظر شرح #أآلرِّ» و(البحر) في الآية رقم ]7١[‏ من سورة (الإسراء). #وينيك 
َعَم عل رض »* أي: بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك. إلا بِإِذْنِيه» : 
إلا بمشيئته» وذلك يوم القيامة؛ حيث تتغير معالمهاء كما ذكر الله في سورة (التكوير) وغيرهاء 
وفيه رد على مَنْ يدعي استمساكها بذاتهاء فإنها مساوية لسائر الأجسام في الجسمية» فتكون قابلة 
للسقوط قبول غيرهاء وآية (فاطر) رقم [41] توضح هذا المعنى» وهي قوله تعالى: +#ِإإِنَّ أله 
بتيلث القموبٍ وال أل تثرلاً...» إلخ . 

إن اله يلاس أرءوف تَسِهٌّ#: حيث هيأ لهم أسباب الاستدلال» وفتح عليهم أبواب 
المنافع» ودفع عنهم أنواع المضار. هذا؛ والرأفة: أشد الرحمة» ورؤوف صيغة مبالغة» والله 
أرأف بعباده من الوالدة بولدهاء ومن رأفته أشياء كثيرة يعسر حصرهاء وعدهاء وهى معلومة عند 
ذوي الألباب. 1 

الإصراب : ار ير أن لله سَكَّرَ لك4 : انظر إعراب مثل هذا الكلام في الآية رقم [18] 
#مَا4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ف الْأَرّضِي : متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. (الفلك): معطوف على 8َاكه. #تَترى4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الفلك). #فى الْبَحْرِ يأمْرِي»: كلاهما 
متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليق آم بمحذوف حال من فاعل تجري المستترء والهاء 
في محل جر بالإضافة» وجملة: #تَّمْك...* إلخ في محل نصب حال من «الفلك). هذا؛ وأجيز 
اعتبار الفلك معطوفاً على لفظ الجلالة» فتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبره»ء على تقدير: 
وأن الفلك تجري. ..إلخ. هذاء ويقرأ برفع (الفلك) على أنه مبتدأ» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبرهء وتكون الجملة مستأنفة» لا محل لهاء وعطفها على ما قبلها لا 


م رسر عه 
اليتسماء أن 
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(يمسك): مضارعء والفاعل يعود إلى الله. #آلكمَاة#: مفعول بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. أن َعَم : مضارع منصوب ب: أن 4 والفاعل يعود إلى السماء»ه . 
ظعَلَ الْأَرضٍ» : متعلقان بالفعل قبلهما. «إِلَّا: حرف حصر. 8 بإِذْنِيهُ4: متعلقان بمحذوف 
حال مستثنى من عموم الأحوال» والهاء في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من: «إآن 
َعَم في محل نصب بدل اشتمال من #التسَآء4. التقدير: ويمسك وقوعها بمعنى: يمنعه» أو 
هو في محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: لئلا تقع» وهذا عند الكوفيين» وأما البصريون؛ 
فيعتبرون المصدر المؤول في محل جر بإضافة مفعول لأجله إليه محذوفء التقدير: كراهة 
وقوعها. تأمل. «إإنّ4» :حرف مشبه بالفعل. #آنَه#: اسمها. #يآلئّاس: متعلقان بما بعدهما 
على التنازع. #لْرءُوتُ4: خبر ؤإإِنَّ؟. واللام هي المزحلقة. #تِّمٌ»: خبر ثان» والجملة 
الاسمية: إن ألَّه... إلخ مستأنفة لا محل لها. 


وهر هو رت أحْيَاكمٌ 0 1 نور 469 


الشرح: ##رهوَ لزت 0 الشاكتي» ولم ا أو بعد أن كنتم نطفاً فض 
الأصلاب. ثم يُسِتَكْدِ»: عند انقضاء آجالكم. هثُرَّ جيك40 : : يوم القيامة للحساب» 
والتوانة والعقاب. «إنَّ الِْضَنَ تكفور»: لجحود للنعم مع ظهورهاء وتكاثرها «وَّإن كَْدُوأ 
ام إت الْإضنَّ لَظَنومٌ كَنَادُ4. هذا؛ وانظر شرح #أثم»4 في الآية رقم [10] 
من سورة (الأنبياء) وشرح (الكفر) في الآية رقم [0] منها. 

تنبيه: لقد ذكر الله تعالى في الآيات الأربع من آثار قدرته ستة أشياء: 

أولها: إنزال المطر الناشئ عنه اخضرار الأرض» وفسر الرؤية بالعلم دون الإبصار؛ لأن 
الماء وإن كان مرئياً؛ إلا أن كون الله منزلاً له من السماء غير مرئي» وقال: انتصح الْأرْصُ» 
دون أصبحت لإفادته بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. 

الثانى : قوله: لَك ما فى أَلسَموت وما ف الْأَرْضْ» ومن جملته خلق المطرء والنبات نفعاً 
رةه عم أن الله لا يحتاج لذلك» ولا ينتفع به. 

الثالث: تسخير ما في الأرضء أي: ذلك لكمء كل ما فيها كالحجرء والحديد» والنار لما 
يراد منهاء والحيوان للآكل» والركوب» والحمل عليه» والنظر إليه. 

الرابع : تسخير الفلك بالماء» والأرياح» فلولا أن الله سخرهاء لكانت تغوصء أو تقف. 

الخامس : إمساك السماء؛ لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا به» والسماء جرم ثقيل» وما كان 
كذلك لا بد له من السقوط؛ لولا مانع يمنعه منهء وهو القدرة. فأمسكها الله بقدرته؛ لثلا تقع» 
فتبطل هذه النعم التي امتن الله بها علينا. 


دأ يديج تق 1 ده الآية : /1” ع 


سادسها: الإحياء ثم الإماتة» ثم الإحياء. نبه بهذا على أنَّ هذه النعم لمن أحياه الله فنبه 
بالإحياء الأول على إنعامه في الدنيا بكل ما تقدمء ونبه بالإماتة» والإحياء ثانياً على إنعامه علينا 
في الآخرة» ولما فصّل الله هذه النعم؛ قال: «إإنَّ لشن لَكَفُورٌ» أي : لهذه النعم. انتهى . 
نقلاً من الفخر الرازي. 

الإعراب: «رَهْرَ؛: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ . « ات : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. ماأَحَيَّاكُمْ4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل 
يعود إلى #أأززىت4» وهو العائد» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لهاء والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلهاء والجملة الاسمية: «#إإِنَ لسن 


أ لخر 


الكنور»: مستأنفة» وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى. 


ل 
# لكل أمَةَ جعلنا هم 


7006 00 


إِنك لَمَلَ هذى 


الشرح: طلِكُلٍ أمَّمْ ْنَا مَنسَ45: شرح هذه الكلمات مثل الآية رقم [4] ولكن المراد 
ب: #منسَكا» هنا غير ما هنالك» فإن المراد به هنا : الشريعة التي تعبد الله بها الأمم السابقة» وإنما 
حذف الواو هناء ولم يقل: ولكل أمة؛ لأنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله. ومناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن هذه مشتملة على النعم التكليفية» والتي قبلها مشتملة على نعم غير تكليفية. وهذا الكلام 
مستأنف جيء به لزجر معاصريه يَكِةِ من أهل الأديان السماوية عن مفارقته» فكيف بمعاداته؟! 

لهم ارفك 4 أي : عاملون به أي بتلك الشريعة» وذلك الدين الذي جاءهم به رسولهم. 
قلا سَرْعْنَكُ في الأ أي: فلا يخاصمك أصحاب الأديان الأخرى في أمر الدين؛ لأنهم بين 
جهال» وأهل عناد» أو؛ لأن دينك أظهر من أن يقبل النزاع. وقيل: المراد: نهي رسول الله كل 
عن الالتفات إلى قولهم». وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم» فإنها تنفع طالب الحق» 
وهؤلاء أهل جدال بالباطل. وقيل: نزلت في كفار بني خزاعة» قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون 
ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله؟!. وقرئ: (فلا يَنِْعْنَكَ) على تهييج الرسول كله والمبالغة في 
تثبيته على دينه على أنه من نازعته» فنزعته إذا غلبته. قال القرطبي: ولفظ النهي في القراءتين 
للكفار» والمراد: النبي كَِ. 

تدم إل بيك أي: إلى توحيده؛ ودينه» والإيمان به» ولا تنس: قوله تعالى في سورة 
(النحل): دع إِكَ َمِل رَيْكَ بِلْفْكمَةٍ وَالْموعِظةٍ لَلْسَنَةٌ) رقم ]1١5[‏ نك كَل هُدّى» أي: دين. 
«مُسَمَّقي )4ه أي : قديم لا اعوجاج فيه. 


1١ 3‏ مو 511 اللآية: 8+ لِدَرءاليتايج جيتس 


الإهراب : « لكل : متعلقان بالفعل بعدهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم عليه 
و(كل) مضاف, ولأأمَّةِ4 مضاف إليه. ظجَمَلْئَ: فعل» وفاعل. مك4 : مفعول به أول» 
د ا ان . #همٌ»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 

ارك 4: : خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون 

0 والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
والجملة الاسمية في محل نصب صفة 8إمَنست45 أي: منسوكاً من قبلهم. طقلا : الفا 
الفصيحة» وانظر الآية رقم [0]. (لا): ناهية. © سَرْعنَكَ»#: مضارع مجزوم ب: (ل) الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها 
بالضمة فاعله» وعلى القراءة الثانية فلا يتغير الإعراب» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فلا. . .إلخ» والشرط المقدر 
ومدخوله كلام مستأنف لا محل له. «فى الْأمِيه: متعلقان بما قبلهما. 

(ادع): أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها . طإِك رَيْكَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء ل زالكات قن عل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #إِنَّكَ) : حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها. نَمل : اللام: هي المزحلقة. (على هدى): متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) وعلامة 
الجر عير ايز عا لالت الممطزارقة لجا حا يا وارلا جه ابل عايها عليهاء وليست عينها. 
3 مُسِتَقيِمٍ # : صفة #هدّى*. والجملة الاسمية مو إتّك. إلخ تعليل للأمرء ءا 


لين درك مث لله عَم ينا نَمل ©©)> 


ايلمع «وَإن بَتَدَلُوَكَّ» أي : خاصموك يا محمد! والمراد: مشركو مكة» وغيرهم. ظقَقَلٍ 
إلخ: أي: من المجادلة الباطلة» وغيرهاء فيجازيكم عليها. وهو وعيد فيه رفق» وهذا قبل 

ا بالقتال» فهو منسوخ بآية السيف. أو قل: أمره الله تعالى بالإعراض عن مماراتهم صيانة له 
عن الاشتغال بتعنتهم» ولا جواب لصاحب العناد إلا الإعراض.ء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : <ؤوإن6: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. جد لوك) : ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #فَقُلٍ»: الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (قل): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». أله : مبتدأ . غلم : خبره» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #يمَاكه: متعلقان ب: ظاعَلَمُ» وهو بمعنى: عالم» 


الاي تق ١‏ - وول الآيتان: 594 و١/ا‏ هك 
و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين» مبينة على السكون في محل 
جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» 
أو: بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباءء 
التقدير: الله عالم بعملكم» والجملة الفعلية: ظقَقَلٍ... إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إنْ) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. 


دمو س ملاع عمل ليزه لود م دادر ار سظ عم ل 0 ير ب جع 
الله م ينحكم يوم القيلمَةٍ ضما تم فيه تنا د ©4 
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الشرح: طََنَهُ يكم بِنَحكُمْ4 أي: يفصل بين المؤمنين منكمء والكافرين بالثواب» 
والعقاب. «إيوم الْقْمَدَيه: يوم الحسرة.ء والندامة» وانظر الآية رقم [410] من سورة (الأنبياء). 
«ضِمًا كُثْرٌ هد طَِمُونَ) أي : من أمر الدين. هذا؛ وقال القرطبي: في هذه الآية أدب حسن» 
علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتاً. ومراء ألا يجاب ولا يناظرء ويدفع بهذا القول 
الذي علمه الله لنبيه كل 

الإعراب : آنه : مبتدأً . يكم : مضارع» والفاعل يعود إلى لأس 4 . والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ . مِ#ايَدِحكُمٌ 4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. يوم : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله أيضاًء ويَوَ4 مضافء وٍ#الْقِيسْمَةِ» مضاف 
إليه. #إفيما؟: متعلقان بالفعل (يحكم) أيضاًء وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف . و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في). مسر : ماض 
ناقص مبني على السكون, والتاء اسمه. #فيه» : متعلقان بما بعدهماء وجملة: (تختلفون فيه) في 
محل نصب خبر (كان)» وجملة: مومُسْر...4 إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعاقن) أو الرائط: 
الضمير المجرور محلاً ب: (في)؛ والجملة الاسمية: ظآدَّهُ يحَكُم...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


0-8 


أل عله اك انه ا ما الا و 
تلم أت أله بعلم ما ذ 


ميد 46> 
الشرح: ار تَلَمْ أت أله يمْلُ...4 إلخ: هذا خطاب للنبي يِه ويدخل فيه كل عاقل» 
والمعنى : وإذا قد علمت يا محمد هذا؛ وأيقنت؛ فاعلم: أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه» فهو 
يحكم بينكم يوم القيامة في ذلك . 8إإِنَّ دكت في كِتَبَ» أي : كل ما يجري في هذا الكون» فهو 
مكتوب» ومسجل عند الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله آدم بآلاف السنين . إن ذَلِكَ) أي : 
إن الفصل بين المختلفين» أو: إن كتب الحوادث في اللوح المحفوظ . ظعَلَ أله سير : هين. 


١ 1‏ - م5 ١‏ للآية: اا َ ايع يدق 
الإصراب : لل تكلَمْ أت أنه يَمْلَمُ4: إعرابه مثل إعراب: أل مَرَ أت أله أَرلَّ في الآية 


رقم [59] بلا فارق. #إما: اسم لجعي قد ا ١‏ به. «في 
ليآ : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. (الأرض): معطوف على ##آلتسَاءِ. والكلام: 
ار َعَل...4 إلخ مستأنف لا محل له. #إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #إذلككت»4: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب اسمها. «ف كت : متعلقان بمحذوف خبر #إِنَ4» والجملة 
الاسمية بمنزلة التعليل لما قبلهاء لا محل لهاء وما بعدها بمنزلة التأكيد لها. عل لله : 
متعلقان ب: سير بعدهما. تأمل. وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


54 ع 


ذه خرمم 


الا سَلطنًا ل ب هما للطَِِينَ 


دصار ضِبرِ 209 


الشرح: #وَيَعْبَدُوتَ من دوت آنَّه4 : المراد بهم كفار قريش؛ الذين يعبدون الحجارة» والأوثان 
من دون الله» وانظر (العبادة) في الآية رقم [13] من سورة (الأنبياء)» وشرح (دون) في الآية 
رقم [14] من سورة (الكهف) . «#ما لَرْ يرل يو سُلْطندًا#: حجة» وبرهاناً على ما يعبدون. 9#وما ليس 
ع له :أي أنهم فعلوا ما فعلوا عن جهل؛ لاعلمء ولادليل عقلي. «زومًا لِلطِوينَ) : 
للمشركين. اين تَّسِيرِ»: من مانع يمنعهم من عذاب الله تعالى» وانظر (الظلم) في الآية رقم [10]. 

هذا؛ و(سلطان) تسلط وولاية» ومعناه هنا: الحجة»ء والبرهان» كما رأيت» قال بعض 
المفسرين المحققين: سميت الحجة سلطاناً؛ لأن صاحب الحجة يقهر من لا حجة له كالسلطان 
يقهر غيره بقوته» وقال الزجاج: السلطان: هو الحجةء وسمي السلطان سلطاناً؛ لأنه حجة الله 


في أرضه. انتهى. ولا تنس: ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه -: (إِنّ الله يَرَعٌ بالسلطان ما 
لا يَرَعٌ بالْقْرآنِ ) أي: يكف عن المعاصيء ويردع. وجمعه بمعنى الحاكم» والمالك: سلاطين» 
ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجةء والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: أن العرب تؤنث السلطان» 
تقول: قضت به عليك السلطانء» أما البصريون فالتذكير عندهم أفصح, وبه جاء القرآن» والتأنيث 
عندهم جائز؛ لأنه بمعنى الحجة. 

الإصراب : ا وَيَعْبَدُوتَ4: الواو: حرف استئناف. (يعبدون): مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ##من دوي*: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: 
متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له ألبتة. وظدوبٍ»» مضاف» و#آنّع4 مضاف إليه. «إمَاي : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #لَرٌ#: حرف 
نفي» وقلب» وجزم. يْرّلُ4: مضارع مجزوم ب: الرّ>. والفاعل يعود إلى ألّو4. «إيو.» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #سْلطدنا» كان صفة له. . .إلخ» انظر 


اما 
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الآية [76]. «سْلْطننَايه: مفعول بهء وجملة: «#لرٌ يَزْلُ...» إلخ صلة 8امَاكه أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط: الضمير المجرور محلاً بالباء. #وَمَا: الواو: حرف عطف. إما#: معطوفة على 
باجحيا خ وات بحاض الح جود وااسمتفلةا د دلوت غير انوا #اننام على ابيمها. 
فيه : متعلقان بالخر المحدوت: أو بمحذوف خبر ثانء وتعلقيهما , ب: #وعلم سما 
فالمعنى لا يأباه. «ولم4: اسم ليس مؤخرء وجملة: 9لسَ... إلخ صلة (ما) أو صفتها 
على مثال ما تقدم. «وما#: الواو حرف استئناف. (ما): نافية. ##إِلظلِِينَ؛: متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم» أو بمحذوف خبر (ما) على إعمالها. «ين»4: حرف جر صلة. #اتصِيرِ»؛: مبتدأ 
مؤخرء أو اسم (ما) مؤخر مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة. 


اي 00# 


ص اروس كر ا و وه 5 
«ووإذا نتلل عليّهم ءايلتنا بينلتٍ 0-7 ف جوم 0 اليك 


كوت يت 
لِك كار وَعدَهَا أ 2 تيز > 


الشرح: «رَإِدا نَل عَيّهِمَ4 أي: على كفار قريش . مما بَدَتِ) : مرتبات الألفاظء 
ملخصات المعاني» بينات المقاصدء مفصلات الحلال» والحرام» والنافع» والضار. . .إلخ. 
كرف فى هجوو الي كَنَروَا السَكرٌّ»: الإنكار لشدة نكيرهم للحق» وغيظهم لأباطيل ورثوها 
تقليدا لآبائهم» وهذا منتهى الجهالة» والحمقء والسفاهة. 

#إيكادوت سطوت # : يبطشون» والسطوة د اسه يقال: سطا به» يسطو: إذا بطش 
به» كان ذلك بضرب» أو بشتم «باللّت رك يم يننا أي : بمحمد طَكةّ وأصحابه.» 
وقد يطكيوا بالنبي كنبراء وبطشوا بأبي ذر الغفاري حينما قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وبطشوا بعبد الله بن مسعود حينما قرأ عليهم سورة (الرحمن)» وبطشوا بالمستضعفين أمثال 
عمارء وأبويه؛ وبلال. والسيرة النبوية طافحة بإيذاء المشركين للمؤمنين. 

قل فأَيتشَكُم» أي : أخبركم ٠‏ بسر ين 4055 أي أكره لكمء وأغيظ لقلوبكم د 
القرآن الذين تسمعون. «التَار» : فكأنهم تساءلواء ما الذي هو شر؟ فقيل :هو النار. ##وَعَدَهَا أله 
اليرت كدرراأً» أ يلقون عذاب النار يوم القيامة» وقد وعدهم الله ذلك» وقد جاء (وعد) في 
الشرء وانظر الآية رقم [7] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلامء 
وشرح (نا) برقم [08] منها . 


#وين الْمَصِيرُ * أي: المرجع والمآل» وانظر شرح «بئس» و«نعم» في الآية رقم [8/] الآتية» 
وانظر شرح (آية) في الآية رقم [5] من سورة (الأنبياء). و(الكفر) في الآية رقم [0]» وشرح 


قا 7١‏ موق !51 للآية: ا ِدٌالتتايخ جين 
ااا ل ل الم و ال ا ل ان لفت عقو 


(النار) وإعلاله في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (طه)ء وشرح (شر) في الآية رقم [45] من سورة 
(الكهف). وشرح (كاد) في الآية رقم 1 من سورة (الإسراء)» وانظر شرح تَبَاَهُمِ؛ في الآية 
رقم ]١[‏ من سورة (الكهف). 

الإصراب: ظرَإِدَ»: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [01] ثل): مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. لم4 : متعلقان به. 
طدَين4: نائب فاعله» و(نا): في محل جر بالإضافة. وجملة: لثلّ...4 إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها. «#بيسَتٍِ»: حال من دَيكَا» منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #تكْرف»: مضارعء والفاعل: أنت. «إفى وجوو»: متعلقان بما 
قبلهماء وموُجُوو» مضافء و9آدّيت4»: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة . 
كرو : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لها. «الْسَكَرٌ»: مفعول به» وجملة: لتَكْرِفُ...» إلخ جواب (إذا» لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين. 
يكذ ت*: مضارع ناقص مرفوع . ..إلخ» والواو اسمهء وجملة: إيسطوت...*# إلخ في 
محل نصب خبر #يكادوت #. «رلين» : متعلقان بما قبلهماء وجملة: «#يتلوت عَلتهة» 
صلة الموصول لا محل لها. لدَلنِئا4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: #يكاذوت...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الوجوه؛ وهو سائغ؛ لأنه يعبر بها عن 
أصحابهاء كقوله تعالى: #َأوَوْجُوه بَوْمِذٍ علا غَر5. ثم قال: وليك م الكزة مره #. أو هي في 
محل نصب حال من الموصولء وإن كان مضافاً إليه؛ لأن المضاف جزؤه»ء خذ قول ابن مالك 
رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 
ول كه ة عبالاً بو النتكتاب له إلا ]ذا :كص ئ اللجهنات عتمله 
كن قبا دائئة ابت 2 “أن متم لتد مو تيت 

«ثُل»: أمرء وفاعله مستثر تقديره: «أنت». أَفَايَيَتَكٌم»4: الهمزة: حرف استفهام. 
الفاء: حرف عطف» رالا ل ]٠‏ من سورة (الأنبياء) لشرح ذلك تجد ما يسرك. 
(أنبئكم) : مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. طبِشَرٌ»: متعلقان به 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني. ون يم : متعلقان ب: (شرٌ)؛ لأنه أفعل تفضيل» واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل لهء وجملة: (أنبئكم. . .) إلخ معطوفة على جملة مقدرة 
قبلهاء التقدير: أي: أخاطبكم فأنبئكم» والكلام» كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ثل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لِلدءَالَتَايج تسق ١‏ مو لك اللآية: “ا 4 
ا ا يي ب 2 


#آلَارُ4: يقرأ بالحركات الثلاث» فالرفع من وجهين: أحدهما: الرفع على الابتداء» والخبر 
الجملة بعده. وعليه؛ فالجملة لا محل لها؛ لأنها مفسرة للشر المتقدم» كأنه قيل: ما شر من ذلك» 
فقيل : آلنَارُ وَعَدَهَا...4 إلخ» والثاني: أنها خبر مبتدأ محذوفء, كأنه قيل: ما شر من ذلك» فقيل : 
هو النار» وتبقى الجملة مفسرة للشر كما في الوجه الأول» وحينئذ يجوز في جملة : وعد ها...4 
إلخ الرفع على أنها خبر بعد خبر» أوهي بدل من النارء وهو ضعيف ؛ ؟ لأنه إبدال جملة من مفرد. 
والنصب من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه منصوب بفعل مقدر بة يفسره الظاهر» والمسألة من باب 
الاشتغال» الثانى : أنها منصوبة على الاختصاص . قاله الزمخشري. الثالث: أن ينتصب بأعني» 
- امن و(ها): مفعوله الأول. «أنَّهُ) : فاعله . #الذيرت*: مفعوله الثاني» وجملة: 
وكام العتطى البح رييي ا العوصيا:: هذاء وقيل: إن الضمير هو المفعول الثاني» 
والموصول هو المفعول الأول» وهذا يد يتمشى على القاعدة» وهي أنه متى اجتمع ما يتعدى إلى اثنين 
شيئان» ليس ثانيهما عبارة عن الأول» فالفاعل المعنوي رتبته التقديم» وهو المفعول الأول» فإذا 
قلت: وعدت زيداً ديئاراً» فالدينار هو المفعول الثانى؛ لأنه لا يتأتى منه فعل» وهو نظير قولك: 
أعطيت وود قار فمحمود هو الفاعل في المعنى؛ لأنه آخذ للدينار. (بئس): ماض جامد 
دال على إنشاء الذم. ##الْمَصِيرٌ: فاعله» والمخصوص بالذم محذوف التقدير: النار» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم . 


تك ايك تلط ©4 


الشرح: ييه ألنّآشُ)4ه: نداء يعم الناس أجمعين»والمخصوص ا اصُرِبٌ 

: بُيِّنَ لكم حال مستغربة» أو قهنَة رائفة ولادلك ضع نثلا . 8 تاشصيكرا 44 أي 
تدبروه حق تدبره» فإن الاستماع بلا تدبر وتعقل لا ينفع» والمثل المضروب 56 وجهين: 
الأول: أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره» فكأنه تعالى قال: جعلوا لي شبيها في عبادتي» 
فاستمعوا خبر هذا الشبه. والثاني: هو ما ذكره الله صريحاً من كون الأصنام المعبودة لم تستطع 
أن تخلق شيئاً؛ حتى الذباب الضعيف؛ بل إن هذا المخلوق الضعيف إن سلب هذه الالهة 
المصطنعة شيئاً لا تقدر على إنقاذه منه. 


سس لخو 
3 


ات اديت لعورت من دون ألنّدية : تعبدون من دون الله أو تسمونهم آلهة. وانظر ما 
ذكرته في : دعاء يدعو في الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 


7١ 21‏ - و51 للآية: ل“ رجا يتايج بصق 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا يَظُلُونَ الأصنام بالطيب والعسل» ويغلقون عليها 
الأبواب» فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وقيل: كانوا يضعون الطعام بين أيدي الأصنامء 
فيقع الذباب عليه ويأكل منه. والأول أولى بالاعتبار» بل إن هذه الآلهة المصطنعة لا تقدر أن 
تدفع السوء عن نفسهاء وقصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في سورة (الأنبياء» شاهد على ذلك. 

وخذ ما يلي يروى: أن رجلاً من بني سلمة اسمه غاوي بن ظالم كان سادناً على صنم 
لقومه. وكان يأتيه بالخبزء والزبد. ويضعه على رأسه لعله يأكل» فبينما هو كذلك إذ أقبل ثعلب 
ذات يوم» فرفع رجله بعد أنْ أكل الخبزء والزبد. وبال على رأس الصنمء ثم إن الرجل كسر 
الصنم. وأتى النبي يَلٍِ فأسلم. فقال له النبي يَكِِ: ما اسمك؟ قال له: غاوي بن ظالمء فقال 


له: اسمك راشد بن عبد الله اعد سي [الطويل] 
لقدْحًابَ قوم أُمَلوك لضِدّ آراقوا تجدالا أن ميكتميوة مجارت 


ا ولا نحت تتنضاء إذا عل تاشت 
وجول ا كان بطز اك سهان كد ساضة مرحو تمفانة 

«وننتت ارك اللاو 6 «التعابه والتهيود: او الطانة: الذباه» والمطلوي: 
الصنم. وقيل: بالعكس. هذا؛ وخص الذباب بالذكر لأربعة أمور تخصّه: لمهانته» وضعفهء 
ولاستقذاره» وكثرتهء فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان. وأحقره لا يقدر مَنْ عبدوه من 
دون الله - عز وجل - على خلق مثلهء ودفع أذيته» فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» وأرباباً 
مطاعين» ولكن لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولا حول ولا قوة 
إلا بالله! 

بعد هذا انظر شرح (مثل) في الآية رقم [10]» وشرح 8إتَىَءِي في الآية رقم [0.] من سورة 
(الأنبياء). هذا؛ وأما (الجاب) ديو الب عن مكل : إبل» وبقر يقع على الذكرء والأنتن» 
وجمع القلة منه: أَذِبّة وجمع الكثرة منه: ذِبَّانَء مثل غُراب» وأَغْربة وغِربان» وسمي به لكثرة 
حركته» قال الجوهري: والذباب معروف. الواحدة: ذُبّابة» ولا تقل: ذْيّانَة. والمِدَبّة: ما يُزَّبٌ 
به الذباب» ودُباب السيف: طرفه الذي يضرب بهء ودُبَاب العين: إنسانهاء والذبابة: البقية من 
الدين» وَدَبّبَ النهار: إذا لم يبق منه إلا بقية» والتذبذب: التحرك» وقال تعالى عن المنافقين: 
مُدَبَدَينَ بين دَلِكَ»4 أي : مترددين بين الإيمان» والكفر. 

فائدة : ذكر: أن المنصور العباسي كان في مجلسه؛ وعنده بعض العلماء» فسقطت عليه 
ذبابة» فدفعهاء فرجعت. وتكرر منه طردهاء وهي تعاود السقوط على وجهه. وغيره؛ فضجر 
منهاء فقال: لماذا خلقها الله تعالى؟ لا ريح لها طيب» ولا شكل جميل! فقال أحد العلماء: 


انايج يق 7١‏ موق لك اللآية: “ال "1١‏ 
ا اا ا يي أ ات 


خلقها الله ليذل بها الجبابرة» فلم يُحِر المنصور جواباً. ولا تنس: أن الذباب لم يقع على 
النبي كَلِةٍ في حياته تكريما له. 

تنبيه: روي عن الحسن البصريء و قتادة ‏ رضي الله عنهما -: أنهما قالا: لما ذكر الله 
الذباب» والعنكبوت في كتابه» أي في هذه الآية» وقوله تعالى في سورة ارم : مت 
اديت عدوأ من دوي أ أ الام لمن المكيرتٍ ١‏ أَعَعَدَتَ سس مَإِنَ ومن لسوت 2 ليت الكو 
َوَّ كاوا يَمَلَمرتَ» وضرب للمشركين بذلك المثل ضحكت اليهودء وقالت: ما يشبه هذا 
كلام الله فأنزل الله تعالى قوله في سورة (البقرة): «إءٌ أنه لا مَنْتَسءِ أن يضْرِبَ مَمَلَا ما بعوضة 


ف سد سا 


فما فوقهاء 4 إلخ الآية رقم (5؟ا]. 


الإصراب : ا يَأَيهًا أَلنَّاسُيه: انظر الآية رقم [1] ففيها الكفاية. #إضُرِبَ»: ماض مبني 
الجيون ملي : نائب فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها. «تَأسْتَيعوأ»: الفاء:هي الفصيحة» وانظر الآية رقم [0]. (استمعوا): أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. لَه : متعلقان بهء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ضرب المثل حاصلاً؛ فاستمعوا لهء 
والشرط المقدر» ومدخوله كلام معطوف على ما قبله لا محل له. #إإت*: حرف مشبه بالفعل. 
«الزيت4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء والجملة الفعلية بعده صلته» 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: #إت الذبه تتعورت ين دُونِ» : متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المحذوف» وظدُون» مضافء و#أآئَه4 مضاف إليه. #أن»: حرف نفي» ونصب» 
واستقبال. ظْلكُوأ: مضارع منصوب ب: #إأن#. وعلامة نصبه حذف النون. ..إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «دٌبابا4 : مفعول بهء والجملة الفعلية: #آن ْلُواْ دُبابًا4 في محل رفع 
خبر (إن. «وَلوِ» : الواو:واو الحال. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره»؛ وجملة: 
#أجَتمَعُواْ [ه شرط (لو) لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال؛ لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب (لو) محذوفء التقدير: لا يقدرون» و(لو) ومدخولها في محل نصب حال من واو 
الجماعة» جيء به للمبالغة؛ إذ التقدير: «آن َلقُواْ 5 بابك مجتمعين له متعاونين عليه» فكيف إذا 


سه سر لق 


كانوا منفردين متفرقين؟! والجملة الاسمية: ##إركت ألريت. إلخ تفسير ل: مكل تأمل . 
#وَإنِ4 : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «يَنْدُّهُمُ4: مضارع فعل الشرطء 
والهاء تتقعولة الأول علالتجات4 > فاعك: طتيكا»: نفغولة الكاتى وتجملة: «وسلهم 
لدَبَابُ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «لا»©: 
نافية . 8 سَتنقدُوه) : مضارع جواب الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله. ظيِنَةُ»: متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 


"١ 1‏ - و لع-_“ايتان: 74 وه07 لِِدوَالئاِج بين 
كت 022222 اا اس ا .ككس 
الشرطء ولم تقترن بالفاءء» ولا ب: «إذا» الفجائية.ء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
وجملة: «إصَعك الطَاِبُ وَالسطنوبُ» مستأنفة أيضاً لا محل لهاء وقيل: هي في محل نصب 
حال. ولا وجه له ألبتة؛ لأنها لا يوجد فيها رابط يربطها بصاحب حال. 


له لتو عَرِيرٌ 40 


الشرح: يما مَدَروا الَهَ حَقَّ قَدَرِء» أي: ما عظموا الله حق تعظيمه» أو: ما عرفوه حق 
معرفته في الرحمة». والإنعام على العباد حيث أشركوا به أحقر خلقه» وسموا باسمه ما هو أبعد 
الأشياء عنه مناسبة» وهذه الجملة ذكرت في سورة (الأنعام) برقم [11]» وفي سورة (الزمر) 
برقم 191]. «إإنَّ أَّهَ لول : قادر مقتدر على خلق الممكنات بأسرها. لعَزدٌ4 : غالب قاهرء 
لا يغلبه» ولا يقهره شيءء وآلهتهم التي يعبدونها عاجزة» ذليلة» مهينة» لا تدفع عن نفسها 
قرا وله بلي الها نفد وانظر سبب نزول آية (الأنعام) تجد ما يسركء ويثلج صدرك. هذا؛ 
وإذا كانت الآية مدنية حسب ما رأيت في مطلع السورة» فيكون المراد: اليهود اللؤماء؛ الذين 
قالوا: إن الله فقيرء ونحن أغنياءء وقالوا: يد الله مغلولة... إلخ إلى غير ذلك من الأقوال» 
والافتراءات على الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الإصراب: م4 : نافية. «إهَدَرواأ#: ماضء وفاعله. والألف للتفريق. «األَّه: منصوب 
على التعظيم. #حَنّ4: مفعول مطلقء ويقال: نائب عنهء وحَقٌَّ4 مضاف. و«كَدرِيٌُ» 
مضاف إليه. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: #إمَا كَدَّروأ...» إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. «#إإنَّ: حرف مشبه بالفعل. #أَلَّهه: اسمها. ظلَقَووٌ»: اللام: هي المزحلقة. 
(قوي) : خبر أول. عير : خبر ثان» والجملة الاسمية: #إِنَّ أله إلخ مستأنفة» أو تعليلية 
لا محل لها على الاعتبارين. 


مسو ملس ل 0 اج 0 عم ل فر 
الله يضَطفى يت الملهيكة رسلا ويب الناين إرك الله سجيع باد 


الشرح: الله يسَطنى» : يختار. «إيرب الَلَهِكَةِ رُسَُاإ4: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وعزرائيل» وغيرهم, وانظر الآية رقم ]٠١+[‏ من سورة (الأنبياء». #وّيى ألَاينَ4 أي : يصطفي من 
الناس رسلاً أيضاً. مثل : إبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء وغيرهم من الأنبياء» والرسل صلى 
الله عليهم وسلم أجمعين. وانظر الآية رقم [51] تجد ما يسركء ويثلج صدرك. «إرك أَلَهَ سمِية» 


لأقوال الناس أجمعين. «بصِيرٌ» : بأفعالهم» ونياتهم» وسائر تصرفاتهم. هذا؛ ويجوز تسكين سين 


وو > 


رسلا وضمها . قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم» وأوسطه ساكن» 
فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله. وذلك مثل: رحمء وخلمء وأسد. . .إلخ. 


م ااي كن 1١‏ مو 21 لآية: ٠1‏ 5 


تفبيه: نزلت الآبة الكريمة حين قال المشركون: 0 لِك ين يَييئ» ولا تنس: ما 
حكاه الله عنهم من قولهم: ©#أوَدَلا للا تزْلَ هذا الْمُرانُ عل رَجْلٍ بِنَ لمر عَظِمٍ #4 الزخرف [81] 
فأخبر الله تعالى: أن الاختيار إليه» يختار من يشاء من عباده لرسالته. هذا؛ ومناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أنه لما ذكر ما يتعلق بالإلهيات؛ ذكر هنا ما يتعلق بالنبوات. 
الإصراب : «إأنَّهُ4 : مبتدأ. #يضْطفى» : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه الضمة المقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 3 الله . مت لْمَلَيِكَة)ه : متعلقان بمحذوف حال من 9رُسلا 
كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم علبينا قار خالا 
زومرك لاني : معطوفان على #يت الليِكَدِ»ه وحذف #رُسّلا» من بعدهما لدلالة الأول 
عليه والجملة الفعلية: #يَسَطنى...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
آنة...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الاسمية: «#إرك ألَه...» إلخ مستأنفة أيضاء 


وفيها معنى التوكيد لما قبلها. تأمل. 


و - 
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الشرح: #يَعَلرٌ ما يبت أَيريهم) : : ما قدموا من الأعمال. وما خَلَنَهم4 أي: ما تركوا 
وراء ظهورهم بعد مماتهم من أمور الدنيا. وقيل: يعلم ما عملواء وما هم عاملون. وقيل: يعلم 
ما بين أيدي ملائكته» ورسله قبل أن يخلقهمء ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم» وانظر الاية 
رقم ]٠١١[‏ من سورة (طه). وَل أله رَحَعٌ الور > : وإليه مرجع الأمور كلها؛ لأنه مالكها 
بالذات» لا يسأل عما يفعل من الاصطفاءء وغيره» وهم يُسألون. هذا؛ والفعل «رجع» يستعمل 
لازماًء ومتعدياً» فالأول مثل قولك: رجع زيد من عمله. والثاني مثل قوله تعالى: ين يَجَمَلكَ 
أنَّهُ ِل طَبِمَةَ مَتَب...# إلخ وما في الآية يحتمل اللازم» والمتعدي, فاللازم على قراءة الفعل 
للفاعل» والمتعدي على قراءته للمفعول. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإعراب : «يَعَامُ4 : مضارعء والفاعل يعود إلى الله. #أإمَايٌ: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به. #إبيّت4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» و«بيّت* 
ياك م4 مضاف إليه دروو عاد كشو متو عن الناء للعقل 1 والماءفي 
محل جر بالإضافة. 4 : معطوفة على ما قبلها. طحَلْمَهُمُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
(ما) أيضاء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #يَعَلرٌ...» إلخ في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط: الضمير فقط»ء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثالث؛ 
ل: ©#إركح» . (إلى الله) : متعلقان بما بعدهماء والتقديم يفيد الاختصاص . #ترحعٌ امور > : 
مضارعء ونائب فاعله»ء أو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
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بت اموأ أحكعوا ولسْجذوا واعبدوا رَيَكُمْ وأفصنوا الْكَيرَ 


. 


الشرح: 9يكأيْهًا أت عَامَتأْ4: خص الله المؤمنين بهذا النداء؛ لأنهم هم الذين 
يستجيبون لأوامره. ونواهيه. وانظر (الإيمان) في الآية رقم [14]. #أرَكَمُوا وََسْمْدُْ4: أمرهم 
بهما؛ لأنهم ما كانوا يفعلونهما أول الإسلام»؛ أو المعنى: صلواء وعبر عن الصلاة بهما؛ 
لأنهما أعظم أركانهاء أو المعنى: اخضعوا لله وخروا له سجداً . 

لوَاعبدُوأ رَيَكُْم4 أي: بسائر ما تعبدكم به. «وَاْصكا الْكَيرَّ4: وتحروا ما هو خير وأصلح 
فيما تأتون» وما تذرون كنوافل الطاعات» وصلة الأرحام» ومكارم الأخلاق. «َلَكُمْ 
دحوت 4 أي : افعلوا كل هذه الأفعال؛ وأنتم راجون الفلاح» غير متيقنين لهء واثقين من قبول 
أعمالكم . وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [55]. 

تفبيه: لم يختلف العلماء في السجدة الأولى المذكورة في الآية رقم [2]14 واختلفوا في 
سجدة هذه الآية» فروي عن عمرء وعليء وابن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» وأبي الدرداء 
وأبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: في الحج سجدتان, وبه قال ابن المبارك» 
والشافعي؛ وأحمدء وإسحاقء يدل عليه ما روي عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول 
الله!أفي سورة (الحج) سجدتان؟ كَالَ: «نَعَمْوَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُماً فلا يَقْرَأهُمَاه. أخرجه أبو داود. 
والترمذي؛ وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : أنه قرأ سورة (الحج)» فسجد فيها 
سجدتين» وقال: إن هذه السورة» فُضّلت بسجدتين. أخرجه مالك في الموطأ . 

وذهب قوم إلى أن في (الحج) سجدة واحدة. وهي الأولى» وليست هذه بسجدة» وهو قول 
الحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» ومالك؛» بدليل: 
أنه قرن السجود بالركوع». فدل ذلك على أنها سجدة صلاة؛ لا سجدة تلاوة» واختلف في عدة 
سجود التلاوة» فذهب الشافعي» وأحمدء وأكثر أهل العلم إلى أنها أربع عشرة سجدة» لكنّ 
الشافعي قال؛ في (الحج) سجدتان» وأسقط سجدة (صّ). وقال أبو حنيفة: في (الحج) سجدة 
واحدة» وأثيت سجدة (صّ). وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه» فعنده أن السجدات خمس 
عشرة سجدة. 

وذهب قوم إلى أن المفصل ليس فيه سجودء يروى ذلك عن أبي بن كعب وابن عباس» وبه 
قال مالك. فعلى هذا: في القرآن إحدى عشرة سجدة. أخرجه أبو داود» وقال: إسناده واه» ودليل 
من قال: في القرآن خمس عشرة سجدة» ما روى عن عمرو بن العاص . قال: أقرأني رسول الله يكل 
في القرآن خمس عشرة سجدة» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة (الحج) سجدتان» أخرجه أبو 
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داود» وصح من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سجدنا مع رسول الله ككِِ في اقرأء وإذا 
السماء انشقت» أخرجه مسلمء وسجود التلاوة سنة للقارئ والسامع والمستمع» وبه قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة: واجب . انتهى. خازن بتصرف . وانظر ما ذكرته في مقدمة هذه السورة. 

الإصراب : هيتايها أليبت) : انظر الآية رقم ]١[‏ وجملة: : مءَامَنُواً» مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصول لا محل لها. #أرحكعو اك : أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله, والألف 
للتفريق. وانظر إعراب (اشربي) في الآية رقم [7؟] من سورة (مريم) عليها السلام» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء والجمل بعدها معطوفة عليها لا محل 
لها أيضاً. «للَكُم» : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء والجملة الفعلية: «اتَمُحُونَ» 
في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لهاء أو هي في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير فقطء التقدير: افعلوا هذه الأمور حالة كونكم راجين 
الفلاح. وفيه: أن الترجي إنشاء. 


ع كاذو هر لك وما لجكن كلق النيقن 
تلك تتبن مه يم وي كك يكن لذ 


بين َأَقِمُوا لصّلوة انوأ الركَرة وآ 
0 5 التصير 4 
الشرح: «وَحَهِدُوا في شري أي للهء ومن أجله أعداءً ديله الظاهرة» كأهل الزيغ» 
والباطنة» كالهوى والنفس. #حَنَّ جهكادوء»*: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو استفراغ 


الطاقة. وعنه: أنه قال: لا تخافوا في الله لومة لاتم» فهو حق الجهاد. وقيل: معناه: اعملوا لله 
حق عمله؛ واعبدوه حق عبادته. وقال مقاتل» وهبة الله: هذه الآية منسوخة» بقوله تعالى: 


رمدكروه مده 


اا لَه مَا سطع فتكون مثل قوله تعالى في الآية رقم [؟١٠]‏ من سورة (آل عمران): يام 
ألذِنَ َامنُوا توا أله حَقَّ مائو 4 . 

وقال أكثر المفسرين: حق الجهاد أن يكون بنية صادقة خالصة لله» ولتكون كلمة الله هي 
العلياء بدليل قوله يَكلِ: «مَنْ قَائَلَ لتكونَ كلمةٌ الله حِي الْعُلْيَا؛ فَهُوَ في سَبيل اللو). أخرجاه في 
الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. وقيل: مجاهدة النفس» والهوى 
مرح الجهاد» وهو الجهاد الأكبر. روي: أن النبي يَلِْةِ لما رجع من غزوة تبوك» قال: «رَجَعْنا 

مِنّ الجِهَادٍ الأَصْمَرِ إلى الْحهَادٍ الأكْبَرِ) . قيل: وما الجهاد الأكبرء قال: «جِهَادُ النفُس». وانظر 
دا كرنه في !نواد نالآ رقم [45] من سورة (النساء) . ١‏ 
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0 4 04 أي : اختاركم للذتٌ عن دينه» والتزام أمره . وهذا تأكيد للأمر بالمجاهدة» 

1 وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأن الله اختاركم له. والخطاب لأمة محمد يليه فأية رتبة أعلى 
من هذا؟! وأية سعادة فوق هذا؟!. 


حمر يل ٠.‏ .رد عت "ننه 


«إومَا جَعَلَ عَلَكدٌ في ادن مِنَ حَرَج»# أي : ضيقء وشدة» وهو أن المؤمن لا يبتلى بشيء من 
الأثوت :إلا جتعل الله'منه مكرجا بعضها بالتوبة» وبعضها برد المظالم والقصاصء وبعضها 
بأنواع الكفارات من الأمراض» والمصائبء وغير ذلك فليس في دين الإسلام مالا يجد فيه 
الغ فيل إلى الخلاصن بن الذقوين» وه العقات لمن وفن» وقيل: .معنا الرشيصن عد 
الضرورات» كقصر الصلاة» والفطر في السفرء والتيمم عند فقد الماءء وأكل الميتة عند 
الضرورة» والصلاة قاعداًء والفطر مع العجز بعذر المرض» ونحو ذلك من الرخص؛ التي 
رخص الله لعباده المؤمنين. 

قيل: أعطى الله هذه الأمة خصلتين» لم يعطهما أحد غيرهم: جعلهم شهداء على الناس» 
على بني إسرائيل من الآصار التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الأمة. هذا؛ وقال العلماء: 
رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع؛ وأما السلابة» والسراق وأصحاب الجرائم 
من زنى» وقتل نفسء وغير ذلك؛ فعليهم الحرج بإقامة الحدود عليهمء. وهم جاعلوه على 
أنفسهم بمخالفة أوامر رب العالمين» وعدم الاهتداء بهدي نبيه الأمين كَلن. 
أباً لهذه الأمة كلها؛ لأنه أبو العرب قاطبة» وأيضاً هو أبو المسلمين أب احترام. والمعنى: أن 


وجوبف احترامه وحفظ حقه يجب » كما يجب احترام الأبء فهو كقوله تعالى: 3 وريج 
م4 وقد قال الرسول كَكِ: «إنّمَا آنا لَكُمْ كَالْوَاِدِه. أي: في وجوب التقدير» والاحترام. 


هو سَمَدَكُم الْمْسَلِمِينَ ين قَبَلُّ4: الضمير يعود إلى #آنَّهك والمعنى : أن الله سماكم المسلمين 
في الكتب القديمة. أو الضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلام» والمعنى : أن إبراهيم سماكم المسلمين 
في أيامه من قبل هذا الوقتء. وهو قوله: «إريًا وَاجَعَلنَا سُنَلِمنِ لك وَمِن دُرَيَيَآ أمَدٌ تُسَلِمَةٌ لك 
فاستجاب الله دعاءه فينا . والمعتمد الأول. وف مداه أي : وفي القرآن سماكم المسلمين. لكين 
لكر عهيدا 6 در يعني : يوم القيامة : أنه قد بلغكم . وكيوا سُبَدَاءَ عل التَين 6 أي : تشهدون يوم 
القيامة على الأمم: أن رسلهم قد بلغتهم» وهذا المعنى قد ذكر في سورة (البقرة) رقم [14] وذلك في 
قوله تعالى : وَكَدِكَ جَمَلتَكُم أمَّهٌ وَسَطَا لِنكُووأ مُبدَآء عَلَ لاس وَيَكْونَ الول عَلَيَكُمَ سّهِيداً4 . 

ُو الصَلرة انوا الرّكَِة4 أي : فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات؛ لما خصكم به من أنواع 
الفضل» والشرف. وانظر شرح (الصلاة» والزكاة) في الاية رقم ]١[‏ من سورة (مريم) على نبيناء 


لد المنَايج تسق ؟” - مولع للآية: مل 1" 


وحبيبئا» 3 ألف صلاةء ا ا نوه أي ار 00 عليه» 
وم 0 ُ ْم 

ين »4 ؛ 0 م 507 ولا 0 
بعد هذا انظر شرح لفظ الجلالة في الآية رقم [] أما (الِْلّة) فهي: الطريقة» والديانة» وهي 
بفتح الميم: الرماد الحار. و(الديق) بكثر الدال ابه لسجميع ها يعبد به الله عالي و(الدين) أيضا : 
الملة» والشريعة»؛ ومن هذا قوله تعالى: #آإمَا كن لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دين الْمَيِكِ» و(الدّين): الحساب» 
00 ومنه فيد 0 و الحداكة رام ومنه: 00 أي كنا 
ا د العا 0 وإن را فشرٌ؛ ا الله عنه 50 ثم قال: ألا لَهُ 
الخلقٌء والأمّرٌ. هذا؛ والدَّين ‏ بفتح الدال -: القرض المؤجلء وجمع الأول: أديان» وجمع 
الثاني : ديون» وَأَديْن. هذا؛ والدينونة : القضاء والحساب» والذيانة : اسم لجميع ما يتعبد به الله . 


اه 


عي 
ونعم 


أما (نِعغم) نهي فعل ماض لإنشاء المدح؛ وضدها: «بنُس» لإنشاء الذم» ف: انِعُْمَ» منقول 
من: نَعِم فلان ‏ بفتح النون» وكسر العين : إذا أصاب النعمة» و: «بِيْس» منقول من: ابَيِسَ) 
لوده ينانا وكسر الهمزة : إذا أصاب بؤساء فنقلا إلى المدح» والذمء فشابها الحروف» 
فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نعم» وبئس بكسر فسكون». وهي أفصحهنٌ ) وهي لغة القرآن» 
ثم: نعم» وبئس بكسر أولهما و ثانيهماء غير أن الغالب في نعم أنه يجيء بعدها (ما) كقوله 
تعالى : 2 ع وبشس جاءت بعدها 0 ع 2 8 


0 وهي 5 تين ولابد لهما من شيئين : 0 ومخصوص 8 أو ال 
والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي» بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول 
الرسول كك : ١مَنْ‏ تَوَضَّأ يَوْمَ الجمعة؛ َبِهَا ونِعْمَثُ, ومن اعْتَسَلَ فالغسل أفضل) . 


وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» 
1 اعراتة ولق يها ل نزواة ماتهوييف اولك ترما تكاءه وَررها صركة)» وقول 
ه: (نِعْمَ السّيْرٌ عَلَى بِنْسَ الْعَيْرٌ)ء وأوَّله البصريون على حذف كلام مقدّر؛ إذ التقدير: (والله ما 
0 : نِعُمَ الولدٌء وعم السّيْرُ عَلَى عَيْرٍ مقولٍ فيه : اله والمعتمد في ذلك 
قول البصريين هذا؛ ويجب في فاعلهما أن يكون مقترناً ب: «أل» أو مضافاً لمقترن بهاء أو ضميراً 
مميزا بنكرة» أو كلمة «ما» فالأول: كما في الآية الكريمة» والثاني: نحو قوله تعالى: «#فَعَمَ 
ألتَارِ)ه. والثالث: مثل قوله تعالى ينس لِلظَيبنَ بَدَلَّا24 والرابع: نحو قوله تعالى: «ينسما 
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الإعراب : + يَجَهِدواً»: الواو: حرف عطف. (جاهدوا): أمرء وفاعلهء والألف للتفريق» 
ومفعوله محذوف. انظر الشرح. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «إفٍ 
نك : متعلقان بالفعل قبلهما. #حَقَّ4: مفعول مطلقء ويقال: نائب مفعول مطلق. وظحَقَّ» 
مضاف. و#جكاد.» مضاف إليه. والهاء في محل جر بالإضافة» والإضافة في الأول من 
إضافة الضفة الحوصرت :اع جهادا عقا . .فال أنو البقاء> ويجوز أن يكوق تعتا لتضدر 
محذوف؛ أي: جهاداً حق جهاده. والمعتمد الأول. 8هُوٌ)4: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. «#اَبَّبدَكُر؛: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول 
به» والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية تعليل 
للأمرء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» وقيل: هي في محل نصب حال من لفظ 
التقاذلةة وى نيت 'لآن المسيلة الا ديكة لواف خالا :و المصدكرة بالسجيو تعر اشير 
تقترن بالواو. وهو كثير في القرآن» مثل قوله تعالى: ظوَهَُ عَلّ كل شوو قَيرُه . 

#وماه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. ##جَعَلَ»#: ماضء والفاعل يعود إلى الله. 
«عَكَكْ:4: متعلقان بالفعل قبلهما. «إف آلزنِ»: متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من #حَرَج4 كان صفة لهء كما رأيت في الآية رقم [70] #إمِن4: حرف جر صلة. 
حرج : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية: #ومًا جَعَل...* إلخ في محل نصب حال من 
القاعل المبسر» والرابط؟ الاق والضمير. 

وناك :فكوا يه تنما دوف ا« القازيرة انبعواااملة وفيا عضوت عن الالتساس: 
أي: أعني بالدين: ملة أبيكم» وقيل منصوب بمضمون ما تقدمه» كأنه قال: وسع دينكم توسعة 
ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: غير ذلك» واعتمد: 
أنه منصوب على الإغراء؛ أي: الزموا ملة أبيكم إبراهيم. وطتِأَد مضاف. ولاإيَكُم4 مضاف 
إليه مجرور». وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والكاف في محل 
جر بالإضافة. 8إِرهِيِرٌ4: بدل من 8إْيَكُةَ4» أو عطف بيان عليه مجرور مثله. وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 

لهْرَ)4: مبتداً. سَمَدَكُمُ4: ماضء والفاعل يعود إلى (الله)» وقيل: يعود إلى سير 
والمعتمد الأول» والكاف تنموك به أول. #8 الْمُسَلِمِينَ؟: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء وقيل: في محل نصب حال من لْأإبَرهِيرٌ4» والكلام عليها مثل ما تقدم. «إين قَلُّ»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى. #رَفِ: الواو: 
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حرف عطف. (في هذا): متعلقان بفعل محذوف لدلالة ما قبله عليه» والبدل من اسم الإشارة 
محذوف أيضاًء وتقدير الكلام: وسماكم في هذا الغرآنَ مسيلمين أآيضاً»:وهذه الجملة فعطوفة 
على اما قبلها: فهى في مخل برقع مثلها. 

لون : مضارع ناقص منصوب ب: «أنْ؛ مضمرة بعد لام التعليل. #السُولُ»: اسم 
(يكون). مَهِيدَا؛ه: خبره. َك : متعلقان ب: ظشَهِيدَا4ك» و«أن» المضمرة» والمضارع 
الناقص في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #سمدكم 4 . 
اودكأ : مضارع ناقص معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه حذف النون؟ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء والألف للتفريق. #شبداء»: خبره. عل الثّاين46: متعلقان 
3 #شبداء 4 أو بمحذوف صفة له. 

طتَأَقِمُو4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (أقيموا): أمرء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. #آصَّلَزِة#4: مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً. وواقعاً؛ فأقيموا الصلاة. وهذا الكلام 
يحتمل العطف على ما قبله» والاستئناف» والجملتان بعدها معطوفتان على جملة: (أقيموا...) 
إلخ. #هو»: مبتدأ. «موك » : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية تعليل للأمر قبلها لا محل لها. وقيل: هي في محل نصب حالء والكلام عليها مثل ما 
تقدم. قَنِعُمَ4: الفاء: حرف استئناف. (نعم): ماض جامد دال على إنشاء المدح. #8 مَرْقَيه : 
فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والمخصوص بالمدح محذوف؛ إذ 
التقدير: هو الله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وما بعدها معطوفة عليها لا محل لها 
مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (الحج) بعونه تعالى تفسيراء وإعرابا. 
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وهي مكية بالإجماع» وهي مئة وثماني عشرة آية» وألف وثمانمئة وأربعون كلمة» وأربعة 
آلاف وثمانمئة حرف وحرفان. انتهى. خازن. 
عند وجهه دوي كدوي النخل» فأنزل الله عليه يوم فمكث ساعة» ثم سري عنهء» فقرأ: قد 
أفلح لْمؤْممُونَ... إلى عشر آيات من أولهاء وقال: من أقام هذه العشر آيات دخل الجنة» ثم 
استقبل القبلة» ورفع يديه وقال: «اللهم زدناء ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا 
ولا تحرمناء وآثرنا ولا ثؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا». أخرجه الترمذي. انتهى. خازن» 


ومعنى «أقام هذه العشر آيات» أقام عليهن 07 ولم يخالف ما فيهنء» كما تقول: : فلان يقوم بعمله 
على الوجه الأكمل. 


الشرح: 000 قاذ ترشا الل وحتة غوضتها السموات والأرمن )وجا مخ عذات الله 
وسخطه . + الْمَؤْمُونَ» : الموحدونء وانظر الإيمان في الآية رقم [14] من سورة (الحج)» والتعبير 
بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. وقد مر معنا كثير من ذلك» ولذا دخلت «قد» على الماضيء 
وقد تقربه من الحال كما عرفته في الإعراب كثيراً. ادن هُمْ في صَلَايومْ حَشِعْ4: انظر شرح 
(الصلاة» والزكاة) في الآية رقم [1] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 

أما «الخشوع» فهو لب الصلاة» وجوهرهاء وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
تفسير حَشْعْْنَ4 : مخبتونء» أذلاء» متواضعون. هذا؛ والخشوع في الصلاة يكون في القلب 
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والجوارحء أما خشوع القلب فهو الخوف من الله وحضوره معه حينما يقول المصلي: 8 58 


ا م ار 


تعبد وَلِيّاك فَتَعيتٌ» وملاحظة: أنه بين يديه تعالى في جميع حركاته وسكناته. وأما خشوع 


الجوارح» فعدم الالتفات فى الصلاةء وعدم رفع البصر إلى السماءة وعدم العبيث بشيء من 
جسده وثيابه» وذلك لما يلى: 


إن بي "١‏ - ينا للؤننون 


فعن عائشة ‏ رضي الله عنهاء وعن أبويها ‏ قالت: سألت رسول الله كي عن الالتفات في 
الصلاة» فقال: «هُوَّ اخيلاسٌ يَخْتَلِسّهُ الشَّيْطان مِنْ صَلَاةٍ الْمَيْدِ؛. الاختلاس: هو السرقة» 
والاختطاف. متفق عليه. وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكلِِ قال: «لا يَرَالُ الله مُقْبِلاً على 
الْعَبْد وَهُوّ في صلاته مَا لَمْ يلْتَقِتْ فإدًا التفتٌ أعرض عَنْهَ) . أخرجه أبو داود» والنسائي. وعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «مَا بَالُ أَقُوَام يَرْنَمُونَ أَبْصَارَهِمْ إلى 
السماء في صَلاتِهِمُ؟». فاشتد قوله في ذلك حتى قال : «لَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَء أَوْ لتُخْطَنَّ أَبْصَارْهُمْ). 
أخرجه البخاري. وروي أن النبي يَلِ أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لوْ خسّمَ قَلْبُ 


57١ * - ١ الآيات:‎ 


هذا ؛ٍ لِحَشَعَتُ جَوارِحٌة». ذكره البغوي بغير سند» وغير ذلك» وخذ قول الشاعر: [الطويل] 


ألا في الصَّلَاةٍ الخيرٌ والفضلٌ أجمعٌ 
عي 


وأول فرض مِنْ شريعةديننًا 


وصار لِرَبٌ العرشٍ حين صلاته 


الآراب: جمع : الإرب بكسر فسكونء وهو العضوء وقال آخر: 


: . 
نل وكيد اشكنتيها به قالع 
م 
: 


فويْلَكٌ تَذْري مَنْ تناجيهومعرضا 
وَلَوْرَةَ مَنْ ناجاك لِلْعَيْر ظَرْقَهُ 
أن #شعينى نو سالك الفلك اناير 


© م واس مه اس و‎ 5 4 ٠ 
إلهي اهنا فيمَنْ هَدَيْتَ ومحذبنا‎ 


وبلا 
3 د 2 3 2 _ 
لأن بهالآراب لله 3ك خصضصَع 
ا 1 ١‏ 2 وو هى د و 
وكانَ كعبدٍ باب مولاهةُيقرعَ 
١ 3 58‏ ا 6 كان + 

7 7 9 جعسحعسيحمع 
(الطويل ] 

3 م © > هه 1 عاد 5 
تترحة المنتياطا ركسه يميد ركنم 
ال ل كر 
على غيّره فيهَالعَيْر ضوورة 
لمكزك اي اقبط اي وعجر 
شِرؤدة عتمة يخا نيل التمترؤةة 
إلى الح نهجاً في سواءٍ الطريقةٍ 


وَالَدِينَ هُمُ عن اللْغْر مَعْرِصْورت»: قيل المراد باللغو هنا: الشرك» وهو غير واضح؛ لأن 


الأفعال التي وصف الله بها المؤمئين كلها مأمور بها المؤمنون» والأولى تفسيره بكل باطل» 
ولهوء وما لا يجمل من القول» والفعل. وقد وصف الله عباده في سورة (الفرقان) بقوله: ©وَإِدَا 
مرا ألو مَرُوأ حكرامً4 قال البيضاوي هناك: واللغو ما يجب أن يُلغى ويطرح» و#حكراا4 
معرضين عنه» مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه» والخوض فيهء وقال عن قوم مؤمنين في سورة 
(التشصيص): « و إذا ميكا اللذو مما عَنْهُ...4 إلخ ودين هم لِلرّكّرةَ مس4 أي : الزكاة 
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الواجبة مؤدونء فعبر عن التأدية بالفعل؛ لأنها فعل» وهي فصيحة. وقد جاءت في كلام 
الغرتة قال أمية ين أبي الصيليت: ا لالخف ] 
المَطهِمونَ الطعامً في السَّنةٍَالأزْ لاتوت عا دجون احم كصوات 
الإصراب : <9ند 4ه : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. افلح 4 : ماض . «#الْمَؤْمِنونَ» : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. «النَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة 
َالْمُؤْمْنَ4 أو بدل. أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف». التقدير: هم الذين» أو هو في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوفء التقدير: أعني الذين» أو هو مبتدأً خبره الجملة الاسمية: 
«ألبك مم الأيفة». و سي مم ني ع السكر دن مدل ولع ءاد 
صَلَام4: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ظحَشِمنَ*#: خبر المبتدأ 
مرفوع. ..إلخ» والجملة الآاسمية: يزهم. -4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء ٠‏ َي هم عن 
للْغْرِ مُعْرِضُوتَ#4: معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فآرق» وايضا :" غزرا لذن هم للدّكّة...» 
إلخ معطوف أيضاً . هذا؛ وقال السمين: اللام في 8لِرَّكُوْةَ؛ زائدة» و(الزكاة) مفعول به مقدم 
لما بعده. وزيدت اللام في المفعول لتقدمه على عامله» ولكونه فرعا في العمل» وعليه فهو 
منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. هذا وفي كل من «حَشِعنَ4 و مس4 ولامَنلونَ4 ضمير مستتر هو فاعله؛ لأنه 
جمع: اسم فاعل. هذا؛ وزيادة اللام في مالِرَكَوةٍ4على قول السمين مثل قول ابن هشام بزيادتها 
في قوله تعالى: #قْمَالٌ لِمَا يرِيدُ4 وَمَإمْصَدْقَا لِمَا ببست يَدَيْهِ4 ونحو ذلك» وسماها ابن هشام لام 
التقوية. 


وَلْذِينَ هم سظوه باضوه 
لين هم لهم حفظرة 9©) إلا عل أيهم أو ما ملكت أنطقهم 0-1 
عر ملو 9 3 فَمَنِ أبن و وَرَآءٌ ذَلِكَ وليك هم الْعَادُونَ 29 
الشرح: «وَالدينَ هُمَ لفروحهم 4 : جمع: فرج»ء وهو اسم لسوأة الرجل» والمرأة» وحفظه: 


التعفف عن الحرامء وعد ما لا ب 0 » ولواطء واستمناء باليد» ومتعة. 
عن الحراء » بوعن كل :0لا يحل من إزني 


أما الزنى فإني قد استوفيت الكلام عليه في الآية رقم من سؤرة (الأسواء) .واسعدرك 


هناء فأقول: إنه قد فشا في هذه الأيام زنى بشرف» وفخرء وترضى به المرأة» وهي مرفوعة 
الرأس» ويقره زوجهاء وهو شامخ الأنفء ذلك هو تلقيح المرأة من مادة رجل أجنبي غير 
زوجهاء الذي ثبت عقمهء فهو يقر الدياثة بنفسه ما دام يأخذها بيده إلى طبيب قذرء لا يعرف 
للمروءة سبيلاً» ولا للشهامة طريقاً» ويكون شريكاً للرجل في الدياثة» والحرمان من جنة النعيم» 


مولن تسق "١‏ - موق للؤبنوين الآيات: 5 ٠‏ 7 


فقد قال الرسول يَكِ: «ثكَانةٌ حرّمَ الله تباركٌ وتعالى عليهمٌ الجنة: مُدْمِنُ الخمرء والعاق لِوَالِديْ 

3 5 2 58 0 0 ع 1 
والدَيُوتُء الذي يُقِرٌ في أَهْلِهِ الْخْبْتَ». رواه الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمر» رضي 
الله عنهما. 

وأما اللواط؛ فإنه عمل قوم لوط» كما رأيت في سورة (الأعراف) وسورة (هود) و(الحجر) وغير 
ذلك» وهو كبيرة من الكبائر التى تستوجب غضب الله فى الدنياء» وعقابه فى الآخرة» والنبى يك قد 
شدّد الدكير على من اقترف هذه الجريمة» أو يقترفهاء وإليك نبذة من أحاديثه الشريفة في ذلك . 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله له كن قال : ١لْعَنَّ‏ الله سبعةً مِنْ خلقِهِ مِنْ فوق 
سبع سمُواته. ورَددَ اللعنة علّى واحرٍ بِنْهم ثاثً. لمن كُل واحرٍ مِنْهُمْ لعن فيه ا 
مَنْعَوِلَ عَمَلَّ قوم لوطء ملعُون مَْ ععِلَ عمل قوم لوطء ملعُون مَنْ عمل عمل قوم لوظء ملحُون 
0 ملعو 2ك أتى شيئاً ين اْبََائِ, ملمُون مَنْ عَقَّ والدئق ملعُون مَنْ جَمَعَ بَبْنَ 

ا ةِ وابتتهاء ملعُونْ مَنْ غَيّرَ حدُود الأض» ملعُون منِ ادّعَى إلى غَيْرٍ مَوالِيه) . رواه الطبراني في في 
الأوسط. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَك: ١مَنْ‏ وجذتموة يَعْمَلُ عمل 

و . 9 6ه 8 5 

قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعِلَ والمَفعُولَ به». رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

أقول: المفعول به يقتل إذا كان مطاوعاًء وباختياره» أما إذا كان مكرهاً؛ فلا إثم عليه 
ولا قتل له بل إداالحي كذ حرم هذه الجرينة حنى عمل الرجل مع اغراته: فعن عبد الله بن 
عمرو - رضي الله عنه - أن النبي ككهِ قال : : «مِي اللّوطِيّةٌ الصّغْرى». يعنى يعي الريجل يأتي أمراده في 
ديرها . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله له عَكَلِهِ قال : امن أتر حَايْضاًء أو امُرأةٌ فى 
دبُرِمَاء أَوْ كاهِناً. فصَدَّكَهُ كفرٌ بما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ل». رواه أحمدء والترمذي. وابن ماجه» 
وأبو داود» وهذا محمول على المستحل . 

وأما الاستمناء باليد» ويطلق عليه في هذه الأيام اسم العادة السرية» فقد قال محمد بن عبد 
ا ا ل ل ل ا ل 
الآية: رَِنَ هُمْ لفرريحهم حَفِظُونَ# إلى قوله: + الْعَادُونَ» وهذا؛ لأنهم يكنون عن الذكر 
بعميرة» وفيه يقول الشاعر: [البسيط) 


[(ااختتتابت سؤاد 3 امصعييل تكد فَامجلِدغعمَيِرَة لا دَاءولا حرج 


فقد أجمع العلماء على تحريمه» وقال بعضهم: إنه كالفاعل بنفسه. وهي معصية أحدثها 
إبليس حين نزل إلى الأرض» وأجراها بين الناس» وكان الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه - 
على ورعه يجوزه؟؛ لأنه فضلة في البدن يجوز إخراجها لحاحة» كالفصد» والحجامة؛ ولكن 
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بشروط ثلاثة : أن يخاف الزنى» وأن يفقد مَهْرَ حرة» أو ثمن أمة» وأن يفعله بيده وبالجملة: 
فإن فعله حرام ومضر بالصحة كما لي ولو قام الدليل على جوازه؛ لكان ذو المروءة 
يعرض عنه لدناءته» ومع هذا فالدليل ضعيففا» وهو عارٌ بالرجل الدنىء» فكيف بالرجل 
الشريف؟ وسئل عطاء عنه. فقال: مكروه» سمعك. أن قوماً يحشرود» وأيديهم حبالى» فأظن 
أنهم هؤلاء. وقال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم . 

وآما المتعة؛ فهى عقد موقت يعقده الرجل على امرأة يحل له زواجها شرعاً بجر معين 
مقبوضء فإذا انتهت المدة المتعاقد عليها تخلص منه بدون طلاق؛ لأنها كالمستأجرة. وقد كان 
للمتعة في التحليل» والتحريم أحوال» فمن ذلك: أنها كانت مباحة» ثم حرمها رسول الله كَل 
زمن خيبر» ثم حللها في غزوة فتح مكة. ثم حرمها بعد ذلك تحريما أبديا . ويقال: إن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ كان يقول بتحليلهاء ثم رجع إلى التحريم حينما بلغه أحاديث النبي كلل 
وتأكد من صحتهاء ويروى أن المأمون العباسى أباحها للمجاهدين» وهم بعيدون عن أهليهم» 
فدخل عليه العالم الجليل يحيى بن أكثم» وهو يرتعد غضباء فقال المأمون: ما للإمام يشتاط 

ب 7 ع 5 أ 2 
غضباً؟ فقال الإمام العظيم: كيف لا؛ وقد انتهكت حرمات الله» وَأَحِلَ ما حرّم الله» ورسولة؟ 
قال المأمون: ومن فعل ذلك؟ فقال: أمير المؤمنين فعل ذلك. قال: وكيف كان ذلك؟ قال: ألم 
تحل المتعة؛ وقد حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة؟ قال: أليست تحل بعقد شرعي» ومهرء 
وضاء واختيار مع رشدء وعقل؟! قال: يا أمير المؤمنين! فالله يقول: #وَالَذِينَ هم لِفروحهم 
حَلفِظُونَ 69 إلا ع نجهم أو مَا ملكت يمن أهى زوجة ترث وتورث؟ قال: لا! قال: أيلحق 
الولد المتمتع إذا كان بعيداً عن البلد المتمتع بها؟ قال: لا! قال: أيلحقها ولدها التي أتت به من 
المتعة؟ قال: لا! قال: أهى أمة فى ملك اليمين؟ قال: لا! قال: فإذاً هى محرمة إذا كانت ليست 
زوجة بالمعنى الصحيح» ولا أمة بملك. فرجع المأمون عن تحليلهاء واستغفر الله. 

وَأخيرا أكول: تأباها المروءة والشرف» فأي رجل فيه شيء من ذلك» ثم هو يرضى بأن 
يسلم أختهء أو ابنته لشخص أياماً معدودة» ثم هو يردها له» وقد تكون حملت منه بولدء ثم ما 
مصير هذا الولد؟ هل'هو لقيطء أو ابن زنى» أو هو ولد شرعي؟ فيجب أن يرث من والده. 
وينتسب إليهء وهل يتأتى هذا في نكاح المتعة؟ . 

تنبيه: قد تحرم الزوجة» أي: إتيانها لعارض حيضء أو نفاس» وقد صرحت به آية البقرة 
رقم [3 هذاء؛ و ٍٍاأنْوْجِهمْ 4 جمع: زوج » وانظر ما ذكرته في الآية رقم [90] من سورة 
(الأنبياء). هذا؛ وإجراء (ما) وهى لغير العاقل على الإماء» وهن عاقلات؛ لأنهن ناقصات 
عقل. ولأنهن يُبَعْنء ويُشْتَرَيّنَ كالبهائم» كما أطلقت على النساء الحرائر في قوله تعالى: نكسأ 
مَا طابٌ كم ين أليْسآهِ4 للسبب الأول فقط. 
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طنَئمْ عَيرُّ مَلُويت4» أي: على إتيان أزواجهم وإمائهم إذا كان الإتيان على وجه أذن فيه 
الشرعء دون الإتيان في الدبرء وفي حال الحيضء والنفاس» فإنه محظورء فلا يجوزء ومن 
فعله؛ فإنه ملوم. #نْمَنِ تق وَرَآهَ دَلِكَ» أي : التمس» وطلب سوى الأزواج» والإماء» وهن 
الجواري المملوكة. ظدَركِيكَ مُمُ المَادُونَ» أي: المتجاوزون الحد من الحلال إلى الحرام» 
وذلك مما يوجب الحد على الزاني» واللائط» والتعزير على إتيان البهيمة» وإتيان المرأة في 
دبرهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «َرَآَدِنَ هم...4: إلخ: إعرابه مثل إعراب سابقه» ويقال في اللام الجارة لفروجهم 
ما قيل في اللام الجارة في: الِلرَّكَرةِ4: في الآية السابقة؛ لأن لإَعِنُونَ4 وظحَفِظونَ» كلاهما 


سس ووس 


مأخوذ من فعل متعد لواحد. إلا : حرف حصر. َل أَرُوْجِهمَ»: في تعليقهما أوجه: 
أحدها : أنهما متعلقان ب: «حَفِظونَ على تضمينه معنى : ممسكين» أو قاصرين. الثاني: أنهما 
متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوالء التقدير: حافظون فروجهم في كل حال؛ 
إلا في حال إتيان أزواجهم؛ أو إمائهم. الثالث: أنهما متعلقان بمحذوف يدل عليه ##غَيرٌ 
مَنُوِيَ» وكأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم. والهاء في محل جر بالإضافة. لأَرٌ)#: حرف 
عطف. 8م : اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على م4 . 
«مَلَكَتٌ» : ماضء والتاء للتأنيث. «ايمن» : فاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء. التقدير: أو الذي ملكته أيمانهم. طفَإنُمَ4 : الفاء: 
حرف تعليل. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «#امَيْرٌ 4 : خبرهاء و(غير) مضاف» 
وإمَلُويت» مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية: (إنهم غير ملومين) تعليل لنفي 
الحرج» والمؤاخذة؛ وهو ما تضمنه الاستثناء. 

قَمَنِ» : الفاء: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . بق : ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ). ##ورَآء» : مفعول به على تفسيره ب: «سوى»»؛ وظرف مكان متعلق بما قبله على تفسيره ب 
«بعد» ونحوه» وقال الزجاج: التقدير: فمن ابتغى ما بعد ذلك» وعليه فالمفعول محذوف» 
وتؤوراء»ه متعلق بمحذوف صلة المفعول المحذوف المقدر ب: ماء وإورآة» مضاف» وطذلك» 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة؛ واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
لها. هِدَوليكَ» : الفاء: واقعة في جواب الشرط؛ (أولئك): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب. 8مُةٌ» : ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
طالْعَادُوة» : خبر المبتدأ مرفوع. . .إلخ. هذا ؛ ويجوز اعتبار ممه مبتدأ ثانياً وظٍالْعَادُوت»# خبره» 
والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» وعلى الوجهين فالجملة الاسمية: (أولئك 
هم. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء وخبر 
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المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل : جملة الشرط» وقيل : جملة الجواب» وقيل : الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فهى مبتدأء والجملة الفعلية 
بعذه صلته وخبره الجملة الاسمية: (أولعك. 5 إلخ. ورزيدت الفاء فى خبره؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم. تأمل» وتدبرء والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


هه 
1 4 م وس مه 


لذن هر _لأملتيتهم ل م طون © 
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الشرح: هودن هْرْ امتهم وَعَهْدِهمْ رَعُْنَ4 : الأمانات تشمل الودائع التي يضعها أصحابها 
عند غيرهم» وتشمل جميع التكاليف الإلهية التي كلف الله بها عباده المؤمنين» وتشمل جميع 
جوارح الإنسان من عين» وأذن» ويد. . .إلخ» وتشمل جميع المعاملات من بيع» وشراء. . .إلخ» 
وتشمل جميع النعم التي أنعم الله بها على العبد من ولد. وزوجة. . .إلخ. والعهد يشمل جميع 
الوعود التي يقطعها العبد على نفسه لغيره من الناس» ويشمل جميع العقود التي يعقدها العبد مع 
غيره» مثل عقد النكاح» ونحوه؛ وأيضاً الصنائع» والأسرار وغير ذلك» ولقد أحسن القرطبي ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ إذ قال: والأمانة» والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه» ودنياه قولاء 
وفعلاً. ومعنى بأرَعُنَ4 قائمون بحفظهاء ورعايتها. وأصله: راعِيُونَء فحذفت الضمة التي على 
الياء لاستثقالهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو التي هي علامة الجمع»: وهذا في 
الجمع» كما تحذف من المفرد لالتقائها ساكنة مع التنوين. انظر الآية رقم [8] من سورة (لقمان). 
هذا؛ ويقرأ: (لأمانتهم) بالإفرادء وقراءة حفص بالجمعء قال مكي بن أبي طالب القيسي : أمانة 
مصدرء وحق المصادر أن لا تجمع؛ لأنها كالفعل يدل على القليل» والكثير من جنسه» ولكنه لما 
اختلفت أنواع الأمانة لوقوعها على الصلاة» والزكاةء والتطهر. والحج» وغير ذلك من العبادات 
جاز فيا لوتهاالما لحائك أتراعها انوك المسؤك بو لجعت كنا وديم التتبرت يه 

وان هْرْ عل صَلوَتهةٌ يَافِظُونَ» أي : على أدائها في أوقاتها الأوائل» وعلى إتمام ركوعهاء 
وسجودهاء وطهارتهاء وكل شروطهاء وأركانهاء وسئنهاء وليس ذلك تكراراً لما وصفهم به 
أولاً» فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليهاء وفي تصدير الأوصاف المذكورة» وختمها 
بأمر الصلاة تعظيم لشأنهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1” و09] من سورة (مريم) على نبيناء 
وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 

«لتبك هم 5 : الجامعون لهذه الصفات هم الاتقاءن والكديرؤة أن نسحوا ؤزانا 


0-6 
- 


دون غيرهم. #االيبست يَرِنُونَ الْفِرَدوْسَ»: بيان لما يرئونه» وتقييد للوراثة بعد إطلاقها تفخيماً 
لوناء وا كيدا وه 0 لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم» وإن كان بمقتضى وعده مبالغة 


ءا لنَصْنع عَبيَق اح ارول الولتوزة ٠‏ “الآياة دا /771 
فيه» وقيل: إنهم يرثون من الكفار منازلهم فيها؛ حيث فوتوها على أنفسهم؛ لأنه تعالى جعل 
لكل إنسان منزلاً في الجنة» ومنزلاً في النار. 
نون ابي هويرة توصي الها عنه عن النبي وَل قال: إن الله َعَالَى جَمَلَ لكل إنسانٍ مشكتاً 
قِ العنةه ومسكنا في النارء نما المزيتون دود مَنَازْلَهُمْ وَيَرَنُوَنُ مَثَارْلَ الفا ويَجَعَل 
الكُفَّارَ في منازْلِهُم في النارٍ». خرجه ابن ماجه بمعناه. #هُمٌ فِبَا خَدِدنَ» أي: لا يخرجون 
منهاء ولا يموتون» وأنث الضمير؛ لأنه اسم من أسماء الجنة»أو المراد طبقتها العلياء وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم ]1١7[‏ من سورة (الكهف) تجد ما يسرك» ويثنلج صدرك. 
خاقمة: قال ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى ‏ من غريب القرآن: إن هذه الآيات العشر عامة 
في الرجال» والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم. فإنها عامة فيهم» إلا قوله تعالى: 
وبين م ِفروْحهِمْ حَفِظونَ» فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات بدليل قوله تعالى: 
إلا علج نهم و ما مَلَكْتٌ أَبْمَئيُم4 وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخر كآيات 
الأحضاة نوما صوص #توغيز ذلك عن الأدلة 
أقول: وهذا شيء نوهت عنه كثيراً وذكرت: أن المدح» والثناء» والذم» والترغيب» 
والترهين يلفظ المذكر يدل تخت الساء إلحاقاً» إذ ما من شلك: أن .في النشاء منتقيات» 
ومؤمنات» وصالحات» وخبيثات» وفاسقات.. .إلخ. وار اد ل عر اي 
المذكر على المؤنث». خذ قوله تعالى و كه لو ا 3 
الإصراب : ماران م امتهم يَعَهَدِهِمْ يوي : معطوف هذا ع تعالى: 
طَالِْنَ هُمْ في صَلَاتمْ قور مط ل رعر ريه لاك نارق للم والهاء فيهما في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وكذلك ما بعده و علي كر مكل السابق: 
«أوْلك هم لوو * إعراب هذه الجملة مثل إعراب: * 2 الدادوة» بلا فارق بينهماء 
والجملة الاسمية هنا مستاتة. لا محل لها على جميع لوجر المترة اله فالا ان 
ل 4 ما عدا الوجه الأخير. عا ب فتكون هذه 
: هو مثل ار وجملة: 
5 : متعلقان بما بعدهما. 


عو يَرِنُونٌ الفِردَوس) 4 صلة الموصول؛ ٠‏ لا محل لها. طشحْكه: مبتدأ. # 
محَدِرُونَ 4 : الحم مرفوع» وعلامة رفعه اللواف ..إلخء سنا الاسمية: 5 
يدون مستأنفة على جميع الوجوه التي تعتبر في الموصولء ما عدا اعتباره مبتدأ 000106 هذه 
الجملة في محل رفع خبره» وقال أبو البقاء: الجملة حال مقدرة» إما من الفاعل» أو من 
المفعول» وهذا يكون على الوجوه الأولى في الموصولء وانظر أنواع الحال في الآية رقم [77] 
من سورة (الفرقان). 


"١ 327‏ - مول اونوك الآيتان: ١١‏ و١٠‏ لانن تسق 


00 سرحو م ره ل 2 
5 وم 


< 8 لت 2 ا 2 ا ل 0 2 


الشرح: وَلَقَدُ خََمَا لإشَنَ4: المراد به آدم عليه السلام. «ين سُلَلَمَ يّن طِينِ): 
السلالة: الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدرء وقيل: إنما سمي التراب الذي خلق منه آدم 
سلالة؛ لأنه سل من كل تربة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (الحجر)ء تجد ما 
يسركء ويثلج صدرك. وقيل: المراد ابن آدم . قاله ابن عباس» وغيره؛ وعلى هذا فالسلالة 
صفوة الماءء يعني: المني» فالنطفة سلالة» والولد سليل» وسلالة» عنى به الماء يسل من الظهر 
سلا قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الطويل] 


فجاءك بو عشي الأوهم صقرا شللالة فرج كان فشر خحصِين 
وقالت هند بنت النعمان في مدح نفسهاء وذم الحجاج الذي تزوجها في قصة مشهورة 
مسطورة في كتب الأدب : [الطويل] 


0 و 


وس متلا لا شويع فسرجحقة” «واكيةة اناس لكايه ينا 
قَإِن وَلَدَتْ مُهْرافَلِلووَرُها وذو لدت تقمة فك ين الس 
ومعنى ين طِينٍِ؛ أي : إن الأصل آدمء وهو من طين. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
أي: من طين خالصء فأما ولده؛ فهو من طين» ومني» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من 
سورة (الحج). 
ثم جَمَلْتَهُ4 أي: نسلهء فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه؛ لأن آدم ‏ على 
نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ لم يصر نطفة» فهو كقوله تعالى: #وَيدَاً حَأَ 


جرم دمي 
1 


لاسن من طِين 69 مر جَعَلَ شَلَهُ من سُكَلَدْ ين ماه مَهيوِ؛ه من سورة (السجدة) رقم [07و8]. #إفى 
ار مكبنِ4 أي: حريزء وهو الرحمء سمي مكيناً لاستقرار النطفة فيه إلى وقت الولادة. 

الإصراب : 412:96 : الواو: حرف قسمء وجرء والمقسم به محذوفء التقديرء والله 
والجارء والمجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. #حَلََمَاكه: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدر. 
لاسن # : مفعول به. مين ساق ) : متعلقان بالفعل قبلهماء أوفينا متعلقان بمحذوف حال 
من «#الْإضسنٌ». «يّن طِينٍ»ه: متعلقان ب: «سْلدَةَ» على تأويلها ب: «مسلولة»» أو بمحذوف صفة 
لها. «ثم4: حرف عطف. ماجَمَلْنَه4: فعل» وفاعل» ومفعول به. #إنْطمَة»: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #إفي قَرارٍ4: متعلقان بمحذوف صفة 
«نطمَة4. «إتكين4:: صفة قرار. 


. 
اسم 
طاة 

3 


0 ع ايل 7 0 1 #«» ٠.‏ 
لِرء لمن جتن +7 د مر ومنو الآية: ١5‏ 7 


وس سس ص لتحت له سه له سس ست سه سس سحت سم لاحت ره ا ل عم 2 مجوء آآأ و له 
حَلَقَنَا الطْفَدَ عَلقَدٌ َسَلَقَنَا الْعلقةَ مضصة هَكَلْقَنَا الْمضعة عَظلما فَكسويًا 


لطم كا 2 أَمَأئَهُ حَلكًا كر سَبَرَدَ أده مسن كن ©©)» 


د 00 53 4 


الشرح: و« حَلقنا الطَفَد عَلَهٌ فَحَلفَنا الْعلقَدَ مُضْكةٌ مَكَلَقَنَا الْمْصْعَةَ عِظمَا؛ٌ: هذا هو الطور 
ل ا ل ونفخ الروح 

في الحتن إلى عظام ليئة غضروقية مكبيوه باللحم . «ث أشأتة حَلَكا لخر : اختلف في تفسير هذا 
الخلق اختلافاً كثيراً» وفي الحقيقة هو يشمل كل تصرفات الإنسان من النطق» والإدراك» وحسن 
المحاولة» وتحصيل المعقولات إلى أن يموت. هذا؛ والفعل (خلق) هنا بمعنى: صيرء فلذا نصب 
مفعولين صريحين» فإن كان بمعنى: اخترع» وأحدث؛ تعدَّى إلى مفعول واحدء وهو كثير. هذا؛ 
ساساشة بس عر در واماييا رحج سيار 

شارك أله لمن لتييت» : و يي اد - رضي الله عنه نو 
الآبة إلى قوله: «عَلْقَا ءأخَرَ»ه قال: فتبارك الله أحسن الخالقين» فقال رسول الله يكلِِ: «هكذا 
أنزلت». وقيل : إن قائل ذلك معاذ بن جبل» رضي الله عنه. وقيل: إن عبد الله بن أبي سرح كان 
يكتب للنبي كل الوحي. فنطق بذلك قبل إملائه عليه» فقال له رسول الله كةِ: اكتب هكذا 
نزلت». فقال عبد الله: إن كان مينونن تبي يوحى إليه؛ فأنا نبي يوحى إلي» فارتد» ولحق بمكة» 
ثم أسلم يوم الفتح» وفي إسلامه دخن» ودغل. انظر ما ذكرته بشأنه» وشأن غيره في الآية 
رقم [4] من سورة (الأنعام)» وقيل: هذه الحكاية غير صحيحة؛ لآن ارتداده كان في المدينة» 
وهذه السورة مكية كما رأيت في مقدمتها . 

هذا؛ ومعنى (تبارك) تقدس» وتعظم»ء وتعالى» وتنزه» وهو ملازم للماضي» لا يأتي منه 
مضارعء ولا أمر. وانظر الآية رقم [1] من سورة (الفرقان)» ومعنى «أْحْسَنُ لقت أحسن 
المصورين» والمقدرين. قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: كيف الجمع بين هذه 
الآية» وبين قوله تعالى: #آَلَّهُ حَيِقُ حكن عَيْءِ» وقوله: اهل من ان عر أله قلت: الخلق له 
معان» منها: الإيجاد, والإبداع» ولا موجدء ولا مبدع إلا الله 0 ومنها : التقديرء قال 


ل 1 يمدح بها 00 [الكاما ‏ ) 3 
ل 0 90000 5 > ماه : ماهر 1 مو هيوس ؟ 

معناه: أنت تقدر الأمور»ء وتقطعهاء وغيرك لا يفعل ذلك. فعلى هذا يكون معنى الآية: الله 
أحسن المقدرين وخرات آخره اوهو : أن عبني ا جاورا ميا ابن 
خالقا بتقوله تعالى : 3 علد لج كم م لين كه 5 2 1 4 


مارفا 3١‏ - مويو وينوي للايات: 1١07 ١١‏ لمن عَيَن 

مسألة» بل فائدة من هذه الآية: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لعمر رضي الله عنه ‏ حين 
سأل مشيخة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين لذ اندو اق الراك عله يكال عصرم 
نشول راان عجان ؟ قفا ايا أمير النونيو! إن التفالى كلق السعواك مها + وال رضن سهاء 
وخلق ابن آدم من سبع» وجعل رزقه في سبع» فأراها في ليلة سبع وعشرين» فقال عمر_- رضي الله 
عنه -: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه؟! وهذا الحديث بطوله في 
مسند ابن أبي شيبة . فأراد ابن عباس رضي الله عنهما : خلق ابن دم من سبع بهذه الآية» وبقوله: 
(وجعل رزقه في سبع) قوله تعالى : #دَأَبَنَا فا حبك آية رقم [77] وما بعدها من سورة (عبس) السبع 
الأولى منها لابن آدم. والأب للأنعام» والقضب يأكله ابن آدم ويسمنٌ منه النساء. هذا قول. وقيل: 
القضب: البقول؛ لأنها تقضب. فهي رزق ابن آدم. انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وأحفظ لابن عباس رضى الله عنهما ‏ استدلالاً آخر لليلة القدر؛ حيث عد كلمات 
شورة (القدر) مكانى للاقن عل بعد يام ومعتاقة لجاليت ف عند كلهانها انهه عابت لنكلة 
الضمير (هي) السابعة والعشرين» فقال: هنا ليلة القدر؛ أي: فى الليلة السابعة والعشرين» والله 
أعلم 10 وأسرار كتابه. ١‏ 

الإصراب: م4 : حرف عطف. مأحَلَتَنَاكُ: فعل» وفاعلء وماسَلَقََا؛ُ بمعنى: صيرناء ولذا 
نصب مفعولين» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #«##وَلْقَدٌ حَأَشْنَا إلخ لا محل لها مثلهاء 
والجمل بعدها كلها معظوفة عليهاء والأفعال كلها نصبت مفعولين. #اخَر»#: صفة خلقاً. 
(تبارك): ماض. أله : فاعله. جنمزه : بدل» أو خبر لمبتدأ محذوف» وليس بصفة؛ لأنه 
نكرة» وإن أضيف؛ لأن المضاف إليه عوض مِنْ ١مِنْ»‏ وعليه فالجملة الاسمية المقدرة: (هو 
أحسن الخالقين» في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير المقدر مبتدأء 
ولأَحْسَنُ4: مضاف. وْاالِْتِتَ4 مضاف إليهء وجملة (تبارك. . .) إلخ مستأنفة لا محل لها. 

خاتمة: قال الجمل: اختلاف العواطف بالفاء» وثم؛ لتفاوت الاستحالات» يعني: إن 
بعضها مستبعد حصوله مما قبله» وهو معطوف ب: #ثمَّ فجعل الاستبعاد عقلاً» أو رتبةً بمنزلة 
التراخي» والبعد الحسي . . .إلخ. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: فالفاءات في الآية بمعنى 
(ثم) لتراخي معطوفاتهاء وهو جيد جدا. 


ثم إِكر بعد كَلِكَ لمن © 5 بت 9©) وَلعَدْ حَلَقَنا 


وفك سبع طرآقَ وَمَا كا عن كلق عَفيِتَ © 


الشرع: نمك بَعْدَ كلكَ)4 أي : 000 في أطواره المختلفة. 


متو أي : عند انقضاء آجالكم. اث إن بن الْقِيَدَمَةَ يَسَتُوْرت»4 أي : تخرجون من 


القبور وتحشرود للجزاء والحساب» والثواب» أو 50 هذا؛ وقد أكد الجملتين الاسميتين 


لوا لانن 51 مر مرو ومنو الآيات: ١0‏ /ا١‏ خرف 


ب: (إنَّ) ولام الابتداء ليؤكد وقوع البعث» وما يتبعه» وما يتعلق به» وهو ما ينكره الجاحدون» 
والملحدون؛ أما الموت؛ فلا ينكره أحد أبداً؛ لأنه مشاهد لكل إنسان. 
وَلَقَدْ حَلَقََا َوَفَكْرٌ سَبْمٌ طرق سبع سموات» سميت بذلك؛ أن يكفينا قوق عم 

والعرب تسمي كل شيء فوق شيءٍ: طريقة» وقيل: سميت بذلك؛ لأنها طرق الملائكة في 
الصعودء والهبوط. وقيل: ؛ لأن الكواكب تطرقهاء أي: تسير فيها. #وْءًا كا عَنٍ الاق ع4 : 
الخلق بمعنى المخلوق», والمراد به: السموات؛ أو جميع المخلوقات» وهو أولى» ومعنى 
علي مهملين أمرهاء بل نحفظها من الاختلال» والزوال» وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما 
قدر لها من الكمال حسبما اقتضته الحكمة» وتعلقت به المشيئة. وقيل: المعنى: ما تركناهم 
سدى بغير أمر ونهي. وقيل: المعنى : ما كنا غافلين عن أعمالهم» وأقوالهم» وسائر تصرفاتهم» 
بل هي مسجلة عندناء ومحفوظة لدينا حتى نحاسبهم عليها يوم يرجعون إلينا . 

أما (الموت): فهو انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته. وموت القلب: قسوته 
فلا يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح» وأما الميت» والميتة بفتح الميم وسكون الياء فيهما 
فهو من فارقت روحه جسده. وجمعه: أموات» وأما المشدد؛ فهو الحي الذي سيموتء وعليه 
قوله تعالى : أإِنَكَ منت وَإِنم ينونه وجمعه: موتى, قال الإمام عليء كرم الله وجهه: [البسيط] 


ففذ نيلت :ولا سول تايبدا قَالنَاسُ مَؤْتى وأَمُل الْعِلْمِ أحيًا 

هذا؛ وقد قال بعض الأدباء فى الفرق بين المشددء والمخفف: [الطويل] 
اكااسا فتلي اتشيصر مسيو وكيق. ‏ فزريك قفوت ةن 
منكن كان تاروع تذلحك متنية ٠‏ وكا السجة ]لاسن إلى لقث حم 

هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال وقد يتعاوضان كما في قول ابن الرعلاء الغساني : [الخفيف] 
ليْسّ مَنْ مات فاسْكَرَاحَ بِمَيِتيٍ إِنَماالميِتُمَي تُالألحياء 
العا لت م لحي لشوياء. كناسطا بت ان لحي الس ناد 

أقول: ومن هذا ما في الآية رقم [7؟] من سورة (آل عمران) وما في الآية رقم [44] من 
سورة (الأنعام) حيث استعمل المشدد فيهما لفاقد الحياة» والروح» كما هو واضح فيهما. هذا ؟؛ 
ولا تنس: أن أصل «ميّت» المشدد: (مَيْوت)؛ لأنه من مات يموت» فقل في إعلاله: اجتمعت 
الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقليت الواو ياع وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في 
إعلال سيّد وهيّن» وليّن وصَيِّب» ونحو ذلك» وقال الشاعر في تخفيف: ٠‏ هين »2 لمن : [السيظ!! 


َه 


عبور متفسون انها كتار تر واس مففزئةانيتاء اليسار 


مان 1١‏ - بولق الْؤْمْنويَن الآية: ١8‏ الإ جب 


الإصراب: «إثم4: حرف عطف. «إإنَّكرك: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. يمد : 
ظرف زمان متعلق ب (ميتون) بعده» و#بَعَدَ4ه مضاف, ودَلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لبون : اللام: هي 
المزحلقة. (ميتون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: 
إبّك ...4 إلخ معطوفة على الجمل الفعلية السابقة لا محل لها مثلهن. ظإنَّك4: مثل سابقه. 

يوم : ظرف زمان متعلق بالفعل بعدهء و#يوْم4 مضافه و#أالْقِيمَةِ» مضاف إليه. 

ُبَعَيُتَ»: مضارع مبني للمجهول مرفوع»؛ وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: 8«إنَي...# إلخ معطوفة على 
ما قبلها أيضاً. «وَلِعَدْ َلَقْنَاك انظر الآية رقم [15] فالإعراب لا يتغيرء وهذا الكلام معطوف 
عليه لا محل له مثله. كوكرك : ظرف مكان متعلق بما قبله. والكاف في محل جر بالإضافة. 
#سَبّءَ# : مفعول به» وهو مضاف. ووإطريْقَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموعء وهي علة تقوم مقام علتين من موانع 
الصرف. 9إوَمَاه: الواو: واو الحال. (ما): نافية #كّا4: ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): اسمها. عن للَلْقِك: متعلقان بما بعدهما. ظغَفِلِنَ4: خبر (كان) منصوب. . .إلخ. 
وجملة: «كا...» إلخ في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» 
وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


204 


200 مس سس سم > 59 2 5 2 صد را يك سس ساس 1 6 اده" 
ورلا مِنَ اسم مها بِهَدَرٍ كأسكتّة في الْأرْضٍ وَإِنَا عل دَمَابِ بو لقوروة ©)»* 


الشرح: وَآرَلنا ِنَّ ألسَمَلِ مآأ#4: انظر شرح #اآلَمَآِ»# وإعلاله» وما قيل فيه في الآية رقم [0"] 
من سورة (الأنبياء)» وشرح السماء 6 وإعلاله في الآية رقم [""] منها. يدر أ على مقدار 
مصلح؛ لأنه لو كثر؛ أهلكء» كما هو مشاهد في بعض الأحيان» كما قال تعالى في الآية رقم ]1١[‏ 


لك 


من سورة (الحجر): «إوإن ين شَيْءِ إلا عِنْدَا حرَآيئة. وَمَا ديرْلهُ إلا بقَدَرٍ مَعَنُوْ و ». تاكن في 
لْأَرّضِ» أي : جعلناه مستقراً فيها مخزوناً» قال تعالى في الآية رقم [؟؟] من سورة (الحجر): 
«وصاآ أَشْمْ له بحَدرِنِتَ4 ثم أخرجناه من الأرض ينابيع» كالعيون» والآبارء والأنهارء فكل ماء 
ينتفع به الإنسان» والحيوان أصله من السماء. ْإوَنا عق ذَمَاِيِ بو لَقَدِرُوَ؟ أي : على ذهاب الماء 
المختزن. وفيه تهديد. ووعيدء أي: إنا قادرون على إزالته بالإفساد» أو التصعيدء أو التعميق 
بحيث يتعذر استخراجه والاستفادة منه» فعند ذلك يهلك الناس» والحيوان» والنبات من شدة 
العطش . هذا؛ وقد قيل: إن ما في هذه الآية أبلغ من قوله تعالى في سورة (الملك) رقم [0] ##قل 
ميم إن أَصبَحَ موه عورا ف بتك بل مَعِنِ» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


لنالتاين عت “7 - مرق الْوْمْنورة الآية: ١94‏ رذرفق 


الإعراب : ٍوَأَرَلنَا»#: الواو: حرف عطف. (أنزلنا): فعل» وفاعل. 9ينَ أسَّمَاوِ: متعلقان 
بالفُعل قبلونناء أو هما بيتعلقانة يمحذوف حال من ماق كان صقة الت » فلما'قدم عليه ضار خالا 
على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليه عبان عنالة» مآ : مفعول به. #بقدَرٍ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف صفة ماء. والجملة الفعلية: «وَأَلنا... إلخ معطوفة 
على جواب القسم لا محل لها مثله. 8تَأَسْكَنَُ#: فعل» وفاعل ومفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. اف الْأَرَضٍ): متعلقان بالفعل قبلهماء وجر المفعول 
به الثاني هنا على الأصل في مفعول: (سكنّ» ودخل» ونزلَ). #إرَإنَك: الواو: واو الحال. 
(إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت نونهاء وبقيت ألفها. 9ل دَهَايِ#: متعلقان 
ب (قادرون). «بي»: متعلقان بذهاب؛ لأنه مصدر . «لقدرون» : رن مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» واللام هي المزحلقة. والجملة الاسمية: (إنا. ..) إلخ في محل نصب حال من 
(نا)له والزايظ : لواو والضمين 


34 220 َل 1 .م مقطو 
جَنَتٍ ين تيل وأعتب لكر با فيا ركه كير كيرة وها كا كلوه كلُونَ 409 


ا 


الشرح: سانا لكر» : خلقنا وأوجدنا لكم. «بي» : بالماء. ##جَنّتِ» : بساتين. «يّن 
يِل وَأَعَنبٍ : إنما أفردهما بالذكر لكثرة منافعهماء فإنهما يقومان مقام الطعام» والإدام في 
سنوات المحل» والجدبء. وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في الآية رقم [14] وما بعدها من سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. مل فِبَاكه أي: في الجنة. 
دَكهُ كرَةُ» أي : غير النخيل» والأعناب. وذلك كالخوخء والتفاح. ..إلخ. ««ويئها تأكلون» 
أي: ومن الجنات تأكلون تغذَّياًء أو ترتزقون» وتحصلون معايشكمء من قولهم: فلان يأكل من 
حرفته» ويجوز أن يكون الضميران للنخيل» والأعناب؛ أي: لكم في ثمرتهما أنواع من الفواكه: 
الرطب» والعنب» والتمرء والزبيب» والعصيرء والدبس» وغير ذلك» وطعام تأكلونه وتتغذون 
1 وانظن خوله اتعالى: في الآية رقم 1] بسن سوزة: (الرعذا : شق بِمَِ وَحِدٍ وَنْفَضَلُ بَعْصَبَا عل 
بَعَضٍ في اللكر» تجد ها سرف ويثلج صدرك . 

الإعراب : مَمَاَن4 : الفاء: حرف عطف. (أنشأنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «لكرُ ب): كلاهما متعلق بالفعل قبلهما. «جَنّتِ: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ين تَِيلٍ4: متعلقان 
بمحذوف صفة بَنّتِ4. لوَآمْتبِ4: معطوف على طكيلٍِ4. 9لْكدْ)4 : متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . . #فِبًا» : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف. «قَركة4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب صفة 
ثانية لجنات» أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم. «كرَة*: صفة طفرَكة4. (منها): 


"3*١ 7”‏ - مول وينوي الآية: ٠١‏ لِلدَرالَإمْن عَيَق 
متعلقان بما بعدهما. لاتَُْونَ4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والجملة 
الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء هذا؛ وعلى اعتبار 
الضميرين عائدين على #خحيلٍ وَأعْتبِ4. فالجملتان في محل جر صفة لهما. 


ل الل . لو 2ع 2 الي ب جك 
وشجرة تخرج من طور سَيْناء تنبت يالذهنٍ وصبخ َذَيِينَ 409 


جز حت جه جر كو 


الشرح: ووَسجَرٌَ تيح ين طُورٍ سَْآك: المراد بها: شجرة الزيتون» وأفردها بالذكر لعظيم 
منافعها في بلاد الشامء والحجازء وغيرهما من البلاد» وقلة تعاهدها بالسقي» والحفرء وغير 
ذلك من المراعاة في سائر الأشجارء» وخص طور سيناء بالزيتون؛ لأنه منه نشأ. وقيل: إن أول 
شجرة نبتت في الأرض بعد الطوفان هي شجرة الزيتون» وقيل: إنها تبقى في الأرض نحو ثلاثة 
آلاف سنة» والمراد بطور سيناء: الجبل الذي كلم الله عليه موسى على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلامء وفي سورة والتين مإوَطُور سِدِينَ»». 
قال البيضاوي: ولا يخلو من أن يكون (الطور) اسماً للجبل» وَيسَيْئَة» اسم بقعة أضيف 
إليهاء أو المركب منهما علم لهء كامرئ القيس» ومنعه من الصرف للتعريف» والعجمة» أو 
التأنيث على تأويل البقعة» وصحراء سيناء معروفة تعتبر من البلاد المصرية جغرافياً. وقال الخازن: 
ومعناه: الجبل الملتف بالأشجار» وقيل: كل جبل فيه أشجار مثمرة» يسمى : سيناء» وسينين. 
انتهى. أقول: وهو ضعيف جداًء والمعتمد الأول. هذا؛ وسيناء بفتح السين» والمدء من السناءء 
وهو: الرفعة» وعلو الشأن» ويقرأ بالفتح والقصر بمعنى: النورء ويقرأ بالكسرء والقصر. 
نت يألذّهْنِ4: يقرأ الفعل بفتح التاءء وضم الباء على أنه لازم» ويقرأ بضم التاء وكسر 
الباء على أن المفعول محذوف. أو الباء زائدة في المفعولء مثل قوله تعالى: «إولا تُلَقُواْ يريم 
إِلَ اكد الآية رقم [140] من سورة (البقرة)» ومثل الآية قول الراعي النميري» أو القتال 
الكلابى : [البسيط] 


فسن التعوزاسز ارات اليك «شوة الصاح لا يبرن بالسور 

وقيل: نبت» وأنبت بمعنى واحد» وهو مذهب الفراءء وأبي إسحاق» ومنه قول زهير بن 
أنى سلمن: [الطويل] 
ريت ذوئ الحاجنات حول بَيُوتِهِمْ فَطينا يهنا حت إذا الببت اليفل 

أي: نبت البقل. هذا؛ وفيه قراءات أخرء ويقرأ: (بالدّهان) أيضاً. موَصِيَح لِلأَكِينَ4 : 
ويقرأ: وصباغء مثل: دِبُغ» ووبّاغ. هذا؛ ولشجرة الزيتون فوائد كثيرة» أهمها: أنها يؤتدم 
بزيتونهاء ويدهن بزيتها» وهو علاج نافع لكثير من الأمراضء ولا سيما الأمراض العصبية» 


ءاسن جنتِق مو لوو الآيتان: 7١‏ و77 م 
لل ا ل ل ا اح تلن 


والمعدية» فقد روى الترمذي ‏ رحمه الله تعالى - من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
قال» قال رسول الله بَكلِِ: «كُلُوا الرَيْتَ وادَّهِنُوا به كَإنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكٍ) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: في الزيتونة منافع : يسرج بزيتهاء أي يستضاء به» وهو 
إدام» ودهانء ودباغ» ووقود يوقد بحطبهء وتَفْلهء وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل 
به الإِبِريْسَمء أي : الحرير بكسر الراء» والسين» وفتحهما لغتان» وهي أول شجرة نبتت في الدنياء 
وأول شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبت في منازل الأنبياء» والأرض المقدسة؛ ودعا لها سبعون نبيا 
بالبركة» منهم إبراهيم» ومنهم محمد يلك فإنه قال: «اللَّهُمَ بَارِكُ في الرّيْتِء والرَّيْنُونِ؛. قاله 
مرتين . انتهى . قرطبي من تفسير سورة (النور)» وانظر الآية رقم [5*] من سورة (النور) . 

الإعراب : موَسَجَرَةُ4: معطوف على جنات» ويقرأ بالرفع على اعتباره مبتدأ خبره محذوف» 
التقدير: ومما أنشئ لكم به شجرة» أو: وهناك شجرةٌ. #كرجُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى 
(شجرة)ء» والجملة:ضفة (شجزة): طين طزر» : متتعلقان بالفعل قبلهما» و«اطرر» مفناف» 
و سا4 مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف» 
وانظر الشرح. تَنْدتُ4: مضارع» والفاعل يعود إلى (شجرة)» ومفعوله محذوف. لإيالدّمْنِ)»: 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء وتقدير الكلام: تنبت جناهاء أو ثمرها مصحوبا 
بالدهن» وانظر الشرح لأوجه القراءات» والجملة الفعلية في محل صفة ثانية ل: (شجرة)» أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. (صبغ): معطوف على لفظ (الدهن)»؛ وهو في 
المعنى مفعول به . إلا كلِينَ» : متعلقان ب: (صبغ)» أو بمحذوف صفة له. 

هين لك في النكم لَيرَة شكرٌ هنا فى بوم 
أكون (©) وَعَكَا وعَلَ لفك مون 409 

الشرح: ؤَوَإِنَّ كم في لانم 4 أي: في خلق الأنعام» والتفكر فيها للدلالة على 
قدرة الله تعالى. هذا؛ وواحد 8الْأَنْمِمِ4: نَعَمء وهو يطلق على الإبل خاصة» فيكون الجمع من 
باب التغليب غلب الإبل على البقرة» والغنم. والأنعام تؤنث كما في هذه الآية» وكما في الآية 
رقم [5] من سورة (النحل) تبعاً للمعنى» فإن الأنعام جمع كما رأيت» ولذلك عذه سيبويه 
رحمه الله تعالى ‏ في المفردات المبنيّة على أفعال» كأخلاق» وكقولهم: ثوب أكياش. هذا؛ 
وَذْكْرَ في الآية رقم [13] من سورة (النحل) تبعاً للفظ» انظر شرحهاء فإنه جيد. 

ول فا مع اكير 4 : في ظهورهاء وأصوافهاء وأوبارهاء وأشعارها. ويا ا لون 
أي: من لحومها بعد ذبحها. ظوَعَيَا؛ أي: على الأنعام» والمراد به: الإبل؛ لأنها هي التي 
يُحْمَل عليها . 


"3١ 7”‏ - وو الْوْمْنورة الآيتان: ”١‏ و١7‏ لِدرَالتَسْن جين 


#وَعَلَ الْقريِ» أي: السفن التي تجري في البحر. «خحَمَلْنَ4 أي : في أسفاركمء فالإبل 


لمكو لصون العو 
هذا؛ وانظر شرح (اله 0 رقم [15] من سورة (الإسراء)» أما يمك فهو من 
الرباعي : الأسقى)» وسشرا ب بفتح النون على أنه من الثلائي : «سقى)» وهما بمعنى واحدء تقول: 


سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون بالهمز تارة» ويدونه أخرى» وشاهد 
المهموز قوله تعالى : «أوَسَمَبَمٌ مه 5ر4 وشاهد غير المهموز قوله تعالى : ##وَسَفَلهمَ بَبُيم سَرَيا 
طَهُور؟» ويحتملهما قوله تعالى: «إوَسْتُوأ مه حيمَا؛ وقوله تعالى: «مْْفَوَتَ من يَحِقٍ تَحْثُورٍ ©) 


لخر 


ختامه, مِنَكُ4 وقد ورد في قول لبيد - رضي الله عنه ‏ اللغتان جميعاً : [الوافر] 
سَقَى قَؤْمي بَنِي مَجدٍوَآَسْقَى ختببرا روليات بت قعل 

ولكنه حذف المفعول الثاني من كليهماء وفرق الأعلم بينهماء فقال: تقول: سقيتك ماءً: 
إذا ناولته إياه يشربه» وتقول: أسقيتك: إذا حصلت له سقيا . 

تنبيه: جملة ما ذكره الله في الآيات المتقدمة من أول السورة إلى هنا من الدلائل على قدرته 
أربعة أنواع: الأول: الاستدلال بتقلب الإنسان في أطوار الخلقة» 0000 
0 النوع الثاني من الأدلة: خلق السموات» وأشار له بقوله : «وَلَقَدٌ حَلَقْنَا َوَفَكْرٌ سَبْمَ 

*. النوع الثالث: إنزال الماءء وأشار له بقوله: «#وَآنرلا من السَمَلِ مَأ . النوع ل 

الاستدلال بأحوال الحيوانات» وأشار له بقوله: #وَإِنَّ لك في الْأَنْمم...4: إلخ. وأحوال الحيوان 
أربعة مذكورة في الآية. انتهى. جمل نقلا من الرازي. 

الإسراب : «وَإِنَّ4: الواو: حرف استئناف. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. لم4 : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «إفي امم > : : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر المحذوفء أو 
درك جاليسة العمن لسع ف 1ق 44 اللام: لام الابتداء. (عبرة): اسم (إنَ) مؤخرء 
والجملة الاسمية: ظوَإِنَّ لك...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. «شسْقِيك 4 : مضارع مرفوعء» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به أول» 
والمفعول الثاني محذوف صرحت به آية (النحل) المذكورة في الشرح . يماك : متعلقان بالفعل 
قبلهما . «إفى بطوياكه: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية : طفْتَقِيم ...4 إلخ في محل نصب حال من كاف الخطاب المجرورة محلاً باللام» أو من 
الأنعام» والرابط: الضمير على الاعتبارين» أو هي مستأنفة» لا محل لها. لك : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #وبَا؛ه: متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. مَامََقِعٌ#: مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية معطوفة 
على الجملة الفعلية السابقة على جميع الاعتبارات فيها. «كَثِيرَة #: صفة طمَفِمُ4. (منها): 


انين َي "١‏ - منواة الؤنوين ‏ الآية: 7" نلف 
متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تأكلون منها» معطوفة على ما قبلها أيضاً. «وَعَكَا4 : الواو: حرف 
فط (عليها»” متعلقان يما يعناهماة (غلن: القلك) © معطوقاق على ما قبلهماء وهما متعلقان 
بالفعل بعدهما كما امون 4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخنسة» والواو ثافت فاعلف» والتجيئلة الفعلية معطوفة على آنا قبلها أيه : 


ره 
2 


ج سروس 2 2 جو د اع ال .و م من لطر 
وَلَعَد أَسَلنا ما إل فَؤيده قثال يعور يدوا أنه ما 53 


دمع عل جي 
م6 00 
كت 439 


الشرح: «وَلقَدَ رسَلنَا يما ِل مَريِهِ4: هذا شروع في خمس قصص: الأولى: قصة نوح» 
هذا أولهاء والثانية: قصة هودء عليه السلام. وانظر تفصيل ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 
هذا؛ وقد ذكرت قصة نوح ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وسلام في سورة 
(الأعراف)» وسورة (هود) مفصلة تفصيلاً كافياً» وسأعود إلى تفصيلها ثانية في سورة (الشعراء) 
إن شاء الله تعالى. هذا؛ و(قوم) اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: رهط. ومعشر»ء وهو 
يطلق على الرجال دون النساء بدليل قوله تعالى: «يكآمًا الَِنَ مَأ لا مَْحَر َو من قَوْرٍ عَم أن 
56خ غ1 نو وله نس تن تسل عت أ 56 2را ونا 4 وقال وهير بن ابن قلقي 'المرني:: [الوافن] 


2 92 1 0 2 8 
وما ائذري وَسَوف إخا أذري وما خبطتين أ فتسببناة؟ 


وزها دغل ننه الما على سيل التيذ :للرتجان »كنا فى :إودانا ارح الأفواتهه إذ إن كل 
لفظ «قوم» في القرآن الكريم» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاً. هذا؛ ولفظ (قوم) يذكرء 
ويؤنث» قال تعالى في سورة (الشعراء) الآية رقم :٠[‏ مكَدَبتْ قم نج الْمرْسَانَ4:» وانظر شرح 
(التقوى) في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحج)» ومعنى لتَنّفون»# أفلا تخافون أن يزيل الله عنكم 
نعمهء فيهلككم» ويعذبكم بإعراضكم عن عبادته, وإقبالكم على عبادة غيره» وكفرانكم نعمه ؛ 
التي لا تعد. ولا تحصى. 

الإعراب : ولد أَرَسَلَنَا م4 : انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [11] فهو مثله 
بلا فارق» والكلام مستأنف لا محل له. إل َو : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من نوحاً» والهاء في محل جر بالإضافة. طتَثَالَ؛ : الفاء: حرف عطف. (قال): 
ماض » وفاعله يعود إلى (نوح). (يا): أداة نداء تنوب مناب (أدعوا. (قوم): منادى منصوب » 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في 
محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت 


- 


الياء ساكنة» فيقول: يا قَوْمِي. ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: يا قَوْمِيَ. ومنهم من 


يرف ١3١‏ - مور الْؤْمْنورة الآية: 5” تسن عمتسن 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا قومًا. ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء 
الفتحة على الميم دليلا عليهاء فيقول: يا قومَ. ففيه خمس لغات ذكرها ابن مالك رحمه الله 
تعالى - بقوله: [الرجز] 
والمجعل مُتَادىَ صَع إِنْ يْضَفْلِ: هاه كَعْبدعَبْدِي عَبْدَعَبْئَا عَبْديًا 

هذا؛ ويزاد سادسة» وهي البناء على الضمء والقطع عن الإضافة تشبيهاً له بالنكرة 
المقصودة» فيقول: ياقَوْمُء والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. ##أأَعَبْدُوأ#: أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #أنَّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. #إما4: نافية. ك4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ظيَنُ4: حرف جر صلة. 8إِلَّو4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ره 4: يقرأ بالرفع صفة لوه على 
المحل» أو بدل منه. وبالجر صفة على اللفظ. وبالنصب على الاستثناء» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. وفيها معنى التعليل للأمر بالعبادة» وقيل: مستأنفة. ولا وجه له 
وجملة: قَقَالَ...4 إلخ معطوفة على جواب القسم لا محل لها مثله. #أقلا#: الهمزة: حرف 
استفهام. الفاء: حرف استئناف. أو حرف عطف. (لا): نافية. ظاتتَينَ*: مضارع 
مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
محذوفة» أو هي مستأنفة» وتعود إلى أنها في محل نصب مقول القول. 


سرس سل وجري رةه صا 1 ا 000/0 
ن 0 


#إفقال الملوا ١‏ 2 بريد ينفضل عَلْحكمْ 


ءمًٌِ ل لم 0 
و1 سَ أ 


الشرح: طفْتَالَ الْملوأ ال كتروأ من َوهو : ف: ْمَلَو الأشراف» والسادة» ولا يقال 
لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» والملا: 
اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: رهطء وقومء ومعشر. . .إلخ. وانظر شرح ##كُتروَأ4 في 
الآية رقم [0] من سورة (الأنبياء»» وقول الملا المذكور إنما هو لعوامهم» وسفلتهم الذين 
يتبعونهم» خاطبوهم بالجملة التالية. 

إما هنا : الإشارة إلى نوح عليه السلام. بسر مَتَدَدِ)4 أي : آدمي مثلكم يأكل كما تأكلون» 
ويشرب كما تشربون» وهو مثلكم في جميع الأمورء وانظر شرح (مثل) في الآية رقم [60] من 
سورة (الحج)» وشرح (بشر) في الآية رقم [5*] من سورة (الأنبياء». وانظر ما ذكرته في الآية [44] 
الآتية . مبريدٌ أن ينَقَضَّلَ عَيْحكُمْ»4 أي : يحب الشرفء والرياسة بأن يكون سيداً متبوعاً» وأنتم له 


اس 


تبع . ول سَآءَ أله 7 ملتِيَكديه أي : د سعث ملائكة» كوو ريل وواسطة بينه وبين خلقه. 


لِلدءالتَإمْن عَتكق +7 - موك وينوي الآيتان: 0” و7” ارق 


«إمًا سَمِعَنًا ببندَا»ك أي : بالذي يدعونا إليه نوح . أو المعنى: ما سمعنا بنوح: أنه نبي مرسل 
إليناء وهذا من فرط عنادهم, أو؛ لأنهم كانوا في فترة متطاولة لم يرسل الله فيها رسولاً؛ لأن 
نوحاً - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كان أول رسول جاء برسالة بعد آدم» وشيث 
ابنه. «إف َبَنَا آلأوَلينَ :أي في الأمم الماضية. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
الإصراب : (قال الملاأ): ماض» وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «الدِنَ4: 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة لاالَلَو4» وجملة: مكَمَرُأ4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لها. ##ين فَوَبد؛ه: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» 
و(مِنْ) بيان لما أبهم في الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة . ما : نافية مهملة. هلا 4 : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له من الإعراب. 
#إِلّا»: حرف حصر. #بَدَرٌ؛: خبر المبتدأ. #يَتْلُعٌ4: صفة له. ولم يتعرف بالإضافة؛ لأنه 
0 والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «ما 
إلخ في محل نصب مقول القول. بيد : وار و يعود إلى #بشَرّ4؛ والمصدر 
0 1ك محل موسر ابن ٠‏ #«عَيِكُم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: بريد أن. إلخ في محل رفع صفة ثانية ل: بشرٌ؛» أو هي في محل نصب حال منه بعد 
ا #ورٌ4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ٠‏ مَأ 
للّهيه : ماضء وفاعله. ومفعوله محذوف. العقدور ولي كنا اللدناف بوسل اسرا ٠‏ ##لارل» : 
اللام: واقعة في جواب (لو) . (أنزل): ماض» وفاعله يعود إلى (الله). «9مليكة»: مفعول بهء 
وحيلة : ملأل مَلتِكة4 جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» 00 
الملا بلا ريب. ماي : نافية. سَيعَنَا#: فعل» وفاعل. © يَدَا؛: متعلقان بالفعل قبلهما 
ا ار الي م دام مو بسو 
تأمل. 8ق ءَابَآنَا4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من اسم الإشارة» 
و(نا): في محل جر بالإضافة. #َأالْأوَلِيَ4: صفة آبائنا مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ. 
والجملة الفعلية: ما سَععنا...© إلخ في محل نصب مقول القول كالجمل قبلها . 


39 له 0 آذ ره 
إن هو إلا رجل بي - 
007 ام 
كزون 40 
الشرح: إن هر إل 00 5-8 حِنَّة 4 : 00 جنون. وهو أنفيا: الجن» ومنه قوله 
تشتعالئ: #إين شر الْوَسْوَاس لحاس ) ألَزِى وسوس ف صَدودر ألتاين )نين الجكز 
وَالنتاس 24 وهو بفتح الجيم: الحديقة ذات الأشجارء وجمعها: جنات» وهو بضم الجيم كل 
ما استترت به» وكل ما وقيت به نفسك من السلاح» وغيره» ومنه المجن. والمجنة بكسر الميم 


30٠١ 36‏ - مرو امْوْمْنورة الآية: /ا” درا تمن جتن 


فيهماء وهو الترس الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف, والرماح. هذا؛ ورجل مأخوذ 
من الرجولة. وهي البطولة»؛ والشجاعة» والشهامة» والحمية» وغير ذلك. 
فصوأ بو حَقّ حِاِنِ4 أي : فانتظرواء واصبروا عليه إلى زمان حتى ينجلي أمره» فإن أفاق 
من جنونه» وإلا قتلتموه. هذا؛ والحين: الوقت قليلاً كان أو كثيراً» والمدة من الزمن قصيرة كانت 
أو طويلة» وجمعه أحيان» وجمع الجمع: أحايين. هذا؛ والحين بفتح الحاء: الهلاك. والموت. 
دل رت صرف يما كَنَوْنِ»: طلب هذا من الله تعالى لما أيس من إيمانهم بعد أن دعاهم 
إلى الله» وعبادته ألف سنة إلا خمسين عاماً . والمعنى : أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي؛ إذ في نصرتي 
إهلاكهم؛ أو المعنى : أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب: طإنْ4: حرف نفي بمعنى ١ما».‏ طمُر4: مبتدأ. إلا4: حرف حصر. ربل : 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية من قول الملا أيضاً . و#يي»: متعلقان كم 
إجِنَّةُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع صفة رَجُلٌ». «فَكركسُوا»ك: ١‏ 
الفصيحة» وهي حرف عطف عند من يجيز عطف الإنشاء على الخير»ء واب 0 
ذلك للسببيّة المحضة. (تربصوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الجنون واقعا به؛ 
فتربصواء وانتظروا. . .إلخ. والكلام كله من مقول الملأ. ##يو.»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
طحق حِينِ4: متعلقان به أيضاً. #كلَ: ماضء والفاعل يعود إلى (نوح). #رَتّ)4: منادى 
حذف منه أداة النداءء وهو مثل: #يْفَوَرِ» في إعرابه في الآية السابقة. #أصَرّنِ؛: فعل دعاءء 
والفاعل تقديره: (أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. ##يمّا»: الباء: حرف جر. 
(ما): مصدرية. َنَوْوِ4: ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول بهء و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب 
تكذيبهم إياي» والجارء والمجرور متعلقان بما قبلهماء واعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة 
ضعيف معنىّ» والكلام: «ارتّ...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #تَال...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


02 
50 


«نأوجما لَه أن أصتع لفك الفك ينا وَوَعيكًا كرذا جه أديا ركان أ 


عفر عل يس سس سءه 2 ذه 


تسلف فيا ين كل رين لين وَأَمَإك إِلَّا من سبق ع1 و اليل .: 


ولا يتن في ادن طكماً ألم مغرفوت )»4 


الشرح: نوما لدي أي : إلى نوح» عليه السلام. وهذا بعد أن قال له في سورة 
(هود) عليه السلام: #إآن يُوّمت ين قَرْهِكَ إِلَا مَن قَدَ َامم. هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة 


ملتسن تع - مو انوي الآية: /" 0 


السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل لقومه» مثل: موسى» وعيسىء 
ومحمد كله أجمعينة والوحي: الكتابة» والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته 
إن قيزة :و سير بو الطيو ل عق لد لقا والوحى إلى النحل». وتسخيرها لما خلقها الله له 
إلياء معام سف عن برعا غلن شك مندسى ابعيز ضبد الفقل التتري ولها تنظيم في حياتها 
يدهش أولي الألباب. ل أصَبَع ك4 أي: اعمل السفينة التي ستنجو فيها أنت» ومن آمن 
معك. وإني أحيلك على الآيات رقم [1*] وما بعدها من سورة (هود)ء. فإنك ستجد الشرح فيها 
وافياً كافياً» ومعنى (اسلك): أدخل فيهاء واجعل فيهاء يقال: سلكته في كذاء وأسلكته فيه: إذا 
أدخلته . قال عبد مناف بن ربع الهذلي: [السبط] 
خنى] ا تيوفت في فقا يخ لذ التسكنالة الشزنا 
تّائدة: موضع بعينه» والشل الطرد» والشرد جمع شرود. ومعنى «إصَبَقٌ عَلِكْه الل يِنهُم» 
أي: في تقدير الله الأزلي بهلاكه لكفره» وإنما جيء بعلى؛ لأن السابق ضارء 027 باللام 
حيث كان نافعاً في قوله تعالى: 0 نا سَبَقَتَ لهم ينا ألْحَنْقَ» الآية رقم ]1٠١١[‏ من سورة 
(الأنبياء). هذا؛ وقد قال الحسن ‏ رحمه الله 597 لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد» أو 
يبييض» فأما البق» والذباب» والدود؛ فلم يحمل شيئا منهاء وإنما خرج من الطين» والذين سبق 
عليه القول منهم هناء ما عبر عنه في قوله تعالى: وَلَكنْ حَنَّ مَل مت لَأَمَلآنَ جَهَثَمَ مرت الْحِنَةٍ 
اناس أَجمَعِيت* وكان من جملتهم ابنه كنعان» ووالدته كما رأيت في سورة (هود) عليه السلام. 
«ولا طبن في ادن كرا 4 : ولا تسألني نجاة الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وارتكاب 
المعاصي. ِنَم رفوت 4 : لا محالة لظلمهم أنفسهم بالشركء والمعاصي. هذا؛ وتأكيد 
الجملة الأسمنة ين إن لأن المقام يقتضي ذلك» فكأن سائلاً سأل عن سبب النهي» فجيء بإن 
المؤكدة» وهذا من مباحث علم المعاني» كما لا يخفى. 
هذا؛ وقد يعترض بعض الناس على سبق قضاء الله وقدره بكفر الكافرين» فيقول: إذن 
لا مؤاخذة عليهم» فكيف يعذبهم الله ما داموا مقدراً عليهم ذلك؟ والجواب: أن هذا التقدير مبني 
على علم الله الأزلي بأن العبد منهم لو ترك» وشأنه لم يختر سوى الكفرء والضلال» ولذا قدره الله 
عليهم» هذا بالإضافة لما نصب لهم في هذا الكون من دلائل على قدرته» ووحدانيته» وبعد أن 
بين الله لكل واحد منهم طريق الخيرء وطريق الشرء والحسنء والقبيح» كما قال جل ذكره: 
وَهَدنَهُ لجن أي : بينا له طريق الخير»ء وطريق الشرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : «تَأَرْسَْمَا؟#: الفاء: حرف استئناف. (أوحينا): فعل» وفاعل. لأإِلَنَ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. لأأَن: حرف تفسير. #أصَتَع4: أمر 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». الْفَقَ44: مفعول به والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها من 


"1١ >”‏ - مول الْؤْمْنويَن الآية: 1" لِلدَءالتَإسن جين 


الإعراب. هذا؛ وبعضهم يعتبر «أِ) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدرء في محل نصب 
مفعول به. والمعتمد الأول. «ابأعَيينا4 : متعلقان بمحذوف حال من #«االنأكق» أي : مصنوعاً 
بأعيننا. أو من الفاعل المستترء التقدير: محفوظاً برعايتنا. و(نا): في محل جر بالإضافة. 
«وَوِمًا4: معطوف على ما قبله. و(نا): فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
#مَإِدايٌه: الفاء: حرف عطف. (إذا): 55-0 يستقبل من الزمانء» خافض لشرطه منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك؛ مبني على السكون في محل نصب, وجملة: «بكة أَتر4ه في محل 
جر بإضافة (إذا) على القول المشهور المرجوحء و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. وجملة: #رَكارٌ »4 معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. 
«تأسُْف4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اسلك): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)؛» 
والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل 
له أيضاً. «فيَاك: متعلقان بما قبلهما. ين كُلْ): هنا قراءتان: يقرأ (كل) بالإضافة وبدون 
تنوين» وفيه وجهان: أحدهما: أنَّ انين مفعول بهء وعليه فالجار والمجرور #من كل 4 
متعلقان بمحذوف حال من #اأنرنِك» كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» والثاني: أن 
#من زائدة» وكل مفعول به مجرور لفظاًء منصوب محلاًء وعليه ف: «#أآنَيّنِ» توكيد» وهذا 
على قول الأخفش» الذي يجيز زيادة «من» في الإيجاب» والقراءة الثانية بتنوين (كل) ولا إضافة» 
وعليه فمفعول (اسلك) هو #رَوَجَينِ4. وءٍْأآنسيّنِ» توكيد له» والجار والمجرور: «اإمن كل 
يحتمل تعليقهما ب: (اسلك) ويحتمل تعليقهما بمحذوف حال من #رَوْجَينِ كان صفة له 
التقدير: اسلك زوجين اثنين حالة كونهما من كل صنف من أصناف الحيوانات. ولا تنس: أن 
القراءتين ترجعان إلى معنى واحدء معه آخر لا يستغنى عنه. 


#رأمالكت»: معطوف على مفعول (اسلك) على القراءتين. إلا : أداة استثناء. إمن»»: 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء. إسبَقَ» : 
ماض. طعَلَئّد)ه: متعلقان به. ظالْقولُ4: فاعله. يِنَهُمٌ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المجرور محلاً ب: (على) و(مِنْ) بيان لما أبهم في إمن4. وجملة: #إكبَنّ...4 إلخ صلة #إمَن»» 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب: (على). #وَلَا#: الواو: حرف 
عطف. (لا): ناهية. « تحطبَنى 4 : مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»؛» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (اسلك. ..) إلخ 
لا محل لها مثلها. في الَِنَ4: متعلقان بما قبلهماء وجملة: «ظَلموا4 مع المفعول المحذوف 
صلة الموصول لا محل لها. «إِنَُّمي: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #مُغروُوت»*: خبر 
(إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية تعليل للنهي؛ لا محل لها. 
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»ذا أستويت أنت ومن معَك عل الفاك فقل الْمْدُ ِل الى نجلنا من القؤير الظدليين 4 


الشرح: «ِيّدا نيرتَ أَتَ4 أي: علوت على السفينة» واستقررت فيها. وين تَمَكَ) أي : 
من الذين آمنوا معك. قَفلٍ آلَْدُ ين ألرى...4 إلخ: أمر الله نوحاً - على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ بالأمر بالدعاء والثناء المذكورين» إظهاراً لفضله» وإشعاراً بأن في دعائه» وحمده 
مندوحة عن دعاء قومه. وحمدهم» وثنائهم . 

هذا؛ والمراد ب: ##الظَيلِيِيَ» الكافرين» وكثيراً ما يعبر القرآن عن الكافرين بالظالمين» 
والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» وغير ذلكء» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
ويتوعدهم بالعقاب الشديدء وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات». فهل يوجه 
إليهم هذا التهديد. وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك» 
لا سيما من قرأ القرآن» واطّلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف 
نكل الله بهمء وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الآلباب. هذا؛ وانظر (الظلم) في 
الآية رقم [60] من سورة (الحج). 

هذا؛ وطتلْمْدُ؛ في اللغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل» 
والتعظيم» سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا؟ فالأول كمن يحسن إليك. والثاني كمن يجيد 
صلاتهء وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على 
الحامد أو غيره سواء أكان ذلك قولاً باللسان» أو اعتقاداً بالجنان» أو عملاً بالأركان التي هي 
الأعضاءء كما قال القائل: [الطويل] 
أفناة كه التشهباة# متي ثلانة” , يدي ولسانى والفسير اللمسجبا 

ومما هو جدير بالذكر: أن معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح» فهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. 

الإصراب : متَإدَا» : الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية السابقة. َأسْتَويتَ»: فعل» 
وفاعل. إأَّتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المتصل . وين : 
الواو: حرف عطف . (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على الضمير 
المتصل » وهو التاء. تَعَكَ»يه: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول, والكاف في محل جر 
بالإضافة . طعَلَ التي : متعلقان بالفعل للأسْتَوَيتَ». لفقل : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (قل) : 
أمرء ونا ء لاسي جعي انمع كته مهنا 402 متفلعا ن دروت عير سعدا 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قل. . .) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ##ألرّى؛: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 


”0 77 - مو ومو الآيتان: 519 و٠7‏ لِّالتَامْن عَسسن 
ىه » وهو العائد» و(نا): مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . مِإينَ 
لْقورِيه : متعلقان بالفعل قبلهما . « الطَيليِينَ) : صفة القوم مجرور. . .إلخ. 


الشرح: «إركل رب أزلنى...4 إلخ: قيل: هذا الأمر لنوح كان حين دخل السفينة» فيكون 
قوله: 002 يعنى : بالسلامة. والنجاة. وقال ابن عباس » ومجاهد ‏ رضى الله عنهما -: هذا 
حين خرج من السفينة» مثل قوله تعالى له في الآية رقم [441] من سورة (هود): يس أفيظ 


1 سيد 


ِسَلْمِ ينا وَرَكّتِ عَيّكَ وَعَك أُمْوِ مِئَّن تَمَلَمَتْ»4. وهذا هو المعتمد. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وبالجملة فالآية تعليم من الله تعالى لعباده إذا ركبواء وإذا 
نزلوا أن يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم» وسلموا قالوا ذلك. وروي عن علي رضي الله 
عنه ‏ أنه كان إذا دخل المسجد قال: (اللّهُمَّ أنزلْيي مُنْرَلا مُبَارَكاء وأنتَ خيرٌ الْمُنْزلِين). انتهى. 
ويقرأ: (مُنْرَلا) بضم الميم وفتح الزاي» وبفتح الميم وكسر الزاي» قراءتاه سبعيتان» وعلى 
القراءتين يحتمل أن يكون كل منهما مصدراً ميمياًء وأن يكون اسم مكانء وانظر #مُذكلا»4 في 
الآية رقم [54] من سورة (الحج). هذا؛ وكسر الزاي هنا في القراءة الثانية لكسرها في 
المضارع» وفتحت الخاء في #مُدَحَلا»# لضمها في المضارع. تأمل» وتدبر. 

إن في ذَلِكَ» أي: ما ذكر من أمر نوح» وسفينته» ونجاته وهلاك الكافرين. ##لآَيتٍ» : 
لدلالات على كمال قدرة الله تعالى» وأنه ينصر أنبياءه» ويهلك أعداءه» «#وين كنا لَمَئَِنَ» أي : 
مختبرين قوم نوح وغيرهم من الأمم السابقة بإرسال الرسل إليهم» ليظهر المطيع منهم والعاصيء 
ويتبين للملائكة» وللناس حالهمء لا أن يستجد المولى سبحانه علماً بأحوالهم. 

الإعراب : مرَثْلي : الواو: حرف عطف. (قل): أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت)2. «إرَّتَ» : 
منادى حذف منه أداة النداء» وانظر إعراب يْمَرَرِ4 في الآية رقم [1] فهو مثله. الي : فعل 
دعاء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «مُرَلَا» : مفعول 
مطلق» أو هو ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. #مبارٌ» : صفة له. «#وَآتَ» : الواو: واو الحال. 
(أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #خَيرٌ؛ : خبره» و(خير) مضاف» 
وٍالْمزِينَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الفاعل المستترء والرابط: الواوء والضميرء والجملة الندائية والفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #إرَقل... إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلها . 


درا لمن جتق 7١‏ - مرو ونور الآيتان: "١‏ و7" 5 


«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. في وَلِكَ) متعلقان بمحذوف خبر #إنَ» تقدم على اسمهاء 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. ظانَدَبَتِ»4: اللام: لام الابتداءء (آيات): اسم 
(إن) مؤخر منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 00 والجملة 
الاسمية: إن في... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. ظوَان»: الواو: 
حرف عطف . (إ3ْ): مخففة من الثقيلة لا عمل لها. كن : ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا) اسمها. لَمْئَنَ4: اللام: هي الفارقة بين المخففة والنافية. (مبتلين): خبر (كان) 
منصوب وعلامة نصبه الياء. ..إلخ» وهذا الإعراب إنما هو على مذهب البصريين» وأما 
الكوفيون فيعتبرون (إِنْ) نافية» واللام بمعنى (إلا»» والتقدير عندهم: وما كنا إلا مبتلين» وعلى 
المذهبين فالجملة فعلية» وهي معطوفة على الجملة الاسمية قبلها لا محل لها مثلها. هذا؛ وقول 
الكوفيين: إن اللام بمعنى «إلا» مثل قولهم في قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم ]45١[‏ من كتابنا 


امسّدى أيَان وبلا تعمد عباتنو ونا أتنان لين افسلاج سُسودان 


1 


هز هيا َلكنَ (7)) كَرْسَلنَا في رسلا مَنعْ أن عدوأ أَلَّهَ ما لكر 
02 لَه غيرهة 2 7 26 


الشرح: 2 تنا : خلقناء وأوجدنا. ين بَعَرِهرٌَ» : من بعد هلاك قوم نوح. 36 
َأحَنَ4: يعني : قوم عادء وقيل: هم قوم ثمود. اتسنا يهم يَمواك: هو هودء أو صالح» على 
نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. والذين قالوا بالقول الأول استدلوا عليه بذكر 00 هود 
بعد ذكر قوم نوح في كثير من السورء. والذين قالوا بالثاني استدلوا عليه بقوله تعالي ني 
القضة : اَلَْدَتَهُمُ اصّبِحَةُ؟ والذين قالوا بالقول الأول أولوا الصيحة بمطلق العذاب. «أنٍ أَصِدُو 

* إلخ: هو مثل الآية رقم [*؟]. هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : وإنما جعل 
7 موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير مكانهم» وإنما أوحي إليه؛ وهو بين 
أظهرهم. وانظر قول النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الإعراب. هذا؛ و َاحَرِنَ؛ مفرده: آخرء 
وهو اسم على أفعل» والأنثى : أخرى» وجمعه: 5 واخراف 

الإصراب : ادنك : فعل» وفاعل. لين بَمِْهِرَك : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: (أرسلنا. . .) إلخ في الآية رقم [*؟] لا محل لها مثلها . 

ويا : مفعول به. لادَلكرِنَ4 : صفة ورياك وجمع؛ لأن ربا يتضمن أفراداً كثيرين» فهو 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. (أرسلنا): فعل» وفاعل. #يَبُم#: متعلقان به. 

وَسولًا4ه : مفعول به. ابَتبُةُ4 : متعلقان بمحذوف صفة 8إرَسُولا. والجملة الفعلية معطوفة على 


7*١ >»‏ - مور ونون الآية: 7 د لمعتسن 
ما قبلها لا محل لها يكنا : هذا؛ وقد قال النسفي: الإرسال يعدى ب: (إلى» ولم يعد ب: «في) 
إلا هناء وفي قوله تعالى: ©« كَدَلِكَ أَرَسَلَنَكَ ف أَمَّةِ4 وقوله تعالى: «إوَمآ أَرَسَلْنَا فى هَرَسَّةِ» ولكن 
الأنةء والررة سحلت موضعا للورسال وله فول روة + [الرجز] 
َه د رن ماس ا 23 4 3 
أَرْسِلْتَ فيهم مَصْعَباًذا إقخام طِبّافقيهابذوات الأيلام 

أن يه : مفسرة ؛ أن (أرسلنا) متضمن معنى القول دون حروفه» وأجيز اعتبارها مصدرية 
تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوفء. التقدير: بأن» وانظر بقية الإعراب 
2 الآية رقم [8"؟]. هذا؛ ورؤبة يصفف ممدوحه ننه رد قن قومه ذو شجاعة فائقة» وتاك 
حاذق ماهر في حل القضايا المعقدة مثل الطبيب الماهر بجراحة النساء في أرحامهنٌ. 


2 


مع مسدداو 222 يي ب جيم 
ونه ودشريب مما تشريون 433 


الشرح: «وَكَالٌ ْمَلَأ ين فَوِهِ ادن كمروَأ4: هو مثل الآية رقم [14] بلا فارق» والتقديم 
والتأخير في بعض الكلمات إنما هو للتفنن» وعطف الجملة هنا بالواو» وتلك بالفاء؛ لأن ما هنا 
عطف لما قالوه على ما قاله الرسول. ومعناه: أنه اجتمع في الحصول هذا الحق» وهذا الباطل» 
وليس بجواب للرسول متصل بكلامه» ولم يكن بالفاء» وجيء بالفاء في قصة نوح؛ لأنه جواب 
لقوله واقع عقيبه. انتهى. نسفي. 

كد يِه الأجِرَة4 أي: بلقاء ما فيها من الحسابء والثواب» والعقاب» وغير ذلك. 
دَأرفتَهُمْ في يرز لدّنيَاه أي : وسعنا عليهم نعم الدنيا؛ حتى بطروا بسبب كثرة الأموال» 
والأولادء مع الصحةء والعافية» وراحة البال» وهناءة الضمير. ما كنذا إِلّا م مِنْلَي...4 
إلخ: انظر الآية رقم [14] فهو مثله» مع زيادة إيضاح هنا. 

الإعراب : مِوَدَالَ الْمَلَأْ» : ماضء وفاعله, والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (أرسلنا. . .) 
إلخ «ين م4 : متعلقان بمحذوف حال من اَل على اعتبار (أل) فيه للتعريف» أو بمحذوف 
صفة له على اعتبارها للجنس» والهاء في محل جر بالإضافة. #الينَ: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر صفة لقَوبِهِ» أو بدل منهء وجملة: مك4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: (كذبوا بلقاء) معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء و(لقاء) مضاف» 
و#الْآخرَة4 مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: ولقائهم 
الآخرة. «وَأَرَفنَهُم4: ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلةء 


لانن بيسن "7 - مو وينوي الآية: 4" دكا 


لا محل لها مثلها. «إفي أَلَْيَّةِ: متعلقان بالفعل قبلهما. #«الدّنيَاك: صفة (الحياة) مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وانظر إعراب: ما هنذا ؟ إلا بر مَتَذْم»4 في 
الآية رقم [14] وهي في محل نصب مقول القول مثلها أيضاً . يأ كل : مضارع» والفاعل يعود إلى 
#شرٌ». ظايمَاك: متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب: (مِنْ)» واعتبارها مصدرية ضعيف» وجملة: 206 هِنَهُ؛ صلة (ما) أو 
فتفعها : والحائف 31 الزائط > العيير المشرور مها وك ا(ينا وجملة 9 لذ إلم في نجل 
رفع صفة ثانية ل: بسر أو فى محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدمء وجملة #وَشْرَبٌ هما 
َسْرونَ# معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وقد حذف العائد» 
أو الرابط لدلالة الأول عليه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


ون للتثر يتا نلك نو ليزت ©4 


الشرح: اَن َعم بَترَاكه: المراد به: الرسول الذي دعاهم إلى توحيد الله» وعبادته. 
#منلك 4 : في أحوالكم» وتصرفاتكمء من أكل؛ وشربء ونوم» ويقظة» وزواج» ومرض» 
وغير ذلك. لك دا لحيرت؟» أي : لمغبونون» ومغدورون بترككم آلهتكمء واتّباعكم إياهء 
وانقيادكم له من غير فضيلة له عليكم. ومن حمقهم الشديد: أنهم أبوا انّباع مثلهم» وعبدوا 
أعجز منهم» وهي الحجارة؛ التي لا تنفع» ولا تضر. 

الإعراب: 2َرَيَّنَ»: الواو: حرف عطف. واللام: موطئة لقسم محذوف, تقديره: والله. 
(إن): حرف شرط جازم. #اأَطْعْتركُ: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» 
والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
#بسرا4: مفعول به. 9يَنْديٌ4: صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع 
الذكور. «إِتَدٌ: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #إوا: حرف جواب» وجزاء مهمل 
هنا. هذا؛ ونقل السيوطي في «همع الهوامع» عن شيخه الكافيجي: أن هذه هي (إذا» الشرطية» 
حذفت جملتها التي تضاف إليهاء وعوض عنها التنوين كما في «يومئلٍ». #الَحَليروت4: خبر (إنَ) 
مرفوعء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: 8إِنَخ...4 إلخ 
جواب القسم المدلول عليه باللام» وحذف جواب الشرط على القاعدة: «إذا اجتمع شرط 
وقسمء فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


وَا ذف لَدَى البجتماع شَرْطٍ وقَسَّمْ جدرات مزق فوب لت 
هذا؛ والكلام كله من مقول الملا . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


11 "7 - مَورة وينوي الايتان: 7 و7" لِلْدَالنَمن جين 


«ليدة لكر إذا عِثُمْ وكير ثانا وَوِظمًا أدَْ عْيَعت ©2) عَيبَاتَ عبات لما 


ومدى سمه جم 
لو عد 3 
عدو ©4 
سس له لع 


الشرح: «إُيْدةٌ» أي : هود النبي. كي إدا تم وَصُمْرْ با وَعظَنمًا4 أي : مجردة من 
اللحومء أو صارت تلك العظام تراباً متفتتاً ٠.‏ «أدكٌ مروت أي : : مبعوثون من قبوركم. عِبات 
عبات : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي كلمة للبعدء كأنهم قالوا: بعيد بعيد ما 
توعدون. قال ابن الأنباري : وفي هيهات عشر لغات: بفتح التاء»ء وهي قراءة الجماعة» وهيهات 


بكسرها من غير تنوين» ومَيّهمَاتِ بالخفض. والتنوين» وهيهاتثٌ بالضم من غير تنوين» وبالرفع مع 


التنوين» وهبهاتاً بالتصب والشوين) ومثله قول الأحوص: [الطويل] 
تدكزكايافا متمكو نه النظينا تفسيياة لمتبويانا :نيك حي قينا 
واللغة السابعة: أيهات أيهات. وأنشد الفراء قول جرير: [الطويل] 


فاينهنات أنهناث العفيق وشن نه . ©وأتيتات عل تالستتيق تواصله 

وقرأ عيسى الهمداني (هيهاث هيهاث) بالإسكان, قال ابن الأنباري: ومن العرب من يقول: 
أيهان» ومنهم من يقول: أيْها بلا نون» وأنشد الفراء قول الشاعر: [الطويل] 
دقن رن الأفعنان والتقتع كله 7 ا 0 شاك فقاو هن 0 021 

الأعيان» والقنع. وكتمان كلها مواضع. انتهى. قرطبي بتصرف كبير مني. وألفت النظر إلى 
أنه لم يرد هذا اللفظ في القرآن في غير هذا الموضع . هذا؛ وانظر يمت في الآية رقم [4:*] من 
سورة (الأنبياء). و(يعدَ) أضلة: يوغل لأ .حاضيه- وعد فيعدفت 'الؤاو لوقؤغها بين عدوتها” 
الياء» والكسرة. وانظر الوعد ل رقم [04]. من سورة (مريم). 

الإعراب : طأييدة 4 : الهمز : حرف استفهام إنكاري. (يعدكم): مضارعء والفاعل يعود إلى 
الرسول المع دان 00 والكاف نفعول يه ارك 50199 4< حرف فعيه بالفعل + واكاك 
اسمهء والميم خرف دال غلى جفاعة الذكون -6392 4 :طرف 'زمان متملى د بط عو 6ه 
متم : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. (كنتم): ماض ناقص 
مبني على السكونء والتاء اسمه. ثرابط4: خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر مثلها. (عظاماً): معطوف على #ب4. أدَمّ): قال سيبويه: بدل من 
الأولى» وقال الفراء» والجرميء والمبرد: مكررة للتوكيد» لما طال الكلام كان تكريرها حسناً. 
وقال الأخفش: (أنَ) الثانية تؤول مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل رفع فاعل بفعل مضمر 
يقع جواباً ل: #إدا4. و(إذا) ومدخولها في محل رفع خبر (أنَّ) الأولى. 


أت 


الاين عي 3*١‏ - مرو مُوْمْنورن الآية: /ال 5 
22 2م 22022 اانشْك 2 


هذا؛ وقال الجمل: وعبارة السمين: لأْدَدرْ إِدَا ِدُّّ...» إلخ فيه أوجه: أحدها: أن اسم 
الأولى مضاف لضمير الخطاب حذف»ء وأقيم المضاف إليه مقامهء والخبر قوله: لإإدا نم4 
وطأئكٌ ع4 تكرير؛ ل: (أنّ) الأولى للتوكيدء والدلالة على المحذوف. والمعنى: أن 
إخراجكم إذا متم» وكنتم. والثاني : أن خبر (أن) الأولى هو درمت وهو العامل في ادا 
وكررت الثانية توكيداً لما طال الفصل. وإليه ذهب الجرمي» والحيرة والتزات' والمالث + أناخير 
(أن) الأولى محذوفء لدلالة خبر الثانية عليه» تقديره: أنكم تبعثون» وهو العامل في الظرف» 
و(أنّ) الثانية وما في حيزها لسن الذارلى ا وهنا متهن سبيوية» :والراتوء" أن كرون زاكر 
روتَ4 مبتدأء وخبره الظرف مقدماً عليه؛ والجملة خبر عن لأَنَرٌ» الأولى» والتقدير: 
أيعدكم أنكم إخراجكم كائن» أو مستقر وقت موتكم. ولا يجوز أن يكون العامل في دا 
ليمت على كل قول؛ لأن ما في حيز (أنَّ) لا يعمل فيما قبلهاء ولا يعمل فيها #مِثّمَ4 لأنه 
مضاف إليىف و«أككوٌ» وما في حيزه في محل نصب أو جر بعد حذف حرف الجر؛ إذ الأصل 
أيعدكم بأنكم . ويجوز ألا يقدر حرف جرء فيكون في محل نصب فقط انتهى. والمعتمد: أنه في 
محل جر بحرف جر محذوفء وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني» والجار والمجرور هما 
المفعول الثاني» والجملة الفعلية: لأأيدَة...4: إلخ مستأنفة» وهي من مقول الملا . 

#إهباتَ4:: اسم فعل ماض مبني على الفتح» وهإمتبَاتَ» الثاني توكيد لفظي لا فاعل لهء أما 
فاعل الأول ففيه وجهان: أحدهما: هو ضميره تقديره: هيهات وقوع» وحصول خروجنا من 
القبور. لمَايه: اللام: حرف جر. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفاعل المحذوف؛ لأنه مصدرء واللام فيها معنى التبيين. الوجه 
الثاني: أن اللام زائدة» و(ما) هي الفاعل. قال ابن الأنباري: ترفع الظاهرء ولا يرفع بها 
المضمر» وأنشد بنك جزين الشابق: ف عدون : مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه بوت 
النون» والواو نائب فاعله» والجملة صلة (ما) والعائد محذوف؛ إذ التقدير: للذي توعدونه. هذا؛ 
وقد رأيت في بعض القراءات: أنه قد نون هيهات؛ وعليه فهو مصدر مبتدا» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبره؛ وعلى الاعتبارين: الفعلية» والاسمية؛ فالكلام مقول من الملا . 


نيا تمورة وَححيَا وما نحن بمبعوثين ا 


الشرح: م إن 7 إل 6 اا 1 ا دناه : : أصله: إن الحياة إلا الحياة الدنياء فأقيم الضمير 
مقام الأولى» لولكلة العانية علبها خذرا من التكووي وافهارا بأن تعيينها مغن عن التصريح 
بها تمقوله: [الطويل] 


مج التشيل ما حعكلته تتحعشل 


0" 717 - مور ومنو الآية: /8 لِلءا تمن جيسن 


وهذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا ما يتلوه من بيانه» ولا يقال له: ضمير القصة؛ لأن ضمير 
القصة يجب تفسيره بجملة» ومعناه: لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا . تسوت وَححيَا 2 : قيل: معناه: 
نحياء ونموت» كما في قوله تعالى : «إوَاسْجَدى وَأركَى» وقيل: نموت» أي: الآباء» ونحياء 
أي: الأولاد وقيل: المعنى: يموت قومء. ويحيا قوم. هذا؛ وفيهما مطابقة بين الموت 
والحياة» وهي من المحسنات البديعية» كما هو معروف» ومسطور. توما نحن بمبعوئين#* أي من 
القبور بعد الموت» فهم يقرون بالموت» ويعترفولن بوقوعه» ولكنهم ينكرون البعث» والحشر 
للحساب» والجزاء» وهذا ديدن الأمم السابقة في ذلك» وقريش كانت أشد الإنكار له» وفى 
عصرنا هذا؛ وجد كثيرون ينكرونه» وهم من أبناء المسلمين» فإذا كان كفار قريش قالوا كما 
حكى الله عنهم: «#وََالوأ ما هىَ إِلّا حَائنا لديا تسوت وَعيَا وما لكآ إِلَّا التَمْرٌ» فأبناء المسلمين 
الملحدون يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع . 

الإعراب: مإِنْي: حرف نفي بمعنى ١ما».‏ #إَ:: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. إلاك : حرف حصر. «حيانتاي : خبر المبتدأ و(نا): في محل جر بالإضافة. 
الدَنْيَ4: صفة له مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. لنَيُوتُ4 : مضارع» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»2» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الضمير فقط. 
وقول الجمل: جملة مفسرة لما ادعوه من أن حياتهم هي الحياة الدنيا؛ هذا حل معنى» لا حل 
إعراب» تأمّل. وجملة #وَتَيَا؛ معطوفة عليهاء فهي في محل نصب حال مثلها. #وَمَاك : الواو: 
حرف عطف. أو هي واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل اليس»). «#كَنُ؛: ضمير 
منفصل مبني على الضم في محل رفع أسم (ما). 9 بمبعوئين 4 : الباء: حرف جر صلة. 
(مبعوثين): خبر (مَا) مجرور لفظا«متضصوت ميخلا : والجملة الاسمية: «َإوَمَا نحن بمَبِعُوئنَ» 
معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء أو هي في محل نصب حال 
من (نا) فتكون حال متعددة بنفسها» والرابط: الواو» والضمير» وعلى الأول فهى متعددة بسبب 
العطف. هذا؛ وإن اعتبرتها حالاً من فاعل #إنَيُوثُ وتياك فهى حال متداخلة» وهذا أقوى؛ لأن 
فيها معنى التوكيد. 


2 


2 ََ جوع 0 1 م ل 2 7 و م2 98 2 2 
«#إن هو إلا رجحل افترى عل الله حكذبا وما نحن له بغت 49 


الشرح: «َإِنْ هُرٌ إلا يَجُلُ4: يعنون الرسول المرسل إليهم. #أذرَق عل الله كَذِبا4 أي : 
ا 10 


والجزاء. . . إلخ. إوَمًا كن د بمُؤيت»: بمصدقين له فيما يدعيه. هذا؛ وانظر شرح (الإيمان) 
في الآية رقم [1] من سورة (الحج). 


لانن يكن ١؟‏ - م الوك اتيات: 9 "6١ ١‏ 


الإعسراب : «إِن»#: حرف نفي بمعلى: «ما)». ظإهورٌ»: مبتدأ ٠‏ «إلا4 : حرف حصر. 
#ريلٌ4: خبر المبتدأ. «أثرّئف»: ماض. والفاعل يعود إلى ##رَيُلٌ4ه. عل أسَّهِك: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من َنْب كان صفة له فلما قدم عليه صار 
حالاً...إلخ. يِب : مفعول به. وجملة: «أْرّك...4 إلخ في محل صفة لرَيْرٌ4. هذا؛ 
وإعراب: «وما ع2 مؤت مثل إعراب «وَمَا حَنْ بمبعوثين 4 بلا فارق» والجار والمجرور 
«لهُ4 متعلقان ب: (مؤمنين)» والجملة الاسمية هنا في محل نصب حال من ظرَملُ4. والرابط : 
الواوء والضمير. وساغ مجيء الحال من النكرة؛ لأنها تخصصت بالوصفء. ولا تنس: أن 
الكلام كله في الآية من مقول الملا في الآية رقم [56]. ْ 


دي 


لصحَةُ يألْحَي 2-0 3 دا تور أطي 6 0 


الشرح: قال: أي: هود أو صالح ‏ عليهما السلام ‏ كما رأيت في الآية رقم [1*] مورب 
َنصرْفِ بِمَا كَذَوْنِ»: شرح هذه الجملة مثل الآية رقم [5؟] مع معرفة الفرق بين القائلين الداعيين. 
اليه أي: الله مجيباً دعوة الرسول الداعي على قومه بالهلاك» والنصرة له عليهم. عَم قيلي # 
أي: بعد زمن قليل. لصحن تَرِينَ4 : على كترهم» وكا 0 وذلك إذا 
عاينوا مقدمات العذاب الأليم» والعقاب الشديد. «اكلَدَدَتَيُمٌ المَبْحَةٌ بِالْحَنّْ»©: صاح بهم جبريل 
عليه السلام صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله 00 0 ومعنى 
ابالْحَقَ4 بالعدل من الله حيث استحقوا ذلك العذاب بكفرهمء وعنادهم» يقال: فلان يقضي 
بالحق. أي: بالعدل» والإنصاف. 

#فجِعاتهم مك4 أي : هلكى هامدين» كغثاء السيل» وهو ما يحمله من بالي الشجرء 
والحشيش. والقصب مما يبس» وتفتت. ومثله الجفاءع» ويجمع على : أغثية» كغراب» وأغربة» 
' وعلى: غثيان» كغراب» وغربان». وخذ ما يلي: عن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كلل : يفيك الام أن تداع عليكم ا سيو فقال قَائِلَ: 
امو فلو لشن برمقنييا وسرة اله لقال ابل أَنْتَمْ يَوْمَعِذٍ كثير وككرعم او كن 
وَلبَنْزِعَنّ الله مِنْ صُدُورٍ عدرّكُمْ المهابة نكم يدم في قلوبكم الوّهنّ». قِيلَ: وما الوَّهَنْ 
يا رسولٌ الله؟ قالَ: «ححُبٌ الدِّئْيا وكَرَاهيَةٌ المَوْتِ». رواه أبو داودء» وأحمدء وغيرهما. 


00 


مبقدًا يمور أَلطَِينَ» أي : هلاكاً لهم» يقال: بَعِدَ فلان بكسر العين بُعْداً بضم فسكون. ويَعَداً 
بفتحتين : إذا بَعدَ بَعْداً بعيداً بحيث لا يرجى عوده؛ ثم استعير للهلاك» وخص بدعاء السوء. انتهى 


25040 


7٠١ "01‏ - مَك الْوْطْنويَن الايات: 9" 41١‏ طلِردَالتَامْن جين 
بيضاوي» وقال القرطبي : والبعد: الهلاك» والبعد: التباعد من الخيرء يقال: يَعْدَ يَبْعَْدُ بُعْداً؛ إذا 
تأخرء وتباعد, وبَعِدَ يَبعَدبَعداً : إذا هلك. قالت خِرْنق أخت طرفة بن العبد البكري لأمه: [السريع] 
لاكتكحدن وريدن العزير لع ال الل ا :1ك 1( لشاف 00 


عا عدت 


1 


لاتجكدة ١‏ الود توس 21.١‏ المع ببرسا عه السسباك راس 

وخذ قول فاطمة بنت الأخرم الخزاعية تبكي إخوتها : [المديد] 
١‏ لك كا .الك اك ١‏ لكا ١‏ تشتاتكت 2 كك 6 م 
كلدل مها عيتة إن ابسصزنا1 “واوووالحصحصؤضن اتحبني :ززذنا 

وانظر التعبير ب: 8 الظَللي لين ونحوه عن «الكافرين» هنا وفي الآية رقم [18] ولا 0 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم» وانظر (الأنبياء) [4*]. 

الإعراب : قال رَبٌ اصرق بع كدو : انظر الآية رقم [7؟] فالإعراب فيها واف. والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. تَالَّ4: ماضء. والفاعل يعود إلى (الله). عَم قَليلِ4»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء أو ب: «انَدِينَ؛ وقيل: متعلقان بمحذوف يدل عليه ما قبله» 
التقدير: ننصرك عما قليل» و(ما): مقحمة بين الجار والمجرور»ء وقيل: هي نكرة موصوفة 
بمعنى: اشيء2» فيكون َل صفة لهاء وقيل: هي بمعنى زمن فيكون لاقل صفةء أو بدلاً 
منه. لَضْيحُنَ»: اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء التقدير: والله. (يصبحن): مضارع 
ناقص مرفوع, وعلامة رفعه النون المحذوف لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول 
عليها بالضمة اسمهء والنون حرف لا محل له. هذا؛ وإعلاله مثل إعلال: (لتعلمن) في الآية 
رقم [71] من سورة (طه). لنَدِيينَ؛: خبره» أو حال على اعتباره تاماً من واو الجماعة» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للقسم المقدرء والكلام كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #َل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. «اتَأحَدَتبمُ»: الفاء: حرف استئناف. (أخذتهم): 
ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. #آصَّيِحَدّكه: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . «#بلْحَقّ؛»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #ألصَّبِحَةُ4ه. (جعلناهم): ماض» 
وفاعلهف ا مه مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها يلها ء: هي الفصيحة. (بعداً) : مفعول مطلق. لفعل محذوف لا يظهر. 
ل رمه أو بمحذوف صفة له. « الطدلمين» : صفة القوم مجرورء وعلامة 
جره الياء. . .إلخ» وجملة: (بعداً للقوم. . .) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً؛ فبعداً. . .إلخ, والكلام مستأنفء, لا محل له. 


عنمن عتَكق - مول الْوْمْنور الآيات: 17 54 كك 


الشرح: ثُرّ أَسَأنا4ُ: خلقناء وأوجدنا. 8يِنْ بَتَدِهرَي: من بعد قوم هود» أو صالح 
المهلكين. فوا َليت4: أمماًء وأقواماً غيرهم» كقوم إبراهيم» ولوط» وشعيب» ويونس» 
وأيوب» وغيرهم على نبيناء وعليهم أجمعين ألف صلاة» وألف سلام. وانظر الآية رقم [81] 
لما سين من مد َجلَها4 أي : الوقت الذي حدد وأقّت لهلاكها. «مما يَمْسَتْدْوة» أي: لا يؤخر 
اذكو عل اللرافك: المضدة لبن قي و لزنه ناي 1ه 0 سق ات ل 
يَسْتَفْسْون» هذا؛ وإنما جمع الضمير في الفعل يسود مع كونه عائداً على أمة؛ لأن المراد 
أفراد الأمة».وهم 00 هذا؛ وانظر شرح ودلانياه رقم [4] من سورة (الحج). 

الإعراب : اتناك : فعلء وفاعل. #أمِن بَحَدِهرٌ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: «أَرْسَلنا...4 إلخ في الآية رقم ["؟] لا محل لها مثلها . وفوا : مفعول به. 
#احيت#*: صفة له منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. امَاكُه: نافية. طتَنقُ#: مضارع. 
#من: حرف جر صلة. «أمو) : فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
#وما: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #يسْتنْمْوْن: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو فاعله. ومتعلقه محذوف, كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


2 2 6 0 5 06 007 2084 سح سر وبجعان!م 
رع 20100 2 7 د وه 
ايك ا لَقَوْرٍ ون 3 
الشرح: #اث اننا رسلنا 5 30 تتواتر» وتتوالى» ويتبع بعضهم بعضاً وهذا التتابع بمهلة. 
وقيل : بغير مهلة. هذا ؟ ويقرأ: (تَتْرَىَّ) بالتنوين على أنه مصدر» وعلى القراءتين فالتاء الأولى 
منقلبة عن واو» أصله وَثْرِى» فقلبت الواو تاء. مثل: التقوى. والتكلان» وتجاهء ونحو ذلك. 
112 نيه ند ويل ك4 وتلك هي سنة الأمم الكافرة تكذب رسلها؛ ليحق عليها العذاب. 

يمنا بَعْصَهُم بَنصَاكه أي : بالهلاك في الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأخزى . 

وهر أحَادِيتَ 4 أي : مكاكات مهن يتحدث مَنْ بعدهم بأمرهمء وشأنهمء 
و أحاديث 4 اسم جمع للحديث. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [51] من سورة (الحج)» أو هو 
جمع: أحدوثة,» وهى ما يتحدث به تلهياء كأضاحيك جمع: أضحوكة» وأكاذيب جمع: 


أكذوبة» وأعاجيب جمع: أعجوبة» وهى ما يتعجب منه. قال الأخفش: إنما يقال هذا فئن 


3*١ 1‏ - مول ومنو الآية: 54 ءا لاسن عي 
الشرء ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار فلان حديثاًء أي : غبرةٌ ومكلاً» كما 0 
أخرى, وهي رقم ]١19[‏ من سورة (سبأ) : واد ُحاديت وَمَرَفسهُجَ ع ممَرَّق 16 . 

قال القرطبي قلت: وقد يقال: فلان حديثٌ حسنٌ: إذا كان مقيداً بذكر ذلك. ومنه قول ابن 
دريد في مقصورته : [الرجر] 

هذا ؛ وي الاين ا الله تعالى: [الكامل] 
دفَاتُكَلْبِالْمَرْءقائلهَلَهُ: إنَّالحياكاًدقافِئٌ وَئوان 
فامغ لِتَفْسِكَ قَبْلَمَوْتِكَذِكرمَا قَالذَكرُلِلإنسانعمرّئان 

ولكتسين أوالتفريكر لير ندع عمل قالخا .ونافعا»: ويكون ا لخر لمق عمل سكا 
ومضراًء فالأنبياء» والصلحاء من علماء وغيرهم يذكرون بالخيرء والثناء عليهم. والفاسدون» 
والطاغون يذكرون بالسوءء والذم لهم أمثالٍ فرعون» ويزيد بن معاوية» والحجاج» ومن على 
شاكلتهم إلى يوم القيامة . 

الإصراب : «ثم4:: حرف عطف . #إَرَسَلنَايُه : فعلء» وفاعل . «رَسُلَنَاي: مفعول به» و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على مثلها في الآية رقم [*1] لا محل لها مثلها. 
ك4 : حال من «رُسُلنَا؛ بمعنى : متواترين» منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. وعلى قراءته بالتنوين فهو مفعول مطلق عامله #أَرْسَلنا4؛ لأنه متضمن معنى : واترناء أي : 
نارفا وق هرضي عدر محل قت لديز | رسلا زربا لك تضابعا» أن إرسالا ار إرسناله» 

كن مَايكه: (كل): ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط 
فعل اقرط ينجوؤابه» و(4) + مصصدرية توقيية: 99ج :ماف ١‏ 04218 اهو لديم لزه 1ف : 
فاعله» و(ها): في محل جر بالإضافة» وَِامَايه والفعل جاء في تأويل مصدر في محل جر بإضافة 
(كلّ) إليه» التقدير: كل وقت مجيء رسولها. وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية 
تكلا وقيل: ما نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاً. 
ك4 * عافن وقاعله ومشعؤلة :و الجيلة الفعلية جواين + كل اها لا مج لها وقول نا 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له أو هو معترض بين الجملتين المتعاطفتين ١‏ م9 بها 
حرف عطف . (أتبعنا): فعل» وفاعل . «ابِتْصَبّم# : مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة . 
#يَتْضّاكه : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #أرْسنا...* إلخ لا محل لها مثلهاء 
وجملة: وَبَمَْتَهُرَ أَادِيتَ4 معطوفة أيضاً على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح 
«قدًا لَقرَرِ4: هو مثل الآية رقم [41]» والجملة المنفية: ملا يموت في محل جر صفة (قوم) . 


لانن عَتق 0 مونو الآيتان: 5:0 و55 30> 


موس َلْحَاه هرون باينا وَسُلْطنِ من © © ل زعوت ملو 


الشرح: اث أَيْسَلَا مُوى وَأَحَاهُ هرون : هذا الإرسال تجده موسعاًء وواضحاً في سورة 
(الأعراف) وفي سورة (الشعراء) وسورة (القصص). ##بِتَبيا# أني: التسع المذكورة بالتفصيل 
فى سورة (الأعراف) رقم [10] وما بعدها. (سلطان مبين): حجة واضحة ملزمة للخصمء 
ويجوز أن يراد به: العصا. وإفرادها؛ لأنها أول المعجزات» وأمهاء تعلقت بها معجزات شتى» 
كانقلابها حية» وتلقفها ما أفكته السحرة» وانفلاق البحر عند ضربه بهاء وانفجار العيون من 
الحجر كلما ضربه بهاء وحراستها له» ومصيرها شمعة تضيء بالليل المظلم» وشجرةً خضراء 
مكفرفه رونا ؛ .وذلوا وغين ذلف رمعو أن رانف السلظات يرن الع اننا بربالكات؟ 
الحجج الدامغات» وأن يراد بهما المعجزات جميعاً» فإنها آيات للنبوة» وحجة بينة على ما 
يدعيه النبي. 

«إِلّ فعرت مَمَلَيْ» أي : أعوانه على الظلمء والجبروت» والفسادء والطغيان. 
##فاستَكْروا» : عن الإيمان بالله» والمتابعة لموسى وهارون على نبيناء وعليهما ألف صلاةء 
وألف سلام. مركو َرَما عَالِينَ4 أي : 'متكبرين قأهرين غيرهم بالظلم » كما قال تعالى في سورة 
(القصص»): «إإِنّ عو عَلَا في الَْرَضٍ وَحَصَنَ أَمْلها سيا يَسْتَْوِتُ طَِقَدٌ متيْةِ4. هذا؛ وأصل 
لعَلنَ4: عاليين» فحذفت الكسرة التي على الياء لاستثقالهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع 
الياء التي هي علامة الجمع» وهذا في الجمع؛ كما تحذف من المفرد لالتقاتها ساكنة مع 
التنوين. 

الإعراب: 429: حرف عطف. #أأَرَسَْدّ: فعل» وفاعل. «مُرسج4*: مفعول به منصوب» 
رسكن نميه وس ننه رع عا الذلقب للتحورن. زاعناء) #"وسسارا ف شل ترس موب كلد 
وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. 
ا ل ا اياك : ا وهما مفعوله 


مبعوثين. ا عَايِيتاكه ل 0 1 000 أقوى» وعلامة الجر 
الفتحة نيابة عن الكسرة»؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وَمَلَندو 4 : معطوف على 
ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. وجملة: مابْسَلنًا... 4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية 
رقم [8م] لا محل لها مثلها ٠‏ «#فاستكر 4 : ماض » وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية 


0 +7 - مو الْومْنوين الآيتان: /ا5 و54 لِورَا لمن جيسن 
معطوفة على جملة: ِأارَسَلنا... إلخ لا محل لها مثلها. (كانوا): ماض ناقصء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. #قَرْمَّ4: خبر (كان). #دَالِينَ4: صفة قوماً منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «إركاوا... إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


سس الإسمة لم و لمم 


فتَالوا أَؤْنُ لسرَنِ ملسا وَعَرْمُهُمَا لنَا عليذوت (7)) مَكدَوْهُما فَكَانوأ بن الْمَهْلينَ )4 


الشرح: طنتَانرَاً4 أي: فرعون وملؤه. ظأأَنْيِنُ لسرن يئيتا»ه: انظر الآية رقم [14] وثني 
«البشر) هنا؛ لأنه يطلق على الواحد» كما في قوله تعالى: سَمتّلَ ا سُويَاكه كما يطلق 
على الجمع» كقوله تعالى: 8دَإِمًا تين مِنَّ بسر أَحَدَا4ه ولم يثن «المثل" لأنه في حكم المصدرء 
وقد جاءت تثنيته في قوله تعالى: «يَرَوْتَهُم يَنبتَهِمَ رَأى الْمَيْنِ4 الآية رقم [11] من سورة (آل 
عمران»» وجاء جمعه في قوله تعالى: «#إوَإت ترا َبِلَ َمَا عوك شد 1 يكوا أنتلك» 
وقيل: إنما وحد؛ لأن المراد الممائلة في البشرية» وليس المراد الكمية» وقيل: اكتفى بالواحد 
عن الاثنين. 

«وَمَرْمَهُمَاكه يعني : بني إسرائيل . إلا عَلِدُونَ؛: خادمونء منقادون» متذللون» كالعبيد. 
ِتَكدَوهُما فكوا مس الْمُهَلينَ» أي: في الغرق في البحرء انظر تفصيل ذلك في سورة (الشعراء). 

الإصراب : تََانرَاً4 : الفاء: حرف استئناف» أو حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعله. 
والألف للتفريق» وانظر ظمَالُوأ في الآية رقم [5؟] من سورة (مريم) عليها السلام. اَن : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (نؤمن): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. «لبشرنِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ##يثْيا# : صفة (بشرين) 
و(نا): في محل جر بالإضافة. «#وَقَرَمُهُمَا»ه: الواو: واو الحال. (قومهما): مبتدأء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. نا : متعلقان بما بعدهما. 
#عَنِدُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: «وَقَرْمهُمًا...* 
إلخ في محل نصب حال من بشرين» وسوغ ذلك الصفة» والرابط: الواو» والضميرء وجملة 
مَتَائواً... إلخ مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلها لا محل لها. (كذبوهما): ماضء وفاعله. 
ومفعولهء والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
(قالوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. (كانوا): ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
لاي الْمْهَدَونَ : متعلقان بمحذوف خبر (كان) والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضا. 


مسعمك 11 2؛ 4 
١‏ 0 


در لمن تك 737 - موا الآيتان: 594 و00 ا ” 


- 


20 011 وس مه ا 520000 رمو م حم لاله مول لولدم 2و 0ك 
ولقد اتينا موسى الكنب لعلهم لهندون (5) وجعلنا أبن مم وأمّده ءاية وءاوينهما 


ِكَ مَبْوْوَ ذات كار مَمَعِتٍ 469 

الشرح: وود ْنَا مُوى الْكِنَبَ» أي : التوراة. طَلَهْرْ» أي: قومه بني إسرائيل» ولم 
يتقدم لهم ذكرء ولا يجوز إرجاع الضمير إلى فرعون وملئه؛ لأن موسى أعطي التوراة بعد هلاك 
فرعون وقومهء كما قال تعالى : «وَلعَد َيسَا ثويى نكسب بن بَْدِ مآ ملكا الثروب الأول» 
وقد أوتي موسى التوراة جملةً واحدةً. هذا؛ وخصٌّ موسى بالذكر؛ لأن التوراة أنزلت عليه في 
الطور وهارون خليفته في قومه» كما رأيت في سورة (الأعراف) وسورة (طه) ولو قيل: ولقد 
آتيناهما الكتاب؛ لجاز بدليل قوله تعالى: ©#وَلْقَدَ دَابسَا موبى وَهَدرونَ الْمَرَْانَ» الآية رقم [44] من 
سورة (الأنبياء). طتَلَّهُرٌ ييََدُوتَ4: إلى طريق الخير» والفلاح» والنجاح» ولكن أكثرهم كانوا 
غير مهتدين بدليل اتخاذهم العجل إلهاً في حياة موسى وهارونء وقتلهم كثيراً من الأنبياء بعدهماء 
مثل: يحيى» وزكرياء وغيرهما. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج» ورجاء لعادة تعالن لعن ذلك علو كبيراً! 

ونا أن مم وَأمَهُ يه أي: بولادتها إياه من غير مسيس ذكر لها. فالآية أمر واحد 
مضاف إليهما. أو المعنى: جعلنا عيسى ابن مريم آية؛ بأن ظهر منه معجزات كثيرة» أهمها: 
أنه تكلم في المهدء وجعلنا أمه آية بأن حملت وولدت من غير مسيس ذكر لهاء فحذفت 
إحداهما لدلالة الثانية عليها. وانظر الآية رقم [41] من سورة (الأنبياء»» فالكلام فيهما واحدء 
والمعنى واحد. 

وءاويسهما ِل ربوز» أي : مكان مرتفع. قيل: هي دمشق» وقيل: هي مدينة الرملة 

بفلسطين. وقيل: هي بيت المقدس., وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . قال كعب: بيت 
العقدس أقرب الأرضن إلى السماء بثمانية عشر ميلاً .. وقيل: هي مصر» وسيب الإيواء: أنها 
فرت بابنها إليها بصحبة يوسف النجار ابن عمها. «داتٍ فَرَارِ»# أي: أرض مستوية يستقر عليهاء 
وقيل: ذات ثمار» وزروع» فإن ساكنيها يستقرون فيها لأجلها. و(معين): ماء جار ظاهر للعيون» 
يقال معين) ومعن + كما يقال: زطيف» وزغب فهو فعيل من معن الماء: إذاجرى» أو .من 
الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نفاع» أو هو مفعول من عانه: إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك 
بالعيون. وصف ماؤها بذلك؛ لأنه الجامع لأسباب التنزه» وطيب المكان. وانظر شرح: 
#دّاتٍ؟ه في الآية رقم [؟] من سورة (الحج)» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإمسراب : موَلَمَدَ َائنَا مُوسَى»: انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [؟١]‏ 
#الكِنّبَ»: مفعول به ثان» والكلام معطوف على ما في الآية رقم [1] أو هو مستأنف لا محل 


0 ةالو «يد: ١ه‏ لوكين جين 


له على الاعتبارين. لالَلمْرْك: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهء وجملة: لايَمَدُوتَ4 في محل 
رفع خبر (لعل)؛ والجملة الاسمية تعليل للإتيان» لا محل لها. (جعلنا) فعلء وفاعل. أن : 
مفعول به أول» وهو مضاف. و8إَرَ4# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي. (أمه): معطوف على (ابن)» والهاء 


لا محل لها مثلها. «وءَوَسَهُمَاً4: ماضء وفاعله» ومفعولهء والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ِل رَيُوَرَ»ه : متعلقان بالفعل 
قبلهما. #داتٍ: صفة ربوز 4» و«داتٍ» مضافء. و#إقررٍ »# مضاف إليه. (معين): معطوف 
على هأقَرارٍ © وهو صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصلء وذات ماءٍ معين. 


ل 2ل مابروعو رظعوم 


رصح مير 0 


كايا الرسل كلوأ ون الطِيبَتٍ ولوأ سكا ِيْ يما مَل عليه 469 


الشرح: 9ياما الرَسلُ...» إلخ: قيل: أراد بالرسل محمداً يك وحده. وقيل: أراد به عيسى 
عليه السلام وحدهء وقيل: أراد جميع الرسل . وخذ قول البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى - في ذلك» 
فقال: نداءء وخطاب لجميع الأنبياء» لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة؛ لأنهم أرسلوا في 
أزمنة مختلفة» بل على معنى أن كلا منهم خوطب به في زمانه» فيدخل تحته عيسى دخولاً أولياً 
فيكون ابتداء كلام ذكر تنبيهاً على أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة» وأن إباحة الطيبات 
للأنبياء شرع قديمء واحتجاجاً على الرهبانية في رفض الطيبات» أو حكاية لما ذكر لعيسى» وأمه 
عند إيوائهما إلى الربوة؛ ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا. وقيل: النداء له» ولفظ الجمع 
للتعظيم. والطيبات: ما يستلذ به من المباحات» وقيل: الحلال الصافي القوام» فالحلال ما 
لا يعصى الله فيه» والصافي ما لا ينسى الله فيه» والقوام: ما يمسك النفس» ويحفظ العقل. 
انتهى. هذا؛ وانظر عدد الرسل في سورة (الحج) [53]. 

موَأعْمَوَا صَدِيِصًاً» أي: استقيموا على ما يوجبه الشرعء فإنه المقصود منكمء والنافع عند 
ربكم. 8إِفْ يما تَعْمَلُوَ لم4 أي: فأجازيكم به. وفيه تحذير من مخالفة ما أمرهم الله به قال 
الخازن ‏ رحمه الله تعالى : وإذا كان الرسل مع علو شأنهم كذلك؛ فَلأنْ يكون تحذيراً لغيرهم 
أولى؛ لما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يَلِكِ قال: «إنَّ الله طيّبٌ لا يَفْبَلُ 
إلا عَيْباًء وإنّ الله آَمَرَ المؤمنينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرِسلِينء فقال: «إيكاما الرْسلُ كلأ من ليت اموأ 
مس4 وقال: يها آل اما كُنوا من بت ما رَرَقَكُْجْ24. ١نم‏ ذكر الرجل يطيلٌ السفر 
شْعَتٌ أَغبَر يَمُدٌّ يَدَهُ إلى السَّماءِ: يا رب يا رب ومَظعَمُهُ حَرامٌء ومشريهُ حرام وملبَسُهُ حَراف 
وعُذيَّ بالحرام. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ له؟». أخرجه مسلم. 


لاعما 


كلتمن جمس +3 د مرو ومنو الآية: 7ه 1014 
هذا ؛ والمراد ب: لطبت الحلالات» والحلال هو المراد عند الإطلاق» سواء أكان مستلذاً 
أم لا؛ لأن الحرام خبيث» ونجس » ورديء؛ وإن كان مستلذاً عند من يأكله من فاسقين» ومجرمين ؛ 
الذين لا يبالون بما أخذواء وما أكلوا؛ حتى حقٌّء وصدق عليهم قول الرسول يَكِِ: «يأتي على الناس 
ا لا يبالِي الْمَرْءُ مَا أَحَدَ أَمِنَ الْحَكَالٍ آَمْ مِنَ الْحَرَام). رواه البخاري عن أبى هريرة -رضى الله 
عنه -. هذا ؛ والأمر بالأكل مستعمل في كل من الوجوبء والندب والإباحة» فالأول: إذا كان لقيام 
البدن» والثاني : كالأكل مع الضيفء. والثالث: في غير ما ذكرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: (أدعو) أو أنادي. (أيها): نكرة: مقصودة مبنية على 
الح ارب له (يا)» و(ها): عر ايه امد له وأقحم للتوكيد. وهو عوض من 
المضاف إليه. الرسل» : : بعضهم يعرب هذا ؛ وأمثاله نعتاء وبعضهم يعربه 5 والقول الفصل 
فيه أن الاسم الواقع بعد أي واسم إشارة» إن كان متهن نير تمتك وإن كان خامذا كبا هنا 
فهو بدل» أو عطف بيانء وانظر الآية رقم 1[1] من سورة (الحج) إن أردت الزيادة» والجملة 
الندائية ابتدائية» لا محل لها. #كرَأ4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. وهذا؛ والمفعول محذوف,. تقديره: كلوا 
عو م اس لمعل اولي 4 أو شونا عا 3 عفد رف يها لاد التي ل 
المحذوف» وجوز الأخفش اعتبار ##ين» 4 زائدة في الإيجاب» 0 
نجزرورا لمكا 0 محلاً. . والمعتمد الأول: وه 


عاليها ٠‏ اف : ا المتكلم اسمها. <؛ ما 26 
بعدهماء و(ما): تحتمل الخرسرقة».» الفوصيولة:والمسايطة :فى االارلين حبني خلى لكر 
في محل جر بالياءء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول ال بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. طم ©: خبر إن» والجملة الاسمية: #إن..-* إلخ تعليل 
للأمرء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


أي : ملتكم ملة واحدة متحدة في العقائد» أو أصول 
الشرائع» أو: جساعته جماعة واحدة متفقة على الإيمان» والتوحيد في العباد» والخطاب لأمة 
1 * أي: متولي أموركم» ومالك جميع شؤونكم فخافون واحذرون. 

ول 0 امرتقع يما أمرت به المرسلين قبلكم» :فامركم واحدء وأنا ناصركم على 


3 *7 - مول ومنو الآية: لاه ِلدرء تسن عستسق 


أعدائكم فاتقون» وينبغي أن تعلم: أن الآية مذكورة بجميع ألفاظها برقم [؟4] من سورة (الأنبياء) 
مع إبدال «معْبْدُونِ) هناك بقوله: فَانَقونِ)4» هناء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: 9وَإِنَ؛4: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
#مَذِدِ: اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم (إِنَّ) والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
«أْتَدَمرَ: خبر (إنَّ): والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على جملة: 
(إني بما. . .) إلخ في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء أو هي مستأنفة» وبه قال أبو البقاءء 
وغيرة ا وهلا على كر الهمزة. ظأنه4: حال دن أ 4 والعامل اسم الإشارة. #واجدة#: 
صفة مإأمّة4. «إوأنا4: الواو: واو الحال. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #رَيِكُمْ4: خبر المبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من كاف الخطاب, والرابط: 
الواوء والضميرء وقد جاءت الحال من المضاف إليهء وانظر الآية 0 00 
أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز عطفها على الجملة الاسمية قبلها. طتَأنَعونِ»ه: الفا 
الفصيحة. (اتقون): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 0 ش 
المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا 
كان ما ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فاتقون. وهذا الكلام مستأنف لا محل له. 

هذا؛ ويقرأ بفتح همزة (أنَّ) مع التشديدء والإعراب كما سيق» ويقرأ به بفتح الهمزة مع التخفيف 
على أن اسمها ضمير الشأن» وما بعدها مبتدأ.» وخبرء والجملة الاسمية في محل رفع خبرهاء 
وعلى القراءتين تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو مجرور بحرف جر 
محذوف, التقدير: لأن هذه. . .إلخ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل لاتأنَنُونِ>. الوجه الثاني : 
أنه معطوف على ما قبله مع تقدير الباء؛ إذ التقدير : إني بما تعملون عليم» وبأن هذه. والثالث: أن 
في الكلام حذفاًء التقدير: واعلموا: أن هذه. . .إلخ» وهذا مَعْرُرٌ للفراء» والوجه الأول مَعْرُوٌ 
لسيبويه على حد قوله تعالى: «الإيلّف مُرَيْشٍ...4 إلخ انتهى . عكبري» وقرطبي بتصرف مني . هذا ؛ 
وفي الآية قراءات» وأوجه إعراب» كما في آية سورة (الأنبياء) ينبغي ملاحظتها . 


ملعو أ أَمَم بينم زيرا 2 حِرٍْ يما ديم فيحون 29 462 


الشرح: طاتَنََطْعوا أترَهر بََِبُمْ4: اختلف بنو آدم في الدين» فصاروا فرقاً» وأحزاباً؛ فَمِنْ 
مواخل» ومن يهولاق؛ :ومن نضيراتي» ومن غابد عنم + ومن عابد شخص» حتى لعن بعضهم 
بعضاً» وتبرأ بعضهم من بعض . ثم ذكر الله تعالى أن كلا منهم معجب برأيه» وضلالته. وهذا 
غاية الضلال. ومعنى «#زثرا4 : كتباً وضعوهاء وضلالات افتروها . قاله ابن زيدء وقيل: إنهم 


أن تو "١‏ - ماو اونوك الآية: :1ه 


فرقوا الكتب» فاتبعت فرقة الصحف, وفرقة التوراة» وفرقة الزبورء وفرقة الإنجيل» ثم خَرّفَ 
الكل يدل قاله قتادة. وقيل: المعنى: أخذ كل فريق منهم كتاباً آمن به وكفر بما سواه. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [948] من سورة (الأنبياء)» ففيها عظيم الفائدة. 

«كل حزب» : كل فريق» وملة. هذا؛ والحزب في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون معه 
على مثل رأيه» وهم القوم الذين يجتمعون لأمرٍ حَرَّبه يعني : أهمهء والجمع: أحزاب. يما لديم 
فِحَوْنَ4:: مسرورون» معجبون به» معتقدون أنه الحق. هذا؛ وقال القرطبي: وهذه الآية مثال 
لقريش خاطب به محمداً يكِ في شأنهم متصلاً بقوله: مَدَدَهُرٌ في عَمَرَتِرَ» الآية التالية. 

هذا؛ ومِ#الدَبمَ» ظرف مكان بمعنى: عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمر كما هناء قلبت ألفه ياء عند جميع العرب» إلا بني الحارث بن 
كعب» وبني خناعة» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهرء والمضمرء ثم اعلم: أن «عندا أمكن من 
«لدى» من وجهين: أحدهما: أنها تكون ظرفا للأعيان» والمعاني» تقول: هذا القول عندي 
صواب» وعند فلان علم به. بسع ذلك في االدي» كرو ان الشجزي :في اعاليده ومَبْرَمَان 
في حواشيه» والثاني: أنك تقول: عندي مال (وإن كان غاتباً) ولا تقول: لدي مال (إلا إذا كان 
حاضراً) قاله جماعة. 


ان قال لوطي هيه لقا ا الآية تنظر إلى قوله كلة: «ألا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُم 


07 
لعة هه 


مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب افترقوا على ينْتَيْنِ وسَبْعِينَ مله َإِنْ هذِو الأَمّ سَعَفْترقُ عَلَى ثلاثِ وَسَبْعِينَء ثتَانِ 
واسيعون في النانه وواحدَّةٌ في الجَنَّةٍ وَهيّ الكمَاقة1: الصديية, اخرضه أبوذاوة ورفاء 
الترمذي» وزاد: قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيِْ وأصحابي». أخرجه من 
حديث عبد الله بن عمروء وهذا يبين: أن الافتراق المحذر منه في الآية» والحديثء إنما هو في 
أصول الذينة وقواعده؛ لآنه قد أطلق عليها ملا نواخيئ: أن العنيك عيبن :تلك اليلل 
موجب لدخول النار»ء ومثل هذا لا يقال في الفروعء فإنه لا يوجب تعديد الملل» ولا عذاب 
النار. | 

أقول: إنما يعني رحمه الله تعالى المذاهب الأربعة المختلفة في بعض الأحكام. فأهل هذه 
المذاهب يطلق عليهم اسم أهل السنة» والجماعة؛ لأنهم هم المتمسكون بسنّة رسول الله وَل 
وك تناه الراشديي وسشابعة الموكدين 1ل ؤعاضوة غالبها بالوا حلم بوالسمة شروت 
العالمية: 

هذا؛ وأصل الفرق ستة: حرورية» قدرية» جهمية» مرجئة» رافضة» جبرية» وانقسم كل 
منها إلى اثنتي عشرة فرقة؛ فصارت اثنتين وسبعين» وإنما سموا فرقاً؛ لأنهم فارقوا الإجماع. 
والحديث الشريف من جملة المعجزات؛ لأنه إخبار عن غيب قد وقع بعد وفاة النبي كَل 


حص 77 - يورو وينوي الآيات: 55 057 لِْءالتَإمْن عَتق 


بعد هذا؛ فالفرح: لذة في القلب بإدراك المحبوب؛ ولذا أكثر ما يستعمل في اللذات البدنية» 
وقد ذم الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى: للا تَنْرنَّ إِنَّ نه لا يب الْمَرِسِينَ»* وقوله: 
#إِنَهُ لمح فَخوْرك. ولكنه مطلق. فإذا قيد الفرح لم يكن ذماً لقوله تعالى في حق الشهداء: طوحِيدَ 
يمآ ءَاتَلهُمٌ أنّهُ ين فَضَلِو44. وقال سبحانه: «يِّدَِكَ متَرَعُوأ» أي : برحمته» وجودهء وإحسانهء 
وقال تعالى: طوَيويَيِذِ يَفْح الْمَزِْيْون (ي) يتضر ألو من سورة (الروم) رقم [4؛ وه]. 

الإصراب : ما تتَتَطَمُوا4 : الفاء: حرف استثناف. (تقطعوا): ماض» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. أأَنرَهُر؛: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه منصوب على نزع الخافض» أي: تقطعوا في 
أمرهم بمعنى : تفرقوا. الثاني: هو مفعول به على معنى: قطعوا أمرهم؛ أي: فرقوا أمرهم. 
الثالث: أنه تمييز. محول عن الفاعل» بمعنى: تقطع أمرهم. وهذا ضعيف؛ لأنه معرفة» وهو 
لا يجوز عند البصريين. والهاء في محل جر بالإضافة. #يَنجَم4: ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» وجملة: طتتتَطّا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «رُرً4: حال من طِأَنَرَشُ)4 أو من واو 
اللعداعة» آل نعو مقعوك دان لفسال المناتى + اطماز انك 3ك 4 :ا منيد ا :وهو نفاك» وطعان 4 
مضاف إليه. «ابمَا: جار ومجرور متعلقان ب: #فيحَ؛» بعدهماء و(ما): اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر بالباء. «الَدَئِية4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف المنقلبة ياءَ؛ لاتصاله بالهاء التى هي ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. 8أفْحوْنَ؛»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» 
والعيية) لمك عو 4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ل ّ 

«إفدرهم في عَمرتِهم حَقَ جين أيا 


وروم غ6 دوو لا 


لم في لَخَرتِ بل لا يمرن 469 


الشرح: طندَرَهٌ في عَنرَتِهرَ4: هذا خطاب للنبي يِه والغمرة هنا مراد بها: الحيرة» 
والغفلة» والضلالة» والجهالة» والغمرة في الأصل: ما يغمرك ويعلوك من ماءء ونحوه» فهي 
مستعارة لما في قلوبهم من كفرء ونحوهء ومنه: الغِمر: الحقد؛ لأنه يغطي القلب» وهو بكسر 
الغين» وبفتحها: الماء الكثير؛ لأنه يغطي الأرض» وبضم الغين لمن لم يجرب الأمورء أي: 
فيه غباء» أو غباوة. وغمر الرداء الذي يشمل الناس بالعطاء» قال الشاعر: [الكامل | 
عَيْشرٌالرداء إذا قيسع مباعتكنا .غللقيث لمش في رناب المال 

سق نه أي : إلى انقضاء آجالهم بالقتل» أو بالموت» فهو تهديد» ووعيد» والمعنى: 
اترك يا محمد هؤلاء المعاندين يتحيرون» ويترددون في كفرهم» وطغيانهم إلى انقضاء آجالهم. 


لِلدرء لمن سيسق "3٠١‏ - مور الْوْمْنويَة الآيات: 055 2ه نكما 


وانظر شرح لحن في الآبة رقم [10]. «أَمَسَبُونَ أَثَمَا يدم ...» إلخ: أي: يظنون: أنَّ ما 
نعطيهم إياه من مال» وبنين» وصحة, وعافية» وغير ذلك هو ثوابٌ ومكافأة لهم على أعمالهم 
لمرضاتنا عنهم. «إبل لا ينون أي : أن ذلك الإمدادء والمسارعة في الخيرات إنما هو استدراج 
لهم ؛ لأنهم كالبهائم» لا فطنة لهم» ولا شعور. 

روك عر بيغي ين فيمرة ع رضي اللدوعنه : أنه قال: (أكشى الله ري من الأنبياء: يفرح 


عبّدِي أن ألشظ له الدناء وَهُوَ أَبْعَدٌ لَّهُ مني, وَيَحْرَنْ أَنْ أَقيض عنة الدَنيَا» وهو فزت له هت 0 
اكير مطل لقا حي اقطان 


رو 


هذا؛ و6 يسْعرونَ4 من الشعورء وهو إدراك الشيء ء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر 
لدقته» وبصي الشناطن تاعرا لفطنته. ودقة معرفته. هذا؛ وفي الفعل نسارع وسابقه قراءات كثيرة. 


ا 


الإصراب: إنذرهر» : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (ذرهم): أمر 
مبني على السكون». 0 والهاء مفعول به أول. #إفي عَدْرَبِهِرَ 4 : متعلقان 
بمحذوف مفعول ثان, التقدير: ذرهم مستقرين في غمرتهم» ويجوز اعتبارهما متعلقين بالفعل 
قبلهماء والمفعول الثاني محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ 
إدالتعديرة وزنا كائوا مصزين علي اكقراي د وامنا دق ١‏ ارم الول بو م ابقيلةا ا بالفعل 
قبلهما. 9 بحسَبُونَ 4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. (يحسبون): مضارع مرفوع. . .إلخ. 
والواو فاعله. (أنّ): حرف مشبه بالفعل. وإما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
اسمها. #ددّمر)4: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. بد : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد: الضمير المجرور محلا 
بالباء. ين مَالِ: متعلقان بمحذوف حال من الضمير العائد على الموصول» و##من مبينة لما 
أبهم فيه. (بنين): معطوف على #8اثَالٍ4 مجرور مثله وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ل ال ل ا 
وفاعله مستتر تقديره ا وعلى قراءته بالياء تقديره: «هواء وعلى قراءته بالبناء للمجهول ؛ 
فالجار والمجرور ني 11 4 نائب فاعله» وعلى قراءته بالبناء للمعلوم متعلقان به. مثل طهم4. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ). والرابط محذوفء التقدير: نسارع لهم بهمء أو فيه 
و(أنّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل (يحسبون)» وهذه 
الجملة مستأنفة» لا محل لها. #بل#: حرف إضراب انتقالي. لاك : نافية. تيون : مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, والجملة 
الاسمية هذه معطوفة على مقدر ينسحب عليه الكلام» التقدير: كلا لا نفعل ذلك» بل هم 
لا يشعرون بشيء أصلاً؛ لأنهم كالبهائم؛ لا فطنة لهم» ولا شعور. . .إلخ. انتهى. جمل . 


ابو وو جح 
م يقت 9© 


00007 1 سا جم 


والذين 71 م 0 ويم 8 2 عم إل ريم 


الشرح: إن أِنَ هُم بَنْ حَشْيَةِ يهم مُتَتِفْرنَ أي: خائفون, والمعنى: أن المؤمنين بما هم 
لاصخ كب جاسم عووه قال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: المؤمن جمع 
الحما نا وي والمنافق جمع إعناءة + رامنا .كه هر حَاتِ رهم 4 أي: آيات القرآن» أو 
الآيات الموجودة في الأرضء والسماء الدالة على قدرة الواحد الديان. ظيِرِْمنَ: يصدقون. 


ضص 
20 
2 


ودين هر ب 0 0 شروت 4 أي : معه أتجداً في ذاتهء أو في صفاته» أو في أفعاله رك ا 
ولا خفياً. 


لصي سم 


#والنيت يوبن مآ >اتوأ» أي : يعطون ما أعطوا من الزكاة» والصدقات. وقيل: يعملون ما 
عملوا من أعمال البر» وقرئ: (يأتون ما أتوا): مقصور»؛ أ يفعلون ما فعلوا من الطاعات. 
وي وجلد) : عاد طحن كو لطر امن الصدقات» مركي لال وأن 
لا يقع على الوجه اللائق» فيؤخذوا به 20 م إل يَيِمْ تجعون» أي : : خوفهم؛ ؛ لأنهم إلى الله 
راجعون يوم القيامة» وهو يعلم ما يخفى عليهم. وفيه تنبيه على الخاتمة» وفي صحيح البخاري: 
«وإنما الأغمالٌ بِالْكَواتِيم» وأما المخلط» والمسرف على نفسهء فينبغي له أن يكون تحت خوف 
من أن ينفذ عليه الوعيد بتخليطه وإسرافه. وقال أصحاب الخواص: وجل العارف من طاعته أكثر 
وجلاً من وجله من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تطلب بتصحيح الغرض. 

بعد هذا: فعن عالده الصارة وا رضي انه عهام رين ابريياك انها فالوة نا وسيرك ادا 
انيت يوون مآ انوأ ل مم 4 مم الذينَ يشربُون الْحَمرَ ويسرقُونَ؟ قال: «لا يا 
الصلنيق! ولكن هم الَّذِينَ يصومونَء ويصلون. ويتصدَّقونَء ويخافون ألا يُقبَلَ منهم. أوليكَ 
الْذِينَ يُسارِعونَ في الخيرات». أخرجه الترمذي . 

.وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى : لقد أدركنا أقواماً كانوا من حسناتهم أن ترد أشفق منكم 
على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. وفي روايةٍ أخرى عنه: عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء 
وخافوا أن ترد عليهم. هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : لما فرغ من ذكر الكفرة 
وتوعدهم؛ ؛ عنَّب ذلك بذكر المؤمنين المسارعين في الخيرات» ووعدهمء وذكر ذلك بأبلغ 
صفاتهم . انتهى . قن ؟ وعدا موسا ف« التقائلة ين 'الفريعين ها ول عيطت على ذلك مرار ا لطر 
الآية رقم ]١54[‏ من سورة (الحج). 


ئَنْتَ 


دن لتإونن بتكن 7 - الولو الآية: +١‏ -- 


هذا؛ والخشية: الخوفء وانظر الآية رقم [60] من سورة (الكهف) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة» وضعفء فالجمع بينهما ليس للتوكيد» وانظر الآية رقم [4؟] من سورة (الأنبياء» . 

الإعراب : مإنَ4: حرف مشبه بالفعل. لأألَيِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
اسمها. هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لبن حَمْيةِك: متعلقان ب: 
مُشْفِفُونَ4 بعدهماء وهحَسْيّة» مضاف. و#رتهم» : مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله. 
وفاعله محذوف» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر 
فيه. متُشْفِفُونَ4: خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: #هم...» إلخ صلة الموصول 
لا محل لها. هذا؛ وإعراب الآيتين التاليتين مثل هذه الآية مع ملاحظة وقوع الجملة الفعلية فيهما 
في محل رفع خبر المبتدا؛ الذي هو الضميرء والاسم الموصول معطوف على اسم 8إنَّكه في الآية 
الأولى. «االّنَ*: معطوف على اسم لإإِنَّ أيضاً. يوون : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #ما»: اسم موصول مبني 
على السكون فى محل نصب مفعول به. اتا : ماض» وفاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية عيلة التوصرن: والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يؤتون الذي آتوه» والجملة الاسمية: 
(قلوبهم وجلة) في محل نصب من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. #أَْمْ: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه. إل ريب : متعلقان بما بعدهما. «َإرْجِعونَ#: خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ. 
و(أنّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: لأنهم» أو من 
أجل أنهم والجار والمجرور متعلقان ب: #ويزة4. تأمل» وتدبر. 


«ثلبة شرن في لفرت ود ذا كبش )> 


الشرح: لأرْليَةَ4 أي: الموصوفون بالصفات المذكورة. رون في آََيتِ4 أي: يرغبون 
في الطاعات أشد الرغبة» فيبادرونها . أو : يسارعون في نيل الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح 
الأعمال بالمبادرة إليها كقوله تعالى: ضََاتهُمْ أَلّهُ نَوَابَ الدَيَْا مَحْمَنَ تَوَاٍ الْأرَوَ»ه فيكون إثباتاً لهم 
ما نفي عن أضدادهم . وقيل: المعنى : يسابقون من سابقهم إلى نيل المبرات. «إوهم طا سَبِفُون» 
أي: لأجلها فاعلون السبقء» أو سابقون الناس إلى الطاعة» أو الثواب» أو الجنة» فتكون اللام 
بمعنى : إلى» أو المعنى : سابقونهاء أي : ينالونها قبل الآخرة؛ حيث عجلت لهم في الدنياء كقوله 
تعالى : «ِهُمٌ لهسا عَِلْنَ4 هذا؛ وانظر العجلة في الآية رقم [07] من سورة (الأنبياء) . 
الإعراب : «أرليكَ» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب 


ا لل 


لا محل له. «سَرِعُونَ» : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #في اليرت : متعلقان بالفعل 


73١ 7‏ - مور امْؤْطْنوية الآية: 717 لِدَرءَالَامْن عَبتَق 


قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» أو المفعول محذوفء انظر الشرح» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: لأولتِكَ... إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) في الآية رقم [08] 
التي رأيت أنْ اسمها أربع موصولات متعاطفة» والجملة الاسمية: ه«إإنَ الِنَ هُم...* إلخ مستأنفة» أو 
ابتذائية» لا محل لها. وهم 4 : الواو: حرف عطف. (هم): مبتدأ . #هًا» : متعلقان بما بعدهما. 
وقدم للفاصلة» وللاختصاص . لسَقُوَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء فهي مؤكدة لهاء وهي في محل رفع مثلها . هذا ؛ 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من ميرت فلست مفنداً» ويكون الرابط : الواوء والضمير. 
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00 و م 0 2 ل 2 - 20 0 
#ولا دُكِلك ننسا إلا وسعهاً وَلَدينَا كنب ينطق بِللَىّ وهر لا طون 469 


الشرح: ولا دُكُلْكُ نَكْمَا إلا وَسَعَهئاً: قدر طاقتهاء يريد الله تعالى بهذه الجملة التحريض» 
والحث على ما وصف به الصالحين» وتسهيله على النفوس . وهذه الجملة ومثيلتها في آخر سورة 
(البقرة) وفي سورة (الأنعام) رقم [151] وفي سورة (الأعراف) رقم [41] ناسخ لجميع ما ورد في 
الشرع من تكليف لا يطاق» أو فيه مشقة شديدة» ومن ذلك من لم يستطع القيام في الصلاة؛ 
فليصل قاعداً» ومن لم يستطع الصوم في رمضان لسفرء أو مرضء» ونحو ذلك؛ فليفطر»ء وليقض 
بعد التمكن من القضاء. «وَْدَبنَا كنَبٌّ» أي: اللوح المحفوظ. وقال القرطبي: أظهر ما قيل فيه: 
إنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة لذي الجلال والإكرام. وأضافه إلى نفسه؛ 
لأن الملائكة كتبت فيه أعمال العباد بأمره. انتهى. ينطق للق أي: بالصدق» لا يوجد فيه ما 
يخالف الواقعء وفي هذا تهديدء وتأييس من الحيف, والظلم. ولفظ النطق للكتاب مجازء 
والمراد أن الملائكة أو النبيين تنطق بما فيه. لوم لا يظأنو: بزيادة عقاب على ما يستحقون» 
ولا بنقصان ثواب على عمل صالح عملوه في دنياهم» وهذه الجملة تؤيد: أن المراد بالكتاب 
صحيفة الأعمال» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مولا : الواو: حرف استئناف . (لا): نافية. لدُكلِكَ)4»: مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن). تناف : مفهول نيد أولان, ع لامة حرف مص لارمكهاء ١‏ مفعول بد ثان» 
و(ها): في محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية: ولا تَكلِفُ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 8وَلَدَيََا: الواو: واو الحال. (لدينا): ظرف مكان منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم. «اكِنَبُ4: مبتدأ مؤخر. ليل : مضارع» 
والفاعل يعود إلى كتاب. #ابأَخَقِّ4:: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» والجملة الفعلية : 


2 


انين أَلْيّ4 في محل رفع صفة (كتاب)» والجملة الاسمية: لوَلدَبََا كنبُ...* إلخ في محل نصب 


لِلّءالتإمن جَتكنق "١‏ - مور اْوْمْنوية الآيات: 1 _ 0 ذه 


حال من فاعل (نكلف) المستتر» والرابط : الواو» والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
وهر : الواو: حرف استئناف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
«الا4 : نافية . #بِظَابن4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها حالا من 
©« كتبٌ» بعد وصفه بما تقدم؛ فيكون الرابط : الواو فقط» وقيل: معطوفة على ما قبلها . 


رجح جر 


الشرح: ببَل فَلوي4: قلوب كفار قريش» ويعم جميع الكافرين. إن عَمرَرَي: في حيرة» 
وعماية؛ لأنها مغطاة بغطاء الجهل» والكفرء والعنادء وانظر الآية رقم [00]. ين مَدَاكهِ أي : 
مما تقدم من أعمال البر في الآيات المتقدمة؛ قاله قتادة. أو من الكتاب الذي ينطق بالحق. 
وهم أَعسَلُّ» أي : للكفار أعمال خبيثة من المعاصي . ين دون دَلِكَ)ه أي: الأعمال الخبيثة التي 
طبعوا عليها أهون من الشرك الذي جبلوا عليه» وهم به متمسكون. أو المعنى: متجاوزة لما 
وصفوا به. «#إهُمٌ لها عَمِنُوتَ4 أي : لتلك الأعمال الخبيثة يعملون عليها مقيمونء» لا يتركونها 
حتى يأخذهم الله بالعذاب» وقيل: المعنى لا بد أن يعملوهاء ليدخلوا النار بسببها؛ لأنها مقدرة 
عليهم» لما سبق لهم في الأزل من الشقاوة في الآخرة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «بلٌ؛ : حرف انتقال» وعطف. ا مبتداً» والهاء في محل جر بالإضافة. 
«إني عَمَرَوَ : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على الكلام في الآية رقم [51] 
وما بينهما اعتراض . 8ن نداب : متعلقان بمحذوف صفة ظغَمَرَوْ 4 والهاء حرف تنبيه» لا محل له. 
#وَطجَ4 : الواو: حرف عطف. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظأَعَمَلٌُ) : مبتدأ مؤخر. ين 
دون : متعلقان بمحذوف صفة أَعَملٌ4 وطدون4: مضافء و#دَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة؛ واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. والجملة الاسمية: وهم 
َعْسَل...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: يهم لهسا ع4 فيها معنى 


ره 


التأكيد للجملة قبلهاء وقيل صفة ثانية ل: مأ وإعرابها مثل إعراب: وهم ا ميثو» . 
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ال 2< سس ري 2011 ود 2 ىن صسومروة معط سد ىس 7 
حي إذآ أَحَذنا متفيم بِلْعدَابِ إذَا هُمْ يتوت (© لا يكرا ْم نكر ين لا 


سم > حجسج 
مز 4 

الشرح: مح 6 3 مترضيم 6 : متنعميهم ) أي رؤساءهم» وأغنياءهم . والمترف: المتنعم 
بلذائذ الدنياء وشهواتهاء والترف: رغد العيش» وهناءة البال» وراحة الضمير. ظبِلعَدَابٍِه أي : 
بالجوع. قاله الضحاك. وذلك حين دعا عليهم الرسول كله فقال: «اللّهِمْ اشْدُدْ وَظِأَنَكَ عَلَى 


3*١ 1‏ - مرو اونوك الآيتان: 54 و10 لَِْالتَإمْن جتن 


مُضَرَا اللّهُمّ اجْمَلْهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَسِنِيَ يُوسُّفَ». فابتلاهم الله بالقحط» والجدب, والجوع؛ 
حتى أكلوا العظامء والميتة» والجيفء والكلاب» وهلك الأموالء والأولاد. فاستغاثوا 
بالرسول ككِةِ فدعا ربه» واستسقى فأغائهم رب العزة بمطر غزير» نزل كأفواه القرب. هذا؛ وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: اِلْمَدَابِ» يعني: بالسيف يوم بدر. وقال ابن جريج في قوله 
تعالى: حي إِنَآ أَحَذْنا مترفيم ِلْعدَابِ: هم الذين قتلوا ببدرء والذين يجأرون هم الذين بمكة» 
قال القرطبي: فجمع بين القولين المتقدمين» وهو حسن. وانظر ما ذكرته في الآية [71]. 

هذا؛ ومعنى يمرو » يضجون, ويستغيئون» وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرعء كما 
يفعل الثورء قال الأعشى يصف بقرة وحشية: [الطويل] 
فطائث ثئلائاًيَيِْنَيَوْموَلَيْلَةٍ وَكَانَالنكيرأن نظي ف وَِتَجارَا 

وجأر النبات: طال» والأرض : طال نيتها. الها زمره النبت: الغضء والكثير» والرجل 
الضخم. انتهى. جملء وهو ما في القاموس المحيط. هذا ولم يذكر هذا الفعل في غير هذه 
الآية» والآية رقم [51] من سورة (النحل). 

وجأر الرجل إلى الله عز وجل : تضرع بالدعاء. وقال قتادة: يصرخون بالتوبة» فلا تقبل 
منهم . قال الشاعر : [المتقارب] 
يْرَاوحٌ مِنْ صَلَواتٍالْمَلِيكٍِ | قفَطَؤوُراً سججودا وَطُوراً جوَارًا 

لا جكروأ» أي : لا تصرخوا ولا تستغيثوا. 8إِنَكرٌ يناه أي: من عذابنا . «لَا نُصَرُونَ؛* أي : 
لا تمنعون» ولا ينفعكم جزعكم. وعلى قول قتادة معناه: لا تنصرون بقبول التوبة» ورفع العذاب 
عنكم . وما أشبه ما تضمنته الآيتان هنا بما تضمنته الآيتان [؟١‏ و١]‏ من سورة (الأنبياء) . 

الإصراب : طحَيَّ4:: حرف ابتداء. #إنا: انظر الآية رقم [12] أَدَذَديه: فعل» وفاعل. 
لمُرَقمِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. نمداب : متعلقان بالفعل قبلهماء 
وجملة: طأحَدْد...4 إلخ في محل جر بإضافة #إدَآ4 إليها على القول المرجوح المشهور. 
إن : كلمة دالة على المفاجأة» وانظر ما ذكرته بشأنها في الآية رقم [] من سورة (الأنبياء) . 
هم : مبتدأء وجملة: «يترُوت» في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة 
نا إليها على اعتبارها ظرفاًء وابتدائية لا محل لها على اعتبار #إدآ4 حرفاًء وهي عند التأمل 
جواب [: 8«َإإنَا# الأولى». وكان الواجب أن تقترن بالفاءء لكن قام مقامها #إدا»# الفجائية» على 
حد قول ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 


ري ام # يو ا حت ار 5 ع الو ام ل ار ل ف ف 2 
وتخلف الفة إذا المفاجآأآهة كإن تجذاذا لنتامكافاآاة 


اماك 


لْلءَالتَإمن جتن *” - موق ونور الآيتان: 77 و" 4 


هذا؛ ومإإنَا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. هذا؛ ويعتبر الأخفش 8حَيََّ> في مثل 
هذه الآية جارة ل: «#أإإدَآ؛» وقد رده ابن هشام في المغني» وعلى قوله: ف: لحي إِنَآ» جار 
ومجرور متعلقان بفعل محذوف التقدير: استمروا على ما ذكر حتى إذا. . .إلخ. «لا» : ناهية. 
كرأ : مضارع مجزوم ب: #لا#. وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ. والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: يقال 
لهم: لا تجأروا. وهذه الجملة المقدرة مستأنفة. لا محل لها ؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال 
مقدرء التقدير: بماذا يجابون» فيقال لهم: لا تجأروا. ..إلخ. 4 : ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. #إِتكرٌ#4: حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب اسمها. ين : متعلقان 
بالفعل بعدهما. «إلا4 : نافية. نْصَرُونَ4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: لإنكر...4 إلخ تعليل 
للنهي. لا محل لها. 
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الشرح: 8اإمَّذ كنَتْ ايت : آيات القرآن الكريم. التق 452 : يقرؤها عليكم محمد كَل 
«فكُْر ع أعقيح تكصسرة» امون نوو يمر وار مات مسرا عد يهال مرك 
استعارة للإعراض عن الحق. هذا ؟؛ وقال مجاهد: معناه : اهرون غينة :الإنان, وأصله: أ 


ترجع القهقرى» قال الشاعر: الكامل] 
موا بائهغ عدى شثل انتما . ووإهما تعض عت الأعنقات 
ونتكص: رجعء قال الشاعر: الس 
نَيْسَ النخُوصٌ على الأدبارٍ مَكْوْمَةَ إذَالْمَكارمَإِقدَام عل الْأسَلٍ 
الأسل: الرماح» والمراد الإقدام في ساحة الوغى. وقال آخر: [الطويل] 


وفلف اللتنتاعرين تكخوققة: اول شه أل الستايهات الشسقمم 
وينبغي أن تعلم: أنه لم يذكر من هذه المادة في القرآن الكريم سوى المضارع هناء 
والماضي في الآية رقم [4] من سورة (الأنفال)» والمضارع منه يقرأ بضم الكاف وكسرها من 
بابي : دخل» وجلس. 
مسَتَكيرنَ يد : قال الجمهور: الضمير عائد على الحرم» أو المسجدء أو البلد الذي هو 
مكة؛ وإن لم يتقدم له ذكرء لشهرته. «وَكانأ يَتُولرتَ#: نحن أهل الحرمء فلا نخاف» وقالت 
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فرقة: الضمير عاتد على القرآن من حيث ذكرت الآيات» والمعنى: يحدث لكم سماع آياتي 
كيرا .وطغياتا. قلا تؤمتوا به.. قال ابن غطية : هذا قول جيد. :وقيل : الضدير للتكذيب.. والقول 
الأول أولى بالاعتبار. 

سَمرَاكه : معناه: سماراًء فهو فى الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعل» كالعافية» والعاقبة 
والكاذية» وقرئ: (سمُّراً) و(سمّاراً) جمع: سامرء ومثله قول امرئ القيس: [الطويل ] 


قفقالبة ستاك اله رونك قفافحيني). القت ترق الشئاز والنان أحزال؟! 


وقيل: هو مفرد بمعنى الجمع كالحاضرء ولت ارما رار : جمع 
البقرء والجامل جمع: الإبل ذكورهاء وإناثهاء ومنه قوله تعالى: «اثمّ خَحْرِجَحْمْ طِنَلا4 أي : 
أعتالاً الآراررف 01 وسو :+ [ لضي ؛ ومسري الأب اعفاد فزي قائو اليندرن ليا 
حول الكعبة» وكان عامة سمرهم في الليل ذكر القرآن» وتسميته: سحراًء وشعراًء وكهانة» ونحو 
ذلك من القول» وفي النبي كك وقولهم فيه: هو ساحرء شاعرء كاهنء ونحو ذلك. 


سح كرو 


ايه من الإهجارء وهو: الإفحاش في القول» وهو يؤيد قراءة الفعل بضم التاء 
وكسر الجيمء من: أهجر الرباعي» أو هو من الهجر بمعنى الإعراض عن النبي كلو وعن 
الإيمان به. وعن الإيمان بالقرآن» وهو يؤيد قراءة الفعل بفتح التاء» وضم الجيم من: هجر 
الثلاثي» وقبل: هو بمعنى : تهذون وتقولون ما لا تعلمون. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


الإعسراب : «َتَدَ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8«كَاتتَيه: ماضء والتاء 
للتأنيث. ##ءَايّجَ: اسم (كان) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. نْتْقَ4: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف. ونائب الفاعل يعود إلى دَايّتَ. والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر (كان). ع4 : متعلقان بما قبلهماء وجملة: ند كدَت...4 إلخ تعليل لعدم النصر. 
(كنتم): ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. مع أَعْمَيي4: متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: «تنكصون على أعقابكم»: 
في محل نصب خبر (كان)» وجملة: لفَكْسْرٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
سسَتَكرَِ» : حال من واو الجماعة منصوبء وعلامة نصبه. . . إلخ. #ابد4: متعلقان بما 
قبلهماء أو بما بعدهماء والمعنى جيد على الاعتبارين. ##سَمرًاك: حال ثانية» وجملة: 
اتَهَجْرُونَ»* في محل نصب حال ثالثة من واو الجماعة» فهي أحوال متكررة مترادفة» ويجوز 
اعفان القلاثة أخوالا متداخلةء قل واتحرة حال م الضمين السخر هيما قلهاء تامنء توتدير؛ 


أو مَأءَهر ما 5 َ أباءهم 


الشرح: قر يدوا لْقَوَلَ أي: القرآن؛ ليعلموا: أنه الحق من ربهم. بإعجاز لفظهء 
ووضوح مدلوله» فهو كقوله تعالى في الآية رقم [؟8] من سورة (النساء): «#أفلا يتَديَوُونَ لان . 
وسمي القرآن هنا قولاً؛ لأنهم خوطبوا به» وتدبر القرآن: التأمل في معانيه» والتبصر بما فيه 
وأصل التدبر: النظر في عواقب الأمورء والتفكر في أدبارهاء ثم استعمل في كل تدبر» وتأمل. 
والتفكر بمعنى التدبر» وهو تصرف القلب بالنظر في الدلائل. وهذا يرد قول من زعم من 
الروافض: أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول يك والإمام المعصوم. 

أ حمر مَا ل أت ءَابَآهَهمُ الْأَوَلين: من الرسول؛ والكتاب» أو الأمن من عذاب الله تعالى» 
فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون» كإسماعيل عليه السلام» وأعقابه» فآمنوا بالله» وكتبه. 
ورسلهء وأطاعوه. هذا؛ وقيل: #أرّ؛ بمعنى: «بل»» فيكون المعنى: بل جاءهم ما لا عهد 
لآبائهم به. فلذلك أنكروه» وتركوا التدبر له» والتأمل فيه. هذا؛ والفعلان: جاءء ويأتي هنا 
بمعنى : وصل» وبلغ, لبزااشويا لمتكرل واحم او| ذا كان يصعي ممقيرة وأقبل يكونان لازمين» 
عق ل تقولة تعالىة +2 ذا جه عي أل َالْمَنْحُ4. وقوله تعالى : 3# أَتَرُ أله فلا سَتَحَجِلُوةُ4 . هذا؛ 
والكلام في: قم مثل الكلام في: مأَفَلَا في الآية رقم [0*] من سورة (الأنبياء) . 

تنبيه: قال الجمل نقلاً عن زاده: لما وصف الله حال الكفرة؛ الذين فرقوا دينهم ؛ ؛ رد عليهم 
بأن بيّن: أنْ إقدامهم على هذه الضلالة لا بد أن يكون لأحد أربعة أمور: أحدها: ألا يتأملوا في 
دليل نبوته» وهو القرآن المعجز. ثانيها: أن يعتقدوا: أن بعثئة الرسول أمر غريب لم تسمعء 3 
ترد عن الأمم السالفة. وليس كذلك؛ لأنهم قد عرفوا بالتواتر: أن الرسل كانت ترسل إلى 
الأمم. ثالثها: ألّا يكونوا عالمين بأمانة مدَّعي الرسالة» وصدقه قبل ادعائه النبوة» وليس كذلك» 
فإنهم قد عرفوا منه قبل ادعاء النبوة كونه في نهاية الأمانة والصدق» فكيف كذبوه بعد أن اتفقت 
كلمتهم على تسميته بالأمين الصادق؟! رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون» فهو الذي حمله على 
ادعائه الرسالة. وهذا أيضاً فاسد؛ لأنهم كانوا يعلمون: أنه أعقل الناس . انتهى. وسيأتي خامس 
في قوله: «أَرَ مَسَلْهُمَ حَرْكا4 الآية رقم [0]. 

الإعراب : كار 4 : الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف استئناف» أو هي حرف عطف. 
(لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. #يدَواك: مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» أو معطوفة على جملة 

مقدرة قبلهاء التقدير: فعلوا ما فعلوا مما سبق» فلم يدبروا القول. والأول أقوى هنا فيما يظهر. 
«الْموَل: مفعول به وانظر المتعلق في الشرح. #أرٌ4: حرف عطف. ظجَكَمٌ»: ماض» 
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والهاء مفعول به. #إا4ه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل 
(جاء). #لر4ه: حرف جازم. «#لَأتِ»: مضارع مجزوم ب: #لَرّ» وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى ناك وهو العائد» أو 
الرابط» والجملة صلة «إنَاه أو صفتها. لأإدَايَآدَهُمَ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 
©الْأْوََ4: صفة «ادَبَآءَهُمُ4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. وجملة: جَآءمر...» إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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الشرح: بأ نر بنرأ رَسُوطَمَ»: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: المعنى: أليس قد 
عرفوا محمداً يَكِهِ صغيراً» وكبيراً» وعرفوا نسبه» وصدقه. وأمانته» وعفته» وطهره» ووفاءه 
بالعهود» وهذا على سبيل التوبيخ لهم على الإعراض عنه بعد ما عرفوه بصفاته النبيلة» وشيمه 
الحميدة. انتهى. ففي اتباعه النجاة» والفلاح» والحينة والفجاح لولة الفنك» والتعتها. عونم 
لَه مُتكروت» أي : منكرون دعواه بعدما عرفوه حق المعرفة. قال سفيان الثوري: بلى قد عرفوه» 
ولكنهم حسدوه. أقول: وقد تجلى ذلك في قول أمية بن أبي الصلت» وأبي جهل» والوليد بن 
المغيرة حين اعترفوا برسالته َل ولكن كبرياؤهم» وعظمتهم» بل وحسدهم هو الذي سبب 
ضلالهم» وموتهم على الكفرء وذهابهم إلى جهنم وبئس المصير! 

الإصراب : «أَرْ)4: حرف عطف. للَرٌ4: حرف جازم . «بَكْروأ4: مضارع مجزوم ب: مل 
وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها. رسكم : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. لفْهم4: الفاء : 
حرف عطف وسيب . (هم): مبتدأ . لدي : متعلقان بما بعدهما. #متكروت*»: خبر المبتدأ 
مرفوع؛ وعلامة رفعه الواو. . .إلخ؛ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


ال بل جَدَهْم بالق وكيم يلحي كَرِهونَ 409 
الشرح: «#آرّ ةط 6ف طون قل زبالوث يفول ولبن ينو كتلف و“لززال أقارانت 
الجنون عنه» بل كانوا يعلمون أنه أرجحهم عقلاً» وأتقنهم نظراًء وأثبتهم فكراً. ##بل جَاءَهم 
ِألْحَقّ» أي: بالقرآن» والتوحيد» والدين الحق, والأمر الذي لا تخفى صحته» وحسنه على 
عاقل. هذا؛ وانظر شرح ينه في الآية رقم [10]. 8إوََكُُمْ نحن كَرِمنَ)4: لأنه يخالف 
شهواتهم» وأهواءهم. فلذلك أنكروه. وإنما قيد الحكم بالأكثر؛ لأنه كان منهم من ترك الإيمان 
استنكافاً» كما رأيت في الآية السابقة» أو خوفاً من توبيخ قومه له» ومنهم من ترك الإيمان لقلة 


كلتمن عمق +7 - مرو ومنو الآية: ١ل‏ 0 
ا ل ا 


فطنته» وعدم فكرته» لا لكراهته للحق. وما ذكرته مشاهد في كل زمان» ومكان. هذا؛ والذي 
أعرض عن الإيمان خوفاً من توبيخ قومه له هو أبو طالب» كما قال في شعره: [الكامل] 
ْول السكتلاتة أو هد تاتقي اشتها باذ التسييفا 
الإصراب: #أرَ#4: حرف عطف. وهي في المواضع الثلاثة مقدرة ب: «بل» الانتقالية» وهمزة 
الاستفهام التقريري» والتقدير: بل أجاءهم, بل ألم يعرفوا رسولهمء بل أيقولون: به 
جنة. . .إلخ. انتهى. جمل . 
يلون : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. طيد.»: 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #حِنَّة4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: 8بَقُونَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. #بل: حرف عطف. 
#جاءهم#:: ماضء والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى رسولهم. والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها. ##بالْحَقٌ»: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر»ء أي: ملتبسا 
بالحق. «وَكَُمُ4: الواو: واو الحال. (أكثرهم): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. 
لْحَيَ؛: متعلقان بما بعدهما. #كَرِهْوْنَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ» 
والجملة الاسمية: #أوَلكيُم...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط : 
الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


«رلر بم الَكن رهم لدت التكوث وَل وت 
مو« 2 
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الشرح: ؤَرَلرِ بم آنْحَّ أَمرهَهْمْ لَتسَدتِ...4 إلخ: فيه أقوال كثيرة: ظالْحَقَُ) هنا هو الله 
سبحانه» وتعالى؛ قاله الأكثرون» منهم: مجاهدء وابن جريج» وأبو صالح» وغيرهم. ومن 
المعلوم: أن من أسماء الله تعالى «الحق» وعليه؛ فالمعنى: لو وافق الله أهواءهم» وما يريدون؛ 
لفسدت السموات. وقيل: المعنى: لو كانوا يكفرون بالرسل» ويعصون الله عز وجل» ثم 
لأيغاقيوة »ولأ يجا زون على اللقه: زعا محرا اها ميل لفسدت السموات»:والارضن. 
وقيل: المعنى: لو كان الحق ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى؛ لاختلفت الآلهة فيما بينهاء 
وأراد بعضهم ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير» وفسدت السموات» والأرضء وإذا فسدتا؛ 
فسد من 'فيهماء .فكو علق خد قوله تعالى + طلو كن ينيم لك إل أمَه لتستكاك الآية ارقم 881] 
من سورة (الأنبياء). وقيل: المعنى: لو اتبع الحق أهواءهم بما يهوونه» وما يشتهونه؛ لبطل نظام 
العالم؛ لأن شهوات الناس تختلف» وتتضاد» وسبيل الحق أن يكون متبوعاء وسبيل الناس 
الانقياد للحق. انتهى. قرطبي بتصرف . 


7٠١ 7/4‏ - مور الْوْمْنورة الآية: ١‏ لو التإمن عَتن 


وقيل: المراد ب: لسن القرآن» وعليه فالمعنى: ولو اتبع الحق الذي جاء به محمد وَلِلةٍ 
أهواءهم, واتقلب الحق شرعا؛ لجاء الله بالقيامة» وأهلك العالم من فرط غضبهء أو: لو اتبع الله 
أهواءهم بأن أنزل ما يشتهونه من الشرك» والمعاصي؛ لخرج عن الألوهية» ولم يقدر أن يمسك 
السموات والأرض. وهو على أصل المعتزلة. انتهى. بيضاوي بتصرف. 

#إوسن ضهرت*: إشارة إلى من يعقل من ملائكة» وإنس الأرض وجنّها. وفيه تغليب العاقل 
على غير العاقل. هذا؛ وقرأ ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : (وما بينهما) فيكون فيه تغليب غير 
العاقل على العاقل . ١‏ 

«إبل أَبْننهُم بدَْرِِم4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: بعاافية شترفهع اوتخرعم؛ وعرهم؟ 
ان فهو كقوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [44]: وائك أيه لك ولمرَيكَ»: وفي سورة 
(صَ) رقم [44] #إهلدًا يِكْرٌ)؛ ورقم [47] منها أيضاً إن هْوَ إلا وكْرُ لحلِينَ4 . هذا؛ وأعاد الذكر 
مصرحاً به مع أن المقام مقام إضمار للتوكيد» والتشنيع عليهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : رلرِ4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «أتَبَع : 
ماض . لالْحَقُ): فاعله . مأأَهْوَءَهُمْ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
المجموع لفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
لَنَسَدَتِيُه : اللام: واقعة في جواب (لو). (فسدت): ماضء والتاء للتأنيث . «©الْسَمْوَتٌ» : فاعله. 
والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل لها. #وَالْارّسُ»: معطوف على ما قبله. #وين» : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على ما قبله . ##فيِهركَ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء والنون حرف دال على جماعة الإناث» و(لو) ومدخولها كلام معترض بين 
المتعاطفات» لا محل له. #إبل: حرف عطف . #أندسْهُمِ؛: فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة 
الفعلية معطوفة على (لو) ومدخولها لا محل لها أيضاً . #بذَكْرسةَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. كَهْمَ 4ه : الفاء: حرف عطف . (هم) ؛ ميتدا ٠‏ #عن وَكْرِهِم # : متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #تُعْسُوست*: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


«أد مهم حَيَنا متاح ريك حا مر حر لق 4069 


ه_مكوم بم 


الشرح: «أد متهم ياه أجراً خلى ها جئتهم به من الرسالة» وهو في آية (الكهف) 
رقم [44] بمعنى الْجَعْل) لشم من الأموال. هذا؛ قرا هنا (عراجأ). مع تك4: رز 
في الدنياء أو ثوابه في الآخرة» ويقرأ: (فخرج ربكَ)» ويقرأ: (خرجاً) في الموضعين» 
و(خراجاً) فيهماء فالقراءات ثلاث» وهي سبعية» وهما بمعنى واحدء وقال أبو حاتم: الْخَرْج: 


ِلدءالتَاسْع 4 20 2 26 الآيتان : 07 و5ل/ا يفا 


الجُعْلٌ» والْخَرَاحُ: العطاء» وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين 
الخرج» والخراج» فقال: الخراج: ما لزمك» والخرج: ما تبرعت به. وعنه: أن الخرج من 
الرقاب» والخراج من الأرضء ذكر الأول الثعلبي. والثاني الماوردي. أقول: ويراد بقوله: من 
الرقاب» ما كان يؤخذ من الجزية» وبالخراج: ما يفرض على الأرض؛ التي يستولي عليها 
المسلمون» ويتركونها بيد أصحابها . 

هذا؛ وقال الإمام النسفي: خراجاً فخراج» وهو ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك» 
وإلى كل عامل مرا اوور تي لكرج أخص من الخراج» تقول: خراج القرية» وخرج 
الكوفة» فزيادة اللفظ لزيادة المعنى» ولذا حسنت القراءة الأولى. انتهى. ويعني بها: المرسومة 
في المصحف. انتهى. وفي المختار: وجمع الخرج: أَخْرَاج» وجمع الخراج: أخُرجة؛ كزمان» 
وأزمنة» وجمع الجمع: أخاريج 

9ر4 أي: أفضل, 550 ودوامه. هذا؛ وسمى الله ثوابه وإكرامه لنبيه كَل على 
دعوته خراجاً للمشاكلة» والمزاوجة على حد قوله تعالى: طوَجَرَوا بَكَةْ مه يدها وهو كثير في 
القرآن الكريم» ونبهت عليه في محاله. وانظر شرح: 7 َلرّرْقِينَ؛» في الآية رقم [58] من 
سورة (الحج) القريبة منك . 

الإعراب: «آر4 : حرف عطف. 8تَدَلَّهُهَ4: مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به أول. محَيّم4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 
(خراج): مبتدأ» وهو مضاف. و«ارَيِكَ» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله؛ والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر. 4 عر الدكدا + افيه 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كنت تسألهم أجراً وجزاءً؛ 
فجزاء ربك خير من جزائهم» وعليه: فالفاء هي الفصيحة؛ وقال الجمل: تعليل لنفي السؤال 
المستفاد من الإنكار؛ أي: لا تسألهم ذلك فإنَّ ما رزقك الله خير. انتهى نقلاً من أبي السعود. 
تأمل» وتدبر. #إوَهُوٌ»: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. «حَيرٌ: خحبره» وهو مضافء و##الرَرْقِيَ: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الياء. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من ربكء» والرابط: الواوء والضمير. 


جوََكَ لَتَعُوم إل رط تق © وَإِنَّ ان لا موب بالأخرو عن الصَرْطٍ 
هه 
كت 4 


الشرح: لوَإنَكَ لَدَعْوه إِلَ رط مُسْسَتِوِ4: الصراط في اللغة: الطريق. فسمي الدين طريقا على 
سبيل الاستعارة؛ لأنه يؤدي إلى الجنةء فهو طريق إليهاء والدين الإسلامي تشهد العقول السليمة على 


0 ع و | 0 الآية: 0/ا كلتمن عتسقى 
الكثلاك) ‏ -- "سو ويك _لاية: 5" لْوالتائن عقن 


استقامته» فلا عوج فيه يوجب اتهامهم له. واعلم : أن الله سبحانه وتعالى» ألزمهم الحجة» وأزاح 
العلة في هذه الآيات بأن حصر أقسام ما يؤدي إلى الإنكار» والاتهام» وبين انتفاء ما عدا كراهة 
الحق» وقلة الفطنة. وان نَ لا يؤممُو بِالْآخْرَّوِ4 : لا يعتقدون بوجودها بعد الموت» ولا يعترفون 
بها. «عن الصَرَط» أي : المستقيم. «الدكبوت4 : لعادلون عنه. يقال: نكب عن الطريق يَنْكُب 
نكوبا: إذا تركه» ومال إلى غيره» ومنه نكبت الريح: إذا لم تستقم على مجرىء» وشر الريح النكباءء 
وهي الاتية بين جهتين من الجهات» سميت بذلك لعدولها عن المهاب. ونكبت حوادث الدهرء أي : 
أصابت بشدة» وهبت هبوب النكباء» هذا؛ ولا تنس: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

هذا؛ و(الآخرة) هي الحياة الثانية التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحسابء والجزاءء 
ودخول الجنةء والخلود فيهاء أو دخول النار والخلود فيها. وَمُسَتَقرِ أصله: مُسْتَقُوم؛ لأنه 
من: استقام» وهو أجوف واويء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك؛ والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها 
بعد سلب سكونهاء فصار «مُسْتَقُوِم) ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» فصار مُسْتَقِيم. 

الإصراب : رَِنَكَ): الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 
«اترعوهم» : 200 هي المزحلقة. (تدعوهم): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواىء والقاعل عبتت قدي الاتع 6 :الها مفعو لين ارا ا 1 
(ذ).. عاك كيل + متعلتان “يتا فنتهماء #اتتتير 4 ضصثة (ضراط)» والتجيلة الأسمنبة 
«#وَإيَكَ...4 إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستتر بالفعل لاتَكَنُهُمِ4» والرابط : الواو؛ 
والضمير. رَإِنَّ: الواو: حرف عطف. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. «االرِينَّ4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب اسم (إن). الا : نافية. «إبؤيئوت»: مضارع مرفوع. . . إلخ. 
والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #نآلْدخْرَوِ : متعلقان بالفعل قبلهما 
عن الصَرَّطِ)4 : متعلقان بما بعدهما. «الكبوب»»: اللام: هي المزحلقة. (ناكبون): خبر (إنَّ) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: (إن الذين. ..) إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والضمير الموجود في الأولى يكفي رابطاً لهذه؛ كما هو 


ا ليه 


منصوص عليه في مغني اللبيب» ومن أمثلته: ل فيعصبف فيغضب زيد). 


٠ 5 72 11010 3‏ المج سدح يل 4 
ولو متهم وكشفنا ما بهم من : 40 
#آ ته 2 


الشرح: ووَبِرٌ متهم وَكَتَفَنَاما بهم يِّن ضْرِ 6 : يروى : أنه لما دعا النبي كَكةِ على كفار قريش كما 
رأيت في الآية رقم [10] واستجاب الله دعاءه واشتد البلاء عليهم؛ حتى أكلوا الجيف,» وغيرها؛ 


> 40١ 


لمن جيسن 73١‏ - مو ونور الآية: 5 010 
ل لح ل ال الل ابيب ب يبب سي 
للعالمين؟ فقال: «بلى!». فقال: قتلت الآباء بالسيف» والأبناء بالجوع» فنزلت الآية. انتهى. 
نسفي » وهذا يفيك : أن القحط» والجوع نزل بهم بعد الهجرة» وأن أبا سفيان» ذهب إلى المدينة بعد 
غزوة بدر. لقوله : قتلت الآباء بالسيف» وهذا يتناقض مع اعتبار السورة مكية كلها انا فإن 
طلبهم الاستسقاء من النبي يَف كان في حياة أبي طالب» ولذا قال أبو طالب في مدحه كلِ: [الطويل] 


عه سس 24 


وأنقس كبن الشماة عرسية. 312 اليتاتن عطينة للازايئل 

لذا فالقول: إن المعنى: لو رددناهم إلى الدنياء ولم ندخلهم النار. وامتحناهم بعرض 
الإيمان عليهم هو المعتمد. 8الَدَجْ: لثبتوا على كفرهم» وعنادهم, واللجاج: التمادي في 
العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه. #ظعْينِهِةٌك أي: في عنادهم» وتمردهم. هذا؛ والطغيان: 
مجاوزة الحد» يقال: طغاء يطغى» ويطغو طغيانا: جاوز الحد» وكل مجاوز حده في العصيان 
طاغ» وكل مسرف في الظلم» 0 طاغ. وطغى البحر: هاجت أمواجه. وطغا السيل: 
جاء بماء كثير» قال تعالى : «#إناً لََا طعا لمك حلي في لارية» . 

يَعَمَهُونَ# : يتحيرون» ويترددون» والعمه: التحير» والتردد» وهو قريب من العمى» لكن 

الى بطاح عدن ناب تور افيد وعلى الخطأ في الرأيء والْعَمَهُ لا يطلق إلا على الثاني. وفي 
المصباح: عمة عَمّهاً من باب: تعب: إذا تردد متحيراً» وتَعَامَةَ مأخوذ من قولهم: أرضْ عمهاءٌ: 
إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النجاة» فهو عَم وَأَعْمَهُ. انتهى. جمل. وهذا الفعل لم أر له 
ماضياًء ولا أمرأًء فيظهر أنه فعل جامد لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر في كتب اللغة ماض له 
لكنه لم يستعمل» ولم يتداول. هذا؛ والضر بضم الضاد خاص بما في النفس كمرض وهزال» 
والضر بفتح الضاد شائع في كل ضرر ومصيبة» وفي القاموس المحيط: الضَّر والضّر والصّرّر ضد 
النفع» والشدة» والضيق» وسوء الحال» والنقصان يدخل في الشيء» والجمع أضرار. 

الإصراب: ريز : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#يمْتَهُمْ4 : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفيء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «ما؟: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «#إبهم» : متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. #يّن صُرَّيه: متعلقان بمحذوف حال من #9اإما4ه» ونين بيان لما أبهم فيها. 
الَدَجرْ؛ : اللام: واقعة في جواب لو. (لَجُُوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لها. #افٍ طَعَيبِهم4» : متعلقان بما قبلهماء وقيل: 
متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «يَحَمَهُونَ) : 
مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من 
الضمير المجرور محلاً بالإضافة» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


7 "3" - موق وينوي الآيتان: 5/ و77 لِِءَالنَْمِن عَيَق 
لمكا لح ع د ل الا 1ك 1ئ 3ه سد 1د 1 


0100 


سد 82+44 مسي مس م رسظة الدع سس سد هه ب جص 
«وَلقَدَ لَحَذْتَهُم بِالْعدَاب ها أسْتَكاوأ يريم وما يصون (0) 4 


الشرح: وولَقَدَ أَحَذْتَهُم بالعَدَايِ4: بالقحطء والجدب سبع سنين حين دعا عليهم 
الرسول يِه كما رأيت في الآية السابقة. 8قَا أسْتكاواً4: ما خضعواء ولا لانت قلوبهم. 
ولا ذلوا لربهم. وما يَصَروْنَ#4 أي : ما لجؤوا إلى الله بالتضرعء والتذلل وقت نزول الشدائد 
بهم. هذا؛ وأصل (استكان) استكن من السكون؛ لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما 
يريده» والألف من إشباع الفتحة. أو أصله: اسْتَكْوَنَ من الكون» فنقلت حركة الواو إلى الكاف»ء 
ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها بحسب الأصلء وانفتاح ما قبلها الآن. 

هذا :وجاء الفعل الأول اضيا والثاني مضارعاً» ولم يجيئا ماضيين» ولا مضارعين» 
ولا جاء الأول مضارعا والثاني ماضيا لإفادة الماضي وجود الفعل» وتحققه. وهو بالاستكانة 
أليق» بخلاف التضرع, فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك في الاستقبال» وأما الاستكانة فقد توجد 
منهم. انتهى. نقلاً عن السمين. هذا؛ واعتبار الألف ب: (استكان) للإشباع» ومنه: [الكامل] 

فإن هذا الإشباع ليس بفصيح» وهو من ضرورات الشعرء فينبغي أن ترفع منزلة القرآن عن 
ورود مثله فيه. 

الإعراب : << رديه : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب قسم. (قد): حرف 
تحقيق . «#أَحَذَتَهُم »4 : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وقال الجمل : هذه الجملة تأكيد للشرطية قبلها. 
مابالْعَدَايِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. 9ق : الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. 2 استكاواأ» : 
ماضء وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
«لِرَيَةٌ» : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. وما : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #يحَرَُوْنَ# : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ», والواو فاعله. ومتعلقه محذوف. التقدير: وما 
يتضرعون لناء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ص اج ممعسه ص 2 0 0 2 0-6 3 م 
حي إِدَا منَحَنا ليم بها دا عَدَابٍ سَدِيدٍ إَِا هُمّ فيد ميسن )4 


ا 


الشرح: طحي إِدَا فَنَحَنَا عََهِمِ بها دا عَدَابٍ سَّدِيدِ#4: في هذا العذاب ثلاثة أقوال: الأول: 


لد الدَامْن جتن نن الآية : 7/7 7 


الذي وقع بهم في وقعة بدر. والثالث: العذاب الذي يحل بهم يوم القيامة. قال عكرمة: هو 
ءَ ءِ ع 3 وو #اع وو 

باب من أبواب جهنم» عليه من الخزنة أربعمئة ألف» سود وجوههم, كالحة أنيابهم» قد قلعت 
الرحمة من قلوبهم؛ إذا بلغوه فتحه الله - عز وجل عليهم. ولعلك تدرك معي: أن هذا القول 
أولى بالاعتبار. 

«إذا هم فيه مبْلِسُونَ#: متحيرون» آيسون من كل خيرء لا يدرون ما يصنعون. هذا؛ وقد قال 
الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤه»ء وذلك يقال لمن يسكت عند انقطاع حجته» ولا يكون 
له جواب: قد أبلس. وأقول: سمي إبليس من هذا؛ لأنه أفلس من رحمة الله» وانقطع رجاؤه 
من سعة فضل الله. بعد هذا خذ ما رواه عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككة: «إذا 
رينم الله يُعْطِي العبدَ ما يُحبٌء وَهُوَ مُقِيم علّى مَعْصِيّنه فذلك منهُ تَعَالَى اسْيَدْراجٌ». ثم تلا قوله 
تعالى : اقَدَمًا مَُواْ مَا دُحكَروا يو صَسَحَنَا عليهِم أَبْوبٌ كل تىء عي إذا وَحوأ يمآ ونوا لَمَذْتهم فته 
دا هُم مُبمُوت. ذكره البغوي بغير سند» وأسنده الطبري» وانظر الآية رقم [44] من سورة 
(الأنعام)» والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : «حَيََّ4: حرف ابتداء. أإدا: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. ممَسَحُنَا: فعل» وفاعل. 
«عَيِم4: متعلقان بما قبلهما. «ابَ)4: مفعول به. 45#»: صفة (باباً) منصوب مثلهء وعلامة 
نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذا) مضافء و#عدَابٍ»: مضاف 
إليه. لسَّدِيوٍ#: صفة عذاب» وجملة: لفَتَحنا...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
القول المشهور المرجوح. #8أإدَاه: كلمة دالة على المفاجأة. #هُم»: مبتداً. #فيهو»: متعلقان 
بما بعدهما. 8مْيَنِسُون44: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الاسمية في 
محل جر بإضافة #إنَا؟ إليها على اعتبارها ظرفاً» وابتدائية لا محل لها على اعتبار إدا4 حرفاًء 
وانظر باقي الإعراب في الآية رقم [10]. و«#إدًا» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. هذا؛ 
ويعتبر الأخفش حَيَّ4 في مثل هذه الآية جارة ل: ##إدا» وقد رده ابن هشام في المغني» 
وعلى قوله: #حَيََ إنا... إلخ جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف التقدير: فليستمروا على ما 
ذكر حتى إذا. . .إلخ. هذا؛ والتعبير بالفعل الماضي عن المستقبل على الاعتبار الأخيرء 
والمعتمد عندي إنما هو لتحقق وقوعه. 


َهْرّ الع ألكآ 1ئ' الكنَ وَالْبصرَ وَالدَييدَةَ ما نا كين )4 


الشرح: «#إوَهُرٌ ألِىَ أنَنَأ4: خلقء وأوجد. لك السَمْمَ وَالأبصَرَ)ه: لتحسوا بها ما نصب الله 
فى هذا الكون من الآيات. «وَلْأَفيِدَة»: القلوب لتتفكروا فيهاء وخص الحواس الثلاث بالذكر؛ 


1 موق لوف الآية: ل ِلدءٌالَإسْن تسق 


لأنها يتعلق بها من المنافع الدينية» والدنيوية ما لا يتعلق بغيرها. هذا وقد وحََد سبحانه السمع 
في هذه الآية» وأمثالها دون الأبصارء والأفئدة لأمن اللبس. ولأنه في الأصل مصدرء يقال: 
سمعت الشيء سماعاً» وسمعاً. والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القليل» والكثير» 
فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو جمع» وقيل: وحّد السمع؛ لأن مدركاته نوع واحد وهو الصوت» 
ومدركات البصر والقلب مختلفة» والأفئدة جمع فؤادء وهو القلب. 

يلا ما كدَكرونَك أي : شكركم قليل على هذه الجوارح التي خلقها الله لكمء وهي أساس 
منفعتكم في هذه الدنياء وإنما كان شكركم قليلاً؛ لأنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم» ووضعتموها 
في غير مواضعها؛ لأنكم لم تعملواء وتستخدموا أبصاركم» وأسماعكم في آيات اللهء وأفعالهء 
ولم تستدلوا بقلوبكم على نعم الله وإفضاله. وفيه تنبيه على أن من لم يعمل هذه الأعضاء فيما 
خلقت له؛ فهو بمنزلة عادمها؛ لقوله تعالى: نمآ أَْقّ عَنُْمَ ستَعْهُم ولآ أبَصَدرهُم ولا أَفْيِدَهُم ين 
تَىَءِ4 الآية [11] من سورة (الأحقاف). وحقيقة الشكر: صرف كل نعمة لما خُحلقت له 
واستخدامها في طاعة الله» عز وجل. هذا؛ والفعل: «شكر» يتعدى بنفسه» وبحرف الجرء 
تقول : شكركه زيذا + وشكرت لهء كما تقول: نصحتهء ونصحت له. هذا؛ ولا تنس: أن في 
الكلام التفاتاً من التكلم في الآية السابقة إلى الخطاب في هذه الآية» انظر الالتفات في الآية 
رقم [4*] من سورة (الأنبياء) . 
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الإعراب: «أوهرَ»ه: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. #الرق»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدا . لانت : 
ماضء وفاعله يعود إلى #الَذِفَ وهو العائد. ##لٌ»*: متعلقان به. «آلسَّنْمَ4: مفعول به وما 
بعده معطوف عليه» والجملة الفعلية: «أننَاً ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء والجملة 
الاسمية وهو الْذِىَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

يلا ما تَدَكرُونَ4: لقد ذكر ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مغني اللبيب في هذه الجملة 
وأمثالها إعراباً» فأنا أنقله لك باختصارء فقال: نا محتملة لثلاثة أوجه: أحدها: الزيادة» 
فتكون إما لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق» وقليلاً في معنى النفي» وإما لإفادة التقليل 
مثلها في : «أَكَلْتُ كلد مَا». وعلى هذا يكون تقليلاً بعد تقليل. 

الوجه الثاني : النفي» وَقَللًا4 نعت لمصدر محذوفء أو لظرف محذوفء أي: شكراً قليلاً» 
أو زماتاً قلبلاً ‏ الكالث: أن تكون مضدرية» وهى وضلتها فاغل ب: (قليل) وطكيلا» حال مخمول 
لمسزرتة وعته الم "أ ابعكرراء بعرو ماش كرهي اجانوارى الجا عن روعت مناه 
على غيره. انتهى. بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب (قليلاً) على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل 
الوجه الأول» واعتبر (قليلاً) نعتاً لمصدر محذوف مثل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء 


لد التامن جسن 7*١‏ - مَل ومنو الآيتان: 4 و٠/‏ كي 
الع اع ا يور الا سا د ا ا ا ورا ا ا 1 21 
الوجه الثانى» وقال التقدير: فما يشكرون قليلاً» ولا كثيراً. وجملة: لا مَا تَدْكرُوتَ4 مستأنفة» أو 
تعليلية لا محل لها على الاعتبارين . وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى : ظفَمَلِيلًا 
ما ومين وهي الآية رقم [84] من سورة (البقرة) . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


22 


َهْوَ الى دياك في الْضٍ وَإِّه خَسَرْنَ 409 


الشرح: #وَهْرٌ الى َرأ في الْأّضٍ»4»: خلقكمء وبثكم فيها للتناسل» وباب الفعل: قطعء 
ومنه: الذرية» وهي نسل الثقلين» تركوا همزهاء والجمع: الذراريٌ بتشديد الياء. َيه 
سرون : تجمعون للحساب والجزاء بعد إخراجكم من القبور. 

الإصراب: «وَمْر الى : مبتدأء وخبر. درا ةٌ4: ماضء وفاعله يعود إلى لالع وهو 
الفافدء' والكاك مقع ول يه والبغيئلة الفملية عله الموضيل ايمل اليا طن لامر مجافان 
بما قبلهماء والجملة الاسمية: وَمُرٌ ألرِقَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. 
«وَإِبّه: الواو: حرف عطف. (إليه): متعلقان بما بعدهما. #عَسَروهَ4: مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل 
لها مثلهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 


لق يي وَيُمِيتُ وَلهُ لَعْيلَتُ 0 َالتَّهَارِ أَدَد حَقِلُوست )»4 


الشرح: «ومرٌ أِى نحي. وَيْمِيتُ»: المعنى : أن القادر على خلقكم» ثم جمعكم للحساب 
والجزاء هو الذي أحياكم بعد أن لم تكونوا شيئاًء وهو الذي يميتكم عند انتهاء آجالكم. «#وله 
لغيلث أل والثيئار» أي بقدرتة«وحكمعه بوتدبيرة اجثلاف اللبل والتهار:بالزيادة 
والنقصان» كما هو مشاهد تبعاً لفصول السنة. وقيل: اختلافهما في الظلمة» والنورء وقيل: 
تكررهما يوماً بعد ليلة» وليلة بعد يوم. وكله مختص بالله تعالى لا يقدر عليه غيره. #أفلا 
تقلت : تفهمون» وتتدبرون ذلك» فتعرفوا قدرته تعالى على البعث» والحسابء والجزاءء 
والإثابة» أو العقاب. أو: فتستدلوا بالصنع على الصانع» فتؤمنوا. هذا؛ وانظر شرح «العقل» في 
الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأنبياء)» وشرح: #أقلا4 في الآية رقم [0*] منهاء وشرح اليل 
4 في الآية رقم 111] من سورة (الإسراء). ولا تنس: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» 
والطباق بين #انحي. وت ِمِيتَ# وهي من المحسنات البديعية اللفظية . 

الإصراب: (هو الني: مبتدأء وخبرء وانظر الآية رقم [74] لتفصيله. «يي4: مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الذي» وهو العائد»ء والجملة 
لعي عاد ابس تيوه امحل 6ه وجملة: 0-7 يُمِيتٌ معطوفة عليهاء وحذف مفعول الفعلين 


7١ 2‏ - الوك ««يتان: ١ه‏ و6 وان جين 


للتعميم» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. #وَلهُ4: الواو: حرف 
عطف . (له): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «اأَعْيَككَثُ»: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء و#آليّلٍ)4:: 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. (النهار): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: ِوَلهُ 
أغيَتُ...© إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #أقلا4: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي تقريعي. الفاء: حرف استئناف. (لا): نافية. اتَمْقِلُوربتَ»*: مضارع مرفوع. . . والواو 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة مقدرة قبلها . 


و مي وو بوسر مه 


جل كلأ يل ما كال الأت © كلا 154 يننا وطن )ا وعنما 


2 00 

لمبعوثون 40 

الشرح: هل تَالأ4 أي: كفار مكة. يمِثَّلَ مَا قَالَ الأرلرت» أي: كذبوا كما كذب 
الأولون» وأنكروا البعث» والحساب» كما أنكر الأولون» وهم: قوم توحء وقوم هود وقوم 
صالح» وأمثالهم» ثم بِيّن قولهم. وإنكارهم للبعث بالجملة التالية. هذا؛ ويقرأ: طأوِدَايه و4 
بقراءات كثيرة جملتها تسع» وكلها سبعية» وهذا الكلام: «إأدا...# إلخ قد تكرر هو أو ما يماثله 
فى آيات كثيرةء أذكر الآية رقم [4: و48] من سورة (الإسراء) وقولهم هذا تعجب منهم» واستبعاد 
للبعث بعد الموتء. وفناء الجسدء وشاعرهم هو الذي يقول: [الوافر] 
اد ل “ين 7 ٍِ 0-7 11 “7 2 2 2 
هك وَكَيفْحَيَاةٌ أصدء وَمَام؟! 


أيوعِدُنا ابن كَبْشَّهةَ 
النشتةة أن لكرةالتسيوت عنتبي ود تخبييني إذَا تنيت عنظيافي؟ 

فهو يقصد بابن كبشة: النبي يِه وأبو كبشة هي كنية زوج حليمة مرضعته كك فقد كانوا 
يطلقون عليه ذلك تحقيراً له كَل ولكنهم لم يتأملوا: أنهم كانوا قبل ذلك تراباًء فخلقهم الله 
وأظهرهم إلى الوجود. وهم ظنوا: أن البعثء والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروا أحدا 
رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

وانظر شرح مت في الآية رقم [4*] من سورة (الأنبياء) . 

الإصراب : «ويل © : حرف عطف انتقالي. وقالوأي» : ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. 
مِثلَ4: مفعول بهء وساغ ذلك؛ لأنه متضمن كلاماً كثيراً» فهو بمعنى الجملة» وقيل: هو صفة 
مفعول مطلق محذوفه التقدير: قالوا قولاً مثل. . .إلخ» وميئلَ4 مضاف. و«إما4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف. التقدير: مثل الذي قاله الأولون. هذا؛ وإن اعتبرت ما مصدرية؛ فهي تؤول مع 


لِلرالتامن جتن +7 - مو ونور الآية: “1م ا 


الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: مثل قول الأولين» وجملة: ظمَالوا...4 إلخ 
معطوفة على جملة مقدرة. التقدير: فلم يعتبرواء بل قالوا . . . إلخ. 

#تالُوأً»: فعلء وفاعله. #أَءِدَ#: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل 
من الزمان» خافض لشرطه. منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل 
نصب . وهذا عند سيبويه. #يننا#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على القول المشهور المرجوح. وجواب (إذا) محذوف دل عليه الجملة الآتية» التقدير: أئذا 
فكنا :+ معت + ول يجوز أن يعمل فيها (مبعوثون)؛ لأن ما د إن يعمل فيما قبلها. وينبغي 
أن تعلم: أنَّ (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية» فإن تقدير الكلام : .أنبعث إذا. . .إلخ وهذا قول 
غير سيبويه» والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: توا ...6 إلخ مفسرة لمعنى ما 
تضمنه هوِنَّلَ4 من كلام. وقيل: بدل من سابقتها. تأمل. (كنا): ماض ناقص مبني على 
السكونء و(نا): اسمها. «#ترابا: خبرهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها ا(غظاب) : معطوف على ما قبله. 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إنا) : 
حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء. حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. امبع ربو 6 : 
اللام: هي المزحلقة. (مبعوثون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو...إلخ» والجملة 
الاسمية: «#إأونا...# إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة بالإنكارء وبدون الاستفهام فيها 
حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار بالأولى إنكار فيها أيضاً. 


سه دي 0004 


اباؤنا هنذا من 


الشرح: #لقدَ وَدْئ» أي: هذا الوعدء وهو البعث بعد الموت. عن وااو هذا ون 
بَلُ: وعد آباءنا قوم زعموا: أنهم رسل الله من قبل مجيء محمدء فلم نرهم بعثواء ولم نر 
لذلك حقيقة؛ لأنهم ظنوا: أن البعثء والإعادة إنما 1 الدنياء 0 ولم 
يسمعوا : أن أحداً رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم بعد الموت. فإن هنا 84 استطير 
ما هذا الذي يقوله محمد من أننا نبعث بعد الموت إلا أكاذيب الأولين» بازعانتي: كانتي 
التي سطروها. وانظر الآية رقم [5] من سورة (الفرقان) لشرح ذلك. هذا؛ والآية بحروفها 
مذكورة في سورة (النمل) رقم [18] مع ملاحظة تقديم (هذا) على (نحن) هناك؛ لأن المقصود 
بالذكر هناك إنما هو البعث؛» وأخَّر في هذه السورة (هذا) على (نحن)؛ لأن المقصود به هنا 
المبعوثون نظراً إلى الاهتمام في الموضعين؛ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : 000 ا لي أو هي لام الابتداء. (قد): 
(ودنا»: ماض مبني للمجهول؛ مبني على السكون» 


07 4 أي : 


نا "١‏ - مو اونوك الايتان: 64 و5 إُِْوَالئَإيْن جَيَسق 


و(نا): نائب فاعله» وهو المفعول الأول. «نحْنُ: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع 
توكيد لِ: (نا). «وَءاسَاؤْ4: معطوف على (نا) بعد توكيدهاء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
هلدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. والهاء حرف تنبيه لا محل 
له. #إين قَبْلُ»: متعلقان بالفعل «#ووذةا؛» أو بمحذوف صفة ل: (آباؤنا) أي : الكائنون من قبل» 
ومقتضى القاعدة: أن يكونا متعلقين بمحذوف حال منه؛ لأنه معرفة بالإضافة للضميرء ولكن 
المراد به الماضي». وهو لا يتفق مع الحال. تأمل. وبني #قبْلُ؛ على الضم لقطعه عن الإضافة 
لفظاًء لا معنئ. 9إإِنْي: حرف نفي بمعنى «ما». «مَدَا4: اسم إشارة مبتدأء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له.. 495 حرق حضن- «اطر + خبر المبعذاء وهو مداق و«الاوارت» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ» وجملة: 8لتَدْ...4 إلخ جواب القسم المقدرء 
لا محل لهاء والقسم وجوابه. والجملة الاسمية: إن هّدَ...# إلخ الكلام كله ففي محل نصب 
مقول القول؛ لأنه من مقول كفار قريش. تأمل». وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و وس 


ص< © 2 


خض سق ل ع سا يخ يي 5 
قل لمن الْأَرْضُ ومن فيهسآ إن كُسْرٌ سوست 0 سبقوار. لون لله قل افلا 


2 2 ب © 4 


الشرح: «ثل؛*: هذا خطاب للنبي يَكلةِ كلاحقه في الآيات التالية» وهو جواب عما قالوه 
فيما تقدم. «إلِْ الْأَرَسُ ومن فيهكآ: يخبر بربوبيته» ويعترف بوحدانيته» وملكه الذي لا يزول» 
وقدرته التي لا تحول. «إإن كر تَعتَئرت>» أي : إن كنتم من أهل العلم؛ أو من العالمين 
بذلك. فيكون استهانةً لهم» وتقريراً لفرط جهالتهم» حتى جهلوا مثل هذا الجلي الواضحء 
وإلزاماً بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره» ولذا أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبواء 
فقال: «اسَيَفُولرنَ ينه ولا بد لهم من ذلك؛ لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظرء وأقل 
تأمل إلى الإقرار بأنه تعالى خالقها. ل أَقَلَا تَدَكرُوت# أي: أفلا تتعظون وتعلمون أن من قدر 
على خلق ذلك ابتداء» فهو على إحياء الموتى بعد موتهم أقدرء فإن بدأ الخلق ليس بأهون من 
إعادته» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ ويقرأ: (تَذَْكُرُونَ) و(تَتَذَكّرون) . 

الإعراب : ل#قل4:: أمرء وفاعله مستتر تقديره: (أنت» لم لمن جه : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
اح ام المقباء فين على الو وااى اصطل ري/031. «الاض 4 ببعذا موفره والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. لإوَمّنِ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
معطوف على #أاالْأَرَضُك. لافيت : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #إإن:: حرف شرط جازم . 
#ِكُتتْرٌ 4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطه. والتاء اسمه. 
#«تَْكَدُوت4:: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف 


لك ءَالنَامْن جين 73٠١‏ - مور الْوْمْنْوينُ الآيتان: 87 ولام »> 


للتعميم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #حَكُثْرٌ تَكْتيت 4 لا محل لها ؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي؛ وجواب الشرط محذوفء التقدير: فأخبروني 
بخالقهماء والكلام في محل نصب مقول القول. #سَيَتُولْن4: مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله؛ والسين حرف استقبال. #ندّو: متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو لله 
ويقرأ بغير لام» فيكون التقدير : هو الله» والقراءة باللام هي قراءة الجمهور» وهو جواب ما فيه 
اللام» فهو مطابق للفظ» والمعنى» والقراءة بغير لام حملاً على المعنى؛ لأن معنى مِإلْمَنِ الأرّض» : 
من رب الأرض؟ فيكون الجواب: الله» أي : هو الله» والجملة الاسمية على القراءتين في محل نصب 
مقول القول» والجملة الفعلية مستأنفة في المعنى» وهي من مقول الله تعالى. فْلَيه: أمرء وفاعله : 
«أنت» وجملة : مألا تَدَكَرُوت4 في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثل إعراب : ألا مهت » 
في الآية رقم [60] بلا فارق. وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


هدع !0 ف م 


لسع ورب العسرش الْعظلم (©) سبَفُولُونَ يله 


ا 006 


| الشرح: قل من َب اموت الصيع وَرَثْ الصرش الْعَظِ): هو مثل الآية [00]. «سَبَفوونَ 

ولا بد لهم من ذلك؛ لأن الواقع يضطرهم إلى الاعتراف بأن الله هو المالك لما في هذا 
الكون» وذلك بأدنى نظرء وأقل تأمل. «أقلا تتَتُرت* أي : تخافون عقابه» فلا تشركوا به 
بعض مخلوقاته» ولا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته. أو المعنى: أفلا تخافونه في جحودكم 
قدرته على البعث مع اعترافكم بقدرته على خلق هذه الأشياء. هذا؛ وانظر الكلام على 
#الْعسرشٍ» في الآية رقم [؟1] من سورة (الأنبياء)» وانظر شرح (التقوى) في الآية رقم [1] من 
سورة (الحج). هذا؛ ويقرأ: #سَبتولون لد : : بغير لام فيه» وفيما بعده على ما يقتضيه لفظ 
السؤال» بخلافه فيما قبله فحذف اللام منه حملاً على المعنى كما رأيت» والقراءة باللام موافقة 
للفظ والمعنىء والقراءة هنا وفيما بعده باللام حملاً على المعنى؛ لأنك إذا قلت: مَنْ رب هذا؟ 
فمعناه لمن هذا؟ فيجاب لفلان كقول الشاعر: [الطويل] 


إذافتيل عن وَث المترزاكقةوالشرى:- .ورت التجباة الشيزه مكل لسالدز 
فالمزالف جَمْع : مَرْلَمَةَ» وهي المرحلة من الطريق» وهي أيضاً القرية بين الريف». والبرج. 
الإعراب : ؤقل 4 : أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره : «أنت)». 7 0 : اسم استفهام مبني على 

السكون في محل رفع مبتدأ ا : خبره» وهو مضاف.». و2 4 مواد 5ه مضاف إليه» من إضافة 

اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. #السبع4»: صفة 19ل ورب : معطوف على 


"3١ 2‏ - يِورَلْوْمْنويَ الآيتان: 84 و44 لد تمن جسن 


ما قبلهء وهو مضافء و#األْصصرّشٍ»: مضاف إليه. . . إلخ. الْعظِيم4: صفة «الْصسرش». والجملة 
الاسمية: #إمن رَبُ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَلٌ. 4٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل 
لها كار لَه : انظر الآية السابقة فالإعراب واحد على القراءتين» وانظر إعراب: قل 
أقلا لَتَتُوت>* فيها أيضاً إفراداًء وجملاًء والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 


2024 


عه دم اس 0 توه ب ا سول > ير 0 2 
كه لا عليه إر: 


7204 
0 3 2 و 2د م5 ير لعو سا 


الشرح: 0 يد مَلَكْوْثُ كل نَىْءِ4: ملك كل شيء؛ زيدت فيهء الواوء والتاء 
للمبالغة كالرهبوت» والرغبوت» والرحموت من الرهبة» والرغبة» والرحمة. والمراد: السموات» 
وما فوقهنء وما بينهن» والأرضين» وما تحتهن» وما بينهن» وما لا يعلمه إلا هوء وقال مجاهد: 
«مَدَكْوْتُ كن نَنْوِ؛: خزائن كل شيء. بَمْرٌ ير : يغيث» ويحرسء ويحفظ؛ ويمنع. 
«ولا يجار عََيّوِ؛ه أي : ولا يغاث أحدء ولا يمنع منهء يقال: أجرت فلاناً على فلان: إذا أغثته 
منه» ومنعته. المعنى: يغيث من يشاء ممن يشاء» ولا يغيث أحد منه أحد ٠‏ ثم قيل: هذا في 
الدنياء أي من أراد الله إهلاكه. وخوفه لم يمنعه منه مانع» ومن أراد نصرهء وأمنه لم يدفعه من 
نصرهء وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة؛ أي: لا يمنعه من مستحق الثواب مانع» ولا يدفعه عن 
مستوجب العذاب دافع. #إِت كُشْرٌ مَنَلَمُوْتِ4 أي : مجيراًء ومغيثاً غير الله فاذكروه. 

و سَيقولوت ع يله أي : الإغاثة لله أو هو المغيثء» والمجيرء لا مغيث غيره؛» ولا مجير 
سواه. «قافٌ © مسحروت » أي : فكيف تخدعون, وتصرفون عن الإيمان بالله» وعبادته» وتوحيده مع 
ظهور الأمر. وتظاهر الأدلة على ما ذكر؟! أو: كيف يخيل إليكم أن تشركوا به ما لا يضرء 
ولا ينفع» والخادع: هو الهوى؛ والشيطان» والسحر: هو التخييل كما رأيت في الآية رقم [007] 
من سورة (طه). وكل ما تقدم احتجاج على العرب المقرين بوجود الصانعء وهو الله تعالى. 
هذا؛ ومعنى #برِ.: بقدرته» وتحت تصرفه. 

الإصراب: 39ل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). يمن : اسم استفهام مبني على 
السكون في يت مبتداً. # .رد : متعلقان بمحذوف لم والهاء في محل جر 
بالإضافة. لكر 2 : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف»ء و كل # : مضاف إليه» من إضافة 


المصدر الميمي لمفعوله. رتاه مستتر فيه» و«#صكل 4 : مضاف» وك نو مضاف إليهء 
واوا ا فل سارو ملك معدم م والجملة الاسمية: 


ي...# إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: قل > إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #وَهْوَ؛»: الواو: حرف عطف. (هو): مبتدأ. © يمِيرٌ»4: مضارعء وفاعله مستتر تقديره: 


ِلدوالايمن عَيس 3٠١‏ - موق الْوْمْنورَ الآيتان: 4١‏ و١4‏ 1 


«هواء والمفعول محذوفء. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. ##وَلا#: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية. #إنجاز» : مضارع مبني للمجهول. #اعَيّه لو ل 
نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قيلهاء » فهي في محل رفع مثلها. ٠‏ #إت كسم 
َعَلمون 4 انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [85]» والجملة الشرطية 2000 
مشول القول: لإسيشورت له انظر الآية رقم [61] ففيها الكفاية. #إثُلٌ4»: أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»2. طتقّ» : ١‏ الفاء: زائدة لتحسين اللفظ. أو هي الفصيحة. (أنى): اسم استفهام» 
وتعجب بمعنى: كيف مبني على السكون في محل نصب حال صاحبها الواو» وعاملها الفعل 
بعدها. «نْتْحَروت: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية على اعتبار الفاء فصيحة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم» التقدير: وإذا كنتم تعترفون بذلك؛ فكيف تسحرون» أي: تخدعون. .؟ والكلام في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ظثُلَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل . 


«ب اكه يلي ميد تكيفة ©» 


الشرح: ##بل يهم بلْحَقْ» أي : بالقول الصدق من التوحيدء والوعد بالحسابء والثواب» 
والعقاب؛ لا ما يقوله الكفار من إثبات الشريك له تعالى» وإنكار البعث واليوم الآخرء وما يقع 
فيه. «وَإنَمُرَ» أي: الكافرين «الَكَدِبوْتَ* أي: في قولهم: اتخذ الله ولداً من الملائكة» أو من 
البشرء وكاذبون أيضاً في ادعائهم الشريك معه تعالى شأنه» وتعالت حكمته. وما أحراك أن تنظر 
«الْكَزِبَ؟ في الآية رقم ]٠05[‏ من سورة (النحل). 

الإعراب: «بل4:: حرف عطف انتقالي. #أَينَهُمي4: فعلء. وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية رقم [61] بحن » : متعلقان بمحذوف حال من (نا). 
مو نهر 4 : الواو: واو الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «#لَكَرْبونَ»: 
اللام: هي المزحلقة. (كاذبون): ير :(إن) مرفوعء وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: «وَإنَهْرْ لَكَدِوْنَ»# في محل 
نصب حال من الضمير الواقع مفعولا به. والرابط: الواو» والضمير. 


وه 2ه 


ما أححَدَ لَلَهُ من قَِ وو كا 1 


مجعو رمح 1 5 جع 0 0 


الشرح: لاما 2 أنَّهُ بن ولك : لتقدسه عن مماثلة أحدء وعدم احتياجه إلى أحدء بل 


84 1ل وا 5 الآية: 041١‏ ةلمن جتن 


واستغنائه عن كل أحد. وفيه رد على مشركي العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله» وعلى 
اليهود الذين قالوا: عزير ابن الله» وعلى النصارى الذين قالوا: عيسى ابن الله. #ونَا كات 
مَعَهُه بن إِلّهِ: يساهمه في الألوهية» ويشاركه في الملكوتية. 8إذا نَع كل اله يما حَلّقٌ»# : 
المعنى لو كان مع الله آلهة كما يدعون» ويفترون لذهب كل واحد منهم بما خلقه» واستبد به 
وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» وقوى نفسه. وجيشهء وأعوانه» ووقع بينهم التحارب» وظهر 
التغالب كما هو حال ملوك الدنياء فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء, واللازم باطل 
بالإجماع» والاستقراء» وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى إله واحد. 

فقد قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [45]: قل لو كنَ مَعَهُد لَه كنا يمُولُنَ ا لَابتعوَا إل ذى 
لش سيِيلًا» وقال في سورة (الأنبياء) رقم [؟1]: لو كن فِيماً نه ل أي لف انظر شرح 
الآيتين في محلهماء فإنه جيد من حمده تعالى. وإذا كان الأمر كذلك؛ فاعلموا: أن الله إله 
واحدء بيده ملكوت كل شيء» ويقدر على كل شيء» وهو غني عن كل شيء. 

سْبَحَنَ أنه عَمّا يَصِعُونَ»# : تنزه عن الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده. هذا؛ 

وَِاسبِحَنَ# اسم مصدرء وقيل: مصدر مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل سبّح بتشديد 
الباء» والمصدر: تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله» مثل: معاذ الله 
وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى : [السريع] 
مَنَذْ لتك لبكاعناءقي قفي قفون كد زعتتقفة لامر 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسارء والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح 
التوبة» فقال موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «مبحئك يت للك وأتأ 
وَل لْمُؤْمنتَ 4 وقال ذوالنون واي الا 20 سْبْحئَك إِنْ كنت عن الطَدلِمِيتَ) » وقد 
نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيهاً لائقاً به وجملة القول فيه: هو اسم موضوع موضع 
المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب من رفع وجرء ولا تدخل عليه الألف 
واللام» ولم يجر منه فعل» ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين الألف والنون» ومعناه: التنزيه» 
والبراءة لله عز وجل من كل نقص. فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح لغيره. وقد روي عن طلحة 
الخير بن عبيد الله» أحد العشرة المبشرين بالجنة - رضي ا : أنه قال للنبي كَل : 
ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه الله من كل سوء» والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي 
من معنافف لا من لفظه؛ لواف لبط ودر وذلك مثل: قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: 
نه اله ييا ٠»‏ فوقع م#سبَحَنَ ننّ أن مكان قولك: تنزيهاً لله . 

الإعسراب : 35 : نافية. «اد» : ماض. أده : فاعله. «من؟:: حرف صلة يفيد 
التوكيد. و4 : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 


للدرءالَإمْن جَيَسق - سول اونوك الآية: 047 11> 


اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد»ء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وماك : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #إكات» : ماض ناقص . مامَمَه# : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر إكات4. تقدم على اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. «ين» : حرف جر 
0 «إِلّم4: اسم #إكات» مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 

..إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إد: حرف جواب» 
6 وهو هنا مقدر ب: «لو» الشرطية» انظر الشرح» وهو مثل الآية رقم 1 اإاتل سور 
(الإسراء). الَدَهَبَ): اللام: واقعة في جواب «لو) المقدرة. (ذهب): ماض. 34 : فاعله, 
وهو مضافء. و#إإلّوي» مضاف إليه. ##يمَا» : متعلقان بالفعل: (ذهب». و(ما): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتد». أو الرابط محذوفه التقدير: لذهب كل إله 
بالذي» أو: بشيء خلقه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: لذهب كل إله بخلقه. والجملة الفعلية هذه جواب (: «لو) المقدرة» والقائم 
مقامها (إذآً) و«لو» المقدرة» ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

ركلا : الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب «لو) تقديراً بسبب العطف. (علا): 

ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ©#بَعَضْهَمٌ؛:: فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. عل بَحَضِنَ4ه : متعلقان بالفعل (علا)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلها. م«سْبَحَنَ» : مفعول مطلق لفعل محذوف كما رأيت في الشرح» وجرائضاف؟ 
وأنّك مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله؛ فيكون المفعول محذوفاًء أو 
من إضافة المصدر لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. والجملة الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله 
المحذوف مستأنفة» لا محل لها. مَمَاكه : جار وسجرو و متبلتان ب: «سبحَنَ4 » و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية مثل ليما حََقَّ» فعلى الأولين التقدير: عن الذي 
أو: عن شيء يصفونه به» وعلى الثالث التقدير: عن وصفهم الله بما لا يليق به. 


«عبم لعب وَالتَّهدَوَ مكل عَم بتكن 40 


الشرح: «اعَن الْمَبْبِ مَالتَهدَوِك أي: يعلم سبحانه وتعالى ما غاب عن أبصار عباده؛ 
ويعلم ما يشاهدونه بحواسهمء فلا يغيب عن علمه شيء في الأرضء» ولا في السماءء وهو 
السميع العليم» فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على 
0 بالا يعور اه بتاركديه اعدد في علفهه وهو دليل قاطع على تفرده بالوحدانية» وعلى 

نفي الشريك لهء وعلى نفي الولد له. تمق عَم رصن : تنزهء وتعاظم عمًا يقوله 
المسركون مخ انها الشريف) والولد» والصاحبة له جك قر هذاء و(تعالى) يأتي منه 


28 ١ 


0 "7 - مو الْوَدنويَن الآيتان: 97 و44 لِِدردَالنَيْن جين 


مضارع: يتعالى بمعنى: يتعاظم ويتقدس» ولا أمر له» فهو ناقص التصرف» و«يتعالى» لم يرد في 
القرآن الكريم أيضاًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : معدي : بالجر بدل من لفظ الجلالة» أو صفة له ويقرأ بالرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف» 0 هو عالم» وعليه: فالجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لهاء و#عدلم» 
مضاف. و#الْمَ» مضاف إليه؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 
#وَاشهددة» : معطوف على ما قبله. #فتَمنقَ»: الفاء: حرف عطف» أو حرف استئناف. 
(تعالى): ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هوا. مامه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وما تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي» أو: عن شيء يشركونه مع الله» وعلى الثالث تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدرء التقدير: عن شركهم» وجملة: فسَانَ...»4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية 
قبلهاء وذلك على قراءة الرفع» فكأنه قال: عَلِمَ الغيبَ والشهادة فتعالى» كقولك: زيد شجاع, 
فعظمت منزلته؛ أي شجع. فعظمت. وعلى قراءة (عالم) بالجرء فهي مستأنفة» لا محل لهاء 
وقيل: على إضمار القول؛ أي: أقول: فتعالى الله. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


قلا يحَنى ف لْمَوَرِ الطَدلييتَ 0 4 


الشرح: 3 والعتى دقل :ا ونه إن اريت ذا يوعدون من 
العذاب في الدنياء أو في الآخرة» فلا تجعلني في عداد الظالمين» ولا تعذبني بعذابهم! فعن 
الحسن ‏ رضي الله عنه -: أخبر الله نبيه يل أن له في أمته نقمةء ولم يخبره متى وقتهاء فأمره أن 
يدعو هذا الدعاء» ويجوز أن يسأل النبي المعصوم ربه ما علم أنه يفعلهء وأنه يستعيذ به مما علم 
أنه لا يفعله» إظهاراً للعبودية» وتواضعاً لربه. واستغفاره يَلِ إذا قام من مجلسه لذلكء» وتعليمه 
هذا الدعاء إما ا أو؛ لأن شؤم الظلمة قد يحيق بمن وراءهم» كقوله تعالى: 


1 2+ 2 


ظوَاتَّفُوأ هِنَنَهُ لا ضِين لين ظَلَموا منكم آضة). 

أقول: وهذا كله يعني: أن المراد بالظالمين هم ما يكونون في هذه الأمة» وسياق الآيات 
يدل على أن المراد الظالمين» وهم الكفرة الذين جعلوا لله شريكاء وجعلوا له صاحبة وولداء 
وقد توعدهم بالعذاب في غير ما آية» وكان النبي كَلةِ يعلم: أن الله تعالى لا يجعله في القوم 
الظالمين إذا نزل بهم العذاب» ومع هذا فقد أمره ربه بهذا الدعاءء والسؤال ليعظم أجرهء 
وليكون في كل الأوقات ذاكرا لربه» عز وجل. هذا؛ وتكرير النداء» وتصدير كل واحد بالشرطء 
والجزاء به فضل تضرع» وجؤار. 


الآيتان: “97 و45 51١‏ 


تنبيه: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى: ونداء الرب قد كثر حذف (يا» 
النداء منه في القرآن الكريم» وعلة قنك | نكي طلكيا مرج عداء الراك كن اندي السطيه لهم 
والتتريةع وذلك ان النداء فيه سرنامة مف الكيره لأنك إذا قلث» بااريك فمفناء: عمال 
ياازيد» أدغوك يا :ؤيدٌ» فحذفت (با) عن تداء :اكرات لبؤول معدن الأمرة زينقص؟'لأن. دناه 
تؤكده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» فكثر 
حذفها في القران والكلام في نداء الرب لذلك المعنى» انتهى. 

هذا؛ والرب 0 ا والمالك» ومنه قوله ابعال جكارة عن ترك يوسف عليه 
السلام: «أرْج إِلّ رَيْككَ....» إلخ وقوله أيضاً: 1 


الأعشى: 
دكي كتونتة الا لمشتس ,رذ اتتتويمة شي اليتهارن انككذا 


كما يقال: رب الدارء ورب الأسرة» أي مالكهاء ومتولي شؤونها. كما يراد به المربي» 
والمصلح» يقال: رب فلان الضيعة» يربها: إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» 
ومربيهم؛ وموصلهم إلى كمالهم شيئا فشيئاء يجعل النطفة علقة» ثم يجعل العلقة مضغة. ثم 
يجعل المضغة عظاماً» ثم يكسو العظام لحماً»ء ثم يصوره» ويجعل فيه الروح» ثم يخرجه. وهو 
خلق صغير ضعيف» فلا يزال ينميه» وينشيه؛ حتى يجعله رجلاً» أو امرأة كاملين. ولا يطلق 
الرب على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب الدار» ورب الناقة» ونحو ذلك. 
والرب: المعبود بحق». وهو المراد منه تعالى عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» 
جع إذا اا سيردا الباطلة قال 2 يي يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: 
رياب متفرف # كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال 


ا ممشرقود َك 1 عر 2 


0 


ميا ركان و التبوعة لوهم ولا كلين الجر مسمس فشمينا 
وهو أسم فاعل بجميع معانيه » أصله : رابب» ثم خقف بحذف الألف» وإدغام أحد المثلين 
عن 0 الا سا 00 0 


ف ال رقم [؟]. 20:0000: هي (إن) 0 0 «ما) ازائدة لتكيد. 
وحذفت نون 0 520 000 ]0 وياء المتكلم مفعول به 
أول. مايه : : أسم موصول» أو نكرة موصوفة» أو :مضلازية»: فعلى الأولين مبنية على السكون في 


0 0 ا وُمُنولك الآية: 40 كلمن جَتَكق 


محل نصب مفعول به ثان. «إبوْعَدت»: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعله. وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف, وهو العائد؛ أو 
الرابط؛ إذ التقدير: إما تريني الذي. أو: شيئاً يوعدونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثانء» التقدير: وعيدك لهمء وجملة: «ريَقٌ...» 
إلخ لا محل لها؛ لآنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 0 
أن الفعل يرى هنا بصري» وقد تعدى إلى المفعول الثاني بهمزة التعدية؛ لأن ماضيه هنا رباعي 
وهو أرى. ومضارعه: يري . 

#رَتَ4: هذا التداء موكد لسابقه تأكبداً لفظياء ومعترضن بين فعل الشرظء وجوابه. 
#ملا؟: الفاء: 0 (لا): ناهية. #تَحْكننى»: مضارع مجزوم ب: 
(لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تحل محل المفرد. «فٍ الْقَررِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» 
وظإفٍ# بمعنى امع . تأمل . ل الطَدِدِيتَ»: صفة «الْمَررِ مجرور مثلهء وعلامة جره الياء. . 
إلخ. هذا؛ والكلام: رت إَِّ 0 إلخ كله في محل نصب مقول القول. وجملة: قل 


- 


رّتّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
و 8 علج أن لك مَا نَحِدْهمْ لفَندرون 4 


الشرح: كان كفار قريش ينكرون الوعيد, والتهديد بالعذاب» ويضحكون منه» ويسخرون» 
فقيل لهم : إن الله قادر على إنجاز ما يتوعدكم» ويتهددكم به» إن تأملتم» وعرفتم الحقيقة. وقد أخره 
سبحانه» وتعالى؛ لأنه علم أن بعضهم» أو بعض أعقابهم يؤمنون» وقد حصل ذلك حيث أسلم 
المئات منهم بعد الهجرة» وعلى رأسهم سيف الله وسيف رسوله خالد بن الوليد الذي خرج من مكة 
مؤمناً طائعاً بعد غزوة الحديبية» أو المعنى : أن الله لا يعذبهم وأنت يا محمد موجود بينهم ‏ ومقيم 


220 59 وسا سس سر َِ 2 4 


بين أظهرهم» وهذا ما صرحت به آية (الأنفال) رقم [؟] مزوما كات أله ليعذبهم وآنت فهم©: 

الإعراب : وناك : الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وحذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #«عخ4: حرف جر. #أن4: حرف مصدري» ونصب. 
بيك 4 : مضارع منصوب ب: «أن»» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به أول. 
4 : موصولة» أو موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان. جِدْمَمْ4: 

مضارعء والفاعل: نحن» والهاء مفعول به أول» والثاني محذوفء وهو العائدء أو الرابط؛ إذ 
التقدير: نريك الذي» أو: شيئاً نعدهموهء أو نعدهم إياه» و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في 


4 حولم 


35 


الآية: 47 الذكا 


ءال تمن كَيَسقَ 


محل جر ب: 7 والجارء ومجرور متعلقان ب: (قادرون) بعدهما. «اتررود:: خبر إن 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: 538إن...* إلخ في 
محل نصب حال من الفاعل المستتر بالفعلين السابقين» والرابط: الواوء والضمير. أو هي 
مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوىء وأولى. 


الشرح: لقد أمر الله نبيه يك في هذه الآية بالصفح. والعفوء ومكارم الأخلاق» ودفع 
السيئة بالحسنة. فما كان منها لهذه الأمة فيما بينهم؛ فهو محكم باق في الأمة إلى يوم القيامة» 
وما كان فيها من موادعة الكفار» وترك التعرض لهم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بآية القتال» 
وقيل: هي محكمة أيضاً في حق الكفار بحيث لم يؤد ذلك إلى وهن في الدين» أو إلى انتهاك 
حرمة المسلمين؛ إذ المداراة محثوث عليها ما لم تؤد إلى ما ذكرء وسترى مزيداً لذلك في سورة 
(فصلت) رقم [8"] إن شاء الله تعالى. 

يعن أل ينا صطرك»ه أي" رصفوتنا موونجة الريك إلبناء ومن اتكاة الماحية» والولد 
أو بما يصفونك به يا محمد من قولهم : 00 00 كاهنء. مجنونء إلى غير ذلك. والله 
أعلم بمراده. وأسرار كتابه. هذا؛ وأصل #السََيْئَة؛: السَّيُوئَة فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء 
في الياء. وأصل ةيضفو كه : : يَوُّصفون» 0 ا لوقوعها بين عدوتيهاء وهماالياء 
والكسرة» وتحذف من المبدوء بالهمزة والنون والتاء حملاً على المبدوء بالياء من كل مضارع 
مأخوذ من ماض مبدوء بالواوء مثل وعدء وزن» ورث. . .إلخ» و« 
التفضيل؛ لآن الله لا يشركه في علمه أحد. 

الإعراب : 9 ادقع 4 : أمرء وفاعله: «(أنت»). 2 : متعلقان بالقيل ليم ٠‏ و(التي) صفة 
لموصوف محذوف. التقدير: بالخصلة التي» ةا 2 8 


ع 


ار ال < 0 و 


ل دا و جلا سل 0 0 500 وام تخمل الموصوة» 
والموصوفة» ل ل ل والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أعلم بالذي أف: 
بشيء يصفوننا به. أو بالذي» أو: بشيء يصفونك به. وعلى اعتبار المصدرية» تؤول (ما) مع 
الفعل بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: نحن أعلم بوصفهم لناء أو بوصفهم لك. والجملة 
الاسمية تعليل للآمرء لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له. 


4ه 


نكا *" - مو الؤنفك_ ««يتان: 97 و14 لِلِدَوٌالتإاين بيس 


الشرح: «وثل رب مود يكَ4: أمتنع» وأتحصنء ا بك. #إمن همرت 00 
أي : وساوسهمء ونخساتهم» ونزغاتهم الشاغلة عن ذكر الله تعالى» فعن جبير بن مطعم ‏ رضي الله 
عنه -: ا ل ع 7 2 م الله عنه -: ولا أدري أي صلاة هي؟ - 

: «الله أَعْيَ كبيراً (ثكاثً): والحمدٌ لله كَيراً (ثلاثاً)؛ وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَآصيلاً (ثلاثاً)؛ أَعُودُ 
2 وَنََئِه وَهَمْرو َال كلل الشثر» ونفخة: الور هد :المرة 
أخرجه أبو داود» والموتة: الجنون. 


' 


لوأَعُودٌ يك رن أن يضرو أي : يكونوا معي في أموري» فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا 
معدّين للهمز» وإذا لم يكن حضور فلا همز. فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: 
بجعت برسول انه عله رقو” (إِنَّ الشّْطانَ يَحْضْرٌ أَحَدَكُم ِنْدَ ؛ كُلّ سَيءِ مِنْ سَأَنِ حَنَّى يَحْصْرَهُ 
عِنْدَ طَمَاِوء فَإذَا سَقَطتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللّقْمَُ كَلْبْمطظ مَا كَانَ بهَا مِنْ أَدّىء ثم ليأكُلْهاء وكا يَدَعْهَا 
للشَّيْطان» َإِذًا َرَعٌ : كَلْيلْعَنْ أَصَابِعَهُ نه لا يَدْرِي في أي طَعامِهِ البركةٌ». أخرجه مسلمء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» وخذ ما يلي: 

فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه قال: حدّث خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ 
رسول الله يي عَنْ أَمَاوِيلَ يراهًا اللي حَالتْ ََهُ ويين صَلَاة اللي فقال رسول الله كَلهِ: «يَا 
حَالِدُ بْنَ الوليد! آلا أَعَلَّمْكَ كلمات تَهٌ َفُولْهُىَ ولا تَقُولْهيَّ ثلات مَدَاتِ؛ٍ حَنَّى يُذِْبَ الله عَنْكَ 
ديِكَ؟». قَالَ: بَلَى يا رسول الله بأبي أَنْتَ وَأمّي! فَإنّما شَكَوْتُ هَذَا إَِيْكَ رَجاءَ هَذَا مِنْكَ. قَالَ: 
قُل: أَعُودُ بكلمات الله النَائَّةٍ مِن عَضبوء وعقابوء وشَّرٌ عباده. ومِنْ 1 السَّيَاطِين» وأن 
يَحْضُرُونِ؛. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فَلَمْ أَلْبَتْ ليالي حَتََى جاء حَالِدٌ بِنُ الوليدء فقالٌ: 
يا رسول الله بأبي أَنْتَ وأمّي! ل لسك ع ان دن 
ع القت الله عني شا كنت أجذه كا أباني د دخات على اسل اف عي خيِسَيْهِ بِلَيْلٍ.. رواه الطبراني 
في الأوسطء خيسة الأسد: موضعه الذي يأوي إليه. 


ا 


وعن خالد ‏ رضي الله عنه : أنه أصابه أرَقّء فقال رسولٌ الله وكق: : آلا أَعَلّمُكَ كَلِماب 
قُلْتَهُنَّ نِمْتّء قّل: اللَّهُمّ رَبّ السمواتٍ السبع وما الك :ووَت الأرقية كا اكلكن 
التتاطين وَمَا أصلف) عن لي جارا ون عب لهك أجتوين آذ بَدط علي أعدٌ يثفن» أ 
يَلقى ؛ ٠‏ عَرَّ جارٌكٌ وَتَبَارَكَ اسْمَكَ». رواه الطبراني في الكبير» والأوسط».ويزاد» وجل ثنا 


إِلهَ غَيْرَك) . 


و 
ل م 
ود 


م« 


2 
٠ 
و.‎ 


نام كك 
عكشمكر» 
امل ) ليس ٍ 


الإعراب : اوقل 4 : الواو: حرف عطف . (قل): أمرء وفاعله: انت. ار 
منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء التكم السفوة افيف . 


وفبه أوجماء انظر و د : مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا» ٠‏ فيك : متعلقان بما قبلهما. من هَمَرقٍ» : متعلقان بما قبلهماء و0 
وتعليق ما قبلهما بمحذوف حالء التقدير: أعوذ مستجيراً بك من همزات» واهَدَرِ» مضاف» 
ول الشَّيطِينِ؛4 مضاف إليهء والجملة الندائية والجملة الفعلية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول» وَظوَأَعُودٌ يك رَيٌ» الإعراب مثل ما فم والجملتان دده ع ما دلي ؛فهما 
في محل نصب مقول القول أيضاً. أن 
موب نه لان 4 زغلا تسم حدف 0 لأنه من الأفعال الخمسة والواى فاعلةه والتوة 
للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول بهء و«أن»* والمضارع في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوفء التقدير من حضورهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 


ب سر 00 و مسو ًَ نمدم 0-0 
حَوَ ذا اجا أحدهم الموث: قال رت صو © 
ده ا سم بورعة سا 200 
كلا نه كمه اهو فاينيا ومن ورآيهم م تخ إِلّ وو --- 

الشرح: وح إِذا جَاءً م لْمَرْتُّ#: هذا الكلام متعلق بالفعل «#يَسِستَ* في الآية 
رقم [1ة] والمعنى: لا يزالون مصرين على الشراك الو وقفت مسجيء الموت» أو لا يزالون 
مستمرين على سوء الذكر» إلى هذا الوقت» وما بينهما مذكور على وجه الاعتراض» والتأكيد 
للإغضاء عنهم؛ مستعيناً بالله على الشيطان أن يستزله عن الحلم» ويغريه على الانتصار منهم. 

#قال رب أتجعون»: قال أبو البقاء: فيه ثلاثة أوجه: أحدها اح عن لخر » كما قال 
تعالى: #8إإِنًا تحن تنا ألذّكْرٌ وَإِنَا له لفِظُوتَ4. وكقوله تعالى: #ألر ثَرَ أنَّ أ 1 


رح سج سر 


فاخرجنا# . والثاني: أنه أراد: يا ملائكة رَبّي ارجعون. والثالث لسن لج لسع علو قر 
القول. فكأنه قال: رب ارجعني» رَبّ ارجغني» رب ارْجِعْني انتهى. بتصرف. ومعنى التكرير قيل 
به في قوله تعالى في سورة (3): اليا فى جَهَم كُلّ كََارٍ عَيدِ»» وبقول امرئ القيس: [الطويل] 
قِمَانَبْكِمِنْ ؤكرى بيب رَمَنْزِلٍ بِسِشْط اللّوى بَيْنَ التُّولٍ كَحَوْمَلٍ 

ومثله كثير في الشعر العربي. هذا؛ وسؤال الرجعة إلى الدنيا ليس مختصاً بالكافر» فقد 


ىو متي ام 
ونه شفقول ري 


034 5000 مو 2 
5 


يسألها العزين كما في اقول تعالى : وفوا مِن ما وَرَفْكحْ ين َل أن يفت أحدك: ال 
وَل َرَت إِك أجل رّيبٍ دَأصَّدوك وَأك يْنَّ ألصَّلِحِنَ» الآية رقم [ سروك لاسا قزر . بل 
إن الندامة بعد الموت تغم الصاح والطالح» والمؤمن» والكافر. المؤمن الصالح يندم على عدم 


7١ 5-6‏ - م ونين الآيتان: 44 و١٠١٠‏ لَِِءَالئَاسْن جين 


الزيادة في الخيرات» والصالحات. والطالح الكافر يندم على عصيانه» وإسرافه في السيئات؛ 
فضلاً عن ندامته في الكفر» وعبادة غير الله تعالى. 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَِِ: «ما مِنْ أحدٍ يموث إلا ندم». 
قالوا: وما نداميُةُ يا رسول الله؟! قال: «إنْ كَانَ مُحْسِناً؛ نَدِمَ ألا يكونّ ازداد. وإنْ كَانَّ مسيئاً؛ 
نَدِمَ أَنْ لا يكون تَرّعَ». رواه الترمذي» والبيهقي . 

لعل أَعَمَلُ 1 قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: ما تمنى أن يرجع إلى أهله» وعشير 
ولا ليجمع الدنيا»ء ويقضي الشهوات» ولكن تمنى أن يرجعء فيعمل بطاعة الله فرحم الله امر 
عم “قينا تمتاء الاير ار رأى العذاب! فعن النبي كَلٍِ قال: «إِذّا عَايَىَ المؤمنٌ الملائكة» قالوا: 
ُرْجِعُكَ إلى الدّنْيّاء فيقولُ: إلى دار الْهُموم والأحزان» بل قدوماً إلى الله. وأما الكافر فيقول: 
ربي ارجعون». وهذا بعد بشارة المؤمن برضا الله» ورضوانه. وبعد م 
وسخطهء وعذابه» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: "رفول اله و مَنْ حب حب لِقَاءَ الله؛ 
أَحَبٍّ الله لِقَاءَهُ ومَنْ كه لِقَاءَ الله؛ كر الله لقّاءه». فَقُلْتُ: يا نَبِيَ الله! 000 فكّنا 
َكْرَه الْمَوْتَ؟ قال: الَيْسَ ذلك. وَلَكِنٌ الْمُؤْنَ إذَا بُشّرَ بِرحَمَةٍ الله ورضوائِه وَجَئيهِ أحبّ 
لِمَاءَ الله. كَأَحَبّ الله لِقَاءَهُ وإِنَّ الكَافِرَ إذا بُشَّر بعذاب الله. وسَخطه؛ كَرءَ لقَاءَ الله. وَكَرِءَ الله 
لِقَاءَهُ». رواه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي, وانظر ما ذكرته الآية رقم ]1١4[‏ الآتية. 

#فيماً 8-68 أي: ضيعت من عمري» وتركت العمل به من الطاعات. أو المعنى: أقول 
أشني أن لا اله إلا الله واشيد أن محمدا وسؤل الهو أعمل بطاعية. فبيحل فنه الأعمال 
البدنية» والمالية. 4 : حرف ردعء وزجرء وانظر شرحها في الآية رقم [74] من سورة 
(كريو)اغلن شيا وعليها ألف صلاة» وألف سلام. ©إِنّهًا كمه هو قَأينّاك : المراد بالكلمة: 
الظائفة رفن الكادم المصطم يعض مع تعض وارهو قله رت أتجثويو © لق َعْمَلُ مَليِحًا فِيما 
يتك ومعنى طهر َايلها4 أي : لا ينفك عنها 5200 دائماً ؛ لاستيلاء الحسرة» والندم 
عليه» وقيل: معناها: لو أجيب إلى ما يطلب من الرجعة إلى الدنيا؛ لما وفى بما يقول». كما قال 
تعالى في الآية رقم [18] من سورة (الأنعام): وَل يُدها لعَادُأ لِمَا مُأ عَنْه4 وذلك للحكم الأزلي 
في حقهم: أنهم أصحاب النار. 


ته 
034 
ا 


سرصم 


اومن ورايهم » أي : من أمامهم. : حائل » وحاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنياء 
وكل حاجز بين شيئين؛ فهو برزخ» والمراد به المدة التي تكون من حين الموت إلى البعث. هذا؛ 
وما يجري على ألسنة العوام (من أن البرزخ جب تحبس فيه الأرواح) لا أصل لهء وإنما الروح لها 
تعلق بالجسد الذي خرجت منه»ء وإن فني» فلها تعلق بالقبر الذي دفن فيه الجسد ليصدق عليه قول 
الرسول كَلِْدِ في : نعيم القبر» وعذابه في أحاديث كثيرة أذكر منها ما يلي : عن عبد الله بن عمر - رضي 


الام من "1 - يلق مونو الآيتان: 44 و١٠١٠‏ نذا 


الله عنهما ‏ أن رسول الله كل قال: «إِنَ أَحَدَكُمْ ذا مَاتَ عُرِضٌ عَلَيْه مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاقِ 0 
كان ِنْ أَهْلٍ الْجَنَة؛ِ تَمِنْ أهل الْجَنَّ وَِنْ كانَ مِنْ أَْلٍ الثَارِ؛ كَمِنْ أَمْلِ النّارء مبْقَالُ: هَذَا مَفْعَدُ 
حتى يَبعَنَكَ الله إلى يوم القيامةِ». رواه البخاري. ومسلم» والترمذيء والنسائي. 

واي بر رض لسع ل جر اين وبر ال تي جايس إلى لير 
منها فقال: «ما تأي على هذا الْقَْْم إلا يناي بصويتٍ ذتي لي : با بن كم نيبتي تني أل تَعلَم 
أني بَيْتُّ الوحدة, وبَيْتٌ الْعُرْبَةِ وبَيْتُ الْوَحْشَّةٍ وبَيْتُ الدود» وَبَيْتٌ الضَّيِقٍ إِلّا مَنْ وَسَّعَنِي الله 
عليه؛. ثم قال رسول الله يِ: «المَبْر إِمَا روضةٌ مِنْ رياض الجن أؤْ حفرةٌ مِنْ حَمَرٍ النّار. 

إل بور سعئون» : : لم يُرِدُ أنهم يرجعون يوم البعث إلى الدنياء وإنما هو إقناط كلّي لما علم 
أن لا رجوع بعد البعث إلا إلى الآخرة. 

أما «اكُلمَةُ4 ففيها ثلاث لغات: الأولى كَلِمة على وزن تَبقَه: وهي الفصحىء ولغة أهل 
الها ونها نطو القرآن لكريم في إيآنت كتيرة: وجمعها: كَلِم كنبق. والثانية: كِلْمَّةَ على وزن 
يتوه والتانقةه اكلمة على ون لخر وهما لغتا تميم» وجمع الأولى: كِلّم. كسِدْرء وجمع 
العانية: كَلْمء كَتَمْرِهِ وكذلك كل ما كان على وزن قَعِلء نحو: كبد» وكتفء فإنه يجوز فيه 
اللغات الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في 
الكسرء نحو فِخْذِء وشٍهدء وهي في الأصل قول مفردء مثل: محمدء وقامء وقعد. وفيء 
ولن» وقد تطلق على الجمل المفيدة ة كما في هذه الآية التي نحن بصدد شرحهاء وقال النبي ككل: 
«أضدق كَلِمةٍ قالها شاعرٌ كلمة لبيدٍ: [الطويل | 


نكري نا ةا ا اطي لمكي ١‏ اتتظدالقة اند 

المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله» وتقول: قال فلان: كلمة والمراد بها كلام كثير» 
وهو شائع» ومستعمل عربية في القديم» والحديث, وانظر شرح الكلام في الآية رقم ]٠١8[‏ 
الآنية: 

الإعسراب: «حَيَّ)4: حرف ابتداء. #إدا: انظر الآية رقم [8/]. طجاة4:: ماض. 
لأَحدَهُمْ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. 7 0 والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة #إد41 إليها على القول المشهور المرجوح. #آلَّ؟: ماض» وفاعله يعود إلى 
«أحدفم». «رَيّ»: منادى حذف منه أداة النداء منصوب» 7 نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. وفيه أوجه أخر انظرها بإعراب «ايقَررِ# في الآية 
رقم .]١[‏ « أرجعون 4 : فعل دعاء مبني على حذف النونء والواو فاعله. والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول بهء والجملة الفعلية مع الجملة الندائية كلتاهما 
في محل نصب مقول القولء وجملة: ...4 إلخ جواب: «إدَاك لا محل لهاء و«إدا4 


١ 2‏ - مل لوي الآية: ٠١١‏ ِل التإئن جتسق 


ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. هذا ؛ ويعتبر الأخفش حَيََّ» فى مثل هذه الآية جارة ل: 
#إدَاكه» وقد رده ابن هشام في المغني» وعلى قوله ف: #حَوََ إدا...4 إلخ جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف. انظر الشرح» وهو يؤيد قول الأخفش في هذه الآية. 


27 


تقديره: «أنا». «صليحا»: فيك امفعول تلوق الشديرة أعدل عاذ نالصا زالجملة الفملة 
في محل رفع خبر (لعل). #أفِمَاه: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (فى)؛ والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ ادير في الذي» ا في شيء تركته» والجملة الاسمية: 
للَعَقَ...4: إلخ تعليل لطلب الرجوع, لا محل لها. 

«كلا4: حرف ردع وزجرء مبني على السكون في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
وذلك على الحكاية» أي فيقال له: كلا. إِنَهَايه : حرف مشيه بالفعل» و(ها): اسمها. 
«كلمَةُ4: خبرها. طمْرَ): مبتدأ. لقََها4: خبرهء و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية في محل رفع صفة لاكِِمَةُ4. والجملة 
الاسمية: ©إِنَّهَا...4 إلخ تعليل للردع» والزجرء لا محل لهاء والجملة المقدرة: يقال له: 
كلا... إلخ لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدرء فكأن قائلا قال: بماذا يجاب؟ 
فالجواب فيقال له: كلا.... إلخ. #وين*: الواو: حرف استئناف. (من ورائهم): متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #رررَعُ4: مبتدأ مؤخر. لاإِلٌ يَوَرِ4: متعلقان 
بمحذوف صفة و«إرَْ». «بْعَثنَ»: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . . إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة وبورِ» إليهاء التقدير: 
إلى يوم بعثهم» والجملة الاسمية: «#إوين وَرَآيهم...* إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل 
نصب حال» وقيل: معطوفة» وهما ضعيفان. 


سء سيوس سلس 0 


14 
ب يهم يميق ولا يتساءلون 


د 


95 5 0 ا ل 5 5 5 : 1 اك 5 35 
الشرح: #وفإذا شِمَ في الصور ## أي: لقيام الساعة» والمراد بهذا النفخ النفخة الآأولى. قاله 
ابن عباس - رضى الله عنهما -. وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: المراد: النفخة الثانية» 89 
قال: يؤخذ بيد العبد يوم القيامة» فينصب على رؤوس الأولين» والآخرين» ثم ينادي مناد: هذا 
فلان ابن فلان» فمن كان له قِبّله حنٌّء فليأت إلى حقه! فيفرح المرء أن يكون له الحق على 
والده أو ولد أو زوجته: أو أخيه» فيأخذه مله » ثم قرأ ابن مسعود: 00 مات هم وومِذٍ 


ررس للصسسم قر 


وَلَّا يشَاَلونَ؟ه فيقول الرب سبحانه وتعالى: آت هؤلاء حقوقهم. فيقول: يا رب! قد فنيت الدنياء 


2 حي حي أ ا 0 
لضن عبتعق 31 - مول وينوي الآية: ٠١١‏ 511 


امي كد فيضاعفها ال تعالى حتى يدخله بها الجنة» 


عمال 3 6 2 نك تيار 


ع لي - قوله تعالى: «؛ ب 
يصَنعِفَهَا وَبْوْتِ من دنه كر | عَظِيمًا؛ الآية رقم [ روي 0 وإنا كان شقا؟ قَالتَ 
الملافكة : رَيْنا قوق سنال : وبقي طالبونء فيقول الله تعالى: «خذوا من أعمالهم؛ فأضيفوها 
إلى سيئاته» وصكوا له صكَّاً إلى جهنم». انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف» ولا تنس: أن التعبير 
بالماضي عن المستقبل في هذه الآية» وأمثالهاء إنما هو لتحقيق وقوع الأمر المحدَّث عنهء وهو 
كثير في القرآن. 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنها النفخة الثانية» ومعنى ##قلآ شاب تهرك 
أي اف رون ا سات رشا عقا تانر با رون ا ون لديا تسا ل ل ره 
كما كانوا يتساءلون في الدنيا: من أنت؟ ومن أي قبيلة أنت؟ ولم يرد: أن الأنساب تنقطع . 


00 


هذا؛ وقد قال الله في سورة (الطور) رقم [00]: طوَأقْلَ يَنَمُهُمْ علد بض بتو وقال في 
سورة (الصافات) رقم [10]: «أوََقْلَ بصم ع بَعْضٍ بَتََآنْت4 أقول: فآية (الطور) تنص على أن 
التساؤل إنما يكون في الجنة بلا ريب بدليل الآيات التي قبلهاء والتي بعدهاء وأما آية 
(الصافات) فهي تنص على أن التساؤل إنما يكون في يوم القيامة بدليل قوله تعالى قبلها بآيتين: 
#وَقفوفر يم عسوو 4 وهي تعارض الآية التي نحن بصدد شرحهاء وقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ في حل هذا التعارض: إن للقيامة أحوالاً: ومواطن» ففي موطن يشتد عليهم 
الخوف» فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤلء» فلا يتساءلون. وفي موطن يفيقون إفاقة» فيتساءلون. 
التي بخان 

الإصراب: مَإِدا؛: الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [77]. م : ماض 
مبني للمجهول. «فٍ الصُورٍ» : في محل رفع نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها على القول المشهور المرجوح. 9قلآ*: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (لا): نافية 
للجنس تعمل عمل «إن". طأَنسَابَّ4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. ينه : 
ارت مكان سماد معاوت اوعل رن 190 والجملة الاسمية جواب (إذا) لا محل 
لها. مَوْيوْمَيِزٍ»: (يوم): ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوف الذي هو متعلق الظرف قبله» أو 
بمحذوف خبر ثان. و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنفء, لا محل له. #وَلا؟ : الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية. «#يشَالُون» : مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية» لا محل لها مثلها . 


نب 72222 سم الغ 220 هم 5 مو 


الشرح: لقد ذكر الله تعالي :اليه ولاحقتها في سورة (الأعراف) برقم [4 وة] وهناك زيادة 
هذه الجملة قبلهما: «#وَلوَرَنُ يَوَمَيِذٍ ألْحَنَّ؛ وذكر ثقل الموازين وخفتها في سورة (القارعة) أيضاًء 
وذكرت لك في الآية رقم ]٠0١[‏ من سورة (الكهف) الاختلاف في الوزذ» هل هو للأعمال» أو 
للأشخاص؟ انظرها تجد ما يسركء ويثلج صدرك. وأقول هنا: الجمهور على أن صحائف 
الأعمال توزن بميزان» له لسانء وكفتانء» ينظر إليه الخلائق إظهارا للمعدلة» وقطعا للمعذرة» 
كما يسألهم عن أعمالهم فينكرون» ولكن تعترف بها ألسنتهم. وتشهد بها جوارحهمء كما في 
سورة (النور)» وسورة (يس)» وسورة (فصلت). 

والحكمة من وزن الأعمال مع علم الله بمقاديرها تتجلى فيما يلي: منها: إظهار العدل 
الإلهي» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة 
الحجة عليهم في العقبى. ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير» وشرء وحسنة» وسيئة. ومنها: 
إظهار علامة السعادة» والشقاوة. فم َثَتْ مَوزبئّه4: أي: رجحت حسناته على سيئاته. 
و(موازين) جمع : ميزان» وأصله مِوْزانء قلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء ومثله: 
ميعاد» وميثاق» وميراث» وميقاتء فأصل الياء فيهن واو. ©«#الْميْنِحُونَ* : الفائزون برضا الله 
ودخول الجنة» الناجون من سخطه. ومن عذاب النار؛ لأن الفلاح اسم جامع للخلاص من كل 
مكروه» والفوز بكل محبوب» وأصله: المؤفلحونء انظر الاية رقم ]١١17[‏ الآتية لإعلاله. 


الإعراب : لتمَن؟ : ١‏ لفاء: حرف تفريع. واستئناف .(من): اسم شرط جازم مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً . ٠‏ قات 4 : باص د لي الفح فى محل بززم قعل الشرطم والتاء للتأنيث 


سم ار 


حرف لا محل له. «مَوربنْهِ#: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة . «أرليك» : الفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (أولئك) عم فاضيو لحرن د بر بواج كاف مام 
لا محل له. ظمُمْ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان. «االْمُئِْحُنَ» : 

خبره مرفوع » وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» واللجملة الاسثية ف سحل رقع غير أولتاف: هذاء وإ 
اعتبرت 8مُمُ؛ ضمير فصل لا محل له. فيكون «#الْمُيْيمُنَ خبر (أولئك)» وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط» وقيل : 

هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لذ البعا عر و توق امور 10 نامدا 
موصولاً؛ فهو مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته» والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل 
رفع خبرهء وزيدت الفاء في الخبر؛ لآن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى جميع 
الاعتبارات ؛ فالجملة الاسمية مفرعة عما قبلهاء ومستأنفة» لا محل لها . 


الشرح: #رمن حَفَتَ موزيئة» أي : رجحت سيئاته على حسناته . هذا »؛ وقد ذكر الله في الآية 
السابقة السعداء الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم» وذكر في هذه الآية الأشقياء الذين غلبت 
سيئاتهم على حسناتهم» وبقي صنف ثالث: وهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم» وهم أصحاب 
الأعراف؛ الذين ذكرهم الله في الآية رقم [45] من سورة (الأعراف). حيرا أنَفْسَهمَ4 أي : 
ضيعوهاء وحرموها من جزيل ثواب الله تعالى» وكرامته. #في جَهَلَمَ حَايْدونَ# : مقيمون» ماكثون» 
لا يدرجوة ينها اند فهذه هي خسارتهم» وأية خسارة أعظم من الحرمان من الجنة ونعيمها 
الدائم» والخلود في النار» وانظر (الخسران) في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحج)» وانظر شرح 
ايَرِثُوتَ4 في الآية رقم »]1١[‏ وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [5"] من سورة (الأنبياء» . 

تنبيك : روي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال حين حضره الموت في وصيته 
لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الحق في الدنياء وثقله عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاً» وإنما خفت 
موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحق لميزان 
يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً . 

الإصراب : «إرئن حت مويه أؤكتيلك...4 إلخ: انظر إعراب هذا الكلام في الآية السابقة. 

أنَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. َأ : ماض مبني على 

القترى والواوقاعلة: بو للقت للتفريق» والتسجلة الفحلية عدلة المرصول لآ محل ليا .. 
«أشسه» : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة ٠‏ *إفي مهنم : 0 
لمبتدأ محذوف. التقدير: فهم في جهلمء الوا ل وتبعه البيضاوي» والنسفي: # 
جَهَنّمَ حَاْدُوَ»4 : بدل من الصلةء أي من جملة: روا أَنْسَهُةُ» ولا محل للبدل» ولا للد 
منهء أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أولئك)»؛ وعلى هذه الأقوال ف: 
(خالدون) فاعل بمتعلق الجار والمجرور. هذا؛ وإن اعتبرنا #حَئْدُونَ» خبراً ثانياً للمبتداً 
(أولتك )6 أو ععترا لشعدا تخدوف» فكون الحاو دوالمهروه سعلفي ننه النقدين :اوليك 
الذين. . . خالدون في جهنم» أو التقدير: فهم خالدون في جهنم. وبقي وجه آخرء وهو اعتبار 
الجارء والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» وطحَيدَونَ؛ مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية بدل 
من جملة الصلة. وذلك على قول الزمخشريء» ومتابعيه. تأمل» وتدبر. 


تلع مجرمةم اناد ممم نيا كيخك 409 
الشرح: يفم وَجْومَهُمْ الَرْي : تحرقء. واللفح كالنفح؛ إلا أنه أشد تأثيراًء وانظر الآية 


سن ا 11 الإو الآية ام ا ِلدرءالتَامْن متك 


رقم [41] من سورة (الأنبياء) يقال: ا بحرها: أحرقته» ونفحته بالسيف نفحة: 
إذا ضربته به ضربة خفيفة. وهم فبًا كُناحُرَ» أي : عابسون» وقد بدت أسنانهم» وتفلعيت 
شفاههم» كالرأس المشوي في النارء قال الأعشى: 
ولحة السمجتيةة لآ وسيتحيل لذ شنافة النشذق عدن اللكاب فلح 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله ع من النبي كللذ قال: طوَهم فيا كبيشويت» قال: 
١نَشْوبِهِ‏ الدَارُ مَتَفْلِصٌ شسَفَتَهُ الْعُلْيَا حَتّى تَبْلعَ وَسَط رَأْسِوِ وَتَسْتَرْخِي شَفَتْهُ السُفْلَى ؛ حَنَّى نَضْرِبَ 
سُرَّنَهه. أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا؛ ودهر كالح: شديد. 
الإصراب: انَسَمْ4: مضارع. جرس #: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
«ألادُي: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأً : 
(أولتك)» أو في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط. 6ارهة»: الواو: 
واو الحال. 0 ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . ص 4 تلان با 
بعدهما. كَِخُتَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه جمع مذكر 
سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير» فهي حال متداخلة من وجه. وهو 
أولى من اعتبارها معطوفة على الجملة الفعلية قبلها . 1 


جح تك ميت تل عل متخثر يا تكززت 46> 


الشرح: في الآية الكريمة توبيخ» وتقريع للذين دخلوا النار من الكفار. والمعنى: ألم ثقرأ 
عليكم آيات القرآن» وزواجرهء وفيها تبين طريق الحق والنورء والإسلام والسلام» فأعرضتم 
عنهاء ولم تصدقوا بهاء وكنتم من المكذبين بما فيها؛ حتى استحققتم هذا العذاب الأليم» 
والعقاب الشديد؟!. 

الإصراب : «آلهَ4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب. وجزم. 
تكن : مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). ايتِ»: اسم اتَكُنْ» مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة. ث4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى (آياتي)» والجملة الفعلية 0 خبر تكن 4 . 
«عََم» : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: ألم تَكَن...* إلخ في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف. (كنتم): ماض ناقص مبني على ل والتاء اسمه. ظيبَا؛: متعلقان 
بما بعدهماء وجملة: ليا تُكَدوت» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: ظتَكُثْر...4 إلخ 


1502 الآيتان: ٠١5‏ ولا١٠‏ .م 


معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة : «يقال 2٠‏ إلخ المقدرة 
معطوفة على جملة متفم...4 إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء والمقدر كالموجود. 


يَالأ ع لاض ٠.١‏ لاص بيو“ عو عر 


رك علت كنا يفوي وكا 


:نأ: يقرأ: (شقاوتنا). قال القرطبي: وأحسن ما قبل في 

ه: غلبت علينا لذاتناء وأهواؤنا ال 3 يؤديان إلبها ا 
0 فإنّ اللي ياسكلون أتزل يكم د 0 
طُونهم 415 ؛ 00 ال ا 
الكتاب من الشقاوة. وهذا رده النسفي بقوله: 

د إلا حصن سيول لغبلا اويا يتا اد تازه ولا يكنيناعين الذي علم 
أنةيكتارو قلا يكون معلوياً ؛ وفضظ أ : في الفعل» وهذا؛ لأنهم إنما ا 
كان منهم من التفريط في أمرهء أيهم : أ يطرين :ديعا زا كياكان مدو ا 
وانظر الفعل «يشقى» في الاية رقم [1] من سورة (طه). 

ركنا مما صَالََ؛ أي: كنا في فعلنا ضالين عن الهدى. وليس هذا اعتذاراً منهى 
إنما هو إقرارء ويدل عليه الآية التالية. هذا؛ وانظر شرح: 8 #رقَيه في الآية رقم [144]» وشرح 

م#قرماكة في الآية رقم 2171 وإعلال «اصكسرٌ 4 فق الآية رقم 3" من سورة (الأنبياء) . 


الإعراب : الوا : ماض»ء وفاعلهء والألف للتفريق. «#رَبُ#: منادى حذف منه أداة النداءء 
و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 0 وفاعله مستتر فيه. عَلتَك: 
ماضء والتاء للتأنيث. #اعَيَنَاكُه: متعلقان بما قبلهما. «اسْمَر:»: فاعل» و(نا): في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. والجملتان الندائية» عر كلتاهما في محل نصب مقول 
القول: ركه 'الواو: حرف عطقك (كنا) تماض تافص بتي على البنكونه «و(ا): 
ستو ري خبر (كان). #ضَاإرت©»: صفة «اوّما» منصوب مثلهء وعلامة نصبه 
..إلخ» وجملة #وَحكنا رما صَآَلِيَت#» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
1 وجملة: #تالوا...# إلخ مستأنفة لا محل لها. 


رج ليا يما هذ غنا هن كيئرت ©4> 


الشرح: «ارب أَِْحَنَا منْهَا» أي: من النارء طلبوا الرجعة إلى الدنياء كما طلبوها عند 
الموتء. كما رأيت في الآية رقم [44]. 8نَإِنَ عَدْنَاي أي: رجعنا إلى الكفرء والتكذيب بما 
جاءت به الرسل. دنا َِبُوت» أي: لأنفسناء والله أعلم بمراده. 


7١ 6‏ - مَك اْوْيْنويَنْ الآيتان: ٠١8‏ و95١٠‏ لِرءَالْتَمْن جسن 

الإعراب : مر 4: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): فى محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لَحْرِجَاك: ا والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
و(نا): مفعول به. #ينبا»: متعلقان بما قبلهما. 8فَإِنَ: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (إن): 
حرف شرط جازم. عْدَا#: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء و(نا): 
فاعله» والمتعلق محذوفء. كما رأيت في الشرح»ء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 9فَإناه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنا): حرف 
كمه بالتفل»: وذنا) + ايها حتفت تؤتهاء وبقيت الال دلبلا عله #اللروره»: خبر (إن) 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» ومتعلقه محذوف كما رأيت في الشرح» وفاعله مستتر فيه؛ 
لأنه جمع اسم الفاعل» والجملة الاسمية: لقنا ظَدُِوت»* في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول. 


سر 


يك سيرم .ل 02 له و عد سم سه خخ الى ل ماع رست له مه 
قال خسوا فِبَا ولا تكلمون 29 إِنَهَه كان فرق مِّنْ عبَادى يقولوست ريّنا َأمْنَا 


1 


رده > ل 000 


عفر لنا ونا وأنتَ حَيْرٌ َليّمِنَ 40 


الشرح: َل أي : الله مجيباً لهم . «الخْسَنُأ فِبَا4ه: اسكتوا سكوت هوانء فإنها ليست مقام 
منؤال 3 خسات الكل خعا ؛طردتة وكا الكلت يتقنته خسوءاء: يتغدى > ولا يدي ولم :يرد 
هذا الفعل في غير هذه الآية لا بصيغة الماضي» ولا المضارعء ولا الأمرء وقد جاء منه اسم الفاعل: 
خَِيِتِينَ» في البقرة رقم [10]» وفي الأعراف رقم [157]» و «حَايِتَ# في سورة (الملك) رقم [4]. 
ولا دُكَلْمُونِ»ه أي : في رفع العذاب, أو تخفيفه. فإني لا أرفعه عنكمء فعند ذلك ييأس المجرمون 
من الفرج . قال الحسن رحمه الله تعالى : هو آخر كلام يتكلم به أهل النارء ثم لا يتكلمون بعد ذلك» 
ما هو إلا الزفير» والشهيق» وعواء كعواء الكلابء لا يَمْهَمُونَء ولا يُفْهَمُون. انتهى. خازن. 


وقال الزمخشري في الكشاف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن لهم ست 


دعَوات إذا دخلوا النارّء قالوا ألف سنة: «آريا أبِصَريا وَسَمِعَنَا فأنْجِعَنًا تَكَمَلَ مسا فيجابون بما 
ل ا 7 ل 2244 7 26 م 

يلى: «#وَلكن حَقٌ الْمَوّل مق لأملآن جهنم مرت الجِنّة والناس أجمعيت»* سورة (السجدة)» فينادون 

0 5 روس وروم معسدة لع حسحه ب مج ددع اولجس الج صر مسج ا 1 

ألف سنة : «إرزينا أشنا انين وَأَحِِيسَا أَنْسَينِ فََعْدرْضَا يِذَّنْوينَا فَهَلْ إِلَ خُرُوج من سَبِيلٍ*؟ فيجابون: 


له 


2 4 4 صو سا ءوس مم وعد 70 7 21 7 2 28 
ذالم بأنه إذا دع أل كلدم كَدَرَثْمٌ * سورة (غافر)» فينادون ألف سئة: ينملك لِفَضٍ عَلتَنَ 
روط 0 5 عزسزق ...انا 5 ١‏ 5-0 5 رويد وعمس 4 2 
رَيُك6؟ فيجابون: ##إدّكٌ تَكنُت» سورة (الزخرف)» فينادون ألف سنة: «إريَا أَخََنَآ !3 أجل 

عو 9 


يربِ جْتْ مَعْوَبكَ وَتتَّيع البُسُلَ» فيجابون: «أيَلَمْ تَحكْروًا أَنَسَنَشم ين مَلْ مَا لحكُم ين رَوَالٍ4. 


وس عاج را 


1 برزسيتة 2 ررس مهس مك مسق از 
فينادون ألف سنة: #ريَآ أُخْرعنا 'َمَلْ صَدلًِا غير الى حكدا تمَملُ4. فيجابون: «#اولر م 


١و‎ 


ءا لنَمْنَم تسق +3 - مرو ونور الآيتان: ٠١8‏ و94١٠‏ ان 
ا بتكي 


م 
0 1 


نا تتحكز يِه من مد كك التذب4 سورة (فاطر). فينادون ألف سنة: «ربٌ أنجعون» 

فيجابون : خسوا فيا ولا دُكلمون *. 

هذاء وإذا نظرت في الكشاف يتبين لك ما زدته عليه من ذكر الآيات بكاملهاء وعزوها إلى 
سورها زيادة في الإيضاح . وينبغي أن تعلم : أنه لا يوجد في الآخرة ليل» ولا نهارء ولا شهورء 
ولا أعوام» وإن ما ذكر من الآلاف إنما هو بالتقدير» وقد يعترض بعض الناسء» فيقول: هذا 
العذاب الشديدء والمكث الطويل في جهنم» هذا كله من أجل كفر الكافر في أيام معدودة في 
الدنياء وكثير من الكفار لا يعيشون في الدنيا عشرين عاماًء ومنهم من يعيش أكثرء أو أقل» 
ولماذا استحقوا هذا العذاب الشديد الذي لا انتهاء له. ولا انقطاع؟ والجواب عن ذلك: أنهم 
استحقوا العذاب لإصرارهم على الكفرء ونيتهم البقاء عليه» ولو عاشوا آلاف السنين في الدنياء 
فمن أجل هذا جوزوا بالخلود في نار الجحيم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

طإِنَه كنَ هين بَنْ عِبَاوِى» أي : المؤمنين: أمثال بلال» وخباب» وصهيبء وفلان» وفلان 
من ضعفاء المسلمين. «يَقُونُوت رَيَنَآ ءَأمَنَ4 أي : بما أنزلت من القرآن» وبما جاء به محمد كَل 

من الهدى. والفرقان. تَاغْفْرَ لاه أي: ذنوبنا. «#وانْنَا/ أي : برحمتك الواسعة التي وسعت 

كل شيء. وات حَيْرٌ لّحِنَ: وأنت أفضل» وأكرم ممن يرحم. 

هذا؛ ومفرِيقُ» طائفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظهء كرهط» وقوم. أما الكلام بالنسبة للبشر فهو يدل على أحد ثلاثة أمور: 

أولها : الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامُكَ زيداً! تريد: تكليمك إياه. 

وثانيها : ما يدور في النفس من هواجس» وخواطرء وكل ما يُعبّر عنه باللفظ» لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطب» فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك كلاماً في اللغة العربية» تأمل قول 
الأخطل التغلبي: الكان” 


إِنَّ الكلامَ فى القوَه وَإنما' جهن اللشان على اشوا تلبلا 
وثالثها: كل ما تحصل به الفائدة» سواء أكان ما حصلت به لفظاء أو خطأء أو إشارةًء أو 
دلالة حالي. انظر إلى قول العرب: <(القَّلَمُ أَحَد اللْسَائَيْيِ). وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين 
ددني المُضْحَف : (كلام الله) كم انظر إلى قوله تعالى: «مْمَعُونَ حكَلم اتوي 0 
1 عد ين الْمتركيي اسْتَجَارَك جره حَقَّ يَنْمَمَ كل امف رازن كلع دلت سقيضة 
َئْكَ ألا نُكَيْرَ لاس تَتمَدٌ آَم إِلَا رن ثم انظر إلى قول عمر بن أبي يال ف اكد 
ا عن محبوبته» وأثبت لعينها القول» وذلك في قوله: الطويل] 


1 


١ "5‏ مو وول الآيتان : م١٠ ٠‏ و4 ٠‏ ددا لتَامن كسن 
أَشَارَتْ بطظرْفٍ الْعَيْنٍ + ا إِقَارَه مَخْرُونٍ َلَمْ كَكِكَلَم 


فَأَيُمَنْت أنّا الطَرْف قَدْ قَالَمَرْحَباً وَأشعَلة نود تفلا بالصبيس الشكتم 
ثم انظر إلى قول نصيب بن رباح : (الطويل !أ 


56 


.6 2 و 2 فكو 5 
عاجوا فَالْتوا الذي أنتَ أله ل الما الالشانا ده 2 هيا 


الإصراب: «#تَالَ: ماضء والفاعل يعود إلى الله. «9أخْسَتَْا#: أمرء والواو فاعله. والألف 
للتفريق. #فِبَاي»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 4 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «تَكَلِمونِ4:: مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والنون للوقاية» وياء المتكلم 
المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في 
محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: لإدلَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


9 إتفر؛ك : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وهو ضمير الشأن؛ لأنه لا يعود إلى مذكور. 


ب 


«دنَ4: ماض ناقص . مأترِقٌ4: اسم كن*. ين عِبادى4: متعلقان ب: (فريق) أو بمحذوف 
صفة لهء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. #يَمُونرتَ»: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله. «أريا» : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. آَمَنَا؛: ماض مبنى على السكونء و(نا): فاعله» ومتعلقه 
محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية والجملة النذائية كلتاهما في محل نصب مقول القول. 
وجملة: بَتُولوت...4 إلخ في محل نصب خبر #كَانَ24 وجملة: #كان...4 إلخ في محل رفع 
ين والجملة الاسمية: 9إِنَهُ...* إلخ تعليل للأمرء وللنهي. هذا؛ وقرئ بفتح همزة (أن) 
وعليه فتؤول مع اسمها وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: لأنه. . .إلخ. 

والجار والمجرور متعلقان بالفعل #تَكَلمُونِ؛. 
تعفر : الفاء: حرف عطف على رأي من يرى صحة عطف الإنشاء على الخبرء وابن 
هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة. (اغفر): فعل دعاءء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
(«أنت»» ومفعوله محذوف» تقديره: ذنوبنا. #لَنَايُ: متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً» وواقعاً منا؛ فاغفر 
لنا.. .إلخ» وهذا الكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَْكَنَا؛ُ: معطوفة على ما قبلها 
لا 1 يت الواو: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. «حَيْرَع: خبره» وهو مضاف. و#اآليّمِنَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 


بالفعل : (ارحمنا)» والرابط: الواوء والضمير. 


ِتقدْعْهُمٌ حيرا حي سخ يؤى وشثر يم تضعكون 469 


الشرح: فد رمم 1 : فجعلتموهم هزءاً» وسخريةً تسخرون منهم. هذا؛ ويقرأ بكسر 
السين» وضمها هناء وفي سورة ص رقم [*1]. قال النحاس: وفرّق أبو عمرو بينهماء فجعل 
المكسورة من جهة التهزؤء والمضمومة من جهة السخرة» ولا يعرف هذا التفريق الخليل» 
ولا سيبويه» ولا الكسائي» ولا الفراء. قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحدء كما يقال: 
عِصِيَ وعُصَِء ولج ولْحِنَ. وحكى الثعلبي عن الكسائي» والفراء الفرق الذي ذكره أبو عمروء 
وأن الكسر بمعنى الاستهزاء» والسخرية بالقول» والضم بمعنى التسخيرء والاستعباد بالفعل. 
وقال المبرد: إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن العرب» وأما التأويل فلا يكون» والكسر في 
سخري في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تستثقل في مثل هذا . انتهى. قرطبي. هذا؛ وسخرياً على 
اللغتين مصدر «سخراء زيدت فيهما ياء النسبة للمبالغة. 


8 


لح أَنَوَحُمْ دكرى» أي : أنساكم اشتغالكم ايا بهم ذكري؛ أي : توحيدي» والإيمان 
بي» فلم تخافوني» ولم تحفظوا كرامة أوليائي. ون : استهزاءً بهمء وأضاف 
سبحانه الإنساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كا ييا على رقن ذكرد وتعدي شؤم استهزائهم 
بالمؤمنين إلى استيلاء الكفر على قلوبهم . 

قال القرطبي خريحيه ا لاتمالى - وينظر إلى معنى هذا قوله تعالى فى آخر المطففين: «#عانوم 
لَنّ اموا من الكان يضسؤن» إلى آخر انعرف مشطاين عدت اسعدور ين امقر 
والاستهزاء بالضعفاء والمساكين» والاحتقار لهم والإزراء عليهم» والاشتغال بهم فيما لا يعني» 
وأن ذلك مبعد من الله. عز وجل . ان: 

أقول: فإذا كان هذا في حق الكفار الذين كانوا يسخرون بالمؤمنين؛ فالمسلمون أحق بهذا 
الوعيد والتهديد؛ اراي ور نهم المؤمنين» وقد وردت أحاديث كثيرة تشدد النكير 
على انين جور وو انان فو السييو رضي الل فنه قال قال رول أله 5 : إن 
ع ل ل ا ُ: هَلُمَ! فيجيءٌ م بكريو 
وَعْمّوء فإذا جاءه؛ أَغْلِقَ دُوئَكُ نم يُفْتَحُ له بابٌ آكَرٌ فيقالٌ له : هَلم! فيجيءٌ بكربوء و فإدًا 


2 
4 ور مو 


جاءة أَغلِقَ دُوته. ما يَرَالُ لِك حنّى إن أحَدَهُم لبنح ا َهُ البابُ مِنْ أبواب الجنقء فيقالٌ [ لَهُ: هَلَمَ 
فما يَأتِيهِ مِنَّ الإياس» . رواء البيهقي مرسلآء وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله طَئدِ 
0 خُو الْمُمْلِمِ ٠‏ لا يظلمةء لم ولا د 3 يَحَقَرف التَقُوى هاهُْتاء التقوى هاهتاء 


قال: «المسلم أ 


كن "7" - مور الْؤْيْنورة الآية: ١١١‏ للدم جيسن 
واللتك 55252222222 د ا ئش الس دمت 01 


التقوى هَاهْنَا (ويشيرٌ إلى صَدْرِو) بحسب امْرئ مِنَ الشَّرٌ أن يَحْقِرَ أخاةٌ المسلمَ. كل الْمُسْلِم عَلَى 
الفخلم عام كن وعرضة عاك . رواه مسلم وغيره» وقال تعالى في سورة (الحجرات): اما 


أَبََيَ ءَامَيوا م ٍُ من فوم عوج ل 1 1 1 ل . 


الإصراب : اشيم : الفاء: حرف عطف. (اتخذتموهم): ماض مبني على السكون» 
والتاء فاعله» والميم وقد عن الدترن: وحركت بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت را اويل» 
. مفعول به أول. بد رن : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 8©##إِنَة 

إلخء وقد قال الجمل: هي محط التعليل؛ أي للنهي عن الكلام ٠‏ #حق» : حرف غاية 
وجر بعدها «أن» مضمرة. سرك 4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والكاف مفعول به أول. ##وَدرِى4 : مفعول به ثان أوصل 
الفعل إليه همزة التعدية» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوفء. واأن» المضمرة بعد «حَيََّ#4 والفعل (أنسوكم) في تأويل مصدر في 
محل جر ب: «حَنّ4 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ ويعتبر الجرجاوي في 
إعرابه لشواهد ابن عقيل حَيَّ في مثل ذلك حرف ابتداء» والمعنى على ما جريت عليه في 
الإعراب. تأمل. (كنتم): ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. 8مَْبُمَ؛ : متعلقان بما 
بعدهماء وجملة: (تضحكون منهم) في محل نصب خبر (كان)» وجملة «رَدُثّر...4 إلخ معطوفة 
على جملة (اتخذتموهم. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


«إذ جرتم الب يما صوكا أنُمْ هم الكترفة )> 


الشرح: «#إِفٍ جَرَتهُم لوم يمَا صَبَروَا# أي: على أذاكمء واستهزائكم بهم» وصبروا على 
طاعتي» وانظر (الصبر) في الآية رقم [85] من سورة (الأنبياء) ٠‏ أنه هم لْمَلِرْونَكه أي : 
بجميع مراداتهم في جنة عرضها السموات والأرض. هذا؛ وإعلال (فائز) مثل إعلال (قائم) في 
الاية رقم [17] من سورة (الحج). 

هذا؛ و(الجزاء) و(المجازاة): المكافأة على عمل ماء تكون في الخيرء وتكون في الشرء 
فمن الأول ما في الآية الكريمة» وقوله تعالى في سورة (الرحمن): «مَلٌ جَرَمُ الِْحسن لا 
لاسن والثاني مثل قوله تعالى في آيات كثيرة بعد أن يذكر عذاب الكافرين» والظالمين: 
اوداك جَرَآهْ الكفرين4. يوَدَلِكَ جروا الطَلِيِينَ)4 هذا؛ والفعل جزى» يجزي ينصب مفعولين. 

الإصراب: «إنٍ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «جَرَتْهم4 : فعل» وفاعل 
ومفعوله اللأول» والثاني محذوفه التقدير: جزيتهم النعيم المقيم. #البَوم> : ظرف متعلق بما 


1 ١١١ الآية:‎ 5 


- 


سامت امل ليد يما : الباء: حرف جر. . (ما): 0 0 
وفاعله» والألف للتفريق» و(ما) والفعل #صارة أ في تأويل مصدر في محل جر بالباء التقدير: 
بصبرهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما د حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها 0 توكيد لاسم (إنَّ) على المحل» الح اا ا عي 
© الْمَإِدرونَ 4ه 4 خير (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ..الخ. هذا؛ وإن اعتبرت 8# 4 مبتدأ ؛ 
ف : #8 الْمَإِرونَ4* خبره» والجملة الاسمية في محل رقع بر (إن)» 0 : 
إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ ويقرأ بفتح همزة <3 ال ل 
اسمها وخبرها بمصدرء وفي هذا المصدر وجهان: أحدهما هو في محل نصب مفعول ثان للفعل 
(جزي). وثانيهما هو في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بأنهم. أو لأنهمء فيبقى 
المفعول الثاني لجزي محذوفاًء كما رأيت تقديره» ولعلك تدرك معي: أن الآية بكاملها في محل 
نصب عقول القول 4 لأنها من مقول" الله تغالى - تأمل»..وتدين»-وريك: أغليء وأجل» وأكرم. 
26 2 2ه 8 0 020007 > جم 
الشرح: #قل كم لنشْرَ) : أقمتم» ومكثتم» وبابه: فهم» وله 50 9 9 
أي: أحياء على ظهرهاء أو أمواتاً في جوفها في القبور. «عدد يسناد4 أي: كم 6 
الأرض؟ وانظر الآية رقم [5؟] من سورة (الكهف) اعت ات جيد» من السؤال للمشركين 
فى النارء أو فى عَرَصَاتٍ القيامة. 
تئبيه: الغرض من السؤال التبكيث والتوبيخ؛ لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الآخرة أصلاء 
ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنياء رقو كيهه المرت نرم العدات ولا إعادة» فلما حصلوا 
في التار» وأيقنوا دوامهم وخلودهم فيها ؛ سألهم: 21 م شي 3 » منبهاً لهم على ما ظنوه 
دائماً طويلاً» وهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروى فحينئذ تحصل لهم الحسرة ة على ما كانوا يعتقدونه 
في الدنيا من حيث تيقنوا خلافه» وعذااهو الكرظى :فق السوالن» اعين. سمل نفلا عن كرحي + 
الإصراب : 39ل 4 : 0 وفاعله يعود إلى الله» أو إلى الملك المأمور بسؤالهم» ويقرأ 
بلفظ الأمر: (قل) للملك 2 أو لبعض رؤساء أهل النار. كم : أسم استفهام مبني على السكون 
في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل بعده. وتمييزه محذوف» أي : كم سنة لبثتم؟ 
«بَنْتْرٌ؛: فعلء وفاعل. «في الْأَرَضِي : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب 


ا 


200 وهذه قراءة حمزة» والكسائي. 
(؟) وهي قراءة الباقين. 


ل لك 7١‏ - مرو ومنو الآية: ١١‏ 0 


مقول القول. #عددت»: بدل من #أكّه. م«#سِيينَ» : بدل من عدد منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم». والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. هذا الإعراب منقول عن أبي البقاء» وقال الجمل: 4512# : تمييز ل: د 
وطاعدد» مضاف.» و«ؤسني» مضاف إليه مجرورء والمعنى: لبثتم كم عدداً مع السنين :| 

وبقول الجمل قال البيضاويء والنسفي. ومكيء والجلال؛ وغيرهم وهو أخصرهء وأفهمء 
وأولى» وجملة: مَقَل...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الصرع تالا نا 24 0 ص عر 0 أقمناء و مكثنا على وجه الأرض أحياء» أو في 
جوفها أقوايا يوماًء أو بعض يومء نصفهةء أو ثلثه ..إلخ استقصاراً لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى 
خلودهم في النارء» أو لأنها كانت أيام سرورهم» د السرور قصارء قال الشاعر: [الكامل | 


فَقصِلاِمنّ مَعَ الْهُمُوم طَوِيلةً وَطوالْهُنَمَعَ السرور قِصَارٌ 
أو لأنها منقضية» والمنقضي في حكم المعدوم. وقيل: لأن العذاب رفع عنهم بين 
النفختين» فنسوا ما كانوا فيه من العذاب في قبورهم» وهو فحوى قول ابن عباس رضي الله 
عنهما . لفسَئَلٍ الْمَأدّنَ» أي: اسأل الحْسّاب الذين يعرفون ذلكء أو الذين يتمكنون من عد 
أيامها إن أردت تحقيقهاء فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرهاء وإحصائها. أو 
اسأل الملائكة الذين يعدون أعمار الناس» ويحصون أعمالهم, الأول قول قتادة» والثاني قول 
مجاهد. هذا؛ وقرئ: (العَادِين) بتخفيف الدال؛ أي: الظالمين» فإنهم يقولون ما نقول» أو 
المعنى: اسأل العاديين» أي: المتقدمين المعمرين الذين عاشوا مئات السنين» كقولك: هذه بثر 
عادية» أي: قديمة» وحذف إحدى ياتي النسبء كما قالوا: الأشعرون». وحذفت الأخرى 

لالتقاء الساكنين» كما رأيت في #عَلينَ» رقم [41]. 
الإصسراب : 9 اراي : ماضء وفاعله. والألف للتفريق» وانظر الآية رقم [107] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. ##يَّدْنا: فعل» وفاعلء وانظر إعراب 
(نذرت) في الآية رقم [11] من سورة (مريم) أيضاً. #يَرْهٌ» : ظرف زمان متعلق بما قبله. 
«بنْضَ): ظرف زمان معطوف على ما قبله» وهو مضاف. وطيَدرِ»: مضاف إليه. طمَسْمَلِ) 
الفاء: الفصيحة. وانظر مثلها في الآية رقم ]6١١١[‏ (اسأل): ويقرأ بحذف الهمزة فهو أمر على 
00 وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). «#الْمَآدَنَ؛: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه 
..إلخء والجيله الفعلية: ملَنن... إلخ والمعطوفة عليها كلتاهما في محل نصب مقول 

القول» وجملة: #قالوا. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الآيتان: ١١5‏ و80١١‏ م 


حيو 
ع “قي 
عع 

1 


و اكلين بت 


الشرح: «قنلّ»: ويقرأ : (قل) كما في الآية رقم [114]. إن دقام إلا م 
لبثتم إلا زماناً قليلً» أو لبثاً قليلاًء فقد سماه الله قليلاً؛ ؛ لأن الإنسان» 11 
الدنيا » فإنه يكون قليلاً في جنب ما يلبث في الآخرة؛ لأن الأول ينتهي» والقاتى: لاستهي يذاه 
«ِثوّ كك كُمْرْ تَدْلمْن: صدقهم الله تعالى في تقالهم لسني لبثهم في الدنياء أي: لو علمتم 
عدد سني مكثكم في الدنياء وعدد سني مكثكم في الآخرة» بل في النار لعلمتم علم اليقين: أن 
الأول لا يكاد يذكر بجانب الثانى؛ لأن الأول انقضى وانتهىء, وأما الثاني فلا انقضاء له» والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ْ ْ 

الإعر اب : موقل *» ل و 0 إن : حرف نفي 

بمعنى «ما». طبَتثْرٌ4: فعل» وفاعل. #إلا4: حرف حصر. « 

م مكبر ةب ف محخرفه1 ال لخر بو جرد اماك ست لزت تبي ١‏ 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #8 كُشْرٌ»#: ماض ناقص» والتاء اسمه. #تََلَموْنَ؛: مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوفء التقدير: تعلمون مقدار لبثكم في الدارين» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: 9 كُثْرٌ تَمْلبْوْنَ...» إلخ في محل رفع خبر 
(أنَ) و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط 
لوَ4 عند المبرد» التقدير: لو حصل علمكم ونحو ذلك. وقال سيبويه ‏ رحمهم الله جميعاً -: هو 
في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوفء التقدير: ولو علمكم حاصلء أو واقع. وقول المبرد هو 
المرجح؛ لأن #لؤي. لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله 
المؤول جملة فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) 
محذوفء. التقدير: لو كنتم تعلمون مقدار لبثكم. . . لعلمتم يومئذ قلة لبتكم في الدنياء كما علمتم 
اليوم» أو لعملتم بموجبه. ولم تركنوا إلى الدنياء أو لما أجبتم بهذا الجواب» والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: لقَللَ إن بدْشْرٌ...4 إلخ مستأئفة» لا محل لها . 


مه أت 60 00 وك 5 0 
حبش ََِما لا يُحَعْونَ 9 * 


الشرح: تحبر نما حَلقكَ عبَنا4 أي : موا ا لا اا 
ولا عقاب عليهاء مثل قوله 0 في الآ رقم [5"] من سورة (القيامة): «#أحسب الإِشن أن بره 
شّك» أي: هملاً كالبهائم» بل خلقناكم للتكليف». ثم للرجوع من دار التكليف؛ الوةان الات 
فنثيب المحسن» ونعاقب المسيءء قال تعالى: «#ومًا حَلَفَتٌ لَلْنّ والإفى إلا إيعدوي...» إلخ من 


سورهة ة (الذاريات) ٠.‏ 


: وتدزيان بجدرت؛ 2 


الم ؟'3 - مرو الْومْنوية الآية: ١١١‏ الاين جين 


قال الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى: (إن الله خلق الخلق عبيداً ليعبدوه» فيثيبهم على 
العبادة» ويعاقبهم على تركهاء فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنياء ملوك في 
دار الإسلام» وإن رفضوا العبودية لله فهم اليوم عبيدٌ أَبَاقُء سُقَّاطٌء ليام وغداً أعداء في 
السجون بين أطباق النيران). انتهى. قرطبي. هذا؛ ويقرأ: «إلا تَيْحَعُونَ» بالبناء للمجهول فيكون 
متعدياً ويقرأ بالبناء للمعلوم» فيكون لازماً» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

زوع التغوق بشنده عن الحسة - رضي الله عنه ‏ أن رجلاً مصاباً مر به على ابن مسعود رضي الله 
عنه فرقاه في أذنه «أء فَحسبتُم أَنَّما حافناك.. 4 إلخ حت خهم الشورة» فبراء ققال رستول الله كيه: 
بِمَادًا رََيْتَ في أذ رن . فقال رسول الله كلق «وَالّذِي تَفْسِي بيَدِهِ لَؤ أن رَجُلاً مُوقِناً قَرآّها على 
الجبل لَرَلَّ». انتهى خازن. ومعنى لزل: لتحرك من مكانه» ويروى (لزال) من الزوال» وهو الذهاب. 

الإعراب : احبر : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع . الفاء: حرف استئناف» أو 
هي حرف عطف على محذوف. انظر تفصيل ذلك في سورة (الأنبياء) رقم [70] (حسبتم): فعل» 
وفاعل. «أنّمَاكه: كافة» ومكفوفة» وتبقى مؤولة مع ما بعدها بمصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي حسب . «#حَلفكَك4 : : ماضء وفاعله؛ ومفعوله؛ والميم علامة جمع الذكور. عبتَاكه : 
مصدر فهو حال بمعنى : عابثين» أو هو مفعول لأجله أي : لأجل العبث . واكك 4 : الواو: حرف 
عطف . (أنكم): حرف مشبه» والكاف اسمها. #اإِيَنا: متعلقان بما بعدهما. «إلا: نافية. 
يعون : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» أو نائب فاعله حسبما رأيت 
في الشرحء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر 
معطوف على المصدر المؤول من: لأأَنّما...4 إلخ فيكون الحسبان منسحباً عليه» ويجوز أن يكون 
معطوفاً على طعَبَتَا4. هذا؛ والكلام ظأَفَحَبَمْرْ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


«#متعدل أله أَلْمَلِكَ 1 لَه إَِا هْوَ ب الْعَرّشٍ الكرو )»4 


ص ب اي أ 


الشرح: ##إفتعالى أنه أى: تنزه» وتقدس عن الأولادء والشركاىءء والأندادء وعن أن 
كلق فنعا عدا أ لعا لأنه الحكيم. م الْمِكَ الْحَقَّ 4 أي : الذي يديل له الملك أبطلقا ٠»‏ فإن 
من عداه مملوك بالذات مالك بالعرض من وجه دون وجهء وفي حال دون حال. 0 * إِلْه إلا 
هوٌ*: فهو الواحدء الأحدء الفرد» الصمد؛ الذي يستحق العبودية» وما عداه عبيد له مملوكون 
في قبضته. 9ربٌ الْمَرْشٍ»: مالكه. وهو الذي خلقه. «الحكَردٍِ»4 أي: الحسنء وقيل: الرفيع 
المرتفع» وقال البيضاوي: الذي يحيط بالأجرام» وتنزل منه محكمات الأقضية» والأحكامء 
ولذلك وصفه بالكريم» أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين» وإنما خص ١«االْعَرْشٍ»‏ بالذكر؛ لأنه أعظم 
المخلوقات. هذا؛ وقرئ برفعه على أنه تابع للفظ الجلالة. 


لكأن عمق كر موق ومنو الآية : ١١17/‏ عردم 


الإصراب : <نتعنَ» : الفاء: حرف استئناف. (تعالى): دب ا على نل ماو على 
الألف للتعذر. #أنَّهُ4 : فاعله. «#أأَلْمَنِْكَ؛: بدل مما قبله» أو عطف بيان عليه. #الْحَقٌ؟ : بدل 
ثان» أو عطف بيان أيضاًء وبعضهم يعتبرهما صفتين للجلالة» والمعتمد ما ذكرته. 45/3 : نافية 
للجنس تعمل عمل (إن». لَه : اسم #لآ4 مبني على الفتح في محل نصبء, والخبر 
يخدوق تقذيره: موجود. :438 > ترف بخص ر الا "مل الى اكز ١4‏ صمير متفضل مبني على 
الفتح في محل رفعء وفيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه بدلاً من اسم «إلّ5 على المحل؛ إذ محله 
الرفع على الابتداء. والثاني: كونه بدلاً من 45 وما 0 لأنها وما بعدها في محل 
رفع بالابتداء. والثالث: كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. وهو الأقوى. 

مورت : يحور فم أزيفة أزجةة لقدن ؟ أن ركون ندل موسر #د يدل كلاف عن ممصم 
الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي: هو رب. وحسن حذفه توالي اللفظ ب: هر مرتين. 
الثالث: أن يكون بدلا ثالثاً من لفظ الجلالة» أو عطف بيان عليه. الرابع: أن يكون صفة للضمير» 
وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة مدح» فهو يشئوط هذين الشرطين: أن 
يكون الضمير غائباً» وأن تكون الصفة صفة مدح. و##ربٌّ4 مضاف» و#أأعدّش» مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #الْصَكَرو 4 : صفة «أأْسَرْ4 وعلى قراءته بالرفع 
قف وعدي احدهيا أنه عق ل «المرق» أيضاء ولكته 'قظع لراك لاحل الس هومن ل 
خبر مبتدأ محذوف» أي : هو الكريم» وهذا جيد لتوافق القراءتين فى المعنى» والثاني كونه نعتاً ل: 
ريت والجملة الاسمية: ل ِلَدَ !آذ م ف جل لضب بعال مورلل الجلالة: والرابط: 
الضمير فقطء والجملة الفعلية: «مَتََدَلَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


م 


ا ال 06 


عآخر لا برهلن 


١ ٠ الشرح:‎ 

به © : 0 0 
مجازيه عليه لا محالة. ٠‏ ل ال >4 أي : لا يسعد من جحدء وكذب بالله» 
واناثة» ووسلة: ا وتعالى فاتحة السورة: : ونون وخاتمتها : 


شي 


#وإفنه. لآ يفي لحرو وشتان ما بين الفاتحة والخاتمة. 
هذا؛ ويقرأ (لا يَمْلَحُ) بفتح الياء واللام من الثلاثي» وقراءة الجمهور بضم الياء وكسر اللام 
من «أفلح» الرباعي» وإعلاله كما يلي: فأصله يُوَنْلِ فحذفت الهمزة للتخفيف حملاً على 
مه 
المبدوء بهمزة المضارعة» مثل أؤفلِح » الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» 


ع وب بتي 5 57 5 8 5 2 عل م بق 
ا #: يعبله وحله» أو يتخذه شريكا لله . طلا برهان له 


#: جزاؤه» وعقابه عند خالقه» فهو 


3١ 1‏ - موق اموْمْنوين الآية: ١١1‏ لِدَءالنَامَن جيسن 


فصار: يفلح. وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله للتعدية» مثل: 
أجاب» يجيب» وأكرمء يكرمء وتحوادلكفه كه حذفت الهمزة الثانية من (يؤمنون)؛ لأن 
ماحيية :"امون و أضيلةة امه والمضارع: و 2 فتحذف من الأول» وتسهل في الثاني» 
وقد يجيء على القياس» وهو الأصل المهجورء كما في قول أن حيان الفقعسي : [الرجر | 
الك لك كه ا 

ولا تنس: أن الهمزة ة المزيدة هذه تحذف من اسمى الفاعل» والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرم» 58 والقياس: مُوَكْرِم ومُوَّكْرَم» وقس على 
ذلك. تنبه لهذا؛ واحفظه. والله ولي التوفيق. 

الإعراب : نومّن» : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. يدع : مضارع فعل الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: ١هو).‏ #مم):: 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وجؤمم # مضاف» 5327 : مضاف إليه. وإِنهاك : مفعول به. 
لحر : صفة له. «إلا#: نافية للجنس تعمل عمل : (إن). مِ#رْهَنَ» : : اسم لا مبني على 
الفتح في محل نصب. له : متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر «إلا4. «ابه.4: متعلقان 
بالخبر المحذوف الذي هو متعلق لَه قبله» أو بمحذوف خبر ثان» والجملة الاسمية: لا 
وهل ل به في محل نصب صفة ثانية ل: «إِنهاي4 لازمة له فإن الباطل لا برهانَ به جيء بها 
للتأكيد» 0 وجوابه. 

طقَِنمَاك : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة» ومكفوفة. «9حَابْكُ؛: مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 9عندَ4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء» و«عند» مضاف» بوه مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: إَِنمَا حِسَابْ....4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لهاء وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط» وقيل: هو 
جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: ##ومن 
يدع إلخ مستأنفة) لا محل لها. 

إِمَّةَيه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وهو ضمير الشأنء والأمر. «لا: نافية. 
«يضيخ» : مضارع . «« الكتهرو» : فاعله مرفوع. وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إِنْ): والجملة الاسمية: «إِنٌَّ...؛ إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ ويقرأ 
بفتح الهمزة» وعليه ف: (أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 


الآية : ١١‏ 16م 


إلذواكلين عم 
محذوف» التقدير: بأنهء وهذا الجار» والمجرور متعلقان ب: 0 00 وقال الزمخشري» 
وتبعه البيضاوي: ا 0 فإنما حسابه عدم 


الفلاح» وهذا يعني : أنه خبر بعد خبر. 


#وقل رَّ رب أغفْرٌ كانس ولت خَير يمن 01 04 


الشرح: #وقل رت أَغْدز وَأَنْجَرَيك: هذا خطاب للنبي يله أمره ربه أن يتوجه إليه بخاتمة 
هذه السورة الكريمة بطلب المغفرة» والرحمة» وهما خير ما يسأل» ويطلب. ولم يأمره أن يتوجه 
إليه بطلب الدنيا وزينتها؛ لأنها لا بقاء لهاء فقد روي: أن أول هذه السورة» وآخرها من كنوز 
الجنة» ومن عمل بثلاث آيات من أولهاء واتعظ بأربع آيات من آخرها؛ فقد نجا وأفلح. 


0 


موت حير اليّمِينَ4ه: إنما عق ذلك كلك إدلان وحيف د خلت رقف إذ أدرقف هذا : 


أغنته عن رحمة غيره» ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمته تعالى» فهذه الآية مسك الختام لهذه 
السورة الكريمة» والحمد لله رب العالمين. 

الإصراب : اوقل 4 : الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (قل): أمرء وفاعله مستتر 
فيه. «#رّتَ؛: منادى حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. ..إلخ» وانظر ما فيه من أوجه الإعراب في: «# ار في الآية رقم [15] 0118 
وَأَنَحَرٌ#: فعلا دعاء مبنيان على السكون., وفاعلهما ضمير مستتر فيهماء ومفعولاهما محذوفان؛ 
إذ التقدير: اغفر لنا ذنوبناء وارحمناء والجملتان مع الجملة الندائية الجميع في محل نصب 
0 لوَتَ؟: الواو: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 

0 والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط: الواوء 
والضمير» وجملة: 35#ل...* إلخ معطوفة على جملة مقدرة قبلهاء التقدير: احْمَّدٍ الله» واشكرهء 
وقل... إلخء أو هي مستأنفة. لا محل لهاء وعلى التقدير الأول الكلام مستأنف» لا محل له. 
تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

انتهت سورة المؤمنون شرحاً وإعراباً 
بعونه تعالى وتوفيقه. والحمد لله رب العالمين. 


8 5 


م ر#: خبرهء وهو مضافء وه 


الك 71 - مويو انول الآية: ١‏ لمن عي 


سام (١‏ م سيره 
بو الور 


سورة (النور)ء وهي مدنية بالإجماع. وهي اثنتان» وقيل: أربع وستون آية. قال القرطبي: 
مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف. والسّتر. وكتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أهل الكوفة : 
علموا نساءكم سورة (النور). وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: لا تُنزلوا النساء العُرَفْء 
ولا تعلموهنّ الكتابة» وعلموهنّ سورة النورء والعَزُّل. انة 


5 


ا ا 0 ا 0 
أنزاتها وَفرضها وأنْزلنا فبآ ءَإيلتِ نت لعلكر 


الشرح: سا4 : هي الطائفة من القرآن. التي أقلها ثلاث آيات» فقو ومستعارة من 
سور المدينة؛ لأنها محيطة بطائفة من القرآن» كالتي نحن بصدد شرحهاء محتوية ة على أنواع من 
العلمء الجواء سون الس على عاافييا» ومن الشؤره تر الوقة كلاه التون #الموانيه 
والمنازل يرتقي فيها القارئ» ولها مراتب في الطول» والقصر ٠‏ والفضل» ركه وثواب 
القراءة» قال النابغة الذبياني في مدح النعمان بن المنذر: [الطويل ]| 


لتحي تعض أذ أله التحظياة متحورة 0 

والحكم في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرةٌ: منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
والتتمل علق أصتافة؟ :كان احسن من اذديكوة بيبانا واحداة ومنها: أن القارئ إذا ختم سورة» 
ثم أخذ في أخرى؛ كان أنشط لهء وأبعث على القراءة منه لو استمر على القرآن بطوله» ومِنْ َم 
جا القواء القران الحاضا :وا عواك وسور كواب ونيا + أت" الخافظ ذا حفظ عور 
اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء ولها فاتحةٌ وخاتمةٌ» فيعظم عنده ما حفظه. 
ويجل فى نفسهء ومنه قول أنس ‏ رضى الله عنه : (كانَ الرَّجَلَ إذَا قَرَأ البقرةً وآلّ عمْرَانَ جَلّ 
فينا). أي: عظم ولذا أنزل الله التوراة» والإنجيل» وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه مسورة مترجمة 
السّور. وبَوّب المصنفون في كل فن من كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم. انتهى. نسفي في 
سورة (البقرة) آية [7] بتصرف كبير منى . 

نهاك أي : نزل بها عليك جبريل يا محمد مفرقة منجمة» وهو بمعنى: نزلناء والفرق بين 
الفعلين: أن أنزل يفيد: أن القرآن» أو السورة نزل دفعة واحدةء وأما نَزَّل فيفيد: أن القرآن نزل 


ان مكل 3*7 يول اللنُور الآية: ١‏ 8 


0 وَل عر يه لفان 0 يل 4 ؛ فبين سبحانه الحكمة من ذلك بقوله: م 
رت لس 


فؤادَكَ وَرََنَهُ دربلا سورة (الفرقان) رقم [1]. 

(فرضناها) أي: فرضنا عليكم» وعلى .من بعدكم ما فيها من الأحكام. ويقرأ بتشديد الراء؛ 
أي: أنزلنا فيها فراتض مختلفة؛ أو للمبالغة في إيجاب أحكامهاء أو المعنى: افاي 
الأكال حمسا جما والفرفية : القطع» ومنه فرائض الميراث» وفرض النفقة. 2 
نحت 4 : واضحات الدلالة» وانظر شرح (آية) ف (الأنبياء) رقم [0]. # حر 
فتنتفعون بذلك» وأصل الفعل : تتذكرون» فحذفت إحدى التاءين للتخفيف» وهو كثير في القرآن 
الكريم» ويقرأ بتسكين الذال. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول 
البشر؛ لأن الله تعالى لا يحصل منه ترج ورجاءٌ لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


الإعسراب : سورج : خبر مبتداً محذوف» التقدير: هذه سورة» أو هو مبتداً خبره 


محذوف. التقدير: فيما أوحينا إليك سورة» وقال أبو عبيدة» والأخفش: مبتدأ خبره الجملة 
الفعلية بعده» وهو ضعيف جداً؛ لأنه نكرة» ولا يجوز الابتداء ا وأضغعف مته اعتباز 
(سورة) مبتدأء والجملة بعده صفة لهء والخبر في قوله: 9#اذانة , 2 4 إلخ. هذا؛ ويقرأ: 
(شؤرة) بالهعبة فتلي المشاوين الأول أله عضوب بنعزا. مسدوك» قدورهة :اذل سورة: 
والثاني: أنه منصوب بفعل محذوفء يفسره ما بعده. أي: أنزلنا سورة» ومثل ذلك قول 


يم 
11 


الربيع بن ضبيع بن وهبا. [المس رم 


000 


ل كه احعيشهاة إن مَرَرْتٌ به ومخحديء وأخحشّى الرياحَ والمظرًا 
وقول الفراء: هو حال من الضمير المنصوب بعده» لا وجه له ألبتة» ومثله قول الزمخشري 
هو منصوب على الإغراء» التقدير: دونك سورة» ولا تنس: أن قراءة النصب ليست سبعية. 
#أَرنتَهَا؛كك: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية صفة 7 على جميع الوجوه المعتبرة 
في إعرابه» ما عدا وجه الاشتغال» دبي مسر ة للفعل المقدر ب: «أنزلنا»» والجملتان: 
(فرضناهاء وأنزلنا فيها) معطوفتان عليها. ان 3»: صفة لهء وكلاهما 
منصوب» وعاوية الفبه الكسر نبابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
بالفعل» والكاف اسمه. 5 #: مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة»ء والواو فاعلهء رالجياة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية: 
للَملَخ...4 إلخ تعليل للإنزال وللفرض. وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له ألبتة. 


24 حرف مشبه 


الشرح: ايه وَزَِ4: لفظ الزنى مستعمل في اللغة قبل الشرعء مثل اسم السرقة» 
والقتل» وهو 0 ا 00 امرأة في فرجها من غير نكاح» ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإنما 
قدم سبحانه الزانية؛ لأن الزنى يكون في الأغلب بتعرضها للرجل»؛ وعرض نفسها عليه» ولأن 
مفسدته تتحقق بالإضافة إليها. وقيل: لأن الزنى في النساء أَعَرّء وهو لأجل الحبل أضرٌ. وقيل: 
لأن الشهوة في المرأة أكثر» وعليها أغلب. فصدَّرها تغليظاً لتردع شهوتهاء وإن كانت قد رُكٌب 
فيها حياء أكثر من الرجل» لكنها إذا زنت ذهب الحياء كلهء وأيضاً فإن العار بالنساء ألحق؛ إِذ 
موضوعهن الحجب والصيانة» فقدم ذكرهن تغليظاً واهتماماًء وهذا بخلاف حد السرقة حيث قدم 
جلت قدرته السارق على السارقة؛ لأن السرقة إنما تتولد من الجسارة» والقوة» والجراءة» وهى 

في الرجل أقوى» وأكثر. وهذه الآية ناسخة لآية الحبس» وآية الأذى اللتين في سورة (النسا 1 
برقم [3 و5١].‏ هذا؛ والزنى بالمد والقصرء قال الفرزدق: [الطويل 
جا اكد من جرد مقلم زان وَمَنْ يَشسْربٍ الخرطومٌ يَصْبِحٌ ع متشكرا 

قال الفراء: المقصور من: زنى» والممدود من: زانى» يقال: زاناها مزاناة» وزناءً» 
وخرجت فلانة 0 وتباغي» وقد زنى بهاء يزني زناء» وزنىّ. 

يدا ىّ قير َتنا يالة عَلدوَ لا6: هذا جد الزاتي الحرء البالغ» البكر» العاقل». وكذلك 
الزانية البالغة العافلة» اليكرء الحرة: وق فال تغريب عام على الخلاف في ذلك بين 
الفقهاء. هذا؛ والسوط الذي يضرب به كل واحد منهما يكون وسطا بين سَوْطَيْنء لا شديداء 
ولاك ويجرّد من الثياب مع إبقاء ساتر للعورة عليه» ويجتنب في الضرب ناتاه ويكون 
الضرب غير مبرح ضرباً بين ضربين. هذا؛ والمخاطب بذلك ولاة الأمورء وقيل: الخطاب 
للمسلمين؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين» ثم الحاكم ينوب عنهم؛ إذ لا يمكنهم 
الاجتماع على إقامة الحدود. ولا بد لإقامة الحد المذكور من شهادة أربعة يشهدون: أنهم رأوا 
الميل بالمكحلة» أو بالإقرار من الرَانِيَيّنَء أو من أحدهماء كما ستعرفه» واختلفوا فيما يجب 
علن الرجل ترخدضية العراةافن توب وامدة أى لتعافة وا عاد اتسين عليه السعررر ابعل + 
والمرأة» وله درجات متفاوتة عند الفقهاء» لا تبلغ الحد المقرر الثابت بالشهادة المذكورة» مع 
ملاحظة التلويث لشرفهماء وشرف أسرتهما. 

هذا؛ وأما! حل الواتييق ن المحصنين» 0 0 الرجم بالحجارة حتى يموت. 
والمراد بالإحصان التزوج بعقد صحيح» ودليل حدّ الرجم ما يلي: فعن عبادة بن الصامت 


الآية: ” 511 


مر 
عاأه اك > خ 6ق 
9 
عدي 


رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي يل إذا نزل عليه حُكُمٌ كَرُبَ لذلكء وَتَرَبّدَ وجهّةء قأنزل الله 
عليه ذاتَ يَوْم» كَلِّيَ كذلك, فلما سُرّي عنه. قال: «خَُذُوا عَنّي قَدْ جَعَلَ الله لهنّ سَبيلاً: البكرٌ 
بالبكر جَلْدُ منق ونفئُ سَنَق والَّّبُ بالئّبٍ الرّجْمُ. رواه مسلمء والمراد بقوله يله: : 
جعل الله لَهُنَّ سبيلاً». هو المذكور في الآية رقم [15] من سورة (النساء)» وكذلك الآية الكريمة 
المنسوخ تلاوتهاء الباقي حكمهاء إلى يوم القيامة» ونصها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة» نكالاً من الله والله عزيز حكيم). وهذه الآية كانت من سورة (الأحزاب). 

ولقد خطب سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على المنبر» فقال: (أيها النامسُ» إِنَّ الله 
بعت محمداً يل بالحقٌّء وأنزلَ عليه كتاباً مَادياً للنّاسِء بشيراً ونذيراء وكان فيما أَنزِلَ عَلَيْهِ: 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» نكالاً من الله والله عزيز حكيم) فقرأناهاء ووعيْنَاهًا . 
ثم قال: إني حَشيتُ أن يطول بالناس رَمان فيقولّ قائل : الا نجدٌ الرَجْمّ في كتابٍ الله لا 


جه 2ه 


بترك فريضةٍ أنزلها الله ألا وإنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ لِمَنْ رَنَى؛ وَقَدُ أَخْصِن). 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه : أن امرأة من جهينة أتت رسول الله يكلو وهي 
حبلى من الزنى» فقالت: يا رسول الله! أصبتٌ حداًء فأقمة عليّ! فدعا نبي الله له وليهاء 
فقال: «أحسِنْ إليهّاء فإذًا وضعتٌ فائتني بها». ففعل» فأمر بها نبي الله كَل فشدت عليها ثيابهاء 
ثم أمر بهاء فرجمتء. ثم صلى عليهاء فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: تصلي عليها يا رسول الله! 
وقد زنثُ؟! قال: «لقد تابث توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت 
أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل). رواه مسلم. 

وقد أيد ذلك قول الرسول يك وفعله. فقد ثبت: أنه رجم ماعزاً والغامديّة في حديث 
صحيح حينما اعترفا بالزنى. وورد في الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن أعرابيين 
جاءا إلى رسول الله يَكهّه ومع أحدهما ولذَهُء فقال الوالدٌ: يا رسول الله! إن ولدي هذا زنى في 
زؤْجتِهء وأشار إلى الأعرابيٌ الذي معه. فسَّقْتُ للأعرابي مئّة شاةٍ وجاريةً كفارةً لوّلَّدِي. فقال 
رسول الله يكِِ: «رُدٌ الشياة وأرْجع الجاريةء ولا بُدَّ مِنْ جلدٍ ولدك مكَة جَنْدق وَأنْ يُعَرّتَ عاماً 
وينّْى'. ثم قال يل لأحد أَصْحابه: «اذهبُ مع هذا الأعرابئ» واسْآل المرأة. فإنْ أَقَوتْ بالرّنى 
فَاحَْفِرٌوا لها حَفْرَة وارجموها حتى تموتٌ» وإنْ لَمْ تَقِرّ فلا سبل لح علبهاة: ولكن المرأةٌ 


َيه 


أقَرَتٌ بالرّنىء فَرْجِمَثْ حنَّى فاضَتٌ روحهّاء وكانٌ ذَلِكَ كفارةً لِدَنْيِها . رحمها الله تعالى. 

0 تْعْذّق يما فد 6 : رحمة وقيل: الرأفة في دفع المكروة والرحمة في إيصال 
المحبوب» والرأفة أرق من الرحمة» والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا فى دين الله 
ولا يأخذهم اللين فى استيفاء حدلوده» فيعطلوا الحدود. أو يخففوا الضزت:. وفى ف # أربع 
قراءات. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كك: «لَحَدٌ يُقَامُ في الأرض خَيْرٌ 


8 75 - مِورو ُو الآية: ١‏ ألتَامَنَع جَيَسق) 


٠و‎ 


أل الأرْض مِنْ أَنْ يُمْطْرُوا ثَلَائِينَ صَبَاحاً) . وفي رواية: تي باجا رواه النسائي هكذا 
مرفوعاً في الرواية الأولى» وموقوفاً في الثانية» ورواه ابن ماجه مرفوعاً في الأولى» ورواه ابن 
حبان في الأولى باختصارء وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلِ: ١يَوْمْ‏ 
ِنْ إِمَام عَادلٍ أَفْضَلْ مِنْ عبَادةٍ سِنينَ سه وَحد يُقَامُ في الْأَرْضٍ بِحَقِّ أْكى فِيهَا مِنْ مَطرٍ أربعين 
عاماً». رواه الطبراني. وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل: 
١َِيِمُوا‏ حُدُودَ الله في الْقَرِيبٍ والْبعيدٍء وَل تَأَخُذْكُمْ في الله لَومةٌ لايم . وك اا 

ف دين ألمي : في حكم الله» وطاعته. وإقامة حدوده؛ ولذلك قال رسول الله كله في حديث 
المخزومية التي سرقت: «وَايم الله لَوْ أن فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا؛. رواه الستة عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها . #إن كُمٌْ مون َه وَيرْرِ الْآحْرِ4 : فإن الإيمان يقتضي الجدّ في 
طاعة الله. والاجتهاد في إقامة حدوده. وتنفيذ أحكامه. وهو من باب التهييج» وإلهاب 
الغضب لله تعالى» ولتنفيذ أوامره. 


سج 2 2ع ل عور لاسرع 


«وَلْسْبَدْ عَدَيَهمَا طَلْفَهَ مْنَّ اْمُؤِْنَ# أي: يحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين» أقله 
ثلاثة» وذلك زيادة في التنكيل» فإن التفضيح» والتشهير قد ينكل أكثر ما ينكل التعذيب» وأيضا 
فيه ردع لمن حضرهء وزجر لمن سمع بهء وهذا لا ريب فيه. 

تنبيه: بالإضافة لما ذكرته من أحاديث في الآية رقم [87] من سورة (الإسراء) أذكر هنا 
ما يلي: عن حذيفة ‏ رضي الله عنه: ‏ أن النبي كل قال: «يا مَعَاشِرَ النّاسٍ انَُوا الزّتّى» فَِنّ فيه 
بت خصّالء ثََاثاً في الدَنْياء وَنَكَاثاً في الآخرةء كَأَمّا اللَّوَاتِي في الدَّنيًا: فيُذْهبٌ الْبَّهَاءَ وَيُورِتُ 
لْمَفْرِ وَينْقِصٌ الْعُمُرَ. وَآَمَا اللّواتي في الآخرَةٍ: فيُوجِبٌ السّخْط وسُوءَ الحسابء. والخلود في 
النار؛. وعن أنس أن رسول الله كَكهِ قال: «إنَّ أَعمَالَ أَمّتِي تُعْرَضُ عَلىّ في كل جمعةٍ مرَّتَيْنِ 
قَاشْئَدَ غضبٌُ الله على الرّناقا. وعن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكلِ قال: «إنَّ السمواتٍ 
السَّبْعَ» والْأرَضِينَ السّبْعَ لَيَلْعَنَّ الشَّيّحّ الرَّانِيَ وإِنَّ فُرُوجَ الرّناةٍ لَيُؤْذِي أَمْلَ النارٍ نَثْنُ رِيحِهًا». 
والمراد بالشيخ: من تجاوز الأربعين من عمره»ء وهذا الوعيد يشمل الذكر» والأنثى على السواء. 

الإعراب : #أرَّيّة4 : مبتدأ. #واانى4 : معطوف على المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقلء وفي الخبر وجهان: أحدهما: محذوف, وهو قول سيبويه» التقدير: فيما يتلى 
عليكم» أو فيما فرض عليكم حكم الزانية» فقد حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وعند المبرد الخبر هو جملة: ْآهَاجْيدوْ# وهو موافق للكوفيين في هذاء ودخلت الفاء في الخبر 
زائدة؛ لأن الكلام في معنى الشرط التقدير: التي تزني؛ والذي يزني فاجلدوا. . .إلخ. هذا؛ 
وقد قرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره المذكورء وهذا هو المختار في أمثاله؛ لأن الخبر 
لا يكون إنشاء إلا بإضمارء وتأويل. هذا؛ ومثل هذه الآية في أوجه الإعراب الآية رقم [4*] من 


0 


آخال 


لانن جص ا ل - 


سورة (المائدة)» والآية رقم ]1١[‏ من سورة (النساء). (اجلدوا): أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة على قول سيبويه» وفي محل رفع خبر 
المبتدأ على قول المبرد» ومفسرة لا محل لها على قراءة النصب. 4# : مفعول بهء وهو 
مضاف» وظرمِر» مضاف إليه. «#يَتم؛ك : متعلقان بمحذوف صفة #وَيِرٍ4»» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. 8يأئَة : مفعول مطلقء أو نائب مفعول مطلق» و(مئة) مضاف» 
وطبَلرة4 مضاف إليه. زلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. طتَلْدُرُؤُ4 : مضا 
مجزوم ب: (لا) والكاف مفعول به. «أبييا» : متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والآلف حرفان 
دالان على التثنية . «راقَة» : فاعل» والجملة الفعلية: مؤولا تلْمْددٌ. .4 إلخ معطوفة على ما قبلها 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها. اف دن:: متعلقان بالفعل قبلهما أيضاًء وطين» مضاف» 
وآسَّه؟ه مضاف إليه. 


إن : حرف شرط جازم. مم4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء اسمه. ظتْوِْننَ4 : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #بأنهِ#4: متعلقان بما 
قبلهما. «أوَاَرَرٍ 4 : معطوف 0 . #الآخر» : صفة اليوم» وجملة: «#نْنونَ... 
إلخ في محل نصب خبر (كان) وجملة: # كم... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: انها 
جملة شرط غير ظرفي» د ا ا ما ل 0 9#يَلْتَبَدُ» : الواو: حرف 
عطف, أو استئناف. (ليشهد): مضارع مجزوم بلام الأمر. طعَدَيَبماك : مفعول به والهاء في 
ا 0 بالل ا #طَِفَةَ # : فاعله. 
ة #وَلْشيد...» إلخ نعطلوقة على ما 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: اختلف العلماء في معنى الآية» وحكمهاء فقال 
قوم: قدم المهاجرون المديئة» وفيهم فقراء» لا مال لهم»ء ولا عشائرء وفي المدينة نساء بغاياء 
هن أخصب أهل المدينة» فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهنء لينفقن عليهم» فاستأذنوا 
رسول الله يِه في ذلك» فنزلت هذه الآيةء فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البغايا؛ لأنهنَّ 
كنَّ مشركات. وهذا قول مجاهدء وعطاءء وقتادة» والزهري» والشعبي» ورواية عن ابن عباس» 


- رضي الله عنهم أجمعين -. 


2 مول اللو الآية: * لِلدءَالتَإمن عي 


وقال عكرمة: نزلت في نساءٍ كنَّ بمكة» والمدينة» لهنّ رايات يُعرفن بهاء منهن: أم مهزول 
خارية السائب :بن ابي السائب المعرومي» وكان الرجل في الجاهلية يكح الرانية» عقدها 
مأكلةً؛ فأ فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الصفة» فاستأذن رجل رسول الله كه في 
نكاح أم مهزول» واشترطت له أن تنفق عليه» فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: كان رجل» يقال له: 
مرثد بن أبي مرئد الغدوي - رضي الله عنه - وكان يحمل الأسارئ من مكة؛ حتى يأتي بهم 
الحليلة (وهذا عمل فدائي كان يقوم به رضي الله عنه ‏ ينقذ به بعض المستضعفين في مكة من 
الأسر والتعذيب) وكانت بمكة امرأة بغىٌّ» يقال لها: عناق» وكانت صديقة له في الجاهلية» فلما 
أتى مكة؛ دعته عناق إلى نفسهاء فقال مرئد ‏ رضي الله عنه : إِنّ الله حرم الزنى. قالت: 
فانكحني» فقال: حتى أسأل رسول الله كلو قال: فأتيت النبي كله فقلت: يا رسول الله! أنكح 
عناقاً؟ فأمسك. فلم يرد شيئاًء فنزلت الآية الكريمة» فدعاني» فقرأها عليّ» وقال: «لا تنكحها». 
أخرجه الترمذيء والنسائي» وأبو داود بألفاظ متقاربة. انتهى. وما أجدرك أن تنظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]١6٠١[‏ من سورة (البقرة)» فإنك تجد مثل هذا عن مرئد» ‏ رضي الله عنه . هذا؛ 
وانظر ما أذكره في الآية رقم [5] الآتية. 

وخذ المعنى من قول النسفي ‏ رضي الله عنه ‏ أي: الخبيث الذي من شأنه الزنى» لا يرغب 
في نكاح الصوالح من النساءء وإنما يرغب في نكاح خبيثة من شكله. أو في نكاح مشركةء 
والخبيئة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال» وإنما يرغب فيها من هو 
0 من الفسقة» أو المشركين. (أقول: والعكس مثله. وهو الواقع في كل زمان ومكان). 
«#وَحَرّم دَلِكَ عَلَ الْمؤْينِينَ4؟ لأنه تشبه بالفساق. وتعرض للتهمة» وتسبب لسوء المقالة» والطعن 
0 وغير ذلك من المفاسد؛ ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة. انتهى. بيضاوي. 
وانظر ما ذكرته بشأن الزنى السرّي» وهو تلقيح المرأة الشائع في هذه الأيام في أول سورة 
(المؤمنون) . 

فالآية تزهيد في نكاح البغايا؛ إذ 0 والإيمان قرين العفاف. 
والتحصنء وهو نظير قوله تعالى: ##أْينَتُ إلْحنِينَ...» إلخ الآية رقم [11] الآنية. وقيل: كان 
نكاح الزانية محرماً في أول الإسلام» 0و 5 رتكا أ ابام ...4 4 إلخ الآية 
رقم [1] الآتية» وقيل: المراد بالنكاح: الوطء؛ لأن غير الزاني يستقذر الزانية» ولا يشتهيهاء 
وهو صحيح., لكنه يقتضي إذاً قولك: الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا يزني بها إلا زان» 
وسئل رسول الله يَلكِْةْ عمن زنى بامرأة» ثم تزوجهاء ٠‏ فقال: ١أَوَلَهُ‏ سِفاحٌ. وآخره نِكَاحٌ. وَالْحَرَامُ 
ا يُحَرُمْ الْحَكَالَ2. 


الآية: "١‏ ارين 


ِوٌلئئن بكس 


ومعنى الجملة الأولى: صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف. ولكن في الفواجر. 
ومعنى الثانية: صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء» ولكن للزناة. وهما معنيان 
مختلفان. وقدمت الزانية على الزاني أولاًء أي في الآية السابقة» ثم قدم عليها ثانياء أ في 
هذه الآية؛ لأن تلك الآية سيقت لعقوبتهما على ما جنياء والمرأة هي المادة التي نشأت منها 
تلك الجناية؛ لأنها لو لم تُطوع الرجلء ولم تومض له. ولم تمكنه. لم يطمع؛ ولم يتمكن 
وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح» والرجل أصل فيه؛ لأنه الخاطب» ومنه بدئ الطلب. | 
وانظر ما ذكرته في الآية السابقة في سبب تقديم ذكر الزانية على الزاني» والله أعلم بمراده. 
وأسرار كتابه. 

بعد هذا انظر شرح (الحرام) في الآية رقم [945] من سورة (الأنبياء). والنكاح: حقيقة في 
العقدء مجاز في الوطء على الأصح عندنا معاشر الشافعية» أما :40:7 فأصله: زانِيٌ بضمة على 
الياء علامة للرفع» ويكسرة على الياء علامة للجر في حالات الجرء وبتئنوين الصرف» لكن 
استثقلت الضمة» أو الكسرة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى ساكنان: الياء والتنوين» 
فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت النون مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل: (زان) 
بالكسرء وإنما لم يقل: زان بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء. فهي كالثابتة» فتمنع الرفع 
للنون» وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من «أل» والإضافة» سواء أكان ثلاثياًء أم 
رباعيا؟ . 


الإصراب : +« الزن : مبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. 95*: نافية. 
يك 4 : مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى الزاني. هذا؛ ويقرأ الفعل بالجزم على النهي» وفي 
المرشيع 0006 0 الور أبلغ, وإكنه والجملة الفعلية في رابع ير المهدا. 


ا د 


3 ٍ مضارعء ا ا 3 0 حرف حصر. 2 0 8 مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحلوفة لالتقاء الساكنين» د 

: : ل لي 
#6 رلك . رن و ا 3 8 ©: الواو: حرف استئناف. (حرم): ماض مبنى 
ا 8 08 5 اس إشايامني على السك ف محل رق نائب 00 0 
وفحوى الكلام البسايق» ا الواوو وغوه الإقنارة إليه كما هو واضح» م 
مقدرة قبل الجملة» والمعنى يؤيد هذاء ويقويه. 


نتروا 1 بو الور الآية: ؟ ةا لتامن 2-8 


ع[ سح سي عرص سج ست ه 


لين ون اللتمتلق 2 2 ينا ا ب فَاجلِدوهر تنين اجَلَدَة ولا لوا لم 


شَدَة أبد بدا هك هُمُ الكش 46 
الشرح: اَن رمن الْيَحْصَنتٍ» أي : يقذفونهن بالزنى. واستعير الرمي لسب المرأة وقذفها 
بالزنى ؛ لأنه أذية في القول» قال ابن أحمر: [الطويا 


سينا 


زمشاكي باكر فكيث هينه :اندي جويجعها ريدن أل الكََوِي رَمَانِي 

الطوي: البئر. وشروط إحصان القذف: الحرية» والعقل» والبلوغ» والإسلام» والعفة عن 
الزنى» والمحصن كالمحصنة في وجوب حد القذف لمن قذفه» والقذف بغير الزنى» مثل قول 
القائل: يا فاسق! يا خبيث! يا شارب الخمر! يوجب التعزير»ء ويكفي فيه شاهدان ليدرأ عن نفسه 
حد التعزير. 

«م ل بلا يمه شََنة4: يشهدون: أنهم رأوا الميل بالمكحلة» ولا يكفي رَأَيْيُهُمَا في فراش 
واحدء ولا رأيته فوقهاء وقد جلد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاثة شهداء على المغيرة بن شعبة حينما 
شهدوا عليه بالزنى» وجاء الرابع فقال: رأيت ساقاً يُرفع» ورجلاً يدفع» لا أدري ينفع أو 
لا ينفع؟! وقد عزر المغيرة» وعزله في قصة يطول شرحهاء فقد شهد عليه بالزنى أبو بكرة تُمَيْع بن 
الحارث» وأخوه نافع» وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد بن سمية» وهو مستلحق 
معاوية» وَشِبّل بن مَعْبد البجلي» فلما جاؤوا لآداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدهاء وقال ما 
اد الاك امم التو + قرطي تتضرك1 

8 َاإِدوهر دين جلدَة4: أخف من ضربات الزاني لضعف سببه» واحتماله» ولذلك نقص 
ا 0 هذا؛ وتخصيص المحصنات بالذكر لخصوص الواقعة» أو لأن قذف 
النساء أغلب» وأشنعء ولا يشترط اجتماع الشهود عند الأداء» بل يجوز أداء الشهادة منهم في 
0 ولو في أيام. 

ولا لوا هم شبلدة د باه : : هذا يقتضي مدة أعمارهم . فلا تقبل منهم ولهم أية شهادة كانث؛ 
لأن القاذف مفتر»ء ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد؛ خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن 
الأمر بالجلد؛ والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جواباً للشرط؛ لا ترتيب بينهماء فيترتبان 
عليه دفعة» كيف وحاله قبل الحد أسوأ مما بعده. لِك هم فقون # :: فهذا حكم على 
القاذفين للمحصنات بالفسوق. أي: الخروج عن طاعة الله تعالى بعد جلدهم ثمانين جلدة» ورد 
شهادتهم؛ وعدم قبولها في أي شيء» وهذا أكبر رادع» وأعظم زاجر للذين يتكلمون في أعراض 
المؤمنات المحصنات» وقد عذه الرسول كَل من السبع الموبقات» وخذ ما يلي: 


الآية : 5 3770 


ع روس 
9 عر 
2 270 
و٠‏ من - ون 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلْةِ قال: ١اجْمَِبُوا‏ السّبْعَ المُويقَات. قَالُوا: 
يا رسول الله. وَمَا هَنّ؟ قال: «الشَرْكُ بالله» والسَخْر وَقتلّ النفس التي حَرَمَ الله إل بالحقٌ 
وأكل الرَيّاء وأكل مال اليتيم» والتّولّي يوْم م الدَحْفِء وَكَذْفُ المحصنات الغافلاتٍ المؤيات). 
رواه البخاري» ومسلم» وأبو داودء والنسائي. 
في الآية رقم [10] من سورة (الأعام رات اسعيي لاو كا 
في هذه الآية» ومتعدياً» وهو كثير» أما «الأبد) ذ فهو الزمان الطويل الذي ليس له حدء فإذا قلت: 
لا أكلمك أبداًء فجن رن دحم إلى اخ العير” هذا؛ وما ذكرته من عدم قبول شهادة 
القاذف مدّة حياته. هذا؛ و11#ئ.:,:# جمع فاسقء وأصل الفسق: الخروج عن القصدء والفاسق 
في الشرع : الخاوج عن أمر الله تعالى بارتكاب المعاصيء وله ثلاث درجات: الأولى : التغابي» 
وهو أن يرتكب الكبيرة أحياناً مستقبحاً إياهاء والثانية: الانهماك» وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال 
بهاء والثالثة: الجحودء وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها. فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ 
خلع ربقة الإيمان من عنقه. ولابس الكفرء وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه 
اسم المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمّى الإيمان انتهى. بيضاوي في غير هذا الموضع . 


فائدة: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ (عشرون» و”ثلاثون) و«أربعون. . .إلخ2: كل واحد 
منها موضوع على صورة الجمع لهذا العددء فإن قال قائل: لم كسر أول عشرين» وفتح أول 
ثلائية ونا بعدة إلن مات إلا سين ؟ «النعوات عمد شيزويه + رةه اللتعال ده أن عشرين عن 
عشرة بمنزلة اثنين من واحدء فكسر أول عشرين كما كسر أول اثنان» والدليل على هذا قولهم: 
ستون وتسعون كما قيل: ستة» وتسعة. انتهى. احفظه فإنه جيد. هذا؛ وقال صاحب المختار: 
وإذا أضفته؛ أي: لفظ العقود؛ أسقطت النون» فقلت: هذه عشروك» وعشري. 
ٍِ : الواو: حرف عطف. يا ا 
رقن أو خبره الجملة الفعلية: <الرنية ان وما يعطف عليهاء 
و مني على اتج في محل نصب مقعول به لفعل معذوف يفسرهالمذكور يعد م 
هذا في الآية رقم 131 فهو مثلها بلا فارق» والله ولي التوفيق . ##دترةة : مضارعء وفاعله. 
3 :: مفعول به منصوب» و ا اس ونه ا 
0 والجلة لفية صلة الترصول» لا محل لها : حرف عطف. 7009: حرف نفي» 
وقلب. وجزم. * مضارع مجزوم ب: 28:27 وعلامة جزمه حذف ره 0000 
الخمسة,ء والواو فاعله. والألف للتفريق. ::42: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل 
لفت جرال هد و(أزية ينا فو 7ه قياف المعرؤوره :وماك جره الح بان فق 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع 


ام ” - يورو الكو الآية: ه دَءا تسن عَبيَسن 


الصرف. هذا؛ وقرئ في الشاذ بتنوين (أربعةٍ) فيكون في #إشبَة4 أربعة أوجه: النعت لأربعة» 
أو البدلية منهء فهو مجرور مثله على الاعتبارين» والثالث: اعتباره حالاً من نكرة وهو: (أربعة)» 
والرابع : اعتباره تمييزاً ل: (أربعة)» وهذان فيهما ضعف ظاهرء قال النحاس: ويجوز أن يكون 
شهداء في موضع نصبء بمعنى: ثم لم يحضروا أربعة «مْبَنة4. انتهى . قرطبي . 

ف فاجلِد ور جه : الفاء: حرف صلة» أو حرف استئناف. (اجلدوهم): أمرء وفاعله» ومفعوله. 
إنينَ4: نائب مفعول مطلق منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «اتأجيدوه...» إلخ 
مستأنفة» أو مفسرة» أو في محل رفع خبر المبتدأ على مثال ما رأيت بجملة: ©#َجَِدُوْ ك وير). 
مولا : الواو: حرف عطف. (لا تقبلوا): مضارع مجزوم ب: 6 وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق. ##حْم»: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان 
بتحاوف سان كي الواح كار اقطفة لاد طاح لولم وار وني ل 4 طرق زنان متلق 
بالفعل قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيها . 

(أولئك): ب ال وا مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. همك : ضمير فصل لا محل له. 0 لْعْسِفوْنَ 6 : : اخير الصتدأ مرفوع » وعلامة رفعه الواو نيابة 
ا د تيرد بر من الصريع سس لانم التي هذا؛ إن 


«رأوليك. 0 دعن لبان انر ل ب لي ا د 
الجماعة جيد» والمعنى يؤيده. ويقويه» ويكون الرابط: الواو. والضمير. ولكن العطف هو 
المرجح. كما ستعرفه في المستثتى الآتي . 


وا من جل ذلك وأصلهوا كإن الله عقون بصم 40 


الشرح: إلا أن َآبوأ مر بعر ذلك : : قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى - : اختلف العلماء في 
قبول شهادة القاذف بعد التوبة» وفي حكم هذا الاستثناء» فذهب قوم إلى أن القاذف ترد 
شهادته بنفس القذف؛ وإذا تاب» وندم على ما قال» وحسنت حالته بعد التوبة؛ قبلت شهادته» 
سواء تاب بعد إقامة الخد عليه أو قبله» لقوله تعالى : ؤَإِلَا اَن واف وقالوا هذا الاستضاء 
يرجع إلى رد الشهادة» وإلى الفسق» وإذا تاب؛ تقبل شهادته» ويزول عنه اسم الفسق. يروى 
ذلك عن عمر» وابن عياس» وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهدء وعطاءء وطاووس» وسعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسارء والشعبي؛ وعكرمة. وعمر بن عبد العزيزء والزهريء» وبه قال 
مالك؛. والشافعي. وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبداً؛ وإن تاب» 


فض 


وقالوا: الاستثناء يرجع إلى قوله تعالى: #. وهو قول النخعي» وشريح» 
وأصحاب الرأي» قالوا: بنفس القذف لا ترد شهادته ما لم يحدء قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : 
هو قبل أن يحد شر منه حين يحد؛ لأن الحدود كفارات» فكيف تردٌُونها في أحسن حاليه. 
وتقبلونها في شر حاليه؟! وذهب الشافعي إلى أنَّ حد القذف يسقط بالتوبة» وقال: الاستثناء 
يرجع إلى الكل (أي: إلى الجمّل الثلاث المتضمنة للجلدء وردٌ الشهادة» والتفسيق) وعامة 
العلماء على أنه لا يسقط الحد بالتوبة» إلا أن يعفو عنه المقذوف» فيسقط كالقصاص يسقط 
بالعفوء ولا يسقط بالتوبة. فإن قلت: إذا قبلت شهادته بعد التوبة فما معنى قوله تعالى: أبداًء 
قلت: معنى أبداً ما دام مصراً على القذف؛ لأن أبد كل إنسان مدته على ما يليق به» كما يقال: 
شهادة الكافر لا تقبل أبداً» يراد بذلك ما دام على كفره» فإذا أسلم قبلت شهادته. انتهى 
ممه أي : أعمالهم بالتدارك؛ ومنه: الاستسلام للحدء أو الاستحلال من المقذوف. 
طنَِنَ أنه عَعْوْرٌ4 أي : للقاذفين؛ إن هم تابواء وأنابوا. «##تّرٌ؛: بهم حيث وفقهم للتوبة ولإصلاح 
العمل بما ذكر» فبالتوبة ينتهي فسقهمء ل شهادتهم» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 
الإعراب : طإِلّدي : أداة استثناء . الي #: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب على 
الاستثناء من الجملة الأخيرة» وهل هو متصلء أو منقطع؟ فيه خلاف. أو هو في محل جر بدلاً من 


الضمير في لهم. ا ل د 
فاعله. ابواحاك اشر 


وجملة: 0 وجملة: 5 
معطوفة عليها لا محل لها مثلها. : #: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
أنه : اسمها. ظعَنْودٌ يَمِمٌ)4 : خبران ل: (إنَّ)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
في محل رفع خبر (الذين) على وجهٍ مرّ ذكره. فتكون الفاء زائدة لتحسين اللفظ ؛ ولآن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» ويجب تقدير رابط للمبتدأء أي: غفور لهم» رحيم بهم . 


يمون أوجهم ولر يكل للم شبك إل شم سهد 


الشرح: سبب نزول هذه الآية هو ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أ 
اع لك ل ال و 
تبوك» كما رأيت في الآية رقم [114] من سورة (التوبة) قذف امرأته عند النبي يكةِ بشسّرِيك بن 
سَحُماء البلوي» والسحماء أمه. سميت بذلك لشدة سوادهاء وأبوه اسمه عبدة بن الجد العجلاني 


رضن :7 - مِوروالنود الآية: 5 لِء تمن عمتسن 
فقال النبي يَكِ: «الْبينهُ أَوْ حَدَّ في ظهْركَ!». قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته 
يلتمس البيئة» فجعل النبي كله يقول: «الْييةٌ آوْ حَدَّ في ظهْرَكٌ». فقال هلال: والذي بعك بالحق 
إني لصادقء ولينزلنَ الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحدء فنزلت الآية الكريمة» وما بعدها. 

وقيل: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات» وتناول ظاهرها الأزواج» 
وغيرهم ؛ قال سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله 
حتى آني بأربعة؟! والله لأضربنه بالسيف غير مُصُفح عنه! فقال رسول الله كلد : «أتعجبونَ من 
غيرة سعد؟ لأَنَا أغيرٌ منةء والله أَغْيَرٌ مني». انتهى . قرطبي . 

وعن ابن عباس قال: لما نزلت: #وَآلنَ ريون الْسْحَصَنَتٍ...44 إلخ قال سعد بن عبادة ‏ رضي الله 
عنه -: لو أتيت لكاع» وقد تفخذها رجل» لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟! فو الله 
ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ حاجته ويذهبء وإن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين 
جلدة! فقال رسول الله كَلِدِ: «يا معشر الأنصارء ألا تسمعون ما يقول سيدكم». قالوا: لا تلمهء 
فإنه رجل غيورء ما تزوج امرأة قط إلا بكراًء ولا طلق امرأة» واجترأ رجل منا أن يتزوجها. 
فقال سعد رضي الله عنه : يا رسول الله! ا والله إني لأعرف: أنها من الله 
وأنها حق» ولكن عجبت من ذلك لما أخبر الله! فقال النبي كَل : «فإن الله يأبى إلا ذلك». فقال: 
صدق الله ورسولهء قال: لج مكو لاي ا حوري اد وطن لبه ا ل : هلال بن أمية من 
حديقة لهء فرأى رجلاً مع امرأته يزني بها ؛ فأمسك حتى أصبحء فلما أصبح غدا على 
رسول الله عَلِنة وذكر له ما تقدم. . .إلخ. انتهى. خازن. 

رضي الله عن السعدين» فلا يستغرب منهما غيرتهماء وحميتهماء فإنهما سيدا قومهماء الأول 
سيد الأوس بلا منازع ‏ والثاني ‏ سيد الخزرج بلا مكابر ‏ والأول هو الذي اهتز عرش الرحمن 
لموته» وشيعته ملائكة السماء. هذا؛ ويروى أن عَوَيمِرَ بن زيد بن الجد ب بن العجلاني قذف زوجته 
أيضاء وقد اختلف في المقذوفء فإن كان شريكاً هو المقذوف في الروايتين فالواقعة واحدة» وقد 
اختلف فبعضهم يرجح : أنها حادثة هلال» وبعضهم يرجح: أنها واقعة عويمرء وإن كان المقذوف 
متعدداً» فهما حادثتان» ولم يذكر أحد مقذوفاً غير شريكء والله أعلم بذلك. 

وكانت هذه القصة في شهر شعبان سنة تسع من الهجرة» منصرف رسول الله عَلِيَدِ من تبواء 
إلى المدينة. قاله الطبري» وروى الدَارَفُظنيُ عن عبد الله بن جعفر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
حضرت رسول الله ككِهٌ حين لاعن بين عُويّمر العجلاني وامرأته» مرجع رسول الله كَكِنهِ من غزوة 
تبوك» و أنكر حملها الذي في بطنهاء وقال: هو لابن السحماءء فقال رسول الله كلِْةِ: «هاتٍ 
امراك قفد نول القرآن فيكم : فلا عق ليما بد العم عكن السيرر 

بيان حكم الآية: أنَّ الرجل إذا قذف امرأته» فموجبه موجب قذف الأجنبية في وجوب الحد 
عليه إن كانت محصنة» أو التعزير إن كانت غير محصنة» غير أن المخرج منهما مختلف,. فإذا 
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قذف أجنبياً أو أجنبية يقام عليه الحدء إلا أن يأتي بأربعة يشهدون بالزنى» أو يقر المقذوف 
بالزنى» فيسقط عنه الحد. وفي الزوجة؛ إذا وجد أحد هذين الأمرين» أو لاعن سقط عنه الحدء 
فاللعان في قذف الزوجة بمنزلة البينة؛ لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلاً» ربما لا يمكنه إقامة 
البينة» ولا يمكنه الصبر على العارء فجعل الله اللعان حجة له على صدقه. فقال تعالى: فدَهدة 
حيمر يع سهدت لَه إن لمن ليقت . 

وإذا أقام الزوج بينة على زناهاء أو اعترفت هي بالزنى سقط عنه الحدء واللعان؛ إلا أن 
يكون هناك ولد يريد نفيه» فله أن يلاعن لنفيه» وإذا أراد الحاكم المسلم أن يلاعن بينهما؛ بدأ 
بالرجل» فيقيمه» ويلقنه كلمات اللعان» فيقول: قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به 
زوجتي فلانة من الزنى» وإن كان قد رماها برجل بعينه سماه في اللعان» ويقول كما يلقنه الحاكم 
المسلم. وإن كان هناك ولدء أو حمل يريد نفيه» يقول: وإن هذا الولد» أو هذا الحمل لمن 
الزنى» ما هو منى» ويقول فى الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة! 
وإذا الى يكلف من كلناتت اللجاف من غير دلقي شاكع ننه لا جسن فإذا فرغ الرجل من 
اللعان وقعت الفرقة بينه وبين الزوجة» وحرمت عليه على التأبيد» وانتفى عنه النسب» وسقط عنه 
الحد. ووجب على المرأة حد الزنى» فهذه خمسة أحكام تتعلق بلعان الزوج. 

الإعراب : موَنَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): مبتدأء وجملة: ريون أَرْوجهٌ» : صلة 


نل 52 


<2 


الموصول لا محل لهاء ومتعلق الفعل محذوف تقديره بالزنى. #رَثرٌ: الواو: واو الحال. 
(لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. 0 اقل قار الور ا (لم). 55 
متعلقان بمحذوف خبر (يكن) مقدم. #إشبنا»: اسمها مؤخر. «(501 انكر : 
بدل من #شْبدا4. ويجوز نصب ا 0 اعتباره خبراً مقدماً ل: «إيّن4» ويكون 2 أَعْلم» 
اسمه مؤخراًء ويجوز نصب لم4 على الاستثناء» أو على أنه خبر #يك» ولكن لم 
يقرأ بنصبه. انتهى. مكي بتصرف. هذا؛ وأجيز اعتبار (إلا) بمعنى: «غير» على أنها صفة 
#شبداة4 ظهر إعرابه على ما بعده بطريق العارية؛ لكونه على صورة الحرف» و(إلا) مضاف»ء 
و#أشم» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
الفحل يحره (إ1) التي على صورة الجرت» وانظر تفصيل مثل هذا وشرحه في الآية رقم [؟1] 
من سورة (الأنبياء). وجملة: «#وار يأ كن...: إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواوء والضمير. هذا؛ ويجوز اعتبارها معطوفة على جملة الصلة» والمعنى لا يأباه. تأمل. 
سَهدَة#: الفاء: زائدة في الخبر لتحسين اللفظء ولأن الموصول يشبه الشرط في العموم: 

(شهادة) : في رفعه ثلاثة م أحدها: أنه مبتدأ خبره محذوف» مقدر التقديم؛ ع فعليهم 
شهادة أحدهمء أو الخبر محذوفء ومقدر التأخير» أي: فشهادة أحدهم كائنة» أو واجبة. 
الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: فالواجب شهادة أحدهم. الثالث: أنه فاعل بفعل محذوف» 


رون - موو التو الآية: , ءا لتَامن عمتسن 
التقدير: فيكفي شهادة أحدهم. وهذه الوجوه صحيحة على نصب لأرَْم4» وأما على رفعه؛ فهو 
خبر (شهادة أحدهم) بلا ريب» وشهادة مضاف» و8حرمٌ» مضاف إليه» من إضافة المصتر 
لفاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة. «#أرَبَمّ4: خبر المبتدأء و(أربع) مضافء و«اثكات#: 
مضاف إليهء والجملة الاسمية: (شهادة أحدهم. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: وَاَدِن...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [4]» وهي في الحقيقة عطف قضية على 
قضية» كما رأيت في الشرح . هذا ؛ وي 
حد قوله تعالى ل 1 جَرَاٌ مَوْغورا4* الآية رقم [7] من سورة (الإسراء)» وهذا 
صحيح على جميع الوجوه الأولى المعتبرة ناح نودي 

باش : متعلقان ب: 8شَبداتٍ» قبلهماء وذلك على رفع دارب 4 وأما على نصبه فيجوز 
فيهما ثلاثة أوجه: أحدها: أن يتعلقا ب: «اتَبَدتِ»ك؛ لأنه أقرب إليهما. والثاني: أنهما متعلقان 
بقوله: سشَهدَةُ4 أي : فشهادة أحدهم بالله. ولا يضر الفصل ب: ع4 ؛ لأنها معمولة 
للمضدر'فليست أجدبية عنها والئالث:: أن المسألة من باب التتازع» فإن كلا من (تتهلادة) 
و«اسَبْدتِ» يطلبه من حيث المعنى» وتكون المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول» وهو 
مختار البصريين» وعلى قراءة رفع لم4 فيتعين تعليقهما ب: لاتَبَدَتٍ»؛ إذ لو علق ب: (شهادة) 
لزم الفصل بين المصدرء ومعموله بالخبر»ء وهو لا يجوز؛ لأنه أجنبي. 

#إِنّه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. اللام: هي المزحلقة. (من الصادقين): متعلقان 
بمحذوف خبر (إنّ)ء والجملة الاسمية: إن لَِّنَّ ألصدِوِنَ» في محل نصب مفعول به للمصدر 
شبلات 4 أو (شهادة) على نصب (أربع)» ويتعين أن كول السملة اسه معمولة 
ل: 0 تِ» على رفع ليم لما ذكرنا من التفرقة بالأجنبي» ولم تفتح همزة (إنَّ) من أجل 
اللام التي في الخبرء فإنها في الأصل لام الابتداء» وهي معلقة للمصدر عن العمل» كما علقت 
فعله عن العمل في قوله تعالى: «#وَأنَهُ يَنْبَدُ ِنَجُمْ لكَنْبوت» وكما في الآية رقم [8] الآتية. قال 


ابن مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجز] 
دح اس ماص ه 7 0# 0 5 َه 31 في 3 
كوا يت تشم تتفل علنتنا ام كانتتاتة إنة لبدى تحتتبي 


«وَلفَيسَةٌ أنَّ لحْمَتَ لَلَهِ علَيِهِ إن كن من الْكَذِينَ )»4 


الشرح: رَآلَِسَةُ4 أي: والشهادة الخامسة» كما رأيت في شرح الآية السابقة. «#أنَّ 
لَعْنَتَ أله عَليَهِ؛ه: اللعن: الطرد من رحمة الله تعالى. هذا؛ ولقد كرر الله لعن الكفار في الآية 
رقم ]١51[‏ من سورة (البقرة)» كما لعن الظالمين» والكاذبين» والناقضين للحيهم والميثاق في 
آيات متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من مات على كفرهء فق امسق اللعن فين انز 


والملائكة» والناس أجمعين», وأما الأحياء من الكفار؛ فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر 
معيّن؛ لأن حاله عند الوفاة لا تعلم» فلعله يؤمن» ويموت على الإسلام» وقد قيد الله في آية 
(البقرة) إطلاق اللعنة على من مات على الكفرء ويجوز لعن الكفارء أي جملة بدون تعيين» كما 
في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي كَلِ: «لَعَنَ الله اليهود؛ حُرّمَتْ عَلَيْهِمْ 
الشحُوْمُ فجَمُوهَا فباعُومًا». وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفار» بدليل جواز 
قتاله. . . وهو الصحيح» كيف لا ؛ وقد لعن حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان وزوجه 


هنداً في شعرهء ولم ينكر عليه النبي يك وخذ قوله: [الكامل] 
لَعَرَالإلَهُورَوْجَهَامَعَهًَا ههلْدَالْهُنْووطَرِيلَةَالْبَظر 

ش وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي» 
وغيرهم» الذين قدموا المديئة المنورة» بعد غزوة أحدء. وقد أعطاهم النبي يكثِةٍ الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي كَلِ: ارفض ذكر آلهتنا بسوء؛ و قل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء. وندعك وربك! فشق ذلك على سيد الخلق» وحبيب الحق» فقال 
الفاروق: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم» فقال: إني أعطيتهم الأمان» فقال الفاروق: اخرجوا 
في لعنة الله»ء وغضبه» ولم ينكر عليه النبي كَكِةِ ذلك» كيف لا؛ وهذه الآية تأمر المسلم أن يلعن 
نفسه إن كان من الكاذبين. 

وأما العصاة من المسلمين» فلا يجوز لعن أحد منهم على التعيين قطعاً. وأما على الإطلاق 
فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقاتء, والفاسدين» والفاسدات. . .إلخ» لما 
روي: أن النبي كَلةٍ قال: «لَعَنَ الله السَّارقَ يَسْرقٌ الْبَيْضَةَ وَالْحَبْلَء فتُّقْطعٌ يَذدْه؛. ولعن 
رسول الله كيِ: «الْواشِمَةَ والمُسْتَوْسْمة وآكِلَ الرّبَاء وَلَمَنَ مَْ غير مََار الأذضء ومن انتَسَبَ 
إلى غَيْرِ أبيه» ومَنْ عَمِلَ عَمَلَ قوم لوطه ومو أت امْرأَة في دُبُرِهَاء وغَيّر ذَّلكَ). 0 هذا؛ وارد 
في الصحيح من الأحاديث. 

«إن كن من الْكَذِينَ4 : في قذف امرأته بالزنى وإلحاق العار بها. هذا؛ ولقد اختلف العلماء في 
حكم من قذف امرأته برجل سماهء وعيّنهء هل يحدٌء أم لا؟ فقال الإمام مالك: عليه اللعان 
لزوجته. وححدٌ للمرمي» أي: لمن قذفه» وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى 
قذفه. وقال الشافعي: لا حدَّ عليه؛ لأن الله عز وجل لم يجعل على من رمى زوجته بالزنى إلا حدا 
واحداً بقوله : ادن ينَ أَْوْجهُمّ...4 إلخ. ولم يفرق بين من ذَكَرَ رَجُلاً بعيْنه» وبين مَنْ لَمْ يَذْكْر 
وقد رمى العجلانيٌ زوجته بشريك» وكذلك هلال بن أمية» فلم يُحَدَّ واحدٌ منهما. انتهى . قرطبي . 

الإصراب : مرََيسَةُ4: الواو: حرف عطف. (الخامسة): معطوف على #أََيْمٌ سَبْدتٍِي على 
قراءة رفعه» أو هو مبتداً. #أنَّ: حرف مشبه بالفعل. الَعَنَتَ4: اسمهاء وظلعََتَ» مضاف» 


وك 1 سكم 


تفرضن :” - موز الول الآية : / 


أنَهيه: مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. َ#مَاتٍ 52 
و0 واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 01 رفع بدل من (الخامسة)» أو في 0 جر 
بحرف جر محذوفء. التقدير: بأن لعنة الله عليه» والجار والمجرور متعلقان ب: لمكم أ 
ب: «الشهادة» المقدرة قبلها. هذا؛ والبدلية على اعتبار (الخامسة) معطوفة على 9انم: 
رأيت» وأما على اعتبارها مبتدأ؛ فالمصدر المؤولء أو الجار والمجرور متعلقان 5 
ينه . هذاء ويقرا شخفيف النون على نيا مكقفة من النفيلة» واسمها ضمير الشأن محدوف» 
و(لعنة) بالرفع مبتدأء وَماعَّهِ؛ه متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
(أن) 00 ا المحذوف وخبرها بمصدر على مثال ما رأيت في 
تمان افص سا على المدج دين مدل جرم فل 
م اسع ضمير مستتر يعود 0 ديح » ٠‏ ومن الْكذِينَ كه : متعلقان بمحذوف خبر كان 
وجملة: 5# بِنّ الْكَدِينَ» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كان من الكاذبين؟؛ فلعنة الله عليهء 
والجملة الاسمية: #ولفئيسة...» إلخ معطوفة على جملة: (شهادة أحدهم. ..) إلخ فهي في 
محل رفع مثلهاء والجملة الشرطية مرتبطة بها تمام الارتباط فهي في محل رفع مثلها . 


#وَيرؤا عَنبَا العدذاب أن تشبد أَنَمَ سَبَدات بِأنَّهِ ِنَم لَمِنَ الكزبيت 9 » 


الشرح: ووَيَرَو عَنبَا الْعَدَابَ»:يدفع الحد عن المرأة التي قذفها زوجهاء ولاعنهاء وتوجب 
عليها الحد بلعانه هو أن ترد على الزوج بخمس شهادات مثل شهاداته التي رأيتها في الآية 
اي و وتشهد بعد تلقين الحاكم أربع شهادات بالله «إِدّ نهم لمن 
لَكّذبيت» فيما رماني به من الزنى» وإن كان ولدء أو حمل» تقول: وإن هذا الولدء أو الحمل 
منه وليس من الزنى» وتقول في الخامسة: علَىّ غضبٌ الله. إن كان زوجي من الصادقين» فيما 
رماني بهء ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم الواحدء وهو إسقاط الحد عنهاء وانظر الأمور 
المتعلقة بلعان الزوج» ومن جملتها الفرقة بينهماء والتحريم على التأبيد لقول النبي له : 
«المتلاعنان لا يجتمعان». حتى لو أكذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيما عليه لا فيما له فيلزمه 
الحدء ويلحقه الولدء لكن لا يرتفع التحريم؛ لأنه على التأبيد. 

هذا؛ ويغلظ اللعان بين الزوجين بأربعة أشياء: بتعدد الألفاظء وبالمكانء» والزمان» وأن 
يكون بمحضر جماعة من الناسء» أما تعدد الألفاظ فيجب ولا يجوز الإخلال بشيء منهاء وأما 
المكان؛ فهو أن يلاعن في أشرف الأماكن» فإن كان بمكة؛ فبين الركن والمقام» وإن كان 
بالمدينة فعند منبر النبي كَْة» وفي ال افادد مامه عل ادير وأما الزمان؛ فهو أن يكون 
بعد العصرء وأما الجمع؟ فأقله أربعة. 


| دام ٠‏ كيك 0 300 
ِلدعٌالتأامّن عتَسق 4 - مول الور الآية: 4 رضنا 
س بيب بيب برب بي يي 17د 


الإصراب : مَوَْرََ4 : الواو: حرف استئناف. (يدرأ): مضارع. #28 : متعلقان بالفعل 


ا مادم ا «أن شبدك 0 منصوب ب: «أن 0 يعود إلى 0 
وطتبَدتٍ4 مضاف إليه. لَه : متعلقان 00 أو بالمصدر شهادات 1 الفازع» والثاني 
أولى عند البصريين لقربه» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه» و(أن تشهد) في تأويل مصبدم تن 
محل رفع فاعل للفعل يدرأ» التقدير: ويدرأ عنها العذاب شهودها أدبع شهادات . ##إِنَهه لمن 
ألكَزِيت» : إعراب هذه الجملة ومحلها والكلام فيها مثل: «لِدَّه ل التسرفيت» 

وجملة: (يدرأ. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رد حم 


سه أن 


الشرح: تضمنت هذه الآية الشهادة الخامسة التي ترد بها المرأة على زوجها؛ الذي قذفهاء 
ولاعنهاء كما رأيت في الآية السابقة. هذا؛ وجعل الغضب في جانب المرأة؛ لأن النساء 
يستعملن اللعن كثيراً؛ كما قال لهن النبي كَلِ: «لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير». فربما 
يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن» وسقوط وقوعه في قلوبهن» فذكر الغضب 
في جانبهن» ليكون رادعاً لهن. انتهى. نسفي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب: ما وَنْخَيسَةَ؛ : معطوف على 8«أَيَمٌ4» على معنى: وتشهد الخامسة. ويقرأ بالرفع 
على اعتباره مبتدأ؛ لأنه صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصل: والشهادة الخامسة. #أنَيهِ : حرف 
مشبه بالفعل. #عَصَبَّ» : اسمهاء وهو مضافء. وؤ9آشَمِ؛ُ : مضاف إليه؛ من إضافة المصدر 
لفاعله. #اعَلبَ4 : متعلقان بمحذوف خبر أن وهنا وكا يعست 001 كو اهنا 
ضمير الشثنأن موقا و(عَضَبٌ) بالرفع مبتدأ وطاعانا # متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر أن . هذا؛ ويقرأ: (عُضِبَ) بكسر الضاد وفتح الباء على 
أنه ماض» وبرفع (الله) على أنه فاعلهء و«أنَ»أ ومدخولها على جميع الاعتبارات والقراءات في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء والجار والمجرور متعلقان ب: (الخامسة)» أو 
ب: (الشهادة) المقدّرة على قراءة النصبء أو في محل نصب بدلاً منهاء وعلى قراءته بالرفع 
فالمصدر في محل رفع خبرهاء وكذا إن قدرت المصدر مجروراً بحرف جر محذوف» فالجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبرهاء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية السابقة 
لا محل لها مثلها: «إإن كن مِنَ ألضَّتِيتَ4 : إعراب هذه الكلمات مثل إعراب: ##إن كن من 
لْكَذِينَ؟ في الآية رقم [7] بلا فارق. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


مح بير مه تس ربقو 1 ص 


#ولوْلا فصل اله ع 2 7 ورحمته. وأنْ الله تون حَكيم 09 


الشرح: ##أوَوَلًا مضل الله أ عَلتَكز)ه أي : كرمهء وجودء وإحسانه. #ررحته4: الواسعة التي 
000 وجواب (لولا) محذوفء تقديره: لفضحكم.ء ولكنه ستر عليكمء أو: 
لعاجلكم بالعقوبة» ولكنه رحيم بكم؛ حيث دفع عنكم الحد باللعان. هذا؛ دفي ' كك 4 التفات 
عن الغيبة في قوله تعالى: 8رَآِنَ يرن المْْسَتيِي. وفي قوله: ظوَانَ يمن أَنْدجَهُم4 انظر 
الالتفات في الآية رقم [4*] من سورة (الأنبياء) والخطاب لكل من الفريقين» أي: القاذفين» 
والمقذوفات» ففي الكلام تغليب صيغة الذكور على صيغة الإناث؛ حيث لم يقل: عليكمء 
وعليكن» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

#تَوابٌ4: كثير قبول التوبة من عباده» أو الرجاع على عباده بالرحمة» والمغفرة» فهو صيغة 
مبالغة. وتوبة العبد: رجوعه عن المعصية إلى الطاعة» وقرع باب ربه بالندم» والإنابة. 
#سحكيٌ» : فيما قدرء وقضىء, وفعل من فرض الحدودء ووضع الزواجر عن المعاصي» 
والسيئات» لا يقضي, ولا يفعل إلا ما فيه حكمة؛ وإن خفيت على كثير من الناس. وانظر شرح 
لفظ الجلالة في الآية رقم [؟] من سورة ة (الحج). 

الإصراب : ]4 : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط. #«فَضْلُ»؛: مبتدأ. وهو مضاف» وةأسَّ 4 : مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. 
#عَليَم» : متعلقان بالمصدر ##تَضَلُ» وهذا على اعتبار خبر المبتدأ محذوفاًء التقدير: موجود. 
هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأ وهو قول ابن الشجري» ورده 
ابن هشام في المغني؛ لأن خبر المبتدأ بعد لولا واجب الحذف, والجملة الاسمية ابتدائية 
لا محل لهاء وجواب لولا محذوف. انظر تقديره في الشرح. #وَيََنْهُ4: معطوف على 
#فَضْلُ# والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ومتعلقه محذوف؛ إذ 
التقدي :سمح بكم «وَة4: الواو: حرف عطف. (أن): خرف مشبه بالفعل. #الديه: 
اسمها. تَرَنُ حَحكيمٌ» : خبران لهاء و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
معطوف على لإفَضْلٌ أله ولولا ومدخولها كلام مستأنف؛ لا محل له. 


بالقك ميد يدك ل كنت فنا لك بل مد حا كذ يكل أنري 


من الاثم لع له كبر متهم له عَذَا عَذَابٌ عَظمٌ 4 


الشرح: 8بَآدُو4: هذا الفعل وقع هنا لازماً متعدياً بالحرف» ويأتي متعدياً. وهو كثير. 
(الإفك): هو أبلغ ما يكون من الكذب. والافتراء» وأصله الأفك». وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك 


77 ١١ الآية:‎ 


ح جَسَق 0 


عن وجهه. أي: مقلوب عن وجهه الصحيح إلى الباطل» 0 أقاك له بقلب 
ا الباطل» قال تعالى: م أنشة4 . #عصرد» : 
جماعة» وهي ما بين العشرة إلى الأربعين» ومثلها العصابة» ولا واحد لها من لفظهاء 5 
والرهط» والمعشر. . .إلخ» والمراد هنا ب: «ة 
وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحَمْئَة بنت جحش» ومن ساعدهمء وقال بقولهم. 7: 
كَسَبُوهُ4 : لا تظنوه» والخطاب للنبي يَةِ ولعائشة» ولأبويهاء ولصفوان المتهم فيهاء وإنما كان 
ما أشيع على السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ خيراً؛ لأن الله آجرهم على ذلك أجراً عظيماً. 
وأظهر براءتهاء وشهد بكذب العصبة» وأوجب لهم الذمء وهذا غاية الفضل والشرف للنبي مَل 
ولعائشة» ولأبويهاء ولصفوان» ومن ساءه ذلك من المؤمنين ‏ 
لكل آئري يَنهَم4 أي: من العصبة الكاذبة. ا كس يه أي: ما اجترح من 

الذنب». وعلى قدر ما خاض فيه. هذا؛ والخير في الحقيقة : ل والشر: ما 
الاضرء على ثفطة] ون حيرا لذ كر فيد هو" الله وكاتلا خية قنه هر الباق “ذآما اداه النازل 
على الأولياء فهو خير؛ لأن ضرره من الألم قليل في الدنياء وخيره هو الثواب الكثير في 
الآخرة» فنبه الله عائشة» وأهلهاء وصفوان بهذا الخطاب لهم لِرّجحان النفع» والخير على جانب 
الشر في حقهم. 

«راله وَل كبره: تحمل معظمه. وبدأ بالخوض فيهء وقام بإشاعته. وهو عبد الله بن 
أبيَ ابن سلول. «لمٌ عَذَابٌ عَظِمُ؛ أي : عذاب النار في الآخرة» وروي: أن النبي كل أمر بالذين 
تكلموا في عائشة» فجلدوا الحد جميعاً ثمانين ثمانين جلدة. وقيل: لم يحد أحد منهم. وقيل: 
عد عات وطن ولو هد وود 110 والتسمنة: قم حدوا سلبيدا رف ذلك فالعا عو من 
المسلمين : [الطويل 
لكذنان سان الزيكان املق «وعهدة ذاو عير ويتسطم 
وِبِنُ سلولٍ ذاقَ في الحدٌ يِزيَة كَمَاحَاضّ في إِنْكِ مِنَ القولٍ يُفْصِحٌ 
تَعَاطوًا بِرَجم العَيْبٍ زرَوْجَ نَبِيّهِمْ وسخطة ذِي العرشٍ الكريم فَأبْرحوا 

قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : المشهور من الأخبار» والمعروف عند العلماء: أن الذي 
د يعي ع وعم ولم يُسمع بحد لعبد الله بن أبِيّ» وإنما لم يُحدّ؛ لأن الله تعالى 
قد أعدّ له في الآخرة عذاباً عظيماً: فلو حُدّ في الدنياء لكان ذلك نقصاً من عذابه في الآخرة» 
وتشمفا عدا وإنما حدٌ هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف حتى لا يبقى 
عليهم تبعة من ذلك في الآخرة» وقد قال كَكهِ في الحدود: «إنها كفارات لمن أقيمت عليه؛ . كما 
في حديث عبادة بن الصامت» ‏ رضي الله عنه -. 


1 عبد الله بن أ وزيد بن يد 


0 


0 5 - مويو انول للآية: ١١‏ ددا لتإمْن جَتَسق 
ويحتمل أن يقال: إنما ترك حد ابن أبِيّ استغلافاً لقومه. واحتراماً لابنه» وإطفاءً لثائرة الفتنة 
المتوقعة من ذلك. وقد ظهرت مبادئها من سعد بن عبادة» ومن قومه» كما في صحيح مسلم. 


التفو. 


هذا؛ وإن الآية الكريمة» وما بعدها إلى رقم [15] نزلت في قذف السيدة عائشة» وبينت 
براءتها أحسن بيان» وإن الذي يبقى في نفسه شيء عليها فلاحَظ له في الإسلام؛ لأنه ينكر صريح 
القرآن» ومن أنكر شيئاً بيّنهِ القرآن فهو كافر بإجماع المسلمين. وحديث الإفك رواه البخاري 
ومسلم عن عائشة نفسهاء وها أنذا أذكره لك بحروفه برواية البخاري. والله الموفق» والمعين» 
وبه أستعين . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» قالت: كان رسول الله كل إذا أراد أن يخرج سفراً؛ أقرع بين 
أزواجه. فَأيتَهُنَ 0 سَهْمَهًا؛ خرج بها معه. ض يجاني عرزا قروا كحرج سيحي» 
نكر ةكس يعدها انل لمات نان أَخْمَل ف هودع ولك فيه» فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله كلْهِ من غزوته تلك» وقفلء ودَنَوْنَا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقمتٌ حين آذنواء 
فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل» فلمست صدريء فإذا عقدٌ 
لي من جزع أظفار قد انقطع» فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه. 

فأقبل الذين يَرحلون لي» فاحتملوا هودجي. فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب» وهم 
يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلْنَء وَلَم يَعْشَّهُنّ اللحمٌء وإنما يأكلْنَ العلقة 
من الطعام» فلم يستنكر القومٌ حين رفعوه ثقلّ الهودج. فاحتملوه» وكنت جاريةً حديثةً السّنٌّء 
فبعثوا الجمل» وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منزلهم» وليس فيه أحد» 
َأَمَمْتُ منزلي الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدونني» فيرجعون إلىّ. 

فبينما أنا جالسةٌ غلبتني عيناي» فنمثٌ» وكان صفوان بن المُعَطلٍ السّلوِيُ» ثم الذَكْوَانِنُ من 
وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سوادً إنسان نائم» فأتاني» وكان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقَظتٌ باسترجاعهٍ حينَ أناحَ رَاحَلَتَهُ» فوطئ يدّهاء فركبْتُهَاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى 
أتيئًا الجيشّ بعد ما نزلوا مُعَرسِينَ في نحر الظّهِيرةٍ فهلّكٌ مَنْ مَلكَء وكان الذي تولى الإفكَ 
عبد الله بن أب إبن سلرلة ١‏ 

فقدمنا المدينة» فاشتكيّتٌ بها شَّهْراًء والنامسُ يُفيضون في قَوْل أصحاب الْإِفْكِء ويريبِّي في 
وجعي ني لا أرى من النبي كَليِ اللطفت الذي كنتٌ أرى منه حين أمرض» إنما يدخل» 0 
ثم يقول: كيف تيكُم)؟ . لا أشعر بشيء من ذلك حتى نَقَهْتُ فخرجتٌ أنا وأم مسْطح قبل 
المناضع مُتَبرّزِناء لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن تتَّحَذْ ككل الكل ها تن وتنا ركذن 
أمر العرب الأوّل في البرَيَّ أو في الَترّه. 


لِالتَمن عين - دوو الو الآية: ١١‏ ام 


فأقبلتٌ أنا وأمُ مسطح بنت أبي رُهُمٍ نمشي» َعَتَرتُ في مِرْطهاء فقالت: تَعِسَ مسطح. 
فقلت لها: بئس ما قلت» تسرف كنيد ثرا قالع يا هَنْنَاه! أَلّمْ تسمعي ما قالوا؟! 
فأخبرتني بقول أهل الإفكِ. فازددث مَرْضاً على مرضيءفلما رسفت إلى بيني دخل علي 
رسولٌ الله َكل 0 » فقال: «كيف تيكُمُ)؟ فقلت: ائذّنْ لي إلى أَبَوَيَء قالت: وأنا حينئذ أريدٌ 
أَنْ أستيقنَّ الخبرَ مِنْ قِبَلِهِمًا. فأذنَ لي رسولٌ الله لله عله . 

فأتيتُ أبويّ» فقلت لأمي: ما يتحدثٌ بو النامنُ؟ فقالت: يا بنيّهً! هَوّني على نفسك الشأن» 
فو الله لقَلّمَا كَانّتِ امرأةٌ قَطُ وضيئةٌ عند رجل يُحِبُّهاء ولها ضرائر إلا أكْتَرْنَ عليها! فقلتُ: 
ملبجفات الله ولقد يتحدلف النامث بهذ 1تقالت: فت كلك الولة تع أطيعت ليرا لي دمعٌ» 
ولا أكتحل بنوم» ثم أصبّختُء فدعا رسول الله كَلِةِ عليَ بن أبي طالب وأسامة بن زيدٍ حين 
استلبتٌ الْوَحَيُ يَسْتَشِيرُهُمَا في فراق أهله. 

فأمّا أسامةٌ؛ فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الْوْدٌ لَهُمٌه فقال أسامة: أهلك يا رسول الله 
ولا نعلم إِلّا خيراً! وَأَمّا عليّ» فقال: يا رسول الله! لَمْ يُضَيِّيِ الله عليك» والنساءٌ سواها كثير» 
وسل الجارية تصْدَقكٌَ. فوغا رسول الله كل بريرة :قال آبا بريرة! هل رايت فيها سَيْعا يريك »؟ 
فقالت بريرةٌ: لا والذي بعثك بالحقّ إِنْ رأيتُ منها أمر اقول كلماقط ادي أنه فارية 
حديثةٌ السَّنّ تنامُ عن العجين» فتأتي الداجنٌ» فتأكلّهُ: فقام رسول الله يك من يوموء فاستعذر من 
عبد الله بن أب ابن سلولٍء فقال رسول الله يككِ: «من يعذرّني مِنْ رجل بلغني أذاه في أهلي» 
فوالله ما علمتٌ على أَمْلِي إِلّا خيراً. وقد كك وابريساة بااعلية :علد الاعفيراً. وما كان يَدْخْلٌ 
على أَمْلِي إِلّا مَعِي؟) 

فقام سعد بن معاذء فقال: يا رسول الله! أنا وان عدر تيد زا كاه من الا ريل عيرية 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أَمَرْنَنَا ففعلنا فيه أمرك . . فقام سعد بن عُبادقٍ وقد 
الخزرج» وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً» ولكن احتملَيّهُ الحَوِيّةٌُ فقال: كذبتَء والله لا تقتله» 
لا تقدرٌ على ذَلِكٌ! 

فقام أَسَيْدُ بن الْحَضَيْرء » فقال: كذَبْتَ لواري لو ا ااا او اا 
0 كال اسان الأومنٌء والخَرْرَ حتى همّوا وَوسَؤل أله كلوتعلى المعبر» فتدل 
ة حا كيت يوسي لا يدق لي دمعٌء ولا أكتحلٌ بنوم» فأضبح عندي 
أَبوَايِ وقذ بك بَكَيْتُ ليلتَيْنِ ويوماًء حتى طن أن البكاء فَالِقّ كبدي» قَالَتُ: كا كما جالمان 
عندي وَأَنَا أبكي ؛ إذ استأذنتٍ امرأةٌ من الأنصار» فأذنتٌ لهاء فَجَلَستْ تبكي معي» فبينما نَحَنُ 
كذلك؛ إذ دخلَ رسول الله كله فجلسٌء ولم يجلس عندي مِنْ يوم قيل فيّ ما قيل قبّلهاء وقد 
مكث شهرا لا يوحن إلية في شاي بشيء: 


3 1" - يوانو الآية: ١١‏ تمن تيسق 


قالتث: فتشْهّدَء قم قال ايا عائشة لد بلغني عنك كذا وكذاء فإنْ كُنْتِ بريئة؛ ا 


ا 


إن كُنْتِ ألممتٍ بِدَنْبِ؛ فاستغفري الله. وتوبي إِلَيْو فإنَّ العبْدَ إذا اعترف بذنبي» 00 
نات الله هليهة: هلكا فصن :زسؤل الل وف مقالقة» كلصن كنع اع نا أل ولد مار اوقلت 

لأبي: أجبْ عَني رسول الله َك قال: والله ما أَذْري ما أَقُولُ لرسولٍ الله كلك! فَقُلْتُ لأمّي: 
أجيبي عَنّ رسول الله يي فيما قال؛ قالت: والله ما أدري ما أقول لرسولٍ الله! قالّتُ: وأنا 
جاريةٌ حديئةٌ السَّنَّ» لا أقرأ كثيراً مِنَ القُرآنء كَقُلْتُ قلت : والله لقد عَلِمْتُ أنكم سَمِحْئم مد فا تحلات نه 
النامنٌ» ووّر في أنفسكُمْ, وصَدَقتُمْ به وين فلك لك : إتي ابنريعة وان يمل ايا لو . 
لا تُصَدّقُوني بذلكَ» ع كي واوا درس أي اي لَمُصَذكنّي؛ الل 14 بيد 
لي ولكم مثلاً إلا أبَا يُوسُّف؛ إذ قال: «فْصَبرٌ حَِيلٌ وآ 


المتككان ص 7 تصِفو د 01 


داتع كاه داس ران أزجو أَنْ يُبرّئني الل ولكنْ والله مَا ظَدَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ في شأني 
وحياً يُتْلَىء ولأنا َخْفَرُ في نشي ون أذ يتك بِالْقَرآن في أمْري» ولكنّي كنْتٌ أرجو أن يَرى 
رسول الله َه في النوم رَؤيا يبري ل ا 
حتى أَنَزلَ عليه الوحيئء فَأَحَدَّهُ ما كَانَ يأخدُه من الْبْرحاءِء حتَّى إنة ليتَحدَّرُ مِنْه مثلُ الجُمان من 
العرقٍ في يوم شَاتٍ . 

فلمًّا سَرّي عن رسول الله كَلِلةِ؛ وهو يَضْحَكُ» فكان أرَّلَ كلمة تكلّم بها أن قال لي : «يا عائشة 
امحمدي الله. فقد بَرَاكِ الله» . فقالَتُ لي أمي: قومي إلى رسول الله 15 فقَلْتُ : له 
إليه ولا ايد الا الله! فأنزل الله عر : من لني جاتن نانك 0 03-6 4ه الآيات. 


نلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي؛ قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه» وكان ينفقٌ 
على مسطح بن أثاثة ة لقرابته منه -: والله لا أَنِْنُ على يسطح شيئا أبداً بعد ما قال لعائشة ما قالَ! 
فأنْرّلَ الله عنَّ وجلّ: «وَلَا أل ولو لْعَضْلٍ و والتحة أن ُؤوأ أولي الْقَرََ) إلى قوله : «ووالله عَمْورُ 


حم فقال أبو بكر: بلى! والله إني لأحِبٌ أَنْ يغفر الله لي! فرجع إلى مسطح الذي كان يُجْرِي 


َه 


وكان رسول الله كَل يسأل زينبٌ بنتَ جحْشٍ عن أَمْرِي فقال: «يا زينبٌ! ما علمت؟ ما 
رأيْتِ؟21. فقالت: يا رسول الله! أَحوِي سمعي » وبصري» والله ما علمتٌ عليها إلا خيراً! قالتُ: 
وهِي التي كانت تساميني» فعصمّها الله بالورع. ان: 

تنبيه: الغزوة التي حصل فيها حديث الإفك؛. هي غزوة المريسيع» وتسمى غزوة بني 
المصطلق», وكانت في السنة الرابعة» وقيل: في السادسة للهجرة» وسببها: أن النبي كك بلغه 
أن بنيى المصطلق يجتمعون لحربه» وقائدهم الحارث بن أبي ضرار والد جويرية ‏ رضي الله 

-. التي تزوجها الرسول وه فلما سمع بذلك خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههمء 


الآية: ١١‏ ارون 


لمن عمق 


يقال له: المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل . فاقتتلواء فهزم الله بني المصطلق» وأمكن رسوله 
من أبنائهمء ونسائهمء وأموالهمء فأفاءها الله عليهء ثم ردها عليهم» وتزوج جويرية - رضي الله 
عنها ‏ تأليفاً لهم؛ لأنهم أسلموا. 

تنبيه: ذكرت لك فيما تقدم: أن قصة هلال بن أمية» وعويمر العجلاني ‏ رضي الله عنهما - 
كانت سنة تسع من الهجرة يتصرق رسؤل: الله كله من -غروة تبوك»:ويذكر أصنحاب السيرة أن 
قصة عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ كانت في غزوة بني المصطلق» وقد كانت سنة خمسء» أو ست 
من الهجرة»ء وهذا يعني: أن الآيات التي تقص علينا قصة الإفك متقدمة في النزول على آيات 
اللعانء وإن كانت متأخرة عنها في التلاوة» وإنما قدمت آيات اللعان لتتصل بالآية التي تنص 
على قذف المحصنات» وحد القاذفين لهن» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #إنَ#: حرف مشبه بالفعل. 176ن:#: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. #جَاءُو»#: ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 4 : 


بمحذوف صفة #عصبة 1 ) والجملة الاسمية: 


ا لين 35 إلخ ابتدائية» ا مستأنفة» لا محل 
0 4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون»؛ لآنه من 


لها. ط سوه 46 : مضارع مجزوم ب: *؛ 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله»ء والهاء مفعوله الأول. 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. لم 4: متعلقان ب: «شَ4. بَل»: حرف عطف. مْرٌ 
حر : مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية» أو هي مستأنفة» لا محل 
لها على الوجهين. لكل : متعلقان بمحذوف م 0 و(كل) مضافء و#أتري» مضاف 
إليه. #يبُم#: متعلقان بمحذوف صفة امرئ. «0ا©: اسم وود مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ مؤخر. #آكتَدّبَ»: ماض»ء وفاغله ‏ يعود إلى 19# 
الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي اكتسبه. طاين 

من المفعول المحذوف» وطينَ» بيان لما أبهم في #8 : 
إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل رفع خبر ثان ل: #إن» 1,207 0 
اعتراضاً. لوَاأِك»: الواو: حرف استئناف (الذي): اسم موصول مبني 0 السكون في محل 
رفع مبتدأء وجملة: #تَوَل كيرَهُ4: صلة الموصولء لا محل لجا والهاء في محل جر 
بالإضافة. ##منبة: متعلقان بمحذوف في محل نصب حال من 
ل : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. '#عَذَابٌ# : مبتدأ مؤخر. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: م 


لمحل 'لها: 


01 صو 0 سل ار 6 


2 0 4 وه سس سس ا ار 
للك إذ سوه عن الْمؤدِونَ وَالْمؤْمتتُ يأنشيم حَرا وَقَانُوا هذا إفكُ تبن 40 


الشرح: «زّلة4: هلا. <«إّ سيِعسموِة؛ : حين سمعتم الإفك» والافتراء على السيدة عائشة. 
30 امون وَالْمَؤْمسَتٌ #6 أ اعتقدوا بالذين منهم 2 والتعبير بأنفسهم على حل قوله تعالى : ا 
ليوا أَتفْسَيّ» فالمؤمنون كالجسد الواحدء والطاعن فى أخيه كالطاعن فى نفسهء واللامز لأخيه 


كاللامز لنفسه 


#خَيرا4 : عفافاًء يفطا وذلك نحو مايروى أن عمر رضي الله عنه ‏ قال 
لرسول الله يكيوْ: أنا قاطع بكذب المنافقين؛ لأن الله تعالى عصمك من وقوع الذباب على 
جلدك ؛ لأنه يقع على النجاساتء فيتلطخ بهاء فلما عصمك الله من ذلك القدر من القذرء فكيف 
لا يعصمك عن صحبة من تكون متلطخة بمثل هذه الفاحشة! 

وقال عثمان ‏ رضي الله عنه : إن الله ما أوقع ظلك على الأرض» لئلا يضع إنسان قدمه 
على ذلك الظل» فلما لم يُمَكُنْ أحداً من وضع القدم على ظلك» كيف يمكن أحداً من تلويث 
عرض زوجتك! وكذا قال علي رضي الله عنه -: إن جبريل عليه السلام أخبرك أن على نعليك 
قذراء وأمرك بإخراج النعل عن رجلك بسبب ما التصق به من القذرء فكيف لا يأمرك بإخراجها 
بتقدير أن تكون متلطخة بشيء من الفواحش؟ 

وروي: أن أبا أيوب الأنصاري ‏ رضى الله عنه ‏ قال لامرأته: ألا ترين ما يقال؟ فقالت: لو 
كنت يذل عنقوات أكيت اتن بسحرم وسول الله كله سوء ا فقان + 1ن قالات» ولو كنف أنا يدل 
عائشة ما خنت رسول الله يد فعائشة خير مني» وصفوان خير منك. 

وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهر»ء ولم يقل: ظننتم بأنفسكم 
خيرء وقلتم؛ ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات» وليدل التصريح بلفظ الإيمان على أن الاشتراك 
فيه يقتضي أن لا يصدق مؤمن على أخيه. ولا مؤمنة على أختها قول غائب». ولا طاعن» وهذا 
من الأدي التجيري لذ فل القات يدة والحافظ لهء وليتك تجد من يسمع». فيسكت» ولا يشيع 
ما سمعه بإخوانه. انتهى. كله من قول النسفي» رحمه الله تعالى. 

«هلذا إِفَكُ مين : كذب بِيّن لا حقيقة له وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [0] من سورة 
(الأنبياء)» وانظر شرح (مبين) وإعلاله في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (الحج)» وانظر (الإيمان) في 
الآية 000 وانظر شر ساني الآية 7 ]حو ره 0 أيضا . 


٠١‏ يك لسر صسعم مم 


١ ١7“ : الآية‎ 


15126 حهم» 
:| إثامر ٠‏ تكن » 
,. من علب 


ذكرته في الآية رقم 1 فإنه جيد. 


:0 : ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم 
علامة جمع الذكورء وحركت بالضم اتسين الف 2 0 
والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة 8 إ:. 5 إليها. انان : 4 :٠‏ فاعل مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ انه جمع مذكر سالم. وانوث عوض عن اين في الاسم 
المفرد. (المؤمنات): م 1 4 6 

ا فه © : مفعول به. وجملة: ار 
نوا : الواو: 00 (قالوا): ماضء» 0 والآلف للخشريق: 
ا ا والهاء حرف تنبيه لا محل له. 
خبره. لم4 : صفة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 13918 
معطوفة على جملة: ظتَلَن...6 إلخ لا محل لها مثلها . 


در جَاءو عَلَيْهِ أريْمَةٍ شهدا َإِذَ آ 


ا بشهدون بما زعمواء وافتروا. 0 شْ 
4 أي: في حكم الله وشريعته. ##هم الْكَذِْدَ؛ أي: متسس وان واه لاه اله 
جعل الفرق بين الرمي الصادق» والكان لنت شهادة اسورد رمك وانتفاءهاء والذين رموا 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم يكن لهم بينة على قولهم» فكانوا كاذبين. هذا؛ وانظر ما ذكرته بشأن 
«الَكِبَ»# في الآية رقم ]1١5[‏ من سورة (النحل) فإنه جيد. 
تنبيه: رتب سبحانه وتعالى الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنياء لا على مقتضى علمه 
الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه؛ فإنما يبنى على ذلك حكم الآخرة» ومما يقوي هذا المعنى 
ويَعْضُدهء ما خرجه البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أنه 
قال: أيها الناسنُ! إِنَّ الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» قَمَن أظهر 
لنا خيراً؛ أمنّاهُ وقربناه» وليس لنا من سريرته شيء, الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا 
3100 تأعتك اولع تعقتقة» .وإك قال :إن شريزنه عسنة .رواجت العلناء: أن اللحكام في 
الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى الله عز وجل . انتهى. قرطبي. 
فاكطة “روي أن خسان ين كانه دوقن اللاأعنة قد انكو أن يكون قال شبنا في خق 


عائشّة - رضي الله عنها - يتجلى ذلك في قوله: [الطويل ١‏ 


0 سين كلتمن جتسى 
ع م 0 0 ماس 6 مه 0 5 > اء 
حصان رزان ما تزل برِي به وتصبح غرثى مِنْ لحوم العْوافِلٍ 
خليلة عسوا لشاس اميق رفيا تع الجدى واتم كرات التوامنل 
٠ 02 0 5‏ 7 0 0-5 000 ِ 
عقيلةٌحَيّ مِنْ لَوَي بن عَلِبٍ كرام المساعيء مَجَدُِّهاعَيْرٌ زافِل 
مهَنيَة قَذَ طظكًتَّالله : 7 وتوت هاف كنز مينرت اوتجنا 
: يب 4 و من سير م سل 
فَإِنْ كَانَ مايأ تلشف أن قَلْتهُ فتلا زتعت سنوطم إللتن 2 55 
فكتبت وؤذي هنا عنبيت ولطبرتن لألةوشسول ارمع المتحعجا بعل 


لبهاوكة عال هين العاض تفانييد “تتاطر هيضق سارل 
وقد روي: أنه لما أنشدها قوله: (حصان رزان. . .) إلخ قالت له: لَسّت كذلكٌ» تريد: إنك 
وقعت في الغوافل. هذا؛ وحصان: عفيفة. ورزان: ذات ثبات» ووقار وعفاف. وغرثى: جائعة. ما 
تزن: مانتّهم. الغوافل: جمع غافلة» أي: لا ترتع في أعراض الناس . والخيم: الطبيعة» والسجية. 
الإصراب : ك4 : حرف تحضيضء واعتبرها ابن هشام للتوبيخ» والتنديم. لإجائر» : 
ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. مَل : متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ ا بأريَةيه : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان ب: «شْبدَاء 4 » و(أربعة) مضاف»ء وجدث 4 ضاف لور 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ا ل 0 
الممدودة. وهي علةٌ تقوم مقام علتين من موانع الصرف. وجملة : نولا جامر... ٠‏ إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. <#نإذيه : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إذ): يظهر فيها معنى (إن» الشرطية» ولم 
يقل به ابن هشام في مغنيه» ولا المرادي في جناه»ء أو معنى (إذا) الشرطية» ولم يقل به ابن 
هشام» ونقله المرادي عن قوم من المتأخرين» ونقل تصحيح المغاربة في إبطاله. وظاهر نص 
الآيةة أنينا متفهبة عع الشرط: هذا؛ ونقل ابن هشامء والمرادق عن سييوية أن تكون 
للمفاجأة» ولا تكون إلا بعد: «بينا» و«ابينما» واستشهد ابن هشام لذلك بقول عَنْبر بن لبيد 
العذري الجاهلي: [البسيط] 


اللتتنووال يمرا واافحيتن بهذ كيتيا السسك إذ اذك كتائهية 

حرا لاوس اراي عع عع السانيا” لمعي لمي : : حرف نفي» وقلب» 
وجزم. #يانوأ» : المضارع محري ##لم4» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. يلتبا 4 : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به» والجملة 
القعلية فى مكل اجر بإضيافة (إذ) إليها . «تأوليك» : الفاء: واقعة في جواب (إذ)؛ لأنها مشبهة د 
«إن؛ الشرطية لفظاً ومعنئ؛ كما رأيت قاله في المغني. وإعراب (أولئك. .٠‏ إلخ مثل إعراب 
ولك هُمْ لْتَسِفْنَ»# في الآية رقم [4] بلا فارق» و«عِند» ظرف مكان متعلق ب : 9 الكزبون »4ه 


الآيتان: ١5‏ و5١‏ رحن 


اروس 
ءا لكا / مو كر 0 
3و٠‏ من 


ولاعندَ؛ك مضافء» و#أنَّء» مضاف إليه»ء والجملة الاسمية: 


عردم 


لا محل لهاء و(إذ) ومدخولها كلام مستأنفء لا محل له. 


2000 0 رس رو و اود رصمه و رم غ7 يرم 418 


#وللا ضْلُ الله عَلَكرْ ويحمته. فى لديا وَالْآرَوَ لَسَسَيْْ في مآ أَفضْئْرٌ فيه عَذَابٌ 


َم ©4 


الشرح: معنى الآية: لولا أني قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من 
جملتها الإمهال للتوبة» وأن أتكرم عليكم في الآخرة بالرحمة» والعفوء والمغفرة؛ لعاجلتكم 
بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. والخطاب للذين قذفوا السيدة عائشة» وهذا 
الفضل هو تأخير العذاب» وقبول التوبة لمن تاب. هذا؛ والإفاضة: الأخذ في الحديث. يقال: 
أفاض في الحديث» وخاض فيه واندفع» وانظر شرح (الآخرة) في الآية رقم [11] من سورة 
(الحج). وشرح 8ْعَدَابٍِ؟؛ في الآية رقم [417] من سورة (الأنبياء) . 

الإصراب : مركلا عَضْلْ آله ع5 وَبَتمده4: انظر الآية رقم ]1١[‏ ففيها الكفاية مع ملاحظة: 
أن جواب (لولا) حذف هناكء وذكر هنا. #ف أآذّي4: متعلقان ب: (رحمته)»؛ أو هما متعلقان 
بمحذوف حال منه. (الآخرة): معطوف على ما قبله. *! 
واللام واقعة في جواب (لولا). «إفى #6 0 قبلهماء وما *: : 
والموصوفة. والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: كافي* 
«أَنضْثُرٌ فيه» صلة م4 أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب: م 
وعلى اعتبار اما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: #ف* التقدير: 
لمسكم بسيب إفاضتكم» وخوضكم فيه» وهذا على اعتبار (في) للسبيية. وفيه ضعف ظاهر. 
لعَنَابٌ4: فاعل (مس). #اعَظِعُ4: صفة له وجملة: # * إلخ جواب (لولا) 
لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها 0 0000 ]٠‏ وهو في معنى التوكيد 
لنه فيكوة اهما مسرضاء: أو هو مستائف» :ولأ محل علي الاغمارين:. 


5 ماض » والكاف مفعول به 


7 


د سويد عي مور ا >. سمو سمك 0 
و إذ َوه يلتك وتفولون بأفواهكر إن الك يقد ول عم وتحسبونه. هينا وهو 


عند أله عَظِمُ 9©» 


الشرح: #إذ تَلقَوتك باليكيك» ١ ١‏ لضمير المنصوب عائد على (الإفك). هذا؛ وا لمَلَمَّر 3 
بسرعة» وفي الثالث معنى الحذقء والمهارة. هذا؛ وقرأ جمهور السبعة بفتح التاء» واللام» والقاف 


عم :1" يورو الور الآية: ١١‏ للد التأمن عت 


المكنددة 4 ويقرا بقراءات كثيرة: والمعتق : يروي حديث الإفك بعضكم عن بعض» وذلك: “أن الرجل 
منهم كان يلقى الرجل » فيقول : بلغني كذاء وكذاء فينقله الآخرء 5000 

هذا؛ و(ألسنتكم): : جمع: لسان» ويجمع أيضاً على : لشو يعم اللذمء'وضم السيوب 
وتسكينها أيضياء بمواعني جا مؤنث كذراعء وأذْرُعء والأول مذكرء كحمارء وَأَخْمِرَة 
رتففرو عن التذكير» لمتوة وعلن تانيع لمده' ونه يهل اللناق كناية عن كلهة السرء 
كما في قول الشاعر: [الوافر] 
إحكاة انشوء توييتهة الها :وعدت تانشك أذ تكيها 

فيؤنث لا غير»ء كما يجعل كناية عن الرسالة» أو عن القصيدة من الشعر كقول الآخر: [المتقارب] 
اتطجحي لعنداذ متفي وين “تححلي مامتا عد عدر 

وقد أطلقه الله على القرآن الكريم بكامله مع التذكير في قوله في سورة (النحل) الآية 
رقم ]1٠١[‏ حيث قال جل ذكره 2 تج ب اط عد ااه اليل 
والذكر الحسن في قوله: #وَجَعَلنا لمم لِسَانَ صِدَقٍ عَلَِايه الآية رقم [50] من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 

لوسر وراد تلك كك و ولاه اذى غير أن ساكدوامن مسةه» وعتمراء أن 
وإنما قيد بالأفواه؛ مع أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب» ثم 
يترجم عنه اللسان» والإفك الذي تكلموا فيه ليس إلا قولاً يدور في أفواههم من غير ترجمة عن علم به 
في القلب» كقوله تعالى : م يَقُوُوب بِأَفُوَهِهم مَا ل فى لويم 4 رقم [177] من سورة (آل عمران) . 
هذا ؛ وجمع (أفواهكم) على الأصل ؛ لأن الأصل في فم: فَوْهء مثل: حوضء وأحواض . 

« وتحسبوته: هين : تظنون ما تكلمتم ب بهاسينلك » لا إثم فيهء ولا حرج . هذا؛ وإعلال «هيّن» مثل 
إعلال «ميّت)» في الآية رقم [15] من سورة (المؤمنون). هذا؛ واحسب» من باب: تعب في لغة جميع 
العرب, إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضا على غير قياس» فيكون من 
الباب السادس . ويقرأ (تحسبونه) بفتح السين» وكسرهاء والمصدر: الحسبان بكسر الحاء» وحسبت 
المال حسباً من باب: قتل بمعنى: أحصيته عدداً . لوَهْرَ)ه أي : الإفك الذي تكلموا به. عند أله 
عَظِيمٌ4: كبيرة من الكبائر . وهذا مثل قول النبي يل في حديث القبرين : «إنهما لَيُعَذَّبانِء وما يُعَذَّبَانِ 
في كبير». أي بالنسبة إليكم . هذا؛ وقد جزع بعضهم عند الموت, فقيل له ذلك» فقال: أخاف ذنبا 
لم يكن مني على بال» وهو عند الله عظيم» ومعنى لعِندَ أذَّعِ4: في حكمه وشريعته . 

الإصراب: «إإذ؛ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بأحد 
الفعلين: (مسكم) أو طأأَفْضَثْرٌ4. هذا؛ وإن اعتبرتها حرف تعليل لما قبلها؛ فالمعنى لا يأباه. 
+3 تلقو : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعول به 


لكان يتح 5 - موا نور الآية: ١١‏ قكلا 


الوجهين المعتبرين فيها. والكاف في محل جر بالإضافة. نا : اسم كك أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» و(تقولون) بمعنى: تنطقون. 8إَمََك : 
ماض ناقص. لم4 : متعلقان بمحذوف خبر 1# تقدم على اسمها . مويه : متعلقان 
بالخ لعفن زف و ونيد توركو هر ثانا ار ميدة زم بعالمو الفمقي الستددر ف بالنخير 
المحذوف. أو بمحذوف حال من ءا 4 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً . ..إلخ. 
ولت : 00 رالحله ارا ما لان متا د عام اد الا لمهي 
المعرون تعد لاه عي اوه م وطن على اتقيايا .نت م3 لواو بواوة لجال" 
امل م لام لل لا 4؛ طرف مكاة متلق 

ب: #عظم * بعده. و(عند) مضاف. و#ائم»ه مضاف إليه. * :٠‏ خير المبتدأء والجملة 
ا ل 


ع إِذ 3 0 ا 0 د 4ك 1 هذا 4 فلي 40 


الشرح: «إوَْرَلا إذ سَِعْتْرُ...4: إلخ: هذا عتاب لجميع المؤمنين» أي: كان ينبغي عليكم 
أن تنكروه» ولا تتناقلوه بألسنتكم» وكان الواجب عليكم أن تنزهوا الله عن أن يقع من زوج 
نبيه َك وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان. وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس 
فيه» والغيبة أن يقال في الإنسان ما فيهء وهذا المعنى جاء في قوله يك لأصحابه: أَتَدْرُونَ ما 
الْغيبةُ؟». قالوا: الله» ورسوله أَعْلَمُ! قال: «وكُركَ أَحَاكَ فيما يَكرَهُلَوْ بلغة ذلك . قيل: أَرَأَيْتَ 
إنْ كانَ في أخي ما أَقُولُ؟ قال: «إِنْ كَانَ فيه ما تَقُولُء فقد اغْتَبتهء وإن لَمْ يَكَنْ فيه ما : تقول فَقَدُ 
بهن . رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي», والنسائي» عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

هذا؛ وَسبستَكَ؛ : هنا للتعجب من عظم الأمر. قال في الكشاف: فإن قلت: ما معنى 
التعجب في كلمة التسبيح؛ قلت: الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعهء 
ثم كثر» حتى استعمل في كل متعجب منه» أي بدون ملاحظة معنى التنزيه» أو لتنزيه الله تعالى 
من أن تكون حرمة نبيه فاجرة. فإنه لا يجوز؛ للتنفير عن النبي يَكِْةِه وهو خلاف مقصود الإرسال 
بخلاف كفرها. |:: ش 

تنبيه: حث الله المؤمنين على تنزيه الله» وتقديسه من أن تكون امرأة نبيه فاجرة. وإنما جاز أن 
تكون امرأة النبي كافرة» كالذي حصل من امرأة نوح» وامرأة لوط» ولم يجز أن تكون فاجرة؛ لأن 
النبي مبعوث إلى الكفار» ليدعوهم إلى التوحيد. والإيمان» فيجب أن لا يكون معه ما ينفرهم عنه 


8 4 وز الوك الايةة ا لل التإكن عتسن 


والكفر غير منفر عندهم» وأما الدعارة» والفجور فمن أعظم المنفرات» وهذا يفيد أن الزنى لم تبحه 
أمة من الأممء ماعدا احم ااي ارردة لديم والأمم الإباحية في العصور الحديثة. 

هذا ؟؛ وإعلال ار 4 مثل إعلال و سك م # في الآية رقم [4"] من سورة (الأنبيا 56 وانظر 
شرح #اسمريه في :الآية رقم 55 وانظر الكلام في الآية رقم [4 ]٠‏ من سورة 
(المؤمنون)» وشرح (سبحان) في الآية رقم [4] منها. 

افؤعراب : ولول # : الواو: حرف عطف. (لولا): حرف تحضيصء واعتبرها ابن هشام 
مفيدة للتوبيخ» والتنديم. #إإِذ: ظرف لما مضى من الزمان متعلق بالفعل اتش فهو مبني على 
بالظرف. قلت: للظروف شأنء» وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيهاء وأنها لا تنفك 
عي اوداك وشم انها مالا تيدع فى يها ,كال اتويات اونما يرهم اجتشياين اللك 
بالظرف». وهو جارٍ في المفعول به» تقول: لولا زيدا ضربتء. ولولا عمرا قتلت. وقال 
الزمخشري أيضاً: فإن قلت: أي فائدة في تقديم الظرف حتى وقع فاصلاً؟ قلت: الفائدة فيه 
بيان: أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم» فلما كان ذكر 


الوقت أهم وجب تقديمه. 


ا سيرع تموة 44 ا ا ا 
ل سن ل ل #قثر 4 : 
فعل. وفاعل. لاما : نافية. #يكوّنُ4 : مضارع ناقص . #19 ل 5378 
تقدم على الاسم. «أن تَتَكدمّ4 : مضارع منصوب ب: #أن4» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» 
والمصدر المؤول من المضارع» وناصبه في محل رفع اسم ايكون 4 © مؤخر. 8ببدَا» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم بين الجار والمجرورء لا محل لهء وجملة: #إنًا يَكْْنُ...# 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لتَلت ...4 إلخ ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وجملة: 
«وَلولَا إذ...» إلخ معطوفة على ما يشبهها في الآية رقم [17] لا محل لها مثلها . سبْحَتَكَ »4 : مفعول 
مطلق لفعل محذوف, والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. 
فيكون المفعول محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. ظمَّدَاك : اسم إشارة مبني 
رْرحححانر 2,_ :000000000 


الشرح: وط لل : قال ابن عياس - رضي الله عنهما- : يحرم الله عليكم . وقيل: 
معناه ينهاكم الله. #أن تحودوأ | لمثلد- أبداك أي : في عائشة؛ لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في 


الآية : ١/8‏ /ا57 


المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في مرتبته من أزواج النبي كله - * ؛: فلا تعودوا 


لقذف أزواج النبي كك ا ل 

قال هشام بن عمار: سمعت مالكاً يقول: ووس اناي فد ومن اا ل 
قتل؟ لأن الله يقول: يكم أَئَد...4 إلخ فمن سب عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن 
قتل. وقال أصحاب الشافعي: من سب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أدب كما في سائر المؤمنين؛ 
ولا يسلب عنه الإيمان» وإنما هو على حد قول النبي كَكِِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ مَنْ لا يَأمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَه». 
قال أصحاب مالك في الرد عليهم بقولهم: للدي لام قينا زعمتم» فإن أهل الإفك رَمَوْا عائشة 
المطهرة بالفاحشة» فبرأها الله تعالى مما قالواء فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله 
ومن كذب الله فهو كافر. فهذا طريق قول مالك» وهي سبيل الآية» وهي لائحة لأهل البصائرء 
ولو أن رجلاً سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب. انتهى. قرطبي بتصرف 
- رضي الله عنهم أجمعين -. 

؛ وإعلال «يعظ) مثل إعلال يَعِدَا في الآية رقم [5"] من سورة (المؤمنون)» وانظر شرح 

(مثل) في الآية رقم [10] من سورة (الحج)» وشرح (الأبد) في الآية رقم [4]. 

الإعراب : «وف»: مضارعء والكاف مفعول به. 18ز: وأ توتوا»: امضازع 
منصوب ب: 0 أن44» وعلامة نصبه حذف النون» 00000 والألف 0 وفي المصدر 
المؤول من المضارع وناصبه أوجه: أحدها: أنه مجرور ب: «عن» محذوفة» وهذا على تأويل 
#يَدِظَكُم) ب الينهاكم»» أو هو مجرور ب «في» محذوفة على لفظهء وهو عند البصريين في محل 
30 لمفعول لأجله محذوف». 0 0 عودكم؛ وهو عند الكوفيين على تقدير: 
ا ا سم + لل 6 م ا 
بالإضافة. «ابدا: ظرف 0 قبله. #إن: حرف شرط 0 5: ماض 
اص مين على السكون في محل جز ف اشر 25 اسمه. عايب : خبر (كان) 
منصوبء. وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: ْ 4ل لا مطل لي" 5 ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ! 
كنتم مؤمنين؛ فلا تعودوا. . .إلخ» وجملة: 4 إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


لك 2 سك و ص له 21 
وبين ألَهُ لكُم الْآيْت وَلَنَّهُ علِيمٌ حَكبرٌ )»4 


الشرح: المعنى يبين ويوضح الله الدلالاات الواضحات» وأحكام الشرائع. والآداب 
الجميلة. 2 علب # بأمر عائشة» وصفوانء. وبكم 10 وأعمالكمء وتصرفاتكم. 
#حكيةٌ » : في جميع تشريعاته» وتدابيره» بل وبجميع صنعه. 


لمتلا - يَِورَوالنُو الآية: ١9‏ للد لاسن جتن 
الإصراب : << : الواو: حرف عطف. (يبين): مضارع. 6 
: انالك 0 مفعول به منصوب » وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤئنث سالمء والجملة الاسمية: (الله عليم حكيم) في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
8 اراي االالراه ل حور يود وكان حقه الإضمار» وجملة: 


مد 3 كني اليك فى كزين 
1 م 00 2 
0 وأنتم لا تعلمون 49 


ب > ال تميق 


ار ع اقم الذي ل مون 0 ليع الفسشة 0 أي” تفشو و تظهر عو تنتشر 5 مق ا نرت 
عنهما -» وقيل: بل المراد العموم» فكل من أحب أن تشيع الفاحشة» أو تظهر في بيت من بيوت 
المسلمين فهو داخل في حكم هذه الآية. 

أقول: وهو الحق؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» كما قد قررته مراراً. دج : 
8 في 0001© أي: الحدء والذم في الدنياء (و) في (الآخرة) لهم عذاب النارء وهذا للمنافقين 
فأما لمؤمنون إذا 0 عليهم حد القذف» فهو كفارة لهمء وقال الطبري: معناه إن مات فصيذا 


وها" اموا قه 0 لة ا بعلاةة ل ل 
الفاحشة في المؤمنين ا ال وأنتم لا تعلمون ذلك». فقد روي من 
حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَل قال: ميم يُمَا رَجْلِ شَدَّ عَضْدَ امرئ من 
الناس في خصومةٍ لا عِلْمَ له يهاء فهو في سح الله حتى ينزعٌ عنهاء وأبّما جل قال بشفاعهه 
دُونَ حدٌ مِنْ حدود الله أنْ يُقامٌ؛ فقد عاند الله حقاًء وأقدم على سخطدء وعليه لَعْنَةُ الله 8 إلى 
يوم الُقيامةٍ. وأيِّما رَجْلِ أشَاعَ ء عرد ل كل وهو منها بريءٌ يَرى أَنْ يع يَشْيِنَهُ بها في 
الدنيا ؛ ل ا به بها في العارةن م قد سداق من كنات اله تماق : 
بك أن عمنون أن شيم إلخ. الآية. انتهى. قرطبي. 

مكار لصون انس ني اعردة رمن لقن" انظر شرح ذلك في الآية رقم [4*] من 
سورة (الأنبياء»» وشرح لفظ الجلالة في الآية رقم [*] من سورة (الحج)» وشرح (الإيمان) في 
الآية رقم [14] منها . 


وو 
عاب 0-00 

ءا لتَضوْ 6 كن 
05 اعيرة ٍِ بسووانةا 


الإعراب : © إِتَ#: حرف مشبه بالفعل . #: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم َإإِتَ#. جحي نَ#: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والمصدر المؤول من: 
أن مَيِيمَ لْتَحِنَة4 في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية : َ#ميس...» ل 
حضوم . فى الذينت»: متعلقان 2 يم لمان لحار 


56 "١و‎ ٠١ الآيتان:‎ 


0 


على «الدياك والجملة | الاسمية: 
الاسمية: #إِتَ...# إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» 5 ا 


(الله): مبتدأ. ظيّدمٌ4: مضارع» وفاعله يعود إلى (الله). 00 والجملة الفعلية في 
وود كور سعدا والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. (أنتم): ضمير منفصل مبني على 
د مبتدأ. ##لا#: ناف ©*: مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت 
النوق. .الخ واكراة لاعلدي تسيلة :ندل فى مغل ارق حرا يفا ورا جيل لد 
0 قبلهاء لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء» وأكرم. 


وى سس ءسيرر 3 1 دو يي مو 


#ولولا فَضْلُ أله و مث ورحمته. وأن ) 


ور جم 
لله موف جيم (وا» 


الشرح: ا ا ا : هذا | تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على 
عظم الجريمة» ولذا عطف قوله: 17# 10 و3 .© على حصول فضلهء ورحمته عليهم. 
انتهى. هذا؛ ومن رأفته سبحانه إظهار براءة المقذوفين» وإثباتها. ومن رحمته غفران ذنب القاذف 
إذا تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد بالخطاب مسطحاً» وحسان بن ثابت» وحمنة 


رضي الله عنهم أجمعين -» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر شرح (رؤوف) في الآية 
رقم [15] من سورة (الحج). هذا؛ وإعراب الآية مثل إعراب الآية رقم 1٠١1‏ بلا فارق. تأمّل. 

و وض > ص سبو وس ل وه عع 72 0 خا ساسا 2 وعم 4 سو 172 
اما ال لَذين ءامنوا لا تنيعوأ خطوت الشَّبَطن ومن ليع خطوت الْشَّيْطنِ ار ار 
1 جح مسرم الل 00006 و و_- زه 7 7 ع أ ل 0004 
بالفحسّك ألم رِ ولولا 2 لله 16 و ورحمنه ما وك مه من أحد أبدا وك 20 


ا 72 2 400 
َي من وَل عي يذ 4 


الشرح: يتنا اذم عأمنوا يه ا 5-8 وان ال 5 0 : زخارفه. ووساوسه. عابي 


تحمل الإنسان على إشاعة الفاحشة» والكاييم ور والبهتان. وين 3 2 لك 
ام اسار © أي : بالقبائح من الأقوال؛ رالكتاه 


7 باحر وه : يدعو ويرين» ويزخرف. 


كا 5 - ملو لاوز الآية: "١‏ تمن تسر 


وكل ما يكره الله تعالى. والآية عامة في حق كل واحد؛ لأن كل مكلف ممنوع من ذلك» وانظر 
مر جع الضمير في الإعراب . 
لا فَضّلُ لَه علد ويَمتك ما يق مدك يِنْ أَحَرٍ أبدا» أي : ما اهتدىء ولا أسلمء ولا عرف 
5 0 ار بدي الحا فيكون المعنى : إن تزكيته» ود ميري تعره كم 
إنما هي بفضله. وتوفيقه. ولك 2 رق 0 عه #من يَناء © تطهيره 
من الذنب بالرحمة» وقبول التوبة. ونه © © : بنياتكم وإخلاصكم . 

هذا؛ و«احْطوّتٍ» جمع: خُحظوة بضم الخاءء وسكون الطاءء وهي في الأصل ما بين 
القدمين» فاستعيرت هنا لوسوسة الشيطان» وزخرفته» وتجمع في القلة على «خطوات» بضم 
الخاء؛ وتثليث الطاءء أي الضم بإتباع ثانيه لأوله» والفتحء وإبقاء السكون على حاله كما في 
المفرد» وتجمع في الكثرة على خُحُطىَ بضم الخاء. هذا؛ والْكَظوة بفتح الخاء: المرة الواحدة» 
وجمعها: خَطوات بفتح الخاء والطاء لا غير. 

بعد هذا أنقل لك ما قاله المرحوم مصطفى الغلاييني في جامع الدروس العربية: وإن جمعت 
اسماً ثلاثياً مضموم الأول أو مكسوره» ساكن الثاني» صحيحههء خالياً من الإدغام» مثل : 
نحظوة. وَجمْلء وهِنْدء وقطعة. وفِقّرة؛ جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول: إتباع ثانيه لأوله. 
كخظوات» وجمّلات» وهِندات» وقطعات.» وفقرات. الثاني : فتح ثانيه. كحُطوّات» وجَمّلات» 
ومتداك 6و تظمنات: وقم اج الس الح اتام كتين عنلى: غاله ره السكزة لوا 
وجمُلاتء وهِنْدَات» وقظعات» وفقْرات. 


أما الاسم فوق الثلاثي, كزيَْبَء والاسم الصفة» كَضَحْمّة» والاسم الثلاثي المحرك 
الثاني» كشّجَرة» والاسم الثلاثي الذي ثانيه حرف علة» كجَؤْرَّة» والاسم الثلاثي الذي فيه 
إدغام؛ كمرّة» فكل ذلك لا تغيير فيه عند جمعه جممٌ مؤنثٍ سالما . ان: 
الإعراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب: «أدعو». (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيد». وهو عوض من 
المضاف إليه. «الَدِنَ»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أي) أو عطف 
بيان عليه» أو صفة له ا ل 0 بحث جيدء وجملة: 
موك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. ' ا مضارع مجزوم 
ب #لا» الناهية» اده جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف 


و دس 0 لت 


«ووتن»: الواو: حرف استئناف. (من): رن ا ماي 
مبتدا ٠‏ طم » : مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلين (مَنْ). ١‏ ْ 


8 ليطن : : مضاف إليه» وجواب الشرط محذوف». التقدير: 0 
حرف تعليل. (إنه) : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وهي عائدة على: :7 1 
ا والمعنى ' إن المتبع للشيطان يأمر. .الخ » فإنه بسبب أتباعه القبائح صار 

م د لأنه لما زا سيا صار يقل غبرةا.. لأن شأن الشيطان الإضلال» 


5 عرق 
3 اص ل 56 6 


اه 


م ا النق هزم ) مشلت يدانت : ا 
الشرط» وقيل: ا وقيل: هو الجملتان» اي 1 
والجملة الاسمية: #إتسن...* إلخ مستأنفة لا محل لها. والجملة الاسمية: «39....» إلخ تعليل 
للنهي » لا محل ل ا ل عيب د معدن برد الف 

ا 0 


للبساة ااام ان تر تبن اد 4 ل جنا لهب قلقا قا عل عتار از عر 


القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ ان حال . وهذا هو الأقوى. #ينْ»: حرف صلة. 

مارك : : مفعول به منصوب» له ليك لان 
الفح ركه حرفن الجر ال كن 7 
إلخ جواب (لولا) انالا ماني عند الف را و ا 
إلخ وما بينهما معترض لا محل له 0 
لا محل له مثله. 


2 


#رلك» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. +2003 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود إلى +2019 والجملة الفعلية خبر (لكن). طاس: 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
صلتها أو صفتهاء والعائدء أذ الرايط محذوف؛ إذ التقدير: يزكي ال الذي» أو شيا يشام توكيية 
والجملة الاسمية: #وَلكن...* إلخ معطوفة على جملة: ا ,,...) 
والجملة الاسمية: واس يم عَليِرٌ # مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالا من فاعل “#باقل6» 
المستتر لا بأس به وعليه: فالرابط: الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتعظيم» والتشريف. 


عر ع ماع ب ديد م 7 
أ لي“ ا 20 
الود فضمل الام عليَي ون 


3 


719 
5 


رعّب 2 ىم موماء 7 لسع م وح ره 21 54 2 
«إولًا يَأتلٍ أُولوأ الفضلٍ كر وَالسَعةٍ و 0 8و و ) والمهلجرين فى 
ص 
ص اس < ساح وو 001 ر< ‏ اس 0 08 برعو ري 
َيِل أله وَلِحَفُوا وَلصَفَحُوا ألا حيو 3 د رق عبر تي ©4 
الشرح: ل يَأتلِيه : ولا يحلف» من «الأيّة» وهى اليمين» ومئله قوله تعالى: مولن يَوُلُونَ 
من َآبِهمَ؛ الآية رقم [6؟1] من سورة (البقرة)» وقالت جماعة: لا يُقَصَّره من قولك: ألوت في 
كذا: إذا قصرت فيهء ومنه قوله تعالى: ط ل حَبَالا. إلخ الآية رقم ]1١4[‏ من سورة 
والجاصي: ائتلى» والمضارع: يأتلي» ولم أره في القاموس المحيط بهذا المعنى» ولكن 


فيه : أَتَلَء يَأَتِلُ أَثْلاّ وأتلاناء وَأَتَلالآَ محركتين: قارب الخطو في غضبء ومن الطعام امتلأء 
والأؤتل : الشعانة رقو آثا بسحو وو نغ الى 3 بويقرا بازؤلة ركان من لالد 
وهي اليمين. وفى المختار: آلى يُؤْلي إيلاة: حلفء وِتَأَلّىء واتْتَلَى مثله» قلت: ومنه قوله 
تعالى: هؤرلا يأتل ألو الفضل ينك » والألهُ المينء وتحمعها: الاياء والالية بالفتح : ليه الشاقة 
ولا تقل ::إلية بالكسرغ ولا: ليّه وتدنيتها : ليان فين باعي | 

لوب ألمَضْلٍ م4 أي: في الدين» ومكارم الأخلاق. لرَنَمَةِ أي: في المال» والغنى. 
أن يُؤثرا...4 إلخ أي : يعطوا وينفقوا من أموالهم على أصحاب القرابات والمساكين «وَالمَهِرتَ» 
من وطنهم من أجل دين الله. هذا؛ ويقرأ: (تؤتوا) بتاء المضارعة على الالتفات» ويعضده قوله: 
مالا مون يق آل لكر» وانظر الالتفات في الآية رقم [64] من سورة (الأنبياء) . 


ل < شاع 


ولعو 4 : وليتجاوزوا عن الجفاء» والإساءة عمن أساء إليهم» وليعرضوا عن 
عقوبتهم, وليرجعوا إلى الإحسان عمن أساء إليهم. هذا؛ وأولواء وأولي هو جمع لا واحد له 
من لفظهء وإنما واحده «ذو» المضاف إن كان مرفوعاء و«ذا» المضاف إن كان منصوباء و«ذي» 
اليقيا ف "إن كان محرو را . 

وأما (ليعفوا) فهو بمعنى: ليصفحواء فهو مرادف لما بعدهء وهو كثير في القرآن بهذا المعنى 


ار حوس 


كثرة لا تعد. ولا تحصىء كما يأتي (عفا) بمعنى الكثرة» قال تعالى وم بدَلَنَا مَكَانَ َلسَيْحٍَ 


2 


ف غاص عو 


لْلْسَنَةٌ حَقٌّ عنوأ» أي : حتى كثرواء» ونموا في أنفسهم» وأموالهم. من قولهم: عفا النبات» 
بمستأسد الغربان عافيٍ نباثة | بِأسْوؤقٍعافياتٍالشحم كُوم 
وعفا المنزل» يعفو عفاء: إذا انمحت آثاره» وذهيت معالمهء قال الشاعر: [البسيط] 


2 


وبال شريمة ونهغ معرل علق دا ل لاا و المورهة 


00 


لتو الآية: 77 رخانا 


والعافي : طالب المعروف» والإحسانء» قال عروة بن الورد: [الطويل] 
وإتئ امسر عافي إنساينن ومركنة .وآلتامرؤ غخافيإنافتك واد 

وجمع العافي: عفاة» قال الأعشى: [المتقارب] 

بعد هذا: فالآية الكريمة نزلت في قصة أبي بكر رضي الله عنه ‏ ومسطح بن أثاثة» وهو 
ابن خالته» وكان من المهاجرين البدريين المساكين» وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ ينفق عليه 
لفقره» وقرابته» فلما خاض مسطح في الإفك مع الخائضين» وأنزل الله براءة السيدة عائشة ‏ كما 
رأيت فيما سبق حلف أبو بكر رضي الله عنه ‏ ألا ينفق عليه» ولا ينفعه بشيء أبداً. فلما نزلت 
الآية الكريمة؛ قال أبو بكر رضي الله عنه -: والله إني لأحب أن يغفر الله لي! فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: لا أنزعها منه أبداً» وجاء مسطح.ء فاعتذر إليه» وأقيم الحد 
عليه» كما رأيت فيما سبق. 

وقال الضحاك» وابن عباس رضي الله عنهما : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم» 
وصلاتهم عن كل مَنْ قال في الإفك» وقالوا: لا نصل مَنْ تكلم في شأن عائشة. فنزلت الآية 
فيهم جميعاً. والأول أصحء وذكره بلفظ الجمع فيه دلالة واضحة على فضل أبي بكر رضي الله 
عنه - وعلو شأنه» ومرتبته؛ حيث احتمل الأذى من ذوي القربى» ورجع على مسطح بما كان 
ينفقه عليه» وهذا من أشد الجهاد؛ لأنه جهاد النفس. هذا؛ وخصوص السبب لا يمنع التعميم» 
فهنيئاً لمن اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه ‏ في عفوه وصفحه عمِّن أساء إليه. وخذ هذه الطرفة 
اللطيفة» وهي: أن ابن المقري ‏ رحمه الله تعالى ‏ منع عن ولده النفقة تأديباً له على أمر وقع 
ونم كس إلى القن وحية اللداتعا ل يتوم [السريع] 


9 0 4 ااه < )؟ 5 8. 
ححننْعَكهةَ برولا تجِعل عِمَابٌ المَرءٍ في رِرَقهِ 


١ 
1 
1 

0-7 


٠ 3 5 - 6 5 ٠‏ - م 8 َه .6 مه 

فإنَأمرَالاإفكِهمِنْ ميسطح تخ طقَدرَالتْجُجمهِننْأفقِهِ 
2 2 

دك هد سداس : لخن انر كم اه ساس ف لإ ف وخ اللة ع 

وَفَْدَ جَرَى هن هالذي قذ جَرَى وَعوتبَّالصًَديق في حح مهو 


فكتب إليه والده رحمه الله تعالى يقول: [السريع .| 
قَدْيُمئَعٌالْمُضْطَرَّمِنْهمِيئَةٍ إذَاعصَىبالسَيْر في ظرْقِهِ 
تنه تحتنحوق لعاتيني تجنو فياف تيون التسميبالا للحن بر سه 


2# إن 4 م م و 5 نا ل 2 000 لاما 


ا مو نوق الآية: 77 ءاسن عيَسق 

انتهى. . من السيرة الحلبية. وابن المقري ‏ رحمه الله تعالى ‏ من علماء الشافعية القدامى . 

هذا؛ وفي الآية دليل» بل وحث كبير على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ؛ 
فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه “كبك 10 ونه انلدي 18 لابن مدر وإذا حلفت 
على يمين» فرأيتَ غيرها خَيْراً منها » فانت تِ الذي هوّ حير وكفّرُ عَنْ يَمِينكَ». ويروى الحديث 
يفا تلن العييةة وكلاهما في الصحيح. هذا؛ وكرت للك ادع لجر رم 10157 اولاني 
أبي بكر - رضي الله عنه - وهي ٠‏ : #ولا حَمَلُوا أله غرضصة صَةٌ لَأنَنِيكْ أن تنأ وَتَتَّكُواً.. إلخ. 


الإصراب : «إرَلا4: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. ظيَاتلِ4: مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليها. و4 : فاعله مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالمء وحذفت النون للإضافة» ولوب مضاف» و#الفضي»: مضاف إليه. «يتكز» : 
متعلقان بمحذوف حال من ولوأ المَضلٍ4. «وَالسّعة: معطوف على ما قبله. أن يؤثرا4 : 

مضارع منصوب ب: أن وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والمصدر المؤول من المضارع» وناصبه في محل جر بحرف جر محذوف مع 
«لا» النافية؛ إذ التقدير: على أن لا يؤتوا. ذكره الزجاجء وقال أبو عبيدة: التقدير: في أن 
يؤتوا. والأول أوضح معنىّ كما ترى. 


«أُؤليِ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» و(أولي) مضاف. و#الْفَرَقَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف. وَالْسَكّ والْمَهَاحِرِنَ4: معطوفان على #أوؤلي» وعلامة نصب الأول الفتحة» وعلامة 
نصب الثاني الياء. نامل #فى سَبيِلٍ»ه : متعلقان بالفعل 8بُؤْثوَا# وتعليقهما ب: (المهاجرين) جيد» 
و(سبيل) مضاف». ومؤانه 4 : مضاف إليه» وجملة: وَل 0 إلخ مستأنفة». لا محل لها. 
#وَلَكَمُوا4 : مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق, والجملة الفعلية معطوفة على جملة: يوَلًا يَاتلِ...: إلخ لا محل لهاء وجملة 
لشي #الليطوفة اقيا ةجهل ليا . هذا؛ ومتعلق الفعلين محذوف. ألا : ا 
ال عار حرف تحضيض . لتَبرْنَ4 : مضارعء وفاعله» والمصدر المؤول من: ا 

0ك ماش مدل اصييه معو ليه والجملة الفعلية: لآلا تبْونَ...4 إلخ مستأنفة» 0 
7 والجملة الاسمية: «#وَللَهُ عَنُورٌ نحم مستأنفة» 00 أو هي في محل نصب حال 
من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» وإعادة الاسم الكريم بلفظه اللتشريف. والتعظيم. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ِلن لإ تق 4 - يلور الاية: ١١‏ 0 


02 ل 


إن لذن رمورته المسكف. الأفللت: المؤمضة لحنوا لق لديا 

عَطِيمٌ )> 

الشرح: إن ادن يموت ألْنْمْسَتِ» أي : يقذفون بالزنى» وانظر الآية رقم [4] ففيها 
الكفاية. ##الْعَفَِتِ»: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: السليمات الصدورء والنقيات 
القلوبء اللاتي ليس فيهن دهاءء ولا مكر؛ لأنهن لم يجربن الأمورء ولم يررّنَ الأحوال» 
فلا يفطن لما تفطن له المجربات العرافات» قال الشاعر: [الكامل] 
وقد لجؤت تيقلو تجبائة اتلهاة تطلنبي على أشرارقنا 

الطفلة بفتح الطاء: المرأة الناعمة» وطفلة الأنامل: رخصتهاء وميّالة» أي: مختالة» وبلهاء 
من البلهء وهي التي لا مكر لهاء ولا دهاء» وكذلك البله من الرجال في قول النبي كلةِ: (أكثرٌ 
أَمُلٍ الْجَنَةِ الْبلهُ. وهو جمع الأبله» وهو الغافل عن الشرء المطبوع على الخيرء وأما الأبله 
الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث؛ لأن المقام مقام مدح. طلْهِثْاْ في ادناه أي: بإقامة 
الحد عليهم. #رَالْآجْرَةِ» أي: بالطرد من رحمة الله. ظوَكُمْ عَدَابٌ عَليم4: جعل الله القذفة 
ملعونين في الدارين» وتوعدهم بالعذاب الع "قن الالخرة؟ إن الم وتويوا الحطم الويف 

قيل: هو حكم كل قاذف ما لم يتب» وقيل: هو مخصوص بمن قذف أزواج النبي مَل 
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا توبة لعبد الله بن أبي» ولو فتشت وعيدات القرآن 
لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة ‏ رضي الله عنها » علماً بأن ما ذكر في هذه السورة يشمل 
القاذفين» والقاذفات» والمقذوفين» والمقذوفات على السواء. وذلك بالنسبة للأجرء والثواب» 
والغضب,. والعقاب. 

الإصراب : < إنَ؛ : حرف مشبه بالفعل . 9 الذن» ا بوي ا با الو افيطل مت 
اسمها . روت 4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله . « الْمحصكتِ الْمولت 
لْمؤّْماتِ كه : ات ور جر وك لعو 10 الو 


معيو ل الي وار مجاه لافقا وال نا ل 2 2 

قبلهما. (الآخرة): معطوف على ما قبله» وجملة : © رموت.. 4 لخ صلة الموصول لا محل لها 
والجملة الفعلية : «لمنوأ أ.... إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية : 4 ا 
لها ؛ لأنها ابتدائية ٠‏ وك » : الواو: حرف عطف (لهم) 0 يوعداب © : 
مبتدأ مؤخر. #إعظيم # : صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على جملة : 118. يق 
كن الى تن لنت سارت رار مسهافة. راز مل اران ب الحيد اد 
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يوم تشبد علوم وديم وأرجلهم بِمَا انوا يَعَمَلُونَ 


الشرح: 9يمَ تَنْبَدُ علمْ اسِنَنُهم4 أي : تنطق الألسنة في الآخرة بما قذفت في الدنياء وهذا 
قبل أن يختم الله على أفواههمء كما قال تعالى في سورة (يس) رقم [10]: يوم نيم ع3 
أفْوههم وَتُكَنْ دِيم وَتَمْبَدُ أَمْلْهُم...» وبعد الختم تنطق الأيدي والأرجل بما عملت في 
الدنياء كما تشهد الأسماع والأبصار والجلود على العبد بما عمل صاحبها في الدنياء وهو ما 
أفادته الآية رقم 31 من سورة فصلت: ©حَقََ إذا ما جَآمُوهَا َبِدَ عَلَهِمَ سمَعِهم وَْصرَهُم وَجُلُودُهُم يما 
انوأ يعَمَُن هذا؛ وقول القرطبي» رحمه الله تعالى: «والمعنى: يوم تشهد ألسنة بعضهم على 
بعض بما كانوا يعملون من القذف,. والبهتان» لا وجه له. 

الإهراب : ميْم4: ظرف زمان متعلق بمتعلق (لهم) أي في الخبر المحذوف, وإنما لم يعلق 
ب: طعَدَابٌ» وهو مصدرء وشرط عمله عند البصريين ألا يوصفاء وهنا قد وضصف» وأجيب عن 
هذا بأن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره. طتَدْبَدَ: مضارع. ظاعَلَهِمْ؛: متعلقان به. 
ألْينتهُمٌ4: فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لاتَعْبَدُ...4 إلخ في محل جر بإضافة 
لم4 إليها. طوَِدِيمَ وََبْنّهُم4: معطوفان على ما قبلهما. ظيَا4: متعلقان بالفعل (تشهد). 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتها. ©#كانوا»: ماض ناقصء والواو اسمهء والألف 
للتفريق» وجملة: 8يكْمَلوْتك في محل نصب خبر (كان)» والمفعول محذوف, وهو العائد» أو 
الرابط؛ إذ التقدير: بالذي. أو: بشيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: تشهد عليهم ألسنتهم... بعملهم. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: #ابَرمَيذِ؛ك أي: يوم تشهد عليهم ألسنتهم» وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيهء 
وانظر الآية رقم [51] من سورة (الحج). ##بْوَضَيمُ أَنَهُ دِينَهُمُ» أي: جزاءهم الواجب. وقيل: 
حسابهم العدلء» وانظر شرح #آلدَنِ؛ في الآية رقم [78] من سورة (الحج)» وانظر شرح لفظ 
الجلالة في الآية رقم [8] منها. وَيَعلَمُنَ أن لَه هر الْحَنُ الَِينُ» أي : الموجود الظاهر الذي 
بقدرته وجود كل شيء. وقال البيضاوي: الثابت بذاته» الظاهر بألوهيته» لا يشاركه في ذلك 
غيره» ولا يقدر على الثواب» والعقاب سواه. أو ذو الحق البَيِّنْء أي: العادل» الظاهر عدله» 
ومن كان هذا شأنه» ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة. انتهى. 
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وقيل: معناه: يبين لهم أحقَّيّة ما كان يعدهم في الدنيا. وقال عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما -: وذلك أن عبد الله بن أبي ابن سلول كان يشك في الدين» فيعلم يوم القيامة: أن الله هو 
الحق المبين؛ أي لارتفاع الشكوك. وحصول العلم الضروري. 

قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولم يغلّظ الله في القرآن في شيء من المعاصي تغليظه في 
إفك عائشة ‏ رضي الله عنها » فأوجز في ذلك» وأشبع» وفصّّلء وأجملء» وأكد. وكرّرء وما 
ذاك إلا لأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من أذنب ذنباء ثم تاب منه قبلت توبته 
إلا من خاض في أمر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهذا منه تعظيم ومبالغة في أمر الإفك. ولقد 
برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهلهاء وبرأ موسى عليه السلام من قول 
اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم عليها السلام بإنطاق ولدهاء وبرأ عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ بهذه الآي العظام في كتابه المعجزء المتلرٌ على وجه الدهر بهذه المبالغات. فانظر كم 
بينها وبين تبرئة أولئتك» وما ذاك إلا لإظهار علرٌ منزلة رسوله» والتنبيه على إنافة محله وَل وعلى 
آله . انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مبَرْئَيذِ : ظرف زمان متعلق بأحد الفعلين: يوْنَيمْ4 و(يَعْلَمُونَ): و(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين 
عوض عن الجملة المحذوفة التي رأيت تقديرها في الشرح . بَودَء © : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به أول. #آنَّدُكه: فاعله. #دِبنَهُمُ؛ : مفعول به ثان» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #الْحَقَّ4:: صفة يي ا ويم 
الجلالة» والجملة الفعلية: بيذ يْيَمٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. « َمُونَ# : الواو: حرف 
عطف . (يعلمون): مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله 149 حرف سه باشمل ٠‏ ادكه : 
اسمها. مْرَ»ه: توكيد للفظ الجلالة» أو هو ضمير فصل لا محل له. #الْحَقٌ4: خبر لني . هذا ؛ 
ويجوز اعتبار هر مبتدأء و8 الْحَقُّ4 خبره» وعليه فالجملة ل ال" 
«السِنُ4: صفة لاالْحَن4ك. أذ واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 


سو و ها 


(يعلمون) وجملة : 9# وعلمون. إلخ معطوفة على ما قبلهاء » لا محل لها مثلها . 
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#والبيقدت ِلْحجِيئينَ والخجبيثون ا للخيثات والطيبات للطيبين والطيبون لاي 
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2 مووعة ع ب 00 د د ؤا 7 
ممَا بقُولُونَ لهم مَغْفرَه وَرِرْقٌ كريم (0) 4 

١‏ لشرح: قال انين زيد رحمه الله تعالى: هو لَفبِيكَاتٌ 6 من النساء 0 من الرجال» 
وكذا (الخبيثون للخبيثات)» وكذا (الطيبات للطيبين) و(الطيبون للطيبات) 0 هذه الآية مبنية 
على قوله تعالى: #الراق لا يكع...4: إلخ الآية رقم [8]. 


وتيك 1 


25 - ونور الية: 1" لزنن يتن 


وقال مجاهدء وابن جبير» وعطاءء وأكثر المفسرين: المعنى: الكلمات الخبيئات من القول 
للخبيثين من الرجال» وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول» وكذا الكلمات الطيبات من 
القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس للطيبات من القول. قال النحاس في كتاب معاني 
القرآن: وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية. انتهى. قرطبي. وعليه فالكلام الخبيث صدر من 
الرجل الخبيث» وهو عبد الله بن أبيَّ» وأضرابه من المنافقين» والطيبون من الرجال» والطيبات 
من النساء لم يتكلموا في حق عائشة إلا بالقول الطيب» وهو تبرئتها مما رماها به الخبيثون. 
والخبيثات. وعليه في الكلام استعارة تصريحية. 

وليك مروت ##: الإشارة إلى عائشة» وصفوان ‏ رضي الله عنهما ‏ وذكرهما الله بلفظ 
الجمع للتعظيمء والتكريم» أي: منزهون مما يقوله الخبيثون» والخبيثات في حقهما. ظلَهُم 
مَمْفرَةُ» أي : لذنوبهم. «وَرِرْقٌ كَريمٌ» أي: في الجنة. وانظر الآية رقم [50] من سورة 
(الحج) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وروي عن علي بن زيد بن جدعان» عن جدته»؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 
قات * لد أغطليك يجا ما عقيو اعراةة لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين 
أمر رسول الله كلِِ أن يتزوجني» ولقد تزوجني بكراًء وذ جريع ترا خيري» ولقد توفي 
رسول الله كَل وإن رأسه لفيى حجري» لقنا قبو في بيكن 4 ولقد حمَّتِ الملائكة بيتي» وإِنْ كان 
الوحي لينزل عليه؛ وهو في أهلهء فينصرفون عنه» وإنْ كان لينزل عليه ؛ وأنا معه في لحافه» فما 
بيلق عن بجسدة» وان لابنة خليفتهء وصِدّيقه» ولقد نزل عذري من السماء» ولقد خلِقُتُ طيبة 
وعند طيب» ولقد وُعِدتٌ مغفرةً ورزقاً كريماً» تعني قوله تعالى : «اإلَهُم مَغْفْرهٌ وَرِرْق حكَرِيمٌ # 
انتهى . قرطبي. وكان مسروق رحمه الله تعالى إذا حدث عن عا ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ يقول: 
حدثتني الصّدّيقةٌ بنت الصّدَّيقَء حبيبةٌ رسول الله يلو المبرّأةٌ من السماء. 

هذا؛ وانظر ما وصفها به حسان ‏ رضي الله عنه ‏ في أبياته التي ذكرتها في الآية رقم [؟1]. 
وروي: أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ دخل على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في مرضهاء وهي 
خائفة من القدوم على الله تعالى» فقال: لا تخافي! لأنك لا تقدمين إلا على مغفرة» ورزق 
كريم» وتلا الآية» فغشي عليها فرحاً بما تلا . 

الإصراب : < لنت : مبتدأ. «#الْحَيئِنَ#: متعلقان بمحذوف خبرهء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «وَالْحَيدُونَ» : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «االْحَِدِتَتَ»: متعلقان بمحذوف خبره» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وما بعدها معطوفتان أيضاً عليهاء 
لا محل لهما مثلها. 8وَليكَ): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 


لكان عي 4 - الور الآية: ١‏ كنا 


خطاب لا محل له. #إمَيروت4: خبره مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#ينَايه: متعلقان ب: #مروست4. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مبرؤون من الذيء أو من شيء يقولونه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ) أي: مبرؤون من قولهم. 
«لهم4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «امَغْفرَة4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» أو 


س « كر عر 


هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأ . #ورِزْق» : معطوف على ماقبله. #حكَريدٌ © : صفة له. 


78 > ساسعرة 7 06 ووه ووعج رك الل و 00 ِو لءَ.روه الوسدا سوه سس 
بن عامنوا لاا تدخلوا بوتا غير مويه حو تستانسوا وتسلموا علخ 


سج برارهة وروجح ‏ سس 


الشرح: خؤكام) رن انوا له تذخا زرنًا مر بيصت دون تتتايتا» أي تستاذترا: 
والاستئناس في الأصل: الاستعلام» والاستكشافء استفعال من: أنس الشيء: إذا أبصره 
ظاهراً مكشوفاًء أي: حتى تستعلموا: أيؤذن لكم في الدخول أم لا؟ فإذاً هو من باب الكناية عن 
الاستئذان» أو هو من باب الإرداف؟ أي: ترادف اللفظين. ©رَتْمَنْمُوا ع أَمْنِهَا» أي: تقولوا: 
السلام عليكم. ولقد اختلف في أيهما يقدم: الاستئذان» أم السلامء فقيل: يقدم الاستئذان» 
فيقول: أأدخل؟ سلام عليكمء كما في الآية من تقديم الاستئذان قبل السلام. وقال الأكثرون: 
يقدم السلام» فيقول: سلام عليكم» أأدخل؟ وتقدير الآية حتى تسلموا على أهلهاء وتستأذنوا . 
ولكل فريق دليله . 

لدَلِكْم حَيْرٌ لَكْم» أي: الاستئذان. والتسليم خير لكم من أن تدخلوا بغتة. أو ما ذكر خير 
لكم من تحية الجاهلية. كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته؛ قال: حييتم صباحاً. أو حييتم 
مساءًء ودخل» فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحدٍ! هذا؛ والترجي إنما هو بحسب 
عقول البشر؛ لأن الله لا يحصل منه ترج لعباده. 

هذا؛ وإن سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبري» وغيره عن عدي بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله! إني أكون في بيتي على حالء لا أحبٌ أن يراني 
عليينا أن لا والدٌّء ولا ولدّء فيأتي الأب فيدخل عليّ» وإنة لا يَزَالُ يدخلٌ عليّ رجالٌ منْ 
أهلي؛ وأنا عَلى تلك الحالٍ» فكيف أَصَْعٌ؟ فنزلت الآية» فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
يا رسول الله! أفرأيتَ الخانات» والمساكن في طرق الشام» ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله تعالى: 
جل عكر جتعٌ ك تدَحْلُا يونا عير مسَكو 4 . 


م :7 - يوانو الآية: 5 ءامن عَبتَسى 


هذا؛ وإن الرجل لا يستأذن على أهل بيته» ولكن يسن في حقه أن يسلم عليهم إذا دخل» 
وإذا دخل بيتاً ليس فيه أحد؛ فيسن في حقه أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: وذكر لنا: أن الملائكة ترد السلام. وقال: إذا دخلت بيتك؛ فسلم 
على أهلك» فهم أحق مَنْ سلمت عليهم» فإن كان فيه معك أمك. أو أختكء فقالوا: تنحنح» 
واضرب برجلك؛ حتى ينتبها لدخولك؛ لأن الأهل لا حشمة بينكء» وبينهاء وأما الأمء 
والاعع :فق كودان على جعالة لاعن أن امكاانيها :رنروك اعطاء ووويسار أفبرجد 
قال للنبي كله : أسْتَاَذنُ عَلَى أمّي؟ قَالَ: انَعَمْ). قال إني الخذثيا: قال «احتاون عائهاة: فحادةة 
ثلاثاً. قال: «أتحتٌ أن تراها عُريَانة؟». قال: لاء قالَ: «فاسْئَأَذِنْ عَلَيْها». ذكره الطبري. 

الإعراب : 2ب لبن امنأ لا مَنخْلُوا#: انظر الآية رقم [11] ففيها الكفاية. ##بَوياك: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه»ء رحمه الله تعالى. والمحققون 
- وعلى رأسهم الأخفش - ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على الظرفية» 
فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك 
قل في: (دخلت المدينة» ونزلت المدينة» وسكنت الشام) ظعَبرٌ4 : صفة بوتا وطعار» 
مضاف. و#ابُوْتِحك: 4 : مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة. «حَوََّ»#: حرف غاية 
وجر بعدها «أن» مضمرة. #اتَسْتَأَنمك : مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع 
في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَوَّن4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «لا حَدَحْلُوأك. 
#وَشنَم#4: معطوف على ما قبله» فهو منصوب مثله. . . إلخ» والواو فاعله. . . إلخ. معَل 
أَمْنِهَ؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. لدَلِكة#: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل لهء والميم حرف دال على 
جماعة الذكور. ظحَرْرٌ»: خبر المبتدأ. 8الَّكُمَ#4: متعلقان ب: «حَيْرُ4 والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها. لَدَّك تددو »*: انظر مثلها في الآية رقم [1]» والجملة الاسمية هنا متعلقة 
بكلام محذوفء التقدير: أنزل عليكم حكم الاستئذان» أو قيل لكم: استئذنوا قبل دخول بيوت 
غيركم إرادة أن تذكرواء وتعملوا بما هو أصلح لكم. انتهى. بيضاوي بتصرف كبير. 


الشرح: «إين لز تَجَدُوأ ضِهآ» أي: في البيوت. لأأَحَدَاي: يأذن لكم في الدخول. ظثلا 


َدْخُلُوهَا حَقَّ يُؤْدَنَ )4ه أي: حتى يأتي من يأذن لكمء فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على 


لانن عصض 4" - يورو التو الآية: 7/8 من 


0 فقطء بل وعلى ما يخفيه الناس عادة» مع أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه محظورء 
واستثني ما إذا عرض فيه حرق» أو غرقء أو كان فيه منكر ونحو ذلك؛ فإنه يجوز لامر 
ع إذن اغليا في تلك الحالات. 

عون قبل ل أتجكوا اتجموأ» : ولا تلحوا بطلب الدخولء ولا تقفوا على الباب 
ملازمين» ولا تجدوا في نفوسكم على صاحب البيت» بل ولا تروا أن فيه عَضْاضْةٌ وانتقاصاً 
من كرامتكم. طهْرٌ أَنَقّ ك4 أي: الرجوع المفهوم من الفعلين السابقين أطهر لقلوبكم» 
وأصلح لأعمالكم» فإن للناس حاجات وأحوالاً يكرهون الدخول عليهم فيهاء وإذا حضر إلى 
الباب» فلم يستأذن» وقعد على الباب منتظراً خروج صاحب الدار جاز له ذلك» فقد كان ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ يأتي دور الأنصار لطلب الحديث؛ فيقعدء ولا يستأذن» حتى 
يخرج إليه صاحب الدار» فإذا خرجء ورآه قال: يا بن عم رسول الله! لو أخبرتني بمكانك» 
فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب العلم. 

وإذا وقف على الباب» فلا يجوز له أن ينظر من شقه إذا كان مردوداً» فعن سهل بن سعد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه -: أن رجلاً اطَلَّعَ على النّبِيّ يِِ من حجر في حُجْرَةَ النبي يله ومع 
رسول الله يكل مِدْرَاةٌ يَحُكُ به رأسّة فقال النبي ككل: «لَوْ عَلِمْتٌ أَنَكَ تَنْظرٌ؛ لَطَعنْتٌ بها في 
عَيْنِكَ إنما جُعِلَ الاسْيَئَدَانْ مِنْ أَجْلٍ لْبَصَرِ». رواه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» 
والمذْراةً المشّظء ويروى: مِذُرى بالقصر. 

وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله وَل يقول : ١لا‏ تَأنُوا الْبْيُوتٌ مِنْ 
ا 0 
الطبراني في الكبير» فينبغي أن يقف المستأذن على يمين الباب» أو يسارهء ولا يستقبله» ثم إذا 
قيل: من هذا؟ قال: أنا فلان» أو: أبو فلان» ولا يقل: أنا؛ فإنه لا يعرف» وقد أنكر النبي مَل 
على من قال: أنا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: اسْتَأَدَنْتُ على الب يكل فقال : 


و5 1 


«مَنْ هذا؟». فقَلتَ: أناء فقال النبئٌ كك : «أناء أنَا». كأنه كره ذلك . رواه الشيخان وغيرهما. 


فينبغي مراعاة هذه الآداب في الاستئذان» وإنا لنفخر بما شرع الله لنا من آداب كثيرة» ومن 
جملتها هذا الاستئذان» وإن كثيراً من غير المسلمين يحسدوننا على هذا الأدب» فقد ذكر لي 
أحد إخواني: أن نصرانياً قال له: نحسدكم على ما في دينكم من آداب» وفي طليعتها أدب 
الاستئذان. ولكن الكثير من المسلمين قد أهملوا هذه الآداب» واعتبروها قز لهجا وانتقاصا 
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من ا ولا حول ولا قوة إلا بالله ! هذا ؟ وفي و م ونه يمأ | تعملويت نت عليم © توعد 
ولا يجوزء ولغيرهم م شيئا من المحظورات. 


بحا 75> - موك الو الآية: /” ل كر 
اللا ل ل للع لاسي ادن لمر 


فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مثل هذا التركيب: #تَإن ل 
تدرأ : دخلت «إِنْ) على قر ليرتد الفعل إلى أصله في لفظه. وهو الاستقبال؛ لأنَّ هلم ُ 
لفظ المستقبل إلى معنى المضيء و(إِنْ؛ ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت «لم» 
ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي ردتها (إِنْ) إلى الاستقبال؛ لأن «إِنْ» ترد الماضي إلى معنى 
الاستقبال. انتهى. 

هذا؛ وإعلال «تَجدُوأ» مثل إعلال (يَعِدُ) في الآية رقم [5*] من سورة (المؤمنون)» وانظر 
شرح (أحد) في الآية رقم [81] من سورة (الكهف)» وأما تِيل» فأصلها: قُول» بضم القاف. 
وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء بعد سلب حركتهاء فصار (قِوْل) بكسر القاف 
وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة» فصار قيل. 

الإعراب : فإ 46 : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. «لرع : حرف نفي» 
وقلب» وجزم. «تجدرا»: مضارع مجزوم ب: «ر4 وهو في محل جزم فعل الشرطء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #فيها»: متعلقان بالفعل 
لبنوماك كاه متم هد لق لاجد مر على اعراقه السرظا 3100 تاه 
اَدْخُلُومَا: مضارع مجزوم ب: (لا) ...إلخ» والواو فاعله» و(ها): مفعول بهء وانظر ما 
ذكرته في الآية السابقة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. حَقَّ#: حرف غاية وجر. 
«يُؤدّت4: مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن؛ مضمرة بعد طحَقَّ4. «الكٌ: في محل 
رفع نائب فاعله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حَقََّ4. والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهاء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

ون : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #قيلٌَ: ماض مبني للمجهول في 
محل جزم فعل الشرط. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: هوء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وإذا قيل قول» وقيل: الجار والمجرور لكم 
في محل رفع نائب فاعل» وقيل: جملة: (ارجعوا) هي نائب الفاعل» وهذا على قول من يجيز 
وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «بحذف الفاعل» ويقام 
المفعول به مقامه» وهذا كلام لا غبار عليه» انظر الشاهد [79] من كتابنا فتح القريب المجيب 
والكلام عليه. 

ل 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. #أتجغواً»: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية مفسرة لنائب الفاعل على اعتباره ضميراً» أو هي في محل 


لانن يتس 5" - مرو انون الآية: 74 اق 


نصب مقول القول» أو هي نفسها في محل رفع نائب فاعل» كما رأيت» فتكون على الحكاية» 
وهو المعتمدء وجملة: طقيل...4 إلخ لا محل لها ... .إلخ. لتَاتِجمراً» : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط». والجملة: (ارجعوا) في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ» و(إن) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. #هوّيه: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. #أَرّقَّ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. «ل5» : متعلقان ب: #أَنَّكٌّ4. رآنهُ» : الواو: حرف 
استئناف. (الله): مبتدأ. #بمَا»: متعلقان ب: #عَلِيِدُ» بعدهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة؛ والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها 
صلتها أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: الله عليم بعملكم»؛ 
والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لها. 


َس عم ل 1 7 2 . مس 03 ع 2 01 
«لنس عَلَكْرْ جتاعٌ أن تَدَحْلُواْ يونا عَيْرٌ مسْكُوبَةٍ فبَا متم لكر وَأّهُ يَحَلَرٌ ما 


يدوت وما ككشمُوست (4)09* 


الشرح: روي: أن بعض المسلمين لما نزلت آية الاستئذان السابقة تعمق في الأمرء فكان 
لا يأتي موضعاً خرباً. ولا مسكوناً إلا سلم» واستأذن» فنزلت هذه الآية» حيث أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بيت؛» لا يسكنه أحد؛ لأن العلة إنما هي لأجل خوف الكشفة على 
الحرمات» فإذا زالت العلة زال الحكم. انتهئ:: قرطبي . 

هذا؛ والمراد بالبيوت غير المسكونة كالربط» والمدارس» والخانات المعدة لنزول 
المسافرين» والحوانيت المعدة للبيع والشراء» والمحلات المعدة لقضاء الحاجة من بول» 
وغائط» والفنادق المعدة لنوم الغرباء» وإيوائهم مع العلم أنه لا يجوز دخول غرفة من غرف 
الفندق حتى يعلم» ويتأكد: أنه ليس فيها أحد؛ لأن من المعلوم أن كثيراً من الغرباء يكونون مع 
أزواجهم» مصطحبين لَهنَّ في سفرهم . 

«َدَنَ عَلكددٌ جْتَاعُ4: إثمء ومؤاخذة. «فبَا متم لم4 أي: استمتاع كالاستكنان من الحر 
والبردء وإيواء الأمتعة» والجلوس للمعاملة. وقيل: المراد لكم فيها أمتعة كالحقيبة ونحوها مما 
يصطحبه المسافر في سفره. رَآلَّهُ يََلم...4 إلخ: فيه وعيد» وتهديد لمن يدخل مدخلاً لفساد 
أو بقصد تطلع على عورات» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لنَ4 : ماض ناقص. #مَيخْْ4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «جْنَاعُ4: اسم 
ليس مؤخرء والمصدر المؤول من: #إأن تَدَحُلُواْ ْنَا عبر مَسْكوْئَةٍ# في محل جر بحرف جر 


من - بو الكو الآية: 6٠١‏ ِلدرءًالتَامْن عستَسى 


محذوف. التقدير: في دخول بيوت غير مسكونة. والجار والمجرور متعلقان ب: 0 أو 
بمحذوف صفة له وانظر الآية رقم [57] لإعراب مثل هذه الكلمات بالتفصيل. «#إفَِا» : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. اَتَعٌ4: مبتدأ مؤخر. لإلَّكر4: متعلقان ب: امَتَعُ4» أو بمحذوف صفة 
لهء والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: مُونَا أو في محل نصب حال منه بعد وصفه 
لتر «لسَ...4 إلخ هي بمنزلة الاستثناء من قوله تعالى: «لا تَدَحَلُوا ونا غَيرَ 
رتك 4. #وَآنَه4: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. ظِيَمْلَمٌ4: مضارعء والفاعل يعود 
إلى (الله)» وهو بمعنى: يعرف» فيتعدى لمفعول واحد فقطء. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
لمبتدأ. #مَا#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول بهء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: يعلم الذي. أو# هيا تبدونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول به التقدير: يعلم إبداءكم» وفيه ضعف ظاهر . «إوَما تَكْتْمُوتَ4:: معطوف 
على ما قبله على جميع الاعتبارات. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


7 ,ار 00 


00 تثؤمنيت يَحْسُوأ من أتصصرهم نظأ مُوْجَهُرْ دَلِكَ رد 


م« يصتعور 9 
4 


الشرح: #ثل إِنمْؤيبيت يَعْضْوأ ه من أتصكدرهخ 4 : هذا جاكيم ا اود 1 
الدريعر ودعو ضار قم لا يجوز النظر إليه» وغض البصر: كفه عن المحرمات» يقال: 
غض بصرهء يغضه غضاً . قال عنترة الجاهلي ‏ وفيه شهامة أكثر من مئات الألوف من المسلمين 
في هذه الأيام -: [الكامل] 


عع 2 - ن 5 هه 4 ا لت ا 5 0 و 5 عض 000008 
وَأغض طرفي مَّابَدت لِيَ جَارَتي حتى يواري جارتي مَاوَاها 


وقال حاتم الطائي» والجاهلي أيضاً ‏ وفيه غيرة وحمية أكثر من عشرات الملايين من 


مسلمي هذه الأيام -: [الكامل] 
بق ف 1 حو وساعه رن 2 - - أ : 
وَأفض طرفي إن يدث لني جارتي نتن تسوازق جحارنسي التجتدر 


سو سا 


«يكتظوأ مُوَجَهُرٌ»> أي : يستروها عن أن يراها من لا يحل نظرهم إليهاء أو يحفظوها عن 
الزنى» فيكون كقوله تعالى : مإوَادِينَ هُمَ روجهم حَفِظونَ © إِلَّا ع أَنوجهم...» إلخ انظر الآية 
رقم [5] من سورة (المؤمنون). ولم يذكر الله تعالى ما يعض البصتر عنهء ويحفظ الفرج منه؛ لأن 
ذلك معلوم بالعادة» وأن المزاد سه المدرّء دون المسلن: وعلى الاعتبار الأول فالصحيح أن 
الجميع مرادء واللفظ عام. 


لد لسن كين - موك الكنو الآية: ١٠م‏ سن 


ب ل عن جده ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: قلت: 
يا رسول الله! عوراننًا ما تأتي منهاء وما نذَّرٌ؟ قال: «إحْمَظ عؤْرَتَكٌ إِلَا مِنْ رَوْجَتِكَء أو ما مَلَكتْ 
يَمِيئُك». قال: الرجلٌ يكونُ مع الرجل» قال: «إن استطعْتٌ أَلَا يراها أحدٌّ فافمَلٌ». قلتٌ: الرجل 
يكن عاليا ف ففال: ل َع ديسا من نَ اناه . وقد ذكرت عائشة ‏ رضى الله عنها - 
ينا وحالها مع عَللِْةِ فقالت: (ما رأيْت مِنْه» ل ا 
قال: ل ير لجل إلى ور لجل ولا الُمرآ إلى عَوْرة الْمَرق' ولا بنْض الجَجُلُ إلى الرجل 
في ثوب واحدٍ. ولا نفْض المرأةٌ إلى المرأةٍ في ثوب وَاحِد) . أخرجه مسلم. 

ديك أ ن» أي: غض البصرء وحفظ الفرج أطهر في الدين» وأبعد من دنس الآثام 
والريبة. 8«إِنَّ أنَّهَ حِيرُ يِمَا يَسَتَعْنَ4 : لا يخفى عليه إجالة أبصارهم» واستعمال سائر حواسهمء 
ل و مد يي » فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون. هذا ؛ 
وم يصتَعُون 4 ااذه نوه : ماتَعْمَلُوت في الآية السابقة» من حيث إن الصنع عمل الإنسان بعد 
تدرب فيه» وتروٌ» وتحرّي إجادة» ولذلك ذم به خواص اليهود وذلك في سورة (المائدة) الآية 
رقم [18] بينما ذم عوامهم بقوله مَيََمَلُونَ > وذلك في الآية رقم [11] منها . 

هذا؛ ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته» أو أمهء أو أخته» وزمانه خير من 
زماننا مار سي ار ماتري ا ا و ٠‏ انتهى . قرطبي ٠‏ 
المقوط من جهت. وجب التحلير من 20000 بت مدت 2000-6 


كل الْحَرَادثِ مَبْدَامَامِنَالنَطَرِ 0 الثال مين مشت ط كير التشور 
والنكرة اذام ذا عبن يتلئها” .في أغثن افيد مزقوت على الخطر 
لوه كرس مدو ساضي افقلاسيوية تسارت 
مَِسْرَنِاظرَةُماسَاءَخاطِرَهُ لَامَرْحبَاًيِسُرُورٍ تَادَبالضَرَرٍ 
وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة تحذر من سقطاته. وترغب فى غضهء وكفه عن النظر إلى 
المحرمات» فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك فيما يرويه عن ربه 
عز وجل: «النَظرَةُ سَهُمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سهام إِبْلِيِسَء مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَكَاقَتِيء أَبْدلْتُهُ إيماناً يَجِدُ 
حََاوَتَهُ في قَلْبو؛. رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ وإن الإسلام أباح النظرة الأولى نظرة الفجاءة» وحرم النظرة الثانية نظرة التتب 
والتمتّع» والمعاودة؛ لأن النظر إلى النساء باب عظيم من أبواب البلاء» فقد قال الرسول كَل 


8 8" - مو الو الآية: ٠,٠١‏ إدرءالتَامْن عت 


لعلي كرم الله وجهه: «يَا عَلَيّ! لا تُتْبع النَظرَةٌ النظرةً؛ فإنما لك الأولّىء وَعَليْكَ الثانيَة». وفى 
رواية: «وَلَيْسَتُ لَكَ الآخِرَة). والأحاديث فى ذلك كثيرة مسطورة. 

بخانيةة نظر:الرجن إل المراء على سنة أخرت» المرها : نظره وولن كان شيعا رما 
عاجزاً عن الوطء ‏ إلى أجنبية لغير حاجة؛ فغير جائز. الثانى: نظره إلى زوجتهء فيجوز أن ينظر 
كل شيء منها حتى الفرج مع الكراهة. والثالث: نظره إلى ذوات محارمه» فيجوز فيما عدا ما 
بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. والرابع: النظر لأجل النكاح أي نظر الخاطب إلى 
خطيبته » وبالعكس» فيجوز إلى الوجه والكفين. والخامس: النظر للمداواة» فيجوز إلى المواضع 
التي يحتاج إليهاء وهذا عند فقد امرأة تعالج المرأة» فإن وجدت امرأة مسلمة؛ فهي أحقء وإذا 
لم توجد مسلمة؛ فامرأة كافرة أحق من الرجل؛ وإن كان مسلماً صالحاً. والسادس: النظر 
للشهادة عليهاء أو للمعاملة معهاء فيجوز النظر إلى الوجه خاصة, والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه . 

الإصسراب : «ثل: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). وَإإِنْمُزيِت4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. «يَحْسُوأ؛ : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو جواب #قُّل». وتقدير الكلام: إن تقل لهم 
يغضواء قاله الأخفشء. ورده قومء قالوا: لأن قول الرسول لهم لا يوجب أن يغضواء وهذا 
عندي لا يبطل قوله؛ لأنه لم يَرِدْ أمر الكفارء بل المؤمنين كما هو واضح.ء وإذا قال لهم 
الرسول: غضوا أبصاركم؛ غضوها؛ لأنهم مأمورون بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه» استجابة 


ع 2 3 
وَأ 9 و و 67 15 اي 


سول فحزذؤه وه عَنّْه فانتهوأً» . 


2204 


لقوله تعالى: فؤوما 

والوجه الثاني: حكي عن المبرد» وهو أن التقدير: قل لهم: غضوا؛ يغضواء فيغضوا 
المصرح به جواب غضوا المحذوف» حكاه جماعة عنه» ولم يتعرضوا لإفساده» وهو فاسد 
لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط». يخالف الشرطء إما في الفعل» وإما في الفاعل» أو 
فيهماء فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأء كقولك: قم تقمء والتقدير على ما ذكر 
فى هذا الوجه: إن يغضوا يغضواء والوجه الثانى أن الأمر المقدر للمواجهة. ويغضوا على لفظ 
الغيبة» وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً . 

والوجه الثالث من الأوجه الأولى: أنه مجزوم بلام محذوفة» تقديره: ليغضواء فهو أمر 
مستأنف». وجاز حذف اللام لدلالة قل على الأمرء وهذه التوجيهات أخذتها من إعراب الآية 
رقم [1”] من سورة (إبراهيم) ‏ على نبينا» وحبيبئا » وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بالمقايسة بين 
ما هنا وهناك» فإن التعبير في الآيتين واحدء ولم يذكر أحد شيئاً في إعراب الآية هناء وما هناك 
منقول عن أبي البقاء العكبري» ومكي بن أبي طالب القيسي» مع الإشارة إلى ما ذكره ابن هشام في 
مغنيه. رحم الله الجميع رحمة واسعة» وشملنا معهم ببره» وإحسانه» وفضله» وكرمه» وجوذه. 


للدءالتَإمْن عَيَسق وو الور الآية: ام ا 


هذا؛ وظيَحْسُوا» مجزوم على جميع الوجوه المذكورة» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل نصب 
مقول القول على حسب الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: #قل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#مِنَ#4: حرف جر صلة وهذا على مذهب الأخفش الذي يجيز زيادتها في الإيجاب» ويؤيده قوله 
تعالى في سورة (الحجرات): إن الدِينَ يَمُضُونَ أَسْوْتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أله وهو مذهب الكوفيين. 
«أَبْصسَرِهِمْ 4 : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وقيل: ##يِنْ أصلية جارة» وعليه فالجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «رَحْنَظوأ»#: معطوف على ما قبله على جميع 
الوجوه المعتبرة فيه. مُوْجَهُرٌ4 : مفعول به» و(الهاء) في محل جر بالإضافة. ودخلت «ؤين» 
في غض البصرء دون حفظ الفرج لتدل على أن أمر النظر أوسعء ألا ترى أن المحارم لا بأس 
بالنظر إلى شعورهن» وصدورهنء وكذا الإماء المستعرضات للبيع في الزمن الماضي» وأما 
الفروج؛ فمضيق فيها. 

إدَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف للخطاب 
حرف لا محل له. #أأَيَقَّ>: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
وهو أفعلاتفضيل + فاعله سكت فيه وجوباً ققديرة: «هو». طلم : متعلقان ب: #أأَزَكٌ؛. والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظإِنَ#: حرف مشبه بالفعل. #أنَّ؟ه: اسمها. حير : خبرها. 
«يمَاكه: متعلقان بخبير»ء وانظر إعراب مثل الباقي في الآية رقم [14] فهو مثله بلا فارق» وفي الآية 
السابقة ما يشبهه» والجملة الاسمية: إن ا مستأنفة» لا محل لها أيضا. 
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الشرح: «#وثل لْمُِنَتِ»#: خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق 
التأكيد» فإن قوله جل ذكره في الآية السابقة: قل إِنَمُؤت4 يكفي؛ لأنه قول عام يتناول 


هلقنا 11" - يوانو الآية: "١‏ لمن عمق 


الذكرء والأنثى من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن» وبدأ جل ذكره بغض البصرء 
قبل حفظ الفرج؛ لأن البصر رائد القلب» كما أن الحمّى رائد الموت» وأخذ هذا المعنى بعض 
الشعراء فقال: [الطويل] 


- 6ع 
م 


أن كذ أن العين ملي زاف “تمن نات العيتان بالقلة لت 
ورحم الله من يقول: [الطويل] 


- 
01 


وتششت: ذا تلت طن كلق زانقدا . ٠‏ لسليين نينا لمن لتر 
ِ بك يو ب 


- 
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رَأبت الذي لاا كلهانت قايدر عَليَهِوَلا عَنْ تعض وأنت صَابر 


هذا؛ وقد قيل: إن النظر بريد الزنى» ورسول الفحشء والخناء ورحم الله أحمد شوقي؛ إذ 
يقول: [الخفيف] 


ص - 


ننظيرة» تكالنتقستافة: فتشكلاة ‏ . التكلاة لستحؤحةة تجومتح 

هذا؛ وإن الله جلت قدرته أمر المرأة بغض بصرها عن الرجل» كما أمر الرجل بغض البصر 
عنها؛ لأنه قد يعجبها من الرجال ما يعجب الرجال من النساء» حتى لا نقع في فتنة عمياء» تورثها 
البلاء» والشقاءء فقد روى الترمذي» وأبو داود ‏ رحمهما الله تعالى ‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: كُنْتُ عِندَ رسول الله يكو وعندهُ مَيْمُونَة بنتُ الحارث؛ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أمّ مَكْتُومء فدكَل عَلَّيد 
وذلاف تان اتبالعقا نيه لقا وقول العف حتت وله نفلك :نا رول اله امسن 
| لاس ل يرهن ؟ ! فقال: «أَقَعَمْيَاوانِ أَنتمَاء أَلَسْنمَا تَبصِران؟!». 

وحَمَظنَ وَوْجَهُنَ4: بالتسترء أو التحفظ عن الزنى» وهو الأولى. «إولا بي زِينْتَهنَ» 
أي : لغير مَحْرّمء والمراد بالزينة: ما تتزين به المرأة من حليّ» أو كحل» أو خضاب في الرجل» 
والسوار في المعصمء والقرط في الأذن» والقلائد في العنق» فلا يجوز للمرأة إظهارهاء 
ولا يجوز للأجنبي النظر إليهاء والمراد من الزينة النظر إلى مواضعها من البدن. إلا ما ظَهَرَ 
هِنهًا» أي : من الزينة . 

قال سعيد بن جبيرء والضحاكء والأوزاعي: الوجه والكفان» وقال ابن مسعود: هي 
الثياب» وقال ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين : هي الكحل» والخاتم» والخضاب في 
الكف. فما كان من الزينة الظاهرة» يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة» مثل تحمل 
الشهادات» ونحوه من الضرورات؛ إذا لم يخف فتنة» وشهوة» فإن خاف شيئاً من ذَّلك؛ عَضٌّ 
البصرء وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها؛ لأنه ليس بعورة» وتؤمر بكشفه في 
الصلاة» وسائر بدنها عورة» يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها : (أَنَ 
أسماء نت أبي بَكْرٍ - رَضيّ الله عنهما ‏ دَحَلَتْ عَلَى رسول الله كله وَعَلَيْهَا يِيّابُ رقَاقُ» فأغرضّ 


2 ص 


ءا لسن جيسن ”1 مَِوروالنو الآية: "1١‏ 4 
عنها رسول الله يء وقالَ لها: «يا أَسْماء! إِنَّ المرأة إذا بَلمّتِ المحيض؛ لم يَصْلّحْ أَنْ يُرَى ينها 
إل هَذَاء وأشار إلى وَجْهْهِ وَكَنَيّْدا . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [10] الآتية. 

فهذا أقوى في جانب الاختياط» ولمراغاة قساف الناس» فلا تند المرأة من زييتها» :إلا ها 
ظهر من وجهها وكفيها. والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن خُوَيْزٍ مَنْدَادَ من علماء المالكية: 
إن المرأة إذا كانت جميلة» وخيف من وجههاء وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك» وإن كانت 
عجوزاًء أو مُمَبّحَة؛ ا وجههاء وكفيها. 

#ولْصَرينَ ب ترون عل ج40 : ال الخمار بكسر الخاء» وهو ما تغطي به 
رأسهاء ومنه اتَمَرتٍ المرأة» وتَخَمّرَتْء وهي حسنة الْخْمْرَة ويجمع الخمار على أخمرة 
أيضاً» قال الراعي النميري» وينسب للقتال الكلابي : [البسيط] 
ا الرعنسخ وانتيهنا ٠‏ تنشن وصتى على جارامهة لاخر 

هن الْحَرَافَرٌ لات شيف سُودُ الْمَحَاجِرِ ان ور 

و سو 2 : جمع: جيب» وهو موضع ا والصدر من الثوب» والمراد: 
500 على نحورهن» وصدورهن. #ولا بدت زِينْتَهنَ4 أي : الخفية التي لم يبح لهن 
كشفها في الصلاة» ولا للأجانب» وهي ما عدا الوجه والكفين» فقد روى البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها : أنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الْأُوّل لما أنزل الله: طوَلْْرِقَ يرن عل 
جْبُوونَ» شققن أزرهن» فاختمرن بها. ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن 
- رضي الله عنهم ‏ وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقهاء وما هنالك» فشقته عليهاء وقالت: إنما 
يضرب بالكثيف الذي يستر. 

«إلا بعولتين أو ابآيهرى أ ءاسك بوتي و أمابهرت أو أنصلء بعولتهى أن لِحْوْنِهنَ أز 
بق إِخْونِهٌ أو بَيَ لَحَوْتِونَ4: فهولاء هم الذين يجوز لهم أن ينظروا إلى الزينة الباطنة؛ 
ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة» ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته؛ غير أنه 
يكورم له النظو إلى نيان ولهذا المعنى بدأ الله بالبعولة؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا. 
هذا؛ ولا يفوتني أن أذكر أن نظر الرجل إلى فرج زوجته كثيراء يورث عمى القلب» ومن ذلك 
كثرة النسيان. وقد تساهل أصبغ من المالكية تساهلاً كبيراً في ذلك» ولا شك أنه تختلف مراتب 
ما يبدى لهمء فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. 

هذا؛ والمراد ب: #أبَصَآ بَعُولَتهرتَ4» الذكورء ويدخل فيه أولاد الأولادء وإن سفلوا من ذكور 
كانوا أو إناث كبني البنين وبني البنات» وكذلك آباء البعولة» والأجداد» وإن علواء وكذلك أبناء 
البنات» وأبناء الإخوة» وأبناء الأخوات» وإن سفلواء وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح» فإن 
ذلك على المعاني في الولادات» وهؤلاء محارم» انظر الآية رقم [؟1] من سورة (النساء). هذا؛ 
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ولم يذكر الله الأعمامء والأخوال مع كونهم من المحارم» وأولادهم ليسوا من المحارم باتفاق 
وقد ذكرته آية النساء المذكورة. تنبه لهذا؛ واحفظهء وقيل: لم يذكر الأعمام» والأخوال؛ لأنهم 
في معنى الإخوانء أو؛ لآن الأحوط أن يتسترن عنهم أن يصفوهن لأولادهم. 

«أَرُ شَاآيِهنَ4 أي : المؤمنات من أهل دينهمء أراد به: أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة 
ما عدا ما بين السرة» والركبة» فلا يجوز للمرأة المؤمنة أن تتعرى من ثيابها عند الذمية» أو الوثنية؛ 
لأنها ليست من نساء المؤمنات» ولأنها أجنبية في الدين. فكانت أبعد من الرجل المسلم الذي 
يحل نكاحه. وكان قد كتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه -: أن 
يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات» وذلك لثلا تصف الكافرة جسد المسلمة 
لزوجهاء أو غيره من أقاربها. ولا يفوتني أن أذكر: أنه تقدم الطبيبة الكافرة في معالجة المرأة 
المسلمة» ومداواتها على الطبيب المسلم» ولو كان صالحاً؛ ولكن المسلمين في هذه الأيام 
يقدمون الطبيب الكافر على الطبيب المسلم بل وعلى الطبيبة المسلمة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

أل ماملكق تون »اق الكية والأماء 4 موز للمرأة السلعة أن عنمن 
بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة لمن تملكه من العبيدء ولا أطيل الكلام في ذلك؛ لأنه لم يعد 
الرق موجوداً في الدنيا.. «أر تيوت غَبرٍ أؤلي الاي دن لجال الإربة: الحاجة» يفال: أَرِيْتُ 
كذاء آَرِبُ أَرَباً والإزبء والإرْبة» والمأرٌبة» والأرّب: الحاجة» والجمع: مآربء أي: 
حوائج» وانظر الآية رقم [14] من سورة (طه) وقال طرفة بن العبد البكري : [الطويل] 
دا الْمَرْءُ قَالَ الْجَهْلَ والحوب والخًا ‏ تَقدّمَ مَوْماًثُمَ ضَاَتُ مَاريُة 

هذا؛ وقد اختلف في المراد بذي الإربة» فقيل: هو الأحمق الذي لا حاجة له فى النساءء 
وقيل: هو الأبله. وقيل: هو العنين» وقيل: هو الخصيء وقيل: هو الرجل يتبع القوم» فيأكل 
معهم» لا همة له إلا ذلك» ولا حاجة له في النساءء وقيل : هو المخنث. وبهذه الصفة كان 
«هِيْت) المخنث عند رسول الله يله فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة وهي 
بادية بنة غيلان أمر بالاحتجاب منه. 

فقد ذكر الواقدي» والكلبي: أن «هيتاً» المخنثء قال لعبد الله بن أمية المخزومي» وهو 
أخو أم سلمة لأبيهاء وأمه عاتكة عمة رسول الله عَلِي قال له وهو في بيت أخته أم سلمة. 
ورسول الله يَكْةِ يسمع: إن فتح الله عليكم الطائف. فعليك ببادية بنت غيلان بن سلمة الثقفى. 
فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان» مع ثغر كالأقحوان» إن حلست نت وإن تكلييت تاه بين 
تمتتكرق الحتفزتة وخدين لافسودة:. “كبال اسك وصيمها نزت 
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لكك له شاك ل كاك كار امي وتوا فتكداة تتتقصنت 

تغترق الطرف: أي من نظر إليها استغرقت طرفه؛ وبصرهء وشغلته عن النظر إلى غيرهاء 
وهي لاهية عنهء غير محتفلة به. نزف: أي: كأنما ينزف الدم من وجهها لشدة حمرته» وشقرته 
والشكؤل: الضروت» والأمفال: وَقضَدٌ: ليست بالجشيمةء ولا التخيفة: والجبلة * العليظة: 
والقضف: الدقة» وقلة اللحم. 

فقال له النبي يَكِِ: «لقد عَلْعَلْتَ النظر إليها يا عَدّوَّ الله». ثم أجلاه عن المدينة إلى الْحِمَى. 
رواه مسلم. وزاد أبو داود في رواية: فاحجبوه» وأخرجوه إلى البيداء» فكان يدخل كل جمعة 
فيستطعم» ولم يزل بذلك المكان حتى قبض النبي كلل نلما ولي ابو نكر برضن لعش كلم 
فيه قأبى أن يرد فلما ولى عمر رمي الها غنه) كُلّم فيه فابئ: آنا يرده» ثم كلم فيه عدمان 
رضي الله بَعْذّه وقيل: إنه كَبِرَء وضعفء فأذن له أن يدخل المدينة. انتهى. قرطبي بتصرف 

«أر الظفْلٍ الدّس ل يظهروا عل عَوَرتِ الِنْسَءِ»ه أي : لم يكشفوا عن عورات النساء 
للجماعء فيطلعوا عليهاء أو لم يعرفوا العورة من غيرها لصغرهم. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. 
هذا؛ والطفل اسم جنس وضع موضع الجمع اكتفاءً بدلالة الوصف؛ أي الموصول. انظر الاية 
رقم [ه] من سورة (الحج) فالبحث فيها ضاف كافيء. ويقرأ شاذاً: (الأطفال) كما قرئ: 
(عَوّرات) بفتح الواو شاذاً قراءةٌ» ولغةء وانظر ما ذكرته في خطوات في الآية رقم ]1١[‏ وانظر 
شرح النساء في الآية رقم [10] الآتية. 

ولا ينا لهي ملم ما يْخْفِينَ من زيتهنَ»: قيل: كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها 
الأرض ليسمع صوت خلخالهاء أو يتبين» فنهين عن ذلك. وقيل: إن الرجل تغلب عليه شهوة 
النساء إذا سمع صوت الخلخال» ويصير ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن» وقد علل الله ذلك 
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برغبتهن في معرفة ما يخفين من زينتهن» فنهى الله عن ذلك؛ لأن إسماع صوت الزينة كإبداء 
الزينة» أو أشدء والغرض التسترء وسد الذريعة» ولذا نهى الله عنه» والنهي للتحريم» إن فعلت 
ذلك تبرجاً» وتعرضاً للرجال» علماً بأن الخلخال لم يكن في هذه الأيام زينة للنساءء ولكن 
الآنسة في هذه الأيام تكشف عن ساعديهاء ونحرهاء وأذنيها لتري زينتها للغادين» والرائحين 
بلا حجل» ولا ارعواء» لا من اللهء ولا من الناس. ولا حول» ولا قوة إلا بالله! . 

نيوا إِلَ أَلَّه جِيصَاكِ أي: من التقصير الواقع في أمره» ونهيه؛ وراجعوا طاعته؛ فيما 
أمركم بهء ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة. قيل: إن أوامر الله ونواهيه في كل 
باب» لا يقدر العبد الضعيف على مراعاتهاء وإن ضبط نفسهء واجتهد» فلا ينفك عن تقصير يقع 
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منهء فلذلك وصى المؤمنين بالتوية» والاستغفار» ووعد بالفلاح إذا تابوا» واستغفرواء وقد قيل : 
أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس له حاجة إلى التوبة. وينبغي أن تعلم: أن التوبة 
المقبولة هي التوبة النصوح التي ذكرها ربنا في سورة (التحريم) ولها شروط: الندم بالجنان. 
والاستغفار باللسان» والإقلاع بالأركان» ورد الحقوق لأصحابها بحسب الإمكان. 

وقد كان النبي يليه يكثر من الاستغفارء والتوبة مع كونه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما 
تأخرء وذلك تعليم لناء وترغيب في كثرة الاستغفارء والتوبة إلى الله تعالى» فعن الأغر أغر 
مزينة» قال: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: اتُوبُوا إلى رَبِّكُمْء و الله إِني لأَتُوبُ إلى ربّي تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى منَةَ مَرَّة ذ في اليَوْم؛. رواه مسلمء وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: إِنْ كنا 
كد لوول الله يك في المجلس يقول: «رَبٌ اغْفِرٌ لي» وَنُبْ عَلَيَّ إنَكَ أنْتَ التوابٌ الرَّحِيمُ مئَةَ 
مَرَة). أخرجه عبد بن حميد الكشي» والأحاديث المرغبة في التوبة كثيرة لا تعد» ولا تحصى . 
فا لان تع 1 أن في الآية التفاتاً من الغيبة في كل ما تقدم إلى الخطاب في قوله تعالى < #وتويواً. #6 
إلخ. وانظر الالتفات فى الآية رقم [:؟] من سورة (الأنبياء) . 

خاتمة: يطعن المستشرقون. وكثير من المسلمين المثقفين في أحكام الإسلام» ويصفونه 
بالقسوة في حدوده التي وضعها لبعض الجرائم التي يقترفها العيبد. مثل إقامة الحد على الزاني» 
والزانية» من جلد» أو رجم حسب ما رأيت في مطلع هذه السورة. فنرد عليهم » ونقول لهم : إن 
الإسلام الحنيف كرم المرأة» وأحاطها بسياج من العفة» وحفظ الشرفء. ورفعة القدرء» وعلو 
المكانة» فهو لم يفتح لها الباب على مصراعيه» تخالط من تشاء» وترافق من تشاء» وتتأبط من 
تشاء» وإنما أمرها في القعود في بيتهاء وكلف الرجل بالإنفاق عليهاء وتقديم مطالبهاء وقد شرع 
من التعاليم» والآداب ما يجعلها في كن منيع من الوقوع في جريمة الزنى» فقد حرم النظر منهاء 
وإليها كما رأيت» وشرع الاستئذان في الدخول على البيوت؛ حتى لا يداهمها رجل في بيتهاء 
وقد تكون وحدهاء وحرم عليها التبرج» والخروج إلى الشوارع متهتكة » وحرم عليها الخلوة بمن 
يحل له زواجهاء فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي كل قال: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ 
بالله واليَوْم الآخرء قلا ون باقراء لبس مَعهًا 5 مَحَرَم إن َالِتَهُمًا السَيْطَان» . 

وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله ككِِةِ قال: «إيَاكُمْ والدّخولَ عَلَى 
الختناية : فقان جل هن الاأنضار : أفراتت الْحَم؟ قال: «الْحَمُ الْمَوْتُ؛. أخرجه البخاري» 
ومسلم. وقد فسر العلماء الحم بأنه أخو الزوج وابن أخيهء وعمه وابن عمه؛ ونحوهم مما يشمل 
أقارب الزوج وأقارب الزوجة» ومعنى قول النبي ككلِ: «الْحَمْ الْمَوْتُ». أي: الخوف منه أكثر 
من غيره» والشر يتوقع منهء والفتنة أكثر ؛ لتمكنه من الوصول إلئن المرأق والخلرة بها من غير 
أن ينكر عليه أحد. وكان المعنى: : موته» ولا يختلي بامرأة قريبة . 
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وعن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يكل قال: (إِيَّاكَ والْخَلْوَة بالنُساءء 
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والذي نفسي بيده ما خلا رجل بَامْرَأَةٍ إلا ودخل الشيطان بينهماء ولآن يزحم رجل خنزيرا 
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مُتَلَطحَاً بطين؛ أَوْ حَمَأَةٍ خَيْرَ مِنْ أن يَرْحَمَْ منكبه تك مَنْكبَ امْرأةٍ لا تَحِل له». رواه الطبراني. 
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تنبيه : قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ليس في كتاب الله تعالى آية 
أكثر ضمائر من هذه الآية جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات» من مخفوض ومرفوع. 

تفبيك : قرأ الجمهور: (أَيّه) بفتح الهاءء وبدون ألف» وقرأ ابن عامر بضمهاء ووجهه أن 
تُجعل الهاء من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها. وضعف أبو علي الفارسي ذلك جداًء 
وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من «أي» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم» ولو جاز ضم 
الهاء ها هنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في (اللهم) لاقترانها بالكلمة في كلام طويل» 
والصحيح: أنه إذا ثبت عن النبى يَلِةِ قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة» فإن القرآن هو 
الحجة. وأنشد الفراء: [الرجز] 


عات نشدت الاتمو اتتكيى أسن عو اليخص التحظتناز افيس 

وبعضهم يقف (أَيّهُ) وبعضهم يقف (أيها) بالألف؛ لأن علة حذفها في الوصلء إنما هو 
سكونها وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة» فرجعت الألف. وهذا الاختلاف الذي 
ذكرناه كذلك هو في الآية رقم [44] من سورة (الزخرف) في قوله تعالى: ظوَفَانُوأ يبه ألتّاحِرٌُ أَدمٌ 
نا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَيه» وأيضاً في الآية رقم [1] من سورة (الرحمن) في قوله تعالى: «أسَتَدٌ 
لم أيه لقان انتهى. قرطبي» وقد رسمت الهاء في هذه المواضع الثلاثة بدون ألف» وثبتت 
في غير هذه المواضع حملاً لها على الأصلء. كما تراه في جميع آيات القرآنء والله أعلم 
بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : «يَنَضّضْنَ» : مضارع مبني على السكون. لاتصاله بنون النسوة» والنون فاعله. 


وهو في محل جزمء والكلام فيه كما في الآية السابقة. #إيِنْ أبَصكرِمِنَ وَيحْمْطنَ ووْجَهْنَ4: قل في 
هذا الكلام ما رأيته في الآية السابقة من الإعراب» والهاء فيهما وفيما يأتي في محل جر 
بالإضافة» والنون فيهماء وفيما يأتي حرف دال على جماعة الإناث. ولا : الواو: حرف 
عطف. (لا): ناهية جازمة. # برت *»: مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» وهو 
في محل جزم بلا الناهية» والنون فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 9يَنَضْضْنَ...* إلخ 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها. ظزِِدَتَهُنَ4 : مفعول به. . . إلخ. «طإِلّاكه: أداة استثناء. «إما4 : 
اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على الاستثناء. وقيل: بدل من 
«زِيتَهُنَ4 ولا وجه له. #طهّرَ#: ماضء والفاعل يعود إلى #مَاه وهو العائد» أو الرابط. 
ينه : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(مِنْ) بيان لما أبهم في ما» والجملة 


ا 5” - سوا 


نوق الآية: الا لَْءَالتَمْن بيسن 
الفعلية صلة «إما؟ أو صفتها. «وَلضَرِقَ4: مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» وهو 
في محل جزم بلام الأمرء والنون فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «يحْمرهنَ» : 
الباء: حرف جر صلة. (خمرهن): مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وقيل: الباء حرف جر أصلي» وهي 
للتبعيض . عل م4 : متعلقان بالقعل قبلهماء وهو بمعنى يلقين. 

#ولًا بي رِسشََهِنَّ4: هو مثل ما قبله في إعرابه. «إلَّا#: حرف حصر. ظلِعواتينَ» : 
متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» والأسماء الآتية كلها معطوفة على هذا 
المجرورء و#ءابآ»4 مضافء و#ابعوتهت» مضاف إليهء و#أبكّ» مضاف. و#بعرتيك » 
مضاف إليه. «ابَّ4:: معطوف على ما قبله مجرور أيضاًء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وهابَيَ» مضافء و©#إِخْرنِهنَ؟ مضاف إليه. 
#أو4: حرف عطف. #إما4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على الأسماء 
المجرورة قبله. «مَلَكْكْ» : ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #ايِّمَنُهُنَ : فاعله. والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: أو الذي ملكته أيمانهن. 


#التّبت 4 : معطوفة على ما قبله» مجرور أيضاًء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
جمع مذكر السالم» والنون عوض عن التئوين في الاسم المفرد. #غَيرِ: بالجر صفة 
#التّبعت4 أو بدل منه» ويقرأ بالنصبء وفيه وجهان: أحدهما: النصب على الحال من 
الضمير المستتر في 219 لنّيِرت4 وثانيهما: النصب على الاستثناء من الضمير المستتر في 
#التّبعينت» أيضاًء وعَيرٍ 4 مضاف» و«أذلي» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وأَوْلي4 مضاف». 
د« الازية» مضاف إليه. «َأينَ ألرَمَالِ» : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
« لتيب 4 أو من أل لاز . «الظفْلِ4: معطوف على بعولتهن. . .إلخ» وما بعده من 
أسماء. ٠‏ «ألييت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة #الطفلٍ». لم يظهروأ» : 
مضارع مجزوم ب: ##لَرٌّ». وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء, لا محل لها. #عَكّ عَوَرّتِ»: متعلقان بما 
قبلهماء وطعَرْرتِ4 مضافء ولالنْسَ4 مضاف إليه. 

(لا): ناهية جازمة. م«يضْرِقَ: مضارع مبني على السكون في محل جزم ب: (لا) الناهية» 
والنون فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (لا يبدين. . .) إلخ. 8 بأَيَملِهنَّ4 : متعلقان 
بالفعل قبلهما. #لِعَلمَ*: مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل. 
#إما4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل . #إيحْفِينَ) : 


لمن جَيَق ”> - مو الو الآية: ”1 ا" 
اللا الت ا عت 115 ااام سات ا ا ا 11ل 


مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعلهء والجملة الفعلية صلة ما أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ليعلم الذي أو شيء يخفينه . ومن نهر ) : 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» و#من* بيان لما أبهم في «إما والهاء فيه وفي 
جميع ما تقدم في محل جر بالإضافة» والنون فيه وفي جميع ما تقدم حرف دال على جماعة 
الإناث» و«أنْ» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل يضربن. #وثويوا»: الواو: حرف عطفه. أو حرف استئناف. 
(توبوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» وهو الأقوى لا محل لها. لإإِلَ أَنَّهِ4: متعلقان بما قبلهما. 
جِيَايه: حال من واو الجماعةء وهي حال مؤكدة. أيه الْمزيت»: إعراب هذه الجملة 
مل إعرات يوام البيدك دفي الآيةارقم 517]. والجملة الندائية لا محل لها مثل الجملة الفعلية 
قبلها . #أعلك» : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: تيمت * في محل رفع 
عونا لجسا لاني علّ... إلخ تعليل للحث على التوبة. 
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«وأكنا النيلى يدك وَالدلِحِنَ من عِبَادف وَلنَأيِكمْ إن يكنا قرا ينهم أََدُ من 
َيل وَأَنَهُ وسِعٌ تحليم 09 0 


الشرح: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى: لما نهى عما عسى أن يفضي إلى السفاح. 
المخل بالنسب المقتضي للألفة» وحسن التربية» ومزيد الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع الإنساني 
بعد الزجر عنه مبالغة فيهء عقبه بالأمر بالنكاح» الحافظ له. انتهى. والخطاب لأولياء الحرائر» 
وسادة الإماء. وفيه دليل واضح على أن المرأة» ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي» وهو قول 
أكثر الفقهاء. لقول النبي كَِ: «لا نِكَاحَ إِلَّا بوَليٌّ». أخرجه أبو داودء والترمذي» عن أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه . ولهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي #ه: أنه قال: الغا 
امْرَأةٍ تَكَحَتٌ بِمَيْر إِذْنِ وَليّهَا؛ ؛ فِتِكَاحَُهًا بَاطِلٌ تلاثاً» فَإِنْ أَصَابَها فَلَّها الْمَهْرٌ يما اسْتَحَلّ مِنْ 


2000 


فَرْجِهَاء ٠‏ فَإِنْ تشَاجُرُوا فَالسَّلطانْ وَلَيٌّ مَنْ لا وَلِيّ ل 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: إذا زوجت الثيبء أو البكر البالغ نفسها بغير ولي» 
ونتصيور شاهدين فنا ليا ة جاز .رقا مالك وكات المراء ديه يجوز لها توويج نفسهاة إن 
كانت شريفة فلا. ودليل الشافعي وأحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ الحديثان 
المذكوران عن أبي موسى» وعائشة ‏ رضي الله عنهما -. 

هذا؛ وقد اختلف في هذا الأمرء فقال قوم: هو للوجوب. وقال قوم: هو للندب» والقول 
الفصل فيه: إن الرجل إن كان يتوق للزواج» وقادراً على تكاليفه» ويخشى على نفسه الهلاك في 


ا 1" - مالو الآية: 7" لدع َالتانن عي 
الدين» أو في الدنياء أو فيهما؛ فهو واجب لهء كيف لا؟ وقد قال الرسول كك «مَنْ رَرَّقَهُ الله 


عع جع 


امرأة صَالِحَة» ققد أَعَانَهُ على شَظرٍ دينه. فَلْبَئَيِ الله في الشَّظرٍ الْبَّاقي». أخرجه الطبراني في 
الأوسط. عن أنس ‏ رضي الله عنه -. وفي روايةٍ للبيهقي: قال رسول الله يكلِِ: «إذا تَرَوّجَ الْعبدٌ؛ 
فقد استكمل نْصف الدّين؛ كَلْيَتَقِ الله في النصف الباقي». وأقول: إن المرأة في هذه الأيام 
صارت الدين كله» وكذلك المرأة إن كانت محتاجة للنكاح لعدم نفقة» أو خوف زنى. 

وأما من لا تتوق نفسه إلى الزواج» وهو قادر عليه؛ فالتخلي للعبادة أفضل له من النكاح» 
كيف لا؟ وللاووى خياك الله بن متسمولاب رفني الله عه - عن النبي وَلِ: أنه قال: (يا مَعْشر 
الشَّبابٍ من اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءة كليَرَوَع فَإنهُ أغضٌ للبصر. وَأحصنٌ لِلفَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْمَطعْ 
عله بالشرد نه له وجَاءٌ» . أخرجه البخاري». ومسا ء وغيرهماء الباءة: كناية عن الجماعء 
كما تفسر بمؤن النكاح» والوجاء بكسر الواو: رَضُّْ الأنثيين» وهو نوع من الخصاءء فالصوم 
يكسر شهوة الشاب» وكذلك المرأة» فالتخلي للعبادة أفضل لها؛ إن كانت غير محتاجة. . . إلخ. 

هذا؛ والنكاح لغة: الضم» يقال: تناكحت الأشجار؛ أي: انضم بعضها إلى بعض» وشرعاً 
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح» أو تزويج» وهو حقيقة في العقد. مجاز في الوطء على 
الأصح عندنا معاشر الشافعية» والكفاءة معتبرة في النكاح» ولها شروط ستةٌ عند الحنفية» وهي : 
العلم» والمال» والسن» والجمالء والنسبء والدين» وأما عند الشافعية فقد نظمها بعضهم 
بقوله : [الكامل] 


تحسصسة وكير يفيه رةه فققدالعيوبء» وفى اليتسار شردة 

وأما في هذه الأيام فلم يعد لهذه الأمور اعتبار إلا المال» فإنه الميزان الذي توزن به النساء 
والرجال كما قال القائل: [الكامل] 
عالقا التككمااء اريك مساستتيح :+ كذكين فسدافي الدرساة اانه 


أمَابَنُوهذدًا الرَّمَانِ فإنهم لا تغرفون سِوى يسار الدَّرمَم 

وفي الآية الكريمة حث؛» وترغيب في نكاح الصالحين» والصالحاتء ولو كانوا عبيداً» 
وا أو فقراء» كيف لا؟ وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله يكل قال: «تنْكَحُ 
المرأةٌ رع : لِمَالَِاء ولِحَسّبهاء ولِجَمَالِهاء ولدينها, قَاظفَرُ بِذَاتِ الدّين تربَتٌ يَدَاكَ!). رواه 
الستة إلا الترمذي» وكذلك الرجل ينكح للأربعة المذكورة» بل نفر الرسول كَكِةِ من زواج امرأة 
بسك ذات ون + .كمبن: أنني - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِيْةِ قال: «مَنْ تَرّوّح امرأةً لِعِرّمَا؛ لَمْ 
فالالا دلت نوك وها لجالها ؛ لَمْ يرْدهُ الله إِلّا ققرء وَمَنْ تَرَوّجَهَا لحَسبها؛ لَمْ يَرْدهُ الله 


كلتمن تق :1" - مو النو ‏ الآية: 17" فضا 
شك ا م ا ا ملسست 1 


7 
جعي ادر "وا سير 


إِلَّا دَنَاَةٌ من توج امراة لم ير بها إلا أن يَمْصٌ يَصَرَهه وَيحصّن فرجه أو د 
بارَكَ الله له فيهاء وباركَ الله لها فيه) . رواه الطبراني في الأوسطء وعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عتدب قالء. قال رسول: الله : الا تَرَوجُوا النساء لِحُسْيِهيٌ» كَعَسَى حُسْئْهُنَ أن 


را 
حمه؟ 
يدور 8 


أن يريمن ولا 
تَرَوّجِوهِنٌ لأَمُوالهنٌ ؛ َعسَى أَمْوَالَهُنَ أن تُظغيهُنٌَ وَلَكِنْ تَرََّجُوهْنٌ عَلى الدّين» وَالخُلّقِ وَلَأَمَةُ 
حَرْماءً سوداءٌ ذاثٌ دين أَفْضَلٌ». رواه ابن ماجه. والعكس صحيح 

بعد هذا ف: الاي > : يت #أمة حر ل بكراً كانت» أو ثيب ومن 


07 


ليس له زوج؛ بكراً كان» أق كتنا + وقد آم واآمَت» وتايما : إذا لم يتزوجاء؛ بكرين كاناء 5 


لسن :قال الشاعر: [الطويل | 

4- 79 سس ه 0 5 هلس َي 0 3 0 2 3 و ع 01 

فإِن تنكحجي أنكح. وَإِنَ تتايمي وإ متتحة الصتحن ا : مأتأيّم 
وقال جميل بن معمر العذري: [الطويل] 


ا ## كع ماساه #0 


ل 0 28 شك ل هك 0 كه لوبتت فنا ان قفييةة لشوافنا 


ويقال: يم بس اكه وَقَدْ آَمَتْ هي 2 وإمت انا . قال الشاعر: [الطويل ]| 
شعت عتئ لأفني كل مكاشن” .جنا #يستدى أواكيت كخااتت 
والديسَ» أصله: يَتَائِم» مثل اليتامى أصله: أَيَائِمُ فقلبا. مِبَادِكٌ#4: جمع: عبدء ويجمع 


على ضف وأغنو وعدةان »تراد هنا الأرقاكت. ويطلت لكل لسن على الحر أرقا يت 
وقد أطلق الله هذا اللفظ على حبيبه محمد يكل وأضافه إلى نفسه ت* تكترينا وتكزيما فى كتين عر 
الآيات. (إماتكم): جمع أمة» والمراد به هنا: الرقيقات» والمملوكات» كما يطلق على الحرة؛ 
فقد قال النبي يكلِ: «ما مِنْ عَبْدِ ولا أموٍ إِلّا ولهُ ثلاث أَخِلّاء. ..». الحديث. 

إن يكوأ مقر يمنهم ألَهُ ين صَعَيلد 4 أي: لا تمتنعوا من رواج الرجل» وتزويج المرأة بسبب 
الفقر» فقد وعد الله المتزوجين الطالبين العفة بالزواج» والراعين في طاعاه تغا ل بالقدى» وهذا 
شرط اشترطه الله تعالى بقوله: #وَمن يِنَّ أنَّهَ يجْعل لَه عَيكا 67 ورف من نك لا 4 وقد 
روي عن النبي كَل أنه قال: «التَمِسُوا الررْقَ بالثكاح». وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: (عجبٌ لِمَنْ 
لا يطلبُ الغنى بالنكاح) فإن قيل: كثيراً ما نجد الناكح فقيراً معدماًء قلت: ينبغي أن يعرف العبد 
ما شرطه الله للغنى» وهو التقوى كما رأيت» وكذلك ما قيده بإرادته ومشيئته» ولا يشاء الحكيم 
ا ل ا : 


ره بر ابيع 
5 أ ا ل 
يعنِيَكم 20 من مواد إن شاه إلشب 


و20 وى | يو ير جروا جه 
حفتمر عيذه فسوف 


ال ا 0 فأصبح فقيراً بالنكاح ؛ 
وبفاسق تابا» واتقى الله» وكان له شيء» فأصبح فقيراً بعد توبته. ٠‏ ركه اسم 4 أي : غنى ذو 
منعة الذاورة وه عدا الشلكدن وهو أبفا واسع الفضل والرحمة» وواسع القدرة والعلم والحكمة. 


غك ا( سر 


لفن 1 ول 


الآية : أو لِلدرءالتَامن 0 2 


#حيية»: يبسط الرزق لمن يشاء» ويقدر. هذا؛ وقد قال الله تعالى في الآية رقم 101] من 
سيورة (الشاء)؟ وإ ندر فقن اله ككلا ين تدده :فجملة القول نتحاه انهه وخيراةه 
مأمولة في كل حال موعود بهاء من عزوبة» أو تزوج» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : كرا : الواو: حرف عطف. (أنكحوا): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «#الْأينَىٌ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. #يدك» : متعلقان بمحذوف حال من الأيامى» والجملة الفعلية» بل الآية بكاملها 
معطوفة على ما تضمنت السورة الكريمة من حوادث. وَاضَلِحِنَ» : معطوف على الأيامى 
منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. ين عام : متعلقان بما قبلهماء أو بمحذوف حال 
من الضمير المستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل» «إرَإَايكم#: معطوف على ما قبله» والكاف 
فيهما في محل جر بالإضافة. #إن»: حرف شرط جازم. #يكْوْنا4: مضارع ناقص» فعل 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو اسمه» والألف للتفريق. «إثقراء4 : 
خبره» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
لإ ينهم 4 : : مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» 
والكسرة قبلها دليل عليهاء والهاء مفعول به. #آَنَهُ»: فاعله. ين فضْلِكُ؛: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وجملة: يِغْنهم...4: إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء» ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» و(إن) ومدخولها 
كلام مستأنف, لا محل له. «أآنَهُ4ه: مبتدأ. #وسِعٌ حلِيةٌ»: خبران له والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها أيضا. 


ع لوو مم 
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د 
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رسع سل 


الشرح: ##وَأْسسَفِفٍ ان لا جَدُونَ4 أي : ليجتهد في طلب العفة» وقمع الشهوة؛ حتى لا يقع 
في الزنى» والخراع الذين لا يدون مانيترو جوت يدان صداق» ونفقة» وقد أرشد هؤلاء 
الرسول كك إلى الصوم» كما رأيت في الآية السابقة. لحَق يِنيَيمٌ لَه ين فَصْلِو)ه أي: يوسع 
عليهم في الرزق من جوده وإحسانه» ويجدون أهبة الزواج» وتكاليفه. 

«وَالَدينَ يتن الْكتبَ» أي: المكاتبة» وظبِيَوْنَ» يطلبون» ويلتمسون. قيل: نزلت الآية 
الكريمة في عبد لحويطب بن عبد العزى» يقال له: صبح» أو صبيح» طلب من سيده أن يكاتبه 


3004 


لد التإمْن عن 74 - مواق 


فأبى عليه » فأنزل الله هذه الآية» فكاتبه حويطب على مئة دينار» ووهب له منها عشرين ديناراً» 


لتو الآية: "ا م 


فأداهاء وقتل يوم حنين - رضي الله عنه -) وأرضاه. 

بيان حكم الآية» وكيفية المكاتبة: وذلك أن يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا من المال» 
ويسمي مالا معلوماًء تؤدي ذلك في نجمينء أو في نجوم معلومة» كل نجم (قِسُط) كذاء فإذا أديت 
ذلك؛ فأنت حرء ويقبل العبد ذلك» فإذا أدى العبد المال المتفق عليه عتق» ويصير أحق بمكاسبه 
من سيده» وما فضل بيده بعد أداء المال المتفق عليه فهو لهء ويتبعه أولاده الذين حصلوا في الكتابة 
في العتق» وإذا عجز عن أداء المال كان لسيده أن يفسخ كتابته» ويرده إلى العتق» ويكون ما في يده 
من المال لسيده» لما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبية» عن جده ‏ رضي الله عنهم ‏ أنه قال» 
قال رسول الله كَكِ: «المكاتبٌ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ». أخرجه أبو داود. وذهب بعض أهل العلم 
إلى أن قوله تعالى: #تَكَتبوْهُمَ4 أمر إيجاب» يجب على السيد أن يكاتب عبده الذي علم أن فيه 
خيراً؛ إذا سأل العبد ذلك على قيمته؛ أو على أكثر من قيمته» وإن سأل المكاتبة على أقل من 
قيمته» لا يجب» وهو قول عطاءء وعمرو بن ديئار؛ لما روي: أن سيرين» ‏ أبا محمد بن سيرين - 
سأل أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين ‏ أن يكاتبه» فأبى» فانطلق سيرين إلى الفاروق 
- رضي الله عنه -» فشكاه إليه انضاء فزوج فقال له: كاتبه» فأبى» فضربه بِالدّرّة» وتلا قوله 
تعالى : «إمَكَانوَهُمٌ إن عَلِمَثم في حَب4 فكاتبه. انتهى خازن بتصرف . 

وقد اختلف في معنى (الخير) فقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أظهر معاني الخير في 
العبدء الاكتساب مع الأمانة» فأحب أن لا بع من المكاتبة؛ إذا كان هكذاء وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: اتََاثةٌ حَقَّ على الله عَوْنْهُمْ : المكاتبٌ الذي يُرِيدٌ الأداء. 
والتاكح لزي رين العَقَافء وَالْمُجَاهِدُ في سبيل الله). أخرجه الترمذي» والنسائي. 


و 


راثم ين كال آثْر ليق #قدك 4 :هذا اخطاب لشادات المكاتين أن يحطواعتهب شيا 
من المال الذي كاتبوهم عليه. وي عرجيي لجو السلعين على بدا علتهي الي الجرير 
رقابهم. ولذا فقد جعل الله لهم نصيباً مفروضاً من الزكاة» وذلك في قوله تعالى: موق ألرقَابٍ 6 
من آية التوبة رقم [60]. وأكتفي بهذا؛ لأنه لم يبق للرق وجود في الدنيا. وقد كان في الزمن 
الغابر وقبل الإسلام يعم العالمَ وجوده» ولا أحكام تضبطه. ثم أخذت أحكامه قسطاً كبيراً من 
الفقه الإسلامي. 


7 تُكُرهوا يليج عَلَ الِعَآهِ؟: المراد ب: (الفتيات): الإماء» وَمِوٍالْنَةِ» الزنى» فقد روي عن 


جابرء واب بن عباس - رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبيٌ ع المنافق» فقد كانت له 
جاريتان: إحداهما تسمى : معاذة» والأخرى مسيكة ) ان كر يق عل الزلية ويضربهما عليه 
ابتغاء المال» وكسب الولدء إن حبلت إحداهماء أو كلتاهماء فشكتا ذلك إلى النبى عَل» فنزلت 


اه ته سه ع 2 
0 


الآية: “الا رد لاسن عَبتَق 
الآية فيه» وفيمن فعل فعله من المنافقين» ومُعاذة هذه أم خولة التي جادلت النبي يَلِ في زوجهاء 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في مطلع سورة (المجادلة). انتهى . قرطبي بتصرف . 

إن أَرَدنَ حصنا أي : إن أراد الفتيات؛ أي: الإماء تعففاً عن الزنى» وذلك: أن الفتاة إذا 
أرادت التحصن» فحيئئذ يمكن» ويتصور أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن ينهى عن الإكراه» وإذا 
كانت الفتاة لا تريد التحصن, فلا يتصور أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصور فيهاء 
وهي مريدة للزنى» فهذا أمر في سادوقء وفتياتٍ حالهم هذه. وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي 
رحمه الله تعالى» فقال: إنما ذكر الله إرادة التحصن من المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه» 
فأما إذا كانت راغبة في الزنى لم يتصور إكراه. فحصّلوه. وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين: 

فقال بعضهم: إن الكلام راجع إلى «#االْأْبنسَ»؛ في الآية السابقة. قال الزجاج» والحسين بن 
الفضل: في الكلام تقديم وتأخيرء أي وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم» إن أردن 
تحصناً. وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: إن أََدْدَ> مُلْغْىَ» ونحو ذلك مما يَضْعُفء والله 
الموفق. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ وقيل: هذا الشرط لا مفهوم له. الَف عرض ليو 
لَه أي : الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجهاء والولد يسترق فيباع» وقيل: كان الزاني يفتدي 
ولده من المزنيّ بها بمئة من الإبل يدفعها إلى سيدها . 

وقال أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى -: وقوله تعالى: إن أَرَدَنَ تحَضناكه ليس لتخصيص النهي 
بصورة إرادتهن التعفف عن الزنى» وإخراج ما عداها من حكمة» كما كان الإكراه بسبب 
كراهتهن الزنى لخصوص الزاني» أو لخصوص الزمان» أو لخصوص المكانء أو لغير ذلك من 
الأمور المصححة للإكراه في الجملة» بل للمحافظة على عادتهم المستمرة» حيث كانوا 
يكرهونهن على البغاء» وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهرتهن الآمرة بالفجور. وقصورهن في 
معرفة الأمورء الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح. انتهى. 

هذا؛ وَحعَضٌ ود لديا 4 حطامها الفاني» وإنما سمى سبحانه منافع الدنيا عرضاً؛ لأنه 
لاثبات لها ولا دوام» فكأنها تعرض» ثم تزول بخلاف منافع الآخرة» فإنها دائمة لا انقطاع لهاء 
ولإعضٌ» بفتح العين والراء هناء وهو بضم العين وسكون الراء: ناحية الشيء من أي وجه جئته» 
وهو بفتح العين وسكون الراء: ضد الطول» وهو بكسر العين وسكون الراء: النفس» يقال: 
أكرمت عنه عرضي» أي صنت عنه نفسي» وهو أيضاً: رائحة الجسد وغيره» طيبة كانت أو 
خبيثة» يقال: فلان طيب العرضء أو منتن العرض»ء وانظر شرح «اخيرر اليا في الآية 
رقم [1] من سورة (طه) . 


كدان 71 - موأ 


ا تر 


وس يُكْرِههُنَ4: على الزنى. لون أله مِنْ بحَدِ إدْهِهنَ عَنُودُ نَحِبِهٌُ» أي : لهن. أو: له إن 


تاب» والأول أوفق للظاهر»ء ولما في مصحف ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (بَعْدَ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ 


لينم عَيَكق 55 سول لوز الآية : آذنا اا 


غفورٌ رحيمٌ) وكان الحسن يقول: لهِنّ والله! لهن والله! ولا يرد عليه: أن المكرهة غير آثمة» 
فلا حاجة إلى المغفرة؛ لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات» ولذلك حرم على المكره القتل» 
وأوجب عليه القصاص. 

خاتمة: يطعن المستشرقون» والملحدون من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة» 
وبأنه عمل على تكديس الرق» وتكريسه. ويستدلون على ذلك بما كان عند الخلفاء والأثرياء من 
العبيد» والسراري الكثيرة. والجوابء. بل والرد المفحم لهم: أن الإسلام لم يبتدع الرق» ولم 
يعمل على تشجيعه» وإنما جاء والبشرية غارقة بمآسي الرقيق» فلو دعا الإسلام من أول نشأته 
إلى تحرير الرق» لنفر منه الأثرياء» وذوو الجاه. والسلطان. 

ولكنه عمل على تحرير الرقيق بشتى الوسائل» وفتح أبواباً كثيرةً لتحريره» لم نجد ذلك في 
اليهودية» ولا في النصرانية» ولا في المجوسية وغيرها من الديانات على ممر العصورء فهذه 
المكاتبة التي رأيت شرحهاء وقد جعل الإسلام تحرير الرقيق أول ما يجب في الكفارات لمن كان 
يملك رقيقاً. أو قدر على شرائه» وذلك في كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة القتل غير العمدء 
وكفارة الجماع في أيام رمضان» ونحو ذلك. هذا بالإضافة إلى الترغيب في عتق الرقيق احتساباً 


لوجه الله تعالى» يتجلى ذلك فى قول الرسول يكل : ١مَنْ‏ عَتَقّ رَكَبَةَ مُؤوئَةَ كَانَتُ فِكاكه مِنّ الثّار) . 


هذا؛ بالإضافة إلى حسن المعاملة التي أمر بها الإسلام في التخاطب بين السيد وعبدهء وفي 
2ه 2 وييره 


المأكل» والملبسء والعمل. ففي التخاطب قال الرسول ككل: «لا يَقَلُ أَحَدُكُمْ عَبْدِيء ولْيَقُل: 
يا مَؤْلَايَ؛. وذلك لئلا ينكسر خاطر العبد بكلمة: عبديء فكانت كلمة: يا مولاي متيادلة بين 
السيدء ومملوكه. وأما في المأكل والملبسء» والعمل؛ فقد قال الرسول الله يكِ: «إِحْوَائكُمْ 


5 


عع رد 4 0 3 > رن يرك عو و ىم رغوو وى مو 0 
جَعَلهُم الله تحت أيدِيكم. فَمَنْ جَعَلَ الله أحَاهِ تحت يدِوء فليظعمه مِمّا يأكل. وليلبسه مِمًا يلبس. 
- 


- 


- 


ولا يُكلّفهُ مِنَ العمل ما يَغْلبُهُ: َنْ كَلَقَهُ ما يَهْبَهُ كَلبِنهُ عَلَيو. رواه البخاري» وغيره من حديث 
أن زرفي لع هذا؛ ويلحق بالعبد الأجير» والخادم الضعيف» والدابة. 

لذا لم يكن التذمر موجوداً عند طبقة العبيد في الإسلام» بل كان السادة والعبيد متحابين 
متوادين متآلفين» ولم تقم ثورات للعبيد على أسيادهم في بلاد المسلمين» كالذي حدث عند 
الأوربيين وذلك للظلم الذي أحاط بالعبيد في أوربا خلال القرون الوسطى» وكان من أبرزها 
الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر الميلادي. وما تلاها من ثورات واحتجاجات في إنكلترا 
وغيرهاء حتى أدى ذلك إلى إلغاء الرق في مطلع القرن العشرين» ولو بقي الرق موجوداً في بلاد 
المسلمين إلى اليوم لما رأينا أثراً لهذا التذمر الذي حصل في أورباء وهذه دولة الولايات 
المتحدة التي تدعي التقدمية» وتدافع عن حقوق الإنسان لا يزال التمييز العنصري موجودا في 
جميع هيئاتهاء فكيف يصمون الإسلام مما هو منه براء؟!. 


7 
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دين 74" - مرو 


الإصراب : < وسسْحَنِفٍ» : الواو: حرف استئناف. (ليستعفف): مضارع مجزوم بلام الأمر. 
لزن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعله والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«لا4:: نافية . يِيَدُونَ؟: مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله. وهو العائد. ظيِكايك: مفعول بهء 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «حَنَّ؛:: حرف غاية وجرء بعدها «أن) مضمرة. 
4# : مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والهاء : مفعول به. لأنَّهُ4: فاعله. #5من فَضَلِدد» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» و«أن» المضمرة 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَقّ»ه والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 


#وَالدِينَ»: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأء وفي الخبر وجهان: أحدهما محذوف,. وهو قول سيبويه» التقدير: فيما يتلى عليكم حكم 
الذين يبتغون. . .إلخ» وعند المبرد الخبر هو جملة: «افَكَتَوِهُم...4 إلخ» وهو موافق للكوفيين 
في هذاء ودخول الفاء في الخبر زائدة؛ لأن الكلام في معنى الشرطء أو الموصول في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» وهو المختار في أمثاله؛ لأن الخبر لا يكون 
جملة إنشائية» إلا بإضمار وتأويل» ومثل هذه الآية في أوجه الإعراب الآية رقم ١[‏ و؛]. 
م#«ايبتَدوْنَ4:: مضارع وفاعله. #الْكنَبَ»: مفعول به. #8يمَا؛ُ: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. ظمَلَكتَ»: ماضء والتاء للتأنيث. أَيِمَدُكُم»: 
فاعله. والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء» والعائد محذوف إذ 
التقدير: من الذين ملكتهم أيمانكم» وجملة: لإََنونَ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها . 

اتَكتوَهةٌ»: الفاء: حرف استئناف» أو هي زائدة. (كاتبوهم): أمرء وفاعله؛ ومفعوله. 
والجملة الفعلية مستأنفة على قول سيبويه» وفي محل رفع خبر المبتدأ على قول المبرد؛ ومفسرة 
لا محل لها على الاشتغال» والجملة الاسمية» أو الفعلية المقدرة لا محل لها. تأمل. «إإِنْ#: 
حرف شرط جازم. ##عَلِمَتُم#: ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء 
فاعله. «فِيِم *: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من خيراء كان صفة 
لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة. . .إلخ» وجملة: #عَلِدتُ..4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه 
والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

(آنوهم): أمرء وفاعله» ومفعوله. «تَن مَالِك: متعلقان به وطاثّالِ4 مضاف. و#ألو» 
مضاف إليه. 9الَيِمَك: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة مَّالٍ َنَو4. 
ظدَاتَدَكم4: ماضء وفاعله يعود إلى اذى وهو العائد» والكاف مفعول به والجملة الفعلية 


ا 


صلة الموصول» والعائد محذوف؟؛ إذ التقدير : الذي آتاكموه» وجملة: لؤوءانوهم...4 إلخ معطوفة 


ِدَءَالتَإمْومْ ع سس 9192-4 النتولق. ٠‏ الآية: 5 اللدالا 


على جملة (كاتبوهم. . .) إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيها. إرَلَا: الواو: حرف استكئناف . 
(لا تكرهوا): مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. لفَيْنيحَ#4: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في محل جر بالإضافة. عل 
بع : متعلقان بالفعل قبلهما. إن : حرف شرط جازم. #أأَردْنَ4: ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطء والنون فاعله. حص : مفعول به وجملة: أن تَحضاكه لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. . .إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن أردن تحصن ؛ 
فلا تكرهوهن على البغاء. وانظر الشرح» والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلها لا محل لها مثلها . 

بتكا : مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 

لنون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 3#كرشراك. «#عي: مفعول به. وهو 
مضافء وطآخيةِ4 مضاف إليه. «الدي» : صفة آل مجرور مثله. . . إلخ. 

«#ومّن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . يُكْرهِهنَ4 : مضارع فعل الشرط . والفاعل يعود إلى (مَنْ) والهاء مفعول به» والنون حرف 
دال على جماعة الإناث . مِ#أفَِنَ؛ : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
#أنَهَ: اسمها. من يَعَدِ4: متعلقان ب: ظعَفُوْرُ 4 بعدهما. و«#بَدّد» مضاف. و8 إذّههن» 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله؛ وفاعله محذوف, والنون 


وو ( 


علامة جمع الإناث. #عنُورٌ 6 : غير ون #رحيم 4 : خبر ثان» والجملة الاسمية: (إن الله. 

إلخ في محل جزم عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لاد مد اده 
وانظر المتعلق المحذوف في الشرح» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: جملة 
الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة 
الاسمية ومن يُكْرِهِهُنَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


«ولقد ألا إل يني مينست ومئلا من ألِنَ حَلََأْ من فلك ومَوعِظةٌ 


مم 
1 


عه روصم 


الشرح: وقد أنزلنا اك ايت يسكت 4 : بكسر الياء المشددة» أي : بيئنت هذه الآيات 
الأحكامء والحدود» وهي واضحة فى تنفسهاء يصدقها الكتب القديمة» والعقول السليمة» أو مِنْ 


01-7 


بين بمعنى : تبين » ومله المثل: الرجر] 


ا اد 50 و ٠.‏ ا ل 0 
قد بَينَالصبح لذي عَيِنَيِنٍ 


اس 


كرك 


1 1" - يورو انور الآية: هم لدان جتن 


وه ه 


هذا؛ ويقرأ بفتح الياء المشددة على أن المراد الآيات التي بيت في هذه السورة» وأوضِحَتُ 
في معاني الأحكام والحدودء وجاز أن يكون الأصل مبيئاً فيهاء فاتسع في الظرفء أي أجري 
مجرى المفعول به» ومنه قول رجل من بني عامر» لم يسم: [الطويل] 
وَيَوماً شَهِئْنَاءُسُلَيْماً وَهَامراً ‏ قَليلاً سِوَّى الكََعْن النّْهَالٍ نَوَافِلَْهُ 

لوملا ين ان حلا ين لكر أي: ومثلاً من أمثال من قبلكمء أي وقصة عجيبة مثل 
قصصهمء وهي قصة عائشة ‏ رضي الله عنها -» فإنها كقصة يوسفء ومريم على نبيناء وحبيبناء 
وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. «#مموَعِطة إِلْمتَِّنَ4 : وتخصيص المتقين بالذكر؛ لأنهم هم 


0 


المنتفعون بمواعظ القرآن» وتذكيره. هذا؛ وقد قيل: العذل من تو قله تعالى : مولا تمدق يما 
مد في دن لَه «إولزلا إِذ سَمِعَسئو...» إلخء ««يوظكم أنه أن تَُودُوأ لمثلى أبدا4 . 

عد عطقك ل وو الو ا ارد ا 

الإعراب: مَرََنَدَ؛ : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أأَرَل#: فعل. وفاعل. #اإِلَيَكدّ؛ : متعلقان بما قبلهما. 
«َايتِ» : مفعول به. «مُيدَتَتٍ)ه: صفة له منصوب مثله» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» وجملة: (قد أنزلنا. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف. (مثلاً): معطوف على دَايتٍ4». ظيْنَ اين : متعلقان بمحذوف 
صفة (مثلاً). «خَلرا : ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة» التي هي فاعلهء والألف للتفريق. #من قَبَل4 : متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» وهو أولى من تعليقهما بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. (موعظة): 
معطوف على مثلاً . «الِْمتَِّينَ4 : متعلقان ب: (موعظة) أو بمحذوف صفة لهاء وجملة: #حَلوا...* 
إلخ صلة الموصول لا محل لها 


5 


صد 
ء دااقا 


ول رط 


1 و عمو س١‏ 5 م وس 5 
أله 00 رت لقم فك وَالْارْضٍ مثل شور ُ مصباح لِْصبَاحُ فى ناجو 
25 0 عع 4و3 يو 5 ود 0 24 8 عدوم أشسِ مهس 0 0 
النجاجة كاتها 2“3<“ درِى فخ من شجرور مرك 0 لا شرة قِوِ ولا عربيٌّ 5 


49 وم و و 2 4ع لم 0 020 


ب قد ورم من يكو ورك 
010 سي اله رماي 2 
نَدُ الأَئَلَ يتين لَه كل عَنْءِ علبة )»4 


006 


الشرح: 20 0 السَّموت وَالْارّض 6 : : النور في كلام العرب : الأضواء المدركة بالباصرة» أو 
هو كيني تدركها الناضزة أولا >.ووراشنطتنها درك ستائر المنضزات» -وقن تاريل هله الججلة أقوال 


للد تسن يق اس ول الدواق.. “ليه 5+ ا 


كثيرة» وتفسيرات عديدة» فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: الله هادي السموات» 
والأرض» فهم بنوره إلى الحق يهتدون» وبهدايته من حيرة الضلالة ينجون. وقيل : معناه: الله منؤّر 
السموات والأرضء وقد قرئ به» وقيل: نور السماء بالملائكة» ونور الأرض بالأنبياء» وقيل: 
تحناء موي الننعوات: والأرض» رين السماء بالشكوين: والقمن والتجوع»:وزين الارضن 
بالأنواى والعلخاف والمحؤسنين: يقال :فين الأرمن بالقنات» والاشجانة وفيل: معناء :أن 
الأنوار كلها منه تعالى. وقد يذكر هذا اللفظ على طريق المدح» فيستعمل مجازاً فيما صح من 
المعاني ولاح: فيقال منه: كلام له نورء ومنه الكتاب المنير» ومنه قول الشاعر: [الكامل] 


د رد هي مس 2ل 


نَسَبٌ كَأنَّ عليومِنْ سَّمْسٍ الصّحَى 2 نوراًء ومِنْ فَلَتٍ الصَّباح عَمُودًا 

والناس يقولون: فلان نور البلد» وشمس العصرء وقمره.ء قال النابغة الذبياني في مدح 
النعمان بن المنذر: [الطويل] 
فَإِنَكَ فَمْسٌوالملوكٌ كَرَاكِبٌ إدَا ظَلَعْ ّلَمْيَبِدُهِنْهنٌ كَوكبُ 

فيجوز أن يقال: لله تعالى نورء من جهة المدح؛ لأنه أوجد الأشياء» ونورٌ جميع الأشياء 
منه ابتداؤهاء وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة» تنزه وتعالى عما يقول 
الظالمواة علرا كيرا . :وجملة القول: إنيالكه تعالى وبقلارتة آنازرت أضواء:السمواك والارضن» 
واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتها. فالكلام على التقريب للذهن . 

«مَكَلُ ور أي: مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن, وهو النور الذي يهتدي به. 
وقيل: أراد بالنور: القرآن. وقيل: هو محمد يِه وقيل: هو الطاعة» سمى سبحانه طاعته 
تؤراء وأضاف هذه الأتوان إلى نفشه تشريفاء وَتفْضِيلاً» وعلى :الثلاثة الأخيرة فبها عود الصميز 
على من لم يجر له ذكر. 

كِفْكَرِوَ : هي الكوة في الحائط غير النافذة» قاله ابن جبير» وجمهور المفسرين» وهي 
أجمع للضوء» والمصباح فيها أكثر إنارة منه في غيرهاء وهي على وزن مفعلة كالمقراض» 
والنتصفاق "قال الكاع: [البسيط] 
عنان ييه يشكاتان فى عجر قيضا افتيّاضاً الوا الكتتا قت 

الْيِسَاخ» : الفتيل الذي تشتعل فيه الثار للإضاءةء وْ! الرْجَاجَة4 جسم شفاف» والمصباح فيه 
أضوأء وأنور منه في غير الزجاج. «كبا كَرَكبٌ دُرُ» أي في الإنارة» والضوءء والمراد 
ب: 8 كوك أحد الكواكب الخمسة السيارة» التي هي: زحل» والمشتري» والمريخ» والزهرة» 
وعطاردء ووصفه ب: «إدْرّعٌ» أي شديد الإنارة نسبة إلى الدر في صفائهء وحسنه» وإن كان 
الكوكب أضوأ من الدرء لكنه يفضل الكوكب بصفائه» كما يفضل الدر على سائر اللؤلؤ» قيل : 


1 :7 - رانو الآية: هم لد لمن جين 


إن الله شبه المصباح بالكوكب» ولم يشبهه بالشمسء والقمر؛ لأنهما يلحقهما الكسوف بخلاف 
الكواكب. هذا؛ ويقرأ «دْرَئٌ» بقراءات كثيرة. 

بود ين سَحَرَوْ صركَةِ)4 أي: يستمد المصباح زيته من زيت شجرة كثيرة البركة» وهي 
شجرة الزيتون» ذات المنافع الكثيرة. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (المؤمنون). 
هذا ويقرأ: (توقد) بالعاء على إستآده إلى الزجاجةء و(توقد) على أنه أصله : تتوقد: 

ريو لا سَرَقِيَو ولا ع4 : فقد قال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية هي التي 
تضيبها الشمس إذا أشرقق) ولآ تضيتها إذا غريق؟ لأن الها سترا والكوينة عكسها» أما شجة 
الزيتون المذكورة هنا فإنها في صحراء ومنكشف من الأرضء لا يواريها عن الشمس شيء في أول 
النهار» ولا في آخره؛ فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية» ولا للغرب فتسمى غربية» بل هي شرقية 
غربية» وما كانت بهذه المثابة؛ فزيتها أطيب زيت. وقيل : المعنى : أنها معتدلة ليست في شرق 
يضرها الحرء ولا في غرب يضرها البرد. وقيل: المعنى: هي شامية؛ لأن الشام وسط الأرض 
لا شرقي» ولا غربي. وقيل: ليست هذه الشجرة من أشجار الدنيا؛ لأنها لو كانت في الدنياء لكانت 
شرقية» أو غربية» وإنما هو مثل ضربه الله لنوره. وقيل غير ذلك» والأول هو الأولى بالاعتبار. 

163 تنا ضيه 3 لز قنكقة كاتكه آي > كان يشي سه من غين ثار تنس :ذلك 
لشدة صفائهء وحسنهء وجودتهء وفرط تلألئه» ورونقه. ##ثور عل ثور أي أنه اجتمع في 
المشكاة ضوء المصباح» إلى ضوء الزجاجة؛ وإلى ضوء الزيت الصافي الجيدء فصارت المشكاة 
كأنور ما يكون» لحصر النور فيهاء وعدم نفاذه إلى خارجهاء فكذلك براهين الله تعالى واضحةء 
وهي برهان بعد برهان» وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسل» وإنزاله الكتب» ومواعظ تتكرر فيها 
لمن له عقل معتبر . 

«جيى لَلَهُ لنوروء من يَنلن4 هدايته» وسعادته» ومن لم يهده الله فلا هادي له ولا يرى النور 
مهما قدمت له من البراهين» والحجج. قال تعالى في الآية رقم [17] من سورة (الكهف): «إمّن 
يبد أَنَهُ هَمْوٌ الُْهيدٍ ومن يِل كلك يد له وكا مَُشِدا4. «وتطريث لله لقتل لِتَاينْ» أي : 
يبين الله الأشياء للناس تقريباً للأفهام» وتسهيلاً لسبيل الإدراك» وإدناء للمعقول من المحسوس 
ترفيها ويانا . ظوَأنَهُ يكل شَْءِ عَلِيُ»: لا يخفى عن علمه شيء في الأرض» ولا في السماءء 
تعفر كانه مووي ظاهراً كان» أم خفياًء وفيه وعد لمن تدبر الأمثال» وانتفع بهاء 
ووعيد لمن لم يكترث بهاء ولم يستفد منها. 

هذا؛ وعلى اعتبار الممثل به فقد اختلف العلماء في معنى هذا التمثيل» فقيل: المراد به 
الهدى» ومعناه: أن هداية الله تعالى قد بلغت في الظهورء والجلاء إلى أقصى الغايات» وصار 
ذلك بمنزلة المشكاة التي فيها زجاجة صافية» وفي تلك الزجاجة مصباح يتقد بزيت» بلغ النهاية 


لو الآية: 0" كيان 


في الصفاءء والرقة» والبياضء فإذا كان كذلك؛ كان عاملاً في صفائه» وصلح أن يجعل مثلاً 
لهداية الله تعالى . 

وقيل: وقع هذا التمثيل لنور محمد ذل قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لكعب 
الأحبار: أخبرني عن قوله تعالى: مَل نور كَيِفَكَْرَ4 قال كعب: هذا مثل ضربه الله لنبيه َك 
فالمشكاة صدرهء وٍ#ٌْأاليَاجَةُ» قلبه و«االيسَاعٌ» فيه النبوة. مبودُ ين سَجَرَوَ مبْرسكَةٍك) هي 

شجرة النبوة» يكاد محمد يك وأمره يتبين للناس» ولو لم يتكلم به أنه نبي» كما يكاد ذلك 
اده ولو لم تمسسه نار. 

وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في هذه الآية قال: المشكاة جوف محمد يكو 
والزجاجة قلبهء وحمي الود اندي لعفل الله فيه لا سَرَقِيَةَْ ملا عَرييّة»: لا يهوديء 
ولا نصراني» بودَدُ من سَجَرَوَ مركَةِ»: إبراهيم عليه الصلاة» والسلام» «#درٌ عل وَزِ»: نور 
قلب إبراهيم» ونور قلب محمد كَلةٍ. 

وقال محمد بن كعب القرظي : المشكاة: إبراهيم» وٌٍااآلبْباجَةُ4: إسماعيلء و«الصْاح4 : 
ا ل ا 0 
المباركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأن أكثر الأنبياء من صلبه» «لا سَرفِيَةٍ ولا عَربيّةٍ 24 يعني 
إبراهيم لم يكن يهودياً» ولا نصرانياً» ولكن كان حنيفاً مسلماً؛ لأن اليهود تصلي إلى الغرب» 
والنصارى تصلي إلى الشرق» «إيَكد ريما بضِىء وَلوْ لَرْ سَسْسَسْهُ ناذه تكاد محاسن محمد ذَلةِ تظهر 
للناس قبل أن يوحى إليه» ثور عل نُورِ» نور نبي من نسل نبي» نور محمد على نور إبراهيم . 

وقيل: وقع هذا التمثيل لنور قلب المؤمن» قال أبي بن كعب: هذا مثل المؤمن» لالمشكاء 
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نفسهء والزجاجة قلبهء و«اليشَّعٌ» ما جعله الله فيه من الإيمان» والقران» #يوفدُ من سَحَرَقَ 
كَذِيه؛ هي شجرة الإخلاص لله وحده» فمثله مثل شجرة التفّ بها الشجر»ء فهي خضراء 
ناعمة نضرة» لا تصيبها الشمس؛ إذا طلعت» ولا إذا غربت» فكذلك المؤمن قد احترس أن 
يصيبه شيء من الفتن» فهو بَيْنَ أربع خلال» إن أَعْطيَ؛ شكرء وإن اْثُليَ؛ صبرء وإن حكم؛ 
عدلء وإن قال؛ صدقء 8ِيَكَدُ رَببَا4ه» أي يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يتبين له 
لموافقته إياه» #رٌ عل تُرّ4» قال أَبي: أي: فهو يتقلب في خمسة أنوار»ء قوله نورء وعمله 
نورء ومدخله نورء ومخرجه نورء ومصيره إلى النور يوم القيامة. 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما : هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن؛ كما يكاد 
الزيت الصافي يضيء د النارء فإذا مسته النار ازداد 90 ضوئهء كذلك يكاد قلب 
المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم؛ ازداد هدىً على هدىً» ونورا على نورٍ. 
وقال الكلبي: #َإوْرٌ مَك نوْرِ؛ يعني: إيمان المؤمن وعمله. وقيل: نور الإيمان» ونور 
القرآنء وقيل: هذا مثل القرآن» فالمصباح هو القرآن»ء فكما يستضاء بالمصباح؛ فكذلك يهتدى 


0 
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بالقرآن. والزجاجة قلب المؤمنء والمشكاة فمه ولسانة» والشجرة المباركة شجرة المعرفة فى 


3 


قلبهء «يَكدُ بها بنِى» أي: نور المعرفة يشرق في قلب المؤمنء طوَلرُ لز تَنْسَسَهُ مَاز4. 
وقيل: تكاد حجة القرآن تتضح؛ وإن لم يقرأ. 8«إنورٌ عَلَ نر يعني : القرآن نور من الله لخلقه. 
مع ما أقام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نوراً على نور. انتهى. 
خازن بحروفه. هذا؛ وضرب المثل يكون بدنيء محسوس معهود. لعليٌ رفيع غير معاين» 
ولا مشهودء فأبو تمام لما قال في المأمون: [الكامل] 
دام عَمْروٍ في سماحةحاتم ‏ في جِلْمألحئف في ذكاء إِياس 

فقيل له: إن الخليفة فوق مَنْ مثلته بهم. فقال مرتجلاً : [الكامل] 
لا روزا مسزيتي: به حكن ذولخة متخلا فِزودا فبي التبدئ ولاس 
قَالله د مَرَبَالأقل لنوره مكيلا وو لوسك او وال تحاص 

هذا؛ وقد اختلفوا أيضاً في هذا التشبيه» هل هو تشبيه مركب» أي: قصد فيه تشبيه جملة 
بجملة من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزء» بل قصد تشبيه هداه» وإتقان صنعته في كل مخلوق 
على الجملة بهذه الجملة من النور الذي تتخذونه» وهو أبلغ صفات النور عندكم؟ أو هو تشبيه 
غير مركب؛ أي: قصد مقابلة جزء بجزء؟ وهل المشكاة عربية» أم حبشية معربة؟ خلاف. 
الكين :د لخروقه: 

الإصراب : «أنَهُ4: مبتداً. #نورُ4: خبرهء وهو مضافء واألتَّمَوْتِ» مضاف إليه. 
#وَالْايّضٍ4: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. طمَكَلُك: مبتدأء 
وهو مضافء و#إنوره-»: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. «كِفْكَرَ): متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء وإن اعتبرت الكاف اسماً فهي الخبرء وتكون الكاف مضافاًء و(مشكاة) 
مضافاً إليه. والجملة الاسمية: طمَتَلُ...4 إلخ مفسرة لما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إف)ا4: 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8يِصَبَحٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل جر صفة 
(نشكا6) :هذا ؟ ويهوق اعتبان العاة والتجوون فبها ميقي يتحدوق حدم 62 فيكرة 
لمضيةٌ4 فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور. لم4 : مبتدأ. طفي تُاجة4: متعلقان بمحذوف 
خبره» والجملة الاسمية في محل رفع صفة ضباق أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: 
مفسرة لما قبلهاء وعلى الأول فالرابط: إعادة المصباح بلفظه. االرْبَاجَةُ4: مبتدأ. « كاي : 
حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. ©« كرك»: خبرها. دري »: صفة 2 كَركيٌ4. والجملة 
الاسمية: لكأب كرك درُِ» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ...4 إلخ في 
محل رفع صفة لأثياجَ4: أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: مفسرة لما قبلها. 


لل ا 0 


#بوَد4: مضارع مبني للمجهولء ويقرأ بالتاء» بالبناء للمعلوم» كما يقرأ بالبناء للماضي 
وبالتاء» ونائب الفاعل على الأول يعود إلى ا كَرْكَيٌ4 والفاعل على الثاني يعود إلى «الْمَاجَةُ4 
وعلى الثالث يعود إلى 2 كَرَكَيُّ4. والجملة الفعلية على الأول» والثالث في محل رفع صفة ثانية 
ل: <« كركبٌ24 أو في محل نصب حال منه بعد وصفه ب: #دُرَّعُ» وعلى الثاني في رجوع 
الفاعل» فالجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتداً الذي هو الزجاجة. #اين سَجَرْرَي: 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من نائبه المستتر في 
الفعل . «تُرحَةٍ4: صفة طَجَرََ4. و4 : بدل من طسَجَةْ» أو هي عطف بيان عليهاء 
وهذا مذهب الكوفيين» وتبعهم أبو علي الفارسي من البصريين» والأول أشهرء وهو قول 
البصريين» فإنهم لا يجيزون عطف البيان في النكرات» وهو مثل قوله تعالى في الآية رقم [15] 
من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام وَمْنْقِ ين مَآو صحديي». «لا 
سَرْقبَّةِ4: صفة ثانية ل: طسَجَرَوِ» منفية. (لا غربية): معطوف على ما قبله. 
#يكذ: مضارع ناقص مرفوع. ظَرَببَاكه: اسم يكادء و(ها): في محل جر بالإضافة. 
يْتِىَ4: مضارع» والفاعل يعود إلى زيتهاء والجملة الفعلية في محل نصب خبر يكذ 
وجملة: «يكد...4 إلخ في محل جر صفة ثانية» أو ثالثة ل: #شَجَرَةِ؛ه وقال أبو البقاء: نعت 


ل: ربوك أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. وَلّر4: الواو: واو الحال. 


(لو): حرف لما كان سبقع لرفرع غيره. لَرَ»ك: حرف جازم. #تَنْسَنَهُ4: مضارع مجزوم 
د (لب) والهاء مفعول به. ##نَارٌ:: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوفء التقدير: ولو لم تمسسه نار؛ لأضاءء 
و(لو) ومدخولها في محل نصب حال من فاعل #يضىئ» المستترء وهذه الحال لاستقصاء 
الأحوال» أي: حتى في هذه الحال. انتهى. جمل. 

نور 4: مبتدأ. عل دُرٌ): متعلقان بمحذوف خبره» وقيل: ##ووْرٌ» خبر مبتدأ محذوف» 
ومعَلٌ نوري متعلقان بمحذوف صفة له مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة» أي: ذلك النور نور 
عظيم كائن على نور كذلك, لا على أنه عبارة عن نور واحد معين» أو غير معين فوق نور آخر 
مثله » ولا عن مجموع نورين اثنين فقطء بل عبارة عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحدّ 
معين» وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر؛ لكونه أقصى مراتب تضاعفه 


عادة. انتهى. جمل. والجملة الاسمية: 22# عَلَ وْرٌ»ه فيها معنى التأكيد لجملة: #يضىَة...* إلخ 
«إيترى4: مضارع مرفوع. . . إلخ. «ثللَّهُك: فاعله. #التوْرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. «#إمّن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: يهدي الله لنوره الذي» أو: شخصاً يشاء هدايته. وجملة: لببّرى...» إلخ مستأنفة» 
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لا محل لها. وجملة: #«وتضريك... إلخ معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية 
توَآئَهُ يكل مَئْءٍ عَليِمٌ» مستأنفة» لا محل لهاء والجار والمجرور يكل متعلقان ب: علد 
بعدهما والذي هو خبر المبتدأء و(كل) مضافء. ولْإتَئء» مضاف إليه. 


كت .)| م ورور بسيو عع . 
ضرة»ه 9 
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الشرح: «إفي مرتٍ»: المراد به جميع المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
المساجد بيوت الله في الأرض» تضيء لأهل السماءء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وقيل: 
المراد بالبيوت أربعة مساجدء لم يبنها إلا نبي : (الكعبة) بناها إبراهيم» وإسماعيل» وجعلاها 
قبلة» و(بيت المقدس) بناه داود» وسليمان» و(مسجد المدينة) و(مسجد قباء) بناهما 
رسول الله ككهّه وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين. والمعتمد الأول؛ لما رواه أنس بن مالك 


- رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَبّ الله؛ قَلْيُحِبنيء وَمَنْ أَحَبَّني؛ كَلْيُحِبّ 
أصحابي؛ وَمَنْ أَحَبّ أصحابي؛ تَلْيُحبٌ القرآنَ» وَمَنْ أَحَبٍّ القرآنَ؛ فليحبٌ المساجدًء فإنها 
2 3 م ل ا 9 7 ا 2 2 22 0 و على 
أفنيَةٌ الل وَأَبنِيئه) أذن الله فى رفعهاء. وبارّك فيهاء مول كمون أغلها محفرظة محفوظ أهلهاء 
هم في صلاتِهم. والله عز وجل في حوائجهم. هم في مساجدهم. والله مِنْ وَرَائهِم). انتهى . 
قرطبي بتصرف» والأحاديث المرغبة في لزوم المساجد كثيرة لا تعدء ولا تحصى . 


أدِنَ لَه أن ترفم4 : أمر» وقضى» وحكم أن تبنى» وتشيدك. قاله مجاهد» وعكرمة» ومئنه قوله 


تعالى : ود يَْقَمَ إنرَهِسَمْ الْمَوَاعِدَ من الْبَيتِ وَإِسَمَعِيلُ...4 إلخ وقال كَلِ: «مَنْ بَنَى مَسُجداً يَبْتَغي به 
وجْهَ الله؛ بتى الله لَهُ بيتاً في الجَنّةا. رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنهما ‏ وعن أبى ذر ‏ رضى الله عنه » قال: قال رسول الله كَلِكِ: «مَنْ بَتَى لله مسجداً قَدْرَ 
مَفْحَصٍ قَطَاوٍء بنى الله لَهُ بيتاً في الجنة». رواه الطبراني في الصغيرء وابن حبّانء والبزار» وفي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة تحض على بناء المساجد» وتشييدها من غير إسراف فى زخرفتها . 

وقال الحسن البصري» وغيره: معنى هاترَفَمَ» تعظمء وتطهر من الأنجاسء» والأقذار. هذا؛ 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَلِْةْ: «مَنْ أخرجٌ أَذّى مِنَ الْمَسُحد؛ بتى الله له بَيْتاً فى الجَنّوَا . رواه ابن ماجه. وعن 
أبي قُرْصَافَّة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي يك يقول: «ابْنوا المسَاجِدَء وأخرجوا القَمَامَةَ مِنْهَاء 
فَمَنْ بَتَى لله مَسُجداً بَنَى الله لَهُ بَيْاً فى الجنة». فَقَالَ رَجَلَّ: يا رسول الله! وَهَذِوِ الْمَسَاجِدٌ التي 
بْنَى في الطريق؟ قَالَ: «نَعمُء وإخراج الْقّمَامَةِ مِنْهَا مُهُورٌ الْحُورٍ الْعينِ» رواه الطبراني في الكبير. 

#وذْكرّ فبَا أَسْمَةُ» أي : بالتقديس» والتحميدء والتهليل» والتكبير» أو بقراءة القرآن 
الكريم» أو بالصلاة» والتسليم على سيد المرسلين؛ أو بمدارسة العلوم الشرعية على جميع 


ع رةه 
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أنواعهاء واختلاف فنونها. ويجب أن تجنب المساجد البيع» والشراءء وإنشاد الضائع» 
والجلوس فيها لحديث الدنياء فإن ذلك يمحق الحسنات» ويضاعف السيئات» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أنه سمغ رسول الله يل يقول: امَنْ سَمِعَ رجلا يَْشُدُ ضَالَةٌ في المسجدٍ؛ كَلْيَقُلُ: 
لَا رَدُمَا الله عَلَيِكَء فَِنَّ الْمَسَاجدَ لَمْ نُبْنَ لِهَذّاا. رواه مسلمء وأبو داود» وابن ماجهء وغيرهمء 
وعنه - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال: (إِذّا رََبْتُمْمَنْ يبيعٌ» أَوْ يَبْتَاءٌ في المسجد كَقُولُوا : 
لا أَرْبَحَ الله تجَارَتكَ وإذًا انامز بش اله فقولوا: لا رَدَّها الله عَلَيْكَ). رواه الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة والحاكمء وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «سَيَكون في آخر الرّمان قَوْمٌ يَكُونْ حَديِتُهُمْ في مَسَاجِدِهِمْ ليس لله فِيهمْ حَاجَةً). 
رواه ابن حبّان في صحيحه. ولولا الإطالة لذكرت لك الكثير الكثير من هذا . 

وأما تناشد الأشعار في المسجد فاختلف في ذلكء. فمن مانع مطلقاًء ومن مجيز مطلقاًء 
والأولى التفصيل» وهو أن ينظر إلى الشعرء فإن كان مما عدي جد لاو الك ري أو 


على رسوله يِه أو الذب عنهماء » كما في شعر حسان - رضي الله عنه أوابت يتضمن الحض على 
الخير والوعظ» والزهد في الدنياء والتقلل منها؛ ؛ فهو حسن في المساجدء وغيرها كقول 
أبى العتاهية : [الكامل] 
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أقم الصَّلاةً لِرَفيِهًا بشروطهًا قنخ المسلال تفناوث الوكيتنات 
وَإِذَا السَعت بِرِرْقٍ رَبك فَاجعَلنْ | هِئالأجللأؤبجوالصدقاتٍ 


ف الأ كرعس وق لأسا متو كار أو الترقف]ة تترجيتة الكحلصسوات 

وللشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أشعار في الحكمة لا بأس بإنشادها حتى في مجالس الوعظ 
والإرشاد» كالذي ذكرته في الآية رقم [؟] من سورة (الإسراء). وأما الشعر المشتمل على 
المجون. والكذبء. والتزين بالباطل» والمدح الكاذب» فلا يجوز إنشاده في المسجدء ولا في 
غيره» فعن عائشة - رضي الله عنها -. قالت: ذُكِرَ الشعراءً عند رسول الله يل فقال: «هُوَ كلام 
حَسَنهُ حَسَنٌ» وَقَبيحه قَبِيحٌ». وأما النوم في المسجد فإنه مكروه إلا للغرباء» الذين لا بيوت لهمء 
فهو جائز. 

وعن فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسولٌ الله: كل إِذَا دخل الْمَسْجِدَ؛ قَالَ: 
«بأسم الله والسَّلامُ على رسولٍ الله. اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتخ لي أبوابٌ رخْمّيَكٌ». وإذًا 
حَرَّجَ؛ قَالَ: «باسم اللى» والسلام عَلَى رسُّول الله. اللهمَّ اغفرٌ لي ذنوبي» وَانْتَحْ لي أَبُوابَ 
رَحْمَتِكَ وفَضْلِك). رواه ابن ماجه. وعن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله كَكَهِ قال: 


«إذا دَخْلَ أحدّكمٌ المسجد؛ فلْيَرْكُمْ رَكْعَتَين كل أن خلس روا سل 


م 
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«شبخ له نبا بِلْحُدُوٍ وَالآصَالِ © رِجَالُ4: اختلف العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين» 
فقيل: هم المراقبون أمر الله» الطالبون رضاهء الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيء من 
أمور الدنيا. وقال كثير من الصحابة: نزلت هذه الآية في أهل الأسواق, الذين إذا سمعوا النداء 
بالصلاة؛ تركوا كل عملء وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهل الأسواق؛ وهم مقبلون إلى 
الصلاة» فقال: هؤلاء الذين أراد الله بقوله: دلا ُلْهِيم يَحَره ولا يم عن وك ...4 إلخ. هذا؛ 
ويقرأ الفعل سَيِحُ* بكسر الباء وفتحهاء كما يقرأ (تسبح) بالتاء»ء وعلى ما تقدم؛ فالمراد مَنْ 
يسبح في الصلاة. 

هذا؛ و(الغدو): جمع: غدوة بضم الغين فيهماء وهي ما بين طلوع الفجرء وطلوع الشمس». 
وقيل: إلى الضحوة الكبرى» نام الضحوة., ولو حملها حامل على أول 
النهار لجاز له التذكيرء والح غدوات. (الآصال): جمع: أصيل» وهو الوقت بين العصرء 
والمغرب» ويجمع أيضاً على أَصَائْل 57 وأضلان 0 : الآصال جمع: عا 
وَالأَصّل جيم : أصيل» ثم أصائل جمع الجمعء قال أبو ذؤيب الهذلي: [الطويل] 
لختدري الت :الينكث اكز أشسلة: “واتكعداشي البدايه يالأماجل 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس إلى الماء مثل الحبال» ويشبه لون أشعته 
في الماء لون الذهب. وانظر مقابلة (العشي) ب: (الإبكار) في الآية رقم [41] من سورة (آل عمران)» 
ومقابلة (البكرة) ب: (الأصيل) في الآية رقم [5] من سورة (الفرقان)» ومقابلة (الغداة) ب: (العشي) في 
الآية رقم [51] من سورة (الأنعام) ففيهما كبير فائدة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «ن بوتي : فيه ستة أوجه: أحدها: أنهما متعلقان بمحذوف صفة (مشكاة) أي: 
كمشكاة موجودة في بيوت . الثاني: أنهما متعلقان بار ل ل 47 أي : مصباح كائن 
في بيوت. الثالث: أنهما متعلقان بمحذوف صفة تام أي: زجاجة موجودة في بيوت. 
الرابع : أنهما متعلقان ب: م##يوَيَدُ» وعلى هذه الأوجه لا يوقف على #اعَليِمٌ». الخامس: أنهما 
متعلقان بمحذوف. أي: سبحوه في بيوت. السادس: أنهما متعلقان ب: ظشَيَحٌ» أي: يسبح 
رجال في بيوت» ولفظ #إفبا» تكرر للتوكيدء وعلى هذين الوجهين يوقف على علي » 
انتهى. نقلاً عن السمين بتصرف. وفي القرطبي: قال ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: 
هو حال للمصباح» والزجاجة» والكوكب. كأنه قال: وهي في بيوت. وقال الترمذي الحكيم 
محمد بن علي: (في بيوت) منفصلء كأنه يقول: الله في بيوت. . . وبذلك جاءت الأخبار: أنه 
من جلس في المسجدء فإنه يجالس ربه. وجوز ابن الأنباري تعليقهما بمحذوف خبر مقدم. على ٠‏ 
أن رجَالُ» مبتدأ مؤخرء فإن قيل: فما الوجه في تعليقهما بمحذوف صفة لأحد الأسماء الثلاثة 
المذكورة» أو ب: ميويَدُ. ولا يكون مشكاة, أو مصباحٌ. وا في بيت واحدء قيل: 


روا لتن جتق 1" - يو النو ‏ الآية: /الا وم 
هذا من الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيدء ويختم بالجمع» كقوله تعالى: بايا أل إذا 
طَلَتَْمٌ الينام ونحوهء وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت» وقيل: هو كقوله تعالى: #وَجَعَلٌ 
لْقَمَرَ فين نورا4. 

لأِنَ4 : ماض . َيه : فاعله. «أن» : حرف مصدري ونصب. انرقم : مضارع مبني 
للمجهولء منصوب ب: #إأن4. ونائب الفاعل يعود إلى #يُوتِ4 و#أن» والمضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: في رفعها. والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 
لود وجملة: ...4 إلخ في محل جر صفة (بيوت). #رَيْصَكَرٌ: معطوف على ما قبله 
منصوب مثله» وهو مبني للمجهول أيضاً. #فيّاكه: متعلقان بالفعل قبلهما. «أَسْمُةيُ: نائب 
فاعل. شَْيْمُ4: مضارعء» فعلى قراءته بالبناء للمعلوم فاعله لرِبَالٌ4. وعلى قراءته بالبناء 
للمجهولء فنائب الفاعل متعلّق أحد المجرورات بعده» والأول أولى» لاحتياج العامل إلى مرفوعه 
فالذي يليه أولى» وعلى هذا فالوقف على (الآصال) و#فبًا بِالْفْدُرِ»: كلاهما متعلقان بالفعل 
قبلهماء وعلى هذا ف: يجَالٌ4 فيه وجهان: أحدهما: هو مبتدأ مؤخرء والخبر متعلق طفي يُوْتِ)» 
وهذا وجه رأيته فيما سبق. والثاني : هو فاعل لفعل محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: يسبحه 
وكعال» وعتة اللحملة قت جوانا جونز ال مقدو» نكا ن افك شال "ده يسححة؟ قثي نميه 
رجال. وقيل : هو خبر مبتدأ محذوفء التقدير: المسبح لله تعالى رجال» وتبقى الجملة الاسمية 
جواباً للسؤال المقدرء ومثل هذه الآية قول نهشل بن حري» ونسب لغيره» وهو الشاهد رقم [15] 
من كتابنا فتح رب البرية» والشاهد رقم 1١٠١581‏ من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 


إذ التقدير: يبكيه ضارع» وجملة: شْمَيَحٌ ...4 إلخ في محل نصب حال من نائب فاعل 


عن 01 1" وَإِقَامِ الصَلَوةَ وَإِيناء يوم 


-- 


م لفق مرك موقا 


لِيجَالٌ لا تلهيم يمره ولا يم 


نَقَلبُ ِو القوث والأصر »> 
الشرح: 8رِجَالٌ4: جمع: رجل. مأخوذ من الرجولة» وهي البطولة» والشهامة؛ وغيرهماء 
والمرأة مأخوذة من المرءء وهو الرجل؛ لأنها خلقت منهء وجعلت نهمتها فيه. طلا تُلْهِين»: 
لا تشغلهم. #تَحَرَةُ4: قيل: خص التجارة بالذكر؛ لأنها أعظع ما تفل .بة الإتسان عن 
الصلوات» والطاعات. وأراد بالتجارة: الشراء»ء وإن كان اسم التجارة يقع على البيع» والشراء 
جميعاً؛ لأنه ذكر البيع بعده» وقيل: التجارة لأهل الجلبء والبيع ما باعه الرجل على يده. مولا 


موق 


يِع 4 أي : لا يشغلهم بيع . 
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«إعن ذِثْرِ لَه أي : باللسان» والقلب» وقيل: المراد به الصلاة» وحضور المساجد لإقامتها. 
والأول أقوى لذكر الصلاة بعده. وعطفها عليه. للوَإِتَاوِ آصَلَةِه أي : إقامة الصلاة في وقتها؛ لأن 
من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة. وانظر شرح الصلاة» والزكاة في الآية 
رقم [0] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام» وانظر إعلال (إقام) في 
الآية رقم [7] من سورة (الأنبياء) وانظر ما ذكرته في الآية السابقة بشأن أهل الأسواق. 

كاف يَوْما4 أي : يوم القيامة. لقب مِهِ الْقُوْب وَلأبْصرُ)4 أي: من هوله؛ وحذر 
الهلاك. والتقلب: التحولء؛ والمراد: قلوب الكفارء وأبصارهم» فتقلب القلوب: انتزاعها من 
أماكنها إلى الحناجرء فلا هي ترجع إلى أماكنهاء ولا هي تخرج» وأما تقلب الأبصار؛ فتحول 
هيئتها إلى العمى بعد البصرء بمعنى: تزيغ» ولا تبصر. وانظر الآية رقم [4] من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء ومنه قوله تعالى: «ِإوَإِدْ رَاعَتِ الْأَبْصرُ يلحت القوث 
لحَتاجِرٌ) الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الأحزاب). 

والمعنى: إن هؤلاء الرجالء وإن بالغوا في ذكر الله» والطاعات؛ فإنه مع ذلك وجلون 
خائفون لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته. وقد قيل في معنى تقلب القلوب والأبصار: إن 
القلوب تتقلب بين الطمع في النجاة» والخوف من العقاب في ذلك اليوم» وتقلب الأبصارء تنظر 
من أية ناحية يَعْطَوْنَ كتبهم» وإلى أية ناحية يُوْحَذْ بهم. وقيل: إن قلوب الشاكين تتحول عما 
كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم؛ لرؤيتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالى: مفَكَْفَنَا عَنكَ 
غ4 مْصَيْةٌ ألم حَرِيدُ» فما كان يراه في الدنيا غيّاً يراه رشداً في الآخرة» إلا أن ذلك لا ينفعهم. 
وقيل: تقلب على جمر جهنم. كقوله تعالى: «َيَومَ تُقَلبْ مُجُوَهُهُمْ ف ألآرِ» الأحزاب رقم [51]» 
وقوله تعالى: ©وَمَيْبُ أَفَدَمَهُمَ وَأَبَصَدْرَهْجْ...6 الآية رقم ]1٠6١[‏ من سورة (الأنعام). 

وقيل: المعنى: تتقلب أحوالهاء فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه؛ وتبصر الأبصار ما لم 
تبصر. هذا؛ وتخصيص الرجال بالذكر دليل على أن النساء لاحظ لهن في المساجد؛ إذ لا جمعة 
عليهن ولا جماعة» وأن صلاتهن في بيوتهن أفضل» فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي ل قال: «صَلَاةٌ الْمَرأةٍ في بَئْتَهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتَهَا في حُجْرَتِهَاء وَصَلَانُهَا في مَخْدَعِهَا 
أفضل مِنْ صَلَاتِهَا في بَيْتِهًا؛. رواه أبو داود» وابن خزيمة في صحيحه. والمخدع: الخزانة 
ونحوها في داخل البيت» وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَيِة: 
دلا تمنعوا نسَاء كم الميناحد » وبيوتي كن لقن قم واه أب واو 

فهذا النهي للفتنة» فإذا أمن الإنسان الفتنة» وعدم النظر إليهن» فلا يمنعن» ولا سيما 
العجائز وهذا في عصر النبوة» وآداب الإسلام معمول بهاء والإسلام في قمة رفعته» وعزته. 
والكل يخاف الله جل وعلاء فما بالك الآن أيها المسلم؛ وقد كثر الفجور والفسوق» وكثير من 


لد التَإمْن سق 4" - يوانو الآية: ”8 م 


الفتيات عاريات» مائلات» مميلات في الشوارع» والنوادي» وعلى شواطئ الأنهارء والبحارء 
يا عجباً! يمنعهن نبي الإسلام من الذهاب إلى المساجد لعبادة الله» والأزواج» والآباءء 
والإخوة» لا يمنعونهن من هذا التبرج» ويل لكم يا أولياء النساء! إذا قدرتم على منعهن» ولم 
تمنعوهن» فإنه تنزل عليكم اللعنات». وتشملكم السخطات» ويلحقكم غضب الله وانتقامه في 
يوم لا تملك فيه نفس لنفس نفعاء ولا دفعاً. 

الإصراب : مرِبَالٌ4 : فاعل لشَْيَمٌ) أو هو مبتدأ مؤخرء خبره لف بوت انظر الآية السابقة. 
ولاك : نافية. ماتُلْهيمْ4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء 
مفعول به. تحر : فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع صفة مإرِجَالُ4. ولا : الواو: حرف 
عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي. ميم : معطوف على لتَجَرَةُ4. عن ذَثرِ 4 : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و#اذْرِ» مضافء وله مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 
وتو : معطوف على ذكرء وهو مضاف, و8آصَّلَرة4 مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعولهء 
وقاعلة معدو 8 كل »معطو عل دكن أيضا + وهو عقاف وطاركر 4 ضاق اليه مد 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف . 8بَافوْنَ: مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. #يَوْم# : مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من الضمير المنصوب وهو الهاءء والرابط : الضمير فقط. وهو واو الجماعة» وأجيز اعتبارها صفة 
ثانية ل: «إرِجَالٌ4 . ماتَنقَبُ): مضارع. انيه متعلقان به. «الْدُمك4: فاعله. «وَالأًبصرٌ» : 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة يوماً. 
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وه را 
درَزفق من نشاء 


الشرح: المعنى: إن الرجال الذين اشتغلوا بذكر الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وتأدبوا 
بآداب المساجد إنما فعلوا ذلك ليجزيهم. أي: ليثيبهم أعظم من عملهم في الدنيا فرضاًء كان أو 
نفلآء كيف لا؟! والله الحليم الكريم يجزي المؤمن على عمله الصالح في الدنيا الحسنة بعشر 
أمثالهاء كما قال تعالى: #إم جك بِألْسَئَةِ كه عَْرُ أَنَْاِهَا4 الأنعام [110] وهذا أقل ما وعد به 
سبحانه من الأضعاف» وقد جاء الوعد بسبعين» وبسبعمتئة وبغير حسابء كما في هذه الآية: 
وَيِدَهُم ين فَضْلودُ: أشياء كثيرة لم يعدهم إياها على أعمالهم. ولم تخطر ببالهم. 

وفي أب السعود: أي: يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصياتهاء أو بمقاديرهاء ولم 
يخطر ببالهم كيفياتهاء ولا كمياتهاء بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى: لَلَدِنَ 
أَحسَنْوا الس وَزِسَادَة 6 الآية رقم [17] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 


404 


لان 4" - سول 


لور الآية: 8/8 لِلدةالتَإمن عَبيَسنق 
سلام. وقول النبى كَكِ: «يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين مالا عينٌ رأت» 
وله أذ3 ستمعتعةه ولا خطزعلن: فلي اتكتنه وقينةؤلك من السراعي الكرينة: انذين» جمل: 
القرطبي» وأسنده الخازن إلى أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


له وو مرخ را سسة 


والله ررق من لسع عير حِسَابٍ» : بغير تقدير» فيوسع في الدنياء استدراجاً تارة» وابتلاء 


مده 


أغرى» وإكراماً خالقة» لقوله تعالن : ركز نكن أله َكَل 2 عا ا ووئفة رن عي ل خقد » 
سورة (الطلاق) رقم [؟ و"] هذا؛ وأما في الآخرة فرزقه جلت قدرته للمؤمنين واسع» لا يضبطه 
عدء ولا يحصره كيل» ولا وزن» بخلاف رزق الدنيا فإنه مضبوط محصور. وقول القرطبي: 
أي: من غير أن يحاسب على ما أعطاه. لا وجه له؛ إذ ما ذكره خصوصية لسليمان بن داود 


ل سم يوس 


عليهما السلام؛ حيث قال الله له: «إهدًا عَطَاوْيا دمن أو أَْيكَ بعَيْرِ حِسَابٍ#. سورة (صَّ) رقم [9"]. 

خاتمة: الآيات الثلاث تثني على عباد الله المؤمنين الذين يألفون المساجدء ويتأدبون 
بآدابهاء وبالإضافة لما ذكرته في الآيتين السابقتين أذكر لك نبذة من أحاديث سيد الخلق وحبيب 
الحق يَلِيةِ في فضل صلاة الجماعة» والمحافظة عليهاء وما يترتب على تركهاء وإهمالها من 
الوعيد الشديد. 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . عن النبي كَلِةِ قال: (إذَا رَأَيْتَمُ الرجل يَعتادٌ 
المساجد؛ فاشهدُوا لَهُ بالإيمان» قال الله عز وجل: 8« إِنَّما يحْمْرُ مَسَجِدَ لَه مَنْ ءامن يله وَالَوْو 
الآِر 4 . رواه الترمذي» وابن ماجهء وابن خزيمة» ل حبان» والحاكم. وعنه أيضاً: أ 
رسول الله يليه قال: ١مَنْ‏ لت الْمَسْحدَ أَلِمَهُ الله). رواه الطبراني في الأوسط . وعن أبي الدرداء 
0 قال: سمعت رسول الله يل يقول: «الْمَسْجِدٌ بيتُ كُلّ تَقِي وَتَكَفلَ الله لِمَنْ 

نَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بالرّوح» والرَّحْمّوْء والجواز على الصَّراطٍ إلى رضوان الله إلى الْجَنَّةَ. رواه 
اللي يا والأوسط. والبزار. وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: أن النبي عَلِنِ 
قال: «مَنْ تَوَضَّا في بيْتوء كَأَحْسَنَ الْوْصُوءَ ثُمَ أنَى الْمَسْجِدَء فَهُوَ زائر الله» وَحَقٌ على الْمَرُورٍ أَنْ 
00 رواه الطبراني في الكبيرء والبيهقي . وعن' ابن غرية -رعي الماعنه -: أن النبي كلل 
قال: «مَنْ غَذَا إلى التشعد: ااام أَعَدَّ الله له في الجنةٍ نُدُلاً كُلّمًا غَدَاء أَوْ رَاعَ» د 
البخاري» ومسلمء قير هه :زهي أيفيا قال» قال رسول الله لله كله : دلا يوَطَأُ أَحَدُكُمْ كبَحِنٌ فَيحْسِنٌ 
دَضُوءَه كَيُسَبِعَه ثم يأتي الْمَسْجِدَء لا يُريدُ إلا الصلاة؛ إلا تَبَشّشنَ الله إلبوء كما يَتبَشَمْنُ 0 
الْعَائْبٍ بِطَلْمَيه» . رواه ابن خزيمة في صحيحه. 


نَُ 


هذا؛ وصلاة الجماعة تضعف على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه سبعاً وعشرين درجة؛ 
ومع ذلك فليست الأوقات الخمسة فى درجة واحدة من الفضل» فأفضل صلاة فى الجماعة» هي 
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صلاة صبح يوم الجمعة» ثم صبح كل يومء ثم صلاة عشاء كل يوم» ثم صلاة العصرء ثم صلاة 
الظهرء ثم صلاة المغرب» وكلما بعد بيت المصلي عن المسجد كان أعظم أجراء وذلك لزيادة 
الأجرء المترتب على كثرة الْخُطى . 

فعن بريدة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ككٍ قال : «بشَرِ الْمَشَائِينَ في الظلّم إلى المساجدٍ بالنورٍ 
النّامّ يَوْمَ الْقِيَامَقِا. رواه أبو داودء والترمذي: وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «الْمَشَّاؤُونَ إلى الْمَسَاجِدٍ في الظلم؛ أولعكَ الْخْرَّاضُونَ فى رَحْمَةِ الل تَعَالى). 
رواه ابن ماجه» والترمذي. ١‏ 

وعن عثمان بن عفان رضي اوه قال: معت وسول الله 26 يفول: ١مَنْ‏ صَلَّى الا 
في جْمَاعةٍ فكأنّمًا كَام تِضْف اللَبْلِ ومَنْ صَلَّى الصّبّْحَ في جماعة تَكَأَنَمَا صَلَّى اللبْلَ كلها . روأه 
مسلمء ومالك» وأبو داود وهذا فى ترغيب الصلاة فى الجماعة ووعد الخير فيهاء وعلى أدائها . 

أما في التحذير من تركهاء والوعيد فى إهمالها ‏ وعلى الأخص: صلاة الفجر» 
العشاء فحني لله مق أن عور دوهي "الله عله فال تقال رمتول أل كه إن انق فنلةة 
على المنافقينَ صلاةٌ العشاءء وصلاةٌ المَجْرِء (أي في الجماعة) ولَّوْ يعلمون ما فيهما (أي: من 
الأخروالواى) لأتزهيك وَلَو خيوا ؛. وَلَقَد هيت أن آمْرَ بالصلاة فتَقَامَ َم آمْرَ رجلا فَيُصلَيَ 
بالناس » نم أنْطلِقَ معي برجالٍ معَهُمْ حُرّمٌ مِنْ حطبء إلى قوم لا يَشْهدُونَ الصلاق تأَحرَّقَ عليهمْ 
ُيُوتَهُمْ يالنّارِه. رواه البخاري» ومسلم. 

وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه -ء عن رسول الله يِ: أنه قال: «الْجَمَاءُ كُلّ الْجَمَاىٍ 


والْكَفْدُ وَالتقاق» مَنْ سَْمِعَ م مَتَادِيّ الله يْتَادِي إلى الصَّلاةِ؛ قلا يُجيية) 0 أحمدء والطبراني» 
وفي روايةٍ أخرى للطبراني: بحسب المُوْمنٍ من الشَّقاءٍ والكَيْبَةِ أن يَسْمِعَ الموّدُنَ يُتَوّبُ بالصَّلاةٍ 


فلا يُجِيبَهُ». والمراد بالتثويب هنا: إقامة الصلاة» أو: الأذان مطلقاً . 

وخذ ما يلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال وسيول الله كله لمن صَلى له 
أَرْبَعِينَ يَوماً في جَمَاعَة يُدْرِكُ التكبيرة الأولى (أي: مع الإمام) كُتِبَتْ له براءتان: براءة من النارء 
وبراءة من النفاق». رواه الترمذي. ومما يحرٌ في القلب وتدمع له العين أن نرى من يصلي 
جماعة أربعين سنة لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام» بل ويأتي إلى المسجد قبل الفجر بساعة» 
أو أكثرء يقوم. ويقعد يصليء, ولكنه مع الأسف معرضاً عن الحق مؤيداً للباطل! وقد رأيت من 
يعتدي على كرامة الناس» وحرماتهم» وينفعل» ويثورء ويغضب لأقل شيء, فهؤلاء أقل ما أقول 
في شأنهم: إن صلاتهم لا ترفع فوق رؤوسهم شبراً. ولا صلاة لهم؛ لأن من شأن الصلاة أن 
تنهي صاحبها عن الفحشاءء والمدكر مهدانا لتولة قغالن :]مت اوساو تنس حر اليعوة 
وَلْشَُكرٍ 4 . وقال الرسول يلك: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صلاثة عَنِ الْمَحْشَاءِ والمنكر؛ لَمْ يَْدَدْ مِنَ الله إلا 


يلل :7 - يورو التو الآية: وم رد التَامن عيَسن 
بُعْداً». والله ولي التوفيق. علماً بأن هذه الأحاديث مقتطفة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري. رحمه الله تعالى» وهو نزر من بحرء والله ولي التوفيق 
الإعراب : 9 لِحَرِيبم4 : مضارع منصوب ب: «أنْ» المضمرة بعد لام التعليل» والهاء مفعول به 
أول. #أنَّهُ4: فاعله. ظأَحَسَنَّ)4: مفعول به ثان» وأحسن مضافء و#إما: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أحسن الذي» أو شيء عملوه» واعتبار #ما» مصدرية 
ضعيف» تأمل. و(أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل 0 شَبّخ4. أو ب: #يَافْنَ4. أو بفعل محذوفء. التقدير: فعلوا ذلك؛ 
ليجزيهم الله» أو بالفعل : 3 لهم 4 . هذا؛ وأجيز اعتبار اللام لام العاقبة» والصيرورة» لا لام 
العلة عون لحو قوق شنالن :د بحت لو عار در 4 ومتعلقة بمحذوف حال. ##ويزيرهم: 
معطوف على ما قبله» والفاعل يعود إلى الله» والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف» 
التقدير: ما يليق بكرمهء وجوده. «يّن فضَْلِدٌ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. وان : الواو: حرف استثناف . (الله): مبتداً . مإ ررق : 
مضارع, والفاعل يعود إلى الله. #أمَن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به أول. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوفء التقدير: يرزق الذي» أو شخصاً يشاء الله رزقه. #يعيرٍ» : متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول ثان محذوفه التقدير: رزقاً كائناً بغير» وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له 
و(غير) مضافء وحِسَابٍِ»* مضاف إليهء وجملة: #يررْقُ...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: «إوَأنّه...4 إلخ مستأنفة. لا محل لها. 
9 كرا علق عَمْلَهُمَ كما بقيعَةٍ بقيعَةٍ 


ره 


ل 2 ذأ و 14 7 ا 
سينا ووِجَدَ الله عدم فوفله 1 7 مَرِييعٌ أله 


الشرح: لما ضرب الله مثلاً لحال المؤمن» وأنه في الدنيا والآخرة في نورء وأنه فائز بالنعيم 
المقيم؛ أتبعه بضرب مثل لأعمال الكفارء وشبهها بالسراب» وهذا من لطف الله وكرمه وحكمته» 
ورحمته؟؛ حيث جرت ستته في كتابه ألا يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين إلا ويذكر التصديق 
من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجئة إلا ويذكر النارء ولا يذكر 
الوشضيةة الأبويدكر الععييه والسيفظ + لكوق المومن :راغا زاعياء اتنا راجيا . 

هذا؛ والسراب: ما يرى نصف النهار فى اشتداد الحر كالماء فى البادية يلتصق بالأرض» 
وله رهجة » واهتزاز كالماء فين الغدران» و«الآل» الذي يكون ضِحَح كالماء؛ إلا أنه يرتفع عن 


تمن جَوكق - موق الو الآية: 89 كن 


الأرض حتى يصير كأنه بين الأرض والسماع. وسمى السراب ا لأنه يسرب» أي يجري 
كالماء» ولا يكون إلا في البرية» والأرض الفلاة في أيام القيظ الحارة» فيغتر به العطشان» 


والشنافن: وقد يريق مامعه من الماع اغترارا يت فال الشاعي: [الطويل] 
فلمًا كَمَفْمَا الحربَ صارث عُهُودُمُمْ كَلَمْعسرا بالْمَلامُتَألقي 
ونال خم [الطويل] 


فكنية فتهريين النذع في ماقو “البسر تبان آلا سوق :زايةة مده 
و(القيعة) جمع: القاع» مثل: جيرة وجار. قاله الهروي. وقال أبو عبيدة: قيعة» وقاع واحد 
حكاه النحاسء» والقاع: ما انبسط من الأرض» واتسعء ولم يكن فيه نبات» وفيه يكون 
السراب» والآل» وجمع قاع على : أفُوع. وأقواع» وقيعان. وأصله: قِؤْعانء قلبت الواو ياءً 
لانكسار ما قبلها. وقرئ: (بقيعاتِ) حسبة العليكَان م2 : كك يظنه» ويتوهمه العطشان ماع 
وانظر (حسب) في الآية رقم [115]» وشرح لم4 في الآية رقم 1 من سورة (الأنبياء) . 
محَيَه دا جام ل يجَدْهُ سَيْتَاك أي: لم يجد ما قدرهء وتوهمه ماءً في مكان السراب» أو 
المعنى: لم يجده شيئا نافعاء فحذف الصفة. واكتفى بالموصوفء. وهذا كثير في القرآن والكلام 
العربي. طوَيَبَدَ أنه عِندَمُ4 أي : وجد الله بالمرصاده أو وجد عقابد فوته سابد أي : 
جزاء عمله. قال امرؤ القيس: [الوافر] 
فَوَلْىمئبراًيَفْوِيعييناً وَفِقَنَأئهلاقى حِسَابًَا 
ونه سرع لْسَابٍ»: يُحاسب العباد على كثرتهم» وكثرة أعمالهم في مقدار لمحةء 
ووصف سبحانه نفسه بسرعة الحساب مع ما ذكر ليدل بذلك على كمال قدرته؛ لأنه تعالى 
لا يشغله شأن عن شأن. ولا يحتاج إلى آلة حاسبة» ولا إلى أمارة» ولا إلى مساعدء لا جرم 
كان قادراً على أن يُحاسب جميع الخلائق في أقل من لمح البصر. وقيل: معناه: يوشك أن يقيم 
القيامة ويحاسب العباد»ء فبادروا إلى الطاعات» واكتساب الحسنات. 
هذا؛ وفي الآية الكريمة مثل ضربه الله تعالى للكفار الذين يؤملون ثواب أعمالهم. فإذا 
قدموا على الله تعالى يوم القيامة؛ وجدوا ثواب أعمالهم محبطة بالكفر. ووجه التشبيه: أن الذي 
يأتي به الكافر من أعمال البرء يعتقد: أن له ثوابا عند الله تعالى» وليس كذلكء فإذا وافى 
عرصات القيامة؛ لم يجد الثواب الذي كان يؤمله» بل وجد العقاب العظيم» والعذاب الأليم» 
فعظمت حسرته. وتناهى غمه» فشبه الله تعالى حاله بحال العطشان الذي اشتدت حاجته إلى 
الماءء فإذا شاهد السراب فى الأرض الفلاة؛ تعلق قلبه بهء وأخذ يسعى إليه. فإذا جاء المكان 
الذي تزانى لغاقيه السراب لم يجد فيد فنعا ؛ فكذلك الكافر يحسب أن عمله نافعه» فإذا احتاج 


ع اد سو النكولق ٠‏ الاي وم لل التامن جتن 
إلى عمله؛ لم يجده أغنى عنه شيئاً» ولانفعه. وهذا يسمى بالتشبيه التمثيلي. وتفيد الآية 
الكريمة» والتي تليها: أن أفعال الكافر إذا كانت بِرّاُّء كصلة القرابة ونحوهاء لا يثاب عليهاء 
ولا ينتفع بها في الآخرة» ومثلها الآية رقم [18] من سورة (الفرقان) بيد أنه يطعم بها في الدنياء 
دليله ما رواه مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها قالت: قلت: يا رسول الله» ابن جدّعان» 
كان في الجاهلية يصلٌ الرَّحمَء ويْظعِمٌ المسكين» فهلْ ذلك نافِعُةُ؟ قال: ١لا‏ ينفعٌة» إِنَهُ لم يقل 
يَوماً: رَبِّ اغْفِرْ لي حطيئتي يَوْمَ الدّين). وروي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكِ: «إنَّ الله لا يظلمُ مُؤْمناً حَسَنةٌ» يُمْطَى بِهَا في الدَنْيَا ويُجرّى بها في الآخرة, وَأَمًا 
الْكافِرٌ فَيُظمَم بِحَسَناتٍ ما عل له بها في الدُنْيَاء حتّى إذا أَقْضَى إلى الآخرقء لم نَكنْ لَهُ حسَنة 
يُجرّى بهَا». وهذا نصٌّ. ثم قيل: هل بحكم هذا الوعد الصادق لا بد أَنْ يُظعَمَ الكافرُء ويُغطى 
بحسناته في الدنياء أو ذلك مقيد بمشيئة الله المذكورة في قوله تعالى: جلا لَه فيه مَا مَنََهُ لِمّن 
يده الآية رقم [18] من سورة (الإسراء) وهذا هو الصحيح من القولين؟ بينما نجد آية (هود) 
رقم [15] قد أطلقت» ولم تقيد بالمشيئة» وكذلك آية الشورى رقم [70] أطلقت. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: والصحيح: أنه من باب الإطلاق» والتقييد» ومثله قوله 
تعالى: #وَإدًا سالك يباوى عن فَإِنْ كَرِيكْ ليب دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَاقِ» فهذا ظاهره خير عن 
إجابة كل داع» دائماً على كل حال» وليس كذلك لقوله تعالى: مَيَكْشِكُ ما تَنَعُونَ إلنَهِ إن 422. 
والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

وأخيراً أقول: إن معنى إطعام الكافر في الدنيا: إدرار الرزق عليه» ومدّه بالصحة» والعافية» 
وسروره في الدنياء وراحة باله» وهناءة عيشهء وغير ذلك من نعيم الدنياء وملذاتها . 

الإعراب : مرَانَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: #ححكدَروا4 مع المتعلق المحذوف. أي : بالله: صلة الموصول لا محل لها. 
أَعْمَنْهُمَ4: مبتدأ ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء ‏ أي جمعه ‏ لفاعله. 
«ؤكبِ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ الثاني» وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى مثل؛ فهي 
الخبرء وتكون مضافة و(سراب) مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 
هذا؛ وأجيز اعتبار مأأَعْمَلهَمُ* بدل اشتمال من الموصول. و2 كَربِ4 متعلقين بمحذوف خبره. 
ولا أرتضيه. والمعنى لا يقويه. #بقيعَة»: متعلقان بمحذوف صفة (سراب). #حسبه»: 
مضارع» والهاء مفعول به أول. االطّمَمَانُ4: فاعله. #إمّاة4*: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة ثانية ل: (سراب) أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدمء والرابط: 
الضمير فقط. #حَيََّ: حرف ابتداء. #أإدَاه: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «#جاءم»: ماض» 
ومفعولهء والفاعل يعود إلى لألطَممَادُ4. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة دا إليها على 
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المرجوح المشهور. «لَرْ يجَدْهُ4: مضارع مجزوم ب: للَرْ؟ والفاعل يعود إلى الظمآن» والهاء 
مفعول به أول. هشسَيْكَا؛ُ: مفعول به ثان على اعتباره بمعنى : ماء» أو هو مفعول مطلق على 
اعتباره مصدراً بمعنى وجداناً» والجملة الفعلية جواب #8إإدَا: لا محل لهاء وبإدا# ومدخولها 
كلام مستأنف بعد حَوَّ» لا محل له. 

وقناق تسيل شاية المسمدوش» ”دن 1 وده ولاجرالاشاتيا اليه حعن إذا 
جاءه. . . إلخ» وهذا يؤيد رأي الأخفش الذي يعتبر «حتى» في مثل ذلك جارة ل: (إذا». (وجد) : 
ماض. للنّه: مفعول بهء والفاعل يعود إلى لاآطَمْمَانُ4. «عِندَهُ»: ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» أو هو متعلق بمحذوف مفعول ثان ل: (وجد)ء وجملة: . 
وَوَيَدٌ... إلخ معطوفة على جملة محذوفة مدلول عليها بالمذكورة؛ إذ التقدير: لم يجد عمله 
الذي رجا ثوابه. #قَرَفَّهُ»: الفاء: حرف عطف. (وقَاه): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به أول. #حِسابة: مفعول به ثان» و(الهاء) في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. طوَأنَّ4: الواو: 
حرف استئناف. (الله): مبتدأ. سَرِيعُ©: خبره» وهو مضافء. وللَيِسَابٍ» مضاف إليه» من 
إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ التقدير: سريع حسابة» والجملة الاسمية: ظوَلنَهُ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وفحوى الآية معطوف على فحوى قوله تعالى: م«مَكَل نوَرو...# إلخ. 
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الشرح: «أأوْ كَظْلُمٌتٍ...4 إلخ: هذا مثل آخر ضربه الله تعالئ للكفانء آي: أعمالهم ‏ 
كسراب بقيعة» أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئت مثّْل بالسراب» وإن شعت مثل بالظلمات» 
ف: #أوٌ) للإباحة حسبما تقدم من القول في قوله تعالى: ##أَو كَصَيْبٍ يِنَ ألسَمَآ...4 الآية 
رقم [19] من سورة (البقرة). وقال الجرجاني : الآية الأولى في ذكر أعمال الكفارء والثانية في 
ذكر كفرهم» ونسق الكفر على أعمالهم؛ لأنه أيضاً من أعمالهم» وقد قال تعالى: «ايُخْرِجِهُم ين 
لمت إِلَ ألتورِ) الآية رقم [100] من سورة (البقرة» أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو علي 
الفارسي : التقدير: كذي ظلمات» ودل على هذا المضاف قوله تعالى: «إإدًا حرج يكنه...4 إلخ 
فالضمير يعود إلى المضاف المحذوف. قال القشيري: فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار. 
وعند الجرجاني لكفر الكافر. وعند أبي علي للكافر نفسه. وقال ابن عباس: هذا مثل قلب 
الكافر. انتهى. قرطبي. رحم الله اليد 5 واسعة. وأدخلنا معهم جنته! وقال الخازن: 


لنُولر الآية: 6٠‏ لِلدّالتإمن جين 
أعلم الله سبحانه وتعالى أن أعمال الكفار إن كانت حسنة؛ فهي كسراب بقيعة» وإن كانت 
قبيحة؛ فهي كظلمات. ومثله في البيضاوي. 

هف خر لبن أي: عميق كثير الماء» ولجة البحر: معظمهء وجمعها: لجج. فأما اللّبّة؛ 
فأضؤات الناسن: يقال:«سمعت لّة الناس؟ أي: أصواتهم وصخبهم. قال أبو النجم الفضل بن 
قدامة العجليٌ : [الرجر] 

و«إيفْسَله موخ» أي : بعلو دلت البحر العميق. ويغطيه موج. «إيّن فَوقِد مَوْج4 أي : من فوق 
الموج موج «إيّن فوقِه. نَحَابُ» أي : ومن فوق هذا الموج الثاني سحاب. هذا؛ والسحاب اسم 
جنس. واحده سحابة» فلذلك وصف بالجمعء وهو الثقال بقوله تعالى في الاية رقم [؟١]‏ من 
سورة (الرعد): ©وَينِئِيٌ ألسحاب اليَقَالَّك وتجمع السحابة على سحاب» وسحائب» وسُحُب. 

ظَلْمت بحضبَا فَوْقَّ بَعْض» : المعنى: أن البحر اللجي يكون قعر و نظلا دا و حلشب غود 
الماء لهء فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة. فإذا كان فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة 
النهاية القصوى. ثم قيل: المراد بهذه الظلمات: ظلمة السحابء وظلمة الموج» وظلمة الليل» 
وظلمة البحرء. فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاء كذلك الكافرء له ظلمات كثيرة: ظلمة 
الاعتقاد» وظلمة التفكيرء وظلمة القول. وظلمة العمل. وقيل: شبه بالبحر اللجي قلبه» وبالموج 
ما يتغشى قلبه من الشكء والجهلء والحيرة» وبالسحاب الختمء والطبع على قلبه. قال أبن بن 
كعب ‏ رضي الله عنه _: الكافر يتقلب في خمس من الظلمات: كلامه ظلمة» وعمله ظلمة» 
ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة. ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النارء وبئس القرار» 
والكلام جار مجرى الاستعاراتء والكنايات. تأمّله وتدبره. 

«إذآ لمح يده ل يكذ بها أي: إذا أخرج شخص يده ليراها؛ لم يقرب أن يراها لشدة 
الظلمة. وقيل: المعنى لم يرها إلا بعد الجهد. كما تقول: ما كدت أراك من الظلمة» وقد رآه 
بعد يأس. وشدة. وقيل: هو مبالغة في لم يرهاء أي لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراهاء 
ومثله قول ذي الرمة: [الطويل] 
إن تير النّأيُ المحبْين لَمْيَكَدْ رَسِيِسٌالْهَوَىمِنْحُحبٌمَيَةَيْبٌِ 

أي لم يقرب من البراح فماله يبرح. هذا؛ وقال الفراء: «كاد» صلةء أي لم يرهاء وحكاه 
أبو حاتم عن الأخفش أيضاًء وهي مؤكدة لمعنى الكلام؛ لأن الظلمات التي ذكرها الله تعالى» 
بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه. وروي معناه عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - 
واستشهدوا بقول زيد الخير - رضي الله عنه -: [الطويل] 
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سَرِيعٌ إلى الْهَيْجَاءِ شاك يِلانحة تتكحا يون : يا ف له ميم 
آلا الوم العف نسهنا أصتابقي٠‏ :الا كاه بالددي يلت الجخ 


معنا والا 0_0 دمل لا نان فى خارف الالاس وسور كن 
إن ألتا 1 4 حفييًا..٠‏ إلخ . 

و ل يمل أمَُ لك نورا4 أي: ومن لم يقدّر له الهداية» ولم يوفقه لأسبابها. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أي من لم يجعل الله له ديناً فما له من دين» ومن لم يجعل الله له 
نوراً يمشي به يوم القيامة لم يهتد إلى الجنة» كقوله تعالى: ْمَل لَكُمْ نورَا تَنَشُونَّ بهِ.4 وجملة 
القول: من لم يهده الله لم يهتدء وقد قال الرسول تكلِِ: (إنَّ الله خَلّقَ الخلّق في ظُلْمَةٍ كَأَلْقَى 
عَلَيْهِمْ مِنْ ثوره, كَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذلِكَ النُورٍ المْتَدَى» ومَنْ أَحْطَأَهُ ضَلَ). أخرجه الترمذي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -. فإذاً الهداية هداية الله» والتوفيق توفيق الله. 

وقد يعترض بعض الناس على ذلكء» فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» فكيف يعذبه الله 
ولم يهدهء ولم يوفقه للإيمان؟ والجواب: أن عدم توفيق الله للعبد معناه تقدير ضلاله» وهذا 
التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو ترك وشأنه؛ لم يختر سوى الكفرء والضلال» 
ولذا قدره الله عليه» هذا بالإضافة إلى اختياره الضلال» بعد أن بين الله لكل واحد الخير» 
والشرء والحسنء والقبيح» كما قال تعالى: 9وَمَدَْئَهُ أَلَسَيْنِ* أي: بينا له طريق الخير» وطريق 
الشرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: قال مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى: نزلت الآيتان في عتبة بن ربيعة» كان يلتمس 
الدين في الجاهلية» ولّبس المسوح» فلما جاء الإسلام؛ كفر. وقال الماوردي: في شيبة أخيه 
كان يترهب في الجاهلية» ويلبس المسوح. ويطلب الدين» فكفر بالإسلام» وكلاهما مات 
كافراً» فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهماء وقد قيل: نزلتا في عبد الله بن جبحش 
وكان قد أسلمء وهاجر إلى الحبشة» ثم تنصر بعد إسلامه. انتهى. قرطبي بتصرف. أقول: 
والآيتان تشملان كل كافر بالله ورسوله إلى يوم القيامة بلا ريب ولا شك. تأمل» وتدبر. 

الإعراب : «أرَيه: حرف عطف. و تَظلمتٍ» : معطوفان على ك4 في الآية السابقة . 
«إفى حر * : متعلقان بمحذوف صفة (ظلمات) ٠‏ «لجي» : : صفة بكر * ٠‏ #ينْسّلة» : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء مفعول به. 98م و4 : فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: بحر 24 أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. #ؤيّن 
َوَقِِ>: متعلقان بمحذوف خبر مقدمء و(الهاء) في محل جر بالإضافة. «مَرْجٌ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل رفع صفة و4 . هذا؛ وإن اعتبرت #يّن فَوْقِوء4 متعلقين بمحذوف 
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صفة مإمَوْجٌ 244 فيكون مإمَوجٌ# الثاني فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور: #إيّن فَوْقِهِ. عات مثل سابقه 
على الاعتبارين فيه. #ظَلْمَت4 : خبر مبتدأ محذوفء التقدير: هذه ظلمات» ويقرأ بالجر على 
اعتباره بدلاً من (ظلمات) الأولى» كما يقرأ: (سَحَابُ ظلماتٍ) بالإضافة» ولا تنوين في (سحاب) 
للإضافة. بَتْصْبَاك : مبتدأء و(ها): في محل جر بالإضافة. موق : ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر المبتدأء وإفْوقَ4 مضاف. ويإبَئْضٍ» مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع» أو في 
محل جر صفة (ظلمات). هذا؛ والجملة الاسمية المقدرة هذه ظلماتٌ إلخ على قراءة الرفع في 
محل جر صفة (ظلمات) الأولى» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» والرابط على 
الاعتبارين إعادة الظلمات بلفظها. #إذا: انظر الآية السابقة. #أَحْيَ؛ : ماضء» والفاعل تقديره: 
«هواء يعود إلى غير مذكورء والمراد به من كان في الظلمات. يده : مفعول به وليه 8 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها . 0-0 ٠‏ ل يَكدَ؛ : مضا 
ناقص مجزوم ب: ره واسمه يعود إلى ما عاد إليه فاعل 4 . «يَنها» د 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ما عاد إليه. . . إلخ» و(ها): 
مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب خير للَرْ يَكَدَ» والجملة: «إلرْ يكَدْ...*# إلخ جواب : 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

تومن » : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . 37 عل : مضارع مجزوم ب: 4 عرو يح جم ندل السركة اش : فاعله. 
ب : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نوراًء كان صفة له. . .إلخ. 
«إنورا» : مفعول به. لقاب : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): نافية. ««لهُ4 : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. «إين: حرف جر صلة. #إنوْرٍ)4:: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء كما رأيت في الآية رقم [**]. هذا؛ وإن 
اعتبرت (من) اسما موصولا؛ فالجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة الاسمية: (ما له من نور) 
خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: 
لون ل يحملِ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


0 


م 


أ ل 


قد 
روح سير 276 د سر 
وسبيحةه, والله علم) يما يفعلوت 4 


الشرح: لما ذكر الله وضوح الآيات؛ زاد في الحجة, والبينات» وبين: أن مصنوعاته تدل 
بتغييرها على أن لها صانعاً قادراً على الكمال» فله بعثةٌ الرسل» وقد بعئهمء وأيدهم بالمعجزات» 
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وأخبروا بالجنة والنارء والخطاب في هذه الآية للنبي كَل وهو يعم كل مخاطب من العقلاء. 
والمعنى : ألم تعلم علما يقينيا يشبه المشاهدة في اليقين» والوثاقة بالوحي والاستدلال. 

مأل أله شبح له من فى المت أي : من الملائكة. #واآلئرض» أي : من الجن والإنس» 
والحيوان والنبات والجماد. وهو ما صرحت به الآية رقم [44] من سورة (الإسراء): «إوَإن ين شَوْه 
إلا ضيح يرد ولك لا لَفَْهُونَ نَييِحَهُم4 . انظر شرحها هناك» والمعنى: يقدس الله وينزهه عن كل 
نقص وآفة أهل السموات» والأرض . وانظر الكلام على (مَنْ) و(ما) في الآية رقم [40] الآتية . 

تنبيه: جاء لفظ التسبيح بالماضي أحياتاً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر أحياناً» وبالمصدر 
أحياناً أخرى استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: المصدرء 
والماضي» والمجدارة: والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة قد عدي باللام تارة» مثل قوله 
تعالى: اسيم ينو وقوله جل شأنه: انيع لَه آَلتَيوَنُ...> إلخ وبنفسه أخرىء مثل قوله تعالى: 
«رَشَيَكْرة بره وأصِيلا» وقوله تعالت حكمنه: «إومن اليل صَبَعَهُ ودس الشُجوو» وأصله 
التعدي بنفسه؛ لأن معنى سبّحته : بعدته من السوءء منقول من «سبّح2): إذا ذهب. وبَعدى فاللام 
إما أن تكون مثل اللام في نصحته ونصحت لهء وشكرته وشكرت له وإما أن يراد ي: «ِ#سَبّمَ 
َو اكتسب التسبيح لأجل الله. ولوجهه خالصاً. انتهى. نسفي. من سورة (الحديد). 

وَالظيرٌ مَنَقَتٍ4 أي: باسطات أجنحتهن في الهواء. قيل: خص الطير بالذكر من جملة 
الحيوان؛ لأنها تكون بين السماء والأرض أثناء طيرانها. فتكون خارجة عن حكم من في 
السموات والاأرض. 
36 تكد قال مجاهدء وغيره: الصلاة للإنسان» والتسبيح لما سواه من 
الخلق. وقال سفيان: للطير صلاة لضن نيه كر +إولا سيمره . وقيل: إن ضربها بأجنحتها 
صلاة» وإن أصواتها تسبيح. حكاه النقاش »4 أي : كل واحد مما ذكر. ##عَلم ةوك 
أي : علم الله ة تسبيح المسبح» وصلاة المصلي من جميع المخلوقات» ولهذا قال: ناته عم يا 
بَفْعَلُو » أي 5000000 ولا تسبيحهم . ومن هذه الجهة يجوز نصب لكل عند 
البصريين» والكوفيين بإضمار فعل يفسره ما بعذه. 0 
نفسهء وكل مسبح تسبيحه الذي كُلّفه . هذا؛ وقد قرئ لدم بالبناء للمعلوم وللمجهولء كما قرئ 
بتشديد اللام» كما قرئ بنصب (الطير)» وقراءة الجمهور الرفعء مع نصب #8اصَلَنَّتِ» على 
القراءتين» وقرئ برفعهما (والطيرٌ صافاتٌ)» وانظر شرح #ألْطَيْرٌ» في الآية رقم [1] من سورة 
(الحج). هذا؛ والصلاة هنا بمعنى التسبيح» فهو بمعنى المرادف» وكرر للتوكيد. 

الإعراب : «ألر» : الهمزة: حرف استفهام وتقرير هنا. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«تَرَ : مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. وهو الألف. والفتحة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت2. #أن4: حرف مشبه بالفعل. 


و 


0 1 05 


نول الآية: 47 ةلتسن عيَسن 


#آشهَ؟: اسمها. ظشَبَعْ4 : مضارع . «ل4 : متعلقان بالفعل قبلهما الس اشم مرصول ميتي 
على السكون في محل رفع فاعل. #إفي السَنوْتِ4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #والاض» : 
معطوف على ما قبله. لإوَآلطيرُ4 : معطوف على «إمن4». «مَنَقّتِ»: حال منصوبء وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. هذا؛ و(الطير) بالنصب مفعول معهء وعلى رفعه 
ورفع (صافات) فهما مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: «#شبّح...4 
إلخ في محل رفع خبر لأّ4» و«أنَ» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعول الفعل #تَرَ وقيل : هو قلبي فالمصدر سد مسد مفعوليه» والجملة الفعلية: «#ألرَ صَرَ...4 
إلخ مستأنفة, لا محل لها. #كُلّ4 : مبتدأء سوغ الابتداء به» وهو نكرة الإضافة المقدرة. تن : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «عم» : ماضء وفاعله يعود إلى الل أو إلى كل 
انظر الشرح . #صلَائهِ : مفعول به. م : معطوف عليه» والهاء في محل جر بالإضافة» 
عن ضاف الحتيالن مااي وجملة : #وعلمء إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 
1 إلخ مستأنفة» لا محل لها. (الله): مبتدأ. عَم : خبره. «إيما4: متعلقان ب: عَلم 4 . 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الآولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عليم بالذي» 
أو بشيء يفعلونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
التقدير: عليم بفعلهم» والجملة الاسمية: (الله. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


0 

وما على الأرض من جبال وأنهار وبحارء فكل ذلك ملك لله تعالى» وفي تصرفهء وعنه نشأ.» 
ومنه بدأ لا يشركه فيه أحدء وما يملكه العبد في هذه الدنياء فإنما هو ملك له في الظاهرء قد 
منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالة» والأمانة» فويل لمن قصر في الوكالة» وخان في الأمانة! 
وقيل: معناه: إن خزائن المطرء والرزق بيد الله» ولا يملكها أحد سواه ٠‏ ولك أسو لْمَصِيِرٌ * أي : 
المرجعء والمات» والمال يعد المرت إلى الداتعاليه فيجازي المحسن بإحسانه.» والمسيء 


00 


بإساءته» وانظر شرح 9 السملوات وَالَْرَضٍ» في الآية رقم [ ]من سورة (الأنبياء) . 

الإعراب : واه 4 : الواو: حرف استكئناف . (الله) : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ملك 4 : 
مبتدأ مؤخرء وهو مضاف». و: السملوات 4 : مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
والارض > : معطوف على ما قبله. (إلى الله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #الْمسَِيرُ4 : مبتدأ 
مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: أل ثرَ أن للّه...4 إلخ : 5 ميرح كابَاكه : 
يسوق» ويجري إلى حيث يشاءء والسحاب: الغيوم التي تراها العيون في السماء. «إث بَوَلِفُ 
بَنْنَهُ» أي : يجمعه عند انتشائه؛ ليقوى. ويتصل» ويكثئف. وقرئ (يُوَلف) بدون همزء والسحاب 
واحد في اللفظء ولكن معناه جمع» وهو غربال الماء. قاله علي بن أبي طالبء كرم الله وجهه. 
هذاء وقيل: السحاب: الغيم فيه الماء» أو لم يكن فيه ماءء ولهذا قيل: سحاب جهامء وهو 
الخالي من الماء» وأصل السحب: الجرء وسمي السحاب سحاباً» إما لجر الريح له أو لجره 
الماء» أو لانجراره في سيره» ووصفه الله ب: مأَليَقالَ؟ في الآية رقم [؟1] من سورة (الرعد)ء 
لثقله بالماء الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق العظيم. 

هذا؛ وينبغي أن تعلم أن «بين» لا تقع إلا لاثنين فصاعداً» ووقوعها هنا لجماعة السحاب؛ 
لأنه بمعنى الجمع كما تقول: جلست بين الشجر؛ لأنه جمعء والسحاب مؤلف من قطع ينضم 
يعضها إلى بعضن. 5 عله تاماك أي : كمي د كت مده تمق ١‏ عقر ل لوال ليان يرا 
كن اقل كلقا ا ع 411 والدقة :جعنهة لفق ينال؟ ركم الشريد رركم وكما: 
إذا جمعهء وألقى بعضه على بعضء وارّتكم الشيء» وتراكم: إذا اجتمع. 

#ذرّى الْوَذقَ يحرج مِنْ يِلّيه.4 أي : من وسطه وهو مخارج القطرء وقد قال كعب: | 
السحاب غِرّبال المطرء ولولا السحاب حين ينزل المطر داعس 
الأرض. وفي #«#الْوَدَقَ» قولان: أحدهما: أنه البرق قاله أبو الأشهب العقيلي» ومنه قول 


الشاعر: [الوافر] 
كن عمجناجنتة وخ رشن ينها خرُوجَ الْوَدْقِ مِنْ خَلَْل السحابٍ 
الثانى: أنه المطر قاله الجمهورء قال امرؤ القيس: [الطويل] 
٠.‏ . - 2 0 0 هه و هه 3 ع« ادي وس عد اا 
فدمُعَهمًا ودى» وسح» 2 وَ“ستكب وتوؤكاف.» وتتلهيلان 
وقال عامر بن جوين الطائي: [المتقارب] 


دن 


قل 2 وَدَََْتٌ وَرَْْهًََا وَلَا أنفوة ا تحتههر |تتعقينا قطنا 
من جِبَالِ فِبًا مِنْ بَرّدِ#: وفيه معنيان: أحدهما: أن يخلق الله في السماء 
جبالاً من بردء كما خلق فى الأرض حال من حجر والثانى: أن يريد الكثرة بذكر الجبال» 


يمرل مِنَّ الما ِ 
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وو الكنو الآية: “4 ددا لاسن 90-6 
كما يقال : فلان يملك جبالاً من ذهب. والأول فحوى قول ابن عباس - رضي الله عنهما -.» 
إقيِصِيبُ يوه من يله وَيَصَرفه عن كم فيكون إصابته نقمة حيث يهلك من يصيبه» وأمواله. 
وزرعه» وهذا مشاهد في بعض السنين» ويكون صرفه نعمة» فلا يضرء وقد اقتضت حكمة الله 
تعالى أن ينزل البرد في الغالب في أواخر فصل الربيع» حين يكون الزرع قد قارب الحصادء ولله 
في خلقه وحكمته شؤون, لا اعتراض عليها . 

#إيكاد سنا بَرقِهِ4 أي: ضوء ذلك البرق الذي في السحاب. «يَدْمَبُ بِالْأبّصَسرِ»: من شدة 
بريقه» وضوته. هذا؛ والبرق مصدر: برق» يبرق: إذا لمع. والرعد: مصدر: رعدء يرعد. 
وهما معروفان ومشاهدان للناس جميعاًء وتفسيرهما في الشرع غير تفسيرهما وشرحهما في العلم 
الحديث. هذا؛ وذكر الله في الآية رقم [18] من سورة (الرعد) أن الناس بعضهم يخافون من 
البرق ولمعانه» وبعضهم يطمعون فيما وراءه» وفيما يبشر به من مطر. هذا؛ و(السنا) بالقصر 
الضوءء وشدة بريق البرق» قال الشماخ: [الوافر] 
وفيا كطلات ]ذا كييك منتداهنا: ‏ “لتتهمي ححونه] لا اليمحية 

وهو أيضا فبك يتذاوىق به» و«السناء» بالمد: الرفعة» والعلو في الشرف والحسب» وقد قرأه 
طلحة بن مُصَرْف هنا بالمد على المبالغة في شدة الضوء»ء والصفاءء فأطلق اسم العلوء 
والشرف. هذا؛ ويقرأ هيدْهَبُ4 بفتح الياء من الثلاثي» وهي سبعية» وقرئ بضم الياء من 
الرباعي» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والمشهور في العلم الحديث: أن الأبخرة إذا تصاعدت من البحارء والأنهار 
الموجودة في الأرض» ولم تحللها حرارة معيئة» فبلغت الطبقة الباردة من الهواء» وقوي البرد 
هناك؛ اجتمع. وصار سحاباً» فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراًء وإن اشتد» فإن وصل إلى الأجزاء 
البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجاء وإلا نزل بَرّداء وقد يبرد الهواء بردا مفرطاء فينقبض» 
سحاباً» وينزل منه المطر أو الثلج. وكل ذلك لا بد وأن يستند إلى إرادة الواجب الحكيم؛ لقيام 
الدليل على أنها الموجبة لاختصاص الحوادث بمحالهاء وأوقاتها. انتهى. بيضاوي بتصرف. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70] من سورة (الأنبياء) تجد ما يسرك . 

الإسراب : 9ل ثرَ أن أنه ينح سكَب4: انظر الآية قبلها فالإعراب واحد. #ث4: حرف 
عطف. وإنْوَلك»: مضارع, والفاعل يعود إلى الله. «يَننَهُ؛: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
#جَعَنهُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى ظأأنَّه> أيضاً» والهاء مفعوله الأول. ##ككمًا»: مفعوله 
الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. #إترَى»: الفاء: حرف 
عطف» وسبب. (ترى): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل 
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مستتر تقديره: «أنت». #االْوَدَقَت» : مفعول به. حرج : مضارع, والفاعل يعود إلى الودق. 
هين جِلَّنِه.4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في بخ جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من (الودق) والرابط: الضمير فقطء وجملة #فرّى...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع أيضاًء والرابط: الضمير المجرور محلاً بالإضافة. 


(يُتَزّلَّ): مضارعء والفاعل يعود إلى ظالنّهك. ظَينَ التَمَوك : متعلقان بالفعل قبلهما. ين 
جبَالِ؟ : فيه ثلاثة أقوال: أحدها هما بدل مما قبلهماء والثاني: هما متعلقان بمحذوف صفة 
لعرتيوف حلاف اللقديرة كنا كاتا تن اله راشع المحدوف» عر مشدولة 120ل برهو 
فحوى كلام الزمخشريء وابن عطية. هذا؛ وأجاز الأخفش اعتبار ين صلة» و#بِبَالٍ4 هو 
مفعول بهء وهذا على مذهبه بجواز زيادة ١مِنْ»‏ في الإيجاب. #9 : متعلقان بمحذوف صفة 
«جبال». اين برّدِ»: فيه ثلاثة أقوال أيضاً: أحدها: هما بدل من قوله: ظايِنَ اموي أو من 
قوله: #إين مِبَالِ4. والثاني: هما متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوفء وهذا المحذوف 
بدل من المحذوف المقدر قبل: هين جبَالٍ. والثالث: ين زائدة» و#در» مبتدأ مؤخر 
مرفوع» والخبر متعلق فيهاء والجملة الاسمية صفة جبَالٍ وهذا على مذهب الأخفش الذي 
يجيز زيادة ١مِنْ)‏ في الإيجاب. وجملة: لرَي...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع أيضاًء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفئداً . 


موفْضِيبُ : الفاء : حرف استئناف. (يصيب): مضارعء والفاعل يعود إلى هلألهيه. <ابى» : 
متعلقان بما قبلهماء 4 اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
فيصيب به الذي» أو: شخصاً يشاء إصابته بذلك البردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا 00 
وإن عطفتها على ما قبلها؛ فلست مفنداًء والجملة بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها؛ | 
التقدير: ويصرفه ‏ أي: البرد ‏ عن الذي» أو: عن شخص يشاء صرفه عنه. «يكاد4 : 00 
ناقص. #سَاكه : اسم #إيكاد» مرفوع» وعلامة رفعه يي ا للتعذرء وعلى 
قراءته بالمد فالضمة ظاهرة» وسا» مضافء وبق *: مضاف إليهء 00 في مكل 2 
بالإضافة. #يَدْهَبُ»#: مضارعء» والفاعل يعود إلى سنا # الات 

قبلهماء وعلى قراءة الفعل بضم الياء؛ فالباء صلةء 000 0 مضي وات ا 
ل منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: 
«يَدْهبُ بره في محل نصب خبر (يكاد)ء وجملة: 39...» إلخ في محل نصب صفة 
دبك على بعده عنهاء والرابط: الضمير المجرور محلاً بالإضافة؛ لأنها عائدة عليه» وقيل: 
صفة ري . وليس بشيءء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. تأمّل. 


مد 


لك عد 


لنُول الآية: 44 دأ 


2 لص مراع 


الشرح: ##بَب أَنَّهُ الْتِلَ والنَهَارَ» أي : بالمعاقبة بينهماء أو بنقص أحدهماء وزيادة الآخرء 
تبغا اتيز السئة أو بتغيير أحدهما بالحر» والبرد» والظلمة» والنور» وكل ذلك مشاهد.» 


وقيل: تقليبهما باختلاف ما يقدر فيهما من خير»ء وشرء ونفعء وضر. 8إِنَ في دَلِكَ4 أي: في 
النق ذكرة مق تقلب: اللبل:.والبهان واجوال"المطرة والصيف» :والعفاة لمن 4 اعبار : 
وعظةء وتذكرة. لول الْأَبَصّرِ4 أي : لأهل العقول السليمة» والبصائر النيرة» فيستدلون بذلك 
على قدرة الله وتوحيده. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: قال الله تعالى: ١يؤذيني‏ ابن آدمء 
يب الذهرّء-وآنا الدعر» ببدي"الأمرء أكَلّت الليل» والتهار». -مقق علية» ومعتى هذا الحديث: 
أن العرب كانوا يقولون عند النوازل» والشدائد: أصابنا الدهرء ويذمونه في أشعارهم» فقيل 
لهم: لا تسبوا الدهرء فإن فاعل ذلك هو الله عز جل» والدهر مصَّرَّف تقع فيه التأثيرات» كما 
تقع بكم . 

تنبيه: لقد عدد الله في هذه الآيات من الدلائل على وحدانيته وقدرته ما فيه عبرة لمن يعتبرء 
وذكرى لمن يتذكرء حيث ذكر تسبيح من في السموات والأرض» وكل ما يطير بين السماء 
والأرض» ودعاءهم له وابتهالهم إليهء وأنه سخر السحاب التسخير الذي وصفه؛ء وما يحدث 
فيه من أفعاله؛ حتى ينزل المطر منه» وأنه يقسم رحمته بين خلقه. ويقبضهاء ويبسطها على ما 
تقتضيه حكمته» ويريهم البرق في السحاب, الذي يكاد يخطف أبصارهم؛ ليعتبرواء ويحذرواء 
ويعاقب بين الليل» والنهارء ويخالف بينهما في الطول» والقصرء وما هذه إلا براهين في غاية 
الوضوح على وجوده.ء وقدرته» ودلائل منادية على كمال صفاته لمن نظر»ء وفكرء وتبصرء 
وتدبر. انتهى. كشاف بتصرف . 

الإصراب : +َايعَْبُ4: مضارع. «آنَّهُ>: فاعله؛ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
««اليَل4: مفعول به. (النهار): معطوف على ما قبله. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. اف ذَلِكَه : 
متعلقان بمحذوف خبر (إِنَ) تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. تبره : اللام: لام الابتداء. (عبرة): اسم (إنَّ) مؤخر. لَأْرُي4: متعلقان بمحذوف 
صفة (عبرة)» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء» وحذفت 
النون للإضافة» و(أولي) مضافء و#االْآصَرِ» مضاف إليهء والجملة الاسمية: لإنّ...» إلخ 
موتعائنة أيفياً الا محل لها. 


را 


- صد 
ديو 27 لوم 0ك 5 17 > حو 0-4 1-4 04 سرءه : 2 2 1 سه 204 00 
وألله كل داب مْن مَاءِ فمنهم من يمثى عل بطنوء ويم من يمْثِى عل رجن 
مح لوكرو دي 


> جع اس سه 2 400 906 0002 وم 2 
ومنهم من يمي عَلِمَ أزبع يخلق الله ما يِشَاءُ إِنَّ الله على حكل شَْء قدر (5) »* 


024 


د 7 


عرد 


الشرح: و«َِوَائَهُ حََقَ عل َآبَةِ» أي : كل ما يدب على وجه الأرضء من إنسان» وحيوان» 
وهوام» وغير ذلك. هذا؛ ويقراأً: (والله خالقٌ كل دابة) «رّن تل أي: من نطفة» وأراد به كل 
حيوان يشاهد في الدنياء ولا يدخل فيه الملائكة والجن؛ لأنا لم نشاهدهم» وقيل: إن أصل 
جميع الخلق من الماءء وذلك أن الله خلق ماءء فجعل بعضه ريحاً ونوراً» فخلق منه الملائكة» 
وجعل بعضه ناراء فخلق منه الجن» وجعل بعضه طيناء فخلق منه أدم. 

##قينهم من يَمْثِى عل بطنِدء.#: كالحيات» والديدان» والحيتان» ونحو ذلك» وسمي الزحف 
على البطن مشياً على الاستعارة» أو المشاكلة لما بعده. ظوَببّم بن يَنْئِى ع1 رِعَلنِ؛: كبني آدمء 
والطير إذا مشى على الأرض . «إويهم من يَمَئِى عل أرَبَّهِ#: كالبهائم» والسباع. قال النقاش: إنما 
اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما 
اعتماده على أربع» وهي قوام مشيه. وكثرة الأرجل في بعضه زيادة في خلقته» لا يحتاج ذلك 
الحيوان في مشي إلى جميعها . 

هذا؛ وَددابّةِ# تشمل من يعقل» وما لا يعقل» فغلب من يعقل لما اجتمع مع من 
لا يعقل؛ لأنه المخاطبء. والمتعبد. ولذلك قال: ضَّدَبم 4. وقال: «أثّن يَمْثِىيه لأن الأصل 
أن تكون (مَنْ) للعاقل» و(ما) لغير العاقل» وقد يعكس هذا فتستعمل (مَنْ) لغير العاقل كما في 
هذه الآية» وتستعمل (ما) للعاقل كما في الآية رقم [1] من سورة (المؤمنون) وهي قوله تعالى: 
«ِإِلّا ع1 ديهم أ ما ملكت تيمب وَبَمْ َيْرُ مَلُوِيت4» وذلك قليلء وأكثر ما تكون (ما) 
للعاقل إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحدء كما في الآية رقم [44] من سورة 
(النحل)» وهي قوله تعالى: هرََِه يَسْجّدْ ما في ألْسَّمَوَتِ...4: إلخ» وقوله سبحانه: «مَْيَحٌ يِلَهِ ما 
فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ» الآية رقم ]١1[‏ من سورة (الجمعة)» وكذلك الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الحديد)» ورقم ]١[‏ من سورة (الصف)» فإن كل ما في السموات والأرض ممن يعقل» وما 
لا يعقل قد اقترنا في حكم واحدء وهو السجود والتسبيح» كما قال تعالى: #وَإن ين شَوْءِ إِلَّا 
ييح برو ولكن لا تَفْمَهُونَ4 ويكون في الكلام تغليب» كما تستعمل في المبهم أمره كقولك» 
وتل رامت متنا هن تقله (الطو الي نا نوكن ونا ا عكرقان لفك اسه اللمرية 
والمثنى» والجمعء والمذكر والمؤنث. 

جِيِعُقُ أنَهُ ما يَقَآد: ما ذكرء وما لم يذكرء بسيطاً أو مركباً على اختلاف الصور في 
الأعضاى والهيئات» والحركات», والطبائع» والقوى» والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى 


موق الآية: 50 للّءَالتامن عيسقى 
مشيئته» وحكمته. 8«إإنَّ أله عل كل شَىْء مدر 7: على ما ذكرء لا يمنعه مانع» ولا يدفعه 
دافع» والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. وهذه الآية فيها من دلائل قدرة الله تعالى ما لا يخفى 
على ذي لب. 

الإسراب : <رَآنَئ؛: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. ظسَلَقَّ؛: ماضء. وفاعله يعود 
إن 20 امهل نوف ف مدان :ناف مطاف البه عات 447 مكدلكان 
بالفعل قبلهماء وجملة: #حَلقَ...# إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وعلى القراءة الثانية ذ: (خالق) 
هو خبر المبتدأء و(خالق) مضاف. و#كلٌ» مضاف إليه. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية: «إوَآنَة... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والآية بجملتها معطوفة على 
ما ذكر في الآيات السابقة من دلائل قدرتهء جلت حكمته. قََبَم4: الفاء: حرف تفريع وعطف. 
(منهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إنّنَ؛: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل رفع مبتدأ مؤخرء هذا هو الظاهر والمتبادرء والأصح: 00 الجار والمجرور 
مبتدأ وين هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض؛ ل فبعض المخلوقات» وجمع 
0 ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأ» فيك رن ذلك قزلة انها ان : 


كك ار 


ِنْهُمْ اْمُؤْمِبُوت وَأَكَرُهُمْ التَسُِون4 من الآية رقم ]1١١1‏ من سورة (آل عمران)» فعطف 
ا لا [الكامل] 


ا عر ذو كنك 6 


شوق تونق لاأشراء تتم مِمَافَهِشْت وَضَعَ بل الحَاطبٍ 

حيث قابل لفظ «منهم» بما هو مبتدأ أعني لفظة «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 
«منهم» مبتدأ. هذا؛ وليوث جمع: ليثء» وهو الأسد. لا ترام: لا تقصد. قمشت: جمعت من 
هنا وهناكء. والمراد رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. #يَمَثِى#4: مضارع ولع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (من) تقديره: ١هو).‏ عل بطيهء#»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة من» أو صفتهاء 
والجملة: ظقَيَبُمٍ ئّن...4 إلخ معطوفة» ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملتان: «ائّن 
يَنثِى َل رِعِلنِ وَسْجُم من يَمْئِى عل أَرَمِ» معطوفتان عليهاء وإعرابهما لاخفاء فيه إن شاء الله تعالى. 
لعلْقُ4: مضارع. لاآنَّهُ4: فاعله. «اإمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: يخلق الله الذي» أو شيئاً يشاء خلقه. وجملة: #يْلُقٌ...» إلخ مستأنفة. لا محل لها. 
لإنَّ؛ه: حرف مشبه بالفعل. #آلَّه؛: اسمها. #عَك كني : متعلقان ب: ممَرِرٌ»# بعدهماء وكل 
مضاف. وهَإتَّىْءِ»#: مضاف إليه. #قَدِنٌ#: خبر #أإنَ؛. والجملة الاسمية تعليل لمشيئة الله 
عا ال محل لها 


- 
4 
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##لقد أنزلتا ءَابنتٍ مِينتٍ والله دى من يشاء إن صرَْط مُستقيو © 


5 
د 2 


رسع صم 


الشرح: لد رآ ابت مُيَيَتتْ» للحقائق بأنواع الدلائل» وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [4"]. #إيبدى من يِمَاءُ#* أي : بالتوفيق للنظر في هذه الآيات» والتدبر لمعانيها. #إِلَّ صَرَطٍ 
ُسْتَقيوٍ أي: إلى دين الإسلام» الذي هو دين الله؛ وطريقه إلى جنته ورضاهء وانظر الآية 
رقم [7] من سورة (المؤمنون). ولا تنس: الالتفات من التكلم إلى الغيبة» وانظر رقم [4*] من 
سورة (الأنبياء) . 

الإعراب : للْقَذَيه : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: 
والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفه. تقديره أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. #أأَرَْنَآك: فعل» وفاعل. #ءَايت4: مفعول به. #ثْييَتتْ): صفة لهاء 
وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» والجملة الفعلية: ظلْقَدَ 
إلخ لا محل لها على الاعتبارين في اللام. تأمل. وَآنَهُ: الواو: حرف استئناف. (الله): 
مبتدأ . «#يبَرى4: مضارع مرفوع. . .إلخ. والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ . #إمَن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يهدي 
الذي » أو : شيعا يشاء هدابته: إل عط > : متعلقان بالفغل قيلهما.. اسستقيرَ4* صفة» والجملة 
الاسمية: ظوَأنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رس عر هر 


6 ويقولوت م َه رس 


4ه 53 
وليك بِلْمؤْمِيينَ )4 


تنبيه: لما ذكر الله إنزال الآيات مبينات موضحات ذكر بعدها افتراق الناس إلى ثلاث فرق: 
فرقة صدقت ظاهراً» وكذبت باطناً» وهم المنافقون» وهم المذكورون في هذه الآية وما بعدها 
إلى رقم [04]» وفرقة صدقت ظاهراً وباطناًء وهم المؤمنون المخلصونء وهم المذكورون في 
الآية رقم [50 و0155 وفرقة كذبت ظاهراً وباطناء وهم الكافرون المذكورون في الآية رقم [007]» 
وبدأ بالمنافقين لشدة شكيمتهم» وبيان: أنهم أسوأ حالا من المشركين. 

وهذه الآيات نزلت في رجل منافق اسمه بشرء تخاصم مع يهودي في قضية؛ فدعاه اليهودي 
إلى النبي وَلِيِ ليحاكمه عنذه» ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرفء. وهو الذي سمه الله 
الطاغوت في الآية رقم [10] من سورة (النساء) فأبى اليهودي عليه ثم إنهما احتكما إلى 
رسول الله كَلْوّه فحكم لليهودي. فلم يرض المنافق بقضاء رسول الله يله وقال: تعالٌَ نتحاكم 


4 1 - يووا تور الآية: اع لكان عي 
إلى عمرء فأتيا عمر ‏ رضي الله عنه -» فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمدء فقضى لي 
عليه فلم يرض بقضائهء وزعم أنه مخاصمى إليك» فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ للمنافق: 
أكذلك؟ قال: نعمء فقال لهما: رويداً حتى أخرج إليكماء فدخل البيت» وأخذ السيف. ثم 


خرج» فضرب به عنق المنافق حتى برد أي : مات وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض 
بقضاء الله 00 كت يي ل ١ن‏ 


0 
00 فر 


نوس كن" ال 


الشرح: 5707 المنافقون» وإنما جمع الضميرء والمراد به هنا واحد فقط؛ لأن 
كل المنافقين على طريقته في المكرء والخبثء والكفرء وبمقالته يقولون» وأضمر قبل الذكر 
لعلمهم من المقام» ولدلالة الكلام عليهم. ءامنا اله يسول واطعنا» أي : .يقولون ذلك 
بألسنتهم من غير اعتقاد بقلوبهم. «ثُرّ ني يَتهُم4 أي : يعرض عن الإيمان بالله ورسولهء 
وعن الانقياد لحكمهما وطاعتهما ٠‏ يا بد َف أي: من بعد قولهم: آمنا بالله وبالرسول 
وأطعناء ويدعون إلى غير حكم الله. # دوا أوْنَيِكَ بِالمُْمنَ» أي : الذين يقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم» ويدعون إلى حكم الطاغوت» ليسوا بالمؤمنين الحقيقيين؛ لأن المؤمنين المخلصين 
يقولون: سمعناء وأطعناء ويرضون بحكم الله وحكم رسوله. وفيه إعلام من الله بأن جميع 
المنافقين منتف عنهم الإيمان لاعتقادهم ما يعتقد هؤلاءء والإعراض؛ وإن كان من بعضهم؛ 
فالرضا بالإعراض من كلهم جعلهم جميعاً في حكم واحد. 


لسع اه 


الإصراب : «وَبَتُووْت4: مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو: فاعله. لءَامَنَكه: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ظيأئّك: متعلقان بالفعل قبلهما. لوَيالرسُول»: 
معطوفان على ما قبلهما. (أطعنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب مقول القول مثلها. «إشُرّ#4: حرف عطف. لبَوَلّ4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ريق : فاعله. «ومبمك امقددان تحرو يي 
هربق 4 . «يَنْ بَنْد)ه: متعلقان بالفعل طبنَوَلّ4: وطِيَنْدِ» مضافء وطدَلِكَ»4: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له 
وجملة «وَيقووت..-4 إلخ يحالف لامكل نهاك رتل9 6-1489 إلع معطو حبها 
لا محل لها مثلها. 8«وما»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل سرف 
« وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم (ما)» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. 8نِالْمُؤْمنِينَ4: الباء: حرف جر صلة. (المؤمنين): خبر (ما) مجرور لفظاء 
متضوت فنخلة» والجملة الاسمية 'مشكاتفة:- لا مخل لهاء .إن اعتيرتها .خالا من واو 'الجماعة؛ 
فلست ففنداًء ويكون الرابط: الواوء واسم الإشارة العائد إلى الواو. 


كان جهن 56 - ميواللتر اايتان: 4 ره؛ نلك 


وس سيوع اس 7 خا لخو عام جنك ل ب ثوو 
وسوله- لحك بينم إذَا هبن مَنْهُم مُعرضوت (2) وإن يكن هم 


جره رعق 3 3 جم 
لنُّ يلوا ته مُذيِينَ )»4 


الشرح: ؤَوَادا دوأ إِلَ الله سوه ليحك ْمك أي : ليحكم النبي كل فإنه الحاكم ظاهراًء 
أو المدعو إليه» وذكر الله لتعظيمه. والدلالة على أن حكمه في الحقيقة حكم الله. «إإذَا كربق مُنَُم 
مُعْضُونَ4 أي : فاجأ فريق منهم الإعراض إذا كان الحق عليهم» لعلمهم بأنك لا تحكم لهم» بل 
تحكم عليهم؛ لأنك لا تحكم إلا بالحق» وهو مبالغة في شرح التولي» والإعراض عن حكم 
الرسول يله وعدم الرضا به. 

«رإن يك لم َل أي: إذا عرفوا: أن الحق معهم ولهم على غيرهم. آنا إِلَه مُذمِنِنَ» 
أي: مطيعين منقادين لحكمه لثقتهم: أنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضاًء لا رضاً 
بحكم الله» وحكم رسوله. 

قال الزجاج: الإذعان: الإسراع مع الطاعة» والمعنى: أنهم لمعرفتهم: أنه ليس معك 
إلا الحق الخالص والعدل البحت يمتنعون عن المحاكمة إليك إذا كانوا مبطلين؛ لثلا تنتزع الحق 
من قلوبهم؛ وعيونهم بقضائك عليهم لخصومهم. وإن عرفواء وأيقنوا: أن الحق لهم على 
خصمهم؛ أسرعوا إليك» ولم يرضوا إلا بحكومتك لتأخذ لهم ما وجب لهم في ذمة غيرهم. 
وهذا المرض قد استشرى عند الأغلبية الساحقة من المسلمين في هذه الأيام» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. فأكثرهم لا يرضون بشرع الله. 

الإعراب : مرَِدايه : الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [84]. #دعوا#4: ماض مبني 
للمجهول. مبني على الضمء والواو نائب فاعله. والألف للتفريق. «#إِلّ أَسَهِيه : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وتقدير الكلام: دعوا إلى حكم الله» وحكم رسوله؛ فحذف المضاف لوضوحه. 

رول : معطوف على ما قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. «2:1ثم4: مضارع منصوب 

ب: «أن» المضمرة جوازاً بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (رسوله). 

يبه : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» و(أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: دقوأ ...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 

تا : كلمة دالة على الفجاءة» وانظر الآية رقم [41] من سورة (الأنبياء) تجد البحث وافياً 
كافياً. طمِقُ4 : مبتدأ. طيَُم4: متعلقان بمحذوف صفة لقْرقٌ4. طتْضُنَ» : خبر المبتداً 
مرفوع؛ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
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الاسم المفرد» والجملة الاسمية: هقرِيقٌ...4 إلخ في محل جر بإضافة «إإدا4 إليهاء وهذا على 
اعتبار #إدَا الفجائية ظرفاً» والجملة الاسمية جواب (إذا) الشرطية» وَ8إإدَابه الفجائية واقعة في 
جواب (إذا) الشرطية» كما إذا وقعت الفاء في جوابهاء وفي الآية دليل على أن (إذا» الشرطية 
لا تكون معمولة لجوابها؛ لأن ما بعد «إذا» الفجائية لا يعمل فيما قبلهاء ومثلها الآية رقم [54] من 
سورة (النحل)» 8وَإِدَاكه ومدخولها كلام معطوف على جملة: (يقولون. . .) إلخ لا محل له مثلها . 

#وَإن» : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. «يَكّ» : مضارع ناقص فعل 
الشرط. نّم : متعلقان بمحذوف خبر #يَكن» مقدم. #أَلَنّ4: اسمه مؤخرء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 8و4 : مضارع جواب 
الشرط مجزوم, وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
للتفريق. «إلِّ» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. طمُدْعِنِنَ#: حال من 
واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: «ؤيأنواً...» إلخ لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» وإن ومدخولها كلام معطوف على 
(إذا) ومدخولها لا محل له مثله. 
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فى قلويوم مرض أ ارتايوا 


ليمي 469 


الشرح: اك مُنوِيم تَرَضُ أي: شكء ونفاق» فهو يمرض قلوبهمء أي: يضعفهاء وذلك 
بضعف الإيمان فيهاء والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق به 
ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت» واستعير هنا لما في قلوبهم من الجهل» 
وفساد العقيدة. «لَرِ ًا أي: شكوا في نبوة محمد يكلو وعدله» أو رأوا منه تهمة» فزالت 
ثقتهم؛ ويقينهم به. 

جا يعاو أ يت أَنَّهُ طب ورَسُولةٌ4 : ذكر الله السبب في صدودهم عن حكومة 
الرسول ككل إذا كان الحق عليهم بأن يكونوا مرضى القلوب منافقين» أو مرتابين في أمر نبوته» 
أو خائفين من جوره وظلمه» ثم أبطل خوفهم من جوره وظلمه» حيث قال جلت قدرته: #بلٌ 
كك هُمْ الطّيِت» أي: لا يخافون أن يجور عليهم بحكمه لمعرفتهم بعدله؛ وإنما هم 
ظالمون» يريدون أن يظلموا من له الحق» وذلك شيء لا يستطيعونه في مجلس رسول الله كله 
فمن نَم يأبون المحاكمة إليه. والحيف: الميل» والجور في القضاء. 


عن تن رع 


وفي البيضاوي في قوله تعالى : هَل وولَيِكَ هُمْ الطيئُوت4 : إضراب عن القسمين الأخيرين 
لتجقيق القسم الأول؛ أي : هو النفاق في قلوبهم. ووجه التقسيم: أن امتناعهم» إما لخلل فيهم» 


ةلتسن جسن سو اللولق ١‏ الآيةة 5١‏ اع 


أو في الحاكم. والثاني: إما أن يكون محققاً عندهم, أو متوقعاً. وكلاهما باطل؛ لأن منصب 
نبوته» وفرط أمانته يمنعه. فتعين الأول» وظلمهم يعم خلل عقيدتهم» وميل نفوسهم إلى الحيف. 
والفصل ‏ أي: ضمير الفصل - لنفي ذلك عن غيرهم» سيما المدعو إلى حكمه. انتهى . بتصرف. 
الإعراب : «أني4:: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وذم. (في قلوبهم): متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. لتَرَضُ» : مبتدأ مؤخر» ويجوز اعتباره فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور بالاتفاق 
لاعتماده على الاستفهام» والتقدير: أيوجد في قلوبهم مرض؟ وعليه هو نائب فاعل لهذا المقدر. 
«أرِ»4 : حرف عطف بمعنى «بل» للانتقال. رابو : ماضء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. «أَرِ4: حرف عطف بمعنى «بل) أيضاً . #كَاوٌت4» : مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله» والمصدر المؤول من: أن يحيتَ... إلخ في محل نصب مفعول به. #إبل: حرف 
إضراب . #أأرْكَيِكَ) : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. ظهُمُ»: ضمير فصل لا محل له. م#االظَّدِدت*: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ 
وإن اعتبرت الضمير مبتدأ و#االطَدِمُت» خبره؛ فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: أوْليكَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأن «بل» للإضراب. تأمل» وتدبر. 


اا 


ع6 معت مه عر مجرى| و اع بجحب 
طْعنا وَأوْلتِيك هم الْمَنْيحُن (© »4 
الشرح: #8َإِنَمَا كنَ فول الْمَؤْمِنِنَ إذا دعأ إِلَ أَلَّهِ ورَسُوله» أي : كتاب الله وحكم رسوله. 


موه 


«لحر ينم4 أي : بما أنزل الله عليه؛ ويما ألهمف وعلمه من لدنه عله . 3 يقولواً ممعنًا 
وَأَطَعْن» : قال: ابن عباس رضى الله عنهما -: أخبر الله بطاعة المهاجرين» والأنصار؛ وإن كان 
ذلك فيما يكرهون» أي: هذا قول المؤمنين» وهؤلاء المنافقون لو كانوا مؤمنين حقاء لكانوا 
يقولون: سمعنا وأطعنا. وفي الآية الكريمة تعليم أدب الشرع على معنى: أن المؤمنين» كذا 
ينبغي أن يكونوا أن يقولوا. #إوَأوْلتِيك هم الْمُمِْمْنَ» أي : الفائزون برضا الله» ونعيم الجنة في 
الآخرة» وهذا من عادته تعالى في لطفهء وكرمه في إتباع المحنّ المبطلَ» والتنبيه على ما ينبغي 
بعد إنكاره ما لا ينبغي» وانظر زيادة على ذلك في الآية رقم [9*]. . 

الإصراب : «إِنّمَا4 : كافة» ومكفوفة. كَنَ#: ماض ناقص . طقَوْلَ؟: خبر كان مقدم» وهو 
مضاف, و##الْمُؤِْنَ# : مضاف إليه مجرور. . . إلخ» وهذه الإضافة من إضافة المصدر لفاعله. 
#إدا» : ظرف زمان مجرد عن الشرطية هناء مبني على السكون في محل نصب متعلق بالمصدر 
قبله . #دعواأ» : ماض مبنى للمجهولء والواو نائب فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
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محل جر بإضافة لإا إليها. إل أنه : متعلقان بالفعل قبلهما. #وَرسُوه: معطوف على ما 
قبله» والهاء في ا جر بالإضافة. «لِحَ»: مضارع يقرأ بالبناء للمعلوم» وبالبناء للمجهول» 
فهو منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى رسوله. ينَمُ#: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بالفعل على أنه نائب فاعله على قراءة الفعل بالبناء للمجهول. 
وقيل: نائب الفاعل يعود إلى مصدر الفعل؟ لأن معناه: ليفعل الحكم بينهم» والهاء في محل جر 
بالإضافة» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل #دْعْوَأً4. والمصدر المؤول من: أن يعوا في محل رفع اسم لكان مؤخرء 
وقرأ أمير المؤمنين علييٌ كرم الله وجهه. والحسن برفع (قولٌ المؤمنين) على أنه اسم «كَانَ4. 
والمصدر المؤول في محل نصب خبرهاء وقراءة الجمهور بالنصب أقوى؛ لأن أولى الاسمين 
بكونه اسماً ل: ات أوغلهما في التعريف. والمصدر المؤول أوغل بخلاف (قولَ المؤمنين) 
فإن الإضافة فيه بنية الانفصال. #سَوعَئَ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (أطعنا) معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» والجملة 
الفعلية: ظإنَمَا كنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الاسمية: «وَوْلتيك حُمُ المُنْمُنَ» 
مستأنفة» لا محل لهاء وإعرابها مثل إعراب: أوْلَيِكَ هُمُ الطَيِمُت* في الآية السابقة. 


مور مس 20 ل ضح لت و ما 
الله ورك و وخش الله لَه تقد ولك هم م الفايرون و4 


الشرح: ومن بِطِع لَه ورَسُولهه فيما يأمران به وينهيان عنه. أو يطع الله في الفرائض. ورسوله 
في السئن . وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أ : فيما سرهء وأحزنه. وس أنهي : على ما 
مضى من ذنوبه. #وَيتَقَوك أي: فيما بقي من عمره ٠‏ وليك هم المبت» أي 000 
ورحمته. وجنته؛ كيف لا؟ والله يقول: َو مَن بلع لَه وَآَلسُولَ مأوْكَيِكَ م انَأ أنْهُم أله عليِم من ألبَنتنَ 
وَالصديقِينَ وَآلشُبَدَاء وَالعلمنَ : مَحَسَنّ عقن رليك رَفِيِقًا؟ الآية رقم [19] من سورة (النساء) . 

فائدة: ذكر أَسْلَّمُ - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بينما هو قائم في 
مسجد النبي يَكِيْوٌه وإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه. وهو يقول: أشهد أن لا إله 
الاش واشهذ أن سحندا رسول اللو قال له غمر + ما :فانك؟ قال اسلية لل قال هل 
لهذا من سبب؟ قال: نعمء قرأت التوراة» والزبور» والإنجيل» وكثيراً من كتب الأنبياء» 
فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة» فعلمت: أنها من عند الله 
فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قوله تعالى: «إوَمَن بطع أذ وجوه يضق أنه ريقف وازليت 


مولت واس 


هم الفايروت»» اومن ماين مداو وأدخل الجنة! فقال عمر - رضي الله عئه - : قال 
النبي كَكهة: «أُوتيثُ جواءِ مع الكَلم. انتهى . قرطبي بتصرف . وانظر الآية رقم [54] الآتية. 


رد النَإصْنع سيسق - يورو الْنولر الآية: لاه 1 


هذا؛ والخشية: الحّوف. وانظر الآية رقم [40] من سورة (الكهف). وانظر (التقوى) في 
الآية رقم [1] من سورة (الحج). هذا؛ وقرأ حفص (يتَقُه) بسكون القاف على نية الجزم» قال 


الشاعر: [الوافر] 
كه 7 َ 01 و اعم 0 هه 2 
وَمَنْيَ تق فإهناللهممئعه ورزف الله متحزتييات ومفتشجانىق 


وكسرها الباقون؛ لأن جزمه بحذف حرف العلة من آخره على القاعدة في جزم المعتل. 
وأسكن الهاء أبو عمر وأبو بكرء واختلس الكسرة يعقوب» وقالون» وأشبع كسرة الهاء الباقون» 
. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «إبطع # : مضارع 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #آنَّه: منصوب على التعظيم. «أوَرَسُولّةُ#: معطوف 
عليه» والهاء في محل جر بالإضافة. #وْكْشَ»: مضارع معطوف على فعل الشرط مجزوم مثله؛ 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألفء والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) أيضاً. ظوَيَتَنَهِ4: معطوف على ما قبله مجزوم مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء» ثم تلاها تسكين القاف للتخفيف». والهاء 
مفعول بهء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . #دَوْليِكَ): الفاء: واقعة في جواب الشرطء وانظر 
مثل إعراب الجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في الآية رقم [50] فهي مثلها بلا فارق» وهي في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [9"]. والجملة 
الاسمية: «إوّّن...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


«أنسا يله 


لم 


الشرح: ل 0 0 
ومكذب. وهو رباعي كما ترى» فهمزته تثبت في الماضي» والأمرء وتحذف في المضارع مع ضم 
حرف المضارعة كما تراه في الآية رقم [18] في إعلال (يصيب). هذا؛ وأما «قسم» الثلاثي فإنه 
بمعنى : جزأ وفرق» فمضارعه بفتح حرف المضارعة» وهمزته في الأمر همزة وصل . «جَهْدٌ الي # 
أي : غاية اجتهادهم فيهاء و(الجهد) بفتح الجيم: المشقة» وبضمها الطاقة والقدرة» وقرئ بهما قوله 
تعالى :رادت لاجدوة ال َهْدَهرٌ» الآية رقم [729] من سورة (التوبة) . 

لين ل ل 4 قال القرطبي رحمه الله تعالى : عاد القول إلى ذكر المنافقين» فإن الله لما 
بين كراهتهم لحكم النبي يَكِةِ أتوه» فقالوا : والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارناء ونسائناء وأموالنا؛ 


1 1 يورو الور الآية: “اه ِإدالتامن جيسن 


لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد؛ لجاهدناء فنزلت هذه الآية؛ أي : وأقسموا بالله أنهم يخرجون معك في 
المستقبل» ويطيعون. انتهى. لجهدَ مم4 مستعار من جهد نفسه إذ بلغ أقصى وسعها . 

جثل لا تتيخر» أي: لا تحلفوا كنبا بالله. لطَاءَةٌ سَترُوئَ4 أي : هذه طاعة القول باللسان» 
دون الاعتقاد بالقلب» وهي معروفة» أي أمر عرف منكم أنكم تكذبون» وتقولون ما لا تفعلون. 
وقيل: معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل» وأمثل من يمين باللسانء» لا يوافقها الفعل. 
انتهى. خازن. #«#إإنَّ أله حبر يِمَا تَكْمَلُنَ4 أي: من طاعتكم بالقول» ومخالفتكم بالفعل» 
مش مه كع 

بعد هذا انظر شرح (الإيمان) في الآية رقم [14] من سورة (الحج)» وإعلال «لَخيخر4 مثل 
إعلال (لتعلمن) في الآية رقم ]7١[‏ من سورة (طه). هذا؛ وأمر يتعدى لمفعولين.» تارة بنفسه. 
كما في قولك: أمرتك الخيرء وتارة يتعدى إلى الثاني بحرف الجرء كما في قولك: أمرتك 
بالخير» ومثله: استغفرء واختار»ء وكنى» وسمّىء ودعاء وصدّق» وزدّج» وكال» ووزن» فمثال 


«استغفر») وقد نصب مفعولين صريحين قول الشاعر: [البسيط] 
2 و الله ذا ليث متهيية ب التعتناة الننة ا جه افيه 1 
سَتَعْهِرٌ 0و 6 3 إلميهة و 


ومثال أمر» وقد نصب مفعولين صريحين قول عمرو بن معدي كرب» وينسب لغيره: [البسيط] 
أمَرْتُكَ الْكَيْرٌ قَافْعَل مَاأُمِرْتَ به الك شك ا الاك 

هذا؛ والأمر من : من توافت )ده اف سي مل ا لاقت 
الهمزتان تخفيفاً لاجتماع الضماتء وهذا الحذف واقع في الأمر المأخوذ من: أخذ وأكل» 
فيقال: ل وكُلء وقد قالوا: اؤْمَرْء و: وذ فاستعملا على اللأصل» ومنه: (أَؤْمْرٌْ) في الآية 
رقم ١44[‏ و144] من سورة (الأعراف)» ورقم [11] من سورة (طه)»ء والآية رقم [17] من سورة 
لقمان» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : موَأَنْسَمُا*: الواو: حرف عطف. (أقسموا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق. 
ابآسَهِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #جَهُدٌَ4: مفعول مطلق عامله: (أقسموا) وهو من معناهء أو 
هو حال من واو الجماعة بمعنى جاهدين» أو مجتهدين» وجملة #وَأَشَمُوا...»# إلخ معطوفة على 
جملة: (يقولون. ..) إلخ في الآية رقم [40] و#جَهْدَ مضافء و#أايسمْ4: مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «لَينْ4: اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم. 
متم : ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والهاء مفعوله» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «ايديد)» : 
اللام: واقعة في جواب القسم. (يخرجن): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» والنون للتوكيد 


إلإوالاتن بين 56 - لتر «ية: ءه 3 
حرف لا محل لهء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف» وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه» على القاعدة: (إذا اجتمع شرط» وقسم فالجواب للسابق منهما؛»؛ ما لم 
يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبرء فيصح أن يكون الجواب للشرط المتقدم» دأذ كر جواناً 
للقسمء والمرجح أن يكون للشرط مطلقاً»ء قال ابن مالك رحمه الله - في ألفيته : [الرجز] 


وا محذِف لَدَى المجهِماع شَرْط وقَسَّمْ | جِوابّمَاآَخَرْتَ قَهْوَمَلْمَرَْ 
وَإِدْكَوَالَيَارََبِلَْةخَبَرُ فالشّرْط رَجَحْ مطلقابَلَا حدر 
ويَبَمَارَججع بعة قم شزكظ بلافي خَبَرقَتم 

هذا والقس المخذوف وتران المذكوز والشرط المدكووة وسوابه الفتحدوف كل ذلك 
جواب لقوله: (أقسموا بالله) #قل»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8لا نُفَسِمُوْ»: مضارع 
مجزوم ب: #إلا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #طَاءَةٌ4: مبتدأء والخبر محذوفء. التقدير: طاعة معروفة خير من قسمكمء أو 
خبر مبتدأ محذوفء. التقدير: أمرنا طاعة ونحو ذلك: المطلوب منكم طاعة. وأجاز البيضاوي 
تقدير: ولتكن طاعة معروفة» فتكون طاعة فاعلاً لفعل محذوف. ولكنه ضعيف؛ لأن الفعل 
لا يحذف إلا لدليل» وقال: قرئت بالنصب على تقدير: أطيعوا طاعة. وقال العكبري: ولو قرئ 
بالنضب لكان جاكرا : في العربية» وذلك على المصدرء أي : أطيعوا طاعة وقولوا ا 
اتتقدو ا طاعة: وقولاً. ا ا بالتهييية تارف اميا 
«إطاعَة 4 » والجملة الاسمية أو الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ٠‏ *#: حرف مشبه بالفعل. 
«للّهك: اسمها. حَره: خبرها. يماك : متعلقان ب: 7 ا 
والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ التقادو: لخر بالذي» أو: بشيء تعملونه. 
وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: خبير 
بعملكم» والجملة الاسمية: #إإِنَّ أَلَه... إلخ تعليل للأمر لا محل لها. 


020 


ما جل ميسكم نا 


الشرح: قل أَطِيعوأ لَه وَطِِعُوا الرَسُولَ» أي : فيما يأمران بهء وفيما ينهيان عنه. هذا؛ وقد 
قرن الله طاعته بطاعة رسوله يل في كثير من الآيات» كما هو معلومء من ذلك قوله تعالى في 


امار 


5١‏ |00 71 - سبو 


7 سم 556 2 1112 اسه 
لْنُودٍ الآية: 4ه لل التإمن جتن 


سورة (الغرياء) رمم اننا عن كلم انول كمد لطاع الع ونج القرطي :"رفن حديف: أن 
النبي يل قال: «مَنْ كَوّقَ بَْنَ نََاثِ كَرّقَ الله بَيْتهُ وبيّنَ رَحْمَيِهِ يوم القِيَامَةِ: مَنْ قَالَ: أَطِبعٌ الله 
ولا أَطِيعُ الرسولء والله تعالى يقول: #أطِيعُوا أله وأظِيمواً ل ومن قال: أقيم الصلاةء 
ولا أوتي الزكاة» والله تعالى يقول: «اوَأَقِيمُوا الصَّلَر وَانوأ البَكرة؟. ومن فَرَّفَ بَيْنَ شكر الله وشكرٍ 
والديوء والله عز وجل يقول: لأ أَنْكْرٌ لي وَلولِديكَ24. انتهى . 

قات تَولرأ4 أي : أعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله» وأصل الفعل: تتولواء فحذف 
إحدى التاءين» وهو كثير في القرآن الكريم» ودل على ذلك: أن بعده #وَمتّحكم» ولم يقل : 
وعليهم. لفَإِنَا عيْهِ ما حل وَملتِحكم نا حملَمْرْ4: إذ المعنى: فإن تتولوا عن ما ذكر فإنكم لن 
تضروهء وإنما تضرون أنفسكم. فإن الرسول يَكيةِ ليس عليه إلا ما حمله الله تعالى» وكلفه من 
أداء الرسالة» فإذا أدى ما عليه فقد خرج عن عهدة تكليفه. وأما أنتم فعليكم ما كلفتم من التقى 
بالقبول والإذعان» فإن لم تفعلواء وتوليتم؛ فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وشديد انتقامه. 

ال ا 0 
من الهدى» فالضرر في توليكم, والنفع في طاعتكم عائدان إليكم. فقد جعل الاهتداء مقروناً 
بطاعة الرسول كَلِ. «ومًا عل الول إِلَّا كم الْمِيتْ» أي: ما على الرسول إلا أن يبلغكم ما 
يوحى إليه من ربه» فليس له نفع في طاعتكم؛ ولا عليه ضرر في إعراضكم. وظاالْلَمْ» بمعنى 
التبليغ» كالأداء بمعنى التأدية» و#الْمَرِيكْ» الظاهر لكونه مقرونا بالدلائل النيرة والمعجزات 
الباهرة» وانظر إعلال #8الْمِيِتْ؟ في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الحج). ولقد صرف الله الكلام 
عن الغيبة في الآية السابقة» إلى الخطاب في هذه الآية على طريق الالتفات» وهو أبلغ في 
تبكيتهم » وانظر الالتفات في الآية رقم [4*] من سورة (الأنبياء) . 

الإصراب: #قلْ4: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أَطِيعُأ: أمرء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. #آنَّه: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» وجملة: #إفل...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #قإنت*: الفاء: حرف تفريع» واستئناف» وقيل: حرف عطف. (إن): 
حرف شرط جازم. #تولر: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» كما رأيت في الشرحء 
والجملة الفعلية لا محل لها. . .إلخ. فَإِنَّمَاكه: الفاء: واقعة في جواب الشرط». وقيل: الجواب 
محذوف. التقدير: فاعلموا أنما عليه بك ما حمل. وهو تكلف لا داعي له. (إنما): كافة» 
ومكفوفة. ##عَليْهوِ#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إما#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. #خَلَ#: ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى 
الرسول» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فإنما 


عليه الذي؛ أو: شيء حمله؛ والجملة الاسمية هذه في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» والجملة بعدها معطوفة عليهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق» و(إن) ومدخولها كلام مفرع عما قبله» ومستأنف لا محل له» «إوَإِن 
عو ل تَهْتَدُوأ» : : هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى. 
#وما»ه: الواو: حرف استئناف. ناه : نافية. عل اَلسَُولٍ»: متعلقان محازت كر مقع 
#إلَّا4: حرف حصر قصر مهمة الرسول على التبليغ . «الكَمْ4: مبتدأ مؤخر مالْيِيٌ»: صفة 

لهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ا ري 0 


الى 210 عه 0 0 0 
وعد لله ل و أ وَحمِلُوأ لصَّنلِحَتِ د وم ف 
أسْتَعفٌ ابت ين مَِلِهمْ وَلِسَكْتنَ هم 


م دوواد و2 - 
بعد حَوْفِهِمَْ أمنا يَعْبْدُويَق لا مشركونه فى 


اليش ©> 


الشرح: الخطاب في هذه الآية لرسول الله عليه ولأصحابه. 227 للبيان والتخصيص 
كالتي في آخر سورة (الفتح)» وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفرء ويورثهم الأرض» 
ويجعلهم فيها خلفاء» كما فعل ببني إسرائيل؛ حين أورثهم أرض مصرء والشام بعد إهلاك 
الجبابرة» وأن يمكن الدين المرتضى. وهو دين الإسلامء وتمكينه : تثبيته » وتوطيده» وأن يؤمن 
سربهم» ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه» وذلك أن النبي كَكةِ وأصحابه مكثوا بمكة عشر 
سئين خائفين» أي بعد السر بالدعوة ثلاث سنين» ولما هاجروا إلى المدينة كانوا يصبحون في 
السلاح ويمسون فيه » حتى قال رجل : أما يأتي علينا م نأمن فيه » ونضع السلاح؟ فقال علد : 
«لا تلبثون إلا يسيراً؛ حتى يجلس الرجلّ منكم في الملا العظيم محتبياً ليس عليه حديدة». 


فأنجز الله وعدهء وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا بعدها بلاد المشرق» والمغرب» 
ومزقوا ملك الأكاسرة» وملكوا خزائنهم» واستولوا على الدنياء قال الضحاك في كتاب النقاش: 
هذه الآية تتضمّن صحة خلافة أبي بكرء وعمرء وعثمان. وعلي ‏ رضي الله عنهم ؛ لأنهم أهل 
الإيمان» وعملوا الصالحات؛ وقد قال الرسول يل «الْخِلَانَةٌ بعدي ثلاثونَ سَنَة ثُمّ تكون 
مُلكاً). رواه سفينة مولى رسول الله كَ. وفي رواية: «ثم تكون ملكاً عضوضاً». أي جائراًء 
وإلى هذا القول ذهب ابن العربي في أحكامه. واختاره» وقال: قال علماؤنا هذا الآية دليل على 
خلافة الخلفاء الأربعة ‏ رضي الله عنهم . وأن الله تعالى استخلفهم. ورضي أمانتهم. وكانوا 
على الدين الذي ارتضى لهم؛ لأنهم لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذاء فاستقر الأمر 


3 4 تقلؤالنتثثر_«به: ٠ه‏ لإنوالئلئن بق 


لهم وقاموا بسياسة المسلمين» وذبُوا عن حوزة الدين» فنفذ الوعد فيهم» وإذا لم يكن هذا 
الوعد لهم نجزء وفيهم نفذء وعليهم وردء ففيمن يكون إذاً. وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذاء 
ولا يكون فيمن بعدهم ‏ رضي الله عنهم -. 

جود َه أن “موأ دك وصيلوأ صَدِيحَتٍ بِنَسْسَْفئَمْرٌ في الْأَرضِ» أي : ليجعلنهم متصرفين في 
الأرض تصرف الملوك في مماليكهم» وعطف (عَمِلوا) على #أحَامَنوا# احتراس يوحي: أن الإيمان 
بدون عمل صالح لا يحقق استخلافاً في الأرضء» بل ولا يدخل جنة» وهذا نبهت عليه مراراً 
وتكراراً. كما أسْتَخْلفٌ الت ين قَنْلِهةْ4 أي : كما استخلف داود» وسليمان» وغيرهما من 
الأنبياء»ء وكما استخلف بني إسرائيل» وأهلك الجبابرة بمصر والشام» وأورثهم أرضهم, وديارهم. 

«وَلسَكْسنَ هم ديهم الّف رزيس لم4 : اختاره بقوله في سورة (المائدة) رقم [6]: #إوَرَضِيتٌ 
ل اهكلم ينأك قال ابن عباس رضي الله عنهما : يوسع لهم في البلاد؛ حتى يملكوهاء 
ويظهر دينهم على سائر الأديان. ماوَلْبَدَلتَم يْنْ بنْدِ حَوَفِهِمْ أَمَنَا: آمنين» فأنجز الله وعدهء وأظهر 
دينه» ونصر أولياءه» وأبدلهم بعد الخوف أمناًء وبسطاً في اللأرض. 

فقد أخرج البخاري عن عدي بن حاتم الطائي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نما أنا عند 
رسول الله يل إذ أتاه رجلٌ» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع السبيل» فقال: 
ديا عدي هل رأيت الحيرة؟». قلت: لم أرهاء ولقد نبت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياةٌ؛ 
لترينٌ الظعينة ترحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة» لا تخافٌ أحداً إلا الله». قلت فيما بيني 
وبين نفسي: فأين دُعَار طيئ الذين قد سّكّروا البلاد؟! «ولعن طالت بك حياة؛ لَتُفتحنّ كنوز 
كسرى» قلت: كسرى بن هرمز؟! قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
يُخْرِجُ ملء كفه من ذهبء أو فضة يطلب من يقبله منهء فلا يجد أحداً يقبله منهء ولَيَلْقَيَنَ الله 
أحدكم يوم القيامة» وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له؛ فليقولَنَ: ألم أبعث إليك رسولاً» 
فيبلغك؟ فيقول: بلى! يا رب. فيقول: ألم أعطك مالاً» وأَفْضِلٍ عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن 
يمينه فلا يرى إلا جهنم. وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم». قال عدي رضي الله عنه -: 
سمعت رسول الله َلِْةٌ يقول: «اتقوا النارء ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة». 

قال عَديٌ - رضي الله عنه -: فرأيثٌ الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف 
إلا الله» وكنتٌ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزه ولئن طالت بكم حياة لتروٌنٌ ما قال 
أبو القاسم كلِ: يُخْرجٌ الرجل ملء كفه ذهباً. . . إلخ. انتهى. خازن. 

كتذوق ل وى نقاه نهية أريعة أقرالة اجندهس ل يغيدرة فير اننا 

لا يراؤون بعبادتي أحداً. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. الرابع: 


ل 


لا يحبون غيري. قاله مجاهد. #ومن كفر بعد دللت» أي : كفر هذه النعم» :1 جحدهاء ولم 


0 توليك هم لقي لفَسِعُونَ4 أ 
العاصون الخارجون عن طاعة الله تعالى» وانظر الآية رقم [14]» وانظر شرح #أَلدِنِ» في | 
رقم [78] من سورة (الحج)؛ وشرح (العبادة) في رقم [107] من سورة (الأنبياء) . 

قال أهل التفسير: أول من كفر النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان ‏ رضي الله عنه » 
فلما قتلوه؛ غيِّر الله ما بهم. وأدخل عليهم الخوف» حتى صاروا يقعلون بعد أن كانوا إخوانا: 
فعن ابن أخي عبد الله بن سلام - رضي الله مما قال لها أ رونتشر معنا قتع عبد درن 
سلام» فقال عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئتٌ في نصركء قال: اخرج إلى الناس» فاطردهمء 
فإتلك شاريها خيرٌ لي منك داخلاًء فخرج عبد الله إلى الناس» فقال: أيها الناس» له سينا 
مغموداً عنكم» وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله كَل فالله الله 
في هذا الرجل أن تقتلوه» فوالله إن قتلتموه لَتَظْردٌنَ جيرانكم الملائكة0 وَلَيَسُلّنّ الله سيفه المغمود 
عنكمء فلا يغمد إلى يوم القيامة! قالوا: اقتلوا اليهودي, واقتلوا عثمان. أخرجه الترمذي. زاد 
في إرواك كير الترماك وقها الود نبي قط إلا قتل به سبعون ألفاً» ولا خليفة إلا قتل به خمسة 
وثلاثوة ألفا : اين + خارن: 


الإعراب: رمد : ماض . ألَهُ4: فاعله. لأألَن4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. #دَامَنُوا#: ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. #يد4:5: متعلقان 
بمحذوف في محل نصب حال من واو الجماعة» وجملة: 8أمَامَنُوأْ ك4 صلة الموصول لا محل 
لها. (عملوا): ماضء وفاعله. #أصَِّحَتٍِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: 9«إوَصيلوا أصَّدبِحَتِ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها . م« لِسَسَخلفبَهرَ # : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (يستخلفنهم): مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل لهء والفاعل يعود إلى #ألَهُ4ك. 
والهاء في محل نصب مفعول به. «إفي الْأَرْضِ)ه: متعلقان بالفعل قبلهما. والجملة الفعلية جواب 
قسم محذوفء التقدير: أقسم ليستخلفنهم في الأرض» والقسم وجوابه كلام معطوف على 
جملة: 9وَعدَ...* إلخ بواو محذوفة» أو نرّل وعد أَنَهُ في تحققه منزلة القسمء فتلقي بما يتلقى 
به القسمء كأنه قيل: أقسم الله ليستخلفنكم. انتهى. زمخشري من الكشاف» ومثله ما نقله 
الجمل عن السمين» وزاد فيه قوله على الاعتبار الأول: ويكون. مفعول الوعد محذوفاء تقديره: 
وعدهم الاستخلافء لدلالة قوله: «#لِسَتَخْلِفنهَرٌَ» عليه. 

وأما مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد قال: أصل «وعد» أن يتعدى إلى 
مفعولين» ولك أن تقتصر على أحدهماء فلذلك تعدى في هذه الآية إلى مفعول واحد» وفسر 


العدّة بقوله سبحانه: ملِسْتَخْلِفَهرٌ4 كما فسر العِدّة في المائدة بقوله: لم مَغْفِرَةُ4 رقم ]٠١[‏ 


ي: 
الآية 


6.2 75 - لوز الآية: مه لمن جتن 
الس سسصيببيببيب٠”٠٠١١ ١‏ بإب بببيبابييبييب م سي م .د 


وكما فسر الوصية في (النساء) بقوله تعالى : يويك أَّهُ + أوْلَدِكُمٌ لدم مِثْلُ حظ سين 4 
الآية رقم .]1١[‏ 


0000 


«#كّاي: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. #أسْتخلكَ»: ماض» وفاعله يعود 
إلى آنه ويقرأ بالبناء للمجهول. #الّت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول به» أو هو في محل رفع نائب فاعل. #إين قَبَلِهِمَ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاًء 
التقدير: ليستخلفنهم استخلافاً مثل استخلاف الذين من قبلهم» وهذا ليس مذهب سيبويه؛ وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه» لا يجوز 
إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منهاء وجملة: «اوَلَكْمَنَّ هُمْ دِيم معطوفة على ما قبلها 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها. #ألّيىف*»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
صفة #ديهم4» والجملة بعده صلته» والعائد محذوفهء التقدير: الذي ارتضاه لهم» وكذلك 
جملة : «اوَِْبَدْكتَمَ)4 معطوفة على ما قبلهاء ويقرأ بتشديد النون» وتخفيفها. اَن بَتْدِه: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #أأَمََاك؛ كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» و«#بَدْدِ مضافء وَطحَرْفِهم4 
مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #أمنا: مفعول به ثان 
للفعل (يبدل). ©يَْبُدُوتَننِ4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير الغائبين» 
والرابط: الضمير» وهو واو الجماعة» أو هي مستأنفة» لا محل لها. أو هي في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف», التقدير: هم يعبدونني» والجملة الاسمية مستأنفة» وفي توجيه الحالية ذكر 
الجمل خمسة أوجه من الفاعل» أو من المفعول» وكلها تعود لما ذكرته. «لا»#: نافية. 
«شررت4: مضارع» والواو فاعله. طبى»: متعلقان بالفعل قبلهما. #امَّيكا»: مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» أو هي 
يذل هما قبلها: نكرة جالة كذاحلة علن الأرلة ا الفسبريغلى الثاني 

#ومّن: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #كترٌ»: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (من) . 
#نَمَدَ»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء وبعد مضافء و#دّلِكت*» اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. لتويك : 


لا لكام :) عبت 5" ول الول الآيتان: 05 ولاه لا 


الفاء: واقعة في جواب الشرطء وإعراب: (أولئك هم الفاسقون) مثل إعراب 8أوْكَيِكَ هُمُ 
لطَِمت* في الآية رقم [00] بلا فارق» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في 
الآية رقم [78]. هذا؛ وإن اعتبرت (من) اسماً موصولاً فهو مبتدأء وجملة: كتَرٌ...4 إلخ 
صلتهء وخبره الجملة الاسمية: اتَرْليكٌ...4 إلخ وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


فكوا لصَلوة وءَانوأ الرَكة وأطليعوأ ليسول عَلَكُم حون 4 


الشرح: 2وَقيمُوا الصَلَوة واثوأ الركرةي : انظر الآية رقم [0] من سورة (مريم) على نبيناء 
وعليها ألف صلاة؛ وألف سلام ٠‏ «تاطيثرا َليَسُولٌ4 : في جميع ما أمركم بهء قال تعالى: «ومة 
رودا نه ا 0 وانظر الآية رقم [04]. «تَلَكْم حون أي : 
تنالكم رحمة الله. وانظر ما ذكرته في مثل هذا الترجي في الآية رقم [1]. 
الإصراب : موَأَقيمُوا4 : الواو: حرف عطف. (أقيموا): أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على مقدر يقتضيه السياق» التقدير: دوموا على 
الإيمان. واعملوا صالحاًء وأقيموا الصلاة» أو هي معطوفة على جملة: لأَطِيمُوأ ...4 إلخ في 
الاية رقم [54] وما بينهما كلام معترض لا محل لهء وهذا الاعتراض فاصل» وهو وعد على 
الجاعور. يه + فيكون كريرا للأمر تنطاغة الرشول قئة للتاكيد» وهلي الرحمة يهنا + أو بالسلادعة 
ام مونَ» كما علق الهدىء وربطه بطاعته يكل والجملتان: راتوأ لَك 
طِيعُوأ سول معطوفتان عليهاء وجملة: لاَلَكُمْ يمون تعليل للأمر» ولتْمونَ4: مضارع 
0 وله والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) . 
تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء» وأكرم. 
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الشرح: «لا من لذن قرأ فعووف ور الأنس » «الحمط :الا تظدو ايا مهمه الكفان 
معجزين الله عن إدراكهم. وإهلاكهم» فهم لا يفوتونه» ولا يفلتون من عقابه وانتقامه. هذا؛ 
ويجوز أن يكون الخطاب لكل واحد عاقل» ويقرأ الفعل بالياء. (مأواهم النار): مقرهم» ومآلهم 
جهنم . ونس المصير» : المرجع. والمآب. وانظر شرح (بئس) في الآية رقم [074] من سورة 
(الحج). 

الإعراب : «لا سن : مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وهو في محل 
جزم ب: «لا» الناهية» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». وعلى قراءته بالياء» فالفاعل 


4 4" - الور افآية: ١ه‏ اتن بت 


تقديره: «هواء فعلى القراءتين الفاعل يعود إلى #أاالرَسُولَ4: كذا قيل» وهو غير مسلم؛ لأنه يمتنع» 
أو يبعد جعله الرسول كله لأن مثل هذا الحسبان لا يتصور منه حتى ينهى عنهء وهذا على 
الخطاب» وأما على قراءته بالياء» فإن الفاعل مضمر يعود على ما دل السياق عليه» أي: 
لا يحسبن حاسب» أو أحدء وعوده على الرسول ذَلْةِ ضعيف للمعنى المتقدم» ويجاب: بأنه 
لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه من المنهي عنه» فيكون على سبيل الفرض» والتقدير. 
ين : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» وجملة: كردأ مع 
المتعلق المحذوف صلته. #متجزِرت*: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
وفاعله مستتر فيه. #ى رضن » : متعلقان ب: #متجزت»*. هذا؛ وقيل: إن فاعل (يحسبن) 
بالياء هو #الرِنَ4» والمفعول الأول محذوفء. فيكون تقدير الكلام: ولا يحسبن الذين كفروا 
أحداً معجزين» أو لا يحسبوهم معجزين» فحذف المفعول الأول؛ لأن الفاعل» والمفعولين 
لشيء واحدء فاكتفى بذكر واحد عن اثنين. وقدر القرطبي الكلام: لا يحسبن الذين كفروا 
أنفسهم معجزين الله في اللأرض 

كال النصساءق :وما غلبيف ا حذا من اعال الحريتة بضرياء نوالا كوفاء إلا وى تحتل قزاءة 
حمزة» وهي قراءة الياء» فمنهم يقول: هي لحن؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل: (يحسبنّ) 
وممن قال هذا أبو حاتم. وقال الفراء: هو ضعيف» وأجازه على ضعفه» على أنه يحذف المفعول 
الأول. انتهى. قرطبي . (مأواهم): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
#اَرٌ4 : خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها عطف خبر على إنشاء على رأي بعضهمء 
أو هي معطوفة على مقدر. تقديره: بل هم مقهورون مدركونء أي فهو عطف خبر على خبر. 
ونس » : الواو: حرف عطف . اللام: لام الابتداء. (بتس): ماض جامد دال على إنشاء الذم . 
الْمَسِيرٌ 4 : فاعله» والمخصوص بالذم محذوفء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لاا محل 
لها أيضا. هذا؛ ويجوز اعتبارها واقعة في جواب قسم محذوف. والجملة الفعلية جوابه. 
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بج كزولةالآية الكرينية قن ابن عناس حيرض "الله عديوا ناوه رسواك الله كله علاما 
من الأنصار ‏ يقال له: مُدلج بن عمرو ‏ إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وقت الظهيرة؛ 
ليدعوه » فدخل - أي : بدون اسكئذان ‏ فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته فيهاء فقال ‏ رضى الله عنه -: 


الام جيسن 6ك مر الوكري الآية : /0 8 
لوددت: أن الله عز وجل نهى آباءناء وأبناءناء وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن؛ 
ثم انطلق معه إلى النبي وَل فوجده. وقد أنزلت عليه هذه الآية» وهي إحدى الآيات التي نزلت 
توافق رأي عمرء رضي الله عنه. 

وقيل: نزلت في أسماء بنت مَرْنّد - رضي الله عنها . كان لها غلامٌ كبيره فدخل عليها في 
وقت كرهتهء فأتت رسول الله ككِهّ فقالت: إن خدمناء وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها! 
فأنزل الله الآية. 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: الآية رجوع إلى تتمة الأحكام السالفة ‏ أي: في الاستئذان - 
بعد الفراغ من الإلهياتء الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرهاء والوعد 
عليهاء والوعيد على الإعراض عنهاء والمراد به: خطاب الرجال» والنساءء عُلّبِ فيه الرجال. 
انتهى. أقول: وهذا نبهت عليه كثيراً بأن نداء الذكور يَعُمُّ النساء» إلا ما ورد بخصوصه. 

الشرح: «أيّنَ مَلَكَنْ َِسَدَعٌ» : من العبيد» والإماء» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من 
سورة (الحج). وَآلَدينَ ل يلا للم نكر أي : من الأطفال الأحرار» والمراد بهم : من بلغوا سن 
التمييز» والعقل وغيرهماء واتفق العلماء على أنَّ الاحتلام بلوغ» وعلى أن الحيض بلوغ» ولو كانا 
في السن العاشرة» أو غيرهاء واختلفوا فيما إذا بلغا خمس عشرة سنة» ولم يحتلم الذكر» ولم 
تحض الأنثى» فقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى : لا يكون بالغاً حتى يبلغ ثمان عشرة سنة 
ويستكملهاء والجارية سبع عشرة سنة» وتستكملها. وقال الشافعي» وأبو يوسف. ومحمدء وأحمد 
- رضوان الله عليهم : في الغلام والجارية بخمس عشرة سنة يصير مكلفاً» وتجري عليهما الأحكام 
الشرعية» وتجب عليهما التكاليف الإلهية. وعن علي كرم الله وجهه ‏ أنه كان يعتبر القامة» 
وقدرهاء بخمسة أشبارء وبه أخذ الفرزدق في قوله يمدح يزيد بن المهلب في مرثية له : [الكامل] 
محا راق كي سنكي اوتاه إزارة 1 لعتعافناذ:ة مني الاأشثار 

وهذا هو الشاهد رقم [154] من كتابنا فتح القريب المجيب» انظر شرحهء وإعرابه هناك؛ 
تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 


معدم يه جح 


ثلث مرت : في اليوم والليلة» وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشاف فيهاء 
وملازمة التعري. #إيّن مل صَلِوَ التَجرِ: فهذا وقت القيام من المضاجعء وطرح ثياب النوم» 
ولبس ثياب النهار . مون تصَعونَ ابم 9 طهر : وهو وقت القيلولة» والراحة» والهدوء 
والسكون في البيت. وين بد صَلَْوَ لكاو : وهو وقت التعري للنومء ولقد خص الله هذه 
الأوقات الثلاثة بالذكر؛ لأنها ساعات الخلوات» ووضع الثياب» فربما يبدو من الإنسان ما 
لا يجوز أن يراه أحد من العبيدء والصبيان» فأمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات. وغير العبيد» 
والصبيان يستأذن في جميع الأوقات» وهو ما رأيته في الآية رقم [18] وما بعدها. 
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ثلث ورت ل أي : هي ثلاثة أوقات تكون فيها عوراتكم متعرضة للانكشاف» وسميت 
هذه الأوقات عورات؛ لأن الإنسان يضع فيها ثيابه. فتبدو عورته. هذا؛ و«إعورّت» جمع: 
عورة» ولم تحرك عين الاسم بالفتح؛ لأنها حرف علة» ولو حركت بالفتح» لانقلبت ألفاً على 
القاعدة المشهورة: إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. انظر لخُطُوتِ» في الآية 
رقم [1؟] وما ذكرته في شرحها. #لببى عَلِك ولا عَليِهمْ جْتَامٌ بَعَدَهْنَ؛ أي: إثم ومؤاخذة بعد 
هذه الأوقات في ترك الاستئذان من المماليك والصبيان والخدم. 

طروت عَلِكؤُ4: يتردد هؤلاء عليكم. يدخلون» ويخرجون في أشغالكم؛ وقضاء 
حوائجكم. «بَِسُكُمْ عَلّ بَعْضنَّ4 : يطوف بعضكم على بعض. والمراد به كثرة الدخول» 
والخروج. مأكَدَلِكَ بين ألَّهُ كم الْأَبْ» أي: كما بين حكم الاستئذان في هذه الآية» وفي الآية 
رقم [18] يبين لكم غيره من الآيات التي احتجتم إلى بيانهاء والتي أيضا هي دلالات واضحة على 
قدرته» وحكمته العالية. ظوَآنَهُ عَليِءٌ4 : بأمور خلقهء وبمصالحهم. ك4 : فيما شرع لهم. 

خاتمة: لقد اختلف في حكم هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة» وعليه ابن عباس وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة ‏ رضي الله عنهم -. وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة قاله الشعبي» وقال سعيد بن 
خبير مدوشمه الله تعالى: + :إن كاسا يتولون :تحت > والله بيقع ولكنيا'منا تيوه الباس» 
قيل: ثلاث آيات ترك الناس العمل بهن : هذه الآية» وقوله تعالى: «إإِنَّ أَحَرَمَيٌ عِندَ أله فلم 4 ؛ 
والناس يقولون: أعظمكم بيتاًء وقوله تعالى: «وَإًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ ولوأ ألْمرْقَ4 . 

الإصراب : «يتايها الت امأ : انظر الآية رقم [11] فالإعراب فيها واف. إسَسَرِدُم 6 : 
مضارع مجزوم بلام الأمرء والكاف مفعول به. «أأّنَّ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع فاعل. مَلَكتَ»: ماضء والتاء للتأنيث. 8يِسَدَخٌ»4: فاعله. والكاف في محل جر 
بالأضنافة» والجيلة الفطلة عله الموضولء لا محل لهاي والعائة محدوفء السدين: الديق 
ملكتهم أيمانكم» والجملة الفعلية: 8 إِسْسَردم...*# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . #وَلدِنَ: معطوف على ما قبله» فهو في محل رفع مثله. مإثرْ يلا : مضارع 
مجزوم ب: #لَرٌ. وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف 
للتفريق. «األُْهُ»: مفعول به. #يئكز»: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. طثْلَت) : 
ظرف زمان متعلق بالفعل مإِينْعرِدم4. وقيل: هو مفعول مطلق على معنى: ثلاثة استئذانات» 
والأول أقوى؛ لأنه لم يرد تكرار الاستئذان» ولت مضاف. وهإمرّتٍ» مضاف إليه» وجملة: 
«ث ي...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. 

ين قبْلِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل: #إِْسردم» في محل نصب بدل من (ثلاث 
مرات) أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هي من قبل» اغا أن النفاه وجها 
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ثالئاً. وهو الجر بدلاً من مرات» و(قبل) مضافء وصّكؤِةٍ» مضاف إليه؛» و(صلاة) مضاف» 
و#الْتَجرِ4 مضاف إليه. «وَِينَ»: ظرف زمان معطوف على #اإّن مَلِ»4 على جميع الاعتبارات. 
#تصَعونَ» : مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. #تِابَُ*: مفعول به. والكاف في محل جر 
بالإضافة. طن اظهيرة»: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف خال» وطتن#4 
بمعنى ١في)‏ أو بمعنى أجل. وجملة: تصَعون...44 إلخ في محل جر بإضافة (حين) إليها. (من 
بعد): معطوفان على ظيّن مَلِ4. على جميع الاعتبارات فيهماء وهبَكْدِ» مضافء و«#صلرةِ)» 
مضاف إليه. ولصّكرة4 مضاف. و#2الْوِمَآهِ4 مضاف إليه. ثَلَتُ4: بالرفع خبر لمبتداً 
محذوف,. أي: هي أوقات ثلاث عورات» فحذف المبتدأء والمضاف. والجملة الاسمية هذه 
مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ ويقرأ بنصب 8تَلَتُ» على البدلية من متت مَرنِ4» أو على تقدير: 
أعني : ثلاث وذلك على القطع. وتَكَتُ4 مضاف. وطعَرتٍ» مضاف إليه. «لّ4: متعلقان 
بمحذوف صفة «إعورات 4. 

#لترت»: ماض ناقص. #اعيِكم4: متعلقان بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمها. 

موولا» : الواو: حرف عطف. (ا0: زائدة لتأكيد النفي. #عَيّهِمَ4: معطوفان على ما قبلهما. 
جاح : اسم ليس مؤخر. #أبِعدهنَ» : ظرف زمان متعلق بجناح» أو بمحذوف صفة له والهاء 
في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: #لتىت...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: صفة #عَوْرتٍ4. وليس بشيء. #طرفرت»: خبر لمبتداً 
محذوف. أي: هم طوافون مرفوع» وعلامة رفعه الواو. ..إلخ. #اعَلخٌ4: متعلقان به» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي تعليل لنفي الجناح. #بَتَصُكُْ4 : مبتدأء والكاف في 
محل جر بالإضافة. عل بَعْضِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» التقدير: يطوف على بعض» 
أو طائف على بعضء» والجملة الاسمية هذه بدل مما قبلهاء أو هى مؤكدة مبينة» بمعنى: أنها 
أفادت ما أفادته الجملة التي فبليباء فكانت بدلا أو"موكلة: ا وأجيز اعتبار ال 
بدلاً من طرفت 4» قاله ابن عطية» كما أجيز اعتباره فاعلاً لفعل مقدرء أي: يطوف بعضكمء 
حذف الفعل لدلالة #طرّفرت* عليه قاله الزمخشريء وعليه البيضاوي. 

دك : متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاً عامله ما بعدهى 
التقدير: يبين الله لكم الآيات تبييناً كائناً مثل تبيين آيات الاستئذان المتقدم ذكرهاء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. ظيْبنُ4: مضارع. ظأنَه4: فاعله. لَك : متعلقان بالفعل 
قبلهما . «الْأَبلت» : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم» والجملة الفعلية: «أكَدَإِكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الاسمية: «#وَآلَهُ عير 

ك4 مستأنفة أيضاًء لا محل لها. تأمل. 


بلع 1" - مووْالنور الآيتان: 59 و١7‏ لِْمءَالتَِمْن جيسن 
“ثلا ٠‏ *7- سول الور الآيتان: 51 و11 االناسن عدن 


و ؟ 


ع عض مب وهو هدس لم 5 معي مرو 208 سجس واه ره © 
«وَإنا لم الأَطْمَلُ يكم الحثر فَِسْتَئْذِوَاْ كما أستنْدن الدين ين مَلِهِرَ 
كيلك بي أنه كم ديد ونه عَم حسجبة 49 


«+ 
14 


الشرح: معنى هذه الآية: أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة في 
الآية السابقة» وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرناء ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن 
يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقتء» وهذا بيان من الله عز 
وجل لأحكامهء وإيضاح حلاله وحرامه. وقال هنا: #فَيِسْتَنْذِوا» ولم يقل: فليستأذنوكم» وقال 
في الأولى: لينيتأذ يكو ؛ لأن الأطفال غير مخاطبين» ولا متعبدين» وإنما المخاطب أولياؤهم. 
هذا؛ وبينت في الآية رقم 3 أن الاستئذان واجب حتى إن الرجل يستأذن على أمه كلما دخل 
عليهاء وكرر سبحانه هنا قوله: مَوْكَدَِكَ...4 إلخ للمبالغة» والتأكيد في الأمر بالاستئذان. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : موادا : الواو: حرف استعناف. (إذا): انظر الآية رقم [89]. وبل الْأَطْملٌ» : 
ماضء وفاعله. ##يكُم»: متعلقان بمحذوف حال من 8«أالْأَطْملُ4. «َاالْحْرُ»: مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذا إليها على القول المشهور المرجوح. مفَإِسْتَدِوا) : 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ليستأذنوا): مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #كَّا4: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. «#اشْتَنْدَد#: ماض. #اآلرت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. 
فين َلِهِرْ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: الذين كانواء أو وَجِدُوا من قبلهم. 
والهاء في محل جر بالإضافة» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاً للفعل 
قبله» التقدير: فليستأذنوا استئذانا كائنا مثل استئذان الذين من قبلهم» وانظر مذهب سيبويه 
رحمه الله تعالى ‏ في الآية رقم 31 وذلك بقوله تعالى: «ككمًا أَسْتَخَلفَ...4 إلخ هذا؛ وانظر 
إعراب: مَْكَدَلِكَ...4 إلخ في الآية السابقة» فهو مثلها بلا فارق. 


يحون نِكلعا هليح علتهرى 


4 2 3 7 قد 7 
0077 ل سوغد 2 ير 
وأن يستعففن خير لهر والله سهيع 


الشرح: وَلْقَوْعِدُ يِنَّ النساء»: (القواعد): جمع: قاعد بلا هاء؛ ليدل حذفها على أنه 
قعود الكبرء كما قالوا: امرأة حامل» ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حَبَلء وقالوا في غير 


لكام ١‏ تابه :+" ول داوق الآية : ”5 ضرت 
الا ا ا اا اراتكه 


ذلك: قاعدة في بيتهاء وحاملة على ظهرها. وقال مكي: على النسبء أي ذات قعود. وقيل: 
حذفت الهاء للفرق بينه وبين القاعدة؛ أي الجالسة. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟] من 
سورة (الحج) تجد ما يسركء و#االنساء»: اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لأن مفرده: امرأةء 
وجمعها في القلة: نسوة» وفي الكثرة: نساء» وتجمع أيف] فلن سيان وسو وتستيق: 
وهذه الجموع كلها مأخوذة من النسيان الذي رأيته في الآية رقم [14] من سورة (الكهف) فهي 
مطبوعة عليه؛ إما إهمالاء وإما كذبا. ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمعء لا واحد 
له من لفظه. هذاه نو الوواة ا غوؤة فر اعرد رمو الها تكله سعنك دلت بوالام الأولى 
حواء سميت بذلك؛ لأنها مأخوذة من: حيء وهو آدم عليهما السلام. 

هذا؛ والقواعد من النساء: اللاتي قعدن عن الولد» والمحيض . وقال ربيعة: هي التي إذا 
رأيتها تستقذرها من كبرها. أقول: والمراد من تجاوزت الستين من عمرهاء فإنها لا يميل إليهاء 
ولا يشتهيها إلا من كان في سنهاء أو أسنّ منها. ملق لا يحون يَكمَايه أي: لا يردن الأزواج 
لكبرهن» فأما من كانت فيها بقية جمال» وهي محل الشهوة؛ فلا تدخل في حكم هذه الاية) 
والمراد: لا يرغبن في الزواج. 

«قسَس عير > ناح : إثمء ومؤاخذة. «آن يِصَعْنَ ثُيابَمْرك* أي : الظاهرة كالملحفة 
والجلباب الذي فوق الخمار. وأقول: ولا حرج عليها في كشف دائرة وجهها إذا كانت قد 
سترت جميع جسدهاء وكانت في السن التي ذكرتهاء وغير متبرجة» ولكن مما يؤسف له بل 
ويحز في القلب أن نرى في هذه الأيام بنت الستين» والسبعين متحجبة» متسترة»؛ محتشمة» 
وبناتهاء وكناتهاء وقريباتها يمشين معهاء وهنّ هالعات» خالعات من الحياء» خاليات» ومن 
الدين مارقات» ولا حول» ولا قوة إلا بالله! . 


د اه 


عر مُتَبَيْحتِ بِزِسَةٌ4 أي: غير مظهرات من زينتهن» ومحاسنهن ما 0-0 
وذلك ليستهوين الرجالء فإن ذلك من أقبح الأشياء» وأبعده عن الحق, والتبرج: التكشف 
والظهور للعيون» ومنه بروج مشيدة» وبروج السموات والأسوارء أي: لا حائل دونها يسترهاء 
ثم قيل: من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفان حجم أعضائهاء فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله يكِِ: «صِنْفَانِ مِنْ أهل النارء لم أَرَهُمَا: قومٌ معهم سِيّاط كأذناب 
الْبَقَرِهِ يضُربُونَ بها النَّاسَء ونِسَاءٌ كاسياتٌ عارياتٌ؛ مُميلاتٌ مَائْلابٌ رؤوسهنٌ كَأَسْيِمَةِ النْخْتَ 
المائلة» لا يدخُلْنَ الجنة» ولا يجدنَ ريحهاء وَإن ريحهًا 1 ا أخرجه 
مسلم» وغيره» وفي حديث آخر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «الْعَنُوهَنٌ تن ملعوناتٌ) . 
وعَنَ نْ أبي موسى الأشعري» 0 عنه » عن النبي 25 قال «أيُّما امْرَأَةٍ اسْتَعْظَرتٌ فمرّتْ على 
ْم ؛ ؛ ليَجِدُّوا ريحهاء هي رَانِيةٌ: وَكُلَّ عَيْنِ رَانَةً . رواه النسائي» وابن خزيمة» وأ بن حبّان في 
مين وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0” و١"7].‏ 


امور 


5-7 7 - مرو التو الآية: .> لِلَءَالتَامن جيسن 
اللا م 1 ا ا ار سحت 01 


هذا ؟؛ وقد قيل: إن المعنى: كاسيات من الثياب» عاريات من لباس التقوى؛ الذي قال الله 
تعالى فيه في الآية رقم [11؟] من سورة (الأعراف): ##وَلَِاسٌ التَقوى ذَلِكَ 4 وأنشدوا: [الطويل] 
ذا الْمَركُلَمْ يلبسُ ثياباًمِنَ التُقى تَقَلَبَ عُرْيَاناًء وَإِنْ كان كاسيًا 
وجحيِرُلبَاسٍ الْمَرِْطاع ةربه ولاخيرَفيمَنْ كَانَفعاصِيًا 

وفي هذا الكلام إستعارة لا تخفى: ورك فين 222 اجر »ةأى؟تيطلين العمة 
والمحافظة على الشرفء ولا يلقين شيئاً من الثياب» ويسترن وجوههنٌ» وجميع أجسادهن؛ لأنه 
أبعد من التهمة. مإوَآنَهُ صهِيعٌ عَليمٌ4: بنياتهن» وأقوالهن. 

الإعراب: ماوَالْمَرَعِدُ4: الواو: حرف استئناف. (القواعد): مبتدأ. «ينَ النكة4: متعلقان 
بمحذوف حال من القواعد على اعتبار أل للتعريف. أو بمحذوف صفة له»ء على اعتبارها 
للجنس» وهو أولى؛ لأن كثيرين لا يجيزون مجيء الحال من المبتدأ. #ألَّتقَيه: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع صفة (القواعد) لا ل: #النكاء»ه. «لا4: نافية. #يرجون» : 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بئون النسوة التي هي فاعله. ©#نِكّاحًا#: مفعول به» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #تَليَّت*: الفاء: زائدة للتوكيد. (ليس): ماض ناقص. 
«#عجيهرك * : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والنون حرف دال على جماعة الإناث. «#جتاع» : 
اسم ليس مؤخرهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن 
المبتدأ موصوف بموصولء لو كان ذلك الموصول مبتدأ؛ لجاز دخولها في خبره؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم. ولا يجوز أن يكون «االَّتِ4 صفة ل: #التكآ»؛ إذ لا يبقى مسوغ 
لدخول الفاء في خبر المبتدأء وقال أبو البقاء: ودخلت الفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط ؛ 
لأن الألف. واللام بمعنى: اللاتي قعدن» وهذا مذهب الأخفش . انتهى. 


0 


أن : حرف مصدري» ونصبء واستقبال. يصعت *: مضارع مبني على السكون. وهو 
في محل نصب ب: «إأن4. والنون فاعله. #ثيابَهوَرت*: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. #مَيْرَ#: حال من نون النسوة» أو من الضمير المجرور 
محلاً بالإضافة» و«مرَ» مضافء ولثُتَبَيّحتٍ»: مضاف إليه. لبزِكَةٌ» : متعلقان بما قبلهماء 
ومأن ِضَعْرَت* في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: في وضعهن ثيابهن» 
والجار والمجرور متعلقان ب: #جْتَاعٌ4». أو بمحذوف صفة له. والجملة الاسمية: «إوَلْمَوِدُ...»# 
إلخ مستأنفة لا محل لهاء والمصدر المؤول من: (أن يستعففن) في محل رفع مبتدأء و حير : 
خبره التقدير: والاستعفاف خير لهن من الوضع. لالَهْرُّ4: متعلقان بخير» والجملة الاسمية: 
لوأ يسْتَْفِفْمَ...# إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لهاء والجملة الاسمية: َه صبِيعٌ ليم . 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء والله أعلم وأجل» وأكرم. 


الاين يض 6 - 5ةالنئئر_انية: <١‏ 1 
الاين جيت 4" لتر ةنا ل الئل 


2 


عرس ص على سا اس لخو 38 22 و 0 

عل التق حي ولا عل الأشرع حب وَلَا عَلَ الْمَرِيض حَرَح ولا علخ 
08 4 5 ره 2 

لأا يذ يس 0 


“7 


ا تصايعة 7 سقط قت 
اث سما ص 


الشرح: اج اام ل ع ل ل بن اي الله عنهما : لما أنزل الله 
عز وجل : «يَتيها لدت ءَامَنُوا لا تَأَكُلوا أَمْولَك بَيْنَحكْم بالطل 4 تحرج المسلمون عن مؤاكلة 
المرضىء والزمنى» والعميء والعرجء وقالوا: الطعام أفضل الأموالء وقد نهانا الله عز وجل عن 
أكل الأموال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» والأعرج لا يتمكن من الجلوسء 
ولا يستطيع المزاحمة على الطعام» والمريض يضعف عن التناول» فلا يستوفي من الطعام حقه. 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية» فعلى هذا التأويل تكون #اعَلَ» بمعنى «في» أي : ليس في الأعمى . 
والمعنى: ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى؛ والمريضء, والأعرج حرج ؛ أي: إثم ومؤاخذة. 

وقيل: كان الحقنات: والعرهاة» والبمى تدرمرن. عه مواكلة الأصحاء لآن الناسن 
يقذرونهم» ويكرهون مؤاكلتهم: وان الأعى يقول؛ ربما آكل أكثر من ذلك ويقؤل الأغرج 
والمريض : ربما أجلس مكان اثنين. فنزلت هذه الاية. 

وقيل: نزلت ترخيصاً لهؤلاء في الأكل من بيوت مَنْ سماهم الله في باقي الآية» وذلك: أن 
هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل في طلب الطعامء فإذا لم يكن عنده شيء ذهب بهم إلى بيت 
أخيه» أو بيت أمه» أو بعض من سمى الله تعالى» فكان أهل الزمانة يتحرجون من ذلك» 
ويقولون: ذهب بنا إلى غير بيته. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: كان المسلمون إذا غزوا؛ دفعوا مفاتيح بيوتهم إلى الزمنى» ويقولون لهم: قد أحللنا 
لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء فكانوا يتحرجون من ذلك» ويقولون: لا ندخلهاء وأصحابها 
غيِّيّء فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم. وقيل: نزلت رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد. 
فعلى هذا تم الكلام عند قوله: ولا عَلَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ» وقوله تعالى: «إثلا ع أَنفْسِحُم...# إلخ 
كلام مستأنف . انتهى. خازن. وهذا الأخير نفاه البيضاوي» حيث قال: وهو لا يلائم ما قبله 


وما بعذه. 


8ع 15 - يورو الو الآية: 5١‏ كلتمن عَتكقى 
ع ل ل لصاوي ا 00060 0 #سالتامن عشم 


هذا؛ وقيل: لما نزلت: ولا َأَكلوَا موك بَيكمْ بِآلبتطل» قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل 
من أحدء فأنزل الله تعالى : «إولا علخ أنفْسِحتُ» والمعنى: ولا عليكم أيها الناس حرجء ولكن لما 
اجتمع المخاطب وغير المخاطب غلب المخاطب لينتظم الكلام. وذكر بيوت القرابات» وسقط 
منها بيوت الأبناء» فقال المفسرون: ذلك؛ لأنها داخلة في قوله في بيوتكم؛ لأن بيت ابن الرجل 

36 3 ءِ ع 0 م 
بيته» لما جاء في قول النبي وَلْةِ للرجل الذي شكا إليه أباه» وأنه يأخذ ماله: «أنتٌ وَمَالكَ 
لأبيك». وقوله كله: «إنَّ آَظيَبَ ما يَأكُلُ المرء مِنْ كَسْيوء وإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبوا . 

هذا؛ وقال العلماء: الأكل من بيوت المذكورين إذا أذنوا في ذلك» وقال آخرون: أذنوا لى 
أو لم يأذنوا فله أن يأكل؛ لأن القرابة التي بينهم هي إذن منهم» والمعتمد: أن الإذن شرط في 
حل الأكل في هذه الأيام؛ لأن بعض النفوس لا تسمح حتى للإخوة» والأخوات» وذلك 
ملموس عند كثير من الأشحاء. 

مأو ما ماحكتر تساخه:» : قال ابن عباس رضي الله عنهما : عنى بذلك: وكيل 
الرجل» وقيّمه في ضيعته. وماشيته» لا بأس عليه أن يأكل من ثمرة ضيعته» ويشرب من لبن 
ماشيته» ولا يحمل» ولا يدخر. وقيل: يعني: بيوت عبيدكم» ومماليككم. وذلك: أن السيد 
يبحلك مزل عيدو هذا 4 ويقرا (وفكاخه) وقرأ سعيدين جر د ويه الله ععالن + :(مقاييضة 
وعلى قراءة (مفاتح) يكون قد حذف منه عند الجمع الألف التي تقلب ياء في صيغة منتهى 
الجموع. كما تقول في مصباح: مصابح» وفي محراب: محاربء والمفتاح: آلة الفتح» 
كالْوفتح . وقيل : مفاتح جمع : مَمُتح أو مفتح» ومفاتيح جمع: مفتاح. 

30 صَدِيِقِح» : يعني : أو تيوت صديقكم, كان الرجل من السلف يدخل دار صديقه» وهو 
غائب» فيسأل جاريته كيسهء فيأخذ ما شاءء فإذا حضر مولاهاء فأخبرته» أعتقها سروراً بذلك» 
فأما الآن؛ فقد غلب الشح على النفوسء فلا يأكل الإنسان إلا بإذن. هذا؛ والصديق هو من 
يصدقك في مودته» وتصدقه في مودتك. وهو يطلق على المفردء والمثنى» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث؛ لأنه على وزن فعيل» وفعيل يطلق على ما ذكرء قال تعالى: َلمَليِكَةُ بَعْدَ دَلِكَ 
ظهيرٌ» . و(عَدُوٌ) على وزن فعيل يطلق على ما ذكرء كما رأيت في الآية رقم [4+] من سورة 
(طه). وقال جريرء وقد أطلق صديقاً على جماعة الإناث: [الطويل] 
َعَوْنَ الْهَوَى نّم اتمَيْنَ قنُويََا ‏ بأشْهم أ دَءوَمسَ صَدِيئقٌ 

وعن ابن عباس رضي اك عنيماء قال" الضفافة اوقد من العراة الاكرى :إن اتسين ذا 
استغاثواء لم يستغيئوا بالآباء والأمهات» فقالوا: امنا كنا ين سَفِوِنَ (3)) ولا صَدِيقٍ م4 الآيتان 
رقم ]١١١9٠٠١[‏ من سورة (الشعراء)» وانظر ما ذكرته في الخل والخليل في الآية رقم [1] من سورة 
(إبراهيم) على حبيبناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 


لِرالدَأمن عست ا لقاو اي د 
ا ا ا را 0 


يلت ص اتحكتم جْنَاخ» : إثم» ومؤاخذة. أن ََ أكانا م 1 أو أَمْمَانا» أي : متفرقين » 
جمع: شت» والشت: المصذر د بمعنى التفرق» قيل: إنها نزلت في بني ليث بن بكرء وهم حيّ 


ل ا 
وهي مبالغة غير مقبولة منه» وهذا خلق ورثه أولئفك اي فقد كان 
لا يأكل وحده؛ حتى يجد من يأكل معهء وهذا مشهور عنه. وقد قال قيس بن عاصم المنقري 
ذا مَاصَتَعتِ الرّاة فالكييي له آأكيلاً فإئي لششآكلةوخدِي 
وانظر الشاهد [98"] من كتابنا فتح القريب المجيب تجد ما يسرك. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما -: كان الغنى يدخل على الفقير من ذوي قرابته» وصلداقته» فيدعوه إلى طعامه» فيقول: 
والله إني لأجنح ‏ أي: أتحرج ‏ أن آكل معك؛ وأنا غنى » وأنت فقير. فنزلت هذه الآية» وفيل: 
نزلت في قوم من الأنصارء كانوا لا يأكلون؛ إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم» فرخص الله لهم 
أن يأكلوا كيف شاؤوا جميعاً» أو متفرقين. انتهى . خازن» وقرطبي بتصرف. وهذا يفيد: أن الآية 
الكريمة نزلت في أسباب متعددة» كما يحتمل أن يكون نزولها جملة واحدة» وأ ركو مها : 
مادا دحلسم يوبا ضَلْموا فَُلْموا ع2 علخ أَنفسِكُم» أي : ليسلم بعضكم على بعض» هذا في دخول الرجل 
22 يي ل أعلدا رومن يك فال ادن رشي لاا ار إذا دخلت بيتك فسلم 
على أهلك» فهم أحق من سلمت عليهء وإذ تغلت تع نس لاحن فقل: السلام عليناء 
وعلى عباد الله الصالحين» السلام على أهل البيت» ورحمة الله وبركاته. حُدّنْنَا أن الملائكة ترد 
عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا لم يكن في البيت أحد: فليقل: السلام علينا من 
0 علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام على أهل البيت» ورحمة الله وبركاته. . وعن 
بن أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال: ًا مَكَلْتُمْ بيُوتاً؛ فسَلّمُوا على أَمْلِهَاء 
83 اسم الله قَإِنَّ أحدكم | إِذَا مَل جين يدخ بيتهة وذكرٌ اسم م الله على طعايوء يقولٌ 
النتطاد لأصحابه : لا مَِيتَ لَكُمْ هَاهُا ولا عَشَاءَ. وَإذَا لَمْ يُسَلّمْ أَحَدّكُم ؛ ذا مَكَلَ وَكم 9 
سم الله على طعامِه؛ قال الشيطان لأصحابو َدْرَكتمُ المبيت» والعشاءً). 
يد من عر أنَديه أي : ثابتة بأمره» مشروعة من لدنه ٠‏ «مسركة4 : لأنها ترجى بها 
زيادة الخير» وتكثير الحسنات» ورفع الدرجات في الجنة. «ميبة» : طب ماس المضح ' 
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ا ل ١مَنَى‏ لّقِيتَ أحداً مِنْ أَمَنِي ؛ َسَلَْ 
عَلَيْهِ ؛ > ) عَمَرُك وإذا دَخَلْتَ بَيْنكَ كَسَلّمْ عَلَيْهُمْ يَكُثْرْ يكذ خَيْر بَيِيِكٌ» وَصَلَّ صَلَاةَ الضُحَى: إن 


إياية :” - يوانو الآية: >1١‏ ملتسن جتن 
سسحتت 1ط الى سكسك اك 
صَلَاةٌ الأبرارٍ الأَوَّابِينَ». لذا وصف الله التحية اا * ود. : «#مبدركة عدي ؛ لأنها دعوة مؤمن 
لمؤمن يرجى بها ما ذكرت. 

«#كدللك ب بيت أله أكم ديلت : كرر الله هذه الجملة ثالثة لمزيد التأكيد» وتفخيم 
أمر الأحكام الي 0 0 الأوليين بما هو المقتضي لذلك» وختم هذه بما هو المقصود 


منهء فقال: «خلّحكم تس تكَقِلون » أي : تفهمون» فتتدبرون الحق» والخير في الأمورء فتتبعونه ) 
وتهتدون بهذيه» وانظر شرح (العقل) في الآية رقم [ ]٠‏ من سورة (الأنبياء)» وشرح (النفس) في 
الآية رقم [0*] منها. 


الإصراب: ميس : ماض ناقص . عل الْأَنَس4 : متعلقان بمحذوف خبر «إيََّنَ4 تقدم على 

اسمهاء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. حرج : اسم «لّس» مؤخرء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ظوَلا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ظعَلَ اصرح 4 : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. حرج : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا 0 مثلها. هذا؛ وجه للإعراب» والوجه الثاني: أن تعطف الجارء والمجرور على 
مثلهما. وحرَجٌ4 على مثله»؛ والعامل في الأولين» والمعطوفين عليهما عامل واحدء وهو 
سي وتكون (لا) زائدة لتأكيد النفي» ومثل الآية الكريمة قول الأعور الشني : [المتقارب] 
تون حلست هك فنا لتحيو كنت لاضع ججتهادترقنها 
وهذان البيتان هما الشاهد رقم [157؟] من كتابنا فتح القريب المجيب. 9إوَلًا#: الواو: 
حرف عطف (لإ): زائدة لتأكيد النفي. ع شح : معطوفان على ما تقدم. والكاف في 
محل جر بالإضافة فيه» وفيما يلي» والميم حرف دال على جماعة الذكورء و«حرج» المعطوف 
على مثله محذوفء لدلالة ما قبله عليه» وهذا إن كان الكلام مرتبطأً ببعضهء وإن كان غير 
مرتبط بما قبله» فالجملة الاسمية مستأنفة» وهو ما أفاده القرطبي» والخازن» وغيرهما من 
المفسرين» ويكون الوقف على قوله تعالى: وَل عَلَ الْمَرِيضٍ ححرَجٌ» تاماًء والمصدر المؤول 
من: «إأ تَاكلُوأ# في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: في الأكل» فالجار والمجرور 
متعلقان ب: «حرج» المحذوف المقدرء أو في محل جر صفة لهء وهذا لا يرتضيه سيبويه؛ لأنه 
لا يجيز حذف الموصوف وبقاء صفته إلا في مواضع معينة معروفة» انظرها في مغني اللبيب 
باب الحذفء والتقديرء وقيل: المصدر المؤول مبتدأ مؤخرء والجار والمجرور 8# 
ضح متعلقان بمحذوف خبر مقدمء وهذا لا يؤيده معنئ» ولا يصح إعراباً. «من 
بَيُوتِحكْ 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وما بعدهما معطوف عليهماء ولا تنس: الإضافة. 


عاتن ين :1 - ولو لخر الآية: 11 0 
ل تانق قا 6 +1 - سوال ور ا ابد ااا اللكثل 


#سا»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر معطوفة على بيوتكم . 
«مَلَكْثْر4: فعل» وفاعل. «انَنَايحَهُ»: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وهو 
العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة #كا»» أو صفتها. #صَيبتِضُ4: معطوف على 
سابك 4 . هذا؛ وإعراب: #لتنى عَيحَكُمْ جْنَاعٌ أن تَأَحكُرَاً» لا يخفى عليك بعدما تقدم 
إن شاء الله تعالى» وهذه الجملة بدل من الجملة السابقة على اتصال الكلام ببعضهء ومستأنفة) 
لا محل لها بالإعراض عن الكلام السابق. 9بَيِيءًا4: حال من واو الجماعة. طاأَفْمَن4: 
معطوف عليه. 
فَإِدَا: الفاء: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [89]. أدَحَأَتَر: فعل» وفاعل. 
يوي : انظر ما ذكرته في الآية رقم [77] في مثله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها. صَلْمُوا؛: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (سلموا): أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. ص أَنَفَيِكة»: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة. #تَيَّةَ»*: مفعول مطلق» عامله محذوفء التقدير: فحيوا تحية. وقيل: عامله: 
سلموا من غير لفظه؛ لأنه بمعنى تسليماء على حد قعدت جلوساًء وجملة: «صََلْموا...» إلخ 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #مِّنَ عِندِ»: متعلقان 
ب #كيّة) : أو بمحذوف صفة لها. «اسرَكَة؛: صفة (تحية). «طِبد)4 : صفة ثانية» أو 
حال منها بعد وصفها بما تقدم. «حَدَلك يبي له كم الآينيِ»: انظر الآية رقم [58] 
ففيها الكفاية» وجملة: «كَلَّحَكُمْ تَمَقِلُويست* تعليل لتبيين ما ذكر من الأحكام السابقة. 


إِنَّمَا المؤيئوس الذِينَ امنوا لَه ورسولي وَإِدَا كاف 


دي اسحييى و 0 م 8 دح 2 ع م 1 ير وم 8 
حو ستزنوه إن اللين يستتزنوتك أؤلهلكه الذين يؤمنوت ١‏ 


ذأ الت مساح جا 1 اس تسا ديه 
ليع 2 بي 
عَفور تيم #99 


الشرح: طاإنا التؤيئرت» أي: الكاملون في الإيمان. «النَ مها لَه وَرَسُول: إيماناً 
خالصاً من صميم قلوبهم. ظوَِدَا كان مَمُ4 أي : مع الرسول كَكلِِ. ««ع أْرِ جَايعو4: كالجمعة» 
والعيدين» والحروب» والمشاورة في الأمور المهمة في الدين» أو الدنيا. ووصف الأمر 
بالجامع للمبالغة» وفيه إسناد مجازي؛ لأن الأمر لما كان سبباً في جمعهم» نسب الجمع إليه 


3 
مدع عر 


مجازاً. ظلَرَ يَذْمَبُوا» أي : لم يتفرقوا عنه. حي يسْعَذِوهُ4 أي : يستأذنوا رسول الله يله فيأذن 


00 


5 - سوزة النتوه حلآية +ة ِدَءَ لاسن عَيَق 
لهم. واعتباره في كمال الإيمان؛ لأنه كالمصداق لصحته. والمميز للمخلص فيه من المنافق 
الذي ديدنه التسلل» والفرار» ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس الرسول كله بغير إذنه 
ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ. فقال: «إذ ين سَتَنْدِوْككَ أزليبك اين يموت بن 
وَرَسُولِ4 فإنه يفيد: أن المستأذن مؤمن لا محالة» وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلكء» وإنما ضيق 
عليهم في ذلك؛ لأنه لا بد لرسول الله يَكِ في الأمور المهمة من ذوي رأيء وقوة يظاهرونه 
عليهاء ويعاونونه» ويستضيء بآرائهم» ومعارفهم» وتجاربهمء. فمفارقة أحدهم في مثل تلك 
الحال مما يشق عليه» ويشعث عليه رأيه» فمن ثَمَّة ضيق عليهم الأمر في الاستئذان. 

ادا أَسْمَنْدَوكَ لض كَأَنِهمَ»: ما يعرض لهم من المهام. مَأ لَمّن شِنْت مِنْهم» أي : 
في الذهابء, والانصراف, والمعنى: إن شئت؛ فأذن. وإن شئت؛ فلا تأذن. ففيه تفويض الأمر 


م 


إلى رأي رسول الله كك واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه. «وَاْسْتَغْفِرٌ هم 
أله 4 : بعد الإذن» فإن الاستئذان ولو لعذر قصور؛ لأنه تقديم لأمر الدنيا على الدين. #إرت أله 
عَفُورُ 6 : لذنوب عباده. نِم #: حيث يشّر عليهم» ورخخص لهم في الضرورة في أمور كثيرة» 
كما هي معروفة في الشريعة. 

تنبيه: روي: أن هذه الآية نزلت في حفر الخندق حين جاءت قريش بجيوشها ؛ وقائدها 
أبو سفيان» وغطفان؛ وقائدها عيينة بن حصن الفزاري» فضرب النبي كَل الخندق حول المدينة 
باستشارة سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان 
المنافقون يتسللون لواذاً من العمل» يعتذرون الأعذار الكاذبة. 

وقال المفسرون: كان رسول الله كك إذا صعد المنبر يوم الجمعة» وأراد رجل أن يخرج من 
المسجد لحاجة, أو عذرء لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله يل بحيث يراه» فيعرف أنه 
إنما قام ليستأذن» فيأذن لمن شاء منهم. وهذا كان بعد انتهاء غزوة الخندق. 

قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيديه» قاله أهل العلم. وكذلك كل أمر 
اجتمع عليه المسلمون مع الإمام» لا يخالفونه» ولا يرجعون عنه إلا بإذن» وإذا استأذن الإمام؛ 
إن شاء؛ أذن له» وإن شاء؛ لم يأذنء وهذا إذا لم يكن حدث يمنعه من المقام بأن يكونوا في 
المسجدء فتحيض امرأة منهم» أو يجنب رجلء أو يعرض له مرضء» فلا يحتاج إلى 
الاستئذان. انتهى. خازن. 

الإعراب : «إنََا؛ه: كافة ومكفوفة مفيدة للحصر . ##الْمُؤيئوت*: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
3 ادن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأء وجملة: ءامنا أنه صلة 


لانن جين - نالور ايه 13 
لثمن عقق__   .‏ 14ح س الا ا ااال اال تاتيل 


الموصول لا محل له. موسو #: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
والجملة الاسمية: ؤإإنَم...# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. «وَإد#: الواو: حرف عطف. 
(إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. #كاناً» : ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهةء والألف 
للتفريق. متم : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر (كان)» والهاء في محل جر بالإضافة. 39# 
أَمِ : متعلقان بالخبر المحذوف, وقيل: متعلقان بمحذوف حال. #جَايع4: صفة أمرء وجملة: 
©كَانا...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. «لَرْ يَدْمَبْا : مضارع 
مجزوم ب: #الَّرَ4؛ وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف 
للقرك». والتعيلة الفقلية يجرافة 037 لا مخ لياد لاع 4+ تمر ف بعاية وعوح 21# 141 
مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد #حَقَّ4» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: «حَقَّ ك2 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على جملة الصلة» 
لا محل له مثلها. 

«إنَّ: حرف مشبه بالفعل. ألنَ4: اسمها. ليسَتَنَذِوْتكَ)4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #أوليلَت»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #االِن»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع خبر المبتدأء وجملة: يؤّْمِدُوت...» إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: 
«أزلياك...4 إلخ في محل رفع خبر #إنَّ24 والجملة الاسمية: 8إإنَ أَلَينَ...4 إلخ هي توكيد 
للجملة السابقة» وتعظيم» وتفخيم لهذا الأمر المذكور. تَإذا» : الفاء: حرف استئناف. (إذا): 
مثل سابقتها. «أسْسَْدَوْكَ» : ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(إذا) إليها. . . إلخ. «البَمْضش): متعلقان بالفعل قبلهماء و(بعض) مضافء و8تَأَنِهِمَ»: مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. #تَأَدَنَ؛: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ائذن): أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##8لِّمَن: متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. ##شِنت*: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو: لشخص 
شئته. «مِنْهمُ4: متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف. و١(مِنْ)‏ بيان لما أبهم في 
(مَنْ)» وجملة #تََدّن...» إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
لهء وجملة: وَسْتَغْفِرٌ هُمْ أنه معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: #إرى ألَّهَ عَفُورٌُ تَحِمٌ» تعليل للأمرء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


الشرح: الا ْمَأ خصة ارول يكم كَدْءَ بَنضِكم بَنْضَا) أي: لا تنادوا الرسول وَل 
من بعيد بقولكم: يا أبا القاسم» ونحوهء بل عظموهء كما قال تعالى في سورة (الحجرات): 
كايا لْنِنَ اميا لا رمعا أصَوَتَكُ...4 إلخ الآيات من أولها. وقال سعيد بن جبير»ء ومجاهد 
- رحمهما الله تعالى -: المعنى: قولوا: يا رسول الله! في رفق» ولين» ولا تقولوا: يا محمد! 
بتجهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المعنى: احذروا دعاء الرسول إذا أسخطتموهء 
فإن دعاءه موجب ليس كدعاء غيره» أي: موجب للانتقام. وقيل: المعنى: لا تقيسوا دعاءه 
إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في جواز الإعراضء والمساهلة في الإجابة» والرجوع بغير إذنء 
فإن المبادرة إلى إجابته واجبة» والمراجعة بغير إذنه محرمة» وإجابته كد واجبة» ولو كان المسلم 
في الصلاة» كما صحت بذلك الأحاديث. 

قد يَمَكَمُ أنَهُ يك يََسَلونَ يك ِرَّدا»: التسلل» والانسلال: الخروج قليلاً قليلاً في 
استخفاء. واللواذ: من الملاوذة» وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك» فقد كان المنافقون 
يتسللون» ويخرجون من المسجد يوم الجمعة؛ لأنه لم يكن أثقل عليهم منه» وحضور الخطبة» 
وسماعها فيه. وقال الحسن: و4 فراراً من الجهادء وثبت هذا عنهم في حفر الخندق حول 
المدينة» ومنه قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [الخفيف] 
ل ول كد اك اكاك كارشا 1ف ان الك الل 

ولم تقلب الواو في لواذاً ألفاً لتحركها في لاوذء يقال: لاوذء يلاوذ ملاوذةٌ» ولواذاً . ولاذ 
يلوذ لوذاء ولياذاٌء انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها اتباعاً ل: لاذ في الاعتلال. هذا؛ وقد قال 
السيوطي في همع الهوامع في باب الإبدال ما يلي: تبدل الياء بعد كسرة من واو» هي عين 
مصدر لفعل معل العين» موزون بفعال» نحو قام قياماء وعاد عياداء بخلاف عين غير المصدر 
كصوانء وسواكء والمصدر المفتوح أوله» كَرّواح» أو المضموم كقُوّارء أو المكسور الذي لم 
يعل عين فعلهء 5: لاوذ لواذاً» وعاود عِواداًء أو الموزون بَمَعَل كالحول. وتبدل أيضاً بعد كسرة 
من واو هي عين جمع لواحد ساكن العين» أو معتلهاء صحيح اللام» موزون بفعال» كثوب 
وثِياب» وحوض وحياضء ودار وديارء وريح ورياح بخلاف عين المفرد. انتهى. هذا؛ وفي 


قوله تعالى: #إقد يَمَلَْم أده تهديد» ووعيد. 


لد النَامْن جَتَكقى ادو الا الي ل 1 
حدر الَدِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمرو-»* أي : يعرضون عن أمره» وهم المنافقون» يقال: خالفه إلى 
الأمر؛ إذ ذهب إليه دونه» ومنه ما حكى الله تعالى من قول شعيب عليه السلام لقومه: «إوما أريدَ 
أن أُمَالِفَك إِك مآ أنْبَلحكْمْ عَنَذُ» وخالفه عن الأمر: إذا صد عنه دونه» والضمير في م4 لله 
سبحانهء أو للرسول يِه والمعنل: يخالفون عن طاعتهء ودينه. هذا؛ وقال أبو عبيدة» 
والأخفش: عَنَ* في هذا الموضع زائدة. وقال الخليل» وسيبويه: ليست بزائدة» وإنما هي 
بمعنى: بعد أمره» ومنه قوله تعالى في الآية رقم [01] من سورة (الكهف): 8فَصَقَ عَنَ أَمْرِ 
ريد . هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: (يكالنون بتع دوق دا لأزما ععاه لا يي + 
يخرجون عن أمره» وأورد بيت ذي الرمة» وهو الشاهد رقم [410] من كتابنا فتح القريب 
المجيب: [الطويل] 


وَِنْ تَعْتَذِرْ بالمحل مِنْ ذي ضروعهًا ‏ إلى الضَّيْفٍ يَجْرَمْ في عَرَاقِيبِهًا نَصُلي 

فإنه قال: ضمن (يجرحا معنى : «يفسد) . ولذا جاء لدزها.. 

طن تُصِبَيمْ فِنْنَذّ: بلاء في الدنياء أو قتل» أو زلازل» وأهوال» أو تسليط سلطان جائر» 
أو قسوة القلب عن معرفة الله تعالى ومعرفة حقوقه» وهو أعظم ما يصاب به العبد: فعند ذلك 
لا تؤثر فيه المواعظء ولا يقبل النصائح» انظر الآية رقم [54] من سورة (الكهف)» أو إسباغ 
النعم استدراجاً. أو مُحِيبيْمَ عَدَابُ أليِدٌ» أي: وجيع في الآخرة. 

هذا؛ و«#تْصِيم4 ماضيه: أصاب» وهو يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم؛ يصيب 
إذا لم يخطئ هدفهء وأصاب الرجل في قولهء أو في رأية أتى بالصواب» وأصاب فلاناً البلاء» 
يصيبه وقع عليه» وهو المراد هنا وفي أكثر الآيات القرآنية. هذا؛ وأصاب يأتي بمعنى أراد 
وقصدء ومنه قوله تعالى في سورة (ضّ) رقم [3"]: مكنا له ايح يق يمرو يمه حت أسَاب» 
قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب الصوابء وأخطأ الجواب. قاله ابن الأعرابي» وقال 
الشاعر: [المتقارب] 
صجات اكلا قلخ يشتقطغم ‏ تالخطا الجواب لَدَى الْمُفصل 


عِِ 


أي: أراد الكلام. 


2 


ا 


وأصل يُصيبٌ: يُوَصُوبء أو يُوَصْيبُء فقل في إعلاله: حذفت الهمزة للتخفيف؛ حملاً 
على المبدوء بهمزة المضارعة» مثل: أؤصيب الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل 
الهمزتين» فصار: (يَصْوِبِء أو يضيب)» ثم يقال: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواوء أو الياء» وهي 
الكسرة إلى الصاد قبلهاء بعد سلب سكونهاء فصار: (يُصِيبٌ أو يُصِوْبٌ)ء ثم قلبت الواو في 
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الثاني ياء لانكسار ما قبلها. هذا؛ وإذا دخل الجازم على المضارع» فيصير: لم تَصِيبُ. فيحذف 
حرف العلة لالتقاء الساكنين» فيصير لم يُصِبْء وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة 
الهمزة في أوله للتعدية» مثل: أجاب» يجيب» وأكرم؛ يكرمء وتحو ذلك كما حذفت الهمزة 
الثانية من «يؤمئون» أن ماضيه: آمن . وأصله الع والمضارع ا 5 فتحذف من 
الأول» وتسهل في الثاني» وقد يجيء على القياس» وهو الأصل المهجور. كما في قول 
أبى حيان الفقعسى: [الرجز] 
0 30 ا حخ مز | 

ولا تنس: أن الهمزة المزيدة هذه تحذف من اسمى الفاعل والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل : مُكرِم » ومكرّم) ومصيبة » ومصاب. وقس على ذلك. 

الإصراب : لا يَحَمَنُا4: مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #دآء: مفعول به أول» وهو مضافء وؤَْاآلسُولِ»: مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوفء. أو من إضافة المصدر لفاعله» فيكون 
المفعول محذوفاً. «#ابَدَبَكُمْ»: ظرف مكان متعلق بالمصدر قبله» وقيل: متعلق بمحذوف 
حالء ولا وجه له. والكاف فى محل جر بالإضافة. كدعا : الكاف: اسم بمعنى «مثل) 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان للفعل السابق» والكاف مضافء» و(دعاء): 
مضاف إليه» و(دعاء): مضاف» و ## بعكم 4 : مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. والكاف 
في محل جر بالإضافة. #بَنْضَا): مفعول به للمصدرء وجملة: «إلا يَمَنواً...4: إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 

#تَدَي: حرف تحقيق هنا. 8يَمَلَمُ»: مضارع. أنّهُ4: فاعله. #الْزيرت»: مفعول به 
وجملة: #8يَتسَلَلُونَ»* صلة الموصول لا محل لها. #يدٌَ»: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. #8لوادًا: حال بمعنى: ملاوذين» وقيل: هو 


مج سح 


ال و وجملة: ظقَدَ يَمَلَمْ...* إلخ مستأنفة» لا محل 


لها . #لحَدَر»: | : حرف عطف» على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» » وابن 
5 وأراها الفصيحة؛ ا (ليحذر): 
مضارع مجزوم بلام الأمر. «ألَتِنَ»: فاعلهء وجملة: ##يَِاِنَ4: صلة الموصولء» ظعَنَ 


سرود : متعلقان بالفعل قبلهما» وقال أبو عبيدة والأخفش : 4 زائدة» ولأترو-» مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» والمصدر المؤول من: #إآك ُصِيبَُمْ فِنَنَهُ» في محل نصب مفعول به للفعل (يحذر). 
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00 


ص4 : معطوف على ما قبله» والهاء في محل نصب مفعول به. طعَدَابٌ: فاعله. 
الألير»: صفة له وجملة: حدر ...4 إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في 
الفاءء وعلى اعتبار الفاء الفصيحة؛ فالتقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منهم فليحذر. . .إلخ. 


حت له وح دو سلا 


به وبوم برجعو> 


الشرح: «آلآ إِك َه مَا فى لسوت وَالْأَرضٍْ»: خلقاًء وملكاً؛ وعبيداً» وقد عُلّب غير 
العاقلين على العاقلين. انظر الآية رقم [40]. قَدْ يَمْلَمُ مآ أَنتّرْ عَلَنَدِ؛ُ أيها المكلفون من 
المخالفة» والموافقة لأوامر الله» ورسوله. والنفاق» والإخلاص في الأعمال. وإنما أكد علمه 
ب قد لتأكيد الوعيد» والتهديد. #أوَبَوَمٌ يُبْحَعْوس إِليّه؟: جل شأنه يوم القيامة للحساب» 
والجزاء. والمراد: المنافقون الذين كانوا يتسللون لواذاً أو هو عام. وهو أولى. وفي الكلام 
التفات من الخطاب إلى الغيبة. انظر الالتفات في الآية رقم [4*] من سورة (الأنبياء»» والفعل 
يُرَعُت6 يقرأ بالبناء للمعلوم؛ وبالبناء للمجهول. ليدم يما تلو أي: من الخير والشرء 
فيجازي المحسن بإحسانه؛ والمسيء بعقابه. لوَآلَهُ ِكل سَنْءِ عَنِعْ4: لا تخفى عليه خافية من 
أعمال العباد» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : لت : حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
«إكت4: حرف مشبه بالفعل. «إإِهِ: متعلقان بمحذوف خبر إك# مقدم. 8نَاك: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب اسم «إإكت» مؤخر. #إفي التَتموتِ4: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. لوَالأَرضٍ»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: #إك...4 إلخ 
ابتدائية» لا محل لها. «فَدَي: حرف تحقيق هنا. ظيَمَلمَ: مضارعء والفاعل يعود إلى (الله). 
«إمآ#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لأأَسْرَُ4: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #اعَّهِ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. (يوم): معطوف 
على محل لما الموصولة فهو مفعول به مثله. «أيْرْحَعُوست*: مضارع مبني للمعلوم؛ أو 
للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو فاعل» أو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(يوم) إليها. «َإِلَيهِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. متهم 4 : الفاء: حرف عطف. (ينبئهم): 
مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به أول. 8يمَاكُه: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما 
في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 


77 موا لتو الآية: 4 كلتمن عبتن 


والعاتد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فينبئهم بالذي» أو: بشيء عملوه» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. والجملة الفعلية: 
متهم ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. (الله): مبتدأ. #يكل»: 
متعلقان ب: #طمْ4. و(كل) مضاف. ولتَئَء؛ مضاف إليه. طم : خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


انتهت سورة (النور) شرحا وإعراباء بعون الله وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين 


8 8 


لين جَمَن ٠‏ - مَوو لفقا اية: ١‏ قد 


وب وا || م 2 


سورة (الفرقان) وهي مكية» وآياتها سبع وسبعونء وكلماتها ثمانمئة واثنتان وتسعون. 
وحروفها ثلاثة لاف وسبعمئة وثلاثون» وقال ابن عباس وقتادة ‏ رضي الله عنهما - 

السورة مكية إلا ثلاث آياتٍ منها نزلت في المدينة» وهي قوله تعالى: ظوَالدِينَ لا 
ينغت . . .> إلى قوله: 8. . .كن أنه خَفُوك تحمَا4ه . 

قال القرطبي: ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن» وذكر مطاعن الكفار في النبوة» 
والرد على مقالاتهم. فمن جملتها قولهم: إن القرآن افتراه محمد يك وإنه ليس من عند الله. 


تارك اذى نَيَلَ الْعْرْدَانَ عل إلتلييس درا »4 


الشرح: ماتَبَارَكَ ىه : تكائر خيره من البركة» وهى كثرة الخير» وزيادته. ومعئنى 
«تبارك الله» تزايد خيره» وتكائرء أو تزايد عن كل شىء. وتعالى عنه فى صفاتهء وأفعاله.» وهى 
كلمة تعظيم وتقديس» لم تستعمل إلا لله وحدم» وهو ملازم للماضي» لا يأتي منه مضارع. 


ولا أمرء قال الطَرِمّاح: [الطويل] 
الل كل ا لا ا ل ل ولب ليها اغتطييت ارت عاتم 
وقال آخر: [الطويل] 


لباركيت ها بفوز َقَعْ ولَّكَ الشكة 

ايل الْكَانَ4: القرآن سماه الله: فرقاناً؛ لأنه فرق بين الحق والباطل» والحلال والحرام 
بتقريره» أو بين المحق والمبطل بإعجازه. أو لكونه نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة» ولهذا قال: 
«إنَرّل» بالتشديد لتكثير التفريق» وينبغى خي أن تعلم: أن الفرقان يطلق على كل منزل من السماءء قال 
تعالى : «وَلْقَدَ ايا مومئ وَعَدرُونَ آلْمْرََانَ...4 إلخ الآية رقم [44] من سورة (الأنبياء) . 

عل عبد : انظر الآية رقم [1] من سورة (الإسراء) ففيها الكفاية. ليكونَ بنْصَلّيت 
ورا4 + الدذين» الحجدن من الهلاك» والذير: المبذر من الشر» و(تذير) مخوق من عضت الله 
تعالى» وعقابه. والمراد ب: (العالمين) الإنس والجن؛ لأن النبي يلي قد كان أرسل إليهماء 


هك ٠١‏ - يَيبوَالمقَانن الآية: " دوٌالَإنن تق 
[ للد لاا سس لس له الس 111010191333 ب لدت تدم 7 


ونذيراً لهماء ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح» عليه الصلاة والسلام» فإنه عمٌّ برسالته جميع 
الإنس. والجن بعد الطوفان؛ لأنه بدأ به الخلق. 

الإصراب: مِيَنَرَةَ4 : ماض. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل. لتيل : ماضء وفاعله يعود إلى #8ألَرِى» وهو العائد. «االْدونَم: مفعول به. لعل 
عَنْدِك : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ...4 إلخ صلة 
الموصول لا محل لها. ظلِيكْْنَ#: مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
واشوة كف تقديرة عه يعوة إلى غارف »* وهو الله تعالى» أو عبدهء وهو أوفق بالمقامء 
وأقوى في المعنى» كما أجيز عوده على الفرقان. ظإلْمَبّيست: متعلقان بما بعدهماء وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. #نَِرَّ#: خبر (يكون)» و«أن» المضمرة والفعل (يكون) في تأويل مصدر في 
محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #اتَرّلّ وجملة: بَبَرَةٌ...» إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 


6. 


له ملك السَموْتِ وَالْأْرضٍ وَلْرَ يِنَحِذْ وَلَدَا وَلِمَ يكن 


00 و 50 و 2 7-07 
وخلق كل شئٍ معدرهر تقربرا 4*0 


الشرح: #االّى لَه مُكُ ألسَمَوْتٍ وَالأَرَضِ) أي: هو المتصرف فيهما كيف يشاء. «#إولر يَنَحِدَ 
وَلَدَاه: نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة بنات الله. وعما قالته 
اليهود: عزير ابن الله» جل الله تعالى» وعما تقوله النصارى: المسيح ابن الله» تعالى الله عن 
ذلك علوًاً كبيراً. مول َك لَه صَريِكُ في لم4 أي: هو المنفرد بالإلهية» وفيه رد على الثنوية» 
والحلولية» وعبّاد الأوثان. #وَعَلقَ كن نَىْءِ؛ أي : مما تطلق عليه صفة المخلوق» أحدثه 
إحداثاً مراعياً فيه التقدير حسب إرادته» كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة» وصورهء وأشكال 
معينة . «تَعَدَده تقر أي: سواهء وهيأه لما يصلح له. لا خلل فيه» ولا تفاوت. وقيل: قدر كل 
شيء تقديراً من الأجل» والرزق» فجرت المقادير على ما خلق. ولا شبهة فيه لمن يقول: إن الله 
شيء» ويقول بخلق القرآن؛ لأن الفاعل بجميع صفاته» لا يكون مفعولاً له. على أن لفظ شيء 
اختص بما يصح أن يخلق بقرينة خلق» وهذا أوضح دليل لأهل السنة والجماعة في الرد على 
المعتزلة في خلق أفعال العباد. انتهى. نسفي بتصرف. 

وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: فقدّر كل شيء» وهيأه لما أراد منه من الخصائص» 
والأفعال. كتهيئة الإنسان للإدراك» والفهم, والنظرء والتدبير» واستنباط الصنائع المتنوعة» 
ومزاولة الأعمال المختلفة» إلى غير ذلك. أو: فقدره للبقاء إلى أجل مسمى. وقد يطلق الخلق 


و2 7 00 


لمجرد الإيجاد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق» فيكون المعنى: وأوجد كل شيءء فقدره في 
إيجاده؛ حتى لا يكون متفاوتاً. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «الَرِى» : بدل مما قبله؛ أو نعت له. أو عطف بيان عليه» أو هو خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو الذيء أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء, التقدير: أمدح, أو أعني. 
مر : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ملّكَ» : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. وه##آلسَّموَتِ» مضاف 
إليه . #وَالارضٍ» : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها . «وَلر» : 
الواو: حرف عطف. (لم يتخذ): مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل يعود إلى الى . لوَلَدَاك : 
مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الضمير المجرور باللام فلست مفنداً» ويكون الرابط: الواوء والضمير . #ولد» : 
الواو: حرف عطف. (لم يكن): مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). لم4 : متعلقان بمحذوف خبر يكن 
مقدم. سرك : اسمه مؤخر. ف الْمُاقِ)4 : متعلقان بمحذوف صفة شريك» أو هما متعلقان به» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . #وَحَلّقَ4 : الواو: حرف عطف . (خلق): ماض» وفاعله يعود 
إلى #الَِى» . «#كُلَ 4 : مفعول به. وهو مضاف. ولنَىَءِ» مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها . مَمَدَره4 : الفاء: حرف عطف. (قدره): ماض» ومفعوله» وفاعله يعود إلى الى 
أيضاً . #تَتَيرٌ» : مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً . 


577 


رو و 0 


اكوا بن شه عله 4 سرت عه ون يئر بلا تنيكات لشي 


دض ده م ى| دكي سح سه دحي دي مسري ديل جح ى جتيم 
رآ ولا فعا ولا يَمَلِكون موتا ولا حيؤة ولا فور )»4 


الشرح: #ولشذوأ» أي: الكفار عبدة الأوثان. «#إمن دَونيةِ» : من دون الله تعالى. 
لحَالِهّةٌ» : المراد بها: الحجارة» ونحوها مما كانوا يتخذونه آلهة. إلا يخلفوت مَيكَاك أي : 
عاجزون عن خلق أي شيء . ووه لفون : لأن عبدتهم يلحتونهم) ويصورونهم. «َإوَلَا 
يَيلِكو لِأَنشَهم مرا وَلَا نَنْمّا4ه : وما فعله إبراهيم الخليل في الأصنام أكبر دليل على ذلك. 
ولا ع موتايه أي : إماتة أي إنسان» أو حيوان» ونحوه. 00 4# أي إحياء أي ميت 
من إنسانء أو غيره. «#ولا كُتُورَا» أي : بعثاً بعد الموت» والمعنى: لا يميتون أحداًء ولا يحيونه» 
ل ل بك رت 


الإعراب : مرَاكَدُوأ4 : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (اتخذوا): ماضء وفاعله» 
والألف للتفريق. ##من دوزي : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
ظأدَالِهَةٌ4 » كان نعتاً له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار 
حالاً». وقيل: في محل نصب مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. هدك : مفعول 


0 0 - موك الدزقارم الآية: 4 كلتمن عبتَق 


به. «لا4: نافية. «يَخارت: مضارع مرفوع» والواو فاعله. طشَّيِك4: مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة لآَالِهَه)4* و هُم»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #يخلقورت»*: مضارع مبني للمجهول» والواو نائب فاعله» 
والحكله التعاة ذي افغبل زح غير المتعراعرواالجيد لاسي حل حجل انلصي حال مين وار 
الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وجملة: «#ولا يملكوت انهم صَرَا وَلَا نَنْصَايهِ معطوفة على 
جملة: يلا يوب مَبنَاك فهي في محل نصب مثلهاء وجملة: #إوَلا يَمْلِكْونَ وناك : معطوفة عليها 
أيضاً. حَيَزة4 : معطوف على لمَْتَا4 وأيضاً: طمْنُور4 معطوف عليه» ولاك ذ والح ا 
لتاكيد التفي» وجملة: ظوَاتَعَدُوا...» إلخ معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة على الاعتبارين 


فيهاء والرابط هنا: الضمير المجرور محلاً بالإضافة» أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


آذآ[ ذه 


لس صصص لا 0 ا اانا 000 مه 2 2 
وهال الَنِينَ كَفرا إِنّ هنذا | إِلَّاَ افك أفرينه وأعانه. عليه قوم رك لقند عار 


ظلمًا وف 469 


الشرح: ؤَوَيَلَ الينَ كُتَررَأ4 أي: كفار قريشء أو النضر بن الحارث. إن هَندآ» أي: ما 
هذا القرآن. «#إِلَّدَ إِنَكُ» أي: كذبء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النور). 
لزيد أي: اختلقه. واخترعه محمد يَكِةِ من عند نفسه. واه عَينْهِ قَرَمُ أخَرُورتَ» أي : 
اليهود. قاله مجاهد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما _: المراد: أبو فكيهة مولى بني 
الحضرمي» وعداسء» وجبرء وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب. ظمَقَدٌ جَآمُو لما أي: بظلم 
حيث اعتبروا الكلام المعجز إفكاً مختلقاً متلقفاً من اليهود. #وزورا: بنسبة ما هو بريء منه 
إليه» واعتبارهم العربي يتلقن من العجمي كلاماً عربياً» أعجز بفصاحته جميع الفصحاءء وأخرس 
ببلاغته جميع البلغاء . 


بز جر 


الإعراب : «إرَكَال4: الواو: حرف عطف. (قال): ماض. لألدين4: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: اكفاك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لها. ©إِن#: حرف نفي بمعنى: ١ما».‏ هلدا : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إلّ#45: حرف حصر. #إِقَكُ: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. أفرَينهُ#4: ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى الرسول كَكَةِ المعبر عنه ب: #عَبَّدِة# في الآية رقم [1]» أو هو محذوف لدلالة 
المقام عليه» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع صفة 8إِفْكُ). (أعانه): ماض» 
والهاء مفعول به. لمَوِ4: متعلقان بما قبلهما. طقَرْمُ4: فاعله. ظخَرُوت: صفة طقَرم4 
مرفوع مثلهء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» وجملة : «ؤواعانة....*# إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 


إن جتنن 5 - لفقا الآية: ه 4١‏ 
لل ا ا للد ل اا 1ل القن 


ره له 


في محل رفع مثلهاء وجملة: 9وهَالَ...4 إلخ معطوفة على جملة: (اتخذوا من دونه. ..) إلخ. 
فَقَدَ4: الفاء: حرف عطف. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #جَائُو»: ماض» 
وفاعله» والألف للتفريق. #ظُلمَاك: مفعول به على اعتبار «جاء» متعدياً» أو هو منصوب بنزع 
الخافض» التقدير: جاؤوا بظلم. وأجاز فيه السمين أن يكون حالاً بمعنى: ظالمين. #إوزوتاك : 
معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه» وجملة: #8فَقَدٌ جَدُو...4 إلخ معطوفة على 
جملة: (قال الذين. ..) إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» وقيل: الفاء 
الفصيحة» ولا معنى لها كما ترى. 


رس سم ل و مهوي ع رج م عم ع لد ع وعم عاو دع سه 07 ام" 
«ودالوًا سر الأوّيبت أحتَبَهَا فََ قل عَلْهِ بكر وأصِيلا 4©2 


سمه 


الشرح: وإوَتَالوًَ: القائل هو النضر بن الحارث؛ء كان يقول: إن هذا القرآن ليس من 
عند الله» وإنما هو مما سطره الأولون» مثل حديث رستم» وإسفنديار. ومعنى « أَحََنبَهَا 4 
انتسخها محمد هَل من جبر» ويسار» وعداس» وأبى فكيهة» وطلب أن تكتب له؛ لأنه كان 
لا يكتب» 8م ثْمْلَ عَّنَهِ؛ أي: تقرأ عليه؛ لأنه كان لا يكتب. هذا؛ وانظر شرح (الآصال) في 
الآية رقم [1*] من سورة (النور)» والبكرة: من طلوع الشمس إلى الضحوة الكبرى» وهي بضم 
الباء»ء وسكون الكاف» ومثله: الإبكار»ء وقد قوبل بالعشي في الآية رقم [41] من سورة 
(آل عمران). هذا؛ وأسَطرٌ» جمع: أسطورة» وإسطارة بكسر الهمزة» فالأول مثل: أحدوثة» 
وأضحوكة» وأعجوبة» وجمعها: أحاديث» وأضاحيك» وأعاجيب. وقيل: واحدها: سَطَر بفتح 
السين والطاء» وأسطار: - »؛ وأساطير: : الجمع. م5 : أقوال» وأقاوي . هذا؛ وسطر 
0 1 رم 0 0 50 
الكتابة جمعه في القلة: أسطرء وفي الكثرة: سطورء مثل فلس » وأفلس» وَفلوس . هذا؛ وقد قيل 
فى معنى #«#أأَسَطِيرٌ #6 : إنها الترهات وهى عند العرب غامضة» ومسالك وعرة مشكلة» يقول قائلها : 
أخذنا في الثّرّهات» بمعنى عدلنا عن الطريق الواضح إلى الطريق المشكل؛ الذي لا يعرف» 
فجعلت الترهات مثلاً لما لا يعرف» ولا يتضح من الأمور المشكلة الغامضة؛ التي لا أصل لها . 

« الأو 4 : جمع أَوّل) وفيه مسائل: الأولى: الصحيح : أ اماه دار أل بوزن: أفعل» 
كلض الجمرة الغائية واوا ثم أدغمت في الأولى» بدليل قولهم في الجمع: أوائّل» وقيل: إن 
أصله (وَوَل) بوزن: فوعل» قلبت الواو الأولى همزة» وإنما لم يجمع على أوَاول لاستثقالهم 
اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية: الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياً» وإنما معناه ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان» 
وقد لذ يكو تقول > عدا ول هال سند وقن لآ تكعنب يغذه شيعا .وقد يكبب وقيل ‏ إنة 
يستلزم ثانياً» كما أن الآخر يقتضي أولاً» فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراًء فأنت طالق» 
فولدت ذكراًء ولم تلد غيره» وقع الطلاق على الأول دون الثاني. 


7 موك دقار الآية: > لْكَءالتَامْنَم عَبيَسن 


الثالثة: لأول استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة» أي أفعل تفضيل بمعنى الأسبق. 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل من منع الصرف» وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول مِنْ عليه نحو هَذَا 
ول عه هد ولقيته عاماً أَوَّلَ. والثاني: أذر يكو ناهذا حصيرؤدا قحو لقته انا أرلا وميه 
قولهم: اله ول ولا آخرٌّء قال أبو حيان: في محفوظي: أن هذا يؤنث بالتاء» ويصرف 
أيضاًء فيقال: أَوَّلَهٌ وآخرةٌ بالتنوين. انتهى. جمع الجوامع شرح همع الهوامع للسيوطي. 

الإعراب : 8وَتَالوَاً4: الواو: حرف عطف . (قالوا): ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
اميل 6 غير لمبتدا "محدوف التقدي؟ هذه شاط وع و مضاف» :+ الارارت مد فيات 
إليه مجرور» 0 جره الياء اء نيابة عن دده لأنه جمع مذكر سالمء الله عوض عن 
00 ورا به» والجملة 710 00 الأررب> ره و«قد» 50 
مقدرة» وقيل: 8أأْسَطِيرٌ4 مبتدأء والجملة الفعلية خبره. وليس بشيء. مَعِضَ)ه: الفاء: حرف 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل يعود إلى ما قبله» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. «ابْكْرَة4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. (أصيلاً): معطوف 
عل ما قبله» وجملة: 8أوَدَاواً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

قل أنزله ار يخم ادر في التَمَوت وَالْارْضٍْ إِنَدُ كاد عَفوا يما ©4 

الشرح: 8ثُلٌ4: هذا خطاب للنبي وَلةِ. لَه ل يَمْلَمْ أيِنّ... إلخ: ذكر السر دون 
الجهر؛ لأنه مَنْ علم السر فهو في الجهر أعلمء ولو كان القرآن مأخوذاً من أهل الكتاب» 
وغيرهم لما زاد عليه» وقد أعجزكم عن آخركم بفصاحته» وتضمن أخباراً مغيبة مستقبلة» وأشياء 
مكنونة» لا يعلمها إلا عالم الأسرار؛ فكيف تجعلونه أساطير الأولين؟! وأيضاً لو كان مأخوذاً 
من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضاء كما تمكن محمد وُه وحينئذ كانوا يقدرون على 
معارضته» ولكنهم كانوا معاندين للحق» لا يهتدون إليه سبيلاً. 

«إِنَّهُ كان عَنُورا يا4: فلذلك لا يعاجلكم بالعقوبة أيها المبطلون على ما تفترونه؛ مع 
كمال قدرته عليهاء واستحقاقكم أن يصب عليكم العذاب صباً. هذا؛ و«إكادَ؛ في هذه 
الآية» وأمثالها من أفعال الاستمرار ليس على بابه من المضي» وإن المعنى: كان» ولم يزل كائنا 
إلى يوم القيامة» وإلى أبد الآبدين في الدنياء والآخرة. 

قال المرحوم سليمان الجمل: ومعلوم: أن #إكادَ» في القرآن الكريم على أوجه: بمعنى 
الأزل» والأبدء وبمعنى المضي المنقطعء وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى 


لانن تق ٠‏ - يو لفقا الآية: “ لدت 


الاستقبال» وبمعنى: صارء وبمعنلى : ينبغي ) وبمعنى : حضر» أو : وجد» أو حصل» وترد 
للتأكيدء وهي زائدة. انتهى . نقلاً عن كرخي . 


الإعراب : فل : أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)». ارا 4 : ماض» والهاء مفعوله. 
#ألزى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. #يَمْلَم#: مضارعء وفاعله يعود 
إلى #أأزى» وهو العائد. #ألِنََّ»: مفعول به. في ألسَّمَوَتِ»: متعلقان 0 قبلهماء أو 
بمحذوف حال من لين . «وَالَارْضٍ»: معطوف على ما قبلهء وجملة: 8يَحْلَمُ...* إلخ صلة 
الموصول لا محل لهاء وجملة: أأنرل...4 إلخ في محل نصب مقول القول» ا #قل... 4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها ٠‏ لتم : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #إكانَ» : ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى «آلى4 أيضاً ٠‏ #عفورًا يحم : خبران ل: #كان » وجملة: 
#إكان...4» إلخ في محل رفع خبر (إنّ)) والجملة الاسمية مستأنفة) لا محل لها. 


ررس ره 2 0701 


ور مال هنذا الول بالكل الللات: ونين ف الاترن 


_ 


24 سه 1 لي جيم 
م د ا 
نت مََُ حَزِرا 409 


الشرح: ك4 أي: كفار قريش. سمَالٍ هذا أَليُولِ: يعنون سيد الخلق» وحبيب الحق 
مين 6ل يكل عاد 4 : كما نأكل . وَسنَى ف لوق 4 أ يلتمس المعاش. كما 
نلتمسه نحن» وإذ كان موصوفاً بهذين الوصفين مثلنا؛ فمن أين له الفضل علينا؟ ولا يجوز أن 
يمتاز عنا بالنبوة» ولا يحق له أن يترفع علينا بشيء» وكانوا يقولون له: لست بملك؛ لأنك بشر 
مثلناء والملك لا يأكل» ولا يملك؛ لأن الملك لا يتسوق» وأنت تتسوق» تبيع وتشتري في 
الأسواق. وما قالوه فاسد؛ لأن أكله الطعام لكونه آدمياًء ولم يدَّع أنه ملك. ومشيه في الأسواق 
لتواضعه. وكانت تلك صفته في التوراة» ولم يكن صخاباً في الأسواق؛ وليس شيء من ذلك 
ينافي النبوة» ولم يدَّع أنه ملك من الملوك. انتهى . خازن بتصرف. 


وقال القرطبي: عيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكاًء وعيّروه بالمشي 
في الأسواق حين رأوا الأكاسرة» والقياصرة» والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق. وكان كَلِلٍ 
يخالطهم في أسواقهم. يأمرهم, وينهاهم» فقالوا: هذا يطلب أن يتملك عليناء فماله يخالف 
سيرة الملوك» فرد الله عليهم بقوله: «إوْمَا أرَسَلْنَا قَتكَدكت...4 إلخ الآية رقم ]1٠0[‏ الآتية» وإنما 
ل ل ل ل ل ل ل 


03 سخ 


بأهور مان اجا عرد حو ال تنا لدف قم ساو إليذ تولدالى و د ا لك 


اس لغ لس خر 


لك إل ووه ا فد لكي لخر امور لكي 


2 هخ 8 سول لفقا الآية : / ددا تسن جك 7 


ل َل ِلنّهِ ملكٌ» أي : يصدقه. ويشهد لهء «تيكرّت مَعَهُ تَذِير4 أي: داعياً إلى الله 
مرغباً في رحمته» مخوفاً من عقابه» وانظر الآية رقم [1]. هذا؛ وفي الآية دليل على أن دخول 
الأسواق مباح للتجارة» وطلب المعاش لمن اتقى الله في بيعه» وشرائهء وكان كَكِيِ يدخلها 
لحاجتهء وليذكر الخلق بأمر الله ودعوته» ويعرض نفسه فيها على القبائل لتؤمن برسالته» ولم 
يكن فطَّاً ولا غليظاً» ولا صحَّاباً في الأسواق. 

الإصراب : ظرََائاً4: ماضء وفاعله» والألف للتفريق. (ما): اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. (لهذا): متعلقان بمحذوف خبره» والهاء حرف تنبيه لا محل له 
بتعم نهنا . #آلّسُولِ»»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وبعضهم يعربه صفة. 
يكل : مضارعء والفاعل يعود إلى «االرئُولِ». «الطمَارَيه: مفعول بهء والجملة الا 
محل نصب حال من #أالسُولِكه» والرابط: الضمير فقطء والعامل في الحال الاستفهام لتضمنه 
معنى الفعل : أستفهمء أو اسم الإشارة» وجملة: ##وَيَمْيِى في الْأََوْقِ4ه: معطوفة على ما قبلها 
فهي في محل نصب حال مثلها. مَل : حرف تحضيض . #أرِل4: ماض مبني للمجهول. 
«إِنّّهِ4: متعلقان بما قبلهما. «امَلَكٌ»: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» كالجملة الاسمية: 8َإمَالٍ مَندَا...» إلخ. #قيكزت»: مضارع ناقص منصوب ب: (أن) 
مضمرة بعد الفاء السببية» واسمه يعود إلى #الرسول». «#معَهٌُ#: ظرف مكان متعلق بما بعده» 
وقيل: متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له. والهاء في محل جر بالإضافة. «انَذِرَ4: خبر 
(يكون)»؛ و«أن» المضمرة والمضارع الناقص في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد 
من الفعل السابق» التقدير: فهلا نزول ملك من السماء» فيكون نذيراً معه؟! والجملة الفعلية 
لوكال...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وأ يق إبه كد أو عكون 2 


يخ إلا رلا سَسْحورًا عه 


لمشي في الاواق اتمصل ماف 3 2 ل 0 مداه اران التقان: س1 
ينهتأ» أي: هو فلا أقل من ذلك إن لم يكن له كنز من ذهبء وانظر ما اقترحوه على 
رسول الله كَل في الآية رقم 40[1] من سورة (الإسراء) وما بعدها تجد ما يسرك. هذا؛ ويقراً: 
«تأكل) بالنون . 
«ووتكال الطلرت إن تلخربت: إل يَجَّا مَسْحْور: انظر الآية رقم [40] من سورة (الإسراء) 
تجدٌ فيها " كافياً شافياً» وانظر شرح «الظلم» و(البغي) في الآية رقم [50] من سورة (الحج). 


لوكين جين 0" غالئكان _«يدضه 25 
وانظر التعبير ب: #الظَلِتَ؛ عن الكافرين في الآية رقم [14] من سورة (المؤمنون). وقد وضع 

الإعراب: «أر4: حرف عطف. #يُلْي4 : مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه 
ضمة تدرة على الألفة للتعدرء «إكد»ة: متخلقان رما قبلينا :ظاككذ» : نانت فاغلة: 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: لأألَ...4 إلخ فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 
#أرُ4: حرف عطف. #8تَكوَنُ4: مضارع ناقص. للَمُ4: متعلقان بمحذوف خبر #إتَكونُ» 


مقدم. «جَنَّةُ4: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: ظيَأَكُلُ 


لي خا 


يِنهكا4 على القراءتين في محل رفع صفة لجَنَّةُ4. #وَقكال»: الواو: حرف عطف. (قال): 
ماض . #اطَِمت4: فاعله ومقتضى القياس الإضمارء غير أنه وضع الظاهر موضع المضمر 
تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا. #إن»: حرف نفي بمعنى «ما». لتَتْئت4: مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «إِلَّا#4: حرف حصر. رملا : مفعول به. «سَنْحُرَاك: صفة 
لهء والجملة الفعلية: #إإن تَتََمُرت...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 8إوَقَسَالَ 
أظيِئُوست... إلخ معطوفة على جملة: (قالوا ما لهذا. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


أ 


م 7 او 0200 00-700 ا ا سا ب جيم 


000 


الشرح: #أنظرٌ حَيْتَ مَرَوَأْ لك الْأَْتلَ4 أي : اقترحوا عليك ما تقدم من نزول ملك من 
السماء يعاونك في تبليغ رسالتك» وإنزال كنز من السماء تنفقه على نفسكء أو يكون لك بستان 
فيه أنواع الثمار تتمتع فيه بحياتك» وتجد فيه هناءتنك» وسروركء كما أنهم مثلوك تارة بالساحرء 
وتارة بالشاعرء وتارة بالمجنون, وأخرى بالكاهن. «تَصَلْْك أي: فيما اقترحوا عليك» وفيما 
مثلوك به. وحارواء وخرجوا عن جادة الحق والصواب في جميع تصرفاتهم» واقتراحاتهم» 
وأمثلتهم. فلا يَسْتَطِيعنَ سَبِيلًا* أي : فلا يجدون طريقاً وحيلة في صد الناس عنكء» أو 
لا يجدون طريقاً إلى الهدى والرشادء والخطاب في ذلك للنبي كلِ وحده. هذا؛ وانظر شرح 
(مثل) في الآية رقم [10] من سورة (الحج)» وشرح (ضل) في الآية رقم ]٠١4[‏ من سورة 
(الكهف). ولا تنس: أن الآية مذكورة بحروفها كاملة برقم [44]. من سورة (الإسراء). 
الإعراب: #أنظرٌ): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام. «إكيفَ»: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حالء عامله ما بعده. 
صَرَبُوأ#: ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. 18> : متعلقان بما قبلهما. #الأمتلَ» : 
مفعول به وجملة: «كَيْتَ صَرَيواً...4 إلخ في محل نصب مفعول به ل: #أنظرٌ» المعلق عن 
العمل لفظأًء وتقدير الكلام: انظر كيفية ضرب الأمثال لك. #تَضَلوا4: فعل» وفاعل» والجملة 


6 مرو الذزقارة الآية: ٠١‏ درأ[ تمن حَيَكقَ 
الفعلية مع المعلق بها المحذوف معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . (لا): نافية. 
#يَسَتَطِيعْنَ» : مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. هأسَيِيلَا#: مفعول به» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء » فهي في محل نصب مثلهاء والفاء ؤ في الجملتين حرف عطف وسبب. 


سم سر سر ليل ا 2 دح سر م 2 


إن هآ جَعَلَ لك حَبْرا مّن ذَلِكَ جَنَّتِ تجرى من يها الأتهدر 


ل لك ثرا »> 


00 


الشرح: #«تبَارَكَ ىت : انظر الآية رقم [1] والمعنى هنا : تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك 
ا 0 
«إإن هآ جَعَلَ أكَ خَيْرا مّن دَلِكَ» أي : من الذي قالوا وأفضل من البستان الذي ذكروا. #جَنَّتِ 
تجَرى... 4 إلخ: أي بيوتاً مشيدة. فعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - : أن النبي ككهِ قال: عرض عي 
ل نح و ا ب ددا للخ رارك ررك انا بزي نار زم أو قالَ: ثلاثاً» 
أو نحو هذا فإذا جُعْتٌُ؛ تضرعْتٌ إليك» وذكرّتكَ» وإذا شَّبِعْتٌ ؛ حَمِدْتكَ وَسَكَرْتَكَ؛. وعن عائشة 
- رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مَل : الو قلت لسارت مس جبال مكة ذق جاءني 
مَلَكُّء إنَّ حَجْرَتهُ لَتْسَاوِي الكعبة» فقال: يا محمدً! ريك يُقْئُكُ السلام» ويقول: إنْ شِكْتَ نبا 
عَبْداّء وإنْ شِئْت نبيّاً ملكاً! فنظرتٌ إلى جبريل» فأشار إلىّ: ان ضغ نفسّك» كَقُلْتٌ: نبيّاً عَبْداً». 


مع و م 


قَالَتْ: فكان رسولٌ الله يل بعد ذلكء لا يأكُل مُتَكِتاًء يقول: «أنَا عَبْدٌء آكل كُمَا يَأْكُلَ العبدٌ 


ا؟روع 


وَآخْلَنَ كنا يخلس العئة «دكر هذية الخنينين التغرئ دده العهى .كارن . هذا ردك 
القرطبي: أن الملك الذي نزل على الرسول وَل وعرض عليه ما تقدم هو (رضوان) خازن 
الجنان» وساق الحديث مع تغيير في بعض ألفاظه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا ؛ وفْصُورًا» جمع قصرء وهو البناء المشيد المتميز عن غيره بضخامة بنائه» وزخرفته. سمي 
لبخجخج0 00002226489292 

00 تلت ماض. الع اسم موصول مبثي على السكوث في محل رذ 
ل والمفعول محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
اي ا ا حي مرو ا ار عير 
ال ري ال ا 0 اي 
فيه » واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له وجملة: و جَعَلَ ٠‏ .. إلخ لا محل لها؛ 


لِدوالنَإنْن عي 5 - مويو الفْفَانن الآية: ٠١‏ لف 


لأنها جملة جواب الشرطهء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» والجملة الشرطية: «إإن 
تآ جَعَلَ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: تََارَكَ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» أو مستأنفة. «جَنّتِ»: بدل من «خَيرَا4 منصوب مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #تجَرى»: مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للنقل. «إين عَتَِا4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الأَتهارٌ)4 : 
فاعل لتَجْقِ4. والجملة الفعلية هذه في محل نصب صفة لاجَنّتٍِ4. #وْمَل): الواو: حرف 
عطف. (يجعل): مضارع معطوف على جواب الشرط. وهو جَمَلَ» أي : على محله. هذا؛ 
ويقرأ بالرفع» وفيه وجهان: أحدهما: أنه مستأنف. والثاني: أنه معطوف على جواب الشرطء 
وقال الزمخشري: لأن الشرط إذا وقع ماضياأ جاز في جوابه الجزمء والرفع» وقال: وليس هذا 
مذهب سيبويه» بل مذهبه أن الجواب محذوف, وأن هذا المضارع منوي به التقديم؛ ومذهب 
المبرد والكوفيين: أنه جواب على حذف الفاء» ومذهب آخرين: أنه جواب لا على حذفهاء بل 
لما كان الشرط ماضياً ضعيف تأثير: إن فيه» فارتفع. قلت: فالزمخشري بنى قوله على هذين 
المذهبين. ثم قال الشيخ: وهذا التركيب جائز فصيح» وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجيء إلا في 
الضرورة. انتهى . جمل نقلاً عن السمين. 

هذا؛ وذكر الزمخشري قول زهير بن أبي سلمى المزني في مدح هرم بن سنان: [البسيط] 


0 


َإِذْ أكَاهُ خَلِبِلَيَوْمَم شْعَبَةٍ يَقُولُلاغائبٌماليولاحَرمُ 

وقايس بينه وبين الآية» ولا وجه له؛ لأن الجواب في الآية مذكورء وديا عط ل 
على الجواب» والجواب في البيت غير مذكورء لذا قيلت فيه الأقوال الكثيرة» وَأَوٌلُ التأويلات 
المتعددة. وينبغي أن تعلم أن بيت زهير هو الشاهد رقم [287] من كتابنا فتح القريب المجيب» 
انظر شرحه وإعرابه وما قيل فيه هناك؛ تجد ما يسرك. هذا؛ ولم يقرأ الفعل (يجعل) بالنصب» 
ولو قرئ؛ لطبقت القاعدة المشهورة عليهاء وهي: (إذا عطف على جواب الشرط مضارع 
بالواو. أو بالفاء جاز جزمه» ورفعه» ونصبه» وآية البقرة رقم ]١87[‏ هي التي طبقت القاعدة 
المذكورة عليها لقراءة الفعل(فيغفر) بالأوجه الثلاثة» وإذا عطف بالواو أو بالفاء مضارع على فعل 
الشرط جاز جزمه ونصبهء ويمتنع الرفع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته مقررا 
القاعدتين المذكورتين: [الرجز] 
وَالْفِعلمِن بعدِالْجَرًاإِنْ يَفْعَرِنْ 5ك رلا اشك شاش لكر 


- 


وَجَرْمٌ أؤتضبٌ لفغ لإثرقا أَوْواوَانْبِالججئْلَمَيْنَاكُتيفًا 
وفاعل (يجعل) يعود إلى (الله) تعالى. #إلَكَ4: متعلقان بما قبلهماء وقيل: هما في محل 
المفعول الثاني. #قصورًا4»: مفعول به. 


0 5 - مو دقان الآيتان: ١١‏ و١١‏ لِورءَالئَْمْن عتَسى 
١‏ كنف 1101759155538 سس حون -- 56 حاية_ كتلط ا ادر بس انل د ا 
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وبل ل كديأ بألاعة 0 لاع سَعِيرًا 09 * 
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الشرح: «إبن كَدَّاْ بألتَاءَةِ» أي: فقصرت أنظارهم على الدنيا وحطامها الفاني» وظنوا : 
أن الكرامة إنما وات فطعنوا فيك بفقرك. أو المعنى: فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب؟ 
وكيف يصدقون بتحقيق ما وعدك في الآخرةء وهم.لا يؤمنون بها؟ لوَآعَتَد لمن كدب بأَلسَاعَةٍ 
سَعِيرَا4 أي : وهيأنا للمكذبين بها ناراً شديدة الاستعار. وقيل: هو اسم لواد من أودية جهنمء 
فيكون صرفه باعتبار المكان. هذا؛ والمراد ب: (الساعة) يوم القيامة» وانظر الآية رقم [93] من 
سورة (الأنبياء) وانظر شرح (السعير) في الآية رقم [4] من سورة (الحج). هذا؛ و(أعتدنا) دليل 
واضح على وجود النار الآن كما أن الجنة موجودة الآنء لقوله تعالى: طأأْهِدَّتْ للْمتّقيَ*. 

الإعراب : «بَن4: حرف إضراب» تبتدأ بعده الجمل. كَذَوأك : ماضء وفاعلهء والألف 
للتفريق. بآَليَاَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. (أعتدنا): 
فعلء وفاعل. لِمَن: متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفةء وجملة: 
حَدَبّ بَلنَاءَةِ4: صلة (مَنْ) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط رجوع الفاعل إليها. «سَعرًا#: 
مفحؤك جدعا وتتملة © 16و21 ]. 5 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالاستئناف» والثانية بالإتباع. 


«إدًا بَأَنَهُم ين مَكانِ بيد يعوا ها تمَيظا وتَفِيرا 69» 


الشرح: «َإإدًا رَأَنَهُم يّن نَكَانِ بَعِيدٍ بيد أي: من مسيرة خمسمئة عام» وتأنيث الفاعل» وهو 
عائد على سَعِيرًا4؛ لأنه بمعنى النارء أو جهنم. #اسعوأ ها تعَيْظًا وَرَفِير» أي: سمعوا لها 
صوت التغيظء شبّه صوت غليانها بصوت المغتاظ» وزفيره» وهو صوت يسمع من جوفه. هذا؛ 
وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية؛ أمكن أن يخلق الله فيها حياة» فترى» وتتغيظء 
وتزفرء وقيل: إن ذلك لزبانيتهاء فنسب إليها على حذف المضاف. انتهى. بيضاوي. 

قال القرطبي : والأول أصح لما روي مرفوعاً: أن رسول الله يكل قال: «مَنْ دب عَلَيّ تعدا 
نليييّجًاً بَيْنَ ع عَبْئَيْ جهنم مقعداً!) . قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟! قال: لو ا ا 
يقول: 9إإدَا رََنْهُم من نَكَانِ بعِيد... إلخ . يخرجٌ دق مِنَ الثار» لهُ عينان تُبُصرانٍء ولسان ينطق 
فيقول : وُكُلْتُ بكلّ مَنْ جَعَلَ مع الله إلهاً آخَرَ فلهو أَبْصَرٌ بهمْ مِنَ الطيرٍ بحب السّمْسِم فيلتقطة». 

وكرج اوعد ص حديظ الى فير مل كي لاج قال: قال رسول الله كَل : : ابخرج 
0 القيامةٍ لهُ عيئان تُبُصران» وَأَدَانِ فسان -«ؤلسان ينطئ» يقول: إن وكلك 

بثلاثق: بكل جَبَّارٍ عنيدٍء وبكلٌ مَنْ دعا مع الله إلهاً آخَرَ وبِالْمَصَوْرِينَ». انتهى . قرطبي . 


كلتمن جيسن - موك الدرقار الآية: ١‏ 4" 


بعد هذا انظر شرح ##إسمم4 في الآية رقم [45] من سورة (الأنبياء»). بقي أن تعلم: أن 
التغيظ يرى بظهوره على وجه المغتاظ. ولا يسمعء والزفير يسمع؛ لأنه صوت يخرج من الصدر 
حتى تنتفخ منه الضلوع» فكيف جمع بينهما في السماع؟! وهو مؤول على أن المعنى: رأوا لها 
ليطا رمس الها وقر ا تقال سناع : اجو وب لكاي ] 
وَرَاتِكنث :عياف قبي السوفحيى. تق كيدا شسشتنيفاواقتها 

أي * :تاملا رمحا لأن الرمح لا يتقلد. ولنا كلام طويل في آية (الحشر) في قوله تعالى: 

َأِتَ بمو ألدَارَ وَاْإِسَنَ4 إن شاء الله تعالى» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إدا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالحٌ 
لغير ذلك؛ مبني على السكون في محل نصب. لرَأْنَهُم: ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى 
«سَعِيرا وانظر الشرح» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ##8إدَاه إليها على 
القول المشهور المرجوح. هين نكن : متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. #بَعِيدٍي#: صفة (مكان). «#سِعواأ#: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. 9ه : 
متعلقان به» أو هما متعلقان بمحذوف حال مما بعدهاء كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً. 
نط4 : مفعول به. (زفيرً): معطوف على ما قبله وانظر الشرح» وجملة: لبُأ...4 إلخ 
جواب فإإدَا4؛ لا محل لهاء و#8إإدًا# ومدخولها في محل نصب صفة سيا . 


00 وه ل اس 4 هدهو عن مسا 4 34 
«إوَإِذا ألقُوأ با مَكَدًا ًا مُقَيَنَ موأ هُتاللك مُبورا © » 


34 
سُُ 


الشرح: دا الفا يبا أي: من النار. 8مَكَدَا صَهنَّ»: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: تضيق عليهم النارء كما يضيق الرّجَ في الرمح. هذا؛ وإن الكرب يشتد مع الضيق» 
كما أن الراحة» والهدوءء والطمأنينة تزيد مع السعة؛ ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها 
السموات والأرض . مإمُمَرَينَ» : قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائدء 
والأعمال» لقوله تعالى: #إوَإدا النْقُوْسُ رُيْجَتَ4. أو قرنوا مع الشياطين لقوله تعالى: حشرا 
أن طأمُوأ وَأرْصجَهُم4 أي : قرناءهم من الشياطين» أو قرنوا مع ما اكتسبوا من العقائد الزائفة» 
والملكات الباطلة» لقوله تعالى: «وَحُلٌ إن الْرَسَهُ ره في عَلْقَه....4 إلخ. أو المعنى قرنت 
أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» ومعنى طمُمَرَّدَ: مشدودين في الأغلال والقيود» قال 
عمرو بن كلثوم في معلقته: [الوافر] 


04 0# 0 7 2 ع ا 8 0 
اك د الا 3 22 شاك 2 00 لفل 02 :5 5 0ك كت ل 1 


3 بورق دقان الآية: ١54‏ ةلتسن عيتَكق 
:17نس د سس كا 3 1لات لا 1 لك الا سه لسلست 

قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «إوترى الْمْجْرِمِينَ 
لومينق مُقَيَنَ فى الْقَصَفَادِ). َعَوَا هتاللك تُبورا» أي : هلاكاً. يتمنون الهلاك» الحادولةه 
فيقولون: يا ثبوراه تعال» فهذا أوانك وحينكء» وروي عن النبي كله أنه قال: «أَوَلُ مَنْ يول 
إبليسٌء وَدَلِكَ : أنه وَل مَنْ يُنْسى حُلَةٌ من النارء فتُوضعٌ على حاجبَيُ وَيَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِو 
وَدْرَينهُ مِنْ خَلْفِهِ وهو يَقُولُ: وَاتبورَاه». انتهى . قرطبي . هذا ؛ وإعلال طَعوَأ4 مثل «اتوَ4 في 
الآية رقم ]٠١9[‏ من سورة (الأنبياء»» وأصل افوأ : «ألْقِمُوا» فحذفت الضمة التي على الياء 
للنقل» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة القاف ضمة لمناسبة واو الجماعة. 

الإصراب: «رَإنه4: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية السابقة. لألْفُوأ4 : ماض مبني 
للمجهول مبني على الضم»ء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها. #يتبَا؛: متعلقان بمحذوف حال من امكذ»# كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». #إمَكنا4: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» والأصل: في مكانء فلما حذف الجار انتصب على الظرفية. #صَيّقَاي: صفة 
«إمكنا». «مُقَرَّننَ4: حال من واو الجماعة منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #دَعَوَا : ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله, والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية جواب إذاء لا محل لهاء وإذا ومدخولها معطوف على مثله في الآية السابقة فهو 
في محل نصب صفة مثلهء والضمير في منها عائد على #أسَعِيرَا» في الآية رقم »]1١[‏ وانظر 
تأويله في الآية السابقة. #هْتَالِلَت4:: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية 
المكانية» متعلق بالفعل قبله» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #ثبورا» : 
مفعول مطلقء عامله محذوف, أي: ثبرنا ثبوراً» قاله الزجاج: وقال أبو البقاء عامله: #دَعَوا»# 
من غير لفظه. وقيل: هو مفعول به للفعل قبله» وقيل: هو منادى» انظر الشرح. 


ضح وي 


دلا تغوا م كبوا ونا وأاعوا شبُوا حيرا 40 


الشرح ملا دعو لوم تُبُورًا وبحِدَا4 أي : يقال لهم: لا تدعوا. . .إلخ. ##وادعوا تُبَورَا4 : 
هلاكاً ل 0 لأن ده كل تو مها دور لعتهء أو لأنه يتجدد على 
حد قوله تعالى: «َ) تت جَلُودهم بَدَلنَهُمَ جُُوًْا عَبرهَا لِيَدُوفواْ ألْعَدَابٌّ4 أو لأن العذاب لا ينقطع 
فهو في كل وقت ثبور. وقال القرطبي : وقال تُبُورَا» لأنه مصدر يقع للقليل والكثير» ولذلك لم 


لوكين بين ٠١‏ ميوالئقان_««ية: ٠١‏ ا 


الإصراب: لاك : ناهية. تع : فعل مضارع مجزوم ب: 8لا الناهية» وعلامة جزمه 
جدت المود والواو فاعله. والألف للتفريق. #آلَوْم#4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
«تُبُورا : يقال فيه: ما قيل في الآية السابقة. ظوَِيِدَ#: صفة له. والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول محذوفء. التقدير: يقال لهم: لا تدعواء وهذه الجملة المقدرة معطوفة على 
جملة: #إوأدغواً...4 إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. ##وأذغواأ» : الواو: 
حرف عطف. (ادعوا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. «تُبورا4: هو مثل سابقه. كيرا » : صفة له. موَدعْوا...4 إلخ 
هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


«ثل أآللك حَيْرُ أرَ جََّهُ آلْخُلر أل وُعِدَ الْتّفو كنت لح جَرَ ممصا ©©)»4 


ع ين طخل 


الشرح: قل أللك حير أَرَ جَنَّةُ الخار» : الإشارة: إلى العذاب المذكور في الآيات 
السابقة» والاستفهام. والتفضيل» والترديد للتقريع مع التهكم. أو: إلى الكنزء والجنة 
المذكورين في الآية رقم [4]. وإضافة (الجنة) إلى #الْخُنْرِ؛ للمدح» أو للدلالة على خلودهم. 
وعدم فنائهاء أو للتمييز عن جنات الدنيا. مِإدنَتَ لم : في علم الله القديم الأزلي» أو في 
اا أو لأن ما وعده الله المتقين في تحققه كالواقع» كأنه قد كان مكتوباً في اللوح 
المحفوظ». قيل أن يخلقهم الله بأزمنة متطاولة: أن الجنة مآلهم. ومصيرهم جزاءً لهم على 
أعمالهم الصالحة التى عملوها فى الدنيا . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : إن قيل: كيف قال: «اأَدَلَِكَ حَيْرٌ# ولا خير في النار؟! 
فالجواب أن سيبويه حكى عن العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة؟ وقد علم: أن السعادة 
حت إلبها: وقيل: ليس هو من باب: أفعل منك» وإنما هو كقولك: عنده خيرء قال النحاس: 
وهذا قول حسنء كما قال حسان ‏ رضي الله عنه ‏ يمدح النبي كله ويهجو أبا سفيان: [الوافر] 
تحر ليك لا و31 “قي تان لشبير ةيةه 

وقيل: إنما قال ذلك على معنى: علمكم واعتقادكم أيها الكفار» وذلك أنهم لما كانوا 
يعملون عمل أهل النارء صاروا كأنهم يقولون: إن في النار خيراً. انتهى. أقول: وما آية 

الإصراب : تل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «أدَللَت» : الهمزة: حرف 
استفهام, وتوبيخ وتقريع . (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام 
للبعد؛ والكاف حرف خطاب لا محل له. طحَيْرٌ؛ : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل 


ار 


نصب مقول القول ٠‏ «أن» : حرف عطف ٠‏ وجنة» : معطوف على اسم الإشارة» وهو مضاف» 


كد 60 مو الفزقكارم الآية: ١7‏ ل تاصنم سيسق 
لخر مضاف إليه. «أنَّتىي4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة الجنة. 
«رُعرٌ4: فعل ماض مبني للمجهول. «الْمتقتَ4: نائب فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وهو المفعول 
الأول» والمفعول الثاني محذوفء وهو العائد؛ إذ التقدير: وعدها المتقون» وهذه الجملة صلة 
الموصول لا محل لها. #8كَنتَ»: فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث» واسمه ضمير مستتر 
تقديره: «هي» يعود إلى (الجنة). #طُمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل «كتَ»؛ لأنه يصح 
التعليق بالفعل الناقص على المعتمد» أو هما متعلقان بمحذوف حال من #جَرَاءة»»: كان صفة 
لهء فلما قدم عليه صار حالاً. #جَرَّاةُ4: خبر (كانت). #وَمَصِيرا4: معطوف عليه بالواو 
العاطفة» وجملة: كَنت...# إلخ في محل نصب حال من جَنَّهُ آلْخُلْرِ4» والرابط: الضمير 
فقطء وساغ ذلك؛ لأن الفعل كان من أفعال الاستمرار» كما قد نبهت عليه مراراء وجملة: قل 
أدنَك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


02 عراصم أ 0 رض ماضساب سمو ئل به و يا 
م فيها ما يَنَاءُوت خَليِرِينَ كانت عل ريك وعذا مَسَعْولا 40 


الشرح: لم4 : للمتقين. «فيها4»: في جنة الخلد. ما يََآدُوت: من النعيم» ولعله 
يَفْصُر هَمّ كل طائفة على ما يليق برتبتها؛ لأن الظاهر : أن الناقص لا يدرك شيئا مما هو للكامل 
بالتشهي . وفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنة» وما فيها من النعيم دائم؛ لأن من 
تمام النعيم أن يكون دائماً ؛ إذ لو انقطع لكان مشوباً بضرب من الغم» وأنشد في المعنى: [الوافر] 
أذ كط منجيرى نعو دون . الست مظة تحاعدنة الجتنالا 

وينبغي أن تعلم: أن الله يزيل كل خاطر عن أهل الجنة مما هو مستحيل وجوده في الجنة 
كتشهي الولد» بل كل واحد من أهل الجنة مشتغل بما هو فيه من اللذات الشاغلة عن الالتفات 
إلى غيره. # كت عَلٌ رَيْكَ وَعَدًا مَسُْولًا4 أي : وعد الله عباده المؤمنين إذا دعوهء وسألوه من 
كرمهء وجوده أن ينيلهم مسؤولهم. فلذا سألوه بقولهم: #رَيّتآ اتا نى ألدّيا حَسَنَةٌ دَفي 
آلْآْرَوَ حَسَةٌ»» وقالوا: «رَيَنَا وَءَالِنَا ما وَعَدنََا عَلَ رُسلِكَ4» وكذلك الملائكة طلبوا للمؤمنين» 
وسألوا ربهم بقولهم: رَيَنَا وَأدَِلَهُرَ بَدّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُم...4 إلخ وما في: ع4 من معنى 
الوجوب لامتناع الخلف في وعدهء ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز» فإن تعلق الإرادة بالموعود 
مقدم على الوعد الموجب للإنجاز. 

الإصعراب : لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. #فيها»: 
متعلقان بالخبر المحذوف, أو هما متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 


ِدَرءَا تسن جتن 1 موق دقارم الآية: ١7‏ 5 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي في محل نصب حال ثانية من جنة الخلد. 
و كوت »4 : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية 
صلة الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي يشاؤونه. خَِيينَ؟: حال من واو الجماعة 
منصوب فهي حال متداخلة من وجهء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وفاعله ضمير مستتر فيه. 
#إكات»: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر» تقديره: ١هو)‏ يعود إلى #إمّاك: أو يعود على 
الوعد المفهوم من قوله: «وْهِدَ الْتنّت». عل رَيْكَ4: متعلقان بمحذوف حال من وعداًء كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» وقال أبو البقاء: متعلقان بخبر #كات»* والمعنى لا يؤيده» 
ولو قال: متعلقان ب: #كات* نفسها؛ لكان مقبولاً» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «إوَعدا4: خبر « كت». َْعْولًا4: صفة وعداً 
وجملة: كانت عَلَ رَيْكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


م مع خط سسا لض سس ل ع م ع نه 
#ؤووم يحسرهم وما يعبدورت من دون لله فيقول ءانتم 


بر سر مس 7 حجض 
م هْمْ لوأ اسيل 69> 


الشرح: هوَبَوْمَ يَحْشْرْهُم4: يقرأ الفعل بالياء» والنون» والحشر: الجمع» والمراد: بعثهم 
للحساب. والجزاء. ظوَمًا يَنْبْدُوت ين ذُونٍ أَنَّوِ4 أي: غير الله من الملائكة» وعيسى» وعزيرء 
والجن» فيكون قد خص العقلاء لقرينة السؤال» والجواب؛ فتكون (ما) مستعملة في العقلاء 
فقطء وهذا وجه أولء والوجه الثاني: أن المراد: ما عبد من دون الله جميعاً العقلاء وغيرهم» 
وغلب غير العاقل على العاقل. والوجه الثالث: أن المراد: ما لا يعقل فقطء والله قادر على أن 
ينطق الحجارة التي عبدت من دون الله تعالى» أو تتكلم بلسان الحال» كما قيل: في شهادة 
الأيدي والأرجل» كما رأيت في الآبة رقم [14] من سورة (النور). ©فََفُولُ4 أي: الله تعالى 
للمعبودين. وقرئ الفعل بالنون. «اعَأسَر سَلَلْمٌ عِيسايى»: أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم 
بعبادتكم. طم هُّمَ موأ ليل أي: خرجوا عن الصراط المستقيم بإرادتهم. والمراد ب: 
أَلسَيِلَ4 دين الإسلام» وتعاليمه السمحة. 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فالله سبحانه قد سبق في علمه 
بالمسؤول عنه؛ فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: فائدته: أن يجيبوا بما أجابوا به حتى يبكت 
عبدتهم بتكذيبهم إياهم» فيبهتواء وينخذلواء وتزيد حسرتهم؛ ويكون ذلك نوعاً مما يلحقهم من 
غضب الله وعقابه» ويغتبط المؤمنون» ويفرحوا بحالهم» ونجاتهم من فضيحة أولئك» وليكون 
حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين»؛ وفيه كسر بيّن لقول من يزعم: أن الله يضل عباده على 
الحقيقة حيث يقول للمعبودين من دونه: أأنتم أضللتموهم أم هم ضلوا بأنفسهم؟ فيتبرؤون من 


3 موك الفزقارم] الآية: ١7‏ تمن تق 


إضلالهم» ويستعيذون به أن يكونوا مضلين» ويقولون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على 
هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم» فجعلوا النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفرء 
ونسيان الذكرء وكان ذلك سبب هلاكهم, فإذا برأت الملائكة» والرسل أنفسهم من نسبة 
الإضلال الذي هو عمل الشياطين إليهم» واستعاذوا منه؛ فهم لربهم الغني العدل أشد تبرئة» 
وتنزيهاً منهء ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضيل بالنعمة» والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان 
الذكرء والتسبب للبوار إلى الكفرة» فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده الله إلى ذاته في 
قولة > طقل 2:12 هيولن كان هر الم على القيفة :لكاو الهرات القعيد أن يقرلوا يل 
أنت أضللتهم. انتهى. كشاف. وهذا مبني على مذهبه في الاعتزال وهو أن العبد يخلق أفعال 
نفسهء وهذا بخلاف مذهب أهل السنّةء وهو أن الله خالق للعبد. ولعمله. انظر ما ذكرته في 
الآية رقم [14؟] من سورة (النمل) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
الإصراب : «وبَرَه»: الواو: حرف عطف. (يوم): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر. 
يَحْشُرْهُمُ4: فعل مضارعء» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والفاعل تقديره: 
«هو) يعود إلى الله» أو تقديره: «نحن» على قراءته بالنون» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(يوم) إليها. #إوما»: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب معطوف على الضمير المنصوب. والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوفء التقدير: 
والذي يعبدونه. #من دُونِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب 
المحذوف. و#دون» مضاف. و#أنَّهِ4 مضاف إليهء وجملة: «اذكر يوم. .20 إلخ المقدرة 
معطوفة على جملة: #8قلْ أَدَلِك حَيْر...» إلخ لا محل لها مثلها. مَمَُولُ4: الفاء: حرف 
عطف . (يقول): فعل مضارعء والفاعل تقديره: «هواء أو: «نحن» على القراءتين. سر 4 : 
الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
لأَصْلَلَم4: فعل» وفاعل. #عادك»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. ظمَؤْلة4: الهاء حرف تنبيه لا محل له. و(أولاء) اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل نصب بدل من #عبادى». أو هو نعت لهء أو عطف بيان عليه» وجملة: «أضللم عِبسارى 
هَؤْلآةِ4 في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(يقول. . .) إلخ معطوفة على جملة: ©إيَحْشيَهُمْ...4 إلخ فهي في محل جر مثلها. #أم#: حرف 
عطف. 9همّ»: مبتدأ. «صك لوأ 4 : فعل ماضء» والواو فاعلهء والألف للتفريق. والعيل»: 
مفعول به أو هو منصوب بنزع الخافض؛ إذ الأصل : «عن السبيل». وجملة: «إصلوا السيِلَ» 
في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 8هُمْ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها . 


ظتالوأ مك 0 ا كن م 
واب ءهُمْ حَقٌّ شَوأ لحر 0 0 


الشرح: لتَانأ4 أي: قال المعبودون من دون الله. طسْبْحَتَك»: تنزيهاً لك عن الأنداد. 
والشركاء. وقال البيضاوي: تعجباً مما قيل لهم؛ لأنهم إما ملائكة» أو أنبياء معصومون؛ أو 
جمادات لا تقدر على شيء؛ أو إشعار بأنهم الموسومون بتسبيحه» وتوحيده» فكيف يليق بهم 
إضلال عبيده» أو تنزيهاً لله عن الأنداد. #إمًا كن يبت آنآ أي: ما صحء وما استقام لنا أن 
نوالي أعداءك» بل أنت ولينا من دونهم. وقيل: معناه: ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتناء»ء ونحن 
عبيدك. #ولكن مَتَعَتَهُمُ وءابآءَهْ»: بطول العمرء والصحة, والنعمة في الدنيا على جميع 
أنواعهاء فاستغرقوا في الشهوات. #حَقّ شَنُاْ أنِكَرٌ» أي : أعرضوا عن المواعظ» والإيمان 
بالقرآن» وقيل: تركوا ذكرك» وعَمَلوا عنهء فأشركوا يك بطرآء. وجهلاء حتى عبدونا من غير أن 
نأمرهم به. #8وَكانُ قوم بور أي: هلكىء قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مأخوذ من البوار» 
وهو الهلاك» وقال بعضهم: الواحد: بائرء والجمع: بورء كما يقال: عائذ» وعوذء. وقيل: 
بويا عمياً عن الحق. والبوار: الهلاك 

وفي المصباح: بار الشيء تون ورا بالضم: هلكء وبار الشيء تزارا كس علي 
الاستعارة؛ لأنه إذا ترك صار غير منتفع به» فأشبه الهالك من هذا الوجه. ورجل بائر: فاسدء 
لا خير فيه» وفي الأساس: (فلان له نورّه» وعليك بوره) أي : هلاكه. ونزلت بَوارٍ على الكفارء 
أي: هلاك؛ ومن المجازات: بارت البياعات: كَسَّدَتَء وسوق بائرة» وبارت الأيم: إذا لم 
يرغب فيهاء وكان الرسول الله يَكِِ يتعوذ من بوار الأيم. وبارت الأرض: إذا لم تزرع» وأرض 
بوار» وأرضون بور. ودار البوار: جهنم» قال تعالى في حق زعماء الكفار: لوَأَعَلُوا قوْمَهُمْ دار 
لْبوَارِ» الآية رقم [14] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب : تَالُوأ: ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. طاسْبَحَدَكَ): مفعول مطلق لفعل 
محذوفء. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر 
لفاعله: فيكون المفعول محذوفاً» أو من إضافته لمفعولهء فيكون الفاعل محذوفاء والجملة 
الفعلية الحاصلة منه» ومن فعله المحذوف في محل نصب مقول القول. #إما4: نافية. 59ن4: 
فعل ماض ناقص» واسمه ضمير الشأن محذوف. ##يَنْتىي#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. «لنآ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «أن»#: حرف 
مصدري ونصب. #تخِد: مضارع منصوب ب: أن والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: 
«نحن». «ين دُونلت»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما المفعول الثاني له» والكاف 
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في محل جر بالإضافة. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف حال من أولياء. 
كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 

إين: حرف جر صلة. ولي : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وقرئ: (نُتَّخَذَّ) بالبناء 
للمجهول. وعليه فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن»» وهو المفعول الأول» والمصدر 
المؤول من: لآ نَتَِد4 في محل رفع فاعل يَبّْت4. وجملة: يبت ...4 إلخ في محل 
نصب خبر 9كن24 وجملة: #إما كن يَنْبَتى... إلخ في محل نصب مقول القول. هذا؛ وإن 
اعتبرت كن زائدة فالمعنى لا يأباه» وتكون جملة: هاما كن يَبتى... إلخ في محل نصب 
مقول القول. وتكون الجملة» والكلام مثل قوله تعالى: «إومًا يبَيى اسمن أن يَنَجِدٌَ وَلَذَايه الآية * 
رقم [41] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة. وألف سلام. وإن اعتبرت الكلام من 
باب التنازع؛ فتكون كن ويَبْتيي» قد تنازعا في المصدر المؤول» فيعمل فيه أحدهماء 
ويضمر في الآخر على الاختلاف بين البصريين» والكوفيين أيهما أولى» فالمعنى لا يأباه» وتبقى 
جملة: «يَبِيى» في محل نصب خبر #كن. #ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف 
استدراك» مهمل لا عمل له. م«#تَتَعَتَهُمُ»: فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. وَءَاَآءَهُم4: الواو: حرف عطف. (آباءهم) : 
معطوف على الضمير المنصوب, والهاء في محل جر بالإضافة. حَقَّ#: حرف غاية» وجر. 
شاك : ماض مبني على الضم في محل نصب ب: «أن» مضمرة بعد حَقٌَّ4. والواو فاعله. 
والألف للتفريق. #اازِكرٌَ)4ه: مفعول به و«أن» المضمرة والفعل وشسُوا» في تأويل مصدر في 
محل جر ب: #حَقَّ4. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إوَكانوا4: الواو: واو الحال. 
(كانوا): ماض ناقصء» والواو اسمهء والألف للتفريق. #قَوْم: خبر كان. «إبورا4:: صفة له 
وجملة (كانوا. . .) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء 
وساغ ذلك؛ لأن الفعل (كان) من أفعال الاستمرارء وإن اعتبرت الجملة الفعلية مستأنفة؛ فلست 
مفنداًء وجملة: #تَالوً...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ف 
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واب دوىم > 7 : 
ستطيعون صَرَفًا ولا نصرا ومن يظا 


المشركين. وقال ابن زيد: المعنى: فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به 
محمد يَلِيِةِ. وعلى هذا فمعنى: #يمًا قورت *» أي: من الحق. مَمَا شَنْتَطِيعُونَ صَرْهَّاك أي : 


لانن عت ٠٠‏ - يدو لفقا الآية: ١١‏ ب 
للواتاتنعينى_ ٠١‏ لكان يةخؤذ ل الىلكل 


للعذاية وعدا عل القرل 00 والس على فول او لان كنا سعطيدرة لعن غير دا عن 
الحق الذي هداكم الله إليه. #إوَلا نَسَرَا»م أي: من اللهء وهذا على القول الأول» وعلى القول 
الثاني: ولا نصراً؛ لأنفسهم مما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم» وقرئ الفعل: 
لتَتوُرت» بالتاء والياء. «وَمن يَظيم يَنحكُةْ» أي: يشرك؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير 
توفعة» ونن حك التخلوق ريك عالق مد طلم» وزويف: ثرله الى د لز فك ادرف لل 
عَظِيمٌ». هذا؛ وقيل: إن الخطاب يعم جميع المكلفين من المسلمين والكافرين» فيكون الشرط 
للعموم؛ ويشمل الظلم الشرك» وجميع المنكرات. هثْدِفَهُ عَدَبَا كيبرا4: فسر العذاب 
بالخلود في النارء وهو يليق بالمشرك» دون الفاسق إلا على قول المعتزلة والخوارج القائلين 
بتخليد الفاسق في النار. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن بقوله تعالى: طفَقَدْ نوكم ...4 إلخ 
التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب. 


الإهراب: لنَفَدْكُه: الفاء: زائدة على تقدير: «القول» قبلهاء وقيل: الفاء الفصيحة» وليس 
بقوي. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 9حَدْبومُم4: ماضء والواو فاعلهء 
والكاف مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ أي: فيقول الله 
لهم: فقد كذبوكم. . :إلخ. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. يما : 
الباء: حرف جر. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالباء» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظنُتَولُرت*: مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة 
الفعلبة مئلة (15). او عنفههاء والقافد»: أو الرابها ميسلوف»«العفدين عاذي او بشي 
تقولونه. ©مَمَا: الفاء: حرف تفريع وعطف. (ما): نافية. «شَسْتَطِيعُونَ» : فعل مضارع 
مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها. همَرْك»#: مفعول به. 9وَلًا#: الواو: حرف عطف. (لا): زاتدة لتأكيد النفي. 
تسْرَا» : معطوف على ما قبله. «إوّمن4: الواو: حرف استعناف. (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #يَظيِم#: مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مُنْ) 
تقديره: «هو)ء والمفعول محذوفء تقديره: نفسهء أو غيره. #يَنحكمّ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد على (مَنْ)+ و(وِنْ) بيان لما أبهم فيها. طْفّةُ4: فعل 
مضارع جواب الشرطء والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. ظعَدَاَاك: مفعول به 
ثان. #كييرا4 : صفة له والجملة الفعلية: ظنْذِفَةُ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» 
فقيل : جملة الشرطء وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 
والجملة الاسمية: «اوّمّن...* إلخ مستأنفة بالنسبة لما قبلهاء وهي من مقول الله تعالى المقدر. 
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لي إلا إِنْهُمْ لاطو الطكام وَسِنْشُونَ فى 
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الاسواق وحعلنا بعضحكم إبعضٍ فتنة أتصيرؤون وكان َيّكَ بصيرا 02 »4 


الشرح: «إوما أرَسَلْمَا مبََلَك...4 إلخ: هذا رد لقول المشركين في الآية رقم [7]. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: لما عير المشركون رسول الله يكِ بالفاقة» وقالوا: همَالٍ هنذا الول 
يأَحكُلُ الطَمَامْ ...4 إلخ حزن النبي كَل لذلك, فنزلت تعزية له» فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله! الله ربك يقرئك السلام» ويقول لك: #وَمآ أَرَسَلَمَا تبلك...4 إلخ. 
ومعنى الآية: أن هذه عادة مستمرة من الله تعالى على رسلهء فلا وجه لهذا الطعن» وما أنا 
إلا رسول؛ وما كنت بدعاً من الرسل» وهم كانوا مثلي (يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق). 

وَحَعَلنَا بِعصَكُم نض نِنَنة4 أي: إن الدنيا دار ابتلاء» وامتحان» فأراد سبحانه أن 

يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس: مؤمنء وكافر» فالصحيح فتنة 
للمريضء والغني فتنة للفقير» والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا: أن كل واحد مختبر 
بصاحبه. فالغني ممتحن بالفقيرء عليه أن يواسيهء ولا يسخر منه» والفقير ممتحنٌ بالغني» عليه 
ألا يحسده. ولا يأخذ منه إلا ما أعطاهء وأن يصبر كل واحد منهما على الحق. 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -: أنه سمع النبي كل أنه قال: «وَيلٌ لِنْعالِم من الجاهل. 
وويل لِنْجَامِلٍ من العالم» وويلٌ للمالك من المملوك. وويلٌ للمملوكِ منّ المالك» وويلٌ للشديد 
من الضعيف. وويلٌ للضعيفٍ من الشديدء وويلٌ للسلطان مِنَ الرعية» وويلٌ للرعية مِنّ السّلْطَانِء 
وَبَعْضُهُمْ لبعض ذِْنَةٌ وهو قوله تعالى : لبا بسكم لض فِنَنَةٌ أنصَيروقٌ4). أسنده 
الثعلبي» تغمده الله برحمته. 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهلء وغيره من الزعماء حين رأوا أبا ذر» وعبد الله بن 
مسعودء وغيرهما من فقراء المسلمين» فقالوا على سبيل الاستهزاء: أنسلم» فنكون مثل هؤلاء؟! 
ولا تنس: الالتفات من المفرد إلى الجمع. 

#الصيرفةٌ» أي: على هذه الحالة من الفقرء والشدة» والأذى. ولهمزة الاستفهام معادل» 
تقديره: أم لا تصبرون» وهو يقتضي جواباًء كما قال المزني: بلى ربنا! نصبر» ونحتسب. ونظير 
هذه الجملة قوله تعالى: ل إِبَلوحٌ ِنَم لَحسَنْ هلا . ولما صبر المؤمنون الأولون؛ أنعم الله 
عليهم بنعم لا تعد ولا تحصىء قال تعالى: «إإنِّ جَرَتهُمْ الوم يمَا صبروا» . «وكاتَ رَيْكَ 
يرا أي: بكل امرئ» وبمن يصبرء أو يجزع» ومن يؤمن» ومن لا يؤمن» وبمن أدى ما عليه 
من الحق. ومن لا يؤدي. وخذ ما يلي: ش 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » يبلغ به النبي كَل قال: (إِذَا نَطَرَ أَحَدّكُمْ إلى مَنْ فصل عَلَبْ 
بالْمَالِ وَالْجِسْمء فَلينْظرْ إلى مَنْ هُوَ دُونهُ في الْمَالٍ وَالْحِسْم». أخرجه البخاريء وغيره. ولمسلم 


؟ 
٠‏ 
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و 


«انْظرُوا إلى مَنْ هُوَ أسْفَلَ مِدَكُمْء ولا تَنْظرُوا إلى مَنْ هُوَ كَوْة 

الإصراب : رم : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أأَرّسَلْنَايكُه: فعل» وفاعل. 
#قبك» : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف حال» وليس بقوي» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هين الْمَرسَاِنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به واعتبرت مثله في الآية رقم [10] من سورة (الأنبياء) مفعولاً به. 
«إلت4: حرف حصر. ل#إِنَهُمِ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #لْيَأكوت» : اللام: هي 
المزحلقة. (يأكلون): مضارع مرفوعء والواو فاعله. #الطّصحاءَ4: مفعول به» والجملة الفعلية 
في محل رفع بر (إِن)» والجهلة الاسمية: طإتكة .4 إل في محل نصب حال من 
«الْمْرْسِنَ*» والرابط : الضمير فقطء قال أبو البقاء: إذ المعنى إلا وهم يأكلون» وهو قول ابن 
هشام في المغني. وقال الزمخشريء وتبعه البيضاوي» والنسفي كعادتهما: الجملة صفة 
لموصوف محذوف. والمعنى عندهم: وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلين» وماشين. 
وإفنا يحتف اكتناء باجار والعسوو را لام الشركة # وتهوه قولة تغالق ليما يا لله 
كام و4 والأول أقوى» وجملة: «إوَسمْتُونَ في الْأَسْوَاقِ»# معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيهاء وجملة: فوب أَرسَلنَا...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. (جعلنا): فعل» وفاعل. 
#بتْصَحكة» : مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة. ##إَعضِ*: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من (فتنة) كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً. مإفِتَنَةُ: مفعول به 
ثان» وجملة: 9وَجَمَلنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «أَتَصَرُود4 : الهمزة: حرف استفهام. 
(تصبرون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» وانظر الشرح. 
#رَكان» : الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. وهو من أفعال الاستمرار. 
رَيّكَ؛: اسم (كان) والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . #بَصِرا؟ : خبر (كان) والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
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اع في 0" 8 سل م لم 4د ست رس لصوم صخر 2 سس ري 24 
وَيَالَ الْدِينَ لا بجوت لِمَآءَنا لوْلَا أنزِلٌ عَلِئًَا الملتيكة أو رك رينا لقدٍ 


م سواسو 0 0 2ل ال ملس اجرويٌ حم بم حم 
أسمّكيروأ فى أ وَعَتَوَ عَمُوا كَبِيرا 0 * 


خام 


١6 الجرّء‎ 


الشرح: لوَدَالَ الدبنَ لا يجت : لا يؤملون» وأصل الرجاء: الأمل في الشيء» والطماعية 
فيه» قال الشاعر: [الوافر] 


502 مو الفرقار) الآية: ”١‏ ِلدّءلنَاسَع تق 

وقيل: معنى ودلا جوت 4 هنا: لا يبالون» قال خبيب بن عدي رضي الله عنه -: [الطويل] 
الكنرة ماتخو إذافتك للها ٠‏ خلين أن كتين كان قي ان كسان 

وقد بأني الرجاء بمعنى الخوف. وبه فسر كثير من المفسرين الآية هناء وهي لغة تهامة. 
ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة عسّالء أي الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
إِذا لسَعَنْهُ الدَبْرُلَْمْيَرْجٌ لَنْعَهَا وَعَالَمَهَافِي بيت نوب عَوَاسِل 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحدء أي: النفي» كقوله 
تعالى: «إمًا لك لا مَحْونَ لَه ودرا وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» وهو 
المعتمد. لفان أَئ: بالبعث» والحشرء والنشرء ولا يؤملون يرا أو لا يخافون لقاءنا 
بالشرء وأصل اللقاء: الوصول إلى الشيء» ومنه الرؤية» فإنه وصول إلى المرئىء وأصل «لقاء» 
لقاي؛ لأنه من: لقيء فقل في إعلاله: تحركت الياء» وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً» ولم يعتد 
بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين. 
دونه. مأو رَىٍُ رينايه أي جهرةً وعباناء فيأمرنا بتصديقه» واتباعه. ونظيره الآية رقم [:4] 
و[95] من سورة (الإسراء). 

فد أستكبروا» أي: تعظموا. ف نهم 4 أئ: :في شأتها تحنى أرادوا لهااما يعفق 
للأفراد من الأنبياء» الذين هم أكمل خلق الله في أكمل أوقاتهاء وما هو أعظم من ذلك. ##وَعَئَرَ 
القاهرة» فأعرضوا عنهاء واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما سدت دونه مطامح النفوس القدسية؛ لأن 
الملاككة لا ترق إلا "عبد الموات» أو عند ترّول العذات»: والله تعالى لأ تدركة الأيصار» وهو 
يدرك الأبصارء فلا عين تراه. هذا؛ والعتو: العناد» والطغيان» والعاتى: المجاوز للحد فى 
الاستكيارء والعاتى: 0 وقيل : العاتى : هو المبالغ في ركوب المعاصي» المتمرد 
الذي لا يقع منه الوعظء والتنبيه موقعاً. انتهى. مختار. وانظر الآية رقم [4] من سورة (مريم) 
على نبيناء وعليها ألف صلاق وألف سلام. هذا؟ وقال الزمخشري: وفي فحوى هذا الفعل 
دليل على التعجب من غير لفظ التعجبء ألا ترى: أن المعنى: ما أشد استكبارهم» وما أكبر 
عتوهم!. انتهى . 

الإصراب: «رَكالَ4: الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض . «االدِنَ) : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: هلا يجت لِقَآهنا4ه صلة الموصول لا محل لها. 
ولت 4 : حرف تحضيض . يرل » : ماض مبني للمجهول. #عبتنَاك : جار ومجرور متعلقان 


دوا نامع جتن - مالقا الآية: " فد 
إل تلع جتنن _ 9 3١‏ - سول طشان الاية ااا اللكشل 


صو رس سر 


بالفعل قبلهما . مِ#اآلَْليَكَةُ4: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. لأأوَي: 
حرف عطف. 27 بعل مععا مرو وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن). و5 مفعول بهء و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: وََالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #لْقَرِ: اللام: 
واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«أشتكيوأ4: فعل ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إق أَنشِهمْ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حالء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية: لمر اسْتَكَبروا... إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل 
له. (عَتَوْا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. #عْمُر4: مفعول مطلق. «إكَِير4: صفة لهء وجملة: #وَعَئَر...© إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبر. 
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ضََ يرَوْنَ الْمليكة لا مشر يَومَيذٍِ لِلْمجْرمِينَ وَيقُولونَ ون حجرا تحجورًا 47 


الشرح: يوم رون الْمَلَيِكَةَ» أي : عند الموت» وقيل: يوم القيامة» وعلى الأول فالمراد: 
ملائكة الموت». وعلى الثانى فالمراد: ملائكة العذاس. ل مشر وْمَيِذٍ ِْمجْرِمِنَ 4 : وذلك أن 
ملائكة الرحمة تبشر المؤمنين بالجنة» والرحمة» ويقولون للمجرمين : لا بشرى لكم بالخير» 
ولا اوسا بس وم يو ا ا 0-0 - رضي الله 
تكون لكم البشرى. وقيل: هذا قول الكفار للملائكة» وذلك أن العرب كانت إذا نزلت بهم 
شدة» ورأوا ما يكرهون قالوا: حجراً محجوراًء فهم يقولون ذلك إذا عاينوا الملائكة. 

ومعنى الآية على ذلك: أنهم يطلبون نزول الملائكة» وهم إذا رأوهم عند الموت أو يوم 
القيامة؛ كرهوا لقاءهمء وفزعوا منهم؛ لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهونء وقالوا عند رؤيتهم 
ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور وشدة النازلة. هذا؟؛ وانظر شرح الملائكة في الآية 
رقم ]٠١7[‏ من سورة (الأنبياء) أما #يَرْميِذِ» فالتنوين ينوب عن جملة محذوفة دل عليها ما قبلها ؛ 
أي: يرون الملائكة و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصل» فحذفت الجملة». وعوض عنها 
التنوين» وكسرت الذال لالتقاء الشاكينة) كما كسرت الهاء فى صقي ومهِ عند تنوينهما» ومثل 
ذلك قل في: حينئلٍ » وساعتئد.ٍ» ونحوهما. 


ع مر 


يول دقان الآية: ١١‏ لَِءالتَايَع يق 


هذا ؟ والحجرٌ يطلق على أشياء كثيرة: حجر الإنسان بفتح الحاء وكسرها» وهو ما بين يديه 
من ثوبه» ويقال: نشأ فلان في حجر فلان؛ أئ: تحت رعايته» وعنايته» وهو بفتح الحاء: المنع 
من التصرفات المالية لصغرء أو سفه» أو فلسء. وغير ذلك» والحجر بكسر الحاءء يطلق على 
الفرس الأنثى» وعلى العقل» قال تعالى: #هَلُ في دَلِكَ شََمُ يِه جمْرٍ4. ويطلق على حجر 
إسماعيل بجوار الكعبة المعظمة» وعلى حجر ثمود؛ أي: بلادهم» وعلى الحرام» كما في هذه 


الآية» وقال الشاعر: [الطويل] 
للد به 5 اللا 0 ل اكت اشر 52-05 452 557 


أزاف ألا ايهف أشعاء حرام محرما, قاله رجل كانت له امرأة» فطلقهاء وتزوجها 
أخوه. أي: أصبحتٌ أخا زوجها بعد مأ كنت زوجها. وقد نظم بعضهم المعاني المتقدمة 
بقوله: [البسيط] 
رَكِبْتُ حجرأ وظفْت الْبَيْتَ تَلْف الْحِمْرٍ ‏ رَحُحرْتُ حَجراً عظيماً في دُخولٍ الْحِجِ 
ل حجر مَتَعَنِي مِن دُخُولٍ الْحِجَرٍ مَاقُلْتُ حِجراء وَلَوْ أغطِيْتٌ مِلْء الْحَجْرٍ 

الإصراب : 2َْيَرء4: قال أبو البقاء: في العامل فيه ثلاثة أوجه: أحدها: اذكر يوم» والثاني: 
يعذبون يوم » والكلام الذي بعده يدل عليه» والثالث: لا يبشرون يوم يرونء ولا يجوز أن تعمل 
فيه البشرى لأمرين: أحدهما: أن المصدر لا يعمل فيما قبله. والثاني: أن المنفي لا يعمل فيما 
0 0 00 0 كلام فاعله» والجملة الفعلية 0 
3 1 أي : تأكيد له. والثاني: اموت الاو ب والجار 
والمجرور «#الِْمْجْرِمِينَ# تبيين» أو خبر ثان. والثالث: أن يكون الخبر مأإَِسْجْرمِينَ4 والعامل في 
َيوميِذِ» ما يتعلق به اللام. والرابع: أن يعمل فيه ظبْشْرَئ» إذا قدرت أنها منونة غير مبنية مع 
«لا. ويكون الخبر الَِمُجَرمنَ4» وسقط التنوين لعدم الصرف» ولا يجوز أن يعمل فيه بشرى؛ 
إذا بنيتها مع #لا. انتهى. وقال ابن هشام في المغني: ألا ترى أن اليوم لو علق ب: «#شرى»* 
لم يصح من وجهين: أنه مصدرء وأنه اسم ل ملا انتهى . و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان 

الحا سي 7 2 .4 ات ند سب ره القول لقول محذوف» 
0 ا اب ب لا ا وعلى ا ا 
فقط. (يقولون): فعل مضارع مرفوع.ء والواو فاعله. ##حِجْرا»#: مفعول مطلق لفعل محذوف 


ءا تسج عَتَسق - مرو المقار الآيتان: 77 و4” لاع 
واجب الحذف. «#اتَحْجُورَا» : تأكيداً لما قبله؛ أي: فهو صفة مؤكدة» والجملة الناتجة من 
المصدر. وفعله المحذوف في محل نصب مقول القول» وجملة #وشولون. إلخ معطوفة على 
جملة: مبرَوْنَ...4: إلخ فهي في محل جر مثلها . 


هس حسم الو و[ 


وما لل مَا عَِنُوا مِنْ عَمَلِ هَجَْعَلسَهُ كسة سَُْورا )4 


الشرح: ظرَقَرِمن...* إلخ: أي: وعمدنا إلى ما عمل الكفار في كفرهم من أعمال صالحات 
كقرى الضيف». وصلة الرحمء وإغاثة الملهوف» وبر الوالدين» والإحسان إلى اليتيم» والأرملة» 
والمسكين» فأحبطناه لفقد الشرط الأمادئ لقبول عمل البرء وهو الإيمان بالإسلام» 
وبمحمد وَلِة. ففي الآية الكريمة تشبيه حال الكفارء وأعمالهم بحال قوم استعصوا سلطانهم» 
والهباء: غبار يرى في شعاع الشمس يدخل من كوة في بيت مظلم. فقد شبه عملهم المحبط في 
حقارته» وعدم نفعه بالهباء المنثور الذي لا يمكن نظمه. والانتفاع به» ولا يمس بالأبدي؟ 
ولا يرى في الظل. ولا تنس: أن في الكلام استعارة عن كونه لا يقبل الاجتماع» ولا يقع به 
الانتفاع» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4*] من سورة (النور) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

هذا؛ ومثل هذه الآية في معناهاء ومغزاها ا ا ا ل 
على نبيناء وعدا صلاة » وألف سلام + #مَتلُ لدم وج كَفْرُوأ بر فد امكير كار مدت 2 


له سلاج 


َلرْيمٌ في يَوْرٍ عا صِفٍ 05-7 يَتّدِرونَ مما حكسبوأ عل شرف . 

الإصراب : مرَمَمآ : الواو: حرف استئناف. (قدمنا): فعل» وفاعل. #إلّ4: حرف جر. 
ما : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب #إلٌّ4. والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: إلى الذي» أو إلى شيء 
عملوه. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مِنْ عَمَلِ؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب المحذوف» -0 بيان لما أبهم في (ما)» وجملة: #وََرِما...# إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. م#فَجَمَلسَهُ» : الفاء: حرف عطف. (جعلناه): فعل ماضء» وفاعله. 
0 اليه ون 5-6 07 22 » وقيل: لأعدسكف 


مووة ء. 0171 ذأ 2 


ولحت للع ل لاش ا عم له لا 409 


ممؤة غري ماسم 


الشرح: طأسْحَبُ الْجَنَةٍ يويَيِذِ»: يوم القيامة. ظحَيْرٌ مُستَقَرَّ): مكاناً يستقر فيه في أكثر 
الأوقات للتجالس» والتحادث» و ِ#ولحَسَنٌ مَقلًا# : : مكاناً يَأوؤوْن إليه للاسترواح بالأزواج» 


مخ د د * 


3548 مو لفقا الآية: 5" لِدَرءالتَايَع تسق 


والتمتع بهن» تجوزاً له من مكان القيلولة على التشبيه» كما أن المترفين في الدنيا يعيشون على 
ذلك الترتيت» ولا نوم في الجنة» ولكن الله تعالى سمى مكان استراحتهم إلى الحور العين» 
وأزواجهم اللاتي دخلن معهم الجنة مقيلاً على طريق التشبيه» وانظر ما ذكرته في مثل هذا 
التفضيل في الآية رقم [15]. هذا؛ وقد عل المؤمنون المطيعون ربّهم أصحابٌ الجنة؛ بمعنى 
مالكيها؛ لملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنها. وقل مثله في أصحاب النار. والمقيل: مكان 
القيلولة . 

الإصراب : «أسْحَبُ) : مبتدأء وهو مضافء وَ#االْجَنَةِ» مضاف إليه. يَرئَيِذِ»: (يوم): 
ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر أول» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» ووقع ظرف الزمان خبراً عن الجثة؛ لأنه 
أفاد فائدة» قال ابن مالك رحمه الله تعالى: [الرجز] 
ايكون احم زمنان عتتكدرا ‏ عت مستت وذ تبيية فايرا 

سرُ» : خبر ثان» ظتُسْتَفَرٌ4: تميبز. «وَلَمْسَعُ4: معطوف على ما قبله. طمُقيلا» : تمييز 
أنقا وين لك النقفنل عليه والتقذن :كت امسيرا من سق اهل الثارء وأحسن مقيلا مق 
مقيل أهل النار. هذا؛ وقيل: إن التفضيل ليس على بابهء وليس مراداً هنا وعليه ف: «#تُسَتَقر» 
ا ومَقِلًا* ظرف مكان متعلق ب (أحسن)» والجملة الاسمية: 
أَضَحَبُ ل . هذا؛ وقيل: الظرف متعلق ب #احَيرُ#» والأول أقوى 
معنيّ» وأولى اعتباراً . 


او 2 077 


يوم ك6 السماء بالخمنم ونْلِ لْلَكهٌ تَنزِيلا © 


آ مه د عو 


الشرح: ووَيوُمْ نَتَمّقْ: أصله: تتشقق فحذفت إحدى التاءين للتخفيف. وهو كثير في القرآن 
0 43 اي تسيو طلى الده ا مماا وطر الباع الماكوزاكيقوله 
تعالى: «مَلْ يَظرُونَ إل أن يَلْيَهُمُ لَه في ظدَلٍ يِنّ الْصَمَادِ َالْمْكبِكة) . والغمام: سحاب أبيض 
مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. مونل الملِكة ملك كد تَِيلًا» أي : ينزلون بصحائف 
العباد إلى الأرض» وذلك لحساب الثقلين من الإنس» والجن. قال ابن عباس رضي الله عنه -: 
تتشقق سماء الدنياء فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض من الجنء والإنس» ثم تشقق 
السماء الثانية» فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء 
السابعة؛ وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي تليهاء ثم ينزل الكرُوبيون» ثم حملة 
العركن :هذا 4 وقزق لفحل" (ز0) 'نقراءات كقيرة) وإذآ ذل ملافكة :سماء الذنيا» اضطفوة حول 
العالم المجموع في المحشر صفاً» وإذا نزل ملائكة السماء الثانية؛ اصطفوا خلف هذا الصف»ء 


ءا لايم جين 1 موك افقاو الآيتان: 77 و77 ع 
وهكذا حتى 7 اصير المخرف رشو تلك رمي امل لخر من الفرار والهرب» قال تعالى في 


سورة (الفجر): «إوَبَة رَيْكَ وَلْمَكُ صَذًَا صَنَا وقد تقدم لهذا مزيد بسط في آخر سورة (إبراهيم) 
عند قوله : يوم يدل الْأرض. إلخ» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #وويوم 4 : الواو: حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل محذوف, تقديره: 
اذكر. «تَتَفَقُ: فعل مضارع. #أَسَمَآة4: فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) 


صرح ل سر و 7 , 


إليها ٠‏ مالع © : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من و السماء 6 وجملة: 
اذكر وم ٠‏ إلخ تيليا نف لا محل لها. و ول 44 : الواو: حرف عطف. (نزل): ماض مبني 
للمجهول. َاالْكَيِكَةُ4: نائب فاعله. «اتَنِيكُ4: مفعول مطلق» وجملة: ##وَلَ...44 إلخ معطوفة 


على جملة: نَتَمَقّ...# إلخ فهي في محل جر مثلها . 
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#الماك يَوْمَِذٍ الْحَقّ للحن وكات يَوْمًا عَلَ ) 


الشرح: للمَكُ يَريِذِ4: يوم القيامة. «الْحَنُ ِليَمنْ» أي : الملك الثابت له تعالى؛ لأن كل 
ملك يبطل يومئذ ولا يبقى إلا ملكه؛ لأن السلطان الظاهرء والاستيلاء الكلي العام الثابت صورةً 
ومعنيّ » ظاهراً وباط يق لوال له اياك ولا يكون إلا لله تعالى» وهو فحوى قوله تعالى 


رصح 2 


في آخر سورة (الانفطار): : #والْأمرٌ بَوْمَيِذٍ يِلَهِيُ. «اوكات يَوْما عل لفرت عسي : كيدا للها 

ينالهم فيه من الأهوال» ويلحقهم من الخزي والهوان» وهو على المؤمنين أخف من صلاة 3 
عوسي الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلْةِ: وف بد كن مقدار 
حَسِينَ أَلَتَ مَحَةِ» [المعارج: 4] فَقُلْتُ: ما أَظوَلَ هذا لْيَوْمَ قَقَالَ الي ييه : ل 


00 


إِ تنش هن المؤيو حكن إن كوه العنك مليؤدن ملو لمكتو ة يُصَلّيها فى لديا . 


24 


ل عه كح يم 
كفرينَ يرا (4)3* 


الإعراب : <الْمإك4:: مبتدأ. ميَرْمِذِ»؛: ظرف زمان متعلق بما قبله؛ لأنه مصدر. م« الْحَنٌ 4 : 
صفة ٍ#الْمق. «الليّمنَ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. #وَكاتَ» : الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص» واسنه 
ضمير مستتر تقديره: هوا يعود إلى (يوم القيامة). 8رَربَاةه: خبر (كان). عل الكترن" 
متعلقان ب عبرا * بعدهما. «اعَيِيا#: صفة بَرْئَاك) وجملة: #رسدَاد...# إلخ معطوفة على 
الجملة الاسمية السابقة» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين 


يوم كك ل ل ا مع الرسول سبلا 43 


الشرح: ووَيوَم يعض لالم 05 يديه من فرط الحسرة» وشدة الندامة» وعض اليدين» وأكل 
البنان» وحرق الأسنان» ونحوها كنايات عن شدة الغيظ. والحسرة؛ لأنها من روادفهما. هذا؛ 


1 - لكان «يد: ١‏ للج بت 


والظالم هو الذي يظلم غيره بالاعتداء على حقوقه. أو على كرامته» وحرماته» والظالم هو الذي 
يظلم نفسه بالكفرء أو بالمعاصيء. وارتكاب الفواحش والمنكرات» وكثيراً ما يعبر القرآن عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» وغير ذلك. ويتهددهم 
بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه 
الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم 
أحق بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع 
رسلهم» وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

«ينُولُ ينيبت تَحَذْتُ مَمْ سول سَييلًا4: طريقاً إلى النجاة» أو طريقاً واحداً» وهو طريق 
الحق» ولم تتشعب بي طرق الضلالة» والمراد بالرسول هنا: محمد كَل. 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة وما بعدها في عقبة بن أبي معيط بن أمية» بن عبد شمس بن 
عبد ضساف» :وكان قد نطق بالشهادتين: ثم ارتد عن الإسلام» وسبب نطقه بهما أنه صنع يوماً 
طعاماً» ودعا الناس إليه» ودعا رسول الله يِه فلما قدم الطعام» قال الرسول ككلِ: «لا آكل 
طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». فنطق بهماء وأكل يَكلَةِ من طعامه. وكان 
عية اصديقا لأرد تن غلك الحمحي لما أخير أبك يها وقم لليقية» قال 900 يا عقية] صبات:.. 
قال: لا والله ما صبأت» ولكن دخل بيتي رجل» فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له 
فاستحييت أن يخرج من ببتي» ولم يطعم» فشهدت لهء فطعمء فقال: لا أرضى عنك أبداً» حتى 
تأتيه فتبزق في وجههء ففعل ذلك عقبة» فعاد بزاقه على وجههء فحرقه. وبقي أثره في وجهه حتى 
قل بوع .بان وآما ابيع نقد هبره القن يوع أخد يعيل: قطنت »ركان تللق سيت موت وذهابة إلن 
جهنم وبئس المصيرء وعقاب عقبة في جهنم كما هو نص الآية أنه يأكل يديه حتى يبلغ مرفقيه» 
ثم ينبتان ثم يأكلهما وهكذا كلما نبتت يده أكلها تحسراً وَنَدَامَةَ على ما فعل. 

الإصسراب : لرَيرَه#: الواو: حرف عطف»ء أو حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل 
محذوفه تقديره: اذكر. يَمَشُّ»: فعل مضارع. وألظَّإِلم4: فاعله. ظعَل يَدَيْهِ؟: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء» نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: 8يمَضٌ...» إلخ في محل جر 
بإضافة (يوم) إليهاء وجملة: (اذكر يوم. . .) إلخ معطوفة على جملة: اذكر يوم تشقق. . . إلخ 
المقدرة» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #يفُولُ؛: فعل مضارعء» والفاعل يعود 
إلى #الظَالةَ. (يا): حرف تنبيه» وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف»ء تقديره: يا قوم ونحوهء 
والأول أقوىء» كما يؤخذ من قول ابن هشام في المغني. (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. «اتَحَدْتُ4: فعل» وفاعل. م4 : 


هلاج عبيَكق - مو الدقانم الآية: 7/8 5/1 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: ##سَيلا#» كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً» وقيل: مفعول ثان» وليس بشيء» و(مع) مضافء و8آلرسُول» مضاف إليه. 
#سَيلا»: مفعول بهء وجملة: #اتَتَدتُ...4 إلخ في محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية: 
#ييّق...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #يَتُول...4 إلخ في محل نصب حال من 
#الظَاِمُع» والرابط: الضمير فقط. 


. 
م 


ويلك بت 1 أتنذ فلانا حِبلا 4©9 


الشرح: ##8يَوَيلَقَ4: دعاء بالثبور والهلاك على محالفة الكافر ومتابعته» قال الزجاج: 
أصلها يا ويلتى» فأبدل من الياء ألفاً؛ لأنها أخف من الياء والكسرة. هذا؛ وقرئ بالياء على 
الأصلء» قال البيضاوي: أصله في الشرء فأطلق في كل أمر فظيع. انتهى. أقول: وهي كلمة 
تحسر وتلهف على ما فات» وتستعمل عند الداهية العظيمة» وجاءت للتعجب في الآية رقم 771 ] 
من سورة (هود) على نبينا» وعليه ألف صلاةق وألف سلام. ولتي 2 0 فلامّايه : فللان كناية 
عن الأعلام» وإن أريد به الجنس» فكل من اتخذ من المضلين خليلاً» كان اسم علم لخليله 
لا محالةء فجعله كناية عنه» وقيل: هو كناية عن الشيطان بدليل الآية التالية» وفى الجمل نقلاً 
عن السمين: فلان كناية عن علم من يعقل من الذكورء وهو منصرفء. و«فل» كناية عن نكرة من 
يعقل من الذكورء وفلانة كناية عن علم من يعقل من الإناث» وافلة» كناية عن نكرة من يعقل من 
الإناث» والفلان والفلانة بالألف واللام كناية عن غير العاقل» ولام فل وفلان فيها وجهان: 
أحدهما : أنها واو» والثانى : أنها ياء التهى . والخليل: الصاحب» والصديق الذي صفت مودته» 
على نفسه». ويبذل روحه من أجلكء كما قال ربيعة بن مقروم الضبي : [الوافرا] 
اختحوك اخموة تك داعو تقس كمد انون تعجر النسيتمانها 
ذا حَارَئْتَ حَارَبَ مَنْتُعَاوِي وَرَادَسلاحةُمنكٌافْهِرَابَا 

وهو معدوم في هذا الزمن الذي فسد أهلهء وصاروا خلا ودوداً كما قال القاكل:2 [الوافر] 
سَالْتُْالئاس عن خل وَدُودِ تجائتر ا التيانن بشن خيل ودر 
ففتلية النش نيت 5و 3:3 ١ ٠‏ تاليو كنان تلك ون المسير: 

احفظ هذين اليسن» ولا تنس ما فيهما من الجناس التام. لذا فإنه لا وجود للصديق» 
بالمعنى الحقيقى» بل صار وجوده مستحيلاً كما قال القائل: [الكامل] 
كه فيك | تير قتلدتتة” دول اه تقو دواتيفم الموييني 


د 4 - موالدقَانن «ية: ١‏ لاع بين 

وقال الآخر: [الوافر] 
انقلم كاد ا لشم 257107 الو كرا 0 الك الك الك ل ةر 
ممه 3 إِنْ مَل : ديل + 2 قَإِنَأ و في العوت كر و 

ومما هو جدير بالذكر: أن كل صداقة لا تكون على أساس من التقوى تنقلب عداوة في 
الدنيا والآخرة»ء خذ قوله تعالى: «الْأَِلا يَوْمِنْ بَعَضْهُرْ لِبِعْضٍ عَدُرٌ إِلَّا الْمترت؟ الآية 
رقم [17] من سورة (الزخرف) انظر شرحها هناك. وانظر نتيجة صداقة إبليس في الآية رقم [؟؟] 
من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وفي سورة (ق) أيضاً . 

العراب : (يا): حرف نداء ينوب مناب: أدعو . (ويلتا): منادى منصوب » وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وقد قلبت 
الباء الا فى إنعذئ القراءتين كما زابية» والياء ف محل عن بالاضافةة وأضلن التداء أن يكون 
لمن يعقل» وقد ينادى ما لا يعقل مجازًء مثل: يا أسفى ونحوه.ء والمعنى هنا: أيها الويل 
احضرء فهذا أوان حضورك. لتَنيِ#: حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مستتر تقذيره: «(أنا». لفْلانَايك : مفعول به أول. «خابلا» : مفعول به ثان» وجملة: 3 
...4 إلخ في محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. 


0000 


«لقذ أصَل عن الإكر بد 


426 


الشرح: طلَقَدْ أُصَلَ عن ألزِكْرِ» أي: يقول الظالم النادم» لقد أضلني من اتخذته في 
الدنيا صديقاًء وصاحباً عن القرآن» والإيمان به. وقيل: من ألزكُر» أي : عن الرسول» 
والأول أقوى لوروده في كثير من الآيات بمعنى الذكر. طبَتْدَ إِذْ جدَنِ» أي: هديت إليهء 
وتمكنت منه. وكات القَّيْطَنَ4 أي : الخليل المضل» أو إبليس؛ لأنه حمله على مصاحبته» 
وطاعته فيما أراد منه» ومخالفته للرسول كَل أو كل من تشيطن» وتمرد عن الحق فهو يدعو إلى 
الضلال سواء أكان من الجنء أو من الإنس. «للإِسن حَدُوَا»#: الخذل: الترك من الإغاثة» 
وهذا دأب الضالين المضلين من الإنس» والجنء يوالون الإنسان» ويتقربون إليه؛ حتى يودون به 
إلى الهلاك. ثم يتركونه ولا ينفعونه بشيء» ومنه خذلان إبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة 
سراقة بن مالك يوم غزوة بدرء فلما رأى الملائكة؛ تبرأ منهم» وقوله تعالى: كَل أَلشَّيطّنٍ اذ 


3 


انمي ا ع ا ال ا 7 ا 3 2 2 : 
َالَ للإشكتن أَحكفْرٌ ذلَنَا كَثْرَ قَالَ إل ترئة يندك إن أحَاف أله َب الْعَدلمِينَ» أكبر دليل على ذلك . 


ءالما تخ بتكن 0 سوك الدقار الآية: 594 2 
تننيه:. نولت الآيات العللات في عقبة بن آبي معيظ وأبرة يق لف وخضوض السسيب لا يضم 
التعميم» والحكم عام في كل خليلين ومتحابين اجتمعا على معصية الله تعالى إلى يوم القيامة. وقد 
بين الرسول ككِةٍ الفوائد» والمنافع التي يكتسبها الإنسان من مجالسة الأخيار» والمفاسد والمضار 
التي تتسبب من مخالطة الأشرار. وخذ ما يلي: فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي وله قال: ١مَئَلَ‏ الجليس الصالح والجليس السوء. كحايل المسك؛ وناو الكيرء فحامل 
الْمِسّْك إمًا أن يشذيك» وإما أن تَبَْامَ ينهء وإمّا أن تجد منه ريحاً طيبَة. ونافخ الكير إما أنْ يُحْرِقَ 
ئِيَايَكَ ٠‏ وَإِمَا أن تجد منه ريحاً خبيئةً» . متفق عليه. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -قال: قال 
رسول الله كلِِ: «الْمَرْءُ على دين خليله فلْينْظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخالِلٌ. أخرجه أبو داود. والترمذي . 
ولهما عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : الا تفباحت إلا موفياًء 
ولا يأكُلْ طَمَامَكَ إلا نيا :وغ أبن كباش درفي اللاعنهما_قال: قيل: يا رسول النو! أي 
جلسائنا خَيْر؟ قالَ: «مَنْ كرك بالله رؤيته» وزاد في علوكمُ منطقه» وَذكْرَكُمْ بالآخِرَةٍ عَمَلَه . رواه 
البزار. وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقّل الأحجارٌ مع الأبرارٍ خيرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَأْكُلَ الخبيصٌ مع 
الفجار. والخبيص: حلواء تصنع من التمر» والسمن» وأنشد: [الطويل] 


وَصَاحِبْ مِيَارَ الناس تَنْجٌ مُسَلَّما 2 رَصَاحِبْفِرَارَ النَّاسٍ يَؤْماً كَمَْنَمَا 
وقال عدي بن زيد العبادي». وهما فى معلقة طرفة بن العبد: [الطويل أ 


عَنٍ المرء لا تَسْأن؛ وَسَلْعَنْ قَرِيِيِوِ فَكُلقَرِينِ بالْمقارِنِيَفْئَدِي 
إِذَا كُنْتَ في قَوْمٍ فَصَاحِبُ خَيَارَهُمْ وَلَا تَضْحَب الأردّى م فَتَرْدَى مَعَالردي 

الإصراب : جأتد» : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» تقديره: والله. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أضَليِ4: فعل ماضء والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى (فلان)» والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول أيضاً. من الرحكَرِ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #بَتْدّ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله أيضاًء وقيل: متعلق 
بمحذوف حالء ولا وجه له. وَهبَعدَ© مضافء و#إذم» ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة. «جَدَفِْ»#: فعل ماضء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به» والفاعل يعود إلى ##األزِكر»» والجمل الفعلية في محل جر بإضافة «#أإِذْ» إليها. 
##رتكات4:: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . #االشَّيِطنٌ4: اسم (كان). 
#للإسن»: متعلقان بما بعدهما. حَذُولا4: خبر (كان)» وهو مبالغة اسم الفاعل» وجملة 
«#ركات...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها من كلام الله» وليست من مقول الظالم» وقيل: 
في محل نصب حال. ولا وجه له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
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عرص ص صل 


الشرح: يوَكَالَ اَل : النبي ككل وقوله هذا في الدنيا بثا إلى الله» أو في الآخرة شكوى 
إليه تعالى . إن قوى» أي : قريشاً . مل أنَحَدُوأ هنذا الَْانَ مَهَجُورا : أعرضوا عنهء واستكبرواء 
وقالوا فيه غير الحق من أنه سحرء وشعرء وكهانة» وأساطير الأولين. . .إلخ» فعزاه الله بالآية 
التالية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كله : ١مَنْ‏ تَعَلَّمَ الْقُرآنَ وَعَلَّقنَّ مُضْحَفَهُ 
ولَمْ يتَعَاهَدْه وَلَمْ يَنْظَرْ فِيه جَاءَ يَْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلََّاً به يَقولُ: يا رَبَّ الْمَالِمِينَ» إنَّ عَبْدَكَ هَذَا 
انََذَنِي مور قَاقْض بَيْنِي وبَيْته؛. ذكره الثعلبي» وانظر سورة (الإسراء) رقم [78] فهو جيد. 

الإصراب : 2َرَكَالَ؛ : الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماضص. #النَسُولُ» : فاعله. (يا): 
أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (رب): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» وانظر شرح (رب) في الآية رقم [44] من سورة (المؤمنون)» وإعراب مثله في الآية 
رقم [5] منها. إن : حرف مشبه بالفعل. فى : اسم إن منصوب, وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. «أَتَحَدُواْ4 : فعل ماض» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. هلدا : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. ذا: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به أول. ©#الْفُرَانَ : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان 
عليه. مَهْجُور4 : مفعول به ثان» وجملة: لأتَحَدُوا...» إلخ في محل رفع خبر #إِنَّ4. والجملة 
الاسمية: ظإإِنَّ قوّى...* إلخ في محل نصب مقول القول» كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: لوَيَالَ 
ليَْول... إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


يدك جَعََا ِكل بَيْ عَدُوًا يَنَ الْمْجْرِمِين وكق برَيلك هَادِيا وَتبرًا 40 


الشرح: #وَكدِكَ جََلنًا...4 إلخ أي : كما جعلنا لك يا محمد عدواً من مشركي قومك» وهو 
أبو جهل وغيره» فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من مشركي قومه. فاصبر لأمري كما صبرواء فإني 
متوليك بالهداية» والتوفيق لما أحبه» وأرضاهء وناصرك على أعدائك» والعدو يكون واحداّء 
ويكون 1000 وانظر شرحه فى الآية رقم [4"] من سورة (طه)اق والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مرَدَدَنِكَ؟ : الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق مخذؤف »> عامله الفعل يعدهء التقديرة جخلنا لكل تي عدوا جتعلا كاننا مكل جل أب جهل 
وأمثاله عدوًاً لك» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. جملا : فعل» وفاعل. 
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لكل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على 
الأول» وكل مضافء وني مضاف إليه. طمَدُرَ4: مفعول به أول. طيْنَ اْمجِْينٌ» : متعلقان 
ب #عَدُو4: أو بمحذوف صفة له والجملة الفعلية: #رَكَدَِكَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
وَكَقٌَ» : الواو: واو الاستئناف. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
#يرئكك*: الباء: حرف جر صلة. (ربك): فاعل (كفى) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله ضمير مستتر فيه. «#هَادِيَاي: تمييز» وأجيز 
اعتباره حالاً. #وَصِير4: معطوف على ما قبله» وجملة: 8رَكقَ...» إلخ مستأنفة» أو معطوفة 
على ما قبلها لا محل لها على الاعتبارين» والحالية ضعيفة فيها. 
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الشرح: لوَكَال اين كََرُوا لوا تْزّلَ عي الْانُ جَلةٌ وح : اختلف في قائل ذلك على 
قولين: أحدهما: أنهم كفار قريش» قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. الثاني: أنهم اليهود 
خين رأوا'ثرول القرآن مفرقاً» قالوا: هلا أنزل عليه جتملة واحدة: كما أنزلت التوراة على 
موسى» والإنجيل على عيسى» والزبور على داود على نبيناء وعليهم أجمعين ألف صلاة» وألف 
سلامء فقال الله تعالى ردًاً عليهم: «حَدَلِكَ ليت ب ذودةُ)4 أي: نقوي به قلبك؛» فتعيه» 
وتحمله؛ لأن الكثب المتقدمة إنما أنزلت على أتبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن إثما أنزل على 
نبي أمي» ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ, فالمتأخر قد نسخ كثيراً من الآيات المتقدمة» أو 
نسخ بعض أحكامهاء ولأن منه ما هو جواب لمن سأل عن شيء». ولأن منه ما نزل لحل مشكلة 
حصلت في عهد النبي يك فتفريقه كان أوعى للنبي كله وأيسر على العامل به» وحفظه أسهل» 
فكان كلما نزل وحي جديد زاد قلب النبي يك قوةٌ وثباتاً» وازداد المؤمنون به إيماناً فوق 


ل ار سس عم بار ١‏ > مارج 


إيمانهم» كما قال تعالى: وَإِدًا تلت عَلَيهمَ َه رَادتهُمَ إيمَاناك . رقم [؟] من (الأنفال) . 


سر بكس و ساس كر 
- 


ورتلئه ترتيلا 


فإن قيل: هلا أنزل دفعة واحدة وحفظه؛ إذ كان ذلك في قدرتهء فالجواب: أن في قدرة الله 
أن يعلم نبيه القرآن كله في لحظة واحدة» ولكنه لم يفعل» ولا معترض عليه تعالى في حكمه؛ 
وقد بينا وجه الحكمة ظاهراً في ذلكء ولله في كتابه» وقضائه» وقدره أسرار حيرت ذوي 
العقول» والأبصار. «وَرَئَلَهُ تتلا أي: وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة وتمهل في 
ثلاث وعشرين سنة. 


أ مو لقان الآية: “م َلَعَج عيتَسنى 


وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى: وأمرنا بترتيل قراءته» وذلك قوله: ©وَرَتلٍ الْقَانَ 
رتل4 أي : اقرأه بترسل» وتثبت» ومنه حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في صفة قراءته كلةِ: «لَا 
كَسَرْدَكُمْ هَذَاء لَوْ أَرَادَ السامِعٌ أَنْ يَعدَّ حُروقَه لَعَدّها. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعسراب : وََالَ4: الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (قال): فعل ماض. 
لين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: مرو مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #لوّلَا#: حرف تحضيض . #ثرْلَ4: فعل ماض مبني 
للمجهول. «اعيّه) : جار ومجروز متعلتان والفعل قبلهما. «الْقُرَانُ4 : نائب فاعل لثْرْلٌ4. 
«جمة4 : حال من «#الْقُنَان» أي : مجتمعاً ٠‏ «ومدة4 : صفة لهاء وجملة: بلول نَزْكَ...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول. وجملة: وَكَالَ ألَزنّ...4 إلخ معطوفة على جملة: (قال 
الرسول. . .) إلخ فتكون الآية: مَإوَددَِكَ جَمَلن...4: إلخ معترضة بين المتعاطفتين» أو هي مستأنفة» 
ولا محل لها على الاعتبارين. #كدَلِكَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوف مع عامله» التقدير: نزلنا تنزيلاً مثل ذلك التنزيل. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً 
فالمحل لهاء وتكون مضافة» واسم الإشارة في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب ا نيت 4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل عمو ملعن تيز اتحن. زين مه "مسلقان بالفعل قبليماء +101 144 مفعرل بده 
والكاف في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل نثبت في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل المقدر المحذوف. وجملة: «نزلناه كذلك. . .) إلخ 
المقدرة في محل نصب مقول القول لقول محذوفء أي قال الله تعالى: (نزلناه كذلك. . .) إلخ؛ 
لأنها ليست من مقول الذين كفرواء وجملة: قال الله تعالى... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
(رتلناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «نزلناه» المقدرة فهي 
من مقول الله تعالى المحذوف المقدر. م«#ترتِيلَا4 : مفعول مطلق. 


«ولا باتك بسكل إِلَا جنك يِنْعَي وَلَسَنَ نيا ©©» 


الشرح: «وَلا ويلك بِمَتَلٍ4 أي : بسؤال عجيب كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في 
نبوتك. «#إإِلّا متاك بِآلَحَقَ» أي: إلا أتيناك بالجواب الحق الدامغ لما يسألونه» وقيل: 
(لا يأتونك بمثل) كقولهم في صفة عيسى: إنه خلق من غير أب» والح بالخو افص سوم 
كادم ؛ إذ خلق من غير أب وأم. #وَلسَنَ تَشْسييا4 : تفصيلاًء والمعنى: أحسن من مثلهم تفصيلاً» 
كان فحذف لفهمه من المقامء أو المعنى: لا يأتونك بحال» وصفة عجيبة» مثل قولهم: 
هلا أنزل عليك القرآن جملة واحدة إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا أن تعطاهء 


لِلِدوا ليمج عضو مورو دقان الآية: 75 م 
وما هو أحسن تكشيفاً لما بعثت عليه» ودلالةٌ على صحتهء يعني: إن تنزيله مفرقاًء وتحديهم بأن 
يأتوا ببعض تلك التفاريق» كلما نزل شيء منها دخل في الإعجاز من أن ينزل كله جملة. 

الإعراب : «#ولا» : الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. يأتوتلك > : فعل مضارع مرفوع» 
والواو فاعله. والكاف مفعوله. «#بِمَثَلٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. ««إِلَّا#: حرف حصر. #يضدلكت»: فعل ماضء و(نا): فاعله» والكاف 
مفعول به. م نِالْحَقَّ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من 
المفعول» والجملة الفعلية: يسنك بِآلْحَقّ؛ه في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال» 
وهي على تقدير قد قبلها. (أحسن): معطوف على (الحق) مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة ووزن أفعل . تيا : تمييز. 
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و الزين يحشروت عل وجوههم إل جهنم َوْلتِيِكَ سر مكنا وأصصلٌ سبيلا 49 


الشرح: ادن شروت عل وُجُرْهِهِمْ إِلَ جَهَنَم4 : فعن أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رجلاً 
قال: يا رسول الله! قال الله تعالى : م#اليِنَ سروت عَلَ وُجْرْهِهمْ إل جَهَنّم4 أيحشر الكافر على 
وجهه؟! فقال وَلِ: «أليْسَ الَّذِي آَمْمَاهُ على الرّجْلَيْنِ في لديا قَاورٌ على أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِيَوْم 
الْقِيّامَة؟!» قال قتادة رحمه الله تعالى حين بلغه: بلى وعزة ربنا! رواه البخاري ومسلم, وانظر الآية 
رقم [917] من سورة (الإسراء)» والآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (طه) تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 

«أزليك كر تكنا4 أي : مكانةً ومنزلة» أو مسكناً ومنزلاً. لرَأَصَنُ سبلا أي : أخطأ 
طريقاً. والطريق لا تضل» وإنما هو من الإسناد المجازي للمبالغة» والمعنى: إن حاملكم على 
هذه الأسئلة أنكم تضلون سبيله» وتحتقرون منزلته ومكانته» ولو نظرتم بعين الإنصاف» وأنتم من 
المسحوبين على وجوههم؛ لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه» ومنزلة سبيلكم أضل من سبيله. 
هذا؛ وانظر الاية رقم [7] من سورة (الإسراء). 

الإصراب: مين : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: أعني» أو أذم. أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم الذين» أو هو في 
محل رفع مبتدأ خبره ما يأتي. بسرت »: مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ والواو نائب فاعله» 
والجمل الفعلية صلة الموصول لا محل لها. مَل وجْوحِهِمْ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» التقدير: يحشرون مكبوبين على وجوههم. والهاء في 
محل جر بالإضافة. إل جَهَنَمَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. طأأوْلتهكتَ»: اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #تكدٌ»: خبر المبتدأ. ظتَكنَا4: 
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تمييز . #وأَصلٌ»: معطوف على كد »*. لسلا : تمييزء والجملة الاسمية: #أؤلتيك...4 


إلخ مستأنفة على الأوجه المتقدمة في الموصول». وفي محل رفع خبره على اعتباره مبتد مبتدا» 
وجملة: الرين... # إلخ سواء أكانت فعلية» أم اسمية» فهي مستأنفة» لا محل لها. 


لوَلْقَد َايَنَا مو الحكتب وَحَعَلْنَا مَعَدُه أَحَاه هدرُورت وزيا © 4 


5 5 ىام 


الشرح: طوَلْقَدَ َابنَا مو الحتبَ» أي : التوراة. وَجَمَلْنَا مَعَدُ أَحَاه... إلخ: الواو في 
هذه الآية لمطلق الجمع: ولا تفيد ترتيباً؛ لأن من المعلوم أن إيتاء التوراة» كان بعد إيتاء الرسالة 
لموسى وهارون بنحو من ثلاثين سنةء وكذلك الفاء في الآية الغالية لا تقيد تعقيياً ول ترقياء أن 
كلاً من الجعل والقولء كان قبل إيتاء التوراة كما علمت. وانظر شرح الآية رقم [14] من سورة 
(طه) تجد ما يسركء. ويثلج صدرك. هذا؛ وقال البيضاوي في معنى ##وزما 4 : يوازره في 
الدعوة» وإعلاء الكلمة» ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة» فإن المتشاركين في الأمر متوازران 
عليه» وأيضاً فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء» ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاً. 

الإصراب: #رَلَتد4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء. تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 


00 34 


تحقيق يقرب الماضي من الحال. لأدَاتنَاكه: فعلء وفاعل. #إسى*: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. #ألْحِتَبَ)»: مفعول به ثان. وجملة: #وَلَقَد...* إلخ 
جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» المراد منه تسلية النبي كلل 
بحكاية ما جرى بين الأنبياء وبين أقوامهم حكاية إجمالية كافية فيما هو المقصود . (جعلنا): 
فعل» وفاعل. #مَمَه:#4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #أحاه*#: مفعول به أول منصوبء. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. #هَدرٌوت»*: بدل من #أأَحَاه4. أو عطف بيان 
عليه. #وَزِيرا#: مفعول به ثان. هذا؛ وقيل: #أوَزِرا»# حالء» والمفعول الثاني (معه) ولا وجه 
له» وجملة: #«وَجَعَلنَا...# إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. هذا؛ وانظر إعراب: 


8 


«إولقذ» في سورة ة (طه) رقم [/9”] فهو جيد. 


سا ءاس وج برسم يدو ع م 


«نقانا هآ إِلَ الْمَررِ الست كَدَبوأ بايا مدَمَرْكَهُمْ كَمِيرا 46 


الشرح: ظنَقَنَا آَدمبآ إل القََرِ أي: إلى فرعون وقومه. #«الديت كَدَبْوا بتي أي : 
فذهبا إليهمء فأبلغاهم الرسالةء فكذبوهما. هذا؛ وقال الجمل: إن كان المراد بالآيات 
مصنوعات الله تعالى الدالة على انفراده بالملك والعبادة» فالأمر ظاهرء وإن كان المراد بها 


سام 1غ ره سر وه 


َّلَج جين 6 مول لفقا الآية: /ام ]ظ 


خصوص الآيات التسع التي جاء بها موسى للقبط لم يظهرء وذلك؛ لأن وقت الأمر بالذهاب 
إلى القبط» لم يكونوا فديرأوااشما من الآبانت التسع حتى يكلموا بها؛ لأن الأمر بالذهاب إليهم 
كان في واقعة الطورء وهي كانت قبل مجيء مصر» ومخاطبة فرعون وقومه. فلا تخلص 
إلا بحمل الماضي على معنى الاستقبال» أي: سيكذبوا بآياتنا انتهى . نقلاً عن شيخه. «َدَئَرََهُمْ 
َدْمِيرا4: قال البيضاوي: أي: فذهبا إليهم» فكذبوهماء فدمرناهم تدميراً» فاقتصر على حاشيتي 
القصة اكتفاءً بما هو المقصودء وهو إلزام بالحجة ببعثة الرسل» واستحقاق التدمير بتكذيبهم. 
هذا؛ والتدمير الإهلاك بأمر عجيب, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : متَقْنَاك : الفاء: حرف عطف. (قلنا): فعلء وفاعل. #أأَدْهبَآ4: فعل أمر مبني 
على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله. إل الْقَوَرِيُ : متعلقان 
مَوكَدَبوأ يَاِيََِك صلة الموصول لا محل لها. (دمرناهم): ماضء وفاعله؛ ومفعوله» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» انظر تقديرها في الشرح» وجملة: #أذهبا...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (فقلنا. . .) إلخ معطوفة على جواب القسم في الآية السابقة» لا محل 
لوا امكلياك: وعسة: امَدَمَْتُ...* إلخ معطوفة على جملة (قلنا. . .) إلخ لا محل لها أيضاً . 
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24 4+ لد دوجس لاللجر وى امه م ا 4 
ره أغرقنهم وجعائلهم لتايس ءايه واعتدنا لظَدلِيينَ 


دق يع لما مده 
عَدَابًا أَليمًا )»4 


الشرح: موقم نوج لَّمَا كَدَيوا ألْسْلَ أَغْرَقَتَهْمْ4 : ذكر الله جنس الرسل» والمراد: نوح وحده؛ 
لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده» فنوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام إنما بعث بلا إله إلا الله» وبالإيمان بما ينزل الله» فلما كذبوه؛ كان في ذلك تكذيب لكل من 
بعث بعده بهذه الكلمة» وقيل: إن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل؛ لأنهم لا يفرق بينهم في 
الإيمان» ولأنه ما من نبي إلا يصدق سائر أنبياء الله فمن كذب منهم نبيا» فقد كذب كل من صدقه من 
النبيين. انتهى . قرطبي . لوَجَمَأكَهُمَ4 أي : جعلنا إغراقهم» أو قصتهم . الئاس ناي أي : علامة 
ظاهرة على قدرتنا . طوَأَدد) : هيأنا . ماللطَدِينَ» : قوم نوح ومن سار على طريقتهم» وانظر التعبير 
عن الكافرين» في الآية رقم [7؟]. معَدَابًا ليما أي : في الآخرة» وتلك سنة الله في الكافرين 
والجاحدين» ولن تجد لسنة الله تبديلاً» ولا تحويلاً. هذا؛ وانظر قصة نوح مع قومه مفصلة في سورة 
(هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب: لرَيِرم#: الواو: حرف عطف. (قوم): في نصبه أربعة أقوال: الأول: العطف 
على الضمير المنصوب, فيكون المعنى: ودمرنا قوم نوح. الثاني: أنه منصوب بفعل محذوف» 
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تقديره: اذكر. الثالث: أنه منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده.» التقدير: وأغرقنا قوم نوح 
أغرقناهم. الرابع: أنه منصوب ب: طأأعَرَقْتَهُمَ4 قاله الفراء» ورده النحاسء قال: لأن «أغرقنا» 
ليس مما يتعدى إلى مفعولين» فيعمل في المضمر وفي (قوم نوح)» وأقوى هذه الأقوال أولها: 
و(قوم) مضاف. ولاثرجع» مضاف إليه. للَمَّ44: حرف وجود لوجود. عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوبء. وهي ظرف بمعنى «١حين»‏ عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني » وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. َدَبْا4: فعل ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على القول بحرفية لم4 وهي في محل جر بإضافة لم4 
إليها على اعتبارها ظرفاً. «االرسْلَ4: مفعول به. طأغْرَفْتَهُمَ#: فعل» وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية جواب 8اإلَّمَ. لا محل لهاء و#إلَمَّ4 ومدخولها في محل نصب حال من (قوم 
نوح)» والرابط: الضمير في الجملتين» وعلى هذا فلا يتأتى الوجه الثالث في قوم نوح» لأن 
أغرقناهم حينئذ جواب #إلّمَّ4: جوابها لا يفسر غيره» وإنما يتأتى على اعتبار لَك ظرف زمان 
متعلقاً بالفعل (أغرقنا) مجرداً من معنى الشرطية. تأمل. (جعلناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به 
ألم #الكا ته يعلقاة بالفعل قلهيا:: أرحنها مشمان جلف عن من وناك 14 كاذ ينا 
لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». ظدَايَة» : 
مفعول به ثان» وجملة: #َوَجَعَلْتَهُمْ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
5-7 : 

أو هما متيلقان ب طليما»ة يعدهنا. 216ن»ه+ تفسول نه '«األمافة: صفكه وجملة: 
(أعتدنا. ..) إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الواوء وإعادة 
(الظالمين) بلفظه بدلاً من الضميرء وضعاً للظاهر موضعه تسجيلاً عليهم بوصف الظلم للمبالغة» 
و«قد) مقدرة قبل الجملة. 
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الشرح: لوَءَادَا؛ أي: قوم عاد الذين كذبوا نبيهم هوداًء فأهلكهم الله بالريح العقيم. 
وتَمورَاك : هم قوم صالح. فأهلكهم الله بالرجفة» وقد كثر ذكر هاتين القبيلتين في كثير من 
السون» وانظر سورة (هود) وسورة (الأعزاق) ففيهما تفضيل أكثر من غيرهما .. «وواتسب ارس م 
الرس في كلام العرب البئر التي تكون غير مطوية» والجمع: رساسء قال الشاعر: [المتقارب] 


تفكننة محا فحووة الجق عسوت :قا لتقت اتفسيرزوة الدزيجات 
والرس: اسم واد في قول زهير بن أبي سلمى المزني في معلقته: [الطويل] 


درا لدَيْع عيتَكق 6 - مرو دقارم الآية: 7/8 لا 
كال مكورا رَاسْكحَرن بششرة: :فوخ لنؤادي الرَينٌ كالب دلقم 


وزسست وشا :“فرت يكراء.ورسنٌ النليتة أي قبرء:والرش؟ الإصتلاح بين الناس» 
والإفسادء أيضا: قهوامخ الأضداد:هذاء وف الرين وفى أصيحانه أقوال كثيرة أتقلها لك مين 
القرطبي وغيره قال ابن عباس رضي أله ميم لكي عن امدعانة ال تان 
صاحب (يس) الذي قال: (يَا قَوْم انَّبعُوا الْمُرْسَلِينَ) قتله قومه» ورسُّوه في بئر لهم» يقال له: 
الررآس. طرحوه فيها. وكذا قال مقاتل. وقال السدي: هم أصحاب قصة (يس) أهل أنطاكية» 
والرس: بثر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار مؤمن آل (يس) فنسبوا إليها . 

وقال علي رضي الله عنه -: هم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر» فدعا عليهم نبيهم» وكان 
من ولد يهوذاء فيبست الشجرة:» فقتلوه» ورسّوه في بئرء فأظلتهم سحابة سوداءء فأحرقتهم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هم قوم بأذربيجان. قتلوا أنبياء» فجفت أشجارهم 
وزروعهم» فماتوا جوعاً وعطشاً . 

وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر يقعدون عليهاء وأصحاب مواشء وكانوا يعبدون 
الأصنامء فأرسل الله إليهم شعيباً» فكذبوه وآذؤه» وتمادوًا على كفرهم وطغيانهم» فبينما هم 
حول البئر في منازلهم» انهارت بهم. وبديارهم» فخسف الله بهم. فهلكوا جميعا. 

وقال قعادة؟ اصبحات الرين وأاضصعات الأركة آأممان». أرسل الله إليهما شعييا » فكذبوة؛ 
فعذبهما الله بعذابين. قال قتادة: والرس قرية بِقَلْجَ اليمامة. وقال الكلبي: أصحاب الرس قوم 
أرسل الله إليهم نبياً فقتلو وهم أول من عمل نساؤهم السَّحُْقَ؛ٍ ذكره الماوردي. وقيل: هم 
أصحاب الأخدود. الذين حفروا الأخاديد» وحرقوا فيها المؤمنين. وقيل: هم بقايا من قوم 
ثمودء وأن الرس البئر المذكورة في الحج رقم [40]. 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كان نبي يقال له: حنظلة بن صفوانء فقتلوه. 
فأهلكهم الله تعالى. وأخيراً أذكر أنه يوجد بين الحجاز ونجد قرية تسمى: الرس». وهي مأهولة 
بالسكان» فيكون حنظلة بن صفوان ‏ وهو عربى ‏ أرسل إلى هذه القرية» ولا تزال معالمها قائمة 
إلى أيامنا هذه. ْ 

هذا؛ وزاد البيضاوي في أصحاب حنظلة النبي: ابتلاهم الله بطير عظيم كان فيها من كل 
لون» وسموها عنقاء لطول عنقهاء وتسكن جبلهم الذي يقال له: فتخ» أو دمخ» وتنقض على 
صبيانهم» فتخطفهم إذا أعوزها الصيد» ولذلك سميت مغرباً» فدعا عليها حنظلة» فأصابتها 
الصاعقة» ثم إنهم قتلوه. فأهلكواء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

#وقرونا بِيْنَ للكت» أي : وأهلكنا قروناً كثيراً بين عادء وثمودء وأصحاب الرس لا يعلمها 
إلا الله. والإشارة راجعة إلى تلك القرون الكثيرة فلذا صح دخول «بين» عليها؛ لأنها لا تدخحل 
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إلا على متعدد لفظأء أو حكماً. وهي ظرف مكان بمعنى: وسّْط بسكون السين» تقول: جلست 
بين القوم» كما تقول: جلست وسّْط القوم. هذا؛ والبين: الفراق» والبعاد» وهو أيضاً: 
الوصل» فهو من الأضدادء كالجَؤن يطلق على الأسودء والأبيضء» ومن استعماله بمعنى الوصل 
ما قرئ به في سورة (الأنعام) الآية رقم [44]: «لقد تُقَطْمَ بَيَدَكم» حيث قرئ برفعهء ومن 
استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير ‏ رضي الله عنه ‏ في قصيدته التي مدح بها 
النبي كله : [الفتيظ] 
وكا اشتعناة غناء التن إذ ركلوا ٠‏ إلا اع شنيف الطؤف يول 

هذا؛ والقرون جمع قرنء بفتح القاف وسكون الراء» وهو مئة سنة على الصحيح» وقيل: 
ثمانون» وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن في الناس أهل زمان واحدء وهو المراد في الآية الكريمة 


> وو 


ونحوهاء وقال الرسول كَلة: ١خير‏ الْقَرُونِ قَرْني. . . إلخ». ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


إوَا كَمَبَ الْقَرْنُ الذي أت فيهم تَمحلئْت في قَوْنَفانت غريبٌ 

وخذ قول لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 

والقرن بفتح القاف أيضاً: الزيادة العظمية التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه 
إسكندر ذو القرنين. والقرن: الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعرء والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حده ونصله» وجمعه في كل ما تقدم: قرون. هذا؛ وهو بكسر القافء 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة» والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران. 

الإعراب : مواد : الواو: حرف عطف. (عاداً): معطوف على (قوم نوح) وهو على معنى: 
وأهلكنا عاداًء أو هو معطوف على الضمير المنصوب بقوله (دمرناهم) أو بقوله (جعلناهم) كما 
جوز اعتباره منصوباً بفعل محذوف تقديره: اذكر عاداً. لوَتَمأ: معطوف على ما قبله» ويقرأ 
بتنوينه مصروفاً على إرادة الأب» أو الحي. لوَآتَسّبَ4: معطوف على ما قبله» و(أصحاب) 
مضافء» و#آلرسٍِ» مضاف إليه. (قروناً): معطوف على ما قبله. بين : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صفة: (قروناً)» وظبنَ4 مضافء ولإدّللت» اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. كيرا : صفة ثانية ل (قروناً) . 


الشرح: «اوَكلا صَرَنَا لَه الْأَمَتَلّ4 أي : بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين» 
ووصفنا لهم ما فعلوا من تكذيب الأنبياء» وجرى عليهم ما جرى من عذاب اللهء» وتذميره. 


ِل التلفخ بج 6 - افوا _القيه: 4٠‏ د 


4 


«وحكلا تَرَنا تَبْرا4: أهلكناء إهلاكاًء والتصير: التفتيت» والتكسيرء ومنة:"التبرء وهو كسار 
الفضة» والذهبء وانظر شرح المثل في الآية رقم [10] من سورة (الحج). 

الإصراب : «ركلا» : الواوة خرف عيظف . كا ): مفعول به لفعل محذوف,. دل عليه 
ما بعدهء التقدير: وأنذرناء أو حذرناء أو خوفنا. #ضصَرا#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
مفسرة لما قبلها؛ لأنها دالة عليهاء والأولى معطوفة على ما قبلها من جمل . «له» : متعلقان بما 
قبلهما. و«الْاْمَكلُ4: مفعول به. لرَكُلَا»: الواو: حرف عطف. (كلاً): مفعول به مقدم. 
تَيرئ4: فعل» وفاعل. 8اتَثْبِيرا: مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
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طِرتْ مطرٌ اسَوُهِ أكَلم يحكُونوا يرَوْبَه 


الشرح: موَلْقَدْ أتوأ# يعني : قريشأً مروا مراراً في متاجرهم إلى الشام» و«أتى» يستعمل 
تعددرا شعت أو انا اتن اروقة عذال معان لعل 41 الأنه ممهكى فووا كنا رأيقي وول الت : 
أراد جنس القرى» وعبر بواحدة عن الجميع» وهي خمس قرى؛ لأنها عظمى قرى قوم لوطء 
واسمها سذوم بالذالء أو بالدال. مأأمَطِرَتَ مَطَرَّ لسَرَِه أي : بالحجارة من السماء» أي: بعد 
جعل عاليها سافلهاء فأهلك الله أربعاً من القرى» ونجت واحدة» وهى أصغرهاء وقد كان أهلها 
لا يعملون العمل الخبيث. #أكَلْ يكوا يسَرَرَتَها4: في مرورهم عليهاء فيتعظون بما يرون فيها 
من آثار عذاب الله تعالى» قال تعالى : ردك لَرُونَ عدم مُصْبِحِنَ 4 وقال جل شأنه: وَإنَيمَا 
لاِمَارِ من الأولى رقم [1707] من سورة (الصافات)» والثانية رقم [79] من سورة (الحجر). وبل 
حاو لا رت * أي : لا يؤملون» أو: لا يخافونء وانظر الآية رقم [١؟].‏ ورا » أي : بعثاء 
وحساباً؛ لأنهم كانوا كفرة» لا يتوقعون ذلك» فلذلك لم ينظرواء ولم يتعظواء فمروا بها كما مرت 
ركابهم. وانظر شرح #أاالَْريَْ4 في الآية رقم [1] من سورة (الأنبياء)» وشرح #آلسّردك في الآية 
رقم [4"] منها. هذا؛ وانظر قصة لوط في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) مفصلة تفصيلا كافيا. 

الإعراب: موَلَتَدَ4: انظر الآية رقم []. #أنرَأ4:: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله. والألف للتفريق» وجملة: (لقد أتوا. . .) إلخ جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه مستأنف لا محل له» وهو في المعنى معطوف على مثله في 
الآية رقم [5؟]. مإعَكَ الْمَريْرِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #آلىَ#: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة: «االْتَريَةٍِ4. «#أَْطِرَتْ»: ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث» 
ونائب الفاعل يعود إلى : 3 لْعَرَيوَ# تقديره : لهي» . مط رٌ» : مفعول مطلق مبين للهيئة» وأجاز 
أبو البقاء اعتباره مفعولاً ثانياً» ولا وجه لهء وطمَطرَ»ك مضافء و9 آسَوْءِ# مضاف إليه» والجملة 


ل 1*7 مرو دقان الآية: 4١‏ لسع تسق 


الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. أككلم»: الهمزة: حرف استفهام متضمن معنى التوبيخ 
والتقريع» الفاء: حرف عطف, أو حرف استئناف. لم: حرف نفي» وقلب» وجزم. #يحكونوا»: . 
فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
ضمير متصل في محل رفع اسمه؛ والألف للتفريق. لايرَرْئه]4: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة 
رتعادوث اونا لخ والوار تاعله . و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
«إيحكرنوا4. وهذه الجملة معطوفة على جملة محذوفة يقتضيها المقام» التقدير: ألم يكونوا 
ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونهاء أو أكانوا ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونها في مرات مرورهم 
ليتعظوا بما كانوا يشاهدونه من آثار العذاب. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعودء والكلام كله 
مستأنف لا محل له. بَلُ: حرف إضرابء أو حرف انتقال. «#كانواأً: ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. «لا4: نافية. ##يَرْجّت»: فعل مضارع» وفاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). طْتورا: مفعول به» وجملة: #كار...» إلخ 
مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين. 


«#وإدًا روك إن يَتَحِدُويَ هََْا ألِى بسك الَهُ رَسْلًا )4 


الشرح: «وَإدا رَوَةَ» أي: أبو جهلء وأمثالهء والخطاب للنبي كَلِ. «إن يَتَخِدُويكَ إل 

هُرُوًا»#: سخرية واستهزاءً» وقد أخذ الله المستهزئين بالرسول كل أحذ عزيز مقتدرء كما قال 
تعالى: مإِنًا كنك لْمَتَبْزِنَ# الآية رقم [4] من سورة (الحجر). هذا؛ وهزواً مصدر: هزأ يهزأ 
هزأ من باب فتح» ويأتي أيضاً من باب: تعب, والمصدر يأتي بضم الزاي» وسكونهاء وتخفيف 
الهمزة» فتقلب واواء وقد قرئ بهماء وهما قراءتان سبعيتان. هذا؛ والاستهزاء بالناس حرام 
قطعا؛ وآبة (الحجرات) النافية عن السخرية» والاستهزاء بالخاميم عرو وأحاديث النبي كَل 
التناغية عن 'ذللك كقيرة» ومسطورة 'ومشييوزة #أكذا العتب2ت آل وثرلة4- أزادوا بهذا 
الاستفهام التقرير والتحقير. نزلت الآية الكريمة في أبي جهل» وغيره من المستهزئين» وهي 
شبيهة بالآية رقم [87] من سورة (الأنبياء) . 

الإعراب : «رَإِنَا4: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [؟1]. ظرَوَكَ): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والكاف مفعوله. وقد 
اكتفى الفعل به؛ لأنه بصري» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. «إإن4: نافية. «يَسَِدُوته4: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» 
والواو فاعله» والكاف مفعول به أول. إلا : حرف حصر. 8هَُرُوَا؛: مفعول به ثان» وجملة: 
إن يَتَخِدُوتَكَ...4 إلخ جواب (إذا) لا محل لها من الإعراب» وهي مخالفة لأدوات الشرط في 


ءا تاج جتَق 5 - مو لقان الآية: 47 4١‏ 
ذلك» فإن أدوات الشرط متى أجيبت ب: (إِنْ) النافية» 00 «ما) ا «(لا) وجب 00 بالفاءء 
وتحقير. مسا و ا تر رط و 
«#ألرِى): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. ك4 : فعل ماض . أله : 
فاعله. رَسْولًا# : حال من الضمير المنصوب» وقيل: هو مفعول مطلق؛ لأن معنى بعث: أرسل» 
و 0 0000 للد موه حنم بد 
0 01 لحد بهو إلخ. 
مود ع اد ستيه لاوا ع يا سور الب ا 
يره: يقولون: أهذا الذي. . . إلخ. وهذه الجملة جواب (إذا) لا محل لهاء وعليه فجملة: إن 


ا ا 0 


يتجذونك. إلخ معترضة بين شرط (إذا) وجوابها . 


3 سر 7 سه دو سا 
وموقة يعلمون 0-10 


ا ا يي ال للم 0 


يرون العذابث من أَضِلٌ سد 


الشرح: «#إن كاد ْنَا : قولهم هذا دليل على شدة مجاهدة الرسول يَةِ في دعوتهم. 
وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم. مع عرض الآيات والمعجزات عليهم» حتى 
شارفوا بزعمهم أن يتركوا ل ا واستمساكهم بعبادة 
آلهتهم . «وَلَآ ن مَيَركَا عَلدهاً4 أي: لولا أن ثبتنا عليهاء واستمسكنا بعبادتها. #«وَسَرَف 
يَحَلَمُونَ...# إلخ: وعيد وتهديد بد ودلالة على أنهم لا يفوتونه» وإن طالت مدة الإمهال» فلا بد 
للوعيد أن يلحقهم» فلا يغرنهم التأخير . صمَنْ أ سبلا : هو كالجواب عن قولهم: #إإن كاد 
َناك لأن نسبة الرسول كللِِ إلى الضلال من حيث لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسه. 
ويروى: أن هذا الكلام من قول أبي جهل الخبيث. وانظر شرح #إكادَ؛ في الآية رقم [75] من 
سورة (الإسراء) فإنه جيد. 

الإعراب: <#إن#: مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها عند البصريين» وقال الكوفيون: هي 
حرف نفي بمعنى ما. #كادَ» : فعل ماض من أفعال المقاربة» واسمها ضمير مستتر تقديره: 
«هو) يعود إلى الرسول كَلل. ماتميِلنَا4: اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات عند البصريين» 
وهي بمعنى (إلا» عند الكوفيين. (يضلنا): فعل مضارع., والفاعل يعود إلى الرسول أيضاء 
و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب خبر #كادَ» . 
عن َالِهِنَا# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. #لرْلا» : 


3 يكوالفقان_سبد: 5 نتاف ميض 


حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . أ ن»#: حرف مصدري» ونصب. #صإريا# : فعل 
ماض مبني على السكون» و(نا): فاعله. طعَيّها4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وظأت» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوفء. وجواب لزلا # 
محذوف أيضاًء وتقدير الكلام لولا صبرنا موجود لأضلنا عن آلهتنا. والكلام: إن ...4 
إلخ في محل نصب مقول القول المحذوف المقدر في الآية السابقة قبل: لأَهَدًا...4 إلخ. 
#وَسَوٌهت#: الواو: حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال. # علموت» : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. # يرت ©*: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. يرون : 
فعل مضارع, والواو فاعله. ظاالْحَدَابَ»#: مفعول به واللكيزة التعلنة في كل اجر قراف 
#ايرت* إليها. ##من» : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . أصَلٌ» : خبر 
المبتدأ. «أسَيلًا»: تمييز» والجملة الاسمية: من أَصَلٌ. “> اللخ فئي بتكل نصت مفحوك:.» 
للفعل : ##يعَلمون» المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. هذا زبخو عبان من سما 
موشؤلا تقمولا يده تهون :راع #تخير ا تمصا سمعدو هم عدوت هو مدن » والجيل 
الاسمية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية: #وَسَوَْك يَتْلَمْرنَ...» إلخ مستأنفة» 


لا محل لها؛ لأنها ليست من مقولهم. تأمل» وتدبر» والله أعلى , وأعلمء وأجل» وأكرم. 


7 2 عن 


الشرح: لأنَيتَ4: أخبرني. همَنٍ أَخَحَدَ إِلَهَهُ عوبنةُ4»: بأن أطاع هواه» وبنى عليه دينه» 
لا يسمع حجة. ولا يبصر دليلاً؛ وقد طبع على قلبه. وقال القرطبي: عَبجَب نبيه يك من 
إصرارهم على الشرك مع إقرارهم بأنه خالقهم» ورازقهم» ثم يعمد أحدهم إلى حجر يعبده من 
غير حجة. قال الكلبي وغيره: كان العرب إذا هوي الرجل منهم شيئاً عبده من دون الله فإذا 
رأى أَحْسّنَ منه؛ ترك الأول» وعَبّد الأحسن. انتهى. ويروى: أن أحدهم إذا كان في سفرء 
وأراد أن ينامء فإنه يأخذ ثلاثة أحجارء فيختار إحداهن» وينصبها إلهاء ويتوسد الثانية في نومه. 


فت 2 صكيلا4: : حفيظاً تمنعه من الشرك والمعاصيء, أفتتوكل عليه وتجبره على 
الإسلامء وتقول له: لا بد أن تسلم شئت» أو أبيت» ولا إكراه في الدين» وهذا كقوله تعالى: 
«وَمآ أنَتَ عَلمِ يحبار وقوله جل شأنه: «الَنْتَ عَلَتِهِم بِمْصَيْطرٍ # والخطاب كله للنبي كَل 
هقاء و«الهوى» يقصرء ويمدء والمراد بالأول: الحبء والعشقء والغرام» وهو أيضاً محبة 
الإنسان للشيءء وغليته على قليهء ومنه ما في الآية الكريمة» وقد نهى الله عنه بقوله: لملا تَنَيعُوأ 


مخ مر 


أ شو 4 ومدح من يحاقه» ويخشاه يقوله: «وونهى القن عن لوك أي : نهاها عن شهواتهاء وما 


25 0 


ِلدَءَالنَيعَج تق 0 - ميو الدقار الآية: 55 ١‏ 
تدعو إليه من معاصى الله تعالى» ويراد بالممدود: ما بين السماء والأرض» وقد جاء الهوى 
وَعَنَانَ على أشمناء إن شطظت التوى.. تير إِلْنفِهَِناوَالهَرَاء يَتْسَوقَ 

وإلبك عقي النشة فإنينا ين الك السناة: ٠‏ [الكامل] 
جُجَمِم الْهَوَاء مَمَ الْهَوَى في مُهجَقِي فَكَكَائَلْتش في أض لهِي نَررَانِ 
فَقَصِرْتُ بِالْمَمْدُوهٍ عَنْ نَيْلِالْمُنَى وَمَدَدْتُ بالعققصضور في أكنايي 

وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان يهوى الخيرء 
بل يقال: فلان يحب الخير» وجمعه: أهواء. وجمع الممدود: أهوية . 

الإصراب : #أرَيتَ4: الهمزة: حرف استفهام تعجبي. (رأيت): فعل» وفاعل. «#إمَنِ»ه: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. «آَتَقَدَي: ماض» وفاعله ضمير 
مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى #إمن#. «إِلَهّهْ: مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة. 
هوينه4:: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء ضمير 
متصل فى محل جر بالإضافة. هذا؛ وأجيز اعتبار: «#إِلَهَمُ؛ مفعولاً ثانياً مقدماأء و#هوينة» 
له دا ا ار اجو ا ١‏ 5000 1 ع با سير ١‏ 
مفعولا أولاً مؤخراً. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #تَكْونُ4 : فعل 
مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «أنت). معدي : جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. #وَكيلا» : خبر #اتَكوْنَ4: وجملة: لتَكوْنُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: ظأأَقَنتَ...4 إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل ##أرميتَ4؛ والجملة 
الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. والجملة الفعلية: #اتَحَدٌ إِلهَهُ هَرَْهَ» صلة الموصول» 
لا محل لها. 


ممروم دسو 


سيلا 409 


شرح :138 عبن 1 مكاعم سمورت أن ميارك 4+ الى جل اعظن: أن اكترهم 
يسمعون الكلام سماع قبول» أو يفهمون ما تقول لهم فيجدي معهم الكلام» وتفيد الحججء 
والبراهين» فتهتم بشأنهم» وتطمع في إيمانهم» وهو أشد مذمة مما قبله حتى حقٌّ بالإضراب عنه 
إليه» وتخصيص الأكثر؛ لأنه كان منهم من آمن» ومنهم من عقل الحق ولم يقبله استكباراء 
وعناداًء أو خوفاً على الرياسة» والزعامة أن تذهب منه» وهذا يشمل كل من كابر وعاند» في 
عهد النبي كَلِْةٌ وبعده إلى قيام الساعة. 


4 0 - مو الذقار) الآية: 45 ءا لنَمَع عييَكق 


«إن هم إِلَّ مَلْأَمَمِ): في عدم الانتفاع بقرع الآيات آذانهم» وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من 
الدلائل» والمعجزات. بل هُمَ صل سبيلا4: من الأنعام؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدهاء وتميز من 
يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتتجنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم» 
ولا يفرقون بين إحسانه وإساءة الشيطان» ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون 
العقاب الذي هو أشد المضار؛ ولأنها إن لم تعتقد حقاًء ولم تكتسب خيراً؛ لم تعتقد باطلاً» 
ولم تكتسب شراء بخلاف هؤلاء؛ ولأن جهالتها لا تضر بأحدء وجهالة هؤلاء تؤدي إلى تهييج 
الفتن» وصد الناس عن الحق؛ ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال» فلا تقصير منها ولا ذمء 
وهؤلاء مقصرون مستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم. انتهى . بيضاوي بتصرف بسيط. هذا؛ 
وانظر الآية رقم [174] من سورة (الأعراف) . 
الإصسراب : 4:18 : حرف عطف» وهي بمعنى بل التي للإضراب كما رأيت في الشرح. 
تحْسَبُ»: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». أَنَّ#: حرف مشبه 
بالفعل. ظأَحَاَهُمَ4: اسم أن والهاء في محل جر بالإضافة. يَنْمَعرت4: فعل مضارع 
مرفوعء والواو فاعله» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر: لأأنَّ#. وجملة: 
مولت معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء ولأَنَ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي الفعل 8تَحْسَبُ». والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إن: 
حرف نفي بمعنى ١ما".‏ ظمّم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . لاك : حرف 
حصر. ©كَآلْأَي4:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: هُمَ أَصَلُّ؛ معطوفة عليها لا محل لها مثلها . سبلا : تمييز. 


ذه سوس م سوس 


<لمّ َك ريك كت مد لل ول 55 لَبََهُ سكا فد نكا لقنس عَيه 


له كي لجسي 
ديلا 40 


الشرح: ألم تر إِلَ رَيْكَ# أي : ألم تنظر إلى صنعه سبحانه وتعالى. «#يِفَ مد الظلَّ)4 
أي: بسطهء فعم الأرض» وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس في قول 
الجمهور؛ لأنه ظل ممدود لا شمس معه. ولا ظلمة شديدة» وهو أطيب الأحوال؛ لأن الظلمة 
الشديدة تنفر الطبع» وتمنع النظرء وشعاع الشمس يسخن الجوء ويبهر البصرء ولذلك وصف به 
الجنةء فقال جل شأنه: «وَظِل مدو ». #ولز سََ لَجَعَلَمُ سَأكا» : أي ذاتجاً تابها لا يدول 
ولا يذهب بالشمسء قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد إلى يوم القيامة» وقيل: المعنى 
لو شاء لمنع الشمس الطلوع؛ أي: ولكنه لم يشأ ذلك. «ثُمّ جَعَلنَا آلشَّمْس عليه دَليلا4 أي: جعلنا 
الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل شىء؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء فلولا 
الشمس ما عرف الظل» ولولا النور ما عرفت الطية. والكقناة سف بأضدادهاء والدليل هنا 


لإاتاقغ مي ٠0‏ سقوالفكان ا«يه: ؛ 6 


فعيل بمعنى الفاعل» وقيل: بمعنى المفعول, كالقتيل» والدهين» أي دللنا الشمس على الظل 
حتى ذهبت بهء وأزالته. ولم يؤنث (الدليل)؛ لأنه في معنى الاسمء كما يقال: الشمس برهان» 
والشمس حق. هذا؛ ولا تنس: أن في الآية الكريمة التفاتا من الغيبة إلى التكلم . 

الإصراب: «ألَم4: الهمزة: حرف استفهام تقريري. (لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. 
تر 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف 
المقصورة» والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». لِك 
رَيِكَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. كِقَ؟: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على 
الحال تقدم على عامله وصاحبه. 8امَدّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: لرَيْكَ4. #الظِلَّ) : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بدل اشتمال من: لرَيْكَ. والمعنى: ألم تر إلى ربك 
كيفية مد الظل. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [04؟]: #وَأنظرْ إِك لظا 
حيْفَ نُنشِْرّهَا4 فالجملة الفعلية: #كحَيّفَ نُنِرُهَاك بدل اشتمال من العظام» وانظر الشاهد 
1 من كتابنا فتح القريب المجيبء والجملة الفعلية: «ألَمْ ترّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#ولؤُ#: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#إسَآء4: فعل ماض. وفاعله يعود إلى #رَيْكَ)؛ ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #لْجَعَلهر4: اللام: واقعة في جواب 
(لو). (جعله): فعل ماضء والهاء مفعوله الأول» والفاعل يعود إلى رَيّْكَ)4». اسَاكاكه: مفعول 
به ثانء والجملة الفعلية جواب (لو). لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» 
أو هو مستأنف لا محل له على الاعتبارين» وقيل: الكلام في محل نصب حال. #تُم: حرف 
عطف. #جَمَلنَا؛: فعل. وفاعل. #النَّمَسَ»: مفعول به أول. #اعَيهِ>#: متعلقان بما بعدهماء 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وليس بشيء. #دللآ»: مفعول به ثان» وجملة: «جَعَلنا...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 

تنبيه: الإعراب المتقدم إنما هو إعراب ابن هشام في مغني اللبيب وتقديره» كما في الشاهد 
الذي ذكرته لك في كتابناء وبعضهم يعتبر الجملة الفعلية «إكِفٌ مَدَّ الل في محل نصب سدت 
مسد مفعول الفعل: (ترى) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


ا م 20 00 د ذه ا الى 


وني سدءه دلو 


الشرح: ثم قبِضْنهُ»* أي : أخذنا ذلك الظل الممدود. #أإِلْتَنَا: إلى حيث أردنا وشئنا. 
نضا سيراك أي: سهلاً غير عسيرء أو قليلاً قليلاً» أي جزءاً فجزءاً بالشمس التي تأتي عليه 


]6 6 - موك الدركان الآية: 1غ دَءَالبَاْع عَيسق 
مقبوضاً. هذا؛ وقيل: معنى #يِسِرًا» سريعاً؛ قاله الضحاك. وقال قتادة: خفياً» أي إذا غابت 
اسمن قفن الظل فضا عنيا »كلما قفن عدم من سم كان جره ين الظلمة + وليمن يدول 
دفعة واحدة. هذا؛ وجاء ب: ثم العاطفة التى هى للتراخى فى هذه الآية وسابقتها لتفاضل 
ما بين الأمور» فكان الثاني أعظم من الأول» والغالث أعظم ون القاي: شبه سبحانه وتعالى 
تباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت. هذا؛ ولا تنس: الحكمة المترتبة 
على مد الظل وقبضه بواسطة الشمسء أي بشروقهاء وغروبهاء وهي انتظام مصالح الكون. 
وتحصيل ما لا يحصر من منافع الخلق به. هذا؛ وفي قوله تعالى: #قبِضْنَهُ4 استعارة تصريحية 
تبعية» استعير فيها لفظ المشبه به» وهو البعد. والتراخي للمشبه»ء وهو تفاضل الأمور. 

الإعراب: «إثرٌ4: حرف عطف وتراخ. ظقِضَنَهُ#4: فعلء وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. مِأإِلَتنَا4ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
قيضا : مفعول مطلق. يَِيرًا: صفة له. 

<ِيَْرٌ الى جَعَلَ لكْم انَ اا وَآلُمَ سْبَها وَبَسَلَ انَارَ موا )4 

الشرح: لرَهْرٌ أ جَعَلَ لَكُمْ اََلَ لَِامَاِ أي: ستراً للخلق يقوم مقام اللباس في ستر 
البدن. قال الطبري: وصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث يستر الأشياءء ويغشاها. :ووم 
سباتا» : راحة للأبدان بالانقطاع عن الأشغال» وأصل السبات من التمدد» وقيل للنوم: سبات؛ 
لأنه بالتمدد يكون» وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت: القطعء فالنوم انقطاع عن 
الأعمال» ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الأعمال فيه. لأوَجَعَلَ الَّبَارَ حُتُورَا» أي: ذا نشورء 
أي انتشار ينتشر الناس فيه للمعاش» أو هو بعث من النوم كبعث الأموات» وفيه إشارة إلى أن 
النوم واليقظة أنموذج للموت, والبعث يوم القيامة» ومن وصية لقمان عليه السلام لابنه: يا بني 
كما تنام» فتوقظ. كذلك تموتء فتنشر. هذا؛ وسبت الشيء: قطعه» وسبت الرأس: حلقه. 


والسبت: مصدر ويوم من أيام الأسبوع. وجمغهة أسبك» وسبوك»«والشت أيضا : التوامء 
والفرس» والجواد» والرجل الداهية. هذا؛ والسّبت بكسر السين: الجلد المدبوغ. قال عنترة في 
وصف الشجاع الذي افتخر بقتله : [الكامل] 

وكان النبي كَل إذا أصبح قال: «الْحَمْدُ له الَّذِي أَحْبّانَا بَعْدَ مَا آَمَائَنَا وَإِلَبّْهِ التُشُورٌ؛. وهذه 
الآية مع دلالتها على قدرة الخالق» فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأن في الاحتجاب بستر الليل 
فواكة:دضية: ودنبوية) وقد ككر "هذا الأمعنان من اشع خلت معن قرله الى ريكلا الل 


سص ردس سر سر رمرم نه زه سر سرج يسم عد + اد 


ا 000 5 و لج سس سيره باح بير الى شل 2 
وََلتَارَ بين حون َلْهَ اليل وَحَعلنا َيه انار مُبْصِرَه لبوأ َضْلَا مَن رَيَكْرْ...44 إلخ الآية رقم ]1١[‏ 


دءَالنَا يمع يق مو الفرقار الآية: 47 ا 
من سورة (الإسراء)» وقوله تعالى: «رَِن َِيو مام بايّلٍ وَالَارٍ وموم من مَضْلِوة) الآية 
رقم [*1] من سورة (الروم). 

هذا؛ والنوم قسمان: نوم العين» ونوم القلبء فنوم العين فترة طبيعية تعتري الحيوان» 
وتتعطل حواسه بها. وأما نوم القلب فهو تعطيل القوى المدركة. والثاني لم يقع منه كَكةِ؛ لأن 
قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين عنه وله : أنه قال: «إنّ عَبْنَىَ تَتَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي). 
ورحم الله البوصيري إذ يقول: [البسيط] 
لا مُنْكِرالْوَخي ين رُفَْاءإِنَلَهُ قَلْبَأًإِدًَا نَامَتٍالْعَيْنَانَلَمْيَتَم 

هذا ؛ والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم» أو هو اسم مكان بمعنى موضعهء أو اسم زمان بمعنى 
زمانه؛ لأن «مفعلاً» يصلح لهذا كله ا او كي 
وحبيب الحق كل أن نقول عند القيام من النوم شان عن أشانا بنذ تنَاء وَإِليْهِ التشُورٌ» . 


اس له 


الإعراب : #ورهر»: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. #ألَيِىِ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. ظجَعَلَ) : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى الى وهو العائد. لَكُم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #8لَِاسَايكِ. كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا . 
«ايلّ4: مفعول به. طلَِاسَ4ه: مفعول به ثان» وجملة: هوَجَمَلَ البَارَ شتُور4 معطوفة على 
جملة الصلة» لا محل لهاء والجملة الاسمية: «إوَهُوٌ أِى...» إلخ مستأئفة» لا محل لها. 


0 0 


«وَهْوٌ الى أرْسَلَ ارم ثرا بت يِدَىْ وَحْمَي وَلوَلَا ين ألصَمةِ م طهُورًا 409 


الشرح: #وهْرٌ أل 5 بمعنى: بعثء وفي آية (الأعراف) رقم [57] بالمضارع. 
«ألرّيمَ4: ويقرأ: (الريح) بالإفراد. هذا؛ وذكر سبحانه وتعالى في الآية رقم [114] من سورة 
«البقرة) أن من الآيات الدالة على قدرته تصريف الرياح» وتصريفها: تقليبها شمالاء وجنوباء 
وقبولاً» ودبوراًء وانظر الآية رقم [19] من سورة (الإسراء). 

شر: جمع بشيرء وهو بضم الباء وسكون الشين» ويقرأ بضمتين» مثل: رَسّلء وسُبل 
ونحوهما. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم» وأوسطه ساكن» فمن 
العرب من يخففهء ومنهم من يثقله. وذلك مثل: غعسر» وسر» واسذ).ورحم: هذا؛ ويقراً: 
(لكراً) نض النوق» مع ضم الشين وسكونهاء على أنه جمع : نشور بمعنى: ناشر وبمعنى: 
طاهرء ويجوز أن يكون جمع: نشور بمعنى: منشورء ويقرأ: (نَشْراً) بفتح النون وسكون الشين 
على أنه مصدر نشر بعد الطي» والقراءات كلها سبعية» كما يقرأ: (بُشرى) على وزن: خَبّلىء 
أي: ذات بشارة» وكما يقرأ: (بَشْراً) بفتح الباء وسكون الشين» وهو مصدر بشرته: إذا بشرته. 


5 0 - مِوالفكَان «دية: ه؛ التاق جين 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : إن الرياح ثمان: أربع منها عذاب». وهي 
القاصف,. والعاصف. والصرصرهء والعقيم. وأربع منها رحمة» وهي: الناشرات» والمبشرات» 
والمرسلاتء والذاريات. ##بيّت يَِدَىُ رَحْمَيد 4 يتعني: أمام المطر الذي هو رحمته سبحانه 
وتعالى؛ وإنما سماه رحمة؛ لأنه سبب لحياة الأرض. هذا؛ وهابت يَدَقَ» بمعنى: أمامء 
وقدام مستعمل في القرآن الكريم بكثرة» وكل ذلك من باب الاستعارة. وارلا مِنَّ السَمك م42 : 
انظر الآية رقم [0] من سورة (الأنبياء). #طَهُورَاك: مطهراًء قال تعالى: ©رِيَيّلُ عَيَكْم ين 
لسَمَلِ مه لَظَهَرَكُْ بد.» وهو اسم لما يتطهر بهء كالوّضوء والوّقود بفتح الواوء لما يتوضاً به 
ويوقد بهء قال النبي كَكِ: «الثْرَابُ طهُورٌ الْمُؤِْنِ طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَمَ الْكَلْبُ فِيه أَنْ يُمْسَلَ 
سَبْعاء إِحْدَاهُنَ بالرَاب؛. ووصف الماء به إشعار بالنعمة فيه» وتتميم للنعمة فيما بعده» فإن 
الماء الطهور أنفع وأهناً مما خالطه ما يزيل طهوريته. هذا؛ والطهور بضم الطاء: المصدرء 
ولا تنس: الالتفات في الآية من الغيبة إلى جمع المتكلم . 
الإصراب : ظَرَمْرَ ألَرِىَ َرْسَلَّ الرَيمَ4: هذه الجملة مثل الجملة في الآية السابقة في إعرابها. 
شْرَا: حال من الرياح» وقيل: مفعول مطلق» وهذا على قراءته بالنون؛ لأن أرسل وأنشر 
متقاربان في المعنى. «بتت*: ظرف مكان متعلق ب ظبْشْرا؛ك» أو بمحذوف صفة له و«بتست»* 
مضاف. وَ#يْدَىٌ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء لأنه مثنى لفظأًء وحذفت النون 
للإضافة» وَ#8يدَقق»: مضافء وَلْرَحْمَيه4 مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ظوَآرْلْنَاكِ: الواو: حرف استئناف. (أنزلنا): فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والالتفات يمنع العطف. «َإينَ السَّمَهِ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعليقهما بمحذوف حال من #إما. كان صفة له فلمًا 
قَدّمِ عليه؛ صار حالاً. #م44: مفعول به. «طَهُويًا: صفة له. 


ل ساح عرسم اح سر عير 
- 7 


«الِتُخى بد بَدَهَ دا وَضشْقِبَهُ سا حَلَقَنَآ لعَمًا وَنَايىَ كيرا 409 


ار 


الشرح: «# لتخى بد © : بالمطر. 26 مَنَنَ] #6 أئئ: بالجدب» والمحل» وعدم النبات. قال 
كعب: المطر روح الأرض يحييها الله به» وقال في سورة (الحج): «وَيَرى الأرصت حَاِدَةٌ فَإِذَا 
ًا ليها الْمَهَ أهبرّت وَربَتَ وَنْبَنَْ ين كل روج بهيج4 وإنما ذكر طتَّْم4؛ لأن البلدة في 
معنى البلد. قاله الزجاج» وقيل: أراد بالبلدة المكان» وقد أنثها الأعشى في قوله: [البسيط] 
وَبَلْدَوِهِئْل ظَهْرالثَُرْسٍ مُوحشّة ‏ للج بِالئَيْلٍ فِي حَاقَاتِهَا رَجَلَ 
وقال خران الحوة أيهم : [الرجز] 


وكلسدة سكين فيييا البح ]ا :التتتتنا كب :5لا تصن 


درم لتَليسع عَيَئق 5 - بور لقان الآية: 09 6 


00 يقرأ بذ بضم النون من الرباعي» رفت الود من لخدي ؛ ومن الأول قوله تعالى: 
لوَاَسمبِسَيٌ مه 463 ومن الثاني قوله تعالى : «َإوَسَفَهُمَ رَيْبُمْ سَرَبًا طَهُورَا» وانظر الآية رقم [11] من 
سورة (المؤمنون)» وكذلك شرح (ميت) في الآية رقم ]1١5[‏ منها. لأأَنتَماك: الأنعام تطلق على 
المأكول من الحيوانات: البقر» والغنم» والإبل» والماعزء والمراد هنا المأكول وغيره. وَأنَاييَ 
كيرا » أي : بشراً كثيراً» واحده: إِنسِنٌ» وهو قول الأخفشء والمبرد» وأحد قولي الفراء» وله 
قول آخرء وهو أن يكون واحده إنساناً» ثم تبدل من النون ياء» فتقول: أناسي» والأصل 
أناسين» مثل: سرحان» وسراحين» وبستان» وبساتين» فجعلوا الياء عوضا من النون» وعلى 
هذا يجوز سراحيّ وبساتيّ لا فرق بينهماء وقال: لا فرق بينهما. انتهى. قرطبي. وقال الجمل : 
أناسين» كسرحان» وسراحين وهذا مذهب سيبويه» وهو الراجح. وجزم ابن هشام» وابن مالك 
بأنه جمع: إنسان لا جمع إنسي» وقد قال: #إكدْرًا» ولم يقل: كثيرين؛ لأن فعيلا قد يراد به 
الكثرة» وهو يطلق على المفرد والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» نحو قوله تعالى: 

وَحَبْنَ أَوْكِيِكَ رَفِيِكًا4 قال الجمل نقلاً عن شيخه: خص الأنعام بالذكر؛ لأنها ذخيرتناء ومدار 
معاش أكثر المدرء ولذلك قدم سقيها على سقيهم» كما قدم عليها إحياء الأرض»ء فإنها سبب 
لحياتها وتعيشهاء فقدم ما هو سبب حياتهم» ومعاشهم. انتهى 

الإصراب: < ا لِدْحَىَ»*: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر 
فه واجوباً تقديرةة اسن و«آن) المضسرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا) في الآية السابقة. «بدِ.4»: متعلقان بالفعل 
قبلهما. مَبَلْرَه: مفعول به. مناه : صفة: مإبَدَه4 . لوقي : فعل مضارع معطوف على 
الفعل قبله منصوب مثلهء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والهاء ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به أول. #إيئًا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: طأَْمَاك» 
كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة...إلخ. طخَلئْنَآ4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: من الذي خلقناه. 
ْمَك : مفعول به ثان للفعل (نسقي). (أناسي): معطوف على و#أأَعَنَم منصوب مثله» وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة» إن كان جمع: إنسي» والياء نيابة عن الفتحة إن كان جمع إنسان؛ لأنه 
0 المذكر السالمء » وأصله أناسين» وتكون النون قد قلبت ياء» وأدغمت الياء في 

ء. كديرا 4 : صفة أناسي على الوجهين المعتبرين فيه. 


02000 


مك يت دوا لك الاين ورا 462 


عر جرع ...عر جب 


الشرح: «وولقد صرفهُ مك أي : صرفنا المطر بين الناس» مره ة ببلدة» ومره ة ببلدة أخرى في 
البلدان المختلفة. والأوقات المتغايرة» والصفات المتفاوتة» من وابل» وطل» وغيرهماء وعن 


4" - مرو لدان للآية: 5.0 اللخ بين 


ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما عام بأمطر من عامء ولكن الله يصرفه في الأرض» وقرأ 
هذه الآية. وهذا كما روي مرفوعا: «ما من ساعة من ليلء ولا نهار؛ إلا والسماء تمطر فيها 
يصرفه الله حيث يشاء». وروي عن ابن مسعود يرفعه قال: «ليس من سنة بأمطر من سنة أخرى» 
ولكن الله عز وجل قسم هذه الأرزاق» فجعلها في هذه السماء الدنياء في هذا القطر ينزل منه كل 
سنة بكيل معلوم»ء ووزن معلوم» وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم» وإذا عصوا 
جميعاً صرف الله ذلك المطر إلى الفيافي والبحار». 


وقال القرطبي: الضمير المنصوب يعود إلى القرآن» وقد جرى ذكره في الآية رقم »0]١1[‏ وفي 
الآية رقم [14]» وفي الآية رقم [0] 0 التوالي «تَارَكَ ألَدِى نَل الْمْرينَ». ظلْقَدْ أُصَلَن 
عن الزْحكر بَعْدَ إِذ جَكَنِ4. « دوأ هنذا الْدْرَانَ م مجر فيكون كما في الآية رقم ]4١[‏ من 
سورة (الإسراء) ولم يوافق القرطبي عليه له « لكوأ : ليتعظواء ويعتبرواء 
وقرئ الفعل بالتخفيف هناء وفي سورة (الإسراء) فيكون بمعنى الذكر. 

تق اك الاين إِلّا مكُتررا4 أي : جحوداً لنعم الله تعالى» وقلة الاكتراث لهاء أو 
جحودها بأن يقولوا: مطرنا بنوء كذاء ومن لا يرى الأمطار إلا بالأنواء كافرء بخلاف من يرى 
أنها من خلق الله. والأنواء وسائط. وأمارات يجعله جل ذكره وتعالى شأنه» فعن زيد بن خالد 
الجهني ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: صلى بنا رسول الله يليْةِ صلاة الصبح بالحديبية في إثر ماء من 
الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هلْ تدرون مادا قال ربكم؟». قَالُوا: الله ورسولة 
أعلم. قال: يقول: «أصبحٌ من عبادي مَؤْمِنٌ بي وكافِرٌء فأمًا مَنْ قال: مُطرْنا بفضل اللو ورحمهه» 
فذلك موْمِنٌ بِي» وكافِرٌ بالكواكب. وأمًا مَنْ قالَ: مُطِرْنَا بنؤءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مَؤْمِنٌ 
بالكواكب». متفق عليه. انتهى. خازن. 


امه عن سويد 


الإعراب: «إولقد مَرَدنَهُ4 : انظر الآية رقم [0*] ففيها الكفاية. يَنَهم4»: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لِدَكو4: فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ##وَلْتَدَ 
صَرَقنَهُ... إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
1 الفاء: حرف عطف. (أبى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
لحري : فاعله؛ و«اأكرَ4 مضافء. و#آلَّان» مضاف إليه. #«إِلَا: حرف حصر. 
«إِكُثُورا» : مفعول به» وقيل: مفعول مطلقء ولا وجه له البتة» وجملة: ظفَأي... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


الاج جين ٠5‏ ملكا _«يتد: دراه 25 
الاق ميت ٠١‏ ذلفكان دن ادراهء اللشا 


م ته جو ا 


ولو شِنْنَا بْعَتَنا 


جهادًا كيرا 407 


الشرح: «وَلرٌ شِئنَا لِمَتنَا ى كل َيه يِرا4 أي : رسولاً ينذرهمء كما قسمنا المطر بين 
الناس» ولكننا لم نفعل» بل جعلناك نذيراً لجميع البشر لترتفع درجتك» ويزداد فضلك وقدرك» 
وفشبكن اله عت ساف الوسل + وهذا منت فول تعالن ترا انك لكات ين كني 


سح سك 


وكيرا4. «همآ تمتك إِلَا يَمَه يعليت*. 

تلا ع ألْكفْرنَ4: فيما يريدونك عليه؛ وحاشاه يَكِةِ أن يطيع الكافرين» وإنما أراد 
سبحانه وتعالى بهذا تهييجه. وتهييج أصحابه» وتحريكهم. مَيََهِدْه بى» أي: بالقرآن» أي 
جادلهم به» وقرعهم بالعجز عن معارضته. لإجهادًا كيرا 4 : اا لكل أنواع المجاهدة. 
والمراد: أن الكفار يجذون» ويجتهدون في معارضتك» ومحاربتك» وتوهين أمرك. وصد الناس 
عنك» فقابلهم بما تقدر عليه من جدك واجتهادك, وعضك على نواجذك بما تغلبهم به وترد 
كيدهم في نحورهم, وإن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف» ومنه قوله 


الإصراب: 2َأرَزْرَ 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#شِئَنَاكه: فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #لَعَتَْاكه: اللام: واقعة في جواب (لو). (بعثنا): فعل» 


2 


وفاعل. #فى كني : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب #انيرا» بعدهما. و#اكل»* 
مضاف. وظاثَيَّةِ4 مضاف إليه. م4 : مفعول به وجملة: #اَعتنا...4 إلخ جواب (لو)» 
لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #قلا4: الفاء: حرف عطف على رأي 
من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً؛ فلا.. .إلخ. (لا): 
ناهية جازمة. نيم »: فعل مضارع مجزوم ب (لا)» والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت» 
#الْكَفْرِنَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء وجملة: إلا نلِع... إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في 
الفاء. موَجَهِدَهم#: فعل أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»2» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. ##به.: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#جهاءا» : مفعول مطلق. #صكبررًا؛ك : صفة له. 


14 ل 020 سْتهما 200 حم 


وه م سر ص« سا ومءه وه 19 18 
#ؤوهو 5 مر البحرين 51 عرب فرات وه هذا ملح أجاج وجعل د هما يرخا وحجرا 


حَجَورَا 62 4 


الشرح: «#وَهْرٌ أّى مي لحرن أي : الله الذي. . .إلخ» فكنى جلت قدرته عن نفسه بضمير 
الغيبة. و«ومري للَحْرسنِ4 : أرسلهماء وخلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يختلطان» 
ولا يتمازجان من: مرج دابته: إذا خلاها وأرسلها في المرعىء ومَرِجٍ الدين والأمر: اختلط 
واضطرب؛ ومنه قوله تعالى: مَهُمْ ف أَمْرِ ترج ؛ وقال النبي كَِْةِ لعبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه : (إذَا رَأَيْتَ النَّاسَ مَرِجَتْ عهودُمُمْء وَحمَّتْ َمَانَانُهُمُ وَكَانُوا مَكَذَاء وَمَكَذَاء 
- وَشَبّكَ بَيْنَ أَصَابِِهِ -' فَقَالَ: كَيْف أَصْنَعٌ عِنْدَ دَلِكَ جَعَلَنِي الله فِدَاكَ؟! قَالَ: «الْرّمْ بَيْتَكَء وَامْلِكْ 
عَلَيْكَ لِسَانَكَء وَخُذْ يما تَغْرِفُء وَدَعْ مَا نكر وَعَلَيْكَ بِحَاصَّةٍ أَمْرِ تَنْسِكَء وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَام . 
خرجه النسائي» وأبو داود» وغيرهما. هذا؛ ومصدر «مرج» المرْج» وهو أيضاً أرض ذات نبات» 
ومرعى» والجمع: مروج مثل: فلس» وفلوس . وانظر ما ذكرته في سورة (المائدة) رقم .]1١5[‏ 

#هذًا عَذْب فَاتٌ» أي: أحدهما حلو شديد العذوبة قاطع للعطش لشدة عذوبته. ووفدا 37 
ع4 أي: شديد الملوحة» ولشدة ملوحته فيه مرارة. وفي القاموس: فرت الماء ككرم فرُوتة 
عذسهنوفه أيه اخ الماء اوها بالضو اتأضع» كسمم ويضرتب ويتضرة أي« قياتن :فكلة 
من ثلاثة أبواب: إذا اشتدت ملوحته. هذا وفي قوله: #إمَرَ الَْحرِْ4 استعارة تصريحية حيث 
شبههما جلت قدرته» وتعالت حكمته بطائفتين معاديتين» تريد كل منهما الإيقاع بالأخرى» 
وتتربص بها الدوائر» ولكنها عندما تحصل على ما تريد تمتنع من البغي» فجعل المعنى المستعار 
كاللفظ المقول. «#وَجَعلٌ ينتسا بَرْيدَاك أي : حاجزاً من قدرته؛ فلا يختلط أحدهما بالآخر فلا يرى» 
ولا يشاهدء كما قال جل شأنه في سورة (الرحمن): مي الْحْرَتٍ يليان 9 يننا ريم لا 
يَعَاِ4 ٠‏ #وَحِجْرًا عجرا 4 أي : ستراً مستوراً يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخرء فالبرزخ 
الحاجزء والحجر المانع» وقيل: حراماً محرماً أن يَعْذّبَ هذا الملح بِالعَذْبٍِء أو يملح هذا 
العذب بالملحم. وانظر الاية رقم [11]. 

الإصراب: «رَهرَي؛ك: الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف. (هو): ضمير رفع منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . ظآلَرِى» : ابم توصول حي علي الشكولة في محل رفع 
خبر المبتدأ. #مَيَ: فعل ماضء وفاعله يعود إلى #ألِى4. وهو العائد» والجملة صلة 
الموصول لا محل لها. لحرن : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مْدَاي: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. 
(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عَزْبٌ»#: خبر المبتدأ. «َإفراتٌ»: 


ِدَوا لاع جسن 4 - مو لفقا الآية: 4ه 0 
1 ا ا 1 ا سس 


ار 


صفة: عَذْبٌ4: صفة كاشفة على حد: أحمر قان» وأبيض ناصعء ونحو ذلك» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من #انْحرنِ4. والرابط: اسم الإشارة» واعتبرها السمين مستأنفة» 
وجوز الحالية» وأعتمد الحالية» أو هي مقولة لحال محذوفة» أي مقولاً فيهما: هذا 
عذب. . .إلخ» وهو أظهر. وجملة: #إوَهدًا ملح م4 معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء بلا فارق. 
(جعل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى #أأِ4. لم4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية وهو في موضع المفعول 
الثاني. هذا؛ ويجوز اعتبار الظرف متعلقاً بمحذوف حال من ري كان صفة له» فلما قدم 
عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». بَريّد#: مفعول به. 
#وحِجرًا »4 : معطوف عليه. #حَجورا»4»: تأكيد لما قبله»ء أي: فهو صفة مؤكدة. وجملة: 
«وَجَعَلَ... إلخ معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وهذا مما يؤكد الحالية في الجملة 


-ه 


الاسمية: هّدًا عَذْبُ...4 إلخ. وإذا لم نعتبرها حالاً فهي معترضة بين المتعاطفين. 


حرسم ١‏ سس بر آ آ هه ور 


2000 ءوس 2200 0 70 24 2 7 
وهو الَذِى حَلقَ مِنَّ الْماء بشرا فجعله, شَبًا وصهرا وَكَانَ ريا 


الشرح: ##وَهْوٌ الْرِى حَقَ ين المَلِ ك4 : يحتمل الماء أمرين : أحدهما : المراد به الماء الذي 
خمر به طينة آدمء عليه الصلاة والسلام. والثاني : المراد به النطفة. وعلى الاحتمالين فقد جعل الله 
الماء جزءاً من مادة البشر لتجتمع وتسلسء وتقبل الأشكال والهيئات بسهولة. #فَجَعَلَه شَبَا 
وَصهر» أي : علق الامو التباء المجدكوز يكرا ونشينة سمي :3و تسمياة. أئ:"ذكون تشب 
إليهم. وذوات صهرء أي: إناثاً يصهر بهن» وهو كقوله تعالى : جل به اَن اَذَك والأن». 

وان ريك قَدِما 4 : حيث خلق مادة واحدة بشراًء ذا أعضاء مختلفة» وطباع متباعدة» وجعله 
قسمين متقابلين» لا يمكن التعايش إلا باجتماعهماء ولا يعمر الكون إلا بتمازجهما 
واختلاطهما. هذا؛ واشتقاق الصهر من صهرت الشيء: إذا خلطته» فكل واحد من الصهرين قد 
خالط صاحبه؛ فسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بهاء وتقاربهم بسببهاء وانظر شرح كان 
في الآية رقم [5]. قال ابن سيرين ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت هذه الآية في النبي يك وعلي 
- رضي الله عنه -؛ لأنه جمعه معه نسب»ء وصهر. هذا؛ وجمع الصهر: أصهار. 

تنبيه: قال الخليل: الصهر: أهل بيت المرأة» وقال: ومن العرب من يجعل الأحماءء 
والأختان جميعاً أصهاراً. وقال الأزهري: الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي المحارم» وذوات 
المحارم» كالأبوين» والإخوة» وأولادهمء والأعمام» والأخوال» والخالات» فهؤلاء أصهار زوج 
المرأة» ومن كان من قِبَّل الزوج من ذوي قرابته المحارم» فهم أصهار المرأة أيضاء وقال ابن 
السكيت: كل من كان من قِبَّل الزوج من أبيه» أو أخيه» أو عمهء فهم الأحماء»؛ ومن كان من قِبّل 


قاش اس ند ل كد ههه 1 1 


المرأة؛ فهم الأختان» ويجمع الصنفين: الأصهارء وصاهرت إليهم» ولهمء وفيهم: إذا تزوجت 
فيهم . هذا؛ ولا تنس : الالتفات من الغيبة إلى الخطابء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


درب لدم 


الإصراب : وهر الى خَلَقَ من لْمَهِ بشَركيه: انظر الآية السابقة ففيها الكفاية. (جعله): فعل 
ماض» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول» والفاعل ضمير مستتر تقديره: هوا 
يعود إلى «الرِى):. #شبَاكه: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: #فَجَعَلَه...4: إلخ معطوفة على 
جملة: ظحَقَ...* إلخ لا محل لها مثلها. (صهراً): معطوف على ما قبله. «إوكانَ4: الواو: 
حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. #إرَيّْكَ4: اسم (كان)»: والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ظقَدِير]#: خبر (كان)ء 
وجملة: «إركانَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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سج ل 


الشرح: ووَسَبِدُونَ من دوين الَو إلخ: لما عدد الله النعم وبيّن كمال قدرته؛ عجب من 
المشركين في إشراكهم به من لا يقدر على نفع» ولا ضر؛ أي: إن الله هو الذي خلق ما ذكرهء 
ثم إن هؤلاء لجهلهم يعبدون من دونه أمواتا جمادات» لا تنفع» ولا تضر. 

ون الْكَفر عَلّ رَيْه ظهيرا4»: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما _: أنه قال: الكا 
هو إبليس ظهر على عداوة ربه. والمعنى: معيئاً للشيطان على المعاصي. وقيل: المعنى: وكان 
الكافر على ربه هيئاً ذليلاً» لا قدر له» ولا وزن عنده» من قول العرب: ظهرت به» أي : جعلته 
خلف ظهركء ولم تلتفت إليه»ء ومنه قوله تعالى: ‏ شو آم ظِهَرن4» وهو نحو قوله 
تعالى : «اأوْليلك " خَلَقَ لَهُمْ في الْآخْرَة وا يُكَلْمُهُمْ نَهُ ولا يَظرُ ِلك فيكون المعنى: كفر 
الكافرين هين على الله تعالى» والله مستهين به؛ لأن كفر الكافر لا يضره. 

وقيل: المعنى: وكان الكافر على ربه الذي يعبده» وهو الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاء؛ 
لأن الجماد لا قدرة له على دفع ضرء وجلب نفعء وانظر الآية رقم [8] وشرحها. هذا؛ 
والظهير: المعين» والمعاون» والمساعدء فهو فعيل بمعنى مفاعل» يطلق على المفرد» والمثنى» 
والجمع» والمذكر»ء والمؤنث» قال تعالى في سورة (التحريم): وَلْمَلَتِكه بَعَدَ ذَلِكَ ظهارٌ * 
ومثله: الخليط والصديقء» قال الشاعر في وصف النساء: [الرجز] 

الإصراب : م ويَعدُونَ»: الواو: حرف استئناف. (يعبدون): 57 مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون. ..إلخء والواو فاعله. #من دبِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 


لو الاق بين - مو الْدقَار الآيتان: 55 ولاه 


وظاذوب» مضافء ولآلَو» مضاف إليه. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول بهء وجملة: الا يَمَعْهُمٌ» صلة مايه أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط» رجوع الفاعل إليهاء وجملة: ولا 4 معطوفة عليهاء وجملة: وين الكاذر ...* 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لهاء والجار ا معن رَيْهِ» متعلقان 
ب #ظَهيرً» بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. هذا؛ وأجيز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر (كان)؛ وظظهر» 
خالا أو غير "نان ل(كان)ه والأول افو 


07 أرسلتتك 31 مسرا الاير 40 


الشرح: الخطاب في هذه الآية للرسول يله يقول الله له: إنما أنت مبشر للمؤمنين 
الطائعين بالجنة ونعيمها الدائم» ومنذرٌ للكافرين» والفاسدين المفسدين بنار السموم وعذاب 
الجحيم . هذا ؛ وفي قوله تعالى: إلا مما ودرا قصر إضافي» وهو هنا قصر موصوف على 
صفةء وهو كثير في كتاب الله تغالى. ولا تنس : :المطابقة بين عضرا 4 و(نذيراً). 

الإعسراب : مزوم 4 : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أأرَسَأْتَكَ»#: فعلء وفاعل» 
ومفعول به أول. إِلّا: حرف حصر. 8«مسسَرَاك: مفعول به ثان» أو هو حال مستثنى من عموم 
الأحوال: '(نذيراً)+ .معطو على :ها قبله بالوزق العاطفة :هذا وغبارة الشهاب: أي ما أرسلتاك 
في حال من الأحوال إلا حال كونك مبشراً ونذيراً فلا تحزن على عدم إيمانهم. انتهى. جمل» 
وهو يفيد الحالية. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


«ثل مآ أَنعَلتُم عََبْهِ من لَْرِ إلا مَن 


الشرح: ظثل4: الخطاب للنبي يَلِِ. مآ أَندَلكُمْ عَلَيِهِ4 أي : على تبليغ الرسالة الذي 
يدل عليه قوله تعالى: #إِلّا مُيدَْا وَبَذِرَم4» أو على ما جئتكم به من الوحيء والقرآن. ين 
َع : فتقولوا حينئذ: إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعوننا إليه فلا نتبعه. «إِلَا مَن كآء؟ : 
والمزاة إلا فغل من شاء: ع3 يتجد يك تي ميلا»: أذ يتقرب إلبه» ويظلت الولف عتده 
بالإيمان والطاعة» فصور سبحانه ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله» أو المعنى: لكن 
من شاء أن يتخذ بإنفاق ماله سبيلاً إلى ربه» وغليه فالمعنى: لا أسألكم لنفسي أجراء ولكن أمنع 
من إنفاق المال إلا في طلب مرضة الله واتخاذ السبيل إلى جتته. 

هَذا؟ والسبيل: الطزيق» يذكنء ويؤنث بلفظ واحدء فمن التذكير قوله تعالى : «وَإن يَرَأ سَيلَ 
رهد لا يَتّحِدُوهُ سيبلا وَإن يسرَةَأ ' بوي ترب الاليكاتر الى : قل مذو سَبِيَ 


0 2 ابه لسرن 27 اح" 
شَاءَ أن يتخذ إل ري سبيلا 46 


6.5 3 2 الآية: /ه للددالتَايَجْ عَيسق 


دغر إل أشي والجمع على التآنيث + سبول»:وعلق التذكير: شثل يضدمدين > وقد تسكن الباءه كنا 
في : رسل» وعسرء ويسر. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم وأوسطه 
ساكن» فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله. وذلك مثل: حلم» ورحمء وعَسّْر. . .إلخ. 
الإصراب : دل : فعل أمرء امسيات ور اير «أنت». «إم4 : نافية. 
«لدتلحم 4 : فعل مضارع» والقذافا مكف فيه وشريا تقنيرةة 7أنثه والكاق مشعول يذازل. 
علد : : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من #8اجَرِك» كان 
صفة له. . . إلخ. ين : حرف جر صلة. #أجَّرِ : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إلا : أداة استثناء 
منقطع بمعنى: لكن. #مّن» : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء 
المنقطع . «#سَآء: فعل ماض» والفاعل يعود إلى مني والمصدر المؤول من: #أن يَتَخِدَيُه فى 
محل نصب مفعول به. 8إِلٌ رَيْهِيه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما +ع لان بلداو 
حي ا ار ا 0 وقيل: في محل نصب مفعول ثان 
ل «يَتَحِدَ» وليس بشيء» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله 
مستتر فيه. «إسلا : مفعول بهء وجملة: سآ أن...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: 
«ما أَنَلُحكُمْ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «ثُل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


زه مج صابن سا نا 


لل م انو 3خ “عر رخاس ع 7 
#وتوكل عل الحيّ لَزِى لا يموت وَسَيْحَ يحَمَدِدُ وَكقن بد ردنب عِبَادِوء 


جيرا 469 


الشرح: «وَكَلَ عل آل الى لا يموث» أي: في استكفاء شرور الكافرين 207 
والاستغناء عن أجورهم., فإن الله هو الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون» فإنهم 
إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم» وأما الله تعالى فإنه حي لا يموت» فلا ينقطع توكل من توكل 
غليه» ولا يضيع البئة. ارسي تر : نزهه سبحاته عن .صفات النفضان» مثنياً عليه بأوضاف 
الكمال» طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على فضلهء وكرمه» وجوده. 

#وَكق #4 : فهو هنا بمعنى: اكتف» فالباء زائد عند الجمهور في الفاعل» وهو لازم 
لا ينصب المفعول به» ومثله مضارعهء كما في قوله تعالى: «أأُوَّمَ يَكْفِ بِرَيِكَكُه وأما إذا كان 
بمعنى: جزى» وأغنى؛ فيكون متعدياً لمفعول واحدء وإذا كان بمعنى: وقى؛ فإنه يكون متعدياً 
لمفعولين» كما في قوله تعالى : وَكَقَ أَلَهُ الْمُؤْمِينَ الْيِتَالَ) . 

(ذنوب): جمع ذنب» وهو يطلق على مخالفة الله فيما أمرء أو فيما نهى عنه» وهو على 
درجات, منها الصغائر» ومنها الكبائر» وتفصيلها معروف في محالها. هذا؛ وذنوب بالمعنى 


!دروا نَع بَيَق - موك الفرقانم الآية: 9ه /امهة 


المتقدم بضم الذال» وهو بفتحها بمعنى النصيب» قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم [109]: 


إن لَِنَ ظَلَموا دنويًا مَثْلَ دنوب أَحييم قلا ينْتَمْسوْنٍ4ه وذنوب بفتحها: الدلو العظيمة في الأصل» 
قال الراجر: [الرجز] 


نكن ]شداخ كتج اص وص لبن احصرة وميا لصوت 
فكشإن أبكئ كان أضة انوت سني 
الإهراب : مارَبَركَلْ4 : الواو: حرف استئناف. وقيل: عاطفة. (توكل): فعل أمر» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. عن الْنَيّ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «ألْرِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لاالِْيّ4, 
وجملة: لا يَمُوتُ4 صلة الموصولء لا محل لها من الإعراب. (سبح): فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». #حَمَدِوةُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر» التقدير: سبح ملتبساً بحمده تعالى. وهو أولى» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لوسَيحَ...* إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلها . 00 الواو: حرف استئناف. (كفى): نعل عاض ميتي على لتع وقدر على لالت 
للتعذر. #إي)»: الباء: حرف جر زائدء والضمير فاعل (كفى)» فهو مجرور لفظاً مرفوع محلاً. 
«بدوبٍِ) : متعلقان ب: نه بعدهماء و(ذنوب) مضافء و#عِبَادو» مضاف إليهء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» #8حَير4: تمييز لجملة (كفى به)» وقيل: حال» والأول 
أعرف في مثل ذلك. وجملة: #وَكتئ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


«الَِى حَاقَ 


ا 


اخ مر .كام 


الشرح: «االدّى حَلَقَّ السَمْوتِ وَالْايْصَ وَمَا يَِهُمَا في سِنَةْ أيِّاوِ4: من أيام الدنياء أي في 
قدرها؟؛ لأنه لم يكن ثمة شمسء ولو شاء لخلقهن في لمحة البصرء والعدول عنه لتعليم خلقه 
التثبت» والتأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحدء وفرغ منه يوم 
الجمعة عصراًٌ فخلق الأرض في يومين: الأحدء والاثنين» وما بينهما في يومين: الثلاثاعء 
والأربعاء» والسموات في يومين: الخميس» والجمعة» كل ذلك لم يثبت» قاتل الله اليهود: 
فإنهم يقولون: استراح ربنا يوم السبت؛ فلذا اختاروه للراحة والعبادة» وقال «إيتهماك. ولم 
يقل : بينهن ؛ لأنه أراد الصنفين» أو النوعين» أو الشيئين» كقول القطامي : [الوافر] 


الك يميد لكت أن عتباة فتصق, :وتيخ ند تباتنب المنطاقنا 


204 مرو المرقارم الآية: 4ه للدروالنًا لدَأَمْع عَيقَ 


أراد: وحبال تغلب, فثنى» والحبال: جمع؛ لسكا سي 0 
من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . وعن سعيد بن جبير رضي الله عنهما ‏ قال: 
8-ب 001031 2 

لثم ستو عل الْمرشٍ4 أي : استولى» ولا يجوز تفسيره باستقر» وثبت» فيكون صفة لله من 
صفات الحوادث» وهناك من يقول: استوى استواء يليق به» وهو مذهب السلف,. والأول مذهب 
الخلف. وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاًء لا يليق به تعالى» وانظر الآية 
رقم [؟1] من سورة (الأنبياء) لشرح العرش؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك. «#اآليَحْمَنُ سكل 
يِه.: اسأل عنه #حَبِيًا» قاله الزجاج» وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة: أن الباء تكون 
بمعنى عن» كما قال تعالى: «مَألَ مَل بكَدَابٍِ اق 4 وقال علقمة بن عَبدة: [الطويل] 
لاك 205 لك لكك شر اش" شا اشاككد 

أي : عن النساء. ورده» وأنكره جماعة . وقال البيضاوي: فاسأل عما ذكر من الخلق والاستواء 
عالماً يخبرك بحقيقته» وهو الله تعالى» أو جبرائيل» أو من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقوك فيه. 
وقيل: الضمير ل: ##البَّحْمَنُ4 والمعنى : إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى؛ فاسأل عنه من يخبرك من 
أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم انتهى» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: #أنِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة ثانية ل اليك أو 
هو بدل من: #آلَنِى لا يَمُوتُ4. أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الذيء أو 
في محل رفع مبتدأء خبره ماأليَحْمّنُ4». أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. تقديره: 
أعني الذي. #خَلقَ4: فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 8أالْذِىي؟ه» وهو 
العائد. ##آسَّموْتٍِ»:: مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق 
بجمع المؤنث السالم. مأهَلأرّسَ»: معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب معطوف على السموات. هما : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصولء والهاء في محل عر بان والميم» والألف حرفان دالان على التثنية. #في 
يسِنَّد: متعلقان بالفعل #حَلقَ44. وظبِنَّةكه مضاف. وأا و4 مضاف إليه وجملة: #احلق...* 
إلخ صلة الموصول لا محل لها. «اثْمّ)#: حرف عطف. لأستو : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #«الرِى»4. والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: «َلَقَ...* إلخ لا محل لها. #عَلَ الْعَرْشٍِ»ه : متعلقان بالفعل قبلهما. #اليَّحْمنُ4 : بالرفع 
يجوز فيه ثلاثة أوجه: أن يكون بدلاً من فاعل: لأسْتَوَ» المستترء وأن يكون خبراً ل: الى 
على وجه فيه» أو خبراً لمبتدأ محذوف» تقديره: هو الرحمن» وأن يكون مبتدأ خبره جملة : 
«سَسْكَلُي والفاء زائدة على رأي الأخفش. وهو أحد وجهين في الآية رقم [1] من سورة (النور) . 


و 1 
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هذا؛ وقرئ بالجر على أنه بدل من: #الحيّ*. ويجوز فيه النصب على تقدير: أعني الرحمن» 
ولم يقرأ به أحد. #سَسْتَلَ*: الفاء: زائدة على وجه رأيته» وهي حرف استئناف على غيره؛ 
ويكوة الوقف على < لعن (امتآل): فغل أمز» وفاعله مستدر وجوبا تقذيره: لآثت):, 
«بِهء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على اعتبار الباء بمعنى «عن»» ومتعلقان بما 
بعدهما على إبقائها على ظاهرها. #حَبِيَا: مفعول به» وقيل: حال» ولا وجه له» وجملة: 


«شْكَلٌ يوء حَبيرا# مستأنفة» لا محل لهاء أو هي خبر المبتدأ على وجه مر ذكره في الرحمن. 


> كره عم ”هدرو وو 


«وَإدًا مِِلَ لَهُمْ أْجِدوأ لِلبَمَلٍ دالوأ ومَا لمكن أَتَجدُ لما تأمرن وَيَادَهمْ ونا 46 


الشرح: #وَإدًا تِلَ لَهُمْ»4 أي: لمشركي قريش . طأأسْجُدُوا إاتَمْنِ؛ أي : لله تعالى» ومن 
أسمائه: الرحمن. تالو وما أَلبّمَنُ4: على جهة الإنكارء والتعجب» أي: ما نعرف الرحمن 
إلا رحمن اليمامة. يعنون: مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في عهد الني وَل» وكأنهم فهموا: 
أن تعدد الأسماء يذل على تعد المسمى» وقد رد الله عليهم بقوله: 00 أدعوا لَه أو ل 
عر 6 اللا َه الى الآية رقم ]١١١[‏ من سورة (الإسراء) . 


جد لما تأمرنا»ه أي : تأمرنا أنت يا محمد» وقرئ بالياء» يعنون الرحمن» أو الرسول يلل 
ويكون من قول بعضهم لبعض» وعلى القراءتين فالاستفهام تعجبي إنكاري . #إورادهم نويا 4 أي : 
زادهم قول القائل لهم: #اسْجْدُوا لمن نفوراً عن الدين» وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد عداك نفوراً؟. انتهى. وأنا أقول: اللهم 
جيك ادع ون رار لراك ع ا هذا؛ وفي هذه الآية 
فيسن للقارئ» والسامع» والمستمع السجود عند تلاوتها. وانظر ما ذكرته في الآية 
0 من سورة (الأعراف)» والآية رقم ]هق 'سورة (الكها) أيضنا . 
الإصراب : <رَإدَا؛: الواو: حرف استئناف» (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #قبلٌ»: فعل 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وإذا قيل قول» وقيل: الجارء والمجرور 
لهم متعلقان بمحذوف في محل رفع نائب فاعل. وقيل: جملة: ##أسْمْدُوا...4 إلخ في محل 
رفع نائتب فاعل» وهذا على قول من يجيز وقوع الخيلة فاقلا ويكون حازيا على القاعدة في بناء 
الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا كلام لا غبار عليه» انظر 
الشاهد رقم [04] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والكلام عليه. #الَهُمُ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما في محل نائتب فاعل . 


ف - لؤالئكاة_«بد: <١‏ للألتلفغ ميض 


#أسْجِدُوأ#: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة:» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. 8التَمن#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القولء أو هي في محل رفع نائب فاعل على نحو ما رأيت» وجملة: 
لقِيِنَ...4: إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها. #اَالأ: ماضء والواو فاعله. والألف 
للتفريق. ##وماك : الواو: زائدة مقوية للكلام. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء أو في محل رفع خبر مقدم. لمن : خبرء أو مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية في 
عدن القول. #أأَتَتَجْدُ: الهمزة: حرف استفهام إنكاري تعجبي. (نسجد): فعل 

مضارعء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». #لما: اللام: حرف جر. (ما): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #اتامرا» : فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» أو هو على حسب قراءته» بالتاء» أو بالياء» و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول 
بهء والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تأمرناهف أو 
تأمرنا به» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر باللام» التقدير: 
أنسجد من أجل أمركء والجملة الفعلية: ظأَنَنَجْدُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قال... إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
##وراده 4 : الواو: حرف عطف. (زادهم): فعل ماضء» والهاء مفعوله الأول. نور : مفعوله 
الثاني» والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو؛‏ يعود إلى المفهوم من الكلام السابق» أي: زادهم 
قول القائل» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثله. 


ل فبًا ما وَقسَرَا ميا 49 


الشرح: برك الرّىيه : انظر الآية رقم [1]. ##جَعَلٌ 1 فى التم 4 أي : منازل للكواكب 
السبعة السيارة. وأصل البروج: الفضون الحالية: قال تعالى : «#أيتما ديا بوركة كم ألْمَوَت ولو كم في 
يوج مُشَيدَوْ4 سميت هذه المنازل بروجاً؛ لأنها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي القصور 
لسكانهاء وهي اثنا عشر: الحملء والثورء والجوزاءء والسرطان» والأسدء والسنبلة» والميزان» 
والعقرب» والقوسء والجديء والدلوء والحوت. والكواكب السيارة هي المريخ» وله: الحمل» 
والعقرب. والزهرة» ولها: الثور» والميزان. وعطارد ‏ ويمنع من الصرف لصيغة منتهى الجمع ‏ 
وله الحؤؤاة: والسنيلة) والقض» :وله السوراطان1 والسين» وله الآسيذ» والمشعرئ» وله: 
القوس. والحوت. وزحل - ويمنع من الصرف للعلمية والعدل ‏ وله: الجديء, والدلوء وانظر 


ءالما َع عبن - مو دقارم الآية: +١‏ ١ه‏ 
عه ا ا وسورة يس [4*] لمعرفة منازل القمر. #وَجَكلَ فبًا يسجاه : 
يعنى : الشمس ؟ لقوله تعالى : مأوَجَعَلَ ألشَّمْس يرابا» . #وقمرا مُنِيرا4: مضيئاً بالليل. 

تفبيه: البروج الاثنا عشر مقسمة على فصول السنة كما يلي: فللربيع: الحمل» والثورء 
والجوزاء» وللصيف: السرطانء والأسدء والسنبلة. وللخريف: الميزان» والعقرب» والقوس. 
وللشتاء: الجدي» والدلوء والحوت. 

الإعراب : «ترَةَ»4 : فعل ماض . لأألرِّى) : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل. «جَصلَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #ألرِى. #افي السَمَهِ: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #بُرُوبَ. كان صفة له. فلما قدم عليه صار 
عالا : و بروجاك : مفعول به وجملة: جع ...#6 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: 
هنبَرَكٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #وَجَكلَ فبًا يرجا معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح. (قمراً): معطوف على: ايرّجا». مُتِيرا4: صفة له. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


0 07 ل سر سر صابه رص يس سه و 98 04 و 


هر الرف جعل. الل والشهار عكلفة لمث اراد أن 0 راد شككورًا 40 


هه 


الشرح: «إوَهرَ الَرِى جَمَلَ الْتَلَ وَأَلنَهَارَ حِلْفَه4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه: 
خلفاً وعوضاًء يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر. قال 
شقيق - رحمه الله تعالى -: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: فاتتني الصلاة 
الليلة» قال: فأدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك, فإن الله تعالى جعل الليل» والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذكر» وروى مسلم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيو: 
امن َم عن حوْبو أوْ عَنْ شَيْءِ مِنْه فَقَرأُ فبما بيْنَ صَلَاة الْقَجْرِء وَصَلَاةٍ الظهْرء كُيِبَ لَهُ كَنَما 


معو 


رهن الل ار و اي ا الآخر ومن هذا المعنى 0 


بهَاالعِيِنُ وَالْأَرَآمُ يَمَضِينَ غخلفة 0 


وقيل: جعل كل واحد منهما مكالناً لصاحبه.» فجعل هذا أسودء وهذا أبيض» وقيل: 
يخلف أحدهما صاحبه: إذا ذهب هذا جاء هذاء فهما يتعاقبان فى الضياء» والظلمة» والزيادة» 
والنقصان. انتهى. خازن. 

«نْمَنَ أرَادَ أن يَدَكَرَ4ه أي : يتذكرء فيعلم: أن الله لم يجعله كذلك عبثاًء فيعتبر في 
مصنوعات الله» ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل» والفكرء والفهم. عر أراد 


١ 011‏ - وو لقان الآية: 517 ِلَِن لاع جب 


شُكُورا» : أن يشكر الله على ما أولاه من النعم» أو ليكون الليل والنهار وقتين للذاكرين» 
والشاكرين. هذا؛ وهيَدَكَرَيه أصله: يتذكرء فقلبت التاء ذالاً» وأدغمت الذال في الذال» ومثله 
كثير في القرآن الكريم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : وهر ألرِى جَمَلَ أَيَنَلَ4 انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [58] إفراداً» وجملاً . 
وَلئَهرَ4: معطوف على ما قبله. طخِأْنَة4: مفعول به ثان» وقيل: هو على حذف مضاف» 
التقدير: ذوي خلفة. وقيل: هو حال. 8«الِمَنْ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل #جَمَلَ: أو هما 
متعلقان بمحذوف صفة #خِلْفَةَ4. «#آراه4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (من) وهو العائد» 
والمصدر المؤول من: «إن بكر في محل نصب مفعول به» ومفعول يذكر محذوف»ء التقدير: 
أن يذكر ما فاته ونحو ذلك» وجملة: اد أن يتَكَر...4 إلخ: صلة الموصول لا محل لها. 
«أرٌ» : حرف عطف, وجملة: «#أراد شُحكورا4 معطوفة على ما قبلهاء» لا محل لها مثلها . 


وو جرم 


#وعباد يمن لذت يَمْسُونَ عل الْأضٍ هونا وَإِدَا حَاطْبهُم الْجَدهِلُونَ 5 


سَلَمَا سلما 269 


الشرح: قال القرطبي رحمه الله تعالى: لما ذكر جهالات المشركين» وطعنهم في القرآن» 
والنبوة؛ ذكر عباده المؤمنين أيضاًء وذكر صفاتهم» وأضافهم إلى عبوديته تشريفاً لهم» كما قال 
في أو سسورة (الأآنتزاء) :تكح اليف لمر توف 0 فمن أطاع الله» وعبده» وشغل 
سمعه»ء ويصرهء ولسانه» وقللة يما مره با قور اللي . يستحق اسم العبودية» ومن كان بعكس 
هذا؛ شمله قوله تعالى: وليك بالف بل ا وليك شم لْعَفِلُوتَ» الآية رقم [174] من 
سورة (الأعراف)» وأيضاً الآية رقم [44] من هذه السورة. 

«اليّت يَسْتْنَ عل الْآيّضِ4: عبارة عن عيشهمء ومدة حياتهم» وتصرفاتهم» فذكر من ذلك 
المهم» وهو المشي. 8هَوْبَاك أي: بالسكينة» والوقارء متواضعين» غير أشرين» ولا مرحين» 
ولا متكبرين» بل علماء حكماء» أصحاب وقار وعفة» ولذا كره الإسراع في المشيء قال 
الزهري: سرعة المشي تذهب بهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع الحثيث؛؟ لأنه يخل 
بالوقار؛ والخير في التوسط . 

«ظك العو لَجَدَهِلُونَ» أي: السفهاء بما يكرهونه. َالو سللما» : ع ومتاركة 
لكمء فأقيم السلام مقام التسلم» أي: وإن سفه عليهم جاهل؛ حلمواء ولم يجهلواء وليس 
المراد السلام المعروف» فالإغضاء عن السفهاء مستحسن شرعاً ومروءةً» قال القرطبي: هذه 
الآية كانت قبل آية السيف» نسخ منها ما يخص الكفرة» وبقي أدبها في المسلمين إلى يوم 
القيامة» فالإعراض عن الجاهلين في كل وقت». وحين هو المطلوب من المسلم؛ ليسلم له 


اتاج ميض ٠١‏ مئان «ية: :+ نلك 


شرفه» وتبقى له كرامته» ويسلم له عرضهء وورعهء وأحاديث الرسول ذل المرغبة في الحلم؛ 
والإعراض عن الجاهلين كثيرة» والشعر العربي طافح بذلك» أذكر من ذلك قول رجل من بني 
سلول: [الكامل] 
ل ا 0 لش 54 دش لتقم 

وروى الأصمعي بيتين في هذا المعنى» وهما: [السريع] 
ةم اللي ملي لضب هاس طصيئت الجكون 


إذا ليم لتتوتي ويا 

وما أحسن قول الآخر: [الوافر] 
يد ع د 1 ب 3 كم 2 تسئستيتكيا 

وأخيراً؛ فالجاهل من يجهل ما يتعلق به من المكروه والمضرة» ومن حق الحكيم أن لا يقدم 
على شيء حتى يعلم كيفيته» وحاله» ولا يشتري الحلم بالجهل» ولا الآناة بالطيش» ولا الرفق 
بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلى: [الطويل] 
كَإِن فزفينبييئ قثت الجهل فيكم “فإنى شرتية الغلة بعدهبالجيل 

وإن لم يكن كذلك يصدق عليه: أنه من أكبر الجهال» والحمار أفضل منه» كما قال الشاعر 
الحكيم : [الكامل] 
فصل الجمارعتىئ الجفول نكلو - مشروكنو بت الي ينتريسيا 
د الْحِمَارَإِدًا كَوَمعَلَعْيَسِرٌ وَتعَاودٌ الجهالْمايُوْنيهًا 

الإصراب: «وَيباذ: الواو: حرف استئناف. (عباد): مبتدأ» وهو مضاف» و28النمئن»: 
مضاف إليه. #أليرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ» وقال 
الأخفش : في محل رفع صفة: (عباد)» والخبر محذوف. وقال الزجاج: في محل رفع صفة 
(عباد الرحمن)» والخبر الجملة الاسمية: #إأوكهلك يجْرورت* الآتية في الآية رقم [75]» وما 
بين المبتدأ والخبر أوصاف لهم. وما تعلق بها. ف يمسُون4 : فعل مضارع مرفوع » وعلامة رفعه 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هَوْنَاه: حال من واو الجماعة بمعنى: هينين؛ أو هو 
صفة مفعول مطلق محذوفء. التقدير: يمشون مشياً هوناً. (إذا): انظر الآية رقم [10]. 


٠6 014‏ - مودو اذفان الآية: 14 لئاع بمج 
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«حَاطبَهُم4 : فعل ماض» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لاالْجَهِلوت4: فاعله 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. لدَالُوأ4: فعل ماض. والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. سلما : مفعول به ل: ظقَالوأ#» وإن كان مصدراًء فأعمل فيه القول؛ لأنه لم 
يحك قولهم بعينه» إنما حكى معنى قولهمء ولو حكى قولهم بعينه؛ لكان محكياًء ولم يعمل فيه 
القول: انتهى. مكي. وقيل: هو مفعول مطلقء» عامله #تَالْو4 من غير لفظه» وقيل: صفة مفعول 
مطلق محذوفء التقدير: قالوا قولاً سلاماًء والمعتمد الأول» وجملة: لتَالو...4 إلخ جواب 
(إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على جملة الصلة» لا محل له مثلهاء والجملة 
الاسمية: 9وَعبَاد أَليمكنِ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رمه سل الا مآ ا بي تي ام 
ابن يتوت ررَيّهِرْ سْجَّدًا وما 469 


الشرح: «اَآزِينَ يبرت ررَيّْهِرَ» : قال الزجاج: بات الرجل» يبيت: إذا أدركه الليل» 
0 اكه ع امي بر 0 
اي [الطوئل] 
فبلنا ناكا يهان ا ل 8 5256 0 1ك 

سْجَّدًا وما : المعنى: يبيتون لربهم في الليل بالصلاة سجداً على وجوههمء وقاناً 
على أقدامهم. قال ابن عباس رضى الله عنهما -: من صلى ركعتين» أو أكثر بعد العشاء 
الأخيرة» فقد بات لله ساجداًء وقائماً. وقال الكلبي: من أقام ركعتين بعد المغرب» وأربعاً بعد 
العشاءء نات اهنا قاتما. وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه قال: سمعحت 
رسول الله كل يقول: ١مَنْ‏ صَلَّى العشاء في جماعَةٍ؛ َكَأَنْمَا قَام م يِضْفَ اللَيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصّبْحَ 
فِي جَمَاعَةٍَ فَكَأَنمَا صَلَّى اللَيْلٌ كُلّهُ . رواه مالك ومسلم. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية 
ا وما ال ا ع د 000 
إن م .8 6 0 8 2 7 2 -ه 
امنع تون أَنْ قَدْوقّ مَتَامَا واذر ادن ا سجاما 
وَاء كر نك مَيتٌرَمُحاسَبٌ يَامَنْعَلَى سُحْطالْجَلِي لأَنَامًا 

9 ِو ايملتتجوا قي خقاحي قَرَضِي بهِهمْوَامحكَصَّهُعْ خُحدَامَا 


ل ات نوا تنا لباك مهدا ب تاها 


ل 2 لد 4 رك كن لأنقيع عون يسوي المكعلدل طلنكناتنا 


درأ لدَا'مَع عبتَدق ْ 0 و الفرقكارم الآيتان: 50 و 01 


هذا؛ وَمسْجّدَايك جمع: ساجدء وهو اسم فاعل تساك يا لمجاو السجترور ا دان ) 
جمع قائم» وقدم السجود على القيام» وإن كان قبله في الفعل لمراعاة رؤوس الآي» كما ترى. 
الإصراب : (الذين): معطوف على مثله في الآية السابقة» وجملة: ##يَسِتوت» صلة 
الموصول لا محل لها. «##اإرَبْهِمَ»#: متعلقان بما بعدهما على التنازع» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #سجَّدَاي خبر 
8 بيترت 4 على اعتباره ناقصاًء وال مل :واو السساظة علي معاد تاماً. (قياماً): 00 
00000 


ا 


الشرح: «راليي بول : هذه صفة ثالثة من صفات : «إووبتاة التَمكن4. رَبَنَا صرف عَنَّ 


عَذَابَ جَهَه 4 أي : هم مع طاعتهم». وسجودهمء وقيامهم لربهم مشفقون خائفون من عذاب الله 
تعالى» يدعون بهذا الدعاء» وذلك لعدم اعتدادهم بأعمالهم» وعدم وثوقهم بنجاتهم من عذاب 
جهنم على ماءهم عليه من العبادة» والطاعةء وحسن الحال. «إإت عَدَابَهَا كن َرَائٌ4: لازماً 
لزوماً كلياً في حق الكفارء ولزوماً بعد إطلاقهم إلى الجنة في حق عصاة المسلمين» وفي 
المختار: الغرام: الشر الدائم» والعذاب» وقوله تعالى: «#إدت عَذَابَهنَا كن غَرَاِمَّ»4 أي : هلاكاً 
لازماً. انتهى. ومنه سمي الغريم لملازمته من له عليه حق» من دم أو مال» أو نحوهماء وفلان 
مغرم بكذاء أي: ملازم له ومولع بهء وهذا معناه في كلام العرب فيما ذكر ابن الأعرابي» وابن 
عرفة وغيرهماء وقال الأعشى: [الخفيف] 
إن مُعَاقِبٍ يكن عَرَامَاً وإذيُفا «اججزيلاً فَإبِنَهلايْبَالِي 
وقال الصبية” »كل شري يقار تغريمه الااتخريع جود هذا واللتقر بقعت النبيعوالراة: 
الخسران» والضياعء ومن دعاء الرسول وَكه: «اللْهُمَ إنْي َعُودُ بك مِنّ لمات 0 َأعوة 
بك مِنَ الْفِتَنِء ما ظهرّ مِنْهَاء وَمَا بَطنَ) . وقال تعالى: عون ألاض!ا ا رما 
إلخ الآية رقم لكا سور 1 يق احديت ابي 45 الذي في ا طالب 
- كرم الله وجهه -: 0 كانت الأمانة مَنْتَما داوكا 00 .»٠‏ والمغرم بزنة المفعول: أ 
موق معنا : .إنا لملرمون غرامة 
ما أنفقنا. #إِنَه مانت تشتف وَثقامًا4 أي : د ٠‏ وبئس المقام» وقد أنث الفعل 
سَآءَتَيه مع كون الفاعل مميز بمذكرء وهو: مستقر؛ لأن «المستقرا عبارة عن جهنم» ولفظها 


515 7 مو المرقار الآية: /ا> لِدَرءا اسع تكن 


مؤنث» فلذلك جاز تأنيث فعله. هذا؛ والمستقرء والمقام بمعنى واحدء أي: فهما مترادفان» 
وقال بعضهم: مستقرًاً لعصاة المؤمنين» ومقاماً للكافرين» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «والييت4 : معطوف على ما قبله.» وجملة: م يعْولُون...* إلخ صلة الموصول لا محل 
لها. مراك : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «أَضْرِفٌ: فعل دعاءء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا 
تقديره: «أنت». عَنَ؛ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عَدَابَ4: مفعول به. وهو 
مضاف» وطِعَهٌَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية؛ والعجمة. والإضافة من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لمفعوله؛ وفاعله 
محذوف» وأصل الكلام : التعذزيب في جهنم . ##إرت #: حرف مشيه بالفعل ٠‏ معَدَابَهَاك : اسم 
#إت#. و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله 
محذوف. . .إلخ. : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر فيه تقديره: «هو). #عَرَامًا#: 
خبر كان: والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إإنت4. والجمل كلها في محل نصب مقول 
القول. »إإِنَهَاه: حرف مشبه بالفعل» و(ها): ضمير متصل في محل نصب اسمها. «سَاءَتَ#: 
فعل ماض لإنشاء الذم» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي» دل 
عليه التمييز بعده» وهو : «إمَسسَفَرا 7 . موَمْقَامَاكه: معطوف على ما قبلهء وجملة: «سَآءَتَ...» إلخ 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: #8إِنَهَا سَآءَت... إلخ تعليل لجملة: «إإرت عَذَابّها...* 
إلخ» أو تعليل ثان» وهي بدورها في محل نصب مقول القول. وقال الزمخشري في الكشاف: 
والتعليلان يصح أن يكونا متداخلين» ومترادفين» وأن يكونا من كلام الله تعالى» وحكاية لقولهم. 
ولا تنس: أن المخصوص بالذم محذوف» الاار ساءت مستقراً هي هيء» ف: هي الثاني هو 
المخصوص . هذا؛ وأجيز اعتبار: ##سَآءَتَ» بمعنى: أحزنت» فتكون متصرفة ناصبة للمفعول. 
وهوهنا محذوف أي: إن جهنم أحزنت أصحابهاء وداخليهاء ويكون: «مسَتَقَرَا)4 تمييزاًء أو 
حالاً. وهو تكلف لا داعي له. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


الي إذا أتففرأ لم شرفو وَلْمْ يفَرروأ وكات بين ذللَك قَوَامًا 62 4 


الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية» فقال 
النحاس: ومن أحسن ما قيل في معناها: أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف» ومن 
أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار» ومن ن أنفق في طاعة الله فهو القوام . وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: من أنفق مئة ألف في حق فليس بسرف» ومن أنفق درهماً في غير حقه فهو 
سرف,. ومن منع من حق عليه فقد قتر. وقاله مجاهدء وابن زيد»ء وغيرهما. وقال عون بن 
عبد الله: الإسراف: أن تنفق مال غيرك. 


لدأ تع عَيَق ١1‏ موق الفزقار الآية: /ا> 7ه 
وقال ابن عطية: هذا؛ ونحوه غير مرتبط بالآية» والوجه أن يقال: إن النفقة في معصية أمر 
قد حظرت الشريعة قليله وكثيره» وكذلك التعدي على مال الغيرء وهؤلاء الموصوفون منزهون 
عن ذلك, وإنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات في المباحات» فأدب الشرع فيها أن 
لا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخرء أو عيالاً ونحو ذلك» وألا يضيق أيضاً ويقتر حتى يجيع 
العيال» ويفرط في الشح» والحسن في ذلك هو القوام» أي: العدل. 
وقاله ابو غيينة: لم يزيدوا على المعروف» ولم يبخلواء كقوله تعالى: # 
ِل عنقِكَ ولا سنظها كل الات رضم 1 اس بوره برام 0 5 را 
وَأَشْرَيوا ول 0 إِنَمْ لا يحب الْمسَرِفِنَ# الآية رقم ]*١[‏ من سورة (الأغراق) انظر تفسير الأسيق 


في محالهما. وقال العام انيعي 
عاك ماف الاين 0 ع روه 00 0 
ولا تغل فِي شيء مِنَ الأمرء واقتصد 


وقال آخر: 


١ [الطويل‎ 

ل خم ا بن 1 3 9 
كلا طرفي ٠ووقصدك‏ الأمور دميم 
[الطويل] 


وَلَمْمَنْمَهَانَافَتْإِلَى كل بَاطِلٍ 
دََقُهٌإِلَيُوهِن خلاوَةٍعاجل 


إِذا المزة أفطئ تقسّة كل ما اسَكَهَت 
رمناقف لحو الات :والتعار لق 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لابنه عاصم: كل في نصف بطنك» ولا تطرح ثوباً 
حتى تستخلقه» ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. وقال حاتم 
الطائي : [الطويل١‏ 


[ذألك فد أغطئة يَظفك شؤلة. 'وَفيرعَيك تالا فتهي المذه أخقف 

هذا؛ ويقرأ #يقَثروأ» بقراءات كثيرة» والمعنى. والإعراب لا يتغيران» وطقَرَامَا: بفتح 
القاف: عدلاً» ويقرأ بكسر القاف» أي: سداداً» وملاكَ حالٍ. وقال البيضاوي: هو ما يقام به 
الحاجة. لا يزيد عليهاء ولا ينقص. هذا؛ وقد حث الله على الاعتدال» والتوسط في كل شيء 
حتى في المشي» ورفع المرر قال عام حكاية عن وصية لقمان لابنه» وهو يعظه: : موأفصِد 


سي اس رصح تر 2 


فى مشيك واأغضض من صَوْيَكٌ إِنَ أدكر دسو م لسر . 

الإعراب : ايب 4 ؛: معطوف على ما قبله» 9إ#5: انظر الآية رقم [10]. 2 تفقوأ : فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف» تقديره: المال» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #1515 إليها على المشهور المرجوح. 9آ4: حرف نفي» 
وقلب. وجزم. «سشسَرفواُ#: فعل مضارع مجزوم ب ##لةِ4» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة, والواو فاعله؛ والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء التقدير: لم يسرفوا في 
إنفاقه» والجملة الفعلية جواب: 1508» لا محل لهاء وجملة: #اوَلَمْ يكَربا» معطوفة عليها 


75 لكان هيه مد اتاج بض 


لا محل لها مثلهاء و8إدَآ»* ومدخولها صلة الموصول لا محل له. #وتكان*: الواو: حرف 
استئناف. (كان): فعل ماض ناقصء واسمها ضمير مقدر فيهاء أي: كان الإنفاق» دل عليه 
الكلام السابق. #بَبّت4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر أول ل (كان)» وقوامّاك خبر ثان» 
أو هو حال من الضمير المستتر في متعلق: بيت 4. فهو حال مؤكدة» وأجاز الفراء أن تكون 
«إبتّت» اسم (كان) مبني على الفتح مثل قوله تعالى: #إوَينًا دُونَ َلك الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(الجن) ف «#إدونَ»: مفتوح وهو مبتدأء وإنما جاز ذلك؛ لأن هذه الآلفاظ كثر استعمالها بالفتح» 
فتركت على حالها في موضع الرفع. وكذلك يقول في قوله تعالى: طلْقَد تَعَطّمَ بَتتَكُم4 الآية 
رقم [44] من سورة (الأنعام) وهو مرفوع بالفعل: نمطم لكنة قر كك مشخوحا الكقر ةا وقوه 
كذلك» وخالفه البصريون في ذلك. انتهى. من قول مكي بن أبي طالب القيسي. هذا؛ وقد قرئ 
في سورة (الأنعام) بالرفع» وفسر بالوصلء انظر شرح الآية في محلها من سورة (الأنعام)» 
و«ابيّت» مضافء. وؤَدّلككت» اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له وجملة: #وكان...4 إلخ مستأنفة. لا محل لهاء 
وقيل: معطوفة على ما قبلهاء وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه لهما البتة. 


سس سه ىت معو م 


و 0 الي ء و 7 1 لم مه 
«والذين لا يدعوت مع الله إلنها عَاحَر ولا يفتَلونَ 


2001 020 مدعو خ سسا سرح سحت سس لس سس سس سل 
بألْحَنّ ولا يزيت ومن يِفْعَلٌ وَلِكَ يَلَقَّ أَكَامَا 69 »* 


الشرح: «رَلِنَ لا يَتَغُرت...» إلخ : قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : نفى الله عن عباده 
المؤمنين أمهات المعاصي بعد أن أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم» وإشعاراً بأن 
الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك» أي: فعل الطاعات» وترك المنهيات» وتعريضاً للكفرة 
بأضداد ذلك» أي إنهم جمعوا بين ترك الطاعات والمأمورات» وفعل المنهيات» ولذلك عقبه 
بالوعيد تهديداً لهم فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! أي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندّاٌ» وهو خلقك». قلت: أ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». فأنزل الله تصديقه الآية 
الكريمة «وَلِنَ لا يَنغرت...» إلخ. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن ناساً 
من أهل الشرك قتلواء فأكثرواء وزنواء فأكثرواء فأتوا النبئ كله فقالوا: إن الذي تقول» وتدعو 
إليه لحسنٌ» وهو يخبرنا بأن لما عملنا كفارة» فنزلت الآية الكريمة: وَادِنَ لا يَتغت...* 
إلخ» ونزل قوله تعالى: #إثل يَعِبَادى ألدِِنَ أَترَفا عَلَ أَنَفْسِهمْ...4 إلخ الآية رقم [05] من سورة 
(الزمر) انظر شرحهاء وتفسيرهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [54] من سورة (النساء) تجد 
ما يسرك. ويثلج صدرك. 


إلإؤاتافغ ميق ٠٠١‏ تالكا «ية:مه 3 


هذا؛ وانظر ما ذكرته في حق الزاني» وبشاعة الزنى في الآية رقم [؟] من سورة (النور)» 
والآية رقم [؟] من سورة (الإسراء)» والآية رقم [5] من سورة (المؤمنون)» وانظر ما ذكرته في 
حق قاتل النفس بغير حق في الآية رقم [*] من سورة (الإسراء)» وانظر شرح (دعا) في الآية 
رقم ]1١١1‏ منها أيضاًء وشرح (النفس) في الآية رقم [5] من سورة (الأنبياء) . 

ومن يَفْعَلَ ذلك : الإشارة إلى الثلاثة المذكورة: الشرك» وقتل النفس» والزنى. والوعيد» 
والتهديد لا يتوقفان على فعل الثلاثة» بل المراد» ‏ والله أعلم -: ومن يفعل شيئاً من ذلك يلق أثاماً ؛ 
لأن كل واحد من الثلاثة كبيرة من الكبائر تستوجب العقاب الشديد» والعذاب الأليم في نار الجحيم» 
و(الأثام) في كلام العرب: العقاب بوزن الوبال» والنكالء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 


مدي ل 


نرق :اله اتجن غدووة يات فين 5 1 واتتفييوق تنه اناه 


أ جزاءء وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو. وعكرمة ومجاهد ‏ رضي الله عنهم -: إن 


ناما واد في جهنم. جعله الله عقاباً للكفرة» قال الشاعر : [المتقارب] 
لْقِيِتَالْمَهَالِكَفِيِعَيْبِنَا وَبَعْدَالْمَهَلِك ِئَلْقَىانَامًا 
وقال السدي: هو جبل في جهنم » قال الشاعر: [الوافرأ 


008 


وَكَانَمُقَامُنَائَدْحوعَلَيْهِمْ ‏ بأبِطَحفِيالْمَجَانزِلَةَنَاُ 
عذاء والحق الذي تقتل به النفس هو واححد من ثلاثة أمور بَيّنها النبي يل بقوله : ١لا‏ يَحلَ حم 
0 يَشْهَدُ أَنْ لا | 0 اا وَأَني رَسُول اللو إل 0 لام َالتفسُ 


آهل 


الإعراب: مرَالدِينَ4 : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع معطوف على ما قبله. «إلا4: نافية. #إيدْعرت» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. مم4 : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله» وتعليقه بمحذوف حال من (إلها) ضعيف. و8آمَم4 مضاف» وله مضاف 
إلبه. #إِلهّاي: مفعول به. دَاحَرَ)4: صفة له وجملة: «لا يَنُرت...* إلخ صلة الموصول 
لا محل لهاء وجملة: «إولا يَدَتُْنَ...» إلخ معطوفة عليها ٠»‏ لا محل لها مثلها. «أي»: اسم 
موصول مبني على السكون صفة: ##آلننّسَ»» وجملة: حرم هيه صلة: #أأني»» والعائد 
محذوفء التقدير: حرم الله قتلها ٠‏ «إلا» : : حرف حصر. ايا لحن : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المنصوب المقدرء أي: إلا مقتولة بالحق» وجملة: «إولا يرويت» 
معطوفة على جملة الصلة لا محل لها. «إوَمّن»: الواو: واو الاعتراضء وقيل: 0 


00 - مو الفرقار) الآية: 9+ لدَءالَايمْج جَتَسق 
الم يي يي 2 2 ير ري تك 


(من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وهو مفيد للعموم». ولذا صح 
الاستثناء منه كما ستقف عليه. #بَنْعَلُ: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر فيه 
تقديره: «هو) يعود إلى (من). #دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول 
بهء واللام للبعدء والكاف للخطاب حرف لا محل له. #يَّلْقَ4: فعل مضارع جواب الشرط 
مجزومء 0 والفتحة قبلها دليل عليهاء 

والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (من) أيضاً. لأأَنَام4: مفعول به. وخبر المبتدأ 
الذي هو (مَنْ) مختلف فيه: قيل : هو جملة الشرطء وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: (من. . .) إلخ معترضة مع ما يتعلق بها بين 
الصفات المتعاطفة» لا محل لهاء وقيل: معطوفة. وليس بشيء. 


جهن 11 الصذاث ين بمو مكلذ يد نكة ©4 


الشرح: 8بُصعَفْ)ه: يقرأ بالجزم» والرفع على الاستئناف. ويقرأ: (يُضَعّف) بتشديد 
العين» والجزمء والرفع أيضاًء فهذه أربع قراءات سبعية. وقرئ: (نضعّف) بالنون وتشديد العين 
المكسورة» ومضاعفة العذاب لانضمام المعصية إلى الكفرء ويدل عليه الآية التالية. هذا؛ 
والمضاعفة المكاثرة» وضعف الشيء بكسر الضاد وسكون العين مثلهء وضعفاه: مثلاه. 
وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضعفء ثم استعمل في المثل» وما زاد عليه» وليس 
للزيادة حد» فيقال: هذا ضعف هذاء أي مثلهء أو مثلاه» أو ثلاثة أمثاله» وهكذا. ويقال: 
أضعفت الشيء» وضعفته» وضاعفته» فمعناه ضممت إليه مثله فصاعداًء وقال بعضهم: ضاعفت 
أبلغ من ضكّفت» ولذا قرأ أكثرهم في هذه الآية: مَإيْصَمَفَ لَه ألْصدَابُ» وفي الآية رقم [40] من 
سورة (النساء): «#وَإن نك حَسَمَةٌ يُصَعِمَهَاكه. 

يم الْقيمَّة: هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب والجزاءء وكثر التعبير 
عنه بألفاظ كثيرة» مثل القارعة» والحاقة» والطامة» والصاخةء وغير ذلك» وأصل القيامة: 
القوامة؛ لأنها من قام يقوم» قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة. و(يخلد): يقرأ بالجزم والرفع» 
وبالبناء للمعلوم؛ وللمجهول. وبالتاء خطاباً للكافر. اانا : ذليلاً محتقراً. جامعاً للعذاب 
الروحاني والجسماني. والخلود في العذاب: عدم الخروج ننه أندا ..هذا 8 ويقرأ بهد الضمير 
بقوله (فيه) مبالغة في الوعيد» والعرب تمذه للمبالغة. 

الإصراب: «يُحَسمَفْ): فعل مضارع مبني للمجهول بدل من الفعل إيَلّق4» وإبدال الفعل 
مستعمل في اللغة العربية» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : [الرجز] 


1 ل م ماه 7 الت اه واب ابر شاه 


ديمج عبتَكق - موق دقان الآية: 01١ ٠٠١‏ 


ومن شواهده الشعرية قول عبيد الله بن الحر الجعفي في رجل تقاعد عن مبايعة الملك» وهو 
الشاهد رقم لد البرية: [الرجز] 
كه كد كك توخد ها ]| تست ظطائِعًا 
د والمعنى: إن على والله» فلما حذف الجار نصب لفظ الجلالة 
وأيضاً قزل عنيد الزن الخن الحعفى: [الطويل] 


ببق قاد الود ناا في كارع ««قيينة سطييا ا وباو ممه 
فالفعل تلمم بدل من تأتنا فكل فعل يبدل من سابقه إذا كان بمعناه» قال الشاعر: [مجزوء الكامل] 


0 
1١ 
1١ 
عن‎ 
١ك‎ 


فقوله: يغدوا بدل من قوله: لا يحفلوا. وخذ قول وداك بن ثميل المازني شاعر إسلامي. 
هذا؛ والأبيات الثلاثة هي الشاهد رقم [4707] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 
رَوكد تني شتتان شف وميلقة - اللافراهذا عسل على نواد 
ثلاقوا جياداً لا تحيدُعن الومُنى إِدَامَاعَدَت في المازقي الْمَُدَانِي 
تُلَافُوهُمٌء فَتَعرفُوا كيف صَبْرُمُمْ عَلَى مَاجَتَتْفِيهِمْيَدُ الْحَدَنَانِ؟ 

فقد أبدل «تلاقوا» الثاني من الأول» والثالث من الثاني . هذا؛ وتبدل الجملة من الجملة؛ كما 
ستعرفه في الآية رقم [1] من سورة (الشعراء) إن شاء الله تعالى . #له؛: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . 8الْصدَابُ» : نائب فاعل» على قراءة الفعل بالرفع» فالجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء أو هي في محل نصب حال من فاعل #ابَفْعَلٌ4: المستتر» وعلى قراءة الفعل بالنون فالعذاب 
مفعول بهء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». مير : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» 
ويم مضاف. ومأالْقِيتمَةٍ4 مضاف إليه. #وَيكَْدَ: الواو: حرف عطف. (يخلد): معطوف على 
ما قبله على جميع القراءات. فيه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مانا : حال من 
فاعل: (يخلد)ء أو من نائب فاعله. تأمل» وتدبر» وربك أعلم»ء وأجلء» وأكرم. 


الشرح: إل من تَابَ أي : من الشرك. ومن قتل النفس» ومن الزنى؛ أ : ومن جميع 
المعاصي. ل#إوَائّت» أي: بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبالقرآن كتاباًء وبمحمد يلك نبي 


3 تقل الذكان _«يد: ٠١‏ للززلتليقغ جين 


وشفيعاً» ورسولاً #وَعَمِلَ عملا صَبِحَا» أي : يرضي اللهء ورسوله؛ بأن صلى» وصام» وحجء 
وزكى» وعمل أنواع البر والخيرات» فقد شرط الله لقبول التوبة الإيمان الصحيح» والعمل 
الصالح» وكل منهما احتراس يفيد عدم قبول التوبة إلا بوجودهما معا. ومثل هذه الاية قوله 
تعالى في سورة (طه) رقم ]عون كنار لمن كاب وام وغل عا م أَهْتَدَكيه هذا؛ والتوبة 
المقبولة هي التوبة النصوح التي ذكرها الله في سورة (التحريم) ولها شروط: الندم بالجنان» 
والاستغفار باللسان» والإقلاع بالأركان» ورد الحقوق لأصحابها بحسب الإمكان. وانظر نص 
الآيتين رقم 1171 و [18] من سورة (النساء). 

«تأزليلك بَيْلُ أنَهُ سَيَْاتِهمْ حَسَتَدبُّ»: معنى إبدال السيئات حسنات: أن الله يمحوها 
بالتوبة المقبولة» ويثبت مكانها الحسنات: الإيمان» والطاعة» والتقوى. وقيل: يبدلهم بالشرك 
إيماناً» وبقتل المسلمين قتل المشركين» وبالزنى عفة وإحصاناً. وقيل: يمحو سوابق معاصيهم 
بالتوبة» ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم» أو يبدل ملكة المعصية ودواعيها في النفس بملكة الطاعة 
بأن يزيل الأولى» ويأتي بالثانية مكانها. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (هود): #إِنَّ أْحَسَمْتٍ 


و 3222 3 58 5 5 5 م لءناس يرهم هه يه 
يذهِين السَّيْتَاتِ». وقال الرسول يَلِةِ لمعاذ ‏ رضي الله عنه -: «اتقٍ الله حَيْثْمَا كنت» وأتبع السيكة 


2 عد 


-سو سد بعري مه 


الكتكة تنه وخائق الثام خلج تسن عدون ال حدر كاه انظ الآنة 5 ]. 
هذا؛ وقد أفرد الضمير في الأفعال الثلاثة» وجمع اسم الإشارة العائد إلى (مَنْ) وأفرد الضمير 
في الأول مراعاة للفظ (مَْ)» وجمع في الثاني مراعاة لمعناها . 


الإصراب : 9إِلّا؟: أداة استثناء. #إسّ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء من فاعل (يلقى) العائد إلى ##مّن» الأولى. #تَابَ: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى #من. وهو العائدء والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء 
وجملة: (آمن) مع المتعلق المحذوف معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وكذلك جملة: مأوَعَمِلَ 
حملا صدِحَاه. ولإمَلا4» مفعول به أو هو مفعول مطلق معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً. «تأؤكهلت4: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له. طبيَلُ: فعل مضارع. ظأَنَّهُ4: فاعله. 
«سَيئاتهة: مفعول به أول. 8حَسَتَتٍْ»: مفعول به ثان» فهما منصوبان» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمانء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
مَيَل...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #ةأوكهلك...» إلخ لا محل لها؛ 
لأنها مفرعة» ومستأنفة» وهذا الإعراب يجعل هذه الجملة غير مرتبطة بما قبلها؛ لذا فالوجه 
اعتبار: #مّن» مبتدأء والجملة الاسمية: «تأوكهلك...» إلخ في محل رفع خبرهء والفاء زائدة 
لتحسين اللفظء ومضمون الجملة الاسمية: «إإِلَّا من تَابَ... إلخ مستثنى من مضمون الكلام 


لكّءالنَمْع تك 5 - مو الذقارة الآية: ١‏ 07 
السابق. هذاء وأجيز في مثل هذه الآية اعتبار: #من»: شرطية» جوابها الجملة الاسمية الآتية» 
وتبقى الجملة الاسمية في محل نصب على الاستثناء. ومثل هذه الجملة في إعرابها الآية 
رقم [10] من سورة (البقرة)» والآية رقم [10] من سورة (مريم) على نبيناء و ألف صلاةء 
وألف سلام. وجملة: مون الله عورا ! تَحِمَا مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب 
حال من لفظ الجلالة» والرابط إعادة الاسم الكريم بلفظه 


ومن تاب وَعَِلَ صَللِحًا ونه يوب إِلَ لَه مَتَابا 46 


الشرح: وس تابت4 أي: من الشركء والمعاصيء بتركهاء والندم على فعلها. #وَمَيِلَ 
ص4 أي: عملاً صالحاًء يتلافى به ما فرط من الطاعات» أو خرج من المعاصي» ا 
الطاعات . «فإنَهُ : يب إل أن أي : يرجع إليه تعالى؛ إذ التوبة : الرجرع عن الذنوت إلى علدم 
اود مَوْضيا فته الل اضيا للحكاب »صنل للكراب أو يرجع إلى الله 
مرجعا حَسّنا. وفي كلام بعض العرب: لله أفرح بتوبة العبد من المضل الواجدء والظمآن الواردء 
” 

وعن الحارث بن سويد عن عبد الله اي قال: سمعت رسول الله كَل يقول: ١لله‏ 
أفرَح بتوبة عَبْدِهِ و الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَرّلَ في أَرْضٍ دوي موق مَعَهُ رَاحِلَتَهُ عَلَيْهَا طعَامَهُ 0 
فَوَضَعٌ رَأْسَهُ قَتَامَ فَاسْتَيْفَظ وقد كك عله متها إِذَا اشْتَدَ علي الْحَرٌ وَالْمَطشٌء أ 
مَا شَاءَ الله تَعَالَىء قَالَ: أَرْجِعُ ِلَى مَكَانِي الّذِي كُنْتُ فيو: و كانم حت اموت عل 
سَاعِدِهِ لِيَمُوتَء فَاسْتَيْفَظ فَإِذًا رَاجِلَنْهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا رَادُهُ وَصَرَابُةُ فالله أَسَدٌ فرحا بتو لد 
المؤينٍ مِنْ هَذَا ِراحِلتهه. أخرجه البخاري» ومسلمء ومعنى فرح الله بتوبة العبد: 0 
وغفر ذنوبه» وستر عيوبه. 

هذا؛ وقد قال القفال: يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين» ثم عطف 
عليه من تاب من المسلمين» وأتبع توبته عملاً صالحاً» فَلَهُ حكمُ التائبين» ولا تنس: الاحتراسن 
في الايتين» وهو: اشتراط الإيمان الصحيح,» والعمل الصالح لقبول التوبة؛ ولذلك قيل: من 
تاب بلسانه» ولم يحقق ذلك بفعله» فليست تلك التوبة نافعة» بل من تاب وعمل صالحاًء فحقق 
توبته بالأعمال الصالحة» فهو الذي تاب إلى الله متاباً. أي تاب حق التوبة» وهي النصوحء ولذا 
أكد بالمصدرء ذ: «مَنَابا؛4 مصدر معناه التأكيد» كقوله تعالى: كلم د مُوسى تَكّليمًا» أي : 
فإنه يتوب إلى الله حقَّاء فيتقبل الله توبته حقَّاء والله أعلم بمراده» وأسزان كتابة: 

الإعراب: رمن : الواو: حرف عطفء أو استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. #تابت»:: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط 


0 


0١‏ مه 21 الآية: 7/ا ِلدرءالنَاسع عمق 
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ومتعلقه محذوفء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «#وَعَمِلَ؛ه: فعل ماض معطوف على ما قبله» 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. ظمَدلًِا): مفعول به. طفَإنَه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها . ينوب : فعل مضارعء 
والفاعل يعود إلى (من) أيضاًء تقديره: «هو). #إِلَ أَنَّهِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بالمصدر بعدهما. #مَتَابَّ#: مفعول مطلق» وهو مصدر ميمي مؤكد لفعله» 
والتجملة الفكلية #2 يورك نيه إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: (إنه. . .) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيه كما رأيت في الأية رقم [14]. 
هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فهو مبتدأ» وجملة: #اتابت» مع المتعلق المحذوف 
صلتهء وخبره: الجملة الاسمية: ظقَإِنَهُ...# إلخ ودخلت الفاء عليهاء وهي خبر؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العمومء والجملة الاسمية: (من تاب...) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو 
أقوى من العطف على ما قبلها. تأمل. 


الشرح: #وائرّن لا يشْهَدوت الزوْرَ 4 أي: لا يحضرون مجالس الباطل» وعن ابن 
الحفيةة الليوء والفقاءت وعن مجاعن:-أعياد المشتركييوالذور : كلماطل زور وزخرف 
وزين» وأعظمه الشركء وتعظيم الأنداد» والمعاندين لله. وقال علي بن أبي طلحة ومحمد بن 
علي : المعنى لا يشهدون بالزور. وقال الزمخشري: ويحتمل: أنهم لا يشهدون شهادة الزور» 
فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. هذا؛ وانظر ما ذكرته في شهادة الزور في الاية 
رقم [50] من سورة (الحج). 

وا ميا يِلَنْوِ»#: اللغو: ما ينبغي أن يلغى ويطرح. والمعنى: إذا مروا بأهل اللغوء 
والمشتغلين به؛ مروا معرضين عنهم» مكرمين أنفسهم عن التوقف عليهم» والخوض معهمء 
كقوله تعالى: #إوَإِدًا صيدكوا اللعْرَ أعرَصُوا عَنَهُ ولوأ 1 علا ولك املك سَلم عَليْكُمْ لا متي 
لْجَنْهِنِنَ» الآية رقم [50] من سورة (القصص). هذا؛ ومن ترك اللغو: الإغضاء عن الفواحش» 
والصفح عن الذنوب» والكناية عما يستهجن التصريح به. 

#إحراماك أي: مروا مرّ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل» يقال: تكرم فلان عما 
يشينه» أي: تنزه» وأكرم نفسه عنه. روي أن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ سمع غناءء 

2 9 ع 2 

فأسرعء وذهبء فبلغ ذلك رسول الله كةِ فقال: «لْقَدٌ أَصْبَحَ ابْنْ أم عَبْدِ كريما». كيف لا؟ 
وقد قال رضي الله عنه -: الغناء ينبت النفاق في القلب, كما ينبت الماء الزرع. قال 
القرطبي : من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها الصور 


للق جين ٠١‏ ذالذكان_«ية: ل 1ه 


المستحسنات» والخمرء وغير ذلك مما يحرّك الطباع» ويخرجها عن الاعتدال» أو يثير فيها 
كاهنا من ححث: اللهوء” انتهى: 

الإصراب : «رَالرّت4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع معطوف على مثله في الآيات السابقة. «لا: نافية. #شْهَدُوت4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. #آلزُوَرٌَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. فلوَإدَاه: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [10]. 
«إمراً4 : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله. والألف للتفريق. #ياللمْرٍي#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور 
المرجوح. وجملة: ابروأ صكرّامَ4 جواب (إذا) لا محل لها. #حكرَام4 : حال من واو 
الجماعة» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على جملة الصلة» لا محل له مثلها. 


2 2 الي اس عر © ساس م م سال ساك 
«والييت إذا حكَرُوا بات رَيْهِرْ لَرْ يَخِرُوأ عَلَتِهًا ضما وَعْمَيَانًا 46 


الشرح: لوي إدًا جُكَرُوا بَِلِتِ رَيَهِزْ» أي: قرئ عليهم القرآن» أو وعظوا. طلَرْ 
يخِرُوأ علتّها...» إلخ: قيل: إن المعنى: إذا تليت عليهم آيات الله؛ وجلت قلوبهم. فخروا 
سجداء وبكياء ولم يخروا عليها صماً وعمياناً بل هم سامعون بآذان واعية» مبصرون بعيون 
راعية لما أمروا به» ونهوا عنه» لا كالمنافقين» وأشباههم. دليله قوله تعالى في سورة (مريم) 
رقم [108]: مَإوَمِمَنَ هَدَينًا ولجنا إِذا تق كع ينث الم حَرُوأ سجدًا وباك وقوله تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم :]١7[‏ «إإدَّ أن أوأ للم ين قَبْلِوء دا يمْل عَلَهِمْ يرون ددن سْجّدا4 . «صمًا) : 
جمع: أصمء وهو الذي لا يسمع ما يقال له. «إوَعمياناك : جمع: أعمى ١‏ ومؤنثه عمياء» ويجمع 
أيضاً على: عُميء وَأَعْمَاءَء وَعُمّاة. 

الإعراب : رَادّت4: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله. #إدا» : انظر 
الآية رقم [10]. «#دْكرواأ4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإدَا» إليها على المشهور المرجوح. 
عَايَتِيه : متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات) مضاف. وَظرَيْهِرَ» مضاف إليه» والهاء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #لَرٌ#: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. مإيخِرُواً4: فعل مضارع مجزوم ب ظلَرْ. وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق. #عَبَتَهَاكُُ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#صّمَا4: حال من واو الجماعة. (عمياناً): معطوف على ما قبله» وجملة: ظلَرْ يَخِرُا...4 إلخ 
جواب: #إدا4 لا محل لهاء وؤإإدَا4ه ومدخولها صلة الموصولء كلام لا محل له. 


الشرح: «وَآرّنَ يتونب رَبَنا...» إلخ: في هذه الآية إرشاد كريم من الله تعالى» وتعليم 
لعباده أن يسألوا الله الذرية الصالحة» والزوجة المطيعة» والمتقية» كيف لا؟ وقد قال الله تعالى 


حكاية عن قول زكريا ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : «رَبّ عَبّ لي ين لَدنلك هري 
طَِبَدك. وقد دعا الرسول يل لأنس بن مالك بقوله: «اللَّهُمّ أَكُيرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فيهدا. 


وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله وولده» قرت عينه بأهله وعياله؛ حتى إذا كانت عنده 
زوجة صالحة مطيعة» اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة» وكانت عنده ذرية محافظون على 
الطاعة» معاونون له على وظائف الدين والدنياء لم يلتفت إلى زوجة غيرهء ولا إلى ولده» فقد 
قيل : ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجتهء وأولاده مطيعين لله عز وجل» فيطمع أن 
يَحُلُوا معه في الجنة» فيتم سروره» وتقر عينه بذلك. هذا؛ ويقرأ (ذريتنا) بالإفراد» و(هَبْ) ماضيه 
وهبء» فتحذف الواو من مضارعه وأمره. مثل وعدء يعدء عِد. ووزن» يزن» زن. والقياس من 
كسر الهاء؛ لأن الواو لا تسقط إلا على هذا التقرير» مثل عِدء وزن ونحوهماء إلا أن الهاء تحت 
من يهب ؛ لأنها حرف حلق» فهي عارضة:, فلذلك لم تعد الواو كما لم تعد في يسع ويدع . 

#ولعكلنا للمتّقرت إِمَامَا أي : أئمة يقتدون بنا في الخير. وفيه دليل على أن الرياسة في 
الدين مطلوبة» وطلبها من الله مندوب» وكان القشيري أبو القاسم شيخ الصوفية يقول: الإمامة 
بالدعاء لا بالدعوى», أي: بتوفيق الله» وتيسيره ومنته». لا بما يدعيه كل واحد لنفسه. وقال 
إبراهيم النخعي: لم يطلبوا الرياسة في الدنياء بل بأن يكونوا قدوة في الدين. 

هذا؛ و«أَزوجتا»ك جمع: زوج» وهو يطلق على الرجل» والمرأة» والقرينة تبين الذكرء 
والأنثى» ويقال لها أيضاً: زوجة» وحذف التاء منها أفصح إلا في الفرائض» فإنها بالتاء أفصح 
لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: القرين» قال تعالى: «#الحشُرا الِنَ ظلموا وَأَرَيَهُم 4 أي : 
وقرناءهمء الآية رقم [؟؟] من سورة (الصافات). والزوج: ضد الفردء وكل واحد منهما يسمى 
زوجا أيضاء يقال للاثنين هما زوجان» وهما زوجء كما يقال: هما سيان» وهما سواءء وقال 
تعالى : #إقْلنًا أَحْلَ فيا مِن حكُلٍ رَدْبَْنِ أَنيّقِ4 أي : من كل نوع ذكراً وأنثى» الآية رقم [40] من 
سورة (هود) وقال تعالى: #أتَمَيَةَ أَروج...* إلخ الآية رقم [147] من سورة (الأنعام)» والمعنى: 
ثمانية أفراد» والزوج: الصنفء والنوع» قال تعالى في سورة (لقمان) رقم :]٠١[‏ كنا فيا من 
كل رَرْج كريرِ4 أي : صنف من النبات» وقال تعالى في سورة (الحج) رقم [10: ظمَيًا ألا 


5ح سسمرح سرعم مساج وس له 


ليها الما اهكرت وَرَبْتَ وَأَنْبَنَتَ من كل روج بَهِيج4 . (ذرياتنا): جمع: ذرية» وهي النسل من بني 
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ٍِ 
م لسوءئك 


آدم» وهي تقع على الجمعء كما في قوله تعالى : وَلْحْشَ ال لَدْ تكو بِنْ حَلفِهمَ دُرَيّهَ ضكلفَا4ك 
وعلى الواحد كما في قوله تعالى حكاية عن قول زكريا عليه السلام: و ال 1ه 
طِْبَة4. قيل: هي مشتقة من الذْرًا بفتح الذال» وهو كل ما استذريت به» يقال: أنا في ظل 
فلان»ء وفي ذَرَا أي في كنفه وسترهء وتحت حمايته» وهو بضم الذال: أعلى الشيء» وقيل: 
هي مشتقة من الذَّرْءه وهو الخلقء قال تعالى: طثُلٌ هر أيه راح في الس وَإله مَرُةه. وقال 
تعالى: طيَذْرَدٌكُمْ فيو أبدلت همزة الذَّرّْء ياء» ثم شددت الياء» وتبعتها الراء في التشديد. 
در قير 4: حدم أن نكون'من القرا» وهو السكون» والهدوء» ويحمل أن تكون 
من القرّء وهو الأشهرء والمرٌ: البرد؛ لأن العرب تتأذى بالحرء وتستريح إلى البردء وأيضاً فإن 
دمع السرور باردء ودمع الحزن ساخن؛ فمن هذا يقال: أقر الله عينك» وأسخن الله عين العدو. 
قال الشاعر: [الطويل] 
فَكمْ سَجِتثبالأمس عَيِْنٌكَرِيِرَةٌ وَفَرَثْ عبيون مَنِخُهَاالْيوْمْ سَاكَبٌ 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (القصص) وقد وحد #قُّرَّة» لأنه مصدرء 
والمصدر يصلح للمفرد. والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وإنما قال: ##أَغيريِ» وهو 
جمع قلة بخلاف: «عيون) وهو جمع كثرة؛ لأنه أراد أعين المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى 
عيون غيرهمء قال تعالى: #وَطَِلٌ يّنْ عِبَايفَ الشَّكُوْرٌ». هذا؛ ولفظ (إمام) يستوي فيه المفردء 
والجمعء فالمطابقة حاصلة. وقال البيضاوي: وتوحيد وإ إِمَامَ» لدلالته على الجنس» وعدم 
اللبس كقوله جل ذكره في الآية رقم [5] من سورة (الحج): «اثمّ يخْرِجْكُم طْفْلا» أو لأنه مصدر 
في أصله. أو لأن المراد» واجعل كل واحد منا إماماًء أو لأنهم كنفس واحدة» لاتحاد 
طريقتهم» واتفاق كلمتهم. وقيل: هو جمع آم. كصائم. وصيامء ومعناه: قاصدين لهم. مقتدين 
بهم. انتهى. بتصرف. هذا؛ و(إمام): قدوة» وهو أيضاً الكتاب» والرسولء قال تعالى: «إيَوَ 
مُأ كل أأسي مم4 والإمام: الطريق الذي يؤتم بهء قال تعالى في سورة (الحجر): 
وَاِبمًَا لامو مين وخذ قول لبيد في معلقته : [الكامل] 
مِنْمَعْسَر سَئَسْلَهُعْبائه,م _,رَلِكُلْفَوْمٍسُْئَةوَِمَاُهَا 
الإعراب : مرَائرينَ»: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله. ##يثوأورت»: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» الواو ضمير متصل في 
محل رفع فاعل. #رَينَاك: منادى حذفت منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هَبَ: فعل دعاءء وفاعله 
ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «#إآنَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هين 


حل بر 
”7 


روناي : متعلقان بالفعل: هب 4 أنضاء أوهما متعلقان بمحذوف حال من: #إقرة 
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عي ؛ على القاعدة (نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها صار حالاً) و(نا): ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. «#وَدرَيي4: معطوف على ما قبله. #شُنَّةه: مفعول به وهو مضاف». 
ولأَعَيْي» مضاف إليه. #وَأجَكنئا»: فعل دعاءء وفاعله أنت. و(نا): مفعول به. 
المتقيرك 4 : جار وههوور تلان بالفكز عتليياء وهنا انان عدوت حان قن (إناما)ة 
كان نعتاً له فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة التي رأيتها. لإِمَامَ4: مفعول به. هذا؛ 
والجملة: #رَبَن...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #إيقوأوت...» إلخ صلة 
الموصولء لا محل لها . 


و 
0 


رج سج 


8 58 0 
«أزكيلك يروت الْخْرَقَة يما ص > فيها يَيّهُ وَسَلدمًا )4 


الشرح: #«أركيلكت»: إشارة إلى المتصفين بما فصل في حيز الموصولات الثمانية» وهي 
إحدى عشرة خصلة: التواضع» والحلم» والتهجد في الليل» والخوف من نار جهنم وعذابهاء 
وترك الإسراف في الإنفاق» والتقتير فيه» والنزاهة عن الشرك» وترك الزنى» وعدم قتل النفس» 
والتوبة» وتجنب الكذب, والعفو عن المسيء» وقبول المواعظ», والابتهال إلى الله والتضرع 
إلنه بظلب الروحات الضالحات». والذرية الستفيمة على الصراط المسقيو: 

«يُجْرَوت الْحْركَة4: يكافؤون على اتصافهم بتلك الصفات الحميدة بالغرفة» وهي الدرجة 
الرفيعة» وهى أعلى منازل الجنة وأفضلهاء كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء و8©الْمُرضَة» اسم 


جنس أريد به الجمع لقوله تعالى في الآية رقم [57] من سورة (سباأ) : وهم في الْحْرقتٍ َموي # 
وقوله تعالى في الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (الزمر): «إلكن الَدْنَ لَقََأْ ريم لم عْرَتُ ين هَوَقِهًا عُرفُ 
د يرِى ين كيبا لد وتجمع على : غرف. وغرفات» كما في هاتين الآيتين. «إيما برف » 
أي : ينالون الغرف والنعيم المقيم في الجنة بسبب صبرهم على الطاعات» وعن المعاصي» وعن 


السيئات» وعلى أنواع البلاع» وكل ذلك مستقى من هدي القرآن الكريم» وهدي الرسول يلد . 


وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد: أن رسول الله كك قال: «إن أَهْلَ الجَنَةِ ليَتَرَاءَوْنَ أَهْل 
ا حاط رز انع سر ا را 2 وى فلس م مس 1 7 5 5 
الْمُْرَفِ مِنْ َوْقِهِمْء كما تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكُبَ الدَّرّيَّ الْمَابِرَ منَ الأَقْيٍ مِنَ المشرقء أو المغرب 


-_ 


لتَقَاضُْلٍ مَا بَبْتَهُما. قَانُوا: يا رَسُولَ اللو» تلك منازلُ الأنبياىء لا يبلغها غيرهم؛ قال: 'بَلَّى 
وَالذي نفسي بيده رِجَالٌ آمَنُوا بالله. وَصَدَّهُوا الْمُرْسَلِينَ». وخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ قَالَ رَسُولُ الله يِِ: «إِنَّ نِي الْجَنَة لعْركا يُرَى ظهُورُهَا مِنْ بُطونِهَاء وَبْطونْهَا مِنْ 
ظهُورِمًا». فقام إليه أعرابيٌ» فقال: لِمَنْ هي يا رسولّ الله؟! قال: «هِيَ لِمَنْ أطابّ الكَلَامَ 
َأَظْعَمَ الطََعَامَ َأدَامٌ الصَّيّامٌ» وَصَلَّى ش باللَبْلِ والنامنُ نِيَامٌ). انتهى. قرطبي. وهذا الحديث 
يروى بروايات كثيرة في «الترغيب والترهيب» للمنذري» وغيره. 
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«ويلئّت فيهكا»4 أي: يعطون في الجنة» كما في قوله تعالى : لاَلتَهمْ غَْرَه وسْرُورا» ويقرأً 
بالتخفيف» ومعناه: يجدون» ويصادفون. وكل شيء استقبل شيعا أو صادفه فقد لقيه؛ لأن 
ما لقيك فقد لقيته» وما لقيته فقد لقيك» ومثله اما كاذك ققد كلقايه وما 'قلعة ققد تالف ب« عه 
وَسَلَدَمَا»: هما اسمان مترادفان على المعتمد»ء وقيل: التحية البقاء الدائم» والملك العظيم» 
وهذه التحية» والسلام من الملائكة» كما أخبر الله في الآيتين رقم و14] من سورة (الرعد) 
بقوله: «والمليكة لماك رن 16 لدبم من كلِ باب ()) سَلم ا 6 نعم عَفِىَ كار وقيل: هذه 
التحية» والطاح رن لله كان رن لبقي بشو بلقا ال ام بحسم كل علو فا 
والتحية: مصدر: حيّاه بتشديد الياء»ء وأصل معناه: الدعاء له بالحياة» ثم عم في كل كلام يلقيه 
بعض الناس على بعض بقصد الدعاء» كقولهم: أبيت اللعن» وأنعموا صباحاء ونحوه. ثم 
خصته الشريعة الإسلامية 0 وهو كول القائل: الا قال الرسول يَلةِ: «ألا 
َدكُمْ عَلَى سَيْءٍ دا تَعَلتُمُوه تحَاَ؟». فَانُوا : بَلَى. قَالَ: «أنْشُوا السَّلامَبَيَْكُمْ؛. وفي سورة 
(النساء) رقم [65] قوله تعالى: جا حي د يوا بلقن يننا أو ذوعا كان هلله وإذا :ور 
على إنسان كتاب بالتحية ونحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من 
العتاضنة وزوئ.عق ابن عتاس :د رضي الله عنيينا ب أنة كان ورى رد الكتات: ؤانسا ء« كنا يرق زد 
السلام للإنسان الحاضر. والتحية: الملك أيضاًء من ذلك «التحيات لله) معناه: الملك لله 


تعالى» قال عمرو بن معديكرب: [الوافر] 
ونه ولص مكتنيان عنتكى: اقبت قانى تفكيومجاصسر 
وتكرة المدة يس انعا قال ذهير بق جنات الكل اعفن الاي 
وتتفين حد ييا اك تنب عي ١‏ كيمحت بور بتي 
2 لكك شط كك 1ه ظك 6 ك2 0 ته دلت 
إلا البقاء» فإنه لا ينال» ويقال له وَيََاكَ فمعنى حيّاكَ : ملكك» ومعنى 


الإعراب : «أزكيلت»: اسم إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «يجرَوَت»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #الْمُرضَة»: مفعول 
به ثان. #أيما»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. «صبرة»: فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف, و(ما) المصدرية» والفعل: صر في 
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تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. انظر الشرح» 
وجملة: لججْرَرت...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #أؤتيلك... إلخ في 
محل رفع خبر: (عباد الرحمن) على اعتبار الاسم الموصول خبراً له. ظوَيُلترت»: الواو: 
حرف عطف . (يلقون): فعل مضارع مبني للمجهول على قراءته بالتشديد» والواو نائب فاعله. 
ومبني للمعلوم على قراءته بالتخفيف. والواو فاعله. #فيها»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
وينم : مفعول به. رَسَكَمَ»4: معطوف على ما قبله» وجملة: لإوبترت...» إلخ معطوفة 
على ما قبلها. فهي في محل رفع مثلها. تأمل. وتدبر» وربك أعلم»ء وأجلء» وأكرم. 


فها سواه وء دديٌ لودساعء 
«كيرت يها حَدت ستفر وَنقَها ©4 


الشرح: «إكييت فيهاً»: مقيمين في تلك الغرفة لا يخرجونء ولا يموتون. «حَسَتَْ 
مُسَتَفَرَا4 أي : نعم المستقرء ونعم المقام» وانظر تأنيث الفعل: #سَآءَتَ»ه في الآية رقم [51] 
ف: «حَسَتَ؛ مثله. هذا؛ ومقام أصله: مُفُوَم. فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت فتحة الواو إلى 
القاف قبلهاء ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً. 

الإصراب : حيرت 4: حال من واو الجماعة منصوب,. وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. 
«نيهأ4: جار ومجرور متعلقان ب كتدييت4. ظحَمُنَنْ): فعل ماض لإنشاء المدح» وفاعله 
متهن مجان با يعلى -1396 4132 اتميضة والعقري و جم المسشر معدي ا نذا ةوقال 
أبو البقاء: الفاعل في: #حَسْنَتْ» ضمير: لاالْمّرَْة4 وعليه فلا مدح في هذه الجملة» والمعتمد 
الأول. «#ؤومفاماكه: معطوف على ما قبله» والمخصوص بالمدح محذوف؛ إذ التقدير: ١حسّبَتُ‏ 
مُسْتََوَاً وَمُقَاماً هِيَ»". والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال ثانية 
من الغرفة» والحال الأولى: #كتيييت». ولا أسلمه؛ بل أعتمد اعتبار #كتيديت» حالاً من 
واد ال الجماعة» وأجيز اعتبار الجملة الفعلية حالاً من الضمير المجرور ب: (في) وهو عائد على 
© الْشْرَفَة ويكون الرابط : الواو فقط. والمعتمد الأول. 

هذا؛ والحال في هذه الآية حال مقدرة؛ إذ الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة ثة أقسام : حال 
مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى» حعاد جو نوك ابوه إبراهيم عل نينا وسعييةا عليه 


اك 00 


ألف صلاق وألف سلام -: وهنا بِعَلى سَيَحَافُه . وحال مقدرة» وهي المستقبلة» نحو قوله 


عو 


تعالى: فَاَتُحَلْوهَا حَاِرَي ومثلها الحال في هذه الآية. وحال محكية» وهي الحال الماضية» 


لحو: جا ريد أمْسٍ رَاكباً . وهناك الحال الموطئة» وهي التي كر ترط لما ب ؛ بمعنى 
أن المقصود الصفة» وهذا كثير في القرآن الكريم»ء خذ قوله تعالى: : «#وكدلك أ اانه ء يلت 
يدت . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [18] من سورة (الشعراء) ففيها بحث آخر. 


سرج سر 


ره سكير عاص ل ار و وي مه 061 
ْوَأ يك رف لولا دعاو ا لِرَاما »> 


الشرح: #قلٌ»*: خطاب للنبي وَلِ. ظما يَعْبَوا بك رق أي: ما يصنع وما يفعل بكم؛ 
فوجودكم وعدمكم سواء. انتهى . خازن. وقال القرطبى : هذه آبة مشكلة تعلقت بها الملااحدةق 
يقال: ما عبأت بفلان؟؛ أي : ما باليت به» أي ما كان له عندي وزن» ولا قدر. وأصل يعبأ من 


العِيْءء وهو الثقلء» قال أبو زبيد الطائي» يصف أسداً: [الوافر] 
ان بصَدرهِ وَجَانفِبَيْهو عبيرا أثنات تتتحبرزة فر وين 


أي: يجعل بعضه على بعضء فالعبء: الحمل الثقيل» والجمع: أعباء» و«العبء» المصدر. 
وقال الزمخشري: لما وصف عبادة العباد» وعدّد صالحاتهم وحسناتهم» وأثنى عليهم من أجلهاء 
ووعدهم الرفع من درجاتهم في الجنة؛ أتبع ذلك ببيان: أنه إنما اكترث لأولئك؛» وعبأ بهم» وأعلى 
ذكرهمء ووعدهم ما وعدهم؛ لأجل عبادتهم» فأمر رسوله أن يصرح للناس» ويجزم لهم القول بأن 
الاكتراث لهم عند ربهم» إنما هو للعبادة وحدهاء لا لمعنى آخرء ولولا عبادتهم لم يكترث لهم 
البتق» ولم يعتد بهم» ولم يكونوا عنده شيئا يبالي به. انتهى. وهو جيد جيد جذا . 

ع ا لولا عبادتكم» فإن شرف الإنسانء وكرامته بالمعرفة والطاعة» وإلا فهو 
وناك الحيواتات سواء» وقيل: معناء: ل ا ٠‏ فيكون كقوله 
تعالى في الآية رقم [157] من سورة (النساء) : #منا يَمَعكل يَفَكلٌ أنَّدُ بعَدَابِكُمٌ 0 ادك 4 

نَقَدَ كَدَبَثْرٌ؛ أي: بما أخبرتكم حيث خالفتموه»ء وإذا كان الخطاب لمشركي قريش؛ 
فيكون في الكلام التفات من خطاب المؤمنين الصادقين إلى خطاب المشركين المعاندين» وهذا 
على رأي الزمخشري. وإذا كان الخطاب في الأولء والثاني لكفار قريشء» فلا التفات في 
الكلام. 

سَوَقَ يحَكُونٌ لِرَاما أي : يكون جزاء التكذيب وهو العذاب لازماً لكمء يحيق بكم 
لا محالة» أو أثره لازماً لكم؛ حتى يكبكم في النارء والنّرام بالفتح: اللزومء وبكسر اللام: 
الملازمة» وقد قرئ بفتح اللام» وكسرهاء كالثبات» والثبوت» وقد فسر بالعذاب في الآخرة» 
وفسر بالقتل يوم بدر. ولزام على القراءتين مصدرء وقد وقع على القراءتين موقع اسم الفاعل» 
فعلى الكسر وقع موقع ملازمء وعلى الفتح وقع موقع لازم» فيكون مثل قوله تعالى في آخر سورة 
(الملك): جإقل يميم إن أَصبَحَ ماو عورا أي : غائراً 


01 4 - سوق الفرقار الآية: لال ِلدءَألتَمْع عبتن 

تنبيه: فقد روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أنه قال: (خمسس قد 
مضيّنَ: الدخانء واللزامُ» والرومُ» والبطشةٌ والقمر. وفي رواية: الدخانٌ» والقمرٌء والروم» 
والبطشةء واللزامٌ) وقوله: خمس أي: خمس علامات دالة على قيام الساعة. قد مضين» أي: 
وقعن» الأول: الدخان المذكور في سورة (الدخان) في قوله تعالى : مادَرَيَيِبَ بَوْمَ كأق اَلسَمَهُ 
يِدُحَانِ مُبِينِ 4 وعلى هذا فالمراد به شيء يشبه الدخان. وذلك: أنه لما نزل بقريش الجوع. صار 
الواحد منهم يرى كأن بينه وبين السماء دخاناً. والقمرء أي: في قوله تعالى: #أمْرَيتِ ألسَعَدُ 
وَأشَّقَّ آلْصَمَرٌُ4. والروم» أي: المذكور في قوله تعالى سورة (الروم): ال () عُبتِ الروم» . 
والبطشة» أي: المذكورة بسورة (الدخان) في قوله تعالى: يوم بَطِسٌ الِظمَةَ الكرى» وهي 
القتل يوم بدر. واللزام» أي: في قوله تعالى: #سََوْقَ يَحككون لِرَاماك . 

الإعراب: مثَنَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». #إمّاكه: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق عامله ما بعده. التقدير: أي عبء يعبأ بكمء 
وقيل: #إما4 نافية. «يَسْبَو#4: فعل مضارع. يك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
رق : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لرلا: حرف امتناع لوجود. #ُمَائْكُمْ» : مبتدأء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. وخبر المبتدأ محذوف» 
التقدير: موجود. وجواب لرْلَا محذوف أيضاً دل عليه ما قبلهء والكلام: ما يَمْبر...4 إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظثَقَدَ4: الفاء: 
حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة» والمعنى يؤيده. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. © كَدَبْْرٌ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلهاء 
وهي في محل نصب مقول القول على الاعتبارين. #صَوْقَ» : الفاء: حرف عطفء. أو حرف 
استئناف. (سوف): حرف استقبال وتسويف. ##يَحكونٌ» : فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير 
مستتر تقديره: "هو يعود إلى المفهوم من التكذيب» انظر تقديره في الشرح. مالِرَامَا: خبر: 
«يحكون 4 والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» وهي في محل نصب مقول 
القوك يفنا : تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 

انتهت سورة الفرقان شرحاً. وإعراباً. واللّه الموفق: والمعين. وبه أستعين. 
والحمد لله رب العالمين. 
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0-1 


دأ َأيعْج يق 5" وكأ رج 0 الآيتان : ١‏ و5" 01 
ل ا ا اا ل ل ا ا يي تيمم 


جل التييا: 


سورة (الشعراء)» وهي مكية إلا أربع آيات فو ل لمر عت قرا سالى ور 
عه لْعَاوْدَ 9©. +4 إلخ وي متنانا وس بوعشرود آيه. وألف ومئتان وتسع وسبعون كلمة» 
وخمسة آلاف» سوك و عو حرا . انتهى. خازن. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي وَكةْ: يت السورةً التي تُذكرٌ فيها 
البقرةً من الذكر الأول» لك (طه) و(الطواسين) من الواح موسى» وأعظت قَوَاتِحَ القرآن» 
وحوَاتِيمَ سورة (البقرة) مِنْ تحت العرش» وأفطبت الْمَفْصّلَّ نافلةً». وعن البراء عن عارب 
- رضي الله عنه -: أن النبي كَْةِ قال: «إِنَّ الله أَغطًا ني السّبْعَ الظوالَ مَكانّ التوراق وَأَعْطَانِي 
0 بكاد الإنجيل» وَأَعْطَانِي (الطواسينَ) مكانّ الزبور» وفضّلَنِي ب : (الْحَوَايِيم) والمفصّّل 

َرَأَهنَّ تن قَبْلِي». انتهى . جمل نقلاً عن القرطبي . 


أ هل 


سمأ لَه أليَحُمن لتحيو 


#طسر 0 0 ينك يت الكتب الْمْين 4 


الشرح: «إطترَ»: قال ابن عباس رضي الله عنهما : عجزت العلماء عن علم تفسيرهاء 
وفي رواية أخرى عنه: أنه قَسَّمء وهو اسم من أسماء الله تعالى. والجواب الآية رقم [4] الاتية. 
وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. وقال مجاهد: هو اسم للسورة. وقال القرظي : 
أقسم الله بِطَوْلِهِ» وسنائه» وملكه. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل : الطاء: طور سيناء» والسين: 
إسكندرية» والميم مكة. وقال جعفر الصادق بن محمد بن علي» ‏ أي زين العابدين رضي الله عنهم 
أجمعين -: الطاء: شجرة طوبى» والسين: سدرة المنتهى» والميم: محمد وَِة. وقيل: الطاء من 
الطاهر» والسين من السميع» أو من السلام» والميم من المجيد. و(طسم) و(طس) بمعنى واحدء 
قال المتنبي في مطلع قصيدة له مدح بها أبا الحسن علي بن عبد الله العدوي : [الطويل] 


رفنار كتتودنا كالريم أَشْبَاءُ طَاسِمة بِأنْ ةا ا أَشْفاء م سَاحِمَهة 


7 ار 00 ومع #8 مام 0 0 4 
وَبِالطَوَاسِيمالفِي قَذثلفثُ وَبِالْحَوَامِيِمالْقِي قَدُسبْعَتْ 


يمَج جيل 


0 1" - سِملق الْسيجرَاءْ الآيتان: دا لسع بيك 
اا لل 2٠١‏ سولاسعاء ‏ لايتان: ١‏ د لالس جتن 


قال الجوهري: والصواب أن تجمع بذوات» وتضاف إلى واحدء فيقال: ذواتٌ طسمء 
وذواتٌ حم. انتهى. قرطبي. ظدَايثُ4» : ع وهي تطلق على معان كثيرة: الدلالة» ومنه 
قوله تعالى: إن في ذَلِكَ لمت لَقَرْوِ يَتَفَكون» . وتطلق على المعجزة, مثل انشقاق القمرء 
ونحوهء وعصا موسىء» ونحو ذلكء قال تعالى: لَوَلْقَدَ مَايننَا موتى يِسْمَ ايت يَيَنتِّ»4 . وتطلق 
على الموعظة. ومنه قوله تعالى: #إإِنَّ في ذَلِكَ لَآبتٍ لِمَوِ يَنْمَعْوت:. كما تطلق على جملتين» 
أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة بكاملهاء وهي المرادة هنا 

#الكتبٍ» : هو في اللغة: الضمء والجمع» وسميت الجماعة من الجيش كتيبة؛ 
لاجتماعهم: كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى بعض» ويجمعه. ويرتبه» وفي 
الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة على أبواب» وفصولء ومسائل غالباً. 
والمراد به هنا: القرآن الكريم الذي أنزل على قلب محمد يَلِِ. #الْيّنِ» : الظاهر إعجازه. 
وصحتهء وما فيه من الأحكامء والمبين للحقّ من الباطل» والحلال» والحرام؛ وقصص 
الأنبياء» ونبوة محمد يله وانظر وصفه ب: © كر في أول سورة (لقمان) وهو اسم فاعل 
من: أبان الرباعي» أصله المبّين بسكون الباء وكسر الياء» فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب 
سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ولا تنس: أن اسم الفاعل من بان 
الثلاثي: «بائن». 

الإعراب: «إطسر: في إعراب هذا اللفظ وأمثاله وجوه: الأول: أن محله الرفع على أنه 
خبر لمبتدأ محذوف» لقان : هذا طسمء أو هو مبتداً خبره ما بعده. والثاني: أن محله 
النصب على أنه مفعول به لفعل محذوفء التقدير: اقرأء أو اتلّ طسم» أو هو منصوب على 
تقدير حذف حرف القسمء كما تقول: الله لأفعلنٌ» والناصب فعل محذوف أيضاًء التقدير: 
التزمت الله أي اليمين به. والثالث: أن محله الجر على القسم. وحرف الجر محذوف» 
وبقي عمله بعد الحذف؛ لأنه مرادء فهو كالملفوظ بهء وتقدير الكلام على هذا: أقسمء أو 
أحلف ب #إطترر»» وضعف هذا سليمان الجمل» فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك. أي حذف 
الجار وإبقاء عمله من خصائص الجلالة المعظمة» لا يشركها فيه غيرهاء ولا محل لها من 
الإعراب عن اععبارها راكالينا عروقا قلطأو مشحص ةبق اسماف.. وكتالك ملك :فرك 
السلف في هذا اللفظء وأمثاله: الله أعلم بمراده بذلك» لا محل له من الإعراب؛ لأن 
الإعراب فرع معرفة المعنى. 

#يلكَ#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء وأجيز اعتباره خبر لمبتداً 
محذوف التقدير: هذه تلك. فتكون أدَيَتُ» بدلاً من اسم الإشارة» والأول أقوى, واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. 8دَيَتُ»: خبر المبتدأ» ودءَيَتُ»: مضاف»ء 


0 *77 - مَوكلشياء الآية: +“ وه 
ال الا لاو 0-0 ١‏ 3ع متافوة ا ا ا ا للحتت 
0 الذي ه هو: ل الوجه الثاني من ا كما 0 
والرابط: اسم الإشارة على اعتبار الإشارة عائدة على «طْسَرٌ» وهي مستأنفة على بقية الأوجه 


فيه . 


فك أله كوا مريت 


الشرح: لحك بحم ْسَكَ 4 : الخطاب للنبي يكوه والمعنى: لعلك مهلك نفسكء وقاتلها . 
وأصل البخع أن يبلغ الذابح بالذبح البخاع» وهو عرق مستبطن الفقارء وذلك أقصى حد الذبح. 
وفي المصباح المنير: وبحم نفسه بَحُعاً من باب: نفع : : قتلها من وجدء أو غيظ. وبحم لي 
بالحق نوها : انقاد له» وخضع. . و(لعل) هنا للإشفاق؛ أي: أشفق على نفسك أن تقتلها . «أآلَا 
* كبوأ مُزْمِنِينَ4 أي : لئلا يؤمنواء أو خيفة عدم إيمانهم. سدم اميه هويا 
المشركون برجل فارقه أحبته» فهو يتساقط حسرات عليهم» ويهلك نفسه وجداً عليهم» و 
على فراقهم. ففي الكلام استعارة تمثيلية. وبخع نفسه: قتلها غماء قال ذو الرمة: 0 

والترجي هنا ليس على بابه» بل المقصود منه النهي؛ أي: لا تبخع نفسكء» أي: لا تهلكها 
غما على عدم إيمانهم» وقيل: هو للإشفاق على بابها. هذا؛ والفراق بين الترجيء» والإشفاق: 
أن الأول في المحبوب» والثاني في المكروه» وما في الآية من هذا القبيل» وقيل: (لعل) هنا 
للاستفهام» وهو رأي الكوفيين» ومثل الآية الآية رقم [1] من سورة (الكهف). 

الإعراب : «اتعَزّكَ4:: حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
بخ : خبرهاء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنت». طلَتْسَكَيُه: مفعول به ل لإبخ#» والكاف 
ك0 محل جر بالإضافة. (أن): حرف مصدري» ونصب. (لا): نافية. ©9#يكرنوَا#: فعل مضارع 
ناقص منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو اسمه. 
والألف للتفريق. «امُزيِينَ: خبر #يَكْرْواً» منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر 
سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء و(أن) والفعل #يَكُويْأ4 في تأويل مصدر في 
محل جر بلام تعليل محذوفة» التقدير: لثلا يكونواء وهو قول الكوفيين» أو هو في محل جر 
بإضافة مفعول لأجله إليه» التقدير: مخافة عدم إيمانهم» وهو قول البصريين» ومثل هذه الآية 
قول عمرو بن كلثوم» وهو الشاهد رقم [44] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الوافر] 


م0 1" - مِورو جَاء الآية: 5 ِدءَالتَمَج يَتَكق 
5-2 لح ا كك الح د لوج لا مزالا ره" مسد اند ١‏ 


رسع ممه 


- 
و 


2 ا ا ا ال 
«9إن نَشا ننزل علهم من لَه َه مطَلْتَ أَعَنَقْهمْ لها حَضِيِينَ 409 


دمع زممء 


الشرح: «إإن َنأ ننزْل عََهِم من ألسَمَهِ ءايه أي : دلالة ملجئة إلى الإيمان» أو بلية قاسرة 
عليه . ِإمَظَلَتَ أَعنَقَهُمَ ا حَضِعِينَ ‏ أي منقادين ذليليق» وأصل الكلام: فظلوا لها خاضعين» 
فاقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع. وترك الخبر على أصله. وقيل: لما وصفت الأعناق 
بصفات العقلاء» أجريت مجراهمء وقيل: المراد ب: (الأعناق) الرؤساءء» أو الجماعات» من 
قولهم: جاءنا عق من الناس لفوج منهم» وقيل: إنما أراد أصحاب الأعناق» فحذف المضاف» 
وأقام المضاف إليه مقامه» وقيل: إن المعنى: إن ذلت رقابهم ذلواء فالإخبار عن الرقاب إخبار 
عن أصحابهاء ويسوغ في كلام العرب أن تترك الخبر عن الأول وتخبر عن الثانى» قال الأغلب 
العجلي : [الرجز] 


كر تارك 1 مدي ل ور 7 ع باع 4< ب قمر ا و م 
فأخبر عن الليالي» وترك الطول» وقال جرير: [الوافر] 
الى مد السعيون عدن نكي كشا ةلش قن التيكةة 
وإنما جاز ذلك؛ لأنه لو أسقط مرّ وطول من الكلام لم يفسد معناه التي قرطئ :وها في 
البيتين يعبر عنهما بتعبير آخرء وهو: أن المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه. انظر الشاهد 
رقم [405] وما بعده في كتابنا فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 
تنبيه: ذكر الزمخشريء والقرطبى: أن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: نزلت هذه الآية 
فينا وفي بني أمية قال: ستكون لنا عليهم الدولة» فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة» ويلحقهم هوانٌ 
بعد عزة. انتهى. وأعتقد أن هذه المقالة مكذوبة على ابن عباس رضى الله عنهما -. هذا؛ 
الإصراب : <زإن؟ : حرف شرط جازم. نأك : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل ضمير 
مستتر فيه وعكوياً : تقديره: «(نحنكء» أو تقديره: «(هواء والمفعول محذوف. والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . مإتثيّلُ4: فعل مضارع جواب 
الشرط» والفاعل تقديره: الانحنك» أو (هوا. #وعلتيم ‏ : متعلقان بالفعل قبلهما. 62 السماء » : 
متعلقان بمحذوف حال من لأمَيَه>. كان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». ايك : مفعول به» وجملة: ...4 إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» وهؤإن كه ومدخولها كلام 


م 


مستأنف لا محل له. #فَظَلتَ4: الفاء: حرف عطف. (ظلت): فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث 


ئلع بج - يوشيب ادية: ه ١‏ 
القواتلفة مين ١‏ لتذاتيكة 6 داه ا أكتقا 


حرف لا محل لها. #أعَتَقُهُمْ4: اسم (طَلَّتْ)ء والهاء في محل جر بالإضافة. قَا4: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما. «وحَضِينَ: خبر (ظلَّتْ) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
وجملة: ظَطَلْ...4 إلخ معطوفة على جملة: َل عَكيم...6 إلخ؛ لأنه لو قيل: أنزلنا؛ لكان 
فضيها على عد قوله» تعال 0132-1 راق فنوهذا الععين اكور لأفكلة يكون في لسر 
فعل الشرط مضارعاًء والجواب ماضياًء وإنما ميدانه الشعرء قال قعنب ابن أم صاحب: [البسيط] 


د كسمو شي ظدازوا يهنا فرعا ٠‏ عتينارنا تشمخوا من صالح دندا 

وهذا هو الشاهد رقم [1177] من كتابنا فتح القريب المجيب» وفي الآية اللكرسة تلات 
جملة: َظَلَتَ أَعَنَفُهُم...4 إلخ على جواب الشرط» وفعلها ماض» وجواب الشرط مضارع؛ 
واغتفر ذلك؛ لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. انتهى. مغني اللبيب. هذا؛ وقيل: 
إن جملة: لتَطَلتَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


نا يهم تن وض يل مد إلا وا عنذ متي 40 

الشرح: وما يَأنيم» أي : أهل مكة. ين دِكْرِ ين لمن )أ أي : جديد» أو متجدد 
إنزاله» لا أنه مخلوق» والمراد بالذكر: الآيات؛ التي تنزل بعد الآأيات» والسورة التي تنزل بعد 
السورة. أو المراد به ما يذكرهم به النبي يلد ويعظهم. وإضافته إلى الرحمن؛ لأنه يَلِةٍ لا ينطق 
إلا بالوحي» فقوله» ووعظه» وتحذيره ذكرء وهو محدث متجدد. #َإإلَا كنأ عَنْه4: عن الذكر. 
لامعضِينَ4 أي: جددوا له إعراضاً عنه» وكفراً به» وازدادوا عتواًء وعناداً» وقابلوه بالتكذيب» 
والسخرية» والاسثيراء. .هذا » والفحل «أتى» يأتي» يستعمل لأزماء إن كاذ مسا + جمد + 
وأقبل» كما في قوله تعالى : أن أَتَرُ أن ويستعمل متعدياً» إن كان بمعنى: وصل» وبلغ» 
كما في هذه الآية ونحوهاء ومثله فعل: «جاء' في التعدية واللزوم» مع اختلاف اللفظ واتفاق 
المعنى» كما في قوله تعالى: #إإدًا جاء صر أله وَاَلْمَحّحُ4. وقوله تعالى: «آإإدَا جك الْمُؤْمتُ 
يإيضتك.-6 إلخ . 

الإصراب : يرا»: الواو: حرف استكناف. (ما): نافية. ظيَأئيمٍ»: فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. 
#نْن4: حرف جر صلة. #دَكْرِ»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #8يِنَ ألنَمْنِ؛: متعلقان بمحذوف صفة: 
وم . أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
خرن تقدم عليه» وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من: ##8ذكْرِ»؛ لأنه وصف بمحدثء وهذا 
أضعف الأقوال. #نَثِ»4: صفة طيِكْرٍ» على لفظهء وقرئ بالرفع صفة له على محله» وأجاز 


0 17 موق ليا الآية: < للدرءا لاع جتَق 
الكسائي نصبه على الحال» ولم أجد قراءة بالنصب» وهذا كله من الآية رقم [1"] من سورة 
(الأنبياء». وجملة: «إوًا يَأَنِيم...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 9إِلَا4: حرف حصر. كنرا4 
فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. هعَنَهُ#: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. مَإمُحَرضِينَ» : خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: 
الضمير المنصوب» أرضي سل شو حال و الناعل الموصوف بما ذكرء و«قد» قبلها مقدرة» 
والرابط: الضمير المجرور محلا ب: (عن). 


ققد كبوا وأ ينيم أَْبوا َأ ما كانوأ بو يترون 49 


الشرح: طتَتَدَ كبو أي: النبي كلو حيث لم يؤمنوا بالذكر الذي جاءهم به؛ حيث 
أعرضوا عنه» وأمعنوا في تكذيبه» حيث أدى بهم إلى الاستهزاء المخبر به عنهم ضمنا بما يلي. 
هذا؛ وفي الآية رقم [5] من سورة (الأنعام): مإقْقَدَ كدب يلْسَقْ لا دهم وفسرت الحق هناك 
بالقرآن المنزل من عند الله على قلب محمد يَلِةِ. «شيأنيم أ نبكوا... إلخ: أي سيظهر لهم عاقبة 
استهزائهم عند نزول العذاب بهم يوم القيامة» أو حين يعلو شأن الإسلام» وتنزل بهم الذلة» 
والمهانة» وقد حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعرَّ جنده حين هزموا في وقعة بدر الكبرى» ثم تم 
ذلك يوم فتح مكة حين وقفوا بين يدي رسول الله يَكِْة صاغرين ذليلين حقيرين ينتظرون ما يفعل 
بهم من قتل» أو نفي» أو استرقاق» ففي الآية الكريمة وعيدء وتهديد» وإنذار بأنهم سيعلمون 
ما يحل بهم من ذلة» وصغار؛ إن لم يؤمنواء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: 9نَتَدَ: الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة كأنه قيل: إذا أردت أن 
تعرف ماذا كان موقفهم من الذكر حين أعرضوا عنهء وصرفوا عن التأمل فيهء فقد كذبواء وفيه 
من الضعف ما لا يخفى. (قد) : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كدو 4 : فعل ماض» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول به محذوف مع المتعلق انظر الشرح» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. سانيم : الفاء: حرف عطف. السين: حرف استقبال. (يأتيهم): 
فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. أأَِكَقٌ»: فاعل. ما : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية ضعيفة 
هناء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة لأأَنَو4 إليها. 9كثرا4: فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. #به.؛#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. بإ يسْتبِْءونَ#: فعل مضارع. وفاعله. والجملة د ا ل 
وجملة: 9 كنوأ بف... * إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلا 


كتيج عمسن سس رد الآية: ٠/‏ 0 


بالباء» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بإضافة: طأنبَو4 إليه» 
التقدير: أنباء استهزاتهمء وجملة: (سيأتيهم. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


وم روا إل الْأَيْضٍ كر يننا فا من صٌٍ ر توج كيم 09 2 


الشرح: بأرَلّمِ4: انظر الآية رقم 01] من سورة (الأنبياء). «إثَريَا» أي: الكفارء ينظروا 
«إِلَ الْأَيضِ) وما فيها من العجائب» والغرائب. كر انا فيا من كُل...4 إلخ 0 
وقدرته» وأنهم لو رأوا بقلوبهم» ونظروا ببصائرهم؛ لعلموا: أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة 
وحده؛ إذ هو القادر على كل شيء» والخالق لكل شيء» والمحيط علمه بكل شيءء و(الزوج) 
المراد به هنا : الجنس» والنوع» والصنف الحسن من النبات» مما يأكل الناس والأنعام . 

هذا؛ وقال الشعبي: الناس من نبات اللأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو 
لئيم» وفائدة الجمع بين كلمتي الكثرة» والإحاطة: أن كلمة «كل» تدل على الإحاطة بأزواج النبات 
على سبيل التفصيل» و«كم» تدل على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة. وانظر شرح لتنْدت» 
في الآية رقم ]٠01‏ من سورة (المؤمنون»» وانظر شرح : مير 4 في الآية رقم [08] الآتية. 

وهنا أذكر: أنه تعالى وصف النبات ب: #كَيرٍ» لأحد أمرين: الأول: أن النبات نوعان: 
نافع» وضارء فدل بكلمة كير على أن المراد النوع النافع» وخلَّى ذكر الضار. والثاني: أن 
المراد: النافع والضار من النبات» ووصفهما ب: #كَريرٍ» تنبيهاً على أنه ما خلق شيئاً إلا لحكمة» 
وربما خفيت أسرارها على ابن آدم» ولكنه تعالى عالم بما يجهل العبد الفقير. 

وأما (نا) في قوله تعالى لأأَبْناك فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: (الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح): وقوله تعالى: ظجَعلنا؛ك. مس4 طحن «إنا4 لفظ يقع 
في جميع اللغات على من كان له شركاءء وأمثال» وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي له أعوان 
يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاءء ولا نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواهء فيمتنع أن يكون له 
شريك؛ أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنودهء فإذا كان الواحد من الملوكء. يقول: فعلناء 
وإناء ونحن. . .إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك». فمالك الملك رب العالمين» ورب كل 
شيء» ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحنء وإنا. . .إلخ» مع أنه ليس له شريكء. ولا مثل» 
بل له جنود السموات» والأرض. انتهى. 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون» 
والكافرونء فالله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. وكثيرا ما يكلم بها 
العبدء فيقول: أخذناء وأعطينا. . .إلخ» وليس معه أحدء والغاية من هذا الكلام الرد على 
النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : الأنء والابن» 


06 77" - مرو السكراء الآية: / د لنَايَح عبيكق 
يروم ا لبور َع بيو 


وروح القدسء ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي ظاهرها يفيد الجمع. 
تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 

الإعراب: مأرََم4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. (الواو): حرف استئناف. 
(لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #إرروًً#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. 
إل الْأرضٍِ)4ك: متعلقان بالفعل قبلهما. #ك#: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم. وقال الجلال: خبرية بمعنى : كثيراًء وجوز أبو البقاء اعتبارها ظرفاً لما بعدهاء 
كما جود اعثارها متصدراء أي : فهي مفعول مطلق, والمعتمد الأولء ثم الثاني. انظر مبحثها في 
كتابنا : فتح القريب المجيب. #أأَبْثاك: فعل» وفاعل. #إفا4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «اين ك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور ب: (في). وقال 
الجمل» وقول آخر لأبي البقاء: (كل) تمبيز ل: (كمْ) فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ وهو «إمن. و#ثلُ» مضاف»ء 
ورج مضاف إليه. اكَريرِ: صفة «إرَوج4. وجملة: وك ...4 إلخ في محل نصب سدت 
مسد مفعول. أو مفعولي الفعل ##ترَوَأ4» والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 


الشرح: «#إإنَّ في دَلِكَي أي: إنبات تلك الأصناف. «الآيْة» أي: علامة تدل على أنه 
واحدء وعلى أنَّ مُنْبتها تام القدرة والحكمة» سابغ النعمة والرحمة؛ أي: دلالة على كمال 


لتحي تحال كبرق كمه ليقي سيدا لبدامبين انيد اه 

«إومًا كن أَكَرَهُم مُؤْمننَ4 أي: في علم الله وقضائهء فلذلك لا ينفعهم ما يرون من الآيات 
العظام؛ لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهمء وجعل على أبصارهم غشاوة» فمن يهديهم إلى 
الإيمان بعد الله» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: 9إنَ؟: حرف مشبه بالفعل. #إفي»: حرف جر. #دَلِكَ»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر ب #إفي4» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر: «إذَّ 
تقدم على اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب . »ليه 4: اللام: 
لام الابتداء. (آية): اسم 8إإِنَ مؤخرء والجملة الاسمية: «#إإنَّ ...4 إلخ مستأنفة» أو ابتدائية» 
لا محل لها على الاعتبارين. ##وَماه: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 4358#: فعل ماض 
ناقص . لاأَكْرْهُم*: اسم #كَّدَ» مرفوع» والهاء في محل جر بالإضافة. ظتُزِنَ4: خبر كد 


لكَءالنَايمع جين 7 9 مو لسر الآيات: 4 0:١ ١١‏ 
منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. هذا؛ وقال سيبويه: (كان) زائدة» وعليه تكون (ما) عاملة عمل اليس» وأ كنك 
اسمهاء وَصمُؤْنينَ» خبرهاء وعلى الاعتبارين فالجملة: «َوَمًا كن.. ٠‏ إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو 
هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين» وقيل: في محل نصب حال» وليس بالقوي. 


«تلدً نبَكَ لد اليد ليِيمْ 4 

الشرح: ورَإِنَ ريّكَ لَهْرٌ الْعَيرُ» أي: الغالب القادر على الانتقام من الكفرة. 8البحِمُ»: 
حيث أمهلهم. ولم يعاجلهم بالعقوبة» أو ِأالْعَريرٌُ4 في انتقامهء #آليِمُ» لمن تاب» وآمن. 
هذا؛ والخطاب للنبي كَل و(الرب) انظر شرحه في الآية رقم [14] من سورة (المؤمنون) . 

الإصراب: 9وَإِنَ4: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. #رَيّكَ؛: اسمهاء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
للهْرَي: اللام: هي اللام المزحلقة. (هو): ضمير فصل لا محل له. االْعَرِرُ»: خبر (إن). 
«ل ايحم : خبر ثان. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ» وما بعده خبران عنه» فتكون الجملة 
الاسمية: للهْرٌ...4 إلخ في محل رفع خبر: (إن). هذا؛ ودخلت اللام على ضمير الفصل على 
الوجه الأول فيه؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبر» فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى 
المبتدأ من الخبر» وأصلها أن تدخل على المبتدأء وانظر الآية رقم [44] الآتية. 


الْقَوْم الطَبلِينَ 0 © فوم 120 ألا مَنْقون 4 


الشرح: ظوَإِذْ تادى...4 إلخ: هذا شروع في قصص سبع ذكرها الله تعالى في هذه السورة» 
أولها قصة موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وهذا النداء كان لموسى في 
طريق عودته من مدين إلى مصرء كما رأيت في سورة (طه)» وكما ستقف عليه مفصلاً في سورة 
(القصص) إن شاء الله تعالى» وكان النداء بكلام نفساني سمعه من كل الجهات من غير واسطةء 
والعداء؟ «اتوغاء وطيا قلاخ "ائة قال ربك يا فرسى#وموسى اعذلةة بودي عر كبا من 
اسمين: الماء» والشجرء فالماء يقال له في العبرانية: (مو)» والشجر يقال له: (شا) فعربته 
العرب» وقالوا: موسى بالسين» وسبب تسميته بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين 
الماء. والشجرء لما ألقته أمّه فيه» كما رأيت في سورة (طه) وكما ستقف عليه مفصلاً في سورة 
(القصص) إن شاء الله تعالى . 

#آنيِ»: أمر من «أتى» الثلاثي الذي شرحته لك في الآية رقم [5] فهو بهمزتين: همزة 
الوصل التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن, والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان» فإذا 


:0 7 سوال يَراءٌ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ 1 لتَمَع عَيَنق 
االل لص اط الح ا ال ليت 


سمس سد 


ابتدأت الكلام» قلت :إبت بإبدال الثانية ياءَ لكسر ما قبلها فإذا وصلت الكلام زالت العلة في 
الجمع بين همزتين» فتحذف همزة الوصل وتعود الهمزة الأصلية» فتقول: انْتِء ومثل ذلك قل 
في إعلال: أذن يأذن ونحوه. 

#الْقوم: هو اسم جمع لا واحد له من لفظهء رم ومعشرء ونفر. 1 0 


سرح ساح اس 


و حا يبا اَن عَامئوأ لا محر قَه من قور عَمَن أن 


يكوا حََا متهم ولا سل ين ضَآهِ عون أن يَكنّ حي جَتبْنَ» وفال زهير بن أبي سلمى المزني: [الوافر] 
مكنا أذرئ + وسوؤت إغنسان أئرق ع قيمعو ال عحظنين أء تنا 


وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع للرجال» ٠‏ كما في إرسال الرسل لأقوا مهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاًء وهو يذكرء ويؤنثء انظر الآية 
رقم ]1١5[‏ الآنية. الظَيليين4 أي بالكشرة واسععياد يني إسراقيل::وذبع عنبيا لهو 
واستحياء بناتهم. ظثَرمَ ون : قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر 
كلام الجوهري: أنه مشتق من معنى العتوء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو 
فرعنة» أي: دهاء» ومكرء وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصرء وكسرى لملكي 
الفرسء, والروم» وكان فرعون موسى مصعب بن الريان» وقيل: ابنه الوليد من بقايا قوم عاد 
وفرعون يوسف - على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام ‏ ريان بن الوليد» وبينهما أكثر 
من أربعمئة سنة» وعاش ستمئة وعشرين سنة» وكان ملك فرعون موسى أربعمئة سنة» ولم ير 
مكروهاً قطاء ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم. أو وجع يوم؛ أو حمى يوم لما اذَّعى الربوبية. 

ألا يَنَفْنَ» أي : ألا يخافون عقاب الله» وانتقامه» ويمتثلون أوامره» ويجتنبون نواهيهء 
وذلك مع الإيمان به» وتصديق موسى فيما جاء به من عند ربه. هذا؛ والفعل مأخوذ من (التقوى) 
وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي» وأصل المادة من الوقاية» وهي الحفظ والتحرز من 
التمالاة فى اللاعادس كرف وانشرها رفنت ادرو الضفو ف ضور لز اشر 11 يكرا 
الفبل اذام فكوة ون العكم القاك تن ]لنية بجا نقطات مرا ليه ترعفا عله : 

قال الزمخشري: فإن قلت فما فائدة هذا الالتفات» والخطاب مع موسى عليه الصلاة 
والسلام في وقت المناجاة» والملتفت إليهم غيب لا يشعرون. قلت: إجراء ذلك في تكليم 
المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم» وإلقائه إلى مسامعهم؛ لأنه مبلغه» ومنهيهء وناشره بين 
الناس» وله فيه لطف» وحث على زيادة التقوى» وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين» وفيها 
أوفر نصيب للمؤمنين. انتهى . 

الإصراب: 2وَإِذْ: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف»ء تقديره: اذكرء أو: اتل» ويدل للأول ما صرح به 
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في قوله تعالى : «إوَاكٌ لَدَا و04 رَادكرٌ في الكنب مَيٌه ويدل للثاني» ما صرح به في قوله 
تعالى: وول نهم بأ إِنَجِيِرَ # اذخ مهرد الما المقدرء ورجحه ابن هشام في المغني» 

وذكر الأول اليا تاد : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. ريك 4 : 
فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
#موسّى» : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #أنِ#: حرف 
مصدري. ##أتِ4 : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» ولأأنِ)ه والفعل في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوفء التقدير: بأن ائت. هذا؛ وأرجح اعتبار (أن) حرف تفسير»ء والجملة الفعلية 
مفسرة للفعل نادى» وشرط التفسير موجود هناء وهو سبق «أن» بجملة فيها معنى القول دون 
حروفه. أالقَرمِك : مفعول به. #8 الظَِيِينَ: صفة له منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. 
قرم : بدل من لالقَوم4. أو عطف بيان عليه» وظتَنمَ4 مضافء ولإؤْعَوْنَ4 مضاف إليه مجرور, 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وجملة: ##نادئ 
ريكَ... إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. «آلّا4: حرف تنبيه واستفتاح» يسترعي انتباه 
المخاطب لما يأتي بعده من كلام. وقيل: هي حرف عرضء وقيل: الهمزة حرف استفهام معناه 
التعجب, و(لا) نافية» ولا وجه له البتة. #يَنَقُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقال النسفي: 
ويحتمل: أنها في محل نصب حال من الضمير في «االظََ* أي: يظلمون غير متقين الله 
وعقابه» فأدخلت همزة الإنكار على الحال» والكلام وَاِذْ تَاد...# إلخ مستأنف لا محل له. 


02 


طدَالَ رب إن أَحَاكُ أن بُكَدْوْو () وَضِيقُ صَدْرِى ولا يَطَلِقُ لِسَافِ ريل إك 


مون 9 ملم عل عل دنب كَأَحَافُ أن يِفَو سَمْنون 409 


أَحَافُ 


ن ذَكَنْوْدْكِ أي: في دعوى 
الرسالة. «#اوَيِضِيقٌ 0 : بست مي 7 ا تَطَنُ زان : بأداء الرسالة للعقدة 
التي فيه بسبب وضع الجمرة عليه» وهو صغير لما نتف لحية فرعون» فغضب منهء وأراد قتله» 
فأشارت عليه زوجته» أن يختبره» فقدم له تمرة» وجمرة» فأخذ الجمرة» ووضعها على لسانهء 
فحصل فيه ثقل في النطق. دريل ِل مَنرُوت4 أي: أرسل جبريل إلى هارون» واصطفيه رسولاً 
مثلي. وَطُمْ عن دَنْبٌُّ4: المراد بالذنب هنا: قتل القبطي على ما يأتي بيانه في سورة (القصص) 
0 


إن شاء الله تعالى. لما حاف أن ِعَتْلُون»» أي : يقتلوني قصاصاً به وفي هذا دليل واضح على أن 
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الخوف قد يصحب الأنبياء» والفضلاءء والأولياء مع معرفتهم بالله. وأن لا فاعل إلا هو؛ إذ قد 
يسلط من شاء على من شاء. 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: رتب استدعاء ضم أخيه إليه» وإشراكه له في الأمر على 
الأمون العلكة: عرت التكدريه» رصيق الصذن اتفعالا ةو اقدناء ا ليان الليات جاتفيا ف 
يقوي قلبه» وينوب منابه متى تعتريه حبسته» حتى لا تختل دعوته» ولا تبتر حجته» وليس ذلك 
تعللاً منه» وتوقفاً فى تلقى الأمرء بل طلباً لما يكون معونة على امتثاله» وتمهيد عذره فيه. انتهى. 
كيف لا وقد صرح بذلك في قوله: وأ كَرُوتٌ هْرٌ أَنْصَحٌ مِقٍ لسانًا مَأرْسِلَهُ مَيَ رِدءًا يَصَدْفقَ 
000 


ِف أَحَاكُ أن يُكَدّبوْتٍ» وما أحراك أن تنظر الآيات رقم [105] وما بعدها من سورة (طه). 


هذا؛ وقد كان هارون عليه السلام» أكبر من موسى» وأفصح لساناً منهء وأجمل» وأوسمء 
وكان أبيض اللونء وكان موسى آدم اللون» أقنى» أجعدء وكان هارون ألين عريكة من موسى» 
على نبينا وحبيبنا وعليهم جميعاً ألف ألف صلاة» وألف ألف سلام. 

هذا؛ وأصل الخوف: انزعاج في الباطن يحصل من توقع مكروه يقع في المستقبل. وأما 
التخوف؛ فإنه يأتي بمعنى التَنَقْصِء كما في قوله تعالى: طل يده عل وق يلد يك لوك 
يحم الآية رقم [407] من سور النحل» يروى: أن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال على المنبر: 
ما تقولون في قوله تعالى: «آوْ يَأْمْدَهرَ عل تحوْفٍ»؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل» وقال: هذه 
لغتنا: التَّكَوّف: التَننّصِء قال عمر ‏ رضي الله عنه -: فهل تعرف العرب هذا في أشعارهي؟ 
قال: نعمء قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: [البسيط] 

فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أيها الناس! عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم». ومعاني كلامكم. وانظر ما ذكرته في الشعراء 
والشعر في الآية رقم [114] الآتية. هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى العلم» وبه قيل في قوله تعالى: 


«هَمَنَ حَافَ مِن مُوصٍ جَنَضَّا أَوَ إِنْمَ...44 إلخ الآية رقم [؟14] من سورة (البقرة)» وفي قوله تعالى: 
إِلّك أن يَانَآ ألا يْقِِمَا حَدُود ألَ...» إلخ الآية رقم [14؟] من سورة (البقرة)» بعد هذا انظر 


وو 


شرح: هدَنتٌ؛ في الآية رقم [58] من سورة (الفرقان)» وشرح #«#رَتَ؟؛ في الآية رقم [44] من 
سورة (المؤمنون). 

الإصراب: مإتَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى موسى, تقديره: هو. «#رَتٍ»ك: منادى 
مضاف» حذفت منه أداة النداء» وانظر الآية رقم [119] الآتية. 8إِق#4: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. ظأَحَاكُ4»: فعل مضارع.ء والفاعل مستتر تقديره: 
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«أنا». #أن»4: حرف مصدري ونصب. ©بُكَذْوْنِ) : فعل مضارع منصوب ب #أن» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة 
المدلول عليها بالكسرة مفعول بهء وظأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول بهء وجملة: لأَعَاتُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: طإِيّ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: 8تَلَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

وَنَضيقٌ 4 : الواو: حرف عطف . (يضيق): فعل مضارع . ©صَدْرِى؟: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على خبر: (إن)» أو هي مستأنفة» 
لا محل لهاء وجملة: «#إوَلا بنطَلِقُ لِسَافِ؛ معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيها. هذا؛ ويقرأ 
الفعلان بالنصب على : يُكَزْوْنِ). مادَأرّسِلُ4:: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت 
عن شرط مقدرهء التقدير: وإذا كانت الأمور الثلاثة متوقعة الحصول فأرسل. (أرسل): فعل 
دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». وَطُمٌ»: الواو: حرف استئناف. (لهم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . 43#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثانء أو بمحذوف مه . دب : مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظتَلَمَانُ4: الفاء: حرف عطف. 0 فعل مضارع». 
والفاعل أناء والمصدر المؤول من #إأن يَقَتُوْنِ» فى محل نصب مفعول بهء وجملة: طتَأَدَانٌُ...4 
إلخ في محل رفع خبر لمبتداً محذوف». التقدير (فأنا أخاف. . .) إلخ» والجملة الاسمية هذه 
معطوفة على ما قبلهاء أو تعليل» ولا محل لها على الوجهين. 


قل كلا مدعا بعتا إ) مم سُنْيِيشنَ ©)» 


الشرح: طتَلَّ4 أي: الله لموسى. طعلأُ» أي: لن يقتلوك؛ فهو ردع وزجر عن هذا الظن» 
وأمر بالثقة بالله تعالى» أي : ثق بالله. وانزجر عن خوفك منهم, فإنهم لا يقدرون على قتلك» 
ولا يقوون عليه. تَدمَبَا4 أي: اذهب أنت» وأخوكء فقد جعلته رسولاً معك. والخطاب 
لموسى» وثني » ففيه تغليب الحاضر على الغائب عن ذلك المكان» وهو هارون؛ لأنه إذ ذاك 
كان بمصرء والإرسال والخطاب المذكوران كانا في الطور في طريق عودة موسى من مدين إلى 
مصر. 8إنَّ؟: يريد نفسه سبحانه وتعالى. ©مَمَم4: جمع الضميرء والخطاب لموسى وحله؛ 
لأن المراد موسى وهارون» فأجراهما مجرى الجمع تعظيماً لشأنهماء أو المراد: هماء 
وفرعون. «سُسْتَمِعُيَ» : سامعون ما يقولون» وما يجيبون» وما يجري بينكما وبينه» فأظهركما 
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عليه. مثل سبحانه وتعالى نفسه بمن حضر مجادلة قوم استماعاً لما يجري بينهم» وترقباً لإمداد 
أوليائه منهم» مبالغة في الوعد بالإعانة» فلذلك تجوّز بالاستماع الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع 
الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصواتء, بعد هذا انظر شرح كَلَاً» في الآية رقم [79] من 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب : لقال : فعل ماضء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله. لا 4 : 
حرف ردع وزجر مبني على السكون في محل نصب مقول القول. 8تَدْهَبَاُ: الفاء: حرف 
عطف . (اذهبا): فعل أمر مبني على حذف النونء, والألف فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة المشهرمة عن كول 4 كأنه قيل : ارتدع يا موسى عما تظن» فاذهب أنت والذي 
طلبته . © َتنا : متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة . ناي : 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #مَعَكُم4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر (إِنَ)» أو هو متعلق بما بعده» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالاقيزافة حلا اكتبترة كوه نف انان له ورا ار عو شير بود وغل مجان الطردة معسلفا نه 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: #إإن...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» وهي مفيدة للتعليل» وجملة: تَالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل. وتدبر» وربك 
أعلمء وأجل» وأكرم. 


م سر ع رده اي سبي عر على صعراس ع2 2 عم « سدس ل 00 ج72 
مؤفاتيا فرعوت فقولا إِنَا رسول رب العتلمين أن أرسل معنأ ف سَرييلٌ 296 


الشرعة نا وهزت 34و40 القطات لموسى» وغله عن أن هازون القعادها كما رايت 
في الآية السابقة. #إنًا رَسُولُ4: في إفراده أوجه: أحدها: هو مصدر كالرسالة» أي ذوا رسول» 
أو: إنا رسالة على المبالغة. والثاني: أنه اكتفى بأحدهما؛ إذ كانا على أمر واحد. والثالث: أن 
موسى عليه السلام كان هو الأصل وهارون تبع» فذكر الأصل. انتهى. عكبري. 

وقال الخازن: فإن قلت: هلا ثنى الرسول» كما في قوله تعالى : اداه مَقُول إن رَسُولَا رَيَلكت» 
الآية رقم [41] من سورة (طه)؟» قلت: الرسول قد يكون بمعنى المرسل» وبمعنى الرسالة» فجعله ثم 
بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته» وجعله هنا بمعنى الرسالة» فجازت التسوية فيه؛ إذا وصف به 


الواحدء والتثنية» والجمع» والمعنى إنا ذوا رسالة» قال كير عزة: [الطويل.] 
و إ عز 

لْمَذ كدت الؤاشو قا فهك غنتقم. جحقووولآازشلةوه: يرشول 

أي : برسالة» وقال الأسعر الجعفى: [الوافر] 


ول يم 6 59 8 و - 2 24 ا 0 م 20 و 
2 يي عمرو رسولا باأنيعَننْ فتاخ تيَِكمغَنيِييٌ 
أي: أبلغهم رسالة. وقال العباس بن مرداس : [الوافر] 


5 
سام 


لِلدءَا ليمَج جيتَكن 17 مِوالمياءٍ الآيتان: ١‏ و١‏ اه 
الاك تدغ عنقي ختكافا :زرشولا تبث أفكك نتسهانها 

يعني رسالة» فلذلك أنثهاء وقيل: إنهما لاتفاقهما في الرسالة» والشريعة» والأخوة. 
فصارا كأنهما رسول واحد. وقيل: كل واحد منا رسول رب العالمين. انتهى. بتصرف. 

إِسَرِيلَ# هو نبي الله يعقوبء ومعناه بالعبرانية: صفوة الله أو عبد الله ف: «إسرا» هو 
العبد أو الصفوة» و«أيل» هو الله» ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقد ولد حبرت يوسي" 
جده إبراهيم» وهو النافلة التي امتن الله بها على إبراهيم بقوله: «إوَوَهبا لم ِسْحَق وَيَعَُوبَ 
كول 4 ولقه وجدات في كدر من العراجع الموجودة عندي: أن يعقوب كان توأماً مع أخ له اسمه 
عيصو في بطن واحدء فعند خروجهما من بطن أمهما تزاحماء وأراد كل أن يخرج قبل صاحبه. 
فقال عيصو ليعقوب: إن لم تدعني أخرج قبلك» وإلا خرجت من جنبهاء فتأخر يعقوب شفقة منه 
على أمه؛ فلذا كان أبا الأنبياء» وعيصو أبا الجبارين» والله أعلم بحقيقة ذلك. 

هذا؛ و: «#الْملمين»4: جمع عالّم بفتح اللام» وهو يقال لكل ما سوى الله» ويدل له الآية 
رقم [18] و [14] والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا 0 م 
الأطراف في البر والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالم» قال تعالى: ءَووَمَا يله سُوهَ 
ل ير . والله أعلم رات وأسرار كتابه. 

أن أَرْسِلْ مَعَنا...# إلخ: أي: أطلقهم من استعبادك لهم» وخلهم يذهبوا إلى فلسطين» 
وكانت مسكن يعقوب وإسحاق, والذي أتى بهم إلى مصر هو يوسف عليه السلام» كما هو 
معروف» ومشهورء وكان فرعون قد استعبدهم» واستذلهم أربعمئة سنة» وكانوا في ذلك الوقت 
ستمئة ألف» وثلاثين ألفاً. يروى: أنهما انطلقا إلى باب فرعون» فلم يؤذن لهما سنة في الدخول 
عليه» فدخل البواب عليه» وقال: هاهنا إنسان يزعم: أنه رسول رب العالمين» فقال: إيذن لهء 
لعلنا نضحك منهء فدخلا عليه» وأديا الرسالة. 

وروى وهبء وغيره: أنهما لما دخلا على فرعون وجداه قد أخرج اغا امن اسل وتجوق 
وفهود يتفرج عليهاء فخاف سواسها أن تبطش بموسى وهارون» فأسرعوا إليها»ء وأسرعت السباع 
إلى موسى وهارونء» فأقبلت تلحس أقدامهماء وتبصبص إليهما بأذنابهاء وتلصق خدودها 
بفخذيهماء فعجب فرعون من ذلكء» فقال: ما أنتما؟ قالا: إنا رسول رب العالمين» فعرف 
موسى؛ لأنه نشأ في بيته. فقال: ما يلي . 

الإعراب: دياك : الفاء: حرف عطف. (ائتيا): فعل أمر مبني على حذف النون» والألف 
فاعله. #ؤْعَوّت»: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ١ا‏ ْ 


2.4 7 مول لسرا الآية: ١8‏ َلِمَع تسق 
مضاف إليهء ويرَتٍ» مضاف. وهَاالْعَلدِينَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وهذه 
الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أنْ©#: حرف تفسير لتضمن الرسول 
معنى الإرسال» والإرسال بمعنى القول دون حروفهء كما في الوحيء والمناداة» والكتابة 
والإشارةء ونحو ذلك. #أرْسل»: فعل أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنث». #مَعنا: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #ايّق*: مفعول به 
منصوب, وعلامة نصبه الياء» نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 

للإضافة» وظايق» مضاف, و«إإِشرّيلَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة: #أأَنَ أَرسِلَ...* إلخ لا محل لها؛ 
لآنها مفسرة لمعنى الإرسال» كما رأيت» وقيل: «أن» مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في 
محل نصب بنزع الخافض» والأول أقوى» وأرجح. 


قال أل نَيِكَ هنا وَلِيدَا وَلِْنَتَ فنا من غْمرِكَ يس © 


الشرح: 8دَلَ أَرّ رُيْك...4 إلخ: فحذف: فأتيا فرعونَ» فقالا له ذلك؛ لأنه معلوم 
لا يخفى» وهذا الاختصار كثير في التنزيل» والمعنى: ربيناك صغيراًء ولم نقتلك فيمن قتلنا. 
والوليد: الصبي لقرب عهده بالولادة. هوَلِنْتَ فنا مِنَ عَمُرِك سِدِين» أي: أقمت عندنا في إعزاز 
وإكرام ورعاية سئنين» أي: ثلاثين» وقد ذكر السبب في سورة (طه)» وسأذكره في سورة 
(القصص)؛ إن شاء الله تعالى أيضا. 

الإصراب: 59ل4: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى #ذورت»4. «ألرّ4: الهمزة: حرف 
استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب. وجزم. «تريك: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)ء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن»» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #إفيتا#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 8وَلِيدَاك. كان صفة له فلما قدم 
عليه صار حالاً على القاعدة» التي ذكرتها لك كثيراً. «وَلِدَا4: حال من كاف الخطاب» 
والجملة الفعلية: ألرّ ثيْكَ... إلخ في محل نصب مقول القول. لوَلِئْتَ4: الواو: حرف 
عطف. (لبثت): فعل» وفاعل . «يِنٌ عُمرةَ*: متعلقان بمحذوف حال من «#سَنِينَ»). كان صفة 
له... والكاف فى محل جر بالإضافة. #سَنِينَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله منصوب» 
وعاة هيه الف عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء وجملة: #وَليِنْتَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول 
القول مثلهاء وجملة: #قال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ةاش ع 0 الآيتان : 14 و١5‏ احويله 


ا 04 0 
سج شان 1" - سول الوتجاء 


وََعَلتَ فَعْتَكَ أل هَمَلتَ وَنَتَ يس الكفريس 409 


ا مب + عل عه ع صر #صزل 


الشرح: وَتَكَتَ َعَلتَكَ أل مَعَلْتَ؛: أراد قتله القبطي . وبخه على قتله» معظماً إياه» بعد 
أن عدد عليه نعمه. والمَعْلة بفتح الفاء : المرة من الفعل» وقرئ بكسر الفاء بمعنى الهيئة» 
والحال» قال الأعشى : [البسيط] 
كان اط شا با نيد دعق كا حنة ‏ كد ال يشا تقذ اتقيين 

وات ين الكؤيت؟* أي: في قتلك القبطي. وقيل: أي: بنعمتي التي كانت لي عليك من 
التربية» والرعاية» والإحسان إليك. هذا؛ ووتددح نموي عليه مادم في بقع روك ادنين 
عام وخرج إلى مدين» فأقام عشرة أعوامء ودعا فرعون إلى الله ثلاثين عاماً» وعاش بعد غرق 
فرعون خمسين عاماً . 

هلا والكشر :بعر الحق «الجهود والاتكاه وكفر قلا النسنةه ركدرها كف را وكفوراة 
وكفراناً: إذا جحدهاء وسترهاء وأخفاها. وكفر الشيء: ستره» وغطاه. وسمي الكافر كافراً؛ 
لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. وسمي الزارع كافراً؛ الااراتي اللردتي لصي 
ويغطيه» ويستره بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا: «كََلٍ عَْثِ عب الْكَُارَ بائك» 


وسمي الليل كافراً؛ لأنه يستر كل شيء بظلمته. قال لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ في 
معلقته : [الكاما ] 


202 إِذَا ألْقَتْيَداًذ 0 معام 7ه هك و عم 1 لل از 


الإصراب: مرَنَعَلَتَي: الواو: ا (فعلت): فعل» وفاعل. جنتقكق»: مفعول 
مطلق. ا ل 0 0 إضافة المصدر لفاعله . أن : اسم 


0 


له 50 بالعانة د ا 5 ا 0 انا 5 


وو سس 


أعذّبهه أحدًا يْنَ الْعلمِينَ4» وجملة: #وَيَعنْتَ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً. #وَآتَ»: الواو: واو الحال. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محا رفع مبتدأ قم الكفريت #4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 


د 


الاسمية: #وأنت...* إلخ في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضمير. 


الشرح:ٍ 0 0 موامتى + دا : فعلت تلك الفعلة. يريد: 0007 


الك «يه: ١‏ لإواتامه يض 


والسفه. أو: من المخطئين؛ لأنه لم يتعمد قتلهء أو: الو اي 
لأنه أراد به التأديب» والردع» والزجر من الاعتداء على الإسرائيلي الذي كان مع القبطي. أ 
من الناسين على حد قوله تعالى: أن تَضِلَّ إِحَدَنهَُمَا كر إِحَدَهُمَا ل فقد بين علب 
الصلاة والسلام بهذا: أن التربية فيهم لا تنافي النبوة والحلم على الناس» وأنَّ القتل خطأ أو 
في وقت لم يكن فيه شرع لا ينافي النبوة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتايه. 

الإصراب: ةد : فعل ماضء والفاعل تقديره: «هو؛ يعود إلى طثوتج4. لم41 : فعل» 
وفاعل» ومفعول به؛ أو مفعول مطلق. 9إإا4: حرف جواب؛ وجزاء مهمل لا عمل له 
والجملة الفعلية ففي محل نصب مقول القول. #إوَآنَ#: الواو: واو الحال. (أنا): ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إينَ ألضَّآلِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ وإن اعتبرت 
#إذَاه ظرفاً متعلقاً ب #«ألصَآلِنَ؟ فالمعنى لا يأباه. ويكون معناه: #حِييْذٍِ»4. وانظر الآية رقم [45] 
الآتية» وجملة: 8دَدَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


َرَت متك لا فتك يهب لى رق خكا وى ب الئل )> 


الشرح: لوسر ياك جلك »أي حرجت كارا فين يلد كما شين عه بدك 
وعقوبتكم. #فوهَبَ لي رَقَ خكا4 أي : أنعم علىّ» ومنحني من فضله حكمةً. وعلماء ونبو : 
مولن بِنَ الْمْرْيَِنَ» أي: اصطفاني» واختارني رسولاً لكم. هذاء وقد فسرت الحكم ‏ وهو 
الحكمة ‏ بما رأيت. والحكمة: كل كلمة وعظتك. أو دعتك إلى مكرمة. وأصل الفعل: 
«حِنْكم4 حَوفْتكم» فحذفت الواو لاستثقال الكسرة عليهاء ثم قلبت فتحة الخاء كسرة؛ لتدل 
على حركة المحذوف, ولو كانت الحركة دليلاً على المحذوف؛ لكانت ضمة. تأمل. 


الإعسراب : مفتَرَرْتُ؛ : الفاء: حرف عطف. (فررت): فعلء وفاعل. ك4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً. ظلَمَّ: ظرف زمان متعلق بالفعل فررت أيضاًء وهي بمعنى حين. 
«حِنْكمٌ4: فعلء وفاعلء ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لم4 إليها. 
هذا؛ وإن اعتبرت: «لَمَا؛ه متطلبة جملتين» فقد حذف جوابها لدلالة ما قبله عليه. هذا؛ وقرئ: 
(لِمَا) بكسر اللام وتخفيف الميم على اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جر باللام» التقدير: لتخوفي منكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (فررت). #فوهب»: 
الفاء: حرف عطف. (وهب): فعل ماض. «إلي: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. يَإرَقَ * 
فاعل: (وهب) مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء منع من ظهورها 


لإزائقة مين ١‏ مك1 ا«ية: «١‏ 25 


اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #4529 : مفعول به» وجملة: #فَوْهَبَ...# إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. #وَجَمَليي4: الواو: حرف عطف. (جعلني): 
فعل ماضء والنون للوقاية» والياء مفعول به؛ والفاعل يعود إلى #رَقَ2 تقديره: ١هوا.‏ صابن 
لْمَرْسَِنَ : متعلقان بالفعل: (جعل) وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: «وَحعقٍ...» 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


ود 


00 رمم كج سم 


21 هم لم 2 شس د وى بجعم 
لوَتلك َمَهُ تنبا عل أن عَبَدث بق إِسْريلَ 409 


الشرح: لقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية» وأنا أنقل لك ما ذكره النسفي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فيهاء حيث قال: كرّ على امتنانه عليه بالتربية» فأبطله من أصلهء وأبى أن تسمى نعمة؛ 
لأنها نقمة حيث بيّن أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل؛ لأن تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم 
هو السبب في حصوله عنده وتربيته له» ولو تركهم لرباه أبواه من غير امتنان عليه فكأن فرعون 
امتن على موسى بتعبيد قومهء وإخراجه من حجر أبويه إذا حقّقت. وتعبيدهم: تذليلهم. 
واتخاذهم عبيداً انتهى. هذا؛ ويقال: عبدته وأعبدته؛ إذا ذللته» واستعبدته» واتخذته عبداً» قال 


الفراء» وأنشد: . [البسيط] 
عَنَلامَ يعبدني قومي وُذ كثرّث ‏ فِيه م بَاغِِرْمَا سوا وَمَيْدَان؟ 

وقال الخازن: وقيل: هو على طريق الإنكار» والمعنى: أتمنٌّ عليّ أن ربيتني» وتنسى 
جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد» والمعاملات القبيحة» أو يريد: كيف تمن علي بالتربية» 
وقد استعبدت قومي؟! ومن أهين قومه فقد ذل» فتعبيد بني إسرائيل قد أحبط حسناتك إلي» ولو 
لم تستعبدهمء ولم تقتل أولادهم؛ لم أرفع إليك حتى تربيني؛ وتكفلني» ولكان لي من أهلي من 
يربيني» ولم يلقوني باليم . 

هذا؛ وقد وحد الضمير في قوله تعالى: #أإتَنُمَا4ك وظاعَبَّدتَ4 وجمع في #حِندٌم4؛ لأن 
الخوف والفرار لم يكونا منه وحدهء ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله بدليل قوله تعالى: 
اكت الما تأقزوة بق لقره كدوام الامعداة كيده وحدة» ركنا العغييدة» ويلك إشارة إلى 
خصلة شنعاء مبهمة» لا يدري ما هي إلا بتفسيرها. 

الإعراب: «أرَتنك# : الواو: حرف عطف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. يمه : خبر المبتدأ. #تبَا؛ : فعل 
مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: 
#نعمة 4 . عل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أن»#: حرف مصدري» ونصب. 


000 17 مرو لميراء الايتان: ” و54 لِِروا ْم جين 


عَبّدتَّ: فعل» وفاعل. #بَق4: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وبق مضاف. وؤْإِسَيَيلَ» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمةء 
و#أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر؛ قال السمين: في محله أوجه سبعة: أحدها: أنه في 
محل رفع عطف بيان ل: (تلك) كقوله تعالى: «إوَقَصَيْسَآ إِليَهِ دَلِكَ الْأَمْرَ أت دَابرَ متوّل...» إلخ. 
والثاني: أنه في محل نصب مفعولاً لأجله. والثالث: أنه بدل من: 8يتَمَةُ4. والرابع: أنه بدل 
من الهاء في «إتدتا4 . والخامس: أنه مجرور بباء مقدرة؛ أي: بأن عبدت. والسادس: أنه خبر 
مبتدأ مضمر؛ أي: هي. والسابع: أنه منصوب بإضمار: أعني. انتهى. جمل. والجملة 
الاسمية: ظوَتكَ يَمَه...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 
طقل عد وما رت العلييت © وَل رَتْ السَموْتٍ وَالدرّسٍ وبا يتَهماً إن كم ' 
ع جع 
مَوقِيينَ 409 


الشرح: ظتَالَ وَعَون..٠4‏ إلخ : أي: إنك تدعي: أنك رسول رب العالمين» فما صفتهء 
وذلك؛ لآنك إذا أردت السؤال عن صفة زيد» تقول: ما زيد؟ تعني: أطويل» أم قصيرء أفقيه. 
أم طبيب؟ وقيل: هو سؤال عن الجنسء والله منزه عن الجنسية» والماهية؛ فلذلك عدل موسى 
- عليه السلام ‏ عن جوابه» وأجابه بذكر أفعاله» وآثار قدرته؛ التي تعجز الخلائق عن الإتيان 
بمثلها . مدال رب ألسَّمَوَتِ...4 إلخ: أي: رب السموات» والأرض هو خالقهما. 

فاعرفوا: أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته لكمء فإن أيقنتم بذلك؛ لزمكم أن تقطعوا: أنه 
لا جواب لكم عن هذا السؤال إلا ما ذكرته من الجواب. #إإن كُمْ مُوقَيِنَ»4 أي: إن كنتم 
تعرفون الأشياء بالدليل» فكفى خلق هذه دليلاً» أو إن كان يرجى منكم الإيقان؛ الذي يؤدي إليه 
النظر الصحيح؛ نفعكم هذا الجواب. وإلا لم ينفع» والإيقان: العلم الذي يستفاد بالاستدلال» 
ولذا لا يقال: الله موقن. 

هذا؛ وقد أعاد الضمير إلى السموات والأرض مثنى والمرجوع إليه مجموع السموات والأرض. 
وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» قال الشاعر يذم عاملا على الصدقات : [البسيط] 


لأضبّعٌ النَّاسُ أؤيَاءداً وَلَمْيَجِدُوا عِنْدَالتَّمَرُقٍ فِي الْهَيْجَاجِمَالَيْن 
فقد ثنى «جمال» الذي هو جمع: جمل. والعقاب: صدقة عام والسبد: المال القليل. 
واللبد: المال الكثير. وأوباداً: هلكى جمع: وَبْدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الزكوات 


|َِلأمَخ بت 7 - مَِق ةك الآيات: 0/75" 00 


في سنة واحدةء فظلمء وأخذ أموالنا بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال» فكيف 
يكون حالناء أو كيف يبقى لأحد لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟ ثم أقسمء فقال: والله لو 
صار عاملاً سنتين؛ لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب جمالان» فيختل 
أمر الغزوات. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [54] من سورة (الفرقان) . 

الإصراب : مدال : فعل ماض . ذْعَوَنُ)4: فاعله. #إوَمَاك: الواو: صلة. (ما): اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #رَبٌ4 : خبره» وهو مضافء و#االْعَلّبيت»: مضاف إليه 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: إقال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #ثَالَّ4: فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: هوا يعود 
إلى «اموتق. رَبُ4: خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: «هوا» وَلإرَثُ4 مضافء وَظٍالتَوتٍ» 
مضاف إليه. . . إلخ . «إوَآلْأرْضٍ)»: معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
كل عر مغطواف علن التسواك والأزضىء' ليتق ود رقم زكاة مساق فيسدوك صل التوضول: 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والآألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الاسمية المقدرة: «هورب...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقال...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #إإن)»: حرف شرط جازم. كم 4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرط» والتاء اسمه. «إمُوقَننَ4: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: 
هم مُوقِننَ4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف». التقدير: فآمنوا به وحدهء وللإإن» ومدخولها في محل نصب مقول القول. 


سو ريال 


مر و 8 206 0595-58 _ 


منه ماهية إلهه الذي يدعيهء 0000 اك ل ا 5 كاه 1 يجيبني 
بأفعاله» وآثاره» فهو يستغرب من جوابه؛ لأنهم يزعمون قدم السموات» والأرضء وينكرون 
حدوثهماء وأن لهما رباً. 

#تالَ4 أي: موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. اريك وَرَبُ...4 إلخ: 
أي : خالقكمء وخالق آبائكم» فإن لم تستدلوا على الخالق العظيم بما ذكرت لكم؛ فاستدلوا 
بخلقه لكمء ولآبائكم الأولين. وإنما قال: ورب آبائكم؛ لأن فرعون كان يدعي الربوبية على 
أهل عصره دون مَنْ تقدّمهم» وهذا شأن كل من اذَّعى الألوهية لنفسه. 


55 7“ مِوالسجراءْ الآية: /5 َءاَج تسق 


َال أي: فرعون. إن يَسُولَكم...# إلخ: حيث يجيب عن السؤال بما لا نفهمه» ويتكلم 
بكلام لا نقبله» فكأنه لا يفهم السؤال» ثم هو يزعم: أن في الوجود إلها غيري. هذا؛ وانظر 
شرح «الْأوليرت» في الآية رقم [5] من سورة (الفرقان)» وشرح: ظرَيّكَي في الآية رقم [9]. 
أما #حَوآكُ» فهو ظرف مكان لا يتصرف» فهو ملازم للظرفية أبداء يقال: قعد حَوْلّه وحَوَالَه 
وحَوْلَيْه وحَوَالَي ولا تقل: حَوالِيه بكسر اللام» وقعد بحِيالهء وحِيَاله. أي: بإزائِدء وإزاءة. 
هذا؛ وسمى فرعون موسى رسولاً على طريق السخرية. 
الإصراب : «تال4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى لْعَون4. لمن : اللام: حرف جرء 
(من): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء «حَوْل4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول, والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» #آلا»: حرف تنبيه واستفتاح يسترعى به انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. وقيل : 
الهمزة للاستفهام؛ و(لا) نافية. #شَيَعُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله 
محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قال...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لهاء «دَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #موئى». ردك 4 : خبر لمبتدأ محذوف» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. (رب): معطوف على ما قبله» 
وهو مضاف. و#أءَابآي5» مضاف إليه؛ من إضافة اسم الفاعل. . .إلخ» والكاف في محل جر 
بالإضافة. . . إلخ. «َاالْأْوَنَ4: صفة لاءَابَآيم»* مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية المقدرة: (هو 
ربكم. . .2 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: #إقل...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. لقال : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى فرعون. إن : حرف مشبه بالفعل . سسْولُكم 4 : اسم إن 
والكاف في محل جر بالإضافة . #ألرّى*: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة : 
كم . أبيلَ» : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى : رولك 4. «إلبكر» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وجملة: #أيلَ إليَدّْ» صلة الموصول لا محل لهاء 
لمجو : اللام : هي المزحلقة. (مجنون): خبر #إإِنَ. والجملة الاسمية: إن وَسُولَكُم...» إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #تال...* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


1 مله 2 ممه سه سي ب م لخ ع جسم 
مَل رَبُ الْسَسْرِقٍ وَالْمَْبِ هما يها إن كم سَهلنَ 469 
أنه يأتي بالشمس من المشرق» ويحركها على مدار»ء غير مدار اليوم الذي قبله» حتى يبلغها إلى 
المغرب على وجه نافع ينتظم به أمور الكائنات» #إإن كُمّ تَِْنَ» أي: إن كان لكم عقل علمتم 


ل 


أن لا جواب لكم فوق ذلكء لا ينههم أولاً» ثم لما رأى شدة شكيمتهم» خاشنهم وعارضهم 
بمثل مقالتهم . انتهى. بيضاوي . 

هذا؛ وإنك لترى: أن موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» قد تدرج معهم في 
الجواب» وإلقاء الجر ور ارح صا عر الصانع الحكيم من قوله: «رَبٌ السَّمْوتٍ 
َآلأرْضِ» إلى قوله: «إرَيِك: و اباي الأوين» إلى فونه ميرك ترد لساري 4 إلجءة وشم 
الآية الأولى بقوله: #إن ؛ كم موقن 14 » وختم الثالثة بقوله: #إإن كم كم تعقلَ24 وهذا التدرج 
معهم كان من الملاينة إلى الغلظة» كما رأيت. هذا؛ وانظر شرح «العقل» في الأية رقم ]1١[‏ من 
سورة (الأنبياء) . 

تنبيه: «ربٌ الْسَشْرِقٍ وَلْمَخِبِ#: يريد بهما ناحيتي الأرضء أي له سبحانه الأرض كلهاء 
لا يختص به مكان دون مكان. هذا؛ وقد قال سبحانه في سورة (الرحمن): #إربُ الْتَرِدَنِ ورب 
لْعْييق؟ أي : مشرقي الشتاء والصيف ومغربهماء أو مشرقي الشمس والقمر ومغربهماء وقال 
تعالى: في سورة (المعارج) وغيرها: إلا أَميِمْ رت الَْرقٍ وَلْمَِبٍ إِنَا لََرن. فقد جمع المشرق 
والمغرب». كما ترى باعتبار مشارق الشمس ومغاربها في السنة» وهي ثلاثمئة وستون» تشرق كل 
يوم في واحد منهاء وكذا تغرب في واحد منهاء وكان من حق المشرق» والمغرب فتح العين» 
وهي الراء؛ لأن المصدر الميمي» واسمي الزمان والمكان إذا أخذ أحدها من فعل ثلاثي مفتوح 
العين» أيمفعريها ل العضازة لكر بفتح العين قياساًء ولكن التلاوة جاءت بكسرهاء 
زأبضا جاء كثير بكسر العين» وهو مذكور في كتب النحوء من ذلك: المسجد» والمنيت» 
والمسقط. والمرفِق» والمنحرء والمجزرء والتحقيق: أنها أسماء نوعية» غير جارية على فعلهاء 
وإلا فلا مانع من الفتح. هذا؛ وتقديم المشرق على المغرب» بجميع تصاريفه إيماء بأفضليته 
على المغرب. ولا تنس المطابقة بين المشرق والمغرب» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: لتَالَ#: فعل ماضء والفاعل تقديره: «هواء يعود إلى #وت»* عليه السلام» 
#رَبٌ» : خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: رب العالمين رب» وهو مضافء وَ#االْسَتْرِقِ» مضاف 
إليه؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» وَالْمَْرِبٍِ ‏ : معطوف على ما قبله» 
(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على: «أالْمَشْرِقٍ وَالْمَْبٍ. يداه 
ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول, والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية. #إن»: حرف شرط. كُمْ4: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرطه. والتاء اسمه. والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
تعقِلون 4 : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله؛ والمفعول 
محذوف, والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)»؛ وجملة: ©كُمْ قن لا محل لها؛ 


00 7 3 موق لجرا الآية: 594 ددا ايج كس 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب الشرط محذوفء. التقدير: إن كنتم 


تال لين أنه مي ده 

الشرع: قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في آخر الآية السابقة: وهذا غاية الإرشاد؛ حيث 
عمم أولا خلق البسوات والأرفي ونا عفدا » ثم خصص من العام للبيان أنفسهم» وآباءهم ؛ 
لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسهء ومن ولد منه» وما شاهد من أحواله من وقت ميلاده إلى 
وقت وفاته» ثمّ خصص المشرق» والمغرب؛ لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين» وغروبها في 
الآخرء على تقدير مستقيم في فصول السنة» وحساب مستو من أظهر ما استدل به» ولظهوره 
انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عن الاحتجاج بالإحياء» والإماتة على نمرود بن كنعان. 
فلما تحير فرعون» ولم يتهيأ له أن يدفع ظهور آثار صنعه؛ «أدَلَ ...4 إلخ. والمعنى: لأجعلنك 
واحداً ممن عرفت حالهم في سجونيء وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه» فيطرحه في 
هوةء ذاهبة في الأرض» بعيدة العمق» فرداً لا يبصر فيهاء ولا يسمع» فكان ذلك أشدٌ من 
القتلء وأشدَّ من السجن, ولو قال: لأسجننك؛ لم يؤد هذا المعنى» وإن كان أخصر. انتهى . 

وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ثم لما انقطع فرعون ‏ لعنه الله في باب الحجة؛ رجع 
إلى الاستعلاء والتغلب» فتوعد موسى بالسجنء ولم يقل: ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؟ 
لأن فيه الاعتراف» بأن ثم إلها غيره» وفي توعده بالسجن ضعفء, وكان - فيما يروى - يفزع منه 
فزعاً شديداً» حتى كان اللعين لا يمسك بوله. انتهى. هذا؛ وقد قال نبينا يله انُصِرْتٌ بالرعب) 
فكانت عروش الجبابرة تهتزٌ عند ذكره بَلِ فرقاًء ووجلاً . 

الإصراب : «إلَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى موعن تقديره: «هوا. #إليو»: ١‏ 
موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم. #أتَخْذَتَ4: فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» ظإِلّه)4: مفعول به طعَزرق)»: صفة: لَه منصوب 
مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهذه الإضافة لا تفيد ١غيرا‏ 
تعريفاً ) لذا صح وقوعه صفة للنكرة» وجملة: #اتَحَرْتَ؛ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفيء «الَأَجَمَلَنَكَّ: اللام: واقعة في جواب القسم. (أجعلنك): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء والفاعل ضمير 


سءة واس 


سنس زتحريا تقديره : «أناك والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لمن مجنت 4 : 


لِلَءٌالنَيمَع يق “7 يو ألتية الآيتان: "٠‏ واكم 2 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية 
جواب القسم المدلول عليه باللام لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف على القاعدة: «إذا 
اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 
والمحذف لَدَى ا مجهمّاع شَرْط وب وات يع لدت تلحنا كَرَمْ 

والكلام: «بنِ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: لإَّلَ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


الشرح: #8تَلَ؛ أي: قال له موسى حين توعده بالسجن: 8أأوَلَوْ جِنَدّكَ... إلخ: أي: أتفعل 
ذلك بي؛ ولو جئتك بشيء يبين صدقي فيما أقول؟! والمراد: المعجزة. فإنها الجامعة بين الدلالة 
على وجود الصانع, وحكمته. والدلالة على صدق مدعي النبوة» انتهى. بيضاوي بتصرف, وإنما 
قال ذلك موسى؛ لأن مِنْ عادة الناس السكون إلى الإنصاف» والإجابة إلى الحق بالبيان. 

الإصرابب: «تالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #إمُوَج»* على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. #أأوََوَ4 : الهمزة: حرف استفهام داخل على فعل محذوفء. انظر الشرح., الواو: 
واو الحالء (لو): وصلية لا عمل لها. م«امِنَيّكَ» : فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل الفعل المحذوفء. والرابط: الواوء والضميرء 0 0-00 
بتّىَء# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ثُينِ» : صفة (شيء) والكلام: إلخ 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #تَلَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: طدَلَ دتِ...» إلخ: أي: قال فرعون لموسى: فائت بالشيء المبين إن كنت 
صادقاًء فإن مَنْ يدعي النبوة» والرسالة لا بد له من حجة تنبت دعواه. 

الإعراب : ؤدَالَ4: ماضء وفاعله يعود إلى «# ذَعَرَنُ4:. دَأتٍِ 4 : الفاء: صلة لتحسين اللفظء 
أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط محذوفء التقدير: إن كنت صادقاً في دعواك» فائت. 
(ائت): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء 
والقاعل عير سر فووا تقديره: «أنت»2. مب : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
«إن»:: حرف شرط جازم. #كنت4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء اسمه. #يت آصَّددِوِنَ# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر 


004 17> موك لجا الآية: 87 ِدءالتَاسج يكن 
(كان). وجملة: كات م لصَددِوَنَ ‏ لا محل لها؛ لأنها ابتذائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله» والكلام: #تَأْتِ...» إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة : متَال...44 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


214 0 ع بد د ذا ذف بجع 
«ؤفالقق عصاه فإذا ى تعبان مبين 2 


2 


الشرح: تلق عَصَهُ4: فطرح موسى عصاه على الأرض . يدا ِى تبان مين : الثعبان: 
ذكر الحيّات العظيم الضخمء ويجمع على: ثعابين. وفي آية أخرى: كبا جَآدُ4 والجان: الحية 
الصغيرة» ووجه الجمع: أنها كانت في العظم كالثعبان العظيم» وفي خفة الحركة كالحية 
الصغيرة» وهي الجانٌ. لثينُ»: ظاهر واضح لمن يراه» ليس بتمويه وتخييل» كما تفعل 
السحرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما ألقى موسى عصاه؛ صارت حية عظيمة» 
صفراء شقراء» فاتحة فمهاء بين لحييها ثمانون ذراعاًء وارتفعت من الأرض بقدر ميل» وقامت 
على ذنبهاء واضعة لحيها الأسفل في الأرض» والأعلى على سور القصرء وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه. فوثب هارباًء وأحدث ‏ أي: تغوط - في ثيابه بحضرة قومه في ذلك اليوم مرات عديدة» 
واستمرٌ معه هذا المرض» وهو الإسهال؛ حتى غرقء وقد انهزم الناس خوفاً مزدحمين» وقتل 
بعضهم بعضاً فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً. ودخل فرعون قصرهء وصاح: يا موسى! 
أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أومن بك» وأرسل معك بني إسرائيل» فأمسكها بيده 
فعادت عصاء كما كانت. انتهى. خازن. وغيره في سورة (الأعراف). وهذه إحدى المعجزات» 
وانظر الآية رقم [11] من سورة (النمل). 

هذا؛ والعصا كانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع على طول موسىء» ولها شعيتان 
تتقدان في الظلمة نوراًء حملها آدم معه من الجنةء فتوارثها الأنبياء؛ حتى وصلت إلى شعيب» 
عليه السلام» فأعطاها لموسى حين لجأ إليه» وزوّجه إحدى ابنتيه» وأسند إليه رعاية الغنم» كما 
ستقف عليه في سورة (القصص) إن شاء الله تعالى. 

هذا؛ والعصا تطلق على أمورء يقال: ألقى عصاهء أي: أقام. وترك الأسفارء وهو مثل 
عربي» ويقال: انشقت العصاء أي: وقع الخلاف بين القوم». قال الشاعر: [الطويل] 
ِدَا كانت الْهَيْجَاك وانْسَقَّتٍ الْعَصَا | فَحَسْبِكَ وَالضَحَاك سَيْفٌ مُهَنْدُ 

وهذا هو الشاهد [417] من كتابنا فتح القريب المجيب. انظر إعرابه فإنه جيدء ويقال في 
الخوارج: قد شقوا عصا المسلمينء, أي: اجتماعهم, وائتلافهم. والعصيان: ضد الطاعة. 
وتجمع العصا على: عصيٌّ بضم العين وكسرهاء وتشديد الياء.» كما في الاية رقم [] الاتية» 


دالا 5-72  "7“‏ موق لسرا الآية: 85 لك 


ومقتضى القياس أن يقال في جمعها: عَضُوٌ؛ لأن ألفها منقلبة عن واوء ولذا يقال في تثنيتها : 
عصوان. فأبدل من الواو الثانية ياءَ؛؟ لأنها ظرف ليس بينهاء وبين الضمة إلا حرف ساكن» فصار 
(عصٌوْيٌ) فاجتمعت الواو والياء» والأول ساكنء, فقلبت الواو الأولى ياء» ثم أدغمت الياء في 
الياء» ثم قلبت ضمة الصاد كسرة لتصح الياء» ثم تبعت حركة الصاد. هذا؛ وانظر فوائد العصا 
في الآية رقم [18] من سورة (طه) تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 


الإصراب: (ألقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
موسق تقديره: ١هواء‏ عَصَاه#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذرء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» ا لا محل لهاء أو 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين. فد : الفاء: حرف عطف دال على 
التعقيب هنا كما ترى. (إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي وم د 
ولا تحتاج إلى جواب. ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا 
الأسد بالباب» وهي حرف عند الأخفشء وابن مالك» ويرجحه: (خَرَجْتٌ فَإِذَا إِنْ رَيْدا 
بالباب)؛ لأن «إن)» لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان عند المبرد وابن عصفورء وظرف 
زمان عند الزجاج» والزمخشريء وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة» 
ولا يعرف هذا لغير الزمخشريء وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: (خرججتٌ فإذا زيدٌ 
جالسٌ) أو المقدر في نحو: فإذا الأسدٌ. أي: حاضرٌء وإذا قدرت أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء 
أو: استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به. انتهى. ملخصاً من مغني اللبيب. 

وعلى اعتبارها ظرف مكان.ء أو زمان, لا أجد لها متعلقاً هنا إلا بالتقدير: فانقلبت في ذلك 
الوقت. أو في ذلك المكان. . .إلخ» وتعليقها ب #تُيِينُ 4‏ كما ذكرت في المثال المتقدم ‏ 
لا يعطي المعنى الذي أعطاه هذا التقدير. تأمل» وتدبر. #ىت»: ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأ. تْبَان©: خبره. ©ثْرِينُ: صفة لتبَانُ4:. والجملة الاسمية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على التقدير الذي قدرته» وعليه فالجملة الفعلية المقدرة معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلهاء وعلى تعليقها ب تين فتبقى الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية قبلهاء 
وآيضاً على اعبار (إذا) حرفا ؛ فالجملة الأسمية معظوفة على ما قبلها: 

تنبيه: #ندَا4: قلت: الفاء هنا حرف عطف وتعقيب» وأذكر لك ما قاله السيوطي في همع 
الهوامع. فقال رحمه الله تعالى -: اختلف في هذه الفاء. فقال المازني: هي زائدة لازمة 
للتأكيد؛ لأن إذا الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاءء وهذا 
ما اختاره ابن جني» وقال مَبْرْمَانَ: هي عاطفة لجملة: (إذا)ومدخولها على الجملة قبلهاء 


سخ 


واختاره السَّلُوييْن الصغيرٌء » وأيده أبو حيان بوقوع (ثم) ' موقعها في قوله تعالى : 76 دآ أثر عد 


مو 


0 5 را الآيتان : رذن و55 ِدءَ اتيج عبتن 


شروت 46 وقال الزجاج: دخلت على حد دخولها في جواب الشرط انتهى. أ فهي للسببية 
المحضة وفي مغني اللبيب نحو هذا. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


روي: أن فرعون لما رأى الآية الأولى» قال: فهل غيرها؟ فأخرج يدهء» وقال: ما هذه؟ قال 
فرعون:يدك؛ فما فيها؟ فأدخلها في إبطه. ثم أخرجهاء ولها شعاع يغشى الأبصار» ويسد 
الأفقء علماً بأن سيدئا موسى على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلامء كان أسمر شديد 
السمرة. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (طه): حرج بِيْضَهُ ين غَيْرٍ سوَهِ» فهو احترازء واحتراس 
عن أن يكون البياض عن مرضء كبرصء» ونحوه؛ وبياضها طارئ لا بان 

هذا؛ واليد تستعمل في الأصل لليد الجارحة» وتطلق ويراد بها القوة» والقدرة» كما في 
قوله تعالى: ##يَدُ أنه وق أَيْدِيمَ#»كما تطلق على النعمة» والمعروف» يقال: لفلان عندي يدء 
أي: نعمة» ومعروفء. وإحسانء وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: لا يَدَ لي في هذا الأمرء 
أي: لا حيلة لي فيه ولا تدبير» قال عروة بن حزام العذري: [الطويل] 
وَحَمَلْتُ رَفْرَاتٍ الضُحَى نَأَظَقْئُهَا ممَالِي بِرَفْرَاتِالْعشِييَدَان 

هذا؛ وأصل يد: (يَدَيْ) فحذفت منه الياء» والدليل على ذلك ردها إليه في الجمع» فتقول: 
الأيدي» كما في الآية الكريمة» وكذلك ترد إليه في التصغير» فتقول: يُدَيُوّ؛ِ لأن التكسير 
والصهير يرفاة الأشياء إلى أصيولها : 1 

الإصراب : مر بده فَإِدَا هىَ بِضَآء4: هو كما في الآية السابقة بلا فارق. ظللتَظرنَ*: جار 
ومجرور متعلقان ب: #يِضَآءُ4؛ لأنه صفة مشبهة؛ وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية: 9وع...» إلخ 
معطوفة على جملة (ألقى. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


0270 و 6 مي 0 5 0 
«لَ يدلا حَرْلهُ إِنَّ هذا لسر عي 46 


الشرح: #تَالَ4 أي: فرعونء وفي (الأعراف) رقم ]٠١1[‏ قال الملأء وقد أجاب 
الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن هذا التعارض بثلاثة أوجه: الأول: أن يكون هذا الكلام 
صادراً منه» ومنهمء فحكي هنا عنه وفي سورة (الأعراف) عنهم. والثاني: أن فرعون قاله 
ابتداء» وتلقته عنه خاصته» فقالوه لمن دونهم من الرعية. والثالث: أنهم قالوه عنه للناس على 


لدأ نايمع طسق 5 ”1 مَولسييراء الآية: 05م 25 


طريق التبليغ» كما يفعل الملوك» يرى الواحد منهم الرأي» فيبلغه للخاصة» ثم يبلغونه للعامة» 
وهذا الوجه قريب من الثاني في المعنى. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

(الملأ): الأشراف» ل ولا يقال لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» 
وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: معشرء ورهط. 
ونحوهما. والملاً: رجال لا امرأة فيهمء والملأ: الخلقء» وفي حديث: أن النبي كله قال 
لأصحابه حين هيُّوا بضرب الأعرابي الذي بال في المسجد: «أحسنوا أملاءكم» فقد جمع بهذا 
المعنى» كما يجمع في المعنى المتقدم. قال الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته: [الخفيف] 


2 عي 
| 


لمتحا شستلحية راتحم ادك | لا 42 شك كاك | ا 


الساحر: هو الذي يستعمل السحرء وهو كل ما لطفء ودق. يقال: سحره: إذا أبدى له 
أمراً يدق عليه» ويخفى. وقال الْعَرَايِي في «الإحياء» ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم 
بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة 
الشخص المسحورء ويترصد له وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من 
الكفرء والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل من 
مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور. هذاة والهنية أن 
تعلمه لدفع الضرر عن نفسهء أو عن غيره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله 
وبقي على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. ومعنى 
(ساحر عليم) متفوق في علم السحر. 

الإعراب : طؤتال» : فعل ماضء وفاعله يعود إلى «فَعَرَن#. #لمَلّا: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . 9#حوا وأمديه : ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من (الملاً)» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. ##إِنَّ4ه: حرف مشبه بالفعل. هُنَاك: الهاء: حرف تنبيه للمخاطب ينبه به 
على ما يساق من الكلام. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: إن . 
سجرج : اللام: هي المزحلقة. ساحر: خبر: «#إنَّ». #عَليةٌ»: صفة لهء والجملة الاسمية: 
إن هد...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #تالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: د ا 0 هذا من بقية الكلام الذي قبله» وهو قول فرعون 
للملا . مادا تأمرويت»: بمعنى ماذا تشيرون» من المشاورة» والائتمار: التشاور في أمر من 
© لأسو ومن ازتن قر ملكا رميق الار المعزوقم هذ ويف انارت كينع التووة 
وكسرها. 


0 77" - مِولو اليا الآية: بم ِلدءالنَا بمج تسق 


هذا؛ ولقد تحير فرعون لما أبصر الآيتين» وبقي لا يدري أَيُ طرقَيْه أطولٌ» حتى زلَّ عنه 
ذكردعوى الرلهية» وحط عن منكبيه كبرياء الربوبية» وارتعدت فرائصه» وانتفخ سحره خوفاً 
وقرقا وبلغت به الاستكانة لقومه الذين هم بزعمه عبيده » وهو إلههم أن طفق يؤامرهم. ويعترف 
لهم بما حذر منه» وتوقعه. وأحسٌ به من جهة موسى عليه السلام وغلبته على ملكه. 
وأرضه. انتهى. كشاف. 

الإصراب : ريد : فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى #أمُومَق»: تقديره: هو. #أن»: حرف 
مصدري ونصب. إْحرجَكُم» : فعل مضارع منصوب ب: لإأن» والفاعل يعود إلى #إمُوت4 أيضاًء 
والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «إيْنْ أَنْضِكُم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #سحرر.: متعلقان بالفعل قبلهما أيضاً» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من أن مرحَمُ4 في محل نصب مفعول به 
التقدير: يريد إخراجكم» وجملة: مبريدٌ...* إلخ في محل رفع خبر ثان ل هإإِنَ4؛ أو هي في محل 
رفع صفة ثانية ل: (ساحر)؛ أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: (ساحر) و »طلم 4»» 
التقدير: حالة كونه مريداً إخراجكم. ظمَنَادَ)4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدر. (ماذا): (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوفء التقدير: 
ما الذي تأمرونه؛ أو تأمرونني به. هذا؛ ويجوز اعتبار (ماذا) اسم استفهام مركباً. وفي محله 
وجهان: الأول: اعتباره مفعولاً به مقدماً للفعل بعده» والثاني: اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية 
خبره» والرابط محذوف على مثال ما رأيت في العائد. #اتأمُرُوت: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والمفعول محذوف على مثال ما رأيت» 
وينبغي أن تعلم أن المفعول به المحذوف. هو ياء المتكلم على كسر النون» وتكون نون الرفع قد 
حذفت» وهو ضمير الغيبة على فتح النون» والجملة الفعلية صلة (ذا) على اعتباره موصولاً مفرداً» 
وفي محل رفع خبر المبتدأ على الوجه الأول من وجهي التركيب» أو هي فعلية لا محل لها على 
الوجه الثاني من وجهي التركيب» وجملة: اا تَأمُرُوت» سواء أكانت اسمية» أم فعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً فماذا تأمرون؟ وإن اعتبرتها 
مستأنفة؛ فلست مفئداً» وعلى الاعتبارين فهي في محل نصب مقول القول» وهي من مقول فرعون. 
بخلافها في سورة (الأعراف) رقم ]١١١[‏ فإنها مقولة لقول محذوف 


0 2 004 معوم ع ٠.‏ مود حل سد بجع 
مؤقالواً ارنجه وآخاه وابعث ق الدإين حسرين © 


الشرح: ظفَالواً» أي: قال الملا المذكورون في الآية رقم [84]. لأأَْجِذ: فيه ست 
قراءات» ثلاثة بإثيات الهمزة (أرجئه) بكسر الهاء من غير إشباع ء وضمها كذلك» وبإشباع ؛ حتى 


لقاع جين ١‏ - تالت ا«ايتن: 3 ردم 0 


يتولد منها واوء وثلاث بحذف الهمزة (أرجه) سكون الهاء وكسرها من غير إشباع» وبه حتى 
يتولد منها ياء. وقوله: (ابعث): في الأعراف: (أرسل). ْاالْدَينِ؛: قيل: هي مدائن صعيد 
مصرء وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد» ومدائن جمع: مدينة على وزن: فعيلة» فالياء 
زائدة في المفرد؛ فلذلك تقلب همزة في الجمعء مثل: صحيفة» وصحائفء, وغير ذلك» 
والمدينة من مدن يمدن بالمكان إذا أقام به» فالفعل من باب نصر . حَدْرِينَ#: جامعين» ومعنى 
يذ وَلَمَهُ4: أي أخر أمرهماء ولا تعجل بقتلهماء خوفاً من الفتنة» والمراد ب: «حَيْريت» 
الشرطة الذين كانوا جنوداً عند فرعون. 

الإعراب : منَالواك : فعل ماض مبني على الضم» والواو فاعله» والألف للتفريق. اذ : 
فعل أمر مبني على السكون على الهمزة المحذوفة كما رأيت» والهاء مفعول به» وتسكينه قراءات 
كما رأيت» والقاعل سير :مض فيه :وجويا اتنديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول. #إوَآتَهُ» : معطوف على الضمير المنصوب» وقيل: مفعول معهء والأول أقوى» 
وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. 
(ابعث): فعل أمرء والفاعل: أنت. «#قٍ الدَيِنِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #حَثْرينَ#: مفعول 
به» وهو في الأصل صفة لموصوف محذوف؛ إذ الأصل رجالاً حاشرين» وجملة (ابعث...) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: إقَالواً...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


«يَوْكَ ِكل سَمَارٍ عير 469 


الشرح: 8يَأْنوَك»* أي: الرجال المبعوثون إلى المدائن. #أسَخَارٍ#: صيغة مبالغة اسم 
الفاعل» وفي سورة (الأعراف) ساحر. وبه قرئ هنا أيضاً. «عَايوِ»: متفوق في علم السحرء 
وانظر (أتى) في الآية رقم [0]. 

الإعراب : <« يَأَنوْكَ 4 : فعل مضارع مجزوم بجواب الأمر: (ابعث) وجزمه عند الجمهور 
بشرط محذوف» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والكاف 
مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب. #بكُلٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(كل) مضافء ولسَمَارٍ4 مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف. #عَليوٍ: صفة 
ثانية للموصوف المحذوفء والذي في الآية رقم [4*] مثله. 


دخ ل مي سد ١‏ ب سح ص42 نمم 
لمخم انكر ليمت يور تمر 49 8 


الشرح أي: أحضر الشرطة السحرة في يوم معين» وهو يوم الزينة المذكور بقوله تعالى في 
سورة (طه) رقم [59] حكايةً عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: َال 


2 17 مور ليا الآية: 4“ ءالما َيتَع بيد 
تت يت يبي ا 72 7 ب ل ا اد 


مَوعِدَكُمٌ يوم أَلرسَدِ..4 إلخ هذا؛ وأصل «ميقات»: (مِوْقَات) قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» وقل 
مثله في : ميعادء 0 
الإعسراب : مإتحيم» : | : حرف استئناف. (جمع): فعل ماض مبني للمجهول. 
«ألتّكرةُ» : نائب فاعل. 0 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ميقات) مضاف» 
و«إيررٍ» مضاف إليه. تور : صفة: #بَوْرٍك. وجملة طمَمْيمَ التَكرَةُ...4 إلخ مستأنفة. 
لعل لها 


الشرح: #وَقيلَ ناس 6 أ نادى مناد بالناس. مَل أنه و4 5 اجتمعواء وهو 
استبطاء لهم في الاجتماع, والمراد منه استعجالهمء. وحثهم عليه» كقوله تعالى: #مفَهَلُ نمم 


0 


بون أي : انتهواء وقوله: «فَهَلٌ أنشر ميمت » أي: أسلمواء فهنا قد خرج الاستفهام عن 


معناه الحقيقى إلى الأمرء عفرل تا ا [البسيط] 
7 م مه 500 3 - 5 5 4 قلي .ربق “الع 
هلأنت باعث دينار إِحَاجيتا أذ جد ركه اغا عبوة حو متكرات؟ 


أي ابعث أحدهتما إلينا ريغا «هذاء وأضل :"قبل (قول) بضم القاف وكيم الواون 
فتلت تحزكة: الولو إلى القاف قتلية يغدومات عر ها فصان (وول) كبن القاقونكون الوات 
ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة. ويقال: قلبت ياء لمناسبة الكسرة. أما (الناس) فهو 
اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: قومء ورهط. . .إلخ» واحده إنسان من غير لفظه» وهو 
يطلق على الإنس والجن» ولكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: «إين سر الْوَسْوَاضٍ 
لكان © الى ُوَسوسُ ف صُدُورٍ ألتكايس ©) ين الْجِنََةٍ وَألنَتاس»4 وأصله الأناس» 
حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: 
الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصلء ولكن بدون لام التعريف» قال تعالى : يوم تَدْعوأ 
كل أدان ؛ مم4 الآية رقم [91] من سورة (الإسراء) وقيل : إن أصلة الدوسء ولم يحذف منه 
شيء» وإنما قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . 

الإصراب: ورَتِيلَ4 : الواو: حرف عطفء (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. لللئّاين) : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مَل4: حرف اوم خرج عن معناه الأصلي . نم4 : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مامْسعُونَ؛ : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: #اإمَل َم يتَّممْنَ> في محل رفع نائب فاعل (قيل) وهذا على قول من يجيز 
وقوع الجملة فاعلآء ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام 


دروأ ديمج جَيَكق 71“ مرو جراد الآيتان: 5٠‏ و١4‏ 6ه 
لا ا ا ل ا ل للششتئصض تك 


المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» انظر الشاهد رقم [*79] من كتابنا فتح القريب المجيب 
والكلام عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو) يعود إلى المصدر المفهوم 
من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور في 
محل رفع نائب فاعل» وجملة: رقيلَ دّيس ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


علا د 6 يع الْسّحرَة إن كك عييين 462 


الشرح: قال 0 أي لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبواء والترجي 
باعتبار الغلبة المقتضية للاتباع» ومقصودهم الأصلي ألا يتبعوا موسى. لا أن يتبعوا السحرة» 
فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم إذا تبعوهم لم يتبعوا موسى انتهى. هذا؛ وقال الخازن: 
5 أراد القائل» والمنادي بالسحرة موسى وهارونء وإنما قال ذلك على طريقة 
الاستهزاء. انتهى. بتصرف مني» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : داك : حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
نّم : فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». «ألتَعرَة : مفعول به؛ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية: «آدد...# إلخ تعليل للأمر المفهوم 
من الجملة الاستفهامية كما رأيت» وقيل: هي في محل نصب حال. والأول أقوى. «إإن» : 
حرف شرط جازم. كن : فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو 
اسم والألف للتفريق. #هم»: ضمير فصل لا محل له»ء أو هو تأكيد لواو الجماعة. 
#الْفَيِيِنَ4:: خبر كان منصوبء, وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. هذا؛ ويجوز في العربية اعتبار 
الضمير مبتدأ» و«الغالبون» خبره» والجملة الاسمية في محل نصب خبر (كان)» ولكن لم يقرأه 
بالواو أحدء وجملة: #كنوا...# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه» التقدير: إن كانوا هم الغالبين؛ فنحن 
نتبعهم» و#إإن#: ومدخولها من جملة التعليل للآمر المفهوم مما سبق. 


قلا جَ التَحرَهُ لوأ لين آينَّ نا لجرا إن كا حَنْ ارين 09> 


الشرح: 7 شترط السحرة على فرعون الجزاع» والمكافأة» وهو بذل المال» والجاه؛ إن 
غلبوا موسى » على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام . وكانوا اثنين وسبعين » وقيل : كانوا 


آلافاً. 


الؤعراب : لماه : الفاء: حرف استئناف . (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه » وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوبء, وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السرّاج». والفارسي» وابن جني» 


055 7 سبو تيار الآية: ”4 لَِءالتَايْع كين 
للا ا 1_1 شر اس 011 


وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. ##جَة»#: فعل ماض. «#االسَّحَرَةُ#4: فاعل. ومفعوله محذوفء التقدير: 
جاء السحرة فرعون» وصرح به في سورة (الأعراف»). والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) 
إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لما) حرفاً. طتَالو4: فعل 
ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. «الفِرْعَوْنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #إأينَ)ه: 
الهمزة: حرف استفهام. (إن): حرف مشبه بالفعل. #إلنَا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
(إن) مقدم. لفَجر4: اللام: لام الابتداء. (أجراً): اسم: #إإن»» مؤخر. «إن»: حرف شرط . 
«كا4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء و(نا): ضمير متصل 
في محل رفع اسمهاء وباقي الإعراب مثل إعراب «إإن كافوا...4 إلخ في الآية السابقة بلا فارق» 
والكلام لأين...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: #تَال...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل 
لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


َال نَمَمْ وَلِنّخ إذا لَّمْنَ التي )4 


- 


الشرح: #«تال4 أي: فرعون. نَحَمْ4 أي: إن لكم أجراًء ذ: لنَمَمْ4 حرف جواب سد مسد 
هذه الجملة» ومثله: أجل » وجير» وإي» وبلى. ونقيضها: لا وهتَعَم» تكون لتصديق المخبرء 


أو إعلام المستخبرء أو وعد الطالب. لونم إذا لمن الْمقرنَ» أي : ولكم المنزلة الرفيعة عندي مع 
الأجر الكبيرء فتكونون أول من يدخل» وآخر من يخرج من عندي . قال الكلبي : والآية تدل على 
أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلاً» مهيناً عاجزاً. وإلا لما احتاج إلى الاستعانة 
بالسحرة. وتدل أيضاً على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان» وإلا لما احتاجوا إلى 
طلب الأجرء والمال من فرعون؛ لأنهم لو قدروا على قلب الأعيانء لقلبوا التراب ذهباً» ولنقلوا 
ملك فرعون لأنفسهم. ولجعلوا أنفسهم ملوك العالم» ورؤساءهم. والمقصود من هذه الآيات تنبيه 
الإنسان لهذه الدقائق» وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل» والأكاذيب. انتهى. جمل . 


الإصراب : ماله : فعل ماضء. والفاعل تقديره: «هو)» يعود إلى فرعون. #تَعَمَ؛: هذا الحرف 
يقوم مقام جملة كما رأيت» فهو مبني على السكون في محل نصب مقول القول. لوَإِتَكُم» : الواو: 
حرف عطف . (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . #إذا4 : 
حرف جواب» وجزاء مهمل لا عمل له. هذا؛ وبعضهم يعتبرها ظرفاً» ويعلقها بما بعدهاء ويعتبر 
لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. هذا؛ ونقل السيوطي في «همع الهوامع» عن شيخه 


ءا لايع عَيَق 2 موق لجرا الآيتان : 58 و /ا065 
الا ا لي يي تيك 


الكافيجي : أن هذه إنما هي: (إذاً» الشرطية» حذفت جملتهاء التي تضاف إليهاء وعوض عنها 
التنوين كما في: يومئذٍ. انتهى. ولهذا لا يختص دخولها على المضارع؛ بل تدخل على الماضي 
وعلى الاسمء وقد وردت في القرآن كثيراً. وانظر الآية رقم .]٠0[‏ ظلَّمِنَ: اللام: هي لام 
الابتداء»ء وتسمى مزحلقة بالقاف» أو بالفاء. (من المقربين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
«#إن»» والجملة الاسمية معطوفة على 8نَحَمْ4 السادّة مسد الجملة» فهي في محل نصب مقول 
القول مثلهاء وجملة: ظقَلّ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


الشرح: دل كم توج ...> إلخ: أي : اصنعوا سحركمء وأروه الناس» فالأمر بصنع السحر 
وإظهاره للناس» والإذن بتقديم إلقائهم إيّاه توسلا به إلى إظهار الحق. وهذا جواب سؤال صورته: 
كيف يجوز على الرسول المعصوم الإذن بل الأمر بفعل السحرء وهو من قبيل الكفر؟! وحاصل 
الجواب: أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي مجاز عن الإذن» ولا يلزم منه الرضاء وإنما 
هو وسيلة لإبطاله» وإظهار الحق» وهو: أن انقلاب العصا حية ليس من قبيل السحرء والشعوذة. 

ولا تنس: أن السحرة تأدبوا مع موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء 
وخيروه بين إلقائه» وإلقائهم أولاء وقد صرح القرآن الكريم بهذا في الاية رقم ]1١5[‏ من سورة 
(الأعراف»» والآية رقم [15] من سورة (طه). انظر شرحهما وتفسيرهما تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. وأخيراً أصل ألتأ» (أَنْقِيُوا)ء وأصل (ملقون): (مُلْقِيُونَ فحذفت الضمة التي على 
الياء» للثقل» فالتقى ساكنان: الياء والواوء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وأبدلت كسرة القاف 
ضمة لمناسبة الواوء وقل في الماضي: (لْقُوا) مثل ذلك. 

الإصراب: طدَالَ4: فعل ماض. #لُم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #توى» : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #النوأ4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. 18*#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة» مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. طم : مبتدأ. مُلْقُونَ؛: خبره مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية صلة: 8مآ4» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: ألقوا الذيء أو شيئاً أنتم ملقونه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لتال...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


دم« و صء سا 


لقو للم وَعِصِيَهُمَ وَيَالا بعر وعَوَنَ إنَا لحن القيبؤة 4©9 


الثث| -١ ٠‏ ختولتكة ‏ “يه 1 للنواالف جه 


وسبعين ألف حبل» وذكر الله في سورة (الأعراف) قوله: هقَلَمَآ موأ كرا أغيت لاسن 
هوه وذلك أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء وخشباً طوالاً» فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت 
الوادي» يركب بعضها بعضاًء وقد قال الله تعالى في سورة (طه): داوس فى كنيو مضه ُو 
وهذه الخيفة لم تحصل له لأجل سحرهم؛ لأنه كان على ثقة» ويقين: أنهم لن يغلبوه» وإنما كان 
خوفه أن يتفرق الئاس خوفاً مما رأوا قبل ظهور معجزته» وححجتهء وما فعله السحرة إنما كان من 
باب التمويه» والتخبيل» كما قال تعالى : «و َال عمق ميل يه يد يخم آنا > . 

لوالو بعرّة فَِعَوْنَ إن لحن الْمَوْنَ4: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أقسموا بعزة 
فرعونء. وهي من أيمان الجاهلية» وهكذا كل حلف بغير الله ولا يصح في الإسلام إلا الحلف 
بالله معلقاً ببعض أسمائه» أو صفاته» كقولك: بالله» والرحمن» وربي» ورب العرشء وعزة الله 
وقدرة اللهء وجلال الله وعظمة الله. قال رسول الله بكلةِ: «لا تَحْلِفُوا ِآبَائِكُمْ و بأتَهَايَكُمْ 
وَكَا بالَوَاغِيتء وَكَا تَحْلِفُوا إلا بالله. وَلَا تَحْلِفُوا بالله إلا وَأَنتُمْ صَادِقُونَ». ولقد استحدث الناس 
في هذا الباب في إسلامهم» جاهلية نسبت لها الجاهلية الأولى» وذلك أن الواحد منهم لو أقسم 
بأسماء الله كلها وصفاته على شيء لم يقبل منهء ولم يعتد بها حتى يقسم برأس سلطانه» فإذا 
أقسم به» فتلك عندهم جهد اليمين» التي ليس وراءها حلف لحالف. انتهى. كشاف. 

أقول: وأبشع شيء عند المسلمين في هذه الأيام هو الحلف بالطلاق» الذي هو دليل 
الفسقء» والنفاق» وضعف العقيدة على الإطلاق» وما كره رسول الله يله شيئاً كراهيته للفظ 
الطلاق» فقد سمع كَلِدِ رجلا يحلف بالطلاق» فقام مغضباً من مجلسهء وظهرت الكراهية في 
وحيه قال : ذالها بدين الله وَأَنا فيكم أتَلْعَبُونَ بِدِين الل ونا يكم مَنْ كَانَ حَالِمَاً كَلْيَحْلِتْ 
بالله. أَوْ لِيَصْمْتُ». بل إنه بكِِ جعل الحالف بالطلاق في درجة المنافقين والفُساقء وقال: (لَا 

الإعراب : تاقوأ : الفاء: حرف عطف. (ألقوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق. «امِبَاطَمَ4: مفعول به. 
«وَعِصِيَه 4 : معطوف عليه» والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم علامة جمع 
الذكورء وجملة: #تَآلقاً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «وَقَالْوَاً4: الواو: 
حرف عطف . (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #ايعرَّو؛ه: جار 
ومجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: نقسم» و(عزة) مضافء وؤَإفِرَعَوْنَ» مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #إِنَّايٌهُ: حرف 
مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الآلف دليلا 
عليها. ظلَحَنُ»: اللام: هي المزحلقة. (نحن): ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 


لايع بي 5 - مواائيَاءْ الآية: 0 0 
لكلف ميق ٠١‏ لذالئكة يه م  -‏ إكتمال 


اموه : خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا ؛ وإن اعتبرت الضمير مبتداً وم لون خبره» فتكون 
الجملة الاسمية: «لَحنُ الْمَبوْنَ* في محل رفع خبر (إنْ). هذا؛ ودخلت اللام على ضمير الفصل 
على الوجه الأول فيه؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبرء فدخولها على ضمير الفصل أولى؛ لأنه 
أقرب إلى المبتدأ من الخبر» وأصلها أن تدخل على المبتداً . هذا ؛ وامتنع اعتبار الضمير توكيداً 
لاسم (إنَّ) على المحلء كما في قوله تعالى: 8إِنَكَ لَتَ آلْوَمَابُ4 لوجود اللام الداخلة عليه 
والجملة الاسمية: «إإنًا...4 إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم. وجوابه في محل نصب مقول 
القول» وجملة: مِوَقَالوً...4» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


طدَألق موب عَصَاهُ داه تلقث ما يكن ©)» 


الشرح: طدَالَ مُوسَى عَصَاهُ4ه: وفي سورة (الأعراف) وسورة (طه) ألقى عصاه بعد الأمر 
بذلك بوحي منه سبحانه وتعالى. هَإِدَا هي تلَقَفْيه أي : تأخذ. وتبتلع بسرعة بعد قلبها حية عظيمة» 
ومثله تلقم» وتلهم» واللقّف: الأخذ بسرعة» ورجل لقف تَقِف؛ٍ أي: خفيف حاذق. وقرئ: 
(تَلقَْتْ) بتشديد القاف» والأصل : تَتَلَقّف بتاءين» فحذفت إحداهماء وقرئ: (اتّلّقف) بتشديد التاء 
أيضاًء وقراءة حفص بتخفيف القاف. كما رأيت أولاً من: لَقِفء يَلْقَف؛ كعَلِمَء يَعْلَمُ» وركب»ء 
يركب . يقال: لَقِفْتّ الشيءء القند لتقا للمنته اتلد تلمقا :]ذا عله ريرق كلق اد 
ابتلعته . هذا والتلقي. والتَلقّفء والتَلَقّن معان متقاربة» خلا أن في الأول معنى الاستقبال» وفي 
الثاني معنى الخطف, والأخذ بسرعة» وفي الثالث معنى الحذق» والمهارة. 


«إمَا يلَيِكُنَ6: ما يقلبون بتمويههم. هذا؛ وأصل الإفك: قلب الشيء عن وجهه؛ ومنه قيل 
للكذاب: أفاك؛ لأنه يقلب الكلام عن وجهه الصحيح إلى الباطل» وهو بهذا المعنى من الباب 
الرابع» ومصدره: إِفُكء كَهِلّمء ويغلب مجيء فعله بالبناء للمجهولء ويكون بمعنى الصرف» كقوله 
تعالى في كثير من الآيات : مَأ توتَكنَ). وقال تعالى في سورة (الذاريات): ظيْويَكُ عَنْهُ من أَيكَّ 
ومصدره أَمْك كضَّرْب» وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء وقوله 
تعالى : الوأ سنا تيك وما في الآية بمعنى : الكذب وما في قوله: لِتَاَيَكك بمعنى: الصرف. 

تنبيه: قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالإسكندرية» فيقال: بلغ ذنب الحية من وراء البحرء 
ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاء فإذا هي تبتلع كل شيء أنَوْا به من السحرء فكانت تبتلع حبالهم 
وعصيهم) واحدا واحدا حتى ابتلعت الكل. وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمعء 
ففزعواء ووقع الزحام بينهم؛ فمات منهم في ذلك الزحام خمسة وعشرون ألفاً. ثم أخذها 
موسى» فعادت في يده عصاًء كما كانت أول مرة» فلما رأى السحرة ذلك؛ عرفوا أنه من أمر 


44 7 سولق لسيبرَاءْ الآية: 47 لكا لنَايج جَصسقى 
السماء» وليس بسحرء وعرفوا: أن ذلك ليس من قدرة البشرء فعند ذلك خروا سجداًء وَؤتالرَا 
َأمَنًا برب الْعلِينَ ©) رب مومئ ومنزون» . 

تنبيه: إلقاء العصاء وانقلابها حية وقع مرتين بحضرة فرعون» الأولى كانت سبباً في جمع 
السحرة» والثانية بحضرتهم» فالأولى ذكرت في الآية رقم [91]» والثانية هي المذكورة هناء 
ووقع انقلابها مرة ثالثة» ولم يكن هناك أحد غير موسى» وقد ذكرت في سورة (طه)» وفي سورة 
(القصص) وكانت في طريق عودته من مدين إلى مصر. تأمل . 

تنبيه: لقد جرت سنة الله أن يؤيد الرسول بمعجزة من جنس ما برع به قومهء فقوم موسى برعوا 
بالسحرء فأيده الله بانقلاب العصا حية. وقوم عيسى برعوا بالطب. فأيده الله بإبراء الأكمهء 
والأبرص» وإحياء الموتى» وقوم محمد صلى الله عليه؛ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وسلم ‏ 
برعوا بالفصاحة والبلاغة» فأيده الله بالقرآن الكريم؛ الذي أسكت فصحاءهم» وأخرس بلغاءهم. 

الإصراب : < اَل »4 : الفاء: حرف استئناف . (ألقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. #إمُوسئ4»: فاعل مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. #عَصَاه) : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: 8مَأَلق...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظنَِدَا هَ» : انظر الآية رقم [؟]. 
ِاتلقَفُ: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #عَصَاهُ4. امَا#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به»ء والعائد» أو الرابط 
محذوف, التقدير: تلقف الذيء أو شيئاً يأفكونه» وعلى اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: تلقف إفكهم.ء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ الذي هو <اهى» . 


الشرح: إن السحرة لما عاينوا من عظيم قدرة الله تعالى ما ليس في قدرتهم مقابلته» وعلموا 
أنه ليس بسحر خروا لله ساجدين» وذلك أن الله تعالى ألهمهم معرفته والإيمان به» وفيه دليل على 
أن منتهى السحر تمويه وتزويق وتخييل بشيء لا حقيقة له وأن التبحر في كل فن نافع للإنسان» 
وإنما بدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله» ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا؛ لم يتمالكوا 
أنفسهم» فكأنهم أخذوا وطرحوا على وجوههمء وأنه تعالى ألقاهم بما خولهم من التوفيق. 

الإصراب : متَألتىَ» : الفاء: حرف استئناف . (ألقى): فعل ماض مبنى للمجهول . ل المَحرَهُ 4 : 
نائب فاعله. ##سَجِدِنَ© : حال منصوب» وعلامة نضيد اننا ننابة عن ا لقح لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: طمَلتىَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


للدَواءَايْعٍ و 917 ِو السجراءْ الآيات: 5 44 ١لاه‏ 


قَالواً امنا رب 


الشرح: #تَالرًاً» أي: السحرة حين رأوا ما رأوا: صدقناء واعترفنا بوجود رب العالمين. 
فقال فرعون: إياي تعنون» فقالوا: بل ربٌ موسى وهارون» وهارون أخو موسى كما رأيت في 
الآية رقم [1]» وقدموا موسى عليه في الذكر لكبره في الرتبة» أو لأنه وقع في آخر الآية مراعاة 
للفاصلة» ولذلك قال في سورة (طه): َالو امنا برب هرو وموس لذلكء والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. قال عكرمة رحمه الله تعالى: أصبحوا سحرة» فأمسوا شهداء أبرارا. 

الإصراب : لتَالَْاً#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. امنا : 
فعل ماض مبني على السكون, و(نا): ضمير متصل في محل رفع فاعل. #برْبِ؛»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وَؤْارَتَ» مضافء و#ّْاالْمَنَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #رَتَ/: بدل من سابقه» أو عطف 
بيان عليه. ومورب مضاف» و#إمومئ» مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. . .إلخ. «وَمَرْنَ4: معطوف على 
«إمو» مجرور مثلهء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة» وجملة: امنا برَتِ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لإتَانراً...4 إلخ 
مستأنفة, لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من السحرة» أي قائلين: آمنا. . . إلخ» وهي 
على تقدير: «قد) قبلهاء وقال البيضاويء والجمل نقلاً من أبي السعود: الجملة بدل اشتمال» 
من : (أُلّْقِيَ)» ولا أرى له وجهاً قوياًء بل الحالية أقوى. 


صد 


2ص ساس بره عر رس ع ساس غء مي مشو مله مترسؤو صلا 02004 
لقال ءَاسْثْمْ له قَْلَ أَنْ عَادَنَ لكم إن كيم الى عَلمكم آلتَخْرَ فسَوْقَ 
ع6 


000006 


الشرح: تَالَ4 أي: فرعون. 8اءَاسْثْرٌ لدي أي: لموسىء عليه السلام. « 
بسر صقو روه 


م 2 ع 01 ع 5-5 2 
م 4 أي: قبل أن تستأذنوني في ذلك» فآذن لكم بتصديقهء واتباعه. «9إذه ذَمِيرم ألرى صمح 


ا 
أَليَحرَ4:: وذلك: أن فرعون رأى موسى يحدّث كبير السحرة» فقال له موسى: تؤمن بي إن 
غلبتك» فقال: لآتين بسحر لا يغلبه سحرء ولئن غلبتني لأومنن بك» فظن فرعون: أنهما قد 
تواطآ عليه» وعلى القبط» وهذا فحوى كلامه في سورة (الأعراف): إن هذا لَمَكر مَحتْمُوة في 
التزكة (نقر ا ما أخلياك أو أزاةيقوكة ره 4.254 إلم أى هن وفيسكو رفي التعليه: 


وإنما غلبكم؛ لأنه أحذق به منكمء وقد أراد فرعون بقوله هذا؛ ليشبه على الناس؛ حتى 


لا يتبعوهم» فيؤمنوا كإيمانهم» وإلا فقد علم: أنهم لم يتعلموا من موسى» بل قد علموا السحر 
قبل قدوم موسى» وقبل ولادته. «فَوفَ تلو : تهديدء ووعيد شديدين» فسرهما بما يلي في 
الآية التالية. هذا؛ وقال سبحانه هنا وفي سورة (طه): ظدَامَثْرَ لهُ4. وقال في سورة 
(الأعراف): ظادَامَنْتّمِ بو.# وهما بمعنى واحدء والضمير فيهما لموسى عليه السلام» وقيل في 
سورة (الأعراف) الضمير إلى الله تعالى» وانظر إعلال الهمزة الممدودة فيما تقدم. 


الإصراب : مدَلَ4: فعل ماضء والفاعل تقديره: «هو) يعود إلى فرعون. أدَاسَثْرْ: فعل» 
وفاعل. «لهُ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #قَبَلَّ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
«ن4: حرف مصدريء ونصب. 519ن: فعل مضارع منصوب ب 4# والفاعل مستتر فيه 
وجوباً تقديره: «أنا»» ولأ ادن في تأويل مصدر في محل جر بإضافة «قَيلَ» إليه. لَك 4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ظإِنَّهُه: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. رخ : اللام: هي المزحلقة. (كبيركم): خبر (إنّ): والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. «ألرى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: (كبيركم)؛ أو هو بدل 
منهء أو عطف بيان عليه. #عََمَحُ4: فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى #أزَّى)ك» وهو 
العائد» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. «أأليَخْرَ؛: مفعول به ثان» وجملة: 
عَمَكْمْ آليْحَرَ؛ صلة الموصول لا محل لهاء والكلام أدَسَيْرْ...» إلخ كله في محل نصب مقول 
القول. #قَسَوْقَيه: الفاء: هي الفصيحة. اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء التقدير: بعزتي» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم. (سوف): حرف تسويف واستقبال. 
«تَلَونَ4: فعل مضارع مرفوع. ... إلخ» والواو فاعله» ومفعوله.محذوف للتعميمء التقدير: فسوف 
تعلمون ما أفعل بكم» وجملة: (لسوف تعلمون) جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام 
لا محل له؛ لأنه جواب شرط غير جازم وتقدير الكلام: وإذا كان ما ذكر حاصلاء وواقعا منكم؛ 


فأقسم بعزتي : لسوف تعلمون ما أفعل بكم! والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


ك2 مر دع وسك الء 16 4 رسطء 26ل 2 
...عن ري وَيِمْلكرٌ يَنْ حِلَفٍ للدم ميرت 0»* 


الشرح: الأَْيِمنَ4: قرأ حفص بضم الهمزة» وتشديد الطاء من الرباعي» وقرأ غيره بفتح 
الهمزة» وتخفيف الطاء من الثلاثي» وكذا: (لأصلبنكم). #8يَنْ ِلَفِ»: يريد أن يقطع من كل 
شق طرفاً فيقطع اليد اليمنى» والرجل اليسرى» أو بالعكس . قيل: إن فرعون - لعنه الله - أول من 
سن هذا القطع» وهذا الصلب للمؤمنين» وذلك لشدة كفره» وعناده» ثم شرعه الله تعالى لقطّاع 
الريق» وللباغين تعظيماً لجرمهم»ء وتنكيلاً بهم ولذلك سماه الله محاربة له ولرسوله» ولكن 
على التعاقب لفرط رحمتهء انظر ما ذكرته في الآية رقم [9*] من سورة (المائدة) وجيء هناء 


لاع بتكن 171 مِورو الشيياء الآية: 0٠‏ “لاه 


وبسورة (طه) بالواو» وفي سورة (الأعراف) ب: #أثمّ4؛ لأن الواو صالحة للمهلة» فلا تنافي بين 
الآيات» وانظر شرح (اليد) في الآية رقم [67]. 

تنبيه: قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن كرخي: والحاصل: أنهم لما آمنوا بأجمعهم 
لم يأمن فرعون أن يقول قومه: إن هؤلاء السحرة على كثرتهم وبصيرتهم لم يؤمنوا إلا عن 
معرفتهم بصحة أمر موسى عليه السلام» فيسلكون طريقهم, فلبِّس على القوم» وبالغ في التنفير 
عن موسى من وجوه: أحدها: قوله: #قَْلَ أَنْ َادَنَ لم4 والمعنى: أن مسارعتكم إلى الإيمان به 
دالة على ميلكم إليه» فتتطرق التهمة إليهم» فلعلهم قصروا في السحر حياء منه. وثانيها: قوله: 
نه لكي رّى عَلَمَكمْ لحر وهذا تصريح بما رمز به أولاً وتعريض منه بأنهم فعلوا ذلك 
عن مواطأة بينهم وبين موسى» وقصروا في السّحرء ليظهر أمر موسى» وإلا ففي قوة السّحرة أن 
يفعلوا مثل ما فعل هوء وهذه شبهة قوية في تنفير مَنْ حوله. وثالثها : قوله: «#فسَوْفَ تََامَوْدَ؛ وهو 
وعيدء وتهديد شديدين. انتهى. هذا؛ وقيل: إنه فعل بهم ما توعدهم به مر من التقطيع» 
والتصليب» وقيل: لم يفعله بهمء ولم يزه في القران ما يدل على أنه عل بهم ذلك . انتهى . 
والقول الأول منقول عن الكلبي» وقال غيره: لم يقدر عليهم؛ لقوله تعالى: وك يصون ا 56 
كنآ أسًا ومن أَتَبعَكْمَا اموه الآية رقم [0] من سورة (القصص). 

الإصراب : مالَأْعَيِسَ4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء, (أقطعن): مضارع مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» أو الخفيفة حسب القراءة التى هي حرف لا محل لهء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المحذوف». 
وكأنه قال: أقسم بعزتي» وعظمتي لأقطعن! وهذا الكلام مفسر للجملة القسمية في الآية 
السابقة» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً. «يَرِبمُ4: مفعول به. «وَيَمكرٌ»#: معطوف 
على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ين مِلفٍ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل نصب حال الا والأرجل» التقدير: مختلفات. «« لمات » : 
الواو: حرف عطف. وجملة لتَأْمَيتَم4 معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثل سابقتهاء والميم 
في الكل حرف دال على جماعة الذكور. #أجميِيت*: تأكيد لمدلول الكاف» والميم» فهو 
منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. وأخيراً أقول: إن الآيات في هذه السورة وفي سورة (الأعراف) وفي سورة 
(طه) متقاربة في المعنى والإعراب» وإن اختلفت في بعض الألفاظ . 


«تانأ لا َي إا إل رَكَا صُمَلبو )»4 


الشرح: «إتالرً4 أي: السحرة الذين آمنوا مجيبين إلى فرعون. #الا ضَيْرّ» أي : لا ضرر 
ملك نكا ,لطن من طلا لياه بل نايد امك الدع ٠‏ لما رويس لاني الطير طلا ييه 


5 /اه 77" ماسجا الآية: ١ه‏ ِلمَءا اسع جيسن 
تعالى من تكفير الخطاياء والثواب العظيم مع الأعواض الكثيرة. هذا؛ والضرء والضيرء 


والضور واحد. ويقال: لا ضَيّر ولا ضور ولا ضَرٌ ولا ضَرَّرَ ولا ضارٌورة» والكل بمعنى واحد»ء 
وأنشد أبو عبيدة قول خداش بن زهير: [الوافر] 
ال لاك 1د ا رشلل كت للش الل يا 

ومعنى هذا البيت: لا تبالي» أو لا يعيبك» أو لا يضرك بعد قيامك بنفسك. واستغناتك عن 
أبويك من انتسبت إليه من شريف.» أو وضيع. وضرب المثل بالظبي, أو بالحمار. ويستشهد 
بالبيت على جعل اسم كان نكرة» وخبرها معرفة ضرورة» وانظر الشاهد رقم [817] من كتابنا فتح 
القرفق الست 

ايا إِلَ نينا قبت أي: راجعون إلى ربنا بالموت لا محالة» فلا نبالي بوعيدك» 
وتهديدك. فهو الذي يفصل بيئناء وبينك بالحق. وهو خير الحاكمين. فكأنهم استلذوا العذاب 
رغبة في الأجرء والثواب حين خالطت قلوبّهم بشاشة الإيمان. 

الإعراب: دلأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله, والألف للتفريق. «لا4: 
نافية للجنس تعمل عمل (إِنْ). ظصَبرَ؛: اسم للا مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها 
محذوف. التقدير: لا ضير عليناء أو في ذلك» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
ظإنّ#4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء وقد حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. إِك 
رَينا: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. طسُفَلِيْت#: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: #8ألِنَا... إلخ تعليل للنفي» لا محل لهاء وهي من مقول 
السحرةء وجملة: 8قالوا...»# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


إِنَا تطمع 1 وَل الْمْؤْمِيينَ © 4 


الشرح: إن مم أن بغْفر لا ريا حَطينآ4 أي : نأمل أن يتكرم علينا ربنا بغفر ذنوبنا؛ التي 
صدرت منا فيما مضى من عمرنا من سحرء وغيره» والطمع: نزول النفس إلى الشيء» والحرص 
ا ل ل 0 
خطيئات» وهو كثير في القرآن الكريم. جل 5 وَل الْمُؤْمنينَ أي: عند ظهور الآية ممن كان في 
جانب فرعون. وقال الفراء: أول مؤمني زماننا. وأنكره الزجاج» وقال: قد روي: أنه آمن معهم 
ستمئة ألف» وسبعون ألفاًء وهم الشّرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون إن مول لترْدمَة فيلو 
روي ذلك عن ابن مسعود»ء وغيره. انتهى. قرطبي . هذا؛ وانظر شرح #رَنّكَيه في الآية رقم [9]» 
وشرح: (أَوَّلَ) في الآية رقم [5] من سورة (الفرقان). هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إن). 


لظ 225002 نض 


الإصراب: 9إنّ» : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 

عليها. #تطْمَمُ4: فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». #إأن: حرف 
مصدريء. ونصب . « يعفر : فعل مضارع منصوب ب أن . 1#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. 4 فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. طبلا 4 : : مفعول به منصوب» وعادم تعيب تنك منزرة عن 
الألف للتعذرء و(نا): في محل جر بالإضافة» والمصدر المؤول من: ##أن بَغْفِرَ... إلخ في محل 
جر بحرف جر محذوفءه التقدير: إنا نطمع بمغفرة ربنا لنا خطاياناء أو في محل نصب مفعول به 
على تضمين #انطمَمُ» معنى: نرجوء وجملة: لاتََْم...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة 
الاسمية: © إنا...يه إلخ تعليل ثان لنفي الضير» أو تعليل للعلة المتقدمة. مواد »4 : حرف مصدري» 
ونصب. كنا : فعل ماض ناقصء مبني على السكون في محل نصب ب ظأن4. و(نا): 
اسمها. «أأوَ4: خبر كان. و وَل مضاف. و2«#االْمُؤنَ4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ. وطآن 
5م قي تاريل كود مهد حر عر فر دوف لقو + لكاب و زاتجا 
والمجرور متعلقان بالفعل ©« يغْفْرَ*. وعلى قراءة كسر الهمزة» قال فيه الزمخشري اط 
الذي يجيء به المدل بأمره» المتحقق لصحتهء وهم كانوا متحققين: أنهم أول المؤمنين» ونظيره 
قول العامل لمن يؤخر جعله: ا «إإن كم 


حَجَسمَ جهلدًا فى سبل وَأَئِعَهَ مَرْصَاقَ4: مع علمه : أنهم لم حرجو إل لذلك؟ انتهى. كشافت + وعلى 
ما تقدم يكون جواب الشرط محذوفاً» التقدير: إِنْ كنا أول المؤمنين؛ فهو يغفر لنا خطايانا. 


وَأوْحينآ ِلك مومع أن أن أشر عبَادى 3 ل بون 67 4 


مه 


الشرح: وبآ إِلّ مُوت...4 إلخ : هذا الإيحاء والأمر بالسير كان بعد ثلاثين سنة أقامها موسى 
بينهم يدعوهم إلى توحيد الله تعالى» فلم يزدادوا إلا عتواًء وعناداً على كثرة المعجزات التي رأؤها 
على يد موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . وقد فصل ذلك في سورة (الأعراف) في 
الآية رقم [171] وما بعدها. ظإِنَم مُتَبعُونَ44 : يتبعكم فرعون» وجنوده» أي شوو تح ذا 
اتبعوكم مصبحين, كان لكم تقدم عليهم» بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحرء بل يكونون 
على أثركم حين تلجون البحر» فيدخلون مدخلكم, فأطبقه عليهم» فأغرقهم» وتنجون أنتم. 

هذا؛ وأسرى فيه لغتان: شوق وأسدرق» وفرع هنا سكين نون أن > على أن الهمزة 
للوصلء من الأول» وقرئ بسكون النون على أن الهمزة للقطع من الثاني» وقد جمع حسان بن 
ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ بين اللغتين في بيتِ واحد؛ حيث قال: [الكامل] 


3 


حي التَضِيِرَةرَبَةالْجِثْرٍ أسَرَتْإِلَي وَلَمْمَكُنْ قَسْري 


“لاه 17 مور الجا الآية: لاه ِلِدَءَالتَايَج تكن 
57 100100915150 تواست ند وك :0716ل ش10 يللاف د لدت 1 


وسرىء وأسرى بمعنى واحد» وهو قول أبي عبيدة» والثانية لغة أهل الحجاز» وبها جاء 
القرآن الكريم هناء وهنا نمطي :نياو الليل بغاسة ‏ وقيل : جترئ الأول الليل »تر أسري هر 
وهو قول الليث. وأما: سار؛ فهو مختص بالنهار» وليس مقلوباً من سرى» فهو بمعنى مشى . 
هذا؛ والسّرى» والإسراء: السير.في الليل» يقال: سَرَىء يَسْرِيء سُرَىء ومَسْرَىء وسرية» 
وسِرَايةٌ؛ وأسرى إسراء. هذا؛ والسرى يذكرء ويؤنثء ولم يحك اللحياني فيه إلا التأنيث» 
كأنهم جعلوه جمع: سرية. «يبَادت»: الإضافة إضافة تشريف» وتبجيل» وتفخيم» وتكريم» 
وذكر العبودية مقام عظيمء وكثيراً ما ذكر الله حبيبه محمداً كَل بلفظ عبده. هذا؛ والعبد الإنسانء 
حراً كان» أو رقيقاً» ويجمع على : عبيد» وعباد» وأعبدء وعبدان» وعبدة» وغير ذلك. 


هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومه» مثل: موسى» وعيسى» ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. والوحي أيضاً: الكتابة 
والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي»ء وكل ما ألقيته إلى غيرك» وتسخير الطير لما خلِقَ له إلهام» 
والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام» واختلف في الوحي إلى أم موسى» 
فقيل: كان في المنام» وقيل: كان إلهاماء وقيل: كان يكلمها جبريل. 

الإصراب : روسيم : الواو: حرف استئناف. (أوحينا): فعل» وفاعل. إل موس4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. 8أَنْ#: حرف تفسير. أَسَرِ: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة 
الفعلية مفسرة للإيحاء» لا محل لها. هذا؛ ويجيز بعضهم اعتبار ظأَنْ* مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر فى محل جر بحرف جر محذوفء والمعتمد الأول. #عبَايقت»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل ميماد اويا مع فاه بيعدوف حال من الناعل: السددن قدو ضكري 
بعبادي» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إإِكرٌ»م: حرف مشبه بالفعل» 
والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. طتُتَبمَ» : خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة 
الاسنمية: ظ ...4 إلخ تعليل للأمر. 


#دَارْسلَ فَرعَوْنُ ذ 


الشرح: لما علم فرعون بخروج بني إسرائيل عند الصباح أمر جنوده» وأعوانه» وعساكره أن 
يجمعوا الناس من جميع المدائن» وكانت ألف مدينة» واثنى عشر ألف قرية» فعن ابن عباس رضي 


لنزاتافق جتن -١‏ اليك اتات: ؛«.«ه - 


الله عنهما ‏ قال: خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث» فلذلك استقل قوم موسى عليه 
السلام» وكانوا ستمئة ألف وسبعين ألفاًء وسماهم شرذمة قليلين بالنسبة لعسكره. وجنوده. 

الإصراب : م َرسَلَيه : الفاء: حرف عطف. (أرسل): فعل ماض . و«فعَوْنُ# : فاعله. «افي 
لْمرينِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما. «حَشْرِنَ#4: مفعول 
به منصوب. . .إلخ. وجملة: مَأَرْسَّ...4 إلخ معطوفة على جملة: (أوحينا. . .) إلخ لا محل لها 


ل ا م 1 كم بكره 0 11 1 جم دم 1 ع .ىه جم 
«إِذّ عؤْلة لرْدمَةٌ طيلْكَ © وَإِنْمْ 1] لتإبطوة © وَإنَ ليع حَدقدَ 4)©9 


و 


الشرح: «إإنَّ موْلَةِ4 أي: قوم موسى. مالَدِرْذِمَةٌ»# أي: طائفة قليلة» وذلك بالنسبة لعسكره 
كما تقدم, وتجمع على : شراذم» وشراذيم. مونم نا مإِيظُوت 6 : الغيظ : الغضب الشديدء ومنه 
التغيظ» والاغتياظ» يقال: غاظنى كذاء وأغاظنى. وسبب شدة غيظ فرعون من بنى إسرائيل 
ما روي: أن الله اوح إلق واس باعل نبيئا » وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: أن اجمع بني 
إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت واحدء ثم اذبحوا الجداء» واضربوا بدمائهم على أبوابكمء 
فإني سآمر الملائكة ألا يدخلوا بيتاً على بابه دمء وسآمرهم بقتل أبكار القبط؛ لأشغلهم بموتاهم 
عن اللحاق بكم. وسبب آخر للغيظ هو أخذ النساء الإسرائيليات حلي النساء القبطيات بحجة 
الاستعارة للزينة بها في يوم عيدء أو بحجة عرسء كما رأيت في الآية رقم [87] وما بعدها من 
سورة (طه). وكما رأيت في الآية رقم [1448] من سورة (الأعراف)» فالغيظ حصل لفرعون وقومه 
من أمور: مخالفة بني إسرائيل لدينهم» وذهابهم بأموالهم التي استعاروهاء وقتل الملائكة 
لأبكارهمء وخروج بني إسرائيل من أرض مصر بغير إذنهم. 8َوَإنًا لجَِيعٌ حَذْردَ؛ أي: وإنا لجميع 
من عادتنا الحذرء واستعمال الحزم في الأمورء وقرئّ: (حذرون) أ خائفون من شرهم» قال 
الشاعر أبو يحيى اللاحقي : [الكامل] 
زر أمُضورا اتيز وايحة” «كعالقي تحن بن الالتدار 

كما قرئ: (حادرون) بالدال» والحادر: القوي السمين» قال: [الطويل] 
2 2 ًَ كّ هه ى ه ؟ه 2 ً 2 
أحِبٌ الصَّبِي السو مِن أجل أَمّوِ ‏ وَأبِغِضَهَمِن بُعغضهَاء وَهرَحَادِرٌ 

الإعراب : «إنَ4 : حرف مشبه بالفعل. #مَوَْةِ» : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم «إنّ. «الَبْردمَةُ4 : اللام: هي المزحلقة. 
(شرذمة): خبر #إن4ه. مقلياون» : صفة (شرذمة)» وصح ذلك؛ لأنها بمعنى الجماعة» والجملة 


سه ١‏ سه إل ص سمل 


الاسمية: «إإنَ همؤل...# إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف يقع صفة ثانية لموصوف 


0 7 سو التبََاةْ الآيات: لاه 1١‏ لِلِمءلتَايَع عَتَق 
محذوف» والصفة الأولى: #حَشِرنَ4» وتقدير الكلام: فأرسل فرعون. . .رجالا حاشرين 
قائلين: إن هؤلاء. . .إلخ. وإوَية» : الواو: حرف عطف. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. لاي : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما . #لَعايطون» : اللام: هي المزحلقة. 
(غائظون): خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: لو لن... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلهاء وكذلك جملة: 8ِأوَإنا لمِيعٌ حَدِرْقَ* معطوفة على ما قبلهاء وَمإحَدووه» 
صفة (جميع) وساغ ذلك؛ لأنه بمعنى جماعة أيضا. 


«تَلمَحْتهُم ين جَنّتِ وعبونز 7 ونور كر كير 4©9 


الشرح: قيل: كانت البساتين ممتدة في حافتي النيل» فيها عيون» وأنهار جارية. والمراد 
ب: (كنوز) الأموال التي كانوا يملكونها من الذهب والفضة» وسماها الله كنوزاً؛ لأنه لم يود حق الله 
منهاء وكل مال لم يؤد حق الله منه فهو كنز وإن كان ظاهراً. قيل: كان لفرعون ثمانمئة ألف 
غلام؛ كل غلام على فرس عتيق» في عنق كل فرس طوق من ذهب . إمَْمَتَارِ كربو أي : حسن . 
قيل: أراد مجالس الأمراء» والرؤساء التي كانت لهم. وقيل: إنه كان إذا قعد على سريره؛ وضع 
بين يديه ثلاثمئة كرسي من ذهب يجلس عليها الأشراف من قومه» والأمراء» وعليهم أقبية الذهب» 
مخوصة بالذهب . والمعنى : إنا أخرجناهم من بساتينهم» التي فيها العيون» وأموالهم»؛ ومجالسهم 
الحسنة. هذا؛ والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله. وهو صفة لكل ما يرضى في بابهء يقال: 
(وجه كريم) أ مرضي بحسنهء وجمالهء و«كتاب كريم»: مرضي في معانيه» وفوائده» «ونبات 
كريم»: مرضي فيما يتعلق به من المنافع» قال تعالى: مَك ْنا فا ين كل روج كرِيرٍ 4 وقس على ذلك 
الإنسان» والحيوان» والمكان. وانظر الآية رقم [9؟] من سورة (النحل) . 

الإعراب : «تأخرعتهُم» : الفا : حرف استئناف. (أخرجناهم): فعل ماضء وفاعلهء 
ومفعوله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «يّن جَنَّتِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «وَمونٍ» : معطوف على ما قبله. «وَدْوُزِ)4: معطوفة أيضاً. موََنَارٍ4: معطوف أيضاً 
على ما قبله. #كَرِيرٍ: صفة (مقام). 


كدلكَ يا 1 إِسَكَه ل أبعوهُم 1 ا 


الشرح: أ إن كل ما ذكره الله تعالى من الجنات» والعيونث» والكنوز» والمقام الكريم» 
أورئه سبحانه وتعالى بني إسرائيل. قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك 
فرعون وقومه. دََتَسوَهُم مُْرِقت» أي: لحق فرعون وقومه بني إسرائيل وقت شروق الشمس 
وإضاءتها. واختلف في سبب هذا التأخر إلى شروق الشمس على قولين: أحدهما: لاشتغالهم 


لِدَءالئَايَع عَيَكقَ ”> - مِوروالسييراء الآية: ١‏ 0/4 


بدفن أبكارهم الذين ماتوا في تلك الليلة. الثاني: أن سحابة أظلّتهمء وظلمة نزلت بهمء فظنوا: 
أن النهار لم يشرق نورهء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: م كَدَنِكَ)4: الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله 
ما بعدهء التقدير: أورثناها بني إسرائيل ميراثاً كائناً مثل إخراج فرعون وقومه من جنات. . .إلخ» 
وعليه فالواو زائدة» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب» لا محل له. وقال الرمخشري: 
كَدلِكَ»4 يحتمل ثلاثة أوجهء النصب على: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه. والجر 
على أنه وصف [: (مقام) أي: مقام كريم مثل ذلك المقامء الذي كان لهم. والرفع على أنه خبر 
لمبتدأ محذوف؛ أي: الأمر كذلك. انتهى. وهذا أقوى الثلاثة عندي ٠‏ #وَأورتهَاه: الواو: 
حرف صلة. أرفدر ف استئناف على حسب الإعراب المتقدم. والعطف ممكن على ما تقدم . 
(أورثناها): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية على حسب ما قيل بالواو. «ابق» : 
مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء» نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
وحذفت النون للإضافة» وهاق 4 مضاف» و م إِسَر يل # مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. ظتَأَبَموَهُم»#: الفاء: حرف 
استئناف» والعطف غير جائز لاختلاف المعنى بين الجملتين» وإذا عطفناها على جملة: 
(أخرجناهم. . .) إلخ فتكون جملة: وَوْضسَهًا...4 إلخ معترضة بينهماء وهذا جيد لا غبار عليه. 
لا محل لها. ##تُئْرئت*»: حال من واو الجماعة,. أو من الهاء منصوب» وعلامة نصبه 


الياء . . . إلخ . 


ا 0 1 1 007 7 مومه © 
لفَلمًا رّتَا الْجممانٍ َال أسْحَبُ. مومع إن لمدرفن 46 
الشرح: لما برا ألجَمَمَان# : تقاربا بحيث رأى كل منهما الآخرء وقرئ: (تراءت الفئتان) 


قال أَصَحَنبٌ موسج إِنَا لمذركون 6ه أئ: : لملحقون بمعنى : سيد ركنا فرعون» وقومه. ولا طاقة لنا بهم. 
قرئ بتشديد الدال. وفرق بينهما بأن معنى الأول: ملحقون» ومعنى الثاني : مجتهد في لحاقهم . 
الإصراب: فَلمَ؛ك: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [41]. #ثيّدَا#: فعل 
ماضء» ©#الْجَنْعَانِي: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً. #دَالَ» : فعل ماض . «أَسَحَنبُ»: فاعل» 
ولأصَحَبُ4 مضافء و#موت» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 


0/0 9 موك ليرا الآية: 7+ لِلَءَالتَاسَع تق 


للتعذر. «#إنَا؛ك: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . 
طلَمُدَرَْنَك: اللام: هي المزحلقة. (مدركون): خبر (إِنَّ) مرفوعء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» 
والجملة الاسمية: #8أإإنَا لَدروُه4 في محل نصب مقول القول» وجملة: #أثَال...* إلخ جواب 
(لمَا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


جنل عل إِنّ م رق سَيبْين 406 


الشرح: مالي أي : موسى ) ٠‏ 4 : لن يدركوكمء فإن الله وعدكم الخلاص منهمء وهذا رد 
لقولهم السابق : «إإنًا لسذرعن4 . إن من رق أي : بالحظء والرعايةء «سيدين» : طريق النجاة 
منهمء ومن كيدهم» روي: أن مؤمن آل فرعون كان بين يدي موسى» فقال : أبن أيزكايا نبي الل! 
فهذا البحر أمامك» وقد غشيك آل فرعونء قال: أمرت بالبحرء ولعلي أومر بما أصنع . 

وهنا بحث جدير بالاعتبار» وهو المقارنة بين قول موسى عليه السلام «إإِنّ مَىَ ريه وقول 
نبيناء وحبيبنا محمد كل في سورة (التوبة). إن أَنَّهَ متنا وكلاهما كان في حالة شدة» 
وضيقء كلاهما شديد الاتصال بربه» والتوكل عليهء فنجد موسى عليه السلام قدم الظرف على 
لفظ ربي» ونبيناء وحبيبنا قدم لفظ الجلالة على الظرفء» وللتقديم أهميته في مثل هذا المقام؛ 
ولا سيما إذا كان من رسولين عظيمين كريمين على الله» فاعتبروا يا أولي الأبصارء وما يتذكر 
ويعتبر إلا أولو الألباب. وانظر الكلام على ك4 في الآية رقم [] من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 


الإص راب : ٠‏ طول : فعل ماضء» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى موسى عليه 
السلام. 4 حرف ردعء وزجر مبني على السكون في محل نصب مقول القول» وهو مفيد 
للنفي هنا. «إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. لإمَىَّ: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر «إإنَّ4 
مقدم فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لرَق»: اسم إن 
مؤخر منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء كار 0 والياء في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #سَيَبْدنِ»#: السين: حرف 
استقبال. (يهدين): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى ربي» والنون للوقاية» والمفعول بهء وهو ياء المتكلم محذوف لدلالة الكسرة عليهاء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان؛ ل: ##إنَّ>2 وقيل: مستأنفة» والأول أقوى بلا شك. 
والجملة الاسمية: 8إنَّ مّى..-* إلخ في محل نصب مقول القول» وفيها معنى التعليل للردع؛ 
وجملة: قَلَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ناليع يق 97 مرو السيراء الآية: “> ١م‏ 


. 


و قرحي 01 موموج أن أَضْرِب 3 


لْمَطِيِ )»4 


ا 


الشرح: قيل: لما انتهى موسى ومن معه إلى البحرء هاج البحرء وهاجت الرياح» وصار البحر 
يرمي بموج كالجبال» قال يوشع بن نون: يا كليم الله! أين أمرت؛ فقد غشينا فرعون من خلفناء 
والبحر أمامنا؟ قال موسى : هاهناء فخاض يوشع الماءء لا يواري حافر دابته» وقال الذي يكتم 
إيمانه ‏ وهو مؤمن آل فرعون» واسمه حزقيل -: يا كليم الله! أين أمرت؟ قال: هاهنا. فكبح فرسهء 
فصكه بلجامهء حتى طار الزبد من شدقه» ثم أقحم البحرء فارتسب في الماء» وذهب القوم يصنعون 
مثل ذلك» فلم يقدرواء فجعل موسى لا يدري كيف يصنع! فأوحى الله إليه» أن اضرب بعصاك 
البحرء فضربه» فانفلق» فإن الرجل واقف على فرسه. لم يبتل سرجه. ولا لبده. انتهى. خازن 
خورف ود إعتدى اكاك اال أ راجالل بها عرسي والظر الايد ك1 1#امق سور ال 

«إفأنققَ: فانشق اثني عشر فرقاً بعدد أسباط بني إسرائيل المنسوبين إلى أولاد يعقوب الاثني 
عشر على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. ووقف الماء كالطود. أي: الجبل العظيم» فصار 
ما بين تلك الأطواد طرقا يابسة» كما ذكر الله في الآية رقم [77] من سورة (طه) بعد هذا فالبحر: الماء 
الكثير» أو الملح» والجمع: بحورء وبحارء وأبحر. وضد البحر: البر» وهو بفتح الباء: الأرض 
اليابسة» وهو بضم الباء: حب القمح» وبكسرها : عمل الخير مطلقاً» وقد ثبت جغرافياً : أن مساحة 
البحرء تعدل ثلاثة أضعاف مساحة البر. وروي أن أنواع المخلوقات» وأجناسها الموجودة في 
أعماق البحار أكثر ممًّا يوجد على سطح الأرض . والله أعلم. و#فرّقٍ: قطعة من ماء البحر. 
و(الطود): الجبل العظيم كما رأيت» ومنه قول امرئ القيس : [الوافر] 
المششطت اله ا ل اا لك السنّاسُ عَنْ كنب قُمالا 


وجمعه: أطوادء قال الأسود بن يعفر: [الكامل ] 


عادو اناق و تيميد لشفي انار قات مم اي للدزاد 

الإصراب: متََوْحَِآ إِلّ مُومَنَ أن أضرب»: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [58]. 
بْعَصَاكَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #الْحَرٌ): مفعول به» وجملة: «اتَأوْسَيآ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. دَانَفَلّقَ»: الفاء: حرف عطف. «(انفلق): فعل ماضء والفاعل تقديره: 
اقول هرف إلى 1 4 والسجلة المقاية وسرو ف على تسمل معدوقة موي فوووا علي 
جملة: (أوحينا. . .) إلخ لا محل لهما مثلها. انظر التقدير في الشرح. فكت : الفاء: حرف 


م0 17“ مايرا الآيات: 55 77 لالع جين 


عطف. (كان): فعل ماض ناقص. #كل»: اسمهاء وكل» مضافء و#إفرق» مضاف إليه. 
3 كالطود 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» وإن اعتبرت الكافت اسماً ٠»‏ فتكون هي 
الخبر» بمعنى : مثل ء وتكون مضافة. و(الطود) مضاف إليه. الْعَظِيم » : صفة (الطود)» وجملة 


مَكنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 
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الشرح: انا َم التحَرنَ»ك أي: قربناهم إلى البحرء والمراد فرعونء وقومهء قيل: إن 
جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ كان بين بني إسرائيل» وبين قوم فرعونء يقول لبني إسرائيل: 
ليلحق آخركم أولكمء ويقول للقبط: رويداً ليلحق آخركم أولكم» فكان بنو إسرائيل يقولون: 
ما رأينا أحسن سياقة من هذا الرجل» وكان قوم فرعون يقولون: ما رأينا أحسن داع من هذا 
الرجل. انتهى. خازن. هذا؛ وقرأ أبو عبد الله بن الحارث» وأبي بن كعبء وابن عباس 
- رضي الله عنهم أجمعين - (وَأَزْلَفْنَا) بالقاف على معنى أهلكناهم» أو معنى أذهبنا عزهم. كقول 
زهير في مدح هرم بن سنان» والحارث بن عوف: [الطويل] 
تدَارَكُْمَاعَبْسَاً وَكَدْئلَ عَرْشُهَا وَكْبيَانً؛ د رَلَّتْ بأقدايِهَاالئعْل 
ينا مُوي...4 إلخ : أي من الفرق حيث عبروا البحر سالمين. لثم أَعْرَقَِا الآَحَرنَ» : 
انظر ما قال فرعون حين أدركه الغرق وما قيل له في الآية رقم [40] وما بعدها من سورة (يونس) 
- على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
#تُرِّ4: بضم الثاء حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والترتيب» 
والمهلة؛ وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما 
تلحق '(رتٌ) و(لا) العاملة عمل لين قيقال> تكك» وَرُيّثء ولاك والأكقن تحريف التاء معهن 
بالفتح. هذا؛ وثُّمّ هذه غير (نَمٌ) بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيدء كما في الآية 
رقم [10] وهي ظرف لا يتصرف, ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف الخطاب» وقد 
تتصل به التاء المربوطة» فيقال: ثَمَةَ 
الإصراب : «إوَألَن؟4: الواو: حرف عطف. (أزلفنا): فعل» وفاعل. تَمَ: اسم إشارة 
مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بالفعل قبله. َاالْأَخَرنَ: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاتبنم المقرهة والجملة الفعلية : #وَأزلننا...» إلخ بمطرنة عاق نا لوك 0 محل لها أيضاء 
(أنجينا): فعل» وفاعل. #إمُوتئ»: مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 


رامغ عي 7 - مور السيرَاءْ الآيات: لا 7١‏ ره 


القعاز» ا ووه لسعم عو تن على لماكو واف جا تصن ما رقع الى لوال 
عد : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. د لمعن 4 : توكيد ل: #موسئ» وما عطف عليهء فهو منصوبء. وعلامة نصبه 

..إلخ» وجملة: .4 إلخ معطوفة على ما قبلها أيضاً. «ثُرّ4: حرف عطف؛ 
ا و4 معطوفة على ها تيليا لامعل الها أيضا : 


م أكثرهم 5 مين 9 (0) وَإِنَّ ريك هو هو الْعَرِيرُ التَصِم 409 


6 ل 20 
تعالى» وأيضاً عبرة لمن بعدهم. :وما كن أَكْرهُم مُؤْمِنِينَ4 أي : في علم الله» وقضائه. وانظر الآية 
رقم [4]. فلم يؤمن بالله من قوم فرعون غير آسية امرأة فرعون» وحزقيل مؤمن آل فرعون المذكور 
في الآية رقم [14] من سورة (غافر)» ومريم بنت ناموسى التي دلت موسى على عظام يوسف عليه 
التتلاة):وكانك عجوز ا تخيتع من لعي اتحو اتمعيلة سفةه :وسنين#دلالنها علو قبردة أن الله مر 
موسى بأخذه معه إلى الشام» حين خروجه من مصرء فسأل عن قبره» فلم يعرف ذلك أحدٌّء فدلته 
عليه هذه العجوزء بعدما ضمن لها موسى على الله الجنة» وكان يوسف قد دفن في قعر النيل» 
فحفر عليه موسى» وأخرجه وذهب به إلى الشام» في خروجه من مصر. انتهى. جمل . 

روى أبو بردة عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كله نزل بأعرابي» 
فأكرمه. فقال رسول الله كِِ: «حاجتك» قال: ناقة أَرْحَلّهاء وأعنزاً أُحْلْيّهَاء فقال رسول الله كلله: 
«قُلِمَ عجرت أن تكون مِثْلّ عجوز ب بني إسرائيل؟ !2. فقال أصحابه : وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر 
لهم حال هذه العجوز التي ا ا ا تكون معه في الجنة. انتهى. قرطبي. هذا؛ 
ونص الآية يدل على أن الثلاثة المذكورين كانوا من قوم فرعون» وإلا فإن بني إسرائيل كانوا 
جميعاً مؤمنين بالله؛ ومتبعين لموسول. ومصدقين له. 

لوَإِنَّ ريك هْوَ الْعَررُ آليَمِمُ4: انظر شرح هذه الآية وإعرابها برقم [4] وإعراب سابقتها 
برقم [4] وذلك بغية الاختصارء والله ولي التوفيق» وأسأله المزيد من فضله وكرمه لي ولإخواني 
المؤمنين الصادقين. 


«واتل عَلَيِهمْ ب ند 


َصنَامًا مطل لا عَكنِينَ © 


الشرح: «إواتل4*: هذا 0 أي على' ألغل مكة الخشر كي ١‏ ا 
نهر : خبر إبراهيم مع قومه. #إإذ فَالَ ليه أي: اذكر كما رأيت في الآية رقم [74] من 


57 *” - ماتيا لايات: 17١79‏ إِِوالئيم جسن 
لكدم) 96-0 شوالشية يت: 7١35‏ لِإِنالفة جتن 


سورة (الأنعام) على المعتمد. #وكويه #6 أ نمرود» ومن تبعه. هما تَعبدون 45 أي: أي شيء 
تعبدونه؟ وإبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يعلم: أنهم عبدة 
أصنام» ولكنه سألهم؛ ليريهم: أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة. 


#قاثوأ تتبْدُ أَسْنَامًا4: قال النسفى رحمه الله تعالى: جواب #إمًا تَعْبْدُوَ» : مأضاماك أي : 
فكنفى هذا بدؤن كن الفعل»: كقوله خعالق : جل وتكوتك مذ فكو كل الككو 4 أ ١:‏ فتحذق 
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الفعل: أنفقواء: وكقوله تعالى: طإمادًا دَالَ رَيُكُمّ كَانُوا الحَنِّ»4 أي : قال: «الْسَقّ4. فحذف الفعل؛ 
لأن سؤال إبراهيم لهم عن المعيوف لأ عن العنادةة وإثنا زاذوا + (تعين) فى الجواب افتخارا 
ومباهاة بعبادة الأصنام. انتهى. بتصرف كبير مني . 

فظن ها عَكنِينَ4 أي: فنبقى» وندوم على عبادتهاء وتقديسهاء وتعظيمها مقيمين» 
لا نتركها أبداًء فليس المراد التوقيت فى النهارء خلافاً لمن قال به» بل المراد من الفعل (نظل) 
الاستمرار» كما في قوله تعالى: إفِظللنَ رَوَاكدَ عل ظهروة» . 

هذا ؟؛ والأصنام جمع صنمء وهوالتمثال الذي يتخذ من خشب» أو حجارة» أو حديد» أو 
تعن أو قعنة علن اصورة إكسان» ]و غزرة.. وهو الوثن المعر يه فى كنير :من الآيات القرانية. 
وانظر نسب إبراهيم» وأولادى وقصته مع سارة» وهاجر. وزوجته في الآية رقم [5*] من السورة 
المسماة باسمه» وانظر ما فعل بالأصنامء وما أرادوا به من كيدء وتحريق فى سورة (الأنبياء) 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


الإصراب: لوَائلٌُ»: الواو: حرف عطف تعطف قصة إبراهيم مع قومه على قصة موسى مع 
فرعون وقومهء علماً بأن قصة إبراهيم متقدمة على قصة موسى» كيف لا؟ وإبراهيم هو الجد 
الأول لموسىء وغيره من الأنبياء» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. (اتل): 
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل 
مستتر فيه وجوباً تقديره: ١أنت».‏ لبهم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. تاً) : 
مفعول بهء و: #تبَا#: مضافء وؤاإِبَرْهِيرَ»: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. إِذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني علء 
السكون في محل نصب بدل اشتمال من ##تَأ4. وقيل: متعلق ب: #تبَا» نفسهء والأول أقوىء 
وأولى. #ثَالَ4: فعل ماضء» والفاعل تقديره: «هو»» يعود إلى إبراهيم. الايد : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء» نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وَقَوَيهِ.4:: معطوف على أبيه بالواو العاطفة» والهاء في 
محل جر بالإضافة. #إمَاك: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» أو 
في محل رفع مبتدأ . متَعْبَدونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 


الحعيةة 2 7 
وفي محل رفع خبرها على اعتبارها مبتدأ» ويكون الرابط» وهو المفعول به محذوفاء التقدير: 
تعبدونه» وعلى هذا فالجملة اسمية» وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: قَال... إلخ 
في محل جر بإضافة «إذ» إليها. #تَالُوأ#4: فعل ماضء مبني على الضمء والواو فاعله» والألف 
للتفريق. «اتنَبْدُ: فعل مضارعء والفاعل مستتر» تقديره: 0 ©أْصَنَاما؛: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. طقَنَظَنُ4: الفاء: حرف عطف. (نظل): فعل 

مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر فيه» تقديره: «نحن». #ها»#: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. «عَكيَينَ» : خبر (نظل) منصوب» وعلامة نصبه الياءء ايه كر لنقيية: لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: طتَظَلْ...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «قاثواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ا الآيتان: ؟7"/ا ولا /2 


جل كل بتتتوكك إذ تتغرة © أ يتتتوئك أر سير ©4 


الشرح: «دَالَ»4 أي: إبراهيم لقومه. ظمَلْ يَسْمَعُوكوٌ» أي: هل يسمعون دعاءكم إذا 
دعوتموهم؟ أو يَمَعُوحْ أ يَسُرُونَ)4ه أي : هل تنفعكم هذه الأصنام برزق» أو بصحة وعافية» أو 
بولد. ونحو ذلك؛ إن عبدتموهم؟ أو يضرونكم بشيء؛ إن عصيتموهم؟ وهذا استفهام لتقرير 
الحجة. بل للتقريع» والتوبيخ» والمعنى: فإذا لم ينفعوكم» ولم يضروكم بشيء فما معنى 
عبادتكم لها؟ هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو الجماعة التى هي لجماعة المذكرين 
العاقلين» مع أنها جمادات لا تعقل؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة من يعقل» من سؤالهم لها 
حوائ تجهمء وتذللهم لهاء والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته» وإن كان 
خارجاً عن الأصل» وهو كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي. 

هذا؛ والفعل «يسمع» من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحدء 
وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الفيوتية »مغل "قولاك :“مك فلاناً يقول + كذاء. وهكا: فيان الفاريضء وا تان ابن ماللك وميه 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حالء إن كان المتقدم 0" وصفة إن كان نكرة» 
فل قولف اسك :ركاذ وقول كذ 

الإعراب : مأدَلَيه: فعل ماضء وفاعله يعود إلى #اإِبَرْهِيمَ*#. #مَلُ#: حرف استفهام مفيد 
للتوبيخ» والتقريع. يسْمَعُوكرٌ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء 
والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» وانظر الشرح لتقدير المحذوف, والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. 8«إإِذْ4ه: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 


اك 7" - موك الجا الآيات: 7/5 لالا إِلدَرءأ نا سق 
قبله. مو عون # : فعل مضارع» وفاعله. ومفعوله محذوف؛ إذ التقدير: تدعونهم» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجملة: 000 كلوقه على ابولة ل تر 0 
٠ 7‏ ني فى مدل قيب بقتوك القول أرقا ٠‏ اوجتداة 009 ا 


دالوأ بل َمَدآ ءابنا كَدَلِكَ يِفْعَلونَ 469 


الشرح: فهذا الجواب منهم اعتراف صريح بأن ما يعبدون من دون الله بمعزل عما ذكر من 
السمع» والمنفعة» والمضرة» واضطروا إلى بيان أنه لا مستند لهم في عبادتها سوى التقليد. 
والمعنى : ما علمنا ولا رأينا من تلك الأصنام ما ذكر من الأمورء وإنما وجدنا آباءنا يعبدونهاء 
فاقتدينا بهم . 

الإصراب: 8تَلأ#: فعلء وفاعل» والألف للتفريق. ##بَلٌ#: حرف إضراب متضمن معنى 
النفي. «وَمَدنا 4: فعل. وفاعل. «9به44: مفعول به أول» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. © كَدَلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف, عامله 
ما بعده» التقدير: يفعلون فعلاً كائناً مثل فعلناء وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [10]. 
يفْعَلُنَ4: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة 


ا وجملة: بل وعدن ءءء إلخ في محل نصب مقول 


6 عر رزو مد هدو ل 


ل لز 5 ككثذ تتنئمة © أذ ومس الأتئرة © إ:: 


رب آلعلَينَ 09 26 

الشرح: طتَلَ4 أي: إبراهيم. طأأمْمبثُ مَا كُثْرٌ تعْبْدُو»: قال أبو السعود رحمه الله 
تعالى: أي: أنظرتم فأبصرتم» أو أتأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدونه؟ وقال الكازروني: المعنى : 
أخبروني عن حال ما كنتم تعبدون. وانظر الإعراب. ار وَمَباوُكُمْ الْأَشَمُونَ4: الأولون» فإن 
التقدم لا يدل على صحةء ولا ينقلب به الباطل حقا. 

007 0 ل4: المعنى: فإنهم عدو لي يوم القيامة؛ إن عبدتهم في الدنياء كما قال تعالى 
في الآية رقم [81] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة؛ وألف سلام: كلا سَيَكَفرُونَ 
ببدم وَيَويْنَ عَليْمْ ضِدًَا». وقيل: إن الكفار لما عبدوهاء ونزلوها منزلة الأحياء العقلاء؛ أطلق 
إبراهيم لفظ العداوة عليهاء وقال الفراء: هو من المقلوب» مجازه: فإني عدو لهم؛ لأن من 
عاديته عاداك. هذا؛ وإذا عرفنا أن المعبودات تتبرأ من عابديهاء كما نصت على ذلك الآيات 


ءالمع كين  ”7‏ مِووروالدجَاءٌ الآيات: 75 لال /الاره 


د 


فوس ضر عر 


الكثيرة؛ فكفى بذلك عداوة بينها وبين من يعبدها ل لْعْلِيِينَ» أي فإنه ربي» وولبي. 
وقال الكلبي: التقدير: إلا من عبد رب العالمين. 

هذا؛ وعدو: ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل صبور» وشكور وما 
كان على هذا الوزن» يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنثء إلا لفظاً 
واحداًء جاء نادراً» قالوا: هذه عدوة الله قال الله تعالى: «إإنَّ ليطن لي عدو مََجِذْدهُ عدر 4 
فقد عبر به عن مفرد» وما في الآية الكريمة عبر به عن جمع» كما هو واضح. ومثل ذلك 
صديقء كما رأيت في الآية رقم [11] من سورة (النور)» وقيل: أفرد عدو على النسب» أي: ذو 
عداوة» والجمع أَعْدَاءٌ وأعَادِء وعُدّات» وعِدى». وقيل: أَعَادٍ جمع: أَعْذدَاءٍ فيكون جمع 
الجمع. وفي القاموس المحيط: والعدا بالضم والكسر اسم الجمع. هذا؛ والعبادة: غاية 
التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال؛ وهو الله تعالى؛ ولذا يحرم السجود لغير الله 
تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا بالموجودء والحفظ للحدود»ء والصبر 
على المفقود. وعن النبي َلهِ قال: «يقول الله تعالى: «أَنَاء وَالإِنْسٌء وَالْحِنُ في نَبْ عَظِيمِ 
أَخْلْقُ» وَيُعْبَدُ غَيْرِي » وَأَرْرُقُء ويُشْكَر غَيْري)2. 

الإصراب : تال : فعل ماضء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هوا يعود إلى إبراهيم 

يشر : الهمزة: حرف استفهام» وتعجيب. الفاء: أراها زائدة للتوكيد» (رأيتم): فعل» 

وفاعل. «إمّا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» فعلى قول أبي السعود 
يكتفي الفعل به وعلى قول الكازروني يتطلب الفعل مفعولين على مثال ما رأيت في سورة 
(الأنعام) رقم [40]» والآية رقم [50] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلامء الأول: الاسم الموصولء والثاني: جملة استفهامية غير موجودة هناء ويقدر الكلام: 
«"أخبروني ما كنتم تعبدون» هل هو حقيق بالعبادة أو لا؟2. انتهى. جمل . مكُشْرٌ» : فعل ماض 
ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. ما تَعَبَدُون4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» ومفعوله» 
وهو العائد محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). وجملة: اكنتم تعبدونه) صلة 
الموصول لا محل لها. «أنتْرّ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد لواو 
الجماعة. (آباؤكم): معطوف على واو الجماعة» ال و 0 
ل اهمون : صفة (آباؤكم) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. لبَبَية4 : الفاء: حرف تعليل. 
(إنهم) : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 00 في الكل حرف 
دال على جماعة الذكور. ظعَدُوٌ: خبر (إن). إل : جار ومجرور متعلقان ب ع4 ٠‏ «إلا4 : 
أداة استثناء. «إربَ: مستثنى متصلء أو منقطع» فالاتصال على قول من يقول: إنهم كانوا 
يعبدون الأصنام مع الله مثل مشركي مكة.» والانقطاع على أنهم لم يعترفوا بوجود الله تعالى» 


24 5" - مَِوْروااءيَاءٌ الآيتان: 78 و1074 لِلْدءالََع جين 
يت 1 2222222 22 2222 5ت 


جر م ٠‏ غير 


ونث مضاف» باد مضاف إليه مجرور. 0 وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل 
3# فير . رك تبتر حي بترن انر وسطلد: 1 لم لا محل لها. 


الشرح: طمُدِنِ»* أي: يرشدني إلى الدين. وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: لأنه يهدي 
كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعادء كما قال جل ذكره: راك كَدّرَ مَهدَى» هداية 
مدرجة» من مبدأ إيجاده» إلى منتهى أجلهء يتمكن بها من جلب المنافع» ودفع المضارء مبدؤها 
بالنسبة للإنسان» هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحمء ومنتهاها الهداية» إلى طريق 
الجنة» والتنعم بلذائذها. 

الإصراب : طارّى) : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بدلاً من «إرَبَّ لين » 
أو عطف بيان عليه» أو صفة له» أو على إضمار: أعني» أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير : هو الذي. م«احََقَن#: فعل ماض»ء والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل 
ا ا ول «هواء وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. قَهُوَ؛: الفاء: حرف عطف على الأوجه الأولى في الموصولء وزائدة 
على اعتباره مبتدأ. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مدن : فعل 

ا 0 وياء المتكلم 
المحذوفة» المدلول عليها بالكسرة مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «هوا» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (هو يهدين) معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها 
على الأوجه الأولى في الموصولء وفي محل رفع خبره على اعتباره مبتداً» وزيدت الفاء في 
الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


وى هو يطعم وسفن ©2ظ 


الشرح: المعنى: هو يرزقني» ويغذيني بالطعام» والشراب. 

الإعراب : «رَارِى»: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (الذي): اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب معطوف على ما قبله» أو في محل رفع مبتداً خبره محذوف» 
تقديره: لا أحد غيره يفعل ذلك. 8هرٌ»ه: مبتدأء وجملة: ##يطَعِمَى» في محل رفع خبرهء 
والجملة الاسمية صلة الموصول. لا محل لهاء وجملة: #وَسْيَنِ» معطوفة على جملة الصلةء 
لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثل إعراب: مدن بلا فارق. 


وا لدَلمْع عَصن 771 - سور لسجَاءْ الآيتان: 8١‏ و١/‏ 20/4 


لتق كير كم 40 


الشرح أي : إذا أصابني المرض فهو يبرئني ويعافيني من المرض» فقد أضاف المرض إلى 
قي اما للأدب» وإن كان المرضء» والشفاء من الله تعالى: وذلك كما قال الخضر: 
ردت أن أَصِيَاه» وقال: #تقاراد رَيُكَ أن يلآ أَشُدّهُْمَاك . 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: وإنما لم ينسب المرض إليه تعالى؛ لأن مقصوده تعداد 
النعم؛ ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه» فإن الموت من حيث إنه لا يحسن بهء لا ضرر فيه» إنما 
الضرر في مقدماته» وهي المرضء ثم إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب التي تستحقر 
دونها الحياة الدنيوية» وخلاص من أنواع المحن والبلية؛ ولأن المرض في غالب الأمرء إنما 
يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه؛ ومشاربه» وبما بين الأخلاط والآركان من التنافي» 
والتنافر» والصحة إنما تحصل باستحفاظ اجتماعهاء والاعتدال المخصوص عليها قهراًء وذلك 
بقدرة العزيز الحكيم. انتهى 

الإصراب: «وَإدَا؛ : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 00 
لشرطه. منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «مَرِضَتٌ# : 
فعل» 0 والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور ا 
فَهرَيه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو): مبتدأ. وجملة: ماسَنّفِينِ» في محل رفع 
خبره» وإعرابها مثل إعراب #أمُرنِ» والجملة الاسمية: فَهُوَ سَشّفِينِ» جواب (إذا) لا محل 
لها. و(إذا) ومدخولها معطوف على جملة : © يطعم وَسسْتِنِ»* لا محل له مثلها . 


الشرح: «يُسِئُنِ» أي: في الدنيا. ثم يحيِينِ4 أي: يوم القيامة للحساب, والجزاء. 
هذا؛ وقال النسفي ‏ رحمه الله تعالى : ولم يقل: إذا مت؛ لأنه الخروج من حبس البلاء» ودار 
الفناء إلى روض البقاء لوعد اللقاء»ء وأدخل: «ثرَّيه فى الإحياء لتراخيه عن الإفناء» وأدخل 
الفاء فى الهداية. والشفاء؛ لأنهما يعقبان الخلق». والمرض. نجه + هذا؟؛ وتجوز أهل 
الإشارات فى غوامض المعانى» فعدلوا عن ظاهر اللفظ» وتأولوا الآية الكريمة على ثلاثة أوجه: 
أحدها : الذي يميتنى بالمعاصى» يحيينى بالطاعات . الثانى: يميتنى بالخوف» يحيينى بالرجاء. 
الثالث: يميتني بالطمع» يحييني بالقناعة» وقول رابع: يميتني بالعدل» يحييني بالفضل. وقول 
خامس : يميتني بالفراق» يحييني بالتلاق. وقول سادس: يميتني بالجهل» يحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما ليس بشىء منه مراد من الآية» فإن هذه التأويلات الغامضة» والأمور الباطنة» إنما 


046 1 مور سا2 الآية: 2١‏ ِكلامج جَيَكق 
تكون لمن حذق» وعرف الحقء وأما من كان في عمى عن الحق» فكيف ترمز له الأمور 
الباطنة» وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا محالء والله أعلم. انتهى. قرطبي . 

الإصراب : لرَائرّى4:: الواو: حرف عطف. (الذي): اسم موصول مبني على السكون 
معطوف على ما قبله. و يسك 4 : فعل مضارع» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به 
والفاعل يعود إلى (الذي) وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: 
بين : معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثل إعراب: ظمَنِيه في الآية رقم [78]. 


«والدى أظْمَمْ أل بَغْفرَ لى حدق يَوْرَ لدت (©)* 


الشرح: لوَارِىَ أَطْمَعْ...4 إلخ: أرجوء وقيل: هو بمعنى اليقين في حق إبراهيم» على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وبمعنى الرجاء في حق المؤمنين سواءء وانظر الاية 
رقم [51]. هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله في هذه الخطيئة: ذكر ذلك هضما لنفسه. وتعليما 
للأمة أن يجتنبوا المعاصي» ويكونوا على حذرء وطلب؛ لأن يغفر لهم ما فرط منهم» واستغفار 
لما عسى يندر منه من الصغائر» وحَمْلَ الخطيئة على كلماته الثلاث: (إني سَقِيمٌ)» (يَلَ فَعَله 
كَبِيرَهُمْ هذا). (هي أحتى) من زوجته شازة فحت لأنها حاريفن» بولبييت خطاياء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [] من سورة (الأنبياء) تجد ما يسركء ويثلج صدرك» وانظر جمع خطيئة 
في الاية رقم [؟1] من سورة (العنكبوت). 

يرم أَلرِيِ»: يوم الحساب, والجزاءء وهو يوم القيامة» ومنه: كما تدين تدان» أي: كما 
تفعل تجازى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يوم الدين: يوم حساب الخلائق» 
يدينهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرٌء وَإِنْ شَرَاً فشر إلا من عفا الله عنهء والأمر أمرهء ثم قال: 
ألا له الخلق والأمر. هذا؛ و#آليِينِ» بكسر الدال: اسم لجميع ما يعبد به الله تعالى» 
وآلدِينِ» أيضاً : الملة والشريعة» ومن هذا قوله تعالى في حق يوسف - على نبيناء وعليه ألف 
صلا والقة سلذفية هما كن لتَأثد لاه بون الريك ..هذاء والثين يشتح الثال: القرضن 
المؤجل» وجمع الأول: أديان» وجمع الثاني: ديون وأدْيْن»ء والدينونة: القضاءء والحساب 
والديانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى. 

فائدة: روى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت: قلت: يا رسول الله! إنَّ ابن جدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين؛ أكان ذلك نافعاً له: : «قَالَ: لا يتفعهء للم َل 
يَوْمَاً: رَبٌِّ اغْفِر ِي حَطِيئَتِي يَومَ الدّينِ». هذا؛ وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان التيمي من قبيلة 
أبي بكر رضي الله عنه -» كان من أجواد قريش» توفي قبل المبعث بسنوات قليلة. 

الإعراب : إرَائرِفَ» : الواو: حرف عطف . (الذي): اسم موصول مبني على السكون معطوف 
على ما قبله. أَطْمَمُ4 : فعل مضارعء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا». #أن4: حرف 


كردا لَاسج عَيَق “7 وروا لشياءٌ الآيتان: 48 و4/ 04١‏ 


مصدري» ونصب. 8يَثْفرَ: فعل مضارع منصوب ب: #إأن. والفاعل يعود إلى (الذي) وهو 
العافين 197 ار وسفرور عطاق باقر ماليدان ول تاك 4 نار لس متضوت» واكم لطن 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير 

متصل في محل جر بالإضافة. 8يَرْمَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل «يِغْئِرَ 4 وميوْرَ 4 مضاف» 
و #آلذِينٍِ» مضاف إليه» و«أن» المصدرية والفعل مابِمْفْرَ # في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 


محذوف. التقدير: أطمع بمغفرته لي خطيئتي» وجملة: مِأأطْمَمٌ...* إلخ صلة الموصول لا محل لها. 


5 . ء. رس دلع+ جح 7 7 اج 
رت هب لي حُحكهًا وَلحِقى لد (©)»* 


الشرح: لما ذكر إبراهيم فنون الآلطاف الفائضة عليه من حضرة الحق» من مبدأ خلقه إلى 
يوم بعثه؛ حمله ذلك على مناجاته» ودعائه. وطلبه منه حكماً. أي: كمالاً في العلم» والعمل 
أستعل به لخلافة الحق» ورياسة الخلقء وانظر الآية رقم .]1١[‏ 

وَاَلْحِفنى بِاصَيِلِحِنَ4 أي : وفقني للكمال في العمل؛ لأنتظم به في عداد الكاملين في 
الصلاح» الذي لا يشوب صلاحهم كبير ذنب» ولا صغيره. هذا؛ وفسر الصالحين بالنبيين» 
لكر المياة عن سيج معدي مدل : هودء وصالح.» وإدريس» ونوح» وشيث» وآدم على نبيناء 
وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلامء وانظر ما ذكرته بشأن الصالحين في الآية رقم [19] من 
سورة (النمل) تجد مايسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : ؤرَبَ: منادى حذفت منه أداة النداء. #مَْبَّ: فعل دعاءء وفاعله ضمير مستتر 
فيد اويعوياً تقديره: «أنت». #لي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #حُحكمَّاكه: مفعول 
به» والجملة الفعلية والندائية قبلها في محل نصب مقول القول ل: قلي في الآية رقم [75]. 
ل وَاَلحقنى )4 : الواو: حرف عطف. (ألحقني): فعل دعاءء والفاعل: أنت» والنون للوقاية» وياء 
22-2 000522 
مثلها . ماصَلِسِنَ»: متعلقان بالفعل قبلهما 


رصح مه 2 -2 0 - جنع 
وَأْجَحَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الخرنَ 42 


الشرح: دعا إبراهيم ربه أن يجعل له لسان صدق؛ أي: جاهاً. وحسن صيت في الدنياء 
يبقى أثره إلى يوم الدين» وقد حقق الله رجاءه. وأجاب دعاءه؛ فما من أمة من الأمم» إلا وهي 
تحبه) وتثني عليه خصوصاً أمة محمدء وخصوصاً في كلّ تشهد من تشهدات الصلوات كما هو 
معروف. وهذا الجاهء والثناء الحسن قد شمل ذريته من بعده. كما صرحت به الآية [50] من 


سورة (مريم) حيث قال تعالى: لوجعلا هم لِسَانَ صِدذْقٍ عَلِّاك. هذا؛ وقد روى أشهب عن 
مالك: أنه قال: ل بأض :أن بحب الرجلن أن يعى غلنه الحا ويرى فى عمل الصالحين إذا 


5 


041 7 - مولتيَاءْ الآية: 5م لاضع بدو 


قصد به وجه الله تعالى» وقد قال الله تعالى: وَألَْيتُ عَلكَ تحب مَقْ4 الآية رقم [4] من سورة 
(طه)ء وقال: #إإنَّ أل َامَنُوا وَعَمِلُوا ألضّلِحَتِ سَيَجَعَلُ هم الَمنْ وذا4. أي: حب في قلوب 
عباده» وثناء حسناً . فنبه الله بهذه الآية التي نحن بصدد شرحها على استحباب اكتساب ما يورث 


الذكر الجميل؛ إذ هى الحياة الثانية» قال أحمد شوقى رحمه الله تعالى: [الكامل] 
وات :تحرين العمنا :قافا ة هه إن ااتجفتتاة التناقيق وَلْسوَان 
ل هذا ةا شاه لاع شرا الكت الاش 2 
هذا؛ وقد يجعل اللسان كناية عن كلمة السوءء كما فى قول الشاعر: [الوافر] 
تيكاة المنوء تتشدينيتنا لنت ٠١‏ تحت وهنا عسيكتيك أن يننا 
وقد قد داكا قول الأعشى» وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر: [البسيط] 
٠.‏ 1 ا 32 6 0 2 2 - 5 1 يهن بو ا 3 2 م 
تو ال اس اك صانش شه كك ال 0 اد نظن قتا ام 
قال الجوهري: يروى: «من علوا بضم الواوء وفتحهاء وكسرها؛ أي: أتاني خبر من 
أعلىء والتأنيث للكلمة. وقد يجعل اللسان كناية عن الرسالة» أو عن القصيدة من الشعرء كقول 
الآخر: [المتقارب] 
هذا؛ وقد أطلقه الله على القرآن بكامله مع التذكير في سورة (النحل) الآية رقم ]٠١7[‏ حيث 
قال جل ذكره: طوُهدًا إِسَاذٌ روك برك وأخيراً: فاللسان يؤنك»:فيجهم على السن: 
1 رعثقو 50 ع 5 0 7 
كذراع. وأذرع ويذكر فيجمع على السنةٍء كحمارء واحمرة. وتصغيره على التذكير: لسين» 
11 و 
وعلى التأنيث : لسينة . 
ال#عراب : 9 وأجعل 8# : الواو: حرف عطف. (اجعل): فعل دعاءء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». ظلِسَانَ»: مفعول بهء وَإلِسَادَ4: مضافء و#صِدّقٍ» مضاف إليه. #ف الآخرِنَ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة ©لِسَانَ صِدقِكه» وجملة: #إواجعل 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


تلت من مه جنة اتير ©)4 


الشرح: سأل إبراهيم ربه أن يجعله من أهل الجنةء ومن ورثتهاء وهو يردٌ قول بعضهم: 
لذ أسآل عنة وله نار عذاء وقدةذكرت لك عرارا: أنمعتى ميراث الجنة : أن العومن يرث 
منزل الكافر في الجنة» والكافر يرث منزل المؤمن في النار؛ لأن لكل واحد منزلاً في الجنة» 
ومنزلاً في النار» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


دايع جين ا يا الآيتان: 85 ولا/ 0047 


الإصراب: لرَجْمن»: الواو: حرف عطف. (اجعلني): فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. #إمن ورئ» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. و#وررّة4 مضاف» 
ودوك ناف إليهء مق إضنافة الصنقة المفهونها' لأنه عق وارت كما يشير إلبها المعت»؛ 
وفاعله مستتر فيه. وَجَنَّةٍ4 مضاف. و#اآَليِرِك مضاف إليه» من إضافة المحل للحال فيه؛ 
وجملة: لوَلبتلني...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


الشرح: سأل إبراهيم ربه المغفرة لأبيه» وهذا الدعاء كان في حياة أبيه» فدعا له بالتوفيق» 
والهداية للإيمان» وهذا قبل أن يتبين له: أنه عدو لله. كما رأيت في الآية رقم ]١١4[‏ من سورة 


صا سي عل 


(التوبة). هِإإِنَّك كن مِنَ الصَّازْنَ4 أي: المشركين. وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: وإن كان 
هذا الدعاء بعد موته» فلعله كان في ظنه أنه كان يخفي إيمانه تقية من نمرودء ولذلك وعله به 
أو؛ لأنه لم يُمنع بعد من الاستغفار للكفار» ويرد الأول التصريح ببراءته من أبيه» كما رأيت في 
الآية المذكورة آنفاًء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مرَأغْفْر»: الواو: حرف عطف . (اغفر): فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
ظلدّن4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«إنَّدِ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. #كنَ: فعل ماض 
ناقص» واسمه مستتر تقديره: اهو' يعود إلى أبيه . «اينَ لضان : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر إكان6: وجملة: لكان ين ألضَّآيْنَ4 في محل رفع خبر (إِنَّ)» وهذا يؤيد أن الدعاء له كان بعد 
موته» وأما على اعتبار الدعاء له قبل أن يتبين له أنه عدو لله. ف: كن زائدة» لا عمل لهاء والجار 
والمسز وومبعلنان فتتختوف بير (ن): والسيلة الاعابية ود كوين النازن» تعلين للدعاء 
لا محل لهاء وجملة : لوَمْف ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 


«ولا خف ينم يعن )4 


الشرح: «إوَلا ف » أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهادء أو لا تعذبني يوم القيامة. 
وقال البيضاوي: بمعاتبتي على ما فرطتء أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث. *بوم ينون 
أي: يبعث الناسء أو الضالون. هذا؛ ولا مُرِنِ» ولا توقعني في الخزاية من الإخزاء» وهو 
الإذلال» قال ذو الإصبع العدواني شاعر جاهلي: [البسيط] 


١ 1‏ - اتيز «يتان: 6ه ود لِلِْوالئَامععَيَنَ 
ا ذا : لبت افئ- : و دا اقيض تي ونجين 


وهو هنا من الرباعي من : أخزى. يُخزي» وهو من الثلاثي: خَرِيّ يَخزى خزاية بمعنى : 
استحياء وخجلء وقال نهشل بن حري الدارمى من قصيدة يرئى بها أخاه مالكاً. وكان قد قتل 
بصفين مع الإمام علي كرم الله وجهه _: [الطويل] 
ع م 7ه 1 0 بدت يزو ضاهء. .6 17 5 8 6 0 
أخ مَاجِدَ لم يَخْزنِي يَوْمَ مَشْهَدِ كما سَيَفٌ غمرو لو تَخئه مُضَارِيهُ 

وفي البخاري: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » عن النبي كِةٍ قال: «إن إِبْرَاهِيمْ يَرَى أَبَاه 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَيْهِ الْعبَرَةُ وَالْقَئرَةُ». والعَبَرّة: هي القَتَرَةَ وعنه أيضاً عن النبي يكل قال: «يَلْقَى 
إْرَاهِيم أبَاةُ يَقُولُ: يَا رَبّْء إنكَ وَعَذْتَِي ألا نُْرِنِي يوم ينون فيقول لله تعالى: إِنّي حَرَّْتُ 


0 
م 


الْجَنَهَ عَلَى الْكَافِرين». انفرد بها البخاري رحمه الله تعالى. انتهى. قرطبي . 

الإعراب: رلا : الواو: حرف عطف. (لا): دعائية متضمنة معنى النهي. نرق : فعل 
مضارع مجزوم ب (لا)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول به. #إيوم#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. م#يْعَبْنَ#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة يوم إليهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
أيضا . 


جزي ححص الى >> عر مم 54 اس 2 
د © إلا من أق لله يلب سير ©4 


الشرح: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: أي: لا ينفع مال» ولاهرة اعد إل مسلضاكء 
سليم القلب من الكفرء وميل المعاصيء» وسائر آفاته. أو لا ينفعان أحداً إلا مال من هذا شأنه 
وبنوه» حيث أنفق ماله في سبيل البرء وأرشد بنيه إلى الحق» وحثهم على الخير» وقصد بهم أن 

هذا؛ واختلف في «القلب السليم» على أقوال كثيرة» قال الضحاك: هو السليم الخالص» 
وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه. أي: الخالص من الأوصاف الذميمة»؛ كالعجب» 
والكبّرء والحقدء والحسد. والرياء» والنفاق» والمتصف بالأوصاف الجميلة. وفي صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: «ايدخل الجنة أقُواءُ أَفْهِدَتَهُمْ 
ِْلُ أَفِْدَةِ الطيْرِ؛. يريد» والله أعلم: أنها مثلها في أنها خالية من كل ذنب» سليمة من كل عيب» 
لا خبرة لهم بأمور الدنيا. وقيل: قلب سليم من الكفر والنفاق» فقلب الكافر» والمنافق مريض» 


لإواتافغ يمي ١‏ - تيا ايت: 0:."ه 3 


كقوله تعالى: ف تُلُوبِهِم مَرَسٌّ هذا؛ وإنما خص الله القلب بالذكر؛ لأنه إذا سلم؛ سلمت 
الجوارح كلهاء وإذا فسد فسدت الجوارح كلهاء ولذا قال النبي يل : دلا وَإِنَّ في الْحَسَدٍ مُضْعَةَ 
ذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا قَسَدَتْ كَسَدَ الْجَسَدُ كُلَّهُ ألا وَحِيَ الْقَلْبُ). 

الإصراب : مي : بدل من مْنوم ييْعَثنَ4. وهذا على اعتبار الكلام من تتمة كلام الخليل» 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. واعتبره ابن عطية من كلام الله تعالى» فيكون الكلام 
مستأنفاً. وير متعلقاً بفعل محذوفء تقديره: اذكرء ويكون الكلام في محل نصب مقول 
لقول محذوف. «إلا»: نافية. بنتَمُ4: فعل مضارع. 8مَالُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة 8يََم4 إليها. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. «إنون»: 
معطوف على ما قبله مرفوع مثله. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والمفعول محذوف. تقديره: أحداًء أو 
رجلاً ونحوهما. #إلَّا4: أداة استثناء. من : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
بدلاً من المفعول المحذوف, أو في محل نصب مستثنى منه. هذا؛ وأجيز اعتباره بدلا من فاعل 
مم4 وغلب من يعقل» ويكون التقدير: إلا مال من. أو بنو من. فإنه ينفع نفسهء أو غيره 
بالشفاعة» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون مفعول: يْفَمُ» أي: لا ينفع ذلك إلا رجلاً أتى 
الله بقلب سليم. ##أَقَ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: اهو» يعود إلى 8مَنَ4. «آنَّه4: منصوب على التعظيم. يقب : متعلقان بالفعل 
قبلهما. طسَلِرِ: صفة لهء وجملة: #أقَ...» إلخ صلة الموصول لا محل لهاء أو هي صفة 
#إمنَ24 إن اعتبرتها نكرة موصوفة» وهو مفاد كلام الزمخشري. 


«وألت لَلنَُ نمت ©) ورت للحم لتَاوتَ (©) وَقِلَ لَمْ أن ما كم بدو 
9 ين دون سه هل يتصرويك َو سرون ك4 
الشرح: وَل لَلْنَُ نين أي: قربت» وأدنيت إليهم؛ ليدخلوهاء بحيث يرونها من 
الموقف. #وبررتِ4 أي: أظهرت. لم4 : جهنم. ظلِْمَاوِينَ4 أي: الكافرين الذين أغواهم 
إبليس اللعين» فضلوا عن طريق الهدى. والمعنى: تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوهاء فيرونها 
مكشوفة» فيتحسرون» ويستشعرون الحزن والخوفء كما يستشعر أهل الجنة الفرح والسرور 
لعلمهم: أنهم يدخلونها. موقيل طم أبن ...4 إلخ: هذا توبيخ لهم على إشراكهم؛ حيث يقال 
لهم : أين الهتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله» هل ينفعونكم بنصرتهم لكمء أو هل ينفعون 
أنفسهم بانتصارهم. لأنهم» وآلهتهم وقود النار. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل في 
الأفعال الثلاثة» إنما هو لتحقق ما يقع يوم القيامة من أحداث؛» وهذا كثير في القرآن الكريم. 


0 0 وق | يا الآيات: 94٠١‏ 47 المع تسق 
لل ل الوا سك ايا 13 017 ٠‏ اجر لامع ككى : 


هذا؛ ومما يتعلق بالآيات الكريمة قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: وقد صوب الجليل 
استثناء الخليل» أي في الآية رقم [84] إكراماً له» ثم جعله صفةً له في قوله: #إوَإت من شبعله. 
لإِترَهِيِمَ © إذ ج1 رَيّهُ بقَبٍ سَليرِ؛ الآية رقم [88] و[44] من سورة (الصافات) وما أحسن 
ما رتب عليه السلامة من كلامه مع المشركين» حيث سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقررء 
لا مستفهمء ثم أقبل على آلهتهم. فأبطل أمرهاء فإنها لا تضرء ولا تنفع» ولا تسمع. وعلى 
تقليدهم آباءهم الأولين» فأخرجه من أن يكون شبهة؛ فضلاً عن أن يكون حجة. ثم صورّر 
المسألة في نفسه دونهم» حتى تخلص منها إلى ذكر الله تعالى» فعظم شأنه. وعدد نعمته» من 
حين إنشائه إلى وقت وفاته؛ مع ما يرجى في الآخرة من رحمته» ثم أتبع ذلك أن دعا بدعوات 
المخلصين., وابتهل إليه ابتهال الآدب. ثم وصله بذكر يوم القيامة» وثواب الله وعقابه» وما يدفع 
إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة» على ما كانوا فيه من الضلال» وتمني الكرة إلى 
الدنيا؛ ليؤمنوا ويطيعوا. انتهى. بتصرف. 
الإصراب : مرَأرِتتِ4: الواو: حرف عطف. (أزلفت): فعل ماض مبني للمجهولء والتاء 
للتأنيث. «البْنَهُ4: نائب فاعل . مإلْمَينَ#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
(وأزلفت...) إلخ معطوفة على جملة: علا ينْقع...# إلخ وقد رأيت: أن الفعل بمعنى 
الاستقبال» وجملة: وبرت الحم ْعَاوينَ4 معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 
#وَقيلَ# : الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. م4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #يّن: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية 
المكانية» متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. «إمّ4»: اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ مؤخر. #كُتْرٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون.ء والتاء اسمه. 
تَعبُرُونَ: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. ومفعوله محذوفء. وهو العائد» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)»؛ وجملة: م كُيْرْ تَعَبدُونَ* صلة الموصول لا محل لها. 
«ين دون»:: جار ومجرور متعلقان بالفعل: ©تَبَدُوتَ4. وَقيلَ4:: متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المحذوف المنصوبء والأول أقوى هناء و#ادون» مضافء و8آسّهِ» مضاف إليه. 
هَل : حرف استفهام. وتوبيخ . يَشْرُوبة4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والكاف مفعول به. #أوَ4: حرف عطف . يرن : 
فعل مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والكلام: مإنَ مه.. إلخ كله في 
محل رفع نائب فاعل: (قيل)» وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على 
القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» 
وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هوا يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو 
محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف في 


لدعٌالدَاعَع بيلق 77> - سول الشيْيرَاء الآيتان: 14 و45 /04 
م ع 1 2 1ت 2 شتت 


محل رفع نائب فاعل» وجملة: لوَتِيلَ مْ...4 إلخ معطوفة على جملة: لا بَِهم...# إلخ وساغ 
ذلك؛ لأن قيل بمعنى يقال» كما رأيت فيما سبق. 
«دجكنا نبا ه لاود © مَحودُ رئيس لمعو 49 
الشرح: لدَمكْا فا مم4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: جمعوا في جهنم . وقيل : 
قذفواء وطرحوا بعضهم على بعض . وقيل: ألقوا على رؤوسهمء والمراد بالضمير الآلهة التي 
كانوا يعبدونها من دون الله. وجمعت الأصنامء جمع مذكر سالماً على مثال ما رأيت في الآية 
رقم [75]. «زوالاوة» : المراد: العبدة» والكبكبة: تكرير الكب» وهو الإلقاء على الوجه لتكرير 
معناه كأنَّ من ألقي في النار ينكب مرة بعد أخرى؛ حتى يستقر في قعرها. #وحود إليس # : 
أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس» وقال قتادة» والكلبي» ومقاتل: الغاوون: هم الشياطين» 
فيكون المراد بواو الجماعة العبدة. هذا؛ وانظر إبليس. وجنودهء وذريته في الاية رقم [50] من 
سورة (الكهف) تجد ما يسركء. ويثلج صدرك. 
هذا؛ وقال القرطبي : وأصل : كبكبوا: كُيبُواء فأبدل من الباء الوسطى كاف» استثقالاً لاجتماع 
الباءات . انتهى . وينبغي أن تعلم أن كب متعدٌ» وأَكَبّ لازم» قال امرق القيس: [المتقارب] 


لو متنتكان خظاتا كت فت فحاو تون ال سود 


وهو خارج عن قاعدة تعدية اللازم بالهمزة» كما في قولك: ذهب زيدء وأذهب» وخرج» 
وأخرجء ومكلة؛ أَنْرَفَتِ الْبيْر ونزفتُهًا أنَاء وأنسلّ ريشن الطائِرء ونسلية أنَا. ومن المتعدي بدون 
همز قول النبي جَلكِةْ: «وَهلْ يكب النَّانَ في النار عَلَى وجومِهم إِلا حَصَايْدٌ ألسنتهم» . وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ وَلِيَ مه م مِنْ أمني كَلَّتْ أو كَتْرتْ َلَمْ يَعْدِلُ فِيِهمْ؛ كَبّهُ الله عَلَى وَجْهِهِ في 
الثار» 

الإصراب : «تجكرا» : الفاء: حرف عطف. (كبكبوا): فعل ماض مبني للمجهول مبني 
على الضمء والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق. #فا#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. #م»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد لواو الجماعة؛ وقيل: 
ضمير فصلء والأول أقوى. ##وَلْقاوْت*#: معطوف على واو الجماعة مرفوع. ##إوحود»: 
معطوف على واو الجماعة مرفوع مثله» و(جنود): مضاف» و##إبليسش* مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من من الصرف للعلمية» والعجمة. «الْمَعونَ؟ : 
توكيد لواو الجماعة وما عطف عليه» وإن اعتبرت (جنود) مبتدأ خبره جملة: ظَلْوَ...4 إلخ 
فيكون توكيداً له» وجملة: نَكْكواً... إلخ معطوفة على جملة: «إلَا يقَم...4 إلخ على مثال 
ما رأيت في الجمل السابقة. 


ره لوه إلا مودس واء 0 006 1 2 . 1ك م 8 ج20 7 ول ساعد 0 سداس 
#قالوا وهم فِبَا يحتصِمُونَ () تَاسَّه إن 5 : بيو © إذ نسوييم برب 


ع 


< ل دم سر .ج سر 
العلليين 42 


الشرح: مدقالا وهم فِبَا خلصمون 4 : يعني : الإنس والشياطين» والغاوين» والمعبودين» 
اختصموا حينئذ» على أن الله ينطق الأصنامء فتخاصم العبدة» وهذا الخصام كرره القرآن كثيراً 
فى آياته. ومثله: خصام الأتباع والمتبوعين. 

طتَلَّهِ إن كنا لِنى صَكلٍ مِينِ4: هذا من قول العابدين بدليل ما بعده» وهو اعتراف منهم 
بأنهم كانوا في الدنيا كافرين ضالين عن طريق الحقء والصواب. فأكدوه بالقسم. #إذ شُوَييْ 
رب الْعْليينَ4 : المعنى لقد كنا في غاية الضلال وقت تسُوِيّيَنا إياكم يا هذه الأصنام في استحقاق 
العبادة برب العالمين» الذي أنتم أدنى مخلوقاته.» وأذلهمء وأعجزهمء وانظر إعلال: مين 4 
في الآية رقم للك وشرح ل الْعليِين 4 في الآية رقم [ 15ل و تله قفسم فيه معنى التعجب» 
والتاء بدل من الباعء وهي مختصة بأسم الله تعالى» وريما قالوا: تربى» وترب الكعبة.» وتا 
الرحمن. والواو تختص بكل مُظَهَرء والباء بكل مَضْمّر ومظهر. 

الإعراب : لوأك : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. ##وهج»: 
الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . نبا : جار 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «#وَهمٌ با يخْنصِمْْنَ* في محل 
نصب حال من واو الجماعة». والرابط: الواوء والضمير. #اتَاسَّهِ#: جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف. تقديره: نقسم . موإن 2 : مخففة من الثقيلة. مهملة لا عمل لها وقيل : :عاملة» ولا وجه 
له البتة؛ لأن شروط الإهمال هنا متوفرة» وهي إيلاؤها فعلاً ناسخاًء ولزوم لام الابتداء بعدهاء 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
1 ا إن 7 ١|‏ 0 9 زم || م إذا فنا 6 ا اق 
والفعصن ]إن لذ يبك فاسسخيا فد تلفتكةغعالسا سان وي مومه 

«كْنَا4ه: فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا) اسمه. إن : اللام: هي الفارقة 
«صَكلٍِ4. والجملة الفعلية: «إإن كُن...# إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه في 
محل نصب مقول القول. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب 
متعلق بفعم محذوف» يدل عليه «َصَدلٍ 24 أو ب «صَكلٍ »* نفسهةء أو ب ممبين» . #شويكم 4 : 


لِلِدّءالدَيمْج جَيَو 17 مِولو الا الآيات: 44 ٠١١‏ 1 
فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: (انحن)» 
والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ» إليها. #ررَبَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(رب) مضافء وا الْعْلين» مضاف إليه مجرور. . .الخ وهذه الإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء وجملة: 8ثَلراً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


52 


«وما أَصَلَا إِلَا الْمُجرئونَ 69 : 


سف ب 218 0 جيم 
نآ كر فَكْْنَ بن الْمؤْميينَ 40 


الشرح: «زوما صلا 6 : عن طريق الهدىء والحق. إلا لْمَحْرِمُونَ 4ه أي : من دعاهم إلى 
عبادة الأوثان من الجن والإنس. وقيل: المراد: الأولون الذين اقتدينا بهم» وقيل: المراد: 
إبليس» وابن آدم الأول» وهو قابيل» وهو أول من سن القتل» وأنواع المعاصي. وهذا بعيد 
عدن] : 


صر ...خرصي 


قا لنَا من شفع أي: من يشفع لناء كما للمؤمنين شافعون من الملائكة والأنبياء. مولا 
صَدِقٍ حّيمِ4: كما نرى للمؤمنين أصدقاء؛ إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون» وأما أهل 
الكفر والمعاصي والفسوق والضلال فبينهم التعادي» قال تعالى في بيان ذلك: «االْأَجِلَاُ يَوْميذٍ 
بَعضْهُمْ لض عدو إلا المتت4 أو «ننا كنا من طَنوِنَ © ولا صَديقٍ جِمِ4 من الذين كنا نعدهم 
شفعاءء وأصدقاء»؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم: أنهم شفعاؤهم عند الله. وكان لهم 
الأصدقاء من شياطين الإنس. والحميم من: الاحتمام» وهو الاهتمام الذي يهمه ما يهمك. أو 
من الحامة بمعنى الخاصة. ومن الجدير بالذكر أن الصديق سمي صديقا؛ لصدقه فيما يدعيه لك 
من المودة» والألفة» والمحبة» وسمي العدو عدواً؛ لعدوه عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع 
بك» والقضاء عليك. 

وجَمَّعٌ الشافع وَوَحَدَ الصديق لكثرة الشفعاء في العادة» وقلة الصديق» ولأن الصديق الواحد 
يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء» أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدو؛ لأنه في الأصل مصدرء 
كالحنين» والصهيلء» وانظر شرح ظعَدُوٌ» في الآية رقم [77] فهو مثله. يستوي فيه المفرد 
والمذكرء والمؤنث. #قلؤ أن أن كنّهَ»# أي: رجعة إلى الدنيا. «سَكْوْنَ مِنّ الْمُؤْيدنَ4: تمنوا حين 
لا ينفعهم التمني» وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة» والمؤمنون. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي يَكلِِ: «إِنَّ الرّجُلَ لَيَقُولُ فِي الْجَنَةِ: 
مَا فَعَلَ فلانٌ وصَدِيقُهُ في الْجَحِيم؟ فَلَا يَرَالُ يَشْمَعُ لَهُ حَنَّى يُشَفْمَهُ الله فِبه فَإِذَا نَجَا قال المشركون: 


20 


هإضًا كنا ين سََفِوِينَ 2 ولا صَدبقٍ جم 24. 


60 7 - سوا لديرَاء الآيات: 494 ٠١5‏ لِْمءا ليجع كين 

وقال الحسن: ما اجتمع ملأ على ذكر الله فيهم عبد من أهل الجنة» إلا شفعه الله فيهم» 
وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض» وهم عند الله شافعون مشفعون. وروي عن النبي مَل 
أنه قال: «أَكُيْرُوا مِنَ الإخوان فإنَ لِكُلّ أخ سَمَاعَةَ يوم الْقيَامة. 

هذا؛ والحميم: القريب» زالخاض: ومنه: حامّة الرجل» أي: أقرباؤه. وأصل هذا من 
الحميم» وهو الماء الحارء ومنه الحمّامء والحمّىء فَحَامّة الرجل الذين يحرقهم ما أحرقه. 
وقال علي بن عيسى: إنما سمي القريب حميماً؛ لأنه يَحْمَى لغضب صاحبه. فجعله مأخوذاً من 
الحمية» وجمع حميم: أحمّاء. وَأَحِمَّة» وكرهوا: «أفعلاء» للتضعيف. 

الإصراب: مَوَمَآ4: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. ##أصَلا4: ع بار و(نا): 
مفعول به. إلا : حرف حصر. ف الْمجرمُون 4 : فاعل مرفوع. . .إلخ. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . #قَنَاكه: الفاء: حرف عطف أو حرف 
استئناف. وقيل: الفصيحة.ء ولا وجه له ألبتة. (ما): نافية. #لنا#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #إين#: حرف جر صلة. #سَّفِْن#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء التي جلبها حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. «إولا» : رايا ف 
عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي . (مرق» : 007 سَفِعِينَ4. ويجوز فى العربية 
رفعه عطفاً على المحل . «جيِ4: صفة: «صَقٍ4. لاوُ4: الفاء: حرف عطفء أو استثناف. 
(لو): حرف تَمَنَّ. #أنَّ: حرف مشبه بالفعل. #لنَا4ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
دن مقدم. كيه : اسمها مؤخرهء وَلْأأنَ» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
فاعل لفعل محذوف,. التقدير: فلو حصل لنا وقوع كرةٍ وهذا على اعتبارها شرطية» وعلى 
اعتبارها باقية للتمني فالتقدير: نتمنى حصول ووقوع كرة إلى الدنيا. #شَكْْنَ»#: الفاء: للسببية . 
(نكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب #أأنَ4 مضمرة بعد الفاء» واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا 
تقديره: «نحن). مَأمِنّ الْمَؤْمِدِنَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر نكونء» و«أن» المضمرة 
والفعل (نكون) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على: #كرة4. هذا؛ وأجيز اعتبار: (لو) 
قوطيف كرون نحوابها محدوفاً دل عليه مإفَكونَ من الْمَؤْمِدِتَ# ويقدر: لكنا مؤمنين» والكلام على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القولء ولهذا نفى ابن هشام أن يكون نصب (نكون) جواباً 
ل: (لو)ء ولذا قال: ولا دليل في هذا لجواز أن يكون النصب في #إسَكْْنَ؛ه مثله في قوله تعالى: 
وما كن بِبسّرِ... إلخ الآية رقم [01] من سورة (الشورى) وقول ميسون: [الوافر] 
ولْبِسُعَبَائَةوَكَقَرَّعَيِْيِي ‏ أَحَبإِلَيَمِنْنْبِسٍالتُّفُوفٍ 

أي: إن المصدر المؤول معطوف بالفاء على: ©#كرَة؛» وهو المعبر عنه باسم خالص من 
التقدير بالفعل. 


لإكاقاف مين 7 لالت يت: 3.18 زا“ 
تعن 7 لتك «يت 010 اللنتا 


| لد فى كك كيه ونا 6ن أكآثم مؤي © وَإدَ ديك كرَ اليد اليد )> 

الشرح: «إنَّ في دَلِكَ لآب5» أي : لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بهاء ويعتبر» فإنها جاءت 
على أنظم ترتيب» وأحسن تقريرء يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه؛ لما فيها من الإشارة إلى أصول 
العلوم الدينية؛ والتنبيه على دلائلهاء وحسن دعوته للقوم؛ وحسن مخالفته معهم.ٍ وكمال إشفاقه 
عليهم, وتصور الأمر في نفسهء وإطلاق الوعد» والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاًء وإيقاظاً لهم 
ليكون أدعى لهم إلى الاستماع» والقبول» والإشارة إلى ما ذكر من قصة إبراهيم؛ على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. انتهى. بيضاوي بتصرف ٠‏ وما كن أ كارهم » : أكثر قوم إبيراهيم. 
امون : مصدقين له. بل إنه لم يهاجر معه من العراق إلى فلسطين سوى زوجته سارة وابن أخيه 
لوط. كما تقدم ذكره في الآية رقم [71] من سورة (الأنبياء». هذا؛ وانظر إعراب الايتين فيما تقدم 
برقم [8] و [4] وذلك بغية الاختصارء في الوقت» وغيره. 


الشرح: كدت فم نج الْمْرْسَينَ4* أي: كذبت جماعة قوم نوح. وقال البيضاوي 
مؤنث؛ ولذلك يصغر على: قويمة. وفي المصباح: القوم: يذكرء ويؤنث» فيقال: قام 0 
وقامت القوم» وكذا كل اسم جمع لا واتجة تنام لقظلة) تحر رهظ ولفزه التي والتانيثف 
باعتبار معناه» والتذكير باعتبار لفظه» وإنما جمع المرسلين مع أن المرسل واحد وهو نوح كما 
هو نص الآية؛ لأن دين الرسل واحدء وأن الآخر منهم جاء بما جاء به الأول» فمن كذب 
واحداً منهم؛ فقد كذب جميع الرسلء فلذا صح الجمع هناء وكذلك باقي قصص الأنبياء. 

«إذ كَالَ كُمْ لَوْمْرْ يم4: أخوهم في النسب لا في الدين؟؛ لأنه من عشيرتهم» وولد بينهم. 
هذا؛ وإن أردت التوسع في قصة نوح مع قومه؛ انظر سورة (الأعراف») وسورة (هود) تجد 
ما يسركء ويثلج صدرك. آل تَنَُونَ أي : تخافون الله فتتركوا عبادة الحجارة والأوثان» وما 
لا يضرء ولا ينفع. 

الإعراب : اكَدَبتَ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث. ظَرْم*: فاعل» وترم مضافء و#إنوج»* 
مضاف إليه. ْالْمْرْسَينَ*: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: طكُدْنَ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. ©إِذْ»#: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل: #كَدَتَ؛. قَالَ؛: فعل ماض . «مَةُ»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#أَوْمْرَ4ه: فاعل مرفوع, وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» والهاء 


360 7" - موا لتيرَاء الآيتان: ٠١‏ و86١٠‏ ليمَج جين 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 8ن : بدل» أو عطف بيان من: طلَوهرَ). «آل» : 
حرف تنبيه » واستفتاح » يستر عي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. ون : فعل مضارع 
مرفوع . : .إلخ. والواو فاعله ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «إتال...4 إلخ في محل جر بإضافة «إإذ) إليها . 


روئع ع ير 


الشرح: ظإِنٍ لك رَسُول أمِنُ4: مرسل من الله إليكمء ظأَبِينُ4 أي: على تبليغ ما أمرني به 
وكان مشهوراً عندهم بالأمانة» كمحمد يَلهِ في قريش» وكذا سائر الرسل؛ لأنهم مطبوعون على 
الصدق, والأمانة» والعفة» وسائر الصفات الحميدة» والشيم الكريمة. تَنَوَأْ أله : بطاعته 
وعبادتهء وَطِمُونٍ4: فيما آمركم به من الإيمان» والتوحيد تنجوا من عذاب الله» وسخطهء 


وغضبه » وعقابه. 


الإصراب : إن 4 : حرف مشبه بالفعلءوياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
«ل4: جار ومجرور متعلقان ب لرَسُلُ4 بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منهء كان 
صفة له. فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ نان حال 
سول : خبر (إن). اأينُ» : صفة «رَسُولُ4» والجملة الاسمية: «إن...> إلخ في محل نصب 
مقول القول. دَأنَنُوَ4 : الفاء: حرف عطف على قول من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن 
هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً. وحاصلاً؛ فاتقوا.. .إلخ. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الفعل» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني 
على السكون المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة التي جيء بها لمناسبة 
واو الجماعة. وقل مثله في نحو: (اشرباء واحفظاء واتقيا) والمانع من السكون الفتحة التي 
جيء بها لمناسبة ألف الاثنين» التي هي فاعلهء وأيضا قولك: (اشربي» واحفظيء واتقي) 
والمانع من ظهور السكون الكسرة التي جيء بها لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة» التي هي فاعلهء 
سه : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر ب: «إذاا 
والجملة الشرطية مع الجملة الاسمية قبلها في محل نصب مقول القول. ظوَأَطِمُونِ): الواو: 
حرف عطفء. (أطيعون): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


التي يق 7١‏ - مِووالشيراء الآيات: ١١١1١4‏ 5 
المج عقن 0 ''- سةائة يات 11215 ا الالثل 


5-4 


الشرح: «وَبا أَتَعَدكَُ ميد أي: على ما أنا عليه من الدعاء والنصح لكمى هين أَجْرِ» 
أي: من ثواب» وجزاء منكمء «إِنْ أَعَْ...4 إلخ: أي: ما ثوابي؛ وأجري إلا على رب 
العالمين؛ الذي خلقني» ورزقني» وإليه المرجعء والمآب. تنا الله وأيعُونِ»: كرره للتأكيد» 
والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته» وحسم طمعه على وجوب طاعته فيما يدعوهم إليه؛ 
فكيف إذا اجتمعا. انتهى. بيضاوي. وقال الجمل: وحَسّنَ التأكيد كون الأول مرتبا على 
الرسالة» والأمانة» وكون الثاني مرتباً على عدم سؤاله أَجْراً منهم . انتهى . 

وقال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: تصدير القصص الخمس بالحث على التقوى» يدل على 
أن البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق» والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه» ويبعده 
عن عقابه» وكان الأنبياء متفقين على ذلك» وإن اختلفوا في بعض التفاريع» مبرئين عن المطامع 
الشيه ىا كه هي الداقوية اقين "هذاه وقد صاطي قر حول قرف يول 11 اك عائه 
ِنَ َجر...4 إلخ إزاحة للتهمة» وتمحيصاً للنصيحة؛ فإنها لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع. 

الإعراب : 41,9:: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «اأَتَكَلْكُم»#: فعل مضارع» والفاعل 
ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول. ظتَليَهي: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #أأجْرٍ» كان صفة له فلما قدم عليه صار 
حالاً على القاعدة: انعت النكرة إذا تقدم عليها عنا جا وين : حرف جر صلة. #أَجر 4 : 
مفعول به ثان منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. إِنَّ: حرف نفي بمعنى: ١ما».‏ طأَجْرقَ: مبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إإِلّاك: حرف حصر. عن رَيَ)*: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. و#ارَتٌ» مضافء وم#َاالْعَلَّينَ# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والكلام: (ما أسألكم. ..) إلخ في محل نصب مقول القول؛ لأنه من مقول نوح» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وقد تقدم إعراب الجملة التالية. 


سا لسرة كوه كس لص وس سس صج كي دعر ل حجر 
«قَالوا أَنْؤيِنُ لك وَاتَبِعَكَ الْأَرَدلُونَ )»> 


.+ 7 - مويو الشيَاةٌ الايتان: ١١١‏ و١١‏ إِلْدوالئَابْع جين 


ومالاًء وهذا من سخافة عقلهم» وقصور رأيهم على الحطام الدنيوية» حتى جعلوا اتباع المقلين 
فيه مانعا عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه دليلاً على بطلانه» وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم 
ليس عن نظرء وبصيرة» وإنما هو لتوقع مالء» ورفعة جاه. هذا؛ و8 الْأَردلْونَ4» جمع الأرذل» 
5 95 . كاه 8 7 7 8 م سد م 

وهو جمع مذكر سالمء وتكسيره: الأراذل» كما في قولهم في سورة (هود): «وما زئت لعل 
إلا الذي هْمْ أراذنتا». والأنثى: الرُذْلىء والجمع: الرُدّل. 

قال النحاس: ولا يجوز حذف الألف واللام في شيء من هذا عند أحد من النحويين 
علمناه. هذا؛ وقرأ يعقوب: (وأتباعك الأرذلون). هذا؛ والمراد بالأراذل فى نظر الكفار: فقراء 
الناس» وضعفاؤهم» وهذا حال الدنيا لا يتبع الأنبياء إلا الفقراءء ولا يلازم العلماء إلا هؤلاء. 
سنة الله في خلقهء ولن تجد لسنة تحويلاً» ولا تنسّ: أن الذين آمنوا بنوح» واتبعوه هم نساؤه. 
وبئوه» وأحفاده» ونساؤهم باستثناء ولده كنعانء» وأمه كما رأيت فى سورة (هود) على نبيناء 
وعليهم ألف صلاة وألف سلام ء ومن اهتدى بهديه من الفقراء والضعفاء من غير أهل بيته كما 
ستعرفه في الآية رقم ]١15[‏ الآتية. 

الإصراب : متَاَأ4: فعل ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. «أَنْوْمْنُ»: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري . (نؤمن) : فعل مضارع » والفاعل مستتر تقديره: ((انحن؟ . ولك 4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «ِإوَآَتَبَحَكَ»: الواو: واو الحال» (اتبعك): فعل ماضء والكاف مفعول 
به. «الْأَرْدَْوَ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من الكاف المجرورة باللام» والرابط: الواوء والضمير» ويجب تقدير «قد» قبلها. هذا ؟ 
وعلى قراءة يعقوب يجوز في (أتَبَاعْكَ) وجهان» اعتباره مبتدأ خبره: 7 الَْردلُون 4 . والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الكاف. والوجه الثاني: اعتباره معطوفاً على فاعل (نؤمن) 
الوكرم الف لقصل بانجان والتمحرون «وكرة 1130م سيق له عا : 
م أَنْؤْمن... إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: قَالْوَاً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


عي "بيصي 


وه سح شير 


9 4 آ سه جع + لعو ى س2 رك يي عع ب جع 
قال وَمَا على يمَا كانوا سملت (79)) إِنْ حِسَابهُم إلا عل رق لو تتعروت )4 


الشرح: المعنى: إني لم أكلف العلم بأعمالهم» إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان» 
والاعتبار بالإيمان» لا بالحرّف» والصنائع. وكأنهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا في 
العزة والمال» فقال: إني لم أقف على باطن أمرهمء وإنما إليَ ظاهرهم, وأَكِل سرائرهم إلى الله 
تعالى؛ ولذا قال: ما حسابهم إلا عليه تعالى» ولو علمتم ذلك لما لمتموني» ولما عبتم عليهم 
إيمانهم بالله تعالى. هذا؛ ومإتْعرُود4 من الشعورء وهو إدراك الشيء من وجه يدق. ويخفى» 
مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر شاعراً لفطنته. ودقة معرفته. 


درأ لنَايعْج جَيَسق 7 9 مِور لسرا الآيتان: ١١5‏ و5١١‏ م 
الما ا ا ا ل لي ل اا ا ممتي 


الإعراب : مدَلَ44: فعل ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود إلى ##نٌ44. #وم#: الواو: 
زائدة لتحسين اللفظ» (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إعلمى©: خبر 
المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
هذاء ع سار فيكون #على* مبتدأ» خبره محذوف تقديره: موجود ونحوه. 


ليمَا4ه: الباء: حرف جرء (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. كاف 6 : 
كر عاض فقس . والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: #سمَُت* في محل نصب خبر 


ىوه سه سر 


(كان)» وجملة: ##كانوا يَحَمَلُت*» صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف. هذا؛ وقال 
القرطبي: #كَاثّا» زائدة» وعليه ف: لو والموصولة» والمصدرية» فعلى 
الأولين تكون مجرورة بالباء» وجملة: ##يكمَلُت» صلتهاء أو صفتهاء والرابط» أو العائد 
محذوفء التقدير: بشيء. أو بالذي يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر 
في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم» وعلى جميع الاعتبارات فالجار والمجرور متعلقان 
ب: #إعليى4. «إإن»: حرف نفي. #حِسَابهم4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة 
المصدر لمفعوله؛ وفاعله محذوف. #إإلُ4: حرف حصر. ص يَنّ: جار ومجرور متعلقان 
ا وياء المتكلم في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #لَوْ: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» اتشْعروْت»: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» وجواب: #لَو)ه محذوفء انظر تقديره في الشرح» والكلام: وما على...* إلخ 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


0 بطاردم لْمزْبنِينَ (9) : بين 09 * 


ذلك من النبي 2 كما هو معلوم. فرد عليهم نوح عليه السلام بقوله : ا 4 يطَاردِ َلْمَؤْمِنَ)ة 
الذين آمنوا بالله تعالى» واتبعوني» وصدقوني فيما أدعو إليه. وقال لهم: ما أنا إلا رسول مبعوث 
لإنذار الناس» وزجرهم عن الكفر والمعاصي سواء أكانوا من الأعزاء» أو من الضعفاءء أو من 
الأغنياء» أو من الفقراءء فكيف يليق بى أن أطرد الضعفاء» والفقراء؟! والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 

الإعراب: «رَيا»: الواو: حرف عطفء» (ما): نافية حجازية» تعمل عمل «ليس». «أنأ4: 


3.5 7 - موو | ليا الآية: ١١15‏ لِلءالدَمَج عَيَق 


(طارد): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» و(طارد) مضافء و©#المُرْنَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الياء. . . إلخ» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إن#: حرف 
نفي» «أنأ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لإلَّأ: حرف حصر. 
«نترٌ): خبر المبتدأ. ظتِْينُ4: صفة لهء والجملة الاسمية: «إإنْ أنا...4 إلخ تعليل للنفي 
السابق» والجملة الاسمية: «وَمَا أنأ بِطَارِد...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضا. 


«6لذا تبن ل د تخ لتكؤق بن التتغريت )> 


الشرح: قال قوم نوح له: لئن لم تنته» وتكف عن سب آلهتناء وعيب دينناء وما نحن عليه 
من عباداتنا ؟ لكو من المريحوميت 46 أي من المشتومين» أو من المقتولين» أو من المضروبين 
بالحجارة» قال القّمَالِيَ: كل «مرجومين» في القرآن فهو القتل إلا في مريم: «لين ل تمه 


عع م 


متك فهو بمعنى السبء انظر الآية رقم [43] من سورة (مريم). 

الإعراب : <تالوأ» : ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. #لَين#: اللام: موطئة لقسم 
محذوف» يقدر بما يناسب معتقداتهم. (إن): حرف شرط جازم. #لَرْ: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. أتنتَهِ: فعل مضارع مجزوم ب لّر» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. (يا): 
أداة نداء تنوب مناب أدعو. (نوح): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب (يا). 
«لكوينَ4: اللام: واقعة في جواب القسمء (تكونن): فعل مضارع ناقص»ء مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له» واسمه ضمير مستتر فيه» وجوبا 
تقديره: «أنت». #اين الْمرْجُوويت#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (تكونن)» وجملة: 
«لتكونَ...» إلخ جواب القسم لا محل لهاء والجملة الندائية معترضة بين القسم وجوابه. 
وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: [الرجز] 


وَاشَدِك لذى اماع شزط وَقَسَمْ اجحوَاتَ ما أخَرت قَهْوَ لكر 
والكلام لين لَر...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظتَالًَْ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. تأمّل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم . 


َأ ليمَج جستَكق 17١‏ يلار الآيتان: ١١1‏ و8١1١‏ .+ 
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ا كن م م2 سقوداج له ا ددويوي بدي دوس اسه ب ع لس صجيوم ع جر 
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الشرح: توجه نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام بهذا الدعاء حين أيس من 
إيمان قومهء وقد آذنه الله بذلك حين قال له: «رأوى إِلَ نج أَنَهُ أن يوت ين قَرْيِكَ إلا سن َد 
امن إلخ الآية رقم 13" من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام . 

كدو : فلم يقبلوا مني ما أدعوهم إليه من الإيمان بك. َف بت وَيَنَهُمَ مم4 : فاحكم 
بيني وبينهم حكماً فاصلاً. هذا؛ والفتاح: القاضيء. والفتاحة: الحكومة. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : ما كنت أدري ما معنى قوله تعالى: رَبََا أَفْتَحَ بَعْنَنَا وبين قوًا...** إلخ حتى سمعت 
ابنة ذي يزن تقول لزوجها: تعال حتى أفاتحك» عي أقاضيك. وهذا قول قتادة» والسدي» 
وابن جريج» وجمهور المفسرين: أن الفاتح هو القاضيء والحاكمء سمي بذلك؛ لأنه يفتح 
إغلاق الإشكال بين الخصوم ويفصلها . 

وقال الزجاج: وجائز أن يكون معناه: ربنا أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومناء وينكشف. 
والمراد منه: أن ينزل عليهم عذاباً يدل على كونهم مبطلين» وعلى كون شعيب والمؤمنين معه 
محقين. وعلى هذا الوجه؛ فالفتح يراد به الكشف والتمييز. انتهى . خازن من تفسير الاية رقم [64] 
من سورة (الأعراف) . هذا؛ وانظر شرح يبن في الآية رقم [4"] من سورة (الفرقان) . 

الإصراب: «إتآنَ)4: فعل ماضء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى نوح. ريك : 
منادى حذفت منه أداة النداء» وانظر شرح ذلكء. وتفصيله في الآية رقم [179] الآتية. إن : 
حرف مشبه بالفعل. «قرّى»: اسم «إإِنَّ» منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #اكَذَّونِ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: طإِنَ4. تَافْتم4: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط غير جازم» وانظر الآية 
رقم .]11١8[‏ (افتح): فعل دعاءء وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره: «أنت». #يبَتىي4: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة. . .إلخ» وياء المتكلم في محل جر 
بالإضافة. (بينهم): معطوف على ما قبله. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. قْتدَاكه : 
يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً مؤكداً للفعل» وأن يكون مفعولاً به» وجملة: #اتَافتَ...4 إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم مقدر ب: (إذا». #وتمي؛: الواو: حرف عطف. 
(نجني): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»1 والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به والجملة الفعلية 


224 “7 وروا كيَاء الآيتان: ١١9‏ و١٠١١‏ لِِدَرءَا سج جين 


معطوفة على ما قبلها. #ومّن*: الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول بمعنى الذين مبني 
على السكون في محل نصب معطوف على ياء المتكلم» ويجوز أن تكون (مَنْ) نكرة موصوفة. 
#تَىَ»4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء أو بمحذوف صفة النكرة منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. اين 
لْمُؤدنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مِنْ (مَنْ)» و(مِنَ) بيان لما أبهم فيهاء والكلام 
يرَتّ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: لتلَ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


100 2008 و مره صمدمج لير 


فانجينله ومن معهء فى الفللكف المشحون 9 


الشرح: «تَيسَهُ4 أي : أنقذناه وخلصناه من إيذاء قومه له. «إف الُْل» أي: السفينة التي 
صنعها بيده كما رآيت في سورة (هود). 8الْمَنْحُونٍ#: المملوء بما حمل فيه من الناس» 
والدواب» والطيرء وغير ذلك. #إثمّ أعْرقَكه أي : بالطوفان الذي حصل بعد دعوة نوح قومه إلى 
الأيمان تاللتغالى تسعيكة عمسيل سنة: 

هذا؛ و#الْفق» بضم الفاءء وسكون اللام يطلق على المفرد»ء والجمعء والمذكرء 
والمؤنث» فقد أفرد سبحانه في هذه الآية وذكّره وقال تعالى: وَالدَكِ الى يرى فى الْبخرٍ يِمَا 
ينَقَهُ آلنّاسَ» فأنث» ويحتمل الإفراد والجمعء وقال جل شأنه: حي إذا كُثْرٌ في الْثّكِ وَجَرَينَ 
بهم» فجمع» وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى معنى المركب. فتذكر» وإلى معنى السفينة 
فتؤنث» وقد ألغز فيها الشاعر حيث قال: [الطويل] 
تكد مُكَسَحَةٌ تبجري رمكفُوقَةٌ تَرَّى وفِي بَظيِهًا حِمْلُ عَلَى ظَهْرِمَا يَعْلّو 
فَإِنعَطفك عاكثت وعاش جَنِيتها (وَإِنْ شَربَتَ ماتث وَقَارَقَوَا المل 

ولا تنس: أن أول من اخترع السفينة ‏ وهي الفلك ‏ نوح» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. ومن تصميمهاء وشكلها أخذت البشرية ‏ تصنع السفن» وتقطون عجيلذ يعد 
جيل» حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. ه43 والغلك بتحفية > داز 
النجوم» ويجمع على قُلك بضمٌّ وسكون اللام وضمها أيضاًء وعلى: أفلاك أيضاًء والفلك من 
كل شيء: مستداره» ومعظمه» والفلكي منسوبء. إلى علم الفلك. 

الإعراب : ينه كه : الفاء: حرف عطف. (أنجيناه): فعل ماض مبني على السكونء 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع فاعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا اللفظ» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر 
على آخرهء منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض كراهة توالي أربع متحركات» فيما 
هو كالكلمة الواحدة» وقل مثله في إعراب كل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك, مثل ذهِيْتٌ» 


َلتَاسَع بتو ١‏ - م ياغ الايات: ٠١١11١‏ كك 


ودْمَبْنَء ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. #وَمّن؟: الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب. مَك : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. في القي»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. االمَنْمُونِ4 : صفة: «الثّل»4. والجملة الفعلية: طدَبئهُ...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «#ثم#: حرف عطف. لأأغْرَقْنا4 : فعل» وفاعل. بعد : ظرف زمان 
مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى في محل نصب متعلق بالفعل قبله. لاقن : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: ظأَغْقآ...4* إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . 
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انظر شرح هاتين الآيتين في الآية رقم ]1١*[‏ فهو مثله» وانظر إعرابهما في الآية رقم [8] 
و[9] ففيه الكفاية. 
2 دق وإعدس ب م اع 15 كو كمع يم ]ين فم جم 
ب عاد لْمرْلِينَ © إذ قال هم أخوهم هود ألا شهون 42 
الشرح: شرح هذا الكلام وإعرابه مثل الآيتين رقم [6٠٠]و[5١1لء‏ وتأنيث «#عاد» على 


معنى القبيلة» أو الجماعة» وهو في الأصل اسم أبيهم» وانظر قصة هود مع قومه مفصلة في 
سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) على نبينا» وعليه ألف صلاةق وألف سلام . 


ل سس 2 لاخر 


ع ل +6 ءا م 
وما أسء م عَلَيَهِ من أجْرٍ إن أجرى 


انظر شرح هذه الآيات وإعرابها برقم [107] وما بعدها على الترتيب. 


معد رلته مدعي يدود حنم دده عروم - عش >ءوو ل بحس ساد 
98 أتبنون امه بم اللي 2-7و . 8 
اتبنون يكل رمع ءاية تصِئون وتتخذون مصسانع خلدون وإذا 


0 


سس ح د وو 


ل لمج روه هل 
بطشْثر بَطْغْثْرٌ عبار )4 


الشرح: مأأنَبْدْنَ يكن ربع : بكل مكان مرتفع» ومنه: ريع الأرض لارتفاعهاء يقال: كم 
ريع أرضك». أي : كم ارتفاعها. وهو جمع: ريعة. وقال قتادة: الريع : الطريق» قال: ذو الرمة 


يصف بازياً: 0 [الطويل] 


سرجه اق تاجوم د ا لوكو ا ا 0 لدي ةق . وى ال اا ره 
طراق الخوافي مشرق فؤق رِيعَةٍ ندى ليلِوفي رِيشِهويترقرق 


0 7 - مياق 'ايات: ١٠١ 1١8‏ لِْدوا لاضع عق 


وقال عمارة: الريع: الجبل» الواحد: ريعة» والجمع: رياع. وقال مجاهد: هو الفج بين 
الجبلين. ظدَايَةٌ» أي : علامة. وانظر الآية رقم .]١[‏ 8تَبَثنَ*: تلعبون» وتهزؤون» قيل: 
إنهم بنوا بيوتهم فيما تقدم ذكره. وكانوا ب يسخرون بمن يمر بهم من الناس . مَوَتَتَّحِدُونَ مصكاع» : 
قآل ]ا دعاس د زفق اله موا :اكه واقال ساعن قصورا عسدة و حصونا نيف كال 
الشاعر: [الوافر] 
شنا ةائئية متديية تدارا وَهَدَّمَْاالْمَصَانْعَ وَاْبَروجَا 

وقال السدي» وغيره: المصانع: بروج الحمامء ولا أرق له ويا : وقال قتادة» 
والزجاج: إنها مصانع الماء تحت الأرضء» أي: قنوات الماءء واحدتها مَضنَعَة ومَضْبّعء قال 


كَلِيِنَاوَنَا تبني التجومالطوالع< وتشقن العبال تعدناوالحصاية 

للَعَلَ غَخددُونَ4 أي: تبنون ما تبنون لكي تخلدوا في هذه الدنياء فأنتم تحكمون بنيان 
ما تصنعون. وقيل: (لعل) استفهام بمعنى التوبيخ» والتقريع» ولا وجه له؛ لأنه لم يقل أحد إن 
«لعلً) تأتي للاستفهام. ظوَإِدَا بَطَمْثر...# إلخ: أي: إذا ضربتم أحذا عبر يجو عقف وافسوة 
بدون رحمة» ورأفة» ولا قصد تأديب» ونظر في العواقب» وقال ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي 
الله عنهما -: البطش: العسف قتلاً بالسيف» وضرباً بالسوط. مإجَبَانَ4: قتالين في غير حق» 
وبطشت اليد: إذا عملت» فهي باطشة» قال عمرو بن كلثوم في معلقته : [الوافر] 
نكا الذليا رمن امح علنها” ‏ #تتولن هيت نول تاوريكا 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككةِ: «صِنْمَانٍ مِنْ أَمْل الثَّارٍ لم أَرَهُمَا : 
قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاط كأذْنَابٍ الْبَمَرِ يَضْرِبِونَ بِهَا النّاسَء وَنْسَاءٌُ كَاسِياتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلاتٌ 
رؤوسْهُنَّ كَأَسْيِمَةٍ الْبْْتِ المائلق» لا يدحُلْنَ الْجَنَّهَ ولا يَجِدْنَ ريكهاء وَإِنَّ رِبحَهَا ليُوجَدٌّ من 
فليو كذاء وكذًا». رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: (إِذَا تَبِايمُتم بِالْعِيئقِ وأخذتمٌ أَذناب البقرء ورَضِيتم بالزّرْعء وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ 
في سيل اللو؛ سَلّط الله عَليْكُمْ ذُلَاّ لا ينْرَعُهُ حَتَّى ترْجِمُوا إلى دِيدِكُمْ؛. رواه أبو داود. 

«العينة» : بكسر العين: أن تبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم» ثم تشتريها منه 
بأقل من الثمن الذي بعتها به. ومنها: أنْ يغالي بالثمن كثيراً لقاء بيعها بالدين إلى أجل مسمى» 
وإن لم يشترها البائع منه؛ لأن زيادة الثمن لقاء التأجيل» وهو نوع من أنواع الربا. هذا؛ وقيل: 
الجبار: المتسلط العاتي» ومنه قوله تعالى: وما أنْتَ عَليّهِم يحَبّارٍ»*. وقال الشاعر: [الطويل] 


لاه ان لْجَبّاريا 11 يك وأظرَافٌ الرّماح شَوَارِعٌ 
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الإعراب: ماأَتَبوَْ4: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. (تبنون): فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. 
بكي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(كل) مضاف» و#ريع»» مضاف إليه. اي : 
مفعول به» وجملة: 8«سبَتوْتَ» في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط. 
«وَتَتَدِدُودَ4: الواو: حرف عطف. (تتخذون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #مصكام»»: 
مفعول به. لَعَلَّك4: حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
وجملة: تَخُْدُوَ*: في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية تعليل للبناء» ولاتخاذ 
المصانع» وقيل: في محل نصب حال» وهو غير سديد. #وَإِدَا#: الواو: حرف عطفء (إذا): 
ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه. صالح لغير ذلك». مبني على 
السكون في محل نصب. #بِطمْتر»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) 
إليها على المشهور المرجوحء والجملة الثانية جواب (إذا) لا محل لهاء «اجَبَارينَ؛: حال من تاء 
الفاعل والميم» فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. هذا؛ والكلام اأَتَبون...4: إلخ كله 
في محل نصب مقول القول. 


الشرح: وا أنَدُه أي : بترك الكفرء والمعاصي. وأطيمون» : فيما 0 إليه» فإنه 
أنفع لكم» وتنجون به من عذاب الله وسخطهء وغضبهء ا 0 لَبِق أَمَدّمٌ يما تكامو4 : 
من الخيرات في هذه الدنياء ثم فسر ذلك بقوله: طآنَدَمٌ يأر ...6 إلخ؛ أي: استراعرظد 
وتفضل به عليكمء فهو الذي يجب أن يعبدء ويشكر ولا يكفر. إن أَدَافُ عَيَكّ...» إلخ: أ 
في ادا رالا عزرة» إن اعوقف طن الانها دبكدوا مدررى علق كفرع نإب كبا قر على 0 
يقدر على الانتقام . 

هذا؛ و(اتقوا) أمر من التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظء والتحرز من المهالك في 
الدنيا والآخرة» وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة). هذا؛ وأصل: «اتقوا» 
(اَقيُوَا) فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ثم قلبت كسرة 
القاف ضمة لمتاسبة واو الجماعة. 

سه : علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد وهو اسم الله الأعظم؛ 
الذي إذا دعي به أجاب, وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند الدعاء 
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به؛ لتخلف شروط الإجابة التي أعظمها أكل الحلال» ولم يسم به أحد سواه» قال تعالى: هَل 
عل له ساك أي : هل تعلم أحداً تسمى «الله) غيره تعالى» وإنما يذكر الكافرون». والمشركون 
معبوداتهم باسم الرب والإله» وقد ذُكِرَ في القرآن الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين موضعاً . 

#الْأَنمِ»: يطلق هذا اللفظ على المأكول من الحيوان» من إبل» وبقر»ء وغنمء وماعزء 
والمراد هنا والله أعلم ‏ المأكول» وغيره» فيكون قد غلب المأكول على غيره. و: (جنات) 
جمع: جنهء وهي في الأصل: البستان الكثير الأشجارء وسميت الجنة بذلك؛ لأنها تجن أي : 
تستر من يدخل فيهاء لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء وهي درجات ذكرتها في سورة (يونس) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وانظر (الخوف) في الآية رقم [؟1]. 

عابت »: اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من: 57 52 نشتيك 
الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاءء وسلام» ونبات» لأعطى» 
وسلمء وأنبت. 

هذا؛ وَييرَرٍ» المراد به هنا يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من أيام الدنياء كما في الآية 
رقم [40] من سورة (الحج) وأما اليوم في الدنيا؛ فهو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهذا 
في العرف» وأما اليوم الشرعي» فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء كما يطلق اليوم على 
الليل» والنهار معاًء وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: لهذا الوقت 
والجمع: أيام» وأصله: أَيْوَام» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياءء وجمع الجمع: أياويم. 
وأيام العرب: وقائعهاء وحروبها. وأيام الله: نعمه ونقمه. كما في الآية رقم ]٠١7[‏ من سورة 
(يونس)» والآية رقم [5] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلامء ويقال: 
فلان ابن الأيام. أي: العارف بأحوالها. ويقال: أنا ابن اليوم؛ أي : اعتبر حالي فيما أنا فيه. 

الإصراب : انوا لَه وَأَطِيِعُونِ4: انظر إعراب هذه الآية برقم .61١8[‏ لأوَآنُوا: الواو: حرف 
عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. «الدف»©: 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لأأْمَدوُ4: فعل ماض» والكاف 
مفعول به» والفاعل مستترء تقديره: «هواء يعود إلى الذي» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لا محل لها. #يمَا: الباء: حرف جرء (ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» وجملة: #اتَعَلمونَ»#: صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء تعلمونه» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: دلوا ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء وجملة: ندم م4 بدل من 
سابقتهاء لا محل لها مثلهاء وهي أوضح من الأولى؛ لأنها فصّلت نعم الله» وبينتهاء ومثلها 
الآية رقم [؟؟1] الآتية» ومثل الآيتين قول الشاعر: [الطويل] 


إن ع 


أُقُولُ لَه ارْحَلْ لا تُقِيِمَن عِنْدَنَا وإِلَا فَكُنْ في السُرٌوالْجَهْرٍ مُسْلِمَا 


ران 


ءالمع يكن 1 ميو ليذ الآيات: ١8 ١5‏ 1 


فجملة: «لا تقيمن» بدل من جملة «ارحل»؛ لأن دلالة الثانية على ما أراده من إظهار 
الكراهية لإقامته أوفيل بالمراد» فإنه اشتهر في إظهار الكراهية عرفاً بخلاف الأولى» فإن دلالتها 
على ذلك بالالتزام؛ لكن البدلية في البيت بدل اشتمال» وفي الآية الكريمة بدل البعض» وانظر 
بدل الكل في الآية رقم [14] من سورة (الفرقان). َإوَبنَ؛: معطوف على ما قبله مجرور مثله؛ 
وعلامة جره الياء م حير لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. ©#رَحَنّتٍ وَعُبُونٍ»: معطوفان على (أنعام). #إنِّ: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. أََاكُ: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
«(أناك 522 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #عذّاجت»: مفعول به» وهو مضاف» 
ومإيوْر» مضاف إليه. #عَظير4:: صفة: #يَرْرٍ 2# وإن اعتبرته صفة: #دَذَابت. فيكون قد جر 
على الجوارء وجملة: 8أَحَاتُ...»: إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)؛ والجملة الاسمية: إق... إلخ 
تعليل للأمرء والكلام: مأتئنُوا ألََ... إلخ كله في محل نصب مقول القول؛ لأنه من مقول هودء 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


«إالوأ سوا عَلِنَآ أوَعَظتَ أمْ لَرْ تكن من الْوعظِيرت 
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الشرح: #تالا» أي: قوم هود له مسوك عَلَدَآ وَعَظْتَ...# إلخ : أي: وعظك وعدمه عندنا 
سواء»؛ لا نسمع منك» ولا نلتفت إلى ما تقوله» 11 ترعوي كما كن عليه ٠‏ إن عدا أي : 
الذي تخوفنا به» أو الذي جئتنا به وهو ترك ما نحن عليه» «##إِلَا خلق الْأَرَينَ» أي: إلا كذب 
الأولين» أي قبلناء أو ما خلقنا هذا إلا خلقهم نحيا ونموت مثلهمء ولا بعث ولا حساب» 
ولا ثواب ولا عقاب» وهذا على قراءة (خَلق) بفتح الخاء» فيكون بمعنى افتراء» وقراءة حفص 
بضمتين» فيكون المعنى: ما هذا الذي جئت به إلا عادة الأولين» كانوا يلقنون الناس مثله» أو 
ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين» وعادتهمء ونحن بهم مقتدون. أو ما هذا 
الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة قديمة لم يزل الناس عليها. انتهى. بيضاوي بتصرف. 


عمس ومع 


ما نحن يمدت أي: على ما نحن عليه من الدين والعبادة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
تنبيه : «سوةً» مصدر بمعنى الاستواى. فلذا صح به الإخبار عن متعدد في كثير من الآيات» 
وقيل: هو بمعنى مستو» وهو لا يثنى» ولا يجمع» قالوا: هم» وهما سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى» 
قالوا: سيان» وإن شئت؛ قلت : سواءان» الت د أسواءء وهذا كله ضعيف» ونادر. هذا؛ 
وانظر الشاهد رقم [141!] من كتابنا فتح القريب المجيب» وموجز القول في ١سواء»‏ منه تجد ما يسرك» 
ويثلج صدركء وأيضاً على غير القياس قولهم: هم سواسٍ» وسواسية» أي : متساويان» ومتساوون. 


315 7" - يدوا لتيرَاءٌ الآيتان: ١١9‏ و0١1١‏ لِورءَالنَاسَع تسق 


هذا؛ والسواء: العدل» والوسطء كما في قوله تعالى: #وَمَن يَتَبَدّلِ احفر لمن فَعَدَ صَنَّ سَوَآء 
سبل 4 وانظر شرح الاريك في الآية رقم [ه] من سورة (الفرقان) . 

الإعراب : «9تالوأ4»: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والألف للتفريق. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب 
الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمء 
الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل . مإسوَآة4: خبر مقدم . #اعَلنَآ4: 
جار ومجرور متعلقان ب إسَوُ4. لأيَعَظْتَ4»: الهمزة: حرف استفهام وتسوية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر. (وعظت): فعل» وفاعل» وهمزة التسوية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتداً 
مؤخر. #أر): حرف عطف معادل لهمزة التسوية. #الَرْ: حرف نفي» وقلب. وجزم. #تّ»: 
فعل مضارع ناقص مجزوم ب الريك واسمه ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت). 8يّنَ 
لْوَعِظِيت: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: تك »4. وجملة: لل تَكن...» إلخ مؤولة 
بمصدر معطوف على سابقه» التقدير : «وعظك وعدمه سواء علينا» : مإإنْ#: حرف نفي بمعنى «ما2. 
هذا # : الهاء حرف تنبيه» ينبه به على ما يساق من الكلام . (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #إلَّا4: حرف حصر لا محل له. #خْاقٌ»: خبر المبتدأ. و#خق» مضاف» 
وه الْأولنَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #وما: الواو: حرف عطفء. (ما): نافية حجازية تعمل عمل 
ليس . «إنحن» : مر تعمل مي على الضم في محل رع اسم (ما). يديت : الباء: حرف جر 
صلة. (معذبين) : خبر (ما) مجرور لفظأء منصوب محلاً . هذا؛ والكلام: م«سَو...4 إلخ كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #إتالو....4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

«تكدوة تاحلختها إن فى كلك كيه وها 06 أكْتيثر مزبيت © تله بيك هر 
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الشرح: 8حَكَدَوة)4 أي : كذب قوم هود رسولهم . فلم يصدقوه فيما يدعو إليه من عبادة الله 
تعالى» وتوحيدهء وخلع عبادة الأوثان. «تأملكتم > أي : بالريح العاتية المذكورة في سورة 
(القمر)ء وسورة (الحاقة)» وانظر شرح باقي الكلام في الآية رقم ]٠١7[‏ وما بعدها. 

الإعراب : «نَكَذَبَهُ#: الفاء: حرف استئناف . (كذبوه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «تأملكي » : الفاء: حرف عطف. (أهلكناهم): فعل» وفاعل» 
ومفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وانظر إعراب الباقي في 
الآيتين رقم [8] و [9] ففيه الكفاية. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين» وهو حسبي» ونعم 
الوكيل؛ عليه توكلت»ء وإليه أنيب:. 
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كدت منود اليد © إذ 6ل َم لوم ميغ ألا تئر ©4 
الشرح: شرح هاتين الآيتين وإعرابهما مثل الآيتين رقم ]٠١5[‏ و ]٠١5[‏ بلا فارق. وتأنيث 


تمده على معنى القبيلة» أو الجماعة» وهو في الأصل اسم أبيهم الأول» وانظر قصة صالح مع 
قومه مفصلة في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف: صلاة» وألف سلام. 


بن © نوا آنه وأيلبئون © و1 أنتلك عَلوِ ين ُبْرٍ إن 
إلا ع تِ الي ©» 


انظر شرح هذه الآيات وإعرابها في الآية رقم ]1١7[‏ وما بعدها على الترتيب. 


لك ل ا سس ع ص ار حم . ددهم - 2 لعو 00 ع 
##أتتركون في ما هلهنا اس 9 وندفع وغل طلعها 


> . وو حم لله 


هَضِيمٌ (7) وَتَِْونَ يس الْجبَالٍ مو كَرهِنَ )4 


الشرح: ترون في ما مهنا َامنيت# أي: في الدنيا آمنين من العذاب» والزوال» والموت» 
فهو إنكار؛ لأن يتركوا كذلك مع إصرارهم على الكفر»ء وتماديهم في الضلال» والعصيان» 
والفسادء أو هو تذكير لهم بالنعمة في تخلية الله إياهم» وأسباب تنعمهم آمنين. «إفي جَنَتٍ 
وَعَيُونٍ# : في بساتين تجري فيها عيون الماء. (زروع): يشمل الخضار كلهاء وأنواع المزروعات 
من قمح» وشعيرء ونحو ذلك. وَتَخَلِ» : أفرده بالذكر مع كونه داخلاً فيما قبله تنبيهاً على فضلهء 
وكثرة منافعه. هذا؛ و«نخل» اسم جنس جمعي. يفرق بينه» وبين واحده بالتاء»ء وهو: نخلة كتمرء 
وتمرة» ونخل اسم جمع لا واحد له من لفظهء كقوم؛ ورهط»ء ونحوهماء وفي مختار الصحاح: 
النخل» والنخيل بمعنى واحدء والواحد نخلة» وما ألطف قول الشاعر في التورية: [الوافر] 
رَأَِتُ بها قَضِيباً فؤقٌ وفص سك" لش بن 93 يِمَمَوَالْكُرُومُ 

فقد وَرّى عن المرأة بالقضيب» وعن الحلي بالنخل» وعن قلائدها بالكروم» والدعص بكسر 
الدال: قطعة من الرمل مستديرة. ©#طْلمُهَا: هو أول ما يطلع من ثمر النخلة» كنصل السيف»ء 
في جوفه شماريخ القنوء والقِنو: اسم للخارج من الجذع. كما هو بعرجونه. وشماريخه. 
والطلع يخرج من أنثى النخل وذكرهء فتلقح الأنثى بأخذ شيء من طلع الذكرء ووضعه في طلع 
الأنثى بعد شقه» وأنث طلعها؛ لأن النخل اسم جمع كما رأيت» وكل اسم جمع يؤنث ويذكرء 
ا ل [الطويل] 


"١ 1‏ - بعالتي اليات: ٠١١ ٠٠١‏ ناعبض 
الخما 3 تؤالتية_«يت: ٠١١-٠٠١‏ إإلزائلفغ جين 


هذا؛ والهضم: الانتقاص من حق الإنسان» كما رأيت في الآية رقم [؟١1]‏ من سورة (طه). 
«اوَبْحِمْوتَ يس الْجبَالٍ ُو :قال القرطبي» النّحت: النّجرء والبَّرّيء يقال: نحته» ينحته بالكسر 
نحتاء أي: براه والتحاتة: البراية» والمنحت ما يدحت بهء وفي (الصافات): قال أَعَبْئُونَ مَا 
تَتْحِيوْنَ» فكانوا ينحتونها من الجبال» لما طالت أعمارهم» وتهدم بناؤهم من المدر. انتهى. 
وإنما كانوا ينحتون في الجبال بيوتاً لطول أعمارهم» فإن السقوف, والأبنية كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم؛ لأن الواحد منهم كان يعيش ثلاثمئة سنة إلى ألف سنة» وكذا كان قوم (هود). 
#فَرهِينَ4:: بطرين» أو حاذقين» من الفراهة؛ وهي النشاطء فإن الحاذق يعمل بنشاطء وطيب 
قلب. وقرئ: (فْرهِينَ) وهو أبلغ» والمراد بما ينحتون من الجبال: الكهوف» والغيران» قيل: 
كانوا يسكنون السهول في الصيفء. ويبنون فيها القصورء ويسكنون بالكهوفء. والغيران في فصل 
الشتاء» وهذا يدل على أنهم كانوا متنعمين مترفين في حياتهم . 

الإصراب : أأَنْروْنَ»#: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (تتركون): فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو نائب فاعله. 
#في»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر. مهنا »: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (هنا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف صلة الموصول. ءَامنيت»: حال من واو 
الجماعة» إن لم تعتبره مفعولاً ثانياً» فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. في جَنَقِ) : 
بدل من الجار والمجرور قبلهما بإعادة الجار. وَمْبُونِ: معطوف على ما قبله. ##وتروع 
وَتَْلِ: معطوفان على طجَتَّتِ»ك. «طلءْهَا4: مبتداً. و(ها): في محل جر بالإضافة. 

(مَضِيمٌ»4: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل جر صفة: (نخل). #وَيَْحِتْنَ#: الواو: 
حرف عطف. (تنحتون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. «إين. الجبَالِ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ييوْق#. كان صفة له. فلما قدم 
عليه شنار حال على القاعدة المشهورة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها ضار خالة» يتاي : 
مفعول به. 8قَرِهِينَ#: حال من واو الجماعة. هذا؛ والكلام: #أأَتْثكوْنَ...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول؛ إذ هو من مقول صالح»ء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


الرء» 


4 


65 كد مكزع حم رن جر ع]) )رك ونع رع حم رخو خرن الكسن 1 
فاقوأ الله وأطبعون (2) ولا نطِيعوأ أن الْسَرِؤينَ () ألذِين يفْسِدون في الابْضٍ ولا 


رء ‏ عر > دم 

يصلحون © 

الشرح: أَمّر صالح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ قومه بتقوى الله تعالى» 
وبأن يطيعوه فيما يأمرهم به» وينهاهم عنه؛ ونهاهم عن طاعة المسرفين المفسدين في الأرض» 
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ولم يصلحوا أنفسهم بالعمل الصالح. قيل: المراد بهؤلاء المفسدين: التسعة؛ الذين عقروا 
الناقة» كما ستقف عليه في الآية رقم [44] من سورة (النمل) إن شاء الله تعالى. 

الإصراب : افوا آسَهَ وَطِمُونِ»»: انظر إعراب هذه الآية برقم .]1١8[‏ #رَلا: الواو: حرف 
عطف . (لا): ناهية جازمة. «تظِيعوً4: فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والعاد صعير مص ب سر رق علدو للف للتفرينة 
مدأ : مفعول بهء وهو مضاف. وا َْسَرِوِيَ © مضاف إليه مجرور. ..إلخء ان : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر صفة: ماالْدْسَرِدِيَ. أو بدل منه» أو هو في محل نصب مفعول 
به لفعل محذوف. تقديره: أعني» أو أذم الذين» ونحوه؛ أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف 
التقدير: هم الذين. 8يِفْسِدُنَ؛ه: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها. «#إفي الْأَرْضِيه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##ولا4: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية . 6 يضَيحونَ» : : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلهاء والكلام: لدَنَفُوا...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول 
أيضاً؛ لأنه من مقول صالح على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


ؤم 


«تثرا إن أت بن الشَكرنَ © م أت إِلَا بدرُ يننا تأت إكَايةٍ إن كنت ين 


ص 


12 -- 
الصرقيت #9 


الشرح: تالا إِنَنَآ أت بن الْصَكَرنَ» أي: من الذين سّحِروا كثيراً» حتى غلب على 
عقولهم» وقيل: من المعللين بالطعام والشراب. قاله ابن عباسء» والكلبي» وقتادة» ومجاهد 
أيشا فيما ذكر التعلبيءوع و على نهذ القول من الشكر يضم :السين وستكون الحاء + وجمعة: 
أسحارء كبرد وأبراد» وكذا بالفتح» والسكون» وجمعه: سحورء كفلسء وفلوسء وهو على 
اللغتين الرئة. انتهى. مختار الصحاح. فيكون المعنى: أنت بشر لك رئة تأكل» وتشرب مثلناء 
فمن أين أتاك ما تدعيه من النبوة. قال لبيد ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 


كن تبالبيتاقيع تخ فإنكا' متشا نيزئ: هدذ| الأنامالسيية 
وقال اموق القيسن: [الوافرا 

2< 5 - 3 3 إن 2 0 7 َه ص م 5 بها 

أرَانا موض ضِعِيين لأمْر غيلب وتلسحصحتا بالطَعَامهبَالشْرابٍ 
اموصعين؟ + السبرعين ) عر قف اريو امراك رو عل طم رضنا بول ونحن نلهو 


بالطعام والشراب. م أ ف لا بسن يُتلنَايك: فأي فضل لك عليناء وابقاميزة الى نبها 55 
َِايَةٍ»#: تدل على صدقك فيما تدعيه. وانظر (ائثت تت) في الآية رقم [ .]٠‏ 
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هذا؛ وبر » يطلق على الإنسان ذكراً كان» أو أنثى» مفرداً» كان أو جمعاًء مثل كلمة: 
الفلك» تطلق على المفردء والجمع. وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهمء وهي ظاهر الجلدء 
بخلاف أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوفء أو بالريش. هذا؛ وبشر يطلق على 
الواحدء كما في قوله تعالى: #«سَمَثّلَ لَهَا برا سيا الآية رقم [10] من سورة (مريم)» ولذا ثني 
في قوله تعالى: 90 من لسرن ْنَا الآية رقم [407] من سورة (المؤمنون)» ويطلق على 
الجمع» كما في قوله تعالى : ًا تين مِنَ الْبَشَرِ أحَدَاه الآية رقم [15] من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 

وأما (مثل) فهو بكسر الميم وسكون الثاء» ومثله: مثيل» وشبه» وشبيه» وهو اسم متوغل 
في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير» وغيره من المعارف؟ ولذلك نعتت به النكرة في 
قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: امن نت الك ل تيت عاض هاه 
الآية» ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» وهو واضح في مواضعهء 
وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول بمعنى الشبيه» كما في الآية الكريمة» ونحوها. والثاني: 
بعلت نفس الشيء:وذاقةمكتها في 'قولهاتعالن + للق كك ذلى توق 4 عدا يعضه "يعي اقال7 
المعنى: ليس كذاته شيء. والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى : طقَإِنٌ ءَامَيأْ بمثل مَآ مَآ ءَامَدَمُ بو 
َقَّدٍ آَهْتَدَوأ» أي: بما آمنتم به» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [42] من سورة (المؤمنون) . 

هذا؛ وأما الال في قرله تعالى : مِصَرَب أَلَّهُ منَلَا َه طْتَبّهُ...» إلخ وشبهه» فهو عبارة عن 
قول في شيء يشبه فولاً في شيء آخرء بينهما مشابهة ليتبين أحدهما من الآخر ويصوره. وقيل: 
هو تشبيه شيء بشيء آخر. وبالجملة هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض 
الوجوه. والممثل بمضربه أي هو الحالة الأصلية التي ورد القاكم اليهاء وما أكثر الأمثال في 
اللقة العرييةة علما بأن الأشال لا تغير تذكيرا وتاينا: إفراداًء وتقدية » وجمعاًء بل ينظر فيها 
دائماً إلى مورد المثل؛ أي : أصلهء مثل (الصَّيْف صَيّعْتِ اللَبّنَّ) فإنه يضرب لكل مَنْ فرط في 
تحصيل شيءٍ في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

الإصراب: «إتالوأ#4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إإِنّمآ»: 
كافة» ومكفوفة. «أأتَ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . وين لحرت : 
جار ومجرون متعلقان بعر حر امك <اما»: نافية. «آلّت*: مبتدأ. «إلا#4: حرف 
حصر. شر : راك . ليَئلنَا4: صفة: «بشرٌ»ك» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «تأدِيه: ١‏ لفاء: هي الفصيحةء انظر الآية رقم 43 (ائت): فعل أمرء مبني على 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». َايَةٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 


لايم تسق 71 - سور لسرا الآية: ١55‏ 3114 

جواب شرط مقدرء التقدير: وإذا كنت صادقاً فيما تدعيه؛ #دَأتٍِ ِحَايَةِ تدل على صدقكء وقد 
دل على هذا الشرط ما بعدهء إن»: حرف شرط جازم. كُتَ: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. ##مِنَ الصَّدِيَت#4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر كان». وجملة: كت من المددقيت4 : لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. والكلام: 8أإنَّمَآ أَتَ... إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 


لوم 


عقَالوا ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف. 


. - غؤز ل ودلر سد له © 
شرب ولكر شرب يوم معلومر (00 


الشرح: روي: أن قوم صالح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ طلبوا منه 
علامة تدل على صدقهء فقالوا: نريد ناقة عشراءء تخرج من هذه الصخرة» فتلد سقباً؛ أي: 
ولداء فقال له جبريل ‏ عليه السلام -: صل ركعتين» وسل ربك الناقة. ففعل» فخرجت الناقة» 
وبركت بين أيديهم» ونتجت سقباً مثلها في العظم» فقال لهم صالح ‏ عليه السلام -: هذه ناقة 
كما طلبتي» فتروها تاكل فى "أرض: اللدولا تمسوها يسو وكائرا :يكتريوق جنيع من ماء ادب 
فقال لهم: للناقة الماء في يوم»؛ ولكم الماء في يوم آخرء فكانت تشرب الماء كله في يوم 
شربهاء وعند المساء يحلبونها فيشربون لبنهاء وتكفيهم عن الماء. وفي يوم شربهم يشربون منها 
وتكفي مواشيهمء وأرضهمء ليس لهم في يوم ورودها أن يشربوا من الماء شيئاً أبداً. ولا لها أن 
ترب في يوهقم من نائهم شين .“هذاه والكرب بكس الشين “الحظ من الماع وآما العصدرة؟ 
فهو بتثليث الشين مِنْ شرب» يشربء والشَّرب بفتح الشين: جمع شاربء كما قال الأعشى في 
معلقته رقم [41]: [البسيط] 
تملك للتزي:في لزنا وقد تملرا: فيكواه: فكثت يفيم الشارت التىا؟ 

الإعراب : قال : فعل ماضء والفاعل يعود إلى صالح . #مزوء» : الهاء: حرف تنبيه 
ينبه به المخاطب على ما يساق من الكلام» (ذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ . «تاقه # : خبر المبتدأ. «#هَا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء شْرْبٌ) : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع صفة: #اتاقَة4. وَلِكرَ4»: الواو: حرف عطف. 
(لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #شْرْبُ): مبتدأ مؤخر. وشْرْبُ»4 مضاف»ء 
وطيور» مضاف إليه. ظتَتلْرِ: صفة #إبَوَرِك. والجملة الاسمية: (لكم شرب...) إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع صفة مثلهاء والرابط في الأولى رابط في الثانية» 
والجملة الاسمية: مَّذِيء ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: قَال...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


صر 2 


١ 7‏ - نولتي __«يتن: ٠٠١‏ و١٠‏ يواغ بج 
ة] 5 - لق التية_«يتن: ٠٠0. ٠5١‏ _للقوالتلفغ جين 


سك مسي مه عر 2 س0 4 0-7 5-9 جع 
ولا تسوها بسو صَأحْدَم عذابٌ يوم عَظِيٍ 52 


الشرح: و#َإوَلَا سَنُوهَا بمو : من عقرء أو ضرب. والسوء: الشرء والفسادء والجمع: 
أسواءء وهو بضم السين من: ساءهء وهو بفتح السين المصدرء تقول: رجل سَّوْء بالإضافة» 
ورجل السَّوْءء ولا تفول: الرجل السَّوْءء وتأنينه: الشّوأىء كما في قوله تعالى: لثم كن عدقبة 
لَِنَ سوا لشو . هذا؛ وقد نهاهم صالح عليه السلام عن المسٌ الذي هو مقدمة الإصابة 
بالسوءء الجامع لأنواع الأذى» مبالغة في النهي» كما في قوله تعالى: لتِنكَ خُدُودُ أله ملا 
تَعْرَوْمَا4 وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] و[4:] من سورة (النمل) فإنه جيد. 

بَأْمدح عَدَابُ يَرْوٍ عَظِيوِ؛: هذاء ووصف اليوم الذي يقع فيه العذاب بالعظمء وهو أبلغ 
من وصف العذاب؛ لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشد. هذا؛ وقد وصفه 
بسورة (هود) ب: قريب 4 . 

الإعراب : رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #سَمُودَاك : فعل مضارع مجزوم ب (لا)) 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. و(ها): مفعوله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . «مِأَمْدَمُ» : الفاء: للسببية. 
(يأخذكم): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء» والكاف مفعول به. #عدَابت# : 
فاعل» وهو مضاف. وظيَررِ مضاف إليه. لعَظِيرٍ 4 : صفة «يَوْرِ4 . وإن اعتبرته صفة لعَدَابُ ؛ 
فيكون قد جر على الجوار» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لا يكن منكم مس للناقة» فأخذ لكم بسببه عذاب عظيم . 
وجملة (لا تمسوها. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضا . 


دترا تأمَبَحْأ كيت )> 


الشرح: روي: أن رجلاً منهم يقال له: مسطع ألجأ الناقة إلى مضيق في شعبء فرماها 
بسهمء فأصاب رجلهاء فسقطت, ثم ضربها قدار بن سالف برضاهم. وروي: أن عاقرها قال: 
لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين. فكانوا يدخلون على المرأة في خدرهاء فيقولون: أترضين؟ 
فتقول: نعم» وكذلك صبيانهم رضوا بذلك» وندمهم المذكور لم يكن توبة» بل ندم على عقرها 
لما رأوا مقدمات العذاب؛ الذي توعدهم به صالح في ثلاثة أيام التي صرحت بها آية هودء وهي 
قوله تعالى: «تَمَمَروُهَا قَقَالَ تَمَتَّمواْ في دَارِكُْمَ تَدَنَدَ أيَاوِ «للَك وَعَدٌ غَيْرٌ مَكُذُوب» كما أن ندم 
قابيل لم يكن توبة من قتل أخيه هابيل» بل ندم على حمله؛ كما رأيت في سورة (المائدة)؛ أو 
ندموا حين لا ينفع الندم؛ وذلك عند معايئة العذاب. هذا؛ والعقر في الأصل: قطع عرقوب 


مور 


لاقف جين ١‏ لقالئية سد حدارهه [50 


التعيرة 0 لأن ناحر البعير يعقره» ثم ينحره» وباب: عقر: ضرب. هذا؛ 
وكاق:الدان المذكون احمن» أزرق العينين: را كما كان فرعون كذلك» قال النبي طَلِه: 
ديا عَلِي! أَشْقَى الأَوَّلِينَ عَاقِرٌ َاقَةِ صَالح» َأَشْقَى الآخِرِينَ كَاتِلُكَ؛. ولا تنسٌّ: أنه لا يراد 
بأصبحوا التوقيت» بل هي بمعنى : ضاووا 


الإصراب : متَمَفَروَمَاك : الفا لفاء: حرف استئناف. 0 ماض» وفاعله» ومفعوله. 
ل ل ٠‏ داص صبَّحواأ» : الفاء: حرف عطف. (أصبحوا): فعل 


ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. مين 4 : خبر (أصبح) 
منصوب. . . إلخ» وجملة: طفَأَصْبَّحْوأْ دمن معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


0204 2 20 عر لاجس 


تادهم لتاب إِذَّ ف دَلِكَ لَدَيَهَ وَمَا كان أكرهم مُزْمد 


لغ تتيذ ليم ©> 


الشرح: طاتَلَمَدَهُمٌ العَدَابُّ» : وهي الرجفة المصرح بها في الآية رقم [78] من سورة 
(الأعراف)؛ والصيحة المصرح بها في الآية رقم [37] من سورة (هود) والرجفة: هي الزلزلة 
الشديدة العظيمة» وأما الصيحة: فهي صيحة جبريل عليه السلام» وجمع بينهما بأن الزلزلة أتت 
من تحتهمء والصيحة من فوقهم؛ حتى هلكوا. 

تنبيه: يروى: أن الناقة ولدت ولداً مثلهاء ومكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر» وترد 
الماء غبَّاء فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر» فما ترفعه حتى تشرب كل ماء فيهاء ثم 
تتفحج» فيحلبون منها ما شاؤوا حتى تمتلئ أوانيهم» فيشربون» ويدخرونء» وكانت تصيّف بظهر 
الوادي» فتهرب منها أنعامهم إلى بطنهء وتشتو ببطنه» فتهرب منها مواشيهم إلى ظهره. فشق ذلك 
عليهم؛ وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم» وصدقة بنت المختار» فعقروها واقتسموا لحمهاء فرقى 
ولدها جبلاً اسمه قارة» فرغا ثلاثاًفقال لهم صالح ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام ‏ :أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه» حيث انفجّت 
الصخرة بعد رغائه» فدخلهاء فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غدا مصفرة» وبعد غدٍ محمرة» 
وفي اليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم العذاب. فلما رأوا العلامات؛ طلبوه؛ ليقتلوه» فأنجاه الله 
إلى أرض فلسطين» ولما كانت ضحوة اليوم الرابع» تحنطوا بالصّبِرء وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم 
صيحة من السماء بعد الزلزلة» فتقطعت قلوبهم» فهلكوا. 

وفي الخازن عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما مرّ رسول الله يك بالحِجر؛ قال: 
الأب خاو فى الزية لإتتوا القسي أذ فوتكم ها ]ضايف لان تكر برا باك اك 
رأسهء وأسرع السير؛ حتى جاوز الوادي. متفق عليه. وعنه أيضاً: أن الناس نزلوا مع رسول 


ف 17 - مِول الْمجراءْ الآيات: ١‏ لد ءَالتَايَع جسن 


الله كك على الحِجرٍ أرض ثموده فاستقَوًا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله كةِ أن 
يهريقوه» ويعلفوا الإبلَ بالعجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. رواه 
الشيخان. وهذا كان في طريقه يَلْةٍ إلى تبوك» وهو يدل على أن ديار ثمود كانت شمال المدينة» 
بينها وبين تبوك» ولقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة (الحجر) : #ولقذ كدب أَححَبُ الحجر الْمرْمَزِنَ4 . 
والحجر منازل قوم صالح» جاء في مختار الصحاح: والحجر: منازل ثمود»ء ناحية الشام عند 
وادي القرى. وقال عبد الوهاب النجار رحمه الله تعالى: وموقعها بين الحجاز والشام إلى وادي 
القرى. وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آلاف خرج بهم صالح عليه الصلاة والسلام بعد 
هلاك قومه من فلسطين إلى حضرموت,ء فلما دخلوها مات صالح» فسميت الأرض حضرموت» 
ثم بنوا فيها أربعة آلاف مدينة» وسموها: حاضوراء. وقال قوم من أهل العلم : توفي صالح بمكة» 
وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وأقام في قومه عشرين سنة. انتهى. من الخازن. وذكر السيوطي في 
التحبير: أنه عاش مئتين وثمانين سنة» وهذا أولى بالاعتبار وأقرب إلى الصواب . 

الإعراب : تدهم : الفا ء: حرف عطف. (أخذهم): فعل ماض» والهاء ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به. الْمَرَابٌ»#: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها 
أيضاً» وانظر إعراب الباقي في الآيتين رقم [4] و [4] والله الموفق» والمعين» وبه نستعين. 


د 


كدت عَم أل امسن © إذ ل لم لمهم ويد ألا تتتو. 


0 ع ورم 


الشرح: شرح هاتين الآيتين» وإعرابهما مثل الآيتين رقم 1٠05[‏ و ]1٠١5[‏ بلا فارق» وانظر 
قصة لوط مع قومه مفصلة في سورة (الأعراف) وسورة (هود) على نبيناء وعليهم جميعاً ألف 
صلاة» وألف سلام. وأيضاً في سورة (الحجر). 
01 دمر لة سم كني ره سلاء سم ى #وسط ا 
وإ لم ول لبن © انوا لَه وأيلمثون © وآ أسسَلكُم عل من لُجْرٍ إن 
ري إل عل رب العنلييت )»4 


انظر شرح هذه الآيات وإعرابها في الآية رقم 1٠١71‏ وما بعدها على الترتيب. 


كب مر ل علي 49 


الشرح أي: أتأتون من ب بين أولاد آدم عليه السلام - على فرط كثرتهم» وتفاوت أجناسهم» 
وغلبة إنائهم على ذكورهم في الكثرة ‏ ذكرانهم» كأن الإناث قد أعوزتكم. أو: أتأتون أنتم من 
بين من عداكم من العالمين الذكران» يعني: أنكم يا قوم لوط وحدكم مختصون بهذه الفاحشة» 


١‏ ؤس 


َّلَج عبيَكق 12 الك ايعان ةا 0 


و(العالمون) على هذا القول: كل من ينكح من الحيوان» وعلى الأول الناس. انتهى. كشاف. 
هذا ؛ و+« الذَكرَنَ4 جمع : 0 0 ويجمع أيضاً على: ذكورء وذكارة كحجارة. 

الإعراب : «أتَأنون» : ١‏ : حرف استفهام إنكاري توبيخي» (تأتون) : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 00 الخمسةء والواو فاعله. دمر أن : مفعول به. هومن 
لْعْلِيِينَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من «# الدكان4:» والآية الكريمة في محل نصب 
مقول القول؛ لأنها من مقول لوط لقومه. 


وه ا 04 57 9 و سه وء جحو 
م كد كم بل نسم قوم عادوت 7 » 


الشرح: لاوَيَدَرُونَ4: تتركون» لما حَلَقَّ 51 ري أي : لأجل استمتاعكم لين يكم 4 : 
لبيان ما خلق إن أريد به جنس الإناث» 0 إن أريد به العضو المباح منهن». فيكون 
تعيض بأنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضاً. «بَل أتمَ قرم عادوت» أي : متجاوزون 
الحلال إلى الحرام؛ لأن معنى العادي: المتعدي في ظلمهء المتجاوز فيه الحدء وهم تجاوزوا 
حد الشهوة» حيث زادوا على سائر الناس» بل الحيوانات في فعلهم الشنيع» أو هم مفرطون 
في المعاصي» وهذا الذي يفعلونه من جملة ذلك, أو هم أحقاء بأن يوصفوا بالعدوان لارتكابهم 
هذه الجريمة العظيمة. وانظر شرح (أزواج) في الآية رقم [75] من سورة (الفرقان) . 

الإعراب : «ويدرون» : الواو: حرف عطف,. (تذرون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله. #مَا#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. 
«حَلَقَّ4: فعل ماض. لالَك4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظرَيْ؛: فاعل» والكاف 
ل ا من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 
حَلقَ...4 إلخ صلة #«إمّاك. أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تذرون الذيء 
أو شيئاً خلقه لكم ربكم؛ والضيلة الثعلية عد معطولة على والقيلهاء » فهي في محل نصب مقول 
القول أيضاً. 8يّنْ وسكمم »4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب 
المحذوفء الذي رأيت تقديره» والكاف في محل جر بالإضافة. #بلٌ»: حرف عطف وانتقال. 
لأَتْم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طقَمٌ): خبره. #اعاذوت» : 
صفة قوم مرفوع مثله. وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضا. 


«تالرأ لين ل سَعَد يلظ لكو بن الْمَمرَيِنَ 4 


الشرح: قال قوم لوط له: إن لم تنته عما تدعيه» أو عن نهينا عما نفعل» أو: إن لم تنته 
عن تقبيحه وتشنيعه؛ لنخرجنك من بلدتناء وننفيك منهاء ولعلهم كانوا يخرجون من كرهوه على 


0 00 را الآيتان: ١1‏ و159١‏ ددا لايع جَتَسق 


عنف وقهر. وانظر إعراب هذه الآية بكاملها برقم ]1١11[‏ وإن اختلفت بعض الكلمات» فالإعراب 


نا سل ©4 


الشرح: 8تَلَ4 أي: لوط عليه السلامء إن لِمَمَمُ» أي: اللواطء ين الْمَانينَ4 أي : 
المخمييق. والقلى + النقدي قاض تحال ىلحي مشبد 2:2 راع يك ونا كل 4 أى: 
عل ترعلك منك عارك و ويا ارخفياة من حك تقول قلعت أقلية فلن 6 وقلذة قال امرز 
القيس: [الطويل] 
صَرَنْت الهوئ عَنْهَن من عحشيةالرتق: فلشثنث يمتيخ الخلال ولا قالي 

وقوله: #يّنَ الْقَانَ أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قالٍ؛ لدلالته على أنه معدودٌ في زمرة 
المبغضين لهذا العمل الشنيع» ولفاعليه» ومشهور بأنه من جملتهم. «ِرَتّ يق وَأَمْلٍ مِنَا 
يَحَمَونَّ4: دعا الله لمّا أيس من إيمانهم ألا يصيبه شيء من العذاب؛ الذي سينزل بهم . 

هذا؛ و«الأهل»: اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل: معشرء ورهطهء والأهل: العشيرة 
وذو القربى» ويطلق على الزوجة» وعلى الأتباع بدليل قوله تعالى: ْنَا حل ذا من كل رَوْجَيِ 
تين وَأضْكَ4. والجمع: أَمُْلونَ وَأَمَالء وآمّالء وأمُلاتء وأمّلاتء وبالأولين قرئ قوله 
تعالى : يكائها اَن “امنأ فوأ أنشسك وهلي ناا وَفْودُها آَلنَّاسُ وَللْجَارَة4. سورة (التحريم) [1]. 

تنبيه: قال مكى بن أبى طالب القيسى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ونداء الرب قد كثر حذف (ياء) 
النداء منه في القرآن الكريمء وعلة ذلك : أذّ في حذفها مق تذاء الرب فيد معتى التعظيم له والتترية» 
وذلك: أن النداء فيه ضرب من معتى الأمر؛ لأنك إذا قلث: يا زيد! فمعتاة: تغال يا زيدء أدعوك 
واأزيذ! قسققة الي شاه الكت لترول سكن الأمر): وسنقمن» لأن ايام توكده» وتظين معاد 
فكان في حذف «يا» التعظيم» والإجلال» والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن والكلام 
العربي في نداء الرب لذلك المعنى» وانظر شرح (الرب) في الآية رقم [4]. 

الإعراب: «45: فعل ماضء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى لوط . لإؤِ: 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وحذفت نون الوقاية 
جوازاً. #لِعَمَلِخٌ»: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. التقدير: قالٍ لعملكم» والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ين القَااينّ#: جار ومجرور متعلقان 
مما ون عي اونا يعرف الى رأيت تقديره»ء ولو علقت الجار والمجرور بمحذوف خبر 
إِنّ4: لتعلق «لِعَمَلِكرٌ4 ب ْالْعَات. فيفضي إلى تقديم معمول الصلة على الموصول» وهو (أل) 


مع أنه لا يجوز. «#رَيَ*: منادى حذفت منه أداة النداء» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 


00 ا 0 


لإؤائاف يكن ١‏ لقالتكة_«يت: 110١‏ 0 
2 10002لانة) 


على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس 
فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: يا رَبّي» ومنهم من يثبتها ويحركها بالفتحة» فيقول: 
يا ربّيَء ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا ربّاء ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها 
ألفاء وإبقاء الفتحة على الباء دليلاً عليهاء فيقول: يا رَبَّء ففيه خمس لغات ذكرها ابن مالك 
ركو اشتها ل وله ري 


هه 


وَاججْعَلْ مُتَادىَ صَحّ إِنْ يُضَفْل: ناه كَمعَبِدعَبْدِيعَبْدَعَبِنَاعَبْيِيًا 
هذا؛ ويزاد سادسهء وهي البناء على الضمء والقطع عن الإضافة تشبيهاً له بالنكرة 
المقصرةة )فقول يار نحن 4 : فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء فيه وجوباًء تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. رامل ) : الواو: حرف عطف. «أهلي» : 
معطوف على ياء المتكلم»؛ أو هو مفعول معه منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #يِنَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» «فعلى الأولين» مبنية على السكون في محل جر ب: «مِنْ»» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: نجني وأهلي من الذيء أو من 
شيء يعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر ب: ١من»؛‏ إذ 
التقدير: نجني وأهلي من عملهمء والكلام: #إقْ...* إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قال إق...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


و- 
5 وعاي يي 0 221 


دمو 16و 2-4 ب حم سروح 0 موس ب جح خم مم 2 02 
تست وأتةه مهن © إلا عجرا ف القريت © ثم ما اليس © وأنطنا 


5 5 
ا سس سخ صخر ب سس جحت 
يم مطرا 2 مَطرٌ اديت © * 
الشرح: «نَجِنَهُ وأَمَهُ لَمنَ4 أي : أنجى الله لوطاً - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ ومن آمن معه من أهله, ولم يكن معه أحد سوى ابنتيه» فلم يؤمن به أحد لقوله في سورة 

00 ب روطا ب ع 
(هود): اليس منكدٌ رَجُلُّ رَشِيدٌ4 فلم يوجد فيهم رجل رشيد يهتدي إلى الحق» والصواب» ويأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر. وانظر (نا) فى الآية رقم [/اا. إلا رن فى عرس 4 : وهي امرأته 
فإنها كانت تسر الكفرء واسمها: واهلة كانت من الغابرين» أي: من الذين بقوا في العذاب» 
والتذكير لتغليب الذكور على الإناث؛ مثل قوله تعالى في حق مريم: وكات مِنَ الْمَنِينَ» هذا ؛ 
والغابرين جمع اسم فاعل مِنْ: غبر الشيء: بقي» وغبر أيضاً: مضىء فهو من الأضدادء وبابه 


0 75" - سَويوا شما للآيات: ١٠١ ١٠١‏ إِلْمءَالئَامْع عَيَنق 
دخل. انتهى. مختار. هذا؛ ولذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان» وحاضرهاء كما يقال: في 
غابر الأزمان» وماضيهاء وقال أبو ذؤيب الهذلي في رثاء أولاده: [الكامل] 
فَعَبَرْتُبَعْدَهُمبِعَيْشٍ ناصِبٍ وإِخَالَأني لَاحِيٌمَسْكَمْبَمْ 

«زم ميا لكر نَ) : أهلكناهم. ْو ار اي وأنزلنا عليهم من السماء مطراً 
عجيباًء وهو مُبَيّن في قوله تعالى : #وأنطر عكها كانه كن. سول 4 وهذه المفجارة قد عسنك 
بالكبريت» والئار. هذا؛ ويقال: مطرت السماءء اي وقال أبو عبيدة: يقال في العذاب : 
أمطرت» وفي الرحمة: مطرت. «إضََ مَطرُ الْسْدَرنَ» أي: بئس المطر الذي اله الفتدروة» 
وهم قوم لوط لآنه كان فيه هلاكهم . 

قال مجاهد رحمه الله تعالى: نزل جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأدخل جناحيه تحت 
مدائن قوم لوطء فاقتلعهاء ورفعها إلى السماءء ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتتاينرا 
بالحجارة» أي على من كان خارجاً من القرى التي قَلّبها جبريل عليه السلام. والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 

تنبيه: إن النبي يَيِ حذر أمته أن يقع فيهم ما وقع بقوم لوط عي لخداو املو السو 
وذلك بقوله له : اسيكُون في آخِر أمني َوْمّ يتفي رجالَهُمْ بِالرّجَالِء ونِسَاؤُهُمْ بالنسَاءِء فإِذًا كَانَ 
ذَلِكَء فارتقِبُوا عَذَابَ قَوْم لوط 10 الله عَلَيْهِمْ حجارةً مِنْ سِجُيل'. ثم تلا اعزاة رقم 1 
من سورة ة (هود): هَوْوَمًا هى من بيرت سَعِيدٍ# وفي روايةٍ عنه» عليه الصلاة والسلام: «لَاتَدْمَبُ 
اللاي والأَام حَنَّى تسْتجل هذه الأكدُ أدبارَ الرجالٍ. كما انتيل | أدبارَ النْسَاءِء قتصِيبَ طوايّت 


هذو الأمةِ حجارةٌ مِنْ رَبكَ. 

الإصراب : <سجنه 4 : الفاء: حرف استئناف. (نجيناه): فعل. وفاعل» ومفعول به. 
اوه : الواو: حرف عطف. (أهله): معطوف على الضمير المنصوب» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «الْمَونَ»: توكيد للضمير المنصوب وما عطف عليه» فهو متنصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» «إإلا؟#: أداة استثناء. #عجْورًا»: مستثنى من (أهله). «إق الْمَبرتَ4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «إعجوزا4. وجملة: «امَجَْنَهُ ...6 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «إثم4: حرف عطف. #إد4: فعل» وفاعل. #االْكَينَ4: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «وأَمطرئ4: الواو: 
حرف عطف. (أمطرنا): فعل» وفاعل. #عَي4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«مطرً4 : مفعول بهء وجملة: مأوَمُطري...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
شَآء#: الفاء: حرف استئناف. (ساء): فعل ماض جامد لإنشاء الذم. #مَطرٌيه: فاعلهء وهو 
مضاف. ولْأالْمْدَرِنَ»# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ» والمخصوص بالذم 
محذوفء التقدير: هو مطرهمء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


ِلدءلتَامْع جين ١‏ - مو يار الآيات: ١ ١05‏ ع3 


له و 00 


إن فى ذَلِكَ و وما كن هرم مَؤْمِيينَ © إن ريك هو الْعيرٌ اع 


4 


انظر شرح هاتين الآيتين وإعرابهما برقم [8] و [194]» وذلك بغية الاختصار من وقت وغيره. 
127 عاو 2 02 م 9 و 0 ل 50 


الشرح: «أضب» : جمع: صاحبء, يكون بمعنى الصديق» والزوج» ويكون بمعنى 
المالك» كقولك: صاحب الدار؛ أي: مالكهاء وما هنا منه» ويجمع على أصحاب»؛ وصحب» 
وصحابة» وصحبة» وصحاب» وصحبانء ثم يجمع أصحاب على أصاحيب أيضاء ثم يخفف» 
فيقال: أصاحب . «ليكوَ : الأيك: الشجر الملتف الكثيرء الواحدة: أيكة» والأيكة: الغيضة» 
وقرىء (لَيْكَةَ) على أنه اسم للقرية. قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: قد وقع لفظ الأيكة 
في القرآن أربع مرات في (الحجر)ء وفي (ق) وما هناء وفي (صَ)» والأولان بأل والجر لا غير» 
والآخران يقرآن بأل وبالجر وبالصرف مع فتح التاء» مع أن الكل مجرورات بإضافة لفظ أصحاب 
إلبها:. انتب نقلا عن شيخه: 

«الْمْرّسِنَ4: انظر ما قلته في جمعه في الآية رقم ]10١١[‏ «إإد َلَ هُمَ شْمَيْبُ4: لم يقل أخوهم 
كما قال تعالى ذ تي إعوته لأهل مدين + لأنة لم يكن س آهل بلدتهم» ولا مخ عشيرتهم* وإحوته 
لأهل مدين أخوة نسب» وبلد» لا أخوة دين» كما ذكرت في أخوة الرسل لأقوامهم الذين أرسلوا 
إليهم؛ وشعيب على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام هو ابن ميكيل» بن يشجرء بن مدين» بن 
إبراهيم عليه السلام» وم مع كي نا لوط كل ليدم . ألا نتن : إنما كان جواب جميع 
الرسل الذين تقدم ذكرهم واحداً على صيغة واحدة؛ وهي هى التقوى؛ لأنهم متفقون على الأمر 
بالتقوى» والطاعة» والإخلاص في العبادة» وكذلك الامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ الرسالة . 

هذا؛ وبعد أن أهلك الله قوم مدين» ونجى شعيباً» والذين آمنوا معه» كما رأيت في سورة 
(الأعراف) وفي سورة (هود) أرسله الله إلى أصحاب الأيكة» وهي غيضة تنبت ناعم الشجرء 
كانت بقرب مدين» تسكنها طائفة من عباد الله» قيل: كانوا بادية مدين» وكان شعيب أجنبيا 
منهم» وكانوا على مثل طريقة أهل مدين» من بخس للكيل» والميزان» فلما نهاهم عما هم فيه 
كذبوه؛ ظناً منهم: أنَّ الله لا يرسل إلى البشر هداةً منهم» جهلاً منهم بأن الله أعلم حيث يجعل 
رسالته. 

الإصراب : كدب : فعل ماضص. أدب » : فاعل» وهو مضاف» و##لِكَةِ؛ مضاف إليه 
تجروؤر: وغلافة جره الكسرة : :وغلل 3 (ليْكَةَ) فعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ٠‏ #الْمَرَسَاِنَ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 


1 7 يوق اليَاء الآيات: ١1/8‏ "م١‏ لِدَءالتَايَج تسق 


عن الفتحة؛ لأنه جع وال رار ار عو كرون في ااي الوا ا 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل «كَدّبَّ4. «ل) : فعل 
ماض. ظهْج» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظِشْبَبُ : فاعل. آلا : حرف تنبيه» 
واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. نون : فعل مضارع مرفوع: 
وعلامة رفعه ثيوت النون؟؛ لآنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 3#ل...4: إلخ في محل 
جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: يَكَدّبَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ل 7 و 401 
في 


021 2-4 


انظر شرح هذه الآيات وإعرابها في الآية رقم ]1١7[‏ وما بعدها على الترتيب. 


وى 5ه صمعدس وس للد سس ره صجيروجح 5 ل ره 0 
«ْهأ الكل ولا تكووا من التخيريت © ورا بالقشطاين الشتقم © ولا 
مُأ اس نيهر ول سنا ي الاّضٍ مُْيِينَ © 


الشرح: طوْا لين : أتموه للناس إذا كلتم لهم. «إولا تَكْوْوا من الْمُخْيرِينَ4 أي : 
الناقصين لحقوق الناس في الكيل والوزن. #إوزنوا بالقسطاس الشتقم» : : بالميزان السوي» صغيراً 
كان. أو كبيراًء قيل: هو رومي» وقيل: هو سرياني عُربَء والأصح أنه عَربي مأخوذ من 
القسطء وهو العدل. قال تعالى في سورة (الأنعام): «وَوْفُا الحكبْلَ وَالْمِيرَانَ ألقِسْط 4 . 

ولا بََحَسُاْ أتآس» : ولا تنقصوا الناس» يقال: بخسته حقه: إذا نقصته إياه. وقد نصب 
مفعولين؛ لآنه بمعنى : تنقصوا. أَضْآءهرَكه : دراهمهم. ودنانيرهم. قيل: إنهم كانوا يقصون 
أطراف الدراهم والدنانير. ولا تتا في الْأَرّضٍ مُفِْنَ4: ولا تبالغوا فيها بالإفسادء نحو قطع 
الطريق» والغارة» وإهلاك الزروع» وكانوا يفعلون ذلك» فنهوا عنه. هذا؛ وفي مختار الصحاح: 
عثا في الأرض: أفسدء وبابه: سماء وعَتِيَ بالكسر عُتْوَاً أيضاًء وَعَتَى بفتحتين بوزن فتى» قال الله 
تعالى : «إولا مْنوَا ذ في لض مرت قال الأزهري: القراء كلهم متفقون على فتح الثاء» دل على 
أن القرآن نزل باللغة الثانية. انتهى. جمل بتصرف. هذا؛ واسم الفاعل منه: عاثِء. والأول من 
الباب الآولء» والثاني من الباب الرابع» والثالث من الباب الثالث. 


هذا؛ و(زنوا): أمر. ماضيه: وزد» ومضارعه: يزن» أعدله: يوزد» حذفت الواو من 
مضارعه لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الياء» والكسرة» والأمر مله : أُوزِن» حذفت الواوء وتلتها 


سما 


لاضع صق 1 و لا الآيات: ١87 ١81١‏ 5209 
ا ا ا 0 1ل 


الألف في الحذف» فصار: زِنْء وهذا الحذف قياسي في كل فعل ثلاثي مثال» واوي مكسور 
عين المضارع» مثل: وعدء يعدء عدء ووقفء يقفء قفا. 

«أَمْيََهْرْ : جمع شيءء وهو في اللغة جا واف 5 مره نا نكي فالأحبنا وإنا 
حكماً كالأقوال» نحو قلت: شيئاًء وجمع الشيء: أشياء غير مصروف» واختلف في علته 
اختلافاً كبيراً» والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: أن وزنه: شَيَْاء وزان حمراء» 
فاستثقل وجود همزتين في تقدير الاجتماع؛ فنقلت الأولى إلى أول الكلمة» فبقيت: لفعاءء كما 
قلبوا أدؤراً» فقالوا: آدر وشبهه. وجمع الأشياء: أشايا. 

الْتَقم» : أصله الْمُسْتَفُوم؛ لأنه من: استقام» وهو أجوف. واويء فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
ترف الغلة 1 :قنقلض ركه الوق إلى القاقته عبلها انيد شلك تزتها فقوان(المتتقوم) نم قليت 
الواق با لمناسية الكسرف. 

الإعراب : «أَرَواأ4 : فعل أمر مبني على حعذف الوك والؤاو فاعلة..والآنلك للتفريق. 
«الكيل) : مفعول به. طولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «تَكوْوا4: فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو ضمير متصل في محل رفع اسمهء والألف للتفريق. #أون الْسَخْيِرِينَ4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر #تَكووا4. #وَزثوا»: الواو: حرف عطف. (زنوا): فعل أمرء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. #بالْقِسَطاس» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#الْسشْتَقي © 
صفة (القسطاس). #ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. ©«تْحَساْ؛ : فعل مضارع 
مجزوم ب: (لا)...إلخء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أنَسَ»#: مفعول به أول. 
«أَسْيمَهْر) : مفعول به ثان» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #ولا» : الواو: حرف 
عطفء. (لا): ناهية جازمة. وتوا : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف 
النون.. .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. في الْأرْشِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. طمُفْيِينَ4 : حال من واو الجماعة» وهي مؤكدة؛ لأنها من معنى الفعل كما رأيت في 
الشرح منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء » والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والكلام: وفوا آلكلَ...4: إلخ كله في محل نصب مقول القول؛ لأنه 
من مقول شعيب على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

فائدة: الحال على نوعين: إما مؤسسة» وإما مؤكدة» فالمؤسسة هي التي لا يستفاد معناها 
بدونها نحو: جاء زيدٌ ضاحكاًء ونحوه» وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينة هيئة فاعل» أو 
مفعول. والمؤكدة: هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيد» وهذه ثلاثة أنواع : 


5-9 ”7 - مايا2 الآية: ١84‏ ِلمَءٌالَاسَخ يق 


الأول: ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهى التى توافقه معني فقطء أو معنيٌ » ل فالأول 
بدو قرلة تعال 7 لاما لو اويا الا الي تعن يديد ا| جرم رزجو القاري مر 
قوله تعالى ا شولا . 


وشو ل 


الأب سطاق ج41 
النوع الثالث : ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو 
«هو الحق 0 أو 0000 وقول سالم بن دارة اليربوعىء وهو الشاهد رقم [85*] من كتابنا 
١افتح‏ رب البرية» : [البسيط] 
اننا اين كار مفررها هنا شي وُعسل يدازة يا للناس هن عنار» 
وانظر الآية رقم [75] من سورة (الفرقان)؟ لأنواع الحال بالنسبة للزّمان. 


سس 0 


افوأ لِى ‏ وَألْجِلَهَ دوين 42 


وأنشأكم من ماء مهين. لوَلْجِلَة الْأرَينَ أي: الجماعة. والأمم الأولين» الذين كانوا على 
خلقة. وطبيعةٍ عظيمة. كأنها الجبال قود وصلابة» ولا سيما قوم هود الذين بلغت بهم الشدة 
حتى قالوا : من مد ينا 45 وقد أخذهع آله أخل عزير معدو : انتهى. جمل . 

وقال مجاهد: الجبلة الخليقة» وجُيِلَ فلان على كذاء أي: خُلِقّه فالحُلّق جبلّة» وجُبُلقَ 


2غ 
03 


وجِبّلة» وججبْلة» وجَبْلَة . ذكره النحاس في معاني القرآن. وقال الهروي: الجبلة. والجَبْلة 
والجبل» والْجُبّلَ والْجَبْلُ لغات. وهو الجمع الكثير من الناس» ومنه قوله تعالى في سورة 
(يسن) 4 مَوَلنَد أل يدك يبلا كترراكة , 'وقال البحاس أنفيا :كلها لعاف وتتلف الهاء من هذا 
كله وقرأ الحسن باختلافي عنه: (والجَبلّة الأولين) بضم الجيم والباء» وروي عن شيبة 
والأعرج» والباقون بالكسرء قال الشاعر: [مجزوء الكامل] 
وال حتمسيؤة افتظمة تباوث كت ا 18 1 ١‏ جب 0 

انتهى. كله من القرطبي بتصرف بسيط . 

الإسراب: موَانَقُوْ4: الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #الِى: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. «حَلقَكُم4: فعل ماض» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به 


لآمج يق 05 موق اليا الآيتان : ه١1‏ وكم١‏ حر 
يد ا 10 


والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الى وهو العائدء والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها. وَآلْيِلَة4: الواو: حرف عطف. (الجبلة): معطوف على الكاف الواقعة 
مفعولاً. «َالآََينَ4: صفة (الجبلة) منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: «ِإوَآنتو...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 


وذ 


هد اع موادي د ححح دس >4- 
نت من السَحرنَ 9 وما أنت 


اس السرة | رس سرصم 


الشرح: دلوا إِنَمَآ. . . مَنَْ؛ه: هذا الكلام تقدم شرحه وإعرابه في الآيتين [151] و [154] 
مع فارق بينهماء وهو زيادة الواو هناء وتركها هناك» وفرق بينهما الزمخشري رحمه الله؛ حيث 
قال: إذا أدخلت الواو؛ فقد قصد معنيانء كلاهما مناف للرسالة عندهم: التسحيرء 
والشدرية دوا 0 الوسوولة لا جور اشتكون سعد الول بسو أ تاكن شرا بواذا' ترك الوار؛ 
فلم يقصد إلا معنى واحدء وهو كونه مسحراًء ثم قرر بكونه بشراً مثلهم . 

هون تَطُنّْكَ لِيِنَّ الكَذِينَ4 أي: ما نظنك إلا من الكاذبين. هذا عند الكوفيين» وعند 
البصريين. التقدير: وإنا لنظنك من الكاذبين فيما تدعيه. والمراد بالظن هنا: الطرف الراجحء 
المفيد لليقين. وانظر الإعرابء والله الموفق إلى الحق» والصوابء وإليه المرجع» والمآب. 

الإصراب : لرَإن»: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. 
«تْنّكَ): فعل مضارع مرفوع» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والكاف ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به أول. «لَينَ4: اللام: هي الفارقة بين النافية» والمهملة. (من 
الكاذبين): جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وهذا عند 
التضريين» والتخلق محذوق» التقدير: فيما تدعية من النبوة» والرسالة: 

قال النسفي تبعاً للزمخشري: وإنما تفرقتا: أي: (إِنْ) المخففة» و(اللام الفارقة) على فعل 
الظن وثاني مفعوليه؛ لأن أصلهما أن يتفرقا على المبتدأء والخبرء كقولك: إن زيدا لمنطلق» 
فلما كان بابا: «كان» و«ظنئت» من جنس المبتدأ والخبر؛ فعل ذلك في البابين» فقيل: إِنّْ كان 
زيدٌ لمنطلقاً» وَإن طَتَْيُهُ لمنطلقاً. انتهى. والجملة القرآنية التي تشبه هذه الجملة هي قوله تعالى: 
طون كانت لَكِبرَة إِلَّا عَلَ الَِنَ هَدَى أَنَدُ4 هذا؛ وأما الكوفيون فيعتبرون (إن) نافية» واللام 
بمعنى : «إلا» وباقي الإعراب مثل البصريين» والجملة الفعلية على الإعرابين في محل نصب حال 
من (نا) والرابط : الواوء والضمير. تأمل» وتدبر. 


ا 7 - مالسا الآية: لاما تع بجو 


الشرح: «ادَأْسْيط عََنا كِمَنَا من السَمَ أي : جانباً من السماف مويه فننظر إليه. كما 
قال تعالى في سورة (الطور) : عزوت وا" .كفا ته الملو سافطا بترلا أ سَحَابٌ مَرَوْم*. وقيل: أرادوا 
نزول العذاب» وهو مبالغة في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسّف جمع: كسدة فقل: عدن 
وَسِذْرة» وهو بتسكين السين» وقراءة حفص بفتح السين» جمع: كِسْفة أيضاًء وهي القطعةء 
والجانب» مثل كسرة. وَكِسَرِء ويقال: الكسشف. والكِسّفة واحد. وقال الأخفش: من قرأ: 
فا يله واج وم د ا اي ا وقال الهروي: هن.قرأ: (يشنا) على 
التوحيدء فجمعه: أكساف. وكسوفء كأنه قال: أو تسقطه علينا طبقاً واحداً» وهو من: كسفت 
القوء كبيقا: إذا غطيته انتهى. قرطبي. والذي طلبه قوم شعيب في هذه الآية طلبه قوم محمد تكله 
في الآية رقم [؟9] من سورة (الإسراء). وانظر الآية رقم [44] من سورة (الروم). هذا؛ والسماء 
يذكرء ويؤنثء والسماء: كل ما علاكء فأظلكء» ومنه قيل لسقف البيت: سماء. والسماء: 
المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء؛ حتى أتيناكم. قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
إذالككتو اوجن اويا زفي لت . ٠,‏ لكان بإ كتوتد نشحاتا 

أراد بالسماء المطرء ثم أعاد الضمير عليه في رعيناه بمعنى النبات؛ ويسمى هذا في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة 
والألف المنقلبة» فأيدلت الثانية همزة» وجمع السماء: السموات» وهو كثير في القرآن الكريم» 
ولا يذكرها الله بلفظ الجمعء إلا ويذكر معها الأرضء وكثيراً ما يخصهما الله بالذكر دون 
مصنوعاته؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» ويجمع السموات دون الأرض» وهي 
مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة في الصفاتء والآثارء والحركات» ويقدمها 
بالإفراد والجمع على الأرض لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة 
ولم يقع فيها معصيةء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : تَاسْيَط يه : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا 
كنت صاذقاً فيما تذعيهء. فامتقط زقدا. ذل غلى هذا العترظ اما ايحذة» (أسقط) + فعل أمره وقاعلة 
مستتر تقديره: «أنت». #عِيَّدَئَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 8كمَنَا؛: مفعول به. 
ليْنَ آلسَّمآّك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: كمَنا4. «إإن كنت ين ألصَدِقِنَ» انظر 
إعراب هذه الجملة في الآية رقم [104]. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها 
من قول أصحاب الأيكة؛ كما هو واضح. 


ليمج جين - مور الممْيَاءْ الآيتان: ١84‏ و894١‏ ونا 


ا ور 00177 شم و سم 
© مكَدوه مأ فاخذهم عذاب يوم 


الشرع زان أى::شهيت: غلك 'تتيناه وغلية الف عدلاة» آلف سلام: عزو ألم يما 
تَْمَْْنَ4: أي : من نقصان الكيل» والوزن» وبعذابه المنزل عليكم» ومما أوجبه لكم عليه في وقته 
المقدر له لا محالة» فإنه نازل بكم . فهو تهديدء ووعيدء وهو يفيد أيضا: إنما علي البلاغ» وليس 
ِليَ العذاب الذي سألتموه م فكدوه كه أي : استمروا على كفرهم» وعنادهم وأعمالهم الخبيثة. 

طتْحَدَهْ عَدَابُ بَورِ الظلة» :قال ابن عباس رضي الله عنهما : أصابهم حر شديدء 
فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة فهربوا إليها ليستظلوا بهاء فلما صاروا تحتها؛ صيح بهمء 
فولكوا» بوتمل . إن الله حبس عنهم الريح سبعة أيام» مي را ين 
ولم ينفعهم ظل» ولا ماء» فكانوا يدخلون تحت الأسراب» ليتبردوا فيهاء فيجدوها أشد 2 
الظاهر» فهربوا إلى البرية» فأظلتهم سحابة» وهي الظلة» فوجدوا لها برداً» ونسيماًء فأمطرت 
عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الْجُرَيْرِيُ: سلّط الله عليهم الحر سبعة أيام» ولياليهن» ثم رفع 
لهم جبل من بعيد» فأتاه رجل» فإذا تحته أنهار» وعيون» وشجرهء وماء بارد» فاجتمعوا كلهم 
تحته» فوقع عليهم الجبل» وهو الظلة» وقيل: غير ذلك. انتهى. قرطبي . 

وقال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين: أصحاب مدين» وأصحاب الأيكة» فأهلك الله أصحاب 
الأيكة بالظلّة» وأما أصحاب مدين فصاح بهم جبريل عليه السلام صيحة» فهلكوا . انتهى 

أقول: وقد ذكر الله قصة شعيب مع أهل مدين بالتفصيل في سورة (الأعراف) وسورة (هود) 
وأما قصة أهل الأيكة فأشار في سورة (الحجر) إليها إشارة وباختصارء وقد فصلها سبحانه 
وتعالى في هذه السورة كما ترى» والأمّتان: أصحاب مدين» وأصحاب الأيكة» كانت فعلتهم 
السيئة هي بخس الكيل» والميزان مقرونة بالكفر بالله» وعدم توحيده؛ وعبادته. قيل: امن بشعيب 

من الأمتين تسعمئة نفر. 

الإصراب: متَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى شعيب تقديره: ١هو).‏ «#رَنٌ»: مبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. أَعْلَهُ4: خبر المبتدأ» وهو بمعنى عالم. #ي]#: جار ومجرور متعلقان 
ب: #أَعَلَمُك» وفاعله مستتر فيه» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط عدر ف التق :: بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية 


1 5" - يرو التييَاة- للايتان: 14١‏ و١51١‏ إِلْوَالئمْعجَيَق 


تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء. التقدير: أعلم بعملكم» والجملة الاسمية: 
...م 3 في 0 مقول القولء وجملة: #دَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و 4 حرف اناف 000 ماض» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
مستأنفةء لا 00 . اتَأَحْدَهُمَ4: الفاء: حرف عطف. (أخذهم): فعل ماض» والهاء ضمير 


متصل في محل نصب مفعول به. يعَدَابٌ4: فاعل» وهو مضافء وَبَوْرٍ# مضاف إليهء 
و لبور 4 مضاف. ولاالظلَةِ4 مضاف إليه؛ وجملة: 8اتَأَمَدَحمْ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا بحل لها مثلها . «إِنَّةُ> : حرف مشبه بالفعل» رجاتي ب ل سحل لضي اك 

5ن : فعل ماض ناقصء واسمه ضمير مستتر تقديره: «هوا يعود إلى : طعَدَابُ يَرْرِ الظلَةَ4» 
وعدا مضافه وظيَرّر» مضاف إليه؛ ماعَظِيوِ: صفة: يورك وإن اعتبرته صفة: 
عَدَابُ4» فيكون قد جر على الجوارء وجملة: لكان...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّء والجملة 
الاسمية: وَإإِنَه ...4 إلخ تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


كنك مم © مَلِدَ دبك م اليد ايم 03> 


قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا آخر القصص السبع المذكورة في هذه السورة على 
سبيل الاختصار» تسلية لرسول الله يله وتهديداًء ووعيداً للمكذبين به» واطراد نزول العذاب 
على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به واقتراحهم له استهزاء» وعدم مبالاة به يدفع أن يقال: 
إنه كان بسبب اتصالات فلكية» أو كان ابتلاءً لهم» لا مؤاخذة على تكذيبهم. ان: 

أما تكرير بغض الآيات في أول كل قصة وآخرهاء كما رأيت بنصهاء فقد قال عنه 
الزمخشري رحمه الله تعالى في كشافه ما يلي: كل قصة منها كتنزيل برأسه. وفيها من الاعتبار 
مثل ما في غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتهاء وأن 
تختتم بما اختتمت بهء ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفسء وتثبيتاً لها في الصدور؛ 
ألا ترى: أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منهاء وكلما زاد ترديده؛ كان 
أمكن له في القلب» وأرسخ في الفهم. وأثبت للذكرء وأبعد من النسيان» ولأن هذه القتصص 
طرقت بها آذان» وفيها وقر عن الإنصات للحق» وقلوب غلف عن تدبره. فكوثرت بالوعظء 
والتذكيرء وروجعت بالترديد» والتكريرء لعل ذلك يفتح أذناً» أو يفتق ذهناًء أو يصقل عقلاً» 
طال عهده بالصقل» أو يجلو فهماً. قد غطى عليه تراكم الصدا. ان: 

اراي ري لعا عور بيبانا بر اوردق ريني 
في هذه الدنيا؛ لأن ترتيبهم الزمني كما يلي: نوح» ثم هودء ثم صالح.ء ثم إبراهيم ولوط كان 
في زمنه؛ لادان أخيه كنا ند تويك ماك ا بو وشعيب» فإنهما كانا في زمن 


لايع عَيِس 7 - مو لسرا الآيات: ١4951947‏ 1 


واحد» كما ستعرفه فى سورة (القصص) إن شاء الله تعالى» وإن كان شعيب أسنّ من موسىء 
على نبينا» وحبيبنا» وعليهم جميعاً ألف صلاةء وألف سلامء أما إعراب الآيتين فانظره برقم 41 
و[4] ففيه الكفاية. 


ونه زيل 5 ب العنامين 8 كز بد 


7 مماس هر لسع وى عو 
لْسَذِيىَ 69 يسا ن عرض مين 0 


0 


الشرح: طوَإنَُ» أي: القرآن الكريم. اليل رب العَنَ4 أي: فليس بشعرء ولا بكهانة» 
ولا أساطير الأولين» ولا غير ذلك مما قالوه. #َتَرّل به رو 4 * أي: جبريل ْ2الَْمِينُ»: لأنه 
أمين على الوحي الذي فيه الحياة» وخاب» وخسر من يقول: تاه الأمين» فإنهم يزعمون: أن 
الرسالة كانت لعلىٌ» فتاه جبريل» وأعطاها لمحمد كَلِةِ. «ا22 قَلَيِكَ4: قال البيضاوي رحمه الله 
تعالى: هذا تقرير لحقية تلك القصصء وتنبيه على إعجاز القرآن» ونبوة محمد يل فإن 
الإخبار عنها ممن لم يتعلمهاء لا يكون إلا وحياً من الله عز وجلء والقلب إن أريد به الروح؛ 
فذاك. وإن أريد به العضو؛ فتخصيصه؛ لأن المعاني الروحانية إنما تنزل أولا على الروح» ثم 
تنتقل منه إلى القلب؛ لما بينهما من التعلق» ثم تتصعد منه إلى الدماغ» فينتقش بها لوح 
المتخيلة . 

وقال الخازن: وإنما خص القلب بالذكر؛ أنهو المخاطب في الحقيفة: وإنه توضع 
التمييز» والفعل» والاختيارء وسائر الأعضاء مسخرة له ويدل له قوله يَك: «ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ 
مَُْة ذا صَلَحَت صَلَع الْجَسَدُ كله وَإذًا قله اله 16 ألا وَهِيَ اقلت “أخرجاة 

في الصحيحين» ومن المعقول: أن موضع الفرح» والسرور» والغمء والحزن هو القلب» فإذا 
د اقلت عفرن شك كال 'مدائر الأعفناة: لكان قلت #الوكين: لياة وس اذ موضع 
العقل هو القلب على الصحيح من القولين» فإذا ثبت ذلك؛ كان القلب هو الأمير المكلف»ء 
المطلق؛ لأن التكليف مشروط بالعقل» والفهم. | 

للتَكْْنَ بن الْسَذِيتَ4: المخوفين من عذاب الله عمًّا يؤدي إليه من فعل منهي عنهء أو ترك 
مأمور به» والخطاب للنبي كَلْةِ. «#يلِسَانٍ عَم مِبنِ4 أي: واضح؛ لثلا يقول كفار قريش: ما نصنع 
بما لا نفهمه؛ لو نزل بغير العربية» وعلى هذا فالجار والمجرور متعلقان بالفعل ##نَزّلِّيكه» ويجوز 
تعليقهما ب # السذرت4. فيكون المعنى: لتكون ممن أنذروا بلغة العرب». هم: هودء وصالحء 
وإسماعيل» وشعيب على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ والضمير 
المنصوب بقوله: (إنه) والمجرور بقوله: (به) عائدان على القرآن الكريم» ولم يتقدّم له ذكرء 
وهو مفهوم من المقام بلا ريب. 


7 “7 - مَوروَالبَاةٍ الايات: +19 ١97‏ لِلْوا نايع عَيقَ 
لوَإِنَُ؟: هذا الضمير يحتمل عوده على القرآن الكريم» وعوده على النبي يلو ولم يتقدم 


له ذكر أيضاً. ظلْتِى زُبْرٍ الْأَوَلينَ: فعلى الاعتبار الأول بعود الضمير يكون المعنى» إن هذا 
القرآن مثبت ذكره في سائر الكتب السماوية المتقدمة. وقيل: إن معانيه فيهاء وفيه دليل للحنفية 
على أن القرآن قرآن» ولو ترجم بغير العربية» فيكون دليلاً على جواز قراءة القرآن بالفارسية في 
الصلاة» وعلى الاعتبار الثاني بعود الضمير يكون المعنى: إن ذكر محمد وَكِْةِ منبت في الكتب 
المتقدمة» كما قال تعالى في سورة (الأعراف): يَدُونَهُء مَكُنوبًا عِندَهُمُ في التَوْسةِ والإنجيل». 


هذا؛ وانظر ما ذكرته في #الروع > في الآية رقم [86] من سورة (الإسراء)» وشرح: 
(اللسان) في الآية رقم [84]» وشرح #الْأوليت» في الآية رقم [0] من سورة (الفرقان)» وإعلال 
مين في الآية رقم [؟]. هذا؛ والزبر: الكتب جمع: زبورء وهو الكتاب المقصور على 
الحكمء والمواعظ. مِنْ: زبرت الشيء: إذا حبسته. وقيل: الزبور: المواعظ والزواجر مِنْ 
وعظته: إذا زجرته» والمراد هنا جميع الكتب التي نزلت على المرسلين» فإنها جميعها بشرت 
بمحمد يَكِْةِ وبأمته» ونوهت بشأن القرآن الكريم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب: لرَإِنَد؛ٌه: الواو: حرف استئناف. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل 
في محل نصب اسمها. ظلزيلُ4: اللام: هي المزحلقة. (تنزيل): بر (إنّ)» و(تنزيل) مضاف» 
يرت مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. وبرت مضافء ولاالعَِن» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: وَإنَهُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #اتَرَنَ؛: فعل ماض. #يه#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من 8ر4 الذي هو فاعله. #أالأَمِينُ4: صفة له. هذا؛ وقد قرئ بتشديد 
الزاي» ونصب: (الرَّوْحَ الأمينَ)» فيكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود إلى: «رَتّ كنك 
وعليه ؛ فالجملة الفعلية في محل نصب حال من : «رَت الْعَلَيينَ؛. وعلى الأول؛ فالجملة الفعلية 
في محل نصب حال من: (تنزيل رب)» والرابط على الاعتبارين الضمير فقط. 


عق قَليِكَ): جار ومجرور متعلقان بالفعل: تَرَدَّك. والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. لالَكرْنَ4: فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» واسمه ضمير 
تتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». #إمِنَّ الْسَذِيسَ: جار ومجرور متعلقان يمحذوف خبر (تكون)» 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل #اتَزَدَّ؛ه. يلَِانٍ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل : #تَرَلَّ4. أو ب #الْسَذِسَ»# حسب 
ما رأيت فيما تقدم في الشرح» وأجيز اعتبارهما بدلاً من قوله: #إيد» بإعادة الجار. عر مين : 
صفتان ل: (اللسان). ##وَإِنَكُ»: الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير 


25004 


ليمَج جين 1 ليرا الآية: ١91‏ + 
متصل في محل نصب اسمه . #لنى»: اللام: هي المزحلقة. (في زبر): جار ومجرور متعلقان 
عدر ف عي زد 1 بره مضاف» وه لْذَوَانَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: 
وَإِنَّهُْ... إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الواو. والضمير. 


0710 ودس ره 
: ل | اسم 
0 لى 
0-2 


الشرح: ور يكن در أي: لأهل مكة الذين أنكروا القرآن» ونبوة محمد ككلِ. 5069 أي : 
علامة تدل على صحة القرآن ونبوة سيد الأنام. هذا؛ وقرئ برفع مله ونصبهاء وقرئ #إيكل» 
بالياء والتاء. أن أن يعامه. علَمكوًأ ب إِسْريِيلَ أي : يعرفون صحة القرآن. وصدق نبوة الرسول مَكِلِ 
ع ورف كوبرك نا عر حك تاك اناي 

قال مجاهد: يعني عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسيء وغيرهما ممن أسلمء كأسد» 
وأسيد» وثعلبة» وابن يامين؛ الذين أسلموا من اليهود: وقال عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما -: بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة» يسألونهم عن محمد كك ونبوته» فقالوا: إن هذا 
لزمانه» وإنا لنجد في التوراة نعته» وصفته. فيرجع لفظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتبهم ؛ 
أسلمء أو لم يسلم على هذا القول» وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين؛ لأنهم 
كانوا يرجعون في أشياء من أمر الدين إلى أهل الكتاب؛ لأنهم مظنون بهم علم. انتهى . قرطبي . 

أقول: قد تقدم في الآية رقم [14] من سورة (الكهف) أن قريشاً بعثوا عمرو بن العاص 
وغيره إلى المدينة المنورة يسألون اليهود عن محمد كلِْةِه فاقترحوا ثلاثة أسئلة على النبي كَل 
انظر ما ذكرته في شرح الآية المذكورة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: #أَوٌ4: الهمزة: حرف استفهام» وإنكارء وتعجب. الواو: حرف استكناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب. وجزم. #ايكل 4 : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). طم : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف بالفعل يك على رأي من يجيز تعليق الجار والمجرور بالفعل الناقصء أو 
هنما تعلفاة يمحتوق عال هن ناكم كانتا له ل 
«نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها صار حالاً) ٠‏ نيه : خبر ظايكل ‏ 4 مقدم. ٠‏ #أن: حرف مصدري» 
ونصب. ليعلَهُ: فعل مضارع منصوب ب: #إن» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به. يعَسوأ: فاعل» ولسوا مضافء و#إبّ# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافةء وب » مضاف. و «#إنييل» 
مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة» وعول» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع اسم يك )8 مؤخر . 


7 رد : 2١7-194‏ لِْمدالتَايَج جين 


هذا؛ وقرأ ابن عامر: (تكن) بالتاء» و(آيةٌ) بالرفع» والفعل على هذه القراءة يحتمل النقصان 
والتمام» فعلى الأول يكون (آيةٌ) اسم (تكن) مؤخرء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. والمصدر المؤول من 8ل يَعمَهُ في محل رفع بدل من (آيةٌ)» أو (إنَّ) الاسم ضمير 
القصة. و(آيةٌ) خبر مقدم. والمصدر المؤول من: ال يعامَه# في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب خبر (تكن»» وأما على التمام ف: (آيةٌ) فاعل (تكن)» والمصدر 
المؤول من إل يَلمَهُ4 في محل رفع بدل من (آيةٌ)» والجار والمجرور: ظنَّمَ4 متعلقان 
دوقع حال جو '(آية )على تدان نها سق ار تعبا متم نالفل نكن الوا جم جل 
التمام أيضاً أن تكون (آيةٌ) فاعل (تكن)؛ والمصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هي أن يعلمه. هذا؛ وأجاز الزجاج كون ءاه اسم (تكن) على النقصان» والمصدر 
المؤول في محل نصب خبره؛ وهو مردود بأنه لا يخبر بالمعرفة عن النكرة إلا في ضرورة 
الشعرء كما في قول القطامي: [الوافر] 
كني تبي اللتييزق تاشتاعا. :8 جا توفت ونكت الكزناعكا 

وأيضاً قول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ قبل تحريم الخمرة من قصيدة يمذح بها النبي كل 
ويندد بكفار قريش ويتهدّد شعراءهم : [الوافر] 
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كناد تعصيكية عدو الستص وراب لالت العامة 
وهذان البيتان هما الشاهدان رقم [؟81 - 477] من كتابنا فتح القريب. 
70 مح هم سا ب جسم م 0 وه سلا 2م 
دك ست م عو ل الخ 2 حم + 0 28 266 0 جع 


نم ةمث ل متهت ن تك 48 _ 


00 له إلخ: أي خيرات الترنية الما انوا 01 : لا نفقهء 
كما قال الله تحالى > 29# حملت درهاكا أعييا أقالوا لول فيلت :4 الآية رقم [44] من سورة 
فصلت» وقيل: معناه: ولو نزلناه على رجل ليس من العرب؛ لما آمنوا به أئفة وكير وعنادا 
واستنكافاً من اتباع العجم . 

كلك سذكئنة في قلوب المُجيت: الضمير للكفر المدلول عليه بقوله: #مًا كان بو 
مؤت فتدل الآية على أنه يخلق الله. وقيل: الضمير للقرآن» أي: أدخلناه في قلوب 
المجرمين» فعرفوا معانيه» وإعجازهء ثم لم يؤمنوا به عناداً. وهذا أقوى؛ لأن قوله تعالى: «لّا 


لامج يق ١‏ - مَوو شيك الآية: ٠١194‏ 1 


تومن بيء# يؤيده» وذلك بإرجاع الضمير إلى القرآن أيضاء «حَقٌّ برها الْعَاب الأَّيِمَ» أي 
الملجئ إلى الإيمان. هذا؛ ويؤيد إرجاع الضمير الأول للكفر قوله تعالى في سورة الحو : 
كنك متنك فار لْمجْرِمِينَ» الآية رقم [17] وقد ذكرت هناك أن هذه الآية ترد على 
القدرية والمعتزلة» وهي أبين آية في ثبوت القدر لمن أذعن للحق» ولم يعاند. 

هذاء والسّلّك: إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط» والرمح بالمطعون» وانظر 
(نا) في الآية رقم [7]. هذا؛ 00-0 ما يعبر" القرآن .عن الكافرين بالظالمين والمجرمين: 
والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» ونحو ذلكء ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب 
الشديدء وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات؛ فهل يوجه إليهم هذا التهديدء 
وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن» 
واطّلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم» وكيف نكل الله بهم؟ وجعلهم عبرة 
للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب» ورحم الله البيضاوي؛ حيث قال: والتعبير عن الكافرين 
بالمجرمين؛ ليكون لطفاً للمؤمنين في ترك الجرائم. وأضيف في ترك الكذب, والفسوق» 
والإسراف. والظلم» والاعتداء» وغير ذلك من الأعمال التي يبغضها الله ورسوله. 

أما © الْتَمْجَنَ»: فهو جمع: أعجمي, والقياس: أعجميين» وبه قرأ الحسن» وقد حذفت 
ياء النسب من الأعجمين لثقلهاء كما يقالٌ: الأشعرين» جمع أشْعَرِيَء وقيل: هو جمع: 
أعجم؛ وفيه بعدٌ؛ لأن ما كان من الصفات الذي مؤنثه (فعلاء») لا يجمع بالواو والنون» 
ولا بالألف والتاء» فلا يقال: أحمرون ولا حمراوات» وبالأول قال أبو الفتح بن جني» وهو 
مذهب سيبويه» والبصريين. وبالثاني قال الكوفيون. والمعتمد قول البصريين» وانظر ما ذكرته في 
سورة (الصافات) رقم [1754]. 


والأعجمي: هو الذي لا يفصح في كلامه» والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهمء 
ولا يتكلم بكلامهم أعجديًاً. وقال الفراء: الأعجم: هو الذي في لسانه عجمة» وإن كان عربياً 
ومنه سمي زياد الأعجم؛ لأنه كان في لسانه عجمة» أي: لكنة مع كونه من العرب» والأعجمي» 
والعجمي: الذي أصله من العجم» فهو منسوب إليه. هذا؛ والأعرابي: هو الذي يسكن البادية» 
والعربي: هو الذي يسكن الأمصار من بلاد العرب» وهو منسوب إلى العرب» وجمع الأول: 
الأعراب» كما في الآية رقم [40] من سورة (التوبة) وما بعدهاء وجمع الثاني: العرب». 
وَالْعَرَبء وَالْعْرّبِ واحدء كالْعَجَم وَالْعْجْم فبينهما طباق التضاد. 

الإصراب : مور 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«انرَلَهُ4: فعل». وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. تي بِعَضِ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجؤبض» مضاف» 


3 ”1 ليذ ااية: 5١١ ١94‏ إِوا اسع عَيَقَ 


وا الْأَمَجدنَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #قْمَرَهُ4 : الفاء: حرف عطف. (قرأه): فعل 
ماضء والهاء مفعول بهء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى : #إبَتّض الْأَمْجيِنَ؛. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: مِأتَرَلَنَهُ...4 إلخ لا محل لها مثلها. معَلَيْهِم؛ : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «نَاكه : نافية. «كائا4 : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. #بو» : متعلقان ب اميت بعدهما. «#نؤت*# : خبر (كان) منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: «إنا كاواً...# إلخ جواب (لو) لا محل لها من الإعراب» و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. مكْدَنِكَي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مطلق محذوف. عامله ما بعده؛ أي: سلكنا التكذيب به بقراءة النبي مثل إدخالنا التكذيب به في 
قلوبهم بقراءة الأعجميء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «سَلَكْتَة؛ : فعل» 
وفاعل» ومفعول به وانظر إعراب (أنجينا) في الآية رقم [3]. «#إفي فلو : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء 0 مضاف» و#«االْمُتييت» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الياء. . . إلخ» وجملة: ماكَدَلِكَ سَلَكْتنهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«إلا : نافية . يومنت : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الضمير المنصوبء أو من: 
© الْمخرييت ٠‏ والرابط على الاعتبارين الفيدر فقطء أو الجملة مستأنفة. لا محل لها من 
الإعراب. ابه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظحَيَّ؛ : حرف غاية وجر بعدها «أنْ) 
مضمرة. مبرواً# : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق. «االَدَابَ»: مفعول به. «#الْأَليرَ»ه: صفة له 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 0 مصدر في محل جر ب: يَحَقٌّ4» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . ظمَأيَهم» : الفا ء: حرف عطف. (يأتيهم): فعل مضارع معطوف على 
«#يرَوا» منصوب مثله. والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى #األعَدبَ4» والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. هذا؛ وقرأ الحسن: (فتأتيهم) بالتاء» والمعنى: فتأتيهم الساعة 
بغتة. فأضمرت لدلالة العذاب الواقع فيهاء ولكثرة ما في القرآن من ذكرها. #بَمْنَة#: حال من 
الفاعل المستتر بمعنى : باغتاًء أو: باغتة» أو مفعول مطلق لفعل محذوفه, التقدير: تبغتهم بغتة» 
وتكون هذه الجملة في محل نصب حال من الفاعل المستتر. هذا؛ وأجيز اعتبار #بَنَْ» مصدراً 
للفعل يأتي من غير لفظهء كقولهم: أتيته ركضاًء فتكون لبَمْنَّةك نائب مفعول مطلق. ظوَهُمْ» 
الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 9لا : نافية. 
سمرت : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والمتعلق محذوفه. التقدير: 


ألما سج عَبِيَئق 7" - مول السجاء الآيات: 34١ ٠١1/7١“‏ 
م ا ا ا ا ا 72ت 2577777 
لا يشعرون بإتيانه» أو بإتيانهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 


07 0 10 0 6 د عرد لََ 2 0 
7 0 سر 7 و عرو م 
5 5-0 م 


الشرح: طامَِفْواْ هل كَنْ منظرُون» أي: مؤخرون وممهلون يطلبون الرجعة حين يفاجئهم 
العذات :قاذ يحاون » وكقولون ثلا معيير ا د وتاسقا .ةا له أي يطليون 
عق انمه فقو 2ط لط 1 لق بفمك ا 2 التتتلكاء بوبطر لون لاد ايها 13 إن كاوه 
أَلصَددِِينَ4 . 

لأَفَرَتَ4 : خطاب للنبي يكل بمعنى: أخبرني ماذا يكون حالهم» وشأنهم. #إن مُتَعْسْهُمْ 
سِنِينَ» أي : تركناهم أحياء سنين يتلذذون» ويتنعمون في هذه الدنياء ومشتهياتهاء ولذائذها. قال 
يحيى بن معاذ ‏ رضي الله عنه -: لالس ار اجر لحي والتذ بمراداته» وسكن إلى 
مألوفاته؛ والله يقول: اكيت إن 0 سنن ف . 722 جَاءَهم كا أ توعدو #ه أي : مق 
العذاب. ظمآ مق عنيم لكاروا مسترت *» أي : به في تلك السنين. 

والمعنى: أن استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن» ولا لاحق بهم» وأنهم 
ممتعون بأعمار طوال» في سلامة» وأمن» فقال الله تعالى: «أمَعَدَِنَا منتَعْحنَ4 أشرأء وبطراً» 
واستهزاءً» واتكالاً على الأمل الطويل. ثم قال: هب: أن الأمر كما يعتقدون من تمتيعهمء 
وتعميرهم» فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك لا ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعمارهم» وطيب 
معايشهم . 

وعن ميمون بن مهران: أنه لقي الحسن البصري في الطواف,» وكان يتمنى لقاءه» فقال له: 
عظنيء فلم يزده على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: قد وعظتء. فأبلغت! وعن الزهري 
- رحمه الله تعالى ‏ قال: إن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا أصبح؛ أمسك بلحيته؛ 
ثم قرأ قوله تعالى: لأَفَيَيْتَ ... سمت 4 ثم يبكي ويقول: [الطويل] 


6 


تينارة تو و يورو ساي ولتلييك كوه واتمري فنك لازم 


فلا أنتَ فِي الأيْقَاظٍ يَفُطظَانُ حَازِمٌ ولا ألْتَفِيالشُوَّام تئاج فَسَالِمُْ 
كدر يعن بنني سر بالشتى: كناش والدداكة فى التو عن 


وَكَسْعَى إِلَى مَاسَوْف تَكْرَهغِِبَهُ 2 كَذَلِكَ فِي الدُنْيَاتَِيشُْ الْبَهَاقِمْ 


ا لي الآيات 3١7" ١‏ /ا١؟‏ ددا لنَأمع عيتَكق 


هذا؛ ويكثر النهي في القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي 
أكثر ما يوجه للكافرين الذين طلبوا استعجال العذاب» وقد يوجه إلى بني آدم جميعاًء وقد توجه 
رقم ]١١4[‏ من سورة (طه)ء بينما حث الله تعالى على فعل الطاعات» فقال في سورة (آل 
عمران): و«َإوَسَرعوَا ِل مَعْهْرَوَ ين رَبَحكُم...» إلخ الآية رقم [178]» وقال في سورة (الحديد): 
#سَِقوَا ِل مرو يَن رَيكن...# إلخ الآية رقم [11] كما وصف أنبياءه ورسله بأنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات» وهذا لا يناقض: «العجلة من الشيطان» والتأني من الرحمن»؛ لأن 
المسارعة إلى الطاعات مستثناة من ذلك» كما أن هناك أموراً تسن المبادرة إلى فعلهاء كأداء 
الصلاة المكتوبة؛ إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج البكر البالغ إذا أتى 
الكفؤء ودفن الميت؛» وإكرام الضيف إذا نزل» وخذ ما يلي؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل له: «يَا عَلٌِ ! نَلَاتٌ لا تَوَّخُرْهَا: الصَّلَاه إِذَا أَنَتْء وَالْجَتَارَةُ إِذَا 
حَضْرَتْ وَالأَيْم ذا وَجَدَّتْ كُفْوَاً؛. رواه الترمذي. 

الإعراب : متَتْونا؛» : الفاء: حرف عطف. (يقولوا): معطوف على: ##بَرْوًا#. فهو منصوب 
مثله» وقال القشيري: وقوله: اتَأيَهُم4 ليس عطفاً على قوله: حَقَّ يرأ بل هو جواب قوله: 
«لا يُوُموت» فلما كان جواباً للنفي انتصبء, وكذلك قوله: مُتنُك وعلامة النصب حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. والألف للتفريق» وعلى هذا الوجه تكون «أن» 
مضمرة بعد الفاء» وتؤول مع الفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
التقدير: لم يكن منهم إيمان, فإتيان العذاب بغتة» فقولهم...إلخ. #ملٌ#: حرف استفهام. 
كن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. «إمَنظرونَ»: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

أْفيِعَدَِم4: الهمزة: حرف استفهام وتعجب. الفاء: حرف استئناف. (بعذابنا): جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» ومفعوله محذوف. #يسْتَمْجِلُوقَ: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على مقدر يقتضيه المقام» التقدير: أيغفلون عن 
ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون. . . إلخ. أَفَرَيتَ4: الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف 
عطف. (رأيت): فعل» وفاعل. «إإن»: حرف شرط جازم. لامَتَسْهُرَ؛: فعل ماض مبني على 
السكون في محل جزم فعل الشرطء و(نا) فاعله» والهاء مفعول به. سِدِينَ#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء 


لدََالدَامْغ جين 7 - مَووالشبَرَاةْ الآيتان: 7١8‏ و94١7‏ الكذا 


كس كر 


والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: طامَتََسَهُرَ سِنِينَ4 لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» تقديره: لم يغن عنهم 
تمتعهم» والجملة الشرطية معترضة بين الفعل: (رأيت) ومفعوليه» وأيضاً بين الفعلين 
المتعاطفين . 

مر : حرف عطف. جا اهم : فعل ماض» والهاء مفعول به. طَأْمَاكهِ: اسم موصول 
كازعه (رايق)» يطلبة مهل" أول» وطجَآءَهم يطلبه فاعلاً» فإذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني 
ضميراً يعود عليه التقدير: ثم جاءهم هوء أي الذي كانوا يوعدونه» وإذا أعملت الثاني» وهو 
جاءهم أعملت الأول في ضميره» ولكنه حذف؛ لأنه فضلة» وهو المفعول الأول له. 6و كاأ»: 
فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. ##نوْعَدُوتَ»: فعل مضارع 
مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو نائب فاعله. 
وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)ء 
وجملة: نوأ يوعدُوت» صلة «إنَّابه أو صفتها؛ إن اعتبرتها نكرة 00 والعائد» أو الرابط 
محذوف» وهو المفعول الثاني. ش 

«إمَآ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وقيل: في محل نصب مفعول 
به مقدم للفعل بعده. #أأَعْقَّ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. مإعَنهَم#: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 1# : تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل : لأأَقْقَي. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ما أغنى عنهم الذي» أو شيء كانوا يمتعون 
بهء وعلى اعتبار ماك مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل : مأأفَقّ)ه. 
التقدير: ما أغنى عنهم تمتعهم» أو كونهم متمتعين» وجملة: طأآمْنّ...4: إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: #8إمآ أَغَىَ...4 إلخ في محل نصب مفعول به ثان» للفعل: (أرأيت) 
وجملة: طأَفَرَيتَ...4 إلخ معطوفة على: طاتَكُن... إلخ وما بينهما اعتراض. انتهى. جمل . 
هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) الثانية حرف نفي» كما أجيز اعتبار الأولى حرف نفيء» والثانية اسما 
موصولاً والمعتمد ما ذكرته أولاً. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


الشرح: 9رَمَآ أَهْلَكْنَا من قَرَبَةِ» أي: بنوع من أنواع العذاب المتقدمة. إلا ما مُْزِرُون» 
أي: رسل ينذرونهم» أي: ينذرون أهل القرية؛ لثلا يكون لهم حجة يوم القيامة . #وكرئن» أي : 
ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم» فلا يعصوا مثل عصيانهم. #وَمَا حكن ظَِيِينَ؛ أي : فنهلك 


بكر + 


00 سرد رص الآيات: 5١75 7١١‏ لِِدَرَالتََع عَيَق 


قوماً غير مستحقين العذاب, أو ما كنا ظالمين في تعذيبهم» حيث أرسلنا إليهم رسلاًء فلم 
يؤمنواء وقطعنا حجتهم . 

الإعراب : «#را4*: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ظأمْلَكَاكُه: فعل. وفاعل. #من: 
حرف جر صلة. #قَرَيَّةٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
طليورها اتفال المعضل ابسترقة حزف الر الرافنم 98 ل4؟ خرف ممصن 1 عفان ومجرون 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لسَذْرُو»: مبتدأ مؤخر مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من: #أقَرَيَّةٍ#» وجاز مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليهاء ولم يجوز 
ابن هشام اعتبار الجملة صفة للفصل ب: #8إإِلَا؟ك؛ فإنه قال: ولما جاءت 8إإِلّا امتنعت الوصفية» 
وأما قوله تعالى: وما أَملَكنَا ين مَريَةٍ إلا وَكَا كَابٌ تَعَنُومُ4 الآية رقم [4] من سورة (الحجر). 
فللوصفية مانعان: الواوء وَ«#إِلًا4. ولم ير الزمخشريء» وأبو البقاء واحداً منهما مانعاً» وكلام 
النحويين بخلاف ذلك. وقال الأخفش: لا تفصل «إلا» بين الموصوف وصفته. انتهى. مغني 
اللبيب. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف تركت الواو من الجملة بعد «إِلّا4. ولم تترك منها 
في آية الحجرء قلت: الأصل ترك الواو؛ لأن الجملة صفة ل مإقَريَة), وإذا زيدت فلتأكيد وصل 
الصفة بالموصوفء كما في قوله تعالى: داسَبَعَةُ وَتَاسهُمَ كله . انتهى . سمين . 

«إذك» : مفعول لأجله؛ أو هو مفعول مطلق لفعل محذوفء وعليهما فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء وقيل: هى صفة: #منذرُون»* على تقدير: ذوو 
ذكرى» فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه. أوقين لنيددا محذوفء. التقدير: هي 
ذكرى» وعليه فهذه الجملة معترضة. #وَمَا4: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #كُنَاك : فعل 
و و(نا): ضمير متصل في محل رفع اسمها. ظَلِيتَ: خبر كان 
منصوب. وجملة: كنا دآ ظِيين# في محل نصب حال من (نا) والرابط : الواو» والضمير. 


ونا انك بد التَبتيلين (© ونا يلبق كم 


لمعرولُون 69 42 


الشرح: «رَمًا أَرَلكَ به أي: بالقرآن. «االشَّيْطِينُ4: فهذا رد لما زعمه الكفرة في حق 
القرآن الكريم من أنه من قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنة بعد تحقيق الحق ببيان: أنه نزل به 
الروح الأمين» فقد أكذبهم الله تعالى بهذه الآية» وعليه فلا يكون سحراء ولا كهانة» ولا شعراء 
ولا أضغاث أحلام. كما يقولون. #إوما يبت د أي: وما يصلح للشياطين أن ينزلوا بالقرآن 


هه 09 


الكريم. #أومًا يَسْنَطِيِعنَ4 أي: لا يقدرون على إنزال القرآن. 8إإِنَهُمْ عَنٍ السّمْح معرُولُو) أي : 


َِوَا نامع جين 1١‏ مَ|شياة الآية: ”١‏ 24 
ع م كالسا ىلا1010 0 10 


هم محجوبون عن سماع كلام الملائكة بالرمي بالشهب. فلا يصلون إلى استراق السمع من 
الملائكة» وقد بين الله ذلك في الآيتين رقم [17] و [18] من سورة (الحجر)» وفي مطلع سورة 
(الصافات) وقد بيّن البيضاوي العلة في منعهم من سماع الملاتكة» فقال: لأنه مشروط بمشاركة 
في صفات الذات» وقبول فيضان الحقء والانتعاش بالصور الملكوتية» ونفوسهم خبيثة ظلمانية» 
شريرة بالذات لا تقبل ذلك» والقرآن مشتمل على حقائق» ومغيبات» لا يمكن تلقيها إلا من 
الملائكة, والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : عَؤرَمَا4*: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 8انركَ»: فعل ماضء والتاء 
للتأنيث حرف لا محل له. #بهِه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##اأشَيطِينُ»: فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «رَبَآ*: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #يلبتى» : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى 
المفهوم من الفعل السابق» التقدير: وما ينبغي النزول لهمء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: «الشَّيَطِينُ» فلست مفنداً» ويكون الرابط : 
الواوء والضمير المجرور محلاً باللام. «في: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ظوما 
َنَتَطِيعْنَ؛ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «#إِتَهَرْ: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. عَنٍ أَنْسَّدْع#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
مروت : اللام: هي المزحلقة. (معزولون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة. . . إلخ» والجملة الاسمية تعليل للنفي» لا محل لها. 


قلا تع مم أنه إلا حر تكرت من الْمعَيَينَ 67 4 


ْ 


الشرح: تلا ...4 إلخ: هذا الخطاب للنبي يَلةِ والمراد غيره» كقوله تعالى له: #ألِنَ 
شرت لطن حَلْكَ وَلِتَكْونَ من لَلسِرِنَ» وَحَاسَاه كللِِ أن يشرك باتخاذ إله مع الله تعالى. هذا؛ 
و: (لا تدع) يحتمل أن تكون من الدعاءء وهو النداء» وأن يكون بمعنى العبادة» فيتعدى 
لواحدء وأن يكون بمعنى التسمية» وعليه الزمخشري» والبيضاوي» والنسفي في الآية رقم ]1١١[‏ 
من سورة (الإسراء)» فيتعدى لاثنين» كما قال الشاعر: [الطويل !| 
فقوي أغنانا ال فصوو ولع أن ٠ ٠:‏ أعامتك ولغ أزفبغ لها يجان 
انوي أغاهنا مق كنا كاذ متنك ين النرت ا تعن الأحوان 

الإصراب : #تلا» : الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. (لا): ناهية 
جازمة. ظالَدمُ: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الواو» والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». مِإمَمٌ#: ظرف 


31 17 مِيوالماء الآية: ”١5‏ درا نامج عمق 


مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف مفعول به ثان تقدم على الأول على حسب 
ما رأيت في الشرح» أو هو متعلق بمحذوف حال من #8إإِلََّاكه كان صفة له. . .إلخ 000 
مضافء ونه مضاف إليه. 9إَِهَ)4: مفعول به. طدَلكَرَ: صفة له. «إتتكت»: الفا 
للسببية. (تكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد فاء السببية» واسمه ضمير 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «إينَ المُمَدّيَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (تكون)» 
و«أن» المضمرة والفعل (تكون) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل 
السابق» التقدير: لا يكن منك دعاء. . . فكون من المعذبين. 


#واأنذِر عَسْرَيكَ قري 09 4 


الشرح: عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلت #وأنزز عَشِيرَيّكٌ لي » صعد 
النبى كه على الصفاء فجعل ينادي: «(يا بنى فهر! يا بنى عدي!» لبطون قريش حتى اجتمعواء 
(أرأيتكم لو أخبرتكم: أن غيلذ بالوادى تزيد أن تغير عليكم» أكنتم مصدقي؟». قالوا: ما جربنا 
عليك كلباًء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تا لك سائر اليوم» 
ألهذا جمعتنا؟! فنزلت تبت يَدَآ أى لهب وَتَبَ...4 إلخ. متفق عليه. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [94] من سورة (الحجر). 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قام رسول الله كَل حين أنزل الله تعالى: «وَأنَدِرٌ 
عَشِيريكَ لأس 4 قال: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم. لا أغني عنكم 
من الله شيئاً» يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من الله شيئاً» يا عباسٌ بن عبد المطلب» 
لا أغني عنكٌ من الله شيئاًء يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنكِ من الله شيثًء يا فاطمة بنت 
رسول الله! سليني ما شكتٍ من مالي» لا أغني عنكِ من اللو شيئاً» . متفق عليه . 

هذا؛ والعشيرة: أقرباء الإنسان الذين يعيشون معه. ويعاشرونهء ومن الجدير بالذكر: أن 
العشيرة آخر طبقة من الطبقات السبع التي عليها العرب» وهي: الشعبء والقبيلة» والعمارة» 
والبطن» والفخذء والفصيلة» والعشيرة» فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائرء 
والعمارة تجمع البطون» والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ يجمع الفصائل. والفصيلة تجمع 
العشائرء ولع يشو محر« ف ووس اعت العرييء وامتسات عم ١١‏ سرةااي ادناه لما 
يشمل الروجء والزوجةء وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة» وأخيراً اسع قول العلي 


عل ريه 


القدير: «يتام 0 إِنَا حَلفَسٌ : ين كر 0 وجعلة 0 و سُعويا وَل 1 َ كرد عند ألله 


لإزائافغ جين ١‏ لؤائية يةنه٠'‏ 4 


تنبيه: ما تقدم يدل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب» أي في 
الأعمال الصالحة» وقد قال النبي كَلِِ: «مَنْ بَكلاً به عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِعٌ بو نَسَبّهُ). وروي: أنه قال 
لعمهء ولعمتهء وبناته: «لَا يَأَتِينِي النامنُ بالأعمال. وتأتونني بِالْأنْسَابٍ». 

وفي الآية ولي على خوات عيلة الكاقن) :وار ساد وسحكص» ولااسيفا إذا اراق نه ليناء 
وميلاً إلى الإسلام» ولقد سها الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث ذكر في النداء المتقدم ذكره 
قوله: «ثم قال: يا عائشة بنت أبي بكرء ويا حفصة بنت عمرء ويا فاطمة بنت محمدء 
ويا صفية عمّة محمدء اشترين أنفسكن من النارء فإني لا أغني عنكن من الله شيكاً». وأين 
عائشة» وأين كانت حفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ وعن والديهما؛ حين خاطب النبي كَيلهِ عشيرته 
بهذا الخطاب». حين نزلت عليه الآية الكريمة!؟ . 

الإصراب: رَأَزِرَ4: الواو: حرف عطف. (أنذر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً 


تقديره: (أنت)2. 


#عَسِْيرَيكَ4: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. # لأست »: صفة 


0 


«عَشيرتِكٌ» منصوب مثله. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: ظوَلدِرٌ...» إلخ معطوفة على جملة: 
(لا تدع....) إلخ لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


أ هه 


رصد .م 000 02 ا م صجوء 2 
وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لمن أَََكَ من المؤييس 09 * 


الشرح: موَلَخْفِضَ جََدَكَ يه : ألن جانبك م لمن أَحَكَ كه وتواضع لهم» فالطائر إذا أراد أن ينحط 
للوقوع على الأرض؛ كسر جناحهء وخفضه.ء وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه» فججعل خفض 
جناحه عند الانحطاط مثلاً في التواضع» ولين الجانب» ومنه قول بعضهم : [المتقارب] 
وَأك لكوتي كته التمنتاع: قنعلا تيك نس #انسه افنندا 

الأجدل: الصقر» ونحوه من الطيور الجوارح» فالشاعر ينهى ممدوحه عن التكبر يعد 
التواضعء ففي الآية الكريمة استعارة مكنية» وهي ما حذف فيها المشبه به» ورمز إليه بشيء من 
الجناح للذل يسمونه: استعارة تخييلية» ومثل الآية قول أبي ذؤيب الهذلي: [الكامل] 


0 9262 اود بعر 0 0 ع خخ 26 مس ف ع 2 
وَإِذَا الْمَنِيّة أنسَبَث أَظ َمَارَهَا التفبسيت كي 3 لا تتفع 


ته و 2 


حيث أثبت الأظفار للمنية» وهى لا ترى» ولا تشاهد على طريقة الاستعارة التخييلية» 
وأيضاً قول لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه -: [الكامل ] 


1 ل الآية: 5١‏ لدءأ نسم يدق 


وَعَدَاةَ ريح قَذْئكَمَفْتوة كروت اإذا امجهك بتي امال رتاكيت 

فقل جعل للشمال يدا وللقرة - أي : اللويد ب زعام عل كال ما رابك والبعك مع افع 
رقم .]1١1[‏ 

تفبيه: قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون» والمؤمنون 

هم المتبعون للرسول فما معنى قوله: #لِمنٍ أآَبَحَكَ بن المؤيبت4؟ قلت: فيه وجهان: يه 
قبل الدخول في الإيمان مؤمنين؟؛ لمشارفتهم ذلك. وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم» و 
صنفان: صنف صدق» واتبع رسول الله فيما جاء به» وصنف ما وجد منه إلا التصديق فحسب» 
ثم إما أن يكونوا منافقين» أو فاسقين, والمنافق» والفاسق لا يخفض لهما الجناح. والمعنى من 
المؤمنين من عشيرتك وغيرهمء يعني: أنذر قومكء فإن اتبعوك» وأطاعوك» فاخفض لهم 
جناحك» وأن عصوك, ولم يتبعوك؛ فتبرا منهم» ومن أعمالهم من الشرك بالله» وغيره. انتهى . 
كشاف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : <وَآَخَيِضَ؛ك: الواو: حرف عطف. (اخفض): فعل أمرء وكاعلة سسكرافية وجزناً 
تقديره: «أنت». #جَتَلمَكَ#: مفعول به. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لمن : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #آبّعَكَ4: فعل ماضء والكاف مفعول به» والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) وهو العائد» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) لا محل لها. هين الْمُؤْيتَ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل (اتبعك)» و(مِنٌْ) بيان لما أبهم في (مَنْ)» وجملة مَوَاْحْيِض...»# 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: المعنى: أنذر قومكء. فإن اتبعوك. وأطاعوك؛ فاخفض جناحك لهمء وإن 
عَصَوْكَءِ ولم يتبعوك؛ فتبرأ منهم» ومن أعمالهم من الشرك بالله» وغيره. هذا؛ وأصل: (عصوا) 
قبل دخول واو الجماعة «عَصَوَ) فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء قليف ألناء 
فلما اتصلت به واو الجماعة صار «عَصًاوًا» فالتقى ساكنان: ألف العلة» وواو الجماعة» وحرف:. 
الغلة أولنالجدقك هق الفتمر» فخدف درك العلة »رقت الفحة غلى الصا وليلة على الآلف 
المحذوفة» ويقال في إعلاله أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار 
0" فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت ألفاًء فالتقى ساكنان: ألف 

...إلخ» كما يقال أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار «عصوٌوا» 
فاستثقلت الضمة على الواو فحذفتء فالتقى ساكنان: واو العلة وواو الجماعة» فحذفت واو 
العلة. . .إلخ» وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقصء اتصل به واو الجماعة»مثل: نجاء 


ءا لَاسَع عتَكق 71 موق لسجَرَاءْ الآيات: 57١ _7١1/‏ 56> 
ورمى» وسعىء ودعاء وغزا. . .إلخ. تنبه لذلك» واحفظه. هذا؛ وتحرك واو الجماعة بالضمة 
إذا التقى معها ساكنء مثل قوله تعالى : طأوْلَيِكَ الْدِنَ أشْترًا الصَّلَلهُ بِالْهْدَئْ» وإنما حركت 
بالضم دون غيره ليفرق بين واو الجماعة» والواو الأصلية في نحو قولك: «لَو اجُتَهَدتَ؛ 
اتعخك): :وقيل > “فويس لآناالضنة اعت هن الكشرة لأنيا من عدن الراوه وقيل ركعت 
بحركة الواو المحذوفة» وقيل: غير ذلك. 

الإعراب: يَنَ4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #عَصَوْةَ#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة في محل جزم فعل 
الشرط. والواو فاعله. والكاف مفعوله»ء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. ##فَفْلَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (قل): فعل أمرء وفاعله 
لتر قية وجونا تقذيرةة تأت «إيّ): حرف مشبه بالفعل وياء المتكلم ضمير متصل في 
محل نصب اسمها. #أبرى ©: نان #يَئَي: جار ومجرور متعلقان ب: يرع »*؛ لأنه 
صفة مشبهة» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوفء التقدير: بريء من الذي» أو من شيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ) التقدير: بريء من عملكمء والجملة الاسمية: 
#إنُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثَدل...* إلخ في محل جزم جواب الشرطء 
و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


0071 م م 07 الح" 


0 نوكل عل لير ألبَحيِرِ © لِك يَربِكَ مِبِنَ تقوم ([) وَتَعَبّكَ في ألسَِينَ 09 
نه هْوَ اتيم الْعيم ()»* 


الشرح: رتل4 أي: على الله يكفيك شر من يعصيك منهم» ومن غيرهم. والتوكل : 
تفويض الرجل الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضرهء وقالوا: المتوكل من إن 
دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله» فعلى هذا: إذا وقع الإنسان في محنة» 
ثم سأل غيره خلاصه» لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بمعصية الله» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. 

«الْمَيِزِ»: القوي, القاهرء الغالب؛ الذي لا يغلبه شيء. #آليِّيرِ»: بعباده المؤمنين» 
فهو الذي ينصرك على أعدائك. #الِى بَرِكَ مِِنَ تقوم أي : حين تقوم إلى الصلاة تتهجد في 
قول أكثر المفسرين» وهو قول ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: يعني: حين تقوم حيثما كنت. 
يدبك فى لتِّنَ: قال ابن عباس رضي الله عنهما : المعنى: ويرى تقلبك في صلاتك 


06 سرد ت: 7٠١ 7١7‏ لِِّءَالتَاسَع جَيَسق 


في حال قيامك». وركوعك» وسجودكء وقعودك. وقيل: مع المصلين في الجماعة» يقول: يراك 
إذا صليت وحدكء ومع الجماعة. وقيل: معناه: يرى تقلب بصرك في الساجدينء أي: 
المصلينء» فإنه يِ كان يبصر من خلفه كما يبصر من قدامه. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكةِ قال: «مَلْ تَرَوْنَ قبْلتِي هَاهنَاء كَوَاللهِ ما يَحْمَى عَلَيَ 
حُسُوعُكُمْ وَلَا رَكُوعُكُمْ إنْي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي). وقيل: معناه: يرى تصرفك» وذهابك 
ومجيئك في أصحابك المؤمنين» وتصفح أحوال المجتهدين منهم» وكيف يعبدون الله» وكيف 
يعملون لآخرتهم؛ كما يحكى: أنه حين نسخ فرض قيام الليل؛ طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه؛ 
لينظر ما يصنعون؛ لحرصه عليهم» وعلى ما يوجد منهم من فعل الطاعات» وتكثير الحسنات» 
فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع منها من دندنتهم بذكر الله» وتلاوة القرآن. انتهى. كشاف. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهماء وهو قول آخر له -: أراد: وتقلبك في أصلاب الأنبياء 
من نبي إلى نبي؛ حتى أخرجتك في هذه الأمةء ويؤيد هذا ما روي من قوله يِ: «أنَا أَسْرَفُكُمْ 
تعبا وعنناء وَصِهْراً حَرَبْتٌ مِنْ نكاح كنكاح الإِسْلَام لَمْ يُصِبْنِي من سفاح الجاهلية شية». 
وقوله ككل: «لَمْ َرَلْ نْتَقِلُ مِنَ الأضلّاب الطَاهِرَاتِ إلى الأرحام الرّاكياتِ». والله أعلم بمراده 
وأسراز كتابة. 

هذا؛ ويكون على الرأي الأخير #االسَدِدِنَ بمعنى: المؤمنين» ويكون - جميع أصوله رجالاً 
ونساءً مؤمنين من لدن آدم وحواء إلى عبد الله» وآمنة» وأورد على هذا آزر أبو إبراهيم» فإنه كان 
كافراً بمقتضى نص الآيات القرآنية» وأجاب بعضهم: بأنه كان عم إبراهيم لا أباه» وأجاب 
بعضهم بجواب أحسن من هذاء وهو أن قولهم: أصول محمد كَلْةِ لم يدخلهم الشرك: محله 
ما دام النور المحمدي في الذكرء وفي الأنثى» فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن يعبد غير الله» 
وآزر ما عبد الأصنام» إلا بعد انتقال النور منه لإبراهيمء وأما قبل انتقاله؛ فلم يعبد غير الله . 

الإصراب : ربكل : الواو: حرف عطف»ء وقرىء بالفاء. (توكل): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة بالواو على جملة: (أنذر. . . .) إلخ لا محل لها مثلها. 
وعلى قراءة الفاء» فهي معطوفة على جملة: (قل. . .) إلخ وهي متضمنة معنى البدلية منها . ##صل 
َلْميزِ)ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «آلتَيِوِ: بدل من العزيز. «الرِى4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة #الْمَزٍ آلَيّيِوِ4؛ أو في محل جر بدل منهماء أو 
هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
هو الذي» أو هو مفعول به لفعل محذوفء التقدير: أعني» أو أمدح. ونحوهما. «ايريك4: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى #ارّى)» 
وهو العائد» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول 
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لا محل لها. ظِن: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. لنْتْم»: فعل مضارع» وفاعله ضمير 


مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة دين إليها . «#وتَتبك) : 
الواو: حرف عطف. (تقلبك): معطوف على الكاف» هذا هو الظاهرء وأرى: أنه منصوب يفعل 
محذوف. تقديره: ورأى (تقلبك) و لا سيما على الوجه الأخير في الشرح» والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #في أَلتَسِدِنَ»#: جار ومجرور متعلقان 
بالمصدر (تقلبك). #8إِنَهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
هُرٌ#: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: :9د ر ركيد ليزن على المنعل: وثانيها : «هْرَ # ضمير 
فصل لا محل لهء وعليهما فخبر (إنَّ) هو 9 لسَيعْ4. وثالثها مالا سه 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (نّ)» والجملة الاسمية: ©#إِله هر هو... إلخ تعليل لما قبلهاء 
لا محل لها. «االْعليمٌ)ه: بدل مما قبله. 


1 يحم عل من نَل 


لم حَيْهُمْ كزوت © 2 


ا العا 
لقولهم : ينزل على محمد وََِةْ شيطان يعلمه» ويلقي إليه ما يقوله. ثم بين على من تنزل الشياطين حيث 
قال جل ذكره: اَل عل كل أنَلِ» أي : كذاب كثير الإفك. و4 : مرتكب للآثام» وهم الكهنة» 
والمتنبئة» مثل: سطيح» وطليحة بن خويلد الأسدي» ومسيلمة الكذاب, أما محمد يَكُِ؛ فإنه يشتم 
الأفاكين» ويذمهم» وينهى عن مجالستهم. وعن الأخذ منهم» فكيف تنزل الشياطين عليه؟ 

مبيِلقُونَ أَلسّمْمَ» أي: ما يسمعونه من الملائكة يلقونه إلى الكهنة» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: كانت الشياطين لا يُحجبون عن السموات» وكانوا يدخلونهاء ويأثون بأخبارها إلى 
الكهنة» فيلقونها إليهم؛ فلما ولد عيسى عليه السلام؛ مُنْعُوا من ثلاث سموات» فلما ولد 
محمد كَلِدِ؛ مَنِعَوا من السموات أجمع» فما منهم من أحد يريد أن يسترق السمع إلا رُمي 
بشهاب, فلمًا مُنِعُوا من تلك المقاعد؛ ذكروا ذلك لإبليس» فقال: لقد حدث في الأرض 
حدث. فبعثهم ينظرون» فوجدوا رسول الله ككِةٍ يتلو القرآن» فقالوا: هذا؛ والله حدث!. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _: أن النبي كَكِةِ قال: كدي انا اجرف الليفاء ءِ ضَرَبَتِ 
الماك بحا خُضْعَاناً لقوله. أنه سِلِْلة علَى صَفُوانِ؛ دا مرح عنْ قُلوبهمْ ؛ كَالُوا : مَاذًا قَالَ 
رَبُكُم؟ قَانُوا : للدي قَالَ الْحَنُ ومو العلي الكبير» فيشمثها مَعه سْمَعْهَا مُسْترقُو السّمْع ومسترقو السَمْعِ مَكَذَا 
بَعْضْهُمْ َوْقَ بَعْضٍ - - وصقت سفيان يكت حدقا وََدّه ينابمو ينم لكلمة. ميُلقِيهَا إن 
مَنْ تَحنّه تخته» ثم يُلْقِيْهَا الآحَرُ إلى مَنْ تَحْتَهُ حَنَّى يُلْقِيَها عَلَى لِسَّانِ السَّاحِرِء أو الْكَامِنِء ركنا أذركه 


101 35 - يتيرذ للايات: 7١5 7١4‏ لِدءَا لئاسم جين 
لشَّهابُ كَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاء وَرُبّمَا أَلْقَامَا قَبْلَ أن يُدْرِكَهُ فيكذِب مَعَها مئة كِذْبَوِ كَيْقَالُ لَه لَهُ: أَلَيْسَ قَدُ 
قَالَ لَنَا : كَذَّاء وَكَدَا؟ فيصدّق بتلكٌ الْكَلِمةٍ التي سمِعَتُ عَبٌ مِنَ السّماءِ). أخرجه البخاري . 


وهم كزوت*: فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يسمعونهم ما لم يسمعواء وأكثر 
الأفاكين كاذبون يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم» والأفاك: هو الذي يكثر الإفك» 
وانظر شرح (يأفكون) في الآية رقم [45]. 

الإصراب: طمَلْ)4:: حرف استفهام. «أيتشيٌّ»: فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباً 
تقديره: «أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. عَلَ): حرف جر من : 
اسم استفهام مبني على السكون في محل جر ب: «على»» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
ل مع من... ا حي سا اكاك ياد ماتيا 
00 إن جعل أ َشْكُم4 متعدياً لثلاثة» ومسد الثاني فقطء إن اجعل متعدياً لاثنين» وقد علق 

لفعل «#أبشكُ» عن الععل لفظداً بالمفعول الثاني» أو بالمفعول الثاني» والثالث بسبب 

0 والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. اتََرّدُ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
«النَّطِنُ4» تقديره: «هي»» وقد حذفت التاء منه» ومن سابقه؛ لآن أصلها: «تتنزل»» والجملة 
الفعلية هذه مان واد كن علي ال فراع فو له رقم 1[1] والثانية هنا أوضح من 
الأولى لأنها فصلت معنى #إمن» الاستفهامية وبينتهاء مثل الآية [177]. عل كل4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وطكقِّ)4 مضاف. ولأأَندِ4: مضاف إليه» وهو صفة لموصوف 
محذوف. #أيْمِ4: صفة ثانية للموصوف المحذوف. 

عا يلون 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله . «الشني : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل تنزل المستتر العائد 
إلى الشياطين» أو هي مستأنفة» لا محل لها. رَأَحََرْمْم: الواو: واو الحال. (أكثرهم): 
مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. كَذِثوتَ*: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 

م 30 


و يِبَْعَهُمْ الْعَاوتَ © ألا أَتَهُمْ في كل وار يَهِبِمونَ 9 ونم 
َو ما لا ينعت 9©» 


الشرح: رَأشْعَرَة4: جمع شاعرء والأصل في: «فعلاء» أن يكون جمع: «فعيل» مثل : 
ظريف» وظرفاءء وشريف» وشرفاء؛ لأن فعيلاً إنما يقع لمن قد كمل ما هو فيه»؛ فلما كان 


ليمَج تسق >1١‏ موولش 2 الآيات: 774 77 + 
اشاغز إنما يقال لفؤاعرف بالشعر :فيه قعيل 4 ودخكه ألفم القانيك المجدوةة لعانيت 
الجماعة» كما تدخل الهاء في: صياقلة» وزنادقة. وقال الأخفش: الشاعر مثل: لابن» وتامرء 
أي: صاحب شعرء وقد سمي الشاعر شاعراً لفطنته» وهو الفقيه أيضاًء والشاعر مأخوذ من 
قولهم: ما شعرت بهذا الأمرء أي: ما فطنت له» وقوله تعالى في كثير من الآيات في حق 
الكافرين والمنافقين والفاسقين: ؤرما يَتَمنَ؛ أي لا يفطنونء ولا يتدبرون ما يقع بهم من 
الخزي» والوبال» والنكال في الدنياء والآخرة. 


#يعَهُمُ َعْهُمْ الْمَاوتَ4 : قال أهل التفسير : أراد الله بهذه الآية شعراء الكفار الذين كانوا يهجون 
النبي كك مثل عبد الله بن الرَّبَعْرى» وأبو عزة الجمحي» وأضرابهماء ويجتمع إليهم سفهاء قومهم 
يسععوة الحار قت عي ينعو الاب و وا سيعاردء وكانوا يروون عنهم قولهمء فذلك قوله 
تعالى : «بَيَعُهُُ ععء لْعَاوْتَ»# أي : فهم الرواة الذين يروون هجاء المسلمين. وفي روايةٍ: أن 
رجلين : ا والثاني من المهاجرين تهاجيا على عهد رسول الله جَكِة ومع كل 
واحد غواة قومهء وهم: السفهاء. والمعتمد الأول. 

«آلر ثّ أَنَهُمْ في كن وا يَهِيِمُونَ4 أي: ألم تنظر إليهم أنهم في كل واد من أودية الشعر 
يتحيرون ويترددون» وعن طريق الحق يحيدون» ويخرجون. وهذا من باب الاستعارة البليغة» 
الهائم في كل وجهٍ وطريق, والهائم هو الذي يخبط في طريقه. ولا يقصد موضعا معيناء يقال: هام 
على وجهه. ا ذهب» والهائم: العاشق من ذلك» والهيمان: العطشان» والهيام: داء يلخد 
الإبل من العطش. وجمل أهيم» وناقة هيماء» والجمع: هِيم قال تعالى : «مَتَرونَ عليه بن كلسم (©) 
مََْفونَ شرب لَب وذلك في سورة (الواقعة). انتهى جمل نقلاً عن السمين. وينبغي أن تعلم: أنه 
لا يوجد لفظ : َِيَهِيمُونَ# فى غير هذه السورة» فهو لفظ مفرد لا ثانى له. هذا؛ وأودية الشعر: 
أنواعه. وأغراضه. وفنونه من تشبب في النساءء والتغزل بحسنهن» وجمالهن» وتمزيق الأعراض» 
لا يستحق الذمء حتى إنهم ليفضلون أجبن الناس على عنترة» وأبخلهم على حاتم» وأفسقهم على 
أتقى الناس» وإلى هؤلاء يتوجه الوعيد الشديد من النبي ككل وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله كَلٍِ قال: لا > حنت أغن أحَرِكُم مَبْحَاً 
حَتَى يَرِيَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىء شرا ومعنى (يريه) : ا خرّج الحديث 
مسلمء رحمه الله تعالى. زاعن أي نمي الخلوي عرقي الم قال: بتكن عورر 
رسول الله 6ل؛ إذ عرض شاعر ينشدء فقال رسول الله كله : دوا الشَيْطَانَ ‏ أو أَنْيِكُوا 


ل 
٠.‏ 


الشّيْطانَ؛ لأَنْ يَمْتَلىءَ جَوْدْ جَوْفُ رَجُلٍ قَبْحاً خَيْرٌ لَهُ منْ أَنْ يَمْمَلِىء شِعْراً». أخرجه مسلم وغيره. 


00 7 الاق الايات: 5١١575‏ إِْددا ليمع عَيِقَ 


قال العلماء: إنما فعل النبي كَل هذا مع هذا الشاعر لما علم من حالهء فلعل هذا الشاعر 
كان ممن قد عرف من حاله أنه اتخذ الشعر طريقاً للتكسبء فيفرط في المدح إذا أَعْطيَ» وفي 
الهجوء والذم إذا مُئْمَ» فيؤذي الناس في أموالهم» وأعراضهمء فهذا حكم الشعر المذمومء 
وحكم صاحبه» فلا يحل سماعه؛ ولا إنشاده في مسجدء وغيره. 

هذا؛ ويجدر بي أن أقول إن هناك شعراً لا يُمنع الإنسان من إنشادهء ولا من سماعهء وهو 
كثير منه ما تضمن ذكر الله» وحمدهء والثناء عليه» أو ذكر الرسول يِه أو مدحه» وقد مدحه عمّه 
العباس ‏ رضي الله عنه ‏ فقال له: دلا يَقْضْضٍ الله قَاكَ. وكان يحب النبي كَلِهِ أن يسمع ما قاله 
فيه عمه أبو طالب من قصائدء وأشعارء أو تضمن الشعر دفاعاًء وذنًا عنه يليه وعن الإسلام» 
وما قاله حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك رضي الله عنهم ‏ من قصائد في 
هذا الباب كثير» ومشهورء ومحفوظهء وقد أنشد كعب بن زهير ‏ رضي الله عنه ‏ النبي كَللا 
تصيدة المشهورة؟ (يانث شعاة) فلم تك علبد ديل شيهها كلهايت:. 

وكقيراً ما كان سوك "الله كله بحت حسان > وغبذ الله بن رؤالخة.«وغبرهماً على :هجاء 
المشركين» فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال يوم قريظة لحسان: 
«امُحُ المشركينَ؛ فَإِن جِبْرِيلَ مَعَكَه. متفق عليه. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله كله يضع لحسان منبراً في المسجدء يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله يك 
وينافح» ويقول رسول الله كِه: «إنَّ الله يُوَيِّدُ ححسَّانَ بِرُوح القّدّسٍ مَا تَاقَحَ» أَوْ ماكر عَنْ 
رسولٍ اللو؛. أخرجه البخاري. 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن رسول الله يل قال: «اهْجُوا قُرَيْشَاًء فَإِنَهُ أَسَّدَّ عَلَيْهَا من 
شق بالتَبْلِ). فأرسل إلى ابن رواحة» فقال: «اهِجَهُمُ). فهجاهم. فلم يُرَضٍء فأرسل إلى 
كعب بن مالك؛ ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليهء قال حسان: «قَدْ آن لكُمْ أَنْ 


ُرْسِنُوا إلى هَذَا الأَسْدٍ الصَّارِبٍ يِذَنبو؛ ثم أدلع لسانه» فجعل يحركهء فقال: والذي بَعَنَكَ بالحق 
فْرِينْهُمْ بِلِسَانِي فَرَيَ الأديم. أخرجه مسلمء والفري: الشق. والأديم: الجلد. 

وروى الترمذي» وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما : أن النبي يِه دخل مكة في 
عمرة القضاء» وعبد الله بن رواحة يمشى بين يديه» ويقول ‏ رضى الله عنه -: [الرجز] 
خلوا بي يالكفارعَن سَبِيلِهِ الهَوْمَ نضربكم على تنزيله 
7 3 4< ا بين ا ل 8 5 5م م 4م 

فقال له عمر ‏ رضي الله عنه : يا بن رواجة في حرم الله وبين يدي رسول الله كَلةِ؟! فقال 
له النبي كلِ: كَل عَنْهُ يَا عُمَرً! فَلَهُوَ أَسْرَعٌ فِيهِمْ مِنْ تَضْح التّبْل». وانظر ما ذكرته عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ في الآية رقم [؟1]. 


ءا ديمج عَيقَ 1 7" سِوو اليا الآيات: 774 7١+‏ م 
وأخرج ابن عساكر عن الهيثم بن عدي؛ قال: ذكروا: أن عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ 
ال ا اا ل 0 إنه 


ولا لبيك إلا 05 5-5" كنت مادقا + فاقرأ آيات من 0007 00 
تتسهويلت ححا وعيية اش عدين 2ران النناة مشيون التعنا فحنا 
فقالت: زدني آية أخرى» فقال: [الوافر] 


ان المعحرتن فكون الحستاء تقناق « نان التاق اضيا نيمييكا 

فقالت: زدني آية أخرى. فقال: [الوافر] 
وسسحوسيل ةينلا فكنة كرام تلويعية اونة اتويت 

فحدث رسول الله يلي بذلك» فضحك؛ حتى ردٌّ يده إلى فيه» وقال: «هذا من معاريض 
الكلام. يغفر الله لك يا بن رواحة! إن خياركم خيركم لنسائه؛ فأخبرني ما الذي ردت عليك 
حيث قلت ما قلت؟». قال: قالت لي: أما إذ قرأت القرآن فإني أتهم ظني» وأصدقك» 
فقال كَلِة: «لقد وجدتها ذات فقه فى الدين». انتهى. سيوطى . 

وتم يقووت ما لا يَفْعَلُت» أي: يكذبون في قولهمء فيدلون بكلام على الخيرء والكرم» 
وغير ذلك» ولا يفعلونه» ويذمون البخل» وغيره من الصفات الذميمة» ويصرودنت عليه» ويفرطون 
في القولء بما لم يفعلوه» رغبة منهم في تسلية النفس» وتحسين الكلام كما روي: أن الفرزدق 


أنشل "سليمان بن عبد الملك قوله: [الوافر] 
حَرَجنَ إليّ لم يُظْمَئْنَ قَبْلِي وَمُنَّأصحٌمنْبَيِ ضٍالنّعام 
م عع 4 2ه ع ىم © 


فَسِمْنَ بجَانِبي مُصَرَعَاتٍ | وَبِتُأفضٌ أغملاقَالهِتَم 
فقال له سليمان: قد وجب عليك الحدء فقال: يا أمير مير المؤمنين! قد درأ الله عني الحد 

لع عي 3 

أ 


بقوله: وم 0 يقولوت ما ل يَفُعَلْو 4 . فيريد سليمان: 
بهذا 06 والجواب السيكت: 


رن 


الإصراب : #واشعرة»#: الواو: حرف استئناف. (الشعراء): مبتداً. ٠‏ يعهم 4 : : فعل 

مضارع» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. 8أالْمَاوْدَ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأء والجملة الاسمية: وَلشُعَرآ...# إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 


7 هذا عكر انك مثة وال من قا جانه 


505 “7 - مول سا2 الآية: 710 لدأ لتافَخ بن 


«ألَرٌ: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب؛. وجزم. #إتر»: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها 
اذل مهيا ١‏ القن عع سه برعا شور مان زاك موسر كوس الكل 
والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء والميم حرف دال على جماعة الذكور. «إفي 
كن : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء وككُلْ» مضافء وؤإوادٍ» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. #يَهِيمُونَ»#: فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» فار د ل 
محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (أنَّ). هذا؛ ويجوز أن يكون الجار 
والمجرور لف كن وَادِ4 متعلقين بمحذوف في محل رفع خبر (أن)» وجملة: يَهِيمُونَ4 في 
محل نصب حال من الضمير في الخبر المحذوف؛ كما يجوز أن تكون الجملة الفعلية في محل 
رفع عخبرافان 0 (أن)»ودان) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفغولء أو مفعولي (تر)ء وجملة: ألْرَ ث... ب ل . وقيل: مفسرة» 
ولا معنى للتفسير. «وَأتَّبمِ4: الواو: حرف عطف. #أأَنَهُمَ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمهاء #يَقووٌت»: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. إما#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. طإلا4: نافية. ليَنْموت4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ, والواو فاعله؛ والجملة الفعلية صلة «م4» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: يقولون: الذي. أو شيئاً لا يفعلونهء وجملة: ليَقُولُوت...* إلخ في محل 
رفع خبر: (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على المصدر المؤول 
السابق» فهو في محل نصب مثله. 


«إِلَا ان امنأ وعمِلوأ الصَلِحَتِ وذكروا اله كيرا وانتصروا مِنْ 


ملك أن طلا أ مقب عون _ 


الشرح: في هذه الآية الكريمة استثنى الله من الشعراء المذمومين شعراء المؤمنين» أمثال 
حسان بن ثابت و عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وكعب بن زهير ‏ رضي الله عنهم _. 
ومن كان على طريقتهم من القول الحق» من إكثار ذكر الله في أشعارهم» والثناء عليه تعالى» 
وعلى نبيه مَل والحث على طاعة الله وطاعة رسوله. وكذلك الرد على المشركين وهجوهم 
كما رأيت في الآيات السابقة. 

يروى. آنه نيا توه الي إلخ جاء حسان» وابن رواحة» وكعب بن مالك 
- رضي الله عنهم ‏ يبكون إلى النبي ككإةِء فقالوا: يا نبي الله ! أنزل الله هذه الآية؛ وهو تعالى 
يعلم: أنا شعراءء فقال: «اقرؤوا ما بعدها» : «إإِلا آلِينَ َامَنوا...# إلخ وقال يَكِ: «انِتصِرٌواء 


1 5 ع ات » 55506 
َتاَم تسق موا يا الآية: /71” 5 


لا تَقُونُوا إلا حَمَاً ولا تذكُرُوا الآبَاءَ» والأمَهَاتِ). وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الْمُؤْمِنَ 
يَحَاهِد بِنَفْسِهء وسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده لَكَأَنَّ ما ترمُوتَهُمْ به بو تَضْحٌ التَبْل). ولذا انبرى 
حسان ‏ رضي الله عنه ‏ يرد على أبي سفيان فخذ من قوله ما يلي: [الوافر] 


َه 
ومداىي ىه 2 


مَجَوتَ مَحَمّدا فدأحيتث عصتهةه وقتتتيتة الله قفي ذال الح جحراء 


إن ابح ووالموي وعد تيعس ليواي مستي يكو رناة 
د حا وليتحق ل يكضني ٠‏ #ات لدعا فشي تالفنا 
لشاتني صسارةٌ لافيت فيه وتسنبرق لااسكسهدر؛ البذلاء 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ من قصيدة : [الكامل] 
خوافك لجيي كو ارين رجاه اباباي نولت لاضن 

فقال النبي يكل «لَقَدْ مَدَحَكٌ الله يَا كَعْبُ في قَوْلِكَ هَذَا). والسخينة : كيام جاو يتخذ من 
دقيق» وسمنء» أغلظ من الحساءء وأرق من العصيدة» وكانت قريش تكثر من أكلهاء فَعَيّرت بها 
حتى سموا سخينة . وخذ ما يلي: 

فعن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يل قال: «إنَّ مِنَّ الشّعْرٍ لَحِكْمةً». رواه 
البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فجعل يتكلم 
بكلام» فقال: إن مِنّاليَانِ سشرأ وَِنَ ون الشّْر حكمً». أخرجه أبو داود. 

هذا؛ وفي قوله تعالى : ويح ...4 إلخ تهديد» ووعيد لمن انتصر بظلم؛ أي: سيعلم 
الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله تعالى» فالظالم ينتظر العقاب» والمظلوم ينتظر النصرة 
من ربه. والمعنى: سيعلمون أيّ مصير يصيرون إليه» وأيّ مرجع يرجعون إليه؛ لأن مصيرهم إلى 
النار» وهو أقبح مصيرء ومرجعهم إلى العقاب» وهو شر مرجع, والفرق بين المنقلب» 
والمرجع: أن المنقلب: الانتقال إلى ضد ما هو فيه» والمرجع: العود من حال هو فيها إلى حال 
كان عليهاء فصار كل مرجع منقلباً» وليس كل منقلب مرجعاًء والله أعلم. ذكره المارودي. 
هذا؛ وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ (أي مُنْمَلتٍ يَنَْلِنُونَ) بالفاء» والتاء» ومعناهما 
واحد. انتهى. قرطبى» وكاك الما اك در لسعو 1لا طلقم بكو 01 ب سن 
عذاب الله ل أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات. 

الإعراب: طإِلَّا4: أداة استثناء. ظآيينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من (الشعراء). أءَامَوَأ: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة التي 
هي فاعلهء والألف للتفريق» ومتعلقه محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
ملو :ناض وكا هلف وا لكلف الشريو امسق 4 :قعل نه نتسو دن ازغافية عليه 


8 
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الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل 
لها مثلهاء وكذلك جملة: #وَدَكُرُوأ أله : معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. كَيرًا» : صفة 
مفعول مطلق محذوف, التقدير: ذكراً كثيراً» وقيل: صفة زمان محذوفء» أي: وقتاً كثيراً» وليمس 
بشيء» وبعضهم يعربه نائب مفعول مطلق» وجملة: #أوانَتصَرواً...# إلخ معطوفة على جملة 
الصلة» لا محل لها مثلها. من بعّدِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظامَاكُه: مصدرية. 
مم4 : : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله, والألف للتفريق» 
و(ما) المصدريةء والفعل: لطم في تأويل مصدر في محل جر بإضافة #بَحَدِ؟ إليه . 

#وسيعلك 6 : الواو: حرف استئناف. السين: حرف استقبال» (يعلم): فعل مضارع معلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام. اين 4 : اتيم بوضول نيان على المت فق مخلارقم فاعل» 
وجملة: «اللثرا 4 مم التفعول المحذوف :صل الموضول:؛ اميه : اسم استفهام مفعول مطلق» 
أو نائب مفعول مطلق لإضافته للمصدر الميمي» عامله ما بعده. وهو واجب التقديم؛ لأنه اسم 
استفهام. والاستفهام له الصدرء ولأأىَ» مضاف,. ولمُقَبٍ» مضاف إليه. يتين : فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية: اينقلبون أي منقلب» في محل نصب 
سدت مسد مفعول (يعلم)؛ أ قله متعوليه إن كان مدنا لاثنين» وجملة : «#وسيعلك. سَيْعَارٌ ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلمء وأجلء وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى آله» وصحبه وسلم. 


انتهت سورة الشعراء كوخا وان : يحمد الله وتوفيفه. 


والحمد للّه رب العالمين. 
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سورة (النمل)» وهي مكية كلها في قول الجميع. وهي ثلاث وتسعون آية» وألف وثلاثمئة 
وسبع عشرة كلمة» وأربعة آلاف وسبعمئة » وتسعة وتسعون 00 انتهى . خازن. 


وطس يِلْكَ تلك 1 8 ينث الْقَيَانِ وصكدَانٍ مين )4 


الشرح: أرى أن تنظر شرح هذه الكلمات كلها في الآيتين رقم ]١[1‏ و [1] من سورة 
(الشعراء)» والإشارة إلى آي السورة. والكتاب المبين: إما اللوح المحفوظء وإبانته: أنه خط 
فيه ما هو كائن. فهو يبينه للناظرين فيه من الملائكة» وتأخيره هنا باعتبار تعلق الله فيه» وتقديمه 
في سورة (الحجر) في قوله تعالى: «اثر َلك يت الحكتب َفرَانٍ بن 4 باعتبار الوجود. أو 
المراد بالكتاب هنا: القرآن» فأخرج لفظ #الكتّبَ» في سورة (الحجر) بلفظ المعرفة» 
و(القرآن) بلفظ النكرة» وهنا بعكس ذلكء» وذلك؛ لأن القرآن» والكتاب اسمان يصلح لكل 
واحد منهما أن يجعل معرفة» وأن يجعل صفة» وعطف أحدهما على الآخر»ء كعطف إحدى 
الصفتين على الأخرىء, أو من عطف المرادف على مرادفه. ووصفه بالمبين؛ لأنه بيّن فيه أمره» 
ونهيهء وحلاله» وحرامه» ووعده؛ ووعيده. وانظر وصفه بالحكيم في أول سورة لقمان. 

هذا؛ والإشارة بقوله #تِدْكَ» إلى ما تضمنته السورة الكريمة من آيات القرآن» وإنما أدخحل 
اللام على اسم الإشارة هنا وفي كثير من الآيات» وهي للبعد» والسورة الكريمة» بل القرآن كله 
في متناول اليدء وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من الفضل» والشرف» 
وعلو المكانة» فكأنه يسبب ذلك بعيد كل البعد. 

و(قرآن) مشتق من: قريت الماء فى الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكمء 
والمواعظ» والآداب» والقصص» والفروطر وجميع الأحكام» وكملت فيه جميع الفوائد 
الهادية إلى طرق الرشاد. هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى الجمع؛ يقال: قرأت الشيء قرآنا ؛ 
أي: جمعته» وبمعنى القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» وقرأناء ثم نقل إلى هذا المجموع 
المقروء المنزل على الرسول ذَلْةّه المنقول عنه بالتواتر» فيما بين الدفتين» وهو المراد. ويحرم 


"١ 6‏ - ساليل الآيتان: ؟ و“ اليمج عق 
علي اللكوونة صددا اكير ترادته وله وول ومن النتديث عونا فهر عفلة وميه 
ولا يمنع من قراءته عن ظهر قلبء قال تعالى في تقديسهء وتعظيمه: لا يَكَمُّهُهِ إِلَّا الْمطْهَيُونَ 

الإعراب : #إطس»:: انظر الآية رقم [1] من سورة (الشعراء). تَلْكَ#: اسم إشارة مبني على 
الكسر في محل رفع مبتدأء وأجيز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوفء التقدير: هذه تلك» فتكون 
مدَايثُ» بدلاً من اسم الإشارة» والأول أقوى معنّى» وأصح إعراباً» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #8دَيَتُ4: خبر المبتدأء أو بدل من اسم الإشارة» وءَيتثُ» 


مضاف» وه لفان مضاف إليه. «#وَححتَانٍ 6 : : معطوف على م9 الف لمان 0# وقرئ برفعه على 
حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه. مين : صفة: (كتاب). 


ووعرا 1 و موه 9 
هدى وشرئ لمؤْمنِينَ 027 دن 0 الصارة ويؤتون الزكر: 


يوون (2) 4 


الشرح: «إهدى وَشْرَئْ للَمرْمدينَ#: خص الله المؤمنين بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهم 
هم المهتدون», والمنتفعون بآيات القرآن» فعملوا بتعاليمه» وامتثلوا أوامره. واجتنبوا نواهيهء 
ولذا وصفهم العزيز الحكيم بالصفات الثلاث الآتية. هذا؛ وأصل #حدى» هُدَياًء أو هُدَي 
بضم الهاءء وفتح الدال؛ وتحريك الياء منونة» فقلبت الياء ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
فاجتمع ساكنان» الألف والتنوين الذي يرسم ألفاً في حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت 
الآألف لالتقاء الساكنين» فصار 8هْدّى»* وإنما أتوًا بياء أخرى؛ لتدل على الياء الأصلية 
المحذوفة» بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: هداً؛ فلا يوجد ما يدل عليها. 

ا للمرّمنين 4 : جمع: مؤمن, والإيمان الصحيح: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» 
والعمل بالأركانء ولما سّئْل رسول الله بَكليِ عن الإيمان» قال: «الإيمان أَنْ تومن بالله. وملائكيدء 
وكتبوء ورسّلوء واليوم الآخر. والقضاءء والقدر: خيّره. وشرو مِنَ الله تعالى». 

والإيمان يزيدء ا على المعتمد» كما بينته في الآية رقم [؟] من سورة (الأنفال) وله 
شعب كثيرة» وفروع عديدة» وهي سبع وسبعونء أعلاها: لآ إِلَهَ إِلَّا آَنَه4. وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق» وكو ابا الهمرا جع يمين» بمعنى الحلف بالله» أو بصفة من صفاته. أو 
باسم من أسمائه» قال تعالى: ##ولا ححَصَنُوا لَه عُرْصصةً لايخ أن تبروا وَتَتَهْا وَتضلحها بت 
الناى كس و التميق ايف اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على: أيمان» كما في قوله تعالى: أو مَا 
مََكَتَ كتخ» وهو كثير في القرآن الكريم. 

آل ين قم آلصّلوة : يؤدونها في أوقاتهاء ويحافظون على طهارتهاء ويتمُون 0 
وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل» يقال عنه: صلَّى» ولا يقال: أقام 
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الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاءء والتضرّعء وهي في الشرع: أقوال» وأفعال 
مخصوصة. مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروطء وأركان» ومبطلات» ومكروهات» 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي» والصلاة من العبد معناها: التضرع والدعاء» ومن 
الملائكة على العبد معناها: الاستغفار. وطلب الرحمة» ومن الله على عباده» معناها الرحمة 
وإنزال البركات» ولت الاار ا ا إن اله وَلَبِكَنه رن عل الى 
نت مار َلِيّهِ وَسَلَماْ ََلِيمًا». وانظر: لأضَاعُوا اصَّلَرِة4 في الآية رقم [54] من 
سورة (مريم) على نبيناء وعليها لق 00 

هذاء؛ وأصل « يهو بقَيمُون 4 ايُوَقَوَمُون) حلفت الهمزة لنتخفيك» جزلا على المبدوء بهمؤة 
المضارعة» مثل أُأقُوم» الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار: (يُقُومُونَ) ثم 
يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى 
بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواوء وهي الكسرة إلى القاف قبلهاء فصار: (يُقَوْمونَ) ثم 
قلبت الواوياء» لمناسبة الكسرة» وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي مزيدة الهمزة في أوله 
للتعدية» مثل: أجاب» يجيب» وأكرم؛ يكرم . ٠‏ إلخ» كنا حذفت الهمزة الثائية من : : يؤمنون؛ لآن 


ماضيه : آمن » وأصله :ا مَنْء والمضارع يو مد زد فعدقك من الارل» وتسهل في الثاني » وقد 
يجيء على القياس » ولاح لل ا [الرجر] 


ا 


ولا اتنسن:: أن هذه الهمزة 000000 الفاعل» والمفعول المأخوذين من الفعل 
الثلاثي المزيدة فيه الهمزة. وذلك مثل : مُكرم» ومُكرَّم» والقياس: مُؤكْرِم» ومؤكرّم» وقس على 
ذلك. وإعلال (يؤتون) مثل ما تقدم؛ لأن ماضيه آني. وأصله أأتىء وأصل و4 
(يُوَيْقِئُونَ)؟ لأنه من : (أَيْقّنَ) الرباعي» فحذفت الهمزة على مثال ما رأيت في مايِقِيمُونَ4 فصار: 
(ييْقِنُونَ ثم قلبت الياء الثانية واوا لسكونهاء وانضمام ما قبلها . 

هذا؛ وأما #أرَكَرة» فهي في اللغة: التطهير» والنماء. وفي الشرع: اسم لمالٍ مخصوص» 
يدفع لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة)» وقد خص الله الصلاة» 
والزكاة بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله» والزكاة أفضل العبادات 
المالية» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1؟] من 
سورة (مريم) على نبيناء وحبيبئنا» وعليها ألف صلاة» وألف سلامء تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» 
وانظر الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكرء والتي لا تنهاه في العنكبوت [145]. 

عراب : هذى : يجوز في محله النصب على الحال من 2376 عابنت ف 4ه أي : هداية» وبشارة» 
والعامل اسم الإشارة؛ لها فيه من معنى الفعل» ويجوز فى محله الجر على أنه بدل من (كتاب)» 
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أو صفة له كما يجوز في محله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي هدىء أو على 
البدل من 8ءَايتُ» أو على أنه خبر بعد خبرء وعلامة النصبء أو الجرء أو الرفع مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. وير : الواو: حرف 
عطف, (بشرى): معطوف على ما قبله على جميع الوجوه المعتبرة فيه» والفتحة» أو الكسرة» أو 
الضمة» مقدرة على الألف للتعذرء «للْمُوينَ*#: جار ومجرور متعلقان بأحد الاسمين على 
التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثاني. 

«ألرِنَ4: يجوز في محله الجر على الإتباع ل: (المؤمنين) على البدلية» أو الوصفية» 
والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. تقديره: أعني» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» 
ا وهو مبني على الفتح في محل جره أو في محل رفع» أو في محل نصب» 
وجملة: مإبِتِيمُنَ ألصَّلَرة صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «وَيْوْوْنَ أزَكَرة4 معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. 

رهم : الواو: واو الحال» (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . 
مبآلآخرَة#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. #مُم#: ضمير فصل لا محل لهء أو هو 
توكيد للمبتدأ. نوين : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: وهم ...> إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
رار د عانها على عسنة القيلة كنا أعتر اعلن ين مستأنفة» ومعترضة في آخر 
الكلام» ولا محل لها على الوجهين. 

تنبيه: قال زادة: ولما كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتكرر» ويتجدد في أوقاتهما ؛ أن 
هما فعليخ:. ولما كان الإيقان بالآخرة آمرا ثابتاء مطلويا دوامة» أتىنبة جملة اسمية: وجعل 
عبرغا"مفارسا للدلالة على ان إيقانى متعير عن سين التعكة. انين. .جل فيل فائدة 
جديرة بالاعتبار. والله الموفق» والمعين» ولا تنسّ: أن الآية الكريمة مذكورة بحروفها كاملة 
برقم [5] من سورة لقمان. 


«إنّ ذبن ل يمن ليحرو وين ل لهم مَهُمْ يَحْمَهُونَ 40 


-_- 


الشرح: «إإِنّ الدِنَ لا يمون بالْآجْرَة4 أي : لا يصدقون. ولا يعترفون بالآخرة» وما فيها من 
حساب» وجزاءع. وجنة» وثار. وهم الكفار ومن لف لفهم من الفاسدين المفسدين» 00 
َعَملَهمَ 4 : قال الزمخشري رحمه الله تعالى: فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد 


أسنده إلى الشيطان في قوله: «إورَيّنَ لَهُمْ الَيِطَنٌ أَعَمَلَهُم4؟ قلت: بين الإسنادين فرق» وذلك: 
أن إسناده إلى الشيطان حقيقة ) وإسناده إلن الله عز وجل مجاز» وله ظريكان قل عله الننانة 


دوا لايع عن 1" - ملسملل الآية: 4 تن 


أحدهما : أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني: أن يكون من المجاز الحكمي. 
فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمرء وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم» وإحسانه 
إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم» وبطرهم, وإيثارهم الراحة» والترفه» ونفارهم عما يلزمهم فيه 
التكاليف الصعبة» والمشاق المتعبة؛ فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم» وإليه أشارت الملائكة ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في قولهم : #ولكن مَتَعْتَهُمْ وََسَدَهُمْ حَنْ شو لكر © . 

والطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان وتخليته؛ حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند 
إليه؛ لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات. وقيل: هي أعمال الخير؛ التي وجب 
عليهم أن يعملوهاء زينها الله لهم» فعموا عنهاء وضلوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى. كشاف. 
وانظر الآية رقم [14] الآتية. «يَحْمَهُونَ: يتحيرون» ويترددون» لا يعرفون ما يلحقهم من ضرء 
أو نفع» والعمه: التحيّرء والترددء كما يكون حال الضال عن الطريق. وعن بعض الأعراب: أنه 
دخل السوق» وما أبصرها قطء فقال: رأيت الناس عمهينء أراد مترددين في أشغالهم. 
وأعمالهم» قال رؤبة بن العجَاج : [الرجر] 
وَمَهْمَوْظرَافَهُفِيمَهْمَوٍ أمْمَىالْهُدَى بِالْحَائِرينَ الْْمَّهِ 

هذا؛ والْعَمَهُ قريب من العمىء لكن العمى يطلق على ذهاب ثور العين» وعلى الخظأ في 
الرأي» والْعَمَهُ لا يطلق إلا علي القاقي:, وفي المصباح: عَمِهَ يَعْمَهُ عَمّها من باب: تعب إذا 
تردد متحيراًء و: ١تَعَامََ‏ مأخوذ من قولهم: أرض عَمْهَاءُ: إذا لم يكن فيها أمارات تدل على 
النجاة» فهو عمد واعْمَهُ. انتهى. جمل. وهذا الفعل لم أرَ له ماضياًء ولا أمرأء فيظهر: أنه 
فعل جامدء لا يأتي منه غير المضارع» وإن ذكر في كتب اللغة ماضٍ له» لكنه لم يستعمل» ولم 
يتداول» وهو بلفظ المضارع كثير في القرآن الكريم . 

الإصراب: طإِنَ4ه: حرف مشبه بالفعل. أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. لا»: نافية. 8بُؤْمينَ4: فعل مضارع مرفوع...إلخ. والواو: فاعله. 
ابالآرَةِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
رب : فعل ماض مبني على السكونء و(نا): فاعله. ذَجٌ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. طاَعَسََهُمُ4: مفعول به والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ##ريَ 
...4 إلخ في محل رفع خبر: «َإإِنَّك» 000 الاسمية: #إنّ... إلخ مستأنفة» أو مبتدأة» 
لا محل لها على الاعتبارين. 8قَهُمْ؛: الفاء: حرف عطف,. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكونء في محل رفع مبتدأء وجملة: يَثْمَهُونَ4: في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


"١ 5‏ - مِورو لتيل الآيتان: ه و> للع التَاسَج عيتَكق 


صس سه مل صدووهد ل مء دلو سس 


00 25 - 
وليك الذين هم سو الْعدَاب وهم في الأخرو هم الأُضروب 69 


الشرح: لوْلَيكَّ»4: الإشارة إلى الذين لا يؤمنون بالآخرة. أن لك سي الْصدّاب» أي : 
في الدنيا بالقتل» والأسرء والخوف على أنفسهم. وأموالهم. وهم في الأخرة هُمْ الْقَضَرُودَ 
أكون لدان خصرانا يوم القيامة؛ لفوات المثوبة» واستحقاق العقاب لهم. وقد قيل في تفسير 
خسران الكافرين: أنه جيل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإذا كان 
يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار منازل المؤمنين التي 
في النارء فذلك هو الخسرانء وأيّ لسرا امت بره الخسزاة! ويسكدل للك مقولة 
عالق : رليك هم الوْرِوْنَ © 1 نيس يَرِتُونَ الْفْرَدوسَ». هذا؛ والمراد بالآخرة: الحياة الثانية» 
التي تكون بعد الموت» 3 يغلا الخينات: والحران ومعول الحنة: والشاره فيها + أوعصولن 
النارء والخلود فيها 

الإصراب : <أَزليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. أِنَّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. ك4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. س4 : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. و#العدَابٍِ» 
تضاف اله "والتجييلة الانتمية صلة الموضول» :والجئلة الاسيمية: اريك آلنَ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #وَهُم4: الواو: حرف عطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #في الأحر ده : جار ومجرور متعلقان ب «#الْقُضَرُودَ4 الذى هو عبر المكنداه فيو 
مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والضمير الثاني توكيد للأول أو هو ضمير فصل» فهو يفيد التوكيد أيضاء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


#وَانّكَ لق التُردات ين لَدنْ عكر عير ©» 


الشرح: وَوَإِنَكَ؛ : الخطاب للنبي كل. للق الثرات» : لتؤتاه؛ أي : 0 
جبريل الأمين» عليه السلام» فتأخذه. وتتعلمه. «إين دن : من عند. ##حَكير علير: أ 
حكيمء وأيّ عليم؟! والجمع بينهما ‏ مع أن العلم داخل في الحكمة ‏ لعموم العلمء ودلالة 
الحكمة على إتقان الفعل» والإشعار بأن علوم القرآن» منها ما هي حكمة كالعقائد» والشرائع» 
ومنها ما ليس كذلكء كالقصصء. والإخبار عن المغيبات. انتهى. بيضاوي. وقال الخازن: 
الحكمة هي العلم بالأمور العلمية فقطء والعلم أعم منه؛ لأن العلم قد يكون علماًء وقد يكون 
نظراًء والعلوم النظرية أشرف. انتهى. 


لِلدرءا تاج جيسن ١‏ - موك تل الآية: , 6 

تنبيه: قرئ قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [87]: تلن ادم ين رَيْدء كسَدٍكك2 برفع آدمء 
ونصب كلمات» وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بنصب آدم» ورفع كلمات» ومعنى القراءتين 
واحدء وهذا مبني على قاعدة» وهي أن ما لقيك فقد لقيته» وما لقيته فقد لقيك. 

هذا؛ وَسإلَدْنَ» بمعنى عندء وفيها إحدى عشرة لغة» أفصحها: إثبات النون ساكنة» وهي لغة 
القرآن الكريمء وهي بجميع لغاتهاء معناها: أول غاية زمان» أو مكانء وقلما يفارقها ١مِنْ)‏ 
الجارة لهاء فإذا أضيفت إلى الجملة؛ تمحضت للزمان؛ لأن ظروف المكان لا يضاف منها إلى 
الجملة إلا «حيث». ويجوز تصدير الجملة بحرف مصدري لما لم يتمحض ١الدن»‏ في الأصل 
للزمان» وإذا أضيفت للضمير وجب إثبات النون؛ لأنه لا يقال: لذَّهٌء ولا لدَّكّء و«لدن» مبني في 
جميع لغاته» وإنما لم يعرب ك: «عند»؛ لآن «عند» لِمّا بحضرتكء وما يبعد منك» وقد كان 
حكمها أن تبنى ك: «لَدَنْ لو لم يلحقها من التعريف ما ذكرناه» والدِّنْ) لا يتجاوز بها حضرة 
الشوءء :فلهذا كانتا مبنية. 

الإصراب: لرَِنّكَ: الواو: حرف استئناف. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. #الْتلَشَّ4: اللام: هي المزحلقة. (تلقى): فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره: «أنت»» وهو المفعول الأول. «القُرءَات*: مفعول به ثان. «إين: حرف جر. 
لدنْ) : ايحم مبني على السكون في محل جر ب: «إين»» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. وَالَدن»#: مضافء و##عكر» مضاف إليه. #طليريه: بدل من «احَكرٍ؛ لأنهما اسمان 
للذات العلية» وجملة: طالَلَكَ...4: إلخ في محل رفع خبر (إن)»؛ والجملة الاسمية: موَإنَكَ... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مغر 


الشرح: لإِدْ دل مرب لِتَمِْ» أي : اذكر يا محمد لقومك وقت قال موسى لأهله: امكثوا هنا . 
وهذا كان حين قضى الأجل الذي عاقد شعيباً عليه ثم استأذنه في الرجوع إلى أهله بمصرء وخرج 
بزوجه»ء فلما وافى وادي الطورء وفيه جبل الطورء وكانت أيام الشتاء» فأخذ على غير الطريق 
المعروف مخافة من ملوك الشامء وامرأته حامل في شهرهاء لا يدري: أليلاً تضع حملها أم نهاراً. 
فسار في البرية غير عارف بطرقهاء فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن» وذلك في ليلة 
مظلمة مثلجة» شديدة البرد لما أراد الله من كرامتهء فأخذ امرأته الطلق». فأخذ زنده» فجعل يقدح 
فيهاء فلا توري» فأبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور الأيمن. 


335 71 - موك لتيل الآية: ٠“‏ لِدءا ليمَج جتن 


طإِيّْه ثَنْثُ 41 أي : أبصرت ناراء قال الحارث بن ِلَّرَة اليشكري: في معلقته: [الخفيف] 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : فلما توجه نحو النارء فإذا النار في شجرة عناب» 
توق مها أن تكس :ذلك العوة ركه خفرة ملك التصرةة» قاذ قله تحن النان تع يق 
خضرة الشجرة» ولا كثرة ماء الشجرة» ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار. 

«مكتيكٌ يَنبَا يجبرِ»: السين تفيد الوعدء وقد قال في سورة (طه): طلْمَلَ نيك يَنَا بين » 
ولعل تفيد الرجاء»ء وهما متدافعان؛ لأن السين تفيد اليقين» والرجاء بخلاف ذلك» وجوابه: قد 
يقول الراجي إذا قوي رجاؤه» سأفعل كذاء وسيكون كذا مع تجويزه عدم الوقوع» والحصول. 

أو تيك شاب قَبّين4: يقرأ بتنوين (شهاب) وعدمه بإضافة النوع إلى الجنس» كما تقول: هذا 
ثوب خزء وخاتم حديدء وشبههء والشهاب: كل ذي نورء نحو: الكوكبء والعودء والموقد. 
والقبس: اسم لما يقتبس من جمرء وما أشبهه. ظلَعَدمْ َطَلُرت»: رجاء أن تستدفئوا بهاء 
والصلاء : النار العظيمة. هذا؛ ويقال: اصطلىء» يصطلي: إذا استدفا . قال الشاعر: [الكامل] 


اللكا دك اكه المتتناء فون كترة". اكت الشوفونش انا عسل 

وفي سورة (طه) قوله: «لَمَنَ #إنيكثر ينا عبن أَوْ أَجِدُ عَلَ دار هُدَى» فرجا أحد أمرين وجود 
هادٍ يهديه الطريق الذي أضلهء أو إتيان قبس من النار؛ ليستدفئ به أهله» والمراد بأهله: زوجته 
وولده ومن كان معه من خدمه ورعاة غنمه. هذا؛ و#صَطَنُوتَ* فيه إيدال حرف بحرف؛ لأن 
أصله: (تصتلون) فلما وقعت تاء الافتعال بعد حرف الإطباق» وهو الصاد»ء قلبت طاء على 
القاعدة. وهو من: صلي بالنار. وفي المصباح: (صَلِيَ بالنار) وصَلِيّهًا صَلَىَ من باب: تعب: 
وجد حرهاء والصّلاء بوزن كتاب: حر النار. هذا؛ وفي سورة (القصص): لْمَلَ نكم نهنا 
غير أق دور يرك قال املك منطاوك 4 

الإصراب : #إإِذ؛ : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوفء تقديره: اذكر. وقيل : هو مفعول به لهذا المحذوف. وقيل: متعلق ب علو » والمعتمد 
الأول. #قَالٌ: فعل ماض . ##شُرئ» : فاعله مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. لالِأَمْ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «إنْ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
#ءَاسَنتُ4: فعل» وفاعل . ارا : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» والجملة 
الاسمية: #إِنٌّ...* إلخ» في محل نصب مقول القول» وجملة: ظثَال...4: إلخ» في محل جر بإضافة 
«إذ» إليها. «#سَاير» : السين: حرف استقبال. تيك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
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لدوااية بي "١١‏ - مو تيل الآية: / /” 


وض خرعه 


ومجرور كلاهما متعلقان بالفعل قبلهماء و عر 4 في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول أيضاً. ا بيْبَابٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء س4 : صفة (شهاب) على 
تأويله بمفعول. أي: مقتبس» أو هو بدل منه على تنوينه» ومضاف» ومضاف إليه على عدم التنوين» 
وجملة: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . «لَمَدَمُّ»#: حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب اسمها . #تصَطَلُوت4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل خبر (لعل)» والجملة الاسمية: ظالْمَلَيٌ...4 إلخ» تعليل لإتيانه ما رأى. وقيل: في 
محل نصب حال؛ أي: راجياً تأمين الدفء لكمء وتوفيره» وفيه أن الرجاء إنشاء . 


له سم م اح ل ل مه 


0 بك 0 عسي سي ساسا ث2‎ ٠ 
1 ن في الارٍ ومن حولها وسبحلن الله رب العللمين‎ 


الشرح: ظُتلنَا دما أي: فلما جاء موسى الذي ظن أنه نار؛ وهي نورء ووقف قريباً 
منهاء ورآها تخرج من الشجرة» فعجب منهاء كما رأيت في الآية السابقة» وأهوى إليها بضغث 
في يده ليقتبس منهاء فمالت إليه» فخافها فتأخر عنهاء ثم لم تزل تطمعه» ويطمع فيها إلى أن 
وضح أمرهاء على أنها مأمورة لا يدري ما شأنها؟! #نُورىَ»:: ناداه الله تعالى» كما قال جل 
ذكره: «وَيَدَبنَهُ من جني الطور لمن . 

3 بورك من في لئَآرٍ ومن حَوَلّهَا4 : التقدير: بورك على من في النار» وهو موسىء أو على من 
في قرب منهاء لا أنه كان في وسطهاء وقال السدي: كان في النار ملائكة» فالتبريك عائد إلى 
موسىء والملائكة» أي: بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولهاء وقيل: البركة 
راجعةٌ إلى النار نفسهاء ومن حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: باركك الله 
وبارك فيك. وقال الثعلبي: العرب تقول: باركك الله وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» 
أربع لغات. قال الشاعر: [الطويل] 


5 6ه 


95 ا ار 0 4 ل 0 02 م 5 7 02 ى :1 6# 
فبوركت مُؤلوداً وبورككتٌ تاش فعا وتوركت عَنْدَ الشيّن إذ أنت أَشَيّبٌ 


وها اقول أقاله ابن حياس والتحين » وسحة بن عم : لين أن ان اتنا وتوا يدان 
وتعالى» عنى به نفسه تقدّنَ» وتعالى. قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النار نور الله عز وجل» 
نادى الله موسى » وهو فى النور؛ وتأويل هذا: أنموسى على تيتا وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ رأى نوراً عظيماًء فظنه ناراً» وهذا؛ لأن الله تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من النارء 
لا أنه يتحيز في جهة, قال تعالى: #ِوَهُوَ الى فى الكمك إِلَه ون الْأَرضٍ لَه لا أنه يتحيز فيهماء 
ولكن يظهر في كل فعل» فيعلم به وجود الفاعل . وقيل على هذا : أي بورك من في النار سلطانه» 
وقدرته. وقيل: أي بورك ما في النار من أمر الله تعالى الذي جعله علامة. 


"١ +‏ - مويو لتيل الآية: / ِلدِءٌالنََج بصق 


ومما يدل على صحة قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ما خرّجه مسلم في صحيحه» وابن 
ماجه في سننه» واللفظ له عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال» 0 
«إِنَّ الله لا ينام ولا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَامَ يَخْفِضٌ الْقِسْط ويَرْنَعْهُ حِجَابُهُ النورء لَوْ كَشَّفَهًا 
لأخْرَقَتٌ ت سُبْحَاتٌ وَجِهِهٍ كُلَّ شَيْءٍ أَذْرَكُهُ يَصَرٌها . ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك م في ألثار. 0 
قال أبو عبيد: يقال السّبّحَاتُ: إنها جلال وجههء ومنها قيل: سبحان الله إنما هو تعظيم له 
وتنزيه . انتهى . قرطبي بتصرف . 

وَسْبْحَنّ لَه ِب الْعَيِنَ4 أي : تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين. هذا؛ و«إوسْبَحنَ»: ١‏ 
مصدرء وقيل: هو مصدرء مثل: غفران» وليس بشيء؛ ل 
والمصدر: تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله. مثل: معاذ الله» وقد 
اجرف غلما عن اسيم بنع العنريه على الخندوة في قرول الأعدئ : [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسارء. والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح 
التوبة» فقال موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: #سَبْحئَكٌ إنْ كنت هن 
َلطَِيبنَ؟. وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيهاً لائقاً به» وجملة القول فيه: هو اسم 
موضوع موضع المصدرهء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من رفع» وجرء 
ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجر منه فعل» ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف 
والنون» ومعناه التنزيه» والبراءة لله - عز وجل من كل نقصء فهو ذكر عظيم لله تعالى» لا يصلح 
لغيره» ولدروق عواطلي اشر عن الس انحل لنيز المستررين بالجددة: رضي الله عنهم 
أجمعين - : أنه قال للنبي كله : ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه الل مِنْ كل سُوءه. والعامل فيه 
على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه» لا من لفظه؛ إذ لم يجر من لفظه فعل» وذلك مثل: 
قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاء فوقع «سبحان الله» مكان قولك: «تنزيها لله). 

الإعراب : طتَلَنَا4ك : الفاء: حرف استئناف» (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف عند ابن السراج» والفارسي. وابن جني» وجماعة. 
تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» 
والمشهور 0 ل ': فعل ماض. و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو)ء يعود إلى #إموى ».2 والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار 
(لما) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. توف : فعل ماض مبني 
للمجهول» ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى طثُررن*. أن : فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها المفسرة لتقدم ما هو بمعنى القول عليها. والثاني: أنها الناصبة للمضارع. ودخلت 


ماد 90 006 71 - مو لتيل الآية: 4 5534 


على الماضي هناء وعليه فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بأن بورك». والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والثالث: أنها المخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف. وجملة: #إبورة... إلخ في محل رفع خبرء ولم يحتج 
إلى فاصل؛ لأن الفعل دعاء» وعليه فتؤول هي» واسمهاء وخبرها بمصدر في محل جر بحرف 
جر محذوف كالسابق» وعلى اعتبار #أإأَنْ؛ مفسرة فالجملة الفعلية لا محل لها. هذا؛ وقيل: إن 
نائب فاعل: #تُوْدىَ» هو الجار والمجرور على الوجهين في #أأنْ4. وقيل: إنه ضمير المصدر 
المفهوم من الفعل؛ أي: نودي النداء» ثم فسر بما بعده؛ على حد قوله تعالى: #ثُدَّ بدا لهم مَنْ 
كد كران كاف ليَسَجُْمُنَه حي جين . 

#إبورة4 : فعل ماض مبني للمجهول. #إمّن: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
نائب فاعله. 8ف ألثَّرٍ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #وَمَنُ4: الواو: حرف 
عطف. (من): معطوف على سابقه» فهو في محل رفع مثله. #حَوْنََاكه: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول. و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #اتورى...4 إلخ 
جواب (لما) لا محل لها. و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إوَسَبّحَنَ#: الواو: حرف 
استئناف. (سبحان): مفعول مطلق لفعل محذوف, كما رأيت في الشرح» و(سبحان)مضاف» 
نّوك مضاف إليهء من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً. أو 
من إضافته لمفعوله. فيكون الفاعل محذوفاء والفعل المقدر. والمصدر في محل نصب مقول 
القول لقولٍ محذوف. أي: ويقول من حولها. وقيل: التقدير: وقال موسى حين فرغ من سماع 
النداء. وقيل: هو من قول الله تعالى. ##رَبّ#: صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه. و#رَبٌ؛ مضاف» 
و الْعَبَبينَمضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة: ©وَسْبّحَنَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 


الشرح: هوج إِنَكه» أي : الحال والشأن. #أنا أَنَذ4: الغالب» القوي» القاهر؛ الذي 
ليس كمثله شيء. اللَكمْ»: في فعلهء وأمرهء ونهيه. قيل: إن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال: 
يا رب! من الذي ينادي, قال الله له: 0 5 ألْعريزٌ افك » . 

الإصرااب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم 
مقدر على الألف المقصورة في محل نصب ب: (يا)» ©إِنَهُ: حرف مشبه بالفعل. والهاء ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. #أنا؛: ضمير منفصل فيه ثلاثة أوجه: الأول: اعتباره ضمير 


"١١ 14‏ - مروالاً 


تيلم الآية: ٠١‏ إِلدرءالنَا يج يبيد 


فصل لا محل له. والثاني: اعتباره توكيداً لاسم (إنَّ) على المحل» وعليهماء فلفظ الجلالة خبر 
(إنْ)» وما بعده خبران آخران» والثالث: اعتباره مبتدأ» وما بعده أخبار له متعددة» وعليه 
فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)» والآية كلها في محل نصب مقول القول لقول 
محذوفء انظر الشرح» وجملة: «قال الله: يا موسى...2 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ 
وقال ابن هشام في المغني: يجوز في الضمير ثلاثة أوجه: الفصل» وهو أرجحهاء والابتداء» 
وهو أضعفهاء ويختص بلغة تميم» والتوكيد. 


رع 0 ررس ارح ع سي ساس 


دَق عصَاك فلك ركاه عي 6ه جد ول مزرا ولك عقت توي 1 


حاف لدف المرملون 00 40 


الشرح: 9وَتقٍ عَسَاةَ؛ُ: في الآية حذف؛ إذ التقدير: وألق عصاك فألقاها من يدهء فصارت 
حية تهتز كأنها جان» وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم. وقيل: إنها قلبت له أولاً حية صغيرة» 
فلمّا أنس منها؛ قلبت حية كبيرة. وقيل: انقلبت مرة حية صغيرة» ومرة حية تسعى» وهي الأنثى» 
وهو ما عبر عنها في سورة (طه) بقوله: َآلَْدهَا فِإِدَا هَ حَبّهُ شَن4». ومرة ثعباناًء وهو الذكر 
الكبير من الحيات» وقد عبر عنها بقوله في سورة (الشعراء) وفي سورة (الأعراف): تل عَضَاه 
َإِدَا اهى باق ب 5 وانظر ما ذكرته في سورة (طه) رقم »]11١[‏ وفي سورة (القصص) رقم ]"١[‏ تجد 
ما د ويثلج صدرك. ول مُريا» : خائفاً على عادة البشر هارباً من هول ما رأى. «#وارٌ 
4-32 الم برسم + ولع يلقت لعدة عوفة + ورغبه» الأنهرطق + أن هذا الأمر ازيدايه.ديقال: 


6 


عقب المقاتل إذا ئُ ورجع بعد الفرارء قال الشاعر: [الطويل] 
فماعة عَقَبُوا إِدْ قِبِلَهَلْمِنْ مُعَقّب؟ ولأان دوا جز اللكرويههية نمزلا 


فهو يصف قوماً بالجبن» وأ: نهم إن قيل: هل من معقب» وراجع على عقبه للحرب؛ لم 
يرجعوا إليها ولا نزلوا يوم الحرب منزلاً من منازلها. بَمُوبَى لا تحَقَيه أي : ناداه ربه: يا موسى 
لا تخف من الحيةء وضررها. #َإإنّ لا يحَاكُ لَدَىُّ الْمرْسَنُوْنَ» أي : لا يخاف المرسلون إذا 
خاطبتهم » وسمعوا كلامي» وكانوا بين يدي. 

هذا ؛ وَ#2الدَىٌ»* ظرف مكان بمعنى: «عند») وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمر كما هنا؛ قلبت ألفها ياء عند جميع العرب, إلا بني الحارث بن 
كعب. وبني خناعة» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهرء والمضمرء كما لا يقلبون ألف على» وإلى» 
ونحوهماء وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: [الوافر] 


الأفخن نقح لغب اكه 3 الافدا “غ2 اناي المتحوافة والتهنواننا 


لد لنَايمع تق "١‏ - موق نيال الآية: ٠١‏ 384 
فليو كرأ د يمرك حجان دَوَاءً الس كيك 5ه 
والحكته م شك اكد اك مك 22 يسن نر السسباوقع ادك 

وهذه الأبيات هي الشاهد رقم [741] من كتابنا فتح الكريم الواسع إعراب شواهد همع 
الهوامع» ثم اعلم: أن «عند» أمَكن من الدى» من وجهين: أحدهما: أنها تكون ظرفاً للأعيان» 
والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب. وعند فلان علم به ويمتنع ذلك في: «لدى»). ذكره 
ابن الشجري في أماليه. ومبرمان في حواشيه. والثاني: أنك تقول: عندي مال وإن كان غائباء 
ولا تقول: لَدَيَ مال (إلا إذا كان حاضراً). قاله جماعة. 

الإعراب : <زراق): : الواو: حرف عطف. (<ألق): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» 
عصَاة) : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف: ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ##بورك... إلخ على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها؛ إذ التقدير: نودي أن بورك. . . وأن ألق» ويدل عليه قوله: «#آن بلموت... 
َأنْ أَلَقّ4 إلخ سورة (القصص) رقم [0:*] [1] ويكون ما بينهما كلاماً معترضاًء وقال الجمل نقلاً 
عن السمين: الجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من الجملة الاسمية الخبرية» وقد تقدم: أن 
سيبويه لا يشترط تناسب الجمل» وأنه يجيز: جاء زيدء ومن أبوك؟ وقاله هنا بدون ذكر (أنْ) 
وفي القصص بذكرها؛ لأن ما هنا تقدمه فعل بعد لأأَذْ4 وهو #ابورِكَكُ؛ فحسن عطف الفعل 
عليه وما هناك لم يتقدمه فعل بعد (أن)» فذكرت (أن) لتكون جملة (أن ألق) معطوفة على 
جملة: #إأن بََمُوَخَ إِفْت أنا أللَهُ4. انتهى. أقول: وهذا الكلام يؤيد الوجه الأول في العطف. 
تأمل . 

تلمك : انظر الآية رقم 4]» 8رءامَا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر 
والفاعل فتدين بحر« يغزه إل لفق 14 وااها): مقرل به والجدلة الفعلية يقال فبهن نا قلنه 
بجملة: طإؤجاءها4) تار 4 : فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى «العصا» تقديره: هي» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب, والرابط: الضمير فقط»ء ولا يجوز اعتبار 
العو ا 1 (رأى) لأنه بصريء لا قلبي. كبا : حرف مشبه بالفعل» و(ها): 
ضمير متصل في محل نصب اسمها. +40 : خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من فاعل طاتَارُ4 المستترء والرابط: الضمير فقط» وهي خال متداخلة؛ أو هي حال ثانية من 
الضمير المنصوب. #وَلَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى 
(موسى)» مإمَدْيرا#: حال منهء والجملة الفعلية جواب (لما)»ء لامحل لها. #وَدرٌ»: الواو: واو 
الحال (لم): حرف نفي» وقلب؛ وجزمء لم4 : فعل مضارع مجزوم ب (لم)؛ والفاعل يعود 
إلى (موسى) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل #وَلٌّ4» والرابط: الواوء 


7/1 10" - يورو تبلل الآية: ١١‏ ِلدّءَا لاج جسن 
اللا ل لالت وو مهن ااي لاسي العلل 


والضميرء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف» أو هو معطوف على الكلام الذي رأيته في الشرح» 
ولا محل له على الاعتبارين 

وى : منادى مثل سابقه. «إلا4: ناهية جازمة. تن : فعل مضارع مجزوم ب 38لا©. 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». #إقَ: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 
«لا4: نافية. «يَاكُ4: فعل مضارع. ظلدَقَّ#4: ظرف مكان متعلق بما قبله منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء» والمدغمة في ياء المتكلم» التي هي ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. «الْمرمل4: فاعل: ياك مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (إنَّ) والجملة الاسمية: #إِنٍ...) إلخ تعليل للنهي» لا محل لهاء 
والكلام: يلموم إلخ مستأنف لا محل له. هذا؛ والآية مذكورة في سورة (القصص) 
برقم ]”١1[‏ بحروفها. 


ا 00 4 و .اعم عورم بم ما بعر ير 1 
إلا من ظَلَرَ ثم بدَلَ حسما بحَدَ سُوء وَِقَ عَفُوْدُ يحم 0» 


الشرح: ظاإِلَا مَن ظََرّ...4 إلخ: قيل: هو ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل» والصغيرة» 
كالذي حصل من آدمء وداودء عليهما السلام. وعليه الضحاك. أو كالذي حصل من أدم» 
ويونس» وداود»ء وسليمان» ومن إخوة يوسفء ومن موسى بوكزه القبطي» على نبيناء وعليهم 
جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وعليه الزمخشريء وغيره. وقيل: يحتمل أن يكون المراد منه 
التعريض بما وجد من موسى من قتله القبطي» وهو من التعريضات اللطيفة» وسماه ظلما لقوله 
عليه السلام: إن ظَلَمْتُ تشبى» ثم إنه خاف من ذلكء» فتاب. قال: «رَتّ إِنِ ظَلَمَتَ تقِيى تعفر 
لي فَعَمَرَ مده . 

فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة» والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله عز 
وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين» وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط 
التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به» ويدل على ذلك حديث الشفاعة يوم 
القيامة» وإذا أحدث المقبُ حدّثاًء فهو وإن غفر له ذلك الحدث؛ فأثر ذلك الحدث باقيٍ» وما 
دام الأثرء والتهمة قائمة؛ فالخوف كائن» لا خوف العقوبة» ولكن خوف العظمة» والمتهم عند 
السلطان يجد للتهمة حزازة تؤذيه» إلى أن يكدّر عليه صفاء الثقة» وموسى عليه السلام قد كان 
امقس و بور روي وأقر بالظلم على نفسهء ثم غفر لهء ثم قال بعد 
المغفرة «رَتَ يما أنَحَمْتَ عل فَلَنْ أكّب طهيرًا نِنَمجِْنَ4. انتهى . قرطبي بتصرف كبير. 

الإصراب : إلا : أداة استثناء. ##مّن#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء من المرسلين. #ظٌَ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #إمن4» تقديره: هو 


نايع جيسن ١‏ - يورو ليلل الآية: ١١‏ وب 


والمفعول محذوف» تقديره: ظلم نفسهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «ثر) : 
حرف عطف. 8إبَدّلَ: فعل ماض» والفاعل يعود إلى مّن». #حْسئا4 : مفعول به. #بَحَدَي : 
ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة: #حْسْئَاي» وهو أولى من تعليقه بالفعل: #إبدلَّ24 وبإبكد» 
مضاف. وسُوَو» مضاف إليهء وجملة: 8بَدَلَ...4 إلخ معطوفة على جملة الصلة لا محل لها. 
مان : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل نصب اسمها. عَُورٌ يم : خبران ل (إنَّ) والجملة الاسمية: إَنٍ...4 إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مفرعةء ومستأنفة» وهذا الإعراب يجعل هذه الجملة غير مرتبطة بما قبلهاء لذا 
فالوجه اعتبار ##مَنه مبتدأ»ء والجملة الاسمية: و«إوَإِنَ عَفُورُ رم في محل رفع خبره» والفاء 
زائدة لتحسين اللفظ. ومضمون الجملة الاسمية: من ظَلرٌ...» 0 الكلام 
السابق. هذا؛ وقال الجمل: #إمّن» شرطيةء وجوابها جملة: مإدَِنٍ...4 إلخ وتبقى الجملة اسمية 
في محل نصب على الاستثناء. هذا؛ وقيل: 0 ] العطف. كما 
قيل: إنها بمعنى «لكن». وهذان القولان ليسا بشيء. 


. بكو« ا 


4 24 2 كو 0 بعصو تيد 6 إمرى 
َيِل يَدَكَ فى بك حي بضَآء مِنْ عير سو في تع َلاتٍ إِلّ فعوت وقووة نهم 


كا كما مَقِينَ 2 4 


020 


الشرح: وجل يَدَكَ في بك : وفي سورة (القصص) : #اسلك يَدَكَ في جَبْبِكَ حرج بسِاءَ من 
عير سْوّو» وهما بمعنى واحدء وقيل: كانت عليه مدرعة صوفء لا كم لهاء ولا أزرار» فأدخل 
يده في جيبهاء وأخرجهاء فإذا هي تبرق مثل شعاع الشمس أو البرق» والجيب طوق القميص» 
سمي جيباً؛ لأنه يجاب. أي: يقطع ليدخل فيه الرأس. هذا؛ وفي سورة (طه) قوله تعالى: 
واآصْمُحَ يِدَكَ إَِ جَتلسِك...» إلخ رقم [17] فيكون المراد بما هناء وهناك: أدخل يدك في جيبك» 
وأوصلها تحت العضدء وضم عليها العضد» وهو المعبر عنه بالجناح . 


«غَجٌ بِصَلَ مِنَ عَبْرِ سروه : من غير عاهة» وقبح» كنى به عن البرصء كما كنى بالسَّوْءة عن 
العورة؛ لأن الطباع تعافه» وتنفر منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان ليده نور ساطع 
يضيء بالليل» والنهار» كضوء الشمسء والقمرء فكان يَعْشَّى البصر من شدته. 

هذا؛ والسوء: الشرء والفساد. والجمع: أسواءء وهو بضم السين من ساءهء وهو بفتحها 
المصدرء كما في قوله تعالى: «إِنَهُم كا قَوْمَ سَوْء فَسِقِينَ» تقول: رججل سَوْءٍ بالإضافة» 
ورجل السَّوْءء ولا تقول: اليجل الشزء . وتأنيث السوء: السوأى» كما في قوله تعالى: «#ثْرٌ كن 
عَبِبَهَ أبن كوا الشرأت» . 


»1 “ع5 - سوق لتيل الآية : 1١‏ م 5-6 كسمن 


#في نمع ءَيّتٍِ»: «في» بمعنى «مع» قاله جماعة» فتكون الآيات ‏ أي: المعجزات ‏ إحدى 
عشرة» منها اثنتان: اليدء والعصاء والتسع: الفلق» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع. 
والدم.» والطمس. والجدب في بواديهم» والنقصان في مزارعهم. هذا؛ وقيل: ##في# بمعنى 
١«مِنْ»‏ وهو قول ابن عطية. والأول قول الزجاج. وجماعة» وعليه: فاليد» والعصا من جملة 
التسعء وعليه؛ فالأخيران آية واحدة. والفلق ليس من التسع؛ لأنه حصلء ووقع فيه هلاك 
فرعون وجنوده. وانظر شرح هذه الآيات في محالها من سورة (الأعراف)» وسورة (يونس)» 
وسورة (الشعراء) إن أردت تفصيله . 

ِنَم كنأ هما مَِقِينَ4 أي : خارجين عن طاعة الله. وفيه إشارة خفية إلى أن فسوقهم كان 
بتقدير الله وقضائه عليهم. وعلمه الآزلي بأنهم لىتوكونا وشأنهم؛ لما اختاروا غير الكفرء 
والعناد» والخروج عن طاعة الله تعالى. وانظر ما ذكرته عن الزمخشري في الآية رقم [17] من 
سورة (الفرقان) والإشارة الخفية مفهومة من التعبير بالماضي . 

هذا؛ ومأقَنيقِنَ* جمع فاسق» وأصل الفسق: الخروج عن القصدء والفاسق في الشرع: 
الخارج عن أمر الله تعالى بارتكاب الكبيرة» وله ثلاث درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب 
القيزة اعانا مكقيها إزاها : والقاننة الأنيناف :وهو أن يعنة ارتكابيا غير هيا بن والقائدة» 
الجحودء وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها. فإذا شارف هذا المقام. وتخطى خططه؛ خلع ربقة 
الإيمان من عنقه. ولابس الكفرء وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك؛ فلا يسلب عنه اسم 
المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق؛ الذي هو مسمى الإيمان. انتهى. بيضاوي. في غير هذا الموضع . 

الإعراب : رَأَدخِْلَ»4: الواو: حرف عطفء. (أدخل): فعل أمر معطوف على (ألق)» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». يَدَةَّ: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «في 
بدِيكَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. «تَيّ4: فعل 
مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء والفاعل يعود إلى : 8َيَدَدَ؛ُ. «ييْضَاة4: حال من 
الفاعل المستتر. أامِنٌ عر #: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال أخرى من الفاعل المستترء أو 
من الضمير المستتر في : #يِيْضَآة4» أو بمحذوف صفة: 8يْصَآة24 أو هما متعلقان ب: «ايضة» 
نفسهاء وجملة: #قَيّ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر قبل (أدخل) ولم تقترن 
بالفاءء» ولا ب: (إذا) الفجائية. 

زفي يِنّع»*: قال السمين: فيه أوجه: أحدها: أنه حال ثالثة من فاعل تحريَ4. قاله 
أبو البقاء» واختاره الجلال» أي: آية في تسع آيات» وأراد بالحالين: الأولى والثانية قوله: 
عإييْسَآء4. وقوله: امن عير سُوَو؟ في الآية السابقة. الثاني: أنها متعلقة بمحذوف؛ أي اذهب 
في تسعء وهو اختيار الزمخشري. الثالث: أن يتعلق بقوله: ولق عصَاةٌيه َيِل يدك أي : 
في جملة: #تِئع َيِتِ. انتهى. بتصرف. وهذا على قول ابن عطية» والزجاج في تفسير: 


ِلك لنَمْع تسق 10 - مو نَمل الآيتان : ١‏ و١‏ 1 


#في 4 و#تتع # مضاف» 000 مضاف إليه. #إِلّ مَعَوَنَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل (أدخل) المستتر» أي: مرسلاً إلى فرعون» ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف 
صفة : تلع 2# أو صفة يت »2 وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. (قومه): معطوف على: ##وَعَونَ؟# بالواو العاطفة» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إَِبمْ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. «69ذ© : 
فعل ماص ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء والألف للتفريق. «قا» : تير كنان: 
قَِتِنَ4 : صفة: قد منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: كوا قا ِف في 
محل رفع خبر (إنّ) والجملة الاسمية: 8إِنَبدّ...# إلخ تعليل للإرسال المفهوم مما تقدم. 


الشرح: كا باهم مَاذنا» أي: المعجزات التي أيدنا بها موسى» وهي التسع المنصوص 
عليها فيما تقدم. مور 4 5 بينة واضحة. وقال البيضاوي: اسم فاعل» أطلق للمفعول 
إشخارا بأنها لفرط انكتلاتها للأرصار» تيحيف تكاة تبقير نفبها لو كانك مما يضر أو ذات 'تبضر 
ليو والعمي لا تهتديء فضلاً عن أن تهديء أو مبصرة كل من نظر إليهاء 
وتأمل فيها 


0 أي: فرعونء وقومهء #هّدا» أي: ما نشاهدهء ونبصره. يتم 
واضح. وانظر شرح السحر في الآية رقم [4:"] من سورة (الشعراء)؛ وإعلال: 
الآية رقم ]١[‏ منها . 

الإعسراب : «9نن4 : انظر الآية رقم [8]. 029» 
يننا : فاعل» و(نا): لزي را 
ا ا ا محل ؛ أل محل لها حسب ما رأيت في الآ رقم 18م 
:#١‏ الهاء: حرف تنبيه لا 0 له. (ذا): 


والجملة الاسمية في محل نصب مقول 57 وجملة: ياوا 3 2 (لم0 7 1 


مَعَصَدُدا يها وآنتنقتته تنب طلنا زقلا انفد كنت 06 عدي انين 0ه 


ب4: كذبوا الآيات» وأنكروهاء ولم يقروا: أنها من عند الله. 
أيقنوا: أنها من عند الله فالسين والتاء زاكدتان» وليستا للطلب» 


شن ١‏ - يقلتملل الآية: ١١‏ رد تاي عبتَسق 


فيكون المعنى: جحدوا الآيات بألسنتهم. واستيقنوها بقلوبهم» وضمائرهم. هذا؛ والاستيقان 
أبلغ من الإيقان. ظظُلما ع4 أي: اعتداء» وترفعاً عن الإيمان بتلك المعجزات الباهرات. 
#«إفأنظر كَيفَ كن عَلقبَةُ...4 إلخ: أي انظر كيف كان مآلهم؛ ومصيرهمء وهو الإغراق في البحرء 
والإحراق بنار الجحيم» وإذاقتهم العذاب الأليم. والخطاب للنبي يِه ويعم كل من كان له قلب 
يتدبر» وعين تبصرء وتعتبر» وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذا؛ وانظر تفصيل ما فعل الله بفرعون» 
وقومه في سورة (الشعراء) وسورة (الأعراف) وسورة (طه) و(يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [21] الآتية فهو بحث جيدء يتعلق ب كن عَقبَة). 
الإعراب : م#رَحَحَدُوأْ#: الواو: حرف عطف. (جحدوا): فعل ماضء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظتَالً...4 إلخ لا محل لها مثلها. #إيا: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقال أبو عبيدة: الباء زائدة» أي وجحدوها. انتهى. قرطبي . 
وَاستَيقنتها#: الواو: واو الحال. (استيقنتها): فعل ماض» والتاء للتأنيث» و(ها): ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. ظأأَفْنهُم4: فاعل» والهاء: في محل جر بالإضافة» وجملة: 
#وَاسْتَنْقسَْهَآ آَفمْبُمْ#: في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء و«قد» 
قبلها مقدرة» طظَلْ4: مفعول لأجله؛ أو هو حال ثانيه بمعنى ظالمين. #رَعُرَ4: معطوف على 
ما قبله. #تاتظز»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر ب: (إذا». (انظر): فعل 
أمرء معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #كيق»: اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كد تقدم عليهاء وعلى اسمها. «كن4: فعل 
ماض ناقص . لعَقبَةُ4: اسم كن وهو مضاف. ولاالْمَميِدِنَ4 مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره الياء. . .إلخ» وجملة: #كُيفَ...* إلخ في محل نصب مفعول به للفعل (انظر)» وجملة: 
لفَنظر...» إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. هذا؛ وأجيز اعتبار: كن 
تامة» وفاعلها عَِبَةُك. فتكون: «كَيْفَ »4 في محل نصب حال من عَقِبَةُ4 والعامل: #كن. 


رماس ل صب لبو ص سيو كوس سس 


ب رصده 000000 07 
##ولقد ءائينا داوود وسليمئن: عِلْمّا وقالا امد 


لوبت 29 


رصاع ل سود 


الشرح: #اوَلَقَرَ 0 ِلْمَآ4 أي : نتشناهنا كلما سما غزيراء والمزادة عدم 
الدين» والحكم وغيرهما مما هو من متعلقات النبوة» والرسالة» وهو مذكور في الزبور الذي 
أنزل على داود بالإضافة إلى الخلافة في الأرض. ظوَدَالَا أَلَمْدُ َه آلذِى...» إلخ: وهنا كلام 
محذوف يجب تقديره ليصح العطف عليه بالواوء ولولا تقدير المحذوف, لكان الوجه الفاءء 


لدَءا لايع جين "١‏ - يو سبلل الآية: ١١‏ 1/1 
كقولك: أعطيته» فشكرء وتقدير الكلام: آتيناهما علماًء فعملا به» وعلماه» وعرفا حق النعمة 
فيهء وقالا: الحمد لله الذي ذ فضلنا. والكثير المفضل عليه من لم يؤت علمء أو من لم يؤت مثل 0 
علمهما , :وفيه أنهمافضلا غلى كين وفضّل عليهما كثير. 

رويزالآية كريد دلين طن شرف اعد وما حملته وأهله؛ وأن نعمة العلم من أجل 
النعم. وأن من أوتيه؛ فقد أوتي فضلاً على كثير من عباده» وما سماهم رسول الله كلِةِ في 
أحاديثه الشريفة ورثة الأنبياء إلا اللاي او الشرف, والمنزلة؛ لآنهم القوام بما بعثوا 
لأجله" قال تعالي كع 1مك اين اتا | يسك وان أونا ‏ لهو دَرَحيْ» وقال جل ذكره: انا 
يحتَى أله من عِبَادٍ اماه «كل بِسَتَوى ادن يلون وان لا يعلمون» . 

وفي الآية أيضاً: أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه» وأن يعتقد 
العالم أنه إن فضّل على كثير؛ فقد فضّلَ عليه مثلهم؛ وما أحسن قول عمر - رضي الله عنه -: 
(كلُ الناسٍ أفقهُ من عمرٌ). انتهى. نسفي بتصرف كبير. وخذ قوله تعالى: «وََوَقَ حل ؤى عِلْوِ 
عَلِيِمٌ» وقصة موسى مع الخضر دليل واضح لما ذكرت. هذا؛ وانظر ما ذكرته من عَُمر داود 
وسليمان ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ في الآية رقم [28] وما بعدها من سورة 
(الأنبياء) وأيضاً الآية رقم [50] من سورة (الإسراء). 


هذا؛ والحمد في اللغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل» 
والتعظيم» سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا؛ فالأول كمن يحسن إليكء والثاني كمن يجيد 
صلاته» وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على 
الحامد أو غيره» سواء أكان ذلك قولاً باللسان» أو اعتقاداً بالجنان» أو عملاً بالأركان التي هي 
الأعضاء؟ كما قال القائل: [الطو 
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الانشهاة مني كلزتنة. اند ولشاتن والسؤِير الششينا 

ومما هو جدير بالذكر: أن معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح فهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. هذا؛ وقد 
حكدا الّسول كله على خمل الله-باللينان + ورطنا' هه :وذكر لا أحاديك ترغبنا فيه وضيفا مفصّلة 
على غيرها؛ لما فيها من المعانى القوية» وخذ نبذة من ذلك فيما يلى: 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله يل حَدَتَهُمْ : 
كَالَ: يَا رَبّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنبَفِي لِجَلالٍ وَجْهِكَء وَلِعَظيمٍ سُلْطَانِكَء فَعَضَّلَتْ بِالْمَلكَيْنِ ٠‏ قَلَمُ 
يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتْبَانِهَا؟! فَصَعِدَا إلى السَّمَاءِء فقالا : يا ربّا إن عبْدَكَ قَدْ قَالَ مقالة لا ندري كَبْفَ 
نكتبُهًا؟ قال الله وهو أَعْلَّمُ بما قال عبدُهُ: مادًا كَالَ عبدي؟ قالا: يا رَبّ إِنَّهُ كَدْ قَالَ لَك 


0 
0) 


رم تس 5 
ن عَبدا مِنْ عِبادٍ اللو 


قَدْ قَالَ: يا رَتُ لك 


ِ 0  ”ا/‎ 1 


َالتَملل الآية: ١١‏ لِدَرءا تسج جتن 
كم 


الْحَمْدُ كما يبي لِجَلَالٍ وَجْهِكَ ولِعَظيم سُلْطَاتِكَ فقال الله لَهُمَا: اكْنّبَامَا كُمَا قال عبْدِي حَنَّى 
يَلْقَانِي» أَجْرِيَهُ بهَا» . رواه أحمد وابن ٠‏ ماجه. 


وعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه قال : قال رجل عند رسول الله يلِه: الكَنْد 4 حنيدذا كيرا 


م 1 فيه» فقال رسول الله يلِ: «مَنْ صاحِبٌُ الْكَلِمة؟؛. فسكت الرجل» ورأى أنه قد 
هَجَمْ مِنْ رسول الله له على شيء يَكْرَّهُهُء فقال رسول الله يكلِ: «مَنْ هُوَ؟ فإنةُ لمْ يقل 
إلا صَوَاباً» . فقال الرَّجُلٌ: أنا قلتها يا رسول الله أرجو بها الخير! فقال: «والذي نفسي بيده! لقد 
رأيت ثلاثة عشر مَلَكاً يبتَدِرُوْنَ كَلِمَتَكَ أَيهُمْ يَرْتَعْهَا إلى اللو تباركَ وتعالّى». رواه الطبراني» 
والبيهقي. وانظر ما ذكرته في الشكر في الآية رقم [؟1] من سورة (سبأ). 

الإصراب : مَوَلقَدَ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. نينا : فعلء وفاعل. دَاودَي : مفعول به أول. وَسْليْمنَ» : 
معطوف على ما قبله بالواو العاطفة» لما : مفعول به ثان» وجملة: (لقد آنينا. . .) إلخ جواب 
القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وانظر سورة (السجدة) رقم [8؟] أو 
الآية رقم [0] من سورة (طه) إن أردت الزيادة. #إوََالَا#: الواو: حرف عطف. (قالا): فعل 
ماض مبني على الفتح» وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل» طاللَمَدُ)ه: مبتدأ . «إينه4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأً . «#ألْزِى4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة» أو هو بدل منه. «فَضَّلنا؛: فعل ماضء و(نا): مفعول 
به» والفاعل يعود إلى «ألَى» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ظعَلّ 
كيرٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إن عِبَادِِ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
كير 4 والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «الْمُؤِْنَ4: صفة عاد مجرور مثله. 
وعلامة جره الياء. . .إلخ» والجملة الاسمية: «اللَمْدُ ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة (قالا. . .) إلخ معطوفة على المحذوف الذي رأيت تقديره في الشرح» والذي هو معطوف 
على جملة جواب القسم . تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» -- 


صمايا» 


وي - اق ياتاش كلت مطن ان وا 


0 


الشرح: ظوَوَرِتَ سْلَيِمَنٌ دَاوْد4: قال الكلبي : كان لداود ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام ‏ تسعة عشر ولداًء فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه. ولو كان وراثة مال» لكان 
جميع أولاده فيه سواءء فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمةء والنبوة» وزاده من فضله 


ةنامج يق سو سملل الآية: ١١‏ 348 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وقال ابن عطية: ورث سليمان من داود ملكهء ومنزلته من النبوة» 
بمعنى: صار ذلك إليه بعد موت أبيه» فسمي ميراثاً تجوزاًء وهذا نحو قول النبي يكل: «الْعُلَمَاءُ 
وَرَنَةُ الأْبيَاءِه. ويحتمل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إِنّا مَعْشَرَ الأنبياء لا نورَتُ». أنه يريد : 
أن ذلك من فعل الأنبياء» وسيرتهم . 

وقال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكاً من داود وأقضى منه»ء وكان داود أشد تعبداً من 
سليمان. وقال غيره: لم يبلغ أحد من الأنبياء ما بلغ ملكهء فإن الله سبحانه وتعالى سخر له 
الإنس» والجنء والطير» والوحش. وآتاه ما لم يؤت أحداً من العالمين» وورث أباه في الملك 
والنبوة» وقام بعده بشريعته» وكل نبي جاء بعد موسى ممن بعثء أو لم يبعثء فإنما كان بشريعة 
موسى إلى أن بعث عيسى عليه السلام؛ فنسخها. وقيل: إن بين موته وبين مولد النبي كه؛ را 
عن ألك وشيعوقة تمن ) وعافن كنا وخوسين سي 

وال ايها لاش مُلْمًا مَنطِقَ الظيْر: سمى صوت الطير منطقاً لحصول الفهم منه» والمنطق 
كل ما يصوت به من المفردء 7 المفيد» وغير المفيد. وقول سليمان هذا إنما هو تشهيرٌ 
لنعمة الله تعالى» واعترافٌ بمكانهاء ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق 
الطيرء وكان سليمان عليه السلام يفهم منهاء كما يفهم بعضها من بعض . 

هذا؛ وروي عن كعب الأحبار قال: صاح ورشان عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول 
هِذا؟ قالوا لا قال :" إ[قد يفول لذو الويف واه ] كراب“ وصاحت فاكنة فتال + أتدرون 
ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: ليت الخلق لم يخلقواء وليتهم إذا خُحلقوا علموا لماذا 
خلقواء وصاح طاووسء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: كما تدين تدان. 
وصاح هدهدء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: من لا يَرحمُ لا يرحم. 
وصاح صردء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: استغفروا ربكم يا مذنبين. 
وصاحت طيطوىء. فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: كل حو سيم كل 
جديد بال» وصاح خطاف. فقال: أتدرون ما تفول؟ تقالو لاه :قال إثه يفول :دمر يرا 
تجدوه.ء وهدرت حمامة» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: سبحان ربي 
الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قُمْرِيٌ» فقال: أتدرون ما يقول: قالوا: لاء قال: إنه يقول: 
سبحان ربي العظيم. ثم قال: والغراب يدعو على العشارء والحدأة تقول: كل شيء هالك 
إلا وجهه. والقطاة تقول: من سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن كانت الدنيا همه 
والسرطان يقول: سبحان ربي القدوس . والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده. والضفدعة تقول: 
سبحان المذكور بكل لسان. والدَّرّاجٍ يقول: الرحمن على العرش استوى. 

وقال فَرُقَد السّبَخَىُ: مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسهء ويميل ذنبه» فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا يا نبي الله! قال: إنه يقول: أكلتُ نصف ثمرةء 


0 7 - يورو نبلل الآية: ١١‏ ءا ليمَج جَتسق 
فعلى الدنيا العفاء. ومر بهدهد فوق شجرة» وقد نصب له صبي فحَّاً فقال له سليمان: احذر 
ياهدهد! فقال: يا نبي اللهء هذا صبي لا يعقل» فأنا أسخر به. ثم رجع سليمان» فوجده قد وقع 
في حبالة الصبي» وهو في يدهء فقال: ياهدهد ما هذا؟ قال: ما رأيتها حتى وقعت فيها 
يا نبي الله! قال: ويحك. فأنت ترى الماء تحت الأرض» أما ترى الفخ» قال: يا نبي الله! إذا 
نزل القضاء عمي البصر. انتهى. خازن. وقريب منه في الكشاف» والقرطبي. 

وقال الحسن قال النبي كلِ: «الدّيكُ إذا صاح؛ قال: اذكروا الله يا غافلين». وقال 
الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ قال النبي كَلِِ: «النسر إذا صاح قال: يا بن آدم عش 
ما شئتء فآخرك الموتُ. وإذا صاح العٌقَاب؛ قال: في البعد من الناس الراحة. وإذا صاح 
لْقنْبْرهِ قال: إلهي العن مبغضي آل محمد. وإذا صاح الخطاف قرأ: «الْكَمَدُ ينه دَق 
العدليبيرت » فيقول: ع ألصَالين»4 » ويمد بها صوتهء كما يمد القارئ». انتهى . قرطبي . 

وفيه أيضاً: وصاحت خطافة عند سليمان ‏ على نبيناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ 
فال اندرو ها تقنول؟ قالوا: “لا كال :إتينا تقون قنمؤا حيرا تجدوه فمن تم دم 
رسول الله كل عن قتلها. وقيل: إن آدم خرج من الجنة» فاشتكى إلى الله الوحشةء فأآنسه الله 
تعالى بِالْحْكّلاف وألزمها البيوت» فهي لا تفارق بني آدم أنساً لهم. انتهى . 

إن هذا هر الْفَصْلُ الْمِينُ#: هذا قول وارد على سبيل الشكرء والمحمدة» كما قال 
رسول الله كلِ: «آنا سَيّدٌ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْره. أي أقول هذا القول شكراًء ولا أقوله فخراً. انتهى. 
كشاف . 

هذا؛ والطير: اسم جمع مثل: غنم» وخيل. وقيل: بل هو جمع: طائر» مثل: صَحُبء 
وصاحب.» ويصح إطلاقه على المفرد» والمثنى» والجمع. وجمع الطير: طيورء وأطيار» مثل: 
فرخ» وفروخ» وأفراخ. وقال قطرب وأبو عبيدة: الطير قد يقع أيضاً على الواحد» كما في قوله 
تعالى: #فَيَكرنٌ يا بِلِآنِ أمَّهِ» وطائر الإنسان: عملهء الذي قُنُّدَه قال تعالى: «وَِكُلّ إن 
َلْسهُ عكَيره. في عُنْقومُ4. والطير أيضاً: الاسم من التطير» ومنه قولهم: (لا ظَيْرَ إِلّا طيْرٌ اللو) كما 
يُقَالُ: (لا أَمْرَ إِلّا أَمْرٌ الله). انتهى . مختار. 

الإعسراب : مَوَرَرِتَ4: الواو: حرف عطفء. (ورث): فعل ماض. #اسْيمنُ: فاعل. 
«دَامْدٌ4 : مفعول بهء والجملة الفعلية : «وَوَرِتَ...4 إلخ معطوفة على جملة: ...4 إلخ لا محل 
لها مثلها. #وََالَ: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضء والفاعل يعود إلى «#سيْمن», 
تقديره: «هو». (يا): حرف نداء ينوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب (يا)ء و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه. «أَلنَّاشُ»: بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاء وبعضهم يعربه بدلاء والقول الفصل : 
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أنَّ الاسم الواقع بعد «أي» واسم الإشارة» إن كان مشتقاً؛ فهو نعت» وإن كان جامداً كما هنا فهو 
بدل؛ أو عطف بيانء والمتبوع» أعني: (أي) منصوب محلاًء فكذا التابع» أعني: #ألَّاشُ», 
وأمثاله» فهو منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
الإتباع اللفظية. . .إلخ »عل عاض معي السحهوك» سني قلي السكون + و07 ثانت 
فاعلهء وهو المفعول الأول» مامَنطِقَ»: مفعول به ثان» وهو مضاف» و8 اطير»: مضاف إليه. 
و4 : الواو: حرف عطف . (أوتينا): فعل ماض مبني للمجهولء مبني على السكون» و(نا) : 
نائب فاعله. «إين كل44: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» 
و مكل مضافء وؤتَيْءةٍ» مضاف إليه. «إِنَ؟»: حرف مشبه بالفعل. #مَدَا/ه: الهاء: حرف تنبيه 
لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: 8«إِنَ4. طُوَ» : اللام 

هي المزحلقة» (هو) : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء االْمَضْلٌ؛ : خبره» 
الْمِينُ4: صفة لهء والجملة الاسمية: 8أفْو...* إلخ في محل رفع خبر #إنَ)#4. هذا؛ وإن 
اعتبرت الضمير فصلاً؛ فالخبر: #الْفَضصْلٌ»ك, ٠‏ وأخيراً فالكلام يها بم ٠‏ كله في محل نصب 


مقول القول» وجملة: ©إرَكالَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


ا د 22 ىه ويودم 
يمن جتوده من الجن وَالْإض والطير فهم نورعونَ 2ظ4 


الشرح: ور ِسْليِسَنَ: الحشر: الجمع»ء ومنه قوله تعالى: «وَحَتَرْكَهُمْ فم لز متهم 
عدا وهذا كثير في القرآن بلفظ الماضيء والمضارع» والأمرء مثل قوله تعالى: «أحَشُروا اَن 
ظَلتوأ وَأَروحهُمَ وم كنا يمدق 7 ين ذون لوه . 

هم بُورعُونَ): معناه: يُرَدٌ أولهم إلى آخرهمء 0 وانظر الآية رقم 681] الآتية» قال 
قتادة: كان لكل صنف وزعة في رتبتهم» ومواضعهم من الكرسي» ومن الأرض إذا مشوا فيهاء 
والوازع في الحرب: الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم. والوازع: الرادع» والزاجر. قال 


الشاعر: [الطويل] 
زعي مجر يِه 9 جر ٠‏ 50 إن 0 1 ا 0 7 .6 ه 7 و 5 
وَلَايَرَ النَفْسٌ اللْجُُوجَ عَنِ الْهَوَى 2 هِنَّالنَّاس إلا وَافِرٌ الْعَقُل كَامِلَه 

وين هذا قؤل:الناكة الدبيات - [الطويل]! 


عَلَى حينّ عائَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَّى الصّبًا وَقُلْتٌ ألما أضمٌ وَالمَّيْبُ وَازْمُ؟! 

وقال الحسن البصري : لا بد للناس من وازعء أي : من سلطان يكفهم . وذكر ابن القاسم 
قال حدثنا مالك: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال: ما يَرَّعَ الإِمَام أكثر فيا يَرَع 
الْقُرْآن. والمحفوظ: إن الله يَرَعٌ بِالسّلْطَانِ ما لَا يَرَعٌ بِالْقُرْآنْء وشرح الجملتين واضح إن 
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شاء الله تعالى. هذا؛ وأوزعهء يوزعه: أغراه يغريه. قال النابغة الذبياني في وصف ثور 
وحشي» وذلك من معلقته البيت رقم :]١4[‏ [البسيط] 
قَهَاتَمُمْرادَِئْةُحَيِتُْيُوزعُهُ ‏ طَعْن الْمُعَارِكِ يِنْدَ المُجْحَرٍ النَّجِدٍ 

قال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه : كان معسكر سليمان ‏ على نبينا» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ مئة فَرْسَخْ» خمسة وعشرون منها للإنس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة 
وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون للطير» والْمَرْسَحُ اثنا عشر ألف خطوة» فالبريد ثمانيةٌ وأربعون 
ألف خطوة» وكان يوضع كرسيه في وسطه» فيقعد؛ وحوله كراسي الذهب. والفضة» فيقعد الأنبياء 
على كراسي الذهبء والعلماء على كراسي الفضة» والناس حوله» والجن» والشياطين حول 
الناس» والوحوش حولهم» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمسء وكان له ألف بيت من 
قوارير على الخشب. فيها ثلاثمئة منكوحة» يعني : حرة» وسبعمئة سُرٌيّة» فيأمر الريح العاصف». 
حر الماك ليامس العاف فتسير به والأول مذكور في الآية رقم [81] من سورة (الأنبياء) : 
وَلِسليِمنَ لح عَاصفَة ترك أمروة... ٠‏ إلخ» والثاني مذكور في الآية رقم [5] من سورة ص مي 
َه أربي جر ان أصَابَ. وأوحى الله إليه؛ وهو يسير بين السماء والأرض 0 
ملكك: أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح» وأخبرتك به. 

فيحكى: أنه مرِّ بحرّاث» فقال: لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماًء فألقته الريح في أذنه» 
فنزل» ومشى إلى الحراث» وقال: إنما مشيت إليك لكلا تتمنى ما لا تقدر عليه. ثم قال له: 
لَتَسبيحةٌ واحدةٌ يقبلها الله خيّرٌ مما أوتي آل داودّ. انتهى. من الخازن» والقرطبي» والكشاف 
بتصرف. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]6١[‏ و [41] من سورة (الأنبياء») إن أردت الزيادة» وقد 
أدكر.عبق:الوفات التجار :ها ذكزةه المفسرون من سعة البساط 'المذكور: فصر ملك داود؛ 
وسليمان على البلاد الشامية» وهذا لم يقله أحد غيره فيما أعلم. وإذا عرفنا: أن سليمان كان ٠‏ 
أحد أربعةٍ ملكوا الدنياء وهم إسكندر ذو القرنين» والنمرودء وشداد بن عاد» وقرأنا ما ذكره الله 
حكاية من قوله: «رَبٌ أَغْفرٌ لي وَمَبَ لي مُلكا لا يبت لخَمَرِ يَنْ بترى» ؛ لا يبقى لما قاله وجه. 

الإعسراب : مَوَخَيْرَ» : الواو: حرف عطف. (حشر): فعل ماض مبني للمجهول. 
#الِمْسنَ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. جود : نائب فاعل : (حشر)» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها من جملء لا محل لها أيضاًء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «ينَ الْجِنَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #جثوة4. وَالاض وَالظَيرِ 4 : 
معطوفان على #أأجِنٌ»*. ظفَهمَ»: الفاء: حرف عطفء. وتعقيب. وقيل: الفاء الفصيحة» 
ولا وجه له قطعاً. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نيعون : فعل 


ناتافغ وى 50 اكاك «ية:ها ل 


مضارع مبني للمجهول مرفوع 2 وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ. والواو نائب فاعله. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


أ 0 مره 2 2 4998 20-6 020100 الم صى ركره سس ل 
#حيّهِ ذا أنوا عل واد آلتَّمَلٍ قَالَتَ ثملة يكأّها لثمل أَدْخْلوا مسكيكمٌ لا 


-ء سل مسر وي مدير لبربرووو شير ني مدرو م جم 
حمس سليملن وجتوده, وهر لا سُعرون 4 


الشرح: حو إِدَآ لَوَاْ عل واد ألتّمّلِ» أي : أشرفواء وأقبلوا على الوادي الذي فيه النمل. 
روي عن كعب الأحبار: أنه قال: كان سليمان إذا ركب؛ حمل أهله. وخدمه» وحشمه. وقد 
اتخل مطابخ»ء ومخابزء فيها تنانير الحديد» والقدور العظام» تسع كل قدر عشرة من الإبل» 
فيطبخ الطباخون». ويخبز الخبازون. وهو بين السماء والأرضء واتخذ ميادين للدواب» فتجري 
سليمان: هذه دار هجرة نبى يكون في آخر الزمان» فطوبى لمن آمن به» وطوبى لمن اتبعه! ولما 
وصل مكة رأى حول البيت أمكاما تعبد» فجاوزه سليمان» فلما جاوزه بكى» فأوحى الله إليه 
ما يبكيك؟ قال: يا رب! هذا نبى من أنبيائلك» ومعه قوم من أوليائك مروا علي» ولم يهبطواء 
ولم يصلوا عندي »2 والأصنام تعبد حولي من دونك» فأوحى الله إليه: لا تبك» فإنى سوف أملؤك 
ووه تود : وأنزل فيك قرآناً ددا وأبعث منك فى آخر الزمان أحب أثنياتن إلىّ» وأجعل 
فيك عماراً من خلقي يعبدونني» وأفرض عليهم فريضة يزفون إليك زفيف النسر إلى وكرهاء 
ويحنون إليك حنين الناقةٍ إلى ولدهاء والحمامة إلى بيضهاء وأطهرك من الأوثان» والأصنام» 
والشيطان. ثم مضى سليمان حتى مر بوادي السدير وادٍ من الطائف. فأتى على واد النمل» كذا 
قال كعب الأحبار. وقيل: إنه بالشام. انتهى. خازن. ونقله عنه الجمل بحروفه. 

هذا؛ ويرد على هذا المقال أمران: الأول: أن سليمان نبي مرسل» والنبي المرسل مأمور 
بإزالة المنكر أينما وجدء وهل يوجد منكر أعظم من الشرك. وعبادة الأوثان» فكيف جاوز البيت 
بعد أن رأى الأصنام حولهء وبإمكانه إزالة المنكر؛ لأن الله أعطاه من القوة ما ذكره الله في الآية 
السابقة وشرحته لك كما رأيت» وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]1١[‏ 

الأمر الثاني: لا أعتقد تاريخياً: أن الأصنام أدخلت البيت الحرام» ووضعت حول الكعبة 
في الحقبة التي كان فيها سليمان حياً في الدنيا؛ لأن الأصنامء إنما أدخلها المسجد الحرام 
عمرو بن لحي الخزاعي» وهذا كان فى الفترة التى كانت بين عيسى» ومحمد صلى الله عليهم 
أجمعين على ما يبدو تاريخياً» فعهد سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يقارن 
عهد قبيلة جرهم, التي كانت تحكم مكة قبل قبيلة خزاعة التي منها عمرو المجرم الأثيم» والله 
أعلم . هذا؛ وقد ذكر المرحوم عبد الوهاب النجار: أن سليمان كان قبل المسيح بألف سنة. 
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هذا ؛ وقد اختلف في حجم النمل» فقال الكلبي : كانت نملة صغيرة مثل النمل المعتاد. وقيل: 
كان نمل ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظم. وقال بريدة الأسلمي: كهيئة النعاج. وقولها: «لَا 
تمتك يدل على صحة قول الكلبي ؛ إذ لو كانت كهيئة الذئاب» والنعاج لما حطمت بالوطء. 

وعن قتادة: أنه دخل الكوفة» فالتفت إليه الناس» فقال: سلوا عما شئتم» وكان أبو حنيفة 
رحمه الله حاضراً» وهو غلام حدث» فقال: سلوه عن نملة سليمان» أكانت ذكراً أم أنثى؟ فسألوه» 
فأفحمء فقال أبو حنيفة: كانت أنثى» فقيل له: من أين عرفت؟ قال: من كتاب الله» وهو قوله: 
لدَالكَ تَنلَهُ» ولو كانت ذكراً لقال: قال نملة» وذلك: أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها 
على الذكر» والأنثى» فيميز بينهما بعلامة» نحو: حمامة ذكرء وحمامة أنثى» وهو وهي. 

هذا؛ وسميت النملة نملة؛ لتنملهاء وهو كثرة حركتهاء وقلة قرارها. والنمل: حيوان 
معروف» شديد الإحساس» والشمء حتى إنه ليشم الشيء من بعيد»ء ويدخر قوته. ومن شدة 
إدراكه أنه يفلق الحبة حبتين خوفاً من الإنبات» ويفلق حبة الكزبرة أربع فلق؟ لأنها إذا فلقت 
فلقتين؛ تنبت» ويأكل في عامه نصف ما جمعء ويستبقي باقيه عدة. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: نهى رسول الله يَكِةِ عن قتل أربع من الدواب: (الهدهد» والصردء والنملة» والنحلة). 
أخرجه أبو داود. وهذا إذا لم يكن منهن أحد مؤذياء وإلا فقتل المؤذي حلال. 

فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يك أن نملةً قرصت نبياً من 
الأنبياء» فأمر بقريةٍ النملء فَأَحْرِفَتُ» فأوحى الله تعالى إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من 
الأمم تسبّح؟!» وفي طريق آخر: «فهلا نملة واحدة». قال العلماء: يقال إن هذا النبي هو موسى على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وإنه قال: يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم» وفيهم الطائع» 
فكأنه أحب أن يريه ذلك من عنده» فسلط عليه الحر حتى التجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلهاء 
وعندها قرية النمل» فغلبه النوم» فلما وجد لذة النوم؛ لدغته النملة» فأضجرته؛ فدلكهنٌ بقدمه 
فأهلكهنّ» وأحرق تلك الشجرة التي عندها مساكنهم» فأراه الله العبرة في ذلك لما لدغته نملة» فقال: 
فكيف أصبت الباقين بعقوبتهاء يريد أن ينبهه: أن العقوبة من الله تعالى تعم»ء فتصير رحمة على 
المطيع؛ وطهارة» وبركة» وشراًء ونقمة على العاصي» وعلى هذا فإن من آذاك حل لك دفعه عن 
نفسكء ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل» وضرب على 
المقدار» فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك» وسلطت عليها . انتهى. قرطبي . 

وتاك ل كانه القتق اتذذا 463 لدأ جلها الل فائلة» والتمل متقولاً لهم كما 
يكون في العقلاء؛ أجرى خطاب النمل خطاب العقلاء» وذلك بالواو التي هي علامة جمع 
المذكر السالم. «لا يِمَتَكةِ: فإن قيل: كيف يتصور الحطم ‏ وهو التكسير ‏ من سليمان» 
وجنوده» وهو فوق البساط على متن الريح» فالجواب: كأنهم أرادوا النزول عند منقطع الوادي» 
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سج كشن سوا نهر 


ل ا لأنهم ما دامت الريح تحملهم. لا يخشى 
حطمهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ وفي الآية قراءات كثيرة» ولم يتغير المعنى» 
ولا الإعراب. هذا وفي قولها: #َإرَمُرْ لا يَتَعرنَ: احتراس لا يخفى» وقد أنشدوا ملغزين في 
نملة سليمان» وبقرة بني إسرائيل: [الطويل] 


أسى عن -328 ع 2م 5 بو م الل 7 2 00 5 59 
فَمَامَيُت أخيًابوالله مَيًتا السسسر قتوبا اتندروا :نيان 
عرص هام 0 ا حو شر 2 ل و 2 عٍِ ري 5 7 7 
وَعَجفَاءً قد قاممت لِتنْزرَ قومّهَا وأهل قراهارهبةالحخدثئان 


الإصراب : «حَنَّك : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك حرف جرء وقد رده ابن 
هشام في المغني» وعلى الوجهين فهي غاية لمحذوفء التقدير: فسار سليمان» وجنوده؛ حتى 
إذا أتوا. . .إلخ. #إد41: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك؛ مبني على السكون في محل نصب. #إثأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة «إإذا» إليها على المشهور المرجوح. #أعَنٌّ وَادِيٌه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل» وؤؤواري» مضافء و2 آلّمْلِ'4ك 
مضاف إليه. #ثَالتَ» : فعل ماضء والتاء للتأنيث. تمزه : فاعله . يِكأَبُّهَا التَمْلُ4 : مثل قوله 
مايَتأيها آلنّاش» . ٍآدْمْنو» : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
سكم : مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «لا4 : ناهية» أو نافية. 
لإيِمَتَكم» : فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم ب «لَا4ه الناهية» ونون التوكيد حرف 
لا محل لهء والكاف مفعول به. لسَليْمدنٌ» : فاعله» وفي محل الجملة الفعلية وجهان: أحدهما 
أنها مستأنفة» والثاني: أنها بدل من جملة: #ادَعْواً...* إلخ. هذا؛ وعلى اعتبار «ذلا» نافية» 
فالفعل ك4 مبني على الفتح في محل جزم جواب الأمر قبله 

قال الومستشري الى جوز أن يكو ردلا ده أنه في معنى: لا تكونوا حيث أنتم 
(فيحطمنكم)؛ على طريقة: لا أرينك هاهنا هذا؛ وقال ابن هشام: أكد المضارع بالنون بعد 
«لا4 النافية» حملاً لها في اللفظ على الا الناهية في نحو قوله تعالى «وَّلا تسرك أله 
عَلفلًا4. لوَجْودهُ4 : معطوف على لسْليْسنُ4» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

وَهْرَ: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 

إلا : نافية . مإيسْعرُونَ؟ : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هم لا يشعرون) في محل نصب حال من «#وس سيمدن و27 4 
والرابط: الواوء والضميرء والكلام: «يكأبُهًا لتَمُلُ... إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ظتَالت... إلخ جواب #إإآ» لا محل لها من الإعراب» والكلام المقدرء والمذكور: 
فسار سليمان وجنوده؛ حتى إذا أتوا. . . إلخ كلام مستأنف» لا محل له. 


عَمَلُ الآية: ١9‏ | سج كد 


85 ال مر 


ف 7 
وَعل ودف , 


5-94 


37 
اه 


الشرح: بَسّمَ صَاحَِك ين فَوَِْا4 أي: تعجباً من حذرهاء وتحذيرهاء واهتدائها إلى 
مصالحهاء أو سروراً بما خصه الله به من إدراك همسهاء وفهم غرضها. هذا؛ وقوله تعالى 
هسم ؛ يشير إلى أنه لم يقهقه في ضحكهء وكذلك جل ضحك الأنبياء التبسم» وما روي: أن 
النبي ود ضحك حتى بدت نواجذه» فالغرض منه المبالغة في وصف ما وجد منه من الضحك 
النبوي» لا القهقهة» وكذلك ورد النهي عن كثرة الضحك, وقد كره العلماء منه الكثرة» كما قال 
لقمان لابنه: (يا بني! إياك وكثرة الضحك؛ فإنه يميت القلب)» 


فعن عائشة ‏ رضي الله غنها ‏ قالت: (ما رأيت رسول الله ب مستجمعاً قط ضحكاً حتى 
أرَى منه لهواتِه إنما كان يبتسم). متفق غلية»: وعن عن الله بق الحارث بو جزءء قال (ما:رايث 
أحدا أكثر شما من برسول الله أخرتجه الترمدي: 

وقيل: إن سبب ضحك سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ شيئان: 
أحدهما: ما دل من قولها على ظهور رحمته» ورحمة جنوده» وشفقتهم» وذلك من قولها: مووهر 
لا يَتَمُْو. الثاني : سروره بما آناه الله مما لم يؤت أحداً من إدراك فهم ما تقوله النملة» 
وغيرها؛ والإنسان إذا رأى» أو سمع ما لا عهد له به ضحك. 


00000 


«وَكال َب أَرزْمق» أي : ألهمني» وأصله من: وزعء فكأنه قال: كُمَّني عما يسخطء ووفقني 
لما يرضي. أن أَفْكْرٌَ يِعْمَتَك ألْق: أنْعَمْتَ عل وَعَك وَلِنَكَ): ما أنعم الله به عليه وعلى والديه فقد 
سطره القرآن الكريم من تسبيح الجبال مع داود» وإلانة الحديد له» وإتيانه الملك» وتسخير 
الجن» والإنس» والطير لسليمان» وإتيانه ما لم يؤته الله أحدا من العالمين قبله» وبعده إلى يوم 
الدين. وقد أدرج في كلامه ذكر والديه تكثيراً للنعمة» أو تعميماً لهاء فإن النعمة عليهما نعمة 
عليه» والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما الدينية» فإنه إن كان تقيا نفعهما بدعائه» وشفاعته. 
وبدعاء المؤمنين كلما دعوا له. وقالوا: رضي الله عنك» وعن والديك. وهذا سمعته بإذني» 
ووقر في قلبي» والحمد لله رب العالمين» ولذلك دعا العبد الصالح في الآية رقم [15] من سورة 
(الأحقاف) بمثل ما دعا سليمان هناء وزاد قوله: «وَأَصَلِحَ لي فى دُرَتَيَ4 وهذا بخلاف الفاسق» 
والمؤذي لعباد الله الذي يسبب المسبة» والمذمة لنفسهء ولوالديه» وما أكثرهم في هذا الزمن! 

اوأَدْحْلى برَحْمَيك فى عِبَادِكَ ص4 أي: مع عبادك ذ: #فى» بمعنى: مع» وقيل: المعنى 
في جملة: #عِبَادِكَ أصَلِسِنَ». قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد مع إبراهيمء 


عر روؤوصوهد ب 
لكا 170002 


وإسماعيل» وإسحاقء» ويعقوب» ومن بعدهم من النبيين» فإن قيل: درجات الأنبياء أفضل من 
مج ايا صن المي 1 لاوا دوه وباي اين مالي وقد تمنى إبراهيم 
ذلك بقوله: #رَبٌ هَبْ لي خُحكمًا وَأَلْحِفَنى بِأصَيدٍ ا ا ول تتمتي 
يوسف عليه السلام ذلك بقوله: مفَاطِرَ السَّمه والانض) 50 ف لدي ل نوف مسَلْمَا 
ا ع ا ولا يفعل معصية» ولا يهم 
بهاء وهذه درجة عالية. انتهى. جملء نقلاً عن الخطيب. 

فائدة: بعد أن تبسم سليمان ‏ على نبيناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ من كلام النملة 
المتقدم مضت النملة مسرعة إلى قومهاء فقالت: هل عندكم من شيء نهديه إلى سليمان نبي الله؟ 
قالوا: وما قدر ما نهدي له؟ والله ما عندنا إلا نَبِقَهَ واحدة» قالت: حسنة؛ ائتوني بهاء فأتوها 
بهاء فحملتها بفيهاء فانطلقت تجرهاء فأمر الله الريح فحملتهاء وأقبلت تشق الإنس» والجن» 
والعلماء على البساطء حتى وقعت بين يديه ثم وضعت تلك التَِقّة مِنْ فيها في كفهء وأنشأت 


برج 1 37 م رمم 


تقول : 
520200 
وَلوْكَانَ يُهُدى لِلْجِلِي ل بِقَذْره 
َلَكِنَنَانْهْدِي إِلىمَنْ نَُحِبِهُ 
وكنناة ةا إلا كز سريت فكتالسة 


[الطويل] 
ا اه 
الو دك الت ونا ستاك 
في ماعنا رشك نامل 


تاش هناها لتحا ما 


فقال لها: بارك الله فيكم فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله» وأكثر خلق الله. انتهى. قرطبي 


ومثله ما قيل في هذا المعنى: 

كاءت ل ا يَوْمَ م الْعَرْضٍ هذهدةٌ 
يي انان كال ايك 
نَؤْكَانَ مهد لِلإِنِسَانٍقِيمَفُهُ 


الإعر آلب : ؤفك 


2 1 


[البسيط] 


كخيل خرادة كنات نجعن بفعيحيا 


َ التيكدانتا عَلَى فير مَهُديهًا 
كتين تال ل او يديا 


فنبسّمر»: الفاء: حرف استئناف. (تبسم): فعل ماضء وفاعله تقديره: «هو) 


يعود إلى «سْلَيِمَنُ4. #صاحك» : حال مؤكدة» وقرئ: (ضحكاً) على أنه مفعول مطلق» والعامل 
فيه (تبسم)؛ لأنه بمعنى: ضحك. وين فَولِهَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله؛ وجملة: فسَم...4 إلخ 
لا محل لها؛ لأنها مفرعة على محذوفء التقدير: فسمع قولها المذكور فتبسّم. وال : الواو: 
حرف عطف. (قال): فعل ماض» وفاعله يعود إلى «سُْليْمَنُ4 أيضاً. «إرَنَ» : منادى حذف منه 


1 7 - واكم ية: ٠١‏ لاضع تق 


أداة النداء» وانظر الآية رقم [154] من سورة (الشعراء). لأأَرْزِعَنَ4: فعل دعاءء وفاعله ضمير 
مستترء تقديره: «أنت2)» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به 
أول. أَد4: حرف مصدري ونصب. لأأَشْكُرَ4: فعل مضارع منصوب ب لإأن4» والفاعل ضمير 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا». نعَمَتك4: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. 
«ألج4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة #إنقمتك4. لاأْعَنتَ»: فعل» 
وفاعل» والجملة صلة #االَيَ»> والعائد محذوف؛ إذ التقدير: التي أنعمتها. #«432: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (على والدي): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. 

ولأ أَفْكْرَ4: في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثان» أو في محل نصب بنزع 
الخافض» والكلام: «رَبٌ أَوَزِمْنَ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: ظوَتَال...4 
إلخ معطوفةٌ على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والمصدر المؤول من: (أن أعمل صالحاً) 
معطوف على سابقه» فهو مثله في محل نصب مفعول به. لرَضَلةُ#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» والهاء في 
محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية للموصوف المحذوف» والصفة 
الأولى: #صيِحًا4. (أدخلني): إعراب هذه الجملة مثل إعراب جملة: لأأَرِعَقِ*. وهي 
معطوفة عليها. #ارَعْمَيِككَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. فى عِبَادِكَ»#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «االصيادِن4: صفة: لعِبَادِةَ»4 
مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
الويد اق الاسه ارق 


َك 


الشرح: قفد لطر 4 : التفقد: تطن ها غاب عنك من شيء. مال لآ أرى 
لْهُدَهْدَ4: استفهام استخبارء ولا حاجة إلى ادّعاء القلب» كما قاله بعضهم: إن الأصل 
ما للهدهد لا أراه. إذ المعنى صحيح بدون ادعاء القلب. هذا؛ والهدهد بضم الهاء الثانية 
وكسرها طائر ذو خطوط وألوان كثيرة» الواحدة هدهدة بضم الهاء الثانية وكسرها أيضاء 
والجمع: هداهدء وهداهيد. 1 كان من العابين4 : أم منقطعة» فهي بمعنى «بل»» كأنه لما لم 
يره؛ ظن: أنه حاضرء ولا يراه لساتر أو غيرهء ظتَمَالَ مَل لآ أَرَى الْمُدْهْدَ)4ه: ثم احتاط» فلاح 
له أنه غائب» فأضرب عن ذلك» وأخذ يقول: بل هو غائب» كأنه يسأل عن صحة ما لاح له. 


5200 


ِو لامع بين الل يول 7 الآية : و ؟" 1/19 


تنبيه: لقد اختلف الناس في معنى تفقده للطير على أقوال كثيرة» وأكتفي بما يلي نقلاً عن 
القرطبي. فقد قال عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -: إنما طلب الهدهد؛ لأنه احتاج إلى معرفة 
الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنه كان نزل في مفازة عَلِم فيها الماء» وأن الهدهد كان يرى 
باطن الأرض وظاهرهاء فكان يخبر سليمان بموضع الماءء ثم كانت الجن تخرجه في ساعة 
يسيرة» تسلخ عنه وجه الأرض كما تسلخ الشاة» قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سلام» وذكر: 
أن سليمان لم يصحب معه سوى هذا الهدهد في سفرهء ولذا فقدهء مع كون الهداهد كثيرة. 

قال أبو مِجلَّرء قال ابن عباس لعبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: أريد أن 
أسألك عن ثلاث مسائل قال: أتسألني» وأنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم (ثلاث مرات) قال: لِمم 
تفقد سليمان الهدهد دون سائر الطير؟ قال: احتاج إلى الماء» ولم يعرف عمقه؛ وكان الهدهد 
يعرف ذلك دون سائر الطيرء فتفقده. وروي: أن نافع بن الأزرق الخارجي سمع ابن عباس يذكر 
شأن الهدهد» فقال له: قف يا وقافء كيف يرى الهدهد باطن الأرض» وهو لا يرى الفخ حين 
يقع فيه؟! فقال له ابن عباس رضي الله عنهما : إذا جاء القدر عمي البصر. قال ابن العربي: 
ولا يقدر على هذا الجواب إلا عالم القرآن» وأنشدوا في هذا المعنى: [الرجزا 


> ساس وير 2ه 5 ٠‏ أ 30 - 2 7 : 3 

إِذا أَرَادَ الله أعمراً بام رئئ وَكَان ذا ع مقَلوَرَأي وَنَنظر 
5 3 0 5 5 - ا دمع 

ومييلة يعنشلهنا في دقع متنا يَأتِى به ممكرو أس 


2 1 - م اميم 8 57 ف 0 . م ام عو اس 
غطى عَليِهوِسَمعهوعقله وسبتة ين :دفكنعة وحل السشكقي 


٠‏ كمد 


50 0 ص- 
مس د ل ا و 5 - 2 غره ان ! “7 :قم 7 ال ل ا أل 0 
حتى إذا أنفذ فيو حكمه رد عمسلتلة :عتقفاهة لشت ع تبحر 
ءِ ا لي م 


الإعراب : (وَبَتَئَّدَ4: الواو: حرف عطف. (تفقد): فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ 
يعود إلى (سليمان). #الظّيْرَ: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (تبسم. . .) إلخ 
لا محل لها مثلها. ##8تَفَالَ؛#: الفاء: حرف عطف, وتعقيب. (قال): فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى (سليمان) أيضاًء (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (لي): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. #8ل45: نافية. #أرى»©: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر وجوباً تقديره: «أنا». «الْهُدْهُدَّ»: مفعول 
به والجملة الفعلية في محل نصب حالء من ياء المتكلم» والرابط: الضمير فقط» والعامل في 
الحال الاستفهام . #أم»: حرف إضراب بمعنى «بل» كما رأيت. وتسمى منقطعة. #كادَ»: فعل 
ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الهدهد. اين الْكَإْبِينَ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر كان» والكلام: «ما”...* إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة 
َإمَمَال... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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00 2 وس عو 


عرس عَدَابًا شَريدًا أوَْ سم 


00 
ره 


الشرح: لالْأعَدْسَه...# إلخ: لقد اختلف في هذا التعذيب اختلافاً كبيراً . فقيل: هو أن 
ينتف ريشه وذنبه» ويلقيه في الشمس مُمَعَطاًء لا يمتنع من النمل» ولا من غيره. وقيل: هو أن 
يودعه السجن. وقيل: هو أن يحبسه مع ضله. وقيل: هو أن يفرق بينه وبين إلفه. وقيل: هو أن 
يلزمه خدمة أقرانه. وقيل: هو أن يبعده عن خدمته. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة 
الأضداد. أو لَِأِْيَيْ بسُلْطَّنٍ مُِبنِ» أي: بعذر واضح على تغيبه. وقرئ الفعل بنونين. قال 
الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: قد حلف على أحد ثلاثة أشياء» فحلفه على فعليه 
لا مقال فيه؛ ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهد؟ ومن أين درى: أنه يأتي بسلطان مبين 
حتى يقول: (والله ليأتيني بسلطان مبين)؟ قلت: لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو الحلف 
آل كلامه إلى قولك: ليكونن أحد الأمورء يعني: إن كان الإتيان بسلطان؛ لم يكن تعذيب» 
ولا ذبح» وإن لم يكن كان أحدهماء وليس في هذا ادعاء دراية. انتهى. 

وكان سبب غيبة الهدهد على ما ذكره العلماء: أن سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ لما فرغ من بناء بيت المقدس؛ عزم على الخروج إلى أرض الحرم؛ ليحج» فتجهّز 
للمسيرء واستصحب جنوده من الجن والإنس» والطيرء والوحش فحملتهم الريح» فلما وافى 
الحرم أقام فيه ما شاء الله أن يقيم» وكان ينحر في كل يوم طول مقامه خمسة آلاف ناقة» ويذبح 
خمسة آلاف ثورء وعشرين ألف شاة» وقال لمن حضره من أشراف قومه: إن هذا المكان يخرج 
منه نبي عربي» صفته كذاء وكذاء ويعطى النصر على جميع من عاداه» وتبلغ هيبته مسيرة شهرء 
القريب والبعيد عنده في الحق سواءء لا تأخذه في الله لومة لائم. فقالوا: بأي دين يدين 
يا نبي الله؟! قال: بدين الله الحنيفية» فطوبى لمن أدركهء وآمن به! 

قالوا: كم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟! قال: مقدار ألف سنة» فليبلغ الشاهد الغائب» فإنه 
سيد الأنبياء» وخاتم الرسل . قال: فأقام بمكة حتى قضى نسكه. ثم خرج من مكة صباحاء وسار 
نحو اليمن» فوافى صنعاء وقت الزوال؛ وذلك مسيرة شهرء فرأى أرضا حسناء» تزهو خضرتهاء 
فأحب النزول بها ليصلي» ويتغدى, فلما نزل» قال الهدهد: قد اشتغل سليمان بالنزول» فارتفع 
نحو السماء» ينظر إلى طول الدنيا وعرضهاء ففعل ذلك., فبينما هو ينظر يميناً وشمالاً رأى بستاناً 
لبلقيسء» فنزل إليه» فإذا هو بهدهد آخر» فسأله من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي 
سليمان بن داود» قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الإنسء. والجن. والشياطين» والطيرء والوحش» 
والرياح» فمن أنت؟ قال: أنا من هذه البلاد» قال: ومن يملكها؟ قال: امرأة يقال لها: بلقيس» 
وإن لصاحبك ملكاً عظيماً» ولكن ليس ملك بلقيس دونه. وبلقيس بكسر الباء على الأفصح. فإنها 
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تملك اليمن» وتحت يدها أربعمئة ملك» كل ملك على كورة» مع كل ملك أربعة آلاف مقاتل» ولها 
ثلاثمئة وزيرء يدبرون ملكهاء ولها اثنا عشر قائداً» مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل» فهل أنت 
منطلق معي حتى تنظر إلى ملكهاء قال: أخاف أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج 
الماء» قال الهدهد اليمانى : إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة. قال: فانطلق معه. ونظر 
إلى بلقيس وملكها. وأما سليمان عليه السلام» فإنه نزل على غير ماء» فسأل الجن» والإنس عن 
الماءء فلم يعلمواء فتفقدالهدهدء» فلميره. فدعا بعريف الطير» وهوالتنسرء فسأله عن 
الهدهد. فقال: أصلح الله الملكء» ما أدري أين ذهب؟ وما أرسلته إلى مكان. فغضب سليمان» ولم 
يكن معه إلا هذا الهدهدء قال: لأعذبنه. . .إلخ» ثم دعا الفقات وهو اهة الظير طبرانا كمال 
علي بالهدهد الساعة» ازاك اساي لبوا مس اجر الاي كالقصعة بين يدي أحدكم» 0 
ميد و فرأى الهدهد مقبلاً من : نحو اليمن» » فانقض العقاب يريده» وعلم الهدهد: ان 
العقاب يقصله بسوء. 


فقال: بحق الذي قواكء» وأقدرك علي إلا ما رحمتني» ولم تتعرض لي بسوء! فتركه 
العقاب. وقال: ويحك! إن نبي الله قد حلف أن يعذبك» أو يذبحك. فسارا متوجهين نحو 
سليمان عليه السلام» فلما انتهيا إلى العسكر؛ تلقاه النسرء والطير»ء وقالا له: ويلك! أين 

غبت في يومك هذا؟ فلقد توعدك نبي الله. وأخبراه بما قال سليمان» فقال الهدهد: 

أو اما انتنتى "لبن 01؟ فقالوا: بلى إنه قال: أو لَِأَتِيَيَ بِسْلْطَّنٍ تُِينٍ4. فقال: نجوت إذاًء 

وكانت غيبته من ال ولم يرجع إلا بعد العصرهء فانطلق به العقاب حتى أتيا سليمان» 

وكان قاعداً على كرسيهء فقال العقاب: قد أتيتك به يا نبي الله! فلما قرب منه الهدهدء رفع 

رأسة. وأرعق الزقه. وسناعته تدرهما علق الأرضن :تراضها لسليمان"قلما :دنا عه آخل براسم 
فمده إليه» وقال له: أين كنت؟ لأعذبنك عذاباً شديداً! فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين 
يدي الله عز وجل. فلما سمع سليمان ذلك منه ارتعد وعفا عنهء ثم سأله: ما الذي أبطأك 
عني؟ فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به...إلخ» انتهى. خازنء ونقله عنه الجمل 

بحروفه» وفى الكشاف قريب منه . 
تنبيه: في هذا النص تعارض بينه وبين ما ذكرته في شرح الآية رقم [18] نقلاً عن الخازن» 

والجمل من وجوه: 

-١‏ هناك ذكر: أن سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ مر على البيت الحرام» 
ورأى حول الكسة أضداها عه من دون الها ل ..اإلخء وهنا ذكر أنه أقام في المسجد 
الحرام أناها لوالا فذبح ما ذيح» واذى اشع . ..إلخ؛ فكيف غفل الخازن ونقله عنه 
الجمل هناء وهناك؟! 
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١‏ ذكر هنا: أن سليمان كان قد قصد اليمن حينما فقد الهدهدء فإذا كان قد قصد اليمن ما الذي 
رده عن قصدهء وكيف أرسل سليمان الهدهد برسالة إلى بلقيس» وهو بصنعاء. وهل اليمن 
إلا صنعاء . 

إن الآيات الآتية تنص على أن بلقيس بعد إلقاء الرسالة إليهاء ومناقشتها مع رجال قومها 
أرسلت إلى سليمان هدية» فهل هذه الهدية أرسلت إليه» وهو بصنعاءء أو كان فى بلاد 
الشام؟ ثم إن الآيات التالية تنص على أن الذي عنده علم من الكتاب أتى بعرش 5 
فهل أتى به إلى صنعاءء أو إلى بلاد الشام مقر ملك سليمان؟ المعتمد: أن الهدية أرسلت 
إليه؛ وهو في مقر ملكهء وكذا العرش أتاه به» وهو في مقر ملكه. وقد أنشأ الصرح الآتي 
ذكره في مقر ملكهء وانظر ما أنقله عن القرطبي في الآية التالية . 

5- إن ما ذكر من ذبح آلاف النوق» وآلاف البقرء وآلاف الغنم في الحرم» فهل كان يحمل معه 
ا ل الا 

والمجرور ا نار تقديره: أقيب: 50 ديفن مو كن اند 

لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التى هى حرف لا محل له»ء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والهاء 

حرام :تي يحل تضيع لعوك هه والحطلة النعلةتجراتا القع التقدرا :زالقسي وعتواله 

ل ا ا وود سر بكار 0 


كإعرابهاء 1 1ه مه ل ار 
ويحلف على فعل الهدهدء ولكن لما جاء في إثر قوله رت نه وهو مما جاز به القسم 
أجراه مجراه. #سَنْطّنِ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #اثُِنٍِ» : صفة (سلطان). 


يما كَمْ يحل بوه وَحِنْتَلكك من سَبَا ب بَقِنِ )4 


عع 


الشرح: الما اي كاف رمعواار رد رت بو بارا لير والثاني 
من الباب الخامس كقرب» ات : أقام ولبث ٠‏ غير بعِيدِ» : غير زمن طويل ومديدء 
تقال أي: الهدهد: «الَحَطْتٌ يِمَا لَمْ يط به-» أي: علمت من الأمر ما لم تعلمه» وفي هذا 
رد على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب في كل الأوقات» وإنما يعلمون ما يطلعهم الله عليه في 
بعضن الأوقات» والل قال لحبيبه محمد يله : قل لَه أَنَيِكُ لتثبى تنما وله مرا إلا نا كاه امد وَل 
كت قله لقي إقتتكات ين الْحر وما مق لشو إلخ الآية رقم 1881] من سورة 
(الأعراف»). وفيه رد ودليل على بطلان قول الرافضة: إن الإمام لا يخفى عليه شيء؛ ولا يكون 
في زمانه أحد أعلم منه. انتهى. نسفي . 


هذا؛ وفي مخاطبة الهدهد سليمان بهذا الكلام تنبيه له على أن في أضعف خلق الله تعالى 
من أحاط علماً بما لم يحط به ليكون لطفاً له في ترك الإعجاب» ولتتحاقر إليه نفسه» ويتصاغر 
لديه علمه» وقال القرطبي: فإن قلت: كيف خفي على سليمان مكانها؟ وكانت المسافة بينهما 
قريبة! وهي مسيرة ثلاث مراحل بين صنعاء ومأرب» فالجواب: أن الله عز وجل أخفى ذلك عنه 
لمعرلضة رما كيه اختن مكاة يوست علن ينقت اننهى: وانظو ها ذكرته في الآنة الشابقة 
وأقول هنا: أرجع سليمان إلى مقر ملكهء وأخذ يراسلها وتراسله وهي في مقر ملكهاء أم كان 
قريباً منهاء كما ذكر القرطبي؟ فالله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

«وَِنْلك بن سَيَا بِبَا يتيك أي: بخبر يقين محقق» أعلم سليمان ما لم يكن يعلمه؛ ودفع 
عن نفسه ما توعده من العذاب أو الذبح. وقرأ الجمهور «#سَيً»# بالصرفء. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بفتح الهمزة» وترك الصرفء فالأول على أنه اسم رجل نسب إليه قوم» وعليه قول 
الشاعر: [البسيط] 
الوارثوة؛ ويم في أرق تشق] ٠‏ - كيد عض أغتاقهَم جِلد الجتواميس 

المعنى : الواردون هم وتيم في ذرى أرض سبأ مغلولين بأغلال من جلد الجواميس بحيث يعض 
أعناقهم» ومن لم يصرفه اعتبره اسماً للقبيلة» أو للمدينة» وأنشد للنابغة الجعدي: [المتسرح] 
ونؤاشك] ]نهدا فتعريكن تطازت ]ذا ٠‏ تتتيرة شرن تخ تنوالمريا 

فهو يمدح رجلاًء ويقول: هو من قبيلة سبأ الحاضرين مدينة مأرب الذين بنوا السدء دون 
السيل» فالعرم هو السدء ومأرب اسم المدينة» وقيل: اسم قصر. هذا؛ وسبأ: اسم رجل» وهو 
سبأ بن يعرب بن قحطان أخي عدنان وقد جاء في الحديث: أن النبي مَل سئل عن سبأء فقال: 
«رجلٌ لهُ عشرةٌ مِنَ البنين تيامَنَ منهم ستةٌء وتشاءمَ أربعةٌ». ومعنى تيامن: سكن اليمن» ومعنى 
تشاءم: سكن الشامء فالذين تيامنوا هم: حِمْيّرَه وكِنْدَة» والأزد» وأشعرء وقشعمء وبجيلة. 
والذين تشاءموا هم: لحم وجُدَامء وعايلة وغسّانء وانظر الآية رقم [15] وما بعدها من سورة 
(سبأ) ففيها فضل زيادة. 

الإصراب : نََكَتَ» : الفاء: حرف عطف. (مكث): فعل ماضء وفاعله يعود إلى الهدهد. 
عر : صفة ظرف محذوفء أي: مكاناً غير بعيد» أو وقتاً غير بعيد» أو هو صفة مفعول مطلق 
محذوف» أي: مكثاً غير بعيد» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (تفقد. . .) إلخ لا محل لها 
كلينا , :45339 القاء» شرق عطقف (18ن)2 فعل :قاض والفاعل يكوه إلى الههد ايا 
#لَحَطْتٌ4:: فعل» وفاعل. #يمَاه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل 
الموصولة»؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» #الَم4: حرف نفيء 
وقلبء. وجزم. #تطْ»: فعل مضارع مجزوم ب «الَمَ؛4ك. والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: 


سايم 
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يزخ الآية: ٠‏ ددا ليمَج 003 


«أنت». #بيء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط هو الضمير المجرور محلاً بالباء» وجملة: #أَحَطتُ...4 إلخ. في محل نصب 
مقول القول» وجملة: 8مَقَالَ...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لوَجنْتككت» : 
الواو: حرف عطف. (جئتك): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. ين سَيَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال من (نبأ)؛ لأنه كان صفة له وليس بقوي. #بنبّإِ» : متعلقان بالفعل 
قبلهما . بَتينٍ»: صفة (نبأ). : 
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الشرح: إن وَيَدت أنرأهٌ سََِكْهُمْك: هي بلقيس بنت شراحيل»؛ من نسل يعرب بن 
قحطان. وكان أبوها ملكاً عظيماً» قد وُلِدَ لَهُ أربعون ملكاً هي آخرهم» وكان يملك أرض اليمن 
كلهاء وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منهم كفؤاً لي» وأبى أن يتزوج منهم؛ فخطب إلى 
الكن: فزوهوه امرأة منهم؛ يقال لها: ريحانة بنت السكنء قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى 
خطب منهم: أنه كان كثير الصيد؛ فربما اصطاد الجن» وهم في صورة الظباء؛ فإذا عرفهم حَلَى 
عنهم» فظهر له ملك الجن» وشكره على ذلك؛» واتخذه صديقاًء فخطب ابنته» فزوجه إياهاء 
وقيل: إنه خرج متصيداً» فرأى حيتين تقتتلان بيضاء» وسوداء»ء وقد ظهرت السوداء على 
البيضاءء فقتل السوداء» وحمل البيضاء» وصب عليها الماءء فأفاقت» وأطلقها فلما رجع إلى 
داره؛ وجلس وحلده منفرداًء فإذا معه شاب جميل» فخاف منهء قال: لا تخف أنا الحية البيضاء 
التي ايك والأسوه الذئ قتلته. هو عبد لناء "مره خلييا»-وتعل عذة ميا .ورهن عليه المال» 
فقال: لا حاجة لي به» ولكن إن كان لك بنت فزوجنيهاء فزوجه ابنته» فولدت بلقيس. 

وجاء في الحديث الشريف: أن أحد أبوي بلقيس. كان جنياً» فلما مات أبو بلقيس طمعت في 
الملك» وطلبت قومها أن يبايعوهاء فأطاعها قوم وأبى آخرون؛ وملكوا عليهم رجلاً آخرء يقال: 
إنه ابن أخي الملك؛» وكان خبيثاً سيئ السيرة ذ في أهل مملكته؛ حتى كان يمد يده إلى حريم رعيته» 
ويفجر بهن» فأراد قومه خلعه فلم يقدروا عليه فلما رأت بلقيس ذلك أدركتها الغيرة» فأرسلت 
إليه؛ فعرضت نفسها عليه فأجابها الملك» وقال: ما منعني أن ابتدئك بالخطبة» إلا اليأس منك» 
فقالت: لا أرغب عنك؛ لأنك كفؤ كريم» فاجمع رجال أهلي» واخطبني منهم. فجمعهمء. 
وخطبهاء فقالوا: لا نراها تفعل. فقال: بلى إنها قد رغبت فيّ» فذكروا ذلك لهاء فقالت: نعمى 
فزوجوها منه؛ فلما زفت إليه» خرجت في ملا كثير من خدمها وحشمهاء فلما خلت به سقته الخمر 
حتى سكرء ثم قتلته؛ وحرَّت رأسه؛ وانصرفت إلى منزلها من الليل. 


ِلئَالتيقخ بج - لماك _الاية: 4" اننا 
الس 


فلما أصبحت أرسلت إلى وزرائه» وأحضرتهم» وفرعتهم» وقالت لهم: أما كان منكم من 
يأنف لكريمته» أو كرائم عشيرته ثم أرتهم إياه قتيلاً» وقالت: اختاروا رجلاً تملكونه عليكم»؛ 
فقالوا: لا نرضى غيرك» فملكوهاء وعلموا: أن ذلك النكاح كان مكراً وخديعة منها. انتهى. 
خازن. أقول: ومثل هذه القصة قصة الرَّبّاء ملكة تدمر مع جذيمة الأبرش. 

فعن أبي بكر رضي الله عنه -: قال: لما بلغ رسول الله يك : أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت 

.- كت و َه 26 01 و2 َِ« 0 

كسرى» قال: ١لَنْ‏ يُقْلحَ قَوْمٌ ملّكُوا عَلَيْهِمُ امْرََة. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى: 'وَلَوَا أَمرَهُم 
امرأةً» ظوَأوتيتَ من كُلٍ سَنْءِ» أي : تحتاجه الملوك من رجال» وسلاح» ومال» وعدة. والمراد 
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بالكلية : الكثرة» لا الكلية الحقيقية» كما هو واقع الحياة الدنياء هاوه عَرْشُ عَظِيٌ 4 : عظمه بالنسبة 
إليهاء أو إلى عروش أمثالهاء والعرش : هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك. 

قال ابن عباس رضي" الله عنهما -: كان طول عرشها ثمانين ذراعاً» وعرضه أربعين ذراعاً» 
وارتفاعه في السماء ثلاثين» مكلل بالدرء والياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضر. وقال قتادة: 
وقؤائمة لؤلوء: وجواهر ع وكان مسترا بالديباج» والحرير» عليه سبعة مغاليق» أي سبعة أبيات 
على كل بيت باب مغلقء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إنَ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
«رَيَدتٌ4 : فعل» وفاعل. #انرأة»: مفعول به. طتَنلِكُهُمْ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
أمرأة كه تقديره: «هي»» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل نصب صفة (امرأة)» على تفسير #وَيّدتٌ» ب: لقيتُ» أو هي في محل نصب مفعول به ثان» 
وجملة: لوَيَّدتُ...4 إلخ في محل رفع خبر (نّ)» والجملة الاسمية: «إإنٍّ... إلخ مفسرة للنبأ . 
لرَأُوييتَ»: الواو: واو الحال» (أوتيت): فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث» ونائب 
الفاعل يعود إلى «أترأة4. والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: تَِكُهُم 4‏ 
والرابط: الواوء والضمير. وأجيز عطفها على ما قبلها بتأويل المضارع بالماضي. #إمن 
كني : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وكلٍَ»؛ مضاف,. ولاتَنء» مضاف إليه. 
رفاك : الواو: واو الحالء (لها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عرش 4 : مبتدأ 
مؤخرء طعَظِيدٌ 4: صفة له والجملة الاسمية في محل نصب حال من ضمير: #آتراة4 في 
الفعلي لاقي تايط الاو 5 ْ 


رم ب موومس سه َه 2 روي ا اعدويسم ‏ > مي د م 000000 
#وجدتها وقَوَمها يَجَدُونَ لِلشَّمِيسن من دون الله ورَسَنَ لهم الشَّيطن أَعَمْلَهُمٌ 
مايه قله سد ماي مزه إبى مده دير > جع 
صَدَهُمَ عن لتيل مَهُمْ لا يهَمَدُودَ 403 
الشرح: يدنه وَمَرَمَهَا يَنْجْدُونَ لِشَيْن مِن دون أله : وذلك: أنهم كانوا كفرة» يعبدون 


0 


الشمس. قيل: كانوا مجوساً يعبدون الأنوار. وَريّنَ لَهُمْ ألتَّيِطَنٌ أَمَمَلَهُمْ4 أي: الخبيثئة من 


د ١‏ - ؤلتكلل _ «يد: ٠4‏ رايغ جهى 


الكفرء وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله والمزين في الحقيقة هو الله تعالى. هذا؛ 
مذهب أهل السنة» وإنما جعل الشيطان آلة بإلقاء الوسوسة في قلوبهم» وليس له قدرة أن يضل 
أو يهدي أحداًء وإنما له الوسوسة فقطء فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه حتى يقبل وسوسته. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4]. 

هذا؛ وما ذكرته في هذه الآية مبني على أن العبد لا يخلق أفعال نفسهء وإنما يخلقها الله 
تعالى» كما قال: «#وَائهُ حَلفَكْ وَمَا تَكَمَُنَ» وهو مذهب أهل السنة والجماعة:» وما قاله 
الزمخشري في الآية المذكورة مبني على مذهبه في الاعتزال من أن العبد يخلق أفعال نفسهء وهو 
مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب رعاية الصلاح والأصلح للعبدء وامتناع أن يخلق الله تعالى 
للعبد» إلا ما هو مصلحة لهء فمن ثم اعتبر التزيين من الله تعالى مجازاً» ومن الشيطان حقيقة. 
ولو عكس الجواب؛ لفاز بالصوابء وإلى الله المرجع والمآب. 

دهم عَنِ أَلسبيلِ4: عن طريق الهدىء والحق» والصواب» امَهمْ لا يَهَتَدُود إلى الحق» 
والصوابء ولا يبعد من الهدهد التهدي إلى معرفة الله تعالى» ووجوب السجود لهء وحرمة 
الستهرة الكتاطى ‏ إلهناما مق الله لاه ذكها لوي وشيرو قرو الظرزى داف اليناف البحاتف اقل 
التي لا يكاد العقلاء الرجاح العقول يهتدون لها. 

هذا؛ ف: (صدَّهم): منعهم؛ والمضارع: «يصد» يمنع» ويصرف,. وهو بضم الصاد. هذا؛ 
ويأتي بمعنى : يعرضون ويميلون. كما في قوله تعالى: رايت الْمَُفقَِ يَصَدُونَ عنك صُدُودا4 
ويأتي بضم الصاد وكسرهاء كما يأتي بمعنى يضجون فرحاً» وهو بكسر الصادء كما في قوله 


تعالى : «#وَلَمَا صُرِبٌ أن مَرَيْمٌ مَنَلَا إِدَا فوهك ِنْهُ يَصِدُورت». ومصدر الأولين: صد وصدودء 
ومصدر الأخير صديد. هذا؛ والصدد القرب» يقال: داري صدد دارهء أي قبالتها وقربهاء والصدد 
القصد. تقول: رجعنا إلى ما نحن بصدده. أي بقصدهء وهو أيضاً الميل ‏ بفتح الياء والناحية -. 


الإصسراب : رَبَدتُهَا4: فعلء» وفاعلء ومفعول بد ظوَقَرَمَهَا: الواو: حرف عطف. 
(قومها): معطوف على الضمير المنصوبء, و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
يسْجْدُونَ؛: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
ضمير متصل في محل رفع فاعل. طللشّئيي4: متعلقان بالفعل قبلهماء لين دُوو4: متعلقان به 
أيشاً» اهما متعلتان محدوف حال من واو الجماعة». متكون حالاً متداخلة. وطنون»4 
مضاف. ولألَه4 مضاف إليهء وجملة: «يَسْجدُونَ...» إلخ في محل نصب مفعول به ثان» أو هي 
في محل نصب حال من ضمير المرأة» وجملة: «وَجَدثُّهًا...4 إلخ بدل من جملة: (وجدت...) 


إلخ في الآية السابقة. «َإوَرَيّنَ4: الواو: واو الحال. (زين): فعل ماضء #لَهُمَ4: جار 
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ومكجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «ل الشَّمِطلنٌ كه : فاعل. أعْملهُم 4 : مفعول به والهاء ضمير 


ءا ليمَج جَيَسق 1 - مو لتيل الآية: 5" 17> 
ااا لالم يا اط للحتت 


متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: وَرَسَنَ... الو ا حال من واو الجماعةء 
والرابط: الواو» والضميرء وهي على تقدير «قد) قبلهاء وجملة: #صَدَهُمَ عَنِ ألشَِّلٍ#: معطوفة 
عليهاء فهي في محل نصب حال مثلها. ظتَهُمَ4 : الفاء: حرف عطف, (هم): ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: للا يَهْمَدُون: في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: فَهُمْ لا يَمَمَدُونَ4ه معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب حال أيضأء وهي 
كذة لمتى: الجملتين الفعليتين قبلها. 


سحت ا سا سسا 


«ألَا سْجْدُوا يِه الذّى بح الْحَبْه في السَمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَيَعَلمٌ ما حفن وما 
الشرح: «ألّا يَنْجدُوا يِه : قرئ في السبعة بتشديد اللام» وتخفيفهاء وقرئ فوق السبعة: 
(هلًّا) (وهلا) بقلب الهمزة هاء فيهماء وانظر الإعراب يتضح لك الأمر غاية الإيضاح. م 
لْحَبْء في السَّمْوَتِ َالأرْضٍ» أي: المخبوء فيهما من مطر ونحوه في السماءء ومن كنوز» ونبات 
في الأرض . «#ويِعَامَ م ما عفرن 4 : من أعمالكم. ونياتكم في ضمائركم. ٠‏ #إوما تمدن : وما 
تجهرون به من قول» أو عمل» وقرئ الفعلان بالتاء» والياء. 
قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : هذا الكلام وصف لله تعالى بما يوجب اختصاصه 
باستحقاق السجود من التفرد بكمال القدرة» والعلم حثا على سجوده. وردا على من يسجد لغيره» 
و#ألْحَبٌْء» ما خفي في غيره» وإخراجه: إظهاره. وهو يعم إشراق الكواكبء وإنزال الأمطارء 
. وإنبات النبات» بل الإنشاء» فإنه إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل» والإبداع» فإنه إخراج 
ما في الإمكان. والعدم إلى الوجوب, والوجود. ومعلوم: أنه يختص بالواجب لذاته. انتهى . 
هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً أم في 
إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعاً؛ لأن مواضع السجدة:» إما أمر بهاء أو مدح لمن أتى 
بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمرء والأخرى ذم للتارك» وانظر الإعراب يتضح لك 
المعنى غاية الإيضاح . 

الإصراب : «ألا4 : (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. # َجَدُوا؛: فعل مضارع 
منصوب ب (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام 
تعليل محذوفة» التقدير : لئلا يسجدواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (زين). قاله الأخفش» 
أو هما متعلقان بالفعل (صدهم) قاله الكسائي. وعلى قول الأخفش لا يلزم تقدير الجارء فيكون 
التقدير: زين لهم عدم السجودء. وهو في المعنى بدل من أعمالهم. وأجيز اعتبار المصدر في 
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محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: هي عدم السجود. وقال أبو عمرو: المصدر المؤول في 
محل جر بدلاً من لتيل . هذا؛ وقيل: إن (لا) زائدة» والمصدر المؤول في محل جر ب إلى 
محذوفة. التقدير: إلى السجودء والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ##يَهَتَدُونَ*. وقيل: 
المصدر المؤول مفعول صريح للفعل: يَهَتَدُوتَ4. وعلى هذا الاعتبار» فليست الآية بموضع 
سجدة. هذا؛ وعلى قراءة تخفيف اللام» فتكون (ألَا) أداة استفتاح» وتنبيه يسترعى بها انتباه 
المخاطب لما يأتي بعدها من كلام وتكون (يا) أداة نداء حذفت ألفها لالتقاء الساكنين» 
والمنادى محذوفء. التقدير: ألا يا هؤلاء اسجدواء وعليه فالفعل فعل أمرء مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» وعلى هذا فالسجود واجبء كما قرئ شاذً : (ألَا هَل 
تسجدونً) و(ألَا تسجدون). #اينَّه: متعلقان بالفعل قبلهما. «ألرّى): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه. #حجُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
(الذي) وهو العائد. ##الْحَبّء»#: مفعول به. في السَمَوَتِ#: جار ومجرور متعلقان ب «#الْحَبْءي4ك 
أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. «وَالْأَرضٍ»: معطوف على ما قبلهء وجملة: «تْرحٌ...* إلخ صلة 
الموصول لا محل لها. ظوَيَعَدرٌ#: الواو: حرف عطف. (يعلم): فعل مضارع. والفاعل يعود 
إلى الذي أيضاً. «ام4: اسم موصول أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يعلم 
الذيء أو شيئاً تخفونهء وجملة: «وَيْمَاءٌ ما تحَفوَ4: معطوفة على جملة الصلة لا مخل لهاء 
وإعراب: وما تمَلئُونَ» مثل إعراب ما قبله» ومعطوف عليه . تأمل. 


عمس عام مرمءى مي 1 
لا هِوَ رَبٌّ الْعَرْش الْمَظِيو 09 * 


الشرح: قال الخازن: هذه السجدة من عزائم السجود يستحب للقارئ والمستمع أن يسجد 
عند قراءتهاء أقول: ويبتدئ الكلام بقوله 30 مجِدوأكه وينتهي بالعظيم» وقال الخاون اها" 
فإن قلت: قد وصف عرش بلقيس بالعظيم»وعرش الله بالعظيم» فما الفرق بينهما؟ قلت: وصف 
عرش بلقيس بالعظم بالنسبة إليهاء وإلى أمثالها من ملوك الدنياء وأما عرش الله تعالى» فهو 
بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السموات والأرضء» فحصل الفرق بينهما . 

بعد هذا: قال الجرجاني: «ألَّا مَنْجُدُوا...4 إلخ هو كلام معترض من الهدهد أو من كلام 
سليمان» أو من الله. وقال ابن عطية: هو من كلام الهدهدء. وهو قول ابن زيدء وابن إسحاق 
ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في معنى الشرع؟ ويحتمل : أنه من قول سليمان لما 
أخبره الهدهد عن القوم» ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى» فهو اعتراض بين الكلامين» وهو 
الثابت مع التأمل . أقول: المعتمد: أنه من كلام الهدهدء وخذ ما يلي : 
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قال أبو السعود رحمه الله تعالى: اعلم أن ما حكي عن الهدهد. من قوله ظلرّى يجٌ ألْمَبْه» 
إلى هنا ليس داخلاً تحت قوله: #أَحَطتٌ بِما لَمْ يط به وإنما هو من المعارف والعلوم التي اقتبسها 
من سليمان عليه السلام؛ أورده بياناً لما هو عليه» وإظهاراً لتصلبه في الدين» وكل ذلك لتوجيه قلبه 
عليه السلام نحو قبول كلامه؛ وصرف عنان عزيمته إلى غزوهاء وتسخير ولايتها . انتهى 

قال الجمل: وقوله: ليس داخلاً تحت قوله.. .إلخ» مراده بهذا: أن الذي اختص به 
الهدهد عن سليمان» وذكره بقوله: «أحَطتُ يما لم تحط يديه قد انتهى بقوله: 3 سحددا يه 
وأما قوله: الى يرج أَلْكَبّْهَ...4 إلخ فهو وإن كان من مقول الهدهدء لكنه ليس مما علمه دون 
سليمان» بل سليمان يعلمه أيضاً على وجه أتمء وأكمل من علم الهدهدء وإنما ذكره الهدهد بيانا 
لما هو عليهء أي لما هو معتقدهء وإظهارا لتصلبه في الدين. انتهى. 


الإعراب : د الله : مبتدا . #لآ# : نافية للجنس تعمل عمل إن ا 

ا في محل نصبء والخبر محذوفء تقديره: موجود. #إ[ا4: حرف حصر لا محل 
له. هر وَعه: : فيه ثلاثة أوجه: الأول: كونه بدلا من اسم (لا) على المحل؛ إذ محله الرفع على 
الابتداء. والثاني: كونه بدلاً من ]45 وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. 
والثالث: كونه بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو أقوى الثلاثة» وهو مبني 
على الفتح في محل رفع. «#رَثٌ: يجوز فيه أربعة أوجه: أحدها: أن يكون بدلاً من «هْرَ 4 
بدل ظاهر من مضمر. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف» 0 اهو #رب4 2 وحسن حذفه 
توالى اللفقل ب" (هو) رعرع القاللق:. آذ يكزة حيرا ثانا لقول:عوانة فو الخير: الأول ١:‏ 
الأسيةة 5 إِلَّه...# إلخ. وذلك عند من يرى تعدد الخ معن بالإفرادء والجملة. الرابع 
أن 0 وذلك عند الكسائي, الروك لبوا تيف ماو فير ذ 

يشترط هذين الشرطين: أن يكون عاقيا وأن تكون الصفة صفة مدح. وهر و4 : مضاف»ء 
الم » مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «التا. ؛ 
(العرش) ويقرأ بالرفع» فيقال فيه ما قيل ب: ##رَبٌ؛: من الأوجه الأربعة» واعتباره صفة له يتضمن 
الأوجه الأربعة» وإن أبقيته صفة ل: ##آلْمَرْششل»» ورفعته فيكون خبر مبتدأ محذوف» وذلك على 
القطع. وهذا معروف في باب النعتء والجملة الاسمية 3019...# إلخ» تحتمل أن تكون من 
مقول الهدهد. وأن تكون من كلام سليمان فتكون مستأنفة متصل بها ما بعدهاء وأن تكون من 
كلام الله تعالى» فتكون معترضة بين كلام الهدهدء وكلام سليمان الآتي. تأمل» وتدبر. 
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الشرح: قال م سنظر #: من النظر الذي هو التأمل» والتصفح. 
لْكنْبينَ4: التقدير: أصدقت, أم كذبت؟ والتغيير لرعاية الفواصل» وللمبالغة أيضاء 06 يقل: 


07 رن 


ا الآية : 7/7 دأ ليمَج جَيَسق 


سننظر في أمرك؛ ا لو ا متي 
سليمان بقوله: «سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ أَمَ كُنتَ مِنَّ الْكَذْبنَ؟: فكان ذلك مقابلة لما قالهء وكفاء له. 

ثم إن الهدهد دلهم على الماءء فاحتفروا الركاياء وروي الناس» والدواب» ثم إن سليمان 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» كتب كتابا: من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس 
فلكة هيا : (بسم اللو الرحمنٍ الرحيمء السلام على مَن اتبع الهدّىء أما بعْدُ أن لا تعلو علي 
واتُوني مُسْلِمِينَ». قيل: لم يزد على ما نص الله في كتابهء وكذلك الأنبياء؛ كانوا يكتبون جملاء 
لا يطيلون: ولا يكترون؛ فلما كتت الكتات طبعه بالمسك» وشتمة بنخاتمه وقال للهذهد: 
#أذهّب... إلخ. وقيل: لم يبدأ سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كتابه 
باسم الله ؛ لأنها كانت كافرة قارئة» فخاف من كفرها أن تستخف باسم الله» فجعل اسمه وقاية 
لاسم الله تعالى» وكانت عربية» والكتابة عربية» وهو الظاهرء وقيل: إنه كتبه بالعجمية» ولها 
ترجمان يترجم لها به؛ لأنها عربية» ويحتمل أنها كانت تعرف غير العربية. انتهى. جمل نقلاً عن 


شحخه. 


الإصراب: #ل»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى «سليمان» تقديره: «هو). صاسَنَظرٌ»: 
السين: حرف استقبال. (ننظر): فعل مضارعء» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» 
وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. سد قَتَ#: الهمزة: حرف استفهام. (صدقت): 
فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف» تقديره: في قولك» والجملة الفعلية في محل نصب سدت 
يتن معول : قار #أم4: حرف عطف. طكُتَ»4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. من أ[ لَكريينَ) : اوور اعفان جد كدر 2 والجملة الفعلية 

هذه معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مثلهاء وجملة: #سَنَظرٌ...# إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: إقال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


أده تكن هذا فالقه ولي ذه ولعتو تاك كاذ تون 29 
0 الهم ثم توك عنهم 


الشرج: #أذْهَب بَكتَبى كهددًا اليه إلبع 4 : إنما قال: (إليهم) بلفظ الجمع؛ لأنه جعله 
عوابا لكول المدهة: ددني وَقَوَمَهَا يْجَدُونَ لِلشَّمِين# فقال: ألقه إلى الذين هذا دينهم» وقد 
قرئ: (ألقه) بقراءات كثيرة. ثُمَ تل عَنُْمْ4 أي: تنح عنهم. أمره بالتولي حسن أدب حسب 
ما يتأدب به مع الملوك» أي: وكن قريباً منهم؛ حتى 0 وترى ما يقولون. تنظ مادا 
نجعن : بماذا يتداولون» كقوله تعالى: ##يرجمٌ بَعَصهُمْ إِلّ بَعْضِ الْفَوَلّ. فأخذ الكتاب» 
وأتى به إلى بلقيس» وكانت بأرض مأرب من اليمن» على ثلاث 50 من صنعاء»ء فوجدها 
ناكمة» مستلقية على قفاهاء وقد غلقت الأبواب» ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء وكذلك كانت 


ناعون" مقذاكقة سداد [0ى] 


تفعل إذا رقدت» فأتى الهدهدء وألقى الكتاب على نحرهاء وكان قد دخل عليها من كوة عالية 
في جدار قصرهاء فاستيقظت فلما رأت الكتاب؛ دهشت. 

وقيل: حمل الهدهد الكتاب بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة» وحولها القادة) 
والوزراء» والجنود» فرفرف ساعة» والناس ينظرون إليه» فرفعت بلقيس رأسهاء فألقى الكتاب 
في حجرهاء فلما رأت الخاتم ارتعدت» وخضعت؛ لأن ملك سليمان كان في خاتمه» وعرفت 
أن الذي أرسل إليها الكتاب أعظم ملكاً منهاء فقرأت الكتاب؛ والهدهد غير بعيد متوارٍ عنهاء 
وجاءت هي؛ حتى قعدت على سرير ملكهاء وجمعت الأشراف من قومها. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: كان مع بلقيس مئة قَيّلء مع كل قَيْل مئة ألف, والقَيّل ملك دون الملك 
الأعظم» وقيل: كان أهل مشورتها ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاء كل رجل منهم على عشرة الاف» 
فلما جاؤواء وأخذوا مجالسهم؛ لَك يما الْملو...4 إلخ . 

الإصراب: #آذْهَب»: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». لابَكِتَنى#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما»ء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ددا : 
الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة (كتابي)» وجملة : 
ل ل ل ا ل ل ل ل 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: أنت» والهاء ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به. ليم 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لم : حرف عطف. 
#تولٌ4: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» والفتحة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل: أنت. #إعتهمة»: 0 وقيل : متعلقان بمحذوف حال» 
وليس بشيء. #تأنظز»: الفاء: حرف عطف. (انظر): فعل أمرء وفاعله: أنت. ظمَادَاكه: ما: 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء (ذا): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع خبره» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: ما الذي يرجعونه. 
هلا ويصوة اغنان:-069 4 اسم مركا معدا والسلة الندلة حوري كينا يحون اععاوه منعولة 
مقدماًء والجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية في محل نصب مفعول به ل (انظر) المعلق عن العمل 
لفظاً بسبب الاستفهام» هذا كله إذا كان (انظر) بمعنى تأمل وتفكر. وإن كان الفعل بمعنى انتظر من 
قوله تعالى : #أنظروا تقبس ين رح كانت 8أمَادا4 اسماً مركباً بمعنى الذي. و يرْيشون» صلتهء 
والعائد مقدرء كما مر تقديرهء وتكون: مك4 مفعولاً به ل (انظر)؛ أي: انتظر الذي 
يرجعوتة: انتهن حمل تقلا عن السمين.. أقول والأول أقرىق “هذا والجمل المتعاطقة كلها من 
قول سليمان» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
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الشرح: 9دَك يما اَلَو إِنّ...» إلخ: في الكلام حذف؛ إذ التقدير: فذهب الهدهدء 
فألقى إليهم الككناي تبيجيا تقول 1 لْملَؤأ » و»ْ#الْمَلَوا# : الأشراف» والسادة. وانظر 
الآية رقم [4*] من سورة (الشعراء). ثم وصفت الكتاب بالكريم» إما؛ لأنه من عند عظيم في 
نفسهاء ونفوسهم. فعظمته إجلالاً لسليمان» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وهذا 
قول ابن زيد. وإما أنها إشارة إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم» فكرامة الكتاب ختمه» وروي ذلك 
عن رسول الله كَلِِةِ. وعن ابن المقفع: من كتب إلى أخيه كتاباء ولم يختمه؛ فقد استخف به. 
وقيل: لأنه بدأ فيه بالبسملة» وقد قال سيد الخلق. وحبيب الحقء» الناطق بالصدق: «كل كلام 
لا يبدأ فيه ب: بسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجذم. وفي روايةٍ: فهو أقطع. وفي ثالثة: فهو 
أبتر؟. وقيل: كريم لغرابة شأنه؛ حيث ألقي إليها من حيث لا تعلم. وقيل: كريم لكرم مضمونه. 
وهو مفهوم بعض ما تقدم. وانظر شرح كءٌ4 في الآية رقم [59] من سورة (الشعراء). 

#«أل لوا عدّ»: لا تترفعوا عليء, ولا تتكبروا عن متابعتي» ولا تأنفوا عن الانقياد إلى 
طاعتي» فإني رسول من رب العالمين» وقرئ: (ألا تغلوا) بالغين شاذاًء من: غلاء يغلو: إذا 
تجاوزء وتكبرء وهي راجعة إلى قراءة الجماعة. «َوَأَوْنٍ مُشَنِيينَ4: موحدين» منقادين» طائعين» 
وليس المراد ملة الإسلام الحادثة التي جاء بها محمد يلك ولو قلنا بذلك؛ لرد علينا بما رددنا به 
على اليهود والنصارى من أن ملة الإسلام الحادئة حدثت بعد سليمان بزمن طويل» فكيف يكون 
سليمان عليهاء ومثل ذلك قل في إسلام نوح وغيره من الأنبياء من أن المراد بإسلامهم التوحيد. 

وردنا على اليهود هو ما تضمنه قوله تعالى : «إمَا كن رهم بويا وا َرَنِنًا ولككن كانت حَييمًا 
مُسلمًا .وم كان ف لمتري» .٠الآية‏ رقم 3] من سورة (آل عمران)» وقوله تعالى في الآية التي 
قبلها : مووَما 58 التوَرمدة وَالْإنْجِيلٌ إلا من بعد 6 عيورت . 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: وهذا الكلام ‏ أي: ما تضمنه الكتاب ‏ في غاية الوجازة مع 
كمال الدلالة على المقصودء لاشتماله على البسملة» الدالة على ذات الصانع» وصفاته صريحاء 
أو التزاماً» والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل» والأمر بالإسلام» الجامع لأمهات الفضائل. 
وليس الأمر فيه الانقياد قبل إقامة الحجة على رسالته حتى يكون استدعاء للتقليد» فإن إلقاء 
الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الأدلة. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: يَدَاتَ»#: فعل ماض. والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره: (هي» يعود إلى 
بلقيس. (يا): أداة نداء» تقوم مقام: أدعوء أو أنادي» (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
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محل نصب ب (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف 
إليه. #الْمَلوًا: بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : أن 
الاسم الواقع بعد (أي)» أو بعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً فهو نعت» وإن كان جامداك: كنا 
هناء فهو بدل. أو عطف بيان» والمتبوع : أعني (أي) منصوب قاذ 4 فكلا التابع أعني 
#أنْمَلوً» وأمثالهء فهو منصوب,. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال 
ل ا ٠‏ إن : 0 0 
في محل نصب اسمها ٠‏ #ألتىّ ا ال 89 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما كت »: ان ا : مألقّ»4. 0 (إن).» 
م ون ...6 إلخء لا الود رس تو القول. 
: ظقَاك...» إلخ مستأنفة. لا محل لها. مك4 22 
6 تمه : حرف مشبه بالفعل» ا يي 09 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إِلَّ) وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية وزيادة الألف والنون» والجملة الاسمية: «ِإإِنَكُ من سُلدِمنَ؛» مستأنفة» وهي جواب لسؤال 
مقدرء فكأن سائلاً قال لها : مِمّنِ الكتاب» وما هو؟ فقالت: إنه من سليمان. وقرئ بفتح الهمزة 
(َنّهُ) وعليه فالمصدر المؤول من (أن) واسمها وخبرها في محل رفع بدل من: وه أو في 
محل جر بلام تعليل مقدرة. أي؛ لأنه من سليمان» والجار والمجرور على هذا متعلقان 
3 ا ل ل ل 
الوجه الأول بالنسبة لكلام بلقيس» فالكلام: بم أللَ..-4 إلى ماثتننَ» كله في محل 
رفع خبر (إنْ) على الحكاية؛ لأنها أرادت إن ما تضمنه الكتاب: ا وباانسة 
0 سليمان التفصيلي فالإعراب كما يلي سي »: جار سو و رد و 
ه: أفتتح كتابي» أو ابتدئ كلامي باسمء و: (اسم) مضاف» و#آلله» مضاف إليه. #آلر 
أتير)»! بدلان من لفظ الجلالة على اعتبارهما اسمين من أسماء الله 0 250 
وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة» وانظر إعراب ال ور 
ال : (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. <! 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 2000 والألف للتفريق. . 5 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولأن) المصدرية» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل رفع بدل من : ك4 أو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. يليق بالمقام» أي: مضمونه 
أل كَن...4 إلخ. أو في محل جر بحرف جر محذوفه. التقدير: ب #آلَّا تَدَلُوأ. هذا؛ وأجيز 
اعفان (أ3)» مفسرة» فيكون الفعل مجزوماً ب (لا) على أنها ناهية؛ والجيتلة القع ا 
ل «كِنثُ» لتضمنه معنى القول دون حروفه. لأَأنْفِ؛: الواو: حرف عطف. (ائتوني): فعل أمر 


١ 7‏ - يوْيَو ملق الآيتان: *” و78 لِِممالتَيمَخ عَيَق 


مبني على حذف النون» والواو فاعله. والنون للوقاية. وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وهذا يرجح اعتبار (أن) تفسيرية» ليصح عطف 
الإنشاء على مثله . م مين 3 : كال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصيه الياء. . إلخ. 


__ 0 


4 - 24 2 - 2 4 2 39 مي 8 ججح سر 
لخ 4 ما كنت فَالعَهَ أ حَقَّ مَنبَدُوو 9©»* 


ع1 محر مره 


الشرح: 8تالت يتانب ...4 إلخ: أجيبوني في أمري» واذكروا ما تستصوبونه فيه. وهذا 
حسن أدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وبينت أن ذلك شأنهاء وعادتها في كل ما يعرض لها 
من معضلات الأآمور. هذا؛ والفتوى: الجواب في الحادثة» اشتقت على طريق الاستعارة من 
الفتاء في السنء» والمراد هنا بالفتوى: الإشارة عليها بما عندهم من الرأي. وقصدها بالرجوع إلى 
استشارتهم تطييب أنفسهم» وكذلك لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم» وإمضائهم على الطاعة 
لهاء لعلمها بأنهم إذا لم يبذلوا أنفسهم . وأموالهم دونها لم يكن لها طاقة على مقاومة عدوهاء وإن 
لم يجتمع أمرهمء كان ذلك عوناً لعدوهم عليهمء أما مشاورتهم» واجتماع رأيهم وانقيادهم 
لطاعتها ؛ فهو عون لها على عدوهم» وكذلك ينبغي أن يكون ولاة الأمور في كل زمان ومكان. 

الإصراب : تالت كنا المكاك : انظر الآية رقم 41 ففيها الكفاية. «أَقْيوْنِ)»: فعل أمر مبني 
على حذف النونء» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب مفعول به. *ف 
نك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «مَا: نافية. كنت : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 
قَاطِعَةَ4 : خبر (كان) وفاعله مستتر تقديره: «أنا». #أأَثْ): مفعول به ل: ممَاطِعَةَ ؛ لأنه اسم 
فاعل. ظحَقَّ؟*#: حرف غاية وجر بعدها: «أن» مضمرة. #اتَنْبَدُونِ»: فعل مضارع منصوب ب: 
«أن» المضمرة بعد حَنَّ4. وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بكسرة النون في محل نصب مفعول به 
و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حَقَّ>». والجار والمجرور 
متعلقان ب: #8تَايِمَة24 وجملة: 8مَا حّتُ...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل لهاء والكلام 


ام 


مإيتائا...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #ثَالتَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


له ور 


1 عه عٍِ 5 بمو م 7 ىْ رع عه ع 
مّيبرٍ» : في الطعان» والنزال. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان من قوة أحدهم: أنه يَُركقض 


ءالمع تسق 1 - مو تبلل الآية: 4“ ظ” 
قب الم تدع “لم111 لوست اه ل الا ند ل ال 1 1 101 


فرسه حتى إذا احتد؛ ضم فخذيه عليه» فحبسه بقوته ٠‏ لولم إِْكِ تأنظرى مَادَا مر 43 سو الام 
إليها مع ما أظهروا لها من القوة والبأس والشدة مع إظهار الطاعة» والانقياد لهاء كأنهم أشاروا عليها 
بالقتال» أو أزادوا :"نحن من أبناءالحرب» لا مخ أبناء الرأي» والمشوزة» وأنث صاحبة الرأي 
والتدبير» فانظري ماذا ترين؟ نتبع أمرك. فلما أحست منهم الميل إلى الحرب؛ مالت إلى المهادنة؛ 
والموادعة» ورتبت الجوابء فزيفت ما ذكروه» وأرتهم الخطأ فيه حيث قالت: إن الملو...4 إلخ . 

هذا؛ ##رأونو» بمعنى أصحاب» وهو جمع لا واحد له من لفظهء وإنما واحده: «ذوا 
المضاف إن كان مرفوعاًء و«ذا» المضاف إن كان منصوباء و«ذي» المضاف إن كان مجروراء 
ومؤائقة + ااذاك© ولتمختهناة أو كسمن غير لقظهنا أنضاء انظر ما ذكرته في الآية رقم [؟] من 
سورة (الحج) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب : مدَاوا4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. نحن : 
ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. «وويُاك : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة. «إوأوثأ» 
مضاف» وَهمُيةِ4 مضاف إليه . #وأولوا بأبى» : معطوف على ما قبله. وإعرابه مثله. م#مَّدِيدٍ» : صفة 
لين 4» والجملة الاسمية: ظكَُ...4 إلخ»في محل نصب مقول القول. 8وَالآيرُ4 : الواو: حرف 
عطف . (الأمر): مبتداً . ميك 4 : : جار ومجرور متعلقان بمحذوؤف خبر الميتداً» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . #تآنظرى»: الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدره التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منك فانظري. . . إلخ» (انظري): 
فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والياء ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام ٠‏ همادا تأمنَ»» : هو مثل : مادا يَرْجمُونَ* في 
الآية رقم [14] ويضاف إليه : أنه يجوز اعتبار همَاد» مفعولاً ثانياً مقدماً على اعتبار الفعل ناصباً 
مفعولين» ويكون التقدير : ماذا تأمريننا؟ والجملة سواء أكانت اسمية» أم فعلية في محل نصب 
سدت مسد مفعول (انظري)»: وجملة: #تأنظرى...4: إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدرء 
ال ا ع ان لا محل لها. 


به 


50 َّ لْملُوك د 


مْعَوْ 69> 


الشرح: مقَالتَ ِنَّ الملوك إِذا مكَلوأ فد د أَفدوماي : فهذا رد منها بادعائهم القوة» والبأس 
الشديد» وإشعار منها بأنها تريد الصلح مخافة أن يتعدى سليمان حدودهم» فيسرع إلى إفساد 
ما يصادفه من أموالهم» وزروعهم. وعمارتهم. ثم إن الحرب عاقبتها مجهولة» لا تعلم نتائجها . 


1 1 - تمل الآية: 5“ كاسع عبتَكق 


#وجعلوا أعرة أَهِيهَآ 4 : كرام أهلها ٠‏ «أيذ» : بعيب لهب أمؤالهم ؛ وتخريب ديارهم» وغير 
ذلك من القفل > والأسرع يفعلون ذلك ظلماً وعدواناً؛ كي يستقيم لهم الأمرء ويستتب لهم 
الملك. «أوكدَلِك يفُعلوت» : تأكيد لما وصفت من حالهمء وتقرير بأن ذلك من عادتهم الثابتة 
المستمرة» أو هو من قول الله تعالى» فيكون تصديقاً منه ‏ جل ذكرهء وتعالى شأنه ‏ لما قالت» 
وتعريفاً لمحمد يك وأمته بذلك» وإخباراً به. 

ا ا لم تعرف اسم اللهء فقالت: ما هذا؟ فقال 

بعض القوم: ما نظن هذا إلا عفريتاً عظيماً من الجن» يقتدر به هذا الملك على ما يريده» 
كوي زقال اه أراهم ثلاثة من العفاريت» فسكتوه . فقال شاب قد علم: يا سيدة الملوكء 
إن سليمان ملك قد أعطاه مَلِكُ السماء ملكاً عظيماً» فهو لا يتكلم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية 
إلههء و«الله» اسم مليك السماءء و8 اليَحْمنِ التي © نعوته. فعند ذلك قالت: أفتوني في 
أمري . . . إلخ. انتهى . قرطبي باختصار منه. 


الإعراب: «َتَاتَ): فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى بلقيس تقديره: «هي». 
إنَ4: حرف مشبه بالفعل. ماالْمُلوةَ»: اسم «#إنَّ». «#إدا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 
#دكَنواأ4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. مره : ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون» وعلى رأسهم الأخفش 
ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض., لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب 
المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي. ومثل ذلك قل في: (دخلت. ونزلت 
البلد» وسكنت الشام) وجملة: ادكو فَرِدَه في محل جر بإضافة ##إدَا؛ إليها على المشهور 
المرجوح. #أَشَدُومَاك: ماض. وفاعله»ء ومفعوله. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 
(جعلوا): ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. #أعرَّة»: مفعول به أول» ولأأعرَّة4 مضاف» 
وطأَمْهَة4 مضاف إليهء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ك4 : مفعول به ثان». 
وجملة: وَجعَرًا...4 إلخ معطوفة على جواب: «إإدَاك لا محل لها أيضاًء و(إدَا4 ومدخولها في 
محل رفع خبر: «إنَ4: والجملة الاسمية: ##إنَ...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
متاك مستأنفة» لا محل لها. «#وكَدَِكَ؟ه: الواو: حرف استئناف (كذلك) الكاف: حرف تشبيه 
وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف, واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله 
ما بعدهء التقدير: يفعلون فعلاً كائناً مثل ذلك» والجملة الفعلية مستأتفة» لا محل لها؛ إن كانت 
من قول الله تعالى ابتداء» وفي محل نصب مقول القول؛ إن كانت من قول بلقيس. والأول 
أقوقة ندا “هذا سمه المع تون ها 


2 2 فوا صر صمار « 


ا دن 


«وَاقٍ مرْسلة إلتهم بِهَدِبََ فَاظِرَة بم يَِْم الْمرْسَلُوتَ )4 


الغرع: ٍتَاقٍ ف يله َم يكير : يان لما تدع قدي ا الي العم 


الآية: 70 و0١07‏ 


ةا 


حال هذا ا 1 0 0000 0 م 0 وقالت 
في نفسها: إن كان ملكاً؛ قبل الهدية» واتخذت عنده يداً» وإن كان نبياً؛ لم يقبل إلا الاتباع 
لدينه» والانقياد لطاعته. وأوامره. قال قتادة: يرحمها الله أن كانت لعاقلة في إسلامهاء 
وشركهاء قد علمت: أن الهدية تقع موقعاً من الناس. 

فبعثت إليه خمسمئة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهنٌ» راكبي خيل مغشاة بالديباج» 
محلاة اللجم» والسروج بالذهب المرصع بالجواهر» وخمسمئة جارية على براذين في زي 
الغلماقء" وال لت من حفن رقف وناسا مغللا بالدر والتراقبيكة: ركنا فيددزة عذاره؟ أ 
غير مثقوبة» وخرزة معوجة الثقب» وبعثت رسلاً. وأمرت عليهم الخذو ون صعرق» وكعيها كنايا 
إلى سليمان» وذكرت فيه أنواع الهدايا» وقالت: إن كنت نبيا فميز بين الوصفاء» والوصائف» 
وأخبر بما في الحق» واثقب الدرة ثقباء واسلك في الخرزة خيطاء ثم قالت للمنذر: إن نظر 
إليك نظر غضبان؛ فهو ملكء فلا يهولنّك منظره» وإن رأيته بشاشاً لطيفاً؛ فهو نبي» فأقبل 
الهدهد. وأخبر سليمان الخبر كله. 

فأمر سليمان ‏ على نبينا» وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ الجن فضربوا لبنات 
الذهب والفضة» وفرشوها في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ» وجعلوا حول الميدان حائطاء 
شرفه من الذهبء» والفضة» وأمر بأحسن الدواب في البر والبحرء فربطوها عن يمين الميدان» 
ويساره على اللبنات» وأمر بأولاد الجن» وهم خلق كثير» فأقيموا على اليمين» واليسارء ثم قعد 
على سريره» والكراسي من جانبيه» واصطفت الشياطين صفوفاً فراسخ» والإنس صفوفاً فراسخ» 
والوحشء» والسباع؛ والطيورء والهوام كذلك. 

تلدأ دنا ركسل ملقيين الوز او" الدواني قرويةه علي الليقه روا بجافعية نت اليدايا سولما 
وقفوا بين يديه نظر إليهم سليمان بوجه طلق» فأعطوه كتاب الملكة» فنظر فيه» وقال: أين 
الْحُقَّة؟ فأمر الأرضة» فأخذت شعرة» ونفذت في الدرة» وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيهاء 
ونفذت فيهاء ودعا بالماء» فكانت الجارية تأخذ الماء بيدهاء فتجعله في الأخرى» ثم تضرب به 
وجههاء والغلام يأخذ الماء بيديه» ويغسل به وجهه. فميز بين الغلمان» والجواري بذلك. ثم رد 
الهدية» وقال للمنذر: ارجع إليهم. انتهى. نسفي بحروفه. وهو موجز ما في الخازن» 
والقرطبي» والكشاف. والله ولي التوفيق. 
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هذا؛ وأما: #إبمٌَ» فهي كلمة مؤلفة من حرف. واسمء فالحرف الباء الجارة» ا (ما) 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفها » كما و نحو قوله تعالى: *ن ١‏ 
45 خم :4112 كنا اليه ,انا ا كرازب مالا تملرة» للفرق بين الحرصولة: 
والاستفهامية» ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار. 

الإصراب : :9ن : الواو: 0 (إفي): خرف مشبة بالفغل» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. #مريزة #: خبر: : (إنَّ ا «أنا». 
#إِلّبمِ»: جار ومجرور 00 7 0 “لفان نري 4 ايها نهذ وان 
اعتبرت الباء زائدة؛ فلست مفنداً» والمعنى يؤيده» 001 4 
0 0 ندر ا وعبات ا 


«أنا)» . #يم4ة: جار ومجرور متعلقان ا لاقي التو كيت حاتت انب 
(ما)» وقيل : متعلقان ب (ناظرة) ويرده: أن الاستفها م له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله . ٍ 

مضارع. االْترسدْنَ4:: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية: «: 
الكتار هب وبعال تسح ردت ند متدرك (تاظرة) المدق عن العمل زيما سبي الالهاء.. 


ع ع سس 


فلم 2 لمن قال أَتيِدُومّن يِمَالٍ هَمآ #اكلن2 قد خَيْرٌ سنا 


1 5 0 ممما 7 لد سار قا ا 
والملك. والنبوة خير مما أعطاكمء فلا أفرح با بالمال. ابل اشر 0 رون 4 : الت إن 
ما عندي خير مما عندكم» وذلك: أن الله آتاني 0 الحظ الأوفر» والغنى الأوسع. 
وآتاني من الدنيا ما لا يستزاد عليه» فكيف يرضى مثلي بأن يمد بمال؟ بل أنتم قوم لا تعلمون 
إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فلذلك تفرحون بما تزادون» ويهدى إليكم؛ لأن ذلك مبلغ همتكمء 
وحالي خلاف حالكم» لا أرضى منكم بشيء» ولا أفرح بشيء منكم إلا بالإيمان» وتوحيد الله 
وترك الشرك بهء والوثنية. هذا؛ وانظر (الفرح) في سورة (الروم) رقم [05] فإنه جيد جداً . 
تنبيه: كان النبي كك يقبل الهدية» ويثيب عليهاء ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان سليمان 
وسائر الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما رد سليمان هدية بلقيس؛ لأنها جعلت 


إلّالتافخ بو 


ا سي ل لأنه قال في 
كتابه : ا 0 عن وانرن مثإيي» وهذا لا تقبل فيه فدية» ولا تؤخذ عنه هديةء وليس هذا من 
ادجاس سرر تون السدريح لجسل بي اب ةر لس الاق اموجه لا جل ايه 
عند حاكم؛ أو موظف, وإنما هي رشوة لأجل إماتة حق» وإحياء باطل» وقد لعن الرسول كَل 
الرّاشِيَء والْمْرْتَشِيء والرائْش بَيْنَهُمَاء وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل 
أحدء وعلى كل حال؛ لأنها لا يقصد بها إضاعة حقء. ولا إحياء باطل. 

والهدية على هذا الشكل مندوب إليهاء وهي مما تورث المودة» وتذهب العداوة. روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني» قال: قال رسول الله كلِ: «تَصَانَحُوا يذهب الْفِلُ» 
وَتَهَادَوًا تحابّواء وتذهب الشَّحُنَاءُ». وعن ابن شهاب قال: بلغنا: أن رسول الله يه قال: 
«تَهَادَوًا بكم فإنّ الهريّة تُذْهِبُ السخيمة». وعلى الجملة فقد ثبت: أن النبي كَلِةِ كان يقبل 
الهديةء وفيه الأسوة الحسنةء ومن فضل الهدية مع اتباع السنة: أنها تزيل حزازات اتوي 
وتكسب المهدي اودع اليد رنّةَ في اللقاءء والجلوس» ولقد أحسن من قال: ٍ 
مَدَايَاالناسٍ بعضَهُمٌ لض كراشي الابويوية رمه 
وتصؤرع فى السعص دون محوق ووذ .واتكنويتيت ]فووا تيلا 

وقال آخر: ١‏ 
إذّ الهَنيَنا تتا عط إذا رتت أحظئ ين الأبثن عه التؤار لكوت 

هذا؛ وقد روي عن النبي كلِّ: أنه قال : «جَلْسَاؤْكُمْ شُرَكَاوكُمْ في الهّدية» . واختلف في معناه» 
فقيل: هو محمول على ظاهره» وقيل : يشاركهم على وجه الكرم والمروءة. فإِنْ لم يفعل فلا يجبر 
عليه» وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه. ونحوها. وقال بعضهم : هم شركاؤه في السرور لا في 
الهدية. والخبر محمول في أمثال أصحاب الصفة» والخوانق» والرباطات» أما إذا كان فقيها من 
الفقهاء؛ اختص بهاء فلا شركة فيها لأصحابه» فإن أشركهم فذلك كرم وجود منه. انتهى . قرطبي 
مط ا ابن الحو ا ل و وه 


م ا ل لضي : مفعول 
به ا ب ا وفي محل جر بإضافة : الما إليها على 
اعتبارها ظرفاً. 2 ©: فعل ماض» وفاعله يعود ع 5 تقديره : هو. 5 : 


الهمزة: حرف اه إنكاري. (تمدونن): فعل مر مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت لدون؛ ل لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله والنون للوقاية. وياء المتكلم المحذوفة. أو الثابتة فى بعض بعص 


0 1 متي الآية: ال إِلءالنَأيج عييَق 


القراءات في محل نصب مفعول به. #يمَالٍِ©: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 8قَال...4 إلخ جواب: (لمّا)ء لا محل لهاء و(لما) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

مما : الفاء: حرف عطف»ء» وقيل: حرف تعليل» ولا وجه له» ولو قيل: استئناف لكان 
أولى. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . اتن ©: 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول» 
والثاني محذوفء وهو العائد. أو الرابط. #آنّهُ#: فاعله. والجملة الفعلية صلة: (ما). أو 
صفتهاء وتقدير الكلام: فالذي» أو: فشيء آتانيه الله. مخَيْرُي: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «#مَنَا #: جار ومجرور 
متعلقان ب: «خَيرٌ4. و(ما) تحتمل الموصوفة والموصولة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو: من شيء آتاكموه. «إبلٌ4: حرف 
عطف وانتقال. #اأَثر4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ا َريتي: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية: اتفرحون بهديتكم» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي من جملة كلام سليمان» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


- 
سس م م رو اده 


لم + ا عو ب ل كو سس سملء وو لع 274 مرح سس واب طم 
«أتجخ إِلتم لبتقم شوم لا هل للم ا ملَيحكم ينآ ل مكمْ ميد 4)©9 


الشرح: لني إِلَِم4 أي: قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع إلى بلقيس 
وقومها بهديتهم. ظكَلدأبتهُم ثم لا يَلَ لحم 4: لا طاقة لهم بهاء وقرئ: (بهم). ماوَنعج 
َه أي: من أرض سبأ. #أدة: بذهاب ما كانوا فيه من العزء والمجد. 8وكُم صَورنَ: 
أسراء مهانون» إن لم تأتوني مسلمين. 

قال وهب بن منبه» وغيره من أهل الكتاب: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان» 
وبلغوها ما قال سليمان» وذكروا لها ما رأوًا من عظمة ملكه. وسلطانه» قالت: لقد عرفت أن 
هذا ليس بملكء وما لنا به من طاقة» فبعثت إلى سليمان: إني قادمة عليك بملوك قومي» حتى 
أنظر ما أمركء وما الذي تدعو إليه من دينك؟ ثم أمرت بعرشهاء فجعلته في آخر سبعة أبيات 
بعضها داخل بعضء ثم أغلقت عليه سبعة أبواب» ووكلت به حراسا يحفظونه» ثم قالت لمن 
خلفت على ملكها: احتفظ بما هو قَبَلّكَء وسرير ملكي لا يخلص إليه» ثم أمرت منادياً ينادي 
في أهل مملكتهاء تؤذنهم بالرحيل» وشخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قَيّل من ملوك 
اليمن» كل قَيْل تحت يده ألوف كثيرة وسمي قيلاً بفتح القاف؛ لأنه ينفذ كل ما يقول. قال ابن 


لوا ءابغ بك 00 و للا الآية : 7" 7١‏ 


عباس رضي الله عنهما -: وكان سليمان رجلاً مهيباً لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل 
عنه» فخرج يوماًء فجلس على سريره» فسمع رهجاً قريباً منه» قال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس قد 
نزلت منا بهذا المكان»ء وكان على مسيرة فرسخ من سليمان» فأقبل سليمان على جنوده» فقال: 
إيكاما الْلو...4 إلخ ولا تنس : أن «رجع» يكون متعدياء ولازماً. 

الإصراب : «وأنجم 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: لأنت)». «إليم» : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. اينهم : الفاء: حرف تعليل وقيل: حرف استكئناف» والأول أقوى. 
اللام: واقعة في جواب قسم مقدرء تقديره: والله. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» 
تقديره: أقسم. (نأتينهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي 
حرف لا محلء» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. « ينور : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدرء لا محل لها. «إلّا4: نافية للجنس تعمل عمل «إن2. قبل : اسم لاك مبني على 
الفتح في محل نصب. نَم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: لإلّا. «إياك : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان. وقيل متعلقان ب: ##قِبلَ» لتضمنه معنى المصدرء وتعليقهما 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف جيد معنّى. تأمل. والجملة الاسمية: 
«لَا قَِ...4 إلخ في محل جر صفة: (جنود). «مَلنْفْحَبمْ يَبَك هذه الجملة معطوفة على 
ما قبلها. وهي في التقدير جواب لقسم مقدرء وإعرابها مثل إعراب سابقتها. لوهم : حال من 
الضمير المنصوب. وهم : الواو: واو الحال» (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . موصغْرو؟ : خبره مرفوع؛ وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: وهم 
عْرنَ# في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواو» والضمير» وقد تعددت 
الحال مختلفة في الإفراد والجملة» بعد هذا: فالآية كلها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من 
جملة كلام سليمان» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


5-4 و 
ع8 م 


08 كيم ل / مث 1 سا ع 2 ١‏ .ل بعرم آذه 0 
#قال يتايها الملا أد أت يَريْبَا قبل أن يقوف شيلييت (2)* 


الشرح: هدَلَ يتما لم4 : هذا النداء لكل من هو عنده في قبضته من الجن» والإنس» 
والطيرء وغير ذلك. الك يتن يعريِبَا4ه: يحضره إليّ. طقلَ أن بون ششلييت4: طائعين 
منقادين» وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدس. وعرشها في سبأء بلدة في اليمن» وبينها وبين 
بيت المقدس مسيرة شهرين . 

هذا؛ ولقد اختلف في فائدة إحضار عرشها قبل حضورها. قيل: غرض سليمان في ذلك 
ليريها قدرة الله تعالى» وإظهار معجزة دالة على نبوته. وقيل: أراد أن ينكرهء ويغيّره قبل مجيئها 


ا؟7؟ ال د 1 الآية: 94" ءا ليمج جَيسق 
لط ل 777 1 الات عي سك 500 لاس ان ل ا ب المع الللستميت 


ليختبر بذلك عقلها؛ لأن الجن قالوا له: إن في عقلها خللاًء وقيل: إن سليمان علم: أنها إن 
أسلمت حرم عليه مالهاء فأراد أن يستولي عليه قبل أن يحرم عليه أخذه؛ لأنها حربية» ومال 
التحرين يدل اخذهيابة وييلة قانع » وقيل + أراد أن يعرف عق الهدهد في قوله #إرنا عش 
و3 اذاف ارق تدر مايا لذن العرير علق :قور الملاك ‏ وان أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 

الإصراب : دل يتما الْمَلوأ4: انظر الآية رقم [15] ففيها الكفاية. ظأَنَحَ#4: اسم استفهام 
مبتدأ. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «انأتينق*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى ظأَيَكم4. والنون 
للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. #ععَرَيْبَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «تبْلّ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله أيضاً. «أد: حرف مصدريء. ونصب. ' 
«يَأوْنِ4: فعل مضارع منصوب ب #أن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة. والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب مفعول بهء و#أن» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة قَبْلَ4 إليهء التقدير: قبل إتيانهم . مو سُْيلِيت#: 
حال من واو الجماعة منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والكلام: «يتآم) الْملا...4 إلخ في 
محل نصب مقول القول» وجملة: 9دَلَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


عد 
2 دح اير سطع مس كرة عن ” عي م سيوم ودس سا سم ل 27 8 > فخا بعر 
دل عِفْرِيتٌ مَنَ لَلْنّ نَأ ايك بد مَلَ أن َم من مَقَاِكَ وَإِنْ عَْهِ قرت لين 49 


مر 


الشرح: قال عِفْرِيتٌ من بحن 8 : مارد من الجن» يقرأ بكسر العين» وفتحهاء وهي قراءة 
الجمهور» وقرأ أبو رجاء. وعيسى الثقفي : (عِمْريّة»)ورويت عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
ومن قول النبي يَكلةِ: «إنَّ الله يُبْفْضٌ الْعِفْرِيَةَ النَفْرِيَة». قال قتادة: هي الداهية. وقال النحاس: 
يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء: عِفْر وعفرية» وعفريت» وغمارية» وقيل: عفريت؛ أ 
رئيس» وكان اسم هذا العفريت ذكوان, أو صخراًء ومن هذا الاسم قول ذي الرمة:2 [البسيط] 
كنات وكين فحن الم عيبرت . . اتتشؤخافي شؤاذ اللةن متتفنت 

وأنشد الكسائي قول رؤبة من قصيدة مدح بها مسلمة بن عبد الملك: [الرجز] 
إذ الث . ا 4 و |1 : 8 : و 4 : 52 0( 4 0 نولا 0 د و 

هذا؛ ومن قول النبي كل أيضاً : «إن الله ليبْغِْضُ العفريت النفريت». قيل: هو الجموع 
المنوع من الناس . وقال أبو عثمان النهدي ‏ رضي الله عنه -: دخل رجل عظيم على النبي وَل 


دءالنَاسَع جسن 70 - موق نَل الآية: 894 0*1 


فقال له: البتي عهدك بالحمّى؟». قال: ما أعرفها » قال: «فبالصّدَاع؟2. قال: ما أدري ما هوى 

: «قَأْصِبْتَ بمالك؟» قال :لا قال: ل نْتّ بولدكَ؟». قال: لاء فقال النبي 6ل : «إن الله 
0 العفريت النفريت» وهو الذي لا ا 

أن نيك بدء قَبْلَ أن نعو من مَمَايكَ» أي: من :. مجلسك للحكم.ء وكان يجلم إلى نصف 
النهار. مإوَاِقٍ عَيَوك أي: على العرش. القن مين أي: قوي على حمله؛ أمين على ما فيه من 
الجواهر وغيرهاء وكان هذا المارد مثل الجبل يضع قدمه عند منتهى طرفه» فقال سليمان: أريد 
أسرع من ذلك» عند ذلك وال ألِى عند علد يْنّ الككب...» إلخ. 

تنبيك : افع اب نعورير 2# رقي اله عن قال قال:رسول الله 5 : إن عِفْرياً مِنَ الْجِنَّ تقَلّتَ 


عَلَىَ الْبَارِحَة؛ ِيقْطعَ عَلَيَ الصَّلَّاةً وَإِن الله أنْكني من تَدعَتهُ» . روأه البخاري» ومعنى ١تفلّت)‏ : 
لقنا أي : بغتة» ومعنى «دعته) : دفعته دفعاً شديداً. وفي رواية قذغته ؛ 00 خنقته . 


م 
لة نل ب نوكل لضت رسوة ال 88 0 فقال جبريل عليه السلام: آنا أُعَرّبُكَ 
ت تقولورٌ ؛ إذا مُلتَهُنَ؛ يكت سُقْلتك وخ لفيه؟ فقال رسون الله يلل: بلى » كَقَالَ: أهود 


روم 2# 02 


بالله ف ارين ويكلمات الله التَّامَاتِ التي لا يُجَاورَهْنَ بر ولا فَاجِرٌ مِنْ شر ما نْزِلُ مِنَ السَّمَاء 
وَشَرّ ما بعرج فِيهَاء وَشَّرٌ مَا ذَرَأ في الأرضء وَشَرٌ ما يَحْرَجٌ مِنْهَاء ومِنْ فِتَنٍ ليل وَالنَهَارِ ومِنْ 
طوّارق اللبْلِء وَالنََان إل طارقا يَظرقٌ بِخَيْرِ يا رَحْمَن). 

الإعراب : <#دَالَيه: فعل ماض . عِفْرِبتٌ؟ه: فاعله. امن لعن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة : «إعِفْرِبتٌ4:. نأ : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . نانيك : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا». 
والكاف ضمير متصل في محل تصب مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . هذا؛ 
ويحتمل أن يكون أَايكَ4»: اسم فاعل» فهو خبر مفرد مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر 
فيه. وانظر مثله في الآية رقم [45] من سورة (مريم) على نبينا» وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 
به : جار ومجرور متعلقان ب: أدَائيك# على الوجهين المعتبرين فيه . مأدْلَيه : ظرف زمان متعلق 
به أيضاً. #إأن4: حرف مصدريء ونصب. اَن : فعل مضارع منصوب ب: #أن©؛ والفاعل 
مستتر تقديره : «أنت». «إين تَدَاكُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. و أن والفعل (تقوم) في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: لاثْلَ4 إليه. 
والجملة الاسمية: نَأ َنيكَ)4 في محل نصب مقول القول» وجملة: #دَّلَ...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #لوَاِقَ؛: الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل 
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نصب اسمهك مَإعَيّهِ؛: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما على التنازع . © لقوى 4 : اللام: هي 
المزحلقة. (قوي أمين): خبران ل(إن)» والجملة الاسمية: (إني عليه. . .) إلخ في محل نصب حال 
من الضمير المستتر ب: #إءَائيك». والرابط : الواو» والضمير. 


-- 


الكنن ذا عنقي مَل 0 يد دك طرفك فلناا زناه 


بن فلل ين تل نانك 3 أكل وى شك ونا 1 
12 ية 40 


الشرح: ا 0 9 أرسله الله عند 
قول العفريت. وقيل: هو جبريل عليه السلام» والكتاب على هذا هو: اللوح المحفوظ. وقيل: 
هو الخضرء وقيل: هو آصف بن برخياء وهو الأصحء وعليه الجمهورء وكان عنده اسم الله 
الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب . وإذا سئل به أعطى. روي: أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان: 
يا نبي الله! امدد بصركء فمد بصرهء نحو اليمن فإذا بالعرش» فما رد بصره إلا وهو عنده. وقيل: 
هو سليمان نفسه» وعليه؛ فالخطاب في : آنا نيك للعفريت» وكأنه استبطأه» فقال له ذلك. 
والمعتمد: أنه آصفء كما قدمت. فهو كرامة له» ومعجزة لسليمان» على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام؛ لأن كرامة الولي معجزة لنبيه الذي كان سبباً في هدايته إلى الدين القويم» وقد اختلف 
في الكيفية التي كان فيها إحضار العرشء فالله أعلم أي ذلك كان» فالتفويض أولى. 

هذا؛ وقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال النبي كل: إِنَّ اسْمَ الله فو الأغظم الذي دعا 
آصِفُ بن بَرَخِيَا يا حيئٌ يا قَيُوم؛. وقال الزهري: دعاء الذي عنده اسم الله الأعظم: يا إِلْهَنا - 
كل شيءء إِلَهَاّ واحداًء لا إله إلا أنت ايتني بعرشِها! فَمَثْلَ بَيْنَ يَدَيْه. وقال مجاهد: دعاء فقال: 
يا إلّهناء وإلّه كل شيءء يا ذا الجلالٍ والإكرام! 


و42 : ل 1 إذا نظرت» فوضع موضع النظر. ولما كان الناظر 


وَكُنْت إدَا أَزْسَلْت طَرْفك رَافِداً ‏ لِنَلْبِدَيَوْماً أَنْعَبَبْكَالْمَنَاظِرٌ 
راتخن قتي ل لت الك اه فلب ول عمد خسف الش قات 

وصف برد الطرف. ووصف الطرف بالارتداد» وقد يراد بالطرف: الجفن خاصة:» كما في 
قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [الطويل] 


أشَارت بطرفٍ الْعَيْنِ غِيمَةَ 3 / ل إِشَارَةَ م م زُون»ء وَلَع 7 2 4 : 


41١ 
1١ 


ا 
3 
3 
0 
طٍ 
8 


وأف ووفويلة والععيي لفكت 

ويقال: ما طبق طرفهء أي جفنه على 7 والطرف بالمعنى السابق لا يثنى» ولا يجمع؛ 
اا الأصل مصدرء فيكون واحداًء وجمعاًء قال تعالى في سورة (إبراهيم) : «ؤلا يَربَدٌ ليم 
1 م هوا رقم ["4] وهو هنا بفتح الطاء وسكون الراءء وهو بفتحهما: حرف الشيء» 
ومنتهاه» وجمعه: أطراف» قال تعالى في سورة (طه) رقم [180]: وَإوَينَ آي الَلِ سَِيَحْ وَأَطرَافَ 
لتَارٍ لحَلَكَ > . وهو بكسر الطاءء وسكون الراء: الكريم من الخيل» وقد يراد به أيضاً الكريم 
الطرفين؛ أي: الأب» ام ويجمع على أطراف أيضا. 

لكك ركاه كشنو» : تابعاً بودي غير مةلقل ا ولسن معي التحضول الميظلق 4 إذالر :كان 
اام ياك مره . مغني. دَالَ مدا ين مَضْلٍ رَقَ»4 أي: هذا النصرء 
والتمكين من حصول المراد. 8 إِبَلرَ* : ليختبرني ربي طشك ,» أي : نعمته عليٌ؛ بأن أرى ذلك 
فضلاً بلا حولٍ ولا قوة مني» وأقوم بحقهء لآم ك4 أي : أجحد نعمته علىّ» وأقصر بالقيام في 
حقه. «#ومن حَكْرَ أي: النعمة» وأدى حتق الله فيهاء «وَإنَمَا متك شه برع لقم ذلك إلى 
نفسهء لا إلى غيره» حيث يستوجب بشكره نمام التعية رورانها [المزودكياء كما قالتعالي : 
وين نكر لأَرِدَكة» والشكر قيد النعمة الموجودة» وبه تتال التعمة المفقودة» وو كترٌ» 
أي : جحد النعمة. ولم يقم بشكرها. دان رَقَ عَيعّ4 أي : عن العباد.» وعن شكرهم . ك4 : 
يتفضل على العباد لا يقطع نعمة عنهم إذا أعرضوا عن شكره» وقصروا في واجب النعمة» وفي 
سورة (لقمان) رقم .]1١[‏ إن أله عن حَمِيِدُ4 انظر شرحها هناك فإنه جيد. 

هذا؛ وسمى الله سبحانه جحود النعمة: كفراً؛ لأن معنى الكفر اللغوي: الستر» والتغطية. 
كما في الآية رقم [58] الآتية. أما الفعل: شكرء فيتعدى بنفسه» وبحرف الجرء تقول: شكرتهء 
وشكرت لهء كما تقول: نصحتهء ونصحت له» وانظر شرح الشكر لغةء واصطلاحاً في الآية 
رقم [15]. 

الإصراب: «دلَ)4 : فعل ماضء لأألرِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل. عند : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #عار»: مبتدأ مؤخر. «يْنَ الكتبٍ6: جار ومجرور متعلقان ب عار ؛ لأنه مصدرء 
أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ ويجوز اعتبار 
الظرف متعلقاً بمحذوف صلة الموصولء فيكون ع4 فاعلاً بهء أي: بمتعلقهء وهذا لا غبار 
عليه. 3 يليك ينه قل أن ويد ِيِّكَ طَرَوْكَ) إعراب هذا الكلام مثل إعراب أن أ ءانيك يقد قل أن 
4 بلا فارق» وهو في محل نصب مقول القولء» وجملة: #قال...4 إلخ مستأنفة» 
لامع لها: 


هف "١‏ - يَعْلَق تين الآية: ١غ‏ ددا لامج يتن 


#فلنا4: الفاء: حرف استئناف . (لما): انظر الآية رقم [4]» #027#: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر» ا «هواء يعود إلى سليمان» والهاء 
ا 0 لض #: حال من الضمير المنصوب» وفاعله مستتر 
فيه . ##عنده, وكرت كا كدان 00 201 فإنه جيدء والهاء ضمير متصل في 
ا وجملة: واه > إلخ لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لما) حرفاًء 
وفي محل جن بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً 4.57: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
سليمان أنقنا: داك : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. من فَضْلِك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء 
وظافضلٍ» مضاف. ويرّنٍ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

لوق : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
0 متعلقان بفعل محذوف مدلول عليه بما قبله» التقدير: تفضل على ليبلوني. 
#َأشْكرٌ»: الهمزة: حرف استفهام. (أشكر): وجل امعان والدامل ودراكير «أناك 
000 محذوفء. والجملة الفعلية في محل نصب بدلاً من ياء المتكلم» #آم#: حرف عطف» 
وجملة: لأَكْددٌ4: مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلهاء والكلام: مدا ين مَصْلٍ..» 
إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: َال مُددا...» إلخ جواب (لما)» لا محل لهاء 
و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لها. 

#ومّن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «سَكَرَ)4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» وفاعله مستتر تقديره: 
«هو) يعود إلى (مَنْ)» ومفعوله محذوف. 8وَإشَمَاك: الفاء: واقعة في جواب الشرطء (إنما): 
كافة» ومكفوفة, يدك 4 : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (من). ل لَنْي4ٌ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: وشا 
َدَكْرُ نيد في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول لا محل لها؛ لأنها 
لم لحل جل المعرة: وقيل: الما ري ل ايا مص بر صر با ا 
إن التقدير: فإن ثواب شكره. . . و« لَِفْسهء» متعلقان بمحذوف خبر: (إن)» وبذلك تكون 
الجملة اسمية في محل جزم جواب الشرط». ويرجحه قوله تعالى: هن وَقِ عَوهٌ ك4 في الجملة 
التالية» وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط» وقيل: جملة 


الجواب» وقيل : الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين 


سس سس ا د 


اللخ جتنن _ 

7 4 صلتهء والجملة الفعلية : نما 
توس الك بر د دا لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم. ومن كَقَرَ»ه : مثل : (من شكر). مدن : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف 
مشبه بالفعل . رق س )خصو وعلام صب فحة مدر على ما باتكل 
إلخء ٠‏ «اعو كي 4 : خبران ل: (إن)» والجملة الاسمية: رون 1 
الشرطء وتتمة الكلام مثل سابقه بلا فارق» والكلام : هوس 06 إلخ مستأنف» وهو في محل 
نصب مقول القول؛ لأنه من جملة قول سليمان على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


هل روأ ا عَرَيهَا تظز لَبَتدِى أ كن من الِنَ ل يتَدُونَ )4 


الشرح: #دَالَ كرو ذ) عَرْسَبَا؛ : بتغيير شكله. وهيئته. وقيل: هو أن يزاد فيه» أو ينقص 
منه. وقيل : ع اميفيل اعدء أسفله. ا الجوهر الأحمر أخضرء ومكان الأخضر 
أحمرء #انظز لتر ى 4 * إلى معرفتى واه 5 ص لين لا سَنَدُونَ إلى معرفته»ء والجواب 
الصواب. وقيل: أتهتدي إلى الإيمان بالله ورسوله؛ إذا رأت عرشها عندناء وقد خلفته في 
قصرها مغلقة عليه الأبواب» موكلة عليه الحراس 

قال الفراء وغيره: إنما أمر سليمان بتتكير عرشها؛ لأن الشياطين قالوا له: إن في عقلها شيئاً 
فأراد أن يمتحنها. وقيل: خافت الجن أن يتزوجها سليمان» فيولد له منها ولد فيبقون مسخرين 
لآالوسليكات أبدا لآن أمباحية كنا ذكرته للكدفنها سيق ار لسليمان: إنها ضعيفة العقل. 
ورجلها كرجل الحمارء وإنها شعراء الساقين» فقال تكو ها عَرَسَبَا» لنعرف عقلها عقلهاء وكان 
لسليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ناصح من الجنء فقال: كيف لي أن أرى 
قدميها من غير أن أسألها كشفهما؟ فقال: أنا أجعل لك في هذا القصر ماءء وأجعل فوق الماء 
زجاجاً» تظن: أنه ماء» فترفع ثوبهاء فترى قدميهاء فهذا هو الصرح المذكور في الآية رقم [44]. 

الإصراب : دَالَ4 : فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره: اهو يعود إلى سليمان» 
ترا : فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأنَّ مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. ذا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «مَرْسَرَاكُه : مفعول به. و(ها): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة . #انَظز ‏ : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وقرئ برفعه على 
الاستئناف» 0 تقديره: انحنك» ومو هعلق شن العنة لنظا سيت 
الاستفهام «أجترى» ١ ١‏ ة: حرف استفهام . (تهتدي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
اا و التي ا را ا 
الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل #انَظرْي المعلق عن العمل لفظأً بسبب 


"١ 7”‏ - مويو كيل الآية: ”647 لَِءالتَاسَع جيسن 
الاستفهام. #أر4: حرف عطف. 8دَكُِنَ4 : فعل مضارع ناقصء, واسمه يعود إلى بلقيس . مإمنَ 
نك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #تَكُنُ4» وجملة: لا يتَدُون صلة الموصول» 
لا محل لهاء والكلام: متَكْرْوا ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَال...44 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. وقال الجمل : معطوفة على المعنى» على قوله: َال هذا من فَضْلٍ رق )ك . 
والمقصود عطف المتعلق. فكان يكفى أن يقال: ونكروا لها عرشهاء وإنما أعيد ذكر القول لكون 
المعلق مكلا لكوي اول عا علن الله عدالى + ركان ماقا يشان هرفها: 


. و عد 2001 


«قلمًا جَدَتَ جِلَ أمكدًا عَرْشْكِ َل كَنَهه هو وَويسا الْهِلرَ ين كلا وكا مدي 


39 
زمه 


الصرج 30 جَاءَتَ # أ : : حضرت» و سي اد ٠‏ فلك أَىئ لها. «#أمهَكَدًا 
رشك : تشبيهاً عليهاء زيادة في امتحان عقلها ٠‏ قات 5042 شر : لم تقل: هو؛ لاحتمال أن 
يكون مثله. وذلك من كمال عقلها. وقيل: إنها عرفته» لكن شبهت عليهم كما شبهوا عليها. 
وقيل: إنها كانت حكيمة» لم تقل: نعم؛ خوفاً من الكذب» ولا قالت: لا؛ خوفاً من التكذيب 
ا فقالت: كأنه هو فعرف سليمان كمال عقلها بحيث لم تقرء ولم تنكرء وقيل: اشتبه 
عليها أمر العرش؛ لأنها تركته في بيت» عليه سبعة أبواب مغلقة» والمفاتيح معها. قيل لها: فإنه 
عرشك. فما أغنى عنك إغلاق الأبواب. 

اوأر من مَك أي : من قبل هذه الآية في العرش. 8إركا مُدينَ4 أي: منقادين خاضعين 
طائعين لأمر سليمان. وقيل: المعنى. أوتينا العلم بالله وبصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة من 
أمر الهدهد. والرسل من قبل هذه الآية» وهذا على أن الكلام من كلام بلقيس. وقيل: هو من 
كلام سليمان» فيكون المعنى: أوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة» وقبل 
مجيئها . مركا ملي موحدين مؤمنين بالله» فيكون الغرض من هذا الكلام مزيد شكر الله على 
نعمته حيث خصه بمزيد من العلمء والتقدم في الإيمان» والتوحيد. وقيل: معناه: أوتينا العلم 
بإسلامهاء ومجيئها طائعة من قبل وصولها إليناء وهذا ضعيف» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإسراب : تلن : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [4]» «جَاءَت4: فعل 
ماض» م للتأنيث» وافاعل ضمي ا لعي يعود ا » والجملة الفعلية 
اعتبارها 00 امِل 4 : فعل ماض مبني للمجهول لأمكدَاي : الهمزة: حرف استفهام. والهاء: 
حرف تلبيه لا محل له والكاف حرف تشبيه» وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. وقد فصل في هذا التركيب 
بين (ها) التنبيه» واسم الإشارة بحرف الجرء» وهو الكاف» والأصل اتصال (ها) التنبيه باسم 


الإشارة» وهذا الفصل لا يجوز بغير الكاف من حروف الجر. ظاعَرْشُِ)»: مبتدأ مؤخر» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل: ظأقِلَ. وهذا 
جارٍ على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: 
«يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه. وَهقِلَ*: نائب الفاعل ضمير 
مستترء تقديره: «هو) يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام 
التقدير: وقيل قول» وقيل: الجار والمجرور المقدران في الشرح في محل رفع نائب فاعل» 
وجملة: يِل جواب (لما)ء لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 

تَاكَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى بلقيس أيضاًء «كُنَةُيُ: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء ظمْرٌ: ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع خبر: (كأن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لتَكْ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظرَوتِئ4: الواو: حرف عطف. (أوتينا): فعل ماض 
مبني للمجهول مبني على السكونء. و(نا): ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول 
الأول. الْعِامٌَ: مفعول به ثان. #إين يِيَاكه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من ظلْيلرٌ. والجملة الفعلية: ...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول لقول محذوفه التقدير: وقالت بلقيس: وأوتينا...إلخ» أو قال سليمان: 
وأوتينا. . .إلخ» حسب ما رأيت في الشرح» وهذا الكلام معطوف على جملة: «فاك كنك هر 
لا محل له مثلها. #إرَكً#: الواو: حرف عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع اسمه. مامْلِنَ: خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» وجملة: يك م4 معطوفة على ما قبلهاء فمحلها مثل محل ما قبلها . 


ياي 


الشرح: موصدَهًا ما كانت َي من دون له : صرفها عن الإيمان بالله» وتوحيذده» وعبادته 


ما كانت تعبده من دون الله من عبادة الشمس. وغيرها. وقيل المعنى: وصدها سليمان عن 
ما كانت تعبده من دون الله» وذلك بسبب إسلامها على يديه» فحال بينهاء وبين ذلك. ْإإِنَهَا كانت 
بن فير كَفريَ؟: قرئ بكسر الهمزة وفتحهاء وهذا الكلام من إخبار الله تعالى بأنها كانت كافرة؛ 
لأنها نشأت بين قوم كافرين. 

هذا؛ والعبادة غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله تعالى؛ ولذا 
يحرم السجود لغيره تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهودء والرضا بالموجودء والحفظ 
للحدودء والصبر على المفقود. وعن النبي كَلْهِ قال: «يقول الله تعالى: أناء والإنس» والجن في 


- اكاك ««ية: ؛؛ اللخ يجن 


نب عظيم » أخلق. ويعيد غيري » وأرزق» ويشكر غيري»2. هذا؛ وانظر (الكفر) فى الآية رقم [14] 
من سورة (الشعراء). 


د د يه خط 


الإعراب: 9وَصَدَمَا: الواو: حرف عطف. (صدها): فعل ماضء» و(ها) ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به. #إمَا4ه: اسم موصولء أو نكره موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
فاعل. #إكات»: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستتر تقديره: «هي» يعود إلى بلقيس.» والتاء 
للتأنيث حرف لا محل له. اَبْدُ: فعل مضارع, والفاعل يعود إلى بلقيس أيضاًء ومفعوله 
محذوف» وهو عائد الموصولء أو رابط النكرة الموصوفة. وجملة: «نَات تََبْدُ) صلة: «إمايك. 
أو صفتهاء التقدير: وصدها الذيء» أو: شيء كانت تعبده. #إين دُون»: جار ومجرور متعلقان 
تبك الوم العوتير ا لصوي الميوقين رطان مكنا قن ووةا ‏ معنا اانه قد 
وأجيز اعتبار: #أمَا# مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» فيكون التقدير: 
وصدها كونها عابدة من دون الله» أو التقدير: وصدها عبادة الشمس عن التقدم إلى الإيمان» 
والإسلام. هذا؛ وقيل: الفاعل يغود إلى سليمان؛ أو إلى: #أنهِ» ويكون التقذير: وصدها 
سليمان» أو #آنِّ4 عن الذي كانت تعبده من دون الله وذلك بهدايتها إلى الإسلام. 

«إإنا: حرف مشبه بالفعل» و(ها): ضمير متصل في محل نصب اسمها. كننْ»: فعل 
اياضن تقطن :و لكاء للتاجة راسم كموة الخ يقوس أبضام عزن ررعةة معان ومجوور فدلقاة 
بمحذوف خبر : كنْ». مكفرِنَ»: صفة لاتَرْر4 مجرور. . .إلخ. والجملة الاسمية: إإنا...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وعلى قراءة فتح الهمزة تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر على 
أنه بدل من: #إتَا. أو على أنه في محل جر بلام تعليل محذوفة» التقدير: لكونها من قوم 
كافرين» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (صدها)ء وجملة: لوَصَدّهًا... إلخ معطوفة على 
جملة (أوتينا. . .) إلخ في الآية السابقة. 


صد 


2 2 رس 50 2 عد د 7 2 
حل الصَرَح فَلَمًا رأنّهة حييئئة لِحَّهُ وَكمَقَتْ عن 


سح لو 


لت ل ١‏ 2ن ب 
قوارير قالت ربت إلى ظلمت نفيى 


م 5 


الشترع 7 36م 1 انكل القى 14 النضيرة ذلك 3 أن ترماة تنا اسم عقليها سكين العرقن: 
وأراد أن ينظر إلى ساقيهاء وقدميها من غير أن يسألها كشفهما؛ لما أخبرته الجن: أن رجليها 
كحافر الحمارء وهي شعراء الساقين؛ أمر الشياطين أن يعملوا له قصراً من الزجاج الأبيض 
كالماء. وقيل: اصرح 4 : صحن الدار» وأجرى تحته الماء. وألقى فيه السمك» والضفادعء. 


نايع بين 3" - مو ليلل الآية: غ4 7/١‏ 


ونحوهما من دواب البحر» ثم وضع سريره في صدر المجلسء وجلس عليه ولما جاءت قيل 
لها: ادخلي الصرح» وهذا بخلاف صرح فرعون المذكور في الآية رقم [4] من سورة (القصص). 

طقلا رَأَنْهُ حَيبَتُْ لَّْة: أي ظنته ماء عظيماً راكداً. هذا؛ ولجة الماء: معظمهء وجمعه: 
لججء ولما رأت لجة الماء؛ فزعت» وظنت: أن سليمان قصد بها الغرق» وتعجبت من كون 
كرسيه على الماءء ورأت ما هالهاءولم يكن لها من امتثال الأمر بدٌ. هذا؛ وفي هذه الجملة 
تشبيه مأخوذ من معنى : «حَِبَئّهُ2# فقد شبهت الصرح بلجة الماء فهو قسم من أقسام التشبيه 
جاءت فيه الأداة فعلاً من أفعال الظن» ومثله آية (الكهف) رقم [18]» وآية (الدهر) رقم [15]. 
وعدت عَن سَاِّهَا#: فإذا هي من أحسن الناس ساقاًء سليمة مما قالت الجن» غير أنها كثيرة 
الشعرء فلما بلغت هذا الحدء قال لها سليمان بعد أن صرف نظره عنها: «©إإِنَّهَه صَحٌ مُمَرَدُ من 
ابر والممرّد: الع المحكوكء ومنه: الأمرد لملاسة وجهه. أي : نعومته لعدم وجود 
الشعر به والقوارير: الزجاج الأبيض الجميل . 

هذا؛ والقوارير جمع: القارورة. وفي المصباح: القارورة: إناء من زجاج» والجمع: 
القوارير» والقارورة أيضاً: وعاء الرطب والتمرء وهي القَوْصَرَّة» وتطلق القارورة على المرأة؛ 
لأن الولدء أو المني يقر في رحمهاء كما يقر الشيء في الإناء» أو تشبيهاً بآنية الزجاج لضعفها . 
وفي الحديث الشريف: «رفقاً بالقوارير». قال الأزهري: والعرب تكني عن المرأة بالقارورة 
والقوصرة انتهى. وفي القاموس: القارورة: حدقة العين» وما قر فيه الشراب» أو نحوهء أو 
يُخَصٌّ بالزجاجء و ثرا بن سد أي : من زجاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج . 

وعند ذلك استسلمت» وأذعنت» وأقرت على نفسها بالظلم؛ حيث قالت: #رَيتٍ إِقٍ ظَلَمَتُ 
تشبى...# إلخ . ولما رأى سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ قدميها؛ قال 
لناصحه من الشياطين: كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالجسد؟ فدله على عمل 
النورة» فكانت النورة» والحمامات من يومئذ. هذا؛ وقيل في معنى ظلمها لنفسها: إنها ظنت: 
أن سليمان يريد أن يغرقها في الماء. والأصح: أنها أرادت ظلمت نفسي بعبادة غير الله تعالى» 
ونحوها؛ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


واختلفوا في أمر بلقيس بعد إسلامهاء فقيل: انتهى أمرها إلى قولها: «وَسْلَنْتُ عَم سُليْسَنَ 
َِّهِ رب الْسَكّنَ4 ولا علم لأحد وراء ذلك؛ لأنه لم يذكر في الكتاب» ولا في خبر صحيح. وقال 
بعضهم : تزوجها سليمان» وأحبها حباً شديداً» وأقرها على ملكهاء وأمر الجن فابتنوا لها بأرض 
اليمن ثلاثئة حصونء لم ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناًء وهي سلحين» وبينون» وغمدان» ثم 
كان يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام» يبكر من الشام إلى اليمن» ومن اليمن إلى 
الشام؛ وولدت له ولداً ذكراًء أسماه داودء مات في حياته. 


ماكر و« 


ى[”, ١١‏ - مو لتيل الآية: 15 إِلدءالنَا سخ بطق 

وفال وهيّدين:منبه: وَعموا أن بلقيس لما أسلدةة قال لها سليّمان؛ اختاري زجلا من 
قومك حتى أزوجك إياه» فقالت: ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال؛ وقد كان لي من قومي الملك 
والسلطان؟! قال: نعمء إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك» ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله 
قالت: فإن كان ولا بد فزوجني ذا نُبّع ملك همدانء فزوجها إياهء وذهب بها إلى اليمن» وملك 
زوجها على اليمن» ودعا زوبعة ملك الجن وقال له: اعمل ل: «ذي تُبّع) ما استعملك فيه» فلم 
يزل يعمل له ما أراده إلى أن مات سليمان» وحال الحولء وعلم الجن موته» فأقبل رجل منهم 
حتى بلغ جوف اليمن» وقال بأعلى صوته: يا معشر الجن إن الْمَلِكَ سليمان قد ماتء فارفعوا 
أيديكم» فرفعوا أيديهم» وتفرقواء وانقضى ملك سليمان» وملك «ذي تبع» وملك بلقيس» وبقي 
الملك لله الواحد القهار. قيل: إن سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ملك 


وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. انتهى . خازن بتصرف. 

الإعراب : «تِِلَ4: فعل ماض مبني للمجهول. ذا؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#أدْخلي4: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والياء ضمير متصل 
في محل رفع فاعل . «أشرع» : مفعول فيه ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض» وفي مقدمتهم 
سيبويه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14]. وجملة: مأأَدَمْليٍ ص4 في محل رفع نائب فاعل 
#قِبلَ4» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [41] ففيها الكفاية» وجملة: ##قِيلَ ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #إتلَنَّ4: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [4]» َأَتَهُ4»: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة التي هي حرف 
لا محل لهء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء وقد اكتفى الفعل به؛ لآنه بصري». 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي» يعود إلى بلقيس» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) 
حرفاً؛ لأنها ابتدائية» وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً» «حَيبَئْة#: فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى بلقيس أيضاً والتاء للتأنيث» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به أول. «لحَّة4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب (لما)ء لا محل لهاء و(لما) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. وَكَنَمَتَ#: الواو: حرف عطف. (كشفت): فعل ماض. والفاعل يعود 
إلى بلقيس أيضاً» والتاء للتأنيث» عن سَاتَيْه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» و(ها): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: 9دَكنَدَتَ عن سَاتّهَ4: معطوفة على جواب (لما)» لا محل لها مثلها . 

#دَالَ4: فعل ماضء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (سليمان). لإِنَّمي : 
حرف مشبه بالفعل» ب ل ا صرح © : ا 

(مُمَرَدُ: صفة: و«وصَح 2# اين وبر 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية 


ع 2 


ل صرح 4 أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم على حد قوله تعالى : لومدًا 1 


للدَءَا ليمَج جيسن 9 0 عْااغ الآية: 65 7 
انع لسالس كشن 000 ٠"‏ - سا شم ايا يالا اللكل 


4 وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. 
والجملة الاسمية: #إِنَّمُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #أَال...* إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مستأنفة» قَالَتَ4: فعل ماضء» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى بلقيس» تقديره: 
١هي».‏ #ر؟ : منادى حذفت منه أداة النداء» وانظر الآية رقم [19] من سورة (الشعراء) 
الشرح والإعراب تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 8«إإنْ؛ه: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. «ظَلَرْتُ: فعل» وفاعل. #تشْى»: مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 0 
بالإضافة» وجملة: ظَنَيْتٌ تَتبى: في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: ##إِق...» إلخ 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالَتَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. وَأْسْلَمَتٌ: 
الواو: حرف عطف. (أسلمت): فعل» وفاعل. «9مم4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله أو هو 
متعلق بمحذوف حال من تاء الفاعل» وهو أولى» و#مَمَ: مضافء ويَإسْيْسَنَ» مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 
والنون. هذا؛ وقيل: «امَم# حرف جرء ولا أعتمده. #اللّهِك : متعلقان بالفعل قبلهما. «#ربٌّ» 
صفة لفظ الجلالة» أو هو بدل منه» وَيَرَيٌ»ه مضاف» و«#االْمَشَنَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وجملة: ظوَأَنْلَدتٌ...» إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


0 


- 


لوَلتَد لَسَلَآ إِلَ نَمو كمََهْمَ صَنِحًا أ بدو لَه مَإِدَا هْمْ وهَانٍ يخْتَصِمُونَ 49 


الشرح: «اتَمود؛ : قبيلة عربية مثل قبيلة: «عاد» سميت باسم أبيها الأكبر» ثمود بن 
غابر» بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر» وكانت منازل ثمود الحجر بين الحجاز» 
والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد: 
الماء القليل» والأول هو المعتمد. تان اكه ايا لمذكر صرفته» والاشافي انها لمؤنث 
منعته» وقرئ بصرفه شاذاً. (صالح): ةو باضه بن ماشخ» بن عبيد بن حاذرء بن 
ثمود» وليس من أنبياء بني إسرائيل ك: (هود)»؛ وكان بينهما مئة سنة» وعاش صالح مئتي سنة» 
كما في التحبير للسيوطي» وأخوته لقومه إخوة نسب» لا أخوة دين » كأ خوة هود ونوح »2 وغيرهما 
ك5 أقوامهم . هذا؛ وعاش هود أربعمئة وي وستين سنة وبين هودء ونوح ثمانمئة سئة . 


اه 
8# ااه ار ١‏ تي ل آذه سل | 


ص مح ررس و 3 - مي كرس لعي 5 
قال الملا الزنم 7 متكرواأ قر وك للدي استضعهوا لمن امن مهم اكلمورة أرب صللا 


لفَإِدَا هُمْ يها م + ؤِكْرَ هَذَيْنٍ الفريقين جاء في سورة (الأعراف) في قولة تعالى : 
كن و 3 7 1 ل بو ومو 2 قال ار ارتَكروأ أ إِنَا الى هنكم 5-8 


7 1" - مكيل الآية: 15 للد انايج تق 
ل <<< || )55س ااا فاك 


عاك 


هذا؟ والفريق: الطاتفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد 
ل كرهط. وقوم. 


الإعراب : +( 


: ©: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
0 تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #رْسَنَ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل 
لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 0 
الآية رقم [59] من سورة (طه) لتتمة الإعراب ٠‏ #إِنَّ تَمُودَ؛ك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. لاح > : 
مفعول به منصوب» ا ا و ا 
متصل في محل جر بالإضافة. #صَنِحَاك : بدل» أو عطف بيان على : انَمَاهُمْ 4 أنه : مفسرة؛ 
لأن الإرسال يتضمن معنى القول ٠‏ ##امبذواكه : فعل أمر مبني على حذف النون. راد 
فاعله. والألف للتفريق. أنهي : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية مفسرة للإرسال. لا محل 
لها. هذا؛ وأجيز اعتبار: 4 مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف. التقدير : بعبادة الله. ظمَإذايه : انظر الآية رقم [؟] من سورة (الشعراء) ففيها الكفاية. 
اهم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يهان » : : خبره مرفوع» وعلامة 
رفعه الألف نيابة الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها على اعتبارها ظرفاً. ظيْتَصِبُونَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رقم لبرك تونب زاك والوار الهاو عمل القماية تو مطل اروم كن نان اللمعد اه بواجير 
اعتبارها صفة ل: مأرَسَان» على المعنى» كقوله تعالى : «هَدَان حَصْمَانِ لَخَنْصَمُا» وقوله تعالى: 
#وَإن طْمَنَانِ هن الْمُؤْنَ أفْتََا...» إلخ. هذا؛ وأجيز تعليق (إذا) بالفعل : «يَخْتَصِبُونَ4» فيكون 
المعنى: فإذا قوم صالح فريقان: مؤمن به» وكافر به يختصمون. وقال ابن هشام: ويحتمل الحالية 
أيضاء أي : فإذا هم فريقان مختصمين. 


2 34 صوامه م 57 
طقال يمور لِمَ سَْتَعْجِلُونَ بِألتّيَتَةَ قَْلَ الْحَسََدَ 


5 حم 
اسع سر 
يكت 4©9 


الشرح: 38 يمَوَمٍ لم 5 مهارن 0 أي : بالعقوبة. وهو قولهم: : موقالواً أ يَصَلِحُ 
ا ل 0 00 
َثَيَنَا يما تهِدَنا إن كت من الْمَرَسَل سَلِينَ # ٠‏ مَل الْحَسَنَد #4 : قبل التوبة. وطلب الرحمة» فتؤخرونها 


إلى نزول العذاب» فإنهم كانوا يقولون: إن صدق إيعاده؛ تبنا حينئذٍ. لا : هلا ٠‏ منستعفرون 
ادك : : تتوبول» وتطلبون المغفرة لذنوبكم. «كَكَكر ترصو 4ه : بقبول التوبة. وشمول 


تلفغ مجن 
الرحمة؛ إن تبتم» ورجعتم إلى الله» وعبادته» وترك عبادة الأوثان» والأصنام. وانظر العجلة في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الشعراء). 

#435: فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى صالح تقديره: «هو». (يا): أداة نداء 


تنوب مناب أدعو. (قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف», والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء 


الإصراب : + 


خاصة؛ لأنه لا لبس فيهء ومنهم من يثبت الياء ساكنة فيقول: يا قؤْمِي» ومنهم من يثبتها ويحركها 
بالفتحة» فيقول: يا قوّميَء ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا قؤْما. ومنهم مَنْ 
عحلات الداء مف قلي الفا ريق 00 دليلاً عليهاء فيقول: يا قَوْمَّء ويزاد لغة 
سادسة» 0 ٠‏ فتقول: يا قوم؛ رك : ل 0 0 بعدهماء 
0 راك رقم 58 0 8 مرفوع. راتت رفعه 
0 لأنه من الأفعال الخمسة والواو 5 0 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. + مل 5ه : : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. أو هو متعلق بمحذوف حال من السيئة. 
وا ,4 مشاف ٠,‏ وأ لْحَسََة# مضاف إليه 1 تحضاض د" 0 
ا باح ا 0 ٍ 


05 ع كل الامطقار والكلام : 
القول» وجملة: «تَلَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


-ه 7 
ل 


0 بل شر فوم ممَكُونَ 42 
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الشرح: طمَالو4 أي مجيبين لصالحء على نبينا » وعليه لف :ضالة ةن وألقت سلام. ١‏ : 


بك وين تنك 4 : تشاءمنا بك» وبمن معك؛ إذ تتابعت علينا الشدائد» وا راكد تكد رار 
وجاعواء وكذلك ما أصابهم من التفرق بسبب من آمن مع صالح. « ٍ 
سبب خيركم» وشركم عند الله» وهو حكمه. ومشيئته: ال 0 
المكتوبة عنده» فإنها هي التي ساقت لكم ما يسوءكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
طائرهم: ما قضي لهم» وقدر عليهم. انتهى. هذا؛ وقد سمي ما قضي عليهم بذلك؛ لأنه لا شيء 
أسرع من نزول القضاء المحتوم. وقيل: طائركم: عملكم عند الله» سمي طائراً لسرعة صعوده إلى 
السماء»ء وقد استعير الطائر لما كان سبب الخير والشر من قدر الله» وقسمتهء أو من عمل 
العبد الذي هو السبب في الرحمة» والنقمة. 


هف ١‏ - مور لسعلل الآية: اع دا لامج يسن 

#بل أنسر هرم تمَمُونَ» : تختبرون» وتمتحئون بتعاقب السراءء والضراءء هل تنتبهون إلى أن 
ما أصابكم من حسنة؛ فبفضل الله» وأن ما أصابكم من سيئة؛ فبسوء أعمالكم. وتشاؤمهم إغراق 
منهم بالغباوة» وقسوة القلب. فإن الشدائد ترقق القلوب». وتلين العرائك» سيما بعد مشاهدة 
المعجزة» وهي لم تؤثر فيهم» بل زادوا عتواًء وانهماكاً في الغ والضلال. 

هذا؛ وقد كانت العرب في الجاهلية أكثر الناس طيرة» وكان أحدهم : ذا أزاة مرا دده 
لومي ا فإن طار يمنة تيمن» وسارء وإن طار يسرة؛ أي: شمالاً؛ رجع. وتشاءم» وقد 
نهى النبي كه عن ذلك فقال: «لا عَذُوَىء ولا طيرة. . .إلخ». رواه أبو هريرة. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه: ‏ أن رسول الله يكل قال: «الظَيِرَةٌ شَبلك». وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (يس) ففيها فضل زيادة. 

هذا؛ وأصل «اطدياك تَطيْرَنَاء أدغمت التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج واحدء واجتلبت 
همزة الوصل لأجل التوصل للنطق بالساكن الذي هو الطاء المدغمة؛ لأن المدغم ساكن دائماً» 
وقد قرئ : (تَطيرَنَا) على الأصل»ء وانظر رقم [15]. 

الإصراب: 9ثَالوأ#4: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
يريك : فعل. وفاعل. ظيكَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. «إوَيمّن: الواو: حرف عطف,. (بمن): جار ومجرور معطوفان على 
لايك 4 . #تعك» : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: لتَل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظدَلَ»: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (صالح) تقديره: «هو». «إطتيدّكٌة»: مبتدأء والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. #عندٌَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و#عند»ه مضاف» وج#آلله» 
مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #إبل» : حرف عطف. وانتقال. 
لأنَثْرُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «ترْم4: خبره. ظمتَتُونَ)4 : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع 
صفة لكوم . 

وهذه الصفة وطئ لها بلفظ تَوم4. فهي المرادة؛ لا لفظ ظتَرم4؛ لأنهم معلومون بأنهم 
قوم» ولهذا أعيد الضمير بعد يأإقَرهُ» إلى ما قبله لا إليهء وإلا لقيل: (يفتنون) بالغيبة فيه؛ لأن 
ترم اسم ظاهر وهو من قبيل الغيبة» ومثل هذه الآية قوله تعالى في الآية رقم [00]: يل ألم 
َه تَمَؤت* وقل مثل ذلك في الحال الموطئة في قوله تعالى : لإا أَرَلَهُ فنا عَرَييًا مَل 
تَعَقَأُورت الآية رقم [1] من سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والجملة 


ءافخ عي ١‏ - مو لتيل الآية: 18 7 


مستأنفة لا محل لها؛ لأنها وما قبلها وما أشبههما بمنزلة جواب لسؤال مقدر؛ إذ التقدير: فما 


3 


مور اس ل 3 0 دين كره ا ير > جحشس 
هه 1 حدم ود ير ته . 0 1 
ت في المدينة نسعة رهط يفْسِدوت ف الأرض ولا يصلحون 4 


9 39 


الشرح: «إوكات ف الْمَرِيَةِ4: مدينة ثمودء وهي الحجر المصرح بها في كثير من 
الآيات. ظايِنْعَةُ رَمْطِ»؛ه: وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط؛ لأنه في معنى الجماعة» فكأنه قيل: 
تسعة أنفس. هذا؛ و«رهط»): اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: نفر ومعشر. . .إلخ» والفرق 
بين الرهطء والنفر: أن الرهط من الثلاثة إلى العشرة» أو من السبعة إلى العشرة» والنفر من 
الثلاثة إلى التسعة» من الرجال» وليس فيهم امرأة. هذا؛ وجمع رفظ : أزهفظ» :وأرافظ: 


وأسماؤهم عن وهب بن منبه: الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» رياب بن مهرج. 
مصدع بن مهرج» عمير بن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صيفي. 
قدار بن سالف» وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عتاة قوم صالح» على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. وكانوا من أبناء أشرافهم. انتهى. كشاف. وقيل في أسمائهم غير ذلك» 
والله أعلم. 

يْفْسِدُوت في الْأَرَضِ) أي : بالكفرء وارتكاب المعاصيء والمنكرات لا يتورعون عن 
شيء» «إوَلَا يصَلِحُونَ4 أي : شأنهم الإفساد الخالصء الخالي من شوائب الصلاح» كما ترى 
بعض المفسدين» قد يندر منهم بعض الصلاح في هذه الأيام. قيل: فسادهم: أنهم كانوا يتبعون 
عورات الناس» ولا يسترون عليهم؟ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «إركاست»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. في الْمَدِيئَةِ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (كان). تقدم على اسمها. تع 4 : اسم (كان) مؤخرء وهو 
مضاف, وؤإرَهْطٍ» مضاف إليه. مأيِنِْدُوت»: فعل مضارع مرفوع, والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة: لتِْمَةُ4: أو في محل جر صفة «رَفظطٍ». في الأض»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظوَلَا: الواو: جرف عطف. (لا): نافية. #يصْلِحونَ»: فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل صفة مثلهاء التقدير: تسعة رهط مفسدون» أو مفسدين في الأرض» 
وغير مصلحين» وجملة: #وانت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها ليست من قول قوم 
صالح» ولا من قول صالحء وإنما من إخبار الله تعالى. 


الشرح: #تَالوأ4 أي: المتآمرون على قتل صالحء أي: قال بعضهم لبعض. لاتَفَاسَمُوا 
بالنّه 4 : يحتمل الأمرء والماضيء والمعنى: تحالفوا بالله» وفيه دليل على أن الكفار يعتقدون 
بوجود إله يسمونه الله» وإن كان لهم فيه اعتبارات حسب المعبودات التي كانوا ينصبونها للعبادة» 
ويعظمونهاء ويقدسونها في كل زمان ومكان». حتى الملحدين في هذه الأيام» فإنهم يلهجون 
بحركاتهم» وسكناتهم بكلمة (يا الله) من حيث لا يشعرون. طلَديِسَتَهُ وَأمْلَمُ»: لنباغتن صالحاًء 
وأهله ليلاً. وقرئ الفعل بالنون» والياء» والتاء» ومثله (لتتقولن) وعلى قراءتهما بالنون مفتوح 
ما قبل النونء وعلى قراءتهما بالتاء والياء مضموم ما قبل النون» وانظر الإعراب. 

دم وان ولي أي: لأقربائه الذين لهم ولاية الدم» وحق المطالبة بدمه. 8إمَا سَهِدَنَا 
مَهِِْكَ أَمَلِِ»: ما حضرناء ولا ندري مَنْ قتله وأهله؛ أي: لا علم لنا بذلك قطعاً. #وَإنَ 
َصَدِفوتَ؛:: فيما نقول من إنكارنا العلم بقتله» وقتل أهله. هذا؛ ويقرأ: «مَفِيلك» بضم الميم 
وفتح اللام على زنة المفعولء ويقرأ بفتح الميم مع كسر اللام وفتحهاء فالقراءات ثلاث 
سبعيات» وانظر شرح أأَمَلِد» في الآية رقم [114] من سورة (الشعراء). 

تنبيه: قال السديء وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام -: إن قومك سيعقرون ناقتك» فقال لهم ذلك» فقالوا: ما كنا لنفعل» فقال لهم: إنه 
سيولد في شهركم هذا غلام يعقرهاء ويكون هلاككم على يديه فقالوا: لا يولد في هذا الشهر 
غلام إلا قتلناه» فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر أولاد ذكورء فذبحوا أبناءهم» ثم ولد للعاشرء 
فأبى أن يذبح ولده» وكان لم يولد له قبل ذلك ذكرء وكان ابن العاشر أزرق أحمرء فنبت نباتاً 
سريغاً» وكان إذا من بالتسعة: فرأوه؟ قالواة لو كان أيتاؤنا أحياء لكاثوا مكل هذا وغضب 
التسعة على صالح؛ لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم» فتعصبواء وتقاسموا بالله. . .إلخ. 

قالوا لما عزموا على قتله: نخرج إلى سفرء فنري الناس سفرناء فنكون في غارء حتى إذا 
كان الليل» وخرج صالح إلى مسجله؛ أتيناه» فقتلناه» ثم قلنا: ما شهدنا مهلك أهلهء وإنا 
لصادقونء. فيصدقونناء ويعلمون أننا خرجنا إلى سفرء وكان صالح ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى مسجده. فإذا أصبح أتاهم. 
فوعظهم» فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجواء فسقط عليهم الغارء فقتلهم. 

فرأى ذلك ناس ممن كان قد اطلع على ذلك» فصاحوا في أهل بلدتهم: يا عباد الله! أما 
رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى قتلهم» فأجمع أهل البلد على قتل الناقة. انتهى. قرطبي 
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من سورة (الشعراء») وكان الذي باشر قتلها قدار بن سالف برضاهم.ء انظر ما ذكرته في الآية 
رقم [197] من سورة (الشعراء). هذا؛ وما تقدم يفيد: أن قوم صالح بقوا مدة طويلة بعد خروج 
الناقة من الصخرة» التي هي المعجزة التي اقترحوها عليه» وهذه المدة كانت من قبل ولادة قدار 
إلى بلوغه سن الشباب» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [154] من سورة (الشعراء). 

الإصراب : «قَالْواً4 : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
اتَقَاسَمُوا4 : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. هذا؛ وأجيز اعتباره فعلاً ماضياً مبنياً على الضمء والواو فاعله» وحينئظٍ 
يجوز أن يكون مفسراً ل: قَالُوا4» كأنه قيل : ما قالوا؟ فقيل : تقاسمواء ويجوز أن تكون الجملة 
في محل نصب حال من واو الجماعة على تقدير «قد) قبلهاء أي قد قالوا ذلك متقاسمين. 
ا : اللام: واقعة في جواب القسم. (نبيتنه) : شما يي على الع لافنا بيرت 
التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل له والفاعل ضمير مستثر فيه وجوباً تقديره : «نحن». هذا؛ 
وعلى قراءته بالتاء والياء فهو مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة 
المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية جواب : © تَفَاسَمُوأً» لا محل لها. وَآَمَلَمُ؛ : الواو: حرف عطفء (أهله) : 
معطوفة على الضمير المنصوب» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ترك : حرف 
عطف . لفون : إعرابه مثل إعراب سابقه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. «#لولتهِ.» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» وانظر الشرح» 8مَاكه: نافية» 
«سَبِدنَا» : فعل ماضء» و(نا) فاعله. «#مَهيلككت» : مفعول بهء أو هو ظرف مكان متعلق بالفعل 
قبله» وطمَهَِلك» مضافء وظأأَمْلِ4 مضاف إليه من إضافة اسم المفعول لنائب فاعله» أو من 
إضافة المصدر لفاعله» أو من إضافة اسم المكان للحال فيه» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: «إمًا شَّهِدْنا...4 إلخ في محل نصب مقول القول. هوَإِنَاكُه: الواو: واو الحال. (إنا): 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . م#الَصَددفْوتَ؛4 : اللام: هي المزحلقة. (صادقون): خبر (إن) مرفوع. . .إلخ» والجملة 
ال أمسحية في ميل نضي بحالد بين (ناأوبوالرابط :الاي والضمير»ء والكلام: ماتَعَاسَمُواً...6 إلخ» 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة: طَالْو...4 إلخ مستأنقة» لا محل لها. 
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#ومكروأ محخرا وَمَكَرَْا مَحكْرًا وَهْمْ لا بترت (©4 


الشرح: ومكروا مُحكرا 4 : مكرهم الذي مكروه هو ما روي: أن قوم صالح ‏ على تبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ لما توعدهم بالهلاك بعد ثلاثة أيام من عقر الناقة كما رأيت في 


اب - مو كيل الآية: 5٠١‏ ِلدءٌالنَايَع بصق 
سورة (الشعراء) اتفقوا وتحالفوا على أن يأتوا داره لبلا ويقتلوه وأهله المختصين به والمؤمنين 


الذين أتبعوه. واهتدوا بهديه؟؛ وقد قالوا: إذا كان كاذباً في وعيله؛ أوقعنا به ما يستحق » وإن 
كان صادقاً؛ كنا قد عجلناه قبلناء وشفينا قلوينا.. قاله مجاهد» وغيره. 


ذه 


وَمَكَرْنَا مَحكْرًا4 أي : جازيناهم على مكرهم بتعجيل العذاب. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه» فأتت تلك التسعة دار صالح. 
شاهرين سلاحهم وسيوفهم.؛ فرمتهم الملائكة بالحجارة» وهم يرون الحجارة» ولا يرون 
الملائكة» فقتلتهمء وأهلك الله جميع القوم بالصيحة. انتهى. خازن. وهذا يخالف ما ذكرته في 
الآية السابقة عن القرطبي» والنتيجة واحدة» وهي نجاة صالحء وإهلاك قومه» كما رأيت في 
سورة (الأعراف) وسورة (هود) وغيرهما. 
وَهُمْ لا يَنْعْرُوت4*: أن وبال مكرهم عائد عليهم بالويل» والثبورء وعظائم الأمور. هذا؛ 
والشعور: إدراك الشيء من وجه يدق. ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر شاغراً 
لفطنته» ودقة معرفته. هذا؛ و(المكر) معناه: الخبثء, والخداع والاحتيال» والكيدء والتدبير 
الحرام. وهو مستحيل في حقه تعالى» وإنما نسبه الله إلى نفسه في هذه الآية وأمثالها من باب 
المقابلة» وهذا يسمى عند البلغاء بالمشاكلة؛ أي: ذكر الله جزاءهم» وعقابهم من جنس صنعهم» 


رمق سوه 


ومنه قوله تعالى : (إشْنُوأ لَه م4 وقوله: وجرا مَِمَوَ سند يِدلُهَا#4. وذلك كثير في كتاب الله 
تعالى: هذا؛ وخذ قول الشاعر: [الطويل] 
كهكاث الهداالا مككييها يتتشضنق ولك جاتواءالصضوييعة والسكير 

وأيضاً قول زياد بن يسار: [الطويل] 
تعلو هناءانتنين تَهَررعَدَرما مَبَاِعْ بلطف في التَّحَيِّل وَالمَكْرٍ 

وهذا هو الشاهد رقم ]٠١1١[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. 

الإعراب : مكرك : الواو: حرف عطف. (مكروا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. #مَكُرًا4 : مفعول مطلق؛ لأنه مصدر ميمي» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: #إقَالوا...4 إلخ لا محل لها مثلها. 9وَمَكرْنا#: الواو: حرف عطف. (مكرنا): 
فعل» وفاعل. بكرا : مفعول مطلق أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. وهم ج : الواو: واو الحال» (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «لا: نافية. «يَنْعْرُوت*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 
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رص عه 


1 3 7 2 سي 22 | ديو درم نومره عور 
«نانظز كنف حكات عَِبَةُ مكْرِوم أنًا ركهم وَقَمَهُمْ لمهم 4©9 


الشرح: #تانظز»»: الخطاب للنبي كل ولكل من يتأتى منه النظر نظر تبصرء واعتبار» 
فيعتبر العاقل وينزجر بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة والأعمال الخبيثة» #كَيْفَه كات 
عَِبَةُ مَكْرمْ4: عاقبة كل شيء آخره ونتيجته» ولم يؤنث الفعل #حكّات#؛ لأن «عقِبَةُ» 
مؤنث مجازي» وما كان منه يستوى فيه التذكير والتأنيثء أو لأن #عَقبَة» اكتسب التذكير من 


المضاف إليهء ظأَنَا دَمَرَسَهُم... إلخ أهلكناهم بسبب كفرهم» وخروجهم عن طاعة ربهم بعقرهم 
الناقة» وغير ذلك من قبيح الفعال. هذا؛ ويقرأ بفتح همزة (أن) وكسرهاء قراءتان سبعيتان. 
هذا؛ وتدميرهم كان بإهلاك التسعة بالحجارة» وإهلاك الباقين بالصيحة. 

الإهراب: لتالر4: الفاء: حرف استكناف» (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباًء 
تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. مكَنْكََ حكّات...4 إلخ: في 
«إكات4 وجهان: أحدهما: هي الناقصة» وَظعَيِبَةُ4 مرفوعة على أنها اسمهاء وفي الخبر 
وجهان: أحدهما كنْت4 و«أنًا دَمَرتَهُمْ4: إن كسرت الهمزة كان مستأنفاً» وهو مفسر لمعنى 
الكلام» وإن فتحت ففيه أوجه: أحدها: أن يكون بدلاً من ال طعَنقِبَة»ك. والثاني: أن يكون 
المصدر المؤول من (أنَّ) واسمهاء وخبرها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هي 
كوننا دمرناهم. والثالث: أن يكون في محل نصب بدلا من «كَبَْ» عند بعضهم. وقال 
آخرون: لا يجوز ذلك؛ لأن البدل من الاستفهام» يلزم فيه إعادة حرفه» كقولك: كيف زيد؟ 
أصحيح أم مريض؟ والرابع: هو في موضع نصب على نزع الخافض. التقدير: بكوننا دمرناهم» 
أو لكوننا دمرناهم» والوجه الثاني: أن يكون خبر #إكحّات): هو المصدر المؤول من «أنَا 
دَمَرَتَهُمْ4 إذا فتحت الهمزة» وإذا كسرت الهمزة لم يجز؛ لأنه ليس في الجملة ضمير يعود على 
لعبَة4» وطاكت» على هذا في محل نصب حال من: ظمَتِبَةُ4 والعامل في الحال 
«حكات» أو ما يدل عليه الخبر» والوجه الثاني من وجهي (كان) أن تكون التامةء وكتف» 
على هذا حال» و«أنا دَتَرَتَهُم4 بالكسر مستأنف» وبالفتح» فالمصدر المؤول من (أنَّ) 
واسمهاء وخبرها على ما تقدم في محله من اعتبارات. إلا في كونها خبرهاء انتهى. أبو البقاء 
بتصرف كبير مني . هذا؛ وأجاز ابن هشام في المغني في #حكات» ثلاثة أوجه: نقصان 
«إكات4. وتمامهاء وزيادتهاء وقال: إلا أن الناقصة لا تكون شأنية لأجل الاستفهام, 
ولتقدم الخبر» و يميت حال على التمام» وخبر ل: «#كحات:4 على النقصان» وللمبتدأ على 
الزيادة. انتهى. أقول: وتبقى الاعتبارات المذكورة في #أنًَا دَمَرْنَهُم...# إلخ على حالها . 

وعَقِبَةُ4: مضافء وهمَكْرهِمْ4: مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. وجملة: كَيْقَه حكات...4 إلخ في محل نصب 


عي وانا: رفي ل ا 
م ا يا 40*: فعل» وفاعل» ومفعول به» والميم حرف 
دال على جماعة الذكورء واجملة الي ف محل رفع خير: ١‏ (أن ا أ 
الخئلة النائجة متها بوه اندمها + وخيرها هو تنا رايع بابق 1ج الواو :تغرف عطفه: 
1 معطوف على الضمير المنصوبء, والهاء ضمير ا في محل جر بالإضافة. 
تمرك : توكيد لما قبله منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. 


دو س 


- ييه 7 عر 071 أ 02 03 
تلك يوْتْهُمٌ خَاوِسَةً يمَا ظَلْموَأْ إك ف ذَلِكَ أيه لَقَوْرِ يَمَلَمُونَ 9©» 


الشرح: 0 8 5 5 1:2 بيوت قوم صالح. على نكا ء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. 0 0-8 خالية» من: خوى البطن: إذا خلاء أو: ساقطة متهدمة» من خوى النجم: 


إذا سقط ا 0 ا يسبب 0 لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة ربهمء وتعدوا 
حذدودهء. وأهملوا أوامره. اه 5 أي : في الذي وقع في قوم صالح من الهلاك» 


والدمار. :45252 : لدلالة افع عن قدرة الله تعالى» وأنه لا يعجزه شيء في ا 
وانض الات را سمجانا رسالل يري قاض وإن أمهل؛ فهو لا يهمل. : 
::#4: يعرفون د فيعتبرون بقوم صالحء وأمثالهم ممن أهلك الله في العصور السابقة. 

هذا؛ والفعل 20 من المعرفة»لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما 17 المعرقة 
500 انايج عالت رخن لفل الف : 
لعِلْمعِوْفَانِوَظنٌثُهَمَهة ‏ تَعْيَاْلِوَحِدمُلْمَريمَة 

تعلو من اف اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأ وخبرء وأيضاً فالمعرفة 
تستدعي سبق جهلء وأن متعلقها الذوات دون النْسَّبِء بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني 
لشم 

فائدة: يحكى: أن بعض الملوك الظالمين أغار على قرية» فنهبهاء وفتك بأهلهاء فخرجت 
إليه عجوزء ول ا فقا لها :يا عجوز. أما سمعت قول الله 
تعالى : عل الْمُوك ذا قمر حجة امنيا ون لهزة اهزرا أزذي فقالت له: يا هذالقد 
حفظلت شيتًء وغابت عنك أشياء؛ أونسيت الآية التي بعدها ٠‏ 35 
:#2 فاتعظ الملك. ورد أموال الناس إليهم . 

الإعراب : 20:11-.:: الفاء: حرف استئناف . (تلك): 7 المي وى الكسر في محل 
رفع مبتدأ . واللام / ا 0 :٠‏ خبر المبتدأء والهاء 


ِلدرءالنَا َأسَخ طق ا الآية: “017 رخف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 4: حال من : # راد #. اسل ا 0 
ا 6 ع اا الأول: رام 

: خبر: البيوت. والثاني: أن كرد #أوية # حبرا ثانياً . 
لقال : أن ع ##طاريية 6 ا أي هي ب . والرايد: أن تجعل 
8 ركدلا م الستردة. والتخاتتة اكد هِنة 4 عطف بيان على (تلك)»ع 


ا الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 


«طلتاً4: : فعل ماض مبني على الضمء 000 والألف للتفريق. و(ما) المصدرية والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء «والجار والخجرور لي » وفاعلها 
ضمير مستتر» تقديره: هي» لا الاسمية: «اديادةه نيدم © إلخ مستأنفة» لا 0-0 لها. 

#رت*: حرف مشبه بالفعل. * : جار ومجرور متعلقان ممعدواك عير تقدم 
على 0 2 بالكاف. حرف خطاب لا محل له. 0/ب87: د لدم الابتداء. 
(آية) : >4 مؤخر. 95 نرم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آية). وجملة: 

م ل ال ا ا ا والجملة الاسمية: 00 :2200© إلخ 


دجا نفةة لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ني ص اه 14 .مي لي 9 از 2 
عامنوا وكاوا يلفور ك- ف 


نبينا» وعليه ألف صلاةقء وألف ل 4 5 : الل 00 عذابه. ويبتعدون 

عن الكفرء والمعاصي. ل ل ل 0 
وأن الإيمان وحده قد لا يجدي إذا لم يقرن بالعمل الصالح. وهذا يسمى: احتراساًء وقد نبهت 
عليه ارا وانظر شرح (نا) في الآية رقم [7] من سورة (الشعراء). ٠‏ وشرح: 7 في 
الآية رقم [ ]متها أيضا: 

تنبيه: آمن بالله. وبرسالة صالح أربعة آلاف من قومه. وهلك الباقون». وكان صالح قد 
أنذرهم بعد أن عقروا الناقة بالهلاك بعد ثلاثة أيام. وقال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة» 
وبعد غد محمرة» وفي اليوم الثالث مسودة» ثم يصَبّحكم العذاب», فلما رأوا العلامات؟ طلبوه؛ 
ليقتلوه.» فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كانت ضحرة اليوم الرابع؛ تحنطواء وتكفنوا 
بالأنطاع» فأتتهم صيحة جبريل من السماء» فتقطعت قلوبهم» فهلكواء وكان عقر الناقة يوم 
حضرموتء فلما دخلوها؛ مات صالح» فسميت الأرض: أرض حضرموتء ثم بنوا فيها أربعة 


كا تر سر ا 29 


الآية: 015 لِدَءالتَاسَع جيسن 


آلاف مدينة» وسموها: حاضوراء»ء وقال قوم من أهل العلم: توفي صالح بمكة» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [45]. 


١١ 7‏ - سروك ل 


الإسراب : 2 ربساك : الواو: حرف عطف. (أنجينا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معظوقة على جملة محذوفة» التقدير:: فأهلكنا الكافرين» .و (أنجينا) ٠.‏ 9 اأزنت 4+ اسم موؤضول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ظأدَامَتْ: ماضء وفاعله» والألف للتفريق» ومتعلقه 
محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##وَحكانواً4: الواو: حرف عطف. 
(كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: 
#يَنَتُرت* مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر (كان). وجملة: دكاو يَنْتوت» : 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الموصولء أو 
من واو الجماعة» فلست مفنداء وتكون «قد) قبلها مقدرة». والرابط: الواو» والضمير. 


الشرح: ولُوطًاي : هو ابن أخي إبراهيم » على نبينا» وعليهما ألف صلاة» وألف سلام . 
آمن بهء وهاجر معه من بلاد العراق» قال تعالى: طقََمَنَ لَه ليل وَكَلَ إن مهار إك ...4 إلخ 
فأقام إبراهيم فى فلسطين» وأقام لوط فى الأردن» فأرسلة الله إلى أهل سدومء يدعوهم إلى الله 
وينهاهم عن فعلهم القبيح . هذا؛ وقال الجمل: سذوم بالذال المعجمة» وهي بلد بحمصء نقلاً 
اع الود واب جع دن لأزدة 1ج صضونى ب التي تبورة (الاغزاف) جز تاتية 
لْتَحِمَّهَ4: سؤال توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح؛ والشناعة. وشم 
رويك ه : تعلمون فحشهاء وقبحهاء لسر لذنوبكم . وقيل : يأتي بعضكم بعضاء وأنتم 
تنظرون إليه» وكانوا لا يستترول عتواً منهم » رد وخلاعة» ومجانة» وانهماكاً فى المعضية؛ 
وكأن أبا نواس بنى على مذهبهم قولهء الذي يمثل مجونه وفسوقه: [الطويل] 
الاكاشفيي عشرا وقل لي من القعدن” اثلا تشيفي !]نا نكن الجهر 
وَبْحْ باشم منْ تَهْوَى وَدَعْنِي م فو الكدن: لضي في اللدات نز زيها سبد 

وعدم الات رعنا نال ة على وعوف الج في اللوا جل لأنها اد متركة نع الرني في كوديا 
فاحشةء» وقد قال تعالى : مؤولا تفَربوا لَك إن نه كن َحِمَّةٌ4 وهذا؛ وإن كان قياساً إلا أن الجامع 
مستفاد من الآية. انتهى. جمل . هذا؛ وقد شدد النبي يَلِْةِ في النكير على من فعل هذه الفعلة الشنيعة» 
وأباح قتله» فعن ابن عباس رضي اللدعنهها - قال + قال:وسول الله يله ::«من وَجَدْتمِوه يَقْمَلّ َمل 
قَوْم ُوطء َاقتُلُوا الفاعِلَ والتفكول:) . رواه أبو داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجهء» والبيهقي. 


لوالا َع بو 71 - ملسمل الآية: هه دلوف 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكلةِ قال: لمن اله سبعة مِنْ حَلْقِه مِنْ قوق سَيْع 
سَمَوَاِ وَرَدَ اللعنة عَلَى وَاحلٍ مِنّْهُمْ ثلاثًء وَلَمَنَ كل واج حِلٍ مِنْهُمْ لَعَنَهَ كفي كَالَ: ملْعُونَمَمْ عل 
عَمَلَ َم ُو ملعُونْ مَْ َمِل عمل قوم لوط؛ ملعُونَ مَْ َمِل عَمَلَ قؤم لُويط؛ ملعونٌ مَنْ ذبَحَ 
لعَبْرِ الو» مَلعُونمَْ أنى يا َِ البََائِم؛ ملْعُون مَنْ عق وَالِدَْ مَلْعُونٌ مَنْ نمع َب امَو وابتيهاء 
مونم عير حْدُوة الأْض» مَلْمُونُ من اذى إِلَى بر رموَالِيهِا. رواه الطبراني في الأوسط. 

قال البغوي : اختلف أهل العلم في حد اللُوطي» فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنى» إن 
كان محصنا يرجمء وإن لم يكن محصناً يجلد مئة» وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاءء وقتادة» 
والنخعي» وبه قال الثوري» والأوزاعي». وهو قول الشافعي» ويحكى أيضاً عن أبي يوسفء 
ومحمد بن الحسن. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلاً 
كان» أو امرأةء ميحديدا كان أو غير محصن . وذهب قوم إلى أن الألوطي يرجم محصناً كان» أو 
غير محصن . رواه سعيد بن جبير» ومجاهد عن ابن عباس» وهو قول مالك» وأحمد» وإسحاق» 
والقول الآخر للشافعي: أنه يقتل الفاعل» والمفعول بهء كما جاء في الحديث. انتهى . الترغيب 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: مَنْ أتى النّسَاءَ في أَعْجَازِمِنٌَ» كََدْ كَمّرَا. رواه 
الطبراني . وعنه أيضاً أن رسول الله يك قال: «مَلْعُونْ مَنْ أتى امْرَآَةٌ في دُبرِهًا» . رواه أحمدء وأبوداود. 

الإصراب : ونوا : الواو: حرف عطف. (لوطاً): مفعول به لفعل محذوف» تقديره: 
الأكره أو* وأرسلنا لوظاء لذلالة+ (ولقد أرسلنا) عليه “«زة»» يذل على التقدين الأول من 
(لوطاً)؛ وظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل رسن 
على التقدير الثاني. #قَالّ»#: فعل ماض. والفاعل يعود إلى (لوط). #الِمَرَِهء»#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «أتأثوت» : 
الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ» (تأتون): فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو فاعله. ##الْفَحِسَّةَي: مفعول به وجملة: #أَنَأَثونت الْفَحِسَّةَ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقال...4 إلخ في محل جر بإضافة «إذ» إليها. «وأشز» : 
الواو: واو الحال. (أنتم): مر شصيل شي على السكون بن محل رقع مبتدأ» وجملة: 

روت 4 في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «وََمْرٌ بُهِرُوت» في محل نصب 

حال من واو الجماعةء والرابط: الواو» والضمير. 


ولخ كأ ايمل كبو يد خرن انمق بن ل قم بهت ©» 


الشرح: «يئَكٌْ كَأَوْنَ...4 إلخ: هذا من قول لوط على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ مخاطباً لقومه بذلك. #آلّمَالَ4: جمع: رجل» وهو مأخوذ من الرجولة» وهي البطولة» 


075 /ا؟ - و عل الآية: 0ه ات عسل 


والشجاعة» والقوة» وغير ذلك. ظَبَرَة4: قال البيضاوي: وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمية 
الصرفة» وتنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون الداعي إلى المباشرة طلب الولد» وبقاء النوع 
لا قضاء الوطر. انتهى . 

قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى -: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط. 
هذا؛ وقد لعن الرسول بك من عمل عمل قوم لوط ثلاثاًء كما لعن من أتى امرأته في دبرها أيضاً . 

«النْسَآهِ4: أصله: النساي» تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف 
الزائدة؟' لأنها تعاجد غير حضين» فالتقق شاكنان: الألف الزاكدة» والياء المنقلبة ألفاءفابدلت 
الثانية همزة. هذا؛ ونساء اسم جمعء لا واحد له من لفظه؛ لأن مفرده: امرأة» وتجمع المرأة 
أيضا على نسوة» بضمُ النون» وكسرهاء ونسوانء» بكسر النون» ونسئون» ونسئين» وهذه 
الجموع كلها مأخوذة من النسيان» فهي مطبوعة عليه» إما إهمالاً» وإما كذباً. هذا؛ والمرأة 
مشتقة من المرءء وهو الرجل؛ لأنها خلقت منه. 

ديل أ يم يوت أي: تفعلون فعل من يجهل قبحهاء ويكون سفيهاً» لا يميز بين 
الحسن والقبيح» قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: فسرت لاتبصِرُوت* بالعلم» وبعده: 
5 مم < يمرت فكيف يكونون علماء جهلاء؟! قلت: أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنها 
فاحشة» مع علمكم بذلك» أو تجهلون العاقبة وأراد بالجهل: المجانة التي كانوا عليهاء فإن 
قلت: «تَحْهَورت4» صفة ل: ث4 والموصوف لفظه الغائب» فهلا طابقت الصفة الموصوف». 
فقرئ بالياء» دون التاءء وكذلك: «إبل أَنشم قَرْمُ تْتَمْنَ4؟ قلت: اجتمعت الغيبة» والمخاطبة» 
فغلبت المخاطبة؛ لأنها أقوى» وأرسخ من الغيبة. وانظر شرح الجاهل في الآية رقم [1] من 
سورة (الفرقان). 

تنبيه: ذكرت الآية بكاملها في سورة (الأعراف) برقم [3] بإبدال: #تُسَرفوت» هناك 
بالفعل: #تَْهَوت» هنا. وإنما وصفهم الله بالإسراف هناكء, وبالجهل هنا؛ لفعلهم ذلك العمل 
الخبيث؛ لأن الله خلق الإنسان» وركب فيه الشهوة لبقاء النسل» وعمران الدنياء وجعل النساء 
محلاً للشهوة» وموضع النسل» فإذا تركهن الرجل» وعدل عنهن إلى غيرهن من الرجال» فكأنما 
جهل الحكمة الإلهية» وتجاوز الحدء واعتدى» فكان جديراً بهذين الوصفين؛ لأنه وضع الشيء 
فى غير موضعه الذي خلق له؛ لأن أدبار الذكور ليست محلا للولادة» التي هي مقصودة بتلك 
الشهوة المركبة في الإنسان. 0 

وكانت قصة لوط على ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل الأخبارء والسير: أنه كانت قرى 
قوم لوط مخصبة» ذات زروع وثمارء لم يكن في الأرض مثلهاء فقصدهم الناس» وآذوهم. 
وضيقوا عليهم» فعرض لهم إبليس في صورة شيخ. وقال لهم: إذا فعلتم بهم كذاء وكذا؛ نجوتم 


يوك الكملا الآية: 5ه خرف 


للد الغشرؤن /ا - 
منهم. فَأَبَواء فلما ألح عليهم الناس قصدوهمء فأصابوا منهم غلماناً حساناً صباحاً» فأخبثواء 
واستحكم ذلك فيهم. قال الحسن: كانوا لا ينكحون إلا الغرباء» وقيل: استحكم ذلك فيهم 
حتى نكح بعضهم بعضاً . أقول: وهو الصحيح ويؤيده قوله تعالى في سورة (العنكبوت) 
رقم [14]: طوبَأنت في كاديكُم ألْشْكرٌ4 وقال الكلبي: إن أول من عمل عمل قوم لوط 
إبليس أخزاه الله وذلك: أن بلادهم أخصبت» فقصدها أهل البلدان» فتمثل لهم إبليس في 
صورة شاب أمردء فدعا إلى نفسهء فكان أول من نكح في دبره» فأمر الله السماء أن تحصبهم. 
كل ا م حا سمي 

الإعراب : مك4 : الهمز ة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» 
والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. لتأَوْنَ: اللام: هي المزحلقة. (تأتون): فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. ##اليْجَالٌَ4: مفعول به. «شَبَوَه4: مفعول لأجله. أو هو 
حال بمعنى مشتهين» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ((3). امن دون#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من الواو. أو من #الرْجَالَ. و:«دون» مضاف. وؤْالنْسَاءِ» مضاف إليه. 
#بلٌ4: حرف عطف انتقالي من الإنكار عليهم إلى الإخبار عن حالهم التي أدت إلى ارتكاب 
أمثالهاء وهي: اعتياد الجهل» والإسراف في كل شيء., أو عن الإنكار عليها إلى الذم على 
جميع معايبهم» أو عن محذوف. مثل: لا عذر لكم فيهء بل أنتم قوم عادتكم الجهل» 
والإسراف. وانظر باقي الإعراب في الآية رقم [2]407 والآية بكاملها في محل نصب مقول 
القول؛ لأنها من قول لوطء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


##نما كان واب قريِوء 


7 ب 70 
ا طْهَُرون 469 


الشرح: #«#قمًا كات عَوَابَ قَويِيه»: أتى الكلام هناء وفي الآية رقم [14] من سورة 
(العنكبوت) مبتدأ بالفاء» وأتى في الآية رقم [41] من سورة (الأعراف) مبتدأ بالواوء وقد قال 
سليمان الجمل نقلاً عن السمين ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في سورة (الأعراف): أتى هنا بقوله: 
(وما) وفي (النمل) و(العنكبوت) بقوله: #ثَمَاكُه والفاء هي الأفضل في هذا الباب؛ لأن المراد: 
ان العايا ل حراني قن كعك وإها الراره بوالسمي عد وجا تين "فطق هنا أنه 
للتعقيب لأمر خارجيء وهو القرينة فى السورتين المذكورتينء لا أنها اقتضت ذلك 
بوضعها. انتهى . لاع بمرادى باكرا ا 

#إقريِيء» أي : المستكبرين منهم عن الإيمان» وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الشعراء). 
أحرجوا َل لُوطِ»ه: لوطا والمؤمنين معه من أهله. «آمّن َبَتَك #: هي: سدوم؛ التي ذكرتها 


"١ ١‏ - يورق سملن الآية: 1ه ِل العشرون 


لك في الآية السابقة. 8َإِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَرونَ* أي: من الفواحشء ومن أدبار الرجال» وهذا 
استهزاء منهم بلوطء وأتباعه» وانظر شرح الناس في الآية رقم [4] من سورة (الشعراء)» وانظر 
قولهم في سورة (العنكبوت) رقم [19]. 

هذا؛ وأما طإل4 فأصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار (أأل) ثم أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة: (إذا اجتمع همزتان الأولى 
متحركة» والثانية ساكنة» قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى»» وذلك مثل: آدم» 
وإيمان» وأومنء فإن الأصل أأدَم» وإإمان» وأَؤْمِنَء وقلب الهمزة سائغ مستعمل لغة في: 
أراق» فإن أصله هراق» وهو كثير مستعمل في الشعر العربي» وغيره» وهذا مذهب سيبويه. 
وقال الكسائي: أصله: (أَوَل) كجمل من آل يؤول» تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
قله عزقروة علن :قل ) وهر ينين الأول توعلى 5ك وهر ينيد اذا عل يتعسل بج 
إلا فيمن له خطر وشأن» بخلاف: أهلء» يقال: آل النبي» وآل الملك» ولا يقال: آل الحجامء 
ولكن أهله. ولا ينتقض بآل فرعونء فإن له شرفا باعتبار الدنياء واختلف في جواز إضافته إلى 
المضمرء فمنعه الكسائي» والنحاس, وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» والصحيح 


جوازه» كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي 35: [مجزوء الكامل] 
ل و 3 إن | - 1 .0 7 و 4 1 ١‏ 4 .0 5 1 و 
طيخ فطلي أل البطسسلتويكت.  .‏ بد وقتكايستوتحكةالشتسيزء امن 


تبي »: القرية: اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 
وغيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله: دنر أءَ أل وَمَنَ حَوْهَا 4 الآية 
رقم 1؟4] من سورة (الأنعام) كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من: قريت الماء في 
المكان: جمعته» وفي القاموس المحيط : القرية: بكسر القاف وفتحهاء وبالنسبة إليها فُرَوِيّ وقِريضٌ . 

الإسراب : «#تمَا4 : الفاء: حرف استئناف» وقيل: عاطفة» وليس بشيء. (ما): نافية. 
«كات» : فعل ماض ناقص. جَوبَ4: خبر «إكات» مقدم. وظجَوابَ» مضاف»ء 
و##قرييء» : مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«إِلَا» : حرف حصر. أن : حرف مصدري» ونصب. كَالْوَا# : فعل ماضء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. ومحل الفعل في محل نصب ب: «إأن» ولآن» والفعل في تأويل مصدر في محل 
رفع اسم كات مؤخراً. هذا؛ وقرئ برفع (جواب) على: أنه اسم «إكات4؛ والمصدر 
المؤول في محل نصب خبرهاء وهو ضعيف والأول أفصح؛ لأن فيه جعل الأعرف اسماء لذا 
فالقراءة شاذة» وليست سبعية . «#أَخْرِموًا# : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. #ال4:: مفعول بهء وءال» مضافء وظلولِ» مضاف إليه. «مّن َيَيَم » : جار 


اشرو ةكمل الآية: اه 0 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: أخْرمراً... 

إل في مسجل تمس كول العو . «إِنَّهُمَ؛ : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. لأْنَاسٌُ» : خبر (إنَ). «ينَطَهَرنَ4 : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة: «أناسٌ». والجملة الاسمية: #إِنّهُمَ...4 إلخ تعليل للأمرء 596 


2 هه 200 20 0 
تحِنَهُ وَأَهْلَهٌ إِلَّا أمرأكَه َدَرْسَهًا مِنَّ القيييت )4 


الشرح: َيِه وأهله:» أي #انجى الله نوطاء ون امن مين علد 8 ذا اترقة 
فإنها كانت كافرة تسر الكفرء 2 تويوا نا جره ل لوطه على كان رضن الك عند :: 
والفتاملام » واسنها واعلة > وكات مرت التبرية »© أي : الذين بقوا في العذاى: والتذكير لتغليب 
الذكور على الإناث» مثل قوله تعالى في حق مريم - على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام -: 
لوكت من لم4 . هذا ؛ والغابر: اسم فاعل من: غبر الشيء بقي» وغبر أيضاً: مضىء فهو من 
الأضداد. وبابه: دخل . انتهى. مختار. هذا؛ ولذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان» أي: في 
ماضيهاء وحاضرها. وقال أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة في رثاء أولاده: [الكامل] 
فَعَبِرْتَ بعدهمد عيش نَاصِبٍ وَإكصال أتني لاَق شتقبم 

هذا؛ واللغة العربية غنية بالكلمات التي تعني الضدين» وتحتمل معنيين متقابلين» منها : 


ما رأيته من لفظ الغابرين» ومنها: جَلَنُ للعظيم» والحقير»ء فمن الأول: قول الحارث بن وعلة بن 
ذهل بن شيبان الذهلي» وهو الشاهد رقم ]١41[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»:2 [الكامل] 


4 ماس . 3 34 ٠‏ ايز 0 02 - 3 7 5 
قلقي عتمجوؤت لأغفوّن جللا ولفن سيظيوزت لأوهمِتَنْ عظمي 
ومن الثاني قول امرئ القيس لما قُيِل أبوه» وهو الشاهد رقم [148] من كتابنا المذكور: [المتقارب] 


2ك 1 1 ا ل دا لكت يل 7 د ل كد 

6 هين © وحقيرء لا قيمة له. ومنها الضؤة سمي والأسود. والخفة للقرس» 
والبعد. والصريم: للّيلء والنهار. وبهما فسر قوله تعالى في سورة: «إت»: «اتمْبَحتَ كضرع 4 
والناصح: للأبيض» والأسودء والناهل : لِلرَيّانء والظمان. والسليم: للديغ» والصحيح.» ووراء 
بمعنى: خلف». وأمام. وَشتعيت الشيء: أصلحته. وشققته. والصّارخ : للتمية: والمسعيف: 
والهاجد: للمصلي في الليل» والنائم. والوهدة: للانحدار والارتفاع. والتعزير: للوكرام » 
والإهانة. والتقريظ: للمدح» والذم. وترب: للغني والفقير. وإلاهماد: للسرعة في السيرء 
والإقامة. وعَسّعَسٌ: إذا أقبل» وإذا أدبر. قال تعالى في سورة (التكوير): «إوَاليَلٍ دا عَسْعَسَ ## 
والقرء: للحيضء والطهر. 


"١ 27‏ - يفلؤلكيئلة _اايتد: 8ه ووه لغشن 


ومنه قيل في قوله تعالى في الآية رقم [؟1] من سورة (طه)ء وفي الآية رقم [؟] من سورة 
(الآنياف): عطارا ا ارك 6ه إن أسروا سكسس اعون يمف أظيزواء .وان يكرة بسك : 
أخفواء فهو من الأضداد. وأيضاً قوله تعالى في الآية رقم [54] من سورة (يونس) على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: وَأسَرُا لنَدَامَةَ لَمَا ووأ لْعَدَابَ. كما قيل به في قول امرئ 
القيس» وهو الشاهد رقم [575] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 


تاوت أخراشا غليها وتغكبرا ٠‏ علع عرسا لوئيؤوة تسن 

الإعراب: اتَأَنيْنَةُ4: فعلء وفاعلء ومفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
أو هي معطوفة على محذوفء يتطلبه المقام. #وَأَمْلَهُ#: الواو: حرف عطف. (أهله): معطوف 
على الضمير المنصوبء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إلَّا4: أداة استثناء. 
«أْرَآتَهُ4: مستثنى ب: 8إِلَا» والهاء في محل جر بالإضافة. طتَدَرَتَا4: فعل» وفاعل» 
ومفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من ##أآنْرَآَتَهُ؟ والرابط: الضمير فقطء وهي 
على تقدير: «قد)» قبلها. من الْعديريت4: متعلقان بما قبلهما. 


سر سر لسعم أ 0ه 


ا حو حت عرض 07 عه و صعوامء ل حت 
مرا عليه مَطرا هسك مَطرٌ الْصدَينَ 46 


هذه الآية ذكرت بحروفها كاملة برقم [178] من سورة (الشعراء) فلا حاجة إلى إعادة شيء 
من شرحهاء وإعرابهاء والله الموفق والمعين» وبه نستهدي ونستبين. 


يه كيه من ععر حت 4 7 انيد وم -«و م ره م >8 00 ؤم سرلا جم 
موقل مد يَِهِ وسَلّم عل عبسادو الذرت اصَطوح َالَهُ حَيرٌ ما خرن 46 


الشرح: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أمر الله رسوله يَكِّ بعدما قص عليه القصص» 
الدالة على كمال قدرتهء وعظيم شأنه أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته» 
وحكمته» وأن يستفتح بتحميده» والسلام على أنبيائه» والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» 
وتوقيف على أدب جميلء وبعث على التَيمّنَ بالذّكرين» والتبرك بهماء والاستظهار بمكانهما 
على قبول ما يلقى إلى السامعين» وإصغائهم إليه» ولقد توارث العلماءء والخطباءء والوعاظ 
كابراً عن كابر هذا الأدب». فحمدوا الله عز وجلء وصلوا على رسوله كك أمام كل علم مفادء 
وقبل كل تذكرة» وموعظة؛ وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم المترسلون» فأجروا عليه أوائل كتبهم 
في الفتوحء والتهاني» وغير ذلك من الحوادث؛ التي لها شأن. انتهى. بتصرف. هذا؛ وقال 
الفراء: الخطاب ل: (لوط) والمعتمد الآول؛ لأن القرآن منزل على النبي يِه وكل ما فيه فهو 
مخاطب به عليه السلام» إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. 


لل الغشرؤن 1" - مو الكل الآية: وه ىى”, 
بج | 


«عجادو الت أََطهَخ» أي : اختار الله لرسالته» وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقال 
عبد الله بن عباس» وسفيان ‏ رضي الله عنهما : هم أصحاب محمد جَلِ. والمعتمد الأول؛ 
لقوله تعالى: لوَسَكَمٌ عَلَ الْتْرسَ». َآلَهُ حَيْرُ أن رست 4 : ف: #حَيرٌ» هنا ليس بمعنى 
أفضل» وإنما هو مثل قول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ في هجاء أبي سفيان: [الوافر] 
0 تكسو ولسشس ةله د متك ا ل اش ا شك الْفِدَاء 

إذ المعنى: فالذي فيه الشر فداء للذي فيه خير. وقيل: هو على بابه من التفضيل» والمعنى: 
6 ا شرت » أي : أثوابه خير» أم عقاب ما تشركون» أي : ما يتسبب من عبادة 
الأصنام من عقاب. وقيل: قال لهم ذلك؛ لأنهم كانوا يعتقدون: أن في عبادة الأصنام خيراء 
فخاطبهم الله عز وجل على اعتقادهم» وكان النبي يك إذا قرأ هذه الآية يقول: «بَلٍ الله خَيْرٌ 
وَآبْقَىء وَأَجَلّ وَآكْرّم». وقال البيضاوي رحمه الله تعالى: هذا الكلام إلزام لهمء وتهكم بهمء 
وتسفيه لرأيهم؛ إذ من المعلوم أن لا خير فيما أشركوه رأساً؛ حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ 
كل الخير. 

#ءآنَهُ» : الهمزة: حرف استفهام» وقد مدت مداً لازماً بقدر ست حركاتء ولولا مدها لم 
يظهر الاستفهام» ويسمى هذا المد في أحكام التجويد بمد الفرق؛ لأنه يفرق بين الاستفهام 
والخبر؛ لأنه لولا المد لتوهم أنه خبرٌ لا استفهام» وانظر الآية رقم [01] من سورة (يونس). أما 
«خَرٌ» فهو أفعل تفضيلء أصله: أَخْيَّرٌء نقلت حركة الياء إلى الخاء قبلها؛ لأن الحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاءء ومثله قل 
في: حَبٌء وشّرٌّ اسْمَيْ تفضيل؛ إذ أصلهما: أحْبّبُء وأَشْرَرٌء فنقلت حركة الباء الأولى» والراء 
الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهماء 
استغناءً عنها بحركة الخاء والشين» وقد يستعمل: خيرء وشر على الأصل» كقراءة بعضهم قوله 
تعالى : «اسَيَعَلُونَ عَدَا من الْكَذَابُ الْأيِرُّ4 بفتح الشين» ونحو قول رؤبة: [الرجر] 
ات طشك ا ادا عدا الامش شاف 20 اد كا 

وخيرء وشرء وحب يستعملن بصيغة واحدة للمذكر»ء والمؤنث؛ والمفرد»ء والمثنى» 
والجمع ؛ لأنه بمعنى: أفعل كما رأيت. تأمل» وتدبر» وربك أعلم». وأجل» وأكرم. 

الإعراب: لكل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «للَمَدُ> : مبتدأ. 
ينه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. وجملة: #قلٍ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَبَلمَ: الواو: حرف عطف. 
(سلام): مبتدأ . #عَلَ ءادو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 


١ 7‏ - سملن الآية: ٠٠١‏ دن اشرو 


مثلها. «الدّرت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة عباده» أو في محل جر بدل 
منه. #أسْطيَج4»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألفء والفاعل يعود إلى ظدَآنَّة24 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذين اصطفاهم الله. 
«ءآنَةُ4: الهمزة حرف استفهام. وتوبيخ» وتقريع. (الله): مبتدأ. «حَيْرٌ4: خبره» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في محل نصب مقول القول أيضاً . لأَمَّ4ه: أم: حرف عطف 
وهي متصلة بخلافها في الآيات التالية» فإنها منقطعة. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع معطوفة على لفظ الجلالة» والمعادل محذوف؛ لدلالة (خير) عليه 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أم الذي. أو: 


شيء يشركونه مع الله تعالى. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مصدرية. ولا أعتمده. 


الشرح: هومن َك ألْسَمَواتِ وَالْأَرَضَ د : قال أبو حاتم تقذيره: الومكن خض أممين 
خلق. .إلخ؟ وقيل: المعنى : أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير»ء أم عبادة من خلق السموات 
والأرض؟ فهو مردود على ما قبله من المعنى» وفيه معنى التوبيخ» والتقريع لهم والتنبيه على 
قدرة الله تعالى» وعجز آلهتهم. وقرئ: (آمَنْ) بتخفيف الميم. «وَأَرَلَ آحكم تن السَمَلء مَأ 


َأَنْبنَنَا بوم حَدَزيِنَ ات بَهَكةٍ»4: فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. هذا؛ والحدائق: جمع: 
حديقة» وهي التينتان الذي عليه حائط فإن لم يكن عليه حائط» فهو البستان» وليس بحديقة» 
وقيل: الحدائق: النخل» والبهجة: الزينة والحسن» يبهج به من رآه. هذا؛ وقد قال تعالى فى 


3 لع جح سح مره 


سوزة (قله) #ؤوانل ين لصم مه فأخرها بده أزونا ين ات حو4ه: 

هن كات ل أن مُِوا سّجَرَمَا4 أي: ما ينبغي لكم ذلك؛ لأنكم لا تقدرون عليه؛ لأن 
الإنسان يقول:+ أنا"المنيت للشجرة بآن أغرسياء واسقيها الماء» فأزال الله هذه الشبهة بقوله: :ما 
كات...* إلخ ؛ لأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف» والطعومء والروائح المختلفة» 
والزروع المتنوعة» تسقى بماء واحدء لا يقدر عليه إلا الله تعالى ولا يتأنّى لأحدء وإِنَّ تن ذلك 
لغيره محال. انتهى. خازن. وانظر ما ذكرته في الأحزاب [81]: وما كانت لِمُوّمِن...4 إلخ . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقد يستدل من هذا على منع تصوير شيء» سواء كان له روح 
أم لم يكن؟ وهو قول مجاهدء ويعضده قول النبي كَلِ: قال الله عز وجل: «وَمَنْ أَظْلّمْ ِمَّنْ 


إن 0 0 و 
ال #ديد جر 6 2 ف 0 0 


-25 عو 4 5-4 5 
دَمَبَ يَخْلقٌ خَلقا كخلقى. فليخلقوا درة» أو لِيَخُلقُوا 0 أذ لقنا شَعيرةً) . رواه مسلم في 


َل الآية: 5١‏ ”7 


لين الغشرون 1 - ا 


صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» فعم بالذم. والتهديد» والتقبيح كل من تعاطى 
تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه؛ فيما انفرد به سبحانه من الخلق» 


والا: ختراع» وهذا واضح. وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح» يجوز تصويره 
والاكتساب به» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ للذي سأله أن يصنع الصور: (إنْ كَنْتَ 
ا بُدَّ قَاعِلاً» قَاصْئَع الشجَرَ وَمَا لا تَفْسَ لَهُ) أخرجه مسلم أيضاًء والمنع أولى» ‏ والله أعلم ‏ 
لبا كنا 

طلَوْلَهُ مم آنه أي : هل مع الله معبود أعانه على ذلك. بل هُمْ قر يحِْلُود أي: ليس 
معه معين على خلق ما ذكرء ولكنهم قوم يميلون عن الحق إلى الباطل» وهذا الفعل أحد الأفعال 
ا ا تقول: عدلت عنه» بمعنى: المع وتقول: عدلت إليه. 

: أقبلت عليه. وقد جاء في قوله تعالى: «ثلا تََبعُوا الموَك أن تَمْدِلوا4 محتملاً لمعنى الميل 

ومعنى 0 وقد يجيء ء محتملاً لمعنى الميل» ومعنى التسوية» وذلك كما في قوله تعالى: 
لوثم لين ككيرا ره ترلاض 4 :تزه سدع الها والمسجرونظ اين #سعافين بعدلونه» كان 
المعنى إن الكفار يسوون الأصنام بربهم» وإن جعلتهما متعلقين بالفعل كفرواء كان يعدلون بمعنى 
يميلون» والمعنى: إن الكفار يميلون وينحرفون عن إفراد الله بالوحدانية» والله أعلم بمراده. 
وأسرار كتابه. 

هذا؛ وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال لما 
جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد» هذه فوائده 
العامة» ويختص كل موضع بنكت» ولطائف باختلاف محلهء كما هو مقرر في علم البديع, 
ووجهه حث السامع» وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه؛ وأعطاه فضل عنايته» 
وخصصه بالمواجهة. وانظر شرح «#إداتت# في الآية رقم [1] من سورة (الحج). 

الإعراب : أَمَنَ4: (أم): حرف إضراب بمعنى: «بل»؛ لأنها منقطعة عما قبلها بخلافها في 
الآية السابقة فإنها متصلة» كما رأيت. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ » 
خبره محذوف» وتقدير الكلام : أمّن خلق السموات والأرض كمن لا يخلق. وقد أظهر في غير 
هذه المواضع ما أضمر في هذه الآية كقوله تعالى: #أهَمن لق كن ل كَل الآية رقم [17] من 
سورة (النحل)» وعلى تقدير أبي حاتم : آلهتكم خير أم من خلق السموات والأرض؟ يكون تقدير 
الخبر: خيرٌء وعلى هذا تكون (أم) متصلة» وهو مردودء فالمعتمد: أنها منقطعة» وتقدير الكلام: 
بل الذي خلق السموات خيْرٌ. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسم استفهام في محل رفع مبتدأء وجملة: 
«خَقٌ السَموتٍ وَالْأرْسَ) في محل رفع خبره» فالمعنى صحيحء والكلام تام» لا يحتاج إلى تقدير 
خبر محذوف. هذا؛ وعلى قراءة: (أمَنْ) فالهمزة للاستفهام وفي (مَنْ) وجهان: أحدهما: أن تكون 


"١١ 7:‏ - مو لتيل الآية: >1١‏ للد شرن 


مبتدأ» والخبر محذوف»ء تقديره ما تقدمء والثاني: أنها بدل من : آنه كأنه قيل: (أكخ يلق 
السموات والأرض خير أم ما يشركون) #حَلَ* : فعل ماضء وفاعله يعود إلى (مَنّْ) وهو العائد 
والجملة الفعلية صلة (مَنَ) لا محل لها. #السَمَوّتِ» : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. (الأرض): معطوف على ما قبله. «وَأنرَلٌ)4 : 
الواو: حرف عطف. (أنزل): فعل ماضء وفاعله يعود إلى (مَنْ). #لَكم» : جار ومجرور 
متعلقان به. «#تن» السّمآوِ) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من َم . كان صفة له» فلما 
قدم عليه صار حالاً. «إمّه4 : مفعول به» وجملة: وَارل...4 إلخ معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: ظأَيّنْ ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظمَانبْتا)4 : 
الفاء: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (أنبتنا): فعل» وفاعل. والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة الصلة» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الوجهين. يه : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . مأحَدَإِبِقَ* : مفعول به. ##إدات» : صفة م«حَدَابِقَ 4 منصوب مثلهء وؤ#دّاتت»* مضاف» 
و«ابَهجة» مضاف إليه. #إمَا» : نافية. إكات» : فعل ماض ناقص . 9ل4:5 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر «إكات» تقدم على اسمها. أن : حرف مصدري»ء 
ونصب. ماتُبِْيُواك : فعل مضارع منصوب ب: #أنَ4» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» و«أن والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع اسم «إحكّات» مؤخر. 
«سَجَرّهَا4 : مفعول به. و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إنا كات...4 
إلخ في محل نصب صفة فحَدَيقَ4, أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» على حد 
قوله تعالى : #وهذا ذكر مبَارَك أرلنه) . 

أولَةُ» : الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي . (إله): مبتدأ . ّم : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ» وسّمٌ4 مضافء ولأأنَّهِ4 مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. #بَلٌ: حرف إضراب وانتقال. هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . قوم : خبر المبتدأ . #يَدِلنَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة (قوم) والجملة الاسمية: 8بلُ هُم...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سرس ال ا ال 0 
.: 


َو 0000 ع ال 4 7 ِ: عر سثر اخر عر "د ١‏ ع 
##امن جِعَلَ الأرض قرارا وَجَعكل خِللها أتهدرا وحعل طا روسى وَجَعلَ بيت 
7س سح لس ط م 2 >5 > اح وزرء بنى مركو 0-0 
البحرين حاجزا أله مع الله بل أكارهم لا يعلموت 4 

الشرح: #إأمَن جَعَنَ الْأَرْصٌ فَرَرَاك أي: بسطهاء وسواها للاستقرار عليهاء أي: يستقر على 
سطحها الإنسان» والحيوان. #وحصل جلها أنهديه أي : شق.فى الأرض أنهاراً يستفيد منهنا 


ال 


الإنتساق والحيوات» الات ع ويل كا رون 4 جبالا راشي ثائقة وعدم راشيةء لان 


لدع العحشرؤن >١١‏ - موقنل الآية: >١‏ كا 


الأرض ترسو بهاء أي: تثبت وتستقرء وفي غير ما آية: أن ييِرَ يحكُم4» وانظر ما أذكره في 
الآية رقم 11١1‏ من سورة (لقمان). «رَجَكلَ بيت البَحرَنِ حَاجرَا4 أي : مانعاً من اختلاط الأجاج 
بالعذب. وانظر الآية رقم [58] من سورة (الفرقان). بل رهم لا يكلمرت» أي: الحق» 
فيشركون مع الله أحقر خلقه. هذا؛ وذكر الأكثر؛ إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله» 
أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ مبلغ التكليف» أو؛ لآأنه يقام مقام 
الكل» وانظر سورة (الروم) رقم [5]. 

الإعراب : لمن : إعرابه مثل إعراب ما قبله بلا فارق» ولذا قال البيضاوي واللسفق: يل 
من مأَمَنْ حَلقَ» فكان حكمهما حكمه. #جَمَلَ*: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (من)» وهو 
من أفعال التصيير» لذا فقد نصب مفعولين» والجملة الفعلية صلة الموصول,. لا محل لهاء 
وجملة: «إوجكل حِلَلَهَا أنْهدرر)4 معطوفة عليهاء وظحِلَهَآ4 ظرف مكان في محل نصب مفعوله 
الثاني» وكذا (جعل لها رواسي) فالجار كر «ذا» في محل نصب مفعوله الثاني» وكذا 
جملة: «وَجَصَلَ بت الَْحَيّقٍ حَارَا4 ذ: «إبيت 4 ظرف مكان في محل نصب مفعوله الثاني» 
وك متعلق بالفعل قبله. هلا وإو تدك دنا تحصنوف حال ميا عدم علن اعما زم ضنة ل 
فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم علبييًا عبرا ركنا 0 فلمة مفيدا: 
«للَهُ مَّمّ انهه هو مثل ما تقدم في إعرابه. طبَلُ4 : حرف إضرابء وانتقال. «الَكَرهمْ4 : 
مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: فلا يَلَيُرت» مع المفعول 
المحذوف في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. 


2 ميب ب الْمَضْطرٌ إدا داه وَيكينف السو وَيَجْعَلْص خلقآء الْأرض أولدة مم 
لَه قي رون © 2 
الشرح: لأسن يجيب الْمَضْطرٌ إدَا م416 : الاضطرار: افتعال من الضرورة» وهي الحالة 
المحوجة الملجكة. يقال: اضطره إلى كذا. واسم الفاعل والمفعول: مضطر» والمضطر: هو 
الذي أحوجه مرضء أو فقرهء أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجأء والتضرع إلى الله» أو المذنب 
إذا استغفر» أو المظلوم إذا دعاء أو من رفع يديهء ولم ير لنفسه حسنة غير التوحيد» وهو منه 
على خطر. هذا؛ وأل في المضطر للجنسء لا للاستغراق» فلا يلزم منه إجابة كل مضطر. 

صحة» ولاو حي ا 00 0 


م وه 


م ٠‏ «أولة مم ام اع فج ا إلدى م كيم وال 


١ 75‏ - بونجلل الآية: 7+ للد اشرو 
العامة» والخاصة. الباطنة» والظاهرة. #قَيلا ما دَكَرُونَ؛ أي : تذكرون نعم الله تذكراً قليلاً» 
وقرئ الفعل بالياء والتاء» وأيضاً بتسكين الذال» وتخفيف الكافء ولا يتغيّر المعنى» ولا الإعراب» 
ولكن يكون على قراءته بالياء التفات من الخطاب إلى الغيبة» عكس ما في الآية السابقة. 

تنبيه: جاء رجل إلى مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى -» فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو 
ليء فأنا مضطرء قال: إذاً فاسأله» فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. قال الشاعر: [الطويل] 


نات لون حنينا وعاناد تدعا 

لاسرم زو ترون وم ا - قال: قال رسول الله وك في دعاء المضطر: «لكَيَ 
حْمَتَكَ أَرْجُو ذلا تكلني إلى نَفْسِي طَرْقَةَ عَيْنِء وَأَصْلِحْ لِي سَأْنِي كله لا له إلا أَنْت). وينبغي 
أن تعلم: أن الله ضمن إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن نفسهء والسبب في ذلك: أن 
الضرورة إليه باللجاء ينشأ عنها الإخلاصء وقطع القلب عما سواهء وللإخلاص عنده سبحانه 


8 
5 
0 
م 
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س8 وذمة» وجد من مؤمنء أو كافرء طائع» أو فاجرء كما ذكر الله عنهم بقوله: حي إِدَا كُشْرٌ 

ف ألدْكِ وَجَرَيْنَ بهم...4 إلخ. الآية رقم [؟1] من سورة (يونس)» وقوله تعالى: ددا كبوا في 
الثز. -» إلخ الآبة رقم [*] من سورة (العدكبوت)» وقوله تعالى : ولا عَقِييُم كَرْجٌ كالظكلٍ دَعَوا 
أَلَّهَ خلِصِينَ لَه الزين. د ع ال رك ]مر سور لفيا بحي الفضطار ريع افير ريه 
وإخلاصه.ء وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراًء فكفر الكافرء وفجور الفاجرء لا يعود بنقصء 
ولا عيب في حفّه تعالى؛ وإنما يعود على صاحبه. وفي صحيح مسلم عن النبي كَلو: أنه قال 
لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ لما وجهه إلى أرض اليمن: «وَانيِ دَعوَة الْمَظلُوم؛ قَإِنَهَا لَيْسَ 
بَنََا وَيَيْنَ اللو حِبجَاب) . وعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - عن النبي يله عن رب العزة في 
دعوة المظلوم : «مَإني لا أَرُدُمَاء وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كافر). 

الإهراب: لأمَنَ؛ه قل فيه ما رأيته في الآية السابقة. #بُجِيبُ4»: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى (من) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #8إإذا#: ظرف زمان مجرد 
: ل ا ال و ا مدعا »: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء وفاعله مستترء تقديره: «هو) يعود إلى المضطرء والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إدا؛ إليهاء 
وجملة: #وَيَكيْفٌ الشوء» معطوفة على جملة: ييبُ الْنضْطرٌ» لا محل لها مثلهاء 
(يجعلكم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (من) أيضاًء والكاف مفعول به أول. #إخلق)»: 
مفعول تسدنا نه "وهو مات ا مصاف إليه؛ والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
يجيب الْتُصْطرٌَ #4 لا محل لها مثلها. أله مع ألّهِك: انظر الآية رقم [10]. 


درم الحشرون 11 د مو التسل الآية: > /7 


«تيلا نا تَكَرْود4 : لقد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب في هذه الجملة 
وأمثالها إعراباً» فأنا أنقله لك باختصارء فقال ‏ رحمه الله تعالى : نا : محتملة لثلاثة أوجه: 

أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق» وقليلاً في معنى النفي» 
وإما لإفادة التقليل» مثلها في: (أَكَلْتٌ أَكْلاَ مَا) وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل. 

الوجه الثاني : النفي» وكلاك نع امعان :دلو فتن أن الطرك تستوف أ اتدكر ا ليلذ 
أو ذهنا فلباذ: 

الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: (قليل)» وقليلاً حال معمول لمحذوف 
دل عليه المعنى؛ أي : تذكروا فأخروا قليلاً تذكرهم. أجازه ابن الحاجبء ورجّح معناه على 
غيره. انتهى. بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب قليلاً على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل 
الوجه الأول واعتبر قليلاً نعتاً لمصدر محذوف. مثل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء 
الثاني» وقال: التقدير: فما يتذكرون قليلاً» ولا كثيراً. وجملة: #قَيلًا ما نَدَكَرُود4 تعليلية 
لا محل لها من الإعراب» وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى: مَتَليلًا ما 
يُؤمِبوْنَ وهي الآية رقم [848] من سورة (البقرة). 


و ء ا صورنى | رصء سام ساس تيرج 226 مه 
0 يهديكم في ف طْلْتٍٍِ لبر والبحر ومن عل ليلح دشرا بت يدذى 
0 م 0 00 7 


وله مم أله َل لله كما يخْرِكُونَ 4 

الشرح: من يَهَدِيحٌُ4 : يرشدكمء ويدلكم. «في ظُلْمَتِ لبي وَلبَحْرِ»: إذا سافرتم إلى 
البلاد التي تتوجهون إليها بالليل والنهار. وقيل: جعل مفاوز البر؛ التي لا أعلام لهاء ولجج 
البحار كأنها ظلمات؛ لأنها ليس لها علم يهتدى به والاهتداء في تلك الظلمات يكون بالنجم» 
وغيره» كما قال تعالى: وَعَلَمَبَ وَباَلَحْم هُمّ يبْتَدُونَ» وانظر شرح البر والبحر في الآية 
رقم [54] من سورة (الأنعام) . 


ومن برْسِلُ ألرَيعَ4: يبعثها. ويقرأ: (الريح) بالإفراد. #اتُدْما4: جمع: بشير»ء وهو بضم 
الباء وسكون الشين» ويقرأ بضمتين» ويقرأ: (نشراً) بضم النون مع ضم الشين وسكونها على أنه 
جمع: نشور بمعنى: ناشرء كطهور بمعنى : طاهر» ويجوز أن يكون جمع: نشور بمعنى: 
منشورء ويقرأ: (نَشْراً)» بفتح النون» وسكون الشين على أنه مصدر نشر بعد الطي كما يقرأ : 
(تخرى) فلن.وزن: كثلى» أى #داكديشارة» وكحاايمر] :«(بشرا) يفنح الناء» وسكوك الشين 
وهو مصدر: بشرته: إذا بشرته. 

#بتبِ يَدَىَ يتوه أي: أمام المطر؛ الذي هو رحمته» وإنما سماه الله: رحمة؛ لأنه سبب 
لحياة الأرض» وحياتها حياة للإنسان والحيوان» وكل شيء» كما هو مشاهد. وين بَدَيِي 


امو 
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بمعنى : أمام» وقدام مستعمل في القرآن الكريم بكثرة» وهذه الجملة مذكورة في الآية رقم [0107] 
من سورة (الأعراف)» وانظر شرح يم في الآية رقم [19] من سورة (الإسراء)» أو الآية 
رقم [4] من سورة (الأحزاب). 

وله مم أله أي: يقدر على ذلك» ويعينه عليه. لاتَعَدلٌ أله عي ما ممْركُون؟ أي : 
تقدس الله» وتنزه عن الذي يشركونه معه من الحجارة» والأوثان. 

الإعراب : «أسّيه انظر الآية رقم [10] ففيها الكفاية. #ايَمُدِيحُ): فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ)؛ والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. والجملة الفعلية صلة (مَنْ) على اعتبارها موصولة» والخبر محذوف» وفي محل رفع 
خبرها على اعتبارها استفهامية. «افٍ ظُنْمَتِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وظظَلْمَتِ» 
مضاف»ء و##آلرَ» مضاف إليه. 8وَآلسَحْرٍ: معطوف على ما قبله. #وَمّن: الواو: حرف عطف. 
(من): معطوفة على ما قبلها. مابَرَسِلُ: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (من). + اليم : 
مفعول به. مبْشرًا4 : حال من الرياح» وقيل: مفعول مطلق» وهذا على قراءته بالنون» لأن أرسل» 
وأنشر متقاربان في المعنى . #ابتت4: ظرف مكان متعلق ب: #يُثْرَا4» أو بمحذوف صفة لهء 
و«بتبت» مضافء و#يْدَىَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى لفظاًء وصورة» 
وحذفت النون للإضافة» و#يَدَئَ): مضاف. وَ#يَحوِ4 مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. وجملة: ببْرسِلُ...* إلخ صلة (مَنْ) على اعتبارها 
موصولة» وفي محل رفع خبرها على اعتبارها استفهامية» ويكون العطف عطف جملة على جملة. 
أله مّمَ آنه انظر الآية رقم [60]. ماتَمدَ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. #أنَّهُ؟4: فاعله. صما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي» أو: عن شيء 
يشركونه مع #أَنَّه4. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
ب: (عن)» التقدير: تعالى الله عن شركهم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


جات يدوا كذ كد يذه ون بز 


0 م إن 2 يقت )4 


الشرح: أ بَبْدَوَا خلقَ ثَّْ يمِيدُهُ4: يبدأ الخلق: يوجده من العدم؛ مثل خلق الإنسان من 
النطفة» ومثله كثير » ثم يبعثه» وينشره بعد موته» وفنائه» والكفرة وإن أنكروا الإعادة؛ فهم معترفوك 
بالإيجاد من العدم» وليس البعثء والإعادة بأصعب على الله من الإيجاد من العدم» بل هو أهون 


لِلموًالغشرؤن 730 - ملسملل الآية: 4” كنك 


علية. #رتن: رفك شن السمل :والرتهه أى : بأسباب سماوية » وأرضية» من الشحاء يسيب الحطن) 


م صوغ 


ومن الأرض بسبب النبات . أأَوِلَهُ مّمَ أن يخلق» ويرزق» ويبدئ ويعيد؟ لاء وألف لاء لا يوجد 
معه معين» ولا مساعد. قل صانرا برمكم» : حجتكم على أنه صنع أحد شيئاً من هذه الأشياء 
غير الله. إن كُشّمَ صصسدقيت» أي : في ادعائكم: أن مع الله إلهاً آخر. 

تنبيه: #ماثراً4: بمعنى: أحضروا. قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قطر الندى: 
وأما (مَاتٍ وَتَعَالَ) فعدّهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال» والصواب: أنهما فعلا أمرء 
بدليل أنهما دالان على الطلب». وتلحقهما ياء المخاطبة» تقول: هَاتِيء وتعالئ. ثم قال: واعلم 
أنَّ آخر (هاتٍ) مكسور أبداً» إلا إذا كان لجماعة المذكرين» فإنه يضمء فتقول: هاتٍ يا زيدٌء 
وهاتي يا هنذء ومَاتِيًا يا زيدان» أو هَاتِيَا يا هندان» وهاتين يا هنداتٌ» كل ذلك بكسر التاءء 
000 يا قَوْمُ بضمها. انتهى. أقول: ومما ينبغي التنبه له: أنهما ملازمان للأمرية» فهما 
جامدان» لا ماضيء ولا مضارع لهما. 


الإهراب : أَمَنَي : هو مثل الآية رقم [10] بلا فارق. يَبْدَوَ: فعل مضارع, والفاعل يعود إلى 
(من). ماللنلقَ»:: مفعول به. والجملة الفعلية صلة (مَنْ) على اعتبارها موصولة» والخبر محذوف» 
وفي محل رفع خبرها على اعتبارها استفهامية. ثري : حرف عطف . #يعَيده4 : فعل مضارعء 
والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. على الوجهين المعتبرين فيها. #وَمّن»: الواو: حرف عطف. (مَنْ): معطوفة على ما 
قبلها . ميَرَرْفُيٌ #: فعل مضارع.» والفاعل يعود إلى (مَنْ) والكاف مفعول به» والجملة الفعلية صلة 
(مَنْ)» أو في محل رفع خبرهاء على اعتبارها استفهامية» ويكون العطف عطف جملة على جملة . 
يْنَ ألسّمَآ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ظوَالاض4 : معطوف على ما قبله. وله : 
الهمزة: حرف استفهام توبيخي تقريعي . (إله): مبتدأ . مم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ. وسنّم4 مضافء و#أأَّه4 مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


لقلُ: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». #هاثوأ»: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. مم4 : مفعول به» والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إإن» حرف شرط جازم. 
كسم »: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء» والتاء اسمه. 
##صدتيت»: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء؟ لآنه جمع مذكر سالم. . .إلخ» وجملة: 
مُثْرٌ مصروت» لا محل لها؛. لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم صادقين؛ فهاتوا. . .إلخ» والكلام كله في 
محل نصب مقول القول. وجملة: #قُلْ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: 0 
المعرفة» لا من اليقين. والغيب: هو ما لم يقم عليه دليل» ولا اطلع عليه مخلوق» والغيب: 
ما غاب عن المخلوقات من معلومات لا يعلمها إلا الله تعالى» وقد ذكرها ربنا في آخر آيةٍ من آيات 
سورة ل(لقمان)» وقال سبحانه في سورة (الرعد): ان يلما تل حَكُلٌ أ وما يس الأيكام وما 
وم نوو 2 وناو 60 قي التق لقي الكت التتكاق 16د :وين عبد الل برل خنهدا 
3 اشاعنهها- :أن وسول اف 6ه كان : «مفايخ الَْيْبٍ حَمْسٌء لَا يَمْلَمُهَا إلا الل تَعَالَى : لا 
بعل اسك 2 حَدٌ مَا يكُونُ في عل إِلَّا الله وََا َعَم أَحَدٌ ما َكُونُ في الأرْحَام إَِّا الُ» وََا نَمْلمُ نَفْسٌ مَادًا 
ا ا ا . وفي رواية 
0 : ١لا‏ يَعْلَم ًا تَفيض الأرْحَام ا ال وَكَا يعم مَا في عَلٍ إلا اله ولا يَْلَم مَتَى يأنتي المطرٌ 

حَدٌ إلا اللش وكا َدْرِي تَْسٌ بِأيّ أرض تَمُوتٌ إلا الله َلَا يَعْلّمُ مَتَى تقوم السّاعَةٌ إِلّا لله». أخرجه 
الا ل ا ولم تدركه حواسه؛ قال الشاعر المسلم : [الطويل] 
وكالككي كا رونا كان تؤكنا». سروه بتار كت لواب 

أقول: وما اختّرع من أشياء» وما اكتشف من أمور في هذا العصرء وما يتحدثون عنه من 
مغيبات» مثل نزول المطرء وغير ذلك» إنما هو قائم على التجربة» والتخمين» كثيرا ما يخطئ». 
وقد يصيب فيبقى من غيب الله تعالى. 

وَمَا متُعرويت أَيَآنَّ يبعَتَ»: وما يعلمون في أي وقت يبعثون من قبورهم للحساب» 
والجزاء. وعن بعضهم: أخفى غيبه عن الخلق, ولم يَطلِْعْ عليه أحدٌّء للا يأمن عبد من عبيده 
مفاجأة عقابه» وحسابه. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : مَنْ رَّعَمَ أن محمداً يعلمٌ ما في غدٍ؛ 
فقدُ أغظم على الله الفؤية«وانة عالق إيقول :طقن له جنك توق السكوت. والارض الي إل اند 
أخرجه مسلم. وأخيراً أقول: نزلت الآية الكريمة في المشركين خحين سألوا رسول الله وَل عن 
وقت الساعة» وعليه؛ فالمعنى: أن الله هو الذي يعلم الغيب وحدهء ويعلم متى تقوم الساعة؟ 

وأخيراً أذكر ما قاله البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: لما بين الله تعالى اختصاصه بالقدرة 
التامة الفائقة العامة؛ أتبعه ما هو كاللازم له» وهو التفرد بعلم الغيب» والاستثناء منقطع» ورفع 
المستثنى على اللغة التميمية؛ للدلالة على : أنه تعالى إن كان ممن في السموات والأرض؟ ففيها 
من يعلم الغيب مبالغة في نفيه عنهم. امكف تعن أن ا سر عي في السعوات والإرفى من 
يعاق علض هاء واطلع علي اناكم الجو هر تقيان ببعين «التسالن». وأولي العلم من خلقه 


وهو موصولء» أو موصوف. 


الآية: >> “7 


و 


م العا 2 2 
لع الحشرؤن ”7 سم ِ 


الإصراب : قل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». للا : نافية. ظيْعَرُ» : فعل 

مضارع. #إمَن: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. #إفي السَّمَوَتِ#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «وَآلأرض» : معطوف على ما قبله. مولعب : 
مفعول به. ظإِلَا» : حرف حصر. #أنَذ» : بدل من: «مّن» قاله أبو البقاء» ومكي» والمعنى: 
لا يعلم أحد الغيب إلا الله. وقيل: #إلا* بمعنى: غيرء وهي صفة ل: «#إمّن». فتكون مثل الاية 
رقم [؟1] من سورة (الأنبياء)» ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية» لكونها على صورة 
الحرف» و##إلا# مضافء ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة: #إِلَاك التي على صورة الحرف . 

هذا؛ وقال السمين: لد : مبتدأء خبره محذوف» تقديره: يعلمه. وظإلا» بمعنى : «لكن») 
إشارة إلى انقطاع الاستثناء. وقال ابن هشام في مغنيه: وفي الآية وجه آخرء وهو أن يقدر #إمن» 
مفعولاً به» والغيب بدل اشتمال» والله فاعل» والاستثناء مفرغ. وأعتمد الوجه الثاني من الأوجه 
الأربعة المتقدمة. #وَبَاك : الواو: واو الحال. (ما): نافية. شمن : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله . ميان : اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل بعده» وهو معلق لما قبله عن العمل لفظاً. «يَعييت» : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
سدت مسد مفعول الفعل (يشعرون)» وهذه الجملة في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : 
الواو فقطء والكلام: ظلَا يَكَلدُ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #فل...* إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


م 


بل درك عِلْمْهُمْ في آلآ َو بَلَ هُدْ في كَل ينا بل هم يُنْهَا عقون 46 


ف د عر بر" 


الشرح: يبل أدَرَدَ عِلْمْهُمْ في اللخْرة» : قال البيضاوي رحمه الله تعالى: لما نفى عنهم علم 
الغيب» وأكد ذلك بنفي شعورهم» بما هو مآلهم لا محالة؛ بالغ فيه بأ قافر عه ون أن 
ما انتهى» وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج والآيات» وهو أن يوم القيامة كائن لا محالة» 
لا يعلمونه كما ينبغي. انتهى. وقال النسفي: والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم» وتكرير 
لجهلهم. وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعثء ثم بأنهم لا يعلمون: أن القيامة كائنة» ثم 
بأنهم يخبطون في شك ومرية» فلا يزيلونه» والإزالة مستطاعة. انتهى. وكلاهما اختصره من 
الكشاف. هذا؛ و: ركه بمعنى لحق وتتابع . 

وخذ تتمة ما قاله الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : ألا ترى أن من لم يسمع اختلاف المذاهب» 
وتضليل أربابها بعضهم لبعض؛ كان أمره أهون ممن سمع بهاء وهو جائم لا يشخص به طلب 


"١ >”‏ - مو وتلل الآية: ++ !عو اشرو 


التمييز بين الحق والباطل. انتهى. أي : لا يبحث عن سبب الاختلاف بين المذاهب» ويتعرف دليل 
كل مذهبء. ووجهة نظر إمام المذهب» وهذا يعني: أن الإنسان إذا تعرف أسباب الاختلاف بين 
المذاهب الأربعة» لا يبقى عنده شك في أن كل مذهب على حقء ولكلّ وجهة الله مولي إياها . 

#بَلْ هُمْ في كَل يك أي: من الآخرة» فهم كمن تحيّر في أمر لا يجد عليه دليلاً» 
ولااتؤقدى إلبه'صييلة؛ ولكنهم إذا أبصروا القيامة؛ أيقنوا بهاء وزال شكهم فيها. 

#بل هم مَنْهَا عَمُونَ4: لا يدركون دلائلها ؛ لاختلال بصيرتهم؛ وإن كانت لهم أبصار: #مَإِنَا 
اين الس وك تفي الدلرت الى ألصّدُور»ه. هذا وواحد عَمُنَ» عموّء وقيل: عَمء أصله 
عمِيٌء وقد مر معنا إعلال مثلهء وعليه فجمعه: عميون» حذفت الياء لالتقاء الساكنين» ولم يجز 
تحريكها لثقل الحركة فيهاء وعليه فقد تصرف فيه بحذف لامه كقاض إذا جمع» وهو صفة مشبهة. 
وفي السمين» يقال: عم: إذا كان أعمى البصيرة» غير عارف بأموره. وأعمى» أي: في البصرء 
وهذا قول الليث» وقيل: عم» وأعمى» كخضرء وأخضّر. هذا؛ ولم يذكر هذا اللفظ في غير هذه 
السورة» وذكر بلفظ: #عميت* في الآية رقم [14] من سورة (الأعراف) . 

بعد هذا في الفعل (اذَّارك) اثنتا عشرة قراءة» أذكر بعضها والمعتمد منها: (اذَارك): أصله: 
تدارك» وقد قرئ به أيضاًء فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالاً» وتسكينهاء ثم اجتلبت همزة 
الوصل ليمكن النطق بالساكن» ولهذه الكلمة نظائرء مثل: اذَّكَرَ واظلّمَ» واظيّر وادَارَأَتُمْ 
وانَيّن؛ِ إذ الأصل : تَدَارَأَتُمُ وَتَرَيّنْء وقال تعالى في سورة (الأعراف) الآية رقم [2]. َب إِدا 
أَذَارَحكُوأ فيا يها ومعنى القراءتين واحد» وفي معناه قولان: أحدهما: أن المعنى: بل تكامل 
علمهم في الآخرة؛ لأنهم رأوًا كل ما وَعِدُوا به معاينة» فتكامل علمهم به. والقول الآخر: أن 
المعنى : بل تتابع علمهم اليوم في الآخرةء فقالوا: تكونء وقالوا: لا تكونء 

وقرئ: (أدْرَكَ) من الإدراك» وفي معناه قولان: أيضاً: أحدهما : أن معناه: كمل في الآخرة» 
وهو مثل الأول» قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في الآخرة» ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم 
علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين. والقول الآخر: أنه على معنى الإنكار. وهو مذهب 
أبي إسحاق» واستدل على هذا القول بأن بعده: بل هُم مَنْهَا عَمُونَ» أي : لم يدرك علمهم علم 
الآخرة. وقيل: بل ضل» وغاب علمهم في الآخرة» فليس لهم فيها علم انتهى . قرطبي بتصرف كبير. 

هذا؛ وقد تفرد الجلال رحمه الله تعالى بقوله: «يل» بمعنى «هل) التي للاستفهام 
الإنكاري» ومعناه: ليس الأمر كذلك. ولم يسلك هذا التقرير غيره» بل أبقوا «بل» على أصلها 
من الإضراب الانتقالي» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «بلٍ»: حرف إضرابء وانتقال. «آدَرَكَ: فعل ماض طوِلْمَهُمَ4: فاعل» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «فٍ الْأَخِرَوْ: جار ومجرور 


لدع اشرو ١‏ - مول لتيل الآية: /ا” 0١‏ 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بالمصدر علمهمء وهو أولى؛ والجملة الفعلية مستأنفة. 
لا محل لها. #بلٍِ: حرف إضراب وانتقال أيضاً. ظهُمْ):: ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتذا ,علق كلا :جار وسجرور متعلقات يمدو خبر المبعدا. ,نم4 :جار 
ومجرور متعلقان ب: ##سَّكِ»» أو بمحذوف صفة له. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها 
أيضاً. هبنْ»: حرف إضرابء وانتقال. طمُم»: مبتدأ. بَنْهَاكُ: متعلقان بما بعدهما. 

عَمُونَ» : خبر المبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية مستأتفة. . . إلخ. 


وال 25 07 و5 نه © 


الشرح: فى الآية قراءات كثيرة» وأوجه متعددة» وأقتصر على هله القراءة شرحاء وإعراباًء 
فالمراد بالذين كفروا : كفار قريش» والآية بيان لضلالهم» وإنكارهم للبعث» والحساب» والجزاءء 
وعمههم عن طريق الحق» والصواب. والمراد بالإخراج: الإخراج من القبور» أو من حال الفناء بعد 
الموت إلى الحياة» والوجود. ومعنى الآية رقم [81] من سورة (المؤمنون) قريب من معنى هذه الآية» 
فهو تعجب منهاء واستبعاد للبعث» والإحياء بعد الموت» وفناء الجسدء» ولكنهم لم يتأملوا : أنهم 
كانوا قبل ذلك تراباً» فخلقهم الله وأظهرهم إلى الوجودء وهم كانوا يظنون: أن البعث» والإعادة 
إنما يكونان في الدنياء وهم لم يروا أحداً رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . وتكرير حرف الاستفهام إنكار 
بعد إنكار» وجحود عقيب جحوده ودليل على كفر مؤكدء مبالغ فيه . 

الإصراب : لرََالَ4: الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض . لألرنَ4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» كَفَرَوَا#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. مأو دا : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا) : ظرف لما يستقبل من الزمان» خحافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصبء وهذا عند سيبويه. كا : فعل 
ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. ث4 : خبر (كان)» وجملة: «كا ثرا في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول المشهور المرجوح» وجواب (إذا) محذوف دل عليه 
الجملة الآتية» التقدير: أثذا كنا تراباً نُخرج» ولا يجوز أن يعمل فيها مخرجون؛ لأن كلاً من 
الهمزة و(إِنَّ) واللام مانعة من عملها فيما قبلها . 

#ووءَابَاوْنَا» : الواو: حرف عطف. (آباؤنا): معطوف على (نا) وجاز ذلك للفصل بينهما 
: 0 1 0 بكر جر اماد 0 0 الخ في بعل نصب 


"١ 5‏ - مور لكلل الآية: 8+ بعد الغشرؤن 


متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «الَتُخْرَجت»: اللام: 
هي المزحلقة. (مخرجون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: 
أبن مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة بالإنكار» وقرئ بدون الاستفهام فيها. فيكون 
الإنكار حصل بالأولى» وهذه مرتبطة فيها من جهة التوكيدء فالإنكار بالأولى إنكار فيها أيضاًء 


000 


والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #ؤوقال...# مستأنفة لا محل لها. 


آ رلك سا سم 5 


و مم22 د جسم 
ا 


تلقَد وعِدنًا هذا نحن وءَابَاوُْ من قَبّلُ إن هنذا إل 


الشرح: ظلْقَدَ وُِدنَا هذا نَحَنْ» أي : هذا الوعدء وهو: البعث بعد الموت» والحساب» 
والجزاء. ءابنا من قَبَلُ4ه أي: وعد آباءنا قوم زعموا أنهم رسلٌ من قبل مجيء محمدء فلم 
نرهم بعثواء ولم نر لذلك حقيقة قولهم هذا؛ لأنهم ظنوا: أن البعث» والإعادة بعد الموت إنما 
يكونان في الدنياء وهم لم يرواء ولم يسمعوا: أن أحداً خرج من قبره بعد موته. إن مدآ إِلّه 
أُسْطِيرٌ الْأَوَلِينَ» أي: ما هذا الذي يقوله محمد: (إننا نبعث بعد الموت» إلا أكاذيب الأولين» 
وترهاتهم» وخرافاتهم؛ التي سطروها. هذا؛ والآية بحروفها مذكورة في سورة (المؤمنون) 
برقم [88] مع ملاحظة تقديم» «مَددَا» على نحن هنا؛ لأن المقصود بالذكر هو البعث» وأخر 
في سورة (المؤمنون) مدنا على لتَحَنُ)4 فالمقصود به المبعوثون نظراً إلى الاهتمام. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه» وانظر شرح (أساطير) في الآية رقم [5] من سورة (الفرقان) . 

الإصراب : ملَتَرَ؛: اللام: واقعة في جواب قسم محذوفء أو هي لام الابتداء. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #وَِدنَا: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون». 
و(نا): ضمير متصل في محل رفع نائب فاعله» وهو المفعول الأول. ظمُدَا؟ه: الهاء: حرف تنبيه 
لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. اَن : ضمير 
منفصل مبني على الضم في محل رفع توكيد ل: (نا). «وءَابَونَا4: الواو: حرف عطف. (آباؤنا) : 
معطوف على (نا) بعد توكيدهاء و(نا): في محل جر بالإضافة. ##من قَبْلّيه: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل: #9وعِدّنَاي؛ه» أو بمحذوف صفة: (آباؤنا)» أي : الكائنون من قبلناء ومقتضى القاعدة أن 
يكونا متعلقين بمحذوف حال منه؛ لأنه معرفة بالإضافة للضميرء ولكن المراد به الماضي» وهو 
لا يتفق مع الحال. تأمل» وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئن» وجملة: الَقَدْ 
إلخ لا محل لها؛ لآنها جواب القسم المقدرء أو لأنها ابتدائية. #إِنْي: حرف نفي بمعنى 
«ما». #هننا»: اسم إشارة مبتدأ»ء والهاء حرف تنبيه لا محل له. ##إِلآ#: حرف حصر. 
#أسَطِيرٌ: خبر المبتدأء وهو مضاف. و#الْأَرَلينَ مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الياء. . . إلخ» والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول الذين كفروا. 


عل الآيتان: 59 و١٠‏ وو”, 


د 1101ل اوم ل اح ا ا ا ا 001 
ظ ف عع متي سخ ع اس سس سس متم ب حي 
#قل سِيروأ في لْأْرْضٍ فانظروأ كيف كن علقبة لْمجْرِمِينَ 4 


الشرح: #ثلَ4: هذا خطاب للنبي يَكة. ابروأ في الْأرْضِيه: هذا أمر لكفار قريش؛ لينظروا 
ما فعل الله بالأقوام الذين كذبوا رسلهم؛ حيث أهلكهم بسبب ذلك. وفيه تهديد» ووعيد لا يخفيان 
لأهل مكة ولكلّ المكذبين المجرمين . هذا ؛ وقد قال الله تعالى هنا : تَأَنظرُوأك ومثلها الآية رقم [85] 
من سورة (النحل)» والآية رقم 3 من سورة (آل عمران) بينما قال تعالى في الآية رقم ]١١1‏ من 
سورة (الأنعام) : مر أنظرُوأ» والفرق بينهما: أن النظر في السور الثلاث جعل مسبباً عن السير» 
فكأنه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير في سورة (الأنعام) إباحة 
السير في الأرض للتجارة وغيرهاء وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك ب: «إثُمٌ#. التي 
هي للتراخي لتباعد ما بين الواجبء والمباح» وانظر التعبير عن الكافرين بالمجرمين» ونحوه في 
الآية رقم 1٠001‏ من سورة (الشعراء)؛ ورحم الله البيضاوي حيث قال: والتعبير عن الكافرين 
بالمجرمين ليكون لطفاً للمؤمنين في ترك الجرائم» وانظر عدم تأنيث ان في الآية رقم [101. 

الإعراب : ثُلَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «إبِيرواً»: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. فى الْأَرَضِ؛ك: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #تآنظرُواأ»: الفاء: حرف عطف . (انظروا): 
فعل أمر وفاعله» والألف للتفريق» وهو معلق عن العمل لفظأً بسبب الاستفهام. «#كيْقَ)4: اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر (كان)» تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وإِن اعتبرت 


ك4 تامة فهو في محل نصب حال من طعَيِبَة4. والعامل في الحال ظكَانَ4. طعَقِبَة4: اسم 


ابر مد 


(كان) أو فاعل بهاء وعَِبَة»# مضاف» ولا الْمَجْرِمن» مضاف إليه مجرور» وجملة: كي 
5 إلخ في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل : (انظروا)؛ وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وجملة: قل سبرُاً...6 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


الشرح: #رَلَا خََرَنْ متهم : الخطاب للنبي يَلِةِه والمعنى: لا تحزن على الكافرين الذين 
ناصبوك العداءء ولم يتبعوك» وآذوك» وأصحابك بأنواع الأذى. «إوَلَا تك في صَيْقٍ ما يَمْكُرُوة 4 
أي: لا تغتم يا محمد» ولا يضيق صدرك بسبب مكرهمء وتدبير الكيد لك. فإن الله مذلهم» 
وخاذلهم» وناصرك عليهم. 

هذا؛ وقرئ (ضَيْتيِ) بفتح الضاد وكسرهاء وهما لغتان كالقول» والقيل» ويجوز أن يكون 
بالفتح مخففاً من المشدد مثل تخفيف: هين» ولين» ونحوهماء وقال الفراء: الضيق: ما ضاق 


"3١ 75‏ - ملكي اايتان: ال و70 لِمولمشْرون 


عنه صدركء والضّيق ما يكون في الذي يتسع» ويضيقء مثل الدار» والثواب. والمكر: تدبير 
الأمر في الخفاء. ولا تنس: أن الآية مذكورة بحروفها في الآية رقم [177] من سورة (النحل). 
الإصر اب : «ؤولا 4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #ححَرَنَ): فعل مضارع مجزوم 
ب: زلا وفاغلة سمو فيه وجو ور «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: قل ...4 
إلخ لا محل لها مثلها. #اعَلبِهم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَلا4: الواو: حرف 
عطف. (لا): ناهية جازمة. #مَكن: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)» واسمه مستتر فيه 
تقديره: ١أنت».‏ #إفي صَيّْقِّ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #تَكُّ». والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. #يْمَاك: (من): حرف جر. (ما): مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر ب (من»» التقدير: من مكرهمء والجار والمجرور متعلقان ب: #صَيْقِ» أو 
بمحذوف صفة له. هذا؛ واعتبار (ما) موصولة أو موصوفة فيه ضعف لا يخفى . تأمل» وتدبر. 


00 2 لل لاير70 ىع 2 ٠.‏ > جع 
وتقولورت مي هدذا الوعد إن كسم صلندفإن 420 


الشرح: والمعنى يقول كفار قريش: #إمَىٌ هذا الْوَعَدُ» أي : الذي تعدنا به يا محمد من 
نزول العذاب؟! وقيل: قيام الساعة. وإنما قالوا ذلك على وجه التكذيبء والاستبعادء 
والاستهزاء. إن كُسْرَ صَدِقِ4 أي: فيما تعدوننا به» وإنما قالوا بلفظ الجمع؛ لأن كل أمة من 
الأمم السابقة قالت لرسولها كذلكء» أو المعنى: إن كنتم صادقين أنت». وأتباعك يا محمد كَل 
وينبغي أن تعلم: أن هذه الآية تكررت بحروفها في كثير من السورء وفيها تسلية للنبي وكة. 

الإصراب : وتوت 4: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله. #مَقَ#: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. #مدَا: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ مؤخر. ©#الْوَعَدُ4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. #إإن4: حرف شرط جازم. #كُشْرْ): فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. «صَدِقِِنَ: خبره منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم صادقين؛ فمتى يتحقق صدقكم.ء والكلام كله في 


أ هل 


محل نصب مقول القول» وجملة «إويقولوت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و 0 03 2 0-6 مس ساح كو ءسًّ جح سام 7-7 
قل عسن أن يكون ردِف لكم بعض أأَزِى مَعْجِلُونَ © 4 


الشرح: 0 عَمَيم أن 3 رَدِفَ لحم : تبعكمء ولحقكم. عض ل مسْتَعْحِلونَ ب : حلوله 
ونزوله» وهو عذاب يوم بدرء ولعل» وعسىء وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بهاء وإنما 


ده الغشرؤن "١‏ - موي لتيل الآية: / 7030 


يطلقونها إظهاراً لوقارهم. وإشعاراً بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم» وعليه جرى وعد الله 
تعالى» ووعيده. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب: قُلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر وجوباًء تقديره: «أنت». #عنق4: فعل ماض 
جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. أن 4 : حرف مصدري» ونصب . : فعل 
مضارع ناقص منصوب ب: «أن»» والمصدر المؤول من إن يكن في محل رفع فاعل 2429# 
وهو تام هناء وإن كان من أفعال الرجاء. هذا؛ وقيل: هي الناقصة هناء واسمها ضميرء 
والمصدر المؤول خبرهاء وهو غير وجيه. تأمل. ##رَدِقَ) : فعل ماض. #لكم#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهذا على اعتبار الفعل لازماًء واعتباره بمعنى: دناء واقترب» وقد 
تعدى باللام» وأما على اعتباره متعدياً بمعنى: تبع ولحق, فاللام زائدة» ويسميها ابن هشام لام 
التقوية» والكاف في محل نصب مفعول به وإن كانت مجرورة لفظا باللام. هذا؛ وقيل: الفعل 
متعد» والمفعول محذوف. واللام أصلية» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: 
ردف الخلق لأجلكم. وهذا ضعيف كما ترى. 8بَعَضُ4: فاعل : #رَدِفَ. والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر «إيكْنَ4. وعلى هذا فاسم «إيكن» ضمير شأن محذوف, وهو قول الزمخشري» 
والبيضاويء. والنسفي في الآية رقم [185] من سورة (الأعراف)» وجوز السمين اعتبار ##إبعض* 
اسم «إيكن» مؤخراً. وجملة: #إرَدِنَ لم4 في محل نصب خبر مقدمء وعليه ففاعل: رَدِفَ 
َك ضمير مستتر تقديره: ١هو»‏ يعود إلى متأخر لفظاًء وأرى: أن الفعلين «يك» وطإرَدِفَ لكم» 
قد تنازعا ##بمّش» فالمسألة من باب التنازع» تأمل جيداً يظهر لك ذلك جلياً بعونه تعالى» 
ولإبنشُ» مضاف, ولاآلرِ4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي تستعجلونه» وجملة: «إعنى...»* إلخ في 
محل نصب مقول القولء وجملة: #إثل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


- 2 
ا ا 


اخ يح | لس موس سلسم 2 له وده 1 همسش ب جتتيم 
وَإِنْ ريك لذو فضل صَّ الثاس ولس أكارهم لا يشَكْرون 4 


الشرح: وَإنَ ريه : الخطاب للنبي يِه ويعم كل عاقل . لذو فَضْلٍ عل الثّان4:: صاحب 
إنعام» وجودء وإفضال على الناس حيث لم يعاجلهم بالعقاب, والانتقام على المعاصي» 
والمتكرات» والفضلء والفاضلة : الإفضال» وجمعهما: فضول» وفواضل - ولي كرت ل 
كرون أي : لا يعرفون حق النعمة» ولا يشكرون الله على فضله» وجوده. وكرمه» فهم يستعجلون 
العذاب بجهلهم . هذا ؛ وقد قال تعالى : م#وهَلِلٌ بِنْ يبَادِفَ الشَّكُورٌ كه سورة (سبأ) رقم [18]. 

الإعراب : موَإِنَ4 : الواو: حرف استئناف (إن): حرف مشبه بالفعل. #رَيّةَ» : اسم (إن)» 


ا - ميك كل الايتان: 54 وه لله الغشرون 
لدسن) "9 شذلكياك_«يتان: :0 ره» لشفي 


للذْويه: اللام:هي المزحلقة. (ذو): خبر (إن) مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف. وَظفَصَلٍ» مضاف إليه. معَلَ آلنّاس: جار ومجرور متعلقان 
ب #َضْليِ). أو هما متعلقان بمحذوف صفه له. والجملة الاسمية: وَوَإنَ ريّكَ...# إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #ارَلْكَ4: الواو: حرف عطف. . (لكن): حرف مشبه بالفعل. أَكَهُم) : 
اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. «إلا#: نافية. يشْكْرُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وقيل: في محل نصب حالء والمعنى لا يؤيده قطعاً . 


يس 121 سن يرس ابعر برح لسا) هابر ب جيم 
#وَإِنّ ريّكَ ل تكن صَدُودَهُمَ وما يعَييونَ ©2 


اللي 7 


الشرح: جوَإِنَ رَيّكَ يَحَلَهُ ما تكن مْدُويهُمَ4: تخفي صدورهمء وقرئ: (ما تَكُنّ) بفتح التاء 
وضم الكاف» من: كننت الشيءء وأكننته: إذا سترتهء وأخفيته. 8إوَمًا يَعْلنوْن#: يظهرون من 
عداوتك» فليس تأخير العذاب لخفاء حالهم» ولكن له وقت مقدر أوانه» فهو سبحانه وتعالى يعلم 
ما يخفونء وما يعلنون من عداوة رسول الله يك ومكايدهمء وهو معاقبهم على ذلك بما 
يستحقون. وقد حقق الله وعده» ونصر عبدهء وأعز جنده؛ حيث قال تعالى: #َوَإنَ سا هم 
لْعَِيَُ؟ه. هذا؛ وقد ذكرت الآية بحروفها كاملة في سورة (القصص) برقم [14] والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 

الإصراب : #رَإنَ؛: الواو: حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل. َرَيّكَ»#: اسم (إن)» 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. . . إلخ. «الَعَلَم*: اللام: هي المزحلقة (يعلم): 
فعل مضارع. والفاعل يعود إلى: 8رَيّكَ». #امَا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. #تُكن»: فعل مضارع. #صَدُويْهَمَ4ه: فاعله» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة #إمّاكه» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: ليعلم الذي أو شيئاً تكنه صدورهم» وجملة: ألَعَلَم...* إلخ في محل 
رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: 8«وَإِنَ رَيّكَ...4: إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 
وَمَا: الواو: حرف عطف. #إمَا: معطوفة على سابقتهاء وباقي الإعراب لا خفاء فيه» فهو 
مثل سابقه بلا فارق. 


الشرح أي: وما من شيء يغيب في السماءء والأرض عن أعين الناس» ومشاهدتهم إلا هو 
ميتفل» يتكترب فى 7اللوج المحفؤظ» مني الى اللا يقبن «وتشقن : غائة + وحافية 


در الغشرون 10" - يورق سملم الآية: ا 1 


والتاء فيهما كالتاء فى العاقبة والعافية» ونظائرهما: الرمية» والنطيحة» والذبيحة فى أنها أسماء 
غير صفات. ويجوز أن يكونا صفتين» وتاؤهما للمبالغة كالراوية» وإذا كان الله يعلم كل شيء 
في السموات» والأرض؛ فكيف يخفى عليه ما يسر هؤلاء. وما يعلئونه» فأما عذابهم» 
وعقابهم» فله أجل مضروب مسجل لا يتأخر عنهء ولا يتقدم ‏ فلماذا يستعجلونه؟ !. 

الإعراب: «رمَا: الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (ما): نافية. م«مِنَ#: حرف جر 
صلة. معَِيَة؛ : مبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. #في السَّمَآِ؛: متعلقان ب ##عَيَةٍ 24 أو بمحذوف صفة لها. 
والارض > : معطوف على ما قبله. «إِلَا#: حرف حصر. #إفى كللبٍ4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. «مُييويك: صفة: #كتبٍ». والجملة الاسمية: #وَمًا مِنْ عَلِيةِ...4 إلخ 


س0 0 مر 200 راطم ١‏ م و م وم 5 20-00 
لإ هنذا الْقرَانَ يَمْضٌ عل بق إسَرَِيلٌ حر الى هُم فيد تيم 409 


الشرح: إن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد يَكِلَِ يبين لليهود. والنصارى ‏ الذين هم من 
أولاد يعقوب ‏ الكثير مما اختلفوا فيه» وتخاصموا بشأنه» فإنهم اختلفوا في شأن عيسى على نبينا» 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» كما رأيت في سورة (التوبة) و(المائدة) وغيرهما؛ حيث تحزبوا 
فيه أحزاباً» ووقع التناكر بينهم في أشياء كثيرة» حتى لعن بعضهم بعضاًء قال تعالى : َكلت الهُودُ 
لْسَّتِ التَصكر عل شَىْءٍ وَقَالْتٍ لتر ليست الْبَهُودُ عَنَ سَنْءِ»ه وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو 
أنصفواء وأخذوا به وأسلموا؛ لنالوا خيري الدنياء والآخرة» ولفازوا بالحسنيين. 

الإصراب: مإنَ4: حرف مشبه بالفعل. #مَدَاي: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم 8إإنَ) . الْفْنَانَ4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف 
بيان عليه . «يَفْضٌ» : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : آلَمَان4. والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر «إِنَ4 . عل ب: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» وبي مضافء» و إِسْرَةيلَ» مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
لكر : مفعول به. وظأخَرٌ4 مضاف, وطلدّى4 اسم موصول مبني على السكون» في محل 
جر بالإضافة. «هُم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . فيه : جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. يي *: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: هُمٌ فيه تيت » : صلة الموصولء لا محل لهاء 
والجملة الاسمية : إن هلدا الَْانَ...4 إلخ مبتدأة أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


7 30 - وكين الآيات: لاا 4 در الحشرؤن 
العلل ١" <٠‏ سوا لتملك ‏ لآبات: 1-1١‏ 0 اكطظا 


هه < مره 


واه مدكة ورحمة َمْزْسِينَ (©) إنَّ ريلك يقَضى ينهم بحكموء وهو الْعزِيرٌ 


ليم عاك 
ع سوق 


القرآن» ورحمته؛ 0 0000 العاملون 8 ا هذا الااختصاص ا 
منوه عنه في كثير من الآيات القرآنية. إن ريلك يقضى ينهم بحكيد:» أي : يحكم بين بني 
إسرائيل فيما اختلفوا فيه فى الآخرة» فيجازي كلاً من المحق. والمبطل بما يستحق من الثواب» 
أو العقاب» وقيل: يقضي بينهم في الدنياء فيظهر ما حرفوه» وما زيفوه. وبدلوه من أحكام 
التوراة. «إوَهو الْعيرٌ 6 : القوي. القاهرء الغالب» الذي لا يرد أمره. «#الَْلِيمٌُ»: الذي لا يخفى 
عليه شىء من أعمال العباد» سواء أخفوه؛ أم أظهروه» وكفى بالله عليماً. 

الإصراب : 2رَإِنَه؟: الواو: حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل 
في محل نصب اسمها. «لْدَى»: اللام: هي المزحلقة. (هدى): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
عينها. «#ورحمة 6 : معطوف على ما قبله. م لِلْمَوْمِنِينَ# : جار ومجرور متعلقان بأحد الاسمين 
السابقين على التنازع» والجملة الاسمية (إنه. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 

©إنَي: حرف مشبه بالفعل. #رَيّكت»: اسم 8َإإِنَ؛» والكاف ضمير متصل في محل جر 
وعلامة رفعه ضمٌّةٌ مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى «ريّلت» تقذيره: اهو4 والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر «إنَ. «وينهم #: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. #حكيه.»: 
متعلقان به أيضاً»ء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الاسمية: «إنَ رَيلقت...# إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #وَهر»: الواو: 
واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . امير الْليمُ»: خبران 
له والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 8يَضِى» المستترء والرابط: الواوء 
والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


متك عل لَه بتك عل الحَنْ لين 406 


٠‏ الشرح: نوكل عَلَ أله : أمره بالتوكل عليه تعالى في جميع أموره. وكافة شؤونه» وعدم 
المبالاة بأعداء الله وأعدائه» وانظر (التوكل) في الآية رقم 73] من سورة (الشعراء). «إِتلكت 
عَلَ ألَْقَ ألْمينِ»: هذا تعليل للتوكل بأنه على الحق الأبلج». وهو الدين الواضح. والصراط 


مدن الغشرؤن - مَو لكَمَللمُ الآية: 7١ /٠١‏ 


المستقيم؛ الذي لا شكء, ولا ريب فيه. وفيه بيان: أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله 
وبنصرته؛ لأن للباطل جولة» لم يمحل وقيل: للباطل جولة؛ وللحق ألف جولة» قال تعالى: 


ركه رربت وج سه سسصاصم صم 516 لع ع 


#وقلٌ جاه الْحَن وَرَمَىَ البنطِل إِنَّ بطل كان هوقا . 

هذا؛ والحق ضد الباطل» قال الراغب: أصل الحق المطابقة والموافقة» كمطابقة رجل . 
الباب في حُقّه لدورانه على الاستقامة. والحق يقال لموجد الشيء بسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله تعالى : هو الحو للموجّد بحسب مقتضى الحكمة حقٌ؛ وتذلق قال فثل 
الله كلسعين نحو قولنا: الموت ص والعيا ب .. إلخء وللاعتقاد في الشيء المطابق 
لما عليه ذلك الشيء في نفسه» نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل والقول الواقعين بحسب 
باشمع تور بسي واف الرنعي الى مهب » تيد جوت مجر ردللة سه اورقا ل : 
أحققتٌ ذَاء أي : ا حكمت بكونه عَقَّاً. انتهى. بغدادي. 

الإصراب : «نتوكل »1 | لفاء: حرف استئناف». أو هى الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
كر اللي د ا ومحققاً» فتوكل. .إلخ. (توكل): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. َل أ هم 4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما «إتلك» : حر يل والكاف ضمير متصل في 
محل نصب اسمها. «إعلَ الْحَقّ»: متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ). #آلْيِينِ»: صفة الحقء 
والجملة الاسمية: «إإنَلكت...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل لها من الإعراب. 


2000 


لدَعَاءَ إِدَا ذا ولا مَددرنَ 40 


الشرح: لما كان الكفارء لا يفهمون ما يسمعون. ولا به ينتفعون؛ شبهوا بالموتى» وهم 
أحياء صحاح الحواس» وبالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعونء وبالعمي حيث يضلون الطريق» 
ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهمء ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى. ثم أكد حال الصم 
بقوله: إن وَلَدَأ مَددرن 4 ؟ لأنه إذا تباعد عن الداعي أن توق عتقه مذي ا كان أبعد عن إدراك 
صوته. انتهى ٠.‏ نسفي . 

هذا؛ وأقول: إن الله قال عنهم في سورة (البقرة): حم بكم عن ؛ وهم لم يكونوا في 
الحقيقة كذلك» ولكن المعنى: هم صم عن سماع الحق» وهم خرس عن النطق بالحق» وهم 
عمي عن طريق الحقء فلا يهتدون» وهذا تكرر في القرات الكريم؟ وآية الأعراف رقم [174] 
ذكرت أن لهم قلوباً» ولكن لا يفقهون بهاء وأن لهم أعيناً؛ ولكن لا يبصرون بها طريق الخير» 
والهدى, وأن لهم آذاناً» ولكن لا يسمعون بها الحق سماع قبول» وتدبر. هذا ؟ والموتى جمع: 
ميت ويجمع على أموات» وكلاهما جمع تكسيرء ويجمع جمع سلامة أيضاً: ميتون» قال 
تعالى : مإِنَكَ مَِتُ وَإنّم ينون 4 . : 


0 0000 | يا الآية: 8١‏ لدع الغشرون 
زكت) ‏ "مسومل _ااية: 4١‏ لشفي 


الإصراب : لإِنّكَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها . لا : 
نافية» طشُتِيمٌ4: فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». «االْمَرْقَّ4: مفعول 
به أول منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والمفعول الثاني محذوف» تقديره: 
الدعاء» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) وما بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع 
مثلهاء والجملة الاسمية: مَإإِنّكَ. 4٠‏ إلح تعليل للأمر قبلها ٠‏ #إدَاه: ظرف زمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بالفعل لاتْنِيعُ4. «وَرَك: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعل» والألف للتفريق. «مُدَيرنَ#: حال من 
واو الجماعة» وهي حال مؤكدة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: وَلَوا مدن في 
محل جر بإضافة 8ٍلإدَابه إليها . هذا؛ والآية مذكورة برقم [01] من سورة (الروم) . 


- عد 
07 عم 2 ير 55 عر م ب م 
وما أنت يمندى العتي عن ضَلاتِهم إن 
له 
حت 409 


الشرح: توما أَتَ4: يا محمد. 8 برى المتي»: عمى البصيرة لا عمى البصرء والمعنى: 
ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى» وأعمى قلبه عن الإيمان. «إن مُيعٌ إلا م يمن 
ديت : لا تسمع سماع قبول» وتدبر إلا من يؤمن» ويصدق بالقرآن: أنه منزل من عند الله. 
مهم تتلترك 4: مخلصون» من قوله تعالى > يبل من اسم و وَجَهَهُ يل أي: جعله سالماً لله 
خالصاً ل أي: لا رياء» ولا حب سمعة» ومحمدة. وانظر الآية رقم [*5] من سورة (الروم). 

الإصراب : 9,م]4: الواو: واو الحالء» أو حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل 
اليس». منت 4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). # ببتدى»: البا 
حرف جر زائد. هادي: خبر (ما) مجرور لفظاً. منصوب محلاًء وهو مضافء ول#االْمني» 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. عن صَلَلتَهِرٌ 4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: (هادي)» وأجاز أبو البقاء تعليقهما ب: (العمي)» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: «#إوَمَا أَتَ...4 إلخ في محل نصب حال 
من فاعل: إنشَيِعٌ» المستترء » والرابط: الواوء والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها 

«إن)»: حرف نفي بمعنى: «ما». لنْشَيِعٌ4: فعل مضارعء» والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
«أنت». «إِلّا4: حرف حصر. مّن4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به ثان» والمفعول الأول محذوف. #8نَوّْمِنُ»: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «هوا يعود 
إلى #مَن». وهو العائدء والجملة الفعلية صلة: #مّن». لا محل لها. م يَايِيمة#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «إإن 


االفدن كد الآية: 7/ 7 
ال اي ل و ب وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


3 2 


0 ِدَا وقَم الْقَولُ ليم أخرحنا طم داب 


وو فون 0 
©42 


عزنب .م و شوضن" :رواحت ل رص 


الشرح: اوَإدا وقع لْقَولٌ عَلَيِمَ ©* أي : وجب عليهم العذاب» وقيل: إذا غضب الله عليهم. 
وقيل : إذا وجبت الحجة عليهم؛ وذلك: أنهم إذا لم يأمروا بالمعروف» ولم ينهوا عن المنكر. 
وقيل: إذا لم يرح صلاحهمء وذلك في آخر الزمان قبل قيام الساعة. 

فعن أبي هريرة يه ارلا 0 «بادروا بِالْأَعْمّالٍ قَبْلَ بِتَّ : طُلُوع 
الشمس مِنْ مَغْرِبهَاء والدَّكَان والدجّالٍء وَالدَاية وَخْوَيْضَةْ ةَ أحَدِكُم. وأم الْعَامِرِيّق) . رواه 
مسلم. انتهى. خازن ولدى مراجعة صحيح مسلم وجدت الحديث بسنده إلى أبي هريرة كما 
يلي : «يَادِرٌوا بالأغمال سنا : ظُلُوعَ الشّمسِ مِنْ مَغْرِبِهَاء والدّحَانَ والدَّكَالَ وَالدابة وَخَاضَّة 
أحَدِكُم. وأمْرَ العَامّة؛. بروايتين: الأولى بأوء والثانية بالواو العاطفة. وفسرت «خُوَيْصَّة أحَدِكُمْ) 
و «خخاضّة أحدكم) بالموت» وفسرت «أم العَامِريّةَ) و (أمْرَ العَامّة» بالفتنة التي تعم الناس» أو 
الأمر الذي يستبد به العوام» ويكون من قِبَلِهِم دون الخواص من تأمير الأمة. هذا؛ وفى 
القاموس المحيط: والسولطة تمك الشاتة: ياوها ساكنة؛ لأن ياء التصغير لا تتحرك» 
وفسرت الخاصة بشواغل النفس» وأمر العامة بيوم القيامة. 

وعن عه اللهابن مرو بن العاتين ا قال: حياكت زمر اندو بعرت «إن 
أَوَّلَ الآيَاتِ روجا طَلوعٌ الشمْس مِنْ مَغْرِبِهَاء وَخْرُوجٌ الدَابةِ عَلَى النّاسِ ضحيئ, وَأَيَنْهُمَا كَانَتْ 
قَبْلَ صَاحِبِتِهًا ؛ فالأحرى عَلَى أثرما قَرِيباً». أخرجه مسلم. 

الوا كرد رضي الع - قال: قال رسول الله كَلِةِ: «تَخْرُجٌ الدَابَةُوَمَعَهَا م 
سليمان وعصًا مُوسَى » تدلو وه المؤمِن» وتخطم أنف الكافر بالخاتيم» حَبَّى إن أهل الخُوّان 
لَيَحْتَمِعُون) فيَقَولٌ هَذَا :يا مؤْمِنٌ» ويقولٌ هَذَا :يا كافِرً). أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن »2 وروى البغوي بإسناده 8 عن الثعلبي وأوصله القرطبي إلى حذيفة بن اليمان لاه 
عن النبي كَل قال: ايكون لِلدَابَِ كات حَرَجَات مِنَ الدّهْر فتخرجٌ خُروجاً بأقصى الْيمَنِء يفشو 
ذِكْرّهَا في البادية» لا يدخل ذَكُْرمًَا القرية - يعني : 00 طويلاً: ُمّ تخرج خرّجة 


14 و 


أخرىء قريباً من مكة. فيفشُو ذِكْرُمَا في الْبَادِيقَ ويدحل ذِكْرَهَا الْقَرْيَة - يعني: مكة ‏ ثم بِيِا 


آي ى2, - موالكمَْل الآية: ١‏ للد العسرؤن 
العا ا م ا ل ا ل 7ب ف 7ت 


النّاسُ يوماً في أعظم الْمَسَاجِدٍ على الله حُرْمَةً وأكْرَيِهَا عَلَى الله يعني الحرامٌ ‏ لم يَرعهم 
إلا وهي في ناحية المسجد تدنوء وتدنو كذا ‏ وقال القرطبي: ترغوء وترغو ‏ قال عمر: وما بين 
الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك؛ فارفضٌ الناسٌ عنهاء 
وتغبت لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب» فمرت 
558 وجوههم. حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية» ثم ولت في الأرضء لا يدركها 
طالب» ولا يعجزها هاربء حتى إن الرجل ليقوم, فَيَتَعوّذْ منها بالصلاة» فتأتيه من خلفه. 
فتقول: يا فلان الآن تصليء ين بوجههء فتسمه بوجههء فيتجاور الناس في ديارهم» 
ويصطحبون في أسفارهم» ويشتركون في الأموال» يعرف المؤمن من الكافرء فيقال للمؤمن: 
يا مؤمن! ويقال للكافر: يا كافر!». 

وبإسناد الثعلبي عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر رسول الله كَل الدابة» قلت: 
يا رسول الله: من أين تخرج؟ قال: لعو الماك صر لا 0 
بالبيتِ» ومعه المسلمون إذ تَضْطَرِبٌ الأَرْضُء وَيَنْشَّقٌّ الصَّفَاء مما يَلي لمكو وتخرج الدَابَةُ 
مِنَ الصَّفَاء أوّل ما يخرج مِنْهًا رأسهاء مَلْمّعةء ذات وبر وريش» لَنْ يُدْرِكَهَا الطالبٌء ولَنْ يَفوتَهًا 
هارِبٌء تس النامسَ مؤمناًء وكافراًء فأما المؤمِنٌ؛ فتترك وجهَه كأنة كوكبٌ دُرَيّء وتكتبٌ بين 
عَيْنيْهِ : مؤْمِنّ » وأما الكافِرٌ؛ فتنكت بَيّنَ عينيه : كيد ضؤداء: وتكتب يِبْنَ عَيْنيْهِ : كَافِْره. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قرع الصفا بعصاه؛ وهو محرمء وقال: إن 
الدابة لتسمع قرع عصاي هذه. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: تخرج الدابة ليلة جمع» 
والناس يسيرون إلى منى . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَكةِ: قال: «بعس 
الشَّمْبُ شِعْبٌ أجْيّادٍ مرّتين» أو ثلاثاًء قيل: وَلِمَ ذاك يا رسولّ الله؟ قال: تخرج منه الدابة» 
تفزع ولت مهاف وكيا مَنْ بَيْنَّ الحَافِقَيْن. » 

وروي هو ابن الأبيوت رصي الله عنهما : أنه وصف الذابة» فقال: رأسها رأس ثورء 
وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أَيْلُء وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هِرّء وذنبها ذنبٌ كبشء وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر 
ذراعاً. انتهى. خازن ببعض تصرف» وهذا كله في القرطبي وزاد: أن الدابة فصيل ناقة صالح 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وصححه والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

اتُكَنْمُهُرْ » أي : بكلام عربي فصيح. قيل: تقول: هذا مؤمن» وهذا كافر. وقيل: تقول 
ما أخبر الله به أن آلنّاسَ كَنوأ اا لا يُوقِبْنَ» أي : بخروجي؛ لأن خروجها من الآيات. وتقول: 
«ألا عه أله على لظَلِيينَ» وقولها هذا حكاية لقول الله عز وجلء أو على معنى: بآيات ربناء أو 
مايه ناش رائرنها عدن وارها: نو بغرا كلف أغنافت أكاك الله إن شيك كا يدول 


للد الغشرؤن 1" - مو الملل الآية: ”/ هآ””, 
بعض خاصة الملك: خيلنا وبلادناء وإنما هي خيل مولاه» وبلاده. انتهى. كشاف بتصرف. هذا؛ 
والدابة التي الكلام فيها يطلق عليها اسم: الجسّاسة, وتنوينهاء وتنكيرها لإبهامهاء وتفخيمهاء 
لتسترعي الانتباه إليهاء وتلفت الأنظار إلى ترقب خروجهاء وهي من الأمور المغيبة التي نؤمن بهاء 
ونعتقد بخروجها؛ لأن القرآن جاء بهاء وأحاديث الرسول يكل نوهت بشأنها . 

تنبيه: خروج الدابة من الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك من مبادئ وقوع 
الساعة» وقيامها كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة» وقد ثبت: أن للساعة علامات تتقدمهاء 
وتدل عليهاء وهي علامات صغرى» وعلامات كبرى» فالصغرى قد ظهر جميعهاء كقبض العلم 
الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المالء وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» وتطاول البدو في 
البنيان» وكثرة الفسوق. والفجورء وغير ذلك مما هو واقع. ومشاهد الآن. وأما العلامات 
الكبرى؛ فعشرة» وهي: الدجال؛ وظهور المهديء» ونزول عيسى على نبيناء وعليه آلف صلاة 
وألف سلام» وخروج يأجوج ومأجوجء والخسوف الثلاثة الكبرى: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب» وخروج النار» وطرد الناس إلى أرض المحشرء والدخان» 
ثم خروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها؛ أغلقت أبواب 
الرحمة» ولم تقبل توبة. وهذا فحوى قوله تعالى: #َيَرمَ يق بَعَسُ َلتِ رَيْكَ ا ينهم فسا إيكئها لَر 
تكن ءَآممَتَ ين قَبَلُ أو كمَيَتَ فيه إييها حرا . (الأنعام) [104] انظر شرحها هناك . 

الإعراب: وردنا : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 8وَقَم*#: فعل 
ماض . ظاالْموَلُ4 : فاعله. مك4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليهاء على المشهور المرجوح. أَخْرَاك : فعل. وفاعل. لمي : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #دآبّة4 : مفعول به. ؤأيَنَ الأض» : متعلقان بمحذوف صفة 
اديه وجملة: لاأَخْرحن...4 إلخ جواب (إذا)؛ لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. 

أتكيْمْهُرَ4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : لدَآَبَه4. والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به والجملة الفعلية في محل جر صفة: مإدَآبَّه4. أو هي في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم على حد قوله تعالى : #وَدَا وكير برَدُ أَرذ4 . جأني : حرف مشبه بالفعل. 
أنَاسَ» : اسم ؤإأنَ4 . #إكانوا4 : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه؛ والألف 
للتفريق. عابت : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «لا4 : نافية. #يُوْقِئنَ» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «كَاوا...» إلخ في محل رفع 


آى7”2, ل 


ام 25005 م واألع يط جم 
يللم الآية: /٠‏ دع العشرؤن 


خبر #أن4 » و#أنَ» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
اتكَلْمَهُر» : «تخبرهم) وهو جيد. هذا؛ ويقرأ بكسر همزة (إن). وفي الجملة الاسمية قولان: 
أحدهما : الاستثناف» والثاني: على تضمين تكلم : «تقول لهم» ولا بأس به أيضاً . 
عَاِيَا هَهُمْ يُورَعْونَ )4 

الشرح: أي : واذكر يوم نجمع من كل أمة من الأمم زمرة من الكافرين ن الذين كذيوا 
رسلهمء ولم يؤمنوا بآيات ربهم ؛ التي أنزلها على تلك الرسل. هم ُورَعْونَ» أي : يدفعون» 
ويساقون إلى موضع الحساب» قال الشماخ: [الرجز] 


وَكَمْ وَرَعْبَامِنْ خحمِيس جَحْمَل وَكَمْ حَبَوْنَامِنْ بَيِيِ سٍمِسحَل 

وقال قتادة: ©نُورَعُونَ» أي: يرد أولهم على آخرهم. وانظر الآية رقم [17]» وانظر شرح 
لأْمَّم في الآية رقم [4*] من سورة (الحج). هذا؛ وفوج: اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ مثل : 
قومء ورهط. . .إلخ» وجمعه: أفواج» وفؤوج» وجمع الجمع: أفاوج » وأفايج» وأفاويج. 

الإعسراب : م 4 : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: اذكر يوم» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. 
«خَدْرُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «نحن». طمن كُلَ»4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان بمحذوف حال من #فَيجَاكه: كان صفة لهء فلما 
قدم عليه؛ صار حالاً. . .إلخ» و«#ك لي مضافء و#أمّهِم مضاف إليه. #فَرْجَا: مفعول به 
#مَّئَّن4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #8قَيْمَا»ك على تعليق: #ين كُلَ» بالفعل 
قبلهماء ومن بدل من ادل موه على تعليقهما بمحذوف حال من: لفَرْجَاك كما رأيت. 
وقول الزمخشريء وغيره: #من» الأولى للتبعيضء و(من) الثانية للتبيين» ولا يبين الإعراب 
الحقيقي فيهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب: (مِنْ). 8يُكَرْبُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى من» وهو العائدء أو الرابط» والجملة 
الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتها. ©جَايتنَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «#تْدْرٌ ...© إلخ في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
نهم 4 : الفاء: حرف تفريع وعطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . مِيورَعُونَ# : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. 


2 - جر صمح سوست 
ووم شر من حل أمَهَ وجا بمب يُكَذبُ 


حو 5 إِذَا 000 َال آل دنم 2 حَايِق و تيطُوأ ‏ بها عِلْمَا 5 77 معاون 0 © 


الشرح: ْحَيَ إِدَا جَآمُو»: يوم القيامة إلى المحشر. ظتَالٌ4 أي: الله تعالى لهم: 
«لَحَدَبتم يَايقِ4 أي: لم تصدقوا بما أنزلت على رسلي من كتبء وتعاليم سماوية. «وَلر 
بطُوأ يا عنم أي: ولم تعرفوها حق معرفتها. مادا كم تعَمَلُونك أي : أم أي شيء كنتم 
تعملونه بعد ذلك» وهو للتبكيت؛ لأنهم لم يفعلوا غير التكذيب من الجهلء فلا يقدرون أن 
يقولوا: فعلنا غير ذلك» فكأنهم لم يخلقوا إلا للكفرء والمعصية» وإنما خلقوا للإيمان والطاعة» 


من تح أي 


يخاطبون بهذا الكلام قبل كبهم في النارء ثم يكبون فيهاء وذلك قوله: دوقع الْقَول. إلخ . 

الإعراب : «احَنَّ#4: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك حرف جرء وقد رده ابن 
هشام في المغني» وعلى الوجهين؛ فهي غاية» لما قبلها من كلام. «إدَا: انظر الآية رقم [185]. 
#جَآءُو»: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف؛ أي: جاؤوا إلى مكان 
الحسابء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإدَا؛ك إليها على القول المرجوح. وهو 
المشهور. #دَالٌ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). لدبت 4: الهمزة: حرف استفهام» 
وتوبيخ» وتقريع. (كذبتم): فعل» وفاعل. يَايَقَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 
مقال...4» إلخ جواب «#إِدَا4ه؛ لا محل لهاء وَل#إإدَا4ه ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

ور : الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. # يطو أ» : فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعل مع الميم» والرابط: الواوء والضمير. لإيا: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظوِلَمَ4: مفعول به. لأأمَّد: (أم): حرف إضراب» 
وانتقال. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (ذا): اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع خبر المبتدأ. كُمُ4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء 
اسمهء وجملة: #تَمَنْ في محل نصب خبر (كان)؛ وجملة: كم تمن صلة 
الموصولء. لا محل لهاء والعائد محذوفء. وهو مفعول تعملون. هذا؛ ويجوز اعتبار (ماذا) 
كله في محل رفع مبتدأء وجملة: «كُمْ تَتَمََ في محل رفع خبره» كما يجوز اعتباره اسماً 
مركبا في محل نصب مفعولا به مقدما ل: م تعَمَلُون 14 وسواء أكانت الجملة اسمية» أو فعلية» 
فهي مستأنفة» وهي في محل نصب مقول القول. 


١ 7‏ - يَوْيَو َيل الآيتان: 85 و5/ ِل اشرو 
7 م و. 6 
لثدل). 6 . 7١ح‏ ص انهلا الايتان: 76 و01 مم حسما 


دَق الل عكهم يما طكئرا مهم ليث )> 

الشرح: وَيَقَمَ الْقََلُ عيرم أي: حل بهم العذاب الموعود على ألسنة الرسل» عليهم 
الصلاة والسلام» وهو كبهم في النار. #ابمًا ظَلَمُا أي: بسبب التكذيب» وقد ظلموا أنفسهم 
به حيث كان شؤمه عليهم. طفَهُمْ لا يَطِفُونَ»ك أي: بحجة تدفع عنهم العذاب» وقيل: يختم 
على أفواههم» فلا ينطقون» وقد ذكرت لك فيما مضى مراراً: أن الكفار في مواطن يتكلمون» 
وفي مواطن لا يتكلمون يوم القيامة. 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على معنى. الثاني: حديث 
النفسء» ومنه قوله تعالى: ©#وَيَفُولُونَ فى أشي لَْلَا ْنَا أنّه4:. الثالث: الحركة» والإمالة» يقال: 
قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله تعالى: مالآ ْنَا طَأيعيَ4:. 
الخامس: الاعتقاد» كما تقول: هذا قول المعتزلة» وهذا قول الأشاعرة» أي: ما يعتقدونه. 
وانظر شرح الكلام في الآية رقم ]1١5[‏ من سورة (المؤمنون) أو [5"] من سورة (الروم) . 

الإصراب : مَووَقَم4: الواو: حرف عطف. (وقع): فعل ماض . لالْقَولُ4: فاعله. مإعلدهم4: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضا. 
#بمايه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #ظَلَمأ#: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: لفَهُمَ لا ينطِفْنَ4 معطوفة على ما قبلهاء 
وإعرابها مثل إعراب: مهم برعو . 


ه- ِ 


«ألر يَرَوَا أن جَعَلنَا الْيَلَ لِسَكُوأ نه وَالتَهَارَ مُبَعِرًا رت فى : 


0-7 


رج بر ب جيم 
يوسو 4 


الشرح: لرْ يَرَوا...4 إلخ: أي: ألم يعلموا علماً يقيناً لا شك فيه: أن الله سبحانه وتعالى 
قد جعل الليل للهدوء. والاستقرار بالنوم» والراحة. ظرَألتَهَارَ مبَصِرٌ» أي : جعل النهار مبصراً؛ 
أي: جعلنا شمسه مضيئة للإبصار. فيكون المعنى مبْصّراً فيه بالضوء؛ لأن النهار لا يَبْصِرء بل 
يُنْصَرٌ فيه» فهو من إسناد الحدث إلى زمانه» فهو مجاز عقلي» مثل: ليله قائم» ونهاره صائم. 
«إرت ف دَلِكَ»ه أي : بتقلب الليل» والنهارء واختلافهما. «الآَيّتِ لَمَوَرِ يُؤْمونَ4 أي: لعلامات» 
ودلالات على قدرة الله تعالى» فيهتدوا بذلك إلى الإيمان بالحشرء والنشر»ء وبعثة الرسل؛ لأن 
تعاقب الظلمة» والنور على وجه مخصوص غير متعين بذاته» لا يكون إلا بقدرة قادر قاهرء وأن 
من قدر على إبدال الظلمة بالنور في مادة واحدة؛ قدر على إبدال الموت بالحياة في مواد 


له ارون لال 1 الآية: 75 54> 


الأبدان» وأن من جعل النهار؛ ليبصروا فيه سبباً من أسباب معاشهمء لعله لا يخل بما هو مناط 
جميع مصالحهم في معاشهم. ومعادهم. انتهى. بيضاوي بتصرف. 

تنبيه: في الكلام حذف وتقدير؛ إذ التقدير: ألم يروا أنا جعلنا الليل مظلماً؛ ليسكنوا فيه 
وجعلنا النهار مبصراً؛ ليتحركوا فيه» ويسعوا إلى معايشهم. فحذف من أحدهما ما أثبته في 
الآخرء ويسمى هذا احتباكاً في الكلام. هذا؛ ولا تنس: أن (جعل) هنا بمعنى: خلق» فلذا 
تعدى إلى مفعول واحد فقط. 

هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمع» واحدته: ليلة» مثل: تمر وتمرة» وقد جمع على ليال» 
فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال. والليل الشرعي: من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر من غروبها إلى طلوعها. هذا؛ 
والنهار ضد الليل» وهو لا يجمع: كما لا يجمع العذاب» والسراب» فإن جمعته قلت في 
العورة و كو سات وير الشنابن كينان: [الرجز] 
الك 0 80 اد الماش دك اللا 5 0ش كا 

وفي القليل: أنهرء والنهار: من طلوع الشمسء أو من طلوع الفجر على ما تقدم في نهاية 
الليل إلى غروب الشمس . وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما رأيت في الآية رقم [175] من سورة 
(الشعراء). هذا؛ و«(الليل) يطلق على الخبارى» أو على فرخهاء وفرخ الكروان» والنهار يطلق 
على فرخ القطا. انتهى. قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 
إذ تنيز المتحهاء امتةازانن, “تكن نانحتية ليل ال تهانا 

الإصراب: طألَرَ>4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#يَروَأ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والآلف للتفريق. #أنا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل 
نصت اسمها» "حلفت نونها ورقيت الألف .وليل علبها: 23 قعل وقاعل - «اتل»: 
مفعول به © ليسكا : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. والآلف للتفريق» 8«أفِيهِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #جَعَأنا...4 إلخ في محل رفع خبر: (أن)» و(أن) 
واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سدت مسد مفعولء أو مفعولي ##يرواً4. 
وجملة: ظألرْ يَرَوَا...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. (النهار): معطوف على الليل. ظمْبْيِر» : 
حال من النهارء أو هو مفعول ثان للفعل المقدر. تأمل. #إك»4: حرف مشبه بالفعل. «إفي»: 
حرف جر. دَلِكَ#: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: #إفي». والجار والمجرور 


"١ 0‏ - كما اية: “.م لين خرؤي 


متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر #إكت*» تقدم على اسمهاء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. ل لدبت : اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم «##إك * مؤخر منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «الْمَوِْ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة (آيات)» وجملة: وَإيْؤْدئنَ» في محل جر صفة: قوم» والجملة الاسمية: 
«إركت...4 إلخ مستأنفة» أو ابتدائية» لا محل لها على الاعتبارين. 


الشرح: #َوَيَومٌ ينَهَمٌ في أَلصُورِ»؟ه: الصور: كهيئة البوق» قاله مجاهد. ويدل على صحته 
ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء أعرابي إلى النبي كَكِلِ 
فقال: ما الصّور؟ قَالَ: «قَرْنْ يُنْمَحْ فيوا . أخرجه أبو داود والترمذيء قال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه » قال النبي ككلِِ: «إنَّ الله لَما قَرَعّ مِنْ خَلْقِ السموات والأرْض خَلَّقَ الصُورَ تَأْعْطَاهُ 
إسْرَافِيلَ» كَهُرَ واضِعُهُ عَلَى فِيو. شَاخِصٌ بِبَصَرِو إِلَى الْمَرْشٍء يَنْمَظِرٌ مَتَى يُؤْمَرٌ بالنفخة. قُلْتُ: 
يَا رَسُولَ اللو! ما الصُّورُ؟ قال: «قَرْنْ والله عَظِيمٌ وَالَّذِي بَعَتي بِالْحَقَّ إن عِظَمَ دَارَةٍ فِيهِ كعررض 
السماءٍ والأرض». وعن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه » قال: قال رسول الله كَكهِ: «كَيفَ 
أنْتُمْ؟ وَكَدِ الْتَقَمَ صَاحِبٌ الْقَرْنِ الَْرْنَ وَحَنَى جَبْهَتَُ وَآَصْمَى سَمْعَهُ يَْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ ينْفْعَ). 
رك 6 ل ال دع يل نل براه م 2 لا لني 2 ١‏ كه فين ا 1 
وكاد ذلك شل علق أمشابق: قعالوا + كت ننم جا وشرق 3ك كنت تمرلة كثال 4 (فولراة: 
حَسْبنَا الله وَنِعُمَ الْوَكيلء عَلَى الله تَوَكَلْنَاء وَرْبّمَا قَالَ: تَوَكُلْنَا عَلَى اللو». أخرجه الترمذي. 

وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصور إنما هو إسرافيل عليه السلام» أحد الملائكة 
العشرة المقربين» وهو ينفخ نفختين» بينهما أربعون عاماً على الصحيح.» الأولى لإماتة جميع 
الخلق» والثانية لإحيائهم ‏ ود بعثهم للحساب والجزاع. حذ قوله تعالى : «#وَبْقِمَ في أَلصُورٍ 7 فُصَعِقٌ 
مَن فى أَلسَّموَتِ ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا من ص أَمَهَ نم ميم فيه لُخْر فَإِدَا هُمَ قِيَامُ ينَظرٌوة» بعد هذا أذكر 
أن الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: إن كل ما فاؤه نون» وعينه فاء يدل على معنى الخروج 
والذهاب» مثل : نفق» ونفث» ونفش. . .إلخ. 

قَمَرْمَ من في َلسَّمْوتِ وَمَن في الْأرضٍ4: التعبير بالماضي لتحقق وقوعه» وثبوته» وأنه كائن 
لا محالة. هذا؛ وفي هذا الفزع قولان: أحدهما: أنه الإسراع» والإجابة إلى النداء من قولهم: 
فزعت إليك في كذا: إذا أسرعت إلى ندائك في معونتكء, والقول الثاني: أنه الفزع المعهود من 
الخوفء والحزن؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم» وخافوا. وهذا أشبه القولين» ولذا يقولون 


خب م ص 


مرعوبين : «ِإمنْ بَعََنَا من مَرَقَرِناً ؟! . 


لد العشرؤن 10" - ملسملل الآية: ام الال 


«إلَا من كس أَنَذْ4: روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كله سئل عن قوله تعالى 
إلا من كه أمَذّ. قال: «همُ الشهداء متقلّدُون أَسْيَاقَهُمْ حَوْلَ العرش». وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: هم الشهداء؛ لأنهم أحياء عند ربهم» لا يصل إليهم الفزع. وقيل: يعني : 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» فلا يبقى بعد النفخة الأولى إلا هؤلاء الأربعة. 
ويروى: أن الله تعالى يقول لملك الموت: خذ نفس إسرافيل» فيأخذ نفسهء ثم يقول: من بقي 
يا ملك الموت؟ فيقول: سبحانك ربي» تباركت. وتعاليت يا ذا الجلال» والإكرام» بقي وجهك 
الباقي الدائم» وبقي جبريل وميكائيل» وملك الموت. فيقول: خذ نفس ميكائيل» فيقع كالطود 
العظيم» فيقول: من بقي من خلقي؟ فيقول: سبحانك ربي» تباركت» وتعاليت يا ذا الجلال 
والإكرام! بقي وجهك الدائم الباقي» وجبريل الميت الفاني. فيقول الله: يا جبريل لا بد من 
موتك فيقع ساجداً يخفق بجناحيه. 

ويروى: أنه يبقى مع هؤلاء الأربعة حملة العرش» فيقبض روح جبريل» ثم ميكائيل» ثم 
سرافل يدق ال ا ال ل م 
طوى السماء كطي السجل للكتابء ثم يقول: أنا الجبار» لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحدء 
فيقول: لله الواحد القهار!. 

وهم يع 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رضول الله كي قال: اينف في في الصُور فَيَضْعَقٌ مَنْ في 


“كن ره دن دأرة 


السَّمّواتَ ومَنْ في الأَرْضٍ إلا مَنْنَاء الله م ب فيه شر 0 أو مَنْ رَفعَ رَأَسَه فإذا 
مُوسى آذ قَائِمَةٍ ين لَوَائِ الْمَرْشِء فلا أَدْرِي أَكَانَ مِمَنِ اسْتَْنَى الله عَرَّ وَجَلَّ أمْ رَكَعَ رَأْسَهُ 
قَبْلِيء وَمَنْ قَالَ: نا خَيْرٌ مِنْ يُونْسٌ بِنٍ مَنَّى كَقَدُ كَذّبَ. وقيل الذين استثنى الله هم : رضوان» 
والحور العين» ومالك» والزبانية. انتهى. خازن. وأقول: الله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

و4 أي: وكل المخلوقات الذين أحيوا بعد النفخة الثانية» وسواء الذين ماتوا بالنفخة 
الأولى» ومن مات من آلاف السنين. نوه : جاؤواء ووقو ا بيت يقي د عل وو ونا لنت 
حكمته. وقرئ: (أتاه) بالإفراد حملاً على لفظ كل» وقرئ: (آثوة) على أنه جمع اسم فاعل: 
(آتِ). دخرينَ4 : صاغرين ذليلين» وقرئ: (دَخِرِينَ). 

الإصراب : وي : الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على (يوم نحشر) وقبله فعل مقدر 
مثله. #يْنقَمُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. في الصُورٍ»#: جار ومجرور في محل رفع نائب 
فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. ©مَمَرِعَ»: الفاء: حرف عطف وسبب. 
(فزع): فعل ماضء #إمَن»#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله؛ والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «إفي ألسَّمَوتِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصول. #وصّن*: الواو: حرف عطف. #مَّن#: معطوفة على ما قبلهاء فهي 


اا /ا»” - ول َمل الآية : /8/ ِل الغشرون 


في محل رفع مثلها. ف الْأَرَضِ) : متعلقان بمحذوف صلة الموصول أيضاً. «إِلَّا4 : أداة 
استثناء. #إمّن©: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء من: «إمن»# 
الأولى؛ لأنها بمعنى الجمع» وهذه بمعنى البعضء. لذا فقد صح الاستثناء. #إنسآء*#: فعل 
ماض . آنه : فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: 
اكناءة الله كله !+الزاوء حرف انناف (2): ميكذا + والمضاق لله محذوف . 44 : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي 
فاعله» والهاء مفعول به» وعلى قراءة (أتاه) فهو فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل يعود إلى (كل)» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية على الوجهين في محل رفع خبر 
المبتدأ. وعلى قراءة: (آتوة» فهو خبر مرفوعء» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 
مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: «وَكل...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #دخرينَ4 : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه. . .إلخ. 


#وترى لَلْبَالَ تحسبًا جام 


عم دس سابر 2 


ا 


الشرح: «إوَرى لَلْبَاكَ سيا جَوِدَة» : الخطاب للنبي كَل أو لكل أحد. وَالَلْبَالَ4 مفرده: 
جبل» ويجمع على أجبل» وأجبال أيضاًء ومعنى: #جَامِرَة# : ثابتة قائمة. #إوهى تمر مَرّ 
لتَحَان# : قال القتبي: وذلك: أن الجبال تجمع» وتسير» فهي في رؤية العين كالقائمة؛ وهي 
تسيرء وكذلك كل شيء عظيم» وجمع كثير يقصر عنه النظر لكثرته وبعد أطرافه» وهو في حسبان 
الناظر كالواقف» وهو يسير قال النابغة في وصف جيش: [الطويل] 
بأرْمَنَ مثْل الطوْهٍ تَحْسَبٌأَنَهُمْ وفوف لِحَاجوَالركَابُتُهَفْلجٌ 

لدأبوهاك دشاني رما عاك زو لزانت بطقاك مسللية برقع كرا )»رين 
الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات الاندكاك» وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير 
كالعهن المنفوش. وذلك إذا صارت السماء كالمهل» وقد جمع الله بينهما في سورة (المعارج) 
فقال: «يَن كرون السَمآه كلْهَلِ () وَتَكْوْنُ لنْبَالُْ كلْمهّن» والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء» وذلك 
أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن, قال تعالى: لومت الْجبَالُ بَنَا () كَكَاتَْ عه مُبْنّّ4. والحالة 
الرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء والأرض تحتها غير بارزة» 
فتنسف عنها لتبرزء قال تعالى في سورة (طه): وليك عَنِ لَكْبَالٍ فقل يسمه رَقَ سَمًا (©) فدرم 


سح سه ير ل 


َاءَا صَقْصَنًا (©) لا ترك نيبا عِوَجَا ول أَنََا وقال جل ذكره في سورة (الكهف) الآية [40]: 


لود الغشرؤن ور َمل الآية: // ذف 
لغشن 6 "'- سوواكين_ «ية كه 09ل الىكر 


لو ع2 مه رح سل ممما 


#وبوم سير الال وك الاس ررك إلخء والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه 
الأرض» فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها غبار» فمن نظر إليها من بُعْد حَسِبهًا لتكائفها أجسادا 
جامدةء وهي في الحقيقة مارّة إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة. والحالة 
السادسة: أن تكون سراباً فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئا منها كالسراب» قال تعالى في 
سورة (النبأ): «إوَسْتٍ لَنْبَالُ دَكَانتَ سَرَب»# هذا؛ ونقل عن أبي السعود: أن ما ذكر مما يقع بعد 
النفخة الثانية. وهو غير مسلم له وإنما هو بعد النفخة الأولى. هذا؛ وانظر شرح (السحاب) في 
الآية رقم [40] من سورة (النور) . 

«إشنم آله الع أن كل َي أي : أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي . والمعنى: أن الله تعالى لما 
ذكر ما فعل» وما يفعل في المستقبل» وكل ذلك لا يقدر عليه غيره؛ جعل خلق ما ذكر من الأشياء 
التى أنلكها : واحكمها و رائن بها على وم ا تتاكنة».والعيران ٠‏ إن حير شر يما قفاوت 4 : عالم 
بظواهر الأمورء وبواطنهاء فيجازيكم عليهاء كما بينه في الآية التالية» ويقرأ الفعل بالياء . 

قال الزمخشري رحمه الله تعالى: انظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسن نظمهء وترتيبه» ومكانة 
إضماده» ورصانة تفسيره» وأخذ بعضه بحجزة بعض» كأنما أفرغ إفراغاً واحداًء ولأمر ما أعجز 
القوى» وأخرس الشقاشق» 0 هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته» 
والمنادي على سداده» وأنه ما كان ين ينبغي أن يكون إلا كما قد كان» ألا ترى إلى قوله تعالى: مَإمنْمَ 
لَه 4 و مإصِبَعَة لو »و وعد َه 0-0 لهي بعدما وسمها بإضافتها إليه بسمة التعظيم» كيف 
تلاها بقوله: لال ألقَنَ كل َه ووم أُحْسَنٌ يرت اله صِبَعَةَ 4 وطالا ِتُ لَه اياده ولا 
بَيِلَ لِحَْقِ أَلَّهِ4. انتهى. هذا؛ وفي الآية طباق عجيب بين الجمود والحركة السريعة» فجعل 
ما يبدو لعين الناظر كالجبل في جموده ورسوخه, ولكنه سريع يمر مراً حثيثاً» كما يمر السحاب. 

الإعراب : «وبرى» : الواو: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». «لَلْبَالَ4: مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: لإيْْمَحُ فى الصُورِّ» فهي في محل جر مثلها. «تحسا4 : فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(ها): ضمير متصل فى محل نصب مفعول به أول. ##جَامِدة# : 
مفعول به ثان» والجملة الفغل فى :مدن اندي حالم الها والرابط: الضمير فقط. 
#وىَ»: الواو: واو الحال. (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 
تيُرٌ: فعل مضارع, والفاعل يعود إلى الجبال» تقديره: «هي». «إمَرٌَ»#: مفعول مطلق» 
مضافء وٍْلسحَانَ4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية: #تمرٌ...» إلخ في 
فجل وفع حر الميكة ا والجياة [(التقيار هو تَمْرٌ...»# إلخ في محل نصب حال من الضمير 
العيضوت أنضاء والرايظ: :لواو والصيعينة .تعزوت الحال متشخغلفة بالآقزاه والتجعلة: 
لضم :“مفعول امطلق موكد لنفسه وهو مضكون الجملة المتقدةء:كقوله تعالى : مووعد لدي 


"١١ 7/5‏ - مور اميل الآية: 84 در الُشرؤن 

وقال أبو البقاء : عمل فيه ما دل عليه 798 تمر ؟ لأن ذلك من صنعه سبحانه. ويجوز نصبه على 
الإغراء؛ أي: انظروا صنع الله. ويجوز رفعه على الخبرء التقدير: ذلك صنع . ولم أر مَنْ قرأ به. 
وَهصْمَ4 مضافء و#أنَِّ4 مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. «ألَذِى : اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة» أو هو بدل منه. #أنقنَ: فعل ماض. والفاعل يعود 
إلى : «آلَرّق4: وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «#كلّ» : مفعول بهء وهو 
مضافء و«#إتَىء» مضاف إليه» #8إِنَّةَ:: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ميجير 8: خبر 
(إن). يما : الباء: حرف جر. (ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: خبير بالذي» أو: بشيء تفعلونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع 
اه رس و جك ع كد والجار والمجرور متعلقان 
ب: حير 4» والجملة الاسمية: #إِنَّ حَي...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها من الإعراب. 


عط رب سو 


من جَاءً بحسن فلم 2 حير مَنْهَا وهم من فرج بَومَيزٍ مذ َاممُونَ (0) 4 


اح سه لمر 


الشرح: من جه بِالْحَةِ4: لقد اختلف في هذه الحسنة» فقيل: هي كلمة (لا إله إلا الله)» 
وقيل: هي الإخلاصء والتوحيد. وقيل: هي الطاعات جميعها على اختلاف أنواعهاء وتفاوت 
مراتبها. وهو أولى. للك حَيْرٌ يت : قيل: المعنى يصل إليه خير بسببهاء بمعنى: أنه له من تلك 
الحسنة خير يوم القيامة» وهو الثواب» والأمن من العذاب, أما أن يكون له شيء خير من 
الإيمان فلا؛ لأنه لا شيء خير من: لا إله إلا الله. وقيل: هو جزاء الأعمال» والطاعات الثواب 
والبجنة وجزاء الإيمان والإخلاص رضوان الله والنظر إليه؛ لقوله تعالى: «#وَرضُون ين لله 

تضز4ه وقيل: الخيرية ثبتت باستبدال الخسيس بالشريف. والباقي بالفاني» وسبعمئة بواحدة» 
وهي مضاعفة الثواب التي نص الله عليها في غير ما آية. 

«وهم بن فج يَوْميِذٍ ءَ!مِثُونَ4» أي : من فزع مفرط الشدة» وهو خوف النارء وغضب الجبارء 
فالمؤمنون المخلصون آمنون منه. وأما الفزع المذكور في الآية السابقة؛ فهو ما يلحق كل إنسان 

من التهيب لما يرى من الأهوال» والعظائم» وهذا يعم المؤمن» والكافرء والصالح, والطالح» 
فلا ينفك منه أحدء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١8[‏ من سورة (الأنبياء»» وانظر شرح: 
ليوْمْذِ» في الآية رقم [؟؟] من سورة (الفرقان). 

الإصراب : «إمَني: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 9#جة4: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى #إمّن» تقديره: «هوا. 
© بالْصَةِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 


لدع الغشرؤن 3١١‏ - مِو كيلا الآية: 4٠١‏ ا 
المستتر؛ أي: جاء ملتبساً بالحسنة. #تََهُ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (له): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ارج : مبتدأ مؤخر. #تنا#: جار ومجرور متعلقان 
ب #حَرٌ4: أو بمحذوف صفة لهء وقيل: هما في محل نصب مفعول به ل: #حَيْرٌ. وخبر 
المبتداأ الذي هو همّن»* مختلف فيهء فقيل: 0 وقيل: هو جملة الجواب» وقيل 
هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 

هذا؛ وإن اعتبرت مَن» موصولاً» فهو في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية: ##جَة 


د مر عرسم فط 


بَِلْصسَةِ صلتهء وجملة: لله حر يها في محل رفع خبره» واقترنت بالفاء؛ لآن الموصول 
يشبه الشرط في العمومء والجملة الاسمية: 8«إمَن جَآ... إلخ على الاعتبارين مستأنفة» لا محل 
لها. #وهم: الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «يّن فرَع4: جار ومجرور متعلقان ب: ظدَامِنُونَ» بعدهماء ويقرأ بتنوين: 
«فرع4» وبدونهء فعلى التنوين ذ: بيذ ظرف زمان متعلق ب: امون بعده» وعلى عدم 
التنوين» فيكون (يوم) في محل جر بإضافة (مَرّع) إليه» و(إذ) مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة. ظدَامِنُونَ4: خبر المبتدأ مرفوعء وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» والجملة الاسمية: 
«وَشم...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


لل لسو ص سرس سرد وذ ل عاك رهد #4 مد ل سرظ يو سح اجر سا 
ومن جك بِأَِحَةِ فكت وُجُوَهْهُمْ في الَارِ هل مروت إِلَاما ُثْرٌ تكَمَلُونَ )4 


- 


الشرح: وس ج1َ بِآلمَتَةْ4 أي: بالشرك على أرجح الأقوال. طمَكُبتَ مُجُوْهْهُمَ في ألَارِ) : 
عبر بالوجه عن جميع البدن» كأنه قال: كبواء وطرحوا في النار جميعهم. وهذا كقوله تعالى 
طولا تُلهُوا بيك ِل اكد فعبر بالأيدي عن جميع البدن» وانظر شرح (كب وأكب) في الآية 
رقم [44] من سورة (الشعراء). مَل تُجرورت إِلَّا ما مُثْرٌ تَعَمَلُون أي : تقول لهم الملائكة: 
لا تجزون إلا جزاء عملكم السَّيِّئ في الدنياء ويجوز أن يكون من كلام الله لهمء والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه» وانظر شرح الحسنة والسيئة برقم [84] من سورة (القصص). 

الإصراب : «إوَمن 1 بِآَلئَيتَهَ مَكْنَنَ4 هو مثل الآية السابقة بلا فارق» وأضيف: أن هذه الآية 
ترجح اعتبار الموصولية على الشرطية في: (مَنْ)؛ لأن جملة: مك4 تصلح؛ لأن تكون جواباً 
للشرط» فلو تمحضت للشرطية؛ لما احتيج إلى اقترانها بالفاء؛ لأنها ليست من الجمل التي 
يجب اقترانها بالفاء» وهو المنظومة في قول بعضهم: [الكامل] 
نيك عايج احة تكب ...عضا ول ونئية وبا ليس 

(كبت): فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #وَجْومهُم*: نائب 
فاعل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #في ألنَارِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 


448 اا سوق ليل الآية : 4١‏ ِل اشرو 


قبلهما. لمَل»: حرف استفهام معناه النفي. #تُجروت»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل؛ وهو المفعول 
الأول. «إلَا#: حرف حصر لا محل له. مَا4ه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» وهي في الأصل مضاف إليه؛ والمضاف محذوف. 
لشُْرٌك: فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمهء وجملة: «اتَْمَلنَ* في محل 
نصب خبر (كان)» والجملة: كُثْرٌ...4 إلخ صلة (ما)؛ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: إلا مثل الذي» أو مثل شيء كنتم تعملونه» وجملة: «مل تُرّورت...» 
إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوفء انظر الشرح» وجملة القول» ومقوله مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من وجوههم. التقدير: فكبت وجوههم مقولاً لهم. 


تله 


٠ 7 4 2 2000 11‏ كا مر و - 1 وك 
##إنّما أمرت أن أعبد ريت هلذو الَلْدَةِ الى حرمها وله كل 


بن الْمْيِْيِنَ 406 


الشرح: «إسَآ أمَرَت أن أعْبْدَ ربت كنزو البلدَو4: أمر الله نبيه يكل أن يقول لهم ذلك» بعد 
ما بين أحوال المبدأ والمعاد. وشرح أحوال القيامة» إشعاراً بأنه قد أتم الدعوة» وقد كملتء. 
وما عليه بعد ذلك إلا الاشتغال بشأنه» والاستغراق في عبادة ربه. والمعنى: قل: إنما أمرت أن 
أخص بعبادتي» وتوحيدي الله الذي هو رب هذه البلدة» وهي مكة المكرمة. وإنما خصها بالذكر 
من بين سائر البلاد؛ لأنها مضافة إليه» وأحب البلادء وأكرمها عليه. وأشار إليها إشارة تعظيم؛ 
لأنها موطن نبيه» ومهبط وحيه. 

الى حَرَمَهَاكهِ أي : جملا وما انان لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحدء ولا يصاد 
صيدهاء ولا يختلى خلاهاء ولا يدخلها إلا محرم» وإنما ذكر : أنه هو الذي حرمها؛ لأن العرب 
كانوا معترفين بفضيلة مكة. وأن تحريمها من اللهء لا من الأصنام. هذا؛ وقرئ: (التى حرمها). 

«رك حكن ريه آى مالك اللشناء والاعرة حلفا وعبيدا ‏ فليين 'لهشريك فى :ذلك 
أبداً . #وامرْثُ أن كت من الْسْسلِمينَ» أي : المنقادين لهء والثابتين على ملة الإسلام. هذا؛ ولأمر) 
من الأفعال التي تنصب مفعولين» الثاني منهما مجرور بحرف جر في الغالب» وجاء منصوباً في 
الشعر كقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي : [البسيط] 
أَمَرْتكَ الْخَيْرَمَافْعَلْمَاأَمِرْتَبِهِ قَفقَدْتَرَمْئدََامَالوَكَا لتب 

ومثله: استغفرء واختار» وكنى. وسمَّىء ودعاء وصدقء وزوجء وكالء» ووزن» قال 
الشاعر: [البسيط] 


ََ ا ا ا ا و و ري 5 5 14 ع و سى؟ هم و 
- 0 3 8 ءْ 
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الإصراب : إِنَّمَآ4 : كافة» ومكفوفة. مرت : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» 
والتاء نائب فاعله» وهي المفعول الأول» والمصدر المؤول من : «أأَنَ أصِدٌ ريت » في محل نصب 
مفعول به ثان للفعل «أمر». أو هو منصوب بنزع الخافضء أو هو في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: أمرت بعبادة رب. . .إلخ» هذه الاعتبارات تجوز في الأفعال التي ذكرتها لك في الشرح» 
وهي منقولة عن سيبويه وغيره من العلماءء وقد ورد الجر بقوله تعالى : #وَأمرَتُ أن أكيت من الْمِلِينَ»» 
رقم [11] من سورة (الزمر)» وفيها أقوال» وأوجه. سأذكرها في محلها إن شاء الله تعالى» و#ريت»* 
مضافء واسم الإشارة مبني على الكسر في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والهاء حرف تنبيه لا محل له. م#البَلْدَةِ: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان 
عليه. أل : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة ريت وعلى قراءة: 


(التي) فهو في محل جر صفة: لااللدَِ4. «حَرَمَهَاكه : فعل ماضء والفاعل يعود إلى «ألرِى4ه: أو 
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إلى #ريت. و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصول على القراءتين» وجملة: ©#إِنَمَا 
أمَرَتُ..» إلخ في محل نصب مقول القول» لقول محذوف؛ إذ التقدير: قل لأهل مكة: إنما 
أمرت. . . إلخ» والقول» ومقوله كلام مستأنف لا محل له. #وَلّ؟: الواو: واو الحال. (له): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. «كل) : مبتدأ مؤخر» و«كلٌ»4 مضاف» 
و«سَىّء» مضاف إليهء والجملة الاسمية فى محل نصب حال من فاعل: طحَرَّمَهَا4ك المستترء 
والرابط : الواوء والضمير. مرت : الواو: حرف عطف. (أمرت): مثل سابقه في إعرابه. 
أن : حرف مصدري ونصب . و4 : فعل مضارع ناقص». منصوب ب: انك واسمه ضمير 
مستتر تقديره: «أنا». لين الُْْلِنَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #أكت4. والمصدر 


المؤول من #إأَنْ أكررت...6 إلخ يقال فيه ما قيل بالمصدر المؤول من لأأنَ ...4 إلخ . 


0-4 
عش رمه اله مه 
0 


دو رايد 00 
أن أتلوأ الْفَرَءَانَ هن أَمهْتَدَئ فَإِنَّمَا يمد 


الشرح: «رَأنَ أََوا الْْْءان» أي : أواظب على قراءته» لتدكشف لي حقائقه الرائعة المخزونة 
فخ تضاعيفه سينا :مقيعاً.. أو على ثلاوته ,على الناس يظريق #تكرين الدعوة وتفية الإرشاف» فكون 
ذلك تنبيهاً على كفايته في الهداية» والإرشاد من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى. 

مسٍَ أَهْتَدَئ ينما وى لِنفْسِدء» أي : فمن اهتدى بالإيمان به» والعمل بما فيه من الشرائع 
والأحكام؛ فنفع اهتدائه عائد إليه» لا إلىّ. #أوَمّن صّلَّ؛ أي : عن طريق الإيمان» وأخطأ طريق 
الهدى؛ م#ثَثُل إِنَمَآ... إلخ: أي : فلا يضرني» وليس علي مِنْ ويال ضلاله شيء؛ إذاً ما على الرسول 
إلا البلاغ» وهو فحوى قوله تعالى: إنَ عََكَ إِلَا اَم ) . هذا؛ وقرئ: (واتل عليهم) وَ(وَأَنْ أَثْلُ). 


١‏ /ع”3 - ك1 الآية ٠:‏ 47 لمر العشرؤنٌ 


الإصسراب : #وأن» : الواو: حرف عطف. (أن): حرف مصدري ونصب. أَتلوا» : فعل 
مضارع منصوب ب: «أن»» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول معطوف على ما قبله 
على جميع الوجوه المعتبرة فيه. لمان : مفعول به. هذا؛ وعلى قراءة (اتل) فهو فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة» الفاعل تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوفء. والقول ومقوله في محل نصب حال من تاء الفاعل» وعلى قراءة (أن أتل) 
فتؤول أن مع فعل الأمر بمصدر معطوف على ما قبله. #فَمَنِ#: الفاء: حرف تفريع» واستكئناف . 
(من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أأهْتَدَئك»: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) ومتعلقه 
محذوف. ##ينماك: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة» ومكفوفة يتَِى»: فعل 
مضارع مرفوع, وعلانة:زفعه ضعه مقدزة على الياء تلعفل والفاعن يود إلن: (م5) ايها . 
نفد : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
...4 إلخ في محل جزم جواب الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت 
في الآية رقم [44]. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأء وجملة: 8أمْتّدَئ» 
صلة الموصولء وجملة: و«َ#هِنًا يسو لنَفْسِةء» في محل رفع خبره» واقترنت بالفاء؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. والجملة الاسمية: ظضَنٍ أَمْتَدَئ...» إلخ لا محل لها على 
الاعتبارين؛ لأنها مفرعة عما قبلهاء ومستأنفة. #إومّن صَّنَّ فَقّلّ)4 إعرابه مثل إعراب سابقه 
بلا فارق. (إنما): كافة» ومكفوفة. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
لين الْسَذِونَ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 


3-004 و ررع سس 21 


ل تسو 2 لو سي سل , 2م سلاج 
«#وقل كمد ينه سيريكة نيو فَعَرِفويا وما ريك بِعَفلٍ عَما تَمَلون )4 


الشرح: ويل لَهَمَدُ ينَّهك: هذا خطاب للنبي كل أمره ربه أن يحمده على نعمة النبوة» أو على 
ما علّمهء ووفقه للعمل به. سيك َيو فحروياً4 أي : آياته الباهرة» ودلائله القاهرة» فتعرفون: 
أنها آيات الله. قيل: هي يوم بدرء وهوما أراهم فيه من القتل» والسبي» وضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم . وقيل : آياته في السموات» والأرض» وفي أنفسكم» وهو المعتمدء لقوله تعالى في الآية 
ا *]من سور (فضلت): شرنو اق الأكاق وق التي بعل يي له أله للك جه وفال 
تعالى في سورة (الذاريات): «إوفي لض لنت إَُمِينَ () و: أَشْىمٌ: ألا يعِرُونَ» . وقيل : المراد 
بالآيات علامات الساعة التي ذكرتها في الآية رقم [85] وليس بشيء» #إومًا رَيّكَ يعَفْلٍ...44 إلخ: فيه 
تهديد» ووعيد لا يخفيان؛ إذ المعنى : فلا تحسبوا : أن تأخير العذاب لغفلة الله عنكم؛ والله أعلم 


0 


بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ ويقرأ الفعل متَعَمَلونَ؟ بالتاء والياء» وهذا على الالتفات. 


ارون 1 - مالكل الآية: ؟ 0 


الإعراب: 2وَقُلٍ»: الواو: حرف عطف. (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
«للَمَدُ»: مبتدأ. شَهِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتداً. 
#سَييكٌ4: السين: حرف استقبال» وهي تفيد تحقيق الوعد بحقه جل ذكره. (يريكم): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى الله» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به أول. مأمَابَدِو4: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وينبغي أن 
تعلم: أن الفعل: (يري) من رأى البصرية» فلما دخلت عليه الهمزة عدته إلى المفعول الثاني . 
«فعرفتَا4: الفاء: حرف عطف (تعرفونها): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . 
إلخ» والواو فاعله. و(ها): مفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والكلام كله في 
محل نصب مقول القول» وجملة: وفلٍ...4 إلخ معطوفة على مثلها في الآية السابقة» فهي في 
محل جزم مثلها . 

#وما: الواو: واو الحال» (ما): نافية حجازية تعمل عمل : ١ليس).‏ #إرَيّكَ؟: اسم (ما) 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
#يِعَفْلٍ»: الباء: حرف جر صلة. (غافل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وأجاز 
بعضهم اعتبار: (ما) مهملة تميمية» والباء زائدة في خبر المبتدأ. والمعتمد الأول؛ لأن الخبر 
بعد «ما» لم يجيء في التنزيل مجرداً مخ الناء؟ إلا وهو منصوب نحو قوله تعالى: «إما هرك 
نوهد جما هذا بتر . 

#عَماك: جار ومجرور متعلقان: ب: (غافل)» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بغافل عن الذي» أو: عن شيء 
تعملونه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن)»؛ 
والجار والمجرور متعلقان: ب: (غافل)» التقدير: وما ربك بغافل عن عملكمء, أو عن عملهم. 
والجملة الاسمية: «إومًا رَيّكَ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل (قل) المستترء أو من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضمير على الاعتبارين» أو هي مستأنفة» لا محل لها. 

انتهت سورة النملء بحمد الله وتوفيقه؛ شرحاً وإعراباً. 


والحمد للّه رب العالمين. 
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لد اشرو موا تصن الآيات: 1١‏ م ره ) 
قا ل ب ا ا ا للستطتططيسا 


لكر 


سورة القصصء. وهي مكية كلها في قول الحسنء وعكرمة» وعطاء. وقال ابن عباس» 
وقتادة: إلا آية نزلت بين مكة والمدينة. وقال ابن سلام: بالجحفة في وقت هجرة الرسول يلل 
إلى المدينة» وهي قوله عز وجل: إن الى فَرَصَ عَليْلَك الْقُرءانت رَآدّكَ إِلَ مُعَادِ4. وقال 
مقاتل: فيها آية من المدني: ظأألَيِِنَ مَالنَهُمْ الكتبّ» إلى قوله: للا بََتى الْجَهِاِنَ4. وهي ثمان 
وثمانون آية» وأربعمئة وإحدى وأربعون كلمة» وخمسة آلاف وثمانمئة حرف. انتهى. قرطبي» 


وخازن. 


بز اح" 2 000 و ص - ذه معيو 57 ج ىم 
«طسم © يَنْكَ َلِتْ الكتب الْمْينِ 40 


شرح الآبتين» وإعرابهما انظره مستوفىّ في أول سورة (الشعراء) برقميه» فلا حاجة إلى 
إعادة شىء من ذلك. 


+1 سير و رساب 0 2 0 
سْلوا علَيك من با مومى وفرَعون بِالْحَقّ لقو مسبت 40 0 


الشرح: انوا مَيَلكت» أي: نقرأ عليك بواسطة جبريل؛ لأنه هو الذي ينزل عليك 
بكلامناء ووحينا. #من نبإ موت وَفرَعَوّت» أي: من خبرهماء فقد ذكر الله في هذه السورة قصة 
موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ وفرعون» وقارون» واحتج على مشركي 
قريش» وبيّن: أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفرهء وكذلك قرابة قريش لمحمد يل 
وبيّن: أن فرعون علا في الأرض» وتجبرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلو في الأرض» 
وكذلك التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون وقارون» وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم 
المنتفعون بالتذكير» وقص قصص الأنبياء. 

هذانا :و(1نت])؟ التعير وزدا» وععتى >ويقال 4 الينا احم ند البقيرة لان :اليا لا يطلق 
إلا على كل ما له شأن. وخطر من الأنباء. وقال الراغب: النبأ: خبر ذو فائدة يحصل به علمء 
أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرّى 
عن الكذب كالمتواتر» وخبر الله تعالى» وخبر الرسول كلِةِ. هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي 


و لوو 55900065 م عا 7 
١‏ - تعفن _ليه: ؛ الجنرؤن 


تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى: أعلم» فيتعدى لواحد بنفسه. 
وللآخر بحرف الجرء كما في قوله تعالى: #وَسَوْقت بُيَْنْهُمٌ أله يما كَاوأ ينعو 

الإصراب : منَنْلوأ4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #عَلك4:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إين ]»: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به؛ لأن «إين» بمعنى بعض» 
والأخفش يعتبر «إين» زائدة» ولتبَ4 مفعولاً به وقيل: المفعول محذوفء والجار والمجرور 
متعلقان مكدو ف «صنفة له «التقدير + تدلو علي فعا كايا من ندا حوسق :#31 نقياف:»: 
و«#مومئ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. (فرعون): معطوف 
على #مُومَى»* مجرور مثله؛ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. 8بالْحَنّْ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل: لوا 
المستتر؛ أي: محقين.» أو من: «نباٍ موتئ» أي : فلتئيياً بالحق. «للِقَوّوِ»: متعلقان بالفعل 
«تتنواً. وجملة: طومبت* مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة: (قوم)» وجملة: 
م تملواً... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 
«إِنَّ وَعَوَت علا فى الْأرّضٍ مَعَصَلَ أمَلها سِيَعًا يَنْتضْعِتُ طَلْفَهٌ عنم يديم 
َنَدَهُمْ وَيَنْتَخٍء ضَآَهْْ إِنَهُ كن من الْمُنْيِيتَ 46 


الشرح: «إنَّ وَعَوَت عَلَا في الْأَرَضِ) أي: استكبر وطغى وتجبرهء وادعى الربوبية. 
وطالأَرّضِ)4 أرض مصر. وَيَحَ أَملَهَا سْيَكَاك أي : فرقاً؛ يشيعونه فيما يريد» أو يشيع بعضهم 
بعضاً في طاعته» أو أصنافاً في استخدامه» استعمل كل صنف في عملء أو أحزاباً بأن أغرى 
جع العدارة كيلا يتفقوا عليه. «إيسْتصْعِفُ طَِقَهَ مَنْهْم: يستذلهاء ويستعبدهاء والمراد: بنو 
إسرائيل. م#بِدَيَحْ َنَادَهُمْ وَيَنْكَخء نسآءهم 4 : سمي هذا استضعافاً ؛ لآأنهم عجزواء وضعفوا عن 
دفعه عن أنفسهم» فكان يذبح الصبيان الذكورء ويترك البنات أحياء»؛ وسبب ذلك: أن فرعون 
رأى في منامه رؤيا أفزعته» فعبرها له الكهنة بأن مولوداً يولد في بني إسرائيل» يكون ذهاب ملك 
فرعون على يديه . 

قال الزمخشري: وفيه دليل على ثخانة حمق فرعون فإنَّه إن صدق الكاهن؛ لم يدفع القتل 
الكائن. وإن كذبء فما وجه القتل. أقول: لذا كان قول سيد الخلق؛ وحبيب الحقء الناطق 


بالصدق جَلِِ لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في ابن صياد: 0 وَإِنْ لا 
يَكُنْهُ قلا كَيْرَ لَك فِي قَثْلوا. هو عين الحكمة» والحق والصواب. انه 6 نك من الْمَفْيِدِنَ» أي : 


بقتل الأولادء وتسخير الكبار» وادعائه الربوبية. وقيل : إنه ذبح سبعين غلاماً من ب: بني إسرائيل . 


لاجرو ١‏ - لكشن «يد: ؛ 

هذا؛ و(الطائفة): الجماعة من الناس» لا واحد لها من لفظهاء مثل: فريق» ورهطء. 
وجماعة. وجمعها: طوائف» وقد يطلق لفظ طائفة على الواحد» وعلى الاثنين» مثل قوله تعالى 
في سورة (التوبة): «إإن تَّكُ عَن طكِمَةَ يكم شَدْتِ طَلَفَهُ4؛ لأن مجموع الطائفتين كانوا 
ثلاثة» كما رأيت فى تفسير الآية هناك . 

أما (شيع) فهو جمع شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمرء فهم شيعةء وأشياع» وأصله من 
التشيع» ومعنى الشيعة: الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضاًء وقيل: الشيعة: هم الذين يتقوى بهم 
الإنسان. وفي القاموس المحيط: وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه» وأنصاره» والفرقة على حدة» 
وتقع على الواحدء والاثنين» والجمعء؛ والمذكرء والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على كل من 
يعولى على يبن أبن طالت» وأهل بيته - رضي الله عنهم أجمعين ‏ حتى صار اسماً لهم خاصةء 
قال الكميت: [العطروي:] 
كك كه 1 ك2 1 : 


4 5 


وكتالتي الاكدحي لصن درفي 


هذا؛ والمشايعة: المناصرة» والمعاونة» أخذت من الشياع وهو دقاق الحطب؛ لمعاونته 
النار على الإيقاد في الحطب الجزلء» قال عنترة: [الكامل] 
ال كنابى تيك يت امن فَلْبِي,َحيِْرْءبِأَمرِمُبْمم 

الإصراب: <إنَّ)4: حرف مشبه بالفعل. «فرعَوَت»: اسم ظإِنَ4. «تلا4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى: وعَوت»» تقديره: «هو). «إفي 
لْأرْضِ) : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طعَلا في الْأَرْضِ)» في محل رفع خبر لإإِنَ4» والجملة 
الاسمية: «إإنَّ وَعَوّت...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة, لا محل لها على الاعتبارين. وقيل: تفسير 
ل: امإ موت ». #وجَكلَ» : الواو: حرف عطف. (جعل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى: 
«ؤعَرّت». طأْمَلَهَا4ك: مفعول به أول. و(ها): في محل جر بالإضافة. #سِيَكًاك: مفعول به 
ثان»ء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #يسْسَضْعُِ؛»: فعل 
مضارع. والفاعل يعود إلى: لوعَرّت4. مطَانَة4: مفعول به. مامنْهْم4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة «إطفَة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: (جعل)» والرابط : 
الضمير فقطء أو في محل نصب صفة: #سْيَعاك. أو مستأنفة» والأول أقوى. وجملة: مبْدَيَحُ 
َعَآءَهُم4 بدل منها بدل اشتمال على جميع الوجوه المعتبرة فيها. (يستحبي): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: #فْعَرت» أيضاً. 
«نَهَهُمَ : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي بدل مثلها. 8«إِنَّمَيه : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
. وإكت#: فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى طؤتعَرت4. لان الْمُفِْدينَ4: جار ومجرور 


١‏ - ملعن فيض ه نيرون 
متعلقان بمحذوف خبر «أكات 24 وجملة: هات ص لْمَفْسِدِنَ» في محل رفع و ذاه 
والجملة الاسمية تعليل لأفعاله المذكورة» لا محل لها. 


الشرح: «وَمِيدٌ أن تَنّ...»# إلخ: أي: نريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم 
فرعون» واستذلهم. والتعبير بالمضارع حكاية حال مضتء كما هو الواقع» فإن التقدير: وأردنا 
أن نمن» وقل مثله إلى آخر الآية التالية. هذا؛ والإرادة: نزوع النفس. وميلها إلى الفعل بحيث 
يحملها عليه. ويقال للقوة التي هي مبدأ النزوع» والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين 
غير متصور اتصاف الباري تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل: إرادته 
لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مكره. ولأفعال عون ايها فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. 
وقيل: علمه باشتمال الأمر على النظام الأكملء» والوجه الأصلح. وهذا الأخير هو المقبول؛ 
لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يرد لفعل الإرادة» ولا لفعل 
المشيئة أمر فيما أعلم» فهما ناقصا التصرفء وقد كثر حذف مفعول هذين الفعلين؛ حتى لا يكاد 
لفن بدا لاف اللو شغرب امكل غلك الأبقبد وقوه تعلق 111 اذ ذا سدس 
من لَدُنا» وقال الشاعر الخزيمي: [الطويل] 


258 واع هه 
ت أ 


كدو فلت أن أنكي فنا نكيت . فلت رنفو شياع اللتصبر أرشم 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو»» وليس كذلك. 

#وَجْمَلَهُمٌ أيِمَّه»: أي : رؤساء يقتدى بهم في الخيرات» وأعمال الطاعات. وقيل: نجعلهم 
ملوكاً. وهو غير مسلم. هذا؛ وَيأآَيْمَهُ»# جمع: إمامء سمي بذلك؛ لأنه يؤتم به في الأفعال» 
فهنيئاً لمن كان إماماً في الخير» وويل لمن كان إماماً في الشر. هذا؛ والفعل (نجعل) بمعنى: 
نصيرء فلذا تعدى إلى مفعولين» فإن كان بمعنى: خلق تعدى إلى مفعول واحد» نحو قوله 
تعالى : .َمل الللكي. والبوره أي + ولق الظلماش» والتور» 'وخلق إذا كان بمعتئ: صير؟ 
تعدى إلى مفعولين» نحو قوله تعالى: «#دٌ حَلَنَنَا لظَمَدَ عَلَقَهُ»م وإن كان بمعنى: اخترعء 
وأحدث؛ تعدَّى إلى مفعول واحدء وهو كثير. هذا؛ والفرق بين: خلق وجعل الذي له مفعول 
واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير من 
الأبات عم العدات القلدات > :والكوى التسعن تقال لوقيل انيه رار هد نميه على أنهي 
لا يقومان بأنفسهماء كما زعمت المجوسء» بخلاف الخلقء فإن فيه معنى الإيجاد» والإنشاءء 
ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات والأرض بالخلق. 


شرن - لكف _ «يد: ١‏ 


#وَجعَلهُم الورئيت» أي : لملك فرعونء يرثون ملكهء ويسكنون مساكن القبط»ء كما قال 
تعالى فى منورة 0 لوَأورتنَا الْقَوْم ليرت انا مْتَسْمَوْنَ مرق الْأرَضٍ وَمَعرِيها أل 
ل 1 ك0 نِكَ الْحْسَىّ ع1 به مي بام 4 قالابن عباس رضي الله 
عتوسات: اق ادن لمارا بمصر؛ استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصيء فسلط الله 
عليهم القبطء وساموهم سوء العذاب إلى أن أنجاهم الله على يد موسى ‏ على تبيناء وعليه ألف 
صلاة وألف سلام -. 

الإعراب: لرَرِدُ4: الواو: حرف عطف. (نريد) : فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
انحن ل َمْنَّ> في محل نصب مفعول به. #إعلَ ألررَت4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما . 9# اسَتصَعفواً» : لعن عر حي المخيرا وم ضاي لضي اربوا لواو انيب 
فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. #في الْأَيَضِ» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف. وجملة: #وَيرِيدُ...» إلخ معطوفة على 
جملة: إن ...4 إلخ. أو هي مستأنفة» وقيل: هي في محل نصب حال من فاعل يستضعف» 
ولا وجه له قطعاً؛ لأن الجملة المضارعية الواقعة حالاً لا تقترن بالواو إلا بتقدير: ونحن 
ا ل بسع ل يل 


مفعول به أول أ وأرثيرت 4# : .مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء. ١‏ إلخ 


ن 


1 100 0 لع م 57-08 ا 020 د ىو 7 
#ونمك” في الارض ونرى فإرعورت وهلمنَ وجنودهما منهم نا كانواأ 
سج سر 
محذرويت ( 63 


الشرح: «وَْمَيَ كُمْ في الأَرَضٍ 4 : أرض مصرء والشامء وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً 
يتمكن فيه» ثم استعير للتسليطء وإطلاق الأمر. #ويرى وغوت وَهَمَنَ وَحتوْدَهْمَاكه» وقرئ (يَرَى 
فرعون. . .) إلخ برفع هذه الأسماء. «إينَهُم» أي: من بني إسرائيل. «إنا كَاثوا يخدررت4 أي : 
يخافون من هلاكهم» وذهاب ملكهم على يد مولود منهم. والحذر والتحرز من الشرء ولا يغني حذر 
من قدر. هذا ؛ وهامان كان وزيراً لفرعون؛ وهو معين له على ضلاله» وكفره. وادعائه الربوبية. 

تفبيه: قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مغنيه: إنهم يعبرون عن الماضيء والآتي: كما 
يعبرون عن الشيء الحاضر قصداً لإحضاره في الذهن» حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار» ومنه: 
قولة 0 ويك لش عل الروك اتفيؤاءق الأتقع إلى قوله كغالى - عارية نك 
...4 إلخ . 

الإعراكب: #ومئن»*: معطوف على : أن 1 » والفاعل المستتر تقديره: «نحن». ل ف 
لْأَرِْ): جاران» ومجروران متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: #في الْأَرضِ» متعلقان بمحذوف 


1 مو التي الآية: ٠‏ لد العشرؤن 


حالء وليس بشيء. #وَدقَ»: معطوف على ما قبله» والفاعل: «نحن». 9َرمَوت#: مفعول 
به» وما بعده معطوف عليه. وعلى قراءة: (يرى) فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. (فرعون): فاعله بالرفع» والجملة الفعلية على هذه القراءة فيها 
معنى التعليل؛ إذ التقدير: وليرى فرعون. . .إلخ» ظوَحْنوْدَهْمَاك: اسم معطوف,. والهاء في 
محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. ينْهُمِ: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (نري) على القراءتين. #أنَا: اسم موصولء. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان على القراءة الأولى» أو مفعول واحد على القراءة الثانية» وكلاهما 
بصريان» لكن الأول رباعي فتعدى بالهمزة إلى مفعولين» والثاني ثلاثي يكتفي بمفعول واحد. 
«#كانواً4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية فى محل نصب خبر (كان)». و(كان) واسمها وخبرها صلة #ما. أو صفتهاء والعائدء 
أ ارا فلو إذ التقدير: الذيء أو: شيئاً كانوا يحذرونه. 


52 | 5 9 4 َِ م 16 ا 504 2 5 0 3201 
وَأيْحَيْنَا إِكَ أرْ موت أن أنَصْعِيةَ فَِدَا حِفْتِ عَلَنْهِ كألقيه ف اليم 
يك وباو يك نييبت ©)4 


الشرح: وبين إِكَ أي موسّت4: اختلف في هذا الوحيء فقيل: وحي إلهام» وقيل: كان 
في المنامء وقيل: كان جبريل يكلمها. وأجمع الجميع على أنها لم تكن نبية. هذا؛ وانظر 
الوحي في الآية رقم [51] من سورة (الشعراء) . 

ل نيه قبل ارضععه ثمانية أشن «وقيل * أريعة ».وقيل : “ثلاثة»«وكانت) ترضعة 
وهو لا يبكي» ولا يتحرك في حجرها. طَدا حِفْتٍ عَلَيَوِ4 أي: الذبح. «اقَألْقِيهِ فى اليَرِ»4 
أي: في البحرء والمراد به: نيل مصرء فأطلق عليه اسم اليم لعظمه. ولا تَحَاف4 أي: عليه من 
الغرق» وقيل: الضياع. ولا تحْرَدِ4 أي: على فراقه. إن رآدهُ ِتلق»: عن قريب بحيث 
تأمنين عليه» ونرده إليك بوجه لطيف لتربيه. م#وَجَاعلُوهُ يس الْمُرَت أي: من الأنبياء المرسلين 
مثل أجداده: يعقوب». وإسحاق. وإبراهيم. هذا؛ والفرق بين الخوف» والحزن: أن الخوف غم 
يلحق الإنسان لشر متوقع. والحزن: غم يلحق الإنسان لشر واقع» والمراد هنا فراق ولدهاء 
والأخطار المحيطة به» فنهيت عنهماء وبشرت برده» وجعله من المرسلين. حكي أن الأصمعي 
رحمه الله تعالى قال: سمعت جارية أعرابية تنشد» وتقول: [الرجر] 


م تر يان عر 0 ىو ل وك مع 8 واه ٍِ 2 0 
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6 جين وت . علد مي - 4 07 0 00 ا اام حي 2 كٍِ 
معتل العنؤوال لاعفا فحن ذلة البق انسل وَلن أصكلته 


اإؤافييك  ١‏ لكف سد 


فقلت: قاتلك الله ما أفصحك! فقالت: أو تعد هذا فصاحة مع قوله تعالى: #وَأَرَِيْآً إل أو 
مومكت أن ألضعية ...4 إلخ. فجمع في آية واحدة بين أمرين» ونهيين» وخبرين» وبشارتين. هذا؛ 
والفعل لتحَرّدة# في هذه الآية من باب: فرح» وطربء فهو لازم» ويأتي من باب: دخل» 
وقتل» فيكون متعدياً» كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن أم موسى لما تقاربت ولادتهاء كانت قابلة من 
القوابل التي وكلهن فرعون بحبالى بني إسرائيل مصافية لأم موسى» فلما ضربها الطلق أرسلت 
إليهاء وقالت لها: قد نزل بي ما نزل فلينفعني حبك إياي» فعالجت قبالهاء فلما أن وقع موسى 
بالأرض هالها نور عَيْئَيْ موسى» فارتعش كل مفصل فيهاء ودخل حب موسى قلبهاء ثم قالت 
لها: يا هذه ما جئت حين دعوتني إلا مرادي قتل ولدك». ولكن وجدت لابنك عي ما وجدت 
حب شيء مثل حبهء فاحفظي ابنك» فإني أراه عدونا. فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها 
بعض العيون. فجاؤوا إلى بابها ليدخلواء فقالت أخته: يا أماه هذا الحرس بالباب. 


فلفته بخرقة وألقته في التنور وهو مسجورء فطاش عقلهاء فلم تعقل ما تصنعء فلمًا 
دخلوا؛ فتشوا فلم يجدوا شيئاً ورأوا: أنَّ التنون مسجون» وراوا أن أم موسى لم يتخي لها لو» 
ولم يظهر لها لبن في ثديهاء فقالوا: ما أدخل القابلة؟ قالت: هي مصافية لي؛ فدخلت علي 
زائرة» فخرجوا من عندهاء فرجع إليها عقلهاء فقالت لأخته: أين الصبي؟ فقالت: لا أدري» 
فسمعت بكاء الصبي في التنورء فانطلقت إليه. وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماء فاحتملته. 

ثم إن أم موسى لما رأت إلحاح فرعون في طلب الصبيان؛ خافت على ابنهاء فقذف الله في 
قلبها أن تتخذ تابوتا له ثم تقذف التابوت في النيل» فانطلقت إلى نجار من قوم فرعون» فاشترت 
منه تابوتاً صغيراًء فقال النجار: ما تصنعين بهذا التابوت؟ فقالت: ابن لي أخبئه في هذا التابوت» 
وكرهت الكذب. ولم تقل: أخشى عليه كيد فرعونء, فلما اشترت التابوت وحملته» وانطلقت ب 
انطلق النجار إلى الذباحين؛ ليخبرهم بأمر أم موسىء فلما هم بالكلام أمسك الله لسانه. فلم يطق 
الكلام؛ وجعل يشير بيديه» فلم تدر الأمناء ما يقول» فلما أعياهم أمره» قال كبيرهم : اضربوه! 
فضربوه» وأخرجوه. فلما انتهى النجار إلى موضعه؛ رد الله عليه لسانه» فتكلم» فانطلق أيضاً يريد 
الأمناء. فأتاهم؛ ليخبرهمء فأخذ الله لسانه وبصرهء فلم يطق الكلام» ولم يبصر شيئاء فضربوه. 
وأخرجوه.ء وبقي حيران» فجعل لله عليه: إن رد عليه لسانه» وبصره ألا يدل عليه» وأن يكون معه 
فيحفظه حيثما كان. فعرف الله صدقه. فرد الله عليه لسانه» وبصره» فخر لله ساجداً» فقال: يا رب 
دلني على هذا العبد الصالح» فدله عليه فآمن به» وصدقه. انتهى. بحروفه من الخازن» وفي 
الكشاف قريب منه. أقول: وهذا النجار هو مؤمن آل فرعون الذي سيأتي ذكره في سورة (غافر) ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ بقوله جل شأنه: م#وَقَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ ين ءال ورعَو...6 إلخ . 


- مالك اية: “ ِب اشرو 


هذا؛ وقد اختلف في اسم أم موسى» فقيل: اسمها: يوحنانذ» وقيل: اسمها: لوخا بنت 
هاندء بن لاوي بن يعقوب» وقيل: اسمها أيارخا. وقيل: أيارخث. وقيل: بوخابذ. وقيل: 
يوخابيل. وقيل: غير ذلك» والمشهور: أنه حَنَّةء والله أعلم» أما زوجها فهو: عمرانء ‏ ويقال 
بالعبري: عمرام ‏ ابن قاهت بن لاوي» بن يعقوب فهو ابن عمها. وينبغي أن تعلم أن عمران 
أبا موسى غير عمران أبي مريم أم عيسى؛ لأن بين العمرانين ألفاً وثمانمئة سنة. وانظر الآية 
رقم [19] الآتية. 


ع6 مع رصم 


الإعراب : <وَأوْسبْنَآ 4 : الزارت عنم فمامظلات: ا( أرصنينا )> فول قافر علي ون 4م 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#أرٌ» مضاف, و#مُوبت» مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #أَنُ#: حرف تفسير. وقيل: حرف مصدري» ونصب» 
وهو ضعيف؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. ظأرَضِعِيهُ»: فعل أمر مبني على 
حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» وياء المؤنثة المخاطبة فاعله. والهاء في محل 
نصب مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة ل: (أوحينا) على المعتمد عندي» 
وجملة : مإوَأوْنئآ...4 إلخ معطوفة على جملة: لاإنَّ ...4 إلخ؟؛ لأنها معها من جملة تفسير 
النبأ. #قَإدَا: الفاء: حرف استئناف وتفريغ. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» حافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ©حِفْتٍ» : 
فعلء وفاعل. #عَلَيَهِ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. كَالْقيِ»: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ألقيه): فعل أمرء 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب (إذا). #ف أليَمٌ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَخَافِ»#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, وياء المؤنثة المخاطبة فاعله» والجملة 


رس مس 


لا محل لها أيضاً. «إنَّ»ه: حرف مشبه بالفعل» و(نا) ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #رادُوة4»: خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إّليه: جار ومجرور متعلقان 
#إرائفة4. «وَجَاءِلوهُ4 : معطوف على : «إراآكُوهة24 وهو مثله في إعرابه. «ينه الْمرْسَرت»: جار 
ومجرور متعلقان ب (جاعلوه) معطوف على: ظرَآدُهُ4 وهو مثله في إعرابه. «يب الْمرسَيت © : 
جار ومجرور متعلقان ب: (جاعلوه) وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والشيلة الابيد ا 


آدُوهُ...» إلخ تعليل للنهي» لا محل لها. 


د الغطرؤن 1 يووا لصم الآية: / 


0 ظُُ 
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#فالتقطه: ءال فرعوت لحكون لهر عدوا وحَرّنا إِت فرعورت وهمن 


وَعْنوَدَهْمَا كاوا حَطِينَ )4 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: كان لفرعون يومئذ بنت» ولم يكن له 
غيرهاء وكانت من أكرم الناس عليه» وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه» وكان بها برص 
شديدء وكان فرعون قد جمع لها الأطباء» والسحرة» فنظروا في أمرهاء فقالوا: أيها الملك» 
لا تبرأ البنت من برصها إلا من قبل البحرء يوجد فيه شبه الإنسان» فيؤخذ من ريقه» فيلطخ به 
برصهاء فتبرأ من ذلك» وذلك في يوم كذا ساعة كذا حين تشرق الشمسء فلما كان ذلك اليوم غدا 
فرعون إلى مجلس له على شفير النيل» ومعه امرأته آسية بنت مزاحم» وأقبلت بنت فرعون في 
جواريها حتى جلست على شاطىئ النيل مع جواريها تلاعبهن» وتنضح الماء على وجوههن؛ إذ أقبل 
النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بالشجر؛ اثتوني به. 

فابتدروه بالسفن من كل ناحية حتى وضعوه بين يديه» فعالجوا فتح الباب فلم يقتدروا عليه» 
وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه» فدنت آسية» فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره غيرهاء 
فعالجته. ففتحت الباب., فإذا هي بصبي صغير في التابوت» وإذا نور بين عينيه» وقد جعل الله 
رزقه في إبهامه» يمص منه لبناًء فألقى الله محبته في قلب آسية» وأحبه فرعون» وأقبل عليه 
وأقبلت عليه بنت فرعون.ء فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت إلى ما يسيل من أشداقة من 
ريقه» فلطخت به برصهاء فبرأت» ثم قبلته» وضمته إلى صدرها. 

فقالت الغواة من قوم فرعون: أيها الملك إنا نظن أن هذا المولود هو الذي نحذر منه من بني 
إسرائيل رمي به في النيل فزعاً منك» فهم فرعون بقتله» فقالت آسية: هقْيّتُ ع ل ولك لا قشو 
عَنَن أن قناع أق :”قتفين من حيرا نتخذه ولد وكانت لا تلد» فاستوهبت موسى من فرعون» 
فوهبه لهاء وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فيهء قال رسول الله يَكَِ: «لؤ قَالَ يوميِذٍِ قرّة عين لي. 
كما هُوَّ لَكِ؛ٍ لهداه الله كما هَدَاها الله». فقيل لآسية: سمّيهء قالت: سميته موسى؛ لأنا وعدناة في 
الماء والشجر؛ لآن (مو) هو الماء» و(سا) هو الشجر. انتهى. خازن بحروفه. 

هذا؛ وقد قرئ: (حزنا) بفتحتين» وبضم فسكون, وهما لغتان مثل: العّدم؛ والعدمء 
والسَّقّمء والسَّقُمء والرّسَّدء والرّشُْدء والحزن: ضد الفرح» والسرورء يحصل للإنسان بسبب 
مصائب الدهرء ومتاعب الدنياء وآل فرعون لقوا من موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف 
سلام ‏ ما لقوا من الهم. والغمء والحزن, وما آل إليه أمرهم من الهلاك» والدمار»ء وقد تفرد 
الجلال ‏ رحمه الله بتفسير حزناء فقال: يستعبد نساءهم. قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: 
ظاهر هذه العبارة: أن موسى بعد غرق القبط كان يستعبد نساءهم؛ أي: يعاملهن معاملة العبيد 


- تلقن _ الية: + ِل ابخشرزن 
في التسخير في الأعمال» ولم نر من ذكر هذا في هذه القصة في سائر مواضعها في القرآن. 
ويمكن أن يقال: المراد باستعباده نساءهم: تذليلهن» أي: تصييرهن أذلاء ضعفاء لعدم الرجال 
الذين يقومون عليهن بالخدمة والنفقة. فليتأمل انتهى. بحروفه. 

إت فرعو وَهمَنَ وده 2 حاوأ حَطِينَ #» أي في كل شيء»ء فليس ببدع منهم أن 
قتلوا ألوفاً لأجله. ثم أخذوه يربونه ؛ ليكبر» ويفعل بهم ما كانوا يحذرون» أو كانوا مذنبين» 
فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم على أيديهم. هذا؛ واللام بقوله: #ليحكون» تسمى لام 
العاقبة» ولام الصيرورة؛ لأنهم أخذوه؛ ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن كان لهم 


عدوا بود ا 3دع السسانة ,البالة كما قال لقاع ؟ 


7 ست لدم اق اتا ف امعو هص عابي 
وقال اخر: 


بض 0 ا و 0 8 ََ نه 
فَلِلمَوْتٍ تَعْذوالوَالِدَات سِخَالهًا 


[البسيط] 
وَدُورنَا إخَرابٍ الدَّهْرٍتَبْنِيهًا 

[الطويل] 
كك تكراب ادر بدن التاكين 


0 


وتخا تيو فا تناكل اليوالخة 


وهذا قول الكوفيين» وقد أنكر البصريون» ومن تابعهم لام العاقبة. قال الزمخشري: 
والتحقيق: أنها لام العلة» وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة» وبيانه أنه لم 
يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً» بل المحبة والتبني» غير أن ذلك لما كان 
نتيجة التقاطهم لهء وثمرته؛ شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله؛ فاللام مستعارة لما يشبه 
التعليل» كما استعير الأسد لمن يشبه بالأسد. انتهى. مغني اللبيب. 

هذا؛ وينبغي أن تدرك معي: أن كل مخلوق ذي روح حبس عنه الهواء بضع دقائق يموت 
بلا شك. فكيف بقي هذا المخلوق الصغير الضعيف حيا داخل صندوق محكم الإغلاق؟! إن 
هي إلا معجزة رب الأرض» والسماء الذي حفظ له روحه دون إزهاق ساعات» وساعات مضت 
بين إلقائه في النيل» والتقاطه منهء وما أشبه هذه المعجزة بمعجزة يونس - على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ الذي التقمه الحوت» وجاب به أعماق البحارء وبقي حيا أيضاً حتى نبذه 
إلى شاطئ البحر بأمر الله الواحد القهار. 

الإصراب : « تَالْقَطَدْءي : الفاء: حرف عطف. (التقطه): فعل ماضء والهاء مفعول به. 
ءال : فاعل» وءالٌ» مضاف. وغوت »* مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية»؛ والعجمة» والجملة الفعلية معطوفة على جمل 
مقدرة قبلهاء كما يلي: فأرضعتهء فوضعته في تابوت» وألقته في نهر النيل» فالتقطه. . .إلخ. 


لدو الخطرؤن مالك لية: ؟ 


كوم فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد اللام» واسمه يعود إلى: 
وت . #الَهََي: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما على التنازع . لعَدُوَا4: خبر (يكون). 

لوَحَرَا4: معطوف عليه» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إت»: حرف مشبه بالفعل . فرعو 4©: 
اسم «(ك». لوَعمنَ»: معطوف عليه. طوَجْتووهُمَ4: معطوف أيضاً على طفرترت4» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إكائراً4: فعل 
ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمه. والألف للتفريق. «خَطِوِنَ»#: خبر كان 
منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر إِت4: والجملة الاسمية تعليلية. وقال 
الجمل : معترضة بين الجملتين المتعاطفتين جملة: وَكَالتِ...# إلخ وجملة: 8 تَالَقَطَه:...» إلخ. 


9و3 
يا و ل 5 70007 0 ع 7 1 


0 .+ع 0 5 دور 2 
موقَالتِ أآمراً ت فرعو قرت عن لي ولك لا تفتلوه عل أو فعا ١٠و‏ تهدة 
لماو وَهُمْ ل ع ورب نت 4 
0# بم 


الشرح: وكات أَمْرَآثُ وغوت » أي : لفرعون حين أخرجته من التابوت. قرت عَيْنِ لي 
وك : الخطاب لفرعونء وانظر شرح: فرت عبن في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان). 
«لا نَتَمْلُوهُ#: خاطبته بلفظ الجمع للتعظيم. #َنَ أن يَنْقَعَنآ؟: لأن فيه مخايل اليمن» والبركة» 
ودلائل النفعء وذلك لما رأت منه ما ذكرته في الآية السابقة. أو تحدم ولدا4 أي : نتبناهء فإنه 
أهل له. «ِوَهُمُْ لَا يَتُعروت: أن التقاطه. وتربيته وبال عليهم. 

تنبيه: امرأة فرعون هي آسية بنت مزاحم» وكانت من خيار النساء» ومن بنات الأنبياء» 
وكانت أمّاُ للمساكين» ترحمهم» وتتصدق عليهمء قالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه على 
شاطئ النيل حين التقطوا موسى: هذا أكبر من ابن سنة» وأنت تذبح ولدان هذه السنة» فدعه 
يكون عندي» وقيل: إنها قالت له: إنه أتانا من أرض أخرى» وليس هو من بني إسرائيل» 
فاستحياه فرعون» وألقى الله محبته في قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لو أن عدو الله 
قال في موسىء كما قالت آسية: لنفعّه الله بهء ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه. انتهى . 
خازن. وفي أبي السعود: : وآسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد» الذي كان فرعون 
شترال: زد وورناف المعين عله العا انتهى . 


كن 


أقول: أعتمد: أنها من بني إسرائيل» وقيل: إنها بنت عم موسى» وقد تزوجها فرعون قهراًء 
ولم تنجب منه أولاداً. وقد آمنت بموسى وصدّقته» كما ستعرفه في آخر سورة (التحريم) إن 
شاء الله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ككيهِ قال: «كَمَلَ مِنَّ 


مو 


الرّجَال كَثِينٌ ؛وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النّساء إلَّا مَرْيّمُ بنتُ عِمْرانَ» وآسِيَةٌ امْرَأهُ فِرْعَوْنَ وَخَدِيجة بنت 


- َلَعَف الآية: 4 بين العشرؤن 


حُْوَييِد وَمَضْلٌ عَائِسَّةَ عَلَى النْسَاءِ كمَضْل الثَّرِيِدٍ عَلَى سائر الطّعام». متفق عليه. وعن أنس 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «حَسْبّكَ مِنْ نِسَاءٍ الْمَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ 
وَحَدِيِجَةُ بِنْتُ خُوَيلي وَنَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِء وآسِيّةُ امْرَأةٌ فِرْعَوْنَ». أخرجه الترمذي» وورد أن 
النبي مَلِ يتزروج مريمء وآسية في الجنة» وأخت موسى بن عمران. 

فقد روى الزبير بن بكار: أن رسول الله كَل قال لخديجة ‏ رضي الله عنها -: «أَسَعَدْتِ أنَّ الله 
زوّجَني ممَكِ في الجنة مَرْيَم بنْتَ عِمْرَانَء وَكُلْقوم أت مُوسَىء وآسِية امرأةً فرعونَ؟ فقالت: الله 
أخبركٌ بذلِكَ؟ فقال: نَعَمْء كَقَالتُ: بِالرَّقَاءِ والْبَيِينَ». انتهى. وهذا كان منه يك قرب وفاتها 
- رضي الله عنها - وأرضاها . 

الإعسراب: 2رَثَااتِ»*: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
#أمرَآتُ4: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (التقطه. . .) إلخ لا محل لها مثلهاء 
و أئرَتُ4 مضاف» و#ذَعَرّت» مضاف إليه مجرور. . .إلخ. لفرتُ»#: خبر مبتدأ محذوف». 
أي: هو قرة. وقال النحاس: وفيه وجه آخر بعيد» ذكره أبو إسحاق» قال: يكون رغفعا بالابتداع 
والخبر جملة: 8لا تَقَمُلوَهُ4. وإنما بَعْد؛ٍ لأنه يصير المعنى : أنه معروف بأنه قرة عين. وجوازه 
أن يكون المعنى: إذا كان قرة عين لي ولك؛ فلا تقتلوه. ويجوز النصب بمعنى: لا تقتلوه قرة 
عين لي» ولكء ولم أر قراءة بالنصب. تأمّل. ولفرتُ4 مضاف. ولعَينِ» مضاف إليهء #لي»: 
جار ومجرور متعلقان ب: #قَيّتُ#4» أو بمحذوف صفة له. (لك): جار» ومجرورء معطوفان على 
ما قبلهماء وجملة: «هو قرّة...2 إلخ في محل نصب مقول القول. #لا#: ناهية جازمة. 
طنَقَمْلُوُهُ4: فعل مضارع مجزوم ب: «إلا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #عسَىَ*: فعل ماض 
جامد تام هنا مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #إأن#: حرف مصدري». ونصب 
#يَفَعَ»: فعل مضارع منصوب ب: #آن4. والفاعل يعود إلى #أمُوت. و(نا): مفعول به 
وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل #عََنَ4. هذا؛ وإن كانت «وعى» 
ناقصة فاسمها ضمير مستتر والمصدر المؤول في محل نصب خبرها. والأول أقوى؛ لأنه 
لا مرجع للضمير. تأمّلء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #أَوٌّ: حرف عطف. 

تتََخِدَهُ#: فعل مضارع معطوف على ما قبله» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به 

أول. و ولدا) : مفعول به ثان. ظوَهُمٌ»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. لا»: نافية. ## تعر ت»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية #وَهُم...» إلخ في محل 
نصب حال من (آل فرعون) والرابط : الواو» والضميرء الذي رأيت تقديره في الشرح . 


النقي هن لو أن ضما عن 


الشرح: «وَْصبَمَ4: صارء فليست أصبح على بابها من التوقيت في الصباح. وقيل: المراد 
ألقته ليلاً» فأصبح فؤادها في النهار فارغاً. والفؤاد: القلب. والجمع: أفئدة» ومعنى ظمَرعًا»#: 
صفراً من العقل؛ لما دهمها من الخوف, والحيرة لما سمعت بوقوعه في يد فرعون, كقوله 


2 
> ع لطر .عر ررم 


تعالى : #وأفِدتم هآ أي : خلاء لا عقول فيهاء ومنه قول حسّان ‏ رضي الله عنه :2 [الوافر] 
الأ لتحي انعا تس بار تفي ١‏ انان اب سكي ا 


وقيلة المعتى :اليا من ذكز كل شي فى الدنيا إلامن دكن موشى » وقيل تمعباه:“فاسياً 
للوحي الذي أوحاه الله إليها حين أمرها أن تلقيه في اليم بقوله: ولا عَمَافِ وَل تَْرَخ4. والعهد 
الذي عهده إليها أن يرده إليهاء ويجعله من المرسلين. 

«إن حادَتَ4 أي: إنها قاربت. «التْبّيف بد» أي: لتظهر أمره. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : أي: تصيح عند إلقائه في يد فرعون: وا ابْنَاهُ. «اللا أن رَيَطَكا عَكَ فليا أي : 
بالصبرء والثبات. #لتكوت ين الْمُؤْبنَ4 أي: من المصدقين بوعد الله إياها. قال يوسف بن 
الحسين ‏ رحمه الله تعالى -: أمرت أم موسى بشيئين» ونهيت عن شيئين» وبشرت ببشارتين» فلم 
ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتهاء فربط على قلبها. انتهى. نسفي؛ أي: بالصبرء والثبات» 
وقوة الإيمان» والله يتولى الصالحين. وفيه استعارة تصريحية تبعية؛ لأن الربط هو الشد بالحبل. 

الإصراب: وَأْسْبَّمَ4: الواو: حرف عطف. (أصبح): فعل ماض ناقص. #فَْاذ: اسم 
(أصبح)»؛ وهو مضافء, و#أأوّ» مضاف إليه؛ و8أوّ؛ مضاف, و«اإئوتى» مضاف إليه 
مخرور .ون نج لكر 4ه حير > (أفبيم)غ والعكلة انحل متمطرفة حل :ما ”فيليا ».لا محل لها 
مثلهاء وهي من جملة تفسير ب موب وَفرَعَرَت*. «إإن4: مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل 
لها. #حادَتُ»: فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث حرف لا محل له» واسمه ضمير مستتر 
تقديره: «هي»2» يعود إلى و موسول # . «اتبيى4: اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات. 
(تبدي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى «أْرٌ 
مو . «#يه-»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: #كادت 4 
والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. 8ُوْلَ4: حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط . 
#أن»: حرف مصدري ونصب. ##رّيظَا»: فعل ماض مبني على السكون» وهو في محل نصب 
ب #أن». و(نا»: فاعلهء و#آن» والفعل في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوف 


1 مرو المَصَمر الآية: ١١‏ للد الغشرون 


وجوباًء والجملة الاسمية ابتداتية» وحالة محل شرط ##لوْلّة#. وجواب #لزَلّة» محذوف لدلالة 
ما قبله عليه التقدير: لولا رَبْطْنَا على قلبها موجود؛ لأبدت به. عل كَلكا4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #لتكوّت»: فعل مضارع ناقص منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» واسمه مستتر تقديره: «هي» يعود إلى: «أوّ موت »*. ظينَ 
لْمَؤّمنِنَ »4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (تكون)» و:«أن» المضمرة» والفعل (تكون) في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #ريَطا». تأمل. وتدبر. 


ديوع 47+ 4 سه سوام د العو شقء يي مدرو 2 
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سًُِ 
مه 


الشرح: طرََالتَ4 أي: أم موسى. «الِأَُخْتَِ.ع: أخت موسىء واسمها: مريم بنت عمران 
وافق اسمها اسم مريم أم عيسى على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلامء وذكر ذلك 
السهيلي» والثعلبي. وذكر الماوردي عن الضحاك: أن اسمها : كلثمة. وقال السهيلي: اسمها : 
كلثوم» جاء ذلك في حديث الزبير بن بكار انظره في الآية رقم [4]. «إقضِيد: اتبعي أثره حتى 
تتعرفي خبره. هذا؛ وقص الخبر: أخبر به» والقصص: تتبع الأثرء وسميت الحكاية: قصة» 
لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيعاً . 

#ِصَرَتَ بو عن جٍ4: عن بعدء قيل: كانت تمشي جانباً» وتنظره اختلاساً» تري: أنها 
لا تنظره. و«بصر» من الباب الخامس . 8رَهُمْ لا يَتْعْرُوت*: أنها أخته. وأنها تراقبه» فكانت 
تسير على شاطئ النيل بعيداً عنه حتى دخلوا القصرء وأخذوا يبحثون عن مرضع ترضعه. 

الإعراب: «وَتَالَتَ»: الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى أي مُوتى». لِأَحْتِهِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #قْضِيهُ»: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسةء 
والياء فاعله» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#وَقَالتَ...» إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. مَصرَتَ» : الفاء: حرف عطف»ء 
وتعقيب. (بصرت): فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى (أخته) تقديره: ١هي).‏ 
#بو#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. عن جَْبٍِ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل (بصرت) المستتر؛ أي: بصرت به مستخفية كائنة عن جنب» أو من الضمير 
المجرور بالباء؛ أي: بعيداً منهاء وجملة: طقبَصَرَتٌ...» إلخ معطوفة على جملة: (قالت...) 
إلخ لا محل لها مثلهاء أو هي معطوفة على جملة محذوفة» انظر الشرح. «َإوَهمٌ لا يمْعْرُو» 
انظر الآية رقم [4] ففيها الكفاية محلاًء وإعراباً. 


نارون "١‏ - باتع _ الاية: ٠١‏ 


شعي كير ل سر 2 
وهم له نصحو 420 


الشرح: #وَحَرّمَمَا عليه لْمرَاضِعَ من قبل أي : منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه» فلم 
يقبل دي واحدة من المراضع المحضرة» قبل مجىء أمه وأخته . والتحريم استعارة للمنع ؟ لأن 
من حرم عليه الشيء؛ فقد منعه» وذلك؛ لأن الله منعه أن يرضع ثدياً غير ثدي أمهء وقد أهمهم 
ذلك. هذا؛ وإن الحكم الشرعى وإن نسب إلى ذات» فالطلب لا يتعلق إلا بالأفعال» نحو قوله 
< ال 0 ءَّ 8 وماس | ردسش ماسم > 
تعالى: حرمت عَبْبَكمْ كسد » أي : حرم الاستمتاع بهن » وقوله: حرمت عَلَيم لْمِِنَهُ 4 
أي : أكلهاء وقوله: #حرمنا عَلهُمْ طِيبتٍ# أ تناولهاء لا أكلهاء لتناول شرب ألبان الإبل» 


07 2 2 هه 20 72 0 هه ور 3 
وَحَرَمَنَا عَلَيَهِ الْمرَاضَِ من قَبَلُ فَمَالتَ هَل أدلَيّ عل أهل بِيتِ يحفلونة. [. 


لدعم 


وقوله تعالى: وَأَنْمَمٌ حَرَْمَتَ ظهُورْمَا؛» أي : منافعها من الركوب» والتحميل. و(مراضع) جمع: 


0 


مُرْضِع بضم الميم» وكسر الضادء وترك التاء إما لاختصاصه بالنساءء أو لأنه بمعنى: شخص 
مرضعء وفي سورة (الحج): 9تَدْمَلُ حَكُلٌ مرْيِصة عَنَا أَْصسَعتْ4 لذا قيل: مرضعة بالتاء لمن 
باشرت الإرضاعء وبلا تاء لمن شأنها الإرضاع» وإن لم تباشره» قال امرؤ القيس يخاطب ابنة 
عمه عنيزة : [الطويل] 
قَمِئْلكِ حُبْلَى نَذْطَرَفْتُ ومُرْضِع فاألْهَيْتْهَاعَنْذِي تَمَاقِمَمُسْولٍ 

هذا؛ ويقال: لم يؤنث ريع اتن بيت اثرلة القيس. ونحوه؛ لأن المراد النسبة» أي : ذات 
إرضاعء أو ذات رضيع» ومثلها: حائضء وطالق» وحامل. والاسم إذا كان من هذا القبيل عرته 
العوت هن غلافة التانيةة كما قالو1ه اهرأة لايك عامرء أى :اذاف لبن “وذات تمرةه ورتجل: لابن 
تامرّء أي: ذو لبن» وذو تمرء ومنه قوله تعالى: لأأسَّمَكُ مُنفَطر بوّ» نص الخليل على أن 
المعنى: السماء ذات انفطار به؛ لذلك تجرد لفظ منفطر من علامة التأنيث» بخلاف ما إذا بني 
الوصف على الفعل؛ أنث» فتقول: أرضعت فهي مرضعة كما في آية الحج. والجمع: مراضع» 
ومراضيع » ومرضعات. 

كاك هل الل عق آهل يبك تكتوي لسك 4 أي : ينؤلون تزييته::ورضاعة» وتما قالك لمع 
ذلك حين رأت رغبتهم في إيجاد امرأة يقبل ثديهاء وحرصهم على حياة الطفل الذي يبكي بين أيديهم 
من شدة جوعه . «إوَهُمَ له تَصِخُرت + أي : لا يمنعونه ما ينفعه من تربيته» وغذائه؛ والنصح: إخلاص 
العمل من شوائب الفساد. قيل: لما قالت لهم ذلكء قالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على 
أهله؛ قالت: لا أعرفه؛ ولكن قلت: وهم ناصحون للملك. وقيل: إنها قالت: إنما قلت ذلك رغبة 
في سرور الملك» واتصالنا به. وقيل: قالوا: من هي؟ قالت: أميء» قالوا: أولأمك ولد؟ قالت نعم 
هارون» وكان هارون_-على نبينا» وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ قد ولد في السنة التي لا يقتل فيها 


1 بَو امير الآية: ١‏ نارون 
الغلمان» قالوا: صدقت فاتتينا بأمك. فانطلقت إليهاء وأخبرتها بحال ابنهاء وجاءت بها إليهم» فلما 
وجد الصبي ريح أمه قبل ثديهاء وجعل يمصه حتى امتلاً جنباه رياً. انتهى . خازن. 

روي: أنهم قالوا لأم موسى حين قبل ثديهاء والتقمهة: كيف ارتضع منك» ولم يرتضع من 
غيرك؟! فقالت: إني امرأة طيبة الريح» طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع مني . 
فاستأجرها فرعون لإرضاعهء وحضانته» وكان يعطيها كل يوم ديناراً. روي: أن فرعون ‏ لعنه الله 
تعالى ‏ قال لها: أقيمي عندنا لإرضاعه. فقالت: لا أقدر على فراق بيتي» إن رضيتم أن أرضعه 
في بيتي» وإلا فلا حاجة لي فيه؛ وأظهرت الزهد فيه نفيا للتهمة عنهاء فرضوا بذلك» فرجعت به 
إلى بيتها من يومهاء ولم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليهاء وأتحفها بالذهبء» والجواهر. 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ قلت: ما كانت 
تأخذه على أنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربي» تأخذه على وجه الاستباحة. انتهى. أقول: 
ومن هذا يستباح مال الحربي بأي وجه كان ولو كان عن طريق المقامرة؛ إذا كان المسلم يعلم 
من نفسه أنه يقمرهم ويغلبهم . والله أعلم. 

الإصراب : موَحَرَنَنَاك : الواو: حرف عطف. (حرمنا): فعلء. وفاعل. طعَليَهوِ»#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مالْمَرَاضِمَ4:: مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضاً. ##من قَبَّلُ؛ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من باالْمَرَاضِعَ4. وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنى. طمَتَالكَ»: 
الفاء: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى أخت موسى. 
هَل : حرف استفهام. لأَدلُوُ4 : فعل مضارع, والفاعل مستتر تقديره: «أنا». والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. لعل أَهْلِ) : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أهل» 
مضافء و#بَيْتِ» مضاف إليه. #يَكمْلُوهُ»: فعل مضارع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية 
في محل جر صفة: آهل بَيْتِ»4. أو في محل نصب حال منه لتخصصه بالإضافة. «لَحكر» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##وَهُمٌ: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. «#لَه» : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #توِخوست4» : 
خبر المبتدأ مرفوع. .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضميرء وجملة: ©#وَيَاات...# إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


ا 


. قَّ وير 2 ع ا 8 


1 
0 


الشرح: «ردَدْكهُ إل أَييء 5 قد عَنّنّهتا» : تسرء وتفرح من «القرار»» فإن العين إذا رأت 
ما يسر النفس؟ سكنت إليه من النظر إلى غيره. أو من «القرا» فإن دمعة السرور باردة» ودمعة 


لو الحشرون - ِو اليَعَظْرْ ‏ الآية: ١١‏ 


الحزن حارة» وضعف ناس هذاء وقالوا: الدمع كله حار» فمعنى «أقر الله عينه» أي: سكن الله 
عينه؛ بالنظر إلى من يحبه حتى تقر وتسكن, وإذا أريد بهذه الجملة الدعاء فيكون المعنى: أقر الله 
عينه» أي: أسكنها بالموت» فيكون الفعل من الأضداد» وفلان قرة عيني؛ أي: تسكن نفسي 
بقربه» وقالت ميسون بنت بحدل الكلبية : [الوافر] 
الس معو د لكي لعن لوي لصن اليرت 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان). «ولا سَخْرََّت» أي : لفراقه. 
لوَتْلَمَ أت وَعْدَ مه أي: ما وعدها به من رده إليهاء وجعله من المرسلين. «وَلَكنَّ أَحَاَهُمْ 
لا يَمْلَمُوت* أي : أكثر آل فرعون كانوا في غفلة عن ما قدره الله وقضاه. هذا؛ وذكر الأكثر إما 
لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لآنه لم 
يبلغ مبلغ التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (الروم) 
تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 

الإصراب : نرَدَدْنَهُ4 : الفاء: حرف عطف. (رددناه): فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظإِكَ أي.: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «3ّ#4: حرف مصدري» ونصب. نر : 
فعل مضارع منصوب ب 59ّ4. طعَنْئُها؛: فاعل» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ 
و: ظقّ» والفعل: ظثْقَرَ في تأويل مصدر في محل جر بلام تعليل مقدرة قبل 39 . هذا؛ 
وإن اعتبرت النصب ب: «أن» مضمرة بعد: 43# ذ: «أن» تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر 
ب: 3». وعلى الاعتبارين فالجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##ولا#: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية. «يَحْرّرت»: معطوف على تقر #. وقيل التقدير: ولئلا تحزن» والفاعل 
يعود إلى #أيّ موتى4. وَِتَمْلمَ»: الواو: حرف عطف. (لتعلم): فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى أم موسى أيضاً» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور معطوفان على ما قبلهما . 
«أت»: حرف مشبه بالفعل. هوَعَد4: اسم #آت4. ولوَعدمضاف». وؤآشَهِ» مضاف إليهء 
من إضافة المصدر لفاعله. 9حَنٌٌ» : خبر #أت4. و«أت» واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول: (تعلم). 9وَلكنَ» : الواو: حرف استئناف. (لكن) : 
حرف مشبه بالفعل. #أأَحَرَرَهُمَ4 : اسم (لكن)» والهاء في محل جر بالإضافة. «إلا©: نافية. 
«يحْلمُوت»: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (لكن)» والجملة الاسمية مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام لا محل لهاء 
وقيل: في محل نصب حال» ولا وجه له. 


مرورق ايض الآية: ١:4‏ للد الغشرؤن 


مإوَلمًا بلع 6 وأمستويي عائنشة خكنا وعلما 2 


الشرح: «#ولمًا بْمَ أَنْدَمُ»: الأشد: ما بين ثمانية عشر إلى ثلائين عاماًء وقيل: الأشد: 
ثلاثة وعشرون سنة. وَآسْتَوَق*: بلغ أربعين عاماً هكذا قيل» ومعلوم أن بلوغه سن الأربعين 
كان عند رجوعه من مدين؛ لأنه أقام في مصر ثلاثين سنة» ثم ذهب إلى مدين» وأقام فيها عشر 
سنين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل ذهابه إلى مدين» فهي السبب فيه؛ لذا تفسير الاستواء بانتهاء 
الشباب» وتكامل العقل» والقوى أولى بالاعتبار. ولا تنس: أن الله تعالى لم يذكر الاستواء في 
حق يوسف على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. وانظر شرح ##أسْتَوَى4» في سورة (طه) 
1 [5]. ومءَائنَهُ حُكمَا4 أي: الحكمة قبل النبوة. والعلم: الفهم. وقال محمد بن إسحاق: 
يا * ي: العلم بما في دينه ودين ابائه» وكان له تسعة من بني إسرائيل يسمعون منه» ويقتدون به 
ويجتمعون إليهء وكان هذا قبل النبوة. #وَكَدَيِكَ حرق الْمْحَيِدِينَ4 أي: كما جزينا أم موسى لما 
استسلمت لأمر الله» وألقت ولدها في البحرء وصدّقت بوعد الله فرددنا ولدها إليها مصحوباً 
بالهدايا والتحف وهي آمنةء ثم وهبنا له العقل» والحكمة, والنبوة» وكذلك نجزي كل محسن 
على إحسانه. انتهى. قرطبي بتصرف. 

الإصراب : «أوَلَم» : الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويهء 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. بلغ 4 : فعل ماضء وفاعله يعود إلى موسىء. والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار (لمَا) حرفاء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفا. 
أَشْدَمُ#: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وَسْتَوَق4: الواو: حرف 
عطف. (استوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
موسى» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. مأدَانسَه#: فعل. وفاعل» ومفعول به أول. 
حْكمَا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب (لمَّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام 
مستأنف. لا محل له. #وَطماً: معطوف على ما قبله. إرَكدّلكَ»: الواو: حرف استئناف. 
الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف». والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله ما بعده. التقدير: نجزي 
المحسنين جزاءً كاثناً مثل جزاء موسى وأمه على صبرهماء وإحسانهما. واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب, لا محل له. #8تى*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). #8 الْمَحْيِنِينَ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» والكلام مستأنف لا محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


نايز 50 
ساس 1 الا ادك 


لوَدَحَلَ الْمَدِيئَةَ عل ين عَفْلَةِ مَنْ أَمْلِهَا فيَمَدَ فيا كن يان هذا من عله 5 


بت ينال عافد خبراغل دافن 07 ا 2 وم 5 نر عم 0 
وعدا سن عدو فَاسْتَعَمه الْزِى من شيعئه. عل ألْزِى من 6 عدو فوكزه. موس فقضل 


نيه ود ٠‏ ل ماس عط امو ع # واي 
َيهُ َال هذا من عمَلِ المَبِطن إَُِ عدو مْضِلٌ مين )4 


عر سن رح سر 


الشرح: موحل لْمَِيَة4» يعني : اريك علي قينا وغيلية الف دلا وألف سلام. 


والمدينة قيل: هي مُنْففُ من أعمال مصر. وقيل: هي قرية» يقال لها: حايبن على رأس فرسخين 
مر صم وقيل: هي مدينة عين شمس. ظعَكٌ مِينِ غَفْلَةْ ين أَقِهَا4: قيل: هي نصف النهارء 
واشتغال الناس بالقيلولة. وقيل: دخلها ما بين المغرب» والعشاء. وفي سبب دخول المدينة في 
ذلك الوقت أقوال: 

الأول: أن موسى كان يسمى ابن فرعون» وكان يركب في مراكبه» ويلبس لباسه» فركب 
تهون نون : وكاك موسق اغائباء فلما جاء؟» قيل له: إن فرعوة قد ركية» فركب في أثرهء 
فأدركه المقيل بأرض منفء فدخلهاء وليس في طرقها أحد. 

الثاني: أنه كان لموسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ شيعة من بني إسرائيل 
يسمعون منهء ويقتدون به» فلما عرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه. رمخالتهم 
في دينه؛ حتى أنكروا عليه ذلك» وخافوهء وخافهم» فكان لا يدخل المدينة إلا عاتن متعكنهاً 
على حين غفلة من أهلها . 

القول الثالث: أن موسى ضرب فرعون بالعصا في صغرهء فأراد فرعون قتله» فقالت امرأته: 
هو صغير فتركه وأمر بإخراجه من مدينته» فأخرج منهاء فلم يدخل عليهم حتى كبرء وبلغ أشده» 
فدخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء يعني: عن ذكر موسىء ونسيانهم خبره لبعد عهدهم به. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أنه كان يوم عيد لهمء قد اشتغلوا فيه بلهوهم 
ولعبهم. انتهى. خازن بحروفه. وفي القرطبي قريب منه» واعتمد المروي عن علي كرم الله 
وجهه. هذا؛ وعلى حين بمعنى في حين» قال النابغة الذبياني: [الطويل] 
على َي عاتئت الْمَّيئِيت على الطنًا” ..وفلة: انثا اضغ تالتقيث وازغ؟! 

وقال القرطبي: يقال في الكلام: دخلت المدينة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل 
أهلهاء فدخلت #عَلٌ4 في هذه الآية؛ لأن الغفلة هي المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئت 
على غفلة انتهى. هذا؛ والغفلة: معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور. وقيل : 
حقيقة الغفلة سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظء» والتيقظء راوس يع 


1# اع و “عر الع 


فلا بد من تأويل قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم [41]: ولا د 2 َه غلفلا عَمَا يَحَمَلْ 


1 مرق الي الآية: ١١‏ عرد الغشرون 
يي 7 7 ا تا ا ا ا 2ر1 ا 0_1 مم ل انا ساسا 


...6 إلخ فإن المقصود منها : أنه سبحانه ينتقم من الظالم للمظلوم» ففيه وعيدء وتهديد 
للظالم» وإعلام له بأنه لا يعامله معاملة الغافل عنه» بل ينتقم منه» ولا يتركه مُغْفَلاً. 

#عوَجَدَ فيا رَجلنِ يَقَتَيِكَانِ: يتخاصمان.ء ويتنازعان. #مَّدًا من شين أي: أحدهما من 
طائفة بني إسرائيل. مؤوهدًا من عدو : والثاني قبطي من قوم فرعون عدوه. وقيل: أحدهما 
مؤمن. والآخر كافر. وقيل: الذي من شيعته هو السامري» والذي من عدوه هو طباخ فرعون» 
واسمه: فاتون» وكان القبطي يريد أن يأخذ الإسرائيلي ليحمل الحطب إلى مطبخ فرعون» 
وهذا يرجح ما اعتمدته عن علي كرم الله وجهه ‏ آنفاً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم؛ حتى 
امتنعوا كل الامتناع» وكان بنو إسرائيل قد عَرُوا بمكان موسى؛ لأنهم كانوا يعلمون: أنه 
ا 

قال ابن هشام في المغني: ليس المراد تقريب الرجلين من موسى. على نبيناء وعليه ألف 
صلاة وألف سلام؛ كما تقول: هذا كتابك فخذه.ء وإنما الإشارة إليهما كانت في ذلك الوقت 
هكذاء فحكيت. 

«اهَستَعَمَهُ الى من شيكيد-» : طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على عدوه الفرعوني. وقرئ: 
(فاستعانه) وهو بمعناه» والسين والتاء فيهما للطلب. مإفركرَمٌ موت » أي : ضرب القبطي بِجُمُع 
كفهء وقرئ: (فلكزه) أي: فضرب به صدره. قال قتادة: ضربه بعصاهء وقال مجاهد: بكفهء 
أي دفعه. هذا؛ والوكزء واللكزء واللهزء واللهد بمعنى واحد. وهو الضرب بجمع الكف 
مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعين» قال طرفة في معلقته يذم رجلاً : [الطويل] 
عونو مو التحلى توي إلى الفدا, , “از يدا سو اماو يد 

ماي الى عا ء وعليه ألف صلاةء وألف مله د لكا ور قتله» إنما 
قصد دفعه» فكانت فيه منيته» وهو معنى قوله تعالى: هممص عََهِك وكل شيء أتيت عليهء 
وفرغت منه قضيت عليه. يروى: أن موسى قال للقبطي: خلّ سبيلهء فقال: إنما أريد أن يحمل 
الحطب إلى مطبخ أبيك» فنازعه» فقال القبطي لوبي لقد هممت أن أحمله عليك» 
موسى» واشتد غضبهء وكان قد أوتي بسطة في الخلق» وشدّة في القوة» فوكزه فقضى عليه. 

قال هذا مِن عمَلِ النَّبِطَنَ) أي : من إغوائه؛ لأنه لم يكن أمر بقتال الكفارء أو لأنه كان 
مأموناً فيهم» فلم يكن له اغتيالهم» ولا يقدح ذلك في عصمته؛ لأنه قتل خطأ لا عمد. وإنما 
عده فيضيل الشيطان. وسماه :للم واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت 
منهم . «إإِنهه عدو مضل مين : بِيّن الضلال» والإضلال» وانظر شرح (عدو) في الآية رقم [/7] 
من سورة (الشعراء). 


نارون ١‏ - مِيوالتعَظين_ الدية: ٠١‏ 
,. تر 1 


الإعراب : موَدَحَلَ : الواو: حرف عطف. (دخل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى موسى . 
«©#الْمَدِيئَة#4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة وفي مقدمتهم سيبويه. والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على الظرفية» فهو 
منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في 
الدخلت الدار» ونزلت البلد» وسكنت الشام». #عَقٌ حِينِ؟: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من © الْمَدِيئة: أو من الفاعل المستتر؛ أي : ينتقي من أهلها» : متعلقان بمحذوف صفة: 
ِغَفْلَةٍ24 و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: إوَدَحَنَ...4 إلخ معطوفة على 
جواب (لمَّا) لا محل لها أيضاً. #فَيَمَدَ4: الفاء: حرف عطف. (وجد): فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى موسى أيضاًء #فا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» تقدم على الأول. ردن : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى . ميِقَتَئِكَانِ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ»؛ وألف 
الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب صفة (رجلين) وجملة: #فَرَمد...© إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


#هددنا4: الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #إين 
شيعئِه 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: #رَجكقِك, أو في محل نصب حال منه 
55 0 0 وجملة: «َإوهذًا من عدو 
معطوفة على ما قبلها فلها حكمها. #تَاسْتَعَتَهُ* : الفاء: حرف عطفء. أو حرف استئناف. 
(استغاثه): فعل ماض. والهاء في محل نصب مفعول به. #الَرِى4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
لمن شْيعَئِه# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. 
«عَلَ الى : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. امن عَدُوّو»#: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصول. ##فرَكرَهِ»: الفاء: حرف عطف. (وكزه): فعل ماض» والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. #إموتق» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها . 

#فقضَئ»: الفاء: حرف عطف. (قضى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتحلىء والفاغل, يغوة إلى (موسى)». .والجملة الفعلة معطوفة .على ما يلها «#عاد» ‏ خار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #تَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). مهدا : 
مبتدأ. لان عَملِ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وتلِ4 مضاف. وظالنَِّطَي مضاف 


- لتقن _ ««ية: ٠١‏ نارون 
#تالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «#َإنَّهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في 


فخل نضب اسميا > ظامل 4 غير (إن)- تيع عبن ثانا علي 4 خبر ثالث وإن 


و م يرداو رود 


اعتبرت مل مين 4 صفتين 3-1 #ؤعدو #6 فالمعنى لا يأياه» والجملة الاسمية: ...4 إلخ 
حل اتصعي قرل انرا 


دعوو دج 200 7 


03 
92 


في ظَلمتٌ تقَيى فَعْفْرَ لي فغفر له 


الشرح: ندم موسى ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ على ذلك الوكز» الذي 
كان فيه إزهاق الروح» فحمله ندمه على الخضوع لربه» والاستغفار من ذنبه» ثم لم يزل يعدد 
ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له» حتى إنه في يوم القيامة يعتذر عن الشفاعة» ويقول: إني 
قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاء وإنما اعتبره ذنباً؛ لأن النبي لا ينبغي له أن يَقْثْلَ حتى يؤمر. تعفر 
لي» أي: ذنبي الذي حصل من قتل القبطي. #فَعَمَرَ لَه : ذنوبه باستغفاره. «#إكه هُوَّ 


الْمَفورْ#: لذنوب عباده إذا استغفرواء وتابواء و#8الْمَفُورٌ # صيغة مبالغة. 8آلبَسِمُ»: بعباده 
حيث لم يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر لهم ذنوبهم ؛ إذا استغفروا. 


الإعراب: #دَالَ؛:: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (موسى). «رَتَ» : منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. . .إلخ» وانظر 
الاية رقم [3] من سورة (الشعراء) ففيها البحث كافي وافي. #إق*: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. ظَدَدَتَ# : فعل» وفاعل. #تَفْيى*: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إن) والجملة الاسمية : «9إن...* إلخ مع الجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#دَالَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #تَأغفرٌ»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدر. (اغفر): فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إلي»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والمفعول محذوف. تقديره: اغفر لي ذنوبي» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: (إذا»؛ إذ التقدير: إذا كان ذلك حاصلاً مني فاغفر لي» والكلام كله في 
محل نصب مقول القول. فَعَمَمَ»: الفاء: حرف عطف. (غفر): فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى : «ربه». «له: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لدَالَ...* إلخ لا محل لها مثلها. #إكّة.»: حرف مشبه بالفعل» والهاء 


لِلدَوالعشرؤن 1 موق التصظ) الآية: ١٠‏ 


اسمها. لمُو4: ضمير فصلء لا محل له من الإعراب؛ أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على المحل. 
لالَُرُ4: خبر (إن). لأليسِمُ»: خبر ثان. هذاء وإن اعتبرت الضمير مبتدأء وما بعده خبراً 
عنه» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: «إإكة....» إلخ ابتدائية» 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


الشرح: لتَالَ رن يبا أَْسَمْتَ عنم أي: من المعرفة» والحكمة» والتوحيدء والإيمان بك. 
قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: يجوز أن يكون قسماًء جوابه محذوف» تقديره: أقسم 
بإنعامك علي بالمغفرة؛ لأتوبن. وأن يكون استعطافاًء كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت 
على من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين. فتكون الباء متعلقة ب: «اعصمني» 
المقدرء أقول: من المعروف: أن جواب القسم الاستعطافي يكون جملة إنشائية» مثل قول 
الشاعر: [الطويل] 
بِعَيْشِكيَا سَلْمَى ارْحَمِي ذَا صَبَابَةٍ أتى عَبونا ترضبك في:انشر والجير 

وأنفا فول مصسيوة لبان [الوافر] 

اللهم إلا أن يقال: الجواب محذوف لدلالة الجملة الآتية عليه التقدير على الأول: أقسم 
بحق إنعامك علي؛ لأتوبن! والتقدير على الثاني: أسألك بحق إنعامك علي اعصمني! هذا؛ 
وانظر البيتين في كتابنا فتح القريب المجيب رقم [440 و947]. 

هذا؛ وأراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعونء وانتظامه في جملته» وتكثير سواده؛ 
حيث كان يركب بركوبهء كالولد مع الوالدء وكان يسمى ابن فرعونء وإما بمظاهرة من أدت 
مظاهرته إلى الجرمء والإثمء كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لم يستثن» فابتلي به مرة أخرى» يعني : لم يقل : فلن أكون 
إن شاء اله طهيرا 4 ا معاوداً للمتدرفين 6 وبهذا فول تقال ١‏ طاولة كا إل الت ملترا» 

قال عبيد الله بن الوليد الوضّافي: قلت لعطاء بن أبي رباح: إن لي أخاً يأخذ بقلمه (أي: 
يأخذ أجرةً على كتابته بقلمه)» وإنما يحسب ما يدخل» وما يخرجء وله عيال» ولو ترك ذلك 
لاحتاجء وادَّانَء فقال: مَنِ الرأس؟ قلت: خالد بن عبد الله القسريء قال: أما تقرأ ما قال 
العبد الصالح: «رَتٌ يمآ أَحَمْتَ عل لَنْ أكزبت طَهبا َْجرمين4. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: فلم يستثن» فابتلي به ثانية» فأعانه الله فلا يعينهم أخوك؛ فإن الله يعينه. 


- موا لكي الآية: ١8‏ نارون 

قآل تعكذاء: قاذ بحا لالع أن يعن ظالماً ‏ ولا يكن له ؤلة بسسية :وان إن قعل شيعا 
من ذلك فقد صار معيناً للظالمين. وفي الحديث: 'يُنَادِي مُنَادِ يَوْم الُقيامة: أَيْنَ الظَلَمةُ وأعوان 
الطَلَّمةِ؛ حنَّى مَنْ لَاقَ لَّهُمْ دَواةٌ أوْ بَرَى لَهُمْ قَلَماً يَجْمَعُونَ في نَابُوتِ مِنْ حَدِيلٍ قِيرْمَى بِهِمْ 
في جَهنّما. ويروى عن النبي وَلِ أنه قال: «مَنْ مَشَى مع مَظلُومٍ؛ لمعيه عَلَى مَظُلَمَيه؛ لَبّتَ الله 
َدَميْهِ عَلّى الصّرّاط يوْمْ الْقِيَامةٍ يَْمَ َل فيه الأَهدَامُ. وَمَنْ مَشَى مَعَ طَالِم ؛ يعي عَلَى ُلْمِهِ؛ 
رن اله كَدَميِْ علَى الصّراط يَوْم تَدحَضٌ فِيو الأمدام) با احيه فرطب وخذ مايلي : 

عر كمي بر عدر رقي الله عنهء قال: قال رسول الله يَلِةِ: أَعِيدُكَ باه يا كنب بْنَ عُجْرَ 
: را بَكُونونَ مِنْ بَعْدِيء فْمَنْ عَشِي أبْوَابَهُمْ. وصَدَّقَّهُمْ في كذبهم» وَعَائَهُمْ عَلَى ظلْمِهم؛ 
َلَيْسَ مِني. وَلَسْتٌ مِنْه ولا برد عَلَيّ الْحَوْضَ وَمَنْ عَِي أبْوَاَهُ؛ َو لَمْ يش كَلْمْ يُصَدَفَهُمْ 
في كَذِبِهِمْ وَلَا أَعَائَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ فَهُوَ مي ونا قي وَسَيرُِ عَلَيّ الْحَوْضَ). رواه الترمذي 
والنسائي.. 

الإصراب : ؤثَالَ؟: فعل ماضء وفاعله مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى (موسى). «رَبَ؟: 
منادى حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة. . .إلخ. «#يمّا»: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. أْنْعَمْتَ: فعلء» وفاعل» 
و(ما) والفعل في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف 
تقديره: أقسمء أو: 0 علىّ. وانظر الشرح. #علَ4: جار ومجرور متعلقان 


000 


بالفعل قبلهما #فلن©: ١‏ ء: حرف تعليل وتفريغ. (لن): حرف نمي » ونصب» واستقبال. 
وقال ابن عصفورء. واب 0 وآخرون: ودعاءع. أي : اعتبروها دعائية هنا » مثل قول 
الأعشى: [الخفيف] 


الكو قد كد 4 لق لازت ا 0 

8 كوت : فعل مضارع ناقص منصوب ب: 000 نو استية كي فمنة تكله وفيا قدي 1 
#طهيًا» : خبر : #أكّت4. مالَمُجْرمِينَ»: جار ومجرور متعلقان ب: #ظهرًا4. وجملة: ظقَلَنَ 
أكرّت...4 تعليل لما قبلهاء والأحسن عطفها على الجواب المحذوف المقدر ب: (لأتوبنَ)» والكلام 


3 


م«ءماس ا برو هي الم 


َإِدَا الى اما الاين ستصرخه. َال “ موسو 


الشرح: دصح فى الْمَرِسَةَ حَلَسَ4 أي: على نفسه من قتله القبطي أن يؤخذ به. و(أصبح) 


م 


بمعنى: صارء وليس على بابه. مِيرَيَبُ» أي : ينتظر سوءاً. والترقب: انتظار المكروه. وقيل: 


نارون 0ك يصعي الاية: ١8‏ 


ينتظر متى يؤخذ به. وقيل» يترقب الأخبار وما يتحدث به الناس. هادا الَيِى استتصرة بالأمس4: 
وهو الإسرائيلي؛ الذي قتل القبطي بسببه. «تتصرةٌ» أي : يستغيث بموسى عليه السلام. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أتي فرعونء فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً مناء 
فخذ لنا بحقناء فقال: اطلبوا قاتله» ومن يشهد عليهء فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة؛ إذ مر 
موسى من الغدء فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً آخرء فاستغائه على الفرعوني» وكان موسى 
قد ندم على ما كان منه بالأمس من قتله القبطي. هذا؛ والصارخ» والمستصرخ: هو الذي يطلب 
النصرة» والمعاونة» والْمُضْرِخْ: هو المغيث؛» قال سلامة بن جندل: [السيظ] 
كَنَاإنَا ما أتَانًا صَارحٌ فرع كَانَالصٌُّرَاحلَهُفَرْعَ الظُنَابِيبٍ 

الظنابيب: جمع ظنبوب» وهوحرف الساق اليابس من قُدّمء وقال أمية بن أبي الصلت: [الطويل] 
ولا ئجِرَعُوا إِنّي لَكُمْ عَيْرُ مُضرخ ,َلَيْسَ لَكُمْعِئْدِي عَنَاوَلَانَضْرٌ 

َال له مُوّ» أي : للإسرائيلي . ِأإِنَّكَ لَنَو مُِينُ» أي : ظاهر الغواية» قاتلت رجلاً 
بالأمس» فقتلتّه بسببك» وتقاتل اليوم رجلاً آخرء وتستغيث بي عليه. هذا؛ والغواية» والغي: ضد 
الرشدء الذي هو التعقل في الأمورء والتدبير: ألا يفعل فعلاً يفضي إلى البلاء على نفسه» وعلى 
من يريد نصرته. وقال الحسن: إنما قال للقبطي : إنَكَ موق مُنُ4. وهو غير معتمد» وإنما هو 
للإستراتيلي ؛ 

فائدة: الأمس: اسم نكرة يراد به يوم من الأيام الماضية لا على التعبين» وإذا قيل: أمس؛ 
فإنه يكون معرفة؛ المراد به اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه. وبه يلغزء فيقال: أي اسم إذا 
عر قن لكرة وذ كور فيك بوازقاءافعودك ند لكر هوالت عات الملا ةد ورا مه 
منها فللعرب فيه حينئظٍ ثلاث لغات: 

إحداهاة الثاء على الكبير .مظلقاً» وهي لغة أهل الحجازء فيقولون: ذهب أمس بما فيه 
واعتكفت أمس» وعجبت من أمس (بالكسر فيهن) . 

الثانية: إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقاً» وهي لغة بني تميم. 

الثالثة: إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة؛ وبناؤه على الكسر في حالتي 
النصب والجر. وهي لغة جمهور بني تميم. انتهى. شذور الذهب. هذا؛ وقال الزمخشري: قد 
يذكر: الأمسء ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك» ولكن يراد به الوقت المستقرب على طريق 
الاستعارة. 

الإعراب : تضم : الفاء: حرف استئناف. (أصبح): فعل ماض ناقص» واسمه مستتر» 
تقديره: «هوا يعود إلى موسى. «إفى أَلمَرِيَةٍك: متعلقان ب: حَآنَا4 بعدهما. حَمَكُ: خبر 


١‏ - دعقن اية: ٠١‏ شرن 


(أصبح)» ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر: (أصبح)» وطحَآمَاك حالاً من 
الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرورء كما يجوز اعتباره خبراً ثانياً. #يَرّقبُ4: فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية يجوز فيها أن 
تكون خبراً ثانياً ل (أصبح)» وأن تكون حالاً ثانية» وأن تكون بدلاً من الحال الأولى» أو من 
الشيز الأول أوعشالا من العميو المسعم» د طتها نامي قتكوان ععالا معذاغلة: وجملة: 
لتَْبَحَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

قدا : الفاء: حرف عطف وتعقيب. (إذا): هي الفجائية. الى »4 : اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدا. 8« أسْتَّصَرَهُ»: فعل ماضء والهاء مفعول بهء والفاعل يعود 
إلى #الِى؟: وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. بالآمّسن»: متعلقان 
بالفعل قبلهما. طيَنسَركة»: فعل مضارع؛ والفاعل يعود إلى طألّى4: والهاء مفعول به 
والمتعلق محذوفء. التقدير: على قبطي آخرء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» أو 
الخبر متعلق: (إذا) فتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصول. وانظر الآية 
رقم [81] من سورة (الشعراء) تجد ما يسركء ويثلج صدركء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها أيضاً. «اتَال4: فعل ماض . 8لَهُ#: جار ومجرور متعلقان ب: ظَالَ. 
#مُوَي»: فاعل مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 8«إِنَّه: حرف مشبه 
بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. لالَتَوِقُ: اللام: هي المزحلقة. (غوي): 
خبر (إنَّ). #ثيينٌ4: صفة لهء والجملة الاسمية: ظإِنَّكَ...» إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: تَالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


م م سجر 1 4 2 ره سس 
قْلَمَا أن أراد أن بطش ه ن تفتلن كما مَئْلَتَ 
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نفسا بالامين إن 


الشرح: ##لنَا أن اد أي: موسى. أن يطِسَّ»: بطش به: فتك بهء وأخذه بصولة» 
وشدة» وسطاء وانقض عليه فهو باطش» وبطاش وبطيش . وقد أطلق على يوم بدر اسم البطشة 
الكبرى؛ لأن الله أخذهم أخذة شديدة فيه» كما هو معروف في السيرة النبوية» وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [10] من سورة (الشعراء)» فإنه جيد. بلك هْرٌ عَدُوُ لَهُمَا4 أي: لموسىء 
وللإسرائيليء والمراد: القبطي الذي يريد أن يسخر الإسرائيلي؛ لأنه عدو لموسى» 
والاشرائيان موقيل 1«الداق: آراد أناييطين قو الام البلى» ولس كني انر زياقة لع بعد 
(لما) في الآية رقم [8"] من سورة (العنكبوت). 


والخطرو ١‏ - مقو لتقن الية: ١١‏ 
لقَالَ يموع أَرِدُ...4 إلخ: وذلك: أن موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
أخذته الرقة» والغيرة على الإسرائيلى» فمد يده ليبطش بالقبطى» فظن الإسرائيلى: أنه يريد أن 


> ع ا بر 


0 


يبطش به» لما رأى من غضب موسىء وسمع من قوله: «ِ#إإِنَّكُ لعو مين وهذا يفيد: أنه لم 
يكن أحد علم من قوم فرعون: أن موسى هو الذي قتل القبطي. حتى أفشى عليه الإسرائيلي 
ذلك». فسمعه القبطي» فأتى فرعون», فأخبره بذلك. 

إن ديد لآل كن عجارا ى. الأرض + أي : بالقعل اظلما . وقيل: الجبار: هنو الذي يقتل: 
ويضرب, ولا ينظر في العواقب. وقيل: هو الذي يتعاظمء ولا يتواضع لأمر الله تعالى. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم 101] من سورة (الشعراء) أيضاً. «وَما يد أن تكن بن الْضاحن» : بين 
الناس» فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن.ء ولما فشا: أن موسى قتل القبطي؛ أمر فرعون بقتله 
فخرجوا بطلبه» وسمع رجل من شيعة موسىء ويقال: أنه مؤمن من آل فرعون» واسمه حزقيل» 
وقيل: شمعون» وقيل: سمعان. أقول: وهو النجار الذي صنع التابوت لأم موسى» كما رأيت 
في الآية رقم [7] وهو مؤمن آل فرعون المذكور في سورة (غافر). 

الإصراب : متَلَنَآ:: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [14]. أن» : زائدة. 
اراد : فعل ماضء وفاعله يعود إلى موسى على المعتمد. والمصدر المؤول من: لإ يَبَطِسَ) 
في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» ' 
ولا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً. مابَرّى؟: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مْوَي : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ظعَدُوٌ» : خبره. والجملة الاسمية صلة 
الموصول لا محل لها. #الَّهُّمَ4: جار ومجرورء متعلقان ب عَدُوٌ4. أو بمحذوف صفة له 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «#قَالَ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الإسرائيلي. 
(يا): حرف نداء ينوب مناب: أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر على 
الألف في محل نصب ب: (يا). ريدي : الهمزة: حرف استفهام. (تريد): فعل مضارعء 
والفاعل مستتر تقديره: «(أنت). أن » : حرف مصدري ونصب. تمتلنى 46 : فعل مضارع 
منصوب ب: ##أن4» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل 
في محل نصب مفعول بهء و#إأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به 
والجملة الندائية» والفعلية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالَ...4 إلخ جواب 
(لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #كنَا#4: الكاف: حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. #تََلتَ#4: فعل» وفاعل. تنما : مفعول به. ا ِآلْأمَين4:: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ما) المصدرية». والفعل #«اقَئْتَ» في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء التقدير: أتريد أن 
تقتلني قدلا كاتا مثل قتللك نفساً بالأمين«وهذا لبن مذهب ضينوية» وإنها مذهبه في مثل هذا 


- خق كفن «يه: ٠١‏ نارون 


التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمرء المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما 
أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامهء لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منها. #إن»: حرف نفي بمعنى : «ما». يتريد : فعل مضارععء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت». #إلآ4: حرف حصر. لأد: حرف مصدري ونصب. لإتَكُون4: فعل 
مضارع ناقص منصوب ب أن واسمه مستتر تقديره: «أنت). بارا : خبر: تكن . «إفي 
لْرْضِ)4 : متعلقان ب مإجبَار4. وجل تَكْنَ...# إلخ في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به 
وجملة: #إإن تَرِيدٌ. راح الى ادا فيب مفو القول» وجملة: «إوَمًا رِد...» إلخ معطوفة 
عليها فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


جوع د 


5 يخ لمي 2 ال ترق إلكك النكة )دون يك لقتلواك 


س7 ا 5 


الشرح: «إؤوجاء رم مَنْ أَقصَا الْمَريَة4 : آخرهاء أي : من مكان بعيد. ##سّ»: يسرع في 
مشيهء وأخذ طريقاً ان سبق إلى موسى» وأخبره» وأنذره بما سمع . مال مويق إرك الملا 
0 بك : يتشاورون بسببك . والائتمار: التشاور. يقال: الرجلان يتآمران» ويأتمران؛ لأن كل 
واحد منهما يأمر صاحبه بشيء» أو يشير عليه بأمر» وَْأآلْمَئة» : الأشرافء والسادة» ولا يقال 
لغيرهم ؛ لأنهم يملؤون العيون بكبريائهم» وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة» وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه. مثل: معشرء ورهط». ونحوهما. وانظر الاية رقم [75] من سورة 
(الشعراء) تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 8إِفٍ لك مِنَ أَلَصِحِنَ4 أي : في الخروج من المدينة. 

تنبيه: في سورة (يس) قدَّم طبَنَ َك على: يمن ؛ لأنه لم يكن من أقصاهاء وإنما جاء 
منها. وهنا وصفه بأنه من أقصاهاء وهما رجلان مختلفان» وقضيتان متباينتان» فما هنا في قضية 
موسى» وما هناك في قضية حواري عيسى. انتهى. جمل. وهل هذا الرجل من القبط» أو من بني 
إسرائيل؟ المعتمد: أنه من القبط» وأنه الرجل المذكور في الآية رقم [14] من سورة (غافر) انظر 
شرحها هناك: إن شاء الله تعالى. 

الإعراب : و4 : الواو: حرف استئناف. (جاء): فعل ماض . #رَملٌ» : فاعله. والجملة 
الفعلية مستأنفة. لا محل لهاء وقبلها كلام محذوف يفهم من سياق القصة ٠‏ من أَقَضَاي : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: ##رَمُلٌ» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف» وأقصَايه 
مضاف» و8 الْمَرِيَةِ» مضاف إليه ٠‏ ىق : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى : «رَلُ4: والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: 


ور ا 


يَدُلٌ4: أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حد قوله تعالى: «وَمَدَا وَكر مارك 


اشرو - م لكف لية: ١١‏ 


أَرلتَذٌك . «هَلَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: لَمْنٌ4. «إإرنكت»»: حرف مشبه بالفعل؛ 
طألْمَكة4 : اسم #إرك>#:. «ابَأَتِرُونَ4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة لي 
محل رفع خبر: : #إرح#ه. «ايكَ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #لَِقَتَلُوكَ4: فعل 
مضارع منصوب ب: لأن» مضمرة بعد لام التعليل. وعلامة نصبه حذف النون» والواو 0 
والكاف مفعوله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مأدَآحَرُج4 : الفاء: هي الفصيحة:» وانظر الآية رقم [11]» 
(اخرج): فعل أمرء وفاعله: أنت. «#إإنٌّ» : حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها. «لك4: متعلقان 
بمحذوف يدل عليه ما بعده» التقدير: ناصح لك؛ لأن «أل» موصولة» ولا يتقدم معمول الصلة 
على الموصولء وقيل: متعلقان بالناصحين؛ لأنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرهاء أو 
على جهة البيان. أعني: لك. ؤَإينَ أَلتَصِِنَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إإِقِ»©)» 
والجملة الاسمية: #إإِقُ...4: إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء وجملة: #تَاخْرج...* إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط محذوفء يقدر بإذاء والكلام #يَمُوسَج... إلخ كله في محل نصب مقول 
القول. وجملة: 8ثَالَ...4: إلخ معطوفة على جملة: (جاء. . .) إلخ بواو محذوفة» لا محل لها 
مثلهاء وهو أولى من اعتبارها في محل نصب حال. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: لخر 0 أي : : من المدينة. ماحَلعَا4 : من آل فرعون. يف4 : لحوق طالب 
له. مال رََ يتن مِنَ الْمَوَرِ الطدِلِينَ4: خلصني منهم» واحفظني من لحوقهم. وهذا لجوء إلى الله 
اين 

تنبيه: في هذه الآية» وفي الآية رقم [18] دليل واضح على: أن الخوف من الأعداء» 
والحذر من شرهم. إنما هو سنة الله في أنبيائه» وأوليائه» مع معرفتهم به» وثقتهم بنصره. ومنه 
حفر النبي يلٍ الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين» وأموالهم؛ مع كونه من التوكل على الله 
والثقة به بمحل لم يبلغه أحد. ثم ما كان من أصحابه ما لا يجهله أحد من تحولهم عن منازلهم» 
مرة إلى الحبشة» ومرة إلى المدينة تخوفاً على أنفسهم من مشركي مكة. وهرباً بدينهم أن يفتنوهم 
عنه بتعذيبهم» وخاب الفسقة» والفجرة الذين يصمون الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بالجبن» وضعف 
الإيمان لما ناله من الخوف في ليلة الهجرة الشريفة» والعولايع حبييه لخادم فويل لهم مما 
يكذبونء وويل لهم مما يفترون. 

الإعراب : #خر» : الفاء: حرف استكئناف. (خرج): فعل ماض. والفاعل يعود إلى موسى» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ##يربَ#4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. حَنَاي : 


الغا 6 - شقوالتكة «ية: 3 لفَِالشضن 


حال من الفاعل المستترء وفاعله مستتر فبه. ©#يَرضّةُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (موسى) 
أيضاء ومفعوله محذوف. التقدير: يترقب لحوقهم به» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية 
من الفاعل المستتر في الفعل: (خرج) أو من الفاعل المستتر ب: حَآقَ4» فتكون حالاً متداخلة. 
قال فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). «#رَنَ: منادى حذف منه أداة النداء منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. 9تَني»: فعل دعاء مبني 
على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. ين الْصَرْرِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . «#الطَِينَ4: صفة القوم مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ. والجملتان الندائية والفعلية 
كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: قَالَ رَيَ...# إلخ في محل نصب حال ثانية من 
فاعل (خرج) المستتر» والرابط: الضمير فقط. 


سه سير ص ١‏ نه سر سس 


مت قَالَ عَمَى رقت 0 يهديق سواه > شيل )»4 


الشرح: لما خرج موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فاراً بنفسهء خائفاً 
منفرداً لا شيء معه: من زاد» ولا راحلة» ولا حذاء نحو مدين. قيل: لأنه وقع في نفسه: أن 
بينهم» وبينه قرابة؛ لأن أهل مدين من ولد إبراهيم» وموسى من ولد إبراهيم» ومدين هو أحد 
أولاد إبراهيم» وقد بينته لك في سورة (هود) وغيرهاء سميت البلد باسمهء وبين مدين ومصر 
مسيرة ثمانية أيام؛ وليس لفرعون سلطان على أهل مدين؛ ولم يكن لموسى طعام إلا ورق 
الشجرء ونبات الأرض» حتى رأى خضرته في بطنه. وما وصل إلى مدين؛ حتى وقع خف 
قدميه. قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو أول ابتلاء من الله لموسىء على نبيناء وعليه 
ألف صلاة وألف سلام. 

#ثَالَ عَمَى رَيِت أن...# إلخ: لما توجه موسى إلى مدين ولم يكن له معرفة بالطرق؛ سآل الله 
أن يهديه إلى الطريق التي توصله إلى مدين» فاعترضه ثلاث طرق» فأخذ في أوسطهاء وكان 
فرعون أرسل جنوده في طلبهء وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق؛ فإنه لا يعرف الطريق» 
فجاءه ملك راكباً فرساًء فقال له: اتبعني. فاتبعه» فهداه إلى الطريق. قيل: إن هذا الملك هو 
جبريل عليه السلام. والله أعلم. 

هذا؛ وبلاد مدين واقعة حول خليج العقبة من عند نهايته الشمالية» وشمال الحجاز» 
وجنوب فلسطين تنسب إلى مدين» ويطلق على سكانها : قوم مدين. 

هذا؛ و#تلقآء» يقرأ بالمدء والقصرء قراءتان سبعيتان» وهو يستعمل ظرف مكان كما هناء 
ويستعمل مصدراً ك: «التّبيان»» ولم يجئ من المصادر على التفعال بالكسر غير: التَّلقَاءء 


ين شروت 1 مَرو لتقي اية: ٠١‏ 


التَّبِيانء وَالزُلْرَالء والوسْوّاس» وإذا فتحت الأول صارت أسماء. ولم أعثر على فعل ل: 
«تلقاء» على الاعتبارين: المصدرية» والاسمية» وهمزته بالمد منقلبة عن ياء «تلقاي» لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين. 

هذا ؛ و«ؤسواء» في الأصل مصدر بمعنى: الاستواء» فلذا صح الإخبار به عن متعدد في كثير 
من الآيات» وقيل: هو بمعنى: مستوء وهو لا يثنى» ولا يجمع. قالوا: هما سواءء وهم سواءء 
فإذا أرادوا لفظ المثنى» قالوا: سيانء وإن شئت قلت: سواءان. قال قيس بن معاذء وهو 
الشاهد رقم [51!] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الطويل] 
قَيَارَبٌ إِنْلَمْ تَجَعَل الْحُبَّبَيْئَنَا ‏ سَوَاءَيْنِ فَالمجعلني عَلَّى حُحبَّهَا جَنْدا 

واعتبر ابن هشام في المغني هذه التثنية شاذة» وفي الجمع قالوا: هم أسواءء وهذا كله 
ضعيف» ونادرء وأيضاً على غير القياس قولهم: هم سواسء. وسواسية» أي: متساويان» 
ومتساوون. هذا؛ والسواء أيضاً: العدل. والوسطء كما في هذه الآية» وقال تعالى: «#إوَمَن 
يَتَبَدَلِ الكُفرٌ لمن مَمَد صَنَّ سَوَآءَ التَبِيلٍ#. وانظر شرح السبيل في الآية رقم [51] من سورة 
(الفرقان). هذا؛ وفسر الجلال: «#إسواءَ آسَيِيلٍ» بقصد الطريق» ثم فسر القصد بالوسط. 

الإصراب: 8رَلَنَا4: الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [14]. #نوسّهَ»#: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (موسى). #إينقَاء#4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله و#تلقاء» 
مضاف» و«إمديّت*# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: العلمية» والتأنيث» وليس بشيء» وجملة: 8توَمّه...» إلخ 
لا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاً. وفى محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً . 
#تَالَ»: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاً. #عَمَى: فعل ماض جامد من أفعال 
الرجاء» مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #رَّتّت*: اسم (عسى) مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #أن: حرف 
مصدري. ونصب. 9يَهِديَّقي4: فعل مضارع منصوب ب: #إآن. والفاعل يعود إلى «رَيِتَ)». 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «إسواة: منصوب بنزع الخافض . وقيل: هو مفعول ثان 
للفعل قبلهء كما في قوله تعالى : «وَبَبَدِيّكَ رط مُسْتَقبمَا4 و سواه مضاف. و8االتَبيلٍ» مضاف 
إليه من إضافة الصفة للموصوف, و#آن يَهُْدِيفِ» في تأويل مصدر في محل نصب خبر: 
#إعمى. وجملة: #عَمَن رَيِت...# إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: #إقال...4 إلخ 
جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. 


ويم 


عد 


20007 ا ا ا ا 
افرانين. فدووان قال ما خطتكا 


حير 40 


4 مني ارد 


الشرح: «وَلَمًا ورد مآ مذيرت»: وصل موسى إلى الماءء وهو بثئر لأهل مدين كانوا 
يسقون منهاء ووروهه الماء معناه: أنه بلغه لا أنه دخل فيه» ولفظة الورود تكون بمعنى الدخول 
في المورودء وبمعنى الاطلاع عليه؛ والبلوغ إليه؛ وإن لم يدخل. ومنه قول زهير في معلقته: 
رقم [14]. [الطويل] 
لكشك ادك اليفك يش ةك 0 ا 2 رن د 

وعد عَلَيَوِ4 أي: قريباً من الماءء أو وجد فوق شفير البئر. طأْمَّةُ4: جماعة كثيرة العدد. 
بسْفُوت*: مواشيهم الماء. هذا؛ وأمة بمعنى الجماعة» كما رأيت» ولا واحد لها من لفظهاء 
وتكون وعدا إذا كان حسمي وتعدى) مد كقرلة ففالق :2ك ازع 26 أن ذايكا كل دوا لابه 
الطريقة» والملة في الدين» كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: إن وَجدْئَا 6اهَآها عَكح أُحَةٍ 
وبها فسرت الآية رقم [؟9] من سورة (الأنبياء»). وقال النابغة الذبياني من قصيدة يخاطب بها 
التعمان بن التذرء ويعتذن مما وشى :به الواشون: [الطويل] 


ر » فا ع > 6 همه 6ه وم م 2 ؟ 5 2 ع 46 لل ا "و قد 22 ارقف ا مر 
حلمت فلمائرك لنفسِك ريبّة وهل يائمنن ذوأمتى وَهُوَطَاقِع؟ 


وكل جنس من الحيوان أمةء كقوله تعالى: #إومًا ين دَاآبَةَ في الْأَرَضٍ ولا طير يَطِيرٌ نايد إل 


ا 


1 2س عغرعة 


أمَمْ أتَالُمْ6. والأمة: الحين» والوقت. كقوله تعالى: ©إوَادَكرَ بَعَدَ أََّة أي : بعد وقت وحين. 
#وَوجَدَ ين دونهم4 أي: في مكان أسفل من مكانهمء وقبل أن يصل إلى الجماعة 
المحتشدين على الماء. ماين تَدُودَان» : تحبسان أغنامهما من الماء؛ لثلا تختلط بأغنامهم . 
قال سويد بن كراع يذكر تنقيحه شعره: [الطويل] 
أببعك علق تنا اللقواني كانكا 50 تاقد الاك ش دعا 
ع الحيين ؛ وأمنع . وقيل : تذودان: تطردان. قال جرير يهجو الفرزدق: [الوافر] 
ف م 0 م مام - اع 2 5 - 3 ع وام م + و 
شم ا ا ل فمّا تدري بأ عصَا تلود؟ 
أي + تطردء وتكف - قال ابن.عباس - رضى. الله عنهما :'تذودان أغنامهما عن الماء خوفاً 
مون التنفاة الأقوياة: وقيل : كاننا تكرهان المراحنة غلئ الماء : عؤتال ما ديكا أ : 


لد سرون - 6ر10 الآية : 7 


ما شأنكما؟ وحقيقته : : ما مخطوبكما؛ أي: ما مطلوبكما من الذياد؟ ف فسمى المخطوب: خطبا 
هذا؛ والخطب: الأمر العظيم» والنازلة من نوازل الدهر. وجمعه: خطوب» قال جابر بن رألان 
الطائى الجاهلى» وهذا هو الشاهد رقم 3] من كتابنا فتح القريب المجيب: [الوافر] 


برخي الممنتزة نا إن لأينوة: . وتقرفن دون أدب التشطسوت 
وام أغنامنا الماء. اد يد هاا تييع عن 


الأحواض. هذا؛ ويقرأ #يْصَدِرَ؛ه بضم الياء وكسر الدال من الرباعي» وبفتح الياءء وضم الدال 


ال ل 2 جمع: راع» كقائم» وقيام» ويقرأ بضم الراء» وهو اسم 
للجمعء كالتّوّام؛ والرحَاء. وأنونًا َع ًَ كبر 4 :“كعبر "الس لا يستطيع أن يحرج للسقيء 
فيرسلنا اضطراراً. 


هذا؛ والفعل لمَْتَى» وطيَسْقُوت 4 في الآية السابقة» وَ(سَقَى) في الآية التالية» و(سَقَيْتَ) 
في الآية التي بعدها كل هذه الأفعال من الثلاثي» كما يأتي هذا الفعل من الرباعي : سق #توهنا 
بمعنى واحدهء تقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون بالهمزة تارة» وبدونه 
أحرئ + وشاهد المهسوة فول جعالى :2 ليمع 1نم كو وتنا عه غير الحيعون ترلة الى 
موَسَفَلهُمَ نيبم سَرَبا طَهُور4» ويحتملهما قوله تعالى: «إوَسُقُوا مه يماك وقوله جل ذكره: #يسْمَونَ 


00 


ين يدق تَخْيُورٍ © خْتَهْهُ مِسَكُ» وقد ورد اللغتان في قول لييد ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 
سَقَى قَؤْيِي بَنِيمَجدوَاَسْقَى ‏ نُمَيْراًوَالْقَبَاقِلَهِنْهِلَالٍ 

مح ا ار يوا 
الآيات. هذا؛ وفرق الأعلم بين المهموزء وغيره» فقال: تقول: سقيتك ماءً إذا ناولته إياه 
يشربهء وتقول: النطيكف زو حمات له (شتنا: 

هذا؛ والشيخ هو الذي استبانت فيه السن» وظهر عليه الشيب» وفي اللغة: هو من تجاوز 
الأربعين من عمره» وهو السن الذي يَكْمُلَ فيها العقل» ويغلب فيها صلاح الرجل على فساده» 
ومن لم يَكْمْلٌ بعد الأربعين» ولم يرجع إلى صوابه فهو من الخاسرين. قال رسول الله يكةِ: «مَنْ 
بَلَعَ مِنَ الُْمْرِ أَرْبَعِينَ سَنَةه وَلم يلت حبر على سر كَلْيَتَجَهّرْ إلى الئَّارِ؛. وأصبح الأمل في 


صلاحه بعيداً. قال زهير بن أبي سلمى : [الطويل] 
وَإِنَ فياه التي ل حِلْمَ بَعَذه وَإِنُ 0 2 1 2 | 0-2 ا : و 
ورحم الله من يقول : [الطويل] 


ذا اللشرة ود الا سين ول تكن ٠‏ الكااكر ا وانكن دياه زلا سير 


مو و رثى م هي 


د و اق ملي الدى ازناى وَإِنْ د اشينات السيناة وله الدفهة 
هذا؛ ويجمع شيخ على : شوخ وشِيوخ» وأشياخء وَمَشْيِّحْة» وشِيخان وشِيخة» وجمع 
الجمع : مشايخ وأشاييخ» وفي مختار الصحاح عدَّ من الجمع: مشايخ» ومشيوخاء.» والمرأة 
شيخة» قال عبيد بن الأبرص فى وصف فرسه فى معلقته: [مخلع البسيط] 
الكعاتحنة متتاتى سدور كعاتشيمتاة رحو 
وقال عبد يغوث بن الحارث» وهذا هو الشاهد رقم (20) من كتابنا: «فتح القريب»: [الطويل] 
وكشتعكف متي شجيد نيك كان ل تر طاض اشير حجاتيا 
هذا 4 وفيكئة وعؤته كيه للتبجيل والتعظيم» وتصغير الشيخ : شْبْيخ (بضم الشين وكسرها) 
ولا تقل : شُوَيْحٌ . دويظاق النيخ عل الاستاة: والعالم وكبير القوم ورئيس الصناعة» وعلى من 
كان كرا : في أعين الناس علماًء أو فضيلة أو عفاي ونحو ذلك» وشيخ النار: كناية عن 
56 أخزاه الا ساني 
هذا؛ ولقد اختلف في الشيخ أبي البنتين اختلافاً كبيرً» فأكثر المفسرين على : أنه شعيب النبي 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وقد اشتهر ذلك اشتهاراً عظيماً»ء وأولع به الأدباء 
وأصحاب السير» وهذا أبو العلاء المعري يقول مادحاً رجلاً عظيماً زفت إليه عروسه: [الخفيف] 


كُنْت مُوسَى وَاقَثْهُبِنْتُ شْعَيِبٍِ عَيْرَأنْلَيْسفِيكْمَامِنْ نَقِيرٍ 

وآخرون يذكرون غير ذلك فقال جماعة: اسم والد المرأتين: يَنْرِونَء وإنه ابن أخي 
شعيب» على نبيناء» وعليه ألف صلاة وألف سلام. وقال آخرون: اسمه: ترق فقدذكر 
أبو جعفر الطبري في ذلك ثلاث روايات تنتهي كلها إلى ابن عباس رضي الله عنهما -» ليس 
فيها: أنه شعيب» أو ابن أخي شعيب. 

وقال آخرون: إن الذي استأجر موسى هو نبي الله شعيب» وهي رواية ذكرها الطبري بسنده 
إلى قرّة بن خالد عن الحسن البصريء وذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره من قول الحسن 
البصريء» وقول الإمام مالك. وقال آخرون: إن صاحب موسى والد المرأتين هو رجل مؤمن من 
قوم شعيب. وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى بمدة طويلة» والله أعلم بحقيقة الحال. 

هذا؛ وقد روى البزار وابن أض حاتم؛ كلاهما عن عتبة بن المنذر السلمي صاحب 
رسول الله يَكهِ بسند طويل» قال: سل رسول الله كلهِ: أي ا قضى مؤسى؟ قال: 'أَبَرهُمَا 
وَأَوْنَاهُمَا؛. ثم قال النبي كك : «إِنَّ مُوسَى لما أَرَادَ فِرَاقَ ٍ شُعَيْبٍ ‏ عليه السلامٌ ‏ أمر امْرَأَتَهُ أن 
تشآل بها أن يميه من عنمو ما يوم بو: ل ل 1 


ذه 


لوَنٍء كال: قَمَا مَرَّتْ شاةً إلا ضَرَبَ موسى جَنبَهًا بعصاة ٠‏ قَوَلَدَتْ قَوَالبَ ألوانٍ كُلَهَاء وَوَلَدَتْ 


نيرون "١‏ - ةلقن «ية: "١‏ 


ين أَوْ تلاثاً كل شاقء وَلَيْسَ فِهًا فَسُوشء ولا صَبُوبِء ولا كُوِيشّة تَقُوت الكف. ولا ثغول». 
وقال رسول الله ككنَهِ: «إِذًا َنَحْتُم الشَّامَ نكم تَحِدُونَ بَقَايَا منْهَاء وَهِيَّ السايريّة) . هذا الحديث 
أورده الحافظ ابن كثير من جملة أحاديث مرسلة» ثم قال: بعد كلام طويل: مدار هذا الحديث 
على عبد الله بن لهيعة المصري» وفي حفظه سوءء وأخشى أن يكون رفعه خطأء والله أعلم. 
وابن لهيعة أحد رواة سند الحديث. انتهى. قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار بتصرف» 
واختصار كبيرين. ثم قال عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى -: من هذا نعلم: أنه لا يوجد حديث 
صحيح فيه اسم شعيب مصرحاً به. انتهى. 

شرح ألفاظ الحديث ‏ قالب لون: ذات لونين» ما بين أبلق» وبلقاء» وقال الهروي : إنها جاءت 
على غير ألوان أمهاتهاء والفشوش: هي التي ينْمَّشُ لبنها من غير حلب» وذلك لسعة الإحليل» أي 
الحلمة التي يخرج منها اللبن» ومثله الْمَنُوح والتَّرُور» ومنه قول النبي وَ: ١إنّ‏ السّبْطانَ يَفْشُ بَيْنَ 
لْيَتَيْ أَحَدِكُمْ حَنّى يُخَيِّلَ إِلَبْهِ: أنه أَحدَت». أي: ينفخ نفخاً ضعيفاً . والضبوب: الضيقة ثقب 
الإحليل» والضَّبٌّ: الحلب لشدة العصرء والكميشة» ويروى الكموشء, وهما بمعنى: الصغيرة 
الضرع» سميت بذلك لإنكماش ضرعهاء وهو تقلصه. والثغول» ويروى بالعين» وهي الشاة التي لها 
زيادة حلمة. والثعل: ضيق مخرج اللبن أيضاً. وزيد في رواية ابن أبي حاتم : ولا عزوزء قال 
الهروي: العزوز: البكيئة» مأخوذ من العزازء وهي الأرض الصلبة . انتهى . قرطبي . 

الإصراب : م وَلمَاك : الواو: حرف عطف. (لما): انظر الآية رقم .]١4[‏ #إوَرَة#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (موسى). #إماء: مفعول بهء وجاماة» مضاف,. و#أمَئيرت» مضاف إليه 
مجرور... إلخ» وجملة: #ورد مَآءَ مني » لا محل لها...إلخ. #وَمَدَ#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (موسى). عَيَنو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لأأْمَّهَ4: مفعول به 
أول. «تّت الكاس»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «أْمَّةُ». «يْتُورت»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» وقد حذف مفعولاه» والجملة 
الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو في محل نصب حال من: #آلكاس». أو من: 
مدي والرابط: الضمير. وهذا على اعتبار: وجد بمعنى: لقي. وجملة: #رََدٌ...» إلخ 
جواب (لمّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله؛ لا محل له مثله. 

#وويجد» : الواو: حرف عطف. (وجد): فعل ماضء والفاعل يعود إلى موسى أيضاً . 
ين دونهم*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
ا أْْرَتنِ4: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ لأنه بمعنى: لقي. #تَدُودَانِ» : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» وألف الاثنين فاعله» ومفعوله محذوف» 


لسسسلر عسل 


افق سد  :‏ طلفوالفشنة 
سبي بببيببيببصصص(ص سس ١‏ حححححيييييحيحيحيحييحيحيحيحيحييحيييييييييححييييييجج سس سس سج يس 


التقدير: تذودان أغنامهما. وانظر ما ذكرته الآية رقم [4] من سورة (الزمر) عن ابن هشام فهو 
جيد إن شاء الله. والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #أتْرَكنِ4» وجملة: #وَويجد...* إلخ 
معطوفة على جواب (لما)؛ لا محل لها مثلها. تَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(موسى). 8إمَا: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #خطبكما» : خبر 
المبتدأ» وبعضهم يعتبره مبتدأ مؤخراء و(ما) خبرا مقدماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والميمء والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ظتَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

قَالَتَاك : فعل ماضء والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين التي 
هي فاعله. «إلا: نافية. #شَقِى#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ومفعولاه محذوفانء التقدير: لا نسقي أغنامنا الماءء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. حَقَّ#4: حرف غاية وجر بعدها «أن١‏ مضمرة. 
9يسَدِرٌ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة بعد ظعَيَّ4. لصا : فاعله. ومفعوله 
محذوف إن كان من الرباعي؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
ب: ظحَيَّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وَأَبوكا4: والواو: واو الحال. (أبونا): 
مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 0 الخمسة» و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. #سَّيْحٌ4: خبر المبتدأ. كبر : خبر ثان» والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من فاعل: ظشَْقِى»# المستترء والرابط: الوا والشنعين» وعمملة: 


0200000 


قالتَا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


موسق ' لَهُما شًَّ 4 


9 2 وسكت اكيت اس مع كل 20 
ل إل الطل فال ون إفى لما بت يك إ3 ين نر قد > أ 


الشرح: سَي لَهْمَايهِ: أغنامهما ماءً رحمة بهماء وشفقة عليهماء واختلف كيف كان سقيه 
لأغنامهماء قيل: اقتلع صخرة كانت على رأس بثر أخرى» كانت بقربهما لا يطيق رفعها 
إلا جماعة من الناس» وقيل: زاحم القوم» ونحاهم عن البئر» وسقى لهما الغنم» وقيل: لما 
فرغ الرعاء من السقي غطوا رأس البئر بحجرء لا يرفعه إلا عشرة نفرء فجاء موسى» فرفع 
الحجر وحدهء ونزع دلوا واحداء ودعا فيه بالبركة» وسقى الغنم» فرويت. 

هد َك إِلَ ألظِنَ)4 أي: عدل؛ ومال إلى أصل شجرة من شجر الطلح» فجلس في ظلها 
من شدة الحر»ء وهو جائع. وفيه دليل على جواز الاستراحة في الدنيا؛ حتى من كثرة العبادة» 
فكيف بمن يشقى» ويركض في الدنيا ليلا ونهاراً في جمع حطامها الفاني» بخلاف ما يقوله 
بعض المتقشفة: ولما طال عليه البلاء أنس بالشكوى؛ إذ لا نقص في الشكوى إلى المولى. 


لد الغشرؤن 1 موق مضل الآية: 71 


01 


لقَمَالَ رَتِ ِف لم4: لأي شيء. أَرَلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرِ4: قليل» أو كثير» غث أو سمينء 
وكان لم يذق طعاماً منذ سبعة أيام» حتى لصق بطنه بظهره» وكان يأكل من ورق الشجر ونبات 
الأرض» فعرّض بالدعاء» ولم يصرح بالسؤال» هكذا ووى جميع المفسرين: :أنه-طلب: فى هذا 
الكلام ما يأكله. فالخير يكون بمعنى الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال» كما في 
قوله تعالى: ظوَإِنَدُ لِحٍْ أْرِ ليد ويكون بمعنى القوةء كما قال تعالى: ظأَهْم َي أم فم 
تبّ 24 ويكون بمعنى العبادة» كقوله تعالى: لوَأَوْسينا إِلبهِم فِمْلَ الْحَيرْتِ)». 

#مَقِيِئٌ#: محتاج. وعدي باللام؛ لأنه ضمن معنى : سائل» أو طالب. هذا؛ وأصل «فقير) 
في اللغة: الذي انكسر فقار ظهره» ثم أطلق على المعدم الذي لا يجد حاجته من المال؛ لأنه يشبه 
الذي انبت ظهره؛ وعدم الحول والقوة» وهو أسوأ حالا من المسكين عندنا معاشر الشافعية. 

تنبيه: وإنما رضي شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ لابنتيه بسقي الغنم؛ 
لأن هذا الأمر في نفسه ليس بمحظورء والدين لا يأباه» وأما المروءة فعادة الناس في ذلك 
متباينة» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم» ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل 
الحضرء خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة. انتهى. نسفي. 

أقول: لعل الرجل أبا البنتين لم يكن له أولاد ذكور يقومون له بسقي الغنم» وغيرها من 
الأعمال» فإنني لم أطلع على أولاد ذكور لشعيب في المراجع الموجودة لدي» فتكون الضرورة 
هي التي ألجأت البنتين لسقي الغنم» وغيرها من الأعمال؛ وقد ذكر: أنه كان له سبع بنات» 
وانظر ما ذكرته في الشاهد ]٠١5١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»؛ ففيه بحث جيد. 

الإعراب : «#سَتّن4: الفاء: حرف استئناف. (سقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف. والفاعل يعود إلى (موسى)» ومفعولاه محذوفان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. وقبلها كلام كثير مقدرء كما رأيت في الشرح. 8لَهُمَا»: جار ومخروز متعلقان بالفعل 
قبلهماء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #ثْرّ4: حرف عطف. #تو*: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إِلّ 
لِظِلّ: متعلقان بما قبلهما. ظفَقَالَ*: الفاء: حرف عطف. (قال): ماضء وفاعله يعود إلى 
(موتسى) أيضاً .. »4 : متادى خذف متة أذاة التذاء متصوب): وعلامة نضيه:قتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. وانظر ما ذكرته في (الشعراء) رقم ]١59[‏ فإنه جيد. 
إفِ»ه: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 8الِمَا4: جار ومجرور متعلقان ب: #فْقِيْدُ4 
الآتي» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» 
و«آنرَأتَ4: فعلء وفاعلء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: إني فقير للذي» أو: لشيء أنزلته. «##إِكَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 


1 رولك الآية: ١6‏ لد الغشرون 


ومن خَيرٍ : جازو دور ميعفإن بمحذوف حال من الضمير المحذوف». ومن # بيان لما أبهم 
في ما. 8مَقِيِرٌ»: خبر (إِنْ)» والكلام: #رَبَ إِنِ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: طفَفَالَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . 


مرحو 0 


2 0 ال و و 
جاءته إحديهما تمثى عل 


دس و صذ بساح لا 


فل 


الشرح: روي: أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس مبكرتين» وأغنامهما حفل بالماءء 
قال ليها جنا امتحلكه]؟ كالنا نجريف عبالها : رحياء قن لنا» وكا عليه النفية: 
فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي» وهو قوله تعالى: «#كَاَنهُ إِحَدَسهُمَا تَمْتِى عَلَ أشيحيَاءو4. قيل : 
هي الكبرى»ء واسمها صفوراء. وقيل: صفراء. وقيل: بل هي الصغرى» واسمها: ليا. وقيل: 
صغيراء» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: ليست يسلفع من النساء» خرّاجةء ولّاجة» 
ولكن جاءت مستترة» قد وضعت كمٌّ درعها على وجهها استحياءً. 

لسعم جا مالسا الب العكية و للها قو لاد راع عقا سس دناه 
واحدةٍء وبياءين -» ويتعدى بنفسه» وبالحرف» يقال: استحييته» واستحيت منه. والحياء: ملكة 
تمنع الإنسان من ارتكاب الرذائل. والحياء خير ما يتحلى به إنسان» فإذا ذهب الحياء من 
الإنسان+ فقن ذش مته كل خير “كما قال القائل [الوافر] 
6ت تلعف يد نه لع اشن يَلَمْتِسْكَح فَاصْئَعْمَاتَفَه 
كلا'زابيك تاي العدييين شد :لا الةنحيجا ]ةا عدت المسجناء 

وقد رغَب النبي يلِ في أحاديثه الشريفة الكثيرة بالحياء» وبيّن أنه من خير الخصال. وأكتفي 
بما يلي : 'فعن عمران بن الحصين - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «الْحَبّاء لا يأتي إِلّا 
بَخَيْرا . رواه البخاري» ومسلمء وفي رواية لمسلم: «الْحَيّاءُ خَيْرٌ كُلهُ. وعن أب هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: «الْحَيَاءُ مِنَّ الإيمان» والإيمَان فِي الْجَنَّق والْبَدَاءُ مِنَ الْجَمَاى 
الْجَمَاءُ في النَارٍ). رواه أحمد. 

هذا؛ والحياء في حق الله تعالى المراد منه: الترك اللازم للانقباض» كما ورد في قول 
النبي يليِ: عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -: (إنَّ الله حَبِنٌ كريمٌ» يَسْتَحْبِي مِنَ الْمَبْد إذَا رَهَمَ 
إِلَبِْ يَديْه أَنْ يَرُدهُمَا صِفْراً حَائِبَتيْنِ؛. رواه أبو داود» والترمذي. وغيرهماء فالمراد منه: أن الله 
سبحانه يعطي» ولا يمنع. 


ِلدءِ الغشرؤن 1 موق أمظ الآية: 5" 


«التبرق ل :2 رتريك 21 كين لام« كبر لبا متمد مرسسن د علو اننا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ذلك كره أن يذهب معهاء ولكن كان جائعاًء فلم يجد بدا من 
الذهاب معهاء فمشت المرأة» ومشى خلفهاء فكانت الريح تضرب ثوبهاء فتصف ردفهاء فكره 
أن يرى ذلك منهاء فقال لها: امشي خلفيء ودليني على الطريق؛ إذا أخطأت» ففعلت ذلك» 
فلما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء مهيأ. فقال: اجلس يا فتى فتعش! فقال: أعوذ 
بالله» قال شعيب: ولم ذاك؟ ألست جائعاً؟ قال: بلى» ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما 
سقيت لابنتيك» وإنا أهل بيتٍ لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضا من الدنيا. فقال له 
شعيب: لا والله يا فتى! ولكنها عادتي» وعادة آبائي نقري الضيف» ونطعم الطعام. فجلس» 
وأكل. انتهى. خازن. وقال القرطبي: كان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال. فلما جاءه» وقصّ 
عليه القصص؛ أي: أخبره بأمره أجمع: من خبر ولادته» وتربيته في بلاط فرعون» وقتله 
القبطي» وقصد فرعون قتله. قَالَ لا تَحَفَ حَوْتَ ينه الْمَوَرِ اليك أي: من فرعون» وقومه. 
وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن لفرعون سلطان على مدين. 

يقول بعض المفسرين: إن موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ‏ أسمع 
المرأتين قوله: «إرَتَ ِف لِمَآ َرَت إِكَّ مِنْ حَيْرٍ قي تعريضاً حتى يكون له منهما ما يقوته» وهو 
ليس معه درهم ولا متاع ولا دينار» ولا ما يؤكل» فكانت دعوته كدعوة المظلوم سريعة الإجابة» 
ومن جهة أخرى: فإن غرس الجميل قد أثمرء وآتى أكله فى أقل من ساعة, والله يضاعف 
الحسنات لعياده المخلصين . ْ 

موسى رجل رُبيَ على العزة في بيت فرعون؛ مدللاً في نعيم دائم» ورفاهة» وقد نزل به من 
الغعوة م1د امظ رم ]ان أن يردي اردر ال انع عمل مرق اعمال البدرويفه والهرن برضي الأسنود 
بالجيف» وأحسبه لو كان في بُلَهنِيَّة من العيش؟؛ لم يرض أن يأخذ أجراً على زكاة قوته. انتهى. 
عبد الوهاب النجارء وهذا كلام لا وجه له. 

الإعراب : 3# جاءنه) : الفاء: حرف استئناف. (جاءته): فعل ماضء والهاء مفعول به. 
#إِعْدَهمَاك : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» وجملة : «#ؤاءنة...* إلخ معطوفة على الكلام 
المقدر الذي رأيته في الشرحء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «تَمْثِى*#: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل تقديره: (هي»» يعود إلى 
إحداهماء والجملة الفعلية في مجل نصب حال من #إِحَدَنهمَا»#. والرابط: الضمير فقط. وعَكَ 
أَسْيَحيَةِ» : متعلقان بمحذوف حال من فاعل: اتَمَنى» فهى حال متداخلة. #قَالتَ»: فعل 
ماضء» والتاء للتأنيث» والقاسل ينود ]ان تنوك ات 4 : حرف مشبه بالفعل. «#أى» : 


اسمها منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. يدوك : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى: #أّى. والكاف مفعول 
بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر © إرت#» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

#لجْريلكت»: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
#أبى4»: والكاف مفعول به أول» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام, والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أَجْرَ4 : مفعول به ثان» و#أجْرٌَ» مضاف» 
و«إما4 : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. #سََيْتَ4: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: أجر الذي سقيته. . . إلخ» وإن 
اعتبرت #أما» مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة» فالتقدير: أجر سقيك لنا. . . 
إلخ. «لنا4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: لمَال...4 إلخ معطوفة على جملة: 
(جاءته. . .) إلخ بواو محذوفة» أو هي في محل نصب حال ثانية» فتكون «قد) قبلها مقدرة. تأمل . 

#قَلَمَا4: الفاء: حرف استئناف. (لمَا): انظر الآية رقم .]١4[‏ #إبحآء»: فعل ماضء 
والفاعل يعود إلى (موسى)؛ والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل 
لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. #وَقصَّ) : 
الواو: حرف عطف. (قصّ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). #عَلَيَهِ# : متعلقان بما 
قبلهما. #«الْقَصَصَ)ه: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها. #قَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أبي البنتين. «لا»: ناهية. ظتَمَنَ» : فعل مضارع 
مجزوم ب: 29 الناهية» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #تجَوتَ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل #تحَنَ» المستترء والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير «قد) 
قبلها. ينه الْقَرَرِ4: متعلقان بما قبلهما. #الطَّلِِينَ4: صفة (القوم) مجرور مثلهء وعلامة جره 
الياء. . . إلخ» وجملة: «إلا تَحَفَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لإقَالَ...» إلخ 
جواب (لمّا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنفء لا محل له. 


ا“ 
ال 100006 < مادام سوم سا احج ص عي رد 


و 51 عد 
#قالت إِحَدَههما يتأت اسحجره إدك حَيْرٌ مَنِ أ 


الشرح: تال إِحَدَهُما4: وهى التى استدعته. يات اسْتدْجرة» : اتخذه أجيراً؛ ليرعى 
غنمنا. #إدك حَيْرَ مَنِ اسْتَمْجَرَتَ الْقوِّ الأَمِينُ4 أي : إن خير من تستعمله الذي قوي على العمل» 
وأدى الأمانة» فقال لها أبوها: وما علمك بقوته» وأمانته؟ قالت: أما قوته؛ فإنه رفع الحجر من 
على رأس البثئرء ولا يرفعه إلا عشرة. وقيل: أربعو رحا : وأما أمانته؛ فإنه قال لي: امشي 


دن العشرؤن - مرو المَصَط الآية: 57 


خلفي» ودليني على الطريق؛ حل تصف الريح بدنك. هذاء؛ وورود الفعل بلفظ الماضي 
للدلالة على أن أمانته» وقوته أمران متحققان. وقولها: «إرك حَيرٌ من أسَتَتْجَرتَ الْمرِى مين 
كلام جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان: الكفاية والأمانة في القائم بأمرك؛ فقد فرغ 
بالك» وتم مرادك. وعن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال: أفرس الناس ثلاثة: بنت شعيب » 
وصاحب يوسف في قوله: عَمَى أن ينمعا4 وأبو بكر في عمرء رضي الله عن الاثنين. هذا؛ 
وقد جعل الله «حَيْرَ4 اسماً ل: إإركت» و المَويٌ الْدَمِينٌُ4 خبران لهاء وهما أعرف منه» والسبب 
في ذلك: هو شدة الاهتمام والعناية بما جعل اسماًء ومنه قول أبي الشغب العبسي في خالد بن 
عبد الله القسري الذي أسره يوسف بن عمرء وسجنه: [الطويل] 
عيب السناس نا وييها أ بِيرٌَّنَقِيفٍ عِنْدهُمْ في السَّلَابيِلٍ 
«يتتِ4 : من المعروف: أن في الاسم المضاف لياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر 
ومنادىّ ستٌّ لغات: أحدها : حذف الياء» والاستغناء عنها بالكسرة مثل: يا عبل» وهذا هو 
الأكثر. الثانى: إثبات الياء ساكنة» نحو: يا عبدي» وهو دون الأول في الكثرة. الثالث: قلب 
الياء ألفاً» وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة» نحو يا عبدٌ. الرابع: قلبها ألفاً وبقاؤهاء وقلب 
الندة قتحة. تحصو يا اغيدًا + الخاسى؟ 'اتبات الناء عتدركة بالفقحة» تحوة ايا عدي قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى فى ألفيته : [الرجز] 


وَاجْعَل مُنَادىَ صَع إِنْ يْضَفْلِيًا ككتوسنجوى عند عدا ريا 

السادس: ضم الاسم بعد حذفها كالمفرد اكتفاءً بنية الإضافة» وإنما يكون ذلك فيما يكثر 
نداؤه مضافاً للياء كالرب» والأبوين» والقومء قرئ قوله تعالى: ظثَالَ رب أَلِجَنُ أَحَب ...4 
إلخ بضم الباء» وحكي: يا رَبِّ اغَفِرُ لي. هذا؛ ويضاف إلى ذلك: إذا كان المنادى المضاف 
إلى الياء أبأء أو أمّاً أربع لغات: إحداها: إبدال الياء تاء مكسورة» وبها قرأ السبعة ما عدا ابن 
عامر في قوله تعالى: 8يَتابتِ4 من سورة (يوسف) وسورة (مريم). الثانية: إبدالها تاءً مفتوحة» 
وبها قرأ عامر ما تقدم. الثالثة: (ياأبتا) بالتاء والألف» وبها قرئ ما تقدم شاذاً. وقال رؤبة بن 
العجاج : ارس 


كنبو مقس اذ أنق اناك نتن ابن عملي أ عميتاكها 


الرابعة: يا أبتي. وعليه قول الشاعر: [الطويل] 
ذا أنيكي: ولت فبنسا فإنتمتنا:. “لكا آمل فى الكو ادنك عانها 
قال ابن هشام في قطر الندى : وهاتان اللغتان قبيحتان» والأخيرة أقبح من التي قبلهاء وينبغي 
ألّا تجوز إلا في ضرورة الشعرء وقال الخضري في حاشيته على ابن عقيل: ضرورة لكن الأولى 


1 موق المَوظ الآية: 77 للد اشرو 


أهون لذهاب صورة الياء المعوض عنها . بل قيل : لا ضرورة فيه؛ لأن هذه الألف لم تنقلب عن 
الياء» بل هي التي تلحق المنادى البعيد» والمندوب» والمستغاث» فتكون لغة عاشرة» والله أعلم. 

الإعراب: «َتَاتَ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث. إِحَدَنهُمَا» : فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(أبت): منادى منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» 
والمعوض عنها التاء» كما رأيت في الشرح. «اسْتَمْيرَةُ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت» والهاء مفعول به. #إت»: حرف مشبه بالفعل. #خَيرٌ#: اسم إإرت» وهو مضاف» 
وَهمَنِ»# اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: 
© أسْتَمْجَرَتَ 4 صلة «امّنِ»» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: الذي» أو: 
شخص استأجرته. الْفَوِفُ» : خبر (إن). ©الْأَمِينٌ» : خبر ثان» والجمالة الأمنسة وإ 
خَيْر...4 إلخ تعليل للأمر لا محل لهاء والكلام: «#إبَتاتِ 0 6 إلخ كله في محل نصب 
مقول القول. وجملة: تَالت... إلخ مستأنفة. لا محل لها. 
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أن ألكعلكت إِعَدَى بدي هددَين 3 أن مق سق حجج 


ِو 
ا 


الشرح: و«إدَلَ إِنّْ ريد أن أكتك» أي : أزوجك. «إغدى َك همَيْنِه: قيل: زرّجه 
الكبرى. وقال الأكثرون: إنه زوجه الصغرى» واسمها: صفوراءء أو: لياء حسبما رأيت فيما 
تقدم. وهي التي ذهبت في طلبه؛ واستدعائه» وهذا؛ وعد منه» وتم يكن وكام إذ لو كان 
عقداً؛ لقال: قد أنكحتكء ولعين المعقود عليها له. ع أن تَأَجْرَنِ تَمَىَ حِجَج» : على أن 
تكون لي أجيراً ثمان سنين» والحجة: السنة» وجمعها: حجج. قال زهير بن أبي سلمى» 
وينسب لحماد الراوية: [الكامل] 


شق العةناة نيتو اللويكر أَفوَيِنَمُذحجِججوَمُذَتَهْرِ 
إن | لمم صمة مشراكة أي : عمل عشر سنين. فين عِنرِكَ »4 أي: فالإتمام من عندك؛ أ 
تفضل منك > وتكرم» وليس مشروطأ عليك: نآ َِِدُ أَنْ أَشْنّ َلتَلكتْ4 أي: ألزمك إتمام 
العشر. هذا ؟ والمشقة: الصعوبة» واشتقاقها من : الشق» فإن ما يصعب عليك يشق عليك 
اعتقادك في إطاقته» ورأيك في مزاولته . 
ل مسَنَدفتِ إن ا أل 47 ألصيلحين 4 أي : : في حسن المعاملة. ولين الجانب» والوفاء 
بالمعاهدة» والمراد باشتراطه مشيئة الله فيما وعد من الصلاح: الاتكال على توفيقه تعالى» 


عرزن مقو عقن ية: ١7‏ 


ومعونته» لا المراد التعليق بالمشيئة؛ لأنها غير معلومة في جنب الله تعالى. وإن قلت: المراد: 
التبرك» لا الاستثناء؛ فهو جيد. 

هذا؛ والمساهلة في المعاملات من شيم الأنبياء بلا ريب». والصالحون يقتدون بهم» ومنه 
الحديث: «كان رسول الله كله شريكي » فكان خيرٌ شريك. لا يَدَاري» ولا يشَارِي, ولا يمَارِي2. 


تنبيه: في الآية الكريمة عرض ولي الأنثى ابنته على الرجل» وهذه سنة قائمة بين الناس» 
عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل» وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على 
أبي بكرء وعثمان ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وعرضت الموهوبة نفسها على النبي يك فمن 
الحسن عرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصالح, اقتداءً بالسلف الصالح. 

الإعراب : #دَالَ؛ : فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى والد البنتين. إِق©: 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها . «أَرِدُ4: فعل مضارع. 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا». أن : حرف ناصب. أنتكدلكت»: فعل مضارع منصوب ب: 
أنه والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول» وهل أن والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول به. #إإِحَدَى: مفعول به ثان منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء و8 إِعَدَى»: مضاف. وَ#ابَتَيَ# : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
مهتين : الهاء: تنبيه. (تين): اسم إشارة صفة «#ابتق»# منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه 
مثنى» وبعضهم يعتبره مبنياً على الياء؛ لأن أسماء الإشارة من المبنيات» وجملة: لأرِيدٌ..-.4 إلخ 
في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الإسمية #إإِنَّ... إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«تَال...4 إلخ مستأنفة, لا محل لها. #ع*: حرف جر. #أن#: حرف مصدري ونصب. 
#تأْجْرَفِ): فعل مضارع منصوب, ب: #أنْ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» 
ويا المتكلم مفعول به؛ والمفعول الثاني محذوف. تقديره: تأجرني نفسك. لتَمىَ#: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» واعتبره الزمخشري مفعولاً ثانياً على تضمين تأرف تثيبني» وتقدير مضاف 
محذوفء التقدير: تثيبني رعي ثماني حجج» وظتَسِىَ4 مضاف. ولحِجّج4 مضاف إليهء و«أن» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: ع4. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل المستئرء أو من المفعول وهو الكاف. التقدير: مشروطاً علي» أو عليك ذلك. 

إن : الفاء: حرف استكناف» وتفريع. (إن): حرف شرط جازمء لأأَنْسَنَتَ»: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. #عَشْرَا: مفعول به وهو على 
حذف مضافء. التقدير: أتممت رعي عشر سنين» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. #فَمِنْ: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (من عندك) : 
جار وس كان ا 0 دوق ا يفنا : التقدير : فالتمام من عندك تفضلاً» 


3 موا لتك الآية: /؟ لين اشرو 
لا من عندي إلزاماً عليك» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «#وَّمَآ4: الواو: حرف استئناف. (ما): 
نافية . #أَرِيِدٌُ» : فعل مضارع, والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والمصدر المؤول من: «ْ#أنْ 6 
يكت في محل نصب مفعول بهء وجملة: ظوَمآ أَرِيدُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«ستَعِدفت#: السين: حرف استقبال. (تجدني): فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. #إن: حرف شرط جازم. #سّآء: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #آَنَّهُ#: فاعله» والمفعول محذوف للتعميم. 
والجملة الفعلية لا محل لها. . .إلخ. وجواب الشرط محذوف, التقدير: إن شاء الله ذلك؛ فإنك 
تجدني مثلك. «ين الصَيحِينَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل: «#سَبَعِدُتِ4. وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني» والجملة الشرطية معترضة بينهما لا محل لهاء وجملة: «سَتَدُنت...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: «#إتَال4 أي: موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. #دَللك يبن 
يبتك أي : الذي قلتهء وعاهدتني عليه قائم» وثابت بينناء لا يخرج عنه واحد مناء لا أنا 
عما شرطت عليء ولا أنث عما شرطته على نفسك. «أيّما التحلين قَصَيتٌ» أي: أتممت 
اتضزجه اف أن أطونيما. ملل متورك ع1 4 أى + لا يشدى حل يطلت الريادة على النمان» كنا 
لا أطالب بالزيادة على العشرء أما الثمان فأنا ملزم بإتمامها. وقرئ بضم العين وكسرهاء والأول 
أفصح . «ِإوَأَنّهُ عل مَا نَقْولُ وَحكيلٌ»: شاهد. وحفيظ. هذا؛ وقرئ: (أْيَمَا) بتخفيف الياء» ومثله 
قول الفرزدق في مدح نصر بن سيار أمير خراسان لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» وهو 
الشاهد رقم [4؟١]‏ من كتابنا فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب: [الطويل] 
تنطؤك نطيرا والششاكين نكما . علة ينق القت اتتهلة توا 

تنبيه: قيل: تم عقد النكاح والإجارة بما صدر من شعيب» وهو قوله «إِقِّ أَزِدُ..-4 إلخ 
ومن موسىء وهو قوله ذلك يبت وَيتَلك...4 إلخ ولعل هذا كان في شرعهماء وإلا فهذه 
الصيغة لا تكفي عندنا في عقد النكاح؛ لأن الواقع من شعيب وعد بالإنكاح» والواقع من موسى 
ليس فيه مادة التزويج» ولا الإنكاح؛ وأيضاً الصداق ليس راجعاً للمنكوحة» بل لأبيهاء وأيضاً 
لم يعين المنكوحة. وقيل: إنهما عقدا عقداً بغير الصورة المذكورة هنا منهما. انتهى. جمل. 
والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


الإعراب : #دَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (موسى). مَإذَلِلك : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #يتنى:: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» التقدير: قائم» وثابت بيني وبينك» منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #وَيبتلك» : الواو: حرف 
عطف. (بينك): معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. لأيّمَا4: اسم شرط 
مفعول به مقدم» و(ما): صلة» و(أيّ) مضافء و« الْأَجَكيْنِ»4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ. هذا؛ 
وقيل : (ما) نكرة تامة بمعنى شيء» وهي المضاف إليهء و2 الْأحَكيّنِ4 بدل منها. وبه قيل في قوله 
تعالى: ّمَا يَْمَةْ بن أله ِنتَ لَهُمّْ4 الآية رقم [14] من سورة (آل عمران). لقَصَيْتَ): فعل» 
وفاعل. ##قلا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل: (إن1. 
مُدذُورت4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #عَلَّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
في محل رفع خبر (/ا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. #إوَآنة4: الواو: حرف 
عطفء. أو حرف استئناف. (الله): مبتدأ. ##طلٌ: حرف جر. 8ما#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: عَلَ4»: والجار 
والمجرور متعلقان ب: #وَكيلٌ4. والجملة الفعلية صلة مَا4. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: على الذيء. أو على شيء نقوله» وعلى اعتبار: «إما مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب #عَلَ4» التقدير: على قولنا. #وَصكيلٌ»: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاًء إن كانت من كلام 
موسى» ومستأنفة إن كانت من قول شعيب» وجملة: #قال...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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] وا إن ءَاهَنَتْ 16 لَمَلَ انكمم متها ِحَيْرٍ أو كدوم ينه ألثَارٍ لعلكم 

سا الك سر ج22 
> ©> 


الشرح: تنا فَسَى مُوسى الْأَجلَ4: وهو عشر سنين. عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما - 
قال: سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى؟ قلت : لا أدري؛ حتى أقدم على 
حبر العرب» فأسأله. فقدمت» فسألت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فقال: قضى أكثرهماء 
وأوفاهما؛ لأن النبي إذا قال؛ فعل. 

وعن أبي ذر الغفاري رضي. الله عنهما - مرفوعاً إذاسْيِلْتَ + أيّ الأجلين قضى:موسى؟ 
فقل: حَيْرَهْمَاء وأَبَرهُمَا. وإذا سّئِلتَ أي المرأتين تزوج فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت 
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فقالت: ## يتابتِ استتجره »© فتزوج صغراهماء وقضى اوفاهماء وعن عبينة بن حصن - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله كلِ قال: «أَجَرَ مُوسى نَفْسَهُ بشِبّع بَظَنِه وعِفَةٍ فَرْجِوا . 


عط بم 
ها 


اسسسسلر سير 


وروى شداد بن أوس مرفوعاً: بكى شعيب النبي يكلِِ؛ حتى عميء فرد الله عليه بصره» ثم 
بكى ؛ حتى عمي » فرد الله عليه بصره. ثم بكى ؛ حتى عمي » فرد الله عليه بصرهء فقال الله له: 
ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنة؛ أم خوفاً من النار؟ فقال: لاا يا رب» ولكن شوقاً إلى لقائك» 
تأوحئ الله إليه : إن يكن ذلك فهنيتا لك لقاتي نيا شعيت! لذلك اخدمتك: كليم 'موسى . 


ولما تعاقدا العقد السابق بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصاً يدفع بها السباع عن 
غتمة» قبل كانت من امن الجنة. حملها آدم معد فتوارثها الأنبياء» وكان لا يأخذها غير نبي 
إلا أكلته» فصارت من آدم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم؛ حتى وصلت إلى شعيب» فأعطاها موسى. 
وقيل: أمره شعيب أولاً أن يلقيها في البيت» ويأخذ غيرهاء فدخل» وأخرج تلك العصا بعينهاء 
وهكذا سبع مرات. كل مرة لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيب: أن له شأنا. 

فلما أصبح قال له: سق الأغنام إلى مفرق الطريق» فخذ عن يمينك» وليس بها عشب كثير» 
ولاتاعد عق مطارك ونه ب ا عضا ع اويا عن 1 ناف المواشى إلى مزق الطروق» 
فأخذت نحو اليسار ولم يقدر على ضبطهاء فنام موسى وخرج التنين» فقامت العصاء وصارت 
شعبتاها حديداً: وحاربت التنين حتى قتلته» وعادت إلى موسىء فلما انتبه رأى العصا مخضوبة 
بالدمءوالتنين مقتولا. قعاد :إلى شعيت عشاءة .وكان شعيب صريرا فسن الأغناء» قإذا أثر 
الخضب باد عليهاء فسأله عن القصة. فأخبره بهاء ففرح شعيب. 

وسار أَميوء؟ : بامرأته؛ لصلة رحمهء وزيارة أمهء وأبيهء وأخيه»ء وأقاربه مصطحباً الغنم 
التي أعطاه إياها شعيب كما رأيت في الآية رقم [؟] وكان قد استأذن شعيبا في العودة إلى 
مصرء فأذن لهء فخرج من عنده قاصداً مصرء وفيه دليل على: أن الرجل يذهب بأهله حيث 
شاءء لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة. إلا أن يلتزم لها أمرا؛ فالمؤمنون عند 
شروطهم. ءانس ين جَانِ الور كارا: انظر الآية رقم [0] من سورة (النمل)» وانظر التعبير 
هناك بقوله تعالى : سيك ينا بر . 
«أو دز يك آلنَارِ4: وفي (النمل): لابياب قَبي4 و(الجذوة) بتثليث الجيم»ء وقرئ 
بهن: الجمرة الملتهبة» والجمع: جذاً بتثليث الجيم أيضاًء والجذوة: العود الغليظ كانت في 
رأسه نارء أو لم تكن» قاله الزمخشريء والأول قاله القرطبي. وهو ألموافق لكتب اللغة» قال 
ابن مقبل: [البسيط] 


بَانَتْ حَوَاطِبٌ لَيْلَى يَلْمَمِمْنَ لها بجزلالجنى عَيْرَ نور وَلَادجِر 
ال ا الضعيف» وعود دعر: كثِ الدخان» وقال 1: : [ ل 
د حر 


للد الحشرون 71 مور لتر الآية: ١94‏ 
وَألْقَى عَلَى فَيْسٍ مِنَ النَارِ جَذَوَةَ شَريداً عَلَيْهَاحَرُمَاوَالْقِهَابُهَا 

فهي في هذا البيت مستعارة لشدة التّكاية التي أذاقها قبيلة قيس. طلْمَلّكُمَ تشطاوت»: انظر 
الآية رقم 3] من سورة (النمل). هذا؛ والنار: جوهر لطيف مضيء مُحرق» وهي من المؤنث 
المجازي وقد تذكّرء وأصلها: نَوَره تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألِفاء وتصغيرها: 
نوَيْرَة» والجمع: أَنْوْره ونيران» ونيرة» قلبت الواو فيهما ياءً لانكسار ما قبلها. ويكنى بها عن 
جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين» والفاسقين والمجرمين. والفعل: نار ينور يستعمل لازماء 
ومتعدياً؛ إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

الإصراب: «تلَمَ4: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [14]. #إقصّئن»: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف. «تُوتى»: فاعله مرفوع. . . إلخ. الْقَبلَ4: مفعول بهء 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمًّا) حرفاً. وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. (سار): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: لإمُوّى4» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. مبمْلي#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #دانّت»*: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #مُوى4. «اإين جَانِ»: متعلقان بالفعل 
تلاك آضيا متعلفان سكدركا حال مو 11 ننه :كان سكذة "هلما نقد قله تان بالا 
على القاعدة: «نعت النكرة. 2١.‏ إلخ وجَانِ»4 مضافء و#الظور» مضاف إليه. #كارا» : 
مفعول بهء وجملة: #ءاتت»* جواب (لما)» لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له؛ وقبله كلام محذوف يدل عليه سياق الكلام. 


#ثالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى لثُوَى» أيضاً. طلِأمَيوِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. #أنكترًاً»: فعل أمر مبني على حذف الئونء والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 8قَالَ... إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء والمعنى: فلما آنس من جانب الطور ناراً؛ قال. . .إلخ. «إإِنّ#: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. دَائَنتُ4ه: فعل» وفاعل. #أنار#: مفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. لَمَلَ: حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. ناتِكّم»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. «يّنْهتا»: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من (خبر). 
«كَبرِ» : متعلقان به أيضاً. وهما في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: نكم مَنهنا َِيرِ 4 
في محل رفع خبر: (لعل)؛ وجملة: طلَمَل...4 إلخ مفيدة للتعليل أيضاً. وقيل: في محل نصب 
حال ولا وجه له؛ لأن الترجي إنشاء. «أَرْ#: حرف عطف. #جذوَة»: معطوف على 


ا 0 نيرون 
ما قبله. مويّربت آلتّارِ» : متعلقان بمحذوف صفة: # دوز وجملة: «لعَلَ عطلوْت » 
بمنزلة البدل من سابقتهاء وإعرابها غير خافي؛ إن شاء الله تعالى. 702 
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لمآ أتلها وى من شنط الواد الْأيِسِ في الْفْعَةٍ الْمسرَكَةٍ من السَّجَرَوَ أن 


عر 2 6 سو م ع متسل م ب جص 


الشرح: نمآ أنَنهَاك : يعني : الشجرة؛ قُدّم ضميرها عليها. وى ين مط الواد لبن » 


0 


أي : من جانب الوادي الذي عن يمين موسى» وهو صريح قوله تعالى في سورة (مريم): «إوَبَدَينَهُ يمن 
عق اضرو الذنى # خرن الحتر و الوادي لا يعي توما ء مزلا فال كما نه دروف 1و الشجرة 
المذكورة كانت نابتة على الشاطئ»؛ وشاطئ الوادي» وشطه: جانبه. والجمع شطَانَء وشواطئ 
ذكره القشيريء وقال الجوهري: ويقال: شاطئ الأودية» ولا يجمع. «إفي الْفَعَةَ الْسِرَكَةِ)4 : 
جعلها الله مباركة؛ لأن الله كلم موسى هناكء وبعثه نبيً» وقيل: يريد: البقعة المقدسة. 


.عد بيد جر عر 


بن لسّجَرَةَ؛ أي: من ناحية الشجرة. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كانت سَمْرة 
خضراء تبرق» وقيل: كانت عوسجة. وقيل: كانت من العليق. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما : إنها العناب. وقيل: إن موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ لما رأى 
النار في الشجرة الخضراء علم: أنه لا يقدر على الجمع بين النار» وخضرة الشجرة إلا الله 
تعالى» فعلم بذلك أن المتكلم هو الله تعالى. وقيل: إن الله تعالى: خلق في نفس موسى علما 
ضرورياً بأن المتكلم هو الله تعالى» وأن ذلك الكلام كلام الله تعالى. وقيل: إنه قيل لموسى: 
كيف عرفت أنه نداء الله تعالى؟ قال: إني سمعته بجميع أجزائي» فلما وجد حس السمع من 
جميع الأجزاء؛ علم بذلك: أنه لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى. انتهى. خازن. 


قال المهدوي: كلم الله تعالى موسى من فوق عرشه» وأسمعه كلامه من الشجرة على 
ما شاءء ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال» والزوال» وشِبه ذلك من صفات المخلوقين. 
وقال أبو المعالي: وأهل المعاني» وأهل الحق, يقولون: مَن كلمه الله تعالى» وخصه بالرتبة 
العلياء والغاية القصوىء فيدرك كلامه القديم المتقدس عن مشابهة الحروف, والأصوات» 
والعبارات» والنغمات» وضروب اللغات» كما أن من خصه الله بمنازل الكرامات» وأكمل عليه 
نعمته» ورزقه رؤيته يرى الله منزهاً عن ممائثلة الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مثل له سبحانه 
في ذاتهء وصفاته. انتهى. قرطبي . 

يمو إِيْت أنا نَّهُ رَبتُ الْصَلَّيِنَ4: وفي سورة (طه) قوله تعالى: يموق (© إن أنأ 
رَيّكَ..-4 إلخ» وفي سورة (النمل) #إيكموبج إِنَّه أنا لَه عير ادَكمْ4 والمعنى واحدء واختلاف 


لدو الغشرؤن 1 ماعَط الآية: "١‏ 


الألفاظ لشحذ الأذهان» وله وقع جيد على الأسماعء وهو دليل واضح على بلاغة القرآن» الذي 
أخرس الفصحاءء وأسكت البلغاء» واعتبروا يا أولي الأبصار. 

الإصراب : تلن : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [14]. لأَتَلَهَاك: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى: #مُوسَى» تقديره: «هو) و(ها): 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها 
على اعتبارها ظرفاً . #بُروت»: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى : #إموتى 4 . 
ين سَنطى» : متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال من نائب ف الفا عل اع قريياً 
منهء أو كائناً فيه. و#إسلطى» مضاف» و ألْوادٍ»» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الياء للثقل . «االْأيمَن): صفة: آلوَار. في ابْقْمَةِ4 : متعلقان بالفعل : #إورت4. أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من : #إنّاطى» . #الْبَرَكَةِ4 : صفة 8الْعْمَةِ4. «منَ الشَّجَرَةَ4: بدل من 
«مَنطلِي الرَاو4 بدل اشتمال» وجملة: «تُُوك...» إلخ جواب (لما): لا محل لهاء و(لما) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له وقبله كلام مقدر يقتضيه المقام . 

#أن»: مفسرة» وقيل: مصدرية» وقيل: مخففة من الثقيلة. وليسا بشيء؟ لعدم إفادتها المعنى 
المقصود. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (موسى): منادى مفرد علم مبني على ضم مقدر 
على الألف المقصورة في محل نصب ب: (يا). #إإؤت»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. «أن© : ضمير منفصل في محل رفع توكيد لاسم (إنَّ) على المحل» 
أو هو ضمير فصل لا محل له. لأنَّهُ: خبر (إن). رَيثُ: خبر ثان ل: (إنَّ) أوهو بدل من 
لفظ الجلالة» أو هو صفة له. و«#رَبِتٌ» مضافء وطّ! الْصلَينَ4 مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه وهو مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ. ولفظ الجلالة خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في 
محل رفع خبر (إن) . هذا؛ والكلام :“أن بلمومي:. . إلخ لا محل له؛ لأنه مفسر ل: «إتوروكت». 
وقيل: هو على إضمار القول؛ أي: قل يا موسى: إني. . .إلخ» والمعتمد الأول. هذا؛ وقرئ 
بفتح همزة: (أني)» وعليه تؤول أن واسمها وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد مفعول لفعل 


ع 


محذوف. التقدير: اعلم: أني. . . إلخ» هد العحيلة قن ويعليا/منا:ذكر تسا ينا .. 


ره أ ذه 0 


##وأن لق عضاك .ءاهنا م هد كينا حَان وإ مد مَنْمِرا باو لت ٠‏ لموموج قي 
0 إِنَكََ , من الآميس ()4 

الشرح: طوَأنَ ألق عَصَاكُ4: في الآية حذف؛ إذ التقدير: وألق عصاكء فألقاها من يده. 
فصارت حية تهتزء كأنها جان» وهى الحية الخفيفة الصغيرة الجسم» وقيل: إنها قلبت له حية 


ضغيرة+ .قلمًا أنين «ضتها قلت حية كبيرة:.:وقيل + القلنت مرة احية ضغيرة :وطرة حية تسع ع 

وهي الأنثى» وهو ما عبر عنها في سورة (طه) بقوله: 8مَالْمَنهَا مَِدَا هىَ حَنَةُ م4 ومرة ثعباناً: 

وهو الذكر الكبير من الحيات» وهو ما عبر عنها بقوله تعالى في سورة (الشعراء)» وفي سورة 
داعو ماخر 


(الأعراف): 556 عَصَاه فَإِذَا هى تعبَان مبين © . 


كِ 
9 


قال أحمد مُحَشّي الكشاف: كما وصف الله الريح بأنها تكون أحياناً عاصفة» وأحياناً 
رخاءً» وذلك لسليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ وصف عصا موسى تارة 
بأنها خان» وثارة بأتها تعبان. والجان: الرقيق من الحيات» والثعبان: العظيم الجافي منهاء 
ووجه ذلك: أنها جمعت بين الوصفين» فكانت فى خفتهاء وفى سرعة حركتها كالجان» وكانت 
في عظم خلقها كالثعبان» ففي كل واحد من الريح» والعصا على هذا التقرير معجزتانء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. 

وَل مُنْيرًا» : خائفاً على عادة البشر» هارباً من هول ما رأى . #وَلَرَ يُعَّت4: لم يرجعء ولم 
يلتفت لشدة خوفه» ورعبه؛ لأنه ظن: أن هذا الأمر أريد به. «يتجمُومج أَقِل وَلَا تَحَفَ» : ناداه ربه: 
يا موسى! لا تخف من الحية» وضررها. #إإِنَك ين الآمييرت*»: من المخاوف جميعهاء فإنه 
لا يخاف لدي المرسلون. قال وهب رحمه الله تعالى -: إنها لم تدع شجرة» ولا صخرة 
إلا بلعتها؛ حتى إن موسى سمع صرير أسنانهاء وقعقعة الشجر» والصخر في جوفهاء فحينئذ ول 
مدبراً ولم يعقب» فنودي عند ذلك: يموي أَقِل...4 إلخ. والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه . 


الإعراب: «َوَأَنَ4: الواو: حرف عطف. (أن): مفسرة مثل سابقتها. أَلق4: فعل أمر مبني 
على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». 
1218 4ه مفكول :وانتضوت ‏ وعاكية انع سف نكر تزلى الأليك: اعد ره وا لكا ف مار 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على قوله تعالى: #إأن يَمُوَى... إلخ 
#قَلَن4: الفاء: حرف عطف. (لما): انظر الآية رقم [14]. #رََامَاك: فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى (موسى)» و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفا ؛ 
لأنها ابتدائية؛ وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. تبر : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى العصاء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» وجملة: 
كه بن في محل نصب حال من فاعل: طتَهََوُ4 المستتر» والرابط: الضمير فقطء وهي 
حال متداخلة؛ أو هي حال ثانية من الضمير المنصوب. #إوَلَ»: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى : (موسى) أيضاً. «مُنِيرًا#: حال منهء وهي حال مؤكدة لمعنى الفعل؛ لأنها من معناه» وإن 
اختلف اللفظ. وجملة: #وَنٌ مُنْيرع جواب (لمَا) لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام معطوف 
على الكلام الذي رأيته في الشرح» أو هو مستأنف؛ لا محل له على الاعتبارين. #وَلر): 


نارق لقي الاية: ”م 


الواو: حرف عطف. (لم): حرف نفيء» وقلبء وجزم. طبْمَيِّبَ)4: فعل مضارع مجزوم ب: 
(لم) والفاعل يعود إلى (موسى) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من فاعل : 
عوك 4 والرانظ + 'الواوه والضمين. 

مس4 : منادى مثل سابقه. طأأَقْلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «ولا» : 
الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. تَحَنٌ»: فعل مضارع مجزوم ب (لا2» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إِنَّكتَ»#: حرف مشبه بالفعل» والكاف 
أقمهاة نطق الارتض ع ان وسعرور سافان سكلوف خيس (0) والجيلة الاسية : لون 
مِنّ الآمييت4 تعليل للنهي» لا محل لهاء والكلام: #يمُوسج...* إلخ مستأنف؛ لا محل له. 
هذا؛ والآية مذكورة في سورة (النمل) برقم ]٠١[‏ مع فارقي سيط . 


7 
جو 


زعوت 


صر عرس لماص 


الشرح: انلك يَدَكَ ...4 إلخ: وفي سورة (النمل): وَأْجِلُ يَدَُ...4 إلخ» وهما بمعنى 
واحد. وقيل: كانت عليه مدرعة صوفء لا كم لهاء ولا أزرارء فأدخل يده في جيبهاء 
(أخرشهاء» فإذلاسى قبرق كل فتعاع 'التمطل! آى البزقم والتحيمه طوق الفط دمي يما : 
لأنه يجاب؛ أي: يقطع؛ ليدخل فيه الرأس. هذا؛ وفي سورة (طه) قوله تعالى: #وَاصْمُمٌ يدك 
ِلَ جَتَاعِكَ...» إلخ فيكون المراد بما هناء وهناك أدخل يدك في جيبك» وأوصلها تحت العضدء 
وضمٌّ عليها العضد وهو المعبر عنه بالجناح. وقوله تعالى: هيِنَ غَيرِ سُوّوي من غير عاهة» 
وقبح» كنى به عن البرصء كما كنى بالسوءة عن العورة؛ لأن الطباع تعافه» وتنفر منه. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما _: كان ليده نور ساطع. يضيء بالليل» والنهار كضوء الشمس» 
والقمرء فكان يعشي البصر من شدته. ولا تنس: أن قوله تعالى: ين عَيرِ سو احتراس من أن 
يتوهم متوهم البرص» وغيره من الأمراض المشينة. 

#وَاضْعُمَ تلك باسك ين اليَضَ» : المعنى : اضمم يدك إلى صدرك يذهب ما بك من خوف 
لأجل الحية؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل خائف إذا وضع يده على صدره؛ زال 
خوفه. وقيل: معنى ضم الجناح : أن الله تعالى لما قلب العصا حية؛ فزع موسىء واثّقاها بيده» كما 
يفعل الخائف من الشيءء فقيل له: إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء» فإذا ألقيتهاء فكما 
تنقلب العصا حية؛ فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها بيضاء؛ ليحصل 


1ك مرو لتَضَعرن) الآية: 7م إن لحرو 
الأمران: اجتناب ما هو غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى. والمراد بالجناح: اليد؛ لأن يدي 
الإنسان بمنزلة جناحي الطائر» وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى» فقد ضم جناحه إليه . 

أو أريد بضم جناحه إليه: تجلده وضبط نفسه عند انقلاب العصا حية؛ حتى لا يضطرب» 
ولا يرهب استعارة من فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف؛ نشر جناحيه» وأرخاهماء وإلا فجناحاه 
مضمومان إليه مشمران. انتهى. نسفي. هذا؛ وضم الجناح كناية عن السكونء والرفق» ومنه 
قوله تعالى: 9وَآخْفِض لَهُمَا جَنَامَ اذل من أليَمْمَةِ4 وكذلك قوله تعالى: «إوَلفيْض جَتَلمَكَ ل ايَحَكَ 
من المؤييت 4 أي : ارفق بهم. 

طرفة: يحكى عن عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه -: أن كاتباً كان يكتب بين يديه» فانفلتت 
من افاقة ريس نجل بوانكستن «ققام» ورب :بقله لوعو قال له مر رسع اللاايعالن دي 
قلمك واضمم إليك جناحكء» وليفرخ روعكء فإني ما سمعتها من أحد أكثر ممًّا سمعتها من 
نفسي . هذا؛ ومعنى : وليفرخ روعك: وليذهب روعك. وأفرخ الروع: انكشف وذهب. 

هذا ويقرأ الس »* بفتحتين » وبضمتين وبضم فسكون, والمعنى واحد. مَدَبِك يَرْصمَانِ» : 
حجتان واضحتان, والمراد بهما: العصاء واليد. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم سميت 
الحجة برهاناً؟ قلت: لبياضهاء وإنارتهاء من قولهم للمرأة البيضاء: برهرهة بتكرير العين واللام 
معا. انتهى . ومثله تسميتهم الحجة سلطانا من السليط» وهو الزيت؛ لإنارتهاء وقرئ بتشديد نون 
(ذانك) والتخفيف أفصح, وانظر شرح بقية الآية في سورة (النمل) رقم [؟١]‏ وإنما ذكر اسم الإشارة 
مع أن المشار إليه اليدء والعصاء وهما مؤنثان؛ لأن المبتدأ عين الخبر في المعنى» والبرهان مذكر . 

الإعراب : <اأَنَلْكَ4: فعل أمر معطوف بواو محذوفة على قوله: لأَلق» بدليل قوله مِأوَأدْيِل»# 
في الآية رقم [؟1] من سورة (النمل)» وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #يَدَكٌَ»: مفعول به 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إفي جَِيكَه: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. «خْرْجَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء والفاعل يعود إلى : 
«يدَكَ4. «يصاء»: حال من الفاعل المستتر. من غَيرِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
أخرى من الفاعل المستتره أو من الضمير الممتس في «ويضًاة2)4 أو بمحذوف صفة: 
«إيضَآة4. و مر 4 مضاف. وطإسْوو» مضاف إليهء وجملة: قَعرجَ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر قبل لأأَمَنّْكَ. ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. #إوَأاضَعُمَ4: الواو: 
حرف عطف. (اضمم): معطوف على ما قبلهء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». «إإتَلَت»»: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 

هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: في تعليق الجار والمجرور في هذه الآية» وفي قوله تعالى: 
مفَصرَهْنَ إِلَيَكَ4 الآية رقم [10؟] من سورة (البقرة)» وفي قوله تعالى: ©وَمُرَىَ إِلَيِكِء..» إلخ الآية 
رقم ]١0[‏ من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. وهذا كله يتخرج إما على 


دن الحطرؤن 1 مِوو اتوص الآية: 1" 


التعلق بمحذوف. كما قيل في اللام في: سقياً لك. وإما على حذف مضافه التقدير: واضمم إلى 
نفسك جناحك» وذلك لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب: «ظَنْ» 
وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم [1057] من كتابنا فتح القريب المجيب؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 
«جَتاملكت: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. «اينَ ألرَصَبَ4 : متعلقان بالفعل : 
(اضمم) وقال مكي وأبو البقاء: متعلقان ب: ول )4 وقيل: ب: سمُدْيرًا» وقيل: بمحذوف». 
أي: يسكن من الرهبء. وقيل: ب: (اضمم). انتهى. ولعلك تدرك معي : أن التعليق بأقرب 
مذكور أولى. #قَدّيككت4: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (ذانك): اسم إشارة مبتدأ مرفوع» 
رعادية ريف !لاقع تار هه الخونة و "لأنه مالجو لكي رعق رايا غلن بالف لأن 
أسماء الإشارة مبئية» والكاف حرف خطاب لا محل له. 8برْمََئَانِ#: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه الألف. . .إلخ. والجملة الاسمية معطوفة على مضمون الكلام قبلها لا محل لهاء 
وإن اعتبرتها مستأنفة» لا محل لها أيضاً. #ين ريلك : متعلقان بمحذوف صفة (برهان)» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ظإِكٌ 
وتوت : متعلقان بمحذوف حال من الكافء التقدير: مرسلاً إلى فرعون. «وَملايوه» : 
معطوف على : #فْعَوت» مجرور مثله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِنَهُمَ 
انا قَرمَا فَسِقِت* انظر إعراب هذه الجملة ومحلها في الآية رقم 1؟1] من سورة (النمل) . 


ل 0 دو. لءس 252 بير م لد وير جحي 
مؤقال ب ِف كلت مِنْهمَ تنما كاف أن بَتَمْنُونِ )4 


الشرح: 8ثَالَ رَتَ إن كت مِنْهُمَْ نَنْسَاكه: يعني القبطي الذي تقدم ذكره في الآية رقم [15]. 
طتَأَمَاتُ أ بَمْمُنُونِ؟ّ أي : به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]1١[‏ 

الإعراب: ظدَالَ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى ظمُوَى». «رَتَ»: منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. « إن : 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظقَلْتُ: فعل» وفاعل. مِنْهُمَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #8إنَنَسَّاكهِ كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاء 
وجملة: طتَدلْثُ...» إلخ في محل رفع خبر (إنَّ). «تَأََافُ4: الفاء: حرف عطف. (أخاف): 
فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #أن: حرف مصدريء ونصب. #بَفَتُلُووٍ: فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» وعلامة نصبه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول بهء و8اآك» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول به» وجملة لاتََاكُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلهاء 
والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. وجملة: َالَ رَتِ...© إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


وس د ىو 0 حي 

يَكَدْوْتٍ 409 
الشرح: «#وَأَنى عنزوث هُرٌ أَنْصَحٌ بق يكانا» أي : كلاماًء أو بياناًء وإنما قال ذلك للعقدة 
نامك لساك ان رارع لقم في فيهء وذلك: : أن موسى على نبينا» وعليه ألف صلاة 


وألف سلام ‏ ة قد رَبيَ في حجر فرعونء كما رأيت فيما سبق» فكان يلاعبه ذات يوم» فلطم موسى 
فرعون لطمة على وجهه. وأخذ بلحيته» فقال فرعون لامرأته آسية: إن هذا عدوي. وأراد قتله. 


فقالت له آسية ‏ عليها السلام : إنه صبي» لا يعقل» جربه إن شئت» فجاءت بطستين» في أحدهما 
جمرء وفي الآخر جوهر. وقيل: تمر فوضعتهما بين يدي موسىء وفرعون ينظرء فأراد موسى أن 
يأخذ الجوهرء فأخذ جبريل عليه السلام يدهء فوضعها على الجمرء فأخذ جمرة» فوضعها في فيه 
فاحترق لسانه؛ وصارت فيه لكنةٌ» ولذا قال في سورة (طه): «إوَأخدل عُقَدةٌ 
عنه في سورة (الزخرف): «َإوَلَا يَكَادْ ييِين#. وهو حكاية قول الله عنهما. 
دَاَرْسِلُهُ مي رِدّءا» : 00 مشتق من: أردأته. أي: أعنته. وأردأته: أفسدته» فهو من 
الأضداد. قال النحاس: وقد حكي: ردأته ردءاً. هذا؛ والردء: اسم لما يعان بهء كما أنَّ 
الدفء اسم لما يدف به. قال سلامة بن جندل: [الوافر] 


ين لْسَافِ»ه وقال فرعون 


ص 
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تردفي كل امتتفن سردن ا ل د عَضْب ذِي فُلُولٍ 

وقرئ (رداً) على التخفيف؛ كما قرئ قوله تعالى «الْكَيْه»: (الْكَبَ). قال 0 
ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى على المئة» أي: زاد عليها. وكأن المعنى: أ 
معي زيادة في تصديقي» قاله مسلم بن جندب» وأنشد قول الشاعر: 0 
ا ل دار وك نَوَى الْمَسْبٍ كَدْ أزدّى ذِرَاعَاً عَلَى الْعَشْرِ 

فهو يصف رمْحاً. والقسب: الصلبء, والقسب: تمر يابس يتفتت في الفم» صلب النواة. 
#بصد في : يقرأ بالرفع» والجزم» والمراد بتصديق هارون له أن يخلص بلسانه الحق» ويبسط 
القول فيه ل ل ل ل ل ل 
فإن هذا يستوي فيه البليغ» والبليد. والمنطيق» والعي. كما هو معروف. 8إِيََّ أَحَافٌ أن 
يُكَذْبتٍ»: إذا لم يكن لي وزيرء ولا معين يدعمني» ويقوي حجتي . 

الإصراب : «إرأنى 4 : الواو: حرف استئناف. (أخي): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير 
في محل جر بالإضافة. #إمرون»: بدلء منهء أو عطف بيان عليه. #هْرَ»ك: ضمير فصل» 
لا محل له. أَنْصَحُ»: خبر المبتدأ. وإن اعتبرت الضمير مبتدأء وأَفْصَحُ4 خبره؛ فالجملة 


شروت + - مو لعفن اية: هم 
لانم مسر سملل أ 
لللق سف اسظ ست ا 1/*”|!10101000000|؛:؛ “| لاا ااا 2 لالُلُلُليوييرررير9يئيظ525252595959898989895581313 20000 


الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من تاء الفاعل؛ فالرابط : الواو» والضمير»ء ولكن الأول أقوى. 
ليقَ4: جار ومجرور متعلقان ب: أَنْصَعُ4. «لكان»: تمييز. طتَنَسِلَهُ4: الفاء هي 
الفصيحةء وانظر الآية رقم [7. (أرسله): فعل دعاء» والفاعل تقديره: «أنت» والهاء مفعول به. 

مَيَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم. . .إلخ» والياء في محل جر بالإضافة. #رِدَءا©: مفعول به ثان» وقيل: حال من 
الضمير المنصوبء والجملة الفعلية: طَأريلهُ...» إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة 
بالفاء. #إيُصَدْفْيَ4: فعل مضارع مرفوع؛» والفاعل يعود إلى «إكَروث»» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم ا به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: رد ءاه ٠‏ وقيل: في محل نصب حال 
من الضمير المنصوبء وعلى قراءته بالجزم يكون مجزوما بجواب الدعاء» والجملة الفعلية 
لا محل لها. 8إقِّ أَحَافُ أن يُكَذَبوْتِ» إعرابها مثل إعراب ما قبلها بلا فارق» والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
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م لبك مَسَلٌ لكا سلطا فل يصِلُوْدَ إلتكا كينا أن 
بصا اليزة ©4> 


الشرح: قال» أي : الله . سَنَمُُ عَصُّدَك بِأَحِيكَ)» أي : سنقويك به» فإن قوة الشخص بقوة 
اليد على مزاولة الأمور؛ ولذلك يعبر عنه باليد»ء وشدتها بشدة العضد. هذا؛ وأصل العضد: العضو 
الذي هو المرفق إلى الكتف»ء ففي الكلام استعارة» وفيه قراءات ثمانية. هذا؛ والعضد تذكر» 
وتؤنث» وقال اللحياني : العضد مؤنثة لا غير» وهي العضو ما ب بين المرفق» والكتف» وجمعها: 


أعضاد. وأعضدء. وتكون بمعنى الناصرء والمعين» كما فى قوله تعالى: نوما كث مُتَّحِد الْمضلينَ 
عَضِدَاكه. وذلك على سبيل الاستعارة» قال أبو الشعر الهلالي من قصيدة له مستجادة : [البسيط] 


كِلَا أَخِي وَخَلِيلِي رَاجدي عَضَّداً فِيالنَائِبَاتٍ وكا التلتات 
وتكون بمعنى القوة» كما في الآية الكريمة» وقال طرفة بن العبد: [السريع] 
الي دمتسي تعلق يكيل ' كذ يفي ميف كمه 
ويقال في دعاء الخير: : شد الله عضدكء وفي ضله: فت الله في عضديك . #وتجعل لَكْمَا 


سَلطننا سَلطننا : غلبة» وتيلظاء أ وجهحة وافححة . لقلا يَصِلُونَ إلتَكما 4 : بالأذى من قتل» أو غيره» وقد 
استدل بهذه الآية على أن فرعون لم يقتل السحرة الذين آمنواء ولم يسلط عليهم. يات : 


المعنى : نمدكما بالمعجزات. ما تمتنعان به من أذاهم. ظإأسًا وَمَنِ أَمَكَْا الَْبنَ» أي : لكماء 


1 موقا لي الآية: +" لمن ارون 
ولأتباعكما الغلبة على فرعون» وقومه. هذا؛ وقد كان هارون في مصرء ولم يكن حاضراً في 
مجلس المناجاة» وإنما جمعهما في هذا الخطاب من باب تغليب الحاضر على الغائب. هذا؛ 
وذكر: أن الله في ذلك الوقت أرسل جبريل بالرسالة إلى هارون» وهو بمصرء فيكون الخطاب 
إليهما في وقت واحدء وهما في مكانين متباعدين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «دَالَ4: فعل ماضء والفاعل تقديره: «هو) يعود إلى الله تعالى. «أسَنَتُدُ» : 
الست حرف استقبال. (نشد): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). عَصُّدَكَ؛ه : 
مفعول به. ا أَخِيكَ»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة؛ والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. #اوَتَجَمَلُ4: الواو: حرف عطف. (نجعل): فعل مضارع» والفاعل تقديره: 
«انحن». «لَكا4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول» 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #سلْطئا»: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #قلا»: الفاء: حرف عطف. (لا): نافية. 
#يصِلون) : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. « كنا 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. 8 ابيا : يجوز فيهما أوجه: أن يتعلقا ب: (نجعل)» أو ب: يَصِلُونَ. أو بمحذوف» 
تقديره: اذهبا بآياتنا. أو على البيان فيتعلقان بمحذوف أيضاً» أو ب: «#الْمَلِيوتَ» على أن (أل) 
ليست موصولة» أو موصولة» واتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهماء أو هما قسم وجوابه متقدم 
عليه» وهو قوله: #إلا يَصِلونَ4 أو من لغو القسم. انتهى. سمين نقلاً عن الزمخشري. و(نا): 
في محل جر بالإضافة. #أنشَا4ه: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ومن : 
الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على ما قبله. 
419 قل ماس والفاعل يمره إلى )وهو العاقد»..والكاف مفتدول' نمك والسيلة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لها. ©#الْمَبوَيَ4: خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #إقال... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


عد - 
0 0 
:. 1 
ييا إ- 


د 


الشرح: طقلم جَآءَهُم# أي: فرعون. وقومه. «إمُوسى كينا يدت أي : واضحات» 
والمراد بها هنا: العصاء واليد؛ إذ هما اللتان أظهرهما الله على يد موسى إذ ذاك» والتعبير عنهما 
بصيغة الجمع؛ لآن فى كل واحدة منهما آيات عديدة. مالا ما هدذا» أي : قلب العصا حية» 


نارون ا ين 


وجعل اليد بيضاء كشعاع الشمس . ألا بِحْرٌ مُفْرَى4 أي : سحر تعمله أنت» ثم تفتريه على الله . 
أو: هو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحره وليس بمعجزة من عند الله تعالى . 

وبا صَمِعَنا بهكدًا4 أي: بالذي تدعونا إليه. «اف: عَاسَآمَا الْأَوّينَ»: وكلامهم هذا لا يخلو 
من أن يكونوا كاذبين في ذلك» وقد سمعواء وعلموا بنحوه» أو يريدوا: أنهم لم يسمعوا بمثله 
في فظاعتهء أو ما كان الكهان يخبرون بظهور موسى» ومجيئه بما جاء به. وهذا دليل على أنهم 
خحجواء وبهتوا وما وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم: هذا سحرء وبدعة لم 
يسمعوا بمثلها. وانظر ما حدث عند إلقاء العصا بين يدي فرعون, وانقلابها حية في الآية 
رقم [405] من سورة (الشعراء). 

الإعراب : تَلَاكه: الفاء: حرف عطف. (لما): انظر الآية رقم [14]. #اجَاءَهم4: فعل ماض» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #إمُوبَى*: فاعل مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. # بَِايدَِا؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. #بَيَنَتِ»ه: حال من (آياتنا) منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم» وجملة: جَآءَهُم...» إلخ لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر 
بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً . #دَانُو: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. #إمّاكُه: نافية. ##هَندًا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. #إِلّا: حرف حصر. ##يِحرُ»: خبر المبتدأ. «مُفْرَّى): صفة «إسِحرٌ» 
مرفوع مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والآلف الثابتة دليل 
عليهاء وليست عيتهاء والجملة الاسمية: ما مدَا...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قَانُوا...4 إلخ جواب (لمَّا) لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #وما: 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #سَيِعَاك: فعل» وفاعل. #بهدا»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم بينهماء لا محل له. «ف دَابآينا: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من اسم الإشارة» والعامل حرف التنبيه . #الْأوَّنَ4: صفة: س4 مجرورء 
وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة ليس بعيداً . تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


وَل متك وق ألم يمن بك بِالهُدَئ من عند وَبّن تكن 
دع ب بتاع تربعو + جم 
نه لا يملح لطَلِمُونَ 7 * 


الشرح: أي: قال موسى: ربي أعلم منكم بحال مَنْ أَمَّلهِ الله للفلاح الأعظم؛ حيث جعله 
يا وبعثه بالهدى» ووعده حسن ١‏ لعقب ٠‏ يعني : نفسه » ولو كان بغرا بعري كنا تزعمون؛ 


1 مولا لكر الآية: ال لد الغطرون 


لما أهّله الله لذلك؛ لأنه غني حكيم لا يرسل الكذابين» ولاينبئ الساحرين» ولا يفلح عنده 
الظالمون» وعاقبة الدار هي العاقبة المحمودة لقوله تعالى: 9وْلَيِكَ لَمْ عْبَىَّ الدَارِ © جَنَّتْ عَذنِ4 
والمراد بالدار: الدنياء وعاقبتها: أن يختم للعبد بالرحمة» والرضوان» وتلقي الملائكة 
بالبشرىء» والغفران. هذا؛ وقرئ الفعل: #تَكرْنُ» بالتاء» والياء؛ لأن #عَقِبَةُ4 مؤنث مجازي» 
وما كان منه يستوي فيه التذكين والتأنيث» كما قرئ (قال) بواو وبدونله وكلاهما حسن »6 وجيد. 

فقراءته بالواو وجهها: أنهم قالوا ذلك» وقال موسى هذا ليوازن الناظر بين قولهم» وقولهء 
ويتبصر فساد أحدهماء وصحة الآخرء وبضدها تتبين الأشياء» وقراءته بدون الواو وجهها: أن 
الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عند تسميتهم مثل تلك الآيات البافرة مدا 
مفترىّ. هذا؛ وإعلال #يفْلِحٌ» مثل إعلال مبُقِيمُونَ4 في الآية رقم [*] من سورة (النمل)» وانظر 
التعبير عن الكافرين بالظالمين ونحوه في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الشعراء). والفلاح: نيل 
المرغوب, والفوز بالمطلوب. 

هذا؛ والدار تطلق على الحياة الدنياءكما تطلق على الآخرة» والدار هي منزل الإنسان 
ومسكنه الخاص به فى الدنياء وهى مؤنثة» وقد تذكر» أصلها: دَوَر بفتحتين» قليف الوان ألقاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديار» ووز وَأَدُوّرَ رق وخ ا وديارات» 
ودُورّات» ودُوران» وديران. وأصل ديار: دوار» قلبت الواو ياء؟ لأنها وفعت عيناً في جمع 
غلى.وؤن قعال» المفره اععلت عينه بالقلتة. 'هذا؟ والدار أيضا : البلك» والقبيلة» .ودار القرار: 
الآخرة» والداران: الدنيا والآخرة» ودار الحرب: بلاد العدو. هذا؛ وقد قال أبو حاتم: إن 
تعالى: َْصبَحُوا في ديلرهم مك4 أي: في عساكرهم. وخيامهم ميتين. وقال جل شأنه : 
مَأُصَبَحُوا في دَارِهِمٌ شمن أي : في مدينتهم المعمورة. ولو أراد غير ذلك؛ لجمع الدارء فعلم 
من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. انتهى. قال صاحب الخزانة: وهذه غفلة عن قول 
الشاعرء وهو مجنون ليلى (أقيّلَ ذا الجدارً) وهو حائط البيت» وذلك في قوله: [الوافر] 
ا 5 > يا مم لس قمهاه 0 اه 
امرزهنافي العدكان» ونان لبلصي أقبّل ذا الجذدارَء وَذا االجذدارًا 
وكتنا ةف المدفا تسكن الم ولككم اححد نت سكع السد انا 

الإعراب: 2رَقَالَ»: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضص. #اموتئ4: فاعله. «#رق4: 
مبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم». منع من ظهورها اشتغال 
وفاعله مستتر فيه. «أعلم 4 : نا المتدا- يمن 5 : جار ومجرور متعلقان ل #أعلم 4 و(مَنْ) 


والمطرؤر مالك الاية: 1" 


تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. #جاء4: فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء أو الرابط. والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. 
م#يالْهَدَئك»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. «َمِنْ عِندوء»: متعلقان بمحذوف حال من (الهدى)., والهاء قش محل جر بالإضافة. 
#وئن»: الواو: حرف عطف. (مَنْ): معطوفة على (مَنْ) السابقة من غير إعادة الجار. 
تكن : فعل مضارع ناقص. #إلهُ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: تكن مقدم, 
ومعَنقِبَةُ4: اسمها مؤخرء وأجيز اعتبار اسمها ضمير القصةء و: له عَقِبَة4 جملة اسمية 
في محل نصب خبرهاء وهذا على القراءتين. هذا؛ وأجيز اعتبار ظتَكْرنُ؛ تاماً وفاعله يعود إلى 
مَنْ)» وجملة: «إله عَبقِبَةُ»# في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط: الضمير 
المجرور باللام» وَظعَقِبَةُ4 مضافء. و#الدَارٌِ» مضاف إليه. «إِنَّهُك: حرف مشبه بالفعل» 
الهاء اسمها. «لا4: نافية. ظيْئْلِمُ4»: فعل مضارعء «االظَّدِمُونَ؟ه: فاعله مرفوع. . .إلخ» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية فيها معنى التعليل» والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول. وجملة: #وَيَالَ...4 إلخ لا محل لها على القراءتين؛ لأنها بالواو 
معطوفة على جواب (لمّا)ء وبدون الواو مستأنفة. 


و 
06 .وده رراءة معسل 6 اس ساح 2 00 2 0 أ أ 
#وقال عون يتأيها الْمَلَأً ما عَلِبَتُ لحكْم ين إِلهِ عَرف فود لي يهنن 
0 21 021 0 دهع ور َ 0 1 1 9 د 2خ دو 
عل الطِينِ فامكل في صَنَحَا لمق أطيع إ إلنو مون وَإِقِ لأظنه ين 


لكي ©4> 


الشرح: لَرَدَالَ ورعَوْنُ تيهنا الْمَلا...4 إلخ: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
كان بين قوله هذا؛ وبين قوله: «إآنا ريك الأَلّ4 أربعون سنةء وكذب عدو الله» بل علم: أن له 
رباً هو خالقه. وخالق قومهء ولذا نفى علمه بإله غيره دون وجوده؛ إذ لم يكن عنده ما يقتضي 
الجزم بعدمه. ولذلك أمر ببناء الصرح؛ ليصعد عليه؛ ويطلع على الحال. 

منود لي يهَسَنُ عَلَ اليِينِ4 أي: اطبخ لي الآجرء وهو القرميد. قيل: إنه أول من اتخذ 
آجراًء وبنى به. #تبتكل نٍ صَنَمَايِ أي: قصراً عالياً. وقيل: منارة. وهذا بخلاف صرح 
سليمان الذي بنته له الجن في الآية رقم [44] من سورة (النمل) فليتأمل . 

هذا؛ و(غير) اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء فلذا وصفت به 
النكرة في هذه الآية» وهو ملازم للإضافة» ويجوز أن يقطع عنهاء إن فهم المعنى» وتقدمت 
كلمة ليس عليهاء تقول: قبضت عشرة ليس غير. وهو مبني على الضمء أو على الفتح.» خلاف. 


0 - موا لكش الآية: ارم للدالعشرون 


قال أهل التفسير: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح؛ جمع هامان العمال» والفعلة» 
حتى اجتمع عنده خمسون ألف بناء» سوى الأتباع» والأجراء» وطبخ الآجرء والجصء» ونجر 
الخشب». وضرب المساميرء وأمر بالبناء» فبئوه» ورفعوه» وشيدوهء حتى ارتفع ارتفاعا لم 
يبلغه بنيان أحد من الخلق» وأراد الله أن يفتنهم فيهء فلما فرغوا منه؛ ارتقى فرعون فوقه. وأخذ 
نشابة» ورمى بها نحو السماء»ء فردت إليه» وهي ملطخة بالدم» فقال: قد قتلت إله موسى» فعند 
مقالته هذه بعث الله جبريل فضرب الصرح بجناحه» فقطعه ثلاث قطعء فوقعت منه قطعة على 
عسكر فرعون» فقتلت منهم ألف ألف رجلء. ووقعت قطعة منه في البحرء وقطعة في المغرب» 
فلم يبق أحد عمل شيئا فيه إلا هلك. 


ذه 


«لصقّ أَطمْ إِكَ إِلهِ موى» أي: أصعد. ظن الخبيث: أن الله تعالى في مكان؛ أي في 
السموات» كما هو في مكان؛ أي: في الأرض. وَإِن لَأَطُنّةُ4 أي: موسى. . «مت 
لْكَذِينَ4 : في دعواه: أن له إلهاًء وأنه أرسله إلينا رسولاً. وقد ناقض نفسه اللَّعِينء فإنه قال: 
ما علمت لكم من إله غيري» ثم أظهر حاجته إلى هامان اللّعِين أيضاًء وأثبت: أن لموسى إلهاً: 
وأخبر: أنه غير متيقن بكذبه» وكأنه خاف من عصا موسىء فلبّسء وقال: لعلي أطلع إلى إله 
موسى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لوَقَالَ» : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (قال): فعل ماض. 
فون : فاعلهء (يا): أداة نداءء تقوم مقام: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية 
على الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. «آلْمَلأ: بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاً» وبعضهم يعربه بدلاً» والقول 
الفصل : أن الاسم الواقع بعد «أي2 أو بعد اسم الإشارة» إن كان مشتقا فهو نعتء وإن كان 
جامداً كما هناء فهو بدل أو عطف بيانء والمتبوع؛ أعني: (أي) منصوب محلاء فكذا التابع» 
ع «ذ لمك وأمثاله» فهو منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية. ##ما#: نافية. معَلِمَتُ4: فعل» وفاعل. #لحكم» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #8إِلَّدوِ؛. كان صفة له 
فلما قدم عليه صار خالا . #يّنَ»#: حرف جر صلة. «إإِلدهي»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» واكتفى 
بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفة» لا من العلم. #غَرٍف»: صفة: «إِلَّهِ» على اللفظء فهو 
مجرورء أو على المحل» فهو منصوبء. والكسرة أو الفتحة مقدرة على ما قبل اد المخم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. طمَأَوْقِدَ: الفاء: 
هي الفصيحة؛ لآنها أفصحت عن شرط مقدر. (أوقد): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 


عو العُظرؤن 1 - مو لكوع الآية: و* 
,و آذ و0 3 


«لي»:: جار ومجرور متعلقان به. 8 يَهَمَّنُ# : منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب 
ب (يا). عل الظِينِ»؛ : متعلقان بالفعل (أوقد)» والجملة الندائية معترضة بين الفعل ومتعلقه» 
وجملة: (أوقد. ..) إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوف يقدر ب: (إذا»» وجملة: 
«تبْكل ل سَرَْا معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إلص4: حرف مشبه بالفعل 
مفيد للترجي. وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. طم : فعل مضارعء وفاعله 
مستترء تقديره: (أنا». «إِلَ إِلهِ: متعلقان به وَ8إلو» مضافء و#إتُوى» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: «أَطْمُ...» إلخ في محل رفع خبر 
(لعلّ)؛ والجملة الاسمية: «الَحلّ...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها. «إوَإِقِ4 : الواو: واو 
الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لالَأَظُنّمُ» : اللام: هي المزحلقة. 
(أظنه): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أناا» والهاء مفعول به أول. سرت الْكزِينَ4 : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: الَأََنهُ... إلخ في محل 
رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: #إرَإِقٍ...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل: اطع 
المستتر» والرابط : الواوء والضميرء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول 
فرعون. وجملة: «إوَكَال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. تأمل» وتدبر وربك أعلم. 


خسم 


ال ا 2 : 6 ه ا ناماه اث وى اي ساس ءلم 2 
واستكبر هو ويححودة ف الأرْض بِعَيْرٍ الح وظنوا أنهُمَ ينما لا بغرت )4 


الشرح: لوَأنتَكيرٌ هُرَّ وَحُنُوْدُهُ4 : تعظم في نفسه» وأعرض عن الإيمان. «إفى الْأَرَضٍ)» : 
أرض مصر. 8بِمَيْرٍ لْحَقَّ#: إذ الاستكبار بالحق إنما هو في الحقيقة لله الواحد القهارء وهو 
المتكبر على الحقيقة» وهو الذي يليق بجلاله» وعظمته الكبرياء» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله بَِ: يقول الله جل وعلا: «الْكبْرِياءُ رِدَائِيء والْمعَظَمَةُ إرَارِيء كَمَنْ 


تَارّعَنِي وَاحِداً منهما ليه في النّار). رواه ابن ماجهء ورواه مسلمء وأبو داود بألفاظ مختلفة. 


بسو 5 


لوطا أنَّهُمْ يننا لا يُرْجَعُورت* أي: للحساب. والجزاء. هذا؛ ويقرأ الفعل بضم الياء من 
المتعدي. وبفتح الياء من اللازم ؛ لأن م يكون متعدياً» دقفا 


الإصراب : :#واسْتكير» : الواو: حرف عطف. (استكبر): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 
#فرعَوْنُ» تقديره: «هو). هُوَيه : توكيد للفاعل المستثر. ##وَحْنُودُمُ» : الواو: حرف عطف. 
(جنوده): معطوف على الفاعل المستترء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 9ف 
لْأَرَضِيه : متعلقان بالفعل قبلهما. «بكَيْرٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: فرعون» 
وجنوده» و(غير) مضاف, و#أآلْحَقّ4 مضاف إليهء وجملة: وَنْتكيرٌ...4 إلخ معطوفة على جملة 


سمو 


(قال...) إلخ لا محل لها مثلها. #وظنوا» : الواو: حرف عطف. (ظنوا): فعل ماض مبني 


1 يورو العف الية: +٠‏ له اشيرق 


على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. أأَنَهْمِ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
إِبَْنَاكه: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «لا*: نافية. نْرْجَعُوت*: فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله؛ أو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(أنَّ) ودأنً) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظنّ)) 
وجملة: لوَظَنُوا أنَهم...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


رص ور 


«ألكذكة مَحُووْدَهُ سَبَدْنَهُمْ ف لير تأنظز كُِىَ كات عَهِبَةُ 
لظي 4069 


الشرح: واللخدحة شود »: وكاتوا ألفي ألف وستمئة ألف. طتَتَبَدْمَهُمْ في الْبرّ» أي : 
طرحناهم في البحر. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : اق ليست ال د عار ل 
شأنه؛ وكبرياء سلطانه» شبههم ‏ استحقاراً لهم» واستقلالاً لعددهم» وإن كانوا الكثير الكثير» 
ات الها د و 1 ونحو ذلك قوله تعالى: مووَجَمَلن 
ا تييخاقوة وف لنايج شان موضيك الك ولق 433 51 كمد كد وزقوالة جلك ففرقه ‏ «رما 
َدَرُوأ لَه حَقَّ هدر وَالْأَرْضُ جمِيِصًا قْصضَنة بوم ليم لوث ا ا 0 لم 
إلا تصويرات» وتمثيلات لاقتداره» وأن كل مقدور ‏ وإن عظم وجل فهو مستصغر إلى جنب 
قدرته. انتهى. وانظر الكلام على (نا) في الآية رقم [0] من سورة (الشعراء)» وانظر كيف كان 
هلاك فرعون في الآية رقم [40] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

#تأنظر كَيْىَ حكاك عَقِبَةُ ألظَلِيِنَ4 : الخطاب للنبي كله ولكل من يتأتى منه النظرء 
نظر تبصرء واعتبارء تير الماك وينزجر بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة» والأعمال 
الخبيثة. وعاقبة كل شيء: نتيجته» وآخره» ولم يؤنث الفعل: «إكات4؛ لأن «عقبَةُ4 
مؤنث مجازيء وما كان منه يستوي فيه التذكير والتأنيث» أو لأن #عَليبَة4 اكتسب التذكير من 
المضاف إليه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «تاألكذكة» : الفاء: حرف عطف. أو حرف استئناف . (أخذناه): فعل ماض» 
وفاعل. ومفعول به. #وَحجَتْودَة#: معطوف على الضمير المنصوب, والهاء في محل جر 
بالإضافة. «فنَبَذْتَهَمَ4: فعل» وفاعلء ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لهما على الاعتبارين يالفاء. #فيى لمر : : متعلقان بما قبلهما. «تأنظر»: ١‏ الفاء: حرف 
استئناف. وقيل: هي الفصيحة. والأول أقوى. (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
الأنت» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. #كَيِىَ كات4 : في #إكات» وجهان: 
أحدهما: أنها ناقصة؛ وطعَقِبَةُ4 : اسمهاء وَكَيِفَ)ه اسم استفهام مبني على الفتح في محل 


ل لحشرؤر 71 - مور المَصَظ الآية: 4١‏ 
نصب خبرها تقدم عليهاء وعلى اسمها . والثاني: أنها تامة وعَقِبَة»4 فاعلهاء ومَؤْكَيّقَ) في محل 
نصب حال من : #عَليِبَةُ4» تقدمت على صاحبها وعاملهاء و«اعَيِبَة4 مضاف. ولّْاالظَدِدِيينَ» 
مضاف إليه مجرور. . .إلخ» وجملة: وكَيِىَ حكارت...4 إلخ في محل نصب سدَّت مسد مفعول 
(انظن) وحدلة: «فأنظ ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معترضة بين المتعاطفتين. 


عد 


سس 6م رع 4 22 ادير 1 11 وه الْقَستيةَ لا سصدون 6 
وَجَعَلْتهُمْ أَيِمَّة بدعورت إِلَ الشار ويوم الْقِيِسَةَ لا يتصرون 20 


الشرح: وَجَعَلْتهُمْ مذي ع قادةع وزعماء يفتدى بهم في الضلال» وبالحمل على 
الإضلال» كما جعلنا الأنبياء» والمرسلين ودعاة الخير أئمة يدعون إلى الطاعات». وفعل 


ع 


الصالحات. قال تعالى: #وَيََتَهُمْ أبْنَهَ يَهُدُوب إِأَمْرئ...» إلخ رقم 5781 من سورة (الأنبياء) 
«ينغرت إِلَ التار» أي: يدعون إلى الكفرء والمعاصي؛ التي تسبب دخول النار؛ لأن من 
أطاعهم ؛ ضل ودخل النار معهم . 

«وَيومَ الْقِيسَةٍ لا ينَصَرُونَّ» أي: لا يمنعون من العذاب, ولا يجدون من يدفعه عنهم. 
بخلاف الأئمة الداعين إلى الخير» فإنهم منصورون في الدارين. ويجوز أن يكون المعنى 
خذلناهم؛ حتى كانوا أثمة الكفر. ومعنى الخذلان: منع الألطاف» وإنما يمنعها الله من علم: 
أنها لا تنفع فيه وهو المصمم على الكفر؛ الذي لا تغني عنه الآيات» والنذر» ومجراه مجرى 
الكناية؛ لأن منع الألطاف يردف التصميم» والغرض بذكره التصميم نفسه» فكأنه قيل: صمموا 
على الكفرء حتى كانوا أئمة فيه» دعاة إليه» وإلى سوء عاقبته. وخذ ما يلى: 

عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ١كان‏ الناسٌ يسألون رسولٌ الله و عن 
الغويء ركد أنالة فى الكر ففاقة أن تزرقى ا تقله ةيا سرك اذا كان عام ور 
قَجَاءَنًا الله بهذا الخير»ء فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال: «نَعَمْ». قُلْتُّ: وَهلْ بعد ذلك الشَّرّ مِنْ 
حَير؟ قال: «نعم» وفيه دَحَنّ). كلت وما 25ل قال؟ ١قومٌ‏ يَهُدُون بغيْرٍ هَذْبِي) تعرفٌ منهم 


َه - 
7< 0 


وتلكاه دلت فيان نتودنك السو ال اهم دعاة أبواب جَهَنْمء مَنْ أَجَابَهَمٍ 

3 : عر ين مر 6 بوانب جهممء من الحايهم 
٠‏ + . 4 ل 54 07 5 ٠.‏ م 5 ك0 0 0000 ع8 اع مز 

إليها قذفوه فِيهَاء. قلتَ: يا رسول الله! صِفْهمْ لنَا! قال: «هُمْ مِنْ جِلْدَيَنَاء ويتكلمون بِألسِنَينا» 

قُلْتُ: ا تمن تل ان أدر كن ذلك؟ قال: (ز م جماعة | ا م 0 فانُ م 
ا الا يه 8 بن وإمامهم ِ ٍ 


اعد 2د 


يُدَركَكَ المَوْتٌء وَأنتَ على ذَلِكَ». أخرجه البخارى. 


الإعراب: «وَجَعَلْتتهُمَ#4: فعل. وفاعلء ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #أَِنَّةَ»#: مفعول به ثان. «إيَدْعورت»: فعل مضارع مرفوع. 


تنخ بيد 


وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. إل التكار»: متعلقان بما قبلهماء والمفعول 


١‏ - مووالتكق ية: 0 نامرون 
محذوف للتعميم» وجملة: «يَدْفُوت إِلَ التكرٌ» في محل نصب صفة: أأَيمَّة. «#ويزم»: 
الواو: حرف عطف. (يوم) : ظرف زمان متعلق بما بعله. و(يوم) مضاف» و#الْقِيسَّةِ؛ مضاف 
إليه. #لا#: نافية. #بْصَرُونَ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب 
فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهى فى محل نصب مثلها . 


2< سس د 


226 جاه م 2 
وأتبعتهُمٌ في هذه نا اه و الْقِيَدمَةٍ هُم يت الْمتَبوجِنَ 469 


الشرح: ظوَأتبمَكَهُمْ في هنزو الدُ يا أقتحد» أي : خوياء وعدا وطردا من رحمة الله أو 
المراد: لعن اللاعنين لهم كلما ذكروا يلعنهم الملائكة» والمؤمنون. ومثله قوله تعالى في سورة 
(هود) في حقهم : ظرَأْتيعُوا فى هِنذه. لَعَنَدَ وَيَومَ الْيَكمَوَ ينس الرَقْد المرفوذ). 

#وَبَوْم الْقِيمَةٍ هُم مه الْمَمَبُوحِينَ4 أي : من المبعدين» المطرودين» وقال ابن عباس - رضي 
الاعنهما .هن التشوهين الخلقة بسواد الوحؤه» وزرقة العيون :.وقال أنق عمرو: فحت وجهة 
بالتخفيف معناه: قَبّحتء قال الشاعر: [الطويل] 


اكع الدلة اللشراعت مندهنا ‏ «ولدكت روما رفش ارقا 

الإعراب : وَاتبكهُمْ 4 : الواو: حرف عطف. (أتبعناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
لوق كدر قد ران تنغو اعفان والندزل فادها إن هما كان درن عا ليد د 12 
كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 
والهاء خرف تتبيدة: لأ متحل له «والذياف: بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان عليه مجرور مثله» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #لعَكد»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: 
طدَأتبْمَتَهُم...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لرَيوم4: الواو: حرف عطف. 
(يوم): فيه أوجه: أحدها أن يتعلق ب: مل الْمقَبوحن 4 على أن (أل) ليست موصولة» أو هي 
موصولةء واتسع فيه على القاعدة: «يتسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما) 
والثاني: أن يتعلق بمحذوف يفسره: االْمَقَبَودِنَ4. كأنه قيل: وقبحوا يوم القيامة» على مثال 
ما رأيت في الآية رقم [114] من سورة (الشعراء). الثالث: أن الظرف معطوف على محل: في 
هذه الدنيَ4 فيكون التقدير: وأتبعناهم لعنة يوم القيامة. وهو ما في مغني اللبيب» وهو قول 
الفارسي. والرابع: أنه معطوف على لاإلَمَتَةٌ» على حذف الموصوف؛ أي: ولعنة كائنة يوم 
القيامة. والوجه الثاني أظهرهاء وأقواها. وقد مر معنا كثير مثله» و(يوم) مضافء وْ! الْقَيَمَدَي 
مضاف إليه. #هُم»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . يت الْمَقَبوحِينَ» : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلهاء 
أو هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب وذلك على حسب تعليق الظرف. تأمل . 


ل طروت - 3 التعق0 اديه: م 


2000 رس ع ست سه مح وو 4 ره د م سر مه 
وقد عانينا مُوسّى الحكتب من بعد بعد ما أهلَّكنا القرورت الاوك بصابر 
لثَائَقَ وكدك ويشنة 5 و 0 


معد 3 


الشرح: «وَلفَدُ مَلِنَا وى الْكتبّ4 أي: التوراة» وهو أول كتاب نزلت فيه الفرائض» 
والحدود. والأحكام. لمن بَعَدِ مآ هلكا القرُورت الأول »4 أي: قوم نوحء. وهودء وصالح. 
ولوطء وشعيب. وقيل: أي: من بعد إهلاك فرعون» وقومه. قال الود ترم - رضي الله 
عنه ‏ قال النبي يَكل: «مَا أَمْلَكَ الله كَوْما وَكَا فَرْن وَكَا أَمَدَ وَلّا أَهْلَ كَرْيَِ بعَذَابِ مِنَ السّماء 
وَكَا مِنَ الأزض مُنْذُ آَنْرَكَ النَّوْراةَ عَلَى مُوسى غَيْرَ القَريَةِ الي مُسِكَتْ قِرَدة ألَمْ تر إلى قوله: 


اي | 


وقد اين موسى لسن 1 0 إلخ». 


قال الجمل نقلاً من أبي السعود: ‏ رحمهما الله تعالى -: التعرض لكون إيتاء التوراة بعد 
إهلاك الأمم الماضية» للإشعار بمسيس الحاجة الداعية إليها؛ تمهيداً إلى إنزال القرآن على 
رسول الله كِ؛ِ فإن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع» وانطماس 
آثارهاء وأحكامها المؤدُيَيْنٍ إلى اختلال نظام العالم» المستَدَّعِيَيْنِ للتشريع الجديدء بتقرير 
الأصول الباقية على مر الدهورء وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصورء وتذكير أحوال الأمم 
الخالية الموجبة» كأنه قيل: ولقد آتينا موسى التوراة على حين حاجة إليها. وقوله: #بصكايرٌ 
ِلنّاس» أي : أنواراً لقلوبهم؛ تبصر بها الحقائق» وتميز بين الحق والباطل» بعد أن كاتف هما 

عن الفهم والأذراك بالكليفة فالتسوزة تون القلب الذى مشتصريده كما أن البضو تور العرن :الذي 
به تبصر. انتهى. هذا؛ وبصائر جمع: بصيرة»: وهي: العقلء والفطنة» والعبرة» والشاهدء 
والحجة. يقال: جوارحه بصيرة عليهء أي: شهودء وفراسة ذات بصيرة» أي: صادقة. 

هذا؛ وقد قال الله تعالى في حق القرآن الكريم: «هذًا بِصَلِرُ من رَبْكُمْ وَهُدَى وََحمَهُ لَقَرَوِ 
يؤممَ4 الآية رقم [0/] من سورة (الأعراف)» وقال أيضاً جل ذكره: ظمَدٌ َأ بَصَيْرُ ين 
وي إلخ الآية رقم [4؛ ]٠‏ من سورة (الأنعام) #وهدى 0 أي: رشدء وبيان» وهداية 
من الضلال» ونعمة شاملة لمن قرأ التوراة» وانتفع بها. هذا؛ والترجي في هذه الآية؛ وأمثالها 
إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى» لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً . 

الإعراب : موَلَتَدَك : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف, تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
ْنَا : فعلء وفاعل. #شوسى»: مفعول به أول. #الَكبَبَ» : مفعول به ثان. «#منْ بَخَدِيه : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #الكتب» . «ما4 : 


موالتعَعن_ «ية: ؛؟ لين شروت 


مصدرية. ا يترا وهم ا ا 
ل 
#الكتبّ». وقال أبو البقاء: مفعول لأجله. ##لائّاس: متعلقان ب #ابصكيرَ *. (هدى): 
معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» 
والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء (رحمة): معطوف على ما قبله» وحذف متعلقهما لدلالة 
ما قبله عليه؛ إذ التقدير: هدى للناس» ورحمة للناس . «لَمَلَّهُم#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
انفة:ويعملة + 5118:و 40 قن تحل رقع ترم والبجئلة الانسية بفيذة للتعليل لأاسخل نهاء 
وجملة (لقد آتينا. . .) إلخ جواب القسم المقدر لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل 
له. وانظر الاية رقم [*] من سورة (السجدة)» ففيها فضل بيان. 


ألشّنهد 


الشرح: 0" يجَاِ آلْمَْتِ»: يريد الواديء أو الطورء الذي خاطب موسى بجانبه» 
فإنه كان في الجهة الغربية من مقام موسى» أو: الجانب الغربي منه» ولكن حول عن ذلك» 
وجعل صفة لمحذوفه التقدير: بجانب المكان الغربي» والخطاب لسيد الخلق» 1 
الح يل أي : ما كنت حاضراً. إذ تَصَيْك إِلّ مُوى الْأترَ» أي : وقت كلفناه أمرناء ونهيناء 
وألزمناه عهدنا. «وَمًا كُتَ مِنَ ألشَهِدِنَ4 أي: الحاضرين ذلك المقام؛ الذي أوحينا إلى موسى 
فيه» فتعرفه من ذات نفسك. 

وهذا شروع في بيان: أن إنزال القرآن واقع في زمان شدة الحاجة إليه ببيان: أن الوقوف 
على هذه الأحوال لم يحصل لك بالمشاهدة» أو بالتعلم ممن شاهدهاء فوجب أن يكون بوحي 
من الله تعالى. انتهى. جمل. نقلاً من أبي السعود. والمراد من الآية: الدلالة على أن إخباره 
عن ذلك إنما هو من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا تُعرف إلا بالوحي. 

الإعراب : موَا؛: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. مكُنتَ: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون. والتاء اسمه. #يَانِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (كان) 
و(جانب) مضاف, وْالْمَرِيَ» مضاف إليه» وهو على حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه؛ كما 
رأبت في الشرح. #إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بما 
تعلق به ا جَاٍ4. مفصَيْسَا#»: فعل ماضء وفاعله. إل مُوبَى#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر . «#الْأَمَرَ»: مفعول به وجملة: «فَصَيْساً...* 
إلخ في محل جر بإضافة #إإذ إليهاء وجملة: #وَمَا كُتَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
وبا كت بِنَ ألشَّهِدِنَ4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


!سرون ١‏ - يووا لِمَصَكْرِن الآية: 45 


لي جر 
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0 0 000004 رس وم 2 
نلو عَبَيهُمْ يا وَلَكِنَا كن مريت 40 


الشرح: رك سانا : خلقنا. #فرريا» : افيا ل جد البشر من يعد موسىء عليه 
السلام. طاتَنَطَاوَلَ عَكمْ الحُمْدٌ» والمعنى: ولكنا أوحينا إليك هذا القرآن؛ لأنا خلقنا أجيالاً 
مختلفة بعد موسى» فتطاولت عليهم الأعوام» والسنون» فحرفوا الأخبارء وغيروا الشرائع» 
وبدلوا الأحكام» ونسوا عهد الله وتركوا أوامره؛ فهو كقوله تعالى عنهم في سورة (الحديد): 
ماطَلَالَ عَلَمْ الدمَدُ متت رين وك نيم ميرثُوت4. «ونًا حكنت درِيًا4: مقيماً. ف أَهلٍ 
منت : قوم شعيب الذين أقام فيهم موسى مدة عشر سنين . 

تنو لهم دنا أي : تذكر أهل مكة بالوعدء والوعيد. والمعنى: ما كنت مقيماً في أهل 
مدين وقت تلاوتك على أهل مكة خبرهم» وقصتهم مع موسىء ومع شعيب حتى تنقلها إليهم 
بطريق العيان والمشافهة» وإنما أتتك بطريق الوحي الإلهي» وهذا أحد احتمالين في الضميرء 
والمعنى عليه واضح كما عرفت» وأكثر المفسّرين على أن الضمير لأهل مدين» والمراد بتلاوته 
عليهم القراءة عليهم بطريق التعلم منهم. انتهى. جمل . «وَلَكِنَا حكن رست إياك رسولاً» 
وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار» تتلوها عليهم» ولولا ذلك؛ ما علمتهاء ولم تخبرهم بها . 

هذا؛ وأصل «كُنْتَ): «كُوَنْتَ» فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاء فصار: "كَانْتٌ» فالتقق ساكتان: الألف وسكون النون فحذقت الألف: فصار: «كَنْتَ) 
بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار «كُنْتَ». وهناك إعلال 
آخر: وهو أن تقول: أصل الفعل: كَوَنَء فلما اتصل به ضمير رفع متحرك؛ نقل إلى باب فعل» 
فصار: (كُوُنْتَ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار (كُوْنْتَ) فالتقى ساكنان: العين 
المعتلة ولام الفعلء فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النون» فصار: (كُنْتَ) وهكذا 
قل في إعلال كل فعل أجوف واوي أسند إلى ضمير رفع متحركء, مثل: قام» وقال» ونحوهما. 

الإصراب : «رَلَكنَا؛ : الواو: حرف عطف. (لكنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير 
متصل في محل نصب اسمها؛ إذا الأصل لكنناء فحذفت النون» وبقيت الألف دليلاً عليها» على 
مثال إِنّا وأَنا. ظأَنتَأَك: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ): والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة, لا محل لها على الاعتبارين. #فُرُونَ»: مفعول 
به. #قتطاول» : الفاء: حرف عطف . (تطاول): فعل ماض . #8اعَلبْمُ#4: جار ومجرور متعلقان 
به. «الخم» : فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: أبن فُرُوئ فهي في محل رفع 
مثلها. 8وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #كنت»:: فعل ماض ناقص مبني على 


مق التو الآية: 45 للد العشرؤن 


السكون. والتاء أننتها . «تَاوِياكه: خبرهاء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على مثلها في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء وعليه فالجملة الاسمية: طوَلكن...* إلخ 
معترضة بين المتعاطفتين. فت أملٍ4: متعلقان ب لتَوِبًا4. وأْمْلِ» مضاف. ولإمتت» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. 8اتَدْلو: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت". طمَليهمْ4: متعلقان به. ث4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: لاتَدلو...4 إلخ في محل نصب خبر ثان ل: #إكنتَ4. أو في محل نصب حال من 
الضمير المستتر ب: تَاوِيًا4. وَلكنا4: الواو: حرف عطف. (لكنا): حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): اسمها. كنا : فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. مريت »: 
خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: كم مريليت»: في محل رفع 
خبر (لكنّ)» والجملة الاسمية: ظوَلَكنًا. إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً ٠‏ وقيل: 
في محل نصب حالء. ولا وجه له. 


ع ره 01 رهد« ساك اس رصم 


ا ع مد 


5-1 


بر وى سلس رماع + ع 
تلق بتتطلة 4 


الشرح: وما كنت حَانبٍ...# إلخ : أي : كما لم تحضر جانب المكان الغربي؛ إذ أرسل الله 
موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع 
التمعيق؟ اه د قوطي هذا؛ وعكس الزمخشري الأمرء وتبعه البيضاوي حيث جعلا الأول» 
وهو ما تضمنته الآية رقم [44] المناجاة مع السبعين؛ لأخذ التوراة؛ التي وعد الله بها موسى بني 
إسرائيل» وجعلا ما في هذه الآية المناجاة في طريق عودة موسى من مدين إلى مصرء وكانت 
هذه المناجاة هي أول مَنْحِهِ الرسالة إلى فرعونء, وقومه. وعاد البيضاوي» فاستدرك بقوله: لعل 
المراد به وقت إعطائه التوراة» وبالأول حيثما استنبأه؛ لأنهما المذكوران في القصة. انتهى 
وينبغي أن تعلم: أن بين الإرسالء وإيتاء التوراة نحواً من ثلاثين سنة. 

قال سليمان الجمل نقلاً من أبي السعود: من المعلوم: أن واقعة مدين كانت قبل واقعتي 
الطووةتبعسدي البريب الوقوض ١ن‏ اندي عالوداة قبطن يها للكت كلى دق 
منهما برهان مستقل على أن إخباره يَكةِ عن هذه القصص بطريق الوحي الإلهي» ولو روعي 
الترتيب الوقوعي لربما توهم: أن الكل دليل واحد على ما ذكر انتهى. هذا؛ وانظر المناجاة 
لأخذ التوراة في الآية رقم [154] من سورة (الأعراف) . 


لدع الغشرؤن 7" يورو اليوط الآية: 47 

هذا؛ وقال الخازن: اعلم: أن الله تعالى لما بين قصة موسى عليه الصلاة والسلام 
لرسوله كلِهِ فجمع بين هذه الأحوال الثلاثة العظيمة التي اتفقت لموسىء فأراد بقوله: #إذ فَصَبْنَا 
ِل مُوى الْأَتْرَ هو إنزال التوراة عليه؛ حتى تكامل دينه» واستقر شرعه» والمراد بقوله: «وَمًا 
كنت نآوِبًا ف أَهْلٍ مَنَيت» أول أمر موسىء والمراد بقوله: «ِإإِدْ نادَينَاك ليلة المناجاة» فهذه 
أعظم أحوال موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام. ولما بينها لرسولهء ولم يكن في 
هذه الأحوال حاضراً؛ بين الله: أنه بعثه» وعرفه هذه الأحوال الدالة على نبوته يَكِيةِ ومعجزته» 
وكأنه قال: في إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضورء ولا مشاهدة دلالة ظاهرة على نبوتك. 

هذا :ووو عمرو بن :دقان بر قعهة “فال لوو نا كيدا أجَبْدْكُمْ قبل أن تدغوني» وأعطيتكم 
قبل أَنْ تسألوني». فذلك قوله تعالى: «هومًا كت يجاب الور إِذْ نَادينَاك. وفي رواية عن ابن عباس 
سي الله عنهما -: إن الله تعالى قال: (يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل 
أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» ورحمتكم قبل أن تسترحموني». 

#ولكن يحْمَهٌ مّن رَيلكَت» أي : رحمناك رحمة بإرسالكء, والوحي إليك» وإطلاعك على 
الأخبار الغائبة عنك. «لَُِنَذِرَ قَوْمَا مآ أَنَنَهُم ين نَّذِيرٍ من قَبْلت): المراد ب قَرَمَاك أهل مكة» فلم 
يأتهم رسول في الفترة الواقعة بين محمد. وعيسى عليهما الصلاة» والسلام؛ وهي خمسمئةٍ 
وخمسون سنة» أو بين محمدء وإسماعيل» عليهما الصلاة» والسلام» على أن دعوة موسى» وعيسى 
- على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام كانت مختصة ببني إسرائيل» وما حواليهم . 

تنبيه: لعلك تدرك معي أيها القارئ الكريم: أن ما ذكر في هذه الآيات إنما هو من تذكير الله 
لنبيه كك بما أنعم عليه» وإنك لتجد الكثير من هذا في آيات القرآن مثل سورة (الضحى) وغيرهاء 
وهذا يسمى بالمنٌّ على الْمُنْحَم عليه. هذا؛ وقد بين الله في آية البقرة رقم [111] أن المنَّ على من 
أنعمت عليه مذموم» وهو يحبط الثواب» بل ويوجب المقث؛» والسخط. والجواب عن ذلك: أن 
الفرق بعيد بين مَنّ الله على عباده. وبين مَنّ الْعَبْدِ على العبد. فمنٌ الله على العبدٍ يزيده شكراً له 
تعالى» كما يزيده طاعة له» ورغبة في عبادته. وأيضاً : فالله هو المالك حقيقة بما ينعم به على 
العبد» ويمنٌ به عليه وأما العبد فإنه غير مالك بما ينعم على الحقيقة» وإنما هو وكيل على هذه 
النعم» والمالك على الحقيقة إنما هو الله تعالى. وأيضاً: من العبد على العبد يورثه ذلةَ وانكساراً . 

الإعسراب : جَوَمًا كُنتَ حاب الطور ديه انظر الآية رقم [44] فالإعراب واحد. #أنادِينَا»: 
فعل. وفاعل» والمفعول محذوف». التقدير: نادينا موسى» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
#إِذ» إليها. #وتتكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. 
ميّحْمَة4 : قال الأخفش : مفعول مطلق عامله محذوفء التقدير: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الزجاج: مفعول لأجلهء التقدير: ولكن كان ذلك رحمة. وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف» التقدير: ولكن هي رحمةٌ. والجملة على جميع الأوجه معطوفة على ما قبلها. «إيّن 


مو التي الآية: 60 ده الغشرؤن 


رَيَلت»ه: متعلقان ب: «يَّحْمَةٌ>»؛ أو بمحذوف صفة لهاء والكاف ضمير متصل فى محل جر 
ا من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. م«#لِتنذِرَ)»: قل مشارة منصوب 
ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»» و(أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل الذي 
رأيت تقديره على جميع الأوجه التي رأيتهاء ومتعلقان ب: #رَّحْمَةَ؛ٌ على التقدير الأخير. 
قَرمَا4: مفعول به. «إمّآ4: نافية. لأأَتَنهُم»: فعل ماض., والهاء مفعول به. #إتّن»: حرف 
جر صلة. #تَّذِرٍ»#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #فَْمًا. 4 اين 
قيلت : متعلقان ب: «نَدرٍ 24 والح حيري محم ف مكل حر يا وك تله 


ممص روا كد 


بتذكرون» : انظر مثلها في الآية رقم [*5] إعراباً» ومجلة ١‏ 


0 ركه 5 4 دلو 4 لسغي لك مس معدم كم ل 
والظلم» والمعاصي. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي؛ نسبت الأعمال كلها إلى الأيدي»؛ 


ل و 


وإن كانت من أعمال القلوب» والأرجل» والعيون» م للأكثر على الأقل . 3# مهولا 4 : 


عند معاينة العذاب. ربا لول أَرِسَنْتَ...» إلخ: أي هلا أرسلت إلينا يا ربنا رسولاً يدعونا إلى 
ا د وتقديسك.» وتعظيمك . هيم ميك أي : الي 
جاء بها الرسول محمد وَِلَِة. #وتكونت منت الْمَؤْمِينَ؛ أي : من المصدقين لهء وبما جاء به. 

00 
هلا أرسلت إلينا رسولاً محتجين علينا بذلك؛ لما أرسلنا إليهم» يعني أن إرسال الرسول إليهم» إنما 
هو ليلزموا الحجة» ولا يلزموهاء كقوله تعالى: #لَِلَا يون لئاس عَلَ اله حَبَة بعَدَ الرسل» . 

فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى؟ وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسالء لا القول؛ 
لدخول مإلَوْلَة الامتناعية عليها دونه! . 

قلت: القول هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال» ولكن العقوبة لما كانت سبباً للقول 
وكان وجوده بوجودها؛ جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال» فأدخلت عليها ولا وجيء 
بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤول معناه إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا 
أصابتهم مصيبة؛ لما أرسلنا إليهم رسولاً. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة 
(طه)ء تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


لد رون ١‏ - مو التق الاية: +؛ 


الإصراب : وَلرََ4: الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى 
الشرط. «إأن»: حرف مصدريء ونصب. «اتْصِيبَهُم4 : فعل مضارع منصوب ب: #إأن» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ويد : فاعل» ولأن» والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوفء, التقدير: ولولا إصابتهم مصيبة موجودة. وقال 
الجلال: لولا الإصابة المسبب عنها قولهم» أو: لولا قولهم المسبب عنها؛ لعاجلناهم بالعقوبة» 
ولما أرسلناك إليهم رسولاً. 

«ايمًا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. فهي 
مبئية على السكون في محل جر بالباء. ظقَدَّمَتْ: فعل ماضء والتاء للتأنيث. يديهم : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة سه والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
بالذي» أو بشيء قدمته أيديهم. يفولا : الفاء: حرف عطف. (يقولوا): فعل مضارع معطوف 
على (تصيبهم) منصوب مثله. وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
#رَينَاك: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في 0 من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لل : حرف تحضيض. أأَرَسَلتَ» : 4و وفاعل . «إِلتناك : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #رسولا» : مفعول به ٠‏ #فتييّمَ4: الفا : للسببية. (نتبع) : 
فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد الفاء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». دَايلِيِكَ) : 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والكاف في 
محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة. والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الفعل السابق» التقدير: هلا حصل إرسال رسول منك إلينا فاتّباعَ منا لآياتك. 
#إوتكوت4: الواو: حرف عطف. (نكون): فعل مضارع ناقص معطوف على نتبع» فهو منصوب 
مثله» واسمه مستتر تقديره: «نحن». #اصس الْمْوْمدِنَ4: متعلقان بمحذوف خبر (نكون) والكلام: 
رَينا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجواب 8لوَلَآ محذوف, قدره النسفي كما رأيت 
في الشرح: لما أرسلنا إليهم» وقدره القرطبي: لعاجلناهم بالعقوبة» وهو تقدير الجلال أيضاًء 
وعطف عليه قوله: ولما أرسلناك إليهم رسولاًء وهو ما رأيته آنفاً. 


الشرح: #فَلمًا بجاءَهم» أي : أهل مكة. 0 عَنِئا» : المراد به: محمد يَكِنةِ المؤيد 
بالمعجزات» وأطلق عليه اسم: «الْحَنُّ4؛ لأنه مرسل بالحق» والصدقء أو المراد به: القرآن 


- لعفي الاية: ١؛‏ ِل ارون 


الكريم» الناطق بالحق» والصدق. #قالوأ4 أي: كفار قريش. لَرْلَة4: هلا. #أونت*: أعطي 
من المعجزات. ليِئْلَ مآ أو مُومَع» أي : من المعجزاتء مثل : العصاء واليد» وإنزال القرآن 
دفعة واحدة» كما أنزلت التوراة على موسىء فجاؤوا بالاقتراحات المبنية على التعنت» والعناد» 
كما قالزنا لزنه أت عقو كز أو كا تمه مزك نوما أكنيه ذلك: 

ألم يحَحَدْروأ يمآ أو مُومئ ين َل أي : أبناء جنسهم ومَّنْ مذهبهم مذهبهم؛ وعنادهم 
عنادهم» وهم الكفرة في زمن موسى من قبل محمد ونزول القرآن عليه . قيل: إن يهود المدينة أرسلوا 
إلى قريش أن يسألوا محمداً وَكِةِ مثل ما أوتي موسى من المعجزات, فقال الله تعالى: أولم يكفر 
اليهود بما أوتي موسىء وأول كفرهم قولهم: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة؛ وثاني كفرهم اتخاذهم 
العجل إلهاً. وثالث؛. ورابع. . . إلخ» ومِنْ كفرهم قتلهم زكرياء ويحيى» وغيرهما من الأنبياء . 

دالوا سِحْرَانٍ تَظهَرَا4 أي: تعاونا وقرّى بعضهما بعضاً. قال الكلبي: بعثت قريش إلى 
اليهود يسألونهم عن بعث محمدء وشأنه. فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته» وصفته كذاء وكذاء 
فلما رجع الجواب إليهم» وتحققوا الصفات التي اقترحها اليهود موجودة في النبي ككل؛ #إتالوا 
شان طني اهلان وقرئ: لا خران تظلاهر]) فبكوة المراد : متحمدا » وسويى عليهها 
الصلاة والسلام. وقيل: هو من قول اليهود» فيكون المراد: موسى» وهارون. وقيل: بل المراد 
عيسى» ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا قول اليهود إلى اليوم وإلى يوم القيامة» وبه قال 
قتادة. ظوهَالَواً ِذَآ يمل كفروت»: أي : بالتوراة» والقرآن» أو بمحمدء وموسىء فيكون من قول كفار 
قريش» أو بموسى وهارون» أو بعيسى» ومحمدء عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلامء 
فيكون من قول اليهود اللؤماء على نحو ما قبله. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعراب: طنْلَنَا؛ه: الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [14]. ##جاءَهُم»: فعل 
ماعن + وألهاء مقعؤل بد #السة»: فاغل + والجكلة الفعلية لا محل "ليذ :علخ اعتبان (لما) حرفاء 
وفي محل جر بإضافة (لمَّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. «يِنُ عِندِ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من: أالْحَقُّ)4. #قَالو4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق. «الزلة: حرف تحضيض. اأوقَ»: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل 
مستترء تقديره: ١هواء‏ يعود إلى محمد كَكِْهْ وهو المفعول الأول. 8منْلَّ»: مفعول به ثانء وهو 
مضاف. و#إمَآ#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. 
#أُوقت4: فعل ماض مبني للمجهول؛ والمفعول الثاني محذوف. إمُويَنَ4: نائب فاعل» وهو 
المفعول الأولء» والجملة الفعلية صلة :69 أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: 
لولا أوتي محمد مثل الذي» أو: شيء أوتيه موسى», وهذا الكلام في محل نصب مقول القول. 
وجملة: «إقالرا...» إلخ جواب (لمّا)ء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


اشرو ولك الدية: 9غ 


«أولة» : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطفء أو حرف استكناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب. وجزم. #يَكَدُرواً4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. «يما» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وإعراب: (ما أوتي موسى) مثل ما قبله بلا فارق. #ين قَنَلُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: 
«أوقِ» وعلقهما الزمخشري بالفعل: (لم يكفروا)» أقول: وهذا الاختلاف تابع للمعنى. تأمل. 
يني «قَلٌ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معني وجملة: ظوَكمٌ يَكْديا...» إلخ 
معطوفة على محذوف. أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. (قالوا): فعل» وفاعل» 
والألف للتفريق. «#يحْرَانِ» : خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هما سحران» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة: ظيحَرَانِ». وجملة: #تالً...»> إلخ مستأنفة» لا محل لها. #تَالوأ: فعل» 
وفاعل. «إِنَّ4ه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمه وحذفت نونهاء وبقيت الألف دليلا عليها. 
«يكُلِ» : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. طكَفرُون4: خبر (إِنَّ) مرفوع. وعلامة رفعه 
الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: «#إإن...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة «إوََالواً...4 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


مفو 
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كل هوا يكتب ين عِندِ أَلَهَ هر هد مهما ليَعْهُ إن كش سود 4©9 


الشرح: «ثُل4: خطاب للنبي كَلِةِ. «مَأَوأ4 : أمر لكفار قريش . #إيككي يَنْ عِنرِ أشَوَ) : 
فيه تبيين الحلال» والحرامء وغيرهما من الأحكام. هر أَمْدَئ مم4 أي : من التوراة» والقرآن. 
«َأَيّعْه4 أي: أتبع الكتاب الذي تأتون به. وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثله» وكيف يأتون 
بكتاب مثل القرآن» فضلاً عن الإتيان بأهدى منهء وقد تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» وذلك في قوله 
تعالى: م عون فر كن كأذا يسور مَئِْ...4 إلخ الآية رقم [84] من سورة (يونس)» ومثلها 
الآية رقم [*1] من سورة (البقرة). #إن كدثْرٌ صَدِوِنَ؛4 أي : في قولكم: إنهما سحران تظاهرا ؛ 
فانتواء وانظر شرح 9آتٍ» في الآية رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الشعراء) . 

الإعراب : َل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ناوأ : الفاء: حرف صلةء أو 
هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء ادن 5ك وما امفعكو شنسيها وواقها ؛ 
©مَأَنواأ4 . (ائتوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #إيكتبي» : 
متعلقان بالفعل قبلهما. «اثَّنْ عِندِيه: متعلقان بمحذوف صفة (كتاب). وعند» مضاف. وآنو» 
مضاف إليهء وجملة: مَأَنو...> إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والكلام في 
محل نصب مقول القول. هْرٌ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. دك : 
خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذرء والجملة الاسمية في محل جر صفة 


الح رد كر الآية: ٠ه‏ لدع اشرو 
ثانية ل: (كتاب)»؛ أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. ##8 هما : جار ومجرور 
متعلقان ب: أَمَدَ» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #أَيّعْهُ؛ : مجزوم بجواب الأمر. 
وجزمه عند الجمهور بشرط محذوفء تقديره: إن تأتوا بكتاب ؛ أتبعه». وقال الفراء: برفعه على أن 
الجملة صفة لكتاب أيضاًء ولم يذكر: أن أحداً قرأ برفعه» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لإإن»: حرف شرط جازم. «#كنئْر4 : فعل ماض ناقص 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. ##صديِوِنَ#: خبر (كان) منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. وجواب الشرط محذوفء انظر تقديره في الشرح. والكلام كله في محل نصب مقول 
القول. وجملة: قْلْ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


2 03 م«عى دوه د2 ممودم ووب دوو 0 رد 2 0 


إن لَرَ ستجيبوأ لك فاعلم أثما شعوت َهْوَاءهُمْ وَمَنْ أضل مِمَّنِ أسْعَ هوينة 
و إت لله لا يبَدى ألْصَنمْ الطدِيبنَ ©»4 


الشرح: ين لَرّ ستَحِبْو4 أي: إن لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى 
منهما. وهذا كقوله تعالى: دان لَّمْ تَفعَلُواً... ٠‏ إلخ الآية رقم [14] من سورة (البقرة). هذا؛ وقد 


تعدى الفعل باللام» وقد عدي بنفسه في قول كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه : [الطويل] 
وَدَاعَ دا يَامَنْ يُحِيبٌ إِلَى التّدى فَلَمْيَسْتَجِبْهُعِئْدَدَاكَ مُجِيبُ 


والفرق بين الآية والبيت أن هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه. وإلى الداعي باللام» 
ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعى فى الغالب فيقال: استجاب الله دعاءه أو: استجاب لهء ولا 
يكاد يقال: استجاب له دعاءه. 5 ل فمعناه: لم يستجب دعاءه؛ على حذف المضاف. 
هذا؛ والسين والتاء زاتدتان؛ لأن استجاب بمعنى: أجاب. 

«داغلمَ أَنَمَا شعت وآ هم 4 : يعني : أن ما ركبوه من الكقو الا بيه لهع افيا وإنها او 
اتباع ما هم عليه من الهوى. وما يستحسنونه» ويحببه لهم الشيطان. #ومَنَ ل يكن ّم هويلة ‏ 
أي: لا أحد أضل عن طريق الحق والصواب. وفبحيه نّوك أي: بغير توفيق من الله 
إلى طريق الرشادء والفلاح. «إرك أنه لا برى الْقَوء عَم لمن : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
ل سي ا ولا يوفقهم للعمل به. وهذا يرجع إلى 
علمه الأزلي بأنهم لو تُركوا وشأنهم؛ لما اختاروا غير ما هم عليه من الكفرء والضلال. 

فائدة : قال مكي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مثل هذا التركيب: قن لَّرَ ممْتَجِِبوا4 : دخلت (إن) 
على : ظلَّرَ4 ليرتد الفعل إلى أصله في لفظه. وهو الاستقبال؛ لأن «لم» ترد لفظ المستقبل إلى 


إليوالخطرؤرن - يووا تمظن الآية: ١ه‏ 


معنى المضيء و : (إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت «لم» ولفظ المستقبل بعدها 
بمعنى الماضي ردتها (إن) إلى الاستقبال؛ لأن «إن» ترد الماضي إلى معنى الاستقبال. انتهى . 

الإصراب: لتإن4»: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #لّرَ»4: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. لإيسْتجِبِيوا4: فعل مضارع مجزوم ب: #الَّرّ» وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» 
وهو في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «لك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
غلم : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اعلم): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». 
ناه : كافة» ومكفوفة. بيت *: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله. طأَمْرَدَهُمَ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ما ييَمت...4 إلخ 
في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: (اعلم) وجملة: (اعلم...) إلخ في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» 
و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب. 

وَمَنَّ: الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام بمعنى النفي مبني على السكون في محل 

رفع مبتدأ . «أَصَنُّ4: خبره» وفاعله مستتر فيه. «إيمّن4: جار ومجرور متعلقان ب: لأْصَلُّ4) 
و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). بم © : 
فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» أو الرابط. ##هوينة#: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (من) أو 
صفتهاء والجملة الاسمية: ظوَمَنَ أَصَلُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. يمَيرٍ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل ##أْيَّمْ» المستترء أي: مخذولاً مخلى بينه وبين هواهء و(غير) 
مضافء و#مهُدَى» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة» والثابتة 
دليل عليهاء وليست عينهاء يت أنه : متعلقان ب: #هُدّى»» أو بمحذوف صفة له. #إرك 4: 
حرف مشبه بالفعل. «آنّه4:: اسمها. #لا4: نافية. #ايبرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى ألَّه4. «الْمَرم4: مفعول به. #الطَدنَ4: صفة: 
لقره منصوب مثله. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: «لا يبدى...* إلخ في محل رفع خبر 
(إن)» والجملة الاسمية: #إرك أَنَّهَ لا يبّدِى...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وه 7 كوو 0007 30 وو سر 2 
وَلْعَدَ وَسَلا للم ْوَل َلَهُمْ يدوت 9©»* 0 
الشرح: طوَلْتَدَ وصَلنَا َم الْقَوَلِ4 أي : أتبعنا بعضه بعضاًء وبعثنا رسولاً بعد رسول. وقال 
أبو عبيدة» والأخفش : معناه: أتممناء كصلتك الشىء. وقال ابن عيينة» والسدي: معناه: بينا. 


موا عقن ادية: ١ه‏ لين ارون 
وقال أهل المعانى: والينا» وتابعنا» وأنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاً وعداً» واعيك + وفقيها 
وعبراً ونصائح» ومواعظ إرادة أن يتذكرواء فيفلحوا. وهذا القول أعم. وأتمء وأصلها من : 
وصل الحبال بعضها ببعضء فاستعير لإنزال القرآن متتابعاً يتلو بعضه بعضاًء قال الشاعر : [الطويل] 
فقيل لكين كزوان عي تال سين متكتل منيي نا يال بوطعم ؟! 

والضمير في: طم لقريش» وهو المعتمدء فتكون الآية رداً على من قال: هلا أوتي 
محمد القرآن جملة واحدة. وقيل: الضمير لليهود» فيكون المراد بتوصيل القول لهم: إرسال 
الرسل إليهم من بني إسرائيل؛ حتى تم بإرسال محمد كَل. «كَلَهُمْ يتَدَدرُورت*: لعلهم يتعظون 
بالقرآن الكريم عن عبادة الأصنام» ويخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. وعلى رد الضمير 
لليهود يكون المعنى: لعلهم يتذكرون: أن محمداً هو المبشر به في التوراة» والإنجيل فيؤمنوا به 
ويتبعوه» والله أعلم بمراده» وأميزان كتابه . 

الإصراب: 2رَلَفَدْي: انظر الآية رقم [45]. مأوَصَلنَاكه: فعل» وفاعل. لم 4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «االْقَولّي: مفعول بهء وجملة: (لقد وصّلنا. ..) إلخ جواب القسم 
المقدر لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف لا محل له. طَلَّهُمّ4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. مإيددورت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)؛ والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. 


الشرح: مٍألِينَ ائنهم آلكتّب ين فيد أي: من قبل القرآن» أو من قبل محمد كَكلِ. نزلت 
هذه الآية والتي بعدها في مؤمني أهل الكتاب من اليهود» كعبد الله بن سلام» وأصحابه. ويدخل 
فيه من أسلم من النصارى» وهم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان 
وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانية أقبلوا من الشامء وكانوا أئمة النصارىء» فلما رأوا 
ما بالمتلتية من القمرو :و الخانحة: قالوا :يا يسول الله :> إن لها أمزالاً ::فإن أذنت لنا اتضرساء 
فجئنا بأموالناء فواسينا بها المسلمين؟ فأذن لهمء فانصرفواء فأتوا بأموالهم. فواسوا بها 
المسلمين» فنزلت الآيات الأربع. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45] من سورة (المائدة)» فهو 
وثيق الصلة والمعنى بما في هذه الآيات. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت الآيات في ثمانين من أهل الكتاب: أربعون من 
نجران» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وعن رفاعة القرظي: نزلت في 
عشرة» أنا أحدهم. وقال القرطبي: وقال عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ : نزلت في 


دو طون 1 مَِق الو الآية: “اه 
شا اف ا ا 1 


النجاشي» وأصحابه» وكان وجه باثني عشر رجلاًء فجلسوا مع النبي يِه وكان أبو جهل» 
وأصحابه قريباً منهم» فآمنوا بالنبي صلق فلما قاموا من عنده؛ تبعهم أبو جهل» ومن معه» فقال 
لهم: خيبكم الله من ركب! وقبحكم من وفد! لم تلبثوا أن صدقتموه. وما زأيئنا ركنا حمق 
منكمء ولا أجهل! فقالوا: سلام عليكم. . .إلخ» وإذا عرفت: أن هذه الآيات مدنية» لا يبقى 
لما ذكره القرطبي اعتبار» والله أعلم بحقيقة الحال. 

الإصراب : < ألرِينَ4: : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع يدا اينهم : فعل 
ماض» وفاعله» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #الكتبَ»: 
مفعول به ثان. ومن ِو 46 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: الكنب » : والهاء 
والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #هم...* إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأ الأول والعئلة الأسيةة لاالنين .»4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


بي 
2 


«وَلدًا ب عَهمْ كوا ءَآمَنَا بود إِنَّهُ لْحَنَ ين رَيآ إن كنا من ملو سين 4 


الشرح: ؤوَإدًا يل عَلَوْمي أي: يقرأ القرآن على المذكورين في الآية السابقة. تالو َامَنَا 
بد أي : صدقنا بالقرآن» واعترفنا بأنه منزل من عند الله تعالى بالحق والصدق» وذلك: أن ذكر 


النبي كلِ كان مكتوباً عندهم في التوراة» والإنجيل» قال تعالى: #الَدِنَ يَتَعُوتَ الرَسُولَ ألبَىَّ 
الأ الْذِى يَدُوكَهُ كوبا عِندَهُمْ في التورسدةٍ والإنيل...»4 إلخ الآية رقم [/10] من سورة 
(الأعراف)؛ بل وجاء ذكر أصحابه» وأمته مكتوباً في التوراة» والإنجيل» اقرأ الآية الأخيرة من 
سورة (الفتح) تجد ما يسرك ويثلج صدرك؛ إن كنت من أهل القرآن. 

«إِنَا كنا بن .4 أي: من قبل نزول القرآن» أو من قبل بعثة محمد كَلِةْ. «متْليينَ»: 
موحدين» أو مؤمنين بأنه سيْبِعَتُْ محمدٌ كله وينزل عليه القرآن. 

الإصراب: 2وَإدَاكه: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه. منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ##ْلَ4: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى القرآن. «عَبِم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. تَالو4: فعل ماض» 
وفاعلهء والألف للتفريق. دَامَنَا؛: فعل» وفاعل. #بدء#: جار ومجرور متعلقان به» والجملة 
الفعلية مع ما بعدها في محل نصب مقول القول. وجملة: ِتَالْواً...* إلخ جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


إِنّْد: حرف مشبه بالفعل. والهاء اسمه. #الْحَقُّ»: خبر (إن). «إين رَبَنَآ#: جار ومجرور 
يتعلقان اتتحدوف خال هرد: و01 و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقد قال البيضاوي: الجملة الاسمية مستأنفة لبيان 
ما أوجب إيمانهم به» وقال في الجملة التالية: استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما 
أحدثوه حينئذ» وإنما هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة» وكونهم على دين 
الإسلام» قبل نزول القرآن» أو تلاوته عليهم باعتقادهم صحته في الجملة؛ وهذا حل معنى» 
ولا يغير المحل الإعرابي الذي ذكرته للجملتين. «ِإإِنَّ#»: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
مإكُن4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. ين قََلِِ.): متعلقان بما بعدهماء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ممْسَلِينَ: خبر كان منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. .. إلخء وجملة: #كن...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة: طإِنَه..4 إلخ فيها 
معنى التعليل لإيمانهم؛ وإن كانت في محل نصب مقول القول. 


120006 


وليك 50 جرهم 55 يما صَروأ ويذرءون بالحبية آلمَّيْمَةَ وك رزفنتهم 
و 20100 ت 9©» 
الشرح: لأوْلَيكَ»: الإشارة إلى الذين آمنوا من أهل الكتاب. مإ بُؤينَ4: يعطون» ويوفون. 
طأَجَرَهُم4»: ثوابهم على إيمانهم» وعملهم. لاتَرَتنِ»: مرة على إيمانهم بكتابهم الأول» ومرة 
على إيمانهم بالقرآن الكريم» فهو كقوله تعالى لهم في سورة (الحديد): : يك كن من 
تَعتِو. وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: كال وول الله : «ثلاثة نه لَهُمْ 
أَجْرَان: رَجُلّ مِنْ أهْلٍ الْكِتَابء آمَنَّ َيه 0 والعبْدٌ الْمَمْلُوكُ؛ إِذَا آَدَى حَقَّ الله 
وحقٌّ مَوَالِيوء وَرَجْلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ مه يَطؤمَاء كَأَدبَهَاء كَأَحْسَنَ تَأدِيبَهَاء وَعَلَّمَهَاء كَأَحْسَنَّ تَْلِيِمَهَا 
م أَعتقَهاء نُمّ تَرَوَجَهَاء َلَهُ آَْرَان'. متفق عليه. 
«يمًا صَبَرُوأ4: بصبرهم على الإيمان بالتوراة» أو الإنجيل» وصبرهم على الإيمان بالقرآن. 
أو بصبرهم على الإيمان بالقرآن قبل نزوله» وبعد نزوله» أو بصبرهم على أذى المشركين» وأذى 
أهل الكتاب. 
وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةْ اَلسَْتَةَ»# : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يدفعون بالعمل الصالح 
العمل السيئ» فيكون كقوله تعالى: 8ن أَلْسَكتٍ يدبن َلسَّيِعَاتِ» الآية رقم ]1١4[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: (إِذَا 


خُرِمُوا؛ أَعْطَؤاء وَإِذَا ظلِمُوا؛ عَقَوْاء وإذا قُطِعُوا؛ و وَصَلوا) فيكون كقوله تعالى: «خذ المثْوٌ وس 
2 5 3 


بالْمْرْفٍ وَأَعْرضُ عَنِ لفهايت »* الآينة رقم [19469] من سوره ة (الأعراف). «ويمًا رهم سَفْفُورت * 
أ :: قسماً من أموالهم في وجوه الخير» وفي الطاعات. 


ل الخشرون 0 - القن النية: وه 


الإصراب : لأْلَيكَ» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب, لا محل له. يوبن : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول. #أَجْرَهُمِ»: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتداً» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «اتَرَيَقِ: نائب مفعول مطلق منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #يمَا#: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 
«صَبَرُواً» : فعل ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «يَؤْينَ24 أو ب: «#أجرهم». 
وَيَدْرَهُونَ4: الواو: حرف عطف. (يدرؤون): فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. مِآلْحَسَنَةِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
ألنَيتَة؛ : مفعول به. «#أوَمِنَا؛#: الواو: حرف عطف. (مما): جار ومجرور متعلقان بالفعل: 
507 0 0 ورور ا 
وال نيه ا محذوفء التقدير: من اللذى: أو: من شيء ا وخيلة: 


بفُِوت...4 إلخ معطوفة على جملة: .4 إلخ» فهي في محل رفع مثلها . 
32 سوكوا للَمْرَ أ حوضو 1 - لا 1 0-1 م وَل عل 0 كذ سَلم ع 5 


تت انيد ©4> 

الشرح: #وَإِدَا معأ : هذا وصف لمن آمن من أهل الكتاب» وفي ضمنه مدح لهمء وثناء 
عليهم. مأآللَغْوَ4: الشتم» والأذى من الكفار» وكان المشركون يسبون مؤمني أهل الكتاب» 
ويقولون لهم : تباً لكم تركتم دينكم! فيعرضون عنهم» ولا يردون عليهم . هذا ؛ واللغو: ما ينبغي أن 
يلغ» ويطرح.» وفي آية الفرقان رقم 13: َوَإدًا موأ ْو مَرُوأْ حكرامًا4 والمعنى : إذا مروا بأهل 
اللغوء المشتغلين به؛ مروا معرضين عنهم» مكرمين أنفسهم عن التوقف معهم. والخوض معهم. 
وَكَالُوأْ كنآ عمدلا وَلَكم أَعْمَدكْرَ» أي : لنا دينناء وعبادتناء ولكم دينكم» وعبادتكم. «#مَلم 


انوأ لنَآ أعمدلنًا 
لتخم : هذا سلام توديع» ومتاركة» مثل قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [18]: دا 
حَاطبَهُمْ آلْجَنَهِلُونَ مَالْوأْ سَلمَاك فأقيم السلام مقام التسلمء والتوديع» والمتاركة؛ إذ المعنى: وإن 
سفه عليهم جاهل؛ حلمواء ولم يجهلوا. وليس المراد السلام المعروف» فالإغضاء عن السفهاء 
مستحسن شرعاً» ومروءة. لا بَبَدَتى الْجَهِاِنَ4 أي: لا نطلبهم للجدالء والمراجعة» 
والمشاتمة. وانظر ما ذكرته في آية الفرقان رقم [77] تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 


1 - يورو التَعَعنن الآية: +5 اعفار 
الإعراب: «َإِدَا: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [07]. 
ع4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. #االدَمْرَك: مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . #أأعَرَضُوأ» : ماض» 
وفاعله. والألف للتفريق. عَنْهُ#: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على الجمل الفعلية السابقة» فهو في محل رفع مثلهاء أو 
هو مستأنف. لا محل له. لوالو : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل» وفاعل. 19 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. «أعملا» : : مبتدأ مؤخرء و(نا): في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: لوَلِكْمْ عمدو معطوفة 
عليهاء وهي مثلها في المحل والإعراب. ظسَلمٌ4: مبتدأء وساغ الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه 
بمعنى الدعاء. معَليَكُم)4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول أيضاً. «إلا4: نافية. بَدت4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «نحن». لالْجَهإِينَ: مفعول به منصوب». 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ناء والرابط: الضمير فقطء 


م ره 


وجملة: #إوقالواً... إلخ معطوفة على جملة: (أعرضوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 


1ك 


وك ل عرق من ليت ولك امه يبرق من عقا وَهْوَ أَعَلَمْ بِألْمهَئَينَ 9©)»* 


اشر اك 1 أرق عن الاك وو هنا الغطات سيف العلق وحبيي لسن ولك 
والمعنى : لا تقدر أن تُدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك» وغيرهم؛ ؛ لأنك 
عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره مإوَلَكَّ أله ك4 : يُدخل في الإسلام يمن يَتَلم4 وهو 
الذي علم أنه غير مطبوع على قلبه» وأن الألطاف تنفع فيه فيقرن به ألطافه حين تدعوه إلى 
القبول. 

قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى : والآية حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الهدى هو 
البيان» وقد هدى الله الناس أجمع ‏ ولكنهم لم يهتدوا بسوء اختيارهم» فدل على أن وراء البيان 
ما يسمى هداية» وهو خلق الاهتداءء وإعطاء التوفيق» والقدرة. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]١17[‏ من سورة (الفرقان). 

وَهوَ أَعَلم ِالْمَهْسََ4 أي : بالقابلين من الذين لا يقبلون. قال الزجاج: أجمع المسلمون: 

أنها نزلت في أبي طالبء وذلك: أن أبا طالب قال عند موته: يا معشر بني هاشمء أطيعوا 
تعمد : وصدقوه؛ تفلحواء وترشدوا. فقال النبي كفةِ: «يا عم! تأمرهم بالنصيحة؛ لأنفسهم. 
وتدعها لنفسك!». قال: فما تريد يا بن أخي؟ قال: «أريد منك كلمة واحدة. فإنك في آخر يوم 


الآية: 07 


من أيام الدنيا: أن تقول: لا إله إلا الله. أشهد لك بها عند الله». قال: يا بن أخي قد علمتٌ: 
أنك لصادق» ولكني أكره أن يقال: جزع عند الموت, ولولا أن يكون عليك» وعلى بني عمك 
غضاضة. ومسبة بعدي؛ لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك 
ونصيحتك» ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ: عبد المطلب» وهاشمء وعبد المناف. 
وروي أنه قال للنبي: جئت بشيء قبله الجنان» وأباه اللسان» مخافة الشنآن. 

تنبيه: من المعروف: أن أبا طالب كفل النبي يله بعد وفاة جده عبد المطلب» وعطف عليه 
عطف الوالد على ولده حتى شب وترعرع» وكان يحبه حباً شديداً» ولما منَّ الله عليه بالرسالة؛ 
قامت قريش بكليتها تعارضه»ء وتصد الناس عن دعوته» فأعلن أبو طالب حمايته له والذود عنه. 
ومشوا إليه مراراً يطلبون منه أن يكف الرسول #كَِهِ عن تسفيه عقولهمء وشتم آبائهم»؛ وعيب 
آلهتهمء وقدموا له من مغريات الدنيا المال» والملكء والسيادة» كل ذلك لم يثن الرسول وَكِلِ 
عن دعولة. 

وروي في كتب السيرة» وغيرها: أن قريشاً جاؤوا إلى أبي طالب» فكلموه في شأن الي كَل 
فهددوه» وتوعدوهء وكان كنها” فالنا1ك” كا ا تكتكة أزناة ناذا تعن على باق طالب 
فراق قومهء ومعاداتهم» فبعث إلى النبي كَِْةِ فجاء. وقال له: يا بن أخي! إن قومك جاؤوني» 
وقالوا لي: قدا وكة اتابن اخ الاين علو وعلى نفسكء ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق! 
فظن النبي كه أن قد بدا لعمه فيه» وأنه خاذلهء فقال: "يا عم! والله لو وَضَعُوا الشمس في 
يميني » والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمرء ما تركته حتى يظهره الله تعالى» أو أهلك في 
طلبه». ثم استعبر فبكى» فلمًا ولى؟ قال له: اين أعي! امض على أمرك» وافعل ما أحببت» 


فوالله لا أسلمك لشيء أبداً! وأنشد: 

والله لَنْ يَصِلوا إِلَيْك بِجِهمْهِهم 
قَاصُْدَعْ بأمُرِكَ ماعَلَيِكَ عَضَاضَةٌ 
وَمَعَوْنَفِي وَرَعَفْتَ أَنَكَ نَاصِحٌ 
وَلَقَد عن فت أن يبن تُخئر 
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لَوْلاالملامَةأْوْ حذاري سبّة 


1 
ٍ 


[الكامل] 
كو راقن اللنيراتة فيكيا 
تيز رق مذاة كك فبعريا 
لاك 2 


انتهى. بتصرف كبير»ء سيوطي» وبغدادي» كلاهما شرح شواهد المغني. ومن الغريب: أن 
الخازن - رحمه الل تعالن: ذكر: أن أبا طالب أنشد البيتين الأخيرين عدد موتهء ونقله عنه 
سليمان الجملء» رحمه الله تعالى» ولم يصحح له هذا الخطأء بل أبقاه على حاله» وانظر الآية 
رقم ]١1١[‏ من سورة (التوبة). 


الإعراب : «إِنكَ)4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها لاك : 
نافية ٠‏ #إتجرى »4 : : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». مَنْ4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به. ##أَحَببت»: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية صلة: #مَنُ4, أو صفتهاء 
والعائد؛ أو الرابط محذوفء التقدير: لا تهدي الذي. أو: شخصاً أحببته» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إنّ)» والجملة الاسمبة: ظإِنَّك.. إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة. 
«ولكنَ» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. أنه : اسمها . «يَبَيِى» : فعل 
مضارع مرفوع. . . إلخ» والفاعل يعود إلى لآنَّه4: والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنَّ). 
اياك لسو تيدر اي لاازولي 1 مجر 041 . #من» : مثل سابقتهاء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد, أو الرابط محذوفء, التقدير: يهدي الذيء أو شخصاً يشاء 
هدايته. وشو : الواو: واو الحال. (هو أعلم): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من فاعل : #إيبدِى» المستتر» والرابط : الواوء والضمير . آبِآلْمَهَئَينَ4: متعلقان ب غلم . 


ا 0 5 حرا امنا يح 
مرت فل شود وكا كن أُدّ ولك أَحَرممَ لا يتلمرت 406 


ل سر كسمه 


الشرح: «إوَقالواً4 أي: كفار قريش. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: فائل 
الامو رد لحارفي مقاط بن وريس سسعانياك. سال الى ف براقي ١‏ 
قولك حق. ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك» ونؤمن بك مخافة أن يخرجنا العرب من بلدناء 
وإنما نحن أكلة رأس (أي: قليلون). هذا؛ والتخطف الانتزاع» والأخذ بسرعة. 

وَل شكن لَهُمَْ حَرًا تاه أي : ذا أمن» وذلك: أن العرب كانت في الجاهلية يغير 
بعضهم على بعضء ويقتل بعضهم بعضاًء وأهل مكة آمنون مطمئنون في حرمهمء لا يخافون أن 
يغير عليهم أحدء فأخبر الله: أنه قد أمنهم بحرمة البيت» وحماهم من الاعتداء عليهم. 
فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم. ومن المعروف: أنه كان تأمن فيه الظباء من 
الذئاب» والحمام من الحدأةء فكيف يسلبهم هذا الأمن» ويخيفهم» ويعرضهم للتخطف إذا 
ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؛ وتوحيد الملك العلام» ونبذوا الشركء والأوثان. 

جب إِليْه تمرث هل تَىَءِ أي: يُجمع» ويجلب إلى الحرم من الشام؛ ومصرء والعراق» 
واليمن وغيرها الثمرات» والفواكه. وغيرها. والمراد بالكلية: الكثرة مثل قوله تعالى: وَأُويتَ 
من كُلٍ نَنْو4 لا الكلية الحقيقية» كما هو معروف. هذا؛ ويقرأ #نحىَ* بالياء» والتاء» كما 
يقرأ: (يجنى) بالنون. 


نارون 0 - مقا لص الآية: اه 

هركا من لد أي: من عندنا كرماً» وجوداًء وتفضلاًء «وَلكن أَكْرُمْ لا يلمت »: 
أي أكثر أهل مكة» بل أكثر الناس لا يفهمون هذا؛ ولا يعرفونه» وذكر الأكثر إما؛ لأن بعضهم 
لم يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد 
التكليف. أو لأنه يقام مقام الكل . وانظر الآية رقم [1] من سورة (الروم)» وانظر شرح (لدن) في 
الآية رقم [1] من سورة (النمل)» وشرح شيء في الآية رقم [14] من سورة (الشعراء) . 


بسر ألو 


الإصراب : 8وَقَالََا#: الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #إن»: حرف شرط جازم. #انَيّع#: فعل مضارع فعل الشرطء 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 8أدْدَئ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. #مَحَكَ*: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل في محل نصب حال» ولا وجه 
له والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظانَيّ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «اتُتَخَطف»#: فعل مضارع مبني للمجهول جواب 
الشرط» ونائب الفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية. «منَ نا : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» و#إإن» ومدخولها في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (قالوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«أوَلَه: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): حرف 
نفي» وقلب. وجزم. #نمكن 4 : فعل مضارع مجزوم ب (لم)» والفاعل تقديره: «نحن». 
دِلَّمُرْ4: جار ومجرور متعلقان به. «حَرَبَ/ه: مفعول به. ظطدَاينا4: صفة له. «يْجق»: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #إِلَيْهِ: متعلقان 


بالفعل قبلهما. #تَمَرَتُ4: نائب فاعل» و(هو) مضاف» وطكُل4 مضاف إليهء وطثلٌ» مضاف» 


رمه 


وهسَّىْءٍِ4 مضاف إليهء وجملة: 8يْجَيّ...* إلخ في محل نصب صفة ثانية ل: #حَرَمَاك» أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والجملة: ظأْوَلَمَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

(رزقاً) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو مفعول مطلق مؤكد؛ لأن معنى م إِليدِ بمعنى : 
نرزقهم . وقانييا على تحط ل لأعدلده: خائاله نتووف و القديرة شتوقه ]ليه ووه “النها عل 
أنه حال من 8تَمرْتُ» لتخصصها بالإضافة. ظّن أَد#5: جار ومجرور متعلقان ب: ْرْنَةا4: أو 
بمحذوف صفة لهء و(لدن): مبني على السكون في محل جره و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «وَلكنَ4: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. #أَكررهمَ»4 : اسمهاء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «لا يَعَلَمُورت* مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبر: (لكنّ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


- موي لمعي الآية: 8ه لدع العشرون 
( أفلستا بن رصق بيرت توطتها تلك هلقع 2 شك يذ تيد 


إلا يلا وحكُنًا حَنُ الوارئس» 0 


الشرح: «ِإوَكمَ أَمَلَحكنًا من فَرْبَةٍ بَطِرَتٌ مَعِسَّئَهاً»: هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة 
قوم كانوا في مثل حالهم بإنعام الله عليهم» فلم يشكروا النعمة» وقابلوها بالبطرء فأهلكواء 
فدمرهم اللهء وخرب ديارهم. هذا؛ والبطر: سوء احتمال الغنى» وهو أن لا يحفظ حق الله فيه 
والبطر: الأشر والكبر وتجاوز حدود الله تعالى. وقيل: عاشوا فى البطرء فأكلوا رزق الله 
وعبدوا غيره» وه#ومن قَرَبةٍ» : على حذف المضاف؛ أ من أقل القزية: 

#«فيلك مسَكنْهُم4 أي: منازلهم باقية الآثار» يشاهدونها في الأسفارء كبلاد ثمود» وقوم 
لوطء وشعيب» وغيرهم. لَرَ شك بِنْ بَْدِهرْ لا قيلا4: قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
لم يسكنها إلا المسافرون سكوناً قليلاً. وقيل: لم يعمر إلا أقلهاء وأكثرها خراب. «وَحِكنَ عَنُ 
الورئت أي : لم يخلفهم فيها أحد بعد هلاكهمء وصار أمرها إلى الله تعالى؛ لأنه الباقي بعد 
فناء الخلق . 

وفحوى الآية الكريمة: أن كفار قريش لما خافوا أن يتخطفهم الناس؛ إن آمنواء ونبذوا 
عبادة الأصنام؛ ب بين الله لهم في هذه الآية: أن الأمر بالعكس. وأنهم جديرون بأن يخافوا 
بأس الله تعالى» ولا يغتروا بالأمن الحاصل لهم؛ إن بقوا على كفرهم بالله» وأنهم جديرون 
بالأمن والطمأنينة إن هم آمنوا بالله؛ ووحدوه. هذا؛ و(كم) خبرية كناية عن عدد مبهم. وهي هنا 
مع : كتين والسعي: أهلكنا كثيرا من القرف: 

الإعراب: مركم : الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. لأأَمَلَحَدَايه: فعل. وفاعل. «إين قَرَةٍ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهإمن» بيان ل: (كُمْ) وتمييز له. والتمييز في المعنى هو المجرور ب: #إمن». 
وبما أنه معرفة؛ لأنه على حذف المضاف كما رأيت في الشرح.» والتمييز لا يكون معرفة» فلذا 
جر ب: #إمن». والجملة الفعلية: «وَكَمٌ أَمْآَحكن...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. «بَطِرَتَ»: 
فعل ماض. والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى: قَرَةٍ). تقديره: ١هي).‏ مَعِسَّتَهَاك0 فيه 
أوجه: مفعول به على تضمين #بَطِرَتَ#: خسرت. أو على الظرف؛ أي: أيام معيشتها. فيكون 
على حذف المضافء. أو على حذف «في» أي: في معيشتهاء أو على التمييز» أو على التثنية 
بالمفعول بهء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #بَطِرت...# إلخ في محل 
جر صفة: ظقَرَيَةَ. #إفزِلكت*: الفاء: حرف عطف, أو حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. 


ِلدوالعطرون - يووا لمعل الآية: 9ه 


«سسَكه4:: خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها على 
الوجهين المعتبرين في الفاء. #لرُ#4: حرف جزم. #شَكّن»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مجزوم ب: #لَوٌ» .ونائب الفاعل يعود إلى #سَكنْهُم4. والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من مسَتكنْهُمَ4. والرابط: الضمير فقطء والعامل في الحال اسم الإشارة» وأجيز اعتبارها في 
محل رفع خبر ثان» كما أجيز اعتبار لسَكُهُمَ4 بدلاً من تلك. فتكون الجملة الفعلية خبرا 
للمبتدأ. #يْنْ بَعَرِهرٌ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 
«إِلَ4: أداة استثناء. #قَيلاً: صفة مفعول مطلق محذوفه التقدير: إلا سكناً قليلً» أو صفة 
زقان ميحذوفكة آق3 الأنونا فليا أن عيقة تكان محدرف» أي لكان قزياذ :و الأقرى 
الثاني من الثلاثة. وناك : الواو: واو الحال. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
و(نا): اسمه. «تحنُ*: ضمير فصل لا محل له» أو هو توكيد ل: (نا). «الورئت*©: خبر كان 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة لوَكُئ...» إلخ في محل نصب حال من (نا)» 
والرابط: الواو» والضميرء أو هي مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


3 
010 ردير هه رس 


برض .ف عن؟ ‏ عرك ام عم أ 01 7 7 ا ا 
«إوبًا كن رَيُّكَ مُهِْكَ لمر حَقَّ بِْعَتَ ف أَيَهَا رولا نلو لبهم ينا وما 
حكن مقي الشرمت إلا وَآمنهًا يي 469 


الشرح: «إوًا كن رَيّكَ4: الخطاب للنبي يلل ويعم كل واحد من العقلاء. ظمُهِْكَ ارك 
أي: القرى الكافرة. لعي يَبَعَتَ ف يها رَسْولًا4 أي : في أكبرها وأعظمها رسولاً ينذرهمء 
وخص الأم ببعثة الرسول؛ لأنه يبعث إلى الأشراف» وهم سكان المدن» بخلاف أهل البوادي» 
فإن الله لا يبعث فيهم. انظر ما ذكرته الآية رقم [] من سورة (يوسف) على تبيئاء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. وقيل: المراد بأم القرى: مكة المكرمة» والمراد بالرسول: محمد كَلهِ؛ 


8 


لأنه خاتم الأنبياء» ويؤيده قوله تعالى في سورة (الأنعام) [4]: طإوَلَدرَ أمّ ار وَمَنَ حَوَفَا 4 . 


لوي 5ه رم 


«يَئلوا لهم َينين]4: يقرأ عليهم ما ننزله عليه من آيات» وهذا يفيد: أن أهل الفترة غير 
معذبين في الدنياء وفيه دلالة على أنهم لا يعذبون في الآخرة» كما هو صريح قوله تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم [15]: هوا ها مَعَذبينَ حَقَّ يَسَكَ رَسْولًا4. «لومًا حك ميدي الكروت :4 
إلخ: أي: لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم» وفي 
هذا بيان لعدله» وتقدسه عن الظلم. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية: أنَّه لا يهلك قوماً هلاك استئصال إلا إذا استحقوا الإهلاك 
بظلمهم . ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة» والإلزام ببعئة الرسل. ولا يجعل 
علمه بأحوالهم حجة عليهم» ونزه ذاته أن يهلكهم؛ وهم غير ظالمين» وهو صريح قوله تعالى في 


7 - مور اليوط الآية: .+ لد الغشرون 
سورة (هود): «#إومًا كاد نيك مَك الُْرَئ بظلي وَأَمْلْهًا مصَلخرت» ولا تنس: أن في الآية 
التفاتاً من الخطاب إلى التكلم . 

الإسراب : 2َوَا» : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كنَ*#: فعل ماض ناقص. 
ريك 4 : اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. ممَهَيِكَ4:: خبر : #كن4» وهو مضافء و#أاالْفرَئ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «احَقَّ4 : 
حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. بَبْعَتَ؛ : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والفاعل 
يعود إلى #رَيْكَ4. واأن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَقَّ4. 
والجار والمجرور متعلقان ب: ظمُهْركَ». اف أَيَهَاي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إرَسْولَا4 : مفعول به. ليتوا : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى : رولا . َيه : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. م4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظيَنْلُواً...4* 
إلخ في محل نصب صفة : #رشولا 4 . ظومَا» : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. ك4 : فعل 
ماض ناقص مبني على السكون.ء و(نا): اسمه. مُهل : خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه 
الياء؛ لآنه جمع مذكر سالم. وحذفت النون للإضافة» ومُهَيى» مضافء و8 الْشُروت» مضاف 
إليه. . . إلخ على مثال سابقه. «إلّا4: حرف حصر. #وَآَمْنُهَا4 : الواو: واو الحال. (أهلها): 
مبتدأء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #طديِئُوت»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوالء التقدير: وما نهلكهم في حال من الأحوال إلا في 
حال كونهم ظالمين. وجملة: «#إوَمَا كن...4 إلخ معطوفة على جملة: (ما كان. . .) إلخ لا محل 
لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


رست 4 نه الس يي لسسع مسرل 
#ووما أوتسّم من شىءٍ فمتلع الحيوق 
م 0 
عَقِننَ 469 

الشرح: و«إوَآ أُوتشّر»: الخطاب لأهل مكة. ويعم كل عاقل. «إيّن شَنْءِ؛ أي: من أسباب 
الدنياء وزينتها. ظفَمنَمْ الْحيَووَ لديا وزبنتها» : تتمتعون بها أيام حياتكم» ثم هي إلى فناء. 
وانقضاء؛ لأنها زينة أيام قلائل سرعان ما تنقضيء فإما أن تزول عن الإنسان» أو يزول الإنسان 
عنها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما _: أنه قال: إن الله خلق الدنياء وجعل أهلها ثلاثة 
أصناف: المؤمن» والمنافق» والكافرء فالمؤمن يتزود» والمنافق يتزيّنء والكافر يتمنّع . انتهى . 


ِلدوٌالعشرون 271 يو مط الآية: 7٠‏ 

#ومًا عند أنَّ4: ثوابه» وما أعده الله من النعيم المقيم للمؤمنين العاملين. «إحَإرٌ#: في 
تقسة مى الأوق» آنه لت خالضة تلن الجكدزات» وبيسةٌ كاملة لا يشريها نتخصات» راق 4 
أدوم بخلاف الأول فإنه منقطع. وزائل. #أقلا تَمْقِدنَ* أي : أفلا تفهمونء وتتدبرون: أن الباقي 
خير من الفاني. وقيل: من لم يرجح الآخرة على الدنيا فليس بعاقل. ولهذا قال الشافعي 
مضق الها عنة ب مق أوصى قله ماله لأعفل الثاس طرف ذلك العليى إلى 'المتععلين 
بطاعة الله تعالى؛ لأن أعقل الناس من أعطى القليل» وأخذ الكثير»ء وما هم إلا المشتغلون 
بطاعة الله تعالى. والمعنى: أعطى القليل من حطام الدنياء وأخذ الكثير من الحسنات. 

هذا؛ وقد وصف الله تعالى الحياة الدنيا التي يحياها ابن آدم في هذه الآية وغيرها 
بالدنيا؛ لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة. ورحم الله الجريري إذ 


يقول: [الكامل] 
ياخناطدتةالتذني التفكةإتهنا تسؤة ابرق :وتقيوازة الأفكسدار 


داز مك هنا أعتشكك فى وهنا «الشكتيك عدا تا مهوبا يناد 

أو: هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حياً . 

الإعراب: (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان تقدم على 
عامله. أو هو في محل رفع مبتدأ. ظأُوتِسُر»: فعل ماض مبني على السكون مبني للمجهول في 
محل جزم فعل الشرطء والتاء نائب فاعلهء وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف على 
اعتبار (ما) مبتدأ. «إيّن شَىْءِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (ما)» أو من المفعول 
الثاني المحذوف, و(من) بيان لما أبهم في (ما). #سَمم»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(متاع) : خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: فالمؤتى متاع. و(متاع) مضاف. و#االحيَوِك مضاف إليه. 
لديا : صفة: «#الْحَةِك مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرطء وخبر (ما) على اعتبارها مبتدأً مختلف فيه فقيل: هو 
جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة؛ فالجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفه التقدير: 
والذي أوتيتموه. والجملة الاسمية خبرهاء وزيدت الفاء فى خبر المبتدأ؛ لآن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» ويؤيد هذا الاعتبار الجملة التالية؛ لأن (ما) لا تكون إلا موصولة فيها. 

#وما»: الواو: حرف عطف. وقيل: واو الحالء ولا وجه له لعدم الرابط. (ما): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً. #عندٌَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول» و##عِندَ» مضاف. ولألَّهِ» مضاف إليه. حَيَرُ: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. (أبقى): معطوف 


١‏ - داتعي ادية: +١‏ شرو 
على ما قبله مرفوع مثله. .. إلخ. «أَقلا4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . والفاء: 
حرف استئناف. (لا): نافية. #سَقِلُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة. والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها. 

لأس وَعَذنَُ وَعَدَا حصنا َهْوَ كيبو كس مَلََنَُ مع الحبزة 


4. 
١ 
0 رعويوتم‎ 


ةي التختية (4 


له 


ساسا سبو ساح مه 


الشرح: ##أضن وَعَدْمَهُ وَعَدَا حَسَنا: والمراد به: المؤمن الذي وعده ربه بالجنة على عمله 
الصالح. والوعد الحسن: الثواب في الآخرة ودخول الجنة؛ لأنه دائم غير منقطع تكرماً» 
وتفضلاً منه تعالى: فَهُوَ لَقِيِ»: مدركه لا محالة لامتناع الخلف في وعده سبحانه» وتعالى» 
قال تعالى : مإ وهم عْرَه وسرورا» . 

صن مَنَعسَهُ مم احير الدنيا : الذي هو مشوب بالآلام» مكدر بالمتاعب» مستعقب 
للتحسر على الانقطاع. والمعنى لا يستوي من يدخل الجنة تحقيقا لوعده سبحانه الصادق» ومن 
يتمتع في هذه الدنيا متاعاً قليلاً» ثم هو يزول ويفنى» ثم يوم القيامة يحشرء ويحضر للحساب» 
والجزاء» ثم يساق إلى النار» وبئس القرارء ونحوه قوله تعالى حكاية عن قول المؤمن: #أوَللَا 
ِعَمَهُ رَقَ لكنّتْ ون الْتَحْصَرِنَ4. وقوله جل شأنه: ممَكَدَيهُ يِنَُّمْ لَمْحصَرون 4 . 

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت الآية في حمزة بن عبد المطلب» وفي 
أبي جهل بن هشام. وقال مجاهد: نزلت في النبي يك وأبي جهل . وقال محمد بن كعب: نزلت 
في حمزة» وعلي ‏ رضي الله عنهما -» وقيل غير ذلك. قال القشيري: والصحيح: أنها نزلت في 
المؤمن؛ والكافر على التعميم. وقال الثعلبي: وبالجملة فإنها نزلت في كل كافر متع في 
الدنيا بالعافية» والغنى» وله فى الآخرة النار. وفى كل مؤمن صبر على بلاء الدنياء ثقة بوعد الله 
وله في الآخرة الجنة. هذا؛ وفعت الكرة #نديا لا رقي[ ]من سور (الرضد). 

هذا؛ والوعد يستعمل فى الخير وفى الشرء فإذا قلت: وعدت فلاناً من غير أن تتعرض لذكر 
الموعرة يلد كا لاك جا : :وإنااناف ٠١‏ يقرت كاك مح :قري كر السوعر ف كات الك كرك 
وهو ما في بيت طرفة بن العبد البيت الأخير من معلقته : [الطويل] 


0 
- 6ع 
“ 2 


7 2 مع ا 0 معو و 2 م 8 5 واه 2 
وَإنى وإن اأوعدته» أو وعذدذته لممخخليف إيعادى وَمنْجز موعدى 


وهو قول الجوهريء وقول كثير من أئمة اللغة» وأما عند ذكر الموعود به» أو الموعد بهء 
فيجوز أن تستعمل «وعد) في الخير وفي الشرء فمن الأول قوله تعالى: وعد سه دن 1 
عع الوا و حا ١‏ ليو احم ماص ممع ا ا و اك 0 بس وس يس اد 
وَعَمُِوأ الصَّلحَتِ مِنْهُم مَعْفرَةٌ وَلْجَرًا عَظِيمًا4 ومن الثاني قوله جل شأنه: #قل أفأبِِشُكُم بِمَرْ من 


م يل و ل ا ا ا 1 
دلج آلثار وعدها الله الذيت كفروا وينّْن الْمَصِرٌ». وأنشدوا: [الطويل] 


إذا وعكددت شنا اتتون متيل وفتشنف .. وإن :وعيدت عنتات] شراة وتنا 

كما يستعمل «أوعد) فيهما أيضاًء كقولك: (أوعدْتٌ الرجل خيراً» وأوعذته شَرًاً) هذا؛ 
والمركز في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
به شراً؛ كان الخلف محمدةًء وإذا وعدته خيراً؛ كان الخلف منقصة. وهذا ما أراده طرفة في بيته 
المتقدم. هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقه تعالى كرماً. وعند 
الماتريدية لا يجوز. وأما الوعد؛ فلا يجوز الخلف في حقه تعالى اتفاقاً» دليل الأشاعرة قول 
النبي يكِِ: «من وعده الله على عمل ثواباً؛ فهو منجز له. ومن أوعده على عمل عقاباً؛ فهو 
بالخيار» إن شاء عذبهء وإن شاء عفا عنه». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [54] من سورة (مريم) 
على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : أفمن 4 : الهمزة: حرف استفهام. وإنكارء واستبعاد. الفاء: حرف استئناف» أو 
هي حرف عطف . (مَنْ): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . 
وَعَدْنَةُ4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية صلة: (مَنْ) أو صفتها. ##وَعَدًَاه: مفعول 
مطلق . «#حسستايه : صفة له. «فَهِوَيه: الفاء: حرف عطف وسبب. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. #ألقِيهِ: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الاسمية هذه معطوفة على فحوى ما قبلها . كَمَنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة مثل سابقتهاء وجملة: «مَنَعنَهُ» صلة (مَنْ)) 
أو صفتها. ممَتَمَ: مفعول مطلق» وهو مضافء و#8أاالْحَيَرةك مضاف إليه. الدَنيا4: صفة: 
«الْحَيَرة؛ مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف. #إم4: حرف عطف. «إهرٌ): 
مبتدأ . «بَوْم4: ظرف زمان متعلق بما بعده» على أن (أل) ليست موصولة» أو هي موصولة» واتسع 
فيه على القاعدة: «يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما»» أو هو متعلق 
بمحذوف يفسره #أالْمَحْصَرِنَ؟# وانظر الآية رقم [45] ولؤيوم» مضاف. وَْاالْقِسَّدَكُه مضاف إليه. مَأمِنَ 
َلْمُحْصَرِنَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: #هرٌ و إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية هأأَضَن وَعَدَنَهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: أيستوي المؤمن الموعود بالخير العميم» والكافر الموعود 
بالعذاب الأليم؟! وهذا الكلام كله مستأنف لا محل له. 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: فسر لي الفاءين» ولإثم4. وأخبرني 
عن مواقعهاء قلت: قد ذكر في الآية التي قبلها متاع الحياة الدنياء وما عند الله» وتفاوتهما ثم 
غقبة بقوله:. #أشن وعدكة 6 على معت : أبعد هذا التفاوت الظاشر» يسوى بين" أبناء الآخرةه 
وأبناء الدنياء فهذا بيان معنى الفاء الأولى وبيان موقعها. وأما الثانية فللتسبب؛ لأن لقاء الموعود 


مسبب عن الوعدء الذي هو الضمان في الخيرء وأما #اثم فلتراخي حال الإحضار عن حال 


طن ادي جا كثا تتشت 46 


الشرح: «َويَوم بِنَادِيِهةَ» أي: ينادي الله يوم القيامة هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الحجارة 
آلهة من دون الله» فيقول: لبن شُكوىَ» أي: يقول الله لهم يوم القيامة على سبيل التقريع» 
واليانيت؟ أبن 'شركاق في الأنوية «انَ مر عْمرت4: أنهم آلهة» وأنهم ينصرونكم 
ويشفعون لكم. هذا؛ وأطلق الله على الأصنام اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس» وثانيهما: أنهم يشركونها معه في الأموال» 
والأنعام» والزروع» وانظر الآية رقم [18] من سورة (الانعام) وما بعدها. 

هذا؛ وماضي: 3 مورت 6 : زعم. قال الشيخ مصطفى الغلاييني ‏ رحمه الله تعالى -: 
الغالب في «زعم» أن تكون للظن الفاسد» وهوحكاية قول» يكون مظنة للكذب» فيقال فيما يشك 
فيه» أو فيما يعتقد كذبه» ولذلك يقولون: «زعم» مطية الكذب» أي: هذه الكلمة مركب للكذب» 
ومن عادة العرب: أن من قال كلاماء وكان عندهم كاذبا ؛ قالوا: زعم فلان» ولهذا جاء في القرآن 
الكريم في كل موضع ذُمّ القائلون بهء وقد يراد الزعم بمعنى القول مجرداً عن معنى الظن الراجح 
أو الفاسدء أو المشكوك فيه» فإن كانت زعم بمعنى : تَأمَّرء وَتَرَأسء أو بمعنى: كفل به؛ تعدت 
إلى واخدجكرق الجر تقول وهم على القوم» فهو زعيوء أي 0 د وزعم 
بفلان أو بالمال» أي: كفله. وضمنه. وتقول: زعم اللبن؛ أي : أخذ يطيب. 

وقال الأشموني: وإن كانت بمعنى: سمنء أو: هزل؛ فهي لازمة. هذا؛ وأقول: إن 
«زعم) من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ» وخبر إن كان من أفعال الرجحان» 
والأكثر أن يسد مسدهما: «أن» واسمها وخبرها مخففة من الثقيلة أو غيرهاء يدو كول الى : 
لدم اي كوا 3 ل يُمَثأه. وقونه تعالى: آم كر إِكَ الت رَبعْمُونَ أَنَهُمْ َامَنوأ يمآ أل 
إِليُكَ...» إلخ» وانظر شواهد ذلك في كتابنا فتح رب البرية» والقليل أن تنصب مفعولين 
صريحين» وهو ناقص التصرف لا يأتي منه غير الماضي» والمضارع. 

الإصراب : مونوم 4 : الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على 8إنَومُ لْقسْسَدِي, أو هو مفعول 
به لفعل محذوف. تقديره: اذكر يوم. مِيَادِيِهِمُ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل» والفاعل يعود 3 (الله) تعالى» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (يوم) إليها. ظمَيَقُولُ4: الفاء: حرف عطفء وتفسير. (يقول): فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى (الله) أيضاً. «اْنَ4: اسم استفهام توبيخي إنكاري» مبني على الفتح في في محل نصب 


لدو الحشرؤن 11 مور التَصَظن) الآية: "> 


على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدّم. #اشركاوى4: مبتدأ مؤخرء مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #الّن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
صفة : «إشكاوى4. ل ُْرٌ 4 : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. تشمو 4 : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعولاه محذوفان» والتقدير: تزعمونهم شركائي» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: لْسْرْ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
والعائد محذوف كما رأيت تقديره» والجملة الاسمية: أن ...4 إلخ في محل نصب مقول 


رسع ىو 


القول» وجملة #إفقول.. دع تيبي 00 


عن اذه نذا الك هي 


الشرح: طتَلَ ألينَ حَنّ عَلَمُ الْقَلُ4: وهم أئمة الكفرء ورؤساء الضلالة» ومعنى #حَنَّ عَلَيْمُ 
َْرلُ : وجب عليهم مقتضاهء وثبت مؤداه تحقيقاً لقوله تعالى: لمان جَهَئَمَ مه الْجِنَةٍ 
ولاق معي » . هربا مول الدِنَ عونا َعْوسَهُمْ» : دعوناهم إلى الشرك وارتكاب المعاصي» 
واجتراح السيئات» فأجابوناء واتقادوا لنا من دون قهرء وقسر. طأأْعْوِسَهمٌ كَمَا عونا أي : 
ا ضللناء فهم يريدون ضللنا باختيارناء وضلوا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لهم لم يكن 
إلا وسوسةً وتسويلاً» فلا فرق بين غينا وغيهمء وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفرء 
وارتكاب المعاصيء فهناك دعاء الله في مقابلته إلى الإيمان» بما ركز فيهم من أدلة العقل» وما 
من الرسلء وأنزل عليهم من الكتب الداعية إلى الهدى والرشاد. 
يونا تلك : : معناه: تبرأ بعضهم من بعض» وصاروا أعداء. الولو تعالى في سور 
00 د على سينا وكيا وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: َال التَّيِطَنٌ لَنَا فضي لامر 
إِرك أله وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لَلَقّ...4 إلخ الآية رقم [؟1] برهان قاطع على وقوع العداوة بين الأتباع 
0 تحقيقاً لقوله تعالى : 9 الكجةة يَومَيلٍ بََضُهُمْ لبَعْضٍ 1 إلا الْمتّيَيت4. ومثل ذلك 
الآية رقم [16] من سورة (العنكبوت). «إمَا كنا إِيّنَا يَمَبْدُوبَت» أي : بل كانوا يعبدون أهواءهم, 
ويطيعون شهواتهم» ولا سلطان لنا عليهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : مدَالَ؛4: فعل ماض . لين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل . 
حَنَ4 : فعل ماض . #عَلَرِمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 8آاآلْقوْلُ: فاعل» وجملة: 
ِحَنَّ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. #رَنَا : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير 


4 


متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. جه 


0ك يورو لص الآية: 74 لد اشرو 


الهاء: حرف تنبيه. (أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ . لين : بدل من 
اسم الإشارة؛ أو عطف بيان عليه» وقيل: صفة له. فهو مبني على الفتح في محل رفع . #أعَوّبَآ» : 
فعلء وفاعلء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: 
أغويناهم. لاأَعْوْسَهُمَ4 : فعل. وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . 

44 الكاف :حرف تشبيه وجرء '(نا)ة اتصدرية. ا«طي4 : فغل > وفاغل» وهو لازم 
تفنب مقهولاً:<و(نا) العسيدرية والقعل عن كفي تأويل مصيدر فى عمل در بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مصدر محذوف يقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: أغويناهم 
إغواءً كائناً مثل إغوائنا. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى هذا ؛ 
لأن حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منهاء 
والكلام «إرَبنا مَتؤْلة...4 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: 8ثَالَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. اَن : فعل» وفاعل . «اإِلَتَلَكَ جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير «قدا قبلها. #مَا : نافية. 
#كاوا» : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. يناع : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وجملة: 8إإِيَنَا يَنَبُدُوت» في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: ما كَوا...4 إلخ في محل نصب حال ثانية من (نا) أيضاًء فهي حال 
متكررة» أو متداخلة» والرابط : الضمير فقط على الاعتبارين. قال الزمخشريء» وتبعه البيضاوي» 
والنسفي: وإخلاء الجملتين من العاطف لكونهما مقررتين لمعنى الجملة الأولى. أقول: 
واعتبارهما حالاً يؤدي هذا المعنى بلا ريب. هذا؛ وقيل: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر مجرور بحرف جر محذوفء. التقدير: من عبادتهم إيانا»ء وهو ضعيف. 
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سي ب صربو ه 07077 مد روؤء 17 دود ٠‏ كوه لد كوه مولس رع 4 2 ارم ل لل ب جم 
وبل أذعوا شركاء9 فدعوهر فَلرَ ستَحيبوا هم ورأوا الْعَدَابٌ لو نهم كانوأ هلدون 4 


الشرح:ظاوَِبِلَ4 أي : للكفارء والقائل هو الله تعالى أو الملائكة» وهذا يكون يوم القيامة» 
والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. لأأدعُوأ شُكعدْ»4 أي: أصنامكم التي كنتم تعبدونها في 
الدنيا لتخلصكم من العذاب. طسََعَرْمْرٌ»# أي: استغاثوا بهم. طَلَرَ سْتَحِبُاْ ك4 : لم يجيبوهم 
ولم يغيثوهم . #ورأنا لْعَدَابَ : عاينوه بأعينهم واقعاً بهم. 

«لرّ أَنَّهُمَ كنوأ يَنَدُوتَ» أي : لو أنّهم كانوا يهتدون؛ لأنجاهم الهدىء. ولما صاروا إلى 
العذاب. وقيل: المعنى لو أنهم كانوا يهتدون؛ ما استغاثوا بهم؛ لآن استغاثتهم بهم لا تغني 
فتيلاً. وقيل: المعنى ودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا إلى التوحيدء 
والإيمان بالله؛ وتصديق رسول الله كَقة. 


ِل اشرو ١‏ والك/0_النية: 5 


الإعراب : موقيل : الواو: حرف استكناف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. «إاذعواً» : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «شٌ,455: مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة» وجملة: #أذعوأ شكةةٌ»4 في محل رفع نائب فاعل : (قيل)» وهذا على قول 
من يجيز وقوع الجملة فاعلاء ويكون جاريا على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: ايحذف 
الفاعل» ويقام المفعول به مقامه») وهذا لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: هو يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: 
وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور المقدر ب: «لهم» في محل رفع نائب فاعل. والمعتمد الأول. 
وأيده ابن هشام في المغني؛ حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» 
ولهذا تقع مبتدأء نحو ١لا‏ حؤْل وَلَا قوة إلّا بالله كبر مِنْ كُنُوزِ الجنَّه ونحو «رَعَمُوا مَطِيَّةُ الكذب» 
وجملة: وَقِلَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. لََعَوْهٌْ#: الفاء: حرف عطف. (دعوهم): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

قري : الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي» وجزمء وقلب. ©« ي”سْتَحِبُوأ4 : فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوقة على :نا قنلياء لا سحل ليا أيضا : ظؤزرازا»::: الواق :خرف 
عطف. (رأوا): ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق» وحركت الواو بالضم للتفريق بينها وبين 
الواو الأصلية في نحو قولك: (لَو اجتهدت؛ لَنَجِحْتَ). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
«الْعَدَابَ»: مفعول به. #لَرّه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ظأَنَّهُمَ4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. #كانوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» 
وجملة : «َنْدُو» في محل نصب خبر (كان): وجملة: كوا يبََدُونَ في محل رفع خبر (أن): 
و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط (لو) عند 
المبرد» التقدير: لو حصل» أو وقع اهتداؤهم. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداءء 
والخبر محذوفء التقدير: ولو اهتداؤهم حاصل أو واقع» وقول المبرد هو المرجح؟ لأن «آز» 
لا يليها إلا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله جملة فعلية لا محل لها 
من الإعراب؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 8لَوَيه محذوف 
تقديره: لأنجاهم الهدى ولما صاروا إلى العذاب. هذا؛ وإن اعتبرت لَرَّ للتمني فلا جواب 
لهاء وانظر تقدير الكلام في الشرح. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


ع كر ال سسم ادصى ظرو صجرم 2 


ون 


لوي ديم صقل م19 لَبَثْرٌ رسيت 9©> 


الشرح: قال السف ىرصم اننا بال دا حكن لها يوبخهم به من اتخاذهم له شركاءء 
ثم ما يقوله الشياطين» أو أئمة الكفر عند توبيخهم؛ لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة» اعتذروا بأن 


1 يلتك الآية: +5 لد الغشرؤن 


الشياطين» هم الذين استغووهم., ثم ما يشبه الشماتة بهم لاستغاثتهم آلهتهم» وعجزهم عن 
نصرتهم» ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل» وإزاحة العلل. 

الإعراب: مويرم : الواو: حرف عطف. (يوم): معطوف على مثله في الآية رقم [15]» أو 
هو مفعول به لفعل محذوف, تقديره: اذكر (يوم)» وجملة: ظبْناديِمٌ4 في محل جر بإضافة (يوم) 
إليها. #مَادَآ# : اسم استفهام توبيخي» مبني على السكون في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بماذاء والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء أو هو اسم استفهام مركب مبني على 
السكون في محل نصب مفعول مطلق قدم على عامله. هذا؛ وإن اعتبرت #إمَادَا4 اسماً مركباً 
مبنيا على السكون في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبرهء والرابط محذوف, التقدير: 
ماذا أجبتم به المرسلين؛ فالمعنى لا يأباه» وأقوى منه اعتبار (ما) اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأ و(ذا) اسما موصولا مبنيا على السكون في محل رفع خبره» والجملة الفعلية صلتهء 
والعائد محذوف, والتقدير: ما الذي أجبتم به المرسلين» فهو كلام في غاية الوضوح. 
«لَحَبْئْرُ4 : فعلء وفاعل. ظَالْمَرْسَِنَ4: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء. ..إلخ» 
والجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: قيَقُول...4: إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. تأمل» وتدبر. 


ص ع و 
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الشرح: ##فعمِيتَ طم الأباء يوميز »*# أي : فصارت الأنباء كالعمي عليهمء لا تهتدي 
إليهم» وأصله: فعموا عن الأنباء» لكنه عكس مبالغة» ودلالة على أن ما يحضر الذهن, إنما 
يفيضء ويرد عليه من خارج» فإذا أخطأه؛ لم يكن له حيلة إلى استحضاره؛ والمراد 
ب: ©الْأَئهُ4 ما أجابوا به الرسل» أو ما يعمهاء وإذا كانت الرسل يتعتعون في الجواب عن مثل 
ذلك من الهول الشديدء ويفوضون علم ذلك إلى الله تعالى» فما ظنكم بالضلال من أممهم؟! 
ظنَهُمْ لا يَتَسَآءَزُوْنَ4: لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب؛ لفرط الدهشة»ء أو العلم بأنه مثله في 
العجز. انتهى. بيضاوي بحروفه. هذا؛ واعتبر ابن هشام في المغني قوله تعالى: فَعيِيَتَ عَلئهِمْ 
آلأَيَآهُ4 من باب القلب». وهذا باب واسع من أبواب النحوء ومن شواهده الشعرية الشاهد 
رقم ]١147[‏ إلى ]١١19[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب انظرها فيه تجد ما يسرك. ويثلج صدرك . 

وقال القرطبي: #مَمِيَتَ عَلَهْمْ الْأَ4 : خفيت عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لأن الله قد 
أعذر إليهم في الدنياء فلا يكون لهم عذرء ولا حجة يوم القيامة. ظمَهُمَ لا يَتَسَاَنُونَ؟* أي : 
بالآنساب والقرابات. قاله مجاهد. وقيل: لا يتساءلون سؤال تواصلء» كما كانوا يتساءلون في 


نارون ما لمق النية: »1< 


الدنيا: من أنت؟ ومن أي قبيلة أنت؟ وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]1١1[‏ طقَإدًا م في 
1-0 4 سو سن عبر 


ع 00 5 عي سس له عل 5 
الصور فلا اضاب يسهم يميد ولا ساون يوضح هذا؛ ويبينه . 


و 


هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (الطور) رقم [150]: وَل بحصْهحَ عَلَ بض بَسَكَنن»# وقال 
في سورة (الصافات) رقم [92]: لأوََقَلَ يسم عَلَ بّعْضٍ يَتَسَهلْن» أقول: فآية (الطور) تنص على 
أن التساءل إنما يكون في الجنة بلا وبيب :ندليل الآيات القن قبلا والنتي بعدهاء وأما آية 
(الصافات) فهي تنص على أن التساءل إنما يكون يوم القيامة» بدليل قوله تعالى قبلها بآيتين: 
لوَقِترٌ تم نوو وهي تعارض الآية التي نحن بصدد شرحهاء وآية المؤمنون المذكورة آنفاًء 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في حل هذا التعارض: إن للقيامة أحوالاً ومواطن. ففي 
موطن يشتد عليهم الخوف» فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون 
إفاقة» فيتساءلون. انتهى. خازن في سورة (المؤمنون). 


الإصراب: «نَعيِيَتَ*: الفاء: حرف استئناف. (عميت): فعل ماض»ء والتاء للتأنيث. 


مم 


عَلَِمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الأنبا4: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. م«يَوْميِذٍ»: (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و(إذ) ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والتنوين 
ينوب عن جملة محذوفة» مضافة (إذ) إليهاء التقدير: يوم إذ يناديهم. #فَهَمَ4: الفاء: حرف 
عطف وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لا : نافية. 

َتَسََنُت4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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#دَمًا من كاب وَامَنَ وَصيِلَ صَدِلِسًا مسق أن يكت ون الْمُيْلِحِنَ ©* ١‏ 


الشرح: طن من َابَّ4: من الشركء 8وََاسنَ4 أي: بالله رباء وبالإسلام ديناًء وبالقرآن 
إماماً وبمحمد يل نبياً» وشفيعاً» ورسولاً. #وَحِلَ صَيِنا4: أدى الفرائضء وأكثر من النوافل» 
مع اجتناب المحرمات» والمنهيات. انظر الآية رقم ]2١[‏ من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك. 

ليخ أن ككزوت ين القنلفية» أى :من الفائزين بالسعادة الأردية» والهقاءة السرجدية. 
وعسى من الله واجبة التحقيق على عادة الكرام» أو هي ترج من التائب الذي آمن وعمل صالحاً. 
وينبغي أن تعلم: أنه لما ذكر الله حال الكافرين في الآيات السابقة» وما يجري عليهم يوم القيامة 
من عظائم الأمور؛ ذكر حال المؤمنين السعداء» وما يجري عليهم من النعيم المقيم والخير 
العميم؛ لأنه جرت سنة الله في كتابه: أنه لا يذكر أحد الفريقين؛ إلا ويذكر الآخرء ولا يذكر 
الجنة؛ إلا ويذكر النار. . . إلخ» وذلك ليكون المؤمن راغباً في طاعة الله خائفاً من معصيته. 


0 086 مَو ايض الآية: 8+ لد الغشرون 


الإعراب : اماك : الفاء: حرف استكئناف. (أما) أداة شرط» وتفصيل» وتوكيدء أما كونها 
أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك 
من شيء فالذي تاب. . .إلخ» فأنيبت (أما) مناب: مهما يك من شيءء فصار: أما من... 
فعسى. وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع 
لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن. ٠‏ 

#إمّن4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . «تَابَ©: 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #إمّن4. وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: «#إمن»#, 
أو صفتهاء وجملة: 8رَامنَ وَعَمِلَ صننِسَا»ه معطوفتان عليها. #قَسَىَ*: الفاء: واقعة في جواب 
(أما). (عسى): فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» واسمها ضمير مستتر 
تقديره: ١هوا‏ يعود إلى لمن4. #أن: حرف مصدري ونصب. #إيكرت*: فعل مضارع , 
ناقصء واسمه يعود إلى #إمن» أيضاً. 2ن الْمُئْنِحِنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
«يكت 4. «أن يكرت في تأويل مصدر في محل نصب خبر (عسى). هذا؛ وإن اعتبرت 
عسى تامة فالمصدر المؤول يكون في محل رفع فاعلهاء ولا ضمير مستتر فيهاء قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى في ألفيته: [الرجز] 
ات 0 ل الال كا 0 لالت 0 الم شك 5 5 اا كم 

وجملة: (عسى. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: قم مُن...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


«ورَبْكَ يتن ما كاه ومقصاذٌ 
الشرح: نزلت الآية الكريمة جواباً للمشركين حين قالوا: ما حكى الله عنهم للا ُزْلَ هذا 
لفاك عل رَجُلِ يِنَ لمر عَظِم# يريدون الوليد بن المغيرة» أو عروة بن مسعود الثقفي. وقيل: 
هي جواب لليهود؛ إذ قالوا: لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل» لامنا به» والمعنى: وربك 
يخلق ما يشاء من خلقه. ويختار منهم من يشاء لنبوته. قاله يحيى بن سلامء وحكى النقاش: أن 
المعنى: وربك يخلق ما يشاء من خلقه. يعني: محمداً كَل ويختار الأنصار لدينه. 

قال الفرظن._ترصيه الله تقالن انوت كدايالدرانمزقرعا صخيسا عو تهات + رقق الله 
عنه -: (إن الله اختار أصحابي على العالمين سوئ التبيين+ والمرسليق» وأختار لي من أصحابي 
أربعة. يعني: أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعلياً . رضي الله عنهم أجمعين » فجعلهم أصحابي. 
وفي أصحابي كلهم خيرء واختار أمتي على الأمم. واختار لي من أمتي أربعة قرون». انتهى . 


3 دح لمعه اع سم 
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م حلت سد ل الخيرة . سبحان ا و ١‏ 2 


اوطروت ا ا 0 


الف » من التخيرء كالطيرة من التطير. يستعمل بمعنى المصدرء وهو التخيرء وبمعنى 
المتخيرء كقولهم: محمد خيرة الله من خلقه. والمعنى على الأول: إن الخيرة لله تعالى في 
أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء أي: ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه» كقوله تعالى 
في سورة (الأحزاب): «#وْمًا كن لمُؤْنٍ لا مُْمنَةِ إذَا قصَى أللَهُ ورسوله: أَمرا أن يكن لتم لَخيرةٌ من 
مم4 وقال محمود الوراق رحمه الله تعالى : [الطويل] 


توكل على الرحتين فئ كل خاعة أزذث كسان انه قفصي وكيز 


إِذَا مَايُرِدُ ذو العرش أمراً بعبِيو يُصبْهُوَمَالِلْعَبْدِمَايَتَكَيَرٌ 
وقد يه لتك انان بد عن مده 3 عقي اعفد الذي مسري ا 
وقال كه [العريظ] 
ب ا يز 2 َه 1 عوط د 5 
العبد ذو شجَر والربٌ ذو قدرٍ ٠‏ والدَهُْرٌ ذو دُولٍ والرَزْق مَفْسَوم 
والْخَيْرٌأجمَعٌ ففِيمًا اختارَ خالِقَّنَا 2 وفي المح تيار سِواءٌاللُومُ والشُومُ 
قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله الخيرة 
فى ذلك؛ بأن يصلى ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يكأمماً 
الكيررن...4 إلخ وفى الركعة الثانية: مِأقْلٌ هو الله .أحد...* إلخ. واختار بعض المشايخ أن 
يقرأ في الركعة الأولى: وَرَيُكَ بحلْن مَا ...4 إلخ. وفي الركعة الثانية: قوله تعالى: «وُمًا 
54 ِمُؤّْمِنِ كلا مُؤْمنَةِ...4 إلخ وكل 0 ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخاري 
فى صحيحه عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما -. قال: كان النبى عَلْة يعلمنا الاستخارة فى 
الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ ِالأمْرِ؛ كَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنَ مِنْ 
2 28 يه 22 لمكن 32 مم 2 2 همه 7 6س > ع 2 06> ه م 
عَيْرٍ الْمَرِيضَةَء ثم لِيَقَلُ: اللهُمٌ إِنِي أَسْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَء وَأسْتَفْدِرُكَ بقذْرَتِكَ» وأسْألك مِنْ مَضْلِكَ 
الْمَظِيم» فَإنكَ تَقَدِرُ وَلا أَقَدرٌء وَتَعْلمُ 9 أَعْلَمء وأنْتَ عَلَام الْغْيُوبء اللَهُم إِنْ كُنْتَ تَعْلَم : أ 
هذا الأمر خير لي في 'دينئ ودنياي ومعاشي» وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله - 
اخ ارق 3 7م شاه 7 را ف بره مه َه مه 4 00 
فاقدّره لِيء ويسّرْهُ لِي» ثم بَارِكُ لِي فِيه» وَإِنْ كُنْتَ تعلمٌ: أن هَذَا الأمرَ شَرٌ لي في ديني» 
ودنياى» ومعاشى» وعاقبة أمرى ‏ أو قال: فى عاجل أمرى وآجله -. فاصرفه عنى واصرفنى عنه» 
1 5-0 ا 2 7 77 
واقْدُرْ لي الخيرٌ حيْتٌ كان ثم رَصْني به. قال: ويسمي حاجته) . 


نَ 


وروى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل قال له: «يا أنّس! إذا هَمَمْتَ بِأَمْرِ فَاسْتَخِر رَبك 
مومه 22 


فيه سَبْعَ مَرّاتِءِ ثم انْظرْ إلى ما يَسْبِقُ إِلَْه تَْبْكَ؛ٍ كَإِنَّ الْكَيْرَ فيه». قال العلماء: وينبغي له أن يفرّغ 
قلبه من جميع الخواطرء حتى لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إليه قلبه؛ 


7 


يعمل عليه» فإن الخير فيه إن شاء الله» وإن عزم على سفرء كَيتَوََى بِسَفَرِِ يَوْمَ الْكوِيسٍء أَوْ يوم 
الإنيْنِه اقتداءً برسول الله كلِ. انتهى. قرطبي بتصرف. 

أقول: وما تقدم كله صريح على أن الاستخارة تكون في اليقظة. هذا؛ وقد استحدثت 
الاستخارة المنامية: يتوضأء ويصلي ركعتين بنية الاستخارة» ثم يدعو بالدعاء المذكور» ثم 
يستغفر الله ما أمكنهء ثم يصلي على الرسول كَل ما أمكنه. ثم ينام موجها صدره إلى جهة القبلة» 
ثم إن رأى في منامه ما يسره مضى لما يريده» وإن رأى في منامه ما يزعجه ويسوءه أعرض عن 
الأمر الذي يريده. والله ولي التوفيق. 

«سْبَحنَ أله : تنزيهاً» وتقديساً لله. (تعالى عما يشركون) أي : تقدس اللهء وتئزه عن الذي 
يشركونه معه من الحجارة» والأوثان» و(تعالى) بهذا المعنى ناقص التصرف. لا يأتي منه أمر. 

الإصراب: رَرَيْكَ4: الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأء والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #يَُقٌ: فعل مضارعء 
والفاعل يعود إلى (ربك)» والجملة الفعلية في محل رفع خبره. #إما4: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يخلق الذي أو شيئا يشاؤهء وجملة: 

ولك #ممطونه عاك ر المصر كتوق إبضاء و الخكدة اموه ترك ف لم 

مستأنفة» لا محل لها. #ما: نافية. #إكات4: فعل ماض ناقص . #هُمّْ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان) مقدم. اير 4: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء والوقف على (يختار) تامء وجيد. هذا؛ وقيل: إن ما مصدرية» تؤول بما بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول به التقدير: يختار اختيارهم» كما قيل: إِنَّ #ما4 موصولة في محل 
نصب مفعول به وفي (كان) ضمير مستتر هو اسمهاء والجملة الاسمية: َم اَخَيرَه4: في محل 
خبرهاء وجملة: إخات...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير : 
ما كان لهم الخيرة فيه» وهذان القولان ضعيفان» والأصح اعتبار ما نافية» والجملة مستأنفة. 

قال مكي ‏ رحمه الله تعالى -: وقال بعض العلماء كالطبري» وغيره: هي في موضع نصب 
ب:(يختار)» وليس ما قاله بحسن في الإعراب؛ لأنه لا عائد يعود على #أما# في الكلام؛ وهو 
بعيد أيضاً في المعنى» والاعتقاد؛ لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأشياء في الخيره 
والشر: أنها حدثت بقدر الله. واختياره» وليس لمخلوق فيها اختيار غير اكتسابه بقدر من الله له. 

وإذا كانت #إما» في موضع نصب ب: (يختار)؛ لم تعم جميع الأشياء: أنها مختارة لله إنما 
أوجبت أنه يختار ما كان لهم فيه الخيرة لا غير» وبقي ما ليس لهم فيه الخيرة» وهو الخير موقوفاً. 
وهذا هو مذهب الْقَدّرية والمعتزلة» فكون لاما للنفي أولى في المعنى» وأصح في التفسيرء وأحسن 


وح د مر 


في الاعتقاد. وأقوى في العربية. انتهى . #سبَحلٌ» : مفعول مطلق لفعل محذوف,» وهو مضاف» 


لدع الغشرؤن 1 ايوم الآيتان: 54 و١٠‏ 1 
آنه مضاف إليهء من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فكوق المفعول محدوفا» اومن 
إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً» والفعل المقدرء والمصدر كلام مستأنف لا محل له. 

وَتَعسّ» : الواو: حرف عطف. (تعالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى : آنه تقديره: «هو»؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
#عمَا؛ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقتير: عن الذي» أو عن شيء يشركونه مع الله» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير : تعالى الله عن شركهم . 


ره مح كو سم 0 7 7 6 
«وكبّك يِمْله ما نُك صُدُويُفُمَ وما يله 46 


الشرح: لوَرَيْك يَعَلُ مَا تكن سْدُويْهُمْ4 أي: تخفي صدورهم من الحقد عليك يا محمد! 
والعداوة لك. #إوّمَا يمدت : يظهرون من عداوتك بالطعن, والشتم» فليس تأخير العذاب 
لخفاء حالهم» ولكن له وقت مقدر أوانه» فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يخفونء وما يعلنون من 
عداوة رسول الله يَِّْ ومكايدهم». وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقون» وقد حقق الله وعده. 


ع 
7 


ونصر عبذده » وأعز حلله ؟ حيث قال تعالى : فون جدكا طم لْعتلبون © . 

الإعراب: «إورَيت» : الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأء والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. ظِيَمَلَرُ؛ه: فعل مضارع» 
نكرة موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #تُكن» : فعل مضارع. 
صُدُويْهُةَ» : فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة ما أو 


1 


صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي أو: شيئاً تكنه صدورهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 8وَرَيُلك يَمَلُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#وومَاكه : الواو: حرف عطفف. ماه : معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء والجملة 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف على نحو ما تقدم. هذا؛ وقد ذكرت الآية 
بحروفها في سورة (النمل) برقم [674. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


4 


0 دج سو 1 000 رصء رعة رمو مح | ا 
هو له الْحمَد فى الأوك والأخرةٍ وله الحكم 31 


الشرح: وهر أله : المستحق للعبادة. بؤلآ إِلَهَ ِل مْرّي : لا أحد يستحق العبادة» 
والتقديس» والتعظيم إلا هوء لَه الْحَدْدُ في الْأُولّ» أي : في الدنيا. «وَالآخْرَة» : المراد بها: الحياة 


٠‏ 1 مو ميض الآية: ١‏ لد العشرون 
الثانية التي تكون بعد الموت» ثم || 3 » والنشر» والحساب» والجزاء» ودخول الجنة» والخلود 


فيها بالفضل الإلهي» ودخول النارء والخلود فيها بالعدل الرباني. «#وَلهُ الحكة4: القضاء النافذ في 
كل شيء. لا يوجد معارض» ولا مدافع. ولا محام» يحكم لأهل طاعته بالمغفرة» والسعادة في 
الجنة» ولأهل المعصية بالشقاوة؛ ودخول النار. ِوَإِلَِهِ رْيَحَعونَ# أي : بالبعث» والنشور يوم القيامة. 
وخر ب لمر لطي ور الو ا 
تنبيه: الحمد في الدنيا حمد تكليف» وشكر لله على إنعامه؛ وهو في الآخرة على وجه 

اللذاذق 5 الكلفة »“يقولوة” (الْحَيْدٌ لله الذي َدْعَب عَنَا الْكُرَنَ)» (الْحَيْد لله الَّنِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) 
ويقولون: (الْحَمْدٌ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ) انظر (الحمد) في الآية رقم [15] من سورة (النمل) فهو جيد. 

الإعراب: «رَهْرَ» : الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. أنه : خبر أول» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . <9لآ: نافية 
للجنس تعمل عمل : «إن". لإِلَّه»: اسم لآ مبني على الفتح في محل نصبء والخبر 
متاو كي ادكه دو جروا عار نهد عرق عقن لا تكد الت للخ كه فا كلاق ارد الال 
اعتباره بدلاً من اسم «لآ4 على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. الثاني: اعتباره بدلاً من 
#لآ» وما عملت فيه؛ لأنها وما بعدها في محل رفع على الابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من 
الضمير المستكن في الخبر المحذوف» وهو أقوى الثلاثة» وهو مبني على الفتح في محل رفع» 
والجملة الاسمية: ولا إل إلا م4 في مخخل رفع عبر ثان للميقدا . #الّهُ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. 8«اآلْحَمْدُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثالث للمبتدأً . 
لاق الأول » : جار ومجزون متعلقان ب 4320096 لأنة مصدرء . ولعليقهما محدوف خال منه 
لا يجيزه كثير من النحاة. (الآخرة): معطوف على الأولى» وجملة: «#وَلهُ الْحكم» معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . ##وَإِلَيو»: الواو: حرف عطف . (إليه): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. مبيْحَعُونَ» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعل» أو 
نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 


أنَّهُ عَبتَحَكُمْ الْيْلَ سَرْمَدَا إل بور الْقِيْمَةٍ مَنْ 


تنتئرت ©»> 


الشرح: ظقل»: هذا خطاب للنبي كَلِْ. «أرَيْثْرٌ4: أخبروني» والخطاب لأهل مكة. ##إن 


سر 


بَصلّ أنَّهُ عَتِحكُمْ الل سَرَمَدَا4: دائماً مستمراً. من السردء وهو المتابعة» ومنه قولهم في الأشهر 
الحرم: ثلاثة سردء وواحد فرد. ومنه قول طرفة في معلقته رقم :]11٠١5[‏ [الطويل] 
لْعَعْرْظَمَاأَمْرِيعَلَيبِغُمَّةٍ ‏ نَهَرِيوَلَا لَيْلِيعَليّ بِسَرْمَدٍ 


مد العْشْرؤن 1 مو لمَصَضن الآية: 7١‏ م٠‏ 
اللفتكنة و ص لاا باتكك 


إل بور القكمةقي : بإسكان الشمس تحت الأرضء أو تحريكها حول الأفق الغائر» فقد بين 
تاه اسيك اناي الحطمة اتوم شك عي جل د ع ان ا مض وريه الف 
أي إله يأتيكم بنهار تطلبون فيه المعيشة» وتستعينون فيه على قضاء حوائجكم . لأفلا مَسْمَعُوت» أي : 
سماع فهم وقبول وتدبر واستبصار. هذا؛ والقيامة أصلها : القوامة؛ لأنها من قام» يقومء قلبت الواو 
ياء لمناسبة الكسرة قبلهاء ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحساب» والجزاء . 

الإصعراب: ثْلٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «(أنت». أأَوَبَثْرٌ4: الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي ل ل وقد اختلف في مفعولي هذا 
الفعل» “اكوم : هما محذوفان دل عليهما الكلام» التقدير: رأ يتم عبادتكم الأصنام» هل 
تنفعكم شيئاً إن جعل الله . .. إلخ» ودل عليه قوله اوجرن عد ري وقال آخرون: لا يحتاج 
الفعل إلى مفعول؛ لأن بالشرط» وجوابه قد حصل معنى المفعول. وملخص كلام السمين: أن 
المفعول الأول محذوف. التقدير: أرأيتموه. والمسألة من باب التنازع» فقد تنازع (أرأيتم) وفعل 
الشرط في : (الليل) فكلاهما يطلبه مفعولاً» فأعمل الثاني» وحذف المفعول الأول. وأما المفعول 
الثاني ل: (رأيتم) فهو الجملة الاستفهامية . انتهى. جمل بتصرف كبير من سورة (الأنعام). وأرى: 
أن الفعل : بتر معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» وأن الجملة الاسمية: هَإمَن إِلَهُ عَيرٌ 
أن سدت مسد المفعولين» وما بينهما كلام معترض لا محل له أعطى الكلام تقوية» ل 
وحذف جواب الشرط لدلالة الكلام عليه» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

إن : حرف شرط جازم . #جَصَلَ»: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
و او اه ع الول 0 ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
لَيِصكُمٌ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #اآّلّ4: مفعول به. «سَرْيد4: مفعول به ثاني» 
أو هو حال من #آبّلَ). اك يوري : متعلقان بالفعل : مبَصلَ 4 أو مسَرَمدًا كه أو بمحذوف صفة 
له ومإيور» مضاف. و ٌ#الْقِبمَةٍ4 مضاف إليهء وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه» التقدير: 
فمن يأتيكم بضياء تطلبون فيه معايشكم» وتستعينون فيه على قضاء حوائجكم؟! . 

مَنَ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. إِلَّةُ: خبره. عير : 
صفة: #إِلّهُ24 وظمَدرُ» مضافء و#أآنَ4 مضاف إليه. #بَأيحكُم»: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #8أإِلَّهُ» والكاف ضمير متصل في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: (إله)» أو في محل نصب حال منه بعد 
وضفه يما تقدم. #بضيءو4: متعلتان بالفعل قبلهماء والجملة الاسنية: طن إن.--4 إل في محل 
نصب سدت مسد المفعول» أو المفعولين حسب ما رأيت في الشرح. لإأَفَلا4:: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي . الفاء : حرف استئناف» أو حرف عطف. (لا): نافية . #تمعورت»: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله». ومفعوله محذوفء. والجملة 
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الفعلية: مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ والكلام أََمِبثْر...# إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #قُل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإعراب الآية التالية مثلها بلا فارق. 


عو مهمد مه ىمر 


#قل اءَيْسْرَ إن كل أنّهُ عَلبِحكُمْ النَّهَارَ مَرْيَدًا إِل يور الْقيَمَةِ من إِللهُ 


-2 


عد دي لزه و 
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الشرح: ظفل بشم إن كل أنَّهُ عََتِحكْم النَّهَارَ سَرَمّدًا إِل يَوْرِ الْقِيَمَّةِ)ُ: وذلك بإسكان 
الشمس في وسط السماءء أو تحريكها على مدارٍ فوق الأفق. «إمن إِلهُ عير أله يَأَيِحكُم يلل 
تَمَكُنوتَ فية4: للاستراحة من متاعب الأشغال. وله لوزيقف اتاد بقوله: بنهار تتصرفون 
فيه» كما وصف الليل بما ذكر؛ لأن الضوء نعمة فى ذاته» مقصود بنفسهء ولا كذلك الليل حيث 
قال: #شسكنوت فية»؛ لأن منافع الضوء الح كملق ب مكائره افيه عد ليسن التضصرف 
في المعاش وحدهء والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن بالضياء قوله: #أفَلَا تَْمَعُوت»؛ 
لأن السمع يدرك ها ل يذركه لصيو عزو ذكر بديافي روصت فو ادف و33 اللي عقر لك بادلا 
روت 4 لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون» ونحوه. 

تنبيه: الهمزة في الكلام لأَقَلا4 ومثلها للد للإنكارء وهي في نية التأخير عن الفاء 
والواو؛ لأنهما حرفا عطف. وكذا تقدم على «ثم», تنبيهاً على أصالتها في التصديرء نحو قوله 
تعالى: طأقلَرَ يَسِيِرُوا فى الْأرضٍ...» إلخ» وقوله جل شأنه: لأُولدْ يظرُوأ فى مَلكْوتِ السّموات...* 
إلخ» وقوله جل شأنه: «أَثْمّ دا ما وَكَمَ امن دْ...# إلخ» وأخواتها تتأخر عن حروف العطف» 
كما هواقيائئن أجذاء الجملة المعطوفة نحو قوله تغالق :- ##وكيك تكترون وتم تك علد ينث 
الَو وقوله تعالى: #أدَنَ بَدْمَبُونَ4. هذا مذهب سيبويه» والجمهورء وخالف جماعة:» أولهم 
الزمخشريء فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصليء. وأن العطف على جملة 
مقدرة بينها وبين العاطف» فيقولون: التقدير في: مقر يَسِيرُوا...4 إلخ لغرب عككُ الإِكَرٌ 
صَفَحَا) ماين عَاتَ أو هيل أنقلَتمٌ...4 إلخ أمكثوا فلم يسيروا في الأرضء» أنهملكم فنضرب 
عنكم. . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات» أو قتل. . .إلخ؟ ويضعفه ما فيه من التكلف وأنه 
غير مطرد في جميع المواضع . انتهى. مغني اللبيب بتصرف. 


0 
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ومن تَسْسْوه جَسَلَ ل5 الثل. والتهار ‏ لتسكوا فيه ولبنوا ين فضلفه 1١‏ , 
ع س2 ب جع 

كرد 09> 

الشرح: ومن يَحْمَيهِ: من فضلهء وكرمه. #اجكل لك اليّلَ وَالنّهَارٌ4: يتعاقبان بالظلمة» 
والضياء. توا فه: لتستريحوا فيه من متاعبكم؛ التي تنالكم في النهار. لوَلْبَعوَا من 


لدم العشرون 1 مَو التي الآية: “اا / 


فَضْلد»# أي: في النهار بطلب المعاشء وأنواع المكاسب» فهو من باب اللفء والنشر. 
لوَعَلّ تَدَدرُنَ4: ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك» فتشكروه عليها . هذا؛ وقد قال الله تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم 3 «وكعلنا لل وَالئبَارَ 3 انظر شرحها هناكء. وانظر الترجي في 
الاية رقم ["4]. 

هذا؛ وقد قال الخازن: إن من نعمة الله تغالى على الخلق أن جعل الليل» والنهار يتعاقبان؛ 
لأن المرء في حال الدنياء وفي حال التكليف مدفوع إلى التعب» ليحصل ما يحتاج إليه» ولا يتم 
له ذلك لولا ضوء النهارء ولأجله يحصل الاجتماع» فتمكن المعاملات. ومعلوم: أن ذلك لا يتم 
إلا بالراحة» والسكون بالليل» فلا بد منهماء فأما في الجنة؛ فلا تعب» ولا نصب» فلا حاجة 
بهم إلى الليل» ولذلك يدوم لهم الضياء أبداًء فيبين الله تعالى: أنه القادر على ذلك؛ ليس غير 
فقال: وين يَحْمَيو.... إلخ. 

وقال الزمخشري: زاوج بين الليل» والنهار لأغراض ثلاثة: لتسكنوا في أحدهماء وهو 
الليل» ولتبتغوا من فضل الله في الآخرة» وهو النهار» ولإرادة شكركم. وقد سَّلِكَتٌ بهذه الآية 
طريقة اللف. والنشر في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء إيذاناً بأن لا شيء أجلب لغضب الله من 
الإشراك به! كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده! اللهم فكما أدخلتنا في أهل توحيدك؛ 
فأدخلنا في الناجين من وعيدك. انتهى. آمين يا رب. 

الإصراب: «ووين»: الواو: حرف استئناف. (من رحمته): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و##جَكلَ» مؤول بمصدر بتقدير: «أن)» مبتدأ 
مؤخرء ولا وجه له قطعاً؛ لأن تأويل الفعل بمصدر إنما هو في المضارعء لا الماضيء وبحثه 
معلوم. انظر الآية رقم [4؟] من سورة (الروم) والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«جَكلّ» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو). ل »4 : جار ومجرور متعلقان به 
أيضاً. لَك : مفعول به. (النهار): معطوف على #أيّلَ4. لالِتَدَجُوًا4 : فعل مضارع منصوب 
ب: «أنْ؛ مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف الئون. . . إلخ» والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل #جعل* أيضاً . #فيه» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
بدأ : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. #وَلْعَلَعٌ»: الواو: حرف عطف. 
(لعلكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: تَدْكُرنَ؛ مع المفعول المحذوف في 
محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها من تعليل. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم. ْ 
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2 ادي : كوع اليرت تر تزعمون © 


ف 


الشرح: ذكرت هذه الآية بحروفها برقم [؟1] وأعيدت هنا لزيادة التوبيخ والتقريع للمشركين 
للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به! أو الآية الأولى لتقرير فساد آرائهم» 
وهذه الآية لبيان: أن إشراكهم لم يكن عن سندء وإنما افو حفن ده ومجرد هوّى . 


راسك 2 ساس مه 


ب جح ل ا ع سخ 21 
«#وَبَرَعَمَا من كل أَةَ سَهِيدَا فقانا هانوا برهلتكم فَصَلِموا أن الْحَقٌ لله وصَل 
حو ص اه سج سر جم 
عنهم مَا كانوا يفتروفت 40 


الشرح: َناك أي: وأخرجنا يوم القيامة. «ين كن أَمَوِ سَّهِيدَا؛ك: يشهد عليهم. 
والمراد به رسولهم يشهد عليهم بأن بلغهم رسالة ربهم» ونصح لهمء اقرأ معي قوله تعالى في 
شتورة (البينا ة) رك 3 فكت إِدَا قا من كُلْ أُمّمْ سّهِيدٍ وَسِقَنَا بك عَلَ ولك سَبِيدَا4 
انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

فَقلََا هَائا برَمسَك4: حجتكم على صحة ما كنتم تدينون به من الشرك» ومخالفة الرسل. 
«قَصَلمواأ أَنَّ ألْحَقّ لَه أي : أيقنوا يوم القيامة: أن الدين القويم هو الذي ارتضاه الله للناس 
أجمعين. وهو دين التوحيد. #وَصَلَّ عم 4 أي غاب عنهم. وما حاو يشترورت» أي : 
يختلقون في الدنيا من الكذب على الله من إلوهية غيره» والشفاعة لهم. 

هذا؛ و(ضل): غاب كما رأيت» وأكثر استعماله في القرآن الكريم بمعنى: كفرء وخرج عن 
جادة الحق والصواب؛ وهو ضد: اهتدى» واستقام. وضل الشيء: ضاع وهلك. وضل: أخطأ 
2 رأيه. ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم لأبيهم في حضرته: ظثَأئهَ إِنَكَ لَتى 
صَلَرك الْعَدِييٍ»» وقولهم في غيبته: «إإِنَ أبئا لتَى صَكَلٍ من4. وضل: تحير» وهو أقرب 
ما يفسر به قوله تعالى لمحمد يَكلَةِ: «رَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَى» . هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل 
لتحقق وقوعه. وهو فن من فنون البلاغة» كما هو معروف ببابه. 

الإعراب : وَدََمَاكه: الواو: حرف استئناف. (نزعنا): فعلء. وفاعل. #ين كُلٍ» : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و«إِكُلٌ» مضاف. ولأأْبَّةِ4 مضاف إليه. لشَّهِيدَا4 : مفعول 
بهء وجملة: إوَتَرْعَنَا...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. فقلمَاي : الفاء: حرف عطف. (قلنا): 
فعل» وفاعل. #مَائر#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
برْسمَمٌ4 : مفعول به والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظمَاءواً...* إلخ 
في محل نصب مقول القولء وجملة: ظفَفْلمَا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
مقَصَلموا» : الفاء: حرف عطف . (علموا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف 


لد شرن 71 ماعَط الآية: “7 ١‏ 


للتفريق. لأ : حرف مشبه بالفعل. مَألْوّ4: اسمها. «يه4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبرهاء وَل#أأنَ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
(علموا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. لوَصَنَّ» : الواو: حرف 
عطف. (ضل): فعل ماض. عنم # : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ناك : تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ضل عنهم 
الذي» أو شيء كانوا يفترونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعل» التقدير: ضل عنهم افتراؤهم. #خااً» : فعل ماض ناقصء والواو اسمهء والألف 
للتفريق» وجملة : #يفترورت» في محل نصب خبر (كان). 


يي 53 ل 000 


مغر عط 
1 بالعصبة 0 | ل : 7 الك 0 الفرحين 


ل 


الشرح: ؤْإنَّ قََرْنَ كات ين قَرْو مُوى) : قال القرطبي رحمه الله تعالى : لما قال تعالى : 
«وما شر فِن عَنْءِ هَََمْ لحيو لديا وَزِبتهاً» بِيّن أن قارون أوتيهاء فاغتر بهاء ولم تعصمه من 
عذاب الله» كما لم تعصم فرعونء ولستم أيها المشركون بأكثر عدداء ومالا من فرعون. 
وقارون» فلم ينفع فرعون جنودهء وأمواله» ولم ينفع قارون قرابئّه من موسى» ولا كنوزه. قال 
النخعي» وقتادة» وغيرهما: كان ابن عم موسى لحا وهو قارون» بن يصهرء بن قاهث» بن 
لاوي» بن يعقوب؛. وموسى بن عمران» بن قاهث. انتهى. 

ظقَْىٌ عَلنِهمَّ4 : تكبر عليهم» وأراد أن يكون بنو إسرائيل تحت أمره. وقيل: أمّره فرعون 
على بني إسرائيل» فجعل يظلمهمء ويستبد بهم. اوَءَايسَهُ مِنَّ الْمُوزِ» : من الأموال المدخرة. 
وقيل: أظفره الله بكنئز من كنوز يوسفء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: 
سميت أمواله كنوزاً؛ لأنه كان ممتنعاً من أداء الزكاة؛ وبسبب ذلك عادى موسىء عليه السلام. 


د عدص _ عع 


«إما إِنَّ مَمَايِحَمُّ4 أي : مفاتح كنوزهء جمع مفتح ‏ بكسر الميم» وفتح التاء ‏ فيكون المراد به 
الآلة المعروفة». ويؤيده قراءة: (مفاتيح) في سورة (الأنعام) ويكون قد حذف منه عند الجمع 
الألف التي تقلب ياء في صيغة منتهى الجموع؛ كما قيل في جمع: مصباح: مصابح» وفي 
جمع: محراب: محارب. أو هو جمع مفتح ‏ بفتح الميم» وكسر التاء ‏ كمخزن وزناً» ومعنى» 
وهو الخزانة. وقال النسفي: والأصوب: أنها المقاليد» والمعتمد الأول بدليل قوله تعالى: 
«الَدَنوا بالفضبكة أرب القُرّهو4 أي: لتفقلهمء وتميل بهم؛ إذا حملوها. قال النمر بن تولب 
الصحابي ‏ رضي الله عنه -» قيل: إنه عمر مئتي سنة : [الطويل] 


١0١6‏ 1 موق الوص الآية: “ا لدع العشرؤن 


مود الشني: طزول ساد مه واحكقنا فتكنينت ترق:طنول السللامة يفك ؟ 
يودٌّالفتى بعدّاعيِدال رَصِكَةٍ | يَنُوءإذارامَالقياٌويخَُمّل 

هذا؛ وفي قوله تعالى: «التنواً بالتقيضزي قلب »> إذ المعنى : لتنوء العصبة بهاء أي تنهض 
بها متثاقلة. هذا؛ والقلب باب واسع من أبواب النحوء ويوجد فى القرآن كثيرء كما رأيته فى 


مواضعه. ومن شواهده الشعرية الشواهد رقم 113 إلى ]١١114[‏ من كتابنا فتح القريب 


المجيب» ول اقلا مدي وهو للقطامى: [الوافر] 
كشت لد الك تاشت الاش د ششش طال 5 ارفك 2 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان يحمل مفاتيح خزائنه أربعون رجلاً أقوى ما يكون 
من الرجال. وقيل: كان قارون يحمل معه مفاتيح كنوزه معه أينما ذهب» وكانت من حديد» فلما 
كثرت» وثقلت؛ جعلها من خشبء, فثقلت فجعلها من جلود البقرء كل مفتاح على قدر الإصبع» 
وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلا . 

ماكو اطي روطي لامها ل الجكا ناما يلي الجقره إلى الاريعين ‏ وهو قول السدي» 
والادطارواك الى الى اي ارلا د مختريي وكاتوا عر ناوا رشق ووه السك إل اونا 
ون عُضْبَةُ)4 ثم قالوا: لين أكَلَهُ ألِنبُ وَتَحَنُ عُصَبَةُ4. هذا؛ والعصبة» والعصابة: الجماعة 
06 والخيل» والطيرء واعصوصبوا: اجتمعواء والعصبة لا واحد لها من لفظهاء مثل: 
نفرء ورهط. ومعشرء ل ع 0 

هد قَالَ له هَوْمَهُ لا تم 
سلام: القوم هنا: موسى» 5208 أبقيا اه اه -0 17 
«النَ مَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ» وإنما هو نعيم بن مسعودء كما رأيت في الآية رقم ]١78[‏ من سورة 
(آل عمران) والمراد بالفرح: البطرء وهو مذموم؛ لأنه نتيجة حب الدنياء والرضا بهاء والذهول 
عن ذهابهاء فإن الواقع بأن ما فيها من اللذة زائل.لا محالة» يوجب الهمء والغمء والحزن 
الطويل» كما قال أبو الطيب المتنبي : [الوافر] 
افد المككة نونحي قروو :تلت عيئة مشافية اينالا 

«إِنَّ أنَّهَ كا يحب الْمَرِسِينَ» أي: بزخارف الدنياء الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهمء 
ويبطرون به على خلقه» قال الشاعر: [الطويل] 
وتيف كيشواع إذر الدمتر مرفي ولا ضَارعِ مِنْ صَرْفِهالْمُكَمَلُبٍ 


الإسراب : «إنَّ؛ : حرف مشبه بالفعل . قَرُونَ» : اسمها. «#إكات»: فعل ماض ناقص » 
واسمه يعود إلى «إقلروت» . لمن هَوَوِ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان). وهؤفور 4 


الغشرؤن 1 مور التَصَظن) الآية: /ا/ ١1١‏ 
مضاف. وهإمُوئئ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: 
«إكات...4 إلخ في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: «إإِنَّ فََرُونَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #ققَ4: الفاء: حرف عطف. (بغى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل 
يعود إلى رون تقديره: «هوا» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
هعَلَِهمٌ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وَءَائنَهُ4: الواو: حرف عطف. (آتيناه»: فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . هذا؛ وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل (بغى) المستتر» فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط: الواوء 
والضميرء وتكون: «قد) قبلها مقدرة. «ينَ الْكُوزِيه: متعلقان بالفعل قبلهما. 8إم: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. «مَمَاتحَه4: اسم 
إن والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لالدَنُوَاُ4: اللام: هي المزحلقة. (تنوء): فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى يمَنَاحَهُ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر «إإِنَّ4. «بالغشكد» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وهما في محل نصب مفعول به. «أولى»: صفة (العصبة) 
مجرور مثلهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وطويِ» 
مضاف. ولٍْاالفُوَةك مضاف إليهء وجملة: «#إإنَ مَمَاتحَه...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها . ذه : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل (تنوء)» وقال أبو البقاء: 
متعلق ب: (آتينا)» ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوف, دل عليه الكلام» أي: بغى؛ إذ قال له قومه. 
«ثَالَ4: فعل ماض . «إله.): متعلقان به. #قَرْمُةٌّ»: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. لا 
ط م : فعل مضارع مجزوم ب: «لا الناهية» والفاعل مستثر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: ظقَالَ...4 إلخ في محل جر بإضافة «إذ إليها . إن : 
حرف مشبه بالفعل. أأَنَّه؟ُ: اسمها. #إلا4: نافية. ظيبُ#4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى : 
«أنّه4 . مالْمَرِنَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر نه والجملة الاسمية: «إإنَّ ...4 إلخ تعليل للنهي. لا محل لها . 
وَأبْمغْ كر 


2خ ! لتر 


مو 
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الشرح: لوَابْي4: اطلبء واقصد. #فيمًا -اتللكك أَنَّهُ: من المال» والغنى. لآلدَارَ 
آلأخِرَة4 أي: الجنة» وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم» وتنفق المال في مرضاةة الله عز وجل؛ 
لأن من حق المؤمن العاقل أن يصرف المال فيما يقربه من رحمة الله تعالى» لا فيما يسبب له 
غضبه» وسخطه من تجبر وتكبرء وبغي» وفساد في الأرض . 


0 917 يورو الْمَصَظرل) . الآية: /ا/ لد الغشرؤن 


سرس سام 


وك قدت تف عربت الننا كذ اختلف فيه» فقال ابن عباس» والجمهور لا تضيع 
عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما يعمل لهاء قنصيب الإنسان عمره» 
وعمله الصالح فيها . فالكلام على هذا التأويل شدة ذ فى الموعظة. وقال الحسن» وقتادة : معئاه: 
لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال» وظليك إياء: ونظرك لعاقبة دنياك . فالكلام على 
هذا التأويل فيه بعض الرفق به. وإصلاح الأمر الذي يشتهيه» وهذا مما يجب استعماله مع. 
الموضوظ عشية التئوّة من الشذة .-قأله ابن عظية ؛:وهذان التاويلان قد جمعهما ابن عمر- رضى 
الل يتفي قوله+ عر لذزياك كأنك تيكل أندا-واغمل لأكتربك كانك تدوث عدا »وقيل + 
لا تَنْسَ صحتك». وقوتك» وشبابك» 0 0 . وعن بعد اير دي 
وَصِكَتَكَ ِل سَقَيِكَه وضكاة قبْلَ فَفْرِكَ وفرَاَك كَنْنَّ مُفِْكَ متك ل ا 


«ولمّين حكما لْسَنَ نْهُ لَك » أي : أطع الله واعبده» كما أنعم عليك. وقيل: أ 
إلى الناس» كما أحسن الله إليك. وقال ابن العربي: فيه أقوال كثيرة» ا 0 
في طاعة الله. «إولا تَيُْ» أي : لا تقصد. «#االْفَسَادَ في الْأرْضِ»: كل من عصى الله وآذى عباد الله 
فقد طلب الفساد في الأرضء وتعرّض لسخط الله وشديد نقمته» ودليله عدم حّه له وهو كناية 
عن البغضء. والسخط. والغضب. ومحبته جلت قدرته للعبد: رضاه عنه» وغفر ذنوبه» وستر 
عيوبه» والله أعلم بمراده» .وأسرار كتابه. 


0 


الإعراب : #ووابتغ 4 : الو حرف عطف ٠‏ (ابتغ) : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إفِيمًاً#: جار 
ومجرور متعلقنان بالفعل قبلهماء وأجاز أبو البقاء تعليقهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر» 
والمعنى لا يؤيده» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر 
ب: (في). #ءاتلكتت: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول به 
أول» والمفعول الثاني وهو العائد» أو الرابط ‏ محذوف؛ إذ التقدير: في الذيء أو: في شيء 
آتاك الله إياه. وأجاز أبو البقاء فيها المصدرية» والمعنى لا يؤيده. آَنَّهُ>: فاعلهء والجملة الفعلية 
صلة ماء أو صفتها. #آلدَّارَ): مفعول به للفعل: (ابتغ) الاين 4 ميطة ع الذاته؟" وصيلة” 
...4 إلخ معطوفة على جملة: إلا ترح فهي مثلها في محل نصب مقول القول. طإوا4 : 
ا ل ا سي د وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة» وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
ليق محر نيه والاف سمي مفمل فى كل بح بالافافة ليقت لذن 4« مفطلقان 
بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من #تَصِبَكٌَ». وهو أقوى معنئّ» وجملة: «إولا 
تننى...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. طإوَأحْين»: الواو: 


ده الغشرؤن 1 مور التوظ الآية: 0 م 
حرف عطف . (أحسن): فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت» «إحكمًاً4 الكاف حرف تشبيه 
دن (ي) اتد ريط لجن 44 فعا سافن انه : فاعله. ِلك 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف؛ والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» يقع مفعولاً مطلقاً. القدين اسمن نان 
كائناً مثل إحسان الله إليك» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [19] عن سيبويه» رحمه الله تعالى. 
واعتبار (ما) موصولة ضعيف. وَلَا#: الواو: حرف عطف. (لا تبغ): فعل مضارع مجزوم ب: 
(لا) إلخء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #أاالْقَسَادَيه: مفعول به. في الْأرض*: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. إن أنه لا يب الْمفْسِدِنَ» إعراب هذه الجملة 
ومحلها مثلها إعراب : إن أله لا يحب الْمَرِسِينَ»* في الآية السابقة بلا فارق. 


عرصم + ر رو آذآ[ .2 3 ري سحل سر مور له وهودس 1 
نما أويسّه. عل عل عِندى أولمْ بعلم أرت َلْهَ قد أهلك من قبِلهوء مربت 
وو زوع 0 2 ير 


١‏ و2 ور ددج رك ولي ل ابرير مره بير ب ججحب 
مَنْ هو أَسْد نه قَوه وأحكثر جمعا ولا سكل عن ذنوبهم لْمُجِرِبُونَ 09 * 


الشرح: 8تَالَ إِنَمَآ ويس عل عِلْوِ عندِق» أي: على فضل» وخير عَلِمّه الله عندي» فرآني 
أهلاً لذلك» ففضلني بهذا المال عليكم؛ كما فضلني بغيره. وقيل: هو علم الكيمياء» وكان 
موسى عليه السلام يعلمه» فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلمء وعلم كالب بن يوقنا ثلثه. 
وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه؛ فكان يصنع من الرصاص 
فضةء ومن النحاس ذهباً.» وكان ذلك سبب كثرة أمواله. وقيل: كان علمه حسن التصرف في 
التجارات» والزراعات» وأنواع المكاسب. انتهى. خازن. وقال القرطبي: يعني: علم 
التوراة» وكان فيما روي من أقرأ الناس لهاء ومن أعلمهم بهاء وكان أحد السبعين الذين 
اختارهم موسى للميقات. انتهى. فهو كقول الله تعالى على لسان الآخر: «ثمَ إدَا عَوََْهُ يَعَمَهَ 
اال رما ويه عَكَ عِلمَ4 الآية رقم [44] من 'سورة (الزمر) . 

فائدة: قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسهء فأفلح! والسعيد من صرف بصره عن أفعاله» 
وأقواله» وفتح له سبيل رؤية منّة الله تعالى عليه في جميع الأفعال؛ والأقوال» والشقي من زين 
في عينه أفعاله. وأقواله» وأحواله. ولا فتح له سبيل رؤية منة الله تعالى عليه فافتخر بهاء 
وادعاها لنفسه» فشوؤمه يهلكه يوما. كما خسف بقارون لما ادعى لنفسه فضلا. انتهى. نسفي . 
وَل يملَمْ أت أنه مَدَ أهْلَكَ من قل يب الْمُرُون...»# إلخ: أي: ألم يعلم علم اليقين: أن الله قد 
أهلك من القرون قبله من هو أقوى منهء وأغنى؛ لأنه قد قرأ في التوراة» وفيها ذكر من 
أهلك اللهء كعادء وثمود» وما فرعون منه ببعيد» كأنه قيل: أولم يعلم في جملة ما عنده من 


وو سد 


العلم نا سق !لامرك كدر وا لف واقوفا رخو قلي انيعي ةقينا عابنا تقال عا وكا عن 


١1‏ - مويو الصَط) الآية: /“ لد الخشرؤن 


عِلْرِ عِندفق4. قيل: أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه» ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة» ولم 
يعلم هذا العلم النافع حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين. انتهى. نسفي. 

«إولا مَْلُ عن ذُوْيِهِمْ الْسُجْرِمُنَ#: لعلمه تعالى بهم» بل يدخلون النار بغير حساب» أو 
يعترفون بها بغير سؤالء أو يعرفون بسيماهمء فلا يسألون» أو لا يسألون من جهتهم؛ لتعلم 
ذنوبهم» بل يسألون سؤال تقريع. وتوبيخ. أو لا يسأل عن ذنوب الماضين المجرمون من هذه 
الآمة انتوق :"نمف وانظر العكبوك [1]'فآل الاسعتق بترحنة الله تقال :رجه اتصيال 
هذه الجملة بما قبلها: لما ذكر الله قارون ومَنْ أهلك من قبله من القرون الذين كانوا أقوى منهء 
وأغنى مالاً منه؛ قال على سبيل التهديد» والوعيد له: والله مطلع على ذنوب المجرمين» 
لا يحتاج إلى سؤالهم عنهاء وهو قادر على أن يعاقبهم عليهاء كقوله تعالى: «إوَآَهُ بير يِمَا 
ََمَنُوْنَ24 وقوله: «#إوَآئّهُ يمَا كَمَلُوَنَ عَليِهٌ» وما أشبه ذلك. انتهى. بتصرف. 

الإعراب: #تال: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: (قارون). #إنّم4: كافة» ومكفوفة. 
الوأرية 4و مام مر للمسيول اين على سكوف والناة ياه فاعل + وهر العتمورن 
الأول» والهاء مفعوله الثاني. عن عِلِِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل. 
الاعتزف :طرفي كان معملق او ج دان كاي أن دمع ذلك تقة لدو قير لسوتي ةلدا 
فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لإإِنَّمَآ ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قَالَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 

لولم 4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): حرف نفي» 
وقلب. وجزم. ميملَم4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل يعود إلى : لقَدرُونُ4. «أك)»: 
حرف مشبه بالفعل. #أللّه: اسمها. لإمَد: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. أَمْرْكَ؟: 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى : أنه . «إين قَبهِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #منت الْمْرُووِي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من يمني بعدهماء و#إمن» الجارة تبيين لما أبهم فيها. #مَنَ4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #إهرَي: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . «اأسَد4 : خبره. ##هِنّهُ#: جار ومجرور متعلقان ب: مسد . 4 : 5-0 
والجملة الاسمية: هْرٌ أَسَدُ...4 إلخ صلة الموصول لا محل لها. #وَأَكَُ4 : معطوف على 
«أَمَدُ. ومتعلقه محذوف. لجَنمَا4: تمييزء وجملة: مَدْ ...> إلخ في محل رفع خبر (إَّ)) 
وطأكت» واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول: 9يَنام4. وجملة: 


2-7 0 


لولم َعَلم...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَلَا#: الواو: حرف استئناف؛ أو حرف عطف. 


لدع الغشرون 1 ما لوط الآية: 74 ١‏ 


(0ا): اي متتل : فعل مضارع مبني للمجهول. عن ديهم 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والمفعول الأول نائب الفاعل» وهو قوله 
الْمجرِمُون 4 والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. 


ل سم الرس صص ع ٠‏ تلحر أصرة. ١‏ عدب هه 


٠م ٠.‏ 0 و« ع 1 
##فخرج عل قوبي فى زينتي قال الزيرت يدوت الحبوة 
و 5 يد عي عر ضعي 1 اي 4 جم 
اوفت فلرون م 9 حل عظيم 1 


004 


الشرح: محري عل قر و فى زيلييء» : فيل : حرج هوء وحاشيته» وهم سبعون ألفاء عليهم 
الثياب الحمر» والصفر» والمعصفرات» وكان ذلك أول يوم رؤي فيه المعصفر. وقيل : خرج 
يوم السبت على بغلة شهباء عليها الأرجوان» وعليها سرج من ذهب» ومعه أربعة آلاف من 
حاشيته على زيه. وقيل: عليهم؛. وعلى خيولهم الديباج الأحمرء وعن يمينه ثلاثمئة غلام» وعن 
يساره ثلاثمئة جارية بيض » عليهن الحلي» والديباج» والجميع على البغال الشهب. 

كال اليرت بُرِيدُوت الْحَيَرةَ الديَا4: قيل: كانوا مسلمين» وإنما تمنوا ذلك على سبيل الرغبة 
في اليسار على عادة البشر. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة» ولا رغبوا فيهاء وهم 
الكفار. ولا وجه له؛ لأن بني إسرائيل كانوا جميعا مؤمنين موحدين في عهد موسى» على نبينا» 
وعليه ألف صلاق» وألف سلام. 

لِبَيِتَ آنَا مِثْلَ مآ أوقت قَنرُونُ4: قالوا ذلك غبطة» والغابط: هو الذي يتمنى مثل نعمة 
صاحبه من غير أن تزول عنه. كما في هذه الآية. وهذا لا بأس به ولا يضر بالدين. ما 
الحاسد فهو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه» وقد نهى الله عنه بقوله: #إولا تَكَمَتَواْ ما 
كال اك يود جك عل عَلَ بَعْضِنَ)4 وهذا مذموم» ضارٌ بالدين» يأكل الحسنات»؛ كما تأكل النار 
الحطب. قيل للنبى 86: هل يضر الغبط؟ فقال: رلله إلا كما يضر العضاه هالخبط). هذا؟؛ 
والتمني: طلب ما لا طمع فيه كقول أبي العتاهية: ٠‏ [الوافر] 
أي لنقنة اللست ا سيفيد يتا كم اك نر شك كك 

أو ما فيه عسرء كقول المعدم الآيس: يعاق قلطاراعت الذهت. هذا والبرجي طلي 
المحبوب المتوقع حصوله» كقولك: لغل زيداً :هالك. 

إن أو حَظٍ عظير » أي صاحب حظطء والحظ: الجد» وهو البخت» والدولة.»وصفوه 
بأنه رجل مجدود مبخوت» يقال: فلان ذو حظء وحظيظ. ومحظوظء وما الدنيا إلا أحاظ. 
وأخلاود: عدا والح فد التحن» عليه قول أبن العلاة المخرى: [الكامل] 


مز روانره لاتسرك لزي 5 5 وه د 4 5 3 1 4 و ابا 
لا تطلبَنْبغير حظرتبّة قلمُالأيِبٍ بغير حظهِعْرّل 


9 1 يورو لكف الآية: ١٠م‏ د الخشرؤن 
ل 1 ال ل مبيد ا ائطة ولب ركذا ا صيرل : 


الإعسراب : #فحرج كج : الفاء: حرف عطف. (خرج): فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
«اقكرون 4 . «اعل فيد » : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #في زِينيِهء#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل (خرج) المستتر» وجملة: فحج ...14 إلخ معطوفة على جملة: 
َال ِنَمآ...4 إلخ وما بينهما كلام معترض. قال : فعل ماض. #الَذيت»: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل؛ وجملة: لإبُريدُوت المي لدي صلة الموصول لا محل 
لها. (يا): حرف تنبيه. وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوفء. والمعتمد الأول. (ليت): حرف 
مشبه بالفعل. #النَاي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليت) تقدم على اسمها . مأيِثَلَ» : 
اسمها مؤخرء و(مثل) مضاف. و#إما4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
ارك" فكل سام ند المجهول وو المقحول الثاني متحدوافة :والمتعول الأول هنو الاي 
الفاعل» الذي هو ظقَرونُ4» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد مخذوف؛ إذ 
التقدير: مثل الذي أوتيه قارون» والجملة الاسمية: يَندَتَ... إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «قال...»* إلخ مستأنفة» لا محل لها. #8إِنَّهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
طلَدُو4: اللام: هي المزحلقة. (ذو): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضافء ولعَظٍِ» مضاف إليه. «عَظِيرٍ»: صفة طحَظلِ»ك. 


والجملة الاسمية: 8إِنَّدُم...4 إلخ تعليل للتمني» لا محل لها. 


رت ا 7 وه مع جر لود بر ل وه سرفر سرى لاس عل 1 تر + اح 1 
وال الذِيت أونوا العم ويلحكُم ناب الله حَيْرٌ لَمَنْ امن وَعَيِلَ صَديًِا 
رس سمه م ام > بحس 
ولا يلقله إلا الصَديرون 4 


الشرح: «رَكال اليرت أُوبُوا آلِْله4 أي: بالثواب» والعقاب» وفناء الدنياء وبقاء الآخرة. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني الأحبار للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون. 
لوَيِبَكُم» : دعاء بالهلاك؛ استعمل للزجر عما لا يرتضى. ناب أله أي: جزاؤه للمؤمنين 
المطيعين» وهو الجنة. هخَيْرٌ لَمَنَ “امت *#: صدق بوعد الله. #وَعَيِلَ صَيِكَا» : هذا احتراسٌ» 
وقد ذكرته لك مراراًء وهو يفيد: أنه لا بد من العمل الصالح مقروناً بالإيمان. «إول يُلَّْدهَآ» : 
الضمير فيه للكلمة التي تكلم بها العلماء» أو للثوابء. فإنه بمعنى المثوبة» أو للجنة المفهومة من 
الكلام» أو للإيمان» والعمل الصالح» فإنهما بمعنى السيرة» والطريقة» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (فصلت) رقم [4*]: وما يُلَتَدِهَآ إل َي صَيْرُوأْ وما يلقَلِهَآ إلا ذو حَكٍ عَظِيرٍ» . 

هذا؛ وأصل #أوثوا» : (أوييُوا) فاستثقلت الضمة على الياء» فحذفت. فالتقى ساكنان: الياء» 
والواف» قلقت لباه وفيت الوا فصان (أذيزا) ف قليك لكي وافبية لجا دالواو 


ده الغشرون 1 موا لوي الآية: ١ 8٠١‏ 


هذا؛ و(ويل) كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة. وأصلها في اللغة: العذاب 
والهلاك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الويل: شدة العذاب. وعن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله يَكلِِ: «الويلٌ واد في جَهَنّمَ يَهُوِي بِهِ الكافِرٌ أربعينَ كَرِيفاً 
َبْلَ أَنْ يبلع فَعْرَة . أخرجه الترمذي. هذا؛ والويل مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لأن فاءه وعينه 
معتلتان» ومثله: وَيُح. ووَيُسء ووَيّْبء وهو لا يثنى» ولا يجمع. وقيل: يجمع على: ويلات 
بدليل قول امرئ القيس : [الطويل] 
يكو قال اللولة عة فك “اكقاتك: لَذدَالوثلات إنِك ترجلي 

وإذا أضيفت هذه الأسماءء فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك؛ لتضمنها معنئ خاصا. هذا؛ 
وويل: نقيض: الْوَألء وهو النجاة. وقد ينادى الويل إذا أضيف إلى ياء المتكلمء أو (نا) وسبقته 
أداة النداء» وانظر: #يَوَيْلََ» في الآية رقم [75] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. وانظر يَوَيْكنَا في الآية رقم [4:] من سورة (الكهف)» ولا تَنْسَ: أنه قد أنث 
الويل في الآيتين المذكورتين. هذا؛ وانظر شرح (الصبر) في الآية رقم [85] من سورة (الأنبياء) 
تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك. 

الإصراب : «إوكالَ» : الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض»ء #الَرِيت»: فاعله. 
لوث : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم» والواو ناتب فاعلهء وهو المفعول الأول» 
والألف للتفريق. #الْهل#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
«#وَيْلَكُةْ4 : مفعول مطلق لفعل محذوف. وقال أبو البقاء: مفعول به لفعل محذوف». أي 
ألزمكم الله ويلكم. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «توَابُ» : مبتدأء وهو مضاف» 
و#آشَه» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله؛ لأنه بمعنى: إثابة الله لكم. «حَرٌك: خبر 
المبتدأ. «لَمَنَُ#: جار ومجرور متعلقان ب: خَيرُ4» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. امت : فعل ماضء. والفاعل يعود إلى (مَنْ)) 
وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة (مَنْ) أو صفتهاء وجملة: 
وَعَيلَ صَنِكًا» : معطوفة عليهاء والكلام #وَيْلَحكُمْ...» إلخ كله في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #وكال...* إلخ مستأنفة. لا محل لها. ولا : الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. 
هيْلقَنهَا» : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وغلاهة رفع ضنعة مقدوة على الألف العلن) 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثان. #إلّا4: حرف حصر. #الصرُود» : نائب 
فاعل وهو المفعول الأول مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في 
محل نصب حال من مرجع الضمير المنصوب, وهو أولىء والرابط: الواو و الضمير. 


18 - موك اميق الآية: ١م‏ لد العشرون 


خسَقْمَا 5 وَيِدَارِدِ ادوص هما كان لهى من فِتَةِ يتصروه من .دون أله وما 
كانت هن الْستَصرنَ 40 

الشرح: (خسفنا به) أي: بقارون» والخسف: انهيار الأرضء» وحَسّف المكان: ذهب في 
الأرض» وبابه: جلسء. وحَسف الله به الأرض من باب: ضربء أي: غاب به فيهاء» وخسوف 
القمر: ذهاب ضوئه. هذا؛ والخسف: النقصانء والخسف: الذلة» والمهانة» والحقارة» قال 
الشاعر: [البسيط] 
0 يقِيِمعَلَى ضَيْمِيُرَادُبو ‏ إِلَاالاََلَازْمَيْرَالْحَي وَالْوَيِدُ 
هَذَا عَلَى الْحَسْف مَرْبُوظ بِرُتَّيِهِ وَذَا فح قلا يرْئِي ل ةد 

«إقمَا كان لَه ين فِنَةِ4: جماعة من الناس» وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: 
قوم» وفريق» ومعشر. . .إلخ؛ ولذا أعاد عليه الضمير بلفظ الجمع. والمراد: فما كان له أعوان 
يدفعون عنه عذاب الله. «ومَا كات من الْسْتَصِرنَ» أي : الممتنعين من عذابه. 

تنبيه: كان قارون ابن عم موسى كما ذكرت لك فيما سبق» وكان قد آمن بهء وكان من 
السبعين الذين اختارهم موسى للمناجاة» فسمع كلام الله تعالى» وكان أعلم بني إسرائيل بعد 
موسى», وهارون على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» وأقرأهم للتوراة» وأكملهمء 
فابتلاه الله بالغنى» وجمع المال» فبغى» وطغىء وكان موسى يداريه للقرابة التي بينهماء وهو 
يؤذيه كل وقت. ولا يزيد إلا عتوا وتجبراء ومعاداةً لموسى ‏ عليه السلام ‏ حتى بنى داراً» 
وجعل لها باباً من ذهب» وضرب على جدرانها صفائح الذهب, وكان الملا من بني إسرائيل 
يغدون إليه ويروحون. فيطعمهم الطعام. ويحدثونه» ويضاحكونه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت فريضة الزكاة على موسى؛ أتاه قارون» 
فصالحه على كل ألف دينار عنها دينار» وعلى كل ألف درهم عنها درهمء وعلى كل ألف شاة 
عنها شاةء وكذلك ساتر الأشياءء انتهى. أقول: والمشهور: أن الزكاة كانت مفروضة على بني 
إسرائيل بمقدار الربع من جميع أصناف المال» ويظهر أن موسى عليه السلام صالحه على ما ذكر 
لما رأى من شحهء وبخله. 

ثم رجع قارون إلى بيته» وماله بعد المصالحة المذكورة» فحسب ماله. فوجد المال 
المطلوب إخراجه زكاةً كثيراً» فلم تسمح نفسه بذلك. فجمع بني إسرائيل» وقال لهم: إن موسى 
أمركم بكل شيء. فأطعتموه. وهو يريد أن يأخذ أموالكم. فقالوا له: أنت كبيرنا فمرنا بما 
شئت. قال: آمركم أن تأتوا فلانة البغي» وتجعلوا عليكم لها جُعْلاً على أن تقذف موسى بنفسهاء 


لد الغشرون 1 ِو التضَض الآية: /١‏ لا 


فإذا فعلت ذلك؛ خرج عليه بنو إسرائيل» فرفضوه. فدعَوُهاء فجعل لها قارون ألف دينار» وألف 
درهم. وقيل: طستاً من ذهبء وقيل: قال لها قارون: أنزلك بيتي» وأخلطك بنسائي على أن 
تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل. قالت: نعم» فلما كان الغدء وهو يوم عيد 
لهم» قام موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ خطيباء فقال: من سرق قطعنا 
يده ومن زنى غير محصن جلدناه» ومن زنى» وهو محصن؛ رجمناه إلى أن يموت. فقال 
قارون: وإن كنت أنت» قال: وإن كنت أنا. قال: فإن بني إسرائيل يزعمون: أنك فجرت بفلانة 
البغي» قال موسى: ادعوها فلما جاءتء قال لها موسى: أسألك بالله الذي فلق البحر لبني 
إسرائيل» وأنزل التوراة إلا صدقت, فتداركها الله بالتوفيق. 

فقالت في نفسها: أحدث توبة أفضل من أن أوذي رسول الله. فقالت: لا والله» ولكن قارون 
جعل لي ججعْلاً على أن أقذفك بنفسي! فخر موسى ساجداً يبكي» ويقول: اللهم إن كنت رسولك 
فاغضب لي! فأوحى الله إليه: إني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت. فقال موسى: يا بني 
إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون» كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه فليثبت مكانهء ومن كان 
معي فليعتزل» فاعتزلوا قارون» فلم يبق معه إلا رجلان» وقيل: كان على سريرهء وفرشه فأخذته 

الأرض حتى غيبت سريره» ثم قال: يا أرض خذيهمء فأخذتهم إلى الأعناق. 

وأصحاب تأرو يتضرعون إلى موسىء, وقارون يناشده الله» والرحم؛ حتى قيل: إنه ناشده 
أربعين مرة. وقيل: سبعين مرة» وموسى في ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه» ثم قال: يا أرض 
خذيهم» فأطبقت عليهم الأرض» فأوحى الله إلى موسى ‏ عليه السلام : ما أغلظ قلبك! 
يستغيث بك قارون سبعين مرة» فلم تغثه» أما وعزتي» وجلالي لو استغاث بي مرة لأغثته! وفي 
عفن الآفان 4 له اجكل بعك الأرض طوعا لأحد: 

قال قتادة: خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رَجَلِء لا يبلغ 
قرارها إلى يوم القيامة. وأصبح بنو إسرائيل يقولون فيما بينهم: إنما دعا موسى على قارو 
ليستبد بدارهء وكنوزه» وأمواله» فدعا الله موسى حتى خسف بداره» وكنوزه» وأمواله. وقد ذكر 
في فتح الباري شرح البخاري نكتة لطيفة وهي أن مقتضى هذا الحدية: أن الأرضل :لم تاكن 
جسدهء فيمكن أن يلغزء ويقال لنا: كافر لآ يبلى حسده بعد النوت» وهو قارون: :والله أعلم» 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الأحزاب) . 

الإصراب : خَسَئْمَاك: الفاء: حرف استئناف. (خسفنا): فعل» وفاعل. به.#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. (بداره): جار ومجرورء معطوفان عليهماء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. ©#الْأَرْضصَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية: ظغَسَئْمَا...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «إقماك : الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. #كادَ»: فعل ماض ناقص . وله : ا 


0 ل د ا ين لد اشرو 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إكادَ» مقدم. امن 4 : حرف جر صلة. #8فِتَةٍ#: اسم 
#كان 4 مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ وإن اعتبرت #كانَ» تامة فَ8هفِئَةِ؛ُه فاعلهاء والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال من 8فْتَةِ؛ُ كان صفة له. فلما قدم عليه صار حالاً. «يَصُرُوَة4: فعل 
مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر على اللفظ؛ أو في محل رفع على المحل صفة: 

فِنَّةِ. امن دون »: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من وأو الجماعة العائدة على 
«فِتَةٍ». و«دون» مضافء. و#آشَّ» مضاف إليه. #وَمَا؛: الواو: واو الحالء» (ما): نافيةء 
«كت4: فعل ماض ناقص»ء واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلئ قارون. #منَ 
لسْتَصِرن: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ##كات». وجملة: «إومَا كرت...» إلخ» في 
محل نصب حال من الضمير المنصوب, والرابط: الواو» والضمير. 


6 م2 مو عر م م 


#وأصبح لذت تَمَنوأ مكائه بالاميس بِقُولُونَ ويكاك لله بتئظ الرَرْقَ لِمَن 2ك 
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من عبادو وسدر ولا أن مَنْ ألله عَلِيّنَا لخسف ينا وَيَكانْص لا يقلح الْكَفْرونَ 7 4 
الشرح: لرَأسْبَعَ4 أي: صار؛ فليس المراد التوقيت في الصباح . «للّي تَمَنَّا مكاك4 : 
منزلته. وهو ما كان فيه من النعيم» والزينة» والتفاخر بالأموال» والتعاظم بالذهب» والفضة» 
والعمارات الشامخة. والفرش الوثيرة. 3# يَفُولُونَ وَيَكَلَص ...44 إلخ : يبسط. ويقدر بمقتضى 
مشيئته» لا لكرامة تقتضى البسطء ولا لهوان يوجب القبض» فإن القوم الذين شاهدوا قارون فى 
زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف؛ تنبهوا لخطئهم في تمنيهم» مثل ما أوتي قارون حيث 
علموا: أن بسط الرزق لا يكون لكرامة الإنسان على الله» ولا تضييقه لهوانه عليه» فتعجبوا من 
أنفسهم : كيف وقعوا في مثل هذا الخطأء ثم ابتدؤوا يقولون: كأن الله يبسط الرزق. . . إلخ» 
والمعنى: ليس الأمر كما زعمنا من أن البسط في الرزق ينبئ عن الكرامة» والقبض ينبئ عن 
الهوان» بل كان بمقتضى مشيئته» وحكمته. هذا؟؛ ومإتَمَنَوَا* أرادواء وأحبواء ويأتى (تمنى) 
بمعنى: قرأء وتلا قال الشاعر فى عثمان ‏ رضى الله عنه -: (الطويل] 
عَمَتَى كتابًال ره ليِلَةٍ تَمَئي دوه الرَّبُورَ عَلَى رِسْل 
أي : قرأ كتاب الله ومثله قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
0 كناب الواول لَِلَةٍ وايِرّقالاقى جما الْمَقَاوِرِ 
«لولة أن نَنَّ أَنّهُ عبنَاك أي : بالإيمان» والرحمة» وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر. هذا؛ وقرئ: (لولا من الله لخسف بنا) أي: لِمَا يحصل فينا من الغطرسة» والبغى 


لدو الغشرؤن 1 موقا ليوط الآية: 7/ كف 


الرح ا 02 


المتولد عن الغنى» كقوله تعالى : #كلا إِنَّ لانن لق () أل 4 استق». «ويكانه لا يفلخ ١‏ رون 
أي : الجاحدون لنعمة الله» أو المكذبون برسله. وبما وعد لهم من ثواب الآخرة. 

5 تجا 1ه فى" قم يقد من لجال :كال تمان بالكلل ارد ا 1 
035 وان جل ككرت رين كز عله رنقه ودن رامنا روى) نقد #الوانن فد ررح متناف 
المحتسب: في: ظوَيَكأنه4 ثلاثة أقوال: منهم من جعلها كلمة واحدة» فلم يقف على (وَيْ)؛ 
ومنهم من يقف على : (وَيْ)؛ ويعقوب يقف على: (وَيكَ) وهو مذهب أبي الحسنء والوجه فيه 
عندنا قول الخليل» وسيبويه» وهو أن: (وَيْ) على قياس مذهبهما اسم سمي به الفعل» فكأنه اسم 
فعل بمعنى: أعجبء ثم ابتدأء فقال: يكت لا بق الْكَيُوت4 ذ: (كأنّه) هنا إخبار عار من معنى 
التشبيه» ومعناه: إن الله يبسط الرزق» و: (وَيْ) منفصلة من (كأن). وعليه بيت الكتاب» وأنشد قول 
سعيد بن زيد الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة» ‏ رضي الله عنه -: [الخفيف] 
وَيْ كَأَنْمَنْ يكُوْلَهُئَكَبٌيْشا بَبْوَمَنْ يَفْتَقِرْيَعِش عَيْشَ ضر 

هذا كلامهء وهو خلاف ما صرح به سيبويه قال: سألت الخليل عن قوله تعالى: «#إوَيَكاه 
لا ييح الْكَمرُوت4 وعن قوله تعالى : «ويكأك أَنَّهَ يتئظ...» إلخ» فزعم ايا اعد لهي كان : 
والمعنى وقع على أن القوم انتبهواء فتكلموا على قدر علمهم.ء أو نبهوا فقيل لهم: أما يشبه أن 
يكون هذا عندكم كذاء والله أعلم. 

قال النحاس: يريد: أن معنى (وَيْ) تنبيه يقولها الإنساة حبن يششكر امرا ان تتعظيه 
فيقول :4155-1 فتكون (وَيكآن) مركبة من (وو) للتتبيف ونين (كأن) للعكبية:وكذلك قال 
الأعلم. انتهى. بغدادي بتصرف. وقال الفراء: هي كلمة تقريرء كقولك: أما ترى إلى صنع الله 
وإحسانة! وذكر أن أغرابية قالت لزوجهاء أية ابنك. ؤيلك؟1 ققال: :وي كأنه:وراء البيت؟ أي: 
أما تَرَيْنَهَ وراء البيت! هذا؛ وعلى قول يعقوب: إن الوقف على: (ويك) جاء قول عنترة العبسي 
في معلقته رقم [949]: [الكامل] 


ل 
5 اع ا لو ل رمعي 


نفسي وآأبرًا سقمها قِيِلَالْمَوارِس وَيْك عَنْكَرَ 
للكوفيين» وهو: أن (ويك) بمعنى : ويلك» بل وهو أصلهاء فحذفت اللام» واتصلت الكاف 
ب: (وَِيْ) وفيه بعد في المعنى» والإعراب؛ لأن القوم لم يخاطبوا ف الآرة عورا عدت يت 
عنترة » ولأن حذف اللام من هذا لا يعرف» ولأنه كان يجب أن تكون (إن) مكسورة؛ إذ لا شيء 
يوجب فتحها. انتهى. من هنا وهناك. وقد ذكر الجمل الأقوال كلها باختصارء وإيجازء والله 
الموفق» والمعين» وبه أستعين . 


9 
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الإعراب : موَأَضْيمَ4 : الواو: حرف عطفء (أصبح): فعل ماض ناقص . الت : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع اسمها. تمتو : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء, لا محل لها. «مَكَانَهُ4:: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. لايس : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز تعليقهما بمحذوف حال 
من: مك24 ميَفُوُونَ4 : فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة. والواو فاعله. والجملة الفعلية مع مقولها في محل نصب خبر (أصبح). هذا؛ وأجيز 
اعتبار (أصبح) ثامة: ولس نشىء. بوحملة : وأصبع...4 إلخ». معطوفة على جملة: 
(خسفنا. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 

«ويكا4 : فيها أوجهء ومذاهب: أحدهما: أن وي اسم فعل مضارع بمعنى: أعجب 
مب على السكوة» وقاعله اصمير ماكر في وخوياء تتديرهة 461019 والكاق عرف تقبيه وجرب 
و(أن) حرف مشبه بالفعل. ونه اسمهاء والجملة الفعلية بعدها في محل رفع خبرهاء و(أنَّ) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف. والجار. والمجرور متعلقان باسم 
الفعل (وَيْ) والمعنى: أعجب؛ لأن الله يبسط. . . إلخ. 

الثاني: أن (وَيْ) اسم فعل مضارع مثل الأول» و(كأن) حرف مشبه بالفعل» وجآنّه» 
اسمهاء والجملة الفعلية خبرهاء إلا أن معنى التشبيه ذهب منهاء وصارت للخبرء واليقين. 

والثالث: أن (ويك) كلمة برأسها؛ أي: هي اسم فعل مضارع مثل الأولء والثاني» 
والكاف حرف خطاب. لا محل لهء و(أنْ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي فعل محذوف,. التقدير: اعلم: أن الله يبسط. . .إلخ. قال هذا الأخفش. 

الرابع : أن (ويك) مفعول مطلق عامله محذوف. وهذا على أن أصلها : «ويلك» وفيه بعد في 
المعنى. والإعراب» كما رأيت في الشرح . 

والخامس: اعتبار: #وَيكأك + كلمة مستقلة بسيطة عاملة عمل «أنَّ وظآنَّه» اسمهاء 
وجملة: يبس الرَرْقَ» في محل رفع خبرها على جميع أوجه الإعراب المتقدمة» والرابط 
رجوع فاعل «وببسط». هلمن #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(من) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو لشخص يشاؤه. ين عِبَاد» : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» و(مِنْ) بيان لما أبهم فِي: 
(مَنْ)ء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «وَيَقَرِرٌ» : الواو: حرف عطف. (يقدر): 
فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى (الله) والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يَتئظ...4 إلخ. فهي 


لدم اشرو 1 مو اموق الآية: ٠م‏ فل 


رآ : حرف امتناع لوجود. #أد#: حرف مصدريء. ونصب. #إتَنَ: فعل ماض» 
وظآنَّهُ4 : فاعله. ##عَينا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و: #أن» والفعل إن في 
تأويل مصدر في محل رفع مبتداً. هذا؛ وقرأ الأعمش: (لولا من اللو) بحذف «أن#» ورفع 
(مَنّ) على الابتداء» وإضافته إلى لفظ الجلالة. وعلى الوجهين فخبر المبتدأ محذوف» تقديره: 
لولا من الله علينا موجود. #لحَسَفَ» : اللام: واقعة في جواب: لول . (حسف): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى أنه وقرئ بالبناء للمجهول. «اينا4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (خسف) على بنائه للمعلوم» وهما في محل نائب فاعل على بنائه للمجهول» والجملة 
الفعلية جواب للَوْلَ4. لا محل لهاء و#لوَلَ» ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له لوَتِكا 


- 


ا يلح الْكَمرُود4: إعراب هذه الجملة مثل سابقتهاء وهي توكيد لها. 
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مويك الذار الآجرة بجعلها للذين لا بريدون علوًا فى الأرض وا) دأ 
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0 


الشرح: ليك ألدَارُ الأحِرَةُ4 أي: الجنة» والإشارة تعظيم لهاء وتفخيم لشأنهاء والمعنى: 
تلك الفى سمت يذكرهاء وبلغك وصفها. لجمَنُها لِيَدِنَ لا مِِدُونَ علو في الْأَرْضٍ» أي : رفعة 
وتكبراً على الإئماة» والمؤفتين» كتذكبر فرعو «9ولا مم40« عملا بالمعاضي» كالذي حضل 
من قارون؛ حيث افترى على موسى الافتراءات. ظوالحقِبَةُ» أي: المحمودة. وقد روي عن 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يردد هذه الآية حتى قبض. وعن الفضيل: أنه قرأ 
هذه الآية» ثم قال: 'ذهبت الأماني هاهنا. 

هذا؛ والطماع في رحمة الله من دون عمل صالحء مَنْ يجعل العلو لفرعونء متعلقاً بقوله 
تعالى: «#إإِنَّ فَعَوَ عَلَا في الْأَرَضِ) والفساد لقارون متعلقاً بقوله تعالى: ولا تَبْعْ الْقَسَادَ في 
لْأرْض 4 ويقول: من لم يكن مثل فرعونء وقارون؛؟ فله الدار الآخرة؛ أي: الجنة» ولا يتدبر 
قوله تعالى : لأوَالَقبَةُ مقي كما تدبره الفضيل» وعمر رحمهما الله تعالى. 

الإعراب : متنْكَ؟: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #آلدَّارُك: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. «الآجْرَة» : 
صفة: #آلدَارٌُه. #جَمَنُهَاكه: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول به 
أول. ماليَدنَ) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. 
«لا#: نافية» ميرِدُنَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. علو : مفعول به. «إفي الْأَرْشِ؛: جار ومجرور متعلقان ب: «علر4, 
أو بمحذوف صفة له. #إوَلا»: الواو: حرف عطف. «إلا: زائدة لتأكيد النفي. سا4 : 


م 2ألعيط عم 


> 1 موقا موعن الآية: 4/ يد الغشرؤن 
معطوف على : #عَأرَ4. والجملة الاسمية: #يآْكَ...* إلخ. مستأنفة» لا محل لها. «اوَالَْقبَة4 : 
الواوت عوك دافم :(السافة) لأسضدا ا النف #وجحعان وسه رون انان سج دوق حدر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على الجملة السابقة» 
وأقوى من اعتبارها حالاً» وجملة: اتَحَمَنُها...4 إلخ في محل رفع خبر: يك . 


ش سَْ سس صمو قو ا 7200 2 م هه 2009 وم ل ظرم 
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الشرح: «س جه بِلْسَنَةِ فلم حَيٌ م4 : ذاتاًء وصفدء وقدراء وانظر الآية رقم [44] من 
سورة (التّمل)» ففيها الدواء الشافي لقلبك. «إوَمن كآء يِالتََيَعَةِ. انظر الآية رقم [40] من سورة 
(النمل) أيضاً. لملا مجر الت علو ألتَينَاتِ4: وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجيناً لحالهم 
بتكرير إسناد السيئة إليهم» وفيه زيادة تبغيض السيئة إلى قلوب السامعين. إلا مَا كنوأ يَسَمثوت » 
أي : إلا مثل ما كانوا يعملون. وهذا من فضله العظيم» وكرمه العميم أن لا يجزي السيئة 
إلا بمثلهاء ويجزي الحسنة بعشر أمثالهاء وبسبعمئة» والله يضاعف لمن يشاءء والله واسع عليم. 

ووجه المناسبة بين هذه الآية» والتي قبلها: أن الله تعالى لما حكم بأن العاقبة للمتقين؛ أكد 
ذلك بوعد المحسنين» ووعيد المسيئين» ثم وعده بالعاقبة الحسنى في الدارين. هذا؛ والحسنة: 
ما يحمد فاعله شرعاً. وسميت حسنة؛ لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة» والمراد 
بالحسنة: المقبولة الأصلية المعمولة للعبدء أو ما في حكمهاء كما لو تصدق عنه غيره. 


وأما السيئة» فهي: ما يذم فاعلها شرعاًء صغيرةً كانت» أو كبيرةً» وسميت سيئة؛ لأن فاعلها 
يساء بها عند المجازاة عليها فى الدنياء أو فى الآخرة. وأصلها: سيّوئة» فقل فى إعلالها: 
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون, فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء فى الياء . 


سر الا 


الإصراب: «امن جَاءَ يمسن فله حَيْر متها : انظر الآية رقم [44] من سورة (النمل)» والجملة 
التالية فإنها مثلها بلا فارق» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ##ومّن*: الواو: حرف 
عطف. «#إمّني: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #جَآة#4: فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء. والفاعل يعود إلى (مَنْ) . مبِآسَيئَة#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #اقّلا: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية» تيَي: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوعء. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #آلديت»: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول الأول. لعل : فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعله. والآألف للتفريق. هأآلسَّيَاتِ؛»: مفعول به منصوب» وعلامة 


للد العشرون 7 موق المَصَظ) الآية: د/ ١‏ 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. وجملة: تلوأ ألسَّيِداتِ»4 صلة 
الموصولء لا محل لها. «إِلّا4: حرف حصر. #ما4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» وهي في الأصل مضاف إليه؛ والمضاف محذوف. 
التقدين؟ إلا مكل الذي و1 مل شىةء والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف. #إكاوا#: فعل ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمه» والآلف للتفريق» 
وجملة: 8يَثْمَلُوت* مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر (كان). 

هذا؛ وإن اعتبرت «إما# مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان. 

وهو في الأصل مضاف إليه. والمضاف محذوفء التقدير: إلا مثل عملهم» والجملة الفعلية: 
ملا يركَ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو م4 مختلف فيه 
فقيل: هو جملة الشرط» وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا؛ وإن اعتبرت #مَن» اسماً موصولاً فتكون جملة: #جة يِلتََيكَةِ»# صلتهاء وجملة: 
(لا يجزى. . .) إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط 
في العموم؛ والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


7 م 2120 02 200 000 مويق ج< بمو سس ته وم 
إن ألزى فرض عليّكك القرءات تراد بَدّه أعلم من جاءَ بالمدئ 


الشرح: إن الى فَرَصَ عَليَلَك الْقُرئارت: أوجب عليك تلاوته» وتبليغه والعمل به 
والمعنى: إن الذي حملك صعوبة هذا التكليف لمثيبك عليها ثواباً» لا يحيط به الوصف. «ترادكَ 
ِلَ مَعَاذِ4: أيّ معاد! وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. وعن أبي سعيد الخدريء 
وابن عباس رضي الله عنهما -: لرادك إلى الجنة؛ لأنه دخلها ليلة الإسراءء والمعراج. وقيل: 
لأن أباه آدم خرج منها. 
هذ 4 وقؤل' آخر: «ززاذك إك تعارعه إلى مكة) «وهو:قول خاب بن .عفد اللهة واين ياس 
ومجاهدء وغيرهم. قال مقاتل: خرج النبي يلِةِ من الغار ليلاً مهاجراً إلى المدينة في غير الطريق 
مخافة الطلب. فلما رجع إلى الطريق» ونزل بالجحفة» عرف الطريق إلى مكة» فاشتاق إليهاء 
فنزل جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ فقال له: أتشتاق إلى مكة؟ قال: نعمء فأوحاها إليه. قال 
القتبي: معاد الرجل بلده؛ لأنه ينصرف منه» ثم يعود» وعليه فالآية الكريمة ليست مكيةء 
ولا مدنية؛ لأنها نزلت بالجحفة. وفيها يتجلى مقدار الحبء. والحنين للأوطان» ومما يؤكد هذا 
قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [15]» #وَلوُ أن كبا عَليِمَ أن أفمُنُوا أنسسَكُم أو أخرجوأ ين 
ديرم ما َعلُوه إلا قلِيلٌ 4 سيك سوى الله بين قتل أنفسهم» وبين الخروج من ديارهم. وقال 


58 مو تومي الآية: 5/ لد العشرؤن 


“تعالى حكابة عن فول فوع طالوس: عورم نا آله شوق ف صبيل الو نوف الزجتاون وبكرا 
تابنا 4 . الآية رقم [141]» من سورة (البقرة)» وقال بعضهم: من أمارات العاقل بره لإخوانه» 
وحنينه لأوطانه» ومداراته لأهل زمانه. والشعر العربي طافح بالحنين إلى الأوطان» أكتفي بقول 
أبي تمام : [الكامل] 


05 ا" 20 26 حو 75 5 2-7 
نقل فوادَك حيث شِئت منالهوى اك اك نت ا 5 252 0 را 


ص فاء © يأداء 0 م و ان 2 عي برع > رركن .0 
كم مَنْرِلٍ في الأرض يألفه الفتى وخحفيت هلب ِدالأوَل مم نزلٍ 


«إقل»: خطاب للنبي يلل والمعنى: قل يا محمد للمشركين: «رَتَ أمْلَمُ... إلخ: فإن الله 
لما وعد النبي كَللِةِ الردٌ إلى معاد» قال له: قل للمشركين: «رَيٌ أَعَلَم مَن جَآءَ يألمدَئ»: وما 
يستحقه من الثواب» والتأييد» والنصر على الأعداءء ظوَمَنَ هو في صَللٍ مُببنِ؛ه: وما يستحقه من 
الإذلال والإهانة في الدنياء والعذاب الشديد في العقبى. هذا؛ وفي ختم السورة بهذه الآية 
بشارة للنبي يِه برده إلى مكة فاتحاً منتصراً مظفراً في وقت كان فيه خائفاً من لحاق قريش؛ 
وهو في طريق هجرته إلى المدينة المنورة. 

تنبيه: هذه الآية اتخذها عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث ذريعة في تفرقة المسلمين وجعلهم 
شيعاً» فإنه انتحل الإسلام». وجعل يطوف في البلاد الإسلامية في عهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ ويقول: إن محمداً يعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة كما يرجع عيسى إلى الدنياء ومحمد 
أحق بالرجعة منه» شأنه في ذلك شأن بولص اليهودي الذي انتحل النصرانية» وجعلهم شيعاء 
وقد سار أبناء الخبيث سيرته بعد موته حتى أَلَّهُوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه ‏ وتم لهم ما أرادوا من جعل المسلمين شيعاً» وفرقاًء وهناك من يقدّسه ويعظمه. 

الإصراب: إن : حرف مشبه بالفعل» لألّى4: اسم موصول مبني على السكون في محل 


نصب اسم #إإِنَ4. لفَرضَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #آلّهك. وهو العائد. 
#عَتيلك»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الْكُرَات: مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء. لا محل لها. لَْادْكَّ؛: اللام: هي المزحلقة. (رادك): خبر #8إِنَّ4» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه إل 
عاو : جار ومجرور متعلقان ب (رادك)؛ والجملة الاسمية: #إِنَّ لزى...6 إلخ ابتدائية» أو 
مستأنفة» لا محل لها. موقل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «َؤرّقَ#: مبتدأ مرفوع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. لأأَعلَم: خبر المبتدأ. #مّنه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 


للد الغشرون 1 مو مض الآية: 87 ١‏ 


في محل نصب مفعول به ل ظأأَلَمُ): على تأويله ب: «عالم»» أو هو مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: يعلم» وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأن #أعلم» لا ينصب المفعول به. جا : فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى #مّنَ: وهو العائد أو الرابط. يَأمُدَئ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة #مّن أو صفتها. موَمَنَ# : الواو: حرف عطف. «#إمّن: معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. طهُو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ ٠‏ في صَلَالٍ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً . ومين 4 : صفة : صلل 4 2 
والجملة الاسمية: «هُوْ في صَلَّلِ تِنِ؛» صلة همّنيك» أو صفتهاء والجملة الاسمية: مِإرّن...4 
إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: طقّل...4 إلخ مستأنفة, لا محل لها. 


00 كن 2 أ بل ايك الكنت ل:رفمة ين ريك قل مون ليرا 
3 0 


ال #إومًا كت بحو : تأمل» وتتوقع . «يوانظر الآيه رقم 1010 يسور (الفرفاد) يود 
يلمح د كلك » أي: ما كنت قبل النبوة» ونزول الوحي تُوَمّل أن ينزل عليك القرآن من 
السماء. #إِلَّا رْحْمَة من رَيلك4ك أي #دولكن أنزلة الك لياف رسيت وفيا 4 كما ##قلا مون 
ظهيرًا لِلَكَفْرنَ4 أي: معاوناًء ومساعداً للكافرين على ظلمهم» وفسوقهم» وفسادهم. وانظر 
الآية رقم [17] تجد ما يسرك. هذا؛ وقيل: نزلت الآية الكريمة حين دعا كفارٌ قريش النبي كَل 
إلى دين آبائه» فذكره نعمة عليه» ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما -: الخطاب في الظاهر للنبي كَل والمراد أهل دينه. انتهى. وهذا المعنى يتكرر في 
آيات الله كما في الآية التالية. 
الإصراب : طرَمَايه : الواو: حرف استئناف. #كُتَ» : فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. «تيحواً» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل مستتر 
فيه وجوباً تقديره: ١أنت».‏ أن : حرف مصدري» ونصب. يلم : فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب ب أن » وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 8«إإِلَيلت» : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما . #ألْكنَبٌ» : نائب فاعل» و##أن»» المصدرية والفعل يل في تأويل مصدر في 
0 : ميَيُراً... إلخ في محل نصب خبر (كان)» وجملة: يكت 
4 إلخ مستأنفة لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من ضمير المخاطب في الآية 
ال ا والرابط: الواوء والضمير. «إِلّا#: حرف حصر بمعنى: «لكن). 
«رَحْمَة؛ : مفعول لأجله» والعامل محذوف. والتقدير : لكن ألقاه رحمة منه. ويجوز أن يكون 
الاستثناء محمولاً على المعنى» كأنه قال: وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة» أي: لأجل الترحم. 


1 1 مور لتصَظْم الآية: /ا/ لدع العشرؤن 

لوقلا : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرهء وانظر الآية رقم [15]. 
(لا): ناهية جازمة. تكن : فعل مضارع ناقص مبني على الفتح في محل جزم ب: 
0ا) الناهية» واقجه عمسن لمكن نم سيريا تدان «أنتى والنون للتوكيد حرف لا محل له. 
#ظهررا 4 : خبر وتَكُونَ4. م لِلْكَفْرِنَ»: جار ومجرور متعلقان ب: #ظهيرًاك. وجملة: طقلا 
26 إلخ» لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدر ب: (إذا» التقدير: وإذا أنعمنا عليك بما 
أنعمنا فلا تكونن. . .إلخ» وهذا الكلام مستأنف لا محل له. 


الشرح: «وَلَا يَصَدّئَكَ عَنْ َيتِ أله أي : ولا يصرفنك عن قراءة آيات الله» والعمل بها كفار 
تريس وكن على شا كلمع من التعومين هذا والظرضا يصد في الآبة رفم [14] فو سور 
(النمل)» وقد قرئ (يُصِدُنّكَ) من: أصده» يصدهء وهي لغة في بني كلبء قال ذو الرمة:» [الطويل] 
اكاك مذو اننا بالق فقي ١‏ .ودر لاني عا نوها الضوات 

مدع ِل ريلك أي: ادع الناس إلى دين الله وتوحيده. ظولَا دكين من مركن : انظر 
ما ذكرته في الآية السابقة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما -. 

الإصراب : مولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. يض رتك )4 : فعل مضارع 
مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,» وواو الجماعة 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والمدلول عليها بالضمة فاعله» والنون حرف لا محل له. #عَن 
بت : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#دءَيّتِ» مضاف. و#آسَّهِ»# مضاف إليه. 
بعد : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» و8بِعَدَ»# مضاف» و#إذ»ه ظرف مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة. #أنِكَ»#: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى: آدَتٍ 
أنه والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #8َإِذَ»ه إليها. 
مإِلَتَلَتَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: ظوَلَا يَصُدّنكَ...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلها في الآية السابقة لا محل لها مثلهاء وهي جملة: #قلا تَكُوقن..4 إلخ. «وادع» : 
الواو: حرف عطف. (ادع): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الواوء 
والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. إل رَيَلَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله 


لدع اشرو 7 موقا موقي الآية: 8/8 4 


مستتر فيه . ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #تَكويْنَ4 : فعل مضارع ناقص مبني على 
الفتح في محل جزم ب: (0) القافية» والدون كرف لذ معن ل واس حي حمر فته وجوياً 
تقديره: «أنت). مَأامِنَ لْمتْرِكينَ) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر «#تكوتن4 والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً . تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


5 و6 ميو مج ست 


الشرح: «ولا مَدْمٌ مَمَّ أله إِلَها : هذا الخطاب للنبي كل والمراد غيره» كقوله 
تعالى له: لين أَتْرَقتَ لبن عمَلكَ وَلِتَكْوْيَنَّ من الْسرِينَ4:: وحاشاه َل أن يشرك باتخاذ إله مع الله 
تعالى» وانظر الآية رقم [11] من سورة (الشعراء) تجد ما يسركء ويثلج صدركء جلا إِلَهَ إلا 
هُوَ» : لا إله موجود في هذا الكون إلا الله تعالى. طثلٌ َيْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَ) أي: إلا ذاتى 
فإن كل ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم» والتعبير بالوجه عن الكل مستعمل في العربية» 
وقال أبو العالية» وسفيان: معناه: إلا ما أريد به وجهه؛ أي: ما يقصد إليه بالقربة» قال 
الشباعرة: [البسيط] 
كتقش ]نه دلنيكا امي شيك اللسشاو شيو الر حم والتكجل 

«له للك وإِله يمونَ4 : انظر الآية رقم 01] ففيها الكفاية» وفي الآية التفات من خطاب 
الواحد إلى الجمع . 

الإعراب : 99ولا4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. مأسَنْعَ4 : فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء 
والقاعل متسر فيه وجوياً تقديره: (أنت). ممع : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف مفعول به ثان تقدم على الأول على اعتبار الفعل متعدياً إلى مفعولين. وهامَمَ»* 
مضاف. وأئَّه مضاف إليه. طإِلّهًا4: مفعول بهء ءاخر : صفة لهء والجملة الفعلية: ظوَلا 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. «لآ لَه ِلَّا هُوّ) : انظر إعرابها في الآية 
رقم [0]70 والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وهو ضعيف» 
يل : مبتدأء وهو مضاف. ولتَيَء» مضاف إليه. ظمَاإِكُ: خبر المبتدأ. «إِلّا4: أداة 
استثناء. وَجَهَةُ) : مستثنى ب: لإلَّاك. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها أيضاً. #آهُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
ولك » : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظوَإلد: الواو: حرف 


0# 71 مِووالتَصَطْ الآية: 88م لدع العشرون 
عطف . (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «#ريجعون» : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعل» أو نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . 


انتهت سورة ( القصص).؛ شرحا وإعرابا. 
واللّه الموفق والمعين, والحمد لله رب العالمين. 


دلروو مول أَدكوننُ الآيتان: ١‏ و7 كد 


م 20 م 


سورة العنكبوت» وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية كلها في 
أحد قولي ابن عباس وقتادة ‏ رضي الله عنهما ‏ وفي القول الآخر لهماء وهو قول يحيى بن 
سلّام أنها مكية إلا عشر آيات من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين في 
مكة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: نزلت بين مكة والمدينة. انتهى. قرطبي . 

وآياتها تسع وستون» وكلماتها تسعمئة وثمانون» وحروفها أربعة آلاف.ومئة وخمسة وستون 


عزفا :العوى جار 


س جع 2- سس هري ا كسمم 2 0 لظ بإسام تكسا و00 3 
«المَ 9 أَحييبَ الا م شر ان روا ]| عسست-. 


الشرح: ظَالَمَ؛ه: انظر شرح هذا اللفظء وإعرابه في أول سورة (الروم). لحب النّاسُ» 
أي: أظَنّ الناس. والحسبان: قوة أحد النقيضين على الآخر كالظن» بخلاف الشك» فهو 
الوقوف بينهماء أما العلم؛ فهو القطع على أحدهما. والحسبانء والظن يتعلقان بمضامين 
الجملء للدلالة على جهة ثبوتهاء ولذلك اقتضى كل واحد منهما مفعولين متلازمين؛ أصلهما 
مبتدأ وخبرء أو ما يسد مسدهما. 

«أن يتركراً» أي: بغير اختبارء وابتلاء. أن يَتُونُوَاً امكا» أي: يقولوا بألسنتهم: آ 
بالله» ورسوله. 9وَهُمٌ لا ُفْتَئْنَ4 أي: لا يبتلون في أنفسهمء وأموالهم. كلا 0 
بأنواع البلاء لنمحص المؤمن من المنافق» ونميز الصادق من الكاذب. هذا؛ والفتنة: 
الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان» ومجاهدة الأعداءء وسائر الطاعات الشاقة» 
وهجر الشهوات والملاذ» وبالفقرء والقحطء وأنواع المصائب في الأنفس» والأموال» 
وبمصابرة الكفار على أذاهم» وكيدهمء وضرارهم» وكذلك الصبر على أذى الفساق من 
الذين يَدَعْوْنَ الإسلام؛ والإسلام منهم براء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: المراد ب: #آلنَّاش» قوم من المؤمنين كانوا بمكة» 
وكان كفار قريش يؤذونهم» ويعابونية على الاتلاع؟ كسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» 
والوليد بن الوليد؛ وعمار بن ياسرء وياسر أبوه؛ وسمية أمه» وعدة من بني مخزوم ؛ وغيرهم؛ 


سك 7 موق نكوي الآية: ٠‏ لد الغشرؤن 
59 سس رالا 


فكانت صدورهم تضيق لذلك. وربما اسْتَنْكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين. قال مجاهد 
وغيره: نزلت هذه الآية مُسَلَيَةَ» ومعلمة: أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً للمؤمنين» وفتئة . 

قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب, أو ما في معناه من الأقوال؛ فهي 
باقية في أمة محمد يك موجود حكمها بقية الدهر. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ما أحسن 
ما قاله! ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه -. انتهى . ْ 

وقيل: نزلت هذه الآية في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب 
النبي مَلةّ: أنه لا يقبل منكم الإقرار بالإسلام؛ حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة» 
فتبعهم المشركونء وقاتلوهم فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء فأنزل الله هاتين الآيتين. 

الإصراب: اأَحَِبَ4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير» وتوبيخ. (حسب): فعل ماض. 
«النَاسشُيه: فاعله. أن»ه: حرف مصدري» وتضبء 422 فعل مضارع مبني للمجهول 
منصوب ب: ##أن#. وعلامة نصبه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو نائب فاعلهء 
والآلف للفريق و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سدَّ مسد مفعولي: 
(حسب)» والمصدر المؤول من: #آن يَمُونوَا في محل جر بحرف جر محذوفه. التقدير: بأن 
يقولوا. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» كما تقول: خرج زيد بثيابه» 
وقيل: هو على تقدير لام التعليل؛ أي: لأن يقولواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
وقيل : المصلر المؤول من «وآن يكولواً» بدل مما قبله» .وقيل::هو على التكزير» أي تقدير: 
أحسبوا أن يقولوا...إلخ. #ءامَتَا#: فعل» وفاعل» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. «إوهم»: ارام واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «إلا4: نافية. «يُفْتَئْنَ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» 
والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هم لا يفتنون) 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


د د ور بد ود 


طوَلئَدَ متنا ألِينَ ين قَيْلهمٌ مَلِعلمَنَّ مه امك عنقا رلدة أ كَدِبيتَ )»4 


الشرح: لود نتن أَلِنَ ين لم4 أي : ابتلينا الماضين بأنواع البلاء» كالخليل ‏ عليه 
السلام ‏ ألقي في النارء ومنهم من يوضع المنشار على رأسه. فيشقه نصفين » فما يصرفه ذلك 
عن دينه» ومنهم من يمشط بأمشاط الحديد ما يصرفه ذلك أيضاً عن دينه» ومنهم من أحرق بالنار 
كأصحاب الأخدودء والأمثلة على هذا كثيرة. 

روى البخاري عن حَبّابِ بن الأرتٌ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: شكؤنًا إلى رسول الله يَكلِهِ؛ وهو 
متوسّدٌ بردةً له فى ظلّ الكعبة» فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو لنا؟! فقال: «قد كان من 


| اخ 5 - موك كود الآية: رضن 
للد الغشرون 1 مو ليكو الآية: " 
قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له في الأرض حفرة» فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشارء فيوضع على 
رأسه, فَيَحْعَل نصفين» ويمشّط بأمشاط الحديد لحمة وَعَظِمّهَ فما يصرفة ذْلِكَ عن دينه» والله 
لَيْيَمَنّ هذا الأمْرٌ حتى يسيرٌَ الراكبٌ مِنْ صَنعاءَ إلى حضرموتٌ لا يخاف إلا الله والذئبَ على 
عْتَمِوه ولك لكنكمٌ تشْتغجلون». 


ِ سل 

2000 5 1 كوم عي الك الع لبمس و ا لام 
اشد بلاء؟ قال: «(الانبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب ديئله» فإن كان ديله 
5 3 أن 3 وه وسله 7 1 -ه 2 1 م 07 
صَلبا؛ اشتد بلاوه» وإن كان فى دينه رقة ابتلاه الله على حسّب دينهء فما يبرح البَلاءٌ بالعبدٍ حتى 


تن على الأرضن ويا علئد خطيةالدروواء اوتاه والتزملق . 
٠ . 1‏ 0 51 د صَبَلانَ 2 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أنه دخل على رسول الله 56 وهو موعوك» عليه 
وما مو 


ل فَوَضَعٌ دَهُ فوق القطيفوء فقال: ما أشدّ حُمّاكَ يا رسول الله! قال: «إنا كَذَلِكٌ يُشَدَّدُ علَيّنا 


مر ع 1ه َه و2 ا 3 5 28 ع هق 3 04 

البَلَاء. ويضاعَفٌ لنَا الأجر). ثم قَالَ: يا رسول الله! مَنْ أَشَدَ الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء». 
قالَ: ثم مَنْ؟ قالَ: «العلماء»» قال: ثم مَنْ؟ قال: «الصالحونء كان أحدهم بَبْتلَى بِالْمَفْرٍ حَنَّى 
ما يجدٌ إِلَّا العباءةً يلبسهاء ولأحدهم كان أشدَّ فرحاً بالبلاءِ مِنْ أحَدِكُمْ بالعقطاء»». رواه ابن 


ماجه» والحاكم. 


- 
0 


لمكن لله يت صَدَها4: في إيمانهم. #رَلَعْمَنَ الْكَذِينَ4: في دعواهم الإيمانء 
و(ليعلمن) هنا ليس على ظاهره؛ لأن الله قد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهماء فهو 
كقوله تعالى: ©أوَلِعْلَمَ الْمَرْمِنيتَ (9) وَليعَلَم ألَذنَ اكد [آل عمران: 15 و1517١]‏ وهو يحتمل ثلاثة 
معان: الأول: أن (يعلمن) بمعنى: يظهرن. الثاني: أنه بمعنى يميزن بين الصادق» والكاذب. 
الثالث: أنه بمعنى يجازين الصادق بما يستحق من الثواب» والأجرء ويجازين الكاذب بما 
يستحق من الخزيء والنكال. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرأ الإمام على رضي الله عنه ‏ الفعلين (لَيُعْلِمَنَّ بضم الياء وكسر اللام» وهذه القراءة 
تحتمل ثلاثة معان: الأول: أن يَعْلِم الله في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه 
وعقابه» وبأعمالهم في الدنياء بمعنى: يُوقمُهم ويظهرهم على ما كان منهم . الثاني أن يكون 
المفعول الأول محذوفاً» تقديره: فليُعْلِمَنَ الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين؛ أي: 
يشهرهم. هؤلاء في الخيرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنياء والآخرة. والثالث: أن يكون ذلك 
من العلامة» أي يضع الله لكل واحد من الصادقين في إيمانهم. والكاذبين علامة يشتهر بهاء فالاية 
على هذا تنظر إلى قول النبي يكِ: ١مَنْ‏ أَسَرَّ سَرِيرَةٌ ألْبَسَهُ الله رِدَاءَهًا». انتهى . قرطبي بتصرف . 

هذا؛ وفي التعبير عن الصادقين بقوله: #صَّدَفواً# وفي التعبير عن الكاذبين باسم الفاعل : 
© الْكزبين» نكتة» وهي أن اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه. 


5-1 موق يكو الآية: ؛ ِل اشرو 


والفعل الماضي لا يدل عليه؛ لأن وقت نزول الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد 
بالإسلام» وعن قوم مستمرين على الكفرء فعبر في حق الأولين بلفظ الفعل» وفي حق الآخرين 
بالصيغة الدالة على الثبات. انتهى. جمل نقلاً مِنْ زاده. 

تنبيه: فحوى الآيتين قريب من فحوى قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١4[‏ 8«أآمْ حَيببْتُمْ 
مَدعْوا البتككة وَلمًا يكم عَتلْ ان حلأ ين هنكم عَسَمُمْ البأسة ولضرآ درا حي يول الول 


عرص ع سس ع سو م سر روصرص سرت م يد ع وام ل حا 7 


الإعراب : «وَلَتَذَيه : الواو: حرف قسم وجزهء والمقسم به محذوف, تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . اللام : واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب من الحال. لاَتَنه: فعل» وفاعل. ظطاالِن4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. #إين قَيْلِهُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وجملة: (لقد فتنا. . .) إلخ. جواب القسمءلا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف». لا محل له. وانظر الآية رقم [77] من سورة (السجدة) تجد 
ما يسرك. ويثلج صدرك. ميعلَمَنَ)»: الفاء: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب القسم 
بسبب العطف» (يعلمن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي 
حرف لا محل له. آنَّه4: فاعله. #«الدبت»: مفعول به وجملة: #صَدَفُا4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: كََعَلمَنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: ©وَلعلمَنَ ألْكَذِينَ4 معطوفة عليهاء وإعرابها مثل إعراب 
سابقتها بلا فارق. 
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الشرح: «أمْ حَيبَ انين يعْمَلوْنَ آلنَّيدَّاتِ4 : الشرك» والمعاصيء فإن العمل يعم أفعال القلوب 
والجوارح . #أن يسْيِقُوئ : أن يفوتوناء ويعجزونا قبل أن نعاقبهم ونؤاخذهم بما يفعلون» قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: يريد الوليد بن المغيرة» وأبا جهل» وأمثالهما من كفرة قريش . وما أحراك 
أن تجعل حكم الآية عاماً لكل من يعمل السيئات . سآ مَا يحَكُويت* أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوقء والله القادر على كل شيء. هذا؛ وفحوى الآية قريب من فحوى قوله 
تعالى في سورة (الأنفال) رقم [04]: «إولا يحَسَبنَ لذن كَفروا سَبَقُوا إِنَّهمْ لا بعجزون» . 

هذا؛ وحَييبَ# من باب تعب في لغة جميع العربء إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون سين 
المضارع مع كسر سين الماضي أيضاً على غير قياس» وقد قرئ المضارع بفتح السين وكسرهاء 
والمصدر: الحسيان بكسر الحاء. ونَحِسَيث الغال كينا من نات قتل بمعنى : أحصيته عدا 
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الإعراب : م4 : حرف عطف» وهي منقطعة بمعنى : «بل) لأنها لا معادل لها. محَيبَ؟: 
فعل ماض. لاآِيّ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. طيَمَمَوْت: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. 8«آسَينَاتِ#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #أن: حرف مصدريء ونصب. يسْيثُ4: فعل مضارع منصوب 
ب #أن» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» و(نا): مفعول بهء و8هلآن» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: #حَيبَ». الإساء: فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم» وفاعله ضمير مستتر فيه مفسر بما بعده. #أما: نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب على التمييزء وجملة: #حَكْنوت*: في محل نصب صفة: 
«ماك» والتقدير: ساء الشيء شيئاً محكوماً به» ورابط الصفة محذوف», التقدير: يحكمونه. 
والمخصوص بالذم محذوف أيضاًء التقدير: هو حكمهم. هذا؛ وأجيز اعتبار الفعل: #سآء»* 
متصرفاً من الإساءة» وله مفعول محذوفء كما أجيز اعتبار: #إمَا موصولة» وموصوفة 
ومصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, وتقدير الكلام: سَّاءَهُمْ الذي» أو: شيء يحكمونه. وعلى 
اعتبار: «إما# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم 
حكمهمء والجملة الفعلية: «أإسَ ما يحَكُموت*» مستأنفة» لا محل لها. 


؛ وَهُوٌ التييغ الصليم (©)» 


الشرح: «إمن كن يََجُوأ لِعَهَ سوه أي: يخاف لقاء الله للبعث» والجزاء» والحساب؛ فليعمل 
عملاً صالحاًء فإنه لابد أن يأتيه. أو المعنى: من كان يطمع في ثواب الله. وجنته؛ فليعمل عملاً 
صالحاً. . .إلخ» وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الفرقان). تَإِنَ أجل أله لَآتِيه أي: فإن الأجل 
المضروب للقائه تعالى لا بد آتِء وإذا كان وقت اللقاء آتيا؛ كان اللقاء كائنا لا محالة» فليبادر 
الإنسان ما يحقق أمله» ويصدق رجاءه؛ أو ما يستوجب به القربة والرضاء وهو العمل الصالح 
الذي يرضى به ربه. وهذا ما صرحت به آية (الكهف) الأخيرة: «إفْن كن يحوأ لماه ريو مَلْيعْمل عملا 
صَيْلكا ولا شرك بعبادة ريك لذأ . 

وهو السَمِيع» : لأقوال عباده. #الصلِيرٌ»: بأفعالهم» وعقائدهم من إيمانء ونفاق» 
وإخلاصء ورياء. . . إلخ. هذا؛ وإعلال (آت) مثل إعلال #إرانِ4: في الآية رقم [] من سورة (النور) . 

الإعراب : «من4»: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #كَانَ#: فعل ماض 
ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمها ضمير مستتر تقديره: «هوا يعود إلى 
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«ؤمن4 . ويروا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) أيضاً. «لقَّة» : مفعول به» وهو مضافء» و##8آلَّهِ؛ مضاف إليهء من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف». وجملة: مإبَرْجُواأ... إلخ خبر: إكنَ4:. وجواب الشرط محذوفء كما رأيت 
تقديره في الشرح» وخبر المبتدأ الذي هو: «إمّن» مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط» وقيل: هو 
جملة الجواب» وقيل : الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت: من اسما 
موصولاً مبتدأء فجملة: #إكن...4 إلخ صلته» وخبره ما رأيت تقديره في الشرح» وقد اقترن خبره 
بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. مِإفَإِنَ : 
الفاء: حرف تعليل. (إن): حرف مشبه بالفعل . أجل : اسم (إن)» و«أْجَل) مضاف. و«ؤالو 
مضاف إليه. 9 لَآّتِ؟: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (آت): خبر (إن) مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: 
«َإِنَ...4 إلخ تعليل للأمر الذي رأيت تقديره. لا محل لها. وَهُوٌ»: الواو: حرف استئناف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «التِيع»: خبر المبتدأء «الصيز» : 
خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ الجلالة 
فلست مفنداً» والرابط : الواوء والضمير. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم . 
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الشرح: #َإوسن جَهَدَي؛ه: حارب أعداء الله» وأعداء الدين» وحارب شيطانه العدو المبين» 
وحارب هو نفسه الأمارة بالسوء. بالصبر على الطاعات» والكف عن المعاصي» وهجر اللذات 
والشهوات المحرمة. #8فَإِنَمَا بيجَهِدٌ لتقيو أي : له ثواب جهاده. وهذا بحكم الوعد؛ لا بحكم 
الوجوب على الله والكريم إذا وعد؛ وفى» ومن أفى بوعده من الله؟! «إإِنَّ أَلَهَ لمن عَنٍ 
الْعدلّمين 4 أي: عن أعمالهم» وعبادتهم. وفيه بشارة» وتخويف, أما البشارة؛ فلأنه إذا كان غنيا 
عن الأشياء» فلو أعطى جميع ما خلقه لعبد من عبيده؛ لا شيء عليه» لاستغنائه عنه.» وهو 
يوجب الرجاء التام؛ وأما التخويف؛ فلان الله إذا كان غنياً عن العالمين» فلو أهلكهم بعذابه؛ 
فلا شيء عليه» لاستغنائه عنهم» وإنما كلف عباده بتكاليف رحمة بهم» ومراعاة لمصالحهم» 
ومنافعهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إومّن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبتدأ. «جَلهَدَيُه: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). تنما : الفاء: 
واقعة في جواب الشرطه. (إنما): كافة» ومكفوفة. يحهِدَ: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). «لِتَفْيِوء#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء: ضمير متصل في محل جر 
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بالإضافة» والجملة الفعلية: 8هَإِنَمَا يجهِد لِنَفَيِوء4 في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتداً 


لور اشرو ال 2 سي 1 
الذئ هو ءامخ) مختلف: قبْه) كما رايت فى الآبة السنابقة» كما يجوز اعثار (مَن) موصولة أيضا . 
إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ظألَّه: اسمها. ظلَمَنٌّ4: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. 
...4 إلخ تعليل للكلام السابق لا محل لها. 


اس ل ملل 


#وَالدنَ امثوا وَعدِوأ الصَلِحَتٍ لَتكفْرنَ عَنْهُمْ سَيْدَاتهمْ وَلحريتَهُمَ سن أ ألِى كوأ 
يمرن 40 


الشرح: ##وَالدنَ َامَنواْ وَعَِنُوأْ ألضَّبِحَتٍ»4: عطف العمل الصالح على الإيمان دليل واضح 
على أن الإيمان وحده قد لا يكفيء, بل لا بد وأن يقرن بالعمل الصالح. وهذا يسمى في اللغة 
العرينة ‏ اتضر انا :219 رن عه سَيَكاتهِم4 : السيئات: جمع سيئة» وهي تعم الكفر والمعصية» 
فالكمو يكت بالأينان والنعضية تكد بالطاعةة والعمل الصالح. والتكفير: المحوء والإزالة» 
وهو أيضا: التغطية» فالإيمان يمحوء ويزيل» ويغطي الكفرء والعمل الصالح يمحوء ويزيل» 
ويغطي المعصية» ولا سيما إذا قرن بالتوبة النصوح. 

«وَلَجْرَهُمْ لَسَنَ الى كوأ يتَمَتُو4: والجزاء الحسن: أن يجازى بحسنة حسنة» وأحسن 
الجزاء هو أن يجازى الحسنة الواحدة بالعشرء وزيادة» قال تعالى ؟ كلم جاه بسنل للد عدر 
كاه وقال تعالى: للِنَ تنمقا لق زوجاد :4 رم [1*] من سورة (يونس) على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


الإعراب: موَئدينَ4: الواو: حرف عطف, أو حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني 

على الفتح في محل رفع مبتداً. دَامَئُوأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف,. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «#وعيلوا...*# 
إلخ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #ألضَّلِحَتٍِ»#: صفة لموصوف محذوفه التقدير: 
الأعمال الصالحات» فهو منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؟؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. م لْكفْرن 4 *: اللام : واقعة في جواب قسم محذوف. (نكفرن): تقل عصان هدي علي 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً 
تقديره: نحن. #عَنْهُرَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. َاسَيَاتهم*#: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة. . .إلخ» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: 
لتْكَفْرَن...4 إلخ جواب القسم المحذوف, والقسم المحذوف» وجوابه في محل رفع خبر 
الحهذا > هذا واجية اعبار [الذين) منضويا قعل عفدن على الاشعال» اي > وتحلعن الذي 
آمنوا من سيئاتهم. ولا أراه قوياً. هذا؛ ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ. قاله ابن مالك» 


75 قنك _لدية: م ِل الخشرزنا 
وإننعة لالت تيقل قوله تعانن ف سورة (الصنان: «وَاِنَ مك لم يَْه4 ومثل ذلك قول 
الشاعرء وهو الشاهد رقم [751] من كتابنا فتح القريب المجيب: لعل 
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قال ابن هشام في المغني: وعندي لما استدل به ابن مالك تأويل لطيف يخرجه عن 
الاستدلال» وهو أن المبتدأ في ذلك كلهء ‏ أي: البيت المذكور» والآيات التي ألحقهاء ومنها 
الآية التي نحن بصدد شرحها ‏ ضمن معنى الشرط؛ إذ التقدير: إن آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
لنكفرن. . .إلخ» فإذا قدر قسم قبل الشرط؛ كان المعنى: والله إن آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
لتكفرن» : (لتكفرن) جواب القسم المقدرء والمبتداً مضمن معنى الشرط» خبرة محذوف» 
وهذا على القاعدة المشهورة: (إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». ويحذف جواب 
المتأخرء فكذا يقال في المبتدأ المنزل منزلة الشرط مع القسم» وحينئذ فلا تقع الجملة القسمية 
خبر المبتدأً» ونظيره في الاستغناء بجواب القسم المقدر قبل الشرط المجرد من لام التوطئة قوله 
تعالى: و«إوَإن لَدْ يَمَهُواْ عَمَا يفو لِيَمَسَنَّ لدت كُهَرُوأ مِنْهُمْ عَدَاكُ آيمُ» التقدير: والله 
ليمسن إن لم ينتهوا. انتهى. وهذا من ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ تخريج على البعيد. 

والجملة الاسمية: لوَالَدنَ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين. ##وَلَحْرنَهُمَ4: الواو: حرف عطفء. (لنجزينهم): إعرابه مثل إعراب: 
لْكْرنَ4 وهو معطوف عليه» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. أَحْسَنَ» : 
مفعول به ثان» وهو مضافء ولالرِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة. كانوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق» وجملة: 
«يتْمَلنَ4: في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: #كنوا يَتَمَلْنَ* صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد د إذ التقدير: كانوا يعملونه. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ررم 2 
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##ووصننا لاضن يلدي تا وإن جنهداك ِسَشْرِكَ ب ما لس لك يدء عِلم فلا 


مولع )ب سء وسعء مسوخ ديه س2 الى م جنع 
هما إل مرحفكم هيفك يما كُثْرٌ كَمَلنَ 40 


00 


الشرح: 9# ووضينا ...4 إلخ: أي : وصيناه بوالديايرا نينا وعطفاً عليهما. أو 
المعنى: وصينا الإنسان بوالديه أن يفعل معهما ما يحسن. نزلت هذه الآية والتى فى سورة 
(لقمان) رقم »]١4[‏ والتي في سورة (الأحقاف) رقم [ في سعد بن أبي وقاص مالك الزهري» 
أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية بن 
عبد شمس لما أسلم ‏ رضي الله عنه . وكان من السابقين إلى الإسلام» وكان بارا بأمه» فلما 


!لد العشرؤون 11 باتكو الآية: / ١‏ 
أسلم؛ قالت له أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشربء ولا يظلني سقف بيت من 
الحرء والريح؛ حتى ترجع إلى ما كنت عليه» أو أموت, فتعيّر بذلك أبد الدهرء ويقال: يا قاتل 
أمه. ثم إنها لفك وري وليلة لم تأكل ولم تشرب» ولم تستظل» فأصبحت وقد جهدت» ثم 
كنت كذلك وما اخرة وليلة 4 تجاععناء وال نا أماءا وال لو كائك لق منة تقل شرحت 
نقساً» نفس ها تركت دي ) فكلي إن شعت وإن شعت فلا تأكلي! فلما أيسست منه؛ أكلت» 
وشربت» واستظلت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: نزلت في عيّاش بن 
أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه حين هاجر. والصحيح الأول. ومع ذلك فالآية حكمها عام إلى 
يوم القيامة. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: «إوَإن جَلهَدَاكَ لِْشَرِكَ بى...» إلخ. وفي سورة (لقمان) قال: «وَين 
بحَهَدَاكَ عل أن شرك بى...» إلخ؛ لأن ما في هذه السورة وافق ما قبله لفظاء وهو قوله تعالى: 
وَمَن بهد نما هد لنفيدة»4 . وفي لقمان محمول على المعنى؛ لأن التقدير: وإن حملاك 
على أن تشرك بي. ل 

جنل لنهاً» : : في الشرك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ظإِلّ مَرَجفَكُمَ)4 أي : 
مرجع من آمن كوه ومرجع من أشرك؛ ومن أطاع. ومن عصىء ومن بر بوالديه؛ ومن 
عق...إلخ» وفي كثير من الآيات يذكر بعده: لإجيبها4. دبك يما كُسْرٌ تَمَلوْت» أي : 
فأخبركم بالذي كنتم تعملونه من إيمان» أو كفرء صلاح» أو فسادء طاعة» أو معصية. . .إلخ. 

هذا؛ والفعل «وصى» حكمه حكم: (أمّرا في معنا وتعيئهة مقال وعنيت زيدا بأث 


يفعل كذاء كما تقول: أمرته بأن يفعل كذاء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
وكيد ستل سك اتح ونه ناز كدت التتراطنت والتحروت 


بصنت امرأة ذباتة وصت بنيها بحفظ القراطف؛ جمع القرطفة؛ وهي القطيفة المخملة؛ 
والقروف: أوعية من أدم» ومنه قوله تعالى و هآ ع قد وتتر كه أن : وصاهم بكلمة 
التوحيد» وأمرهم بها . 

أما الا نتَنَ» فإنه يطلق على الذكرء والأنثى من بني آدم» ومثله كلمة: «شخص» قال 
تعالى في سورة (العصر): اضر 2 إِنَّ لانن لبي حمْرٍ4 ومعلوم: أن الله لم يقصد الذكور 
خاصة. والقرينة الآيات الكثيرة الدالة على أن-المراد: الذكر» والأنثى» واللام في الإنسان إنما 
هي لام الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من الإنسان في سورة (العصر). هذا؛ 
وإنسان العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداءء التى تبدو لامعة وسط السوادء 
قال ذو الرمة» وهو الشاهد رقم (884) من كتابنا فتح القريب انيت [الطويل] 


5 5ع هه ساه و ريا اده 06 و اس ساعوى تم اه 
وإنسان عغعينِي يحسرالمةءً ثارة فيبدو وتاراتٍ يجم فيغرف 


١‏ 1 مَِوْ تكو الآية: / إن خرؤي 


وانظر جمع «االْاسنَ4 في الآية رقم [4*] من سورة (الشعراء). هذا؛ والإنس: البشرء 
الواحد "إبديء يكس الوندره فتهماة وستي الإنسي أنانة) ساقي قله تعالى ؟ ليق ندذثرا 
كل ناس بخ »4 ويجمع يا على: أناسِيّ» كما في الآية رقم [44] من سورة (الفرقان). 
هذا؛ وفي قوله (والديه) تغليب الوالد على الوالدة» وفي: «أبويه» تغليب الأب على الأم. 

الإصراب : «رَوضَّيَا#4: الواو: حرف استئناف. (وصينا): فعل» وفاعل . «#أالْإشنٌ: مفعول 
به. ميولِديّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثْنّى تغليباً» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ْنَا 4 : 
صفة مصدر محذوف مع حذف مضاف؛ إذ التقدير: وصينا الإنسان بوالديه إيصاءً ذا حسن. 
وقيل: هو منتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية؛ أي: قل لهماء أو افعل بهما 
حسناًء وهو أوفق لما بعدهء وعليه يحسن الوقف على: «بِديَه4» وقرئ (حَسَّناً) 
و(إِخْسَانَاً). انتهى. بيضاوي. وقال مكي: التقدير: وصينا الإنسان بوالديه أمراً ذا حسن» ثم 
أقام الصفة مقام الموصوفء وهو الأمرء ثم حذف المضافء وهو «ذا» وأقام المضاف إليه 
مقامهء وهو ححسّن. انتهى. وهذا يعني: أن الفعل قد نصب مفعولين» وقيل: هو منصوب بنزع 
الخافض» التقدير: وصينا الإنسان بوالديه بحسن, وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) 
رقم [15]» وجملة: 8وَوَصا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ##وَإن*: الواو: حرف استكئناف. 
(إن): حرف شرط جازم. #جَهَدَاكَ#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
م شرك » : فعل مضارع منصوب ب: «أن») مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت»» #اإبى: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 8إمَا»#: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #لْسَّ» : فعل ماض 
ناقص. 8«لَكَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يوء#: جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من عِلمٌ»# كان صفة له» فلما قدم عليه صار 
حالاً. «عِلمُ4: اسم: لس مؤخرء وجملة: #إلسنَ...4 إلخ صلة 9إمَا4ه أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط: الضمير المجرور بالباء. 

#قلا4: الفاء: واقعة في جواب القوط» ؤلة) ‏ تاهية مهيا 4 : فعل مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره: «أنت»» والهاء ضمير متصل في محل نصب 


لد يرون - متكي _الدية: ه كن 


مفعول به» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #إِكَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 

مَيْمَكُمَ)ه : مبتدأ مؤخرء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
الميمي لفاعله. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. طتَيَدَدٌ»4: الفاء: حرف عطف. 
(أنبئكم): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: (أنا»» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. يما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به ثان» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فأنبتكم 
بالذي»: أو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: فأنبتكم بعملكم» وهو أضعف من الاعتبارين السابقين» والجملة الفعلية معطوفة 
على الجملة الاسمية» لا محل لها مثلها . 


رصك ب سيره سس ىم ب يا سس بع سرح ل ره > حل 
وَالنَ امنوأ وَعمِنُوأ الصَكلِحَت لَنْدْيِئَهُمْ في اصَبِحِينَ 409 


الشرح: «#وَئرَنَ اموأ وَعَلا ألصَّيِحَتِ)ه : هو مثل الآية رقم [7]. لالْدَلتَهُمْ في لصحن 
أي : مع الصالحين؛ أي: نحشرهم معهم يوم القيامة» وندخلهم معهم الجنة. والاتصاف بالكمال 
في الصلاح منتهى درجات المؤمنين» ومتمنى أنبياء الله المرسلين» وإذا تحصل للمؤمن هذا 
الحكم؛ تحصل ثمرته» وجزاؤه وهو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والخير العميم» كيف لا؛ 
وقد تمنى يوسفء. وسليمان ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ ذلك فقال يوسف: 
وق سَُِمًا وَأَلَحِقَن بالصَلِدِنَ4؛ وقال سليمان: وَل برَعْمَيِك في عِبَادةٌ الصَلِحِين» . 


الإصراب: ران : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء وقبل عر ميوت طك الاتععال قعل دزت ».ولا آراه قويا 'وجدلة: 
ءامن مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: وَعَيلوا الصَّلِحَتِ» 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «الَدْحِلَنَهُمَ4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(ندخلنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل 
لهء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنا»» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» «إفي ألصَّدِدِدِينَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء وانظر 
الآية رقم [60؟ ففيها الكفاية. 


كا 1 موق ادكو الآية: ٠١‏ در الغشرؤن 


0110 1 2 عع خم 


وَلمَعلمنٌ 0 وبين حال الوا ا ا حَين ل تعملون لسَّيَعَاتِ» 2 وبين 


حال المؤمنين بقوله: «#وَالدنَ َامَنواْ وَعَِلُوأْ ألصَّلِحَتِ...4 إلخ؛ بين حال المنافقين في هذه الآية 
حيث جعلوا إيذاء الكفار لهم صارفاً لهم عن الإيمان» كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن 
الكفر. 

ندا أفذىَ في آشَِّ أي: عذبوا تعذيباً لم يصبروا عليه» وتركوا الدين الحق» وكان يمكنهم 
أن يصبروا على الأذى إلى حد الإكراه؛ وتكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان. «جَعَلَ فِثْنَهَ ألثّاين» 
أي: تعذيب الكافرين لهم صارفاً عن الإيمان. كَدَابٍ أنه أي: في النار فإنه يصرف المؤمنين 
عن الكفرء وشتان ما بينهماء فتعذيب الكافرين للمؤمنين يترتب عليه ثواب عظيم» وعذاب الله 
للكافرين بعده عذاب أليم» والمشقة إذا كانت مستتبعة للراحة العظيمة؛ تطيب لها النفس» ولا تعد 
عذاباً» كما تُجرى عملية جراحية في الجسم لقطع ما يؤذيه» ولا تعد عذاباً له. 

#ولين جه َم من رَيْلَكتَ» أي: نصر على الكفارء وفيه كسب» وغنيمة» 8الِمَوأُنَ4 أي : 
المنافقون. وهذا على ضم اللام مراعاة لمعنى (مَنْ)» وقرئ بفتح اللام» مراعاة للفظ (مَنْ). 
«إنَّ كنا مَمَمْ4 أي : على عدوكم؛ وكنا مسلمين» ا ل لي 
فأشركونا معكم بالكسبء والغنيمة. مأوَلتَىَ د يأعلم يما 2 صَدُور الْعلمِينَ» أي : الله أعلم بما 
في صدور العالمين من العالمين أنفسهم بما في صدورهم» ومن ذلك ما في صدور المؤمنين من 
الإخلاصء وما في صدور المنافقين من التفاق. 

تنبيه: قال الضحاك: نزلت الآية في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا؛ 
رجعوا إلى الشرك. وقال عكرمة: كان قوم قد أسلمواء فأكرههم المشركون على الخروج معهم 
إلى بدرء فقتل بعضهمء فأنزل الله: إن لذن تَوَْهُمْ المكتيكة ظَالِيىَ أَنشِيَْ» فكتب بها المسلمون 
من المدينة إلى المسلمين بمكة» فخرجواء فلحقهم المشركون, فافتتن بعضهمء فنزلت هذه الآية 
فيهم. وقبل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة» أسلم. وهاجرء ثم أوذي» را وإنما 
عذبه أبو جهل والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ثم عاش بعد 
ذلك بدهر وحسن إسلامه. انتهى . قرطبي . 


للد الغشرؤن 1ع م ادكو الآية: ١ ٠١‏ 
الإصراب: «وينَ*: الواو: حرف استئناف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #إمّن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ 
مؤخرء وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوفء التقدير: وفريق كائن 
من الناس على حد قوله تعالى: «#وَيِنًا دون سك . والأصح: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأ» 
و: #إمّن» هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض؛ أي: وبعض الناس» وجمع الضمير 
في قوله إلقُولْنَ» يؤيد ذلك. ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى ذلك 
قوله تعالى: ممّئَهُمْ الْمُؤْمِبُوت وَأَكُرْهُمُ الْتَسِفُوَ فعطف (أكثرهم) على 8مَنْهُمْ4 يؤيد: أن 
معناه: بعضهم» وخذ قول الحماسي : [الكامل] 
مِنْهُمْلْيوسلَاثْرَمُيََفْضُهُمْ مِمَائَيِشتَه وَصَمَحَبْل الْحَايلبٍ 
حيث قابل لفظ: «منهم)» بما هو مبتدأء أعني لفظة: ١بعضهم)‏ وهذا مما يدل على أن 
مضمون: ١منهم‏ مبتدأ. هذا؛ وليوث: جمع ليث» وهو الأسد. لا ترام: لا تقصد. قمشت: 
جمعت من هنا وهناك» والمراد رذالة الناس. والقمش: الرديء من كل شيء. 
«يَقُولُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «إمَّ. تقديره: «هو». طإامتا: فعل؛ وفاعل. 
لبان : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: إبَقُولُ...> 
إلخ صلة: إمَن4. أو صفتهاء والجملة الاسمية: يوَينَ أَلتّا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
4# : الفاء: حرف عطفء. وتفريع. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه؛ صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب . لأأوذِقَ: فعل ماض مبني 
للمجهول؛ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو»»‏ يعود إلى #إمّن). ني أنّو4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . هجَعَلَ: فعل 
ماضء وفاعله مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #إمّن): أيضاء ظافِتَنَة4: مفعول به» وهو مضاف». 
وهأآلّاس4 مضاف إليه. من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف. «ِكَمَدَابِ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل بَتَلَ4» وهما في محل نصب مفعوله الثاني. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً 
بمعنى مثل» فهي المفعول الثاني» وهي مضاف» و(عذاب) مصاف إليه. و(عذاب) مضاف» 
و س4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. ومفعوله محذوف. وجملة: #جَعَلَ فِثنة...# إلخ 
جواب (إذا)؛ لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله . 
طوَلّينَ»: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوفء تقديره: والله. (إن): 
حرف شرط جازم. جه : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء وإنصرٌ 
فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «إمّن 
رَيْلَكتَ»ه: جار ومجرور متعلقان ب: ##تصَرٌ>. أو بمحذوف صفة لهء والكاف ضمير متصل في 
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محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ©لِِقولنَ: اللام: واقعة 
في جواب القسم المقدر. (يقولن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف 
لا محل له. هذا؛ وعلى قراءته بفتح اللام» فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: ١هو؟‏ يعود إلى «إمّن؟ك. إنَ؟ه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #ُنَا4: فعل ماض ناقصء مبني على السكون» 
و(نا): ضعي قنتصل في مكل رقم اسنهاف 04529 ظرقه مكان معطلن تمد وف تين (312): 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لححُنًا مَتَكْمْ4: في محل رفع خبر 
(إن)» والجملة الاسمية: إن صكُنَا مَمَكُ4: في محل نصب مقول القول» وجملة: لو 
إنّ..- إلخ جواب القسم المقدر المدلول عليه باللام» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليه. على القاعدة: (إذا اجتمع شرط». وقسم؛ فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى: [الرجز] 
وَالسوَقة لذ اممماع فرط وَقسعْ. خطكوات ما أ رت فهو ملفَر 

«أوَلَنىَ4: الهمزة: حرف استفهام توبيخيء الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل ماض 
ناقص. #أنّهُ4: اسم (ليس). بَِعلَم#: الباء: حرف جر صلة» (أعلم): خبر (ليس) مجرور 
لفظاً. منصوب محلاً. #أيما4ه: جار ومجرور متعلقان ب (أعلم). فى صُدُورٍ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء. وصدُورٍ» مضافء. وْ#ْآالْمَْلَمِيَ4 مضاف إليه مجرور»ء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء وجملة: مأوَليِسَ أَلَّهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: ظوَلَعْلَمَنَ أنَُ...4 إلخ: انظر الآية رقم [6] ففيها الكفاية. هذا؛ وَلأأنّهُ4 علم على 
الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان عند الدعاء به لتخلف شروط 
الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه قال تعالى: امل تلم لَه سَمِيّا4 أي : 
هل تعلم أحداً تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في ألفين» وثلائمئة وستين موضعاً . 

بعد هذا: فالمنافقون: جمع: منافق» وقد سمي المنافق: منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع, 
وهو جحره الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن. ويدخل مع الكفار بقوله: أنا كافر. هذا؛ وقد يتصف 


ده الغشرؤن ع مرو ادكو الآية: ١ ١١‏ 
5 سس سمه 


مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» ويخلف الوعد» ويخون في الأمانة» ويفجر في الخصومة. وما 
أكثرهم في هذا الزمن! فهذا يقال له: نفاق العمل» وأما الأول فيقال له: نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر 
الإسلامء ويبطن الكفرء وهو أخبث من الكفرء وعقابه أشد منه. قال تعالى: إن ألْكفقِنَ في ألدَرَكِ 
لْأَسَكَلٍ مِنّ ألنَّارٍ» وقد حذر الرسول ذَلةِ من نفاق العمل» والاتصاف به؛ لأنه قد يجر إلى نفاق 
العقيدة» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال : «آيهٌ المنافِق ثلاثٌ؛ إذا حدَّتٌ 
كذب, وإذًا وَعَدَ أَخْلَفَء وإذًا اؤتّمِنَ حَانَ؛ وَإِنْ صَلَّىه وصامً. وحجٌ» واعتمرء وقال ني مُسْلِمَ). 
أخرج بعضه البخاري» وبعضه مسلم» وآخره أبو يعلى من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

الإصراب : لارَليمْلسَنَ4: الواو: حرف استئناف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
تقديره: والله. (يعلمن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف 
لا محل له. #آنَّه4: فاعله. #ألرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به 
وجملة: لإامبوأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: لوَلْلمَنَ...» إلخ 
لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المقدرء والقسم»ء وجوابه كلام مستأنف لا محل لهء وجملة 
(وليعلمن المنافقين) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى. 


1 - جيرا م 0 رموه مي وه سا سسصا ردماحج + سر سس الور 
#ووقال لَذِنَ كفروأ لادب َامنوا أاتَبْعواْ سملا وَلَدَحَمِلَ خطليكم وما هم 
يلت مِن حَطيهُم ين عَوْءٌ إِنَهُرَ لدبت 409 

الشرح: وال لدي جكدروأ للديت اموأ ا مم4 أئ: ويتنننا الذي ندين بهء 
لوَْسَمِيِلٌ حَطيَكة»: هذا أمرء وهو في تأويل الشرطء والجزاء؛ إذ المعنى: إن تتبعوا ديننا 
نحمل خطاياكم. وقيل : هو خبر عبر عنه بصيغة الطلب» مثل قوله تعالى في سورة (مريم) 
رقم 7 برد ل ألبَمَنُ مَدَ. والحمل هنا بمعنى: الحمالة» لا الحمل على الظهر. وهذا 
قول. ضناذيدك قريكن > كانوا يقولون لمن امن منهم : لا نبعث نحن» ولا أنتم» فإن كان ذلك؛؟ فإنا 
نتحمل عنكم الإثم الذي تخافون سوء عاقبته. وقيل: القائل الوليد بن المغيرة. وقيل: أبو سفيان. 
هذا؛ وإنك لترى في هذه الأيام بعض من يتسمون بالإسلام» وبأمماء المكلنية: ينقون :ا وليك 
الكفرة الفجرة» فيقول أحدهم لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض الجرائم: افعل 
هذا؛ وإثمه في عنقي. وكم من مغرور بمثل هذا الضمان من ضعفة العامة وجهلتهم!. 

وما هم يليت هِنْ حَطَيهُم من شَْء» أي : لايحملون شبنا'من أوزارهه. قال تعالى: 

ري بو ل رلا ءم مراع ١‏ جل 5 وى علد 1 5 ع 
ولا يْرُ وَازِرهُ وِذْرَ أَخْرَئْ4 وانظر الآية التالية. #إِنَّهُرَ لَكَدِبْونَك أي: في قولهم؛ لأنهم قالوا 
ذلك؛ وقلوبهم على خلافه كالمرائين الذين يَعِدون؛ وفي قلوبهم نية الخلف. وأيضاً فإنهم 
لا يستطيعون ذلك» بل» ولا أقل منه. 


هذا ؟ و«إخطيكم»: جمع: خطيئة. وأصله: خطايئ» بياء قبل الهمزة» فقلبت تلك الياء 
همزة مكسورة» فاجتمع همزتان» فقلبت الثانية ياء» فاستثقلت الكسرة على حرف ثقيل من نفسه. 
وهو الهمزة الأولى» فقلبت فتحة. ثم يقال: ردنا اليا التي بعد الهمزة» وانفتح ما قبلهاء 
وهو الهمزة» فقلبت ألفاً على القاعدة» فصار خَطاءًا بألفين» بينهما همزة» فاستثقل ذلك؛ لأن 
الهمزة شبه الألف» فكأنه اجتمع ثلاث ألفات متواليات» فقلبت الهمزة ياء للخفة» فصار 
خطايا يوزن فَعَالَىء ففيه خمسة أعمال: قلب الياء التي قبل الهمزة همزة» ثم قلب الثانية ياى ثم 
قلبت كسرة الأولى فتحةء ثم قلبت الثانية ألفاً» ثم قلبت الأولى ياء. هذا؛ وتجمع : خطيئة جمع 
مؤنث سالما: خطيئات. 


الإصراب: 2وَيَالَّ4: الواو: حرف استئناف», (قال): فعل ماضص. الزن : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. #كفَرُوْ4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء. تقديره: كفروا بالله» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها #لدبت4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (قال)» وجملة: ءَامَنْوا#4 مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها ٠‏ «#أتبعواأ» : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #سِّلَا»: مفعول به. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
وجملة: نأ.4 إلخ في محل نصب مقول القول. #وَلْتَِيلٌ4: الواو: حرف عطفء 
(لتحمل): : فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء أقاعله مير متشي فيه وجويا تقديره: (نحن). 
«#خطني كم 4 : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: #وَلْحِلٌ حَطيَكُم» في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ظوَيَالَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. ##وَا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية 
ا (ليس». طهم : مص م على السسكرن في مجل يزقع انعم (16. 
«يحملت4: الباء: حرف جر صلة. (حاملين): خبر: (ما) مجرور لفظاًء منصوب محلاًء 
وفاعله مستتر فيه. «إينَ حَطَيهُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 8ثَيَْةٌ4؛ كان 
صفة له. فلما قدم عليه صار حالاء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا». 
«تّن: حرف جر صلة. #مَئْي4: مفعول به ل: (حاملين)» فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة 
تغدرة على آخره ميع رمن ظهووها استعال الكل بتحرفة خرف :الجر الراكده والجملة الاسدية 
«إوما هم... إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
ليد متقداتويكين"الراتط# الران والعشرة 98 »عرق مسيه بالفغزي والياء مدير 
متصل في محل نصب اسمها. «لْكَدِبْوْنَك: اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (كاذبون): 
خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو...إلخ. والجملة الاسمية: ©#إِنَّهُمَ لَكَذْبْونَ: مؤكدة 
لمضمون الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. 
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الشرح: #«ولخياي أ عام ا مَعْ أنْعَاليِم4 : الأثقال: الأوزار» جمع: يُقل» وهو 
استعارة أطلق عليها لفظ الأثقال» وهي الأحمال التي تثقل حاملهاء وتتعبه؛ لأنها تسبب له 
النكد» والشقاء الطويل في جهنم يوم القيامة» وما بعذه. وفيه تأويلان: 


أحدهما : أن المراد به ما يحمل على الظالمين من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم » قال 
أبو أمامة الباهلى ‏ رضي الله عنه : «يُؤْتَى بالرجل يَوْمَ القيامة» وهو كثيرٌ الحسناتٍء فلا يزال 
يُقْنَصٌ منه حتى تفنى حسناته. ثم يطالبٌ» فيقول الله عز وجل: اقتصوا من عبديء» فتقول الملائكة : 
ما بقيث له حسناتٌ! فيقول: خذوا من سيئات المظلوم» فاجعلوا عليه». ثم تلا رسول الله كَل قوله 
تعالى : «وليخيا افا وَأنْقَالا مم أَنَعَاِيم 4 . أقول: وهذا في حق المسلم الموحد؛ لأن الكافر 
لا حسنة لهء كما نوهت به آية (الفرقان) رقم [؟] : ##وقيمناً ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ هبه 
مَنثُوراب وآية (النور) رقم [9"] وهي قوله تعالى : «وائدّنَ كفرا أله كراب بقَيعَةٍ يحَسَبَهُ لعََمَحَانُ 
ا إلخ . واد ا حو طات ويطرح عليه من سيئات المظلومين» هو من سماه 
الرسول و اْمُفْفِسَ؛ ل م ل اانترون من 
القيامة بصلاق ا وكا أي قتا ا لدف مداه وأكل مال عَنَاء َسَنَكَ َم هذا 
وَصَربَ هَذَاء يُطى هذا مِنْ حَسََاِ؛ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتَهِ كَإنْ قَيَتْ حسناته قَبْلَ أَنْ يُقْضَى ما عَلَبْهِ 
أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ َظرِحَتْ عَلَبْو نُمّ ظرِحَ فِي النَّارِا. رواه مسلم والترمذي. 

والتأويل الثاني : أن المراد به: رؤساء الكفرء ودعاة الشرء والرذيلة» الذين يصدون الناس 
عن الإيمان» أو عن الطاعة» أو عن عمل الخير . . . إلخ» فقد قال قتادة ‏ رضي الله عنه -: من دعا 
إلى ضلالة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء ولاينقص عن اوزايه ني ونظيره اي 
في شورة «العجل) وم 01 : © لِيحَمِلوا أَورَارَهمَ كَاملَة بوم اكد ويك ارات انك ارد بغَير 
و ع4 . وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله عله : أنه قال : «أَيّما داعر دعَا إلى صَلَالةٍ 
َانْبِعَ» فإنّ له يقل أؤْرارٍ من اتَبِعَهُ؛ ولا يَنْفْصٌ مِنْ أَوْرارِهِمْ سَيْما وَأيُمَا داع دَعَا إلى هُدَىَّء فَاتبِعَ 
قن لَهُ مِثْلَ أَجُور من اتَبعَهُ وَلايقض ين أجورق كن . أخرجه ابن ماجه. 

هذا؛ ومن الحديث الطويل الذي خرجه مسلم» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه والترمذي عن جرير بن 
عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنه - : أن النبي كَل قال : مَنْ سَنَّ في الإسلام سن حسئّة كَلَهُ أجُرُهَاء 
جر مَنْ َمِل بها من بد بيه مِنْ غير أ يَفُصَ مِنْ أجُورهِمْ شَيْك وَمَنْ سَنّ في الإشلام نه س سَيْكة 
كان عليه ورُرّمَا ووزرٌ من عمل بها من بعده مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقّصٌ مِنْ ئْ أَوْرَارِهِمْ شَيْ2). 
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وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سأل رجل على عهد رسول الله َل فأمسك القوم؛ ثم 
إن رجلاً أعطاة؛ فأعطى القومٌء فقال رسول الله يكِِ: «مَنْ سَنَّ خيّراً فَاسْتُنٌ بو كان لَهُ أَجْرُهُ 
ومِثْلٌ أَجُورٍ مَنْ تبِعَهُ خَبْرَ مُنْتَقّصِ مِنْ أُجُورِيِمْ سَيْعاًء وَمَنْ سَنَّ سَرَا قَاسْيُنٌ بو كَانَ عَلَبْه وريه 
ومثل أَوْرَارٍ مَنْ تَِعَهُ َيْرَ منتتقص مِنْ أَوْرَارِمْ شَيْئَاًا. رواه أحمدء والحاكم. 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنعام) الآية رقم :]9١[‏ #َإوَهُمَ حَمِلُونَ أورَارَهمَ عل ظَهُورهم» . 
وحمل الذنوب ‏ بالمعنيين: الأوزارء والأثقال ‏ قيل به: إن الكافر إذا خرج من قبره يوم القيامة 
يستقبله أقبح شيء صورةٌ» وأنتنه ريحاً» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك 
الخبيث طالما ركبتني في الدنياء فأنا اليوم أركبك؛ حتى أخزيك على رؤوس الخلائق! فيركبه 
وَيَتَخْطَى به الناس» حتى يقف بين يدي الله تعالى. وأقول: إن الفاسق» والفاجر ليس من ذلك 
ببعيد. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


ارم سح مر 


ددا يم الِسمة عَنَا كَاوًا روت : من الأباطيل التي أضلوا بها غيرهمء يسألون 
سؤال توبيخ» وتقريع؛ لأن الله تعالى عالم بأعمالهم. وأحوالهم. وافترائهم. هذا؛ وقد قال 
ومحاسبتهم» كافرهم ومؤمنهم. وفي سؤاله الكافر» ومحاسيته خلاف بين العلماء. والذي يظهر 
سؤاله لهمء لقوله تعالى: موَقِموفرٌ تم تَنُْووْة4. وقوله عر وجل: إن ِلك ياي © ثم إن عدن 
حِسَابيُم#. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «إولا مْكَلُ عن دُويهِمٌ الْمْجْرِمُونَ؛. وقال: ظوَّلا 
يُحَلْمُهُمُ آَلَهُ يَوْمَ ألْقِيّمَّةِ»ه فالجواب: أن ليوم القيامة مواطن. فموطن يكون فيه سؤال» وكلام» 
وموطن لا يكون فيه ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: لا يسألهم سؤال استخبارء 
واستعلام؛ ولكن يسألهم سؤال تقريع» وتوبيخ» فيقول لهم: لم عصيتم القرآن؟ وما حجتكم فيه؟ 
قال ابقّعادل: وأليق الوجتوه بهده الآياك الاسعنتات لقوله فعاق :ث2 لا وك رن صسكروا 
وَلَا هُمَّ مسْتَعْبَّون2 وقوله جل ذكره: «إهذا بوم لا يَطِهُونَ (2©) :]ا يون لم مكدرو . 

هذا؛ وأصل الفعل : (ليحملن) يحملون» فلما اتصلت به نون التوكيد الثقيلة صار: (ليحملوتنٌ) 
فحذفت نون الرفع لتوالي الأمئال» فصار: (ليحملون) فحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين» 
فصار: (ليحملن) وبقيت الضمة على اللام لتدل على الواو المحذوفة» ومثله : (ليسألن) وشبهه . 


مده يو 


الإصعراب : < ولحياركَ#* : الواو: حرف استئناف» اللام: واقعة فى جواب قسم محذوف» 
تقديره: والله. (يحملن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له. #أَنقَالُم» : 
مفعول بهء والهاء: ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب 
القسمء والقسمء وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وَآئعَالَا4 : الواو: حرف عطف. (أثقالاً): 
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معطوف على ما قبله. مم4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة (أثقالاً). وظتَّ» مضاف» 
نم4 مضاف إليه والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. لوَليَْْن4 : الواو: حرف 
عطف . (ليسألن): معطوف على الفعل: (ليحملنَّ)؛ فهو مثله» مع ملاحظة: أنه مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله . يرم : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله؛ وظَوَْ» مضاف. ولالِْيسمَة4 مضاف 
إليه . #عَمَا4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (ليسألن)» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ 
والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن). «خاوا4 : فعل ماض ناقص 
مبني على الضم» والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة : ##يَفْرروت* في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ليسألن عن الذي» 
أو: عن شيء كانوا يفترونه. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 


جر ب: (عن)» التقدير: ليسألن يوم القيامة عن افترائهم . 


وه 0000 م 


ولقد أرسلنا نوحا ِل وو قلت فيهم 
الطُوئات مَهُمَّ لديخرة 4069 
الشرح: لقد شرح الله لنا في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) قصة نوح ‏ على نبينا» وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام ‏ شرحاً وافياً وكافياً» وذكرها في سورة (الشعراء) باختصارء ولم يخل الله 
سورة من سور القرآن من ذكره إلا القليل منها؛ وقد عد المرحوم عبد الوهاب النجار السور التي 
ورد فيها ذكر نوح ثلاثاً وأربعين سورة» وعمل لها جدولاً. مع عدد الآيات التي ذكر فيها بكل 
سورة جزاه الله خيراً! وقال: ذكرت قصة نوح مفصلة في سورة (الأعراف) وسورة (هود) وسورة 
(الشعراء) وسورة (القمر) وسورة (نوح) وهي مختلفة اللفظ بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من 
البيان. انتهى. بتصرف. وهذا؛ أنذا أذكر لك ما يتعلق بهاتين الآيتين» فأقول وبالله التوفيق: 
قيل: إن اسمه الأصلي: السكن» سمي بذلك؛ لأن الناس سكنوا إليه بعد آدم. فهو الأب 
الثاني لهم بعده» وقيل: إن اسمه: عبد الغفارء وسمي نوحا لكثرة نوحه على نفسهء وهو ابن 
لمك بن متوشلخ» وقال النجار (نوح بن لامك» بن متوشالح) بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» ابن 
يارد» بن مهلئيل» بن قينان» بن أنوش» بن شيثء» بن آدم أبي البشرء على نييناء وعليهم جميعا 
ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ وذكر المرحوم النجار: أن آدم عاش في الأرض تسعمئة وثلاثين 


ا 2006 


عام وأن المدة بين وفاة آدم وولادة نوح مئة وستة وعشرود عاما. 
واختلفوا فى سبب نوحهء فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربه في شأن 
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عشر صحائف, وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته. وأهلك الله أهل الشرك بدعائه» وكان 
أبا البشر كآدمء على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وكان أطول الأنبياء عمراًء عمَّر 
ألفاً وخمسين سنة» وقال وهب: عمَّر نوح ألفاً وأربعمئة سنة» وقيل غير ذلك» ولم تنقص قوت 
ولم يشب. ولم تسقط له سن» وصبر على أذى قومه طول عمره» وكان أبواه مؤمنين؛ بدليل 
دعوته لهما بالمغفرة في الآية الآخرة في سورة («نوح). 

وولد له أربعة أولاد: سامء وحامء ويافث» وكنعان. فالثلاثة الأول اتبعوه في دينه» وأما 
الرابع وهو كنعانء. فقد انشق عنه وخالفه. كما رأيت تفصيله في سورة (هود). وروي: 0 
الصلاة والسلام عاش عمره الطويل في بيت من شعرء فقيل له: يا نبي الله ابْنِ بيتء فقال: أ 
اليوم؛ أو غداً. وقال وهب بن منبه: لي ل 

50 فيِهمَ*: أقام في قومه؛ ألف سنة إلا خمسين عاماً: قال الزمخشري ‏ رحمه الله 
تعالى -: فإن قلت: هلا قيل: تسعمئة وخمسين سنة؟ قلت: ما أورده الله أحكم؛ لأنه لو قيل 
كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره» وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك» 
وكأنه قيل: تسعمثة وخمسين سئة كاملة وافية العددء إلا أن ذلك أخصرء وأعذب لفظاً وأملا 
بالفائدة» وفيه نكتة أخرى» وهي: أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح عليه السلام من أمتهء 
وما كابده من طول المصابرة تسلية لرسول الله َك وتثبيتاً له فكان ذكر رأس العدد الذي 
لا رأس أكثر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطاعة السامع مدة صبره. 

فإن قلت: فلم جاء المميز أولاً بالسَّنَة» وثانياً بالعام؟ قلت: لأن تكرير اللفظ الواحد في 
الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة» إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكلم من 
تفخيمء أو تهويل» أو تنويه» أو نحو ذلك. انتهى. كشاف. أما ذكر مدة لبثه في قومه عليه 
الصلاة والسلام ففائدته تسلية النبي 365 ؛ لأنه عليه الصلاة ة والسلام كان يضيق صدره بسبب عدم 
إسلام قومه» وقد ذكر ذلك في آياته حيث قال له: ولك بحم َك ألا يكونأ مَؤْمنِينَ؟» فقال الله 
له: إن نوحا لبث هذا العدد الكثير من السنين» ولم يؤمن من قومه إلا القليل» فصبرء وما 
ضجرهء فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك. انتهى. نقلاً عن الرازي بتصرف. 
هذا؛ ونوح أحد الرسل أولي العزم» وهم خمسة: نوحء وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى» ومحمد 
عليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. 

هذا؛ وروي: أنه لما أتاه ملك الموتء قال: يا نوحء يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمر 
ويا مجاب الدعوةء كيف وجدت الدنيا؟ قال: مثل رجل بني له بيتء له بابان» فدخل من 
أحدهماء وخرج من الآخر. فَآَعَدَهُمْ الوياتك» أي: الماء الكثير الذي نبع من الأرضء ونزل 
من السماء. «وَهُمٌ طَدِيِمُونَ) : أنفسهم بالكفرء ومخالفة الواحد القهار. 
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الإعراب : وَلْفَدَيه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسمء اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. أَرسَلنَاكك : فعل. وفاعل. نوَاه: مفعول به. 
© إل مَوّمِهِ.: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
#نوعاكه؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: «وَلَمَدَ أَيُسَلنَا..» إلخ: 
جواب القسم المحذوف. والقسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو 
عاطفة» وبعضهم يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر أن الجملة الآتية جواب لقسم محذوف. 
ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسم والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله 
أقسمء أو: وأقسم والله. اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: اللام 
موطئة للقسم» والموطئة معناها: المؤذنة. وهذه اللام إنما تدخل على (إن) الشرطية؛ لتدذل على 
القسم المقدم على الشرط» وتكون الجملة الآتية جوابا للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم 
على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى: هلين جوأ لا يَيْمْونَ ممَهُم...# إلخ الآية رقم [؟1] من 
سورة (الحشر). افهم هذا؛ واحفظه فإنه جيد بعون الله تعالى. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب 
يؤدي إلى حذف المقسم به وبقاء حرف القسم. والجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً 
في أوائل السور مثل قوله تعالى: راض راسد وَللرقِ» فإن التقدير: ورب 
السماء. . .إلخ» بدليل التصريح به في قوله تعالى “> عفرت اليل والأض :4 إلخ الآية رقم [57] 
من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر بقوله تعالى: #َوَإِن يتك إلا وَارذهاك | الآية رقم [01] 
من سنوزة (مري) وأظهر منه في قوله تعالى: إوَإن لَدَ يَنتَهُوا عَم يفوت ليْمَسّنّ اديت كُقْروأ 
مِنْهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ» الآية رقم [0] من سورة (المائدة) فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء 
0 
#قييتَ»: الفاء: حرف عطف. (لبث): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (نوح)» تقديره: 
«هو) فيهمَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «أَلْكَ4: ظرف زمان متعلق بالفعل 
(لبث)» و«أكَ»4 مضاف. واسََةِ»4 مضاف إليه. طإِلَا4: أداة استثناء. #حمييت»: مستثنى 
ر: > منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
الو عؤض غ4 الفريو شن الاسم المقندة .وهو عن البيره مفمؤل يه رط إلا4 غئدة قامت 
مقام الفعل الناصب للأسماءء فهي تقوم مقام: أستثني» واستثنيت فلاناء ولا يستثنى من العدد 
إلا أقل من النصف عند أكثر النحويين. انتهى. من قول مكي . #إعاما4»: تمييز. 00 00 
إلخ معطوفة على جملة جواب القسمء لا محل لها مثلها. ظتَأمَدَهُمُ»: الفاء: حرف 
عطف. (أخذهم): فعل ماض» والهاء: مفعول به. #الطُوئاٌ»: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. #أوَهم*: الواو: واو 


ل 1 مول 0151 الآية: ١١‏ ِل الغشرؤن 


الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #طَديِمُونَ: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 


في الاسم المفردء والجملة الاسمية: وهم ظَديِمُوتَ#: في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب» والرابط : الواوء والضمير. 


وه و 0 04 9 وحاط مك ١‏ ءابه 


الشرح: وجه مناسبة ذكر نوح» وإبراهيم ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ 
بعدما تقدم من الآيات هو: أن الله تعالى لما بين التكليف. وذكر أقسام المكلفين» ووعد ل 
الصادق الثواب العظيم» ووعد المنافق العذاب الأليم؛ ذكر: أن هذا التكليف ليس مختصاً 
بالنبي دّء وأصحابهء وأمته حتى صعب عليهم ذلك» بل من قبله كان كذلك». كنوحء وإبراهيم 
وغيرهما. انتهى. جمل نقلاً عن الرازي» وقد تصرفت فيه. 

#ناضنة» أي : أنجيّنا نوخا فو أن توي ومن الغرق بالطوفان الذي غرقوا فيه 
و وأصحنبَ ألسّفيكة»ه أي : أنجيناهم مع نوح. وقيرا جاء السو عن المتفينة بالتلك فانرا 
ثمانية وسبعين من بني آدم؛ نصفهم ذكورء ونصفهم إناث» كما حمل في السفينة ذكراً وأنثى من 
جميع أصناف المخلوقات» وهو فحوى قوله تعالى في سورة (هود) رقم [40]: ظقْلمَا أحمِل فيا 
من كل رَوَبَينِ أنْينِ وَأَْلَكَ إلا من سَبَنَّ عَيّه اقول وَمَنْ امَنْ4. ج411 : الضمير يعود إلى 
السفينة» أو للعقوبة التي أهلكوا فيها. أو للنجاة الحاصلة بسبب السفينة. ءايه إلتلّبيرت» أي : 
علامة على قدرة الله القاهرة» وقوته الباهرة. هذا؛ ا (هود). 

هذا؛ وأصحاب جمع: صاحبء وهو هنا بمعنى الراكب فيهاء ويكون بمعنى المالك» 
كقولك: صاحب الدار. أي: مالكها. هذا؛ والصاحب يكون بمعنى الصديقء والزوج. 
وصاحب رسول الله يَكةِ هو كل من جالّسَّه في حياته» ولو ساعة بشرط أن يكون مسلماً موحداًء 
ويجمع على : أضحابء وصّحُْبء وصحاب. وصِحَابة» وصُحْبة» وصُحْبَّان ثم يجمع أصحاب 
على: أصاحيب أيضاً»ء ثم يخفف, فيقال: أصاحجب. 

الإعراب : < س4 : الفاء: حرف عطف. (أنجيناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. و«إوَأصَحَبَ»*: الواو: حرف عطف. 
(أصحاب): معطوف على الضمير المنصوب» و(أصحاب) مضافء و#الئّفيكة» مضاف إليه. 
«وجَتلتهآ4: الواو: حرف عطف.(جعلناها): فعل» وفاعلء ومفعول به أول. ايد : 
مفعول به ثان. مإإِنْعَلّيت»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #عايه44. والجملة الفعلية 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


للد الخد 2 40 وا الك الآية : ١+ ١7‏ 


كلمت 2 
الشرح: لرَإيهِيمَ إِدَ كَالَ لِعَرَيِ» أي: اذكر. أو وأرسلنا إبراهيم. ##اعَبْدُوأ»#: وحدوه. 
ولااتشركوا امع يفا فى العبادة: ك4 أي : خافوا عقابه» فاجتنبوا مخالفته» ومعصيتهء 
«تلكر حر لك : الإشارة إلى ما ذكر من العبادة» والتقوى» أي: فهي خير لكم مما أنتم 
عليه من عبادة الأصنامء وذلك على تقدير الخيرية فيه على زعمكم. وقيل: التقدير: خير من كل 
شيء؛ لأن حذف المفضل عليه يقتضي العموم مع عدم احتياجه إلى التأويل؛ إذ المراد بكل 
شيء»؛ كل شيء فيه خيرية» ويجوز كونه صفة لآ اسم تفضيل . . #إن كدر اموت » أي : 
الخير» والشرء وتميزون بين ما هو خيرء وبين ما هو شرء أو: كنتم تنظرون في الأمور بنظر 
العلم دون نظر الجهل . 

هذا؛ وإبراهيم خليل الله بن تارح» بن ناحورء بن سروجء» بن رعوء بن فالج؛ بن عابر» بن 
شالح» بن أرفكشاذ بن سامء بن نوحء على نبيناء وحبيبناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام؛ وقد 
جاء ذكره ذ في القرآن في خمس وعشرين سورة؛ وقد عمل المرحوم عبد الوهاب النجار» جدولاً 
ايناد تلك السررة مم عله الآيات ال ذكر ليها بكل سوزةة جزاه الله خيراً! وقد ذكرت قصة 
إبراهيم مفصلة في سورة (هود) وفي سورة (إبراهيم) وفي سورة (الحجر) وفي سورة (مريم) وفي 
سورة (الأنبياء) وفي سورة (الشعراء) وفي سورة (الصافات) ومختصرة في باقي السور التي ذكر 
فيهاء وهي مختلفة الألفاظ» والتعبير بحسب ما تكون العناية موجهة نحوه من البيان والإيضاح . 

وإبراهيم خليل الرحمن ولد في فدام آرام من بلاد العراق» ولم يؤمن له من قومه سوى 
زوجه سارة» وابن أخيه لوط بن هاران» بن تارح» فهاجر إلى فلسطين» ثم إلى مصرء ثم عاد 
إلى فلسطين» وكانت وفاته فيهاء وقبره موجود في بلدة الكلير :غ13 وبدذكر المنسوون أن 
شأن إبراهيم في ولادته شبيه بشأن موسى في ولادتهء وأنه ربي خفيةٌ عن النمرود الذي هو شبيه 
بفرعون بادعاء الألوهية» والربوبية. هذا؛ وإبراهيم معناه في العبرانية: أب رحيم» وانظر أولاده 
والكثير من سيرته في الاية رقم [5*] وما بعدها من السورة المسماة باسمهء على نبيناء وحبيبنا» 
وعليه.» وعلى جميع الأنبياء؛ والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام. 

الإعراب : مرَإرَحِيمَ4: الواو: حرف عطف. (إبراهيم) : معطوف على #نويَاك فيكون التقدير : 
وأرسلنا إبراهيم. أو هو معطوف على الضمير المنصوب. فيكون التقدير: وأنجينا إبراهيم. أو هو 
مفعول به لفعل محذوف» التقدير: واذكر إبراهيم. هذا؛ وقرئ برفعه فيكون مبتدأ» خبره محذوف» 


التقدير: ومن المرسلين إبراهيم . #إِذْ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 


١6‏ 1ع موك انكو الآية: ١17‏ لدو العشرون 
نصب يقع بدلاً من (إبراهيم) على نصبه فهو بدل اشتمال» ومفعول به لفعل محذوف على رفع 
(إبراهيم)» التقدير: اذكر وقت قال. . . إلخ . يَقَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم)» 
تقديره: ١هو).‏ مإلِفَربهِ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل» في محل جر 
بالإضافة . #أعَبّْدُوا: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل 
في محل رفع فاعلهء والألف للتفريق . #إألّه) : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: لوَأتَُوة4: معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول؛ 
وجملة: ثَالَ...4 إلخ: في محل جر بإضافة ظإِدَ» إليهاء والكلام معطوف على ما قبله على نصب 
(إبراهيم)؛ ومستأنف على رفعه. #دَلِكُرْ) : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» 
واللام للبعد؛ والكاف حرف خطاب, لا محل لهء والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
لخر : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هلَكْدِ»: جار ومجرور متعلقان 
ب: حرٌ4. «إإن»: حرف شرط جازم. #حكُنتْرٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطهء والتاء اسمه. ##تَلَمُوست4:: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
(كان)» وجملة: #كُسْرٌ تَلمورت» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم تعلمون فذلكم خير لكم. 
أو («فاعبدوا الله. . .2 إلخ» وهذه الجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


0# 


دون آلله أوثلنا وخلقورت 


2-9 


بمسكدء ‏ حبرا لسدسيوة مم 7 ره 
كم رذقا فابئغوأ عند الله . وأعبدوة 


الشرح: ؤَإِنَما عَبُدُوت عن دون أله أَوتنمايه : أصناماً . قال أبو عبيدة: الصنم: ما يتخذ من 
ذهبء أو فضة» أو نحاس. والوثن: ما يتخذ من جصٌء أو حجارة. وقال الجوهري: الوثن: 
الس وبوالتجم ازلن »برأوناة هل ١‏ مدو اماد انتهوي #رطي مدان وكن حكن الشدطق 
إبراهيم في سورة (الأنبياء» قوله: ما مذو التَمَائِلُ ال أثْرْ ها عَككنْوتَ#. وفسرت هناك بالأصنام 
المصورة على صورة السباع» أو الطيورء أو الإنسان» وحكى الله عنه قوله في السورة المسماة 
باسمه: وَآجْمْبَن وَبَنَ أن سَتَبْدَ الْأَضَنَام4. والأصنامء والتمائيل» والأوثان كلها بمعنى واحدء 
وتصنع من خشبء أو ذهبء أو فضة» أو نحاسء وذلك تبع لقدرة العابد» وغناه» وكانت 
العرب. وغيرهم من الوثنيين يعبدونهاء والنصارى تنصب الصليب» وتعبده» وتعظمه» فهو 
كالتمثال أيضاًء قال عدي بن حاتم الطائي ‏ رضي الله عنه -: أتيت النبي يِه وفي عنقي صليب 


لدع الغشرؤن 1-74 مو ادكو الآية: ١ ٠‏ 
من ذهبء فقال: «يا عدي! ألق عنك هذا الوثن!». فألقيته. وأصله من: وَثّن الشيء؛ أي: أقام 
في مقامهء وسمي الصنم وثناً؛ لأنه ينصب ويركز في مكان لا يبرح عنه. 

و وصلفونت فك : ولكذيون كديا في تسميتها آلهة» وادعاء شفاعتها عند الله» أو تعملونها 
وتنحتونيا للافكء :وهو استدلال ين على شرارة ما هم عليه من حيث إنه زور» وباطل » وبهتان» 
وقرئ: (تَكَلَُنَ) وقرئ: (تُكَلّْقُونَ وهو بمعنى التكثير من خَلَّقَء والأول من تَخُلّقَ بمعتى : 
5 وَتَخَرّص . هذا؛ والإفك هو أبلغ ما يكون من الكذبء والافتراء» قال تعالى: إن لين 
جَلمُو بآلافك... إلخ رقم ]1١[‏ من سورة (النور)» وانظر الآية رقم [45] من سورة (الشعراء). 

«إك ادن تتبْدُوت من دُونٍ أَلَّو4 أي : من الأوثان. لا ينكرت لكُمْ رِرْقا: لا يستطيعون 
أن 0 وهذا دليل ثان على شرارة عبادتهم لهذه الأوثان؛ لأنها لا تجدي قليلاً» 1 

فتيلاً» ونكر: (رزقاً) للتعميم؛ أي: لا قليلاًء ولا كثيراً. #تَابتَكوا عِنَدَ لَه الرَزتَ»: | 
رزقكم كله من عند الله تعالى , وتعريف الرزق على حد قوله تعالى في سورة (المزمل) : 0 
سنآ إل وَعَوْنَ شولا 2) مَعَصَى وَِعَوْت الَول...# إلخ . 

لوَأمْبْدُوهُ4: وحٌدوه. وانظر (العبادة) في سورة (النمل) رقم ]ا «وافكروا لذ : ١‏ 
(الشكر) في الآية رقم [40] من سورة (النمل). «أإِلَهِ نيعت *: يقرأ بالبناء للمجهول من 
المتعدي» وبالبناء للمعلوم من اللازم. 

هذا؛ و#إدُون» بمعنى: غير وسوى هناء وأصله من الدنوء وهو القربء ومنه: تدوين 
الكتب؟ لأنه إدناء» أي : تقريب البعض لالدو » ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمروء 
5 في الشرف» والسيادة» وعلو المنزلة» ثم انع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى «قدام» قال الشاعر: [الطويل] 
ثَرِيكٌ الْقَذَى مِنْ دُويِهَاء وَهُيَ دُوَهُ إِذَا دافا من ذَاقفهَا يممظوة 

هذا؛ ومثله: أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من دناء يدنو: إذا قرب». وله معنيان: 
اخدهيها »أن يكوة السعى ها ققرب فبيعه يكبابيهه وسيل تحمييلة. الثاني أن يكون 
بمعنى: القريب منكمء لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لأن 
نفعه متأخر إلى الآخرة. خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء» حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام : «تَلَ شرت الى هُوَ دق بآليم هُرَ حَرٌّ». وقيل: الألف 
مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من: دنؤ» يدنؤء فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من الشيء 
الفميي» فأندلت الههرة ألما وقيل: أصله 4اأذون هل السوه الذوق اعرف الواي فاشليت 
ألفاًء فوزنه الآن أَفْلَّ. انتهى. عكبري في غير هذا الموضع . 


الإصراب : م إِنَمَاكه : كافة» ومكفوفة. تَبَدُوت*: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: 
فاعله. ين دُونِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من: لأَوْتَمَاكه كان 
صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً. #أَوْتَما: مفعول به» ولو قرئ برفعه» لكانت (ما) اسماً 
موصولاً اسماً ل: (إن)» على حد قوله تعالى في سورة (طه): ظإِنَنَا صَئْْ كْدُ ...4 إلخ» 
(تخلقون): فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو: فاعله. #إِفَكا4: مفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. #إك»: حرف مشبه بالفعل . م#أالِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل نصب اسم: #إإركت». وجملة: تعَبُدُوت*»: صلة الموصولء والعائد محذوف» 
التقدير: إن الذين تعبدونهم. #ين دُونِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوف؛ و#إسن» بيان لما أبهم في الموصولء و#إدون» مضاف. و#ألَّهِ مضاف إليه. 
لا : نافية. #يَنَيكرت*: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله. ##لَكُم4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ©رِرْقَاك على مثال ما تقدم. 
رِزْقَا: مفعول به وجملة: #الَا يَنُيكت...4 إلخ: في محل رفع خبر: #إك. وقيل: 
«رِزْفَاك: مفعول مطلقء وعامله: «إلَا يَنْيكت#؛ لأنه من معناه» وليس بشيء. تَابتَعْوَأ) : 
الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. .(ابتغوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون. . .إلخ» والواو: فاعله. والألف للتفريق. #عِندٌ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. 
ولإعند» مضافء و#اللَّه» مضاف إليه. #أرَزَ4: مفعول بهء وجملة: طمَتَكا...4 إلخ: 
لا محل لها؛ لأنها جواب شرط مقدر ب: إذاء التقدير: وإذا كانت معبوداتكم لا تملك لكم 
507 فابتغوا. . .إلخ» وجملة: لاوَآمبْدُوةُ»: معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وكذلك 
جملة: وَأشْكُروأ [4: معطوفة عليها أيضاً. مإإلَنه: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
معدت »*: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو: فاعله» أو نائب فاعله. بعد هذا فالآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من مقول إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. 


0-8 
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الشرح: وإن تكذبوني؛ فلا تضروني بتكذيبكم» فإن الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم» وما 
ضروهمء وإنما ضروا أنفسهم؛ حيث حل بهم ما حل بسبب تكذيب الرسل. وأما الرسول فقد 
تم أمره حين بلغ البلاغ المبين الذي زال معه الشك. وهو اقترانه بآيات الله» ومعجزاته. أو وإن 
كك كلا قدا سكم ) هلي فى عاتن الآساء أو علو سيط كدبو )وغل عاذ 
يبلغ» وما عليه أن يصدَّق ولا يكذّب. 


2 


لطر 1 وكيز اذية: ما كل 


وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: ظقَمَا كات جَوَابَ موده محتملة أن تكون من 
جملة قول إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه لقومه. وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن 
رسول الله يَكيةِ وشأن قريش بين أول قصة إبراهيم» وآخرها. فإن قلت: إذا كانت من قول 
إبراهيم؛ فما المراد بالأمم قبله؟ قلت: قوم شيث, وإدريس» ونوح» وقوم صالح. وهودء 
وغيرهم - وكفى بقوم نوح أمة - في معنى أمم جمَّةٌ مكذبة. 

ولقد عاش إدريس ألف سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء» وآمن به ألف إنسان منهم على عدد 
سنيه» وأعقابهم على التكذيب. انتهى. كله من الكشاف. وما ذكر في شأن إدريس ‏ عليه السلام - 
يخالف ما ذكرته في الآية رقم [55] من سورة (مريم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 

وقال النسفي ‏ وهو مأخوذ من الكشاف بلا شك-: فإن قلت: فالجمل الاعتراضية» لا بِدَّ لها من 
اتصال بما وقعت معترضة فيه» فلا تقول: مكة» وزيدٌ قائمٌ» خيرٌ بلاد اللو. قلت: نعم وبيانه: أن 
إيراد قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ليس إلا إرادة للتنفيس عن رسول الله كَل وأن تكون مَسْلَاةً له بأن 
أباه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان مُبْتَلَى بنحو ما ابتلي به من شرك قومه» وعبادتهم الأوثان» فاعترض 
بقوله : «إوَإن تَكَذوً...4 إلخ على معنى : أنكم يا معشر قريش إن تكذبوا محمداً؛ فقد كذب إبراهيم 
تولك وكل آنه للتكتييا» لأنار له > واف كت أبن وح ارك ع لا ردهل تنا وله لأمه إبر ضيه 
وهو كما ترى اعتراض متصل» ثم سائر الآيات بعدها من توابعها؛ لكونها ناطقة بالتوحيد» ودلائله» 
وهدم الشرك» وتوهين قواعده» وصفة قدرة الله» وسلطانه» ووضوح حجته وبرهانه. انتهى . 

الإعراب: لرَإنَ»: الواو: واو الاعتراض. أو هي حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم» 
#تَكَذْ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفهء تقديره: فلا يضرني 
تكذيبكم. #فَقَدُ4: الفاء: حرف تعليل للجواب المنفي. (قد): حرف تحقيق» يقرب الماضي 
مِنَ الحال. «كَذَبَ»4: فعل ماض. لأأْمَمٌّ4: فاعله. #ايّن يكم : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: أأْممُ. والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: #قَمَدَ 
حَدَبّ...4 إلخ. لا محل لها؛ لأنها تعليلية. #ومَا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية» 
عل السولِيِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إِلّاك: حرف حصر. «الْلع 4 : 
مبتدأ مؤخر. #اآلْمتكْ»: صفة لهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل 
نصب حالء ولا أراه قوياً. هذا؛ والآية في محل نصب مقول القول على اعتبارها مع ما بعدها 
من قول إبراهيم عليه السلام» ولا محل لها على اعتبارها مع ما بعدها كلام معترض» وهو 
المعتمد. انظر الشرح . 


0 ةلتكل اية: و١‏ ِل اشرو 
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1 214 ده و بعع 0م برس 2 دي سا وو جر 
لْحَلْقَ ثم يِيدُم إِنَّ ذللك عل الله سير 4009 


0 


ويه 


الشرح: مونم يرَوَا...» إلخ: لما بين الله الأصل الأول» وهو التوحيدء وأشار إلى الثاني» 
وهو الرسالة بقوله: «إوما عَلَ الرَسُولي إِلَّا الم الْمِيتْ»؛ شرع في بيان الأصل الثالث» وهو 
الحشر. وهذه الأصول الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض في الذكر الإلهي. انتهى. 'جمل نقلاً من 
النهر. هذا؛ والضمير في 8بَرَوَاً» إلى الأمم المكذبة» ويقرأ: (أولم تروا) بتاء المضارعة خطاب 
لكفار قريش . 

«ِحيف بِبْدِىُ أله الَْلقَ4 أي: من مادة من نطفة» ونحوهاء ومن غير مادة» والفعل بضم 
الياء من الرباعي» وقرئ شاذاً: (يَبْدَأ) من الثلاثي. ظثُرَّ يِيدُم» أي: يوم القيامة للحساب» 
والجزاء» ويجوز أن يراد ببدء الخلق» وإعادته ما يحصل في كل سنة مثل ما كان في السنة 
السابقة من النبات» والثمار» ونحوهما؛ حيث تحياء ثم تفنى» ثم يعيدها وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان» ثم يميته بعد أن خلق منه ولداء وخلق من الولد ولدأء وكذلك سائر الحيوان» 
والمعنى: إذا رأيتم قدرة الله تعالى على الإبداء» والإيجاد فيما ذكر؛ فهو القادر على الإعادة 
بلا ربب. «#إإِنَّ تت» أي: ماذكر من الإيجاد. والإعدامء والإهلاكء ثم الإعادة. #عَل أله 
يسِينُ4: هيّن سهل ؛ لأنه سبحانه لا يفتقر في فعل ذلك إلى معاونء ولا إلى مساعد؛ لأنه إذا 
أذاه فيا + انما تقول له كو ايكون 

الإعراب: لأأولمْ4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب». وجزم. #يَرَوَا#: فعل مضارع مجزوم ب (لم)» وهو بصري» وعلامة جزمه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» وهو معلق عن العمل لفظا بسبب 
الاستفهام. #كيفٌ»: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
ا يبد : فعل مضارع. أله : فاعله. «أالْصَلْقَ): مفعول به» وجملة: #حيك...4» إلخ : 
في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل قبلهاء وجملة: لأأوَلَمْ...4 إلخ: معطوفة على ما قبلهاء 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «ثُمِّ#: حرف عطف. ظهِيدُةة» : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى أنه والهاء: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: مأولَم 
يَرَوَا...4 إلخ. ولا يجوز عطفها على جملة: 8بِبَّدىٌ أَلَّهُ أَلْحََقَ4؛ لأن الرؤية غير واقعة على 
الإعادة» بل على الإبداء فقط. هذا؛ وقدر الجلال: ثم هو يعيده. وهذا يعني: أن الجملة 
اسميةء وهي مستأنفة. وهو قول ابن هشام في المغني. #إنَ: حرف مشبه بالفعل. ديلت : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: «إإِنَ. واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب. عل أنَهِ#: متعلقان بما بعدهما. #يَرٌ»*: خبر: #إِنَّ» والجملة الاسمية تعليل لما 
ذكر من الإبداء» والإعادة. 


فأنظرواً 


“ل 


ع ا 
كُلٍ نَْءِ قَيِرٌ 409 


الشرح: ظثْلَ»: هذا الخطاب للنبي يلد وهو يؤيد ما ذكر من الاعتراض. وقيل: هو 
لإبراهيم عليه السلام. يرقا ف الاّضٍ مأنظرُوا كيف بدأ الْمَلنّ4: على كثرتهم». واختلاف 
أحوالهم» وألسنتهم» فهو أمر للكفرة؛ لينظروا نظرة تبصرء واعتبارء لا نظرة غفلة» وإهمال» 
ينظرون إلى مساكن الأمم الماضية» وديارهم» وآثارهم كيف أهلكهم. كما قال تعالى: هثُرَّ 
نوأ حكَيْف كت عَنقبَةُ الكذِي» . 

«ثرّ أَنَهُ ين اللَنأةٌ الآهرة» أي: يخلق الخلق المرة الثانية بعد الأولى؛ التي هي الإبداء: 
والآخرة تكون يوم القيامة. فبدء الخلق. وإعادته نشأتان من حيث إن كلا منهما اختراع» وإخراج 
من العدمء غير أن الثانية إنشاء بعد إنشاء مثله» والأولى ليست كذلك» والقياس أن يقال: كيف 
بدأ الله الخلقء ثم ينشئ النشأة الآخرة؟ لأن الكلام معهم وقع في الإعادة» فلما قررهم في 
الإبداء بأنه من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء» فإذا لم يعجزه الإبداء. وجب 
ألا يعجزه الإعادة» فكأنه قال: ثم ذلك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة» 
فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه» وأوقعه مبتدأً . 

«#«إنّ ألَهَ عق كل شَىْءٍ فَيرٌ؛: لأن قدرته لذاته» ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على 
سواءء فيقدر على النشأة الأخرى كما قدر على النشأة الأولى. هذا؛ وقرئ: (النّشَاءَة) كالرآفة. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: ##إتأنظروأ كَبْفَ...4: إلخ» وقال في سورة (الأنعام) رقم :]1١[‏ 
مل سيوأ فى الْأَرَضٍِ ثُرّ أنظرُواً...4 إلخ والفرق بينهما: أن النظر هنا جعل مسبباً عن السيرء فكأنه 
قال: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير هناك إباحة السير للتجارة» 
وغيرهاء وإيجاب النظر في آثار الهالكين. ونبه على ذلك ب: هشر التي هي للتراخي لتباعد 
ما بين الواجب» والمباح . انتهى . نسفي من سورة (الأنعام) بتصرف كبير. 

الإعراب : «اثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إسيرقاأ»: فعل أمر مبنيى على 
حذف الئونء والواو فاعله» والألف للتفريق. #ف الْأَرْضٍِ: جار ومجرور متعلقان 0 
قبلهماء والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول. #قأنظ روأ : الفاء: حرف عطف . (انظروا): 
فعل أمر مبني على حذف و والواو فاعله» والألف للتفريق. #كَبْفَ؟# : اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب حال من فاعل: بَدَأ. بدأ : فعل ماضء والفاعل يعود إلى إأَنّة 
تعالى . «الْمَلْقَّ4: مفعول به» وجملة : «كبفٌ بدا الْمََقّ4: في محل نصب سدت مسد مفعول 
(انظروا)» المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام» ا #إكَانظروا...44 إلخ معطوفة على 


1 1 مور ادكو الآيتان: 7١‏ و7" لد الغشرؤن 
ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول أيضاً . «دُرّ4: حرف عطف. أأَنَّه؛ : مبتدأ . 
نشي 4 : فعل مضارعء والفاعل يعودإلى: 3# أله . 9 لماه 4 : مفعول مطلق» فهي مصدر 
محذوف الزوائد» والأصل الإنشاءة» أو هو على حذف العامل» أ ينشئ فَيَنْسَؤون النشأة؛ 
وعلى هذا فهي مصدر للثلاثي. ولا حذف. #الآخِرَة4: صفة لهاء والجملة الفعلية في محل رفع 
مقول القول أيضاً. #إِنَّ» : حرف مشبه بالفعل. آله : اسمها. «412:: حرف جر. كل ) : 
اسم مجرورء وهو مضاف. وي#أسَّىْءوٍ؛ مضاف إليه. #قَدِيٌ»#: خبر: #إنَّ» والجملة الاسمية: 
إن لله...# إلخء تعليل لقدرة الله القاهرة. وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: ؤقل ...6 
إلخ: مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


00 دسو سوم و ل بسرلكحة ساي يعمو 0 
يعذب من شاء وبرحم مَن يسَآءٌ وَإِلِيَهِ تقلبورت 9ذ4 


الشرح: ليْعَزْبُ من يَنَُ4 : تعذيبه بعدله. وي مَن 4514 : رحمئّه بفضلهء وكرمهء 
وجوده. موَإِليْهِ تتابو #4 : ترجعون. وتردون إليه يوم القيامة» فيجازي كل واحد ما يستحق من 
. الثواب» والعقاب. هذا؛ وقد قال سليمان الجمل : لما ذكر الله النشأة الآخرة؛ ذكر ما يكون فيهاء 
وهو تعذيب أهل التكذيب عدلاًء وحكمة» وإثابةً أهل الإثابة فضلاًء ورحمةً. وقدم التعذيب في 
الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة؛ لأن السابق ذكر الكفار» فذكر العذاب أولا لسبق ذكر 
مستحقيه. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ولا تَنْسّ: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

الإعراب : م يعَزّبُ» : فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى أله . امن 4 : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. يناه : فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى الله. والجملة الفعلية صلة من أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف» إذ التقدير: يعدب الذئء أو شخصا يثاء تعذيبه» والجملة الفعلية مستائفة». واعتبارها 
حالاً من لفظ الجلالة» لا بأس بهء وجملة: #وَييحمْ من ]45 : معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها 
بلا فارق. «وَإِلَيهِ: الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وتقديمهما 
يفيد الحصر. #تتَلبونت6*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها . 


الشرح: ؤإرَمَآ أنثر يمعجزت*: ربكم عن إدراككم. بمعنى: لا تفوتونه؛ إن هربتم من 
حكمه. وقضائه. «إفى الْأَرَضٍ وَلا في السَمَءِ»# أي: إن فررتم من قضائه. وحكمه بالتواري في 


العشرؤن ١‏ - زكرن الآية: 77 5 
الأرض» أو الهبوط فى مهاويهاء والتحصين في السيماء:: أو القلاع» والجبال الذاهبة» كما قال 
تعالى : مِإْأَينَما تَكونواً يدر ُ الَْوَثُ ولز كم فى يوج تُتَيَدَوْ» . وقيل: المعنى: ولو كنتم في السماء 
لا تعجزون الله ولا تهربون من قضائه. وحكمه. فهو كقوله تعالى: عدر لفن وألاض إن 
سْتَطعَتُم أن تَفْدُوأ مِنْ أَقَطَارٍ أَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ تآنتدوأ»ه. وقيل: التقدير: ولا مّن في السماء. قال 


ع ا ور [الوافر] 
20 و 9 0 وو 
اد ا يي د سول الله ينكم وتمفدخحه ل ا م سَواء؟! 


فإن المعنى: ومن يمدحه. #وَمًا لَحكُم ين دون ألو : من غيره» وسواه. #إمت و4 : 
يتولى أموركم» ويمنعكم من عذابه. #إوَلًا تسِيرٍ» : ينصركم من عذاب الله تعالى. هذا؛ والولي: 
هو الذي يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين» والمساعد. والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف 
عن التضرة والسحاونة» والنقيير قد كان جني من المتصور» قبنتيها عموء وخصوص عن 
ويد هذا »توقال تغالن هنا عزو اندض ول و التمار» واقنصر فى تعره (الشتورق) نرقم 1710 
على #الْأَرضِ» ؛ لأن ما هنا خطاب لقوم فيهم النمرودء الذي حاول الصعود إلى السماء. وقد 
حذفا معاً للاختصار في الآية رقم [051] من سورة (الزمر) . 

فائدة : والولي لله: العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن, المواظب على الطاعات» 
المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى مفعول» 
كقتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح. فعلى هذا هو مَنْ يتولى الله رعايته» وحفظه؛ فلا يكله 
إلى غيره» ونفسه لحظة» كما قال تعالى: «إوَهْوٌ بَنوَلَ أَلصَِسِنَ». والوجه الثاني : أنه فعيل مبالغة من 
فاعل» كرحيم» وعليم بمعنى: راحم» وعالم» فعلى هذا هو مَنْ يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن 
يتخللها عصيانء أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن شرط الولي أن يكون محفوظاء 
كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً» فكل من كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي» بل هو 
مغرورء مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري وغيره من أئمة الطريقة رحمهم الله تعالى. انتهى 
من شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن حجازي الفشني» رحمه الله تعالى. هذا؛ وربنا يقول في 
الحديث القدسي: «من عادى لي وليا ؛ فقد دنه بالحرب». 

الإصراب: «رما : الواو: حرف استئناف» أو: واو الحال. وقيل: عاطفة. (ما): نافية 
ل ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسمها . 
«إيممجزت»: الباء: حرف جر صلة. (معجزين): خبر (ما)» مجرور لفظأء منصوب محلا. وإن 
اعتبرت ناا اوقل فالضمير يكون مبتدأء والباء زائدة في خيره» والجملة الاسمية على 
الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواوء والضمير. هذا؛ وفاعل (معجزين) ضمير مستتر فيه» ومفعوله محذوف؛ إذ التقدير: وما 


15 1ع مرو ادكو الآية: 7 لوه العشرون 


أنتم بمعجزين الله في حال وجودكم في الأرض» وهذا يعنى: أن الجارء والمجرور: «#إفى 
لْأَرَضِ» متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر ب: اموي #وَلا»: الواو: حرف 
عطف» (لآ)+ تأفية + ويفا زائذة لتوعيد اللقي + تاق الكملء»::خار ومجرون متعلقان يمحدوف 
خبر [: «كان» المحذوفة» على تقدير: ولو كنتم في السماء. أو صفة: «مَنْ» على تقدير: مَنْ في 
السماء. أو هما معطوفان على قوله: 8«إفى الْأَرَضِ» مراعاة للظاهر. ##رَمَا؛ك: الواو: حرف 
عطف. (ما): نافية. «لحكم» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يّن ذون»: جار 
ومجرور متعلقان بالخبر المحذوفء أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. و##ذون»: مضافء و#آسَّه4: مضاف إليه. «إين»*: 
حرف جر صلة. #وَن#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ##ولا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة 
لتأكيد النفي. #صِيرٍ»: معطوف على: «#إوَنَ» على لفظه. والجملة الاسمية: #وَمًا آَحكم...» 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 


٠ مخ‎ 


0 و كَاينت أله ولقايوء وليك يِسوأ من نحم وليك 7 
5 د 


الشرح: #واليت كَفَرُوا ِعَايَتِ ألَو» أي : بدلائل وحدانيته» وقدرته؛ أو المعنى: 
بكتب الله؛ التي أنزلها على رسلهء أو بالمعجزات؛ التي أجراها على أيدي رسله. #وَلقَآيوء4 : 
يوم القيامة بالبعث» والحشرء والنشر. ##أزْلَيِكَ» أي: المتصفون بما ذكر . «إبّيثوأ ين يَحْمَق4 
أي: قطعوا أملهم في دخول الجنة يوم القيامة. والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه. «وَوْلكَ كَمْ 
عاك 4 يوم القيامة» وذلك بدخولهم النار لمخالفتهم أوامر الواحد القهار. وعن قتادة 
رضي الله عنه ‏ قال: إن الله ذم قوماً هانوا عليه» فقال : أأْوْليِكٌ بَيثُوأ ين يَحْمَتقِيه. وقال: إن 
لا يَأبتَسُ مِن روج أله إِلَّا الْقَوم لْكفْرونَ 4 فينبغي للمؤمن أن لا ييأس من روح الله» ولا من رحمته. 
وأن لا يأمن عذابه» وعقابه» صفة المؤمن أن يكون راجياً لله عز وجل خاتفاً . انتهى. كشاف . 

هذا؛ والفعل «يئس» مضارعه: ييأس بمعنى: يقنط من رحمة الله ويقطع أمله فيها. قال 
تعالى حكاية عن قول يعقوب لأولاده: ولا تَتتَسُوأ من روح لَه نه لا يبص ين روح أنه إلا الوم 
ألْكفروت» . هذا؛ ويأتي «ييأس» بمعنى: يعلم» وبه فسر قوله تعالى في الآية رقم ]١1[‏ من سورة 
«الرعد): طأَفَلْ ال 0ه نه مذي . قال الكلبي: هي لغة النخع. وقيل: لغة 
هوازن. ويؤيده ما روي: : أن قلي وابن عباس». وجماعة من الصحابة» والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين قرؤوا: (أفلم يتبين) وهو تفسيره» وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب 


لدع العشرؤن 71> بولق اليكو الآية: 4 دا 


عن العلم أن الميئوس منه لا يكون. وقال الليث» وأبو عبيدذة : هو بمعنى : ألم يعلم » واستدلوا 
لود إللنة عزل شعن ونل البربرعي: 5 


مه اس 


الول تين والشتين: د كود ردي الك تتاشواانيء بن فَارِسٍ رَهُدَم؟ 
زهدم اسم فرس» وقال رباح بن عدي: [الطويل] 


و2 


ألم حشاي الأَفْوَامُ أي أنا اكه نون كلت غن افن السييية بف 

عَدَابٌ : اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر تعذيب؛ لأنه من : غدجة يعدب 'بتشنيد الذان 
فهماء رثيل :هو مدر على حدق الروانطه صل #اعطاءءوشلام #وبات لاغطن :ملم وأنيت. 

الإعراب : «#والر > : الواو: حرف استئناف» (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . مِكُمَرُوا4: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة؛ التي هي فاعله. 
والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره؛ منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة 
وا والجماعة» ويقال اختصارا: فعل» وفاعل . # يعَايتِ#»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف. و8آسَّو4 مضاف إليه. (لقائه): معطوف على : (آيات الله) بالواو العاطفة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. وليك4 : اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب. لا محل له. م#يَيسوأ» : فعل» 
وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً . #ين رَحْمَى»# : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
والجملةالاسمية: 000005 1# والجملةالاسمية: 
«واّت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَأوْلِكَ)ه: الواو: حرف عطف . (أولئك): مبتدأ أول» 
والكاف حرف خطاب. لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابُ: مبتداً 
مؤخر. لاأيرٌ4 : صفة لهء والجملة الاسمية: «إلْجَ عَدَاكُ أيِمٌ: في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية : ديد قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


7 -ه 


الشرح: #قمًا كات جَوَابَ فَرْيدِءِ» أي: قوم إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام - حين دعاهم إلى التويكيل» والايمان.: عدرل أن َالُوأ» أي : قال بعضهم لبعض» أو 


١)‏ 1-7 م تكو الآية: 5" مر ألحْظْرون 
يدن يك 5. سر سل 


عرو م 


قاله واحد منهم» وكان الباقون راضين» فكانوا جميعاً في حكم القائلين. #أثثلوة أو حَرْفُوه»: ثم 
اتفقوا على تحريقه. طاتَأَبْحَلهُ أَنَّهَ مس ألتَارِ؛ أي : فقذفوه في النارء فأنجاه الله منها بأن جعلها 
عليه برداًء وسلاماً. انظر ما ذكرته في سورة (الأنبياء» الآية رقم [18 و14]. إن فى دَلِكَ)ه: أي 
في إنجائه من النار العظيمة التي أوقدوهاء لالَآَينَتِ؛ك أي: دلالات وعلامات على قدرة الله 
تعالى. هذا؛ وذكر الجلال الآيات بأنها ثلاث: عدم تأثيرها فيه مع عظمهاء وإخمادهاء وإنشاء 
روض في مكانها في زمن يسير. ظلْقورٍ يُمِمُونَ»: خصهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون» 
ويتأملون» وينتفعون. يروى: أنه لم ينتفع أحد في ذلك اليوم الذي ألقي فيه إبراهيم في النار 
بشيء منهاء وذلك لذهاب حرها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 8ثَمَا؛ك: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. #كات#: فعل ماض ناقص. 
إجَوَابَ#: خبر كان مقدمء وقرئ برفعه على أنه اسمهاء وجَوَابَ» مضافء و#فَرْيوء©# مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 9إلآ: حرف 
حصر. #إأن: حرف مصدريء ونصب. #قَانُو: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعل 
والألف للتفريق» و#أن» والفعل ثَانُوأ4 في تأويل مصدر في محل نصب خبر كان على رفع: 
(جوابٌ)؛ وفي محل رفع اسمها مؤخراً على نصبه» وهو الأفصح؛ لأن فيه جعل الأعرف 


تيهنا > 3# افتلوة» : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والهاء مفعول به والجملة 


24 


الفعلية في محل نصب مقول القول. #أوؤ»: حرف عطف. حَرْقُوة4: فعل أمرء وفاعله. 
ومفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
وجملة: #قَمَا كات...» إلخ معطوفة على ما ذكر في الآية رقم [2]15 أو هي مستأنفة» 
ولا محل لها على الاعتبارين. #تانجلة4: الفاء: حرف عطف. وقيل: الفصيحة» ولا وجه له. 
(أنجاه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. #أَنَّهُ4: فاعله. يت ألنَارِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
ماََمحَلهُ...4 إلخ معطوفة على جملة : (ما كان...) إلخ لا محل لها مثلهاء والأولى عطفها على 
جملة محذوفة» التقدير: فقذفوهء فأنجاه الله. #إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. #افى ذَلِك»#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «#إإِنَّ؛ه تقدم على اسمهاء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب 
لا محل له. #الَآَيتِ: اللام: لام الابتداء» (آيات): اسم 8ن مؤخر منصوبء وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #الْقَوَرِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: (آيات)» وجملة: «نَؤْمِنُونَ» مع المتعلق المحذوف في محل جر صفة (قوم)» 
والجملة الاسمية: #إإِن...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي تعليل لمحذوف» أي: وخصوا 
بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون. 


لدع العشرؤن 11> مرورة ادكو الآية: 0” ١‏ 


لوَيَالَ إِنَّمَا أَحَحَذْمْ من دون أله أُوبه . 

م ل لام رس لجو ل سر« سر سا0 مركم سيئرو ميرو 
الْمَيِلمَدَ 0 بِحْصْكُم سَعَضٍ وتلعرل شك ب م وَبنكم النَارٌ 
لحم بن تصريت )4 


الشرح: لَدَلَ)4 أي: إبراهيم. لإا أتحَدَمْ4 أي: عبدتمء وجعلتم آلهة. «إين دون أله 


َوْبنَا4: من سوى الله أصناماً تقدسونها وتعظمونها بالعبادة» موده بَمْيكُمْ في الْحَيَرةٍ الدُني» 
أ اجتمعتم على عبادة تلك الأوثان» واتفقتم عليها؛ لتتوادوا بينكم» وتتواصلواء وتتالفوا 
لاجتماعكم على عبادتهاء واتفاقكم عليهاء كما يتفق على مذهب من المذاهب» فيكون سبباً 
لتحابهم» وتآلفهم» وتعلقتم بهاء وأحببتموهاء كما قال تعالى: «إرّصِ أَلنَّاسِ مَن يَنّخْذٌ مِن دون 


ا 0 


سه نَدَامًا 0 كب ا هع 4 . [1560] من سورهة ة(البقرم © ٠‏ #ثم دوم لْقِيَتَمَّةِ يكف ة 


- 


0 ترا الدار من 0 وميد ا عبادة 02007 لهاء كما قال 2 كل 


ظ 


رم 7 0 


00 اه رقم [59]: 3 نا 58 53 

وَيَلْعَكُ بِعَضِكُم بَنْضَاكُه أي : يقوم بينكم التلاعن» والتباغضء والتعادي» يتلاعن العبدة 
والأصنام. ويتلاعن العبدة. 0 ما 0 به سورة ة الأحزاب رقم [4ة]: انوأ ريا 1 أَطَعمًا 
سادتنا وكبر2ن فَأصَلُونا لبي 69 نآ اتيم ضعْفَينَ مرت الْعَنَابٍ وَْعهُمْ لعَنَا كر 0 
أَلتّارَي : مقركمء ومآلكمء 0 المال» والمصيرا! تحكثم من 
تصريت 4 : ينصرونكم من النارء ويمنعونكم من عذاب الله تعالى. هذا؟؛ والخطاب لعبدة 
الأوثان» الولساء سيم والأتباع. وقيل: تدخل فيه الأوثان» كقوله تعالى: #إِبَحكُمٌ وما 


و مر و اسسدما ده يح م 


تَعَبَدُونٌ من دوك الى حصب جهنم أنترٌ لها وردذوت» سورة (الأنبياء) رقم [944]. 

الإعراب: مَِوَقَالَ»: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: ١هوا‏ 
يعود إلى إبراهيم. لإإِنَمَاه: كافة» ومكفوفة. لآتَحَذْمَ4: فعلء وفاعل. لين دُوْنِ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: #أأَوْتََاك. كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» وطإدُونِ4 مضاف» و#آلَّهكُ مضاف 
إليه. #أَوْيَنَ4: مفعول به أول. أو مفعول واحد. على حد قوله تعالى: «إإنَّ اين أَححَدُوا الِْجَلَ 
سَينَافُمَ عَضّبٌ ين رَيْهِمْ4. «تَوَدٌة»: مفعول لأجلهء و#تَودَّة» مضافء وطبَنْيك4 مضاق 
إليهء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وهذا الإعراب إنما هو على قراءة حفص» 
وقد قرئ: (مَوَده) بالرفع أيضاًء وفيه من الأوجه ما يلي : 


0 1 كك ١لية: "١‏ لت الخشرؤت 


اعتبار (إن) عاملة» و(ما): اسم موصول بمعنى «الذي» مبني على السكون في محل نصب 
اسمهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: إن الذي اتخذتموه. وعليه 
ذ: أَوْبَّن4 مفعول ثانء أو حالء و(مَوَدَهُ) بالرفع خبر (إن)» وعلى الوجه الأول في الإعراب» 
تكون (مَوَدَُ) بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف, أي هي مودة» أي ذات مودةٌ» والجملة الاسمية هذه 
في محل نصب صفة: #أأُوََنَا. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل رفع مبتدأ. والخبر (مَوَدَهُ على رفعه» ولا حذف على هذا الوجهء والخبر 
محذوف على نصب ظمَوَدّة24 التقدير: إن اتخاذكم أوثاناً من دون الله لأجل المودة لا ينفعكم» 
أو: يكون عليكم. هذا؛ ويقرأ موده في حال رفعه بالتنوين» وعدمه؛ فعدم التنوين على 
الإضافة» وعلى رفعه يكون (بينكم) متعلقاً بمحذوف صفة: (مَوَدَهُ)ه والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. 
ضنى الْحَبَزة»: قال أبو البقاء: فيه سبعة أوجه: الأول: أن يتعلقا ب «أتََذْثٌ)» إذا جعلتك 
(ما) كافة ل (إن). لا على الوجهين الآخرين؛ لثلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في الصلة 
بالخبر» والثاني: أن يتعلقا بنفس: #مَوَدّة#؛ إذا لم تجعل #بَيْيَكْم» صفة لها؛ لأن المصدر إذا 
وصف لا يعمل. والثالث: أن يتعلقا بنفس: #بَيِيَكةَ4؛ لأن معناه: اجتماعكمء أو وصلكم. 
والرابع : أن تجعلهما متعلقين بمحذوف: صفة ثانية ل: #مَوَدّة» إذا نونتهاء وجعلت #ببيك» 
متعلقاً بمحذوف صفة أولى. والخامس: أن تعلقهما ب: 8تَوَدَّة. وتجعل 8بَيِيَكُم»4 ظرف 
مكانء فيعمل ##مَودَّة» فيهماء والسادس: أن تعلقهما بمحذوف حال من الضمير في: 
«بَبِيَك)؛ إذا جعلته وصفاً ل مَودّة. والسابع: أن تعلقهما بمحذوف حال من #بَيِيكُ» 
لتعرفه بالإضافة» وأجاز قوم منهمء أن يتعلقا ب: ظمَودّة4. وإن كان #بَتِيَكُمْ4 متعلقاً بمحذوف 
صفة لها؛ لأن الظروف يتوسع فيهاء بخلاف المفعول به. انتهى. بتصرف. 
«الدّيسً4: صفة ل: (حياة) مجرور مثلهء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
لنْمّ4: حرف عطف. #يَوّمَ4: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. وظيَوّمَ 4 مضافء ومأاالْقِيسَةِ 
مضاف إليه. «يَكْمْرٌ: فعل مضارع. #بتَضُكُم؛: فاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #ببَعْضٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة معطوفة على ما قبلهاء 
وجملة: «وَيَلَشَكَ بِحَضْكُم بَمْضَّاكه معطوفة عليها. #ومأو كم : الواو عرف عطضي: أ وان 
الحال» (مأواكم): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. لآلتَارُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الكاف المجرورة بالإضافة» والرابط: الواوء والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلها. 
وَمَاكٌه: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «#لحكم» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 


لد العغشرؤن 1ع مو ادكو الآية: 7 / ١‏ 
اعتبرت (ما) نافية حجازية عاملة عمل (ليس»2» فالإعراب لا يخفى» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» 


«فَسَ لد زلا َكَل إن ميم إل بَي إِنَهُ هر اعرد لكي ©4 


0 


الشرح: لنَامنَ له ويل » أي : صدق إبراهيم برسالته لما رأى معجزاته» وذلك حين رأى 
الناز عليه يردا ومتاذماً . والمراد: التصديق كما ذكرت» وأما في أصل التوحيد؛ فإنه كان مؤمناء 
موحداً؛ لأن الأنبياء لا يتصور فيهم الكفر. ولوط هو ابن أخي إبراهيم» كما ذكرته لك فيما مضى . 

وََلَ إِي مُهَيِرٌ إِك رَق» أي: إلى حيث أمرني ربي. قال النخعي» وقتادة: هاجر إبراهيم 
من كوثا - وهي قرية مِنْ سواد العراق . إلى حرانء ثم إلى الشامء ومعه ابن أخيه لوطء بن 
هاران بن تارح» وامرأته سارة» وهي بنت عمهء وهو أول من هاجر من أرض الكفر. قال 
مقاتل: هاجر إبراهيم» وهو ابن خمس وسبعين سنة. وقيل: الذي قال ذلك إنما هو لوط» وليس 
بشيء يعتد به. 8إإِنَّهُ هر الْمَزِيرُ4: القوي القاهر الذي يمنعني من أعدائي. «الحكير»: الذ 
م والذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. 

الإصراب : لقََامَنَ4: الفاء: حرف عطف. (آمن): فعل ماض. 8لَهَ»#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما 6 فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. ..) إلخ 
لا محل لها مثلها. #8وََالَ: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماضء والفاعل 0 
(إبراهيم) على المعتمد. 8إإِقِ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب 
0 0 خبر (إن)» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنا». إل رَي4: جار ومجرور 

ب: #مُهَاجِرٌ» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 

اشتغال 3 بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: ©#أإإفٍ مُهَاجِرٌ...4: إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: ظوَوَالَ إقِ..- إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 8إِنَّمُ)4 : 
حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. #هْوَ: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه توكيد للضمير 
المنصوب على المحل. والثاني: أنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وعليهما 

ذ: الْمَزِيدُ» خبر أول ل: (إن)» و«الحَكيِر» خبر ثان. والثالث: أن الضمير مبتدأء وْ#الْمَرِرٌ » 
خبر أول لهء و##اآخَكيرٌ» خبر ثان» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إن)» والجملة 
الاسمية: ظإِنَّه...* إلخ تعليلية» وهي في محل نصب مقول القول أيضاً. هذا؛ وقال ابن هشام 
في المغني الفصل أرجحهاء والابتداء أضعفهاء ويختص بلغة تميم» والتوكيد سكت عنه. 


0 1ع يبتك للاية: 7" لين الغشرون 


ا و0 ع 02 سح را سه سس -ه 0 رو سرض حرس سد 2*2 يو اح سي ال 
موووهبنا لمج سحق ودعفوب وَحَعَكنَا ف ذَرييةٍ ره وَاَلْكنَبَ وءاسنة جره ق 


لي له 3 : لَمِنَّ أَلصَبِلِِينَ 0 ©42 


الشرح: وأوَوَعْبَا له إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ» أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد حين أيس من الولادة من 
عجوز عاقرء وهي سارة» فرزقه إسحاق» وولد لإسحاق يعقوب في حياته» كما قال تعالى في 
سورة (هود) رقم [71]: سوسا بإِسْحقّ و ون وراء إِسْحَقّ يَعَفُوبَ 4 2 وقال تعالى في سورة (الأنبياء) 
رقم [71]: «أوَوَهبنًا له: سحَقّ وَيَعْفُوبَ فلك » أي قنوة «فحد اشدولن اتزلن شحمة فرق الول 
هذا؛ وفي الآية دليل واضح على أن الولد الصالح هبة» ومنحة من الله للوالدين» فلم يقل سبحانه 
وتعالى : أعطيناه» ورزقناه» وإنما قال: ©وَوَهَبًا لهمي قال الشاعر الحكيم : [الكامل] 


بنع الالسواعتى لوكا كسيد( الدايوجقخ اجقناتت الأزلاه 
متاق دزو الكيوة والكنت : فلم يبعث الله نبياً بع إتراهيم ]لا من ذريعهة» ولشلهة 
ووحد الكتاب؛ لأنه أراد الجنس ليتناول الكتب الأربعة» أو أراد المصدر كالنبوة» فإنه تعم كل 
نبوة كانت في ذريته» والمراد: التوراة» والزبورء والإنجيل» والقرآن» فالتوراة أنزلت على 
موسى» والزبور أنزل على داود» والإنجيل أنزل على عيسى. والقرآن أنزل على محمدء وكلهم 
من ولد إبراهيم يَِةٍ وعليهم أجمعين» «إوَءَائدِنَهُ أَحْرَد في اد أن ثرانه على المصرة عن وغللة 
إلى غيره» وثباته على التقوى. والصلاح» وهذا الاجر كان بإعظافة الولد في غير أوانه» والذرية 
الطيبة» واستمرار النبوة فيهم» وانتماء أهل الملل إليهء فجميع أهل الأديان يتولونه» ويحبونه» 
ويقدسونه» ويثنون عليه» ويضلون عليه إلى آخر الدهر. وَإِنَهُ في الأتخرق لمن َلصَدِلِحِين »4 : قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: أي: مثل نوح» وإدريس» وآدم. وانظر ما ذكرته بشأن الصالحين في 
الآية رقم 21١1‏ وانظر شرح (ذرية) في الآية رقم [74] من سورة (الفرقان) . 
الإصراب : جَْوَوَعبمَا# : الواو: حرف عطف. (وهبنا): فعل» وفاعل. لهب : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إِسْحَقٌّ» : مفعول به. «#وَيتْقُوبَ» : معطوف على ما قبلهء وجملة: 
لرَوََبنَا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. وَجَمَلنا4: الواو: حرف عطف. 
(جعلنا): فعل» وفاعل. #إفى ذُرَيبِهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. لاآلتُبوَة4: مفعول به. ظوَالْكنبَ4: معطوف على ما قبله» وجملة: 
وَجَمَلنّه..# إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ظوَءَاتَسَهُ» : فعل» وفاعل» والهاء 
50 . والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً ٠‏ «أحرَن» : مفعول به ثان» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . «فى الديا 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 


العشرؤن 17 موق الكو الآية: 778 ١‏ 
عم لقان ممحدوك عا لمن : #أحره)ة . ون : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه ٠‏ فى الحرو» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: وإنه صالح في 
الآخرة؛ لأن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصولء وهذا على اعتبار «أل» في : #المَدِلحين» 
موصولة. وقيل: الجار والمجرور للتبيين» فجاز تقديمهماء وقيل: الألف واللام للتعريف» وليستا 
بمعنى «الذين» وعليه فهما متعلقان ب: #8 ألصَلِحِنَ4. 8الَنَ4: اللام: لام الابتداء» وتسمى 
المزحلقة. (من الصالحين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (إن»). والجملة الاسمية: 
وَإنهُ... إلخ في محل نصب حال من الضمير العائد إلى (إبراهيم»» والرابط: الواوء والضمير. 


آذه ل سر 


00 إِذْ َال رف ِنَم لتاتون نَ الْفْحِسَهَ ما سَبَفَكُم د 
حكن ©4 


الشرح: بعد أن هاجر لوط مع عمه إبراهيم من العراق إلى فلسطين» واستقر به المقام أرسله الله 
إلى أهل «سدوم» يدعوهم إلى الله» وينهاهم عن فعلهم القبيح» وهو إتيان الرجال في أدبارهم» وقد 
ذكرت قصة لوط بتمامها في عدة سور باختلاف يسير»ء وبعضها يكمل بعضاً. وتلخص: أن قوم لوط 
كانوا من الشر بمكان» وأنهم كانوا يقطعون السبيل على المارة» وقد ذهب الحياء من وجوههم. 
فلا يستقبحون قبيحاً» ولا يرغبون في حَسَنء كما قال تعالى: «وَتأورت في كاديكم الشكرٌ» 
وكانوا قد ابتدعوا من المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله» وذلك: أنهم كانوا يأتون 
الذكران من العالمين شهوة من دون النساء» يستعلنون بذلكء» ولا يسْتَسِرُونَء ولا يرون في ذلك 
سوعاً» أو قبحاً» وإن لوطا عليه السلام قد وعظهمء ونصحهمء ونهاهم؛ وخوفهم بأس الله تعالى» 
فلم يأبهواء ولم يرتدعواء فلما ألح عليهم بالعظات والإنذار؛ هددوه» وتوعدوه تارة بالرجم» وتارة 
بالإخراج من بينهم.ء إلى أن جاء لوطاً الملائكة» الذين ذكرهم الله في سورة (هود)» وسورة 
(الحجر)؛ وهذه السورة» وغيرهاء وقد جاؤوا إلى لوط بهيئة غلمان مردء حسان الوجوه» فجاء 
أهل القرية إلى بيت لوط طالبين ضيوفه الكرام؛ ليفعلوا فيهم الفاحشة» وقد جهد لوط في ردهم» 
وجي ل الح بور لاوا با حي 0 

حينئذ التفت لوط إلى ضيوفه الكرام» وقال: «#ل أَنَّ لي بكم قر أوٌّ ءار ِل تكن سَدِيرٍ» 
أي : لجاهدتهم بكم» وأوقعت بهم ما يستحقون, وكان لا يعلم: أنهم ملائكة إلى ذلك الحين» 
وحينئذ أعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم» وأنهم جاؤوا للتنكيل بأولئك القوم الخبثاء. ولما حاول 
أهل القرية أخذ أولئك المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط. طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء 


ولم يهتدوا إلى مكان يقتحمون منه عليه» وعلى من معه» قال تعالى في سورة (القمر) + #ولقد 


رد م وو م 384 ين ساح ست عم وج 


راودوه عن ضيق4ف فطمسنا أ 


6 
فَذُوفوا عَذَابى ودر 4 . 
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ثم أخرج الملائكة لوطاًء وابنتيه وزوجه من القرية» وأمروهم أن لا يلتفت منهم أحدء 
وأن يحضروا حيث يؤمرونء» فامتثلوا الأمر إلا امرأته» فقد التفتت إلى القرية لترى ما يحل 
بهاء وكانت خبيثة هواها مع أهل القرية دون لوطء فحل بها من السخطء والعذاب ما حل 
بهم» وكانت كافرة غير مؤمنة» فأمطر الله عليهم حجارة من سجيل» وقلبت ديار القوم» قال 
تعالى في سورة (هود) رقم 161 ونه سه اننا لمعك عنبها كايلهنا ارا حيها يمصتاره 
من سل مَنْصُود © . 

قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: وأعتقد: أن البحر الميت ‏ المعروف الآن 
ببحر لوطء أو بحيرة لوط لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث» وإنما حدث من الزلزال الذي 
جعل عالي البلاد سافلهاء وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعمئة مترء وقد جاءت 
الأخبار في السئتين الماضيتين بأنهم اكتشفوا آثار مدن قوم لوط على حافة البحر الميت. انتهى 
قصص الأنبياء للنجار بتصرف . 

يا سبحان الله! كيف زلَّ النجار حيث عرًا ما وقع في قرى قوم لوط إلى الزلزال؟! وإنما 
حصل ذلك بفعل جبريل عليه السلام؛ حيث وضع جناحه تحت القرى؛ ورفعها إلى السماء ثم 
جعل عاليها سافلهاء ولا زلزال» ولا بحرء ولا بحيرة» وكان هذا العمل الجبار الذي كان من 
قدرة الواحد القهارء فاعتبروا يا أولي الأبصار! . 

هذا؛ ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره: وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة 
منتنة لا ينتفع بمائهاء ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة؛ لفنائهاء ولرداءتها ودناءتهاء 
فصارت عبرة» ومثلة» وعظة» وآية على قدرة الله تعالى» وعظمته» وعزته في انتقامه ممن خالف 
أمره» وكذب رسلهء واتبع هواه» وعصى مولاه. انتهى 

هذاء والمراد بالفاحشة المذكورة في هذه الآية: هي إتيان الذكور في أدبارهم» وقد ذمهم الله 
في هذه الآيات. وقال عنهم في سورة (الأعراف) حكاية عن قول لوط لهم: ##بل أَسْم قوم 
مرفُوت # ؟ لأن الله خلق الإنسان» وركب فيه الشهوة لبقاء النسل» وعمران الدنياء» وجعل 
النساء محلاً» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [00] من سورة (النمل) ففيها الكفاية لطالب الزيادة. 

«إما سَبَنَكُم بها مِنْ لَحَدٍ يْن الْعََلَيِنَ» أي : لم يفعل هذه الفاحشة أحد قبلكم من الناس 
أجمعين» وانظر شرح 8أالْعَلَمِينَ4 في الآية رقم [15] من سورة (الشعراء). هذا؛ و«إآحَرٍِ» أصله: 
وحد؛ لأنه من الوحدة» فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة» إنما يحسن في المضمومة» 
والمكسورة مثل قولهم: وجوه» وأجوه» ووسادة» وإسادة» وهو مرادف للواحد في موضعين: 
أحدهما: وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحد» وهو الأحدء والثاني: أسماء العدد, 
فيقال: أحد وعشرون» وواحد وعشرون.ء وفي غير هذين الموضعين يفرق بينهما في الاستعمال» 
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فلا يستعمل «أحد» إلا في النفي» وهو كثير في الكلام» أو في الإثبات مضافاً. كما في قوله 
تعالى: يود أَحَدهُمْ لو يُعَمَرُ أَلْتَ سَنَةِ4 بخلاف الواحدء وقولهم: ما في الدار أحد) هو اسم لمن 
يعقل» ويستوي فيه المفرد والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنثء قال تعالى: بيس اليَي آسَال 
كاعر ين ألنَْآهِ 4. وقال جل ذكره: كما سك ين لََرِ عَنَهُ حرن» . 

هذا؛ و«أحد) أكمل من «الواحد»: ألا ترى أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثرء بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
فى الواحدء تقول: ليس فى الدار أحد. فيجوز أن يكون فيها من الدواب» والطيرء والوحش» 
والإنس» فيعم الناس» وغيرهم » بيخلاف : ليس فى الدار واحدء. فإنه ميخصوص بالآدميين. 


ويأتي «الأحد) في كلام العرب بمعنى الواحد» فيستعمل في النفي» والإثبات» نحو قوله تعالى: 
#كلٌ هْوَ أللّهُ أده أي : واحدء وقوله تعالى : #هَأاَبِمَنُوا أَمَرَسكُ وَرقِك» أي : واحداً منكمء 
وبغير معنى الواحد» فلا يستعمل إلا في النفي . تقول: ما جاءني من أحدء ومنه قوله تعالى: لأَيِحْسَبُ 
أ لَن يَقِْرٌ عي أحَد4» و«واحد» يستعمل فيهما مطلقاً. و«أحد» يستعمل في المذكر» والمؤنث» نحو 
ققوله قعاتى #طالتق سكاس ين الا #ابخلاف الوا جه قلا يقال ة كراد من الحساءة يل : 
كواحدة. وأحد يصلح للإفراد» والجمع» ولهذا؛ وصف به في قوله تعالى: 8ثَمَا متك يِنَ أي عنَهُ 
حَِرِنَ# بخلاف الواحد» و«الأحد) له جمع من لفظهء وهو: الأحدون, والآحاد وليس للواحد 
جمع من لفظهء فلا يقال: واحدونء» بل: اثنان» وثلاثة. والأحد ممتنع من الدخول في شيء من 
الحساب بخلاف الواحد» فتلخض من ذلك سبعة فروق. انتهى. 

الإصراب : لوَلُوطَاكه: الواو: حرف عطفء (لوطاً): معطوف على (إبراهيم)»؛ أو على 
الضمير المنصوب في (أنجيناه»)» وقيل: معطوف على نوح في الآية رقم [114]» وقيل: هو على 
تقدير: اذكر لوطاً. ظإِذْ»: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل 
من (لوطاً) بدل اشتمال. #تَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (لوط). 8 لِمَرَيِو»#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إإِيَحكُم»: حرف 
مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمها. ظلتأونَ4: اللام: هي المزحلقة. 
(تأتون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. هذا؛ وقرئ 
بهمزتين على الاستفهام الإنكاري» والواو فاعله. #الْفحِسَة4: مفعول به والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: # إِبّحكُ...» إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: تال... إلخ في محل جر بإضافة إذ» إليها. «إصا»: نافية. سَبَتَكُم»: فعل 
ماض» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إيها»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. مِنَ4: حرف جر صلة. ##أحَديِ)ه: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء 
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منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «آيّن الْمَلَنَ4: متعلقان بمحذوف 
صفة: ##أَحَدِ»». والجملة الفعلية: #إما سَبَتَكُم...* إلخ في محل نصب حال من 0 
الجماعة» أو من: ##الْفَحِسَةَ» نفسهاء والرابط: الضمير فقط على الاعتبارين. وقد قيل: ! 
مكاتفة ‏ والأول أقرق؟ جةة اذكو لوطا "أو أرسئلنا: لوظاه تعطؤفة على ها فليا ومتضة 
عطف قصة لوط على قصة إبراهيمء ونوح على نبيناء وعليهم جميعاً ألف تحية؛ وسلام» 
وصلاة. هذا؛ وقد قال البيضاوي. والتسفي 'تبعاً للزمخشري: جملة: ما عَبَنَكُم...4 إلخ 
جملة مستأنفة مقررة لقبح تلك الفعلة»؛ كأن قائلاً قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل له: لأن أحدا 
قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم. لإفراط قبحها؛ حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث 
طينتهم ) وقذر طباعهم . انتهى. كشاف بتصرف. 


> سو 24-4 1 3 د سه 4 مسكير : خ* معو للك ل 
#أيِنَّكم لتأنوت الرَجَالَ ويَعَطعونَ السَِلَ وَتَأنْوت فى كاديكم الْسكرٌَ هَمَا 
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كات جوابت قَوَمِوء إِلَّآ أن قَالَوا أَمْيَنَا بِعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت سن 
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الشرح: «يَدَّخّْ أب امال أي: في أدبارهم شهوة من دون النساء؛ حيث تقضون 
وطركم بالرّجال. لأوِيَفَطعُونَ السَيِيلَ4 أي: الطريق» فقد كانوا يتعرضون للمارة في طرقهم 
بالقتل» وسلب مالهم» أو يتعرضون لهم بالفاحشة بالقهرء والقوة حتى ابتعد الناس عن المرور 
في طرقهم. وقيل: المراد به قطع سبيل التَّسْل بالإعراض عن مكان الحرث؛ أي: محل النسل» 
وإتيان ما ليس بمكان النسل . 

«وتاتورت في كاد يكم 4 : النادي: : مجلس القوم ومتحدثهم» ولا يقال له: ناد إلا بوجود 
أهله فيه» ودار الندوة كان قرب الكعبة المعظمة» يجتمع فيه زعماء قريش للتشاور في أمورهم 
العامة» والخاصة. ظالْمْنِكَرٌ4: الفعل القبيح؛ الذي تأباه العقول السليمة» والأخلاق الكريمة» 
والفطرة المستقيمة. | 
عابر سبيل؛ خذفوهء فأيهم أصابه؛ قال: أنا أولى بهء فيأخذهء ويفعل به الفاحشة قهراً. وقيل: 
كان يأخذ ما معه» وينكحه. وهذان الفعلان سبب في قطع الطريق» كما رأيت» فهما مفهومان 
مما سبق. وقيل: كان يلوط بعضهم ببعض في مجلسهم. وقيل: كانوا يتضارطون في مجالسهم» 
ويتهارشون تهارش الكلاب» ويبزق بعضهم على بعض. وقيل: كانت أخلاق قوم لوط مضغ 
العلك. وتطريف الأصابع بالحناء» وحل الإزار» والصفيرء والخذف بالحصىء والرمي 
بالبندق» واللوطية» والفحش في المزاح» وفرقعة الأصابع» وغير ذلك من رذيل الفعال. 


يروت - لكك _««ية: 4" َّ 


وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ا ا ل ل 
عز وجل: «وتأئوت في كاديكم لكر 4 قال: ١كَانوا‏ يخَذِفُونَ مَنْ يَمُرٌ بِهِمْ ويَسْكَرُونَ من 
َذَلِك الْمتكرٌ الذي كائو ياثركةة: أخرجة أبودارذ الطاليى قن مده زذكره الحخاس» 
والتعلبي» والمهدويء والماوردي. وذكر 0 قال معاوية: قال النبي يك: «إِنَّ كَوْم لوط 

كانوا يََْلِسُونَ في مَجَالِسِهمْ» وعِنْدَ كل رَجُلٍ قَصْمَة قَصْعَةٌ فِيهَا الحصى للخذفيء فَإِذًا مَرَّ بِهمْ عَابِرٌ؛ 
كَذَفُوهُ كَأَيّهُمْ آَصَابَهُ كَانَ أَوْلَى بوه. يعني : يذهب به للفاحشة. انتهى. قرطبي . 
0 جَوابت قَوْيِدء» أي: حين أنذرهمء وتوعدهم بالعذاب ٠‏ إل أن 'قَالوا نينا 
ب للدي : الذي تعدنا به. إن حكنت سن أَلصَندقِينَ؟ : فائتنا بما تعدنا به» وقولهم هذا إنما 
هو استهزاءء وقولهم في سورة (النمل) رقم [51] غير هذا. 

تنبيه: كثير من أمة محمد يفعلون القبائح» والفواحش التي فعلها قوم لوطء والقبائح التي 
فعلها غيرهم». مثل: بخس الكيل والميزان» والظلمء والعدوان» والتكبرء والإفساد في الأرض» 
ومع ذلك لم يعاقبهم الله في الدنياء وانظر ما أذكره في الآية رقم [40] الآتية. 

الإصراب: لأَيِتَكْمَ)4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي» فيكون تأكيداً لما في الآية 
السابقة على قراءتها بالاستفهام. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل 
نضي اسمها: «الاوت 4 : اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (تأتون): فعل مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. «#آلرَجَالَ»: مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول؛ وفيها معنى التوكيد لجملة : «إتسكم لون 
لْقَحِسَة4 . وجملة : لويَقطعُوَ س4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وأيضا 
«وَبأتوت في كادِيكُم الْسَكرّ)4 معطوفة عليها فهي في محل رفع مثلهاء والجار والمجرور: «إفي 

كادِيكٌ» متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «الْسِكرٌ 4 . طتَمَاك : 
الفاء: حرف استئناف. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [55] من سورة (النمل) من الفرق بين بدء 
جوابهم بالفاء هناء وفيهاء وبين بدء جوابهم بالواو في الآية رقم [85] من سورة (الأعراف). (ما): 
نافية. #إجَوَاببت»: خبر كات #: مقدم» وهو مضافه. وهقَرَيِهء»# مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . #إلآ: حرف حصرء والمصدر 
المؤول من: لأ قَالوأ4 في محل رفع اسم كات مؤخر. هذا ويقرأ برفع (جوابُ) على أنه 
اسم «كات» والمصدر المؤوّل في محل نصب خبرهاء ولكن الأول أفصح؛ لأن فيه جعل 
الأعرف اسماً. ظأأَثْينَا4 : فعل أمرء مبني على حذف حرف العلة من آخره؛ وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: أنت» و(نا): ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. © بِعَدَابٍ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل 


ع 1 - مرو لكوي الآيتان: 7٠١‏ وا" لدع الغشرون 
قبلهماء و(عذاب) مضاف. وٍْأأَلَهِك مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لفاعله. #إإن»: حرف 
شرط جازم. #حكُنتَ4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء 
اسمه. إن أَلضَّدِِينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كات 4. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عله الغدير : قاس يده واللجملة الشرطة فى معدن انر دقو ارال 
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أ بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم»ء وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب» وإشعارا 
بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب» وقد قال تعالى : #الدّبَ كَقَروا وَصدُوأ عن سَيِلٍ ألَّهِ ردِنَهُمَ 
عَدَبَا وق أَلْعَدَابٍ يما كاووا بَفيدُوت» رقم [84] من سورة (النحل) . 

الإعراب: #قَالَ4: فعل ماض. والفاعل يعود إلى (لوط) تقديره: ١هوا.‏ #رَتٍ*»: منادى 
حذف منه أداة النداء» وانظر تفصيله في الآية رقم [119] من سورة (الشعراء) ففيها الكفاية. 
#أنصَرَنيٍ#: فعل دعاءء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير 
متصل في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية» والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب 
مقول القول. ظعَلَّ الْقَوَرِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طاالْمُنْسِدِنَ4: صفة: 
#الْقَوَرِكه مجرور مثلهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #8قَال...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ال 70 سم 


#وَلْمًا جاءت رسلنا إبرهيم بِلشَرَ قَالوأ 


مها كَاوا ليت )4 


اه وووره 


الشرح: 2وَلَمَا جَدَتْ رَسنَا» أي : الملائكة. © إِبَرهِيمَ بالْشْرَئْ»: هي البشارة بالولد. 
والنافلة لزوجته سارة» وهي قوله تعالى في سورة (هود) رقم .]/١[‏ م«مْشسَرَنَهَا بإِسْحَقٌ وَمِن وك 
ِنْحَقّ يَعثُوب». تلوأ أي : الملائكة المرسلون. إن مُهَلْكُوا أَمْلٍ هَذِه الْقَريَةَ4: وهي قرية 
اسدوم» وما حولهاء وقد قيل فيها: أَجوّر من قاضي سدوم. وهذه الآية تشعر بأن القرية قريبة من 
موضع إبراهيم على نبيناء وحبيبناء وعليهم أجمعين ألف صلاة» وألف سلام. قالوا: إنها كانت 
على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم. 

#إِنَّ هتما كانواً ظلييت* أي: إن الظلم قد استمر فيهم في الأيام السالفة» وهم عليه 
مصرونء وظلمهم: هو كفرهمء وأنواع معاصيهم التي رأيتها فيما مضى. هذا؛ وانظر شرح 


ْلدّءِ الغشرؤن 1-1 مو الكو الآية: "١‏ 1 
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«الْقَريَةٌ4 في الآية رقم [51] من سورة (النمل)» وانظر شرح: ظَمْلٍِ) في الآية رقم [11] من 
سورة (الشعراء). ' | 
هذا؛ وقد قال المرحوم عبد الوهاب النجار: قرأت في كتاب من كتب الأدب العبري وصفاً 
لهم. وفي ذلك الكتاب من دلائل ظلمهم» واستغراقهم فيه: أن سارة زوج إبراهيم أرسلت لعَارَرَ 
كبير عبيد إبراهيم؛ ليأتيها بأخبار لوط» فلما دخل مدينة سدوم لقيه رجل من أهلهاء فعمد إلى 
لَعَارَرَ بحجر ضربه به في رأسهء فأسال منه دماً كثيراً» ثم تعلق به قائلاً: إن هذا الدم لو بقي 
لأضَرَّ بك. فأعطني أجريء ثم آل الأمر بينهما إلى الترافع إلى قاضي سدومء فلما سمع 
للخصمين حكم على لَعَازَرَ بأن يعطي للسدومي أجر ما ضربه بالحجرء وأسال دمهء فلما رأى 
لعازر الْجَوْر من القاضي والخصم في أمرهء عمد إلى حجر ضرب به رأس القاضي» فأسال دمه.ء 
وقال له: الأجر الذي وجب لي عليك بإسالة دمك عليك أن تعطيه لضاربي السدومي جزاء ضربه 
إياي» وإسالة دمي. ولقد كنت أقرأ قول المعري: [الطويل] 
أن امرعرقي الكضاس الشي فافييا" ٠و0‏ تسن اشكانا فكع هسدنه 
فلم أفهم ما يعزوه بهذا البيت» ولم أعرف ما سدوم حتى قرأت هذه القصة ففهمت معنى 
البيت. هذه الحكاية مع احتمال وضعها تفيدنا معرفة الفكر العام في أحوال هؤلاء الناس» وأنهم 
من الشر بحيث يصلحون أن تسند إليهم أمثالها. انتهى. بحروفه. 
الإصراب: 2رَلَمَاكه: الواو: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب, وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي. 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول. والمشهور الثاني. جَآءَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لامحل له. 
يُسُنَآ: فاعل. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِبهِيمَ»: مفعول به. 
© بالْشْرَئ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذرء وجملة: ظِجَدَتَ...4 إلخ لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً» وفي محل جر بإضافة 
(لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. #تَالو4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله والألف 
للتفريق. ظإِنَ: حرف مشبه بالفعلء و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. مُهْلكْرَأ4: خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» وَممُهَيكُوا»4 مضاف. ولآمْلٍ» مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وَلآهلٍ» مضاف. و#ومّزو» اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل جر بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. الْمَريَةِ#: بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية: #إنا...» إلخ في محل نصب مقول 


لتنا د « غاضيكك سداد 2 الإافين 


القول» وجملة: #8قَالْوا... إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. هذا؛ وقدر الجمل ما يلي : فاستجاب الله دعاءه» فأرسل ملائكة لإهلاكهم» وأمرهم 
أن يبشروا إبراهيم بالذرية الطيبة» فجاؤوا أولاً إلى إبراهيم. فيقدر هذا كله قبل قوله: ##وَلِمًا 
جَآءَتْ..4 إلخ ونقل من أبي السعود نحوهء وعليه ف: (لما) ومدخولها معطوف على هذا المقدر. 

«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. لأأَهَلَهَا: اسم #إإنَ4. و(ها): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «#كاواً»: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
«إظيلييت4: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: «كاووا طلييرت»: 
في محل رفع خبر: 9إإِنَّ#» والجملة الاسمية: ل إلخ تعليل لإهلاكهم. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


1س لس لخر وَأَهَلَه 


| تنه 


3 


الشرح: قال : أ إبراهيم عليه السلام. ##إرت في فبهكا لوط »4 أي : أتهلكون أهل القرية» 
وفيهم من هو بريء من الكفرء والمعصية» وهو لوط؟! وأراد بهذا الاعتراض» والجدال إظهار 
الشفقة عليه وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه» والتشمر في نصرته» وحياطته» والخوف من 
أن يمسه أذىء أو يلحقه ضرر. تالو أي: الملائكة. لخن أَعرُ بن ذبًا»: يريدون نحن 
أعلم منك». وأخبر بحال لوطء وحال قومه. وامتيازه منهم الامتياز البين» وأنه لا يستحق 


وس لس سو و 


ما يستحقون من العذاب» فخفض على نفسك» وهون عليك الخطب. © لنسجيته وأهلدر» : مما 
يقع فيهم من العذاب الذي يستأهلونه. إل مره هم كات ين الغبريت* أي : الباقين في 
العذاب» وانظر الآية رقم [7] من سورة (النمل) ففيها الكفاية لمن أراد الزيادة. وانظر مراجعة 


إبراهيم للملائكة في سورة (هود) رقم 1 7] وما بعدها. 


الإعراب : قَالَ 4 : فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى إبراهيم . «إرت # : 
حركوييب بالععل. ##فيهكا»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إت# تقدم على 
اسمها. لوطا 4 : اسمها مؤخرهء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ظثَالَ...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. 8تَالُو4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. #تَحَْْ»: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. #أعر#: خبر 
المبتدأء وهو يستوي فيه المفرد والمثنى والجمعء والمذكر والمؤنث؛ فلذا صح فيه الإخبار عن 
الجمع . #ابمّن: جار ومجرور متعلقان ب: #أُعَلَرُ»؛ لأنه أفعل التفضيل . فيا 4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 98 لتسَجيَنه 4 اللام: واقعة فى جواب قسم محذوف. 


يلشرف 1 مول ادكو الآية: “77 ١/1‏ 


و,. سس لسعم 


(ننجينه) : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن»» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والجملة 
الفعلية جواب القسمء لا محل لها. وَأَمْلَهُ»: الواو: حرف عطف. (أهله): معطوف على 
الضمير المنصوبء» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. طإلَا: أداة استثناء. 
«أترَتَةُ4: مستثنى ب: «إِلّاك. والهاء في محل جر بالإضافة أيضاً. والكلام: ظكَتَ أعلر...4 
إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظتَانُرً...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. «كاتَ» : 
فعل ماض ناقصء» والتاء للتأنيث حرف لا محل له واسمها ضمير مستتر تقديره: (هي) يعود 
إلى : #اأنرَأتةُ). اين الْمبريت*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: كات والجملة 
الفعلية: «اتٌ ين التبييت+ مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال مقدر نشأ من استئنافها. كأنه 
قيل: فماذا كان حالها؟ فقيل: كانت من الغابرين. انتهى. جمل من سورة (الأعراف). هذا؛ 
وأرى جواز اعتبارها حالاً من #أنْرَأَتَهُ»# وهي على تقدير «قد» قبلهاء والرابط: الضمير فقط. 
تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


رديه 4م سر ول عير سر 8 2 7 - جح 0 سا مساح م 
عوولمًا أن ات رسكنا لوطا يويء 0 وضاقفكت يهم ذرعا وقالوا لا غعف ولا 


صد 
سجس 2 0 


14 ل يأماق اله ارارق حكات سن التبوت 5 


الشرح: هوَلَنَآ أن بجت رُسْلنَا لُوطًا بتء بم4: ساءه مجيئهم» واغتم بسببهم» مخافة أن 
يقصدهم رمه فول ا وظا 4 مياه لصوو جود كاين سعجا ورين مرت ادها حلي الاخبر 
كأنهما وُجدا في جزء واحد من الزمان» كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير 
ريث خيفة عليهم من قومه أن يتناولوهم بالفجور. انتهى. نسفي بتصرف. 

هذا؛ وزيدت أن بعد (لما) في الآية رقم [14] من سورة (القصص)» وفي الآية رقم [91] 
من سورة (يوسف)» ولم تزد في الآية رقم [1717] من سورة (هود) لعدم السبب المذكورء وإنما 
ساءه مجيئهم؛ لأنهم كانوا في صورة غلمان مردء حسان الوجوهء فظن: أنهم أناس» فخاف أن 
يقصدهم قومه» فيعجز عن مدافعتهم؛ لأن قوم لوط كانوا مولعين بالفاحشة» وهي إتيان الذكور 
في أدبارهم. هذا؛ والفعل: #بوت:* من: ساءء يسوء يكون لازماًء ويكون متعدياًء كما في 
قولك: ساءني فلان» وكما هناء وهذا غير «ساء» المستعمل في الذم. 

#وَصَاف بهم دَرْمَاكِ أي: ضاق بشأنهمء وتدبير أمرهم ذرعه؛ أي: طاقتهء وقد جعلت 
العرب ضيق الذراع» والذرع عبارة عن فقد الطاقة» كما قالوا: رَحُْبٍ الذراع بكذا؛ إذا كان 
مطيقاً له والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصيرء فضرب ذلك مثلا في 
العجزء والقدرة. انتهى. كشاف. ْ 


7 1 مرو الجدكوي الآية: ٠“‏ لد العشرؤن 

هذا؛ ولما كان الذراع موضع قوة الإنسان» وقدرته» وشهرته» قيل في الأمر الذي لا طاقة 
للإنسان به: ضاق بالأمر ذراع فلان» وذرعه» وضاق بالأمر ذرعاء وذراعا: عجز عن احتماله. قال 
هدبة بن خشرمء رحمه الله تعالى» وهو الشاهد رقم [557] من كتابنا : فتح القريب المجيب: [الطويل] 
إن الْعَفْلُ في أَمْوَاإِئَا لاتضِئ بهًا ورَاعاً لشن كال يه 

وهو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروهء والاحتيال فيه. قال عمر بن 
أبي ربيعه المخزومي : [الخفيف] 
و باصي اي الع اي اتن ضِفْتٌ ذرْعاً بهَجرها والْكِتَاب؟ 

وأصله أن يذرع البعير بيديه في سيره على قدرٍ سعة خطوه.ء فإذا حمل على أكثر من طوقه؛ 
ضاق عن ذلك وضعفء ومد عنقه. فضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع. هذا؛ والذراع من 
الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. وهي مؤنثة» وجمعها: أذرع لا غيرء قاله 
سيبويه؛ وذرّع الثوبّ: قاسه بذراعه» وذرَعَه القي: غلبه. هذا؛ وضاق الأمرء وتضايق وَتَضَيّقَ 
به» أو عليه: ضد اتسع. والضيق: ما ضاق عنه الصدر من حزن» أو هم. قال الله تعالى 
لنبيه عله : «ولا تلك فى ضَْقْ مَمَا يَنَكُروِنَ؛» وهو بفتح الضادء وبكسرها ما يكون في الذي 
يتسعء ويضيق» مثل الدارء والثوب ونحوهما.. 

لوَقَالوا 4 أي: الملائكة لما رأوا فيه أثر الضجرء والقلق والانزعاج من أجلهم. كيف لا؛ 
وقد قال لقومهء وهم يسمعون قوله متأسفاً متحسراً: لو أَنَّ لي يكم فر أو تاوف ِل ذَني سَدِيدِ) ؛ 
أي: لبطشت بكم. طلا تَحَفَ ولا تَرَنْ4: ولا تغتم لأجلناء فإنهم لن يصلوا إلينا بسوء. لإ 
مُتَجَوك وَأَهْلْك4» أي: إنا مهلكوهم». ومنجوكء وأهلك ولم يكن له أهل» ولا عشيرة فيهم سوى 
ابنتيه؟ لأنه لم يكن منهم في نسبء ولا قرابة» كما بينته لك في سورة (الأعراف) وغيرهاء لإإِلَ 
مرك كات و العيت» أي: من الباقين في العذاب مع قومها. وانظر سبب ذلكء» 
وشرحه في الآية رقم [51] من سورة (النمل) . 

الإصراب: «وَلِمَآ4: الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [81]. #إأن»: حرف 
صلة كما رأيت في الشرح. #ابجآءَتَ»: فعل ماض»ء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
«رُسْلْتَا4: فاعله» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «نُوطًا» : مفعول به وجملة: 
#إجاءت...4 إلخ : لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. «إيت2»: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: 
«هوا يعود إلى (لوط) وقيل: هو ضمير المصدرء. وليس بشيء . لويرم 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: «إيى: بم جواب: (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها 


لدع الغشرؤن 4 - مول لكوي الآية: 74 ١‏ 
كلام مستأنف لا محل له. ##وضَاقَت*: الواو: حرف عطف. (ضاق): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى (لوط). ليم © : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. درا : تمييز جملة» وجملة : 
#«إوَصّافك بهم دَرمَاكه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «وََالُ: الواو: حرف عطف» 
(قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله؛ والألف للتفريق. «لا تَحْفَ؟: فعل مضارع 
مجزوم ب: لا» الناهية» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: (لا تحزن) معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلهاء وجملة: (قالوا. . .) إلخ معطوفة على جواب (لما)؛ لا محل لها أيضاً . 

#إن#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمهاء حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها. #مُنَجُوكَيه: خبر: (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لوَأَمْلكَ»: الواو: حرف عطف. 
(أهلك): معطوف على محل الكاف عند الأخفش. وعند سيبويه مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: وننجي أهلكء وهذه الجملة معطوفة على: مْتَجُوكَ4. والجملة الاسمية: إن 
ُتَجُود...4 إلخ تعليل للنهيء لا محل لهاء وهي من مقول الرسل بلا ريب. «إلَّا4: أداة 
استثناء . 9 اراتك : مستثنى ب: (إلا)» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة»؛ وإعراب: 
«إِكَات يس الْمبرت4: مثل سابقتها محلاً» وإعراباً بلا فارق. والله ولي التوفيق. 


02 


.م وخ س. ملسيس ل تخ سسا سس ص جام لجعي 2-2 
#إِنا مزلت عل أَهْلٍ هذه الْقَرَسِةَ رِجْرًا ين ألسَّمَءِ يمَا كانوأ يفسقوت 9©)* 


الشرح: 8إِنا منزِلْرت...) إلخ: يقرأ بتشديد الزاي» وتخفيفهاء وتشديد الجيم» وتخفيفها 
بقوله تعالى : لنُتَيَئنهَ4 وظمْتَجُوكَ4 والمراد بالقرية: قرية سدوم التي كان يقطنها قوم لوط 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والرجز: العذاب» ومثله الرجس من قولهم: 
ارتجزء وارتجس: إذا اضطربء لما يلحق المعذب من القلق» والاضطراب» قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [174] في حق الفراعنة الطغاة: «إوَلَمًا وَكَمَ عَلَيْهِمٌ أَلرَجَرُ...» إلخ. 

هذا؛ واختلف في ذلك الرجز الذي أنزل على قوم لوطء قيل: حجارة» وقيل: نارء وقيل: 
خسفء وعلى هذا يكون المراد: أن الأمر بالخسف» والقضاء به من السماءء ومعلوم: أن 
الخسف كان بجعل عاليها سافلهاء ثم أمطر الله على من كان خارج القرية حجارة من سجيل 
منضود. «إيمَا كانوأ يَفَسَقُوت» أي : إن إنزال الرجز عليهم كان بسبب فسقهمء وخروجهم عن 
طاعة ربهم» ومخالفة نبيهم. 


0 1 - يوق لكوي الآية: 80 ورد العْشرون 
اد لمكم وه آذ 


الإصراب: «إِنَاكه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً 
عليها. لِمُنثت»: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. #عَكَ أَمْلٍ»: جار ومجرور متعلقان ب: #متزلوت» ؛ لأنه جمع اسم فاعل» 
لذا فيه ضمير مستتر هو فاعله؛ و: #إأَمْلٍ» مضاف, وَمَدذِهِ»: مضاف إليه مبني على الكسر في 
محل جرء والهاء حرف تنبيه لا محل له. الْقَرةٍ4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان 
عليه. «#رِجْرَا» : مفعول به ل: #منزلوست »> . ومنت أَلسَّمَاء 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة: ظرِجَِرَاك. يما : الباء: حرف جرء (ما): مصدرية. مكانوأ4: فعل ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. «#يفُسقُوت»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» التقدير: بفسقهم. والجار والمجرور متعلقان ب: امَنزِلرت». هذا؛ 
واعتبار (ما) موصولة؛ أو موصوفة ضعيف معنىّ» والجملة الاسمية: #إإِنَّا مُزِرت...» إلخ 
تعليل آخر للنهي المذكور في الآية السابقة . 


2 اه 0 سه" 0 00 2 له م > ححسس 
«ولقّد ركنا منهآ ءايه ينكد لَمَرْرٍ يَمْقِنُونَ 469 ظ 


الشرح: «وَلّد ركنا منْهَآ ءايه ينكد : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الآية 
البيئة: آثار منازلهم الخربة» وقيل: هي الحجارة التي أهلكوا بهاء أبقاها الله عز وجل حتى 
أدركتها أوائل هذه الأمة. وقيل: هي ظهور الماء الأسود على وجه الأرض» والضمير يعود إلى 
قرى قوم لوطه والآية: الدلالة» والعبرة. 8«الْمَرَرٍ يَْقِنُونَ: يفهمون» فيستعملون عقولهم في 
الاستبصار» والاعتبار. 

هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة» وسمي العقل 
عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه؛ أي: يمنع صاحبه من فعل الرذائل» والقبائح؛ لذا فإن كل شخص 
لا يسير على الجادة المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح.» فقد ورد: أن رجلاً معتوهاً مر 
على مجلس النبي َل فقال الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم : (هذا رجل مجنون) فقال سيد 
الخلق» وحبيب الحقء الناطق بالصدق: «هَذَا مصابٌء إِنَّمَا المجنون مَنْ أَصَرَّ على مَعْصِيَة الله 
تَعَالَى؛. هذا؛ والعقل أيضاً : الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولي القتيل. 
والعقال بكسر العين: الحبل الذي تشد به ركبة الجمل عند بروكه؛ ليمنعه من القيام» والمشي» 
والعقال أيضاً: صدقة عام» قال شاعر يهجو عاملاً على الصدقات. في عهد بني أمية: [البسيط] 
سَعى عِقَالاً فلم يَنْرَكُ لَتاسِيَداً ككفت لوْسَعَى عَمْرّرعِقَالين؟! 


لأمدت المتا أوكادا ولي تعبدراة ‏ دنال لاو ةا 
#حجع اس اوه وجوه 2 في 23 9 ده 


لد اشرو ررم كين 14١‏ 


الإصراب: «رَلَده: انظر الآية رقم [1] ففيها الكفاية. «##رَّكَكَنَ#4: فعل» وفاعل. 
«منها» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #َاية: مفعول به. «#إينكة4: صفة: 
«ءاية4. «الَمَرْرِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو ب: 9إءَاية4 أو ب: «#ييكد4ك: 
وهو أظهرء قاله الجمل. م#يَعْقَنُونَ#: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله, والجملة الفعلية فى محل جر صفة: (قوم)» وجملة: «#وَلَقَد ركنً...4 إلخ جواب 
القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 


ا آ آله 51 ىم ل 2 اق 3 02 ع 0 م و هت صجروم 6 ماين عير 
«وَإِلَ مني أخاهم شُعَْبًا فَقَالَ يَمَوُوٍ أَعَبِدُوا الله وارجوأ آليَوْمَ الْآخِر ولا 


0 صء م4 
تعمُوأ 


ليك خخ ره جص 
تعنثوا فى الارض مفي لين 4 
الشرح: «وَإِلَ منت لَناهم شُعْبًا4 أي : وأرسلنا إلى مدين. هذا؛ ومدين اسم رجل» 
وهو مدين بن إبراهيم الخليل» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام. فعلى هذا 
يكون المعنى: وأرسلنا إلى ولد مدين. ومدين: اسم للقبيلة» كما يقال: بنو تميم» وبنو أمية» 
ونحو ذلك» وقيل: مدين: اسم للماء الذي كانوا عليه. وقيل: هو اسم للمدينة» وعلى هذين 
القولين يكون المعنى: وأرسلنا إلى أهل مدين. والصحيح هو الأول؛ لقوله تعالى: طأَحَاهُمْ 
سباك يعني في النسب لا في الدين» وشعيب هو ابن ميكيل» بن يشجرهء بن مدين» بن 
إبراهيم» وأم ميكيل هي بنت لوطء وكان يقال لشعيب عليه السلام: خطيب الأنبياء؛ لحسن 
ماسم قوهاة وكاكزاا امل كد .وعدن ف النكبالا اران د ركان اهل مدي كنا 
عرباً يسكنون في بلاد الحجاز» مما يلي جهة الشام قريباً من خليج العقبة من الجهات الشمالية 
منه» ويقول الطبري: إن بين مصر وأرض مدين ثمان ليال» ويظهر: أنها في الأرض المسماة 
الآ معان اوه كات فلسطظين , وهذا عالق ما ذكرته مايا 

هذا؛ وأذكر أن شعيباً أضيف إلى قومه حيث قال تعالى: لاه شُعبا4 بخلافه في قصة 
نوحء وإبراهيم» ولوط حيث ذكر قوم مؤخراً عنهمء معرفا بالإضافة إلى ضمير كل واحد منهم ؟ 
لأن الأصل في جميع المواضع أن يذكر القوم» ثم يذكر رسولهم؛ لذن انه لذ ديف بوسرلا إلن 
غير معين» غير أن قوم نوح, وإبراهيم » ولوطء لم يكن لهم اسم خاص» ولا نسبة معخصوصة» 
يعرفون بهاء فعرفوا بالإضافة إلى نبيهم؛ فقيل: قوم نوح» وقوم لوط» وقوم إبراهيم» وأما قوم 
أفللف "اتنيى: عمل بسترقةة وكين أناتعك: أن آلة أرمبل سا إلى أغل دين ارلا كنا 
ذكر في سورة (الأعراف) وسورة (هود) فدعاهم إلى التوحيد. وإلى إيفاء الكيل» والميزان» 


فعصواء وعاندواء فأهلكهم الله بالرجفة» ثم بعثه إلى أهل الأيكة» كما رأيت في سورة 
(الشعراء) فعَصَّؤاء وعتا أيضاًء فأهلكهم الله بالظلة. 

ظفَمَالَ يَقَوُوِ أَعَبَدُوا ألَهي: وحدوه. لم يذكر الله عن لوط: أنه أمر قومه بالعبادة, 
والتوحيد» وذكر عن غيره ذلك؛ لأن لوطاً كان في زمن إبراهيم على نبيناء وعليهم جميعاً ألف 
صلاةء وألف سلامء وإبراهيم سبق لوطأ بذلك؛ حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق. وإنما 
ذكر عنه ما اختص به من النهي عن الفاحشة» وأما غيره؛ فجاؤوا في زمن غير مشتهر بالتوحيدء 
فأمروا به. انتهى. جمل نقلاً عن الرازي. 

وَأرْجُوأ أليوْمَ لخ رَ 4 أي : افعلوا ما ترجون به ثوابه» فأقيم المسبب مقام السبب. أو المعنى : 
اخشوا اليوم» وخافوه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (الفرقان) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك . وانظر شرح (يوم) في الآية رقم [175] من سورة (الشعراء) ووصفه بالآخر؛ لآنه آخر يوم 
من أيام الدنياء وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحسابء والجزاء» وهو لا ريب فيه 
وانظر شرح : «إوَلًا تََتَأ في الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ» في الآية رقم [188] من سورة (الشعراء) . 

الإصراب: «رَإِنَ4: الواو: حرف عطفء. (إلى مدين): جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف.» تقديره: وأرسلنا إلى مدين» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الضرف للعلميةء والعجمة :لاه 4 -متعول به للفعل المتحدوق نتصوت»: وعلامة نصنه 
الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#شْمَبْبًا4: بدل من طأَحَاهُمْ4 بدل كل من كلء أو عطف بيان عليه. والواو عطفت قصة شعيب 
على قصة نوح. وإبراهيم. لإفَقَالَ4: الفاء: حرف عطفه, وتفريع. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (شعيب) تقديره: هو. 8يََرَرِ#: منادىء. انظر تفصيل إعرابه في الآية 
رقم [43] من سورة (النمل). مأأَعَبَدُوا4: فعل أمرء مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل 
في محل رفع فاعل» والألف للتفريق» والجملة الفعلية والندائية قبلها كلتاهما في محل نصب 
مقول القول. (ارجو): فعل أمر. . .إلخ» ِْأآلَْوَمَ: مفعول به. #الْآَخْرَ»#: صفة له. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. (لا): ناهية جازمة. «سحَتواً» : فعل مضارع مجزوم ب: (لا): 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والألف للتفريق. #ف الْأَرَضِ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #مُنْسِدِينَ»: حال من واو 
الجماعة» وهي مؤكدة للفعل؛ لأنها من معناه» فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «#إولًا 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول أيضاء وجملة: لثَقَالَ...4 
إلخ معطوفة على الجملة المقدرة بعد الواو لا محل لها مثلها . 


لد الغشرؤن ك0 الآيتان: /الا و7 53 


«مَكَدوهُ دلْحَدَتْهُمْ اليفكة َأضَبَخُوأ ف داره ظ 


الشرح: لل سين ولم يصدقوه 
فيما يقوله. اتَأَحَدَنْهُمْ أليَحَكةُ»: وفي سورة (الحجر): «أَحَدَتهُمْ الصَّيْسَة؛ وفي سورة (هود): 
وَلَمَرَتٍ ان طَلنوأ أصَيََة4. فقد قال الفراء»ء والزجاج: الرجفة: الزلزلة الشديدة العظيمة. 
وقال مجاهدء والسدي: هي الصيحة» فيحتمل: أنهم أخذتهم الزلزلة من تحتهم» والصيحة من 
فوقهم حتى هلكواء فيكون قد اجتمع على إهلاكهم سببان. وقيل: إن جبريل الأمين ‏ عليه 
السلام ‏ صاح فيهم» فتزلزلت الأرض من صيحتهء فرجفت قلوبهم. والإضافة إلى السبب 
لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب. انتهى. جمل نقلاً من زاده. لفَأضيكوأ ف دَارهم حَنثين» 
أي: أصبحوا في أرضهمء وبلدهم ميتين على وجوههم خامدين. هذا؛ والجثوم للناس» والطير 
بمنزلة البروك للبعير. وانظر شرح #آلدَارِ في الآية رقم [97] من سورة (القصص). 

الإعراب: «نَكَدَوه4 : الفاء: حرف عطف. (كذبوه): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 
طمَلَحَدَتَهُمُ4: الفاء: حرف عطف أيضاً. (أخذتهم): فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل 
لهء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والميم حرف دال على جماعة الذكور. 
«اليّحكة 4 : قله «والسيلة القدلة فعظر ماعل ما قنيا ل مهل ليا أيضا :لامكا 
الفاء: حرف عطفء وقد أفادت في المواضع الثلاثة الترتيب» والتعقيب. (أصبحوا): فعل 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. «إفي دَارِهِمْ4: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. جَئِينَ: خبر (أصبح) 
منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. هذا؛ وأجيز اعتبار أصبحوا تاماء فتكون الواو فاعله وجَديِونَ» حالاء 
والأول أقوى. وجملة: «اتَأضَبَحُا...4 إلخ #يعطوقة فان نا نتتليا لأعيمل نيا ايض 


7 2 0014 2 9 3 1-8 1 2 
مووعادا وَتَمودأ وقد ب بيرت لحكم ين 4 3 وزرت لهم َلسَيَطدن 
سه و سه لك ل 4 4 ده 
عمَلَهم عصَدَهُمْ عَنِ آلتّلٍ ذا شنبية ©2 

الشرح: #وصادًا» : عاد: اسم للحي؛ ولذلك صرف» ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» 
ولذلك منعه» و(عاد) في الأصل اسم الأب الكبير» وهو: عاد بن عوصء بن إرم» بن سام» بن 
توح على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. فسميت به القبيلة» أو الحى» وقبيلة عاد كانت 


تسكن الأحقاف من أرض اليمن. أما ثمود؛ فهي قبيلة أخرى من العرب كعادء سموا باسم أبيهم 


1/4 4 - موق بتكو الآية: 8" ِل العشرؤن 


الأكبر: ثمودء بن غابرء بن سامء بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر. وكانت مساكن ثمود 
الحجر بين الحجازء والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود 
لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل. والأول هو المعتمد» ونبي قوم ماخر ونبي قوم ثمود 
هو صالح. على نبيناء وحبيبناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وقد مضى القول على هذين 
الرسولين وقومهما مفصلاً في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) وغيرهما . 


ود بقّت لحكْم ين تَحنوم4 أي: تبين لكم بعض مساكنهم؛ أو تبين لكم إهلاكهم من 
جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بهاء وكان أهل مكة يمرون عليها في أسفارهم إلى 
الشام» واليمن لأجل التجارة» فيبصرون ديار أولئك الأقوام الهالكين. #وَرّئّت لَهُمْ ألشَّيْطنُ 
أَعمَلَهُمَ صَصَدَّهُمْ عَنِ ألتَيِلٍ4: انظر الآية رقم [4] و [14] من سورة (النمل) ففيها الكفاية. 
«إوكانوأ مُسْتَبْصِرنَ»4 أي : فكانوا متمكنين من النظر» والاستبصار» ولكنهم لم يفعلواء وكانوا 
0 وضلالتهم» يحسبون أنهم على هدى؛ وهم على باطل» وضلالة. أو المعنى: 
كانوا متبينيق: أن العذات لاحق بهم بإخبار الرسل لهم؛ ولكنهم لجوا في العصيان حتى هلكواء 
ا 0 والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب: «إرَعَادَاك: الواو: حرف عطف. (عاداً): قال الكسائي ‏ رحمه الله تعالى -: قا 

بعضهم: هو راجع إلى أول السورة؛ أي: ولقد فتنا الذين من قبلهم» وفتنا عاداًء وثمود. قال: 
وأحب إلىّ أن يكون مغطوفا ملق : لتَأحَدَتَهُمْ لبَحَحةٌ4؛ أي: وأخذت عاداً وثمود. وزعم 
الزجاج: أن التقدير: وأهلكنا عاداً. وثمود. وقيل: المعنى: واذكر عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً» 
فكذبوه. فأهلكناهم. انتهى. قرطبي. أقول: وقول الزجاج أولى بالاعتبار» وهو أولى لعطف 
جملة على جملة قريبة في المعنى. #وَتَمُودَأ#: معطوف على: (عاداً). ##وَقّدي: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##تَيّت»*: فعل ماض»ء والفاعل 
محذوف» تقديره: ذلك؛ يعني ما وصفه الله من إهلاكهم. وقيل: التقدير: تبين لكم بعض 
مساكنهم» أو تبين لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم, والأول أولى بالاعتبار. «#لحكثم»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#يّن مسكنْهِم 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهاؤيّن» 
لابتداء الغاية؛ أي: من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: وقد تبَيَّت...4 إلخ في محل نصب حال من: (عاداً وثمود). 

وَرَنّت»: الواو: حرف عطف. (زين): فعل ماض . طلَهُمٌ#: جار ومجرور متعلقان به. 
©« الشَّيِطنٌ»: فاعله. «أَعَمْلَهُمْ 4 : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط في الآولى: 
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رج 2 ارت 


الواوء والضمير. #صَصَدَّهُمَ؛ه: الفاء: حرف عطف. (صدهم): فعل ماضء, والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: اهو» يعود إلى 0 والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «إعنٍ 
سبل : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال مثلهاء وأيضاً جملة «#وَكَانأْ مُسْبصِرِنَ4 معطوفة على ما قبلهاء و«قد) مقدرة قبل كل جملة 
من هذه الجمل المتعاطفة؛ لأنها كلها في محل نصب حال. 


2 ع تيز د ل 2-4 > سوق ء 


وه ل + عبر ل ني جب 2 5 
0 وفرعوت 0 ولشن ماه هم موه سن بالبِيئنات فاستكبريا فى 
ريض وما كام سبقيت حت »4 


الشرح: (قارون): هو من بني إسرائيل» وقد رأيت قصته في آخر سورة (القصص) وقدم 
بالذكر على فرعون» وهامان لشرف نسبه بقرابته من موسى لكونه ابن عمه. (فرعون): ما أكثر 
ذكره ف فى القرآن لشدة عتوه»ء وكثرة طغيانه. ولغاياد هو وزيره والمساعد له على عتوه» 
وطقانه وخروجه عن طاعة ربه. وقد جَآءَهُم وى بِلنَتِ» أي: بالمعجزات الواضحات» 
والحجج الدامغات. #َآسْتَكبرُوا في الْأرْضِ»ه أي: تعالوا على الناس» وخرجوا عن طاعة الله 
بأرض مصر؛ حيث كان فرعونء وهامان. وأما قارون؛ فقد كان» وأهلكه الله بأرض فلسطين. 
نوما كبوأ حبقيت» أي: فائتين من عذابناء بل أدركهم العذاب» فلم يفوتوه. وانظر الآية 
رقم [4] فبحثها جيد. وقيل: المعنى: وما كانوا سابقين في الكفرء والطغيان» والعصيان» بل قد 
سبقهم في ذلك قرون كثيرة» وأمم عديدة» مثل قوم نوح. وقوم هودء وصالح. وقوم 

ط.. .إلخء فأخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واتي. 

الإصراب : <رَسرُورتَ4:: معطوف على: (عاداً وثمود) وما بعده معطوف عليه. ##وَلْقَدَي : 
انظر الآية رقم [14] فالإعراب فيها كافي وافيء #جَآءَهُمِ»#: فعل ماض. والهاء مفعول به. 
موس # : فاعله مرفوعء. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «بألينتت» : : جار 
ومجرورء متعلقان بمحذوف حال من: موس 6 أ مسري بالبينات» أو مهيا بهاء 
وجملة: وَلَقَدْ جَآءَهُم...# إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه؛ كلام مستأنف لا محل 
له. #فستكرة اف : الثاء:“حرف عطف؛ (استكيزوا): قعل مافن» والؤاق فاغلف والألفت 
للتفريق» في الْأَرّضِ»ه: جار ومجرور متعلقان به. والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسم» 
لا محل لها أيضاً. «َرَمَاكه: الواو: واو الحال. كَاثوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمهء والألف للتفريق. #سبقيت: خبر (كان) منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: «إوَمَا كنأ 
تبقيت4 في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواوء والضميرء وهو أولى من 
اعتبارها معطوفة على ما قبلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


4م 74> مول ادكو الآية: ٠‏ شرن 
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2 أَحَزْنَا بدا 


5 دوع نر 357 جح سو برع 


وَمِنْهم من حَسَفَنَا بد لصت وَمِنْهم مَنْ 5 7 


كد كَاوًا أشهز يبوت ©4 
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الشرح: «ذَكل لَمَذَ يدَبِد» أي : فكل واحد من المذكورين عاقبناه بسبب ذنبه. «ممِنَهُم 
ئَنْ أَرسَلَْا عَيَهِ حَاصِبَاك أي : ريحاً عاصفاًء فيها حصباء. أو ملكاً رماهم بها » كالذي حصل لقوم 
لوطء قال تعالى: لوَامَطرئا عَلنَهَا حِبادَهً ين سل تَصسُود». ظوَونهُر َنْ لَمَدَمْهُ القَنِكد) : 
”م وقوم صالح» قال تعالى: «مَلْمَدَتْهُم أليْكةٌ دَأصَبَحُوأ ف دَارِهِم جَنِيينَ4. وانظر 

عبر الرعة فير شرت 01 #ويئهم سن حَسَفَكا بد ]أ لذرَصك # : والمراد به: قارون» قال 
تعالى : «خسَتْمَا بو ويدارو الأرض »4 . وَسْهُم مَنْ أعْقَنَا4 أي : بالماءء كالذي حصل لقوم نوح» 
وقوم فرعون. 

«إومًا كات أَنْهُ ليظِلمَهْرٌْ؛ أي: ليعاملهم معاملة الظالم. فيعاقبهم بغير جرم؛ إذ ليس ذلك 
من عادته بل أنذرهم رسولهم عقاب الله وأمهلهم الله؛ حيث بعث إليهم الرسل» وأزاح العذر. 
#ولكن كانوا نهم يظيموت» : حيث ارتكبوا الجرائم التي سببت لهم الهلاك والدمار. 
هذا؛ وانظر شرح (نا) في الآية رقم [0] من سورة (الشعراء)» وشرح الذنب في الآية رقم [58] 
من سورة (الفرقان). 

تنبيه: مما لا ريب فيه أن أمة محمد َل قد فعل أفرادها جميع الفواحش» والقبائح التي 
فعلتها الآمم الماضية» والقرون الخالية من تطفيف. وبخس للكيل والميزان» والزنى وعمل قوم 
لوطء وسفك الدماءء والظلم» والعدوان» والفساد في الأرض» وتجاوز حدود الله: من سلب 
للآموال» وانتهاك للحرماتء واعتداء على الكرامات» ومع ذلك لم يقع عذاب على هذه الأمة 
وهي باقية بقاء الدهرء ولعل السبب في ذلك: أن الآمة لا تخلو في كل زمان» ومكان من 
صالحين» وصالحاتء فيدفع الله بهم البلاء عن المسيئين» والمسيئات» أو أن الله لم يعاجل هذه 
الأمة بالأخذ الشديد. والعقاب الأليم» بل يؤخر ذلك إلى يوم القيامة» أو أن السبب كون 
النبي كَكةِ رحمة للعالمين» فلذا لم يعاقب أحداً عقاب استئصال؛ حتى الكافرين لم يعاقبهم ذلك 
العقاب. وهو فحوى قوله تعالى: «إوما أَرٌسَكَك إِلَّا يَحمَدَّ بِلْعَلَييتَ» ولكن لا بد من القول: 
إن الله سينزل على هذه الأمة في آخر الزمان أنواع العذاب؛؟ التي أنزلها على الأمم الماضية» 
والقرون الخالية» وخذ ما يلى: 

فعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه - عن النبي وك قال : ايَِيث قَوْممِنْ هَذِهِ الم على ظهم » 


ص 


500 3 4 جو 0 و لكاو مه يه ه. م 
وشرب» ولهو. ولعب» فَيَصْبِحوا قَذْ مُسِحُْوا قِرَدَةٌ وَخَنازِيرٌ وَلِيُصِيبَنَهُمْ حَسْفٌ. وَكَذَق حتى 
مش و ص 


يُصْبِحَ النّاسُ» يلون ميت اللَبْلهَ يبي فُلانٍ. ويف اللئلة بدَارِ فلان خَوَاض : وَلتْرسَلنّ 
عَليهمْ حجار يك القماق كما أزيلت عَلى قوم لوط على قَبَائْلَ فيهّاء وعلى دورء وَلْعرْسَلَنَ 
عليهم الريح العقيم؛ التي أمُلكتُ عَاداً على قبائل فيهّاء وعلى دور بشربهم هم وليه 
الحريرٌء واتخاذهم الْقَيْنَاتِ وأكلهم الرَياء وَقَطيعتهِم الرّحِمَ ». رواه الإمام أحمدء والبيهقي. 


و 
0 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ِ: «إذا فعلّتُ أمّتي حمس 
عَشْرَةَ خصلة؛ حَلَّ بها البلاء». قِيلَ: اه الله؟ ! قَالَ: «إذّا كان “الخنم دولا 
والأمانةٌ مَعْنماًء والزكاةٌ مَغْرّماً وَأَطاعَ الرجلّ رَوْجَنَهُ وعَقَ أ 
وارتفعت الأصْوَاتُ في المسَاجدٍ ركان رَعِيمُ القوم ردلّهُمْ. َأَكْرِمَ الرَّجُلُ مخاقة شرو وشْرَِتِ 
الخمورء وَلْبِسَ الحرير واتّخِدَّتٍ الْيْنَاتُء والمعازق. وَلَمَنَ آخِرٌ هذه الْأمَةِ أولَهَا كَلمرتقِبُوا 
عِنْدكَ ذَلِكَ ريحاً حمراء) او خنفا 1 فخا رواه الترمذي. 


مهد وبر صَدِيقَه وَجَمَا آنا 


الإعراب : <تَكُلَا4 : الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة. (كُلَّا): مفعول به مقدم. 
«أَحَذن»4: فعل» وفاعل. #يدَّمْهُ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة, لا محل لها. «قَمِنْهُم»: 
الفاء: حرف استئناف» وتفريع . (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ومَنَ: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب 
المتعارف عليه» والظاهر في مثل هذه الجملة» وأرى: أن مضمون الجار والمجرور مبتداً» 
ويإئَّنْ» خبره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [600. أأَرَسَلن: فعلء وفاعل. ظاعَلَيّه4: جار 
ومجرور متعلقان م حَاصِبًا؛: مفعول به» والجملة الفعلية ا عََبَهِ حَاصِبًا م : 
صلة: «ئَّنَ» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلا ب: (على)» والجملة 
الاسمية: #وَينَهُم بَنْ...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وما بعدها معطوف عليهاء كما هو الظاهر. 
لأَمَدَتْهُ»: فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به» وهو العائدء أو الرابط ل: «ِأثَّنَ4. #الَّيِحَةُ»: فاعل» والجملة الفعلية صلة: 
«ئَنْ4. أو صفتها. «حَسَنتايه: فعل» وفاعل. #يه4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«الأرضصت*: مفعول بهء وجملة: #حَسَفْكا يِه الأرصّت»: صلة: #تَّنَ»» أو صفتهاء والعائد 
أو الرابط الضمير المجرور محلا بالباء. #أَعْرَيَاً»#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة: «إّنْ»» 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: منهم الذي. أو شخص أغرقناه. 

#وَما4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إكات»: فعل ماض ناقص . أله : 
اسمها. إِظلِمَهَر#: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة وجوباً بعد لام الجحود» والفاعل 
يعود إلى #إأَنّهُ24 تقديره: «هو' والهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. و(أن) 


1 - تكرت «ية: اء ااجترؤن 


المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: #كات»# التقدير: وما كان الله مريداً ظلمهم. وال الفعلية مستأنفة» 
5 . وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا ب: (مِنْ) فلست 

. #ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): ون ابسن يي لا عمل له. 
+42 فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. اسه : 
مفعول به مقدمء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لابَظيموت4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» 000 والجملة الفعلية في محل نصب. خبر: #إكات. والجملة 
الفعلية: «إوَلكن كاووا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


م مه ص صم م ره عر 
دونك ألله' أَوَلرجاء 1 انكر أَغََدَتُ بسَا وإن 


كنا ينكرت 46 


الشرح: همَئَلُ الك أَعَحَدُوأْ من دوين أل أؤليسآء» يعني : الأصنام التي اتخذوها متمد : 
ومتكلاًء يرجون نصرهاء ونفعها. فالغرض تشبيه ما اتخذوه متكلاً» ومعتمداً في دينهم» وتولَّوه 
من دون الله بما هو مثل عند الناس في الوهن والضعف. وهو نسج العنكبوت. «كُمَثَلِ الْمَنكبْرتٍ 
أَغَحَدَتَ ياك : لنفسها تأوي إليه» وإن بيتها في غاية الضعف. والوهن, لا يدفع عنها بغرا 
ولابودا: تكذلك الأوثاة له تملك لعاندها تفعا »ولا يرا : 

وقيل: معنى هذا المثل: أن المشرك الذي يعبد الأصنام بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله 
مثل العنكبوت تتخذ بيتاً من نسجها بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً بآجرّ وجصٌ» أو نحته من صخر 
فكما ؛ أن أوهن) البيوت إذا استفريتها بينا بيما بيت العتكبوت» نكذلك أفحقة الأدياة إذا 
استقريّتها ديناً ديناً عبادة الأوثان؛ لأنها لا تضر ولا تنفع. 

«وَإنً أقصس الْبْبوْتِ»: أي أضعفها. «يتُ التنكرت» : إشارة إلى ضعفهء فإن الريح إذا 
هبت عليه» أو لمسه لامسء فلا يبقى له عين» ولا أثرء فقد صحء وثبت: أن أوهن البيوت بيت 
العنكبوت» وقد تبين وثبت أن دين الكفرة أوهن الأديان» وأحقرها. 

لو كانوا يتلَموس» أي: لو كانوا يرجعون إلى علم؛ لعلموا: أن هذا مثل دينهم» فعند 
ذلك يقلعون عن دينهم الوضيع المهين» ويعتنقون الدين القويم» الذي جاء به سيد المرسلين 
محمد يَةِ. هذا؛ وقد قال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط في التصغيرء 
والجمعء وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرهاء وأنشد قول الشاعر: [الوافر] 
على تطاقبية يتوم تبوثت: “كان المشكايوة تو اتيت 

ويروى: عَلَى أَمْطالِهم مِنْهُمْ بِيُوتٌ. 


م الحشرؤن 1 مرو الْجَنكيوين الآية: 4١‏ يل 


قال الجوهري: والهطال: اسم جبل» والعنكبوت: الدويبة المعروفة التي تنسج نسجاً رقيقاً 
مهلهلاً بين الهواء؛ ويجمع على: عَنَاكِيتٍِء وعَتَاكِب» وعِكَاب» وَعْكُبِء وَأَعْكُب. وقد حكى: 
أنه يقال: عَنْكَبء وَعَكنَْاة. قال الشاعر: [الرجر] 
ال لال لدت ل اك لك اك 5 الرشكدا كت شت كه لك كاك 
ويقال أيضاً: «عنكباة» بتقديم النون على الكاف» وتصكّرء فيقال: عُتَيْكَب. وقد حكي عن 
يزيد بن ميسرة: أن العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى (ولا أصل له). وقال عطاء الخراساني: 
نسجت العنكبوت مرتين: مرةً على داود عليه السلام» حين كان جالوت يطلبه ‏ الأصح: 
(طالوت) » ومرةً على النبي يلِ (ليلة الهجرةء ويَوْمَها حين كان في غار ثور)؛ ولذلك نهى النبي 
عن قتلها. ويروى عن علي رضي الله عنه» وكرم الله وجهه -: أنه قال: طَهُرُوا بيُونَكُمْ مِنْ نسح 
العنكبوته فإنَّ تَرْكَهُ في البيوث يُورِتُ الْقَفْرَ انتهى. قرطبي: ما عدا ما بين القوسين؛ فإنه 
تصرف مني. وأضيف: أن العنكبوت يقع على الواحد» والجمع» والمذكرء والمؤنث» والغالب 
في استعماله التأنيث. 
تنبيه: روي عن الحسن البصريء وقتادة ‏ رضي الله عنهما _: أنهما قالا: لما ذكر الله 
الذباب» والعنكبوت في كتابه؛ أي : في هذه الآية وقوله تعالى في سورة (الحج): تاها آَلنَاسُ 
صُرِبٌ مُكَل فَأسْتمعوأ له إرت ريست تَغْرت ين دون لَه أن لوا دابا وَلَر 0 
0-0 ا وا ب مقع الطالت واللطار ده ضري للمشزكين دلق المفل 
ا وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله فأنزل الله! تعالى قوله في سورة (البقرة): «إإِنَ 
َه لا مَسْتَيء أن يضْرِبَ مَمَلَا ما بعوصَةٌ هَمَا فَوقَها...» إلخ الآية رقم [13؟]. وانظر الآية رقم [1] 
من سورة (فاطر)ء وانظر (الحج) رقم [7] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 
الإصراب : مامَنَلُ؛: مبتدأ. وهو مضاف» و«ألدّبت»: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. «اتَحَدُوأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
ين دوي نٍ*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
«أريآة4. كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها 
صار حالاً». و«دُوينٍ» مضافء و#أَّه» مضاف إليه. #أوَليآة*: مفعول بهء وجملة: 
انحَدُواً... إلخ : صلة الموصولء لا محل لها. #كََثَلٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ. و(مثل) مغناف» و9 التكون» مضاف إلبه- «اعدت4: فعل ماضء والثاء 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى «الْمَكَبْتٍ4: تقديره: «هي». #يَكَا»4: مفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من: #«الْمَحَبْتِ» على اعتبار (أل) للتعريف» وقد حازت شرط مجيء 


اماع 


الحال من المضاف إليه» أو الجملة الفعلية في محل جر صفة: «الْمَنحَبْرتٍ» على اعتبار (أل) فيه 


1 1ع سروك ادكو الآية: 47 للد الغشرؤن 
للجنس؛ على حد قوله تعالى في حق علماء اليهود اللؤماء: مَل لين يلوا الود نم لم 


عا كتل الجتار خخيل'أقكانا #منوقاك السلولي: [الكامل] 
المت السماعتني ادلميع لدبي تت حلت اتلك ا دوي 

#دَإِنَ»: الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. #أَيْمّت»: اسم (إِنّ) وهو 
مضاف. وْأالْمَيُوتِ» مضاف إليه. ظلْبَيَتُ4: اللام: لام الابتداء» وتسمى: (المزحلقة). 
(بيت): خبر (إن)»: و(بيت) مضافء و«الْمََحَِبُوتٍ» مضاف إليه. والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من: «الَْنكَبتِ4» والرابط: إعادة «الْتَكَبْنَ» بلفظه. طلوّ)4: حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره. ##إكانوا» : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
«يَتَلَمورت4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله؛ ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #كانوا يَتْلَمُوت»: لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. وجواب ##8لَوٌ» محذوفء التقدير: لو كانوا يعلمون ذلك؛ 
لما عبدوهاء وَلإلرٌ» ومدخولها كلام فيه معنى التقوية للجملة الاسمية قبله. والجملة الاسمية: 
«متَلُ ألدي...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

39 أل يل نا يتغرت من خزد ين كدح َف الوذ المحم 4 | 

الشرح: إن أله يعْلْمُ مَا دعوتت من ذونيهء ين تَقْء* أي الله يعلم ما يعبدون من غيره 
من إنس» أو جنء. أو جماد. أو نبات» أو شمسء. أو قمر. . .إلخ» وقال الخازن: هذا توكيد 
للمثل» وزيادة عليهء يعني: إن الذين يدعون من دونه ليس بشيء. وَهْوٌ الْعَرِرٌ»: القوي 
القاهر؛ الذي لا يغلب. #الْحَحِمْ»: في صنعه. فهو الذي خلق كل شيء على مقتضى 
الحكمة :.هذا؛ إن من فرظ العباوة إشزاك مالا يعد شيعا دن هذا شأنهة وهو القدرة على كل 
شيء» وإن الجماد الذي يعبده المشركون بالإضافة إلى القاهر على كل شيء», البالغ في العلم 
وإتقان العمل الغاية القصوىء كالمعدوم» وإن من هذا صفته قادر على مجازاتهم إِنَْ خيراً فخيرٌء 
وإِنْ شرَاً فشَّرَّه وانظر شرح (دعا) في الآية رقم [*11] من سورة (الشعراء)» وشرح تَّقْء» في 
الاية رقم ]١8*[‏ منها. 

هذا؛ و#8آشه» : علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد: وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى. وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى: هل تَعَلَرَ له سَمِيَ4 أي : هل أحد تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألقيه واتاكمقة .وسكين مها . 


ده الغشرؤن 17 م ادكو الآية: “17 ١54١‏ 
,. ردم 


الإصراب: «إنَّ؛:: حرف مشبه بالفعل . ْلآلَهَي: اسم: إن . «#يعلم» : فعل مضارع» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #أأنَّه4. #إمَاه: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي 
يدعونه. #إمن دونهء» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 9«تَىْءِ» كان صفة لهء فلما قدم 
عليه؛ صار حالاً» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إين تَْءِ»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد على الموصول» و#من» تبيين ل: #إما# وهذا 
الإعراب هو الظاهرء والمتبادر إلى الأفهام. هذا؛ وأجيز اعتبار: اما» استفهامية على جهة 
التوبيخ» وهي معلقة للفعل عن العمل» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم 
للفعل بعدهاء والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل: «ِيَمَلَمٌُ4. وقول الجمل: (فتكون 
هي وما عمل فيها معترضاً بين قوله: #يَمُْمُ» وبين قوله: «وَهرٌ الْمَرِدُ ألْمَحمْ) كأنه قيل: أي 
شيء يدعون من دونه؟ ولا أراه قوياًء كما أجيز اعتبار: 8أمَايه نافية» فتكون معلقة للفعل : «إيَمَم» 
عن العمل أيضاًء وتكون: #ين» صلة» وْنَىء4 مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره»ء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل 
نصب مفعول به للفعل : مَإيَمَكم##. كما أجيز اعتبار «أإما/ مصدرية» فتؤول مع ما بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول به» التقدير: يعلم دعوتهم شيئاً من دونه. فينتج أربعة أوجه في: «إمَا4ه ويكون 
فحوى الكلام على الوجه الأولء والرابع تجهيلاً لهم» وتوكيداً للمثل. وعلى الوجه الثاني» 
والثالث وعيداً لهم. وجملة: #يَمَلَم...4 إلخ» في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: «#إإنَّ 
أنّه...4 إلخ في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف؛ إذ التقدير: قل يا محمد لهؤلاء الكفرة: 
#إِنَ أله يَمَكُمْ... إلخ وهذا الكلام مستأنف. لا محل له. #وَهُوٌ»: الواو: حرف استئناف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ««الْمَرِرُ4: خبر أول. «#ألحكم» : 
خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من فاعل يعلم 
العسشر» لفت مفتداء .ويكزن الراظ:"الواو» والضمي”. 


و 


«رتلك الأنكل تغرثها با ألصيثرة ©4 


الشرح: #َرَيَرْكَ الْأَمْسَلُ)4: يعنى هذا المثل الذي ضربه الله للأوثان بالعنكبوت» ونظائره مما 
ذكر في سورة (البقرة) وسورة (الحج) وغيرهما. نضرتها لِلنَّاين4 : نبينها لكفار مكة. وغيرهم. 
وَمَا يَحَقَنْهآ إِلَّا الصيلئوت» أي : ما يفهم الأمثال التى يضربها الله للناس إلا العلماء الذين يعقلون 
عن الله عز وجل . فقد روى البغوي بإسناد الثعلبى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن 


ا 


النبي يك تلا هذه الآية» ثم قال: «الْعَالِم مَنْ عَقَّلَ عَنِ اللو فَعَمِلَ بطاعَيهِ» وَاجتَنَبَ سخطه» . 


١04١‏ 1 مرو ادكو الآية: 55 لدع العشرؤن 


فعن النبي كه أنه قال: «الناس كلهم هالكون إلا العالِمُونء والعالِمُون كلَّهم هالكون 
إلا العاملون» والعاملون كلّهِم هالكون إلا المخلصون؛ والمخلصون على خطر عظيم». وفي 
رواية «الناس مَلْكَى إلا العالِمُونَء والعالمون مَلْكَى إِلّا العايلون» والعايِلُون مَلْكَى إِلّا 
المخلصون». وينبغي أن تعلم أن «إلا» في هذا الحديث بمعنى اغير) إذ المعنى: الناس غير 
العالمين هلكىء والعالمون غير العاملين هلكىء» والعاملون غير المخلضين هلكىء ولو أراد 
الاستثناء لنصب ما بعد (إلّا؛؛ لأنه في كلام تام موجب. 

الإعراب: مرَيَرك» : الواو: حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. ظَالْأَمَيَلُ»: بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان عليه. ##نَصْرِبْها»#: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)», 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #8إلِلنَّاينَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت: «#الْأمَئدْلُ4 خبر 
المبتدأ؛ فالجملة الفعلية تكون في محل نصب حال من #االْأَمَسَلُ4: والعامل في الحال اسم 
الإشارة لما فيه من معنى الفعل» والجملة الاسمية: «وََرَك الْأَمَسَلُ...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. هوَمَايه: الواو: واو الحالء (ما): نافية. #يَحْقَلّهَآ»#: فعل مضارعء و(ها): ضمير متصل 
في محل نصب مفعول به. إلا : حرف حصر لا محل له. لاألْصيِمُون» : فاعل مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية: «إوَمًا يَحْقَنّْهَآ...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوب» 
والرابط: الواوء والضميرء أو: هي مستأنفة» لا محل لها. 


مد م مع و سات 


2 011 ِ 7 7 0-1 
سَملوتِ والأرّض بالحَيّ إنك فى ذلك لآية 


عبر صب صو م 


الشرح: «حَاقَ أَلَّهُ أَلسَموتِ والْأرصّ لْحَنّ # أئ: تالعذ لظ لفغي «تاميدسية 
باطلاً. فإن المقصود من خلقهما إفاضة الخير على العباد» والدلالة على ذاته» وصفاته. #إرت 
في دَلِكَ لَدَيَة»# أي: لعلامة» ودلالة على قدرته التامة» وحكمته البالغة. مإِلْمُزِْنَ> : خصهم 
بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرونء فينتفعون. 

الإعراب: مدَلَنَ4: فعل ماضص. أنَّهُ)4 : فاعله. 9اَلسَموَتِ» : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. «وَالْأرْضَ»: الواو: حرف 
عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله. #8بِألَْيّ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
لفظ الجلالة» والجملة الفعلية: «حَلقَ...»* إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إركت»#: حرف مشبه 


بالفعل. فى ذَلِكَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 98إركت*» تقدم على اسمهاء واللام 


لد الغشرؤن 1ع مول تكو الآية: 5غ ١0‏ 
«إرك فى وَلِكَ لَأَيدَ..» إلخ مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 


الشرح: «ائلُ مآ أيىَ إِنّكَ يست الكتب» أي: تقرباً إلى الله تعالى بقراءته» وتذكراً لما في 
تضاعيفه من المعاني» وتذكيراً للناس» وحملاً لهم على العمل بما فيه من الأحكامء ومحاسن 
الآداب» ومكارم الأخلاق. 

مواقي الصسارة لسار 4 : الخطاب للنبي يكوه ويعم أمته إلى يوم القيامة بدليل التعليل بالجملة 
الاسمية التالية» وإقامة الصلاة: أداؤها في وقتها بقراءتهاء وركوعهاء وسجودهاء وقعودها 
وتشهدهاء وجميع شروطها على الوجه الأكمل» ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل؟ يقال عنه: 
إنه صلى» ولا يقال: أقام الصلاة. وانظر ما ذكرته لك في الآية رقم [*] من سورة (النمل) . 

#إإرت الصصلؤة سَنْعى عَن الْفَحْسَءِ» أي: ما قبح من الأعمال». وفحش من الأقوال. 
لوَالْسَكرٍ» : وهو ما استقبحه الشرعء والعقل» وتأباه الفطرة السليمة» والخليقة المستقيمة» فقد 
قال عبد الله بن مسعودء وابن عباس رضي الله عنهما : في الصلاة منتهى» ومزدجر عن 
معاصي الله » فمن لم تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنكر؛ لم تزده صلاته من الله إلا بعداً . 
وقال الحسن» وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ قصاكته وبال 
عليه. وقيل: من داوم على الصلاة جره ذلك إلى ترك المعاصي» والسيئات. كما روي عن أنس 
رضي الله عنه ‏ قال: كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات مع رسول الله يِه ثم لم يدع من 
الفواحش شيئاً إلا ركبه» فذكر ذلك لرسول الله كله فقال: (إِنَّ صَلَائَهُ سَتَنْهَاهُ يَوْمَا. فلم يلبث أن 
تاب» وحسنت حاله» فقال النبي كله «ألم أقل لكم: 5 صَلَائَةُ ا 

وفي الآية قول آخرء ارتضاه المحققون» وقال به المشيخة الصوفية» وذكره المفسرون؛ حيث 
قيل: المراد ب: (أقم الصلاة) إدامتهاء والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكماً منه بأن الصلاة تنهى 
صاحبهاء وممتثلها عن الفحشاء والمنكرء وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة. 
والصلاة تشغل كل بدن المصلي. فإذا دخل المصلي في محرابه» وخشعء وأخبت لربه» واذّكر أنه 
واقف بين يديه» وأنه مطلع عليه» ويراه؛ صلحت لذلك نفسه. وتذللت» وخامرها ارتقاب الله 
تعالى» وظهرت على جوارحه هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى» يرجع بها إلى 
أفضل حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. انتهى. قرطبي. 


١‏ 1 - مق الكو الآية: 45 لاجرو 


ثم قال: لا سيما وإن أشعر نفسه: أن هذا ربما يكون آخر عمله. وهذا أبلغ في المقصود. 
وأتم في المراد» فإن الموت ليس له سن محدود. ولا زمن مخصوص. ولا مرض معلومء وهذا 
مما لا خلاف فيه. وروي عن بعض السلف: أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد»ء واصفر لونه. 
فَكُلّم في ذلك؛ فقال: إني واقف بين يدي الله تعالى: رَحُنَّ لي هذا مع ملوك الدنياء فكيف مع 
ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى صاحبهاء ولا بد عن الفحشاء»ء والمنكر. ومن كانت صلاته دائرة 
حول الإجزاءء لا خشوع فيهاء ولا تذكرء ولا فضائل» كصلاتنا ‏ وليتها تجزي ‏ فتلك تترك 
صاحبها من منزلته حيث كانء» فإن كان على طريقة معاصء» تبعده من الله تعالى؛ تركته الصلاة 
يتمادى على بعده. انتهى . والمعنى : إن الصلاة لم تؤثر في تقريبه من الله بل تتركه على حاله» 
ومعاصيه من الفحشاءء والمنكرء والبعد» فلم تزده الصلاة إلا تقرير البعد الذي كان سبيله. 

وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزده من الله إلا بعداًء ولم يزدد بها من الله 
إلا مقتاً». إشارة إلى أن مرتكب الفحشاءء والمنكر لا قدر لصلاته؛ لغلبة المعاصي على 
صاحبها. انتهى . قرطبي . 

وَلكرٌ أله أَحَيرٌ4 أي: ذكر الله لكم بالثواب» والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في 
عبادتكم» وصلواتكم. وقال معناه ابن مسعودء وابن عياس» وأبو الدرداء» وأبو قرَّة» وسلمان» 
والحسن ‏ رضي الله عنهم أجمعين ؛ وهو اختيار الطبري. وقيل: ذكركم الله في صلاتكم» وفي 
قراءة القرآن أفضل من كل شيء. وقيل: المعنى: لذكر الله باللسان بسائر أنواعه من تحميدء 
وتهليل» وتسبيح» وتكبير غير ذلك أفضل من أي عمل كان. واستدل عليه بما رواه أبو الدرداء 

عن النبي كَل قال: آلا أَنبئكم , 2 ِحَبْرِ أَعْمَاِكمءٍ رَأزكاها عند لكك ء وََرْئَِهَا في دَرَجَايَكُمْء 
وَحَبْرٍ لَكُمْ مِنْ | إِنْقَاقِ الذَّمَبٍء وَالْوَرقِء وَخيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تلقو عَدُوَكُمْ مَتَضْرِبُوا أَعْنَائَهُمْ 
ويَضْرِبُوا أَعْنائَكُةْ؟2. قالوا : بلىء قال: «ذكر الله). أخرجه الترمذي» وابن ماجهء والحاكمء 
وغيرهم . 

والحديث القدسي الذي خرجه الشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يِْ: «يقول الله: أَنَا عِنْدَ طن عبدي بي وأنا معه إدًا َكَرَئي ؛ َإِنْ ذَكَرَني فِي نَفْسِهٍ 
ذْكَرئهُ في نفس ٠‏ وإِنْ ذَكَرَني في ملاً؛ كَرْنُ في ملا خَيْرِ ينهم وَإِنْ تَقَرَبَ إِليّ شِبراً؛ تَقَرَبْتُ إِلَبْه 
ذِرَاعاًء وإِنْ تَقَربِ إلى ذِرَاعاً؛ تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً» وَإِنْ أتَاني يَمْشِي ؛ كته هر ول اوكسك :فوته 
تعالى : و م إلخ. 

وقيل: وولذِكر أله يريدٌ: وللصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسماها بذكر الله كما 
قال تعالى: #َآسْعَوَا إِكَ ذم أسَّهِ»م وإنما قال: ولذكر الله؛ ليستقل بالتعليل» كأنه قال: وللصلاة 
: أكبر؛ لأنها ذكر الله؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: ولذكر الله إياكم برحمته أكبر 


َ عا 0د 1 تل كن ذيمت١٠‏ 6 ه4١‏ 
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من ذكركم إيأه بظاعته. وهو قريب مما تقدم. هذا؛ وإننا لنرى من يكثر الصلاة» والركوع. 
والسجود. وهو معرض عن الحق. مؤيد للباطل» فهذا يمكن القول: إنه اتخذ الصلاة عادة من 
غير أن يفقه لها معنىّ» ولا مغزى. وقد قيل: إن الصلاة عادة؛ والصوم جلادة. 


وله يتك ما مَا عون 4 : هو أبلغ من (والله يعلم ما تعملون)؛ حيث إن الصنع عمل الإنسان 
بعد تدرب فيه وتروٌء وتحري إجادة.» ولذا ذم الله به خواص اليهود؛ حيث قال تعالى في حقهم: 
لئس ما كنوأ يصتعود نَ بينما ذم عوامهم بقوله: لئس ما كنوأ يَعْمَنْوْنَه وأعني بخواصهم: 
الأحبارء والرهيان الذين يحرفون التوراة» ويفترون على الله المفتريات» وأعنى بعوامهم: الذين 
كانوا لا يعلمون الكتاب إلا أمانىء أي: أكاذيب. والمراد ما تصنعون من الذكرء وسائر 
الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة. 


الإصراب : تل : فعل أمرء مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو الواوء والضمة 

قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت". «إمَ: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. #أويىَ»: فعل ماض مبني للمجهول؛ ونائب الفاعل 
ضمير مستتر يعود إلى #إمَآ4. تقديره: «هو) وهو العائد. «#أإِلَتكَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. ##ين الكنبٍ:: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا أراه قوياًء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #آثلٌ...4 إلخ ابتدائية» أو 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» وجملة: ظوَأقَِ الصَكزة» معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. يت *: حرف مشبه بالفعلء لإألصّكلزة»: اسم: #إإرت©». «إتنقن»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرهء والفاعل ضمير مستتر يعود إلى : 
«الصصئرة4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إنكت4. عن الْفَحَشَه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. تَآلَْكَرٌ#4: معطوف على ما قبله بالواو العاطفة» والجملة الاسمية: 
#إإرت الصّكئرة...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. ظوَلَدِكرٌ»: الواو: واو الحال. اللام: لام 
الانعداء (ذكر) ‏ منعدأ » وهو مضاف:» وطأئر» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعولهء وفاعله 
محذوف؛ إذ التقدير: ولذكركم الله. «#أَكَبرٌي : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من: #إألصَكئَة4. والرابط: الواو فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. «إوَأَنّهُ4: 
الواو: حرف استئناف أو عطف. (الله): مبتدأ. «إيعار» : فعل مضارع. وفاعله مستتر فيه يعود 
إلى (الله)» واكتفى بمفعول واحد؛ لأنه من المعرفة» لا من العلم» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتداً. #ما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف؛ إذ التقدير: يعلم الذي أو: شيئاً تصنعونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل 


1 - مك0 الآية: 47 إئَهجاني الغشزؤن 


بعدها بمصدر في محل نصب مفعول بهء التقدير: يعلم صنعكم. والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة. تأمل» وتدبر. والله أعلم» وأجل» وأعظم . 


وق لأ 5 أ 0 م كو و 


وقولوا أذ اليد نم إلنه: ولجد ونحكن 


الشرح #ولا بدلُوا ام هْل ألكتّب» أي : لا تخاصموهمء والجدل شدة الخصومة. وهي 
مذمومة إلا عند الضرورة كما سيأتي» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل: 
«مَا ضَلّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدّى كَانُوا عَلَبْهِ إل أونُوا الْجَدَلَ ثم قرأ: جما َي أكَ إلا جكلأ». رواه 
الترمذي» وابن ماجه. 

وزااني امات الرهنى رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لهِ: «مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ 
مُبطل بِنِيَ [ لَهُ يت في رَبَض الْجَنَقَ وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُحِقٌ بْنِيَ لَهُ في وَسَطِهَاء وَمَنْ حَسَّنَ خُلَقَهُ بني 
َهُ في أَعْلَامَا؛. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي. 


5 7 


«إِلَّا لي ف أَحَسَنُ» أي: بالخصلة التي هي أحسن للثواب» وهي: م ا 
والغضب بالكظمء كما قال تعالى في آية عر ادقع الى ل «إِلّا الت ظلموأ 
مم © : فأفرطوا في الاعتداء والعناد. ولم يقبلوا النصح والإرشاد. ل 
والسهولة» فاستعملوا معهم الغلظة. وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله كل بالقول. أو بالفعل. أو 
إلا الذين أثبتوا الولد والشريك لله. وقالوا: يد الله مغلولة» أو المعنى: ولا تجادلوا الداخلين في 
الذمة. المؤدين للجزية. إلا ل 0 أَلَدنَ ظَلموأك. فنبذوا الذمة» ومنعوا الجزية» 
فمجادلتهم بالسيف» والآية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين» وعلى جواز تعلم علم 
الكلام الذي تتحقق به المجادلة. 
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«#إوقولوا ءامنا بالزئ ثرا كن إلكم»: روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله عد : «لا تُصَدُقَوا أهل الْكِتَابِء وَلَا تُكَذَبُوهُمْ وقولوا: آمنا بالذي. . .إلخ». وروى 
عوالتو ار سود ري ا - أن النبي كل قال : «لا تسأنُوا أَهْلَ الكتَابٍ عَنْ سَيْءِ إن 
يَْدُوكُمْ وَكَد صَلُوا. نا أن تُكدَبُوا بحَقٌ؛ وإما أن تصَدِّقُوا ِبَاطِلٍ) . وعن النبي كك أنه قال: 
«لا مَصَدَة نوا آهل الكتاب» وَلا كَدَبُومم. وَقُولوا آمنًا بالله ومَلَائِكَتِه كته ورَسلِوء فَإِنْ كَالُوا 


بَاطِلاً َم تصدّقوهُمْ وان قالوا عمًاً َم تكدَبُومُمْ). 


لفان ١‏ ل2التكة سي 4 


وفي البخاري عن حُمَيد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة» وذكر 
كعب الأحبارء فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن 
كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. «إوَِلَهَنا وَإِلَهُحْْ وحِدٌ وَكَنَ لَه مَُِمُونَ» : مطيعون له خاصة. وفيه 
تعريض باتخاذهم أحبارهم» ورهبانهم أربابا من دون الله. 


هذا وفحوى الآية قريب من قوله تعالى في سورة (البقرة): فووا -امكا بأل وآ أل ...4 


إلخ رقم [15]. وقوله تعالى في سورة آل عمران: قل يَتأهْل الكتب تَمَالَوَا إل كلم َو يَهْنَنَا 
َبَتَك َل َبْدَ إِلَّا لله ولا مُنْرِكَ يوء مَيًا...4 إلخ رقم [14] والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإعراب: 9ولا4:: الواو: حرف استئناف. (لا): ناهية جازمة. داك : فعل مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. 
والألف للتفريق. أَمْلَّ4: مفعول به. وهو مضاف. و#ألَكتّب» مضاف إليه. «إلّا#4: حرف 
حصر. يلتق : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال؛ إذ المعنى: 
ولا تجادلوا أهل الكتاب في حال من الأحوال إلا في حال مجادلتكم إياهم بالتي. . .إلخ. 
4# : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ظأَحْسَنٌُ: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. لإِلّا: أداة استثناء. #الَدنَ: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب على الاستثناء من «أأَمْلَ الكتّب». أو في محل نصب بدل منه. 
ظَلَمُ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. ظيِنْهُمٌ»: جار 
تممعرور عفان حارف حال م وى اليا غك ويكيلة بيطا من 4 عله المرصول: 
لا محل لهاء وجملة: (لا تجادلوا. ..) إلخ مستأنفة لا محل لها. 


- 


لرَفُووًا4: الواو: حرف عطف. .(قولوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواى فاعله؛ 


2 


والألف للتفريق. لأدَامَئَا4ه: فعلء» وفاعلء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
«بارّى» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والموصول مبني على السكون في محل جر. 
«أزلّ: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى الذي» وهو 
العائد. ##إِيْنَنَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لها وحمل زارل | كن» "معظوفة عل ها فبليان له يدل لهاكمفنياء بهد» وفال الكرفيون» 
والأخفش وتبعهم ابن مالك: إِنَّ اسماً موصولاً محذوفاً هنا معطوفاً على ما قبله» التقدير: 
والذي أنزل إليكم. ومثل الآية قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : [الوافر] 
أَمَنْيَهِجورَسولَال لح هنكم ويَمْدخهويِئْصِرْةسَوَاء؟ 

التقدير: ومن يمدحهء وهذا هو الشاهد رقم ]1٠١58[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب»ء 


ولولا هذا التقدير لفسد المعنى فساداً شنيعاً؛ إذ يصير المادح هو الهاجي» وهو لا يصح. ومثله 
قول الآخرء وهو الشاهد التالى له من كتابنا المذكور: [الخفيف] 


١‏ 0-6 كن الآية : 27 لد للتاذي ذا مون 


تقب اتدزي + انتنة التسيكي ار جيزة  ”‏ اقطيةا! اجات احا تو ان 


38 


وجملة: دَامَئًا بلق في محل نصب مقول القول» وجملة: ©#وَُوُواً...4 إلخ معطوفة على 


ع م وت 


جملة (لا تجادلوا. . .) إلخ لا محل لها مثلها. «وَإِلهِنا»: الواو: واو الحال. (إلهنا): مبتدأء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «وَإِلَهُك»: الواو: حرف عطف. (إلهكم): 
معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «ونِدٌ»: خبر المبتدأء 
والتحسلة الأسية : 7إليعاء :نا إلخ هي .مدل نب انان عن 033 أن مث الكيافه. والرائظ على 
الاعتبارين الواو والضمير. لوَكُنَ4: الواو: حرف عطف. (نحن): ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأ . «لَمُ#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. طمُنَِمُونَ»*: خبر المبتدأ 
مرفوع»؛ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم. والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


م ووعم سه 


لكك نآ بي الَكنبْ كَل َلنهُمْ الككب بمرت يده ومن هتؤلة من 
ين به وما يَجْسَدُ يتآ إِلَّا ألْكَمِرْونَ )4 
الشرح ©رَكَدِكَ أَرلنَاً إِيَلك ألكتَبَ» أي : كما أنزلنا الكتاب على اليهود والنصارى؛ 
أنزلنا إليك القرآن يا محمد مصدقاً لسائر الكتب السماوية» ومحتوياً على جميع ما فيها من تعاليم 
وتشريعات إلهية. هّن َلنهُمْ الكتبَ»4: المراد بهم: عبد الله بن سلام ومن تبعه من اليهود. 
وأيضاً من أسلم من نصارى نجران» والقسيسونء والرهبان من أهل الحبشة. قال الجمل: فيه 
أن إسلامهم إنما كان بالمدينة» والسورة مكية» ويجاب بأن هذا من قبيل الإخبار بالغيب 
فأخبر الله نبيه يَكِِ بحالهم قبل وقوعه. انتهى. نقلاً من كرخي, وانظر ما ذكرته في المقدمة عن 
ابن عباس وقتادة ‏ رضي الله عنهما . يودي بدِء» أي: يصدقون بالقرآن» ويهتدون بهديه. 
ومن هَتؤْلّةِ#4: ومن أهل مكةء أو: ومن العرب. وقيل: المراد بالذين أوتوا الكتاب: الذين 
تقدموا عهد رسول الله يَكِةِ. موَمِنْ مَتؤْلة» ممن في عهده منهم. «وًا يجْحَدُ؛ه: وما يكفرء يقال: 
جحد الشيء: أنكرهء وجحد الإسلام: كفر به» وهو من باب: فتح. يتَايِتِنَآ: آيات القرآن. 
إلا ك4 أي: المتوغلون في الكفرء فإن جزمهم به يمنعهم من التأمل فيما يفيد لهم 
صدقها؛ لكونها معجزة بالإضافة إلى رسول الله كلْةٍ الذي لم يقرأ ولم يكتب. 
هذا والمراد بالكتاب الأول: القرآن» وبالكتاب الثاني : التوراة» والكتاب في اللغة: الضمء 
والجمعء وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لاجتماع أفرادهاء كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه 
يضم الكلام بعضه إلى بعض. ويجمعه. ويرتبهء وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من 
العلم» مشتملة على أبواب» وفصولء ومسائل غالبا . 


هذا 9 بمعق : تزلناة والفزقة نين الفعلين أن أترل يفيك أن القراة» أو السؤرة نول 
دفعة واحدة» وأما نَرّل فيفيد أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» 
ومقتضيات الأحوال؛ على ما نرى عليه أهل الشعر والخطابة» وهذا مما يريب الفرشيين؛ كما 


حكى سبحانه وتعالى ذلك عنهم: «وَدَالَ ادن كدرو 3 نز عَبهِ لدان لد ومِدة» فبين الله 


ع 24 


سبحانه الحكمة من نزوله مفرقاً بقوله: «حَدَلِكَ بيت به فوَادَك وَرَبَلنَهُ تزتيلا#. والله أعلم 
بقزاذة 4+ وأسران كناب 

الإصسراب : وَكنِك 4 : الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق محذوق؛ غامله ها معد التقديرة آدلنا إليف الكماب إندالا كافك عمقل إنوالنا 
التوراة» والإنجيل على من قبلكء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ##أَرْلنَا : 
فعل وفاعل. #إِّكت»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «الْكتَبَ»: مفعول ب 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ظ#َآرنَ4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (الذين): اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ظدَلتهُ»: فعل وفاعل ومفعول به أول. 
ل الكتمه «امتعول يه كان » والجملة القعلية أصلةالموصول» لا محل لهاء' قاقر » :قعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #يدء»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
#وَمنَ4: الواو: حرف استئناف. (من): حرف جر. #مَتؤْله»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. 
(أولاء): اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب: (مِنْ)» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #من4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء هذا 
هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الجملة» وأرى: أن مضمون الجار والمجرور مبتدأ» 
ومن خبرهء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من هذه السورة؛ تجد ما يسرك. رومن : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #من44. #إبد4»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية صلة: #مّن». أو صفتهاء والجملة الاسمية: «إومن مَتؤْلك. ات رام 
«رمه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 9يَجْمَدُ: فعل مضارع. يَايَآ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إلّا4: حرف 
حصر. ظالْكَفْروَ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: #8وَمَا يَجْسَدٌ...4 إلخ مستأنفة 
لا محل لها. وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له. 


لحا "تكرت سدح لنزلفتيزفينة 


رذ باعل :ممع 14 07 1ك 5 صد دص ل مج وم 
ونا كت اكوا فين فلو من كن ول له هينات إذأ رياب المطلون 
ذآ ته 4- 7 8 ا سس و 


اتسرح عونا كت تلراي: فرا» واتخطات نبب الشلق :وشييب العق: «الحاطق 
بالصدق يَِِ. فين قَلِِ4: من قبل القرآن. اين كِتّبٍ» أي: من كتب سماوية» أو غيرها. 
ونلا ته ك4 أي: لم تكتبه» والمعنى: إنك لم تقرأء ولم تكتب قبل الوحي. وذكر 
اليمين» وهي اليد الجارحة التي يزاول بها الخط زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتبأء ألا ترى 
أنك إذا قلت في الإثبات: رأيت الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه» كان أشد لإثباتك أنه تولى 
كتابته بيده» فكذلك النفي» وإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشريفة على أمّيّ لم 
يعرف بالقراءة» والكتابة» والتعلم خارق للعادة» بل هو معجزة المعجزات. 

«إإذًا لَربابَ الْمَبَطِلُون# معناه: لو كنت تقرأء وتكتب قبل الوحي إليك؛ لارتاب المشركون 
من أهل مكةء وقالوا: إنه يقرأ ما يقصهء ويتلوه علينا من كتب الأولين» أو ينسخه منها. وقيل: 
«البطلوة» هم اليهود» ومعناء: أنهم إذاً لشكوا فيما تتلوه وتقرؤه» واتهموك» وقالوا: إن الذي 
نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأء ولا يكتب» ومحمد ليس على هذه الصفة. وسماهم الله 
مبطلين؛ لإنكارهم نبوة محمد كَلْةِ وكفاهم بذلك بطلا ا وعن مجاهدء والشعبي: ما 
مات النبي كَل حتى كتب وقرأ. وهذا لم يثبت. 

وقال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم: أن محمداً كك المبعوث آخر الزمان 
لا يخط. ولا يقرأء فنزلت الآية الكريمة تؤيد ما في كتبهم. قال النحاس: نزلت الآية دليلا على 
نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأء ولا يكتبء» ولا يخالط أهل الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب» 
فجاءهم بأخبار الأنبياء» والأمم» وزالت الريبة» والشك. 

الإعراب : #رَمَا4ه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. كُتَ»: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون. والتاء ضمير متصل في محل رفع اسمها. لإلَنْلُو: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»). «إين 
ل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «كِتبٍ 4 
كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 
«إين: حرف جر صلة. «كِنّبٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: 8لَتلُاً...4 إلخ في محل نصب 
خبر (كان)» وجملة: وما كُتَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. #رَلَا: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي. طتَعْطُُ4: فعل مضارع» والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء 


2 الات 01 7 م أ ةا ا 5 
!لذي العشرزن 1 - بنكو الآية: 49 ل 
مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظلَدَلواً...4 إلخ فهي في محل نصب مثلها. 

يسيلك# : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. 

إذا4ه: حرف جواب وجزاء. ظلَأْرْبَ»: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. التقدير: 
إذاً والله. ..إلخ. (ارتاب): فعل ماض . #االْمبَطُِوَ؛> : فاعله. والجملة الفعلية جواب القسم 
المقدرء لا محل لها. هذا؛ وقدر الجلال الكلام كما يلي: «لو كنت قارتاً كتاباً؛ لارتاب 
المبطلون» وقدر نظيره في قوله تعالى: «وَإِدًا لَأتَدُوكَ َبِلَا»4 وقد قال الجمل هناك» معلقاً على 
تقدير الجلال: #8إإِذَّ»ه: حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية كما فعل الشارح» وعبارة 
السمين: ##إذَا4 حرف جواب وجزاءء ولهذا تقع أداة الشرط موقعها. 

هذا وقد قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى في مغنيه -: والأكر أن تكون عوان 3 سإن أن 
«الو» مقدرتين» أو ظاهرتين» فالأول أي وقوعها جواباً ل: «إن» كقول كثير عزة: [الطويل] 
تيو كاه الى عد الور متمللها” "“والتكدتتيي يننيا ا تهنا 

هذا هو الشاهد رقم [14] من كتابنا فتح القريب المجيب» وقول قريط بن أنيف:2 [البسيط] 
لَوْكُنْتُ مِنْ مَازِنِلَمْتَسْمَبِحْ إيلِي 2 بَنُواللَقِيطَةٍمِنْ ذُمْلِ بِنِشَيْبَانًا 


مع م 


إذا لقاعم متشيري كعك خشين . يتنه الخفيطة]ن ذو بوتة لأنا 
اللام فقبلها (لو) مقدرة» إن لم تكن ظاهرة» وهذا هو القول الفصلء والكلام بجملته: 8إذا 
رياب التطاوة 4 مسستائف لا امحل له. 


وبل 7 ءايلت يدنلت فى صدور 

ع 7 حم 

الظدللمون 2 

الشرح: «بل هْرٌ ءَايَنتْ يَيَسَتُّ#: إضراب عن ارتيابهم» أي: ليس القرآن مما يرتاب فيه؛ 
لكونه.فى الصدورء وكونه محفوظاً بخلاف غيره من الكتبء فإنه لا يقرأ إلا فى المصاحفء ولذا 
جاء فى وصف هذه الأمة» صدورهم أناجيلهم» والمعنى: أنهم يقرؤون كتاب الله عن ظهر قلب» 
وهو مثبت محفوظ في صدورهم. كما كان كتاب النصارى مثبتاً في أناجيلهم» أ كترم 


تاف لوق انيت روا المد ماع لبض: هذا« القران: كما يقوله المبطلوت مح أنه شح راو 
شعر» ولكنه علامات» ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه. وهى كذلك فى صدور الذين أوتوا 


العلم» وهم أصحاب محمد يكل والمؤمئنون به» يحفظونه» ويمرؤونه» ووصفهم بالعلم؛ لأنهم 
ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشرء والشياطين» ولذا لا يقدر أحد على تحريفهء كما 
حرفت الكتب السابقة . 

وقال قتادة. واد بن عياس - رضي الله عنهما ‏ : بل هر يعني : محمداً كَل. والمراد 
8 «الرت أووأ لْعلرٌ4 أهل الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة: أمياً لا يقرأ. 
ولا يكتبء» ولكنهم ظلموا أنفسهم . وكتمواء وهذا اختيار الطبري. ودليل هذا القول قراءة ابن 
مسعود» واد بن السَمَيْقَع : : (بل هذا آيات بينات) وكان عليه الصلاة والسلام آياتٍ» لا آية واحدة؟؛ 
لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين» لهذا قال: «#بل هْرٌ ايت يَستُّ» وقيل: بل هو ذو آيات 
بينات» فحذف المضاف. 


«وَمًا يجحد»: وما يكفر. م بِتَاِتنَآ»: بآيات القرآن. «إلَّ لطديمُونَ» : المتوغلون في 
الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يعتدُوا بهاء والمراد بالظالمين: اليهود» ومن 
على شاكلتهم من المكابرين المعاندين في كل وقت» وحين. وعبر سبحانه في هذه الآية 
وسابقتها عن القرآن بالآيات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيهاء وعلى كونها من عند الله 
تعالى» وأضيفت إلى نون العظمة لمزيد تفخيمهاء وغاية التشنيع على من يجحدها. 

هذا؛ والظالم هو الذي يظلم غيره بالاعتداء على حقوقه. أو على كرامته. وحرماته. 
والظالم هو الذي يظلم ينه بالكفرع أو بالمعاضى + وارتكانية الفواتستن ع والسكراك» وكير ها 
يعبر القرآن عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» وغير 
ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين 
يتصفون بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه 
إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك, ولاسيما من قرأ القرآن منهم. واطلع على أحوال الأمم 
السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم. وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر 
إلا أولو الألباب. 


الإعراب : «#بل4: حرف إضرابء وانتقال. هْرَ»ه: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. دَايتْ: خبر المبتدأ. يََنتُ6: صفة 9إءَايت. «إفيى صَدُورِ»: جار ومجرور 
متعلقان ب: «#يَنَتٌ4» وهصٌدُور»: مضافء. و#الّرت»: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة. لأُوثأ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله 
وهو المفعول الأول» والألف للتفريق. «الْيلرٌّ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء. لا محل لهاء والجملة الاسمية: «مْرٌ عَايَدثٌ...* إلخ مستأنفة لا محل لهاء وجملة: 
وما تمٍصحذ...4 إلخ انظر الآية رقم [57] فالإعراب 5 


لد لإتاذيا :العشرون مر الآيتان: 05٠‏ و١0‏ 0 


ا[ را 1 


2 صرصم 


الشرح: #«وَبَااً4 أي: كفار مكة لرسول الله يلِةِ. «لرلة»: هلا. رك عه ايت من 
رمه أي مثل آيات الأنبياء»ء كما جاء صالح بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بالمائدة» 
وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه» والأبرصء وقرئ (آية) بالإفراد. طقُل4 خطاب للنبي يَكلِ. ظإِتَما 
لْآَينثُ: المعجزات. «وندّ أَنَّه أي: ينزلها على من يشاء؛ إذا شاء أنزلها علىّء وليست 
عنديء فأملكهاء فآتيكم بما تقترحونه. ونا أنأ ِيْرٌ مي ُ»: ليس من شأني إلا الإنذار 
وإبانته» بما أعطيت من الآيات. 


ع كر 


الإعراب: الوا : الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «لوْلَا: حرف تحضيض . #أنرِكَ 4: فعل ماض مبني للمجهول. 
#طليّهِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظادَايَتُ: نائب الفاعل. ##يّن رَيِيَك: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #أءَايتٌ4. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية: لَرْلا رك ...4 إلخ في محل 
نصب مقول القول. وجملة: لإوََالوَ...4 إلخ مستأئفة لا محل لها. طثُلٌ4: فعل أمرء وفاعله 
مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 88إِنَّمَا4: كافة ومكفوفة. #الْآَيلتُ»: مبتدأ. #هندَ»: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و#عِندَ»: مضافء» و#أسَهِ؛ مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. وَإِنَمَآ#: الواو: حرف عطف. (إنما): كافة ومكفوفة. #آنأ4 : 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «تيِرٌُ4: خبره. #ينٌ4: صفة 
تير والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء 
وجملة: قل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 


«أوَلرَ يَكْفهرْ أنَآ نَرَنَا عَليِكَ الكتب يمْل عَلتْهِرَ إكت فى 5 


7 -_ ُُ 


نكر لِقَوْرِ ؤس (©4 


الشرح: لأَرَلرَ يَكْنِهِمْ أَنَآ أْرَنا...4 إلخ: هذا جواب لقولهم في الآية السابقة: ظوَل 
نك َلَيهِ ايت من رَيَهُْ»4 أي: أو لم يكف المشركين من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد 
تحَدَيْتُهم بأن يأتوا بمثله» أو بسورة منه» فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى؛ لقالوا: 


سحر ونحن لا نعرف السحر» والكلام مقدور لهم ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. فاقيا 


6 346 و الكو الآية: 01١‏ إل لجاذيا الغشرزن 


فإن معجزة القرآن أتم من معجزة من تقدم من الأنبياء؛ لأن معجزة القرآن تدوم على مر الدهور 
والزمان» ثابتة لا تزول» ولا تضمحلء كما زالت كل آيات الأنبياء بعد وجودها. 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة 
قال: أَتِيَ النبي يل بكتتف «أي: عظم كتف دابة» فيه كتاب» فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا 
عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم» أو كتاب غير كتابهم». فأنرل اش تعالى: ار 
يَكْنِهِمْ أن لَرْمَا عَكيِكَ الْكنَبٌ». أخرجه أبو محمد الدارمي في مسنده؛ وذكره أهل التفسير في 
كنيهي اقيق قرطي 

«ررك فى ذَلِلَت» أي : ذلك الكتاب» الذي هو آية مستمرة» وحجة مبينة. #أرَخْصَةٌ): 
لنعمة عظيمة في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة. وذكرى في 
الدنيا بإرشادهم به إلى الحق. «لِمَوَرٍ يُؤْمِئرت: فإنهم هم المنتفعون بتعاليم القرآن» والمهتدون 
بهديه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : دور 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #يَكُفهم»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)؛ وعلامة جزمه حذف 
حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والهاء ضمير متصل في محل نصب 
حول نا 13 مه حرف تسمه لفطل 7( انثمياة عدف ترنيا» وتيت القها وليه 
عليها. #أَنرَنَاكه: فعل» وفاعل. ظعَليَكَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الحكتب» : 
مفعول بهء وجملة: أَرَلنَا...4 إلخ في محل رفع تبر (01)+ و(0) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعل للفعل: «يكفي»» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها مع الجملة 
المعطوفة عليها في التقدير: إذا قدرت: أقصّر محمدٌء ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات. 
«يتّققَ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الكتاب» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من الكتاب. طمَلتهِرٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إرت»: حرف مشبه بالفعل. 
«فى دَزلت»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إرت» تقدم على اسمهاء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #الَحَصَة): اللام: لام الابتداء. (رحمة): اسم: ##إرت»* 
مؤخر. #وذخكرئ»: الواو: حرف عطف. (ذكرى): معطوف على رحمة منصوبء» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. لِمَوَرٍ#: جار ومجرور متعلقان ب: (رحمة)» أو 
ب: (ذكرى) على التنازع؛ أو بمحذوف صفة لأحدهماء وجملة: ##يؤيئت* مع المتعلق 
المحذوف صفة: (قوم). والجملة الاسمية: «#إرك فى ذَللكت ٠‏ إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رجا أذييا لسرن لمرو 2 الآية: 07 0 


قل كن ل اا الك 


وو ص هس 


َأ اموا اا النطل و 0 وليك هم سرون >4 


الشرح: 200 كين »أن قد بلفتك :ها "أرسلةابة إليكن» 
وأنذرتكم. وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه 
يشهد لي: أني رسولهء والقرآن كتابه» ويشهد عليكم بالتكذيب» وشهادة الله إثبات المعجزة له 
بإنزال الكتاب عليه. 

يماد ما ف السَّمنوتِ وَالْأرض» أي: هو المطلع على أمري ا ويعلم حقي 
وباطلكم» كيف لا؟ وهو يعلم ما في السموات والأرض»ء ولا يعزب عن علمه شيء مهما دق» 
وصغر. 

رايت ءَامَنُوا بالْتَطِلٍ» أي : بعبادة غير الله من حجارة» أو شمسء أو قمرء أو إنسان» 
فإن عبادة ما سوى الله باطل. #وَكفْروا بأشَّهِ4 : بتكذيب رسولهء وجحد كتابه» أو بإضافة الولد 


له تعالى. 
قال الخازن ‏ رحمه 00 -: فإن قلت: من آمن بالباطل فقد كفر بالله. فهل لهذا العطف 
من فائدة غير التأكيد؟ قلت : نعم فائدته: أنه ذكر الثاني مه فهو كقول القائل: 


«أتقول الباطل» وتترك الحق» لبيان: أن الباطل قبيح. ومعنى ماالْخَدِرُونَ» المغبونون في صفقتهم 
حيث اشتروا الكفر بالإيمان» والنار بالجنة. 

هذا؛ والباطل ضد الحقء والباطل بمعنى الفاسد» والبطلان عبارة عن عدم الشيء, إما 
لعدم ذاته» أو بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبّطل من باب: دخلء والبّطل بفتحتين: الشجاعء 
والبظل بضم فسكون: الباطل» والكذبء والبطالة: التعطل والتفرغ عن العمل» ويجمع باطل 
على أباطيل شذوذاً» كما شذ: أحاديث» وأعاريضء وأفاظيع في جمع: حديث» وعريض» 
وفظيع. هذا؛ ومبطل: اسم فاعل من أبطل الرباعي . 

أما كفى في هذه الآية» ونحوها؛ فهو بمعنى: اكتف» والباء زائدة في الفاعل عند الجمهورء 
وهو لازم لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثله. كما في قوله تعالى : #أُوَلَمْ يَكْفِ برَيَِكَ أَنَكه عل 
كل شَنْء كَبِيدٌ» وأما إذا كان بمعنى: جرى» وأغنى ٠‏ فيكون متعدياً لمفغول واحدء وإذا كان 
بمعنى : وقى ؛ فإنه يكون متعدياً لمفعولين» كما في قوله تعالى : «وَكَقَ ألَُ المْؤْمينَ الَتَلّ) . 

وأما الفعل: «يَحَلمٌ» فإنه هنا بمعنى: يعرف» فهو متعد لمفعول واحد فقطء والفرق بين 
العلم والمعرفة: أن المعرفة تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النُسب بخلاف 
العلم» فإن متعلقه المعاني» والنُسب. وانظر الآية رقم [01] من سورة (النمل) . 


00 4 مق بتكو الاية: “ه ِل لإتاذي اشرو 


الإعراب: ثُلْ): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». كَوَّ»: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. #يأشَّهي: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #ابينى»: 
ظرف مكان متعلق بما بعده منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة؛ والياء: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«وَيَديَكْمٌ4 : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. سيدا 4 : 
تمييز. وقيل: حالء والأول أقوى». وأصح. وجملة: #كٌّ...* إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #قُل...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. ظيَمْلَدُ4: فعل مضارع» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى (الله). #إما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. فى ألسَّموْتِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ٍآَالْأرْضِ» : 
معطوف على ما قبلهء وجملة: 8يَمْلمُ...4 إلخ مستأنفة» أو هي تعليلية» لا محل لها على 
الرتجيية ‏ واعبارها حال فيه معت 

«والريت4: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. دَامنُوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. بآلْتَطِلٍ»: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 
رك نك معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. لأوْلِيكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #هم»: ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب. #«الْحَيِرُونَ»: خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ثانياء و الْحَيرُونَ» 
خبره فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأ: #أوِْيك4. وعلى الوجهين فالجملة 
الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: طوَألييت مُأ بالتَطي...» 
إلخ مستأنفة لا محل لها. 
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0 0 مخ 4 رعو سبع سك 
ف وسْتَعْجِلونِكَ بالعذار جل مسمى الجاءهر العذاب وَليايسهم بغتة وهم 


-د وو ب جع 
0 
سْعهة #49 


لاسا صو لاس 


الشرح: «وَسْسَحْجِلُويكَ بالعذاب 5 : لما أنذرهم الرسول يَلِِ بالعذاب» قالوا لشدة جهلهمء 
وحمقهم: عجل لنا هذا العذاب. والقائل: هو النضر بن الحارث» وأبو جهل» وأشباههماء فقد 


قال التق هنا قالة :الث تغالى عه اللي إن كاك ساح الك بخ عديك اسلز كنا جحان كن 
العام اكيت ركذالي م » [الأنفال: ؟"]ء وقالوا جميعاً ما قاله الله تعالى عنهم : 2 فى 


إن كُنتَ مِنّ أَلصَدِقِينَ4» وقالوا أيضاً ما قاله الله عنهم : #آر شْتَقَط أسَّمَآهَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيَنَا كسَفَاي. 


0 


باذ يعسن ١‏ - مول الحنكوي الآية: اه ا 


بيجي .. ل يز 


وَلَوْلَا أجل مس4 أي : وقت محدد لعذاب كل قوم» وهلاكهم. وقيل: هو القتل يوم بدر. 
وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخرء قال ابن عباس رضي الله عنه : المراد 
به: ذا اوعد اللااية رسولة اومن غلم عذاب قومهء وعدم استئصالهمء وتأخير عذابهم إلى يوم 
القيامة. «بَهَهْرْ الْعَربُ4 أي: عاجلاً: وهو ما استعجلوه» وطلبوه. «وَلدبم ينهم أي: فجأة 
من غير إنذار» ولا يؤخر إذا نزل» وقد حقق الله ذلك يوم بدر. «وهم لا مَنْعروت» أي : 
لا يعلمون بنزوله عليهم. هذا؛ والشعور إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر 
لدقته» وسمي الشاعر شاعراً؛ لفطنته ودقة معرفته. 


الإصراب : «وَسسْتَحِْلُويكَ4 : الواو: حرف استئناف. (يستعجلونك): فعل مضارع مرفوع». 
وعلامة رفعه ثبوت الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والكاف مفعول به. 
م«ابالْعَدَانَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
و4 : الواو: واو الحال. (لولا): حرف امتناع لوجود. «أَجِلٌيه: مبتدأ. #مُسَصٌّ» : صفة 
له مرفوع مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة 
دليل عليهاء وليست عينهاء وخبر المبتدأ محذوف» تقديره موجود. .والجملة الاسمية هذه ابتدائية 
لا محل لهاء وحالة محل شرط (لولا). جَآدَهرٌّك: اللام: واقعة في جواب (لولا). (جاءهم): 
فعل ماض» والهاء مفعول به. #أالْعَرَابُ: فاعله» والجملة الفعلية جواب: (لولا) لا محل لهاء 
و(لولا) ومدخولها في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير المنصوب» 
وهو أولى وأقوى معنى من الاستئناف. ظوَلَامَبم#: الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في 
جواب (لولا) تقديراً بسبب العطف. وقيل: موطتة للقسمء ولا وجه له ألبتة. (يأتينهم): فعل 

مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» لبر جرب ا مدل 0 والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل يعود إلى 198[ ات # و الصيله النهاية مكار نه علي 
جواب (لولا)»؛ لا محل لها أيضاً. هذا؛ ويغلب أن يقع جواب (لولا) ماضياً. وإنما وقع 
مستقبلاً ليفيد التوكيد في الوعيد والتهديد؛ إذ المعنى: ولأتاهم العذاب بغتة. 


وإذا أبقينا الكلام على ظاهره فتكون الجملة جواباً لقسم محذوف» والقسم وجوابه يكون 
كلاماً مستأنفاً» ويكون المراد بمجيء العذاب عذاب الاستئصالء والمراد بإتيانه المؤكد بالنون ما 
نزل ببعضهم يوم بدر من الخزيء والنكال. وهو القتل» والأسرء كما هو معروف. مبَمنَة: حال 
من الفاعل المستتر بمعنى: باغتاً أو مباغتاً» أو مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: يبغتهم بغتة» 
وتكون الجملة هذه في محل نصب حال من الفاعل المستترء وجوز اعتبار «#إيفَة» مصدراً للفعل: 
يأتي من غير لفظه» كقولهم: أتيته ركضاًء فتكون نائب مفعول مطلق. ظوَهُمَ4: الواو: واو الحال» 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. «لا: نافية. #يسعرود: فعل 


يار 


1 1 مواق 


يكرك _«يتد: 6ه رده _لإززلبانياتاطوؤن 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوبء. والرابط: الواو» والضمير. 


مح سه 22 ير 0 سس سس سي كيم 0س بجر 
9 يسْتَعَجِلونك بالعذاب وإِنَ جهم لمحجيطة احفر © 


ساح لس الى للم 
ك 


لا محالة يوم يأتيهم العذاب» فما معنى الاستعجال. أو هي كالمحيطة بهم الآن لإحاطة الكفر 
والمعاصي التي توجبها بهم ؟ لتلبسهم بالكفر والمعاصي». وعدم إقلاعهم عن ذلك . 

الإعراب : يسْتَحجِلُويكَ الْعَدَابٍ © : هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة. وفيها معلى التعجب» 
أئ: يتعجب من أمرهمء فكيف يطلبون العذاب» وإن جهنم لا بد أن تحيط بهم؟ ون : 
الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. «جَهَمَ»: اسم (إن). لَبْحِيطةٌ»: اللام: لام 
الابتداء وتسمى المزحلقة. (محيطة) : خبر (إن). ف بالْكفرن»: جار ومجرور متعلقان ب (محيطة). 
والجملة الاسمية: مون جَهَم...# إلخ في محل نصب حال من العذاب» أو من الواوء أو من 
الكاف» والرابط الواو فقط. 


صرح عه عه 


يإ عرو م مل ار لصح تيع سي سير ىر بر جه ل سخ 22ل ب جح 
#وبوم يِعْسلهم العذاب ين فوفِهم وَمِن تحت أرجلهم ويقول ذوفوأ ما 5 تَمَلُونَ 2 4 


الشرح: «َإيوم بِعْسَلْهُمْ الْعَدَابُ ين هَوَقِهمَ ومن تحت أَنْجَلِهِرَ © أي : يحيط بهم العذاب من جميع 


جوانبهم وجهاتهم كما قال تعالى في آية أخرى: الم يِن قَْتِهمَ كل ين ألئّارِ ون عَم لل 
رقم [17] من سورة (الزمر)» وأيضاً قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [41]: ظلْم ين جَهَمَ 


له 


مِهَادُ وين فوقهمٌ عَوَاشِ*. «إوَيَقُولُ» أي : الموكل بالعذاب. ويقرأ بالنون التي هي للعظمة. 


ع مدل رم 


فيكون القائل الله تعالى. «إذوفأ مَا كلم تسَملْونَ4 أي : جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي . 

قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى : فإن قيل: لم خص الجانبين بالذكرء ولم يذكر اليمين» 
ولا الشمال. ولا الخلف, ولا الأمام؟ فالجواب: إن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار 
الدنياء ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأربع» فإن من دخلها تكون الشعلة قدامه وخلفه ويمينه 
وشماله. وأما النار من فوق» فلا تنزل. وإنما تصعد في العادة» وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة 
التي تحت القدمء بل تطفأًء. ونار جهنم تنزل من فوق» ولا تطفأ بالدوس عليها بوضع 
القدم. انتهى . نقلاً من الرازي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا وأما الذوق فإنه يكون محسوساً ومعنّى» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» 
تقول: اركب هذا الفرس فذقه. أي: اختبره؛ وانظر فلاناء فذق ما عنده. قال الشماخ 
يصف قوسا: [الطويل] 


قَذَاقَ كَأَعظَبْهُمِنَ النَّيِنِجَانِباً كَمَى وَلَّهِاًأَنْيُمْرِقَالسَّهُمَحَاجِرٌ 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفسء» وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
كدق عتش كا إن كلق روعي انهكاة. ٠‏ فنقاذ آلا ينا تتا كد دافم 
وتقول: ذقت ما عند فلان» أي خبرته» وذقت القوس إذا جذبت وترها لتنظر ما شدتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمرهء أي: عقوبة كفره ومعاصيه» قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
قَدُومُواكَمَادُفُنَاغدءَمُحَبَرٍ هِنَالْعَيْظٍ فِي أكباينًا والتٌّحوبٍ 
وتذوقته» أي: ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق. أي: مجرب معلوم, قال الشاعر: [الوافر] 
وَعَهْدُ الْعَانِيَاتِكَمَهْدِئَيْنٍ وَِنَشْعِئْدَالْجَعَائِلٍمُسَْذَاقٍ 
وأصله من الذوق بالفم» وذوقوا في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية؛ 
وذكر العذاب في بعض الآيات استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل» 
وشبه الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخبيلاً. 
الإعراب : «إنوم» : ظرف زمان متعلق ب (محيطة)» أو هو متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكر 
يوم» أو هو مفعول به لهذا الفعل المقدر. ©#يَعْسَّهُمُ*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. االْعَدَابٌ»: فاعله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إنوم إليها. #ين فوقَهم 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #أالْعَدَابٌ». والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ظوّين تحْتِ): معطوفان على ما قبلهماء وظتّّتِ»4 مضاف. ول#أأنْجْلِهِرَ» مضاف إليه» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #وَبفُولُ4: الواو: حرف عطف. (يقول): فعل مضارع» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هواء أو انحن». 9إذُوفواأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #إما4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول بهء وهي على تقدير مضاف قبلها؛ إذ التقدير: ذوقوا جزاء 
الذي» أو: شيء. «كُمٌ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون؛ والتاء اسمه» وجملة: 
اتَتْمَْن في محل نصب خبر (كان) والمفعول به» وهو عائد الموصولء أو رابط الصفة 
محذوفء التقدير: جزاء الذي» أو شيء كنتم تعملونه. هذا؛ وعلى اعتبار ماه مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة للمفعول المحذوف. التقدير: ذوقوا جزاء عملكمء 
وجملة: ظدُووُرا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: وَيَُولُ...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


3006 31> مو ك0 الآية: 057 !ءاذيا سرون 
الجن والعد 


الشرح: معنى الآية الكريمة: ل ولم يتمش 
له أمر دينه كما ينبغي ويجب»ء فليهاجر عنه إلى بلد يقدَّر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً» وك 
عبادة» وأحسن خشوعا. هذا؛ وإن الآية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة 
مستضعفين على الهجرة» فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضهء وأن البقاء في أرض يؤذى فيها المسلم 
بسبب دينه» وطاعته لربه ليس بصوابء, بل الحكمة الخروج من هذه الأرض إلى أرض يستطيع 
فيها أن يؤدي عبادته بحرية تامة. 

ولا ريب: أن بقاع الأرض تتفاوت بالفضيلة؛ وما يكون فيها من راحة وهدوء؛ وما يتبع 
ذلك من طمأنينة وخشوع وخضوع لله تعالى» ولا يوجد في الأرض أرض تكون أعون على قهر 
النفس» وعصيان الشهوة. وأجمع للقلب المتلفت» وأضم للهم المنتشرء وأحث على القناعة» 
وأطرد للشيطان» وأبعد للفتن» وأضبط للآمر الديني في الجملة من سكنى حرم الله؛ وجوار 
بيت الله في مكة المكرمة» ومع ذلك فقد أمر الله المؤمنين بالهجرة منها حين كانت دار كفرء 
وكان المشركون يؤذونهم في دينهم . 

هذا وقد قال مطرف بن الشخير: المعنى: إن رحمتي واسعةء وعنه أيضاً: إن رزقي لكم 
انيع فابعتوم في" الأرض»: وقال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غالية» فانتقل إلى غيرها تملا 
فيها جرابك خبزاً بدرهم. وقيل: المعنى: دادسل ترس ابض الس مسد رك ب 
الأقوال لا تستفاد من نص الآية؛ لأن الآيات السابقة بقة تكلمت عن المشركين» وعن تعنتهم في 
سؤالهم» ثم ذكرت ما أعد لهم من العذاب الأليم» في نار الجحيم؛ وفي الوقت نفسه كانوا 
يؤذون المؤمنين المستضعفين؟ الذين لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً» فالقول الحق هو 
الأول وهو أن الآية نزلت في تحريض المؤمنين» وحثهم على الهجرة من مكة المكرمة بأية 
0 وعن النبي كله: أنه قال: «مَنْ كَرَّ بد يِه مِنْ أَرْضٍ إلى أَرْضٍ» وَإِنْ كَانَ شِبراً مِنَّ 
الأزْض؛ اسْئَؤ 3 حت الس وَكَانَ رَفِيقَ لاس رك وعن سهل : إذا ظهرت المعاصيء 
للع وق فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين. 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (عبادي): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهي تقرأ بالسكون وبحركة الفتحة. 
«الِْنع: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: (عبادي)» أو عطف بيان عليف 
والبدلية لا تجوز؛ لأن المبدل منه في نية الطرح» ولا يمكن نداء الذين» بدون «أي»2 قبله» وهذه 


لات فزن ٠١‏ لكك ««ية: «ه ل 


إحدى مسألتين يمتنع فيهما البدلية» ويتعين فيهما عطف البيان» قال ابن مالك رحمه الله تعالى - 
في ألفيته : [الرجز] 
وَصَاإِِحاًلِبَدَلِيَِةَيْرى ‏ في غير نحوياغلامٌيَفْمُرَا 
ونحوبشْرتابع البَكعْري ‏ ولي سأنْيَبِْدلَبِالمَوْضِيٌ 

لدَامَئوَاك : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إِنَّه: حرف مثبه بالفعل. «إأرضى* : 
اسم «إإنّ4 منصوبء وعلامة نصبه مثل (عبادي). #وَبيَة4: خبر «إِنّ4» والجملة الاسمية 
لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها. مفَإيَىَ: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
507 إذ التقدير: إن لم تتمكنوا من العبادة في أرض؛ تإياي اعبدون في غير تلك الأرض . فإذاً 
فدهن فى تبي شب مقدرك اشيم لقعي القكر كما ترى. ©فَإيَىَ» : الفاء: حرف عطف. 
(اعبدون): فعل أمر مبنى على حذف النون؛» والواو فاعله» والنون للوقاية» والكسرة تحتها دليل 
عدن يا دقل الجط رح وين والتيى هي مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة 
المقدرة قبلهاء ومؤكدة لها. وقيل: مفسرةء ولا وجه له. والجملة الشرطية التي رأيت تقديرهاء 
ادل لماعل الججلفيع فليا 6ن" وطال نام الآنة كرله تغالن ف سيوزة لقو رف 21]: 


ظوَإَِىَ دَأرْمبُونِ» ورقم [41]: إوَإبَىَ انون . 


ول سء سه عط مولام صد ع دس جولو حم 
6 56 شالس <. | م برو 
32 تقير ذايقة الموت 3 إِليّنا رجعورت (46 
رسع سر ار 


الشرح: مكل نَفْيس ذَليِقَةٌ الْمَوْتَ» : فيه وعد للمصدق» ووعيد للكاذب» والمعنى: لا يحزنك 
تكذيبهم إياك فمرجع الخلق إلىّ» فأجازيهم على التكذيب» وأجازيك على الصبر. وهذا التعميم 
مخصوص بقوله تعالى: تَمَكَمُ ما فى تَذِيى لآ أَعَلَرُ ما فى نَنِْكَ) فإن الله تعالى حي لا يموت» 
ولا يجوز عليه الموت» وانظر الآية رقم [8] من سورة (النمل) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» 
وانظر (الذوق) في الاية رقم [55]. والموت: هو انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان 
حركته» وموت القلب قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ. ولا ينتفع بالنصائح. هذا ويكثر ذكر الموت 
في القرآن الكريم» والمراد منه تحقير أمر الدنياء والزهد فيهاء والاستعداد للآخرة التي لا بد 
منها وخذ قول بعضهم : [البسيط] 


؟ م معع اه 2 :د # باخ همه . اماعاه ل اود ا الا 


2 


ل" د + .جا عاض اليا “يد 


موسق اإلكي اللدينا و رفير هنا فزنت شين انواضيها فته 


33 5 3 كك 57 2 0-0 ا 7 2 م ل م 
كك الأ حك والتجويران كا متت دلوي اناكو كاير لجنا لق 


ند 1 مرو نكوي الآية: /ه رياني دين والعْسوون 2 


وعم م 


خخ الشؤة قانا عت ةضافية مترفع تخت أطباق الفر رفتن 

الإعراب : يُلُ4 : مبتدأ: وهو مضافء ولتَنْين» مضاف إليه. ظدَلِقَةُ4 : خبر المبتدأء 

وهو مضافء و##الموتٌ» : مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 

والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «ثمُ#4: حرف عطف. ظإِينَا4: جار ومجرور متعلقان 

بالفعل بعدهما. لتَرْجعوت*: فعل مضارع مبني للمجهولء وهو يقرأ بالتاء والياء مرفوع 

وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء فهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية. 


2 عو لو 


07 2 0008 7 آي سم خلس الجد جح ماح 0 
لاسا وعماا الصرعت. رتوم مْنَ لَْنْدَ غرفا يَجَرِى من تحنها الأنهدر 


و ديت فب يهم أَجْرٌ الْمَيِلينَ 469 


1 لام ارم 


الشرح: طوَأدنَ ما وَعَمِلوأ ألصَرِِسَتٍ لَبربَنّهُم4 : وقرئ بالياءء كما قرى: (لَنْنوينَهُم) من 
الثوي وهو الإقامة؛ أي: لنعطينهم غرفاً يثوون فيهاء والمعنى: على الأول: لننزلتهم» يقال: 
را وبوأت لهء كما يقال: مكنتك ومكنت لكء. والمبوأ المنزل الملزوم» ومنه بوأه الله 
منزلاً» أي: ألزمه إياهء وأسكنه فيه» قال الرسول يَلِِ: «مَنْ كََّبَ عَلَىَ مُتَعمّداً فَلْتبوَأْ مقعدَهُ من 
النار». أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

مين لل عرقا4 : : جمع: غرفة» وهي الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازل الجنة» وأفضلهاء 
كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء وتجمع أيضاً عاين طرفت :لقا في قرل سال 3 لز 
لعفت نوي الآية رقم [/] من سورة (سبأ)» وى :سيل مطل عن مشهلة بن نيفد : أن 
رسول الله كٍِْ قال: «إنَّ أَمْلَ الْجَنَّةَ لَيَتَرَاءَ واه تكراءون الكوكت 
الدُرّيّ الغابرٌ مِنَ الأمُيِ مِنَ الْمَشْرِقٍ آَوْ الْمَمْرِبٍ لتَقَاصُلٍ ما يَبْتَهَة 1‏ "قالوا: يا “رسول الله! فلك 

مخاز لال يحاءةه لا يَبْلْعْهَا غيره؛؟ قال: «بَلَى ار رجَالٌ آمَنُوا بالله. وَصَدَّقُوا 
الما شين وخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله عي : 
«إِنَّ في الْجَنّةِ لعُرفاً يُرَى ظهُورُهَا مِنْ بُطونِهَاء وَبُطُونُهَا مِنْ ظهُورِهَا». كَمَامَ إِلَيْه أعرابيئٌ. فقال: 
لمن هي يا رسول الله؟! قال: «هِيَ لِمَنْ أطابَ الْكَلَام وَأْظعَمَ الطَعَامَء وَأَدَامَ الصَّيّامَ 07 ل 
اليل والنَّاسسُ نِيَامٌ) . 

هذا؛ وعطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها يوحي بأن العمل قرين 
الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول ككلِ: «الإِيمَانَ والعمل 


قريئَان» ول لك أَحَدَمُمَا بِدُونٍ صَاحِيِوا باكيا] الإنمان جدروع اميرك العمل المنالع» 


رادي اك شرن 3 مرو الكو الآية: 8ه ا 


بعد هذا؛ فقن قال سليماة التجمل .زمه الله تعالى .تقلا عن «الرازي + بين اللهما يكون 
ا اي » كما بين في الآية السابقة ما يكون للكافرين بقوله: «وَإِرك جهنم 
لَمْحِيِطَة بِالْكَفرنَ» فبين : أن للمؤمنين الجنات في مقابلة: أن للكافرين النيران. وبين: أن فيها 
ف مؤريصم الأعان تو متاءت ان تعن لك وين ع النار» وبين : أن ذلك أجر عملهم بقوله: 
نم أَجْرُ الْعَِاِنَ4 في مقابلة ما تقدم للكفار بقوله: «ذُوفا مَا كن مون ولم يذكر ما فوق 
المؤمنين؛ لأن المؤمنين في أعلى عليين» فلم يذكر فوقهم شيئاً إشارة إلى على مرتبقيي واد 
منزلتهم» ولم يجعل الماء من تحت أقدامهم» بل جعله من تحت غرفهم؛ 4 لأ الماء يكز ملنذا 
به في أي جهة كان» وعلى أي بعد كان إذا كان تحت الغرفة؟ . الته:: 
الإصراب : رَلدنَ» : الواو: حرف استثئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. #دَامَنوا : فعل ماض مبني على الضمء والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: ظوَعَمِلراً...4 إلخ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «أضَِّحَتِ»: صفة لموصوف 
محذوفء. التقدير: عملوا الأعمال الصالحات» فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ظالبوَْتَهُم4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نبوئنهم) : ل ل ل ا ل ل التي هي حرف لا محل 
لهء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» أو جوازاً تقديره: «هو)ء والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به أول. «يْنَ أن : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان يمتحذوق تحال من غناي كان نعنا له فلما قدم عليه صار حالاً» » على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» . غ4 : مفعول به ثان على قراءة الفعل بالنون» والباء؛ لأن 
«بوأ» ينصب مفعولين» قال تعالى: ماتبَوَئُ لْْوُمِرِينَ مَقَنعِدَ إِلْقِتَالُ» وأما على قراءة الفعل بالنون 
والثاء ففيه أوجه: أحدها أنه مفعول ثان بتضمين : «نثوي» ننزل» فيتعدى لاثنين بسبب التضمين» 
وإما على تشبيه الظرف المختص بالمبهم؛ #"فنكين طرف كان عشعلقا بالفعل قبلهء اوهو 
منصوب بنزع الخافض اتساعاً» أي في غرف» وجملة: طلَبَوئتَهُم يِنّ اَن عر جواب القسم 
المحذوفء. والقسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر المبتداً. هذا؛ وأجيز اعتبار (الذين) 
متصوباً تفعل مضمر على الاشتغال» آي ::وتبوئ الذين آمنوا ..:إلخء :ولا آراه قويا:.هذا؛ 
ووقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ قاله ابن مالك» ومنعه ثعلب» ومثل الآية قوله تعالى في 
ينور ة:(النبياة) ‏ عزون هك لمن ...4 إلخ: والآية رقم 1[ و4] من هذه السورة» ومثل ذلك 
كله قول الشاعرء وهو الشاهد رقم 137 من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 


ا عم 


4 ا ل كمه 4110 ا رام م 
جشأت. فقلت: اللذ خشِيت ليَاتِيَنْ وإذا أتاك فلات ححِييّ مناص 


١‏ 00 و الك الآية: 4ه ماديا (العشؤن 


وَالصطْلة الاسنيةء عوراين َأمَْواً... إلخ مستأنفة» أو معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها 
على الاعتبارين. #ابَحقِ؟ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. ين 
تا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و: (ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«الْأتهر» : فاعل: «اتَّدْ > . «خَلِرنَ: حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله 
مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. فِبًَ: جار ومجرور متعلقان بخالدين» وجملة: «بَّْق...4 
إلخ في محل نصب صفة: #غرنا4. نمم : فعل ماض جامد لإنشاء المدح. الَبْرُّ4: فاعل 
وهو مضاف. وَلٍاالْعَمِينَ* مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والمخصوص بالمدح محذوف, دل عليه 
ما قبله؛ إذ التقدير: نعم أجر العاملين الممدوح ما ذكرء وجملة: #نِعُمَ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لهاء وقرئ: (فنعم). 

فائدة: الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة نحو قوله تعالى: 
«ومدًا بتلى مَيكًا )4 . وخال مقدرة» وعى المتشقيلة تحر اقوله تعالى + انرما كريين» رسال 
محكية؛ وهي الماضية. نحو: جاءَ زيَدٌ أَمْسِ راكنا 


م > سيو هم لمي مس م ا 0 
##الذين صيروا وعل رهم سوكلونَ 26 


الشرح: مدن صَيْروا#: على مفارقة الأهل» والأوطان» والهجرة لأجل الدين» وصبروا 
على أذى المشركين» وصبروا على المحنء والشدائد» والمصائب» وصبروا على الطاعات على 
تفاوت درجاتهاء ومراتبهاء وصبروا عن المعاصي كبيرهاء وصغيرهاء وعلى جميع أنواعها. 
وَعل رَيهِمْ بَنَوَونَ»: لا يتوكلون؛ ولا يعتمدون على غيره. هذا؛ وحقيقة التوكل: تفويض 
الرجل الأمر إلى من يملك أمره؛ ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: المتوكل من إِنْ دهمه أمر لم 
يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى» فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل 
غيره خلاصه منهاء لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله 
تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة» والله أعلم» وأجل» وأعظم. 
الإعراب: لزن : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة لاالْصَماِنَ4 أو هو بدل 
منه» أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أمدح, أو: أعني الذين» أو هو في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم الذين» أو هو في محل رفع مبتدأ خبره محذوف». 
التقدير: الذين صبروا. .. لهم أجرهم عند ربهم» وجملة: #صَيرةأ4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. ملوَعَلَ) : الواو: حرف عطف. (على ربهم): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 


اشن > ترا ا 
لِإمةاجَاذي الغشرؤن 4 - مول تكو الآية: 7١‏ عه 
مستتر فيه. ميَلوَكْنَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 


[ ليَحَيَْ تن َو لا َلْ رذقها ليها وك مَْرَ التيغ الملم 46 

الشرح: «رَكَيّنَ4: أصلها «أي» الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه؛ فصارت بمعنى 
الكم) الخبرية التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم» مثل «كم) و١كذا»»‏ وفيها خمس لغاتء كلها 
قرئ بها: إحداها: (كَأَيِّنَ)» وهي الأصل» وها قرأ الجماعة: إلا ابن كفير » والثانية : (كاين) 
وز كام زيها لزان عير قالطاو اكثر ابطتناناً ين (كاتواء وإة كانت الال 
وهو كثير في الشعر العربي» الثالثة: (كَتِينَ) بوزن كريمء الرابعة: (كَيئِن) بياء ساكنة» وهمزة 
مكسورة» الخامسة: كَأَنْ) بوزن كَمَنْ. هذا؛ والجلال المحلي اعتبر (كَأَيّن) بسيطة غير مركبة» 
وأن آخرها نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» 
والشيخ ‏ رحمه الله تعالى - سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة 
على أصولهم مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى. جمل . 
دَابَةٍ» : تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان» وطيرء وحشرة»ء وغيرها. 

هذا وسبب نزول الآية الكريمة: أن النبي كَل لما أمر المسلمين بالهجرة من مكة المكرمة 
إلى المدينة المشرفة حين آذاهم المشركون؛ قالوا: كيف نخرج إلى المدينة» وليس لنا بها دارء 
ولا مال؟ فمن يطعمناء ويسقينا؟! فأنزل الله : لوحن من ديم ...4 إلخ . 

والمعنى: كثير من الدواب لا تطيق حمل رزقها لضعفهاء أو لا تدخرهء وإنما تصبح» 
ولا معيشة عندهاء ثم إنها مع ضعفهاء وتوكلها يرزقها الله وإياكم مع قوتكمء واجتهادكم. 
فأنتم سواء في أن يرزق الله الجميع من فضلهء وكرمهء وجودهء وَظهْرٌ أَرَرَتُ ذو الْْوّْ الْمَدِينُ>. 
فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة» فإن الله يرزقكم. 

فقد سوى الله بين الحريص» والمتوكل في الرزق» وبين الراغب» والقانع» وس الجلك 
والعاجز. يعني: : أن الجَلِد لا يتصور: أنه مرزوق بِجَلّده؛ ولا يتصور العاجز: أنه ممنوع من 
الرزق بعجزه. انتهى . قرطبي بتصرف . 

وعن عمر رضي الله عنه قال: تبعت رطول الل كه يقوك: «لَوْ أنكم تَتَوَكَلُونَ عَلَى الله 
حَقَّ تَوَكُله لَرَرْقَكُمْ ٠‏ كما يَرْرّقَ الظَيْرَ تَغْدُو خماصاً. وَتَروح د بطاناً». أخرجه الترمذي. ومعناه أن 
الطير تذهب أول النهار جياعاً ضامرة البطون» وتروح آغر اهار إلى أوكارها شباعا ممعلقة 
البطون» ولا تف ما : قال سفيان بن عيينة : ليس شيء من خلق الله يخبئ طعامه إلا الإنسان» 
والفأرة» والنملة» وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر في محضنه» ويقول: للعقعق مخابىٌ إلا أنه 


7 1 موق ادكو الآية: 1 إدء الاي لسرن 
ينساها. هذا»؛ وادخار الطعام لا ينافي التوكل» فقد روى البخاري» ومسلم: أن النبي يك كان 
يدخر لأهله قوت سنتهم. وهذا بلا ريب كان في آخر حياته» وقد وسع الله عليه» وعلى 
المسلمين في معيشتهم» وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك» وهم القدوة الطيبة» 
وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وخذ على سبيل الموعظة ما يلي: 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ انرسك اه كي ان الَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرَبُ مِنّ 
لجنا إلا كد أَمَرْنكُمْ بوء ولا عَمَلٍ ؛ يُقَرَّبٌ م مِنَ الئَارِ؛ إِلّا وَقَدْ ََبْدكُمْ عله كلا يَسَْبِلكنَ أذ 
بحم وق لجبومل الى في توي" 50 حَداً لَنْ يَخْرْجَ مِنَ الدَّنْيَا حَنَّى يَسَْكْمِلَ رِرْقَهُ. 
تكو اله اننا الناسُ! وأَججمِلُوا في لطَلّبٍء فَإن اسْتبْطاً أحدٌ مِنْكُمْ رِرْنَه قلا يَظلَبْهُ بمَعْصِيَةِ الله 
ل 


الإعراب: «رَكإّنَ»ه: الواو: حرف استكناف. (كأَيّنَ) : الج اكلام بطي كر سملن عاد 
السكود كي فسخل رقع مبتدأء وأجاز أبو البقاء أن يكون في موضع نصب بفعل دل عليه 
ظررْفْهَا24 ويقدّر بعد (كَأَيّن) وفيه ضعف لا يخفى. «إيّن»: حرف جر صلة. 4759: تمييز 
لكأين منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرى منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. «إلا4: نافية. َِلُ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: «75ةِ4. 
رِزْفَهَاك: مفعول به. و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
ا ” أو في محل نصب على المحل صفة «ادآيْة4. أَنَهُ4: مبتدأ. «يَْفُهَا4: فعل 

مضارع» والفاعل يعود إلى لأأَنّهُم2 تقديره: «هو». و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول 
بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. «وَإيَام4: الواو: حرف عطف. (إياكم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على الضمير المنصوب» والجملة الاسمية: 
«أَنَه...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لوَكَإّنَ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. #وهو»: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 
ل ألتميع 6 : خبر أول. الْعَلِمُ4: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 


له 


#يرزفها» المستترء والرابط : الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
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215 عن ل لبخ عي ع سس بس فى به ع سر و ركذ 
مولن مَأَلتَهُم من سَّموتِ والارض وسخر النّمس والقمر لقولن أشَّدُ فق 
070 
فك > 
الشرح: «وَلَين مَأَلتَهم» : الخطاب للنبي يله والمسؤول منهم أهل مكة. امن حَلقَ 
لسَّمَوْتِ...4 إلخ : ذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته أمرين: أحدهما : إشارة إلى اتحاد الذات» 
والثانى: إشارة إلى اتحاد الصفات» وهى الحركة فى الشمس» والقمر» وذكر فى السموات» 


00 


للإؤلبانهان طروت 55 12 كاك ادية: ١‏ 0 


والأرض الخلق» وفي الشمس.ء والقمر التسخير؛ لأن مجرد خلق الشمس والقمرء ليس حكمة؛ 
فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون في موضع واحد» لا تتحرك؛ ما حصل الليل» والنهارء 
ولا الصيفء والشتاء وكذلك القمر لولا زيادته» ونقصانه» ونوره» ومحاقه؛ لما أمكن معرفة 
الشهور» وعددهاء فحينئذ الحكمة إنما هي في تحريكهماء وتسخيرهما. لتو أذ : لما تقرر في 
العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحدء واجب الوجود. دان يدن : أي فكيف يصرفون 
عن توحيد الله وعبادته مع إقرارهم بذلك» واعترافهم : أنه هو الصانع الحكيم . 

هذا وقد قال تعالى فى سورة الذاريات 8يْويَكُ عَنْهُ من أَفِكَ» أي : يُضْرفُ عنه من صُرفء فهو 
فنا ري أفكاًء كضَّرباً. هذا؛ وهو من الباب الرابع بمعنى: كذب» 
ومصدره.ء إفْكاً كَعِلْماً» ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهولء وقد يجيء بالبناء للمعلومء كما 


ع مس 6 


في قوله تعالى: #أكَالوَا ْنَا لوكا عَنْ مايا4 سورة الأحقاف رقم [11] ومن مجيئه بمعنى 
الكتذب:قوله تعالى :الي نو عَصَاهٌ كَإِدَا هن تلقف ما يأنَكُون4: الآبة رقم [4] من سورة 
(الشعراء)» انظر شرحها هناك» ففيه كبير فائدة. 

الإعراب : لرَلّين؛: الواو: حرف استثئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. 
(إن): حرف شرط جازم. لمَلتَهُم4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» 
والتاء قاغلة؛ والهاء مقعوله الأول والجملة الفعلية لا محل لها؟ لأنها ابتدائية» ويقال:-لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. هِتَنَ: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إخَلقَ) : 
فعل ماضء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى: ظاثَّنْ؟». ظألسَّموْتِ»: مفعول به 
متضوب» وغلامة تبه الكسرة تيابة غن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . «#والآرش» : 
معطوف على ما قبله بالواو العاطفة» وجملة: م#حَلقَ...»© إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية: تن حَقَ...» إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (سأل)» وجملة: «وسَخْرَ 
لَّمْسَ وَالْفَمَرَ معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها. لتو : اللام: واقعة في 
جواب القسم المقدر. (يقولّنَّ): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» والنون حرف 
لا محل له. لأأَنَه): مبتدأء وخبره محذوف» التقدير: الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوف» 
التقدير: خلقهن اللهء ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في سورة (الزخرف): القُولنَ حَلمَهنَ 
لْمَريرٌ الْيَلِيمٌ4 رقم [4]» والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: لقان 
َه جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئة» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب 
القسم عليهء على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


5 
مص 


واخذف لَدَى اهماع شَرْطٍ وَقَسمْ وك تيا 2 : 


3 - 2 اتكزة_«يد: <١‏ للرزلباني فيزن 

والكلام: لوَلِين سَأَلتَهُم...» إلخ كله مستأنف لا محل له. #تَأقّ»: الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كانوا يعترفون بأن الله خلق السموات والأرض 
فكيف يصرفون عن توحيده. وعبادته. (أنى) : أسم استفهام. وتعجب)» وتوبيخ مبني على 
السكون في محل نصب حال عامله ما بعده. تن : ا م ل 
جواب للشرط المقدر بإذاء والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها. 


جة يبس الرَرْفَ لِمن يَنَآهُ من عِباد ويقدر لهه إِنَّ أله يكل م شَوْءِ عَلبمُ 4067 


الشرح: لاله بسط الرَرْفَ لِمَن يَنَآهُ مِنّ عِبَادِ» : لما ذكر سبحانه وتعالى الخلق؛ ذكر 
الرزق؛ لأن كمال الخلق ببقائه» وبقاء الخلق بالرزق» والله تعالى هو المتفضل بالرزق على 
الخلق. فله الفضل. والإحسانء. والطولء والامتنان. #ويقدر مدي أي : يضيق عليه إذا شاع 
ويفقره من المال» قال تعالى: «إرَمن مُدِرَ عََيْهِ رْقهُ» أي: ضيق عليه في الرزق. وينبغي أن يعلم 
الإنسان: أن البسط ذ في الرزق لا ينبئ عن كرامة العبد على الله والقبض» والضيق في الرزق 
لا ينبئن عن هوان العبد على الله» بل العكس هو الصحيح.ء فإذا رأينا إنساناً عاصياً لله وهو يمده 
في المال» ويعطيه ما يرغب فيه من حطام الدنيا؛ فإن هذا الإمداد والإعطاء قد يكون استدراجا 
لهء قال تعالى: #«سَسسَدِيجِهُم من حَيْتْ لا يَمَلمُون»4. ٠‏ وقال جل ذكره: #من كن فى الصَّلَهَ فلبتدد آه 
ألبَمَنُ مذي وقال تعالى شأنه : «إشًا تمل لم رماوا إممأ». 

هذا وإذا رأينا إنساناً مطيعاً لله تعالى» ورزقه مضيق عليه فقد يكون ذلك رحمة من الله له؛ 
لأنه تعالى لا يريد أن يلوثه بحطام الدنياء ولا أن يكثر مسؤوليته أمامه يوم القيامة عن تبعات المال» 
وخذ ما يلي: فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال : «إنَّ الله عَرَّ وجل لَيَحْوِي 
عَبْدَهُ المُؤْمِنَ مِنَ اليا وَهُوَ يحب كما تَحْمُونَ مَرِيضَكُم الطَعَاَ وَالشَّرَابَ) . روأة الحاكم . ٠‏ وعن 
اعباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول | لله وكيد : «الْتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَّى بَابِ الْجَنَّةَ: مُوْ 
عَنِيٌ؛ ومؤمنٌ فقيرٌ كانا في الدنياء كَأَدْخِلَ الْمَقِيدُ الْجَنَّ ال ره 
أفغل الجن َلَقِيَُ الْمَقِيرٌ فقالَ: يا أخي ما حَبَسَكَ؟ والله لَقَدْ ححبست؛ عَنَّى حِفْتُ عَلَيْكَ! كَيَقُولُ: 
يَا أخي! إِنّي حُيِسْتٌ بَعْدَكَ مَحْبّساً فظيعاً كريهاً. ٠‏ ما وصِلّتُ إِلَيْكٍَ حَنَّى سَالَ مني مِنَ الْعَرقٍ ما لَوْ 
وَرَدهُ ألْفْ بَعِير» كُنّها أكلَهُ خنض الات ؛ لَصَدَرَتُ عَنْهُ روَاء». رواه أحمد. 

إن أنه بل سَىْءِ عَليمّ#: يعلم ما يصلحهمء وما يفسدهمء فيعطي كل واحد حسب ما 
تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى» من غنّى» أو فقرء والسعيد من كان رزقه كفافاء وقنع به 
ورضيهء وحمد الله عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «إن من عبادي من لا يصلح 


!ءاذيا العسشرؤن 1 موق تكو الآية: “51 0 


إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته؛ لأفسده ذلكء» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو 
أغنيته؛ لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة, والعافية» ولو أمرضته؛. 
لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض» ولو عافيته وصححت له جسمه؛ 
لأفسده ذلك». 
الإعراب : «أنَهُ4:: مبتدأ. «يَشْظ»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأً . م#الرْرْقَ»4: مفعول به. «#لِمّن#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(مَنْ): تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» وجملة: 
يَكَد؛ صلة: (مَنْ) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير للذي» أو لشخص 
يشاؤه. هين عِبَادِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. يدر »: الواو: حرف عطف. (يقدر): فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى #أنَّهُ»#. «له:4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 
ترك 41> ممظرقة عل ما مله 3]38 4 خرف ممه بالفعل:. «ال4ه» انتو (إن).. ك4 
جار ومجرور متعلقان ب: ظعَلِيدٌ» بعدهماء و(كل) مضاف. و2َأتَئء» مضاف إليه. «إعليمٌ» : 
خبر: #إنَّ4» والجملة الاسمية تعليلية لا محل لهاء والجملة الاسمية: #للَّهُ يتسط...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 


عي 


وين سالتهر م أل رضت الكمك هه ذأحا با الات عن يعد مونها لموان أ 
على مدسايو م6 عم »م ديرو + 
ل لْحَمْدُ يِنَّهِ بل حرم لا يقلن 4 


الشرح: «وَآن سَألتَهْر4: الخطاب للنبي يَللهِ والمسؤول منهم أهل مكة. ص يل مت 
أَلتَمَِ م455 أي : من السحاب مطراً. لتحا به الَْرْصَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَاك أي: جدبها. وموت 
الأرض عندما تكون يابسة لا نبات فيها شبيهة بالميت» وقد قال تعالى في سورة (الحج) 
رقم [0]: «وَيرَى الْأرصَ عَلِدَهٌ هَيِدآ أَرَنَا ليها الْمَه أَهْكَرّتَ وَربَتَ وَأنْبَنَتْ من حكُل ورج بَهِيج* 
انظر تفسيرها وشرحها هناك. 

يعون مدي : فهم معترفون بأن الله هو الموجد للممكنات بأسرهاء أصولهاء وفروعهاء ثم هم 
يشركون به بعض مخلوقاته» الذي لا يقدر على شيء من ذلك» وكان الأحرى بهم أن يعبدوه. 
ويوحدوه ما داموا يعترفون بأنه هو الذي ينزل الغيث من السماء» وما داموا يعترفون بأنه هو الذي خلق 
الشبمواث والأزمن) وشخر الشمين + والقمر» ولكنهم الا يعفلون كما ذكر الةاذلك عنهم كدر . 

لثٍُ الْحَمْدُ يِنّهِ4: الخطاب للنبي يلِِ؛ِ أي: احمد الله يا محمد على نعمته عليك حيث 
عصمك من مثل ضلالهم» وهداك الصراط المستقيم» وأنعم عليك بالرسالة» والنبوة» وأيدك 


١‏ ارد م الآية 1 114 إإدرملجلذيا نالعشرؤن 


بالحجج الدامغة, والبراهين الساطعة. «بّل أَكَيَرْ لا يَْقِْْنَ4 أي: لا يفهمون فيناقض فعلهم 
قولهم» حيث يقرون بأن الله هو المبدئ لكل ما عداه» ثم يشركون به أحقر خلقه. وذكر الأكثر؛ 
إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله؛ أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ 
لأنه لم يبلغ مبلغ التكليف» أو لأنه يقام مقام الكل» وانظر سورة الروم رقم [5]. 

الإصراب : «ولين سَأَلتَهْر4: انظر الآية رقم [11]. مّن4: اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «تَرّلّ4: فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هوا يعود إلى «إمّن24 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. ين أَسَّمَوِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #أمَآ4. كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالا 
على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». #م4: مفعول به» والجملة الاسمية: 
سن رلَ..-4 إلخ في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني ل: (سأل). لليَقُوْنَ4: اللام: واقعة 
في جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة. (يقولن): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون 
حرف لا محل له. نت : مبتدأاً خبره محذوف. التقدير: الله نزل من السماء ماء» والمعنى: 
لا يؤيد التقدير الثاني» الذي ذكرته في الآية رقم [1]» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #ليَقُوْنَ...4 إلخ جواب القسم المقدرء وجواب الشرط محذوف على مثال ما 
رأيت في الآية رقم [0]11 والكلام: «وَلين سَأْلتَهُر ...4 إلخ مستأنف لا محل له. 

ثري : فعل أمر مبني على السكونء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». االْحَمَدُ) : 
مبتدأ. آم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. وجملة: لقل. إلخ مستأنفة لا محل لها ٠‏ مويل : حرف عطفه». وانتقال. 
لأحَاٌْ4: مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. طلا4: نافية. ليَتقَار» : 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهو أولى من العطف على ما قبلها؛ لأنها ليست من مقول 
القول. تأمل وتدبرء وربك أعلم . وأجل وأعظم . 


ب ء - 


وَمَآ هذه الحرة 0 
ا 0 

الشرح: «وومًا هذه الجر لديا > : إشارة تحقير مِر؛ كيف لا؟ وهي لا تزن عند الله جناح 
بعوضة» ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً جرعة ماء. ولقد وصف الله 
تعالى فى هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها 
لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري؛ إذ يقول: [الكامل] 


1 2011 1 1 


2 عه و 0 م 
إلا لهو ولعب وَلِت ألدَارَ الْآخْرَدَ لهى الْحَِوَانُ لو 


لإ ةلاتاذيا الغشرؤن 0-4 م الآية : 515 ١‏ 
اش ا ا ا 1 21 


يَاخَاطبَ لك قا أ هك ة إِنّهًا 
دَارٌ مَتَى ما أ دتشكية فين مَوْمِهَا 


أو هي من الدنوء» وهو 


وعد مه 


فَرَةُ الرّدى وَرَارَةٌ الأفدَارٍ 


.0 _- ف 2 ا ل 0 2 
أنكت غدا تبّالهَامِن دار . 


ارت لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيا 


إل نهر ويعذّ4 أي : إلا كما يلهو ويلعب به الصبيان» ويجتمعود عليه» ويبتهجون به 


ساعة» ثم يتفرقون متعبين. . هذا؛ واللهو: هو الاستمتا 
لا يعنيه» وما لا يهمه. واللعب: هو العبث» اق ليم نا أعطاه الله الأغنياء من 
يضمحل» ويزول» كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات» قال بعضهم : إن بقيت لك الدنيا؛ لم 


ثبق لها .وأنشن: 


8-7 ب - 4 وه 
وتَجْرِي النَّمَالي باجتماع وَكُرْقَةٍ 
فَمَنْ ظَي أن الدَهُْرَبَاقٍ سرورة 


عد قاد رن وقائيل هذ 7و ورا اا ريط مكو تن 
متنا اه عش مكرزالوت راجيدا 


وما أحسن قول الشافعى» رضى الله عنه: 


ا 0 5 5 و إن 4- 1 7 
حعسفه ذل 
وَمَاهِي إلا ج : مستحتحيلة 


20 


فَإِنْ تَجَتيِبهَا كنت سلما لأهلهًا 


ستمتاع بلذات الدنيا. وقيل: هو الاشتغال بما 
الدنيا؛ إلا وهو 


[الطويل] 

5 وو 9 2 عو و 
وتحدث مِنْ تغدالامورأمور 
ام 41 عو 20و اه مدوم قن ,ل 
وتطلع فيهاانجم وسلعور 
فَذََاكَ محال لا تعدو سجرير 
تسترا تجدور 
[الطويل] 


هت 2 قد 552 


اه 1 لك 


لاوَلِت ألدَارَ الآخْرة» أي : التي تكون بعد الموت» وبعد البعث؛ والحشرء والحساب 


والجزاء» والمراد بها ٍ 


لا تزول» ولا موت فيهاء وهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت 


وأنها شياة لما لغ 


: الجنة» ونعيمها الدائم ٠‏ #لهىَ سا4 أي : هي دار الحياة الباقية» التي 


عليهاء أو جعلت في 


0 ا : حي » الحو العام 0 ا حََيَانَء فقلبت 
ما قبلهاء لئلا تحذف ملو ل وقال البيضاوي: 7 لما في بناء: 


«فُعَلّان» من 


سه مو 


اعسات رونا افيه هاهنا. ولو كانأ 


الإصراب : 5 5 حرف استئناف. 7 نافية. م9هّزو»#: اسم إشارة مبني على 


ابر كله 


الكتمرت مدل رم عله والهاء حرف تنبيه لا محل له. ©#الحيزة #: بدل من «9هزو». أو 
عطف بيان عليه. لديا *#: صفة 8الْحَرْةُ» مرفوع مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 


شنا 31> مرو ادكو الآية: 50 لد لجاذيا لسرن 
للتعذر. «إلّاع: حرف حصر. لَهْرٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
4 اواو قل على ينا قبل طر رك هد :الوا وفوا ى لحان ا(إن)ة سق كته بالفكل: 
#الدَارَه: اسم (إن)» وقدر أبو البقاء» وغيره: وإن حياة الدار الآخرة» وإنما قدروا ذلك ليتطابق 
المبتدأء والخبر. «االْآغْرَهة»: صفة: #األدَارَ4. «الَهِىَ*: اللام: لام الابتداء» وتسمى 
المزحلقة. (هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداً . «الْسيران» : خبر الميتدأ 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية: ظوَإِك ألدَارَ...4 إلخ في محل 
نصب حال من #«#الِْرهُ لديا » والرابط: الضمير فقط. ظلوُ»م: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. #كاواً»#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
# يفلموت #4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر : (كان)» وجملة: #كاؤوا يكَلَدُورت» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية: 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 8لَوّْك محذوف. انظر تقديره في الشرح» و«#إلرٌ 
ومدخولها كلام مستأنف» أو معترض في آخر الكلام» لا محل له على الاعتبارين. 


وه هه 


4206 1 . 501 د سكرة سل ا ات م م رع ل دس اس ارج 
رن ©4 
سروت رم 


الشرح: 8يَدا ربك أي: ركب المشركون في السفن. وخافوا الهلاك» والغرق» وهذا 
مع كونهم وصفوا بالشركء والعنادء فإذا ركبوا في البحرء وخافوا الغرق. #دَعَوأ أله ملِصِيتَ لَه 
ألزِنَ 4 أي : تركوا الأصنامء ولجؤوا إلى الله بالدعاء» والتضرع حالة كونهم كائنين في صورة من 
أخلص دينه من المؤمنين؛ حيث لا يذكرون إلا الله» ولا يدعون سواه» لعلمهم بأنه لا يكشف 
الشدائد إلا هو. 
طقَلَمًا يَحَدهُمَ إِلَ أَلبَرِ4 أي: إلى الأرض اليابسة. «إإدا هم يُسْرِدْنَ» أي: عادوا إلى ما كانوا 
عليه من الشركء والعناد. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا إذا ركبوا البحر؛ حملوا أصنامهم 
معهمء فإذا اشتدت الريح» وخافوا الغرق؟ ألقوها في البحرء وقالوا: يا رب! وقيل: إشراكهم 
أن يقول قائلهم: لولا الله والرئيس أو الملاح؛ لغرقناء فيجعلون ما فعل الله بهم من النجاة 
قسمة بين الله وبين خلقه. 
أقول: وهذا القول لا يقتصر على المشركين» بل هو يعم المسلمين؛ إذا قال أحدهم: 
لولا فلان؛ لكان كذاء واعتقد بأن لفلان» أو لشيء تأثيراً في جلب نفع» أو جلب شر. وهذا ما 
يسمى بالشرك الأصغرء لذا ينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن ذلك خوفاً من تطرق الشرك إليهء 
ا : 2 ىو ماع كوم 
وهو لا يشعر بهء قال الرسول كَلّةٍ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما -: «يا غلام! إني أعلمك 


لاتاذيا :الغسيرؤن 1- موق ادكو الآية: 57 رفم 


-4 مهم 206 5 باع وعو ءلم سه 4- 0 7 ََ 9 2 سه سه 
كلمات: اخنّظ الله بَحَنَظكٌء اخنظ الله تحذه تَحَامَك؛ إذَا سألتَ؛ فاسّأل الله وَإِذا استَعَنتٌ؛ 
ِ 2 3 2 جذه نم ل و1 


نَاسْتَمِنْ بالله. وَاعْلّمْ: أَنَّ الأَنَهَ لو اجُتَمَعتُ على أَنْ يَنْمَعُوكَ بشيء؛ لمْ ينفعولٌ إِلّا بِشَيْءِ كَدْ 
كَتبَهُ الله لَكَء وَإن اجْتَمِعَتْ على أَنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءِ؛ لَمْ يَصُرُوكَ إِلّا بِمَيءِ كَدْ كَتبَهُ الله عَلَبْكَ» 
رُفِعَتٍ الأفْلامُ» وَجَفَّتِ الصحفٌ». رواه الترمذي. 

الإصراب : 8أنإِنَا»#: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجدابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ##رحكبواً» : 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. «فٍ الْذَلْكِ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح» وجملة: 
دَعَوا أشَّهه جواب: (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
متخلِصِنَ4 : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. #لَهُ4: جار ومجرور 
متعلقان ب: «اتخْلِصِينَ4. «األدِتَ»: مفعوله. طقَلَمَا؛: الفاء: حرف عطف, أو حرف استئناف. 
(لما): انظر الآية رقم [91]. 8يَحَدهُمٌ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى الله» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. 8إإِلَ الْيرِّ»#: متعلقان 
بالفكل قليحاء .والكملة الفخلنة: في فل جن بإغناقة (لها) إليها على أععارها طرفاً » بوابعدائية 
لامشل لها فلع فقا الا ارا :#إدَا» : كلمة دالة على المفاجأة هنا واقعة في جواب 
(لما)؛ وانظر تفصيل الكلام فيها في الآية رقم [؟] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . سرون : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية جواب (لما) لا محل لهاء على اعتبار إذا» 
حرفاًء وهو قول الأخفشء» وابن مالك» و(لما) ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولهاء 
أو هو مستأنف» لا محل له على الاعتبارين. 


ك5 
رسح  2‏ ضع لن طورة «س و سل ع و عم 2 
الشرح: «لَكثروأ ينآ ايدَهُمْ) : اللام لام التعليل» ومتعلقة بما قبلها؛ إذ التقدير: إذا هم 


يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة. ظوَلِتَمَتَمُ#: معطوف على ما قبله على قراءة كسر 
اللام» واعتبارها للتعليل» فيكون المعنى: يعودون إلى شركهم بعد نجاتهم من الغرق؛ ليكونوا 
بالعود إلى شركهم كافرين بنعمة النجاة» قاصدين التمتع والتلذذ بها لا غير» على خلاف عادة 
المؤمنين المخلصين على الحقيقة» فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم» ويجعلون نعمة النجاة 
ذريعة إلى ازدياد الطاعة» لا إلى التلذذ» والتمتع» وعلى هذا لا وقف على قوله يِشَرِوٌنَ»؛ لأنه 


0 1 مق بتكو الاية: 7 مدر لازي (العشزؤن 


ينقطع التعليل عن المعلل. هذا؛ ومن اعتبر اللام فيهما للأمر محتجاً بقراءة ابن كثير» وحمزة» 
وعلي بسكون اللام على وجه التهديد والوعيدء كقوله تعالى: #فَمن شا فَليَؤْمِن وَمَن شَاءَ 
يكُفر...4 إلخ فيكون الكلام مستأنفاً. والوقوف على ليْشْرِوْنَ» جيد. ‏ لاسشَوْفَ يلمت »: سوء 
تدبيرهم عند تدميرهم» فهذا تهديد» ووعيد صراحة. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله بالكفرء ويأن يعمل 
العصاة ما شاؤوا وهو ناو عنهء ومتوعد عليه؟! قلت: هو مجاز عن الخذلانء» والتخلية» وأن 
ذلك الأمر متسخط إلى غاية» ومثاله: أن ترى الرجل قد عزم على أمرء وعندك: أن ذلك الأمر 
خطأء وأنه يؤدي إلى ضرر عظيمء فتبالغ في نصحه. واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه 
إلا الإباء؛ والتصميم؛ حردت عليه» وقلت: أنت وشأنك» وافعل ما شئت! فلا تريد بهذا حقيقة 
الأمر. كيف والآمر بالشيء مريد له؟! وأنت شديد الكراهة» متحسرء ولكنك كأنك تقول له: 
فإذا قد أبيت قبول النصيحة» فأنت أهل لأن يقال لك: افعل ما شئت» وتبعث عليه؛ ليتبين لك 
إذا فعلت صحة رأي الناصحء وفساد رأيك. انتهى. بحروفه. أقول: ومن هذه المشكاة قوله 
تعالى : مَل ما سِلتم نه يما صَمَلوَ ص4 رقم [40] من سورة (فصلت). 

الإعراب : « ليُكفروا» : فعل مضارع منصوب ب: «أن») مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» وأن المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل «يُشْرِووُنَ4. هذا؛ وعلى اعتبار اللام لام الأمرء فالفعل مجزومء والجملة الفعلية 
مستأنفة لا محل لها. #يمَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. لآدَايَسَّهُم4 : فعل ماض مبني على 
السكونء و(نا): فاعله» والهاء مفعوله اللأول» والمفعول الثاني» وهو العائد أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير : (بالذي)» أو بشيء آتيناهموه. «وَلَِمتمَُأ4 : معطوف على ظلَِكْمرُو» على الوجهين 
المعتبرين فيه. صَوْقَ: الفاء: حرف استئناف». وقيل: هي الفصيحة, ولا وجه له. (سوف): 
حرف تسويف» واستقبال. ميَعَلَمّوت*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة, والواو فاعله» ومفعوله محذوفء. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 
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د ا -_ 


الشرح: ول روأ يعني : أهل مكة . أن جَعَلنا ره اما ع جعلنا بلدهمء وهو مكة 
وس عو 


آمناً معي النهب» والتعدي» ومن القتل» والسبي. «ووبشخطفت لئاس منّ حَوْلِهمَ 4 : يختلسون 


لد لجاذيا العشرؤن 9-714 موك لكوي الآية: /ا” ف 
قتلاًء وسبياً؛ إذ كانت العرب حول الكعبة يغزو بعضهم بعضاًء ويتغاورون» ويتناهبون» وأهل 
مكة قارّون آمنون فيهاء لا يغزون» ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب حولهم» فذكرهم الله 
هذه النعمة الخاصة بهم. هذا؛ والتخطف: الانتزاعء والأخذ بسرعة. 

ولا تنس: أن ذلك كان تحقيقاً لدعوة إبراهيم» وإجابة لسؤاله» فقد قال الله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [7): 2وَاِدٌ قَالَ إِبَهعر رَبَ اجَعَل هذا بلدا مساك وقال في السورة المسماة باسمه 
رقم [5]: مإوَإِدٌ فَالَ إِترَهِيمٌ ري أَجْمَلَ هنذًا اَلْبَلَدَ ايتاك فقد حقق الله رجاءه» وأجاب دعوتهء 
والحمد لله رب العالمين» وكان ذلك فخراً للمسلمين إلى يوم الدين. 

اَنَل يعني : الشيطان» والأصنام. يُوْمِوْنَ» يؤملون أن تنفعهم» والمعنى: أَبَعْدَ هذه 
النعمة الظاهرة وهي الأمن. والاستقرار في بلدهم» وغير هذه النعمة مما لا يقدر عليه إلا الله 
يؤمنون بالأصنام» وينقادون للشيطان؟! #وَبِنعْمَةَ الله يَكثْرونَ» أي: بمحمد يَِةِ والإسلام 
يكفرون؛ حيث أشركوا مع الله في العبادة أحقر خلقه. هذا؛ ولم يذكر الله الضمير: (هم) هناء 
وذكره في سورة (النحل) رقم [75] بقوله: «إوَبيتمت أله هم يُكفْرُو4 لأن ما في سورة (النحل) 
اتصل بقوله تعالى: طوَآنَهُ جَعَلَ لَكْم يَنْ أَنفْيِك: أَزُوج4 وهو بالخطاب كما ترى» فلو ترك: (هم) 
لالتبست الغيبة بالخطاب بأن تبدل الياء تاء. 

ا الإعراب : «أولَة 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . الواو: حرف عطفء. أو حرف 
استئناف. (لم): حرف نفي» وقلبء. وجزم. ##بروًا#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» والفعل بصريء لا علمي. #أن: حرف مشبه بالفعل» و: (نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #جَمَلْنَا؛ : فعل وفاعل. #حرَمًا»: مفعول به. ءامنا : صفة 
رما » وجملة: #جَعَلَا كرما اماك في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: وَل ...4 إلخ مستأنفة لا محل 
لها. «وَسَخَطَفُ4: الواو: واو الحال. (يتخطف): فعل مضارع مبني للمجهول. لأآلنَاسُ» : 
نائب فاعل. يمن حَوْلِهٌ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» وجملة: (يتخطف. . .) إلخ في محل رفع خبر لمبتداً محذوف. التقدير: وهم 
يتخطف الناس من حولهم. والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ ولا يجوز اعتيار الجملة الفعلية حالاً بمفردها؛ لاقترانها 
بالواو» وهي مضارعية» وهذا ممتنع كما هو معروف في القواعد النحوية. 

قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


00 0 5 2 ب 0 0 5 م م« 5 .0 
وذات بذع بمضرع ٍِ ف حووّت ضميرا ومن الواو خلت 
َه 


ب 1 5000 تاذيا :ا غشرؤن 
١ 7‏ - مو الكو الآية: > ار يا لسرن 
وَذَاثُ واو ب تزقطا انوم مبّكّذا ا 9 ارعَ اج 0 
«أفانتَطلٍ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
حابي جج اد باتو 16 قد مطنايك ابد لين لزان فا معدو الجملة اليه عدجا د أو هي 
معطوفة على المقدرة» ولا محل لها على الاعتبارين. 8وينَعْمَةَ»: الواو: حرف عطف. (بنعمة): 
جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(نعمة) مضاف» و#أنسَّهي مضاف إليه . © بكرن : فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


4 


بهو 


وَمَنْ أَظْلْمٌ مِمَنِ أفرَى عَلَ لَه كدب أو ذَبَّ بلح 
مَنْؤَى لِلَكفْنَ 409 


الشرح: ون ألم من أفرّق عل لل حَذ4 أي: لا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكاً 
وولداًء وإذا فعل فاحشة قال: 8إوَبَدَنا عَكَبَ1 بهت وَأمَهُ تنا يأ. أو كدب بلْحيّ...4 إلخ» فقد 
جمعوا بين أمرين لا يجتمعان عند عاقل: افتراؤهم على الله بما هو باطل غير ثابت بالحجة» أو 
المعنى : لا أحد أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين» فكيف بمن جمع بينهماء والأمر الأول هو 
ما زعمه مشركو العرب من كون الملائكة بنات الله تعالى» والآمر الثاني هو تكذيبهم بالقرآن 
الكريم» وبالمعجزات التي أيد الله بها نبيه محمداً َكِةِ. 

مأو كَدَبَّ بلحي لما 7 أي : بمحمد ككل أو بالقرآن» وفي لفظ: ##لَمَّ» تسفيه لهم حيث 
لم يتوقفواء ولم يتأملوا قط حين جاءهم» بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه» ولم يفعلوا 
كما يفعل العقلاء المتثبتون في الأمورء يسمعون الخبرء فيستعملون فيه الروية» والفكرء 
ويستأنون إلى أن يتضح لهم صدقهء أو كذبه. 

َس في جَهَمّ مَنْوك ِلكَغْرنَ4 : هذا تقرير لثوائهم؛ لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على 
النفي صار إيجاباً فيرجع إلى معنى التقرير» قال تعالى لنبيه يك في سورة (الضحى): «ألم يدك 
يسما فَتَاوَى» وقال له في سورة (الشرح): ##ألٌ ني أكَ صَدْرَة4» وقال جرير يخاطب 
عبد الملك بن مروان» ويمدحه: [الوافر] 


الخ عي ضز ركيت الوسانا وَأنْندَئ المعاتهويق يتظدوة رام؟ 
مو ع لو ع ا 

هذا الكذب, وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب, أو لاجترائهم على الله؛ أي : ألم يعلموا علم اليقين» 

ويستقر في نفوسهم : أن في جهنم مثوى للكافرين المكذبين؛ حتى اجترؤوا على الله هذه الجرأة؟ ! 


إِلدرة لذي اشرو 1ع مرو الكو الآية: 9 يفف 


هذا و موق يسدق : ماوق .وكلاهما يمك المستقرة والملجاء والفرق ينهم" أن 
المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكثء. وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ولو 
مؤقتاً» وقدم المأوى على المثوى في قوله تعالى : طوَمَأوَهُمُْ كاذ وَيِنْس مَنْوَى التييرت»؛ 
لأنه على الترتيب الوجودي يأويء» ثم يثوي. هذا و«مَتْوى» مشتق من: ثوى بالمكان: إذا أقام 
به قرا وتُوياء نكل امقى) مقي مضاءه وَمُضنًاء ولو كاذ ملء انوى لكان مترئ وها 
يدل على أن «ثوى» هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيد: أثوى» وأنشد قول الأعشى: [الكامل] 
أنوى وقصّر لي لةًلِيِرَّوَة ومضى وأخلف من قُعَيْلَة مَوْعِدَا 

والأصمعي لا يعرف إلا «ثوى" ويروى البيت (أْتَوَى) على الاستفهام. وأثويت غيري 
يتعدى» ولا يتعدى. 

الإعراب : مَوومَنَ © : الواو: حرف استئناف . (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «وأظلم 4 : خبر المتدا: وفاعله مستتر فيه. مِمَّنِ 4 : جار ومجرور متعلقان 
ب: لم4 و(مَنْ) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مَنْ) . 
فر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: 
«هواء يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة (من): أو صفتها. #عَلَ 
نو : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «حَدبا» : مفعول به. #أوْ»#: حرف عطف. 
يكَدّبَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (من) أيضاً. مإبلَْيّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. لَمّ4: ظرف زمان بمعنى احين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
«كَدّبَ4. #جَاءه:4: فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى الحق» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة لم4 إليهاء وجملة: كَدّبَ...4 إلخ معطوفة على جملة: «أفرّك... إلخ على 
الوجهين المعتبرين فيها. والجملة الاسمية: 9وَبَنَ أَظْلَمُ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. #ألسسَ) : 
الهمزة: حرف استفهام تقريري. (ليس): فعل ماض ناقص. اف جَهَه#4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة. لمَنْوك»: اسم (ليس) مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف المحذوفة؛» لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. © لِلْكَِنَ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: هامَنْوك4. وجملة: «أيْسَ...» إلخ مستأنفة لا محل لها. 


7 
د 


رمك سم سا لير و ل سس كي وموم ست رراي مم سسم مح 
«وَايِينَ جْهَدُوأ ما لديم شبلنا وَإنَ له لمم الْمَحيبِينَ ©)»* 


تت 


الشرح: لوَلَدِينَ جَهَدُاْ فِن» أي: جاهدوا في طلب مرضاتنا. فقد أطلق المجاهدة» ولم 
يقيدها بمفعول؛ ليتناول كل ما تجب مجاهدته. من النفس» والشيطانء وأعداء الدين. قال 


8 7-7 سبو ادكو الآية: 7+9 ءاذيا لعش شرن 


أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقطء بل هو نصر الدين» والرد على 
المبطلين» وقمع الظالمين» وأعظمه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس 
في طاعة الله. وهو الجهاد الأكبرء فقد روى البيهقي بإسئناد حسن صحيح: أن أصحاب 
رسول الله وِةِ حين قدموا من الجهاد. تلقاهم الرسول يك وقال لهم: «مَرْحَباً بكمْ قدِمْتُمْ مِنّ 
الحياة الأصغر إلن اللجهاة الأكبر»: قالوا: وما الضفاة الأكرر يا 'رينول 4؟ 1 قال -جهاء 
النفس». ١ ١‏ 

وقال عبد الله بن عباس» وإبراهيم بن أدهم - رضي الله عنهما ‏ : الآية في الذين يعملون 
بما يعلمون؛ وقد قال يَكِلةِ: «مَنْ عل بِمَا عَلِم؛ ؛ عَلَّمَهُ الله مَا مَا لَمْ يَعْلَمُ. ونزع بعض العلماء إلى 
قولة تغالى : «إزامقا الله لحك ك4 وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: إنما 
قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل بما علمناء ولو عملنا ببعض ما علمنا لأوْرَئنا علما 
لا تقوم به أبدانناء قال الله تعالى : عَؤوَاكقُوا الله يلحك الذي . 


مويسم نبنا» أي: طرق السير إليناء والوصول إلى جنابناء أو لنزيدنهم هداية إلى سبل 
الخير» وتوفيقاً لسلوكهاء لقوله تعالى : اوت أمَدوا رَادَهْرْ هْدّى وَمَالهُمَ تَفْرهُرَ) وهاك أقوالاً 
أخر في تفسير هذه الآية: فعن الفضيل قوله: والذين جاهدوا في طلب العلم؛ لنهدينهم سبل 
العمل به. وعن سهل قوله: والذين جاهدوا في إقامة السنة؛ لنهدينهم سبل الجنة. وعن ابن 
عطاء قوله: والذين جاهدوا في رضانا؛ لنهدينهم إلى الوصول إلى محل الرضوان. وعن ابن 
عياس قوله: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وعن الجنيد قوله: والذين جاهدوا 
في التوبة؛ لنهدينهم سبل الإخلاصء أو جاهدوا في خدمتناء لنفتحنَّ عليهم سبل المناجاة معناء 
0 بناء أو جاهدوا في طلبنا تحرّيا لرضانا؛ لنهدينهم سبل الوصول إلينا. انتهى. نسفي . 

وَإنَ وَإِنَّ أله لَمَم لْمُحَيينَ 4 : العريه والرعاية» والتوفيق» والهداية» ومع جميع الناس بالعلم» 

0 والإحاطة» فبين المعنيين بَوْن ومع المحسنين بالنصرة» والمعونة في الدنياء وبالثواب 
والمغفرة في العقبى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : امَالدِينَ4: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. #جَهَدُأْ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##إفينا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
ري نَم : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نهدينهم): فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به أول» والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». طشْبْلا»: مفعول بهء و(نا): 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: طلْمريتهمَ سبلا جواب القسم 


لش السك 


المحذوف, والقسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء وانظر الآية رقم [08] ففيها كبير فائدة» 
والجملة الاسمية: وَارِينَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. #وَإِنَّ4: الواو: حرف استئناف. 
(إنَّ): حرف مشبه بالفعل. #أأنَّهك: اسم (إن). ظلمَمَ: اللام: لام الابتداء وتسمى: 
(المزحلقة) هنا . (مع): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (إن)» و(مع) مضاف» و ألم لمحسينين 6 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض 
عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية: 9وَإنَ ألّ...4 إلخ مستأنفة لا محل لهاءوإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل المستتر؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط: الواو فقط 
تأمل» وتدبر وربك أعلم» وأجل» وأكرم؛. وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه 
وسلمء ورحم الله قيس بن سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنهما - إذ يقول: [مخلع البسيط] 
الاظرا فى العتيات شكثرق:. ‏ تحعيتبيا ب تجار يدي 


انتهت سورة العنكبوت 0 وإغرانا: يبحمد الله وتوفيقه 


٠ 57‏ - ولوق «ايات: 72١‏ لإملجاذي الغشرزن 


سورة الروم» وهي مكية كلهاء وهى ستون آية» وثمانمئة وتسع عشرة كلمة» وثلاثة آلاف 
ونين وأريدة رتاكتون عر فا اليق :خارف 


200 م8 24 


سدح عام جخزحم 
رض وَهُم ين بر عَْهِمْ سَيَئْيونَ 49 


الشرح: #«#الر)ه: : آلف لام مِيمْء اعلم : أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور أربعة 
عشر حرفاً» وهي نصف حروف الهجاء» وقد تفرقت في تسع وعشرين سورة» ولم يثبت عن النبي كَل 
في هذه الفواتح شيء» يصلح للتمسك به؛ لذا كان بعده فيها مذهبان: مذهب السلف: التفويض» 
ومذهب الخلف: التأويل» فالصحابة» والتابعون لم يخوضوا في تفسيرهاء ويكلون العلم بها إلى الله 
تعالى. فعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: في كل كتاب سِرٌّء وسِرٌ الله في القرآن 
أوائل السور. وعن عمرء وعثمان» وابن مسعود رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: الحروف المقطعة 
من السر المكتوم؛ الذي لا يفسر. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه -: أنه قال: إن لكل 
كتاب صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. ولكن بعد أن اتسعت رقعة البلاد الإسلامية؛ 
ودخل أكثر أهل البلاد المفتوحة في الدين الإسلامي الحنيف» وظهرت الملل» والنحل خصوصاً في 
العصر العباسي؛ اضطر علماء المسلمين للخوض في تفسير هذه الحروف» وأعني بهؤلاء الخلف»ء 
وبمذهبهم مذهب الخلف» وكثرت الأقوال والتفاسير في ذلك : 

فقيل: كل حرف مفتاح اسم من أسماء الله تعالى» فالألف مفتاح اسمه الله» واللام مفتاح 
اسمه اللطيق. والميم مفتاح اسمه المجيد. وقيل: الألف آلَاءٌ اللو» واللام لظفهء والميم 

٠‏ وقيل : هن اأسساء مقطية لى غلم النامن تأليفهاء لعلموا اسم الله الأعظمء ألا ترى أنك 
تقول 0ه وطاحم» وت فيكون مجموعها الرحمن وكذلك سائرهاء ولكن لم يتهيأ 
تأليفها جميعاً. وقيل: هي أسماء للسور التي بدئت بها. وقيل: غير ذلك. انتهى. من تفسير 
"٠‏ سورة (البقرة). 

وينبغي أن تعلم: أن هذا اللفظ أعني: «َْاالْرَ؛ه قد ذكر في أول سورة (البقرة»)» وأول سورة 
(آل عمران)» وأول سورة (العنكبوت) وأول سورة (الروم) هذه» وأول سورة (لقمان) وأول سورة 


لانو غفنن 0 -٠١‏ انا «يت:1.؟ 0 _للئلا 


(السجدة) وذكر في أول سورة (الأعراف) #التص »2 وفي أول سورة (الرعد) #التر يه والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 


طبَتٍ ألروم4: الروم اسم قبيلة» سميت باسم جدها الأول» وهو: روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء 9 ألف صلاة» وألف سلام. وسبب نزول الآيات على ما 
ذكره المفسرون: أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم؛ 
لأن الفرس كانوا مجوساً أميين مثل المشركين» وكان المسلمون يودون غلبة الروم على فارس 
لكونهم أهل كتاب مثل المسلمين» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم استعمل عليهم رجلاً» يقال له: 
شهريزان» وبعث قيصر جيشاً وأمر عليهم رجلاً يدعى بُخِين. وقيل: بِخْنَسء فالتقيا بأذرعات 
وبصرىء وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجمء فغلبت فارس الروم» فبلغ ذلك 
المسلمين بمكة» فشق عليهمء وفرح به كفار قريشء, وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب» 
والتضارئ أهل كتات»:ونخن امون وفارس أميؤن» وقد ظين إخواسامة أهل:فارين على 
إخوانكم من الروم» وإنكم إن قاتلتمونا؛ لنظهرن عليكم. 

فأنزل الله تعالى هذه الآية فخرج أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ إلى كفار مكة» وقال: 
فرحتم بظهور إخوانكم؛ فلا تفرحواء فوالله لتظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا كه فقام 
للها كلت السوسيه وقال: كذبت! فقال له الصديق ‏ رضي الله عنه -: أنت أكذب 
يا عدو الله! فقال: اجعل أجلاً أناحبك عليه» والمناحبة: القمار والمراهنة؛ أي: أراهنك عليه 
فناحبه على عشر قلائص مني» وعشر قلائص منك؛ فإن ظهرت الروم على فارس غرمت لك» 
وإن ظهرت فارس على الروم غرمت لي. ففعلواء وجعلوا الأجل ثلاث سنين» فجاء أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله كلوه فأخبره بذلك» وكان ذلك قبل تحريم القمارء فقال 
النبي كَكِْ: «ما هكذا ذكرت. إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع. فزايدّه في الخطرء ومادذه في 
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الآجل». فخرج أبو بكرء رضي الله عنه. فلقي أبَياء فقال: لعلك ندمتء. فقال: لاء فتعال 
أزيدك في الخطرء وأمادِدّك في الأجل فاجعلها مئة قلوص إلى تسع سنين. وقيل: إلى سبع . 

فلما خشي أَبَُ بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه. ولزمهء وقال: إني أخاف أن 
تخرج من مكة» فأقم لي كفيلاً ضامناًء فكفله ابنه عبد الله بن أبي بكرء فلما أراد أبي بن 
خلف أن يخرج إلى أله أتاه عبد الله بن أبي بكرء فلزمهء وقال: لا أدعك حتى تعطيني 
كفيلاً» فأعطاه كفيلاً» ثم خرج إلى أحدء ثم رجع أبي بن خلف إلى مكة» ومات بها من 
جراحته التي جرحه إياها النبي يله حين بارزه. وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك 
على رأس سبع سنين من مناحبتهم. وقيل: كان يوم بدرء وربطت الروم خيولهم بالمدائن 
وبنوا بالعراق مدينة» وسَّمُؤْها رُومِيَّة فقمر أبو بكر رضي الله عنه ‏ أَبَيَّاء وأخذ مال الخطر 


"١ 0‏ يلون «ايت: 5-1١‏ لذي الغشرزن 


من ورثتهء وجاء به إلى النبي كله وذلك قبل أن يُحَرَّم القمارء فقال له النبي كلْةِ: «تصدق 
به). انتهى. خازن. 

وكان سبب غلبة الروم فارساً على ما قاله عكرمة وغيره: أن شهريزان لما غلب الروم لم يزل 
يطؤهم» ويخرب مدائنهم؛ حتى بلغ الخليج» فبينا أخوه فرّخان جالس ذات يوم يشرب؛ قال 
لأصحابه: لقد رأيت أني جالس على سرير كسرى» فبلغت كلمته كسرى! فكتب إلى شهريزان: 
إذا أتاك كتابي فابعث إليّ برأس أخيك قَرّخان! فكتب إليه: أيها الملك! إنك لم تجد مثل 
فرخانء إن له لنكاية» وصولة في العدوء فلا تفعل! فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفا عنه. 
فعجّل إلىّ برأسه! فراجعه» فغضب كسرىء ولم يجبه وبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد عزلت 
عنكم شهريزان» واستعملت عليكم فرخان» ثم بعث مع البريد صحيفة صغيرة» وأمره فيها بقتل 
شهريزان» وقال: إذا ولي فرَّخان الملك» وانقاد له أخوهء فأعطه الصحيفة. 

فلما وصل البريد إلى شهريزان عرض عليه كتاب كسرىء فلما قرأه قال: سمعاً وطاعةً» 
ونزل عن سرير الملك» وأجلس عليه أخاه فَرَّحَانَء فدفع البريد الصحيفة إلى فرخان فلما قرأها 
استدعى أخاه شهريزان» وقدمه ليضرب عنقه» فقال له: لا تعجل حتى أكتب وصيتي! قال: 
نعمء فدعا بسفط. ففتحه». وأعطاه ثلاث صحائف منه» وقال: كل هذا راجعت فيك كسرى» 
وأنت تريد قتلي بكتاب واحد» فرد فرخان الملك إلى أخيه شهريزان. 

ثم كتب إلى قيصر ملك الروم: أما بعد: إن لي إليك حاجة؛ لا تحملها البردء ولا تبلغها 
الصحف. فَالْمّي في خمسين روميًا حتى ألقاك في خمسين فارسياً» فأقبل قيصر في خمسمئة ألف 
رومي» وجعل يضع العيون بين يديه في الطرق» مخافة أن يمكر به شهريزان حتى أتاه عيونه» 
فأخبروا: أنه ليس معه إلا خمسون فارسياء فلما التقيا ضربت لهما قبة» فيها ديباج» فدخلاها 
ومع كل واحد منهما سكين» ودعيا بترجمان يترجم بينهماء فقال شهريزان: إن الذي خرب بلادك 
أناء وأخي بكيدناء وشجاعتناء وإن كسرى حسدناء وأراد أن يقتل أخي» فأبيت عليه» ثم أمر 
أخي بقتلي» فأبى عليه» وقد خلعناه. ونحن نقاتله معك. فقال: قد أصبتماء وأشار أحدهما إلى 
صناحيه أن السرابين اكنينء فإذا حاوزهما فشا فقدلل الترجمان معاً يسكتتهما» وتشبت الحروت 
بعدئذ» وأديل للروم على فارس عند ذلك» وغلبوهم» وقتلوهم» وجاء الخبر إلى رسول الله كل 
يوم الحديبية» ففرح» ومن كان معه من المسلمين بذلك. فذلك قوله تعالى: الم (9) عبت 
الروم...4 إلخ . انتهى. خازن. والبادئ في الحرب الأولى الفرس. وفي هذه الروم. 

آْنَّ»: أقرب. قال ابن عطية» فإن كانت الواقعة بأذرعات. فهي من أدنى الأرض 
بالقياس إلى مكة. وهي التي ذكرها امرؤ القيس في قوله: [الطويل] 


و 2 


ع ل فى م 02 نر 2 س8 هم - 0 
تنوّرتهام أخْرعَاتٍ وَأهلها بِيَنْربَ أدْتى دَارها تظرٌ عَالِي 


إِإئةلتاذيا العشرؤن 3 ِو لضن الآيات: “1١‏ يونا 


وإن كانت الواقعة في الجزيرة» فهي أدتى تالقياس إلى أرض كسرعء وإن كانت بالأردن» 
فهي أدنى إلى أرض الروم. وكان في هذا الإخبار دليل على نبوة محمد يَلِ؛ لأن الروم قد 
غلبتها فارس» فأخبر الله عز وجل نبيه محمداً يَلِةِ أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك» وفي هذا الإخبار دليل على أن القرآن من عند الله؛ لأن الآيات أنبأت 
عن علم الغيب؛ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


وقوله تعالى: «إف أَدْنَّ الْأَرْضِ لبيان شدة ضعفهم. أي: انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم 
إلى طرف بلادهم» وكسروهم. وهم في بلادهم» ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن» وبَنوًا هناك 
الروميّة لبيان: أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم كانء بإذن الله تعالى. انتهى جمل 
نقلاً من كرخي . قال الزمخشري: وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة نبوة النبي كل 
وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب؛؟ الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

الإصرابب: <الَرَ؛: في إعراب هذا اللفظ وجوه: الأول: أن محله الرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف, التقدير: هذه الْمَ. أو هو مبتدأ خبره ما بعده. والثاني: أن محله النصب على أنه 
مفعول به لفعل محذوفه التقدير: اقرأء أو اثْلَ الَّمَه أو هو منصوب على تقدير حذف حرف 
القسم؛ كما تقول: الله لأَفْعَلَنَّ» والناصب فعل محذوف أيضاًء التقدير: التزمت الله أي: 
اليمين به. والثالث: أن محله الجر على القسم» وحرف الجر محذوف؛ وبقي عمله بعد 
الحذف؛ لأنه مراد» فهو كالملفوظ بهء وتقدير الكلام على هذا: أقسم.ء أو أحلف ب: المء 
وضعف هذا سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -» فقال: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك؛ أي: حذف 
الجارء وإبقاء عمله من خصائص الجلالة المعظمة» لا يشركها فيه غيرها. ولا محل لها من 
الإعراب على اعتبارها وأمثالها حروفاً مقطعة» أو مختصرة من أسماء. 


مْيتِ»: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. اروم : نائب 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل رفع خبر: #الْمَك على وجه مر 
ذكره في إعرابها. ف أَدَنَّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر» وَهآَدْقَ» مضافء وْ#أالأَرَض» مضاف إليه. #وهم»*: الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «يْن بَعَدِ»؛ُه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل بعدهماء و#بَمّدِ: مضافء, وَظعَبِهِمَ 4 مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في 
مجحل عر بالافافة "من إقناقة المصددرالمفعوله :وفاعله زوف [التقديزة .تن دغل 
فارس لهم. «سَبَعْلوََ4: السين: حرف استقبال. (يغلبون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية: 8َهُم يْنْ بَمَّدِ...» إلخ في محل نصب حال من الروم» والرابط: 
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000 556 400 وبااع ىم 
- مو زد الآية: ؛ : !مايا الغشرؤن 
الواوء والضمير. هذا؛ واقتران الجملة الخبرية بالسين» لا يضرء وهو من قبيل الوعدء ووعد الله 
حقء لا يخلف فكان بمنزلة الواقع حالاً» وإن اعتبرتها معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء 
فمحلها مثلهاء والحالية أقوى. 


«افي يِضّع نيس نه الْأَمَرٌ ين مَل وَمِنْ ب و سن لمرو ه 40 


الشرح: ف يضع سني سيرك # : البضع مأخوذ من: بضعت الشيء؛ أي: قطعته. فهو قطعة 
فك العددة كت الاب وبعض العرب يفتحهاء وهو ما بين الثلاث إلى د 
تقول: بضع سنين» وبضعة عشر رجلاً» وبضع عشرة امرأة» فإذا جاوزت لفظ العشرء ذهب 
البضع. لا تقول: بضع وعشرون.ء وقد يقال. والبضع: الطائفة من الليل» والبضع بضم الباء: 
الجماع. أو الفرج نفسهء والمهرء والطلاق» وعقد النكاح. وقد أبهم البضع ولم يبينه» وإن كان 
معلوماً لنبيه يِه لإدخال الرعب والخوف عليهم في كل وقت. انتهى. جمل نقلاً من الرازي 

#سِدِيت4: جمع سنة» والأصل فيها ألا تجمع بالياء والنون؛ لأن الواو والنون لمن 
يعقل» ع جاز ذلك فيهاء وإن كانت ممن لا يعقل للحذف الذي دخلها؛ لأن أصلها سئوة. 
وقيل: سنهة على فعلة» دليله قولهم: في جمع الأول 0 سالمء وقولهم: 
سانهت» وتجمع على سنهات» كسرت السين في #سِنِيت4 لتدل على أنه جمع على غير 
الأصل؛ لأن كل ما جمع جمع السلامة» لا يتغير فيه بناء الواحدء فلما تغير بناء الواحد في هذا 
الجمع بكسر أوله» وقد كان مفتوحاً في الواحد؛ علم أنه جمع على غير أصله» لذا فإنه يلحق 
بجمع المذكر السالم إلحاقاً» والنسبة إلى سنة: سنهي» أو سنوي. 

يه الْأَمْرٌ ين مَبَلُ وَسِنْ بَمَدّ4: أخبر الله تعالى بانفراده بالقدرة» وأن ما في العالم من غلبة 
وغيرها إنما هي منه» وبإرادته» وقدرتهء فقال: يه الْأَسْرٌ» أي: إنفاذ الأحكام. و«ين قَبَلُ 
وَنْ يَمَد)» أي : من قبل كل شيء» ومن بعد كل شيء» أو حين غلبواء وحين يغلبون» والمعنى : 
أن كونهم مغلوبين أولاًء وغالبين آخراً ليس إلا يأمر الله» وقضائه» قال تعالى: طوَيِلْكَ الينام 
دَاولُهَا بين ألتّاس4. هذا؛ وإمبَلُ4 ولإبَندٌ» ظرفان بنيا على الضم؛ لأنهما تعرّفا بحذف ما 
أضيفا إليهماء وصارا متضمنين ما حذف» فخالفا تعريف الأسماءء وأشبها الحروف في 
التضمين» فبنياء وخخضًا بالضم لشبههما بالمنادى المفرد في أنه إذا نكر وأضيف؛ زال بناؤه. 
وكذلك هماء فضما. هذا؛ وقرئ شاذاً بالجر بالتنوين» وعدمه. 

(يومئذ): التنوين فيه ينوب عن جملة محذوفة» دلت عليها الغاية» أي: يوم ينتصر الروم 
على الفرس. و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصلء» فإن أصل الكلام: يوم إذ ينتصر الروم على 
الفرس» ويتحقق وعد الله بنصرهم» فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت 


للإزلجانة فاون "١‏ ؤي دنه 4 


الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت الهاء في صَودِء ومهِ عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في: حينئلٌ» 
وساعتئذء ونحوهماء وانظر الفرح في الآية رقم [؟"] الآتية. 

الإعسراب : ف بطع © : جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يغلبون) و بطع © مضاف» 
و#سِدِيت» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد . #إنّهوِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم . . «الْأْمَرٌ»4ه: مبتدأ مؤخر. #إين مَبَلُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف, وهو أولى من تعليقهما بمحذوف خبر ثان» وبني هتَبَلُ» على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاًء لا معنى» قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: في ألفيته : [الرجز] 


افك متاءةغيرا ان عزفيةها. “الك أفبسجت حارنا فا يننا 
5ل 1و0 «التسب كات انشفحا رفحل 
(من بعد): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء والجملة الاسمية: ميم الَْمَرٌ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 
(تقتهز» : الواو: حرف استعناف . (يومئذ) : ظرف زمان متعلق بالفعل بعذه» و(إذ) ظرف 
يفرع 4 : ندل ميان . ٠‏ 9# الْمؤوئوة مون 4 : فاغل مرفوع» وخلامة رفت الوا ايأية طن الضلةة ‏ لأنه 
جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي 
معطوفة على ما قبلها. ولا محل لها على الاعتبارين. 


بِنَصَرٍ َه ينْصرٌ رَ من وك َسَاءٌ وهو الْعسرِير ليسم 29 


الشرح: «إيفوح لْمَؤْمِيْونَ 0 بتَضر ألَّهِ» أي: يفرح بنصر الله مَنْ له كتاب. وهم الروم 
على من لا كتاب له وهم الفرس. لما في ذلك من انقلاب التفاؤل» وظهور صدق المؤمنين 
فيما أخبروا به المشركين من أهل مكة»ء وغلبة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في رهانه مع 
أبى بن خلف كما رأيت» وازدياد يقينهم» وثباتهم في دينهم. #ينصرٌ من يما» 5 من 
أوليائه على أعدائه؛ لأن نصره مختص بغلبة أوليائه؛ لأعدائه» فأما غلبة أعدائه لأوليائه؛ 
فليس بنصرء وإنما هو ابتلاء» وقد يسمى ظفراً. وَهُوَ الْصزِدٌُ»4: القوي الغالب القاهر ينتقم من 
أعدائه. #أليَمِمُ؟: بأهل طاعته؛ ينصرهم؛ إن نصروا دينه» وتعاليم نبيه. 

الإعراب : #بسصر © : جار ومجرور متعلقان بالفعل يفرح » و(نصر) مضاف» و« الله 4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. ومفعوله محذوف» انظر الشرح. #ينصر # : فعل مضارع» 


الآية: 7 


1 قوفن إِِدرعلجَاذي :الحشرؤن 


والفاعل يعود إلى #أَلَّه. لإسّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: ينصر الذي» أو: شخصاً يشاء نصره» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط: الضمير فقط. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #وَهوٌ»: الواو: واو 
الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ##الْصَرِدُ»: خبر أول. 
#أليِّمٌ»: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل (ينصر) المستترء 
والرابط: الواو» والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها أيضاً. 


عرجاي مضو درسو سسا 222 م مسومو 0-0 
يْلِفٌ الله وَعَدَه وَلكنَ أكثر الناس لا يعلموت 29 
الشرح: ظرَعْدَ أنه أي : وعد الله وعداً قاطعاً بظهور الروم على فارس . إلا عيْلِتُ أله وَعَدَمْ : 
لامتناع الخلف في حقه تعالى كرماًء وجوداً. لوَلْكنَّ أكثرَ الاين لَا يملدُرت»: الحقيقة. 
ولا يفهمونهاء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم 


[البسيط] 
تكالنين لشو سين اتصدزة 
الخو 7ق اود “وحن د للق 28 توا إن عا بو 


دهمه: غشيهء. يقول: لا يدهمنك من جما عتهم | لكثيرة عدد فيهم غناءء ونصرة» فإن كلهم 
كالأنعام والبهائم» ولله در القائل: 


إن اله #2 8 3 ع2 75 3 تيه - عر 006 5 0 5 
لا ييدهمَنتك اللحخاء والْصَوَّرَ تتهشعة أعتشنان من ترق تقسر 


تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف. أو لأنه يقام مقام الكل . وخذ قول الشاعر : 
لم يبِيَّمِئنْ جل هذا النفاس بنافية 


مغ 


لا بَذُهِمَنَكَهمِنْدهمائهم عَدد 


فئة: بس السرو 5 1 


ورضي الله عن حسان بن ثابت؟ إذ يقول: 


ير م م86 ٠.‏ 7 
لا مَأاْسسَ بالقَوْمهِنْ طول ومن عظم 


0( و رفَاءٌ 7 ا 0( و2 5 و 
[البسيط] 


جِسْم الجمالٍ وأخلام الْعَضَافِيرٍ 


هذا والفعل ##يعَلمرت* من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة 
تكتفي بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
اك 2 ال كا ١‏ كارك كاك | اناك شر 2 00 ا اا مك 
بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما: مبتدأء وخبرء وأيضاً فالمعرفة 
تستدعي سبق جهلء وأن متعلقها الذوات دون النّسَبِ بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 
والنْسَبِء وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداً؛ فالمعنى: أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 


للد عاذي زالعسرؤن 3٠‏ سود لضن الآية: “, خرف 
عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم» والمعرفة تناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيدا فائما» لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفا بهذه الصفة. 
هذا؛ والوعد يستعمل في الخير والشرء وانظر الآية رقم [11] من سورة (القصص) ففيها الكفاية. 

الإعراب : مَإْرَعْدَ؛ : مفعول مطلق عامله محذوف دل عليه قوله تعالى : وهم يَنْ بعد عله 
صَيَغْيوَيَ4: لأن هذا الكلام كان بمنزلة الوعد للمؤمنين» وإوَغدَ» مضاف». وظائه»4 قاف اليد 
من إضافة المصدر لفاعله. طلا : نافية. طعُيِِكُ» : فعل مضارع. أنه : فاعله. #وعدم» : 
مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط إعادة اللفظ الكريم بعينه وهي مؤكدة 
لمعنى المصدرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنداً . #وَلكنَ»: الواو: حرف عطف. (لكن): 
حرف مشبه بالفعل. ظأَكُترَ» : اسمهاء و#أكثرَ» مضافء و##النآسن»* مضاف إليه. «لا» : 
نافية. # يعست : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف,» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: (لكنَّ)» والجملة الاسمية: وَلَكنَّ أكثَرَ...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له. 


7 لِيََلَمنَ ظلهرًا من لَليووَ لديا وهم عَنِ الأخرة هر علي 0 4 


الشرح: «بَعَلَبُونَ ظهرًا يِنَّ لَفوْوَ ألدّيَا4 أي: ما يشاهدونه منهاء والتمتع بزخارفهاء 
ويعلمون أمر معاشهم؛ كيف يكسبون» ويتجرون» ومتى يغرسون» ويزرعون» ويحصدون. قال 
الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره» فيذكر وزنه لا يخطىئى؛ وهو لا يحسن أن يصلي . 
قل ؟ [فلصي: لك وكلموة الدنا سوقط وا زجنا تدتمر ةا ضهان وهر لا ده ودعي 
ولا يعلمون باطنهاء وهو مضارّهاء ومتاعبها. 

لوَمُْ عن الجر أي: عن العلم بهاء والعمل لهاء وأنّها غاية الدنياء والمقصود منها. ظهْر 
عَفِلقَ»# : لا تخطر ببالهم. وهو نداعء وإشعار على تمكن غفلتهم عن الآخرة. وهو تقرير 


لجهالتهم» وتشبيه لهم بالحيوانات» وخذ ما يلي وهو قول بعضهم: [الكامل] 
ال 0 م 


تمن أل 00 قال رسول ل ا قر 33 : 
صَخََابِ في الأسُواقٍء جيفةٍ بالليلء حمار بالتَّهارٍء عالم بأمر الدنيّاء جاهل بِأَمْرٍ الآخِرََ). 


الدثل ا "١‏ تللظ سيد ٠‏ لرالؤانهانافضفة. 


الإعراب : م يعامونَ» : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. #ظهرًا: مفعول به. مين 
ويه : جار ومجرور متعلقان ب #ظهرًا > . # لديا : صفة ماكز مجرور مثله. وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: ميَعَلَمونَ...4 إلخ بدل من الجملة قبلهاء وفيه إشعار: أنه 
الزائل. وفي هذا الإبدال مخالفة بين النفي والإثبات؛ لذا فقد قيل بالاستئناف. وهم : الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ظِعَنِ الآيَةَ)ه: جار 


ومجرور متعلقان ب: #غَفِنَ4 بعدهما. هر : توكيد لما قبله. #عَفِلنَ4 : خبر المبتدأ . هذا وإن 


2 


اعتبرت ظطهْرٌ4 الثانية مبتدأ ثانياً وظغفْوُن4 خبره» فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر 
المبتدأ الأول» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية: #إهُرٌ...»4 إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط : الواوء والضميرء ومثلها الآية رقم [] من سورة (يوسف) . 


0 رصح 2 س ‏ اسس72 سح سوسم 7 7 


لولم كرو في أنَشيِمُ ما حَلَقَ ألَهُ لوت وَالْايْضَ وما ينبْسَآ إلا بالْحيّ وأْجَلٍ 
نس ود كرا ون انايد يلقآك رَبَهِمْ لكيزرة )4 


الشرح: مزلم يتَمَكرُوا ف في أي: أولم يتفكروا في أنفسهمء التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلم بأحوالها منهم بأحوال ما عداهاء فيتدبروا ما أودعها الله 
ظاهراًء وباطناً من غرائب الحكمة الدالة على التدبير دون الإهمال» وأنه لا بد لها من الانتهاء 
إلى ؤفك تجائق :فيه علن الأعساة حنتانا :وحلىالابانت نعلي حت يعلمؤا عد ذلك :“أن 
سائر الخلائق كذلك؛ أمرها جار على الحكمة في التدبير» وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك 
الوقت. قال تعالى في آية أخرى: «وق أنشيك: أ روه الذاريات. 

«إمّا حَلَقَ ألَّهُ لوت وَالْأيْضَ وما يَنهْسَا4:: هو مثل قوله تعالى في آية أخرى: لول يظروا فى 
مَلَكْوْتِ أَلسَمَواتِ وَالارَضٍ وَمَا حَلَقَ أَلَُّ ين ع4 والمعنى : لولم يتَفَكرُوأ4. أولم ينظروا نظر تفكرء 
واعتبان» واستدلال» واستبصار- #وإلا يال وكبل. تت »أي : ما خلق اللهالسموات 
والأرضي ونااييهنا واطاة برعا نك سكي العو ول عدر مال ة سينا عنها مقرو 
بالحق. مصحوبةً بالحكمة» وبتقدير أجل مسمىء لا بد لها من أن تنتهي إليه» وهو قيام الساعةء 
ووقت الحسابء والثواب» والعقاب. ألا ترى إلى قوله جل ذكره في آية أخرى: م«أأْقَحمثْرَ 
نما لفحم عَبَمًا وَأدَكمْ ْنَا لا حون كيف سمى تركهم غير راجعين إليه عبثاً. «إوَإِنَّ كا ين 
ناس بلقاي رَيَهمَ» أي : بلقاء جزائه عند انقضاء الأجل المسمى, أو قيام الساعة. «الَكفْروي»»: 
جاحدون يوم القيامة» ولا يعتقدون بالبعث». والحسابء. ولا يقرون بالجزاء»ء والجنة» والنارء 
وإنما يظنون: أن الدنيا أبدية» وأن الآخرة لا تكون. 


إلوولتاذي عرزن ل ين الآية : / اروف 


هذا وقد أعاد الضمير إلى السموات والأرض مثنى» والمرجوع إليه مجموع السموات 
والأرض» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» ومنه قول الشاعر» يذم عاملا على 
الصدقات في عهد بني أمية: [البسيط] 
سَعَى عِقَالاً كَلَمْيَبْرُكُ لَناسِبَداً كَكَيِفَلَوْفَدْسَعَى عَبْرٌ عِمَالَيْنِ! 
لأصْبَعَ النَاسسُ أَوْبَادا وَلَمْيجِدُوا عِندَالكَّمَرقٍ فِي الْهَيِْجَاجِمَالَينِ 

فقد ثنى: «جمالاً» الذي هو جمع: جملء والعقال: صدقة عام» والسبد: المال القليل» 
واللبد: المال الكثير» وأواذا: هلكى جمع: وَبُدء فهو يقول: ضار عمرو عاملا على الزكوات 
في سنة واحدة» فظلم» وأخذ أموالنا بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال. فكيف 
يكون حالنا؟ وكيف يبقى لأحد مال لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟ ثم أقسمء فقال: والله 
لو صار عمرو عاملاً سنتين لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالان؛ أي: قطيعان من الجمالء» فيختل أمر الغزوات. 

الإصراب : أده : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. يتفكروأ) : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» وهو 
أقوى من العطف على محذوف»ء فلا محل لها. اق أَنَفْسيمٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما بمعنى الظرف له. وقيل: هما في محل نصب مفعول به» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. ناك : نافية. «حَلَقَ: فعل ماض . 3 أله : فاعله. #ألسَْوتِ»ه: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم . «والش» : 
معطوف على لسوت بالواو العاطفة. #وَمًا#: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب معطوف على اوت وَالْأرْصَ». «يتبمآ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. إلا : 
حرف حصر. ##8يِالْحَقْ©: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال» 
التقدير: إلا مقرونةً بالحق. ظوَأجلٍ»: الواو: حرف عطف. (أجل): معطوف على الحق. فإن 
التقدير: وبأجل. #تُسَئَْ4: صفة (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
المحدوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. وجملة: إن حَلَقَ اللَُ...» 
إلخ قال أبو البقاء والجَمَّلٌ: فيها وجهان: أحدهما أنها مستأنفة» والثاني أنها معلقة للفعل قبلهما 
عن العمل لفظاًء فتكون في محل نصب على نزع الخافض . 

وأما الزمخشريء وتبعه البيضاوي, والنسفيء فيعتبرونها في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف. التقدير: أولم يتفكرواء فيقولوا: ما خلق الله. . . إلخ. وقيل: التقدير: أولم يتفكروا 


3١ "4‏ موق لون الآية: ؟ لدع لاي العسرزن 
فيعلموا ما خلق الله...إلخ؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. رَإنَّ#: الواو: حرف استئناف. 
(إن): حرف مشبه بالفعل. #كَيرا»: اسم (إن). ظيِنَ ألنّاس»: جار ومجرور متعلقان ب: 
كَرًا4. #ابلقآي4: جار ومجرور متعلقان ب: (كافرون)» و(لقاء) مضافء ولرَيّهمَ4: مضاف 
إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف, التقدير: بلقائهم ربهم» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #لَكروتَ؟ه: اللام: 
لام الابتداء. وتسمى المزحلقة. (كافرون): خبر (إن) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية: «إوَإنَ 
كَبِيرًا...> إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» 
فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط: الواو فقط . 
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الشرح: وبر يوا فى الْأْضٍ مَطروا كنِتَ...4 إلخ أي: أولم يمش كفار قريش في نواحي 
الأرض» وجهاتها ليروا مصارع الأمم المكذبة» وما حل بهم من الهلاك» والدمارء فيعتبروا 
بهم» وفيه ردع» وزجر للكافرين المكذبين بأن الله سيهلكهمء كما أهلك مَنْ قبلهم. فهو حض 
للكفرة؛ لينظروا نظرة تبصرء واعتبارء لا نظرة غفلة» وإهمال» ينظرون إلى مساكن الأمم 
الماضية» وديارهم وآثارهمء كيف أهلكهم الله. كما قال تعالى في آية أخرى: «إثُمّ أَنظرواً 
كيف كت عَقِبَهُ الْمَكَذْينَ4 [الأنعام: .]1١‏ 


هذا ؟ وعاقبة كل شىء: آخره ونتيجته ) ومصيره» وماآلهى ولم يؤنث الفعل: هذ كان 4 + لأن 
عَنقبَّةُ» مؤنث مجازيء وما كان منه يستوي فيه التذكيرء والتأنيث» أو لأن عَيِبَةُ4 اكتسب 
التذكير من المضاف إليهء وهذا باب من أبواب النحوء انظر الشاهد رقم [401] وما بعده من 


هت[ 
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«إكاوا أَسْد مهم قرة4 أي: في الأبدان» كقوم هودء وكقوم صالحء فإنهم كانوا طوال 
الأجسام أقوياء الأبدان» كما هو معروف عنهم. وأثاروا الأرض: حرثوا الأرض» وقلبوا وجهها 
لاستنباط المعادن» واستخراج المياه» وزرع البذور وغيرها. وذكر الله أهل مكة بهذاء ولم 
يكونوا أهل حرثء» وزرع لزيادة العبرة» والعظة لهم. «وَعَمَرُوهآ كر هِمَا عمَرمَاكه أي : عمر 
الأرض أولئك الأقوام» وشيدوا فيها القصور الشامخة, والعمارة الفخمة أكثر من تعمير كفار 
قريش لها . 
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«وَعَةَتَمْ رُسْلْهُم يندت أي: بالمعجزات الواضحة. والحجج الدامغة» والدلالات 
الظاهرة» قا 6ت أَنَّهُ ليَظَلِمَهُمْ4 أي: فأهلكهم الله بذنوبهم» وما كان الله مريداً ظلمهم بأن 
يهلكهم من غير ذنب. «إولّكن كَنوَا أَنشَمَمْ يَظيِمُونَ4 أي: ظلموا أنفسهم بالكفرء وارتكاب 
المعاصي» واجتراح السيئات» ومعاندة الواحد القهار. 

الإعراب : لور 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب. وجزم. #سِيرُو»: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. ##في 
لْأرْضِيه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة 
مقدرة قبلها يقتضيها المقام» أي: أقعدوا في أماكنهم. ولم يسيروا. #ينظرا4: فعل مضارع 
مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» أو منصوب على إضمار: «أن6 واعتبار الفاء للسببية» وعلامة 
الجزم» أو التصب لاف الدوةة.والواو؟فاعله» والألتللغريعة يوغل اعتبار الفعل منضويا: 
فيؤول مع «أن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» 
فيكون التقدير: فهلا حصل منهم سير في الأرضء فنظرٌ في عاقبة الذين من قبلهم. « كيِفَ): 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وهو معلق 
للفعل قبله عن العمل لفظاً. «6نَ4: فعل ماض ناقص. طعَِبَُ4: اسمهاء وطعَقبةُ4: 
مضافء والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ين قَيْلِهِم»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

هذا وإن اعتبرت #كن4: تامة؛ فالمعنى لا يأباه» فيكون عاقبة فاعلهاء وكيف في محل 
نصب حال من عَتِبَةُ4 والعامل كان وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب 
سدت مسد مفعول الفعل قبلها. «#كاووًاً#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. 
والألف للتفريق. لأشَذَّ): خبر «9كن*. ظاييْم4: جار ومجرور متعلقان ب ظأسْدَّكه. #إقرَة) : 
تمييزء وجملة: #إكائرراً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
الموصول. فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط الضمير فقط. وقد ربطت بالواو أيضا في آية سورة 
(فاطر) رقم [44]» ويجب تقدير: «قد» قبلهاء لتقربها من الحال. وقيل: مفسرة لما قبلها. 
وقيل: بدل منها. 9وَأَتَارُأ4: الواو: حرف عطف, وجملة: ظوَأْتَارُوا الْأرْضَ معطوفة على ما 
قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها. ©##وَعَمَرُوهَاً#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله, 
و(ها): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #أَكَررَ): صفة مفعول مطلق محذوف. 
التقدير: عمروها عمارة أكثر» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها- #يمَافه: (من): حرف 


1 الآية: ٠١‏ عاذي العسرؤن 
جر. (ما): مصدريةء و(ما) والفعل: (عمر) في تأويل مصدر في محل جر ب: (مِنْ)» والجار 
والمجرور متعلقان ب «أكمْر4. التقدير: أكثر من عمارتهم. 

اينغ : الواو: حرف عطف. (جاءتهم): فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «رُسْلْهُم4: فاعل. والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم حرف دال على جماعة الذكورء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
قمَاك: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. #كآات»*: فعل ماض ناقص. #ألَّهُ»: اسم 
كاك # . «ليظلمهم) : فعل مضارع سحو م 1013 متشيهن سوا فق لام الجحود. 
والفاعل يعود إلى الله تعالى» والهاء مفعول به؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل 
مصدو في مغل عوجلا الجحود. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر # كات التقدير: 
وما كان الله مريداً ظلمهمء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #ولكن*: الواو: حرف 
عطف . (لكن): حرف استدراك مهملء, لا عمل له. #كنُواأ#: فعل ماض ناقص» والواو اسمهء 
والألف للتفريق. لأَشَمَمٌ4: مفعول به مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«#يَظيِمُونَ# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
لياه الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #ولكن كَنوا...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لاا محل لها مثلها . 
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الشرح: «ثْرٌ كن عَلقبَة ...4 ا 
الدنيا بسبب تكذيبهم رسلهم» وانظر شرح : عَقِبَة» في الآية السابقة. هذا؛ والسوء: كل ما يغم 
الإنسان من أمر دنيوي» أو أخروي» وهو في الأصل مصدرء ويؤنث بالألف كما في هذه الآية. 
وقيل : إن «الشواق» تأنيث الأسوأء كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. وقيل : المعنى: ثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا العقوبة السوأى. أو الخصلة السوأى» كما قيل: السوأى هي النار. هذا؛ والسوء 
أيضاً : العمل السَّيّىَء وأطلق عليه ذلك؛ لأنه يسوء صاحبه» ويغمه عند مجازاته به في الدنياء وفي 
الآخرة» وهو بضم السين من ساءهء موف البين المصيدن” تقول: رجل سَوْءء ورجل السَّوْءء 
ولا تقول: الرجل السَّوء. أن دوا َاينتٍ لَه وَكانواْ يبا يسْتَهْرِمُون»: المعنى : ثم كان عاقبة 
الكافرين السوأى لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بهاء والله اليل بمراده» وأسرار كتابة . 

الإصراب : لثْرٌّ4: حرف عطف. «إكنَ4: فعل ماض ناقص. 9عَقِبَة#: يقرأ بالرفع» 
والنصبء فمن رفعه جعله اسم يكن وفي الخبر وجهان؛ أحدهما: #الشُوَاة» والمصدر 
المؤول من: أن كَذَوْ4 في محل نصب مفعول لأجله؛ أي: لأن كذبواء أو بأن كذبواء أو 
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في موضع جر بتقدير الجار على قول الخليل. والثاني: أن الخبر هو المصدر المؤول من: أن 
حَدَوأ4 أي : كان آخرّ أمرهم التكذيبٌ» و#الشرأى4 على هذا صفة مصدر محذوف, أي: 
أساؤوا الإساءة السوأى. ومن نصب: لعَدقِبَةَ» جعلها خبر (كان) مقدماًء وفي الاسم وجهان: 
أحدهما: «التُوَاَق»» والآخر: المصدر المؤول من: « دوا على ما تقدم» ويجوز أن 
تجعل المصدر المؤول من لد حَدَوا4 بدلاً من #الشرأّق4» أو خبر مبتدأ محذوف. انتهى. 
عكبري بتصرف. وزاد مكي اعتبار اشر مفعولاً به ل: سا4 على اعتبار المصدر المؤول 
من أن حَذَّوأ4 خبر (كان) على قراءة الرفع» واسم (كان) على قراءة النصب» وهو بيان لما 
أبهم في شأن: «#االشُرَى4. هذا؛ ونقل الجمل عن السمين نحو ما تقدم» وما تقدم من أوجه 
الإعراب في هذه الآية يشبه الآية رقم 511] من سورة (النمل) . 

هذا و#عَيقِبَةَ» مضاف. و#أالِنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 
«أسوا4: فعل ماض مبني على الضم. والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. الشواى» : رأيت ما فيها من اعتبارات فيما تقدم. والمصدر المؤول من: أن 
كَدَنوا4 قد رأيت ما فيه من اعتبارات أيضاً . «ابَِايتِي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف,. وْأآسَّه4 مضاف إليه. وكاتوا : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض 
ناقص والواو اسمهء والألف للتفريق. #إيا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء وجملة: 
اليستهزئون بها» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: 98رَكانوا...# إلخ معطوفة على جملة: 
ححَدَنواً...4 إلخ فهي داخلة معها في المصدرية المؤولة» انظر المعنى في الشرح. 


ا ع لُحَلقَّ كى اخس 7 
«أنّه يَبَدَوَأْ لْكَقَ ثم هيده نم يله يعت 409 


رول ذه مج سم جره 


الشرح: 620 يدوا الخلق ثم بيده 46 أي : خلقهم ابتداء» ثم يعيدهم بعد الموت أحياء . 
«ثم به يُحَمُوت*: بالخطاب على الالتفات من الغيبة إليهء ويقرأ بالياء على الغيبة من غير 
التفات. ورجوع الخلق إليه بعد الموت للحساب» والجزاء» وإدخال المحسنين الجنة» وإدخال 
المسيئين النار» والفعل: ارجع» يستعمل لازماً؛ ومتعد متعدياً . 

مم : بضم الثاء: حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والترتيب» 
والمهلة» وفى كل منها خلاف مذكور فى مغنى اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما 
تلحق: «رْبَّ» و«لا» العاملة عمل: «ليس») نان تت وزشق ولك والذكي تحريك العام 
معهن بالفتح. هذا؛ ادم هذه غير: كر بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما 


2020 22 صديه مم 


في قوله تعالى: زلف ؟ ثم الْآحَرنَ» وهي ظرف لا يتصرف»ء ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل 
به كاف الخطاب. وقد يتصل به التاء الموبوظة) قغال 43503 


7م 
3 


7١ 2‏ مول لون 


الآية: ١‏ اياي العشرزن 


الإصراب : «أسَّهُ4 : مبتدأ. «يَبْدَوَ#4: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى: أله تقديره: 
«هو). والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
لالْحَلَقَ4 : مفعول به. «ثم4: حرف عطف. يده : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله 
أيضاء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل رفع مثلها. م : حرف عطف . «إلّهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. 
جعت 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب 
فاعله» والجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً مثلها . 


ويم 0 الاعف فلس السعرتون 4 


الشرح: ليلس لضت : يسكتون متحيرين؛ يقال: ناظرته» فأبلس: إذا سكت؛ وأيس 

من أن يحتج. وفي سورة (الأنعام) قوله تعالى: ظحي إِذَا محا يمآ أ أ َحَذْمَهُم بَعْنَهَ فَِذَا هم 
مُِسُونَ أي : آيسون من كل خير ورحمة. وقال الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤهء وذلك 
يقال لمن يسكت عند انقطاع حجته» ولا يكون له جواب: قد أبلس . وقال الزجاج: المبلس: 
الساكت» المنقطع في حجتهء اليائس من أن يهتدي إليها. 

أقول: سمي إبليس من هذا؛ لأنه أفلس من رحمة الله وانقطع رجاؤه من سعة فضل الله. بعد 
اا ير - رضي الله عنه ‏ عن النبي يل قال: «إِذَّا رَأَيْتُمُ الله يُعْطِي الْمَبْدَ مَا 
يحب ب وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعْصِيته مَعْصِيتِهِه فذلك مِنْهَ تعالى اسْيَدْرَاحٌ) ارا الات بر اا 
الآية[4:]: #قَلَمًا ضَوا ما دُحكررا بو فحنا عَلِتْهِرْ أبْوَابَ كن هْء عه ذا قَحوأ يمآ أو لَمَدْنَهُم 
يعْتَهَ قإِذَا هم مُبَِسُونَ4 ذكره البغوي بغير سندء وأسنده الطبري» وانظر الآية رقم [49] الآتية. 

هذا والمراد ب: ©#الْسُجْمنَ» الكافرون» والتعبير عن الكافرين بالمجرمين, والظالمين» 
والمعندين» :والفناسقين» والمسرفين كثير في القرآن الكريم» ويتهددهم بالعذاب الأليمء 
' ويتوعدهم بالعقاب الشديد. وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات؟ فهل يوجه 
إليهم هذا التهديد» وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك». 
ولاسيما من قرأ القرآن منهم» واطّلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم. 
وكيف نكل الله بهم» وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

الإصراب : 2وب» : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل ##يلِس». 
تَفوم» : فعل مضارع. #آلنَاءَةُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 

و بلس 4 : فعل مضارع ٠‏ 98 المجرمور : فاعله . هذا؛ وقرئ شاذاً ببناء الفعل للمجهولء وهذا 

بعيل؟؛ لأن «أبلس» لم يستعمل متعدياً» ومخرجه أن يكون أقام المصدر مقام الفاعل وحذفه. 


ليا وال 20 موكيا لوط الآية: ١‏ ”> 
وأقام النشياف إلبه قامه ا فيكون التقدي يتل [تلقة المشرمين» بوالبجملة الفحلية مستائلة. 
لا محل لها من الإعراب» ومثلها في إعرابها الآية رقم [50] الآتية. 


«وَلم يكن لَهُم ين شَكئِهِر سه سفعتوا وحكانوأ بشُركايهم حككييرن 40 

الشرح: هوَلمَ يكن لَهُم ين شكيهِرْ سْنَعتوأ» : يجيرونهم من عذاب الله. «وكانوا يشَكيِهِمَ 
كنْرنَ4 أي : جاحدين متبرئين منهاء وتتبرأ منهم. أو المعنى : كانوا في الدنيا كافرين بسببهم» 
وهذا التبرؤ بين العابدين» والمعبودين من دون الله» وبين التابعين» والمتبوعين نجده في كثير من 
مسر ب ا ب بن يه 

هذا وقد أطلق الله على الأصنام المعبودة من دون الله اسم الشركاء لأمرين: أحدهما: 
المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس» وثانيهما: أنهم يشركونها معهم في 
الأموال» والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [14] من سورة (الأنعام) وما بعدها؛ تجد ما 
يسركء. ويثلج صدرك . 

هذا؛ و«سْتَعتؤأ» جمع: شفيعء والشفاعة: التوسلء وابتغاء الخيرء والذي يكون منه 
التوسل يسمى : الشفيع» والشفاعة تكون حسنة» وتكون سيئة» فالأولى هي التي روعي فيها حق 
مسلمء ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» 
وكانت في أمر جائزء لا في حد من حدود الله. ولا في حق من حقوق الناس. والسيئة ما كانت 
بخلاف ذلك. وقيل: الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لأنها في معنى الشفاعة إلى اللهء فعن 
النبي كَلْةِ قال: «مَنْ دعَا لأخِيه بِظَهْرٍ الْمَيْبِ؛ اسْتَجِيبَ لَهُء وَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: لك مك كلق 
فذلك هو النصيب الذي ذكره الله بقوله قن قي و الالو و 
سَفَعَةٌ مدََةٌ يكن لَه كِفْلٌ مَنْهَا)4 رقم [85] من سورة (النساء) . 

الإعراب : «وَهَ4 : الواو: حرف استئناف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. يكن : فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). الَّهُمِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر «إيَكن» تقدم على 
اسمها. #امّن شَُرَديِهِرَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. أو حال من: هسْتَعتوا4 ؛ لأنه صفة له في الأصل» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة . وسُتَمتؤأ» : اسم «إيكن» مؤخر. هذا؛ وإن اعتبرت «إيكئن» تاماً ذ: سْمَعَتوَأك فاعله» 
وظلَّهُم4 متعلقان بالفعل : «إيَكْن4. وطإيّن شُرَكِهرْ) متعلقان بمحذوف حال من «سْتَمْتوَ. كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معترضة بين الجملتين 
المتعاطفتين لا محل لها على الاعتبارين» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواو» والضمير. إوكَانوأ» : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل 


0 يلون للآية: ١4‏ !الذي الغشززن 


ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق . م#ابشْرَكايِهِمْ * : جار ومجرور متعلقان 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد. وجملة: إوَكانوً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء على جميع الاعتبارات فيها . 


دعوم مدخ رام دءسل . سرهم 4 2 
ظ ا د ل 1 أ 


الشرح: معنى الآية يتفرق الناس يوم القيامة فرقتين بعد الحساب: المؤمنون يدخلون الجنة» 
والكافرون يدخلون النارء وقد دل على هذا التفرق الآيتان التاليتان. وعن الحسنء» رضى الله عنه 
قال: هو تفرق المسلمين, والكافرين» هؤلاء في عليين» وهؤلاء أسفل السافلين. وعن قتادة 
- رضي الله عنه -: فرقة لا اجتماع بعدها. وانظر هذا التفرق في الآية رقم [44] الآتية. 

هذا؛ وَمأآَلسَاعَة» القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعةء لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى. وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون 
في ساعة. أو أقل من ذلك. قال تعالى في كثير من الآيات: #إإرك لله سَرِيعٌ الْحِسَابٍِ» 
ولا تنس: أن ساعة كل إنسان» وقيامته وقت مقدمات الموتء وما فيه من أهوال» ولذا قال 
النبي كله : «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامََة؛. وقيل: سميت الساعة بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة 

هذا وقد ثبت: أن لقيام القيامة علامات. وهي صغرىء وكبرى. فالصغرى قد ظهر 
جميعهاء» كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المال» وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» 
وتطاول البدو في البنيان» وكثرة الفجورء والفسوق. وغير ذلك مما هو واقع. ومشاهد الآن. 

أما العلامات الكبرى فخذها مما يلي» فعن حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
طلع علينا رسول الله نئل ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «ما تذاكرون؟). قالوا: نتذاكر الساعة» 
قال: «إنّها لَنْ تَقُومَ حَنّى تَرَوَا قَبْلَهَا عَشْرَ آياتٍ. فَذَكَرَ الدّكَانَ والدَّجَالَء والدَّابَة وَطلُوعَ 

وه و هة )ل ...م لهس سس 2 ا بأ ال فاك 
الشمس مِنْ مَعْرِبِهَاء ونزول عيسى ابن مريمء وَيَأَجوجٍ ومَأْجوج. وثلاثة خسوفي: حسيلي 
بالْمَشْرقِء وخسْفي بِالْمَفْرِبٍء وحَسْفٍ بجزيرة الْعَرَبِء وآخِرٌ ذَّلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تطردُ 
الناسَ إلى محُشَرهِمٌ». أخرجه مسلم. انتهى. خازن. 

أقول: ما ذكر في الحديث الشريف. بعضه من علاماتهاء وبعضه من مبادئهاء كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
و آمنت من قبل انظر الآية رقم [158] من سورة (الأنعام)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [57] من 
سورة (الأحزاب) فإنه جيدكد. 


الآية : ١0‏ 7 ؟ 


5 و‎ 6 78 3| ١ 
لوازي الغشرزن‎ 
1 شلك ل ا السك اك تكس‎ 
ا م‎ 


الإصعراب : ووم : الواو: حرف عطف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل «# يفرفوت ». 
«تَتُوه4: فعل مضارع. ظأألنَاءَةُ4: فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . 
«يَرْمَّذِ»: توكيد لفظي لسابقه» و: (إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
كاد د 00 لالتقاء الساكثين؛ والتنوين فرق عَتق تحجلة امحدوفة 4 إذ القدين: 


رد قي 00 ع4 في الآية وقم 153] لا محل لها مثلها. 


نا 


س2 ضيه 


ليبح عَامَنُوأ وحيلوأ الصَّلِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصَةٍ يخوت )4 


رهو4 صره 


الشرح: 9تَمًا الذبت ءامنوأ وحيلوأ الْصَبِحَتٍِ»#: عطف العمل الصا الإيمان فى الآية 
8 لعمل الصالح في 


الكريمة» وغيرها يوحي بأن العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده 
قول الرسول كَكلِ: «الإيمان والعملٌ قرينان» لا يقبلّ الله أحَدَهُمَا بدُونِ صاحِبه». كما أن الإيمان 
مشروط لقبول العمل الصالح وقد بينته الآية رقم [84] من سورة (النور) والآية رقم [؟] من 
سورة (الفرقان) وغيرهماء ويسمى هذا في علم البديع احتراسا. 

«نَهُرْ فى رَوْصَحةَ»: الروضة: كل أرض ذات نباتء وماءء ورونق» ونضارة. وقال 
أنوتعبيدة!* الروفة :ما كان فى تسفل عن الأرضء فإذا كانت مرتفعة فهي تُرْعَة. وقال غيره: 
أحسن ما تكون الروضة؛ إذا كانت في موضع مرتفع غليظ. كما قال الأعشى في معلقته 
رقم ]١١[‏ وما بعذله: [البسيط] 
ما رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْحَرْنِ مُعْشِبَةٌ 2 الافلة شد 1235 
يُضَاحِكُ الشمسّ مِنْهَا كَوْكَبٌ مَرِقٌ مُوَزْد بعميمالئَبِتٍمكُتهل 

ربا حاتت ويم ا رانس كل اش اك كه 

انظر شرح هذه الأبيات» وإعرابها في كتابنا إعراب المعلقات العشر؛ تجد ما يسرك» ويثلج 
يديه إلا أنه لا يقال له: روضة إلا إذا كان فيها نبْتٌء فإن لم يكن فيها نبت» وكانت مرتفعة 
فهي تُرْعة. وقال القشيري: والروضة عند العرب ما ينبت حول الغدير من البقول» وام بخ ورم 
العرب شيء أحسن منه. هذا؛ وجمع روضة: رَوْضء ورياضء» وأصل هذا: رِوَّاض» كلت 
الواو ياء لكسر ما قبلهاء مثل: حوض» وحياضء وثوبء» وثياب» ونحو ذلك» وتجمع أيضاً 
على: روضات» كما في سورة (الشورى) [11]. 

ل خرؤت 4 : يكرمون» ويتعمون. .وقيل: يسرون سروراً تهلات له وجوههم. وَالْحَبْرء 
والْحُبور هو السرور. وقيل: هو من التحبير» وهو التحسين» يقال: هو حَسّن الحبر» والسُبر» 


20000 لاني 
1 3 موا 
سس ١‏ ب 


الآية: ١0‏ مد اججاذميا والغشرؤن 
بكسر الحاءعء والسين وفتحهما. ٠‏ وفي الحديث «يَحْرّجٌ مِنَ النارٍ رَجَلُ ذَّمَبَ حبرة وسبرة) . 
فالمفتوح مصدرء والمكسور اسم. 

روي: أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضة, فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله 
ريحاً من تحت العرشء فتقع في تلك الأشجار» فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل 
الدنيا؛ لماتوا طريا. 


وقال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
طلم على أعل مع هرات لاتيم وتسبيحهم . . زاد غير الأوزاعي: ولم بق شيجرة في الجحة 
إلا وَرَدَّدثْ ولم يبق ستر» ولا باب إلا ا وانْمتح» ولم تبق حلقة إلا طنّتٌ بألوان طينها» 
ولم تبق أجمة من آجام الذهب إلى وقع أهبوب الصوت في مقاصبهاء فزمرت تلك المقاصب 
بفنون الزمرء ولم تبق جارية من جواري الحور العين إلا غنت بأغانيهاء والطير بألحانها . 

ويوحي الله إلى الملائكة أن جاوبوهمء وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم من مزامير 
الشيطان! فيجاوبون بألحان» وأصوات روحانيين» فتختلط هذه الأصوات» فتصير رجة واحدةء 
ثم يقول الله عز وجل : (يا داود قم عند ساق عرشي فمجدني» فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت 
يغمر الأصوات. ويجليهاء وتتضاعف اللذة»» فذلك قوله تعالى : #فَهُمْ فى رَنْصَكةَ يخوت »4 
ا 0 ترطبي» يد 0 00 
ا الي ل «فيها نا لَا يق رأث 000 
وَلّا خَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ). انتهى . 

الإعراب : تاماك : الفاء: حرف استئناف». وتفريع. (أما): أداة شرط» وتفصيل» وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرطء. وفعله؛ بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما ا اد ماقو اك فأنييت (أما) مئاب مهماء ويك من شيء. فصار: 
«هَأمًا يست اموأ وحيثوا الصَدِحَتٍ مَهُمْ في رَوْصكة...4 إلخ . 

وأفا كونها أداة تفصيل ؛ فلآنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. ويعلم ذلك 
من تتبع مواقعها . 

وأما كونها أداة توكيد؛ فلآنها 5 7 تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لأنها علقته على 
أمر متيقن. #الدرت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أءَامَنُوا#: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والآلف للتفريق» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. فَهَمَ)»: 
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للج لجَاذي :العسرؤن يلون الآيات: ١8-1‏ 1 
الفاء: واقعة في جواب (أما). (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ٠‏ #فى 
رَوْصَحَةَ ه : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. «#يخروت*#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (هم...) إلخ في محل رفع خبر المبتداً الأول» والجملة 
الاسمية: َم أرّت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


520 ص لله 
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الشرح: «وَآًا ألَدِنَ كَدروَ4: بالله. وبرسولهء وبكتابه. ظرَكدَوا بِيينا4: آيات القرآن» أو 
بالمعجزات التي أيد بها رسوله. #وَلَِآيِ الْآخِرّة#: البعث» والحساب, والجزاء يوم القيامة. 
«مأركيك في الْمَدَابِ حْصَرُو نه : مقيمونء لا 0 عنهء ولا يخفف عنهم منه شيء. قال 
تعالى : وما هم يتيوت ينآ وقال: طلا ُهَل نهد َه فد متئوت» . 

تنبيه : لما ذكر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أعد لهم من النعيم المقيم» والخير 
العميم ؛ ذكر الذين كفرواء وما أعد لهم من العذاب المقيم» والعقاب الشديدء وتلك سنة الله في 
كتابه العظيم ؛ حيث اقتضت حكمته تعالى» ورحمته» فلا يذكر التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر 
التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء 
ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضبء والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً راهباً راجياً خائفاً. 
والمراد ب: (عملوا الصالحات) الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها. 

الإصراب : «زوآنًا ألدنَ كدرو وَكَذَوأْ بنَايتِن» انظر الآية السابقة؛ فالإعراب مثله. #وَلِقَاي» : 
الواو: حرف عطف. (لقاء): معطوف على (آياتنا)» و(لقاء» مضاف» و« الآجرة» نقنات! الي 

من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء. التقدير: ولقائهم الآخرة. «تأليك» : الفا 
واقعة في جواب (أما). (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. 5 
َلْعَذَّابِ# : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #محَصَرُونَ»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأً» والجملة 
الاسمية: «إوَآنًا ألَدنَ كَتراً... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


20000 ا 2 00 ركو 2و مور . ا 2011 
فسبحئلن ان وي وحن تصبحون (إوام 09 وله الحمّد فى السَمواتِ والارض 
وَعيّا وح مُظهرُونَ (©) 4 


الشرح: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: الكلام إخبار فى معنى الأمر بتنزيه الله تعالى» 
والثناء عليه فى هذه الأوقات؛ التى تظهر فيها قدرته» وتتجدد فيها نعمته. أو دلالة على أن ما 


75 7“ يلون الآيتان: ١‏ وما درج اججاذيا اشرو 


يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزيهه»ء واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهل السموات» 
والأرض. وتخصيص التسبيح بالمساعء والصباح؛ لأن آثار القدرة. والعظمة فيهما أظهرء 
وتخصيص الحمد بالعشي؛ الذي هو آخر النهار. وبالظهيرة؛ التى هى وسطه؛ لأن تجدد النعم 
فيهما أكثر. 

هذا؛ وقال الجوهري: العشى » والعشية: من صلاة المغرب إلى العتمة. تقول : أتيته عشيًة 
أمْسء وعشِيّ مس . وتصعير العشي : عشبا على غير فيامن مكتّرف والجمع: عَُشَيَّانَات 
وتصغير العشية: عَسِيْسَة والجمع عَُشَيْشِيَاتء والعشاء مثل العشى. والعشاءان: المغرب» 
والعتمة. وزعم قوم: أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدواة [الوافر] 
3 حدر تام عحتلوة د 8 ب 1 1 | ِ 1 لله عه النماة 

هذاء وقال الأزهري: العشي ما بين زوال الشمسء. وغروبها. وهذا هو المعتمد عنله. 
أقول والمعسةة آنه الرقيك من فبثل الخصي إلى المسكره» :وهو ها راينة فى كتفير الأية يوان 
أفقاك التاس » وأفتوك..ؤقال التاوردي: والفرق ين المماء» والعشاء: أن المياء دده الظلام 
بعد المغيب» والعشاء آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب» وهو مأخوذ من : عكنا العين» وهو 
نقص النور من الناظرء كنقص نور الشمس . 

هذا؛ وقد قوبل العشي بالإبكار في قوله تعالى لزكريا عليه السلام: #واذمٌ رَيَكَ حيرا 
وَسَبَحٌ بلْعتِيَ وَالٍإنكرِ4. وقد قوبل بالغدو. في قوله تعالى في حق فرعونء وأشياعه: ##آلَارُ 
كربو عَلهَا عدوا وَعَشِيًا» وقوبل بالغداة في قوله تعالى لنبيناء وحبيبنا وكلي: «وَاسيرٌ تنْسَكَ مم 
لذِينَ دعوت تَيّهُم بِآلْمَدَؤْةَ ولتي بيدُوَ وَجَهَهُ...4 إلخ. وقوبلت العشية بالضحى في قوله تعالى 
في بيان يوم القيامة في سورة (النازعات) رقم 411]: كت بوم يَوَئهَا ل يبرا إلا عَنِيّةَ أ مهاه . 

هذا وأكثر المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة» والمراد ب: «احِينَ مبُورت»»: 
تدخلون في المساء وفيه صلاة المغرب والعشاءء والمراد ب: ##وَحِينَ َصَيِحُوْنَ# تدخلون في 
الصباحء وفيه صلاة الصبحء والمراد بالعشى : الوقت ما بين العصرء والمغرب» وفيه صلاة 
العصر والمراد ب #إوَحِنَ تظهرون»: حين تدخلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهرء قال نافع بن 
الأزرف الحارجي لابن عباس رضي اللاعدهها + هل نجل المتلوات«الحميى فى القراقة 'قال+ 
نعم وقرأ هاتين الآيتين< وقال: جمعتا الضلوات الخمس 6 ومواقتها: 

وعن النبي يكلِِ: «مَنْ سَرَه أَنْ يُكَالَ لَهُ ِالْمَفِيزٍ الأؤفى. كَلْيَقُلْ: «مَبْبْحَن أله حِنّ وت 
وحن صبحُون..٠146‏ إلخ). وعنه كَل : «مَنْ قَالَ حِينَ يِصْبح : بحن الله جين تنسوبت...» إلخ إلى 
قوله: موَكَدَلِكَ خحرجوت 4 أدْرَكَ ما فَانَهُ في يَوْمِهء وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِى أَدْرَكَ ما فَائَهُ فى ليلَيه . 


5 امن 


إِلععلجَاذي :العشرؤن ٠٠‏ - سِْروالدُوْيْنَ الآيتان: "١ ١8و ١١‏ 

وإنما خص الها هذه الأوقات بالصلذة لله تعالى»: وتسسيحه » وتعظيمة» وتقديسه؟ لآن أفضل 
الأعمال أدومهاء والإنسان لا يقدر أن يصرف جميع أوقاته إلى الصلاة» والتسبيح» والتحميد» 
والتقديس؛ لأنه محتاج إلى ما يمونه من مأكول» وملبوسء وغير ذلك» فخفف الله عنه العبادة 
في غالب الأوقات» وأمره بها في أول النهارء ووسطهء وآخرهء وفي أول الليل» وآخره» فإذا 
صلى العبد ركعتي الفجرء فكأنما عبد الله قدر ساعتين» وكذلك باقي الركعات» وهي سبع عشرة 
ركعة مع ركعتي الفجرء فإذا صلى المسلم» والمسلمة الصلوات الخمس في أوقاتهاء فكأنما 
سبحه» وقدسهء وعظمه سبع عشرة ساعة من الليل» والنهار» وبقي عليه سبع ساعات في جميع 
الليل والنهارء وهي مقدار النوم» والنائم مرفوع عنه القلمء فيكون قد صرف جميع أوقاته في 
التسبيح» والعبادة. انتهى. خازن بتصرف. 

هذا؛ وإن الصلوات الخمس إذا مه له الس ا 1 
الصغار. وخدهاابي: عن أبي عريرة رضي اللا هه قال: سمعت رسول الله يليد يقو 
رم لَوْأنَّ تهراً بِبَابِ ب أخدكم يَغْتَسِلُ فِيهِ كل وم حَمْسٌ مَرَاتِ مَل يبقى مِنْ دَرَنِهِ 0 
قَانُوا : لا يبْقى مِنْ َرَنِهِ شَيْةٌ قَالَ: «كَدَلِكَ مَتَلّ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس بَأْ يَمْحُو الله بِهِنَّ الْحَطَايًا». 
رواه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي. وعنه أيضاً - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله علد 
قال: «َالصَلَوَات الْكَنك » والجممةٌ إلى الحممة كار لِمَا بَبِنَهَنّ ما لم ثفن الكبَايرةبزواه 
مسلم والترمذي» وفي رواية 5 ' #الضلرات الخمسٌء والْجُمعَةٌ إلى الْجُمِعَةٍ» وَرَمَضَانَ إلى 
رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَ ؛ إِذَا اجثْيبَت الْكَبَايِر . 

هذا؛ وتفسير التسبيح 00 وقال بعضهم: 
القوافة اليم رأ نزهوا الله عن صفات النقص» وصفوه بصفات الكمال. وهذا أولى؛ لأنه 
يتضمن الصلاة؛ لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب؛ الذي هو الاعتقاد الجازم» ويتناول. 
التنزيه باللسان» وهو الذكر الحسنء ويتناول التنزيه بالأركان» وهو العمل الصالحء والثاني ثمرة 
الأول والثالث ثمرة الثاني» فاللسان ترجمان الجنان» والأركان ترجمان اللسان» لكن الصلاة 
أفضل أعمال الأركان. فهي مشتملة على الذكر باللسان» والتصديق بالجنان» فهو نوع من أنواع 
التنزيه» والأمر المطلق» لا يختص بنوع دون نوع» فيجب حمله على كل ما هو تنزيه» الذي من 
جملته الصلاة» انتهى. جمل نقلاً عن الرازي. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [*4] من سورة 
الأحزاب. 

هذا؛ وقد حضنا الرسول يَلِْةِ على كثرة التسبيح باللسان زيادة على تسبيح الله وتعظيمه 
بالصلوات: فرضهاء ونفلهاء وذكر لنا أحاديث ترغبنا به» وصِيغا مفضلة على غيرها لما فيها من 
المعاني الجميلة» وخذ نبذة من ذلك: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 45ة: 


٠ 30‏ سور الوْضِن الآية: ١9١‏ إِلئءإجاذكيا والعشرؤن 
«كَِمََانِ حَفِيفَتَانِ على اللّسَانء تَقِيلَئَانِ في الْمِيرَانِء حَبِيبتَانِ إِلَى الرَّحْمن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِق 
سبْحَانَ الله و العظيم» . رواه الستة ما عدا أبا داود. وعنه أيضاً قال: قال رَسِولُ الله يكل: «لأنْ 
َُولَ: سُبْحَانَ الث والْحَمْدٌ ل. وا إِلهَ إلا الله. والله أَكْبرُ حب إِلَىّ هما طلَّعَتْ عَلَيِْ السَّمْسُا. 
رواه مسلمء والترمذي. 

رمعا يدت معانين ابي رباص عن أبيها ‏ رضي الله عنهما ‏ : أنه دخل مع 
رسول الله يَكِ على امرأة, بين يديها نَوَىَّ» أو حصىّ تسبح بهء فقال: تأخررك با مُوَ أب 
عَلَيِكَ مِنْ هَذَاء أَؤْ أَفْضَ؟ فقالَ: سبْحَانَ الله عَدَدَ ما خلقّ في السماءء وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ 


في الأَرْضء وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلَقَ بيِنَ ذلك وسبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَّ خَالِقٌء وال أَكْبَرُ مِثْلَ 
ذَيِكَ والْعلقة اولل ذنقة ولا إله إِلّا الله مِئْلَ ذّيِكَ ولا حَوْلَ ولا قُرَّةَ إِلّا بالله مِنْلَ ذَنِكَ» 


رواه أبو داودء والترمذي. فلفظ مثل يجوز رفعه ونصبه. 

الإصراب : ««سَبْحَنَ» : الفاء: حرف استئناف. وقيل الفصيحة,. ولا وجه له. (سبحان): 
مفعول مطلق لفعل محذوف: و(سبحان) مضاف. وَؤْأآنَه4: مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو 
اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً 
والفعل المقدر والمصدر كلام مستأنف لا محل له. #حِينَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل المقدرء 
أ و بالمفيدز المذكون, «#شترر 4 فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. وهو تامء والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة: #حِينَ» إليهاء وقوله: «#إوحِنَ صَبِحْونَ؛ معطوف على ما قبله. وإعرابه مثله بلا فارق. 
هذا؛ ويقرأ: (حين) بالتنوين» فتكون الجملة الفعلية في الموضعين في محل نصب صفة له. 
وله : الواو: واو الاعتراض. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. م الْحَمْدُيه : 
مبتدأ مؤخر. #افي أَلسَمَوتِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من طاالْحَنْدُك. ومن لا يجيز 
مجيء الحال من المبتداً يعتبرهما متعلقين في محل نصب حال من الخبر المحذوف. 
لإوَالْأرضٍ»: معطوف على ما قبله. لوَعَسيّ4: معطوف على (حين)»: وعليه فالجملة الاسمية 
معترضة بين المتعاطفين. «إوَحِنَ ُظهرُوت» معطوف على ما قبلهء وإعرابه مثله بلا فارق. 


ودام سام ب 7 32 


طإش النابيوة التتنه روف لتنا هن الو وق الأ لد يق ذه 


2 بت 409 
الشرح: هج ألْحََّ4: كالإنسان» والطائر. «األْمَيَتِ»: النطفة» والبيضة» ومعروف 
00 لاسن 0 ارده واسصمت يق نوماب 


لإزلباتيانايازن  "١‏ لذائزنة سيددها - 
سس ئس 


5 
ع عت حت اا رد و 


ميت القلب بالكفرء خذ قول ربك: #أأوَمَن كان مَيْعًا فَأحَيْسَهُ# الآية رقم ]١11[‏ من سورة 
(الأنعام) انظر شرحهاء وتفسيرها هناك. «وَعيِ الْأرْصَ بَعْدَ مو أي : يبسها وجدبها؛ إذ موتها 
حين تكون يابسة لا نبات فيها شبيهة بالميت» وإحياؤها يكون بنزول المطر عليهاء وقد قال تعالى 
فئ سسورة ل(التجتع) رقم []: «وترى لص عَاِدَهٌ هآ ارلا عَليهَا لَه اهرت ورت وََنْبَنَتَ من 
كل رَرَجِ بَهِيج4 انظر تفسيرهاء وشرحها هناك. 

مَكَدِكَ روت أي : ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم. والمعنى: أن بذّء خلق 
الإنسان» وإعادته بعد موته متساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحيء 
وعكسه. روى ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي يكل قال: «من قرأ: «سَسْبْحَنَ أَلَهِ حِينَ 
ُْمُوت...* إلخ إلى الثلاث» وآخر سورة (الصافات) دُبْرَ كل صَلَاوِء كُيبَ لَهُ مِنَّ الْحَسَنَاتِ عَدَهَ 
نُجوم السماءء وقَظرٍ الأمطارء وَوَرَقٍ الأشجارء وتراب الأرْض» نإذا مات أتخرى له يكل حرق 
عشرٌ حسناتٍ في قبره' . 

هذا ؛ و«#اآلْمَيتِ» وَالْمَبئة بفتح الميم» وسكون الياء فيهماء وهو من فارقت روحه جسلدهء 
وجمعهما: أموات» ومَيّتات» وأما المشدد»ء فهو الحي الذي سيموت» وعليه قوله تعالى: #ْأإِنّكَ 
ميث وَإِنَُم مَيننَ4 وجمعه: موتى قال بعض الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل] 
قَمَنْكَانَئًا روح كَدَلِكَمَيتٌ وَِمَاالْمَيْتُإِلَامَنْإِلَى الْقَبْرِيُحْمَل 

هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال» وقد يتعاوضانء كما في قول عدي بن الرّعلاء 
الغساني : [الخفيف] 
لت من عقاف اشوا يدث لكين لخ كك اللتية "ا لاجديناء 
نما االكتعه 0 كيو تعبا كاتا بالتة تسيل الترجناء 

أقول: ومن هذا ما في هذه الآية» والآية زقم [45] من سورة (الأنعام)؛ والآية رقم [12] من 
سورة (آل عمران) حيث استعمل المشدد في الايات الثلاث لفاقد الحياة» والروح» كما هو واضح» 
ولا تنس: أن أصل ميّت المشدد: مَيُوت؛ لأنه من: مات. يموت» فقل في إعلاله: اجتمعت الياء؛ 
والواو» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وقل مثله في إعلال 
سيّد وهيّن وصيِّب ونحو ذلك» وأضيف: أنه قرئ في الآيات الثلاث بتشديد ياء الميت وتخفيفها . 

الإصراب : #امجُ4: فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هوا) يعود إلى الله. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» أو من الضمير المجرور محلا باللام» 
والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «الحَ4: مفعول به. ص 


اجسسسسسسشتة ‏ تس 22 : 


لْمَتِ) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وإن اعتبرتهما متعلقان بمحذوف حال من: 
#ألَ4 فلست مفنداًء والمعنى لا يأباه» والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها . 
(بحيي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(الله). «االْأَرْضَ»: مفعول به. «بَتَدَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» هبد مضاف»ء 
وطمَته مضاف إليه» و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «#إوَث...» إلخ 
معطوفة على ما قبلها. #وَكَدَِكَ4: الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا): 
اسم إشارة سيق علق السكون :فى محل نر بالكاف». واتجار:والمجووز متعلقات بتحدوف عن 
مفعول مطلق محذوفء عامله ما بعده. التقدير: تخرجون إخراجاً كائناً مثل إخراج الحي من 
العيف أو القدي تفصيون إخراجاً كائناً مثل إخراج النبات من الأرض. . .إلخ» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #ترجوت» : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والواو ضمير متصل في محل رفع نائب 
فاعل. أو هو فاعل لهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


5 وه ره 3-04 در سس فو ساس 7-0-1 
ىم ع ٠‏ 24 85 يه 7 
من تراب ثم إذا انتم شر تروت 4 ظ 


الشرح: وَوَمِنْ اينيد أي: ومن علامات ربوبيته» ووحدانيته. ا حَلَفَحم ين راب 6 : 
في هذا الخلق تأويلان: خلق من تراب غير مباشرء وخلق مباشرء فالأول: خلق أبينا آدم من 
ترا كما رأيت في سورة (الحجر) رقم ]١1[‏ هوَلمَدَ حلفا الإِضَنَ ين صَلْصّلٍ ين حا مون ا 
والثاني: كل واحد منا خلق من التراب خلقاً مباشرا وذلك إذا نظرنا إلى المادة التي يتخلق منها 
الإنسان. فإنها من الدم بلا ريب» والدم مصدره من الطعام» والشراب» وأنواع الغذاءء وكل 
ذلك امصدوة نين التزانن» كما هر معرواف. 

«ثّ إدآ الثم مَمَرْ»: ثم أنتم عقلاء ناطقون» تتصرفون فيما فيه قوام معايشكم؛ إذاً فلم 
يكن خلقكم عبثاء ومن قدر على هذا؛ فهو أهل للعبادة» والتسبيح» والتحميد» والتقديس. هذا؛ 
والترتيب والمهلة المفهومان من ظثْمَّ4 هنا ظاهران» فإنهم إنما يصيرون بشراً بعد أطوار كثيرة» 
والغالب أن تقع (إذا» الفجائية بعد الفاء؛ لأنها تقتضي التعقيب بلا مهلة» ووجه وقوعها هنا بعد 
ثم 4 بالنسبة إلى ما يليق بالحالة الخاصة» أي بعد تلك الأطوارء التي قصها الله علينا في 
مواضع أخر من كتابه من كوننا نطفة» ثم علقةٌ» ثم مضغةً ثم عظماً مجرداًء ثم عظماً مكسواً 
تلحنا فاج البشرية والانتشار. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. بتصرف مني. 

هذا؛ وآيات: جمع: آيةء وتطلق على معان كثيرة: الدلالة على قدرة الله تعالى» كما في 
الآية الكريمة؛ وما يليها من آيات» ومنه قوله تعالى : «إإنَّ في دَلِكَ لبت قوم ينَمَُكَرُونَ». وتطلق 


إإلقاذيا:الغشزؤن _ 7١‏ - و اللا ااية: "١‏ لطا 
الك ات 7 اك كات لك 


على المعجزة الخارقة للعادة» مثل: انشقاق القمر» وعصا موسىء ونحو ذلكء» قال تعالى: 
وقد َانَا وى يِسْمَ يات يَيَنْتِ4. وتطلق على الموعظة. ومنه قوله تعالى: «إت في ديلت 

لَآِيتٍِ لَمَوْوِ يَسْمَعْونَ» كما تطلق على جملتين أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة 
بكاملهاء كما في أول سورة (الشعراء) ونحوها. 

أما: ميسَرٌ» فإنه يطلق على الإنسان ذكراء أو أنثىء مفرداء أو جمعاً مثل كلمة الفلك» 
تطلق على المفردء والجمع. وسمي بنو آدم بشراً لبدو بشرتهم. وهي ظاهر الجلد بخلاف أكثر 
المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو الصوف. أو الريش. هذا؛ وَ8نيْمرٌ» يطلق على الواحدء 
كما في قوله تعالى: «ستَمَثَّلَ َهَا برا سي ولذا ثني في قوله تعالى : فالا أن بسر يتيسا» 
ويطلق على الجمع؛ كما في قوله تعالى : لافنا رن بن لتر 4 . 

تنبيه: ذكر الله لفظ: ومن اينيد في هذه السورة ست مرات» تنتهي عند قوله: #إدَآ أَسْرَ 
عْرُحُونَ» ذكر فيها بدء خلق الإنسان آية آية إلى حين بعثه من القبور» وختم هذه الآيات بقيام 
السموات والأرضء لكونه من العوارض اللازمة؛ لأن كلا من السماء. والأرض»ء لا يخرج عن 
مكانه»: فيتعجب من وقوف الأرض» وعدم نزولهاء ومن علو السماء وثباتها بغير عمدء ثم أتبع 
ذلك بالنشأة الآخرة» وهي الخروج من الأرضء وذكر من الأنفس أمرين: «َلَفَكم4 ومحَاقَ 
لكر ين أَنفْسكة»» وذكر من الآفاق السماءء والأرض» وذكر من لوازم الإنسان: اختلاف 
الألسنة» واختلاف اللون» وذكر من عوارضه: المنام» والابتغاء» ومن عوارض الافاق البرق» 
والمطرء ومن لوازمها: قيام السماء وقيام الأرضء» فجملة ما يتعلق بالنوع الإنساني ستة أشياء : 
اثنان أصولء واثنان لوازم» واثنان عوارض. وستة متعلقة بالآفاق» اثنان أصولء واثنان لوازم» 
واثنان عوارض» انتهى. جمل من هناء وهناكء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : موَِنَ؟ : الواو: حرف استئناف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «أنْه: حرف مصدريء. ونصب. «حَلفَكُم» : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل نصب ب: لأأنّه. والفاعل يعود إلى (الله)؛ والكاف ضمير 
متصل في مجحل نصب مفعول به. #يّن ثُرَآابٍ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(أن) 
والفعل (خلق) في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. «ثُّ»#: حرف عطف. #8إدَآ4: كلمة دالة على المفاجأة» وانظر الآية رقم [10] الآتية. 
«أنشر4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. «بَنَوٌ4: خبره: والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على اعتبار #إِذَا» حرفاء واعتبارها هنا ظرفا: غير جيدء 
ولا يصح معنّى. وتَتَشِروت*: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة بشرء أو هي في محل رفع خبر ثان. تأملء وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


7 مَروالدوْون الآية: "١‏ !موادي الغشرزن 


من أنه أَويمًا >6 إِلبَهَا ا 1 يحكم 
9 ف 0 ىآ د 7206 1 42 د 409 


اسمس 


الشرح: ؤَوَّمنَ َي أي : من دلائل قدرته. وعلامات ربوبيته» ووحدانيته. أن حَلَقَ 
لكين اذيك أزنهاك أن : لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام» وسائر النساء خلقن 
من نطف الرجالء أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر. طلْتسَكُنَاً إِلَْهَا4: لتميلوا إليهاء 
وتأنسوا بها؛ لأنهن من جنسكمء لا من جنس آخرء وذلك لما بين الاثنين من جنس واحد من 
الألفاء والسكوك» وما ييخ الحسين المشانيق هق التافرءديقا ل5 شكن :إليه إذا مال اليه انس 
به. هذا؛ والمودة» والرحمة. والألفة التي تقع بين الزوجين ظاهرة لا خفاء فيها. 


سر عر ص سرح مر 


ككل ال 0 وشفقة متبادلتين» فعن ابن عباس رضي الله 
غتيها قال انود حت لزعل امزاتمع وا رسيي لمعه إياعنا أن انصميها شروب لكين 
والعكس صحيح» وعن ابن عباس». ومجاهدء والحسن: المودة الجماع؛ والرعنينة» الوليت 
وله أراءقويا + فلعلة مَتَقَوّل عليهم. إن في دَلِكَ»ه أي : الخلق. «#لآيَتٍ»ه: لعلامات واضحة 
على :قازقة تعالى : التو الك 4 وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا اتعحظنا4 امتواء بوعيدوا اللا 
بالتخر لي ست 0 قل قاط حرم ريا لكيام وقد ورد: : لكو سَاعَو في ضُلْع الله أفْضَلُ مِنْ 
اذ ين مله وورد: : تَفَكّروا في آلاء الل ولا تَفَكّروا في الل فإنة لا تحيط به الْفِكرةٌ. 
وروي عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: ١لا‏ عِبَادةَ كالتَمَكرِ) . لأنه المخصوص بالقلب, والمقصود 
من الخلقء وعنه يَكلةِ أنه قال: ابَيْتَمَا َجُلٌ مُسَْلْقٍ عَلَى فِرَاشِو إذ ذرَقَعَ رَ رَأَسَدُ كنظ إلى الشماء 
والنجوم» قَقَالَ: أَشْهَدُ أنَّ لَكِ رَبّاء وَحَالِقَاً اللّهُمّ اغفِرْ فِرْ لي! فنظر الله إِليّو قَعَفَرَ له». 
هذا؛ والفكر: تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر: قوة 
مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر: جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون 
الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يكون له صورة في القلب. انتهى. هذا؛ والفكر يؤدي إلى 
الوقوف على المعاني المطلوبة من التآنس» والتجانس بين الأشياء كالزوجين. 20 
الإصراب : نَوَيِنَ َابيدِ أن حَلَقَ4ه: انظر الآية السابقة فالإعراب واحد لا يتغير. لكر »: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #يَّنَ أَنَفْسِكْمٌ» : متعلقان بالفعل #خَلَقَ» أيضاً. والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لأأَزْويب4: مفعول به. لِتَسَكُوَا4: فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المقارع في تاويل مصدر في محل جر 


004 


باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : خَلقَ» أيضاً ٠‏ © إِلتْهَاك : جار ومجرور متعلقان 


بالفعل قبلهماء والجملة الاسمية: ظأوّينَ َاييْدء...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #وَعَمَلَ4: الواو: حرف عطف. (جعل): معطوف على فأخَأَقَ4: فهو يؤول مثله 
بمصدرء أو هو داخل معه بالمصدرية بسبب العطف, والفاعل يعود إلى (الله) أيضا. 
#يدتحكم» : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: مفعول ثان» ولا وجه له» والكاف ضمير 
متصل ف مضل هن بالاعتافة .429+ مققول به لاوئ 42 سطلف علق .ما قبله: 

©إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #افي: حرف جر. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر ب: #في»» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إِنَّ؛ تقدم على اسمهاء واللام 
للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. الآَيَتِ)4: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم إن 
مؤخر منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. لْقَوْرٍ#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آيات). ايكون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة. والواو فاعله» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية في محل 
جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية: #8إِنَّ في دَلِكَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و 
له وس ضع 


«وَمن َيِه حَلَقُ لسوت وَلْأَرْضٍ وَأخْيلفٌ ألِتِِكُْمْ وليك إِنَّ في ذَلِكَ 


01 00 - جمع 
بت يلين 409 


الشرح: ومن يليو #6 أي : الدالة على أمر البعث» وما يتلوه من الحساب» والميزان» 
والصراط. والجنة والنار. «خَقُ السَّمْوْتِ والأرض» : في تخصيصهما بالذكر أحد أمرين: إما من 
حيث إن القادر على خلقهما بما فيهما من المخلوقات بلا مادة مساعدة لها أظهر قدرة على إعادة 
ما كان حياً قبل ذلك. وإما من حيث إن خلقهماء وما فيهما ليس إلا لمعاش البشرء ومعادهء 

: 7 8 وبل 1 2 0 2 5 : 6" 
كما يفصح عنه قوله تعالى : مهو الذق. وه لكم نَا فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا؛» وقوله جل ذكره: #ورهو 
الى حَقّ تسوت (الارض فق يبكة أكاق وكات عزشة, عل المأ توصت 54 خرن عملا ١4‏ 


ل 


راغي ك4 أي: لغاتكم بأن علَّم كل صنف لغته» أو ألهمه وضعهاء وأقدره 
عليهاء أو أجناس نطقكم وأشكاله» فإنك لا تكاد تسمع متكلمين متساويين في الكيفية من كل 
وجهء فكيف بالاختلاف الكبير» من العربية» والتركية» والرومية» والإنكليزية. . .إلخ. 

إرَأَلوَي» : بياض الجلد؛ وسواده» وتوسطه فيما بينهماء أو تخطيطات الأعضاء. 
وهيآتهاء وألوانهاء وحلاها بحيث وقع بها التمايز بين الأشخاصء حتى إن التوأمين مع توافق 
موادهماء وأسبابهماء والأمور الملاقية لهما في التخليق مختلفان في شيء من ذلك لا محالة» 
وإن كانا في غاية التشابه» وإنما نظم هذا في سلك الآيات الآفاقية من خلق السموات» والأرض 


لحدكا) ‏ 2-2 "١‏ تلزن _«ية:  ''‏ لبذي لغشن 


مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام في سلك ما سبق من خلق أنفسهم» وأزواجهم 
للإيذان باستقلاله» والاحتراز عن توهم كونه من تتمات خلقهم. انتهى جمل نقلا من 
أبي السعودء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة فاطر. 

تنبيه: خالف سبحانه وتعالى بين الألوان» والألسنة حتى ما تكاد تسمع منطقين متفقين في 
جرس واحدء ولا جهارة واحدة» وحتى ما تكاد ترى صورتين متشابهتين تمام التشابه في 
الألوان» والسمات» والقسمات؛ لحصول التعارف» وإلا فلو كان الناس على هيئة واحدة» 
وبلون واحدء وتقاسيم وتقاطيع واحدة لحصل الخلل والالتباس» ولانعدم التمييز بينها جميعاً 
حتى إن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهماء والأمور الملاقية في التخليق يختلفان في شيء 
من ذلك لا محالة» مهما تقاربا في وجه الشبه انتهى . 

إن في دَلِكَ» أي: فيما ذكر في هذه الآية. «لَآَينتِ» : لدلالات بالغة لا تكاد تخفى على 
عاقل من ملك. أو إنس» أو جن على قدرة الواحد القهارء حيث ولدوا من أب واحدء وهم 
على هذه الكثرة التي لا يعلمها إلا الله مختلفون متفاوتون. 

ما لِلمَليِينَ4 : يقرأ 0 جمع : عالم بكسرها أيضاًء ويؤيده قوله تعالى في آب 
أخرى : «#وَمًا يَمْقَِلّهكآ إلا ال َحيِمُونَ4 ويقرأ بفتح اللام على أنه جمع : عالّم بفتحها أيضاء وهو 
يقال لكل ما سوى الله ويدل له قوله تعالى: 8َوَالَ يعون وَمَا رب الْعلّميت (7)) دَالَ رب أَلسّمْوتِ 
َالأَضٍ وبا يهنا إن شم مُوقِينَ4 والعوالم كثيرة» لا تحصيها الأرقام: وهي منتشرة في هذا 
الكون المترامى الأطراف في البر والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات يقال له: عالم قال 
تعالى : هونا مل جر ريد لا مو . 

هذا وخص الله السموات والأرض بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم 
المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون الأرض؛ وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة 
بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثارء والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم 
وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في الأرضء وأيضاً؛ لأنها كالذّكّر» 
فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول المني من الذكر في رحم المرأة؛ لأن الأرض 
تنبت» وتخضر بالمطر. 

أما «أَلِنتِكُمْ) فهو جمع لسان» ويجمع أيضاً على لسن بضم اللام؛ وضبن السين وتبكتها 
أ نضيا + وهو على هذا مؤنث كذراع وأَذْرُع» والأول مذكرء كحمارهء وأخُيرّة» وتصغيره على 
التذكير: 0 وعلى التأنيث: ا وقد يجعل اللسان كناية عن كلمة السوءء كما في قول 
الشاعر: [الوافر] 

جك أ 


0 ع 2 2 2 7 2 - 2 3 2 , 
لعتعان المشنوه توتويين! القت ٠٠ ١‏ رحيكوونا عحييتك 


ص 


مره ادي زالخشرؤن ١‏ مو لوعن الآية: ٠‏ 1 
فيؤنث لا غير» كما يجعل كناية عن الرسالة» أو عن القصيدة من الشعرء كقول الآخر : [المتقارب] 


كي اه - ار 7 ٍّ 0 َ و 
أ .4 ٠.‏ | أن ٠.‏ 4 - - م 0 - م سن إن 
دوين رد لمحي فير فجلت أحاديثئهاعن بصّر 


4 سر عد 


وقد أطلقه الله على القرآن الكريم بكامله مع التذكير في قوله تعالى: #وَسَدَا لِسَانْ َرَت 
مبِيتٌ» الآية رقم ]٠١7[‏ من سورة (النحل)» كما أطلقه على الثناء» والذكر الحسن في قوله 
تعالى : «وَجَمَلََا لم لِمَانَ صِذْقٍ عَلِيَاك الآية رقم [0] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف 
صلاة» وألف سلام. وأيضاً قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ في سورة (الشعراء) رقم 3 9وَآجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرن». 

الإعراب : 8وَينَ»: الواو: حرف عطف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وخَلْقٌ: مبتدأ مؤخر؛ وهو مضاف». 
و«#ألسَّمْوٌتِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء. التقدير: ومن آياته 
خلته السمؤاك» والجملة'الاسحية معطوفة عل ما فليا لا محل لها أيقا :-ودوالاض»: 
معطوف على ما قبله. لوَأَخْئِلَفُ»: معطوف على #َلْقُ4. و(اختلاف) مضاف. لااللِِكُرْ) : 
مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. #وَألْوِي»: معطوف على ما قبله» والكاف فيهما ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة:» وانظر إعراب: #أإِنَّ في ذَلِكَ لَآَينتِ» في الآية السابقة. 
م« إْلْميِيينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالمء أو لأنه ملحق بهء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


“اخ بيد 0204 عر م اع لرصء لس ولا 2 ب_-2 3 5 2 2 
َمنَ َيِه مََامَكرْ بِيّلِ وَالَارِ وََيِعَآَرُمْ ين مَضْلوةَ يت فى وَللَك لا 
يح 0 لس ء لي سه جر 
قوري سمعون 40 

رصع سوسلا 


الشرح: ومن َو متام بايّلٍ وَألبََارِ يعارم مْن فَضْلِية» أي : منامكم في الزمانين 
لاستراحة القوى النفسانية» وقوة القوى الطبيعية» وطلب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل» 
وابتغاؤكم بالنهارء فلف وضم بين الزمانين» والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن كلاً من الزمانين؛ وإن 
اختص بأحدهما ؛ فهو صالح للآخر عند الحاجة» يؤيده سائر الآيات الواردة فيه. انتهى . بيضاوي . 

وقال الجمل : قيل في الآية تقديم وتأخير ليكون كل واحد مع ما يلائمه. والتقدير: ومن 
آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهار» فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل» وعطف 
عليه؛ لأن حرف العطف قد يقوم مقام الجار» والأحسن أن يجعل على حاله» والنوم بالنهار مما 
كانت العرب تعده نعمة من الله. ولاسيما فى أوقات القيلولة فى البلاد الحارة. انتهى. نقلا عن 
السمينة: ْ 1 


2 القن _ سيد 4 للزلبانماراغدون 

#إرت في دلت أي : فيما ذكر في هذه الآية. م«الَآَيَتٍِ: لدلالات واضحة على قدرة الله 

تعالى. «لْفَوَرِ يَسْمَعُونَ: سماع تفهم واستبصارء وتدبرء واعتبار؛ لأن الحكمة فيما ذكر ظاهرة. 
1 بو سد 5 ع 

هذا و«إسائح» مصدر ميمي بمعنى النوم» أو هو اسم مكان بمعنى موضعه. أو هو اسم 

زمان بمعنى زمانه؛ لأن «مفعلاً» يصلح لهذا كله. هذا؛ والنوم هو الموتة الصغرى؛ لذا أرشدنا 


سيد الخلق وحبيب الحق يِ أن نقول عند القيام من النوم: «سبْحَانَ مَنْ أَحْيّانًا بَعْدَمَا أَمَانَنَاء 
وَإِلَِْ التشُورٌُ». والنوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب. فنوم العين فترة طبيعية» تعتري الحيوان» 
وتتعطل حواسه بهاء وأما نوم القلب. فهو تعطيل القوى المدركة» والثاني لم يقع من النبي كلِة؛ 
لأن قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين عنه كَِِ: أنه قال: (إِنْ عينيّ تَتَامَانِء ولا ينام 
قلبي». ورحم الله البوصيري إذ يقول: [اليَسِبظ] 


لاتتعسر الموخين دن زنياه إن كنه”. ٠.‏ فلي ةناقت العبيوو نم بكم 

هذا والفعل (يسمع) من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول باع 
وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذاء وهذا اختيار الفارسي» واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حالء إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» 
مثل قولك: سمعت رجلا يقول كذا. 

الإصراب : مون َيِه متَامَك»: انظر الآية السابقة فإعراب هذه الجملة مثلهاء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. #بّلِ»: جار ومجرور 
متعلقان بالمصدر الميمي» وإن علقتهما بمحذوف حال من الكاف؛ فالمعنى لا يأباه. (النهار) : 
معطوف على الليل. (ابتغاؤكم): معطوف على منامكم». والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. ين فَضَلِوة#: متعلقان بالمصدر (ابتغاء) والهاء في محل 
جر بالإضافة» وانظر إعراب مثل: 8إت في دلنت...» إلخ في الآية رقم ]1١[‏ مفردات, 
وجملاً؛ والجملة الاسمية: #وَيِنَ َايَئ... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 


00 2 


يا ىو و يي مدي سسب سر 1 
ومن عايلئهء ريحكم اليرق خوفا وطيمًا وننزِل 
3 


م م له د دح سه 2 00 2 معان د 2 
الأرص بعد مَوْتِهَا إنث فى ذلك لاينتٍ لقو يعقلوت 42 
75 5 ب ا ع 5 51 عِِ 59 7 7 4 
الشرح: ومن اليه ربحكم4 : هذا الفعل من: «رأئ» البصرية التي تنصب مفعولا 
واخداء قتا مغل عليه متنوه التعدية ار «أزى 6 وحدفت الينررة الأملية م4 لأن أصله 
«أَزأى» مثل: (أذهبء وفي المضارع حذفت منه الهمزتان كما ترى» وهمزة التعدية عدته إلى 
المفعولين. 


سم 1 1 


«البرْقَّ: مصدر: برقء يبرق: إذا لمع. والرعد مصدر: رعدء يرعدء وهما معروفان» 
ومشاهدان للناس» وتفسيرهما وشرحهما في الشرع غير تفسيرهما في العلم الحديث. «حَوُم 
وَطمَعَا: هذا الخوفء والطمع من رؤية البرق يكونان من وجوه: الأول: عند لمعان البرق يخاف 
من الصواعق» ويطمع في نزول المطر. الثاني: أنه يخاف من البرق من يتضرر بالمطر كالمسافر» 
ومن على بيدره التمرء والزبيب» والقمح ونحو ذلك» ويطمع فيه من له في نزول المطر نفع 
كالزراع» ونحوهم. الثالث: أن المطر يخاف منه إذا كان في غير مكانه» وزمانه» ويطمع فيه إذا 
كان في مكانه وزمانه المناسبين لسقوطه. وخذ قول أبي الطيب في ممدوحه: [الطويل] 
فتىّ كَالسَّحَابٍ الْجَوْنِ يُخْشَّى وَيُرْتَحَ يرَجى الْحَيَا مِنْهُه وتُخُْشى الصّواعِقٌ 

هذا؛ وقيل: محَوٌها» أن يكون البرق برقاً خلباًء لا يمطرء «وَطمَعَا4ك أن يكون ممطراً. قاله 
ابن بحرء وأنشد قول الشاعر: [الرمل] 
028 قنك بذ كا لمساحي” «إد لخن لت وتنا" لني وه 

هذا؛ والسماء يذكرء ويؤنث» والسماء: كل ما علاك» فأظلكء ومنه قيل لسقف البيت: 
سماءء والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء؛ حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك: [الوافر] 
إذا تر الجتهمحاة يسازضن تسو ينما إن كتاتوا ع ناكا 

أراد بالسماء المطرء ثم أعاد الكش عم (رعيناه» بمعنى النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدامء وأصل سماء سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاً. ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة» وانظر شرح #اآلسَّموْتِ وَلْأَرْضِ) في الآية رقم [؟1]. 

وأما م4 فاصله: مَوّه بفتح الميم والواوء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» 
فصار: ماه» فلما اجتمعت الألف والهاء؛ وكلاهما خفي» قلبت الهاء همزة» ودليل ذلك: أن 
جمع #إمآة4: أمْوَاهء ومياه» وتصغيره: مُوَيُهه وأصل ياء مياه واوء لكنها قلبت ياءً لانكسار ما 
قبلها في جمع أعلت في مفرده. كما قالوا: دارء وديارء وقيمة» وقيم» ومثله قولهم: سوطء 
وسياط. وحوضء» وحياضء وثوب,. وثياب» وثورهء وثيرة. ويقال في تعريف الماء: هو جسم 
رقيق مائع به حياة كل نام. وقيل في حده: جوهر سيال به قوام الأرواح. بعد هذا خذ قول 
أبي ذؤيب الهذلي: 7 [الطويل] 

في انتم تشقان بعلن اقهان الكرف :قن عطاك وشلي مكرود ةا قن اها" الزويزوفن 
أن السحاب» أي: الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة. فتمتد منها خراطيم 


0 للف 


الآية: 5 7 لدع ادي لسرن 
كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعجء ثم تصعد إلى الجوء 
وترتفع» فيلطف ذلك الماءء ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودهاء ثم تمطره حيث شاء 
العلي القدير. هذا ونص الآية يرد هذا الاعتقاد» وأما عند أهل السنة» فهم يقولون: إن أصله من 
الجنة» يأتي به المولى القدير من السحاب من خروق فيها كخروق الغربال. 

وأقول: إن ما ينزل من السماء من مطر بعضه من ماء البحار المالحة الأرضية» وبعضه من 
خزائن القدرة على أن الأول لا ينبت وإنما الإنبات والخصب في الثاني» وعلامة الأول أنه ينزل 
غريرا كأننا ينض من أفؤاهقزنة» وما نا يقوله:الدهريوك الولحدوق :إن الطتيعة مار فهو كفة 
صراح . 

بيت . يد الْأرّص بَمَدَ مَرْتِهاً4: انظر الآية رقم [14]. «إك في ذلك أي: فيما ذكر في 
عل لايق «أبي» : لدلالات واضحة على قدرة الله تعالى. «لْعَوَرِ يَحْقَلُوست*» أي : يفهمون. 
وإذا فهموا؛ تدبرواء وإذا تدبروا؛ اتعظواء وتذكروا؛ وإذا اتعظوا؛ آمنواء ووحدواء وإذا آمنوا؛ 
عبدوا الله. 


الإصراب: :ومن : الواو: حرف عطف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم»؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #يرِيكم»: هذا الفعل مقدر ب: «أن 
يريكم» وعليه فأن المقدرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء ومثل 
لو ل له [الطويل] 
ألا نمدا الواجري أخشرّالزفى. 2 ون أشهدالكذت من انث تغييفي؟ 

يتعيك: خم بعد حذف أن الناصبة» وهي رواية الكوفيين» ولكن لم يقرأ أحد بنصب 
الفعل في الآية» أو الفعل منزل منزلة ان كما في قول طرفة «المدكون فير ار وهي 


رواية البصريين» ومنه المثل العربي: ١‏ تَسْمَعٌ بِالْمُعَيْدِيٌ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ فيروى اتَسْمَع) برفعه. 
ونصبه» ل عي لا بي المعروف بعروة 
الصعاليك : [الوافر] 


تتاتراة كنا تقناء؟ فقلتك اليو إلى الإضبح أنَرنِي أييرٍ 


م 


هذا؛ أو: الجملة الفعلية: #ابرِيحكُم» في محل رفع صفة لمبتدأ محذوف» التقدير: ومن 


آياته آية يريكم بها البرق» كما قال ابن مقبل الشاعر: [الطويل] 
ار 0 كى ع ارء 08 0 ًِ 38 ره 2 و ط ‏ م #دمة 
وَمَاالدَُهْرٌ إلا تَارَتَانَفَمِنْهمًا أموت وأخرى أبْتَهِي العَيِشَ أكدح 


التقدير: فمنهما تارة أموت منها. وقيل: التقدير: ومن آياته أنه يريكم البرق. وتعسف 


الآية: 50 رذحن 


0-0 والمعتمد من كل ما تقدم تنزيل الفعل منزلة المصدرء و«بريحكُم» مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله) 
والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. ِ#الرْقَ: مفعول به ثان» والجملة 
الاسمية: ومن َايدئِه....4 إلخ على جميع الوجوه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
«ِحَوَة» : مفعول لأجلهء أو هو حال على حذف المضاف, التقدير: ذوي خوفء وذوي طمعء 
أو مفعول مطلق لفعل مخذوف» التقدير: فتخافون خوفاء وتطمعون طمعاً . أجاز الاعتبارات 
الثلاثة ابن هشام في المغني. #وَيِيرْلُ4 : الواو: حرف عطف. (ينزل): فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى (الله). مإمِنَ ألسَّمَآةِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من «إمَآة4 كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً». وجملة: لوَيِئرلُ...4 إلخ معطوفة على جملة: «رربِكُمْ...4 إلخ على جميع 
الوجوه المعتبرة فيها. ##فَيِني4: الفاء: حرف عطف. (يحيي): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والفاعل يعود إلى (الله) أيضاً . «بد»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الْرّصَ»*: مفعول 
به. «إبَقد؛: ظرف زمان متعلق بالفعل (يحيي)» و#بَعْدَ» مضاف, و(موتها) مضاف إليهء 
و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: يمِيئي....4 إلخ معطوفة على ما قبلها 
أيضاًء وانظر مثل: «إنك ف وَلِكَ لَأبتٍ...4 إلخ في الآية رقم [11] فالإعراب لا يختلف. 


م م 
2 عا جا لجر ان 


أن قوم الما و مرو مم ثم إذا كم عو ين لض . أ 


اها اخ 


الشرح: ظوَيِنْ َييدِ»# أي: من علامات قدرة الله» ودلائل ربوبيته» ووحدانيته. «إأن نَعُومَ 
2 َالْارْسُ» أي : تثبتا وتدوما بلا عمدء كما قال تعالى في آية أخرى: أنه الى َم لسوت 
بر عد ترو»4 سورة (الرعد) رقم [؟]» وقال في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النحل): «إوَألق 
رض تي 0 م والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة» والغنى عن الآلة. اث 
ذا محَاكُم مَعَوَة ين الْأَرَضٍ إذآ أنثْرْ غَدْيمنَ4 أي: الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن يبعثكم من 
5 والمراد بالدعوة هي ما عبر عنها جلت قدرته بسورة ل »> في قوله: رسيم يدم باد 
لاد ين كَكانٍ مرب (©) بَدمْ مون ألصَيَْة بلع َي يَُْ 4 والمنادي هو إسرافيل عليه 
السلام؛ والصيحة هي قوله: أيتها العظام البالية! أيتها اللحوم المتمزقة! أيتها الشعور المتفرقة! 
أيتها الأوصال المتقطعة! إن الله يأمركن أن تجتمغْنَ لفصل القضاء. فلا تبقى حينئذ نسمة من 
الأولين» والآخرين إلا قامت تنظرء كما قال تعالى في آيةٍ أخرى: «ثْم نيِمَ 000 قإِدَا هُمَ قيَاه 


ينظو . 


ف 
0 


ع 3-0 و الآية: 565 إإدرملجاذي الغشرزن 


هذا؛ وأظهر الله تعالى #أن» الناصبة هنا التي هي علم الاستقبال» ولم يظهرها في الآية 
السابقة قبل: ربكم لأن القيام هنا بمعنى البقاء لا الإيجادء وهو مستقبل باعتبار أواخرهء 
ونا بغ نزول هده الآيات . اتهى + مجم اتصدرف: 

فائدة: ذكر الله قوله: ##إت فى ذَلِكَ لَآَيَتٍِ» في الأربع مواضع» ولم يذكره في الأول» 
وهو قوله تعالى: #وَمِنَ َايَيَهِء أن سَلَفَحمْ ين ثُرَآابٍ» ولا في الأخيرء وهو هذاء ووجه عدم ذكره 
في الأول: أن خلق الأنفس». وخلق الأزواج من باب واحدء وهو الإيجاد» فاكتفى فيهما بذكره 
مرة واحدة» أي: اكتفى بذكر قوله: #إدت فى ذَلِكَ لآينتٍِ» مرة واحدة. وأمّا قيام السموات» 
والأرض الذي هو الأخير فلذكره الدلائل الظاهرة بقوله: لبت يَلِيِينَ4 و«يسْمَعُون4 
ويَعْقَُوت* فيكون الأمر بعدها أظهر فلم يميز أحداً عن أحدء أو ذكر ما هو مدلولهء وهو 
قدرته على الإعادة. انتهى. جمل نقلا من الرازي. 

فائدة: قال هنا: «إإنا أَْرْ خرن وقال في خلق الإنسان أولاً: ثم إِذَآ أنثر بسر 
تَتَشِرُوت #؟؛ لأنه هناك يكون خلق» وتقدير» وتدريج» حتى يصير التراب قابلاً للحياة» فتنفخ فيه 
الروح» فإذا هو بشر. وأما في الإعادة فلا يكون تدريج» بل يكون بدءء وخروجء فلم يقل هنا: 
ثم. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: وَمنَ»#: الواو: حرف عطف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أن#: حرف مصدريء 
ونصبء واستقبال. ##تشَ»: فعل مضارع منصوب ب: #إأن». اسَمَآة»: فاعل. 
«وَالرشُ»: معطوف على ما قبله. مابأئْر:»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ولأ تَقُم في تأويل مصدر 
في محل رفع مبتدأ مؤخرء التقدير: ومن آياته قيام السموات. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «ث#: حرف عطف. 8إدَ: ظرف لما يستقبل من 
الزمان»ء خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
«دمَاكُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر فيه» 
تقديره: «هو) يعود إلى اللهء والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به»ء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #8إِذَا إليها. لدَعْوَهُ4: مفعول مطلق. ين الْأرضِ»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل: (دعا) كقوله: دعوته من أسفل الوادي» فطلع إليّ»ء وقال أبو البقاء: فيه 
وجهان: أحدهما هو صفة ل: #دَعْوَة4 والثاني: ايكون جلف بمحذوف» تقديره: خرجتم 
من الأرضء. ودل على المحذوف ما بعده»ء والمعتمد الأول» تأمل. «#إذَاه: كلمة دالة على 
المفاجأة» وهي رابطة لجواب 8«#إإدَا الشرطية قبلها . 


إإولتاني:الغشزن 2 ٠١‏ موالوين اية: "١‏ لما 

و«إذا») الفجائية تختص بالجملة الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تفع فى الابتداء» 
ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو خرجت؛ فإذا الأسد بالباب» وهي حرف عند الأخفشء» وابن 
مالك»؛ ويرجحه نحو: حرجت فَإِذًا إن رَيْداً بالْبّاب» لأن (إِنْ) لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
وهي ظرف مكان عند المبردء وابن عصفورء وظرف زمان عند الزجاج» والزمخشري» وزعم 
الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا لغير الزمخشريء. وإنما ناصبها 
عندهم الخبر المذكورء فى تجو «شترجيت فإذا ريد جالي؟ أو المقدر فى تجو : قإذا الأسده أي: 
حاضرء وإذا قدرت أنها الخبر؛ فعاملها مستقرء أو: استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل 
الآ طضوها فب لقي تلشهيا تخد «اللسيية: 

وعلى اعتبارها ظرف مكانء أو زمان فعاملها الفعل بعدهاء فيكون التقدير: أنتم تخرجون 
وقت مفاجئتكم. أو في مكان مفاجتتكم العذاب. «اأَثْرٌ#: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «خرْحُوت4: فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية جواب 
المعنى : ومن آياته قيام السموات والأرض بأمرهء ثم خروجكم من القبور إذا دعاكم دعوة واحدة 
من الأرض» وانظر الآية رقم [*5] الآتية. 


رمح عي صذ 


ره مره ا و تر > ري حي 
لَسَّملوات الارض حل له فليمئون 42 


الشرح: «وَلم4 أي : لله. «من ف التَمَوتٍ وَالْأَرَضْ» : خلقاًء وملكاًء وعبيداً. «كُلُ لَه 
و4 : روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكك: أنه قال: «كُل قُنُوتٍ فِي 
القَرْآنِ فَهُوَ طاعَةٌ؛ ومطيعون طاعة انقياد» وإقرار بالعبودية» إما قولاً وعملاً من المؤمنين» وإما 
دلالة من الكافرين» وما أحسن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: كن لَهُ 
َلِِنْونَ4: مطيعون في الحياة والبقاء» والموت» والبعث» وإن عصًّوًا في الْعِبَادَةا. 

الإصراب: ؤرَهُ» : الواو: حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إمّن»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتداً مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وكذا إن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها. في ألْسَّمّوَتِ: جار ومجرور 
كتقانا مدلا قم قله االموعي ني الأراقن )ا تطروت على نا قله ير ميد ا ود 
الابتداء به الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: كلهم. ظلَمُ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
«قَدنُو: خبر المبتدأ مرفوع؛ وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء وفيها معنى التأكيد لما قبلها . 


التدتنا ---- 5 - ةلاض «ية: "3 اللاي خشف 


لل ره 2 2 و يروو لبور 222 فى رم احج 


َلنِى ِدَوَا الخلق ثم بعِيده. وهو أهورت عَلِيَهِ 


0. 52 


َل مم اليد العكيد 06> 

الشرح: هوَمْرٌ الْرِى يِبْدَوَاْ ألَْاقَ4 أي: يخلقهم ابتداء بعلوق كل واحد في الرحم قبل 
ولادته. «إثْمَ يُعِيدُهُ4: يحييه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» فجعل ما علم من ابتداء خلقه 
دليلا على ما يخفى من إعادته . 

#وهْرٌ أَهْوبٌ عَلَتَةِ» أي: والإعادة بعد الموت أسهل على الله تعالى من بدء الخلق» 
وإنشائه» وهذا بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه» وإلا فهما 
عند الله تعالى سواء في السهولة. وهذا جواب لسؤال قد يردء وهو أنه كيف قال تعالى: #وَهوٌ 
هوت عََنَةِ4 والأفعال كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى متساوية في السهولة؟! وإيضاحه: أن الأمر 
مبني على ما ينقاس على أصولكم» ويقتضيه معقولكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه؛ 
لأن من أعاد منكم صنعة شيء» كانت أسهل عليه؛ وأهون من إنشائهاء فالإعادة محكوم عليها 
بزيادة السهولة. هذا وذكر الضمير في قوله: لوَهْرَ أَهْوَب عَيْنَةُ4 مع أنه عائد على الإعادة 
باعتبار كونها رداًء وإرجاعاً. أو مراعاة للخبرء وهو لأَهْوتٌ» قال الجمل: وذكّر الضمير فيه 
مع أنه راجع إلى الإعادة المأخوذة من لفظ: #بِعِيدُه» نظراً إلى المعنى دون اللفظ» وهو رجعهء 
أو رده كما نظر إليه في قوله: «الْنْمىَ بد بَلْدَهُ ند أي: مكاناً ميتأء أو تذكيره باعتبار 
الخبر. انتهى . نقلاً عن كرخي . 

وقيل: الضمير المجرور ب: (على) يعود إلى الخلق» فتكون الإعادة أهون على الخلق. 
وذلك؛ لأنهم يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفاء ثم علقاًء ثم 
مضغاًء إلى أن يصيروا رجالاًء ونساءً. وقيل: إن أهون بمعنى: هين وليس على بابه من 
التفضيل؛ لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومن جعل أهون يعبر عن 
تفضيل شيء على شيء»؛ فقوله مردود بقوله تعالى : «إوَكنٌ دَلِكَ عَلَ أَلَّهِ يراك وبقوله: «إوَلا 
يوه حِْهُمَك والعرب تحمل «أفعل» على فاعل. ومنه قول الفرزدق: [الكامل] 
الوق يلمك التنتضاة كدي لكا ٠ ٠‏ نينا اعبات اعد واللحوة 

أي : دعائمه عزيزة طويلة. وقال معن بن أوس: [الطويل] 
لعجل مها أذزي ونس لاأوعين * . :فد اننا معدن الحيت أزل 

أراد: إني لَوَجِل. ومن ذلك قول الشافعي رضي الله عنه: [الطويل] 


اسن 4 كو اه م مس ”1 5ه فى وى كي |1 آم 
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تَء وَإِنْ أ 3 لك سَبيل لست فيهابأوحد 


إِ 


إلدرة الجاذيا (العشرؤن ٠١‏ مرو لضن الآية: /10” نض 


أي: لست فيها بواحد. هذا؛ وتذكير الضمير في قوله: #وَهُرٌ أَهْوٌَ» مع أن المراد به 
الإعادة المفهومة من الفعل لأن المعنى: وأن يعيده أهون عليهء وار نهدا والمجرور #إعَلبَة) 
عن لأَمْوٌَ» هناء وقُدّم في قوله تعالى: «إهْرٌ عل م4 الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (مريم) على 
نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام لقصد الاختصاص هناككء وأما هنا فلا معنى 
للاختصاصء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وله الْمَتَلُ الْتَ4 أي : الوصف العجيب الشأنء كالقدرة العامة» والحكمة التامة» وليس 
لغيره ما يساويه» أو يدانيه في ذلك» وقد وصف به في السموات والأرض على ألسنة الخلائق» 
وألسنة الدلائل» وهو أنه القادرء الذي لا يعجز عن شيء»ء من إنشاءء وإعادة» وغيرهما من 
المقدورات والممكنات» وعن مجاهدء وقتادة ‏ رضي الله عنهما : «االْمَتَلُ الأمَقَّ» قول: لا إله 
إلا الله؛ أي: الذي له الوصف الأرفع شأناً والأعلى مكانة؛ الذي هو الوصف بالوحدانية. 
ويعضده ما يلي في الآية التالية. 

#وهو الْمَرِيرُ4 : القوي القاهر الغالب لكل مقدور. #«#االْحَكيِمٌ»: الذي يجري كل فعل على 
حسب حكمته» وعلمهء ومقتضى قضائه» وقدره» وإرادته» ومشيئته. 

الإصراب: 9وَهرَ»»: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «الَرِىِ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ . يدوأ : 
فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #الَرِىيه» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها. «الْحَْقَ4: مفعول به. #ثُرَّ#: حرف عطف. #بِعِيدُم: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
«الِى4» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: ##وَهُرٌ الَِى...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. ظوَهُوَ 4: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأ . #أَهْوَ»: 
خبر المبتدأ. ©عَِيَةِ#: جار ومجرور متعلقان ب: ظأَهَوَُ» على جميع الاعتبارات فيهء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الواو» والضمير. 
وَلةُ»: الواو: حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8«االْمكلُ»ه: 
مبتدأ مؤخر. #الْأَمْقَّ4 : صفة المثل مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
يفي ألسَتوقِ؟#: جار ومجرور متعلقان ب: «#االْأَمَقٌّ». وقيل: متعلقان بمحذوف حالء» وهو غير 
وجيه. ظوَالَانّضٍ» : معطوف على ما قبله. والجملة الاسمية: ؤوَلَهُ أَلمَتَلُ...» إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية: 


روم ضحم 


وهر الْعَرِيِرُ الْحَكيِمٌ» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
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وم الآية : ١/‏ ءاذيا العشرؤن 
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الشرح: «صَرَبَ لَكْم مَتَلا...* إلخ: قال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت هذه الآية 
في كفار قريش. كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك. وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: هذا مثل ضربه الله للمشركين» والمعنى : هل يرضى أحدكم 
أن يكون مملوكه في ماله» ونفسه مثله؟! فإذا لم ترضوًا بهذا لأنفسكم» فكيف جعلتم لله شركاء؟ . 

هذا؛ وقال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لاختار بعضهم إلى 
بعضن» ولفيهنا عن اللهسيحاتف. ذلك : أن الله عر وجل المنا قال+ «#صَرب لك مََلا..-4 إلخ 
فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا شركاءنا فيما رزقتنا. فيقال لهم: فكيف يتصور أن تنزهوا نقوسكم 
عن مشاركة عبيدكم» وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي؟! فهذا حكم فاسدء. وقلة نظرء وعمى 
قلب» فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم» فيما يملكه السادة» والخلق كلهم عبيد الله 
فيبطل أن يكون شيء من العالم شريكاً لله تعالى في شيء من أفعاله» فلم يبق إلا أنه يستحيل أن 
يكون له شريك؛ إذ الشركة تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بعضا بالمال» 
والعمل» والقديم الأزلي منزه عن ذلك. وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل في 
الفقه؛ لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم 
دلقم انين قرطي 

صرب [ ني ٠‏ إلخ : منتزعاً من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم ٠‏ #هل 
كم ين ما مَلَكَتْ أَتَسَدَكُم4: من عبيدكم» ومماليككم. «يّن شرك ف ما رَرَفَكُمْ4 أي : من 
الأموال» وغيرها. ظتَنَشْرٌ فيه سَوَآ» أي: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكمء 
فتكونون أنتم وهم فيه شرك يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم» وأن أموالكم معارة لكم؟ . 

«خَافوتَهُة» أي + تخانون معاشر السادة مبيدكم فيه ؛ فلا تمضون فيها حكماً دون إذنهم خوفاً 
من لائمة تلحقكم من جهتهم . «كَضِئَيكُ أشّسَم» أي كما نغا يدض الأحراد عقا اهن 
مشترك بينهم. فإذا لم ترضوًا بذلك لأنفسكم؛ فكيف ترضؤن لرب الأرباب» ومالك الأحرار» 
والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء. «#كَدَِكَ» أي : مثل هذا التفصيل . انفَصِلٌ الْأَيْتِ»4 : 
نبينها؛ لأن التمثيل مما يكشف المعاني» ويوضحها. ©لِمَوَمٍ يَحْقَلُوت»*: يفهمونء وإذا فهموا؛ 
تدبرواء وإذا تدبروا؛ اتعظوا وتلكرراء وإذا اتعظوا؛ آمنوا ووحدواء وإذا آمنوا؛ عبدوا الله. 
فاستعمال العقل يؤدي إلى كل خير»ء وعدم استعماله يجعل الإنسان في عداد البهاكم . 


ا 3 


هذا؛ وأما النفس» فإنها تجمع في القلة: أنفس» وفي الكثرة: نفوس» والنفس تؤنث باعتبار 
الروح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواء أكان ذكراً؛ أم أنثى» 
فعلى الأول قيل: إنها جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرطب» فتكون 
سارية في جميع البدن. 

قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى -: الروح: شيء استأثر الله بعلمه. ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه موجودء قال تعالى في سورة (الإسراء): «##وَيسسَلونَكَ عن 
لوح هل ألرُوحٌ مِن أَمْرٍ رَنَ وَمَآ أُوتشْر يْنَّ الها إِلّا قِيلًا4 وقال بعضهم: إن هناك لطيفة ربانية» 
لا يعلمها إلا الله تعالى فمن حيث تفكرها تسمى: عقلاء ومن حيث حياة الجسد بها تسمى: 
ووضا» ون ديع أاكتهوتها كسيى تسا والدلاثة تح بالدات:تلتة بالاعتبان» :هذا منا 
تدل عليه الآثار الصحاحء» انظر رقم [45] من سورة (الزمر) . 


هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم: أن للنفس خمس مراتب: الأمارة بالسوءء واللوامة. 
والمطمئنة» والراضية» والمرضِيّة» ويزاد: الملهمة» والكاملة» فالأمارة بالسوء هي التي تأمر 
صاحبها بالسوءء ولا تأمر بالخير إلا نادراً»ء وهي مقهورة»؛ ومحكومة للشهوات. وإن سكنت لأداء 
الواجبات الإلهية» وأذعنت لاتباع الحق؛ لكن بقي فيها ميل للشهوات؛ سميت لوامة. وإن زال هذا 
الميل» وقويت على معارضة الشهوات» وزاد ميلهاء إلى عالم القدس» وتلقت الإلهامات؟ سميت 
ملهمة. فإن سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفسء الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت مطمئئة. فإن ترقت من 
هذاء وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ سميت راضية. فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحقء وعند الخلق, فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهمء 
وتكميلهم ؛ سميت كاملة. فالنفس سبع طبقات» ولها سبع درجات» كما ذكرت» وقدمت. 

وأخيراً خذ ما ذكره القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : وفي الخبر عن النبي كلِِ: أنه قال: «مَا 
تَقُولُونَ في صَاحِبٍ لَكُمْ إِنْ أكْرَمتُمُوه وََظعَمْتْمُوه وَكسَوتُمُوُ؛ أَنْضَى بِكُمْ إِلَى سَرّ غَايَةِ. ون 
أَمَنْثُمُوه وَأَعْرَيْثُمُوه وَأَجَعتُمُوهُ؛ أقضى بِكُمْ إِلَى خَيْرٍ َايَة؟». قَالُوا: يا رسول اللو! هَذَا سَرُ 
صَاحِبٍ! قَالَ: مالي تَفْسِي بدو إِنّها لَفُوسْكُمْ التي بَيْنَ جُنُويكُمْ!». 

الإعراب : وصَرَبَ: فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى (الله) . #لكم» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: في محل مفعول ثان تقدم على الأول. طامَتَلا4 : 
مفعول به. بّنْ أشي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة نئاك والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» وجملة: «#إصَرَبَ لكم...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إمّل»#: حرف 
استفهام توبيخي إنكاري. لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. يّن: حرف 
جر. #مَاه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: #إّن» والجار 


3١ 1582‏ ميك لوو الآية: ١4‏ إإئرة الجاذيا الغشرؤن 
والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من «شُركاء» كان نعتاً 
له. . .إلخ» وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من المبتدأ. «مَدَكتَ»#: فعل ماضء والتاء للتأنيث 
حرف لا بجر «ايْسَدَم» : فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: 
«ماي4ه» أو صفتهاء والعائد أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو: من شيء ملكته 
أيمانكم. «يّن»#: حرف جر صلة. #شْركاء) : مبتدأ مؤخر مجرور لفظاًء مرفوع محلاًء والجر 
اللفظي لم يظهر؛ لأنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» والجملة الاسمية مفسرة 
ل: «إمتَلا»*. ف مَا»هِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #شركاء4. و«إمًا» تحتمل 
الموصولة والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: من شركاء كائنين في الذيء أو: في شيء رزقناكموه. 

ل الفاء: حرف عطف وسبب. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 

أ. #فيه»: جار ومجرور متعلقان ب: #اسَوَاُ» لأنه بمعنى: مستوونء أو: متساوون. 
0 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وقال أبو البقاء: الجملة في موضع 
نصب جواب الاستفهام» أي: هل لكمء فتستووا. تافر تَهُمْ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان 
للمبتدأء وقال أبو البقاء: في محل نصب حال من الضمير المستتر في : (سواء). «كْضِنَيكُم 4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف؛ إذ التقدير: تخافونهم خيفة كائنة مثل 
خيفتكم؛ والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. مأأنَفْسَم» : 
مفعول به للمصدر : (خيفة)» والكاف فى محل جر بالإضافة. «كَدَإِكَ» : جار ومجرور متعلقان 
مج رق ميقة لمتد ل مطل بوزرف عالنلاها بقروة القديزة اسع الاسم كان ذلك 
التفصيل . واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. #تْمَصِلٌ» : فعل مضارعء والفاعل 
ضمير مستتر وجوباً» تقديره: «نحن». «االْأَينْتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . ##لِقَرَرٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة 
و ا 0 وجملة: ©حَدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: #«إبٍ أَنَبَمَ ليت ظَلمُوَا» أي: أشركوا بالله غيره» وأطلق على الشرك لفظ الظلمء 
كقوله تعالى: 0 شرك للف عيلية ©: وفيه الإضراب مع الالتفات» وأقيم الظاهر مقام 
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الضمير للتسجيل عليهم بوصف الظلم. #أَهْوَاءَهُم بِعَيْرٍ علَوِ» أي: اتبعوا أهواءهم جاهلين؛ لأن 
العالم إذا ركب هواه؛ ربما ردعه علمهء وكفهء وأما الجاهل, فإنه يهيم على وجهه كالبهيمة» 
لا يكفه شيء عن غيه»ء وضلاله. هذا؛ ولما قامت عليهم الحجة ذكر الله تعالى : أنهم يعبدون 
الأصنام باتباع أهوائهم» وتقليد الأسلاف في عبادتهاء بدون سند يعتمدون عليه. 

نمو يوق من أضل مذ أي : لا هادي لمن أضله الله تعالى. وفي هذا رد على القدرية» 
وغيرهم. وما شم يّن تَصِرنَ4: يخلصونهم من الضلالة» ويحفظونهم من آفاتهاء وأضرارها في 
الدنيا والآخرة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [117] من سورة (الفرقان) من إضلال الكافرين؛ 
وانظر شرح (الهوى) في الآية رقم ["5] منها أيضاء وفيه مراعاة المعنى. 

الإعراب: بل : حرف إضراب انتقالي. #أْنَبَم4: فعل ماض . #النيت4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ظَلَمَُ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لأَهوَاءَهُم4: مفعول بهء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #بعَيرٍ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(غير) مضاف» و#علو» مضاف إليهء والجملة الفعلية: #أْنَبمَ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #قََّن*: الفاء: حرف استئناف. وقيل: هي الفصيحة» ولا وجه له. (مَنْ): اسم 
استفهام توبيخي مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يدرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو' يعود إلى: (مَنْ). من : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية 
عدم عينة تزه آل منتقيا: والعاكة أو الرابط مغدوقةة ١|‏ التديو اندي أن مها 
أضله اللهء والجملة الفعلية: يبَدى...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» واللجملة الاسمية : 
#فَمَن يَيْدى...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَمَاك: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمّن#: حرف جر صلة. لتّصِرنَ4 : مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو المقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء؛ التي جلبها 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. 


و0 ع 001 


طق وَجْهَكَ بين حَنِيئاً وظْرَتَ لَه ألتى مَطرٌ الئاس عَلَا لا بَيلَ لِحَلقٍ أله 
0-7 
©ظ5 


الشوم: طاو كيف للرن ين 4ه بزل اشظانن ليد السلق ب وجيت انحن كله ور 
4 ب : : 
في هذا الخطاب أمته باتفاق من أهل التأويل. وإقامة الوجه معناها: تقويم المقصد, والقوة على 


اح سخ سا 


للك الييث الْببَمُ ولكرى كر الكاس لا يَعَلمَونَ 


0 مو الود الآية: 7 لذي العشرؤن 


الجد في أعمال الدين» فإن من اهتم بشيء محسوس بالبصر؛ عقد عليه طرفه» ومد إليه نظره» 
وقوم له وجههء مقبلاً عليه؛ أي: فقوم وجهك له غير ملتفت يميئاًء ولا شمالاً. وظحَنِينًا» 
مائلا عن كل دين باطل إلى دين الحق. قال الشاعر: [الوافر] 
ا ل لك اك 5ك شك فيا ستباجن لين 


ولقد تكرر الكلام على إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بأنه كان 
حنيفاً» وفسر بما ذكرته. هذا؛ والحنف: الميل في القدمين. وقد قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - 
في غير هذا الموضع: ولفظة: حنيفاً» وحنفاء من الأضدادء تقع على الاستقامة» وتقع على 
الميل. انتهى. وهذا يكون على المعنى المأخوذ منه» وهو الميل» وقد ذكرت لك فيما مضى : 
أن الفعل: «مال» يتغير معناه بتغير الجارء تقول: ملت إليه» وملت عنهء وهو ظاهر. 

«#فِطرَتَ أنه أي: الزموا فطرة الله» والفطرة: الخلقة» ألا ترى إلى قوله تعالى: «#لَا برل 
لِحَلْقَ أنَّهِ)ه فالمعنى : أنه خلقهم قابلين للتوحيدء والإسلام» غير نائين عنهء ولا منكرين له 
لكونه مجاوباً للعقل» ومساوقاً للنظر الصحيح» حتى لو تُركوا لما اختاروا عليه ديناً آخرء ومن 
غوى منهم فبإغواء شياطين 00 0 ومن كوله كز انيما يرويه عن ربه عنَّ وجل: «كُل 
عبادي خَلَقْتُ حُتَمَاء» فَاجْتَالتَهُمْ الشَيَاطِينُ عَنْ دِينهِمء وأْمَرُوهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي غَيْرِي). 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: فإن رسو الله عَكَِة : ليا عن مُؤُلوة إلا يَولد على 
الْفِظْرَق كَأَبَواه يُهَودَان ويُنَصّرَانِهء ويُمِجسَانِه كما تنْتَجُ الْبَهِيمةٌ بَهِيِمةَ جَمْعَاءء هَل تُحِسَّونَ فيهًا 
مِنْ جَدُعَاء». ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: 9فِطَرَتَ أله ألتي مَطر لاس عَلبَا لا جيل 
لِحَلْق الله 4 . وفي يؤاية > «ختى يكونوا أ تجدعونها». قالوا: يا رسول الله! أفرأيت من يموت 
صغيراً؟ قال: «الله أعلمٌ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ». رواه مسلم. ومعنى: «كما تُنْتَجُ الْمَهِيمةُ يَهِيمةً 
جَمْعَاء» أي سالمة من العيوبء كاملة الخلق. ومعنى: «هل تُحِسُونَ فيها مِنْ جَدعَاءَ؛. أي: 
مقطوعة الأذن. فمثّل قلوب بني آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصانء ثم تقطع 
آذانها بعدُ وأنوقُهَاء فيقال: هذه بحائرء وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين 
ولادتهم» ليس فيها كفرء ولا إيمان» ولا معرفة» ولا إنكار كالبهائم السائمة» فلما بلغوا 
استهوتهم الشياطين» فكفر أكثرهم» وعصم الله أقلهم. 

وقال الزجاج ‏ رحمه الله تعالى -: معناه: أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به على ما 
جاء في الحديث: أن الله عز وجل أخرج من صلب آدم كالذرء وأشهدهم على أنفسهم. بأنه 
خالقهم.ء فقال: ظرَِدْ أَحَدَّ رَيْكَ مِنْ بن ءَادَمَ من ظَهُورِهرٌ. :- إلخ الآية رقم [171] من سورة 
(الأعراف) وكل مولود هو من تلك الذرية؛ التي شهدت بأن الله تعالى خالقها. فمعنى فطرة الله: 


إإِننلجاذيا:الغشزؤن - يوون الآية: ٠٠١‏ لفقا 


دين الله. انتهى .. ولكن لا اعتبار بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء وإنما يعتبر الشرعي المأمور 
به المكتسب بالإرادة» والفعل» ألا ترى إلى قوله كلهْ: لابوا تو ذاه أذ يَتَصَّرانْهِ؛. فهو مع 
وجود الإيمان الفطري» فإنه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. 

وحكي عن عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى -: أنه قال: معنى الحديث: أن كل مولود 
يولد على فطرته؛ أي: خلقته التي خلقه الله عليهاء في علمه تعالى من السعادة» والشقاوة» فكل 
منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه» وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لهاء فمن أمارات 
الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين» أو نصرانيين» فيحملانه على اعتقاد دينهما. انتهى. أقول: 
وإذا كان الله قد قدر له السعادةء فيهديه إلى الإيمان» فيترك دين أبويه» ويؤمن بالله» ورسوله. 

وقيل: معناه: أن كل مولود في مبدأ الخلقة على الفطرة» أي على الجبلة السليمة» والطبع 
المتهيئ لقبول الدين» فلو ترك عليها؛ لاستمر على لزومها؛ لأن هذا الدين موجود حسنه في 
العقول السليمة» والحجة المستقيمة» وإنما يعدل عنه من عدل إلى غيره؛ لأنه من آفات التقليد» 
ونحوه» فمن سلم من تلك الافات» يعد غير فعرف اليو وعرف دين الإسلام» وقد دل 
ال ا تهبَسَة جمعا2» هل تحسون فيها من 
جَدْعَا ا ا ا ب لمشو ل بس يي ا ا 

ولا بأس بهذا القول» وأن انحراف العبد عن الفطرة السليمة» يظهر بعد أن يدرك» ويعقل 
أمر الدنياء وقد تأكدت حجة الله عليه بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السموات 
والأرض» والشمس والقمرء والبر والبحرء واختلاف الليل والنهارء فلما عملت أهواؤه فيه؛ 
أتته الشياطين» فدعته إلى اليهودية» أو النصرانية» أو الوثنية فذهبت بأهوائه يميناًء وشمالاً» وهو 
إن مات صغيراً فهو في الجنة» وأعني : جميع أطفال الكفار من يهودء ونصارى» ومجوس» بل 
ووثنيين؛ لأن الله لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صور الذر؛ أقروا له بالربوبية والوحدانية وهو 
فحوى قوله تعالى: «وَإِدَ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ ب ادَم...4 إلخ الآية رقم [171] من سورة (الأعراف). 

ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية» وأنه الله لا إله غيره» ثم يكتب العبد في 
بطن أمه شقياً» أو سعيداً على الكتاب الأول» فمن كان في الكتاب الأول شقياً عُمّر حتى يجري 
عليه القلمء ؛ فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشركء, ومن كان في الكتاب الأول 
سعيداً عُمّر حتى يجري عليه القلم؛ « اص شع ا وق كاك م 1 من أولاد المسلمين قبل أن 
يجري عليه القلم فهم مع آبائهم في الجنة؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في 
صلب آدم» ولم ينقضوا الميثاق. ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل» وهو يجمع بين 
الأحاديث» ويكون معنى قوله يَككِةِ لما سئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» أي: لو بلغوا. 


0 الوك وق اومن الآية 1 ٠١‏ ماديا والعشرؤن 


ل ل ل - قال: سئل رسول الله َل عن أولاد المشركين: 
فقال: الم تكن لَهُمْ حَسَنَاتٌ يج كوا بها فكر توا فق ملولكة لكلف وَلَمْ تكن لَهُمْ سَيكَاتٌ فَيُعَاَبُوا 
عَلَيْهَاء فَيَكُونوا مِنْ أَهْلٍ الئَّار 4 عل لاق الي ذكره يحبى بن سلام في التفسير له. 

وقال أبو بكر الوراق ‏ رحمه الله تعالى -: ©إفِْطَرَتَ أله ألّى فَطرَ اناس علي هي الفقرء 
والفاقة» وهذا حسن فإنه منذ ولد إلى حين يموت فقير محتاج» نعم؛ وفي الآخرة؛ أي: أحوج 
إلى فضل الله تعالى. انتهى. قرطبي بتصرف . 

«لا ييل لِحَلْقٍ الله أي : هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الخالق» ولا يجيء الأمر على 
خلاف هذا بوجه؛ أي: ل مق من جلث عيذ ا ولا حك م لق شق . وقال مجاهد: 
المعنى لا تبديل لدين الله» ويدل عليه ما بعده. وقاله قتادة» وابن جبيرء والضحاكء وابن زيدء 
والنخعي» والزجاجء قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي عن ابن عباس» 
وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ : أن المعنى لا تغيير لخلق الله من البهائم أن 
تخصى فحولهاء فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان. 

«ذللك ألزِيث الْتَيَمُ4 أي : دين الإسلام هو الدين القيم المستقيم» فالإشارة إلى الدين 
المأمور بإقامة الوجه له أو الفطرة؛ إن فسرت بالملة» أو الطريقةء «ولكرى أَكرٌ التكاس 
لا يَعَلَمُونَ» أي : لا يتفكرون. فيعلمون: أن لهم خالقاً منود ) وإلهاً قنيما ميق نضا وقد نفل 
حكمه. وانظر الآية رقم [1] تجد ما يسرك. 

هذا؛ والدين بكسر الدال اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى. والدين أيضاً: الملة» والشريعة. 
زمغ 'هذا قوله تخالق : هزم كان لاعن أخاة فون الملق»' والدين #الحيات» والضزاء ومن 
يوم الدين» أي: يوم الجزاءء والحساب. ومنه: كما تدين تدان» أي: كما تفعل تجازى. وعن ابن 
غوائين ووفي الل مهيا - قال: يوم الدّين: لك ل ع ل إلخيرا؛ 
فتغير» وإ ن كيرا فشر :لان فى الله عدت والأمر أمره. ثم قال أل َك والاتز» . هذا؛ 
والدَّيْنُ بفتح الدال: : القرض المؤجل» وجمع الأول د ادي ا 
والدينونة: القضاءء والحساب. والديانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى. 

أما «الْمَيَمْ» فهو المستقيم» المعتدلء أي: لا إفراط فيهء ولا تفريطء وأصله: الْقَيُوم : 
فقلبت الواو ياء. ثم أدغمت الياء في الياء. وهذا على القاعدة: (إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء»» وانظر سورة (يوسف) رقم [40]. 

لمر و1401 | الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة» وهو ضعيف معنَّى. (أقم): 
فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت). «#أوَجَهَكَ* : مفعول به ولاك محر مين 
في محل جر بالإضافة. 8لِلدِنِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لحَنِيئًا4: حال من 


لإزلباتيافيانن  "١‏ للائؤنن هيد" َّ 


الفاعل المستترء أو من: (الدين). #فِطرَتَ»: مفعول به على الإغراء بفعل محذوف,. تقديره: 
الزموا فطرة» أو: عليكم فطرة» أو: اتبعوا فطرة» وقدر بالجمع لقوله: ممُيِبِينَ ِلَّ...4 إلخ في 
الآية التالية» وقال الطبري: ##إفِظرَتَ» مصدر من معنى: طأَقَمْ وَجَهَكَ؛ لأن معنى ذلك: فطر الله 
الناس على ذلك فطرة» وانظر إعراب: صنْمَ آنَّهِ في الآية رقم [84] من سورة (النمل). 
وَمفِطرَتَ)» مضاف. و##أشَّهِ مضاف إليه. من إضافة المصدر لفاعله. #ألتىي: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب صفة: 9فْظرَتَ4. لمَطرَ4: فعل ماضء والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله. #النّاس»: مقمول به م4 > جار :ومجرون متعملقان 
بالفعل قبلهماء والجملة القعلية ضلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية: قأقم...» إلخ 
مستأنفة. لا محل لها. «لا: نافية للجنس تعمل عمل (إن2. ##بَيلَ»: اسم «لا* مبني على 
الفتح في محل نصب. ©8إِحَلقِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: لا#» و(خلق) 
مضافء وْ#آنَهُ»4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. والجملة الاسمية: «لا بَرِلَ...» إلخ 
في محل نصب حال مؤكدة لمضمون الكلام السابق مثل «أنت أخي حقاً». «دّيلت»: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
#ألزيك»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليهء أو نعت له. هأالْقَيَمْ»#: خبر المبتداً. 
هذا؛ وإن اعتبرت (الدين) خبر المبتدأء و(القيم) صفته» فالمعنى لا يأباه» وانظر ما ذكرته في 
سورة (يوسف) رقم [50] وانظر تتمة الإعراب في الآية رقم [1]. 


انيد كد زاكة رامثرا الشكرة وكا ورت التنكة 0ه 


الشرح: طمُيِبِنَ إِلّهِ: راجعين إليه. من: أناب إذا رجع مرة بعد مرة. وقيل: منقطعين 
إليه؛ ومنه أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع» فكأن الإنابة هي الانقطاع إلى الله عنَّ وجل بالطاعة» 
والمفرد: مُنِيبِء وأصله: «مَئِيبِ» على وزن مَفعِل؛ لأنه من الرباعى كما ترى» فقل في إعلاله: 
حرف العلة. فنقلت حركة الياء إلى النون قبلهاء بعد سلب سكونهاء فصار «مزِيب» ومثله قل في 
إعلال «مُبِين» ونحوه. (اتقوه): خافوه» وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه. (أقيموا الصلاة): 
أدوها على الوجه الأكمل» وقد شرحت ذلك كثيراً. «إوَلا تَكْوَبوَاْ مس المشركينَ: بأي نوع من 
أنواع الشرك» فإن الشرك لا يكون مقصوراً على عبادة الحجارة» أو عبادة الشمسء» والقمرء أو 
عبادة فرد من الناس» لا؛ فإن الرياء بالعمل شرك» وإن من اعتقد: أن لمخلوق في هذا الكون 
تأثيراً فى شيء من الأشياء؛ فقد أشركء. وإن من اعتقد: أن فلاناً؛ ضرهء أو نفعه» ولم يعز ذلك 
إلى الله؛ فقد أشرك» ومن يقول: إن فلاناً سيب في النفع» أو الضر؛ فلا بأس به شرعاً مع 
اعتقاده: أنه من الله . 


٠ 737‏ سِوو دوين الآية: 7" ءاذيا العْسرؤن 

الإصراب : مامَيْبِنَ4 : حال من واو الجماعة ب: «الزموا» الذي رأيت تقديره في الآية السابقة» 
أو حال من فاعل (أقم) المستتر؛ لأن الأمر للنبي يِ أمر له. ولأمته. فالمعنى أقيموا وجوهكم. 
ويؤيده عطف : #واتقوه» عليه فهو منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. لإِليّهِ : جار ومجرور 
متعلقان به. لإوَأتَُوهُ4 : الواو: حرف عطف: (اتقوه): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «الزموا» التي رأيت تقديرها في الآية 
السابقة» أو هي معطوفة على جملة: (أقم. . .) إلخ التي رأيت تأويلهاء وجملة: «وَأقيمُوا الصّلزة4 
معطوفة عليها. #وَلًا#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 8تَكوَبْوا# : فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير 
متصل في محل رفع اسمهء والألف للتفريق. من الْمَشَركِينَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #تَكْوَيُوا#. وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها . 


ل مص “52 ميرم سم لالم أ وه . 1 
«ين الذزيت فرفوا ديهم وكانوا سْيَعا كل حزبي يما 


الشرح: لين الست مَرَهْاْ ديتّهُم4 : إن كان الضمير راجعاً إلى كفار قريش» فيكون معنى 
التفريق راجعاً إلى تفريق أهوائهم» واختلافهم فيما يعبدون من أوثان» وعبادة الملائكة» وغير 
ذلك من المعبودات الباطلة؛ التي كانت شائعة عند العرب في الجاهلية» ويؤيده قراءة حمزة» 
والكسائي: (فارقوا) أي: فارقوا دينهم الصحيح., وهو دين إبراهيم» وإسماعيل» على نبيناء 
وعليهما ألف صلاةء وألف سلام. وقيل: هم أهل البدع من هذه الأمة. وقيل: هم اليهود 
والنصارى» ويؤيده قوله تعالى: #وَكانواً شيعا4 . 

هذا؛ وشيع: جمع: شيعة» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وأشياع» وأصله من 
التشيع » وهو التحزب» ومعنى الشيعة الجماعة الذين يتبع بعضهم بعضا. وقيل : الشيعة هم الذين 
يتقوى بهم الإنسان» وفي القاموس المحيط: وشيعة الرجل بالكسر: أتباعه. وأنصاره؛ والفرقة 
على حدة» وتقع على الواحد» والاثنين» والجمع» والمذكر. والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم 
على كل من يتولى علي بن أبي طالب» وأهل بيته - رضي الله عنهم أجمعين » حتى صار اسماً 


لهم خاصة» قال الكميت: [الطويل] 
الالئه 137 امايق تييسيية تال ةلكر شاقث 


#ؤكل حِرْبٍِ*: كل فريق» وملة. هذا؛ والحزب في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون 
معه على مثل رأيه» وهم القوم الذين يجتمعون لأمرٍ حَرَيه» يعني : أهمّه والجمع: أحزاب. 
يما ديم فرِحون4 : مسرورودن معجبولد به» معتقدون: أنه الحق. 


تاي ينا 20 ١‏ موك وطن الآية: 7" ا 


هذا؛ وملَدَنِمٌ4 ظرف مكان بمعنى: «عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
كعية؛ وبق خناغة قلا يقلبوتها نسوية بين الظاهر» والمضهر» كما لا يقلبون ألف:على وإلى 
ونحوهماء وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: [الوافر] 
إِلافُمَْيَامُ تاتَةُ لاإلاتا عَرَاالئَاسُ الضَّراعَة وَاْهَوانًا 


ََ 


15ت 8 اس لشت 0 © كلك ككش لك ك2 
كك 1 ل ا كسك كد 16 د م ب 5 

ثم اعلم: أن (عند) أمكن من: «(لدى) من وجهين: لفقم ناعون را ايان 
والمعاني» تقول : هذا القول عندي صواب» وعند فلان علم به ويمتنع ذلك في «لدَىى ذكره 
ابن الشجري في أماليهء ومبرمان في حواشيه. والثاني: أنك تقول : : عندي مال» وإن كان غاقاً؛ 
ولا تقول: لدي مال إلا إذا كان حاضراً . قاله جماعة. 


خاتمة : هذه الآية وأمثالها را قول النبي 5ه ع 2 ملا إِنَّ مَنْ فب كُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكَتَابِ 


افْتَرَقُوا على يُنْمَيْنِ وسَبْعِينَ ملة» وَإِنْ مَذِِ الم سَتَفْئَرقُ إلَى نَلَاثِ وَسبْعِينَ» لُنْتَانِ وَسَبْعُونَ ني 
النّارِء وَوَاحِدَةٌ في الجنة؛ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ». الحديث خرجه أبو داود» ورواه الترمذي وزاد فيه: 
قالوا: ومَنْ هِيَ يا رَسُولَ اللو؟ قالَ: «مَا أَنَا عَلَيِْ وَأَصْحَابِي) . خرجه من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهء وهذا يبين أن الافتراق المحدن مه في الآية: والحديث إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ أنه فن ‏ لق لني لاو وأخبر أن التمسك بشيء من تلك الملل موجب لدخول 
النار» ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يوجب تعديد الملل» ولا عذاب النار. انة 
قرطبي في غير هذا الموضع 

أقول: وإنما يعني رحمه الله تعالى ‏ المذاهب الأربعة المختلفة في بعض الأحكام» فأهل 
هذه المذاهب يطلق عليهم اسم أهل السنةء والجماعة؛ لأنهم هم المتمسكون بسنة رسول الله وك 
رسك للقاعه: ال شدي ومصابعه التعدين» عا منون غليها بالقرا حك والحعد .ربت 
العالميةد 

بعد هذا: ا لذة في القلب؛ » بإدراك المقيوية ولذا ارو م 
نوه وقوله تعالى جإك ليع تفل ,ا 50 فإذا يد اقرح لم يكن ذم لقوله تعالى 
في حق الشهداء: فَرّحِينَ يمآ ءَاتَلهُم أَنَهُ ين فَضْلِه» وقال سبحانه: 8ثُلَ بعَضْلٍ أله وََتمَيوء مِدَِكَ 
فرحو أي : برحمته. وقال تعالى : «يَفْوَحٌ الْمؤمْوَ () بتر أَنَّو» هذا؛ وقد قال تعالى في 


57 زلدون للآية: “م اذا الخشزؤن 


سورة (غافر) رقم [70]: ميم يما كر مورت فى الارضن عبر كَلَقّ4 فقوله: «بمَيْرٍ لَلَقّ4 يدل 
على أنه يكون في الحق وغيره؛ ثم قال تعالى في تتمة الآية: «إوَيما كدي تَديَمُود4 فلم يستثن ؛ 
لأن المرح لا يكون إلا في الشر كالبطرء والأشر. 

الإصراب: «ينَ الزرت»: جار ومجرور بدل من قوله تعالى: #إمره الْمُتَرِكِينَ4 بإعادة 
العامل. «فَرَفُوا#: قعل ماض» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. «ديتَهَمٌ»: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
#وكانواً» : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
(الألاقة للتطريل اكه كر :ان :والتجملة الفعلة منعظوفة على ا فكيةا للا ميل الها مقليا 
«كلّ»: مبتدأء وهو مضاف. وظطيرْبي»: مضاف إليه. بمئا4: جار ومجرور متعلقان 
ب: «فرِحونَ» بعدهما ٠‏ ##ادعم» : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء؛ لاتصاله بالهاء التي هي ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. #فَرحونَ»: خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: 
...4 إلخ مستأنفة أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها على الاعتبارين» وهي مقررة لما 
قبلها من تفريق دينهم» وكونهم شيعا . 

هذا؛ وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون: «ينَ ألَررحت* منقطعاً مما قبله» ومعناه: من 
المفارقين دينهم كل حزب فرحين بما لديهم» ولكنه رفع مَرْحُونَ» على الوصف ل: كيم 
وفحواه أنه يريد اعتبار و5 مبتدأ مؤخراً والجار والمجرور #ينَ الرّرت*» متعلقين 
بمحذوف خبر مقدم» والمعنى لا يؤيده. تأمل . 


ع اط “عر د 7١‏ ب ماد عل وعد >سمه ميو 1 مو دو يرودة 


وإذا مس الثاس ضر دعوأ ربجم عن لك إذا أذاقَهم منه رحمة إِذا 3 


عم رَتَهم 8 9 م 
لسرهون 44 
رهم 


الشرح: ؤوَإدًا مس اناس صُرٌِّ): أصابهم شدة من هزال» أو مرضء أو قحطهء أو غير 
ذلك . «إدعوا رركم : لجؤوا إلى الله بالدعاء» والتضرع. 8مُنِبِينَ إِلَيْهِ4ه: مقبلين عليه بقلوبهم» 
وجميع جوارحهم. لثم إِذَآ أَدذَاقَهُم يَنْهُ يَتمَه: صحة من مرض. وخصباً من قحط» ونعمة من 
نقمة. #9إإدًا فرق منْبّم4: المراد: الكفار من الناس. 8رَيْهمْ يُتْروْنَ4 أي: يرجعون إلى عبادة 
الأصنام» وترك عبادة الملك العلام. 

ومعنى هذا الكلام التعجب: عجب الله نبيه كلْةِ من المشركين في ترك الإنابة إليه تعالى» مع 
تتابع الحجج عليهم» ولكنهم إذا نزل بهم ضر؛ لجؤوا إليه في كشف الضر عنهمء فإذا كشف 


لوزلباتيانافازون ٠١‏ اناك «يه: » - 


عنهم ؛ انقلبوا على أعقابهم خاسئين. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة العنكبوت تجد 
ماايسرك» ويتلجح صدرك. 

هذا؛ وانظر (الذوق) في الآية رقم [00] منها أيضاً. هذا؛ وأما ظدَعَوَا فأصله قبل دخول 
واو الجماعة: (دَعَوَ) فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فلما اتصلت 
به واو الجماعة» صار «دَعَاوَْا» فالتقى ساكنان: ألف العلة» وواو الجماعة» وحرف العلة أولى 
والخاقة ين الطنييكة نخد مور ف العلة ررقيف نح على الع دلولة علي الالت 
المحذوفة. ويقال في إعلاله أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعة» فصار 
«دَعوا» فقّلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فصارت ألفاً؛ فالتقى ساكنان: ألف العلة» 
وواو الجماعة. . .إلخ» كما يقال أيضاً: ردت الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعةء فصار: 
«دَعَوُوا» فاستثقلت الضمة على الواو فحذفتء فالتقى ساكنان: واو العلة» وواو الجماعة» 
فحذفت واو العلة. . .إلخ» وما ذكرته يجري في إعلال كل فعل ناقصء اتصل به واو الجماعة» 
مثل: نجاء ورمى» وسعى» ودعاء وغزا. . . إلخ تنبه لذلك واحفظه. 

ذا وكسدر ف دواو الجحاعة بالفيمة إذا التتونهها يناكو بقل اقول الى : طارنيك لذن 
أَشْئَرُوا ألصَّلدُدٌ بالْهُدَئْ» وإنما حركت بالضمة دون غيرها ليفرق بين واو الجماعة» والواو الأصلية 
في نحو قولك: «لَو اجْتَهَدْتَ لَتَجَحْتَ) وقيل: ضمت؛ لأن الضمة أخف من الكسرة؛ لأنها من 
جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الواو المحذوفة. وقيل: غير ذلك. 

هذا؛ والفريق: الطائفة من الناس» والفريق أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظه. كرهط. ومعشر. . .إلخ» وقد جمع الضمير في الثلاثة بعده مراعاة لمعناه. تأمل . 

الإصراب : 2رَإِدَاكُه: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. . .إلخ. 
«سّ»: فعل ماض. #أنَآس»: مفعول به. «دُرٌَّ»: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #دَعَوَاكه: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة كما رأيت» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية جواب (إذا)» لا محل لها. #ربّم: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. مُبِينَ: حال من واو الجماعة 
منصوب, وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. «##إِليَهي: جار ومجرور متعلقان به. و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. ##تُرِّ4: حرف عطف. #إإدَآ: ظرف لما يستقبل. . . إلخ. #أذَاقهم» : 
فعل ماض» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو)‏ 
يعود إلى #رَيَّهُم4» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليها. ..إلخ. «إينةُ4: جار 


مه 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: «ِرَحمَةَ»# بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف 


اننا « ستافتن سد لإزلتوالفاضتة 


لح عه 


حال من: َنم كان صفة له. فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالا». (إذا): كلمة دالة على الفجاءة» وهي رابطة لجواب (إذا) الشرطية قبلهاء 
وانظر الآية رقم [10]. فرق : مبتدأ. بْنَيُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
فَرِقٌ4. طرَيِهِمْ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. . . إلخ. «يُسْرِكوَْ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: قرقٌ...4 إلخ جواب إإدا4 الشرطية» و8إإدَا4 ومدخولها كلام معطوف على 
ما قبلهء لا محل له مثلهء وفي الآية دليل واضح على أن (إذا» الشرطية لا تكون معمولة 
لجوابها؛ لأن ما بعد (إذا» الفجائية» لا يعمل فيما قبلها. هذا؛ ومثل هذه الآية في المعنى» 
والإعراب الآية رقم [54] من سورة (النحل). 


«ليكفروا بمآ -ايَهُم متا سوك تنكئرت 469 


مم وي 


الشرح: «اليكفروأ يمآ َالسَهُم4: اللام لام التعليل» ومتعلقة بما قبلها؛ إذ التقدير: فريق 
منهم بربهم يشركون؛ ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة» وجمع الضمير مراعاة لمعنى 
فرق 4 . تع وأ 4 : لفظه أمر. ومعناه: التهديد. والوعيدء والمعنى: فاسرحوا في هذه 
الدنيا الفانية» وامرحوا إلى انتهاء آجالكم» وقرئ: (وليتمتعوا). وقيل: اللام فيه للأمر» وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (العنكبوت) ففيها الكفاية. «#صَوْفَ تَعَلمُويست*»: سوء 
تدبيركم عند تدميركم» فهذا تهديد بعد تهديدء. ووعيد بعد وعيد. والالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب واضح وظاهرء ويقرأ: (يعلمون) بالياء ليوافق: (ليتمتعوا) فتكون الآية قد وافقت آية 
(العنكبوت) رقم [15] بحروفهاء وعلى القراءة بالتاء فهي موافقة للآية رقم [55] من سورة 
(النحل) بحروفها . 

هذا؛ والكفر: ستر الحق بالجحودهء والإنكارء وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراً» وكفوراًء 
وكفراناً: إذا جحدهاء وسترهاء وأخفاهاء وكفر الشيء: ستره وغطاه. وسمي الكافر كافراً؛ 
لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. وسمي الزارع: كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» 
ويخطيه» ويستره بالتراب» قال تعالى في تشبيه حال الدنيا: «كَكَلٍ عَيْثٍ أَعَبَ الْكُتَارَ بَائ» 
وسمي الليل: كافراً؛ لأنه يغطي» ويستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي - رضي الله 
عنه ‏ في معلقته البيت رقم [15] وما بعده: [الطويل] 


#و.ى. ها ادم هم ل ١ 4 ٠.‏ يه 02 ِ 
وألقيتها بالثني مِنْ جنب كافر كَذيِكألقِي كلرأي مض لل 
رضِيتُ لهَابالماوٍلَمَارَاَئُِْهَا |( يجو لبها الئَّيَارٌ في كل جدرّلٍ 


!لدج لباذي العشرزن مو لون الآية: 5“ ١‏ 
ا ا ا ا ب يت 
هذا؛ والتمتع : التلذد بالشىء» والانتفاع به ومثله : الاستمتاع. والاسم: المتعة. فهنيئاً 
لمن تمتعء واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها أسم للتمتيع » والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعام. ومتعة المرأة 
ما وُصلت به بعد الطلاق من نحو القميص. والإزار» والملحفة» قال تعالى : «إوَمَيّعُوهنَ عل الْوسِع 


ده مجوم 


ل المع َيه مَأ مروف حَنًّا عَلَ اجنين . هذا؛ والمراد من الآية: الأمر للكفار بأن 
يتمتعوا بدنياهم قليلاً» أو بعبادتهم الأوثان» أو باتباعهم الأهواء. فإنها من قبيل الشهوات التي 
يتمتع بها. وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهَدّد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدَّدٍ به. 

هذا؛ وذكرت لك: أن في الآية التفاتاً من الغيبة إلى الخطابء وللالتفات فوائد كثيرة: 
منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب 
التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع 
بتكت» ولطائف باختلاف محله»ء كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» وبعثه على 
الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. 


الإصراب : ليكمرو أيه : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل. وقيل: 
العاقبة. وعلامة نصبه حذف النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعل» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ميُتْرِكْنَ؟ على اعتبار اللام للتعليل» ومتعلقان بفعل محذوف 
على اعتبار اللام للعاقبة» والمآل» التقدير: آل أمرهم للكفر. وقيل: اللام لام الأمرء فالفعل 
مجزوم لا منصوب» فتكون الجملة مستأنفة» لا محل لها. «يمَ#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
نهم : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء والعائد أو 


0 


الرابط محذوفء التقدير: ليكفروا بالذي» أو: بشيء آتيناهموه. مسَمتَّعُواأ» : الفاء: هي 
الفصيحة. (تمتعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول محذوف. التقدير: فقل لهم يا محمد: تمتعواء وهذه الجملة 
لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان هذا حالهم وعملهم؛ فقل 
لهم: (تمتعوا). #سَسَوْقَ»: الفاء: حرف استئناف. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. 
تَْلَمُوت*: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف, انظر تقديره في 
الشرحء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وانظر الإعراب على قراءة الفعلين بالياء في الاية 
رقم [3] من سورة (العنكبوت) ففيها فضل زيادة. 


دأ را عله شلطنا صرَ سكم يما كأ يو منركرة ©©> 3 


الشرح: «أمّ أَرََا عَََهِرَ4 : على المفركين: سْلَطَناكه : حجَّةً وعذراً. وقال الضحاك 
وقتادة» والربيع بن أنس ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ -: «شل4 كتاباً: وأضاف الكلام إليه 
ترجاه أو المراد: تكلم دلالة» كقوله تعالى: هذا كِنَْنا يق عَلتَْ بالق »4 . هذا؛ وفي الحقيقة 
قد نطق القرآن بكفرهم كثيراً» كما هو معلوم من الآيات الكثيرة» أو المراد بالكلام: الشهادة» 
كأنه قال: فهو يشهد بشركهم» كما يشهد بنبوة محمد ككل ويشهد بصحته : أنه منزل من عند الله 
ولا تنس: أن (أم) بمعنى همزة الإنكار» فيكون المعنى: لاء لم ننزل عليهم سلطاناً. وهو قول 
الكوفيين. ومذهب البصريين: أنها بمعنى بل» والهمزة» والمعنى: لا يصح إلا على هذا. تأمل. 

هذا؛ و(سلطان): تسلط وولاية» ومعناه هنا: الحجة» والبرهان» أو الكتاب» كما رأيت. قال 
عض المسترو المحلافية سمرت الححة سلطا ذا #لأسا حجن انمع شيرون الانففة لك 
كالسلطان يقهر غيره بقوته. وقال الزجاج: السلطان هو الحجة؛ وسمي السلطان سلطاناً؛ لأنه 
حجة الله في أرضه. انتهى . ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه -: «إنَّ الله لََرَعٌ بالسّلْطَانَ 
ما لَا يَرَعٌ بلْقرْآن؛. أي: يكف عن المعاصي ويردع» وجمعه بمعنى الحاكم» والمالك: سلاطين» 
ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة. والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: أن العرب تؤنث السلطان» تقول: 
قضت به عليك السلطان, أما البصريون فالتذكير عندهم أفصح. وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم 
جائز؛ لأنه بمعنى الحجة. هذا ؛ والسلطان: ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمراً يستوجب به عقوبة» 
كما قال تعالى حكاية عن قول سليمان - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : ©لَْمَْيتهُ عدجا 
سَتَريدًا أو لَأَأنْحنَه أو لَنَأَتَيَي بسَلْطَن ثُبِينِ» الآية رقم [11] من سورة (النمل) . 

هذا؛ والكلام بالنسبة للبشرء فهو يدل على أحد ثلاثة أمور: 

أولها : الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامُكٌ رَيداً تريد تكليمك إياه. 

وثانيها : ما يدور في النفس من هواجس» وخواطرء وكل ما يعبر عنه باللفظ لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطب. فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك: كلاماً في اللغة العربية» تأمل قول 
الأخطل التغلبي : [الكامل] 
لا يُعْجِبَئَكَهِنْ خَطِيب مُظبَةٌ عَنَيَكُونَمَعَالْكَلَام أمِيلا 


إذ المكسوم لوبي الوه رمه فون شقان متتس نوف ولعي 6 
وثالئها: كل ما تحصل به الفائدة» سواء أكان ما حصلت به لفظدًء أو خطّاء أو إشارةً؛ أو 
دلالة حَال. انظر إلى قول العرب: «الْقَلَمُ أَحَدٌ اللْسَائَيْنَ؛ وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين دَقْتَى 


ا 5 
تالفالا ست اا العا 


0 


المصحف: اكَلَامَ الوا ثم انظر إلى قوله تعالى: يَسْمَعُونَ كلم آلّو. وقال جل شأنه: ارَإِنْ 
عد يَنَ الدركن أسْتَجَارةَ كَلرْهُ حي يسْمَمَ كَكَمَ ألو وإلى كلمته جلت حكمته: طمَالَ َيَنْكَ ألا 


ل 


مُكل ألَاسَ تَلَمَةَ أَيَاهِ إلا مسر ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة الذي نفى الكلام اللفظي 
عن محبوبته» وأثبت لعينيها القول» والكلام» وذلك في قوله: [الطويل! 
أَمَارَتْ بطَرْفٍ الْعَيْنِ يِِيفَةً أَمْلِهًَا ال كنظ كد كدت اك 
فشتك اد لكوك كذ كال نعي .الخال ربدي بالضسيكتب! لتم 

ثم انظر إلى قول نصيب بن رباح: [الطويل] 
وعاخيوا تان نالوق التتافلة: . وتو شكدوا اهن علتك الحتايت 

وانظر شرح القول في الآية رقم [85] من سورة (النمل) . 

الإصراب : #أت4: حرف عطف بمعنى: «بل»؛ لأنها منقطعة. لأأَرَلنَاكُ: فعل» وفاعل. 
#عَبيْهِرٌك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #سطَّنايُُ: مفعول به. والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. 8فَهِوٌ»: الفاء: حرف عطف» وسبب. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. يَتَكَنَمُ4: فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هوا يعود إلى 
«سْلَطَنَاك. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
وهي في المعنى صفة سلطاناً» وإن اعتبرت الفاء زائدة؛ وضح المعنى. #أيمَا: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
الضمير المجرور محلاً بالباء» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بسبب كونهم مشركين» ويضعفه وجود الضمير العائد عليهاء والمصدرية لاا يعود 
عليها الضمير» احفظه؛ فإنه جيد. #كَاناً: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. ##بدء»: جاز وتصروو لفان بالفعل «تحدهما عت 1 فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 
وجملة: «إكانواً... إلخ صلة (ما) أو صفتها. . .إلخ. 


3 
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| مسام مودي بوه ظ سل ايخ ععء لسغ : ا 
ووإذا أذقنا الئاس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سلئة بما قدمت أيديهم إذا هم 
ب جح 
قطُن 9 »* 

الشرح: 9وَِدَا ذقنا الئاس يَحمَه>: نعمة من صحة» وغنى» وخصبء ورخاءء وراحة بال» 
وهناءة ضمير. وانظر الذوق في الآية رقم [50] من سورة (العنكبوت). لفحو 4 أي : فرحوا فرح 


٠٠ 1‏ مرو الوص الآية: +“ دازي الغشرؤن 
بطرء وكبر . #إوإن تَصبَهُمْ منة 4 : شدة من مرض» وفقرء وقحطء وغير ذلك مما يسوءهم. «يما 
َدَمْتْ مم4 أي : من الكفرء والظلم» والمعاصي. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي؛ نسبت 
الأعمال كلها إلى الأيدي» وإن كانت من أعمال القلوب» والأرجلء والعيون» والآذان تغليباً للأكثر 
على الأقل . إإدا هم يِقَنَطُون4: ييأسون من رحمة الله وهذا خلاف وصف المؤمنء فإنه يشكر ربه 
عند النعمة» ويصبرء ويرجوه عند الشدة» وكان الأحرى بهؤلاء الكافرين أن يعلمواء ويوقنوا أن الله 
هو الباسط. والقابض» فيرجعوا إليه عند الشدة» ويتوبوا من المعاصي التي عوقبوا بسببها حتى يعيد 
إل نعمته التي سلبهم إياها. هذا؛ والفعل: قنطء يقنط يأتي من الباب الرابع» والثاني» وبهما قرئ 
في هذه الآية» وقرأ الأعمش أيضاً : قيطء يَقْنِط من الباب السادس أيضاً . 

هذا؛ والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة» ويبطر عند النعمة» كما قيل: [المديد] 
كِحمَارِالسُو إن أَشْبَعْقَهٌ رَمَعَالئَاس وَإِذْجَاعَ هو 

وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلوبهم بهله المكابة :< وقد مض هذا في عبر موضع قال 
تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: َِإوَلِينَ لضا لاضن هنا يَحْمَةٌ 
623 كاروتة ينه لوق اططرل انرق انشع مذ تكن 1 قن لمات 

الإصراب : 415596 : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. . .إلخ» 
انظر الآية رقم [20]. #أَدَقتا»: فعل وفاعل. #النّاسَ»: مفعول به أول. «#رَحَةُ»#: مفعول به 
ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . قحا : فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. ياك : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
#وَإن#: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #تْصبَهُمْ4: فعل مضارع فعل الشرط» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. مَئَة: فاعله والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ابمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
تبليها 7ن اتحفدلالمتوظيو ل دو المؤضيردة ٠)‏ نهى بعلن الستكو ادقن متخ عمس اليا 
نَدَمَتَ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث. #لَدِيمٌ4: فاعل مرفوع ‏ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها. 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء قدمته أيديهم. ##إذَا: كلمة دالة 
على المفاجأة واقعة في جواب الشرطء انظر الآية رقم [15] ففيها الكفاية. هُمْ4: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يقَنطُودَ4:: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية واقعة في محل جزم جواب 
الشرط. والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. 


لإؤلباهارفلرون ٠١‏ خذائاك ‏ «يد: »” 2 
للفزلجاتمازافيطننن "١‏ لاعف دام ااا العلا 


00 و 


أله يبسط الْرَرْقَ لِمَن يِسَهُ وَيَقَدٍ 


و 0 
8 
3 3 


الشرح: للم بروَ: أولم ينظروا ويبصروا 35 لَه يبظ ألرَرْقَ لِمَن ينَاه4: يعطي 
الرزق» ويمنح المال» 0 ٠‏ ويفير أي : يضيق ويفقر من 
المالء وقال جل ذكره: ##رَمن كُدِرَ عَلَيهِ ررْفُهء ملَْفْقَ مِمَآ ءا َلدُ أمّذ) . إن في ذَلِك» أي: في 
البسط. والتضييق فى الرزق. 3 لبت : لدلالات على قدرة الله» وكمال حكمته» وأنه هو 
الفاعل لاريم را ويمنع من يشاء . ٠‏ «لْقَوَرِ يَؤْمْنَ#: خصهم بالذكر؛ لأنهم هم 
الذين ينتفعون بالتذكيرء وفي كثير من الآيات لمن يَنَآهُ مِنَ عِبَاوِو وَيَقْيِرُ لَهُئ وهذه الآية مذكورة 
في سورة الزمر رقم [51] بحروفها بإبدال وَل روأ ب: وَل يَعَلَموَأك. والله أعلم بمراده. 
وأسرار كتابه. 

هذا؛ والقوم اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل رهط ومعشر ونفر. . . إلخ» وهو يطلق 
على الرجال دون الساءء بدليل قوله نالك فؤكا ما الي اموا لا حجر قن ين كوي عمق أن يكورواً 
يق ول فنك تن مل غتيز أن يك 22 يترر ##وفان زهير .بن أنى اتلك المرني: [الوافر] 
تحال أئري أقَوْمٌآل جضن هشكن 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القران يوجهه رسول إلئ قومه» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاء قال تعالى: 
كدت كيم نج الْمْرْسَلِنَ4. وقال جل شأنه: كدت فم لول الْمرْسَدِنَ4 وفي المصباح: «القوم» 
يذكرء ويؤنثء» فيقال: قام القوم» وقامت القوم». وكذا كل اسم جمعء لا واحد له من لفظه» 
نحو: رهطء ونفر. . .إلخ» فالتأنيث باعتبار معناه» وتأويله بالجماعة. والتذكير باعتبار لفظه. 
والآحاة المدكورتان دابل على العايت: 

الإصراب : #أولَهِ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف . وقيل : 
حرف عطف على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلبء. وجزم. #إنروًا#: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع 
فاعلء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة مقدرة 
بما يلى: ما بالهم لم يشكروا في السراء والضراء كالمؤمنين» ولم يروا. . .إلخ. ##أنَ: حرف 
مشبه بالفعل . «أَنَّه4: اسم #أدَ)4ه. «إيبئظ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #أنَّه4. ااِرْقَ» : 
مفعول به. #لمن#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(من) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. #يَمَآهُ4: فعل مضارع:» والفاعل يعود إلى أأنَه4. 
والمتعلق محذوف. تقديره: من عباده. والجملة الفعلية صلة : (من) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 


وما أدري - وَسْوْفْ 


00-7 


1 يو الوم الآية: /“ إِلدةاإتاذيا اشرو 
محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو: لشخص يشاؤه الله. تدر : الواو: حرف عطف . (يقدر): 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى #ألَّهَ؛ ومتعلقه محذوف. تقديره: له والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء وجملة: #إيتْظ...4 إلخ في محل رفع خبر إأنَّ4ه. ولأَنَ» واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل : يروك وانظر مثل إعراب: إن في ذَلِكَ ليت لَعَوْوِ 
َؤْمِنْونَ4ه في الآية رقم [11]. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


و 


0024 م صحروو م أ 0 85 8 0 و ال 7 
ات ذا الْقَرقِ حَقَّه وَالِْسْكنَ وان اليل ذَلِكَ حَيْرُ للّيت بِريدُونَ وه اله 


رليك هم الْمَيْيِحْنَ )»4 


الشرح: لما بين الله تعالى : أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؛ أمر مّن وسع عليه في الرزق أن 
يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني» والخطاب للنبي يِه والمراد هو وأمته. وأمر بإيتاء 
ذي القربى لقرب رحمهء وخير الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرحم» وقد فضّل 
رسول الله يِِ الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة رضي الله عنهاء وقد أعتقت 
وليدةً: «أمَا إِنَْكِ لَوْ أَعْطَبْيَا أَخْوَالّك؛ كَانَ أَعْطَمْ لأجرِكِ» - ويظهرة :آذ أخوالها افوا ققزاء . 

وعن سلمان بن عامر ‏ رضي الله عنه - عن النبي بَكْهِ قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينٍ صَدَفَةٌ 
وعَلَى ذِي الرّحِم يُنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلةٌ) أخرجه النسائي» والترمذي. ون حبك الاين بخمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكةِ: «أَيّمَا رَجُلٍ أنَاهٌ ابن يا ممه اله ع فشلف فُمَنَعَه ؛ 
مَتَعَهُ الله فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَقه. أخرجه الطبراني. وخذ قول زهير في معلقته : [الطويرح 

مَنْيَكُدًا قَصْلٍ فَيَبْخَلْ بفضلهو عَلَى قوم هِيُسْئَفْنَ عَنْهُويُذْمَمِ 

ظقَاتِ ذا الْقَرْقَ حَقَدي : من صلة مادية كما ذكرت». ومن المودة: الزيارة» وحسن المعاشرة» 
والمعاونة في الضراءء والمؤالفة في السراء» والدعاء في ظهر الغيب» والمعاضدة» ونحو ذلك» 
ويدخل في ذي القربى جميع الأقارب من جهة الأب» ومن جهة الأم» ويطلق عليهم جميعاً اسم 
ذوي الأرحامء وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يلزم الموسر نفقة أقاربه المعسرين من أي جهة 
انر لأنه يورث ذوي الأرحام بعضهم بعضاً استدلالاً بقوله تعالى في آخر سورة (الأنفال) : 
واولا الْأرسَا بَعَصيّ ول ببَحْضٍ في كنب أله » ويقول: الْعُنْمُ بِالْغُرْم وهذه الآيات يقول الشافعي 
رحمه .الله تعالى ‏ فيها: إنها منسوخة بآية المواريث الموجودة في سورة (التساء) ة فلا يرى 
توريث ذوي الأرحام» ولا يلزم الموسر النفقة إلا إلى الأصولء والفروع. 

والمسكين: هو الذي لا يقوم دخله بكفايته» وهو أحسن حالاً من الفقير عند الشافعي» 
- رحمه الله تعالى -. والعكس عند أبي حنيفة» - رحمه الله تعالى -. وخذ تعريفه فيما يلي: فعن 


ل ١‏ كسك 


أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله لله يله قال: 0 
واللقُمَنَانِ والثّمرَةُ والتَّمرَتَانِء وَلْكْنٍ الْمِسْكِينٌُ الَّذِي لا يَجِد غِنَّى يُفِْي وَلَا يُفْطنُ لَهُ فيُتَصَدٌ 
عَليق ول يد يَقُومُ قِيَسْأَلُ النّاسَ». رواه البخاري» ومسلم. هذا؛ وقد كان انبي ول يسأل 
المسكنة» ويتعوذ يالله من الفقرء فعن أ نس - رضي الله عنه -» عن النبي كله قال: «اللّهُمَ أخيني 
فشكي َأمنْني وتكيناء وَاحْشْرْنِي في ور ة الْمَسَاكِينِ ب يوم يَوْمّ الْقِيَامَقِ) . رواه الترمذي» ولو كان 
المسكيق أشوأ حالاً من الفقين» لما تعوذ بالل من الفقنء وسأله المسكنة. وقد توسعت في شرح 
الفقيرء والمسكين في الآية رقم [11] مق سووة (القوثة):. زواتن اليل» أي:" ابن الطريق 
المنقطع في سفرهء ونفد ماله بأية وسيلة كانت» فقد أمر الله الموسرين بأن يعطوه ما يوصله 
بلده. ولو كان من أغنى الأغنياء في وطنهء وقد جعله الله أحد الأصناف الثمانية؛ الذين تصرف 
إليهم الزكاة في الآية رقم [10] من سورة (التوبة). 

هذا؛ وخص الله هؤلاء الثلاثة من بين الأصناف الثمانية بالذكر هنا؛ لأنه جلت قدرته أراد 
هاهنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل من له مال» سواء أكان زكوياًء أو لم يكن؟ وسواء 
أكان قبل الحولء أم لم يكن؟ لأن المقصود هنا الشفقة العامة» وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان 

٠‏ وإن لم يكن للإنسان مال زائد» وإن لم يكن مالكاً للنصاب», والفقير داخل في المسكين؛ 
لأن من أوصى للمساكين بشيء يصرف إلى الفقراء أيضاً. وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف 
رأيتهم. لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم. وقدم القريب؛ لأن دفع 
حاجته واجب» سواء أكان في مخمصة, أو لم يكن» فلذلك قدم على من لا يجب دفع حاجته 
من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة» وأما المسكين فحاجته ليست مختصة بموضع فقدم على 
من حاجته مختصة بموضع دون موضع. وهو ابن السبيل. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي. 

وينبغي أن تعلم : أن (ذا) بمعنى : صاحب» ويجمع جمع تكسير: «ذوين» وذوون» وتحذف 
نونهما للإضافة» ويجمع على غير لفظه: «أولونء وأولين» وهو كثير مثل: أولو الألباب؛ وهذا 
ذكر في الآية رقم [5؟] من سورة (الإسراء). 

ديِكَ» أي : إنفاق المال إلى الفقراء والمساكين» ولاسيما الثلاثة المذكورون في هذه الآية. 

حير 4 : أفضل درجة. وأعظم مكانة «نكيت دون وَحَهَ 2 : ذاته» أو جهتهء أي يقصدون 

ل ل ا لا رضي الله عنه -: «وَمَا 
دحو عِندهه من يَعَمَقَ جز 9 ل ابيناء جد ريه لْفَنّ4 فهم لا يريدون سمعةً. ولا يقصدون ثناءًء 
ول شكورا كن الدامن ٠‏ «رأزلية د لْمَمْلِحُنَ»4 أي : الفائزون بمطلوبهم من الثواب في الآخرةء 
حيث بسط لهم باح ييا ادج وا صر تقس ارا ب لي و0 
قال تعالى : قا تلم تقس ما َآ لم هم من فر عن جر يما كانوأ يتملوة» . 


ادنك 9ه د ١.‏ اكد لط مه 11 0 


الإعراب : 2نََاتِي: الفاء: هي الفصيحة. (آت): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من 
آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت). ودام : مفعول به 
أول منصوبء وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء وداه مضاف» 
و#الْفرْق : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «احََّه: مفعول 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم, التقدير: وإذا كان الغنى والفقر من الله؛ فآت ذا. . .إلخ. 
ووأ سكين 12 : معطوف على : د الْمرْقَي. وحذف المفعول الثاني لدلالة ما قبله عليه. #وابن 4 : 
نكلو هليه يفا : وحذف الثانى نكا فإن التقدير: وآت المسكين حقه. وآت ابن السبيل 

ذلك »4 : الا ني حي اكوا ونال ا واللام للب للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #حَيرٌ»#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
© لأنست #4 : : جار ومجرور متعلقان ر: حار 4 . يدون 4 : فعل مضا مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله ٠‏ لوح كه : امقر به وهو مضاف» وطأسه 4 مضاف إليه» والجملة 
الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. رويك » : الواو: حرف عطف. (أولئتك): اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له. هم : ضمير فصل 
لا محل له من الإعراب. َِاالْمُيْلِحُْنَ؟4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير 
مبتدأ ثانياً» وِ#آلْمُئْيحنَ؛ خبره» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول 
والجملة الاسمية: : وليك هُمُ الْمُئْلِحنَ؛* معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؟؛ فلسيت فتن ويكون الرابط : الواوء والضمير. 


عد 


00 10 م صمنده 


فووما ءاتسم من ريا لَيرْبُوَاً فى مول النّاس فلا يريو عند الله وما ءَانسّْم من 2 
وس رع لس 
1 


ل 
25 


9 


ٍ- ل حر )ع جنم 
نيدوت وه لَه وأؤلكيك هم الْمضْعِفنَ 4069 


الشرح: «ومَا ايشم مّن رباك : زيادة محرمة في المعاملة. لبوا ف أَمُولٍ ألنّاس#: ليزيدء 
ويكثر في أموالهم. #فلا يرَيُوأ عِندَ دَ أتوك : فلا يزكو عند الله» ولا يبارك فيه» كيف لا؟ وقد قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [770]: «يَمحقُ أنه اْيَأ وير الصَدَ قت 24 وقرئ: (ما أتيتم) بالقصر؛ 
المعنى: ما جئتم به من إعطاء الرباء كما قرئ: (لتربوا) أي : لتزيدواء ولتصيروا ذوي ربا. 

«إوماً يشر مّن رَكَوْقَ#: صدقة تزكون بها أنفسكم. ريدو وَعْهَ لَك تبتغون به وجهه 
والتوجه إليه بالإخلاص» وحسن النية. دولك هم الْمُصَعِفْنَ؟ : ذوو الأضعاف من الثواب 


لس 2221 7 
هئ 20 222 022 الئنة/ 


والحسنات» حيث يعطون الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعين» إلى سبعمئة. . .إلخ» وفي الآية 
التفات من الخطاب إلى الغيبة للتعظيم» كأنه خاطب به الملائكة» وخواص الخلق, تعريفا 
لحالهم» أو للتعميم كأنه قال: فمن فعل ذلك فأولئتك هم المضعفون. هذا هو المتبادر للأذهان 
من فحوى هذه الآية. وقيل المراد: أن يهب الرجل للرجلء أو يهدي له؛ ليعوضه أكثر مما 
وهب» وأعطىء فليست تلك الزيادة بحرام ولكن المعوض لا يثئاب علي تلك الزيادة» وخذ ما 
ذكره الجمل ملخصاً من القرطبي» رحمه الله تعالى. 

قال رحمه الله تعالى -: الربا: الزيادة» وقد مضى في البقرة معناه» وهو هناك محرمء وهاهنا 
حلال» وثبت بهذا : أنه قسمانء منه حلال» ومنه حرام. قاله عكرمة في قوله تعالى: «إوما عَابدتم 
را ْو ف أَمولِ ألنّاس» قال: الربا نوعان: فرباً حلال» ورباً حرام» فأما الربا الحلال» فهو 
الذي يُهْدَى يُلتمس ما هو أفضل منه» وليس له فيه أجر»ء وليس عليه فيه إثم» ولذلك قال ابن 
عباس : «إوَمَا عَاتَنسّم من ربا يريد هدية الرجل التي يرجو أن يثاب عليها أفضل منهاء فذلك الذي 
لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه, ولكن لا إثم عليه» وفي هذا المعنى نزلت الآية. 

قال ابن عباس» وابن جبيرء وطاوسء. ومجاهد: هذه الآية نزلت في هبة الثواب. قال ابن 
عطية: وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه» وهو إن كان لا إثم فيه؛ فلا أجر فيه 
ولا زيادة عند الله وقاله القاضي أبو بكر بن العربي . قال المهلب: واختلف العلماء فيمن وهب هبة 
يطلب ثوابهاء وقال: إنما أردت الثواب» فقال مَالِكُ: ينظر فيه» فإن كان مثله ممن يطلب الثواب 
من الموهوب لهء فله ذلكء مثاله هبة الفقير للغني» وهبة الخادم لصاحبه» وهبة الرجل لأميره» ومن 
فوقه» وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط». وهو قول 
الشافعي الآخرء وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله؛ وموهبة 
يراد بها ثناء الناس» وموهبة يراد بها الثواب» فموهبة الثواب يرجع فيها أي صاحبها إذا لم يثب 
عليهاء بخلاف القسمين الآخرين» فلا يرجع فيهما صاحبهما . انتهى. بحروفه. 


الإعراب: ؤرما : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به أول مقدمء أو هي في محل رفع مبتدأً . اءَاتَيْنم #4 : فعل» وفاعل» والمفعول 
الثاني محذوف على الوجه الأول في (ما)» والمفعولان محذوفان على الوجه الثاني فيهاء والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على الوجه الأول في ماء وفي محل رفع خبرها على اعتبارها 
مبتدأ. هين زّيا4 :جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» أو من ضميرها المقدرء 
وظايّن»: بيان لما أبهم فيها . م إِريوَا4 : فعل مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
والفاعل يعود إلى : «رّيًا؛ك» تقديره: «هو), و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة: 


لنثكا - “تازاف سيه: ١‏ [لقالقلايازفتنة. 


رباك . ف أمول» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . وَلأموّلِ» مضافء و#الئّاس»4 مضاف 
إليه . ملؤفلا 4 : الفاء : واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية . ا ريو : : فعل مضارع مرفوع مرفوع » 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو. والفاعل يعو إلى ار 4ه “طون 4 كارف كان ابيا 
بالفعل قبله. و#عندَ»ه مضاف». و# اسه مضاف إليهء والجملة الفعلية: ##قلا يَرَيُوا عِندَ انمه فى 
محل جزم جواب الشرط. وخبر المبتدأ الذي هو (ما)» على اعتبارها مبتدأ مختلف فيه» فقيل: هو 
جملة الشرط. وقيل : هو جملة الجواب. وقيل : هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. 

هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة فهي مبتداًء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف» التقدير: الذي آتيتموه الناس . ..الخ. وجملة: قلا درن 9 يُو...4 إلخ في محل رفع 
خبرهاء ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن لوعي يليا انوناق لقم وما اليش من مكز 4 
إعرابه مثل سابقه بلا فارق على جميع الوجوه المعتبرة فيه. وجملة: «توبوت وَبَهَ نو في محل 
جر صفة (زكاة) ورابط الصفة محذوف؛ إذ التقدير: تريدون بها وجه الله» وإعراب: 8«دَوْلِيكَ هم 
لْمُصَعِفُونَ# مثل إعراب لواْوليكَ هم الْمَيْلِحُونَ؛* في الآية السابقة بلا فارق» والجملة الاسمية في 
مبتدأء والجملة على جميع الاعتبارات فيها معطوفة على ما قبلها. ومفعول (الْضْعِفُون» 
محذوف؟؛ إذ التقدير: المضعفون ثوابهم ٠‏ تأمل» وتدبر» مسف وأجل» وأكرم . 


سر 0 4 
3 لَك ثم ررق 


5 وء سا مر جيل عن جر عبر ىٍئَ 0 
من ذَلْكُم مّن شي سب حلنه, 00 


الشرح: أنه الى سَلَفَكم4: أنشأكم من العدم. «ثُمّ رَرَفَكُم4 : ثم بعد خلقكم تكفل 
بأرزاقكم إلى أن تموتوا. «#ثُرّ صِتَكُْ» : بقبض أرواحكم. 1 كي : بإعادة أرواحكم 
إلى أجسادكم للبعث» والحساب» والجزاء» وهو سبحانه وتعالى المختص بهذه الأمور الأربعة: 
الخلق, والرزق» والإماتة» والإحياء. لا يقدر عليها أحد غيره. هَل من يكم 4 أي : 
أصنامكم التي زعمتم: أنهم شركاء الله. وقد أطلق الله اسم الشركاء على الأصنام المعبودة من 
دونه لأمرين: أحدهما أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس. 
وثانيهما: أنهم يشركونها معهم في الأموال» والأنعام» والزروع» كما رأيت في الآية رقم [4؟١]‏ 
من سورة (الأنعام) وما بعدها. 

#إمّن يَفْمَلُ من دَلَكُم مّن َىْء»: أثبت الله لنفسه لوازم الألوهية» ونفاها قطعاً عما اتخذوه 
شركاء له من الأصنام»ء وغيرها مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه البرهان» والعيان» ووقع عليه 
الوفاق» ثم نزه نفسه بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة عن الأنداد» والأضداد» والصاحبة» 


لإزلواك فاون ٠١‏ لازن يه:.؛ 4 


ال ري لذ 


والأولاد بقوله الحق: «سْبْحََُ وَتَعََ عَمَا مْروْنَ4 أي : تقديساًء وتنزيهاً عما يشركونه معه من 
الأضدادء والأصنام. 

هذا؛ و(سبحان) اسم مصدر. وقيل: هو مصدر مثل: غفران» وليس بشيء؛ لأن الفعل 
سبح بتشديد الباء» والمصدر تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله. مثل 
معاد الله وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى:2 [السريع] 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار»ء والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة» 
فقال موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : «سبْحَدبَك إِقْ كنت ين الظبليي» 
وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيها لائقا به»ء وجملة القول فيه: هو اسم وضع موضع 
المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من رفع» وجرء ولا تدخل عليه 
الألف واللام» ولم يجر منه فعل» ولم ينصرف؛ لأن في آخره زائدتين: الألف والنون» ومعناه: 
التنزيه» والبراءة لله عز وجل من كل نقصء فهو ذكر عظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره. 

وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله» أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -: أنه قال للنبي يلِ: ما معنى سبحانً اللو؟ فقال: اتَنْزِيهُ الله مِنْ كُلّ سُوءِ؛. والعامل فيه 
مده سكرية نكل قاع وسفن رامن لفك الت بعر ان الكل : وذلك مثل قعد 
القرفصاءء فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاء فوقع سبحان الله» مكان قولك: تنزيها لله. والله 
أعلم». وأجلء وأكرم. 

الإعراب : 7 أله : مبتدأ. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
#حَلفَم4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى #أأّى؛ وهو العائد. والكاف ضمير متصل في محل 
نصب مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #إرَرَفَكْم4 معطوفة 
عليها. «يُيْكُةْ)4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الذي أيضاء والكاف مفعول به». والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وكذلك جملة: طعُيِيكٌ4 معطوفة عليهاء والتعبير 
بالماضي في الجملتين الأوليتين؛ لأن الخلق» والرزق كانا قد حصلا عند الخطاب» بخلاف 
الإماتة» والإحياء فإنهما لم يحصلا عند الخطاب» فلذا كان التعبير عنهما بالفعل المستقبل» وهو 
المضارع كما هو ظاهر. 

#هّل»#: حرف استفهام إنكاري توبيخي. «إين شرَكايكُم 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدمء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #مَّني»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً مؤخر. #8يفَعَلُ»#: فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هوا 
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لُوْضنَ الآية: 4١‏ عاذي ا لعزن 


يعود إلى #إمّنَيك. وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها من الإعراب. ين 
كم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #نَىَءٌ» كان صفة لهء فلما قدم عليه صار 
حالاً واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. #يّن#: حرف جر صلة. #إسَئة»: 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدء والجملة الاسمية: مَل بن شَُكيِكُم...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ 
وأجيز اعتبار الموصول صفة الجلالة» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو 
لفظ الجلالة» وهو غير مسلم؛ لأن كثيراً من النحويين لا يجيز وقوع الجملة الطلبية خبرا 
للمبتدأء والجملة الاسمية: ظأَلَهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سْبْحَلنه : مفعول مطلق لفعل محذوف. كما رأيت في الشرح» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. فيكون المفعول محذوفاًء أو 
من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاًء والفعل المقدرء والمصدر جملة مستأنفة» لا محل 
لها. «#وَتَعقَ»: الواو: حرف عطف. (تعالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف». 
والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #أأشَُّ#. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. عَمَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن). والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: تعالى عن الذي» أو 
عن شيء يشركون به مع الله» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
ب: (عن) التقدير: تعالى الله عن شركهم به. تأمل . 


«ظهر أ[ 
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آذ[ ته 0 10114 


الشرح: #ظهر الَْاد في لير وَالبَحْرِ»#: كالجدب. والموتان» وكثرة الحرق» والغرق» 
ومحق البركات بسبب شوم العباد كي يتوبوا. قال النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية. هذا؛ 
وقيل: المراد ب: الْفسَاد 4 الظلمء وارتكاب المعاصىء فهذا هو الفساد على الحقيقة» ويكون 
المعنى ظهرت المعاصي في البرء والبحر» فحبس الله عنهم الغيث» وأغلى أسعارهم» ومحق 
البركة من بين أيديهم» وشدد على قلوبهم» وأكثر همومهم وغمومهم., والمراد بالبحر: قرى» 
ومدن السواحل» وجزرر البحار» وَاليْر: مدن وقرى الداخل البعيدة عن البيحار. 

«ِيمَا صَسَبَتْ بُلِى النَّاس» أي: بسبب الذي اجترحته أيدي الناس من المعاصيء 
والمنكرات. والتعبير بالأيدي على مثال ما رأيت في الآية رقم [1]. قال تعالى : «إوَمَآ أمَبَكُم 


لإزلباتة لفاو ١‏ لذائزنن ين 3 


ين مُصِيبسةٍ قِِمَا كسَبت يريك وَيَعْفُوا عن كدر» . « لِذِيفَهُم بعص الى عَِلوا» أي : جزاء وعقوبة 
بعض الذي عملوا من السيئات» والمعاصي في الدنياء» والعذاب الآليم» والعقاب الشديد الذي 
سيلقونه فى الآخرة» وانظر الاستعارة فى الآية رقم [055] من سورة (العنكبوت) . 

لَعَلَهُم رجعون 4 : عن غيهم » وظلمهم» وارتكابهم المعاصي» واجتراحهم المنكرات» ولكن 
الناس في هذه الأيام لا يرجعون مع أن البلاء قد صب عليهم بجميع أنواعه؛ وألوانه. والشىء 
العجيب الغريب: أن كل واحد يرى الناس ضالين عاصين » ويتحدث بالحلال» والحرام» وينتقد 
الناس» وهو غارق في الضلال من الظلم وسوء الأعمال إلى فوق الأذقان» ورحم الله الكميت؛ 
إذ يقول: [الطويل] 


5002 ل نا 


كلتقي الباق عانقا . . :وانهان اهل الجا ملي تمل 

جاءني شخص يبكي على الإسلام؛ لأن شخصاً آخر يضع مؤونة سنوية عشرين تنكة من 
الخمر» والناس معروفون بمناصرة الباطل» ومحاربة الحق» وإنني أؤكد أن ما يضعه الشخص 
مؤونة سئوية من الخمر أهون عند الله من كلمة يقولها إنسان بالباطل» وأهون عند الله من خطوة 
يخطوها مجرم أثيم لنصرة باطل» وإضاعة حق. 

هذا؛ والترجي في هذه الآية وأمثالهاء إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تغالى» 
لا يحصل منه ترج ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

تنبيه: لقد كان أول فساد في الأرض قتل قابيل أخاه هابيل» فكانت الأرض قبل ذلك مونقة» 
نضرة مثمرة» لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها الثمرء وكان البحر عذباً» وكان السبع لا يصول 
على الغنم» ونحوهاء فلما قتل قابيل هابيل؛ اقشعرت الأرضء ونبت الشوك في الأشجار»ء وصار 
ماء البحر ملحاًء وتسلطت الحيوانات بعضها على بعضء ومن ذلك اليوم أخذ الكفرء والظلم» 
وارتكاب المعاصي ينتشر في الأرض» وكلما فسدت أمة يهلكها الله بسبب فسادهاء وكل ذلك 
سجله القرآن الكريم. فاعتبروا يا أولي الأبصارء ولكن لا اعتبار» ولا استبصار! . 

الإصراب : «ظَهَر»: فعل ماض . #«االْنَسَادُ؛ : فاعله. ف ألْبَرّ»4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «#االْقَسَادُ» التقدير: ظهر الفساد منتشراً في 
الأرض. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «أوألَحْر»#: معطوف على ما قبله. #يِمَاي: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل #ظَهّرَك. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على 
السكون في محل جر بالباء. #كَسَبَتٌ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
لِك : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» ورك مضاف. و#آلئّاس»* 
مضاف إليهء والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
بسبب الذي» أو شيء كسبته أيدي الناس.. وإن اعتبرت (ما) مصدرية؛ فالتقدير يكون! بكسبهم. 


10 3 م دوفن الآية: 47 إإدء اااي العشرؤن 


م لذِيقَهُم: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل؛ أو هي لام العاقبة» 
والمآل» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #أسَّدُه» ويؤيده قراءة الفعل بالنون» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. وبَعْضَ؟ه: مفعول به ثان» و#بَعضَ» مضاف» 
وى اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعده صلته» والعائد 
محذوف؛ إذ التقدير: بعض الذي عملوه» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ظظَهَر4: أو هما متعلقان بفعل محذوف». 
تقديره: عاقبهم بذلك؛ ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في 
الآخرة. طلَْلَهمْه: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وجملة 
يرجعون في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لها من الإعراب. 


سمو رمار م « 4و 
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الشرح: ظفل بِبر...4 إلخ: هذا أمر موجه للنبي يك ليرشد قومه بالسير في الأرض» 
والنظر بما فعل الله بالأقوام الذين كذبوا رسلهم؛ حيث أهلكهم بتكذيبهم إياهم» وكيف خلت 
منهم مساكنهم» فهو أمر للكفرة لينظروا نظرة تبصرء واعتبار» لا نظرة غفلة» وإهمال» كما قال 
تعالى في آية أخرى: در أنظرُوا كيت كن عَلهِبَةُ الْمُكَدينَ4. وفيه تهديد. ووعيد لأهل 
مكةء ولكلّ المكذبين. «كَنَ أَحُرَْهْر»؛: أكثر الأمم السابقة. «مُتْرِكنَ4: فيه بيان على أن سوء 
عاقبتهم كان لفشو الشرك فيهم» أو كان الشرك في أكثرهم» وما دونه من المعاصي كان في قليل 
منهم؛ ومع ذلك فقد أهلكوا جميعاً. فاعتبروا يا أولي الألباب. 

تنبيه: قال الله تعالى هنا مسِبرُوا في الْأَرْضٍ َأنظرُوأ4. وقال في سورة (الأنعام) رقم :]١١[‏ 
لكل سِبرُوأ فى الْدَرَضٍِ ثُمّ أنظرُوا4 والفرق بينهمًا: أن النظر هنا جعل مسبباً عن السير» فكأنه قال: 
سيروا؛ لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين» ومعنى السير هناك إباحة السير للتجارة وغيرهاء 
وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك ب: ثم التي للتراخي لتباعد ما بين الواجب» 
والمباح. انتهى. نسفي من سورة (الأنعام) بتصرف كبير. 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجته» ومصيره» ومآله؛ ولم يؤنث الفعل: «إكانَ» لأن 
#عَيبَةُ» مؤنث مجازي وما كان منه يستوي فيه التذكير» والتأنيث. أو لأن #عقبَة4 اكتسب 
التذكير من المضاف إليه. 

الإصراب: «ثل4: فعل أمر مبني على السكون؛ وفاعله ضمير مستتر تقديره: «أنت». 
بير أ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إفي الْأَرّضِ»: جار 


ا لش ا 1ش متسس 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. كيِفَ»ك: اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: 45# تقدم عليهاء وعلى اسمهاء وهو معلق 
للفعل قبله عن العمل لفظاً. #كان: فعل ماض ناقص. عتبُّ4: اسمهاء وعتبَةُ4 مضافء 
وطادِنَ» اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. #إمن قبل جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء وبني ظقَبْلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنّى. 
هذا؛ وإن اعتبرت كان تامة ‏ والمعنى: لا يأباه ‏ فيكون طعَقِبَة4 فاعلهاء و#مَيْفَ4 في محل 
نصب حال من عاقبة» والعامل #كانَ4. وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت 
مسد مفعول الفعل قبلهاء وجملة: «اتَانظرُوأ يِفَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. كَان#: فعل ماض ناقص . أَكُبَرْمٌ 4 : اسمهاء والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. طمُتْركنَ4: خبر: ك4 منصوب. . . إلخ» وجملة: «كن... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 - 
ع شع ع مسجوو ل لدم مو 


قاقر وَجهك للزبن الْقَيِمِ من قبل أن يأ يوم لا مرد لم 


م 
سو ماد 


الشرح: طأيَرْ وَمْهَكَ بين الْقَتَمِ)4: انظر الآية رقم [0.] ففيها الكفاية. من قل أن يلق 
َم : المراد به: يوم القيامة. لا مَردِ لَه ين أَنّه#: لا يقدر أن يرده أحد من الخلق. #يَرييِذِ» : 
في ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانهء القريب أوانه. وانظر الآية رقم [4]. «إيصَّدَّعونَ)ه: 
أصله: يتصدعونء فقلبت التاء صاداًء وأدغمت في الصاد الثانية» ومعناه: يتفرقون بعد 
الحساب: إما إلى الجنة» وإما إلى النارء كما قال تعالى في آية أخرى: رين في للْنَةِ مرق في 
لسعب رٍي» ويدل على هذا التفريق الآية التالية» ويقال: تصدع القوم: إذا تفرقواء قال متمم بن 
نويرة من قصيدته في رثاء أخيه مالك: [الطويل] 


أنه يِذ يَصَنَصُونَ )4 
من أله يومَيل يَصَدْعُونَ 89 
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وَكَنَا كَنَدْمَانَيْ جَزذِيمَة حِفُبَةً هِنَالدَّمْرِء حَنَّى قِيلَلَنْيَتَصَدَعَا 

حتية :اهن الأروكن ركان ملكا #«ونديناه بتال ليما ا نالف نوعقي يضرت يما ] لكل 
لطول ما نادماء» فقد نادماه أربعين سنة ما أعادا عليه حديثاً. 

الإصراب : تافر »4 : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. (أقم): فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #وَجْهَكَ4: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ظلليِنٍ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. «#الْقَيِمِ»: صفة (الدين). #ابن قبْلِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (أقم) أيضاً. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال. ولا أراه قوياً» والمصدر المؤول من: إن يلق بره في محل جر 
بإضافة ظتَيْلِ4 إليه» التقدير: من قبل إتيان يوم. «الّا#: نافية للجنس تعمل عمل: (إن». 


١ 0‏ مرق لظن الآية: 4؟ بده بجاذي لغشن 


مرد 4 : اسم للَّا4 مبني على الفتح في محل نصب. #9إله: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
عر لاك دين أن4: متعلفان بالفعل و4 'أو هنا مسلتاة شع محدرفهيدل عله 
#مَردَك أي: لا يرده من الله أحدء ولا يجوز أن يتعلقا فيه؛ لأنه ينبغي أن ينون حينئذ؛ لأنه يصير 
شبيهاً بالمضاف» والجملة الاسمية: الا مد آمك في محل رفع صفة: إيَوْمُ4. ليَرْييذِ4ه: ظرف 
زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ) ظرف زمان أيضا مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة؛ إذ التقدير: يوم إذ يأتي هذا اليوم. م«أصَّدَعُوتَ#: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: يوم 24 أو 
فو سكل نصية هال يه ازع ه وفك بجا تقلع على جد كولة ععالى 2121571 41017 
والرابط على الاعتبارين محذوف؛ إذ التقدير: يصدعون فيه يومئذ. 


صد 


سكسم سس طحو لمح ع سا سس عير ص ع م ل سح ص ير ب جم 
#إمن كَفرَ هَعَلَيّهِ كفره ومن عَمِلَ صلِحَا فلأَنفسيمم يْهَدُونَ 409 


رقم [4]. 8وَمَن عَيِلَ صَنِكَاه أي : عملاً صالحاًء والعمل الصالح يتمثل بأداء ما أوجب الله 
والقيام بما أمر رسول الله يَِةٍ به» والعمل السَّيّى يتمثل بكل عمل نهى الله؛ ورسوله عنه. 
الاش يَنْهَدُونَ4 أي : يوطئون» ويسوون لأنفسهم في الآخرة فراشاً» ومسكناًء وقراراً بالعمل 
الصالح» الذي قدموه في الدنيا لآخرتهم. وقيل: يوطئون المضاجع» ويسوونها في القبر. 
ولا أراه قوياً» وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى: #يَرْمَيذٍ يَصَدَّهُونَ#» وقال تعالى في آية أخرى 


السام 


#وَيَمَ توم ألمَامَةُ يِذ ينَدَروت» وهي رقم [14] في هذه السورة انظر شرحها هناك» فهو جيد. 


الإصراب: #من4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «كَتَرَ»#: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى: «إمَن؟»2 تقديره: «هو) 
والمتعلق محذوفء تقديره: كفر بالله. مفَعَلَيَهوِ#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (عليه): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لكُدرمم: مبتدأ مؤخرء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله». والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو 
«إمَن» مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو 
المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت «إمّن» اسماً موصولاً فهي مبتدأء وجملة:. «كَترٌ» 
صلتهاء والجملة الاسمية: (عليه كفره) في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء على خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة التالية مثلها في جميع ذلكء وي#صَّيِحَاي صفة 
لمفعول به محذوفء التقدير: عمل عملاً صالحاً . (لأنفسهم): جار ومجرور متعلقان بالفعل 


اضيا سرون ا موق ومن الآية : 50 /” 


بعدهما. لِيَمْهَدُونَ؟: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرطء والجملة الاسمية: من كَثْرّ...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والثانية معطوفة 


ل سا صا سا ع سيره سس لرع مي ل ده اج كرو ب يبري صعسر ‏ ل بحس 
لبَق لذن ماوعا ليحت ين فيط يك لا خب الكنية ©4 2 | 


سرة سس بوه 


الشرح: هلِْرِتَ دنَ امنأ ِو ألضَّحَتٍ بن مود الاقتصار على بيان جزاء المؤمنين 
للإشعار بأنه المقصود بالذات» والاكتفاء بفحوى قوله تعالى: ظإِنَُ لا يحب الْكفرنَ» فإن فيه إثبات 
البغض لهم. وإثبات المحبة للمؤمنين» وتأكيد اختصاص الصلاح بالمؤمنين» المفهوم من ترك 
ضميرهم إلى التصريح باسمهم تعليل له» وقوله جلت قدرته : #إين فَضْلِو» دال على أن الإثابة تفضل 
محضء وتأويله بالعطاء. والزيادة على الثواب عدول عن الظاهر . انتهى . بيضاوي بتصرف. 

هذا؛ وعطف: «العمل الصالح» على: «الإيمان» دليل واضح على أن الإيمان وحده قد 


لا يجدي بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول ككلِِ: «الإيمَانْ وَالْعَمَلُ قَرِينَانِء لا يَقْبَلُ الله أَحَدَهُمَا 
بِدُونِ صَاحِبهِ). كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل الصالح» ويسمى هذا في فن البديع احتراساً . 
هذا؛ وعدم محبة الله للكافرين كناية عن البغض» والسخطء والغضب, ومحبته للمؤمنين رضاه 
عنهم» وغفر ذنوبهم» وستر عيوبهم . هذا؛ والجزاء والمجازة المكافأة على عمل ماء تكون في 
الخين وتكوة في الشرة فمن الأول قوله جارخ > طامل كر الأمتنن إلا ا إختاوهة ومن الثاني 
قوله تعالى في كثير من الآيات : لوَدَلِك جَرَآهُ الْكفْرِينَ4. وقوله تعالى: ظوَعَلْ حرق إِلَّا الْكفورَ » 
فقد أراد جزاء الشرء والجزاء من جنس العملء إِنْ خَيْراً؛ فخير؛ وإِنْ شَرَّاُء فَشَّر. هذا؛ والفعل 
جزى ينصب مفعولين» قال تعالى في سورة (النور): زيم لَه أَحْسَنَ مَا عَأوأ4 . 

الإعراب : ملسحَرَى 8 : فعل مضارع منصوب ب: (أَنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله تعالى . أدبن 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نضب 
مفعول به أول» وجملة: دَامَوؤْ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. 
(عملوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #أصَّلِحَتٍ): مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وهو في الأصل صفة 
لموصوف محذوف؛ إذ التقدير: الأعمال الصالحات» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها مثلها. «إين فَصْلِوةِ©: جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول به ثان» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يصَّدَعْونَ4. أو بالفعل ظيَمْهَدُونَ4. «إنك: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. «لا» : نافية. يب : فعل مضارعء 


لع 3٠١‏ - مِو دوين الآية: 47 إلذر لاي و حُسْزن 
والقاعل يعود إلى <أد 4 «الكرن»: مقعول:به منصوب» وعلامة نصبه الياء. ..إلمء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية: 
أو معترضة في آخر الكلام لا محل لها من الإعراب على جميع الاعتبارات. 


206 مج زود و ع 


عي عه عل ل 0 جم مالس رس 
ومن عابلئهء أن سل الربيح ري زيف سٍْ تيد ولتجرى الفلك يمرو 


دنعو من فَضَلِد ول ل مكرود »4 


الشرح: يون مَيندِ» أي: ومن علامات قدرتهء ودلائل ربوبيته» ووحدانيته. ##أن سل 

نِم : على جميع حالاتهاء وقد عدد الفوائد في إرسالها فيما يلي : «مْشَرّتٍ» أي : بالمطرء 
وقد قار مكل نينا او رد الكريم» فقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [44]: 0 
أرق 1 لرِيمَ شرا ببست بتر يَدَقْ رَحْمَيه 4 وقال في سورة (النمل) رقم 3 #ومن يَرْسِلٌ آله 


أ و لاوس اله 


شرا ببنت يِدَىَ متهم . 

#وَِذِيفَكٌ ين يَتَتِ. أي: ولإذاقة الرحمة» وهي نزول المطرء وحصول الخصب؛ الذي 
يتبعه» أو الروح الذي هو مع هبوبها. هذا؛ وأطلق الله على المطر اسم الرحمة؛ لأن به حياة 
الأرضء التى بها حياة الإنسان» والحيوان» وكل شىء فيهاء كما هو مشاهدء وانظر (الإذاقة) 
في الآية رقم [50] من سورة (العنكبوت). 

لوَسَجْرىَ الْمُْكُ بر أي : بقدرته» وإرادته» وتدبيره» أو بتكوينه كقوله تعالى: إنَّمَا مولا 
2 ١ق‏ رده أن 06 هك فيكون )4 . «إوَلدعُوأ من عَضَلِو» أي : ولتطلبوا رزقه الذي كتبه. 
وقدره لكم عن طريق التجارة في البحرء وركوب السمة فيه. ل مَدَكْرون 4 : هذه النعم 
في الآية رقم [؟1١]‏ من سورة (لقمان). ا 

هذا؛ وقرأ حمزة» والكسائيء وابن كثير: (الريح) على إرادة الجنس» والريح في الأصل: 
الهواء المسخر بين السماء والأرضء» وهو جسم متحرك لطيف. ممتنع بلطفه من القبض عليه» 
يظهر للحس بحركته» ويخفى عن البصر بلطفه. وهو حياة كل نام من إنسانء وحيوان» ونبات 
مثل الماءء بل الحاجة إليه أشد. وأصله: الرَّوْحء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع: 
أرواح» ورياح» وأصل رياح: رواح» فل فيه كما قعل بأصل ريح» والأكثر في الريح التأنيث» 
كما في قوله تعالى : مِجََتهَا رِيحٌ عَاصِتٌ) وقد تذكر على معنى الهواء. 

والرياح الأصول أربع: إحداها: الشمال» وتأتي من ناحية الشمال» وهي شمال من استقبل 
مطلع الشمس» وهذه الريح حارة فى الصيف» باردة في الشتاء. والثانية: الجنوب» وهي 


!لازي :العسرزن ٠٠‏ - سكلوف الآية: 45 ا 


مقابلتها؛ أي: تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمس» وهي الريح اليمانية. والثالثة: 
الصّباء بفتح الصادء وتأتي من مطلع الشمس» ؤتسمئ القبول: أيضا . والرابعة: الدبون» وتأتي 
من مغرب الشمسء وما أتى منها من بين تلك الجهات» يقال لها: النّكباء» ثم إن خرجت من 
دخ الكرية والشرقء فيل لياه ري (بفتح الهمزة» وسكون الزاي» وفتح الياء). وإن خرجت 
من بين الشمال والغرب» قيل لها: جربيّاء (بكسر الجيم» وسكون الراء» وكسر الباء). وإن 
خرجت من بين الشمال» والشرق» قيل لها: صَابيَّة. وإن خرجت من بين الجنوب» والغرب» 
صَبَاوَمَبُورٌ وَالْجَنْوبٌ وَمَمْأَلٌ بِشَرْقٍوَعَرْبٍوَالئَيَمُِنٍوَالضَدٌَ 
رف كنفها النكنا ارت جدزسن وتندائية واليييث خاتشة الغدذ 

هذا؛ وأضيف: أن ريح الصبا نصر الله بها نبينا يَكِدِ في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجائبء فارتدوا على أعقابهم خاسئين» كما ستقف عليه في سورة (الأحزاب) إن شاء الله 
تعالى» وأن ريح الدّيُور أهلك الله بها قوم عادء ونبيهم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ كما رأيت في سورة (الأعراف)» وسورة (هود) وغيرهما. 


ص سر و 6 ساسح سر ل 6 سج ع سل 


هذا؛ ولا تنس: أن الريح تفسر بالدولة» والقوة» قال تعالى: «إولا سترعوأ فَفْسَّلَوا يذهب 
ع4 أي: دولتكم وقوتكمء شبهت في نفوذ أمرهاء وتمشيه بالريح» وهبوبهاء يقال: هبت 
رياح بني فلان: إذا دانت لهم الدولة» ونفذ أمرهم. وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً في 
الأمر. قال الشاعر: [الوافر] 
ولاقفقن عش الإختانفييا فعاتشدريالشكون تتى تكيون؟ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله َك يقول: «الرّيحٌ مِنْ رَوْح الله تَعَالَى» 
تأتي بِالرَّحْمَةٍ وتأتي بِالْعَدَابِء فَإذَا رَأَينُمُوهَا؛ٍ فَلَا تَسبُوهَاء وَاسْألُوا الله مِنْ حَيْرِهَاء وَاسْتَعِيدُوا بالله 
مِنْ شَرُهَا». رواه الشافعي بطوله. وأخرجه أبو داود في المسند عنه . وعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما ‏ قال : (إِنَّ الريَاحَ تَمَان : أَرْبَعٌ مِنّْهَا عَذَابٌُ وَهِيَ الْقَاصِفُء وَالْعَاصِفُء وَالصَّرْصَرٌ وَالْعَقِيِم. 
وَأَرْبعٌ مِنْهَا رَحْمَةٌ وحِيَ : النَّاشِرَاتٌء وَالْمْبَشّرَاتُء وَالْمُرْسَلَاتُ» وَالذَّارِيَاتُ». 

الإعراب : مأوينَ4 : الواو: حرف استئناف . (من أآياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #أدت#: حرف مصدري» ونصب. تسل : 
فعل مضارع منصوب ب: #أن»» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الله تعالى. 
«#الرِعَ 4 : مفعول به. ممدْرْتِ» : حال من الرياح منصوبء, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 


الندتا -- " - ستلة الوق «ية: 0ك للقرلقلاها فزن 


الفتخة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء و#أن سل في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظوَلِذِيفَوٌ»: الواو: حرف عطف. (ليذيقكم): فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى الله تعالى» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور معطوفان على: معنى مبشرات؛ إذ التقدير: ليبشركم وليذيقكم. أو 
هما متعلقان بمحذوفء التقدير: وأرسلها (ليذيقكم). هذا؛ وأجيز اعتبار الواو صلة» فيتعلقان 
حينئذ بالفعل تل والآول أقوى» وهو ما في «مغني اللبيب». ين َحَيَهِ.#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» 
وقوله تعالى: ظرَتَجرِىَ لفك ابره معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق» وأيضاً 


_ 


وَلَنَمواْ من هَضَلِو 4 مثله بلا فارق. #وأعل5» : الواو: حرف عطف. (لعلكم): حرف مشبه 


بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وجملة: تكن مع المفعول 
المحذوف في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها من تعليل. 


رن 
00007 عو مر ه 
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5-4 سر صد 
501 وه 2 2 أ أي 2 مسسع لو هن ره 01 هه 1 
وَْقَدَ أَرَسَلَنَا من قَبلِكَ رسلا إل فومه خاموهر بلست فَاَنتمَسنا مِن الذي أجرموا 
سل ع وى مع .رب 
وكات حَنًا علا صر الْمؤمبِينَ 4 


الشرح: رَلَتَدَ أرَسََا... إلخ: هذا الكلام تسلية لرسول الله وَل وهو اعتراض بين 
الكلامين المتصلين» أي في الآية السابقة» والآية اللاحقة. قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: 
اعتراض جاء تسلية لرسول الله يله وتأنيساً له» ووعداً بالنصرء ووعيداً لأهل الكفرء وحقيّة 
نصر المؤمنين على الله لا تختص بالدنياء بل تعم الآخرة أيضاًء فما في الآخرة من متناولات 
الآبة؟ !أشي د عمل 

دور انيت أي : بالمعجزات الواضحات» والحجج الدامغات. اتَتَمَمنَا مِنَ اين 
أَجَرَمُوا4 أي : كفرواء وكذبواء وقبلها جملة محذوفة؛ أي: فكفروا وكذبواء فانتقمنا. . .إلخ. 
«وكات عَنًا عَلَيِنَا...) إلخ: فيه تعظيم للمؤمنين» ورفع لشأنهم» وتأهيل لكرامة سنية» وإظهار 
لفضل سابقة» ومزية؛ حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم تفضلاً منه» مستوجبين عليه أن 
يظهرهم. ويظفرهم» تكرماً منه. وفيه من التبشير للبشير النذير كل بالظفرء والنصر على الأعداء. 

هذا؛ وقد عد محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً ‏ في كتابه: «التبيان في علوم القرآن» 
من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنهء وفي كل ما وعد الله 
عباده به. قال: وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق. ووعد مقيدء فالوعد المطلق 
كوعده بنصر رسوله» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه؛ ونصر المؤمنين على الكافرين» وقد 


م ا ل للش 


تحقق ذلك كلهء وذكر مطلع سورة الفتح» وسورة النصر بكاملهاء والآية رقم [51] من سورة 
(غافر): إإنًا لَنَصُرٌ رُسُكنَا...4 إلخ ثم قال: ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه: «إوكات حَنَا 
عَليَنَا نَصَرٌ الْمُؤْمِينَ»# وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدرء والأحزاب» وحنين» 
وغير ذلك من المعارك العظيمة» التي شهدها تاريخ الإسلام» وذكر آيات من سورة (الأنفال) ثم 
قال: ومن الوعد المطلق قوله سبحانه: 9وَعَدَ أنه رن منْوأ...# إلخ الآية رقم [55] من سورة 
(النور)ء ومن الوعد المطلق أيضاً قوله تعالى: هٌُ أل أَرْسَلَ وَسُوُ بالْْدَئ وَدِيِنِ الْحَن...4 
إلخ رقم [5"] من (التوبة) ورقم [18] من سورة (الفتح)» ورقم [9] من سورة (الصف). 

أما الوعد المقيد فهو ما كان فيه شرطء كشرط التقوى» أو شرط الصبرء أو شرط نصرة 
دين الله» وما شابه ذلك. قال تعالى: «#إن تَصَرُوأ لَه صرح وَييتْ دَامَي» رقم [0] من سورة 


مَسَيَانلَ 5 عرص 0 ماه م ايرس 2 2-0 9 3 من عرو م 2 
«(محمد) يله وقال تعالى: «إوَمن يِنَّقِ أَلَّهَ يجعل له حرا () وَررْرْقَهُ مِنْ حَبْتُ لا يحَتَسِبُ» رقم ١[‏ 


و”] من سورة الطلاق. وبعدها: «إوين يََِّقِ أله جْعَل لَه مِنَ أَترو. شْرَا»» وقد وعد المؤمنين 
بالنصر بشرط الصبرء كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [15]: وَإيأما أليَنُ حَرْضٍ.الْمُؤْيتَ 
عَلَ الْقتَالِ إن يكن يَسَكُمْ عِنْرُونَ درون َنْيَأ ِأتَينِ...4 إلخ. انتهى. بتصرف كبير مني» وانظر 
شرح هذه الايات في محالها. 

هذا؛ وإذا كان الواحد القهار قد تعهد بنصر المؤمنين الصادقين؛ فالواجب على المؤمنين أن 
ينصر بعضهم بعضاً في جميع أنحاء الدنيا بما يقدر عليه» ولو بالتأييد باللسان في المؤتمرات 
العالمية» والدولية» ومن ذلك الدفاع عنه» ونصره في غيبته؛ إذا تعرض أحد للطعن في عرضه» 
وجرح كرامته. وخذ ما يلي: فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كِ قال: «مَنْ رَدّ عن 
عِرْضٍ أَخِيه؛ رَدَّ الله عَنْ وَجْهِهِ الثَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ». رواه الترمذي» وقال: حديث حسنء» وفي 
رواية أخرى: ١مَنْ‏ دب عَنْ عِرْضٍ أَخِيهِ رَدَ الله عَنْهُ حَذَابَ الَارِ يَوْمَ الْقِيَامَوَكء وتلا يل قوله 
تعالى : «إوكات حَنًا عَلَيََا صر الْمُؤْمنين» . 

وعن جابر بن أبي طلحة الأنصاري ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: قالَ رَسولُ الله يلةِ: «مَا مِن 
مر مُسْلِم يَحْذْكُ امأ مُسلماً في مَوْضِع تُتهَكُ ذيه حُرْمئ وَيَقَصُ فيه من عِرْضِه؛ إلا حَدَلَهُ الله 
في مَوْطِنِ يحب فيه تُصْرَتَهُ. وَمَا من امْرِئ مُسْلِم يَنْصُرٌ مُسْلِماً في مَوْضِع ينْتقَصُ فيه مِنْ عِرْضِو 
ْمَك فيه مِنْ حُرْمَيه؛ إِلّا نصَرَهُ الله في مَوْطنٍ يُحِبُّ فيه نضرَتَها. رواه أبو داود. 

وينبغي أن تعلم: أن نصر الله إنما هو للمؤمنين الصادقين» الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فوقفوا عند حدوده» فعملوا بأحكام كتابه» واهتدوا بهدي نبيه. وأكد هذا المعنى في الآية رقم [01] 
من سورة (غافر) حيث قال: و«إإنًا لَنَصُّرٌ رسلا وَألّب موأ فى ْكْيَةَ لديا ويومَ يفوم التْهدد4» 
وقد تجلى هذا النصر للمؤمنين الصادقين في عهد النبي كله وفي عهد خلفائه الراشدين وما 


لكدكا “- لولف سيد: 1 لإرالبانيافتفة 


بعدهم» والتاريخ شاهد صادق على ذلكء» أما بعد أن أهمل المسلمون العمل بكتابه تعالى» ونبذوا 
الاهتداء بهدي نبيه كَل وفسدواء وفجرواء فقد رفع الله عنهم عونهء ولم ينصرهم في حربهم مع 
أعدائهم» قد يقول قائل: إن الأمة لا تخلو من مؤمنين صادقين» والجواب هو ما تضمنته الآية 
رقم [0؟] من سورة (الأنفال): وَأئَّقُوا ِتَنَهٌ لا ضيب لذن ظَلَمُوا منكم حَآصََة»ه. 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال: أقبل علينا رسول الله كله فقال: «يَا مَعْشْرَ 
زنياح ب ! كحت خصال اذا اكثُلثة يك وَأَش اث أ يد 2 مك ! ل: تَيْلِكَ الْقَاحِدَةٌ ف 5ه 5 
المهاجرِينّ! خمس خصالٍ إذا ابتليتم بِهِنَء وَأعوذ بالله أن تدركوهن! ل اتظهر الفاحشة فى قوم قطذء 
0 8 7 0 98 ودر اق للد امو ديف وا اركف حو لوي 0 
حَتَى يَعْلِنوا بها ؛ إلا فَشَا فِيهم الطَاعونء والأوْجَاعَ؛ اليِي لم تكنْ مَضَتْ في أسلافهم؛ الذِينَ 
مَضُوَاء. وَلَمْ يَنْقَضُوا:المكبال» والجيزان؟ الآ احدرا التعة: وقد اتموولة. وَجور السلطان 
عَليّْهِمْ. وَلمْ يَمْنَعُوا رَكَاةَ أَمُوالِهِمْ؛ إلا مَنِعُوا القَظر من السمّاءٍء ولولا البَهائم لم يمُطرَواء ولمم 
ينْقضُوا عهدٌ اللى» وعهدَ رسوله؛ إلا سَلْط الله عَلَيْهِمْ عَدُوَا مِنْ غَيْرهِمْ فأحَذوا بعض ما في أُيدِيهِم. 
وَمَا لَمْ تَحكمْ أَيِمْتْهُمْ بكتاب الله تعالى. وَيَتَكَيّرُون فيمًا أَنْرَلَ الله؛ إلا جَعَلَ الله بَأْسَهُمْ بََنَهُمْ». رواه 
ابن ماجه» ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح على شرط مسلم . 

الإعراكب : م وَلفَدَيه : الواو: حرف قسم وجر» وا لمقسم به محذوف» تقديره : والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. مأرسلتَاكه : فعل» وفاعل. دمن بلك : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما» أو هما 2 متعلقان ١‏ بمحذوف حال من: #رسّلًا# كان صفة له» فلما قدم عليه صار 

4م 0 5 1 00 ووكوي 00 0 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة ##رسلايه, والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: #وَلْقَدَ أرسَلنا...4 إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
معترض » له محل له. وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [*؟] من سورة (السجدة). 
3 خا وهر : الفاء : حرف عطف . (جاؤوهم): فعل ماض مبني على الضم» والواو قاعله» والهاء 
مفعولهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. مبآلِيََتِ؛ه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. تَانتَقَمَنَاكه: الفاء: حرف عطف. (انتقمنا): فعل وفاعل» والجملة 
الفغتنة :محطوفة عل ما قلي أيضاً» وهناك جملة محذوفة» التقدير: فكذ 

7 : 3 ير بوهم 


عد 
و مره 


فانتقمنا . . . إلخ. «إينَ ألدِينَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ظاأْجْرَما4 صلة 
الموصولء لا محل لها. 

#ركات»: الواو: حرف عطف. (كان): فعل ماض ناقص. حَفَا: خبرهاء تقدم على 
اسمها. عَلَيِنَا4ُ: جار ومجرور متعلقان ب: ظحَفَا4. أو بمحذوف صفة له. 9نصْرٌ»: اسم 
(كان) مؤخرء و(نصر) مضاف. وهٍْأاالْمَؤنَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة. . .إلخ. هذا هو الإعراب الظاهره والمتبادر» وهو المعتمد. هذا؛ وأجيز اعتبار اسم 


ونيا فارز ٠١‏ لفائوة ايدم؛ 0 


(كان) ضميراً مستتراًء التقدير: وكان الانتقام حقاًء ومن أجاز هذا يجيز الوقف على: َناك . 
معَلَيَنَا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #نَصَرٌ» : مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية 
تعليل للانتقام» كما أجيز اعتبار اسم (كان) ضميراًء و: طحََاي مفعولاً مطلقاًء والجملة 
الاسمية: معنا نَصَرٌ الْمؤْينَ4 في محل نصب خبر (كان»» وتكون الجملة المؤلفة من حقا 
وفعله المحذوف معترضة بين اسم (كان) المستتر وخبرهاء وجملة: #إركات...* إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


7 م وى لغ ىلاس م ع عير عن جر مجعو وو . م 0027 0-7 و سح سا لو 4 امم 
الله الزى يرسل الريئح فنثير ستجانا 5 :0 5 لسَمَاء كت لساء وجعله, كسفا فرق 
2-7 لجرو ا كه يي 00 هد مسرو م س > لرم >< 2< وى ب حم 

من خلال فإذا أصاب به من يشاء من عبادوء إذا هر ستبشرون © 


الشرح: «لَنَهُ الرّى رْسِلُ ركم : على جميع حالاتهاء وانظر الآية رقم [47] وقرئ في 
الآيتين بالإفراد» والجمع. قال أبو عمرو: كل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمعء وما كان بمعنى 
العذاب فهو موحد. تَدِيرٌ سَحَابَا: تحركه وتهيجه»ء قال تعالى في سورة (النور) رقم [47]: 
«أرّ تر أنَ لَه يز َب أي: يسوق» ويجري إلى حيث يشاءء والسحاب: الغيوم التي تراها 
العيون في السماءء وهو واحد في اللفظ. ولكن معناه جمع. وقيل: السحاب اسم جنس» 
واحده سحابة» فلذلك وصف بالجمع» وهو: (الثقال) في آية الرعد. وتجمع السحابة على: 
سحاب» وسحائب» وسحب. وهو غربال الماء»ء قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هذا؛ 
وقيل: السحاب: الغيم فيه ماءء أو لم يكن فيه ماء» ولهذا قيل: سحاب جهامء وهو الخالي من 
الماء. وأصل السّحُب: الجرء وسمي السحاب سحاباً إما لجر الريح لهء أو لجره الماء» أو 
لانجراره في سيره» ووصفه الله بالثقال في الآية رقم [؟1] من سورة (الرعد) فقال جل ذكره: 
#وينثئ السّحابت التَقالَ لثقله بالماء الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق العظيم. 

ةن التمره» يدشرة عنصلا بعقه نيعمن ١‏ أى يتشرزه كنال الاتعان نوالا فاصلن 
الانتشار موجود في السحاب دائماً» والمراد بالسماء: جهتهاء أي: جهة العلو» وليس المراد 
حقيقة السماء المعروفة. #يِّفٌ يَنَآهُ#4: من قلة وكثرة» ومن سير تارة» ووقوف أخرى» مطبق» 
وغير مطبق» متراكم» وغير متراكم» من جهة دون جهة» وغير ذلك. ©وَيجْمَلْكُ كسَد4: قطعاً 
متفرقة» ويقرأ بفتح السين» وسكونهاء فهو جمع: كِسّْفة» وفي القاموس: الكسّفة بالكسر: 
القطعة من الشيء» والجمع كِسّفء وكِسّفء وجمع الجمع: أكساف» وكسوفء. وانظر ما ذكرته 
في الاية رقم [1410] من سورة (الشعراء) فإنه جيد. 

فرق لودقَ حر سٍِ له-4 أي : من وسطه. وهو مخارج القطرء ولولا السحاب حين 
ينزل المطر من السماء؛ لأفسد ما يقع عليه من الأرضء وهذا يفيد: أن المطر ينزل من خزائن الله 


الكنكا ‏ -- ١‏ - ختلة لقال سيد 0 لإنالياذيا ذفنن 


تعالى» وينفي أن يكون من البحر كما يقول الدهريون والعصريون في هذا الزمن» وفي «االْوَدَقَ» 


قولان: أحدهما: أنه البرق» قاله الأشهب العقيلى» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
أفِرْنَ عَجَاجَة وَخَرَبْنَهِنْهًَا ‏ روج الْوَدْقِمِنْ خَلَلِالسَحَابٍ 
الثانى : أنه المطرء قاله الجمهورء قال امرؤ القيس: [الطويل] 
> ده وام ره 3 ع جر ةر 2 لم أ غو دمي اوت /.و دي ه 7 
فَدَمْعَهمهًا ودى وسبحح ودذيمه وَسسَكبٌ وتوكاف وتنهجميلان 


78 5 6< م | 6 سوم أ يت لوم م8 5 > بره 2 7 
فقَلامَاْنَةوَدَقَس وَدْقَهَا وَلا أرضَ أابقل إلقالهَا 
80 صاب بد #6 أي : بالمطر. من َه من باو يعني: بلادهمء وأراضيهم» 


به مو مره 


وزروعهم. ٠‏ ##إذا هر مسَيشْرونَ 4ه : بنزول المطرء» فيفر حون» ويؤملون الخصب بسببه . 
ما 10 علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله 
الأعظم؛ الذي إذا دعي به؛ أجابء, وإذا سئل به؛ أعطىء وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ متلق تتروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد 
سواه» قال تعالى: كل تَعَلَرَ له سَمِياكه أي : هل أحد تسمى الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن 
الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين شيعا 
اترى» ماضيه: رَأَى» وقياس المضارع تَرْأَيُ» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه لكثرته 
في كلامهم. وريما احتاجت إلى همره» فهمزته كما في قول سراقة بن مرداس البارقي» وهو 
يجبت اتح تنا لمم فيز اكز ٠:‏ . افسلاتح] عسافحة بالتشورينات 
وربما جاء ماضيه بغير همزء وبه قرأ نافع في © اريتك » و اريت 4 : (َرَايَتَكُمْ) (أنانك 


وحمت 


صَاح قل وَيْتَ أ سَهِغعْتيِرَاعٍ كاين نشوم نوق الدب 
وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ارْءَ» وعلى الحذف: ره بهاء السكت» وقل في إعلال 
ترى: أصله: ل 
على الراء للتخفيف 
صاب 6 : يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم؛ يصيب: لم يخطئ هدفه. وأصاب 
الرجل في قوله» أو في رأيه: أتى بالصواب» وأصاب فلاناً البلاء» يصيبه: وقع عليهء وأصابهم 
المطر في هذه الآية: نزل عليهم. هذا؛ وأصاب: قصدء وأراد» قال تعالى في سورة (ص) 


!رادي :العشرؤن مو وض الآية: 47 م 
رقم [01]: يرا لَه ايح ير امو يم حت سب قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب 
الصواب وأخطأ الجواب. قاله ابن الأعرابي» وقال الشاعر: [المتقارب] 
أَصَابَ الكلامٌ كَلَمْمَسْمَطِعْ ‏ فأخطاالْجَوَابَلَدَى الْمُفْصل 

أي: أراد الكلام» والمضارع: يصيبء وإعلاله مثل: يقيمون في الآية رقم [8] من سورة 
(النمل). 

هذا ؛ ويشاء: ماضيه : شاء فلم يرد له أمرء ولال: أراد فيما أعلم» فهما ناقصا التصرف» وأصل 
شاء: شَبَِ على فَعِلَ بكسر العين» بدليل: شئت شيئاً» وقد قلبت الياء ألفأ لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلهاء وقد كثر حذف مفعوله» وحذف مفعول: أراد؛ حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء المستغرب» 
مكل قوله تعالى : لو أده أن تود كا لَحْعحَذنَهُ من لَدنَا»> وقال الشاغر الخريمي: [الظوي] 


6 >2 5 برد كم 5 2 2-6 ص مم 
تلت أن انكتىي دما ليكيتةة. هلجة ولكن شاحةاللعصبير ارصم 


مه 


الح 


وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» وليس كذلك. 

الإصراب: «أنّهُ4: مبتدأ. «الرّى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ. «يُرِْلُ4: فعل مضارع والفاعل يعود إلى لَك وهو العائد. «الرمَ4: مفعول بهء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: ظإأَنَُ..4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. طقدِيرٌ4: الفاء: حرف عطف. (تثير): فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي) 
يعود إلى الرياح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ظسَحَابا: مفعول 
به. «يّفَ»: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حالء عامله ما بعده. «ينَاء: 
فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى الله تعالى» ومفعوله محذوف؛ إذ التقدير: كيف يشاء بسطه. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» التقدير: فيبسطه في السماء في 
الحالة التي يشاؤهاء وجملة: #وَجَعَلْهُ كِسَمَاه معطوفة على جملة: (يبسطه. . .) إلخ لا محل لها 
أيضاً. #فرقف» : الفاء: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». «#الْودَقَ44: مفعول به. #كْرجَ»: فعل 
مضارع » والفاعل يعود إلى الودق. 8أمِنْ جِلَلِكِء#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الودق» والجملة 
الفعلية: لإتتَك... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

لقنا : الفاء: حرف استئناف. #إإدَا4ه: ظرف لما يستقبل من الزمان. . . إلخ. #أصابَ: 
فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى الله. ظإبه4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إسن»: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» الجملة الفعلية بعدها 


دوين الآية: 9غ إإلواذيا الخرزن 


صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذين» أو: ناساً يشاؤهم. ين 
عِبَادِوهِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف. ومني بيان 
لما أبهم في «سّن#. والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: أأْصَّابٌَ... إلخ في محل جر 
بإضافة «إإدَاك إليها على المشهور المرجوح. #إدَاه: كلمة دالة على المفاجأة» وهي رابطة 
لجواب (إذا) الشرطية قبلهاء وانظر الآية رقم [15]. هْرٌ): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأء وجملة: يَْبَنرُونَ4 في محل رفع خبره» والجملة الاسمية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء وهو أولى من عطفه على ما قبله. 
تنبيه: جاء في مغني اللبيب ما نصه: وتستعمل كيف على وجهين: أحدهما: أن تكون 
شرطاًء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ. والمعنى: غير مجزومين» نحو: كيف تصنع أصنع. 
ولا يجوز كيف تجلسٌ أذهبٌ باتفاق» ولا كيف تجلسٌ أجلسٌ بالجزم عند البصريين إلا قطربا 
لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مرّ. وقيل: يجوز مطلقاء وإليه 
ذهب قطربء والكوفيون. وقيل: يجوز بشرط اقترانها ب: «ما» قالوا: ومن ورودها شرطاً : 
بق كنك كثلأ4. « جونز ف ايعاو كس يكلة»4. «بنظة فى التمَلِ يَف مَنَآئه وجوابها في 
ذلك كله محذوف لدلالة ما قبلهاء وهذا يشكل على إطلاقهم: أن جوابها يجب مماثلته لشرطها. 
وقد استدرك بعض المعلقين على المغني» فقال: أجاب بعضهم بأنه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقاً للشرط بأن يقدر الجواب فعل مشيئة متعلق بالفعل السابق» وهو دال عليه؛ لأن الفعل 
الاختياري» يستلزم المشيئة» والأصل: كيف يشاء أمراً يشاءٌ التصوير في الأرحام» كيف يشاء 
أهرا فا الأنقاق عقف كناد آم عاد شتعه غاب الأروه نامعل اللي تالف هذا 
جواب بعيد؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبلها؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى دفع 
الإشكال. فيكون ما قبلها دالا على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابهاء وقد علمت دفع هذا 
بأن الفعل الاختياري» وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. 


1 ١ل‏ مرو 


وه ا حم يدج" غيز مر 


7 2 رم ب ب 5 5 ص ات 
«وَإن كنأ من قْلٍ أن يليل عتَهر ين فيو لمبْليرت 46 


الشرح: «إرَإن كنأ من قبل أن نل عتهر)» أي: المطر. ين قَلِِ.»: من قبل نزول 
المطرء وهذا من باب التكريرء والتوكيد لما قبلهماء ومعنى التوكيد فيهما: الدلالة على أن 
عهدهم بالمطر قد تطاول. وبَعْدٌ فاستحكم بأسهم. وتمادى إبلاسهمء فكان الاستبشار على قدر 
اهتمامهم بذلك. وقيل: الضمير للمطر أو للسّحابء أو الإرسال. والمعتمد الأول. 
«#لمبيت4: لآيسين من رحمة الله تعالى مكتئبين» قد ظهر الحزن عليهمء لاحتباس المطر 
عنهمء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15]. 


لاقي :طون 2 ٠١‏ مالو اية: 0ه 7 


الإصراب : «رَإن4: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. وفسرها 
الجلال تبعاً للبغوي ب: «قد' ولا وجه لهء ويدل للأول اللام في: #الَمبّلييت44. فإنها الفارقة. 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجر] 
قاذ تمتك لمتحي “اتج الفقذة إنااجا حبكل 

#كنو» : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. «#من قَبَلٍِ» : 
خار ومتجرون) متعلقان نت لافبلسين) :39 11ل 'فعل مضازغ متي للمجهول متصوت 
ب: #أني؛ وهما في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: #تبلِ» إليه» ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «هو' يعود إلى المطر المفهوم من «االْوَدْقَ4. ظعَليْهم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «يّن قَبَلد»: توكيد لما قبلهما هذا على اعتبار الضمير عائداً على المطر. وقيل: عائد 
على السحاب» أو على الريح» أو على الكسف. فيكونان متعلقين بالفعل: يترّل4 على هذه 
الاعتبارات» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «المبسِيت*: اللام: هي الفارقة بين 
النفي» والإثبات» أي: اعتبار (إِنْ) مخففة كما رأيت. (مبلسين): خبر (كان) منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: (إن كانوا. ..) إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة. 
والرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبر. وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


0 
و 


«فأنظر َِ عَاثرِ ةب ألو شكيت. فى الارض بعد 0 إِنَّ ذلك لمحى 
مون وَهْوَ ع كل عَنء كريد 46 
الشرح: #فانظر يه : الخطاب للنبي وَل ويعم كل إنسان يعقل من بني آدم» فيكون المعنى: 
انظروا نظر استبصار» واستدلالء لا نظر عميئ» وإهمال. أي: انظروا على أن من قدر على 
ذلك قادر على إحيائكم وبعثكم بعد موتكم. «ِأإِلَ ءَائَرٍ مَتتِ أن أي: أثر المطر المعبر عنه 
بالرحمة كيف يتسبب عنه النبات» والأشجارء وأنواع الثمار. وهذا ما يسمى بالمجاز المرسل 
علاقته الحالية. هذا؛ ويقرأ: (أثر) بالإفراد وبالجمع أيضا. 

«كبى في لض بعد مويهاً» أي : يبسهاء وجدبها؛ إذ موتها حين تكون يابسة لا نبات 
فيها شبيهة بالميت» وإحياؤها يكون بنزول المطر عليهاء والفاعل يعود إلى (الله)» ويقرأ الفعل 
بالتاء على عود الفاعل إلى رحمة الله. #إنَّ دلت أي: القادر على إحياء الأرض بعد موتها. 
لمحي موق : لقادر على إحياء الأموات من البشر يوم القيامة» فإنه إحداث لمثل ما كان في 
مواد أبدانهم من القوى. كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها وه القرى النافة. 
هذا؛ ومن المحتمل أن يكون من الكائئات الراهنة ما يكون من مواد ما تفتت» وتبددت من 
جنسها في بعض الأعوام السالفة انتهى. بيضاوي. «وَهْرٌ عل كل شَنْءِ قَرِيرُ: لا يعجزه شيء؛ 
لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواءء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


وال 


الآية: 01١‏ !مره للتاذيا (العسرؤن 

الإعراب : «اتانظر » : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفاء الفصيحة إن أردت اتصال الكلام 
بسابقه؛ (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي 
جواب لشرط غير جازم, التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فانظر. . .إلخ» والكلام 
لا محل له على الاعتبارين. 8أإِنَ دَاترِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 00 
مضاف» وحمت » مضاف إليه» و##يحمت» مضاف»ء 25207 مضاف إليه. #كيّكَ» : ١‏ 
استتهام مني علي الف في مجل :تمصي اله عامل وا يميه :وو 4 عر يق مور 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» أو إلى المطر المفهوم مما 
تقدمء أو تقديره: (هي) يعود إلى: ايحت اسوك انظر الشرح. «الأرض» : مفعول به. 
طبَتَدَ»: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» ويد مضافء وظمَوياً» مضاف إليهء و(ها): 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: حيْتَ ...4 إلخ في محل نصب حال» 
التقدير: «ننظز إل مَائرِ يَممتِ أن محبية للأرض بعد موتهاء أو هي في محل نصب مفعول به 
ل: «انظر) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. هذا؛ ويجوز اعتبار الجملة في محل جر 
بدل من: مإدَائرٍ يحمت 200 فيكون التقدير: فانظر إلى آثار رحمة الله كيفية إحياء الأرض بعد 
موتهاء ومثله ما نسب للفرزدق: [الطويل] 
0 16 د شه 243 ال كي ل ده فد م0 

وهذا هو الشاهد رقم [77”] من كتابنا فتح القريب لجسي إن : حرف مشبه بالفعل. 
#ذلك: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: #8إإِنَّ» واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. #لمجي» : اللام: هي المزحلقة. (محيي): خبر: #إنَ4 مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وهو مضافء. و#آلْمَوْقَ» مضاف إليه مجرور». وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الاسمية: «إإنَّ دلك... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظوَهُوٌ»: الواو: حرف 
استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ ٠‏ عل ك4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: #أمَرِيرٌُ4 بعدهماء ومؤكلْ»4 مضافء ولإتَئْء» مضاف إليه. ظدَرِيدٌُ»#: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة أيضاً لا محل لها. 


ليذ سا يا َه مصهرا نطلا با بّده. يكترو 4 


الشرح: هوَلِينَ أزَسَلنَا )4ه أي : الدبور العقيم. غَرَاوهُ مُضَمَرَا)4»: فرأَوًا أثر رحمة الله؛ لأن 
رحمة الله هي الغيثء وأثرها النبات» فالضمير المنصوب يعود إلى النبات. وقيل: يعود إلى 
الريح» والريح تذكر كما رأيت في الآية رقم [5:] واصفرارها عقمها. وقيل: يعود إلى 
السحاب» وإذا كان مصفراً لا يمطر. والأول هو المعتمد. 


له لاضن الآية: ١ه‏ ا 


«لطَنو) أي : ليظلّنه وحسن وقوع الماضي في موضع المستقبل؛ ؛ لما في الكلام من معنى 
المجازاة» والمجازاة لا تكون إلا في المستقيل . قاله الخليل» وغيره» ومعنى : (ظلوا) بقواء وثبتوا 
على كفرهم» فليس المراد التوقيت في النهارء بل المراد من الفعل الاستمرار» كما في قوله تعالى : 
#مَظلَلنَ رواكدَ عن ظَهَرف» وهو يفيد: أنه بمعنى المستقبل» وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني. 
هذا؛ وظلوا: أصله ظللواء فسكنت اللام الأولى بعد إسقاط حركتهاء وأدغمت في الثانية» وذلك 
كراهة أن يجمع بين حرفين متحركين من جنس واحد في كلمة واحدة» وهذا عرد في كل مضعف ؛ 
مثل: مدّواء وشدواء فإذا اتصل به ضمير متحرك؛ وجب الفكء. مثل قولك: ظللت ومددنا» 
وشددنء وتقول: ظللت أفعل ذلك» وظللت أفعله. وظلت أفعل ذلك وظلت أفعله: إذا كنت تفعله 
نهاراً» وقد قرئ قوله تعالى في سورة (الواقعة) : : قات تَمَكَمُونَ4 بقراءاتٍ ثلاث. 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : وهذه الآيات ناعية على الكفار بقلة تثبتهم» وعدم 
تدبرهم. وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم» وسوء رأيهمء فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا 
على الله ويلتجئوا إليه بالاستغفار؛ إذا احتبس القطر عنهم» ولا ييأسوا من رحمتهء وأن يبادروا 
إلى الشكرء والاستدامة بالطاعة؛ إذا أصابهم برحمته» ولم يفرطوا في الاستبشارء وأن يصبروا 
على بلائه؛ إذا ضرب زروعهم بالاصفرارء ولا يكفروا نعمه. انتهى. ولكنهم عكسوا الأمرء 
وأبوا ما يجديهم. وأتوا ما يرديهم. 

الإعراب : مولن 5 : الواو: حرف استئناف. اللام: : موطئة لقسم محذوف» تقديره: والله. 
(إن): حرف شرط جازم. #أأَرْسَلنَا4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء 
و(نا): فاعله. #رحا» : متعول: كز التعيلة الفعلنة لا بحل لها لأنيا انتاية. ويفال» لأنها 
جملة شرط غير ظرفي. #قَرََوُه4 : الفاء: حرف عطف. (رأوه): فعل ماضء مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة, التي هي فاعله» والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به. مُصَمَرَاك : حال من الضمير المنصوب, والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها ٠‏ #لَظلُوأ4 : اللام: واقعة في جواب القسم. (ظلوا): 
فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. من بَعَدِ.»#: متعلقان بما 
بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #يكفرون» : فعل مضارع مرفوع . ..إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر: (ظلوا)» وجملة: لطَلوا...4 إلخ جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة. 
وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه» على القاعدة: (إذا اجتمع شرطء. وقسم 
فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


ممص ل ري ار و خسرت تيدر لك 


0 وق اومن الآية: 7ه ءاذيا زالعسرؤن 


انك ٍَِ سيم م الموق ولا نسيعٌ لصم لدم إِذًا ل مدَبرينَ 409 ظ 


الشرح: طيّنَّكَ لا يم م الْمَوقّ...* إلخ: أي: وضحت الحجج يا محمد! لكنهم لإلفهم 
تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقولهم» وعميت بصائرهم» فلا يتهيأ لك إسماعهم» وهدايتهم» 
وهذا رد على القدرية. انتهى. قرطبي. وقال الجمل: تعليل لمحذوف, أي: لا تجزعء 
ولا تحزن على عدم إيمانهم» فإنهم موتى صم عمي» ومن كان كذلك لا يهتدي 

وأقول: الخطاب للنبي مَك ويعم كل عاقل من بني آدم» والمعنى: لما كان الكفار 
لا يفهمون ما يسمعونء ولا به يتتفعون؛ شبهوا بالموتى» وهم أحياء صحاح الحواسء» وبالصم 
الذين ينعق بهم فلا يسمعونء, وبالعمي حيث يضلون الطريق» ولا يقدر أحد أن ينتزع ذلك 
عنهم؛ ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى» ثم أكد حال الصم بقوله: ##إذًا وَلَواْ مُدْنَ؟؛ لأنه إذا 
تباعد عن الداعي بأن تولى عنه مدبراً؛ كان أبعد عن إدراك صوته» وإذا كان مقبلاً» وإن لم يسمع 
الكلام؛ تفطن منه بواسطة الحركات شيئاً . 

هذا؛ وأقول أيضاً: إن الله تعالى قال عن الكافرين في سورة (البقرة): «عُمٌ 54 عي وهم 
لم يكونوا في الحقيقة كذلك؛ ولكن المعنى: هم صم عن سماع الحق» وهم خرس عن النطق 
بالحق» وهم عمي عن طريق الحقء فلا يهتدون. وهذا تكرر في التراك الكريمء وآية (الأعراف) 
رقم [178] ذكرت: أن لهم قلوباً؛ ولكن لا يفقهون بهاء وأن لهم أعيناً ؛ ولكن لا يبصرون بها 
طريق الخيرء والهدى. وأن لهم آذاناً؛ ولكن لا يسمعون بها الحق سماع قبول» وتدبر. هذا؛ 
والموتى جمع ميت ويجمع على: أموات أيضاًء وكلاهما جمع تكسيرء ويجمع جمع سلامة 
يفنا :موق اقال تعالح الحيته علقي سين 6ه نك مت وَإنم مَيَنَونَ# وانظر الآية رقم [19] 
تجد ما يسرك. 

الإصراب: لاتَإِنك4: الفاء: حرف تعليل» وتفريع. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف 
ضمير متصل في محل نصب اسمها. «إلا4: نافية. شيع : فعل مضارعء والفاعل ضمير 
وك اقب وجري ؟ تقديره: «أنت)2. 8# اموق : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء والمفعول الثاني محذوف, تقديره: «الدعاء»» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: (إن)» والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: (إنك. ..) 
إلخ تعليل لمحذوف, انظر تقديره في الشرح. ##إذا4ه: ظرف زمان مبني على السكون في محل 
نصب متعلق بالفعل: «شيِعُ»4. لاولأك: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق. مدن : حال من واو 


ك2 لللجم عه ع ايم 3 وا 00 م . 

عاذي الغشرؤن "- مول لوو الآية: 05 كس 
الجماعة. وهى حال مؤكدة منصوبة» علامة نصبه الياء. . .إلخ وجملة : و مدن في محل 
جر بإضافة إدا؛ه إليهاء واعتبار 8 إذَاكه شرطية بعيدء ولا يؤيده المعنى» وينبغي أن تعلم: أن 
الآية الكريمة قد ذكرت بحروفها كاملة في الآية رقم [60] من سورة (النمل). 


ذا 


مح روا مه 


مآ أت بهد الْمنى عن صَلَلَدهمٌ إن مُنمِمُ إِلَّا مَن يون سنا فَهُم مُسْلِمُونَ 63 
ِ و هم . فَهُم 


الشرح: «وَمآ أتَ: يا محمد. ##بهدرٍ أَلْعْمَي عَن صَكَلَهم 4 أي: عمى البصيرة» لا عمى 
البصره والمعنى : ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى» وأعمى قلبه عن الإيمان. سماهم الله 
عمياً؛ لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار. «إإن شُنْيِعٌ إلا مَن يون بَاد: لا تسمع سماع 
قبول وتدبر إلا من يؤمنء ويصدق بالقرآن: أنه منزل من عند الله تعالى. ظمَهُمٍ مُشلئون» : 
مخلصون. من قوله تعالى: #بَقٌ مَنَ أَسَْلَمَ و َيه يله أي : جعلة خالضاً سالماً لله تغالى؟ أي: 
لا رياء فيه ولا حب محمدة» وسمعة» وقد راعى معنى #إمَن» حيث جمع الضمير» وراعى 
لفظها بفاعل يؤمن. 

الإصراب: 9,آ؟: الواو: واو الحالء» أو حرف استئناف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل: «ليس». 8أَتَ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). # بهد : 
الباء: حرف جر صلة. (هادي): خبر (ما)» مجرور لفظا منصوب محلاء وهو مضاف» 
وآلكني» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إعن صَلَأَدهب) : 
جار ومجرور متعلقان ب: (هادي)»؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية: «أوَمَآ أَتَ...# إلخ في محل نصب حال من فاعل : 00 سي 
المستترء والرابط: الواوء والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «إن»: حرف 
بمعنى «ما). #«السيع» : فعل مضارع»ء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إلا4 : حرف حصر. 
#مَن»ه: اسم موصول مبني على السكون في محل نعضي نتعول ينا كان والمشغول الأول 
محذوف» التقدير: ما تسمع الدعاء إلا مَنْ. ##يَؤْمِنُ*#: فعل مضارع, والفاعل مستتر تقديره: 
«هواء يعود إلى: طمَن4: وهو العائدء والجملة الفعلية صلة: «إتّن» لا محل لها. 
ِسَايئين#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ونا: ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
والجملة الفعلية: إن شَْيِعٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. فَهُم4: الفاء: حرف عطف. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ُسَلِمُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ 
والآية مذكورة بحروفها كاملة برقم [41] من سورة (النمل) . 


ول |1 


الشرح: «نَّهُ ألِى 00 صَعْفٍ أي : 0 23 مق يعن اكقولله تماق : 
«#وَخُلقَ لاضن صَعِيمًا». وقيل: من ماء ذي ضعف. وهو النطفةء والمعبر عنها بكثير من 
الآيات: «#يّن مَل تي وقيل: هنو إشنازة إلى أحوال: الانناة المتتعليةة ٠‏ كان جنيناًء ثم طفلاً 
فوووا ومقطوما: فهذه أحوال غاية الضعفف. «ثْمّ جَعَلَ مِنْ بحَدٍ صَعْفٍ ره أي : : حال 
الشباب» وبلوغ الأشد. #«#ثُرّ جَعَلَ مِنْ بَحَدِ قُرَّوَ صَعْمَا وَكَيَيذ4 أي : كاقل الشعن ل موف 
ويحصل أوله في الغالب في السنة الثالثة والأربعين» وهو أول سن الاكتهال» والأخذ في النقص 
بالفعل بعد الخمسين إلى أن يزيد النقص في الثالثة والستين» وهو أول سن الشيخوخة» ويقوى 
الضعف إلى ما شاء الله تعالى. اقين بعدل تقد عو ايت 

قال تعالى في سورة (الحج) رقم [0]: «#وَيدكاٌ من 2ه إل َل الثمر 5 لا عكر بَدْدَ عل عَينَأ» 
ومكلة في" الأبةالاقع [1/4] من سورة (التسكل) : لع ما نهدن قحف وقوه وشينة: 
وشبيبة . #وهو الْمَلِيمٌ»: بتدبيره أمور خلقه. «االْتَِيرٌ»: القادر المقتدر على تغيير أحوال خلقهء 
وهذا الترديد في الأحوال أبين دليل على الصانع العليم القديرء وخذ هذين البيتين رحم الله 
قاتلهما: [البسيط] 


مدا أت إلا نوو عامة وت ره لكل قفن الآفات م مَفْصودٌ 
فإن سلية تن الآفنات احميها فأنبت ون متخنق :3 ليده م مور 

هذا؛ ويقرأ بفتح الضاد في جميعهاء وقرئ بالضمء وهو أقوى. قال الفراء: الضم لغة 
قريشء والفتح لغة تميم. قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: قرأتها على رسول الله كله 
لين صَعْفٍ» فأقرأني (مِنْ ضُعْف) وهما لغتان كالْعَفْره والْعْفْر. وقيل: الضعف بالفتح في 
الوق وبالضم في الجسدء ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُخدع في البيوع: «أنه يَبتاعٌ وفي 
عقدته ضَّعف) أي: في رأيه. ونظره في مصالح نفسه. 

هذا 4 والشيبة » والشيب: بياضن الشغر» والمشيب : عبارة عن الحيوان فن زمات: تكون قوثه 
فيه غير غريزية» أما الشباب فهو الزمن الذي تكون فيه حرارة الحيوان الغريزية 00 أي : قوية 
مشتعلة. هذا قول الأصمعيء وقال الجوهري: الشيب» والمشيب بمعنى واحد. 

الإعراب : أله لىع : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. حَلفَكم 4 : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى الى وهو العائد؛ والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #مّن ضَعْشٍِ»: جار ومجرور متعلقان 


إل اباي العشرزن 3 لضن الآية: 005 مم 
بمحذوف حال من الكاف على حد قوله تعالى: طخُِْنَ الْضنُ مِنْ عَجَلٍِ». «ثُرٌّ: حرف عطف. 
«جَعَلَ)4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : «الَدِى4 أيضاً. طمِنْ بَمَدِ؟: متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هفلغا "سغذوف حال مو مرك كإنانسا لدوفدنا قدم عليه صار حالاً» ولبند» 
مضافء وهصَعْفٍ» مضاف إليه. #قُرَّة#4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء وجملة: جَمَلَ ِنْ بَمَدِ مُرّوَ صَعْمًا وَعَْبَة4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
أيضاًء وإعرابها مثلها. ظيََلُقُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: «الَدِو4. «امَا4: اسم 
موصول. أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة بعدها صلتهاء 
ا فيا مد اتدايد ]لالظ ماوت لتقلاو نيفق الى اوه عيذ وتاؤيه والمياة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من فاعل: #جَمَل المستترء 
والرابط: الضمير فقطء والجملة الاسمية: #وهو لْمَِيِمْ الْقَييرُ» مستأنفة» لا محل لهاء أو هي 
في محل نصب حال من فاعل يشاء المستترء والرابط : الواوء والضمير. 


سوم 2ع و م بر دع عه م اع ات 6 بسع ساح 47 45 و سس + جح 


الشرح: وريم تقوم لسَّامَةُ»# أي: تقوم القيامة» وانظر الآية رقم .]١1[‏ #يِفَسمٌ 
لمُجَرمُنَ» : يحلفون. وانظر التعبير عن الكافرين بالمجرمين» ونحوه في الآية رقم [؟1]. هذا؛ 
وسمي الحلف: قسماً؛ لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق» ومكذبء وهو رباعي كما 
ترى» فهمزته تثبت في الماضي» والأمرء وتحذف في المضارع مع ضم حرف المضارعة» كما 
رأيت مثله كثيراً» وأما «قسم» الثلاثي» فإنه بمعنى: جرّأء أو فرّقء فمضارعه بفتح حرف 
المضارعة» وهمزته في الأمر همزة وصل» تسقط في درج الكلام» وتثبت في أوله. 

ما لَتْوأْ عَيرَ حاعَةٌ»: وأرادوا لبثهم في الدنياء أو في القبور» أو فيما بين فناء الدنيا إلى 
البعث» وقال الرسول ككلةِ: «ما بِينَ قَنَاءٍ الدنيا إلى وقتٍ البعثِ أربعونّ». قالوا: لا نعلم» أهي 
أربعون سنة» أو أربعون ألف سنة؟! وذلك وقت يفنون فيه» وينقطع عذابهم» وإنما يقدرون وقت 
لبئهم بذلك على وجه استقصارهم له أى ينونه أو يكليؤنة أن يحمتون رعلن القول:الاولة» 
وهو أنهم أرادوا لبثهم في الدنياء فيكون كقوله تعالى : ©كَنَم بوم يَوََا لز ينوا إلا نيه أو ها . 
يبَيْرًا ِل سَاعَةٌ مَنَ ألَارِيك رقم [45] من سورة (يونس)» ومثلها من سورة الأحقاف 
رقم [5*] والأولى من سورة النازعات. 

© كَدَلِك كنأ يوَفَكْْنَّ4 أي : كانوا يكذبون في الدنياء فكذلك يكذبون في الآخرة» وقد زعم 
جماعة من أهل النظر: أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيه» والقران يدل على 


ا "١‏ الوقن الآية: 1ه إنرئلاذي انرون 
اللصسحححتت رالا ااا لالط لات كس دوك نه قالش 0لا الاش ا ول لالط عد 0 ف 


غير ذلك. قال الله عز وجل: « كَدَلِكَ كنأ يوَتَكوْنَ4 أي: كما صُرفوا عن الحق في قَسَمهم: 
الهو عا كوا غير ساطة» كذلك كائوا 5000007 وقال عر وجل في سورة 
(المجادلة): تنخ يتؤي لله جنا صن لد كذا عزوم لك وعتستون ليم عل عَوم الآ يم هم الكنون» 
وقال جل ذكره في سورة (الأنعام) : 050000000 لَه اه 
كِنتَ كدوك الآية رقم ["1] و[14]» انتهى. قرطبي بتصرف. والقائل : 9 كَذَلِك كوأ موفكون» 
هم الملائكة, والأنبياء. والمؤمنون» وانظر شرح مك4 في الآية رقم [11] من سورة 
(العنكبوت)» ولا تنس ما كانوا يقولونه في الدنيا: إن حَ إِلَّا حياننا آلديا وما تحن بمبَعُوئيتَ» الآية 
رقم [14] من سورة (الأنعام)» ومثلها في سورة (المؤمنون) رقم 71"]. 

الإصراب: م#وَيرمَ4: الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل: 8ابِقَيِمٌ# 
الآتي» وجملة: لنَعُومْ ألسّامَةُ4 في محل جر بإضافة (يوم) إليها. #ابشَيدُ): فعل مضارع. 
3# الْمجَرِمُونَ 4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ومثلها في إعرابها 
الآية رقم .]1١[‏ #إما4: نافية. 8إلِْثْوأ: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب القسم: يِفّْسِمٌ الْمُجْرْمنَ» لا محل لها. #مَيْرَ4: ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله ولمَيرَ4: مضاف, و«إاءَةَ4 مضاف إليه. 9 كَدَللك4: الكاف: حرف 
تشبيه وجر. و(ذا): اسم مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف». عامله ما بعده. التقدير: كانوا يؤفكون في الدنيا إفكا 
مثل إفكهم يوم القيامة» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. كانوأ: فعل ماض 
ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء والألف للتفريق. ميْوْفَكوْنَ4: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: ‏ كَدَلك... إلخ مستأتفة» لا محل لها. 


مجحو 


َالَ لذبن أونوا للم وَالْاِمَن لَتَدَ لَمَثْمٌ ف كنب أنَّدِ !1 يوْرِ الْبَعَثْ هنذا يوم 
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َمَثِ وَلَكنَحْْ ُنْر لا كَلينَ 406 
الشرح: وبال أن ووأ للم وَالْاسَنَ4: هم الملائكة» والأنبياء» والمؤمنون من هذه 
الأمة. وقيل: جميع المؤمنين من الأمم. ولا بأس. لد لَثْثْرٌ في كنب أنَِّه: في علم الله 
المثبت في اللوح المحفوظه, أو في حكم الله وقضائه. #أإِلٌ يَرْرِ الْبَدْتِ4: ردوا بذلك ما قاله 
الكافرون» وحلفوا عليه. 8فَهَدَا بوم لْعَثِ» أي: الذي كنتم تنكرونهء ولا تؤمنون به. 
لإزلكاك كت لا كلون4: اندسعق؟ لفريظكم :في طلت الحق»:واشاعه: هذاه واضل 


اناجم وبالع يايبىة 5 ام 000 
عاذي الغشرؤن " - مَْوالُوضن ‏ الآية: 1ه ظ 
و4 : (أوتِيُوا») فاستثقلت الضمة على الياء» قحلفة: فالتقى ساكئان: الياء» والواو» فحذفت 
ع 
الياءع» وبقيت الواوء» فصار: «أُويَوًا) ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 


هذا؛ والإيمان الصحيح: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل الرسول كَيِ عن الإيمان قال: «الإيمَانَ أ تؤْنَ بالله. وَمَلَائِكَيو وَكُُبوه وَرُسْلو وَالْيَوْم 
الآخِرِء وَالْقَدَِ تَيْرِهِ وَشَرُِ مِنَ الله تَعَالَى». والإيمان يزيد» وينقص على التيعد» كه رانك 
في الآية رقم [1؟] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة هي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله 
إلا الله.. . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع: يمين بمعنى الحلف بالله» 
أو بصفة من صفاتهء أو باسم من أسمائه قال تعالى: «وّلا جَمَنُوا ألَّهَ عرْصَةٌ لأَنتَيحُ». 
واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على: أيمان» كما في قوله تعالى: 8أَوْ مَا مَلَكَتَ 
بتكم وهو كثير في القرآن الكريم» ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

الإعراب : 2وَوَالَّ4: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض. «#أالَدِينَ4: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل. لأأُوبُوك: فعل ماض مبني للمجهول» مبني على الضمء والواو 
ناتب فاعله. وهو المفعول الأول» وهو العائد. ظالْلَمَ#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. «وَالإيسنَ»: معطوف على ما قبله. لَتَدَ4: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوف»ء تقديره: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8«الِِنْثْمٌ4: فعل» 
وفاعل. #في كتّبٍِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال» 
التقدير: محسوبة في علم الله وتقديره» وكتبٍ» مضافء و#أنَّه مضاف إليه. #إِكَ يَوْرِ»: 
متعلقان بالفعل قبلهما. و#8يَوْرِ» مضافء و#الَدَكٌّ» مضاف إليه» وجملة: لْتَدْ...4 إلخ 
جواب القسم المقدر والقسم وجوابه كلام في محل نصب مقول القول» وجملة: «َإوَيَالٌ...4 
إلخ معطوفة على جملة: ظيقَسِمٌ...4 إلخ لا محل لها مثلها . 

#فهسدا»: الفاء: واقعة في جواب شرط مقدرء التقدير: إن كنتم منكرين البعث؛ فهذا 
يومه. قاله القرطبي» وقاله الزمخشريء وتبعه البيضاوي, والنسفي. الهاء: حرف تنبيه لا محل 
له ينبه به المخاطب على ما يساق من الكلام. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً . (يوم): خبره. وََيوم» مضاف. وَيْ#أآلَحّثٍِ» مضاف إليه؛ والجملة الاسمية: (هذا 
يوم البعث) في محل جزم جواب الشرط الذي رأيت تقديره؛ والجملة الشرطية في محل نصب 
مقول القول. #إوَلكنَكُمَ4: الواو: حرف عطف. (لكنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير 
متصل في محل نصب اسمها. «كُسْرٌ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمهء 
وجملة: للا تَتلَمنَ4 مع المفعول المحذوف في محل نصب خبر: (كان)» وجملة: وَكْسْر ...4 


التلكا) 50" - ستفاةالئوضن ‏ “«ية: 00 انمايا خفن 


إلخ في محل رفع خبر (لكن)»؛ والجملة الاسمية: «وَلكنّكُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له. 
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الشرح: صامَوَميِلِ»؛ أي : دم 3 قامت الساعة» وحلف المشركون كاذبين» ورد عليهم الملائكة 
والمؤمنون» وبينوا كذبهم. لا نَم م ألديت. إلخ : يقرأ الفعل بالتاء» والياء؛ لأن الفاعل هو 
(معذرة) وهو مؤنث مجازي» و كان منه يجوز تأنيث فعله» وتذكيره» والمعذرة: الاعتذارء 
فهي مصدر ميمي» من: عذره رفع عنه اللوم» والمؤاخذة» والذنب» أو قبل عذره. 

ولا هم يسْتَعْتَبونَ» أي : لا يُدْعَوْنَ إلى ما يقتضي إعتابهم؛ أي: إزالة عتبهم من التوبة» 
والطاعة» كما ذُعَُوا إليه في الدنيا؛ حيث ندبهم الله في كثير من الآيات إلى التوبة» والطاعة» 
وحضّهم في كثير من الآيات على الاستغفار والإيمان به. من قولهم: اسّْتَعْتَبني فلان» فأغتيته ؛ 
أي: استرضاني فأرضيته. وجملة القول: لا يقال لهم يوم القيامة: أرضوا 0 بتوبة» وطاعة» 
ومثله قوله تعالى في الآية رقم [5*] من سورة (الجائية) : ين لا يحْرَحُونَ منها ولا هم مكبو »* 
وقال تعالى في سورة (النحل) رقم [84]: «ثرّ لا يودب لِلِنَ كدروا ولا هم سْتَعْبوْن» وقال 
تعالى في سورة (فصلت) رقم [4؟] : «#وإن سسْنَعتبوَأْ هَمَا هم من الْمَعَيَبنَ# وخذ قول أبي الأسودء 
وهو الشاهد [410] من كتابنا «فتح القريب المجيب»: [المتقارب] 


55 الى اوالىدل 8 تم ماسو 
فا لفيته عير 


هذا ؟ والاستعتاب: طلب العتاب. والمعتبة: هى الغلظة» والموجدة التى يجدها الإنسان 
فى نفسه على غيره» والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما فى نفسه عليه من الموجدة» 
والغضبء. ويرجع إلى الرضا عنه» وإذا لم يطلب العتاب من خصمه دل ذلك على أنه ثابت على 


غضبه عليه» قال النابغة الذبياني: [الطويل] 

نَإِن فكت مطلوما فقيندا طلشكة- . وإذ قشت اغشبن فيقلك بققة 
هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (غافر) رقم [51]: م ل َم القلبيين متدرهه َعَم 
01 


للَمَنَهُ وَلَهُمْ سو ألدَّارِ4. وفي المصباح المنير: عتب عليه عَيْبَاً من باب: ضربء وقتل» ومعتباً 
أيضاً : لامه في سخطء فهو عاتبء, وعنَّاب مبالغة» وبه سمي» ومنه عنَّاب بن أسيد الصحابي 
- رضي الله عنه - وعاتبه معاتبة» وعتابا. قال الخليل: حقيقة العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة 
الموجدة. وأعتبني: الهمزة للسلب؛ أي أزال الشكوى, والعتاب. واستعتب: طلب الإعتاب» 
والعتبى: الاسم من الإعتاب . انتهى. جمل . 


!لد لجاذيا العسشرؤن 3 مِو لدوم الآية: 8ه بد 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كك قال: «لا يَتَمَنَى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَء ما 


و هه عاو س5 


لخر در ل 2 رواه البخاري» ومسلم. هذا؛ والاستعتاب 
غغْضِبَتٌ تميم :أن تدم فحايدة عو التسبعاو فاب كباله ام 
كيف جعلهم غضاباً : ثم قال: فأعتبوا؛ أي: أزيل غضبهم بالسيف. 


الآيات» وغير معبين في بعضها؟ قلت : آنا عزني عاد مستعتبين ؛ فهذا معناه. أي: 59 
وأما كونهم غير مُعْتَبِينَ ؛ فمعناه ا 0 


عليهم» لب زد علق لدان غير راضين عنهء فإن يستعتبوا الله» أي يسألوه إزالة ما هم 
فيه» فما هم من المجابين إلى إزالته. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «تَوْميِذِ»: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (يومئذ): ظرف زمان متعلق بالفعل 
بعده» و(إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وحرك 
بلغي لا لماه تنما كفو ةزر من تمان اجولة فيسل ولق الظر تقديرها في الشرح. لاك : 
نافية : ليََْع»: فعل مضارع. #األدِيت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول 
بهء وجملة: ظَلَمُوأ4 صلة الموصولء لا محل لها. 8مَعَذِرَثُهُم: فاعل ينفع» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة لالْقَدَ لِنَثْر...» إلخ لا محل 
لها مثلها. #إولا: الواو: 0 (لا): نافية. #هم4»: ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «يسْتَمتَبُون4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ. والواو نائب 
فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداً» والحالية مقدرة في ذلك 
اليوم الذي يرون فيه ما يرون من أهوال. 


7 يبب مي سا 


ممه مسوم مه ره 
وَلْقَدَ صَرَينَا لِلنّاس في هلذًا الْقَرْءَانِ من كِلْ مثَلٍ وَلَين جِنْتَهُم كَايَةٍ لون لني 
كفروا إِنْ أَثْرْ إِلّا مبَطِلُونَ 0 


لز لسر حت سد سه سر 


ا ل لي وقصتهم» 0 وما 
يقال لهمء وما لا ينفع من اعتذارهم» ولا يسمع من استعتابهم» ولكنهم لقسوة قلوبهم». ومج 
أسماعهم حديث الآخرة؛ إذا جئتهم بآية من آيات القرآن؛ قالوا: جئتنا بزور وباطل . انتهى. كشاف . 


1 0-0 بيو اومن الآية : /0 ِإِدجلجلذيا الغشرزن 


قال الخازن: فإن قلت: ما معنى توحيد الخطاب في قوله: «#إولين جِنّتَهُم» والجمع في 
قوله: إن أَثْرْ إِلَّا مبَِنُون» قلت: فيه لطيفة» وهي: أن الله تعالى قال: ولئن جئتهم بكل آية 
جاءت بها الرسل. ويمكن أن يقال: معناه: إنكم كلكم أيها الرسل مبطلون. انتهى. أقول: 
والأولى اعتبار الخطاب في الأول موجهاً إلى النبي كَلِةِ وفي الثاني موجهاً له وللمؤمنين معه. 
هذا ؛ ومإمبْطاونَ4 اسم فاعل من: أبطل الرباعي» وانظر الآية رقم [؟0] من سورة (العنكبوت). 

هذا ؛ و(قرآن) مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكمء 
والمواعظء والآداب» والقصصء والفروض» وجميع الأحكام. وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طرق الرشاد. هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآنا: إذا جمعته. 
وبمعنى: القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» وقرآنا. ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء» المنزل 
على الرسول يك المنقول عنه بالتواتر» فيما بين الدفتين» وهو المراد هناء ويحرم على المحدث 
حدثاً أكبر» قراءته» وحمله» ومسهء وعلى المحدث حدثاً أصغر حمله ومسه. ولا يمنع من قراءته 
عن ظهر قلبء, قال تعالى في تقديسه. وتعظيمه. طلا يَمَسُمُ إِلّا المطهرون» . 

الإصراب : موَلْتَدَ4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
ص4 : فعل» وفاعل. #اللنَآس#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اف هَْدَايُهِ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل وإصَرَينَا#. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف معنيّ» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. «االْفّرَانِ4: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. من كَل : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل #إصَرَبَ4 أيضاً» وهما فى محل المفعول به. وطؤفلٌ4 مضاف»ء و مَل 4 
مضاف إليه» وجملة: (لقد ضربنا. . .) إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له وانظر الآية رقم [15] من سورة (السجدة). #إونّين4: الواو: حرف عطف, أو 
حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوفء. تقديره: والله. (إن): حرف شرط جازم. 
مهم : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله» والهاء مفعوله» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرطء غير ظرفي. #يَايَةٍ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مولن : اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. (يقولن): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له. ادن : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: كروك مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول. لا محل لها. ظإإِنَ4: حرف نفي بمعنى ١ما».‏ #أَتْرُ4: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «إِلَّا4: حرف حصر. مْبْطِلُونَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: «ّقُولنَ...» إلخ جواب 
القسم المقدرء وجواب الشرط محذوف, لدلالة جواب القسم عليه» انظر الآية رقم [01]. 


فاقيا ةاففقة ٠١‏ نا ا للد ا ____لكلكل 
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الشرح أي: يطبع الله على قلوب الكافرين طبعاً مثل ذلك الطبع الذي يطبعه الله على قلوب 
الجاهلين. ومعنى طبع الله: منع الألطاف؛ التي تنشرح لها الصدور؛ حتى تقبل الحق» وإنما 
يمنعها الله مَنْ علم: أنها لا تجدي عليه؛ ولا تغني فتيلاً» كما يمنع الواعظ الموعظة مَنْ يتبين 
له: أن الموعظة تلغو. ولا تنجع فيه فوقع ذلك كناية عن قسوة قلوبهم» وركوب الصداًء والرين 
عليهاء فكأنه قال: كذلك تقسوء وتصدأ قلوب الجهلة؛ حتى يسموا المحقين مبطلين»؛ وهم 
أعرف خلق الله في تلك الصفة. انتهى. كشاف. 

«َالِنَ لا يمْلَمُونَ4 أي: لا يطلبون العلم» ويصرون على خرافات اعتقدوهاء فإن الجهل 
المركب يمنع إدراك الحق» ويوجب تكذيب المحق. انتهى. بيضاوي. 

هذا؛ ومعنى «طَْبَمٌ َه عل قُلُوبهِمَ4: ختم عليها؛ إذ الطبع في الأصل الختمء وهو التأثير 
في الطين» ونحوهء فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليهاء وإذا طبع على قلب الإنسان؛ 
فلا تؤثر فيه حينئذ الموعظة» ولا تجدي معه النصيحة» قال تعالى في كثير من الآيات: اقَطْيمَ 
عَلَ قُلُويمَ فهر لا يَفَفَهُون4. والطبع: السجية» والخلق الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثلهء 
وجمع الأول: طباعء وجمع الثاني: طبائع . 

هذا؛ والطبع: تدنس العرضء. وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة 
الصدأء وطبع الرجل فهو طبع: إذا أتى عيباً» يقال: نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع» أي: إلى 
دنسء قال ثابت بن قطنة: [البسيط] 
لا خَيْرّفي ظَمَّعيُدْنِي إلى طبّع وَعُفَدٌمِن قَوَامالْمَيْشٍ تَكْفِيني 

الإعراب : مكَديكك4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف عامله 
ما بعدهء انظر تقدير الكلام في الشرحء وانظر الآية رقم [01]. بطع : فعل مضارع. أله : 
فاعله. عل قُلُوبٍ 6 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و مإقلوب * مضاف» و«اليّت » أسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «لا4: نافية. لبعْلَمُوت4: فعل مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والجملة الفعلية : كَذللك...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: طتَآصْيرٌ»: على أذاهم. وعداوتهم. والخطاب للنبي عَل. «وَعْدَ ألَّهِ4: بنصرك 


على أعدائك» وإظهار دينك على الدين كله. «حَقَْ*©: ثابت. ومحققء» لا بد من تنفيذه» 


رضن ٠١‏ مِور دوفن الآية: >٠١‏ ءاذيا والعشؤن 


وإنجازه والوفاء به. (ولا يستخفنك): لا يحملنك على الطيش» والخفة» والقلق» أو الجهل. 
مالَنَ لا بوتت »: لا يؤمنون بالبعث» والحسابء والمجازاة في يوم القيامة على الأعمال» 
إن خيرا؛ فخير»ء وإن شرا؛ فشرء فهم كافرون شاكون ضالونء لا يستغرب منهم ذلك. هذا؛ 
وقرئ بتخفيف النون» كما يقرأ بالقاف. فيكون المعنى لا يفتننك» فيملكوك» ويكونوا أحق بك 
من المؤمنين» وهذا على سبيل الفرضء» والتقدير» والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : «تَأَضيرٌ ‏ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرهء التقدير: إذا 
علمت حالهمء وتبين لك كفرهم» وضلالهم فاصبر. (اصبر): فعل أمر»ء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والمتعلق محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر ب «إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 8إنَّ#: حرف مشبه بالفعل. ##وَعَدَي : 
اسمهاء وهو مضاف» و#أأنَه4 مضاف إليه. من إضافة المصدر لفاعله. م«حَوٌَ4: خبر إِنَ4» 
والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. «إوَلًا»#: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 
ليَسْتَحِفْدك4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» أو الخفيفة في محل 
جزم ب: (لا) الناهية» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #ايَنَ: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: لا بوْقِّتَ» صلة الموصولء وجملة: #إوَلًا 
يَسْتَحِفَنَكَ ...4 إلخ معطوفة على جملة: (اصبر. . .) إلخ لا محل لها مثلها. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم. وأجلء» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله.» وصحيبه؛ وسلمء 
والحمد لله رت العالمين: 


انتهت سورة الروم, شرحاً وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه 
والحمد للّه رب العالمين. 
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در الذي زالعشرزن 7١‏ - موق سيان الآيات: ١‏ * ضر 


عسو كبر 


سورة (لقمان)» وهي مكية غير آيتين قال قتادة: أولهما: ظوَلَو أَنَّما فى الْأْضٍ من سَجَرََ 
...4 إلى آخرالآيتين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: غير ثلاث آيات» أولهن: مَل 
التاق الس لخم حرفي أربع وثلاثون آية» وخمسمئة» وثمان وأربعون كلمة» وألفان ومئة 


وعشرة أحرف. انتهى. قرطبي» وخازن. 


ل ا ل الم ردص جع عر المدعدي بدروء 0 جص 
ووالم 58 5 ك عاينلت ١‏ لْكنبي الحكر هدى ورحمه المحسنين 4 


الشرح: #ال»ه: انظر سورة (الروم). #تَلكَ»: الإشارة إلى ما تضمنته السورة الكريمة من 
آيات القرآن» وإنما أدخل اللام على اسم الإشارة هناء وفي كثير من الآيات» وهي للبعد» والسورة 
الكريمة؛ بل القرآن كله في متناول اليد» وذلك للإيذان بعلو شأنه» وكونه في الغاية القصوى من 
الفضل» والشرفء وعلو المكانة» فكأنه بسبب ذلك بعيد كل البعد. وانظر شرح ظأدَينتُ» في الآية 
رقم [0] من سورة (الروم). #الكتب المكر» : المحكم؛ أي: لا خلل فيه» ولا تناقض. وقيل: 
ذو الحكمة. وقيل: الحاكم. أو وصفه الله بالحكيم؛ لاشتماله على الحكم. أو لأنه كلام حكيم. 
أو محكم آياته لم ينسخ منها شيء. هذا؛ وقد وصفه الله بالمبين في أول سورة (الشعراء)» وفي 
أول سورة (النمل)» وفي أول سورة (القصص) وهو بمعنى: الظاهر إعجازه» وصحته» وما فيه من 
الأحكام»ء والمبين للحق من الباطل» والحلال» والحرام» وقصص الأنبياء» ونبوة محمد وَل 
وغير ذلك. وقيل: ##االَْكيِ» بمعنى: المحكوم فيه؛ أي: حكم الله فيه بالعدل» والإحسان» 
وبالنهي عن الفحشاء. والمنكرء وبالجنة لمن أطاعهء وبالنار لمن عصاه. 

#هدى وَيَحَهَ لمحن : جمع : محسن, وهو الذي يعمل الحسنات التي ذكرها في الآية 
التالية» ووصف الله المحسنين في سورة (اللذارياث) يعولة: 6ن قبلا ين أكن ما خرن 6 
لاحر م سَتَغْفِونَ © وف أَوْلِهمَ حَن َيل َنَهُمْ4 لذا؛ فالقول: إن المحسنين هم الذين 
يعملون جميع ما يحسن من الأعمال» ثم خص منهم القائمين بهذه الأعمال الثلاثة بفضل 
الاعتداد بهاء فهو أولى بالاعتبار» وفي قول الرسول كَكلِِ لجبريل عليه السلام: «الإحسان أن 
تَعْيُدَ الله كَأنّكَ تَرَافُ كَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاُ؛ قَإِنّهُ يَرَاكَ. هذا؛ وقد قال الله تعالى في أول سورة 


(النمل): «9هدى وش للْمَؤْينَ# وتخصيص المؤمنين» والمحسنين بالذكر؛ وهم جميعاً بمعنى 
واحد؛ لأنهم هم المهتدون. والمنتفعون بآيات القرآن الكريم» فعملوا بتعاليمه» وامتثلوا أوامرهء 
واجتنبوا نواهيه» فكانوا جديرين بكون القرآن هدّى» ورحمةً» وبشارةً لهم برضا الله» ورضوانه. 
والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعراب : «9ال» : انظر إعرابه في أول سورة (الروم). تَلْكَ4 : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأء وأجيز اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف. التقدير: هذه تلك؛ فتكون 8دَايَتُ4 
بدلاً من اسم الإشارة» والأول أقوى معنّ» وأصح إعراباً. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. «ءَإيتٌ# : خبر المبتدأء أو بدل من اسم الإشارة. وَدَايَتٌ» مضاف» و#الكتب»* 
مضاف إليه. «ألَكِ و4 : صفة #الكتب». والجملة الاسمية: ليلِكَ َينَتُ...* إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأ الذي هو: #الَرَ» على الوجه الثاني من وجهي الرفع كما رأيت» والرابط: اسم 
الإشارة على اعتبار الإشارة عائدة على #ال 4ه وهي مستأنفة على بقية الأوجه فيه. 

#هدى»»: يجوز في محله النصب على الحال من: #أءَيتُ. أي: هداية» ورحمة» والعامل 
اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل» ويجوز في محله الجر على أنه بدل من #الْكتبٍ» بدل 
اشتمال» كما يجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هي هدىء أو 
على البدل من: #إءايت4. أو على أنه خبر بعد خبرء وعلامة النصبء أو الجرء أو الرفع مقدرة 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها . «#ويحمَة» : 
الواو: حرف عطف. (رحمة): معطوفة على ما قبله» وينبغي أن تعلم أنه قرئ برفعه» ونصبهء 
ولم يقرأ بجرهء لذا فالبدلية من الكتب» ضعيفة» تنبه لهذا. مو إِلْمحسرين 4 : جار ومجرور 
متعلقان بأحد الاسمين على التنازع» أو بمحذوف صفة لأحدهماء وحذفت صفة الثاني. 


ا و 


خخ ا تخ 0 م مر ل رس ايم حص 
##ألنين يقيمون الصَلوة ومؤفون ركو وهم بالأحرو هم بوقنون 4 


الشرح: لالنَ بُقِيِمُونَ ألصَلَزة4 : يؤدونها في أوقاتهاء ويحافظون على طهارتهاء ويتمون 
ركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل يقال عنه: صلىء ولا يقال: 
أقام الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاء» والتضرعء وهي في الشرع: أقوال» وأفعال 
مخصوصة. مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروطء وأركان» ومبطلات» ومكروهات» 
ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي. والصلاة من العبد معناها: التضرعء والدعاء» ومن 
الملائكة على العبد معناها: الاستغفار. وطلب الرحمة لهء ومن الله على عباده معناها الرحمة 


8 
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3 04 وم ء. 1 00 1 
وإنزال البركات» وقد جمعت الأنواع الثلاثة في قوله تعالى: مِإإنَ الله ومتيكته. يِصَلُونِ على لني 
001 م ماص واه م هم را 324 4 8 
يما ال اموأ صَلُواْ عليه وَسَلْمُوأْ شَسْلِيِمَا»4 [الأحزاب: 151]. 


لإدتلتَاذي الغشرؤن موة نعبال) الآية: ه ارضض 


وأما #الرَكَِة» فهي في اللغة: النماء» والتطهير. وفي الشرع: اسم لمال مخصوص يدفع 
لأشخاص معلومين مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة)؛ وقد خص الله الصلاة» والزكاة 
بالذكر؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله» و#الرَّكة» أفضل العبادات 
المالية» وفرضت للفقيرء ومجموعهما التعظيم لآمر الله» والشفقة على خلق الله. وانظر الصلاة 
التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر» والتي لا تنهاه في الآية رقم [45] من سورة (العنكبوت) . 

وهم بِالْأَحرَوَ4: المراد بالآخرة: الحياة الثانية التي تكون بعد الموتء ثم بعد البعث» ثم 
بعد الحساب» والجزاءء ودخول الجنة» والخلود فيهاء أو دخول النار» والخلود فيها 

تنبيه: قال زاده: ولما كان إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة مما يتكرر» ويتجدد في أوقاتهما ؛ 
أتى بهما فعلين» ولما كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه؛ أتى به جملة اسمية» وجعل 
خبرها مضارعاً للدلالة على: أن إتقانهم مستمر على سبيل التجدد. انتهى. جمل. هذا؛ 
ولا تدنس: أن هذه الآية مذكورة بحروفها كاملة في الآية رقم [*] من سورة (النمل) والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه» وهو الموفق» والمعين. 

الإهراب : #الينَ4: يجوز فيه أن يكون في محل جر على الاتباع للمحسنين على البدلية» أو 
على الوصفية» وأن يكون في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف, تقديره: أعني. وأن 
يكون في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم الذين» وهو مبني على الفتح في 
محل جره أو في محل نصبء. أو في محل رفع. ##يقِيمُونَ»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله. #أصّلَرِة#: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 
لوَيْوْْنَ الرَكه» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #وَمُم»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. با لحر » : جار ومجرور متعلقان 0 
بعدهما. مهمٌ4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب» أو هو توكيد للمبتدأً؛ وجملة: «#نوقِنونَ» 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #هم...» إلخ في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وأجيز عطفها على جملة الصلة» كما أجيز اعتبارها 
مستأنفة» ومعترضة في آخر الكلام» ولا محل لها على جميع الاعتبارات. 


ظ رليك عَلّ هدّى من هم ٠‏ وَوْليِكَ هم الْممْلحوه د 49 


الشرح: طرْليَةَ4: الإشارة إلى المحسنين الذين وصفوا في الآية السابقة بالأعمال 
المجيدة» والصفات الحميدة. ظعَلَ مُدّى»: على هداية» وتوفيق. ثْن ريم للقيام بالأعمال 
المذكورة. ©الْمَمَِحنَ#: الفائزون بالجنة» الناجون من النارء فهو اسم فاعل من: أفلح الرجل : 
فاز ببغيته» ومراده. وأصله: «مُوَفْلِحَ؛ حذفت الهمزة منه كما رأيت مثله في الآية رقم [*] من 


7١ 0‏ مول عبان الآية: + عاذي :العشرزن 


سورة (النمل) وغيرهاء وتكرار اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم» وأنهم 
جديرون بذلك الفضل: الذي خصهم الله به» ومنحهم إياه» ومثل هذه الآية في (البقرة) رقم [0]. 

الإعراب رليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. عل هُدَى»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» التقدير: كائنون على 
هدى ونحوهء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة 
دليل عليهاء وليست عينها. «ثن نيهم : جار ومجرور متعلقان ب: هدّى4»: أو بمحذوف صفة 
لهء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيهء والجملة الاسمية: أووليَكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وأجيز اعتبار: 
«النين». .الخ مبتدأء والجملة الاسمية: موْليك...4 إلخ في محل رفع خبره» وهو وجه 
ضعيف فيما يظهر. لوليِكَ4: مبتدأ مثل سابقه. لمُم4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب. 
««المَيْلِحْنَ»#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتداً ثانياء 
و الْمَيْلِحْنَ»# خبره» والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية: «وليكَ...4 إلخ معطوفة على سابقتها على الوجهين المعتبرين فيها . 


0600 0 


ين من يديه لهو الكريث بث لِضِلّ عن مَبِيلٍ اله عير علر وَيتَضِذَهَا 
ووس 0 2 يي 46 


الشرح: طون 0 يَنْرَى لَهُوَ الحديثْ»: نحو السمر بالأساطيرء والأحاديث التي 
لا أصل لهاء والتحدث بالخرافات» والمضاحيك» وفضول الكلام» وما لا ينبغي من القول» 
والفعل» ونحو الغناء» وتعلم الموسيقى» وما أشبه ذلك. وفي الجملة هو كل باطل ألهى عن 
طاعة الله ومنع من الخير. 

وقبل: نزلت الآية في النضر بن الحارث بن كلدة» وكان يتجر إلى فارس» فيشتري كتب 
الأعاجمء فيحدث بها قريشاًء ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد» وثمود» فأنا 
أحدثكم بأحاديث رستم» وبهرام» والآكاسرة» وملوك الحيرة» فيستملحون حديثه» ويتركون 
استماع القرآن. وقيل: كان يشتري المغنيات» فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
قينته» فيقول: أطعميهء واسقيه» وغنيه. ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة» 
والصيام» وأن تقاتل بين يديه. 

وقيل: هو شراء القينات» والمغنين. فيكون معنى الآية: ومن الناس من يشتري ذات لهوء 
أو ذا لهو الحديث. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


إلدرةللتاذييا العشرؤن "١‏ - موة [فعيال الآية: + م 


رسول الله كلِِ: «لا يحل تعليمٌ المغنياتء ولا بِيعُهُنَّ» وأثمانهنَ حرامٌ». وفي مثل ذلك نزلت 
هذه الآية. «وَيِنَ ألنّان...* إلخ «وما مِنْ رجل يرفع صوئة بالغناءٍ إلا بعث الله له شيطاتيِنِ: 
أحدهُمًا عَلى هذا المنكبء والآخرٌ على هذا المنكبء فلا يزالان يضربانِه بأرجلهما حتى يكون 
هو الزى يبك ماخر الرمدى» 

وهذا لفظه عن أبي أمامة: أن رسول الله يكل قال: ١لا‏ تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ المغْنّْيّاتِء 
ولا تشتروهُنٌ» ولا تعلّمُومُنٌ وَلَا خَيْرَ في تجارة فيهنّ» وَتَّمَنَهُنّ حرامٌ». وفي مثل هذا نزلت: 
اومن لئاس مَن شاك لهو لْكََدِيثْ...» إلخ. معنى سر 4 : يستبدل» ويختار الغناء» 
والمزامير» والمعازف على القرآن. وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
هذه الآية» فقال: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو (يرددها ثلاث مرات). هذا؛ وقيل: الغناء 
منفدة للمال» مسخطة للرس» مفسدة للقلب. 

هذا؛ والإضافة معناها التبيين على حد قولهم: باب ساج. وخاتم حديد» فيكون المعنى: 
ومن الناس من يشتري اللهو من الحديثء والمراد بالحديث: الحديث المنكر. ويجوز أن تكون 
الإضافة بمعنى مِنْ التبعيضية كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه. 
للِضِلَ عن سَبِيلٍ ألّه: عن دين الإسلام» وعن سماع القرآن. وقرئ بضم الياء» فيكون المعنى 
ليضل غيره. وقرئ بفتح الياء» فيكون المعنى: ليثبت على ضلاله. وفي اشتراء لهو الحديث 
استعازة تضريصية واطنخة لا خفاء فيها: 

بعَيرٍ عِلْرِ» أي: بحال ما يشتريه» وما يجره عليه من الوبال» أو بالتجارة؛ لأن شأن التاجر 
أن يشتري من أجل الربح؛ وهو خاسر في تجارته» قال تعالى: #هَمَا بحت جَحَرَتْهُمَ وَمَا كوأ 
مُهَتّت* أي: وما كانوا مهتدين للتجارة» بصراء فيها. «وَيسََخِدَمَا هووا 4 : يقرأ الفعل بالرفع» 
والنصبء» ويقرأ بسكون الزاي والهمزء وبضم الزاي والهمزء وبضم الزاي بلا همزء وهو بجميع 
قراءاته مصدر: هزأء يهزأء هُرْءاً من باب: فتح» ويأتي من باب: تعب. ولك كم عَدَابُ 
مُهِِنُ4 أي: شديد» يهينهم لإهانتهم الحق باستئثارهم الباطل . 

تنبيه : (مَنْ) مفردٌ لفظاء جمعٌ معنىٌ) روعي لفظهاء أولاً في ثلاثة ضمائر «يشتري» 1 
ويتخدً» وروعي معناها ثانياً في موضعين» وهما: ظأوْلَيكٌَ لَمْ4 ثم رجع إلى مراعاة اللفظ في 
خمسة ضمائرء وهي في الآية التالية. 

هذا؛ وجمع الحديث: أحاديث شذوذاً. انظر جمع الباطل في الآية رقم [051] من سورة 
(العنكبوت) فهو مثلهء وأصل #8امُهِينُ» «مهْينَ؛ فهو اسم فاعل مِنْ أهان الرباعي. فقل في 
إعلاله: نقلت كسرة الياء إلى الهاء قبلها بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة 
من حرف العلة» ومثله قل في إعلال صمْبِينُ4. 


عض 7١‏ مور سبالم الآية: ٠‏ !لدج لازي :لسرن 

الإعراب : «#أومِنَ»: الواو: حرف استئناف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إمّنَ»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوفء التقدير: وفريق كائن من 
الناس» على حد قوله تعالى : #ويئًا مُونَ دَلك4. والأصح: أن مضمون الجارء والمجرور مبتدأء 
و(مَنْ) هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض الناس» وجمع الضمير في 
قوله: وليك م4 يؤيد ذلك» وانظر تفصيل ذلك وشرحه في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(العنكبوت)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #يَنْرَى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #امّنَ»* وهو العائد, أو الرابط. والجملة 
الفعلية صلة: مني أو صفتها. ظالَهُوَ)4ه: مفعول به» وهو مضاف, و«الكديث» مضاف إليه. 
لِضِنَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى: «إمّن)». 
ومفعوله محذوف على قراءته بضم الياء» وهو لازم على قراءته بفتحهاء و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: يَنْرى)ه. 
عن سَبِيلٍِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وَْأسَبيلٍ» مضافء. و#أأسَّه» مضاف إليه. 
#بعَيرٍ *#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل : #ايَتُرَى» المستتر» و(غير) مضاف» 
وظعل 4 مضاف إليه. #إوَيتخِدَها4: الواو: حرف عطف. (يتخذها»: بالرفع معطوف على 
يَتّى4» وبالنصب معطوف على يضلء والفاعل يعود إلى #إمّن» أيضاًء وأجاز أبو البقاء: الرفع 
على إضمار مبتدأ» فتكون الجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل : «إيَتْرّىي4» وفيه ضعف 
كمااترى: و(ها): عقعوله الاوك «إحزرا» + تقعوله الثاتي «أزقيك»: اصم إشارة ميتي على 
الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف حرف خطاب لا محل له. #ُة4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. عَدَابٌُ): مبتدأ مؤخر. 8مُهِينُ*: صفتهء والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لأرْلَيكٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: 2وَإِدا نَل عَلَيَهِ إيشْنا»: آيات القرآن. «َإوَلٌ مُسْتَكير4: أعرض عن تدبرها متكبراً 
رافعاً نفسه عن الإصغاء لآيات القرآن. كن لَرَ يَسْمَمَهَاك: يشبه حاله في ذلك حال من لم 
3 2 م 5-0 5 1 1 507 5 
يسمعهاء وهو سامع. كن ف أذنّه وقرا : الوقر بفتح الواو: الصمم في الآذن. والوقر بكسر 
الواو: حمل البغل» والحمار. والوقار: الحلمء والرزانة» والتعقل» وهو أيضاً: العظمة, 
وآلهيية» .والمهابة. «اسدزة يسنان الترة؟ أعلمه أن العذات يحيق. به لأ مبحالة. 


لدع إجاذي والعسرؤن ١ل‏ و ان الآية : ٠‏ خض 


هذا؛ والبشارة عبارة عن الخبر السار؛ الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان 
ذلك الفرح والسرور يوجبان تغير بشرة الوجهء كان كذلك الحزن والغم يظهر أثرهما على 
الوجهء وهو الكمودة» التي تعلو الوجه عند حصول الغمء والحزن. فثبت بهذا: أن البشارة لفظ 
مشترك بين الخبر السارء والخبر المحزن» فصح قوله تعالى في سورة (النحل): وَإدًا شر أحدهم 
انق ظَلَّ وَجْهَهُ مسْودا وَهْرَ م4 ولكن قد تستعمل البشارة بالشرء وبما يسوء على سبيل التهكم 
والاستهزاء كما في هذه الآية» وهو كثير في القرآن الكريم. 

هذا؛ وَوَلَىء ومثله ول يكونان بمعنى الإعراضء» والإدبار عن الشيء بالجسم». ويستعملان 
في الإعراض عن الأمور الاعتقادية اتساعاًء وانظر شرح (يسمع) في الآية رقم [؟1] من سورة 
(الروم). هذا؛ و#عَدَابُ». اسم مصدرء لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأن فعله: عذب» 
يعذب بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» مثل: عطاء». وسلام» ونبات 
لأعطى» وسلم» وأنبت» وهللِيرِ» بكسر اللام اسم فاعل بمعنى : موجعء وقال سليمان الجمل: 
بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي» حيث أسند الألم للعذاب» وهو في الحقيقة إنما يسند 
إلى القشمن المغدتة فهو غلن عند جد ده انين نوفا 

الإصراب : «وَإدَا» : الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض . 
لشرطهء منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. انق : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ظعَلَيّهِ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظدَاننَا4: نائب فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: طلْلّ...» إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
َلٌّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى «من4. «امُشَتَكيا» : 
حال هن الفاعل'الشكتين» تجمئلة ول متتكراقه جوات (إذلاء محل لهام 1 (إذا) 
ومدخولها كلام معطوف على الجملة الاسمية: (من الناس. . .) إلخ لا محل له مثلها . 

يون اك وق شرن لقنا عقف ام القيلة ربكي قي الكان درفم الور 
كأنه. تر : حرف نفي» وقلب» وجزم. ©#سمَعَهَاك : فعل مضارع مجزوم ب: «لْر4ه والفاعل 
يعود إلى 8مَّنَي, و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #كأن» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال ثانية من فاعل: وَل المستتر» والرابط ضمير الشأن المحذوف 
وفاعل يسمع المسي كان : حرف مشبه بالفعل. «ف ديد : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لكأن تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. ##وَقرا*: اسمها مؤخرء والجملة 
الامضه ف يفخل تطح عالت من قاع ول ١.‏ ريسلديها فحهاء رمي بج دين تاغل 


حب جة حرج :عر 


#سمَعَهَاك؛ أو هي تفسير لما قبلهاء وجوز الزمخشري وتبعه البيضاوي اعتبار جملتي التشبيه 


لكا - ؤْلتمان_اايتاد: + وه ركاذي لغشرزن 
استئنافيتين. فشر 4 : الفاء: هي الفصيحة. (بشره): فعل أمرء وقاعله شع فيه وجري 
تعديره : «(أنتك» والهاء مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ 
التقدين> 'وإذا كان ”ما ذكر واقعا فنه فقشرة والجملة السرطية هذه ممدائقة لا محل لها 
«بِعَدَابٍِ)ه: متعلقان بما قبلهما. «أليِرِ»: صفة (عذاب). 


ا آذه 4 34 


الشرح: لما ذكر الله مآل المكذب بآيات الله؛ الذي يتخذها ذكر عاقبة المؤمن بهاء 
والعامل بتعاليمها. وهذا من باب المقابلة التي جرت سنة الله في كتابه أن يأتي بهاء فإنه ‏ تعالت 
حكمته» وتمت كلمته ‏ لا يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من 
المؤمنين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النار» ولا يذكر 
الرسية 4:الا ويدكن البيعط + لنكرك المؤين واقا راها؟ عاتنا راجا عدا والمراة ده جا 
ألم نعيم الجنات» فعكس للمبالغة. بيضاوي. هذا؛ وَظجَنّتُ4 جمع: جنة» وهي في 
الأصل: البستان الكثير الأشجار. وسميت الجنة بذلك؛ لأنها تجن» أي: تستر من يدخل فيها 
لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء وينبغي أن يلاحظ: أن هذا الوعد للذكور والإناث الصالحات» وإن 
كان الكلام بصيغة جمع الذكور»ء فيمكن أن يكون من باب تغليب الذكور على الإناث» كما 
يمكن أن تكون الإناث ملحقة بالذكور إلحاقاء وهناك آيات كثيرة تثني على المؤمنات 
الصالحات» وتبشرهن بجنة عرضها الأرض والسموات» وآية الأحزاب رقم [5*] قرنت النساء 
بالرجال بالمدح والثناء بعشر صفات. ووعد الجميع بالآأجر العظيم» والثواب الكبير. 

الإعراب : ظإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. #الدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وجملة: اموا مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. (عملوا): 
فعل ماض مبني على الضمء لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
© اليلحت : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #طَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. مجَنّتُ4: مبتدأ مؤخر؛ وَهجَدَّتُ؛ مضاف. و#األكم4 مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية: ظإإنَّ ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


و خالرين 8 وعد الل حت وهو الْعريرٌ للسكم 0 20 


الشرح: طحَلِرنَ ذبا4: ماكثون في تلك الجنات» أي: المؤمنون» والمؤمنات» لا يفنون» 
ولا يخرجون» ولا يهرمول. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال 


ناذا الغشرزن "١‏ - مول لمان الآية: ٠١‏ 54 


تلات .0 لان ءَْ ام دعن - 5 2< عه 7 سوس 5 
رسول الله كاد : «أَهْل الجَنّة ياأكلون, ويَشْريون» ولا يبولون» ولا يتغوّطون, ولا يمتخطون». 
ولا يَبْزقونَ» يُلْهَمُوَن الْحَمْدَ والتسبيح. كما يُلّْهَمون النفّسّء طعامُهُمْ جُشَاءٌ ورشحُهُمْ كَرَشح 
الْمِسْكِ). 

وَعَدَ أنه حَفَا4: مصدران مؤكدانء الأول لنفسهء والثاني لغيره؛ لأن قوله: «قُمٌ جَنتُْ 
عَم وعد وليس كل وعد 0 وظحَفًا 4 يدل على معنى الثبوت» والدوامء فأكل به معني 
لوغدء ومُوَكدٌهما الجملة الاسمية: طلم جَنّتْ ألهَم4. «المرٌك: الذي لا يغلبه شيء. 
ولا يعجره» يقدر على الشيء». وضذه» فيعطي النعيم من يستحقه. ويعطي البؤس من يستحقه» 
لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. #أخَحكيء»: لا يشاء إلا ما توجبه الحكمة» وهو الذي 
يضع الأمور مواضعها. واللّه أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : حابن 4 : حال من الضمير المجرور محلاً باللام منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء وفاعله 
مستتر فيه . فبا» : جار ومجرور متعلقان به. اوعد : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: 
وعد وعداًء و#وَعْدَ» مضاف. و#أسَّهِ»# مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. ظحَنَاي: 
مفعول مطلق لفعل محذوف أيضاًء وانظر الشرح. هوَهُوَه: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. 
«الْعَرِرٌ لقحكي» : خبران للمبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة؛ , 
والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


هس م سس ره 020 رس ريط 3109 اصح 2 2 ا مء سمه ل 
«#خاق السَموْتِ عير عمد رونا وألقن في الْأرضٍ روامى أن تميد يكم ويثُ فا 


ره سرح مر م سرعم سدم لوس سه 


0 


الشرح: #حَلَقَ السَمْوْتِ بِعَيْرٍ عمد رَوَهَا: فى هذه الرؤية قولان: أحدهما: أن الرؤية 
تحتها دعامة تدعمهاء ولا من فوقها علاقة تمسكها. قال إياس بن معاوية ‏ رحمه الله تعالى -: 
السماء مقبية على الأرض مثل القبة» وهذا قول الحسن وقتادة» وجمهور المفسرين» وإحدى 
الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والقول الثاني: أن الرؤية ترجع إلى العمدء 
والمعنى: أن لها عمدلٌ ولكن لا ترونها أنتم . والأول أصح . وهذا على أن السموات مكونة من 
أجرام» وأما ما يقوله العلم الحديث من أن السموات السبع طبقات هوائية» تختلف كل طبقة 
عما فوقهاء وعما تحتهاء فنكل علمه إلى الله تعالى. 

#وألق»: وخلق. وجعل. «ف الْأَرْضٍِ رَوسىَ»: جبالاً ثابتة. قال ابن عباس رضي الله 
عتينا» عي الجبال الشامحات من أوعاد الآرقن: ون سبعة عقر جيل امنيا قاف 


رضن م ا الآية: ٠١‏ ااا ذييا لسرن 


وأبو قبيسء والجوديء ولبنان» وطور سينين» وطور سيناء. أخرجه ابن جرير كما في 
«المبهمات») للسيوطي . وأضيف: أن إعمرٍ # جمع عمود» 5 يقوم عليه البيت» وجمعه ين 


أ 


القلة: أغمدة. وفي الكثرة : عَمَّد بفتحتين» وعَمّدء وبهما قرئ قوله تعالى «إفى عمد مُمَدَّدةَ» 
وعمود القوم: سيدهم. في القاموس: عَمّد جمع: عمودء وعِماد أيضاً. هذا؛ والعماد: الأبنية 
الرفيعة» ومنه قوله تعالى وم دَاتٍ الْهمَادِ4. «أن تَمِيدَ يكم#: تتحرك؛ وتضطرب. والمَيدَان: 
الاقطراتة ونا # وتنا لله ماوت الأعيلاة: كبا لتك وها الرعدا © مكعره. وتمابل كيرا : 
وغطرسة. وجؤروابى * جمع : راسية» فالأرض ترسو بالجبال» ا تثبت» وتستقر. فعن أنس بن 


سه ههه 


مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككةِ: الما خلقَ الله الأرضّ جعلّتُ تميدٌ» وتَكَفَأ 
فأرسامًا بالجبال فَاستَقَرّتْء فعجبت الملائكة مِنْ شِدَّةِ الجبالٍ» كَقَالُوا : يا رَبَنَا مَل خلقُتَ خلقاً 
أَشَّدَّ مِنَ الجبال؟ قال: نعمْ الحديد, قالوا: فهل خلقتَ خلقاً أسَّدَّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قال: النار, 
قالوا: فهل خلقّتَ خلقاً أسَّدَّ مِنَ النار؟ قال: الماءء قالُوا: فَهِلْ حَلقْتَ خلقاً أشدَّ مِنَ الماء؟ 
قال: الريح. قالوا: فهل خلقتٌ خلقاً أشدَّ مِنَ الريح» قال: ابنَ آدَمَ إذا تصدق بصدققةٍ بيمينه» 
فَأَخْمَامًا مِنْ شِمَالِهِ). رواه الترمذي» وقال: حديث غريب. 


عر ١‏ من مصاع 


لوبت ذا4: خلق. وفرق» ونشر. «إين كل دَآبَمٍ4: تشمل كل ما يدب على وجه.الأرض من 
إنسان» وحيوان» وطيرء وهوام. ِ#وَأَرَنَا من لسَمَآهِ مآه4: انظر الآية رقم [14] من سورة (الروم). 
تنا فِيا4: في الأرض. «إين كن رَوْجج4: من كل صنف كثير المنفعة. ولا تنس الالتفات في 
الآية من الغيبة إلى التكلم» وانظر فوائده في الآية رقم [4*] من سورة (الروم)» ومثل هذه الآية في 
الالتفات قوله تعالى في سورة (طه) رقم [08]: #الدّى جَعَلَ لمم الْارّضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لَك فا سبلا واد 
اماد 1ك ميا له أرُونجًا من يات سق وقوله تعالى في سورة (النمل) رقم [10]: «إأْسَّنُ حََقََ 
ا 1 ب اداو ماك وكا يس دق امت بَهجَةٌ24 وقوله تعالى في سورة 
فاطر رقم 971]: ألرَ تر أن لَه َوَلَ من لسَمَك مَك مرحنا يو- ربس ميا الومها» . 

قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ختام الآية التي نحن بصدد شرحها: وكأنه جلت 
قدرته» وتعالت حكمته استدل بذلك على عزته التي هي كمال القدرة» وحكمته التي هي كمال 


رحو ود 


العلم» ومهد به قاعدة التوحيدء وقررها بقوله: «#هدًا حَلْقُ أنّه.. إلخ. 


هذا؛ وزوج في هذه الآية بمعنى: الصنف» والنوع» كما رأيت» ومثل هذه الآية قوله تعالى 
في سورة (الحج) رقم [0]: «َادآ اننا عَليّهَا امَك أهررت وَرَبتَ وَأنْبَْ من كل روج تميج* 
والزوج: القرين قال تعالى في سورة (الصافات): روأ ان طلَُوأ وأَرْوِجَهُمْ وما كا يمبُدُونَ () من 
دون أَلَهيه أي قرناءهم من الشياطين. والزوج: ضد الفرد» وكل انها سم روضا ايض 
يقال للاثنين: هما زوجان» وهما زوجء كما يقال: هما سيان. وهما سواءء قال تعالى في سورة 


إلزلقانهازافززن _ ١؟-‏ ةلماك «يه: ٠١‏ - 


(هود) رقم [50]: 56 حل فيا من كُلٍ رَوَجَيْنِ أنَينْ4 أي: من كل نوع ذكرأء وأنثى» وقال 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [2]1 #ؤتية رع والمضق : ثمائية أفزاد» وأخيراً فزوج يطلق 
على الرجل والمرأة» والقرينة تبين الذكرء والأنثى» ويقال لها أيضا: زوجة» وحذف التاء منها 
أفصح إلا في الفرائتضء» فإنها بالتاء أفصح؛ لتوضيح الوارث. 
أما «كرِرٍ» فهو كثير المنافع» والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله» وهو صفة لكل ما 
برضي في باب يقال" توج كريم 4 أي ١‏ مرضي ف يه وبعمالف وكدات كريم "مرضي في 
معانيه وفوائده» ونبات كريم فيما يتعلق به من المنافع» وقس على ذلك الإنسان» والحيوان» 
والمكان» وانظر الاية رقم [19] من سورة (النمل) . 
الإعراب: «حَلنَ : فعل ماض. والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى الله. لسوت : 
مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
عر #: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ْآالسَموتِ)» 
أي: خالية من عمد و(غير) مضافء وظصَرِ» مضاف إليه. سريب : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل جر صفة لعَمَّرِ»ه على اعتبار الضمير المنصوب راجعاً إليهاء أو هي في محل 
نصب حال من #آلسَّوتِ4 على اعتباره راجعاً إليها. وقيل: مستأنفة» وهو ضعيف. وجملة: 
#حَلنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هوَألْقَّ4 : الواو: حرف عطف. (ألقى): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألفء والفاعل يعود إلى #أأَنَِّ» أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة #حَلق...* إلخ لا محل لها مثلها. اف الْأَرّضِ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
رَوَابقَ4 : مفعول به وهو صفة لموصوف محذوفء انظر الشرح. لأ تَِيد: فعل مضارع 
منصوب ب: «أنْ»» والفاعل يعود إلى (الأرض) تقديره: «هي»: وآ تَعِيدَ) في تأويل مصدر في 
محل جر بإضافته لمصدر محذوفء يقع مفعولاً لأجله. التقدير: كراهية ميدها بكم» وهذا عند 
البصريين» وهو عند الكوفيين في محل جر بحرف محذوفه التقدير: لثلا تميد بكمء ومثل هذه 
الآية قول عمرو بن كلثوم من معلقته المشهورة: رقم [47]: [الوافر] 
وهذا هو الشاهد رقم [48] من كتابنا فتح القريب المجيب. 
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يكم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #إويدَ4: الواو: حرف عطف. (بث): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى #أسَّه)ه أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: وإحَلق...* إلخ 
لا محل لها مثلها. #فبا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #من كَل : متعلقان به أيضاًء 
وهما في محل نصب مفعول به. قال الجمل: من زائدة. انتهى. وعليه: ذ: #كل4 مفعول 


اخ 3١‏ ول ار الآية : ١١‏ لذي الغشرؤن 


صريح. والأقوى تعليقهما بمحذوف صفة لموصوف محذوفه. التقدير: وبث فيها حيوانات من 
كل دابة. و كل : مضافء و#دآبَةَ4: مضاف إليه. «إوَأرَ#: الواو: حرف عطف. (أنزلنا): 
فعلء وفاعل. #8مِنَ أَلسَمَلهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من ماءء كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 
صار حالاً»» وجملة: وَأرلنا...» إلخ معطوفة على جملة: ظحَاقَ...* إلخ» أو هي مستأنفة» 
ولا محل لها على الاعتبارين» وانظر مثل هذا الالتفات في الآايات التي ذكرتها لك في الشرح. 
(أنبتنا): فعل» وفاعل. #فبًا من كلّيه: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما ويجوز أن يكون: #اين 
علّ» متعلقين بمحذوف صفة لموصوف محذوفهء التقدير: نباتاً من كل» وإكُنَ»4 مضاف» 
و روج مضاف إليه. #كرِيرٍ»: صفة: 9إرَوْج4. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على 
الوجهين المعتبرين فيها . 


000 مروع و‎  ,2 


#هذًا حَلْق لَه فَأرففٍ مادا حَلَق3ََ 


الشرح: #مدَاك أي : ما ذكر من السموات والأرض» وما تعلق بهما من الأمور المعدودة. 
حَلْقٌ أن أي : مخلوق الله . #فَأبفٍ مادا حَلَقَ لين من دونه » أي : فأروني الذي خلقته آلهتكم ؛ 
حتى استحقوا العبادة منكم» وحتى أشركتموهم مع الله في التقديس والتعظيم . بل امون في صَكَلٍ 
شين : إضراب عن تبكيتهم» وتقريعهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظر» 
ووضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم مع الله ما لا يضرء ولا ينفع . 

هذا؛ والضلال مصدر: ضل بمعنى: كفر وأشرك بالله» وخرج عن جادة الحق» والصواب» 
وهو ضد: اهتدىء واستقام» ويأتي صل بمعنى : غاب» كما في قوله تعالى: «إوَصّلٌ عَنْبُم نا كَانوأ 
يرون وضل الشيء: ضاع وهلك» وضل: أخطأ في رأيه. ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد 
يعقوب بقولهم في حضرته: تي إِنَكَ لنى صَلَيِك ألْعَدِير» وقولهم في غيبته: إن أبانا نِى 
صَكَلٍ ث4 وضل: تحيرء وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى لحبيبه محمد يكُ: لرَوَدَ1كَ صَآلَ 
فَهَدَى؟ه. هذا؛ وأضلء يضل غيره من الرباعي» ومصدره الإضلال فهو متعدء والثلاثي لازم» 
وانظر رقم ]٠١[‏ من سورة (السجدة). 

الإصراب: 9مَدَاك: الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. حَلَقٌّ4: خبر المبتدأء وهو مضاف». و8آشَّه» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 
والخلة الاسدية مسياتفةة “لأ محل ليا انارق 4: القاء+حرف غطف على رأي مق يفير 
عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان هذا خلق الله؛ فأروني. . .إلخ. (أروني): فعل أمر مبني على 


إِلدرةلجاتي زالعشرؤن الا وز تان - اليد ١7‏ مم 


حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعوله الأول» وهو معلق عن الثاني» 
والثالث لفظأاً بسبب الاستفهام. «إمَاد» : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. #خَلقَ*» : فعل ماض. 
دن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: ما الذي خلقه الذين» والجملة الاسمية في محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى والثالث. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مفعولاً مقدماً ل: #عَلَ» و(ذا) 
زائدة» كما أجيز اعتبار إماة» اسماً مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء خبره الجملة 
الفعلية بعده» أو في محل نصب مفعولاً به مقدماً للفعل «عَلَ». وعليه فالجملة الفعلية في 
مغل اتضتي ع سدت معد المفعولين4:وأجازمكى أعصار (ما) اسم مؤضولاً بمعت + الذي في 
محل نصب مفعول به ل: (أروني)» واعتبار: (ذا) زائدة» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد 
محذوفء. التقدير: فأروني الأشياء التي خلقها الذين من دونه» وهو قول ضعيف تفرد به 
- رحمه الله تعالى -. #ين دُونه-#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بل : حرف إضرابء وانتقال. #االطَِمُونَ؟ : مبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. «إف صَكلٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً . 
ومين : صفة مَإصَللٍ 4 : والجيلة الأسجة سافلا شجل لماه وعدلة :وز تائيف: إلخ 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في اننا 


جك 37 لقن للكة ل انك ون بتحكر ونا نك ليد اتن 


م > ع سمس 


كفر إن لَه عن حميد 400 


سرصم وه 


الشرح: ولقد انيتا قن : هو ابن باعوراء بن ناحورء بن تارح» وهو آزر أبو إبراهيم» 
كذا نسبه محمد بن إسحاق. وقيل: هو لقمان بن عنقاء» ب عيرق + ركان نوما من أهل آبلة. 
ذكره السهيلي. وقال وهب: هو ابن أخت أيوب النبي. وقال مقاتل: ذكر: أنه كان ابن خالة 
أيوب» وقال الزمخشري. هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوبء أو ابن خالته. وقيل: كان من 
أولاد آزرء عاش ألف سنة» وأدركه داود عليه الصلاة والسلام» وأخذ عنه العلم» وكان يفتي 
جل بحت دار للم قط سطع الفكرزي» فقيل له: لم تركت الفتوى؟ فقال: ألا أكتفي إِذْ كُنِيتُ. 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل» وأكثر الأقاويل: أنه كان حكيماً: ولم يكن نبياً. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لقمان لم يكن نبياً» ولا ملكاًء ولكن كان راعياً أسودء 
فرزقه الله العتق» ورضي قولهء ووصيتهء فقص أمره في القرآن؛ لتمسكوا بوصيته. 

وقال عكرمة» والشعبي: كان نبياً. وقيل: خُيّر بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة. وعن 
ان المسيب: فاق سود هن سوكاة تصن عياط وغ معاغد” كات عيدا أسوو.غليط الشفمين: 


”١ 7‏ - مول [تكيات الآية: ١١‏ إِإداجاذي الغشرون 


متشقق القدمين. وقيل: كان نجاراً. وقيل: كان راعياً. وقيل: كان يحتطب لمولاه كل يوم 
حزمة. وروي عنه: أن قال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين» فإنه يخرج من بينهما 
كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. 

وروي: أن رجلاً وقف عليه في مجلس وهو يعلَّمُ الناس الحكمة. فقال له: ألست عبد بني 
فلان؟ قال: نعم» قال: ألست كنت ترعى معي في مكان كذا؟ قال: بلى» قال: ما بلغ بك ما 
أرى» ويراه الناس من العلم» والحكمة؟ قال: بفضل الله على وصدقي في الحديث» وأداء 
الأمانة» وصمتي عما لا يعنيني. 

وروي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لم يكن لقمان 
نبياً. ولكن كان عبداً كثيرٌ التفكر. حسنّ اليقين» أحبّ الله تعالى فأحبُّ فمنَّ عليه بالحكمةء وخيّرهُ 
الوجملة خليفة بسكم بالنحق»قفاك :يا رتت | إن سيريس ولت العافيةة اوتركت البلؤادة وإن 
عزمت علي فسمعاء وطاعة. فإنك ستعصمني» . ذكره ابن عطية . وزاد الثعلبي : «فقالت له الملائكة 
بصوت لا يراهم: لم يا لقمان؟ قال: لآن الحاكم بأشد المنازل وأكدرهاء يغشاه المظلوم من كل 
مكانء إن يُعن فبالْحَرى أنْ ينجوّء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً فذلك خيرٌ 
من أن يكون فيها شريفاً» ومَنْ يختر الدنيا على الآخرة؛ تفته الدنياء ولا يصب الآخرة. فعجبت 
الملائكة من حسن منطقه» فنام نومةء فأعطي الحكمة, فانتبه يتكلم بها» . 

ثم نودي داود بعده فقبل الخلافة» ولم يشرط ما اشترطه لقمان» فهوى في الخطيئة غير مرة» 
كل ذلك يعفو الله عنه. وكان لقمان يؤازره في حكمتهء فقال له داود: طوبى لك يا لقمان» 
اطي الحكمة» وصّرف عنك البلاءع» وأغطي دَاودُ الخلافة» وانْتَلِيَ بالبلاء» والفتنة. 

قال له سيده ذات يوم: اذبح لي شاة» وائتني بأطيب مضغتين فيها. فأتاه باللسان» والقلب» 
ثم أمره بمثل ذلك بعد أيام» وأن يخرج أخبث مضغتين في الشاة الأخرىء فأتاه باللسان» 
والقلب» فسأله عن ذلك» فقال: هما أطيب ما فيها؛ إذا طاباء وهما أخبث ما فيها؛ إذا حَبثًا. 
قال نس الخرد ريت البحق الناطق والصد 3 الا وإنَّ في الجسدٍ مُضْعَةإِذَا لكك 
صَله الحسد كله 14 فدك كبك الحية كل الا وهِيَ القَلْبُ؛. رواه البخاري ومسلم. 

وجاء في اللسان أحاديث شهيرة كثيرة» صحيحة» مذكورة في كتاب الترغيب والترهيب» خذ 
منها ما يلي : عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ وَكَاهُ الله سر ما بَيْنَ لَحَيْه 
وشَّرَّ مَا بيْنَ رَجْلَيْهِ دل الْجَنَّهه. رواه الترمذي وحسنه. انتهى . قرطبي وكشاف وغيرهما بتصرف . 

هذا؛ وأما الحكمة؛ فهي الصواب في المعتقدات» والفقه في الدين» والعقل» والعمل. 
وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية 
باقتباس العلوم النظرية» واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها . 


الذي (العشرؤن "١‏ مويق انسبالم الآية: ١١‏ دارفنا 

وقال أبو بكر بن دريد: الحكمة: كل كلمة وعظتك, أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن 
0 

«أن أمْكْر ند أي : آتيناه الحكمة» وقلنا له: اشكرء وانظر الإعراب» وانظر الشكر لغة» 
واصطلاحاً في الآية رقم [0؟] الآتية» والمعنى: اشكر نعمة الله عليك. «إوَمَن بَنْكْرٌ 4 أي : 
النعمة وأدى حت الله فيها. نما يَدْكْرَ لِتَقيِدُ4: يرجع نفع ذلك إلى نفسه. لا إلى غيره» حيث 
يستوجب بشكره تمام النعمة»: ودوامهاء والمزيد منهاء قال تعالى: «لين سَحَكَرْئْرٌ ريدت ». 
والشكر: قيد النعمة الموجودة» وبه تنال النعمة المفقودة. «إومن كَقَرَ» أي: جحد النعمة» ولم 
يقم بشكرها. وَإِنَ رَقَ عَوٌ4 أي: عن العباد» وعن شكرهم. حَيِيِدٌ»: حقيق بالحمد. وإن 
لم يحمدء أو: محمودء نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال. وفي سورة (النمل) 
رقم [40]: مون َقَ ع ك4 . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا توكو سنى أله جات عاك هوه الننية كف 4 “لأن معي الكثر اللعوع اسن 
والتغطية؛ كما رأيت في الآية رقم [4؟] من سورة (الروم) أما الفعل: شكرء يشكرء فيتعدى 
بنتفسه» وبحرف الجرء تقول: شكرته وشكرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له. 

الإصراب : مأوَلَئَدَ4ه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف, تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظدَائَدَ#: فعلء وفاعل. ظلْقَسْنَّك: مفعول به أول. #الجكمة»: 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم». وجوابه: كلام مستأنف لا محل 
له. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (السجدة). #أَنِ)4: حرف صلة على تقدير: قلنا له: 
اشكرء وهي مفسرة على تضمين الحكمة معنى القول» ومصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
جر بحرف تعليل التقدير : لإتيان لقمان الحكمة» أو بحرف دال على السببية» أي بأن اشكر. 
#أمْكْرٌ»4: فعل أمرء روا علد تكرت تعتيرة (أنسافت نه كلقا ونا لقنل : هماه والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف كما رأيت» أو هي مفسرة» لا محل لهاء أو هي بعد 
تأويلها بمصدر تعليل للكلام السابق . تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 

#ومّن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «ابَنْكُرٌ»: فعل مضارع فعل الشرطء وفاعله يعود إلى : (مَنْ). دََِمَاكه: الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. ظيَفْكرٌ4: فعل مضارعء وفاعله يعود إلى (مَنْ) 
أيضاً . #لِنَفْيِدُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» وجملة: 8هإتَمَا يَفْكْرٌ لَِقْيه» في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو 
(مَمْ) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو 


ا ”١‏ - موق كنات الآية: ١١‏ إِإئّةلإتاذي الغشرؤن 


المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إومن»: مثل سابقه. 
#كَفرَ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً . 
ننَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. #أسَه: اسم (إن). ظِعَق 
حَمِيِدٌك: خبران ل: (إن)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. هذا؛ وإن اعتبرت 
الخوات محدوفا + تقديره :ومن كاقلا يحرتك كفرع أو قله بشن له قرم فالجيلة الاسسة» 
ليَنَ...4 إلخ تعليل للنفي. والمعنى: يؤيده» وبقية الإعراب مثل سابقه. والجملة الاسمية: 
#إومن كَفر...4 إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 
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1 م 
عَظِيرٌ )4 


الشرح: مود قَالَ لَقَمَنْ لأتند-» : واسمه: ثاران. وقيل: أشكم. وقيل: أنعم. وقيل: 
ماتان. «إوَهُرٌ يَعِظدٌء»: ينصحه ويرشده» والفعل مثال واوي» أصله: وعظء يَوْعِظْء مثل وعدء 
يوعد.ء حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما الفتحة» والكسرة» والأمر منه: عِظء مثل: 
عد. وزِنُء والأصل: اؤعظء واؤعدء واؤزن» فحذفت الهمزة» والواو. 

يْبّقَّ4: تصغير ابن» تصغير: إشفاق» وإرفاق» لا تصغير تحقيرء فأصل ابن: بَنَوٌ فلما 
صغر؛ صار: بِنَيّوٌء فلما اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء. 
وأدغمت الياء في الياء» ثم ألحقت به ياء المتكلم» فاجتمع ثلاث ياءات» فحذفت الثانية منهن؛ 
التي هي لام الكلمة» ولم تحذف الأولى؛ لأنها ياء التصغير»ء وقد أتي بها لغرض خاصء ولم 
تحذف الثالثة؛ التي هي ياء المتكلم؛ لأنها كلمة برأسها. هذا؛ وقرئ بإسكان الياء» وكسرهاء 
وفتحها في هذه الآية» وفيما يأتي. ‏ ' | 

أله رك إل 4ف فاق العسيوئ إن ابه وام اش عن اديوه مزال معط وحن 
أسلماء وذلك لأن أعلى مراتب الإنسان أن يكون كاملاً في نفسه مكملاً لغيره» فقوله تعالى: 

عد انآ لفن كفكة ل أفكز قري إشازة إلى التكمال» وقولة تناك :. ولا كل لقن لقدد» 
إلخ إشارة إلى التكميل لغيره» وبدأ بالأقرب إليه» وهو ابنه» وبدأ في وعظه بالأهم» وهو المنع 
فو الشرك: 

«إك الَركَ لَظْلْرٌ عَظِيمٌ»: لأن التسوية بين من يستحق العبادة» وبين من لا يستحقها ظلم 
عظيم؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها. هذا؛ وقد بينت لك فيما سبق: أن الشرك أنواع 
تزع :نأعظمها أن تععل لله ددا وهو صلعاك 6 «زيهها ةالرياء» ونسنيا أن يعتقب الأسان تاثير 
مؤثر في هذا الكون مع الله» من جلب نفع» أو ضرء وغير ذلك» فعن يزيد بن خالد الجهني 


للد ءاذيا :الغشرؤن “١‏ - مول سيان الآية: ١‏ ضف 
الا ا تبي 


- رضي الله عنه ‏ قال: صلى بنا رسول الله له يك صلاة الصبح بالحديبية في إثر مطر نزل بالليل, 
فلما انصرف؛ أقبل على الناس» فقال: «هل تَذْرُونَ مَاذا قال رَبكُم اللَيْلة؟» . قالوا : اله ورسولة 
أعلم» » قال: قال: لأصبح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي » وَكَافِنٌ فَأنَا مَنْ قَالَ: مُطرْنًا بفضل الله وَرَحْمَي 
تَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكوكب» وَأَمَاا كن قال مظنا َِوْءِ كَذَا وَكَذَّاء فَذَلِكٌ ُؤْيِنٌ بالكوكب؛ 
كَافِرٌ بي». رواه مسلم. 

تنبيه: ذكر الله في هذه الآية» والآيات التالية بعض الحكمء والوصايا التي أوصى بها 
لقمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ابنه. وفي الخطيب» فرجع الابن إليه؛ وأسلمء ثم قال له: يا بني! 
اتخذ تقوى الله تعالى تجارة؛ يأتِكَ الربحٌ من غير بضاعةٍ. يا بني احضر الجنائز» ولا تحضر 
العرس» فإن الجنائز تذكر الآخرة» والعرس يشهيك الدنياء يا بني! لا تكن أعجز من هذا 
الديك» الذي يصوت بالأسحارء وأنت نائم على فراشكء» يا بني! لا تؤخر التوبة» فإن الموت 
يأتي بغتة» يا بني! لا ترغب في ود الجاهل» فيرى أنك ترضى عمله. يا بني! اتق الله ولا تر 
الناس + أنك تخشى _الله؛ اليكرموك يذلك» وقلبك فاجر يا بني! ما ندمت على الصمت قطء فإن 
الكلام إذا كان من فضة؛ كان السكوت من ذهبء يا بني! اعتزل الشرّء كما يعتزلك» فإنَّ الشر 
للشر خلقء يا بني عليك بمجالسة العلماء» واستمع كلام الحكماءء فإن الله تعالى يحيي القلب 
الميت بنور الحكمة» كما يحيي الأرض بوابل المطر. يابني! من كذب ذهب ماء وجههء ومن 
ساء خلقه كثر غمّهء ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . 

يا بني لا ترسل رسولك جاهلاً» فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسكء يا بني لا تنكح أمة 
غيرك» فتورِتٌ بنيك حزناً طويلاً» يا بني! يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم» يا بني! 
اختر المجالس على عينك» فإذا رأيت المجلس يُذْكَرٌ فيه الله عز وجل» فاجلس معهمء فإنك إن 
تك عالماً ينفعْك علمكء. وإن تك غبياً يعلموك» وإن يطلع الله عز وجل عليهم برحمة تصبّك 
معهمء يا بني! لا تجلس في المجلس الذي لا يُذْكَرٌ الله فيه» فإنك إن تكن عالما لا ينفغك 
علمك. وإن تكن غبياً يزيدوك غباوةٌ» وإن يطلع الله عليهم بسخط يصبّك معهم. 

وااتي! لا يأكل طعامك إلا الأتقياء» وشاور في أمرك العلماءء يا بني! إن الدنيا بحر 
عميق» وقد غرق فيه ناس كثير» فاجعل سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان بالله» وشراعها 
التوكل على الله» لعلك تنجوء يا بني! إني حملت الجندل والحديد» فلم أحمل شيئاً أثقل من 
جار السوء» وذقت المرارة كلهاء فلم أذق أشد من مرارة الفقرء يا بني! كن كمن لا يبتغي 
محمدة الناس» ولا يكسب مذمتهم» فنفسه منهم في غنى» والناس منه في راحة» يا بني إن 
الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 

يا بني! لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. يا بني! إذا أردت أن تؤاخِيَ رجلاً فأغضبّه 
قبل ذلك» فإن أنصفك عند غضبهء وإلا فاحذره. يا بني! اقل شل ترلكة إل الاذياةامعديزنياء 


ا -١‏ سوق تسسا الآية: ١5‏ !رماي والعشرؤن 


لله قاد مكييار ا 0 0 عود جاه 
الليل: ياد ل ركف عونا 22-5 
رحمته. انتهى. جمل» ثم قال رحمه الله تعالى -: وإنما أكثرت من ذلك لعل الله ينفعني» ومن 
طالعه بذلك. واقتصرت على هذا القدرء وإلا فمواعظه لابنه لو أراد شخص الإكثار منها؛ لجعل 

ومن قصص الأنبياء للثعلبي: يا بني لا تضع بِرَّك إلا عند راعيه» كما ليس بين الكبش والذئب 
مودة فليس بين البار والفاجر خلة» ومن يحب المراء؛ يشتمء ومن يدخل مداخل السوء ع يتهم » ومن 
يصاحب قرين السوء ؛ لا يسلمء ومن لا يملك لسانه؛ يندم» يا ب بني! لا تطلب من الأمر مُذُبراً 
ولا ترفض منه مقبلاً» فإند تيفل الرأي ف ويوري بالتقل: .الخ وها قطر ةمق زر 

الإعراب: «وَإذَ؛ه: الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا 
المقدرء وجملة: أثَالَ لَقَمَنُ لابه في محل جر بإضافة (إذ) إليها. ©رَمُرَ): الواو: واو الحال. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #إيدِظهُ): فعل مضارع, والهاء مفعول 
به والفاعل يعود إلى الضمير العائد بدوره إلى لقمان عليه السلام» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (هو يعظه) في محل نصب حال من 8إلْقَمَنُ4 والرابط: الواوء 
والضهيرا (10) 1 آذاة ذذاء تتوينات :ادعو (بق )مادق معصوبيه» .وعلامة تعية المقة تدر 
على ما قبل ياء المتكلم» ع ا م ا و والياء ضمير متصل في 
وعو جو ايه مذلا شرك )4 : : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت» «#ياله» : متعلقان به والجملتان الندائية والفعلية كلتاهما في محل نصب مقول القول» 
وجملة: (اذكر إذ قال. . .) إلخ معطوفة على جواب القسمء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. #إإت»: حرف مشبه بالفعل. #االقَرَكَ»: اسم ظإرك. للَظْلرٌ4: اللام: لام 
الابتداء» وتسمى المزحلقة. (ظلم): خبر #إإرت». #عَظِيرٌ»: صفة له. والجملة الاسمية تعليل 
للنهي لا محل لهاء دده على نبينا» وعليه ألف صلاة. وألف سلام. 


يد ب دس حك و أ 0 وو 0520006 نأ 


اسطر في وا 1 دسم 
الشرح: هذه الآية» والآية التالية معترضتان في تضاعيف وصية لقمان ‏ على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام ‏ لابنه تأكيداً لما فيها من النهى عن الشرك؛ وغيره» فكأنه قال: وقد 


0 


درج ادي الغشرؤن ١‏ - مور مسارم الآية: ١5‏ م 


وضينا بمكل نا.وضتئ .به» وذكر الوالدين للمبالدة في ذلك» مع أنهما يَلْوُ الباري في استحقاق 
التعظيم» والطاعة» لا يجوز أن يطاعا في الإشراك» والمعاصي. الايتان نزلتا في حق سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ لما أسلم» وأن أمه حمنة قد حلفت ألا تأكل. انظر تفصيل ذلك في 
الآية رقم لمن مره (العنكبوت) ففيها الكفاية» فإن ما هناء وهناك نزل فيه» رضي الله عنه. 

«حَلَنَهُ أَنّهُ وَعنَا عَلَ وَمْنِ4 أي: ضعفاً على ضعف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
شدةً بعد شدة. وقيل: إن المرأة إذا حملت توالى عليها الضعفء والتعب» والمشقة» وذلك؛ 
لأن الحمل ضعفء والطلق ضعف» والوضع ضعفء والرضاعة ضعف. هذا؛ وقد قال تعالى 
في سورة (الأحقاف) رقم [10]: «خَلَنْهُ أنه يمَا وَوَصَحَنْهُ كيمَ#. وفي هاتين الآيتين تنويه بشأن 
الأم. وأن حقها أعظم من حق الأب, وأنها تستحق من الطاعة» والإكرام» والخدمة» والاحترام 
أكثر مما يستحقه الأب» وذلك لما قاسته من الآلام بسبب الولادة» ولما هي مجبولة عليه من 
الضعف الخلقي» والجنتدى»- والاسينا إذا يلشخهمن العمرعتيا » وقداالفت النبي ككل نظن المستلم 
المؤمن إلى هذاء وذلك فيما يلي: 

يدن أب عوترة رصي اله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَ؛ فقال: يا رسول الله! 
َنْ أَحَقٌَ حَقَّ النّاسِ حومداني قالَ: «أتُكَى قَالَ: 42 مَنْ؟ قالَ: «أمّكَ». قَالَ: 0-2 قال: 
«أَتّكَ). قالَ: 0-6 مَنْ؟ قالَ: اأبوك» رؤاة البنشاري ومسلم» وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
أثى رجل إلى :سول الله 5و افقال: إن أشتيي الجهادّء ولا أقِرٌ عَلَّيْهِ!ا قالّ: «مَلَ بقِيَ مِنْ 
وَالِدَيْكَ أَحَدٌ؟2. قَالَ: أن ) قَالَ: «قَابلٍ أله يلق قَإدًا كَعَلْتَ ذَّلِكَ؛ كَأنْتَ حَاجٌء وَمَعْتمرٌ 
ومُجَاهِدٌ». رواه الطبراني في الصغير»ء والأوسطء وأبو يعلى. فالرسول كك قد جعل للأم ثلاث 
مراتب» وللآب واحدة» وهو ما يفهم من مغزى الآيتين الكريمتين. 

هذا؛ وقرأ عيسى الثقفي : (وَهَناً على وَهَنِ) بفتح الهاء فيهماء ورويت عن أبي عمروء وهما 
بمعنّى واحدء 00 صاحب: [البسيط] 
قن للكوازل ين ناو فَسيْجرها؟< إن الكيؤازل فيها الاين رهسن 

هذا؛ ويأتي: وَهَنَّ يَهِنُء مثل: ضرّبء يضربء ووَهُنَ» يَؤْهَنُ» مثل: كَرمَ يَكْرْم 
ووهن» يهن» مثل: حسب» يحسيب» وورت» يَرِثْ. #وَفصدلَه, في عَامَيْنِ»# أي : فطامه في انقضاء 
عامين» وهي مدة ام التي ذكرها الله في آية البقرة رقم [1]. «وَالوَلِدَتُ ررْضِعْنَ أَوَلَدَهنّ 
كي لِمَنَ أراد أن يت أليَسَاعذه . وهذه هي المدة التي يتعلق بها تحريم الرضاع» ولا تحريم 
بعدها. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) رقم [15] فهو مرتبط في هذه الآية» وهو جيد 
جداً جداً؛ إن شاء الله تعالى. 


لكك “ل ستفاتتاق س٠‏ تفن 


ول تسكن لى اليه 4 .ققد قرة اللاتشكره فر الوالديو 4 الأن للوالديح صورة الترسة 
الظاهرة» والله هو الموجد. والمربي في الحقيقة؛ لذا جعل الشكر بينه وبين الوالدين» ثم فرق» 
فقال: إل لْمَصِيرٌ4 أي: المرجعء والمآب؛ أي: إن نعمة الوالدين على الوالد مختصة 
بالدنياء ونعمتي وإفضالي عليك في الدنياء والآخرة. وقيل: لما أمر الله بشكره» وشكر 
الوالدين؛ قال: الجزاء علىّ وقت المصير إلّ. 

قال سفيان بن عبينة: من صلى الصلوات الخمس؛ فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه في أدبار 
الصلوات الخمس؛ فقد شكرهما. انتهى. أقول: إن كانت الصلاة قد نهته عن الفحشاءء 
والمنكرء وأما إذا اتخذ الصلاة عادة» ولم تنهه؛ فأي شكر لله يكون فيها؟! وهذا هو الغالب 
على المصلين في هذا العصر. 

ومن القرطبي في تفسير سورة (النور) قال: وفي حديث: أن النبي يَِ قال: ١مَنْ‏ فَرَّقَ بَيْنَ 
بَيْنَهُ وبَيْنَ رحميه يَوْمَ القيامّة» مَنْ قَالَ: أَطِيعُ الله. وَلَا أطيعُ الرَّسُولَء والله تَعَالَى 
يقول: «أيليئرا لله يليوا ابول ومَنْ قال: أُقِيمُ الصلادً. ولا أُوتِي الرّكادً» والله تعالى يقول: 
لادَأَقُِِوا الصَلوَ وان اكه ومن قَرَّقَّ بيْنَ شكر الله وشكر وَالِدَيُ والله عز وجل يقول: طن 
كر لي وَلولِدَيّةّ24. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب: «#ووَصّينَا؟ : الواو: واو الاعتراض. (وصينا): فعل» وفاعل. ©#الْإشَنَ»: مفعول 
به. يودي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثنى تغليباً» وحذفت النون للإضافة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «حَملنَهُ» : 
فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء والهاء مفعول به. لأَمّةُ4: فاعله» والهاء في 
مدل عربالإقنافة: ارق 2# سالده زمه أى : ذات ومن أو هن مفعول مظلق» تقديره: 
تهن وهناً» وهذه الجملة في محل نصب حال» أو هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: على 
وهنٍ أو بوهن» أو هو صفة مفعول مطلق محذوفه التقدير: حملاً وهناًء وجملة: 29آ2ه...»4 
إلخ معترضة لا محل لهاء وفيها معنى التعليل للوصية. ##وَفِصلَه.»: الواو: حرف عطفء أو 
اعتراض آخرء #وَفِصّدل.: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف. #إفي عَميْنِ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وعلامة الجر الياء. . .إلخ» 
والجملة الاسمية معترضة أيضاً لا محل لها. أنِ»: مفسرة؛ لأن (وصينا) متضمن معنى القول 
دون حروفه. وقيل: مصدرية. #أنْكر»ه : فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
لا محل لها على اعتبار: لإأنِ4 تفسيرية» وعلى اعتبار #آنِ مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في 
محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: لأن اشكرٌّء أو بأن اشكرٌء وهو أقوى من سابقه. كما 


0 كسس انر 
ثلاث فرق الله 


ءاذيا (العسرؤن “١‏ - مق سيان الآية: ١١‏ كس 
أجيز اعتبار المصدر في محل جر بدل اشتمال من: (والديه)» وأجاز الزجاج اعتبار المصدر 
مفعولاً به ثانياً ل: (وصينا) والتفسير أقوى من كل هذه الوجوه؛ وما بين التفسير والمفسر جملتان 
معترضتان لا محل لهما. «لي):: جار ومجرور متعلقان بالفعل #أَنْكُرٌ». (لوالديك): جار 
ومجرور متعلقان معطوفان على: ##لي4: والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إل : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «الْمَصِيرٌُ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة » أو تعليل للأمرء وفيها معنى التقوية له» ولا محل لها على الاعتبارين. 


5 72 رص 0ه ل 2 5 35 2 8 صده م 5 
هون جَنْهَدَاكَ علخ أن مُشْرِكَ بى ما لس لَكَ يد عِلْمْ قلا تطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمًا في 
موود لوو رعةط رميا م 9 0 4 أ و02 لاض سات و سس و 
لاه فقا وَأتَِعْ ميل من أناب إِلَّ ثم إِلَّ مرجفكم فَأنبشكُم يما كسْر 
2< سال ب حم 

4 


الشرح: «رَإن جَهَدَاكَ عن أن تمرك بي»: وإن حملاك على أن تشرك بي» وألشًا عليك في 
ذلك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (العتكبوت) من الفرق بين ما هناء وهناك. ما 
لْنَىَ لَك به عله : بأنه يستحق العبادة مع الله تقليداً للأبوين المشركين. قلا طِعَهمَا4 : فيما 
يأمران بهء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

موصَاحِبْهُمًا في لديا مَعْرُوضا4 أي: بالمعروف» وهو البرء والصلة» والعشرة الجميلة 
الله برالآنة دلبل واضع على سيق مغاقرة الأبوين: إذا كان قافرين ينك كان امزلعهما با 
يمكن عد المال؟إن كانا مقيرية: 

فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما » قالت: قدمث علىّ أمي؛ وهي مشركةٌ 
في عهد رسول الله يله. قلت: يا رسول الله! قدمت عليّ أمي» وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: 
انعم صلي أمَّكِه. رواه البخاري»؛ ومسلمء وفكنى #اراغية: اع طلامعة فيما :عتدئ» سبالتي 
الإحسان إليها. وفي روايةٍ أخرى راغمة» أي: كارهة للإسلام» واسم أمها قتيلة بنت عبد العزى» 
طلقها أبو بكر رضي الله عنه ‏ قبل الهجرة لكفرهاء وإبائها الإسلام» أما أم عائشة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فهي قديمة الإسلام» والبعنها زيشت الورايية »اوتكتى آم روفان :رصي اللدتعنهيها ت. 

وَايحَ سِيلَ من أب إِلّ» أي: اتبع دين من رجع إلي بالإسلام والتوبة» فقد حكى النقاش 
وغيره: أن المأمور سعدء والذي أناب إلى الله: أبو بكر. وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعدء 
وعبد الرحمن بن عوف. وعثمان» وطلحة» وسعيد, والزبير» فقالوا: امنت بهذا الرجل» 
وصدقته؟! قال: نعم إنه صادق» فآمنوا به! ثم ذهب بهم إلى النبي كك حتى أسلمواء فهؤلاء لهم 
سابقة الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكرء ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 


١‏ - مبورة سمال الآية: ١١‏ إإدلتاذي الغشرؤن 

ثم إل مك4 أي : يوم القيامة ترجعون إلي . مم4 : فأخبركم جميعاً. «إيما كثز 
َعَمَلُون 4 أي : بما عملتم في الدنيا من أعمال» فأجازيكم عليهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

الإصسراب: «أرَإن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #جَهدَاكَ» فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء وألف الاثنين فاعله. والكاف مفعوله. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرظ غير ظرفي. 12# : 
حرف جرء والمصدر المؤول من أن رك 4 : في محل جر ب: ©29*. والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «إبى4: جار ومجرور متعلقان بالفعل لتُتْرِةَ». م4: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وهي نكرة موصوفة. ليسَه: فعل ماض 
ناقص. ك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #يه.©#: جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من: عَم» كان صفة له فلما قدم عليه 
صار حالاً. طعلْمٌ4: اسم #إلْدنَ4 مؤخرء والجملة الفعلية: طلَْسَ...4 إلخ صلة: «ما4؛ أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء. 

#إفلا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية. #تطِمَهُم» : فعل مضارع مجزوم 
ب (لا) الناهية» والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إن) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. 
إوصَاحِبْهُمَا : الواو: حرف عطف. (صاحبهما): فعل أمرء والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به والميم والألف حرفان دالان على التثنية. ف ألدَنَْا4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها. «مَْرُو4 : صفة مفعول مطلق 
محذوف. التقدير: صحابا معروفا. وقيل: منصوب على نزع الخافض. التقدير: بمعروف. 
والناصب له عند الكوفيين النزع» وعند البصريين الفعل. «أوََتَِمَ4 : فعل أمرء والفاعل تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. َيل : مفعول به» وهو مضاف. و##من» : 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. #أنبَّ4: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى: من تقديره: «هو» وهو العائد. #إِلَ»: جار ومجرور متعلقان به. والجملة الفعلية 
صلة: #منَ4. لا محل لها. ثْمّ: حرف عطف. إِلَ)»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. مَرْجِمكْة» : مبتدأ مؤخرء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ابتكم : الفاء: حرف 
عطف وسبب. (أنبئتكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. 


مذي الغشرؤن "١‏ - موق تمان الآية: ١1‏ 0 


#يمَا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بألياء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: فأنبئكم 
بالذي» أو بشيء كنتم تعلمونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: فأنبئكم بعملكم» وهو أضعف من الاعتبارين السابقين. طكُْرٌ»: فعل ماض 
ناقص مبني على السكونء والتاء اسمها. طاتَتْمَُونَ»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوف,. كما رأيت تقديره» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
والتجيلة القسلة اتََبتُكُم...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. هذا؛ 
وقد ذكرت لك: أن هاتين الآيتين معترضتان في تضاعيف وصية لقمان لابنه» على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. 


و 01 0 ممه رط جم عه 1 3 
إن تك هِْقَالَ حَبَّدَ مِنْ حَرَدلٍ فتَكْن فى صخْرَوَ أو في | لواتٍ أو 
2 دع 


الشرح: طيَبْقَ إِنَآ إن نَكُ وِنْمَالَ حَبَّدْ يْنْ حَرْدّلِ4 أي: إن الخصلة من فعل الخيرء أو من 
فعل الشرء إن تك مثلاً في الصغر كحبة خردل. وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : أي لو كان 
للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه. 
والمعتمد الأول؛ لقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [40]: ظوَبْصَعٌ الَْوْرنَ الْقِسْط ور اليم قلا 


20 8 92 


م تنك سَيئا إن كات نكال حكخٍ ين حَرْلٍ ْنَا يهأ رك ينا حسييت». 

#1 و اكرول تنانك تدس عيش ع ابرووه وعدي تجردلة ور فال :إن لسن لا بنرك لها 
ثقلاً؛ إذ لا ترجح ميزاناً. هذا؛ ويقال: خردل الطعام: أكل خياره» وخردل اللحم: قطع أعضاءه 
قطعاً صغاراً . هذا؛ ويقرأ برفع (مثقالُ) على اعتبار يتك فعلاً تامأ وتأنيث الفعل على هذا؛ لأن 
مثقال اكتسب التأنيث من المضاف إليه» وهو حَبَّةِ» ومثل ذلك قول الأعشى: [الطويل] 
وَكَشْرَّقُ بِالْقَوْلٍ الَّذِي َذْائَنهتَةٌ كمَامَرِئَتُ صَئْرٌالْقَتَاوَهِنَالدَّم 

وهذا هو الشاهد رقم [404] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

فتك فى صَخْرَّةَ): قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هي صخرة تحت الأرضين السبع» 
وهي التي يكتب فيها أعمال الفجارء وخضرة الماء منها. وقيل: خلق الله الأرض على حوت» 
وهو النون» والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك. وقيل: على 
ظهر ثورء وهو على صخرة» وهي التي ذكر لقمانء ليست في الأرضء ولا في السماءء فلذلك 


غم *١‏ - موق سان الآية: ١١‏ ءاذيا العشرؤن 
7 و٠‏ 2 .8 0 


قال تعالى: أو في السَّمتِ أو في الأرض» والصخرة على متن الريح. والريح على القدرة. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وما أحسن قول البيضاوي: فى أخفى مكان؛» وأحرزف كجوف 
صخرة» أو أعلاها كمُحَدَّب السموات. أو أسفله كمفَعّرٍ الأرض. هذا؛ وقرىئ: (متَكَن) بكسر 
الكاف». من: وَكَن الطائر: إذا استقر فى وكنته . 

ليَأَتِ ييا أنَذ: يحضرها يوم القيامة ويحاسب عليهاء وهذا على اعتبار ضمير «إم41 
مقصود به الفعلة الحسنة» أو السيئة» وأما على اعتباره مقصوداً به رزق الإنسان؛ فيكون المعنى: 
لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع؛ جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي 
رزقه. ويكون محصله : لا تهتم للرزق؛ حتى تشتغل به عن أداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من 
أناب إليّ. ومن هذا المعنى قول النبي كلِ لعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «لا تُكْيِرٌ 
هَمَّكَء ما كدر يكن رق يَأتِكَ؛. والأحاديث النبوية فى هذا الباب مشهورة مسطورة فى 
كتاب: الترغيب والترهيب» وغيره. 

إن أله لِيفُ4: يصل علمه إلى كل خفي. «حِرُ4: عالم بكنههء أو: هو لطيف 
باستخراج الحبة خبير بمستقرهاء أو: هو لطيف باستخراج النبانه من الارضن'رؤقا العاف 
والحيوان؛ خبير بالتدابير الظاهرة» والباطنة» وخبير بحاجات العباد» وفاقتهم» وخبير بما في 
قلوب العباد إذا نزل بهم الضرء وخبير بمصالح عباده. 

ومعنى الآية: له جل شأنه. وتعالت حكمته الإحاطة بجميع الأشياء: صغيرهاء وكبيرها. 
قيل: إن هذه الكلمة آخر كلمة قالها لقمان لابنه. فانشقت مرارة ابنه من هيبتهاء وعظمتها 

: 0 2 5 . وه 08 1 5 : : 

هذا؛ وإن الضمير في قوله تعالى: لما إن تك...4 إلخ يعود إلى غير مذكورء وهو مفهوم 
يدل عليه المقام» والحال المشاهدة» ومثل هذه الآية ولباتعالي في سورة (هود): «إوَآسْيَوَتٌ عل 
الحوديّ جه وقوله تعالى في سورة (القيامة) : ل إِذا بلَعَتِ داق © وَقِلّ مَنْ راق #ه أي بلغت الروح 
التراقي» وأيضاً قوله تعالى في سورة (الواقعة): مفَوَلا إدَا بلقت لكل (©) وَأنسْرٌ حِيّذٍ تَظرُوة» 
6 بلغت الروح الحلقوم» ومثل هذه الآيات قول نشنان تن بردا: [الطويل] 
إِدَامَا أَعَرْنَا سَيِداًمِنْ كَبِيلةٍ 5ُرَامِئْبَرٍ صَلَّىعَلَيْمَاوسَلَّمَا 


م 2 


3 .0 9 او عر لولف م 7 ل ميق سمس - مز أ 
إذا ما عضبناغضبة مضرية متكتاجتيهات الشتيس أذ فظوت دنا 


والبيتان هما الشاهد رقم [140] من كتابنا فتح رب البرية . 
أما 4# فأصله: تكونء فلما دخل الجازم صار: إِنْ تَكُونُء فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار (إِنْ تَكُنْ» ثم حذفت النون للتخفيف» ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف جائز 


ياي َالعْشْرزن و 0 عبار الآية: ١5‏ م 
سر ا ا ا 2 نر السك 1 
وغير لازمء وله شروط: أن يكون مقبازفا تاكماً من «كانكى وأن يكون عرفا بالسكون» وأن 
لا يكون بعده ساكن» وأن لا يتصل به ضمير»ء كما في الآية الكريمة» وغيرها كثير» وهو وارد 
في الكلام العربي شعراً» ونثراً» ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروطه. إلا في ضرورة الشعرء 
كما فى قول الشاعر: [العوة | 


515 التاحات. : مكوزاألئة اه > : 2 انكقةء 

إذا لم تك الحَاجَاتٌ مِنْ مِمَةَالفتَى فليّسٌ بِمَعْنٍ عنك عَمَدالرتائم 
وقول الخنجر بن صخر الأسدي: [الطويل] 

فَإِنْلَمْتَكالْهِرَآةٌأَبِدَت وِسَامَةً فَمقَدَأَبِدَتٍالْهِرَآةجَبْهَةَصضَيِفَم 
هذا ؛ وقرئ شاذاً قوله تعالى في سورة (البيئة) : (لمْ يَكُ الذينَ كفروا من أهل الكتاب. . .) إلخ» 


ولم تحذف النون في قول أبي الأسود الدؤلي ‏ رحمه الله تعالى؛ لجريانه على القاعدة: [الطويل] 


372 


دع الْحَمْرَ تَشَريهنا الشواة فرليفي. ا 

الإصراب: يَبِىَ4: انظر الآية رقم [18]. «#إإنَآ: حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. 
#إن»ه: حرف شرط جازم. #اتَك4:: فعل مضارع ناقصء فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه 
السكون على النون المحذوفة للتخفيف» واسمه محذوفء كما رأيت في الشرح. 8يِتُمَالَ»: 
خبر: نكي وعلى قراءته بالرفع فهو فاعل. والفعل #تَكُ): تام اكتفى به» وعلى الاعتبارين 
فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفيء وَليِنمَالَ) : 
مضاف. وهحَبَّةِ#4: مضاف إليه. 8مِّنَ حَردَلٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
حَبَّةِ»4. #فتكّن»*: الفاء: حرف عطف. (تكن): فعل مضارع ناقص معطوف على (تك) 
مجزوم مثلهء واسمهء أو فاعله مستتر تقديره: «هي) يعود إلى : «حَبَّة». #فى صَخْرَقِ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: (تكن) على تمامه». وبمحذوف خبره على نقصانه» وما بعدهما 
معطوفان عليهما ب: أَرَي؛ العاطفة. «#يَأْتِ4: فعل مضارع جواب الشرط مجزومء. وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. ##بَا»#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #أنَّدُ4: فاعل #يَأَتِ». والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرطهء ولم تقترن بالفاءء ولا ب (إذا» الفجائية» و«إإن ومدخولها في محل رفع خبر 
«إِذَّيه. والجملة الاسمية: #إنَ...4: إلخ مع الجملة الندائية قبلها كلتاهما في محل نصب مقول 
القول؛ لأنهما من مقول لقمان لابنه. «إإِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #أَنَّ#: اسمها. «#الَطِيفٌ 
ك4 خبراك لها «الجدلة الأسمية فى حل :تصني مقول القول انمه وك سدرفة إن 
كانت من قول الله تعالى. 


اميك اناما شونا يح كنا تهنا 
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بالمعروي وأنه عن ١‏ وأصير مَك مآ 


الشرح: يَبْقّ أقِر الصكازة»: تكميلاً لنفسك؛ أي : إذا قمت بها على الوجه الأكمل من 
المحافظة على طهارتها وأدائها في أوقاتهاء والمحافظة على إتمام شروطهاء وأركانهاء وآدابها؛ 
فإني ون د لعاديبك 6 وتهنديجلك 4 وقزئك من وملقة: عورامر بالمتروق 4 :وه فنا استحتدة 
الشرع؛ وأجمعت العقول السليمة على حسنه. «إوَنَهَ عن المَكرِ: وهو ما استقبحه الشرعء 
وأجمعت العقول السليمة على قبحه. وكذلك الفطرة السليمة تنفر منه» وتأباه. #وَاصَيرٌ عل مآ 
أصَابَك 4 : يجوز أن يكون عاماً في كل ما يصيبه من المحن» والمتاعب في نفسهء وولده وماله؛ 
وا كر هناها يبعا سه نينا بأمرصه 34 لاما لمدووت» والنهي عن المنكر من أذى مَنْ 
يدعوهم إلى الخير»ء وينهاهم عن الشر. 

إن 45 : الإشارة إلى: إقام الصلاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصبر 
على أنواع البلاء. «يِنٌ عَرْمِ الْأموْرِ» أي: مما عزمه الله وأمر به. وقطعه قطع إيجاب وإلزام. 
ومنه قول الرسول َل : «لا صِيّامٌ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمِ الصيامَ من اللبل». أي : : لم يقطعه ويجزم به بالنية» 
ومنه قول الرسول يلم «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يحب أن يؤخذ بعزائمه). وقولهم: 
عزمة من عزمات ربنا. ومنه: عزمات الملوكء» وذلك أن يقول الملك لمن تحت يده: عزمت 
عليك إلا فعلت كذا؛ إذا قال ذلك؛ لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله» ولا مندوحة في تركه. 
وحقيقته: أنه من تسمية المفعول بالمصدرء وأصله من معزومات الأمورء أي: مقطوعاتهاء 
ومفروضاتها. ويجوز أن يكون مصدراً فى معنى الفاعل» أصله من: عازمات الأمور» من قوله 
تعالى : مدا عَرَمّ أَلأَمَرٌ» كقولك: جد الأم وصدق القتال. وناهيك بهذه الآية مؤذنة بقدم هذه 
الطاعات» وأنها كانت مأموراً بها في سائر الأمم» وأن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن» سابقة القدم 
على ما سواهاء موصي بها في الأديان كلها. انتهى. كشاف بتصرف. 

هذا؛ والفعل الثلاثي الشيدوة بالههةة داعدة وآامرة وأكل) تحذف منه في الآمر الهمزة 
الأصلية» وهي همزة قطع. وهمزة الوصل التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن؟ مول خذء 
ومرء وكل» وإنما تحذف الهمزتان تخفيفاً لاجتماع الضماتء وقد قالوا: أَؤْمُّرء وأَؤْخذء 
فاستعمل على الأصل. ومنه: «اؤْمُر) في هذه الآية» وفي الآية رقم [؟11] من سورة (طه)ء 
والآية رقم ]١44[‏ من سورة (الأعراف). 

الإصراب : «يْبقَ) : انظر الآية رقم 8 اطاقن»ه فل آمره وفاعله تفي قدو 
«أنت». الصاو عكار 4 #«معول إلى ارات #4 الوا حرف عطف. (أؤمر): فعل أمرء وفاعله 
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تقديره: «أنت». م بِلْمَعَرُوٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#إوأنة4: الواو: حرف 
عطف. (إنه): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف» والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». عن الْمَكَرِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 

(اصبر): فعل أمرء وفاعله: (أنت). عَلٌ»: حرف جر. #ما4: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: #عقٌ4». والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما 

«أمابك 4 قعل ماضن 4 والقاعه يعره إل 493 وجو العائد» أو الرابطء والكاف متمولدية؛ 
والجملة الفعلية صلة: ماك أو صفتها. #إإنَّ: حرف مشبه بالفعل. #دَلِك4: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب اسم #إإِنَيه. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل 
له. ين عَرْمِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إن وظعَرم»: مضافء و« الامو ر» 
مضاف إليه. هذا؛ والآية كلها من مقول لقمان لابنه» أي ل ل 

تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


0026 مر : الصعر ا يعتري البعيرء فيلوي منه عنقه. وقرئ: (ولا 0 
(ولا تَصْعِر)ء والمعنى: واحدء ومنه قول عمرو بن حُننَ التغلبي : [الطويل] 
الل اله شة شت ال ال ل 2 822 2253 25 

للا ييف في لض مرك أي : ذا مرحء وهو الخيلاء» والكبرء والبطرء وقرئ: ميا 4 

ص ارو والاول أبلغ؛ » فإن قولك: جاء زيد ركضاء أبلغ من قولك: جاء زيد 
راكضاً ٠‏ «إِنَّ أنَهَ لا يحب كن مال هَحْوْرٍ » أي : يفخر على الناس» ويعدد عليهم مناقبه تطاولاً» 
وتكبراً. ومعنى عدم محبة الله للمتكبر: سخطه وغضبه عليهء وإيعاده من رحمته». وعفوه. 
ورضوانه. ولا تنس: أن هذا يشمل الذكرء والأنثى. وإن كان المخاطب به الذكر وحله. 

بيه + في الآزة الكريمة اسالةديانة لم يسرطن الها المفسروة القةء وه ما إذا تحت 13 
ف كيز النقى كان النى مرجها إلى الشبول تخاصة» واد نهوعه تيوت الداع لعفي الأقراد» 
كقولك: «ما جاء كل القوم» ولم آخذ كُلَّ الدراهم» وَكُلَ الدّرَاهم لَمْ آذ وإن وقع النفي في 
حيزها اقتضى السلب عن كل فردء كقول النبي كَلةٍ لما قال له ذو اليدين: أنسيت» أم قصرت 
الصلاة يا رسول الله؟! «كُلَ ذَلِكَ لم يَكُنْ». وقد يشكل على قولهم في القسم الأول» قوله تعالى 
في سورة (البقرة): وَآئَهُ لا يحب كُلّ كَذَرٍ و04 وقوله تعالى في سورة (ن): #إولا مِعْ كلَّ لاف 


ع - موق افعبال) الآية: ١8‏ دايا ذييا رالعْسرؤن 


تَهيِ: وما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء حيث وقعت #أكُلٌ» في حيز النفي فتفيد أن 
المنفي الشمول» وأن البعض ثابت له المحبة من الله . ْ ْ 

والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا 
موجود؛ إذ دل الدليل» وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلف. والكفر مطلقا. 
ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم ب: سَلْب العموم» وعموم 
السلب. 

هذا؛ وفى الآية الكريمة نهى عن الكبرء والتكبرهء والفخره والتفاخرء والخيلاء» وقد 
فى شعن فى كنيز من ليت القراليقة عق ن أنه يكون سيباً في صرف العبد المتكبر عن قبول 
الحقء واتباع الهوى» قال تعالى: إسَأصْرِتُ عَنْ بق ألَدنَ يتَكيَرُوت ف الْأرْضٍ عير لْحَنَّ) . 
والرسول كه شدد النكير على المتكبرين» وتوعدهم بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم» فعن 
عمرو ين اديت عن أبيهيد عق اجذهد وضي الله يعنهم يعن الي كد كال شك كوه يز 
الْقَِامَةِ أَمْتَالَ الذّرٌ في صُوَرِ الرّجَالِء يَعْشَاهُمْ اذل مِنْ كُلّ مَكَانِ. يَسَاقُون إلى سِجْنٍ في جهنم 
يقال له: بُولس. تعلومُمُ نَارُ الأنْيَار يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَمْلٍ الَّارِ طِيئَةٍ الْحَبَالِ. رواه النسائي 
والترمذي. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي كك قال: ١لا‏ يَدْخْلَ الْجَنّه مَنْ كَانَ في قله 
مِعْمَالُ درو مِنْ كِبْر) . فقال رجل: إذ التجز تية أذ كرون ونا جنا كله حكاء قال: 
«إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبِّ الجَمَالَ ٠‏ الكِبرٌ بَطَرٌ الحقٌء وَعَمْط النّاسٍ». رواه مسلم والترمذي. 

هذا؛ وإن الكبر ليس سببه الغنى» وعلو المنصبء والجاه. أو قوة الجسمء وغير ذلك» 
وإنما هو من شيم النفوس الخبيثة» والطبائع الوضيعة الدنيئة» فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما - عن رسول الله يل قال: «يَاحمْ والكبر فإن لبر يكُونُ في الرّجُلٍء ون عل اْمبَاعة». 
رواه الطبراني في الأوسط . 

لذا لا يتكبر إلا ناقص العقل» أو ناقص الدين., أو الحقير الدنيء فيحاول أن يكمل نقصه 
عن طريق الكبرياء» والتظاهر بالعظمة» ورحم الله من يقول: [الكامل] 


و و 


علا التتايل تتكسين بتواضع وَاْقَارِعَاتٌ رُؤُوسُهُنٌ شَوَاهِمٌ 

وعن أبي هريرة جرفي الع - أن النبي ككهِ قال : لِيهِينٌ مام َْتَحِووَ باهم الِينَ 
مَاتواء إِنَّمَا هُمْ فَحُمْ جَهَنّمَ أَوْ لَيَكُوننَ آَهْوَنَ عَلَى الله عَرٌ عر وَجَلَّ مِنَ الْجْمَلٍ الذي يُدَهُدِهُ الخْرْءَ 
بأَنْفِى 3 الله أذهبّ عنكم عَبيّة عُبَيّةَ الْجَامَلِيّة وفخرمًا بِالآبَاءء 56 هُوّ مومِنٌ تَقِىٌّ» ونَاجِر شَّقِىٌّ» 
النَّامنُ كلّهم بَنُو آَم رن ون اراب رواه الترمذي. وخذ قول الشاعر: [الطويل] 


تَوَاضْعٌ تك كَالئَجم لاح لِنَاظِرٍ عَلَى صَفَْحَاتِ الماي وَهوّ رَفِيعٌ 


ا 20 
لدع لجاذيا :العشرؤن 


تر 0 003 0 © 


١‏ - و تمان 


اا 


وقال لير [الكامل] 
لظ | عطاك شك 5 2ك وظ :2 الششك ذى ل كه 
إِذّ أألبئَاء مُوَالكَمَالٌ وَأسُهُ الصا ري كَهْورَالاتُضَائٌ الْبَافِحُ 

وقال آخر [الطويل] 
تَوَاضَعْ إِذَا مَايْلْتَ في النَّاسٍ رِفْعَةَ فَإنَّ رفي عَالقوممَنْ يتواضع 

وقال آخر: [الطويل] 


تواضَْ إذا ما كان قَذُْرْكَ عَالِياً 


فإ انق اموي ست الت 


الإصراب : «ولا 4 : الواو: حرف عطف. (لا تصعر): فعل مضارع مجزوم ب (١ا)‏ الناهية؛ 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». حَدَّةٌّ»: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ##للنّاس»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَلا#: الواو: حرف عطف. 
(لا تمش): فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت». #إفى الْأَرّضِ»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. مَرّم4: مفعول مطلق» أو صفة مفعول مطلق محذوفه التقدير: ولا تمش في 
الأرض مشياً مرحاًء أو هو حال من الفاعل المستتر على حذف المضافء التقدير: ذا مرح. 
وقيل: مفعول لأجلهء ولا وجه له. #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. 3 اله : اسنمتها:: ولا : 
نافية. #«يِبُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله. لكلّ4: مفعول بهء وكلٌ» مضاف»ء 
و«متالِ4 صفة لموصوف محذوف. فَخُور»: صفة ثانية له؛ إذ التقدير: لا يحب كل إنسان 
مختال فخورء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إِنَّ» والجملة الاسمية تعليل للنهي» 
والآية الكريمة بكاملها من مقول لقمان» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


74 


«وافْصِد فى مشيِكَ 


رصح وام 


واغعضض 


اح مع 2 ع سر ص و سس 7ح و صخسل ج22 
من صَوَيَكَ إِنَّ لكر الَْمْوتِ لضَوْتْ لبر 409 


الشرح: قال القرطبي: لما نهى لقمان ابنه عن الخلق الذميم؛ رسم له الخلق الكريم» الذي 
ينبغي أن يستعمله فقال: واتْصِد فى مَنْيِكَ» أي : توسط فيه بين الإسراع» والبطءء أي: لا تدبٌ 
دس المت رقن ولا كرونب النطار. وروي عن النبي ذكَكِةِ أنه قال : ١سُرْعَةُ‏ الْمَمْي تُذْحِبٌ بَهَاء 
الْوَجُوِ). فأمَّا ما روي: أنه يك كان إذا مشى ؛ أسرع» وقول عائشة ‏ رضي لله عنها - في عمر 


هدام 


رضي الله عنه : «كَان إِذَا مَشَى ؟ 0 وَإِذَا ضَرَبٌ؛ أوجع؟2. . فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن 


7١ 0‏ - مودق دعبال الآية: ١9‏ ءاذيا زالعسشرؤن 
دبيب المتماوت؛ المظهر الضعف. والزهد كذباًء ورياء» ونفاقاًء فالإسراع منهي عنه؛ لأنه من 
الخيلاء» والتأني» والتباطؤ منهي عنه؛ لأن فيه إظهار الضعف تزهداً» وكلا الطرفين مذموم؛ بل 
ليكن المشي بين السكينة» والوقار. هذا؛ وقرئ بقطع همزة: (أَقْصِدُ) من: أقصد الرامي: إذا 
سدد سهمه نحو الرمية» قال الأخطل التغلبي: [الطويل] 
فَإن كلت قد الكناتبي إذ رميكيي تجفييك تالرايي تفبيد ولا تدري 

وَأَعْصُْض من صَوْيِكٌ4: أي أنقص منهء وأقصرء ولا تتكلف رفع صوتكء فإن الجهر بأكثر من 
الحاجة تكلف» ويؤذيء والمراد بذلك كله التواضع» وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي محذورة 
سمُرة بن مِعْيّر المؤذن» وقد رفع صوته بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق مُرَيْطاؤُكء أي ما بين 
السرة إلى الركبة. هذا؛ ويستثنى الخطيب؛ إذا صعد المنبر» فإنه يحق له أن يرفع صوته ما أمكنه. 
فإنه أوقع أثراً في القلوب. وأردع. وأزجر عن المعاصي, والمنكرات. ودليلنا ما يلي: فعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله يكل إِذَا حَطبَ اخْمَرّتٌ عَيْنَاةُ وعَلَا صوْتّةُ» وَاشَْدٌ 
عَضَبْهُ كأَنّهُ مُنذِرُ جَيْش» يَقُول . ١صِبَّحَكُمْ‏ وَمِسّاكُمْ». ويَقُولُ: «بُعِنْت أَنَا وَالسّاعةٌ كَهَائَْنِء ويَقْرِنْ 
بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ : السّبّابَةّ» وَالؤْسْطى. . .إلخ». رواه مسلم. وابن ماجه. وغيره» ويستثنى أيضاً المظلوم 
في حقه. المهضوم في عمله» فإنه يحق له أن يجهر ويرفع صوته؛ بل وينطق بالكلام السوء حتى 
يصل إلى حقه. ويدفع الظلم عن نفسه. دليلنا قوله تعالى في الآية رقم ]١548[‏ من سورة (النساء) : 
لا يبْ لَه لْجَهْرَ بالشوء بن الْقَوَلِ لام طْير وكنَ لَه يما يماك . 

إن أدكر الْأصوات»: أقبحهاء وأوحشها. ©##لصَوْتٌ للَمرِ»: لأن أوله زفيرء وآخره شهيق 
كصوت أهل النارء وفي الصحيح عن النبي كلِ أنه قال: (إِذَا سمِحْتُمْ نهيقٌ الحمير فتعودوا بالله 
مِنَ الشيطان. فَإِنْهَا رَأْتْ شَيْطاناً». وقد روي: أنه ما صاح حمار» ولا نبح كلب إلا أن يرى 
شيطاناً» وما صاح ديك إلا أن يرى ملكاً. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق 
الحمار. وفي تشبيه الرافعين أصواتهم بالحميرء وتمثيل أصواتهم بالنهاق تنبيه على أن رفع 
الصوت في غاية الكراهة» ويؤيده ما روي: أن النبي كَل كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض 
الصوت. ويكره أن يكون مجهور الصوتء. وقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير» فمن 
كان منهم أشد صوتاً كان أعزء ومن كان أخفض صوتاً كان أذل» حتى قال شاعرهم: [المتقارب] 


جَهِيرًا لكلومم جوتير القغطاين* ‏ عدوينب الزوار فيح الاتعم 
وَيَعْدُوعَلَى الأيِنِ عَذْرَ الظييم وَيَعْلوالرجَالبِخَلْقٍعَمَمْ 

الرواء* المتظر الحسن. الثعم : الإبل :«الآين : الفعب:. الظليم* الذكر من التعاء :يلق 
عمم: أي: خلق تام. هذا؛ وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوت الحماره ثم إخراجه مخرج 


لباقم افطززن "١‏ سقلكتات يةض١‏ ََ 
تضم 


الاستعارة مبالغة شديدة. وتوحيد الصوت مع كونه مضافاً إلى الجمع؛ لأن المراد تفضيل الجنس 
في النكيرء دون الآحادء أو لأنه مصدر في الأصل» والعصدن :يدل على الكثرة» وأيضا ستعمل 
للمفرد مثل قولك : شاهدٌ عذْلٌ» وللجمع مثل قولك: شهوةٌ عَذْلٌَ. . . إلخ. 

هذا؛ والحمير جمع: بعماره جر امج وق كون وعتفا تكو اكلا ترقا انان 
ويقال: حمارة أيضاً» ويجمع على: حموير؛ وحمّرء وحمورء وححمّرات» وكلها للكثرة» ويجمع 
جمع قلة على: أحمرة» قال الراعي النميري» أو القثّال الكلابي: [البسيط] 
هن الْحَرَافِرٌ لارَاتُألمحهِرّة سُودالْمَحَاجِرِ لَايَفْرَأْنَبِالسُوَرٍ 

والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات التي مشى فيهاء ولو مرة واحدة» 
وبحدة السمع» وللناس في مدحه. وذمه أقوال متباينة» وقد أطال الدَّميري الكلام فيه. 

هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم وحد صوت الحمير ولم يجمع؟ قلت: ليس المراد أن 
يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمعء وإنما المراد: أن كل جنس من الحيوان 
الناطق له صوت»ء وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس» فوجب توحيده. انتهى. 
كشاف. وقال القرطبي: ووحد الصوت؛ لأنه مصدرء والتمضندن يدل غلى الكثرة خلا يكنن؛ 
ولا يجمع. ولا تنس: أن في الكلام استعارة تصريحية حيث شبه بعض الناس بالحمير. 

خاتمة: قال وهب: تكلم لقمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ باثني عشر 
ألف باب من الحكمة أدخلها الناس في كلامهم» وقضاياهمء» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [؟١]‏ 
وفي الخطيب ما نصه: وعن عبد الله بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن لقمان قدم من سفرء فلقيه 
غلامه في الطريق» فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات» قال: الحمد لله ملكت أمري. قال: فما 
فعلت أمي؟ قال: ماتت» قال: ذهب همي. قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: جدَّدَ 
فراشي. قال: ما فعلت أختي؟ قال: ماتتء قال: سّيِرَتْ عورتي. قال: ما فعل أخي». قال: 
مات» قال: انقطع ظهري. انتهى. جمل . 

الإصراب : «#رَأتْصِدَ» : الواو: حرف عطف. (اقصد): فعل أمر؛ وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». «إفٍ مَنْيكَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالأضافة :من إدافة اليصيدز لقاغلة: '(اقضقق) > كفل أمر" وفابيله: آلك... عزون مويف 4ه 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. هذا؛ ويجوز 
عند الأخفش اعتبار #من» زائدة في الإيجاب» ويؤيده قوله تعالى في سورة (الحجرات): إن 
ْنَ يمون أَْوَكهُم عند تشول ...> إلخ. «إن»: حرف مشبه بالفعل. «أنكر»: اسم 
«إِنَّ4» وهو مضافء و2«الأَصَرتِ» مضاف إليه. ©آَصَوْتُ4 : اللام: لام الابتداء» وتسمى 
المزحلقة» أو المزحلفة. (صوت): خبر #إإنَّ» وهو مضاف. و«اللْيرٍ» مضاف إليه» والجملة 


ال0هئ) ‏ - '"- خؤلتسات «ية: "١‏ إلولتائي ين 


مقول القول؛ لأنها من مقول لقمان على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


ل از سس م 58 ٠.‏ سس 0 00 2-0 32 طي 
ل ا أن ١‏ أله سَحَرَ لكم اما فى السَّموْتِ وما فى لضن وأسبَعَ عَليَكُم نصمه ظاهرة 
. لو ا ل 


ييه ومن النا 


الشرح: لز ...4 إلخ: ذكر الله نعمه على بني آدمء وأنه سَخْر لهم ما في السموات من 
شمس وقمر وملائكة تحوطهم» وتحرسهمء وتجر إليهم منافعهمء وأنضهما: النجوم» والسحاب» 
وغير ذلك» وما في الأرض من البحارء والأنهارء والجبال» والأشجار» والمعادن» والدواب 
على اختلاف أجناسهاء وتفاوت منافعها. 

«وأْتبَم) أي : أتمء وأكمل. قال تعالى لداود: أن أعْمَلْ سَبِعَاتٍ» أي ذوعا قاكات 
كاملات» وقرئّ: : (أَضبَعٌ) بالصاد على إبدالها من السين؛ لأن حروف الاستعلاء» تجتذب السين 
من سفلها إلى علوهاء فتردها صاداً. يمه هآ ظهرَ يا ته : محسوسة» ومعقولة» ما تعرفونه» 
وما لا تعرفونه. هذا؛ وقرئ: (نعمة) بالإفراد» وهو الاير كقوله لعال لي السورة 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: حورن دوا فده ل سوم 4 قال 
النبي كَل لابن عباس - رضي الله عنهما ل «الظَاهِرَةٌ الإسْلامُ وَمَا حَسَنّ 
فِنْ خُلقكَ والباطتة ما سير عَليكُ من سَتء عَمَلِكَ». 

وقيل: الظاهرة: تسوية الأعضاء وحسن الصورة» والباطنة: الاعتقاد بالقلب. وقيل: 
الظاهرة: الرزق» والباطنة: حسن الخلق. وقيل: الظاهرة: تخفيف الشرائع. والباطنة: 
الشفاعة. وقيل: الظاهرة ظهور الإسلام» والنصر على الأعداءء والباطنة: الإمداد بالملائكة. 
وقيل: الظاهرة: اتباع الرسول. والباطنة: محبته. انتهى. خازن. وقريب منه في الكشاف» 
وتفسير القرطبي . 

وأجل هذه النعم على وجه الإطلاق نعمة الإيمان لمن هداه الله» ووفقه للعمل بمقتضاه. 
وينبغي أن تعلم: أن الإنسان مهما عمل من الصالحات» وعبد الله تعالى لا يوفي سن اصخر هذه 
النعمء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل قال: مرج لابن آم َو ال لقِيَامَةٍ ثلاتةٌ 
دَوَاوِينَ: ديوان فيه العمل الصالحٌ» وديوانٌ فيه ذنوبُه» وديوانٌ فيه النّمَمُ مِنَ الل عَلَيُوء فيقولٌ الله 
عز وجل لأصغر نعمة (أحسبه قال: في ديوان النعم): عا تكلدرون مملد العبالج» فتستوعبٌ 
عملَّهُ الصَّالِحَ» ع حي وتقول: وعرّتك ما استوفيت! وتبقى الذنوب والنعم؛ وقد ذهب العمل 
الصالح. فإدًا أرادٌ الله أَنْ ِرْحَمَ عَبْدَهُ قال: يا عبدي! قد ضاعفتٌ لَك حسناتِك. وتجاوزتٌ عنْ 
سيّكَاتِكٌ. (أحيبه قالَّ: ووهِبْتٌ لك نِعومي)». رواه البزار. هذا؛ وحديث الذي عبد إلله خمسمئة 


مدر لجاذيا العشزؤنن ”١‏ - موق سيان الآية: ٠١‏ لخن 
الستع دوه ل دده 7 تالاش هت د د اللو عا ا ا الف 1 0 5 


سنة برأس جبلء» وقال الله له: ادخل الجنة برحمتي» فقال: بل بعملي مشهور مسطور في كتاب 
الترغيب والترهيب» وغيره. 

فائدة: التّعمة: بكسر النون: واحدة النعم» والنّعمة بفتح النون: التَنَعُمُ والترفه» ولذا 
قيل: كم ؤي نِعْمَةٍ لا نَعْمَةَ له أي: كم ذي مال لا تَنعُمَ لَهُ. 

هومن لين من يُجدِلُ ف أله بير علر»: نزلت في النضر بن الحارثء وأَبَّيٌ بن خلف» 
وأمية بن خلف» وأشباههم كانوا يجادلون النبي جَكِيةِ في الله وفي صفاته. وخصوص السبب 
لا يمنع التعميم» ففي كل زمان» ومكان يوجد مجادلون في الله بغير علم» ولا هدىء. ولا كتاب 
منير» وما أكثرهم في هذا الزمن! ولا تنس: أن هذا الكلام مذكور بحروفه في الآية رقم [4] من 
سورة (الحج). وَلَا هُدّى» أي: لا سند له في جداله» وليس معه بيان من الله» وليس هو على 
بينة من أمره. ولا كنب مُنرٍ» أي: وليس معه كتاب من الله ينير له طريقه» بل هو يخبط خبط 
عشواء في ليلة ظلماء. 00 

الإسراب: لأألَرَ»: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#تروا4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #أنَِّ: حرف مشبه بالفعل. #أسَهَ: اسمها. #سَخَرَ»: فعل 
ماضء. والفاعل يعود إلى الله» تقديره: «هوا. لك 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ما : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #إفى آلسَّسْوْتِ»#: جار ومجرور 
يفحلفاة دوف قله الموضيول :اك لواو مد رقن ملف انا 3« تحط وه عن با فليا 
فهي في محل نصب مثلها. «فى الْأَرْضِ» : متعلقان بمحذوف صلة: اماك وجملة: «ِإسَخَر...* 
إلخ في محل رفع خبر: #أأنَ4. أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد 
مسد مفعول: «إتروأ#. وهو بصري كما هو ظاهر. وقيل: الرؤية قلبية» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. وََسْبََ: الواو: حرف عطف. (أسبغ): فعل ماضء الفاعل يعود إلى آَل . 
مك4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 8يِسمَةَ4: مفعول به. لظهرة#: حال من 
انْعمه. وعلى قراءة الإفراد» فهو صفة (نعمة). «#ويايلتة» : معطوف على ما قبلهء وجملة: 
«وَاسبَمً...4 إلخ معطوفة على جملة: #سَخَرَ لثْ...* إلخ فهي في محل رفع مثلها . 

وّمنَ لنّاس»: الواو: حرف استئناف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إمّن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
وقيل: إن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمبتدأ محذوفء التقدير: وفريق كائن من 
الفانين على لعن" قزلء ادال ذا مركا تون ردك أ 4 ردقا قوين ووه :ذللف: وا لأميم أن اتفهون 


7١ 8‏ - مو كيال الآية: ”١‏ ادي باأغشرزن 


الجار والمجرور مبتداً» ولمّن» هي الخبر؛ لأن (مِنَ) الجارة دالة على التبعيض» أي: وبعض 
الناس» وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]٠١1‏ من سورة (العنكبوت). لامجل : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى: مني تقديره: «هو». #إفي أَلَّو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#بِعيرٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أي: ملتبساً بغير علم. 
و(غير) مضاف. و#علوِ» مضاف إليه. #وَلًا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. 
#هدى»»: معطوف على (علم) مجرور مثله وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #ولا*: الواو: حرف عطف. (لا): صلة 
لتأكيت الدفى ابيا : ا ٠‏ #مُرٍ © : صفة «إكنبٍ»» وجملة: 
«مدلٌ. إلخ في محل رفع صلة: #إمّن». أو صفتهاء والجملة الاسمية: #إومن النّاس. إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


اكه 0 ذ آذه 


طوَإدًا مِبِلَ لم انعو مآ أل أله الوأ بل 2 ةا و 1 أ كان 
هه 24 د ز_ يرم ل 2070 02114 
ليطن يدعوهم إن عَذَابٍ السّعير 420 


سس صم 


الصادقين. رما آم 7 4 3 : من التوحيد» وتحليل 555 وتحريم الخبائث» ا 
عدل عن الخطاب مع الكفار للنداء على ضلالهمء كأنه التفت إلى العقلاء من المؤمنين 
الصادقين» وقال لهم : انظروا إلى هؤلاء الحمقى بماذا يجيبون؟ !. 

ظقالوأ سب َعم حلا عد 4 أ : من عبادة الأصنامء وتحريم السوائب. والبحائر» 
والوصائل» والحوامي» وتحريم بعض الزروع . ..إلخ. فإنهم كانوا خيراً مناء وأعلم وأعقل» 
فرد الله عليهم هنا بقوله: أأوَلَرَ كان التَّبِطَنْ يَعْوهة...4 إلخ: أي: أيتبعون آباءهم. ولو كان 
الشيطان يدعوهم جميعاً إلى ما فيه هلاكهم. ودخولهم جهنم» وبئس المصير. هذا؛ وفي آية 
(البقرة) رقم :]17١[‏ أأوَلَوَ كارت عَابَاؤْهُمْ لا يَمْقِلُوت سينا ولا يَمُتَدُونَ4 أي لا يفهمونء 
ولا يفقهون شيئاً» ولا يهتدون إلى الحق» والصوابء وبإبدال: هآإما وَيََنَا هنا ب: «إما مين 
هناك . 

هذا؟؛ و السّعيرٍ» : النار الشديدة الاستعار؛ أ الاحتراق» وهي واد من أودية جهنم» أو 
ا وطبقاتها» ا و واه د 


- 01 5 2« - 5 ا 2 9 8 2 ا و ل 0 2 5 3 
حلفت بمَائِراتٍ خحؤل عَوّض وَأنصَابٍ تركُنَ لدى السعير 


اننوك “١‏ لكان هيد1 "١‏ ب 


ذ: اعوض» عندهم صنم صغير» والسعير: صنم كبيرء وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على 
ناقته» فمرت به على ذلك الصنمء وقد ذبحت عنله قبيلة عنزة» فنفرت ناقته من الصلم» فأنشأ 
فول [الكامل] 
نَقَرَتْ قَنُوصي مِنْ عََافِرَ صُرَّمَْتُ ‏ حَوْلَالسَُعَيْرِيَرْورْه الْتَايَفُْم 
وعيره اكد راسيو تاي هذا تعليد احيد شا 

قال أبو المنذر: «يقدم» وايذكر» ابنا عنزة» فرأى هؤلاء يطوفون حول السّعَيْرِ انتهى. 
بغدادي. 

الإصراب : وَإِدَاكِ : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #قبِلَ» : فعل 
ماض مبني للمجهول. فُم4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظأنَيأك : فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ماه : اسم موصولء, أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: اتبعوا الذي» أو: شيئاً أنزله اللهء وجملة: #اأتَِّعواً...» إلخ في محل 
رفع نائب فاعل قِيِلَ4 وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة 
في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعلء ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه. وقيل: 
نائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: هوء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف 
يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. 
والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم 
لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: الَا حَوْلَ وَلَا ُوَةَ إلا بالله كَنْرٌّ مِنْ كنوز الْجن) 
ونحو: ازَعَمُوا: مَطِيّةُ الْكَذِبِ) وجملة: ظقِِلَ ...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
المشهور المرجوح . 

تالو : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. #بّلُّ4: حرف 
إضراب . «نبّم) : فعل مضارع»ء والفاعل مستتر تقديره: «نحن2). ما : اسم موصول» أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. #وَمَّدَناكه : فعل» وفاعل. عليه : جار 
ومخزور متعلقارة بالدعل الما وهما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
ءابنا :: مفعول به أول» ونا: ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: 
ماه سيا والحائدة أو الرايط؛ الضعير المجوون فيلا ب (قلى) “وعسلة : يزيل 
...4 إلخ في محل نصب مقول القولء وجملة: ظتَالْوا...4» إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء وإذا 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


"١ 8‏ - مَوْلتتمَان «ية: 5١‏ تايا :شرن 
#أولز 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: حرف عطف. (لو) حرف لما كان سيقع 


لوقوع غيره. إكادَ»: فعل ماض ناقص . التَيِطَنُ4: اسم #كاد». #ينعوه»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى الشيطانء والهاء 
في محل نصب مفعول به. #إإِلّ عَدَابِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و#عَدَابٍِ» 
مضاف. وظاأألسَعيرٍ» مضاف إليه. وجملة: #يدَعوهة...4 إلخ في محل نصب خبر (كان) وجملة: 
«إكاد...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) 
محذوف,. تقديره: لا تبعوه. هذا؛ وقال الجمل تبعا للزمخشري: إن الجملة في محل نصب 
حال. وهذا يعني: أن (لو) وصلية» ولا تحتاج إلى جواب. ..» ويكون تقدير الكلام: أيتبعونه» 
ولو كان الشيطان يدعوهم؟! أي: في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. وهذا هو المعتمد. 
هذا؛ ومثل هذه الآية في تركيبهاء وإعرابها الآية رقم ]17١[‏ من سورة (البقرة») ورقم ]٠١4[‏ من 
سورة (المائدة)» ورقم [4] من سورة الزمر. 


ورم ودوؤء 08 


أله وهو سن قم اتيك بالخروة الوتى آل أله 


ل 


عبد الور )4 


الشرح #إومن لم وَجَهَهه إِلَ أسّهِ4: بأن أقبل بكليته عليه» وفوض أمره إليه» وأخلص 
عبادته؛ وقَضده إليه. وهو محُسِنْ)4 أي: في علمه؛ لأن العبادة من غير إحسان., ولا معرفة 
القلب لا تنفع» وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام» قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال 
الرسول كَل: : «الإخْسَان أَنْ تَعْيْدَ الله كَأَنَكَ تَرَافُ َإِنْ لَمْ تكن تَرَاه فَإِنَهُ يَرَاكَ؛ . 


رحد هر له 


لثَقَرٍ أَسْتَنْمَكَ4: تمسك. فالسينء والتاء ليستا للطلب. «إبالمروة الونَق»: العروة في 
الأصل موضع شد اليدء وأضل الماذة تذلعلقى الفتلق» أرفههة عور ته ذا ا تمد يق متعلقا بده 
واعتراه الهم: تعلق به. والوثقى: تأنيث الأوثق» وهي للتفضيل» كفضلى تأنيث الأفضل. وفي 
الآية الكريمة تمثيل حال المتوكل على الله بحال من أراد أن يتدلى من شاهق, فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك بأوئق عروة من حبل متين» مأمون انقطاعه. ##إوَإِكَ َه عَبِقبَةُ الامو ر» أي : صائرة إليه» 
فيجازي عليهاء والمراد: أعمال العباد, مردهاء ومصيرها إلى الله تعالى. هذا؛ وفي سورة 
(البقرة) قوله تعالى: فَقَدٍ أَسْتَمسَك بِلْعوَر فق آ أَننِصامَ 5ا. أي لا انقطاع لهاء فيكون 
المعنى: اعتصم بالعهد الأوثق, الذي لا يخلف عليه» ولا يخاف انقطاعه. ويرتقي بسببه إلى 
أعلى المراتب» وأسمى الغايات. هذا؛ وفي الآيتين استعارة تمثيلية» وتفصيلها ما ذكرته آنفا. 
وقيل : ا 1 ا ال نتيجته وا عل وقال 


كه ام 1 


رادي الغشرؤن 7١‏ موق تسيا الآية: ”7 0م 


في قوله عرَّ وجل: «ابَقَ مَنَ أَسْلَمَ مَجهَهُ لَه الآية رقم [117] من سورة (البقرة) قلت: معناه مع 
اللام: أنه جعل وجههء وهو ذاته» ونفسه سالماً لله؛ أي: خالصاً له. ومعناه مع إل راجع 
إلى أنه سلم إليه نفسه. كما يسلم المتاع إلى الرجل؛ إذا دفع إليه» والمراد: التوكل عليه؛ 
والتفويض إليه. انتهى. ومثله في الكشاف. 

هذا؛ وإنما خص الوجه بالذكر؛ لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة» وفيه أكثر الحواسء ولأنه 
موضع السجودء ومظهر آثار الخشوع» والخضوع., والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «##ومَن»: الواو: حرف عطف» أو حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #سْسْلِمَ#: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
(من). «وَجَهَه4: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 8إِلَّ أله : متعلقان 
بالفعل قبلهما. #وَهو»: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. لحن : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً 
بالإضافة» والرابط: الواو» والضميرء وهو أولى من اعتبار الجملة معترضة. طفْدَرِي : الفاء : 
واقعة فى جواب الشرط . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أَنْتَسْسَةَ»: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (من). بِلمُرَوَة4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «الوتق» : 
فنقة الحروة محوزن سفل + ؤفللانة ونه كدر مقدوة على :الآلمه الجدر رعتلة عد 
أَسْتَسْمَكَ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل: هو جملة الشرطء 
وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: 
«#وَمن مُسَلِم... إلخ معطوفة على (إذا) ومدخولها في الآية السابقة» أو هي مستأنفة. لا محل لها 
على الاعتبارين. 8وَإِلَ*: الواو: حرف استئناف. (إلى الله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #عَاقبَةُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء, واالْأموْرِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. 


ا 00 4 7 


0 دوو عم لم مع 7 
#ومن كَقَرَ فلا يحزنلك كفرمه إلا مرجعهم فََئهُم يما عملوا إن اله عم بِذَاتِ 
صاو 
لصَدُورٍ 4 
رس سهو 


الشرح: #إومن كَثَرَ ملا نلك فر : فإئتة لا مشيرك:فن الدنياء والاخرة. «إيا 
مرجعهم» أي : يوم القيامة. « يتم يما عارأ» : فنخبرهم تاجات التي عملوها في الدنياء 
ونجازيهم عليهاء فصار المعنى: لا يهمنك كفر من كفرء وكيده للإسلام» ومحاربته لك. وإيذاؤه 
لأصحابكء فإن الله عز وجل دافع كيده في نحرهء ومنتقم منه» ومعاقبه على عمله. هذا؛ وقرئ 


رم 231 مول تنبا الآية ٠‏ ؟ 7 إل اجاذييا الغشرون 


الفعل: (يحزن) بفتح الياء من الثلاثي» وبضمها من الرباعي» والأول من باب دخل» وقتل» قال 
اليزيدي ‏ رحمه الله تعالى -: «حزنه» لغة قريش. و«أحزنه» لغة تميم. انتهى. وهو متعد على 
اللغتين» مثل سلكهء وأسلكه. هذا؛ وحزن بكسر الزاي» من باب: فرح» وطرب لازم. 

إن أنه عم بدّاتِ ألُدُور» أي : إن الله عليم بما في صدور عباده من نية حسنة» أو نية 
خبيثة» فيفعل بهم على حسب ما تكنه صدورهم من غدرهء وخيانة» وتبيبت للشرء وغير ذلك. 
هذا؛ وانظر شرح النبأ في الآية رقم [] من سورة (القصص). هذا؛ وقد أفرد الضمير بقوله: 
تكن جك دمراضاة للفظ (قخ )ديع بالصوي المتفيوت موزعاة المعاعا: 

الإصراب: #ؤومن» : الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #كَتَرٌ4: فعل ماضء مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» ومتعلقه محذوف. #قلآا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): ناهية 
جازمة. «يزئلكت» : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية؛ والكاف مفعول به. « كته : 
فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية 
في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في 
الآية السابقة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ##إِلّم#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مرجعهُم 4 : مبتداً مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #فيَئهُم» : الفاء: 
حرف عطف . (ننبئهم): فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والهاء مفعول به. ظإيمَا# : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء 
والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ننبئهم بالذي» أو 
بشيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
التقدير: بعملهم. والجملة الفعلية: ننبئهم بعملهم معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. #إِنَّ4 : حرف مشبه بالفعل. أله : اسمها. #ظِمْ» : خبرها. 
بيدَاتِ4 : جار ومجرور متعلقان ب: #اعَلمُ4. و(ذات) مضافء و#اصُدُورِ» مضاف إلي 
والجملة الاسمية: ظإِنَّ ألَّه.. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لود يب لك رج شيعه 1 2ه 008 2 
ات قلاخ تطخ بك عاب قيس 4# 
الشرح: طثَْنْعَهُمَ ميلا أي: نمهلهم؛ ليتمتعوا بنعيم الدنيا إلى انقضاء آجالهم. هذا؛ 
والتمتع بالشيء: التلذذ بهء والانتفاع بفوائده» ومثله الاستمتاع. والاسم: المتعة» فهنيئاً لمن 
تمتع )ع واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام. هذا؛ والمتعة 


للإؤلباتيانافازك__ "١‏ ذلتكنات_«يد: ٠‏ 5 
قفاون ١؟-‏ كنات «يةا هلاال الكمل 


بكسر الميمء وضمها: اسم للتمتيع» والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيد والطعام؛ ومتعة 
المزاة ها ولك يه ير الطلاق سن اليكو الفييمن». «١‏ الآزان» والمتلحقة فاك تكالى ع1 رميو 
عل ألْوْسِع قَدَرُه وَعَلَ الْمقَيرٍ هَدَرَه متها المعو حَنًا عل السْيدِنَ» هذا؛ والتمتع بالمرأة إلى أجل 
معلوم بِيّنت فساده في أول سورة (المؤمنون). 

طم نصطرهُم 6 : نلجئهم» ونردهم. ِل عَدَابٍ عَلِبِلٍ»: شديد. شبه إلزامهم التعذيب» 
وإرهاقهم إياه باضطرار المضطر إلى الشيء؛ الذي لا يقدر على الانفكاك منه؛ وهي استعارة 
مكنية هذا؛ والغلظ مستعار من الأجرام الغليظة» والمراد الشدة» والثقل على المعذب. هذا؛ 
وقد قال تعالى في الآية رقم [3] من سورة (البقرة): «إوين كدر عه لا مم أمْطرهه ِل عَدَابِ 
أكَ وين التمير» . 

الإصراب : اتْيَنَمهمَ4 : فعل مضارع. والفاعل المستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ًا 4: صفة مفعول مطلق محذوف» أي: تمتيعاً 
قليلاً» أو صفة زمان محذوف؛ أي: نمتعهم زماناً قليلاً» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها. لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


رس ص ص ل رسع جر 


ئس ١‏ روفو واد رمج ع د مسي دي ممع ير 7 
«إولين سألتهم مَنْ حلق السَمواتٍ والارض ليون أله فل امد يله بل أكارهم 
>< م جحي 
لا يعلمون 4 

الشرح: «إولِين سَألتَهُم4: الخطاب للنبي يله والمسؤول منهم أهل مكة. من حَلَقَ 
لسَّمُوتٍ وَالْأرّضَ»ه : ذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق السموات والأرض» وخصهما 
بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنها أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات دون 
الأرضء وهى مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار» والحركات» 
وقدمها لشرفها» وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
في الأرض» وأيضاً: لأنها كالذكرء فنزول المطر من السماء على الأرض» كنزول المني من 
الذكر في رحم المرأة؛ لآن الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 


03 
د د 


#إليقولن الله : لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود. 
قل 3 سي إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق السموات» والأرض هو الله وحدهء وأنه 
يجب أن يكون له الحمد»ء والشكرء وأن لا يعبد معه أحد غيره. #بلُ أَحَررَهْ لا يعَلَمَونَ»: أن 
ذلك يلزمء وإذا نبهوا عليه؛ لم ينتبهواء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان 
عقله» أو لتقصيره في النظره أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليفء أو لأنه يقام 
مقام الكل» وانظر الآية رقم [5] من سورة (الروم). والله أعلم بمراده» وأسرار كتايه. 


١ -5‏ م ران الآية: +” ءاذيا :العسرؤن 


الإصراب : وين : الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوفء تقديره: والله 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. (إن): حرف شرط جازم. 
لمَأَتَهُمِ: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء» والتاء فاعله» والهاء 
مفعوله الأول» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. مَّنَ4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «حَلَقَ): فعل ماض» 
وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 8«إمَّنْي. #األْسَّمْوْتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. (الأرض): معطوف على ما 
قبله؛ وجملة: #حَلقَ...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: من حَلَقَ...4 إلخ 
في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (سأل). «عُولْنَ4: اللام: واقعة في جواب القسم 
المقدر. (يقولن): فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» اه 
الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة في محل رفع فاعل» ونون التوكيد حرف لا محل له. 
الله 4 : مبتدأء خبره محذوفء, التقدير: الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوفء التقدير: 
خلقهن الله؛ ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [14]: ##ليِقولْنَ حَلَمَهُنَ 
الَو الْعِيمٌ4» والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: طلَقُولنَ أذ 
جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئة» وحذف جواب الشرطء لدلالة جواب 
القسم عليه؛ على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسمء فالجواب للسابق منهما»» والكلام: 
إوئّين...# إلخ كله مستأنف لا محل لهء وقال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 
وامدفة لدف ججهِمَاع سوط وفسنم ععوات ينا او وو تليق 

فل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباء تقديره: «أنت». االْمَدُ)»: مبتدأ. نك : 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ##قلٍ...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «بَلُ»#: حرف إضراب. «أَكرَهُةَ)؛: مبتدأ» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «إلا4: نافية . ©يعَلَمُونَ؛: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعلهء 
ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة وهي في 
محل نصب مقول القول. 


ور بعل مس بر م ير حس . 
هو الْعَخ للد )»4 


الشرح: الله مَا فى اموت وَالْأَرَضَ»4: خلقاًء وملكاًء وعبيداً» لا يستحق العبادة فيهما 
غيره. إن اللَهَ هو ألْعَنُ» أي: عن العبادء وعن حمدهمء وشكرهم. #«اللْييدٌ#: المستحق 
للحمد وإن لم يحمدء أو محمود نطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال» وبلسان المقال 
أيضاء وانظر الآية رقم [15] من سورة (فاطر). 


لإزلبانا فزن ١؟-‏ كنات سه" لف 


الإعراب : يدي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. ماك : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. فى لمات » : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #وَالْايّضَ»: معطوف على ما 
قبله. #إإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. أأَلَّه#: اسمها. #هوَيه: ضمير فصلء لا محل له. #الْمَُ 
َلَمِيدُ4: خبران ل: «اإِنَّ». هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ وظاالْمَينٌ لْلْمِيدٌ» خبرين له؛ 
فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر «إنَّ. والجملة الاسمية: #إِنَّ ألهَ...4 إلخ مستأنفة» 
سا لما 


م سه 


م حو رو قمعو 
والبحر دمذه من بعدفى 


الشرح: لما احتج الله بما احتج به على المشركين؛ بين: أن معاني كلامه سبحانه لا تنفد 
وأنها لا نهاية لها. وقال القفال: لما ذكر: أنه سخر لهم ما في السموات» وما في الأرض» 
وأنه أسبغ عليهم النعم؛ نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاماء والبحار مداداً» فكتب بها عجائب 
صنع الله الدالة على قدرته» ووحدانيته؛ لم تنفد تلك العجائب. 

وقال أبو جعفر النحاس : فقد تبين: أن الكلمات هاهنا يراد بها العلمء وحقائق الأشياء؛ 
لأنه عز وجل علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من كل شيء؛ وعلم 
ما فيه من مثاقيل الذرء وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من 
ورقة» وما فيها من ضروب الخلقء وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون» فلو سمى كل 
دابة وحدهاء وسمى أجزاءها على ما علم من قليلهاء وكثيرهاء وما تحولت عليه من الأحوال» 
وما زاد فيها في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منهاء ثم 
كان ابعر عدادا لذلك الاق الذي تبيخ أن تبارك وال ع تلك الأشياك يده من عله سسيطة 
أبحر؛ لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. انتهى. قرطبي بتصرفف . 

والمعنى: الإجمالي للآية: ولو أن أشجار الأرض أقلام» والبحر ممدود بسبعة أبحرء 
وكتبت بتلك الأقلام» وبذلك المداد كلمات الله؛ لما نفدت كلماته. ونفدت الأقلام» والمدادء 
كقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]1١5[‏ طثل لَوْ كن البَحرُ هِدَادًا يَكسّتِ رق لَقِدَ لبر قَلَ أن 


000 


قد كلمت وَقَ وَلَوْ جِننَا مله مَدَها؟ انظر شرحها هناكء والآيتان نَرَلتا بسبب واحد. أن الله عَرِيدٌ 
حَكِي4. انظر الآية رقم [4]. 

تنبيه: وإنما ذكر («شجرة» على التوحيد؛ لأنه أريد تفصيل الشجرء وتقصيها شجرة شجرة» 
حتى لا يبقى من جنس الشجرء ولا واحدة إلا وقد بُريَتٌ أقلاماً وأوثر «الكلمات» وهي جمع 
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قلة على الكلم وهي جمع كثرة؛ لأن معناه: أن كلماته لا تفي بكتبتها البحارء فكيف 

كاتية :نزت الآنة الكريقة جوانا للبهوة تحن سألوا سول الله كله عن :فقول ه عالق © 1996 
ويسم من لل إِلّا لا رقم [45] من سورة (الإسراء) فقالوا له: نحن مختصون بهذا الخطاب؟ 
فقال: «بل نحن وأنتم). فقالوا :ينا افيح كنانك ١‏ مناعة تقول ون ؤت العكة كند ون 
عَيا كَبْيراً4 الآية رقم [119] من سورة (البقرة)» وساعة تقول: هذاء فنزل: ولو أَنَمَا ف 
لْأرّضٍ...4 إلخ وما قالوه دليل على سوء فهمهم؛ لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم العبد من الخير 
والحق ما تسعه الطاقة البشرية؛ بل ما ينتظم به معاشه. ومعاده ‏ وهو بالإضافة إلى معلومات الله 
تعالى؛ التي لا نهاية لها قليل ‏ ينال به خير الدارين» وهو بالإضافة إليه كثير. انتهى. وانظر 
شرح الآيتين في محلهما. 

الإعراب : رَلر4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. (أنَ): 
حرف مشبه بالفعل. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (أن). «إفى 
لاض : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ##من سَجَرَةِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق: #إفى الْأيضِ4 وهو عائد الموصولء و«إمن» بيان 
لما أبهم في (ما). ظأَقْلَمُ: خبر: (أن»» و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأول مصدر في محل رفع 
فاعل لفعل محذوفء تقديره: ولو حصلء أو وقع كون ما في الأرض. . .إلخ؛ وهذا الفعل شرط 
(لو) عند المبرد. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف, التقدير: ولو كون ما 
في الأرض من شجرة أقلاماً حاصلء وقول المبرد هو المرجح؛ لأن «لو) لا يليها إلا فعل ظاهرء 
أو مقدرء والفعل المقدر على قول المبرد وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #والبخْرٌ» : الواو: حرف عطف . (البحر) : 
يقرأ بنصيه عطقا على (4ا)» التقدير ولو آن البخر يمذه» ويقرأ برفعه 'عطفا علئ«مخل <أن) 
واسمها؛ إذ محلهما الرفع على الفاعلية» أو على الابتداء كما رأيت» أو هو مبتدأء والجملة بعده 
غير والعيلة الأسمية قن كا تضيه حال هم التعثير الشغر: فى يلق الصلة«الرايط: 
اللوان نعط عات عمد فول تعالي: «قالا لبن أكَلَهُ الزن وحن 5 وما أشبه ذلك من 
الأحوال؛ التي حكمها حكم الظرف. ليَمُدُم4: فعل مضارع؛ والهاء ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. سن بَعّدِه4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مما 
بعدهماء' وهو أقوى معنيّ» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. سَبْعَةُ): فاعل : 
(يمد)» وسَبْعَةُ4 مضاف. ولأأَبحْرٍ» : مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر «أنَ) 
على نصب (البَحْرَ)؛ وفي محل رفع خبره على الاعتبارات الأخرى. #أمَاي : نافية. متَقِدَتَ: 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. كَلِمَتُ4:: فاعل» وهو مضافء ول#أأَلّهُ»* مضاف إليهء وجملة: ما 


إإدر ادي :العشرؤن ١‏ مو سبال الآيتان: 78 و94” بدا 


َقِدَتَ مت أله جواب (لو)؛ لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له 
والجملة الاسمية: مِإإِنَّ ...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها على الاعتبارين. 
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الشرح: «دًا حَلفُكْ وَلَا بنَدك إِلَا كَئفْين وحِدَوٌ4: قال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى : 
المعنى: ما ابتداء خلقكم جميعاً إلا كخلق نفس واحدة:؛ وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس 
واحدة. انتهى. أي : فحذف هذا المقدر للعلم به» والمعنى: سواء في قدرته القليل» والكثيرء 
فلا يشغله شأن عن شأن؛ لأنه يقول للقليل والكثير: 9ك كَبَكْوْنُ4» فلا يصعب عليه ما يصعب 
على العباد» وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة. «إِنَّ لَه مِيعٌ»: لقول المشركين: إنه لا بعث. 

قال الفرطئ مرتحم اق عالق عه انلك الأية افق 311 ون تعلفعه وارن الأشوه+ ومتةدونيه 
ابي الحجاج بن السباق» قالوا للنبي يكةِ: إن الله تعالى قد خلقنا أطواراً: نطفة» ثم علقةً» ثم 
مضغةٌ» ثم عظاماًء ثم تقول: إنا نبعث خلقاً جديداً جميعاً في ساعة واحدة. 

الإصراب : ناك : نافية. #حلفك 4 : مبتدأ حذف خبره لدلالة ما بعده عليه» كما رأيت في 
الشرح» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله»ء وفاعله 
محذوف؛ إذ التقدير: ما خلقي إياكم» فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم. والجملة 
الاسمية مستأنفة؛ لا محل لها. ##ولًا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد 
النفي. مابَعْتّكُمْ4: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. . .إلخ» مثل سابقه. طإِلّاك: أداة 
حصر. #إككئفْن4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ الثاني» ويجوز أن يكونا 
متعلقين بمحذوف خبر #حَلْفَكُم» فيكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. وعلى الأول 
فالحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» كما يجوز اعتبار الكاف اسمأ بمعنى: مثل» فهي الخبرء 
وتكون مضافة؛ و(نفس) مضاف إليه. «وَِدَةٌ4: صفة نفس. «إنَّ#: حرف مشبه بالفعل. 
مله : اسمها. «نِيع بَصِيرٌ»ه: خبران لهاء والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» أو معترضة 
في آخر الكلام؛ لا محل لها على جميع هذا الاعتبارات. 


م 


الشف اناو فى - ل مير افق" مامد 
في النهارٍ ويولج النهار ف اليل وسخر الشمس 


4ل رك امار مم سل 2ح سير سل ب خخ جح 
وأرَ لَّهَ يما تكَمَلُونَ حير 409 


الشرح: ل ثَرَ أن أنَه»ه: ألم تنظر نظر تبصرء واعتبار» وتدبرء واستبصار. «بولخ»: 
يدخل الليل في النهارء ويدخل النهار في الليل» أي: يزيد من هذا في ذاك» ومن ذاك في هذا. 
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أو بسبب أنه خالق الليل والنهار» ومصرفهماء فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده 
من الخير» والشر. هذا؛ وظيُولج4 من: أولج الرباعي» أصله: يُوَوْلِحُ حذفت الهمزة منه حملاً 
على المبدوء بالهمزة: أَؤَوْلِج للتخفيف» ومصدره: الإيلاج» وأما الثلاثي فهو: ولجء يلج. 
وأصله: يَوْلِحء حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة» مثل: وعد. يعدء 
ووزن» يزنء ومصدره: الولوج. والمراد بإيلاج الليل في النهار»ء وبالعكس بأن يزيد كل منهما 
بما نقص من الآخرء كما هو ظاهر في طول الليل» وقصره؛ تبعا لفصول السنة» قال تعالى : 
يلب أُّ أليَلَ نهد إِنَّ في دَلِكَ لعبره يولي صر *# رقم [44] من سورة (النور). 

وقيل: المراد بالإيلاج: أنه سبحانه وتعالى يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهارء وذلك 
بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس . «إوأت أله يِمَا تَعمَلُونَ 
كه لاس عليه كن نما يتم قرا للبز يادو لفيا" كي و يتتل عله مرياون انالك 
كانت صغيرة» أو كبيرة. هذا؛ والمراد بالأجل المسمى: يوم القيامة؛ لأن جريان الشمس» 
والقمر لا ينقطع إلا حينئذ» ودل أيضاً بالليل» والنهار» وتعاقبهماء وزيادتهماء ونقصانهماء 
وجري النيرين في فلكيهما ‏ كل ذلك على تقدير وحساب ‏ وبإحاطته بجميع أعمال الخلق على 
عظم قدرتهء وحكمته. 

فإن قلت: يرى لِأَجَلٍ مُسَمَ» و«تجْر إِك أجل مُسَمّى4 أهو من تعاقب الحرفين؟ قلت: 
كلا ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع؛ من الما ولكنّ المعنيين أعني : الانتهاء 
والاختصاص كل منهما ملائم لصحة الغرض؛ لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى معناه: يبلغه. 
وينتهي إليه» وقولك: يجري لأجل مسمى تريد: يجري لإدراك أجل مسمى» تجعل الجري 
مختصاً بإفراك أجل مسمّى» ألا ثرى أن جري الشمس مختض بآخر السنة» :وجري القمر مختصٌ 
بآخر الشهرء فكلا الْمَعْتَيَيْنِ غَيْرٌ ناب به مَوْضِعْهُ. انتهى. كشاف. 

هذا؛ وتعاطف الجمل مع اختلافها بالمضارعية» والماضوية لا غبار عليه هنا؛ لأن ما 
تتحدث عنه هذه الجمل واقع في الماضي»ء وفي الحالء» وفي المستقبل؛ بل هو مستمر حتى 
نهاية الدنياء لا ينكره إلا مكابر. وقيل: عبر ب: يُو» لأن إيلاج أحد الملوين في الآخر 
متجدد كل حين» فعبر عنه بالمضارع المتجدد حيناً بعد حين» وأما تسخير النيرين؟ فهو أمر ثابت 
لا يتجددء فعبر عنه بالماضي المفيد ذلك. هذا؛ ويطلق على الليل» والنهار اسم الجديدين. 
قالت الخنساءء رضي الله عنها : [البسيط] 
إِنَّ الْجَدِيدَيْنِ في طول اختلافِهمًا لايَفْسُدَانِ ولكِنْ يفْسُدٌالناسٌ 

الإصراب: «ألر4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. 
«ثرَ4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره؛ وهو الألف 
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والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». أَنَّ» : حرف مشبه 
بالفعل. سه : اسمها. يولج : فعل مضارع, والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى أله . 
«ايّلَ4: مفعول به. «ف النّهَارِك : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «يُولج...» إلخ في محل 
رفع خبر: #إأنَّ4» ولأأَنَ4 واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول 
(ترى)»؛ والجملة الفعلية: طأثَرّ تر...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: لوَيُولجُ النَهَارَ ف 
َيَلِ4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وجملة: «إوَسَخَرٌ الس وَالفَرَ» 
معطوفة أيضاً عليهاء فهي في محل رفع مثلها. #كلٌ4 : مبتدأء جوز الابتداء به الإضافة 
المقدرة. #جرق» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى يل . والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. إل لَب : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. ##تُسَئّى» : صفة لجل مدرو تعلو وفلدية تحر ير مسقيو غانى الآلقت 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والآلف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية: 
9ن لغ فى بعل ,نسي تحال من الكل + والقده بوالرابط* الضجير المعدر» أويهي 
معترضة بين المتعاطفين. 

#وأكت»: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. أنه : اسم (أن). يماك : 
جار ومجرور متعلقان ب: «##حَبيرٌ»ه بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. والجملة الفعلية صلة: (ما)» أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف. إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء تعملونه. «#حَيرٌ»: خبر (أن)» 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على المصدر المؤول الساية 
فهو في محل نصب مثله. هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان ب: «جَيرٌ 4 بعدهماء التقدير: خبير بعملكم. 


وار 0-4 


مد واس و ا موس مر لولم مور 
مأ يدعون من دونه الْطِل وأن الله العن 


الشرح: «إدَيِكَ4: الإشارة إلى الذي ذكر من سعة العلمء وشمول القدرة» وعجائب 
الصنع. واختصاص الباري بها. وقيل: المعنى فَعَلَ الله تعالى ذلك لتعلمواء وتقروا بأن الله هو 
الحق بسبب: أن الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته» فهو الحق». ودينه حقٌء وعبادته حق» 
والمؤمنون يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق. وَأ ما يَدَعْنَ من دُونه» أي: ما يعبدون من 
سواه. #الْلطلٌ» : أي المعدوم في حد ذاته. والمراد: الأصنام؛ التي يعبدونها من دون الله 
فإنها لا استحقاق لها في العبادة» والتقديس» والتعظيم. وقيل: المراد: الشياطين. ولا وجه له. 
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دون أنه هْرَ الْمَخُ» أي: العالي على كل شيء» والعالي عن الأشباه» والأنداد» المقدس عما 
يقوله الظالمون من الصفات؛ التي لا تليق بجلاله. #الكبيرٌ» أي: الموصوف بالعظمة 
والجلالء وكبر الشأن. وقيل: #الكبيرٌ»: ذو الكبرياء. والكبرياء. عبارة عن كمال الذات» 
أي له الوجود المطلق أبداًء وأزلاً» فهو الأول القديم» والآخر الباقي بعد فناء خلقه؛ بل بعد 
فناء الوفاة:: والمكان. 


هذا ؛ و2الْحَنٌّ» ضد الباطلء قال الراغب: أصل الحق المطابقة» والموافقة» كمطابقة رجل 
الباب في حُقَّه لدورانه على الاستقامة. الحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» ولذلك 
قيل في الله تعالى : هو الحق» وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله كله حقٌ» 
نحو: الموت» والحساب. . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. 
نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجب, وقدر ما يجب في الوقت 
الذق بحي يدر ثولك حق» وفعلك عق ويقال: أختنة :ا آي الكدهماء أو تكمم ركه 
حقاًء انتهى. بغدادي. هذا؛ وانظر شرح الباطل في الآية رقم [051] من سورة (العنكبوت) . 

الإصراب : «ذَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وقد رأيت في الشرح 
اعتباره مفعولاً به لفعل محذوفء واللام للبعد؛ والكاف حرف خطاب لا محل له. «إبأنَ» : 
الباء: حرف جر. (أن): حرف مشبه بالفعل. #أَلَّه: اسم (أن). هْوٌ»: ضمير فصل لا محل 
له؛ أو هو توكيد لاسم: (أن) على المحل . والكن ه هين '(أن )هذا وكدوز امسا الفهير 
مبتدأ والحق خبره» وتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء أو هما 
متعلقان بالفعل الذي رأيت تقديره في الشرح» وعلى الوجهين فالجملة مستأنفة» لا محل لها. 

«وَأنّ»: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. إما#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم (أن)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: وأن الذي. أو: أن شيئاً يدعونه. #من 
دُونه»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف الواقع مفعولاً به وظامن» 
بيان لما أبهم في (ما)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «#الْنْطِلُ4: خبر: (أن). 
وفي سورة (الحج): #إهُوٌ الْنَطِلُ4 والمصدر المؤول من: (أنَّ) واسمها وخبرها معطوف على 
المصدر المؤول السابق فهو في محل جر مثله. #وَأنَ4: الواو: حرف عطف. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. #أأنّه»: اسمها. ظطهوٌ»: يجوز فيه ما جاز بسابقه» وباقي الإعراب مثل: هو 
لْحَنُ4 والمصدر المؤول من: (أن) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله أيضاً» وينبغي أن 
تعلم: أن الآية مذكورة بحروفها في سورة (الحج) برقم [11]. 


لعجاي :لسرن "١‏ - سولق لفعيان الآية: "١‏ الحا 


صمدؤدوس مما 


٠ 2 7‏ -ه م ىو ,م سن اح ١‏ ساسا جِ _ 5 توه بد 
ك0 عه سدور غ ل 
لبت لكل صَبَارٍ سَكورٍ 9©» 


الشرح: طأثَرَ ترَ4: ألم تنظر: نظر تبصرء واعتبارء لا نظر إهمال؛» واستهتار. ##أَنَ 
لك : أن السفن والمراكب البحرية على جميع أنواعهاء وتفاوت مراتبها. تق في لحري : 
تسير. 8بِعْمّتٍ أَلَوكُ: بإحسانه» وكرمه في تهيئة أسبابه» من هبوب الريح» وغير ذلك» وهو 
استشهاد آخر على باهر قدرته» وكمال حكمته وشمول إحسانه وكرمهء وبرهء وإفضاله. «##ليريكمٌ 
من َإيْيِوةِ4 من دلائل قدرته» ووحدانيته» وعجائب صنعه. قال النقاش: الآيات: ما يرزقهم الله 
من البحر بسبب السفن. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدعاء. 8«إإِنَّ فى ذَلِكَ4» أي: فيما ذكر. الَدَيْتِ»*: لدلائل واضحات» وبينات باهرات 
على قدرته وعظمته. لكل صَبَّارِ: على المصائب؛ والمتاعب» والمشاق» وعلى التفكر في 
صنع الله» وما ذرأء وبرأ في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف. سَكُورٍ#: يعرف النعمء 
ويتعرف فضل مانحهاء أو لكل موّمنء فإن الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصف شكر. هذا؛ 
و«صَبَارٍ شَكُور 4 صيغتا مبالغة» كما هو ظاهر. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : طألَرَ ترَ4: انظر الآية رقم [14]. أنَ: حرف مشبه بالفعل. طالدُركَ4: اسم 
«أدَّ4 . «تَرق4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر» تقديره: «هي» يعود إلى الفلك» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: أَنَّ4 وٍأدَ»4 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد المفعول به على اعتبار (ترى) 
بصرياً. وسد مسد مفعوليه على اعتباره قلبياً» والجملة الفعلية: طألَرَ ثرّ...» إلخ مستأنفة, 
لا محل لها. «إف ألْحَرٍِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. م#بِنِعْمّتِ» : متعلقان بالفعل: 
«تحف4. أو في محل نصب حال من فاعله» التقدير: تجري في البحر مصحوبة بنعمة» و(نعمة) 
مضاف. و8ألَّهِ»# مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» ومتعلقه محذوف, التقدير: بنعمة الله 
عليكم. «لبريخ 4 : فعل مضارع منضوت نز «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى #آله)4 تقديره: «هو»» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء واأنْ) المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 
«#تجرى4» أو هما متعلقان بفعل محذوف. يدل عليه المقام» تقديره: فعل ذلك؛ ليريكم. يّنَ 
ابي : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. «##إِنَّه: حرف مشبه بالفعل. 8ف ذَلِكَ4:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر: إن تقدم على اسمهاء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. 8« لَيْتقِ) : 
اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم #8إِنَّ» منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 


37 الا كا الايد + اميا العشرؤن 


جمع مؤنث سالم. #لْكُلْ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة آيات» و(كل) مضاف» 
وصَبَارٍ» مضاف إليه. وهو صفة لموصوف محذوف. 9شَّكُورٍ»: صفة ثانية؛ إذ التقدير: لكل 
شخصء أو لكل إنسان صبار شكور. وهو يشمل الذكرء والأنثى. وصيغتا المبالغة صالحة 
لهماء كما هو معلوم» والجملة الاسمية: 8إِنَّ فى ذَلِكَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. وانظر مثل 
هذه 0 رقم [19] من سورة (سبأ). 


م 0 مح روس حو 


َعَوا لَه وِصِنَ له أبن كلا يتَهُمَ إل اليرِ ينهم 


مد وز اعرف فد خبز 


الشرح: لوا عَشِيجُم4: علاهمء وغطاهم. لامج كالظلل»: مرتفع كالجبال» و(الظلل) 
جمع: ظلة» وهي السحابة الكبيرة» شبه الموج بها لكبرها وارتفاعهاء قال النابغة في وصف 
ناخو [الوافر] 
يُمَافيهِيٌ ألحضَردْر ظِلالٍ على خَافاتقِوفِلِنَالئْنَانَ 

وإنما شبه الموج وهو واحد ‏ بالظلل» وهو جمع؛ لأن الموج يأتي شيئاً بعد شيء» 
ويركب بعضه بعضاً كالظلل. وقيل: هو بمعنى الجمع» وإنما لم يجمع؛ لأنه مصدرء وأصله من 
الحركة» والازدحام. 

مدعو أله مخْلصِينَ [ له تن أي : تركوا الأصنام؛ التي يعبدونهاء ولجؤوا إلى الله بالتضرعء 
والدعاء» حالة كونهم كائنين في صورة مَنْ أخلص دينه من المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا الله» 
ولا يدعون سواهء لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هوء وإنما لجؤوا كه 
الفطرة من الهوىء والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد. كلما يجَّلِهُمْ إل الْبرِ» أي: إلى 
الأرض اليابسة» وأمنوا من الغرق. 

ود لا وول ساس وى ال تدوها و الول واه لاا ار 
وقال الحسن: «مقتصد) مؤمن». متمسك بالتوحيد» والطاعة. وقال الزمخشري: متوسط في 
الكفرء والظلم» خفض من غلوائه» وانزجر بعض الانزجار. وقال الخازن: وقيل: نزلت في 
عكرمة بن أبي جهل» وذلك: أنه هرب عام الفتح إلى البحرء فجاءهم ريح عاصف. فقال عكرمة 
- رضي الله عنه -: لكن أنجانا من هذه لأرجعن إلى محمد يِه ولأضعن يده في يدي! فسكتت 
الريح» ورجع عكرمة إلى مكة» وأسلم» وحسن إسلامه. رضي الله عنه. 

##ومَا يحَحَد ِحَايِيناَ#: وما يكفر بدلائل قدرتنا. كدق حَنَارِ4: غدارء والختر: أسوأ 
اعدو مستري: (بنا (اشدد ع مهو اسن لدم عا عدر قال عمرو بن 
معديكرب رضي الله عنه : [الوافر] 


لد لإتاذي الخشرزن "١‏ - موق تنبا الآية: 7" كلس 
لقص لقي لوم ال اا عو ا ا ا 20 
فَإبِنَدَلَورَئِ تَبَاممَيِرٍ مَأَتَيَدَيِكَهِنْعَدروَتَئْر 

يريد الشاعر المبالغة في وصف غدر أبي عمير. روي: أن رسول الله يكِ رأى رجلاً عد 
بأصابع يده اليمنى: سبحانً الله والحمدٌ لله. ولا إلهَ إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليٌ العظيم» وبأصابع يده اليسرى: اللهمٌ اغفرٌ لي» وارّحمني» واهدني» وارزقني» 
واجيرني» فقال له رسول الله يَكِِ: «مَلَأْتَ يَدَيْكَ خَيْراًه. فعلى القياس» من عد معايب أحد 
بأصابع يديه ملأ يديه شراًء فكأن الشاعر ينبه: أن في أبي عمير عشراً من الأخلاق الذميمة. 
وقال الأعشى: [البسيط] 
بِالأَبِنَقٍ الْفِرُْوِمِنْ تَيْمَاءَمَنْزِلُةُ حِضيٌ حَصِينٌ رَجَارغَيْرٌ تحََارٍ 

الإصراب : «وَإدا»: الواو: حرف استئناف. (إذا) انظر الآية رقم [11]. ظعَشِيجُم#: فعل 
ماضء والهاء مفعول به. ترج : فاعله. طكَلظْكّلٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لتَوْجُ4» وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل فهي الصفة» وتكون مضافة» و(الظلل) مضاف 
إليه» وجملة: عَشِيَّيُم...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
#دعوأ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة 
التي هي فاعلهء والألف للتفريق. #للّه: منصوب على التعظيم» وجملة: #دَعَوأ الله جواب 
(إذا) لا محل لها من الإعراب» و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. لاتُخِلِصِينَ4: حال 
من واو الجماعة منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوط عن الكتوين: في الأشم المفرد»ء وفاعله مستتر فيه. #لَهُ#: جار ومجرور متعلقان ب: 
«عصِينَ» . «النينَ4: مفعوله. 

#قَلَنَ؛ك: الفاء: حرف عطفء أو حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب, وهي ظرف بمعنى «١حين»‏ عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني. «جدهم» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» 
والفاعل يعود إلى : لهك تقديره: «هو)» والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إل 
َليرِّ#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لما) 
حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. ظتَمِنْهُم4: الفاء: واقعة في 
جواب: (لما). (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لامُقَتَصِدُ»#: مبتدأ مؤخرء 
هذهو الظاهن: :رارق ) أن تضحوت الجا ن «التجرزور مقدا» :و نوي » هر اشير لان من 
الجارة دالة على التبعيض؛ أي : بعضهم مقتصد» والجملة الاسمية جواب: (لما) لا محل لها. 
وانظر ما ذكرته في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (العنكبوت). 


5 اا ٠١‏ 600+ 7 عيبم 
0 ؟- لمان _«ية: 76 [لولجاقي شرن 
هذا؛ وقال ابن هشام في «المغني»: وقال جماعة منهم ابن مالك في قوله تعالى: طلم 
تحََهُمَ إل لير منْهُم مُقْتصِدُ): إن الجملة الاسمية: «ضنَهُم مُفْتصِدُ» جواب (لما)» والظاهر: 
أن الجواب جملة فعلية محذوفة. ىق انقسموا قسمين: فمنهم مقتصدء ومنهم غير ذلك. ويؤيد 
هذا: أن جواب (لما) لا يقترن بالفاء. انتهى. بتصرف. وعليه فالفاء حرف عطف. وتفريع . 
#وما: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. يجْسَدُ؛: فعل مضارع. 8 َيَ4: جار 
ومجروو ستعلتات بالفعل فبلييها » و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. الاي : : حرف 
حصر. كل : مبتدأ وهو مضاف» و#حَتَّارٍ» مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوف. 
©#كَفُورٍ» : صفة ثانية؛ إذ التقدير: إلا كل شخص» أو إنسان ختار» كفور. وهو يشمل الذكر» 
والأنثى» والجملة الفعلية: وما يحْحَدُ يحَحَدَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والحالية ضعيفة. 
يذه ل سد مد رك مدير ع8 ورم 8 


س تقو ربكم واخشوا وما َّ عرف َال عن ولو ولا مولود هو 


م موه 1ك 26 م مه دن عوييه 


عْدَ لَه حقّ فلا تََرَيَكُمْ الْحَيْرْةٌ لديا ول 2 


الشرح: يكام ألنّاس» : هذا النداء يشمل المؤمن» والكافرء والصالحء والطالح. ٍتقو 


ريكرظ : 00 0 ل احذروا وميا 06 عقابه» امراك 0 


أ شد 


ممع 


أغنى ونقع : 1 2 جرع ريب 6تاه + ملل د ذا و عن ل ا 
ذلك اليوم الطويل زمانه» العظيم أهواله» القريب أوانه. 

«إك وَعَدَ ألو حَق» : لا خلف فيه قطعاً؛ بل إن ما وعد به عباده من الخير لا بد وأن يقعء 
و حر لخر وير اليا ٠»‏ لا يسأل عما يفعل» فإن شاء عفاء وإن شاء عاقب. 
فلا ربكم ال لَحيَرٌ لديا : بوك ار تيا والعي اناي و سول عو اع نه 
تعالى بحطامها الفاني ومتاعها الزائل. ظولا مرتحم أله أ الْعَرورٌ» أي: الشيطان بأن يرجٌيكم 
التوبة» ويؤملكم المغفرة» فيجرّئكم على المعاصي» ويسوف لكم بالتوبة. 

هذا؛ و8 العَرور» بفتح الغين: الشيطان كما رأيت» وهو الذي يغر الخلق» ويمنيهم الأماني 
الكاذبة» قال تعالى في سورة (النساء) 1 «يَعِدُهُمْ وَيُمَنِم وَمَا يَعِدْهُمُ ألشََيِطنٌ إِلّ 


وراك . هذا ؟ وقرئ بضم الغين» ٠‏ كأنه مصدر: : عن 0 وأطمعه في الباطل . 
قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ هو أن يعمل بالمعصية» ويتمنى المغفرة. 


ِل جاذيا نالعْشرؤن ”١‏ - مق لمعيال الآية: "ا" ا 


أما «جَازِ», فأصله: «جازيٌ» بكسرة على الياء علامة للجر»ء أو بضمة على الياء علامة 
للرفع» وبتنوين الصرفء لكن استثقلت الكسرة» أو الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياءء 
فالتقى ساكنان: الياء» والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت الزاي مكسورة على ما كانت 
عليه قبل الإعلال» فقيل: #جَازِ» بالكسرء وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة 
الالتقاء» فهي كالثابتة فتمنع الرفع للزاي» وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من أل 
والإضافةء سواء أكان ثلاثياًء أم رباعياً؟ 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: قيل: إن معنى الآية: أن الله تعالى ذكر شخصين في غاية 
الشفقة؛ والمحبة» وهما الوالد» والولد» فنبه بالأعلى على الأدنى» وبالأدنى على الأعلى» 
فالوالد يجزي عن ولده لكمال شفقته عليه» والولد يجزي عن والده لما له عليه من حق التربية 
وغيرهاء فإذا كان يوم القيامة» فكل إنسان يقول: نفسي نفسي» ولا يهتم بقريب» ولا بعيد» كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كل امرئ تهمه نفسه. 


وقال الامطترى مرحي ادا لوه فإن قلت قوله: طقلا مولود هر جاز عن والذف سكاع 
وارد على طريق من التوكيد» لم يرد عليه ما هو معطوف عليه؛ قلت: الأمر كذلك؛ لأن الجملة 


الاسمية آكد من الفعلية» وقد انضم إلى ذلك قوله: هو وقوله: مَولُود». والسبب في مجيئه 
على هذا 0 أن الخطاب للمؤمنين» وَعُلْيتَهُمْ فيض آباؤهم على الكفرء وعلى الدين 
الجاهلي» فأريد حسم أطماعهم؛ وأطماع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم في الآخرة» وأن يشفعوا 
لهمء ال ٠‏ فلذلك جيء به على الطريق الآكد. ومعنى التوكيد في لفظ 
المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه؛ لم تقبل شفاعته؛ فضلاً عن أن 
يشفع لمن فوقه من أجداده؛ لأن الولد يقع على الولدء وولد الولد» بخلاف المولود» فإنه لمن 
ولد مشلك .له 


وقال الترظبي رحمه الله تعالى -: فإن قيل: فقد قال النبي كلةِ: «لا يَمُوتٌ لأحَدٍ مِنَ 
العسلمين ثلاثة من الول َتمِسَهُ النارٌ إلا نحل الْقَسَم) وا لمتشاو وسيل ؛ رالترمذي؛ 
والنسائي» وابن ماجه» ومالك عن أبي هريرة» رضي الله عنه. وفي رواية: «مَنْ مَاتَ لَهُ كلانه 
الْوَلّدِ لم يْلْعُوا الْحِنْتَ لم تَمسّهُ النَّارٌ إلا تَحِلَ القَسَم). . هذا؛ والْقَسَمِ هو مضمون» وفحوق 0 
لمارا مرو ري 011 «وين يك إلا وارذها» . وقال كله : ١مَنِ‏ ابْْلِيَ مِنْ هَذِه الْبَنَاتِ 
بِشَيْءٍ» كَأَحْسَنَ إِلَبْهِنّ؛ كن لَهُ سِثْراً مِنَ النّارِ؛. رواه البخاري» ومسلمء والترمذي عن عائشة 
رضي الله عنها ؛ قيل له: المعنى بهذه الآية: أنه لا يحمل والد ذنب ولده» ولا مولود ذنب 
والدهء ولا يؤاخذ أحدهما عن الآخر. والمعنى بالأخبار ‏ أي: بالأحاديث : أن ثواب الصبر 
عن الجموكة والاشياة إن اينات يمدي العين عن الخارئ ويكوة"الولناسايةا له إلى 


نشضس 7١‏ موق تيان الآية: +6 !ِليء لازي لسرن 
الجنة. انتهى. بتصرف كبير. أقول: والأحاديث التي ترغب الآباء» والأمهات في تربية الأولاد 
والصبر على موتهم كثيرة مسطورة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» وغيره. 

الإعراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له. أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه. النَّاش» : بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : 
إن الاسم الواقع بعد «أي»» وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً؛ فهو نعت», وإن كان جامداً ‏ كما 
هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع ‏ أعني: «أي» ‏ منصوب محلاًء فكذا التابع» أعني: 
الناسء» وأمثاله, فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الاتباع اللفظية. . .إلخ» وانظر الآية رقم [1] من سورة الأحزاب. ففيها بحث 
جيد . 

أتَُوأ4: فعل أمرء مبني على حذف النون» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والألف للتفريق. ظرَيكُم4: مفعول به والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ 
لأنهما ابتدائيتان. 

«وآخْمَوَأ4 : الواو: حرف عطف. (اخشوا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه 
من الأفعال الخمسة. والواو فاعله» والألف للتفريق. ©#بَوَمًا#: مفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «لَا4: نافية. #يجَرىف»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. موَالِدٌ)ه : فاعله. #إعن وَلَدِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: 
#إيومَا4. ورابط الصفة محذوفء التقدير: يوماً لا يجزي فيه والد عن ولده. ولا : الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد النفي. #مولُود4: يجوز فيه وجهان: أحدهما أنه 
معطوف على لوَالِدٌ 4 » وثانيهما: أنه مبتدأ جاز الابتداء به؛ لأنه في سياق النفي. إهْرٌ): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. جَازِ) : خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع صفة: 
«مولُود2 أو هي في محل رفع خبرهء وعليه؛ فالجملة الاسمية: «إولا موود هو جَازِ» معطوفة 
على الجملة الفعلية قبلهاء وهي في محل نصب صفة مثلها. #عن وَالِرِ44: جار ومجرور 
متعلقان ب: #إجَاذِ؛. والهاء في محل جر بالإضافة. ميك : مفعول به ل: جَازِ) . 

«إرك» : حرف مشبه بالفعل. وَمَدٌ: اسمهاء وهو مضافء و#أأنَهِ4 مضاف إليهء من 
إضافة المصدر لفاعله. «إحَنُّ4: خبر: «إك4. والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليل للنفي 


|إد عاذي الحشرزن "١‏ - موق اتْتبا ‏ الآية: 4” انفضا 


ل 
الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة؛ وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر» 
التقدير: وإذا كان ذلك» أي ما ذكر ‏ حاصلاً» وواقعاً. #فلا...4 إلخ. (لا): ناهية جازمة. 
«تَدْرََكُمْ) : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم 
ب: (لا) الناهية» والنون حرف لا محل له» والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. 
الْحيزة 4 : : فاعله ٠‏ «الدياي4 : صفة © الْحَوهُ 4 مرفوع مثلهء وعلامة رقعه ضخة مقدرة على الألف 
للتعذرء والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها جواب شرط غير جازم» والجملة : «ولا مركم بِللَه 
لْمَمُورٌُ4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها أيضاًء ولا خفاء فيه. تأمل» وتدبر 
وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


مو ساو ير 


إن لَه عند لم القامة وراته لعي و ما ف لارام .وما تدرف نش 
ه 8 ور م/م 4 ابه 
وا تكتشا هذ وها ارق لت باق أركن تدوت إن ال هَ عَليمٌ حَبيئ 409 
الشرح: روي: أن رجلاً من قبيلة محارب» اسمه: الحارث بن عمروء بن حارثة» بن 
ع ا البادية أتى ابي كَيلد. 0 يا 0 الله! ا د وني 
معنت ماش سيك الكو أم أنفى؟ ل ا اي 
مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فنزلت الآية الكريمة. 


-ه 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله يك قال: «مفاتحٌ الغيب حَمْسَء لا 
يعلمها إلا اله تعالى: لا يَْلمْ أحدٌ ما يكونُ في عد إِلّا لش ولا يعلمُ أحدٌ ما يكُون في الأْامٍ 
إلا ال وَلّا تعلمٌ نفسٌ ماذاً تَكُيِبٌ غدأء ولا تدري نفسٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتُ ولا يَدْرِي أحدٌ متى 
تي الْمَطرً) . وفي رواية أخرى: سكي رحَام إلا الله ولا يعلمٌ ما في غدٍ إلا الله. 
بأيّ أَرْضٍ تَمُوتٌ إلا الله ولا يَعْلَمْ مَنَى 


َس 


الآ 
مل ا إلا الله ولا تَدْرِي نفس 
السّاعة إِلَا الله». أخرجه البخاري. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما _: «من ادٌّعى علم هذه الخمسة فقد كذب. إياكم 
والكهانة. فإن الكهانة تدعو إلى الشركء والشرك وأهله في النار». وروي: أن المنصور العباسي 
أهمه معرفة مدة عمره» فرأى في منامه كأن خيالاً أخرج يده من البحرء وأشار إليه بالأصابع 
الخمسء وكان سأله عن مدة عمره» فاستفتى العلماء في ذلك. فتأولوها بخمس سنين وبخمسة 
أشهرء وبخمسة أيام» حتى قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى : تأويلها أن مفاتح الغيب خمس» 
لا يعلمها إلا الله» وأن ما طلبت معرفته لا سبيل لك إليه. 


١ 2‏ - جاؤلتكناة _سد: 4" للزؤلفاذيانافيازن 


لإنَ أنه ندم يلم لام أي : علم وقت قيامهاء وانظر شرح لألتَاءَةُ4 في الآية رقم [14] من 
سورة (الروم) . ويرك ع4 أي : المطر في وقته المقدر له والمكان المعيّن له لايتحا ووم 
من غير تقديم» ولا تأخير. وسمي المطر: غيثاً؛ لأنه يغيث الناس» » فيزيل همهم» ويفرج كربهم» 
ويطلق مجازاً على الجواد الكريم قال ذو الرمة في مدح بلال بن أبي بردة الأشعري : [الوافر] 
جعت الكامة يتعصيجون تف تكلس المشجدع التجسي يدلا 

فقد جعله أجود من الغيث» وأنفع. وصيدح: اسم ناقته. وللزمخشري قوله: [البسيط] 
ااتخسسشوا أذ كن يم اله ونه ميو ف :وات تسسز تشيين 

ويس ما فى الْأرحَار 4 : أذكر» أم أنثى» تام أم ناقص» أسودء أو أبيض» صبيح أم قبيح. 
وفي سورة (الرعد) رقم [4]: لله يَمَلمُ مَا كَمِلُ حَكُلٌ أنقّ وما ينِيسُ الْأيكام» والأرحام جمع : 
رحم» وهو مستودع الجنين في بطن الأنثى الحبلى من الإنسان» والحيوان. هذا؛ والرحم: 
القرابة من جهة الأبء أو الأمء قال تعالى: ظإوَووا لأا بَتَسْيحْ وَل يعض في كتب أله 4. 

ل ل : من خيرهء أو شرء وربما تعزم على شيء» وتفعل 
خلافه. #وما تَذْرِى م اق أَرْضٍ تموث 4 : ليس أحد يعلم أين مدفنه من الأرض في برء أو بحر 
في سهل» أو جبل» وكل إنسان يساق إلى الأرض التي قدر الله فيها موته. كما يساق إلى 
الأرض التي قدر الله فيها دفنه» وربما أقام الإنسان بأرضء» وحدثته نفسه بالإقامة الدائمة فيهاء 
وضربتء أوتادهاء وقالت: لا أبرحهاء وأقبر فيهاء فترمي بها مرامي القدر حتى تموت في 
مكان لم يخطر ببالهاء ولا حدثتها به ظنونها . 

روي: أن ملك الموت عليه السلام ‏ مر على سليمان» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه. ويديم النظر إليه» فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك 
الموت. فقال: كأنه يريدني؛ وسأل سليمان أن يحمله على الريح» ويلقيه ببلاد الهند. ففعل» ثم قال 
ملك الموت لسليمان كان دوام نظري إليه تعجباً منه؛ لأني أمرت أن أقبض روحه بالهندء وهو عندك! 
إن أله علي ): يعلم الأشياء كلها . «حَباٌِ 4 : : يعلم بواطنهاء كما يعلم ظواهرها ٠‏ «عنا 4 : المراد 
به: اليوم الذي بعد يومك على الأثرء وأصله: عَدَوٌء فحذفت منه الواو لغير علة تصريفية» وهو ما 
يسمى الحذف اعتباطا» وقد ردها لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله : [الطويل] 


وكا انتاي إذ عاتنتيار راقدين بَهَاهة 555 وَعَدُوَاً لاقع 

تنبيه: أقول: إن ما اخترع من أشياء» وما اكتشف من أمورء وما يتحدثون عنه من مغيبات» 
مثل نزول المطرء وغير ذلكء إنما هو قائم على التجربة» والحدسء والتخمين» كثيراً ما 
يخطئ» وقد يصيب» فيبقى من مكنون علم غيب الله تعالى. 


لإزلفاتانافارزن 7 لكات «ية: »" 7 


تنبيه: جعل العلم للهء والدراية للعبد لما في الدراية من معنى الختل» والحيلة» فيكون 
البق أن الشن الا تعرفه آين 'تموت: وماذا تكسب غداًء وإن أعملت حيلها في معرفة ما يلصق 
بهاء ويختص بهاء ولا شيء أخص بالإنسان من كسبهء وعاقبته» فإذا لم يكن له طريق إلى 
معرفتهما ؛ كان من معرفة ما عداهما أبعد. 

ريف قرا ابئ بن كعت رضي الله عنه -: (بأيّة أَرْضٍ تَمُوتُ) وقرأ الباقون: بي أْضِ» 
قال الفراء: اكتفى بتأنيث الأرض من تأنيث: (أي). وقيل: أراد بالأرض المكان فذكر»ء قال 
عامر بن جوين الطائي: [المتقارب] 
فلا بيْنَةوَتَفَ ْوَدْقَهَا ل ك2 ل كا د 6ك 

وقال الأخفش: يجوز مررت بجارية أي جارية» وأية جارية. وشبه سيبويه تأنيث (أي) 
بتأنيث كل في قولهم: ون القن م#قرطين :اقول : وإنما جاء «إبأيّ نض لأن أرضاً مؤنث 
مجازي» والمؤنث المجازي يجوز تذكيره» وتأنيثه» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : 2 إنَ4: : حرف مشبه بالفعل. #أسَه: اسمها. #عِندَم»#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. عم : مبتدأ مؤخرء وهو 
مضافء وٍَأآَلسَاءَةِ؛ مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر: #إنَّ؛» والجملة 
الاسمية: إن أنَه..4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ويرك »: الواو: حرف عطف. (ينزل): 
فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى اللهء تقديره: «هو). «االْمَيّتَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء نوي فى ميكل ريع ملا . #وَيَمَاكُ» : الواو: حرف عطفف. 
(يعلم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله نما (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. للف الْأَرا #4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً . 

وما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. ##أتَدّرى: فعل مضارع مرفوع» 7 رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. وهو معلق عن العمل لفظأً. تَفْسٌ: فاعله. مادا : (ما): 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . (ذا) : ا 
رفع خبره» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: ما الذف تكدية عدا . 
هذا ؛ وإن اعتبرت #تَادَاك اسماً مركباً فلك فيه وجهان: أحدهما: اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية 
بعده خبره» والرابط محذوف. والثاني: اعتباره مبنياً على السكون فى محل نصب مفعول به 
مقدماًء والجملة: «نَّادًا تَحَكيِبُ» 250 اللخازاك نر معد مدن مسد مفعولي 
الفعل #تَدْرك4» وهذه الجملة مستأنفة» لا محل لها. لعا : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
اَي : : جار ومجرور متعلقان بالقعل : «#تمور ث4 بعدهماء و(أي) اسم استفهام علق الفعل: 


م ١‏ مول تبان ٠‏ الآية:. 1م درج لججاذييا ارون 
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لإندرك4 عن العمل لفظاًء و(أي) مضافاًء وطلّضٍِ)4 مضاف إليه. ظتَمُوتُ4: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى «#نمسسٌ نفس والجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعولي د44 المعلق 

عن العمل لفظاًء وجملة: «ومًا تَدْرك... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
إن : حرف مشبه بالفعل. «أَنَّ#: اسمها. ظعَيمٌ حَبِيْئُ»: خبران لهاء والجملة الاسمية 
مسد افيه ل وج .ليا 


انتهت سورة (لقمان) بحمد اللهء وتوفيقه 
والحمد للّه رب العالمين. 


ياي َالعشرزن بت سوك الى 1 ندا 


وت ا 0 
سمو ا ل 
عت و 
عي 


سورة (السجدة)» وهي مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمديئة؛ وهي قوله تعالى : ##أَقَمَن كن مَوْمِنًا 
كَمّن كان فَاسِمَاً...4 إلخ . قاله الكلبي» ومقاتل. وقال غيرهما: إلا خمس آيات من قوله تعالى : 
«نَجَاقَ جِنُويْهُمْ4 إلى قوله: نْكَيْبوْدَك. وهي ثلاثون آية» وثلائمئة وثمانون كلمة»؛ وألف 
وخمسمئة وثمانية عشر حرفا . وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي كَكِيِ كان 
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: #الم (©) تَزيلُ4 السجدةء وهل أَنَ عل الاش جين بْنَ ألدَهْر 4 . 

أعودٌ بالله مِنّ الشَّيْطانِ الرّجِيم 

الشرح: أعوذ: أتحصنء وأعتصمء وأستجيرء وألتجئ. وعاذ فلان بفلان: لجأ إليه 
واعتصم به. قال تعالى: ظثلْ أَمُودُ يرب الْمَلقِ24 طقل أَعُودُ يرب ألتّاس4»: وفي الحديث ‏ 
الشريف: «عَلْتَ بمعاؤ» ومن أمثال العرب: «دَليل عَادَ بِقَرْملَةَ) والقرملة: شجرة معروفة. ومعنى 
هذا المثل: أن الذليل قد لجأ إلى غير ملجأء واعتصم بما لا يعصمء فهو ضد الحديث الذي 
ذكرته. وأصله: أَعْوُدُ على وزن: أَنْصُرٌء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» 
وحرف علة متحرك» والحرف الصحيحء أولى بالحركة من حرف العلة. فنقلت حركة الواو إلى 
العين بعد سلب سكونهاء فصار: أعوذ. 

(الله): علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله 
الأعظم. الذي إذا دعي به؛ أجابء وإذا سئل به؛ أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. 


الشيطان: اسم يطلق على عدو الله إبليس» وقد يطلق على كل نفس عاتية خبيثة» خارجة عن 
الصراط المستقيم من الإنس» والجنء, والحيوان» وما أكثر الشياطين بهذا المعنى من بني آدم! 
قال تعالى : «سَينَطِينَ لاض وَالِْنَ وج بَعَضّْهُمْ إِلَ بَعْضٍ يُحْرْفَ الْقََلِ غرُور» الآية رقم [111] من 
سورة (الأنعام)» وما أجدرك أن تنظر شرحها هناك. 

قال الرسول كَل لأبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه -: «يَا أبَا دَرٌ! تَعوّدْ بالله مِنْ سَيّاطِينِ الإِنْسِ 
وَالْجِنٌ». قالَ: أَوَ للإنس شَيَاطِينُ؟ قالَ: «نَعَمْ». ولا تنس: أن لكل واحد من الإنس شيطاناً 
بدليل قول النبي يه لعائشة - رضي الله عنها : «أَجَاءَكِ شيْطائكِ؟». قالت: أوّلي شيطان؟ قال: 


هما مِنْ أَحَدِء إِلّا وَلَهُ شيطانٌ». قالت: وأنتَ يا رسول الله؟ قال: «وَآَنَا؛ إِلَّا أنّنِي أَعَاني الله عَلَيْه 


ٍ 2 2 


أَسُْلمء فلا يأمُرٌ إِلّا بكَيِْ». بفتح الميم من الإسلام» وبضمها من السلامة. 


هذا؛ والشيطان مأخوذ من: شطن إذا بعد. وقيل: مأخوذ من: شاط: إذا احترق» فعلى 
الأول هو مصروف؛ لأن النون أصلية» وعلى الثاني هو غير مصروف لزيادة الألف والنون» 
وشطن من باب: قعدء وشاط من باب ضرب. (الرجيم): فعيل بمعنى مفعول. أي: إنه مرجوم 
باللعنء وطرد عن الخيرء وعن رحمة الله تعالى. وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل» أي: يرجم غيره 
بالإغواء» والوسوسة. 

بعد هذا لا يخفى عليك المعنى لهذه الجملة» وقد يعبر عن الجملة بكاملها بكلمة الاستعاذة 
على طريقة النحت» والنحت في الكلام: تركيب كلمة من كلمتين فأكثرء نحو البسملة» والحوقلة 
مِنْ: ١لَا‏ حَوْلَ ولا قو إل بالله العليٌ العظيم». والاسترجاع من: «إنا ل وَإِنَا ِلَب رَاجِعُونَ). 
والفذلكة من قولك: «مَدَلِكَ كَذَا وكذَا). وهلم جر 

قال الخازن: ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: (أعوذ بالله. . .) إلخ إقرار من العبد بالعجز, 
والضعفء. واعتراف من العبد بقدرة الباري عنَّ وجل وأنه الغني القادر على دفع جميع 
المضراتء والآفات» واعتراف من العبد أيضاً بأن الشيطان عدو مبين» ففي الاستعاذة لجوء 
إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجرء وأنه لا يقدر على دفعه عن 
العبد إلا الله تعالى. والله أعلم. انتهى. 

الإصراب : (أعوذ): فعل مضارع, والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنا». (بالله): جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وإن علقتهما بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ فلا بأس» 
ويكون التقدير: أعوذ مستجيراً بالله. (من الشيطان): متعلقان بالفعل قبلهما. (الرجيم): صفة 
الشيطان مجرور مثله» ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف» ونصبه على أنه مفعول به لفعل 
محذوف, تقديره: أذم» وهذان الوجهان على القطع عن الإتباع» وجملة: (أعوذ. ..) إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 


5 صر رج عم م له 
بسي الله الرحمن الحيم 

الشرح: (اسم): اختلفوا في اشتقاقه. فقال البصريون: أصله: سَمَوٌء من السّمُوّء وهو العلو 
والارتفاع» فاسم الشيء: ما علاه حتى ظهر به» وعلا عليه فكأنه علا على معناه» وصار علما 
لهء فحذفت لامهء وعوض عنها همزة الوصل في أوله. وقال الكوفيون: أصله: وَسّمْ من السَّمّة 
وهى العلامة» فكأنه علامة لمسماه» حذفت فاؤه» وعوض عنها همزة الوصل. وحجة البصريين: 
أنه لو كان اشتقاقه من السّمة؛ لكان تصغيره وَسَيّم» وجمعهء أوسام؛ لأن التصغير» والتكسير 
يردان الأشياء إلن أصولهاء وقد أجمعوا على أن تصغيره سم وجمعه . أشماء) وأسَام . 


تت ا ا 1 
وقد حذفت الألف من: #بتسم أثَ...4 للخفة» ولكثرة الاستعمال» وأثبتت في قوله 
تعالى: #صَيَحَ بس رَيْكَ الْمَظِييٍ 4 لقلة الاستعمال. هذا؛ واسم: أحد الأسماء العشرة التي بنوا 
أوائليلا على السكون»- فإذا'لطقرا بهنا ميغدكين» :زاذوا همزة الوصل فق أولهاءثفاديا للابعناء 
بالساكن. عِلْمَاً بأن هذه الهمزة تسقط في وصل الكلام وإن كتبت» وهذه الأسماء هي: ابْن» 
57 ام وامْرئ» وأثراف ا واشي راشع رانين وانعين المع 
ليحن لييح 4 : : اسمان. وقيل: صفتان مأخوذتان من الرحمة» وهما في حقه سبحانه 
وتعالى بمعنى المحسنء أو مريد الإحسان» لكن الأول بمعنى المحسن بجلائل النعم» والثاني 
ا ا او ا ا 
تعالى النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة» وقد يوصف بالرحيم المخلوقون» 
وأما الوصضوية فلا رو ضيف نه لا “الله سال ومن وضاك به اتسيلفة" لكاتب ققد حك شيف قال 
فيه : [البسيط] 
انك حت التو لا ولك وخيتيانا 
بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن البسملة آية من سورة الفاتحة» وآية من كل سورة ما عدا براءة 
عند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولا تعد آية في كل ذلك عند مالك» وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ وإنما هي للفصل بين كل سورتين» وأحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعدها آية من أول سورة 
الفاتحة» ولا يعدها آية في غيرها. ومبحث ذلك مبسوط في كتب الفقه. 
وأخيراً ينبغي أن تعلم: أن النبي كَل ندبنا إلى اثقاح جمد نوز" بالإيالة تيمناء وكا 
اررق لدبي اق كاي لسارو عن دي أنه قال: اكُلُ مر ذِي بَالِ لا يبدأ فيه بِيسْم الله 
الرّحْمِنٍ الرحيم. فَهُوَ أَبَْره. وفي رواية: فهو أقطع. والمعنى: قليل البركة» أو معدومها. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 
الإعراب: «بتسم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوفء تقديره: أقرأء أو أتلو؛ إذا أراد 
الشخص القراءة» وقس على ذلك جميع الأعمال التي يقوم بها المسلمء ويسمي الله عليهاء 
فمثلاً الآكل» والشاربء والقائم» والقاعدء تقدير المحذوف عنده: آكلء أو أشرب. . .إلخ» 
وتقدير المحذوف «فعلاً» مذهب الكوفيين» وهم: يقدرونه مؤخراً ليفيد معنى الاختصاص» وأما 
البصريون فإنهم يقدرون المحذوف «اسما» والتقدير عندهم: ابتدائي كائن بسم. وقال المرحوم 
سليمان الجمل: والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا: قولوا؛ لآن المقام مقام تعليم» وهذا 
الكلام صادر عن حضرة الرب تعالى. انتهى. و(اسم) مضاف,. و#أشَ» مضاف إليه. 
يمن : بدل من لفظ الجلالة. «ألرحيِحٍ4 : بدل ثان من لفظ الجلالة» وهذا على اعتبارهما 
اسمين من أسماء الله الحسنى» وهو المعتمد. وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة. هذا؛ ويجوز 


الآيتان: ١‏ و5" 


٠١ 2‏ - نقذ 11 لاني الغشزون 
في العربية رفعهما على أنهما خبران لمبتدأ محذوف, التقدير: هو الرحمن الرحيم» كما يجوز 
نصبيهما على أنهما مفعول به لفعل محذوف» التفديى: أمدحء ونحوه. وهذان الوجهان على 
القطع. أعني به قطع النعت عن المنعوت» وجملة: البسملة على الوجهين ابتدائية لا محل لها. 


ار الح ا 52 0ه مر 1 أ 2 سس رجا 
«المَ 9 نَل الكتب لا رب فيه من يب الْعَلِيينَ 40 


اه زم 


#العريك: انظر شرحهاء وإعرابها في؛ أول سورة (الروم). 
مق نيل ألكتبٍ4 أي: القرآن الكريم الموجود بين أيديناء المتلو بألسنتناء المحفوظ في 


08 ا 


صدورناء المنزل على قلب نبينا يلللة. ملا رَنْبَّ فيد»: لا شك فيه. #من يب الْعلَيِينَ» أي : إنه 
منزل من رب العالمين الذي أنشأهم من العدم» وأحسن خلقهم» وصوّرهم. فأحسن تصويرهم. 
وربّاهم. فأحسن تربيتهم» وغذَّاهم فأحسن تغذيتهم. . . إلخ. 

تنبيه: يرد هنا سؤال» وهو: إن الله تعالى قد نفى الريب والشك عن كتابه الذي أنزله على 
نبيه كَل على سبيل الاستغراق» وقد ارتاب فيه كثيرون في الماضي. وفي الحاضر. 

والجواب: أن المنفي كونه متعلّقاً للريب» ومَظِنَةٌ له؛ لأنه من وضوح الدلالة» وسطوع 
البرهان بحيث لا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيه لا أن أحداً لا يرتاب» ومن ارتاب فيه» أو في 


وك و انب ولا ف ها 

ركنوك تاجيدا الأذان هسه 
ورحم الله البوصيري إذ يقول: 

قَدْ تُنكِرٌ العَيْنُ ضَوْءَ الشمْس مِنْ رَمَدٍ 
ورحم الله أحمد شوقي إذ يقول: 

وَمَاضَرٌ الوْرُودَ وماعليها 
وما أحسن قول بعضهم: 

عابّالكلامَ أناسٌ لا خلاقَّلهُمْ 

811 سبي الصصضى :في الأفق كال 
وخذ قول أبي الطيب المتنبي أيضاً : 


000 ©» 205 ا 7 
ومن يك ذافممرمّريض 


[الوافر] 


وافستة فد السفسة انزع 
7 00 5 7 
الفوظ] 
وينْكِرٌالفمٌ طم الماءمِنْ سَقَم 
[الوافر] 


إذا اتمحرزكيوة لع بشع تبداهننا 
[النقيط] 


وما علي هوِإدًا عابومُهِنُ ضَرَّرٍ 


أن ل كرى مكوعقنا من ليشن ذا تمس 


5 
0 
5 


يمرا بوالمًَا 


إإمرملقاذيا نازو "١‏ - سنولة ك1 الاية: * كينا 


هذا؛ وتقول: رابني هذا الأمرء وأوقعني في ريبة» أي في شك. وحقيقة الريبة: قلق 
النفس. واضطرابها. قال الرسول كلٍ: َع ما رتك إلى 4 لا تريففة. أخرجه الترمذي 
والنسائي عن الحسن بن علي سبط رسول الله يَكِةِ وريحانته» ‏ رضي الله عنهما -. 

الإسراب : ماتَِلُ؛: فيهء أوجه خمسة: أحدها: أنه خبر عن «الرَ» لأن «#الر»ه يراد به 
السورة» وبعض القرآن. وَءْأدَنِلُ» بمعنى مُتَرَّلَه والجملة من قوله: «الا رَيْبَ فيه حال من 
الكتاب» والعامل فيها لادَنيلُ4؛ لأنه مصدرء و#ين رب الْمْلِمِينَ» متعلق به أيضاًء ويجوز أن 
يكون حالاً من الضمير في افيه» لوقوعه خبراً» والعامل فيه الظرف» أو الاستقرار. 


الضمير جل فيه 2 ولا يجوز حينئذ أن يتعلق ب: مد زيل 4 + أن المصدر قد أخبر عنه» فلا يعمل» 
ومن يتسع في الجارء لا يبالي بذلك. 

الغالث: أن يكون طاتَزِيلٌ» مبتدأ أيضاًء و#امن رب الْعَلِمِينَ4: خبره» ولا ريب فيد»: 
حال أو معدرهيا: 

الرابع: أن يكون طلا ريب فيه و«إمن رب الملِينَ» خبرين ل: ماتَزيل4. 

اللغامين أن كوو ها تززه عر معنا مضو ادير هذا عزون أو المتلر يري أره 
هذه الحروف تنزيل» ودلت #الْرَ» على ذكر الحروف» وكذلك: هلا رَيبَ فيهو#. وكذلك «إمن 
زب الْعْلِمِينَ» فتكون كل جملة مستقلة برأسهاء ويجوز أن تكونا حالين من تنزيل» وأن تكون: 
«إين رب الْعْلَدِينَ4 هي الحال. ولإلَا رَبْبَ فهِ» معترض . انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف 
مني» وهو ملخص ما في العكبري» والكشاف» والبيضاويء وما قاله مكي والنسفي. . .إلخ. 

وِاتَزيلٌ» مضاف. و#األْكتّبٍ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 
#لا: نافية للجنس تعمل عمل (إن). «#ريبَ: اسم «إلا» مبني على الفتح في محل نصب. 
فيه © : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 9لا24 والجملة الاسمية رأيت ما فيها 
من أوجه. «إين رَبّ»: انظر ما يجوز في تعليقهما من أوجه. وظرَتَ)4 مضاف. وظْاالْمَلِينَ4 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق يجمع المذكر السالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
ميغ > وم مهم وه امل .> تيم ين كير 2 7 
افترئه بل هو الحقٌّ من ريك لتنذر قوما ما أتلهم من ظير من 
ره لويخ سمل حك 
فبك بهتدويت 4 
الشرح: غزأم يقوبت أفتربه4: هذه «أم) المنقطعة» التي تقدر ب: «بل» و«ألف الاستفهام»؛ 
إذ التقدير: بل أيقولون افتراه» وهي تدل على الخروج من حديث إلى حديث,ء فإن الله عرَّ وجل 


#أم ورت 


”١ 2‏ - يركز الآية: * إِإدرهلجاذي الغشرزن 


أثبت: أنه تنزيل من رب العالمين» وأن ذلك مما لا ريب فيه» ثم أضرب عن ذلك إلى قوله: 
«أر يتوت أدْريةُ4 أي : افتعله واختلقه محمد يكل. طبْلٌ هُرَ» أي : القرآن. لحن ين ريك : 
هذا تقرير له» وتثبيت أنه منزل من عند الله. م«الدُنذِر قَومَا4ه: هم قريش قاله قتادة» كانوا أمة أمية 

وقال الخازن: المراد ب: قوم العرب؛ لأنهم كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد طَل. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى» ومحمد يَكِلَةِ. وأعتمد 
الأول؛ لأن دعوة قريش دعوة العرب عامة لما لها من زعامة على العرب قاطبة» وجميع العرب 
ينظرون إليها نظرة إجلال» وتقدير» واحترام لشرف نسبهاء وحرمة البيت الموجود في بلدهاء 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في الآية» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة 
(20) "حدما سرك وطاع صدرك. 


والكلورة هو الميسير ماعنا لبقي خوراء: والميقر: زه عم الشرة موص عليه قرا 
طْعَلَهُمْ يَتَدُووت» أي: إلى طريق الحق» والصواب» فيصدقونك ويؤمنون بالقرآن المنزل 
عليك. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ لأن الله تعالى 
لا يحصل منه ترج؛ ورجاء لعباده؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» أو الترجي معتبر من 
جهته كَل أي : لتنذرهم راجيا لاهتدائهم. 

الإعراب: لأرَ4 : حرف عطف بمعنى «بل» الإضرابية الإبطالية. #يعْويُوت: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة؛ والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل» والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة. لا محل لها. #اقتريه#: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: ١هواء‏ يعود إلى الرسول كه وإن لم يتقدم له ذكرء وهو مفهوم يدل عليه 
المقامء وانظر الآية رقم [11] من سورة (لقمان)» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. #بّلٌ#: حرف عطف وإضراب انتقالي. وقيل: إبطالي أيضاً. ظهُوٌ»: ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مقذ:” «لالخن ع ره والحيلة الاشعية -مستائفة لا مسحل 
لها. «ين رَيْكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #االْحَقُ4», والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «الِتُنَذِر» : فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر» تقديره: أنت» ولأن» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال ثانية من #االْحَقُّ4» أو هما متعلقان بفعل محذوفء التقدير: أنزله للإنذار» 
وعلى الأول لا يوقف على رَيَكَ» وعلى الثاني يوقفء. وتكون الجملة الفعلية المقدرة 


الاك ذكيا لغشن “١‏ د موك الس1ة الآية: :6 رم 


مستأنفة» لا محل لها. 8قَومَا4: مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء, التقدير: لتنذر به 
قوماً. وقدره السمين: لتنذر قوماً العقاب. «إما4: نافية. «أتلهم»: فعل ماض مبني على 
الفتحة المقدرة على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. #مّن: حرف جر صلة. نير ©: 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: ظقَوْمَا4. ظيّن مَبِكَ4: جار 
ومجرور متعلقان ب: «د رِ 4 أو بمحذوف صفة له. وأجيز تعليقهما بالفعل #أتدهم» . هذا؛ 
وأجيز اعتبار #إما» موصولة صفة للمفعول الثاني المحذوفء التقدير: لتنذر قوما العقاب الذي 
أتاهم من نذير من قبلكء وعليه ف: «يّن نَديرٍ4 متعلقان بالفعل ظأَتَنهُم» أي: أتاهم على 
لسان نذير من قبلك وبواسطته» وكذلك قوله تعالى في سورة (يس) رقم [1]: ©لِنُنَْرٌ قوما مآ 
ير 0 ف لنَا مفعول في الموضعين» وأأنِرٌَ» متعد إلى اثنين» قال تعالى: ظفَقُلٌ 
دَرَيخٌ صَهِقَةٌ مَثْلَ مَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُوه44. طلْمَلَّهُمْ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في 
محل نصب اسمهاء وجملة: #يَتَدُورت*# في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية تعليل 
للإنذارء لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال» التقدير: لتنذرهم راجيا اهتداءهم. 


الشرح: «أنَّهُ الى حَلَق السَمنوت والأرض» : انظر الآية رقم [5؟] من سورة (لقمان). وما 
نْنَهُمَا؛: لم يقل بينهن؛ لأنه أراد بين الصنفين» أو النوعين» أو الشيئين كقول القطامي: [الوافر] 
الْكَخ تستحز حك أن يمكال فش وكفطلي كن تتا تق امقنطياعا 

أراد: وحبال تغلب فتنّىء والحبالٌ جمعٌ» فثناهما؛ لأنه أراد الشيئين» أو النوعين. أو لأنه 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين» قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات: [البسيط] 
شعي عثالاً فلا يكنز لكا تييكدا. “تكينة لو ند شعن عتار عتاليس؟ 
لأضبّحٌَ النَامنُ أوْيَاداً وَلَمْيَجِدُوا ‏ عِنْدَالكَمَرّقٍ فِي الْهَيْجَاجِمَالَيْنِ 

فقد ثلى: جمال» الذي هو جمع: جمل. والعقال صدقة عام والسنيك: المال القليل» 
واللبد: المال الكثير. وأوباداً: هلكى جمع: وَبْدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات 
في سنة واحدةء فظلمء وأخذ أموال الناس بغير حق حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال» 
فكيف يكون حالناء أو: كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسمء 


ا >7١‏ - مووالتئكة الآية: 6 إلدرةالجلذيا :العسرؤن 


فقال: والله لو صار عاملاً سنتين؛ لصارت القبيلة مَلُكى» فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالان» فيختل أمر الغزوات. 

#فى سِنَّدَ أَيارِ) : في ستة أوقات» أو في مقدار ستة أيام» فإن اليوم المتعارف زمان طلوع 
الشمس إلى غروبها لم يكن حينئذء وفي خلق الأشياء مُدَرَّجاً مع القدرة على خلقها دفعة» دليل 
للاختيار» واعتبار للنظار» وحث على التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق 
يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة عصراًء فخلق الأرض في يومين: الأحدء والاثنين» وما 
بينهما في يومين: الثلاثاء» والأربعاء» والسموات في يومين: الخميسء والجمعة» كل ذلك لم 
يثبت وإن أسنده القرطبي في سورة (غافر) إلى عبد الله بن سلام» رضي الله عنه. قاتل الله 
اليهود» فإنهم يقولون: استراح ربنا يوم السبت» فلذا اختاروه للراحة» والعبادة. 

«إثدّ أسَتَوَى عَلَ الْعَرَشٍ» أي : استولى» ولا يجوز تفسيره باستقر» وثبت» فيكون الله من صفات 
الحوادثء وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاً لا يليق به تعالى» والمنقول عن 
جعفر الصادق» والحسن,» وأبي حنيفة» ومالك رضي الله عنهم أجمعين -: أن الاستواء معلوم» 
والتكييف فيه مجهولء والإيمان به واجب» والجحود له كفر» والسؤال عنه بدعة. وهو مثل قول 
الإمام علي كرم الله وجهه: «الاستواءٌ غيرٌ مجهولء والكيفٌ غَيْرٌ معقولٍ» والإيمانُ به واجبٌء 
والسؤالٌ عنه بِدْعَة؛ لأنَّ الله تعالى كان وَلَا مَكَانَ فَهُوَ عَلَى ما كان قَبْلَ خلْتٍ الْمكانء لم يَتَعَيّر 
عَمََا كَانَ؛. وهذا مذهب الخلف» والسلف يقولون: استوى استواءً يليق به. 

«الْمَرَشٌ»: قال الراغب في كتابه: «مفردات القرآن»: وعرش الله عز وجل مما لا يعلمه 
البشر إلا بالاسمء لا بالحقيقة» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة» فإنه لو كان كذلك؛ 
لكان خاملا لده تغالي الله ع ذلك انعين .. وقد قال-سليماق الجمل: .وآما المراف ابه هنا: فينو 
الجسم النوراني» المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلها. وانظر ما ذكرته في آية الكرسي 
رقم [155] من سورة (البقرة): والصحيح: أن العرش غير الكرسي. 

لما لَكُم من دونه من وَإنَ ولا مم4 : ما لكم إذا جاوزتم رضا الله أحد ينصركمء ويشفع 
لكم. أو: ما لكم سواه ولي» ولا شفيع؛ بل هو الذي يتولى مصالحكم» وينصركم في مواطن 
نصركم» على أن الشفيع متجوز به للناصرء فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي» ولا ناصرء انتهى. 
بيضاوي. 


7< 
سس ماس مصلل 


ألا سَذكرون 4 : تتعظون بمواعظ الله وتتفكرون في صنعه» وقدرتهء وما ذرأ أو برأ في 
هذا الكون المترامى الأطراف. 

الإعراب : <الَهُ4 : مبتدأ. «الدِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة. #حَاقَ»#: فعل ماضء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى: 


لذ لجاذي :الغشرزن 3 د موك 11 الآية: ه ا 
فح يس و ل مادا ساد ٠‏ و ل و 5 ةك 1 10 


#الَِى» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #السَّمَوتِ»: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المؤنث السالم. والأَرَضَ # : 
معطوف على ##8اسَّموتِ»#. «##وَما»: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ٍْاأَسَّموتِ وَالْأَرْصَ4. «ينَهُمَ4: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة (ما) الموصولة» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف 
حرفان دالان على التثنية. في سِنَّة4 : متعلقان بالفعل : طحَلَقَ24 وطسِئَّةْ4 مضاف. وطأَّْرِ» 
مضاف إليه ٠‏ 4# : حرف عطف. #أسْتَوَ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى «أنض4 . #عل الْمَرَشِ»ه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 

ماك : نافية. ظلّْْ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظيّن دونه : متعلقان 
بالخبر المحذوفء, أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف. هذا؛ ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من فَوَنٍ4 كان صفة لهء فلما قدم عليه 
صار حالاء على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «إمّن4 : حرف جر صلة. 9و4 : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجيز بعضهم اعتبار (ما) 
نافية حجازية تقدم خبرها ‏ وهو متعلق الجار والمجرور ‏ على الاسمء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): زاتدة لتأكيد النفي. سّنيع4 : معطوف على لفظ 
و4 . طأنّذ4 : الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. الفاء: حرف استئناف؛ أو هي عاطفة على 
محذوف يقتضيه المقام. (لا): نافية. «تتَدُدوْنَ4 : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معترضة في آخر الكلام. 


وم و 1 06-- مه ع ع عمو 


يدير الأثر يرت أله َدرْضٍ ثَمّ يحرج إلبَهِ في يرم كات مقدارة 
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01 
١ 7 


ا يد موه + حم 
مما تعدون 42 


الشرح: هبرد الأَعَرَ وس الَمَِ ِل الْأيّضِيّه أي: يدبر الله أمر الدنيا بأسباب سماوية 
كالملائكة وغيرهاء نازلة آثارها إلى الأرض. روى عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن سابط» 
قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل» وميكائيل» وملك الموت» وإسرافيل؛ صلوات الله عليهم 
أجمعين. فأما جبريل؛ فموكل بالريح» والجنود. وأما ميكائيل؛ فموكل بالقطرء والماء. وأما 
ملك الموت؛ فموكل بقبض الأرواح . وأما إسرافيل؛ فهو ينزل بالأمر عليهم. ومعنى: يدير 
لكر يقضيه » ويقدره وحده» لا يشركه فى تدبير خلقه أحد. وقيل : معناه: أنه سبحانه وتعالى 


كن يه سيول السى كز الآية: 0 لذ لجاذي يا الغشزؤن 2 


يدبر أحوال الخلق» وأحوال السموات والأرض» فلا يحدث حدث في العالم العلوي» ولا في 
العالم السفلي إلا بإرادته» وتدبيره» وقضائه. وحكمته. وقد قبل: إن العرش موضع التدبير» كما 
أن ما دون العرش موضع التفصيل» قال الله تعالى في سورة (الرعد) الآية رقم [؟]: ثم أَسْتَوَىئ 
ل امرك وَسَخَرَ سمس وَالْتَرَ عل يرِى لجل تسم يمير الْأَيرَ مَصِلُ الأبتِ4 وما دون السموات 
موضع التصريف»ء قال تعالى: «#وَلَقَدَ صَيََْهُ يي ك4 وما ذكر من التدبير» والتفصيل» 
والتصريف إنما هو في مدة الدنياء وهي سبعة آلاف سنة كما ورد من عدة طرق» والنبي كَكةٍ بعث 
في الألف السادس» ودلت الآثار على: أن مدة أمته وَِنةِ تزيد على ألف سنةء. ولا تبلغ الزيادة 
عليه شد ينه ايناجم قاذ مو كقات: للسؤط به سمه الكت ف مجاوزة هذه 
الأمة الألف. 1 

أقول: ومدة الدنيا على ما ذكر إنما هي بالنسبة لخلق آدم عليه الصلاة والسلام» وأما بالنسبة 
لخلق الدنيا قبل أدم فلا يعلم ذلك إلا الله» وتذكر الاكتشافات الحديثة عن موجودات حية من 
آلاف السنين؛ بل من ملايين السنين» وقد ذكرت لك في سورة (الحجر) أنه ذكر قبل خلق آدمء 
أوادم. 

وذكرت لك في سورة (الرعد) رقم [1] معنى: يْدَيَرُ الْأَثَرَك: يقضيه ويقدره وحدهء 
لا يشركه في تدبير خلقه أحد. أو المعنى أنه سبحانه وتعالى يدبر أحوال الخلق. وأحوال 
ملكوت السموات والأرض» فلا يحدث حدث في العالم العلويء. ولا في العالم السفلي 
إلا بإرادته» وتدبيره» وقضائه» وحكمته. 

ثم يمُْمُْ إلَتَه: اختلف في فاعل يعرج: قال يحيى بن سلام: هو جبريل يصعد إلى السماء 
بعد نزوله بالوحي. وقال النقاش: هو الملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقيل: 
إنها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة. وعلى هذه الأقوال 
فالضمير يعود إلى الملك» ولم يجر له ذكر؛ لأنه مفهوم من المعنى. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [17] من سورة (لقمان) كما اختلف في الضمير بقوله: «#إإِلَيّهِ» فقيل: يعود إلى السماء على 
لغة من يُذَكّرهاء أو على مكان الملك الذي يرجع إليه» أو على اسم الله تعالى» والمراد: إلى 
الموضع الذي أقره فيه وإذا رجع إلى الله؛ فقد رجع إلى السماء؛ أي: إلى سدرة المنتهى. فإنه 
إليها يرتفع ما يصعد به من الأرض» ومنها ينزل ما يهبط به إليها؛ ثبت معنى ذلك في صحيح 
مسله ٠‏ التهى ...قرطي : 

#ف يوم كان مِقَدَارَك أَلفَ سنو سْنَا تَعَدُونَ» أي : مما لعو ما الدنياء وهذا اليوم 
عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سني العالم» وليس بيوم يستوعب نهاراً بين ليلتين؛ لأن ذلك 
ليس عند الله والعرب تعبر عن مدة العمر باليوم. 


م الام + ِ ا ا 50 
إِلدرء تايا والغشرزن ١‏ وليك3 الآية: ه ا 
هذا؛ وقال تعالى هنا: «اكَنَ مِقَدَارُهُ ألفَ سَنَةٍ مشكل مع قوله تعالى في سورة 
(المعارج): لحمسِينَ أَفَ سََدِ4. وقد تكلم العلماء في ذلك» فقيل: إن يوم القيامة فيه أيام» فمنه 
ما مقداره ألف سنئةء ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة. وقيل: هو أوقات مختلفة» فيعذب 


الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم ينقل إلى جنس آخر» مدته خمسون ألف سنة» ومن 


شواهد التعبير باليوم عن المدة قول الشاعر: [البسيط] 
يومانيومٌ مققاماتٍ وأنديةٍ ويومٌ سير إلى الأعداء تأويبٌ 


وقيل: مواقف القيامة خمسون موقفاً» كل موقف ألف سنة» فمعنى #عر رم إِلََهِ في يوم كن 
مِقُدَارْه أَلفَ سَنَةِ) أي : مقدار وقت» ل 

وقال الخازن: أراد بقوله: محمَسينَ أَلفَ سََةِ» مدة المسافة بين الأرض» وسدرة المنتهى التي 
هي مقام جبريل عليه السلام» يقول: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة 
خمسين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. وقيل: كلها في القيامة» فيكون على بعضهم مثل 
امبرو وعلى بعصم كميدن الفية وعذاقيييعا لد الكنارورأنا علي المزشين فدون 
ذلك» كما جاء في الحديث (إنَهُ يكون عَلَى المؤين كقدّر صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلّاهَا في الدنيا». قال 
إبراهيم التميمي: لا يكون على المؤمنين إلا كما يكون ما بين الظهرء والعصر. وقيل: يحتمل 
أنيكرة هذا إخبارا عن قدت وهولهء ومشقته. انتهى. وانظر سورة المعارج رقم [4] تجد ما 
يسرك». ويثلجح صدرك. 


الإصراب : يدير #: فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر» تقديره: ١هوا.‏ انظر مرجعه في 


وه عدم 


الشرح. «#االْأمرَ؛: مفعول به. وس ألسَمَهِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الأمر؛ 
أ ناؤلة من السماء. إل الْدَرْضِ #6 : متعلقان ب: «نازلاً» أبشيا ؛ والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل #اسْتَوَئ» والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. نر : 
حرف عطف. يحرج : فعل مضارع» وانظر مرجع الضمير في الشرح. لأإِلَيّه: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #فى يَوَرِ؛: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما انشاء أو هما سعلفاة 
بمحذوف حال من فاعل يَعَرُمُ4 المستترء وجملة: يَمْرُعُ...» إلخ معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. «إَان4: فعل ماض ناقص . ظيقَدَارُة4: اسم «إكانَ4. والضمير في 
محل جر بالإضافة. #ألْقَ»: خبر: «إبَانَ» وهو مضافء وهسََةٍ»: مضاف إليه. وجملة: 
«كن...» إلخ في محل جر صفة #يَرَرِك. «يْمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
«ألَقَ4, أو بمحذوف صفة وأإسَنَةٍ»» و(ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل جر ب: (من): وجملة: 8تَعَدُودَ» ويقرأ بالياء صلة: (ما)» أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: من الذي» أو: من شيء تعدونه. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


اا ”١‏ - سولق تلز الآيتان: 7 ولا ءاذيا :الغشرون 


حر 


ذلك عَللِم الْمَيبِ وَالشَّهددَوَ الْعَزيرُ اللَحِيم )»4 


م ع 7 ب م 


الشرح: ظادَلِكَ عَللِمْ الْعَْبِ والشّهندة4 أي: يعلم سبحانه ما غاب عن أبصار عباده» وما 
يشاهدونه بحواسهم. فلا يغيب عن علمه شيء في الأرض» ولا في السماء» وهو السميع 
العليم. فنبه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق» 
فلا يجوز أن يشاركه فيه أحد من خلقه. هذا؛ وقال القرطبي: #ادَلِكَ» بمعنى: أناء وفي الكلام 
معنى التهديد. والوعيد؛ أي: أخلصوا أفعالكم» وأقوالكم فإني أجازي عليها. انتهى. وقال 
الخازن: يعني الذي صنع ما ذكر من خلق السموات والأرض هو عالم الغيب والشهادة. انتهى 
هذا؛ وأرى: أن الإشارة إلى ما تقدم بيانه» وأن هناك مضافا محذوفاء التقدير: ذلك فعل عالم 
الغيب». والشهادة. فلما حذف المضافء أقيم المضاف إليه مقامه. هذا؛ وانظر شرح: 
طلْعَيبِ»ه في الآية رقم [] من سورة (سبأ). 

الإصراب : 2ادَلِكَ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #عَللِم©: خبر المبتدأ» وهو مضاف. وهالْمَيّبِ#4: مضاف 
إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَالشّهدَة»: معطوف على: #الْمَبْبٍِ»# 
على لفظه. «الْعَزِيرٌ»: خبر ثان للمبتداً ٠‏ «التّحير»: - خبر ثالث لهء وقد رأيت في البسملة أنه 
يجوز في العربية قطعهما على إضمار مبتدأء أو على إضمار فعل ؛ تقديره: أعني. هذا؛ وقرئ 
شاذا بجر الأسماء الفلاكة على البدلة عن الضسر المصرون مكلا د لدي والتدملة الأسسة: 
ددَلِكٌ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رح ل ره 


#الرى لحن كَل شَنْءِ 2 00 حَلَقَّ لانن من طبن 6» 


سر سر ديه 170 


الشرح: هالَذِى لمن وو اكه 4+ لق فوفر عليه :ما ايلم ل3) ويليى به علق زفق 
الحكمة. والمصلحة. وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما -: تفده وأحكمه. وقيل: 
المعنى: عَلِم كيف يخلق كل شيء. وقيل: خلق كل حيوان على صورة» فلم يخلق البعض على 
صورة البعض. فكل حيوان كامل في صورته» حسن في شكله» وكل عضو مقدر على ما يصلح 
به معاشه. وقيل: المعنى ألهم خلقه ما يحتاجون إليهء وعلمهم إياه. وقيل: معناه: أحسن إلى 
كل خلقه. انتهى. خازن. 

ويد مآ حَلّقَ الانسلن» : يعني : : آدم . 4 طين 4 اق من تراب الأرض» وفي سورة (الحجر) 
رقم 3 وإولْقَدٌ حَلَقَنا لإِشْنٌ ين صَلْصْلٍ مَنْ مَنْ حم مَسْنُونِ؟ه انظر شرح هذه الآية هناك» فإنه جيدء 
ومعنى: #إمن طِينٍ» أي : إن الأصل آدم» وهو من طين. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أي 


5-9 


لد للجاذييا زالعسرؤن > مو 1 الآية: / 1 


من طين خالص» فأما ولده؛ فهو من طين ومني. وخلق الإنسان من تراب يكثر ذكره في القرآن 
الكريم»؛ وشرحته في محالهء فلا حاجة إلى ذكره هنا . 

الإعراب : <ألرِت4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر رابع للمبتداً : 
#دَلِكَ4» أو هو خبر لمبتدأ محذوفء. تقديره: «هو) الذي. أو هو في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوف» تقديره: أمدح» ونحوه. ظأَحْسَنَّ#: فعل ماضء. وفاعله يعود إلى: الى 
تقديره: «هو) وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء» لا محل لها. ل : مفعول به» 
وهو طفناق 6 عاتن #تعقناف إليه:. #إكلئة 4 قعل ماض > وفاعله يخود إلى > ارت 4 أيضاء 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: إكُلٌ4. أو في محل جر صفة: 
#تَىَءِ. وهذا على قراءة الفعل بفتح اللام» وأما على قراءته بسكون اللام؛ فهو بدل من كل» 
أو هو مفعول أول» والمفعول الثاني 38 تقدم عليه» وهذا على تضمين أأَحْسَنَ» معنى : 
عَرَّفء وألهمء أو هو مفعول ثانء و#كُلٌَّ4 مفعول أول على تضمين الفعل معنى: أعطى, 
والبدلية بدل اشتمال على اعتبار الضمير عائداً على كل تَنْءِ4 وهذا هو المشهور المتداول» أو 
هو بدل كل من كنٌّ» على اعتبار الضمير عائداً على (الله) تعالى» وأجاز مكي اعتباره مصدراً 
مثل : صُنمَ للَّو4 و«إِكئّب ألَّو4 وليس بشيء يعتد به. «إوَيّداً4: الواو: حرف عطف. 
(بدأ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى الذي أيضاً. «اخَلْقَ4: مفعول به»ء وهو مضاف»ء 
و«االْإشكن» مضاف إليهء من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: وبدأ خلقه 
الإنسان. من طين»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من #خَلقَ 
الاشن» أو بالمصدرء والمعنى: عليه أقوى. تأمل. والجملة الاسمية: هو الذيء أو الفعلية: 
٠‏ أمدح الذي: مستأنفة على الاعتبارين. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


سس هد >< يو 


7 و1 سد ص يم حنج 
جَمَلَ شََلَهُ ين سُلَلَوَ ين مَأ مهن 49 


ا 6 4 
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الشرح: «إثرّ جَعَلَ شَلَهك : ذرية آدم. سميت بذلك؛ لأنها تنسل منه» أي: تنفصل من سلالة. 
لين مَآءِ مَّهنِ» : ممتهن مبتذل . هذا؛ والسلالة: الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدر. وقيل: إنما 
سمي التراب الذي خلق منه آدم: سلالة؛ لأنه سل فن كل تربة. وقيل: السلالة المراد بها : ابن آدم . 
قاله ابن عباس » وغيره. وعلى هذا؛ فالسلالة: صفوة الماء» يعنى: المنى» فالنطفة سلالة. والولد 
سليل» وسلالة» عنى به الماء يسل من الظهر سلاً» قال حسان بن ثابت» رضي الله عنه: [الطويل] 


أ 


لجناءت ين عنشنيه لاوم تضكر كلانه تج كان عكر ودين 
وقالت هند بنت النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ في مدح نفسهاء وذمٌ الحجاج الذي 
تزوجها في قصة مشهورة» وفي كتب الأدب مسطورة: [الطويل] 


م ”١‏ - مرو الئل الآية: 94 لذ الجاذي والغش 20 
3 5 7 3 5 
وماهنلندإ هجر ع وكيية 11 فُرَاسٍ تَجِلْلَهَابَغْل 
قَإِذْوَلدَثْمُؤهِراًفَللووَرُمَا وَإِدْوَلَدَتْتَفْلآَفَجَاَبوالْبَفْلٌ 


هذا؛ ل ل «يكأنهًا آلنّاس 1 إن كُسْرٌ في ربب من الع 


وَانَا 3 و سسا وح سا 58 ل سرع 


ايك ث ون لمق خم من للثق ث من تسيو شامق ون 12 #» عمق شد لنه 
عاق رد رك رف 1ل بعدها : ظوَلقَدْ حَقَمَا لسن ين سُلَََ ين طِينٍ 09 م 
جََلْنَهُ نظمَهُ فى وار تكن 9 3 لقنا الطفة عَلَقَهَ هَحَلَقَنَا الملقَهَ مضكة مكلقما الْضْمَةَ عِظَمًا 
ال ا 1 د تَبرَكَ لَّهُ أَحْسَنُ الِْقِنَ4. وانظر شرح هذه الآيات في 
محالهاء تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


ب 2 


الإعراب : م42 : حرف عطف. #جَعَلَ: فعل ماضء. والفاعل تقديره: (هواء يعود إلى: 
«ألرى4. طتَنْلَهُ4: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ين سُكق4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من شَلَهَ»#. «إيّن مان : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «سْلَلة». «انَهينٍ4: صفة #«نَاوِ4. وجملة: جَعَل...4 إلخ 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها. 


ثم سوينه وََمَ فيد من رود وَحَعَلٌ ل لسَّمَعَ 6 


0 0 > جع 
دَ © 


ور دري 0000 


الشرح: لتر سَوَنهُ: قومهء وأحسن خلقهء كما قال تعالى في سورة (الانفطار): كايا 
العامة َِيَكَ الكرمٍ ( ألِى َلتَكَ شَيَتَ سَدَآكَّ4, وقال تعالى في سورة التين: ظلعَد لتنا 
لاقن و لحن تومن 4 وفع يِه من روح 4 : دل بإضافة الروح إلى ذاته على أنه خلق 
عجيب. لا يعلم كنهه إلا هوء كقوله تعالى: ا ل ا ب 
(الإسراء) كأنه قال: ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو بهء وبمعرفته» وفي الإضافة إلى ذاته 
تشريف» وتعظيم» وإن له شأناء ولهذا من عرف نفسهء فقد عرف ربه. 

ل وْحَعلٌ لكم 4 : خلق. وأوجد وأنشأ ٠‏ «المَعْعٌ وَالْأبِصرَ»: لتحسوا بها ما نصب الله في هذا 
الكون من الآيات. ولايد » : القلوب؛ لتتفكروا فيها في صنع الله؛ وما ذرأء وما برأ» وخص 
العوافن العلاث بالدذك)؛ ا ل 1 
تعالى في سورة (النحل) رقم [728]: أنه لَخرَحَكُم يا ا ل شيعا وَجَعل لَكُم 
المع ودر لم 0 هذا؛ وقد ود سبحانه السمع في هذه الآية وأمثالها 
دون الأبصار»ء والأفئدة؛ لأمن اللبس» ولآنه في الأصل مصدرء يقال: سمعت الشيء» سياعاء 


تمع والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على القليل» والكثيرء فلا يحتاج فيه إلى تثنية» 
أو جمع . وقيل : ود السمع؛ لأن مدركاته نوع واحدء» وهو الصوت». ومدركات البصر والقلب 
مختلفة» والأفئدة جمع فؤاد» وهو القلب. 

ميلا ما تَسْكْرُونَ4 أي : شكركم قليل على نعم هذه الجوارح؛ التي خلقها الله لكم» وهي 
أساس منفعتكم في هذه الدنيا. وإنما كان شكركم قليلاً؛ لأنكم لم تعرفوا عظم هذه النعم» 
ووضعتموها في غير مواضعها؛ لأنكم لم تعملواء وتستخدموا أبصاركم» وأسماعكم في 
آيات الله» وأفعاله» ولم تستدلوا بقلوبكم على نعم الله وأفضاله. وفيه تنبيه على أن من لم 
يستعمل هذه الجوارح فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمهاء لقوله تعالى: «إضَما أَغْقَ عَنَهُمْ سَنَعْهُمْ 
َلآ صَدرَهُمٌ ولا أفْعِدَتهُمِ يّن شَىَه؛ الآية رقم [117] من سورة (الأحقاف). هذا وحقيقة الشكر: 
صرف كل نعمة لما خلقت له واستخدامها فى طاعة الله عز وجل» والفعل: شكر يتعدى بنفسه » 
وبحرف الجر» تقول: شكرت ربا وشكرت لهء كما تقول: نصحته» ونصحت له. هذا؛ 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطابء فإن الأول مراد به آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام ‏ والثاني مراد به ذريته في كل زمانء ومكان. 

الإصراب : «ثرّ> : حرف عطف. ##سوّلة» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلها. #8وَبَنَمَ6: الواو: حرف عطف. 
(نفخ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى #ألّهُ4. #فيد»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به. #إين رُوحِد4»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: مأوَبَمَحَ...»# 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. (جعل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله 
أيضا . الك < جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. السَمَع4 : مفعول به» وما بعله معطوف 
عليه والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

#قيلا ما تَسْكْرُوتَ»: لقد ذكر ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مغني اللبيب في هذه 
الجملة» وأمثالها إعراباًء فأنا أنقله لك باختصارء فقال: #إنَاك محتملة لثلاثة» أوجه: 

أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق» ومإقَليلًا4 بمعنى النفى» 
وإما لإفادة التقليل» مثلها فى: «أَكَلْتٌ أكُلاً ماه وعلى هذا يكون تقليلاً بعد تقليل. 

الثاني : النفي» و#إقليلا# نعت لمصدر محذوف» أو لظرف محذوف؟؛ أي : 0 قليلاٌ» أو 
زماناً قليلاً . 


كلض م11 الآية: ٠١‏ لد اجاذيا العشرؤن 


الثالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: ظقَيلا4؛ وقليلاً حال معمول لمحذوف» 
وعليه يكون المعنى» أئ: شكرواء فأخروا قليلآً شكرهم. أجازه ابن الحاجب» ورجح معناه 
هلق 'غيرة. .| تتقى + بتصرف كبو 

ولم يذكر إعراب قليلاً على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل الوجه الأول» واعتبر 
#قَيلا4 نعتاً لمصدر محذوف. مثل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء الوجه الثاني» 
وقال: التقدير: فما يشكرون قليلاً ولا كثيراً وجملة: قبلا نا مَنْكرون» مستأنفة» أو تعليلية 
لا محل لها على الاعتبارين. وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى: 8فَمَِيِلَا 
ما يوون وهي الآية رقم [84] من سورة (البقرة) . 


لوالا دا صَلََا فى الْأرضٍ ل لت حَلْق جَدِيخْ بل هم يلقل ريم كَفروتَ 9©» 


ل سل سه 


الشرح: #وَكَاوًاً» أي: كفار مكة. #8لُودًا صَلْمَا فى الْأَرَضِ» أي: صرنا تراباً» وذهبنا 
مختلطين بتراب الأرض» ولا نتميز منه» كما يضل الماء في اللبن» والعرب تقول للشيء غلب 
عليه غيره» حتى خفي فيه أثره: قد ضل» قال الأخطل التغلبي : [الكامل] 
كتّةالقذى فى موع أقدرخريد. . “فد الأمنة يمه فنشسيل 2لا 
أي: هلك» واختفى أثره. وقال قطرب: معنى: #«#صَلانَا؛: غبنا في الأرض. وأنشد قول 
النابغة الذبياني : [الطويل] 
ح تحني ينكين نر «وتكووز ب التغتوااق عدر وسامدن 
هذا؛ وقرئ: (ضَيِلْنا) بكسر اللام والأولى لغة نجدء وهي الفصيحة» والثانية لغة أهل 
العالية» قاله الجوهري. وانظر الآية رقم ]١١[‏ من سورة (لقمان)» ورقم [50] من سورة (سباً) 
وقرئ شاذاً : (صَلَّلنا) بالصادء أي أنتناء وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال 
النحاس: ولا يعرف في اللغة: صللناء ولكن يقال: صل اللحمء وأصلّء وَحَمَّ م وَأَحَمَ: إذا 
أنتن» قال الحطيئة: [السريع] 
اه ون تع بصيص /1 1 استترق. :لاقيو املق لكي لاون 
أن لنى حَلْقِ جَدِيق» : أي أنبعث» أو يجدد خلقنا بعد أن نصير مختلطين بالتراب. بل هم 
لفك ريم كَفْرُونَ#: جاحدونء لما ذكر كفرهم بالبعث؛ أضرب عنه إلى ما هو أبلغ» وهو أنهم 
كافرون بجميع ما يكون في العاقبة من حساب» وجزاءء وجنة» ونار» لا بالبعث وحده» وأنهم 
لا يلقون الله تعالى» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. أودَاه : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 


مده اججاذيا (الغشرؤن ١‏ م لتك الآية: ١١‏ ا 


بجوابه» د مبني على السكون في محل نصب» وهذا عند سيبويه . #إصلاتا» : 
فعل» وفاعل. فى رض > : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح. وجواب (إذا) محذوف دل عليه الجملة الآتية» التقدير: أئذا ضللنا 
في الأرض؛ نبعث,ء ولا يجوز أن يعمل فيها جَدِيِذَ؛ه؛ لأن ما بعد (إِن) لا يعمل فيما قبلهاء 
وينبغي أن تعلم أن (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية» فإن تقدير الكلام: أنبعث إذا. . . إلخ وهذا 
قول غير سيبويه» والكلام في محل نصب مقول القول. ألوَ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
(إنا): حرف مشبه بالفعلء» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. #انى»: 
اللام: لام الابتداءء وتسمى هنا: المزحلقة. (في خلق): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 
(إن). #جريل 4 : صفة مَحَلْقٍ 2 والجملة الاسمية: .4 إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام 
فيها مبالغة في الإنكارء وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار 
بالأولى» إنكار فيها أيضاً. وجملة: (قالوا. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

#بلٌ4: حرف إضراب إبطالي. #هم» : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
متكا يلقء» : جار ومجرور متعلقان ب ١‏ فرق 4 بعدهماء و(لقاء): مضاف» وريه © : 
مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «كَفرُونَ: خبر المبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية: (هم...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


قل 5 أ غٍ اك ارق اليف ول بك كد إِلّ رت 1 يحوت 09 4 


١ 5 2 5 35‏ يالل 3 < - ”3 
ا مؤقل ب : الخطاب للنبي وك والشول له كثار تريش يعم كل واحد من بتي ادم 
لوفكم 4 : يقبض أرواحكم من أجسادكم من ترنئ العندة زالسيء + إذا امبتوهاه» وقتضة 
جنيع + يقال توقاء الله أ استوفى روف ثم قبضه. وتوقيثٌ مالي من فلان؛ أي : :استوفيته . 


جو موسو 


ملك الْموْتِ»: واسمه: عزرائيل» ومعناه: عبد الله» وتصرفه كله بأمر الله تعالى» وبخلقه. 
واختراعه. هذا؛ وقد قال تعالى هنا: #ايَوَفََكُم مَلْكُ الْمَرَتِ؛*. وقال في سورة (الأنعام) 
501 «حيَّ إذا ج1 أده الْمَوَثُ تنه َسُنْنَا وَهُمَ لا يَفَرَطون. وقال في سورة (الزمر) 
رقم [45]: صآنَهُ ص الْنْفْسَ حِينَ مَوْتَهَا؛ك. وقال في سورة (الأنفال) رقم [50]: : ولو تَرَىَ إِذ 
يَعَوٌُ أدبن د لْمَلْيَكَهٌ يصرِبوت وَحَوههمٌ وََدسَوَهْم# والجمع بين هذه الآيات» وما أذكره من 
أحاديث: أن ملك الموت يقبض» وله أعوان يعالجونء والله تعالى يزهق الروحء لكنه لما كان 


ملك الموت متولي ذلك بالوساطة؛ والمباشرة أضيف التوفي إليه. انتهى. قرطبي بتصرف. وذكر 


لض * - موة الت1ة الآية: ١١‏ در لجاذي :الغشرزن 


لك في سورة (الأنعام) أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى» فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك 
الموت بقبض روحه» ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من 
جسلدة ) فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت بنفسه. 

بقى شيء آخر ينبغي أن تعلمه. وهو: هل يقبض ملك الموت أرواح جميع الخلائق؟ 
والجواب: نعم يتوفى أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث» والبعوضة. وخذ مايلي: روى 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله يككِةِ إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء 
فقال له النبى كك : «أَرُقُقَ بصاحبى. فإنه مؤمِنٌ». فقال ملك الموت - عليه السلام -: (يا محمد! 
بر الو اع ابر امورو مسي 0 
عر الح نا 0١‏ -- ا 
ذكره الماوردي. 

ا قال” 0 بن أنسقء ب م 
ألها نفس؟ قال: نعمء قال: ملك 0 أله يوق 0 مَوْتِهَسَايه . 

وروى مجاهد: أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالطست بين يدي الإنسان» يأخذ من حيث شاء. 


_ 


وروي: أن ملك الموت لما وكله الله تعالى بقبض الأرواح؛ قال: رب جعلتني أذكّر بسوءء 
ويَشْتِمَنِي ابْنُ آدَمَ. فقال الله تعالى له: إني أجعل للموت عللاً» وأسباباً من الأمراض» والأسقام 
ينسبون الموت إليهاء فلا يذكرك أحد إلا بخير. وقد ذكر: أنه يدعو الأرواح فتجيئه؛ ويقبضهاء 
ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة» أو العذاب. انتهى. قرطبي بتصرف كبير مني 

وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن لملك الموت حربة» تبلغ ما بين المشرق 
والمغرب» وهي تتصفح وجوه الناس» فما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم 
فوتدةه :فإذا رأى إتيّاناً قد ]تتم اجله عرت:راضة يلك الحزية». وفال-له+ الآن نزل بك 
سكرات الموت. انتهى. خازن» وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن خطوة ملك الموت ما 
بين المشرق والمغرب. 

بقي شيء آخرء وهو: أنه قد يرد سؤال» كيف يستطيع عزرائيل قبض أرواح الألوف من 
المخلوقات في لحظة واحدة من الزمان» والجواب عن ذلك: كما يمكن إطفاء الألوف من 
المصابيح الكهربائية في لحظة واحدة يستطيع عزرائيل قبض أرواح الألوف؛ بل الملايين من 
المخلوقات في لحظة واحدة بما منحه الله من قوة» وتسلط على أرواح المخلوقات. 


ال ا ١‏ اد 1 1331 سمش 
اليك ونَ 4 أي: وكل بقبض أرواحكم وإحصاء آجالكم» فلا يغفل عنكم» ولا شغل 


له إلا ذلك؛ إذا جاء أجل أحدكم لا يقدم لحظةء ولا يؤخر لحظة» كقوله تعالى: 8قَإدًا جآ2 أجِلْهُمَ 
4و نمه ول ترز كه جه إل توك تخترت» اي تسيروه إلى ربكم يوس القبامةة 
فيجازيكم بأعمالكم» إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشر. 

الإصراب : موقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»©. 98 يُوفدك: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر»ء والكاف ضمير متصل في محل نصب 
مفعول به. إتَلكُ4: فاعل» وهو مضاف, وْألمَرتِ) مضاف إليه. «ألرِى4: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع صفة بامََكُ الْمَرَتِ4. لوكلَ4»: فعل ماض مبني للمجهول؛ ونائب 
الفاعل يعود إلى الى والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ظيَكُ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 8بَوََدَكٌّ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: قُل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «ثُرّم: حرف عطف. لال نَيَكُمْ4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لَرْحَمُوت4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. إلخ» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها . 


له 
2 ك0 سه د 0 
: 


مكمه رب ا. مرح روب مومع زو اس دص دس اه م تس مي لح د 
«ولو ترئ إِذِ المجرمون ناوا رءوسيم عند ريهم ريا أبصرنا وَسَمِعنا فاتجعنا 


تل سنا شخت 409 
الشرح: «وَلَر ترَّ»: الخطاب للنبي يله ولكل من يتأنّى منه الرؤية. «إإذ الْمُجْرمُونَ) : 


5-4 
ع سل سر سح سل 2 


هم الذين قالوا: #ألُودًا صَللمَا فى الأرض»)*. «اتاكنوا رعوسهم عِنْدَ رَيَهرٌْ» أي: في موقفهم بين 
يدي ربهم يوم القيامة» قد نكسوا رؤوسهم حياءً» وخحجلاً. والتعبير بالماضي المستفاد من: 
«#إذِك» إنما هو لتحقق وقوع ما يذكر في هذه الآية يوم القيامة. 

رآ أبصَرَط4 أي: يقولون أبصرنا ما وعدتنا حقاًء وقد كنا مكذبين به في الدنيا. 
#وسَيِعَنَا؛ه: يعني منك تصديق ما أتتنا به رسلك. وقيل: المعنى: أبصرنا معاصيناء وسمعنا ما 
قيل فيها. اتَنْجعَنَا؛ أي: إلى الدنيا. «تَكْمَلَ مَْيِسَا4ِ أي: نؤمن بك» ونصدق رسلك» ونعمل 
بطاعتك. #8إإنًا موقِنوت* أي: بالبعث» والحساب. ومثل قولهم هذا قولهم في سورة 
(المؤمنون): ##ثَلوا ريا عَلَتْ عَلَْيَنَا سْفَوَيًا وَحكنًا هرما صآليت 7) رب لَْرِجًا ِنبا فَإِنَ عذنا من 
ظلمُو »* وقد أكذبهم الله تعالى بقوله في سورة (الأنعام): وَل روأ عَادُوأ لِمَا موأ عه وَإِنَيم 
لَكَدْبوْنَ» وبالجملة فقد أبصروا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم السمع. 


١ 5‏ - موالتئ1ة الآية: ١١‏ للد لجاذي :العشرزن 


الإصراب: «إرَيَرَك: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#تَرَّت4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر فيه 
ومعورا تقوو أذ 40 المفي ول يتعتوف ب" لقتدروه ةد لبقي قرو دوقن اع هته المفدا يز نك : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. «(المجرمون» : 
مبتدأ مرفوع . . .إلخ. #اتاكنوأ»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالمء وحذفت النون للإضافة» و#اتاكنواً» مضاف. وإرءُوبيْ» مضاف إليه؛ من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«عندَ»: ظرف مكان متعلق ب: #اتاكسوأ» وقيل: متعلق بمحذوف حالء ولا وجه له و#عندٌ» 
مضاف. ولٍرَيَهِمٌ*: مضاف إليه» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة»؛ من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وجملة: #إتَرّص... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي»؛ وجواب (لو) محذوف» تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً. هذا؛ 
وأجيز اعتبار (لو) للتمني» فلا تحتاج إلى جواب حينئذ» والأول أقوى معنى. و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. 

50 منادى حذف منه أداة النداء منصوبء» و(نا): الح ع جر 
5 00 لقول 
محذوف» يقع حالاً من واو الجماعة» التقدير : قائلين: ربنا أبصرناء وجملة: (سمعنا) مع 
المفعول المحذوف أيضاً معطوفة على ما قبلها ويجوز عدم تقدير مفعول للفعلين» فيكون 
المعنى: صرنا ممن يبصرء ويسمع. ظأمَاتَجِعَنَا4ه: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف 
الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منا؛ فارجعنا. (ارْحِعْنَا): فعل دعاءء والفاعل 
مستتر تقديره: أنت» و: (نا) مفعول به والجملة الفعلية من جملة مقول القول المحذوف. 
نَكَمَلْ؛: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب؛. وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» 
والقاعل ميش وجو تقديره: «نحن». ##طَلِحَاك : صفة لمفعول به محذوفء. التقدير: نعمل 
عملا صالجا . «إذايه + حرف مكيه بالقعل: و(نا): اسيمها» خدفت تونها» ويقييت آلقها دليلة 
عليها . #موقنونت*: خبر (إن) مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية: 8«إِنَا موقئوت*» تعليل للطلب» 
وهي من جملة مقول القول المحذوف, والجملة الشرطية المقدرة: (إذا كان...2 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


لزلإلتيالفيطزؤن ‏ '- للتئلة «ية: ٠‏ >“ 


رو 78 عم + م 


و جٍ- سح سه د سه طن و مده 2 خب عب ولع مز 
ولو سْنْنا لَأَيْسَا عل نين هْدَسهَا ولكنْ حَنَّ ْوَل مت لَأمَلنّ جَهَتَر يسك 


مج بن سكاس 000 جح 
1 2 
الْجِنَّدَ لئاس أجمهيت 469 


م هل 


الشرح: 9و شنا لين كل هين حدنها: ,يقول اللا لو حعك؛ الهديت التامن. جميعاء 
فلم يختلف منهم أحد. قال النحاس: في معناه قولان: أحدهما: أنه في الدنيا. والآخر: أن 
سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة؛ أي: لو شئنا؛ لرددناهم إلى الدنياء والمحنة» كما 
سألوا. «وَلْكنَ حَنَّ الْقَلُ بت...4 إلخ أي: حق القول مني لأعذبن من عصاني بنار جهنم 
وعلم الله تبارك وتعالى أنه لو ردهم؛ لعادواء كما قال تعالى: ##وَلْوٌ دوأ لَعادُوأ لما موأ عنّه» . 
هذا؛ وقدر ابن هشام الكلام في المغني كما يلي: ولكن لم أشأ ذلك» فحق القول مني. 

وهذه الهداية معناها خلق المعرفة في القلب. وتأويل المعتزلة: ‏ ولو شئنا لأكرهناهم على 
الهذاية بإظهارالآيات الهائلة؛ لكة لا يحسن من 'قعلهء لأنه يقضن الغرض المخرى بالتكليف 
إليه» وهو الثواب الذي لا يُستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره ‏ باطلٌ» ولا وجه له. 

وقالت الإمامية في تأويلها : إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة» ولم يعاقب 
أحداًء لكن حق القول منه أن يملا جهنم فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليها؛ قالوا : 
بل الواجب هداية المعصومين. فأما من له ذنب؛ فجائز هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله. وفي 
جواز ذلك منع لقطعهم على أن المراد: هداها إلى الإيمان» وقد تكلم العلماء عليهم في هذين 
التأويلين بما فيه كفاية في أصول الدين» وأقرب ما لهم في الجواب أن يقال: فقد بطل عندناء 
وعندكم أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاء. والإجبار» والإكراهء فصار يؤدي ذلك إلى 
مذهب الجبرية» وهو مذهب رَذْلُ عندناء وعندكم؛ فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين» إنما 
هداهم الله تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار؛ حتى يصح التكليف» فمن شاء آمن» 
وأطاع اختياراً لا جبراً» قال تعالى في سورة التكوير رقم [18]: لِمَن 35 يك أن يسْتَقِم4» وقال 
في سورة الإنسان رقم [04]: هصن سه أخَتَدَ إِلَ نَيْوم سبلا . ثم عقب هاتين الآيتين في السورتين 
المذكورتين بقوله جل شأنه: ظوَمَا مَتَبُونَ إلا أن ينه أسّذ» فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم» ونفى 
أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله ولهذا أفرطت الجبرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ (مُعَلّنُ) 
بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الخلق مجبورون في طاعتهم كلهاء التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: «إوَمًا 
َمَمُوَ ِل أن يسَلهُ لذ . وفرّطت القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العبادى 
فقالوا: الخلق خالقون لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: الِمَن 5 يتك أن مسقم . 

ومذهبنا هو الاقتصاد في الاعتقاد» وهو مذهب بين مذهبي المجبرة» والقدرية» وخير الأمورء 
أوسطهاء. وذلك: أن أهل الحق قالوا: نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما اخترناهء وهو أنا 


لكلا > رتل1 الآية: ١١‏ اااي (العشرؤن 
ندرك تفرقة بين حركة الارتعاش» الواقعة في يد الإنسان بغير محاولته» وإرادته ولا مقرونة بقدرته» 
وبين حركة الاختيار؛ إذا حرك يده حركة مماثلة لحركة الارتعاش» ومن لا يفرق بين الحركتين: 
حركة الارتعاش» وحركة الاختيار» وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته؛ 
وإدراك حاسته؛ فهو معتوه في عقله» ومختل في حسه» وخارج من حزب العقلاء» وهذا هو الحق 
المبين وهو طريق بين طريقي الإفراط» والتفريط» قال الشاعر: [الطويل] 


و 


ولا كفل هن شويع الأخر والكوية ‏ اولاني فحن جور ينيم 

وبهذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سَمَّوْا هذه المنزلة ب بين المنزلتين كسباً» وأخذوا 
هذه التسمية من كتاب الله العزيز» وهو قوله سبحانه في آخر سورة (البقرة): هلها مَا كُسَبَتٌ وَعَلَيَا ما 
كْتَسبَتَ» انتهى . قرطبي بحروفه بتصرف بسيط . ومعنى : لين ألْجِكَةٍ وَالنكاس4 أَيْ: من 
عصاتهماء وقدم الجن ؛ لأن المقام مقام تحقير» ولأن أكثر أهل جهنم منهم فيما قيل» وفي تخصيص 
الجن» والإنس بالذكر إشارة إلى أنه تعالى قد عصم ملائكته عن عمل يستوجبون به جهنم . 

هذا؛ وخذ قوله تعالى في الآية كر إاوزسوسن امس ولو سَاءَ ريك 4 
ورقم [“ ]٠‏ منها هوَلوٌ َأ أَمَّدُ مآ أَدْرَم 4 » ونخحذ قوله تعالى في الآية رقم [14] من سورة 
(الأعراف) لإبليس: لَّمَن يَحَكَ ٠‏ متي تلان جَهُمَ مك ع4 وقوله له في الآية رقم [45] من 
سورة (ص): د لَأمَكانّ جَهَم نك وَمِمّن يْمَكَ مِنَُم أَمَعِينَ4» ولأولهاتعبالى في الااية رفم 11151 كن 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «ِإوَيَمّتْ كَلِمَة رَيْكَ لَأَتلأنَ جَهَتَمَ مِنَ الْجنَّةٍ 
وَأَلئّاسس أَجْمَعِيتَ4 انظر شرح الآيات في محالها. 

تنبيه: قال الله تعالى في الآية رقم [77] من سورة (الحجر): لان حَلَقَنَهُ من مل ين نر 
لسّمُووِ4» وقال في سورة (الرحمن) رقم [10]: وَعَلَقَ الْجآنَ من مَارِجِ من نَارٍ4 فقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : الجان: أبو الجن» كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة: هو إبليس. 
وقيل: الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين. هذا؛ والجنة بكسر الجيم» والجن بمعنى واحدء 
وفيهم مسلمونء وكافرون» يأكلون» ويشربونء ويَحْيَونَء ويموتون» ويتوالدون كبني آدم. وأما 
الشياطين فليس فيهم مسلمونء ولا يموتون إلا إذا مات أبوهم إبليس. والأصح: أن الشياطين 
نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتار» سُمُوا جنا لتَواريهم» واستتارهم عن الأعين من قولهم: 
جنّ الليل إذا ستر بظلمته كل شيء. والشيطان هو العاتي المتمرد الكافر» والجن منهم المؤمن» 
ومنهم الكافر» والجن أجسام نارية لطيفة» قادرة على التشكل في الغالب بأشكال مخيفة قبيحة 
من حية» ونحوهاء وهم يَرَوْنَنَاء ولا نراهم. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [7؟]: 8إِنَّهه 
رَسَحُمْ هْرٌ ويا ون حت لا رَوبةُ4 والملائكة مثلهم في هذاء ولكنهم يتشكلون بأشكال حسنة 
عكس الجن» وهم مخلوقون من نور. 


الذي لسرن "١‏ - مو الت الآية: ١5‏ 0 


الإصراب: 2وَلَزِ4: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#سْئْنَا؛ه: فعلء. وفاعل» والمفعول محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لَأَيْمَاكُ: اللام: واقعة في جواب (لو). (آتينا): فعل» 
وفاعل. #كُلّ4: مفعول به أول. وكلّ» مضافء و#تفين4 مضاف إليه. #هدنها»: 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» وجملة: 8لَآَيّنَه..4 إلخ جواب (لو)؛ لا محل لهاء و(لو) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. ##وَلكنَ»: الواو: حرف عطف وقيل: واو الحال» ولا وجه له 
البتة. (لكن): حرف استدراك لا محل له. طحَنَّ»: فعل ماض . ©#الْقوْلُّ4: فاعله. «مقق»: 
جار ومجرور متعلقان بالفعل: حَقَّك. أو بالقول» ومعنى #حَقَّ» وجب فهو بمعنى القسم. 
وقيل: متعلقان بمحذوف, ولا وجه له قطعاً. «الَأَمَدّنَ: اللام: واقعة في جواب القسم 
المفهوم من الجملة الفعلية قبلها. (أملأن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة» التي هي حرف لا محل له: والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنا» «جهتر» : 
مفعول به. «طإيره الْحِنَّه: متعلقان بالفعل قبلهما. طوَالئّس4: معطوف على ظاالْجنّة4. 
«أجمعِرت: توكيد ل: «#أالْجنَّةِ4 و(الناس) فهو مجرور مثلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء» والنون عوض عن التنئوين في الاسم المفردء وجملة: 
الَأمَلانَ...4 إلخ جواب القسم المفهوم من الجملة الفعلية السابقة» والكلام: رَلكنْ...* إلخ 
معطوف على (لو) ومدخولها لا محل له مثله. هذا؛ وقدر ابن هشام الكلام: ولكن لم أشأ 
ذلك؛ فحق القول مني. 


< ورء 


صد 
3 وه ءسسر عه سطلء رس اي ص ملظا سير جع 2م 5 أ[ 
لنَدُوقُا يما شِبسْم لِمَآءَ بَريكُم هذا إِنَا سكم وَدُوقُاْ عَدَابَى الْخُلْدٍ يما 


س7 0 حَمَلُونَ 409 

الشرح: #دَرُووُا يِمَا ضِبِسُم لِمَاءَ يَوْمِكُْمَ هنذَا: فيه قولان: أحدهما: أنه من النسيان؛ 
الذي لا ذكر معهء أي: لم يعملوا لهذا اليوم» فكانوا بمنزلة الناسين. والآخر: أنه بمعنى 
ترككية وكذا: «إدًا يَيسَكُرٌ» فالأول بمعنى: تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم» والثاني 
بمعنى : تركناكم من الخير. قاله السدي. وقال مجاهد: تركناكم في العذاب ترك المنسي. 
والكلام مقول قول محذوف: يقوله الله» أو الملائكة. . 

ومعنى الآية: فذوقوا العذاب المخلد في جهنمء وما فيه من نكس الرؤوسء» والخزي» 
والغم بسبب نسيان اللقاءء وذوقوا العذاب المخلد بسبب ما عملتم من الشرك» والمعاصي» 
والكبائر الموبقة. وانظر الذوق» وما قيل فيه في الآية رقم [50] من سورة (العنكبوت). 
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وجملة القول: إنهم غفلوا عن الإيمان بالله. واليوم الآخرء أو تركوا أوامره؛ حتى صاروا 
بمنزلة الناسين له فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسيّين من ثوابه» ورحمته. فخرج على مزاوجة 
الكلامء فهو كقوله تعالى : «ورَعَوا يكو ميك يَتلهَا# 0 هذا يسمى في فن البلاغة مشاكلة» 
وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [0]: لإوَيسَكُرُونَ وَيَنَه أده وقال في سورة (النمل) 
رقم [60]: #ومكروا مكرًا وَمَكنا مَحكُرَاك. والمكر معناه الخبث والخداع والاحتيال» والكيد. 
والتدبير الحرام. وهو مستحيل في حقه تعالى» وإنما هو بمعنى المجازاة» والمعاقبة» وذلك كثير 
في كتاب الله تعالى. 

هذا؛ و(النسيان) مصدر: نسيت الشيءء أنساه» وهو مشترك بين معنيين: أحدهما: ترك 
الشيء عن ذهول.» وغفلة» والثاني: عن تعمد.ء وقصدء وقد رأيت في الشرح القولين فيه. 

الإصراب: منَدُوُوا: الفاء: حرف استئناف. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون 
لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الفعل» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون 
المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة التي جيء بها لمناسبة واو الجماعة» 
وقل مثله في نحو قولك: «كُلَاء واشْرَبًا» والمانع من ظهور السكون., الفتح الذي جيء به لمناسبة 
ألف الاثنين» التي هي فاعله. وأيضاً قولك: «ذوقي. وكلي» والمانع من السكون اشتغال المحل 
بالكسرة التى جيء بها لمناسبة ياء المخاطبة» التي هي فاعله. #يمّاكه: الباء: حرف جر. (ما) 
مصدرية. #شِسْم#: فعل ماض مبني على السكون. والتاء فاعله. #لِقَآء#: مفعول به 
ل: #ضِسْر»» ومفعول (ذوقوا) محذوفء التقدير: فذوقوا العذاب». ويجوز على مذهب 
الكوفيين أن يكون ##لمَاءَ# مفعول (ذوقوا) على إعمال الأول». كما يجوز أن يكون مفعول 
(ذوقوا). #هدَآ» أي: هذا العذاب» وهو ضعيف معنى» و#لقّة» مضاف. و#8بويِكُم» مضاف 
إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #هْدَا»: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر صفة: #ابَرَهكة» على المعتمد» والهاء حرف تنبيه لا محل له. و(ما) المصدرية» 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
التقدير: بنسيانكم لقاء يومكم هذاء وجملة: 8تَذُووُوا... إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف؛ إذ التقدير: فتقول الملائكة لهم: ذوقوا. ..اإلخء والجملة الفعلية هذه مستأنفة» 
لا محل لها ٠‏ ناك : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً 
علهاد بك به فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية: «إِنًا يسسَكُمْ» تعليل للأمر, أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

#وَدُوفوا عَداب>4 مثل سابقه» ولإعَدّاب» مضاف. ولاالْخْلْرِ4 مضاف إليه. ليمَا: جار 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و (ما): تحتمل الموصولة. والموصوفة» والمصدرية. فعلى 


لامجاي اا لعشرزن - مرو ال الآية: ١ ١0‏ 
اا ا ااا ا لاا ال ل و ا يتك 


الأولين: مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب عملكم الكفر» والمعاصي والموبقات . « شمر 4 : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمهء وجملة (تعملون) في محل نصب خبره » وجملة: 
(ذوقوا عذاب الخلد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 
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ومن بِتَايِينَا إذا ذ كروا ‏ 


لء حت لى بج جب 
مكرود 49 


الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: هذه تسلية للنبي عَلِةِ؛ أي: إنهم لإلفهم الكفر 
لا يؤمنون بك» إنما يؤمن بك وبالقرآن المتدبرون له والمتعظون بهء وهم الذين إذا قرئ عليهم 
القراق روا مهدا التهن: 

ظإنا يمن بِتَايتَا4: آيات القرآن. «الَدِنَ ا دُكَرُوا ب41: وعظوا بهاء وخوّفوا من 
غناك الله أن وكرزا برتعفة ال نوا شكناف: وكيوا على الآرمن بناجدين 4 خونا عن 
عذابه وعقابه» أو سقطوا على وجوههم تعظيماً لأمر الله وشكراً لنعمه» وفي سورة (الإسراء) 
«إذا يشْل عَليْمْ يِينَ لدان سْجّدَا4 رقم 73 وفي رقم :]1١4[‏ موَيخِرُونَ لدان يبكوت وَيَرِدْهْر 
حشوم . 

وَسَبّوا بحْمْدِ رَيْهِمَ 4 أي : نزهوهء وحمدوهء فخلطوا التسبيح بالحمدء فقالوا في جميع 
حركاتهم» وسكناتهم وفي جميع أحوالهم: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. فعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «كَلِمَتَانِ حَفِيِفَتَانِ عَلَى اللّسَانِ َقِيلَئَانِ في 
الْمِبرَانِء حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْمَظِيم». رواه الستة ما عدا 
أبا داود. هرم لا ينْتَكْيهَ عن الإيمان: والطاعة» كما استكبر أهل مكة عن ذلك. 

تنبيه: هذه الآية هي العاشرة عند الشافعي» والتاسعة عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى من 
الآيات الأربع عشرة التي يسن السجود عند قراءتها للقارئ» والسامع؛ والمستمع» والدليل على 
ذلك هو سجود النبي عَِةِ فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أن النبي يل كان يقرأ 
القران ا قر ا نور نهآ سخذة تنشد وتنك سحتو ها ويد ينذا روطم لكام تسريه 
في غَيْرٍ وقتِ صلاقا. متفق عليه. ون اق مربرةد رغين الوامته قال: قال رسول الله كةِ: 
«إذا قرأ 60 المَّجْدَةً كَسَجَدَ اعْتَرّلَ الشيطان يَبكي » ويفول: .يا وَيلكًا! ير ابْنُ آم بالسجود. 
فسجدء فلَهُ الْجَنَهُّ وَأمِرْتُ بالسجودء فَأَبَيْتٌ فَلِيَ النَّارٌه. رواه مسلم. 


00 - مس11 الآية: ١١‏ إإرة لتاقي لسرن 

هذا؛ وشروط السجدة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية كنية 
الصلاة. وسلام كسلام الصلاة» وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أبي حنيفة» لذا إذا 
كان القارئ» والسامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته. أو لعدم قدرته على السجود لمانع يمنعه منه 
يكفيه أن يقول: «سبحانً اللى. والحمدٌ شو ولا إل إِّا الله والله أكْبَرٌ» أربع مرات وهذا عند 
الشافعي. وأما عند أبي حنيفة» فيقضيها عند التمكن من فعلهاء ولو بعد أيام؛ وإذا كانت في الصلاة 
فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع الصلاة؛ إذا نواها معه. 


الإعسراب : إِنمَاك : كافة ومكفوفة. ويؤمن 4 : فعل مضارع. © عابتا : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لالدِنَ4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «##إدَا#: ظرف 
لما يستقبل من الزمان. خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون 
في محل نصب. لدْصجَر 4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب 
فاعله. والألف للتفريق. #يا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة: 8إإِذَا؛ إليها على المشهور المرجوح. لحرو : فعل ماض مبني على الضم 
لاتصاله بواو الجماعة؛ والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمء الذي جيء به لمناسبة واو 
الجماعة» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. #سُيّدَا: حال بمعنى: ساجدين» وجملة: حَروأ 
سا4 جواب: «إإدا4ه لا محل لهاء وطإدا4 ومدخولها صلة الموصول. وجملة: «إوَسَبَم» 
معطوفة على جواب: #إدا» لا محل لها مثلها. ظحَمّدِ»: متعلقان بما قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(حمد) مضاف. وؤرَيَهمٌ »4 مضاف إليه. والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 
وهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 
«لا4: نافية. #يسْتَكيرونَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


تر تر 00 


سباق حوبهُم عن الْمصَاجِع يدُعُونَ ر متهم ونا وطمعا ومِمًا ررفنلهم ينققون 40 


الشرح: 0 اه َه 5 ا ا ل 


دايا" ذكيا :الغشرؤن - موود اكز الآية: ١‏ مع 


النوم» ويحتمل عن وقت الاضطجاع»؛ ولكنه مجاز. والحقيقة أولى» ومنه قول عبد الله بن رواحة 
- رضي الله عنه -: [الطويل] 
ل نلق 27 ا ل كد كما لاح مشْهُورٌ مِنَ الصَّبّْح سَاوٍِ 
أرانا المُدى بَعْدَ الْمَمى قَقَلُوبْمَا |( بومُوقِنَاتٌنْمَاقَالواقِع 
تعياة لكان لنت 6 افيه .ذا اتتتيلت بالْمُشْرِكينَ الْمَضَاجِعٌ 

دَعُونَ رَيَُم حَوهًا وطمَعَاه : داعين الله خوفاً من ٠‏ سخطه» وطمعاً في رحمته. «#وَمِمًا رَرَفسهُمْ 
يُنْفِفُونَ4: المال في وجوه الخير. قيل: المراد: الزكاة المفروضة. وقيل: التطوع زيادة على 
الزكاة المفروضة» وهذا القول أمدح. 

هذا؛ وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجلها أربعة أقوال: أحدها: التنفل 
بالليل» قال الججيور نك النتسرية وعليه أكفر النامن وهو الذئ: فيه المدع :"الثاني + أن 
المراد به صلاة العشاء. الثالث: أن المراد التنفل ما بين المغرب» والعشاء. الرابع: أن المراد 
صلاة العشاءء والصبح في جماعة. والأول أقوى الأربعة» وها أنذا أذكر أحاديث شريفة ترغب 
في الأربعة: 

أولاً: بالنسبة للتنفل في الليل انظر ما ذكرته في الآية رقم [74 و74] من سورة (الإسراء)» 
وما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الفرقان) وخدذ ما يلي: 

فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها - : أن النبي وَل قال: «إذَا جمّع الله الأَلِينَ والآخِرينَ 
يوم م القيامة؛ جاء مُنادِء فنادى بِصَوْتٍ تَسْمَعْهُ الخلائق كُلَهُمْ: سيعلمم أهل الجمع الْيَوْم مَنْ أَوْلَى 
الناسٍ بالكرم» لِيقُمٍ الذييَ كانَتُ تتجافى جبونهم عن المصاجع» فيقومون ؛ ؛ وهم قليل. يُنادي 
الثانية : ستعلمونَ اليو مَنْ أولى الناس بِالْكرَم؛ لِيَقُم الّذِينَ لا تُلْهِبهمْ تِجَارَة. وَلَا بَبْعٌ عَنْ 
ذكر اللو فيقومون. 20 تناد الثالثةَ: ستعلمُونَ البَْمَ مَنْ أولى الناسٍ بالكرّم» لِيَقُمٍ الحامدون لله 
عَلََى كل حال في السرّاءِء والضرَّاءء فيقومون؛ وهمْ م قليلٌ. فيُسَرّحونَ ججميعاً إلى الجنق» ثُمّ 
يحاسب سايْرٌ الناس»). 

وغن لمان الفارسي رفني الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يث: «عليكُمْ بقيام الليْرِ فإنه 
َأْبُ الصالِحينَ قبلكُمْء وَمَفْرْبَةٌ لكُمْ إلى ربكم ومَكُفَرَةٌ للسيّعات» ومنهاة عن الإنْمء ومطردةٌ 
للداءٍ عن الجسي). رواه الطبرانى. وفى رواية أخرى قريبة منهاء رواها الترمذي عن أبي أمامة 
الأفوة رفن الله عنه . ْ ْ ْ 

'وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «رحِمَ الله رجلاً قامَ من الليلء 
فصلَّىء وأيقط امرائة» فَإِنْ َبَتْ نضعٌ في وَجْْهها الماء. ورحِم الله امرأة قامث مِنَ الليل» 


60 - ميو السئ لز الآية: ١١‏ للد ادي :الغشرزن 
قصلت وأيقطت رَوْجَهَاء فَإِنْ أبَى نضحت في وجهه الْمَاء؛. رواه أبو داود» والنسائيء وابن 
ماجه. وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحهماء والحاكم. 

كام دارفق الهغتهها ب قال © سَمعت وسول اله كه يفول: «إنَّ في اللَبْلٍ 
لسَاعَة لا يوافِقُهَا رجلٌ مُسْلِمٌ يسَآَلُ الله خيراً مِنْ أمْر الدَّنْيّاء والآخرة إِلّا أغطا إِيَاهُ وذَّلِكَ كل 
0 

وقد ذكر: أن أبا ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ وقف يوماً عند الكعبة في حجة حجهاء 
عمرة اعتمرهاء فاكتنفه الناس» فقال لهم: لو أن أحدكم أراد سفراًء أليس يعد زاداً؟ فقالوا: 
بلى! فقال: سفر يوم القيامة أبعد مما تريدون» فخذوا ما يصلحكم. فقالوا: وما يصلحنا؟ قال: 
حجوا حجة لعظائم الأمور» وصوموا يوماً شديداً حرة ليوم النشورء وصلوا ذ في الليل لوحشة 
القبور. انتهى. زيني دحلان. 

ا : بالنسبة للتنفل ما بين المغرب» والعشاء فخذ ما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: لالوشرك 1301 : «مَنْ صَلَّى بعد المغرب سِتَّ رَكُعَاتٍ لَمْ يتكَلّمْ فيما بيهن ؛ عُدلْنَ بعبادة 
ُنْتَيْ عشرةً سَنَةَ) ل وابن خزيمة» والترمذي». وعن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي كَلةٍ قال: «من صَلَّى بَعْدَ الْمَمْرِبٍ عِشْرِينَ رَكْمَةَ بَتَى الله له بَيْماً في الْجَند. وفي رواية 
أخرى: «مَنْ ركع عشرّ ركَعاتٍ بِيْنَ المغرب والعشاء؛ بُني لهُ قضر في الجنة». فقال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه : إذاً تكثرٌ قصوزناء وبُيُوتنا يا رسول الله؟! فقال رسول الله كل: «اللهُ 
أكبرٌء وأفضّل». أو قال: «أظَيَبُ». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلاة الأوابين 
الخلوة التي بين المغرب» والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - يصلي في تلك الساعة. ويقول: صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء. 

الثاً: بالنسبة لصلاة العشاء والصبح في جماعة؛ فخذ ما يلي: فعن عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مَكْةْ يقول: : مَنْ صَلّى الْعِشَاءَ في جماعةٍ؛ فَكَأنّمَا قام 
نِصِفٌ اللبلٍ. و 900 الصُّبّْحَ في جماعة؛ فَكَانّمَا صَلَّى اللَبْلَ كُلَّه . زواه مالك. ومسلمء 
ورواه أبو داودء والترمذي مع اختلاف في بعض ألفاظه. وفي حق المتقاعسين عن هاتين 
الصلاتين في الجماعة يقول الرسول يكلِةِ: «إنَّ أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المنافقِينَ صلاةٌ الْعِشَائ وَصَلَاةٌ 
الفجرٍ في الْجَمَاعَةٍ وَلَوْ يعلَمُونَ ما فِيهِمَا؛ لَأََوْهمَا وَلَوْ بحَبُواً. .. إلخ». أخرج الحديث بطوله 
البخاري» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

فائدة. وطرفة  :‏ تتعلق بالأبيات السابقة فخذها ‏ كما يلي: أخرج ابن عساكر عن الهيثم بن 
عدي قال: ذكروا: أن عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ ابتاع جارية» وكتم ذلك عن امرأته. 
وقد بلغها. فقالت له ذات يوم» وبلغها: أنه كان عندها: إنه بلغني عنك أنك ابتعت جارية» فقال 
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41نم فتلك: قالف:ة ران اارؤقد بلغ آئك كنت عكدها البوعة ولا ايك الاجداء نإن كت 
صادقاً ؛ فاقرأ آيات من القرآن. فقال: [الوافر] 
تحناة مدان ةا شك 2ران اسار تت خون اكه شريدها 
أن التقففية قوق السمعار يات ونون الزن رن العالييتكيا 

قالت: أما إذا قرأت القرآن؛ فإنى قد عرفت: أنه مكذوب عليك. قال: فافتقدته ذات ليلة 
فلم تجده على فراشهاء فلم تزل تطلبه حتى رأته في ناحية الدار» فقالت: الآن صدّقْتٌ ما 
بلغنى» فجحدها فقالت: اقرأ آباتٍ من القرآن؛ إن كنت صادقاًء فقال: [الطويل] 
أثتاتا وستزل الاتعتيو كنمسابة لبيك تاها لوطت ا ا ذو رخ ره الأبيات الثلاثة 
فحدث رسول الله َل بذلك». تشينيك حكى رذ يذه على فيف وقال: هذا لعمري من 
معاريض الكلام» يغفر الله لك يا بن رواحة! إن خيارَكمٌ خيرُكُمْ لِنْسَائِو فأخبرني ما الذي ردت 
عليك». حيث قلت ما قلت؟ قال: قالت لى: أما إذا قرأت القرآن فإني أتهم ظنى» وأصدقك» 
فقال رسول الله كِهِ: لقد وجدتها ذات فقه في الدين. انتهى. سيوطي شرح شواهد المغني. 
الإصراب : الَتَجَاقَ):: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
جونهم 4 : فاعله» والهاء ضمير متصل فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. ظإعَنٍ 
لْمَصَاجِعي : متعلقان بالفعل قبلهما. #يَدَعُونَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. ##ريبة ‏ : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. حَوَْا4: مفعول لأجله» أو هو حال على حذف المضاف» 
التقدير: ذوي خوف.». وذوي طمعء وأجيز اعتباره مفعولاً مظلقا لغامل مقدر؛ وهو ضعيف» 
وجملة : ميَدْعُوتَ رَبَّهُم...# إلخ في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة» أو هي حال من الضمير 
المكوون معد بالأفناقة) فتكون خالا متداخلة» واستئنافها ضعيف. #وَممًَاكه : الواو: حرف 
عطف . (مما): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (من). 9 ررفتهم 4 : فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول» والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: من 
الذي أو من شيء رزقناهم إياه؛ لأن الفعل رزق ينصب مفعولين» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (من»» التقدير: من رزقنا إياهم المال. يْفِفُونَ» : فعل 
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الرع «إقلا تَعَلْم نفس م أن لم4 أي : للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويقرأ 
الفعل : «لمْىَ» بقراءات كثيرة ٠‏ من فيد عن أي : : مما تقر به عيونهم» يحتمل أن تكون من 
القرارء وهو: السكون والهدوء. ويحتمل أن تكون من القرء وهو الأشهرء والف ؟ البرد؛ لأن 
العرب تتأذى بالحر. وتستريح إلى البرد» وأيضاً: فإن دمع السرور بارد» ودمع الحزن ساخن» 
فمن هذا يقال: أقر الله عينك. وأسخن الله عين العدوء قال الشاعر: [الطويل] 
فكع سشكنث بالأمس عبن قرِيرة وَفرَسْ يون نشيو الوم سكنت 

وضعًّف ناس هذاء وقالوا: الدمع كله حارء فمعنى «أقر الله عينه» أي: سكن الله عينه بالنظر 
إلى من يحبه حتى تقرء وتسكنء وإذا أريد بهذه الجملة الدعاء؛ فيكون المعنى: أقر الله عينه 
أي: أسكنها بالموت» فيكون الفعل من الأضدادء وفلان قرة عيني» أي: تسكن نفسي بقربه» 
قالت ميسون بنت بحدل الكلبية : [الوافر] 

وقد وحد مقْرَوكه؛ لأنه مصدرء والمصدر يصلح للمفردء والمثنى» والجمعء» والمذكر 
والمؤنث. وإنما قال: «#أءن» وهو جمع قلة بخلاف عيون» وهو جمع كثرة؛ لأنه أراد أعين 
المؤمنين المخلصين., والمتقين الخاشعين». وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم» قال تعالى: 
وطَلِلٌ من عِبَادقَ الشّكُور 6 . 

جر بمَا كانوا يََمَلْوْنَ# أي : جوزوا جزاء عظيماً بسبب ما عملوا من الطاعات» فأخفى أولئنك 
أعمالهم من أعين الناس». فأخفى الله جزاءهم» فلا يعلم مقداره ملك مقرب » ولا نبي مرسل . . وفي 
يسن قن اليه قال النبي ‏ يِه : «قال الله عز وجل : أعددْتٌ لعبادي الصالحينَ ما لَا عَيْن رَأَتْء ولا 
أن وين ولا خظر عَلى قلب بَشَرِ) . ثم قرأ هذه الآية: نجاف جَنُويْهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع 4 إلى 
قوله: مجر بم 0/17 4م رجن لسكب من حلوة سن ذن بهد ا لسالمدي رمي ا 
+5 اتوم ترطي اراسي الخاره إلى ابيتهريزة بضني ا لوخت وقال+ عع عله 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: في التوراة مكدوب: على الل لِلّذِينَ تَتَجَافَى جُنوبهُمْ عَنٍ 
المضاجع. ما لاعَيْنٌ رَآَتْ. وَلَا أَد سَمِعَتٌ. وَلَا حَطَرٌَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ). وقال ابن عباس 
زفي اله بعنهها ثرالا فى هذا أل اعمط وق أن محرت السك 

وعن أبي عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: إنه مكتوب 
في التوراة: لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم 
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يخطر على قلب بشرء ولا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» قال: ونحن تقرؤها: ثلا تلم 
كني مآ فى لم من َه أعَين..-4 إلخ . 

هذا توقال الجي + رحهه الله تعالى ب والمراد: لا تعلم نفس ما أخفي لهم علماً تفصيلياً 
وإلا فنحن نعلم ما أعد الله للمؤمنين إجمالاً من حيث: إنه غرف في الجنة» وقصورء وأشجارء 
وأنهار» وملابس» ومآكلء. وحور عين» وغير ذلك. انتهى. أقول: وهذا تحدث عنه القران في 
كثير من السور. هذا؛ وذكرت في سورة (الزخرف) رقم ]7١[‏ بحثا جيدا يتعلق ببلاغة القران» 
وفصاحته مع مقارنته بكلام الرسول كك الذي هو أفصح البشر على الإطلاق. 

هذا؛ وأَمَيِ جمع: عين» وهو جمع قلة كما رأيت» وجمع الكثرة: عيون» وأعيان» 
والثانى غير مشهوره وقليل الاستعمال» والمراد هنا: الأعين الباصرة» وتطلق العين على الماء 
الغارج من الارض» وعلى الجاسوسء كما في قولك: بث الأمير عيونه في المديئة» أي: 
جواسيسه» كما تطلق على ذات الشخصء. كما في قولك: جاء محمود عينه» وعين الشىء: 
خياره» وتطلق على النقد من ذهب» وغيره؛ وَإليِك قول الشاعر: [البسيط] 
َاسَْحُْتَمُوا الْعَيْنَ مِنَّي وَهْيَ جَارِيَةٌ ‏ وَكَدْسَمَحُتُ بِهَاأَيَامَوضْلِهِمُ, 

فالمراد بالعين: ذاته. والمراد بجارية: عينه التي تجري بالدمع, والمراد بقوله: بها نقد 
الذهب» وهذا يسمى في فن البديع استخداماً. وتطلق على المطر الهاطل من السحاب» قال 
عنترة : : [الكامل] 


2مس 


اث عَلَيوكًلْعَيِنَئَيَةِ فَكَرَكنَكُلَحَبِيِقَةكَالدْرمَم 
هذا ؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وتو الأعياة :-الاشوودوين الاتوين: 
الإصراب : :9تلا4 : الفاء: حرف تفريعء واستكناف. (لا): نافية. تَعْلمٌ4: فعل مضارع. 
تَنٌّْ» : فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة. «أمَآ4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به. اأُحْنقَ): فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «هو) يعود إلى «تَآ: وهو العائتد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: «اَآيك» أو صفتها. 
هذا؛ ويقرأ الفعل ببناته للمعلوم على أن الفاعل يعود إلى : (الله)» والجملة الفعلية صلة مايه 
أوصفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: فلم تعلم نفس الذي» أو: شيئاً أخفاه الله لهمء 
ويقرأ الفعل بصيغة المضارع : (نخفي) وعليه فالفاعل تقديره: «نحن»» والجملة صلة. . .إلخ» 
والتقدير: فلا تعلم نفس الذي» أو شيئاً نخفيه لهمء كما يقرأ بصيغة المضارع المبني للمجهول (ما 
يُحفى) هذا؛ وأجيز اعتبار #اتَآ# استفهامية مبتدأ. والجملة الفعلية في محل رفع خبره» وذلك على 
اعتبار الفعل ماضياًء وفي محل نصب مفعول به مقدم على اعتبار الفعل مضارعاء والجملة على 
الاعتبارين في محل نصب سدت مسد مفعول 8تَمْلم4 المعلق عن العمل لفظاً بسبب «نَا4 
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الاستفهامية. لم » : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##مّن قَرّق: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من نائب الفاعل» أو من هما نفسهاء وب#إمّن» بيان لما أبهم فيهاء وعاثرَة»* 
مضاف. ومن مضاف إليه. مجَرةة4: مفعول مطلق, عامله محذوف. تقديره: جوزوا جزاءء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام» 
كما يجوز اعتبار جر حالاً منه على تأويله ب: مجازين» وأجيز اعتباره مفعولاً لأجله. #بِمَاك : 
جار ومجرور متعلقان ب: مجَراة4. أو بالفعل المقدرء و: #اإمَا: تحتمل الموصولة» والموصوفةء 


00 


والمصدرية على مثال ما رأيت في الآية رقم 1141 قوله تعالى : يما سر تعملون# . 


«أسَمَن كَمّن كات وَاسا لَّا مَنَوْنَ 402 


الشرح: مهم كنَ مُؤْ؛ه أي : كامل الإيمان بالله. ورسولهء وكتابه» واليوم الآخرء 
والملائكة» راضياً بقضاء الله وقدره» مؤدياً لله ما أوجب عليه. منتهياً عما نهاه عنه. #كمّن كت 
َاسِمَا: خارجاً عن الإيمان: مقصراً بواجبات الله. مرتكباً ما نهى الله عنه. «لَا سَتَون» : 
اليكرنون عند الله بمولة رعرجة واسحلة + والجرات :جين المؤمنين» وجنس الفاسقين» ولم يرد 
و واحداًء ولا فاسقاً واحداًء ومعنى الآية مثل قوله تعالى في سورة (الجائية) رقم [1؟] > آم 

حي ادن اخردرا التيناق أن عله ارت مدا وعيارا القلحف مرك إلخء وأيضاً قوله 
000 (ن) رقم [5]: ملأَسَجَمَلُ يلين كلمن وينبغي أن تعلم : أن الفعل (يستوي) من 
الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحد. فلو قلت: استوى زيد لم يصح. فمن نَم لزم العطف على 
الفاعل» أو تعدده» كما في الآية الكريمة. 


000 


كان مما 


هذا؛ وقد نزلت الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
كان بينهما تنازع» وكلام في شيءء فقال الوليد لعلي: اسكت فإنك صبيء وأنا شيخ, والله إني 
أميط مرك لما نا + اسن ملف بان ) وأشجع منك جناناًء وأملاً منك حشواً في الكتيبة! فقال له 
علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه : اسكت! فإنك فاسقء فأنزل الله هذه الآية. هذا؛ 
ولا غرابة في إطلاق الفسق على الوليد» فقد صرحت أية (الحجرات) رقم [1] بفسقه. وذلك لما 
تعرفه هناك من نقله عن بني المصطلق ما لم يكن» ويحتمل أن تطلق الشريعة ذلك عليه؛ لأنه 
كان على طرف من الإيمان» وهو الذي شرب الخمر في زمن عثمان رضي الله عنه. وصلى 
الصبح بالناس» ثم التفت. وقال: أتريدون أن أزيدكم؟ ونحو هذا مما يطول ذكره. 

هذا؛ والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي, وله ثلاث درجات: 
الأولي: التعاين وفت: أن يركب الكبيرة أحياناً سشقيعا إياها: والعانية + الاتهمافه وهو أن 
يعتاد ارتكابها»:غير هبال بها + والقالثة :"الجخود» وهو أن مريكتها مستضوياً إياها + .فإذا شارك 


لتم )+ ع ادبم 0 5-00 5 
إإمرنلقاتيا: لغطززن  _‏ - وليك1 _الاية: ١١‏ 1 
هذا المقام. وتخطى خططه؛ خلع ربقة الويمان من عنقه. ولابس الكفرء وما دام في درجة 
التغابي» أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق؛ الذي هو مسمى الإيمان. 
تأمل» وتدبر» 3 0 لد 0 


200 0 0 ا ا اناس اللذى كرت 
أحواله. انتهى . جمل نقلاً من أ بى السعود. ا لفا ء: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 


السكون في محل رفع مبتدأً . 4069 : فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى (من)»؛ وهو العائد. 
ممَؤْمًاكه : خبر مَؤكانٌ 24 والجملة الفعلية صلة: (من)» لا محل لها. 8كَمَن: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وإن اعتبرت الكاف اسماً فهي الخبرء وتكون مضافة» و(من) 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وجملة: كات رو بان 
ل إلخ مستأنف لا محل له. لّا4 : نافية. #يسَتَوْنَ4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة». والواو فاعله. 00 
الفعلية ومتعلقه محذوف. التقدير: لا يستوون في المآل» أو عند الله: مستأنفة» لا محل لها. 


«أما ان اموأ وحِلُوأ الصَِلِحَتٍ عَلَهُمَ جَنتُ المأف نلا يمَا كوا يسنوت 9©» 


الشرح: «إأمًا الدنَ ء'منوا ونوا الصلِسَت فَلَهُمْ جَدتْ الْمَأر4: نوع من الجنات تأوي إليها 
2 


أرواح المؤمنين. دنزلا : هو ما يعد للنازل؛ أي : للضيف من طعام». وشراب» وإكرام. . قال 
ألو المع الو [الطويل] 


وَكُنا إدًا التجتار شبك صاقتنا جعلكاالمنا و المَرمتاتٍ له نزلا 
هذا؛ وأجيز اعتباره أن يكون جمع: نازل» كما ل [البسيط] 
إِنْ تَرْكيوا فَرَكوْب الكخبيل عادتنتا 2 و1 تتم او فرج ل شي يرل 
ولا وجه له البتة. ##يما كو يعَملْونَ أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد السبب الحقيقي» 
حتى يخالف نص الحديث الشريف» وفحوى هذا : أن نص الآية وغيرها كثير مثلها يفيد: أن دخول 
الجنة بسبب الأعمال الصالحة» والرسول جَلةِ يقول : «لَنْ يُدْخْلَ أحداً عَمَلْهُ الجَدً) اولان 
او 1 ان «وَلَا آنا إِّا أَنْ يَتَمَمّدَني الله بفضْلوء ورَحْمَيَو فَسَدّدُواء وقَارِبُوا. ..إلخ». 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) الآية 
رقم [49]: موود أن يَلَكُم لَلَْسَّهُ أُورئْممُوهَا يما كُْثُمَ سملن ومثلها في الزخرف رقم [5/]. 
والجمع بين عله الكيات: والتفييه) الك أن محمل آية (الأعراف) وآية (الزخرف) على 
أن منازل الجنة إنما تنال بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال: وأن 


7 "- خقذلككة هبد ٠١‏ للزلفانياافنزن 


محمل الحديث على أصل دخول الجنة. فإن قيل: آية (السجدة) التي الكلام فيها صريحة في أن 
دخول الجنة أيضا بالأعمال» أجيت: يانه لفظ مجمل بينه الحليت الشريت» والتقدير» الوا 
منازل الجنة» وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد أصل الدخول. أو المراد: ادخلوها بما 
كنتم تعملون مع رحمة الله لكمء وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل 
دخولها حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمتهء 
وفضله. لا إله إلا هو له الملك» وله الحمد. انتهى. حاشية الشنواني على مختصر ابن 
أبي جمرة. 

الإعراب: «أمَّ4: انظر الآية رقم [15] من سورة (الروم). م#أألدِنَ4: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. أدَامَنوا# فعل» وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء. لا محل لها. (عملوا): ماضء وفاعله. #الصَّلِحَت»: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #قَلَهُمَ؛:: الفاء: واقعة في جواب #أأنَّ4ه. (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. بَنَّتُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء و#«المأرى»: 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لأ لّنَ... إلخ مستأنفة مفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 


نلا : حال من: «بَنَّتُ الَأرّقِ» أي: حالة كونها مهيأة ومعدة لهم كما يعد ما يحصل به 
الإكرام للضيف . 


ليمَا/: جار ومجرور متعلقان ب: لإنرْلا4» أو بمحذوف صفة له. و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة. والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 9تاوا4: فعل 
ماض ناقص» مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #بَعْمَنُونَ* في محل 
نصب خبر (كان). وجملة: #كاوأ...* إلخ صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار: (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. 


ريط 1 22 بوره 2 دسم م اسم يد حرام اا ا ا ل 
قمأونهم لاد كلما أرادوا أن خرحوا ينآ أعِيدوا فنا وقيلَ لهم 
00 لم 20 

الف كثر برد تكزفة 46 
و _2- م٠‏ 2ه 
اشر :3ن انين متثراك أى .رمو علق طاعة آة تعالى»:وارتكيوا التخاضي» 


والمنكرات. وهم ألناذ»ه : مقرهم» و ملجؤهم» ومصيرهم النار. ا رادو أن رحو 52 
أعِيدُوأ شاك أي: إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاهاء ردوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون 


فيزن 5 خذلتئلة «ية: ٠.‏ 3 


بالخروج منهاء ولا خروج. قيل: إن جهنم لتجيش بهم» فتلقيهم إلى أعلاهاء فيريدون الخروج 
منهاء فتضربهم الملائكة الزبانية بمقامع الحديد. فيهوون فيها سبعين خريفاً. «وقِيلَ لم4 : 
القائل هو الله أو الملائكة. 8دُويوا عَدَابَ ألثَارٍ الى كُثْر بو مُكَذْوْنَ)» أي: لا تقرون به 
ولا تصدقونه. هذا؛ وانظر التقسيمء والمقابلة في الآية رقم [15] من سورة (الروم)»» وأخيراً 
فالتعبير بالآفعال الماضية عن شيء مستقبل إنما هو لتحقق وقوعه. وهذا التعبير مستعمل في 
القرآن الكريم بكثرة» وانظر (الذوق) في الآية رقم [50] من سورة (العنكبوت) . 

تنبيه: «ألتِى4 يقع هنا صفة ل: عَدَابَ4. وجوز أبو البقاء أن يكون صفة ل: #أَلنّارِ) قال: 
وذكز على متى اللجحب» أذ الحريق» قال ذلك هنا -وقال في سور ل(سيا) رق [7]4 «الى كبر 
يا تُكدْبودَ4 فذكّر الوصفء والضمير هناء نظراً للمضاف» وهو العذاب» وأنَّنَهما في سورة (سبأ) 
نظراً للمضاف إليه» وهو #أدُ4. وخص ما هنا بالتذكير؛ لأن نار وقعت موقع ضميرهاء 
لتقدم ذكره» والضمير لا يوصفه. فناسب التذكير» وفي سورة (سبأ) لم يتقدم ذكر «النار» 
ولا ضميرها فناسب التأنيث» انتهى. جمل نقلاً من كرخي . وانظر ما ذكرته في آية (سبأ) . 

الإصراب : لوَمًا لين مَسَقُوأ4 : انظر الآية السابقة. ظمَمَوسْهُةُ4: الفاء: واقعة في جواب 
(أما). (مأواهم): مبتداً مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. 8ألنارُ: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: وام ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لكما): (كل) : 
ظرفية متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. 
(ما): مصدرية توقيتية. ##أرادوَ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله والألف للتفريق. 
أن : حرف مصدري» ونصب واستقبال. روأ : فعل مضارع منصوب ب: #إأن» وعلامة 
نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و#إأن بحْرْحْ» في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول بهء و(ما) والفعل أراد فى تأويل مصدر فى محل جر بإضافة (كل) إليه؛ 
التقدير: كل وقت إرادة» وهذًا التقدين» وهذة الإضافة هما اللذان سينا الظرفية ل: (كل). وقيل: 
(ما) نكرة موصوفة», والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاً. #إينبا4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . طأِْيدُو: فعل ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» 
والألف للتفريق. #فبَا» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية: أْعيدُوا فيا جواب: كما 4 
لا محل لهاء وإكلمَاً4 ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

(قيل): فعل ماض مبني للمجهول. #لَهُمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#ذوقواً» :. فعل أمر للإهانة مبني على حذف النونء والواو فاعل» والألف للتفريق. #عَدَابَ» : 
مفعول به» وهو مضاف. ولاأَلنّا 4 مضاف إليه. لأألَيِى): اسم موصول مبني على السكون في 


حل - موك الشئ 11 الآية: ”١‏ إِلئرءلجاذيا لسرن 
محل نصب صفة: #عَدَابَ الثَّارٍ4. «مُتْر»: فعل ماض ناقص مبنى على السكونء» والتاء 
اسمه. #بهدء.©»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تكذبون 7 في محل نصب خبر: 
(كان). وجملة: يكُّسْر...» إلخ صلة الموصولء لا محل لها. وجملة: #دُوقراً...4 إلخ في 
محل رفع نائب فاعل: (قيل)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1؟] من سورة (لقمان)» وجملة: 
وَقِيلَ...4 إلخ معطوفة على جملة: طأأْعيدُوأ فيبا4 لا محل لها مثلها . 


سو ورج ل مر 


وَلندِيقَهم قت العذاب لْذدَقٌ د دون الْعَذَاب الأكرٍ كَلَّهُمَ َل عَلّْهُم رجعوت > 49 


الشرح: «وَلدِبِقَهُم تس الْعَدَابٍ الَْدقَّ» أي : عذاب الدنياء يريد ما محنوا به من الجدب 
سبع ستين» والقتل» رالا وقال ابن عياس» وغير : العذاب الأدنى: مصائب 


الدنياء وأسقامها مما يبْتَلى به العبيد حتى يتوبواء مال رن ىدان بأهل مكة. وعلى الثاني 
هو عام في جميع الناس إلى يوم القيامة» وهو الأولى» ولكن الناس في هذه الأيام» وما قبلها 
لا يتعظون بما ينزل بهم من أنواع البلاء؛ بل هم مستمرون في غيهم» ولا يرتدعون ولا ينزجرون؛ 
ولم يعلموا أن ما ينزل بهم من أنواع البلاء إنما هو يسبب أعمالهم السيئة. وخذ ما يلي: 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: افرع مرا » لله كَللَِةِّهِ فقال: «يَا 
مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ! خمس خِصَالٍ إذا ابْتِيم بهن عرد بالل أن د رِكُوهُنٌ - : لَمْ تظهّر المَاحِسَة حِسَةٌ 
في قَوْمٍ قَط؛ حي كدر بهاء إل قَشَا فِيهم الطاعون. والأوجاعٌ الى لم بك نحت بي 
أسلافهم ادي مَضُوًا. وَلَمْ يَنْقَصُوا الْمِكبّالَء والميزانَ؛ إل أَخِدُوا بالسّيِينَ» وَشْدَةِ الْمَؤُونَ 
وجَوْرٍ السلطان 00 وََم يمنعوا زكاة أمْوَالِهم؛, إلا مُيعُوا الْقَظْرَّ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلا الََْايِم . 
لَمْ يُمْطرُوا. ولم ينه ينقضوا عَهُدَ الل وعهد رسوله؛ إلا َل الله عليه عَدُوَاً من يرهم فأخذوا 
بعضٌ ما فِي أُيْدِيهِمء ومَا لّمْ تَحْكُمْ أَيِمتّهُم بكتاب اللو عا اا ما ره 
يَأْسَهُمْ بِينَهُم). رواه ابن ماجهء والحاكمء والبيهقي. هذا؛ و« ْدَق »> هئا بمعنى الأصغرء 
أو: الأقربء و#دوت» بمعنى: قبل هنا . 

والعجب العجاب: أن كل إنسان يتألم لما أصاب المسلمين من ذل» وهوان» ويعترف: أن 
ما أصاب المسلمين في هذه الأيام إنما هو بسبب المعاصيء والمنكرات» والخروج عن 
طاعة الله. وأعجب من ذلك: أن كل واحد ينظر إلى أعمال غيره السيئة» ويتحرق غيظأء ويندب 
الإسلام لما هدم من تعاليمه» ولكنه غارق في الظلم» والمعاصي» وخائض في الباطل إلى حافة 
الأذقان» ولا ينظر إلى سوء أعماله» وقبيح أفعاله» ورحم الله الكميت؛ إذ يقول: [الطويل] 


ص 


كَلَامٌالنَبِيِييَ الْهُدَاةِكَلَاممَا وَأفْعَالَأهل الْججَاهِليّةٍنفعل 


لإزلفاتهانافيززن "- ذلتلة «يه: "١‏ 3 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماثَلَّهُمْ ينْجمُورت4» أي: لعل من بقي منهم يتوبون 
من الكفرء ويرجعون عن غيهم» وضلالهم» وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [9]. 

الإصراب : ماوَْذِيمّهُم4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله. 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. 
(نذيقنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له. 
والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول بهء والفاعل مستتر فيه وجوباء تقديره: «نحن». «يّت 
مدان : جاز ومجروز متخلقاة بالقعل قتلهما. «الْ4+ صضفة «المران4 مجرورة مقلة: 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #دونَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو 
متعلق بمحذوف حال من «الْأَدقَ4. و#«دُون» مضاف»ء و#2االْعَدّابٍ» مضاف إليه. «#الْأَكر »4 : 
صفة العذاب» وجملة: (لنذيقنهم. . .) إلخ جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. ظلكنَّهُمِ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهء وجملة: #إَْجِمُوت» في محل 
رفع خبره» والجملة الاسمية: نَم يَحعُوت4 فيها معنى التعليل لإذاقتهم العذاب. 


من للم كر لات ريه ف عرس عَنْها إنا ين مجرت ستَقموة )> 
الشرح: 9رَمَنَ أَظْلّم...4 إلخ: قال الجمل: هذا بيان إجمالي لحال من قابل آيات الله تعالى 
بالإعراض بعد بيان حال من قابلها بالسجود. والتسبيح» وكلمة 4# لاستبعاد الإعراض عنها 
عقلاً مع غاية وضوحهاء وإرشادها إلى سعادة الدارين. انتهى . نقلاً من أبي السعود. 

لوَمَنَ أَظْلَم» أي: لا أحد أظلم. «إمِسّن دَثرَ بَيتِ رَيَِ» أي: بآيات القرآن. وقيل: ذكر 
بدلائل واخداتينة» ب وإتعافا علية هلم نفك فيها ول يصع ما فتهاا.. 196 أرق 452 + مستكيرا 
كأن في أذنيه وقرآء وثم لاستبعاد الإعراض عن مثل هذه الآيات في وضوحهاء وإنارتهاء 
وإرشادها إلى سواء السبيل» والفوز بالسعادة العظمى. بعد التذكير بها مستبعد في العقل» كما 
تقول لصاحبك: وجدت منك تلك الفرصة» ثم لم تنتهزها! استبعاداً لتركه الانتهاز» ومثله: «ثم» 
في بيت الحماسة وهو لجعفر بن علبة الحارثي. [الطويل] 


و 
3 


13 ييف التكعء تادز كني . ,ادر ععراف لشو م لزرلت 

فإنه استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتهاء أي: 
لا يكشف الخصلة الشديدة إلا رجل كريم يرى غمرات الموت» ثم يتوسطها ولا يعدل عنهاء 
وإنما قال: ابن حرة؛ ليثير حميته» وشجاعته. وإقدامه. «ْإإنَا مِنَ الْمَجَرِمِنَ مَتَقِمونَ»: لم يقل : 
منه؛ لأنه إذا جعله أعظم من كل ظالم» ثم وعد المجرمين عامة بالانتقام منهم» فقد دل على 
إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام» ولو قال بالضمير لم يفد هذه الفائدة. انتهى. نسفي. 


لغككا. 0 "- تلقال د: ١‏ 1 لإرالفقواافطفة 
بعد هذا خذ آية الكهف رقم [07] فإنها أبلغ في الزجرء وآلم في التقريع» والتوبيخ: ومن 


00 0 عبر جتان 2 مديروو 


َظلرٌ مِمّن ذَكْرَ بِتَتِ رَيْه- دعْرضَ عَنهَا وَتَىَ مَا عَدَمْتَ يِه إن جَعَلنَا عك كُلويهم أَححِنَةَ أن يَفْمَهُوه وف 
وق إن مهم ِل الهدَئ مك يمُأ إن أيد4 . 
الإصراب : مَومَنْ* : الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لأَظْلَم4: خبره» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
من : جار ومجرور متعلقان ب: «أظلم 4 و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية 
على السكون في محل جر ب: (مِنْ). #دَكرَ#: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب فاعله مستتر 
تقديره: «هو) يعود إلى: (مِنْ)» وهو العائدء أو الرابط. 8بَايتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضاف. وؤاري» مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيهء والجملة الفعلية: «دَكر...» إلخ صلة: (مَنْ) أو صفتهاء 
معوالة امي نر لق ما لوط سف واه 3 اعد عر لتقي الجن 4 01405 «استمياك سدع 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. لمن الْمُجْرمِتَ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
مَنْقِمُونَ#: خبر: (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: «َأإإِنَا من الْمُجَرِمِينَ مستْقِمُون» 
مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


لل ا ص راص ص رس سير ل 0 سم لس 22 اسم هد سا سارح بير الم 2 
ولد َِْنَا موى الكتب قلا مَكن فى ميك ين لَقَايفَ وَحَعَلنَهٌ هدى ل 


بزو أن 0 7ج" 
إِسْرةيل 4 


ممح ل مسوم 


الشرح: وقد مَلنََا مُوسَى الْكتّبَ» : التوراة. فلا تَكُن في مرية4: في ريبء وشك. 
«إيّن لَقَابَه: من لقاء كتاب موسىء» ومعناه: إنا آتينا موسى ‏ عليه السلام ‏ مثل ما آتيناك من 
الكتاب» ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي» فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله» ولقيت نظيره. 
كقوله تعالى في سورة (يونس) رقم [44]: #إّن كُتَ فى سَّكِ يَمَآ رآ إِلْكَ سَسَلٍ الذي يَعَرَمُونَ 
الحكين يفن كك 

أو المعنى: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب. أو المعنى : فلا تكن في شك من لقائك 
موسى» عليك يا محمدء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وهذا اللقاء كان في ليلة الإسراء 
والمعراج:قاله ابن عبامن - رضي الله عنهما -قعنه ‏ رضي الله عنهها - عن النبي كل قال + «رأَيْتٌ 
َبلَهَ أسْرِي بي مُوسى رَجُلاً آدمَ طوالاً جَمْداً كَأنَّهُ من رِجَالٍ شَنُوءَة ورَآَيْتُ عيسى رَجُلاً مرُوعاً. 
مَرْبُوعَ الخلقٍ إلى الْحْمْرَةٍ وإلى البياضء. سبّط الشعرء ورأيثٌ مالكاً خازنَ النارء والدجََالَ في 


سس سحت سم الور 


آياتٍ أَرَاهَنَّ الله إيّاه». متفق عليه . م«#وَجَعَلْئةَ» : فى هذا الضمير وجهان» كما فى سابقه: أحدهما: 


لذي الوزن امار و 1 الآية : 777 5 


جعلنا الكتاب. قاله الحسنء والثاني: جعلنا موسى. قاله قتادة. هذا؛ وقيل: الضمير يعود إلى 
ملك الموت لتقدم ذكره. وقيل: يعود على الرجوع المفهوم من قوله: «إثرّ ِل رَيَكُمْ ترحمُوت». 
وقيل: يعود على ما يفهم من سياق الكلام مما ابتلي به موسى من البلاء» والامتحان؛ أي: لا بد 
أن تلقى ما لقي موسى من قومه. وهذه أقوال ضعيفة ذكرتها للتنبيه على ضعفهاء وأظهرها: أن 
الضمير إما لموسى وإما للكتاب. انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف مني . 

الإصراب: موَْقَدَ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم . هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر : أن الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف ولا املح رذ آله 
على هذا يكون قد حذف اليه والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو وأقسم 
والله. اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: موطتئة للقسمء والموطئة 
معناها: المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على (إن) الشرطية لتدل على القسم المتقدم على 
اقرط وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام؛ والمتقدم على الشرط حكماً» 
كما في قوله تعالى: «لنَ جوأ لا يمون معهم. إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) افهم 
هذا؛ واحفظه. فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء 
حرف القسم. فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السور مثل قوله تعالى: 
الى 4. مواد وطق وغير ذلك فإن التقدير: ورب الضحى! ورب السماء!. . .إلخ: 
والدليل: التصريح به في قوله تعالى : فورب اَمَك والْأرضٍ...4 لم اج رات 1ك عرد 
(الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى: «وَإن يَمَكْْ إلا ا إلخ الآية 
رقم [71] من سورة (مريم). وأظهر منه في قوله تعالى: «إوَإن لَدْ يَنَهُواْ عَمَا يَقوُونَ لسن 
اديت كقرزا منية: حذائك اليم 4 الآية رقم [7] من سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف 
قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«إاننَا4ه: فعل» وفاعل. لإمُوسَى»: مفعول به أول منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. #الَحِتّبَ»ه: مفعول به ثان» والجملة الفعلية (لقد آتينا. . .) إلخ جواب القسم» 
لا محل لهاء والقسم. وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 

##قلا4: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
واقعاً؛ فلا.. .إلخ. (لا): ناهية. «إتَكُن4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لا)» واسمه ضمير 
مستتر فيه تقديره: أنت. في مِريّةِ#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #تكن». وين 
َقَايك- 6 : جار ومجرور متعلقان ب: «##ميةٍ4» أو بمحذوف صفة لهاء. والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. وقيل: من إضافة المصدر 


١ 5‏ م ك1 الآية: ١:‏ إل لإتاذي :الغشرؤن 


لفاعلهء وجملة: #قَلا تَكُن...* إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء؛ لأنها 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. #إوَجَعَلَنَه : الواو: حرف عطف . (جعلناه): فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. #هدّى»: مفعول به ثان منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. #لََ#: جار ومجرور متعلقان 
ب: #هدّى»4» أو بمحذوف صفة لهء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف» و8 إِتَرَهِيلَ» مضاف إليه» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة» وجملة: وَجَمَأتةُ...* إلخ 
معطوفة على جملة: (قد آتينا. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


صد 
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هك 1 ب 1 م خودم جم 
يمه جهدورت يأمرنا لما صبروا وكانوا كابليّنا يوقنون ك4 
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هل 1-6 


حل مسر عسل حت سر 


الشرح: «وَحَمَلَنَا يِنْهُمْ أِنَّدَ أي : قادة يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات» 
ويد : جمع: إمامء سمي بذلك؛ لأنه يؤتم به في الأفعال» فهنيئا لمن كان إماما في الخير! 
وويل لمن كان إماماً في الشر! قال تعالى في حق فرعون» وأشياعه: «وَجَمَتَهُمْ نه دعت 
إِلَ الكار...» إلخ الآية رقم [41] من سورة (القصص). 

هذا؛ ويقال: أئمةء وأيمّة» والثاني بعري لل قرا تمده إن أعيله أب وليكق 
لما اجتمع المثلان» وهما الميمان» أدغمت الأولى في الثانية» ونقلت حركتها على الهمزة» 
فصار أئمة بهمزتين» فأبدل من الهمزة المكسورة ياء كراهة اجتماع الهمزتين. 

لجرك أتا» أىة يدغزة الناض :إلى :التوحيده وهاكة لاله الخمين السجيددبما أنرلنا 
عليهم من الوحي المتضمن للأمرء والنهي. ثم قيل: المراد: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقبل: المراد: الفقهاء. والعلماء من بني إسرائيل الذين جاؤوا بعد موسىء على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. ومعنى بأمرنا بتوفيقنا إياهم لما نأمرهم به. 


عد 
ديه سا صتر 8 


الما صَبْروأ#: على طاعة الله. وعلى البلاء؛ الذي أصابهمء يقرأ بفتح اللام» وتشديد 
الميم» ويقرأ بكسر اللام» وتخفيف الميم. #وركانوا بَِاِيِينَا نوقِئُونَ» : المراد بالآيات: التوراة» 
أو ما تضمنته من الأحكامء ومعنى ونون » : يؤمنون إنخاناً ضادقاة ريغل و علها يقفا 
لا يخالجه شك . 

وأخيراً: أما الصبر: فهو حبس النفس عن الجزع عند المصيبة» وحبس اللسان عن 


الشكوى» وحبس الجوارح عن التشويشء. وهو مر المذاق» يكاد لا يطاقء إلا أنه حلو 
العواقب» يفوز صاحبه بأسنى المطالب» كما قال القائل: [البسيط] 


٠‏ لذ الجاذيا والحشرزن 7١‏ - مول ش11 الآية: 5” ع 

وبالجملة فنفع الصبر مشهورء والحض عليه في الكتاب» والسنة مقرر مسطورء وهو على 
ثلاثة أنواع: صب غلن الظافة» وضير على المعضيية» وفيش علن الاك ولآا نين "أن من 
أسماء الله تعالى: الصبور» وفسر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال 
تعالى : مولن صَبُوا أيِعَه وَجْهِ ريم أي: طلباً لمرضاته» وهذا هو الصبر المحمود» وهو أن 
يكون الاتنان عابرا توسةة اله قحال 6 راطيا با 'ثرل امن :الله طالياً ذلك العيير واحراله 
تعالى» محتسباً أجره على الله» فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه رضوان الله وأما إذا صبر 
الإنسان؛ ليقال: ما أكمل صبره! وما أشد قوته على تحمل النوائب! أو يصبر؛ لئلا يعاب على 
الجزع؛ أو يصبر؛ لئلا تشمت به الأعداء» فهذا كله مذموم» لا ينيل صاحبه الدرجات العلى» 
والمقام الرفيع عند الله وقد يعرضه لشديد غضب الله» ونقمته. 

ثم اعلم: أن الصبر ذكر في القرآن الكريم في خمسة وتسعين موضعاً» ومن أجمعها آية 
(البقرة) وهي قوله تعالى: وَلنَبَلَئَمْ بِتَئء بن أَوْفٍ...4 إلخ الآية رقم [155] وما بعدها من سورة 
(البقرة)» ومن آنقها قوله تعالى في سورة (ص) في حق أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: 8ٍإإنَ وَمَدَنَهُ صَِرا# قرن هاء الصبر بنون العظمة» ومن أبهجها قوله تعالى في سورة 
(الرعد): «والمتيك يدَحْوْنَ تيم ين كل بآ (© عَلمٌ َلك يما صَرع». | 

فائكدة: قال الله تعالى: مير صَبَرا جِيئا» وقال: #نَصْتح ألصَّنْمَ لَليلَ4. وقال: 
#وَامْحْرَهُمٌ هَجْرا جملا#. فقالوا: الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح الجميل هو 
الذي لا عتاب معهء والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الزمر). ٠‏ 

الإسراب : «وَحَعَلْنَاكه: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل. وفاعل. بم 4 : ار 
ومجرور'متعلقاة بالفعل قبلهما”. أو هما امتعلقان بمحدوق حال من :ةيه كان تعتا لده فلما 
قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليه صار حالاً» وقيل: الجار والمجرور 
مفعول به ثان تقدم على الأول» وهو غير وجيه. لأأَينّه4: مفعول به. يَدُويت»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
«أَيِمَّة4 . #بأئرنا4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 8الَمَا4: ظرف بمعنى حين متعلق 
بالفعل: يبَدُوت4. وقال الجمل: وجوابها محذوف دل عليه: «#وَحَعَلَنَا مَبْمَ: أو هو نفسه 
الجواب» والتقدير: ولما صبروا؛ جعلنا منهم أئمة» وأرئ أن لا جواب لها. 


3 ذلت11 _«يد: ٠٠‏ للزلجاتيازاغيززن 


هذا؛ وعلى قراءة كسر اللام» فاللام حرف جرء و(ما): مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر باللام» التقدير: لصبرهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #ُدوت». 
وجملة: #وَجَعَلَنَا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «#رَكَائواً4: الواو: حرف 
عطف . (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. لبَِِْيناك: 
متعلقان بالفعل بعدهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #انقِبُونَ4: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ؛ والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (كان)؛ وجملة: 


سل 8 


«وكانوا...4 إلخ معطوفة على جملة: #صَبراً» على الاعتبارين فيها . 
“يي ارس مح ال سو سيوج لول لس سمل ال سس ره 0 2 0 
© إِنْ ريك هو يَفْصِلٌ يدهم بوم الْقِبْسَةِ فِمًا كفا فه يلف 49 


الشرح: «#إإنّ ريك هر يَنْصِلُ يَْنَهُم...4 إلخ: أي يقضيء ويحكم بين المؤمنينء 
والكافرين» فيجازي كلاً بما يستحق. وقيل: المعنى يميز الحق من الباطل بتمييز المحق من 
المبطل. 8فِمًا كنا فِهِ عَيِّت* أي: من أمر الدين» وأمر الواحد القهارء والخطاب في 
الآية للنبي يَكِلِ ويعم كل عاقل من بني آدم» وقول الله تعالى في الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(الروم) مُووَيوْمَ فى لسَاعَةُ مذ يكَرَفون» يوضح معنى هذه الآية» وأمثالها. 


ا 


الإعراب : «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ظرَيّكَ)4: اسم: إن والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. هُوٌ»: فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها : كونه ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وثانيها: كونه توكيداً لاسم: 8إِنَ» 
على المحل؛ وعليهما فالجملة الفعلية في محل رفع خبر: 8إإِنَّ4. وثالثها: كونه مبتدأء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: «#إِنَّ4. 8يَنْصِلُ»: فعل 
مضارعء والفاعل ضمير مستتر» تقديره: هو يعود إلى: ظرَيّكَ4. والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر: #إإِنَّ4: أو في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو الضميرء كما رأيت. يَيْتَهُةَ4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «يوْم#: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله أيضاًء وقيل: متعلق بمحذوف حال ولا وجه له قطعاً. و#يَقَ» مضاف». 
و ْ«#الْقِيكَمَةِ» مضاف إليه. ©«#نِيما#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: #يَنْصِلٌُ» أيضاء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب (في). #كانوا4 : فعل ماض 
ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء والألف للتفريق. ##فيه»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. «خَْتِفْت»: فعل مضارع مرفوعء, وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: إكانواً...4 إلخ صلة (ما)» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلاً ب (في). 


لاني الزن "١‏ سا1 الآية: 7١‏ .6 


هل 


022 5 0000 س0 2 رس مل رزو 20 لويبير لس الى سسا 5 ل 
مأو يَهَدِ لم كَمْ أَملكنا من مَبْلِهم ين الْفْرون يَمْشُونَ في سَكْهِمْ إن في 
سس لس صد غ727 سح لاير 7-1 
ذلك نت أذ 528 
ذالك لآبنتٍ فلا اسمعورت 4 


الشرح: وَلَمْ يَمْدِ َدْ...4 إلخ: أي: أولم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم؛ إذا سافرواء وخرجوا في التجارة لطلب المعيشة» فيرون بلاد الأمم 
الماضية» والقرون الخالية خاوية من أهلهاء كقوم عاد. وثمودء وقوم لوطء أفلا يخافون أن يحل 
بهم ما حل بالمكذبين قبلهم من الهلاك» والانتقام. إن في دَلِكُ لَآيَتِ)4: لدلالات واضحة» 
وبراهين ساطعة على قدرتناء ووحدانيتنا. ألا يسْمَعْرت*: سماع قبول» وسماع تدبر» واتعاظ. 

الإعراب : ووم : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الواو: عاطفة على محذوفء تقديره: 
أغفلواء ولم يتبين لهم. (لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. ##يَهَدٍ»: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. وفي 
الفاعل أقوال كثيرة» قال ابن هشام في مغنيه بعد أن رد قول ابن عصفور: إن ظْكَمَ» فاعل : 
مردود بأن «َْكَمَ» لها الصدرء فقال: وإنما الفاعل ضمير اسم الله تعالى» أو ضمير العلم» أو 
الهدى المدلول عليهما بالفعل» أو جملة: مكاي على القول بأن الفاعل يكون جملة» 
وجوز أبو البقاء كونه ضمير الإهلاك المفهوم من الجملة» وليس هذا من المواطن التي يعود 
الضمير فيها على المتأخر . انتهى . 

هذا؛ واعتبر الجلال الفاعل المصدر المأخوذ من: «أمْلَكََا4 واعتذر عن ذلك بقوله: 
وما ذكر من أخذ إهلاك مِنْ فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. «إ »4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «كَمَ؟: خبرية بمعنى: كثير مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به مقدم. قلا وي )لطن > زنية بالترة بكرن القاعل كرا وجو قدي : 
«نحن. لاأْمََكَمَا4 : فعل. وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل «يَهْرِ 
وقد علق عن العمل فيها لفظاً بسب #كَهَ»؛ لأنها تعلق خلافاً لأكثرهم. قاله ابن هشام في 
المغني. أو في محل رفع فاعل على حسب ما رأيت في الفاعل. «إين قَنِلِهِم#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «االْقُرُونِي»ك» وهو أولى» وأقوى. 
يّنَ الْقُرُونِ4 : متعلقان بمحذوف حال من: 8كَةَ4. و(من) بيان لما أبهم فيها. وقيل: متعلقان 
بمحذوف صفة تمييز كم المحذوف. فإن التقدير: كم قرناً من القرون أهلكنا. «يَمَسُونَ) : 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: «االْفُرُونِ» 
فهي حال متداخلة. #في سسَكنهِرَي؛ك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» ومثل هذه الاية الاية رقم [4؟1١]‏ من سورة (طه) . 


١ 1‏ م11 الآية: ”7 لد إجاذيا (الغشرؤن 
على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 3 لذبت 4 : اللام : لام الابتداء. 
(آيات) : اسم (إن) مؤخر منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #أفلآ: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف 
استئناف. (لا): نافية. #سمعوت»: فعل مضارع مرفوع.. .إلخ» والواو فاعله. والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

مموهة وم +7 وح سم > مج وم رد مو« 
دروأ أنا شوقٌ ألما إلى الأرض الجرز فخي به 
دك كووء كيبي له واب جر 
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الشرح: مَل روأ أي : أولم ينظرواء ويتفكروا بدلائل قدرتناء ووحدانيتنا من ذلك: 
م«أنَا َمُوقٌ لماه أي : بواسطة السحاب المسخر بين السماء والأرضء ثم بواسطة الرياح التي 
تشؤق اللبتحات» :إل الأرق الخزز عه آى الأرصن البارينة الفليظة الى لا نيا كياة وقال 
الزمخشريء وتبعه البيضاوي., والنسفي: حيث قالوا: التي جرز نباتهاء أي: قطعء وأزيل» 
لا التي لا تنبت كالسباخ بدليل الجملة الآتية. هذا؛ وإذا رجعنا إلى قوله تعالى في الآية رقم [8] 
من سورة (الكهف): 98إوَإنَا لَجَعِنُونَ مَا عَلمَا صَعِيدًا جْرْر» لعرفنا: أن المعنى هناك التى لا تنبت 
شيكاء وبالشظلة:.فإن المعتى + هى الى الا تيت أى؟ ألتن أكل شاتهاة وهو ما فى القاموس 
المحيط» وجمعها: أجرازء ويقال: سنة جوز وسنون أجراز؟؛ أي : لا مطر فيهاء وتكون فيها 
جدوبة» ويبس» وشدة» قال ذو الرمة يصف إبلاً: [الطويل] 
طَوّى النَّحْرٌ والأَججرَازُ مَافِي بُظويِهَا | قَمَابَقيثْإِلَا الصُّلُوٌ الْجَرَاشِعُ 

والجروز: المرأة الأكول» قال الراجز: [الرجز] 
أو الحسيييور خداكة وبطر وا ٠‏ الحا مد كدر ال نك تتفعيما 

ويستشهد بهذا البيت على نصب (إنَّ) لاسمها وخبرها. ورجل جروز: إذا كان لا يبقي شيئاً 
إلا أكله. قال الراجز: [الرجز] 
َب جَرورٌ وإذا تجاَبتكى ويأكلالمَمْرَّوَلَامُلْقِيالنَوى 

هذا؛ والجَرزء والجَرّزء والجرّز بمعنى واحد. وبالجملة فإن معنى الجرٌوز هي: التي 
لا تنبت» أو التي أكل نباتهاء وهو ما فى «القاموس المحيط». هذا؛ وجرزه الزمان: اجتاحهء 
قال تبع : [الكامل] 


070 
- عم 


كو 2ك د لون الى اتعاو السام قد ياو 1 ا م 5 | - 0 3 عو 
لا تشسَقِيِي بيَِدَبَكَإِنَلمَألقَهَا ججزرزا ك5أن أششاتءَهَامَّ جروز 


القتلفلنكنايفزتن 9 “- لذلتلة د ا الكل 


سح وا 


طمَمْمْيٌ به رَرَعَاهِ أي : بالماء. «اتَأَكُلُ ينه أَعمْهُمَ4 أي : تأكل مواشيهم من الزرع. 
كالتبن» والقصلء والورق» وبعض الحبوب المخصوصة بها. طوَأشْمْمَ4 أي: يأكلون منه 
كالحبوب التي يعتادها الإنسان» وأنواع الخضارء ومختلف أنواع الفواكه» والثمار» وقدم 
الأنعام؛ لأن انتفاعها مقصور على النبات» ولأن أكلها منه مقدم؛ لأنها تأكله قبل أن يثمر» 
ويخرج سنبلهء وختمت الآيات هنا بقوله: لأفلا بْصِرُون»# لأن الزرع مرئي» وختمت الآية 


مه 


السابقة بقوله: لأفلا يسْمَعرت» لأن ما قبله مسموعء أو ترقياً من الأدنى إلى الأعلى في الاتعاظ 


دسم الو 


مبالغة في التذكيرء ودفع العذر. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب. ومعنى: لأفلا يَعرُوت» 
فيستدلون به على كمال قدرتهء» وفضله وكرمه وجوده. 


الإعراب : وله : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الواو: حرف استئناف» أو هي حرف 
عطف. (لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. ##نرواً: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والألف للتفريق. «#أَنَ: حرف 
مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. ظشُوقُ»: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». طلْمَآة#: مفعول به. 8إِلّ رض : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «آلْجُرُزِ»: صفة: ظاالْأَرْضِ». وجملة: طَبُوقُ...> إلخ في محل رفع 
خبر (أنْ)ء و(أنٌ) واسمهاء وخبرها-في تأويل مصدر في مخل نصب سد مسد مفعول الفعل 
قبله. وجملة: لولم برَوَا...4 إلخ مستأنفة» أو معطوفة على جملة «أولَمَ يَهَدِ...4 إلخ لا محل 
لها على الاعتبارين. مَدْخْعُ»: الفاء: حرف عطف. (نخرج): فعل مضارعء والفاعل 
تقديره: «نحن». #بد.#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. إرَرَعَاك: مفعول به. والجملة 
الفعلية: ظفَتَمْجٌ به رَرَعَاكه معطوفة على جملة: طنَنُوقُ...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها. 
لتَأَكُلُ): فعل مضارع. ظينْهُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طأَمْهُرَ؛: فاعل» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ©وَآَشُْوْ4 : الواو: حرف عطف. (أنفسهم): 
معطوف على ما قبله. وجملة: تَأَكُلْ...» إلخ في محل نصب صفة زرعاً. «أَلَا يُعِرُن4 
إعرابها مثل إعراب: ألا يَسْمَعت» إفراداً. وجملاًء ومحلاً. 


سعد 4 1 د سسا ىك يم 
ويقولون مى هنا الفئح إن حكنت صدروين 420 
الشرح: ووِتُولُت* أي : الكفار. 8مَقٌ هذا أَلْقَنَمُ4 أي: النصرء أو الفصل بالحكومة. 
وقيل: المراد به: فتح مكة. وقال مجاهد: المراد به يوم القيامة» وهو الأصحء حيث يروى: أن 
المؤمنين قالوا للمشركين: سيحكم الله عز وجل بيننا يوم القيامة» فيثيب المحسنء, ويعاقب 


33 - ليذالت1ة_اية: ٠5‏ للرلتاذيان لزن 


سيفتح لنا على المشركين» ويفصل بيننا وبينهم» وكان أهل مكة إذا سمعوه يقولون بطريق 
الاستعجال تكذيباً» واستهزاء: همق مدا الْمَنَُ أي: النصرء والفصل في الحكومة. وفي كثير 
من السور قوله تعالى: «وَبْفُوُونَ مَق هَدًا الْوَعْدُ إن سُثّرَ مْدِقِينَ» وهو قريب من معنى هذه الآية» 
ومعنى: «صَددِِنَ4: أي: فيما تعدوننا به» وإنما جاء بلفظ الجمع؛ لأن كل أمة قالت لرسولها 
كذلف أو"البعن © إن قدت عانقا انك رافك يا سيد 


اه 


الإصراب : «# وتوت *: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله. #8ِمَىٌ»: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. 8مَذَا»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. «الْمتخ4 : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 
#إن4: حرف شرط جازم. م4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. #صَدِِنَ#: خبر (كان) منصوبء, وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وجملة: #ككلمٌٌ صَدقِنَ4 لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه التقدير: إن كنتم صادقين فيما تقولون؛ فاتتونا به. والكلام كله في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (يقولون. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مو 


الشرح: ظثُلٌ»4: هذا خطاب للنبي كَل. يوم الْمَتّح لا ينمَعٌ...4 إلخ: أي يوم القيامة» وهو 
يوم الفصل بين المؤمنين» وأعدائهم» ويوم نصرهم عليهمء أو: يوم بدر. أو يوم فتح مكة. 
لا يمع اين كَمَرُوا...4 إلخ: وهذا الكلام لا ينطبق جواباً على سؤالهم ظاهراًء ولكن لما كان 
غرضهم في السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب» والاستهزاء؛ أجيبوا على 
حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم» فقيل لهم: لا تستعجلوا به» ولا تستهزئواء» فكأني بكم 
وقد حصلتم في ذلك اليوم» وآمنتم» فلا ينفعكم الإيمان» أو استنظرتم في إدراك العذاب» فلم 
تنظروا. ومن فسره بيوم الفتح» أو بيوم بدر؛ فهو يريد المقتولين منهمء» فإنهم لا ينفعهم إيمانهم 
في حال القتلء كما لم ينفع فرعون إيمانه عند الغرق. انتهى. نسفي. هذا؛ ولما فتحت مكة 
هرب قوم من بني كنانة» فلحقهم خالد بن الوليدء رضي الله عنه» فأظهروا الإسلام» فلم يقبله 
منهم خالدء وقتلهم» فذلك قوله تعالى : «إلا يتقع الزن كفرا إيطنهح. 

الإعراب : فل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وعنويا تقديره : لأنت». م : ظرف زمان 
متعلق بالفعل بعذه » وأجاز الفراء رفعه على الابتداء» ولا وجه له؛ لآنه لم يقرأ برفعه» ولا" مسوغ 


لإززلباتاافازن ‏ "ل ذاتلة يض ." د 


لبنائه على الفتح» ولأنه لا يوجد رابط في الجملة الفعلية الآتية التي تقع خبراً عنه» ويم » 
مضاف. وأالْمَيِّ» مضاف إليه. «إلا»: نافية. يَمَعُ4: فعل مضارع. لالرينَ4: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به وجملة: 8كفَرَا4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. إِيسَنْهمٌ: فاعل لإِنْقَعٌ4» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء والجملة الفعلية: ##يومٌ لْمَيّح...# إلخ في محل نصب 
مقول القول. #إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #هُرٌ»#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . ما ينطَرُونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . . إلخ» والواو 
نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: «ولًا هر طروي 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «قل...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 
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الشرح: ظفَأَءْضَ عَنَهُمُ4: هذا أمر للنبي يل ومعناه: أعرض عن سفههم» ولا تجبهمء 
إلا بما أمرت بهء ولا تبال بتكذيبهم. وقيل: إن هذا منسوخ بآية السيف بقوله تعالى: دَقَُُوا 
لْمتْرِكِنَ حَيّتُ وَسَتَُوْهْرَ4 الآية رقم [0] من سورة (براءة). وَآمَظِرَ» أي: موعدي لك بالنصر 
عليهم. «#َإِنّهُم سُسََظِرُونَ4 أي: ينتظرون بك حوادث الزمن. هذا؛ وقرئ بفتح الظاءء فيكون 
معناه: أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم» أو أن الملائكة ينتظرونه» ويكثر ذكر مثل هذه الجملة 
في سور القرآن» مثل قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام 
رقم ]1١١[‏ اتَانَظِراً إن مَعكم ير الْسْتَطرنَ. وفي سورة (الأنعام) رقم :]1١8[‏ ل أنظرواً 
نا مُْكطرُوة4 وكثير غيرهاء وفي هذا المعنى» وهو كثير أيضاً قوله تعالى: #إقْلٌ تَريَصُوأْ وق مَعَكم 
تن المريِضِن4. 

خاتمة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: أن النبي كَل كان لا ينام حتى يقرأ : 
«الر () تَنلُ الكتب...4. وَبَبْرَدَ الْرِى يده الثلك...4. أخرجه الترمذي» وقال طاووس: 
اتَفُضْلَان عنْ كُلّ سورة في القرآن يسبعين حَسَنَةَ). أخرجه الترمذي. وعن النبي كَلِِ: «مَنْ قرأ 
«الم () نَزيلُ...4 في ببه؛ لَمْ يَدْخُلٍ الشيطان بَبنَهُ كانه آيّام؛. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : نَأَعضَيه: الفاء: هي الفصيحة. (أعرض): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». عَنْهُمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً؛ فأعرض عنهم. وهذا الكلام مستأنف» 


7١ 5‏ - سولق التجئ1ة ‏ الآية: "٠١‏ إإد لذي الغشرؤن 


لا محل لهء وجملة: وَاتَظِرْ ...4 معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إِنَّهْمِ: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. اتُنْتَظِرُون»: خبر : (إنّ) مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» 
وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


انتهت سورة (السجدة). بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين 
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سورة الأحزاب» وهي مدنية بالاتفاق» وهي ثلاث وسبعون آية» وألف ومئتان وثمانون 
كلمة. والخييية الاقم وسففة عون انا االو قارف وسنيك ينور الأسزاك 4ل 
المشركين تحزبوا على المؤمنين من جميع الجهات. كما ستعرفه مفصلاً بعونه تعالى. 

نزلت السورة الكريمة بشأن غزوة الأحزاب الشهيرة بغزوة الخندق» وبيان حبث بني قريظة» 
الذين نقضوا عهد رسول الله كه وبيان عقاب الله» وانتقامه منهم» وكشفت النقاب عن خبث 
المنافقين» وإيذائهم رسول الله يكو وطعنهم فيه وفي مناكحته . 

وكانت هذه السورة تعدل سورة (البقرة)» وكانت فيها آية الرجم» ولفظها: «الشَّيْحُ والسَّبْحَهُ 
ذا زنياه قَارْجْمُوهُمَا الْبنَهَ نكالاً مِنَ اللو» والله عَزِيرٌ حَكِيمٌ». ذكره أبو بكر الأنباري عن أبي بن 
كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من هذه السورة ما يزيد 
على ما في أيدينا منهاء وأن آية الرجم المذكورة رفع لفظهاء وحكمها باق إلى يوم القيامة. 

فعن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالت: كانت سورة الأحزاب تعدل على 
عهد رسول الله يكِهِ مئتي آية» فلما كُتب المصحف لم يُقْدَرْ منها إلا على ما هي الآن. وقال 
أبو بكر بن الأنباري: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: أن الله رفع إليه من سورة 
الأحزاب ما يزيد على ما عندناء انتهى. وهذا؛ وجه من وجوه النسخ التي ذكرتها في الآية 
رقم ]٠١5[‏ من سورة (البقرة)» وهذا الوجه مما نسخ لفظه. وبقي حكمه. 

ذودع عن تن حبيف قالة الالل ا كاين كفي تبوغني اكد “كم تحدونة نز 
الأعراب ؟ قلي :ثانا وسعين ان قال* للدي يطلف ا عشي أن كانت لتعدل سورة 
(البقرة)» أو أطولء. ولقد قرأنا منها آية الرجم : «الشيخ والفسطة و إلخ أراد أن : أن ذلك من 
جملة ما نسخ من القرآن» وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة» 
فأكلتها الداجن» فمن تأليفات الملاحدة» والروافض. 

هذا؛ والمراد بالشيخ: الرجل المتزوج» وبالشيخة: المرأة المتزوجة» وإن كانا في سن قبل 
العشرين سنة» ولقد روي: أن الفاروق ‏ رضي الله عنه - خطب على المنبرء فقال: أيها الناس 
إن الله بعث محمداً بالحق. وأنزل عليه كتاباً هادياً للناس» بشيراء ونذيراً» وكان فيما أنزل عليه: 
«الشيحُ والشيخةٌ. . .إلخ» فقرأناهاء ووعيناهاء ثم قال: إني خشيت أن يطول بالناس زمان» 
فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق 
لمن زنى» وقد أحصن . 
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يبا لين أنَقِ اله ولا ميلع الْكفرنَ وَالْمُسَفِقِينَ تك لَه كات عَلِيمًا حكيمًا 409 


الشرح: 9«يامًا آليَنُ>: يقرأ بالهمز: «يا أيها النبيء» ومعناه: يا أيها المخبر عناء المأمون 
على أسرارناء المبلغ خطابنا إلى أحبابناء وإنما لم يقل: يا محمدء كما قال: يا آدم» يا نوح» 
يا موسى. . .إلخ تشريفاً له» وتنويهاً بفضله. وتصريحه باسمه في قوله جل ذكره: محمد يوا 
أن ونحوه لتعليم الناس بأنه رسول الله. انتهى. نسفي. وينبغي أن تعلم: أن الله لم يناد نبيه مَك 
بلفظ الرسول إلا في سورة (المائدة) رقم 411 و17]. #أئتٍ ألَّه: اثبت على تقوى الله» ودم 
عليه وازدد منهء فهو باب لا يدرك مداه. «إولًا نَطِع الْكَفرنَ وَالْسَْفِقِينَ: فيما يطلبون منك» ففيه 
توهين للدين» وضعف لشوكة المسلمين» فإياك أن تساعدهمء أو تستجيب لهم بشيء أبداء 
واحترس منهمء فإنهم أعداء الله وأعداؤك» وأعداء المؤمنين. 

فقدروي: أن الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهلء» وأبي الأعور 
السلمي» وذلك: أنهم قدموا المديئة» فنزلوا على عبد الله بن أبن ابن سّلول» رأس المنافقين بعد 
قتال أحدء وقد أعطاهم النبي كَل الأمان على أن يكلموه؛ فقام معهم عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح» وطعمة بن أبيرق» فقالوا للنبي يك وعنده الفاروق ‏ رضي الله عنه : ارفض ذكر آلهتنا : 
اللات» والعزى» ومناة أي: لا تذمها ‏ وقل: إن لها شفاعة لمن عبدهاء ونَدَعَكَ وربك. فشق 
ذلك على النبي كَِدِه فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم» فقال النبي 
يكهِ: إني أعطيتهم الأمان» فقال الفاروق: اخرجوا في لعنة الله وغضبهء فأمر النبي كلِ أن يخرجوا 
من المدينة» فنزلت الآية. وفي هذا دليل قاطع على أنه يجوز لعن كافر معين. هذا؛ وإن هذا النص 
لا يدل على وقوع الذنب من الرسول يجَكِْةِّه وإنما هو خطاب للأمة توجه إلى القائد» والزعيم في 
صورة الخطاب له كك والمراد به أمته» والدليل أن المقصود بالخطاب هو الأمة» لا شخص 
الرسول: أن الله ختم الآيات الكريمة بصيغة الجمع حيث قال: ##إت أله كانَ يما تَعَمَنُونَ حيرا . 

«يت أنَهَ كات عليمًا4 أي: بخلقه قبل أن يخلقهمء فهو يعلم مكر الماكرين. وخبث 
الخبيثين من الكافرين» والمنافقين. #حَكِيِما»: فيما دبر لهم» والحكيم: هو الذي يضع الأمور 
في مواضعهاء فأوامر الله كلها حكمء ونواهيه وزواجره كلها حكم, وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

هذا؛ و«إكات* في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأتي بمعنى الأزل» والأبد» وبمعنى 
المضي المنقطع. وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى «صار) 


إِِدةالايا الغشرزن - لمجال الآية: ١‏ ا 


وبمعنى: «حضر» أو «وجد» وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى الاستمرار» فليست 
على بابها من المضيء وإن المعنى: كانء ولم يزل كائناً إلى يوم القيامة» وإلى أبد الآبدين في 
الدنيا والاخرة. 

هذا؛ والنبي يقرأ بالهمز وبدونه كما رأيت» وهو مأخوذ من النبأء وهو الخبر. وقيل: بل 
هو مأخوذ من النَّبْوّة» وهي الارتفاع لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب الخلق. هذا؛ والنبي غير 
الرسول بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [55]: «إومَا أَرسَلْنَا يمن قَبِّكَ من 
يَسُولٍ ولا بَي. إلخ. وقيل: هو أعم منه؛ لأن كل رسول نبي» ولشن كل نبي برسرلة أما 
تعريفهما فالرسول: ذكر حر من بني آدم» سليم عن منفر طبعاً» أوحي إليه بشرع يعمل به ويؤمر 
بتبليغه» فإن لم يؤمر بالتبليغ؛ فهو نبي» وليس رسولاً» فنبينا كلِ صار نبياً بنزول سورة اقرأ عليه 
وبعد ستة أشهر من نزولها صار رسولاً بنزول سورة (المدثر) عليه. 

هذا؛ ويروى: أن أبا كن رو توج الله عنه ‏ سأل رسول الله ككِيةٍ عن عدد الأنبياء» فقال: (مئة 
ألف. وأركة وعفرون: القام قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشرء أولهم 
آدم؛ وآخرهم نبيكم محمد عليه السلام». أخرجه الإمام أحمد»ء وفي بعض ألفاظه اختلاف 
بسيط. هذا؛ وأربعة منهم من العرب: هم: هود وصالح. وشعيب» ومحمد يَكِِة. وإسماعيل 
مستعرب لسكناه مكة مع قبيلة جرهم وتزوجه منهم بامرأتين. والمذكور من الرسل في القرآن 
بأسمائهم خمسة وعشرون» ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم ومسلمة من المكلفين» 
وأعني بمعرفتهم : أنه لو عرض اسم رسول على مسلم» فيجب عليه أن يعرف: أهو من المرسلين 
أم لا؟ م ل 6 اا سر اورت ا «وَرسّلا هد فَصَصنهُمَ 
َلك من قبل ورسلا لَه نَتْفْضْهُمَ عَيَلكَ)4 لاوطا ان قي سر اام رم الا وقد 
سنا مشلا ين لك نكر قن مضه يك ربنم كن لم : َقَصْس عَيلك4 . 

هذا؛ وقد ذكر في آيات (الأنعام) رقم [88] وما بعدها ثمانية عشر رسولاً بأسمائهم من غير 
ترتيب لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» وبقي سبعة 
لم يذكروا في سورة لاما وقد ذكروا في غيرهاء وهم: إدريس» وشعيب» وصالحء وهودء 
وذو الكفل» وهو ابن أيوب؛ الذي ذكر في سورة (الأنبياء»» 0 
وسلمء فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولاً هم الذين يجب الإيمان بهم» ومعرفتهم تفصيلاً» و 


7ج كر اح ارمح عَكَلَكَ 


نظموا في قول بعضهم: اه 
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إدريسٌ هودٌ شعيبٌ صالحٌ وكذًا ذو الكفل آدُمُ بالمختار قد حُحقِمُوا 
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ويعني بقوله في: (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم: أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجة واحدة من الفضل؛ بل أرفعهم درجةء وأعلاهم منزلة» أولو العزم منهمء وهم 
خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسىء. وعيسى» ومحمد. وسيد الجميع» وأفضل الخلق قاطبة محمد 
صلى الله عليهم جميعاً» وسلم تسليماً. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تجوز عليهم 
الأعراض البشرية؛ لأنهم من البشرء فهم يأكلون» ويشربون» ويصحونء, ويمرضونء» وينكحون 
النساء» ويمشون في الأسواقء وتعتريهم الأعراض البشرية» من ضعف» وشيخوخة. وموت»ء 
إلا أنهم يمتازون بخصائصء» ويتصفون بصفات عظيمة جليلة» هي بالنسبة لهم من ألزم اللوازم» 
وهي ما يلي: الصدق, والأمانة» والتبليغ» والفطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوة» 
ويعذها 6 والضلاية من العيوب المفزة. 

الإعراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» وأقحم للتوكيدء وهو عوض من 
المضاف إليه. ظآليَّنُ4: بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتاًء وبعضهم يعربه بدلاً» والقول الفصل : 
أن الاسم الواقع بعد أي» وبعد اسم الإشارة إن كان مشتقا؛ فهو نعت. وإن كان جامدا؛ فهو 
بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني «أي» نموا ا فكذا التابعء أعني «آليَنُ4. وأمثاله. 
فهو منصوس» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الاتباع 
اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت ضمة بناء؛ لكنها عارضة» 
فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده الصبان؛ لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم أن 
ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم 
المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع مبنيا للمجهول» نحو: يدعى» 
وهو مع ما فيه من التكليف. يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن 
المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال حرف النداء عليه توصلوا إلى 
ندائه بأي» أي مع قرنها بحرف التنبيه» ورده بعضهم بأن المراعى في الإعراب اللفظء وأن الأول 
منادّى ؛ والثاني تابع له» والإعراب السائد الآن أن تقول: مرفوع تبعا للفظ. انتهى. جرجاوي. 

هذاء والأخفش يعتبر (أياً) فى مثل هذه الآية موصولةء. وهوٍآلدَىٌ» خيرا لمحدوفه والحملة 
الأمدنية ملف جاتو ادير نا من هو النبي» على أنه قد حذف العائد حذفاً لازماً كما في 
كول اعرىئ القيس* [الطويل] 
ألارْبَ يوم صالح لَكَمنهما وِلاسِيِمَايَوْمٌ بدارَة مجلْججل 
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وهذا هو الشاهد» رقم [151] من كتابنا فتح القريب المجيب» وما قاله الأخفش لا يعتد به عند 
جمهرة النحاة. #أَتقِ4 : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. وهو الياء» والكسرة قبلها 


إِلئّةلإتاتيي الخشرؤن ؟٠” ‏ ِو الجْمَرَان الآية: ١‏ 6.9 
دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». أنه : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. 
تلع 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . مالْكَفْرنَ4 : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. رَالْمكفتِينُ4 : معطوف على ما 
قبله منصوب مثله. إت* : حرف مشبه بالفعل . #اللّه4 : اسم رك ». «إكات4 : فعل ماض 
ناقصء واسمه مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله). #عَليمًا حكيِما» : خبران ل: إكات4»4 . 
وجملة: إكات...4 إلخ في محل رفع خبر (إن) والجملة الاسمية: لت ألَه...» إلخ تعليل للأمر 
والنهي مؤكدة لمضمون وجوب الامتثال» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. 


دع ماع م زه 


1-5 
نَ يما تَحَمَئْونَ حيرا )4 


الشرح: «وَتَيمَ مَا يح إِليَلَك من رَيْكَّ4 أي : القرآن» وما فيه من الأحكام» والحث على 
التقوى» والثبات على الطاعة» وترك طاعة الكافرين» والمنافقين فيما يطلبون منك يا محمد!. 
«إكت لله كآنَ يمَا تَعَمَنْْنَ حَبرَا4 : وإنما جمع الضمير؛ لأن المراد النبي يكوه وأصحابه. هذا؛ 
ويقرأ الفعل المضارع بالياء» فيكون المراد: الكافرين» والمنافقين الذين طلبوا منه يَكِنِ ما ذكرته 
في الآية السابقة. هذا؛ وفي الآية الكريمة التفات» فعلى القراءة الأولى بالخطاب يكون 
الالتفات من المفرد إلى الجمع» وعلى القراءة الثانية يكون الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» 
التي هي بالجمع أيضاً» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصرابب: مرَاتَيمَ4 : الواو: حرف عطف. (اتبع): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«أنت». لإمَاه: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ليو : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود 
إلى #إما4ه» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. 8«#إإِلَيَّاَت؛»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما .واس ريكعه: متعلقاة بمحذوك خال من ناتس الفاعل العاد إلى + 42 : 
وطإمن4 بيان لما أبهم فيهاء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء وجملة: «وَاتَّيمَ مَا يُو...* إلخ معطوفة على جملة: أن ألَه...4 
إلخ لا محل لها مثلها. #إركت»: حرف مشبه بالفعل. أنه : اسمها. #كَانَ4: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى الله. ظيمَا4 : متعلقان ب: #جَرَا4 بعدهماء وظإما4 تحتمل الموصولة» 
والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو: بشيءٍ تعملونه. وعلى 
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اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. «حَيرا4 : 
خبر #إكان: وجملة: #كان...4 إلخ في محل رفع خبر: إإرت». والجملة الاسمية: «إركت 
...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمرء وتأكيد لموجبه. 
ربكل عل الآ مَكَقٍ لَه كيلا 409 

الشرح: #«اوَبَوَكل عَلَ ألَّهِّ: أسند أمرك إلى الله» وكله إلى تدبيره» فهو الذي يمنعك من 
الناس» ويحفظك من إيذائهم. والخطاب للنبي كلوه وأمته تبع له في كل ما تقدمء والتوكل: 
تفويض الرجل الأمر إلى من يملك أمرهء ويقدر على نفعه» وضره. وقالوا: المتوكل من أن إذا 
دهمه أمرء لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة» ثم 
سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه 
بمعصية الله وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. 

رك بِلَّهِ وكيلا4 أي : حافظاً» وراعياًء ومعتمداً عليه رادي وملجأ في 
النوائب» والأزمات. هذا؛ والفعل: (كفى) في هذه الآية ونحوها فهو بمعنى: اكتف» فالباء 
زائدة في الفاعل عند الجمهورء وهو لازم لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثلهء كما في قوله 
تعالى : مأوَلَمْ يَكْف رَبْكَ لَك عَلَ كل سَىْءٍ سَبِيدٌ»> الآية رقم [58] من سورة (فصلت)» وأما إذا 
كان بمعنى: جزى» وأغنى؛ فيكون متعديا لمفعول واحدء وإذا كان بمعنى: وقى؛ فإنه يكون 
متعدياً لمفعولين. كما قاقر ل كك ' 21 التي 0 رقم [] الآتية . 
عل لوو دس وم قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «كي أ ...به 57 
لا محل لها مثلها. وَكقٌ*: الواو: واو الحال. (كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر. #8بَللَهِ: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #وكيلا»: تمييز. 
وقيل: حالء» والأول أقوى. والجملة الفعلية: وكن.> إلخ في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة الاسم الكريم بلفظهء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
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دنا جمَلَ لله َل تن كل فى جهو" وا مَل أَزوسَكم لتى شفلهنوة متي 
مهلي وَمَا جَعلٌ أداءكم إَسَاءكُ دَلْكُم قا وود بأفوهث وأسَّهُ يَفُولُ الْحنّ ٌّ 
يَهَيِك لتيل © 


الشرح: فقد نفى الله في هذه الآية ثلاثة أمور؛ فخذها بما يلي: 


للها لعزن 55 - يلاجنا _الاية: ؛ د 
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«إمًا جَعَلَ ألَهُ إرجلٍ ين قَلبَينِ فى جوف : نزلت هذه الجملة في أبي معمر جميل بن معمر 
الفهري» وكان رجلاً لبيياً حافظاً لما يسمع» فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله 
قلبان. وكان يقول: إن لي قلبين» أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمدء فلما هزم الله 
المشركين يوم بدر؛ انهزم أبو معمر فيهم» فلقيه أبو سفيان» وإحدى نعليه في يدهء والأخرى في 
رجلهء فقال: يا أبا معمر ما حال الناس؟ فقال: انهزمواء فقال: فما بال إحدى نعليك في يدك» 
والأخرى في رجلك؟ فقال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان؛ 
لما نسي نعله في يده. 

وعن أبي ظبيان» قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما -: أرأيت قول الله تعالى: #آمًا جَعَلَ 
َنَّهُ برعل مّن قَلبَينِ فى جَوْؤود4 : ما عنى بذلك؟ فقال: قام رسول الله َلٍ يوماً يصلي. فخطر حَظِرَة 
فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون أن له قلبين» قلباً معكم» وقلباً معهم! فأنزل الله بام 
جَعَلَ ألَّهُ لرَمْلٍ...» إلخ أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. هذا؛ والخطر: الوسوسة التي 
تحصل للإنسان في صلاته. انتهى. خازن. هذا؛ ولا يمكن أن يكون لواحد قلبان: يحب بواحد 
ويبغض بآخر. بمعنى: أنه يجمع بين الضدين» ومن هذا الباب قول الشاعر: [الكامل] 
نَوْكَانَ لي قَلْبَانْعِشْتُبواجِهٍ وَتَرَكْتُئَلْبَاًفِيهَوَاةمُعَدَْبُ 


سام سرت 
ام 39 
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#ومًا جَعَلَ أزوجكم الى تُظلهرُونَ منبنّ مهلك > : وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامراته: 
أنت علي كظهر أمي. وقد كان هذا طلاقاً في الجاهلية» وفي صدر الإسلام» وسيأتي حكمهء 
وكفارته وما يترتب عليه فى سورة (المجادلة) إن شاء الله تعالى. 


سم 


«إبًا جَحَلَ أَيَاءَكُمْ ناد » أي: الذين تتبنونهم أبناءكم حقيقة» وذلك: أن الرجل كان في 
الجاهلية يتبنى الرجل كالابن المولود. يدعوه إليه الناس» ويرث منه بعد وفاته» وقد نزلت هذه 
الجملة في نفي تبني النبي وَلْةِ زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وكان زيد ‏ رضي الله عنه ‏ فيما 
روي عن أنس بن مالك وغيره مسبياً من الشام سبته خيل من تهامة» وهو طفل صغير ابن ست 
سنوات, أو أكثرء وكان مع أمه في زيارة لأخواله» وأبوه وعمه سيدا قومهماء فالذي سباه باعه 
في مكة على أنه عبدء فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ فلما 
تزوج النبي وَل خديجة. وهبته له» ثم إن أباه وعمه قد علما: أنه في مكة عند محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب. فأتيا بمال كثير ليفدياه بهء فقال لهما النبي كَلِةِ: «خيراهء فإن 
اختاركما؛ فهو لكما دون فداء»» وذلك قبل المبعث» فاختار الرق مع رسول الله كك على حريته 
وقومهء فغضب أبوه وعمهء وقالا: يا زيد تختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك. وعمك؟! 
قال لهم: نعم. فأراد النبي الكريم أن يطيب خاطرهماء وأن يجبر قلبهماء فقال لهما: هو حرٌ. 
ولم يكتف بذلك؛ بل أعلن تبنيه لزيد» وقال: يا معشر قريش! أشهدكم: أنه ابني» يرثني» 


3 *” - مو احجان 
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لولاا ناز 


وأرثة: ويعقل عني » وأعقل عنهء وكان هذا على عادة الجاهلية» فرضي بذلك أبوه. وعمه» وقرًا 


عيناً» وانصرفا. وكان أبوه لما سبي يدور الشام» ويقول: 


بتكي على زيدٍ ولم أدرٍ مافعل 
فوالله لا أدري وإني لسائل 
فياليْتَ شعْرِي هَل لَكَ الدَّمْرٌ أَوْبَة؟ 
تذكرنيه الشمسٌُ عند طلوعها 
وَإِنْ هبَّت الأرياحٌ هيِّجَنَ ذكرهُ 
سَأَعَيل قِضّ العيس في الأرض جتاهداً 


[الطويل] 
أحٌّ فيُرْجى أمْ أتى دونه الأججَل؟ 
أغالكَ بعدي السهل أمْ غالكَ الجبل؟ 
فَحَسْبِي مِنّ الدنيًا رُججُومُكَ لِي بَجَلْ 
وتغْرض ذكرة إذا عَرْبَهَاأفقل 
نَيَا ظُولَما محؤني عليه ومَاوَجَلْ 
وَكَا أسْأمُ التطوافء أو تسأمَالإبل 


فكلامْرِئ فان وإنْ غرَّهُ الأَمَل 


وسيأتي من ذكرهء وفضلهء وشرفه في الآية [5*] ما يسركء. ويثلج صدرك. هذا؛ 
ولأَنعبَاءكٌ4 جمع: دَعِيء وهو الولد المتبنّى من أبناء الغير» قال في اللسان: والداعي: 


المنسوب إلى غير أبيه» قال الشاعر المسلم يفتخر بإسلامه : 


ين اعون ا اد لو و حا ع 
دَعِيٌ القوم تنصرماداعيه 


أبحى لا محلةة لآ اثالني بحر 
هذا؛ وقد ادعى معاوية بن أبى سفيان 


الشعراء يهجوه : 


[الوافر] 


إِذَا افْتَخَروا بقَيّسء 


[الوافر] 


هذا؛ والخليع في الجاهلية كان بالعكسء» وهو الذي خلعه أهله. وطردوهء وتبرؤوا منه 
لخبثهء فكان الرجل يأتي بابنه في الموسم» ويقول: ألا إني قد خلعت ابني هذاء فإن جر 
جريرة» أي جنى جناية لم أضمن» وإن جر عليه أي جنِيَ عليه لم أطلب» فلا يؤخذ بجرائره. 1 


قال امرؤ القيس في معلقته : 


5-0 جم هه ؟ شاه 5-6 5 مار و 
وَوَادٍ كَجَوفٍ العَيرٍ قفر قطغته 


ظ [الطريرة 
مادق خروى الله ستل 


#ِدَلِكُم كم بِأَفوَسِكْم »* أي: إن قولكم للزوجة: هي أم». وللدعي: هو ابن قول تقولونه 
بأفواهكم» لا حقيقة له؛ إذ الابن لا يكون إلا بالولادة» وكذا الأم لا تكون إلا بالولادة أيضاًء 


لإؤلجاتها انون - لذالطتان يد - 
لطاماريين ‏ « طناحه مد ا لكا 


و سرد 0 


وأيضاً لا يكون للإنسان إلا قلب واحد. «#إوَأئَه بَقَوَلٌ الْحَنَّ4 أي : ما هو حق ظاهره وباطنه. 
#وَهْرٌ يَهَدى أَلسَبِيِلَ4 أي : يرشد» ويوفق إلى سبيل الهدى» والرشاد. 

ومعنى الآية الكريمة: أنه تعالى كما لم يجعل للإنسان قلبين؛ لأنه لا يخلو إما أن يفعل 
بأحدهما فعلاً من أفعال القلوب» فأحدهما فضلة غير محتاج إليه؛ وإما أن يفعل بهذا غير ما 
يفعل بذاك» فذلك يؤدي إلى اتصاف الإنسان بكونه مريداً كارا بعاتم ظانا هوقا شاكاً في 
حالة واحدة» لم يحكم الله ولم يرض أيضاً أذكرة المراة الواعدة آنا لجل زؤجاً له لآن 
الام وخلاوية :وادمر ا وتحادة وينهها منافاة» كذلك لم يحكم الله أن يكون الرجل الواحد دعِبًاً 
لرجل» وَابْناً له لأن البنوة أصالة في النسب» والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لا غير» 
ولا يجتمع في الشيء الواحه أن يكوف أصيلا “"وغير يو] فد انتهى. نسفي بتصرف. 

هذا زالقالت قطئنة متفيره غالى هينة الطكويرة ضورقها الناقي الاقني» وجعلها نحل 
للعلم» » فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار» يكتبه الله بالخط الإلهي» ويضبطه فيه 
بالحفظ الرباني» حتى يحصيه» ولا ينسى منه شيئاً» وهو بين لَمَتَيْنِ : لَمّة من المّلكء وَلَمّة من 
الشيطان» كما قال النبي وَكِ. خرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» وقد مضى 
في الآية رقم 73 من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوسء ومكان الكفرء 
والإيمان» وموضع الإصرارء والإنابة» وموضع الانزعاج» والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه 
لا يججمع في القلب الكفر والإيمان» والهدى والضلال» والإنابة والإصرار» وهذا نفي لكل ما 
توهمه أحد في ذلك من حقيقة» أو مجاز. والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

هذا؛ رط تبي » جمع: أمء والقياس أن يكون جمعها: «أَمّاتَ) قال الزمخشري: والهاء 
مزيدة في: * مات كما زيلات في: أراق» فقيل: أمراق» وشذت زيادتها ذ في الواحدة في قول 
قصي الجد انع للنبي 5 [الرجز] 


2 


0500008 7 أما يق القن امل لياه ااه ومنهم من يجعلها 
أصلية» فالذي يجعلها زائدة» يستدل على ذلك بأنها في معنى الم وأورد بيت قصى» إلا أن 
الفرق بين أَمّهةء وأم: أن أمّهة تقع في الغالب على من يعقل» وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 


قليل جداًء نحو قول السفاح بن بكير: [السريع] 
قِبحِوَالٌ معْ روفي ولك لهسا ته 1 اي 5ك قي الحرحات 
وأم يقع في الغالب على ما لا يعقل» وقد يقع على العاقل» نحو قول جرير: [الوافر] 


1 - م 7 2 6 2ع ند و 7 
لْقَدوَلدالأ حيط ل أم سوءِ عَلَن بات اهنا لت وشعاء 


1 *” - يوْ لمان الآية: ؟ إئرلبتلذيا ارون 

ومما يدل أيضاً على زيادة الهاء في أمّهة قولهم : أم بيئة الأمومة بغير هاء» ولو كانت أصلية 
لثبتت في المصدرء والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم : 
تأميت آم اموت تفعَلت بيمنولة : تترينك» مع أن زيادة الهاء قليلة جداًء فمهما أمكن جعلها 
أصلية؛ كان ذلك أولى فيها . والصحيح: أنها زائدة؛ لأن الأمومة حكاها أئمة اللغة» وأما تأمّهت 
فانفرد بها صاحب العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن يؤخذ به لكثرة اضطرابه» 
وخخلله. انتهى. بعد هذا فالأم تعم من ولدثّكٌء أَوْ وَلَدَتْ مَنْ ولدك؛ وإن علتُ. ويقرأ: (أمّهات) 
بضم الهمزة وفتح الميم» وهي قراءة العامة ويقرأ بكسر الهمزة وفتح الميم» ويكسرهما معاً. 

الإصراب: مايه : نافية. «جَعَلَ»: فعل ماض. «ألَّهُ4 : فاعل. #إرَمْلٍِ): جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «يّن#: حرف جر صلة. لقَلبَين»: مفعول به مجرور لفظاًء منصوب 
محلاً. «فى و4 : متعلقان بالفعل: «جَمَلَ4, أو هما متعلقان بمحذوف صفة: لبت »2 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقد اكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه بمعنى خلق» بخلاف ما بعده فإنه بمعنى: صير. وقيل: #إرَجلٍ» في محل المفعول 
الثاني» ولا وجه له. (ما): نافية. ظبَمَلَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #انّدي. 
#أزويجكم» : مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة. #ألَيَىي#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: لأأَرْوجَكم4. اتُظهرُونَ4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه 
ثبوت النونء والواو فاعله. ##متْهَنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «أَنَهْيِ5ٌ»: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم»؛ والكاف في محل جر 
بالإضافة؛ وجملة: وما جَعَلَ أَرْوجَكْ...# إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء 


2 رمسم" 


وجملة: ##ومَا جَعَلَ أَعَِآءَكُمْ أَنَاءم» معطوفة أيضاًء وإعرابها لا خفاء فيه. 


كم : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له» والميم علامة جمع الذكور. تَوْدُكُم4: خبر المبتدأء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله؛ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. بأَويى » : 
متعلقان بالمصدر قبلهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ##وَأنّهُ4: الواو: حرف استئناف. 
(الله): مبتدأ. «يَقُولُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله). «#الْحَيَّ» : مفعول به أو هو 
صفة لمفعول مطلق محذوف. أي: يقول القول الحقء. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتداً. والجملة الاسمية مستأنفة. #وهو»» : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. #يَهَرِى»: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. والفاعل يعود إلى (الله). «#اَليلَ4: منصوب بنزع الخافضء أو هو مفعول به 


إل لجاذيا (الغشؤن ”٠‏ - مورو احجان الآية: ه 6 
ثان» والمفعول الأول محذوف اختصاراً؛ إذ التقدير: يهدي من يشاء السبيل» والجملة الفعلية 


ورم مامه 


في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: وَهوٌ يَهَدى ألسَبِيلَ4 في محل نصب حال من 
فاعل يَقُولُ» المستترء والرابط: الواوء والضمير. 
0 
د« سعيرة ل 2غ رظء 


4 رقم صلم هر قل عند أ ون لَّمْ كلمأ ابَآكهْ هم ]فى اند 
وق تك 2 يفا نطف يو ولي ا كلت فليم 


0 للَّهُ عَمُوًا يسما )4 


الشرح: «ادْعْوهُمْ لِآَبَلِهِمَ4 أي: انسبوهم لآبائهم الحقيقيين. فعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما قال فا كنا تدعو وين سر شاركة إلا زية وذ محيدت شغي درل عوادعرهم 
أَبَلهمْ هر قط يد ألو فرفع الله حكم التبني؛ ومنع من إطلاق لفظه» وأرشد بقوله إلى أن 
7 والأعدل أن يُنسب الرجل إلى أبيه نسباً. وقال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا 

من التبني» وهو من نسخ السنة بالقرآن» فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف» فإن لم 

ا معروف؛ نسبوه إلى ولائه» فإن لم يكن له ولاء معروف؛ قال له: يا أخي. يعني: 
في الدين» قال الله تعالى: إِنََا الْموُِونَ إِحَوَهُ4. هذا؛ والضمير يعود إلى مصدر الفعل 
المتقدم؛ مثل قوله تعالى: #أعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتّقو5) . 

ونه لم علرا ارمخ» أي فإن لم تعلموا لهم آباءً تنسبونهم إليهم. «فَِعْوبَكُمْ فى ألدنٍ 
توليك 4 أي : فهم إخوانكم في الدين» وأولياؤكم في الدين» فقولوا: هذا أخيء وهذا 0 
ويا أخي ويا مولاي. يريد الأخوة في الدين» والولاية فيه. 

وو عَلتِحكْم جام زيما أخطأثم يهاي «الواتسى احلكم نانب إفسانا إلى أبية :من 
التبني» أو أخطأ في ذلك وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصد؛ فلا إثمء ولا مؤاخذة. 
وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير أبيه» وأنت ترى: أنه أبوه؛ فليس عليك بأس . قاله قتادة. 
ولا يجري هذا المجرى من غلب عليه اسم التبني كالحال في المقداد بن عمروء فإنه كان غلب 
عليه نسب التبني» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسودء فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد 
تبناه في الجاهلية» وعرف بهء فلما نزلت الآية قال المقداد ‏ رضي الله عنه -: أنا ابن عمروء 
ومع ذلك بقي الإطلاق عليه؛ ومئله كثير» وذلك بخلاف الحال في زيد بن حارثة» فإنه لا يجوز 
أن يقال فيه زيد بن محمد» فإن كاله أجل متعتد] + اعنضنن؟ يإ كاله سانا كينلا ؟ فلا إثم 
عليه بدليل نص الآية التي نحن بصدد شرحهاء ومن هذا القبيل ما يقوله الأستاذ لتلميذه» 
وصاحب العمل لعامله: يا بنِيَّ» فإن كان على سبيل التكريم» أو الرحمة والشفقة؛ فلا إثم عليه 
وإن كان يقصد غير ذلك فحرام عليه أن يستعمل هذا اللفظ لمعنى من المعاني المعوجة. 


"١ 4‏ - يلاتان _«يه: 0 إلإولجانيا يرون 
3 7 سر راك 


«وَكانَ أله عَفْور4: لما سلف منكم. وحصل قبل النهي. #تَصِمَا4: لا يؤاخذكم 
بالخطأ. ولا يقبل التوبة من المتعمدء فعن سعد بن أبي وقاصء وأبي بكرة ‏ رضي الله عنهما - 
كلاهما يقول: سيعَنّه أذناي. ووعاه قلبي محمداً كل يقول: «مَنِ ادَعَى إلى غَيْرِ أبيوء وهُوَ يَعْلَمْ : 
أنه غيْرٌ أبيه» فالجنةٌ عليه حَرَامٌ) . رواه مسلمء وغيره. فمحيدزا بدل من الضمير المنصوب. وفي 


م اض” 


الإصسراب : مأَدْعْوشُم*: فعل أمر مبني على حذف الئونء والواو فاعلهء والهاء مفعولف 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «الِأَسَيِهم» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ظِهْرٌ أَقسَطّ»: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية تعليل 
للأمرء لا محل لها. #إعندَ: ظرف مكان متعلق ب: أَقَسَطُ4. وطعد» مضافء وطأمَر» : 
مضاف إليه. 4 : الفاء: حرف تفريع واستكئناف. (إن): حرف شرط جازم. «إلّه4: حرف 
نفي» وقلب. وجزم. ##تعلموًا4: فعل مضارع مجزوم ب: لم4 وهو فعل الشرط. وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والألف للتفريق. دَابَآءَهُمَ» : 
مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي . #تحوتِكُم) : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إخوانكم): خبر 
لمبتدأ محذوف, التقدير: فهم إخوانكمء والكاف في محل جر بالإضافة. #فى ألدين#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من (إخوانكم)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و(إن) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. #وموليكم » : معطوف على ما قبله مرفوع مثله؛ وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثتقل» والكاف في محل جر بالإضافة. 

وليسى»: الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل ماض ناقص . #«عَتِحكُمْ» : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر (ليس) تقدم على اسمها. #جنَاحٌ*: اسم (ليس) مؤخر. 
ا#إفيمآ 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ##جناح4. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط الضمير المجرور محلاً ب: (في)» وجملة: #وَلَينَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#ولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدارك مهمل لا عمل له. نا : معطوفة 
على ما قبلهاء أو هي مبنية على السكون في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف. التقدير: الذي 
تعمدته قلوبكم تؤاخذون به. «تَمَمَّدَتَ»#: فعل ماضء والتاء للتأنيث. قلوة ) : فاعله 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: #انّا#؛ أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 


لتخي زا ل" ون مو الاجران الآية : ” لخ 


محذوف» انظر تقديره» والجملة الاسمية على اعتبار #أإنَا؛ مبتدأ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لاطبا حي #«وكانَ اَلَّهُ عَفُورا يما مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل 


3 َع ا 0 ور 0 


0 وازولجه: 0 


الشرح: لاني أوَكَ بِالْمُؤْمَِ مِنْ 9 في الأمور كلهاء فإنه لا يأمرهم» ولا يرضى 
منهم إلا بما فيه صلاحهمء ونجاحهم؛ بخلافها ؛ فإنها في كثير من الأحيان تأمر بالشرء وبما فيه 
قم #الضاحها إن السين: لكان بالشره ِلَّامَا يَحِمَ رَيِّ» فلذلك أطلق» فيجب عليهم أن يكون 
أحبّ إليهم من أنفسهمء وأمره أنفذ فيهم من أمرهاء وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها. 
روي: أن النبي كلِةِ أراد غزوة تبوك» فأمر الئاس بالخروج» فقال ناس : نستأذن آباءنا وأمهاتناء 
فنزلت الآية الكريمة» وفي معنى طاعة الرسول ذَلٍِ وشفقته على أمته جاء ما يلي : 


فعن أبي هريرة .رضي الله عنه - قال : ارا ا و ك: «نّما مي ومثل أمتي كمثل رجلٍ 
اسْتَوْقَدَ ناراً» فجعلت الدَّوَاتٌ والْفراشٌ ش يَفَعْنَ فيه آنا 1 آخِدٌ بحُجَركُمْ وأنتم تَفَكَمُونَ فيوا. 
وعن جابر مثلهء وقال: «وأنتم تفلَتُونَ فِيوا. أخرج الحديث مسلمء وهذا مثل لاجتهاد نبيناء 
وحبيبنا يَلكِ في نجاتناء وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيديناء فهو أولى بنا من 
أنفسناء ولجهلنا بقدر ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظفر عدونا اللعين بنا؛ صرنا أحقر من 
الفراش» وأذل من الفّراش» ولا حول» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! . 


وقيل : معنى : وَل ِالْمُؤْميينَ من أشي » أي : برعايتهم » والذود عنهم ) ومساعدة ضعيفهم » 
ماد ارم واه ويؤيده ما رواه أبى هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله كَهِ قال: 
«ما مِنْ مؤْمِنٍ إل وأَنَا أوْلَى الناسٍ به في الدَّنْا والآخرة. اقرؤوا م 200 وَل الْمُؤّمنينَ من 


رن ررقو 


شو 4 فأيما مؤمن ترك مالا لْترِنهُ عَصَبَتَهُ مَنْ كَانُواء ومَنْ ترك ديناً» أو ضياعاً ؛ ؛ فليأتتي» 5 


مَوْلَاةُ). أخرجه مسلم. 

«وأزفجهه أتَهَنْيه» : شرف الله تعالى أزواج نبيه يَكِةِ بأن جعلهن أمهات المؤمنين؛ أي: في 
وجوب التعظيم » والمبرة» والإجلال» وحرمة النكاح على الرجال» وحجبهن - رضي الله تعالى 
عنهن ‏ بخلاف الأمهات» وهذه الأمومة لا توجب الميراث كأمومة التبني» وجاز تزويج بناتهن» 


ولا يجعلن أخوات الناس. وأمّا النظر إليهن» والخلوة بهن؛ فإنه حرام في حقهن» كما في حق 


57 - 2ةالفتاف _«ية: ١‏ للإزلقلذيا ليزن 
ال 0 


الأجانسة نولا بعال 'لبداتين :هق أحوات" العومسن :ول الأخراقيت» وإخوائية عو غالآت 
المؤمنين» وهم أخوالهم. وهن أمهات المؤمنين بما ذكرت من وجوب التعظيم» ويجب على 
نساء المؤمئين إجلالهن وتعظيمهن أيضاً ولكن لا يقال: أمهات المؤمنات بدليل ما روي عن 
سروف أن امراء قالك لا قف نا م3 فقالت: لسْتٌ لك بأم» إنما أنا امرعالكمه » فبان بذلك 
أن معنى الأمومة إنما هو تحريم نكاحهن تعظيماً لمقام النبوة» وتختريناً لناسي الرضالة 6ل 
وانظر الاية رقم [18؟] الاتية» وما بعدها. هذا؛ وهو تشبيه بليغ» ووجه الشبه متعددء وهو ما 
ذكرته مفصلا . 

واولا الْاتَار > أي: ذوو القرابات. بَمْسُهُمْ أَولل ,ِبَعْضٍ» أي: في الميراثء وكانوا 
يتوارثون بالهجرة. والتآخي فيما بينهم. فكان الرسول ذ#َكليِ قد آخى بين المهاجرين والأنصارء فقد 
جعل مع كل أنصاري مهاجرء فكان الأنصاري يعطف على أخيه المهاجري عطف الأب على 
ابنه» والأخ على أخيه. وإذا مات أحدهما؛ ورثه الآخر دون عصبته» حتى نزلت الآية: «وأولوا 
لأ بَنْعْهُمْ أَول إِبَمْضٍ4. وهذه الجملة مذكورة بحروفها في الآية الأخيرة من سورة 
(الأنفال). وقيل في معنى الآية: لا توارث بين المسلم» والكافرء ولا بين المهاجرء وغير 
المهاجرء وقد ذكرت ذلك في الآية رقم [؟7] من سورة (الأنفال) وجملة القول: إن هذه الآية 
ناسخة للتوارث بالأخوة الإسلامية» والهجرة» وصار التوارث بآيات النساء المبينة ذلك» وقد 
استدل بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام» وهو مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. 


والمراد ب: «#كتلب الّد» : اللوح المحفوظ. وقيل: المراد: القرآن الكريم. وقيل: 
المراد: حكم الله. وقضاؤه. «ين الْمُوّمننَ وَالْمُهاجرنَ» أي: الذين آخى رسول الله بل فيما 
بينهم : فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة» والهجرة» وصارت الموارثة بينهم بالقرابة. إل 

أن تَفْعَلْوَا إل أوليايكم» : يريد الإحسان في الحياة» والوصية عند الموت» وذلك: أن الله تعالى 
لما نسخ التوارث بالحلف, والإخاء» والهجرة؛ أباح أن يوصي لمن يتولاه بما أحب من ثلث 
ماله. وقيل: معناه: إلا أن توصوا إلى قرابتكم بشيء» وإن كانوا من غير أهل الإيمان» والهجرة. 

«إكات ذَلِكَ فى الكتبٍِ» أي : فى الا المسترط ا أو في القرآن. وقيل: في التوراة. 
والمراد بالإشارة ما ذكر في الآيتين. #مسَطويًا » : مكتوباً مثبتاً . 7 ومعنى: (أولو) أصحاب» 
ولا واحد له من لفظه. وإنما واحده: «ذو» المضاف إن كان مرفوعاًء و«ذا» المضاف إن كان 
سوبا و«ذي) الفا كو إن كان تمخرو را . 

الإصراب : الب : مبتدأ . لوك 4 : خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء وهو أفعل تفضيلء ففاعله مستترء تقديره: «هو». نآلْمُؤْينَ مِنْ أشِيم) : 
كلاهما متعلقان ب: #أأَرْلَ. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» أو 


!إملتاذي الغشرزن ع - يو لجرا الآية: / 5 
الس ودج 1< الل وا و ل 1 11ت 


وو 


ابتدائية» لا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية: «#وَأروبه: أمَهَثهْم4 معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلهاء والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لوَأولُو4: الواو: حرف 
عطف. (أولو): مبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافة» و(أولو) مضافء الما مضاف إليه. «إبعضهم»: مبتدأ» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «أَوْكَ4: خبره؛ والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ : 
(أولو) وإن اعتبرت بعضهم بدلاً من: (أولو) ف وَل يكون خبره. «ابَتَضٍ في كتلب» : 
متعلقان ب: أولَ4: و«إحتّب4 مضاف. و#اللَّهِ4 مضاف إليه» وأجيز تعليق «في ححتي» 
بمحذوف حال من الضمير في ظأأَرَلَ4. «اينّ الَمُوّمِنَ4: متعلقان ب (أولو الأرحام)» فينتصب 
على التبيين» أي أعنيء أو هما متعلقان ب: #أولَ4. فمعنى الأول: وأولو الأرحام من 
المؤمنين» أولى بالميراث من الأجانب. وعلى الثاني : موَولوا الما و4 أولى «إينَ الْمُوَمننَ 
وجرن 4 الأجساتي, العبى "الو اليك ملعن السكيق: 4192 أذاة ايعساء واه 
َفَعَلُواً4 : فعل مضارع منصوب ب: أن 4 والواو فاعله, والألف للتفريق» والمصدر المؤول 
من: «أن تَفْعَنُوَاك في محل نصب على الاستثناء المنقطع ؛ لأنه من غير الجنس» وهو مستثنى من 
معنى الكلام السابق. «إك أوَليَآيكم4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: «تَعَروفاً4. 
والكاف في محل جر بالأضافة : تتيوكا» : مفعول بده والجملة الانيمية: ' «والرا..-» الخ 
تطونة عن ما فليا" اديه الها أيضيا. 

«إكات4 : فعل ماض ناقص . ظدَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
اسم: «إكات4. واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. «إفى ألكتّبٍ»4 : متعلقان 
بما بعدهما. «سَسَطُور»: خبر: «إكات4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها 
كالخاتمة لما ذكر من الأحكامء وفيها معنى التوكيد له. 


راع 44ج > مول د هيدعء ل مث مسى م عسوم م > )هم 
مووَإِدْ أخذنا من التبيعن ميثلقهم ونكت وين فح وإبرهم وموس وعسى أبن ميلم 


سحت سل 


الشرح: هوَإدْ أَحَذْنَا من ليبن مِنََهُم4 أي : عهدهم على الوفاء بما حمّلوا من أداء الرسالة» 
وأن يبشر بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضاً وأنْ يسدوا النصيحة لمن أرسلوا إليهم. 
#إوينكت»: فهو من عطف الخاص على العام» والخطاب للنبي كلق وقدم على نوح وعلى من 
بعده؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم» وأصحاب الشرائع» فلما كان كَل 
أفضل هؤلاء؛ قدم عليهم» ولولا ذلك؛ لقدم من قدم زمانه. وهذا يشير إلى الحديث الشريف: 


م6 هم 


«كُنْتُ أَوَّلَهِمْ في الْحَلْقِ وَآخْرَهُمْ في الْبَعْثِ). هذا؛ ومعنى «في الخلق»: في الذكر. 


وأخذنا 


"٠" 7‏ مجان الآية: ٠‏ إِإِدلاذيا العشرؤن 
اننا 3 ١١‏ - سللالاجان الآية: ٠»‏ جديا لخسزن ‏ 


“لنب لوه بد 


موحد نْهُم مسَهَا عَِيِظَاك أي: عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدق بعضهم بعضاً. والميثاق: هو اليمين بالله تعالى» فالميثاق الثاني تأكيد 
للميثاق الأول باليمين. وقيل: الأول هو الإقرار بالله تعالى» والثاني في أمر النبوة» ونظير 
هذا قوله تعالى: لوَإِدْ أَحَدَ لَه سِكَقَ لين لمآ تنكم ين يتب وَدِكمَةٍ شُرّ كع سول 
مزق نا مك لتقرلة بيد ولتشزئة 16 أفرزئز وكتذة ع1 كلك إضرة» الآية “رقم ]من 
سورة (آل عمران). هذا؛ وفي الآية استعارة مكنية؛ حيث شبه الميثاق بجرم محسوس» 
واستعار له شيئاً من صفات الأجرامء وهو الغلظ؛ للتنويه بعظم الميثاق» وشدته» ومثل الآية 
قول أبي ذؤيب الهذلي: [الكامل] 
وزذاالشيقية أنشبث أظفارّها ‏ الْمقَيْتَ كل تميمولاتنفعُ 

هذا؛ والميثاق: العهد. وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة: الأول: العهد الذي أخذه على 
جميع ذرية آدم في قديم الأزل بأن يقروا بربوبيته» ويعترفوا بألوهيته» وهو قوله تعالى: #وَإِدْ أَمََ 
رَبك منْ ب َادم...4 إلخ الآية رقم [175] من سورة (الأعراف). والعهد الثاني خص به النبيين» 
والمرسلين بأن يبلغوا الرسالة» ويقيموا الدين» وهو المذكور في هذه الآية. والعهد الثالث: 
خص به العلماء من كل أمة» وهو قوله تعالى: وَإِدْ أَحْدَّ أَلَهُ سكقَّ الَدنَ ونا الكتب ليِيَلَة 
لاس وَلَا تَكْتْمونه.؟ الآية رقم [1407] من سورة (آل عمران)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] 
من سورة (الشورى) تجد ما يسرك. هذا؛ و#مِيكَقَ» أصله: مِوْثاق». قلبت الواو ياء لمناسبة 
الكسرة» ومثله قل في: ميعاد» وميزان. 

الإصراب : (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به 
لفعل محذوف, تقديره: اذكرء أو هو ظرف لهذا المقدرء وأجاز السمين عطفه على محل #فى 
لْكتّبِ» فيكون متعلقاً ب: #«مسَطْور» معئى» التقدير: كان هذا الحكم مسطوراً في الكتاب» 
وقت أخذنا. .. #أَحَذْنا4: فعل» وفاعل. #منَ اليِيَنَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«يشَفَهم4: مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: ظأَحَذَ...» إلخ في 
محل جر بإضافة (إذ) إليها. (منك): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما؛ إذ التقدير: وأخذنا 
منك. «إوين و4 : معطوفان على ما قبلهما. ظرَإِرِّمَ»: معطوف على 4# مجرور مثله» 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. ##وموبى 
وَعِسسَى4: معطوفان أيضاًء وعلامة الجر فيهما الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. 8ن : صفة 
عيسى» أو بدل منهء ولأ مضاف. ولإمريم» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي» وجملة: اَذَك منْهُم مَِتَقا 
عَِيِظًا: معطوفة على سابقتهاء فهي في محل جر مثلهاء ومؤكدة لها. 


لاني الزن * - يجان الآيتان: 8 وه ١‏ 
اللاي الغشؤن ‏ "3" - سو الجراة الايتان: 4 وا ا ا للكقل 


# ره أ[ سه ع 


«لِسْمَلَ الصَدِقِنَ عن صِدْقِهمٌ وَأَعَدّ بِلْكَفرنَ عَنََا يما )4 


0220 


الشرح: «وإستل لصَّدِقِينَ عن صِدَقَهم» : فيه أربعة» أوجه: 

أحدها: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقاش. وفي هذا تنبيه على 
أنه إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف من سواهم؟! 

الثاني: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم. حكاه علي بن عيسى . 

الثالث: ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق» الذي أخذه عليهم. حكاه ابن 
شجرة . 

الرابع: ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة؛ كما في قوله تعالى في الآية رقم [5] 
من سورة (الأعراف): 9تَلْسَعَكنَ ال أسِلَ إِليْهِرَ وَلَتسَكتَ الْمْرْسَلِنَ4. وقيل : .قائدة سؤالهم: 
توبيخ الكفار». كما يقول الله لعيسى عليه السلام ٠:‏ نت تَ قُلَتَ لِلناس دوف و ا 
ألو . انتهى. قرطبي بتصرف. 

الإصراب : «الِسْمَلَ4: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى الله و«أنْ» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف. تقديره: فعلنا ذلك؛ ليسأل الله الأنبياء يوم القيامة عما قالوه لقومهم. 
وقيل: متعلقان ب: طلَمَزْناك. والأول أقوى. «األصَّديِقتَ»: مفعول به. عن ِدَفِهمَ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. لوَأَعَدَّ4: الواو: حرف عطف. (أعد): فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى (الل»ٍ أيضاً . < لِلْكَفرِنَ» : متعلقان بما قبلهما. طعَدَابا4: مفعول به. 
ألما : فنفة ومالة ا عذ...© إلخ معطوفة على جملة: هذا إلخ من جهة أن بعثة 
الرسلء» وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين» أو هي معطوفة على ما دل عليه ملِيَسْمَلَ؟ كأن قال: 
فأئاب المؤمنين» وأعد للكافرين. 
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الشرح: يكبا ادن امنأ أذكروأ نعم أله عَكَكر) : وهي ما امتن الله به عليهم من خيبة 
المشركين من كفار قريش» وحلفائهم من قبائل غطفان» وفزارة» وقباتل اليهود الذين تحالفواء 
وتعاقدوا على استئصال المسلمين في المدينة المنورة. #أإِذْ جََنَكُمْ جوْدٌ4: يعني: القبائل 
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المذكورة الذين تحزبوا على عداوة رسول الله لل وحريهة. ٠‏ درسلا عَلتهِمَ راك : يعني ٠‏ : الصّباء 
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وهي الآتية من الجهة الشرقية» وقد قيل فيها: الصبا ريح» فيها روح» ما هبت على محزون؛ 
إلا ذهب حزنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي يكل قال: «تَصِرْتٌ بالصّبَاء 
وأُمْلِكَتْ عاد ِالدَّبُورِ». متفق عليه» والدّبور: الريح الآتية من جهة المغرب. 

فبعث الله على قريش في تلك الليلة ريحاً باردةً عاتية» فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الخيم؛ 
التي أقاموهاء وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وجالت الخيل بعضها في بعض. ونوا لم 
وها : هم الملائكة الذين ألقوا الرعب في قلوب المشركين» وكبروا في جوانب عسكرهم» 
حتى كان سيد كل خباء» يقول: يا بني فلان هلم إلىَ! فإذا اجتمعوا إليه» قال لهم : النجاء النجاء؛ 
لما بعث الله عليهم من الرعب» فقال ظليحة بن خُوَيّلد الأسدي: أما محمد فقد بدأكم بالسحرء 
فالنجاء فالنجاء! فانهزموا من غير قتال» ويقرأ: للم و4 بالخطاب للمسلمين المجاهدين» 
ويقرأ بالياء» أي لم يرها المشركون» فيكون التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة. 

«رَكانَ ألَهُ يمَا تمن بصِبَا4: رائياً ما تعملون من حفر الخندق» ومصابرتكم الكفار في 
الجهاد. ويقرأ بالياء» أي: الله بصير بما يعمل المشركون من التحزب, والكيد» والمحاربة» 
ويكون من جملة الالتفات. وخذ ما يلي: 

غزوة الخندق سميت بذلك لحفر الخندق» وتحصن المسلمين داخله» وتسمى: غزوة 
الأحزاب» سميت بذلك لتحزب قبائل العرب» واليهود من قريش» وتحالفهم معها على استئصال 
المسلمين في المدينة» ومحو الإسلام. قال موسى بن عقبة: كانت سنة أربع للهجرة» وقال ابن 
إسحاق: كانت سنة خمسء» وبذلك جزم أهل المغازي» ومال البخاري إلى قول موسى بن عقبة 
وصادفت شهر آذار سنة /511م. 

وسببها: أنه لما وقع إجلاء بني النضير من المدينة المنورة» واستولى المسلمون على 
دورهمء وأملاكهم ‏ انظر مطلع سورة الحشر ‏ ذهب جمع منهم». وعلى رأسهم حيبي بن أخطب 
من خيبر؛ حتى قدموا مكة المكرمة؛ ونزلوا على قريش. وحرضوهم على حرب رسول الله يكو 
وقالوا: إنا نكون معكم عليه حتى نستأصله! فقال أبو سفيان: مرحباًء وأهلاًء وأحب الناس إلينا 
من أعاننا على حرب محمدء وعداوته! ثم قال لهم أبو سفيان: يا معشر اليهود! إنكم أهل 
الكتاب الأول» فأخبرونا: أنحن على الحقء أم محمد؟ فقالوا: بل أنتم على الحقء فأنزل الله 
تعالى: ألم كر إل اليس ووأ نحا يَنّ الحكتب يُوْمنُونَ بالْحِبْتٍ وَالطمْوت...4 إلخ الآية 
رقم [50] من سورة (النساء) وما بعدها. 

هذا؛ وفي موقف اليهود من قريش» وتفضيلهم وثنيتهم على محمد يل يقول الدكتور 
إسرائيل ولغنسون في كتابه: «تاريخ اليهود في بلاد العرب»: كان من واجب هؤلاء اليهود أن 
لا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحشء وأن لا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام 
أفضل من التوحيد الإسلامي. ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم؛ لأن بني إسرائيل الذين 
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كانوا منذ عدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين» 
والذين نكبوا نكبات لا تحصى: من تقتيل» واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد في عصور شتى 
من أدوار التاريخ كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم» وكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا 
المشركين؛ هذا فضلاً عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنام» إنما كانوا يحاربون أنفسهم 
بأنفسهم» ويناقضون تعاليم التوراة؛ التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنامء والوقوف منهم 
فوفك الخصومة .امون الدروش: 

فلما قالوا ذلك لقريش؛ سرهم» ونشطوا لحرب الرسول كَدِه ثم خرج أولئك اليهود حتى 
جاؤوا غطفان» وقيس بن عيلان» وندبوهم لحرب النبي يك فأجابوهم» وخرجت قريش» 
وقائدهم أبو سفيان. وخرجت غطفان» وقائدهم عيينة بن حصن الفزاري» ولما تهيأ الجميع 
للخروج؛ ذهب ركب قبيلة خزاعة في أربع ليال حتى أخبروا الرسول كك بما أجمعوا عليه» ولا يبعد 
أن يكون العباس ‏ رضي الله عنه ‏ قد بعث من قبله رسولا إلى المدينة يخبر النبي بذلك. 

فشرع في حفر الخندق بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه قال: يا رسول الله! إنا كنا 
بفارس إذ حوصرنا ؛ خندقْنًا عليناء فعمل فيه النبي كَلِةِ والمسلمون؛ حتى أحكموه. وكان النبي 
يقطع لكل عشرة رجال أربعين ذراعاً» ومكثوا في حفره خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعة وعشرين. 
وقيل: شهراً» فلما فرغوا من حفره؛ أقبلت قريش بجموعهاء وحلفائهاء وجملتهم اثنا عشر ألف 
مقاتل» فنزلوا حول المدينة» والخندق بينهم وبين المسلمين» فلما رآه المشركون؛ قالوا: هذه 
مكيدة لم تكن العرب تعرفها. وأخذوا يترامون ويتراشقون مع المسلمين بالنبل» ومكثوا في ذلك 
الحصار خمسة عشر يوماً» وقيل أربعة وعشرين يوماًء واشتد الخوف على المسلمين. 

ثم إن نعيم بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من غطفان جاء ليلاً إلى النبي مَل وقال له: إني 
أسلمتء وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شئتء» فقال له الرسول يَلْةِ: «إنما أنت 
رجل واحدء ابق مع قومك. وخذل عنا إن استطعتء فإن الحرب خدعة». فخرج ‏ رضي الله 
عنه - حتى أتى بني قريظة؛ الذين نقضوا العهد مع الرسول يِه وانضموا إلى قريش وحلفائها 
وكان نديماً لهم في الجاهلية» فقال لهم: يا بني قريظة! قد عرفتم وُدي إياكم» ونصحي لكم! 
قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم. فقال: إن قريشاء وغطفان جاؤوا لحرب محمدء وقد 
ظاهرتموهم عليه» وإن قريشأاً وغطفان ليسوا كهيئتكم, البلد بلدكمء به أموالكم» وأولادكمء 
ونساؤكمء لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاًء وغطفان أموالهمء وأبناؤهم. 
ونساؤهم بغيره» إن رأوا نهزة» وغنيمة؛ أصابوهاء وإن كان غير ذلك؛ لحقوا ببلادهم» وخلوا 
بينكم وبين هذا الرجل» والرجل ببلدكم» لا طاقة لكم به إن خلا بكمء فلا تقاتلوا مع القوم؛ 
حتى تأخذوا منهم رُهُناً من أشرافهم» يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً؛ 
حتى تناجزوه! قالوا: لقد أشرت برأي» ونصح . 
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ثم خرج حتى أتى قريشاًء فقال لأبي سفيان» ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي 
إياكم» وفراقي محمداًء فقد بلغني أمرٌ رأيت حقاً عليّ أن أبلغكم نصحاً لكم» فاكتموا علىيّ! 
قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم» وبين محمدء وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش». وغطفان رجالا من 
أشرافهم» دن ضرت اعانهم؟ » ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأرسل إليهم أن 
نعم. فإن بعثت بعثت إليكم يهود يلتمسون رُهُناً من رجالكم؛ فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً. 

ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان! أنتم أهلي وعشيرتي» وأحب الناس 
إليّء ولا أراكم تتهمونني» قالوا: صدقت! قال: فاكتموا عليّ! قالوا: نفعل» فقال لهم: مثل ما 
قال لقريش» وحذرهم مثل ما حذرهم. ثم إن أبا سفيان» ومن على شاكلته أرسلوا إلى بني قريظة 
يقولون لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف, والحافر» فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً» 
ونفرغ مما بينناء وبينه» فأرسلوا إليهم: لا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون 
بأيدينا ثقة لنا؛ حتى نناجز محمداً» فإننا نخشى إن ضرستكم الحرب» واشتد عليكم القتال أن 
تسيروا إلى بلادكم» وتتركونا والرجل» ولا طاقة لنا بذلك من محمد. فلما رجعت إليهم الرسل 
بالذي قالت بنو قريظة» قالت قريش» وغطفان: تَعْلَمُنّ والله إن الذي حدثكم به نُعَيْمم بن مسعود 
لَحَقّ! فأرسلوا إلى بني قريظة» والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا! فإن كنتم تريدون 
القتال؛ فاخرجواء فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم 
نعيم بن مسعود لَحَقٌّء ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن وجدوا فرصة؛ انتهزوهاء وإن كان غير 
ذلك؛ شمروا إلى بلادهمء وخلوا بينكم» وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش» وغطفان 
إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رَُهُناً! فَأَبَوْا عليهم. وخذل الله عنَّ وجل بينهم. رضي الله 
عنك» وأرضاك يا نعيم بن مسعود! 

ثم بعث الله الرياح في ليلة شاتية» شديدة البرد» فجعلت تكفأ قدورهم» وتطرح آنيتهم . فلما 
رأى أبو سفيان ما تفعل الريح» وجنود الله بهم» فقال: يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقام» لقد هلك الكراعء والخفء» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكرهء ولقينا من 
هذه الريح ما ترون» فارتحلواء فإني مرتحل. ورجعوا خائبين» كما قال تعالى : ورد أله ان 
كَمرأ يهم ل الوأ حيرا إلخ. وانظر شرح الآيات آية آية؛ يتضح لك ذلك أكثرء فأكثر. 
والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

الإصراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في 
محل نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه» لا محل لهء أقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف 
إليه. لألدنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: (أيها)؛ أو عطف بيان 
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عليه؛ وجملة: لادَامَئؤ4 مع المتعلق الحتوك ميلة الت صوق التمسن اليات اكوا جل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. #نعَمَة#: مفعول به» وهو مضاف». 
ولآسَهِ»4 مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. «مَك5ٌْ»: جار ومجرور متعلقان ب: يعَمَة4) 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «#إِذَ#: ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: ظ'قْمَةَ4» أو هو متعلق بالفعل #ادْرو4 على 
أنه بدل اشتمال من ظنْمَة4. ومثله قوله تعالى: 8إِدْ كنم أعدَآهُ4 في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(آل عمران). #بَءْنَم4: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والكاف مفعول به. 

جَنوَدُ#: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: 8إإِذْ؟ إليها. (أرسلنا): فعل» وفاعل. 
معتوم 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رًِا: مفعول به. «#وحتودا» : بط رفيعي ما 
قبله. ظلَّ: حرف نفيء وقلبء وجزم. #اتَررَهأً»4: فعل مضارع مجزوم ب: لم4 وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء والفعل بصري». 
فاكتفى بمفعول واحدء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: (جنودا)» وجملة: 8مَارسَلنا...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. #وَكانَ4: الواو: حرف استئناف. (كان): 
فعل ماض ناقص . «أَنَّه#: اسمها. «#يمَا»4: جار ومجرور متعلقان ب: ##بَصِيًا» بعدهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء» والجملة الفعلية بعدهاء صلتهاء أو صفتهاء والعائد, أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بصيراً بعملكم. #بَصِرًا4: خبر (كان)» وجملة: #وَكان...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء فتكون في محل جر أيضاً. هذا؛ ويقرأ الفعل: 


هه 


تعَمَلونَ» بالياء» فيكون في الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة» وهو مما يرجح الاستئناف. 


فرح الوضيي محدزوو 


3 سم سر 5 و2 سر ل 0 عن ايا ١‏ اع سر مج هو سا 
«إِذ جَاءُوكم ين فوقِكم ومن أسفل هنكم وَإِدَ رَاعَتٍِ الأبصر وَيلَتِ القلوث 
م كيرم مي مومه 
الْحتاجر وَيَظْنونَ بِللَّهِ الظنونا (402* 


الشرح: #إذ جَآءْوَثمُ ين مَوْوَكْ4: الخطاب للمسلمين الصادقين» وضمير الغيبة للمشركين: 
قريش» وحلفاتها . والمراد بالجائين من فوق - أي : من أعلى الوادي من جهة المشرق -: بنو غطفان» 
وبنو أسدء وبنو فزارة. والمراد بالجائين من أسفل أي : من أسفل الوادي من جهة المغرب -: قريش 
وجاء أبو الأعور السلمي» ومعه حيي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة؛ الذين نقضوا العهدء 
والميثاق مع النبي يل . هذا ؛ والفعل: «جاء» يستعمل متعدياً إذا كان بمعنى : وصلء وبلغ» كما هناء 


سوج م ع عو 


ولاذما ذا كا ليقي ا سل وو فلل باق قر لما م« #«إذًا جآء ضر أللَهِ والْمَنّح4. 


77 "” - اران الآية: ١١‏ اذم لون 


وذ يَاعَتِ الْأَبْمكْرُ4: مالت عن مستوئ نظرها حيرة» وشخوصاً» فلم تلتفت إلا إلى 
عدوها دهشاً من شدة الهول. لوَيلدَت القلوث الحتاجر» أي : زالت عن أماكنها من الصدور 
حتى بلغت الحناجرء وهي الحلاقيم» واحدها: حنجرة» وذلك من شدة الخوفء فإن الرئة تنتفخ 
من شدة الروع» فترتفع إلى رأس الحنجرة» وهي منتهى الحلقوم» مدخل الطعام» والشراب. 
وقيل: إنه مثل يضرب من شدة الخوف ببلوغ القلوب الحناجرء وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء 
الحياة. «وَتَظُونَ يِه اتوي أي : الأنواع المختلفة من الظنء فظن المؤمنون الصادقون» الثبت 
القلوب: أن الله منجز وعده في إعلاء دينه» وظن الضعاف الإيمان» والمنافقون: أن المسلمين 
يُستأصلون. والآيات التالية تقص علينا ما تفوهوا به من كلام وما ظهر منهم من نفاق. 

الإسراب : «إذ4: بدل من اد 4 إلخ. «جأءوكم 4 : ماضء. وفاعلهء ومفعوله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إإذ إليها. «يّن فَويكُم4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والكاف في محل جر بالإضافة. (من أسفل): 
معطوفان على ما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة 
ووزن أفعل. #إوكُم4: متعلقان ب: #أَسْفَلَ4. #وَإِذ: الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف 
على ما قبله. ظرَاعَتيِ»: ماضء والتاء للتأنيث. «االْأَبْصَرٌ)4: فاعله» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: #وَبَلعتِ...4 إلخ معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. 
وَتَظُوْنَ4 : الواو: حرف عطف. (تظنون): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله. «بآئَّهِ4: متعلقان بما قبلهما. #الظتوئً4: مفعول بهء أو هو مفعول مطلق على اعتباره 
جمع الظنء والألف للإطلاق» وجملة: هوَتَظيْنَ...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلهاء والمضارع بمعنى الماضي» كما هو ظاهر؛ ليتناسب المتعاطفان. 


رما صربا م صجود رود لكره 17 7ر5 
«هالك أبثْل المؤمو وَرُلرلُوا زرالا سَدِيدَا 4 
الشرح: «إهالك أنثل الْمؤْمنُوت*: امتحنواء واختبروا؛ ليتبين المخلص من المنافق» وكان 


دل بر أس ‏ عر 


هذا الابتلاء بالخوف» والقتال» والجوعء والبرد» والمحاصرة» والنزال. «وَرْلْرلوا زرالا سَدِيدا» 
أي: حركوا تحريكاً عظيماً . قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه 
الكسرء والفتح» نحو قلقلته قِلقالاً وقّلقالاًء وزلزلوا زلزالاً ورّلزالاً» والكسر أجود؛ لأن غير 
المضاعف على الكسرهء نحو: دحرجته دحراجا. 

الإعراب : مالِكَ4:: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية» أو 
على المكانية ‏ وهو أقوى ‏ متعلق بالفعل بعده» وأجيز تعليقه ب: #الظبوئاً» وعليه فالوقف على 
آخخره» وعلى الأول فالوقف على #الظئوا4» وهو الأقوى: واللام للبعد والككاف خرف 


زولباقياغيازؤن _ 1- لوالاتاة ه١٠‏ لك 


خطابء لا محل له. «ْ#ابتْنَ»: فعل ماض مبني للمجهول. االَْونت*: نائب فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفردء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. أوَرْلنُوا4: ماض مبني للمجهول. والواو نائب 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 9 زرالا : 
مفعول مطلق. «سَدِيداك: صفة له. 
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##وإد يفول الْسففُون ولد ذ 


200 3159 


الشرح: «إوإد يول الْمكففوت وَاْدِنَ ف فلويهم مَرَضٌُ»: شكء. وضعف اعتقاد» فهو يمرض 
قلوبهم» أي: يضعفهاء وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه 
عن الاعتدال اللائق به ويوجب الخلل في أفعاله. وقد يؤدي إلى الموت» واستعير هنا لما في 
قلوبهم من الجهل» وفساد العقيدة. «إنًا وعَدَنا لَلَّهُ وَرَسُولَه: إِلَّا عرور»: إلا وعداً باطلاًء وذلك: 
أن طعمة بن أبيرق» ومعتب بن قشيرء وجماعة من المنافقين» قالوا: يعدنا محمد كنوز كسرى» 
وقيصرء ولا يجرؤ أحدنا أن يخرج للغائط» وإنما قالوا ذلك حينما سمعوا: أن النبي كَكِةِ وعدهم 
ذلك عند ضربه الصخرة» وتفتتهاء وظهور النار منهاء وكانت قد ظهرت في الخندق في الجزء 
الذي كان يعمل فيه سلمان الفارسي مع جماعة من الصحابة» - رضي الله عنهم أجمعين -. 

هذا؛ والغرور الذي يغر ويخدع الإنسان مما لا يدوم؛ بل يضمحل بسرعة. و#متَلعٌ 
لْمْرُورٍ» كل شيء يتمتع به الإنسان في دنياه» ويتلذذ به من طعام» وشراب» ولباس» ومسكن» 
وولد» وزوجة. . .إلخ» وانظر ©#الْعَرُورٌ بفتح الغين في الآية رقم [*] من سورة (لقمان). 

وأما م#الْمَتنِفَ» فهو جمع: منافق» وسمي المنافق منافقاً أخذاً من نافقاء اليربوع» وهو 
جحره؛ الذي يقيم فيه» فإنه يجعل له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك 
المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا كافر. هذا؛ وقد 
يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» ويخلف الوعدء ويخون في الأمانة» ويفجر في 
الخصومة؛ وما أكثرهم في هذا الزمن» فهذا يقال له: نفاق العمل» وأمًا الأول؛ فيقال له: نفاق 
العقيدة» لأنه يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وهو أخبث من الكفرء وعقابه أشدٌ منهء قال الله 
تعالى: إن أَلْتَقِيِنَ في ألدَّرْدٍ الْأسَكلٍ مِنَ ألنَارِ» وقد حذر الرسول يَلةِ من نفاق العمل 
والاتصاف به؛ لأنه يجر إلى نفاق العقيدة» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه اويل الله كن 
قال > 'آية المنافق ثلاتٌ: إِذَّا حَدَّتَ كَذَبَ وإِذًا وَعدَ أخلّت. وَإِذَا اؤْيَمنَ حَانٌ وإن 00 
ول وحجٌ. واعتمرّء وقال: إني مسلم). أخرج بعضه البخاري» وبعضه مسلمء و 
أبو يعلى من حديث أنس رضي الله عنه. 


"٠ 77‏ - مويو اججْرَائْ الآية: ١١‏ درو لجاذيا نالغشرزن 


الإصراب: لرَإدَ؛ : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على سابقه. ظيَفُولُ»: فعل 
مضارع. #الْسَكفِمُوَ#: فاعله مرفوع. . .إلخ. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذ) إليها . 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله. #فيى ذلوبم: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. «إمَرَضشٌ»: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 8إمَا : نافية. #وعدنا»»: فعل ماضء و(نا): 
مفعول به أول. أنه : فاعله. «وَرَسُولُه#: معطوف عليه» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «إِلَا#: حرف حصر . ##ءْرورا»: مفعول به ثان» وقيل: صفة مفعول مطلق محذوف 


2004 


وهو ضعيف معنى . . وجملة : *مًا وعدتاء إلخ في محل نصب مقول القول. 


سح مس ل لع اه - وم 


«وَلدْ كلك طَلَْهُ مَنْْمَ يكأهْلَ يَثِْبَ لا مُقَام د ار 


رس مير عر م إي برو مس 0 


لبن يفُولُونَ إِنَّ بوبنا عورة وما هى بِعورةَ إن يرِبدُويَ لا اا ©2 


آ# سم 00 سم ررق 


الشرح: موود قَالت طلايقة مم 4 : من المنافقين. والمرادب: مطَايِقَهَ *# عبد الله بن 
أبي وأصحابه. وقال القرطبي: هو أوس بن قيظي» والد عرابة بن أوس؛ الذي انتهى إليه الكرم 
في المدينة في زمن التابعين» وهو الذي يقول في الشماخ: [الوافر] 


تعبا وائعة العقدييك السك شوق “تلتنا ما غرانة باليتمنيدز 
الح لجح وي ا لا واحد لها من لفظهاء مثل: فريق» ورهطء 
..إلخ» وجمعها: طوائفء وقد يطلق لفظ: طائفة على الواحد» وعلى الاثنين » مثل قوله 
0 : «إن تََفُ عن طاِمَةَ مَك شَدْت طَلَعَهُ أيهم حكاوًا م4 . 
ِايََأَهْلَ يَزْبَ4: هي المدينة المنورة» وسماها رسول الله طيبة» وطابة. وقال أبو عبيدة: يثرب: اسم 
أرضء والمدينة ناحية منها. وقال السهيلي: وسميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه 
يثرب بن عميل بن مهلائيل» بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إرم . وبنو عميل هم الذين سكنوا 
الجحفة» فأجحفت بهم السيول فيهاء وبها سميت الجحفة» قال امرؤ القيس : [الطويل] 
تتوزتوننا وتن أذرفيافة وامذكيتا بيثرت أذضى كاركننا مظد قتالتي 
وللانهي النبى 215 أن تند بهذا الاميم لها اقيهامن الكريت» ومو التقريع :و التوبيج اكه ني 
قوله تعالى حكاية عن قول يوسف لإخوته : إلا دَثْرِيب عَكك 4 قال المتافقونةة يا آهل 
يثرب مخالفة لما نهى عنه النبي كله ٠‏ جلا مق لكره : يقرأ بضم الميم وفتحها على أنه مصدر 
ميمي ) أو اسم مكان بمعنى الإقامة, وأصله: «مُقُوّم) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو 
إلى القاف قبلهاء ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصل» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفا. 


انك 7 ذالتاك_هية: ١‏ 4 


وات > أي إن مارك مارم توقيل البعى: لا مقام لكم على دين محمد كله فارجعوا 
إلى الشرك» وسلموا؛ لتسلمواء ويروى: أن يهود بني قريظة قالوا لعبد الله بن أبي ابن سلول» 
وأصحابه من المنافقين: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه» فارجعوا إلى 
بالمدينة» وهم بنو حارثة بن الحارث. وقيل : هو أوس بن قيظي» وجماعة من قومه. 
لون ِنَّ يننا عَورَة 4 أي : غير حصينة» وهي ما يلي العدوء ويخشى عليها من السراق. 
وقرئ: (عورة) بكسر الواو» يعني: قصيرة الجدران فيها خلل» تقول العرب: دار فلان عَوِرة إذا 
لم تكن حصينة . وقد أعور الفارس : إذا بدا فيه خلل للضرب, والطعن. قال الشاعر: [الطويل] 
مَتَى تلْقَهُمْ لَمْ تلقَّ في البيتٍ مُعُوراً ‏ ولا الضيّفٌ مفجوعاً ولا الجار مُرْمِلَا 
وما َ بعوْرَةٌ) : تكذيب لهمء ورد عليهم فيما ذكروهء وادّعوه. إن برِيدُودَ إلا ورا أي : 
ما يريدون إلا الهرب من الحربء أو من الدين. هذا؛ وحكى النقاش: أن هذه الآية نزلت في 
قبيلتين من الأنصار: بني حارثة» وبني سلمة» وهموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق» وفيهم 
أنزل الله تعالى: «#إإِد مَمَّت طَايِقَتَانِ مِنكُم أن تَشْنَلَا*#. ويرده: أن هذا حصل في غزوة أحدء 
انظر الآية رقم [؟؟1] من سورة (آل عمران). وقال السدي: الذي استأذنه منهم رجلان من 
الأنصار: أوس بن قيظي» وأبو عرابة بن أوس. قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلاً بغير إذن. 
الإعراب : #رإذ» : الواو: حرف عطف. (إذ): معطوف على ما قبله» وقال مكي : العامل فيه» 
وفي سابقه فعل مضمرء تقديره: واذكر يا محمد إذ يقول» وإذ قالت» وعليه فالظرف مفعول به» أو 
هو مفعول فيه لهذا المقدر» وقد مر معنا كثير مثله. #قات: فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
ع4 : فاعله. «يَتم4 : متعلقان بمحذوف صفة لتاق 4. وجملة: إقاك...* إلخ في محل 
جر بإضافة: (إذ) إليها. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أهل): منادى» وهو مضاف» 
ويَثْربَ )4 مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل. «لّا: نافية للجنس تعمل عمل (إن». ممقَام4 : اسم إلا مبني على الفتح 
في محل نصب. «لكْ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #لا: والجملة الاسمية» والجملة 
الندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول. اتَرْجمُو : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً. وواقعاً؛ فارجعوا. و(ارجعوا): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ومتعلقه محذوف, كما رأيت في الشرح» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر» والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول. 
ويسْتَئْذِنُ4 : الواو: حرف عطف. (يستأذن): فعل مضارع. لفَرِيقٌ): فاعل. متهم : 
جار ومجرور متعلقان ب: #فَرفٌ»». أو بمحذوف صفة له. #آلَىَ4: مفعول بهء وجملة: 
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المضارع لاستحضار الصورة. «##قولون» : فعل مضارع مرفوع., وعلامة رفعه ثبوت النون. 
«إِنّك: حرف مشبه بالفعل. لإيوتَ4: اسم: 9إن4. و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ظِعَورَةُ4: خبر إن والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لابَفوْونَ...4 إلخ مفسرة للفعل: (يستأذن)» أو هي في محل نصب حال من ظفَرِقُ4 جوز مجيء 
الحال منه» وهو نكرة وصفه بالجار والمجرورء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من هْآلَىَ» 
فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط محذوفاًء التقدير: قائلين له: إن بيوتنا عورة. #وَمًا4: الواو: 
واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل ليس. #هىَ*: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع اسم (ما). 9يعوْرَة4: الباء: حرف جر صلة. (عورة): خبر (ما) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية: «#ومًا هىَ...# إلخ في محل نصب حال من بيوتناء والرابط: الواوء والضمير. 9#إن: 
حرف نفي بمعنى ما). يدود : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «إلَّا: حرف 
حصر. #ؤارا: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب 
خال من وا الجماعة» قالمعتق لا يآباه ويكوق الرابظ الصمير :فقظ ‏ وتكون خالا مبذاخلة من 
وجه واحد من الأوجه التي رأيتها في محل جملة: «ايقولون... إلخ . 


برسم 


«رة :فيك عقن يق أقكزها 8 ينذا القكة كَهَهَا و قثا ب 


دي جمس 
أ 
ضرا 40 
اخ > ا جسن 


هؤلاء المنافقين» أو دخلوا شوارع المدينة. هين أَقَطَارِمَاك: من نواحيهاء وجوانبها. «ثُمّ سيلوأ 
لْفِنَْة4 أي: طلب من المنافقين الفتنة» أي الردة عن الإسلام» والرجعة إلى الكفرء ومقاتلة 
المسلمين. مالَأَنوَمَاكه: لجاؤوهاء وفعلوها بسرعة. ##وَما تَلِتَمْاْ بب1 أي: وما توقفوا عن إجابة 
من طلب منهم الفتنة. #إِلَّا يسسِيِا4 أي: وقتاً قليلاً ريئما يكون السؤال» والجواب من غير 
توقف. أو المعنى: ما لبثوا في المدينة بعد ارتدادهم إلا يسيراً فإن الله يهلكهم. هذا؛ وقرئ 
الفعل: (لآتوها) بالمدٌ؛ أي: لأعطوها بسرعة لمن يطلبها منهم. والمعنى: أنهم يتعللون باعورار 
بيوتهم ؛ ليفروا عن نصرة رسول الله 2 والمؤمنين» وعن مصافة الأحزاب؛ الذين ملؤوا قلوبهم 
وك ونا : وهؤلاء الأحزاب كما هم لو دخلوا أرضهمء وديارهم». وعرضوا عليهم الكفرء 
وقالوا لهم: انقلبوا على المسلمين؛ لسارعوا إليهء وما ذلك إلا لبغضهم الإسلام» وحبهم 
للكفر» وذلك لما جبلوا عليهم من النفاق» والمداهنة. 


لإزلبانكافيانك ‏ 7 لفاك «ية: ٠‏ 3 


الإصراب : 2وَلر 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
ديت : ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له» ونائب الفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «هي» يعود إلى المدينة» أو إلى بيوتهم حسبما رأيت في الشرح. ظعَيَيِم4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 8بنْ أَقَطَارِعَا»ه: متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ وجملة: 9دْحِتَ...# إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ادُمَ: حرف عطف. #سيلواً» : فعل 
ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله»؛ وهو المفعول الأولء. والآلف 
قروو < القك 4د بقعو بداكا قا بوالجملة التعلية طوف على ا فليا :لا بحل لها ليا 
لَوْمَاكه: اللام: واقعة في جواب (لو). (آنوها): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة, التي هي فاعلهء و(ها): مفعولهء والجملة الفعلية 
جواب (لو) لا محل لها. #وَمَا4: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. تَتَمُ4: فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #يب1*#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والحالية ممكنةء ويؤيدها المعنى من 
واو الجماعة» فيكون الرابط: الواوء والضمير. «#إِلّا#: حرف حصر. #سسرا» : صفة مفعول 
ملق« التقلاورة للا لكا ورا اا ضقة زان مخدوف» التقويوة إلا ذقنا يرام 


ا 0 مدو 7 ور 


#وَلْقَد كانوأ عَنهَدٌ هَ مِن قبل و ال كن عَهَدُ لله مسولا )4 


الشرح: 9وَلْمَدَ كانوأ عَلهَدُوا أَلَّهَ ين مَبَلُ4 أي: من قبل غزوة الخندق» وبعد غزوة بدر. 
قال قتادة: وذلك: أنهم غابوا عن بدرء ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة» والنصرء 
|: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن. وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة» 5-7 يوم أحد أن 
0 نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلهاء فذكر الله لهم الذي 
أعطوه من أنفسهم. انتهى. قرطبي» ومعنى «إلا 2 لاير4 : لا يعطون ظهورهم للأعداء 
منهزمين» والأدبار جمع: دبرء حم الداك عرسم الجا وسكونهاء وهو الظهرء قال تعالى في 
سورة (القمر): وإمَيْرُمُ أ 0 نّ ادر وهو أيضاً ضد القبلء والأدبار بمعنىء أواخر 
الأشياءء قال تعالى في سورة (ق) + هومن حل فيح وَأَدبْرَ ألسّجود 4 بمعنى أعقاب الصلاة» 
وأواخرها. هذا؛ والإدبار بكسر الهمزة: ضد الإقبال. «وكنَ عَهَدُ لله منَمْولًا4 أي: إن 
مادم بر لصاد ين العرد اذى بدك اصلى ا 1 211 ترون قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم [94]: واوفوا العو ]| د العية كانت مَتَُولّه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [7]. 
الإصر اب : 9 ولقد» : الواو: حرف قسم وجرء والقسم به محذوفء تقديره: واللهء والجارء 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف,. تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 


0 ورك ارال الآية: ١5‏ للد لتاذي العشرؤن 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبر الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم بهء ويصير التقدير: والله أقسمء أو: وأقسم والله. 
اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم يقول: موطئة» والموطئة معناها المؤذنة» 
وهذه اللام» إنما تدخل على : «إن» الشرطية لتدل على القسم المتقدم على الشرط» وتكون 
الجملة الآتية جوابا للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماء كما في قوله 
تعالى :وان ليا ل رن مَمَهُم... إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) افهم هذا؛ 
واحفظه. فإنه جيد. فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم بهء وبقاء حرف 
القسمء فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: 
#إرالضُك. مواد وَألَّرقِ...* إلخ فإن التقدير: ورب الضحىء ورب السماء. . .إلخ. ويدل على 
هذا المقدر قوله تعالى في الآية رقم [0؟] من سورة (الذاريات): طهَرْربَ امَك وَالْارْضٍ نه لَحَن...* 
إلخ. وأوضح من ذلك قوله تعالى في الآية رقم [71] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف 
صلاة» وألف سلام: «وَين مَك إِلَّا وَزِمُهَا 5ن عل رَيْكَ حَتَما مَنَضِي»4 فإن التقدير: فوعزتي 
وجلالي ما أَحَدّ مِنَكُمْ إلا واردها. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كنواً»: فعل ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. عنهَدُواأ»: فعل ماض»ء والواو فاعله, والألف 
للتفريق. «آلَّه: منصوب على التعظيم. #ين قَبَّلُ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ وبني #قِبّلُ» على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا 
لا معنئ؛ وجملة: طعَْهَد ...4 إلخ في محل نصب خبر (كان). طإلا4: نافية. ليوو »: 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #«#الْأَدْبرَ4: مفعول به ثان» والأول محذوف» 
التقدير: لا يولون العدو الأدبارء والجملة الفعلية جواب #عدهَدُواأ»؛ لأنه بمعنى القسمء 
وجملة: (لقد. ..) إلخ جواب القسم المقدرء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 
#وان»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. #عَهُدُ»: اسم (كان) وهو 
مضاف» و#آنَّهِ»4 مضاف إليه. «إسَمُولًا#: خبر كان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


ص« سرحو 


عله 0 2 موس | ساىات خدسع ب ري اي حنم 
َمَوتِ أو الْقَثْلٍ وَإذا لا تَمتَعونَ إلا يلا )4 


و_- 


و 4 لصفو سو لس 
قل أن ينفعكم الْفْرارٌ إن رتم قرت أ 


الشرح: #ثل4: خطاب للنبي كَل. «إأن ينفعكُم الْفارُ إن ورتم يت الْمَوَتِ أو الْمَمْلِ»4 أي : 
من حضر أجله ماتء أو قتل فلا ينفع الفرار؛ لأنه لا بد لكل إنسان من الموت» إما حتف أنفه. 
أو يقتل بالسيف في وقت معين سبق به القضاءء وجرى به القلم» وأيضا لا بد من الموت 
ولو تحصن الإنسان في القصور العاميحة 4 أو,ضحه الال العالية قال تحالى : اينما كرو 


ا ؟” ‏ ماران الآية: ١١‏ 60 


ووم 


ترك لوث ولو كم ني بيع ُمَيدوٌ». وان لا تن أي: في الدنيا بعد فراركم. طاإِلا ٠‏ 
يله : المعنى: وإن نفعكم الفرار من الحرب» والقتال مع الرسول ذَلْوِه فتأخر موتكم لم يكن 
ذلك التأخيرء والتمتيع في الدنيا إلا قليلًء وهو مدة انقضاء آجالكم. 

الإصراب: #ثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيهء تقديره: «أنت». #إلّن4: حرف نفي» 
ونصبء واستقبال. يفك : مضارع منصوب ب: #لّن4. والكاف مفعول به. «الْفَارٌ)ه: 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «إإن: حرف شرط جازم. 8وَرْثُم4: فعل 
ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفى. #يّت ألْمَوتِ»ه: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«أرِ4: حرف عطف. االتَئْلِ4: معطوف على ما قبله» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه وهو ظاهرء والكلام في محل نصب مقول القول. وَإِة#: الواو: حرف عطف. (إذاً) : 
حرف جواب وجزاء. إلا تمتعون) : فحل متضارع بي المكيول مرق :وكاو بةبرلعه لبوك 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو نائب فاعلهء ولا»: نافية. #إلا#: حرف حصر. 
#قَليلًا: صفة مفعول مطلقء أي تمتيعاً قليلء أو صفة زمان محذوف» أي: زماناً قليلاً» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 

هذا؛ وقدر الجلال في الآية رقم [79] من سورة (الإسراء) «لو» محذوفة» فيكون التقدير 
هنا: لو فعلتم الفرار؛ لا تمتعون إلا قليلاً. قال الجمل معلقاً على قول الجلال هناك: (إذآ) 
حرف جوابء. وجزاء يقدر: ب: «لو) الشرطية كما فعل الشارح» وعبارة السمين: (إذا) حرف 
جوابء. وجزاءء ولهذا تقع أداة الشرط موقعهاء وقوله: «الَأْتحَدُوكَ) أي: في سورة (الإسراء): 
جواب قسم محذوف» تقديره: والله لاتخذوك. . .إلخ. 

هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: والاكتر أن :تكو جنار ل#ندرن»ه أ الوا مدر سن أو 
ظاهرتين» فالأول كقول كثير عزة: [الطويل] 
دون جنا ل عقة العو عيتنها. «اتكديى وتينن ل 

وهذا هو الشاهد رقم [19] من كتابنا فتح القريب المجيب. وقول قريط بن أنيف: [البسيط] 
َو كنت مِنْ مازْنٍلَمْ تَسْنَبِحْ إيلِي ‏ بَنُوالنَقِيطَةَمِنْ دُمْل بِنِسَيْبَانَا 
لقم نتصدوري سس خمشة. «ففة الصويطة: ذو ل تولانا 

وهذا هو الشاهد رقم [20] من الكتاب المذكور. هذا؛ وقال الفراء: حيث جاءت بعدها 
| اللام» فقبلها «لو» مقدرة؛ إن لم تكن ظاهرة» وهذا هو القول الفصل انتهى. أقول: وهو يريد 
لام التوكيدء ولا النافية مثلها. هذا؛ ويبقى الكلام المقدر. والمذكور في محل نصب مقول 
القول. وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


موعن ع لفان 


لع أ 


: رحمة ولا يدون 


الشرح: «ثُل»: أمر للنبي يكلة. «من ذا الى : يْصِدَم ين نّوك : يمنعكم من الله. إن أنه 
يكم سسا: في أنفسكم من قتل» أو غيره. لإأوٌ 0 إطالة عمر في عافية 
وسلامة. ولا جَدُونَ َم يّن دوي أ وَليَاكه : ينفعهم. ٠‏ «#ولا صيرا) : يدفع الضر عنهم. ولا تسق 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة . 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة» ولا عصمة 
إلا من السوء؟! قلت: معناه: أو يصيبكم بسوءء إن أراد بكم رحمة» فاختصر الكلام» وقال 
الشاعر: (مجزوء الكامل] 
ورأئت زوك فحني الشوفحئي اكت ورا تحاتيكا الننهيا 

أو: حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع» وانظر ما أذكره في الآية 
رقم [9] من سورة (الحشر) إن شاء الله تعالى. هذا؛ والولي: هو الذي يتولى شؤون غيرهء 
والنصير: المعين» والمساعد, والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن النصرة» والمعاونة» 
والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورء فبينهما عموم» وخصوص من وجه. هذا؛ والولي لله: 
العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن, المواظب على الطاعات» المعرض عن الانهماك في 
اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى مفعول» كقتيل بمعنى مقتول» 
وجريح بمعنى مجروحء فعلى هذا: هو من يتولى الله رعايته» وحفظهء فلا يكله إلى غيره» ونفسه 
لحظة» كما قال تعالى: 9إوَهُوٌ َل أَلضَِحِينَ#. والوجه الثاني: أنه فعيل مبالغة من فاعل» 
كرحيم» وعليم» بمعنى راحم» وعالم» فعلى هذا: هو من يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن 
يتخللها عصيانء أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن شرط الولي أن يكون محفوظاء 
كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماء فكل من كان للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي؛ بل 
هو مغرور مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة الطريقة رحمهم الله 
تعالى -. انتهى. مِن شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن حجازي الفشني ‏ رحمه الله تعالى -. 
هذا؛ وربنا يقول في الحديث القدسي : «من عادى لي ولياً؛ فقد آذْنهُ بالحرب». 

أما الإرادة: فهي نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه. ويقال للقوة؛ التي 
هي مبدأ النزوع» والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري 
تعالى به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل: إرادته لأفعاله: أنه غير ساهء 
ولا مكرهء ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال 


لازي :العشرزن 0" - مَورالْجََانل الآية: ١8‏ هه 


الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح. وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر 
بالفحشاء». ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يَرِدْ لفعل الإرادة» ولا لفعل المشيئة أمر فيما 
أعلم » فهما ناقصا التصرف» وقد كك سلف مفمول هلين الفغلين عسي ل" يكاد ينطق به لا في 
0 ع مكل حل لآبة. .وقوه قفا :لك 121 أ تيد 0 كردن فق" أذ »دوفان 


0 
5 08 


هد أذ بكي تمأ 1 نَبَكَيْثُهُ 2 عليوء ولكِن سَاحَةٌ الصَّبْرِأَوْسَعٌ 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» وليس كذلك. 

الإصراب : ذل ): : أمرء وفاعله مستترهء تقديره: «أنت». #مّن: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #إذَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. «ألّى»: 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: «ادَايه أو بدل منهاء وجوز أن يكون: من ذاه 
اسماً مركباً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأء وطأرِى» خبره. «بَحْصِدَر 4 : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى : #األْرِى»» وهو العائد» والكاف مفعول به. «يّنَ أنُوِ: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إِنَ: حرف شرط جازم. #أراد#: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى ظألّو4. #إيك4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. سْر)4: مفعول بهء وجملة: #أراد... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 
«أر4: حرف عطف, وجملة: لاد 5 يمك معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلهاء والكلام 
كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

#ولًا»: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. #يَدُونَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. لم4 : متعلقان ب: «إوَلًا4 أو #إصيرا» على 
التنازع» أو بمحذوف حال من أحدهماء كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». ين دُوٍ»: متعلقان بما تعلق به: لّم)». وأجيز اعتبار لم 
مفعولا ثانياً» وهو وجه ضعيف . #إوَيًا: مفعول به. وَلًا#: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة 


ع ايو لني 


لتأكيد النفي . يرا : معطوف على ما قبله» وجملة: #ولًا يجدُونَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


قد يعلد الله المعوفين متك وَالْفَايلينَ د ود هله نينا وله ياود لبأسّ إِلَّا قيكا 9) »4 


الس قد يعلد أله لْمَعَوينَ مك4 أي : 0 عن رسول الله عَلِل وهم 
عبد الله ع وأصحابه المنافقون. هذا؛ والد 1 » والصرف» وهو للمبالغة. وَالْقَايلِينَ 
سن بي فقو هو 


ا 4 


ونه » من ساكني المدينة. مَل إلنا4 أي : 0 إليناء ودعوا محمداً كلد فلا تشهدوا 


"٠١ 161‏ مَالْجَرَال الآية: ١8‏ لذ لتاذييا رؤز 
معه الحرب» فإنا نخاف عليكم الهلاك» وما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» ولو كانوا لحماً؛ 
لالتهمهم أبو سفيانء وأصحابه! دعوا الرجل؛ فإنه هالك! . 

والآية نزلت في المنافقين بلا ريب» وذلك: أن اليهود أرسلوا إليهم حين أقبلت قريش 
بحلفاتهاء وحاصروا المدينة المنورة» وقالوا لهم: ما ا ا ا 
أبي سفيان» ومن معهء فإنهم إن قدروا عليكم في هذه المرة عارك اجا حون شين : 
عليكم» فأنتم جيرانناء وإخواننا هلموا إلينا! فأقبل عبد الله بن أَبَّ ابن سلول» وأصحابه على 
المؤشن يترتوتهو سووهم بأبي سفيان» ومن معهء وقالوا لهم ما تقدمء فلم يزدد المؤمنون 
بقول المنافقين إلا إيماناً» واحتساباً. «ولا ينون البأسىَ»: ولا يحضرون القتال. «إلًا يتاك 
أي إلا ؤقاناء نايا قليلاً . وقيل : إلا رياءة» ومداراة للمؤمنين. والبأس : الحرب. 

ملم : اسم فعل أمرء بمعنى: احضروا. وفيه لغتان: لغة أهل الحجازء ولغة بني تميم» فأما 
لغة الحجازء وبها جاء التنزيل» فإنها بصيغة واحدة للمفرد» والمثنى» والجمع., والمذكرء 
والمؤنث. نحو: هلم يا زيد» هلمٌ يا زيدان» هلم يا زيدون» هلم يا هندان» هلم يا هندات» وهي 
على هذه اللغة: اسم فعل أمر لعدم تغيرهاء والتزمت العرب فيها فتح الميم على هذه اللغة» وهي 
حركة بناء» بنيت على الفتح تخفيفاً . وأما لغة بني تميم» وقد نسبها الليث إلى بني سعدء فتلحقها 
الضماقر» كما كلحق شار الأفعال» فتعال :هلكا يارودانه كلكو نا زيدون »ملم يا هند» علدو 
يا هنداتٌ . وقال الفراء: يقال هِلّمّينَ يا نسوة» وهي على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف . هذا قول 
الجمهورء وقد خالف بعضهم في فعليتها على هذه اللغة» وليس بشيء» فالتزمت العرب فيها أيضاً 
على لغة بني تميم ف فتح الميم؛ إذا كانت مسندة لضمير الواحد المذكرء ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في : 
ردّء وشدّء من الضمء والكسر. انتهى. جمل نقلاً عن السمين» ومثله في قطر الندى» ولكنه أخصر . 

هذا؛ وأصله عند البصريين: هَالّمَ مِنْ: لَمّ إذا قصدء حذفت الألف لتقدير السكون في 
اللام» فإنه الأصل» وعند الكوفيين أصله: هَل أَمَّ فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام» 
وهو بعيد؛ لأن هل لا تدخل على الأمرء ويكون متعدياً كما في آية الأنعام رقم [ #قُل هَل 
ا ..-» إلخ ولازماً.ء كما في الآية التي بين أيدينا : كلم ينك والأولى بمعنى: 
أحضروهم من الرباعي» وهنا بمعنى: احضروا من الثلاثي» أو بمعنى: تعالوًا. وكلام 
الزمخشري هنا مؤذن بأنه متعدٍ أيضاًء وحذف مفعوله» فإنه قال: عَلّهُوا إليناء أي : قربوا أنفسكم 
إلينا. وأخيراً أقول: وهو جامد على الاعتبارين» لا يأتي منه مضارعء أو اسم مضارع. 
ولا ماضء ولا اسمه. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 

الإصراب : د : حرف تحقيق هنا. ومفيد للتكثير. ل يعلد 4 : فعل مضارع. ماله 4 : 
فاعله. 8©#الْمَعَوْدنَ#: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 


مدر الجاذييا :العسشرؤن 7٠١‏ - ماران الآية: ١9‏ /ء 


سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وفاعله مستتر فيه . #يئ:4: جار ومجرور 
متعلقان ب: #الْْعووِيَ24 أو بمحذوف حال من فاعله المستترء وجملة: لد يَعَلر ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. (القائلين): معطوف على طالْمْمَوْقِنَ» وفاعله مستتز فيه أيضاً. 

و4 : متعلقان ب: (القائلين»: والهاء في محل جر بالإضافة. لمَلْ4: اسم فعل أمر مبني 
على الفتح» والفاعل مستتز فيه» وانظر الشرح . ِإِلِئن4: جار ومجرور متعلقان ب: ظمَله4. 

تعدلةة لقا ,41 فى عد لطت مقرل :لعولا 401 الزاو» واو لماك( فثافية: 
«يأوَة: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله. #البَأسَ): مفعول به. «إِلّا#: حرف حصر. قلا #4: صفة مفعول مطلق محذوفء أو 
صفة زمان محذوفء انظر الشرح» وجملة: «إولا يون الْبَأسَ...» إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في: مِأالْمَعَودينَ وما بعده» والرابط: الواوء والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ 
فلا محل لهاء والأول أقوى 


ع ١‏ يني" عو مر جه مر 24 00 
مأَشْحَدَ يح فَإدَا جه لَلَوَفْ َه 0 
بن المون «َإذًا وهب لوق 0 


- ا( 3524 02010 ماوع 2 
منو فأحبط لس َهُ أَعَمْلَهُم وك وان ذلك عل يد 
22 


الشرح: لأَيِحَّدٌ عك4»5: بخلاء عليكم بالمعاونة» والمساعدة» أو: بالنفقة في سبيل الله» 
أو: بالغنيمة» أي: فإنهم يطالبون بها بإلحاح» ولا يعفون عن شيء منهاء ولأأئِحَّه4: جمع 
شحيح» وهو شديد البخل» مثل رغيف» وأرغفة» ولكن نقلت حركة الحاء الأولى إلى الشين» 
وأدغمت في الحاء الثانية» وأصله: أشْحِحَةء وهو جمع لا ينقاس؛ إذ قياس فعيل الوصف الذي 
عينهء ولامه من واد واحد أن يجمع على: أفعلاء» نحو خليل» وأخلاء» وظنين» وأظناءء 
وضنين» وأضناءء وقد سمع أشحاءء وهو القياس. 8دَإدًا َه لَلَوّفُه أي: من قتال العدو؛ إذا 
أقبل» أو من النبي كَكلِ؛ إذا غلب أعداءه» فإنهم يخافون أن يبطش بهم بعد فراغه من أعدائه. 

رهم يَظرونَ إِلْكَ؟ أي : في تلك الحالة حالة الخوف. لاتَدُورُ أَعبنهْمِ4 أي: في أحداقهم 
من شدة الخوف. وشدة الجبن» والهلع. 58 يض عَليْهِ مِنَ اموت »4 أي : تدور أعينهم كدوران 
عين الذي قرب من الموت» وغشيته أسبابه فإنه يذهب عقله» ويشخص بصرهء فلا يطرف» 
وذلك من شدة سكرات الموت. 8وَإدَا دَهَبَ لَلَوَنُ» أي: زال الخوف عنهمء وأمنواء وحيزت 
الغنائم» وقسمت. اسَلَتُوكم يِألِئَةٍ حِدَادِ: رمؤكم» وتناولوكم بألسنة ذربة حادة تفعل كفعل 
الحديد. قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: عضوكم.ء وتناولوكم بالطعن» والغيبة. 
وقيل: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: أعطونا! أعطونا! فإنا شهدنا معكم 


5 7 خلل الاك _ سبد ٠6‏ للللباكياطافاون 


0 2 م اق هدمتعا 0 جيك مه الحا د اموق سلف لف 
به» واستعار د شيعا من خضائفة» وهو الضرب المعبر عنه د: سلف حكرم ‏ . 

«لِحَّدَ علّ لَْرِ» أي : يشاحون المؤمنين» ويخاصمونهم عند الغنيمة» قاله يحيى بن 
سلام. وقبل : ا في سبيل الله؛ قاله السدي. عَوْلَيِكَ لم يومموأ4» أي : 
لم يؤمنوا حقيقة حقيقة الإيمان» وإن نطقوه ه بألسنتهمء ولكنه لم يدخل سويداء قلوبهم. والإشارة إلى 
المتإفادر دين تتحدث الآيات 000 ودار 20 نه طلم أبطل ا العام 
لين 0 وتقريعهم إياهم . 70 دِلِكَ عَلَ 4 وكان إحباط أعمالهم على الله هيناً . 
وقيل : كان نفاقهم على الله هيناًء وسهلاً . 

قال الزمخشري: كل شيء على الله يسيرء فما معنى: «إونَ كَلِكَ عَلَ الله بسَيرا»؟ قلت: 
معناه: أن أعمالهم حقيقة بالإحباط» تدعو إليه الدواعي» ولا يصرف عنه صارف. هذا؛ وقد 
بين الله في سورة (النور) وفي سورة (الفرقان) أن أعمال الكفار الصالحة في نظرهم» إنما هي 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءء وهي هباء منثور لا قيمة لها عند الله ولا تنفع أصحابهم شيئاً» 
والنفاق أشد كفراً. كما صرحت به الآيات الكثيرة. هذا؛ وقال أبو السعود: (أحبط أعمالهم): 
أظهر بطلانها؛ إذ ليس لهم أعمال صحيحة حتى تحبطء أو المراد: أبطل تصنعهم» ونفاقهم فلم 
ببق ححا لجتفعة دنيوية أضلة . اندهوا 

هذا ؟؛ وفي المصباح المنير: حيط العمل» يحبط من باب: في صيطا بالكو وتشيوطا: 
فسدء وهدرء وحبطء يحبط من باب ضرب لغةء وقرئ بها فى الشواذ» وحَبط دم فلان حَبَطاً من 
باب: تعب: هدرء وأحبطت العملء والدم ‏ بالألف -_: أهدرته. وفي المختار: والحبّط 
- بفتحتين -: أن تأكل الماشية» فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيها. وقيل: 
هو أن ينتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو الحندوق. وفي الحديث: (إن مِمّا ينبتٌ الربيعٌ ما يَقْتل 
حيطا أو يُلِم1. انتهى . واسم هذا الداء: حباط. والفعل: حبط لازمء ويتعدى بالهمزةء كما 
رأيت في الآية. 

الإعراب: أَنِسَّد4: حال من فاعل: يَأَثوتَ4. أو من الضمير المستتر في طالْممَوْقِنَ4» أو 
هو منصوب على الذم بفعل محذوف» والمعتمد الأول. هذا؛ ويقرأ بالرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوفء التقدير: هم أشحة. #8قَإِدَا#: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه. منصوب يجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب» 
وجملة موجَاءً حَوَفُ) في محل جر بإضافة (إذا) إليها ٠‏ #رأنتهم» : فعل» وفاعل» ومفعول به 


ءاذيا العسرؤن م الجْجرَال الآية : ١9‏ 6 
والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 
##ينظرُونَ4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الضمير فقط. 
إِلِّكَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. طتَدُورُ)4: فعل مضارع. #أَعبنهُةٌ4: فاعله 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وهي حال متداخلة. ألرّىِ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة لمصدر محذوفء أي: ينظرؤن إليك نظراً مثل نظر الذي يغشى عليه. أو التقدير: 
تدور أعينهم دوراناً مثل دوران عين الذي يغشى عليه. فبعد الكاف محذوفان» وهما: دوران» 
وعين» وعليه ابن هشام في المغني. #يِعْنَى4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ##عَلَيْهِع: جار ومجرور في محل نائب فاعل. وقيل: نائب 
الفاعل ضمير مصدر الفعل» التقدير: ويغشى الغشيان المعهود. وعليه: فالجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر الآية رقم [54] من سورة (سبأ)» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. لين الْمَْتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال من الضمير 
المجرور ب (على) غير مستبعد. 

دَإِدَا دَعَبَ لَلَوَكُ4: إعراب هذه الكلمات مثل إعراب ما قبلهاء جملة. وإفراداً. 
«سَلَفْوَكْم4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والكاف مفعول به والجملة الفعلية 
جواب: (إذا)ء لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. بألسَةِ4: متعلقان 
بما قبلهما. #حِدَاٍ»: صفة (ألسنة). أَئِحَّةٌ4: حال من واو الجماعة. عل لَكَيرِ»: متعلقان 
ب: لأَشِكَّة». وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #لْرٌّ: حرف نفيء. وقلب. وجزم. ظيْؤْمُِوأ»: فعل مضارع مجزوم 
ب: #لرّك. وعلامة الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: 
«وَْيكَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. #تَلحَبَةَ»: الفاء: حرف عطف وسبب. (أحبط): 
ماض . لآنَّهُ4: فاعله. طأَعْمَلَهُمَ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #إوَكانَ4: الواو: حرف استكئناف. (كان): فعل 
ماض ناقص . 8دَّلِكَ4: اسم (كان)» فهو اسم إشارة مبني على السكون في محل رفعء واللام 
للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. كل ألّهِ»: متعلقان بما بعدهما. «#سَررًا»: خبر 
(كان)» وجملة: #إوكان...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من عطفها على ما قبلها. 
وقيل : في محل نصب حال» وليس بشيء. 
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الشرح: يسَبنَ4: يظنون. ماالخَتربَ4 أي: قريشاًء وغطفانء واليهود. الم يد ميا 
أي: لم يرجعوا خائبين بدون ظفر بالمسلمين» ولكنهم جبنوا هم وانهزمواء ففروا إلى داخل 
المدينة» والمراد: المنافقون المذكورون في الآية رقم ]١١[‏ وما بعدها. هذا؛ والأحزاب جمع: 
حزب. وهو في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حَرَّبّه» يعني : أهمه» ونزل به. أما الفعل «حسب» فهو من باب: تعب في لغة 
جميع العرب إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس. وقد 
قرئ المضارع بفتح السين وكسرهاء والمصدر: الحسبان بكسر الحاء» وحسبت المال حسباًء 
من باب: قتل بمعنى: أحصيته عددا . 

«وإن يَأتِ الْخَمْرَثُْ4 أي : يرجعوا إليهم للقتال بعد أن ولوا الأدبار. طيَوَدُوا لو أنَهُم 
اذو فى الْأَعَرَبِ» أي: تمنوا أنهم خارجون إلى البادية» ومقيمون بين الأعراب» وذلك لشدة 
جبتهع» وخوفهم . «يتتلورت عن أبآيك 4 أي : يسألون كل قادم من جهة المديئة عن أخباركمء 


سس سر لسسع 


وما جرى لكم مع أعدائكم . «وكز كَائأ فَكْ4 أي : : موجودين في المدينة معكم. «إنا فوا 


َه 


ِلَّا قليلا» أي: إلا قتالاً قليلاً» أو: إلا زماناً قليلاً. 


الْأَعَريِ»: جمع أعرابي» وهو من يسكن البادية» وهو ما في «القاموس». وقيل: 
الأعراب: اسم جنس» 2 ل النهئ: مكار المجاء, هذا؛ والعرب: 
أهل الأمصارء وهو أيضاً اسم جنسء والنسبة إليهم عربي. فالأعرابي على الأول مفرد: 
الأعراب» ونسبة إليهم» والعربي على الثاني مفرد: العرب» ونسبة إلى العرب. 

الإصراب : مسحَبونَ# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. .الخ والواو فاعله. 
طالقَربَ4: مفعول به أول. «ل»: حرف نفيء وقلبء وجزم. ظيَدْمَبْوا4: فعل مضارع 
مجزوم ب: «لَهِ4» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» وجملة: #يحَبْنَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء ويجوز 
أن تكون في محل نصب حال من أحد الضمائر المتقدمة؛ إذا صح المعنى» ولو بعد العامل. 
أفاده أبو البقاء. #أوَإن»*: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ##يأتِ»: فعل 
ما ل السرم ررم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 


قبلها دليل عليها. «الْخَحَرَبُ»: فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
احا سد ها حيوض در 1 ا4 راب اشر ب دا وعلامة جزمه حذف 
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النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. «الَوَ)ه: حرف مصدري. #أأَنَهُمِ4 : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. م«َأبَادُوت»: خبر: (أن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. «إفى 
الْدَمَرَابٍ : جار ومجرور متعلقان ب: ##بَادُوت»*» و: (أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع فاعل لفعل محذوف. التقدير: لو ثبت: أنهم بادون» و(لو) والفعل المقدر ب: «ثبت» 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل: #يَودُوأ4 . وجملة: يَوَدُوا...44 إلخ لا محل لها؛ 
لأنها جملة جواب الشرطء. ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأئف 


لا محل له. « كوت » : مضارع وفاعله؛ ومفعوله الأول محذوف» تقديره: الناس ونحوه. 
«عن ابايث 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والكاف في محل 


جر بالإضافة» وجملة - #سعلورت... .* إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة في #يَودوأ4» 
وأجيز اعتبارها مستائفة: والأول أقوى. 


#وَلّرَ): الواو: حرف استئناف. ##لَوُ»#: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #كاواً» : 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. #فيكُ» : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: (كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. #إتَا : نافية. لقَدَنوَا4: ماضء وفاعله» والألف للتفريق. إلا : حرف حصر. 
5 : صفة مفعول مطلق محذوفء أو صفة زمان محذوفء انظر الشرح» وجملة: آنا 
َدَنُواً...# إلخ جواب: (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقيل: 
في محل نصب حال. ولا وجه له؛ لأن «لو؛ لتعليق الشرط في المستقبل» » كما هو مشهور فيها. 


الشرح: الَمَد كنَ لَكُمْ في رسول لَه أُسَوَهٌ حَسَكَةُ»4 أي : قدوة صالحة» أي: اقتدوا به اقتداءً 
حسناً. وهو أن تنصروا دين الله» وتؤازروا رسولهء ولا تتخلوا عنه في الحرب» وتصبروا على ما 
يصيبكم » كما فعل هو؛ إذ قد كسرت رباعيته» وشح وجهه. وقتل عمه في غزوة أحدء وأوذي 
بضروب الأذى فصبرء وواساكم مع ذلك بنفسه» فافعلوا مثلهء واستنوا بسنته. «لْمِن كان يَرَجوأ 
لَه أي: يرجو رحمته؛ ومثله: #يَافْنَ ربكم أي : عذابه» بدليل قوله تعالى: «#وَيرْجونَ رحمته, 
ويككافورت عَذَايدد ٠‏ #وَأليوم لكر # : هو آخر يوم من أيام الدنياء فيه الحشر» والنشرء 0 
والعنراظة» إلى ذقوك اهل التحدة الدة«ووتعزل امل 'الكان النان زرك أله حرا أى* 


كثيراً بقلبه» وبلسانه في جميع المواطن على السراء» والضراءء والشدة» والرخاء. وقرن 00 
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كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة. فإن المؤتسى بالرسول يِه كذلك. هذا؛ و«الرجاء» فى 
الأصل: الأمل في الشيء»؛ والطماعية فيه قال الشاعر: [الوافر] 
921 . 2 5 0 7 . 7 مض 5 ين كٍِ . 

ترجو أمة قكتسلتت حتسينت| تبقنامضة جذو يوم الحجسّاب؟ 


وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوفء وبه فسر قوله تعالى في سورة (العنكبوت): «إمن كن بجوأ 
ِقَهَ ألّو4. . . إلخ وغيرها كثير» وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة عسال؛ 
أي: الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
إذاتتسعفة النتي لم يَرّخ لشتهنا ‏ وخالتها ف تيف نوك وا فيسل 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد؛ أي النفي» كقوله تعالى: 
«إنًا لك لا بَْنَ يِه وكا4. وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى» وهو المعتمد. 

الإعراب : ملَمَدَ4 : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوف»ء تقديره: والله» 
ونحوه. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كان : فعل ماض ناقص . لم4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. إفى رَسُولِ4: متعلقان بالخبر المحذوفء أو بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوفء» ولإرَسُولِ» مضافء و#8أأنَّه»م مضاف إليه. #أسرة» : 
اسم كان مؤخر. حَسَكَةُ4: صفة لأسْوَهُ. وجملة: لَقَدَ...4 إلخ ابتدائية؛ أو هي جواب القسم 
المقدرء لا محل لها على الاعتبارين. لم4 : جار ومجرور بدل من #إلَّكُ»: أو هما متعلقان 
بمحذوف صفة 8«حَسََةُ4 وهو المعتمد عند البصريين؛ لأنهم لا يجيزون إبدال الغائب من 
المخاطب, و(مَنْ) تحتمل الموصولة»؛ والموصوفة. #كانَ#: فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى 
(من). وهو العائدء أو الرابط. يرجأ : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو 
للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر 4019. «#اللّه4 : 
منصوب على التعظيم . ©#وَالوْم4 : معطوف عليه. #الْآجِرَ»: صفة: (اليوم) وجملة: إكان...4 إلخ 
صلة (مَنْ)» أو صفتهاء وما تقدم مذكور بحروفه في سورة (الممتحنة) رقم [5]. (ذكر): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى : (مَنْ) أيضاً. #آشَّه4: منصوب على التعظيم أيضاً. كَيرَا: صفة مفعول مطلق 
محذوف» وجملة: ودر شه كَيرَا4 معطوفة على جملة «كَانَ... إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . 


*- 


دول ا الو 


له 
سرس سه صايروى ا 


وما زادهم إلا 


52 ود هود 


الشرح: وَوَلْمَا را الْمَوْمِيْنَ الْقْحَرَابَ» أي : قروا » ولتلةادهاه وقد تتا سول السديية 
ا ل ا 1 8 7 5 5 5 -ى اس ميرم +*# 
وعسكروا. #قالواً هدذا ما وعدنا لله ورسوله»ه : يريد قوله تعالى في سورة (البقرة) : آم حَيْتُم أن 


دازي ارون وو الحْرَالُ الآية: 7١‏ 1 


تَدَخْلُواْ الْسََة وَلَمّا يَأْيكمْ مُكَل ألَدنَ خَلَوَاْ مين 9 كلد الماك 4 إلخ. وقول النبي كل 
سيد الأ باجتماع الأخزاب عليكم؛ والعاقية لكمْ عليهمٌ؛. وكان قد قال لهم أبضً: انهم 
سائرون إليكم بعل تسن أو عَشْرِ) . قاله قتادة. 


عه عر د 2 سر 


وصدق الله ورس : روى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه» عن جدهء قال: 
خطب رسول الله كك عام جاءت الأحزاب» فقال: لحري جر ماي ال3 ادلي 
ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور الحيرة» ومدائن كسرى ‏ فأبشروا بالنصر!». فاستبشر المسلمون» 
وقالوا: الحمد لله. موعد صادق؛ إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر. ا فقال 
المؤمتوة :* هذا ما وعذنا أله ورتوات وَصَدَق أله ورشولة 4 وقولهم هذا في مقابلة قول المنافقين: 
كما وعدن د غَرورا*#. وقولهم: وَصَدَقٌ لله له لبون نار إلى ما وقع» فإنهم 
كانوا يعرفون صدق الله ورسوله قبل الوقوع. وإنما هو إشارة إلى البشارة في جميع ما وعد. مثل 
فتح مكة. وفتح بلاد الروم» وبلاد فارس. 

ووم رَاَهُم4 أي: البلاء» أو شدة الخطبء أو الذي رأوه من مجيء الأحزاب» أو الوعدء 
أو الصدق. «إِلَا إِيمننا»: بالله ظوَتسَيِمً4: لحكمهء وإرادته. هذا؛ والفعل «زاد؛ ضد: نقص» 
يكون لازماً» كقولك: زاد المال درهماًء ويكون متعدياً لمفعولين» كما في الآية الكريمة» 
وقولك؟ :ؤاد الله خالد] را ) مدعي جراء الله يرا + :وأما موللة» واد العال حرسنا ندا 
فدرهماً ومداً تمييز» ومثله قل في «نقص» فمن المتعدّي لمفعولين قوله تعالى: ثم لَم يفوك 

تنبيه: في إعادة الاسمين وتكريرهما التعظيم» والتكريم» ولأنه لو أعادهما مضمرين» لجمع 
بين اسم الله تعالى» واسم رسوله في لفظة واحدة» فكان يقول: وصذقاء والنبي كَل قد كره 
ذلك» ورد على من قاله» حيث قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما؛ فقد غوى) 
فقال له: «بكس خطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله؛ فقد غوى». قصدا إلى 
تعظيم الله» وعليه استشكل بعضهم قوله كِِ: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجدّ حلاوةً الإيمان أَنْ يكونّ الله 
ورسولُّة أحَبٌٍّ إليه مما سِوَاهُمًا. . .إلخ». الحديث رواه أنس بن مالك؛» رضي الله عنه» فقد 
جمع بينهما في ضمير واحدء وأجيب بأن النبي كَلةٍ أعرف بقدر الله مناء فليس لنا أن نقول كما 
يقول. انتهى . جَمل لقلا عن السمين. 

الإعراب: موَلَمَ4: الواو حرف استئناف. (لما): حرف وجود عند سيبويه . وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوبء, وهي ظرف بمعنى حين عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» 
وجماعة. تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابهء» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. راك : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 


1:5 +3 - ميو َال الآية: ٠+‏ ءاذيا العشرؤن 


© الْمَُمموْنَ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «#الََْربَ4: مفعول به والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً» وابتدائية لا محل لها على اعتبار (لما) حرفاً . © كالوأ : 
ماض وفاعله» والألف للتفريق. #هدَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل رفع خبر المبتدأ. «#وََدَئ4ه: ماضء و(نا): مفعوله الأول. #اأَنَّه4: فاعلهء والجملة 
الفعلية صلة: «إما؟ك. أو صفتهاء. والعائدء أو الرابط» وهو المفعول الثاني محذوف؛ إذ التقدير: 
الذي» أو شيء وعدن الله إياة» أو جه وجملة ‏ «وَصَدَقَ الله وكشواة. 4 متطوفة عليها لا محل 
لها مثلهاء والجملة الاسمية: ظهَدًا...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: كَالو...4 
إلخ جواب (لما)» لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 

#ومَا#: الواو: حرف عطف,. أو حرف استئناف. (ما): نافية. «ْرَادَهُ: فعل ماض» 
والهاء مفعول به أول» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو»ء يعود إلى «الوعداء أو إلى 
«الصدق». أو إلين «البلاء»» أو إلى «الرؤية»» وإنما كن لأن تأنيثها غير حقيقي» وكل ذلك 
مفهوم مما قبلهء وقرأ ابن أبي عبلة: (ومازادوهم) بضمير الجمع ؛ ويعود للأحزاب. إلا يه : 
خوفه حتضر .36 ]1 مفعول يداكان - (اتسليناً): ميعطوقف على ما قبلة: وجطلة : عورم 
رَادَهْمّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


أ م 


م لْمَؤّمنِينَ 


ينَطِدٌ وما بدا متيلا )»4 


الشرح: وْإيَنَ الْمْوَمِينَ َال صَدَهوَأْ ما عَهَدُوا لَه َِنَةِ4: من الثبات مع الرسول كله والمقاتلة 
لإعلاء الدين» وهم رجال من الصحابة نذروا: أنهم إن أدركوا حربا مع رسول الله؛ ثبتواء وقاتلوا 
حتى يستشهدواء وكانوا تخلفوا عن غزوة بدر الكبرى» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
غاب عمي أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه ‏ عن قتال بدر» فقال: يا رسول الله! غبت عن أول قتال 
قاتلت المشركين» لئن أشهدني الله قتال المشركين ثانية لَيّرِينَ الله ما أصنع! فلما كان يوم أحدء 
وانكشف المسلمون, قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني : أصحابه ‏ وأبرأ إليك 
0 يعني المشركين ‏ ثم تقدم فاستقبله سعد بن مالك» فقال: يا أبا عمرو أين؟ فقال: 
واهاًلريح الجنة» أجده دون أحد! فقاتل ؛ حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة» 


وطعنة» ورمية» فقالت عمتي الرَبَيّعُ بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه» ونزلت فيه وفي أشباهه 
من المؤمنين هذه الآية: ومن الْموّمنِينَ يَال...4 إلخ . 


نهم من قَضَن بَمُكه: وَفَئْ نذره بأن قاتل؛ حتى قتل» كحمزة» ومصعب بن عميرء 
وأنس بن النضرء وغيرهم» رضوان الله عليهم. والنحب: النذرء استعير للمؤت؛ لأنه كنذر لازم 
في رقبة كل حيوان» قال لبيد رضي الله عنه: [الطويل] 
الاكنتي انان لتقت خان نضوارة ٠.‏ افيه لتقي انفعادة وباط 

وقال القرطبي: النحب: النذرء والعهدء والموت. والحاجة» والمدة. #إومهم ن ييار 
أي : من بقي من المؤمنين ينتظر أحد الأمرين: إما الشهادة» وإما النصر على الأعداء. #هوما َل 
يلا أي: وفوا بعهودهم. ولم ينقضوهاء ولم يغيروا شيئاً مما عاهدوا الله» ورسوله عليه. 

عن خباب بن الأرت ‏ رضي الله عنه - قال: «هاجرّنًا مع رسول الله يك نلتمس وَججه اللوه فوقع 
[اعراعاى اوري مساك باكر ِنْ أجرو شَيْتَاء مِنّْهُمْ مصعبٌ بن عميرء فقيل يوم أحده 
وترك تَمِرَةٌ وكنا إذا غطّينا بها رأَسَّهُ؛ بَدَتْ رجلاة» وإذا غَطَينَا بها رِجِلَيْهِ بدا رأْسَهء فأمَرَنا 
رسولٌ الله يه أَنْ ُمَطيَ رَأْسَهُ ونجعَلَ على رِجُلَيُهِ من الإذخر. ومنا من أيْنَعَتْ لَهُ ثمرئة» فهو يَهْدِبُها» 
متفق عليه . النمرة: كساء ملون من صوف»ء وقوله: «منا من أينعت له ثمرته»» أي : أدركت ونضجت 
له ثمرتهء وهذه استعارة لما فتح الله عليهم من الدنياء وقوله: يَهدبُها؛ أي: يجتنيهاء ويقطعها. 

تنبيه: الشهداء على ثلاثة أنواع: عبد النشاء وكنيين الآخة وتنييذ الذتيا والاخرةة 
فالأول: من قاتل للسمعة» والشهرة» أو للمغنمء أو كان غير كامل الإيمان» فهذا تجري عليه 
أحكام الشهيد في الدنياء فلا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه؛ بل يلف بثيابه» وبدمهء ويدفن 
في الأرض إن عثر على جئته» أو على شيء منها. أما شهيد الآخرة فقطء فهو ما رواه الطبراني 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَا تَمَدُونَ الشهيدَ 
فيكم؟». قلنا اورم دل ايسول لقان (إِنّ شهداء أمتى إذاً تقليل, ٠‏ مَنْ قُتِلَ في 
0 اللو فهوّ شهيدٌ والمتردّي شهيدٌ» والنفساءٌ شهيدٌء والغريقٌ شهيدٌ. وَالسَل شَهِيدٌ: والحريق 

شَّهِيدٌء والغريقٌ شهيدٌ». هذا؛ وورد في أحاديث كثيرة : «المبطونُ شهيدٌء والميثٌ بالطاعون 
شهيد؟ . :واعن ستعيد بن زيل :رضي الله عته ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: ١مَنْ‏ قَيِلَ دون 
ماله فهو شهيدٌء ومَنْ قتِلّ دون دمِهِ فهو شهيدٌ. ومن قَيِلَ دون دينه فهو شهيدٌ» ومَنْ قِيِلَ دونَ أهلِه 
فهو شهيدٌ؛. رواه أبو داودء وغيره. أما شهيد الدنياء والآخرة؛ فهو مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله تجري عليه أحكام الشهادة في الدنياء وفي الآخرة في أعلى عليين» 
وفي آية البقرة رقم [154]) وفي آية آل عمران رقم ]١19[‏ بيّن الله مقام الشهداء المخلصين» 
أعده لهم من الأجر العظيم» والثواب العميم. 

الإعراب : مين الْمَؤِْينَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. َال : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#صَدَفْو#: ماض وفاعله. والألف للتفريق» والجملة 


١‏ ”د - م جرال الآية: 1:” لذ التاذييا العسرؤن 


الفعلية في محل رفع صفة 8يجَالُ4. «امَا»ه: مصدرية» وتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول بهء التقدير: صدقوا عهدهم مع الله. واعتبار (ما) موصولة فلا بأس بهء وتكون 
الجملة بعدها صلتها . #عَِنَدِ) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «#نهم 4 : الفاء: حرف 
استئناف وتفريع. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمّن»: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. #قَضَ»: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى ##مّن)ه. وهو العائد» أو 
الرابط. ©حْبَّهُْ.4 : مفعول به والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: 
ومن » أو صفتها هذا هو الإعراب الظاهرء والأصح: أن مضمون الجار والمجرور (منهم): 
مبتدأ» وظنّنَ» هي الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: فبعض المؤمنين» وجمع 

الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى ذلك قوله تعالى: 
لمَنْهُمُ الْمؤمئوت وَأَكُرُهُمْ الفَسِفُوت4 من الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (آل عمران)» فعطف 
(أكثرهم) على (منهم) يؤيد: أن معناه بعضهم. وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


و لم 


ينهم لبرث لاشرام وبلكشبهم: .يك قوفت وضع خثر السافب 

حيث قابل لفظ (منهم) بما هو مبتدأء أعني : لفظة: «بعضهم» وهذا مما يدل على أن 
مضمون «منهم» مبتداً. هذا؛ و«ليوث») جمع: ليثء وهو الأسد. ١لا‏ ترام»: لا تقصد. 
ل(قمشت»: جمعت من هناء وهناك؛ والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء» 
والجملة الاسمية: (منهم. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. وجملة: لوهم نَّن بَنلظِدٌ 4 معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وإعرابها مثلها بلا فارق. #إوَما»: الواو: حرف عطف. 
8 ناف بنارا امن الوا فاغلت والالك اررقم و المترو لك نع رف قدا 
بدلوا العهد. «تَّدِيلَا4: مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» 
لذ محل لها غلن الاعمارين : 


2 .ى سوقده سلس 


5 ا تر ني سر 2 
ِصِدَقَهم ويعَذّب المْفِقِنَ إن سَآءَ أو سوب عَلِهُمْ إِنَّ 


هه 


الشرح: لإِجْزِىَ آنه لصَدِتنَ بصِذْقِهمَ4 أي: أمر الله بالجهاد؛ ليثيب المؤمنين الصادقين 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. «#وَيعَزْبَ الْمَكَفِقِنَ: الذين أخلفوا الله ما وعدوهء وبما كانوا 
يكذبون. «9إن شَآء» أي: إن شاء أن يعذبهم؛ أي: لم يوفقهم للتوبة» وإن لم يشأ أن يعذبهم؛ 
وفقهم للتوبة قبل موتهم. «إإنَّ أللَهَ كن عَفُورا ماك : انظر الآية رقم [1]. 


لإزلباكة افون ١‏ لالاتان سه "١‏ للد 


الإعسراب : و لَحَرِى : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وقال 
أبو البقاء: لام العاقبة. ظآنَّهُ»: فاعله. #أَصَّدِِينَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. لبِصِدقَهمْ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعلهء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفء, أي: أمر الله بالجهاد ليجزي. . .إلخ. وقال 
أبو البقاء: متعلقان ب (صدق) أو ب: «#رَادَهر». اق :3 (نا بذ .المع :.غلق: الأول أثوقء 
وَيُعَزْبَ6: فعل مضارع معطوف على ما قبله. منصوب مثله»ء والفاعل يعود إلى #اللّهُ». 
«الْمفِتِيَ4: مفعول به منصوب. . . إلخ. إإن»: حرف شرط جازم. «إسشَآء#: فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى #أآنَّهُ4. والمفعول محذوف» وجواب 
الشرط محذوف أيضاًء التقدير: إن شاء تعذيبهم؛ عذبهم. «أَوَّ4: حرف عطف. #توبٌ» : 
مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى «آلَّه4. ظعَلبِهِمَ4: متعلقان بما 
قبلهماء وحذف شرط آخرء لدلالة الأول عليه انظر الشرح. #إإنَّ أله كنَ عَفُورا يما انظر 
إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [1]. والجملة الشرطية معترضة بين الفعلين المتعاطفين. 


حرم د 26 7 يي 24 5 م 0 5 و ل جوم صء 3 72 
ورد لَلَهُ النَ كفروا يعيظهم لرْ يلوأ حبرا وك أله الْمَؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وكات 
م يي ل ى جح 
لَه فَوِيًا عزيزا (2)* 


الشرح: «ورَدً لَه أن كَفْرُوأه أي : قريشاًء وحلفاءهم. ظيعَيْظهمّ» أي: لم يشف 
صدورهم بنيل ما أرادوا من القضاء على الإسلام» والمسلمين في المدينة المنورة؛ بل رجعوا 
خائبين . «لٌ ينانا حبرا : ظفراً بالمسلمين» وسماه الله خيراً بزعمهم» وقصدهم. #«وكق أله 
لْمْوِْنِنَ ألِْتَالَّ» : بالملائكة» والرياح؛ التي أرسلها عليهم» كما رأيت في الآية رقم .]1١[‏ #إوكانت 
لَه ًا يراه أي : صنع ما يريدء وهو غالب على أمره» ولا يحول شيء دون تنفيذ مراده. 

تنبيه: قرئ قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [4؟١]:‏ «مَالَ لا يَالُ عَهدِى الطَلِمِنَ» وقرئ: 
(الظالمون) قال الفراء: معنى القراءتين واحد؛ لأن ما نلته فقد نالّك» وما نالك فقد نلته. 

خاتمة: وفي صحيحي البخاري» ومسلم: دعا رسول الله كَكِةِ على الأحزاب» فقال: «اللهم 
منزل الكتاب. سريع الحسابء هازم الأحزابء اللهم اهزمهم. وانصرنا عليهم. وزلزلهم». 
وقام يَكِةِ في الناس» فقال: «يا أيها الناس. لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتم 
العدو؛ فاصبرواء واعلموا: أن الجنة تحت ظلال السيوف». أي: السبب الموصل إلى الجنة عند 
الضرب بالسيف في سبيل الله» ودعا يك بقوله: «يا صريخ المكروبين» يا مجيب المضطرين» 
اكشف هميء وغميء وكربيء فإنك ترى ما نزل بي» وبأصحابي». وقال له المسلمون: هل من 


6.54 ؟*” ‏ مو الْمَيَا الآية: 5ه" لد ءاذيا الحشزؤن 
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شيء نقوله» فقد بلغت الروح الحناجره قال: «نعم» قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا». 
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فبشره: أن الله يرسل عليهم ريحاًء وجنوداًء وأعلم يل 
أصحابه» وصار يرفع يديه» ويقول: «شكراً شكراً كما رحمتني» ورحمت أصحابي» . 

وجاء: أنه يك كان قد دعا يوم الإثنين والثلاثاء» ويوم الأربعاء» واستجيب له ذلك اليوم 
الذي هو يوم الأربعاء» بين الظهر والعصرء فعرف السرور في وجهه. ومن نَمَّ كان جابر يدعو 
في مهماته في ذلك اليوم في ذلك الوقت» ويتحرى ذلك اليوم. وأما الأحاديث التي وردت بذم 
يوم الأربعاء» فمحمولة على آخر أربعاء في الشهر؛ فإنه روي: أن فرعون قد ولد في ذلك اليوم» 
وادعى الربوبية فيه» وأهلكه الله فيه» وهو اليوم الذي ابتلي فيه أيوب على نبيناء وحبيبناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. انتهى. زيني دحلان بتصرف. 

هذا؛ ويوم الأربعاء هو اليوم الأول والآخر من الأيام الثمانية التي أرسل الله فيها الرياح 
على قوم عادء وسماها الله في سورة (فصلت) رقم [15] أياماً نحساتٍ» وقال في سورة (القمر) 
عن يوم الأربعاء: يْرَمٍ عي تمر فإن قيل: يوم الأربعاء يوم نحس مستمرء فكيف يستجاب 
فيه الدعاء» والنبي يله قد دعا فيه كما رأيت» واستجيب له فيه؟! والجواب والله أعلم: أنه 
نحس على الفجارء والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات المذكورة في سورة (فصلت) 
نحسات على الكفار من قوم عاد» لا على نبيهم. والمؤمنين منهم. وإذا كان كذلك؛ لم يبعد أن 
يمهل الله الظالم من أول يوم الأربعاء» إلى أن تزول الشمسء» فإذا أدبر النهارء ولم يحدث توبة» 
ورجعة؛ استجيب دعاء المظلوم عليه» فكان اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبي يكَللِةِ إنما كان 
على الكفار. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب: موَرة4»: الواو: حرف استئناف. (رد): فعل ماض . أنه : فاعله . ان : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: 9 كَمَرُوأ4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء وجملة: ظوَيةً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 8بِعَيْظهم4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل (رد)» وهما مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الاسم 
الموصول وهو أقوى» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» أو من 
إضافة اسم المفعول لنائب فاعله. #لَرٌ: حرف نفي» وقلب» وجزم. ليَنَالو4 : فعل مضارع 
مجزوم ب: ملَرٌ4» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . طكَيا4 : مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة فهي حال 
ثانية» أو متداخلة» والرابط: الضمير فقط. #وَكَىَ» الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. 
(كفى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. اله : فاعله . أ الْمَؤْمِِينَ» : مفعول 
به أول . #الْيمَالٌّ» : مفعول به ثان. وجملة: وَكىَ...4 إلخ معطوفة على جملة: (رد الله. . .) 


لتاقي و عُسرزن فك لجال الآية: ” أ 
إلخ, أو هى مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #وكاست4: الواو: حرف استئناف . (كان): 
فعل ماض ناقص. #أنَّهُ4: اسمها. #وَوِب4: خبر أول. زرا 4 : سخ ناث وحيلة: 
#إوكات ...4 إلخ مستا نفة » لا محل لها. تأمل. وتدبر» وربك أعلم. 


يدس ورسة سا ته 
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وَل الدِينَ ظهَرُوهُر يِنْ أهلٍ الْكِتب من صَيَاصِهمْ وَقَذفَ فى قلوبهم الرعبٌ 
دعس ةع سر دي حص 

فرِهَا تقتلوست وتأسروت فريقَا 42 


خا الب 


أَهْلٍ الْكتّي#: وهم بنو قريظة. #إمن صَيَاصِهمْ4 أي: حصونهم» واحدها: صِيصَّةء قال عبد بني 


ومنه قيل لشوكة الحائك؛ التى يُسوي بها السَّدَاةَ واللْحُمة: صيصة. قال دريد بن الصمة: [الطويل] 


527 ع و2 ان ار نا ضٌُ - واس ل 
ضصبَحتٍ الثيران صَرعى واصبحت يِسَاءَتميم يبتدرن الصّيَاصِيا 
2ت 


كْقيك الكنة امات #تكوفة- كرقم الصّناضِئ في التسيخ الْمُمده 

ومنه: صيصة الديك التي في رجله. وصياصي البقر: قرونها؛ لأنها تمتنع بهاء وربما كانت 
تركب في الرماح مكان الأسنة» ويقال: جد الله صِيْصِئه؛ أي: أصله. ظوَمَدَفَ في لوبهم 
لعَبَ4 : الخوف. «وَرسًا ممت : يعني الرجال» يقال: كانوا ستمئة. لوَأيِرُوت وماك : 
يعني : النساء. والذراري. يقال: كانوا سبعمئة وخمسين. 

روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله يك صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب» 
ورجع المسلمون إلى المدينة» ووضعوا سلاحهم. أتى على فرسه الحيزوم» والغبار على وجه 
الفرس» وعلى السرجء فقال: ما هذا يا جبريل؟! قال: من متابعة قريش» فجعل رسول الله ويل 
يمسح الغبار عن وجه الفرس» وعن سرجه. فقال: يا رسول الله! إن الملائكة لم تضع السلاح» 
إذ أشتيايرك بالسثير إلى تي قزيظةه وأنا عامد إليهم» فإن الله دَاقهِمْ دق البيض على الصفاء 
وإنهم لكم طعمة. فأذَّن في الناس: أن من كان سامعاً مطيعاً» فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة» فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء الآخرة» لقول الرسول َل 

فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة؛ حتى جهدهم الحصارء فقال لهم رسول الله كَهّ: «تنزلون 
على حكمي؟ فأبواء فقال: «على حكم سعد بن معاذ؟» فرضوا بهء فقال سعد رضي الله عنه : 
حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم ونساؤهمء فكبر النبي وَليْةٌ وقال: «لقدٌ حَكَمْتَ 
فيهم بحكم الله مِنْ قوق سَبْعَةٍ أرقعة». ثم استنزلهمء وخندق في سوق المدينة خندقأء وقدمهمء 


357 ؟٠”‏ - م الَرَانُ الآية: /, إِإمرج ااي (العطزؤن 


فضرب أعناقهم . انتهى . من الكشاف باختصار. هذا؛ وقد ذكرت لك في الآية رقم [7؟] من 
سورة (الأنفال) قصة أبي لبابة» وهي متعلقة بقصة بني قريظة. 

الإصراب: «رَأنرَلَ4: الواو: حرف عطف. (أنزل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) 
تعالى. األِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لظْهَرُومُر4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. «يِّنَ أهل»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و#أهل» مضافء» و#الكتّب» مضاف إليه. #من 
صَيَاصِهم4: متعلقان بالفعل (أنزل)» والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #وَرَل...4 إلخ 
معطوفة على جملة: (ردٌ. ..) إلخ لا محل لها مثلها. (قذف): فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
«لنَهُ4. «في فُلْوبِهم4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «البَ4: مفعول 
به وجملة: 9وَقَدَفَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «وِسَا): مفعول به 
مقدم. ماتَمَتُلُوت»: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مفسرة لقوله تعالى: «وَقَدَفَ في فُلُويهم 
لعب بل ومقررة لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 
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َورَّكُم أَرْسَهُمْ وَدِيكرَهح وَأمْوطم وَْضَا لَه مَطعُواً وكات 


يبرا )4 


الشرح: لوَورئَكُم» : الخطاب للنبي وَكةِ ولأصحابه. اص وَديِكرهُم وَأنَوْطَخ»: ضمير 
الغيبة يعود إلى بني قريظة. روي: أن النبي يَلِةٌ جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصارء فقالت 
الأنصار في ذلك» فقال: إنكم في منازلكم. وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أما تخمسء. كما 
خمست يوم بدر؟ قال: «لا إنما جُعِلَتْ هذه لي طعمة دون النّاس»» قال: رضينا بما صنع الله 
ورسوله. أوسا لَمْ تَطمُوهَا#: عن الحسن البصري قال: هي فارسء والروم. وعن قتادة قال: 
كنا نتحدث أنها مكة. وعن مقاتل: هي خيبر. وعن عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. 
وهذا ضعيف كما ترى» وما ذكر قبله فقد تحقق الثاني والثالث في عهد الرسول كله وتحقق 
الأول في عهد الفاروق» رضي الله عنه. 

«وكات أَلَّهُ عل كل شَوْء قَدِيرَا4: فيه توجيهان: أحدهما: على ما أراده بعباده من نقمة» أو 
عفو قدير. والثاني: على ما أراد أن يفتحه من الحصونء والقرى قدير؛ قاله النقاش. والأول 
قاله محمد بن إسحاق. وقدير وقادر: لا ترد قدرته» ولا يجوز عليه العجز تعالى الله عن ذلك. 

هذا؛ وانظر شرح (الدار) في الآية رقم [0] من سورة (القصص) أما الأموال؛ فإنه جمع: 
مال» قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على ما يملك من الذهب, والفضة؛ ثم أطلق على 


ِلععلتَاذَي (العشرؤن “م ماران الآية: ١8‏ ١/اء‏ 


كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» واثفر با:يظاى المتال عند العرت على الإبلاء لذنها اكثر 
أموالهم . وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد لحسان رضي الله عنه : [البسيط] 
الْمَالُتُذْرِي بِأَفْرَامذَرِي حسّب م اق تين لدان 

وعن الفضل الضبى: المال عبن الغرت” الصامت» والناطق» فالصامت: الذهبء» والفضة» 
والجواهر. 500007 والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو 
الصامت. وإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فالمراد الناطق» والنشب: المال الثابت» كالضياع» 
ونحوهاء فلا يقال للمتقول من المال المذكور آنفاً». قال عمرؤ بن معدي كرب الزبيدي» رضي الله 
عنه : [البسيط] 
كفك الشف كالتقل كا أي . «نقية تونق فال وحمب 

هذا ؛ وقد قال الرسول يل : ١مَنْ‏ تَواضَعَ لِغَرٌ لِغناهُ؛ فقدْ ذَهَبَ ثُلَْا دِينِه». وإنما كان كذلك؛ لأن 
الإيمان متعلق لثلاثة أشياء: المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا تواضع 
بلسانه» وأعضائه» فقد ذهب الثلثان» فلو انضم إليه القلب ذهب الكل» وإن لم ينضم؛ فهو النفاق . 

الإصراب : وأورككم) : الواو: حرف عطف. (أورثكم) : ماضء والفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هو»» والكاف مفعول به أول. ظأأَرْصَمُ: مفعول به ثان. «وَدِيرَهُمْ وَأَتوُْمَ4: معطوفان 
على ما قبلهماء والهاء في الثلاثة ضمير متصل في محل جر بالإضافة. و4 : معطوفة أيضاً . 
«لَّ: حرف نفيء» وقلب» وجزم. . «تَطَعْوماً4 : فعل مضارع مجزوم ب: : «لَّوِ)ه؛ وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة:ء والواو فاعله. و(ها): مفعول به» والجملة الفعلية في 
تخ نصي قلفة(أرضا )رعسل : واأورتك...4 ٠‏ إلخ معطوفة على جملة: (ردّ. . .) إلخ لا محل 
لها مثلها. «وات»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . إلنَّهُ: اسمها. عل 
كل : جار ومجرور متعلقان ب: طمَدِير»4 بعدهماء وَإكدلُ)4 مضاف. ولاتَىْء» مضاف إليه. 
قبا : خبر (كان)» وجملة: وكات...4 إلخ مستأنفة. لا محل لها من الإعراب. 


2 22 7207 آمك 


2 اه ”م ا 
قل افيه إن 2 تُرِدت الحيزة .1 , نبا وزينتها فتعالت 


الشرح: مسفييفد إن كت كروزرت الْحَيَلة دياك آي : السعة» والتسعم» 
والترفه فيها #وزبنتها»: زخارفهاء وبهجتها 5 لزن أميتك» : أعطيكن المتعة» وهي قدر 
من المال» وهذه المتعة سنة إن كان الزوج قد أعطاها جميع حقوقهاء فيسن أن يزيدها هذه 
المتعة تطييباً لخاطر المرأة المطلقة؛ لأنها مفجوعة بالطلاق» وهذه المتعة واجبة على الزوج إن 


طلقها قبل الدخول بهاء وبعد العقد عليهاء ولم يسم لها مهراًء وهذا القدر المالي يكثر» ويقل 


فد - جتان _«ية: 3١‏ [لإرولقاذيا نيزن 
٠, 2 7‏ 0 3 0 


نظراً لحال الزوج المطلق قال تعالى في الآية رقم [113] من سورة (البقرة): «وَمَيْمُوهُنَ عل لسع 
قدره: وَعَلَ الْمفيرٍ هَدَرَهه متها بالْمعرُوف حَمًا عل المتيينيت. «اوأ اه جلا أي: أطلقكن 
طلاقا ناه وذللك بان يكوة تا وهو: أن يقع في طهر غير مجامع فيه وأيضاً مع إعطاء 
المرأة جميع حقوقهاء لا كما يفعله فساق هذا الزمان الذين يؤذون المرأة» ويضارونها حتى 
يحملوها على التنازل عن كل حقوقهاء. أو بعضها. 

(تعالين): قال ابن هشام في قطر الندى: وأما هاتٍء. وتعالء فعدهما جماعة من النحويين 
في أسماء الأفعال» والصواب: أنهما فعلا أمرء بدليل أنهما دالان على الطلبء وتلحقهما ياء 
المخاطبة» فتقول: هاتي» وتعالئ. واعلم أن آخر (هاتٍ) مكسور أبداً إلا إذا كان لجماعة 
المذكرين» فإنه يضم» وأن آخر (تعال) مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء» تقول: تعالَ 
يا زيدٌء وتعالي يا هنذء وتعاليًا يا هندان» أو يا زيدانء» وتعالّوًا يا زيدون. وتعالَيّنَ يا هنداتٌ» 
كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى: #قَلَ تصالرًا آثل...4: إلخ. وقال تعالى : #اقتكان أميحكل...4 
إلخ» ومن ثَمَّ لحنوا أبا فراس الحمداني بقوله : [الطويل] 
أيَا ججارَتَاماأنصف الدهرَبَيْئَنَا تَعَالِي أَقَايِنْكَالهمومتَعَالِي 

وأقول: إن الفعلين ١هاتٍء‏ وتعال» ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما مضارع» ولا ماضء وهما 
بمعنى : «أَحَضِرُواء أو احَضُرٌوا» فالأول متعد. وهو من الرباعي» والثاني لازم» وهو من الثلائي» 
وأما تعالّى يتعالّى؛ فهما بمعنى : تعاظم» يتعاظم» أو بمعنى : تنزهء يتنزه. وقل في إعلال: (تعالوا) : 
أصله تَعَالَوُواء ثم تعالَيُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى ساكنان» فحذفت الياءء 
وبقيت الواو؛ لأنها ضميرء وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الآلف المحذوفة. 

الإصراب : يكام الئَنّ4 انظر الآية رقم [1] ففيها الكفاية. #ثُل»: فعل أمر مبني على 
السكونء وفاعله مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت". الْأَرويكَّ#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إإن»»: حرف شرط جازم. كسنَ» : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء. والتاء اسمهء والنون حرف دال 
على جماعة الإناث. #ثُرِدت4: فعل مضارع مبني على السكونء والنون فاعله. والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). ©االحَيَة#: مفعول به. االدُئيا4: صفة ©«#االْحَيَرة4 منصوب 
مثله. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. وبعضهم يعتبره مضافاً إليه» ولا وجه له 
ألبتة. وَزِيتَهَا: معطوف على ما قبله» و(ها): في محل جر بالإضافة» وجملة: 00 4 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #اتَتكَاليّت4: الفا 
واقعة في جواب الشرط. (تعالين): فعل أمر مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. 
متك 4 : فعل مضارع مجزوم لوقوعه عوابا للظلين: وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف» 


لاذه ارون © - سف لاخلا «ية: »' د 
لش 1 سدك/ 


والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث . 
#وَأْسَيْمَكمْنَ4 : الواو: حرف عطف. (أسرحكن): معطوف على ما قبلهء وإعرابه مثله 
والجملتان لا محل لهما؛ لأن الأولى لم تقترن بالفاء»ء ولا ب: «إذا» الفجائية. هذا؛ وقرئ 
الفعلان بالرفع على الاستئناف. سراما #: مفعول مطلق» وهواسم مصدر لأن المصدر 
اتسريح). #إجيلا4: صفة: 8سَاناك, وجملة: (تعالين. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط» 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. و#إن» ومدخولها في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #قُل... إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» مثل الجملة الندائية قبلها . 


أ ره .- 


5 رهم 2.ءءع 
.<< 6 
لمْحَسكتِ مِنكنّ أجرا 


ان الله أعد 


الشرح: ففي هذه الآية وعد من العزيز القدير لنساء النبي مَكِِ بأنهن إن أعرضن عن الحياة 
الدنيا وزينتهاء وفضلن الآخرة عليهاء وأردن طاعة الله» ورضين بالرسول كد وقنعن بما يقدم 
لهن من طعامء وكساءء ومسكن بأن الله أعد لهن في الآخرة الأجر العظيم» والخير العميم. 
وتنكيره في الآية دليل على أنه لا يعرف قدره» ولا يحيط بكنهه عقل ولا سمع ولا بصرء قال 
تعالى في ثواب المؤمنين الصادقين : طقلا تلم عدي م َف لم من فر عن جر يما انوأ يَسملوت» 
سورة (السجدة) رقم [17]. 

وذ روني نول لأسن ليقي اليا الى كه با امن عرض الدنا سينا 
وطلبن منه زيادة في النفقة» وآذينه بغيرة بعضهن على بعضء فهجرهن النبي كَل وآلى أن 
لا يقربهن شهراً» ولم يخرج إلى أصحابهء فقالوا: ما شأنه؟ وكانوا يقولون: طلق رسول الله ككل 
نساءه» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: لأعلمن لكم شأنه. قال: فدخلت على رسول الله كك 
فقلت: يا سول الله! أطلقتهن؟ قال: «لا». قلت: يا رسول الله! إني دخلت المسجدء 
والمسلمون يقولون: طلق رسول الله كَل نساءه» أفأنزل» فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم» 
إن شكت». فقمت على باب المسجدء وناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله وَكْهِ نساءه» 
ونرلت هذه الآبة: يولك رَدُوة إل سول وإلك فلي الأثر متب ممه الْدِنَ بطر عنبة» الآية 
رقم [*4] من سورة (النساء)» فكنت أنا استنبطت هذا الأمرء وأنزل الله آية التخيير انتهى. 
خازن. ولم يذكر هذا غيره» ولم يذكر في تفسير الآية هناك. 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه ‏ يستأذن على 
رسول الله يلهِ فوجد الناس جلوساً ببابه» لم يؤذن لأحد منهمء فأذن لأبي بكرء فدخل» ثم أقبل 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فاستأذن» فأذن له» فوجد رسول الله يليه جالسا ساكتاء وحوله نساؤه» 


3548 * - مَوْروالاْجَان الآية: ؟؟ إِإرةالجاذيا لسرن 
فقال لأبي بكر: 0 فقاله ناد رسي ل آزنه! لو يرابت بوك خارسة 
سألتني النفقة» فقمت إليها فوجأت عنقهاء وهي زوجتهء فضحك رسول الله يكل فقال: ١‏ 
حولي. كما ترى يسألنني النفقة». فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى عائشة» فوجأ عنقهاء وقام 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى حفصة. فوجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله و ما ليبس 
عنده! قلن: والله لا نسأل رسول الله خنينا أبذا ليس ا عددة: 


م اعتزلهن شهراً» أو تسعاً وعشرين» حتى نزلت هاتان الآيتان: يتما أَليّنُ قل» إلى قوله 
تعالى 9 عَظِيمًا؛ قال: فبدأ بعائشة» فقال: (يا عائشة! إني أريد أن أعرض عليك أمراً. أحب 
ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك». قالت: وما هويا رسول الله؟! فتلا عليها الآية. قالت: أفيك 
ع ا ل ورسولهء والدار الآخرة» ا ب 

نسائك بالذي قلت! قال: «لا تسألني امرأةٌ منهنّ إلا أخبرتها تهاء إِنَ الله لَمْ يَبْعَني مُعَنا ولا متَعنناً 
ولكنْ بَعَتتِي معلّماً مَُسُراً». . أخرجه مسلمء ولما قالت عائشة ما تقدم رؤي الفرح في وجهه ولك. 

قال العلماء: وأما أمر النبي كَل عائشة أن تشاور أبويها؛ لأنه كان يحبهاء وكان يخاف أن 
يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه» ويعلم من أبويها: أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 
هذا؛ ولما أخبر النبي كله نساءه بذلك تابعن عائشة على اختيارها الله» ورسولهء والدار الآخرة. 
فشكر الله اختيارهن, وكافأهن على ذلك حيث قصر نبيه عليهن؛ » وحجر عليه التزوج بغيرهن 
حيث قال جل ذكره: طلا َل آكَ الناه من بنذء 4.٠‏ إلخ الآية رقم [01] الآتية. 

تنبيه: اختلف العلماء في هذا الخيارء هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس 
الاختيار» أم لا؟ فذهب الحسنء وقتادة» وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض 008 
وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا؛ فارقهن» لقوله تعالى : وأ فَتعَالين أميَحك وأسرى 
بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفورء وأنه قال لعائشة رضي الله عنها: لا ل 
تستشيري أبويك» وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفورء وذهب قوم إلى أنه كان 
تفويض الطلاق» ولو اخترن أنفسهن؛ كان طلاقاً. 

التفريع على حكم الآية: اختلف أهل العلم في حكم التخييرء فقال عمرء وابن مسعودء 
وابن عباس رضي الله عنهم : إذا خير الرجل امرأته. فاختارت زوجها لا يقع شيء» وإن 
اختارت نفسها؛ يقع طلقة واحدة» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وابن أبي ليلى» وسفيان» 
والشافعي؛ وأصحاب الرأيء إلا أن أصحاب الرأي يقع عندهم طلقة بائنة؛ إذا اختارت نفسهاء 
وعند الآخرين رجعية» وأكثر أهل العلم على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شيء. 

فعن مسروق ‏ رحمه الله تعالى » قال: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة» أو مئةء أو ألفاً بعد 
أن تختارني ولقد سألت عائشة؛ رضي الله عنهاء فقالت: خيرنا رسول الله يكل فما كان طلاقاً . 
وفي رواية: فاخترناهء فلم يعدَّ ذلك شيئاً . 


لو لبانهاراغطزن ١‏ لذ تتا «ية: "١‏ 3 
بساح -|)||)|-ب- اه -يي.-!--- .3111011 


تنبيه: كان تحت رسول الله يَكْةٍ يوم حصل التخيير تسع نسوة: خمس من قريش» وهن: 
عائشة ينث أبن بكر » وحفصة بنت عمرهء وأم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها: رملة» وأم سلمةء 
واسمها : هند بنت أبي أمية المخزومية» وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية» وأربع غير 
قرشيات» وهن: زينب بنت جحش الأسدية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حيي بن 
أخطب الخيبرية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وقد نظم ذلك بعضهم فقال: [الطويل] 


2 2 و 00 واس اه 0 0 ص 2 هاس و “ع 
توفي رسو الله عن تسع ييسوة إليهنّ تعْرّىالمكرمات وتنلسب 


5 ا ا ل ما ا 0 عدم ماع هم مداو 
فعاكئكشة ميمونة وصمية وحفصّة تتلوهن هند وزينب 


2 م 


جوَيْرِيَةمَعْرَمْلَقٍ ثم سودة تحلوك رب زات المتكيدت 

هذاء ولا يخفى عليك تزويجه بأم المؤمنين الأولى» وهي خديجة الكبرى» رضي الله عنها . 
وتزوج يَكيهِ زينب بنت خزيمة بن الحارث من بني هلال» وكانت تسمى في الجاهلية أم المساكين 
لإطعامها إياهم» وقد توفيت في حياته مثل خديجة» وتزوج ريحانة بنت زيد» وكانت من سبي بني 
النضيرء أعتقهاء وتزوجها؛ وماتت في حياته» أما مارية القبطيّة رضي الله عنها فقد كانت جارية 
تسرّى بهاء وولدت منه إبراهيم» وبقيت بعده» وقد عقد كَلةٍ على كثير» ولم يدخل بهن. 

الإصراب : «إوإن كش تدس أله وَرَسُولهُ وََلدَّارَ الْأْرَة4 انظر الآية السابقة» فالإعراب فيها 
شبيه بهذا. #تَنَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. أنَه» : 
اسمها. أمَد: فعل ماضء والفاعل يعود إلى ظالَّه>. ظلَِمْحيتِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
#مِنكُنَّ» : جار ومجرور متعلقان ب: (المحسنات)» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر فيه» 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. «لَْرا»: مفعول به. طعَظِيمًا»: صفة لهء وجملة: 
«أعَد...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء و(إِنْ) ومدخولها معطوف على ما 
قبله فهو في محل نصب مقول القول مثله. 


و ماله 0 ودس بك عو و له خ 


«يشة الى من يِأَنِ سكن بَحِمَةَ مُيَيَسَةٍ يُصَعَفٌ لَهَا الْعَدَابُ 


2 


الشرح: «إبيسَ1 أليّيّ ص أت سكل بحِسَةٍ دسو أي: بمعصية ظاهرة. قيل: هو كقوله 
تعالى : بن أَرَدْتَ لَسبَطنَ عمَْكَ» أي : على سبيل الفرض والتقدير» لا أن منهن من أتت. أو 
تأتي بفاحشة؛ فإن الله تعالى قد صان أزواج الأنبياء عن فاحشة» وإن لم يصنهن عن الكفرء 


كالذي كان من امرأة نوح» وامرأة لوط» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وهذا 


8 ”3 - مدان الآية: ١٠م‏ إل ةللتاذيا :العشرؤن 


دليل واضح على أن فاحشة الزنى تنفر منها العقول السليمة» وتأباها الكرامة الإنسانية» لذا يجوز 
للمسلم أن يتزوج امرأة كافرة» ولا يجبرها على الإسلام» انظر ما ذكرته في الآية رقم [4) من 


عليه دخول الجنة. 


فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن رسول الله يكِ قال: «ثلاثةٌ حَرّمَ الله تَبَارَكَ 
وتعالى عَلَيْهِمْ لجن : مُدمنٌ الخمرء والتعان لوالديّهء والدَيُوتٌ؛ الذي يُقَدُ الْحَنْتَ في أَمْلوا. 
رواه الإمام أحمدء والنسائي» والحاكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد بالفاحشة: 
النشوزء وسوء الخلق. أي: والترفع» وعدم الخضوع لإرادة النبي كله وهذا هو الذي أعتمده. 
وأنزه نساءه كَل عن فاحشة الزنى فحاشاهنء كيف لا؟ وقد أنزل الله قرآناً برأ به عائشة مما 
رماهاء وقذفها به المنافقون؛ انظر الآية رقم [11] من سورة (النور) وما بعدها. 

«يصَمَف لها اْعَدَابُ صِعْتَييِ4 أي: مثلين» وسبب تضعيف العقوبة لهن لشرفهن» كتضعيف 
عقوبة الحرة على الأمة» وذلك؛ لأن نسبة النبي يَلةِ إلى غيره من الرجال» كنسبة السادات إلى 
العبيد. لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكذلك أزواجه بالنسبة إلى غيرهن كنسبة الحرة إلى 
الأمة» وقد اكتسبن هذا الشرف» وهذا الفضل من اقترانهن بسيد الخلق قاطبة. #وكات وَلِكَ» : 
أي تضعيف العذاب لهن. ##عَلَ اله سا4 : سهلاً هيناً. 

هذا؛ ويقرأ: (يضعّف) بتشديد العين» ويقرأ: (نضعف) بالنون» كما يقرأ «يَأتِ» بالياء 
والتاء» وكلها سبعية» والمضاعفة: المكاثرة» وضعف الشيء بكسر الضاد وسكون العين: مثله 
وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله. هذا هو الأصل في الضعف. ثم استعمل في المثل» وما 
زادء وليس للزيادة حدء فيقال: هذا ضعف هذاء أي: مثله. أو مثلاه. أو ثلاثة أمثاله. وهكذا. 
ويقال: أضعفت الشيء. وضعفته» وضاعفته» فمعناه: ضممت إليه مثله فصاعداً . وقال بعضهم : 
ضاعفت أبلغ من ضعّفتء ولذا قرأ أكثرهم في هذه الآية: #يُصَمَفٌ لَهَا الْعَدَابُ صعَنَين». 
وفي الآية رقم [14] من سورة (الفرقان) ©يِصَّعَفٌ لَهَا اَلْعَدَابُيه. وفي الآية رقم [9] من سورة 
(النساء): «إوإن َك حَسَنَةٌ يُصعِنَهَا4. هذا؛ وللضّعف بفتح الضاد» والضّعف بكسرهاء 
والضّعف بضمها معان نظمها بعضهم بقوله : ار ] 
في الرأي والْعَمْلٍ يكونٌا| © فلع 7 لوعن في اللعتم قدا انشع 
زيادهُ اليئْل كذ والصَفْفٌ | جمعٌضَعين رَهرَمًاكيالضٌّدٌ 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (نساء): منادى» وهو مضاف. ووآدَىَ» 
مضاف إليه. «#إمّن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يَأتِ»#: فعل 


إِإئوالتاق :الغشرزن  ”*‏ َكَل الآية: “١‏ لفق 


مضارع فعل الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة 
قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى: #إمَن: تقديره: «هو». مِنَكنَ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد إلى: #مّن4. و(مِنْ) بيان لما أبهم فيهاء والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. 8ابِفحِسَةِ»: متعلقان بالفعل: (يأتي). امُبيَْةِ): صفة: (فاحشة). 

يِصَلعَفٌ# : مضارع مبني للمجهول جواب الشرط مجزوم. ظلهَا: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «الْمَدَابُ4: نائب فاعل. «#صَعَنَيْن»: مفعول مطلق منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنئوين في الاسم المفردء وجملة: 
ليْضَعَفٌ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب (إذا» 
الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو «إمّن» مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة 
الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. والجملة الاسمية: ##مّ...# إلخ 
لا محل لها؛ لأنها مبتدأة مثل الجملة الندائية قبلها. #وكاس ذَلِكَ عل أله يسيرا#: انظر إعراب 
هذه الجملة في الآية رقم [14]. 


مر اجو م 2 4 هه و هو 0 4 رلب ووم 
9خ ومن يقلت متك لله ورسوليد وَتَعَمَل صدلنا نَزْيَهَ] آم 
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1 رم ا معورم يي ممور 2 1 5 
الشرح: ##ومن يَقَنتَ منكل لله ورسولي 6: يطعء ويخضع ؛ إذ القنوت: الخضوع . والطاعة» 


0 


ومرة على طلبهن رضا النبي كَلِةِ. «وَأعتَدَنا4: هيأنا. #رنهًا كَرِيمَا4: واسعاًء والمراد به 
الجنة» وما فيها من النعيم المقيم لا ينتهي عدده. ولا ينقطع مدده» صاففٍ عن كد الاكتساب» 
وخوف الحسابء لا منة فيه» ولا عذاب. 

وإنما خص الله تعالى نساء النبي كَِْةْ بتضعيف العقوبة على الذنب» والمثوبة على الطاعة 
لأمرين: أما الأول: فلأنهن يشاهدن من الزواجر الرادعة عن الذنوب ما لا يشاهده غيرهن» 
ولأن في معصيتهن إيذاء لرسول الله كه وذنب من آذى رسول الله كَلْةِ أعظم من ذنب غيره» 
وأما الثاني: فلأنهن أشرف من سائر النساء لقربهن من رسول الله كه فكانت الطاعة منهن 
اختوق كما أن السسميية مزون اده انين ححمل نتلا من كرحي 

بعد هذا ينبغي أن تعلم: أن الأعمال يضاعف ثوابها إن كانت صالحة» ويضاعف عقابها إن 
كانت سيئة» بالنسبة للأشخاص العاملين» وبالنسبة للزمان» وبالنسبة للمكان» فكلما علت منزلة 
العبد عند ربه» وارتفعت مكانته عنده» يضاعف له ثواب عمله الصالح» ويضاعف له عقاب عمله 
السيئ» وما ذكر في الآيتين دليل واضح على ذلك. والعمل الصالح في شهر رمضانء. وغيره من 


10 +3 - يليان الآية: 9" ِلدَوَالتَاق رالعسشرؤن 
الأوقات الفاضلة يضاعف ثوابه أضعافاً مضاعفة» والعمل السيئ» يضاعف عقابه أضعافاً 
مضاعفة» والتعانى إن عِدَة الور عند أله آننا عدر عبرا بى حكحكب أله بم َلقَ لسَموتِ 
ال ا ا كه عزن كنض لز لم ثلا مثا ف فين أَشْمَكْمّ4 الآية رقم [5.] من سورة 
(التوبة) ففي قوله تعالى: «إثَلا تَظَلِمُوا ف نيم أتمَحكءْ» لفت نظر إلى ما ذكرت: والمكان المفضل 
كذلكء فالصلاة في المسجد يضاعف توابهاء والمعصية يضاعف عقابها فيه. 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلةِ: «الصَّلاةٌ في المسجدٍ الحرام 
بمنَةٍ ة ألفي صَلَاق والصلاةٌ بمسجدي بِأَلْفِ صَلَاقٍ والصَّلاةٌ في بِيتِ الْمَفْدِسِ بخمسمئَةٍ صَلَاقَا . 
رواه الطبراني» وإذا فعل العبد معصية في أحد المساجد الثلاثة يضاعف عقابه» كما يضاعف 
الثواب له. افهم هذاء والمنطاية هن عرض ل ويلفت النظر إليه» والله ولي التوفيق» 
والحمد له على كل حال. 

الإصراب : «إوَمن بَقَنتَ ينكل لَه وَرَسُولِه 4: انظر إعراب: «إمن يَأ مك بسحِكَدٍ فَيكَةِ4 
في الآية السابقة فهو مثله بلا فارق. لوَتمَمَل#: الواو: حرف عطف. (تعمل): معطوف على 
فعل الشرط: «يَقَدْتَ» فهو مجزوم مثله» والفاعل مستتر تقديره: «هي»2 ويقرأ بالياء على معنى 
(ق3): سلاف : مفعول به أزهو هقة لمفحرل نطلن محذوفه :العقدين: تجمل غم 
نال نويه » : مضارع جواب الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء 
وهو الياء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول به أول. «##أجرها»: مفعول به ثان» 
و(ها): في محل جر بالإضافة. ##مَرَدنِ»: نائب مفعول مطلق» أو هو ظرف زمان فهو منصوب» 
وماكة د الياء. ..إلخ. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ)» يقال فيه ما قيل بسابقه. (أعتدنا): 
فعلء وفاعل. ظطَا؛: متعلقان بما قبلهما. ظرِدُهً4: مفعول به. #ككَرِيمًا»: صفة ل 
وجملة: طوَآصتَدئ...4 إلخ معطوفة على جملة لنْْتِآ... إلخ لا محل لها . 


«مة ئس لبي نين كاعر ين الا إن انْقبِمنَ فلا عَخْصَمْنَ بالل مظمَمَ الى 


م وز دار سوك حو 


في قلي مرض وَقَلَنَ قولا معروة 


الشرح: «ينَة اَي آنا كامَرٍ 2 في الفضل» والشرفء والمنزلة» وعلو 
0 نا ب ار ل ل ل 


عع 
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المقام الأكوء والأجل عند ان تعالى: 0 أستيتكا مدأ 0 د شن بتل» 
المريبات» اي ل وت لوا سم د 


التاق والغشرؤن “7 - مي الجْمْرَال الآية: ”" كد 


المسلمة الكاملة إذا عرفت من صوتها اللّين والنعومة أن تضع في فمها إصبعهاء أو غيرها ليخرج 
صوتها مكنا افا . صِِطمَمٌ لْرِى فى قَلْيو مَرَضٌ 6 أي : ريبة» وفجورء وفسوق. موقلنَ و 
مَعْرُوقا4 أي : يوجبه الدين» والإسلام عند الحاجة إليه ببيان من غير لين» وتخنث. 

هذا؛ و(نساء) اسم جمع لا واحد له من لفظه لأن مفرده: امرأة» وجمعها في القلة: نسوة» 
وفي الكثرة: نساءء وتجمع أيضاً على نسوان» ونسونء ونسِّنِينَء وهذه الجموع كلها مأخوذة من 
النسيان الذي رأيته في الآية رقم [14] من سورة (السجدة) فهي مطبوعة علق :ءاعمالا انا 
كذباً» ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمعء لا واحد له من لفظه. أما المرأة فهي 
مأخوذة من: المرء» وهو الرجل» فلذا سميت بذلك» والأم الأولى حواء سميت بذلك؛ لأنها 
مأخوذة من : حي ء وهو آدم. على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام . 

لِلَسَدنَ»: حذفت عينه لالتقاء الساكنين: الياء» والسين؛ إذ أصله: ليس بكسر الياء» ثم 
سكنت الياء للتخفيف» ولم تقلب ألفاً على القياس؛ لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: #إلَسَكُّنَّ24 وانظر شرح (القول) في الآية رقم [84] من 
سورة (النمل)» وشرح #إأحَدِ» في الآية رقم [14] من سورة (العنكبوت) . 

3# تنك : ماض من : «التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله 
واجتئاب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي: الحفظء والتحرز من المهالك في 
الدنيا والآغرة :.-وانظر ماتوضت الله به المتقين فن. أول شسورة (البقرة): .وأصل :"اتقق ا(إوتنى)» 
قلبت الواو تاء» وأدغمت التاء في التاء» مثل: اتصلء أصله: «اوْتَصَلَ). . .إلخ. 

الإسراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (نساء): منادى» وهو مضاف» و طني 4 
مضاف إليه. لَسَيْنَ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء ضمير متصل في محل رفع 
خبر: (ليس)» وإن اعتبرت الكاف اسماًء فهى الخبرء وتكون مضافة» و(أحد) مضاف إليه. «إمنَ 
لنَسَآءِ 4 : خان وترون ستعلنان يتسد وك صفة ١1‏ اننا وعنملة عر لمن .4 إلخ لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «إِنِ#: حرف شرط جازم. 3 انين 4 : فعل ماض مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء فاعله والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشرحء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. #قلا*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): ناهية جازمة. 
خخْصَعْنَ 4 : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعله» وهو في 
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يج سح ار ممه 


هذا؛ وقيل: الجواب محذوف دل عليه ما قبله» وجملة: لفلا مَحْصَعْنَ بالْقَولِ» مستأنفة» ولا وجه 
له. مصِطمَمَ 4 : الفاء: للسببية. (يطمع): فعل مضارع منصوب ب: (أن) مضمرة نوريا عد الفاء 
السببية. اله : اسم موصولء مبني على السكون في محل رفع فاعل. فى فَليِ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «مَرَضٌ» : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف صلة الموصول؛ ذ: ##مَرَضٌ» يكون فاعلاً بمتعلق الجار والمجرورهء التقدير: 
الذي استقر في قلبه مرض» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء 
على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: فلا يكن منكن خضوع بالقول» فطمع واقع من 
الذي في قلبه مرض. هذا؛ ويقرأ الفعل بكسر العين على اعتباره معطوفاً بالجزم على المجزوم 
ب: (لا) الناهية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #وَقْلَنَ4: الواو: حرف عطف. 
(قلن): فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة التي هي فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة جواب الشرط . لقْوَلًا4 : مفعول مطلق. مَعَرُوة4 : صفة قولًا4 . 


ع مه 
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عور 
وظربٍ فى سود 
موس بكرم سروس مسر ميو جوع م 
الزكوة وأطِعن الله ورسولهة إ' 
صوارءو ل سك 5-6 2 71-5 
البيتٍ طهر تظهيرا )»4 
الشرح: ##وَفَرنَ في بويَكُنَ4: يقرأ بكسر القافء وفتحهاء أما الأولى فتحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون من لَْقَاوَءِ تقول: وقَرّ يَقِرَ وقاراً؛ أي : سكن» والأمر: قِر وللنساء: 
قِرْنَه مثل: عِدْنَ. والثاني: وهو قول المبرد أن يكون من القرار» تقول: قَرَرْت بالمكانء أقِرٌ. 
والآضبق > أفررن بكسر: الراء الأولق» تخذفت الزاء:الأولى تحقينا ٠:‏ وتقلو] ختركها إلن القاك» 
واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف. وأما على قراءة الفعل بفتح القاف» يقال: قرِرْت في 
المكان: إذا أقمت فيه أقَرٌ من باب: حيد, يحْمّدء والأصل اقررن بفتح الراء الأولى» فحذفت 
لثقل التضعيف » وألقيت حركتها على القاف» فتقول : قَرَن. 
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ولا تبرج تبرج الْجَِهِلِبَةٍ الأوك وَقِمَنَ الصَّلْوة وعاييت 


َ. حم اليس أل 


رك صممههد هو د سر صرح لل 7 وه نه 03 ع 
ولا توجربس ب الجدهايلة الأوك #ه أي: القديمة» والاصل: ولا تتبرجن » فحذفت إحدى 


القاغين» والقبرج + التيختر في المشي». أو إظهان الزيكةة «والتقدينة ولا تبرجة ترجا مفل تبرج 
النساء في الجاهلية الأولى» وهي: الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام» أو ما بين آدمء 
ونوح عليهما السلام» أو زمن داودء وسليمان. والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى» ومحمدء 
عليهما الصلاة والسلام. أو الجاهلية الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام. والجاهلية الأخرى: 
جاهلية الفسوقء والفجور في الإسلام. ويعضده قول النبي كَل لأبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ 


لِلدْوَالتَاقٍ زالغشرؤن "١‏ - مو ْنَا الآية: " 4١‏ 
«إنَّ فيكَ جاهليةً!» قال: جاهليةٌ كُفْرِه أو إسلام؟ قال: «جاهليةٌ كُفْرِ». ولا تنس الجاهلية 
السائدة في هذه الأيام بين المسلمين. 

#وَأقِمَنَ الصَّلرةَ وَانيت الركرة» : خصههما الله بالذكرء والأمرء ثم عمم بجميع الطاعات 
تفضيلاً لهماء وتنويهاً بعلو شأنهماء ولأن مَنْ واظب عليهما؛ جرتاه إلى كل خيرء كيف لا وقد 
قال تعالى : «إرك الصَصلزء تَنْق عَن الْفَحْصآ وَالْشَكرٍ 4 . وقال جل ذكره لنبيه كلِ: لد ين 
أمَوِحَ صَدَكَةٌ َوُه ويركِم ب40. وانظر الآية رقم [4] من سورة (لقمان) تجد ما يسرك. لاوَأْيِعنَ 
أله وَرَسُولَهُة4 : قرن الله طاعته بطاعة نبيه» وهو دليل صريح على أن من لم يطع الرسول؛ لم 
يطع الله تعالى» قال تعالى: 8إتّن يظِع اليمُولَ فَقَدْ أطَاعَ أله وقال جل ذكره: وما َالدَمم 
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اس 006 ع بر يرسي عر لدم عرف سيو 8 
ليسول فحدوه وما تبلكم عنه فانتهوأً» . 


#إِنّمَا برِيدُ أَنَهُ ليذْهِبَ عَنحكُم الريَحَسَ4: الذنب المدنس لعرضكمء وشرفكمء والإثم الذي 
نهى الله عنه. لهل البيَتِ»: قال الزجاج: قيل: يراد به نساءٌ النبي كَل وقيل: يراد به نساؤه. 
وأهله الذين هم أهل بيته» وانظر الآية التالية. يوَبطَهْرك4 : من المعاصي . ماتَظهِيرًا»: مصدر 
مؤكدء وفيه بيان: أنه إنما نهاهن» وأمرهن» ووعظهن لثلا يقارف أهل بيت رسول الله كك الماثم» 
وليتصونوا عنها بالتقوى» واستعار للذنوب الرجسء وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقترف للقبائح 
يتلوث بهاء كما يتلوث بدنه بالأرجاس» وأما المحسنات؛ فالعرض منهن نقي» كالثوب الطاهر. 
وفيه تنفير لأولي الألباب عن المناهي» وترغيب لهم في الأوامر من الطاعات. انتهى. نسفي . 

الإعراب : موَقَرَنَ؛: الواو: حرف عطف . (قرن): فعل أمر مبني على السكونء ونون النسوة 
فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #فى بوك4 : متعلقان بما 
قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
#ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #تَبتَخَت*: فعل مضارع مبني على السكون 
لاتصاله بنون النسوة» التي هي فاعله. وهو في محل جزم ب (لا) الناهية» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. مادَبَريُمَ4 : مفعول مطلق؛ مبين للنوع» وهو مضاف» 
والْجَنهائَةِ4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. «الأول»: صفة «االْجَنهيَةٍ4 مجرور. 
وغلامة جر فد مقدرة عن الآلنك اللتعةز» وستطلة زرفت لقم تيظوقة على نا فتلا 
لا محل لها أيضاً. (آنين): فعل أمر مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. «الرَكرة) : 
مفعول بهء وجملة : لوعن اله ورشولة:» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

«إِنَّمَا يُرِيدُ لَه _لِيذّهِبَ...* إلخ: قال الجمل في حاشيته عند قوله تعالى في الآية [4] من 
سورة (الصف): #بْرِبْوتَ لِطنيواً...4 إلخ: في هذه اللامء أوجه: أحدها أنها مزيدة في مفعول 
الإرادة» قال الزمخشري: أصله يريدون أن يطفئوا كما جاء في سورة (التوبة) الآية رقم [؟؟]: 


١ 7‏ - لذ لكان _«يه:  .:‏ للؤالتاق لغطرون 


«بُرِيدُوت أن يظِتُوا ور أله أَهِهم ...4 إلخ وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيداً له 
لما فيها من معنى الإرادة» وقال ابن عطية: واللام في #8 لِطيئواً# لام مؤكدة دخلت على 
المفعول؛ لأن التقدير: يريدون أن يطفئوا. الثاني: أنها لام العلة» والمفعول محذوف,. أي: 
يريدون إبطال القرآن» أو رفع الإسلام» أو هلاك الرسول ليطفئوا. الثالث: أنها بمعنى «أن) 
الناصبةء وأنها ناصبة للفعل بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع «أن» في أرادء 
وأمرء وإليه ذهب الكسائي أيضاً. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
اانه ركم [7] من سورة (النساء): بريد ألَهُ لِسَبَينَ لكُمْ4. والآية رقم [71] من سورة (الأنعام) 


را انق نري الكتيرك ف رمقل (ذللق قو 25 عر نضيفة نعي + [الطويل] 
0 بعد االحسع تروك كا ينباتني ككم شيبدل 
وهو الشاهد رقم [94؟] من كتابنا : فتح القريب المجيب. 7 عنحكم 4 : متعلقان بالفعل 


قبلهما. «الرْسَ*: مفعول بهء وجملة: #إِنَّما يُرِيدٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. لأهلَ»: 
منادى بأداة نداء محذوفة. وقال بعضهم : منصوب على الاختصاص بفعل محذوف» وهو ضعيف 
لوقوعه بعد ضمير الخطاب, وإنما الأكثر أن يقع الاختصاص بعد ضمير التكلم» كقول 0 عله : 
«نَحُنٌ مَعَاشِرٌ الأتبياء لا ثُورّتُ». و#أهل» مضافء وش©الَيْتِ»: مضاف إليه. «أوما 4 
معطوف على : (يذهب)» والفاعل يعود إلى الله تعالى» ال 0 
مفعول به. لاتَظه ير : مفعول مطلق مؤكد لعامله. 


رص « وم م م 


وَأَدْكْرَنَ ما نل فى مُوتِكُنَ مِنْ ايت الله وَلْفْكمَةَ إِنَّ يت أطرم 
خِرا 49 
00 ئً و م 


الشرح: #وَأدْكْرن مَأ سل فى سود تسكن 1 : الخطاب لنساء النبي مكو وهو تذكير لهن يما 
أنعم الله عليهن ؛ عي ليو انل دن الوا ومهبط الوحي». وما شاهدن من آثار الوحيء 
مما يوجب قوة الإيمان» والحرص على الطاعة» ويبعث على القيام بما كلفن به والإعراض 
عما نهين عنه. وين ءَإِيَنتِ ألّوِ»: آيات القرآن. «وَللِكمَةَ» : السنة المطهرة» التى تكفلت 
+ شرج معاني القرآن. «#أإإِنَّ ألّهَ كات لَطِينًا حير : لطيفاً بأهل طاعته» وأوليائه» عالماً بغوامض 

الأشياءء يا بالتدابير الظاهرة» والباطنة لي بحاجات العباد» وأحوالهمء ومصالحهم» 
وخبيراً بأعمال العباد» ونياتهم . 

هذا؛ وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت من هم؟ فقال عطاءء وعكرمة» وابن عباس» 
وسعيد بن جبير رضوان الله عليهم : هم زوجاته خاصة» لا رجل معهن» واستدلوا بقوله 


1 0 ما ود د 


تعالى: ##وَأدْكرَنَ مَا سل فى يُوْتِكُنَ4» وذهب أبو سعيد الخدري» وجماعة من التابعين» 


لوكا شرن ١‏ سا0 _«ية: ك” كل 


منهم : مجاهدء وقتادة» وغيرهم إلى أنهم : علي» وفاطمة» والحسن. والحسين ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين . واحتجوا بقوله تعالى: #إِنَّمَا يُرِيدُ أنّهُ يَذْهِبَ عنحكُم اليَمْسَ...4 إلخ ولو كان 
للنساء خاصة لقال: «عنكنٌ» ويطهركنٌَ» إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل؛ كما 
يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أي: امرأتك» ونساؤك. فيقول: هم بخيرء قال تعالى: 
«تالوًا تجن ين أمر لَلَّهُ رَحَتُ اله ورَكنْه. لَك مَل الْيْنْيْ». الآية رقم [7] من سورة (هود). 

والذي يظهر من الآية: أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج» وغيرهمء وإنما قال: 
(يطهركم) لأن رسول الله يَلِه وعلياًء وحسناً» وحُسَيْناً كانوا فيهم» وإذا اجتمع المذكرء 
والموتت» غلن المذكر»"فاقيضت الآبة :"أن الرزوحاك امن آهل البيت؟ لآن:الآنة تزوين: 
والمخاطبة لهن» يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. وأجلء وأكرم. 

وخذ ما يلي: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: خرج النبي كَدْةٍ ذات غداة» وعليه مرط 
مُرَكَل من شعر أسود. فجلس. فأتت فاطمة» فأدخلها فيه ثم جاء علئىٌ فأدخله فيه؛ ثم جاء 
الحسنء فأدخله فيه؛ ثم جاء الحسينء فأدخله فيهء ثم قال: #إِنَّمَا يريد ألَهُ ليَذْهِبَ عحكم 
رحس أَهْلَ البيْتِ وَبطهَرةٌ تظهيرا4. أخرجه مسلم. المرط: الكساءء والمرحل: بالحاء المنقوش 
عليه صور الرحال» وبالجيم: المنقوش عليه صور الرجال. 

وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي» فدعا رسول الله يكل علياًء 
وفاطمة» وحسناًء وحسيناً. فدخل معهم تحت كساء خيبري» وقال: «هؤلاء أهل بيتي» اللهم 
أذهب عنهم الرجسء. وطهرهم تطهيراً». فقالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: وأنا معهم يا رسول الله؟ 
قال: «أنتٍ علّى مكَانك» أنتِ على خيّر أنتٍ مِنْ أزُواجٍ النبيّ». أخرجه الترمذي. هذا؛ وبعد 
وفاة أزواج النبي كَلِةِ نبت لقب «أهل البيت» على أولاد فاطمة» رضي الله عنها . 

الإعراب : «رََدْكُرْنَ» : الواو: حرف عطف. (اذكرن): فعل أمر مبني على السكون» ونون 
النسوة فاعله. «إمّاك: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لبمْقٌ: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل 
ضمير مستترء تقديره: «١هو)‏ يعود إلى «ما»» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة: «مَا»ه. لا محل 
لها. «فى بُوتِكُنَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والنون حرف دال على جماعة الإناث. من عَايَنتِ» : متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترهء وهمِنَ» بيان لما أبهم في #إمَا وظءَايتِ» مضافء وؤآشَه» مضاف إليه. 
«وَلفْحمَدِ4 : معطوف على ما قبله» وجملة: لرَاَدْكْرَنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. «إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #«أنّه: اسمها. كات »*: فعل ماض ناقص» واسمها 
يعود إلى ألّه. «الَطِيئًا4: خبر أول. #حَيرا4: خبر ثان» وجملة: #كات...» إلخ في محل 
رفع خبر َه والجملة الاسمية: إن ألّه...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ان الْمسلعت َالْمْسْلِمْتِ والْمَؤّْمِنِينَ وَالْمؤستدت وَاَلْفَدِنِئِينَ وَالقليددت 
لصوت وَأَلصَدِقتِ وَأَلْصَّدِيرِينَ القر والحند ْ والْحَلقعا 


كت 


رصت بو سر سل لل مره ل 


والْمْصِدَقِنَ والْمصدّقتِ وَالصَّلِيِمِينَ وَأَلصَنيِمتِ فظن جه وفطت 


وَلدَكرنَ أ للد لَه كُشيرا والتكرت 1 هتعفر ولهرًا عفليمًا 0 
2ه<< 


الشرح: روي: أن أزواج النبي يَللِ قلن: يا رسول الله! ذكر الله الرجال في القرآنء ولم 
يذكر النساء بخيرء فما فينا خير نذكر به» إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة! فأنزل الله هذه الآية. 
وروي أن أم عُمارة الأنصارية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أتيت النبي كلد فقلت: ما لي أرق كل 
شيء إلى الرجال» وما أرى النساء يذكرن بشيء؟! فنزلت الآية أخرجه الترمذي. وروي: أنه لما 
. نزل في نساء النبي كك الآيات السابقة قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء. فنزلت الآية» 
وهذا أولى بالاعتبار» فذكر الله لهن عشر مراتب مع الرجال» فمدحن بها معهم. 

الأولى: الإسلام» وهو: الاستسلام الظاهر لما أمر الله به» وحث عليه رسوله يِه وعرف 
من الدين بالضرورة. 

الثانية: الإيمان» وهو التصديق بما جاء به رسول الله ييه وعرف من الدين بالضرورة. 

فإن قلت: لم عطف الإيمان على الإسلام؛ مع أنهما متحدان شرعاً؟ فالجواب: ليسا 
بمتحدين مطلقاً؛ بل متحدان ما صَدَفَا لا مفهوماً. أخذاً من الفرق بين الإسلام» والإيمان 
الشرعيين؟ إذ الإسلام الشرعي هو التلفظ بالشهادتين بشرط تصديق القلب بما جاء به النبي عله 
والإيمان الشرعي عكس ذلكء. ويكفي في العطف المقتضي للاختلاف اختلافهما مفهوماء وإن 
اتحدا ما صَدَفَاء وفي اتحادهما يقول الله تعالى: لجنا من كن فبَا مِنَّ الْمَؤْميِينَ 9 قا وعدا فيا 
غير بيت من الْمليتَ4. 

وبعبارة» أوضح: قد يوجد إسلامء ولا يوجد إيمان. ودليل هذا: أن الإسلام هو النطق 
بالشهادتين والانقياد الظاهري بالجوارح» وذلك يكون بأداء الصلاة» وغيرها من أعمال 
الإسلام» أما الإيمان فمحله القلب» وهو الاعتقاد الجازم بوجود أمور أجاب عنها الرسول يلل 
حينما سأله جبريل الأمين ‏ عليه السلام ‏ عن الإيمان» فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكتهء 
وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء والقضاءء والقدر: خيرهء وشره من الله تعالى». ولذا رد الله 
دعوى أقوام الإيمان بقوله: قات ع 0 قل لم وتوا ولك قرلا سينا ولما يكل لانن ف 

0 إلخ الآية رقم [14] من سورة (الحجرات)» ثم بين حقيقة الإيمان» وحقيقة المؤمنين 

الصادقين في الآية التالية لها رقم 1 بقولةة بوتا اللؤمترن دين مسوأ أله ورسولو- كم لم يَرَيَابوا 
يَحهَدُوأ بوهم وَلَسهِمْ في سبيلٍ لله وليك هُمْ لصفن وجملة القول: إن بينهما عموماً: 


وخصوصاً من وجهء فقد يوجد إسلام. ولا يوجد إيمان» وأما الإيمان فلا يمكن وجوده 
إلا بوجود الإسلام» فالإسلام قد يوجد عند المنافقين؛ الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» وأما الإيمان فلا يوجد إلا عند المسلمين المؤمنين الصادقين في إيمانهم؛ الذين قال الله 
فيهم: طوْلَيِكَ هُمٌ الصَسيِفٌنَ4. جعلنا الله منهمء ووفقنا للسير على طريقتهم . 

#وَالْعَدنِدِينَ وَالْعَنِدتتتِ»: والمطيعين» والمطيعات. هذا؛ والقنوت: الطاعة» والخضوعء. 
والدعاء» والتذلل بين يدي الله تعالى. 9إوَألصَدِقِينَ وَلصَّدِقتِ؛ أي: في الأقوال» والأعمال» 
والنيات؛ وقد حث النبي يلل على الصدق؛ وحذر من الكذب» فقال: «عليّكُمْ بِالصَّدْقِ فإنّ 
الصدقّ يَهْدِي إلى الْيرّ والْيرٌ يَهْدِي إلى الْجَنَّوَ وَمَا يَرَالُ الرجُلّ يَصْدُّقُء ويتحرّى الصدقٌ؛ حتى 
يُكْتَبَ عند الله صِدّيقاً» وَإِنَاكُمْ والْكَذِبَء فإن الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الفجورء والفجور يَهْدِي إلى 
الثارء وما يزال البجلٌ يكذِبُ» ويتحرّى الكَذْبَ+ حت يُْحَب عند اللو كذابًة. رواه البخاري: 


ومسلم عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه. واعتبر الكذب من علامات النفاق؟؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكِِ: «آيَةُ المنافِت ثلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وإذًا وَعَدَ 
أخلف. وِإِذًا اؤتمن حَان». رواه البخاري» ومسلمء وزاد مسلم في رواية له: «وإن صلىء 
وصام. وحج. واعتمر. وقال: إني مسلم» . 

م وأَلصَّدبرتَ وَالصَّديراتِ # : على الطاعات» وعن المعاصي»؛ وعلى أنواع البلاء» كما رأيت 
في الاية رقم [4؟] من سورة (السجدة). 

وَالْحَنِسْعِينَ وَالْخَشْعتِ» أي : في الصلاة» فهو لبهاء وجوهرها. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ في تفسير قوله تعالى في سورة (المؤمنون): 9د أَقلمَ آلْمؤْئُونَ (©) الْنَ هُمْ ف صَلَاتوم 
شِع أي : مخبتون أذلاء متواضعون. هذا؛ والخشوع في الصلاة يكون في القلب وفي 
الجوارح» أما خشوع القلب: فهو الخوف من الله» وحضوره معه حينما يقول: #8إإِيَّاكَ نعبد 
وَلِيَاكَ مكو 4 وملاحظة: أنه بين يديه تعالى في جميع حركاته. وسكيناته: :وأمنا خشوع 
الجوارح؛ فعدم الالتفات في الصلاة» وعدم رفع البصر إلى السماء» وعدم العبث بشيء من 
جسده.ء وثيابه» فقد روي: أن النبي يَلةِ أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «الَوْ حَسَعٌ 
قلْبٌ هَذَا؛ لَحَشَعَتْ جَوَارِحُُ». ذكره البغوي بغير سندء وانظر ما ذكرته في صدر سورة 
(المزمره) جعه نايس 4 وقح صندزك, ْ 

والْمصَدقِينَ وَالْمْصَرْقتِ 4 ع5 المنفقين» والمنفقات المال فرضاً وتطوعاً كلما دعاهم داع 
ال دض الما 

وَاَصَّيِمِتَ وَالصَّيِمّتٍِ» أي : شهر رمضانء وما ندب الرسول يِه إلى صومهء كصوم 
الاثنين» والخميس من كل أسبوع. والعشر الأول من ذي الحجة. وغير ذلك مما ورد الترغيب 
في صومه. 


7 "” - مراججْرَانل الآية: ه" التاق الغشرؤن 


وَاآْحفِظِينَ فُرُوجَهُم4: عما لا يحل من الزنى» وغيره. «وَآلحفِظتِ»: فروجهن عما 
لا يحل» من الزنى وغيره. 

«والدكرن أنَّهَ كيرا ولتّكرْتِ» أي : الله كثيراً» وهذا يفيد: أن كل عبادة لها أول» ولها 
آخر إلا الذكر فإنه لا يقف عند حدء وخذ ما يلي: 

عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل: «آلا أَنْبِدَكُمْ بِكَيْرِ أَعْمَالِكُمْ 
وََْكَاهًا عِنْدَ ملِيكِكُمْ وَأَرْفههَا في دَرَجَابَكُمْ وَحَبْرٍ لَكُمْ ين إِنْقَاقٍ الذَهَبِء والْوَرقِ وَكَيْرٍ لَكُمْ 
فِنُّ أن تَلَقَوًا عَدُوَكُمْ فتَضْربوا عْنَاكَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْتَائَكُمْ؟!2. قَالُوا: بَلَى. قَالَ: (ؤكُرٌ اللها. 
قال معاد بْنُ جبل: ما شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ اللو. رواه أحمدء والترمذيء. وابن 
25 زالخاك»: واليهقى: 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَكةِ قال: ربع مَنْ أَعْطِيَهْنَ ؛ كَقَدْ أغطي خَيْري 
الدنيا والآخرة: قلباً شاكراً» ولساناً ذاكراً. وبدناً على البلاء صابراًء وزوجةً لا تَبْفِيهِ حؤباً في 
نفسِهَاء وَمَالِو2. رواه الطبراني» وهذا قليل من كثير مما ورد في فضائل الذكر. وانظر الآيتين 
رقو 8111| الاين 

عد ألَهُ لم4 : فيه تغليب الذكور على الإناث» وحذف مقابلة لدلالة الأول عليه» التقدير: 
أعد الله لهم ولهن. لتَعْفرَةِ#: لما اقترفوا من الذنوب الصغائر؛ لأن ما ذكر من الصفات 
يكفرهاء أما الكبائر؛ فلا بد لغفرانها من التوبة النصوح المقترنة بشروطها. ظوَأَجَرًا عَظِيمَا4 : 
التدكير يدل على أن هذا الأجر لا يدرك كنهه أحد. ولا يحيط به علم مخلوق. 

فائدة: قال عطاء بن أبي رباح ‏ رضي الله عنه : من فوض أمره إلى الله؛ فهو داخل في 
قوله تعالى: «#إإنَّ المْتَلِيِيَ مَالْصْمَلِئَتٍِ». ومن أقر بأن الله ربه» ومحمداً رسوله» ولم يخالف قلبه 
لسانه؛ فهو داخل في قوله تعالى : م«#وَلْمُوْمِينَ وَالْمُوَِتِ». ومن أطاع الله في الفرض» والرسول 
في السنةء فهو داخل في قوله تعالى : وَالْمَدنِئِينَ وَالْقنِيِتتتِ4. ومن صان قوله عن الكذب؛ 
فهو داخل في قوله تعالى: مَالصَّدِدِقِينَ وَلضَّدِقتِ». ومن صبر على الطاعة؛ وعن المعصية» 
وعلى الرزية» فهو داخل في قوله تعالى : «إوَاَلصَّدِييتَ وَالصَّدِرِتِ»4. ومن صلَّىء فلم يعرف مَنْ 
على يمينه؛ ومن على شماله» فهو داخل في قوله تعالى: لاوَالَِْئينَ وَالْحسْعّتِ>. ومن تصدّق 
في كل أسبوع بدرهم؛ فهو داخل في قوله تعالى: «#وَالْمصَدَدِنَ وَالْمصَرّكتِ». ومّن صام في كل 
شهر أيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرهء فهو داخل في قوله تعالى: 
#وَاصَّتِِنَ وَاصَتيِمّتِ4. ومّن حفظ فرجه عما لا يحل فهو داخل في قوله تعالى : لوَالْحفِظِيتَ 
فُرُوِجَهُمَ والحتفِظت». ومّن صلى الصلوات الخمس بحقوقهاء فهو داخل في قوله تعالى: 
#والتكرن اللَّهَ كيرا وَلتَكرْتِ». انتهى . خازن» ولا تنس: أن «أل» في هذه الأسماء بمعنى : 


دروا تان سرون 0 محال الآية : 7" اام 
«الذي» فإن التقدير: والذين يديمون التصدق. والذين يديمون الصيام» والذين يتصدقون» والذين 
يصومونء والذين يحافظون. . .إلخ. 

الإعراب : إنَ4 : حرف مشبه بالفعل . #االْمْسَلِِنَ4: اسم: #إنَ» منصوبء» وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله 
مستتر فيه. ©#دَلْمْمَدِئَتِ»#: معطوف على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وفاعله مستتر فيه ول ا وي 
والإعراب مثلهما بلا فارق. وحذف متعلق بعض هذه الأسماء لدلالة المقام عليه ٠‏ #فروجهَم 4 : 
مفعول به عامله ما قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وحذف مفعول (الحافظات) 
لدلالة الأول عليه. #أأَنَّهك: منصوب على التعظيم عامله ما قبله. #كَدِيرا: صفة لمفعول مطلق 
محذوف» التقدير: ذكراً كثيراً» وحذف ما بعد (الذاكرات) لدلالة ما قبله عليه. «أعَدّ»؛: فعل 
ماض . أله : فاعله . »4 ل ل ٠‏ #مَغْفرَة# مفعول به. 
لوَلَجُراك: معطوف على ما قبله. معَظِيمَا4 : صفة لهء وجملة: أعَدَ ألَ...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إن)» والجملة الاسمية: ظإِنَ...* إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


ضح ممايرو 


ل ا ريه مر أن يكن طم الجيرة من أَمرِهم 
ومن يعض أله وروا 00 1 06 ينا )»4 


0-0 «ومَا كن ِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤَمنَةِ© أي : ما صح.ء وهذا التعبير: وما ينَتى 4 ونحوهما 
ه: الحظر والمنع» فتجيء ء لحظر الشيء» والحكم بأنه لا يجوز كما في هذه الآية» يرما كان 
00 ء عقلاً كقوله تعالى في سورة (الثّمل): لاما كات ل5: قلعا مكرما 4االآنة 
٠ 0‏ كقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [724]: #إمَا كان 
لشن أن بؤنية الّهُ الكتبت لكتب وَالْحَكم والشْبرّة4. وقوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [101: ووم 
كن لشَرِ أن يُكُلْمَهُ أمَه مار م 1ف اب4 وزيا كان فى السدوياتة مارك : ما كان لك 
يا فلان أن تترك صلاة الصبحء والعشاء في الجماعة» ونحو ذلك. 
دا قَصى ألَهُ ورَسُواك: أَمرَ4 أي : قضى رسول الله يل 0 
قضاءه قضاء الله» فهو مثل قوله تعالى : تقل الْأَنمَالٌ لَه والتسول 4 . أن يكن د شم الْديرَة من مهم : 
يختاروا من أمرهم ما شاؤوا؛ بل من حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه» د تلواً لاختياره. 
هذا ء والفعل «يكْن» يقرأ بالياءء والناء؟ لأن الخيرة مؤنث مجازي» يجوز فيه التذكير» والتأنيت» 
والخيرة من: التخير» كالطيرة من: التطير» يستعمل بمعنى المصدر. وهو التخير؛ وبمعنى المتخيّر» 
كقولهم : محمد خيرة الله من خلقه» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (القتصص) تجد ما 
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يسرك»ء ويثلج صدرك. هذا؛ وجمع الضمير في 8مُمْ4 وإن كان حقه أن يوحدء أو يثنى؛ لأن 
المذكورَيْنِ وَقَعَا تحت النفي. فَعَمَّا كل مؤمن» ومؤمنة» فرجع الضمير إلى المعنى» لا إلى اللفظ . 

نمع سكن أله وتوات ينها لقتو مهما قينا أمراية» أو كاتف تيمها حما نا فنه: 
فَقَدٌ صَلَّ صَلَلا مُِنا4: فإن كان العصيان عصيان ردء وامتناع عن القبول؛ فهو ضلال» وكفرء 
وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمرء واعتقاد الوجوب؛ فهو ضلال خطأء وفسق. وانظر شرح: 
#صَلَّ؛ في الآية رقم [11] من سورة (لقمان). 

تنبيه: نزلت الآية الكريمة في زينب بنت جحش الأسدية» وأخيها عبد الله بن جحش» 
وأمهما أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يِه وذلك: أن النبي يَلِةٍ خطبها لمولاه زيد بن 
حارثة - رضي الله عنه ‏ الذي حدثتك عنه في الآية رقم [4] وكانت قد ظنت: أن النبي كه خطبها 
لتقيس فرفييف) ذلما غلفك: اث يخطيهنا' لزيد من عاركة؛: أبس :وقالث :آنا 'ابنة متك 
يا رسول الله! فلا أرضاه لنفسيء وكانت بيضاء جميلة» وفيها حدة» وكذلك كره أخوها ذلك» 
تالزن اله تعالى ١‏ تووه كن م4 يعني : عبد الله بن جحش 8إكَلَا مُؤْسسَةٍ» يعني : أخته زينب 
إن قَصَى أَلَهُ ورَسُولك أَرا» يعني : نكاح زيد لزينب. فلما سمعت زينب بذلك وأخوها؛ رضِيّاء 
وكا وجعلت أمرها بيد رسول الله كله فأنكحها زيداًء ودخل بهاء وساق إليها رسول الله كل 
عشرة دنانير» وستين درهماًء وخماراً» ودرعاًء وملحفةٌ» وخمسين مداً من طعامء وثلاثين صاعاً 
من تمر. انتهى. خازن. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل؟ بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في 
الأحسابء وإنما تعتبر في الأديان» خلافاً لمالك» والشافعيء والمغيرة» وسحنونء وذلك: أن 
الموالي تزوجت في قريش» تزوج زيد زينب بنت جحشء وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت 
الزبير» وزوج أبو حذيفة سالماً من فاطمة بنت الوليد بن عتبة» وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن 
عوف . انتهى . 

والمعتمد: أن الكفاءة تعتبر في الأحساب أيضاً؛ لأن المرأة إذا تزوجت دونها في الحسب»ء 
فإنها تترفع على الزوج» ولا تخضع لأوامره» ولا تستجيب لمطالبه» والآية التالية توضح ذلك» 
أما الزوج إذا تزوج دونه في الحسب برضاهء فلا غضاضة, ولكن الأفضل أن يتزوج مثله لأن 
الولد يفتخر بأخواله. كما هو معلوم لدى كل إنسان. 

الإصراب : «وَا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كنَ#: فعل ماض ناقص. 
#لمُوّنِ#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #كَانَ* تقدم على اسمها. #إولا»: الواو: 
حرف عطف. (9): زائدة لتاكيد النفى . مُؤْسسَةِ؛ : معطوف على ما قبله. إذا4ه : ظرف زمان 
مجرد عن الشرط. مبني على السكون في محل نصب متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر» 
التقدير: وما كان مستقراً لمؤمن ولا مؤمنة وقت قضاء الله كونه خيرة له في أمره. ويجوز أن 
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تكون: «إِدَايه شرطية» ويكون جوابها محذوفاً مدلولاً عليه بالنفي المتقدم. ظقَضَى» : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #أنَهُ#: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: 
«#إذَاكه إليها . وَرَسُوْكُِ4 : معطوف على ما قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
«أئر4: مفعول به. «أنته: حرف مصدريء ونصب. #يَكوْنَ4: مضارع ناقص منصوب 
ب: «أن4. #دد؛ك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أاأَخَيرَةُ4: اسم يكون مؤخر. 
ومن مهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الخيرة» ون 24 إلخ في تأويل 
مصدر في محل رفع اسم (كان) مؤخرء وجملة: (ما كان...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ومن : الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. #ايخصٍ»#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: ١هو)ء‏ يعود إلى (من). 9 آله : 
منصوب على التعظيم. #وَرَسُْولهُ4 : الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله. 
تَقَدَيه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
#صَنَّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «صَكلًا» : مفعول مطلق. بماك : صفة 
له» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [0"]. 
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حارثة رضي الله عنه ‏ أنعم الله عليه بالإسلام الذي هو أجل النعم . «وَأَنْسَمْتَ عَلَِهِ؛ أي : بالإعتاق 


ووو 


خر مين جيه بعر متي 


والتبني» فهو متقلب بنعمة الله ونعمة رسوله . آمك عَلَيَكَ رَوَجَكَي: زينب» ولا تطلقهاء وذلك حين 
أتى النبى يله وقال له: إنى أريد أن أفارق صاحبتىء فقال له: «مالك؟ أرابك منها شىء؟» . قال: 
لا والله ما رأيت منها إلا خيراً» ولكنها تتعاظم علىّ بشرفهاء وتؤذيني بلسانهاء فقال له: لاأَمْيِك عَلِيّكَ 
رَعِبَكَيه : فلا تطلقها . وت نميه : فلا تذمها بنسبتها إلى الكبرء وأذى الزوج. 

لون في تَنسِكك ما لَلَهُ 4 أي : تخفي في نفسك نكاح زينب إن طلقها زيد» وهو الذي 
يريد الله إظهاره للناس لحكمة يعلمها جلت قدرته ظهرت فيما بعد» وهى إبطال عادة التبنى التى كانت 
شائعة في الجاهلية وصدر الإسلام. «إوَتحْنَى ألنَآسّ» أي: تخاف من لوم الناس وعلى الأخص 
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المنافقين» وتعييرهم» حيث يقولون : تزوج محمد امرأة ة ابنه زيد ٠‏ #وانه أ عن أن كمه أي : تخافه 
وتستحيي منه» فهو أحق بالخوف. والحياء منه. فعن عائ ئشة رضي الله عنها ‏ قالت: لَوْ كتم 
رسولٌ الله ين سَيْئاً ِمّا أُوحِيَ إليه؛ لكتم هذه الآية. تنا َصَئ ريد ينها ورا أي : حاجته منهاء 
ولم يبق له فيها أرب وتقاصرت همته عنهاء وطابت نفسه منهاء وطلقهاء وانقضت عدتها. وذكر 
قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبني تحل بعد الدخول بها ٠‏ ايها : وقرئ: (زوجتكها) . 
تنبيه: قال الله تعالى هنا مخاطباً نبيه يكل : ««وحتى النّاس وَأّهُ أ أعَنُ أ مس4 وقال فى 
نماي عسي المؤمنين: 6 وي 1 َحنّ أن اه 1 
مِنِيت4» وقال في الآية رقم [4:] من سورة (المائدة): «قّلا تَحْسَّوَأْ ألكاس وَاحَسّونِ) 
ال ا يكون ذلك عن علم بما يخشى منهء وهو المراد منه 
بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي حشِيَء والمصدر: خشية» 
والرضيل خقا د والمراة شيك وهذا المكان أخشى من ذلك» اق افد حرفا + بخذا» وقد يأني 
الفعل: ١اخشي)‏ بمعن بمعنى: «علم) القلبية» قال الشاعر: [الكامل] 
ولق د عقية يأ تن شيع اليننق مكو السكان جع التي نشيدا 
قالوا: معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف): مفَحَيِيا أ أن يِرْحِفَهُمَا طُعْينا 
وَكَفْرا؟ قال الأخفش : معناه: كرهناء والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 
روي: أنها لما اعتدت» قال رسول الله يلِ لزيد: «ما أجد أحداًء أوثق في نفسي منك! 


3 


اخطب عليّ زينب». قال زيد ‏ رضي الله عنه : فانطلقتء. وقلت: يا زينب! أبشري! إن 
رسول الله يَكلِةِ يخطبك» ففرحت. وتزوجهاء ودخل بهاء وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم 
عليهاء ذبح شاة» وأطعم الناس الخبزء واللحم حتى امتد النهار. وقال أنس رضي الله عنه: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي كله تقول: زوجكن أباؤكن» وزوجني الله من فوق سبع 
سموات. وقال الشعبي: كانث زينب تقول للنبي كللِ: إني لأدلٌ عليك بثلاث» ما من امرأة من 

سنائلك كول يهن قد ووحدلة و احدة وإني أنكحنيك الله في السماء» وإن السفير جبريل عليه 
السلام. لذا فإن النبي كلد لما قرأ عليه جبريل عليه السلام: كلما قَصَئ رَيْدٌ ينهَا وَطرَا 
رَيَحْسَكَهَا4 قال: قبلت» فلم يَحْنَحْ عليه الصلاة والسلام إلى وليّ من جهة زينب يتولى إيجاب 
العقدء ولم يحضر شهوداً على ذلك. 

«الِح لا يكن عل الْمؤْمنِينَ حَرحُ4 : إثم ومؤاخذة. «ف أَنَوج أعِيَيومْ4: جمع دعيء وهو 
الاين اليتق : <«[ذا تدا يتين وطرا 4: قضاء الوطر: إدراك الحاجةء وبلوغ المراد منه. «إوكات 
أَْرْ أَنَو: أمره الذي يريده. صامَفْعَا» أي: ماضياً ونافذاً. كالذي أراده من زواج النبي ملل 
بزينب» رضي الله عنهاء والحكمة كانت إبطال عادة التبني؛ التي كانت شائعة في الجاهلية. 


وناك زافاززن  ١‏ لاا _«ية: 0" 4 


تنبيه: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي ‏ رضي الله عنه : كان يقال: زيد بن 
محمد؛ حتى نزل قوله تعالى: «أنشرفم مم4 فقال زيد: أنا زيد بن حارثة. وحرم عليه أن 
يقول: أنا زيد بن محمد. فلما نع عنه هذا الشرف؛ وهذا الفخر» » وعلم الله وحشته من ذلك» 
شرفه بخصوصية لم يكن يخص بها أحداً من أصحاب النبي كَل وهي أنه سماه ذ فى القرآن. فقال 
تعالى: لما فَضى رَيْدّ ينبَا وراك يعني: من زينب» ومع اعزه مالا عليه دي اذه 
الحكيم؛ حتى صار قراناً يتلى في المحاريب؛ نَوّهَ به غاية التنويه» فكان في هذا تأنيس لهء 
وعوض من الفخر بأبوة محمد كك له. 

ألا ترى إلى قول أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ حين قال له النبي كه : إن الله أمرني أن أقرأ 
م ير اي وقال: أوذكرت هنالك؟ وكان بكاؤه بن التو جين أخير: أن الله 
عالق ذكزهة كيف يمن ضار انه كران تتلى ميلد لأ تبيده. كلوه آهل النتيا إذا قروو القران» 
وأفل الس كذلاف إينا؛ لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند 
رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد؟! فاسم زيد في هذه الصحف 
المكرمة المرفوعة المطهرة» تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة» وليس ذلك لاسم من أسماء 
المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء» ولزيد بن حارثة تعويضا من الله تعالى مما نزع منهء وزاد في الاية 
أن قال: ظوَإدْ تمل لِلَدِىَ أَنهَمَ أنه عي أي : بالإيمان؛ فدل على أنه من أهل الجنة. علم ذلك 
قبل أن يموت» وهذه فضيلة أخرى. انتهى . قرطبي . 

تنبيه: وهنا يحلو لبعض ضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم مرض أن يثيروا الشبهات حول 
زواج النبي كَكِةِ بزينب - رضي الله عنها ‏ فقد زعموا: أن النبي يله رأى زينب» فأحبها ثم كتم 
هذا الحبء ثم بعد ذلك أظهره. ورغب في زواجهاء فطلقها زيدء وتزوجها رسول الله كله 
وزعموا: أن العتاب في الآية كان لكتمان حبه لها . 

وكذبواء وافتروا: أن النبي يك مر ببيت زيدء وهو غائبء» فرأى زينب» فوقع منها في قلبه 
شيء» فقال: سبحان مقلب القلوب» فسمعت زينب تلك التسبيحة» فنقلتها إلى زيد» فوقع في 
قلبه أن يطلقها؛ حتى يتزوجها الرسول إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة التي تلقفها المستشرقون 
ومن على شاكلتهم من المسلمين المزيفين» وخذ ما يلي : 

روي عن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: أنه قال: أعلم الله نبيه كلِِ: أن 
زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليهء وقال له: 0 
يَقِجَكَ وَآق أنه عاتبه الله» وقال له: أخبرتك: أني مزوجكها. «وَححْنى في تفلك ما أله 
مُبّدِيدِ4. فالذي أخفاه الرسول ليس هو الحبء وإنما أخفى ما أوحى الله إليه من أمر الزواج بها 
لحكمة عظيمة» هي إبطال عادة التبني. ومحمد يَكِِةِ كان يعرف زينب من الصغر؛ لأنها ابنة عمهء 
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وهي لا تحتجب عنه فمن كان يمنعه منهاء وكيف يقدّم إنسان امرأة لشخص وهي بكر حتى إذا 
تزوجها وصارت ثيباً؛ رغب فيها. انتهى. 

ولكن :الح :“أن.هذا الزواج كان امتحانا في آوله لزيئب وأخيهاء حييك أكرهنا غلى قبون 
زيدء وفي النهاية كان امتحاناً قاسياً للنبي يكلِِ حيث يؤمر به» ويعلم نهايته» وزينب تحت مولاه 
زيد. والحكمة هي ما ذكرته من إبطال عادة التبني» وهكذا تبطل مزاعم المفترين على عصمة 
الرسول يَكلِ. والله ولي التوفيق. 

الإعراب : «#وَإذْ؟4: الواو: حرف استئناف. وقيل: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكر وقت. . . إلخ» 
وأجيز اعتباره ظرفاً لهذا المقدر. تَوْلُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر» تقديره: «أنت». 
«اللَتِق4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظأَهَم»4: فعل ماض. ظألَّهُ4: فاعله. 
#عَيّهِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. (أنعمت): 
فعل. وفاعل. #عَلَيدِ)؛: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. لا محل لها مثلها. وميك » : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: أنت. «إعَليّكَ» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: في تعليق الجار والمجرور 
في هذه الآية» وفي قوله تعالى: عَصَرَهْنَ إِلَيْكَ4 الآية رقم [510] من سورة (البقرة)» وفي قوله 
تعالى : «وَهْرَىَ إِليكِ الآية رقم [15] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف 
سلام» وهذا كله يتخرج على التعلق بمحذوف. كما قيل في اللام في سقياً لك. وإما على حذف 
مضاف ٠»‏ التقدين؟ أمسك غلى.نفسك:زوجك:.ؤذلك + لأنه لا يتحدئ فعل المضعمر المستدر إل 
ضميره المتصل إلا في باب: «ظن». وانظر ما ذكرته في الشاهد رقم [157] من كتابنا فتح القريب 
المجيب» تجد ما يسرك. ويثلج صدركء, وجملة: #أيكَ...» إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: تَُولُ...* إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء وجملة: اذكر وقت. . .إلخ المقدرة 
مستأنفة» لا محل لها. رَقْجَكَك: مفعول به» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

#وأقَ4: الواو: حرف عطف. (اتق): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». لأأَلَّه: منصوب على 
التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. 
«وَتحُنى4: الواو: واو الحال. (تخفي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #إفي تفيِلككت4: متعلقان بما قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. أله : مبتدأ. ممُبّدِيهِ4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
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والجملة الاسمية صلة: إمَا, أو صفتهاء والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلاً بالإضافة» 
وجملة: #وَتحْنى في تنيك...» إلخ في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف», التقدير: وأنت 
تخفي. . .إلخ» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من تاء الفاعل» أو من فاعل: 
تل المستتر» والرابط : الواو. هذا؛ وإنما قدرت مبتدأ محذوفاً قبل جملة: #إوَتحُنى...» إلخ 
لأن التججدلة المصضارعة الواقعة بدالا لا مقترن بالواو" قال :ابو 'مالك: [الرجز] 
وَدَاثُ بذ بمضارعنَبَتْ ‏ بوث ضهيراًء وهس الواو تحلّث 
وَذَاكرواق يتجحنتقينا او م تتحةا لَهُالمضارعَ اججعَلَنّ مسندًا 

وى : الواو: حرف عطف. (تخشى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف. والفاعل تقديره: «أنت». #آلنَآسَ»: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل رفع مثلها ٠‏ «وأنة» : الواو: واو الحال. (الله): مبتداً. أَحَنُ): خبره. 
أن » : حرف مصدري» ونصب. . «قنةه : مضارع منصوب ب: : «أن»» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أتت 1ه والهاء مفعزل .يهاه وان 4 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفه, التقدير: أحق بخشيتك» 
والجار والمجرور متعلقان ب: «أَحَنَّ». هذا؛ وجوز اعتبار المعدر الجؤوه في محل رفع بدل 
اشتمال من المبتدأء كما جوز اعتباره مبتدأ ثانياً مؤخراًء وأحقَ» خبره مقدماء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: ظوَيّهُ أَحن...4 إلخ معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء أو هي حال من فاعل: (تخشى)» فتكون حالا متداخلة» 
والراظل؟ 0 وَالمتمين» وإق الصرعها معاتفة؟ فسلت مهدا 

لقَلَمَ4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [21]. #قضّى»: فعل ماض» مبني 
ل للتعذر. ريدي : فاعله. #ايّتبَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #وَطْرَا# كان صفة لهء فلمًًا قدم عليه؛ صار حالاء 
وجملة: سق .4 إلخ لا محل لها على اعتبار (لما) حرفا وفي محل جر بإضافة (لما) إليها 
على اعتبارها ظرفاً ٠‏ #رَيَحْبَكَهَا4 : فعل ماض مبني على السكون,ء و(نا): فاعله» والكاف 
مفعوله الأول» و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الفعلية جواب: (لما). لا محل لهاء و(لما) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #لكٌ» : اللام: حرف تعليل وجر. (كي): حرف 
مصدريء ونصب. «إلا4: نافية. #يَكوْنَ4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب: (كي). #عل 
لْمْؤْمينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ##يكونَ4 مقدم. ظحَج4 : اسم: «يكن» 
مؤخر. ف أَرَوَجج4: متعلقان بمحذوف صفة: «حَيجٌ4. ولرَوّج4 مضافء وطاأْيهمَ4 
مضاف إليه؛ والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #إإدَا4: ظرف زمان مبني على السكون 


1.5 ؟” - مو لجان الآية: /* ِلدَوالتَاقٍ اشرو 
في محل نصب متعلق بالفعل #يكوْنَ4. قَصَوأ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعلهء والألف للتفريق. ©#مِتَيُنَ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #وَطرَ» على نحو ما رأيت آنفاً» والنون 
حرف دال على جماعة الإناث» و(كي) والفعل #يَكوْن4 في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

#ركات*: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. لأأَثْرٌ»: اسم: (كان)» وهو 
مضاف. و#ْإأنَّو4 مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. 8مَفْعولَ#: خبر: (كان)» وجملة: 
«إوكات...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقال الزمخشري: معترضة في آخر الكلام؛ ولا محل 
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لس سر سو 


الشرح: هاما كن عَنَ ألبَْي: محمد يَكِنةِ. «امِن حَرج4: من إثمء ومؤاخذة. إفيمًا فرص أله 
مده : في الذي أحله الله له من زواجه بزينب» رضي الله عنهاء وغيرها من النساء اللاتي مر 
ذكرهن» وعددهن. «سْنَةَ أَلَّهِ فى الَنَ حَلَوَأْ من قبل : هذا رد لكل معترض على النبي وَكْةٌ فيما 
أحل الله له» وهو إعلام بأن النكاح» ونحوه من المباحات سنة قديمة في الأنبياء» أن ينالوا ما 
أحله الله لهمء فقد كان لداود مئة امرأة حرة» وثلاثمئة سُرَّية» ولسليمان ثلاثمئة امرأة حرة 
وسبعمئة سرية» وهسْنَّة»؛ هنا بمعنى : الطريقة» والعادة المتبعة» والمراد بالذين خلوا: الأنبياء 


وي ممع 


الذين مضوا قبل نبيناء عليه» وعليهم جميعاً ألف صلاة؛ وألف سلام. «وَنَ أَْرُ أله درا 
مَقَدُوئ4 أي: قضاءً مقضياً. وحكماً مبتوتاً: أن لا حرج على أحد فيما أحل له. 

هذا؛ ولقد أحسن الدكتور محمد علي الصابوني جزاه الله خيراً الرد على من انتقد الرسول يلل 
فيما أحل الله له من التزوج بالنساء في رسالته: «شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول كَللِةِ) 
وبين: أن زواجه بكل واحدة كان لحكمة سامية. وأضيف: أن زواجه بأكثر من أربع نسوة» 
وجمعهن عنده هو من خصوصياته يَكَِةّهِ فقد اختصه الله بأمور فيها ترفيه له» واختصه الله بأمور فيها 
تشديد عليه لرفع مقامه» وتكثير ثوابه» وعلو درجاته. انظر الآية رقم [50] الآتية. 

هذا؛ ومن أهم ما يدحض انتقاد المستشرقين» والملحدين في كل زمان» ومكان زواج 
الرسول وَل بأكثر من أربع أمران: أولهما: أن الرسول كَِةِ لم يتزوج أكثر من أربع إلا بعد بلوغه 
سن الشيخوخة؛ أي بعد أن جاوز الخمسين من عمره؛ وثانيهما: أن جميع زوجاته الطاهرات 
ثيبات ما عدا السيدة عائشة» رضي الله عنهاء فهي الوحيدة التي تزوجها في حالة الصباء والبكارة. 
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الإصراب: «إمَا4ه: نافية. #إكنَ: فعل ماض ناقص. 8عَلَ أَلبّيَ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر كَانَ4 تقدم على اسمها. «ينَ»#: حرف جر صلة. حرج : اسم «إكانَ4 مؤخر 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. مأفِيَا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #حيّ4: وجملة: وْضٌ أَلَهُ د صلة 
الموصولء لا محل لهاء والعائد: الضمير المجرور محلاً باللام» وجملة: لما كنَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «سُنَّةَ: مفعول مطلق مؤكد للكلام قبله» كأنه قيل: سن الله ذلك سنة 
في الأنبياء الماضين. كقولهم: تراباً» وجندلاً. وهسُْنَّة»م مضاف. وظآنَّهِ4 مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. #في لبن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: سُنَةَ ألّه4. 
#حَلواكُ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إمن 
يَلَّ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني طْلُّ» على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً 
ونية معناه. ##وَكانَ أَمَرُ أله هَدََا مَقَدُورًا» انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية السابقة. إفراداء 
وجملة» مع ملاحظة: أن طتَقَدُورَا4 صفة: طقَدَر4 مراد به التأكيدء كظل ظليلء ولئْل أَلْيلَ. 
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الشرح: #الرّبت يِلْمْنَ رست أَنَدِ, أي : يبلغون فرائض الله» وسننهء وأوامره» ونواهيه 
إلى من أرسلوا إليهم. هذا؛ وقرئ «رسالته' بالإفراد. لوكْسَوكُ4: ويخافونه. ولا كَسَونَ 
مر : ولا يخافون أحداً من الناس ظإِلَّا أله تعالى. وق أله حَِبَ#: محاسباً لأعمال 
خلقه. وحافظاً لأعمالهم صغيرهاء وكبيرهاء سرهاء وجهرها. 


الإصراب : «الدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة» أو بدل من: 
«الدّت» في الآية السابقة» أو في محل نصب على المدح بفعل محذوف», تقديره: أمدح» أو 
أعني ونحو ذلك» أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هم الذين. مالْفونَ#: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «رِمَدّتِ»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم, و#رِسّكّتِ» مضافء ولألَه4 مضاف إليهء وجملة: 
#وَكْدَويٌُ» معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. طولا يحْمَوْنَ لَمَدَاهِ: وهذه الجملة 
تعطونة ايف خلى عيدلة "ليله لك مك اليا :كينا مول لخولاه أذاة تمصوه ا 1 44 جلك سن 
«لَمَدَا4. والاستثناء ضعيف. 9وَكقٌ بِللَهَ حَيبً4: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: «#وَكقٌ 
َه وكيا في الآية رقم 181 بلا فارق بينهما . 


| 


2 وك سر جرال الآية: 6٠‏ التق والخيزؤن 
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«مًا كن محمد أبا أحَرٍ من رَجَالِكم وللكن رَسُولُ الله وَحَاتم البيعن وكانَ أللهُ 
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الشرح: وما كنَ ممَّدُ أبا أحَرِ من رَبَالِكُمَ» أي : على الحقيقة» فيثبت بينه وبين الرسول يك ما 
بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة» وغيرهاء والمراد: #إيّن رَبَانِكُهِ4 البالغين» والحسن والحسين 
لم يكونا بالغين حينئذ» وأولاده كٍَ القاسم. وهو أول أولاده. وبه يكنى» وعبد الله وكان يلقب ب: 
الطيب» والطاهر. وقيل: الطيب» والطاهر غير عبد الله المذكورء ولدا في بطن واحدة قبل البعثة. 
وإبراهيم ماتوا قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال» ولو بلغوا كانوا رجاله» لا رجال أصحابه. 

#وَلكن يَسْولَ ألّهه: وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إلى وجوب التوقير» والتعظيم له 
عليهم. ووجوب الشفقة» والنصيحة لهم عليه. لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء» والأبناء» 
وزيد بن حارثة واحد من رجالكمء الذين ليسوا بأولاده حقيقة» فكان حكمه حكمكمء والادعاء. 
والتبني من باب الاختصاص.ء والتقريب لا غير. 

واكم الَيشَن4: بفتح الناء وهي اقزاءة عاطم وده بمعتل: أنهم يه نموا فهو 
كالخاتم» والطابّع لهم وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى: أنه ختمهم » أي : جاء آخرهم . وقيل: 
الخاتم» والخاتّم لغتان؛ مثل: طابّع» وطابعء ودائق ودانق» وطابّق من اللحم» وطابق هذا؛ 
وقال بعضهم: هو فعل مثل : قاتل بمعنى: ختمهم . 

تنبيه: قال ابن عطية ‏ رحمه الله تعالى : هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة» خلفاًء 
وَسَلِماً » متلقاة على العموم التام» مقتضية نصاً: أنه لا نبي بعده كَل وما ذكره القاضي أبو 
الطيب في كتابه المسمى ب: «الهداية» من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف» وما ذكره 
الغزالي في هذه الآية» وهذا المعنى في كتابه الذي سماه 1 «الاقتصاد» إلحاد عندي» وتطرق 
خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد وَل النبوة» فالحذر الحذر منه» والله الهادي 
برحمته. انتهى. قرطبي. أقول: وقد ادعى خبيث النبوة في عصرنا الحديث في باكستان» 
ولا تزال جماعة تقول بنبوته. هدانا الله وإياهم طريق الحق» والصواب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد: لو لم أختم به النبيين؛ لجعلت له ابناً يكون بعده 
نبيا. وعنه ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن الله لما حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً يصير 
رجلا . انتهى. خازن ويعجبني في هذا المقام قول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ مخاطبا النبي كه حين 
توفي إبراهيم ابنه معزيا له: [الطويل ] 
مَضى وهُو مِحْمُودُ العواقبٍ لَمْ يُسَبْ ‏ بِعَيْبَوَلَمْيُدْمَمْبقوْلٍوَلا فِمْل 
رأف أنه إن عناتن ناوا ( للستلا .افانر ان تشقن فعيكا علا مكل 
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وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك: «إنّ مَكَيِي ومثّل 
الأنبياء مِنْ قبلي. كمثل رجل بتّى بَيْتاً فآحْسَتَه وأجْملهُ» إِلّا مَوْضِعٌ لبنَةِ في زاوية مِن زواياه, 
تعمل النامث يطوقوق هد ٠‏ وتمجيون له ويقولوة > اعلة وقيتت هذه الله فآنا اللند ونا حادم 
النبيينَ». متفق عليه. وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ نحوه. وقد خرجه له مسلم. وعن جبير بن 
مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «لي خمسةٌ أَسْمَاءٍِ: أنا محمد وأنَا أَحْمَدٌ 
وأَنَا الماحي؛ الَّذِي يَمْحُو الله الكفر بي» وأنًا الحاشِرٌ؛ الَّذِي يُحْشَرُ الناسُ على قدَّمِيء وأنا 
العاقبُ؛ الذي لَا نِنَ بَعْدِي» . متفق عليه. 
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بقي أن تعلم: أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان» وهو نبي مرسل» كما هو مشهور 
ومعلوم» ولكنه حين ينزل يكون عاملاً بشريعة محمد كله ومصلياً إلى قبلته» كأنه بعض أمتهء 
فلا يجيء بشريعة جديدة. وينبغي أن تعلم: أن الآية نزلت حين تزوج الرسول زينب» وقال 
الناس: تزوج محمد امرأة ابنه زيد. 

الإهراب: <انَا4 : نافية. كَانَ4: فعل ماض ناقص . حَنّدُ4: اسم كانَ4. ظآبا4: خبرها 
منصوبء وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#أبا»# مضاف» 
وأمَرِ» مضاف إليه. «يّن ربكم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: لأَحَوِ)؛ والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ وجملة: «إمًا كن...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إولتكن» : 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك» مخفف من الثقيلة» مهمل لا عمل له. «رسول: 
خبر ل: «كان» محذوفة» التقدير: ولكن كان رسول الله. هذا؛ ويقرأ بتشديد النون على أنها عاملة» 
وورّسُولٌ4 اسمهاء وخبرها محذوفء التقدير: من عرفتموه. كما يقرأ برفع (رسولٌ) على أنه خبر 
لمبتدأ محذوفء التقدير: ولكن هو رسول الله» وَمَرَّسُولَ» مضافء و#أشّهد4 مضاف إليه. 
وَعَائرَ 4 : معطوف على وَرَسُولَ؛: على رفعه» ونه وفك اعتبارة قعل 4 تفاعله سير مسر 
تقديره: «هو) يعود إلى «رسُولَ أله والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «كان» المقدرة» 
و(خاتم) مضافء. و#الييتَنَُّ4 مضاف إليه» وجملة: «وكان رسول الله. .2 إلخ المقدرة معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها على جميع الاعتبارات فيها . 

#وانَ»: الواو: حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص. «أنَّهُ4: اسمها. «ابكل» : 
متعلقان ب: #اعَلِيمّاكه بعدهماء و(كل) مضاف. ونَىَءِ مضاف إليه. عَلِيمّاك: خبر (كان). 
وجملة: «كان...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: أمر الله فى هذه الآية عباده المؤمنين بأن يذكروه» ويشكروه» ويكثروا من ذلك على 
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ما أنعم الله به عليهم» وجعل تعالى ذلك دون حد؛ لسهولته على العبد. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً» ثم عذر أهلها في 
حال العذر غير الذكرء فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليهء لمعاو الا ل كه إلا مغلباً على 
عقله. وأمرهم به في الأحوال كلهاء فقال تعالى: 9تَأدْكُروأ اله هيما وَفُعُودا وَعَلّ جُور حك 4 . 
وقال تعالى: لاأدَكُروأ أله وكا كرا يعني: بالليل» والنهار» في البرء والبحرء في الصحة. 
والمرضء في السرء والعلانية. وقيل: الذكر الكثير: هو أن لا ينساه أبداًء وخذ ما يلي: 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكِ قال: «أكْثِرٌوا ذكر الله حَنَّى 
فلي شكون ادر لم عله والحاكم؛ وغيرهما. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال النبي يكهِ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكْرُ رَّهُ؛ وَانّذي لا يذكرٌ ربّهُ مَتَلُ الحيئّء والميّتِ؛. رواه 
البخاري» ومسلمء وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: «إنَّ الشَّيْطانَ واضعٌ حَظمَهُ 
عَلَى قَلْبٍ ابْنِ آدَم قَإِنْ ذكرّ الله؛ ختس ا إن تسرك التقمّ كَلْبَهُ). رواه البيهقي» وغيره. 
والأحاديث المرغبة في الذكر أكثر من أن تحصىء وانظر الآية رقم [80]. 

الإصراب : ويا الذنَ4 انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم .]١[‏ مَإءَامَنُو#: فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل 
لهاء والمتعلق محذوف. ©#أدَكرُوأً» : فعل أمر مبني على حذف الئون» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. مأأللّه: منصوب 
على التعظيم. 45# : مفعول مطلق. كيرا #4 : صفة له. 
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الشرح: ووسَبَحوه»#: معناه: إذا ذكرتموه ينبغي أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم 
والتقديس» والتنزيه عن كل سوء. 06 ويلا أ أول النهار. وآخرة» وخَضا بالذكر؟؛ لأن 
ملائكة الليل» وملاتكة النهار يجتمعون فى هذين الوقتين» وإنما اختص التسبيح بالذكر من بين 
أنواع الذكر؛ لبيان فضله على سائر الأذكارء كما اختص جبريلء وميكائيل بالذكر من بين 
الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح: تنزيه ذاته تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات. 
وجاز أن يراد بالذكرء والتسبيح وإكثارهما تكثير الطاعات» والعبادات فإنها من جملة الذكر» ثم 
خص من ذلك التسبيح 5-6 وهي صلاة الفجر. وصِيلًا 4 . وهي صلاة الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء لمزيد الاهتمام بشأن الصلاة. 

تنبيه: جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناً» وبالأمر 
أعمانا + وبالمصدر أكقيانا أخرى» شقان لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع : 
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المصدرء والماضيء» والمضارع» والأمرء وهذا الفعل بألفاظه الأربعة» قد عدي باللام تارم 
0 


مثل قوله تعالى : هِإسَبّمَ لَه وقوله جلت حكمته: تيح ل التوث...» إلخ وبنفسه أخرى» مثل 
قوله تعالى شأنه: ووه 


الماخياي ع كر سس 


شيَحُوهُ بحكْرَه وَأَضصِيلا4» وقوله جلت قدرته: فون أل سَيَحْهُ ودر 
الستو يا مله القبلى سه لأن معنى سبّحته: بعدته من السوء»ء منقول من: سبح: إذا 
ذهب. وبعْدَء فاللام إما أن تكون مثل: نصحته» ونصحت لهء وشكرته» وشكرت له» وإما أن 
يراد ب: «سَبّمَ ينّو4 اكتسب التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصاً. 

هذا؛ وقد حثنا الرسول تل على الإكثار من التسبيح» وغيره من أنواع الذكر. وخذ ما يلي : 
ماني عريره رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : «إِذّا مَرَرْتَمُ برياض الْجَنَةِ فَارْتَعُوا». 
قُلْتُ: يا رسولٌ الله! ما رِيّاضٌ الجَنَّدَ؟ قَالَ: «الْمَسَاجِد؛. قُلْتُ: وما الرّنْمُ؟ قال: «سبحان الله 
والحمدٌ لله. ولا إِلَهَ إلا الله والله أكْبَر». رواه الترمذي. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِهِ: «لَقِيتٌ إبراهيمَ عليه 
السلامٌ ليله أسرِيَ بي ؛ فقالَ: يا محمٌ! أمْرِئ أَتَكَ مني السلامٌ؛ وأخرْهُمْ : أنّ الْجَنَهَ طيبةٌ التربة 
عذَبَةٌ الماءء وأنها ا وَأَنَّ غْرَاسّهَا فسان اللّى والحمد لل ولا إِلَه إلا الله والله 2 
رواه الترمذي» والطبراني» وهذه الكلمات يقولهن الطاهرء والمحدث» والجنب» والحائض» 
والنفساء» وينبغي أن لا يلفظهن في الأماكن القذرة» وفي حالة كشف العورة. هذا؛ والتسبيح 
يأتي بمعنى الدعاء» قال جرير: ‏ . [الطويل] 


ع ا عر 


ات الل إن توسق] عن شه قاش نار صصية سحعتهها 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (الروم)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0]. 
ولا تنس: أن الله تعالى قال في الآية رقم [44] من سورة (الإسراء): لاون ين صَوْءِ إلا شيع عدو 
27 ا ا 0 

هذا ؛ وقد قابل الله بين الأصيل» والبكرة هناء وأيضاً في الآية رقم [5] من سورة (الفرقان) وقابل 
ننه وبين العدو في الآية رقم [4] من سنورة (النور)+ وفي '(الرغد) رقم [1]»:وأيضا في الآية 
رقم ]٠05[‏ من سورة (الأعراف) وقابل العشي بالإبكار في الآية رقم [41] من سورة (آل عمران) وقابله 
بالغداة في الآية رقم [51] من سورة (الأنعام) وأيضا في الآية رقم [14؟] من سورة (الكهف) وقابل 
الغدو بالعشي في الآية رقم [41] من سورة (غافر). هذا؛ والبكرة» والغداة» والغدو: النصف الأول 
من النهارء والأصيل» والعشي: النصف الآخر من النهار» مع الاختلاف في تحديد كل منهما 

والأصيل: الوفك بين عقيو و اضرب ديا رع ويجمع على: آصالء» وعلى: 
أصائل » وان وأصلاان: وقيل : الآفال حي اطل: والأمل جه : أصيل» ثم أصائل جمع 
الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي: [الطويل] 


تعنري لانت الْبَيْتٌاكْرَمٌ يو وَأفْعَدُفِي أفيَاقِ و بالأاأصاقل 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتدٌ من الشمس إلى الماء مثل الحبال» ويشبه لون 
أشعته في الماء لون الذهب. 

هذا؛ وإنما خص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو 
الموت» فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر؛ 
ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجل» وأما وقت الأصيلء» وهو أخر النهارء فإن الإنسان يريد أن 
يستقبل النوم» الذي هو أخو الموت. فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة تشبه الموتء ولعله 
لا يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله عز وجل. فعن جويرية أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي كَكِةِ خرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: «ما زلت على 
الحال التي فارقتك عليها؟». قالت: نعمء قال النبي ككه: «لَقَدُ قُلْتُ بَعْدَكِ أربعَ كلِمَاتِ ثلاث 
مراتء لَو وُزِنَتْ بما قُلْتِ مُنْذُ اليوم» لَوَْنئهُنَ سبحانً الله عَدَدَ حَلْقِهِ سُبْحَانَ اللو رضاء نفسو 
سَبْحَان الله رِنَةَ عَرْشِوء سبْحَانَ اللو يداد كلِمَاتِهِ). أخرجه مسلمء ويروى بروايات كثيرة أيضاً . 

وقد اختلفت في إعراب: «عددء رضاءء زنة» مداد» فقال السيوطي: هي منصوبة على 
الظرف بتقدير: قدّر عددء قَدَرَ رضّاء. . .إلخ» وقد نص سيبويه ‏ رحمه الله تعالى - على أن من 
المصادر التي تنصب على الظرف قولهم: زنة الجبال. . .إلخ. وقيل: تعرب على المفعولية 
المطلقة لفعل محذوف. وقيل : منصوبة بنزع الخافض» التقدير: كعدد خلقه. ومثل رضاء نفسه. 
ومثل زنة عرشه» ومثل مداد كلماته. 

الإسراب : موسَبَحوه» : الواو: حرف عطف. (سبحوه): فعل أمرء وفاعلهء ومفعوله. 
«إبكة» : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. لوَأصِلًا: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها؛ لا محل لها مثلها . 

ا 

الْمؤْمِينَ مسِمًا )4 

الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما نزل قوله تعالى : «إإِنَّ لَه ومَكبِكَتَك بصَلُو 
عل ك4 رق :70ه]الأقية؟ قال المهاحرؤة:والأتصارة هذا تكبا محمد با رستولة الله :وين 
لنا فيه شيء» فأنزل الله هذه الآية. انتهى. وهذه النعمة من أجل النعم على هذه الأمةء ودليل على 
فضيلتها على سائر الأمم. وقد قال تعالى: #©كّتّم حَيْرَ َم أْْجَتَ للكّاس..-6 إلخ الآية رقم ]1١[‏ 
من سورة (آل عمران). والصلاة من الله على العبد هي رحمته له. وبركته لديه» وصلاة الملائكة 
دعاؤهم للمؤمنين» واستغفارهم لهم» كما قال تعالى في الآية رقم [0] من سورة (غافر) . 


0 
ب 


ورا م عرس سلا و 204 26 عم , 007" ا 93 0 ١‏ 
2 5 4 3 : 8 32 
رَى يصلى ع و ل 5 لبح م د 0 


لتاق :الغشرزن ©" لجان الآية: 4 1 


ليِنَ الظُنمتِ)4 أي: ظلمات الكفر. #8إِلَ ألثُْرٌّ» أي: نور الإيمان. هذا؛ والظلمات 
جمع: ظلمة» وهي الكفرء والنفاق» والجهل» ونحو ذلك. وأيضاً جمعت لتعدد فنون الضلال» 
والمعاصي. ولم يجمع النور؛ لأن الإيمان واحد لا يتعدد. هذا؛ وإن في الكلام استعارة» حيث 
استعير لفظ الظلمات للكفرء وما يلحق به» والجامع فيهما عدم الاهتداء. واستعير لفظ النور 
للإيمان بجامع الاهتداء في كل منهما . 


#وَكانَ بالْمُؤْبنِينَ يَحِمَا؛ه: فهو اعتناء بصلاح أمرهم» وظهور شرفهم. وبشارة لجميع 
المؤمنين» وإشارة إلى أن قوله: يْصَلٌٍ عَلَيَْ4 غير مختص بالسامعين وقت نزول الوحي؛ بل هو 
عام لجميع المؤمنين. هذا؛ والملائكة أجسام نورانية» لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة 
حسنة»ء لا يأكلونء ولا يشربونء ولا يبولون» ولا يتغوطونء ولا ينامون» ولا يموتونء 
ولا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون: ما يؤمرونء "بلهمون التسبيحء كما يلهمؤن النمس» 
ولا يوصفون بذكورة» ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة كفرء وهم 
كثيرون» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» حيث قال جل ذكره: را بعك جُْه نَيْكَ إلا هو يقومون 
داعبال مقتلتكة كر ديفا ؤس البدمن افيال وولياوت عير تعيريل» وسكانيل: 
وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكرء ونكيرء ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن 
النار» عليهم ألف صلاةء وألف سلامء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١1[‏ من سورة (فاطر) . 


الإعراب : 8هْوٌ»#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع متدأ. «ألزى» : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً . يصن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى ##ألَزِى» وهو العائد»ء والجملة الفعلية 
عزلة[المرضننك »' له مدل لبا والسكلة الاسيية: لوقل اعد 4 إل ممحافة'فيها امع اليل 
للكلام السابق. ك4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَبلتيكته.»: الواو: حرف 
عطف. (ملائكته): معطوف على فاعل #يْصَّلٍ» المستترء وجاز ذلك للفصل بالجار والمجرورء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «الِيْخسَرٌ4: مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله)» والكاف مفعول بهء و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
«ضَلٍ» أيضاً. «يِنَ الظُنْمْتٍ إِلَ التُورٌ4: كلاهما متعلقان بالفعل: (يخرج). #رَكادَ) : 
الواو: خزك استكتافة. (كان)7 قعل ماضن تاقض:.واسمه شعز يعر إلى (اله) أيْضاء 
م بِالْمُؤْمنِينَ» : متعلقان بما بعدهما. ظرَحِيمّا4: خبر (كان)» وجملة: #وَكانَ...4 إلخ مستأنفة» 
وقال الجمل نقلاً عن أبي السعود: اعتراض مقرر لمضمون ما قبله»ء أي: كان بكافة المؤمنين 
الذين أنتم من زمرتهم أي 


"١ 0١‏ - متو الاخراف _«ين: :؛ وه لِإْوالئَاقولغشززن 


جتنم ين" يو سل مد كز لما كرينا )4 


الشرع الس 04 تس المرمين وتعيي انيه أزيعله انعدية ين الاليع» أدهي .دن 
الملائكة لهمء كما قال تعالى في سورة (الرعد) : «إوالْملتيكه يِدَحْلونَ ليم ين عل بَابٍ (7) سَلمُ عَلكرُ يما 
٠ 0‏ إلخ . «يوم موتك أي : يوم يلقون الله عند الموتء أو عند الخروج من القبر» أو عند 
دخول الجنة. وقيل: يوم يلقون مَلَّك الموت» وقد ورد: : أنه لا يقبض روح مؤمنء ومؤمنة إلا سلم 
عليه» وعليها . روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه ‏ قال : لمهم يوم يلون سَلَم 4 فيسلم ملك 
الموت على المؤمن عند قبض روحه. لا يقبض روحه حتى يسلم عليه ٠‏ «سَلم» أي : يقولون: 
سلامة لنا ولكم من عذاب الله» أو يقول الله أو الملائكة لهم حسبما رأيت؛ ولسّلة» اسم مصدر مثل 
(عذاب) في الآية رقم [1] من سورة (لقمان). لوَاعدَ م أجرا كَرِيمَ/4 هو الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [58] من سورة (يس). 

هذا؛ والتحية: مصدر ١حيّاه)‏ الله بتشديد الياء» وأصل معناه: الدعاء له بالحياة» ثم عم في 
كل كلام يلقيه بعض الناس على بعض بقصد الدعاءء كقولهم: أبيت اللعن» و: أنعموا صباحاًء 
أو مساءًء أو نحو ذلك» ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين» وهو قول القائل: السلام 
عليكم. 

الإصراب: «اتَنَنْهُم4: مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله» أو لمفعوله؛ حسبما رأيت في الشرح. يوم : ظرف زمان متعلق بالمصدر 
(تحية). وقيل: متعلق بمحذوف 0 ولا وجه له. ## يلقوت» : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ. والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) 
إليها . «سلة4 : خبر المبتدأ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر في المؤمنين» والرابط: الضمير فقطء والأول أقوى. #وآعدٌ»: الواو: 
حرف استئناف. (أعد): فعل ماض. والفاعل يعود إلى (الله). #طُمٌّ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. أَجر4: مفعول به. ريما : صفة: لجر والجملة الفعلية: لوَعد...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواوء 
والضميرء وهي على تقدير: قدا قبلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 


تاها لبن إِنَآ أرَسَلَنْكَ سَنِهِدَا وَمُبيرا وَيَذِيرًا 409 


الشرح: 56 لبي إِنَّآ أبسَلَنَكَ سَهِدَاي : على من بعثت بعثت إليهم بتصديقهم » وتكذيبهم». 
ونجاتهم وضلالهم؛ لتكرقت أحوالهم. وتشاهد أعمالهم » وتتحمل الشهادة على ما صدر عنهم » 


نان لعزن " - الاك الآية: 5 0 


تؤديها -- 2-0 وفيما عليهمء وان تر ول لكي مون 
0 0 0-0 
لمكي 0 0 اك ا 

الإصراب : <إياما لنَنّ4: انظر الآية رقم [1] ففيها الكفاية. إنَا#: حرف مشبه بالفعل» 
و(نا): ضمير متصل في محل نصب اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. 
ٍأَرّسَنَكَ»#: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. #شَّهِدَاك: مفعول به ثان. وقيل: هي حال من 
الكاف» وهى حال مقارنة؛ إن كان المراد مراقبة أحوالهم في الدنياء واعتبرها بعضهم مقدرة 
منتظرة بأن حمل الشهادة على شهادته عليهم في الآخرة؛ بأن يشهد عليهم بما حصل منهم في 
الدنيا من تصديق» وتكذيبء وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم لهم. والحال المقدرة مثل قولك : 


ظ لودَاعِيًا إِلَ أنه ْيِف وَسرَاجًا مُيِيرا )4 1 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت هذه الآية؛ دعا رسول الله كَل علياً 
ومعاذاً ‏ رضي الله عنهما قينا إلن ليدم وقال: «اذهيا فيشرا ولا تبثا يشر 
ولا تعسّرَاء فإنه قد أنزل الله عليّ». وقرأ الآية. 

لوَدَاعِيًا إِلَ أنه أي: إلى دين اللهء وتوحيدهء ومحاربة الكفرء وأهله. ل بِإِدْند4: بأمره. 
قال الزمخشري: لم يَرِدْ حقيقة الإذن» وإنما جعل الإذن مسار للعسيسل» -والقسيرة لان 
الدخول في حق المالك متعذرء فإذا صودف الإذن قيهز توتيش دلج كان الآذن تجهيلا لما 
تعذر من ذلك؛ وضع موضعهء وذلك: أن دعاء أهل الشرك» والجاهلية إلى التوحيد والشرائع 
أمر في غاية الصعوبة» والتعذرء فقيل: 8بإِذَنِ» للإيذان بأن الأمر صعبء لا يتأتى 
ولا يستطاع؛ إلا إذا سهله الله» ويسرهء ومنه قولهم في الشحيح: إنه غير مأذون له في الإنفاق؛ 
أي غير مسهل له الإنفاق» لكونه شاقاً عليه داخلاً في حكم التعذر. انتهى. كشاف. 

#«وَبرَاجًا مدير : هذا استعارة للنور الذي يتضمنه شرع محمد وَللِ. وقيل: #وَسراجًا» أي 
هادياً من ظلم الضلالة» ووصفه بالإنارة؛ لأن من السّرّجٍ ما لا يضيء إذا قل زيته» ودقت فتيلته . 
وفي كلام بعضهم: ثلاثة تَضُني: رسول بطيء» وسراج لا يضيء. ومائدة ينتظر لها من يجيء. 
وسماة الله:-سراجاء ول يسمه :شما مع أن الشمس أشدإضاءة :من الشراج :وأنون؟ لأنه 
لا يمكن أن يؤخذ من نور الشمس شيء بخلاف نور السراجء» فإنه يؤخذ منه أنوار كثيرة. وما 


.0 ع ماران الآيتان: /ا5 و/5 ِلدوالتَان اشرو 
الشم ا ١١ ٠‏ - مولا لاجراي الآيتان: ١غ‏ و20 انثا والعشروي 


00 


أحسن قول النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: أو المعنى: «سَّلهِدَا» بوحدانيتناء «#وَمَشَرَا» برحمتناء 
«وتَذِيرا4 بنقمتناء طودَاعِياك إلى عبادتناء لوَبِرَبَاِ وحجة ظاهرةً لحضرتنا . 

الإعراب: #ودَاعِي)4: معطوف على ما قبله. وفي الكل ضمير مستتر هو فاعله. إل أله 
ِإِذْنِد»: كلاهما متعلقان ب: (داعياً)» وقيل: بإِدْندِ» متعلقان بمحذوف حال من لفظ الجلالة» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. #وَسرابًاك: معطوف على 
ما قبله. «مَنِيرا»: صفة له. 


#0 01077 


#وشثْرٍ الْمَؤْمِينَ أن هم من لَه مَضْلَا كيرا )4 


الشرح: ووَسْرِ الْمُؤْمدِينَ...4 إلخ: الخطاب للنبي كَل وهو معطوف على محذوف» 
التقدير: فراقب أحوال أمتك. وبشر. . .إلخ. بن هم مِنَ الله َضْلَا كَيرَ4 : ثواباً عظيماً» قال 
ابن عطية: قال لنا أَبَيَ رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى؛ لأن الله عز 
وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلاً كبيراً» وقد بين الله تعالى الفضل الكبير 
في قوله: «وَآلدِيِتَ َ'مَمُوأ ولوأ الصَحَتِ فى رَوْصاتِ الْجَكَات لم ما يَكَهُونَ عِندَ دَيْهمْ دَلِكَ هْوَ 
لْفَضَلُ الْكَرْ 4 فالآية في هذه السورة خبرء والتي في (الشورى) رقم [1؟] تفسير لها. 

الإعراب: 2وسشْر»: الواو: حرف عطف. (بشر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: 
«أنت». ©« الْمَؤْمدِينَ؛#: مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بأل : الباء: حرف جر. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أنَّ) تقدم على اسمها. ين أله : 
متعلقان بمحذوف حال من: #أَجَري4. كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» على القاعدة: 
«نعت النكرة إذا تقدم عليها نار ال الافضلاك : اسم: ك4 مؤخر. مو مير 6 : صفة له: 
و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل .جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: 8وَشَرِ ...4 إلخ معطوفة على الجملة التي رأيت تقديرها. 


رص ع و ء سسا مرصجوسا اا ا ل 2 الت 
«ولا نطع الكفرين وَالْمتِفْقِينَ ودع أذهم وتَوحكَلٌ عل الله 


4 0-5 
تحبلا 409 
ود سرلا م مصجوس 


الشرح: «وَلًا ع الْكفرينَ وَالْمسفِقِينَ4 أي: لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في 
الدين» ولا تمالئهم» والمراد بالكافرين: أبو سفيان». وعكرمة بن أبى جهلء وأبو الأعور 
السلمي» فقد قالوا: يا محمد! لا تذكر الهتنا بسوء؛ نتبعك. والمراد بالمنافقين: عبد الله بن 


لتاق :طروت 2 © مروااضَْا اذية: 2 
لتولتاقافشن _ ١‏ لتذافاة يدا ل العفشل 


أو وعبد الله بن سعدء وطعمة , بن أبيرق» حَُوا النبي يَلهِ على إجابة المشركين فيما طلبوا 
بحبجّة المصالحة» والموادعة» وهذا كان بعد غزوة أحدء انظر الآية رقم [14] الآتية. 

وَدَعَ أَدَنْهُمَ» أي: أعرض عن إيذائهم مجازاة على إذايتهم إياك» فأمره الله تبارك» 
وتعالى - بترك معاقبتهم» والصفح عن زللهم. فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول» ونسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين» وناسخه آية السيف. أو المعنى: أعرض عن 
أقوالهم. وما يؤذونك» ولا تشتغل به: فالمصدر على هذا اللأريل كهات إلى الفامل؛ هد 
تأويل مجاهدء والآية منسوخة بآية السيف. «وَبَوكَل عل أنه وَكَقى أله وصكيلا» : انظر الآية 
رقم [*] ففيها الكفاية. 

أما (دغع)» فهو بمعنى: أعرض» واترك» والمستعمل من هذه المادة المضارع» والأمر فقطء 
ومثله «ذَّرُ) ومضارعه: يذرء فكلا المادتين ناقص التصرف» وهما بمعنى الترك» والإعراض» 
وقد سمع سماعاً نادراً الماضي منهماء فقالوا: ودّعَ ووَدّرَ بوزنٍ وَضَعٌّء إلا أن ذلك شاذ في 
الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم أميت هذا الماضي من لغاتهم» وليس المعنى أنهم 
لم يتكلموا به ألبتة؛ بل تكلموا به دهراً» ثم أماتوه بإهمالهم استعماله؛ فلما جمع العلماء ما 
وصل إليهم من لغات العرب؛ وجدوه مماتاً إلا ما سمع منه سماعاً نادراء فقد قرئ قوله تعالى : 
هما وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلّ4 بالتخفيف» وقال الرسول ككلِ: «دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ). وسمع منه 
المصدر في قوله عليه الصلاة والسلام: الينْتهِيَنَ أقوامٌ عن ودُعِهِمُ الْجْمُعَاتِء أَوْ لأحرقنَّ عليهمْ 


وو يمره 


1 1 0 . وسمع منه : : اسم الفاعل» واسم المفعول في أبيات من الشعرء 
إِذَامَا ابأ © أرقن وماق ٠‏ خحرق وعح و مستودوع ؤوائ متصصيدق 


هذا رأي أكثر النحاة» وقال محب الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف: فقد رويت هذه 
الكلمة» أي: (دَعْ) عن أفصح العرب» يقصد النبي كَل ونقلت عن طريق القراء» فكيف تكون 
إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما هذه سبيله» فيجوز القول بقلة الاستعمال» 
ولا يجوز القول بالإماتة» وأضيف: أن كثيراً من النحاة يقولون في ماضي: «عِمْ ويّعِمٌ) ما قبل 
في ماضي «دع» وذْرٌ). 

الإصراب : «رَلًا4 : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #نُْطِع4: فعل مضارع مجزوم 
ب: (لا)» وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين» والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 8 الْكَفْرنَ»: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. . #وَالْمْسفْقِينَ» معطوف 


300 


على ما قبله ٠‏ #وودع 6 : الواو: حرف عطف ٠.‏ (دع) : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره : (أنت)2. 


ا ”١‏ - مْروارَاة «اية: و الاق ولزن 


أَدسهُم4 : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله حسبما رأيت في الشرح ٠‏ «وتوكل عل 
أله ...4ه -- انظر إعراب هذا الكلام في الآية رقم [8] إفراداً وجملاً . 


7 سسر لرو مجوء ل و عو 0 
| بإذا تكحتى المؤمكاات تر للفتموفن من 


سح ل بل ررعة سيت ار ا سس او لو 


من 7 و تعنذونها فميعوهن وسرحوهنٌ سرلا 2000 


الشرح: «يتاما اين امَو دا تَكَْثمُ الْمؤمنتِ4: تزوجتموهن. هذا؛ والنكاح لغةً 
الضوه وشوعا : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح» أو تزويج» وهو حقيقة في العقد مجاز 
في الوطء على الأصح عندنا معاشر الشافعية» وهو عند السادة الحنفية في الأصل الوطءء 
وتندهزة الحقيد كانه لماكوينية لهف عه حخيتف لد ريق لذ كبيية القي إكما +الانها مليه. قال 
الشاعر: [الوافر] 


ربت الإنْمَ حنّى صل عَفْيِي كَذَاكالإِفْمْيَدْمَببِالْمقُولٍ 

قالوا: ولم يرد لفظ النكاح فِي كتاب الله إلا في معنى العقد؛ لأنه في معنى الوطء من باب 
التصريح به ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة؛ والمماسة, والقربان» والتغشي والإتيان. 

ند طلتشرفن ين قن أن تَسَنّوضٌىَ» أي : تجامعوهن. والخلوة الصحيحة مثل الجماع عند 
الحنفية لها كل أحكامه. وفي الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله رتب 
الطلاق على النكاح» حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك؛ فأنت طالق. أو قال: كل امرأة 
أنكحها فهي طالق. فنكح لا يقع الطلاق» وهو المعتمد. هذا؛ وتخصيص المؤمنات بالذكر دون 
الكتابيات. مع أن الحكم عام فيهن تنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة يتخيرها 
لنطفته» وأن يبتعد عن نكاح الكافرات» والفاسقات» والفاجرات» وأن يستنكف أن يديل تحت 
لحاف واحد غير الصالحةء والعفيفة» وما ذكر في سورة (المائدة) رقم [5] فائدته بيان ما هو 
جائز غير محرم من نكاح المحصنات من أهل الكتاب. 

دا لك عَلنهِنَّ بن عِدَوَ تدَدُوبَئَ4 أي : فلا يجب لكم عليهن عدة إذا وقع الطلاق قبل الدخول 
بهن. وانظر العَدّد في سورة (الطلاق). هذا؛ وإسناد الفاعل إلى الذكور يدل على أن العدة حق 
للأزواج على النساء» سواء أكانت بالأقراء» أو بالأشهر. هذا؛ ويقرأ الفعل : ©تََنَدُوتا » بتخفيف 
الدالء. وشير علن القاسن الاععداءه وهر تغديةالدال شعن ؟ تستونونها ولسمير ها 

فَميَعُوهْنَ4 أي : أعطوهن المتعة» وهذه المتعة واجبة على المطلق؛ إذا لم يكن قد سمى 
لها مهرأًء وهي سنة إذا سمى لها مهراًء ولها نصف المهرء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [18] 
بشأن القدر المالي الذي يعطى للمطلقة. 8اوَسَيَحُوهْنَ سَرَاهًا ميلا أي: أخرجوهن من بيوتكم من 


لاتق نيرون - غتالاتان دده لد 


غير إضرار بهنء ولا منع حق لهنء قال تعالى: ظوَلَا سُِكوْهنَ ضِرارًا لدو وانظر الآية 
رقم [18] علماً بأن طلاق غير المدخول بهاء لا يوصف بسنيء ولا ببدعي. والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 


الإعراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل 
نصب ب: (يا)» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء وأقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه. 
«َالَِن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها) وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [1]» وجملة: ظدَامَيْوَا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. إذاي : 
ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه؛ صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب. نَكَحَثّم: فعل. وفاعل . ماالْمُؤْتِ»: مفعول به منصوبء وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. والجملة الفعلية ابتدائية هنا لا محل لها 
لاقتران جواب #إذا» بالفاء» ولا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وهو ما ذكره ابن هشام في 
المغني. ظثُرِّم: حرف عطف. ظطَلَتتمُْشَ4: فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعلهء 
والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظى فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول 
بهء والنون حرف دال على جمع الإناث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #إين قَبِلٍ: متعلقان بالفعل قبلهما. #أنت#: حرف مصدري» ونصبء واستقبال. 
#تَسَسُوشُى4: فعل مضارع منصوب ب: #أن». وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة. والواو فاعله» والهاء مفعول به» والنون علامة جمع الإناث» و#آن» والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة 8قَبّلٍ» إليه. 

تَمَاك: الفاء: واقعة في جواب #9إإدَا». (ما): نافية. «إلك) : جا وم ور سافان 
بمحذوف خبر مقدم. #اعَلَيْهِنَّ4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وقيل : متعلقان 
بمحذوف حال من عِدّوِ2 ولا يجيز سيبويه مجيء الحال من المبتدأء والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. #8مِنْ#6: حرف جر صلة. عدو : مبتدأ مؤخر مرفوعء. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 


مود رةه 


جواب: اذاه لا محل لهاء وجملة: © تعند ونها و صفة «إعدَةِ)» و إذا» ومدخولها كلام 
مستأنف مثل الجملة الندائية» لا محل له. «مميَعُوَهُنَ» : الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز 
عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدر. (متعوهن): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والهاء 
مفعوله. والنون حرف دال على جماعة الإناث.» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 


سبد سنن ايو 


المعتبرة في الفاءء وما بعدها معطوفة عليها. سراما #: مفعول مطلق. جملا : صفة له. 


2 م اي كر سم 00 َك 2202241 ألم بز المعو عبر سير لا 00 عرو 

7 70 10 : 1 ا 2 

يتاد ا 9 إنا حللنا زواجك ا 7 عاتيت حورهر 2 وه يمينك 
6ر2 بسو سه 020 ا 0 سي سر صمل 00 لز سن سل سه 

مِنَآ أفاءَ الله عدلك وَيَاتِ عيك وسَاتٍ عمَليَكَ وبناتِ خالك وبّات خلنلنيك الى 
2 م - ع - 2 

ل سرع سر سس سر لسسع كر ةع 7 01 0 0 


هارن معلكٌ وأمَزة مَؤّْمِنَةَ إن وهبَت نفْسبَا للنَّىَ إِنّْ أراد الدَىّ أن يسد: 
2 2 7 عع ره 4< مام مسء ل دن 00 جا تحبر زر 
خَالِصَةٌ ألك من دون لْمؤْمنِينَ هَدَ علنسا ما فضْسًا عَلَيَهِمَ ف أَروْجهم و 


مي 4 


ل ال ح كس ليوح اسح ب رط جه سك 7 الى سل حت 
ملحكت أيم: علج وكارت أ اللعِييمًا 
ينهم لِحيلا ب ن عليك حرج وكات لله ا ور ونا 


١ 


الشرح: روى السدي عن أبي صالحء عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ‏ 
قالت: خطبني رسول الله يِه فاعتذرت إليهء فعذرنيء ثم أنزل الله تعالى: إنا أَحَلَنَا أك... 
إلخ ثم قالت: فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاجرء كنت من الطلقاء. خرجه أبو عيسى الترمذي. 
وقال القرطبي: لما خير رسول الله يك نساءه فاخترنه» حَرّم عليه التزوج بغيرهن» والاستبدال 
بهن» مكافأة لهن على فعلهن» وأنزل الآية بعد التالية» ثم نسخ هذا التحريم» فأباح له أن يتزوج 
بمن شاء من النساء عليهن» وأنزل هذه الآية» وهي وإن كانت متقدمة في التلاوة» فهي متأخرة 
النزول. ويدل على صحته ما خرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما 
مات رسول الله َل حتى أحل الله تعالى له النساء. قال: هذا حديث حسن صحيح. 

«ِألَقَ َتَ يفتك : مهورهن؛ لأن المهر مقابل للانتفاع بالبضع بشرط إجراء العقد بين 
الزوجين بشروطه؛ وتوفر أركانه. «#ومًا مَلَكْتْ يَمِيِيُكَ» أي: من السراري. يبا أنه أنه مَيكَ»# 
أي : رده الله عليك من الكفار من النساء بالمأخوذ على وجه القهرء والغلبة» مثل صفية» 
وريحانة؛ اللتين كانتا من اليهود. 

لال هَاجَرَنَ مَكَ): فهذا شرط لحل قريباته له ول بدليل قوله تعالى : ٍران َمَبوا وَل 
قرا ما كبن ولنتن ين تو كق لش 4 ولا عمسن أن آله لك قلارتة فنا ذكن العم افرداً 
والعمات جمعاً. وكذلك الخال. والخالات؛ لأن العم» والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعرء والراجزء وليس كذلك العمة» والخالة». فجاء الكلام بغاية البيان لرفع الإشكال» 
وهذا معنى دقيق» فتأملوه» قاله ابن العربي. انتهى . قرطبي بتصرف كبير مني . 

وقال الجمل - رحمه الله تعالى -: وقد سثل كثير عن حكمة إفراد العم» والخال دون العمةء 
والخالة» حتى إن السبكي صنف جزءا فيه» سماه: بذل الهمة في إفراد العم» وجمع العمة. وقد 
رأيت لهم فيه كلمات كلها ضعيفة» كقول الرازي: إن العم والخال على زنة المصدر. والمصدر 
يستوي فيه المفردء والجمع»؛ بخلاف العمة» والخالة. وقيل: إنهما يعمان إذا أضيفاء والعمة 
والخالة لا يعمان لتاء الوحدة انتهى . نقلاً من الشهاب. 


زورون 1 ملاتا «يه: .ه 


ل 


وده مُؤْمَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَبَا للبّىَ»: ولقد اختلف في اسم الواهبة نفسهاء فقيل: هي أم 
شتريك الأنضازية ) أنيمها خَرية + وفيل غزكلةة وفيل ليلن يقت حكن وقيل: عن ممونة بست 
الحارث الهلالية حين خطبها رسول الله يك فجاءها الخاطب. وهي على بعيرهاء فقالت: 
البعير وما عليه لرسول الله لِ. وقيل: هي أم شريك العامرية. وقيل: هي زينب بنت خزيمة أم 
المساكين. وقيل: هي خولة بنت حكيم. والله تعالى أعلم. هذا؛ وتقييد الواهبة نفسها بمؤمنة 
دليل واضح على أن الكافرة لا تحل له وبهذا يتميز النبي كك عليناء حيث لا يحل له نكاح 
الكافرة» ويحل لنا؛ لأن ما كان من جانب الفضائل» والكرامة فحظه فيه أوفر» وما كان من 
جانب النقائص فجانبه عنها أطهر. انتهى. قرطبي عن إمام الحرمين بتصرف مني . 
1 اد لين أن يسْتكسَبَاك: يطلب نكاحهاء ويرغب فيه. وقيل: نكح» واستنكح بمعنى 
37 واستجاب» وعجل» واستعجل . قال التابغة: [الطويل] 
وهمْ قتنُوا الطائيّ بالحِجرٍ عنوةً أبَا جابر واسكَنْكحُوا آم جابرٍ 
وأعاد لفظ (النبي)» فأظهر في مقام الإضمار تفخيماً له» وتقريراً لاستحقاقه الكرامة 
لرسالته. #خَالِصةٌ ألكت»: بمعنى خلوصاً فهو مصدر مثل: العافية» والعاقبة» والكاذبة» 
واستعمال الفاعل» والفاعلة في المصادر كثير» ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقوله 
تعالى: «إمن دون الْمُؤِِْينَ» إيذان بأن الهبة في النكاح من خصوصيات النبي كله ولا يصح 
بلفظ الهبة لغيره من أمته» وعليه مذهب الشافعي. 
قد نكاما مضنا عَلَيهُمْ ف أَيْمِهِمَ4: حين إجراء العقد بين الزوجين من شروط» 
ووجوب المهر بالوطء؛ حيث لم يسمء والقسم بين الزوجات؛ ووجوب المعاشرة 
بالمعروف. . .إلخ. «ومًا ملكت اَسْنْهُمَ ج: من الإيماء» والسراري؛ حيث وسع الله الأمر 
فيهن. «لِكَبْلا يَكوْنَ عَلكَ حَرَجٌ4 أي : ضيق في دينك؛ حيث اختصصناك بالتنزيه» واختيار ما 
هو أولى وأفضل» وفي دنياك حيث أحللنا لك أجناس المنكوحاتء وزدنا لك الواهبة نفسها. 
«إوكان أَلَّهُ عَفُورَا4: لما يعسر التحرز عنه. ليحِمَاك: بالتوسعة في مظان الحرجء وتفسير 
الحرج بالضيق هناء وقد فسرته بالمؤاخذة» والإئم في الآية رقم [8"] والأول ذكرته في تفسير 


02 ع تق 


قوله تعالى في الآية رقم [08] من سورة (الحج): وا 1ق لزن من حرج # . 

تنبيه: خص الله تعالى رسوله كَليةٍ في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب 
الفرضء والتحريم» والتحليل مزية على الأمة» وهبت له ومرتبة خص بهاء ففرضت عليه أشياء 
لم تفرض على غيره» وحرمت عليه أفعال لم تحرم على غيره» وحللت له أشياء لم تحلل لأحد 
من أمته» منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. 
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فأما ما فُرض عليه فتسعة: الأول: التهجد في الليل» والمنصوص: أنه كان واجباً عليه» ثم 
نسخ كما رأيت في الآية رقم [79] من سورة (الإسراء) . الثاني : صلاة الضحيئ. الثالث: صلاة 
الأضحى . الرابع : الوتر. الخامس: السواك. السادس: قضاء دين من مات معسراً من المسلمين . 
السابع: مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن: تخيير النساء. التاسع: إذا عمل عملاً؛ 
أثبته» وكان يجب عليه إذا رأى منكراً؛ أنكره وأظهره؛ لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه. 

وأما ما حرم الله عليه يَكِِ فجملته عشرة: الأول: تحريم الزكاة عليه» وعلى آله. الثاني : 
صدقة التطوع عليه؛ وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث: خائنة الأعين» وهو أن يظهر خلاف ما 
يضمر. الرابع: حرم الله عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها عنهء أو يحكم الله بينه وبين محاربهء 
العاف 5101 كنا البنافط "أكن الأعية الكرريه الرافعةمفل > النفنل «رخيرة: 
السابع: التبدل بأزواجه» كما ستعرفه في الآية التالية. الثامن: نكاح امرأة تكره صحبته. 
التاسع: نكاح الحرة الكتابية. العاشر: نكاح الآمة» ولو مسلمة. 

وأما ما أحل له يَكِِ فجملته ستة عشر: الأول: صفي المغنم. الثاني: الاستبداد بخمس 
الخمسء أو الخمس . الثالث: الوصال في الصوم. الرابع: الزيادة على أربع نسوة. الخامس: 
النكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير ولي. السابع : النكاح بغير صداق. الثامن: نكاحه في 
حالة الإحرام. التاسع: سقوط القسم عنه بين الزوجات. وسيأتي في الآية التالية. العاشر: إذا 
وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقهاء وحل له نكاحها «وهذا ضعيف غير مسلم). 
الحادي عشر: أنه أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر: دخوله مكة بغير إحرام. 
الثالث عشر: القتال بمكة. الرابع عشر: أنه لا يورث. وإنما ذكر هذا في قسم التحليل؛ لأن 
الرجل إذا قارب الموت بالمرضء زال عنه أكثر ملكه. ولم يبق له إلا الثلث خالصاء وبقي ملك 
النبي ويد على ما تقرر بيانه في سورة (مريم). الخامس عشر: بقاء زوجيته من بعد موته. 
السادس عشر: إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليهاء فلا تُكح, وأبيح له عليه الصلاة» والسلام أخذ 
الطعام» والشراب من الجائع» والعطشانء. وإن كان من هو معه يخاف الهلاك على نفسهء لقوله 
تعالى : آلينُ وَل ِالْمُؤنَ ين أَشِيمٌ4 وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النني وَل بنفسه. 

وأبيح له أن يحمي لنفسه. وأكرمه الله بتحليل الغنائم» وجعلت الأرض له مسجداًء وطهوراً» 
وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المسجد. ونصر بالرعب» فكان العدو يخافه من مسيرة 
شهرء وبعث إلى الخلق كافة» وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله» وزيادة. انتهى . قرطبي . 

الإصراب: ينها لبن : انظر الآية السابقة. «إإنَ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. ظأْخَلَلنَاُ: فعل» وفاعل. والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر: (إنَّ). «إلَكَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. أَرْوجَكَ)4: مفعول به والكاف 


ليان شذالاتاك «ية:.ه كه 


ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «إِنا أحَلَلَنا... إلخ لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية كالجملة الندائية قبلها قبلها . لألِق4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة 
أزواجك. #دَاتَيتَ#: فعل» وفاعل. #«أجورش > : مفعول به» والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: ظدَاتَيْتَ...4 إلخ صلة الموصول» 
لا محل لها. «#وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
سبي تحط ف عت :1 ازوجك قو لمك 4 ون مافن» العا للعايف لا محل لها 
#يَسِنْكَ4: فاعل. والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لهاء والعائد محذوفء التقدير: والتي ملكتها يمينك. #همَا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب المحذوف,. و(من): بيان لما أبهم في (ما)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: من الذي أفاءه الله عليك . 


وَنَاتِ» : الواو: حرف عطف. (بنات): معطوف على أزواجك منصوب مثله» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» و(بنات) مضاف» و#اعَيّكَ» مضاف إليهء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وَينَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ حَندْنِكَ؛ه كل هذا معطوف على ما 
قبله» وإعرابه مثله . «أنّقَ6: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: ظحَلَيِكَ) . 
وم م :قح ماف بتي قا ماخرو والبول واعية و اموي اليحد ينل الموميوة؟ ٠‏ لا محل 
لها. #مَمَلكَ» : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #وَآرَة6: معطوف 
على للأَرْوبَكَ» أيضاً . #مُؤْمَة4: صفة: (امرأة). هذا؛ وقيل: إن (امرأة) مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير: ونحل لك امرأة لأن الكلام بمعنى المستقبل بخلاف الأول. 

«إإن وَعَبَتَ...# إلخ: توالى شرطان» ولم يذكر جواب لأحدهماء ومثلها الآية رقم [4؟] من 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وهي «إتَلا يَمَدَك نسي إن أَيَدثٌ أن 
نصح إلخ وخذ ما قاله أبو البقاء - رحمه الله تعالى - : حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن 
يكون الشرط الثاني والجواب جواباً للعترظ الأول كمولك: إن اندي إن كَلّمْتَنِي أَكَرَمْتُكَ. 
فقولك: كلسي أكرستك جواب إن اتفتي» وإذا كان كذلك صار الشرط الأول في الذكر 
فوخرا ف المعتىه حى لذ أثامن ثم كلمه لم يجب الإكرام؛ ولكن إن كلمه ثم أتاه؛ وجب 
إكرامه» 5 ذلك: أن الجواب صار معوقاً للشرط الثاني» وقد جاء في القرآن منه قوله تعالى: 


سل سر ل عو 00 


#إن وهَبَت نفسهاء إلخ . 
وأضيف ما قاله سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: وإن زاد على شرطين «أي: : حكمه 


حكم الشرطين» وعلى هذا يترتب الحكمء مثاله: أن يقول لعبده: إن كلمت يداه إن ولت 
الدارَء إن أكَلْتَ الخبز فأنتَ ع فجواب القالك: «أَنْتَ ير والثالث» وجوابه جواب للثانى» 


؟الأن اك يو احجان الآية 0٠ ٠:‏ التاق والعشرزن 


والثاني» وجوابه جواب للأول. فإِنْ كلمّ» ثم دخل» ثم أكل؛ لمْ يعتقء لكن إن أكل» ثم دخل» 
ثم كلم؛ عتق لما ذكر. ١‏ 

أما ابن هشام فقد قال في المغني : ذكروا : أنه إذا اعترض شرط على آخر» نحو (إِنْ أكلْتٍِء إن 
شربْتٍ فأنتٍ طَالِقٌ» فإن الجواب المذكور للسابق منهماء وجواب الثاني مدلول عليه بالشرط الأول» 
وجؤابةء كما قالذاة في الجواب المتأخر عن الشرط» والقسم» ولهذا قال محققو الفقهاء في المثال 
المذكور: إنها لا تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم. وذلك لأن التقدير حينئذ: إن شربت» فإن 
أكلت فأنت طالق . وقد أشار إلى ذلك ابن الوردي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في البهجة بقوله : [الرجز] 


وَطَحالق إن عطقت إن وخلت إذائلا تتحة عير تعملنه 

وهذا كله حسن, لكنهم جعلوا منه قوله تعالى: إلا يَمَمْيْ نضى...4 إلخ وفيه نظر؛ إذ لم 
يتوال شرطان وبعدهما جواب كما في المثال» وكما في قول الشاعر: وهو الشاهد رقم ]٠١41[‏ 
من كتابنا فتح القريب المجيب: [البسيط] 


إن مَسْكَفِيبُوا بئًا إِنْ تَذْعَرُوا؛ تَجَِدُوا مِنَامَعَاقِلَعِةٌرَانَهِاكَرْمُ 
وقول ابن دريد في مقصورته: وهو الشاهد رقم [؟5١٠]‏ من كتابنا المذكور: [الرجز] 
فَإن عكرت بَعْدَمَاإِنْ وَأَلَتْ تنتودى ور عبناثا فقولا لا لها 


إذ الآية الكريمة لم يذكر فيها جواب» وإنما تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى 
للشرط الأول فينبغي أن يقدر إلى جانبه» ويكون الأصل: إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم 
نصحي إن كان الله يريد أن يغويكمء وأما أن يقدر الجواب بعدهماء ثم يقدر بعد ذلك مقدما إلى 
جانب الشرط الأول؛ فلا وجه له. والله أعلم. انتهى. ا قاله ابن 
هشام مؤداه واحد» وإن اختلف التعبير بينهما جيرا أذكر أنه قرئ بفتح همز : (أنْ وهبت) 
وخذ الإعراب على القراءتين. 

(أن): حرف مصدري» ونصب. 8وَعُبَتَ»: فعل ماضصء» والتاء للتأنيث» والفعل يعود إلى 
امرأة مؤمنة. «إتفْسَبَا4: مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة. لبي : متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بدلاً من (امرأة مؤمنة). وقيل: في 
محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: أحللنا لك امرأة مؤمنة لهبتها نفسها لك». وأما على كسر 
همزة: «إن# فهي حرف شرط جازم. وَهَبَتَ»: ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء وجواب الشرط محذوف. التقدير: إن وهبت... فهي حل له» والجملة الشرطية في 
محل نصب صفة ثانية ل: (امرأة) وإعراب ما بعدها مثلهاء التقدير: إن أراد النبي أن يستنكحها؛ 
فهي خالصة لهء والجملة الشرطية هذه في محل نصب حال؛ لأن الحال قيد» كما أن الشرط 


لما لتاق :لسرن “0٠‏ - مر الجْجَرَان الآية: ١ه‏ 01 
الثاني قيد للأول؛ أي: فكاته قال انخللناما لك إناوفيت لك نفسهاء وآنث ترد أن 
تستنكحها؛ لأن إرادته هي قبول الهبة» وما به تتم. 

#حَالِصةَ) : مفعول مطلق» عامله محذوف»ء التقدير: خلصت لك خالصة» ومجيء المصدر 
على هذه الزنة وارد» كالعاقبة». والكاذبة. وفاعله محذوف» التقدير: خالصاً لك نكاحها؛ وفي 
السمين: وفيه أوجه: أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل : ظوَهَبَتٌ» المستتر؛ أي: حال 
كونها خالصة لك دون غيرك. الثاني: أنها حال من امرأة؛ لأنها وصفت» فخصصتء وهو 
بمعنى الأول» وإليه ذهب الزجاج. الثالث: أنها نعت مصدر مقدرء أي: هبة خالصة» فنصبها 
ب: «#وهيتٌ 4 . الرابع: أنها مصدر مؤكد كوعد الله. انتهى. جمل. «أك» : جار ومجرور 
متعلقان ب: حَالِصَةٌ»#. من ذون»: متعلقان بها أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. ودُون)»» مضاف, وثْأالْمُوِْين» مضاف إليه. . .إلخ. 

مَدَه: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #عَنتَسا»: فعل» وفاعل. امّا#: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» واكتفى الفعل بمفعول 
واحد؛ لأنه من المعرفة. #وَضنَاكه: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة: «ما#» أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: قد علمنا الذيء أو: شيئاً فرضناه. ظاعَلَيَهِمَ في 
أَرُويَجِهِمَ) : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: ف أَرْوجِهمَ4 متعلقان بمحذوف حال» 
والهاء في محل جر بالإضافة. #وَما4: الواو: حرف عطف. 9ا4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر معطوف على لأأَروْجِهمَ4: والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد 
محذوفء التقدير: وفي الذي ملكته أيمانهم. وجملة: #مَدٌ علِتسا...4 إلخ معترضة بين 
لخَالِصة» وما يتعلق بهاء وهي مقررة لمضمون ما قبلها من خلوص الإحلال له ببيان أنه قد 
فرض عليهم من شرائط العقد وحقوقه ما لم يفرض عليه تكرمة له» وتوسعاً عليه يَكلِة. 96 لكل 
عن 2122 ع4 انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [87]» والجار والمجرور 
متعلقان ب: #خالصة» . وقيل: متعلقان ب: أحلأتا) . وقيل: متعلقان ب: ##مْضَْاه والمعتمد' 
الأولء وجملة: «#وكات أل ات مستأنفة » كاد 
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وجوء 


آٍ انار كل رت 0-0-7 يمآ َالَتَهِنَ حَلهنَ 
0 وَكَانَ أنَّهُ عَلِيمًا حَليمَا © 4 


الشرح: رج من مناه عبن 4 : تؤخر. . يقرأ بالهمزة ة وبدونه. هل وشو َك من كنا 4 : 
تضم. فالمعنى: أنت يا محمد مخير بشأن نسائك» تترك مضاجعة من تشاء منهن» وتضاجع من 
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تشاءء أو تطلق من تشاءء وتمسك من تشاء منهن» أو لا تقسم لأيتهن شئت» وتقسم لمن شئت» 
أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك» وتتزوج من شئت. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: كان 
النبي يَلْةِ إذا خطب امرأة؛ لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعهاء وهذا قسمة جامعة لما هو 
الغرض؛ لأنه إما أن يطلق» وإما أن يمسكء فإذا أمسك ضاجعء أو ترك» وقسمء أو لم يقسمء 
وإذا طلق» وعزلء فإما أن يخلي المعزولة» لا يبتغيهاء أو يبتغيها . 

روي: أنه أرجى منهن سودة» وجويرية» وصفية» وميمونة» وأم حبيبة» فكان يقسم لهن ما 
شاءء كما شاء»ء وكانت ممن آوى إليه عائشة» وحفصة., وأم سلمة» وزينب رضي الله عنهن. 
رحن عي براوك اياك وكان يَكِ مع أن الله قد أطلق له الحرية في معاملة أزواجه» كان يشدد 
على نفسه في رعاية التسوية بينهن تطبيباً لقلوبهن. وكان يقول: اللهم هذه قدرتي فيما أملك» 
فلا تلمني فيما تملك» ولا أملك» يعني: قلبه؛ لأنه كان يميل إلى عائشة أكثر من غيرها. 
وروي: أن سودة ‏ رضي الله عنها ‏ حين أحست بميله إلى عائشة» وضعف رغبته فيها؛ فإنها 
وهبت ليلتها لعائشة» وقالت له: أمسكني » ولا تطلقني؛ حتى أحشر في زمرة نسائك . 


ورج سج سر 


ومن ابلغيت» أي : طلبتها للمبيت معك . مأممَن عَرَلتَ © أ هجرتهاء وابتعدت عنها مدة. 


#قلا جم عَلتلَتَ» أي: لا إثمء ولا مؤاخذة عليك في طلبهاء ورجوعك عليها. ظدَلِكَ أدقَ أن 
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عر أَعْْمنَ وَلَا يخررت» أي: ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى رضاهن» وأطيب لأنفسهن» 
وجو 


وأقل لحزنهن إذا علمن: أن ذلك من الله تعالى. #ويرصَيت بما َالتَهنَ حُلهنَ4 أي: بما 
أعطيتهن من تقريب» وإرجاءء وعزلء وإيواء؛ لأنه حكم كلهن فيه سواءء ثم إن سويت بينهن 
وجدن ذلك تفضلاً وتكرماً منك» وإن رجحت بعضهن على بعض علمن: أنه بحكم الل 
لا اعتراض لواحدة منهن عليك» فتطمئن نفوسهن., ويهدأ بالهن. 

انه يعْلهُ ما فى موي 4 أي: من الميل لبعضهن. لوكا أنه عِيمًا4؛ بمافي 
ضمائركم. #حَليِمَا؛: لا يعاجل بالعقوبة. هذا؛ وانظر شرح: (شاء) في الآية رقم [44] من 
سورة (الروم)» وشرح: (العين) في الآية رقم ]١17[‏ من سورة (السجدة)» وشرح: #إثْرَّة4 في 
الآية رقم [17] منها. هذا؛ والفعل : «# رركت في هذه الآية من باب: فرح» وطرب فهو لازمء 
ويأتي من باب: دخل» وقتلء» فبكون متعدياً. كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي . 

الإعراب : رج : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» أو 
ظاهرة على الهمزة» والفاعل ضمير مستتر» تقديره: «أنت». ##مَن#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول بهء وجملة #تَنَهُ#: صلتهء والعائد محذوف, التقدير: التي 
تشاؤها. ميِتبنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» و(من) بيان لما 
انهم في (هن) والنون علامة جمع الإناث» وإعراب الجملة التالية مثلهاء والعائد والمتعلق 
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محذوفان» التقدير: وتؤوي إليك التي تشاؤها منهن. والجملة معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


ومن : الواو: حرف استئناف. (مَن): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به للفعل بعده؛ أو هو في محل رفع مبتدأ . «ابتَعيْتَ» : فعل» وفاعل» والمفعول محذوف 
على اعتبار (مَنْ) مبتدأ. «#مِمَّنَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
أو من (مَنْ)» و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). ##عَرَتَ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء والعائد محذوفء. التقدير: من التي عزلتها. #إتلا4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (لا): نافية للجنس تعمل عمل (إنَ. ظجّْعَ»: اسم (لا) مبني على الفتح في محل 
نصب. #عَليَلكتَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه؛ كما رأيت في الآية رقم [70]. هذا؛ 
وإن اعتبرت: (من) موصولة؛ فهي مبتدأ. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» 
والجملة الاسمية: #قلَا جِنَاحَ يلكت في محل رفع خبره؛ وزيدت الفاء في خبره؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لها. 

ذْلِكَ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. 9أَدَقَة4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أن تَكَرَّ: فعل مضارع منصوب ب: #«أن» ويقرأ 
بالبناء للمعلوم» وللمجهول. طأأْعَبْمْبُنَ4: فاعل» أو نائب فاعل» ويقرأ: (تُتِرٌ) ونصب (أعينهن) 
على أنه مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والنون حرف دال على جماعة الإناث» و#أن تَمَرّ» في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
متعذوف ؟" التقذير» إلى إقران أعيتيي» والجان والجككووز ملقان نه #اأذدهه جيه الواى: 
حرف عطف. (لا): نافية. ©#يحرَرت»: فعل مضارع مبني على السكونء ونون النسوة فاعلهء 
والفعل معطوف على ما قبله» فهو منصوب محلاء و(يرضين): مثله محلاء وإعراباء لذا 
فالتقدير: ذلك أقرب إلى إقرار أعينهن» وأقرب إلى قلة حزنهن» وأقرب إلى رضاهن جميعاً. 
يما : متعلقان بما قبلهماء و ءَدَتَهُنَ؛: فعل» وفاعل ومفعوله الأول» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة: (ما)» والعائد محذوف. وهو المفعول الثاني» التقدير: 
ويزضين الذي اتبتين إياد. لإحكا يي توكيد لنون النسوة بقوله: «(يرضين)» وقرئ كتاذ شق 
على أنه توكيد ل: (هنّ) والهاء في محل جر بالإضافة . 

ونه 4 : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. يَمَلَمُ4: فعل مضارع. والفاعل يعود 
إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . #ما#ه: اسم موصول مبني على السكون 
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فق مضل لصي مفمؤل با لاق فريك 4« بعلقان حتت له الموصيرل» لأ محل لياء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «وَأَنَّهُ يَتلَمُ...4 إلخ مستأنفة. لا محل لهاء 


الشرح: «لَّا يل َك النسَ42: يقرأ الفعل بالياءء والتاء؛ لأنه جمع تكسير» يجوز تذكيره» 
وتأنيئه» وإذا جاز بغير فصل في قوله تعالى: ظوََالَ نس 4 كان مع الفصل أجوز. من بعذ4ه 
أي: من بعد التسع اللاتي اخترنك المكرزاساتي 1م00 ع أن دل 2 ين زوج 4 
أي : بأن تطلق إحداهن» وتتزوج بدلهاء أو تطلقهن جميعاً: وتتزوج غيرهن» وهذا تكريم لهن» 
ومكافأة على اختيارهن الله» ورسوله» كما رأيت في الآية رقم [14] أيضاً. «وَلَرُ أَعبَبَكَ 
حُسَُْنَ4 أي : حسن المبتدلات الجدُد. أي: فليس لك أن تطلق أحداً من نسائك» وتنكح بدلها 
أخرى» ولو أعجبك جمالها. قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني: أسماء بنت عميس 
الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لما استشهد بمؤتة» أراد رسول الله كَكِةٍ أن 
يخطبهاء فنهي عن ذلك. وقيل: هذا الحجر عليه يل حتى لو ماتت واحدة منهن؛ لا يحل له 
نكاح أخرى. طإِلّامَا مَلَكْتَ يَيسِيّكُ»: فهي استثناء ممن حرم عليه من النساء بعد اللاتي 
اخترن الله» ورسوله» والدار الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ملك مارية القبطية 
- رضي الله عنها ‏ بعد نزول هذه الآية» وكانت قد أهداها له المقوقس ملك مصرء وذلك حين 
بعث إليه الرسول يك حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه ‏ بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام» 
صورته: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على 
من اتبع الهدى, أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم القبط). و مإ يتاهْل الكتب تَعَالَوَا إلى كلمت سوام بَيْمَنَا 
6 .4 إلخ الآية رقم [14] من سورة (آل عمران)» فلما وصل إليه الكتاب قرأهء ثم جعله في 
عا وختم عليه؛ ودفعه إلى جارية له» ثم كتب جوابه في كتاب صورثَة: «إلى محمد بن 
عبد الله من المقوقس عظيم القبطء سلام عليك» أما بعد: فقد قرأت كتابك» وفهمت ما فيه 
وما تدعو إليهء وعلمت: أن نبياً قد بقي» وما كنت أظن أنه يخرج إلا بالشام. وقد أكرمت 
رسولك (أي: فإنه قد دفع لحاطب مئة دينار» وخمسة أثواب) وبعثت لك بجاريتين لهما مكان 
في القبط عظيم (أي: وهما مارية» وسيرين ‏ رضي الله عنهما -) وبغلة للركوب» وثياب» كذا 
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وكذا». ولم يسلمء وأهدى إليه جارية ثالثة» وخِصِيّاًء يقال له: مابور» والبغلة هي الدلدل» 
وكانت شهباء» وفرساً هو: اللزازء فأسرجء وألجم» وهو فرسه الميمون» وأهدى إليه عسلاً من 
عسل بيات التين انض السمل تقلا عن الشيزة: الحلية بتصرق من كبين. 

والمشهور: أنه بعث إليه طبيباً أيضاً. ولما وصل إليه الطبيب» قال النبي كِ: «لا حاجة لنا 
به نحن قوم لا نأكل حتى نجوع, وإذا أكلنا لا نضبع». وقد ولدت مارية ‏ رضي الله عنها - 
إبراهيم عليه السلام» وقد توفي قبل تمام حولين له وأما سيرين فقد زوجها لأحد أصحابه» 
فولدت له محمد بن سيرين» وهو من كبار التابعين» وأخيراً: فقد كان كتاب النبي وله إلى 
المقوقس في السنة السادسة للهجرة» وهي السنة التي راسل فيها الملوك؛ الذين كانوا في 
حياته يلل . والله أعلم وأجل» وأكرم. 

ركان أَلَّهُ عل كل مَىْءِ ربا أي : حافظاً مهيمناً» فتحفظوا جهدكم, ولا تتخطوا ما حد لكم. 
وهو تهديد» وتحذير عن مجاوزة حدود الله» وتخطي حلاله إلى حرامه. ا ف : 
هذا الحجر على رسول الله يكهّه أو بقي إلى آخر حياته؟ فقيل: بقي» والأصح: أنه نسخ» فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما مات رسول الله كله 01 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: لم يمت رسول الله كَلِهِ حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء 
من شاءء إلا ذات محرم» وذلك قوله تعالى : ##ربى من تَشَلهُ مِنينّ...# إلخ الآية السابقة. 

قال النحاس: وهذا؛ ‏ والله أعلم ‏ أولى ما قيل في الآية وهو وقول عائشة واحد في 
النسخ» وقد عارض بعض فقهاء الكوفة» فقال: محال أن تنسخ الآية السابقة هذه الآية» وهي 
قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. ورجح قول من قال: نسخت بالسّنّة. قال 
النحاس: وهذه المعارضة لا تلزم» وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة» ويبين لك أن 
اعتراض هذا المعترض لا يلزم؛ لآن الآية رقم [140] من سورة (البقرة) قد نسخت بالآية 
رقم [4؟1] وهي بعدهاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

الإصراب: «إلَا»: نافية. #يحْلُّ4: فعل مضارع. #لَكَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . >#الْنَسَآءُ: فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة. من بَعَدُ>: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من #8أالنَسَآءُ» وهو أولى» وبني #بَعْدٌ»# على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظاً لا نية. #وَلّة#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. أ يََدَلّ4: مضارع منصوب 
ب: 4# والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» والمصدر المؤول في محل رفع معطوف على 
#النّسَآء» التقدير: ولا يحل لك التبدل. ©يبِنَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والنون 
حرف 3ل علق مضباعة الآنانك.... طق 44> خرك حر طئلة ١‏ <( ادوج 4 مقعول به منضوى» ب وخلاقة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره»؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


لمده] "ل تالاتان سد لنزاتفزفينف 
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«وَلوٌ»: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. وقيل: شرطية؛ ولا وجه له؛ لأنها لا جواب لهاء 
وأيضاً لا تجتمع الشرطية» والحالية. اأَعَجَبّكَت»: فعل ماضء والكاف مفعول به. 
حْسنَ4: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
فاعل لاتبَدَلَ» المستترء والرابط: الواوء والضمير. إِلّا4: أداة حصر. #إمَاه: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع بدل من: #8أالِنْسَ4: أو في محل نصب على الاستثناء» والأول 
هو المختارء وأجيز اعتباره مستثنى من (الأزواج)» أو في محل جر بدلاً من لفظه؛ أو في محل 
نيت يدلا موه (54) علق اليخل» والجكلة التعلية بعدها علقي والغائد دوف البفكي : 
إلا الذي ملكته يمينك. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار: ماه مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب على الاستثناء» أو في محل رفع بدلاً من النساء على حسب ما رأيت فيما تقدم. 
#وكانَ4:: الواو: حرف استئناف . (كان): فعل ماض ناقص . #أألَّهُ4: اسمها. عل كُلْ»4: جار 
ومجرور متعلقان ب: رباك بعدهماء و ك4 مضافء ولنَّىَء)ه مضاف إليه. «إرَقبا»: خبر: 
(كان)» وجملة: وَكانَ...44 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: «يكاما الي مثا لا نَدَحَْا يوت ألبّيَ إل أن يدت ل4 أي : إلا وقت أن يؤذن 
لكم» أو : إلا مأذوناً لكم. «إِكّ طَعَامِ غَيرَ نَظرَِ إنَلهُ4: غير منتظرين نضجه وإدراكه. «إوَلكن دا 
دعِيمم ‏ : إلى الطعام؛ وأذن لكم في الدخول؛ فادخلوا غير مؤاخذ عليكم. #يَدًا طْهِمَثُرَ 
َأنيدِرُوأ4 : فاخرجواء وتفرقواء ولا تمكثوا. والآية خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله كَل 
فيدخلون» ويقعدون منتظرين لإدراكه وهذا قبل أن تنزل آية الحجاب كما ستعرفه. 

ولا مُْتَنيينَ لد أي : لحديث بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل البيت بالتسمع لهء وكانوا 
يجلسون بعد الطعام يتحدثون» فنهوا عن ذلك. إن يكم أي: القعود في البيت للتحدث بعد 
الطعام. #إكانَ يُؤْذِى أَلبَّىَّ4 : لتضييق المنزل عليه» وعلى أهله» واشتغاله فيما لا يعنيه. 
«يسسْئَي. منحكُمٌ» أي: أن يخرجكم. طول لا يَنَْيِء بن الْحَنْ» أي: لا يستحيي من 
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إخراجكم الذي هو الحق» ولا ينبغي أن يستحيا منه. ولما كان الحياء مما يمنع الحيي من بعض 
الأفعال؛ قيل: طلا يَنْتَت بن لْحَقّ4. أي لا يمنع منه» ولا يتركه ترك الحيي منكم. هذا أدب 
أدب الله به الثقلاء» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم 
يحتملهم» وقال: قدا طِْمَكْرْ فَنَِرُوأ4. «وَإدًا سَاَلتْمُوهنَ مَتعا4 : وإذا سألتم نساء النبي يكل شيئاً 
مما ينتفع به. «سَسَلُوضٌُ من وراء حَاب# أي: من وراء ستر» فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن 
ينظر إلى امرأة من نساء النبي كَكِةٍ منتقبة كانت» أو غير منتقبة . 

هذا؛ وفيما تقدم المطابقة بين قوله: ادخلواء وانتشرواء وبين الإيجاب والسلب في قوله 
تعالى : فتك يلحك وأنَه لا ونتئى. ون س4 وهذا من المحسنات البذيعية. 

هدَلِكْم أَطْهَرُ لِتُنُويم ومين : من خواطر الشيطان» وعوارض الفتن» وكانت النساء 
قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال» وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يحب ضرب الحجاب عليهن» 
ويود أن ينزل فيهء وقال: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فنزلت. وذكر أن بعضهم قال: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن 
مات محمد لأتزوجن فلانة» فنزل قوله تعالى: #وَمًا كن كم أن تدوأ رَسُولٌ اللّه...4 إلخ. 
«إِنّ دَنمٌ كان عِنْدَ أله عَظِيمَا4 أي: ذنباً عظيماًء وهذا من إعلام تعظيم الله لرسوله يل 
وإيجاب حرمته حياًء وميتاًء وإعلامه بذلك مما طيب نفسهء وسر قلبه» واستفرغ شكرهء فإن من 
الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت قبله لثلا تنكح غيره بعده» وانظر شرح : 
وما كن لمُؤّمِنِ)4 في الآية رقم [55]. 

وإنما حرمن على غيره كَل لأنه حي في قبره» ورعاية لشرفه» ولأنهن أزواجه في الجنة» 
ولأنهن أمهات المؤمنين» ولأن المرأة في الجنة مع آخر أزواجهاء ويرد على قوله: لأنه حي في 
قبره بقية الأنبياء» فإن أزواجهم يجوز لغيرهم من الأنبياء التزوج بهن مع أنهم أحياء في قبورهمء 
وكذا الشهداء يجوز لغيرهم التزوج بنسائهم مع أنهم أحياء» فالأولى الاقتصار على التعاليل 
اللاتي بعده» ونساء باقي الأنبياء يحرمن على غير الأنبياء. 

تفبيه: قال أكثر المفسرين: نزلت الآية الكريمة في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى 
بها رسول الله يَكِِة. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كنت أعلم الناس 
بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما أنزل في بناء رسول الله يلٍ بزينب بنت جحش حين 
أصبح النبي كَكِةِ بها عروساً» فدعا القوم» فأصابوا من الطعام» ثم خرجواء وبقي رهط عند 
النبي يَِوّ فأطالوا المكث فقام رسول الله يكهِ فخرج» وخرجت معه لكي يخرجواء فمشى 
ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم ظن: أنهم قد خرجواء فرجع. 
ورجعت معه. حتى إذا دخل على زينب؛ فإذا هم جلوسء لم يقومواء فرجع. ورجعت معه؛ 


1 مالمْترَا الآية: 8ه ِِدِملَإقٍوالغشرؤن 


حتى إذا بلغ حجرة عائشة» وظن أنهم قد خرجواء رجعء. ورجعت معهء فإذا هم قد خرجواء 
فدخل النبي يلي وأرخى بيني» وبينه السترء وأنزل الله آية الحجاب. 

وروى الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أزواج النبي كَكِِْ كن يخرجن بالليل إذا 
تبرزن إلى المواضع الخالية لقضاء الحاجة من البول» والغائط. وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول 
للنبي كَلِةِ: احجب نساءك» فلم يكن رسول الله مَلِْةِ يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من 
الليالي عشاءًء وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة! حرصاً على أن ينزل 
الحجابء فأنزل الله تعالى آية الحجاب» وهذه الآية من جملة الآيات الأربع عشرة التي نزلت 
موافقة لرأي عمر رضي الله عنهء وقد بينتها في محالها. 

هذا؛ والقائل: أننهى أن نكلم بنات عمنا. . . إلخ هو طلحة بن عبيد الله التيمي قريب أبي بكرء 
رضي الله عنه وليس هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» فحاشاه من هذا القول. وإنما القائل غيره» 
وقد وافق الاسم الاسمء والنسبة النسبة» واسم الأب اسم الأب موافقة. قال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما -: وندم هذا الرجل على ما حدّث به نفسه؛ فمشى إلى مكة على رجليه. وحمل 
على عشرة أفراس في سبيل الله» وأعتق رقيقاً» فكفر الله عنه. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ والحياء بالنسبة للإنسان: هو انقباض النفس من الشيء» وتركه خوفاً من اللوم» وهو 
ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب الرذائل» والحبا مغر نا ونا يه تمان فعر عد الله بن شمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كك : «الْحَبَاءُ والإيمان قُرنا جميعاً ٠‏ فإذا رُفِعَ أَحَدُهُمَاء 
رَفِعَ الآخَرَ؛. وإذا ذهب الحياء من الإنسان؛ فقد ذهب منه كل خيرء كما قال القائل: [الوافر] 
كَلة :وا بك مها في اليس عير ٠.‏ ول السللني ا إنا ذكنس الكسيباء 

طرح را ليا دي وا نه على لبر عير لحرا إلا للديكا راكذا واوا بي قرلا الي 111 
«إنَّ الله حي كريمٌ يَسْتَحْبِي إِذّا رفع الرجل بِدَيْهِ أَنْيَرْدّهُمَا صِفْراً حَائِ يبَتيْن». رواه أبو داود» والترمذي 
ع لدليان لقارني ارقي اللا لعراة يقيو اضيا اوفط وا مك 

الإصراب : يام ألدت» انظر الآية رقم [45]. ٠‏ مإءَامَنواً#: فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها. ««لا: ناهية»ء جازمة. ظتَدَخْلُوَأ4: فعل مضارع مجزوم ب: لا وعلامة جزمه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. «بيُوتَ»*: ظرف مكان متعلق 
بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه 
على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول 
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به على السعة؛ بإجراء اللازم مجرى المتعدي» ومثل ذلك قل في: «دخلت المدينة» ونزلت 
البلدّ» وسكنت الشام». وَظبيُوتَ4: مضافء و#لئَّيَّ4 مضاف إليه. «إِلَام: حرف حصر. 
«أت»: حرف مصدريء ونصبء واستقبال. «إيُوؤدّت*: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب 
ب: «أت». «لكْ4: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. ِل طَمَاوٍ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وأن والفعل المضارع في تأويل مصدرء وفيه أوجه: 

أحدها: أنه في محل نصب حال تقديره: إلا مأذوناً لكم. الثاني : أنه على إسقاط باء السببية 
تقديره: إلا بسبب الإذن لكمء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حالء التقدير: إلا مصحوبين 
بإذن» أو هما متعلقان بالفعل قبلهماء مثل قوله تعالى: تخي به.» أي: بسببه» الثالث: أنه 
منصوب على الظرفية؛ أي: إلا وقت الإذن لكم» وهذا يعني: أنه مستثنى من عموم الأحوال» 
أي : لا تدخلوا بيوت النبي في وقت من الأوقات إلا وقت الإذن لكم. #غَيْرٌ» : حال من الكاف» 
أو من الواوء وظغَيرٌ 4 مضاف. ووؤإتظرِنَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وفاعله مستتر فيه. 
إِتلهُ4 : مفعول به ل: «إتَظرِينَ4؛ لأنه اسم فاعل منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بجر (غير) صفة لطعام» فيكون جارياً على غير 
من هو له بلا إبراز الضميرء وهو غير جائز عند البصريين؛ إذ من حق ضمير عير # ما هو له 
عندهم أن يبرز إلى اللفظ» فيقال: إلى طعام غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربئهُ هِيَ» 
وجملة: «الا نَدَخْلوَا...4 إلخ لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها . 

مووَلكنَ» : الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. 8إإدَا: انظر 
الآية رقم [49]. #دعِيت4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون. والتاء نائب فاعله» 
ومتعلقه محذوفء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: 8إِدَا؛ إليها. طمَآدْدُلوا: الفاء: واقعة 
في جواب «إإذا. (ادخلوا): فعل أمر مبني على حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلة؛ والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية جواب «إإدا: لا محل لهاء وجملة: لوَلكنَ ...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. قدا طْعِمْبُرْ فَنيَشْروأ4 مدَِدَا»# ومدخولها معطوف على ما قبله. 
لا محل له مثله. وإعرابه مثله أيضاً. #وَلا»*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «مسََيْنِيِينَ: 
معطوف على لانَظرنَ4 فهو مجرور مثله» وأجيز اعتباره معطوفاً على عر 4 فيكون منصوباً» 
كما أسيؤ اععارة خالا مقدرة من محدذوف + التقدير لا تعلو أو :ل تمككوا مشتاتسين: 
وفاعله مستتر فيه. «#بَدِيتِ»: جار ومجرور متعلقان به. 


مضب 


«إِنّ4: حرف مشبه بالفعل. #دَلِكُم»: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب 
اسم نيه واللام للبعد. والكاف حرف خطاب» لا محل له. كان 4 : فعل ماض 
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ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هواء يعود إلى اسم الإشارة. 9نْوْذِى©: فعل مضارع 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» منع من ظهورها الثقل» والفاعل يعود إلى اسم 
الإشارة. #البََّ4: مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب خبر إكانَ4. وجملة: 
«#كان...4 إلخ في محل رفع خبر: #8إإنَ#. هذا؛ وإن اعتبرت #كانَ» زائدة؛ فجملة: 
وى آلبّنَ4 تكون خبر: 8إِنَ2 والجملة الاسمية: إن دَلِكم...» إلخ تعليل لما قبلهاء 
لا محل لها. #فِسْتَخي.*: الفاء: حرف عطف. ##سْتَض#: فعل مضارع مرفوع.. .إلخ» 
وهو يقرأ بياء واحدة» وبياءين» ومثله ما بعده» والفاعل يعود إلى النبي» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والرابط في الأولى رابط في الثانية. 
#منحك» : متعلقان بما قبلهما وهو على تقدير مضاف؛ إذ الأصل: فيستحبي من إخراجكم. 
ظوَآنَه4: الواو: واو الحال. (الله): مبتداً. «إلا»: نافية. 9يَنْتَج.»#: مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود إلى (الله). وين ألْحَقّ»#: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: رَنَه...4 إلخ في محل نصب حال من فاعل 
يستحبي الأول» والرابط الضمير فقط. 

وَإدا4: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [44]. مَالتْمُوهُنَ»: فعل ماض 
مبني على السكونء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم لتحسين 
اللفظ. فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به أول» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
مَتَهَا4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. #سَلُوشَنَ#: 
الفاء: واقعة في جواب (إذا). (اسألوهن): فعل أمرء وفاعله. ومفعوله الأول» والثاني 
محذوفء التقدير: فاسألوهن إياهء والجملة الفعلية جواب (إذا). لا محل لها. ##من وراء»: 
متعلقان بما قبلهماء و#وراء»# مضاف. وجَِابُ» مضاف إليهء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. #دَلِحكةٌ»: اسم إشارة مبتدأء واللام للبعدء» والكاف حرف خطابء» 
لا محل له. #اأَطْهّرٌ»: خبر المبتدأ. ظلِمُنويكُ»: متعلقان ب: طأَظْهَرٌ». (قلوبهن): 
معطوف على ما قبله» والكاف والهاء ضميران متصلان في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية: ##دَلِحكُم...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

##ومَا»ه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كأات*: فعل ماض ناقص . «الَححُمْ 4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #كات* تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول من #إأن 
ُؤْذْوأ في محل رفع اسمها مؤخرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إرَسُوكٌ »: مفعول 
بهء وهو مضافء و#إأنَّ» مضاف إليه. #وَلَاآ*: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» والمصدر 
المؤول من: 8أن تَكحوَأ4 معطوف على سابقه. فهو في محل رفع مثله. لأأَروجَهُ)4: مفعول به. 


لاتق زاغطزن ‏ 9 تتا _«يد: »ه لد 


والهاء في محل جر بالإضافة. 8يِنْ بَمَدِهءِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: لأأَْوْجَهُ4: والهاء في محل جر بالإضافة. لبدا4: ظرف زمان متعلق بما قبله. 
«إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #دَلِكم»: اسم إشارة اسم: #8إإِنَه. واللام للبعد» والكاف 
حرف خطاب. لا محل له. #إكانَ» ماض ناقص. واسمه يعود إلى #دَلك». «عند) : 
ظرف مكان متعلق ب: #عَظِيمًا4 بعدهء وعندَ4: مضاف, و#انَّو4 مضاف إليه. عَظِيمًا4 : 
خبر «إكادَ4. وجملة: «إكاد...4 إلخ في محل رفع خبر #8إإِنَ4: والجملة الاسمية: 
إن...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. 


«إن يدوا سَينًا أو محفوة حت يكل مَيْءِ عَليِمَا 469 


الشرح: #إإن دوا سَينَ4: تظهرواء وتجهروا بشيء على ألسنتكمء كنكاح أزواج 
النبي يكل. طأَوْ تُحْمْهُ» في صدوركم, أي: لا تجهروا به. طدَإِنَ أنَّهَ كت » وكائن وما يزال 
كائناً أبد الآبدين #دَلِيما4 بكل شيء. وفحواه: أن الله جلت قدرته» وتعالت حكمته عالم بما 
بداء وما خفيء وما كان وما لم يكن, لا يخفى عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبل يأتي. وهذا 
على العموم تمدح به وهو اهل المدح» والحمدء والمراد به هنا: التوبيخ» والوعيد لمن تقدم 
التعريض به في الآية السابقة» مِمَّن أشير إليه بقوله : «دَلِحكُم أطهر لتلويكم يهن 4 ومن أشير 
إليه في قوله تعالى: #إوّمًا كن لَحكْمْ أن تُؤْدوأ رَسُولٌ. ...4 إلخ فقيل لهم في هذه الآية: 
الات ع ب ري بح راكد كر را ار المت ري وها تندوئه منهاء 

فيجازيكم عليهاء ولا تنس المطابقة بين قوله: #تَبّدُواْ» (وتخفوا) وهي من المحسنات البديعية. 

الإعراب: «إإن»: حرف شرط جازم. #تيدُوأ4: فعل مضارع مجزوم فعل الشرط» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لآنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق. ظسَيتَاك: 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
«أوَ»: حرف عطف. «ثم ححْفُه: فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله» والواو 
فاعله. والهاء مفعول به. مانأ : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
«أنه4: اسمها. «كت4: فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى #ألّه4. #يكلٌ4: متعلقان 
ب: عَلِيما» بعدهماء و(كل): مضافء. وسَيَءِ» مضاف إليه. عَلِيمًا»: خبر: »24 
وجملة: #إكانت...» إلخ في محل رفع خبر (إن)» وجملة: (إن...) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط. هذا؛ وعند التأمل يتبين لك أن جواب الشرط محذوفه. التقدير: فهو يجازيكم به 
وعليه فالجملة الاسمية: (إن الله...) إلخ تعليلية لا محل لهاء و(إن) ومدخولها كلام مستأنف 
لآ محل له 


071 


و ل ل 


ا جتاحَ عَلتهِنَ ف َامِاينَ 


ل 
27 


الشرح: «إلًا جْنَاحَ عبن أي: لا إثمء ولا حرج على أزواج الرسول كَلِ. ف 
اين إلخ : أي : في رؤية» وكلام آبائهن لهن. .الخ فالكلام على حذف المضاف. 
روي: أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء» والأبناء» والإخوان: يا رسول الله! أونكلمهن 
أيضاً من وراء الحجاب؟ فنزل: «لّا جْنَامَ عَلَبَنَّ. هذا؛ وقد ذكر تعالى في هذه الآية من 
يحل للمرأة البروز لهء ولم يذكر الأعمام؛ والأخوال مع كونهم من المحارم» وأولادهم ليسوا 
من المحارم باتفاق جميع المسلمين؛ لأن مناكحتهم صحيحة لا حرج فيهاء لم يذكرهم الله؛ 
لأنهم يجرون مجرى الوالدين» في معنى الإخوانء أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم حذرا من 
أن يصفوهن لأولادهم. قال الزجاج: هذا؛ وقد ذكر الله في هذه الآية بعض المحارم وذكر 
الجميع في الاية رقم [١؟]‏ من سورة (النساء)ء والاية رقم 3 من سورة: (النور)ء فهذه الاية 
توسطت بين الآيتين. 

#ولا نسَآبِهنَ» أي : المؤمنات من أهل دينهنَّ» المراد أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى 
بدن المرأة المسلمة ما عدا مامين السرة والركبةء فلا يجوز للمرأة المؤمنة أن تتعرئ من ثيابها 
عند الذمية» أو الوثنية؛ لأنها ليست من المؤمنات» ولأنها أجنبية فى الدين» فكانت أبعد من 
اليكل اللا دراج كاج ررق كي طم توصي | لاعتف دن أن عو تين السراك رضي اله 

أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات» وذلك لثلا تصف الكافرة 
جسد المسلمة لزوجها الكافرء أو غيره من أقاربها. ولا يفوتني أن أذكر أنه تقدم الطبيبة الكافرة 
في معالجة المرأة المسلمة على الطبيب المسلمء ولو كان عدلاً» ولكن المسلمين في هذه الأيام 
قد انحرفوا عن الصراط المستقيم» فتراهم يقدمون الطبيب الكافر على الطبيب المسلم؛ بل وعلى 
الي المنلمةة. وله حول .ولا قوة إلله بالل العلى الحطب طزرلة تملكت العارن 4 أي من 
العبيد» والإماء» بمعنى: أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف من بدنها ما عذا ما بين السرة 
والركبة لمن تملكه من العبيد» ولا أطيل الكلام في ذلك؛ لأن الرق لم يعد موجوداً في الدنيا. 

وينبغي أن تعلم: أن هذه الأحكام ليست مقصورة على نساء النبي يل بل تعم جميع 
المسلمات المؤمنات» ولذا عممته كما ترى. 

هذا؛ و(آباء) جمع : أبء وأصله: أَبَوٌء فجمعه آباءٌ. و(أبناء) جمع: ابن» وأصله: بَنْقٌ 

فجمعه: أبناءٌ. و(نساء) أصله: نسايّ» فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواوء والياء» وانفتح ما 


!لموالتاق الغشرزن ”> ماران الآية: ده 6ه 
قبلهماء فقلبتا ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. هذا؛ ولقد سئلت عما يلي: همزة المصدر 
استغفار ونحوه همزة وصل» فإذا جمع استغفارات» ونحوه تبقى الهمزة همزة وصل وهمزة «ابن» 
همزة وصل» فلما جمع «أبناء» صارت همزة قطع فما الفرق بينهما؟ فالجواب: إن همزة المصدر 
أصلية» وأما همزة «ابن» فليست أصلية إذ أصله ١بَنَوٌ‏ كما رأيت» فالهمزة فيه بدل من حرف علة 
أصلي» فلما جمع على (أبناء» فهذه الهمزة همزة أفعال» وليست همزة: ابن» كما قد يتوهم. 

أما «إتَنَءِ» فهو في اللغة عبارة عن كل موجودء إما حساً كالأجسام, وإما حكماً 
كالأقوال» نحو قلت: شيئاًء وجمع الشيء: أشياء غير منصرف» واختلف في علته اختلافاً 
كبيراً» والأقرب ما حكي عن الخليل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن وزنه: شيآء وزان: حمراءء» فاستثقل 
وجود همزتين في تقدير الاجتماع» فنقلت الأولى إلى أول الكلمة» فبقيت: لفعاء» كما قلبوا 
أدؤراً فقالوا: آدر» وشبهه» وجمع الأشياء: أشايا. 


تنبيه : وقعت (ما) على العبيد والإماء. وهم عاقلون» وهي لغير العاقل» كما هو معروف» 
وإنما وقعت عليهم؛ لأنهم كانوا يباعون» وَيُشْترُونَ كالبهائم» كما وقعت على النساء الحرائر في 
قوله تعالى: ##8فأتكحأ مَا اب لم ين ألِيْسّ...44 إلخ الآية رقم [*] من سورة (النساء) لأنهن 
ناقصات عقل» ولأنهن بسبب دفع المهر لهن يشبهن الإماء» وانظر (اتقى) في الآية رقم [75]. 

الإعراب : لا : نافية للجنس تعمل عمل: (إن). #جتاح 6 : اسم طل 4 مبني على الفتح 
في محل نصب. #عَلَمَنَّ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: لا . <ف حَبِآنَ)» : 
متعلقان ب: #إجْنَا؛ لأنه مصدر. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء. وهو غير وجيه. هذا؛ وإن 
علقت عليهن ب: جْنَاَ4 فهما متعلقان بمحذوف خبر إلَّا4. والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث» وما بعده معطوف عليه. وله > : الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية» أو زائتدة لتأكيد النفي. «إما#ه: اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
والذي ملكته أيمانكم. وَئَتِينَ4: الواو: حرف عطف. (اتقين): فعل أمر مبني على السكونء 
ونون النسوة فاعله. #أأنَه#: منصوب على التعظيمء؛ والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
محذوفة» التقدير: فامتثلن ما أمرتن به» واتقين الله في أن يراكن غير هؤلاء. والفاء المقدرة 
يظهر: أنها الفصيحة, التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فامتثلن. . .إلخ. #إرك أله كات...» 
إلخ انظر إعراب مثلها في الآية السابقة» وهي مستأنفة» أو معترضة؛, لا محل لها على 
الاعتبارين» والجملة الاسمية: «إلّا جنحَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ب يبانع الآية: 01 التاق والشرون 


إن الله ا رن عل 1 ا ل 


2 


الشرح: هذه الآية شرّف الله بها رسوله يك في حياته» وبعد موته» وأظهر بها منزلته عنده تعالى» 
والصلاة من الله عليه كل : رحمته ورضوانه» ومن الملائكة : الدعاء والاستغفار» ومن الأمة: الدعاءء 
والتعظيم لأمره. انتهى. قرطبي . فإن قيل : إذا صلى الله وملائكته عليه فأيّ حاجة به إلى صلاتنا؟ 
أجيب بأن الصلاة عليه ليست لحاجته إليهاء وإلا فلا حاجة به إلى صلاة الملائكة أيضاء وإنما القصد 
بها تعظيمه يله وعود فائدتها علينا بالثواب» والقرب منه كك . انتهى . نقلا عن الخطيب . 

قال الإمام: ولم تؤكد الصلاة ‏ أي: بمصدر ‏ كما أكد السلام؛ لأنها مؤكدة بقوله: من 
لَّهَ ومَلَيِكَنَكُ...4 إلخ. وقيل: إنه من الاحتباك» فحذف (عليه) من أحدهماء والمصدر من 
الآخر. هذا؛ وتجوز الصلاة على غيره تبعاً له» وتكره استقلالاً؛ لأنه في العرف صار شعا 
تاكن الرمل 4 ولالك كر أت يقال ز مسد هه وخا ولق كان عرزي البلا 

هذا؛ وقد اختلف في الصلاة على النبي كَل : أواجبة» أو مندوبة؟ ومن قال في الوجوب 
اختلفوا في حال وجوبها * تدع من أرجبها كلما بحري ذكره» ومن قول النبي كة: ألا أخبركم 
بأبخَلٍ الناس؟» + اقالواة تلن يا رسول أبه! قال: :"من ذكدث عنده فلم يصَلّ علىٌ» فذَلِكَ أبخلٌ 
الناسٍ». رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة عن أبي ذر الغفاري» رضي الله عنه. 

ومنهم من قال: تجب في العمر مرة. ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة» وإن تكرر 
ذكره» ومنهم من قال: تجب في كل صلاة في التشهد الأخيرء وهو مذهب الشافعي» وإحدى 
الروايتين عن أحمدء ومن قول الشافعي» رضي الله عنه: [البسيط] 
يا آل بيت رسولٍاللى حبكم فبرض وعدن شف القتران أله 
يكفيكمٌ من عَظِيمٍالفخرأنكمٌ مواق سكب عل كن لااطية له 

كما اختلف في صفة الصلاة عليه يَكِي. وخذ ما يلي: عن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - 
ان ينال شر سان انا الت اموا ارا كك كلترا شليةا ف جاء وجل إل 
النبي كلد فقال: يا رسول الله! هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهم 
صل على محمدء. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 


وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا صليتم على رسول الله عَة؛ فأحسنوا 
الصلاة عليه. فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال» فقالوا له: فعلّمْنًا! قال: قولوا: 


«اللهم اجعل صلواتّك. ورحمتك. وبركاتك على سيد المرسلين.» وإمام المتقين» وخاتم 
النبيين» محمد عبدك ورسولكء إمام الخير وقائد الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما 
محموداً يغبطه به الأولون» والآخرون. اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على إبراهيم» وعلى ال إبراهيم. إنك حميد مجيد) . 

أما فضل الصلاة عليه يَكْْهٌه فهو مما لا ريب فيهء وقد ورد في بيانه أحاديث كثيرة» خذ منها 
ما يلي: فعن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَِْهِ: «مَنْ صلى عَليّ مِنْ 
أمني صلاةً مخلصاً مِنْ قلبه؛ صلَّى اله عليه بها عشرٌ صلواتٍ» ورفعَةُ بها عَشْرَ درجاتٍء وكَتّبَّ 
له بها عشرَ حَسَّنَاتِء ومحا عنه عشرّ سَيّْكَاتِ)ا. رواه النسائي» والطبراني. وعن ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «إنَّ لل ملائكةً سيّاحِين يُبَلُغوني عن أمّتِي السَّلامٌ». رواه 
النسائي. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما -: أن رسول الله يكِةِ قال: «حَيْتُمَا كُنكُمْ مَصَلُوا 
عَلىّ فَإِنَّ صَلَائَكُمْ تبلغني». رواه الطبراني. وعن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «إنّ أوْلَى النَّاسٍ بي يوم القيامة أكْتَرُهُمْ صَلَاءَ عَلَيّ). رواه الترمذي. 

هذا؛ وقال سهل بن عبد الله: الصلاة على محمد يَلةِ أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى 
تولاها هو وملائكته» ثم أمر بها المؤمنين» وسائر العبادات ليس كذلك. وقال أبو سليمان 
الداراني: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي إن ثم يسأل الله حاجته» ثم 
يختم بالصلاة على النبي وليه فإن الله تعالى يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. 
وروى سعيد بن المسيب عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: الدعاء يحجب دون السماء حتى 
على على النبي يك فإذا جاءت الصلاة على النبي كل رُفِعَ الدعاء. وقال النبي كلهه: ١مَنْ‏ 
صلَّى عليّ في كتاب لم تزلٍ الْملَائِكَةٌ يصلُون عَلَيْ ما دام اسْمِي في ذَلِكَ الْكتَابٍ». يا رب 
للق الحمد على تعمتاكة : 


000 


الإعراب : ظإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. لله : اسمها. موََلِكَُه»#: معطوف على ما 
قبله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. صنو4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإِنَّ4. وقيل: الجملة في محل 
رفع خبر : موَبَلِيِكَنَدَك على رفعه» وخبر الجلالة محذوف لتغاير الصلاتين» فيكون التقدير: 
إن الله يصلي على النبي» وإن ملائكته يصلون على النبي. ويكون قد حذف متعلق أحد الفعلين. 
«يتاما ال مَامَبْوأ4 انظر الآية رقم [08] والمحال عليها. ظصَلُوا4: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #عَيّهِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها مثل الجملة الندائية قبلها؛ لأنها مثلها ابتدائية» وجملة: 8وَسَلَموا... إلخ معطوفة عليهاء 


0 ؟” ‏ ماران الآية: لاه التق العشرؤن 
وإعرابها مثلهاء وانظر ما ذكرته في الشرح من الاحتباك» والجملة الاسمية: إن لله... إلخ 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو مستأنفة . 

هذا؛ ويقرأ برفع: (ملائكته): فالكسائي يعطفه على اسم: ##إإِنَّ؟ باعتباره مبتدأ قبل دخولها 
عليه؛ والجمهور على أنه مبتدأ خبره محذوفء أو خبره المذكور بعده. وخبر: #إإنَ» هو 
المحذوف» وجملة المبتدأ. والخبر معطوفة على جملة: #أإإنَّ» واسمهاء وخبرهاء وبعض 
البصريين يقول بقول الكسائي؛ لأنهم لم يشترطوا المحرز» وهو قول الكوفيين عامة الذين 
لا يشترطون المحرز أيضاء ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم 
لئلا يتنافر اللفظء ولم يشترطه الكسائي. وقول الجمهور هو المعتمد» وهو أن خبر: «إإنَّ4 
محذوف» وجملة: ليِصَلُوتَ4 خبر: (ملائكته). ولا يصح أن تكون خبر: ظإِنَّ4 لعدم الموافقة 
بالإفراد» والجمع» ومثل الآية الكريمة قول الشاعر : [الطويل] 


.6 ع 


عيسنايق متر ين شرن وانتهيا <وإزالت تفرع با دوهوى تفماد 
وهو الشاهد رقم [607] من كتابنا فتح القريب المجيب» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] 
من سورة (المائدة) تجد ما يسرك» ويثئلج صدرك. 


ع م 
مهيا )4 
الشرح: اختلف العلماء في إذاية الله تعالى بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: معناه 

بالكفر ونسبة الصاحبة» والولدء والشريك إليه؛ ووصفه بما لا يليق به» كقول اليهود لعنهم الله : 
هوَقَالتِ الببود يد أله مك4 الآية رقم [54] من سورة (المائدة)» وكقول النصارى: ##الْمَسِيمٌ 
أَْتٌ ألَّه4. وقول المشركين: الملائكة بنات الله» والأصنام شركاؤه. فقد أخرج البخاري 
رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كككِهِ: «يقول الله عز 
وجل: كدَّبَنِي ابْنُ آدم» ولمْ يكنْ له وشتمني, وَلَمْ يكن لَهُ ذلك؛ كَأما تكذيبة إِيّايَ؛ فقولهُ: لَنْ 
يُعِدَنِي؛ كُمَا بَدَأَنِي! ولَبْسَ أولُ الخلق بِأهْوَنَ عَلَّىَ مِنْ إعاديد. وَأمَا شنْمُهُ إِيّايَ؛ فقول انَكَذ الله 
ولداً. وأنا الأحدٌ الصمدٌء الذي لمْ يِلِدْء ولمْ يُولَدُ ولم يكن لَهُ كُفواً أَحَدا. وأخرج البخاري» 
ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كه قال: قال الله عز وجل : «يؤذِيني 
ابِنُ آدمء يسب الدَّهْرَ وأنَا الدّمْرُ بِيَدِي الأمرُء أَكَنْبُ اللَبْلَ وَالنَهَارَ . 


ص ل بجع سر سر لسع 6غ كرسو 
6 إن الذين يؤذوت الله ورسوله, لعنهم 


معنى هذا الحديث: أنه كان من عادة العرب فى الجاهلية أن يذموا الدهرء ويسبوه عند 
النوازل» لاعتقادهم: أن الذي يصيبهم من أفعال الدهرء فقال الله تعالى: «أنا الدهر» أي: أنا 


لاق زافارزن 7 شلةالاتان «يدءه كط 


الذي أحل بهم النوازل» وأنا فاعل لذلك الذي تنسبونه إلى الدهر في زعمكم. وقيل: معنى 
يؤذون الله: يلحدون في أسمائهء» وصفاته. وقيل: هم أصحاب التصاوير. وقد قال رسول الله عَلةِ: 
«لعَنَ الله الْمُصوَّرِينَ» اع عر عرصي 10 قال: ال ل د 
«قالَ الله عز وجل: وَمَنْ أظلمٌ مِمَنْ ذهب يخْلّقُ كخلّقي؟ فَلبَخُلفُوا نرق أو ليِشْلتُوًا بحبة أو 
شعيرةً) . متفق عليه. وقيل: هو على حذف مضافء. التقدير: يؤذون أولياء الله. كما روي عن 
النبى يل قال: قال الله تعالى: «مَنْ آدّى لى ولياً؛ فقدٌ آدْنْنهُ بالْحَرب». وقال تعالى: «مَنْ أَهَانَ 
ِي وَلِياً؛ فقدٌ باررّني بالمحاربة». ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى» وارتكاب معاصيه»؛ 
ذكر ذلك على ما يتعارفه الناس بينهم ؛ لأن الله تعالى منزه عن أن يلحقه أذىّ من أحد. 

وأما إذاية رسول الله كد فهي كل ما يؤذيه من الأقوال» والافعال أيضاًء أما قولهم: 
فساحرء شاعرء كاهن» مجنون. وأما فعلهم: فكسّرٌ ربَاعِيته وشح وجهه يزه خف وهذا ما 
كان منهم في المدينة» وأما فعلهم بمكة؛ فكثير» منه: إلقاء السلى على ظهره وك وهو ساجدء 
إلى غير ذلك. وفي هذه الأيام كل من يدعي محبة الرسول. ولا يهتدي بهديه» ولا يعمل بسنته؛ 
فهو مؤذ للرسول كَكة. 

الإعراب: «إِنّ4: حرف مشبه بالفعل. لألد: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها . ©يؤْدُوتَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله. 
«ألَّه: منصوب على التعظيم. ##وَرَسُويّةُ4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إلعتبم): فعل ماضء والهاء مفعول به. #أَنّهُ4: فاعلهء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر: #إذَّ. والجملة الاسمية: 8«إإِنَ...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على 
الوجهين. ظفٍ الدُنْية4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «اوَالْآخِرَة4: معطوف على ما 
قبله. وجملة: #وَمَدٌ لكُمْ عَدَبَا مهناك معطوفة على جملة: طلَْبُمُ...» إلخ فهي في محل رفع 


0 0 


ال ل م 


ل وه سم 


#والَدِينَ يوذو الْمَؤمِنِينَ « 
يبنا 49 


الشرح: قيل: إن الآية الكريمة نزلت في علي رضي الله عنه» ل د 
المنافقين يؤذونه» ومنوة علدنا يؤذيه. وقيل: نزلت في شأن عائشة» رضي الله عنها. وقيل: 
نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتبعون النساء؛ إذا برزن بالليل لقضاء 
حوائجهن» فيتبعون المرأة» فإن سكتت تبعوهاء وإن زجرتهم انتهوًا عنهاء ولم يكونوا يطلبون 
إلا الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة؛ لأن زِيّ الكل كان واحداًء تخرج الحرة 


0 ل لدان الآية ٠‏ 014 لإدوالتاق زالعشرؤن 


والأمة في درع» وخمارء فشكين ذلك إلى أزواجهنء فذكروا ذلك إلى رسول الله يل فنزلت 
الآية» ثم نهى الرسول يَليِْ الحرائر أن يتشبهن بالإماءء وهو ما في الآية التالية. 

وقد ميز الله تعالى بين أذاهء وأذى الرسولء وأذى المؤمنين» فجعل الأول كفراً» والثاني 
كبيرة» وأطلق إيذاء الله ورسولهء وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن إيذاء الله» ورسوله 
لا يكوة إلا شير بحق أبدآء وآما إيذاء:المؤمين والمومنات 6 فمنه بحق وفع يكير سق ومثل هذه 
الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]1١١[‏ #إوّمن يَكْيِبَ حَِيعَةٌ أو إِنَا ثم بر بو- ييا مقر 
أَحَتَملٌ نا وَإِنْما مُبِيًا4 . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «والدن» : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلته. أوَلْمُؤِئَتِ)»: معطوف على ما قبله منصوب 
مثله. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #بِعَيرٍ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #إما#: نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بإضافة: (غير) 
إليهاء واعتبارها موصولة؛ أو مصدرية فيه ضعف. والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط: 
محذوف؛ إذ التقدير: بغير شيء اكتسبوه. قَقَدِيه: الفاء: زائدة لتحسين اللفظ. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #احْتَمَنُا#4: فعل ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق 
بهت : مفعول به. وَإتماك : معطوف على ما قبله. مسا : صفة لهء والجملة الفعلية: 
طقَقَدٍ اَحْتَمَلوا...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» والجملة الاسمية: (الذين...) إلخ بجو علي الضيلة الاي 2 
إلخ لا محل لها مثلها . 


01 ضراو 2 عو مل سا 0 - و- م 

ل سيان 
وه - 8 د 1 
ع2 2 وء دحم 1 و 7 و 0 سف 7 00 


الشرح: 9ِيَام أَليَنُ4: انظر الآية رقم [1]. 00 لَأَريةَ4: انظر الآية رقم [14]. 
يسنك 6 : الأربعء وكلهن من خديجة؛ رضي الله عنها. وهن: زينب» رضي الله عنهاء وهي 
أكبر بناته كَل تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع» واسمه: لقيط. وقيل: هاشم. وتوفيت 
سنة ثمان من الهجرة. ورقية خطبها قبل النبوة عتبة بن أبي لهب. فلما بعث رسول الله يلل 
وأنزل الله عليه: تَبتَ يّدَآ أبى لَهَبٍ...4 إلخ أمره أبوه بالإعراض عنهاء فتزوجها عثمانء 
رضي الله عنه» وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين» وولدت منه غلاماء سماه: عيد الله وبه 
يكنى» وتوفيت ورسول الله يَلةٍ كان في غزوة بدرء فلم يشهد دفنها . والثالثة أم كلثوم؛ رضي الله 
عنهاء خطبها قبل النبوة عتيبة أخو عتبة بن أبي لهب. ثم أمره أبوه أن يعرض عنها للسبب 


كرون "- شق لاتتان «يددءه طَّ 


المذكور فى أمر رقية» رضى الله عنهاء فتزوجها عثمان رضي الله عنه» بعد وفاة رقية» رضي الله 
عنها. وبذلك سمي ذا النورين» وتوفيت في حياة أبيها يله في شعبان سنة تسع من الهجرة» 
والرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وَلِدت؛ وقريش تبني الكعبة قبل النبوة بخمس سنين. 
وض لْمؤّمِِينَ 4 : هذا انيم كاد لتصيصي بدني 4 : : يرخين» ويغطين وجوههن 
وأبدانهن علي بن سور 4: مم : جلباب» وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق 


ل 


الدرع» والخمار. وقيل: هو الملحفة» وكل ها مسهرية عن كساء وغيره. طِدَلِكَ أَدقَ أن بعَرَْنَ قلا 
يُوْدنُ» أي: أولى وأجدر بأن يعرفن» فلا يتعرض لهنَّ. «إركات أَنَّهُ عَفُورَا: لما سلف منهن 
من التفريط. ليّحِمَا4: بتعليمهن آداب الإسلام. 

تنبيه: أشارت الآية الكريمة إلى لطيفة دقيقة» وهي أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها 
في نفسهء وأهله. وهذا هو السر في البدء بالحجاب الشرعي بنساء الرسول وي وبناته» قال 


أبو الأسود الدؤلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ من قصيدة مشهورة: [الكامل] 
ياايِّهَاالرججنٌالْمَعَلمْعَيْرَهٌُ هَلَالِتَفْيِدَكَانَنَاالمَعْلِيمٌ 
اها سلتيرناة كام عي 15422 “قن التحيية مهش ة ناك كيه 

وقد أجمعت الأمة على أن المراد بما فى الآية الكريمة أن تغطي النساء وجوههن» 
وأبدانهنٌ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه وحدهء ولأن الوجه هو موضع 
الفتنة كما هو معروف لدى كل عاقل. ولا تنس: أن البيئة تختلف بين الريف» والبدوء 
والمدينة» فلكل اعتباره. 

ولما كانت عادة العربيات التبذل» وكن يكشفن وجوههنء كما يفعل الأماء».وكان ذلك 
داعية إلى نظر الرجال إليهن» أمر الله رسوله كةِ أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن؛ إذا أردن 
الخروج إلى حوائجهن» وكن يتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخذ الكنفء فإذا لبسن الجلابيب؛ 
وقع الفرق بينهن وبين الإماءء تدرف لكات ترس مك عن عجار مين هن كا عواء ناو 
شاباً: وكانت المرأة من نساءٍ المؤمنين قبل نزول هذه الآية» تتبرز للحاجة» فيتعرض لها بعض 
الفجار يظن: أنها أمة» فتصيح به فيذهب» فشكوًا ذلك إلى النبي عل ونزلت الآية بسبب ذلك» 
وهذه الآية تسمى : آية الحجاب. 

في الآية الكريمة أمر الله سبحانه جميع النساء بالسترء وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف 
جلدها إلا إذا كانت مع زوجهاء فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن يستمتع بها كيف شاء. 
ثبت: أن النبى ولِلةِ استيقظ ليلة» فقال: سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن» وماذا فتح من 
رادقا نو رفظ بوروا بحت ١‏ تحر زرك كايز قن الذتاء عار في الآخرة: 


هد '"" - مدو امْجَرَانغ الآية: 9ه الاق لغشو 
1-7 الا اكد 1ج قطان اا لاا ربس سد رد ا 

وذكر أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ رقة الثياب للنساء» فقال: «الكاسِياتٌ الْعَارِيَاتٌ البْيَتَمّمَاتٌ 
الشَّقَِّاتُ؛. ودخل نسوة من بني تميم على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عليهن ثياب رقاق» فقالت: 
ا ا 0 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «صِنْمَانِ مِنْ أمْلٍ النار لَمْ 


2 
عل هم 


أَرَهْمَاء قَوْمٌ معهم سِياظ كأدْئّابٍ الْبَقَر يَضْرِبُونَ بها الناس» ونساءٌ كاسياتٌ؛ عارياتٌ» مُعِيلاتٌ» 
مائْلاتُ؛ رؤوسُهنَ كأسنمة الْبْحْتٍِ المائلة» لا يَدْخْلْنَ الْجَنَّهَ ولا يَجدْنَ رِبحَهَاء وَإِنَّ رِيِحَهًَا 
َيُوجَدٌ مِن مسيرة كَذَا وكذًا». رواه مسلم وغيره. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن أسماءفتت 'أبي بكر رضى "اله عدياء دعلت على 
رسول الله كَل وعليها ثياب رقاق. فأعرض عنهاء وقال: «يا أسماء! إِنَّ الْمَرْةَ إِذَا بَلَمَتِ 
الْمَحِيِضَء لَمْ يَصْلْحْ أَنْ يُرَى منها إلا هَذَاء وأشارَ إلى وجهدء وَكَفَيِّوه. رواه أبو داود. وعن 
أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يلِ قال: «كُلٌّ عَيْن رَانِيةٌ والمرأةٌ إِذَا اسْتَمْطَرَتُء كَمَرَتْ 
بالمجيس كا وكذا يعي زائية:. .روا أبو ذاوةة والعرقدن. 

الإصراب: يناما أَليّىُ4 انظر الآية رقم [1]. طثل»: أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: 
«أنت». الَأَرُويِكَ4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «وَئَانِكَ» : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. «وّشَةِ4: معطوف أيضاًء وهو مضاف. وْآالْمُوْدِنَ4 مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «يذنينت»: 
فعل مضارع مبني على السكونء ونون النسوة فاعله» ومحله الجزم من ثلاثة أوجه: أحدها هو 
جواب «إقل» وتقدير الكلام: إن تقل لهن يدنين» قاله الأخفشء ورده قوم» فقالوا: لأن قول 
الرسول لهن لا يوجب أن يدنين» وهذا عندي لا يبطل قوله؛ لأنه لم يرد أمر الكافرات؛ بل 
المؤمنات» كما هو واضح. وإذا قال الرسول كك لهن: ادنين عليكن من جلابيبكن» أدنينها ؛ 
لأنهنَّ مأمورات بامتثال أمرهء واجتناب نهيهء استجابة لقوله تعالى : #وماآ عالل5 الوْلُ مَُْدُوهُ 


والوعة العاتي حك عع اللمروى ونعهة زلة عالق زهو أن التقدير اقل كمه اديه 
يدنين. ف: ##يثزيت» المصرح به جواب ادنين المحذوف. حكاه جماعة» ولم يتعرضوا 
لإفساده؛ وهو فاسد لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط يخالف الشرطء إما في الفعل» وإما 
في الفاعل» أو فيهما معاًء فأما إذا كان مثله في الفعل» والفاعل؛ فهو خطأء كقولك: قم تقمء 
والتقدير: على ما ذكر في هذا الوجه: إِنْ يدنين يدنين» والوجه الثاني: أن الأمر المقدر 
للمواجهة. و«#يُدّزيت* على لفظ الغيبة» وهو خطأ؛ إذا كان الفاعل واحداً . 


ولتق اشرو ١‏ - مو المْمرَان ‏ الآية: 1١‏ مان 


والوجه الثالث من الأوجه الأولى: أنه مجزوم بلام مدونة ديرم لتدنين فيو ام 
مستأنف» وجاز حذف اللام لدلالة #قل» على الأمر. وهذا الإعراب هو الموافق لما ذكرته في 
الآية رقم ]"١1[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء بالمقايسة بين ما 
هنا وهناك» فإن التعبير في الآيتين واحدء ولم يذكر أحد شيئاً في إعراب الآية هناء وما هناك 
منقول عن أبي البقاء العكبري» وعن مكي بن أبي طالب القيسي» مع الإشارة إلى ما ذكره ابن 
هشام في مغنيه» رحم الله الجميع رحمة واسعة» وشملنا ببره وإحسانه. ومثل هذه الآية رقم ]7١1[‏ 
من سورة (النور) بلا فارق» والله ولي التوفيق. 

لمكن ين جهن : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: لعَبنَ4 متعلقان بمحذوف 
حال. ولا وجه له ألبتة. والهاء في الثاني ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والنون فيهما 
حرف دال على جماعة الإناث» وجملة: #قل...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها. ظدَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطابء» لا محل له. أَدَقة»#: خبر المبتدأ مرفوع »وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الأنك للتحوه واليحئلة الاسيية ميباقة لا محل لها 4+ حرق ععددري» ونصب. 
#بِعْرَضنَ» : فعل مضارع مبني للمجهول مبني على السكون» ونون النسوة نائب فاعله» وهو في 
فخ انضت 53 عو وكات تزه الشدوه إن شرن ناقيم فرفر ويرك مالعل 
المضارع في تأويل عع احا ا ته والجار والمجرور متعلقان 


ب طق إذ المع فأقوته إلى مع معي إقلاي : ١‏ لفا لفاء: حرف عطف وسبب. (لا): 
نافية . «قلاه 0 الات مرا ار إذ التقدير: فعدم 


َو 


020 


لنغرينك 


000 سم 14( عه ها 1 صدم ‏ اس 


المتفقون لوم في لوهم مَرض وَالْمرجفُونَ فى الْمَدِيةٍ 
نجاورويك ف 29 550 قايلا 0 2 


> كو 


الشرح: «لَّن ل ينه الْمتَفِفن» : عن نفاقهم. لوادت في لوبهم مُرض © : ضعف إيمان» 


0 اراي حا ا 5 ا فى الْمَرِيَةِ) : أبن 
ا ا 0 وكذاء ل جتقييك 
بهم © : لنسلطنك عليهمء أو لنأمرنك بقتالهم. ثم لا نجاورويَكَ فيا» أي : : في المدينة» 


بمعنى : لا يقيمون فيها. إلا ليلا أي: زماناً قصيراً. 


7٠ 0‏ اَن الآية: +٠‏ درا لتاق :الغشرؤن 
8 * 3 ستل ار 
تنبيه: يرى أهل التفسير: أن الأأوصاف الثلاثة لشيء واحد. يعني أنهم جمعوا هذه 
الأوصاف الثلاثة» فالواو مقحمة. كما قال الشاعر: [المتقارب] 
إِلَىالْمدِكٍالْقَرْم وَابْنِ الْهُمَام وثث الكسييبة في اللو 
أراد إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة. وقيل: الموصوف متغاير» ومتعددء فكان من 
المنافقين قوم يرجفون» وقوم يتبعون النساء للريبة» وقوم يشككون المسلمين. هذا؛ وقال ابن 
عباس رضى الله عنهما : الإرجاف: التماس الفتنة» والإرجاف: إشاعة الكذب» والباطل 
للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب. يقال: رجفت الأرض: أي تحركت وتزلزلت» والرجفان: 
الاضطراب الشديد. قال عنترة من قصيدة يتوعد فيها الربيع بن زياد العبسيى: وهذا هو الشاهد 
رقم ]١55[‏ من كتابنا فتح رب البرية . [الوافر] 
مَكَى مَائَلْقَنِي فَرْكيِنٍ تَرْججُف رَوَانِفْأَلْيِكَبِكيَنُسْمَطارا 
والإرجاف: واحد أراجيف الأخبار. وقد أرجفوا في الشيء: أي: خاضوا فيه. قال العين 
المنقري يهجو به العجاجء أو رؤبة ابنه: [البسيط] 
أبا الأرَاجيفي يابنَ اللؤم تُوعِدّني؟ 2 وفي الْأرَا جين خِلْتُ اللومٌ والكَورٌ 
هذا ؟؛ والتعبير د: لثم - وهي للتراخى - يفيد: أن الجلاء عن الأوطان» كان أعظم عليهم 
من كل ما أصيبوا به» فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه» انتهى. كشاف. وفى الآية دليل 
على أن من كان معك ساكناً بالمدينة» فهو جار لك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر 
شرح (المنافق) في الآية رقم [؟١]‏ وشرح: ثم في ]1١[‏ من سورة (الروم). 
الإصعراب : لين : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إِن): حرف شرط جازم. لز : حرف 
نمي » وقلب» وجزم.. ينو : فعل مضارع مجزوم ب لز وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخره» وهو الياءع. والكسرة قبلها دليل عليها» وهو في محل جزم فعل الشرط . #المتفقونَ 6 : 
فاعله مرفوع. . .إلخ» ومتعلقه محذوف. كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح 
4 : : 5 1 0 0 100 2-6 
في محل رفع» معطوف على ما قبله.» أو هو صفة له. «إفي قلوبهم»: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم والهاء في محل جر بالإضافة. مَرَضلُ : مبتدأً مؤخر» والجملة الاسمية صلة الموصول. 
الموصولء فيكون لمَرَضٌ» فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقه. ماوَلْمرْجِيُون»: معطوف على 
ما قبله. أو هو صفة ثانية حسبما رأبت في الشرح حيث قيل بزيادة الواو. إفى الْمَدِيَةِ4: 
متعلقان ب: (المرجفون). «#لتغرِيتكَ» : اللام: واقعة في جواب القسم المقدر. (نغرينك): فعل 


ِلعرءلنَِقٍ والعشرؤن +" مِكرا لجان الآية: ”١‏ واه 


مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل له. والفاعل مستتر 
فيه وجوبا تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. ##بهم#©: متعلقان به» والجملة الفعلية جواب 
القسم المقدرء. لا محل لهاء وجواب الشرط محذوف على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم؛ 
فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


5 
َم 


وَاَذِف لَدَى امْجهِمَاع شَرْط وَكَسَمْ | جََوَاتَمَاأَخَرْتَك فَهْوَمُلْمَرَْ 
لم4 : حرف عطف. لا : نافية. #نجاورويَّكَ4*: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاغلهء.والكاف-مفعولهء والجملة الفعلية معطوفة غلى جواب القسي» لا محل لها مثله. 
فيا» : تتلفانايما: لياه وقل» مشلفات سعدوف خبال» زلا وج نه كلها ولد حر 
حضر للا« صفة مفعول مطلقء أو صقة زمان مخلاوف» التقديرة إلا جوارا فلبلا أو 
إلا زماناً قليلاً. وقال مكي: حال من الواوء أي: لا يجاورونك إلا في حال قلتهم» وذلتهم . 


و 5 أذ 0010011 ده بعرم 00 0 ىع حب 
«تلعونيت أيَسَمَا يفوأ أنذوا وَفيَنُوا مْتِبلًا 49 ظ 
الشرح: « تلخونيت»: مطرودين من رحمة الله تعالى. #أيْنَمَا قفرا > : وجدواء قال 


نان ف ودع افة قف 12 النقر قاء لقلة ولارلشف) ف الأمين : التحدق فى اإدراله قر مغلم كان 
م 2 في في إفرالك حي 


مه ميان بوه سه 


خذوهمء واقتلوهم حيث وجدتموهم؛ إذا كانوا مصرين على النفاق» والإرجاف» قال القرطبي 
رحمه الله تعالى : وقد فعل بهم الطردء واللعن» فإنه لما تالت (براءة) جمعواء فقال 
النبي عه : يا فلان قم فاخرجء فإنك منافق! يا فلان قم. : .إلخ فقام إخوانهم من المسلمين» 
فأخر جوهم» وطردوهم من المسجد. 

الإصراب : #تَلْعُونيت:: منصوب على الذم بفعل محذوف. وقيل: هو حال من واو 
الجماعة» وهو قول مكيء وأبي البقاء. ورده ابن هشام في المغني بقوله: لأن الصحيح: أنه 
لا يستثنى بأداة واحدة دون عطفي شيئان. وقال الجمل: حال من مقدر حذف هو وعاملهء 
التقدير: ثم يُخْرَجُون ملعونين» ثم قال: وفي السمين قوله: «امَلْعُوديت» حال من فاعل 
© جاورويّك 4 قاله ابن عطية. والزمخشري» وأبو البقاء. قال ابن عطية : لأنه بمعنى : ينفون منها 
ملعونين» وقال الزمخشري: دخل حرف الاستثناء على الحال والظرف معاًء كما مر في قوله 
تعالى: ظإِلَا أت يُوؤْدت لَكْم إِلَ طاو عَبْرَ تَظِرِنَ ته وجوز الزمخشري أن ينتصب على الذم» 
وجوز ابن عطية أن يكون بدلاً من #قإيلا* على أنه حال كما تقدم تقريره؛ أ لا يجاورك منهم 
أخد إلا قليلا ملعونا ٠.‏ ويجوز أن يكوث متصويا :+ «ليذوا» الذى هر جواب الشرط . :هذا عقد 
الكسائي» والفراء» فإنهما يجيزان تقديم معمول الجواب على أداة الشرط» نحو: خيراً إن تأتني 


2 - لةالاتتاة _«بد: <١‏ لإنزلةاقولغيزن 
الث لل 75 سولاختة "اية: ٠"‏ لئاق لشفي 


تصب انتهى . ورده ابن هشام بقوله: ويرده: أن الشرط له الصدر. #أَيحَمَاكُ: اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بفعل شرطه على المعتمدء 
وبعضهم يعلقه بجوابه. وقيل: (ما) زائدة» فيكون مبنياً على الفتح. تقفو 4 : فعل ماض مبني 
للمجهول. مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط. والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية تائيه لامعل لهاعلن تليق الخرط بهم وفي محل جر بإضافة 8 أَيسَمَاكه إليها 
علج اعقيا رن القرر ل متعيلة] يشمو انه. دوأ : جواب الشرط» وإعرابه مثل إعراب سابقه» وجملته 


لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء. ولا ب: (إذا» الفجائية. #وَفَيَنُواُ#4: معطوف على ما قبله. 
وهو مثله في إعرابه ومحله. #اتَفْتِيلًا#: مفعول مطلق» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


0# 0 2 


سند أيه فى اليرت حَلَوا من مَل ون يَدَ لِشئَّ لَه يتيبلا ©4 


الشرح: هسْنَدَ ألَّ...4 إلخ: أي سن الله ذلك في الأمم الماضية» وهو أن يقتل الذين 
نافقوا الأنبياءء حيث وسعوا في وهنهم وإضعافهم بالإرجاف» ونحوهء أينما وجدواء وأينما 
حلوا. وعن مقاتل: يعني كما قتل أهل بدر وأسروا. ##ون يد لِسْنَة اله تبدِيلًا4: لأنه 
لا يبدلهاء أو لا يقدر أحد أن يبدلهاء وذلك لابتنائها على أساس الحكمة التي يدور عليها فلك 
التشريع» ومثل هذه الآية في معناها ومغزاها قوله تعالى في الآية رقم [77] من سورة الإسراءء 
وهاكها: «سْنَّةَ مَن هَدَ أَرَسَلَنَا مَك من يُسْلِاً ولا يحَدُ سينا تاك ومثلها الآية رقم [4] من 
سورة (فاطر) انظرها فالبحث فيها جيد جدا. 


قال القرطبي: وفي الآية دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد» والدليل على ذلك بقاء المنافقين 
معه و حتى مات» والمعروف من أهل الفضل إتمام وعدهمء وتأخير وعيدهم. انتهى. وقد 
نينت ذلك كثيزا.: 

هذا؛ والسنة: الشريعة» والطريقة» وهي تكون حسنة إن كانت في الخيرء مثل صلاة 
التراويح عشرين ركعة. وتكون سيئة إن كانت في الشر. وما أكثر السنن السيئة التي ابتدعها 
الناس في هذا الزمن. وخذ ما يلي: فعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه د قال : سأل رجل 
على عهِدٍ رسول الله كك فأمسكٌ القوم ثم إِنّ رجلاً أعطاةٌء فأعطى القومٌء فقال رسول الله ككل : 
١مَنْ‏ سَنَّ حَيْراً فاسْتُنَ به كان له أجْرُهُ دمل أجور مَنْ تمه عبر مص من أجورِهِم شَيعاً. ٠‏ وَمَنْ 
من را فاسْتَنّ بو. كان عليه وزرةء وَمِثْلُ أوزارٍ م مَنْ تبِعَهُ غَيْرَ منتقص, مِنْ نْ أوزارهِم شيعا ززاة 
أحمد» والحاكم. وقال: صحيح الإسنادء ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وعن عمرو بن عوف ‏ رضي الله عنه - أن وصول الله كله قال لجال بن التحارث توه : «اغْلَمْ 
يا بلالُ! قالَ: ما أعلّمُ يا رسول الله؟! قالَ: اغْلّمْ أَنَّ مَنْ أخبًا سُنَّةَ مِنْ سنتي قد أُمِيئَتْ بَمْدِي؛ٍ 


اناق لغشن "- شو جتان ااية: ٠‏ لد 
كَانَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلّ مَنْ عمل بهَا مِنْ غير أنْ يَنْقُصٌ مِنْ أَجِورهِمْ شَيْقَاً. وَمَن اندع بدعة ضلالة 
لا يرضاها الله ورسولُّهُ؛ كان علَيّهِ مِثْلُ آنَام مَنْ عمل بها لا يَنْقُصٌ ذَلِكَ مِنْ أوزارٍ الناس 
شَيَْا». رواه الترمذي وابن ماجه. 

الإسراب : 9سُنَةَ4 : مفعول مطلقء, عامله محذوف» أي: سن الله ذلك سنةء و«سُنَّة»# 
مضاف» و#آشَّه4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «في ألَذت»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل المقدرء أو بسنة. #حَلَوَأ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعلهء والألف للتفريق. ##من قَبَّلُ» : متعلقان بما قبلهماء وبني 
قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معبّى» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لها. #وآن»: الواو: حرف عطف. وقيل: واو الحالء ولا وجه له قطعاً؛ لأنها تناقض معنى 
(لن». (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. #يَحدّ: فعل مضارع منصوب ب (لن»» والفاعل 
مستتر تقديره: ١أنت).‏ #لسشمَة» : متعلقان ب: «بديلايك» أو بمحذوف حال منهء كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً» و(سنة) مضافء و#أأَلَّو)ه مضاف إليه. . . إلخ. «بَدِيلًا» : مفعول بهء 
وجملة: «ون يحرّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. ولا محل لها على الاعتبارين. 


الشرح: 9يسسَنُكُ النَآسُ...4 إلخ: كان المشركون يسألون رسول الله يك عن وقت قيام 
الساعة؛ استعجالاً على سبيل الهزء» واليهود يسألونه امتحاناً؛ لأن الله تعالى عمَّى وقتها في 
التوراة» وفي كل كتاب» فأمر رسول الله لٍ بأن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به لم يطلع عليه 
ملكاًء ولا نبياًء ثم بين لرسوله ككْةِ: أنها قريبة الوقوع تهديداً للمستعجلين» وإسكاتا للممتحنين» 
وهذا السؤال تكرر من المشركين» ومن اليهود» وقوله تعالى في كثير من السور: لإوتَفُولونَ مَقَ هذا 
لوََدُ إن كُشّرٌ صَدقِينَ» برهان قاطع على ذلكء وقوله تعالى: ظيَويَكَ عن التَمَةَ أن مرسَهَاك 
(النازعات) رقم [45]. 

قل إِنََا عِلمْهَا عند ند : لا يطلع عليه ملكاًء ولا نبياً؛ لأنه تعالى استأثر به. هذا وقد قال 


رةه 02 سياس 


تعالى في سورة (الأعراف) رقم [117] «يتَلوئك عن التَاعَوَ أَيَآنَ مرْسئها قُلْ نما عِْمهَا عِندَ رق لا لها 
لوقب ِل فو . هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١4[‏ من سورة (الروم)؛ والآية رقم [4؟] من 
سورة (لقمان) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

#ومًا يدرِكَ»: وما يعلمك. مَل أَلتَاعَدَ تون هَرِي4 أي: في زمان قريب, وقال كلل: 
١يُعِنْتُ‏ أَنَا والساعَةٌ كَهَاتَيْنِا . وأشار إلى السبابة» والوسطى. خرجه أصحاب الصحيح. هذا؛ 
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ولم يؤنث: مقرب مع كونه راجعاً إلى لاع وذلك على تأويلها باليوم؛ كما قيل في قوله 
تعالى في سورة (الأعراف) رقم [01]: إن يَمَى أَنَّه قَرِتٌ قرح ألْمُحيِِنَ) ذُكّر لقَرِتُ4 على 
تأويل الرحمة بالعفو. وذكر الفراء: أنهم التزموا التذكير في: قَّرِبٌ» إذا لم يرد قرب النّسَب 
قصداً للفرق» أي بين المراد بها النّسَبِء والمراد بها غيره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟5] 
من سورة (سبأ) عن قرب الساعة» وبعدها عن الماضي. 

تنبيه: قال المحققون من العلماء: سبب إخفاء علم الساعة» ووقت قيامهنا عن العباد؛ 
ليكونوا دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؛ كانوا على 
وجل» وخوف منهاء فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن 


سوج سس 
2ه - 


مَنّ الساعة» وَقَدُ تَشَرَ 
لان وتم بَتتهُماء فلا َكبَاََاو: ولا يَلويائة. ولتفومعٌ الساعة» وقد انصرف الرجَل بين 
لِفْحَتِهِ فلا يَظعَمُهُ. ولتقُومَنَ الساعة. وهو يَلِيط حوضّة. فلا يَسّْقي فيه. وَلَمَقُومَنّ الساعةٌ» وقد رفع 
أكُلْتَهُ إلى فيه فلا يَظْعَمُهًا؛. متفق عليه. هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى مثل ليلة القدر في 
شهر رمضان» وساعة الإجابة يوم الجمعة؛ ليجتهد المؤمن» والمؤمنة في ليالي شهر رمضان في 
العبادة» وليكونا مجتهدين في الدعاء كل يوم الجمعة» وليلته. 

هذا؛ والسؤال في هذه الآية سؤال استفتاء» أو هو سؤال تعنت فيما يظهر و«سأل» تارة 
يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤولء فيتعدى ب: 8اعَنِي» كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء 
قاله وتحوةتعبوع الاثين فحوريا هيدا ال 

هذا؛ وطيدْرِبكِ» ماضيه «درى» بمعنى: علم» فهو من أفعال اليقين» فينصب مفعولين كقول 
الشاعر: وهذا هو الشاهد رقم [1] من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
ربت الْوَفيّ الْعَهْدٍيا عمرٌو فامُتَيظٌ ‏ فإدَانجِبَاطاً بالوفاءحميدٌ 

وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء» نحو دَرِيتٌ بكذاء فإن دخلت 
همزة النقل؛ تعدى إلى واحد بنفسه» وإلى واحد بالباء» نحو قوله تعالى: قل لَرّ م أَنَّدُ م 
تون عَيِحكُمْ ولا أدرسكم بِدِ4. قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على الفعل 
استفهام. وإلا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى في سورة (القارعة) : 

عونا أده ما القاكة» فالكتاق مشحولانه آل والتجييلة الأسعية نجه اف مسد 
المفعولين: اخين. 

والذي في الهمع» والمغني ‏ قيل: وهو الأوجه -: أن الجملة الاسمية سدت مسد المفعول 
الثاني المتعدئ إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجارء كما في: فكرت: أهذا 


المعصية. فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله: «[ 
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معلق عن العمل لفظا بوقوع: لَعَلُّ» بعده. والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في 
التعليق؛ إلا أن النحويين لم يعدّوا لعل من المعلقات» والحق مع الكوفيين» وهو ظاهر في هذه 
الآية» وكقوله تعالى : «#وما يدرِبكَ كَلَكُ يَزُفُّ> من سورة (عبس)» وقوله جل شأنه: «وما يُذْرِيكَ لعل 


َلسّاعَةَ هَرِيبُ» الآية رقم ااه شورة (التووى) ..فإن كان قرى ممعي + خفل: أئ: خدعء 


كان متعدياً إلى واحد تتفسية» مل : 'دَوَيَثُ:الصيد» :أي ختلكه» وحدعتة أي + لا أعثلء ون 
كانت بمعنى : لك مثل : درى رأسه بالمدرى» أي حك رأسه بالمشط؛ فهى كذلك. 


الإعراب : يَسْمَيْكَ4:: فعل مضارعء والكاف مفعول به. #آلنَاسُ4: فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. عن ألسَاءَةٍ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني: موقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إِنّمَاكه: كافة» ومكفوفة. #علمهَاه: 
مبتدأء و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #عِندَه: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأ. وطندَ4: مضاف» وطأتَّهك: مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَلْ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وما) : 
الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «يدّرِبكَ» : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف مفعول بهء والفاعل 
يعود إلى : (ما)» تقديره: (هواء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. طلَمَلَّ: حرف مشبه بالفعل. «اآَلتَامَة4: اسم: الَْلّ4. «اتكون» : 
فعل مضارع ناقصء واسمه يعود إلى السَاعَة» تقديره: ١هي).‏ فريك : خبر (تكون)ء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) وجملة: هلَمَّ...4 إلخ في محل نصب سدت مسد 
المفعول الثاني للفعل: يدرِيك. 


«إنَّ لله كَنَ الْكفرنَ وعد للم سير 46 


الإعراب : طإنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #أآسََّيه اسمها. لعَنَ»: فعل ماض». والفاعل يعود 
إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إإنَ4. #الْكَفْرنَ»: مفعول به منصوبء وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والجملة الاسمية: 8ظإنَّ أله إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. #وَأعَدَ؛: الواو: حرف عطف. 
(أعد): فعل ماضء وفاعله يعود إلى «آنَّهي#. دم : متعلقان بما قبلهما. «سَيراً#: مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


6 - ماران الآية: ه> التاق والغشرؤن 


الشرح: ِخَِنَ فبَآ» أي: في السعيرء وأنث الضمير؛ لأن السعير بمعنى: النار. طلا 
جَدُونَ وَِنّا4ه: يحفظهم من عذاب السعير. #َلَا تَسِ»: يدفع عنهم العذاب. وفي الآية 
الكريمة رد على مذهب الجهمية الذين يزعمون: أن الجنة, والنار تفنيان. ومعنى: ظخَيِرِنَ» 
مقيمين» لا يخرجون منها. والأبد: الزمان الطويل الذي ليس له حدء فإذا قلت: لا أكلمك؛ 
أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 

تنبيه : قال الإمام الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: قال قوم : إن عذاب الله للكافرين منقطع وله نهاية» 
واستدلوا بقوله تعالى : مإلَِئِينَ فِيَآ أَحََا4. وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما لا يتناهى 
ظلم . والجواب : أن قوله تعالى: طأَحَمَاب)ه لا يقتضي : أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون به» وبنحوه 
عن الدوام» ولا ظلم في ذلك؛ لأن الكافر كان عازماً على الكفر ما دام حياء فعوقب دائماء ولم 
يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً. انتهى. جمل . في سورة (هود) .]1١8[‏ 

الإصراب : « خايرين» : حال مقدرة من الكافرين منصوب. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه. 
«فيًا4: متعلقان به. «أنأ4: ظرف زمان متعلق ب: طحن أيضاً. «ِلّا»: نافية. 
ِيدُودَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. ظوَلَِا4: مفعول به. #ولًا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد 
النقي - لاتير 4 معطوف على ما قبلة + والتجملة الفعلية في متحل تصنب حال ثانية من الكافريق؛ 
أو هي حال من الضمير المستتر ب: «خَِدنَ4» فتكون حالاً متداخلة. هذا؛ والحال بالنسبة 
للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرأة 


ا 


إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: ##وهذا بَعَبى سَيّخَا»#. وحال مقدرة» وهي 


عاج فر ختر 


المنتلةء. نحو قوله تغالى >< وَاَحْلوَهَا كارن 4::وخال محكية ومن الماضية “تحو جاء ريد 
أستئتزاكا ..ومتاله لضان الموظةة و حوهن الخ ترك ركع الضفة ده من أن المقضرة 
0 2 0 0 زو الوطم ا سو فى عاض ١ ٠‏ ترراير 

الصفةء وهذا كثير في القران الكريم»ء خذ منه قوله تعالى: #وركنلك أنزلئته ءايلتٍ يدت 4 . 
والحال تنقسم إلى قسمين: إما مؤسسة» وإما مؤكدة» فالأولى: هي التي لا يستفاد معناها 
مذواتها :لكو حاء ود راكنا وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع» والمؤكدة هي التي يستفاد 
معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيدء وهي ثلاثة أنواع: 

ابدانا ات عه لفوكيد عاملياء ون الت كواففغدى فقطه أى معت ولفظ "فالارن تو 
قوله تعالى: طمَنْبسَمَ صَاجِكا ين قَولِهَاكه. ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات: ولا تَعْئََ ف 
لْْرْضٍ مُفْسِدِتَ4. والثاني : نحو قوله تعالى : لوَارَسَلَنَكَ داس سلا . 


0 


واكاك زازق 7 ولجنا _ا«ية: ١‏ ََ 


سيره 


ما يؤتى به لتوكيد صاحبها كقوله تعالى: وَلوْ سه رَيْكَ لمن توق الي ,حكن 42 
رقم [44] من سورة (يونس). 

ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين مَعْرِفتين امور الو 1 لكر 
00 صَرِيحاً) وقول سالم بن دارة اليربوعي»: وهذا هو الشاهد رقم [85*] من كتابنا: «فتح 
رب البرية» : لمشي ] 
أنَا ابن دارّة مغرُوفاً بهَائبِي وَمَلْبِنَارَةَيَاللنَاس يِنْعَارظ! 

وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة (ص) رقم [29]: 9كنَبٌ أَرَلنَه 
إِلَكَ مرك لأن البركة لا تفارقه. 


«يوَ تعب وَجْوهْهُمَ ف ار بَقُولْونَ يلآ أطَعنَا لَه وأطَعنا السولا © 4 


رس ل سمه ور ررم 


الشرح: فيو تعب وجوههم في َلَرٍ: تصرف من جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنار» أو: 
من حال إلى حال» وهذا التقليب تغيير ألوانها بلفح النار» فتسود مرة» وتخضر أخرى» وخصت 
الوجوه بالذكر؛ لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده» ويجوز أن يكون الوجه عبارة 
عن جسم الكافر كله. هذا وقراءة الجمهور لتك 4 بالنتاء للمجوول» ازقرقة ؟ انثلي) يدون 
وكسر اللام» ونصب (وَجَوهَهُم) وقرئ: #(تقلث) بالبناء للمعلوم على اعتبار الفاعل عائداً اليم 
السعيرء وقرأ بعضهم: اتتلث) على تند ا مل أ بحذف إحدى التاءين» أما مأأَلنَارٍ» 
فأصلها النَّوَرهِ تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وهي من المؤنث المجازي» وقد 
تذكرء وتصغيرها نُوَيْرة» والجمع: أَنْوَرٌء ونيران» ويكنى بها عن جهنم؛ التي سيعذب الله بها 
الكافرين» والفاسقين من أبناء المسلمين» والفعل: نار ينور» يستعمل لازماء ومتعديا؛ إذا بدئ 
بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 

«بَتُولنَ يتنآ أَطَعنَا أله وَلَمنا اليَملاُ»: يقولون هذا حين تقلب وجوههم في النارء فهم 
يتمنون: أنهم لم يكفرواء فينجون كما نجا المؤمنون» ولكن لا ينفعهم هذا اقش فتلا . 

الإعراب : «ين4: ظرف زمان متعلق بالفعل: بَمُولُونَ4. أو هو متعلق بالفعل: ابيدون». 
أو ب: #اتَصِيرا4: أو هو متعلق بمحذوف تقديره: اذكر. ظثُقَلبْ» : لضان مش المجهوك: 

وَجَوشَهُم: نائب فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة» وعلى قراءة الفعل: (تَقَلْبٌ) بالبتاء 
للمعلوم ف: ##وَجَوههَم» فاعله. وعلى قراءته بالنون؛ فالفاعل تقديره: «نحن»» وعلى قراءته 
(تُقَلَّب) فالفاعل يعود إلى السعيرء وعلى هذين الوجهين فوجوههم مفعول بهء وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الفعلية في محل جر بإضافة: يوم إليها. لاق ألنَارِ»: متعلقان بالفعل 


ع 


قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #وجرههم». ##يفولونَ©8: فعل مضارع 


4 لاو الاختاة_ «يه: 0< لجرالاقك]اشرزن 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهذا على اعتبار الظرف 
متعلقاً عب وهي في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة. أو من «وَجُوههُم» 
على الأوجه الأخرى في تعليق الظرف. (يا): حرف تنبيه» واعتبارها أداة نداء؛ والمنادى 
محدوقة 'ضعقد ود لعا )> عرف عكيد القع 16 .و(ن) - قيمين متفيل اف مها لقن اسكها: 
«أَطَعنَا4ك: فعل. وفاعل. أله : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
اينبننآ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 


لس لحر م وس 000 م 
3 


«#ويَالوأ ربينَآ إِنَآ أطعنًا سَادَتنَا و' 


2 شع كرا مر 


الشرح: «وََانوا» أي: الضعفاء الذين اتبعوا الأقوياء» وهو معطوف على: ##تفولون4:. 
والعدول إلى الماضيء للإشعار بأن قولهم هذا ليس مستمراًء كقولهم السابق؛ بل هو ضرب 
اعتذار» أرادوا به ضرباً من التشفي بمضاعفة عذاب الذين ألقوهم في تلك الورطة. «إريّآ إن 
طعا سَادتا وكبرةنا4ه : يعنون بهم: الذين لقنوهم الكفرء والتعبير عنهم بعنوان السيادة» والكبراء؛ 
لتقوية الاعتذارء وإلا فهم في مقام التحقيرء والإهانة. هذا؛ٍ و(سادة) جمع: سيدء أو: سائد 
على غير قياس» وقرئ: (ساداتنا) على أنه جمع الجمع» وهو غير مقيس. 

أما (السبيل) فهو الطريق يذكر ويؤنث بلفظ واحدء فمن التذكير قوله تعالى: «إوَإن يَرَوأ سَبِيلَ 
َلْضْدِ لا يَتَحِدُوهُ سيلا ون روأ سيل آلْيَّ يَتَحِدُوهُ سبيلاً4» ومن التأنيث قوله تعالى: ظثُلُ مذو 
سَببِلَ أدَعْرَا إِلّ الهم واللجمع على التأنيث: سبول» وعلى التذكير : سيل بضمتين وقد تسكن الياء» 
كما في: رسل» وعسرء ويسر. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضمومء 
وأوسطه ساكنء فمن العرب من يخففهء ومنهم من يثقله. وذلك مثل: رُحُمء وحُلّم واس 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن»ء وعلة ذلك سدق (يا) من نداء الرب تعالى فيه معنى التعظيم لهء 
والتنزيه» وذلك؛ لآن النداء فيه ضرب من معنى الأمر؛ لأنك إذا قلت: يا زيد! فمعناه: تعالَ 
أدعواك يا يدا سعد فك 7ه مي نواء «الرت نزول انس الأعن ويقس 2 لآن:ذيا التوكده 
وتظهر معناهء فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلالء والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في 
لْقُرَآنء والكلام في نداء الرب لذلك المعنى . انتهى . 

الإصراب : مَوَمَا لوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. 8«رَيّنآ: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#إنا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 


التاق لعزن *" - مرو اللْجْرَان الآية: 78 0 


حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها . #أَطْعنا4ُه: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إن). سَادَتَ: مفعول بهء وعلى القراءة الثانية فعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المؤنث السالم» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #وَكُرَةا4 : معطوف 
غلى ذا قله باس ل ] هق عا ض ورووقا عل ووتع للامةو ا لتجية لقتل مواقا عن ها قزليا: 
فهي في محل رفع مثلها. #آلسَِّيكَاً#: منصوب بنزع الخافض؛ إذ الأصل : عن السبيل» فلما 
حذف الجار؛ وصل الفعل إليهء فنصبه. والإضلال لا يتعدى إلى مفعولين من غير توسط حرف 
الجر كقوله تعالى: ظلَقَدْ أَصَلَ عن ألزِكْرِ». والألف فيه وفي: #الَسْويَاُ» للإطلاق. هذا؛ 
والآية: #إرَيآ...4 إلخ كلها في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَتَالو...4 إلخ معطوفة على 


امير 


جملة #يَمُوُون...4 إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


[ نيا مع تشتف بك اتلكب ملم ناكا © > 


الشرح: و«إرَبآ ءَاعِمٌ صِعَمَينٍ مس العَدَّابٍ» أي : مثلَئ ما أوتينا منه؛ لأنهم ضلواء وأضلوا. 
وقال قتادة: عذاب الدنياء وعذاب الآخرة. ظوَلْعتهُمْ لَعَنَا كرا: هذا؛ ويقرأ: (كثيراً) بالثاءء 
واختاره أبو حاتم» وأبو عبيدء والنحاسء لقوله تعالى : وليك يََيمْ لَه وَيلْعَيُمْ اللسوت» ففيه 
معنى التكثير. قال محمد بن أبي السري: رأيت في المنام كأني في مسجد عسقلان» وكأن رجلاً 
يناظرني» فيمن يبغض أصحاب محمد كيده فقال: «والعنهم لعنا كثيرا»» ثم كررها حتى غاب 
عنيء لا يقولها إلا بالثاء» وقراءة الباء ترجع في المعنى, إلى الثاء؛ لأن ما كبر كان كثيراً عظيم 
المقدار. هذا؛ وانظر يضاعف في الآية رقم [0]» وانظر كيف يلعن الكفار بعضهم بعضاً في 
الآية رقم [51؟] من سورة (العنكبوت). 

هذا؛ واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى» ولقد كرر الله لعن الكافرين في الآية رقم [151] 
من سورة (البقرة) كما لعن الظالمين» والكاذبين» والناقضين للعهدء والميثاق في آيات متفرقة» 
وهو دليل قاطع على أن من مات على كفره» فقد استحق اللعن من الله والملائكة» والناس 
أجمعين» وأما الأحياء من الكفار»ء فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند 
الوفاة لا تعلم» فلعله يؤمن» ويموت على الإيمان؛ وقد قيد الله في آية البقرة إطلاق اللعنة على 
من مات على الكفرء ويجوز لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» 
يدل عليه قول النبي يَكِْ: «لعنَ الله اليهوة؛ حُرّمَتْ عليهم الشحومٌ فجمَّلُوهاء وباعومًا». وذهب 
بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء بدليل جواز قتاله» وهو الصحيح؛ كيف لا؟ وقد 
لعن حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان وزوجه هنداً قبل أن يسلما في شعره» ولم ينكر 
عليه النبي يكو خذ قوله: [الكامل] 


:0 ؟* ”0‏ ميو لجان الآية: 94> ِلدَوالتَإن نالعسشرؤن 
لعن الإلة وزوجها مسعتها: © هنل ةالهكوو طويلةالتظتر 

وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي» 
وغيرهم الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحدء وقد أعطاهم النبي كَلِةِ الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي كَلِ: ارفض ذكر آلهتنا بسوء. وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك». فشق ذلك على سيد الخلق. وحبيب الحق. فقال 
الفاروق: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم. فقال: «إني قد أعطيتهم الأمان». فقال الفاروق 
رضي الله عنه -: اخرجوا في لعنة الله» وغضبه. ولم ينكر عليه النبي كَل ذلك. كيف لا؟ وآية 
(النور) رقم [7] تأمر المسلم أن يلعن نفسه؛ إن كان من الكاذبين. 

وأما العصاة من المسلمين فلا يجوز لعن واحد منهم على التعيين قطعاًء وأما على الإطلاق 
فيجوز كما في قولك: لعن الله الفاسقين» والفاسقات» والفاسدين» والفاسدات. . .إلخ» لما 
روي: أن النبي كه قال: «لعنّ الله السارقٌ يسرقٌ البيضة» والحبْلء نَتقْطعٌ يَدُهُه. ولعن 
رسول الله يَكِ: «الواشمة» والمستوشمة وآكل الرّباء ولعن مَنْ غير مثّار الأرض» ومن انتسب 
إلى غير أبيه» ومّن عمل عمل قوم لوطء ومَنْ أتى امرأة في دبرهاء وغير ذلك». وكل هذا في 
الصحيح من الأحاديث» والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب: رب : انظر مثله في الآية السابقة. مم4 : فعل دعاء مبني على حذف حرف 
العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»2» والهاء 
مفعول به أول. محْعَمَيّنِ 4 : مفعول به ثان منصوب,» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ ا 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «ايسه الْعَدَابِ: متعلقان بالفعل قبلهماء أ 
هما متعلقان بمحذوف صفة: «#وَعْفَيّن». «ووالعنهة 4 : الواو: حرف عطف. (العنهم): فعل 
دعاء أيضاً» والهاء مفعول به. للَمَنَا): مفعول مطلق. 8©كَّيرَا#: صفة لهء والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول أيضاً. 


ره 1" 


#يتأما ألَذينَ َامنُوا لا 


يحبا 49 


الشرح: لما ذكر الله المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله كثِيِ والمؤمنين؛ حذر المؤمنين 
فيما أوذي به محمد يِه وموسى عليه السلام» وأذكر ما يلي : 

فينو إسز اكه 331] وش كفيرا 6 وكقير أ نهنا : قولهم: : «#آرِنا أله جَهْرَة4. وقولهم: «#آن 
نَضِيرَ عل طعَامٍ وَاحِرٍ © 2 وقولهم: #اجعل لآ لها كنا مج َالهَة 4 وقولهم: مقَادْهْبٌ أنتَ وَرَبْلكَ 
فَفَنَيَكَا إنَا مهما صَعِدُورت 4 . 


2 ّ 1 2« ! :2 ا م 3 م 
ِلدءالتَاقٍ والعسيرؤن ؟*” - مو لجراي الآية: 9+ :2 
ومن إيذائهم له: أنهم اتهموه بقتل أخيه هارون لما مات فى التيه» فأمر الله تعالى الملائكة 
أن تحمله» حتى مروا به على بني إسرائيل» فعرفوا أنه لم يقتله. ومن إيذائهم له أن قارون 
استأجر كا لتقذفه بنفسها على رأس المل فعصمها اللهء» وبرأ موسى من ذلك» وأهلك 
قارون. انظر تفصيله في الآية رقم ]41١[‏ من سورة (القصص). ومن إيذائهم له ما رواه أبو هريرة 
- رضي الله عنه -: أن رسول كك قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةٌ» ينظرٌ بعضُهُمْ إلى بعض» 
وكان موسى عليه السلام يغتسلٌ وحدهء فقالوا: والله ما يمن موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدرء 
قال: فذهب مرةً يغتسلٌ» فوضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثويو قال: فجمح مُوسَى بأثره» 
يقول: ثوبي حجرً! ثوبي حجر! حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فنظروا إليه» وهو من 
أحسنهم كلقا : وأعدلهم صورةً وليس به الذي قالواء فأخذ ثوبه, فلبسه. وطفق بالحجر ا 
بعصاه. فوالله إن بالحجر نوناك ان الضرب» ثلاث أو أرما أو خحساة أخرج هذا 
الحديث البخاري ومسلم مع اختلاف بينهما في ألفاظه. 
أما إيذاء المؤمنين لنبيهم يَكِْهّ: منه ما ذكرته لك في الآية رقم [*5]» ومنه ما رواه عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله كَلِ ناساً في القسمة؛ فأعطى 
الأقرع بن حابس مئةً من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك» وأعطى ناساً من أشراف 
العرب» وآثرهم في القسمةء فقال رجل من الأنصار: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها» وما ريك 
1 0 0 َه "١‏ 592 03 31 
بها وجه الله! فقلت: والله لأخبوّن رسول الله يِه قال: فأتيته فأخبرته بما قال» فتغير وجهه كله 
هه 5 5 مه و 3 ل 00 5 ا سوس بير ازور 
تتى كان كالصّرّفي» ثم قال: «فمَنْ يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟!). ثم قال: 7ب الله 
حلى 1 لصر :0 نم يون إذا لم يعدلٍ رسو لم يرحم 
موسى قد أوذي بأكثرٌ مِنْ هذا فصَبَرَا. متفق عليه. 
ويجدر بي أن أذكر: أن كثيرا من المسلمين يؤذون النبي يَلةِ في هذه الأيام وهو في قبره حي 
سكتةة جل :الذين لا يعرفون شعا تن ذلك» وهم أبعد ما يكونون عن سنته» فلعمري لا أدري هل 
نقول عنهم: إنهم منافقون» أم فاسقون., أم فاسدون» أم كافرون؟ فلا ريب أن الذين لا يأخحذون 
بشرعه. ولا يعملون بالكتاب الذي أنزل عليه هم الكافرون. 
موكانَ عِندَ الله وحبًا» : ذا قربة» ووجاهة عند الله. والوجيه عند العرب: العظيم القدرء 
الرفيع المنزلة. ويروى: أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه» فقد كان مستجاب الدعوة. 
الإصراب : 9 يناما دن م4 : انظر الآية رقم [49]. #لا» : ناهية جازمة. «إتَكونا4 : فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: إلا » وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير 
متصل في محل رفع اسمها. والألف للتفريق. #كَلْنِنَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره. 
هذا ؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى : مثل؛ فهي الخبر» وتكون مضافة. و ٍ#أألَرِنَ* اسم موصول 


7 مر لكان الآية ٠٠١:‏ التاق :الغشؤن 
مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. هدَادَوَأ#: فعل ماض مبني على فتح مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #موسئ» مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الفعلية: دلا مَكوْوا...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . (برأه الله) : 
فعل ماض» ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. 
مما : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب: (من)», والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد, أو الرابط 
محذوفء. التقدير: من الذي» أو من شيء قالوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب: (من) التقدير: فبرأه الله من قولهم. وَكانَ4: الواو: حرف عطف. (كان): 
فعل ماض ناقصء واسمه مستتر يعود إلى : إمُوّئ4:. لإعِندٌ» : ظرف مكان متعلق ب: #إوجبا» 
بعده» وإعِندَ) مضافء و#أسَّهك مضاف إليه. #وَبَا4: خبر (كان)». وجملة: إوكان...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين . 


م ص سر سا بوره ل 7 لاخر رم مر عزي “جر 
جتاا اين “مثا انوا لله وأ تلا سيا 46 


الشرح: «بكأها ادن انوأ توا ألّه: خافوه» وراقبوه في كل أعمالكمء وأقوالك. 
وحركاتكم» وسكناتكم. #وَفُولُوا ولا سَدِيئا4: قاصداً إلى الحق. والسداد: القصد إلى الحقء 
والقول بالعدلء يقال: سدد السهم نحو الرَمِيّة : إذا لم يعدل عن سمتهاء كما قالوا: سهم 
قاصدة"وهذا قشع السين * ومو بكسر البدين لكل شو سنوت به شين وذللنة نكل يداد 
القارورة» وسِداد الثغر. قال العرجى : [الوافر] 
ابااوصي ءالا فشن اصناكيرة. دده ممربطيةرويةء لمر 

وهو على هذا اسم آلة. وهو بضم السين داء في الأنف يمنع تنشم الريح. كذا في 
القاموس . وقد نظم بعضهم الثلاثة بقوله: [الرجر] 
والاتتس جنا وت يتين اللوتكدات ‏ تسج يه يي ليذ 
وجلمع سذةأتى سناد اك كد كا كا كد كد 22 

والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد في القول؛ لأن حفظ اللسان 
وسداد القول رأس الخير كله. والمعنى: راقبوا الله في حفظ ألسنتكمء وتسديد قولكم فإنكم إن 


فعلتم ذلك أعطاكم الله ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم» والإثابة عليهاء ومن مغفرة سيئاتكم 
وتكفيرها. وخذ هذه النبذة من أحاديث سيد الأنام في حفظ اللسان: 


دوا لتاق والغشرؤن +" - ْنَا الآية: 7١‏ 07 

فعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قَلْتٌ: يا رسول الله: ما النجاةٌ؟ قال: «أمْسِكُ 
علَيّْكَ لِسَانكَء وَلْيَسَعْكَ بِيْتَكَء وابكِ عَلَى خطيعيِك». رواه أبو داود» والترمذي» وعن سهل بن 
سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِِ: مَنْ يضمن لي ما بَيْنَ لَحْيَيُ وما بَيْنَ رِجْلَيه 
أَضْمَنٌ لَهُ الْجَنَدَا. رواه البخاري وغيره. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : 
١لا‏ يَسْتقيمٌ إيمانُ عبدِ حنى يستقيمَ قلبهُ؛ ولا يستقيمٌ قلبُهُ حتى يستقيمٌ لسائة ولا يدخل الجنة 
رجلٌ لا يأمَنُ جارهُ بوَائِقَهُ». رواه الإمام أحمد. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقي 
رمنول ال كلة انكر نقال 01:17 155 آلا اذلك عار سكن مما عفان على لير ايقل 
فى الميزان وق غيرهنا». قال: بلىييا وسو لقان + دَعَليِكَ بعسن الخلق: طون الطعته 
نوانّذِي نفسي بِيَّدِوِء ما عمل الخّلائقٌ بِمِثْلِهِمًا!». رواه الطبراني» وغيره. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه -: أنه سمع النبي يك يقول: «إنّ الْمَبْدَ لَيدَكَلُمُ بالْكَلِمةٍ ما يَتَبيّنُ فيها يزِلٌ بها في 
النارٍ أَبْعَدَ ما بيّنَ الْمَشْرِقِ والمغرب». رواه الستة إلا أبا داود. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككل: «لَا نُكْثِرُوا الْكَلَامَ بعَيْر كر الل فَإِنَ كَثْرَةَ الكلام بِعَبْرِ ذكرٍ الله 
قسْوَةٌ للقلّب. وَإنَّ أبْمَدَ النّاسِ من الله تَعَالَى القلث: القاجي 1 روأ الترطذي وا لتيهقي .وذ .قوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم :]1١4[‏ 8لا حَيْرَ في مكَثِير ين نَجْوَنْهُمَ إِلَا مَنْ أَمرَ ِصَدَكَةٍ أو 
مَعْرُوفِ أو إِضَللِج بيت الئاس وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبتِمَآة عَرْصَاتٍ أله صَسَوْفَ نُوْفِهِ أَجرا عَظِيمًا) . 

هذا؛ وآفات اللسان تزيد عن العشرين: الكلام فيما لا يعني» فضول الكلام» الخوض في 
الباطل» المراء» والجدالء التقعر في الكلام» الفحشء السبء اللعن» الغناء المشتمل على 
الفحشء الشعر المذمومء المزاح الممزوج بالكذب,» السخرية بالناس» التنبيه على العيوب» 
إفشاء النتره :الوعد الكاضي» اليمين القاتجرة» الغينة"النميمة6 التكلم بلسانين . 


الإصراب : «إيانا لَِنَ َأمنوأ4: انظر الآية رقم [44]. #أتَنو: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إألّه#: منصوب على التعظيم؛ والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء والتى بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 


ل با 


لقَولًا4 : مفعول مطلق . مِأسَدِيا؛: صفة له. 


و يا 


لإ سوم 22س لسع مسج سو خخ لس لخ م سمخ رت 2 0 
يلح َم أعمللك وبغفر ذنويُحمٌ ومن بطع لَه ورسولة فقد فاز فوزا 
1 02 7-7 
عَظِيمًا © * 
الشرح: يمح لَكُمْ أَعَمَلَكيْ» أي : يوفقكم للأعمال الصالحة» أو يصلحها بالقبول» والإثابة 
عليها. وقيل: إصلاح الأعمال: التوفيق في المجيء بها صالحة مرضية. #ويغفر لَك ذنويكم» 
أي: يجعلها مكفرة» وممحاة بسبب استقامتكم في القول» والعمل. قال الزمخشري: وهذه الآية 


01 ؟” ‏ ميو اران الآية: ”/ ولاق والغشرؤن 


مقررة للتي قبلهاء بنيت تلك على النهي عما يؤذي رسول الله كله وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى 
في حفظ اللسان؛ ليترادف عليها النهي والأمرء مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى 
عليه السلام» واتباع الأمر الوعد البليغ» فيقوى الصارف عن الأذى. والداعي إلى تركه . 

#ومن بطع أله وََسُوأهُ4 فيما أمرا بهء وفيما نهيا عنه. #فَفَدْ دار مر عَظِيمً©: يعش في 
الذي عمسو وفي الآخرة سعيداً وانظر ما ذكرته في الآية رقم [54] من سورة (النور) تجد ما 
يسرك. ويثلج صدرك . 

الإصراب: ليْضَيمَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر. وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف. التقدير: إن تقولوا قولاً سديداً يصلح. فلذا الوقف على ##سَدِيئا» غير جيد؛ بل 
الأحسن الوصل . «لكم) : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أعمل) : مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين فيهاء 
وجملة : (يغفر لكم ذنوبكم) معطوفة عليهاء وإعرابها مثلهاء والفاعل بالفعل ضمير مستتر تقديره: 
«هو) يعود إلى 3 الله 4 . 

ومن : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «انِطِع4: فعل مضارع فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى (من). #أاللّه: منصوب على 
التعظيم. (رسوله): معطوف على ما قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. #فَقَدَ)4ك: الفاء واقعة 
في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #ثَارَ»: فعل ماض»ء 
والفاعل يعود إلى (من) أيضاً . 9#درزا4: مفغول مطلق. #عَظيئًاة:: صفة له والجملة القعلية: 
فَقَدٌ فَارَ...4 إلخ في محل جزم جواب الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما 
رأيت في الآية رقم [0]*0» والجملة الاسمية: «ؤومن...»# إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


0 سس جسسل ‏ سريها”* ساح مس وس 
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3 القن وال نوكل نلك لضن انط ا 


كرس كاعر 


ا مه 
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كر بو ا 0 ام 
إبدء © ظلوما جهولا 4 


الشرح: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أراد بالأمانة: الطاعة والفرائض؛ التي 
فرضها الله تعالى على عباده. عرضها على السموات» والأرض» والجبال على أنهم إن أدوها؛ 
أثابهم» وإن ضيعوها؛ عذبهم. 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : الأمانة أداء الصلوات» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت» وصدق الحديث؛» وقضاء الدين» والعدل في المكيال. وأشد من هذا كله 
الودائع. وقيل: هي جميع ما أمروا بهء ونهوا عنه. وقيل: هي الصومء وغسل الجنابة» وما 
يخفى من الشرائع . 


لاق :لغشن 2 6" - يلاتان ااية: '" 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: أول ما خلق الله من الإنسان الفرج» 
وقال: هذه الأمانة أستودعكها. فالفرج أمانة» والأذنان أمانة» والعين أمانة» واليد أمانة» 
والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما : هي أمانات الناس» والوفاء بالعهودء فحق 
على كل مؤمن ألا يغش مؤمناً» ولا معاهداً في شيء, لا في قليل» ولا في كثير. فعرض الله 
هذه الأمانة على أعيان السموات» والأرضء والجبال. وهذا قول جماعة من التابعين» وأكثر 
السلف. فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحستتنّ ؛ جوزيتن؛ 
وإن عصيتنٌ؛ عوقبتن. قأْنَ: لا يا رب نحن مسخرات لأمرك؛ لا نريد ثواباً» ولا عقاباً. وقلن: 
للق خوفا :::و كي < وتعظيما لير اله كمالع لغلا يقوهرا بيك لأمخصية "ولا بتفالقة الأمزه: 
وكان العرض عليهن تخييراً» لا إلزاماً» ولو ألزمهنٌ؛ لم يمتنعنَ من حملهاء والجمادات كلها 
خاضعة لله تعالى» مطيعة لأمره. ساجدة له. 

قال بعض أهل العلم: ركب الله فيهن العقل» والفهم حين عرض عليهن الأمانة» حتى عقلن 
الخطاب» وأجبن بما أجبن» كما حكى الله عنهن قولهن : ظَالَآ ْنَا طَايوينَ4 الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (فصلت). وقيل: المراد من العرض على السموات» والأرضء والجبال: هو العرض 
على أهلها من الملائكة دون أعيانها. والقول الأول هو الأصحء وهو قول العلماء. 


ند بت عر جرم د 


«تين ل يخيله] وَأَْمَفَنَ 4ك أي : خفن من الأمانة ألا يؤدينهاء فيلحقهن العقاب. وله 
إن يعني : آدمء قال الله عرّ وجل لآدم: إني عرضت الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» فلم تطقهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت؛ 
جوزيت خيراً» وإن أسأت عوقبت» فحملها آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ 
وقال: بين أذني» وعاتقيء قال الله تعالى: أما إذا تحملت» فسأعينك» وأجعل لبصرك حجاباء 
فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل؛ فأرخ عليه حجابه (المراد به: الجفنان) وأجعل للسانك 
لحيين» وغلافاًء فإذا خشيت؛ فأغلقه عليه» وأجعل لفرجك لباساًء فلا تكشفه على ما حرمت 
عليك. قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من الجنة 
إلا مقدار ما بين الظهر إلى العصر. 

هذا؛ اك استعارة تمثيلية» مثل للأمانة في ضخامتهاء وعظمهاء وتفخيم شأنها بأنها 

من الثقل لو عرضت على السموات» والأرضء والجبال ‏ وهي من القوة» والشدة بأعلى 
المنازل والمراتب ‏ لأبت عن حملهاء وأشفقت منهاء وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة. 
هذا؛ والأمانة مصدرء وحق المصادر أن لا تجمع؛ لأنها كالفعل يدل على القليل والكثير من 
جنسه» ولكن لما اختلف أنواع الأمانة لوقوعها على الصلاة» والزكاة» والتطهرء والحج» وغير 
ذلك من العبادات؛ جاز جمعها؛ لأنها لما اختلفت أنواعها؛ شابهت المفعول به» فجمعت كما 


"١‏ - يوْروالْرَال الآية: ؟/ الاق والعشرؤن 


يجمع المفعول بهء قال تعالى: أوَاَينَ هْرٌ لِأمْكَتِهم وَعَهْدِهِمْ وَعُوْنَ4. وقال جل ذكره: «إإنّ لله 
يمتح أن مركا الكت إله أَمْها4 . 


«إِنَّك كن ظَلُومًا جَهُولًا4: قال ابن عباس رضى الله عنهما : «ظَلومًا» لنفسه. #جَهولا» 
بأمووكة اونا سعين ]هو (الأفاقة. وقي لوطو م عدو عضي ريت + درك له يدرف نا 


العقاب في ترك الأمانة؟ وقيل: ظَلُوُمًا جَهُولًا»# حيث حمل الأمانة» ولم يف بهاء وضمنهاء 
ولم يف بضمانها. انتهى. خازن. 

هذا؛ و(جهول) وصف للجنس باعتبار الأغلب» وكون الإنسان ظلوماً جهولاً لما غلب عليه 
من القوة الغضبية» والشهوية الحيوانية. وخذ ما يلي : 

فعن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله كله حديئَيْنِء قد رأيتُ 
أحَدَهُمَاء وأنا أنتظرٌ الآخَرَء حدثنا: أَنَّ الأمانةً نزلت في جَذّْرٍ قلوب الرّجالء ثمَّ نزلَ القرآن» 
تَعَلِمُوا مِنَ القرآنء وعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ. ثم حَدَّئْنا عن رفع الأمانةٍء فقالَ: يَنَامُ الرّجل النَّوْمَة 
بض الأمانةٌ مِنْ كَلْبو فيطل أْرُمَا مِثْلَ الوكتء ثم يَنَامُ الرَجلُ النؤمة» فتُقبض الأمَانة مِنْ قَلَبو 
فيظل أَئْرّهَا مل المجُلٍ كجمر دَحْرَجْتَهُ علّى رِجْلِكَ» تفط فتراة مُنتيراً» ولَيْسَ فيه شَيْءْ (ثمَ أَحَدَ 
حَصَاءٌ فدحْرّجَهًا على رجْلِه) فيصبحٌ النَّاس يَتَبِايَعُونَ لا يَكَادُ أحَدّ يودي الأمانة حنَّى يُقَالَ: إن 
في بني فُلَانٍ رجلا أميناًء حَنَّى يقال للرجل: ما أَجْلَدَهُ ما أظْرَكْهء ما أَعْمَلَهُ وَمَا في قلبه مِثْمَالُ 
عَبَةِ خردلٍ من إيمانء وَلَمَدْ أتى عَلىٌ زمان» وما أبالي أبِكُمْ بايمْتُ لين كَانَ مُسْلماً؛ لَرْدنهُ عَلَى 

ومو 


دِينه» ولِعنْ كان نضرانياء أو يَهُودياً؛ لَيَرْدنهُ على سَاعِيِو. وَأمّا الْيوْمَ فمًا كُنْتُ لِأَبَاِيمَ منكمْ إلا 
فلاناً وفلاناً. متفق عليه. انتهى. خازن. 

وروى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بينما رسول الله كك في مجلس 
يحدَّثٌ القومّ» فجاء أغرابئٌ» فقالَ: متَى السَّاعَةُ؟ فمضّى رسولٌ الله كَل يُحَدَّتُ فقالَ بعض 
الْقَوْمِ: سمعَ ما قالَء فكرة ما قَالَ. وقال بعضَهُمْ: لَمْ يَسْمَعْ. حَنَّى إِذَا قَضَى حديئّهُ» قال: «أين 
السَّائِلَ عَنٍ السّاعَة؟». قَالَ: هَاأَنَا يا رَسُولَ اللوء قالَ: «إِذَا صُيّعَتٍِ الأمانةٌ فانْتظر السّاعة». قالَ: 


د 


كيف إِضَاعَيّهَا يا رسولَ الله؟! قال: (إذا وُسّدَ الأمرُ إلى غير أَهْلِهِ ؛ فانتظر السَّاعَةً). 


وعن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ‏ عن النبي كَِيِةٍ قال: «كنا جلوسا مَعَ 
رسولٍ الله كد فطلعَ علينا رَجلَّ مِنْ أهل الْعَاليَةِ فقالَ: يا رسول الله! أَخْبِرْني بِأشَدٌ شَيْءِ في 
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هذا الدين» وَأليّنه؟ فقال: «ألينه: شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبدة ورسولة. واشده 


عا العالية! الأماش ]نه لأ وين تمرك لا أمانة اله نول ميلةة له ولا توكاة لهم براه البراق. 
هذا؛ و(جهول): صيغة مبالغة اسم الفاعل: جاهل» وهو مَنْ يجهل ما يتعلق به من 

المكروه» والمضرة. ومن حق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم كيفيته» وحالهء ولا يشتري 

الحلم بالجهلء. ولا الأناة بالطيش» ولا الرفق بالخرق» كما قال أبو ذؤيب الهذلي: [الطويل] 


جولتاك الغشرؤن "١‏ ماران الآية: / 55١‏ 
فَإِنْ لز وبحي كنث الجين فيكمر فَإِني شَرَيْتُ الْحلم بَعْدَكِ بِالْجهْلٍ 

وإن لم يكن كذلك؛ يصدق عليه: أنه من أكبر الجهالء. والحمار أفضل منهء كما قال 
الشاعر الحكيم : [البسيط] 
فَضْلُ الحمار علّى الْجَهُولٍ بعل معْرُوفَةَعِئْدَائْذِييَئْرِيهَا 
إن ال لْحِمَارَإِذًا توكلم لكل مهدر وتَعَاودًا تجيال ما سُؤزَيهنا 

حقاً إن الحمار أفضل بكثير من الفاسقين الجاهلين: المقامرين» والظالمين» وشاربي 
الخمر. . .إلخ» ودليل ذلك: أنك لو وضعت الخمر للحمارء والبغل» ونحوهما لا يشربه» بل 
ينفر منه» ومع ذلك تجد المئات بل الألوف من البشر يشربونها ليلاً» ونهاراً. 

الإصراب: إِنَ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها . لعَرَضْنا4: فعل» وفاعل. #«الْأْمائةم: مفعول به. عل التَوتِ»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. لَالْآرْضِ وَالْبَاِ4: معطوفان على «االشَيْرّتِ4. وجملة: طعَرَضاء..» إلخ في 
محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #تَبيّت»: الفاء: حرف عطف. 
(أبين): فعل ماض مبني على السكونء ونون النسوة فاعله. #أن#: حرف مصدري» ونصب. 
ينََا4 : فعل مضارع مبني على السكون وهو في محل نصب ب: #إآن4» ونون النسوة فاعله. 
و(ها): مفعولهء وءلآأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» وجملة: 


ديت أن 4 معطوفة على جملة: طعَضْا...» إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والرابط في 


ركه سج عر 270 


الأولى رابط في الثانية» وجملة: وَأعْمفَنَ يبك معطوفة عليها أيضاًء وجملة: «وَحَلها الإنكنٌ» 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: «ولكن عرضناها على الإنسان» فحملها. . .إلخ» وهذا 
الكلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. #إِنَّهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 
«6ن»: فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى ظالْانكنَ4. «إطوا4 : خبر «46. «جَهُرلًا4 : 
خبر ثانء وجملة: #إكان...# إلخ في محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية: 8إِنَّكُ كآن...4 إلخ 
تعليل لحمل الإنسان للأمانة. 


رصت و« لض 


سود سا مسو متو سد لص وس 2 مجو أ 
##ليعذب الله المتفقين والمتافقتت والمشركينت وآ 


5 قد أ 1 
ع هج لاعج يا > وسو م لم 2م 
المؤمنين والمؤمنتت نْ الله يما 420 
الشرح: «الْعَدْبَ للّا...» إلخ : تعليل لحمل الأمانة» المعنى: عرضنا الأمانة على جميع 
المخلوقات» ثم قلدناها الإنسان؛ ليظهر شرك المشرك» ونفاق المنافق؛ ليعذبهم الله نتيجة سوء 


7 7 يمرا الآية: م“ التاق والغشزؤن 


#يَسِمًا»: بهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. وانظر شرح (كان) في الآية رقم [1]. هذاء وفي 
الآية الكريمة من المحسنات البديعية: المقابلة» والطباق بين : «الُِعَدّْبَ لَه الْمكفِقِينَ وَالْمتققت» 


وبين قوله تعالى : «وييوْبَ َلَّهُ عل الْمُوْمِِنَ وَالْمُؤْمئتتِ4. وفي ختم السورة الكريمة بهذه الآية 
من المحسنات البديعية ما يسميه علماء البديع: رد العجز على الصدر؛ لأن السورة الكريمة بدئت 
في ذم المنافقين» وختمت ببيان سوء عاقبتهم». فحسن الكلام في البدء» والختام. وإنما قدم 
المنافقين على المشركين هنا وفي سورة (الفتح) رقم [1] لأن المنافقين كانوا أشد على المؤمنين 
من المشركين؛ ولأن المشرك يمكن أي يحترز منهء ويجاهد؛ لأنه عدو مبين» والمنافق لا يمكن 
أن يحترز منه» ولا يجاهدء فلهذا كان شره أكثر من شر المشركء فكان تقديم المنافق أولى. 
ومن المعلوم: أن المنافقين» والمنافقات كانوا في المدينة» وأن المشركين» والمشركات هم من 
أهل مكة. 

الإصعراب : لعزب 4 : فعل مضارع منصوب ب «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل. لذ : فاعله. 
«الْمَتّفِقِينَ4: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «وَالْسَقِقَتِ؛: معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #وَالْمتْرِينَ وَالْمتَركّتٍِ »4 : 
معطوفان على ما قبلهما منصوبان مثلهماء و«أن» المضمرة والفعل: (يعذب) في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (حملها). وقيل: متعلقان بالفعل: 
#عَرضَا4ك. وَْوْبَ4: معطوف على يعذب منصوب مثله. أله : فاعل. ظعَكَ الْمُؤَميِينَ)4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل : (يتوب». لوَالْمُومتِ4: معطوف على ما قبله. وجملة: «وَكانَ 


01 موي مه 


َّهُ عَفُويًا تَحسِما» مستأنفة» وفيها معنى التوكيد لفحوى الكلام السابق. هذا؛ ويجوز في: 


«تسِئا» أن يكون خبراً ثانياً ل: (كان): وأجاز مكي اعتباره حالاً من الضمير المستتر في 
#عَفُورًا4» وأجاز اعتباره نعتاً له» وهذا غير مسلم له؛ لأنهما اسمان من أسماء الله الحسنى على 
المعتمد. تأمل» وتدبرء وربك أعلم؛ وأجل. وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الأحزاب). شرحاً وإعراباً. بحمد اللّه وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين 


8 5 


واكاك ليق 2332-74 ايه ١‏ 0 


2 
سود سيا 


سورة (سبأ) مكية بالإجماع» وهى أربع وخمسون أآية» وثمانمئة» وثلاث وثلاثون كلم 
وآلك ييه واتذا عدي هونا التو “كاوق :وسنت ستزنة ها )الله تعالى تكرنيها 
قفة دنا 2 كما ستتح رف مقط" يغونه تال : 


حو 


«للمَدٌ ١‏ ذى له 


فكيز قر ©» 


الشرح: طلْلَْدُ به الى له مَا فى أَلسَموتِ وما فى الْأَرَضِيه: معناه: أن كل نعمة» فهو الحقيق 

أن عمد وت علية من العلياء :ولغ قال التحمدك 3 وصف ملكه قال ير الزف اد ماق 
َلسَموتِ وما فى الْدَرْضٍ» أي : كان واف وعبيداً. «#وَله أَْيْدُ فى و4 أي : كما له الحمد 
في الدنيا؛ إذ النعم في الدارين منه جلت قدرته؛ غير أن الحمد في الدنيا واجب؛ لأنها دار 
تكليف» وفي الآخرة غير واجب لعدم التكليف. لذا فإن في الكلام حذفاًء التقدير: وله الحمد 
في الدنيا. وهذا الحذف لدلالة الآخرة عليهاء وإنما يحمده أهل الجنة سروراً بالنعيم» وتلذذاً 
مور سرامم لس ماله اا 0 صَدَكَنَا 
وَعَدَمُ...ك إلخ الآية رقم [74] من سورة (الزمر)»ء ويقولون: #للَمْدُ لله هب عَنَّا عَنّا 4 
الآية رقم [84] من سورة (فاطر). هذا؛ والآخرة: الحياة الثانية الأبدية, 78 000 
ثم البعث» والنشورء والحسابء والجزاء» وهي في الجنة لمن آمن وعمل صالحاًء أو في النار 
لمن كفرء وعمل سيئاً. ورحم الله من يقول : [البسيط] 


و 
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الْمَوْتٌ يَابٌ وَكل الثاس داخخله فلكة شري تخد اليانا عا الداز؟ 


ورحم الله من أجابه بقوله: يي 
الدَّارُ جَنَةٌ عَدْنإِنْ عَهِلْتَبه من يُرْضِ ي الإلّةء وَإِنْ حَالَةْ ا _ 


معنا تسكن ما لاس غَيِرَهُهًا. .فانظرٌ لتفيِك مَاذًا أنت مُختار؟ 


:00 34 - وكيا لا الاك انون 


«لَكِيمٌ»: بتدبير ما في السماء والأرضء والحكيم في أمره» وتدبير شؤون عباده؛ وهو 
الحكيم في جميع أفعاله. «الَِيرٌ»: بكل ما كان» وما يكونء, والخبير بشؤون عباده» وما 
ببواطنهم» وأسرارهم» وأحوالهم. وفي الآية دليل واضح على أنه سبحانه يحب الحمد والمدح 
لنفسه؛ لأنه حمد نفسه في هذه الآية» وفي غيرها كثير. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : للَمْد): مبتدأ. ظلنَّه»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «ألّى): اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ 
الجلالة» أو هو بدل منه» ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر لمبتداً محذوفء وأن 
يكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف, تقديره: أعني» أو أمدح. «له.):: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مّا4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا مؤخر. 
#فى ألسَّمَوَتِ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: له الذي يوجد في 
السموات» والجملة الاسمية هذه صلة الموصولء لا محل لها. وما فى الْأَرَضٍ: معطوف على 
ما قبله عطف مفرد على مفرد وإعرابه مثله» وإن قدرت: وله ما في الأرض؛ فالعطف يكون 
عطف جملة اسمية على مثلها. #وَلَهُ»*: الواو: حرف عطف. «له4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. االلَسَدُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. فى الْآجْرَةِ4 : متعلقان بالحمد؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه على 
رأي من يجيز مجيء الحال من المبتدأ. «وَهُوَ»: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «للكيرٌ لَيرٌ»: خبران للمبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء واعتبارها حالا من الضمير المجرور محلا باللام غير 
مستبعد. والرابط: الواوء والضمير. تأمل» وتدبرء وربك أعلم». وأجل» وأكرم. 


و اا لع اانا ارك 
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الشرح: يلم مَا يبن فى الأرّضِ» أي: يدخل في الأرض من المطرء والكنوزء والأموات» 
والدفائن. «#ومًا يحرج ينبا أي : من النبات» والشجرء والعيون» والمعادن, والأموات؛ إذا بعثوا 
يوم القيامة. #إوَمًا بَنزِلُ يس أآلسَمَآهع أي: من المطرء والثلج» والبرد» والصواعق والأرزاق» 
والمقاديرء والبركات» والملائكة» والكتب؛ التي أنزلها على الرسل. #وَمَا يَمرُحٌ شيأ أي : صعد 
في السماء من الملائكة» وأعمال العبادء والأبخرة» والأدخنة» والغبار» وغير ذلك. #وهوٌ 
أليَحِيِمُ 4 : بعباده حيث خلق من الأرضء أو أنزل من السماء ما يحتاجون إليه في معاشهم» وتأمين 
حاجياتهم . «الْعَنُورْ»4: للمذنبين» والمقصرين في شكر نعمته مع كثرتهاء أو : هو يغ لهنم لانوبهم 
في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصرء «إوّإن تَحُدُوا نعَمَتَ الله لا تحصوهاً». 


الئاق اشرو 7 مِولا شيا الآية: " 


هذا؛ و#ياج» أصله: يَوْلِجء وماضيه: ولج. فحذفت الواو من مضارعه لوقوعها بين 
عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة في مضارع الغائب» وتحذف من مضارع المتكلم» والمخاطب 
قياساً عليه. والمصدر: الولوج» وانظر شرح #أَسَّمَآِ»# وإعلاله في الآية رقم [14] من سورة 
(الروم). والفعل: ظيَعَلَم» من المعرفة» لا من العلم اليقيني» فلذا اكتفى بمفعول واحدء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (الروم) أيضاًء وينبغي أن تعلم: أن لاما في هذه الآية 
وسابقتها واقعة على العاقل» وغيره» وأصل استعمالها لغير العاقل» ففي استعمالها في الآيتين 
تغليب غير العاقل على العاقل . 

الإعراب: ليَعَلمُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله). «إمَا4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. #يلخ4: فعل مضارعء والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى 
©#ما» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. فى الأرضٍ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: ليعَلمُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من 
لفظ الجلالة» أو هي في محل رفع خبر ثالث ل: (هو) في الآية السابقة» والرابط: الضمير فقطء 
وجملة: 9وَمَا ير ينبا معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وأيضاً: «إومًا ينأ 
ين> السَمَل معطوفة على ما قبله» وأيضاً «وما يَخيّ با معطوف على ما قبله» وإعراب 
لوَخْرٌ لي الْتَْرُ4 مثل إعراب لوفو لفكي لَيرُ4 إفراداًء وجملاً. 


الشرح: «إوَدَالَ الدِنَ كرأ : المراد: أهل مكة. وقال مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: 
واللات» والعرّى! لا تأتينا الساعة أبداًء ولا نبعث. وقيل: استبطؤوا ما وُعِدُوه من قيام الساعة 
على سبيل اللهوء والاستهزاء» والسخرية. قل بل وَرَقِ لََتَكُمْ»: فهذا رد لكلامهم» وإثبات 
لما نفوه من إتيان الساعة. وهذه الآية هي الآية الثالثة التي أمر الله بها رسوله كك أن يقسم بربه 
على وقوع المعاد» والأولى في سورة (يونس) رقم [0]: مل إى وَرَية إِنَّهَم يه والثانية في 
سورة (التخابن) رقم [/]: 9رَعم ان كَروَا ك ل يوا هل بك ورنِ لمُمَثنَّ م لنيد يما ع4 . لعلو 
ليب : لا يفوت علمه شيء من الخفيات» وإذا كان كذلك؛ دخل في علمه وقت قيام الساعة» 
وهي واقعة لا محالة. هذا؛ ويقرأ بجر عل رِ» ورفعه. هذا؛ و#أالْمَيبٍِ» ما غاب عن الإنسان» 
ولم تدركه حواسه؛ قال الشاعر : [الطويل] 


و 
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وَبالعَيًب أمَثاء وَقَذٌ كان قَوْمَنًا يصَلون للاؤئثان قبل محمد 


005 ول 1 الآية: " مهلتاق والحسرؤن 


لا بَعَرْبُ عَنْهُ4: لا يغيب عن علمه» ويقرأ بضم الزاي» وكسرها. ميِنْعَالُ دَرَّ4: وزن ذرة» 
وهي النملة الصغيرة» وتقال لكل جزء من أجزاء الهباء المنتشر في الفضاءء وهي لا ترى إلا في 
ضوء الشمس الداخل إلى مكان مظلم. ظوَّلا أضكرٌ ين دَلِلكت» أي : من مثقال ذرة. #وَل 
كير 4 أي : أكبر منها. «إِلّا فى كِنّبٍ» أي: في اللوح المحفوظ . #مُينِ» أي: واضحء 
لا خفاء فيه وإعلاله مثل إعلال #مَّهِينُ4 في الآية رقم [1] من سورة (لقمان)» وانظر شرح 
أَلمَاعَة# في الآية رقم ]١14[‏ من سورة (الروم)» وشرح #آلسَّمَوتِ»ه في الآية رقم [؟1] منها . 

أما «بَل)؛ فهي إثبات لما نفوه من إتيان الساعة قطعاًء و#بْلَ#4: حرف جوابء كنعمء 
وجيّرء وأجلء وإيء إلا أنْ #بلّ» جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» ونقضء وإيجاب لهء 
سواءٌ دخله الاستفهام, أم لا؟ فتكون إيجابا له. نحو قول القائل: ما قام زيد» فتقول: بلى. 
أي: قد قام. وقوله: أليس زيدٌ قائماً؟ فتقول: بلى؛ أي: هو قائم. قال تعالى: ##أَلست ربكم 
َالْوا 1 قا لاه عباس رضي الله عنهما : لو قالوا: نعم لكفروا. وخذ ما يلي: 

قال محمد علي الصابوني: ظل الاعتقاد السائد حتى القرن التاسع عشر: أن الذرة هي 
أصغر جزء يمكن أن يوجد في عنصر من العناصرء وأنها غير قابلة للتجزئة؛ لأنها الجزء الذي 
لا يتجزأ. وقد مضت قرون على هذا الاعتقاد» ومنذ عشرات السئين الماضية حول العلماء 
اهتمامهم إلى مشكلة الذرة» فأمكنهم تجزئتهاء وتقسيمهاء وقد وجدوا أنها تحتوي على الدقائق 
الآتية: البزوتوث» النيتروق الالكترون» وبواسظة هذه التجرئة اخترعوا القشلة الذوية والقتبلة 
الهيدروجينية» ونعوذ بالله من قيام الساعة» ومن شر إبليس اللعين» استمع إلى قوله تعالى عند 
الإخبار عن الذرة: «إومًا يَكَرْبُ عن رَيِكَ من يَثْقَالٍ دو ...4 إلخ. 

فكلمة: #اأَصَكَرٌ» من الذرة في الآية القرآنية تصريح جلي بإمكان تجزئتها. وفي قوله: 
ولا في ألسَمَ» بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس خواص الذرات الموجودة في 
الشمسء» والنجوم» والكواكب فهل درس محمد يَكلهٍ خواصٌ الذرة» وأمكنه تجزئتهاء والوقوف 
على خواصها في الأرض» والسماءء إنها لدليل قوي على أن القرآن وحي إلهي. 

الإعراب : وقَالَ» : الواو: حرف استئناف. (قال): ماضص. «الدت» : اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: ##كَُرُوا»# مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. «إلا»: نافية. اتَأيِنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #آلسَاعَةُ4: فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. وجملة: وَكالَ...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. لقُلٌ4: فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #بْقٌ#: حرف جواب في محل نصب مقول القول. «إورق# : 
الواو: حرف قسم وجر. (ربي): مقسم به مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء 


ناكو فيزن 4" لتك انيه * كد 


المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوفء تقديره: أقسم بربي. «الَأْيَتَكُمَي : اللام: واقعة في جواب القسم. (تأتينكم): 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» التى هي حرف لا محل لهء والفاعل يعود 
إلى أَلسَاعَةُ4 تقديره: «هي»؛ والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء 
والقسمء وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقلٌ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ع4 : بالجر صفة: (ربي)» أو بدل منهء ويقرأ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
التقدير: هو عالم. أو: هو مبتدأء خبره الجملة بعده» فعلى هذا يوقف على: «لسك» : وعلى 
قراءة الجر لا يوقفء وظاعَلِ »4 مضاف. وهاالْعَيتِ» مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه . لا : نافية . «يِعَرْبٌ» : فعل مضارع . معن : متعلقان به. ميِّعَالُي : فاعله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: #عَلِوٍ 4 وهذا على 
قراءته بالجرء وهي في محل رفع خبره على قراءته بالرفع» واعتباره مبتدأ» أو هي في محل نصب 
حال من الضمير المستتر فيه» واعتباره خبراً لمبتدأ محذوف . و#يِنْقَالُ» مضافء ودر مضاف 
إليه. #في السَّموّتِ) : متعلقان بمحذوف صفة: 8أدَرَّة#. وقيل: متعلقان بمحذوف حال ولا وجه 
له. «إوَلًا4 : الواو: حرف عطف. «إلا» : صلة لتأكيد النفي . #الْأرضٍ» : معطوف على ما قبله. 
«وَل» : الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي أيضاً. «أَصَكرٌ» : بالرفع عطفاً على : 
لمِْعَالُ4» وبالجر عطفاً على لإدَرَّة4» ولم يرتض هذا البيضاوي تبعاً للزمخشري؛ بل قال: هو 
مبتدأ على رفعه. واسم (لا) على اعتبارها نافية للجنس على نصبه. وقال البيضاوي: ولا يجوز 
عطف المرفوع على #يِنَْالُ4 والمفتوح على ظدَرَة» بأنه فتح في موضع الجرء لامتناع الصرف؛ 
لآن الاستثناء يمنعه» اللهم إلا أن يجعل الضمير في عَنْهُ# للغيب» وجعل المثبت في اللوح 
خارجأً عنه لظهوره على المطالعين له فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مسطوراً في 
اللوح. هذا؛ ونقل الجمل عن السمين تجويز ما قاله أبو البقاء» وما قاله البيضاوي. 

#من» : حرف جر. #ذلكت>» : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر ب: #إين»24. 
والعار والتجحروو سلما نه «أصْكَرٌ 4 على جميع الوجوه المتقدمة في الإعراب» إلا إذا 
اقنيزناة-حيفداه أو انتما 21 (0ه) والتكان والمجروى سعلقاة كنخدوف ضر تنما أو رلك 
وذلك على قول البيضاوي الأول. وحذف مثلها بعد: «أَحَيرٌ» . واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. «أَكَبْرٌ4 : معطوف على لأَسْكَرٌُ» على القراءتين. «إلّا4: حرف 
حصر. «إفى كتّبٍ4 : متعلقان بمحذوف خبر: «أضكرٌ» وظأخَيرٌ 4 على اعتبارهما مبتدأ . 

وهما في محل نصب حال على اعتبار #أضَكَرٌ» و«اأَكَيرٌ 4 معطوفين على ما قبلهما. 
«ببنٍ4 : صفة «إحكتّب» . 


0ه 5" - مِوروْنكَباٍ الايتان: : وه لْدروَالئَانٍ (العشرزن 


0 وو جسم 
ربع 40 


الشرح: المعنى: إن الساعة آتية لا ريب فيها؛ ليثيب المؤمنين الصادقين» ويجزي 
الصالحين على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. «أزكّيلكت»: الإشارة ل: طاالدِينَ امثوا» . «لم 
نَمْفِرَةٌ» أي : لذنوبهم. لوَرزقُ كَرِيةٌ4: في الجنة» وانظر الآية رقم ]"١[‏ من سورة 
(الأحزاب) ولا تنس الاحتراس» وانظره في الآية رقم [15] من سورة (الروم). 

الإعراب : « لجْرِى 4 : فعل مضارع منصوب ب: تأنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (ربي)» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر ب: ( اللام)» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «لَأتكُم)» . «ألييَ) : اسم موصول 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء. التقدير: ما يستحقون 
من مثوبة وأجر. دَامَنُوأ#: فعل ماض وفاعله., والألف للتفريق» والمتعلق محذوف,. تقديره: 
آمنوا بالله. . . إلخ» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل لهاء والجملة بعدها معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها. «اآلمَّلِحَتَ»: صفة لمفعول محذوف. التقدير: عملوا الأعمال الصالحات» 
فهو منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «أؤليلكت»: اسم 
إشارة مبني على الكسرة في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطابء لا محل له. «هُم4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. تَعْفِرَةُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع 


رح للخو را« فا 


1 معفرة ورزق 
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لجر الذِين ءامنوأ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ أؤليك هم 


خبر #أزكيلك». والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لها. ««إورزفٌ4 : معطوف على 


راح ليل 


«مَعْفِرهَ 2# «#إكريةٌ 4 صفة: (رزق). 


4 
رع 7 ساسع 


: ب اميس وس اج عر بد كود امو عو م اصع * 2 
#ووالزين سعو ف ءَايليّنا معلجرين أؤلكيك هم عذاب من رَجِرٍ أَليمٌ 40 


ا 


الشرح: «وَالدنَ سَعَوَ ب مايا4 أي: عملوا جاهدين في إبطال أدلتناء والتكذيب بآياتناء 
وتزهيد الناس فيها. «مءاحِرِنَ: مسابقين» يحسبون: أنهم يفوتونناء وأننا لا نقدر على بعثهم في 
الآخرة للحسابء. والجزاءء وظنوا: أنا نهملهم. وقرئ: (معجزين) وفسر بمثبطين عن الإيمان 
مَنْ أراده. هذا؛ وعاجزه: سابقه؛ إذا كان واحد منهما يسعى في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق 
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به فإذا سبقه قيل : أعجزهء وعبجّزه؛ ويقرأ (مَعَجَزين) بتشديد الجيم» ومعنى : لسعو 7 : 
اجتهدواء وعملوا بجدء». واجتهاد. «أولتيك» : الإشارة إلى: (الذين سعوا. : )٠‏ إلخ. - 
عَدَابُ مّن يَجْرْ أليمٌ4: الرجز: سوء العذاب» وقد قال تعالى في أنواع العذاب الذي حل 


2 


دهده لمح داور 


بفرعون» وقومه: #وَلَمًَا وَفَمَ عَلَيّهُمٌ ألرَجَر... إلخ الآية رقم [14] من سورة (الأعراف). وانظر 
مقابلة الإيمان بالكفر في الآية رقم [8"] الآتية. 


ناكف زالفيزؤك ‏ >" فتك يد 4 


الإعراب : موَالدنَ)4: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على مثله في الآية السابقة. 
#سَعَوٌ»: فعل ماض مبني علي فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة» التي هي فاعله. والألف للتفريق. ف عَِينَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#مُعْجِرينَ4 : حال من واو الجماعة منصوبء, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفاعله مستتر فيه» والمفعول الثاني 
متدلوت» تقديرة: عقاباً عنديدا + وذلك يقابل الميحذوف في الآية التنابقة. اوليك يه : مبتذا » 
والكاف حرف خطاب لا محل له. لَكمُ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
َِداتُ4: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر أوْلية». هين رَجَزِ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #«عَدَاتُ». «أليٌ»: صفة: ©عَدَابٌُ4. ويقرأ بالجر على أنه 
صفة ظرْجْرٍ4. والجملة الاسمية: لأوْكيكَ...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. 
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الشرح: فإوبرى َي رد للم أي : يعلم » ويعتقد أولو العلم من الصحابة» ومن تبعهم. 
وسار على طريقتهم من الأمة؛ وأيضاً من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين. لأالَدِىَ أل اليك من رَيِك» أي: القرآن الكريم. «كرٌ الْحَنَّ» أي : 
إنه من عند الله. #وَيَهُوف»: يدلء ويقود. إل صر امير اَمِيدِ» أي: إلى دين الإسلام؛ 
الذي هو دين الله. هذا؛ والصراط في الأصل: الطريق» استعير لدين الإسلام في كثير من 
الآيات. وهو يذكرء ويؤنث, والأول أكثر. و##آلْمَيز»#: القوي الغالب؛ الذي لا يغلب. 
و«األَْمِيدٍ#: المحمود بكل لسانء. والممجد في كل مكان على كل حال. 

الإعراب: «ويرى4: الواو: حرف استئناف. والفعل: (يرى) مرفوع. وقيل: بل هو منصوب 
بالعطف على (يجزي) وعلامة رفعه» أو نصبه ضمة»ء أو فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
«الَدِنَه: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة على 
الاعتبار الأول» لا محل لهاء وهي في تأويل مضيلق علي فطقت القعل عل سافتة . بونرا 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله؛ وهو المفعول الأول. والألف 
للتفريق. «#الْعِلْمَ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «وألزىق»: 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل: (يرى). لأبِلَ4: فعل 
ماض مبني للمجهول. ونائب فاعله يعود إلى (الذي) وهو العائد. #إِلََكََ»: جار ومجرور 


متعلقان بالفعل قبلهما. #ين رَيْكََ»ُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل 
المستترء و#من»* بيان لما 0 والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. لهْرَ»: ضمير فصل. لا محل له. لأالْحَنَّ: مفعول 
به ثان. هذا؛ ويقرأ برفعه» فيكون الضمير مبتدأء و ْآالْحَقَّ خبره. والجملة الاسمية في محل 
عدت متعول إبهاثاة للفعل «(يرق) والجملة الفحلية : «أزل اكلكتين: انك هه عبلة السوصول» 
لا محل لها. «أوَبَهِدِقَ»: الواو: حرف عطف. (يهدي): فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: «الّرِئة*: ومفعوله محذوفء التقدير: ويهدي 
الناس» والجملة الفعلية معطوفة على 8«#االْحَنَّ4. أو على الجملة الاسمية: #8هوَ لْحَنَّ 4 فهي في 
محل نصب على الاعتبارين. وقيل: هي مستأنفة. وقيل: هي في محل نصب حال من: #أأرى» 
على تقدير: وهو يهدي. «#إإِلٌ مَرْطِ)ه: متعلقان بما قبلهماء وظورّطٍ» مضاف. و«العريز» 
مضاف إليه. «االَمِيدِ): بدل من: ©«#الْعَري زٍ*. 


1 هل تلك عل يهل يتنك إذا مر فشر كل مُمَرَّقٍ ِنَم لتى 


الشرح: لودل ان كَدرأ4 أي : كفار قريش» قال بعضهم لبعض. طملْ تدُلْيٌ عل َبْلِ)» 
أي: هل نرشدكم إلى رجل يخبركم ويقول لكم: إنكم تبعثون بعد البلى في القبورء وتمزيق 
لحومكمء وتفريق شعوركمء وتقطيع أوصالكمء يدوه بالزحل ارضوك اله 5 يعو عليه 
الصلاة والسلام ‏ علمٌ مشهور في قريش» وكان إخباره بالبعث شائعاً عندهمء ولكنهم نكروه 
بقولهم : «َبلٍ» استهزاء» وسخريةً» فأخرجوه مخرج التحلّي ببعض الأحاجي, التي يتحاجى بها 
للضحك. والتلهّيء متجاهلين به» وبأمره. قاتلهم الله أنى يؤفكون! اإِنَّكُمَ لتِى حَلْقِ بججريرٍ» أي : 
إنكم تخرجون من قبوركم» وتنشؤون خلقاً جديداً بعد أن تُمَرّقَ أجسادكم كل تمزيق؛ وتفرق 
عظامكم وأوصالكم كل تفريق» بحيث تصير تراباً» ورفاتاً. هذا؛ و«إجحديدٍ» فعيل بمعنى: فاعل 
عند البصريين» وبمعنى : مفعول عند الكوفيين» من: جددته» أي قطعته. وعلى الأول يقال: جد 
الشيء» فهو جادء وجديد. هذا؛ وانظر شرح الكفر في الآية رقم [4"] من سورة (الروم) . 

الإصراب : (قال): فعل ماضص. الَدِنَ4: فاعله. وجملة: كَمَرُواأ4 مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: وَبَالَ ألَدِنَّ...» إلخ مستأنفة, لا محل لها. ظهَلٌ»: 
حرف استفهام. طانَدُلُخٌ»: فعل مضارعء والفاعل مستترء تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. 
لعل يَبُلِ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية: هَل نَدلُم...» إلخ في محل نصب مقول 
القول. مابِبََّكُمَ4: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى: #تَمْلٍ» تقديره: «هو». والكاف مفعول به 


ِلدء التاق زالغشرزن كا الآية: / 5١‏ 


أول» والمفعول الثاني المجرور بالحرف محذوفه, التقدير: بأنكم تبعثون إذا مزقتم. . . إلخ» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة «رَمَلٍ©. 

0 ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : «تبعثون» الذي ترأه 

'. طمُرقْتّر4: فعل ماض مبني للمجهول؛ مبني على السكونء والتاء نائب فاعله. «كل»: 

3 مفعول مطلقء وأجاز الزمخشري اعتباره ظرف مكان, التقدير: كل مكان تمزيق من 
القبور» وبطون الوحشء والطيرء فهو متعلق بالفعل قبله. و#كُرَ»4 مضافء وَظمْمَرَّقٍ4 مضاف 
إليهء و«أنَّ) المقدرة» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. 

«إِنَمَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. لَب اللام: هي المزحلقة. (في خلق): 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ). «بجريدٍ»: صفة طخَلقِ4. والجملة الاسمية: 
«إنَك...4 إلخ فيها معنى التأكيد لما قدرته محذوفاً» أو هي بدل منه» وكسرت الهمزة بسبب لام 
الابتداء» التي زحلقت إلى الخبر. هذا؛ وأجيز اعتبار: #إإذا»# شرطية» وجوابها محذوف» 
التقدير: إذا مزقتم كل ممزق؛ بعثتم. . وعليه فالجملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة 
ل: 8بْيتِدَج4؛ لأنه في معنى يقول لكم إذا مزقتم كل ممزق؛ تبعئون» ثم أكد ذلك بقوله: 
دك لت حَلقٍ ححيبه. ويحتمل أن يكون: ظإِنَكُمْ تى َلقٍ بجتدير» معلقاً ل: طبْتك4 سادا 
مسد المفعولين» ولولا اللام؟ لمحت (إنَّ وعلى هذا فجملة الشرط اعتراض. وعلى جميع 
الاعتبارات؛ فجملة: مُرْفْثْرَ كل مُمَرَّقِ»ه في محل جر بإضافة #لإدَا4 إليها . 


000 


ةِ فى الْعَدَابٍ والصَللٍ 


الشرح: «#أأدَرَ عَلَ أله كَذبًا أ به. حن: يحتمل أن يكون هذا من تمام قول الكافرين 
أولاًء أي من كلام القائلين: هل تَدلك...4 إلخ» ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب 
لل هَل تَدلُمٌ» كأن القائل لما قال له: هل تدلو أجاب فقال: هو ياتري على الله 
كذباً. . .إلخ» و#إجِنّة» بمعنى: جنون؛ أي: خبل» وذهاب عقل. ومو أيضا جع : جني قال 
لمان فى تور (الناس): «#ين سر الْوسُوَاي الحَكَاس © الى ُوَسْوِسُ ف صَدُورٍ الاب 
ين الْجنَةٍ وَألناس» وهو بفتح الجيم: الحديقة» ذات الأشجارء وجمعها: جنات» وهو 
بضم الجيم: كل ما استترت به» وكل ما وقيت به نفسك من السلاح» والرماح» ومنه: المجن» 
والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو الترس؛ الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف» 
والرماح» وخذ قوله تعالى في سورة (المجادلة) وسورة (المنافقون) وهو من باب الاستعارة: 


و يد سه روج 


عدوأ لكب جد دوأ عن سيل للد . 


2 2 الآية: / التاق والغشرون 
3-2 .2 تت أ ا ا ا ا ل 06ل 0 ا بر يس 


هب ادي لا يَؤْمْن...» إلخ: هذا جواب عن ترديدهم الوارد على طريقة الاستفهام 
بالإضراب عن شقيه» وإبطالهماء وإثبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال» منادٍ عليهم بسوء 
حالهم. وبطلان ما قالوا في حقه. كأنه قيل: ليس الأمر كما زعموا؛ بل هم في كمال اختلال 
العقل» وغاية الضلال عن الفهم؛ والإدراك؛ الذي هو الجنون حقيقة» وفيما يؤدي إليه ذلك من 
العذاب» ولذلك يقولون ما يقولون. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. 

هذا؛ والضلال: مصدر: ضل الثلاثي» ومصدر الرباعي: الإضلال» فهو مستعار من 
ضلال من أبعد في التيه ضلالاً» أو هو مجاز عقلي على حد: جد جله؛ لأن البعيد في 
الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد الطريق». فوصف به فعله» وانظر الآية رقم ]1١[‏ 
من سورة (لقمان). 

وأخيراً فالهمزة بقوله: لاأَفْرَّك» همزة الاستفهام» واستغنى بها عن همزة الوصل» فحذفتهاء 
والأصل «أأفْتَرى» فحذفت الألف الثانية؛ لأنها ألف الوصل. فإن قيل: فهلا أتوًا بمدة بعد 
الآلف. فقالوا: آفترى» كقوله تعالى: «أآمَآلّهُ حَيْرٌ » وقوله جل ذكره: ##ءآلبَكرنٍ حَرّمَ...» إلخ 
قيل له: كان الأصل في هذا «أألله؟ (أأَلْذَكَريْنِ» فأبدلوا من الألف الثانية مدة؛ ليفرقوا بين 
الاستفهام. والخبرء وذلك أنهم لو قالوا: «الله خَحيْرُ؟» بلا مد لالتبس الاستفهام بالخبر. ولم 
يحتاجوا إلى هذه المدة في قوله: #أَفرَك». «أَطَلم4 لأن ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر 
مكسورة» وذلك: أنك تقول في الاستفهام «أَطلَمَ؟ أَفْتّرى؟ أَصْطَفَى؟ أَسْتَغْمَرْتَ؟» بفتح الألف. 
وتقول في الخبر: (إطلع. إفترى» إصطفىء, إستغفرت لهم» بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح 
والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. انتهى. قرطبي . 

الإعراب: فر : الهمزة: حرف استفهام. (افترى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف. والفاعل تقديره: هوا يعود إلى ##رَملٍ. ظعَلَ أله : متعلقان بما قبلهما. كَزِب» : 
مفعول بهء وجملة: لأفرَّئ...» إلخ في محل نصب مقول القول؛ إن كان من تمام قول 
الكافرين» ومستأنفة؛ إن كانت من كلام السامع. #أم#4: حرف عطف. يهِ.»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. سه 6 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها 
على الوجهين المعتبرين فيها. بل #: حرف عطف, وإضراب . «#االَدنَ4: مبتدأ. «لا»: نافية. 
يَؤْمِْونَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. والواو فاعله. «بالآخِرَة4: متعلقان بهء والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. في الْعَدَابٍِ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. (الضلال): 
معطوف على ما قبله. #العِيد: صفة له والجملة الاسمية: «بيلٍ ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول لقول محذوفء انظر تقديره في الشرح . 


لعا لتاق والعشرؤن 1 2 اليه ؟ 0 


قر رأ لِك ما ب يديهم وَمَا حَلْفَهُم يبس السَمَك والْآَرْضَ إن نه 


ضُ 
هم الاَرَصَ أو شط عَليِمَ كِنَهَا ين ألسّمَهِ إِنَّ في دَلِك ليه لْحْل عبد 
الشرح: لطر يروا...» إلخ: أعلم الله تعالى الكفار: أن الذي قدر على خلق السموات» 
والأرض» وما فيهن قادر على البعث» وعلى تعجيل العقوبة لهمء فاستدل بقدرته عليهم» وأن 
السموات والأرض ملكه» وأنهما محيطتان بهم من كل جانب؛ فكيف يأمنون الخسف» 
والكسف,. كما فعل بقارون» وأصحاب الأيكة قوم شعيب» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام. والمعنى: أَعُمُواء فلم ينظروا إلى السماء والأرض» وأنهما حيثما كانواء وأينما ساروا 
أمامهم وخلفهم محيطتان بهم؛ لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهماء وأن يخرجوا عما هم فيه من 
ملكوت الله عز وجلء» ولم يخافوا أن يخسف الله بهمء أويشقظ عليهم كننا؛ لمكدييهم 
الآيات» وكفرهم بالرسول يل وبما جاء به كما فعل بقارون» وأصحاب الأيكة؟ 
«إِنَّ فى دَللَت» أي: النظر إلى السماء» والأرض» والتفكر فيهماء وما تدلان عليه من 
قدرة الله تعالى. «الَأَيَ4: لدلالة» وعلامة. 8لِْكُلٍ عبَرٍ مُِيبٍ» أي: راجع إلى ربه» مطيع له؛ إذ 
المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث» والحساب» ومن 
عقاب من يكفر به. وخص المنيب بالذكر؛ لأنه هو الذي ينتفع بالتفكر في حجج الله وآياته. 
هذا؛ والتعبير عن الأمام» والخلف بقوله تعالى : 8آإما بين أبِْيهمْ وَمَا حَلْتَهُم» كثير في القرآن 
الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء فمثلاً قوله تعالى : 
يع ما بين دِيم وَمَا سَلفَهُمْ4 في الآية رقم [8؟] من سورة (الأنبياء) يفسر بغير ما في هذه الآية» 
وكذلك الآية رقم ]1١١1‏ من سورة (طه) وكلتاهما تخالفان معنى قوله تعالى: لَه مَا بيْنَ ينا وما 
حَلَْمَنَا»ك الآية رقم [54] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء وعليها ألف صلاة؛ وألف سلام. 
وهكذاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وليعلم: أن الأفعال انأ نَحْسِفْء نسقظ؛ تقرأ بالنون» 
والياء» وكمَنًا» يقرأ بفتح السين» وسكونهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] من سورة (الروم) . 
الإصراب : طأأُمَلرَ4 : الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف عطفء أو حرف استئناف . (لم): 
حرف نفي» وقلب». وجزم. #ترواأ#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والفعل بصريء فلذا اكتفى بالجار 
والمجرور بعده. #إِكّ»#: حرف جر. ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
ب: 8إِلّ» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله. بين : ظرف 


الكككا) ل *"- شتاوتكي ‏ اية: ٠١‏ لِِقَنلتقلجدرفن 


مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء وبين مضاف. ولأأيْدِيهِم4 مضاف إليه مجرور» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الياء» والهاء في محل جر بالإضافة. وما : الواو: حرف عطف. (ما): 
معطوف على ما قبله» وهو في محل جر أيضاً. حََنَهُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصول. بس ألسَمَِ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» وظائّرح* بيان لما 
أبهم في (ما). ظوَالْارَضْ» : معطوف على «االتَمَةِ4. وجملة: ...4 إلخ معطوفة على 
محذوف. التقدير: أعمواء فلم ينظروا على رأي الزمخشريء ومستأنفة على رأي غيره. 

«إإن» : حرف شرط جازم. ##نَّنَأ4 : فعل مضارع فعل الشرطء» والفاعل مستتر» تقديره: 
«نحن2» أو تقديره: «هو) يعود إلى الله ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية . ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #نْسِفٌ» : فعل مضارع جواب الشرط» وفاعله 
تقديره: «نحن»» أو (هواء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء» ولا ب: (إذا» 
الفجائية . «#إبهم #4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . #الْأَرَضَ)ه : مفعول به. ريه : حرف 
عطف . شْقَطْ» : معطوف على ما قبله. وفاعله مستتر أيضاً تقديره: «نلحن)أو: اهوا. 
لم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. كِمَنَا4: مفعول به. ين السَّمَهِ4 : متعلقان 
بمحذوف صفة: «كِمَنَا4ء والجملة الشرطية: «إإن نَّنَا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . «إإِنَّ4 : 
حرف مشبه بالفعل . «إفى ذلك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: إن تقدم على اسمهاء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لَأَيَة4 : اللام: لام الابتداء. (آية): اسم إن 
مؤخر. «لْكُلٌ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آية)» وكل مضاف» و#عبَّرِ» مضاف إليه. 
لم4 : صفة عبر . والجملة الاسمية: ظإِنَّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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سر سس بج عر سرصم 


الشرح: اَعَد ْنَا اود هنا مضلا أي: مزية على سائر الأنبياء» وهو ما ذكر في هاتين 
الآشين» أوزية على اتن النايء" فيدخل فيه اليوة» 'والزبووة واليللةة:والميوت التبين :فقن 
كان عليه الصلاة والسلام ذا صوت حسن» ووجه حسن» وقد أعطي من حسن الصوت ما 
يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوتهء وكان الماء الجاري ينقطع عن الجريء وقوفاً 
لصوته. وحسن الصوت هبة من الله تعالى» وتفضل منه. وقال النبي يَليْةِ لبي موسى الأشعري 
“رضن اللنعنه د القد أ رويك مؤقارا ين ماني آل كاو44 قال العلماءة المدمان المومور: 
الصوت الحسنء وبه سميت آلة الزمر هارا : يبال وى معة 6 أي سبحي معه. قال 
أبو ميسرة: هو التسبيح بلسان الحبشة» ومعنى تسبيح الجبال: هو أن الله تعالى خلق فيها 
تسبيحاً كما خلق الكلام في الشجرة» كيُسمع منها ما يُسمع من المسبح معجزةً لداودة على 


لاق فيزن 4" لتك يه ٠١‏ 0 


نبينا» وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم. وقيل : المعنى سيري معه حيث شاءعء من: التأويب 
الذي هو سير النهار أجمعء وينزل الليل» قال ابن مقبل : [الطويل] 


تَحِمْئَا بحي أَوبُوا التَيْرَبَعْدَمَا( دفعْنَا شُعَاعَ الشمس والطَرْفٌ يجنح 

وقرأ الحسن» وقتادة وغيرهما: (أوْبِي معه) أي: ارجعي معهء من آب» يؤوب: إذا رجع, 
أوباً» وأَوْبَة وإيَاباً. وقيل: المعنى تصرفي معه على ما يتصرف عليه داود بالنهارء فكان إذا قرأ 
الزبور صوتت معه الجبال». وأصغت إليه الطير» فكأنها فعلت ما فعل. وقال وهب بن منبه: 
المعنى : نوحي معهء والطير تساعده على ذلكء» فكان إذا نادى بالنياحة؛ أجابته الجبال بصداهاء 
وعكفت الطير عليه من فوقه. وصريح قوله تعالى في الآية رقم [4/] من سورة (الأنبياء): وسحَرد 


را ع ل“ عن 


مع دأو لْحِبَالَ يمسَيَحنَ وَألطّيرٌ4» وصريح قوله تعالى في الآية رقم [18] من سورة (ص): «إِنَا سَغَرَا 
لِلبَالَ ممه بحن بألْعَِيَ وَالْادْرَاقِ4ه يؤيد التسبيح لا غيره. والطَيْرَ »4 أي : كانت تسبح معه؛ عليه 
الصلاة والسلام. قيل: كان إذا وجد فترة في الذكر؛ أمر الجبال» والطير» فسبحت؛ حتى ينشط ؛ 
ويشتاق للتسبيح . وفيه ما فيه من الفخامة» والدلالة على عظم شأنه؛ وكبرياء سلطانه؛ حيث جعل الله 
الجبال» والطيور كالعقلاء المنقادين لأمره في نفاذ مشيئته فيها . ظوَألنَا لَهُ أْحَرِيدَ4: أي جعلناه له 
ين كالطين والعجين» والشمع» يصرفه بيده كيف يشاء» من غير نار» ولا ضرب بمطرقة. 

هذا؛ وداود: هو ابن إيشاء وكان في عسكر طالوت؛ وهو من سبط الملوك» وهو سبط 
يهوذا بن يعقوب. أما سبط النبوة فهو سبط لاوي بن يعقوب. وقد بارز جالوت» وقتله؛ كما 
رأيت في الآية رقم [151] من سورة (البقرة) . فلما قتل جالوت زوجه طالوت بنته» وأشركه معه 
في الحكم»ء وقد دام ملك طالوت أربعين سنة» فلما استقل داود بالحكم» وأعطاه الله النبوة» 
كما قال تعالى : «وَّءَاكَله أَلَّهُ امالك وَللِكْمَة4 وذلك بعد موت النبي شمويل» وبعد موت 
طالوت». ولم يجتمع الملك». والنبوة لغير داود» وابنه سليمان» على نبينا» وعليهما ألف صلاة» 
وألف سلام. وكانت مدة ملك داود بعد طالوت سبع سنين» وفي عهد داود وقعت حادثة أهل 
البنينةة التي رأيت تفصيلها في الآية رقم [73] وما بعدها من سورة (الأعراف) وعاش داود مئة 
سنة» وبينه وبين موسى خمسمئة وتسع وستون سنة. وقيل: وتسع وسوعؤة توساق سيان عا 
وخمسين سنةء وبينه وبين مولد نبيناء وحبيبنا عليه» وعليهم ألف صلاة» وألف سلام نحو ألف 
وشيفيفة يناتو مل + تقلا عو الفشير السوطي:. 

هذا؛ وقيل: إنه عاش ثلاثاً وخمسين سنة» وملك؛ وهو ابن ثلاث عشرة سنة» فبقي في 
ملكه أربعين سنة» وابتدأ بناء بيت المقدس لأربع سنين من ملكه. 

تنبيه: روي: أن سبب ذلك: أن داود عليه السلام لما ملك بني إسرائيل لقي مَلَكاء وداود 
يظنه إنساناً» وداود متنكر خرج يسأل الناس عن نفسه» وسيرته في بني إسرائيل في خفاء» فقال 


07 | - مرو يا الآية : ٠١‏ لما تان لسرن 
داود لذلك الشخص الذي تمثل له: ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال له الملك: نِعْمَ العبدٌ 
لولا خلة فيه! قال داود: وما هي؟ قال: يرتزق من بيت المال» ولو أكل من عمل يده لتمت 
فضائله. فرجع. فدعا الله تعالى أن يعلمه صنعة» اعم الوا ا و 
تعالى في الآية رقم [0] من سورة (الأنبياء): #وَعلبَئتهُ صَنْصَةَ صَنْصَة لبوس ...6 إلخ فألان له الحديدء 
فصنع الدروع» فكان يصنع الدرع فيما بين يومه» وليلته يساوي ألف درهم؛ حتى اذَّخر منها 
كثيراء. وتوسعت معيشة أهل:بينة». .وكات يتصدق على الفقراء والمساكين + وكان يفق فلك المال 
في مصالح قومهء وهو أول من اتخذ الدروع. وصنعهاء وكانت قبل ذلك صفائح. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن 
التحرف بها لا ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في فضلهم» وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضع 
في أنفسهمء والاستغناء كن عبرم وكسب الحلال الخَليٌ عنٍ الامتنان» إلا للواحد المنان» وفي 
الصحيح عن النبي ذكَيْةِ قال : إن ير ما أكلّ المرءُ مِنْ عمل يدو وإن تَبِىَ الله دَاوْدَ كان يأكُل مِنْ 
عمل يَدِوا. انتهى . هذا؛ وخذه من الترغيب والترهيبء كما يلي : عن المقدام بن مَعَدٍ يكربت 
رضي الله عنهء عن النبي كلِةِ قال : «ما أكل أحدٌ طعاماً قَطُ حَيْراً مِنْ أَنْ يكل مِنْ عَمَلٍ ييو» وإِنَّ 
نبي الله داود ‏ عليه الصلاة» والسلام ‏ كان يأكل مِنْ عمل يَدِو. رواه البخاري وغيره. 


الإعراب : << وَلْفَدَ) : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظأدَائْي: فعل. وفاعلء والجملة الفعلية جواب القسمء 
لا محل لهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (السجدة). #داود: مفعول به أول. 
ينًا» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #تَضّلا4 كان صفة له. فلما قدم عليه صار 
حالاًء على القاعدة: «نعت النكرة؛ إذا تقدم عليها؛ صار حالاً». #تضْلا4: مفعول به ثان» 
والكلام: #وَلْقَدَ مَالينا...» إلخ مستأنف لا محل له. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(جبال): منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). #أَيَ4: فعل أمر مبني 
على حذف النون» وياء المخاطبة فاعله» والجملة الفعلية والجملة النداتية بدل من: َائينا»# 
التقدير كلكا .يا يال ا أو بدل من : فصلا التقدير: قلنا: يا جبال» أوبيء انتهى. 
من الكشاف. وهذا ب يعني : أن الجملتين في محل نصب مقول القول المقدرء فعلى الأول هو 
فعل» وعلى الثاني العقدر سيلو وأرى أن اعتبار الجملتين كتير 1 افصلا جيدء ولا بأس 
به ٠.‏ ##معكد» : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 

«وَاطير» : يقرأ بالنصب. والرفع» فالنصب فيه أربعة أوجه: الأول: هو معطوف على 
موضع (جبال). والثاني: هو مفعول معه, والواو واو المعية. والثالث: هو معطوف على 


التاق الغشرؤن - موكلا نصَيًا ١‏ الآية: ١١‏ اه 


0 قاله الكسائي. والرابع: هو منصوب بفعل محذوف» 
التقدير: وسخرنا له الطير. زأما الرقع :افيه وتران اجزهيا هو يسيطوت على لبك اجنياتا. 
والثاني : هو معطوف على ياء المخاطبة في 8أَرِّ»» » وأغنت (مع) عن توكيد الضمير المتصل 

بضمير الرفع المنفصل. #َأَلَتا4: والواو: حرف عطف. (ألنا): 0 وفاعل. «له4: جار 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «أَْدِيدَ4: مفعول به» وجملة: لوَألنًا لَهُ حَدِيدَ» معطوفة على 
جملة طدَالينا...4 إلخ لا محل لها مثلها . 


ا 54 و 3 ف 0 
ات و اق كا ري ينا نِ بذ ©> ) 


الشرح: 7 ْمَل سَنيّتِ» أي : أمرناه بأن اصنع دروعاً سابغات؛ أي: كاملات» واسعات 
طوالاً» تسحب في الأرض. هذا؛ ويقرأ: (صابغات) بالصادء ورأيت في الآية السابقة: أنه هو 
أول من اتخذ الدروع بهذا الشكل. #وَمَدَرَ في أَلشَّرْدِ» أي: وقدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: التقدير الذي أُمِرٌ به هو في المسمار؛ أي: لا تجعل مسمار 
الدرع رقيقاً فيَمْلَقُ أي لا يستقر في مكانه» ولا غليظاً فيفصم الحلق. أو المعنى: اجعل الدرع 
متوسطة. لا ثقيلة تتعب حاملهاء ولا رقيقة خفيفة لا ترد عن صاحبها ضربات السيوف. هذا؛ 
والسرد: نسج حلق الدروع» ومنه قيل لصانع حلق الدروع : الكراةة والدواهيإبدال السين زايا 
والسرد: الخرزء ويقال: سرد الحديث؛» والصوم ؛ أي: أتى بهما ولاءً في نسق واحدء ومنه: سرد 
الكلام. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : لم يكن النبي يك يسردُ الحديتٌ كسروِكُمْ» وكان يحدّتُ 


200 2 


الخديتألى آزاة العاد أن يعد لأحصاة ٠‏ «وَاأعَمَلوأ لصا » : هذا أمر لداود» وأهل بيته ٠‏ ِف يما 
سخ سل سا عر 


تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ» أي : فأجازيكم به» إن خيراً؛ فخيرء 7 5505 وفي الكلام التفات من خطاب 
الواحد إلى خطاب الجماعة؛ كما هو ظاهر. ْ 


الإصراب : «أنِ» : مفسرة» أو مصدرية. #أتمَلَ»4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
«(أنت). وَسَببِعَاتٍ» : صفة لمفعول به محذوفء. فهو منصوب مثلهء وعلامة نصيه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ 0 سالمء والتسولة الفعلية: أن عمَلَ... إلخ مفسرة للفعل المقدر 
ب: أمرنا. وعلى اعتبار أن مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: أمرناه بعمل سابغات. #وَقَدَرَ»: الواو: حرف عطف. (قدر): فعل أمرء وفاعله 
تقديره: «أنت». «إفيى لسَرد)ه : متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الاعتبارين 
فيها. (اعملوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «ميسًا» : 
مفعول به» وهو صفة لموصوف محذوفء. التقدير: اعبلزا عمد مالعا » لذا قيل: صفة لمفعول 
مطلق محذوف» والجملة الفعلية معطوقة على ما قبلها . 


8ه - موا يا الآية : ١7‏ لَك والعسرؤن 
جرع | لعالي والعسد 


«إِفُ»: حرف مشبه بالفعل» و(يا) المتكلم اسمه. #يمَا4: جار ومجرور متعلقان 
ب: «##بصِيرٌ» بعدهماء و: (ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل 
بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. «بَصِيرٌ 4: رن والجملة الاسمية: 
«إقّ...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. 


7 000000 د قو 700 37 2 5 7 رورم مه دخة را م م« 
وَسَليْمن انيح غدوها سَبر ورواخة 2 لهه عيْن الْقِطرِ ومن الْجنّ من 
00000 ا 9 2 مِنَ عدَّابٍ ألسّعِير )4 
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الشرح: لرَِسْيِسْنَ الرِيِمَ4 أي: وسخرنا لسليمان الريح. ويقرأ برفع الريح. معَدُوَهًا سَبْرُ 
نكما 18 4 أى : جريها بالغداة» أي في الصباح مسيرة شهرء وجريها بالعشي مسيرة شهر 
آخره» فكانت تسير به في كل يوم واحد مسيرة شهرين. قيل: كان يغدو من دمشقء» فيقيل 
بإصطخر» وبينهما مسيرة شهرء ثم يروح من إصطخرهء فيبيت بكابل» وبينهما مسيرة شهر للراكب 
المسرع. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء) الآية رقم [81]: «وَلِسليسن ارم عاسلََ مجر 
ا *٠‏ إلخ وقال في سورة (ص) الآية رقم [83]: «صَسرا له لبح جر برو يُمَةَ حَنْثُ أسَاب4. 

قال وهب بن منبه: : كان سليمان عليه السلام؛ لاحر الى مجس الخل ل علي اروم 
وفاغ لها الانسة بوالجن ع حك بحاس طلى سويرة» وكان وروا واه فلم فدهن القرف: 
ولا يسمع بناحية من الأرض بملك إلا أتاه؛ حتى يذله. وكان فيما يزعمون: أنه إذا أراد الغزو؛ 
أمر بخشب فمدتء ورفع عليها الناس والدواب» وآلة الحرب» فإذا حمل معه ما يريد؛ أمر 
العااحية و ارك فمرت تحت الخشب. فاحتملته حتى إذا استقلت به؛ أمر الرخاء» فمرت به 
شهراً في روحتهء وشهراً في غدوته إلى حيث أراد. انتهى. وهذا يعني: أن العاصف للإقلاع» 
والرخاء للسير بهدوء؛ لثلا يضطرب الناس الذين هم على بساط الريح. قال أحمد محشي 
الكشاف: وهذا كما ورد وصف عصا موسى تارة بأنها جان» وتارة بأنها ثعبان» والجان الرقيق 
من الحيات, والثعبان العظيم الجافي منهاء ووجه ذلك: أنها جمعت الوصفين» فكانت في 
خفتهاء وفي سرعة حركتها كالجان» وكانت في عظم خلقها كالثعبان» ففي كل واحد من الريح. 
والعصا على هذا التقرير معجزتان. والله سبحانه» وتعالى أعلم. 

لإوَأسَلنَا لَه عبن لطر »: «االِْطر»: النحاس» فعن ابن عباس» وغيره: أسيلت له مسيرة 
ثة أيام كما يسيل الماءء وكانت بارطئ الخ ولم يذب النحاس فيما روي لأحد قبلهء وكان 
لا يذوب». ومن وقته ذاب» وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: 


لاتق زلفطنؤن ‏ 74 تك اية ٠١‏ ط 
أمال تناه قينا تعملها فنا بريدة.وقد انالف تسلييان النخاس» واخزاه له كما لان 
الحديد لوالده داود» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وقيل: كان يسيل في الشهر 
ثلاثة أيام» وسبب ذوبانه ‏ والله أعلم ‏ أن الأرض التي فتحت فيها العين مصطهرة بالنار 
فالتخائن المختلط بضخون تلك الارض يصهرة ويقدذف من :فوعة تلك العين:سائلاء فياتي عمال 
سليمان» ويأخذونه للانتفاع به في الصناعات» ونحوها مما يحتاج إليه سليمان. 


2 سس لي روس مصاعو 


وس الْجنّ من يَعْمَلُ بين يَدَيّْهِ بإِذْنٍ رَيْد» أي: بأمر ربه. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : سخر الله الجن لسليمان» عليه الصلاة والسلامء وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به. «إومن 
لت من مرت : ومن يعدل ويخالف الذي أمرناه به من طاعة سليمان. لنِقَهُ4: من عذاب 
السعير: قيل: هذا في الآخرة. وقيل: في الدنياء وذلك: أن الله تعالى وكل بهم ملكا بيده سوط 
من نار فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه بذلك السوط ضربة أحرقته. 

هذا؛ وقد ذكر في سفر الملوك الأول العمائر التي قام بعملها سليمان» منها: سور 
أورشليم» وحاصورء ومجدء وجازرء وبيت حوران السفلى» وبعله» وتدمر في البرية» كل ذلك 
عدا المخازن» ومدن المركبات» ومدن الفرسانء وما بناه في لبنان» وغيرها من سائر مملكته. 
ومن نظر إلى هذه الأعمال» وفخامتهاء وضخامة أحجارها؛ لم يستبعد أن يكون للجن عمل 
عظيم في ذلك» وخاصة تدمرء وبعض آثارها ماثل إلى اليوم» وقد ذكر النابغة الذبياني تسخير 
الجن لسليمان في شعره الذي يعتذر به إلى النعمان؛ إذ يقول: [البسيط] 
وَكَا أرَى مَاعِلاً في الئَّاسٍيُشْبِهُهُ رلا 


5 
0 أ 
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تتحتكيسان [ذتجان الالعة لح كداكئ الترقة فاشركفا عن الفكن 


امسو 


2 
م6 2ه 


حيس الْجِوّإِني فذأَفلتُلَهُمْ يَبْمُونَنَنْمرَبِالصنا والْمَمدٍ 

هذا من قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ باختصار. وهذه الآبيات من 
معلقة النابغة رقم [١؟]‏ وما بعد. انظرها بشرحناء وإعرابنا لها. 

الإصراب : م وَسْيْمّنَ4: الواو: حرف عطف. (لسليمان): جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوفء التقدير: وسخرنا لسليمان» وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. #آلرِيحَ4: مفعول به للفعل المحذوف» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: ءَانَا دَاوْد... إلخ لا محل لها مثلهاء وعلى قراءة (الريح) بالرفع فهو مبتداً 
مؤخر» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
لعْدُوُهَا4: مبتدأ» والتقدير: مسير غدوها شهرء ومسير رواحها شهر. و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. ظتَبْرٌ4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: 


0 1” - مركي الآية: ١١‏ درا تان لسرن 


م ألريح4. ٠‏ والرابط: الضمير فقطء وجملة: «وَرَوَاحُهًا ع4 معطوفة عليهاء فهي في محل نصب 
حال مثلها. «#وأسلنا» : الواو: حرف عطف. (أسلنا): فعلء» وفاعل. #إله#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. طعَينَ4: مفعول به» وظعَنَع مضافء و«الْقِطرِ» مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها. «#وَمِنَ»: الواو: حرف عطف. (من 
الجن): متعلقان بفعل محذوف. التقدير: وسخرنا له من الجن. (مَنْ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به للفعل المقدر. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور (من 
الجن) متعلقين بمحذوف خبر مقدم» و«إسن»: مبتدأ مؤخر على مثال: لوَسْليمنَ ريح 
والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية معطوفة على ما قبلها. © يَعْمَلُ»: فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى ##من4. مبَينَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و#يينَ4 مضافء و#يدَيّهِ» مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ©#بِإِدْنِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل ©« يَعْمَلُ4. و(إذن) 
مضافء وريد مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من 


ع سو 


إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: ©#يَعْمَلُ»4 صلة الموصولء لا محل لها. 

#ومن: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «يزِة#: فعل مضارع فعل الشرطء وفاعله مستتر فيهء يعود إلى: (من)» تقديره: «هو). 
مم4 : متعلقان بمحذوف حال من فاعل #يَرِع» المستتر . و(ينْ) بيان لما أبهم في (مَنْ) . 
عن مناغ : متعلقان بما قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نِقّهُ4: فعل 
مضارع جواب الشرطء وفاعله مستترء تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. 8ن عَذَانِ»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء وظعَدَابٍِ»: مضاف. وؤآسّعيرٍ» مضاف إليه. هذا؛ وخبر المبتدأ الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


سرصم 2 


َانِ كالجواب وَقُدُورٍ د راسيلت ّ سيت 2 1 


هه 


الشرح: #يِحْمَنُونَ له مَا يَسَآهُ من كريب أي : مساجد. وقيل: هي الأبنية المرتفعة» والقصورء 
والمجالس الشريفة» المصونة عن الابتذال» سميت بذلك؛ لأنها يذب عنهاء ويحارب عليهاء وكان 
مما عملوا له بيت المقدس. وذلك: أن داود عليه السلام ‏ ابتدأه» ورفعه قامة رجل» فأوحى الله 
إليه : لم أقض ذلك على يدكء ولكن اب بن لك أملكه بعدك اسمه سليمان» أقضي إتمامه على يديهء فلما 
توفي داود؛ استخلف سليمان» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» فأراد سليمان إتمام بناء 


لِلدْءَالنَاقٍ اشرو 5" - مكلصي الآية: ١١‏ ١لاه‏ 


بيت المقدس» فجمع الجنء؛ والشياطين» وقسم عليهم الأعمال» وخص كل طائفة منهم بعمل» 
فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام والبلور من معادنهماء وأمر ببناء المدينة بالرخام 
والصفائح» وجعلها اثني عشر ربضاًء وأنزل على كل ربض سبطاً من الأسباط . 

فلما فرغ من بناء المدينة؛ أخذ في بناء المسجدء فوجه الشياطين فرقاً منهم من يستخرج 
الذهب والفضة من معادنهماء ومنهم من يستخرج الجواهرء واليواقيت» والدر الصافي من 
أماكنهاء ومنهم من يأتيه بالمسكء والعنبر» والطيب من أماكنهاء فأتي بشيء كثير» لا يحصيه 
إلا الله تعالى» ثم أحضر الصناع» وأمرهم بنحت تلك الأحجار» وتصييرها ألواحاًء وإصلاح 
تلك الجواهرء وثقب اليواقيت» واللألئ» فبني المسجد بالرخام الأبيض» والأصفرء والأخضرء 
وعمده بأساطين البلور الصافي» وسقفه بأنواع الجواهر الثمينة» وقصص سقوفه؛ وحيطانه 
باللآلئ واليواقيت وسائر الجواهرء وبسط أرضه بألواح الفيروزج» فلم يكن على وجه الأرض 
يومئذ أبهى» ولا أنور من ذلك المسجدء فكان يضيء بالظلمة» كالقمر ليلة البدر. 

قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [85]: وت أشن من يَعُوْسُونت له وسملررب عملا دون 
لكك وقال في سورة (ص ): اوَالتَنَ هل َه وَعَواضٍ © 9 وَاحَرِنَ ه ونين ف الكستاد» . 

فلما و عي الطاعار بي افراول» وأعلمهم: أنه بناه لله تعالى» وأن كل شيء فيه 
خالص له واتخذ ذلك اليوم عيداًء فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن رسول الله كيه: 35 
سليمان بِنَ داود لما بتى بَبْتَ الْمَفْدِسِ سألّ الله عز وجل حكماً نوافق حَكمه ٠‏ فأوتيب مانام 
تعالى مُلْكاً لا ينبغي لأحد مِنْ بعده فأوتيهء وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يَأ 


دوعي و 


أَحدٌ لا ينهرّة إلا الصلاة فيو إلا أخرجّه مِنْ خطيئيه كيوم ولدته أمه») . أخرجه النسائي . 

وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عن : «الصّلَاةٌ في المسجدٍ الحرام 
بمئَةٍ آلف صلاةٍء والصلاةٌ بِمَسْجِدِي بِأَلْفٍِ صَلَاةِ والصلَاةٌ في بَيْتِ الْمَقْدس بخمسمئةٍ صَلَاقَا. 
رواه الطبراني وبقي بيت المقدس على ما بناه سليمان ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام - حتى غزاه بختنصرء فخرب المدينة» وهدم المسجدء وأخذ ما فيه من الذهب والفضة 
وسائر أنواع الجواهرء وحمله إلى دار ملكه بالعراق. انظر ذلك مفصلاً في الآية رقم [4] وما 
بعدها من سورة (الإسراء) تجد أن ذلك كان بسبب فساد بنى إسرائيل» وفسقهم» وخروجهم عن 
طاعة ربهم. و: (تماثيل) جمع : تمثال» قال امرؤ القيس: [الطويل] 
وَيَارْبٌَ يَوْممَذْلَهَوْتُوَلَيِلَةٍ بايسَوكأئهَاخظ يمئالٍ 

والتماثيل: ٠‏ صور للملائكة» والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس» فيعبدوا 
نحو عبادتهم. وقيل: كانوا يصورون السباع» والطيورء وغيرها. وقيل: كانوا يصورود صور 
الملائكة» والأنبياء» والصالحين فى المساجد ليراها الناس» فيزدادوا عبادة» ويصورون ما ذكر 


الكلاثا) ل 4" سوتكيا ‏ اية: “3 -_لٍِوالئاقلغْطزن 


من نحاس »2 ورخام. وزجاج. روي: أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيهء ونَسْرين فوقهء فإذا 
أراة أن يصعد. بسط له الأسدان ذراعبهما + :وإذا قعد؟ أظله السشرات باجتحتهماء وكات التصؤير 
معاد تومي أما في شريعتنا ؛ فالتصوير حرام. وعد ماين : عن عمر - رضي الله عنه - : أن 
رسول الله عل قال: : الإنَّ الذين يصنعون هذه الصُور يُعذّبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 
لتم دروام التتاري : وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله لل 
يقول: «إنَّ آسَّدَ النّاسٍ عَدَاباً يَْمَ الْقيَامة مَةِ الْمُصَوٌرُونَ». رواه البخاري» ومسلمء وعن أبي هريرة 
- رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كل يقول: قال الله تعالى : «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذَّهَبَ يَحْلَقُ 
ا مر وى ديس | رسراو ص راق »” تعر واقو - 2 

كخلي؟ فلتخلقوا ذه وَلخَلقوا حَية ؛ وَلملقُوا شَعِيرة». رواه البخاري» ومسلم. 

جبريل أن يأتيه» فراتٌ عَلَيْهِ حَنَّى اشْئَدَ على رسول الله كله فخرج فلقيه جبريل عليه السلام» فشكا 
إليه» فقال: (إِنَا لا نَدْحْلَ بَيْتأ فيه كلب وَلَا صُورَة». رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه ‏ 


هم وو 


أن رسول الله وَكِنةِ قال قال جبريل : دنا لا تَدْخُل بَيْناً فيه كَلْبٌ وَلَا ضُورَةً) . رواه البخاري. 


#يَحِمَانٍ: جمع: جفنة» وهي القصعة؛ التي يوضع فيها الطعام. كَخْوَان»: جمع 
جابية» وهي حفيرة» كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل» وكان يقعد على الجفنة الواحدة 
ألف رجل 1 قال الأعشى: ْ [الطويل] 
تَرُوحٌ عَلَى آل الس اق اي كجابيَةٍ بِيَةِالشَيْخ الْعِرَاقيٌ تَفْهَقٌ 

هذا وان جمع كثرة» وجمع القلة: جفنات» ولذا م الله عنه ‏ 
قوله: [الطويل] 
نكا الششوت الى لكف بالشك. اتسنا ست نز شونا 

ويروى: أن الخنساء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قللت جفناتك» ولو قلت: الجفان؛ لكان 
أولق. وقلك* الغرء ولو فلت: البيض؛ لكان أولى ..وقنك” يلمعنء ولو قلت : يشزقن» لكان 
أولى» وقلت: بالضحىء ولو قلت: بالدجى؛ لكان أولىء وقلت: أسيافناء ولو قلت: سيوفنا؛ 
لكان أولية وقلت يقطرةة ولو قلف يلقن لكان أولىه وقلك نوما 4 ولى فلك : دماء لكان 
أولى. 

هذا؛ وقال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة تليهاء تشبع العشرة» ثم الصحفة 
تشبع الخمسة.» ثم ا ا والثلاثة» لم ليله ند الرول. هذا؛ وحذفت الياء 

من الجوابى ي اتلخفيفاً» وبعضهم يقرأ بإثباتها ٠‏ #وَقدُور رسيت أي : ثابتات على أثافيها لا تحمل 
ولا تحرّك عن أماكنها لعظمهاء وكان يصعد إليها بالسلالم» وكذلك كانت قدور عبد الله بن 
جدعان التيمي في الجاهلية. 


للددالنَإنٍ والحشرؤن كما الآية : ١7‏ اه 


عمو :01 كاه 3ك هه أ اعملوا بطاعة الله شكرا على قتعم اروي؟ أن دازو على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ قال: يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك». وإلهامي» 
وقدرتي على شكرك نعمة لك؟! فقال: يا داود الآن عرفتني. هذا؛ وحقيقة الشكر: الاعتراف 
بالنعمة للمنعم» واستعمالها في طاعته. والكفران استعمالها في المعصية» وقليل من يفعل ذلك؛ 
لأن الخير أقل من الشرء والطاعة أقل من المعصية بحسب سابق التقدير. قال ثابت البناني: كان 
داود نبي الله - على نبيناء وعليه الصلاة والسلام -: قد جزأ ساعات الليل» والنهار على أهله؛ 
فلم تكن تأتي ساعة من ليلء أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. وقد ثبت عن 
النبي كلِِ: أن داود كان يصوم يوماًء ويفطر يوماً. ومن المؤكد: أن الصلاة» والصيامء 
والعبادات كلها هي في نفسها الشكر؛ إذ سدت مسده؛ ويبين هذا قوله تعالى في الآية رقم [14] 


قن سور ضن إل ادن امم وعُِا ألصَبِحَنتِ وَكَلٌ مَا هم وهو المراد بقوله الآتي : وقلِلٌ مَنْ 


عَالِك الشكرز 6 وظامن القران 4 والسئنة» أن الشتكر يها الأبذان دون الافبمار على جل 
اللسان. فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. 

ويل من عَِايِفَ الشَّكْورْ »* أي : الموفق على أداء الشكر بقلبه» ولسانه» وجوارحه في أكثر 
أوقاته» ومع ذلك لا يوفي حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخرء إلى ما لا نهاية 
لهء ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر. وسمع الفاروق - رضي الله عنه ‏ رجلاً 
يقول: «اللهم اجعلني من القليل»» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله 
تعالى: َيِل بْنْ عِبَادِىَ الشَّكْورُ»* فقال عمر ‏ رضي الله عنه : كل الناس أعلم منك يا عمر! 
وانظر مثله في الآية رقم [14] من سورة (ص). وانظر ما ذكرته بشأن الحمد والشكر في 
الآية [15] من سورة (النمل). 

الإصراب : ميَعْمَنُونَ4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله. #لَه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. اما: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به»ء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط ا إذ التقدير: يعملون له الذي» أو كيدا ساو :لجيه 
الفعلية مستأنفة لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من #أاالْجِنَ. والرابط: الضمير فقطء 
أو هي مفسرة لجملة (يعمل»» أو هي بدل منها اعتبارات أربعة. #إين ْرِبَ4: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف». و#من* بيان لما أبهم في #ما#» وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. «وَيَسْئيلَ4: معطوف عليه 
وهو مجرور مثله. . . إلخ. #إوَحِمَانِ4: معطوف على ما قبله. كُللُوَابٍ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: (جفان)» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة» أو الثابتة على القراءة 


/اه - مو يا الآية : 4 ١‏ وتان رالعشرؤن 
الثانية . هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماًء فهي صفة جفان» وتكون مضافة» و(الجواب) مضاف 
إليه «وَقْدُور»: معطوف على ما قبله. ِارَاسِيَتٍ»: صفة (قدور). 

أعَمَلوَاً#: فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. #ءال»: 
منادى خذفت مه أذاة الحا أو هو مفعول بفعل محذوفه. التقدير: أعني آل» و#ءالَ» 
مضاف. و«إداويد» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
العدرك للطليية: والسكدة. 315 ها مقفمول: كه أ هر طقة لقرول مطلق ١‏ التقدير: 
اعملوا آل داود عملاً شكراً» أو اشكروا شكراً. وقيل: هو حال بمعنى: شاكرين» والكلام: 
لا ع ا لقول محذوفء. التقدير: وقلنا: يا آل داود 
اعملوا.. .إلخ. والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة: #بَعْمَلْنَ... إلخ. وقيل: جملة: 
0 .4 إلخ مستأنفة» والأول أولى. #وَيلُ4: الواو: حرف استكئناف. (قليل): خبر مقدم. 
امن عِبَادِىَ4: متعلقان ب: (قليل) لأنه صفة مشبهة. وقيل : متعلقان بمحذوف صفة (قليل) وليس 
بشيء» وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلمء» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. #التَّكُوْرٌ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: #ءَالَ دَاود» فالرابط الواو فقط 


د 
مسي لس سح سا صرح سح سا م 20959 24 كو 


لما مَصيمَا علي موت مَا دَلَحّ عل موتو إِلَّا دآيَهُ الْدَرضٍ تَأْحكُلُ منسانه هلا 


ل 5 لع دعو سلس أل 


خَر تلن ل لو اذا بتليوة الت ما لكا فى التداب الثين 4003 


ا ل ل 


الشرح: لما فَصَيْمَا عليه الْمَوَتَ4:: حكمنا عليه بالموت. قال العلماء: كان سليمان ‏ على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة» والسنتين» والشهرء 
والشهرين» فيدخل فيه» ومعه طعامه وشرابه» فدخله المرة التي مات فيهاء فأعلمه الله بوقت موتهء 
فقال: اللهم أَخفٍِ عن الجن موتي؛ حتى تعلم الإنس: أن الجن لا يعلمون الغيب. وكانت الجن 
تخبر الإنس بأنهم يعلمونه» فقام في المحراب على عادته يصلي» متكا على عصاه قائماء وكان 
للمحراب طاقات من بين يديه» ومن خلفه. فكان الجن ينظرون إليهء ويحسبون أنه حي» ولا ينكرون 
احتباسه عن الخروج إلى الناس لطوله منه قبل ذلك» فمكثوا يعملون حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة 
عصاهء فخر ميتاً» فعلموا بموته. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فشكرت الجن الأرضة» فهم 
يأتونها بالماء» والطين في جوف الخشبء. وقالوا لها : لو كنت تأكلين الطعام والشراب؛ لأتيناك 
بهما. انتهى. خازن بتصرف. ومثله في الكشاف» والقرطبي» فذلك قوله تعالى : 

وما َم عل موتك أي : ما دل الجنء, أو ما دل آل وبوارا وى و إل و 00 
أي: الأرضة» وهي دويبة» يقال لها: سرفة» والأَرّض فِعْلّهاء فأضيفت إليه» يقال: 


2293-0 1 ادك 


الخشبة أرَضاً: إذا أكلتها. «اتَأكُلُ يناد : يقرأ بتسكين الهمزة تخفيفاًء قال الشاعر في ترك 
الهمزة: [البسيط] 
إذالقكنية علي الع شهاء يدن تر 5 25 2 ا نار لل للا ل كر 

وقال آخرء فهمزء وفتح: [المتقارب] 
فَهَبْنَابمنسأةَوجِهَهُ فصر بِدَكةَمهيناًنليلا 


هذا؛ والمنسأة: العصاء من: نسأت البعير: إذا طردته؛ لأنه يطرد بهاء فهو اسم آلةء 
كالمكسة والمفسحة: ظافلا خرَّ 4 سقط على الأرهن نينا لا حراك بهد اتيت كن علدت 
ا ا كيد وجلى لهم وظهرء وانكشف. 

ا يَعَلموْنَ ألْعَيْبَ ما لَِنُوأ فى الْعَدّابي المهين» أي : لو أنهم كانوا يعلمون الغيب كما 
همون للعلفيوا محا ليت م لو د 
الشاقة» وذلك: أن الله عز وجل أعلمه بقرب أجله. فأراد أن يعمي على الجن موته» فدعاهمء 
فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس فيه باب» فقام يصلي متكثاً على عصاه. فقبض روحه. وهو 
متكئ عليهاء فبقي عليها حتى أكلتها الأرضة» فخرء ثم فتحوا عنه» وأرادوا أن يعرفوا وقت 
موقا تومتدو ا الأرفية عن العصاء فأكلت يوما وليلة مقدارا فحسيوا على :ذتلف وجوه قن 
مات منذ سنة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مثلم : الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب,. وهي ظرف بمعنى: ١حين»‏ عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. #صَيْمَا»: فعل. وفاعل. #عَليو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «الْمَوَتَ4: مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار: (لما) حرفاً» وفي محل 
جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. ما4: نافية. دَشَّةَ»: فعل ماضء والهاء مفعول به. 
عل موتود» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
إلا : : حرف حصر. #دابَّةُ*: فاعل «دلم4 » والجملة الفعلية جواب (لما)؛ لا محل لهاء 
و#ؤدابّة» مضاف» وا الْارض * مضاف إليه . «تأكل )4 : فعل مضارعء وفاعله يعود إلى: 
#دابَة لْأرْضٍ »4 تقديره: «هي) «إينساة» : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
« كل مهفن مدل سكن انا دو لْأَرَضِ». والرابط: الضمير فقط. هذا؛ 
وأجيز اعتبارها مستأنفة» لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

9ف القاءة خرت اسعناف: لاقا) :مكل سابلقي: 4287 + قعل ناطنه والفاعل .ررد 
على (سليمان)» والجملة الفعلية يقال فيها ما قيل بسابقتها. #بَيّتِ»#: فعل ماضء والتاء 


0 2 للآية: ١١‏ ِلِدوالنَاق تالعشرزن 


للعانيث: «للني : فاعلةء والجملة الفعلية جوات > (لما). لا "محل لها: هون حرف مشبه 
بالقع محفت من التقيلة ؛:واسئة 'ضميز الشآن محنوفةء العدينة أنه وده خرها ندا كان 
سيقع لوقوع غيره. #إكاثوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
يَمَلَمونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله. #الْعَيْبَ#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل تصب خبر: (كان)». وجملة: «وكانوا...4» 
إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #إما4: نافية. «لِتُوأ4 : 


0 


ماض» وفاعله. فى الْعَدَابِ)4: متعلقان به. ظالْمُهِينٍ»: صفة: #االْعَدَاي»4. وجملة: فآإما 


...4 إلخ جواب «الَرَ4. لا محل لهاء ولّرِ) ومدخولها في محل رفع خبر أن وظآن» 
واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع بدلاً من: #األْنَ4» وقدر أبو البقاء 
فقا ذا تاد وفاء وقال: لأن المعنى تبينت الإنس جهل الجنء وقال: ويجوز أن يكون في موضع 
نصب» أي تبينت الجن جهلهاء وزاد مكي قوله: وقيل: هي في موضع نصب على حذف اللام: 
أي لأن» والمعتمد الأول. والله أعلم» وأجل» وأكرم. و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له أيضا. 


صذ 
2 00 ل 3 الك رس 22 تت و 
#لقَد كان إسبا في مَسَكينِهم ءايه 5 
7 ير 


رده سر و و سمخل سخ لل 4 ب طدور 


أت أله بلدة طبه وربٌ غفور 


وه 
- 


ءو_ 


الشرح: مد كن لِسَبَاٍ في مسكنهم 4 أي : علامة دالة على قدرة الله تعالى على أن لهم 
خالقاً خلقهم» ثم فسر الآية فقال تعالى: «جَنَنَانِ4 أي: بستانان. «إعن يَمِينٍ وَسْمَالِ)4 أي: عن 
يمين الوادي». وعن شماله» والمراد مجموعتان من البساتين كل واحدة منهما في تقاربهاء وتضامها 
كأنها جنة واحدة» أو المراد: بستاناً كل منهم عن يمين مسكنه» وعن شماله. #كلوأ ين رَرْقِ 
رَيَكْمَ) أي : من ثمار الجنتين. وقيل: كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسهاء وتمر بالجنتين» 
فيمثلئن المكثل من 'أتواع الفؤاكه:مئن غين :أن تحين بيدها شيعا وهذا الآهراللإناحة»وليس 
للوجوب. بده طِيبَهٌ4 أي : أرض مأرب» وهي سبأ بلدة طيبة فسيحة» ليست بسبخة» قيل: لم 
يكن يرى في بلدتهم بعوضة» ولا ذباب» ولا برغوث» ولا حية» ولا عقربء ولا قملة» ولا غيرها 
من الهوام. وكان الرجل يمر ببلدتهم» وفي ثيابه القمل» فيموت القمل من طيب الهواء» وقد فسر 
عبد الرحمن بن زيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآية التي في مسكنهم بذلك» والجنتان بعض هذه النعم. 

ورب غَفُورٌ : قال وهب: أي وربكم إن شكرتم على ما رزقكم غفور لمن شكره. 

هذا؛ ويقرأ: (مساكنهم) بالجمع» وهي قراءة العامة؛ لأن لهم مساكن كثيرة» وليس بمسكن 

واحدء وقرأ حفص موحداً» إلا أنه فتح الكاف. وقرأه يحيى» والأعمشء والكسائي موحدا 


لِلدالنَنٍ والعسشيرزن 1" رركي الآية: ١٠١‏ /الاه 
كذلكء إلا أنهم كسروا الكاف. قال النحاس: و(مساكن) في هذا أبين؛ لأنه يجمع اللفظء 
والمعنى» و(مسكن) بكسر الكاف خارج عن القياس» مثل مسجدء ولا يوجد مثله إلا سماعا. 
أما (سبأ) فقد قرأه الجمهور بالصرفء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو بفتح الهمزة» ومنع الصرف» 
فالأول على أنه اسم رجل» نسب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: [البسيط] 
الْوَارِدُونَ وقَيِمٌ فيذُراسَبَ]إ ‏ قَدْعَضٌ أعنَاقَهُمْ جِلْدُ الْجِوامِيسِ 
المعنى : الواردون هم» وتيم في ذرا أرض سبأ مغلولين بأغلال من جلد الجواميس» بحيث 
يعض أعناقهم . ومن لم يصرفه اعتبره اسماً للقبيلة» أو للمدينة» وأنشد للنابغة الجعدي: [المنسرح] 
من سيكا اللسنا مسري كتركاذ تلشووييو اين محنفه يرن 
فهو يمدح رجلاًء ويقول: هو من قبيلة سبأ الحاضرين مدينة مأرب؛ الذين بنوا السد دون 
السيل» فالعرم: هو السدء ومأرب: اسم المدينة. وقيل: اسم قصر. هذا؛ وسبأ: اسم رجل» 
وهو سبأ بن يَسْحَبء بن يَعْرُْبٍء بن قحطان أخي عدنان. فعن فروة بن مسيك المرادي قال: لما 
أنزل الله في سبأ ما أنزل» قال رجل: يا رسول الله! وما سبأ؟ أرضء أو امرأة؟ قال: «ليس 
بأرض» ولا امرأة» ولكنه رجل ولد له عشرة من العرب. فتَيَامَنَ منهم ستة. وتشاءمَ منهم أربعة 
فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذامء وغسانء وعاملة. وأما الذين تيامنوا فالأزد. والأشعريون. 
وحِمْيّرء وكندة» ومَذْحِجء وأنمار». فقال رجل: يا رسول لله! وما أنمار؟ قال: «الذين منهم 
خئعم. وبجيلة». أخرجه الترمذي. 
تنبيه: قال الليث: البلد: كل موضع من الأرض» عامرء أو غير عامر» خال» أو مسكونء. 
والطائفة منه: بلدة» والجمع: بلاد» زاد غيره: والمفازة تسمى بلدة؛ لكونها مسكن الوحش» 
والجن» قال الأعشى: [البسيط] 
وَبَلْدَوِهِئْلٍ ظهْرٍ الثَّرْسٍ مُوحِسَةً ‏ لِنْجِنّ بالليّْلٍ في حَافاتِهَارَجَلَ 
وقال جران العود: [الرجز] 
يَبَلْتَوَليِسبهَاانيِيسٌ ‏ لِلَاالْيَعَافِيِرُوَلاالِْيسٌ 
الإصراب: ملز : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوفه, التقدير: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. وإكَانَ4: فعل ماض ناقص. 9لِسَبَإِ) : 
متعلقان بمحذوف خبر: كان » تقدم على اسمها. «#في مَسَكنههَ4 : جار ومجرور متعلقان 
بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
المسترف تعيب يعاقهها سكوف رخال ذو يوج عادول وخا لان السال فين اعم 
فاعل» أو مفعول. وقال الجمل: في محل نصب حال من (سبأ) ولا بأس به؛ لأنه علم كما 


مسد 


ماه م وا ا الآية: ١‏ ِلدرالنَِقٍ والعشرؤن 
دوو لباه ل سج طاريا لا نان تو 4 ابن وان موقو ول ا 1401 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» أو جواب القسم المقدر. #جَنَتَانِ: بدل من ءَايَة4» أو خبر 
لمبتدأ محذوف» التقدير: الآية جنتان» والجملة الاسمية مفسرة ل: 9إءَايَةُ24 أو هي مستأنفة» 
لا محل لهاء ويقرأ بالنصب: (جنتين) على المدح بفعل محذوف. ##عن بَمِينِ»: متعلقان 
بمحذوف صفة «جَنَنَانِ4. «وَشِمَالٍ4: معطوف على ما قبله. 

«كواأ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق» ومفعوله 
محذوف للتعميم» التقدير: كلوا ما تشاؤون. ##من رَرْقِ»: متعلقان بمحذوف حال من المفعول 
المحذوف. و#إين» بيان لما أبهم فيه» وَرْرْقٍ» مضافء وهإرَيْكُم»4 مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» وجملة: «كلوا...» إلخ في محل نصب مقول القول لقول بخ رك أي : قيل 
لهم بلسان الحال» أو بلسان المقال من نبي لهم. أو من ملك. وجملة: لوَاَشْكُروا له معطوفة 
على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 8بَلَدَةٌ#: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة. (رب): خبر لمبتدأ محذوف أيضاء التقدير: وربكم رب. 


> ور 


غفور #: صفة (رب)» والجملتان الاسميتان مستأنفتان» لا محل لهما. 


كر ره مه 


دك ٠‏ سود مس 2 49 رومه ‏ صزء 4 إل سم 


الشرح: طمََعَرضُأ» أي : عن الإيمان» وعن طاعة الله تعالى. قال وهب رحمه الله 
تعالى -: أرسل الله إليهم ثلاثة عشر نبياًء فدعوهم إلى الله تعالى» وذكروهم نعمه عليهمء 
وأنذروهم عقابه» فكذبوهم. وقالوا: ما نعرف لله علينا نعمة» فقولوا لربكم: فليحبس هذه النعمة 
عنا إن استطاع. فذلك إعراضهم. انتهى. خازن. وقال القشيري: وكان لهم رئيس يلقب 
بالحمار» وكانوا في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقيل: كان له ولدء 
فمات». فرفع رأسه إلى السماءء فبزق» وكفر؛ ولهذا يقال: أكفر من حمار. انتهى. قرطبي. 

درسلا عَليمَ سَيْلَ أَلْمرِي: العرم: الذي لا يطاق. قيل: كان ماء أحمرء أرسله الله تعالى 
عليهم من حيث شاء. وقيل: العرم: السكر الذي يحبس الماء. وقيل: العرم: الوادي. قال ابن 
عباس ووهب وغيرهما: كان لهم سد بنته لهم بلقيس» وذلك: أنهم كانوا يقتتلون على ماء 
واديهم» فأمرت بواديهم» فسد بالصخر والقار بين الجبلين» وجعلت لهم ثلاثة أبواب» بعضها 
قوق عض وبشت دونه بركة عظبطة» وجعلت قيها اثني عشر مكرجا على عدة أتهارهم: 
يفتحونها؛ إذا احتاجوا إلى الماء» وإذا استغنوا عنها؛ سدوهاء فإذا جاءهم المطرء اجتمع إليهم 


التاق عزون 5" - مِو ضرا الآية: ١‏ 014 


ماء أودية اليمن» فاحتيس السيل من وراء السدء فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه إلى 
البركة» فكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من الثاني» ثم من الثالث الأسفل» فلا ينفذ الماء 
حتى يثوب الماء من السنة المقبلة» فكانت تقسمه بينهم على ذلك. 

فبقوا بعدها مدة» فلما طغواء وكفروا؛ سلط الله عليهم جرذاً يسمى الخلد» فنقب السد من 
أسفله» فأغرق الله جنانهم» وأخرب أرضهم. وقال وهب: رأوا فيما يزعمون» ويجدون في 
علمهم: أن الذي يخرب سدهم فأرة» فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة» فلما 
جاء زمان ما أراد الله تعالى بهم من التفريق» أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من 
تلك الهررء فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة» فدخلت في الفرجة» التي كانت عندهاء 
فتوغلت في السدء وحفرت حتى أوهنت المسيل» وهم لا يعلمون بذلك» فلما جاء السيل وجد 
خللاًء فدخل منه حتى اقتلع السدء وفاض الماء حتى علا أموالهم» فأغرقهاء ودفن بيوتهم 
الوفلء ففرقوا»<ومزكوا كل مرق حتن صضازؤا معلا عند العرية تقولوق 'ذفيوا أيدى مهيا . 
وتفرقوا أيادي سبأ. قال كثير عزة: [الطويل] 
َادِي سَبا يا عَزٌمَا كُنْت بَعْدَكُمْ ‏ فَلَنْيَخْلَلِلْعَيْئَيْنٍِبَعْدَاِ مَنْظَرٌ 

وهذا هو الشاهد رقم ]21١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وخذ قول محمد اليمني 
ولاقستاكية الفتفيف فليا .ميو الأفاعيى يزصفيوءالكقارت 


امسا 


وقذهة فنما عر ملعي مسد وعد حجعيرالقيار سد ارت 

لوِدَلَهُم م4 : المذكورتين. «بَنَيِ دَوَاقَ أكُلٍ حل : قيل: هو شجر الأراك 
وثطزه البووق. وقيل؟ كل ليث اعد ظعما من المرارةة عت "لا يمكن أكلة فهو عمط :وقيل اهو 
ثمر شجرء يقال له: فسوة الضبع على صورة الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به. #وأئل»: قيل : 
هو الطرفاء. وقيل: هو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاء ومنه اتخذ منبر النّبي كَل 
وللأثئل أصول غليظة» يتخذ منه الأبواب. وورقه كورق الطرفاء» الواحدة: أثلة» والجمع 
أتكلات . وفيل : هو شجر السَّمْر. 

«وشَىْءِ من سِدَرٍ قَلِيِلٍ»: هو شجر معروف ينتفع بورقه في الغسل» وثمره النبق» ولم يكن 
السدر الذي بدلوه مما ينتفع به؛ بل كان سدراً برياً لا يصلح لشيء. قيل: كان شجرهم من خير 
الشجرء فصيره الله من شر الشجر بسبب سوء أعمالهم. 

هذا؛ وما أبدلهم الله به من الجنتين لا يسمى جنة» وبستاناً» ولكن لما وقعت الثانية في مقابلة 
الأولى أطلق عليهما لفظ الجنة للمشاكلة» وازدواج الكلام كقوله تعالى : «وَعَروا يَكَوْ مه مِدلها4 
وقد مر معنا كثير من ذلك» وقد نبهت عليه في محاله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ليلكا 34 وا يا الآية : /ا١‏ مانن سرون 


الإصراب : #تََعرضُوأ»: الفاء: حرف استئناف. (أعرضوا): فعل ماض»ء والواو فاعل. 
والألف للتفريق» والمتعلق محذوف انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . مإمَارسَلنَاي : الفاء: حرف عطف. (أرسلنا): فعل» وفاعل . علي 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #سَيْلَ4: مفعول بهء وهو مضاف. ولأالْمَرع4 مضاف إليه» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (بدلناهم): ماضء وفاعله» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية 
معطوفة أيضاً على ما قبلهاء لا محل لها. م4 : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. جَننِ4: 
مفعول به. #إذواق»: صفة له» وعلامة النصب فيهما الياء. . .إلخ» وحذفت النون من الثاني 
للإضافة» وظاَواق4 مضاف, وظأكُل» مضاف إليه. لخخط»: صفة له وقرئ بالإضافة» وعدم 
التنوين. #وَأئلٍ وَتَىْو»: معطوفان على #أكُلٍك. «يّن سِدْرِ»: متعلقان بمحذوف صفة 
(شيء). #قَليِلٍ»: صفة: #سِدْرٍ». أو هو صفة ثانية ل: #سِدّرٍ». وإن علقت الجار والمجرور 
ب: #قَلِيلٍ4 فالمعنى يؤيده» ولا يأباه. وقرئ بنصب: (أثل وشيء) عطفاً على جنتين. 

دِدَِكَ جَرَكهُم يما كَقَرواً وهل مزق إلا الكثر )4 

الشرح: ظدَلِكَ جرهم يما 4 فعلنا بهم ما ذكر من تبديل النعمة بنقمة بسبب 
كفرهم. وَعَلْ ري إِلَا الْكَفْرٌ4: المعنى لا نجازي مثل الجزاء المتقدم إلا من كفر النعمة» 
ولم يشكرهاء وهذا جار مجرى المثل» وهو ما يسمى في علم البلاغة فن التذييل. هذا؛ وقرئ 
(وهل يجازى) بالبناء للمجهول» ورفع (الكفورٌ)ء وقرئ: (هل يَجُزِي)» وقرئ: (هل يَجْزِي). 
وانظر شرح الكفر في الآية رقم [4*] من سورة (الروم). 

تنبيه: في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة أشد منه» وهو أن يقال: لم خص الله تعالى 
المجازاة بالكفورء ولم يذكر أصحاب المعاصي؟ فتكلم العلماء في ذلك» فقال قوم: ليس 
يجازى بهذا الجزاء الذي هو الإهلاك والاستئصال إلا من كفر. وقال مجاهد: «ارّق» بمعنى 
نعاقب. وذلك: أن المؤمن يكمّر الله عنه سيئاته» والكافر يجازى بكل سوءٍ عمله» فالمؤمن 
يجزى. ولا يجازى؛ لأنه يئاب. وقال طاوس: هو المناقشة في الحسابء. وأما المؤمن 
فلا يناقش الحساب. وقال قطرب: خلاف هذاء فجعلها في أهل المعاصي غير الكفار» وقال: 
المعنى على من كفر بالنعم» وعمل بالمعاصي والكبائر. قال النحاس: وأولى ما قيل في هذه 
الآية» وأَجَلَ ما روي فيها أن الحسن قال: مثلا بمثل. انتهى. قرطبي باختصار. 

الإعراب : لدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان مقدم. أي : 
جزيناهم ذلك التبديل لا غيره. #جزنتهم4: فعل» وفاعل» ومفعول أول. #يمَا#: الباء: حرف 


ِلدءالنَقٍ (العشرؤن كك الآية : 04١ ١/8‏ 


جر. (ما): مصدرية. «كترواً» : فعل ماض وفاعلهء والألف للتفريق» و(ما) والفعل في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. #وهّل4: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (هل): حرف استفهام بمعنى 
النفي. #تحرق4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
تقديرة: انحن ». #إلَّا4: حرف حصر. #الْكَنُورَ4: مفعول. به أول+ والمفعول الثاني محذوف» 
ومثله قراءة (نجزي إلا الكفور)» وأما قراءة (يجازى) أو (يُجَرَى) فهو مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. و(الكفوز) نائب فاعله» وعلى قراءة: (يجزي 
إلا الكفور) فالفاعل يعود إلى : (الله) و(الكفور) مفعول به» والجملة على جميع القراءات لا محل 
لهاء سواء عطفتهاء أو استأنفتها. 


عد 
0200000 -ه 


مسوم سوموى درول لردم 0 باص ".1ه 5 .2 0 ص اه 
#وجعلنا يدهم وَببْنَّ الْفْرَى ألَتى برَحِكنا فا فى ظهره وَمَدَرَنَا فيا ألسَّيْرٌ 


يبئذأ نبا بلك ليما يد © 

الشرح: «وَبَعلنا ينح وين الْقرَى أل ركنا فا : المراد بها قرى بلاد الشام وأرضهاء 
والبركة حصلت فيها من كثرة الأنبياء؛ الذين بعثوا فيهاء فانتشرت في العالمين شرائعهم» التي 
هي مبدأ الكمالات» والخيرات الدينية» والدنيوية. وقيل: مباركة لكثرة خصبهاء وثمارهاء 
وأنهارهاء ولأنها معادن الأنبياء. والبركة: ثبوت الخيرء ومنه: برك البعير: إذا لزم مكانه» فلم 
يبرح. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5*] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. هذا؛ وهناك أحاديث كثيرة في فضل بلاد الشام» والترغيب في سكناها موجودة في 
كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ‏ رحمه الله تعالى -. 


«ذْيُ ظهِرَةٌ» أي : متواصلة تظهر الثانية من الأولى لقربها منهاء قيل: كان متجرهم من 
اليمن إلى الشامء فكانوا يبيتون بقرية» ويقيلون بأخرى. وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد وماء 
من اليمن إلى الشام. وقيل: كانت القرى أربعة آلاف وسبعمئة قرية متصلة من سبأ إلى الشام. 
ودر فبا الَير» أي: جعلنا'السير :بين قزاهع وبين 'القرى الني ياركنا فيه سيراً مقدراً من 
منزل إلى منزل» فكان سيرهم في الغدوء والرواح على قدر نصف يومء فإذا ساروا نصف يوم 
وصلوا إلى قرية ذات مياه» وأشجار. #سِروا فب لَالِىَ وما ءامنين» أي: وقلنا لهم: 
سيروا.. .إلخ: أي لا تخافون جوعاً ولا عطشاًء ولا عدواً» فبطروا النعمة» وسئموا الراحة» 
وطغواء ولم يشكروا على العافية» فقالوا: لو كانت حياتنا أبعد مما هي لكان أجدر أن نشتهيهاء 
وطلبوا الكدء والتعب في الأسفارء وهو ما في الآية التالية. 
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هذا؛ وقال الجمل: مجموع ما في الآية والتي بعدها معطوف على مجموع ما قبله عطف 
قصة على قصةء فذكر أولاً ما أنعم به عليهم من الجنتين» ثم تبديلهما بما مرء ثم ذكر هنا ما 
كان أنعم به عليهم أيضاً قبل هلاكهم بالسيل من جعل بلادهم متواصلة» ثم عاقبهم بجعلها 
متفاصلة. انتهى. نقلاً من الشهاب. هذا؛ وانظر شرح (بين) في الآية رقم [8؟] من سورة 
(الفرقان) وشرح القرية في الآية رقم [55] من سورة (النمل) . 

الإعراب : «وجعلنَا4: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعله. «ينَتيْم»#: ظرف مكان 
متعلق بما قبله. وقيل : متعلق بمحذوف مفعول به ثان ل: (جعلنا) وهو ضعيفء والهاء في محل 
جر بالإضافة. «#وَبنَ#: معطوف على ما قبله» و(بين) مضافء و#2الْقْرَى» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «ألَّق»: اسم موصول مبني على السكون في 
محل جر صفة: لاالترّى4. «بَركَنَا4: فعل. وفاعل. #إفيا»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. فْيٌ»: مفعول به ل: (جعلنا) منصوب». وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. 
0 فة: و وجملة: (جعلنا. اي ام 0 
0 حذف و والواء فاعله, لالت 00 9 جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «لَايَ4: ظرف زمان متعلق بما قبله. #وَأيام4: معطوف عليه. ءَامنِينَ*: حال 
منصوب. . . إلخ» وجملة : «#إسيرةأ...* إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: 
وقلنا لهم: سيروا. . .إلخ. وهذه معطوفة على ما قبلها. 


وا ينا كيذ يق أتذرة ملا أشيم تسته 
١‏ 7 0 بين أسفارة فجعاتهم 
عن 4 َ ب لكب ل سار 7-1 


مسج سوم 


الشرح: 8كَمَالُواْ ريا بعد بِيْنَ أَسَعَارِن©: أشروا النعمة» وملوا العافية» كبني إسرائيل» فطلبوا 
الكد. والتعب» كما طلب بنو إسرائيل الثوم؛. والبصل مكان المن» والسلوىء وقالوا: لو كان 
جتّى جناننا أبعد كان أجدر أن نشتهيهء وتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوزء ليركبوا 
الرواحل فيهاء ويتزودوا الأزوادء فجعل الله لهم الإجابة. هذا؛ ويقرأ الفعل: #بحِدٌ» بقراءات 
كثيرة. طوَظَلَئوَا لفَْهُمَ4 أي: بكفرهم» وبطرهمء وطغيانهم. 

فَجِعْتهُمٌ أَحَادِيتَ أي : عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم, وشأنهم تعجباً من أحوالهم. 
ويقولون: ذهبوا أيدي سبأء انظر الآية رقم [11]. وَمرَقسهم كل 4 مَمَرَقِ» أي: لما لحقهمما 


لاك زفيانقن 9 4" فتك يةضها - 


لحقهم من الوبال؟ تفرقواء وتمزقوا. قال الشعبي: فلحقت الأنصار بيثرب» وغسان بالشام» 
والأزد بِعَمّان وخزاعة بتهامة. انتهى. وكان الذي قدم المدينة عمرو بن عامرء وهو جد الاأوس 
والخزرج. ولحق آل خزيمة بالعراق. #أإإِنَّ في دَلِكَ4 أي: فيما ذكر من قصة سيل العرم. 
«لَآَبْتِ4 أي: لعبرء ودلالات» وعظات. 8«اإلِكُلٍ صَبَارِ4: عن المعاصي. فهو صيغة مبالغة. 
#شَكُور»: لله على نعمه» فالمؤمن صابر على البلاء» شاكر للنعماء؛ لأن الإيمان نصفان: نصفه 
صبرء ونصفه شكرء والمؤمن إذا ابتلىي؛ صبرء وإذا أعطي؛ شكر. هذا؛ وانظر شرح (النفس) 
في الآية رقم [148] من سورة (الروم)» وَطأَحَادِيتَ4 مفرده: حديثء انظر ما ذكرته في شرح 
(الباطل) في الآية رقم [51] من سورة (العنكبوت). فهو مثله. 

الإصسراب : فَفَالوا4 : الفاء: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله., والألف للتفريق. 
ربا : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #بعدذ»: فعل دعاءء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»). 
#ابيِنَ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» وهبَيْنَ4 مضاف. وأأَسْمَارئ4 مضاف إليه. و(نا): في 
محل جر بالإضافة» والجملتان ريا بتعِد...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 


#مَمَالواً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #وَظلمرَا4: الواو: حرف عطف. 
(ظلموا): ماض وفاعله؛ والألف للتفريق. #أنشسمم 4 : مفعول به» والهاء في محل جر 
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بالإضافة» وجملة: «إوظاموا أَنفسَهم» معطوفة على ما قبلها لا محل لها. «فجِعاتهم»: الفاء: 
حرف عطف. (جعلناهم): ماض» وفاعله» ومفعوله الأول. ظأَحَادِيتَ4: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #مَمَرَقنَهُجَ#: ماض»ء وفاعله. 
ومفعوله. #كلَّ4: نائب مفعول مطلقء و#إكُيٌّ4 مضاف, وطمْمَرَّق»4 مضاف إليهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. هذا؛ وأجيز اعتبار مُمَرَّقِ»# اسم مكان» فيكون: ك4 ظرف 
مكان متعلق بما قبله. 

«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. فى دَلِكَّ4: متعلقان بمحذوف خبر: ##إِنَّ4 تقدم على اسمهاء 
واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. الَآَيْتِ»: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 
«إِنَّ» مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «لْكلُ»: 
متعلقان بمحذوف صفة (آيات): و(كل) مضاف. وهصَبَارٍ» مضاف إليه. #شَكُورٍ»: صفة ثانية 
لموصوف محذوف. والصفة الأولى #صَبَّارٍ» إذ التقدير: لكل شخصء أو لكل إنسان صبار 
شكورء وهو يشمل الذكرء والأنثى بإذن الله تعالى. والجملة الاسمية: إن في دَلِكَ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وانظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [1*] من سورة (لقمان) على نبيناء 
وحبيبناء وعليه آلف صلاة» وألف سلام. 


ف ات 00 


ارائد عدف كتوم إل 


الشرح: «وَلَبَدَ صَدَّقَ عَم إنليش ظَنَّهُ: فيه أربع قراءات بتخفيف الدالء ورفع «إتايش»» 
ونصب بإظّنَّه.4.» وقرئ كذلك مع تشديد الدال» وقرئ بتخفيف الدال» ونصب 8«إإنايس» ورفع 
(ظَنُّهُ)ء وقرئ بتخفيف الدال ورفع: «إزليش» واظَنَهُ)ء على أن يكون: (ظنهُ) بدلاً من «إزايش» 
بدل الاشتمال. ثم قيل: إن هذا في أهل سبأ خاصة؛ أي: كفرواء وغيرواء وبدلوا بعد أن كانوا 
مسلمين» إلا قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عام في بني آدم قاطبة؛ أي: صدق إبليس ظنه 
على الناس كلهم إلا من أطاع الله تعالى» وذلك ما نطق به اللعين حين أبى أن يسجد لآدم» 
حيث قال: مَل هِمَآ أعْوَيْتِ لأَدَنَ لم صِرْطَكَ الْسْيَقِم...# إلخ الآية رقم [11] من سورة (الأعراف) 
وما بعدهاء وقال: 8َلَ رَيّ يآ َعْوَيْئقِ َأرَِئنَّ كَهُمْ في الْأَرّضِ...» إلخ الآية رقم [54] من سورة 
(الحجر) وما بعدها. وقال: > #مَعرّيك له سه ين الآية رقم [45] من سورة (ص) والآية التي 
بعدها. وقال: عدن مايه عي ترما إلخ الآية رقم [114] من سورة (النساء). 
وقيل: إنه ظن ذلك عند إخبار الله تعالى الملائكة: أنه يجعل فيها من يفسدء ويسفك الدماءء أو 
سمع من الملائكة ذلك» حيث قالوا ذلك حينما أخبرهم ربهم بقوله: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
َلِيَة4. إل ديا ين ليده وهؤلاء هم المؤمنون الذين لم يتبعوه» أو المعنى: إلا فريقاً 
مِنْ فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون.ء وهذا يعني: أن المراد بعض 
المؤمنين؛ لأن كثيراً من المؤمنين من يذنب» وينقاد لإبليس في بعض المعاصي. 

هذا؛ و«إتيش»: اسم تأصيرة ين :انلو بلس ؟ ررياكن] » بقعي ٠:‏ سكت مما روسن 
من رحمة الله وخابء. وخسر. وهو من الملائكة؛ كذا قال علي» وابن عباس» وابن مسعود 
- رضي الله عنهم أجمعين -. ولأن الأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه» 
ولهذا قال الله تعالى: دل ما تتنق آلا مَْمْدَ إذ أَرمْكّمء وقال تعالى: «كانَ من الْجِنَّ»» وقال: 
«ذكات من البدْرَقِنَ» أي صار من المغرقين. وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأنه لم يكن من 
الملائكة؛ بل كان من الجن بالنص» وهو قول الحسن وقتادة» ولأنه خلق من نارء والملائكة 
خلقوا من نورء ولأنه أبى وعصىء واستكبرهء والملائكة لا يعصون الله ما أمرهمء 
ولا يستكبرون عن عبادتهء ولأنه قال الله تعالى: 3 أَفنسََجِْد ويه ودرَيسَهد أ وليه مِن دوف وَهُمُْ ل 
3-0 ولا نسل للملائكة. وعن الجاحظ: إن الجن.ء والملائكة جنس واحدء فمن طهر منهم؛ 
فهو ملك. ومن خبث منهم؛ فهو شيطانء» ومن كان بين بين؛ فهو جني. انتهى. وقول 
الجاحظ مردود بما قاله الحسن» وقتادة» - رضي الله عنهما - 


ددا لتاق والغسرؤنن ميا الآية: ”١‏ ه04 


هذا؛ وقال ابن كثير وغيره: لما ذكر الله قصة سبأء وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى. 
والشيطان؛ ابرعيم » وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس» والهوىء وخالف الرشادء والهدى. 


ل 


فقال: طوَلْقَدَ صَدَّقَ عَلَيِمٌ إنيسش ظَنَّه). 


الإعراب : ماود صَدَّقَّ...4 إلخ: انظر الآية رقم ]1١[‏ فعلى قراءة التشديد ذ: #إنليش» فاعل 
#صَدَّقَ4. ولظَنَّهُْ4 مفعول به وعلى قراءة التخفيف ذ: «ظَنَّهُ»4 منصوب بنزع الخافض» 
التقدير: صدق إبليس في ظنهء وعلى قراءتهما بالرفع ف إِلِيسش» فاعل» و: (ظّه) بدل اشتمال 
منه. ممَأتبَعُوه4: ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #إلَا4: أداة استثناء. لفَيهًا4 : مستثنى ب: إِلَّا». ين الْمؤْين4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: فَرِيعًا). 


0 


الشرح: ووم حا | له لديم أي : على الذين اتبعوه. ومن سُلطن» أي : : من قوة» 
وتسلط. وحجةء وبرهانء. وإنما كان له الوسوسة» والتزيين. قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: 
إنه لم يسل عليهم سيفاء ولا ضربهم بسوطء وإنما وعدهم. ومنّاهم فاغتروا ٠‏ انتهى. وهو 
يس ون 7 ما كنَ لي عَككِكمْ ين سُلْطنٍ إِلَّه أن 


أ[ 6 ذه هه 


ا 4 الآية رقم [15] من سورة ة (إبراهيم) على تبيناء وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام» وانظر شرح #سَلْطلنٍ* في الآية رقم [5"] من سورة ة (الروم). 


مه له 


«إِلّا للم من ؤين الاير ة» أي : لنرى» ونميز المؤمن من الكافر» والمراد: علم الوقوع, 
والظهور؛ لأن كل شيء معلوم عند الله تعالى ٠‏ فهو عالم الغيب, والشهادة. قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [؟5١]:‏ #ومَا جَعَلنَا جَعَلنَا ْلَه أل كنت عَلَبَ إلا نحلم من يََِمْ أ َلرَسُولَ مكَن يقَلِبُ عَلَ عَفَبِيَهِ؛ . 
من كك أي: يشك بيوم القبامة؛ وما فيه من الحساب؛ والجزاء؛ والجنة وان 
اراتك عل كل شروو سورك عد رقييي زافق لاعنانة الساة ميج ها بوك نما ريا وعا ونيا 


18 2 


5 فَمَن يَقَمَلَ مِتَْالَ دَرَةِ حيرا يَرَهُ قاشعل 3هه 0 راهزا نرة برقي ا لمعنى: ومع 

حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس» وبحفظه. وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 
الإصراب: #وَمَا؛: الواو: حرف عطفء أو حرف استكئناف. (ما): نافية. #كانَ» : فعل 

لأعتي د عبار تحرو ايغلفان بالكين التحدوف: يدوت حر كان ان وكدوف بال 


بارس امل 
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من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #يّن»#: حرف جر صلة. «سُْلطّن»: اسم كان مؤخر 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار «#كانَ» زائدة» فتكون الجملة اسمية» والجملة سواء أكانت فعلية» 
أو اسمية معطوفة على جواب القسمء أو مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين. «إلَّا» : 
حرف حصر. «التَعَلمَ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر فيه 
وجرياء تقديره: «نحن»)2 و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. يدل عليه الكلام السابق» التقدير: إنما سلطناه 
عليهم؛ ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة» والحساب» والجزاء فيحسن عبادة ربه في الدنيا ممن 
هو منها في شك. أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب على الاستثناء؛ إذ 
المعنى: وما كان له عليهم من سلطان إلا امتحاناً للناس» وابتلاء؛ لنعلم. «#إمّن»: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. يْؤينَ#: فعل مضارع» 
والفاعل مستتر يعود إلى: #إمّن»» وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة: «#إمّن»» أو 
صفتها. مبِآلْآِرَةِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. #يئَّنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (نعلم). 
هُوٌ: مبتدأ. #ينْهًا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. وقيل: متعلقان 
بمحذوف حال من: #مَّكِ» كان صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالاً» على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها؛ فيان يال فى سق : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
ثان»ء أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في: #يِنْهًا» أي: من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف, والجملة الاسمية: #هُوٌ...* إلخ صلة #مّن, لا محل لهاء والعائد: الضمير. 
هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار «إمّن اسم استفهامء وجملة: 8يِؤّْن...# إلخ في محل رفع 
خبره. وعليه فالجملة الاسمية في محل نصب مفعول به للفعل (نعلم) الذي علق عن العمل لفظا 
بسبب الاستفهام» وهو غير مسلم له. ##وَرَيَّ»: الواو: حرف استئناف. (ربك): مبتدأء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إعك كُل» : 
متعلقان بحفيظ بعدهما. و#كُل» مضافء وظتَىء» مضاف إليه. «احَفِيظ»: خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


نّم ين ظَهبرٍ )4 


سح و 


الشرح: ظثُلٍ» أي: قلنيا متحيد للتشركين «اتثرا ايت رَعَمَمُ مّن دون نو أي : ادعوا 
الذين ادعيتم: أنهم آلهة ليكشفوا عنكم ضراًء أو ليجلبوا لكم نفعاً؛ لعلهم يستجيبون لكم؛ إن 


سيمت سس اه هه 


واس «ساس مه 


صحت دعواكم: أنهم آلهة من دون الله. «إلا بَيِْكُونَ يقال در ق» : : من خير» أو شرء أو نفع» 
أو ضرء وانظر الآية رقم []. #فٍ ألسَّمْوَتِ وَلّا في لْدَرْضٍ» أي : في أمر ما .. وذكرهما 
للعموم العرفي؛ لأنهما يشملان ما في الدنياء أو لأن آلهتهم بعضها سماوية» كالملائكة, 
والكواكتية. وبعضها أرضية» كالأصنام. أو لأن الأسباب القريبة للخير» والشرء سماوية» 
وأرضية. انتهى. بيضاوي. وما لم4 أي : للأصنام» وغيرها من المعبودات الباطلة. ##فيهما»: 
ليجات والأرض. «اإمن سْرٍَ» أي: من شركة لهم مع الله لا خلقاًء ولا ملكاء 
ولا تدبيراً؛ بل هو المنفرد بالإيجاد. والتدبيرء والإحياء» والإماتة» فهو الذي يستحق العبادة» 
وهو الجدير بالتقديسء» والتعظيم. #إوَمًا لَه أي: لله. #ايتيم» أي: من المعبودات الباطلة. 
«يّن ظهيرٍ 4 أي: معين يعينه على تدبير أمر السموات» والأرض» وتدبير شؤون الخلق. 

هذا؛ وإنما جمع الأصنام» والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخائلة العقزد ونقارلت حرلتيم في الكلدم. وهذا كثير في القرآن الكريم» وقد ذكرته 
في محاله كثيراً ل ل ان إذا عاملوه معاملته» وأنزلوه منزلته» 
وإن كان خارجا عن الأصل . 


الإعراب : لكل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»). ##ادعواً» : فعل أمر مبني 
على حذف النون» لاتصاله بواو الجماعة» التي هي فاعله» والألف للتفريق. «الديت4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. رصم #: ل 
والتاء فاعله» ومفعولاه محذوفان: حذف الأول لطول الموصول بصلته» والثاني لقيام صفته 
مقامه. التقدير: زعمتموهم آلهة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إمّن دون : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «آلهة» الذي رأيت تقديره» و#دون» مضاف» وطانه» 
مضاف إليه؛ وجملة: لأأدْعْا...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: إثل...» إلخ 
مستأنفة. لا محل لها. 

«لا»: نافية. #يَنْلِكُونَ» : فعل مضارع مرفوع » وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو 
فاعله. #يِنْتَالَ»: مفعول به. وهو مضافء ودر مضاف إليه. #ف أسَّمْوَتِ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #دذرّقِ24 أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. وَلًا4: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية. ف الْأرْضِي: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: طلا يَنْلِكُونَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها حالء وهو ضعيف. #وَما»#: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية. لم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فيهما#: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوفء. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في 
الخبر المحذوف» ويجيز بعضهم تعليقهما بمحذوف حال من: «شْرَكدٍ4. «من#: حرف جر 
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صلة. #9ثْرَلوِ»: مبتدأ مؤخر مرفوعء. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء والجملة الاسمية: «#ومًا له ” مم2 ين ظَهير # معطوفة عليهاء لا محل لها أيضاًء وإعرابها 
مثلها بلا فارق. 


0 نفع السَفْعَةٌ عنده 1 


9 ص رام 52-6 لال نوس ودس 

2 َالُوا ألْحَنّ وهو الْعَلٌ الْكِيرُ 
الشرح: مولا نَفَعْ اَعَد عَنْدم 0 أذرت - أئ: لعظمته. وجلاله. وكبريائه» 
جاجد م اندو عالق ات لتر اروس رده زمري التحكدي كمايا وك بوركل 
يمن ذا ألَذِى يِنْقَعُ عِندهء إل بإذند# » وقال جل وعلا : وك من ملك فى ألسَّمْوتِ لا تعن سَفْعنهُم 
مَيكًا إلا من بحَدِ أ يَْدَنَ لَه لمن يمه وَرْيّج4» وقال تعالى: «ولا مَنْمَمو إِلَّا لمن اربص وهم ين 


د ىر 


خشيييّه مشفقون 

700 وأكبر شفيع 
عند الله تعالى ‏ أنه حين يقوم المقام المحمود؛ ليشفع في الخلق كلهم. قال: «فأسجد لله تعالى» 
فِيدَعَني ما شاء الله أن يَدَعني» ل ثم يقال : يا محمدً! ارفع 
رأسَكُ. وقل تَسْمَمْ ويل تنكل واشفْع تَشَفُعْ. . ». الحديث بتمامه موجود في كتاب: 
«الترغيب والترهيب»). 

حو ذا هرم عن فُلُويهم قَالُوأ مادا قَالّ رد 2 انا الْحنٌّ» وهذا يفنا نفا .رفيع في العظمةء 
وهو: أنه تعالى إذا تكلم بالوحي» فسمع أهل السموات كلامه؛ ا حتى يلْحَقَهُمْ مثل 
الْعَشّي قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - ظفْرْعَ عن فُنُويهِز» أي: زال الفزع عنها. وقال ابن 
عباس » والضحاك. واصيي» وقتادة ‏ رضي الله عنهم - في قوله عز وجل: حو دا فرع عن 
وهر . إلخ يقول: خُلَّيَ عن قلوبِهمُ الفزع» فإذا كان كذلك؛ سأل بعضهم بعضاً : ##مادًا قَالَ 
رفك 4 فيخبر بلك ختمطلة العرقن للذين يلوتهي ثم الذين يلونهم لمن تحتهم؛ حتى ينتهي الخبر 
إلى أهل السماء الدنياء ولهذا قال تعالى: انوأ لْحَقَّ 4 أي : أخبروا بما قال من غير زيادة» 
ولا نقصان «إوهو الْعَُ الكير». 

وقال آخرون: بل معنى قوله تعالى: «حَََ إِدَا فرع عن قُنُوبِهَ» يعني: المشركين عند 
الاحتضار» ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
فقيل لهم: الحق. وأخبروا بما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال مجاهد: «#حيّ ذا فم عن 
ويه 6 : كثْف عنها الغطاءٌ ءٌ يوم القيامة. وقال الحسن: حي إذا فرع عن فَلُوبهمر» يعني : ما 


8 
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ا 


فيها من الشكء» والتكذيب. وقال ابن أسلم: «حَهّهِ | ذا فرع عن فَلُوبهر يعني : : ما فيها من 
الشك. قال: فزع الشيطان عن قلوبهم» وفارقهم. وأمانيهم» وما كان يضلهم. هذا؛ و(فزع عنه) 
بالبناء للمعلوم» وبالتشديد: أذهب عنه الفزع» و(الفزع) بفتحتين: الذعر» والمخافة» والإغاثة. 
وفي كتب اللغة: وفزع عن قلبه: كشف عنه الفزع» فالتضعيف هنا للسلب, كما قال: قردت 
البعير؛ أي: أزلت عنه قراده. 

قَالُواْ مادا قَالَ 1 انوأ لحن وَهُرَ ْمَل الَكَدُ4 قال: وهذا في بني آدم ‏ هذا عند الموت - 
أقروا حين لا ينفعهم الإقرار. وقد اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد على 
الملاتكة» وهذا هو الحقء الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه» والآثار. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه: عن سفيان» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: أن نبي الله يلي قال: «إذا قضَى الله تعالى الأمْرَ في السماء؛ ضربت الملائكة 
بأَجْنِحَيها حُضعاناً لقوله. كأنه سلسلةٌ على صَفْوَانِء فإذا «مُرْمَ عَن مهم كَاثوا مادا َلَ ريم 
َانُوأ4 للذي قال: «ألحن وهر الْعَلُ لكر فيسمعها مسترق السمعء ومسترق السمع. هكذا 
بعضه فوق بعض - ت ستنان وين فحرفهاء ونشر بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة» » فيلقيها إلى 
مَنْ تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته؛ حتى يلقيها على لسان الساحرء أو الكاهن, فريما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس 
قد قال لنا يوم كذاء وكذا: كذاء وكذاء فيُصَدَّق بتلك الكلمة التي سمعٌ من السماء ف أحريفة 
البخاريٌ» ورواه أبو داودء والترمذي. وعن النواس بن سِمعان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله طَلِنةِ: «إدًا أرادٌ الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره؛ تكلم بالوخي» فإدًا تَكَلَّم؛ أخذت 
البموات ينه رضلة: أو قَال: رعدةٌ ‏ شديدةٌ من خوفي الله تعالى» فإذا سمع بذلك أهل 
السمواتٍ؛ صعقواء وخرٌوا لله سجداً» فيكون أولَّ مَنْ يرفعٌ رأسَهُ جبريلٌ عليه الصلاة والسلام» 

كوو و 7 
فيكلمه من وحيه بما أرادء فيمضي به جبريل ‏ عليه الصلاة» والسلام - على الملائكة» كلما مر 
بسماءٍ يسألهُ ملائكثُهًا : ماذا قال رَيِّنا يا جبريلٌ! فيقولٌ: قالّ الحنَّء وهو العلي الكبير. فيقولون 
كلّهُمْ مئلّ ما قَالَ جبريل» فينتهي جبريلٌ بالوخي إلى حبْتٌ أمَرُ اله تعالى مِنَّ السماءء 
والأرض». أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جريرء وابن خزيمة عن النواس بن سمعان 
مرفوعاً. انتهى. مختصر ابن كثير. ومثله في القرطبي» وزاد القرطبي ما يلي : 

وذكر البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: «إحَقََ إذا فرْمَ عن قُلويهز» 
قال: كان لكل قبيلة من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحي؛ وكان إذا نزل الوحي؛ سمع 
له صوت كإمرارٍ السلسلةٍ على الصَّمُوانء فلا ينزلٌ عَلَى أهل سماءٍ إلا صَعِقواء فإذا فزع عن 
قلوبهم؛ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وهو العلي الكبيرء ثم يقول: يكون العامَ كذاء 
ويكون كذّاء فتسمعٌةٌ الجنٌء فيخبرون به الكهنة» والكهنة الناسَ» يقولون: يكون العامً كذًا 


27 فتك «يد: + ناكا ولغطززن 
وكناء فبجدوية كذلك؟ كلما يف الله متحودا كله دروا بالشهب» تالت العرب ينم 
تحريم الجن يدلكه: هلك مَنْ في السماءِ ٠‏ فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرًء وصاحب 
البقريتح كل بوه ايقرة, وماس لعي بعر بر ب شاد حتى أسرعوا في أمرالهم؛ » فقالت 
رهق لمن ره اي سان ا والقمر 0 
والنهار؟ قال فقال إبليس: لقد حدث اليوم في الأرض حدث» فانُتوني من تربة كل أرض» فأتؤه 
بهاء فجعل يشمهاء فلما شم تربة مكة؛ قال: من هاهنا جاء الحدث» فنصتواء فإذا رسول الله علد 


0 0006 


الإصراب : طؤولاك : الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. #تفع»: مضارع. 98 الشفئعة»: 

فاعله» ومفعوله محذوف لفهمه من المقام. #عِندَه4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (لا تنفع...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«إِلّا: حرف حصر. #8لِمَنْ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل: اتَنَعُ4. أو ب: #الشَّمَمَةُ4 قاله 
أبو البقاء. قال السمين: وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أحد أمرين: إمّا زيادة اللام في المفعول في 
غير موضعهاء وإما حذف مفعول ##تفَعَ4: وكلاهما خلاف الأصل. والوجه الثالث الذي 
اعتمده: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة المقدر؛ أي: لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن 
له. انتهى. جمل. #أذِت»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله)» ويقرأ الفعل بالبناء 
للسجهزنه 'فكوت الجا والسجرون :له ذن مكل رقم اياقب كاضلةه والطلة الفغلية ملة (دة) 
أو صفة لهاء إن اعتبرتها نكرة موصوفة. #حَيََّ#4: حرف ابتداء. #إدّا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
افرع 4 : فعل ماض مبني للمجهول. عن قلوبهر » : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعله» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لفْرْعَ عن قُلُويهز» في محل جر بإضافة طإِنَا؟ إليها. 
لدَانُو: فعل ماضء والواو فاعله». والألف للتفريق. #مادَا4: (ما): اسم استفهام مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به مقدم. قرفا شللةة نهدل لوا ير وليل ذلك تعيية الال ع 
ب: #قَالُوا؛ لأنه جواب للسؤال» وكذلك يجب أن يكون السؤال. هذا؛ وعلى قراءة: (الحقٌ) 
بالرفع. ف: (ما): اسم استفهام مبتداً؛ و(ذا): انتم موضول مدي على الشخوناتي جورم 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ب: #قَالُوأ#4. وجملة: طِثَالٌ ريحم 4 صلة: 

(ذا»» لا محل لهاء والعائد محذوف, وتقدير الكلام: قالوا: ما الذي قاله ربكم؟ وجملة: 
قَانا...4 إلخ جواب: #إإدَا» لا محل لها من الإعراب. #قَالُ: ماضء وفاعلهء والألف 
للتفريق. «أَلْحَقّ»: مفعول به لفعل محذوف, التقدير: قال الحق. وهذه الجملة في محل نصب 


لان الغشرؤن #” - موق نعي الآية: 15 04١‏ 


مقول القول. وعلى قراءته بالرفع فهو خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: قالوا: مقوله الحق. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. و#إإدا ومدخولها كلام مستأنف», لا محل له. 

هذا؛ ويعتبر الأخفش طحَيَّ» في مثل هذه الآية جارة ل: #8إدَا. ورده ابن هشام في 
المغني. وفحوى كلام الزمخشري يؤيد اللأخفش هناء فإنه قال: فإن قلت: بأي شيء اتصل 
قوله: حي ذا فرْمَ عن قُلُويه4؟ وأي شيء وقعت ظحَيََّ» غاية له؟ قلت: بما فهم من هذا 
الكلام من أن ثم انتظاراً» وتوقفاً» وتمهلاً» وفزعاً من الراجين للشفاعة» والشفعاء: هل يؤذن 
لهم. أو لا يؤذن لهم؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان» وطول من التربص . انتهى . 
جمل. #وَهُور»: الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. «َالْعَلُ4: خبر أول. «الكَيرٌ»: خبر ثان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


رصح هو 0000 


لكل من يرقم يس ألسَمْوتِ وآلا إِيَّأَكْمْ كَل هُدَّى 


عي ال ساس ابر 0 
أو في صَكلٍ مين 69» 


الشرح: ظقَن4: هذا خطاب للنبي كَل أمره الله تعالى أن يسأل المشركين الذين يأكلون 
رزق الله» ويعبدون غيره؛ مع أنهم لا يملكون مثقال ذرة مما يقدر عليه الرب القادر القاهر؛ 
حيث قال: #من بَرْفُكم يرت آلسَّموتِ4 أي: من المطرء والشمسء والقمرء والنجوم؛ وما 
فيها من المنافع. و(الأرض) أي: الخارج من الأرضء كالماء والنبات. وهذا تقرير قوله تعالى : 
لا يَنلِكُودَ يق دن ف السَمَوْتٍ ولاب الأ ». 

«ثلٍ أمَّدُ4 أي: فإن قالوا: لا ندري» أو إن لم يقولوا: إن رازقنا هو الله فقل أنت: إن 
رازقكم هو الله؛ إذ لا جواب سواه. وفيه إشعار بأنهم إن سكتواء أو تلعثموا في الجواب مخافة 
الإلزام؛ فهم مقِرُون به في قلوبهم. 

وآ أو إِيَاكُمْ لَعَلَ هُدَى أَرْ في صَللٍ مينٍ» معناه: ما نحن. وأنتم على أمر واحد؛ بل 
أحد الفريقين مهتد؛ والآخر ضالء وهذا ليس على طريق الشك؛ بل على جهة الإلزام 
والإنصاف في الحجاج.ء كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم: أنه صادق» وصاحبه 
كاذب» فالنبي يي وأصحابه على الهدى بلا شك» ومن خالفه في ضلال مبين» فكذبهم بأحسن 
من التصريح بالتكذيب. فالمستعار هنا حرف. ويقال في إجرائها : شبّه مطلق ارتباط بين مهدي, 
وهدى بمطلق ارتباط بين مستعل» ومستعلى عليه» بجامع التمكن في كلّ» فسرى التشبيه من 
الكليين للجزئيئات» ثم استعيرت (على) من جزئي من جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات 
المشبه على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (ن): ©وَإِنّكَ 


0 20 


َل خُلْقِ عَظِيوِ4. وخذ قول الشاعر أيضاً : الشريمع] 


0 


0 4” - مول نكا الآية: 4:” ِإِدَوَالتَاقٍ والغشرؤن 


و 


نون كانتا كتريكت يوا عنلى الألخصاب ته كا 

و«أو) عند البصريين على بابهاء وليست للشك؛ لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا 
إذا لم يرد المخبر أن يبين» وهو عالم بالمعنى. وقال أبو عبيدة» والفراء: هي بمعنى الواوء 
وتقديره: وإنا على هدى, وأنتم في ضلال مبين. انظر شواهد: «أو» في كتابنا فتح القريب 
المجيب تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

تنبيه: خولف بين حرفي الجر الداخلين على الهدى» والضلال؛ لأن صاحب الهدى متمكن 
منه» كأنه مستعل على فرس جواد» يركضه حيث شاءء والضال متخبطء كأنه ينغمس في ظلام 
لا يعرف أين توجهء ولا يهتدي إلى طريق السلامة. وفي الكلام استعارة تصريحية واضحة غير 
خافية. ومن هذه المشكاة قول حسان ‏ رضي الله عنه - يخاطب أبا سفيان قبل إسلامه: [الوافر] 
أتيجوةرلشت له بكفهء فسشَركمالشَييِكما الفد 

ولذلك لما سمعه الناس؛ قالوا: هذا أنصف بيت قالته العرب. 

الإصراب: قْلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #سن»: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #ايَررْفُكُم»: فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى: ثرت »» تقديره: 
«هواء والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل:.» إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #يّن األسَمَوتِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #وَالأضِ»: معطوف على ما قبله. #قُل) : 
فل امن وقافلة مسقي تتديرة (انم ال دان »سيدا عيرم مسترت + اليقذير:” الله 
يرزقكم. أو التقدير: قل: الله الخالق الرازق للعباد. والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القولء وجملة (قل الله يرزقكم). مستأنفة» لا محل لهاء وهي في المعنى والتقدير في محل جزم 
جواب الشرطهء انظر الشرح. #وَإِنآ#: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
الطيناء يغافتك كرنها وشت الألف#زليلاً غلبي 4398 غوف غطت ١‏ لا إتاحت ف تيز 
منفصل مبني على السكون في محل نصب معطوف على اسم (إنّ). «لعَل»: اللام: هي 
المزحلقة. (على هدى): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إِيّاكُمْ». وخبر الأول 
محذوف لدلالة الثاني عليه؛ وهذا اختيار المبرد» وسيبويه يرى: أن لْمَلَ هدّى» خبر للأول» 
وخبر الثاني محذوفء لدلالة الأول عليه. #أَوَّ4: حرف عطف. ف صَكَلٍ»: جار ومجرور 
معطوفان على ما قبلهما. لأثَيتٍ»: صفة «صَللٍ)». 

قال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى -: والكلام على المعنى غير الإعراب؛ لأن المعنى: إنا 
على هدى من غير شك» وأنتم على ضلال من غير شك» ولكن خلطه في اللفظ على عادتهم في 
نظائره» كقولهم: أخزى الله الكاذب مني» ومنك! 


ا 7" 1 ا تح 
التاق :العشرزن 4“ - موق نْضَمَا ١‏ الآيتان: ١0‏ و7١‏ 04 
ااا اا تت 
تنبيه: مِنْ حذف الأول لدلالة الثاني عليه قول الشاعر» وهو الشاهد رقم [6017] من كتابنا : 
(فتح القريب المجيب)»: [الطويل] 
عمسيل كن وت نانيي وأنقها وإ لد التتوكنا بجوف تفتان 
ومن حذف الثانى لدلالة الأول عليه قول ضابئ بن الحارث البرجمي» وهو الشاهد 
رقم [8684م] من كتابنا : افتح القريب المجيب)»: [الطويل] 


ع هم 0 5ه 2 مده 835 02 - دي 2 5 اس 2 و 
فَمَنْيَ كك أمسى بالمَدِينةٍ رزخله فإني وَقيارز بها لغريب 


ع 0 ار 07 سر 207 هه هو 4 ىل 


الشرح: ظثل لَا تُسَنُو عَمَّآ لرتكا4 أي: اكتسبنا من الذنوب» والآثام» ولا تؤاخذون 
به. ولا شْسلُ عَمَا تَعَمَلْنَ4 أي : ولا نؤاخذء ولا نسأل عن عملكم. ومعنى الآية الكريمة: 
التبري من المشركين» وقطع وشائج القربى» والصلة معهم. فصار المعنى: لستم مناء ولا نحن 
منكم؛ بل ندعوكم إلى الله تعالى» وإلى توحيده. وإفراد العبادة له فإن أجبتم؛ فأنتم مناء ونحن 
منكم» وإن كذبتم؛ فنحن براء منكم» وأنتم براء مناء كما قال تعالى في الآية رقم [41] من سورة 
(يونس) على نبيناء. وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «#وَإن كَدَوْكَ مَثْل لي عَمَلٍ وَلْكمْ لك 9 
ريون مآ أعَمَلْ آنأ برق يما موك ففي الآيتين مهادنة» ومتاركة» وهما منسوختان بآية 
السيف. والخطاب بقوله: مإقل» للنبي كلله. 

الإصراب : #ثل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». الَّا4: نافية. «مُسَلُوت»: 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
نائب فاعله. #عَمَآ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولةء 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (عن)» والجملة 
الفعلية يدها ضلتيا» أو صفتهاء والعائذه أو 'الرايظ محذوف4 إذ التقدير: لا تبتالون عن 
الذي» أو: عن شيء أجرمناه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر ب: (عن) التقدير: لا تسألون عن إجرامناء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وما 
بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


و :0 420 أ معدو ده صج ماس شرل ره ص 0ت 
قل يجمع بيننا رينا ثم يفتح يسنا بألْحَيّ وهو الْمَنَاحٌ العَليم 49 


الشرح: #قل*: الخطاب للنبي يَلِ؛ِ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. #يجمع بيننا 


بنك أي: يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد. ثم يتح تابح4 أي: يحكم 


4ه ]| الآية: 51 ِنٌألَاقٍ :ارون 
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بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشر وستعلمون يومئذ لمن 
العزة» والنصرة والسعادة الأبدية. قال تعالى: «#وَبَوْمَ نَصُومْ ألنَاعَةُ يَومَيِذٍ يتمَرَوت* الآية رقم [14] 
من سورة (الروم) انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسركء. ويثلج صدرك. هوَهُو الْمَنَاحُ4: الحاكم 
العادل» الفيصل في القضايا المنغلقة بأن يدخل أهل الحق الجنة» وأهل الباطل» والظلمء 
والطغيان النار. «االْعَلِيمٌ: بحقائق الأمورء وخفاياهاء وهذه الآية كسابقتها منسوخة بآية 
السيف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : قل : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوف. انظر 
الشرح. ليمع 4: فعل مضارع. بَْنَدا: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و(نا»): في محل جر 
بالإضافة. ربتَا4: فاعله. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. «ثُرَّ4ه: حرف عطف. 
يفم 4 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: لإريَْا4. بيْبناه: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» 
و(نا): في محل جر بالإضافة. بآلْحَنّ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. #وهو : 
الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «الْقَنَاحٌ4: خبر 
أول. «الْعلِيمٌ»: خبر ثان. والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: بقَتَمُ4 المستتر» 
والرابط: الواوء والضميرء والجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تنبيه: يقال: أجمع الأمر: إذا عزم عليه. والأمر مُجْمّع. ويقال أيضاً: اجمع أمرك, 
ولا تدعه منتشراً. هذا وقال تعالى حكاية عن قول فرعون, وأشياعه: مُه كَيْدَمٌ ثم أنوا 
صَكَ». ولا يقال: أجمع أعوانه؛ وشركاءه» وإنما يقال: جمع أعوانه» وأصدقاءه» وهذا مبني 
على قاعدة: (يقال: أجمع في المعاني» وجمع في الأعيان» هذا هو الأكثر والمستعمل». وقد 
يستعمل كل واحد مكان الآخرء قال تعالى: #هَجَمَمَ كيده ثم 43 . انظرها برقم [110] من 
سورة (طه) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. حيث تجدها مؤولة. وقال تعالى في سورة (يونس) 
حكاية عن قول نوح على نبيناء وحبيبناء وعليه» وعلى يونس» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين 
ألف صلاة» وألف سلام: مَل الله وَحكَلْتُ دَأَجِعوأ أن وَشْركاءكٌ» وهي مؤولة» فإن التقدير: 
فأجمعوا أمركم» وادعوا شركاءكم. 

تنبيه: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ما كنت أدري ما معنى قوله تعالى: «رَب أَفْمَحَ 
بِنَنَا وَببْنّ قَوَمِنَا# حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: تعال أفاتِخك. تعني: أقاضيكء. وهذا قول 
قتادة» والسدي وابن جريج. وجمهور المفسرين: أن الفاتح هو القاضي» والحاكم»ء سمي 
بذلك؟؛ لأنه يفتح أغلاق الإشكال بين الخصومء ويفصلها. 
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الشرح: هقُلٌ4 أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين . ين أ الفثر بو. شُركَاء» أي : 
عرفوني» واشرحوا لي هذه الأصنام» والأوثان؛ التي جعلتموها آلهة مع الله: هل شاركت في خلق 
شيء في هذا الكونء فبينوا ما هو؟ لي ا لين لوا ؟ وهو استفسار 
عن شبههم بعد إلزام الحجة عليهم» زيادة في تبكيتهم «6لا4 : ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال 
المقايسة. والمعنى: ليس له نظير» ولا شريك» ولا نديد» فارتدعوا عن ما تدعون» وارجعوا عن 
غيكم» وضلالكم . بل هر أَّهُ» أي : المنفرد بالإيجاد» والإعدام» والإحياء» والإماتة. . .إلخ. 
«الْمَزِرٌ4: القويء القادرء القاهرء الغالب على أمره. لالْحَكيِمٌ»: في صنعه. وتدبير شؤون 
خلقهء فلا شريك له في خلقه» تبارك» وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. هذا؛ ومعنى قوله: 
لأَرُوقَ» وكان يراهم؛ أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله» وأن يطلعهم على حالة 
الإشراك به. هذا؛ وأطلق على الأصنام اسم الشركاء لأحد أمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس . وثانيهما: أنهم كانوا يشركونها في الأموال» 
والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [184] من سورة (الأنعام) وما بعدها. 

أما القول في «كلا4. فإني أنقله لك بحروفه من مغني اللبيب لابن هشام» طيب الله ثراه؛ 
لتكون على بصيرة من أمرك. قال رحمه الله تعالى -: وهي عند سيبويه» والخليل» بالبجاعر 
وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجرء لا معنى لها عندهم إلا ذلك؛ حتى إنهم يجيزون أبداً 
الوقف عليهاء والابتداء بما بعدهاء وحتى قال جماعة منهم: : متى سمعت: كلا في سورة؛ 
فاحكم بأنها مكية؛ لأن فيها معنى التهديد» والوعيد» وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر العتو 
كان بها. وفيه نظر؛ لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتوٌ بها » لا عن غلبته؛ ثم 
لا تمتنع الإشارة إلى عتو سابق» ثم لا يظهر معنى الزجر في كلا4 المسبوقة بنحو قوله تعالى: 
«إف أَقَ صُورز نَا مَةَ ركه وقوله جل شأنه: هيم بم داس رت العلِين4؛ وقوله جل ذكره: 


وقولهم: المعنى: انته عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة ما شاء الله» وبالبعث» 
وعن العجلة بالقرآن تعسّف؛ إذ لم يتقدم في الأوليين حكاية نفي ذلك عن أحدء ولطول 
الفصل في الثالثة بين «6لا4. وذكر اسلف رايفا فرق أو لدم كال عفن ادس سورة 
(العلق)» ثم نزل قوله تعالى: كل إِنَّ الإِشّنَ لطَىَ»#. فجاءت في افتتاح الكلام» والوارد منها 
في التنزيل ثلاثة وثلاثون موضعاًء كلها في النصف الأخيرء «وذلك في خمس عشرة سورة 
منهء وكلها مكية». 1 1 
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ويرى الكسائي» وأبو حاتم» ومن وافقهما: أن معنى الردع» والزجر ليس مستمراً فيهاء 
فزادوا فيها معنّى ثانياً» يصح أن يوقف دونهاء ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك على ثلاثة 
أقوال: أحدها للكسائي ومتابعيه» قالوا: تكون بمعنى: حمّاً. والثاني لأبي حاتم» ومتابعيف 
قالوا: تكون بمعنى : «ألا» الاستفتاحية. والثالث للنضر بن شميل» والفراء ومن وافقهماء قالوا: 
تكون حرف جواب بمنزلة: إي» ونَعَمٌ. وحملوا عليه قوله تعالى: إكلا وَلْميرِع فقالوا: معناه: 
إِي والقمر. 

وقول أبي حاتم عندي أولى من قولهما ؛ لأنه أكثر اطراداً» فإن قول التفن ١‏ كان دن 
ابي : (المؤمنون) و(الشعراء) على ما سيأتي» وقول الكسائي لا يتأنّى في نحو قوله تعالى: ا 
إن كنب الْبرارِ لتى عِلَتِيتَ4» وقوله: «إكلآ إِنّ كتبَ الْتَُرٍ لتى سِيينِ4» وقوله جل شأنه: كلا إيَن 
ضَن يي ويل موه لأن (إنْ» تكسر بعد ألا الامتتتاحية» ولا تكثر بعد: حم ولا يعد.ما 
كان نحساه ا ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف ياسم . وأما قول مكي : إن «كلا»# 
على رأي الكسائي اسم؛ إذا كانت بمعنى: حمّاً؛ فبعيد؛ ل بين الاسمية والحرفية 
قليل» ومخالف للأصل» ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإلّا فلم لا نُوَنَتْ؟ . 

وإذا صلح الموضع للردع» ولغيره جاز الوقف عليهاء والابتداء بها على اختلاف التقديرين. 
والأرجح حملها على الردع؛ ل : «لكلّ ليب أر اد د 
لمن عَهَدَا 9 كلا سََكْنبُ ما إلخء وقوله جل شأنه: موَأكدُواً ين دوت َه َالِهَةٌ 
كوا كز من © كلا متخو ا إلخ. 

وقد تتعين للردع؛ أو الاستفتاح» نحو قوله جل شأنه: «إرَيٌ أتجثون 69) 35 عمل ينا 

7 إِنَهَا كلمَة) إلخ ؛ لأنها لو كانت مهفا لبا كرت عيزة إن ارات 
بعد فك كلتك ارط بالرعو» لأنها بعد الطلبء كما يقال: أكرم فلاناً» فتقول: نَعُمْ 
ونحو قوله جل ذكره: َال أَسَحَبُ موت نَا ْتَيَوَ © 15 52 ِنَّ مََ رَقِ سَيَبْدنِ# وذلك لكسر 
ك4 ولأن نعم بعد الخبر للتصديق» وقد يمتنع كونها للزجرء نحو قوله تعالى: وا هه إِلَّا وك 
نكر © ل المسني مريت م 0 و ا 
فنزل: لط م ل ال ل ا | 

أقول: وسلخضن'من هذا أن الأكثر في ««6لا» أن تكون حرف ردع» وزجرء وذلك إذا 
سبقها كلام يستدعي ذلكء» ولا ردع في سورة (الانفطار)»؛ ولا في سورة (العلق)» ولا في سورة 
(المطففين) وما جرى مجراهن, وإنما هي للتنبيه» والاستفتاح» وكم هو واضح! وتكون حرف 
جواب بمعنى: إي» كما في قوله تعالى: علا وَلْترِ ولا تكون بمعنى: حمق كما بينه ابن 
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هشام لعدم فتح همزة إن ها . ونقل الجمل عن السمين للنحويين فيها ستة مذاهب» 
والمعقيل نا لخصته لكا والوارد منها في القرآن الكريم ثلاثة وثلاثون موضعاًء كلها في النصف 
الأخيرء قال الديربي في تفسيره المنظوم : [الطويل] 
وَمَائَرَلَدْكَلَا بِيَئْرِبَفَاهَلَمَنْ وَلَمْتَأتِ فِي الْمُرْآن فِي نضْفِوالألى 

الإعراب : «ثل» : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوف. #أروق»: 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول. 
#الرّت»*: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان. 8اَلْحَنَثْر: فعل. 
وفاعل . هؤيو © : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل 
لهاء والعائد محذوف»ء التقدير: الذين ألحقتموهم به. «شُرِّكء» : مفعول به ثالث أو حال 
من الضمير المحذوف. العائد على: #الَررت4» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. إكلا#: حرف ردعء وزجرء لا محل له. بل : 
حرف إضراب. مْوَي : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . مذي : مبتدأ ثان. 
الْمريز» : خبر أول. «الْحَكير»: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: هر أنُّ...4 إلخ مستأنفة,» لا محل لها. 


«ومآ رَسَلْنَكَ إِلَّا كانه يدان مِثِيرا وكذرا وَلكنّ كر انين لا 
يسلمرت 469 
الشرح: «وبا أرَسَلَكَ إِلَّا كَآنَّةٌ زنّس»: هذا خطاب للنبي يِه يقول الله تعالى: 
أرسلناك إلى جميع الخلائق من المكلفين» كقوله تعالى لنبيه يل في الآية رقم [158] من سورة 
(الأعراف): ثُلٌ يتآنهًا ألنّآس إن رَسُولُ أله إِلَتِكُمْ ِيكَا4 قال محمد بن كعب القرظي : 
يعني إلى الناس عامة. وقال قتادة: أرسل الله محمداً ككِةِ إلى العرب» والعجمء فأكرمهم على الله 
تبارك وتعالى» أطوعهم لله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة» قال: سمعت ابن عباس 
- رضي الله عنهما - يقول: إن الله فضل محمداً ككيِ على أهل السماء؛ وعلى الأنبياء. قالوا: يا بن 
حاتي ملم 0 قال رضي الله عنه : إن الله تعالى قال: «إوما أَرٌسَلَنَا من رَسُولٍ 
إلا بان مه لخبت لن» وقال للنبي يَلِ: «رَمًآ رَسَلْنَكَ إِلَا كانه س4 فأرسله الله 
تعالى إلى الجن» الا وهذا كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عَبهما - قال كال”رسول الله كيه : أغطيتُ خمساً لم يُمْطَهْيٌ أحدٌ يِنَ الأنبياء قَبْلِي: 0 
بلعب مسيرة شه وَجْعِلَتْ لِيَ الأرض مسجداً وطهوراء فَأيْما كرت لايك المادة؟ 
تَلِيْصَلٌ. وَأَحِلَّتْ لِيَ الْكَنَائِم وَكَمْ تَحِلَّ لأحدٍ فَبْلِي؛ رأعيليف الهاي : وكان النبي يُبْعَتْ إلى 
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ويد خا وبْعِنْتٌ إلى الناسٍ عامّة). وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله َكِ قال: ١بُعِنْتُ‏ إلى 
الأحمرء والأسود). قال مجاهد: يعني: الجن. والإنس. وقال غيره: يعني العرب» والعجم. 
والكل صحيح. #بَشِيرا» أي: لمن آمن بالجنة. #وكذرا» أي : لمن كذبء وكفر بالنار. هذا؛ 
انظر الآية رقم [1] من سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك. 

(الناس): اسم جمع إلا واحد له من لفظه. مثل قوم ورهط. 1 .إلخ. واحده: إنسان من غير 
لفظهء وهو يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنسء قال تعالى: ##ين شَّرٌَ 
أَلْوَسوَاس ساس © ألِْى ُوَسُوِسٌ ف صِدُورٍ ألكايس 9) من َلْجِنََةٍَ والتتاس» وأصله: 
الأناس». حذفت منه الهمزة : تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» لا يكاد 
يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل»ء ولكن بدون لام التعريف. قال تعالى: 
#يْرم نَدُعُوا كل أنأس ِإِمَسِمْ» الآية رقم [71] من سورة (الإسراء). وقيل: إن أصله: النّوّسء 


01 


الإصراب: «وما»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #أَرَسَلْتَكَ»: فعلء وفاعلء 
ومفعول به. «إلا4 : حرف حصر. #ككافَّةَ4: حال من الكافء» قال أبو البقاء: والهاء زائدة 
للمبالغة. «الِنّن»: جار ومجرور متعلقان ب: كآنه أي: وما أرسلناك إلا كافاً للناس عن 
الكفرء والمعاصي. وقيل: هو حال من الناس إلا أنه ضعيف عند الأكثرين؛ للأن صاحب الحال 
مجرور. ويضعف هنا من وجه آخرء وذلك: أن اللام على هذا تكون بمعنى: إلى؛ إذ المعنى: 
أرسلناك إلى الناس» ويجوز أن يكون التقدير: من أجل الناس. انتهى. » واعتبره الزمخشري في 
الكشاف صفة لمصدر محذوفء. التقدير: إلا إرسالةً كافة. وقد رده ابن هشام في المغني أقبح 
رد. هذا؛ وذكر الجَمَل الأقوال الثلاثة. طبَثِيرًَ»: حال من الكاف. #وكزيرا»: معطوف عليه 
والجملة الفعلية: لأَرسَلَتَكَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَلَ»: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف مشبه بالفعل. «أكَثْرٌ» : اسمهاء و«أكر»4 مضافء و#آلَان4 مضاف 
. إليه. «إلا: نافية. «يعَلموَت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله, ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


#ويشووت مق هنذا الوَعَدُ إد كُدْرٌ صَدِنِينَ 409 ظ 


9 ممع 4 0 . - ٠. ٠.‏ دنه 
الشرح: #ويقولوس مق هَندَا...4 إلخ : يقول الكافرون بطريق الاستهزاء» والسخرية: متى 
سس سخ سح ل مه و 


هذا الوعد؟! يعنون به المبشر به» والمنذر عنهء أو الموعود بقوله تعالى: يحم بسنا ريا شر 
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شع ...4 إلخ. «إن كُنثْرٌ صَدِيِنَ4: في ما تبشرون» وفي ما تنذرون. يريدون بذلك 
النبي كي والمؤمنين» وينبغي ني أن تعلم: أن هذه الآية تكررت بحروفها في كثير من السورء وفيها 
تسلية للنبي كك أينما كانت. 

الإعراب : «وَيَتُوأت*:: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع. ..إلخ. 
والواو فاعله. #مَقق»: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية 
متعلق بمحذوف خبر مقدم. هَدَا»: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. «الْوَمَدُ: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «إإن»: حرف شرط جازم. «إكر4: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط». والتاء اسمه. #صَدٍِقَِينَ: خبره 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لآنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء لدلالة (ما) قبله عليه» التقدير: إن كنتم 
صادقين؛ فمتى يتحقق صدقكم؟! والكلام كله في محل نصب مقول القول». وجملة: 
#وَيقُوأت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


قل ل يِيعَادُ يَوْمْ لا ترون عَنْهُ سَاعَةٌ ولا سَتَقْيضنَ 469 ١‏ 


الشرح: طثُل» أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الطالبين تعجيل العذاب. لَك معاد 

:> إلخ: أي : لكم ميعاد مؤجلء لا يزيد» ولا ينقصء فإذا جاء فلا يؤخر ساعةء ولا يقدم. 
0 تعالى: «إوّ لَبَلَ أنه دا 3 لا يْيِرَّد» أي : ولا يمكنكم التأخر عنه بالاستمهال. 
ولا الغدم الدب الاسسععالة. ووجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم: أنهم سألوا عن ذلك؛ 
وهم منكرون له تعنتاً» ٠‏ لا استرشاداًء فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقاً للسؤال على 
الإنكارء والتعنت» وأنهم مرصدون ليوم يفاجئهم»ء لاك يج عط يعو خاي اهمه 0 
عليه . انتهى . اي . هذا؛ وفي سورة (الأعراف) رقم [4؟] ومثلها في (يونس) رقم [41] وَل 


ص 


أَمَوَ أجل ل كَإِدَا + 2 لهم ا مَسَتَحرُودَ ماع و ترمو 6 . 


0 


هذا؛ وميعاد أصله: «مؤْعاد» قلبت الواو ياءًٌ لمناسبة الكسرة» وانظر شرح (الساعة) في الآية 


لت والطباق بين. 9# سجرن و شتهفرمون » وهو 


الإعراب : «قل4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوفء. انظر الشرح . 
ولر» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. ميعاد 6 : مبتدأ مؤخر» وهو 
مضافء وَ#يْوّر» مضاف إليه من إضافة المصدر للمفعول فيه. هذا؛ وقرئ برفع (يوم) على أنه 
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بدل مما قبله» وقرئ بنصبه منوناً على أنه ظرف لهء والجملة الاسمية: ظلَكرُ مِيمَادُ..- إلخ في 


محل نصب مقول القول. طلّا4: نافية. تْتْحرُونَ) : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله. #عنه»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
والجملة الفعلية في محل رفع صفة: معاد أو هي في محل جر صفة #يور» وذلك على 
حسب عود الضمير. «سَاعَة: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وجملة: ولا مَمَقْيهون4 معطوفة 
على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وجملة: طثل:-» إلخ مستائفة» لا محل لها 
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َنَنَ أ يا ل أ لك ل م 

الشرح: «وَكَالَ الذينبت كتروأ» أي: أبو جهل الخبيث» ومن على شاكلته. قالوا للنبي كله: 
أن وت بهددًا | ألْقَرَانِ» الذي كل عليك زا مسد را الف يي يديد ماس لكين السابقة: 
التوراة» والإنجيل» والزبور؛ بل نكفر بالجميع. وقيل: المراد بالذي بين يديه: يوم القيامة» وما 
يذكر فيه من الحساب» والجزاء. والمعتمد الأول» وليس للقرآن يدان» وإنما هو استعارة لما 
سبقه من الكتب السماوية المنزلة من عند الله . 


وسبب ذلك: أن أهل الكتاب قالوا للمشركين: إن صفة محمد في كتبنا كذاء وكذاء 
فاسألوه! فلما سألوه أجاب بما قال أهل الكتاب موافقاً لهم» فقال المشركون عندئذ: لا نؤمن 
بهذا القرآن» ولا بالذي بين يديه» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب» ويستشيرونهم في أمر 
النبي يَكِْوْ» ويحتجون بقولهم» فظهر بذلك تناقضهم» وسفه عقولهم. 

ولو رك إذ آلطَديِمُونَ موفوفوت# : محبوسون في موقف الحساب. عند نَيمّ#: ينتظرون 
أمره تعالى فيهم» وهم ذليلون وجلونء لا يرتد إليهم طرفهم» وأفئدتهم هواء. والخطاب 
للني وَل ولكل مَنْ يَتنَى منه الرؤية. طبع بَعْضُهُمَ إل بض الْقَوْلَ4: يتراجعون الكلام فيما 
بينهم» ويلوم بعضهم بعضاً . . ويوبخ بعضهم بعضاً على ما اقترفوه من كفرء وهذا بعد أن كانوا في 
الدنيا متعاونين متناصرين. يَقُولٌ الذي أسْتْضْعفُو» أي : الذين كانوا فقراء مستضعفين» والذين 
تبعوا الرؤساءء وانقادوا لهم في الكفرء ومعاندة الحق. وهذا يكون في الآخرة حينما يعاينون 
العذاب» وغضب الواحد الجبار. لين أسْت روأ : وهم القادة والرؤساء. جزلا أن كك 
مُؤّْمِنيت* أي : لولا أنتم تصدونا عن الإيمان؛ لكنا اتبعنا الرسولء وآمنا بما جاءنا به» ولكنكم 


أغويتمونا وأضللتمونا. 


هلتاق وال سرون ار 1 الآية 1 71 01> 
7 لكيس 0 


الإعراب : وَبَالَ4 : الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض. #ألَذِيت»: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: مَؤْكَدَرُوأً4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. «آن4: حرف نفي» ونصبء واستقبال. #ثُوّت»: فعل مضارع منصوب 
ب: «آن»4» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: نحن. 8« بِهددَاه: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له ٠‏ «القوانٍ»: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. 
ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 8بلرِى#4: جار ومجرور معطوفان على قوله: 
© بهدَايه واسم الإشارة» والاسم الموصول كلاهما مبنيان على السكون في محل جر بحرف 
الجر . بن : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» وؤينَ» مضاف» ومؤيريه 4 مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء» نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنّى لفظاء وحذفت النون للإضافة» 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «إآن تويرت...» إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «وَمَالَ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ولو : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. رق : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر فيه وجوباء تقديره: 
«أنت»» ومفعوله محذوفء. التقدير: ولو ترى حال الظالمين وقت وقوفهم. . .إلخ. «#إذزِ»#: ظرف 
لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. «اَلطَلِمُونَ 
موت : مبتدأ وخبر مرفوعان؛ وعلامة رفعهما الواو نيابة عن الضمة؛ لأنهما جمعا مذكر 
سالم» والنون فيهما عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة 
«إذ إليها. س4 : ظرف مكان متعلق ب: لم4٠‏ و«إعدد» مضاف, وهرَيج4 مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه؛ وجملة: 
رريخ إذ...» إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب: (لو) 
محذوف, التقدير: لرأيت أمراً هائلاً وفظيعاً» و(لو) ومدخولها كلام مستأنفء. لا محل له. 

برجم 4 : فعل مضارع. ظبَتَضُهْةَ4 : فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: 8مَوْوووْت»4» والرابط: الضمير 
فقط. «إإك بَعْضِ»: متعلقان بالفعل «بَْمع4. امول : مفعول به ل: لبَِْم4. ظِيَقُولُ) : 
هذا 0 > #بجغ 4 . ٠‏ «الّت» : فاعله. وقيل: الجملة مفسرة لجملة: «إررَجِم...* 
إلخ ٠‏ «#استضعفوأيه : ل ل ا 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لنَ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
يَفُولُ4» وجملة: «#اسْتَكبرواً4 مع متعلقه المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «#أول» : 
حرف امتناع لوجود. أدبي : مبتدأء خبره محذوف وجوباًء التقدير: لولا أنتم صددتمونا عن 
الهدى. بدليل ما بعده. لكَُ4: اللام: واقعة في جواب #تَريّة» . (كنا): فعل ماض ناقص»ء 


مبني على السكون. و(نا): اسمها. #إمؤّمنت»: خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه 
محل نصب مقول القول. تأمل» وتدبرء وربك أعلم؛ وأجل» وأكرم. 


َال الَذنَ أستكيروا لِلَدِينَ ضفرا اَن مسددئم: عن الندئ : 


الشرح: َال الذي َسَتَكبرو» أي : عن الإيمان» وهم الرؤساءء والعظماءء والأشراف. 
طلِلَدِنَ أَنْتْضْعِفُو» أي : الأتباع الذين تبعوهمء وقلدوهم في الكفر. أْكَنُ صَدَدْديْ عن الند» 
أئ: : منعناكم من الإيمان واتباع الرسل؟! فالاستفهام إنكاري» توييتي يبعي الفي: لبعد إِدّ 
ع4 أي : الهدى والإيمان» وذلك بدعوة الرسل إليهء والترغيب فيه. #بل مثر ا 
بل نم كفرتم باختياركم بسبب أنكم كنتم مجرمين راسخين في الإجرام. 

تنبيه: الآية الكريمة والتي بعدها تتحدثان عن ما يقع من المحاورة بين الرؤساء والأتباع» 
ود الأخترافه والضعفاء يوم القيامة» والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه؛ 
لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما قد كان» ووجد؛ لتحققهء وهو كثير في القرآن الكريم» 
وهو فن بلاغي. 

تنبيه: المراد ب: طرمِينَ» : الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن الكافرين بالظالمين 
والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» وغير ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
ويتوعدهم بالعقاب الشديد. وإننا نجد الكثير من المسلمين» يتصفون بهذه الصفاتء» فهل يوجه 
إليهم هذا التهديد وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يتوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك؛» لاسيما 
من قرأ القرآن منهم. واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهمء 
نكل الله بهم. وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

هذا؛ وصلد بمعنى: منع» وصرف» الك «يصد» بضم الصادء ويأتي بمعنى: يعرض» 
ويميل» ومنه قوله تعالى: ريت المكففيت: عيذ ون عَنكَ صَدُودَاك ويأتي المضارع بضم الصادء 
وكسرهاء كما يأتي بمعنى: يضجون فرحاًء وهو بكسر الصاد كما في قوله تعالى : ©وَلََا صرب أن 


2ع عر ع صاصر ره 


ميم مُثَل إذا مرملك ته يصِدُوت » ومصدر الأولين: صدء وصدودء ومصدر الأخير: صديد»ء 
وقد فك الإدغام هنا على القاعدة: (إذا اتصل بالمضعف ضمير رفع متحرك؛ فك الإدغام». 
أما م9 كثر» فأصله: كَوَنْتُمُ» فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» 
فصار: «كَانْتَمُ» فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: 
«كَنتُم بفتح الكاف» ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة» فصار: مكُسْر». وهناك 


09 


ِلعدالتَقٍ والعسرزن 1 ل الآية ٠:‏ ا 0 


إعلال آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل: «كوَنَ» فلما اتصل بضمير رفع متحرك» نقل إلى باب : 
فَعْلء فصار: «كَوُنْتُ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار: ١كُونْتٌ)‏ فالتقى ساكنان: 
العين المعتلة» ولام الفعلء فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النونء فصار: ١كُنْتُ»‏ 
وهكذا قل في إعلال كل فعل أجوف واوي مسندٍ إلى ضمير رفع متحرك؛ مثل: قلْتُء وقمْنَاء 
وقمْنَ. . .إلخ. 

الإعراب : مؤقال» : فعل ماض . «ألدذن» : فاعله» وجملة: استكير وأ 4 مع متعلقه المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. 8لِلَدِنَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: #أقالَ4. ««استُضعفواأ» : 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «أكَنُ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . 
(نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. لإصددَتَكر4: فعل ماضء» و(نا): 
فاعله» والكاف مفعوله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. 8عَنٍ الُدَئ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة غلن"الآلت للعتره 392 رف زمان معطلق بالتعل:-8 551 زوفيل متعلن 
بمحذوف حال. و#بَعٌدَ» مضاف. و: #إذ»ه ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» وإنما وقعت #9إإِدَ» مضافاً إليهاء وإن كانت من الظروف الملازمة للظرفية؛ 
لأنه يتوسع في الزمان ما لا يتوسع في غيره» فأضيف إليه الزمان. هذا؛ وأجيز اعتبار: #إذ»# 
مصدرية بمعنى (أن2» وعليه فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بإضافة #إبِعدَ» إليه. 
«جَاؤ» : ماضء والكاف مفعول به والفاعل يعود إلى ظالُدَئ»» تقديره: هوء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: «إإد» إليها. بلْ4: حرف عطفء وإضراب. لكُتْر»: فعل 
ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. «ترِمِيتَ: خبر (كان) منصوب. . .إلخ. 
وجملة: يشر يرنه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. هذا؛ 
ومجرمين اضفة الموصوف معلوفبه التقدير: بل كنتم قوماً مجرمين» بدليل التصريح به في كثير 
من الآيات» وجملة: قَال الذين...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
وَل الِب انْتْضِْفُوأ لِلَدِنَ استَكبروا بل مَكرٌ ليل وَالنَهَارٍ لذ تأمروتنآ أن 
تكد أنه حمل لك لدان وأمروا التدامة لما وأا" العَذات يكلا 
عَنَاقِ الي كقَرُواً هَلْ مُجْرَودَ لاما كنأ بمَمَنْنَ )4 

الشرح: هوَكَلَ اِينَ انْتْضْعِفا لِلَدنَ اسَتَكبروا4: جاء بالعاطف هناء ولم يأت به في الآية 
السابقة لأن الذين استضعفوا ذكر أول كلامهم في الآية رقم [81] فجيء بالجواب محذوف 
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الكلكا 4" شتؤتكا ‏ «ية: 5" إإولتاق :سنن 


العاطف على طريق الاستئناف. ثم جيء في هذه الآية بكلام آخر للمستضعفين» فعطف على 
كلامهم الأول. هذا؛ ولا تنس المقابلة» والمطابقة بين ظأستُصْعفر» و#استكرةا» في هذه 
الآية» وفي الآيتين السابقتين» وهي من المحسنات البديعية» التي تزيد الكلام حسناء وجمالاء 
وروعة» وجلالاً. 

جيل كك اتنكوالتوار مه الجكر امنله فى اناق المركا الاسسال» والعروسة و د 
نيك البو باك وان نان العام - [الطويل] 
قَهَرْتُ الْعِدَا لا مُسْتَهِيئاً بِعْصْبَّةٍ ورَلَكِن بأنْوَع الْحَدِيمَةَوَالْمَكْرٍ 

رقال اه ور قار ْ [الطويل] 


نعم ونتناء التكس وذقنا كَبَالِعْ بِنْظْفٍ في التَّحَيُلٍ وَالْمَكْرٍ 

وهذا هو الشاهد رقم ]٠١11[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. قال الأخفش: هو على 
تقدير: هذا مكر الليل» والنهار. قال النحاس: والمعنى: ‏ والله أعلم : بل مكركم في الليل» 
والنهار. قال قتادة: بل مكركم بالليل والنهار صدنا . فأضيف المكر إلى الليل» والنهار لوقوعه 
فيهماء وهو كقوله تعالى: إن أَجَلَ أَلَّهِ دا >1 لا ير فأضاف الأجل إلى نفسهء وهذا من قبيل 
قولك: ليله قائم ونهاره صائم» وقال المبرد مثله» وأنشد لجرير: [الطويل] 
نكة لسيناي) ا/اغجلان ني الشرم. . وونيوو نتن ةاتعيدن يعات 
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ونظيره قوله تعالى في كثير من الآيات: ©وَالنّهَارَ مُبَصِرَا» إذ المعنى : مُبْصَراً فيه بالضوء؛ 
لأن النهار لا يبضِر؛ بل يَنْضَرٌ فية .هذا 4 وفرع (بل سكرٌ الليل والتهار) بالتتوين وتضصب 
الظرفين» وقرئ: (بل مكرّ الليل والنهار) بنصب (مكر) ورفعه» وتشديد الراءء فهي قراءات 
ثلاث. وانظر الإعراب لإيضاح المع وروي عن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما -: أنه قال: 
المعنى مر الليل» والنهار عليهمء فغفلوا. وقيل: طول السلامة فيهماء كقوله تعالى: لإظََالَ عََوْمْ 
الأمذكه . اذ اموي انك الى رجمل أذ أنداءا يه أي أقناه ؛ وأضالكة قال محمد بخ يريد: 
فلان ند فلان؛ أي: مثلهء ويقال: نديدء وأنشد: [الوافر] 
انان تشكنئوة العو ذا" زتاائئم بزو عشب تسوية 

والمعنى: أن المستكبرين لما أنكروا بقولهم: #أَضنُ سَددكم عن لشتن» بأن يكونوا هم 
السبب في كفر المستضعفينء وأثبتوا ذلك بقولهم: #إبل مشر جرِمِينَ4: أن ذلك بكسبهمء 
واعتفيارهم» كر عليهم المستصعفون بقزلهم > «بل مك اليل وَأَلتَهَارِك فأبطلوا إضرابهم 
بإضرابهم» كأنهم قالوا: ما كان الإجرام من جهتنا؛ بل من جهة مكركم لنا دائباً ليلاً» ونهاراً. 
وحملكم إيانا على الشرك» واتخاذ الأنداد. 


ناكف وليازون +7 لتك يه" 5 


لوسرو َلتَدَامَة# : أخفوها فيما بينهم » والمراد: الظالمون المحبوسون يوم القيامة» يندم 
المستكبرون على ضلالهم» وإضلالهم» ويندم المستضعفون على ضلالهم» واتباعهم المضلين. 
هذا؛ ويفسر (أسروا) بأظهروا الندامة» وجهروا بهاء فهو من الأضداد يكون بمعنى الإخفاءء 
والإبداء» قال امرؤ القيس: [الطويل] 


تجَاوَزْتُ أمخرّاساً إليْهَاومغسّراً علي حِرَاصاًلَوْيسِرُونَ مَفَْلِوِ 

وقيل: المعنى: تبينت الندامة في أسرار وجوههم. وقيل: الندامة لا تظهر» وإنما تكون في 
القلب» والذي يظهر ما يتولد عنها. هذا؛ والندم: ضرب من الغمء وهو أن تغتم على ما وقع 
منك» تتمنى أنه لم يقع» وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام ولزام؛ لأنه كلما تذكر المتندم 
عليه» راجعه. من: الندامء وهو لزام الشريب», ودوام صحبته. ومن مقلوباته: أدمن الأمر: 
أدامه» ومدن بالمكان: أقام به. ومنه: المدينة. وقد تراهم يجعلون الهم صاحباء ونجياء 
سمح أ واتسنيعا ‏ وخوطوفا راته لأتوقاذق ماحيه وى قات نولا راذا المداك 24 ليا 
عاينوا عذاب النار. هذا؛ وإعلال #نَأو» مثل إعلال: كرك في الآية رقم [8] من سورة 
(الروم). «وحَعلًا الأخلن» . جمع: عُلّ. يقال: في رقبته غل من حديد. ومنه قيل للمرأة السيئة 
الخلق: غل قَمِلء وأصله أن الغل كان يتخذ من جلدء وعليه شعر فيَقُملَ. والغل» والغلة: 
حرارة العطش. وكل ذلك بضم الغين»؛ وهو بكسرها بمعنى الحقدء ورحم الله من قال: [البسيط] 


باظالة العدي قن امن ون دعن" عدا تبص صديروا جل رق 


7 ا ل وا ب ص عن "يرا 2 0 0 0 20 
خلصٌ فوادَك مِنْغل وَمِنْ حسّلدل الغْل فِي القلب مِثل الغل في العنتي 
ان 201 5 3 عِِ ع 

4 أعداق الزمس وا» أي : وضعت الاغلال في أعناق الكافرين التابعين والمتبوعين» 
المستضعفين» والمستكبرين. وانظر شرح الكفر في الآية رقم [:"] من سورة (الروم). هذا؟؛ 
وإنما صرح ب: الدب كفرواً» وكان مقتضى القياس أن يقول «في أعناقهم» تدويهاً بذمهمء 
وإشعاراً بموجب إغلالهم. مَل ُجَرَوَنَ إِلّامَا كانوأ يتْملْونَ4 أي : لا يجزون إلا بأعمالهم» كل 
بحسبه للقادة عذاب بحسبهم » وللأتباع عذاب بحسبهم. هذا؛ وقال التيمي: لو أن غلا من 
أغلال جهنم وضع على جبل؛ لوهصه حتى يبلغ الماء الأسود. 

الإصراب : موَكَالَ ابن أنتْضْيِفُوا لِلَينَ استكبرةاأ4: إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه 
بلا فارق. #إبَلُ: حرف إضراب. مَكْرُ: مبتدأء وهو مضافء ولأأليلِك مضاف إليهء من 
إضافة المصدر لمفعوله. فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به» وإضافة المكر إليه» 
وخبره محذوف» التقدير: بل مكركم سبب ذلك. أو هو خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: بل سبب 


ذلك مكركم. وقيل: هو فاعل بفعل محذوف: التقدير: بل صدنا مكركم بنا في الليل والنهار» 


وهذه الأقوال الثلاثة تجري في حالة رفع مك4 منوناً» وغير منون» وعلى قراءة التنوين يكون 
«أليّلِ4 ظرفاً متعلقاً ب: «مَكْرٌُ4 أو بمحذوف صفة له» وعلى قراءة: (مَكْرّ) بالنصب» فهو 
مفعول به لفعل محذوف, أو هو مفعول مطلق لهذا المحذوفء. التقدير: تمكرون الإغواء مكر 
الليل» والنهار. وقيل: هو مصدر مضاف لمرفوعه., ولا وجه له. والجملة على جميع 
الاعتبارات في محل نصب مقول القول. 

#إذ»: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: #مكر» 
على اعتباره مصدراً ميمياً. تَأمروه: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» و(نا): 
مفعوله الأول. #أن#: حرف مصدريء ونصب. نكر : فعل مضارع منصوب ب: «أن»» 
والفاعل مستترء تقديره: «نحن»» و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع الخافض» على اعتبار الفعل يتعدى إلى الثاني بحرف الجر . 
«إباسَّهِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. #وَججََلَ#4: معطوف على ما قبله» والفاعل تقديره: «نحن». 
له : متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» 
ولا وجه له. ##آنداداً»: مفعول به أول. 

رامو ف" الواو "عزف عطفته" أو عت رامدلا قن( شريو نامن 4 بز فأغالة : زا لا لفت 
للتفريق. «االتَدَامَةَ: مفعول به. لَمَ: ظرف بمعنى: «حين» مبني على السكون في محل 
نصب متعلق بالفعل قبله. «إراوأ»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والواو فاعله. وحركت الواو بالضمة دون غيرها ليفرق بين واو الجماعة» والواو 
الأصلية في نحو قولك: لو اجتهدت؛ لنجحت. وقيل: ضمت لأن الضمة أخف من الكسرة؛ 
لأنها من جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الواو المحذوفة. وقيل: غير ذلك. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لم4 إليها. «#الْعَدَابَ4: مفعول به» والجملة 
الفعلية: (أسروا. . .) إلخ مستأنفة» أو في محل نصب حال من: ©الدِينَ أممٌضْعِفُوا» و: (الذين 
استكيروا) والرايظ > الزاوء والضمير وعلح الايشات لا مخ “لهنا: 

#وَحَعَلَنَا4: الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (جعلنا): فعل» وفاعل. #الْقْكلَ» : 
مفعول به. 9ف أَعَنَاقِّ»: متعلقان بمحذوف مفعول ثان» أو بمحذوف حال من #الأعَكلٌ». 
وطأعَنَاقِ» مضافء واالَن4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: 
كرو مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 9َجَمَلنًا...» إلخ 
معطوفة على جملة: (أسروا. . .) إلخ على الوجهين المعتبرين فيهاء أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. #مَلٌ»: حرف استفهام بمعنى النفي. ظُجُرَوْنَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله؛ وهو المفعول الأول. «إإلَّا: حرف حصر. م4 : تحتمل 
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الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ثانء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: لا يجزون 
إلا جزاء الذي» أو: جزاء شيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبار: #ما# مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به»ء التقدير: لا يجزون إلا جزاء عملهم» ولا بد من تقدير مضاف 
محذوف. وفيه ضعف كما ترى. كَانواً#: ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء 
والألف للتفريق» وجملة: 8يَكَمَلنَ» في محل نصب خبرهء وجملة: همل مُجَرَونَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال. وهو ضعيف. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 


لس رمحم ا محم ان 5 027 يا ارحس جر سس م 52 م دو ع م جنع 
و أَمَسلْنا فى فربةٍ من نذير إلا قال مترفود إِنَا يمآ أرسلتم به 0 د ©4 


الشرح: #إومًا أَرَسَلَنَا فى فَرَبَةٍ من تَنير ...4 إلخ: هذا شروع في تسلية النبي كَلِةِ وبيان له 
بأن الله تعالى لم يبعث رسولاً في قرية؛ إلا كذبه أغنياؤهاء وعظماؤهاء واتبعه الفقراء» 
ولي دالوأ بون َك وَاتَبْحَكَ الْأرَدنْونَ». وقال تعالى: ظرَكَدَِكَ جَعَلنَا في هل وََةٍ أَكَيرَ 
مُجْرِمِيهحا لِيَنَكُروأ ذيهاً4 سورة (الأنعام) رقم [177]. د 


ع الوحت م ل م 


«إِلَا دَالَ مرَفوهَا4: هم أولوا النعمة» والثروة» والرياسة. وقال قتادة: هم جبابرتهم» 
وقادتهم» ورؤساؤهم في الشر. وترف» يترف: تنعم» وترفه في دنياه» وتمنَّع بملاذها. قال 
تعالى في سورة (الواقعة) في حق أصحاب الشمال: ظإِبَيم كنا َل كلِكَ مترفيت». «إن يمآ 
أَرُسِلَتُر يدء كَفرُونَ» أي : لا نؤمن بهء ولا نتبعه. وقد افتخر المترفون بكثرة الأموالء والأولاد. 

الإصراب : و4 : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. أأَرْسَلْنَا؛ُ: فعل» وفاعل. فى 
َرَيّة: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #يّن4: حرف جر صلة. لاَديرٍه: مفعول به 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. «إِلّا#: حرف حصر. #دَالَ): فعل ماض . مامَرفوهَا#: فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت الئون للإضافة» و(ها): في محل 
جر بالإضافة» وجملة: قَال...4 إلخ في محل نصب حال من لإقَريَةِ. وهي على تقدير اقد) 
قبلهاء وساغ مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها. #إنايه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمها. يمَآا4: جار ومجرور متعلقان ب: كَفْرُونَ4» و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. أْسِأكُر4: فعل ماض مبني للمجهولء مبني على 
السكونء والتاء نائب فاعله. #يه-»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة 
(ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الفمدسن التتضووو كذ اليا 3 كفْرون 4 : را 


الآية: 75 /ا 1 


ا فتك سه 00 لإفواكافق زفطرزن 


مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية: «إإنّ يمَآ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «#وَمًآ 
أيَسَلنًا...6 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رس رم 


«وكالا حَنُ حر أمولا وأولدًا وَمَا ححَنُ بِمعََينَ )4 


الشرح: «َوََالوا حَنْ كر أمَوْلَا وداه أي : قال المترفون للرسل» ولأتباعهم الفقراء 
المستضعفين: فضلنا عليكم بالأموال» والأولاد» ولو لم يكن ربكم راضياً بما نحن فيه من 
الدين» والفضل؛ لم يخولنا ذلك. أرادوا: أنهم أكرم على الله من أن يعذبهم» نظراً إلى أحوالهم 
في الدنياء وظنوا أنهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم الله الأموال» والأولاد. والجاه العظيم» 
والمقام الكريم» ولولا أن المؤمنين هانوا عليه؛ لما حرمهم متاع الدنياء ومنعهم من 
التلذذ بنعيمهاء فأبطل الله ظنهم بأن الرزق من فضل الله تعالى يقسمه كيف يشاءء فربما وسّع 
على العاصي» وضيّق على المطيع» وربما عكسء وربما وسع عليهماء أو ضيق عليهماء 
فلا ينقاس عليهما أمر الثواب في الآخرة. 

وفي حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل قال: «إن الله يُعْطِي الدنيا مَنْ يحب 


ه عراهوعمر 


ومَنْ لا يُحبُ. ولا يُمْطِي الدينّ إلا لِمَنْ أحَبَّ. كَمَنْ أعطاءُ الدينَ؛ فقذ أحَبّهُ». رواه الإمام 
أحمد» وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كلٍِ قال: (إن الله عز وجل ليَحَوِي 
نك نوو فى الذكا و2 يك كنا رز مَرِيِضَكُمْ الطعامً» والشرات». رواه الحاكم. ١‏ 

وما درى هؤلاء الكافرون» والفاسدون» والمجرمون أن ما يعطيهم الله من نعيم الدنيا إنما 
هو على سبيل الاستدراج. قال تعالى: «َاسَتَتَدجُهُر يَنْ حَيْتُ لا يََلمُونَ () وأملٍ لمم إِنّ كيد م4 . 
وقال جل ذكره: «إمن كَنَ فى الصَّلََهَ هْمَدُدُ ل أَلتَمَنْ مَنَا#. وقال جل شأنه» وتعالت حكمته: 
«أحسَبْونَ أَنَمَا شِدُهر يه ين مَلٍ وَبينَ (©) شايع هَمْ في لخت بل لا ينعو من سورة (المؤمنون)ء 
والأولى من سورة (الأعراف)» والثانية من سورة (مريم)» انظر شرح هذه الآيات في محالها؛ 
تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 

«وَمَا تحن بِمُحَدَينَ4: لأن من أحسن الله إليه في الدنيا فلا يعذبه في الآخرة» وهذا على 
فرض» وتقدير الآخرة منهم؛ لأنهم ما كانوا يعتقدون بالبعث» والحساب» والجزاء. 

الإعراب : وكا لوأ : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعله» والألف للتفريق. من 
ك4 : مبتدأء وخبر» والجملة الاسمية فى محل نصب مقول القول. #أمولًا#: تمييز. 
«وَأوَكد4 : معطوف عليه. «إوَمَا4ه: الواو: حرف عطف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». 
توي : اسمها. بمِمَدَّينَ4 : الباء: حرف جر صلة. (معذبين): خبر (ما) مجرور لفظاًء منصوب 
محلاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 
(قالوا. . .) إلخ معطوفة على جملة ظدَالَ روما فهي في محل نصب حال مثلها . 


سس صصح الو م س 0 كت مسومو ا 
سا ويقير ولَدِكنَّ أكثر الناس لا يعلمون © 


الشرح: ثُلَ»4 أي: قل يا محمد لهؤلاء المتفاخرين بكثرة أموالهم» وأولادهم. #إنَّ 

رق يَبْمْطُ الرِرْقَ: يغني» ويوسع الرزق» ويعطي المال. لمن يَنَه4: التوسيع عليه. 
وََقَدِرٌ: يضيق الرزق» ويقلله على من يشاء من عباده»ء وله الحكمة التامة البالغة» 

والحجة القاطعة الدامغة» ولذا قال جل شأنه في الآية رقم [0*] من سورة (الإسراء): إِنَهُه 
كن بعبَادِو- حَبيرا بَصِيرا؛ك أي: ذو خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده 
ذلك» وبمن يصلحه الضيق» والإقتار في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصرء ومعرفة 
بتدبير عباده» وسياستهم» فمن العباد من لا يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره الله؛ لفسدء 
ومنهم من لا يصلح له إلا الفقرء ولو أغناه؛ لفسد. هذا؛ وبين: #يبط» و(يقدر) مقابلة» 
ومطابقة وهي من المحسنات البديعية. «وَلكنَّ أكثر اناس لا يَعْلَيوْنَ» : انظر الآية رقم [1] من 
سورة (الروم)» ففيها بحث قيم. 

الإصراب : ثْل4 : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». إن : حرف مشبه 
بالفعل. «رَقَ4: اسم: إن منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ينمز : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
رق تقديره: «هوا» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إن . #الرِرْقَ4: مفعول به. 
لمن : جار ومجرور متعلقان بالفعل: «يَبْدْطٌ>» و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط: محذوف؛ إذ التقدير: يبسط الرزق للذي» أو: لشخص يشاؤه. ودر 4 : الواو: 
حرف عطف. (يقدر): فعل مضارع» والفاعل يعود إلى هري ومتعلقه محذوف» تقديره: له. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «يَبطٌ الرَرْقَ...#4 إلخ» فهي في محل رفع مثلها . 

#وَلكيّ» : الواو: حرف عطف. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. «أكتر» : اسم: (لكن)» 
و أكرٌ» : مضافء و##آلدآس» مضاف إليه. «لا4 : نافية. 8يَعََبوْنَ4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنَّ)» والجملة الاسمية معطوفة على جملة ؤإإِنَّ رَق...4 إلخ 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له. فهو ضعيف. 
وجملة: مإقْل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لكك - لشككةه ١‏ 


0 26 0 م به جين لحن عي اغب طلير 
الاو آمو وَلندَ تفرد أن من ءامن وَعَمِلٌ كيد 


وليك كم جر را 06 يا عي 


الشرح: «زوما و وله لو بأل 2 عدر لو »* أي : تقربكم عندنا قربى» وترفع 
مكانتكم عندنا لا في الدنياء ولا في الآخرة. والزلفى: القربى. والزلفة: القربة. ومعنى الآية: 
لا تزيدكم الأموال» والأولاد عندنا رفعة» ودرجةء ولا تقربكم تقريباً. هذا؛ وأخبر ب: (التي) 
عن الأموال» والأولاد؛ لأن الجمع المكسر عقلاؤه» وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث» 
والإفراد» ولع . وقرئ: (بالذي). ويجوز في غير القرآن أن تقول: باللتيّنِء وباللاتي» 
وباللواتي» َبِاللَدَيْنِء وبالذين للأولاد خاصة. هذا؛ وقدم الله ذكر الأموال على الأولاد؛ لأنها 
أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب. 

«إِلًا مَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ لساك : قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنهما -: المعنى: إلا من آمن 
500 فلن يضره ماله» وولده في الدنيا. وروى ليث عن طاوس: أنه كان يقول: اللهم 
ارزقني الإيمان» والعمل» وجنبني المال» والولد» فإني سمعت فيما أوسنيت” وما الول 5 
ولدق ...4 إلخ. ومعنى قول طاوس هذا؛ ‏ والله أعلم : اللهم جنبني المال» والولد المطغيين» 
أو: اللذين لا خير فيهما. فأما المال الصالح, والولد الصالح للرجل الصالح؛ فنعم هذاء وقد 
قال رسول الله يَْةِ لعمرو بن العاص: انِعُمَ المالٌ الصالحٌ للرججلٍ الصّالِح». واعتبر الرسول كك 
الولد الصالح من النعم العظيمة» ومن أسباب الخير للإنسان بعد موته وتكثير حسناته بسبب دعاء 
الولد الصالح له. هذا؛ وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها إيحاء 
بأن العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول كَكِلكِ: 


يو ةم مو 


«الإيمان والعملٌ قريئان» لا يقبلٌ الله أَحَدَهْمَا بدون صَاحِبِوِ؛. كما أن الإيمان مشروط لقبول 
العال الصالك» وهذا بعمى :في غلم البديع اتراسا» ويبعئ خي أن تعلم: أن الأموال لا تقرب 
أحداً إلى الله إلا المؤمن الصالحء الذي ينفقها في سبيل الله» والأولاد لا تقرب أحداًء ولا تنفعه 
إلا من علمهم الخيرء وفقههم في الدين» ودربهم على الصلاح وطاعة الله عز وجل. 
3 162 الدووجما عارا» فالطحف:«الرياده أى له جواء الففضيف» 

يضعف الله لهم حسناتهم» فيجزي بالحسنة الواحدة عشراء إلى سبعين» إلى سبعمئة» وانظر 
الضعف. والتضعيف في الآية رقم [0] من سورة (الأحزاب) ٠‏ ووم في 0 َأمسُونَ» أي : 
عمق غنذات الف وسسخطهة وانتقامه» ولعت جمع : غرفة» ويقرأ بفتح الراءء وضمهاء 
وسكونهاء وتجمع غرفة على: غرف أيضاًء انظر الآية رقم [54] من سورة (العنكبوت) تجد ما 
يسرّك؛ ويثلج صدرك. وانظر شرح «المال» في الآية رقم [1؟] من سورة (الأحزاب). ولا تنس 


التاق الغشرؤن - مول كنا الآية: لا“ 31١‏ 
الالتفات من الغيبة في الآية السابقة» إلى الخطاب في هذه الآية» انظر الالتفات» وفوائده في 
الآية رقم [4.] من سورة (الروم). هذا؛ ولا تنس مراعاة لفظ همَنَ» بإرجاع الفاعل إليهاء 
ومراعاة معناها باسم الإشارة» وما بعده. 

الإعراب : «وَما4: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس»)» أو: هي 
مهملة لا عمل لها. أَتْولٌ»: اسم (ما)» أو مبتدأ. #ولآ»: الواو: حرف عطف. (لا): صلة 
٠ 0‏ #أوكدقٌ» : معطوف على ما قبله» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 
بتي : الباء: حرف جر صلة. (التي): اسم موصول مبني على السكون في محل جر لفظاًء وفي 
مجو على أنه خبر (ما)» أو على أنه خبر المبتدأ على إهمال (ما). هذا؛ وقال الفراء 
- وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج -: المعنى: وما أموالكم بالتي تقربكم عندناء ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى» ا الثاني» وأنشد الفراء قول قيس بن الخطيم الأوسي 
وهو الشاهد رقم ]٠١57[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [المنسرح] 


تكن بجا عاتدها والست قي عِنْدَكَ رَاضٍ والرَّأي مُخَُتَليِفٌ 


تركو : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى التي» وهو العائدء والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ظعندا#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: 
متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #زلى»: 
مفعول مطلق» عامله من غير لفظهء وهو قوله: 9تقرَكوٌ». ظإِلّاك: أداة استثناء. مَنَ: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء من كاف الخطابء وقال الزجاج: بدل 
منه. وهو غير معتمد. 8دءَامَنَ*: فعل ماض» والفاعل يعود إلى: «مَنَ#» وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. وجملة: #وَعَيِلَ صَلِسَا» معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها . طةأوْكيك؟ : الفاء حرف تفريع» واستئناف. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكشسر في 
محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطابء لا محل له. «#ط#: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
جره : مبتدأ مؤخرء ومجَرَّة# مضاف. وؤأضْعْفِ» مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعولهء 
0 محذوف, والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (أولئك). هذا؛ وإن اعتبرت: «ِجَرَهُ 

لضعَف» خبرء (أولئك)» فالجار والمجرور يكونان متعلقين ب: #جَرَءٌ أضَعْفٍه بعدهماء والجملة 
الاسمية: (أولئك. ٠.٠‏ إلخ لا محل لها ؛ لأنها مفرعة ومستأنفة» وهذا الإعراب يجعل هذه غير 
مرتبطة بما قبلها » لذا فالوجه اعتبار: #8إمَنْ4 شرطاً جازماًء و: #دَامَنَ» فعل شرطه» وجوابه 

: جملة : «تأزليك...4 إلخ. وخبره: جملتا الشرط» والجواب على المعتمد عند المعاصرين. 
وهذا 4 وإة 'اعكيزت 4332 اننناً مرضولاً سكراء والتجملة الاتسمية « طون كك لعفن مغل 
رفع خبره» وتكون الفاء زائدة في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم» وعلى الوجهين» 


عاب :”> ول يا الآية : 5/7 التاق والعشرون 


فمضمون الجملة الاسمية: 8مَنْ...* إلخ في محل نصب على الاستثناء من مضمون الكلام 
السابق. هذا؛ وقرئ برفع الاسمين على أن أأَضَمْفِي بدل من لجر كما قرئ: (جزاءً 
الضعفٌ) على اعتبار (جزاءً) حالاً» من الضمير المستتر في الخبر المحذوف وهو متعلق: لم 
و(الضّعفُ) مبتدأء وظدم» الخبر»ء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أولئك). #يمَا: جار 
ومجرور متعلقان ب: #جَرهُ#؛ لأنه مصدرء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي. أو: بشيء عملوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. وهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ف الْعرقّتِ»ه: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما. لءَمنْونَ#: خبر المبتدأ مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء أو هي معطوفة على ما قبلها . 


أن مون ف لكا مجرت أوْلكَ فى الْعَدبِ عُصَرُونَ 4 

الشرح: ران بنْمَرَنَ ف 412: في إبطال أدلتناء وحجتناء وكتابناء وذلك بالردء 
والطعن فيها. ممَعَْجِرِنَ4: معاندين» يظنون: أنهم يفوتوننا بأنفسهم. وأننا لا نقدر عليهمء 
ولا على بعثهم في الآخرة للحساب والجزاء» أو ظنوا أنا نهملهم. ظأأوَيِكُ في الْعَدَبِ عُصَرُونَ» 
أي: في جهنم تحضرهم الزبانية فيهاء لا يفلتون منها أبداً . 

تنبيه: لما ذكر الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وما أعد لهم من النعيم المقيم» 
والخير العميم؛ ذكر الذين كفرواء وما أعد لهم من العذاب الأليم» والعقاب الشديدء وتلك 
سنة الله في كتابه الكريم» حيث اقتضت حكمته ورحمته» فلا يذكر التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر 
التكذيب من الكافرين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء. ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء 
ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر الغضب والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً راهباء راجيا خائفاً. والمراد 
بعمل الصالحات: الأعمال الصالحات على اختلافهاء وتفاوت درجاتهاء ومراتبها . 


الإعراب : < ردن : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبتدأ. «سَعَوْنَ»: فعل 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والجملة 
الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. ف عَاينينا*: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة. ممُعْجِرِينَ: حال من واو الجماعة منصوب. . .إلخ» وفاعله ضمير مستتر فيه. 
«أَرليكَ)»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا محل له. 


000 ود دو سس 


موي العذاي© : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. فل حضون 8 : خبر المبتدأ مرفوع 2 وعلامة 


رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية: ظأأُوْليَكُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ والكثير اقتران مثل هذه 
الجملة بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وقد مر معنا كثير منه» والجملة الاسمية: 


7 218 


وَألْذينَ إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على ما قبلها . 


كل إِنَّ رق يد 
ص 


- 


الشرح: #كُلٌ إِنَّ رن شط الرَرقَ لمن جَمَهُ من عِبَادو وَبَقْوِرُ لَد)ه: تقدم هذا في الآية [] 
مستوفىّ ولكن ما في هذه الآية في شخص واحد باعتبار وقتين» وما سبق في حق شخصين» 
فلا تكريرء ولا تكرار. وقيل: بل هو توكيد. وقيل: كررت الآية لاختلاف القصد؛ فإن القصد 
بالأول الكفارء والقصد هنا ترغيب المؤمنين فى الإنفاق. 


عير عن ات كه | يننا 


وما أنفقثر ين عور فَهْوٌ خخلشة» آي : مهما أنفقك .هن شيء فيما أمركم الله بهء فهى يخلفه 
عليكم في الدنيا بالبذل» وفي الآخرة بحسن المثوبة وعظم الجزاء» وكريم الثواب» وما في 
الدنيا يكون عاجلاًء أو آجلاً. كما ثبت في الحديث القدسي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول لله َي قال : قال الله تعالى: (يا عبدي أَنْفِقْ أَنفِقْ عَلَيْكَ) ٠‏ وقال النبي وَل له : «يدٌ الله مَلُأى 
لا تغيضّها نفقة. سَحَاءُ بالليل؛ والنهار. اراكع ب أنفقٌّ منْذْ خَلقَ السمّوَاتٍ والأرضء فإنه لم 
يَفِضُ ما بيدِو. وكان عَرْشُهُ على الماءء وبيدِهِ الميزان يخفضٌ» ويرفع». رواه البخاري ومسلم. 


وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يكله: «لا ثوكي فيُوكَاً 
عَلَيْكِ). وفي رواية: «أَنْفِقِي؛ أو انفجيء. أو انضحيء ولا شخصِيء فَيَخْصِيَ الله عليكِ» 
ولا توعي» فيوعِيّ الله علَيِْكِ) . رواه البخاري» ومسلم. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يك : اناا زوم تيصع عاذ 1 إلا وملكان ينزلان» فيقولٌ أحدّمُمًا : اللهمّ 
أغط مُنْفِقاً خلفاًء ويقولٌ الْآخَرٌ: اللهم أغط مُمْيِكاً تلفا». أخرجه مسلم. فهذه أحاديتٌُ صحيحة 


صريحة» ترغب في إنفاق المال في وجوه الخير» وخذ ما يلى: 


روى الدارقطني» وأبو أحمد بن عدي عن عبد الحميد الهلالي: عن محمد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يلةِ: «كلّ معروفي صدقةء ما أنفقٌّ 
الرجر على تيف بان ل ا وَمَا وق به الرجكل عرضة :فهة له ممندقة :نوما أنفق 
الرجل مِنْ نفقةٍ؛ فعلى الله > حَلفْهَاء إلا مَا كَانَ مِنْ تَمْمَةٍ في بُنْيَانِ أو معصيةً». قال عبد الحميد: 
قلت لابن المنكدر: ما وقى الرجّل به عرّضَّهُ؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. 


1+ م يا الآية ' 04" ِلدَوالتَان زالعشرؤن 


قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : أما ما أنفق في معصية؛ فلا خلاف: أنه غير مثاب عليه 
ولا مخلوف له. وأما البنيان فما كان منه ضرورياً» يكن الإنسانء ويحفظه؛ فذلك مخلوف 
عليه» ومأجور ببنيانه» وكذلك حفظ أسرته» وستر عورته» قال النبي يكلِّْ: اليس لابن آدَمَ حقٌّ في 
سِوَّى هذه الخصال: بيت يسكنة؛ وثوبٌ يواري عورتّة. وجلفٌ الخبز والماء». انتهى. 

قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: من كان عنده من هذا المال؛ فليقتصدء فإن الرزق مقسومء 
ل ل لي ا ا ل ا 
في فقرء ولا يتأولنٌ «زوما أنتقثر ين كن مَهْرَ جلِشُةٌ) فإن هذا في الآخرة» ومعنى الآية: ما 
كان من خلف؛ فهو منه. انتهى. خازن. 

1 التغار» و الميواكن: لتسكل قولب قال يرك 1 1ك مراك إل مقف ول اطي ل 
البسط فَتْفَعَدَ اس رك ا ل وو الي «والريت إذآ 
َْفَفُوْ لم مسْرفوأ لم يفوأ وكات بست للكت قَوَامَاكه الآية رقم [77] من سورة (الفرقان). 

لوَهْرَ حير ألرَزقِرت» أي: خير من يعطي» ويرزق؛ لأن كل ما رزق غيره: من سلطان 
يرزق جنده» أو سيد يرزق مملوكه» أو رجل يرزق عياله» فهو من رزق اللهء أجراه الله على أيدي 
هؤلاء» وهو الرزاق الحقيقي» الذي لا رازق سواه» وهو خالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق 
بالرزق. وعن بعضهم: الحمد لله الذي أوجدني» وجعلني ممن يشتهي» فكم من مشته لا يجدء 
وواجد لا يشتهي. فسبحان مَنْ خزائنه لا تفنى» ولا تتناهى. ومن أخرج من عدم إلى 00 
فهو الرزاق حقيقة» كما قال جل ذكره: إن ا ل لْمَتِينُ4 وينبغي أن تعلم: أن 
(الرَرّاق) صيغة مبالغة لم يسم به أحد غيره تعالى» وأما الرازق؛ فقد يطلق على غيره من العباد 
مجازاً؛ كما قدمت آنفاً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مثْلَ إِنَّ رَنَ سل الرزف لمن حقلة من عسادف وتقدر لذي : انظر إعراب هذا الكلام في 
الآية رقم [*] ما عدا قوله: #مِنُ عِبَاده فهما جار ومجرور متعلقان محارت حال من مفعول: 
ميَنَءُ» المحذوف. و(من) بيان لما أبهم في: (مَنْ) وما عدا قوله: 13 م حبيد حجان ايوز 
متعلقان بالفعل: (يقدر)ء وجملة: #ثْلَ إِنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَمآ#: الواو: حرف 
استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. ٠‏ #افقثر») : 
جع و سام ام ب ال سس د ل ل اب 
متعلقان بمحذوف حال من: (ما)» وَيَمِنٌ بيان لما أبهم فيها ٠‏ فهو 4 : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «لُةٌ»4: فعل مضارع» 
والفاعل مستترء تقديره: «هواء والهاء مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية: فهو 2 س4 في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: 


التاق والخسيزؤنن #5 - مرو نبا الآية: 4٠١‏ 11 


لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة؛ فهي مبتدأ» والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي أنفقتموه» ويكون الجار والمجرور: لمن 
تَّنْءِ# متعلقين بمحذوف حال من الضمير المحذوف» والجملة الاسينة: «نن كشت يه 5 
محل رفع خبره» ودخلت الفاء على خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم؛ والجملة: ##ومآ 
26 اسه الا . #وَهُوَ»ه: الواو: واو الحال. (هو): 

أ. #خَيرٌ 4 : خبره» وهو مضافء و: وارك كي لصوو رم والجملة 
ما من الضمير المستتر في : يخِشْةيك. والرابط: الواوء والضمير. 
وقيل: معطوفة على ما قبلها. وهو ضعيف جداً . 


#ويوم درشم يا جَيعَا م يول لِلمليَكةٍ مولح إيكه كاوا يعبدون 40 


الشرح: «إويوم 0 جيعًا» أي : المستضعفين, والمستكبرين. ويقرأ الفعل بالياءء 
والنون. والحشر: الجمع» والمراد: بعثهم للحساب» والجزاء. «اث بنُولُ إلمليكة أهؤلك...4 
إلخ: هذا السؤال للملائكة مضمونه التقريع» والتوبيخ للكفار» وارد على المثل السائر: (إياك 
أغني » واشبعي ها جار ل ل ل ل مو يلعِيسَى 


عد عله مر رع 


َس صَ مانت قلت للنّاس دون وم إِلهَيْنِ من دون أو . 
تنبيه: قال الزمخشري» ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: فالله قد سبق في علمه المسؤول 
عنهء فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: فائدته: أن يجيبوا بما أجابوا به؛ حتى يبكت عبدتهم 
بتكذيبهم إياهم» فيبهتواء وينخذلواء وتزيد حسرة الكافرين العابدين للملائكة» وغيرهم في 
الدنياء ويكون ذلك نوعا مما يلحقهم من غضب الله وعقابه» ويغتبط المؤمنون» ويفرحوا 
بحالهم» وإيمانهم» ونجاتهم من فضيحة أولئك» وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفا للمكلفين» 
الراك أنه يضل عباده على الحقيقة» حيث يقول للمعبودين من دونه: 
نشم أَضْلَلم بسارى مول م هُمْ ملوأ أَلسَِلَ» بأنفسهم» فيتبرؤون من إضلالهم» ويستعيذون 
/ أن يكونوا مضلين» ويقولون: أنت تفضلت على هؤلاء وآبائهم من غير سابقةٍ تفضّلَ جوادٍ 
كريم» فجعلوا النعمة ‏ التي حقها أن تكون سبب الشكر ‏ سبب الكفر» ونسيان الذكرء وكان 
ذلك سبب هلاكهمء فإذا برأت الملائكة» والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال؛ الذي هو عمل 
الشياظين لبهم وامتعاذوا من فهم .لربهج الغتي العدل شد تبركة».وتتزيهاً منه» ولقد تزهوة 
حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة» والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان الذكر» والتسبب به للبوار إلى 
الكفرة» فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده الله إلى ذاته في قوله: ظبْضِلٌ من 41 ولو 
كان هو المضل على الحقيقة؛ لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم . انتهى. كشاف 


و 00 و يا الآية: 5١‏ التاق الغشرون 


في سورة (الفرقان) رقم [17] وهذا مبني على مذهبه في الاعتزال» وهو أن العبد يخلق أفعال 
نفسه» وأما مذهب أهل السنة» فإن الله خالق للعبد» ولعمله» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] 
من سورة (فاطر). 

الإصراب: «وَيَر» : الواو: حرف عطف»ء أو حرف استئناف. (يوم): مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: اذكرء أو هو ظرف زمان متعلق به. يرهم : فعل مضارعء والهاء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو)» يعود إلى (الله) أو 
تقديره: «نحن» على قراءته بالنون» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. #جيعا» : 
حال من الضمير المنصوب» وفيها معنى التوكيد. «ثم4: حرف عطف. لبَتُولُ4 : فعل مضارع» 
وفاعله تقديره: «هواء أو: «نحن». ##إللْمَلَيكَةِ#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«أَمَوله4: الهمزة: حرف استفهام. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأ. #إيامٌ»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم» وفيه دليل على جواز تقديم خبر (كان) عليها؛ لأن تقديم معمول الخبر يؤذن 
بصحة تقديم الخبر. #كاوا4 : فعل ماض ناقص مبني على الضم, والواو اسمهء والألف 
للتفريق» وجملة: يَعْبَدُون4 مع مفعوله المقدم في محل نصب خبر (كان)» وجملة: «كانوا 
يعبدون إياكم» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #أَمَوْلكِ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: طبَُولُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء وجملة: 
«اذكر يوم...2 إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


0000 وه ععروو - يزور 


0 نر م صءه 8 1 
سبحلتك أن نا من وأ يَعْبَدُونَ الجن أكارهم بم 


الشرح: #اتالوأ» أي: قال الملائكة. «اسْبْحَدَكَ» أي : تعاليت» وتقدست,ء وتنزهت عن أن 
يكون معك إله. ظأأتَ وَلِنُنَا من دُونهة» أي : نحن نتولاك بالعبادة» والتقديسء, ولا نتولاهم» 
فبينوا بإثبات موالاة الله» ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم. بل كنا يحْبدُونَ 
لْجِنَّ» أي: الشياطين؛ حيث أطاعوهم في عبادة غير الله. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
وفي التفاسير أن حيَّاً يقال لهم: «بنو مليح» من خزاعة كانوا يعبدون الجن» ويزعمون: أن الجن 
تراَى لهمء وأنهم ملائكة» وأنهم بنات الله وهو قوله تعالى : 9وَيمَوُا يتك و لذن نب...4 
إلخ الآية رقم [154] من سورة (الصافات) انظر شرحها هناك. «أَكَرَهم بم تُؤْنَ4 : الضمير 
الأول للإنسء» أو للمشركين» والأكثر بمعنى الكل» والثاني للجن. 

قال الكاذن* فزن قلق قد عيدو البوتافكك تكيك :رسب ه كرك ويل ذا كنت الجن 
قلت: أراد أن الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة» فأطاعوهم في ذلك» فكانت طاعتهم 


زاك زافطززن 4" فتك «يه: ؟ ظ 


للشياطين عبادة لهم. وقيل: صوروا لهم صوراًء وقالوا لهم: هذه صور الملائكة» فاعبدوهاء 
فعبدوها. وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام» فيعبدون بعبادتها. انتهى 

الإصراب : طثَالوأ4: ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. «#سْبْحَنَكَ؛: مفعول مطلق لفعل 
محذوف, والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون 
المفعول محذوفاً أو من إضافته لمفعوله فيكون الفاعل محذوفاً. «أنْتَ»: ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. #وَ»: خبر المبتدأء و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. من دونهم4»: متعلقان ب: (ولي) 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه له. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» 
والجملتان «سْبْحَدَكَ أنتَ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. #بَلٌ#: حرف عطف وانتقال. 
«]نأ4: ماض ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: ©يَتبدُنَ ألْجَّ» في محل 
نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
مثلها. «أَكَرْهم4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. ابيم4: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهما . طتُؤنَ4: خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها بدلاً من جملة: 

كدر ال 0ك فلبرف افندد : وجملة : #قالواً. إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر. 


ووه 


روح مما <١‏ مدن 0# 


ايوم سج ير عكر حكن نكما ول عر بونقول لذن ظاموأ ذوقوأ انا 


لي كُثْر يها كيب ©©» 


يميت حو ١‏ ابعل 


الشرح: لم4 أي: ففي يوم الحساب» والجزاء. طلا بَبَِكُ بحَشُكيٌ لِعْضٍ نَنَعا ولا ضرا : 
لا ينفع العابدون» ولا المعبودون بعضهم عم بشفاعة» ولا بنجاة» ولا بدفع هلاك. وعذاب؛ 
إذ الأمر كله لله الواحد القهار؛ لأن الدار دار جزاء» وهو المجازي وحده. قال أبو السعود في 
تفسيره: يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم» وقصورهم عن نفع عابديهم» 
وإظهاراً لخيبة رجائهم بالكلية. ونسبة عدم النفع» والضر إلى البعض للمبالغة في المقصودء كأن 
نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة» كنفع العبدة لهم. انتهى . 

#وتثولُ لين َك أي : ظلموا أنفسهم بالكفرء فَأَدْحَلوها العذاب الأليم» وسببوا لها 
العقاب الشديد. #ذوقوا عَدَابَ ألثَارِ لى تر يبا ُكَرْبوْتَ4 : قال الجمل: وقع الموصول هنا وخفاً 
للمضاف إليه» وفي (السجدة) رقم ]٠0[‏ وقع وصفاً للمضافء فقيل: لأنهم ثمة كانوا ملابسين 
للعذاب» كما صرح به في النظم» فوصف لهم ما لابسوهء وما هنا عند رؤية النار عقب الحشرء 
فوصف لهم ما عاينوه. وكونه هنا وصفاً للمضاف على أن تأنيئه مكتسب تكلفٌ. انتهى. نقلاً من 
الشهاب. وانظر ما ذكرته في اية (السجدة). 


1 :3# وا يإ الآية ٠:‏ 67 يمان والغشرون 


الإعراب : مدَبرم4 : الفاء: حرف عطف لترتيب الأخبار. (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل 
بعله» ولو رفع لكان مبتدأً . لا : نافية . م يمك 4 : فعل مضارع. يحض 4 : فاعله. والكاف 
في محل جر بالإضافة. لبتّضٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء ويجوز تعليقهما ب: #انَنْمَ) بعدهما؛ 
لأنه مصدر. #تَنَءا: مفعول به. #ولَا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة 
لتأكيد النفي. «ضَرا»: معطوف على ما قبلهء وجملة: مَل لا يَنِْك...4 إلخ معطوفة على 
جملة: ظتَالْوا..» إلخ لا محل لها مثلهاء ولا تنس الالتفات من الغيبة في الآية السابقة إلى 
الخطاب في هذه الآية. لوَتَتُولُ#: الواو: حرف عطف. (نقول): فعل مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: (نحن)2. «للدِن» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #ظهوأ» مع المفعول 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #دُوبوأ4: فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. «عَدَابَ): مفعول بهء وهو مضاف» و#آلدَّارِ» مضاف إليه» من إضافة 
اسم المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء. وجملة: #8دُووُا... إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ويَثُولُ... إلخ معطوفة على جملة لا يَنِْقُ...4 إلخ لا محل لها مثلها. «التي4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة: الا ر» . شم 6 : فعل ماض ناقص مبني على 
السكون. والتاء اسمه. «يًا»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #8تُكَرَبوْنَ4 فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الآفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر (كان)»: وجملة: «َمُثر...» إلخ صلة الموصولء لا محل لها. 


لس لحو ع 


تنا 055 ليم ء«ابلتنا ِنَتتٍ 


اس 
2 
030 كريد 
53 


ا إفك مفكرقف 


ارك مالا ما هنذا 


ِلّا يخ جين )4 


ا 


م روس ا سو 


الشرح: #وإذا نَل عَلهِمْ َلْننا ينَتتِ»: وإذا قرئ القرآن على كفار قريش» وتليت آياته 
واضحات المعاني» بينات الإعجازء 0 رسولنا محمد يَكةِ مقَالوا مَا 
هد ِلَّا وَجِلُّ» يريدون النبي كلل. ا 2 4 بد بآرم أي : يريد أن يصرفكم 
عن معبودات آبائكم التي هي الحجارة» والأوثان» فاحذروه» وتمسكوا بتلك المعبودات» 
وعضوا عليها بالنواجذل. 

لوالو ما هلدا إِلَّ فك مُنْرَّقَ4: فهم يريدون أن ما يقرؤه النبي يكل من آيات الله البينات» 
إنما هو مختلق اختلقه النبي من ع تلقاء نفسه. موَوَالٌ الَذِينَ كُفَرُوا لِنْحَقْ لما جآ جَآءَهُمَ4: المراد بالحق: 
نور الإسلامء أو نور القرآن» أو هو نور محمد سيد الأنام. «#إإِنْ هننا» أي: الحق الذي 
جاءهم ٠‏ «إلّا بحر م45 : فقد تحيرواء فتارة قالوا: سحرء وتارة قالوا: إفك. ويحتمل أن 


لان الغشرؤن ١4‏ - مرو نكي الآية: 417 514 


يكون منهم من قال: شعرء ومنهم من قال: إفك» وفي تكرير الفعل: (قالوا) والتصريح بذكر 
الكفرة» وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين» والمقول فيه؛ وما في للم من المبادهة إلى 
البت بهذا القول إنكار عظيم لهء وتعجيب بليغ منه» وانظر شرح (السحر) في الآية رقم [4؟] من 
سورة (الشعراء). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: ظوَِد4 : الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [9؟]. لتْقٌ4: فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #عَلّية#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ث4 : نائب فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ##يّتتِ»#: حال منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالمء وجملة: #تل...4 إلخ في محل جر بإضافة: (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
لتَالواأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. #إمَا/ : نافية. هلدا : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مقا“ الوه شرت تيل ماد لدج بل لاف عر 


حصر. #رجلٌ» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. بريد : فعل 
مضارع » والفاعل يعود إلن #رجل ‏ . أن : حرف مصدري» ونصب . #يصدة 4 : فعل مضارع 


ل جرخو 


منصوب ب: ظأن4. والفاعل يعود إلى: #رَعلٌ4. والكاف مفعول بهء ولأن» والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: يِيدٌ... إلخ في محل رفع صفة 
«#رَجَلٌ4*. عَنَا4ك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية. «كان: فعل ماض ناقص . تَْبدُ4: فعل مضارع. لاءَبَآزَه» : تنازعه الفعلان 
قبله» فالأول يطلبه اسماً له» والثاني يطلبه فاعلاً» والثاني أولى عند البصريين لقربهء والأول 
أولى عند الكوفيين لسبقه» وعلى المذهبين يضمر في أحدهماء والظاهر للآخرء وجملة: ##يعبد 
َو في محل نصب خبر: #كن4» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتها على الاعتبارين 
الأولين فيهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن الذي» أو: عن شيء كان يعبده 
آباؤكم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: 
يصدكم عن عبادة آبائكم. وجملة: (قالوا: ما هذا. ..) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

لوَيَالُواأ» : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الاسمية: 
ما مدآ إِلّ إِذكُ4 في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثل إعراب سابقتها. امُفرَك»: صفة: 
«إِفَكُ» مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف 
الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وجملة: ظوَهَالوً... إلخ معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها 
مثلها. ظوََالَّ» : الواو: حرف استكئناف. (قال): فعل ماض . #الَدِينَ4: فاعله. وجملة: مَأكُفَرُواً» 


١5 5”‏ مور كبا الآية: 44 الاق والغشرؤن 


مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «#الِلحَقَ»#: جار ومجرور متعلقان ب: (قال). 
#لَمَّ4: ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: (قال)؛ أو هو متعلق 
بمحذوف حال من (الحق) والمعنى : لا يأباه. ##جَاءَهمٌ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الحق» 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: للم إليها. ظإِنْ)4: حرف نفي بمعنى: 
«ما». «مانا» : مبتدأ . إلا 27 حصر . لسِحَرٌ 4 : خبر المبتدا . م#مبين» : 55 والجملة 
الاسمية: إِنَ هدا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَيَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. وكذا إن اعتبرتها معطوفة على ما قبلها لا محل لها . 


[. جتنا اتتتفم د كني بتشنونا ننآ مقا اتن تلك بد بر 4 

الشرح: «إوَما -َاَسَهُم ين كب يَدَرْسُوبنَ 4 أي : وما أعطيناهم كتباً يقرؤونها فيها برهان على 
صحة معتقداتهم» وعبادتهم الحجارة» والأوثان» ولا أرسلنا إليهم قبلك يا محمد نذيرا ينذرهم. 
بالعقاب؛ إن لم يشركواء كما قال الله عز وجل : 8أأمّ أَرَلنَا عَلِيْهِمْ سَلطَنا فهو سَكَلَهُ يما كانا يوء 
رن الآية رقم [5*] من سورة (الروم»» أو وصفهم الله بأنهم قوم أميون أهل جاهلية» لا ملة 
لهم. ولا عهد لهم بإنزال كتاب» ولا بعثة رسولء كما قال جل ذكره: «9 ْنَم ححتَنبًا يْن 
َيِه فَهُم يه سُنْسَنْسِكنَ4 الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الزخرف) فليس لتكذيبهم وجهء ولا متشبث؛ 
ولا شبهة يتعلقون بهاء كما يقول أهل الكتاب» وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتب وشرائع» 
ومستندوق إلى رسنول من روسل الله. قال الطبري: أي :ما أتزل الله غلى العرث كتاباً قبل القرآن» 
ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد يليه أي: فكيف يح لهم معاداته؟ وانظر ما ذكرته في سورة 
(يس) رقم [1] تجد ما يسرك . 

الإعراب: ,ا : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. طأدَانَسَهُم#: فعل ماضء وفاعلهء 
ومفعوله الأول. #يْنِ»: حرف جر صلة. »إكٍُِ4: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يَددْسُوتها» : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» و(ها): مفعوله. والجملة 
الفعلية في محل جر صفة ك4 على اللفظء والجملة الفعلية: وما َالتَكَهُم... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. وقيل: في محل نصب حالء وهو وجه ضعيف. «#وَماً»: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية. أَرسَلَنَآ4: فعل» وفاعل. إِلِهَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «تك) : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بما بعده» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «ين4: حرف جر صلة. نير : مفعول به منصوب مثل : «كٍُ»4. وجملة: وما 
َرسَلنآ...: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


الشرح: «رَكَدب الزن من قْلِهِمَ» أي: كذب قبل أهل مكة أقوام» كانوا أشد من هؤلاء 
بطشاًء وأكثر أموالاً» وأولاداً» وأوسع عيشاًء فأهلكتهم» كقوم فرعونء والنمرود» وكثمودء 
5 فما أغنى عنهم قوتهمء ولا أموالهم» كما قال تعالى: آتَأَمْلك أَنَدَّ متهم بَظسًا وَمَصَى 
مَكَُُ َكَل الْأوَينَ؟ الآية رقم [4] من سورة (الزخرف). #إومًا بِلَعُوا مِعْسَارَ ما الهم 44 أي: ما بلغ كفار 
قريش عشر ما أوتي جبابرة الأمم السابقة من القوة» وعلو المكانة في الدنياء والنعمة» وطول 
الأعمار. و(المعشار) كالمرباع» وهما: العشرء والربع 
كَنو م : وإنما قال: اكوأ 4 وهو مستختى عنه بقوله: «وكُذب لين من مله ؛ 
لأنة لما كان معتى قوله: يودُدتَ دن مِن قَيْلهَ» : وفعل الذين من قبلهم التكذيب» وأقدموا عليه؛ 
جعل تكذيب الرسل مسبباً عنه» وهو كقول القائل: أقدم فلان على الكفرء فكفر بمحمد يَكِ. 
دكت كن كير » أي : عقابي للمكذبين الأولين» فليحذر كفار قريش من مثله! أي: فحين كذبوا 
رسلهم؛ جاءهم إنكاري بالتدمير» والإهلاك» والاستتصالء» ولم تغن عنهم قوتهمء ولا أموالهم» 
ولا أولادهم شيئاء فما لكفار قريش لا يهتدون» ولا يرتدعون عما هم عليه من الكفرء والعصيان» 
والطغيان؟! هذا؛ والاستفهام معناه التعجب» ومفاده: التغيير؛ أي: فانظر كيف كان تغييري ما 
كانوا فيه من النعيم» والرخاء بالعذاب» والهلاك» فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش . قال 
الجوهري: النكيرء والإنكار: تغيير المنكر» ولا معنى له هنا. والكلام فيه تهديد» ووعيد. 
الإعراب : «رَكَدب4 : الواو: حرف عطف. (كذب): فعل ماض . «أالَرنَ4 : اسم موضول 
مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ين قَِلِهِمٌ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: «إوَكدّب...* إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها. «َإوَمَاه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. بلَعُواً» : فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير. ##مِعَمَارٌ»: مفعول به» وهو مضاف» 
وما : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. 
اءَائسَهَمٌ4 : فعل» وفاعل» ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة: 8امَايه. أو صفتهاء والرابط» 
أو العائد محذوف» التقدير: معشار الذي» أو: شي آتيتاهموه. سامكوا4 * القاء؛ حرق 
عطف. (كذبوا): فعل ماض وفاعله. والآلف للتفريق. #رسّ 4 : مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 


> :ل و يا الآية: 55 دروا لتَان :الغشرزن 


ا وجملة: «فَكَذّواْ س4 معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #فكنّتَ»: ١‏ لفاء: حرف عطف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب خبر: #كانَ. تقدم عليهاء وعلى اسمها. ومفاد الاستفهام الإنكار» والتعجب معاً. 
#كان4: فعل ماض ناقص. لإتكير»: اسم إكانَ4 مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وجملة: ##دَكَِتَ 
كط كير معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فأهلكتُهمء فكيف كان نكيري؟! وقد 
البيضاوي المحذوف بقوله: فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير» فكيف كان نكيري؟! 


4 5 دم واه سح ص سس سا يم كت دخ ما هه 
لد أن تومأ يله مش وشرد شم ُ ما يصاحيكر 


اج لوس 


ِنَّ هُرَ ِل ذِيرُ لَكم بِيْنَ بَدَىَ عَدَابٍ سَدِيدٍ 403 


الشرح: قل نآ لْظَكُم برحِدَةٌ4: أرشدكمء وأنصح لكم بخصلة واحدة» وأحذركم سوء 
عاقبة ما أنتم عليه. والخصلة الواحدة هي قوله تعالى: #أن تَقُومُوأ بَِّهِ من وَفُرّدَئ»: ليس المراد 
بالقيام حقيقته» الذي هو الانتصاب على القدمين؛ بل المراد به النهوض بالهمة» والاعتناءء 
والاشتغال بالتفكر في أمر محمد يَكَِةِّه وما جاء به» وطلب القرآن من كفار قريش أن يتفكروا في 
أمره يك مثنى» وفرادى» ففيهما طباق بديع؛ لأن الاثنين يتفكران» ويعرض كل واحد منهما 
محصول فكره على صاحبه لينظر فيه» وأما الواحد فيفكر في نفسه أيضاً بعدل ونّصَّفَّة فيقول: هل 
رأينا في هذا الرجل جنوناء أو جربنا عليه كذباً قط؟ وقد علمتم أن محمداً كلك ما به من جنون؛ بل 
علمتموه أرجح قريش عقلاً» وأرزنهم حلماً؛ وأَحَدَّهم ذهناً. وأرضاهم رأياً» وأصدقهم قولاً» 
وأزكاهم نفساًء وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال» ويمدحون به وإذا علمتم بذلك؛ كفاكم أن 
لاله بآية» وإذا جاء بها؛ تبين أنه نبي صادق فيما جاء به. انتهى. خازن. وهذا فحوى قوله 
تعالى : «ُرّ تَتَكَرا ما يِصَاحِِكرٌ مّن حِنَّة والتعبير ب: (صاحبكم) للإيماء إلى أن حال النبي يله 
مشهور بينهم؟ لأنه تربى في أحضانهمء وترعرع فيما بينهم» ويعرفون خلقه.ء وصدقهء وأمانته 
وعفته. . .إلخ» ولذلك سماه قومه: الأمين» وانظر شرح : جل في الآية رقم [8]. 

«إِن هْرَ إلا مدر لَح...4 إلخ : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قال: صعد النبي ملل 
الصفا ذات يوم» فقال: يا صباحاة! فاجتمعت إليه قريش» فقالوا: مالك؟ فقال: «أرأيتم لو 
أخبرتكم: أن العدو يصبحكم. أو يمسيكم. أما كنتم تصدقوني؟!». قالوا: بلى! قال كَلْةِ: «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله عز وجل: 
#تبّت ينآ أى لَهَبٍ وتَبَّ4. رواه البخاري. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44] مسن سورة 
(الحجر) و(الشعراء) [4١1؟].‏ 


درا لتان :العسرؤن د وا يإ الآية: 57 رقف 
وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «خرج إلينا 
رسول الله يل يوم فنادى ثلاث مرات» فقال: «أيها الناسُ تدرُونَ مَا مَكَلي ومَثلكُم؟2. قالوا: 
الله ورسوله أعلمء قال كل : لع وك انين خا عدوا يأتِيهم» فبعتُوا رجلاً يتراةى 
لهم. فبينما هو كذلك؛ أبصرً الْعَدُوَ فأقبل لِيَنذرهُمٌ. وحَشِيَ يبي أن يُذْركة العَدوٌ قبل أن ينذر قومهء 
فأهوى بثوبدء أيّها الناسسُ! ارفك . أيها الناسٌ! أوتيتم». اك مرات. هذا؛ وفي قوله: بين 
يَدَى...4 إلخ استعارة» حيث استعير لفظ اليدين لما يكون من الأهوال» والشدائد أمام الإنسان 


00 0 


يوم القيامة» وفي قوله: ومدق وَفْردئ 4 مقابلة» ومطابقة بينهماء وهذا من المحسنات البديعية. 


الإصراب : دل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت»6. «إنَّمآ»: كافةء 
ومكفوفة. ل أظكُم 4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر فيه وجوباً» تقديره: «أنا»» والكاف مفعول 
به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ##يِوحِدَةٍ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «أن4: حرف مصدريء ونصب. نَُوبُوك: فعل مضارع منصوب ب: إأن4. وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف 
للتفريق» و#أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بدلاً من: (واحدة)» أو في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي قيامكم., أو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف. التقدير: أعني قيامكم. ومذهب الزجاج: في محل نصب على نزع الخافض. وأقواها 
أولهاء وقال الزمخشري: عطف بيان على: (واحدة) ورده ابن هشام في المغني بقوله: البيان 
لا يخالف متبوعه في تعريفه» وتنكيره. ننَّه): متعلقان بالفعل قبلهما. ممتي وَمُردَى»: حالان 
مواد العم ع منصوبان» وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ثم 4 : حرف 


0 


عطف. «الَتَكَرُو : معطوف على : نم4 منصوب مثله . 
'«ما4: نافية» معلقة للفعل: لاتَتَكَرُو4 عن العمل. «يِصَاحِكرٌ4: جار ومجرور متعلقان 


بمحذوف خبر مقدم. «#مّن#: حرف جر صلة. اجن : مبتدأ مؤخر مرفوع» علامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 
في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل: تتفكرواء وقال أبو حاتم: الوقف على 9اتَتَكَرُْ )4 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: 5ما استفهامية» والمعنى: ثم تتفكروا أي شيء 
بةهن آثاز الجنون» ؤعلية فالجار والمجرونة لت عند» متعلفان تمحدذوف خال من: 
(صاحبكم)؛ وهو ضعيف معنّى» وتركيباً كما ترى. إإِنَّ4: حرف نفي. هْر): ضمير منفصل 
جار ومجرور متعلقان ب: #نَزِيرٌ4»: أو بمحذوف صفة له. ##8بِينَ»#: ظرف مكان متعلق 
ب: نَذِيْرٌ4» أو صفة أخرى له» أو هو متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في «لكم». 


وبين مضاف. وبإيدَق» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى 
صورة» وحذفت النون للإضافة» و8يدَىٌ» مضاف, وطعَدَابٍِ4 مضاف إليه. «سَدِيدٍ#: صفة 
#عَدَابٍك. والجملة الاسمية: 8أإِنَ هُر...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الفعلية: 
لقل...4 إلخ مستأئفة» لا محل لها أيضاً. 


رد 
7 


لقْلْ مَا ما مأل بِنْ جر مَهُوَ لك إن أ أله وهو عل كل تو عَهِيدٌ )4 


الشرح: #ثُل»: خطاب للنبي يَكِ؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. آم مَأَلنكم يِنْ 
أَجْرِ 6 : يي شيء سألتكم من أجر على تبليغ الرسالة مهو ك4 : والمراد: نفي السؤال عنه فإنه 
جنعل التتى :نتلوم لخد الأمرين: إما الجنون» وإنا توقع نمع ذنيوي عليه لأنه إما أن يكون 
لغرضء أو لغيره» وأياً ما كان يلزم أحدهماء ثم نفى كلا منهما . وقيل: #ما؛ موصولة مراد بها : 
ما سألهم بقوله: دقل مآ أنتلسكم عب بن أ. عي ل م8 أن بتكد وك ريلد سلاف وقول تال 
ل للك عَيّد جر إلا المودة فى وا وتان اما لعي وقرباه قرباهم. انتهى. بيضاوي. 


8 نْ أجرى ِل عل ألم أي : ما ثوابي» وأجري إلا على الله فهو الذي يثيبني» وهر عل كل 


44 2د 


َه شييد: حفيظ مهيمن يعلم: أني لا أطلب الأجر على نصيحتكمء ودعائكم إليه إلا من 
ولا أطمع منكم في شيء. 
الإصراب : ثلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #8إمَا: اسم شرط جازم مبني 


على السكون في محل نصب مفعول به ثان مقدم. «اسَأَلَتُم*: فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. والكاف مفعول به أول. #يَنْ 1 0000 
متعلقان بمحذوف حال من: «ما ٠‏ ومين بيان لما أبهم فيها #فهر»: | لفاء: واقعة في 
جواب الشرط . (هو) مبتدأ ٠‏ #لك > : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية ففي محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. هذا؛ وعلى 
اعتبار #إما# موصولة» فهي مبتدأ. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف»ء التقدير: 
الذي سألتكموه. وَؤيّنَ أَجْرِ) متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» والجملة الاسمية: 
(هو لكم) في محل رفع خبر المبتدأ» ودخلت الفاء عليه لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
«إِن: حرف نفي بمعنى (ما). لاأَجْرقَ4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل 


جر بالإضافة. إلا : حرف حصر. عل أله : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأى والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إوَشرٌ»: الواو: واو الحال. (هو): مبتدأ. عل كُلِ»: متعلقان 


ا 


ب: مإسَِيدٌ؛ه بعدهماء و4 مضاف» وماشَىَءٍ # مضاف إليه . #شبيد ‏ : خبر المبتدأ والجملة 


ددا لتَاك والغشرؤن وا 2 الآيتان: /5 و49 6 
الا ااا ا ات تت 


الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرايط: الواو» والضمير. والكلام كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


معسس مكو مروو 


قل إِنَّ رق يَقَذِفُ بلي عَلَمْ ليوب 9 


الشرح: قل إِنَّ رَنْ يَقَذِفُ ليه : القذف» والرمي تصويب السهمء ونحوه بدفع ) واعتماد» 
وقوة» ويستعاران من حقيقتهما لمعنى الإلقاء» ومله قوله تعالى: لوَمَدَفَ في قلويهم لزعب 4 وقوله 


تعالى: أن أَنْذِفِهِ في اتَبوتِ هيه في الَْرّ4. ومعنى بَفَذِكُ يلَلَقّ4: يلقيه» وينزله إلى أنبيائه» أو 


5 
وم م ار 


يرمي به الباطل فيدفعه» ويزهقه. كقوله تعالى: طبَلٌ تَنَذِتُ يللي عل الْبلطلٍ فِدْمَعْم فَإِذا هو رَاهِق # 
وهو قول ابن عباس . أو: يرمي به إلى أقطار الآفاق» فيكون وعداً بإظهار الإسلام» وإفشائه. 
وانظر شرح الحق في الآية رقم [0] من سورة (لقمان)» وانظر شرح #يِقَذِفُ؛ه في الآية رقم [157. 

عم لْييوْبٍ)4: صيغة مبالغة: عالم. وظأالْميوبِ»: الأمر الذي غاب» وخفي جداًء وهو 
يقرأ بتثليث الغين» فالضمء كالشعورء والفتح» كالصبورء والكسرء كالبيوت (بكسر الباء). 

الإعراب : ظثْنَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». #إإنَ: حرف مشبه 
بالفعل. «رَقٍَ»: اسم: #إنَّ منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة»؛ من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. مبَقَذِفُ»#: فعل مضارع.ء وفاعله مستتر فيه» ومفعوله 
محذوفء التقدير: يقذف الباطل بالحق» أي: يدفعه. #يِلَلَيّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الفاعل المستترء أي: ملتبساً بالحق» وأجيز اعتبار الباء زائدة؛ والحق مفعوله» أو 
الفعل يضمن معنى: يقضي» ويحكم. فيكون لازماً. عَنمُ4: بدل من محل اسم: «إنّ4. أو 
صفة لهء أو هو بدل من الضمير المستكن بالفعل:. يَتَذِفُ4. أو هو خبر ثان ل: «#إإِنَّ#» أو هو 
خبر لمبتدأ محذوف. وقرئ بالنصب على أنه صفة ل: «#إرَقٍ#» أو بدل منه» أو هو على إضمار: 
أعني» و لم4 مضافء, و«االْثيْبِ4 مضاف إليه» من إضافة مبالغة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه» وجملة: بَنَذِفُ..-* إلخ في محل رفع خبر: إن والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها من الإعراب. تأمل» 
وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ب 2 سس اكه 


و ره صرح مر ع سسا جع 
قل ج1 لَلَقْ وما بد البَطِلُ ومَا يجيد 409 


الشرح: قل 1 4 أي : الإسلام» والقرآن» وذهب الياطل» واضمحلء ولهذا لما 
دخل رسول الله يل المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة؛ جعل 


يطعن الصنم منها بعودٍ كان في يدهء ويقرأ قوله تعالى : «#وَقُلٌ ج1 الْحَنُّ وَرَعَقَّ الْبَنطِلُ إِنَّ ْنَل كن 
ك6 الآبة رقم 217 مق سورة (الإلنيرا0)» موبق راوثل كلق 2 كرما النطل وذ 412 
أخرجه البخاري. ومسلمء والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. أي: لم يبق للباطل مقالة» 
ولا رياسة. ولا كلمة. وزعم قتادة» والسدي: أن المراد بالباطل هنا: إبليس؛ أي: إنه لا يخلق 
أحداء ولايعيده على ذلك وهذاء.وإن كان حقك ولكن ليدن هو الهراه حاهتا: وال 
أعلم. انتهى. مختصر ابن كثير. وانظر شرح: مأالْبَطِلٌ» في العنكبوت 1511]. وفي البيضاوي 
لعا لل لالبَطِلُ» : الشرك ذهب بحيث لم يبق له أثرء مأخوذ من هلاك الحيء فإنه إذا 
هلك لم يبق إبداء ولا إعادة أي: فإنه كناية عن هلاكه. وذهابه. وفي بيد وطبْمِيدُ» طباق 
أيضبا :+ ومن فول غيل وخ الا بطر ” [الْرَجر] 
اافتشوينة افعلهة ييز فكالسيسيرة لاا توي :ولا يبد 

الإعراب : اوقل كد : فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت). مج للق : ماضء وفاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: #إقل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَمَا؛ك: 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. «يبْدِئُ»: فعل مضارع. ##الْبَطِلُ» فاعله. ومفعوله 
محذوف. التقدير: ما يبدئ الباطل لأهله خيراً. #إوَمَا يمِيدُ#: مثله في حذف المفعول» والفاعل 
يعود إلى «البَطِلُ#. التقدير: وما يعيد لأهله خيراً. وقيل: الفعلان منزلان منزلة اللازم» 
والجملة الفعلية: #إومًا ِبْدِخ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. 
هذا؛ وإن اعتبرتها في محل نصب حال من #آَقٌ» فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط الواو فقط. 
هذا؛ وقيل: (ما) استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدمء التقدير: وأي 
شيء يبدئ الباطل؟! وهو غير واضح معنى. 


سس يو الست 2 اه سم يج هد را معسسديي عا سا ابي مسرج سي شا نور 


2 1 16 0 
##قل إن ضللت فإِنْما أضِلٌ عل نفسى وإن اهتديت هما يوبى إِلّ رق إِنَم 
عو جحتعم 
قريب (وي)»* 
الشرح: ظفْلَ» أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. إن صَللْتُ4 أي: عن الحق. دنآ 
أل عل شق » أن "وبال عيبلا علبياء فإنه ينها 4 إذ هن الجاهلة بالذاهه والامارة بالسيوف 
وذلك: أن كفار قريش قالوا للنبي يَلِ: تركتٌ دين آبائك» فضللت. وقراءة الجمهور: «إصَللْتٌ» 
بفتح اللامء وقرأ يحيى بن وثاب» وغيره بكسر اللام» وفتح الضاد من: «أَضَل». والضلال» 
والضلالة: ضد الرشاد. وقد ضَلَّلْت بفتح اللام» أضِل بكسرهاء وهي قراءة حفص في هذه 
الآية» فهذه لغة نجدء وهي الفصيحةء وأهل العالية يقولون: «ضللتء. أضل» بكسر الضاد 


ولاك تالعشرزن 1ك الآية: 65٠‏ /ا 17 


فيهماء وانظر شرح (الضلال) في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (لقمان)» و(السجدة) رقم .]١٠١[‏ 


وان أَمْتَدَيثُ» أي: إلى الحق» والصواب. ما بوي إِلَّ رَوَْ#: من القرآن والحكمة؛ وإن 
الاهتداء بهدايته» وتوفيقه» قال تعالى: ##وَلَوُ شِئْنَا لَأَينَا كل تين هُدَسهًا...» إلخ الآية رقم 171] 
من سورة (السجدة). 

وكان قياس التقابل أن يقال: وإن اهتدت» فإنما أهتدي لهاء كقوله تعالى: «إمّنِ أَمتَدَئ وَنَمَا 
تدك لِنَفْسِوُ وَمَن صَلَّ هنما يِل لاك الآية رقم [15] من سورة (الإسراء) ولكن هما متقابلان 
معّى؛ لأن النفس كل ما هو وبال عليهاء وضار لهاء فهو بهاء وبسببها؛ لأنها الأمارة بالسوء. 
وما لها مما ينفعها؛ فبهداية ربهاء وتوفيقه» وهذا حكم عام لكل مكلف» وإنما أمر رسوله أن 
يسنده إلى نفسه؛ لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلالة قدره» وسذاد طريقتة» كان غيره أولى 
دن دين سق وانظر ما ذكرته في سورة (الشعراء) رقم [60]. ظإِنَه سَمِيعٌ*: يسمع قول كل 
ضالء» ومهتد. طقَرِيبٌ»: مني» ومنكم يجازيني بعملي» ويجازيكم بأعمالكم . 

هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومهة كل موسي 6 وعد ومتحمق ضاق :الله علبي سلج أجمعين» والوحي أيضاً: الكتابة» 
والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له إلهام, 
والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] 
من سورة (النحل) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : ظقلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إإن4: حرف شرط جازم. 
#صَلَتُ4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطهء والتاء فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ًا : الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. ظأَضِلُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر» تقديره: 
«أنا». ماعل نَشَىَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء: ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والجملة: لكآ أَِل...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تحل 
محل المفرد عند الدسوقي» وهي في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. و(إن) ومدخولها 
في محل نصب مقول القول. و(إن) الثانية ومدخولها كلام معطوف عليه فهو في محل نصب 
مقول القول أيضاً . يماك الفاء: واقعة فى جوات الشرط: (بما): جار :ومجزون متعلقان 
بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: ع ذا و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون ميدن رةه والعاتد» أو الرابط محذوف» 
القدي فننة الذي أو : شيء ل وعلى اعتبارها مصدرية» تؤول مع ما بعدها 


8 - مو سيا الآية: 01١‏ دروا لتاق لسرن 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: فاهتدائي بسبب إيحاء ربي إلىّ» والجملة الاسمية على 
التقديرين في محل جزم جواب الشرط. #إنويئ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل . إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. روت 4 : فاعل «انويى» مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ. والياء: في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #إِنَّهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
«سَمِيعٌ# : خبر (إن). #قَرِيبٌ4: خبر ثان» والجملة الاسمية تعليل للاهتداء» والجملة الفعلية: 
ظفل...4 إلخ مستأئفة» لا محل لها. 


ىو 


4 
< بكرم 4 0 


7 6 3 7 4 0 
##ولؤ ترق إذ فَزْعوا فلا فوت وَأجِدواْ من 


2 


الشرح: هدَلْرَ تَرَق4: الخطاب للنبي يك ولكل من يتأنَّى منه الرؤية» والتبصرء 
والاعتبار. «#إإِذ فَرْعَوا#: عند الموت» أو عند البعث» والخروج من القبور. وقال السدي: هو 
فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا فراراً» ولا رجوعاً إلى 
التوبة. وقال سعيد بن جبير: هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل واحدء 
فيخبر الناس بما لقي أصحابه. فيفزعونء وذلك أن ثمانين ألفاً يغزون الكعبة ليخربوهاء فإذا 
دخلوا البيداء خسف بهم كذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما . وهذا يكون في آخر الزمان. 
والمعتمد الأول» و(لو) وب إِدَ»ه والأفعال التي هي: #فَرِعوأ» و(أخذوا) في هذه الآية» و(حيل 
بينهم) في الآية الأخيرة كلها للمضيء والمراد بها الاستقبال» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [85]. 
لإا تررت»: فلا مهرب» ولا محيص؛ بل: ولا ملجأ لهم. طوَيْدُوا بن بَكانٍ قري : من 
الموقف إلى النارء أو أخرجوا من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله قريب» 
لا يعجزون اللهء ولا يفوتونه. 

الإصراب : 2 وار 4 : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
تر 4 : فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير 
بوكر فيه وجويا ؟ تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف. تقديره: الكافرين» أو المجرمين» أو 
حالهم. #إِذْ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
قبله. #فَرْعوا4 : فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #إذ» إليهاء وجملة: #إتَرق... إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب (لو) محذوفء التقدير: لرأيت أمراً فظيعاً. وهولا 
عظيماً. وأجيز اعتبار: (لو) للتمني» فلا تحتاج إلى جواب حينئذ» والأول أقوى. و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


َناك فارز 4" لذتك ‏ ايةن'ه 0 
لزاقؤرفيوك 4" لك داه ل ةا 


لفلا : الفا ء: حرف استئناف مفيد للاعتراض. (0ا): نافية للجنس تعمل عمل : «(إن» 
نوت 4 : اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوف» تقديره: لهمء وحذفه 


هنا واجب عند بني تميم» وعند الطائيين» وجائز عند الحجازيين . قال ابن مالك رحمه الله 


تعالى - فى ألفيته : [الرجز] 
وَشَاعَ في ذا الْبَاب إِسْمَاط الخبرٌ إدَاالمِرادٌمَغْ وطس في 


0 


والجملة الاسمية: «فلا فوت لهم) المقدرة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. #وأجذوأ؟ : 
الواو: حرف عطف. (أخذوا): ماض مبني للمجهول» والواو نائب فاعلهء والألف للتفريق. 
«إين مَكانِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. لوب : صفة: «تَكَانِ4: وجملة: 9وَأيِدُو...» إلخ 
معطوفة على جملة: «فَْعْوا فهي في محل جر مثلها . 


4 لوالو امنا به وَأ 2 لشَّمَاوْشُ مِن كان بعيدر‎ ١ 

الشرح: لوَتَالرَأ4 أي: الكفار حين يؤخذون من مكان قريب» ويعايئون العذاب» 
والانتقام» والسخط»ء وغضب الواحد القهار. #أَامَنَا بهِ.» أي: بالقرآن» أو بمحمد كله وذلك 
لمرور ذكره في قوله تعالى: اما يصَحِيِكرٌ ين حِنَو4. لون لم أشَناوْشُ ين مَكَان تيلو أي : 
من أين لهم تناول الإيمان في الآخرة» وقد كفروا به في حال الدنيا. قال ابن عباس» 
والضحاك: التناوش: الرجعة؛ أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا؛ ليؤمنواء وهيهات ذلك! ومنه 
قول:الشاعر: [الوافر] 


مع هم م 2 ,اميا ٠١‏ بسن - 2 
توي سي تحووت الم مَيٌّ وَليس إلى تناوشِهَا سبيل 
قر التناوش: التناول. قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلاً ليأخذ برأسه. 


الخلنا 
الل 


8ه م 
أن د 


ولحيته : ناشه» بتوشة) وشاع 0 [الرجز] 
ان لع 1 00001 

ل 
فلا تحتاج إلى ماء آخرء فهو يصف إبلا . وقال عنترة في معلقته رقم [101]: [الكامل] 
شك كك د ادك تشدشكف ‏ ال ضك كلظ ل الت 0 


دقر (وأتن له التَتاؤض) باليسمر:؛ 1 من فجترت وني نافيك الامر 
أن عو 


نأكنه :نأك : أخرته» ويقال: فعله نكيشاً ؛ أ . قال الشاعر: [الطويل] 


5 5 > عم 000 5 حر 0 ف دض دج 2< د 
تملى نئفِيشا أن يكون أطاعنى وهد حدَئث بَغْرالأمورأمورٌ 


7 1 مهيا الآية: لاد دوا تان لسرن 


يقول: إن صاحبي تمنى أخيراً أن يكون أطاعني فيما نصحته» وأشرت إليه أولاً» والحال: 
أنه قد حدثت أمور بعد أمور دلت على رشادي» وصدق رأبي. وقال آخر: [الطويل] 
قَعَدْت زماناًتعن طَلابِكَ للغلا وَحَفْتَ نئيشاًبَعْدَّمافائَكالْكبَه 

وقال الفراء: الهمزء وترك الهمز في التناوش متقارب» مثل ذِمْت الرجل ودَأمته أي عِيْنّه. 
لمن تكن ع4 أي: من الآخرة؛ لأن الإيمان في الدنياء وقد بعد عنهم» وهو تمثيل حالهم 
في الاستخلاص بالإيمان بعدما فات منهم» وبعد عنهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة 
سهم تناوله من ذراع في الاستحالة» فهو استعارة تمثيلية» أو تشبيه تمثيلي. وما أكثر ما ذكر 
القرآن عنهم مثل ذلك! كقوله تعالى : ريا ِصَرًا وَسِعًَا َرْحعَنَا تَكَمَلَ مَنْلِكًا إن موقئويت» الآية 
رقم [17] من سورة (السجدة)» وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم .]١4[‏ ربا لَخْرِجَنَا ينها 
إن عدَنَا َإِنَآ ظلِمُورت4. وغير ذلك كثير . 

فإن قيل: كيف قال في كثير من المواضع: إن الآخرة من الدنيا قريبة»؛ وسمى الساعة قريبة» 
فقال: كرت آلسَاعَةُ...# إلخ. وقال: #أفرّبٌ للنّاس حِسَابْهُمْ4. وقال: ْمَل المَاعَةَ هَرِيبُ4:؟ 
الجواب: إن الماضي كالأمس الدابر»ء وهو أبعد ما يكون؛ إذ لا وصول إليهء والمستقبل وإن 
كان بينه» وبين الحاضر سئون؛ فإنه آت» فيوم القيامة؛ الدنيا بعيدة منه؛ لمضيهاء ويوم القيامة 
في الدنيا قريب؛ لإتيانه. انتهى. جمل نقلاً. عن كرخي. 

الإصراب : مرََالوَا4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله. والألف للتفريق. 
متايه : فعل ماض مبني على السكونء و(نا): فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. #بهِ.»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَأنَّ*: الواو: حرف عطف. (أنى): 
اسم استفهام بمعنى: كيف»ء أو: من أين» فهو مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. 
طم )4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. اتناو : 
مبتدأ مؤخر. هذاء وأجيز تعليق «طُم» بمحذوف خبر: (أنى) على اعتباره مبتدأ. واعتبار 
*# الصَنَاوش 6 فاعلاً بالجار والمجرورء قال السمين: وفيه بعد» والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة: #وَيَالوَا...4 إلخ المعطوفة بدورها على ما قبلها لا محل لها مثلها. «إين تَكَانِ4: جار 
ومجرور متعلقان ب: «االتَنَاوْشُ4. ابَعِيدٍ» صفة: لاتَكان» . 


صر حت سر جو 


2ه اديوه و لدو 2 
ظ «وقد حكفروا بد ين قَبَلُ وَبَفْذِفْن بِالعَيِ من مَكنٍ بَعِيدٍ )»4 


يصدقواء ولم يقروا به. ##من قَبَلٌ أي: من قبل أن يعاينوا العذابء أو فى الدنياء أو فى 


صرح سو 


أوان التكليف. وطلب الإيمان منهم» فكيف يقبل منهم الإيمان في الآخرة؟ «وَبَتْدِف بِلْعَبَبِ» 


دالت و عْطْرزن - يا الآية : 05 و 


أي: ويرجمون بالظن» ويتكلمون بما لم يظهر لهم في الرسول يَكةِ من المطاعن» كقولهم: 
شاعرهء كاهن» مجئون. * أو في العذاب من البت على نفيه. #إمن تكن بَعيدٍ#: من 
جانب بعيد من أمره» وهو الشُّبَهُ التي تمحلوها في أمر الرسول ككل وحال الآخرةء كما حكاه 
من قبل» ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيئاً لا يراه. «إمن مَكَانٍ تصير»: 
لا مجال للظن في لحوقه. انتهى. بيضاوي. وهذا استعارة تمثيلية تقريرها: أنه شبه حالهم في 
ذلك؛ أي: في قولهم: لءَامَنًا »4 حيث لا ينفعهم الأيقنان بتسال وم نرم شيعا عن كان 
بعيدء وهو لا يراه» فإنه لا يتوهم إصابته» ولا لحوقه لخفائه عنه. وغاية بعده. فالباء في 


ابِالْعَيبِ# بمعنى : في» أي في محل غائب عن نظرهمء أو للملابسة. . انتهى. جمل نقلا من 
الشهاب» وقوله تعالى: #وسَذْفوت ِأَلْمَيّسبِ» مثل قوله تعالى في الآية رقم [؟1] من سورة 
(الكهف) : وَيفولوت 2 حْسَة سادمهم كيم ب و يما بِالْعَيِبٍ 6 . وانظر شرح (كفروا) في الآية رقم [4؟] 


من سورة (الروم). وانظر الآية رقم [؟] ورقم [48] من هذه (السورة) . 


الإصراب : «وَيَدٌ؛: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
إِكفرُواً4 : فعل ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. #بدء: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط : الواوء والفدسين: من 
َل : جار ومجروو متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» أو من الضمير المجرور محلا 
بالباء. وبني لاتَبلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً الا معن : 9 وفذْفوت4 : : الواو: حرف 
عطف. (يقذفون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. مابآلْمَيبِ)4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #من تكن : ناوي أيقيا: 
لبَعِيدٍ4: صفة: «إتَكنٍ4: وجملة: «وَبَقِْوْت...4 إلخ معطوفة على جملة: لوَيَدٌ مكدرو 

4 إلخ فهي في محل نصب حال مثلهاء وساغ ذلك؛ لأنه على حكاية الحال الماضية . 


1 >2 2 الى سعنت رو سيره يه م جم 
| «تمل يه 36 م يشتهوتَ كنا شل ماهم من قبل مم كوا في سك ميس © 


الشرح: لول يَنبُمٌ وين مَا يسْتبُونَ4 أي : حيل بينهم» وبين النجاة من العذاب. وقيل: 
حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم» وأهليهم. ومذهب قتادة: أن المعنى: أنهم 
كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله عز وجل» وينتهوا إلى ما يأمرهم 
به الله فحيل بينهمء وبين ذلك؛ لأن ذلك إنما كان في الدنياء وقد زالت في ذلك 
الوقت. انتهى. قرطبي. وقال ابن كثير: الصحيح: أنه لا منافاة بين القولين» فإنه قد حيل بينهم 
وبين شهواتهم في الدنياء وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه. انتهى. هذا؛ وإعلال (حيل) 
مثل إعلال (قيل) انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان). 


هن 5“ - مِروك نضبًا ١‏ الآية: 1ه لِلدرالنَِنٍ لسرن 
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«كنا فل بِأَمَْاعهِم ين قَبَلُ4 أي : كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل» لما جاءهم 
بأس الله؛ تمنوا أن لو آمنواء فلم يقبل منهم كما قال الله تعالى في الآية رقم [85] من سورة 
(غافر): طقل يك سَمَعَهُم يكت لما رأوأ بسنا سْنتَ أله أَلَّى َدَ حَلَتْ فى عِبَادِقٌ وكير مَُالِكَ الكفزوة» 
هذا؛ والمراد ب (أشياعهم) أشباههم من كفرة الأمم الماضية» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟"] من 
سورة (الروم) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

إِنهُمْ كانوأ في سَّكِ مس4 أي: في شكء وريبة» أ من أميز ارس والجئنة. والنارء» 
والحساب» والجزاء بعد الموت. يقال: أراب الرجل ؛ أ صار ذا ريبة» فهو مريب. ومن 
قال: ٠‏ هو من الريب الذي هو الشك» والتهمة؛ قال: يقال شك مريب. كما يقال: عجب 
عجيب » و شعر شاعر في التأكيد. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: إياكم والشك» والريبة» فإنه من 
مات على شك؛ بعث عليه. ومن مات على يقين؛ بعث عليه وانظر شرح (الريب) في الآية 
رقم [1] من سورة (السجدة) تجد ما يسرك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «#وحيلَ 4 : الواو: حرف عطف. (حيل): فعل ماض مبني للمجهولء ونائب 
الفاعل ضمير مستتر» تقديره : لهول يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» التقدير: وحيل هو 
أي: الحولء. وقال الأخفش: نائب الفاعل هو: (بين) وبني على الفتح لإضافته لمبني» وكان 
حقه الرفع. ورد ابن هشام عليه في المغني» وأورد قول علقمة الفحل: [الطويل] 
وَنَالَتْ مَكَى يُبْكَلْ عَلَيِكَ وَيُمْتَلّلْ يَسُوْك وَإدْمْكُفَفْغرائَكتَدْرَبٍ 

وهذا هو الشاهد رقم [105] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» وقول صخر أخي 
الخنساء : [الطويل] 
ل ل ا ل ا وت سين نان السيتتنزالسروواة 

وهذا هو الشاهد رقم ]41١[‏ من كتابنا المذكور. ومثله قول طرفة بن العبد البكري: [الطويل] 
قَيَالَكَ مِئْذِي حَابججةٍحيل دُونَهَا وَمَاكُلَمَايَهْوىالْرُؤٌهُوَنَائِلُةْ 

ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [45]: #وَأُجِيطً ِسَمَرِو..- إلخ» والآية 
رقم [] من سورة (الأحزاب). 4 طرف 0 قبله» والهاء حر بل 
مضاف» وهمات» : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدل» أو الرابط محذوفء. التقدير: وبين الذي 
أوشيءٍ يشتهونه» وعلى اعتبار #أمّا مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» 
التقدير: وبين مشتهاهم» وجملة: (حيل. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


ددا لتك ذا 200 امار لهك الآية: 051 إزنفنة 
ل ار ا ايا ل واس ل اا ا حي 


0 


كي : الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقاء التقدير: 
وحيل بينهم» وبين الذي يشتهونه حولاً كائناً مثل الذي. . .إلخ» وهذا ليس مذهب سيبويه. وإنما 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه؛ لا يجوز 
إلا في مواضع معينة» وليس هذا منها. انتهى. جمل نقلاً عن السمين في غير هذا الموضع. 
#ذْهلَ4 : فعل ماض مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود إلى: «ما» وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. شيعه م4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لين َبَلُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
(أشياعهم). وبني طمَبّلُ4 على الضم لقطعه على الإضافة لفظاًء لا معنئ. 

نك : حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. «إكانوأ4: فعل 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 8ن َك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان). «#ثربِ 4 : صفة: «سَّكِ)4ه» وجملة: «كانوا...4 إلخ في محل رفع 
خبر (إنَّ)ء والجملة الاسمية: #أإِنَّبمْ...4 إلخ تعليل للحيلولة بينهم وبين ما يشتهون. 


انتهت سورة (سبأ) تفسيراً وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين. 


8 8 


5 0” - بوطلا الآية: ١‏ التاق الغشرون 


سورة (فاطر) وتسمى سورة الملائكة» وهي مكية بالإجماع» وهي خمس وأربعون آية» 
وتسعمكة وسبعون كلمة+ وثلاثة الاق'اومنة وكلائون حرفاً: وسميت سوزة (فاظر) لذكر هذا 
الاسم الجليل» والنعت الجميل في طليعتها؛ لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع, 
والاختراع» والإيجاد لا على مثال سبق» ولما فيه من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة ذي 
الجلال» وباهر قدرته» وعجيب صنعهء فهو الذي خلق الملائكة» والسموات». والأرض» وأبدع 
خلقهم بهذا الخلق العجيبء وقد ورد هذا اللفظ ف اكير من ابائي القرآن. 


ًً 2 


020 3 الس سرس ع مالوساع 
ٍِ فاطر لسَّمواتِ لص جَاعلٍ ميحد 1 3 ع مثل وثلث وم 
يزيد فى كَل ما يمد إن للَهَ عل ٍِ عو مير )»4 


الشرح: طللَنْدُ و4 أي: الثناء الكامل» والذكر الحسن مع التعظيم» والتبجيل لله جل» 
وعلاء وانظر شرح #اآََنّدُ؛ُ في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (النمل). هإدَاطر السَّمَواتٍ وَالْأرضٍِه أي : 
خالقهماء ومبتدعهما على غير مثال سبق. هذا؛ والْمَظر: الشَّىَ عن الشيء» يقال: فطرتف 
فانفطر. قال تعالى: سمه مُنقَطر بوْك. ومنه قَطر ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطرء وتَمَطر 


الشىء: تشقق» وسقي نظا أي : فيه تشقق» قال عنترة : [الوافر] 
وَسَيْفي كَالْعَقِيقَةِنَهْوكِئُيِي | سلاج يلا أقل رلاقطرا 


والفطر: الابتداء» والاختراع. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كنت لا أدري ما #إفاطر 
لسَّموتِ وَالْارْضٍ * حتى: أدانن أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا 
ابتدأتها . والْمَظر: حلب الناقة بالسبابة والإبهام. والمراد بذكر السموات» والأرض العالم كله. 
ونبه بهذا على أن من قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة» وانظر الآية رقم [؟؟] من سورة 
(الروم)» وقد جمع بعضهم معاني هذه المادة على اختلافهاء فقال: [الرجز] 
الابتداوالابتدعٌ قظطر و«الصلعٌ والغمًزوَتَاالهظر 


فتتكرك كوم لشلضن كيم فحطجن وَمَابِدَامِنْ عنب في الشّجَر 


اكاك فزن ٠0‏ لكلل انيةضا 


لجَاعلٍ الْمكَكدَ رسْا» أي : إلى الأنبياء» والمراد: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» 
على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. طأرْ أَمْحَوِ4 أي : ذوي أجنحة بمعنى: أصحاب . 
و ك4 : جمع لا واحد له من لفظهء وإنما واحده: اذو المضاف إذا كان مرفوعاًء و«ذا» المضاف 
إذا كان منصوباً» و«ذي» المضاف إذا كان مجروراً» ومؤنثه «ذات» انظر الآية رقم [88] الآتية . 

لتَنقٌ مَبْلَتَ و4 أي : جعل الله الملائكة ذوي أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من 
المراتب» ينزلون بهاء ويعرجون إلى السماء» أو يسرعون بها نحو ما وَكُلَهُم الله عليه» ويتصرفون 
فيه حسب ما أمرهم به. والمعنى: بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة أجنحة لعل الثالث 
يكون وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة» وبعضهم له أربعة» ولعله لم يرد خصوصية 
الأعداد» ونفي ما زاد عليها؛ لما روي: أن النبي كَل رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج» وله 
ستمئة جناح. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن الأعداد: همق وَبْلَتَ وَرْيَعَ4 معدولة عن اثنين اثنين» 
وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» فكل جنس منفرد بعدد» وليس المراد الجمع بين هذه الأعداد» ومثل 
هذه الآية الآية رقم [*] من سورة (النساء) فالواو فيهما ليست لمطلق الجمعء وإنما هي لسرد 
الجنس. وعطف مثله عليه. وقيل: هي بمعنى: «أو». ورده ابن هشام في المغني. 

«يَرِدُ فى لَكَلقٍ ما يمَآذ4 لق إن تفاوتهم في الأجنحة مقتضى مشيئته. ومؤدى حكمته؛ لا أنه 
أمر تستدعيه ذواتهم. وقيل: الزيادة في الخلق هي: الوجه الحسن. والصوت الحسنء والشعر 
الحسن. عزاه في الكشاف للنبي يكَلةِ. ثم قال الزمخشري: والآية مطلقة. تتناول كل زيادة في 
الخلق: من طول قامة» واعتدال صورة» وتمام في الأعضاءء وقوة في البطش. وحصافة في 
العقل. وجزالة في الرأي» وجّراءة في القلب. وسماحة في النفس. وذلاقة في اللسان» ولباقة 
في التكلمء وحسن تأت في هزاولة الأمورء وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف. 

إن أنَّهَ عل كي سَنْءِ َرُّ»# أي: مما يريد أن يخلقه من الزيادة» والنقصان. وتخصيص بعض 
الأشياء بالتحصيل دون بعض. إنما هو من جهة الإرادة. والمعنى: أن الله تعالى قادر على ما 
يريدء له الأمر والسلطانء» لا يمتنع عليه فعل شيء أراده» ولا يتأبّى عليه خلق شيء أراده» فقد 
وصف تعالى نفسه في هذه الآية بصفتين جليلتين» تحمل كل منهما صفة القدرة» وكمال الإنعام: 

الأولى: أنه تعالى فاطر السمواتء والأرض؛ أي: خالقهماء ومبدعهما من غير مثال 
يحتذيهء ولا قانون ينتحيه. وفي ذلك دلالة على كمال قدرته.» وشمول نعمتهء فهو الذي رفع 
السموات بغير عمد» وجعلها مستوية من غير أوّدء وزينها بالكواكب. والنجوم. وهو الذي بسط 
الأرضء وأودعها الأرزاق» والأقوات. وشق فيها البحاره والأنهارء وفجر فيها العيون» 
والآبارء إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظيمة» وآثار صنعته البديعة» وعبر عن ذلك كله 
بقوله : «إقاطر السَموتِ وَالْأرضٍ) . 


فد 0 - مطل الآية: ١‏ درا لتق (الغعسشرؤنت 

والثانية : أنه اختار الملائكة؛ ليكونوا رسلا بينه وبين أنبياته. وقد أشار إلى طرف من عظمته 
وكمال قدرته ‏ جلء. وعلا ‏ بأن خلق الملائكة بأشكال عجيبة» وصور غريبة» وأجنحة عديدة» 
فمنهم من له جناحان» ومنهم له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له ستمئة جناح» ما بين 
كل جناحين كما بين المشرق والمغرب» كما هو وصف جبريل» على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام. ومنهم من لا يعلم حقيقة خلقته» وضخامة صورته إلا الله تعالى. انتهى. صفوة 
الفاسير الضابوي: 


وفي الكشافه -.روئ: أن النبي يَكِ سأل جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يتراءى له في 
صورتهء فقال: إنك لن تطيق ذلك. قال: إني أحب أن تفعل. فخرج رسول الله َك في ليلة 
مقمرة» فأتاه جبريل في صورتهء فغشي على النبي وك ثم أفاق» وجبريل ‏ عليه السلام - 
مسندهء وإحدى يديه على صدرهء والأخرى بين كتفيه» فقال: سبحان الله ما كنت أرى أن شيئاً 
من الخلق هكذا! فقال جبريل ‏ عليه السلام -: فكيف لو رأيت إسرافيل؛ له اثنا عشر جناحاً» 
جناح منها بالمشرق» وجناح بالمغربء وإنْ العرش على كاهله؛ وإنه ليتضاءل الأحايين 
لعظمة الله؛ حتى يعود مثل الْوَضع؟! وهو العصفور الصغير. انتهى. كشاف. 

هذا؛ ووصف جبريل بأنه له ستمئة جناح أخرجه مسلم عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كَلِ. ووصف إسرافيل أخرجه الزهري. انتهى. قرطبي. هذا؛ وانظر شرح «االْمليكة» في 
الآية رقم [] من سورة (الأحزاب)» وشرح (شيء) في الآية رقم [00] منها. وانظر شرح 
الخَنْدُ4 في أول سورة (سبأ). والله الموفق» والمعين» وبه أستعين» وسترى شيئاً من ذلك في 
سورة (النجم) إن شاء الله تعالى. 

الإعواب - 32013 ): مبيذا .. #إلّه4: جار ومجرور متعلقان دوف غير المعدا ٠‏ والجملة 
الاسمية ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. وقيل: هي في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف» تقديره: قولوا: الحمد لله. وعليه فالجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. #إناطر»: صفة 
لفظ الجلالة» ويجوز فيه الرفع على إضمار مبتداً» والنصب على تقدير فعل قبله» ولم يقرأ بغير 
الجر. وقال الزمخشري: وقرئ: (الذي فطر السموات» والأرض» وجعل الملائكة). وقاطر» 
مضاف. ولا السَمَوَّتِ؛ مضاف إليه. واعتبر الإضافة محضة؛ لأن #فاطر» بمعنى الماضي»ء 
والماضي لا يعمل. وقيل: الإضافة غير محضة. فتكون الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله 
وفاعله مستتر فيه. (الأرض): معطوف على ما قبله. #جَاعلٍِ»: يجوز فيه ما جاز ب: #قاطر»ه من 
الأوجه. وبَاعلٍ »4 مضافء و#االْمَكِيِكَدَ؛ُ مضاف إليه مثل سابقه. «إرسْلًا» : مفعول به ثان» على 
اعتبار «جَاعلٍ) عاملاً في : لألْمَلَيَكدك. أو هو مفعول به لفعل محذوف على اعتباره غير عامل» 
وأجيز اعتباره حالاً من : #المَليكة» على اعتبار بَاعلٍ» بمعنى: خالق . 


التاق الزن 0 لووط الآية: ” ذذا 


#كة ‏ عنقة ركلة» وقال' انو البقاء* دل فق رس )أو نف له مضزب كله وعلامة 
نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و#أرك» 
مضافء و أَة» مضاف إليه. طمَنْقّ؟: صفة ل: «الَحِسَةِ» مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة» 


ا ذه و6 


والعدل. #وثث وريلم © : معطوفان على مدق 4 مجروران مثله. وقيل: مق بدل من 
حِسَةٍ4 والأول أقوى. #يَزِيدُّ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والمفعول الأول 
محذوف اقتصاراً»ء أغنى عنه الجار والمجرور: فى لُخَلَقِك فهما متعلقان به. #إما»©: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
بعدها صلتها» أو محنتياء والعائد» أو الرابط محدوف» التقذين: الذئ» آو: شيباً يشاؤه» 
وجملة: «بَزِدٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«#إنَّك: حرف مشبه بالفعل. #أنَّكه: اسمها. عل كيّ»: متعلقان ب: #مَرٌ؛ بعدهماء 
ولأتنٌ4 مضافء ولإئنو» مضاف إليه. طمَيرُ4: خبر إن والجملة الاسمية تعليل للزيادة» 
ادل لها . 


اام ل 


الشرح: هاما يفتم 2 يناس ين تَحَةَ فلا مُنِيِكَ له » أي : أي شىء يمنحه الله لعباده» 
ويتفضل به عليهم من خزائن رحمته: من نعمة» وصحة» وأمن» وعلمء وحكمة.ء ورزق» 
وإرسال رسل لهداية الخلق» وغير ذلك من صنوف نعماته» التي لا يحيط بها عددٌّء فلا يقدر 
أحد على إمساكهء ومنعه. وحرمان خلق الله منه» فهو المعطي الوهاب»ء الذي لا مانع لما 
أعطى » ولا معطي لما منع. وما بسك فلا مَرِْلَ لَه مِنْ بحْدِد)* أي : وأيّ شيء يمنعهء ويحبسه 
عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة فلا يقدر أحد على منحه للعباد بعد أن منعه الله تعالى» وهذه 
الآية مثل قوله تعالى في الآية رقم [17] من سورة (الأنعام): #وَإن يَنْسَسَكَ أنه بِسْرٌ قلا كَاشْفَ 
هه إِلا هو وَإِن يَسْسَسَكَ ير هَهِوَ عل كل سَنْءِ قَربِرٌ» ومثلها كثير . 

فعن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يك كان يقول فى دبر كل صلاة: 
«لا إلهَ إلا الله وحدّهء لا شريك لَه لَّهُ الملك ولهُ الحمدء وهُوّ عَلَى كل شَيْءِ قديرٌء اللَهُمَ 
لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء ولا مُعْطِي لِمَا منعتء ولا ينفعٌ ذا الْجَدٌ منكٌ الْجَده: أخرجه البخاريء 
و والح الغنى. والحظء و البخت» وهو بفتح الج ؛ أى: لا ينفع المبخوت» 
مسلم د: الغنى. 0 هو تمدع لجيم 1 مع 
والغني حظه. وغناه؛ لأنهما من الله تعالى» إنما ينفعه الإخللاص» والعمل بطاعته تعالى. وعن 


0 كط للآية: ١‏ التاق والغشرؤن 


أبئ سعيد الخدريرء رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كَكْةٍ إذا رفع رأسه من الركوع يقول: 
«سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ اللهمّ رَبَنَا لك الحمدٌ مِلْءَ السموات» ومِلَء الأرض» ومِلّءَ ما شِئْتَ مِنْ 
شَيءِ بعد اللهم أمْلَ الثناء والمجدء أَحَنٌ ما قالَ الْعَبْدُ وكُلْنَا لك عَبْدٌّء اللهمَّ لا مانِعَ لِمَا 
أعطيْتَء ولا مُمْطِي لِمَا مَنِعْتَء ولا ينفعٌ ذا الجَدٌ منك الجَد. 


رورم صمحم غير 


«وشرٌ العيرُ»: الغالب على كل شيء. #اللدَكم»: في صنعه الذي يمسكء ويرسل» 
ويعطي» ويمنع حسب ما تقتضيه الحكمة إرسالاء وإمساكاً. وخذ ما يلي: فعن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه ‏ يرفعه إلى النبي يَكل: «لا تزالُ يد الله مَبنْسوطةً على هذه الأمةِ ما لمْ يرفُقْ 
خيارُهُمْ بشرارهم» ويعظّمْ يَرُهُمْ فاجِرّهُمْء وتِّنْ قُرَّاؤّمُمْ أمراءَهُمْ عَلَى مَعْصِيَةِ الله» فإذا فَعَلُوا 
ذَلِكَ؛ 2 الله يدم عَنْهُم) . 

وأخيراً في قوله تعالى: آم يفم أَلَّهُ دّيس ين يَحمَةَ قلا مُنْسِكٌ له استعارة تمثيلية شبه فيها 
إرسال النعم بفتح الخزائن للإعطاءء» وكذلك حبس النعم بالإمساك» واستعير الفتح للإطلاق» 
والإمساك للمنعء وأيضاً الطباق» والمقابلة بين ظيَفئَم4 و: يتيك وهو من المحسنات 
البديعية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إما4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل 
شرطه. #يفتم4: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وحرك بالكسرة لالتقاء الساكنين. أله : 
فاعله. إنّاس»: متعلقان بما قبلهما. «ين يَحمَةِم: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من 8أمَايُ. و«ين» بيان لما أبهم فيهاء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية بمفردها. #قلا: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية للجنس تعمل 
عمل: «إن». ظمُنِكَ4: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب. #إلهن»#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (لا)» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل 
لها. هذا؛ ويجوز في غير القرآن رفع الفعل: «يفتح»» واعتبار: «ما» موصولة مبتدأء والجملة 
الفعلية صلتهاء وجملة: #إثلَا مُنَِكَ له#45في محل رفع خبرهاء وقد مر معنا كثير من هذا. 
وجملة: وما بنك ملا مُرْييلَ لَمْ4: معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها. «إين بحيو : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. #وهريه: الواو: 
واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . امير لديم : خبران 
للمبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط: 
الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


رس صن ا 


الشرح: ربا الدَّاس اموأ ينمت لله يق : قال النسفي : وهي التي تقدمت: من بسط الأرض 
كالمهاد»ء ورفع السماء بلا عماد»ء وإرسال الرسل لبيان السبيل» دعوة إليه» وزلفة لديه» والزيادة في 
الخلقء وفتح أبواب الرزق. والمراد من هذا التذكير: طلب الشكر؛ أي: اشكروا ربكم على نعمه؛ 
التي أنعم بها عليكم» وهي لا تعد ولا تحصى. قال الزمخشري: ليس المراد بذكر النعمة ذكرها 
باللسان فقطء. ولكن به» وبالقلب», وحفظها من الكفران» والغمط. وشكرها بمعرفة حقها. 
والاعتراف بهاء وطاعة موليهاء ومنه قول الرجل لمن أنعم عليه : اذكر أياديّ عندك! يريد: حفظهاء 
وشكرهاء والعمل على موجبها . والخطاب عام للجميع؛ لأن جميعهم مغمورون في نعمة الله. وعن 
ابن عباس -رضي الله عنهما -: يريد أهل مكة: دروا ِعَمتَ لَه عي حيث أسكنكم حرمه. 
ومنعكم من جميع العالم؛ والناس يتخطفون من حولكم . وعنه أيضاً نعمة الله : العافية. 

#أهلٌ مِنْ حَلاقٍ حَيرٌ أنه : استفهام بمعنى النفيى؛ أي: لا خالق غير الله سبحانه وتعالى! لا ما 
تعبدون من الحجارة» والأوثان. قال حميد الطويل: قلت للحسن: من خلق الشر؟ فقال: 
سبحان الله هل من خالق غير الله عز وجل؟ خلق الخير والشر . «يَرَرقُك ين التمك والارض 4 : 
يوزلك خماينت من الأر قن سمت ما يلال :من النناء مق ماكزلا 21 اشر 4 أئ ف لاراب 
ولا:مفسوة إلا الله الواضد الأحد, تأت تزككرين» أي :فكيف تصرفون :بعد هذا البيان: 
ووضوح البرهان إلى عبادة الحجارة» والأوثان؟ والغرض من ذلك: تذكير الناس بنعم الله 
تعالى» وإقامة الحجة على المشركين. قال ابن كثيرء وغيره: نبه الله تعالى عباده» وأرشدهم إلى 
الاستدلال على توحيده بوجوب إفراد العبادة له» فكما أنه مستقل بالخلق» والرزق» فكذلك 
يجب أن يفرد بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنامء والأوثان. انتهى. هذا؛ وانظر شرح 
بوك4 في الآية رقم [11] من سورة (العنكبوت). 

الإصراب : :يناما أَلنَّآسُ»: انظر إعراب مثلها في الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). 
اموأ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله؛ والألف للتفريق. نِعْمَتَ4: مفعول 
به» وهو مضاف» و8آنَّه4 مضاف إليه. «عك» : جار ومجرور متعلقان ب: نعْمَتَ أنّو» أو 
بمحذوف حال منهء والجملة الندائية» والفعلية كلتاهما ابتدائيتان» لا محل لهما. #ملٌ»#: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. «#ينَ#: حرف جر صلة. #حَلِقٍ»: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفي الخبر قولان: 
أحدهما: هو جملة يرَرْفُكُ ...4 إلخ» والثاني: أنه محذوف. تقديره: لكمء ونحوه. ##غر 6 : 


5466 4“ يوط ١‏ للآية: ؛ دالت سرون 
بالرفع» والجرء والنصبء فالرفع فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه خبر المبتدأ. والثاني: أنه صفة 
ل: #خَلقٍ» على الموضع» وخبره أحد وجهين ذكرتهما. والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على 
جهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة الاستفهام» فيكون قد سد مسد خبره. وعلى 
هذا الوجه؛ فجملة «إيرَرْفُكُم ...4 إلخ إما صفة» أو مستأنفة» ورجح هذاء وأما الجر؛ فهو صفة: 
#خَقٍ» على اللفظء وأما النصب؛ فهو على الاستثناء. وخبر المبتدأ أحد وجهين رأيتهما آنفا. 
و عر 4 مضاف» و#أنَّه؛ مضاف إليه. 


«يَرَرْفُكُم4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى #حَلِقِ4» والكاف مفعوله 
الأول. صمَنَ السَمك؟ه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني. و(الأرض): معطوف على ما قبله» وجملة: يرز فك ...4 إلخ رأيت ما فيها من أوجه 
الإعراب فيما قبلها. ##لآ» : نافية: للجنس تعمل عمل: «إن). «إلده : اسم : «#إلآ#» مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف,. تقديره: موجود. #إلّا#: حرف حصر. ظهو» : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتباره بدلاً من اسم: 
45 على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من: 45 واسمها؛ 
لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلاً من الضمير المستكن في الخبر 
المصذرك وه الاوك ف والأاتوى» والجيلة الأحمة لة ره له شحاف :لا مد الها 
مسوقة لتقرير النفي المستفاد مما قبلها. #تأنّى» : الفاء: حرف استعناف. (أنى): اسم استفهام 
مبني على السكون؛ وفيه معنى التعجبء والإنكار» والتوبيخ في محل نصب حالء عامله ما 
بعده. «# ترفو 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة. هذا؛ 
وإن اعتبرت الفاء الفصيحة؛ فلا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ما 
ذكر حاصلاً وواقعاً فأنى تؤفكون. 


2 ذه وك بس سرت ماه وى اله رع سى مي وءدو مود يمور 
#وإن يُكَدْبوكَ فد كَدَبتَ رَسْلٌ ين كبلك ولل أله جم الأمورر 469 


الشرح: 9«إرَإن يُكَدْبوْةَ4 أي: وإن يكذبك هؤلاء المشركون يا محمد؛ فاصبر» وتأسّ بمن 
يسنك قن الورسل م ترك رج كل كن وك ف أ فوسل نوو سدة كقي» وأرلر أياك بيفاتك: 
وأهل أعمار طوال» وأصحاب صبرء وعزمء فلك بهم أسوة» فإنهم كذلك جاؤوا أقوامهم 
بالبينات» وأمروهم بالتوحيدء وعبادة الله تعالى» فكذبوهم» وخالفوهم. وتنكير (رسل) للتعظيم» 
والإشارة إلى كثرتهم المقتضية زيادة التسلية» والحث على المصابرة. وانظر شرح : «الرسول» في 
الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). #إولل أله يحم الْأمْرُ» : فيجازيك على صبرك» ويجازيهم 


مد التق زالعشرؤن ل الآية: 0 ١غ>‏ 


على تكذيبك» ومعاداتك. هذا؛ والفعل: «رجع) يكو معدي ولازماء ويقرأ: «#ترجم بالبناء 
للمجهول من المتعدي» وبالبناء للمعلوم من اللازم . 

الإصراب : «رَإن» : الواو: حرف استئناف : (إن): حرف شرط جازم ٠‏ 6 يكدبوا 2 : فعل مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.» والواو فاعله» والكاف 
مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم» وجواب 
الشرط محذوفء. التقدير: فاصبرء فحذف, وأقيم جملة: تمد وُرَبْ...4 إلخ مقامه استغناء عن 
المسبب بالسبب. و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ظفَقَدَيه : الفاء: حرف تعليل. (قد) : 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . مدَدْبت»# : فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف 
لا محل له. و«رُسُلٌ» : نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليلية ٠‏ «بن تبك : 
متعلقان بمحذوف صفة يرُمُنٌ؛ والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «وَلَ4 : الواو: 
حرف استئناف . (إلى الله) : متعلقان بما بعدهما ٠‏ جم الْأموْ» : فعل مضارع» ونائب فاعله» أو: 
فاعله والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أولى. 


100 ا ل 0 صمو و 


ا 5 45 لكر لذبت ولا يَعرَنَكُم مه المروذ 2 » 


الشرح: «ياما ألنَآسُ» : هذا النداء يشمل المؤمن, والكافرء والصالح. والطالحء 
والمحسن» والمسيء. وانظر شرح باقي الكلام في الآية رقم [77] من سورة (لقمان) ففيها الكفاية. 

الإصراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. «آلنَاسٌ» : بعضهم يعرب هذا؛ وأمثاله نعتاء وبعضهم يعربه بدلاء والقول 
الفصل أن الاسم الواقع بعد: «أي» وبعد اسم الإشارة. إن كان مشتقا فهو نعت» وإن كان 
جامداً كما هنا فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع؛ أعني «أي» منصوب محلاء وكذا التابع» 
أعني : (الناس) وأمثاله؛ فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية. . .إلخ» وانظر الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). 

«إنَّ» : حرف مشبه بالفعل. ووَمَدَ»: اسمهاء وهو مضافء» و#أسه4 مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله. 1 خبر: #إِنَّ4» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية 
كالجملة الندائية قبلها. #تلا: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على 
الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك أي ما ذكر ‏ حاصلاً. وواقعاً؛ فلا...إلخ. (لا): ناهية 
جازمة . مأتَعرَدَكُم * قعل مشبارع مدي الى اقب الاتقبالة ينون التوكيل ليت في ماحل درم 


3 0 مووكطل ‏ اآية: + لتاق ونون 


دلْيْرة»: فاعله. «الدُنيا»: صفة: طالفْيَةُ» مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 


الألف للتعذرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء وجملة: #إولا يعر 
بأ ارود معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق ولا خفاء فيه. 


ل لوغر مه عرو 


فس 1 0 رووء 2د م كوه وسير سك جره 2< م ص2 --- 
مو إن الشيطان لكر عدو فائخذوه عدوا إنما يدعوأ حزبه, ليكونواً من اصعب الْسَعير 40 


مو عاد 


الشرح: «إدَّ ألنَيِطَنَ لم عَدَرُ»: بِيِّن العداوة» وهي قديمة من عهد آدم على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. فلذا عداوته لا تزول؛ لأنه أخرج أباكم من الجنة. د عدو 4 : 
فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه» وكذبوه فيما يغركم» ويخدعكم بهء وإذا فعلتم فعلا؛ 
فتفطنوا له. فإنه ربما يدخل عليكم فيه الرياء» ويزين لكم القبائح»: وكان الفضيل بن عياض 
- رحمه الله تعالى - يقول: يا كذاب! يا مفتر! اتق الله» ولا تسب الشيطان في العلانية؛ وأنك 
صديقه في السر. وقال ابن السماك ‏ رحمه الله تعالى -: يا عجباً لمن عصا المحسن بعد معرفته 
بإحسانه» وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته! 


نما يدوأ ريه : أشياعه وأتباعه. وجمع (حزب): أحزاب» وانظر الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (الأحزاب). 8الِيكونا بِنَ حصب التَعبرٍ4 أي: ليكونوا معه في نار جهنم المعبر عنها 
بالسعير» وانظر شرح #األشَعيِرٍ» في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (لقمان)» وشرح (الشيطان) في 
البسملة أول سورة (السجدة)» وشرح: (صاحب» في الآية رقم [15] من سورة (العنكبوت). 

الإصراب: لإإِنَ4: حرف مشبه بالفعل . «االتَّيطَنَ)4»: اسم «إِنَ». «لدٌ»: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. عَدَوٌ»: خبر: إن والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين. طتَجدُهُ» : الفاء: هي الفصيحة. (اتخذوه): فعل أمرء مبني على حذف النون» 
والوا و فاعلف والياء شعوله الأول «عدن > : مفعولة الغانى + والجيئلة القغلية لآ مغل لينا؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كانت عداوة الشيطان ثابئة وقديمة؛ فاتخذوه. . . إلخ. 
©إِنَا4: كافة» ومكفوفة. #يدعواً»#: فعل مضارع مرفوع», وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو 
للثقل» والفاعل يعود إلى : أأْلنَّيطَّنَ4. #حِرَيَةُ4: مفعول به. والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية تعليل للأمرء لا محل لها. ك4 : فعل مضارع ناقص منصوب ب: 
«أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. هين أَححّبِ»: متعلقان بمحذوف خبر: (يكونوا)» و#أصمَبٍ» مضاف» 
وا ألسّعيرٍ» مضاف إليه» و«أن» المضمرة والفعل : (يكونوا) في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ##يدَعوأ» فهو تعليل من تعليل . 


لئالق زالعشرؤن مطل الآيتان: لا و/ 3 


ا 
0 04 4 و2 لد دوو 


روي ل سدموة مس سم ل برو 
دن كتروأ لم عَدَابُ سَدِيدٌ ودين امنوأ وعملوأ لصحت م مغفرة وآجر 
م 15 جب 

كد 06> 

ع دمعو ب ع 


الشرح: والْدِنَ كرأ أي : بالله وعادوا نبيه. ظظّمَ عَدَابُ سَدِيدٌ»: دائم» لا يعرف قدره. 
ولا يوصف هوله. ِ#وَلِينَ نوا ولوأ أَلضَِّحَتِ»: انظر الاحتراس في الآية رقم [11] من سورة 
(سبأ)» ومقابلة الإيمان بالكفر في الآية رقم [8+] منها. «إكم تَعفرَهُ4: لذنوبهم. #وأجر كير : 
في الآخرة» وهو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم؛ الذي لا ينفد. هذا؛ وفي الآية وعيد لمن 
أجاب الشيطان» واتبع زخارفه» ووساوسه؛. ووعد لمن خالفه. وقطع للأماني الفارغة» وبناء 
الأمر كله على الإيمان والعمل الصالحء وكونهما لا يفترقان. 

الإعراب : الزنَ) : اسم موصول مبني على الفتح» وفي محله ثلاثة أوجه: أحدها: رفعه من 
وجهين: أقواهما: أن يكون مبتدأء والجملة الاسمية بعده خبره. والأحسن: أن يكون ##هم» 
متعلقين بمحذوف خبره» وَظعَدَابٌ» فاعل بالجار والمجرورهء أي بمتعلقهماء والثاني أنه بدل من 
واو الجماعة في: #لَِكْو4. والثاني: نصبه من أوجه: البدل من حِرْيّةٌ»» أو: النعت له أو 
إضمار فعل ك: «أَذْه) حوفت والغالك» جره هن وجهون «العك» أو التدلية من « اصن هه واحيين 
الوجوه الأول لمطابقة التقسيمء وجملة: كَفروا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل 
لها. «دم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لعَدَابُ4 : مبتدأ مؤخر. #سَّدِيدٌ4 : 
صفة ظعَدَابُ والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» وانظر ما ذكرته من أوجه الإعراب 
السابقة. «#وَأرنَ4: معطوف على ما قبله على جميع الاعتبارات فيه وجملة: امنأ مع 
المتعلق المحذوف صلته» وجملة: «وَععِلُوا ألصَحَتِ» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . وجملة: 
«َم مم45 : قل فيها ما قلته من أوجه بجملة: لم عَدَابُ سَدِيدٌ4. ظوَاجرُ4 : معطوف على 
(مغفرة). كير 4: صفة: (أجر). تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


6 
أو سس سه 


صد 
1ك -42 و ليو سد عو ل سر مره ا وت و ار م آه 04 26 
أفمن رين لهه سوء عمله. قرءأه حمستا فإن لله يضل من نشاء وهدى من يشاء فلا 


ا ان 

تعن تنه عق كجئ ب العلة يا تل 46 

الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت الآية في أبي جهل» ومشركي مكة. 
وقيل : نزلت في أصحاب الأهواء. والبدع. ومنهم الخوارج» الذين ظهروا في عهد الإمام علي » 
رضي الله عنه والذين يستحلون دماء المسلمين» وأموالهم» وليس أصحاب الكبائر من الذنوب 
منهم ؟ لاهيلا يستحلون ما ذكرء ويعتقدون تحريمهاء مع ارتكابهم إياهاء ومعلى : رين لمركه : 
شبه له وموه عليه قبيح عمله. انتهى . خازن» وغيره. 


غ6 ّم - مرو لوطل الآية : / إعردالتَإن والعشرؤن 


0207 9 عرعن 2 1 


#إأفمن زين ه سوء عملهء قرءأه حسنا # أي : أفمن زين له سوء عمله؛ بأن غلب وهمهء وهواه 
على عقله؛ حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقاًء والقبيح حسناً كمن لم يزين له؛ بل وفق؛ حتى 
عرف الحق» واستحسن الأعمال الحسنة» واستقبح القبيحة منها على ما هي عليه. فحذف خبر 
المبتداً لدلالة الكلام الآتي عليه. 


010 


مو إن أل ل من ا ويجُدِى من 455 : يضل مَنْ شاء إضلاله فلا ينفعه نزول الآيات» 
وكثرة المعجزات؛ إن لم يهده الله عز وجل. وذلك؛ لأن الآيات الباهرة» التي ظهرت على يد 
الرسول يه بلغت في الكثرة» وقوة الدلالة إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على عاقل» 
فطلب آيات أخرى بعد ذلك لا يفيد شيئاً. ويهدي من يشاء هدايته وتوفيقه إلى الإيمان والطاعة. 
هذا؛ ومصدر الفعل لبضِلُ4: الإضلال» وهو: خلق فعل الضلال في العبد. والهداية: خلق 
فعل الاهتداء في العبد. هذا هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق 
فعل الضلال في العبد» فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» فكيف يعذبه الله؟ والجواب أن معنى 
خلق الضلال. . .إلخ: تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو 
ترك وشأنه لم يختر سوى الكفرء والضلالء ولذا قدره الله عليه. هذا بالإضافة إلى اختياره 
الضلال» بعد أن بين الله لكل واحد الخير» والشرء والحسن, والقبيح» كما قال الله عز وجل : 


هو 


َمَدََْهُ تمدن أي : بيّنا له طريق الخيرء وطريق الشر. 

هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق من الناس» وهدايته لفريق آخر: أنه 
تعالى يجبر كُلّا منهما على الضلالة» والهدى, ولا أنه يكرههم على سلوك سبيلي: الخير» والشرء 
كَلّا فإن هذا الإكراه مناف للعدل الإلهي؛ بل منافي لحكمة التشريع السماويء» ولا يتفق مع نصوص 
الشريعة المتواترة القاطعة, الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط التكليف» 
والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح. سأل رجل علياًء رضي الله عنه» فقال: أكا 
مسيرك إلى الشام ‏ يعني : لقتال أهلها ‏ بقضاء الله» وقدره؟ فقال له: ويحكء. لعلك ظننت قضاءً 
لازماًء وقدراً حاتماًء ولو كان كذلك؛ لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعدء والوعيد. إن الله 
سبحانه أمر عباده تخييراً» ونهاهم تحذيراً» فكلف يسيراً ولم يكلف عسيراًء وليقرزل الكس 
للعياة عناء ولا خلق السمؤات» والارض وما بيتهما ناطلة كلك علق أن كنررأ نل لين كوأ ين 
َلارِ. انتهى. وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية» والإضلال. انتهى. صابوني. 


آذ هه 


فلا نذَهَبَ نَفسَكَ علوم حَسَرْتِ»#: والمعنى: فلا تهلك نفسك عليهم للتحسر على كفرهمء 
وضلالهم». وإصرارهم على تكذيبك» ومثل هذه الآية قوله تعالى في الآية رقم [177] من سورة 
(آل عمران): «إدَلا يحرُنكَ ألَنَ مُسَرِعُوتَ في الْكْثْرٍ». وفي الآية رقم [1] من سورة (الكهف): 
طنَلمََكَ بح نَنْسَكَ عَك َاترهِم إن لَدَ يوم يهددًا ألْحَدِيثٍ أُسَنَا. وفي الآية رقم [] من سورة 


لما زافطززن _ ٠5‏ لفك يداه 


(الشعراء): ارك بح عَسَكَ ألا يَكْونوا مُزمنِينَ» . إن أله علي مَا يَصَنَحو4: هذا الفعل أبلغ من 
قوله: #يعْمَلوْت»# من حيث إن الصنع عمل الإنسان» بعد تدرب فيه» وترؤٌ»ء وتحري إجادة» 
ولذلك ذم الله به خواص اليهود في الآية رقم [18] من سورة (المائدة)» بينما ذم عوامهم بقوله 
تعالى : ©لِِنْسَ مَا كنأ يتَمَلون» رقم [11] منها. 


تنبية: الفعل رين مبني للمجهول. وهو يحتمل أن يكون المزين الله عز وجل» ويحتمل 
أن يكون المزين هو الشيطان» وقد صرحت الآية رقم [4] من سورة (النمل) أن المزين هو الله 
تعالى» بينما صرحت الآية رقم [14] منها بأن المزين هو الشيطان» وفي ذلك قال الزمخشري 
- رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته؛ أي: في الآية رقم [4] من 
سورة (النمل) أي: في قوله تعالى: #إإنً أن لا يؤْمُونَ بالآخرة رَيَاَ طم أَْسَلَهُم...»* إلخ» وأسنده 
إلى الشيطان في قوله: وَرَيَنَ لَهُمْ الَيِطَنْ أعَمَلَهُمَ...4 إلخ رقم [14] منها؟ قلت: بين الإسنادين 
فرق» وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله عزَّ وجل مجازء وله طريقان في علم 
البيان: أحدهما: أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني: أنه من المجاز الحكمي. 
فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمرء وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله عليهم» وإحسانه 
إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم» وبطرهمء وإيثارهم الراحة» والترف» ونفارهم عما يلزمهم فيه 
التكاليف الصعبة» والمشاق المتعبة» فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم. وإليه أشارت الملائكة 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في قوله تعالى» حكاية عن قولهم: #ولكن مَنَْتَهُمْ وََابَآءَهُمْ حَقَّ 
شَُاْ الزْحكر وَكانْوأ فوا بورَا4 الآية رقم [14] من سورة (الفرقان). 

الطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان» وتخليته؛ حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند إليه؛ 
لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات . وقيل: إن الأعمال التي وجب عليهم أن يعملوها 
زينها الله لهم» فعموا عنهاء وضلوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى. كشاف. هذا ؛ وقد بينت في آية 
(النمل) رقم [4؟] أن المزين في الحقيقة هو الله تعالى» وهذا مذهب أهل السنة» وإنما جعل الشيطان 
آلة بإلقاء الوسوسة في قلوب الكافرين» وليس له قدرة أن يضلء أو يهدي أحداً» وإنما له الوسوسة 
فقطء فمن أراد الله شقاوته سلطه عليه؛ حتى يقبل وسوسته. وهذا مبني على أن العبد لا يخلق أفعال 
نفسهء وإنما يخلقها الله تعالى» كما قال: ©##إوَآنَهُ حَلَفَكمْر وَمَا مون وما قاله الزمخشري مبني على 
مارو اي بت ا د 


ا أهمن 6 : 0 احرص سيا كاري الع أو حرف استئناف. 
0 ع وعدن اله نميا 208 ل 
مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##قرءاه» : الفاء: حرف عطف. (رآه) : 


١ +‏ مِورَؤطلْ ١‏ الآية: 4 يرون 


فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو“ء والهاء 
مفعول به. حسما 4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
وخبر المبتدأ محذوف تقديره: كمن لم يزين له. . . إلخ» وقد صرح به في قوله تعالى: أن يل 
تن لَ إِقِكَ ين رَيِكَ كن كَنْ هْوَ أعسَ)ه الآية رقم [14] من سورة (الرعد)؛ والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة محذوفة» أو مستأنفة؛ لا محل لها على الاعتبارين. هذا؛ واعتبر بعضهم (مَنْ) اسم 
شرط» وجواب الشرط محذوفء تقديره: ذهبت نفسك عليهم حسرة. وهو ضعيف» كما ترى. 

هّن : الفاء: حرف استئناف. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. أنه : اسمها. «يضِلٌ» : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). #إمن»: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها 
مناكياء أو سفعيا ‏ .والعافه أو الرايظ معدو التعديرة يشل الذئم أذ شما فاه 
إضلالة“وجملة؟ وجيف من 45 معطوفة "على ما قتلهاء 'فهي في محل رقع 'مثلها ».وإعرابها 
مثلها أيضاًء والجملة الاسمية: 8ن أنَّه..4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#قلا4: الفاء: هي الفصيحة.ء وانظر الآية رقم [0]. (لا): ناهية جازمة. طالَذْهّبَ4: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لا). تَنْسَكَ»: فاعله؛ والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هذا؛ 
ويقرأ بضم التاء وكسر الهاء من الرباعي» ونصب: #نْفْسَكَ» على أنه مفعول به. والفاعل 
مستترء تقديره: «أنت». ع4 : متعلقان بما قبلهما. «حَسَرّتِ»: مفعول لأجله؛ أو حال. 
وقيل: مفعول مطلق؛ وهو ضعيف, كما قيل: تمييزء وهو ضعيف أيضاًء فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية: قلا تَذْهَبّ...» إلخ 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. #إدَّ#: حرف مشبه بالفعل. #ألّه4: اسمها. 
#علم # : خبرها. #بمًا»#: جار ومجرور متعلقان ب: #وعلم 4 2 و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة»؛ والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالياء» والجملة الفعلية 
ونيا د لديا ,ضاف ارال اس رمسترف«العنية دلق يبا ليه ار شن سوه 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: عليم بصنعهم. 


2< مو ل 


ل عو 
م 


الشرح: لوَأنَه أذِىَ رْسَلَ َلرِيمَ4 أي : والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول 


برح ” 


المطرء كما قال تعالى في الآية رقم [18] من سورة (النمل): «إوَمن بُرْسِلُ ليح برا بيت يِدَىْ 


التاق العْشؤن مِورؤوطل0 ١‏ الآية: ؟ 1 


راوطة ‏ ل 


رمتدء 4# ومثلها في الآية رقم [0] من سورة (الأعراف)» و(الفرقان) رقم [54]. وقال في 
«الروم) رقم 3 ومن يليه أن روسل اليم مسرت 4 . هذا؛ وقرئ: (الريح)» ونص الآية هنا 
مثلها في الآية رقم [44] من سورة (الروم) أيضا. 

قئِيرٌ عاب : انظر الآية رقم [44] من سورة (الروم) ففيها الكفاية. «صَفْنَهُ إِل بكر مَنْتِ» 
أي: لا نبات فيه» وانظر شرحه في الآية رقم [16] من سورة (سبأ). تيبا بو أي : بالمطر 


مح ع م 


النازل منه» وذكر السحاب كذكره» أو بالسحاب» فإنه سبب السبب» أو الصائر مطراً . #الارض 


عدم روا 


بعد موتها» : بعل يبسهاء فإن الأرض تكون هامدة. لا نبات فيهاء فإذا أراد الله إحياءها بالنبات؛ 
أنزل عليها المطر» ؛ بواسطة نقل السحاب له حيث أراد الله تعالى؛ كما قال جل ذكره في الآية 


رقم [0] من سورة (الحج): #إوترى الأرص عَلِِدَهٌ فَذآ رلا عَيّهَا الم أَهْكَرّتْ ورت وَأَنْبَنَتَ من 


كل ريع بهيج4. 

مؤكَدَلِكَ انسور 4 أي : مثل إحياء الأرض الموات نشور الأموات في صحة قدرة الله تعالى. 
روى الإمام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه عن أبي رَرَيْن العْمَيْلِيء قال: قلت ديا زول الوا عت 
يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أَمَا مَرَرْتَ بوادي أَمْلِكَ مُمْحِلاً ثَمّ مررْتٌ به يَهْترَ 
خَضرا؟». قُلْتٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللو! قال : «فَكَذلِكَ يُحْبِي الله الْمَؤْتى وَيَلْكَ آبنْهُ في حَلْقِه). 

هذا؛ وفي هذه الجملة تشبيه التمثيل. ووجه التشبيه من وجوه: أحدها: أن الأرض الميتة لما 
قبلت الحياة اللائقة بهاء كذلك الأعضاء تقبل الحياة. وثانيها: كما أن الريح تجمع القطع 
السحابية» كذلك تجمع أجزاء الأعضاءء وأبعاض الأشياء. وثالثها: كما أنا نسوق الريح 
والسحاب إلى البلد الميت» كذلك نسوق الروح إلى الجسد الميت. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم جاء #قثير»4 على المضارعة دون 
ما قبله» وما بعده؟ قلت: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتستحضر تلك 
الضوو البديذ الدالة على الفدرة الريادة» زومكاا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال 
تُستغرب» أو تهمٌ المخاطب» أو غير ذلك كما قال تأبط شرا : [الوافر] 


فلحكن يمشكتر وجرة الول إنى عبر عسن يبقحيبن تل عنييَان 
بابي ف ةالتبجةالمبل :تيوي بسَهْبٍ كالصحيفة صَحْصَحَانِ 
فَأاضشريبَها بَلادَمَش فُحخكَُرَثتْ صَرِبِعاًلِلْيَِدَين وَإِلْجِرَان 

لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه يببصرهم 


إياهاء ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته عند كل شدة» 
وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت» وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر لما كانا من الدلائل 


1 وم 0 الآية: ٠١‏ اَن والعشرزن 


على القدرة الباهرة» قيل: (فسقنا) و(أحيينا) معدولاً بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في 
الاختصاص. وأدل عليه. انتهى. وانظر شرح (ميت) في الروم رقم [19]. 

الإصراب : (الله): مبتداً. «أيّى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
سل : ماضء وفاعله يعود إلى «األَِى» وهو العائد. ©الرَيهَ#4: مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: (الله الذي. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
مَيرُ» : الفاء: حرف عطفء وسبب. (تثير): فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى «#آلرَيمَ»* 
تقديره: «هي»). لتَدَاب4: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء 
والعائد في الأولى عائد في هذه بسبب العطف. #سَفَتَهُ4: الفاء: حرف عطف. (سقناه): 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظإِلّ 
رك : متعلقان بما قبلهما. لمي : صفة «إبأر» . 

(أحيينا): فعل» وفاعل. #يه»: متعلقان بما قبلهما. «#الْأَرْضَ» : مفعول به. «بَعْدَ: ظرف 
زمان متعلق بمحذوف حال من الأرض» وبدْدَ» مضاف» و«مربا» مضاف إليهء و(ها): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (أحيينا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً. ©كَدَلِكَ4: الكاف: حرف تشبيه وجرء وذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف». والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء, واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لأ.شخجل له :انطو هه ميعد! موتغر والكملة الأشهية متتانقة :لا محل لها 

لمن كان 9 لْعرّد مله ألما يع ل سعد 0 ا وَالْعَمَلُ الصَّدِِحُ 
مذ َي يكين التيتان جع حلات كرب مد أللهة م يرد 40 


الشرح: وإمن كن ريد الْعرَّه: الشرفء. والمنعة» والمجدء والسيادة. والمعنى: من كان 
يريد علم العزة التي لا ذلة معها؛ لأن العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة» فإنما هي تعرض للذلة» 
والعزة التي لا ذل معها لله عز وجل . انتهى. قرطبي . َيه الْهرَةُ بِيمَاً» : المعنى: من كان يريد 
العزة» ويرغب فيها ؟ فليتعزز بطاعة الله؛ أي: فليطلب العزة من عند الله بطاعته . وذلك: أن 
الكفار عبدوا الأصنام» وطلبوا التعزز بهاء كما قال جل ذكره: ٍأأيَبْتَُوت يندم الِْزَهَ هن لمر 
َه ججِيمَا4» وقال تعالى: #وَبلَهِ الْهِزَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمنَ وَلَكنَّ ألْمتَفْقِنَ لا يعَلَمُونَ# فمن أراد 
العزة ؟ فليقصد بالعزة الله سبحانه» والاعتزاز به فإنه من اعتز بغير الله؛ أذله الله» ومن اعتز بالله 


أعزه الله. وقال النبي عَكِةِ: «مَنْ أَرَادَ عِرَّ الدَّارَر ْنِ قليْطع الْعَرِيرَ . ولقد أحسن من قال: [الكامل] 


لتحت احزتباك تزافئييا” * متيا ينك لفاماشي له 
وانظر الآية رقم [15] الآتية» وانظر الآية رقم [180] من سورة (الصافات) ففيها فضل بيان. 


مرا لتاق والغسرؤن 3 و طلا الآية: ٠١‏ 5.4 


لله يَصَعَدُ الكِمُ أليبُ»: هذا يتناول الذكرء والدعاء» وتلاوة القرآن. روى ابن جرير عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا حدثناكم بحديثٍ أتيناكم بتصديق ذلك مِنْ كتاب الله 
تعالى: إن العبد المسلم إذا قال: «سبحانّ الله وبحمدوء والحمدٌ لل ولا إلهَ إلا الله والله أكبرء 
تبارك الله أخذهن ملك. فجعلهن تحت جناحه. ثم صعد بهن إلى السماء»ء فلا يمر بهن على 
جنع هن الحالائجة إل استكفروا لعائلهق +« خت مجى ذا بين وحنه الله عز وجل ثم قرأ عبد الله 
- رضي الله عنه -: لَه يَصَمَدُ الْكمٌ أليبُ وَالمَمَلُ ألصَدبِحْ يَرفَمُكُ) وأنشدوا: [الكامل] 
لا نَرْضَ مِن ربل خَلَارَةَ كَوْلِهِ | حَئَّىمُرْيِنَمَايَفُولُفَعَالَ 
فَإِدًا وَرَلْتَكَعَالَهُبِمقَالِهٍ ‏ ففِكَوَارَنَا فَيِخ اَذَك جَمَالَ 

كل الكفق #رمتته قال ازوعايو ومخااعة توع وها اليش #«والشيل: الصالج 
يرفع الكلم الطيب. وفي الحديث الشريف: «لا يقبلٌ الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبلٌ قولاً وعملاً 
إلا بنية» ولا يقل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السئّة». وقال ابن المقفع: قول بلا عمل كثريد 
بلا دسم وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وتر. وفيه قيل: [الخفيف] 
لا تغئوة اعمال إلا فستكطل. . كنل نول ف هحجان عستا 
افولا بنة فعإال عفتسصسل. تكنو عسايفة ونع محرا 

هذا؛ وصعود الكلم الطيب والعمل الصالح إلى الله تعالى كناية عن قبولهما عنده. أو 
المراد: صعود الكتبة بصحيفتهما. قال القرطبي: والظاهر: أن العمل الصالح شرط في قبول 
القول الطيب. وقد جاء في الآثار: أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله بنية صادقة؛ نظرت الملاتكة 
إلى عملهء فإن كان العمل موافقاً لقوله؛ صعدا جميعاً. وإن كان عمله مخالفاً؛ وقف قوله؛ حتى 
يتوب من عمله. فعلى هذا العمل الصالح يرفع الكلمّ الطيب إلى الله؛ وهذا قول ابن عباس» 
وشهر بن حوشب» وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء. وقتادة. وأبي العالية» والضحاك ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -. وعليه فالعمل الصالح هو السبب في رفع الكلم الطيب. هذا؛ وعلى أن الكلم الطيب 
هو التوحيدء فهو الرافع للعمل الصالح؛ لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيدء 
أي والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» فالضمير المنصوب يعود على: (العمل الصالح). وروي 
هذا القول عن شهر بن حوشب. وقيل: الفاعل يعود إلى (الله) أي : إن العمل الصالح يرفعه الله 
على الكلم الطيب؛ لأن العمل تحقيق الكلم» والعامل أكثر تعباً من القائل. وهذا هو حقيقة 
الكلام؛ لأن الله هو الرافع» الخافضء. والثاني والأول مجازء ولكنه سائغ جائز. 

قال النحاس: القول الأول أولاهاء وأصحها؛ لعلو من قال بهء وأنه في العربية أولى؛ 
لأن القراء على رفع العمل» ولو كان المعنى: والعمّل الصالح يرفعه. أو العمل الصالح 


1 يوط للآية: ٠١‏ التاق وروي 


يرفعه الكلم الطيب؛ لكان الاختيار نصب العمل» ولا نعلم أحداً قرأه منصوباً. إلا شيئاً روي 
عن عيسى بن عمر أنه قال: قرأه أناس: (والعمل الصالمٌ يرفعه الله). وقيل: والعمل الصالح 
يرفع صاحبهء وهو الذي أراد العزة» وعلم أنها تُطلب من الله تعالى. ذكره القشيري. انتهى. 

أقول: مضمون القول الأول والثاني هو ما ذكرته من الاحتراس كثيراً؛ لأن الإيمان» 
والعمل الصالح قرينان» لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه. والله الموفق والمعين. 

لوَالدِينَ يَدَكرونَ لَّاتِ...» إلخ: قال ابن عباسء وشهر بن حوشب الأشعري. ومجاهدء 
وقتادة - رضي الله عنهم أجمعين : هم المراؤون بأعمالهم؛ أي: يمكرون بالناس» يوهمون: 
أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاء إلى الله عز وجلء يراؤون بأعمالهم. «ولا يروت أله ل 
لِيلًا#. وقال أبو العالية» وابن أسلم: هم المشركون الذين مكروا بالنبي يةِ لما اجتمعوا في دار 
الندوة. والصحيح أنها عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولى» ولهذا قال تعالى: طم ا 
مب وَمَكرُ وْلتِكَ هر سُوْرٌ» أي: يفسدء ويبطلء ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائرء 
والنهىء فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. وما أسر 
أحد سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرٌء وإن شراً فشر فالمرائي لا يروج أمرهء ويستمر 
إلا على غبيء أما المؤمنون المتفرسونء فلا يروج ذلك عليهم؛ بل ينكشف لهم عن قريب» 
وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ وقصر الزمخشري القول على أن المراد بالذين يمكرون السيئات هم مشركو قريش؛ 
ولذا قال: ومكر أولئك الذين مكروا تلك المكرات الثلاث هو خاصة يبورء دون مكر الله بهم 
حين أخرجهم من مكة: وقتلهم» وأثبتهم في قليب بدرء فجمع عليهم مكراتهم جميعاً. وحقق 
قيميم فنولة: ##ريتكزرة وتنة امه وله 2 التكرة»» وقفوكه.: #رلا عن القكز لتنا رأ 
أَملِئُْ». انتهى. وانظر المكر في الآية رقم [58] من سورة (سبأ). 

هذا؛ وَبَكرٌ وليك هْرٌ بوْرُ»: يهلك. ويضيعء ويفسدء ويبطل. وقوله تعالى: «وَكثوا كوي 
ورا أي : هلكىء قال ابن عباس رضي الله عنهما : مأخوذ من البوارء وهو الهلاك. وقال 
بعضهم: الواحد: بائر»ء والجمع: بورء كما يقال: عائذء وعوذ. وقيل: بوراً: عمياً عن الحق. 
وفي المصباح: بار الشيء» يبورء بوراً بالضم: هلك. وبار الشيء» بوراً: كسد على الاستعارة؛ 
لأنه إذا ترك؛ صار غير منتفع بهء فأشبه الهالك من هذا الوجه. ورجل بائر: فاسدء لا خير فيه. 
وفي الأساس : «وفلان له نورّهء وعليك بورّه» أي : هلاكه. ونزلت بوار على الكفارء أي: هلاك. 
ومن المجازات: بارت البياعات: كسدت. وسوق بائرة: لا رواج فيها. وبارت الأيّم: إذا لم 
يرغب فيها أحد. وكان الرسول يَلِةِ يتعوذ من بوار الأيِّم» وبارت الأرض: إذا لم تزرع» وأرض 


التاق :الغشرزن - مطل الآية: 30١ ٠١‏ 


2 
رهم ميميوء سم 


بوار» وأرضون بوار. ودار البوار: جهنم» قال تعالى في حق زعّماء الكفار: وأْحَلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ 
لبوا رٍ» الآية رقم [14] من سورة (إبراهيم) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


الإعراب: #إمَن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #كنَ»: فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء واسمه ضمير مستتر فيه» تقديره: (هو) 
يعود إلى «إمن4. لبرِدُ4: فعل مضارع»؛ وفاعله يعود إلى #إمّن» أيضاًء والجملة الفعلية في 
محل نصب خبر كان. «الْهزَِ: مفعول به» وجواب الشرط محذوف تقديره: من كان يريد 
العزة؛ فليطلبها من الله بطاعتهء وخبر المبتدأ الذي هو «إمّن» مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط . 
وقيل: جملة الجواب» وقيل: الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. طدَينَهِ: الفاء: حرف تعليل. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«الْعِرّوُ»: مبتدأ مؤخر. طجِيمًاً»: حال من: «االْهرّوُ» وجاز ذلك؛ لأن العزة أنواع كثيرة. 
والجملة الاسمية تعليل للأمر المقدر جواباً للشرط» كما رأيت. 8طإلِّي#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهماء والتقدير أفاد الاختصاص. #يصَعَدُ»: فعل مضارع. طالْكمُ»: فاعله. 
لألطيتُ»: صفة «الْكرُ». والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال 
من لفظ الجلالة» والاستئناف أقوى. وَالْعَمَلُ»: الواو: حرف عطف. (العمل): مبتدأً. 
«الصبع» : صفة له. يَرْفَحُةُ»: فعل مضارع» والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى طالْكرُ 
لطِيبُّ4» أو هو يعود إلى: (العمل الصالح)» أو لله تعالى» انظر الشرح» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها لا محل لها مثلها . 

لوَالِينَ4: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. يَنْورُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. لاأَلسَيدَاتِه: مفعول به على 
اعقازامتعليا يلتق + عملون» اوه ففة لشعول عطلى متحدوفة النقدين ؟ 'ممكرون المكراتك 
السيئات. وقيل: هو مفعول مطلق؛ لأن يَدَكُرُون» بمعنى: يسيئون السيئات» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: #يسَكرُونَ أليكَاتِ4 صلة 
الموصولء لا محل لها. طلم » : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #عَدَابٌُ4: مبتدأ 
مؤخر. #سَّدِيدٌ4: صفة لهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ ويجوز اعتبار 
الجار والمجرور مطح » متعلقين بمحذوف خبر المبتدأ» و#عَدَابٌ» فاعل بالجار والمجرور؛ أي : 
بمتعلقهماء وعلى كل فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #ومَكرٌ»: الواو: حرف عطفف. 
(مكر): مبتدأ» وهو مضاف. ولأأوْليِكَّ»ه اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والكاف حرف خطاب لا محل له. #هوٌ»: ضمير فصل» لا محل 
لهء أو هو مبتدأ» وجملة: #بْوْرٌُ» خبرهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وعلى 
اعتبار الضمير فصلاً؛ فجملة #بوْرٌ» خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 


يي 


0 يكل سبد ٠١‏ شالق راطرون 


ووو لس سلطا 


الشرح: وان حا من تراب 6 أي : خلق أصلكم (وهو آدم) من تراب» وقد صرحت الآيات 
بسورة (الحجر) وسورة (الرحمن) وغيرهما بذلك. «ثُمَ ين تُلْمَةِ4 أي: «إثرّ جَمَلَ شََلَهُ من سُكلَةٍ يّن 
مَءِ مهن وهو المني ؛ الذي يصب في رحم المرأة. هذا؛ وذكرت في سورة (الحج) وغيرها أن هذا 
الخلق من التراب على تأويلين: أحدهما غير مباشر» والثاني مباشر؛ فالأول خلق أبينا آدم من تراب» 
كما رأيت في سورة (الحجر) رقم [11]. والثاني : كل واحد مِنا خلق من التراب» وذلك إذا نظرنا إلى 
المادة التي يتخلق منها الإنسان» فإنها من الدم بلا ريب» والدم مصدره من الطعام» والشراب» 
وأنواع الغذاء» وكل ذلك مخرجه من التراب» كما هو معروف. ثُمَ ين مُلْمَةِ4 : وهو المني سمي 


6 91س إ«انىن 2 5 3 56 2 د سكل 2 ع ا 506 سه ورد ءٍ_- 1 
نطفة لقلته» وفي اية الحج رقم [5] زيادة: ثم مِنْ عَلقَةٍ ثم عن مَضِعَة تَخلقةَ وغيرٍ خلقة». 


«إثْدّ جَعَدَكرْ أَزوياً4: ذكراناًء وإناثاً لطفاً منه» ورحمةً أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم 
لتسكنوا إليهاء وزوج بعضكم من بعض ؛ ليتم البقاء في الدنيا إلى انقضائهاء وانظر شرح : ثم 


في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الروم). وما تَحْمِلُ ين أنقٌ ولا مَسَْ إل ع4 أي: هو عالم 
بذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيء» قال تعالى في سورة (الرعد) رقم [8]: لأس يَمَلَمُ مَا َحْمِلُ 
مكل أنَق وها عيش الأنضاة وما تزداد 4 : 


«ومًا بِحَمَر ين مُعَمَرِ ولا ينقصٌ مِن عُمروء إلا فى كتَب» أي : وما يطول عمر أحد من الخلق» 
فيصبح هرماًء ولا ينقص من عمر أحد فيموت وهو صغير»ء أو شابء إلا وهو مسجل في 
اللوح المحفوظه لا يزاد فيما كتب الله» ولا ينقص. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
أنه قال في هذه الجملة: المعنى: ليس أحد قضيت له بطول العمر» والحياة» إلا وهو بالغ ما 
قدرت له من العمرء وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب؛ الذي قدرت, لا يزاد عليه. 
وليس أحد قدرت له بأنه قصير العمر والحياة ببالغ» ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت لهء 
فذلك قوله تعالى: «إولا ينْقَصٌ... إلخ. وقد فسر قول ابن عباس هذا بأن للعبد أجلين: أحدهما 
ثابت» والثاني معلق على فعل شيء, واستدل له بما رواه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول: 'مَنْ سَرهُ أَنْ يُبْسَط لَهُ في رِرْقِه) وَيُنْسَأَ لَهُ في أَئَرِو كَلْيَصِلْ رَحْمَهُ». رواه 
البخاري» ومسلمء والنسائي» واللفظ له. وقد مر هذا مفصلاً بحمد الله عند قوله تعالى: «يّمَحُوأ 
ا ...6 إلخع الآآية رقم [84] من سورة (الرعد) فلا حاجة إلى المزيد هنا على ما 


2 
م 


ذكرته هناك. 8إنَّ دلِكَّ»# أي: ما ذكر في هذه الآية من دلائل على قدرته. عل الله شير : هين 


ِلدالتَان الغشرؤن 0" - مطل الآية : ١١‏ 10 
سهل؛ لأنه تعالى لا يفتقر في فعل ذلك إلى معاون» ولا إلى مساعد؛ لأنه إذا أراد شيئاً؛ فإنما 
يقول له: كن فيكون. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «وَائّد4 : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ . «حَلَفٌَ4 : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «يّن ثرنِ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
مكدوق مياق ب لقال المستدر: التقدير: مبتدثاً خلقكم من تراب. #ثُمم: حرف عطف. 
«من تُلْمَةِ4 : معطوفان على ما قبلهما. لجَمَدَيٌ» : ماضء والفاعل يعود إلى (الله) والكاف 
مفعول به أول. أأَرْوِبَاً» : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع مثلها ا الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. تَحَملٌ»: فعل مضارع. صمِنْ» : 
حرف جر صلة ٠‏ «أنقّ» : فاعل مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء كل سيروت 
اشتغال المحل بالكسرة المقدرة على الألف للتعذرء ويقال: مجرور لفظأء مرفوع محلاًء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل المستتر 
في : ما بَعَلَيْر4 فالرابط يكون الواو» والضمير المتصل ب: (علمه)؛ لآن الجملتين المتعاطفتين 
كالجملة الواحدة. هذا؛ ومفعول #تَحَمِلٌ4 محذوف للتعميم. 

وَلا» : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #تضّمْم : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: 
«أنَقّ4»: ومفعوله محذوف أيضاً» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها ٠‏ «إلاي : أداة حصر . © بعِلْيِو» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من فاعل وضع » 
المسغرة» التقدن إلة معلومة يعلمه:. 

#وما» : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #يَعَمّرٌ»#: فعل مضارع مبني للمجهول. 
#ين» : حرف جر صلة. حمر 4 : نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. مؤولا» : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. م«يْنَقَصُ:: فعل مضارع مبني للمجهول. ويقرأ 
بالبناء للمعلوم. هين : حرف جر صلة. «إعمرن» : نائب فاعل» أو فاعل مرفوع على 
الاعتبارين» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهي عائدة على (المعمر) أو على مُعَمَّرٍ 
آخر. #إإِلَا4: حرف حصر. فى ك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من عمره؛ 
التقدير: إلا مسجلاً ذلك في كتاب. ظإنَّ#: حرف مشبه بالفعل. 9دَلِكَ» : اسم إشارة مبني على 
السكون في محل نصب اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. «عَل اللو : 
متعلقان بما بعدهما. س4 : خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليل» أو مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الفعلية قبلها مستأنفة أيضاًء لا محل لها. 


ا مع لوطل الآية: ١7‏ ِلعمالنَإِقٍ نالعشرزن 


يد سح 2 سج برا ارس بي ررس ل ل ص و ل ل 00 5 7 5 
وما يستوى البحران هلذا عذب فرات سايغ شرابه. وهلذا ملح أجاجج وم 
03 عط 2 مو دراو 


ع آذه ملعم 
.و 1 


وروم 4< ري 14 0 0714 ور 007 01 
كلون طرِيًا وسَتَحرحونَ عليه تلسوتها وى الفلك فيه مواخر لتدلغاً 


44 ال بغ 0 ل جر 
من لآ و ود 4 


الشرح: «إومًا سَنَوى البحران» : هذا مثل ضربه الله للمؤمنء والكافر. وانظر شرح: 
#يستوى» في الآية رقم [14] الآتية. هذا عَذْبٌُ: حلو. #قراتٌ» : شديد العذوبة» قاطع لحرارة 
8 1110 5 5 و و 8 5 ٠.‏ رس ع د لاير 
العطش لشدة عذوبته. وفي القاموس: فرت» ككرمء فروتة: عذب. سَلعْ سا4 : سهل انحداره 
في الحلقوم لعذوبته. #وَهدًا ِلحٌ أجَاجّ4: شديد الملوحة» ولشدة ملوحته فيه مرارة» وفي 
القاموس: أج الماء أجوجاً بالضم. يأجج. كسمع وضربء ونصر: إذا اشتدت ملوحته. انتهى . 
«وَين كل تَأَكُلُنَ لَحَماء..4 إلخ: فهو إما استطراد لبيان صفة «#االَْحْرَانِ» وما فيهما من 
النعم» والمنافع» وإما تكملة للتمثيل» على معنى: أنهما وإن اشتركا فى بعض الفوائد؛ 
لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات» فكذلك المؤمن. والكافرء وإن اشتركا فى بعضص 
الصفات. كالشجاعة. والسخاوة. ونحوهما؛ لا يتساويان فى الخاصية العظمى؛ لبقاء أحدهما 
على فظرته الأعيلية:. انتين :حمل لقلا من أب السعوظ: 
لعلاقة المشابهة. هذا؛ وأما الاستطراد؛ فهو أن يبني الشاعرء أو الكاتب كلاماً كثيراً على كلام 
من غير ذلك النوع. يقطع عليه الكلام وهو مراده. دون جميع ما تقدم . ويعود إلى كلامه الأول» 
وخ عانياتن اميه ؛ فقد استطرد في الآية إلى ذكر البحرين: المالح» والعذب» وما علق بهما 
من نعمتهء وعطائه. وهو ما يلي في بقية الآية» واعتبر أحمد محشي الكشاف من الاستطراد 
البديع» قول الشاعر: [الطويل] 
إذاامنا النقني[ الل التنتسيح وألساعة ‏ كلننن حو تاو ون كان بدو عه 
وقول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ في هجاء الحارث بن هشام» وهزيمته يوم بدر: [الكامل] 
إن فق كساوية الحسى عيدتسفي . فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحارث بن هِشَام 
5 +ليّ ايك 08 اس بجو اي ١‏ بخ افك ع ل 3 ل ًِ 00 7 
ترَكالأحبة أن يقاتل دونهم وَْجَابِراس طمِرةوَلِجام 
وتسَخدَ لَه تلُوتها4: كما قال جل ذكره في سورة (الرحمن) رقم [159: «يحٌ نا 
للؤلْوُ وَالْمَْمَاكُ» لأجل الزينة» والتحلى بهماء ولبس الحلية بحسبهاء فالخاتم يجعل في الإصبعء 
والسوار في الذراع. والقلادة في العنق. والْخَلْخَال في الرّجل. #وَرّىق»: خطاب لكل من 


التاق الغشرؤن وم مطل الآية: ١7‏ 66> 
الك م اس ات 10 


ينظرء ويبصر» ويتفكر. ويعتبر. الف[ك» : السفن» وانظر شرحه في الآية رقم ]١14[‏ من سورة 


صر م 


(الشعراء). #«مَوَاخْرَ #4 : تمخر الماء؛ أي: تشقه بحيزومهاء وهو مقدمها المسنم» الذي يشبه 
جؤجؤ الطيرء وهو صدره. ملَِبوا بن فَضْلوِ» أي: بسبب السفر في البواخرء والسفن» ونقل 
البضائع على متنها من بلد إلى بلدء ومن إقليم إلى إقليم؛ وذلك في مدة قريبة» وقصيرة» ولو 
كانت المسافات بعيدة. «وَلْمَلّح تَدَمُرُونَ» : الله على فضله» وإنعامه. وقيل: على ما أنجاكم 
من هوله؛ إذا كنتم في لجته» وانظر شرح: البر والبحر في الآية رقم [14] من سورة (الشعراء) . 

تنبيه: وقد ذكر الله من منافع البحرين الأكل؛ لأنه أعظم المقصود؛ لأن به قوام البدن» 
وفي ذكر الطري مزيد فائدة دالة على كمال قدرة الله تعالى» وذلك: أن السمك لو كان كله مالحا 
لما كان فيه فائدة للإنسان» ووصفه بالطري؛ لأنه أرطب اللحوم» فيسرع إليه الفساد. فيسارع من 
يصيده إلى أكله . 


وثنى بالصيد من البحرء وإخراج الحلية منه» كاللؤلؤ» والمرجان» ونحوهما. وأسند لبس 
الحلية للرجال» وهي من زينة النساء؛ لأنهن من جملة الرجال» ولأنهن يتزينّ بها من أجلهمء 
وثلث بنعمة جريان السفن في البحار؛ لما في ذلك من الفوائد العظيمة» والأرباح الجسيمة» التي 
يجنيها ابن آدم من ذلك بقوله: ملِتَبعوا من مَضْلِوِ4 أي: تطلبوا الأرباح بالتجارة» ثم عقب ذلك 
بطلب الشكر على إسداء هذه النعم لبني آدم. 

هذا؛ و(الجلية) بكسر الحاء» والجمع: حلى بالقصرء وتضم الحاءء وتكسرء وحلية 
السيف: زينته. قال ابن فارس: ولا تجمع. وتحلت المرأة: لبست الحليء, أو اتخذته. وحليتها 
(بالتشديد): ألبستها الحلي» أو اتخذته لها لتلبسه. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النحل) 
رقم[؛:!]: #رَهُو الى سَخَّرَ ‏ 
كرف الثلك مَوَاضْرَ فهه ولسوا من مضيو وَلعَلَسكمْ تدؤوت» . 

الإصراب : «وَما: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #سَتَوى»: فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. ©«#الَحْرانِ» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #هْدَا: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #عَذْبٌ»: خبر المبتدأ. 
ث4 : صفة له. هسَلمُ4: خبر مقدم. ظشَرَبهُه: مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان. هذا؛ وأجيز اعتبار سائغ خبرا ثانياء فيكون 
شرابه فاعلاً به» والجملة الاسمية: #مَدً...» إلخ في محل نصب حال من: #االبحران» 
والرابط: اسم الإشارة» والضميرء وإن كان مفرداً. وصاحب الحال مثنى» فعطف جملة: 


20 4 


«إوهلذًا يلح أجَاجٌّ4 يجعله ك1 تأمل . وإن اعتبرت ال لجملة الأولى مستأنفة ؛ فالمعنى لا يأيامء 


ماعو بر 2 


كن نكل رةه كنا 1 سا 11ت 


0 


٠ 2‏ للاكلل _ «بد: ١‏ لاق زغطرزن 


وهو سائغ. فالجملة الاسمية لا محل لهاء والثانية معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الفعلية: #إومًا سَْوى الْبَحْرانِ» مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 

#وين4: الواو: حرف استئناف. (مِنْ كلّ): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتنوين 
عوض من المضاف إليه. #تَأْكُلونَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. لَحَما)4: 
مفعول به. لطَرِبيًا4: صفة له والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: «أوََسَخيميَ 
ِلبَةٌ4 معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. طاتَلْسُوتَه4: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة : «حِلَة». «#ورّق4: الواو: حرف استئناف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». ©«#الْفْزْكَ»: مفعول 
به. #فيه#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما؛ لأنه جمع: ماخرة. #مواخرٌ4: حال من 
الفلك» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. اإبَعَأ4: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: #مَوَاخرَ*. 
«إين فَضْلِو4: متعلقان بالفعل قبلهماء والضمير يعود إلى الله تعالى. وقيل: يعود إلى البحر. 
«واشلة» : الواو: حرف عطف. (لعلكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: 
لتَدْكرُونَ4 مع المفعول المحذوف في محل رفع خبر (لعل)؛ والجملة الاسمية معطوفة على 
مالَِبتعوا...4 إلخ فهي مفيدة للتعليل مثلها . 

ل يمك قش اندر ك1 


مجورء فو 6 عو 


الملنك والَدن تلغوت من دونه 


9 


يدع 


الشرح: بْوِحٌ الَْلَ .. لُِملٍ مُسَمّئْ»: انظر الآية رقم [40] الآتية» ففيها الكفاية» والله ولي 
التوفيق. لدَلِحَكُم أَنَهُ رَيَكُمْ لَهُ للك أي: هذا الذي من صنعه ما تقرر هو الخالق المدبرء 
والقادر المقتدرء فهو الحقيق بالعبادة» والتنزيه» والتقديس» وهو العظيم الشأن. الذي له 
الملك» والسلطان» والتصرف الكامل في هذا الكون الواسع المترامي الأطراف. #وَالنت 
شَعْوت من ذُوْنِهِء4 أي: والذين تعبدون من دون الله من الأوثان» والأصنام لا يملكون شيئاً 
ولو بمقدار القطمير» وهو القشرة الرقيقة؛ التي تحيط بنواة التمرة. قال المفسرون: وهو مثل 
يضرب في القلة والحقارة. والأصنام لضعفهاء وهوان شأنهاء وعجزها عن أي تصرف صارت 
مضرب المثل في حقارتها بأنها لا تملك فتيلاً» ولا قطميراً. ومثل هذه الآية في تحقير الأصنام 


ِلدالتَان :الزن مطل الآية: ١7“‏ /01> 
00 لل ست ل 0 0 


الملا 0 0 تعالى في الآية ل 0 7 ليت مادام من 


تت ». ون عالت في سورهة ست رقم [*/: اج 0 00 0 ا 


سامير 


ع الك ار ون دون اتدل تا : كنا وان اليا اد إلخ . 


م ل ا وهو الخيط الذي يكون 
في شق النواة. والنقير» وهو النقرة الموجودة في ظهرها. وكلاهما ذكر في سورة (النساء) مرتين. 
والقطميرء وهو اللفافة التي تحيط بالنواة. والثفروق» وهو ما بين القمع» والنواة. انتهى. جمل. 

الإصراب: «انولِحُ*: فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: «هو» يعود إلى (الله). «أبل) : 
مفعول به. ف النّهكارٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن 
اعت قها اقو و ميت خا بن العمين افص زور توحاة بالأعافةء وام مغك 98 02> 
المحذوف العائد على (الله) فلست مفنداً» ويكون الرابط الضمير فقط. وقيل: حال من فاعل: 
«حَفَدُ4 وهو بعيدء وجملة: لوَبْوِِجٌ ألنَهَارَ في أليلِ4 معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين 
نميا وب 14د لواو سرف عطق لف تفافنة :والقاضل يكوه إلى انه أبهيا: 
«السّمس) : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء 
وعلى اعتبار الحالية ف: «قد» قبلها مقدرة» طوَالقَمْرٌ4: معطوف على ما قبله. «إكُلٌُ» : 
مبتدأء وجوز الابتداء به الإضافة المقدرة. #خرى 4 : مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود 
إلى: لِكُلٌّ». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. «لأَملِ4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. 8تُسَئََ*: صفة: (أجل) مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية: 


ع عل .+ ١.‏ ع فرع ع تدصر 


«إكل. إلخ في محل نصب حال من #الشَّمْسَ َأَلقَمَر» والرابط: الضمير المقدر. 


«دلكم» : انع زان مد على الشكوة فى مسجل روع 000 للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. لأنَّهُ: خبر المبتدأ. رَيْكُم»: خبر ثان» 507 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وإن اعتبرت #رَيَكُم» 
بدلاً من لفظ الجلالة؛ قشع بدا له 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
الْملْك»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان» أو ثالث» والجملة 
الاسمية: «دّلِحكُم...4 إلخ مستأنفة . #والديت4: الواو: حرف استعناف. وقيل: واو الحال» 
وهو ضعيف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #تغوت»: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد 
محذوفء التقدير: والذين تدعونهم. #من دونهيء»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 


0 01 مطل الآية : ١5‏ ِدوٌالتَاقٍ والغشرون 


الضمير المحذوف. و«إين» بيان لما أبهم في الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «إما»: نافية. #ييلكورت» : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. «إمن»: حرف جر صلة. «فَطْمِِرٍ»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
والجملة الاسمية: #واأزن...» إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


دحو يوه 61 -مءديدوه وه م 6 مسطلاصة ممه لْقَمَةَ وو م 
إن تلعوهرم له سمس 522 ما ها" اسكانا ل ووم | له لقيلمة د و 


2 ده كوإدسوس دو 04 
دشر ولا .بتك مثل 5-0 


الشرح: إن تدعوهر» أي : : إن تستغيثوا بهم في النوائب» وتطلبوا درام في التتدان! 
«ذلا معو دعا 45 : لأنها جمادات لا تبصرء ولا تسمعء ولا تعي ما يقال لها. #وَلرٌ 
معأ : على الفرضء والتقدير والتسليم بأنها تسمع؛ ما أسْتَجَابا ل 4: ما أجابوكم 
بشيءء ولا أعانوكم بشيء قطعاً. هذا؛ والسين» والتاء زائدتان في الفعل: (استجاب) لأنه 
بمعنى: أجاب. قال كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخيه: [الطويل] 


ت إلى النذدئ فلح يستيمية غندةد زاك ميت 


وَدَاعَ دَعَا يَا من يحي 

أي: فلم يجبه؛ وعند التأمل تجد الفعل في الآية تَعَدَىْ بواسطة حرف الجرء وفي البيت 
تعدى بنفسه. والفرق بين الآية» والبيت: أن الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه. وإلى الداعي 
باللام. ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي في الغاليب» فيقال: استجاب الله دعاءف أو 
استجاب لهء ولا يكاد يقال: استجاب الله له دعاءه. وأما البيت فمعناه: لم يستجب دعاءه على 
حذف المضاف. 

وانظر شرح (يسمع) في الآية رقم [19] من سورة (الروم). لويم الْيمَةِ يكفروت شك » 
أي: يجحدون 2 عبدتموهم» ويتبرؤون منكمء كما قال تعالى في الآية رقم [3] من سورة 
(الأحقاف): «إوَإدًا + م كوأ بَادتهمَ كَفْرنَ. وقال تعالى : «إوائَدُوا من دوف 
لَه هد كوو لحم عا (©) كلا سَيَكْفْرُونَ بعبَادَتهم ونون عَلَيهَمْ ضِدَاكه. الآيتان من سورة (مريم)» 
والخطاب لكفار قريش الذين عبدوا الحجارة» والأوثان من دون الله. «#ولا سبك مِثْل جر # 
أي: ولا يخبرك بعواقب الأمورء. ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة ‏ رحمه الله : 
يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة» والمخاطب بذلك النبي كَكةِ. 

وقال النسفي: ولا ينبئك أيها المفتون بأسباب الغرورء كما ينبئك الله الخبير بخبايا الأمور. 
وتحقيقه: ولا يخبرك بالأمر مخبرء هو مثل خبير عالم به. يريد: أن الخبير بالأمر وحده هو 


ناكف فيزن ٠0‏ كط ه١٠‏ 0 
الاقف فون ٠0‏ لفك ته كنا 


الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين به» والمعنى: أن هذا الذي أخبرتكم به من حال 
الأوثان هو الحق؛ لأنى خبير بما أخبرت به. انتهى . 

الإعراب : «إن4»: حرف شرط جازم. #تدعوشر»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «ؤلا4: نافية . 9 سمعوأ» : 

رس سر 

فعل مضارع جوات الشرط مجزوم. . .إلخ» والواو فاعله. دعا 25 : مفعول به والكاف ضمير 
متصل فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جملة جواب الشرطء ولم تفترك بالفاءء ولا 8 «إذا» الفجائية» وه إن» ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. طوَلرُ»: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #سمعوأً» : 
ماضء وفاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. لدلالة ما قبله عليه» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 

«لما» : نأفية . 9 أسسبحا نوأ © : ماض وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية للا محل لها؛ 
ع رروعة 
لأنها جملة جواب شرط غير جازم. لَك 4: متعلقان بما قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله لا محل له مثله. «وبوم 6 : الواو: حرف عطف» أو حرف استكناف:. 
(يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعذه» و(يوم): مضاف» و« الْقيلمَةِ»# : مضاف إليه . يكفرون 14 : 
فعل مضارع مرفوع . . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين 
بالفاء. «بشركك» : متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. ومفعوله محذوفء. التقدير: بشرككم إياهم. #ولا»: الواو: حرف استئناف. (لا): 
نافية. «بِيّيتْكَ»4: فعل مضارعء والكاف مفعول به. طمِثْلُ»: فاعله. ولمِثْل» مضاف». 
وحَيرٍ» مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


9 
م ل 6م م رصيو ولا معدبو 7# بير جحي 

٠‏ ا 

الله وألله هو الى الحميد 4 


عا الاش اشر الفقراة إلى 


+ و اس سرصم 


الشرح: «إياما ناس أَسْرٌ الْشُفرَا إل أله : الخطاب لجميع البشر؛ لتذكيرهم بنعم الله 
الجليلة عليهم؛ أي: أنتم المحتاجون إليه تعالى في بقائكمء وكل أحوالكم» وفي جميع 
حركاتكم. وسكناتكم. «إوَلَهُ هْرٌ الْمَنُّ الْحَِدُ4: غني عن عباده؛ غير محتاج إليهم في شيء» 
ومحمود بكل لسان» الممجد في كل مكان على كل حال» وهو مستحق للحمدء في ذاته» 
تحمده الملاتكة». وتنطق بحمده ذرات المخلوقات . 

قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى : لم يسمهم بالفقراء للتحقير؛ بل للتعريض على الاستغناء» 
ولهذا؛ وصف نفسه بالغني» الذي هو مطعم الأغنياء.» وذكر الحميد ليدل به على أنه الغني» 


٠ 7‏ لووط ططيتان: ١7‏ و0١‏ لِعوَالئَقَ سرون 
كككتتا ا اكت الك ل ااا ص20 


النافع بغناه خلقه» والجواد المنعم عليهم؛ إذ ليس كل غني نافعاً بغناه. إلا إذا كان الغني جواداً 
يي وإذا جادء وأنعم؛ حمده المُنْعَمُ عليهم. قال سهل: لما خلق الله الخلق؛ حكم لنفسه 
بالغنى» ولهم بالفقرء فمن ادعى الغنى؛ حجب عن الله. ومن أظهر فقره؛ أوصله فقره إليه. 
فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليه» ومنقطعاً عن الغير إليه»؛ حتى تكون عبوديته محضة؛ 
فالعبوذية هي الذل والخضوعء وعلامته ألا يسأل من أحد. 

وقال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر»ء ومن تعزز بالله لا يذل. وقال الحسين: على 
مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غنياً بالله» وكلما ازداد افتقاراً إلى الله؛ ازداد غنيئَ. وقال يحيى: 
الفقر خير للعبد من الغنى؛ لأن المذلة في الفقرء والكبر في الغنى» والرجوع إلى الله بالتواضع 
والذلة» خير من الرجوع إليه بتكثير الأعمال. وقيل: صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل 
شيء» والفقر إليه في كل شيء» والرجوع إليه من كل شيء»؛ وقال الشبلي: الفقر يجر البلاء» 
وبلاؤه كله عز. وانظر ما ذكرته في الآية رقم »]٠١[‏ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : يناما الناس» : انظر الآية رقم [0]. أَسْرٌ» : ضمير منفصل مبني على السكون في 


محل رفع مبتدأ. «الْفْقَرَهُ# : خبره» والجملة الاسمية لا محل لها كالجملة الندائية قبلها؛ لأنها 


+ بو سرصم 


ابتدائية مثلها . إل أله : جار ومجرور متعلقان ب: #الْفقرا4؛ لأنه جمع: فقير» وهو صفة 
مشبهة. #إوَأئّه4 : الواو: حرف عطف. «إأنَّه» : مبتدأ . ظهْرَ»4 : ضمير فصلء لا محل له» وأجيز 
اعتباره توكيدا تلفظ الجلذلة: وعليه : #الْحَُ» : خبر أول. #الْحَمِيدُ» : خبر ثان» وإن اعتبرت 
الضمير مبتدأ وما بعده خبران له؛ فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وهو أقوى من اعتبارها حالية. 
رشاع “رم ء رلرى سرءة ره جع رار ساس للم وريه دس 0-1 

«إن يشا يذهبكم ويأتٍ لق جَدِير © وما ذلك على الله بعزيز 29 

الشرح: «إإن يَنَأْ دهِبَكُمَ)4 أي : لو شاء الله تعالى إهلاككم؛ لأهلككمء وأفناكم» وأتى بقوم 
آخرين غيركم» وفي هذا؛ وعيدء وتهديد. ومثله قوله تعالى في سورة (محمد) كَل رقم [4*]: لون 
كوا ستول وما عرق ذى لذ بكرو ماله > . «ومًا دَلِكَ عَلَ الله ربز * أي : وليس ذلك بصعبء أو 
ممتنع على الله؛ بل هو سهل يسير عليه سبحانه؛ لأن أمره بين الكاف والنونء إذا قال للشىء: كن؛ 
فيكون» ومثله في سورة (إبراهيم) رقم ]٠١[‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
مستترء تقديره: «هو) يعود إلى (الله). ومفعوله محذوف» انظر الشرحء والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يِدهِبْكُةَ)4 : فعل مضارع جواب 
الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 


التاق :العشرؤن - مطل ١‏ الآية: ١8‏ 511 


جواب الشرط» ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» ولإإن4 ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
له. وَيأتِ»: الواو: حرف عطف. (يأت): فعل مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم 
مثله» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء وفاعله 
يعود إلى (الله) أيضاً» ومثل هذا الفعل يجوز رفعه» ونصبهء قال ابن مالك في ألفيته: 2 [الرجز] 
وَالْفِغْلٌمِنْ بعد ِالجزإِنْيَفُعَرِنْ بالقَاء أو الْوَاءِ بِتَئْلِيكٍقَيِنْ 

ولكن لم يقرأ الفعل هنا بغير الجزم. #يَلْقٍِ#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
9# جربل 6 : صفة له. «وما#: الواو: حرف السكنا فين (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». 
#دَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم (ما)» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. 8عَلَ أَنَّهم: متعلقان بما بعدهما. ##بعزيز»: الباء: حرف جر صلة. 
(عزيز): خبر (ما) منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء 0 اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: وما دَلِكَ عَلَ أَنَّه...» إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . واعتبارها حالاً فيه ضعف. 


ص َو 7 دم > ع رم لدو وزرءدلد 2 رج م 
لا مَزِرٌ وازية وزد أخْرء هذ وين تَدْعٌ مُتَقَلَةٌ إِلَ جلها / 0 
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2 دم وب ج 


الشرح: #إولا مَرِرُ وازرة وند أَخر 6 : يعني : : لا تؤاخذ نفس بإثم أخرى» ولا تحمل نفس 
حاملة حمل أخرىء ولا يؤاخذ أحد بذنب آخرء وذلك: أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين: 
مايَعأْ سَسِلنَا وَلسَحِيلَ حَطيكة4» بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الذنوب 
والسيئات. هذا؛ وأصل: #تَرِرُ4 : (تَوْزِر) لأن ماضيه: وَزرء فحذفت الواو لوقوعها ساكنة بين 
عدوتيهاء وهما الياء» والكسرة في مضارع الغائب: (يزِر) وتحذف من مضارع المتكلمء 
والمخاطب قياساً عليه» والأمر: زُرْ فيما يظهرء ومصدره: وزُّرَء بفتح الواو وكسرهاء وهو 
الول والثقل أيضاًء والوزر بفتح الواوء والزاي: الملجأء والمستغاث؛ قال تعالى: 
مكلا لا وَرَرَي. ومن المعنيين يؤخذ اسم وزير السلطان» فإنه يحمل ثقل دولتهء ويلجأً إليه 
السلطان في المهمات» فيستشيره بذلك. ومعنى الآية: يتبرأ كل واحد من أوزار غيره» حتى إن 
الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة» فتقول: يا بتي ألم يكن حجري لك وطاء؟ آلم.يكن نديي لك 

807 رك يلي لاخنوقات اجون :ابلا 1 فتقول: يا بني! إن ذنوبي أثقلتني» فاحمل 
عني منها ذنباً واحدا فقول إلبك عي يا أذ فإني بذنبي عنك اليوم مشغول. 


خذ قوله تغالى في سيورة (الجغارم! 006 لمجم لو يَفْتَيِى مِنَ عَذَانٍ 6 نه وصحسيهء 
وَأّضِهِ (©) وَمَصَهِ الى ريد © تف الأ جنا ثم يبي». وقوله جل ذكره في سورة (عبس): 
ميو بر ليَهُ من نه 9©) وي ويد ©) وميد ويد © لعل أنزي متي يؤميذٍ َأ ينيد 

تنبيه: عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «الْميّتُ يُعَذَّبُ فِي كبر 
ما نِيحَ عَلَيُوا. رواه البخاري» ومسلمء وابن ماجه» والنسائي؛ إلا أنه قال: «بالتيّاحة عَلَيْها . 
فلا تعارض بين الآية» والحديث؛ فإن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من وصية الميت» 
وسنتهء كما كانت الجاهلية تفعله. حتى قال طرفة بن العبد البكري وهو من معلقته: [الطويل] 
اناايت فالكس ددن بنة انا اهل “رشت عيلن الجلت ايك بشيد 

وذهب جماعة من أهل العلم» ‏ منهم داود الظاهري ‏ إلى الأخذ بظاهر الحديثء وأنه إنما 
يعذب بنوح النساء؛ لأنه أهمل النهي عنه قبل موته» فيعذب بتفريطه بذلك. 

«وين تدم مُنْقَلَهٌ إل جلها لا يحْمَلْ ينه سَيْءٌ وَلَو كن دا كُرْي» : المعنى وإن تطلب نفس مثقلة 
بالأوزار» وتسال أحذدا بحم غنها يعقن أوزارعنا: لايتحبل عنيا شيعا ولو فان الجتدغو 
المسؤول قويباً لهاء كالأم. والأب. والولدء والأخ» والصديقء والزوجة. . .إلخ» وهو صريح 
الآيات المذكورة آنا : وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم [0"]: 5-6 اناس اتقو ويك وهنا 
وما لّا يحرف وَالِدّ عن ولو ولا مولُودُ هو جَاذٍ عن وَالِِوء شيعا 4 . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما الفرق بين معنى قوله تعالى : «إولا تر وَازِرَةٌ 
ونْدَ أُِذْ» وبين معنى قوله: «إوَإن َع مُتقَلة...» إلخ؛ قلت: الأول في الدلالة على عدل الله 
تعالى في حكمهء وأنّه تعالى لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبها. والثاني: فإنه لا غياث يومئذ لمن استغاث» 
حتى إن نفساً قد أثقلتها الأوزار» وبهظتها لو دعت إلى أن يخفف عنها بعض وزرها؛ لم تُجَبْء 
ولمْ نُعَثْء وإن كان المدعو بعض قرابتها من أبء أو ولدء أو أخ. انتهى. كشاف. 

وأنا قوله تعالى في الآية رقم [17] من سورة (العنكبوت): لوَلَحوات نفام اا مم 
أنَعَبِيِم 4 فهذا في حق الضالين المضلين» فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهمء وكان 
ذلك يعد من أوزارهم» ليس فيه شيء من أوزار غيرهم. انظر تفسيرها هناك؛ تجد ما يسركء 
ويثلج صدرك. 

؛ و(حَمَل) بفتح الحاء وسكون الميم» قال ابن السكيت: ما كان في بطن» أو على 

رأس شجرة» والحِمّل بالكسر: ما كان على ظهرء أو رأسء قال الأزهري: وهذا هو الصواب» 
وهو قول الأصمعي» وقال بعضهم : [الرجز] 


2 92 1 6 5 5 اس د هااير 0 5 3 2 3 و 
ما كان في بطن فذاك حمل وإن على ظ هْروراسٍ حجمل 


دروا لتان :العشرؤن - بطل الآية : ١/4‏ 3 
عالقا ولعفلقن 999 "٠‏ ساك ا "ايا 000000090 التلدل 


وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في حِمْل النخلة الكسر. وقال أبو سعيد السيرافي: يقال 
في حمل المرأة: حِمْلء وحَمْلء يشبه مرة لاستبطانه بحمل النخلة» ومرة لبروزه» وظهوره بحمل 
الدابة. وقال الرازي في مختاره: ويقال: امرأة حامل» وحاملة إذا كانت حبلى» فمن قال: 
حامل قال: هذا نعت لا يكون إلا للإناث» ومن قال: حاملة بناه على: حملت» فهي حاملة» 
وأنشد: [الوافر] 
كَمَكصَدَالْمَفُودُلَهُبِيوْم أنَىَولِكْخَاهمِلَوتَمَامُ 

لاتسيرك لد اوقا سل طيوه اه ا على ر تراه اقب طايه لامي لذن الباء ]| نينا تلحق 
للفرق» فما لا يكون للمنكز» له حاجة فيه إلى غلامة التابيت» قإن أتن بها فإنما م على الأصل: 
هذا قول أهل الكوفة» وقال أهل البصرة: هذا غير مستمر؛ لأن العرب تقول: رجل أيّم وامرأة أَيُم» 
ورجل عانس وامرأة عانس مع الاشتراك» وقالوا: امرأة مصبية» وكلبة مجرية مع الاختصاص . 
قالوا: والصواب أن يقال: إن قولهم : حامل» وطالق» وحائضء ونحوهاء أوصاف مذكرة وصف 
نهأ الآناك» كما أن الكتعة.والراوية»والكجأة: أوضافامؤة وصف ها الذكون» انتهى:. 


ار وار سس سوسم 


إِنَمَا تر لذن يخسوس يعم بِلْمَيّي» أي : إنما تخوف الذين يخشون عقاب الله تعالى حالة 
كونهم غائبين عن عذابه» أو غائبين عن الناس في خلوتهم» أو غائباً عنهم عذاب الله تعالى» 
فهؤلاء هم الذين ينفعهم الوعظ» والنصح» ويجدي معهم التخويف, والإنذار» فهو كقوله تعالى : 
©إِّمَا ننَذِرُ مَنٍ بع زكر وَحَنى انحن بلعب الآية رقم ]١١[‏ من سورة: : (يس) والخطاب 
للنبي يده ويعم كل واعظ. ومرشدء وانظر شرح الغيب في الآية رقم [] من سورة (سبأ) . 

.قال الزمخشري: فإن قلت: كيف اتصل قوله: 8إِنَمَا نَذِرُ» بما قبلهء قلت: لما غضب الله 
عليهم في قوله: إن م مك4 أتبعه الإنذار بيوم القيامة» وذكر أهوالهاء ثم قال: 8©إِنَّما 
تَذْرُ4 كأن رسول الله كَل أسمعهم ذلك» فلم ينفع» فنزل: ظإِتَمَا 24 أو أخبره الله تعالى 
بعلمه فيهم. انتهى. ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب, وانظر الالتفات في الاية 


رقم [:”] من سورة (الروم) فهو جيد. 
و 222 


#وأقاموأ ألصَّلوة# : انظر الآية رقم [:] من سورة (لقمان). وخصهم بالذكر؛ لأنهم هم 
لير الزن ؟؛ لأن من شأن العاد ان 0 الوا وتلين 00 ل 0 وإذا 


57 0 فصلاحهء وتقواه مختص به» ا «تللَ 


اللو لْمَصِارُ > : إليه المرجع. والماب» فهو يجازيه على عمله. ويجازي كل إنسان أيضا عن ذكرء 
أو أنثى» وانظر شرح النفس في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الروم). 


57 مم و ول الآية : ١8‏ لَك :سرون 


مكة 


الإصراب : لؤولا» : الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. تَرِرُ): فعل مضارع. #وَازِرَةٌ»: 
فاعل. #إوزد4: مفعول به» وهو مضافء ووإلُخْركِدَ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ##وَإن: الواو: حرف استئناف. 
(إن): حرف شرط جازم . «تع»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليها. ظثثَمَلهُ4: فاعل. إل حمْلهًا4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #إلا4: نافية. لتْحْمَلَّ: فعل مضارع جواب 
الشرط. مبني للمجهول. مؤمنة 6 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : (شيء) كان صفة له 
فلما قدم عليه صار حالاً . #سَىْء*: نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب 
الشرط. ولم تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. ##وَلَو): 
الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كَانَّ4 فعل ماض ناقص» واسمه 
مستتره التقدير: ولو كان المدعو. #إذا4: خبر يإكانَ4 منصوبء وعلامة نصبه الألف نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. و#إدًا»# مضاف. و8قُرَي»4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ل اطي ل ا 
ولو حضر ذو قربى» نحو قوله تعالى: #إوإن كانت ذو عْسْرَّةِ» قال الزمخشري: ونظم الكلام أحسن 
ملاءمة للناقصة. قال البيضاوي: وقرئ: (ذو قربى) على حذف الخبر» وهو أولى من جعل كان 
تامة» فإنها لا تلائم نظم الكلام» وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون حالاً» وكَانَ4 تامة» ولا وجه 
له قطعا. وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ولو كان المدعو ذا قربى لا يحمل من 
أوزار قريبه شيئاً . #«ولّز» ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. وقيل: الواو واو 
الحال» وهذا لا يصح إلا إذا اعتبرنا (لو) وصلية» ولا جواب لها. 

إِنَمَا : كافة ومكفوفة. #لنذر»: فعل مضارع» وفاعله ماركظتر فيه بوتوي تقديره: «أنت». 
«الين4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. «يختررت»: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. #زبهم*: مفعول به والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. <رالكيب» : 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل؛ أو من المفعول؛ والجملة الفعلية: طإِثَمَا تُِرُ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: ##وأقاموأ كار »فى مطل مدقن كال مين 1ق اماف 
والرابط: الواو» والضميرء وهي على تقدير: «قد قبلها. 


0 الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «تَرَقٌ) : : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر؛ء وهو في محل جزم فعل 


!التاق رز روط الآيات: 5١14‏ 2 
ا ا ا ا 1ك 


الشرط» والفاعل مستترء تقديره: «هو»» يعود إلى (مَنْ). لقَإِنّمَا4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط . (إنما): كافة» ومكفوفة. ©يَتَرَكٌ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر» والفاعل مستتر يعود إلى (مَنْ) أيضاً. لَِفْسِهٌ.»#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في 
الآية رقم 1٠١1‏ وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فالإعراب ظاهرء وقد مر معنا كثير مثله» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «وَإِلَ»: الواو: حرف استئناف. (إلى الله): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #الْمَصِارُ»4:: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ك2 


جربا يتك امس وَانِصِيرٌ 9 ولا الظلمتُ 
رو 40 


الشرح: و«َومًا سيو الْلَقَسٌ وَأَبِصِيرٌ4 أي : الجاهل» والعالم» والكافرء والمؤمن. فهذا 


مثل ضربه الله لهما. أي: فكما لا يتساوى الأعمى مع البصيرء فكذلك لا يتساوى المؤمن 
المستنير بنور القرآن» والكافر الذي يتخبط في الظلام. ففي الكلام استعارة تصريحية حيث 
شبه الله الكافر بالأعمىء والمؤمن بالبصير» بجامع ظلام الطريق» وعدم الاهتداء على الكافر» 
ووضوح الرؤية» والاهتداء للمؤمن» ثم استعار المشبه به وهو «#الْأَمْسّ» للكافر» واستعار 
(التفي )التيؤ فو نار يق الابسارة المسويعة ورلا اشلتك ولا زه أ لا شترياة: 
والمراد ب: «الظُنْمَثُ»: الكفرء والباطل» والجهل. والمراد ب: ألتُوْرُ4: الإيمان» والحقء 
والعلم. ففي الكلام استعارة مثل سابقه. وجمع الظلمات؛ لأن طرق الكفرء والباطل» والجهل 
متعددة» وأفرد النور؛ لأن الإيمان» والحق» والعلم واحدء لا يتعدد. 

مول لظن ولا لْدرور» أي : لا كيان انها والمراة د «الظلٌ» ظل الجنة ونعيمها 
الدائم» والمراد ب: «اللَروْرُ4 حر نار جهنم؛ أي: فكما لا يستوي في الدنيا الظل المنعش 
للأرواح» والأجسام مع الحر الشديد المسمى أحياناً بالسموم لشدته؛ لا تستوي نار جهنم مع 
الجنة. وبالمناسبة خذ ما يلي: 


و م بيه بم 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كَلِيَةِ قال: «قَالَتِ النارٌ: رَتَ أكل بعغعضي 
بَعْضاً فَائذّنْ لي أتفّس, فأَذِنَ لها بنفْسَين : نفس في الشّتاء» ونمّس في الصيّفٍء فمَا وجِدْتمْ مِنْ 
بَرُوِء أوْ زَمْهَرِيرِ؛ فمِنْ نَمْسِ جَهَنّم» وما وجدْتمْ من حرّء أو حرور؛ فمِنْ نفس جهَنَم؛. أخرجه 
مسلمء لذا يُسَن في حق المسلم أن يقول في يوم الحر: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم» 
اللهم أجرني من حرٌ نار جهنم! وفي يوم البرد أن يقول: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم» 
اللهم أجرني من زمهرير جهنم! 


لك ٠‏ روط اآية: "١‏ لتاق عشوي 
5 يُوَاقِ اث 


وينبغي أن تعلم: أن الفعل: «#يَسْتّقٍ4 من الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحد» فلو قلت: 
استوى زيد لم يصح فمن ثَمَّ لزم العطف على الفاعلء أو تعدده. هذا؛ ولا تنس المطابقة» 
والمقابلة بين الضدين في الآيات الأربع» وهي من المحسنات البديعية. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [54] من سورة (غافر) إن أردت الزيادة. 

الإصراب: «ومَاك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #يسْئَرك4: فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. #الأعمئ»: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَآئْصِيرٌ 4: معطوف على ما قبله. ولا : 
الواو: حرف عطف. (لا): صلة. «َالظلَمْتُ4: معطوف على ما قبله. «لا4: الواو: حرف 
عطف. (لا): صلة. #آلتُورٌ4: معطوف على ما قبله» وأيضاً ولا الظلٌ ولا لم4 معطوفان 
على ما قبلهما. 

قال الجلال ‏ رحمه الله تعالى -: وزيادة (لا) فى الثلاثة تأكيد. قال الجمل: وقد زيدت فى 
الآيات الثلاث حمس .مرات: اثنتين فى 'الأولن: انين فى الثانية» وواحدة فى الثالثة» والكل 
لتأكيد نفي الاستواء. وقال ابن هشام في المغني: ف: لا الثانية والزانمقة _والقامية راقن 
لأمن اللبس. وقال الزمخشري: فإن قلت: هل من فرق بين هذه الواواتء قلت: بعضها ضمت 
شفعاً إلى شفع» وبعضها وتراً إلى وتر. انتهى . 


- 3 صد 
2 ار كب امع م 4ش عرء و ده دساو ممه 52 دبيرم 3 
#ووما ستوى الحا ولا الأموات إِنَّ أ سيمع من لشاء وما أنت بمسيع من في 


لبور 69> 
الشرح: «إوْمًا يَيرّى الخَيَاة وا الْرتٌ» : تمثيل آخر للمؤمنين» والكافرين أبلغ من الأول» 
ولذلك كرر الفعل. وقيل: للعلماءء والجهلاء. ##إنَّ لَه نيع من ينان : هدايته» فيوفقه لفهم 
آياتهء والاتعاظ بعظاته. #9إوَمَا أت يسسْيِع من في الْشُورٍ» أي: الكفار شبههم الله بالأموات في 
القبور؛ لأنهم لا يجيبون إذا دعوا. 

هذا؛ وقد قال ابن كثير: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة» كالأعمى» والبصير 
لا وسعزيان» بل ابمنيما فرق وبرث: كثير» وكنها لذ يسدر الطلسات ولا التو ولا الطر 
ولا الحرورء كذلك لا تستوي الأحياء». ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين» 


وهم الأحياءء وللكافرين وهم الأمواتء» كقوله تعالى : ##أوَص كن مَيَمًا فَلحِمَيَنَهُ وَجَعَلْمَا لَه نوا 

28 5 مه كه وجي 2 2 20020 5 جٍِ - ع 

متو يفك ف الناسس: كم مكلير وا الطلمد َيْسَ يحارج يَنهَاك الآية رقم [1؟1] من سورة (الأنعام)» 
بعر ملاس له 


وقال عز وجل : إمَئَلُ الْمَرَبّنِ كلقي وَالأْصْر وَاَبْصبر وَآَلسَمِيمْ هَلْ يِسْيَرانِ مكلا الآية رقم [4؟] 
من سورة (هود) على سنا وعليه ألف صلاة» وألف سلام . 


مهلتق زالحشزؤنن مطل الآية: 77 3 
الما اللا ا ل اا ا ا ل ل ليت 


فالمؤمن سميع بصير في نورء يمشي على صراط مستقيم في الدنياء والآخرة؛ حتى يستقر به 
الحال في الجنات ذات الظلال» والعيون» والكافر أعمى» وأصم في ظلمات يمشي فيهاء 
لا خروج له منها؛ بل هو يتيه في غيهء وضلاله في الدنياء والآخرة؛ حتى يفضي به ذلك إلى 
الحرورء والسمومء والحميم. انتهى. بتصرف. 

تنبيه: المراد في الآية الكريمة تشبيه الكفار بالمدفونين في القبور بعدم الانتفاع فيما يقال 
لهمء لا أنهم لا يسمعون أبداً؛ بل يسمعونء ولكنهم لا يقدرون على الجواب» كيف لا؟ 
والرسول يه قد خاطب قتلى بدر من المشركين» وناداهم بأسمائهم: 'يا فلانُ بن فلان! 
ويا فلانُ بن فلان! هل وجدتُمْ ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجَدْتُ ما وعدني ربي حقاً» فقال 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! كيف تكلم أجساداًء لا أرواح فيها؟! 
فقال: «والله ما أنتم بأسمعٌ لِمَا أقولٌ منهم غَيْرَ أنهم لا يستطيعون أن يردُوا شيئاً». وفي رواية: 
اايسمعون كما تسمعونء ولكن لا يجيبون». وقد ثبت: أن للروح تعلقاً بالجسد بعد الدفن» أو 
بموضع الدفن بعد فناء الجسدء لذا علمنا الرسول كِةِ إذا أتينا المقبرة أن نقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أسأل الله العفو لناء ولكم. ولجميع 
المسلمين». وليقرأ الفاتحة» والأحاديث الصحيحة الواردة في سؤال القبر تؤكد هذه الحقيقة. 
والله أعلمء وأجل» وأكرم . 

الإعراب : «إومًا يسو الْحَياه ول الامرت» : إعراب هذه الكلمات مثل الآية رقم 11] بلا فارق. 
إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ل#أسَّه»#: اسمها. #شتْيعٌ*: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى #األَّهه. «#مّن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: يسمع 
الذي» أو: شخصاً يشاء الله إسماعه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: لإنَّ4. والجملة 
الاسمية: 8إِنَّ أنَّد.. إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

اكه ارو خرف اتعناف (نا)#انافنة لوجازية ع اشو فكل: الندن» الات فير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). #بسَيع#: الباء: حرف جر صلة. (مسمع) : 
خبر (ما) منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدة. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مهملة تميمية» فالضمير مبتدأء و(مسمع) خبره» زيدت 
الباء فيه» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أنت»). #أمّن»: مفعول به ل: (مسمع). «إفي 
الْشُوْرِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول ##تّنِ4. والجملة الاسمية: «إوَمًآ أنتَ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة لا بأس بهء ويكون الرابط : الواو فقط. 


4 مطل الآيتان: “77 وغ اتيف 


ذ#ر سر ره 


إنَّا أَرَسَلتَكَ بأ يَشيرا ود 


- 


الشرح: إن أَتَ إِلّا زر أي : فما عليك يا محمد إلا الإنذار» وأما الإسماع فلا إليك» 
ولا حيلة لك إليه في المطبوع على قلوبهم» وفي الآية قصر موصوف على صفة. #إإنَآ أَرَسَلْنَكَ 
َأَقّ 4 : تيعتي : أو فكنا + أو إرسال ممعي بالحق. #بشرا»” بالتجتة«والثوات الحسة 
لمن آمن. #وتَثيراً4: بالنارء والعقاب لمن كفرء وعاندء وخرج عن طاعة ربهء وما بينهما 
مطابقة» ومقابلة» وهي من المحسنات البديعية. #وَإن يْنَ أنّة: جماعة من الناس في العصورء 
والأزمئة الخالية. «إِلَّا حَلَا ويا لنُ أعوة عانتها ربتر ل قأتذرها عنات اوعقي يا قال 
تعالى: راكد عتناى سكل أذ ترك أ عدوا أله وَأحتنيوأ بأ لسوت »4 الآية رقم [5"] من 
سورة (النحل)». وقوله تعالى: «وإِنَمَآ 0-6 د وَلِكُل هم هَادٍ» رقم [7] من سورة (الرعد). قال 
ابن جريج: إلا العرب. فإنه لم يبعث فيهم رسولاً. انتهى. وقد صح: أن الله بعث فيهم خالد بن 
فقوا نه وقا اعن السي يفل 

ناه وطاتيكه نمس الجماعة كنا رانف ولا راحة لياه لنطياه ركرن زاهدا فكان 
ممن يقتدى به كقوله تعالى : #إنَّ هيم كر أََدٌ َك ِنكه. والأمة: الطريقة» والملة في الدين» 
كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين : «#أإِنًا وَجَدْنَا 1212 نا عل أَمّةِ4 وبها فسرت الآية رقم [؟4] من 
سورة (الأنناء)ء إن عدي 0ك كذ وه آنأ رَيْحكُمْ فََعْبدُونِ». وقال النابغة الذبياني من 
قصيدة يخاطب بها النعمان بن المنذرء ويعتذر له مما وشى به الواشون: [الطويل] 
يدكة نك 'اكزة لسنف ريع ”.ود اوائطة الوتقوسيه 

وكل جنس من الحيوان أمةء كقوله تعالى: «وَمًا من دَأبَةَ في الْأَرْضٍ ولا طهر يَطِيرٌ ابه لَه 
مم م مالم » والأمة: الحين» والوقت. كقوله تعالى: ##وَادَكرَ بَعدَ مَك أي : بعد وقتا» وحين. 

الإسراب : <َوإِن4 : حرف نفي بمعنى: «ما». أنت»: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. «إإِلّا4: حرف حصر. ظتَنِرٌ: خبر المبتدأ . والجملة الاسمية ابتدائية لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: #إإنَآ أَرسَلْتَكَ..-4 إلخ بيان» وتفسير لهذه الجملة. ظإِنَا: حرف مشبه 
بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء بقيت الألف دليلاً عليها. «أَرْسَأتَكَ4: فعل» وفاعلء 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن) . ابألَقَ»: جار ومجرور متعلقان بمخدوف 
حال من الفاعلء أو من المفعولء انظر الشرح. ظبَشِيرَا: حال من الكاف. ##وبذيرا» : 
معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: لِأإإنا...* إلخ ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. 


ناكو فيزن 0 لكل بده" 3 
22 022222523252 الننك) 


##وإن: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف نفي. #مْنْ#: حرف جر صلة. أْمةِي : مبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. «إِلّا#: حرف حصر. خَلَا#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
#فبا4: متعلقان بما قبلهما. طتَدِيرٌ4: فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» فلا محل لها على الوجهين. 
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الشرح: «إوإن يُكَذْوْك4 أي: وإن يكذبك قومك يا محمد؛ فاصبرء وتأس بمن سبقك من 

الرسل. ققد كدب الذي ين قَنْلهِمِ4 أي: كذبوا رسلهم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] 
5 2-0 مترجوء زرو كر موسسم به ع 1 

ففيها الكفاية. ##جَاءمُم رسلهم بِالِيَتتِ» أي: بالمعجزات الباهرات» والحجج الدامغات» 

والبراهين الساطعات» فكذبوهم» وآذوهم أشد الإيذاء» فلك يا محمد أسوة حسنة» وقدوة طيبة 
000 5 5 5 3 

بهؤلاء الرسل الكرام. «أوَيالزيرٍ» أي: جاؤوهم بالزبر» وهي الصحف المنزلة على الأنبياء» 


كصحف إبراهيم» وهي ثلاثون» وصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة» وكصحف شيث» 


وهي ستون» وصحف إدريس» وهي عشرة. فجملة الصحف مئة وعشرة.» تضم لها الكتب 
الأربعة: التوراة» والإنجيل» والزبورء والقرآن. فجملة الكتب المنزلة على الأنبياء مئة وأربعة 
عشر. #وبالكتب الْميرِ» أي: الواضحء والمراد ب: (الكتاب) جنس الكتب؛ إذ المراد: 
التوراة» والإنجيل» والزبور. وقيل: المراد: الصحف والكتب السماوية على إرادة التفصيل دون 
الجمع» ويجوز أن يراد بهما واحدء والعطف لتغاير الوصفين لاختلاف اللفظين. هذا؛ والآية 
الكريمة مذكورة في سورة (آل عمران) مع اختلاف في بعض ألفاظها . 

الإصراب : «##أوإن©: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. يُكربوك 4 : فعل 
مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. فَقَدَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. #اكَذَّبَ4: فعل ماض. #الدِيت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. 
#من شلهِم#: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول 
محذوفء تقديره: رُسُّلَّهِمء والجملة الفعلية: ظفَفَدْ كَذَّب...» إلخ في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت 


00 0 - لوطل «ايتان: 56 و30 الئاق الغشرزن 


جوان الشرط ميعدوفا + والعيلة الفعلية شقيدة للتعلئل » لأ مل لها» ويكون التقديرة إن 
يكذبوك؛ فلا تحزن؛ لأنه قد كذب. . .إلخ. 


انهم : ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل لهء والهاء مفعول به. «إرِسُلُّهُم4: فاعله. 
والهاء في محل جر بالإضافة. مبِالِدَنَتِ»4: متعلقان بمحذوف حال من: ##رِسُلهُم4. أو هما 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: لجََتية:..4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» والرابط: الضمير فقطء وهي على إضمار: «قد» قبلها . يلير وبالكتب» : معطوفان 
على : #بِالِسستِ». «#الْمْير 4 : صفة (الكتاب)» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


الشرح: «ث لَمَرْت ألَنَ 00 عاقبتهم عقاباً شديداً» كما قال تعالى في سورة (القمر): 
«ْدَكُمٌ أنْدَ عير مُفَيْدرٍ4. مفَكقَ كنت تكير»»: استفهام معناه التعجب؛ أي: فانظر كيف كان 
عقابي لهؤلاء المكذبين» وكذلك أفعل بكفار قريش» فما لكفار قريش لا يهتدون». ولا يرتدعون 
عما هم عليه من الكفرء والعصيانء, والطغيان؟! هذا؛ وقد قرئ: (نكيري) بإثبات الياء أيضاء 
ومثلها الآية رقم [45] من سورة (سبأ). والآية رقم [44] من سورة (الحج)» وانظر شرح «إثرَّ» 
في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الروم)» وشرح الكفر في الآية رقم [4"] منها أيضا. 

الإعراب : «ثْم4: حرف عطف. أَمَرْتُّ»: فعلء وفاعل. #الَرنَّ»: مفعول به وجملة 
(كَتوا مع المتعلق التعدرف سلة الدرض وق لامعل لياه وجملة: 0 ٠‏ إلخ معطوفة 
على جملة جَاءَتَهمّ...» إلخ فهي في محل نصب حال مثلها. #فكيّق»: الفاء: حرف عطف. 
(كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر #إكات» تقدم عليهاء وعلى اسمها. 
«أكّات: فعل ماض ناقص. «إتكر»: اسم كان مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 


07 


المحذوفة في محل جر بالإضافة» وجملة: #فَيِفَ كن دكير» معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
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نزل من اسم م م : انظر الآية رقم [14] من سورة (الروم) ففيها 
الكفاية: مَلْمَيض ب تكن - طلقا الاي اجتاسها» أو أضتافها على أن كلد منها ذى أصداف 


ِإئوا لان الغطرؤن مولاطل الآية 1 717 08 


مختلفة هيئاتها من الصفرة» والحمرة» والخضرة» ونحوهاء والأجناس مثل: الرمان» والتفاح» 
والتين» والعنب» والرطبء ونحو ذلكء هذا بالإضافة إلى الطعوم المختلفة أيضاًء والروائح 
المتنوعة» كما قال تعالى في الآية رقم [4] من سورة (الرعد): مسقن بِمَآهِ وَحِلٍ وَيْفَضِلُ بَْصَبَا 
عل بَعْضٍ في الْأْكُلٍ»4. وفي قوله: لفَأحَرجَا4 التفات من الغيبة إلى التكلم. انظر ما ذكرته في 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (لقمان) تجد ما يسرك. 
«ومنَ لجال ددا بيسُ وَخْْرٌ تحْكلف أَلْوَئ4 أي: وخلق الله الجبال كذلك مختلفة 
الألوانء كما هو المشاهد أيضاً من بيضء. وحمرء وفي بعضها طرائق» وهي الجددء جمع: 
جدّة مختلفة الألوان أيضاء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الجدد: الطرائق. انتهى. هذا؛ 
وهو بضم الجيم وفتح الدال الأولى. وقال الأخفش: ولو كان جمع: جديد؛ لقال: جُدَدْ (بضم 
الجيم؛ والدال) نحو سرير وسَرّرء قال زهير بن أبي سلمى المزني: [البسيط] 
كَأنَّةأسْمَعٌالحَدَيْنَِنوجدُِ طَهويَِِرْئَعتَعْدَالصَيِْفٍعُرْيَانا 
وقرأ الزهري: (جدْدٌ) بضمتين على أنه جمع: جديدة» وهي النعدة: يقال:.جديدة: وجدد 
وجَدَايْد. «وَغَإبِيب سُودٌ»: قال أبو عبيدة: الغربيب: الشديد السوادء ففي الكلام تقديمء 
وتأخير. والمعنى: ومن الجبال سود غرابيب» والعرب تقول للشديد السواد؛ الذي لونه كلون 
الغراب: أسود غربيب. وفي الحديث عن النبي يكلل: «إنّ الله يبغضٌ الشيم الغربيب». أي: الذي 
يخضب بالسواد. قال امرؤ القيس: [البسيط] 
الشطتن طدا وكين والنين سكا نتفية ٠‏ * بالك كد الافته والوحة عدرييست 
قال اخرروصفه كرما [البسيط] 
ومِنْ تَعاجيبٍ خ لق الله غاطيةٌ يَعْصَرٌمنهمُلاحِيٌ وفِرْبيبٌ 
الغاطية: الشجرة التي طالت أغصانهاء وانبسطت على وجه الأرض. ملاحي: 
أبيض. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ وقال الصابوني: يقول شهيد الإسلام في تفسيره 
«الظلال»: هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب» تبدأ بإنزال الماء من 
السماءء وإخراج الثمرات المختلفات الألوان» ثم تنتقل إلى ألوان الجبال» ففي ألوان الصخور 
شبه عجيب بألوان الثمار» وتنوعهاء وتعددها. واللفتة إلى ألوان الصخور وتنوعها داخل اللون 
الواحد تهز القلب هزاًء وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي بما يستحق النظرء والالتفات» 
ثم ألوان الناس» وهي لا تقف عند حدء وكذلك ألوان الدواب» والأنعام. والدابة: كل حيوان. 
والأنعام: هي الإبل» والبقرء والغنم» والماعزء ذات الألوان والأصباغ العجيبة» كلها معروضة 
للأنظار في هذا الكتاب الكوني» الجميل الصفحاتء؛ العجيب في التكوين» والتلوين. انتهى. 
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الإعراب : «ألر) : : الهمزة: حرف استفهام, وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب.». وجزم. 
#تر) : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف. 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء تقديره: «أنت». #أنَّ»: حرف مشبه بالفعل. 
أشي : اسمها. «أرَلَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله)» تقديره: «هو». «امنَ السَّملءِ) : 
متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من م4 كان صفة له. . .إلخ. «امة» 
مفعول به» وجملة: لأرلَ...» إلخ في محل رفع خبر: لأنَّ24 وطأنَّع واسمهاء وخبرها في 
تأويل ا لسر (ترى)» والجملة الفعلية: لألَرَ تَر...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #تَأَحْرجَا4 : الفاء: حرف عطف. (أخرجنا): فعل» وفاعل. «ايد-» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #شرتٍ » : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «يفَ4 : صفة تدر »4 وهو نعت سببي» يراعى في 
تذكيره» وتأنيئه ما بعدهء وهو: لأالوّباً» الواقع فاعلاً له» وإنما كان سببياً؛ لأن الاختلاف في 
المعنى إنما هو لألوانهاء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لفَأحرحا...» 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «وَونَ» : الواو: 
حرف استئناف. (من الجبال): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. جد 4 : مبتدأ 
مؤخر. لإبيضٌ4: صفة جدد. (حمر): معطوف على #أريضٌ» ٠‏ «تصيك» : فئة كانية للف 
وفيها معنى التأكيد ل: «إييضٌ وَحْمْرٌ 4. «أنوََ» : فاعل ب: اتُحْصَيِنٌ4. و(ها): في محل جر 
بالإضافة . موَغَإبِيبُ »# : معطوف على 9ج . سُودٌ» : صفة له. وانظر الشرح» وما قيل فيه: 
إنه من عكس الصفة. وقيل: هو بدل من: (غرابيب)»؛ واعتبره الزمخشري معطوفاً على ظرِيضٌ» 
أو «جْدَدٌ»» والجملة الاسمية: ظوَمِنَ الْحِبَالٍ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


يد م 


الشرح: «#وّمب الدّاس وَالدَُوَات. إلخ: أي: وخلق الناسء والدواب» والأنعام 
مختلفة ألوانها مثل اختلاف ألوان الثمرات» والجبال» كما هو مشاهد» فإنك ترى في الجميع 
الأبيض, والأحمرء والأسودء والأسمر. . .إلخ» قال تعالى في سورة (الروم): فَإوَمِن َيِه 
حَلَقٌ السَّمُوت وَالْاَرض وَأَخْيِلنَفُ نيكم وأ لوي إِنَّ في ذَلِكَ ليت نعلي هذا؛ و(الدواب) 
جمع: دابة» وهي تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوان. قال تعالى: #إإنَّ 
َرَّ دوا عِنْدَ الله َعم لم لدت ل يَعْقِلُونَ4 الآية رقم [؟1] من سورة (الأنفال)» والمراد 
هنا ما لا يعقل خاصة. والمراد بالأنعام: الإبل» والبقرء والغنم. فهو من ذكر الخاص بعد 
العام» وانظر شرح: #أآلدَّس» في الآية رقم [14] من سورة (سبأ). 


007 امشككد ‏ ضض. ...1 فك 


رودم 3 


جك عق اند ةق الللكنا» أن« إتناديك ا ماتحات العلماة انهه عرفره حجن 
معرفته؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعلي القدير أتم» والعلم به أكمل؛ كان الخوف منه أعظمء 
وأكثر؛ إذ من دواعي الخوف منه تعالى معرفته» والعلم بصفاته» وأفعاله» فمن كان أعلم به؛ كان 
أشد خوفاً منهء ولذلك قال كللِهِ: «أنا أخشاكُمْ الى وأتقاكُمْ له». ولهذا أتبعه ذكر أفعاله. الدالة 
على كمال قدرته. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: 8إنََا يحنَى أله مِنَ عادو العلموا» 
قال: هم الذين يعلمون: أن الله على كل شيء قدير. وعنه قال: العالم بالرحمن من عباده من لم 
يعرفية قينا وأحل حلاله» وحرم حرامهء وحفظ وصيتهء وأيقن: أنه ملاقيه» ومحاسب 
بعمله. انتهى. وقال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه : الخشية هي التي تحول بينك وبين 
معصية الله عز وجل. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله -: العالم من خشي الرحمن بالغيب» 
ورغب فيما رغب الله فيه» وزهد فيما سخط لله فيه» ثم تلا الاية الكريمة. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث. ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال 
مالك رحمه الله تعالى -: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. 

هذا؛ وقرئّ برفع (الله) ونصب: (العلماء). قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما, 
وجه قراءة من قرأ برفع (الله) ونصب (العلماء) وهو عمر بن عبد العزيزء ويحكى عن أبي حنيفة» 
رحمهما الله تعالى؟ قلت: الخشية في هذه الآية استعارة» والمعنى: إنما يجلهم ويعظمهم. كما 
يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. انتهى. أقول: ومن هذه الزاوية 
قول نصيب بن رباح» وهو الشاهد رقم ]1١5[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 

هذا؛ والآيات التي تثني على الخائفين من الله» والتي تعدهم بحسن المثوبة» وعظيم 
الجزاء» ورفيع الدرجات كثيرة» كيف وقد جعل الله هذا الخوف صفة من الصفات الثمانية» التي 
وصف الله بها أولي الألباب في سورة (الرعد)» وذلك في الآية رقم ]٠١[‏ وما بعدهاء 
والرسول كِ رغب في ذلك أيضاء وأثنى على الخائفين» وبشرهم برضا رب العالمين» والنعيم 
المقيم في جنات النعيم» فعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كةِ: 
«إذا اقْشَعَرّ جلدٌ العبدٍ مِنْ خشية الل تَحَانَّتْ عنه ذنوبُهُ كما يَتَحَاتُ عن الشجرة اليابسةٍ وَرَقَهَا؛. 
رواه البيهقي» وغيره. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل فيما يروي عن ربه جل 
وعلا: أنه قال: «وعِرَّتِي! لا أَجْمَعُ على عَبْدِي خَوْفيْنِء وأمْتَيْنِ؛ إذَا حَائَنِي في الدَّنيا ؛ أَمنتْهُ يوم 
الْقِيَامِوِه وإذّا أمنني في الدّنْيَا؛ أَحَفْتُهُ في الآخِرَة». رواه ابن حبان. وحديث السبعة الذين 
يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله مشهور. 


34 مطل الآية : 74 دوا لتاق عرزن 
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«إك أَلَّهَ عَرِيِرٌ : غالب على أمرهء لا يخرج شيء عن إرادته» ومشيئته. عَفُورٌ » أي : 
لمن تاب» وأناب من عباده» وهو صيغة مبالغة بمعنى: كثير الغفران لعباده المؤمنين؛ إن هم 
لجؤوا إليه بالتوبة» والإنابة. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه اتصال هذا الكلام بما 
قبله؟ قلت: لما قال: «ألرَ تري بمعنى: ألم تعلم: أن الله أنزل من السماء ماءء وعدد آيات الله 
وأعلام قدرته» وآثار صنعته» وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس» وما يستدل به عليه» وعلى 
صفاته؛ أتبع ذلك: #8إِنَمَا يحْتَى ...4 إلخ. كأنه قال: إنما يخشاه مثلك. ومن على صفتك 
ممن عرفه حق معرفته» وعلمه كنه علمه. انتهى . 

الإعراب : ومنت *: الواو: حرف عطف. (من الناس): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #وَلدَوا وَالْأعِ#: معطوفان على الناس. «خَيَلتُ»: مبتدأ مؤخرء وهو في 
الأصل صفة لموصوف محذوفء التقدير: خلق مختلف. «ألونك.» : فاعل ب: ظخَتَلِتٌ»4» والهاء 
في محل جر بالإضافة. ©كَدَكَُ» الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر بالكافء واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله: «#جَيَلِكُ 4 التقدير: مختلف 
ألوانه اختلافاً مثل اختلاف ألوان الثمرات والجبال» والجملة الاسمية: #وّمري آلنّاس...» إلخ 
معطوفة على مثلها في الاية السابقة» لا محل لها مثلها. 

©إِنَمَا4: كافة ومكفوفة. #حْتَى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. #اآنَّه#: منصوب على التعظيم. ين عِبَادِو: متعلقان بمحذوف حال من 
«الْعلمواً4. والهاء في محل جر بالإضافة. «الْدُلكَوَا4: فاعل: ظيَخْتَى». والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «إركت»: حرف مشبه بالفعل. #أَلَّه: اسمها. #عَرِيرٌ4: خبر أول. 
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7 
7 ,م سجس و 


جل أن تيت كتب الله وأتانا الكلزة رَأمثرا يبا يفك ب 


ا 0 


وَعَلَايَة يَرَجُوت جره أن كَبْور 409 


الشرح: «إِنَّ النَ يتوت كنب ألَّو4: يداومون على تلاوة القرآنء وهي شأنهم. 
وديدنهم آناء الليل» وأطراف النهار. وعن مطرف بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: هي آية القراء. 
وأقول: ينبغي لقارئ القرآن أن يتدبر آياته» وأن يعمل بما فيه؛ ليحوز الأجر المترتب على 
قراءته» وهو عشر حسنات لكل حرف يقرؤه. فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَكنِ: «مَنْ كَرَأْ حرفاً مِنْ كتاب الله فلهُ بو حسنةٌ» والحسنةٌ بعشر أمثالِهّاء لا أقول: 


الم © حرف ولكِنْ أل حرف ولام حرف وميم حرف). رواه الترمذي. وعن جابر بن 


!!مواتاق اعفن 5" لكل يهن" لل الكلكر 


عبد الله رضي الله عنهما ‏ عن الي يله قال: «القرآنُ شافعٌ مشفّعٌ وماحلٌ مصدَّقٌ» مَنْ جعل 
أمامّهُ؛ قادهُ إلى الجنةٍ. ومَنْ جِعَلّهُ خَلْفَ ظهرو؛ ساقَهُ إلى النَّارِ». رواه ابن حبان. ومعنى جعله 
أمامه: عمل بما فيه» واهتدى بهديه. ومعنى جعله خلف ظهره: أعرض عن العمل بما فيه» ولم 
يهتد بنوره. لذا فقد روي من قول النبي ككه: «رَبَّ قارِئ لِلقْرآنِء والقرآن يَسْتَغْفِرٌ لَه ورب قَارِئ 
لِْقُرآنِء والقرآن يَلْعَنْهه. وأكتفي بهذا القدر هنا. وقال الإمام ‏ رحمه الله تعالى -: قد يقرأ القرآن 
من لا خير فيه» وقد قال النبي يه : «ومَكل المنافق الَّذِي يقر القرآنَ مَثَلَُ الرَّبْحَائَةٍ رِيحُهَا طَيّبّ 
وطَعْمُّهَا مُرّ). فأخبر أن المنافق يقرؤه» وأخبر الله تعالى: أن المنافق في الدرك الأسفل مِنَّ 
النار» وكثير من الكفار: اليهودء والنصارى يقرؤونه في زماننا هذاء ويعلمون ما فيه. 
لوقام الصَرة» : انظر الآبة رقم [4] من سورة (لقمان). ظوَأَمَعُوا مِنَا مَرَفنَهُمَ4 أي : 
تصدقوا في وجوه الخير بعض المال؛ الذي رزقناهم إياه. #ييًا» أي: في الخفاء. «وَعَلانيَةٌ» 
العلانية: الجهرء. ومثله: العلن. والإعلان» وما أكثر ما يتردد هذان اللفظان في القران الكريم» 
قال الشاعرء وهو الشاهد 1[؟11] من كتابنا : «فتح القريب المجيب): [البسيط] 
وَِهْمَمَرْكَأمَنْ ضَاقَتْمَدَاجِبُهُ وَنِعْمَمَنْهُوَفيسِرٌوَإِضْلَانِ 
يَتَجركت: جر ل كور 4 أى:. لن تفسد ولن تهلك» والمزاد بالتجارة ما وعد الله:من 
الثواب على أعمال البرء والخير» قال تعالى في سورة (الصف) رقم :]٠١[‏ يكام ان اموأ هَل 
...4 إلخ» وانظر شرح #بوْرُ4 في الآية رقم .]١[‏ هذا؛ وفي الآية استعارة التجارة 
للمعاملة مع الله تعالى لنيل ثوابه» وشبهها بالتجارة الدنيوية» وهي معاملة الخلق بعضهم لبعض 
بالبيع» والشراء لنيل الربح» ثم رشحها بقوله: «لّن تبُورٌ» أي: لن يخشى كسادهاء وبوارها. 
الإصراب: «إنَّ4 : حرف مشبه بالفعل. «الَِنَّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم 8إإنَّ4 . ما يَتَنُورت*: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسةء والجملة الاسمية: «إإنَّ ...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. «وأقامأ» : 
الواو: حرف عطف. (أقاموا): فعل ماضء وهو بمعنى المضارع. والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . #الصَّلَوة4 : مفعول بهء 
وجملة: #وَأَنفَقُوا4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. #مِمَّايه : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول به محذوف, التقدير: أنفقوا شيئا كائنا مما. . .إلخ. و(ما): 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب (من) 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: وأنفقوا من 
الذي أو: من شيء رزقناهم إياه؛ لأن الفعل: «رزق» ينصب مفعولين؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب «من» التقدير: أنفقوا من رزقنا إياهم المال. 


٠0 3‏ لوطل لآية: .م لاني لحرن 


عي 


لان وجوه عا لان من واو الحياضة ونش« سفوينق وول انا بتاعا 
مصدران في موضع الحال. وقيل: هما منصوبان على نزع الخافض. وجملة: 000 
تَحترَة» في محل رفع خبر #إإِنَّ4. وقيل: الخبر الجملة الاسمية: «إِنَّهُ غَفُوْرٌ سَحكرة » 
ل م أن 


مه ري وتان 4 
7 7 مم بن شي إِكد عدو كط 4 | 


الشرح: «الوفِيَهُمَ أجورهم» أي: إن الذين يقرؤون القرآن» ويتدبرون آياته.ء ويعملون 
بأوامره: من صلاة» وصدقة» 006 وبرء وإحسان. . .إلخ» إنما فعلوا ذلك» ويفعلونه؛ 
ليعطيهم أجورهم عليها يوم القيامة كاملة غير منقوصة. «#وَيَرِيْدَهُم من فَضِية» أي: يمنحهم من 
كرمه» وجوده ورضوانه ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

وفي أبي السعود: أي: يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصياتهاء أو بمقاديرهاء 
ولا يخطر ببالهم كيفياتهاء ولا كمياتها؛ بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى: 
ج ا لعجو التق ارجا" 04لا بةتركع لان مح استورة (بوهن) علق تيعاة وحيا درن الك 
صلاةء وألف سلام. :دعن النبي كَل قال. يقول الله تبارك وتعالى: «أعددْتٌ لعبادي الصالحين ما 
لا عينٌ رأث. ولا أذنٌ سمعَتٌ» ولا خطر عَلَّى قَلْبٍ بَشَرِ). وغير ذلك من المواعيد 
الكريمة. انتهى. جمل. خرج الحديث في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعديء 
رضي الله عنه. وهو ما في القرطبي. وأسنده الخازن إلى أبي هريرة» رضي الله عنه. ©#إِنَّه 
عَشُورٌ4: كثير الغفران لعباده المؤمنين, المطيعينء المخبتين» إن وقع منهم هفوات. 
«#شكرز» لهم على أعمالهم الصالحة. ويفسر في حقه تعالى بالذي يعطي على العمل 
الصالح في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة. 

الإعراب : #لوَفِيَهُمَ #: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والهاء مفعول به أول» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #يَرَجوت 44 أو بالفعل # تَبُورَ 4. أو بفعل محذوف» 
التقدير: فعلوا ذلك؛ ليوفيهم #أجورهم» : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#وَيَزِيدَ هم : معطوف على ما قبله» منصوب مثله. والفاعل يعود إلى الله والهاء مفعول به أول» 
والمفعول الثاني محذوفء التقدير: يزيدهم ما يليق بكرمهء وجوده. «إيّن فَضَلِيت4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله . إِنَّدَيه: حرف مشبه بالفعل» 


حمل الخ يا 7 اسن 


والهاء اسمه . #عدور شحكور 4 : خبر: : لإ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . هذا؟؛ 


قلقو فضت يي« لفك "بالكلا 


واجد اععارها شيا ل : (إن) في الآية السابقة جوزه الزمخشري على حذف العائد» أي: غفور لهم 


رص سرح سسم ١‏ ل سل 00 صوررظا ل عن ست لس سجس لصحيه إل لل أ 
«والذى أَوْحَيْنا إِلَكَ مِنَ الكتب هو الح مُصَيَّهًا لما بِيْنَ يَدَيهُ إِنَّ لَه بعبادوء 


لح بَصِيِدٌ 49 


الشبرج 7 
هو آلعنّ» أي 007 لا شك فيه» كما قال ا 


2 وقال 96 


هلاي يانه الل 3 من ان 1 ديه وله من لعلقه 0 م حَكر م « يل 4 الآية رقم [؟؛] من سورة (فصلت). 


#مصيْقًا لما بين يَدَيْهِ4 أي : ا ال ا ا الفى "أب 
على موسى, والإنجيل الذي أنزل على عيسى, والزبور الذي أنزل على داود ‏ على نبيناء 0 
جميعاً ألف صلاة»؛ وألف سلام . وذلك أن كتب الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى 
التوحيد» وتصديق الأنبياء» والإيمان بالمعاد» والحشرهء والنشرء وجاء هذا الكتاب ‏ وهو القران 
المتزل على معد كله كذلك.. فذلك» هو تصديقة لما ميرخ يديه من الكب ”أي لما تقدمه من 
الكتب السماوية. قال أبو حيان: وفي الآية إشارة إلى كون القرآن وحياً؛ لأن النبي يكيْةِ لم يكن 
قارئاًء ولا كاتباًء وأتى ببيان ما في كتب الله» ولا يكون ذلكء إلا من عند الله تعالى. إن لَه 
بعبَادوء لَخِرْ»: عليم بخفايا أمورهمء وظواهرها. «بَصِيرٌ4 أي: بهم؛ لا تخفى عليه خافية من 
شؤونهم. وانظر شرح الوحي في الآية رقم [50] من سورة (سبأ). 

الإعراب : إراليى» : الواو: حرف استئناف. (الذي): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #أَوَْحيْمآ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أوحيناه. «#َ#أإِلَنَكَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
من الكتّب»:: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب, العائد على (الذي)»2 وجمن» 
بيان لهذا الموصول. هٌُ»: ضمير فصلء لا محل له. «األْسَقُّ: خبر المبتدأ. هذا؛ وإن 
اعتبرت الضمير مبتدأء والحق خبراً له؛ فتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: (الذي.. .) إلخ مستأنفة, لا محل لها. ظمُصَدْة4: حال مِنّ #الْحَقٌ4». 
وفاعله مستتر فيه» وهو حال مؤكلة. مل لماك : جار ومجرور متعلقان ب: ممص راي » ف: (ما) اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مثل ذلك 
زائدة. وسماها: لام التقوية» أي.: تقوية عامل ضعيف ضعف عن العمل فيما بعده» وعليه 
ف: (ما) مجرورة لفظأء منصوبة محلاً ب: #مُصَيّةاك. وأورد آيات كثيرة شواهد على ذلكء» وأورد 
قول حاتم الطائي. وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري» رضي الله عنه: [الطويل] 
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1131 :ستحت الو كالكيديي له “كنيل فاإند لكت اقكة وسري 
وهذا هو الشاهد رقم [98"] من كتابنا فتح القريب المجيب . ##بيّنَ#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء و: #بيّن مضاف. و: يديه مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى لفظاً. #«إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. #أَلَّهَ: اسمها. 
هلا بعبادو: متعلقان ب (خبير)» أو ب: #بِصِيرٌ» على التنازع» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لَحِير»: اللام: هي المزحلقة. (خبير): خبر أول. #بِصِيرٌ»: خبر ثان» والجملة الاسمية: 
«إِنَّ لله...4 إلخ تعليل» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


د م حوس ضرح سرح م : ا ور صدمدحج لو مه 
مقتصد ومنهم سَإيق | بالْحَيررُتِ ١‏ 5 1 7 مر العمل الكذ الحكر جا رَ 4 


الشرح: مناسبة الآية لما قبلها: لما أثنى الله تعالى على الذين يتلون كتاب الله؛ ذكر هنا 
انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين» والفضل العظيم إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسهء 
والمقتصد, والسابق بالخيرات» ثم ذكر مآل الأبرار» والفجار» ليظل العبد بين الرجاءء 
والخوفء والرغبة» والرهبة. 

ثم أَورنَا4: أعطينا. #الْكِنبَ4: القرآن. والمعنى: أوحينا إليك القرآن يا محمد ثمى 
أورثناه من بعدك لأمتك؛ ليعملوا بما فيه» ويهتدوا بهديه. هذا؛ وفي قوله: »أرب استعارة 
تبعية» شبه إعطاء الكتاب إياهم من غير كدء وتعب في وصوله إليهم بتوريث الوارث؛ أوليس من 
لازم وراثة الكتاب مراعاته حق رعايته» لقوله تعالى: ظفَخَلفٌ مِنْ بِحَدِهِمْ حَلْفٌ وروا الكتبّ» وفو 
الشهاب.وتوزيت الكباتب: لوال كتوريط حفن 7الورثة السفهاء المقنيغين لما وريؤو انه 
جمل. وأضيف: أن في الآية من المحسنات ميعدت الجمع امع المسيعء وهو أن يجمع 
المتكلم بين شيئين» أو أكثر في حكم» ثم يقسم ما جمعه؛ أو يقسم أولأء ثم يجمع» فالأول 
كالآية المذكورة» ومثلها قوله تعالى: طيََ يِأتِ لا ككلم دس إلا بإذنو. صَنهُمَ سف وَسَعِية» 
الآية رقم [] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلامء والثاني كما في 


ومن ل ألذبنَ امطنتناا حفن ادا تي :ار عر ونم 


قوله تعالى : يناما الَدِنَ امنأ شا احير وَلْمَتِيمٌ وَالْقْصَابْ وَالرلمُ رجي يْنْ عَمَلِ الشَِّطن؟4 الآية رقم [40] 


إِنَّ اله لشَبَابٍ والفرئٌ والجِدَهُ 6 اك لواقم مَفْسَدَةْ 

حاكن لسكا م * أي: اخترناء واشتقاقه من الصفوء وهو: الخلوص من شوائب 
الكدرة وأصل الفعل: (اصتفونا) فأبدلت التاء طاءء والواو ياء. والمراد من عبادنا: أمة 
محمد كله قاله ابن عباس ٠‏ وغيره. . قال النسفي: وهم أمته من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم. 
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ومن بعدهم لت يوم القيامة؛ لأن الله اصطفاهم على سائر الأممء وجعلهم أمةّ و ليكونوا 
شهداء على الناس» واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله» ثم رتبهم على مراتب» فقال: 
«منْهُمَ ظَالُْ لَفَيِه4: وهو المرجأً لأمر الله. وهم مُمَتصِدٌ»: هو الذي خلط عملاً 


ع مهد 


وج سوام 


صالحاًء وآخر سيئاً. «وَيتهُم سَِقّ بِالْحَيرتِ»: يضم إلى العمل التعليم» والإرشاد إلى العمل» 
وهذا التأويل يوافق التنزيل» فإنه تعالى قال في الآية رقم ]٠١1[‏ من سورة (التوبة): وليفو 
لْدَوَلونَ من لْمْمْحِِنَ...4 إلخ. وقال بعده في الآية رقم ]٠١[‏ منها: «إواحرون أعترفوا دقوم 
كارا إلخ . وقال بعده في الآية رقم [“ ]٠‏ منها : «وءاخروت مُرْجَوْنَّ لا أله... إلخ. 

ويوافق الحديث. فقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه قال على المنبر بعد قراءة هذه 
الآية: قال رسول الله كله : «سابقنًا سابقٌ» للم ع وظَالِمُنا مغفورٌ لهُ». وعنه كه : «السابق 
يدخل الجنةً بغير حساب. والمتنية قات ا ثم يدخل الجنة وأما الظالمٌ لنفيِه 
فيحيس ؟؛ حتى يِظنّ : أنه لا ينبحو. ثم تناله الرحمةٌ فيدخل الجنة) . رواه أبو الدرداء. 

ويوافق الآثرء فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: السابق: المخلص» 
والمقتصد: المرائي» والظالم: الكافر بالنعمة غير الجاحد لها؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة. 
ويوافق التأويل السابق قول السلف» فقد قال الربيع بن أنس ‏ رحمه الله تعالى -: الظالم: 
صاحب الكبائر. والمقتصد: صاحب الصغائر. والسابق: المجتنب لهما. وقال الحسن 
البصري : الظالم: من رجحت سيئاته. والسابق: من رجحت حسناته. والمقتصد: من تساوت 
حسناته» وسيئاته. وسئل أبو يوسف عن هذه الآية» فقال: كلهم مؤمنون» وأما صفة الكفار فبعد 
هذاء وهو قوله تعالى : #إوَأليّت كُهَرُواً...» إلخ الآية رقم [1*1] الآتية. 

وأما الطبقات الثلاث فهم الذين اصطفى الله من عباده» فإنه قال: «قَمِنْهَمَ »4 (ومنهم)ء 
وهم » والكل راجع إلى قوله تعالى : «#االَدِنَ أَصْطَفيِمَا من نَ عِسَادا» وهم أهل الإيمان. وعليه 
الجمهورء وإنما قدم الظالم؛ للإيذان بكثرة الظالمين لأنفسهم بالمعاصيء والسيئات» وأن 
المقتصدين قليل بالإضافة إليهم» والسابقون أقل من القليل» وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم؛ 
لئلا ييأس من فضله. وقيل: إنما قدمه؛ 0 أن ذنبه لا يبعده من ربه» وليس التقديم للتشريف» 
ولا يقتضيه. قال تعالى: «إلا سْتَوىَ أَحَحَبُ ألنَّارِ وحمب الككد 4 الآيةارقم 4 لاشو سور لشفو 
وقيل: إن الملوك إذا أرادوا الجمع بين الأشياء بالذكر؛ قدموا الأدنى كالآية المذكورة» وقوله 
تعالى: ##إنَّ رَبَّلَك لَسَرِيعٌ الْعِقَاب وَإِنَمْ لسَمُورُ تَحصِمٌ» الآية رقم [177] من سورة (الأعراف)» وقوله 
تعالى :وت لمن ككاة إنننا وميك لمن 23 لذَكوْرٌ4 الآية رقم [44] من سورة (الشورى) . 

وقيل : إن أول الأحوال معصية» ثم توبة» ثم استقامة. وقال سهل بن عبد الله : السابق: العالم. 
والمقتصد: المتعلم. والظالم: الجاهل . وقال أيضا: السابق: الذي اشتغل بمعاده. والمقتصد: 


7 مطل الآية : 7" ِلدروالتان الغشرزن 


الذي اشتغل بمعاشه» ومعاده. والظالم: الذي اشتغل بمعاشه عن معاده. وقيل: الظالم: الذي يعبده 
على الغفلة» والعادة. والمقتصد: الذي يعبده على الرغبة» والرهبة. والسابق: الذي يعبده على 
الهيبة» والاستحقاق. وقيل: الظالم : من أخذ الدنيا حلالاً» أو حراماً» والمقتصد: من يجتهد أن 
لا يأخذها إلا من حلال. والسابق: من أعرض عنها جملة. وقيل: الظالم: طالب الدنيا. 
والمقتصد: طالب العقبى. والسابق: طالب المولى. انتهى . نسفي بتصرف بسيط . 

هذا؛ وفي القرطبي عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والفراء: أن المقتصد: 
المؤمن العاصي, والسابق: التقى على الإطلاق» والظالم: الكافر. وقال الحسن: الفاسق. 
قالوا: ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (الواقعة): وهم أَرومًا نَكَمَه وقالوا: بعيد أن يكون 
ممن يصطفي الله ظالم» وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قوله: نجت فرقتان. وقد 
أطال القرطبي بأكثر مما ذكرته عن النسفي. 

بن أله أي: بأمر الله» وإرادته» أو بعلمهء وتوفيقه. طإدّيلك مْرٌ الْفَصْلُ الْكَبيرٌُ4 أي : 


سس 


ل 


إيرائهم الكتاب واصطفاؤهمء وتكريمهم فضل من الله عليهم» وف ذَلِكَ ماضن المتتلفسون# . 

الإعسراب : مم4 : حرف عطف. ارين : فعلء. وفاعل. #الكتنب» : مفعول به. 
«الِنَ4: مفعول به أول» و#االْكنّبَ» مفعوله الثاني» وقدم لشرفه؛ إذ لا لبس في ذلك» 
وجملة: #أأصَطَّقَيَمَا4 صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: الذين اصطفيناهم. ظمن 
عِيّادِنا»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب العائد على الموصولء» و(نا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لأأورَنًا... إلخ معطوفة على ما قبلها على وجهين ذكرهما 
الزمخشري: أحدهما: أن التقدير: إنا أوحينا إليك القرآن» ثم أورثناه من بعدك؛ أي: حكمنا 
بتوريثه . والوجه الثاني : أنها معطوفة على معنى ما تضمنته الآية رقم [15] وما بعدها . 

#مَمِنْهَم»؛ : الفاء: حرف عطف»ء وتفريع» أو حرف استئناف» وتفريع . (منهم): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظَالْمٌ4 : مبتدأ مؤخر. ولا أعتمد هذاء وإنما أعتمد ما ذكرته في الآية 
رقم [؟] من سورة (الأحزاب) والله ولي التوفيق. لقي : متعلقان ب: ظَالْمٌ 4. وفاعله مستتر 
فيه» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالفاء» 
وجملة : #إومنهم مُمَتَصِدٌ» معطوفة عليهاء وأيضاً جملة: وم سَايقّ لحرت 4 معطوفة عليها. 
لا محل لها مثلها. بدن : متعلقان ب: سَايقٌ4. و(إذن) مضافء و8أنَّهِ»4 مضاف إليه. من 
إضافة المصدر لفاعله . لكت : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #هُرٌَ»: ضمير فصلء, لا محل له. #الْفَضّلٌّ4: خبر المبتدأ. 
هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ» والفضل خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر الأول. 
«الْكبيرٌ 4 : صفة «الْعَضْلُ4. والجملة الاسمية: #دَلِكَك...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 
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حرير ويه 


الشرح: 9جَنَّتْ عَدَنْ»#: جنات إقامة» وخلودء يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به» ومنه: 
المعدن الموجود في باطن الأرض» وقال النبي كله : «عَذْنُ دارٌ الى التي لَمْ ترا عَيْنّ قط وَكم 
تَحْظرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِء لا يَسْكُنْهَا إلا ثَلائة: النبيُونَ والصديقونَ والشهداء. يقولٌ الله: طوبى لِمَنْ 
دَخَلكِ!». رواه الطبراني عن أبي الدرداء» رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : إن في الجنة قصراًء يقال له: عدن حوله البروج» والمروج» فيه خمسة آلاف باب» 
على كل باب خمسة آلاف حبرة» لا يدخله إلا نبي» أو صِدَّيقَء أو شهيد. والحبرة (بكسر 
الحاء» وفتحها) ضرب من البرود اليمنية مخطط . 


سح ول ررم 


«ينْخُلُويا4: الضمير يعود إلى الثلاثة» أو: ل: «الْدِنَ» أو: للمقتصد» والسابق.. انتهى. 
بيضاوي. وقال القرطبي: جمعهم في الدخول؛ ا والعاق» والبار فى الميراث سواء؛ 
إذا كانوا معترفين بالنسب» فالعاصي» والمطيع مُقَرون بالوببة ادهل + والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه. هذا؛ وقرئ: (جناتٍ) بالنصب, وقرئ: (جنة) بالإفراد» ولم يقرأ في سورة (الرعد) 
رقم [*؟] وفي سورة (النحل) رقم [1*] إلا بالرفع » والجمع. 

«محَلَنَ فاه أي: في تلك الجنات 00 
رحمه الله تعالى -: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهب. وواحد من ورق» وواحد 
من لؤلؤء وقد نص القرآن هنا على الذهبء واللؤلؤ» ومثل هذه الآية الآية رقم [؟] من سورة 
(الحج). ونص على الذهب في سورة (الكهف) رقم 71[1]. ونص على الفضة في قوله تعالى في 
الآية[89] مروسووة (الدهر) : ويا أَمَاورَ مين فِضَّةٍ. وفي الحديث الصحيح قول النبي كَلِةِ: «تبلغُ 
حِليةٌ المؤين حيتٌ يبلغُ الوَضُوءُ». رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

هذا؛ ويقرأ بجر (لوْلوْ) ونصبهء ويقرأ بهمزء وبدونه» وبقلب الهمزتين ياء» وغير ذلك. 
اسه فا حَرِيْرٌ» أي: وجميع ما يلبسونه من فرشهمء ولباسهم» وستورهم حرير» وهو 
أعلى مما في الدنيا بكثير. هذا؛ وروى النسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كَلِل 
قال: ١م‏ لَِسَ الحرير في الدنيا؛ لَمْ يَْبَسْهُ في الآخِرة. وَمَْ شَرِتَ الخمرّ في الدَّنيًا؛ لَمْ يشريه 
في الآخِرَةٍ. . وَمَنْ شَرِبَ في آز نِيةٍ الذهب. والفضة في الدنيا؛ لْمْ يَشربٌ فيهًا في الْآغِرَ. ٠‏ ثم 
قال كله : «لبَاس أهل البجَنة وَشْرٌ رَابُ آهل الجن وآنِيَةٌ أَهْلٍ الْجَنّةَا. هذا؛ وذكر الله في سورة 
(الكهف) وسورة (الإنسان) أن أهل الجنة يلبسون السندسء» والإستبرق ا اللهم اجعلنا من 
أهل جناتٍ عَذْنِ بفضلك, وكرمك ومنّك يا أكرم الأكرمين!. 


77 0" - يلوط الآية: :م يلاق الزن 


الإعراب : «جَنَّتُ)4: بالرفع يجوز أن يكون خبراً ثانياً للمبتدأ #دلبت4. وأن يكون خبراً 


مهدا محدوت» العقدر :فو متاك أو مهدا .اشر خيئلة > ا يتخلريا »د هذا وفال 


الوميقش ري بدل من «الْقَضْلُ» ورده ابن هشام في المغني مع عزوه خطأ لِمَكىّ؛ حيث قال: 
والأولى: أنه مبتدأ. هذا؛ وعلى قراءته بالنصب؛ فهو مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده. يَدَخُلُوتَا#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» و(ها): مفعوله. وانظر: لا تَدَخْلُوا بيت 
في الآية رقم [5] من سورة (الأحزاب»)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لجَنّتُ» على اعتباره 
مبتدأء وصفة له على اعتباره خبراً ثانياً لما قبله» أو خبراً لمبتدأ محذوف» ومفسرة على نصب 
(جناتِ) لا محل لها. «يحَلونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. والواو نائب فاعله. وهو المفعول الأول. #فا»#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «يِنْ أَسَاوِر4: متعلقان بمحذوف صفة مفعول به ثان» أي: شيئاً كائناً من 
أساورء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي 
علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. هذا؛ ويجوز على مذهب الأخفش اعتبار «مِنْ» زائدة في 
الإيجاب» فيكون أساور مفعولاً ثانياً» مجروراً لفظاً. منصوب محلاً. «من دَمّبٍِ»: متعلقان 
بمحذوف صفة لأَسَاورٌَ4: وجملة: يْحَلوَنَ فيا... إلخ في محل رفع خبر ثان ل: لجَنتْ4. أو 
في محل صفة لها رفعتهاء أو نصبتهاء أو في محل نصب حال من واو الجماعة؛» أو من الضمير 
المنصوب في 9يدْحُلون4 والرابط على الاعتبارين الضمير فقط. #وَُؤلو4: بالنصب معطوف على 
محل : ين أَسَاوِرَ4» أو مفعول به لفعل محذوف. التقدير: ويؤتون لؤلؤاً. هذا؛ وعلى قراءته 
بالجر فهو معطوف على #دَّمَبٍ فيكون المراد: أساور من ذهب مرصعة باللؤلؤ. #وإباسهم»*: 
الواو: حرف عطف. (لباسهم): مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. #فها»: متعلقان بالمصدرء وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له؛ لأنه 
يقال: يلبسون فيها. «#حَرِيرٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على جميع 
الوجوه المعتبرة فيهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 


نيد رك ينا لتؤدٌ ككزرٌُ ©©» 


الشرح: «وََالوأ لكَمْدُ بَِّهِ اذى أَدَهَبَ عَنا اَرَنَ» أي : يقول الذين اصطفاهم الله من عباده بعد 


دخولهم الجنة: الحمد لله. . .إلخ. قال ابن عباس رضي الله عنهما : حزن النار. وقيل: حزن 
الموت. وقيل: حزن الذنوب» والسيئات» ورد الطاعات» وأنهم لا يدرون ما يصنع بهم. وقيل: 
حزن زوال النعم» وتقليب القلوب» وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقيل غير 
ذلك. انتهى. خازن. وقريب منه في الكشاف. روى البغوي بسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 


للددالتَإ اشرو 1 الآية : 70 د 


قال: قال رسول الله كله: َيِسَ عَلَى أَهلٍ لا إلة إلا اله وَحْمَةُ ةٌ في قبورِجِمْ. ولا في نشُورِهِمْ؛ 
وَكأنِيٍ َأَمْلٍ ا إله إِلّا الله يخرجونّ مِنْ قبورهم. وهم ينفضون الترابَ عن رؤوسِهم. وَيَقُولُونَ : 
الحمدٌ شه الذي أذهبّ عَنَا الْحَرَّنَ. هذا؛ ويقرأ: (الحزن) بضم الحاء وسكون الزاي. وقراءة 
حفص بفتحتين . «#إرك ريا لَعَفُورٌ شَكُْوْر »: انظر الآية رقم [0]. ولا تنس: أن التعبير بالماضي 
بقوله تعالى : ©#وَدَالُاً...4 إلخ إنما هو لتحقق وقوعه. وانظر سورة (سبأ) رقم [1]. 

الإصراب : موَتَانوا4 : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض وفاعله» والألف للتفريق. 
«لَندُ» : مبتدأ. هيلَع : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. «ألْدّى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة. 
«أدْهَبَ» : ماضء وفاعله يعود إلى #الَرِىَ4. لعَنَا4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
نولك 8 جيك دي ب الجيله الفعلة صلة لحري نه لاحل لاه د هم مرت م 
بالفعل. «رَبّا4: اسم «إرتك4» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ظلْعَفُودٌ»: اللام: هي المزحلقة. (غفور شكور): خبران 
ل: #إرت»» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: وََالوا أحَمْدُ بنّ...» إلخ 
معطوفة على جملة 8يِدَخَلُوتا. إلخ» وساغ ذلك؛ لآن الفعل بمعنى: «يقولون»» وإن اعتبرتها 
مستأنفة ؛ فلست مفنداً . 


09 فيا نَصب ولا يَسَشنَا رفبها لوت‎ ١ 


د 


الشرح: «الَدِىَ أعَلَا4 : أنزلنا. دَارَ الْمُقَامَةِه: الجنة التي جعلها الله لعباده المؤمنين 
مقراء ومسكناً لا يتحولون عنها. والمقامة والإقامة» والمقام بمعنى واحد. ين صَضِْو4: من 
كرمه» وجوده» ومنّهء وإحسانه» لا بالاستحقاق بالأعمال؛ لأن أعمالنا لا تساوي ذلك. وقد 
قال النبي كل: «لَنْ يُدْخِلَ أحداً عَمَلَّهُ الْجَنَدَه. قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يا رسول الله؟! قَالَ: «وَلَا أتاء 
إل أَنْ يتَعَسَدَنِيَ الله بِمَضْلِه وَرَحْمَيَوء فَسَدّدُواء وَقَارِبُوا. ..إلخ». أخرجه البخاري بطوله عن 
بق غريرة. . وهذا الحديث لا 000 مع قوله تعالى في الآية رقم [؟4] من سورة (الأعراف): 
وود أن يلك لَبَسَّهُ أُورنْمُمُوهَا يما ُثْرْ سَمَوْنه ومثلها في (الزخرف) رقم [1/] فإن دخول 
الجنة بفضل الله ورحمته» واتقسام المنازل» والدرجات بالأعمال. 
«لا يَمَثْنَا فبًا تَصَبٌُ» أي : لا يصيبنا مشقةء ولا تعب. #إولًا يَمََّنَا فبًا لْعُوبُ» أي: لا ينالنا 
فيها إعياء» وله ضعف من التعبء فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية: أن الجنة خالية من 
تعب الأبدان» وكدٌّ الأذهان. فهم في راحة» واطمئنان» وسرورء لا يكدره هموم» وأحزان» 


0 


موق ذَلِكَ مَليَتَاضين لْمْتفِسُنَ» وانظر سورة (الزمر) رقم [0]. 


7 يتقكطل ‏ «يد 0 للرزالتاك لزت 


الإعراب : لألَدِئ4»: اسم موصول مبني على السكون» وفي محلهء أوجه: أحدها: الرفع على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الذيء أو على أنه خبر ثان ل: #إت* أو على أنه بدل من: 
(غفور) أو على أنه بدل من الضمير فى #شَكُورٌ ». والثانى: النصب على أنه مفعول به لفعل 
محذوفء. التقدير: أعني» ززعي لني لكان مك عقا بن لاسم : #إركت# . والثالث: 
الجر على أنه بدل من الموصول قبله. #أَحَلَنَا4: ماضء وفاعله يعود إلى الَِفَ» وهو العائد» 
و(نا) : مفعول به أول. #دارٌ»»: مفعول به ثان» ودارٌ» مضافء و#االْمَقَامَةٍ مضاف إليه. من 
فصو 44 : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله» وجملة: لأحَلَنا..4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. «إلا4: نافية. ليَمَسُنَا4: فعل 
مضارع» و(نا): مفعول به. ##فبًا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##نَصَِبٌ : فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من: (نا) أو من: #إدارٌ الْمَقَامَةِ4. والأول أقوىء والرابط: الضمير 
فقطء والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء وهي مثلها في محل نصب حال . 


7 فق 


له 0 5 2 
وَأَلْذِين زوأ لهم آذ جَهَثْر جَهَسَرَ لا بفْسَى عَليِهِم مونو ولا يُحَمَفْ عَنْهُم مَنْ 


عَدَابِهًا كَدَكَ جَرَى هل كثرر 46 


الشرح: «دَألدنَ كَنَرُوا َهْرْ اذ جَهَئَرَ4: لما ذكر أهل الجنةء وأحوالهم» ومقالتهم؛ ذكر 
أهل النارء وأحوالهم» ومقالتهم على سبيل المقابلة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [74] من 
سورة (سبأ). ملا يِقْصَئ عَلَيِهِمَ ميَمُوبُوأ# : مثل قوله تعالى في سورة (الأعلى): 2م لا موث ذِبَا وك 
ين أي: لا يحكم عليهم بالموت فيهاء فيستريحوا من عذاب النار؛ بل هم أحياء مع أن 
أسباب الموت محيطة بهم من كل جانب؛ كما قال تعالى في الآية رقم [10] من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ظوَيَأَهِ الْمَوَتُ من كل مَكَانِ وَمَا هْوَ يِمِنْبَ)». 
(ولا َك نكر ين مايا4 : عو كل ترق بعال في اللا برقم ]نس سوره (امخاء 54 


يجت جُلُودهُم بَدَلتَهُمْ جلُودًا حَيرَهَا يووا 0 اقيم مساب مسسرة لا ينقطع» قال تعالى في 


5084 14000 


الآية رقم [97] من سورة (الإسراء): «إكُنَا حت رَدَسَهُر سعيا» . 

كَدَلِكَ خرِى كل كدر » أي : مثل ذلك العذاب الشديد الفظيع نجازي» ونعاقب كل 
مبالغ في الكفرء والإفسادء والعصيانء والعناد. هذا؛ ويقرأ: (يجزى)» ويقرأ: (يجازى) ورفع 
(كلّ) كما يقرأ (فيموتون) بالعطف على لإا يُتْصَ) مثل قوله تعالى في الآية رقم [57] من سورة 


عي + وه 0 


المرسلاات 7 مولا يؤذن فلم 2006 


الإعراب : م« وَالدنَ) : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: مَْكَفَرُوأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «الَهرَ» : 


ولاق والغشرؤن - مطل الآية : /1 1 


جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. ##نارٌ» : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف» 
و«جَهَسَرَ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والتأنيث» أو: والعجمة؛ والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: لوَألَدّنَ...4 إلخ معطوفة على الجملة الاسمية: «إنَّ اين يتثُوت...» إلخ» وما بينهما 
كلام متعلق بالذين يتلون كتاب الله على مثال ما رأيت. لا : نافية. #يقّصَى» : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. «عَلبّهم 4 : جار ومجرور في 
محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير 
فقط »وأ جد اعفارها خخيرا ثانياً للمبتدأ. «مَمُوبواً# : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة 
00 بعد الفاء السببية» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة,» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» و«أن» ١‏ لمضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد 
من الفعل السابقء» التقدير: لم يكن» أو: لم يوجد قضاء عليهم؛. فموت لهم. هذا؛ وعلى 
قراءة: (فيموتون) فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: «الا يقْصَئ عَلَيْهِمْ4 فتكون في محل نصب 
حال مثلها. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «يْحَنّفُ4 : مضارع مبني للمجهول. 
عَنْهُم»: في محل رفع نائب فاعل» وعليه ذ: سا شارت سل مب 
مفعول بهء كما يجوز اعتبار: ين مداه في محل رفع نائب فاعلء واعتبار: لعَنَهُر»4 
متعلقين بمحذوف مفعول بهء وإن اعتبرت: 8منْ» صلة؛ فيتعين اعتبار: لعَدَايهَا4 نائب فاعل 
مجرور لفظاً مرفوع محلاًء وجملة: ولا يحََّنُ...4 إلخ معطوفة على جملة: للا بِتْسَى عََيْهِم4 . 
كَدَيِكَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله ما بعده 
التقدير: نجزي كل كفور جزاءً مثل ذلك الجزاء الذي جزيناه الذين كفروا. «َرِى»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». ك4 : 
مفعول بهء وعلى القراءتين الآخريين فالفعل مبني للمجهول» فهو مرفوعء؛ وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف, وَهُلٌ» نائب فاعله» وكلٌّ4 مضافء, و«إِكحَفُور» مضاف إليه» والجملة 
الفعلية معترضة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


(تقم تعر سَطيف نيا رآ عكر قا اوفك كر القن 


الى 


020 0 عو ف 2 3 
ًا ركد فيد سن ا وَحَدَكُمْ اَذ مَدُووا هَمَا لِلطَدلِينَ من سير )4 


المستغيث» والمصرخ: المغيث. قال سلامة بن جندل: [البسيط] 


كُنَا إدَامَا أتَانًا صَارحٌ فَزعٌ كانالصٌّراحٌ لَهُقَرْءَ الطَتَابِيبٍ 


845 * - مطل الآية : /ا8 ِلمَالتَانٍ لسرن 


الظنابيب: جمع ظنبوب» وهو مسمار يكون في جبة السنان ٠‏ وقرعَ ظنابيبَ الْأَمرِ: 
ذلله .اين قا موس لبآ أَحْرِعا ْمَل سا4 أي : يقولون: ربنا أخرجنا من جهنم» وردّنا 
إلى الدنيا . م#تَحَمَلٌ صَللِحًا غير لرِى حشر تتم( » : عالرة"اس الرحعة إلى الدماء لتعملوا غيو 
عملهم الأول. وقد علم الله تارك وتغالي أنه لو ردهم إلى الدنيا؛ لعادوا انع مان 
تحقيقاً. وتصديقاً لقوله تعالى: + ولو 7 روأ :وأ لعَادُوأ لِمَا هوأ عه وَإِتَب لَكَدْبون 4 رقم ]١8[‏ من سورة 
(الأنعام). وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا حينما يشاهدون العذاب كثير في آيات القرآن» ولذا رد 
عليهم بقوله: طول حم ما بيَدَكَرُ فيه مَن تَدَكرّ» المعنى» لقد: عشتم في الدنيا أعماراء لو 
عت سد ال ل ل 

وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هنا: قيل: هو عشرون سنة. وقيل: أربعون» 
وهو سن كمال القوىء. والعقل» ونن لم يكيل ني الأريعين» لم يكمل بعدها. فقد روي عن 
النبي كك أنه قال: ١مَنْ‏ بَلَعَّ م مِنَّ العُمرٍ أربعين سنة» وَلَمِْ يَغْلِبْ خَيْرَهُ على شَّرٌو فَليتَجَهّرْ إلى النَّارِا . 
ورحم الله من يقول: [الطويل] 
نالسر وكين الأرخسية ولد تكن ١‏ كه ون عا نامي ستها فول بسر 
نتزفة ل لقي علتة الذي ازناى. #وإن ة اسبعاة اتسنا لذ ادن 

وقال زهير بن أبي سلمى المزني: | [الطويل] 
وذ وشفاة] لشيخلاحَلءَيَغْدهُ وإ القت ننه السنامت ففكه 

وقيل: المراد: ستون سنة. وهو مروي عن مجاهدء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
وهي الرواية الصحيحة عنه وفي الأصح في نفس الأآمر؛ لما ثبت في ذلك من الحديث عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل: أنه قال: «أَعْدَّرَ الله تعالى إلى عبدٍ أَخْيَّاهُ حتَّى بل 
ستين » أل متهي سد لقدٌ أَعدَّرٌ الله إِلَبْى لَمَدْ عدر الله إِلَبْوا . أخرجه الإمام أحمد. ومعنى 
أعذر إليه: أي لم يبق له عذرء ومنه قولهم: أعذر من أنذر. والمعنى» ‏ والله أعلم : أن من 
عمره الله ستين سنة لم يبق له عذر؛ لأن الستين قريب من معترك المناياء وهو سن الإنابة 
والخشوعء وترقب المنية» ولقاء الله تعالى. ففيه إعذار بعد إعذار. 

والستون هي منتهى الكمال» ثم يأخذ ابن آدم في النقصء والهرم» كما قال الشاعر: [الوافر] 
املع السشصسصس يستسيي يق تاي" “تق شيو هر امفاةء 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ولع به عنهم العلل» والتعلل» 
كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحديث عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكِِ: «أعمار أمّتي ما بَيْنَ السّتَينَ إلى السَّبِعِينَ» وَأقلَّهُمْ مَنْ يجودٌ دَلِكَه. 
أخرجه الترمذي». وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
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ا ني : روي عن ابن عباس». وعكرمة» وقتادة: أنهم قالوا: يعني: الشيب. 
وقال البوصيري: 2 
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فَإِنَ أتارّتي بالسُوءِماانعَطتْ ‏ مِمْجَهْلِهَا بنزِيرٍالنَّيْبوَلْهَر 
وقال آخر: [الوافر] 
أي التي يو د المنايا لِصاحِبوء وحسيبًّكٌ مِنْ نَذِيرٍ 
وقال آخر: [الوافر] 
تبللهنا؟ السشي كام دري لنت عدوا و ابساير 
وقال السدي. وعبد الرحمن بن زيد: يعني به: رسول الله كلو وقرأ ابن زيد: «هدًا تدِيرٌ 
يّنَ أَلندْرٍ الأوك» الآبة رقم [51] من سورة (النجم). طمَدُوفُ» أي: ذوقوا عذاب النارء جزاء 
على مخالفتكم للأنبياء في حياتكم الدنيا. وانظر الاستعارة في الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(السجدة). 9إمَمًا لِلطَدِلِِينَ من ّسِيرٍ» أي: ما لهم من مانع» ولا مدافع يمنعهم» ويدفع عنهم 
عذاب الجحيم. 
الإعراب : وهم ) : الواو: حرف عطف. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . «يصَطَرحْنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. 
#فبا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية: (الذين. ..) إلخ» أو هي مستأنفة. «#ربسا»: 
منادى حذفت منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. «أَحْرحنا 4 : فعل دعاء مبني على السكون., والفاعل تقديره: «أنت»)» و(نا): 
مفعول به. لنَعَمَلَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمره وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوف. «صَللِحًا غَيرَّ#: يجوز أن يكونا نعتئ مفعول مطلق محذوفء. التقدير: نعمل عملاً 
صالحاً غير» وأن يكونا نعتئ مفعول به محذوفء. التقدير: نعمل شيئاً صالحاً غير» وأن يكون 
كلاه نعنا لمضدر محذوقف» همهو المفعولية, انمه جم انقلا عن السمين: 
وغَيرٌ»ه مضافء و#االرِى» اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 


نصب خيره» وجملة: «إكنا نكَمَلُ» صلة الموصول» لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: 
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الذي كنا نعمله» والكلام #وريسا أِْحنا...4 إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف,. إن 
شئت قدرته فعلاً مفسراً ل: «إيَصَطرحُنَ» أي يقولون في صراخهم: ربنا. . .إلخ. وإن شئت قدرته 
حالاً من فاعل يصطرخونء التقدير: قائلين ربنا. . .إلخ. 
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لور 4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: عاطفة على مقدرء التقدير: ألم 
نمهلكم» ونؤخركم عمراً يتذكر فيه من تذكر. تْمَيَرَكُم4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة المحذوفة» التي 
رأيت تقديرها. «نًا4: نكرة موصوفة بمعنى: وقتاً» فهي ظرف متعلق بما قبله» أو بمعنى : تعميراً» 
فتكون في محل نصب مفعول مطلق. «إِتَدَكَرٌ)4: فعل مضارع . #فيه؛»: متعلقان بما قبلهما. 
لمن #»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
«ما4. «اتدَكر: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: «إمّن4: وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والكلام: ور نمَيْرم...» إلخ في محل نصب مقول القول» التقدير: 
فيقال لهم: أولم نعمركم. . . إلخ» والجملة المقدرة هذه مستأنفة» لا محل لها . واكم : الواو: 
واو الحال. (جاءكم): ماضء والكاف مفعول به. م«التَّنِرٌ»: فاعله» والجملة الفعلية هذه في محل 
نصب حال من الكافء والرابط: الواو» والضميرء و«قد) قبلها مقدرة» وجملة : #يَرَكَرٌ فيه مَن 
تدر في محل نصب صفة (ما)» والرابط الضمير المجرور محلاً ب (فِي) . 

فَدُوفُواأ4: الفاء: هي الفصيحة. (ذوقوا): أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف, كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً في الدنيا؛ فذوقوا. مَمَا4: الفاء: 
حرف تعليل. (ما): نافية. ©#الِلطَدلينَ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ين»: حرف جر صلة. 
#سِيرٍ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لهاء والكلام: 
لمَدُوووا...4 إلخ من جملة مقول القول المحذوف. 


الشرح: #إك ألَّهُ يلد ين السَمواتٍ وَالأرْضْ» أي: يعلم ما غاب فيهما عن أعين 
الناس. إن عَلِيم بِذَاتٍ ألصّدُورِ» أي: يعلم ما تكنه الصدور من الأسرار. وإذا علم ما في 
الصدور ‏ وهو أخفى ما يكون ‏ فقد علم كل غيب في العالم. وانظر شرح: (ذات) في الآية 
رقم [0] من سورة (الزمر) . 

الإصراب: «#إرىت»*: حرف مشبه بالفعل. #أأشَّه»#: اسمها. ظعَديِرُ»: خبرهاء وهو 
مضاف. وَظعَيّبٍ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و عيب 
مضاف» و: ©« السَّموتِ» مضاف إليه. «إوالْارْضَِ»: معطوف على ما قبله. «#إإِنَّهُ4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. #عليمئ»: خبرها. «بِذَّاتِ»: متعلقان ب: #عليةٌ4. و(ذات) مضاف» 


لاتق لغطرزن ٠5‏ لكل الية: "١‏ ل 
و: ##الصٌدور» مضاف إليهء والجملة الاسمية: #إرك أَنَّه...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: «إِنّه عليم...» إلخ تعليل لما قبلهاء ومؤكدة لها. 
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عِندَ ريه إلا مقا ولا بزِيدُ الْكَفرنَ كته إِلَّا حار )4 

الشرح: ظهْرٌ الى جَمَل45: الخطاب لأهل مكة» ويعم كل عاقل إلى يوم القيامة. «َليكَ 
في الأيّينَ4: يخلف بعضكم بعضاً. أو: خلفاء الله في أرضهء تتصرفون فيها. أو: خلفاء الله في 
الأرض في تنفيذ أحكامه» كما في قوله تعالى: لإإفٍّ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيقَةٌك. أو المعنى: جعلكم 
سكاناً في الأرض من بعد القرون المهلكة. هذاء وَمحَليكَ)4 جمع : خليفة» مثل: كرائم جمع : 
كريمة » وصحائف جمع : صحيفة. هذا؛ وكل من جاء بعد من مضى؛ فهو خليفة . وفي المصباح : 
والخليفة: أصله خليف بغير «ها»؛ لأنه بمعنى الفاعل» دخلته الهاء للمبالغة» كعلامة» ونسَّابة 
ويكؤة وضفاً للوجل خاضة : ويقال: خليقة آخر«(بالتذكير)ء ومنهم من يقول: خليفة أخرى 
(بالتأنيث). ويجمع باعتبار أصله على : خلفاء» مثل: شريف» وشرفاء. وباعتبار اللفظ على: 
خلائف. هذا؛ والخلف: هو التالي للمتقدم» ولذلك قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة الله! 
فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله كَل وأنا راض بذلك. 


من كُتَرَ» أي: جحد النعمة» وغمطها. مله منرد4 أي : عليه وبال كفره» وهو العقاب 
الشديدء والعذاب الأليم. «#ولا يَرِيدُ لْكَننَ كرشم عِندَ بيهم ل 4 أي: لا يزيدهم كفرهم 
إلا طردا من رحية اله وعدا ويهفا ديد من اش ورلا ريد الكترن كته لانائ» 
أي: ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاًء وضلالاًء وخسران العمر؛ الذي ما بعده شرء وخسار. 

قال أبو حيان: وفي الآية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدلاً ممن كان قبلهم» فلم يتعظوا 
بحال من تقدمهم من المكذبين للرسلء. وما حل بهم من الهلاك. ولا اعتبروا بمن كفرء 
ولا اتعظوا بمن تقدم. والمّقت: أفند الاحتقار»: والبغضن: والكسان: خسار العمرء كأن العمر 
رأس مال الإنسان» فإذا انقضى في غير طاعة الله؛ فقد خسرهء واستعاض به بدل الربح 
سخط الله» وغضبهء بحيث صار إلى النار المؤبدة. انتهى. مختصر ابن كثير. 

الإعراب : مر ألرِىه : مبتدأ» وخبر. بعل 4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى «الرّى »4 
وهو العائد. والكاف مفعول به أول. «حَكِيكَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. هف الْأَضْ4: متعلقان ب: #حتيقتق». والجملة الاسمية: هو 
لِى... إلخ مستأنفة. لا محل لها. «#إتمّنَ4: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. (من): اسم شرط 
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مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لكتَرٌ4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط. وفاعله يعود إلى: (مَنْ) تقديره: هوء والمتعلق محذوف. لمَمَلَيو: الفاء: واقعة في 
جواب الشرظ (غلية): جار ومجوور متعلقات بمتخذوف خير مقدم. #اكدزة4: مبتدأ مؤخر: 
والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر لفاعله. والجملة الاسمية في محل جزم جواب 
الشرطء وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيهء كما رأيت في الآية رقم .]٠١[‏ هذا؛ وإن 
اعتبرت (من) موصولة؛ فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والجملة الاسمية: (عليه 
كفره) في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء في خبرها؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
وعلى الاعتبارين؛ فالجملة الاسمية مستأنفة» ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 

«ولا»: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. ظيَرِيدُ4: فعل مضارع. #الْكَفْرنَ»: مفعول 
به منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. #كُترههٌ»: فاعل» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. #إعِند#: ظرف مكان متعلق بالفعل ##يَرِيدُ» وقيل: متعلق بمحذوف حال. 
ولا وجه له. و«إعِندَ» مضاف. ولنَيومَ4 مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إِلّا: حرف حصر. مَفَئا: مفعول به ثان» وقيل: 
تمييز. وليس بشيء. وجملة: «إولًا ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والجملة الفعلية بعدها 
معطوفة عليها. لا محل لها مثلهاء وإعرابها واضح» وكررت للتوكيد» ولزيادة التقرير على رسوخ 
الكفر في نفوسهم. واقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين» وهما: المقتء» والخسار. 


و 
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الشرح: #ثُل»: خطاب للنبي يَل. «َءَيمٌ»: أخبروني . شرك دن َحُونَ من ون ألو 
أي : تعبدون من دون الله. هذا ؛ وأطلق على الأصنام التي كانوا يعبدونها اسم الشركاء لأحد أمرين: 
أحدهما: أن المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس . وثانيهما: أنهم كانوا 
يشركونها في الأموال» والأنعام» والزروع؛ والثمار» وقد تكفلت سورة (الأنعام) ببيان ذلك . ومعنى 
ما تقدم: قل يا محمد توبيخاً» وتأنيباً لهؤلاء المشركين: أخبروني عن حال الأوثان التي عبدتموها 
من دون الله؛ وأشركتموها معه في العبادة» والتعظيم» والتقديس : بأي شيء استحقت ذلك؟ ! 

لون مَاذَا حَلَْوأْ من الْأرْض * أي: أروني أي شيء خلقته هذه الأصنام في هذه الدنيا من 
المخلوقات؛ حتى استحقت العبادة مع الله؟! ظأدْ للُمَ شر في التَوْتِ» أي: أم شاركوا الله في 
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خلق السموات»ء فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية؟! لآرٌ مَاتسهُمَ كنبا أي: أنزلنا عليهم 
كتاباً من السماء ينطق على أنا اتخذناهم شركاء. «فَهمْ عل بَيْنتِ ذم : على بصيرة» وحجةء 
وبرهان في عبادة هذه الحجارة» والأوثان. 

بل إن يَيدُ الطَدِمُوتَ بَنّهم... إلخ: أي ليس لهم حجة على ما هم عليه من الضلال؛ وإنما 
عبدوا هذه الحجارة» والأوثان بسبب تغرير الأسلاف للأخلاف» وإضلال الرؤساء للأتباع بأنهم 
يشفعون لهم عند الله بالتقرب إليهء وهو صريح قوله تعالى حكاية عن قولهم: لإما حَبَدُهُمْ إلا 

رآ إل لله ثلق4. 

هذا؛ وإنما جمعت المعبودات الباطلة بواو الجماعة» التي هي لجماعة المذكرين العاقلين» مع 
أنها جمادات لا تعقل؛ لأن الكفار يعاملونها معاملة من يعقل» من سؤالهم لها حوائجهم» وتذللهم 
لها. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا نزلوه منزلته؟ وإن كان خارجاً عن الأصل» وهو 
كثير ومستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «ثُل»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». اَي : فعل» وفاعل. 
وتيا 4 : مكدول يداون والكا فك دوين حصان في مسجل شرا لإقنانة 3 :459 "اسم 

موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة لما قبله. «تدَعُونَ#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ. 
والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: الذين 
تدعونهم. #من دون: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» 
وظين» بيان لما أبهم في الموصول. و: #دُون» مضاف. و: #أنَّو مضاف إليه. «أروف»: 
فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول بهء والجملة 
الفعلية بدل من جملة ؛ «أريظ» ؛ لأنها بمعنى: أخبرونيء كما رأيت. 

مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (ذا): اسم موصول 

مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف». 
التقدير: ما الذي خلقوه. هذا؛ وإن اعتبرت: #مَادَا» اسما مركباء فهو مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط محذوفء مثل ما تقدم» كما يجوز اعتباره 
في محل نصب مفعول به مقدم» وعلى جميع الاعتبارات فالجملة: همادا حَلَفََأ# في محل نصب 
مفعول به ثان ل: اميم . مين الأيّضٍ»: متعلقان بمحذوف حال من مفعول «حَلقو4 على 
جميع الاعتبارات» و: #إمن» بيان لما أبهم فيه» وجملة: «أردَيم...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: طقُل...»# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«أرِ»: حرف عطفء معناه الإضراب. 9لَّةِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. إشْرَكُ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة: هإمَادًا َلَقُواْ مِنَ الْأرّضٍ» فهي 
في محل نصب مثلها. ظأَرٌم: حرف عطف. دَتَيئَهُم4: فعل» وفاعلء ومفعول به أول. 
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لكِنبَ4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً . 
وهذا على اعتبار #أَدٌ» متصلة» وإن كانت منقطعة بمعنى: «بل»؛ فالجملة بعدها مستأنفة 
لا محل لها. «إفهم: الفاء: حرف عطف . (هم): مبتدأ . #عَلٌ يَيََتِ»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. #ينَهُ#: متعلقان بمحذوف صفة #يَددَتِ4» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاً. #بَلُ4: حرف إضراب تستأنف بعده الجمل. إإن» : 
حرف نفي بمعنى: ١ما».‏ ظيَهدُ: فعل مضارع. االطَلِمُونَ4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ. بَتْسّهُم4: بدل من #الطَِمُونَ4. والهاء فى محل جر بالإضافة. لبَتضَّاي : 
مقضول نه ]لجعو ] لحف "جترف حوفي .لان 1 + متغول يداكان» أو هوا صف قمر لامطالق 
محذوف. والجملة الفعلية: ##إن يَعِد...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: «إِنَّ ألَهَ بسك السَموْتِ وَالارْضٌ أن تَرولَا»: لما بين الله تعالى أن آلهة المشركين 
لا تقدر على خلق شيء من السموات» والأرض؛ بين: أن خالقهماء وممسكهما هو الله وحدهء 
فلا يوجد حادث إلا بإيجاده» ولا يبقى إلا ببقائه. وانظر الآية رقم [10] من سورة (الحج). 

لؤولية انا إن أسكيما ين شر» أي ولو زالعاة ما أمسكهها الحداغير اش كمال هذ1: 
وانظر إعادة الضمير مثنى على مِأالسَّمْوتِ وَالْأَيْسَ» في الآية رقم [4] من سورة (السجدة). مإإِنَهُ 
كن حَلِيمًا عَُور44: حيث لم يعاجل المشركين؛ الذين ينسبون إليه الصاحبة» والولد بالعقاب 
الأليم» والأخذ الشديد. 

قال الكلبي: لما قالت اليهود: عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله؛ كادت 
السموات» والأرض أن تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله وأنزل هذه الآية» وهي كقوله تعالى: 
«لْقَدْ ْم سَينًا دا ©) نكاد اموت ينَْطَرْنَ مِنهُ وبين الْايّسُ وَيْرُ لْبَالُ هدَا4 في سورة 
(مريم). 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كِ: «إن الله 
تعالى لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسطهء ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل». حجابه النور» وفي رواية: (النار) لو كشفه؛ لأحرقت 
سَبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

الإعراب: إن : حرف مشبه بالفعل. «أَلَّه اسمها. «يْتيكُ: فعل مضارعء والفاعل 
يعود إلى الله تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #إإِنّ4. «األسَّمْوْتِ» : مفعول 
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اا 


به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
لرَالرّسَ)» : معطوف على ما قبله. «أن: حرف مصدريء ونصب. ولا : مضارع منصوب 
ب: #أني؛ وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» و#أن والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة مصدر إليه» يقع مفعولاً لأجلهء التقدير: كراهة زوالهما. وهذا 
عند البصريين» وأما الكوفيون؛ فإنهم يعتبرونه في محل جر بحرف جر محذوف, التقدير: 
لئلا تزولا. ومثل الآية قول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته المشهورة: [الوافر] 
اتج بكرن الامسيانة يننا تتكبلنيا نقتي أن عونا 

هذا هو الشاهد رقم [8:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وقيل: المصدر في محل نصب 
بدل اشتمال من #«#األسَّمْوْتِ؛ التقدير: إن الله يمسك زوال السموات» والأرض. والجملة 
الاسمية: إن ألَه...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 

وَلّين»: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوفء التقدير: والله. (إن): 
حرف شرط جازم. رَالنَآ#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ التي هي فاعله» والمتعلق محذوف» 
كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. «إِنْ4: حرف نفي بمعنى: «ما». لأْنَسَكَهمَ4: ماضء والهاء مفعول به؛ والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية. #يِنَ»#: حرف جر صلة. #أدَّرِ» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة جواب القسم عليهء انظر الآية رقم [10] من سورة (الأحزاب). ين بعيو: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: أمَّرِ), والكلام: ظولَين رَلتا...4 إلخ مستأنف لا محل له. 

لإِنَّه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 459 : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر 
يعود إلى (الله) تقديره: «هو). ليما عَفرا : خبران ل: كان وجملة: «إكنَ... إلخ في 
محل رفع خبر: إِنَ» والجملة الاسمية: إن كنَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رو 2 وو صخي 2-4 000 


م نذير 95 أهدئ سن لِحدى ألامم 


الشرح: #وأقسموا يله جَهَدَ مم4 : أ : حلفواء وسمي الحلف قسماً؛ لأنه يكون 
عند انقسام الناس إلى مصدق. ومكذب» 0 ترى» فهمزته تثبت في الماضي» 


لكثلا - 0" شتاؤكل _ ية: "4 القرلتف فزن 
والأمرء وتحذف من المضارع مع ضم حرف المضارعة. كما رأيته مراراً. هذا؛ وأما «قسم'ا 
الثلاثي؛ فإنه بمعنى جزأء أو فرق» فمضارعه بفتح حرف المضارعة» وهمزته في الأمر همزة 
وصلء تسقط في درج الكلام. «جَهْدَ يسم أي: غاية اجتهادهم فيهاء والجهد: بفتح الجيم 
المشقة» وبضمها القدرة» والطاقة» وبهما قرئ قوله تعالى : «وَاّت لا جَدُونَ إلا جُهْدَه» 
الآية رقم [74] من سورة (التوبة). 


مر وء + وو سظ خم جسم 


«#ليت جَاءَهم نذير ليَكوننَ أهدّئ مِنْ يِمَدَى المي 6 : قال النسفي وغيره: بلغ قريشاً قبل مبعث 
النبي ككهِ: أن أهل الكتاب: اليهودء والنصارى كذبوا رسلهم. وعذبوهم؛ بل وقتلوا بعضهم. 
فقالوا: لعن الله اليهود. والنصارى أتتهم الرسل. فكذبوهم. فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى 
منهمء ولنتبعنه» ولنكونن معه! وقولهم هذا مثل قوله تعالى عنهم في سورة (الصافات): «ؤوين كوأ 
لَعوَْ © لز ل مسا وكا من ارين © لكا باد له التخلييت ©) هكفروا ب ضَرْكَ يَتلئون» . 

مقلم جلَمْ تر : هو سيد الخلق» وحبيب الح يَكةٍ جاءهم بالهدى. ودين الحق. «إنًا 
رَادَهُمْ» : مجيئه. ظإِلَا ورا» : إلا تباعداً عن الهدى. والحقء وهرباً منه. هذا؛ وقد قال الله 
تعالى عن كفار مكة في الآية رقم ]٠١9[‏ من سورة (الأنعام): «وَأْصَمُوأ بأل جَهَدَ يمح ين 
عتم “لد ومن يبأ . 

الإعراب: مرَأَقَسَمُنْ»: الواو: حرف استئناف. (أقسموا): فعلء» وفاعل» والألف للتفريق. 
لبس : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «جَهْد»4: مفعول 
مطلق عامله: (أقسموا) وهو من معناهء أو هو حال من واو الجماعة بمعنى: جاهدين» 
و: لجَهْدَّ» مضاف. و: طأيَمدِم4: مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
لين 6 : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إنْ): حرف شرط جازم. موجاء م4 : فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والهاء مفعول به. 8نَدِرٌ» : فاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ظلَكْئْنَ»: اللام: واقعة في 
جواب القسم. (يكونن): فعل مضارع ناقص مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» والواو المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع اسمه. #أأَهْدَئ»: خبره 
منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذره وفاعله مستتر فيه وجوبأًء تقديره: 
«هو). 8ن إِنْدَى»: متعلقان ب: لأَهدَئ». و: «إنَدى» مضافء و: «#الْأمو» مضاف إليه 
وجملة: ليكوْثنَ...# إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء المدلول عليه باللام» وجواب 
الشرط محذوف, لدلالة جواب القسم عليه. على نحو ما رأيت في الآية السابقة. هذا؛ والقسم 
المحذوف وجوابه المذكورء والشرط المذكور. وجوابه المحذوف» كل ذلك جواب لقوله: 
(أقسموا بالله). وهذا القسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. 
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قَلَئَ»: الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [14] من سورة (سبأ). «وجاءم 
نَنِرُ»#: فعل» وفاعل» 023 :والحيلة القعلية له محل لها “غلن أعشار (لغا )عرفا ولي 
محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. «إتَا4: نافية. ظرَادَهُ»: فعل ماض» ومفعوله 
الأول» والفاعل يعود إلى دنر تقديره: «هواء وإسناد الزيادة إليه مجاز؛ لأنه سبب في ذلك» 
وإذا قلنا: الفاعل محذوفء. يدل عليه المقام» التقدير: ما زادهم مجيئهء فهو كلام لا غبار 
عليه. «إِلَّا»: حرف حصر. #ُورًا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب: (لما)» لا محل 
لهاء وفيه دليل على أن (لمَّا) حرفء لا ظرف؛ لأنه لا يعمل ما بعد ١ما»‏ النافية فيما قبلها. 
و(لمّا) ومدخولها ليطت لا محل له. 


الشرح: ا 0 أي: أعرضوا عن الإيمان» ونفروا من النبي وَكِةٌ بسبب 
استكبارهم عن اتباع الحق» وبسبب عتوهمء وطغيانهم في الأرض» ومن أجل المكر السَّيَئ 
بالرسول كَةِ وبالمؤمنين؛ ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين الله» والمكر: الاحتيال» والخديعة. 
رمك )4 أي : ومكروا مكر العمل السَّيّئء أي القبيح» وانظر الآية رقم .]١[‏ 

ولا يق المكر ألم ل أَلِق» أي : ليل ولأ تعبط ونال المكن الس إلا نمق 
مَكْرَّه ودبّره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن كعب الأحبار قال له: إني أجد في 
0 «من حفر لأخيه حفرة وقع فيها». فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فإني أوجدك 

فى القرآن ذلك! قال: وأين؟ قال: فاقرأ: #إولًا بحي الم كر أَلسَّئٌ 31 يِأَهلِئَ» . وفي أمثال 
احرف ١مَنْ‏ حَمَّر لأخيه جبَّاً وقع فيه منكباً». وقال أبو بكر الصديقٍ - رضي الله عنه -: ثلاث 
من كُنَّ فيه كُنَّ عليه: المكرء فالله يقول: #علًا ين المكز الم لا يأمِْقّ». والبغيء فالله 
يقول: طكأما أَلنَّاسُ إِنَمَا بَعْيك ع8 يكم 6 . والتكنف > قالثة يقول: تمن كت وَِنمَا كك عل 
َقْسِء». وقال النبي يكك: «لا تمكرء ولا تعن ماكراً. ولا تبغ» ولا تفن تاغياء وَلَا نكت 
ولا تَعِنْ تاكثاً». وقال الشاعر الحكيم: [السريع] 


باأيهاةالتظالمُ في تمعلهة والظيلتة معردرة عوابي مدن ملم 
| لل كي ل 5 كا 0 شكس تست الجهناتة: تسن لعي 


وفى الحديث الشريف: «المكرٌّء والخديعة في النار». أي: تدخل أصحابها في النار يوم 
القيامة؛ لأنها من أخلاق الكفارء لا من أخلاق المؤمنين الأخيار» ولهذا قال النبي كله في 
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تحذير عن لاد بهذه 56 الزميمة. 5 عن أخلاق الإيمان 0 

مهل بتظروت إِلَّا سنت الأوَينَّ» أي : فهل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا سنة الله 
وعادته في الأمم المتقدمة؟ وهي إهلاكهم» وتعذيبهم بسبب تكذيبهم للرسل. 

طن يد يشت لله دبلا ون يَدَ لش أله واه أي: فلن تنغير» ولن تتبدل سنته في 
خلقه. ولا يبتطع احد أن يحؤل العذايعن فيه إلى غيره» وقال تعالى في الآية رقم [51] من 
سورة (الأحزاب): سند أنَّهَ في اليرت عَلَوَا 1 اشن أله تديلاِ4: وقال تعالئن 
في الآية رقم [ا] من سورة (الإسراء): #سّئَّةٌ من قد أَرَسلنا قَللَكَ من يُسْلِنًا وَل جمد لِحَيينا 
عحويا4. فأنت ترى: أن الله تعالى أضاف السنة تارة إلى نفسهء وتارة أضافها إلى القوم لتعلق 
الأمر بالجانبين» وهو كالأجل تارة يضاف إلى الله» وتارة إلى القوم» قال الله تعالى في الآية 
رقم [5] من سورة (السكيوية لنَِنَ أجل آنَّهِ لَآتْ4. وقال في الآية رقم [4] من سورة 


و 


(الأعراف)» وغيرها: ظدَإدَا بجاء أجلهم) . 

الإعراب: «أسيكارا4 : يجوز فيه أن يكون مفعولاً لأجله» وأن يكون بدلا ده #شورًا4. وأن 
يكون حالآًء أي: حال كونهم مستكبرين. لاف الأَرضٍ»: متعلقان بما قبلهما. #وَمَكْرٌ4: معطوف 
على ما قبله» أو هو معطوف على تورك أجازهما السمين» والزمخشري. و(مكر): مضاف» 
و«أليٍّ» مضاف إليهء من إضافة الموصوف إلى صفته؛ إذ الأصل: والمكر السيئ. «إولا» : 
والزاى: حرف استئناف. (لا): نافية. مإَيحيقٌ4: مضارع. «الْمَكْرُ: فاعله. #آلئُّ»: صفةء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حال» وهو ضعيف؛ إذ لا وجه له. 
«إلا4 : حرف حصر. املد : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة . 

إفَهّلَ)4»: الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. معناه النفي. «بظرُويت»: فعل 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. #إِلَّا: حرف حصر. 
ِسْنَ4: مفعول به وهو مضاف. وظاالْاَوَإينَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ . 
والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله هنا بخلاف قوله: 8 سسْنتِ أنَّو فإن الإضافة فيه من إضافة 
المصدر لفاعله؛ وعليه: فهي تضاف أحياناً للفاعل. وأحياناً للمفعول. والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. ولا وجه له. «إقلن»: الفاء: حرف عطف. (لن): 
حرف نفي» ونصبء واستقبال. #يََدَ: مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». لِسنّق» : متعلقان بما بعدهماء أو هما في محل نصب حال منه» كان صفة له. . .إلخ» 
أو هنا متغوله الداتي تقدم خلى الأول + #ريلة 4 تتعول انهه :واللججلة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


ممع 
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#أولر سرروأ فى الأرض فنظروا كف كن علقبة ألذِينَ من مِلهم ونوا سد منهم 
ور م ام سر 4 ل زر سن | مودكى ج ري 7 50 
قوة وما كنب الله ليعجزمه من شيْءٍ في ألسَّموتِ لا فى الأرض إِنَّهَه كات عليمًا 


ل ع سير مض سم ونه #4مديه ‏ جوم 


الشرح: ول سيروا فى ا يُنظروا كف كان لبه الْنِينَ من قبلهم وكانوا أَسَد منهم 4 هذا 
استشهاد على ما قبله من جريان سنته تعالى على تكذيب المكذبين بما يشاهدونه في سيرهم إلى 
الشام» واليمن» والعراق من آثار ديارهم الماضية» وانظر الآية رقم [4] من سورة (الروم) تجد ما 
قوالةة توق صنترك. ونا كنت أنه لشجرة ين تو أي : ليسنقة ويفوته» وإذا أزاد إنزال 
عذاب بقوم؛ لم يعجزه ذلك. نه كان عَلِيمًا4: بكل شيء. طقَريرا»: قادر على كل شيء. 

الإعراب : #أولر) : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفي» وقلب» وجزم. #إيير4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء» والألف للتفريق. فى 
لْأنضِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة 
مقدرة قبلها يقتضيها المقام» التقدير: أقعدوا في مساكنهم» ولم يسيروا. . . إلخ. #فنظرواً» : 
فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» ومنصوب على اعتبار الفاء للسببية» وعلامة الجزم» 
أو النصب حذف النون, والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوبا؛ فيؤول مع 
«أن» المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» فيكون التقدير: 
فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم . 

م4 : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر ك4 تقدم عليهاء وعلى 
اسمهاء وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً. «6ن4: فعل ماض ناقص. لعَفِبَة4: اسم 
كان وطعَبَةُ4 مضاف, و#أينَه مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. «إين َلهم» : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن 
اعتبرت #كن» تامة» ‏ والمعنى: لا يأباه ‏ فيكون 8عَيبَةُ4 فاعلهاء ومِيَْ» في محل نصب 
حال من: عَقِبَّةُ4 والعامل (كان)»: وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد 
مفعول الفعل قبلها. وَكانوَاً#: الواو: واو الحال. (كانوا) فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمهء والألف للتفريق. لأأْسَّدَّ»: خبر كان. #يهم»: جار ومجرور متعلقان 
ب: «أَسَدّ4؛ لأنه أفعل تفضيلء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: ١هوا.‏ «إقُوَة4: تمييزء 
وجملة: رَكانْاً...4 إلخ في محل نصب حال من الموصولء والرابط: الواو» والضمير» و(قدا 
قبلها مقدرة. هذا؛ ولم تربط بالواو في الآية رقم [4] من سورة (الروم). 


5 د مطل الآية: 5غ ِدَِعَالَاتٍ والشرؤن 


#وما4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #كآات»: فعل ماض ناقص. الَهُ4 : 
اسمها. «العجره» : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة وجوباً بعد لام الجحودء والهاء مفعول 
به. «إين»: حرف جر صلة. لتَىْو: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. في السَّمَوّتِ» : متعلقان بمحذوف صفة 
لتَىْوٍ4. «ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد النفي. «إفى الْأَرَضْ» : 
معطوف على ما قبله. و«أن» المضمرة والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام الجحودء 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر #كات* التقدير: وما كان الله مريداً لإعجازه عن 
شيء. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أقوى معنى»ء 
وائه سحا جل كدي خرف امف بالقعل». والجاك سحاد :عوكات تعاض تاقفن «واشمها يعو 
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إن الله لا علنكا ترد ف اواك 3 :9 ار ونوا ليله القعلية شير لزن الع الابنية: 
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«إِنَهُ....4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء أو هي تعليل للتقرير المذكور في أول الآية. 


الشرح: وَل يوَآحِْدٌ ألّهُ آلنَاسَ يِمَا كَسَبُوأ» : من المعاصيء والسيئات» واقتراف 
المحرمات» والمنكرات» وفي سورة (النحل) آية رقم [11] #ابظُلَيهر» بدل: «ايمًا كسَبوأ4 . 
#ما تَرَلِى عَلَ طَهَرها ين دَآبَةٍ» أي: على ظهر الأرضء والمراد: من دابة كافرة. وقيل: 
المعنى: أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لانقطع النسل» ولم توجد الأبناء» فلم يبق على وجه 
الأرض أحدء قال تعالى في سورة (الكهف) رقم 3 «ورَيُك ا ل نر وَاِحِذَّهُم يِمَا 
كوا لكل ل العذان :4 إلخ وفي الكلام استعارة حيث شبه الأرض بدابة تحمل على ظهرها 
أنواع المخلوقات. ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الظهر بطريق الاستعارة 
المكنية» ومثله قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية. . . إلخ. #ركحكن وَخْرَهُم # أي : يمهلهم 
كرفا واقفا د حلي «إِكَ أجل تُسَىَّ4: هو وقت انتهاء آجالهم. وانقضاء أعمارهم. ظَإدَا 
بج أَجَلْهُمْ» يعني : وقت انتهاء آجالهم. ورك أنه كن بعبسادو. بَصِرًا4 أي: كان» ولم يزل 
كاك شي ا :تا عوال عاد بصيراً بجميع حركاتهم وسكناتهم» لا تخفى عليه خافية من جميع 
أحوالهم» بصيراً بمن يستحق العقوبة» والعذاب» ومن يستحق الأجرء والثواب. 

هذا؛ وقد قال تعالى هنا: إل أَجَلٍِ تُسَىٌّ ومثله في سورة (النحل) رقم [11] وغيرها كثير» 
وقال تعالى في هذه السورة رقم :]1١[‏ الِأْجَلٍ سُسَئَّىَ» وغيرها أيضاً كثير» فإن قلت: أهو من 


مزالف لافاززن ٠5  _‏ لاكطل ‏ اهدده 3 


تعاقب الحرفين؟ قلت: كلاء ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع» ضيق العطن» ولكنَّ المعنيين 
أعني : الانتهاءء والاختصاص - كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض؛ لأن قولك: يجري إلى 
أجل مسمىء معناه: يبلغه» وينتهي إليه. وقولك: يجري لأجل مسمىء تريد: لإدراك أجل 
نين زنرقمد الحرى مهما بإفراك أجل مشكن الاعرى» هري امسن تقض بار 
السنة» وجري القمر مختص بآخر الشهرء فكلا الموضعين غير ناب به موضعه. انتهى. كشاف. 

تنبيه: في الآية الكريمة بيان: أن الله لو عاجل المذنبين بالعقاب؛ لأهلكهم. وأهلك الناس 
معهم. قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه وقرأ هذه الآية : لو آخذ الله الخلائق بذنوب 
المذنبين؛ لأصاب العذاب جميع الخلائق؛ حتى الجعلان في جحرهاء ولأمسك الأمطار من 
السماء» والنبات من الأرضء فمات الدوابء ولكن الله يأخذ بالعفوء والفضلء كما قال 
تعالى : لوَيَعْفُواْ عن كَثير» الآية رقم [ ال شم 0 وأيضاً قوله تعالى في سورة 
(الكهف): لوَرَيْكُ الْعَُرُ ذو أليحْمَةَ لز يدهم يمَا كسب لتَجَنَ هم داب فإن قيل: كيف 
لمحا اوت ل ا م م 
وعواة وهلدك الموقة تعورضا بثواب الآخرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنييا قال : سمعت رسول الله كك يقول: "إذا أراد الله بقؤم عَذَاباً؛ آضات العذاث من كان 
ام را قال اتجالن فق امور (الاندال) رقع 83 وززائتوا ونكة لضي 
ين ظَلَيوأْ مِنَكْمٌ حَآصَة4. وقال تعالى في سورة (الرعد) رقم [1] #إوَإِنَّ رَيّكَ لذو مَمْفِرَةْ لنَآ عل 
م ا شرح هذه الآية في محالهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «ور»: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#يْوَاِدُ»4: فعل مضارع. أأنَهُ4: فاعله. آلنَاسَيُه: مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يمّا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الآولين مبنية على السكون في محل 
جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف», التقدير: 
بالذي» أو: بشيء كسبوه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالتاءء العقدين:” بهم (ما): نافية. 3#رلك»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 4# 
والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. لعل 
ظَهَرهَايه: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة. وقيل : متعلقان بمحذوف حال 
من : (دابة» كان صفة له؛ فلما قدم 557 صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا قدم 
عليها؛ صار حالاً». #ين»: حرف جر صلة. ##دآبَة»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


07 6 ل بو ول الآية : 10 التق زالعشرزن 
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#ولكر؛ك: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا 0 له. © تخرحد © : 
مح 00 يعود إلى #أنَّ#» تقديره: هوء والهاء مفعول به. 2إك أجل : : متعلقان 
بما قبلهما. «َاشسَنٌّ»: صفة أل »# مجرور مثلهء بمجتي او سل ع الت 
الا لألتقاء الساكتينء والألف الثابة وليل عليه ولبست عنينا) وجكلة :10 

رك ماري قال سورك الا لاسي اليا مقا #51 : الفاء د ار 
00 (إذا): ظرف لما يستقبل 00 صر لشرطه , متصوب 0 صالح لغير 

تلاق بي على كود فال نضحب عوجت به غيل عادو. .لوأل 4د ملت بلاطا 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) إليهاء 50 (إذا) محذوف» 
التقدير: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الدليل عليه التصريح به في سورة (الأعراف) 


رقم [2]74 وفي سورة (يونس) رقم [144» وفي سورة (التّحل) رقم [11]. #قَإرَت»: الفا 
حاف فلل ل(إن) صر مكهه بالفعل :« اانذهده السعها: -11ة 4 فغل سافن ناقط هوهو ندال 
على الاستمرارء واسمه يعود إلى #أَنَهُ. # بعبكاد.: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. #بَصِإرًا4: خبر كانه والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» 
وأجل»ء وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (فاطر) بحمد الله وتوفيقه. إعراباً وتفسيراً. 
والحمد للّه رب العالمين 
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اكاك اشرو -5 1 ١٠ب؟‏ 
التي عفن 71" سقس 0ل ا الال اللكرل 


2000 


واس 


سورة (يْسَ) مكية بالإجماع إلا أن فرقة قالت: إن قوله تعالى: ٠‏ 
نزلت في :بتي سلمة من الأنصار خين أرادوا أن يتركوا 0 ا إلى 00 
الرسول يله على ما تق وهي ثلاث وثمانون آية» وسبعمئة ونسع وعشرون كلمة. وثلاثة ]لاف 


حرف» فعن أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَِهة : «إن لكل شيءٍ قلباً» وقلبٌ القرآن 
(يس)» ومن قرأ (يس) كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشْرَ مرات». أخرجه الترمذي» وقال: 
حديث غريب. وعن معقل بن يسار» رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكةِ: «اقْرَؤُوا عَلَى 
مَوتَاكمٌ (يس)». أخرجه أبو داود»ء وغيره . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يكِ: ١مَنْ‏ كَرَآ (يِس) في ليلَةٍ أَصْبَحَ مغفوراً له ومَنْ كرا حم التي يُذْكَرٌ فيها الدّحَانْ 
أصبحٌ مغفوراً له». أخرجه الحافظ أبو يعلى. 


ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة: أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله 
تعالى» وكأن قراءتها عند المحتّضّرء أو الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج 
الروخ» وال تعالئ أعلم . قال الإمام أخمد ‏ وخمهه الله كان المشيخة يقولون: إذا قُرِكَت 
- يعني: (يس) ‏ عند الميت؛ خفف الله عنه بها ٠‏ وروى البزار ضع :ايق عساسن ب رخني :الله 
عنهما ‏ قال: قال النبي كله : لَوَددْتُ أنّهَا في كَلبٍ كُلّ إِنْسانٍ مِنْ أَمّتي». وعن ألسن ع رضي الله 

أن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ دحل المقابرَء فقراً سورة (يس) حََقَّفَ الله عنهم يَوْمَئِذِ وكان 
لَه يدوا فبها حسناتٌ). وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى» قال: 
حدثنا محمد بن الصلت؛. عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: مَنْ 
وجد في قلبه قساوةً فليكتب (يس) في جام بزعفران» ثم يشربه. حدثني أبي رحمه الله قال: 
حدثنا أصرّم بن حَوْشّب» عن بَقِيّة بن الوليد» عن المعتمر بن أشرف. عن محمد بن علي» قال: 
قال رسول الله يِ: «القرآن أفضلٌ مِنْ كلّ شيءٍ دون الله. وفضل القرآن على سائر الكلام» 
كفضل اللو على حَلْقِو فمن وَقَّرَ القرآنَ فقد وقر الله. ومن لم يُوَفّر القرآن لم يُوقِر الله وحرمة 
القرآن عند الله كحرمة الوَالِد على وَلدِوء القرآنْ شَافِعٌ مُسَمَّعُّء وماحِلٌ مُصَدَّقَء فمن شفع لهُ 
القرآن شفع ومن مَحَلَ به القرآنٍ صُدَّقَء وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى الجنق» وَمَنْ جَعَلَهُ حلْقَُ ساقة 
إلى النار»ء وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبسّون نور اللّى المعلتوة كلام اللو» مَنْ 
وَالَاهمْ كَقَدْ وَالَى الله وَمَنْ عَادَامَمْ قَقَدْ حَادَى الله. 


يقول الله تعالى: يا حملةً القرآن استجيبوا لِرَبْكُمْ بتوقير كتابو, يزذكم حبّاً. ويحبّبكمْ إلى 
عبادوء يدفع عن مستمع القرآن لوق الدنياء ويدفع عن تالي القرآنٍ بلوى الآخرة. وَمَنْ م آيةَ 
من كتاب الله كان له أفضل مما تحت الْعَرْشُ إلى الشّجُومء وإِنّ في كتاب الله لَسُورَة تَدُعَى 
العزيزة» وَيَدُّعى صاحبها الشريف يوم القيامة» تشفع لصاحبها في أكثرٌ مِنْ ربيعة ومُضَرَه وهي 
سورةٌ يِس». انتهى . قرطبي» والله أعلم . 


فيه قراءات كثيرة» كما في لفظ (طه) وقد اختلف في معناه» فقيل : معناه : يا رجل! وروي عن 
ابن عباس» وابن مسعود» وغيرهما: أن معناه يا إنسان. وقالوا في قوله تعالى: ملم َل إِلْ 
َاسِينَ رقم [10] من سورة (الصافات) أي : : على آل محمد. وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله 


تعالى -: هو اسم من أسماء محمد كلو ودليله : مإِنَّكَ لِّمِنَ الْمَرْسَِينَ» قال السيد الجميّْري: [البسيط] 


يَانَفْسٌ لا تَمْحَضِي بالنضح جاهِدَةً ‏ على الْمَوَةةإِلَا آل مَاسِيو 

وقال أبو بكر الوراق: معناه: يا سيد البشر. وقيل: إنه اسم من أسماء الله قاله مالك. 
هذا؛ وذكر الماوردي عن علي رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَلِيةِ يقول: «إِنْ الله تَعَالَى 
أسمَاني في القرآن سبعة آسماء: محمد وأحمد وطه وياسين والمزمّل والمدّثر وعبد الله». قاله 
القاضي. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق: ا شعني نادي با 
لنبيه كَلِد. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. 

الإعراب : «يس»: فيهء أوجه: أحدها أنه خبر لمبتدأ محذوف. أي هذه (يس). الثاني : أنه 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: 
التقدير: أقسم ب: (يس). 


0 


أتل (يس). الثالث: أنه مقسم به وحرف القسم محذوف. 


وَالْفرانٍ لكر 9 إِنَّكَ لِيْنَ الْمْسِلِنَ 9 عل مط مُستَقبر 4069 


الشرح: #وَالْفرَءَانٍ اكير » : قسم أقسم الله بالقرآن: أن محمداً يللد مرسل من عتده؛ وهو 
رد على كفار قريش؛ حيث قالوا: لست مرسلاً. ومعنى الحكيم: المحكم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه» ولا من خلفه» كما قال تعالى في أول سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
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درا لتك َالعْشْرزن *" - مرو سرام الآيات: ٠"  ”‏ 7 
وألف سلام. كنب ل 0 إلخ رقم [1] ويقال فيه: ذو الحكمة»ء يقال: قصيدلة 
الرجل يحكم؛ أي: صار حكيماً» ومنه قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر في معلقته 
رقم [717]: [البسيط] 


واحكُمْ كحكم فتاةٍالحي إِذْ تَطَرَتْ الح حسام تتحراء وار الستتهيين 

وأحكمته الخاريية جعلته حكيماً . قال الشاعر: ّ ْ [الكامل] 
قتضيدة تانئ اللشدوة مكيية:. ,كذ قلشيهالِيقَال من قَالها؟ 

والخطاب بقوله تعالى: «َأإِنَكَ لَمِنَ الْمَرْسَنَ» للنبي كَلل. عل مط مُسْتَقِيرِ» أي: على 
منهج قويم» وشرع مستقيمء كقوله تعالى في سورة (الشورى): 8وَإِنَكَ لَدئ إِلّ رط مُسْتَقيمِ 
صِرَطٍ نَم أي: الطريق الذي أمر الله بالسير عليهء ولا تَنْسَ ما في الآية الكريمة من 
التأكيد بأكثر من مؤكد؛ لأن المرسل إليهم منكرونء فقد أكد ب: (إن» واللام» ويسمى هذا 
النوع في علم المعاني: إنكاراً . 

قال الزمخشري: فإن قلت: أي حاجة إليهء وقد علم: أن المرسلين لا يكونون إلا على 
صراط مستقيم؟! قلتٌ: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم 
عن غيره ممن ليس على صفته» وإنما الغرض وصفهء ووصف ما جاء به من الشريعة» فجمع بين 
الوصفين في نظام واحدء كأنه قال: «َِإِنَكَ لَيْنَّ المرْسَِنَ4» الثابتين على طريق ثابت. هذا؛ 
والصراط: الطريق» وهو مستعار هنا للدين القويم كما في سورة الفاتحة» وسمي الدين طريقا؛ 
لأنه يؤدي إلى الجنة» فهو طريق إليهاء وهو يقرأ بالصادء والسينء والزاي» ويذكرء ويؤنث» 
والأول أكثر. 

هذا؛ وأصل مستقيم (مُسْتَقُوم)؛ لأنه من: استقام» وهو أجوف واويء فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو ياء لمناسبة 
الكسرة» فصار: مستقيم. 

الإصراب : «َوَالَانٍ»#: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف,. تقديره: أقسم بالقرآن. 
«لذكر» : صفة له. «#إِنَكَ#: حرف مشبه بالفعلء والكاف اسمها. ظلَينَ4: اللام: هي 
المزحلقة. (من المرسلين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: (إن). مَك رِلِ» : متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان ب: هاالْمْرْسَاِنَ4» ويجوز أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. ظاتُسْتَقِيرِ#: صفة (صراط). والجملة الاسمية: 8إِنَّكَ...» 
إلخ جواب القسمء والقسم وجوابه كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب. 


ع7 1" - مرو سرام الآيتان: 5 و3 للْدوَالَاقٍ الغشرزن 


الشرح: َيل امير ألنَحِ» أي : أعني : هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم» أو هو مفعول 
مطلق لفعل محذوف. التقدير: نزل تنزيل» ويقرأ بالرفع» فيكون المعنىى: القرآن الكريم الموجود 
بين أيديناء المتلو بألستتناء المحفوظ في صدورنا تنزيل العزيز الرحيم» كما يقرأ بالجر على البدلية 
من القرآن. لِتُنذِرَ قَرما مآ أَنذِرَ َايَآوْهُمَ» المراد: كفار قريش» وغيرهمء والمراد بآبائهم : الأقربون 
لا الأبعدون, فإنهم قد أنذرواء فآباء العرب الأقدمون أنذروا بإسماعيل عليه السلام» وآباء غيرهم 
الأقدمون قد أنذروا بعيسى» ومن قبله. هذا؛ وفي: 8آإنَآ4 اختلف المفسرونء فأكثرهم ومنهم 
قتادة يقولون: إنها نافية. وعليه فالمعنى: لم يأت آباءهم نذير. وقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة 
كنا : هي بمعنى : «الذي» وعليه فالمعنى : لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم. وقيل: إن «إمَآ4 مصدرية» 
والمعنى: لتنذر قوماً إنذار آباءهم» ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء. 
فالمعنى يكون: لم ينذروا برسول من أنفسهم» ويجوز أن يكون بلغهم الخبرء ولكن غفلواء 
وأعرضواء ونسوا. ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبر نبي» وقد قال تعالى في الآية 
رقم [44] من سورة (سبأ): «إومآ -َالسَهُم يّن كش يُدْمْسُويها وَمآ سنآ لم قَكَ من ني رٍ» . وقال 
تغالي فى الآنة وك امن سور (السعدهء طا نوالا لدي ين لبرت ميك كلهم 
يَتدُوت» أي : لم يأتهم نذير. وعلى قول من قال: بلغهم خبر الأنبياء» فالمعنى فهم معرضون 
الآن متغافلون عن ذلك . ويقال للمعرض عن الشيء: إنه متغافل عنه. وقيل المعنى : فهم غافلون 
عن عقاب الله. وانتقامه. انتهى. قرطبي بتصرف . والزمخشري بمعناه. 

الإصراب : مإِنُنَذِرٌَ4 : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر» تقديره: «أنت»» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام 
التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر: #تَزِيلَ4. أو بمعنى (من المرسلين)» أي: أنت 
مرسل للإنذار. #قَْم/: مفعول به. #ت41: نافية. زر : فعل ماض مبني للمجهول. 
«وءاباؤْهم 4 : نائب فاعله» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة #قَزما#: وعلى اعتبار #إنَآ»# موصولة:؛ أو نكرة موصوفة» وهو أجودء فالجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء وتكون لآإتَآ» بدلاً من: #تَوْم4. ولا يصح أن تكون صفة له؛ 
لأنه نكرةء» وهي معرفة» وعلى اعتبار #نَا»# مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
نصب مفعول مطلقء التقدير: لتنذر قوماً إنذاراً مثل إنذار آبائهم. مَهُمَ4 : الفاء: حرف عطف. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لعفل : خبره مرفوع. . .إلخ» 
والجملة الاسمية معطوفة على جملة: «آمَا أنذِرَ َابَآوْهُمُ» على اعتبار (ما) نافية» وعلى الاعتبارين 
الآخرين فالجملة الاسمية معطوفة على الجملة: #َإإِنَّكَ لَيِنَ الْمرْسَدِنَ. وقيل: هي تعليلية» 


لإزاكف لفازون 5 لقف تناه 2 
للالفزفيون _ فتن مايه ا لمكا 


ولا وجه له. هذا؛ وأورد أبو البقاء وجهاً رابعاً» وهو أن تكون زائدة» وتكون جملة: «ِأندِرَ 
ابوه # صفة: 8قَرْما#. والرابط: الضمير. 


جلت حنَ الك عك اكز مهم لا بزة )4 


الشرح: طلْنَدَ حَيَّ المَرْلُ ع أكيّم»: لقد وجب العذاب على أكثرهم» واستحقوه» وهو 
فحوى قوله تعالى في الآية رقم [+1] من سورة (السجدة): لوَلَكنَ حَقَّ اَل ين لَأمْلَأنَ جَهَثَمَ 
من الْجِنَّدَ وألئّاس أجمعرت4. فَهُمَ لا يوْمِنْنَ* : وهذا فيمن سبق في علم الله: أنه يموت على 
كفره» وذكر الله سبحانه الأكثر؛ لأن بعضهم أدركته العناية الإلهية» وسبق في علم الله الأزلي: 
أنه يموت على الإسلام فأسلم. وهؤلاء الذين سبق في علم الله: أنهم يموتون على الكفر قد 
أخرج الله من أصلابهم من حمل لواء الإسلام في ربوع الدنيا. والتاريخ الإسلامي وسيرة السلف 
الصالح شاهد عدل على ما أقول. 
الإصراب : اَذَه : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم مقدر. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. لحن : فعل ماض. طالعَرلُ4 : فاعله. «إعك أكُرْم» : 
متعلقان بالفعل حَنَّ4. والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: قد حَنَ...4 إلخ لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين في اللام. هم : الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ . «إلا4 : نافية. 
ومن : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ». والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً . والجملة 
الاسمية معطوفة على الجملة قبلهاء لا محل لها مثلها. وإن اعتبرتها تعليلية؛ فلست مفندا. 


د دع 


34 7 ّ ل ود هعاس ا ا اراح ما م و 006 جم 


الشرح: #إإِنا جَعَلَا في أعَتَقِهِمْ أَغَْلَا4: جمع: غل» يقال: في رقبته غل من حديد. ومنه قبل 
للمرأة السيئة الخلق: غل قَمِلء وأصله: أن الغل كان يتخذ من جلدء» وعليه شعر فَيَفُمّلء 
والغل» والغلة: حرارة العطش» وكل ذلك بضم الغين» وهو بيكسرها بمعنى: الحقد» والبغض . 
ورحم الله من يقول: [البسيط] 
نااظنائت الكنس في امو وفي دعق ٠.‏ كد ملعتو سحو يل رق 
بو خا ب ار وا. #س واس اس كملق 07 م دوو 
خلصٌ فَوادَك مِنْ غل وَمِنْ حسّد الغِْل في القلب مثل الغل في العنتي 

هذا؛ وفي الكلام استعارة تمثيلية» فقد شبه الله تعالى حال الكفار في امتناعهم من الهدى». 
والإيمان بمن غلت يده إلى عنقه بالسلاسل» والأغلال» فأصبح مرفوعاً رأسه. لا يستطيع خفضاً 
اله ولا العفاتاء وبمن سدت الطرق في وجهه. فلم يهتد لمقصوده. وذلك بطريق الاستعارة 


' 0 0 1ك عاك لعي 

١غ"‏ 7” - مول لسرا الآية : / لِلدرالنَِقٍ وِالعْسرؤن 
التمثيلية» ولا تَنْسّ: أنه اكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين؛ وإن كانتا مرادتين» وهذا جيد؛ 
لأنه لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين إلى العنق؛ اكتفى بذكر العنق عن اليدين» وهذا 
يعني : أن الضمير يعود إلى اليدين» وإن لم يتقدم لهما ذكرء ورجح الزمخشري عوده على الأغلال. 

«فهىّ إل الأذقان» : جمع: ذقنء هو من الإنسان مجمع لحيِّيْه. وا لي (بفتح اللام) : 
مريت اللحوة ربكب اللام فين الآساكة وقيره لذاا" فاللحية #(هي الشعر المسعرسل مين لضن 
الإنسان. قال هدبة بن خشرم يوصي امرأته حين قتل قوداً في ابن عمه زيادة: [الطويل] 
فل اتتكيهي ]إن فزق المدعير تتا _ أغة النستا افيه لني ارقم 
مدرزيب ا وعدن الو هلوك إن السو تتبو ةو تين 
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فَهُم مُقَمَحُنَ4 أي: رافعوا رؤوسهم» لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من عُلَّت يده إلى ذقنه 
ارتفع رأسه. وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي قال: يقال أقمحت الدابة: إذا جذبت لجامها 
لترفع رأسهاء وقمح البعير قمحاً: إذا رفع رأسه عند الحوضء وامتنع عن الشرب» والجمع: 
قماح على غير قياس» قال بشر بن أبي خازم يصف سفينة: [الوافر] 
وككلكل سال ضسرا يونا قشيرة تعض اللقلدت كاريل القمَاح 

والإقماح: رفع الرأس» وغض البصرء ولم تذكر هذه المادة في غير هذه السورة. هذا؛ 
والإقناع المذكور في الآية رقم [45] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام بقوله: «مُهْطِعِيت مقن رُمُوسِيمَ4 معناه: رفع الرأس وشخوص البصر إلى السماء. هذا؛ 
وفي الآية فن القلب؛ إذ أصل الكلام: جعلنا أعناقهم في الأغلال. وهذا باب مشهور في 
كلام العرب. 

الإصراب: #إِنّ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. جَمَلَاك: فعلء وفاعل. «ق أَعْتَقَهمَ#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من: #أَغْكلًا4 كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاًء على القاعدة: انعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». وقيل: الجار والمجرور في محل نصب مفعول: 4# 
الثاني تقدم على الأول» وليس بشيء؛ لأن: اناك بمعنى: وضعنا. #أَغْلَلًا*#: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: #إإناه..» إلخ تعليل لعدم إيمانهم» 
لا محل لها. ظقَهِىَ»: الفاء: حرف عطف. (هي): مبتدأ. إل الأَدَْانِ4: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة #إإنَا جَعَلنا...» إلخ. لا محل لها مثلهاء 
والجملة الاسمية: #نَهُم مُقَمَحْوْنَ؛ معطوفة عليها أيضاًء لا محل لها. 


التاق اشر يوسن الآية: 4 زاو 
٠‏ 7 ل امسر 


|[ اتعنتا زا ته أذيت 0 نور كذ ََعْمَيِتهُمْ فَهُمْ لا رود © م 


الشرح: هوَجَمَلَا مِنْ بن يدم كدًا...»# إلخ: قال أبو السعود» وغيره: وهذا تتمة للتمثيل» 
وتكميل له؛ أي: لِمَا في الآية السابقة. انتهى. والمعنى: منعناهم عن الإيمان بموانع» فهم 
اك ات 00 ال لبا اد 0 
وجعلنا عليها غشاوة. ة فهي معنوية 0 0 قو 5 5 وقرئ : 
(فأعشيناهم) بالعين من: العشاء في العين» وهو ضعف البصر؛ حتى لا تبصر في الليل» قالت 
عاتكة عمة النبي كل: ا الكامل] 
مقفكعاظ لقيسن[االستتاظطريب. يو إنا ع ةالستخبواك تتنافة 

نهم لا يصِرُونَ» أي : طريق الهدى» والحق؛ وإن كانت لهم عيون» كما قال تعالى: 9كُمٌ 
بَكم عُنَيٌ) الآية رقم [18] من سورة (البقرة). 

هذا؛ وقيل: نزلت الآيتان في أبي جهل» وصاحبيه المخزوميين» وذلك أن أبا جهل - لعنه الله - 
حلف: لئن رأى محمداً يصلي ليرضخنٌّ رأسه بحجرء فلما رآه؛ ذهب» فرفع حجراً ليرميه» 
فلما أومأ إليه رجعت يده إلى عنقه. والتصق الحجر بيده. قاله ابن عباس» وعكرمة» وغيرهماء 
فهو على هذا تكيل + آى هن يمنزلة مق غلت يذهل غتقه: فليا عاد إلى احبيه أخير هما يما تل 
بهء فقال الرجل الثاني» وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسهء فأتاه. وهو يصلي على حالته 
ليرميه بالحجرء فأعمى الله بصره؛ فجعل يسمع صوته؛ ولا يراه فرجع إلى أصحابه؛ فلم يرهم 
حتى نادّؤهء فقال: والله ما رأيته» ولقد سمعت صوته. فقال الثالث: والله لأشدحَنّ أنا رأسه» ثم 
أخذ الحجرء وانطلق. فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشياً عليه» فقيل له: 
ما شأنك؟ قال: شأني عظيم» رأيت الرجل» فلمًا دنوت منه. فإذا فحل من الإبل يخطر بذنبه؛ 
ما رأيت قط فحلاً أعظم منه. حال بيني وبينه» فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني! فأنزل الله 
تعالى: إن جَعَنَا ف أَعْتَقهِمَ أَعْكَلًا... إلخ . انتهى. قرطبي ومثله في الكشاف. والخازن. 

تنبيه: في ليلة الهجرة المباركة التي تآمرت فيها كفار قريش على قتل النبي كلل وأحاطوا 
في بيته وأخذوا يرصدونه وترقبوا خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد» أمر ابن عمه علياً أن ينام 
في فراشهء وأخذ كفاً من تراب؛ فرماهم بهء وخرج من بيته»ء وهو يقرأ يس والقرآن 
الحكيم. . .إلخ» إلى قوله تعالى: طَهُمْ لا يميرُوة». فأعمى الله أبصارهم» فلم يبصروه حين 


خرجء2 وهذا شيء مشهور ومسطور. 


71 7" - موالاسر الآية: ٠١‏ التق لسرن 
الإعراب: «يَجَعَلنَا: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعل. 8ايِنْ بَنِ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما ني محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. #ببْنِ»: مضاف. و: 
دي 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء» والهاء في 000 جر 
بالإضافة. #سدا»: مفعول به. ومن سَلْفِهِمَ سَذَّايِ: معطوفان على ما قبلهماء 
َجَعَلنا...» إلخ معطوفة على جملة: بعلا ف أَعَنَقَهم. م ل 
(أغشيناهم): فعل» وفاعلء ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع أيضاً. «نَهُمَ4: الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ. لا»: نافية. #يُِرُوه»: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. وقيل: تعليلية. ولا وجه له. 


نموا عتم دهم أر ل رهم لا يُزمو 46 


الشرح: (سواء): مصدر بمعنى الاستواء. فلذا صح الإخبار به عن متعدد. وقيل: هو اسم 
بمعنى: مستوء وهو لا يثنى» ولا يجمع. قالوا: هماء وهم سواء. فإذا أرادوا لفظ المثنى؛ 
قالوا: سيان. وإن شئت؛ قلت: سواءان» وذ في الجمع: هم أسواءء وهذا كله ضعيف» ونادر. 
وأيضا على غير القياس: هم سواسء. وسواسية» أي: متساويان ومتساوون. هذا؛ ويأتي بمعنى 
الوسطء كما في قوله تعالى: ظأَْطْلَمَ ذَءَهُ في سَوََهِ الحَحبيِ» رقم [55] من سورة (الصافات)» 
ويأتي بمعنى: العدل. كما في قوله تعالى: #هَآيْدُ إِلَيّهُمَ عل سَوَآةِ» رقم [58] من سورة (الأنفال) 
وسواء الشيء غيره» قال الأعشى : [الطويل] 
تَجَانَفُ عن جر اليمامةناقتي وَمَاعَدَلَتُ عن أَهْلِهَالِسَراقِكًا 

وسواء السبيل: ما استقام منهء وسواء الجبل: ذروته. الإنذار: الإعلام» والتخويف من 
عذاب الله. ولا يؤَّمِْوْنَ#: المعنى: الإجمالي للآية الكريمة إنذارك وعدمه لكفار مكة سواءء فهم 
لا يؤمنون. والحمد لله قد آمن أولادهم. وأحفادهم. 

الإصراب : (سواء): 0 وفاعله ضمير مستتر فيه. عه 4: جار ومجرور متعلقان 

ب: (سواء). لاَأَدَرَتَهُمَ#: | لهمزة: حرف استفهام. وتسوية. (أنذرتهم): فعل» وفاعل» ومفعول 
به والجملة الفعلية وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر. #أمَ: حرف 
عطف معادل لهمزة التسوية. #8لَرٌ#: حرف نفيء وقلبء. وجزم. ظتُذِرْهُمَ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: «لرٌ». والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية هذه مؤولة أيضاً 
بمصدر معطوف على سابقه» وتقدير الكلام: إنذارك» وعدمه سواء. هذا؛ وجوز اعتبار (سواء) 
مبتدأء والمصدر المؤول خبراً عنه. والأول أقوى؛ لأن سواء نكرة لما ترى» ولا مسوغ لوقوعه 
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درا لتان (العشرؤن سرام الآية: ١١‏ 4 


مبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها بالواو العاطفة» فهي في محل رفع أيضاًء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والجملة الفعلية: «لا يُؤْمِدنَ... إلخ في محل نصب حال 
مؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء ورجحه ابن هشام في المغني. 
هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن الآية مذكورة بحروفها في الآية رقم [1] من سورة (البقرة»» فلذا لم 
يتكلم عنها أحد من المفسرين» وإنما أحالوا على سورة (البقرة)» والله الموفق» والمعين. 


ماعلل سس ماس 5 1 ص م صد سمه وو در 5-8 
كان وات الكو اويا الح الور فور بتر 
2 0ت 
كرب 409 


الشرح: َإِنَمَا ثُزِْرُ»: الخطاب للنبي يَلِِ. «مَنٍ أنَبَمَّ أأزِحكَرَ4ه أي: إنما ينتفع بإنذارك. 
وتخويفك يا محمد المؤمنون» من اتبع القرآن» وعمل بما فيه. «وَحَبِىَ تمن اليب أي : 
خاف الله بالغيب؛ حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى» فهو يعلم أن الله مطلع عليه؛ وعالم 
بما يفعل. هذا؛ والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه حواسه, قال الشاعر: [الطويل] 
وَبِالْمَيْبٍآمَنَاوَقَدْكَانَ قَرْمُنَا يُصَلُونَلِلأنِانِكَبْلَ محمد 

هذا؛ وانظر الخوف في الآية رقم [8؟] من سورة (فاطر). هذا؛ والخشية خوف يشوبه 
تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وهو المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين 
المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي: خشيء والمضارع: يخشى» والمصدر: خشية» 
والوجل عشيان» والمرأة خكتا: ود المكان أختى مو ذلك أي اسدعوفا . وتدناتي 
الفعل: ١حَشِيَ)‏ بمعنى: علم القلبية» قال الشاعر: [الكامل] 
ولق عنسبة بان من قبع الندئ ٠‏ سكت و الينتان مع التبع مسحسه 

قالوا: معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الخضر: طفَحَسِييًاً أن 
ِرحِفَهُمَا طُيًْا وكُفْر4 قال الأخفش: معناه: كرهنا. مره يمعْفرّق#: لذنوبه» وستر لعيوبه. 
«وَآجْرِ حكرير 4 أي : كثير» واسع» حسن» جميل. كما قال تعالى في سورة الملك: «إنَّ اَن 
عخْمَود رييالم لمر مَقفرَة وغ كي45..هذاة والبشارة غبارة غن الخبر السار» الذي يظهر 
على بشرة الوجه أثر الفرح به ولما كان ذلك الفرح والسرور يوجبان تَعَيّرَ بشرة الوجه؛ كان 
كذلك الحزنء والغم» يظهر أثرهما على الوجه. وهو الكمودة, التي تعلو الوجه عند حصول 
الغمء والحزنء فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السار» والخبر المحزن» وعليه 
قوله تعالى في سورة (النحل): #إوإدًا مَيْرٌ لحَدُهُم يالْأَنْقّ ظلَّ وَجْهُهُ مسودًا وَهْرٌ يلِيك4. ولكن قد 
تستعمل البشارة بالشر».ويها يسوء على سبيل التهكمة والاستهراء» كما'في قوله تعالى: 
طمْبَدْرَهُم بداب أَيِمِ4. وهو كثير في القرآن الكريم . 


9 0 0 الآية 1 ١7‏ دوا لتاق والغسرؤن 


الإعراب: «إِنَمَا: كافة» ومكفوفة. طلَْزِرُ»: فعل مضارعء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
لمن : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لأْتَبمَ : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى «#مّنِ#» وهو العائدء أو الرابط. «الرْكَرٌ»: مفعول به. 
والجملة الفعلية صلة همَنِ» أو صفتهاء وجملة: #وَحَبْىَ اليَمَنَ4 معطوفة عليها. 8بِالْعِبٍ»: 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو المفعول. والجملة الفعلية: #إِنَّمَا ثُذِرٌُ...» إلخ تعليل 
لتسوية الإنذار وعدمه للكافرين. ©فْسْرَهِ»: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء 
على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة؛ وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً «مْشَّرَهُ». (بشره): فعل أمرء والفاعل تقديره: 
«أنت»» والهاء مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها. «#يمَعْفْرَةِ»: متعلقان بما قبلهما. 


لوَأَجْرٍ4: معطوف على ما قبله. «حكَريرٍ»: صفة له. 


تر برع 010 2 ع وو أ[ سيره وم سس سه 
م إِنًا نحن نحي المووقنب وَيَكيّبٌ م قَدُّموأ وءا 1 


الشرح: «إإِنَا نحن ني الْمَوَيَّ*: يوم القيامة للحشر والنشر والحساب والجزاءء أو المراد: 
نحبي القلوب الميتة بالإيمان» على حد قوله تعالى في الآية رقم [؟11١]‏ من سورة (الأنعام): مإأوَمَن 
0 نكا أنه وَدَانا ل ورا ينَثى بد ف الدّين كن-.» إلخ. تكن ما متا أي : مسن 
الأعمال» خيرهاء وشرهاء صالحهاء وسيئهاء فآثار المرء التي تبقى» وتذكر بعد الإنسان من 
خيره أو شر يجازى عليها: من أثر حسنء كعلم علموه» أو كتاب صنفوه» أو وقف وقفوه. 
أو بناء بنَؤه» من مسجدء أو مدرسة, أو قنطرة يعبر الناس فوقهاء مما تركوه من بعدهم مما تقدم 
يجري لهم ثوابه وأجره بعد موتهم. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ك: «إِذًا 
مات ابْنُ آدم انقطع عملَه إِلّا مِنْ ثلاثِ: علم يُتْمَمَعُ به. أو ولد صالح يدعو له أو صدقةٍ جارية من 
بعده». أخرجه مسلم. أما السَّيّىَ الذي يسجل عليه وزره بعد موته: كوظيفة وظفها بعض الفاسدين 
المفسدين على المسلمين» أو بناء بناه تجري فيه المفاسد» مثل المقاصف»ء التي تقع المعاصي فيها 
من قمار» وشرب الخمورء والكازينات المعدة للرقصء والمخزيات» وما يبنى على شواطئ 
البحارء والأنهار للدعارة» والخلاعة» وكل ما يغضب الواحد القهارء وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [؟1] من سورة (الأحزاب)» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وقيل: إن المراد ب: (آثارهم) خطاهم إلى المساجد. قال النحاس: وهذا أولى ما قيل 
فيه؛ لأنه قال: إن الآية نزلت في ذلك؛ لأن الأنصار كانت منازلهم بعيدة عن المسجد. فعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «صلاةٌ الرجل في جماعةٍ تَضَعَّتُ على 


إإوالتان الغطرؤن 1 - مول سر الآية: 71١ ١7‏ 


صلاته في بيتِه. وفي سوقِوء حَمْساً وعشرينَ ضعفاًء وذلك أَنَّهُ إِدَا توضأء فأحسنّ الوضوء» ثم 
حَرَحَ إلى المسجدٍء لا يخرجه إِلّا الصلاةٌء لم يخط خطوةٌ إلا وُِعَتْ لهُ بها درج وخطّ عنه بها 
خطيئةٌ» فإذا صلَّى لم تزل الملائكةٌ تصلّي عليه ما دام في مُصَلّاهُ ما لم يُحْدِتُ. .. إلخ». رواه 
البخاري. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يكٍ قال: «صلاةٌ الجماعةٍ أفضل مِنْ 
صلاةٍ الْقَدَ بسبع وعشرين درجة». رواه مالك» والبخاري» ومسلمء والنسائي» و الترمذي» وهذا 
هو المفتى به» والمشهور عند المسلمين» وخذ ما يلي : 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجدء » فأراد بنو سلمة 
أن يتتقلوا قَرْب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله ككل فقال لهم: َه بلغني أنكم ُريدونَ أن تتقلوا 
قَرْبَ المسجدٍ». قالوا: نعم يا رسول الله! قد أردنا ذلك» فقال كَلِ: «يا بَنِي سلمَةً! دِيَارَكُمْ 
تكتب أآتَاركُمْ! د يَارَكُمْ نَكْتَبُ آثاركُم!). أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد. والمعنى: الزموا 
دياركم. والفعل المضارع مجزوم بهذا المقدر. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: إن بني سلمة شكوًا إلى رسول الله يَكهِ بعد 
منازلهم من المسجدء فنزلت: وكيب مَا قَتَمُوْ وَاترَهُمْ) فأقاموا في مكانهمء وقالوا: ما كان 
يسرنا أنا' كنا تحولنا :روا التحافظ البزار. :هذا ؛ وقال قتادة_.رحمه إل تعالى :لو كان الله 
- عز وجل - مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم؛ أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار» ولكن أحصى 
على ابن آدم أثره» وعمله كله؛ حتى أحصى هذا الأثرء فيما هو من طاعة الله تعالى» أو من 
معصيته» فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله تعالى؛ فليفعل. انتهى. من القرطبي 
ومختصر ابن كثير وغيرهما. هذا؛ والأثر: الأجل. وخذ ما يلي: 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كلٍِ قال: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُنْسَط لَهُ في رِرْقِوء وَيتَنَا 
لَهُ في أَنَرِِ؛ فليصل رَحِمَهُ». رواه البخاري؛ ومسلم. قال في الفتح: وسمي الأجل أثراً؛ لأنه 
يتبع العمر. قال زهير بن أبي سلمى: [البسيط] 
والشمعدر عدا داق جسدرة ةامر .١‏ «لاتستحصى سد عت يسوي الاك 

ول مَىْءٍ أَحْصَبْنَُ ي إِمَاوِ تِنِ4 أي: حفظنا كل شيء؛ وعددناه ا 
المحفوظء فهو مسطورء ومضبوطء لا يطرأ محوء ولا تغييرء ولا تبديل عليه» والإمام: | 
الذي يسجل فيه عمل الإنسان» وبه قيل في قوله تعالى : #يَقمَ نَدَعُواْ كل ناس مم4 . الآية 
رقم [71] من سورة (الإسراء)» أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خيرء أو شرء 
كما قال تعالى: 8وَوْضِعَ الْكنَبُ وماق بِأَليينَ وَلْشبَدَةِ4. وقال تعالى : «وَوْضٌ الْكنبُ فرك 
ريد مُشْفِقِينَ مما فيه...* إلخ. الآية رقم [44] من سورة (الكهف). ويقال له: أأكرا كتَبَكَ 


000 


ِتَفْسِكٌ لوم عَليِكَ حَسِيبًا4 الآية رقم [14] من سورة (الإسراء) . 


الإعراب : «إنَا4 : (إِنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمه. تحن : ضمير منفصل لا محل 
له. أو هو تأكيد لاسم (إِنَ) على المحل» أو هو مبتدأ. ث4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إنَّ على الوجهين الأولين في الضمير؛ وفي محل رفع خبره على اعتباره مبتدأ» فتكون الجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (إنْ). #الْمَوَيَ*: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. (نكتب): مضارع» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل رفع مثلها. #ما4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
نكتب الذيء أو شيئاً قدموه. (آثارهم): معطوف على ما مَدَمأ. والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية: «إِنا...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

طرل 4ه الران عرف اتناف( )وى ع لامتحال رنها) تارقف يفره 
المذكور بعده» ومثله قوله تعالى في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الإسراء): 9وَكُلٌَ إذكنٍ 
...4 إلخ. «اأْحْصَيْنَةُ4: فعل» وفاعلء ومفعول بهء والجملة لا محل لها؛ لأنها مفسرة 
لجملة مستأنفة في التقدير. ##ف إِمَاوِ#: متعلقان بما قبلهما. مين : صفة «إإِمَا و . 


هه حو 


مثلا : الخطاب لسيد الخلق وحبيب الحق عله والمضروب لهم 


الشرح: «وَأمْرِبْ لم 
كفار مكة. #أَحَحَبَّ الْعَريةِ: المراد به أنطاكية في قول جميع المفسرين» فيما ذكر الماوردي. 
د 


#إذ 2 لْمرَسَلُونَ أي : الذين أرسلهم عيسى على نبينا » وعليه ألف صلاة» وألف سلام» إلى: 
لأنطاكية» بكسر الهمزة وفتحها. 


هذا؛ وأصحاب جمع: صاحبء وهو هنا بمعنى: المالك» والصاحب يكون بمعنى 
الصديق. والزوج» ونحوه. وصاحب رسول الله ةد هو كل من جالسه في حياتهء ولو ساعة 
واحدة بشرط أن يكون مسلماً موحداً. ويجمع على أشحابء» وصَحْب» وصحاب» وصحابة. 
وصُحْبة» وصُحْبَانَ» ثم يجمع أصحاب على أصاحيب أيضاًء ثم يخفف, فيقال: أصاحب. 

أما القرية: فهي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم» وهو يطلق على المدينة الكبيرة» 
وغيرهاء كيف لا؟ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى: وَشَذِرَ َم الْرك وَمَنْ 
و1 الآية رقم [؟4] من سورة (الأنعام). كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي مأخوذة من 
قريت الماء في المكان: جمعته. وفي القاموس المحيط: القرية: بكسر القاف» وفتحهاء والنسبة 
إليها : قَرَوِيّ وقِرَئىٌ والفتح أقوى. 


دالت والغشرزن ل لسرا الآية: ١5‏ "07 


وأما المثل في هذه الآية ونحوهاء فهو عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر؛ 
بينهما مشابهة؛ ليتبين أحدهما من الآخرء ويصوره. وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر. وبالجملة: 
هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه. والممثل بمضربه. أي : هو الحالة 
الأصلية» التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغير : 
تذكيراً» وتأنيثاًء إفراداً» وتثنية» وجمعاً؛ بل ينظر فيها دائماً إلى مورد المثل» أي: أصله. مثل : 
(الصّيْت صَيّهْتِ اللَبّنّ). فإنه يضرب لكل من فزط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

الإعراب : مرَاسْرِبٌ» : الواو: حرف عطف . (اضرب): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: 
«أنت». «لَم4: جار ومجرور متعلقان به. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. ماتَثَلَا4 : 
مفعول به أول. #أَصحّبَ»: مفعول به ثان» وصحح «الجمل» العكس . وٍسَحَبَ»4 مضاف» 
وٍلالْقريَةِ مضاف إليه. #إذ»ه: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدل 
من لاحب الْقرية. «اجَاءَها»: ماضء ومفعوله. ماالْمَرَسَننَ...4: فاعل مرفوع إلخ» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة 9إِذيه إليهاء وجملة: وَاضْرِتَ...* إلخ معطوفة على ما تضمنته الآيات 
السابقة من الكلام على كفار قريشء» لا محل لهاء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 

تنبيه: قال مكي ‏ رحمه الله تعالى -: أصح ما يعطي القياس., والنظر في ظمَتَلَا أَصَبَي : 
أنهما مفعولان ل: (اضرب). دليله : قوله تعالى : «ِإإتَمَا مَكَلُ الْحَيَؤةَ الدَنيَا كَل أَنلَْهُ من الصّمآو4 الآية 
رقم [14] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. فلا اختلاف: أن مَإمتلٌ» 
ابتداء» و ك4 خبرهء فهذا ابتداء» وخبر بلا شكء ثم قال تعالى في موضع آخر: وَمْرِبْ َم 
مَتَلَّ أب ألدَا ...4 إلخ الآية رقم [45:] من سورة (الكهف): فدخل (اضرب) على الابتداءء 
والخبرء فعمل في الابتداء» ونصبه» فلا بد أن يعمل في الخبر أيضاً؛ لأن كل فعل دخل على 
الابتداءء والخبرء فعمل في الابتداء» فلا بد أن يعمل في الخبر؛ إذ هو هوء فقد تعدى (اضرب)؛ 
الذي هو لتمثيل الأمثال إلى مفعولين بلا اختلاف في هذاء فوجب أن يجري في غير هذا الموضع 
على ذلك». فيكون قوله تعالى: ©إوَآضْرِب لم مَمَلَا حصب الْمَريدِه. مفعولين ل: (اضرب). كما كان في 
دخوله على الابتداء» والخبر» وقد قيل: إن هأَمحَبَ) بدل من «مَكَلَ) وتقديره: واضرب لهم مثلاً 
«مَتَلَ) أصحاب. فالمثل الثاني بدل من الأول. ثم حذف المضاف. انتهى. بحروفه. 


1ك 
9 رودو ا ال سس لوسر 


«إذ أَرَسَلَآ الهم أن مَكَدَبوْهُمَا حَرَنَا بكَالِثٍ َقَالْا نآ إل مُرَسَلْونَ 409 


نسي 2 


الشرح: «إذ أَرَسَلَآ إِلَهِمْ أنتينِك: اسمهما: يوحناء وبولس. وقيل: غير ذلك. هذا؛ وأسند 
سبحانه وتعالى الإرسال إلى نفسه؛ لأن عيسى أرسلهما بأمره.» جلت قدرته» وتعالت حكمته. 
م فَكدبوما : قيل: ضربوهماء وسجنوهما. م موري ِسَّاثٍ» أ قويناء وشددنا أمر الاثنين 


71 هك 0 الآية: ١5‏ كلاق العشرؤن 
برسول ثالث» واسمه: شمعون الصفا بن لاوي. ويقرأ الفعل بالتشديد» والتخفيف» وهما بمعنى 
واحد. وقيل: التخفيف بمعنى: غلبنا وقهرناء ومنه قوله تعالى في سورة (ص) رقم [19]: 
«وَعَرن فى اْخِطاب». والتشديد بمعنى : قويناء وكثرنا. 

وخذ القصة بما يلي: أرسل عيسى ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ رسولين من 
الحواريين» اسمهما: يوحناء وبولس إلى مدينة أنطاكية» فلقيا رجلا يرعى غنيمات له» وهو حبيب 
النجار صاحب: «يس» فدعَوّه إلى عبادة الله تعالى» وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى عبادة الله 
تعالى . فطالبهما بالمعجزة. فقالا: نحن نشفي المرضى» وكان له ابن مريض منذ سنتين» فمسحاه» 
فقام بإذن الله صحيحاً» فآمن الرجل بالله تعالى» ففشا أمرهماء وشفيا كثيراً من المرضىء» فأرسل 
الملك إليهماء وكان يعبد الأصنام» فسألهما عن حالهماء وما يريدان» فقالا: نحن رسولا عيسى» 
فقال: وما آيتكما؟ قالا: نبرئ الأكمه, والأبرصء. ونبرئ المريض بإذن الله» وندعوك إلى 
عبادة الله» وتوحيده. فحبسهما الملك» وجلدهما مئة جلدة» فانتهى الخبر إلى عيسى» على نبينا» 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فأرسل ثالثاً هو شمعون الصفا رأس الحواريين؛ لنصرهما . 

فعاشر حاشية الملك حتى تمكن منهم. واستأنسوا به» ورفعوا حديثه إلى الملك» فأنس به 
وأظهر موافقته في دينه» فرضي الملك طريقته» ثم قال يوماً للملك: بلغني: أنك حبست رجلين 
دعواك إلى الله» فلو سألت عنهما ما وراءهما؟ فقال: إن الغضب حال بيني» وبين سؤالهما! 
قال: فلو أحضرتهماء فأمر بذلك» فقال لهما شمعون: ما برهانكما على ما تدعيان؟ فقالا: 
نبرئ الأكمهء والأبرص» فجيء بغلام ممسوح العينين» موضع عيئنيه كالجبهة» فدعوا ربهماء 
فانشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من طين» فوضعاهما في خديه» فصارتا مقلتين يبصر بهماء 
فعجب الملك. وقال: إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام؛ ولم أدفنه حتى يجيء أبوه. فهل 
يحييه ربكما؟ فدعوا الله علانية» ودعاه شمعون سراًء فقام الميت حياء فقال للناس: إني مت 
منذ سبعة أيام فوجدت مشركاً» فأدخلت في سبعة أودية من النار» فأحذركم ما أنتم فيه» فآمنوا 
بالله! ثم فتحت أبواب السماءء فرأيت شاباء حسن الوجهء يشفع لهؤلاء الثلاثة: شمعونء 
وصاحبيهء حتى أحياني الله» أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن عيسى 
رسول الله» وكلمتهء وأن هؤلاء هم رسل الله. فقالوا له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم 
وهو أفضلهم» فأعلمهم شمعون: أنه رسول المسيح إليهم» فأثر قوله في الملك». فدعاه إلى الله 
فآمن الملك في قوم كثير» وكفر آخرون. 

وحكى القشيري: أن الملك آمن. ولم يؤمن قومهء وصاح جبريل صيحة مات كل من بقي 
من الكفار. وروي: أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القرية» قالوا: يا نبي الله! إنا 
لا نعرف أن نتكلم بألسنتهم». ولغاتهم! فدعا الله لهم. فناموا بمكانهم» فهبوا من نومتهم» وقد 


إلنواكاق فشن ٠>‏ ظفتث اية: ٠١‏ 3 


حملتهم الملائكة» فألقتهم بأرض أنطاكية» فكلم كل واحد صاحبه بلغة القوم. فذلك قوله 
تعالى : ©إوَأيَدَنَهُ بروج الْفْدين». انتهى . قرطبي ونحوه في الخازن» والكشاف. 

الإعراب: إِذْ4: بدل من سابقتهاء فهي في محل نصب مثلها . #أَرْسَلنآ: فعل» وفاعل. 
#إليِمُ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على أنهما مفعوله الثاني تقدم على الأول. 
2317 4 لمعل بل متضؤت» ولامة نصيه لاه تبان غين الفيقة ؛ أله ملحن بالمفتي » والقرة 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ» إليها. 
مَكدَبوهمَا4 : فعل» وفاعل» ومفعول به. والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . (عززنا): فعل» وفاعل» والمفعول 
محذوف؛ إذ التقدير: فعززناهما . م# رِشَالِثِ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً . (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف 
للتفريق. إن : (إنَّ) حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. «إلم» : جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. لمُرْسَلْنَ4: خبر (إنَّ) مرفوع إلخ» والجملة الاسمية: «إِنا...4 إلخ في محل نصب 


سا لومم 


مقول القول. وجملة: 8قَقَالْوَاً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها أيضاً . 


له 124 مصعم بر اع 4ع اك سجاعوب جم 
مآ نَل اسمن ين قَيْء إِنْ لَْرٌ إلا حكن (2)»* 


الشرح: «تَالأ4 أي : أهل القرية. لمآ آَسْرْ إلا بسر مَننتا4ه: تأكلون الطعام مثلناء وتمشون 
في الأسواق. لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدعون. وهذه شبهة كثيرٍ من الأمم 
المكذبة» وقد ذكر الله ذلك عنهم في كثير من آيات القرآن. «إوَمآ أن أَحمَنُ ين مَىْءِ» أي : من وحي 
يأمر به» وينهئ . إن أْرُ إِلّا كود : في دعوى الرسالة» وتفترون شيئاً لم يأذن به الله . 

هذا؛ و#بسَرٌ» يطلق على الإنسان ذكراً كان أو أنثى» مفرداً كان» أو جمعاًء مثل كلمة: 
الفلك تطلق على المفرد» والجمع. وسّمّيَ بنو آدم: بشراً لبدو بشرتهم؛ التي هي ظاهر الجلدء 
بخلاف أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوف, أو بالريش . هذا؛ وَإسَيٌ» يطلق 
على الواحدء كما في قوله تعالى: ظفْتَمَتّلَ لها بَسَرَا سَويَا4 الآية رقم [17] من سورة (مريم)» 
ولذا ثني في قوله تعالى: #ثتَالوَا أن ببسم ينيتا4ه. الآية رقم [50] من سورة (المؤمنون)» 
ويطلق على الجمعء كما في قوله تعالى: إدَإمًا تين منَ الْسَرِ أحَدَا4 الآية رقم [11] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 

وأما (مثل) فهو بكسر الميم» وسكون الثاء. ومثله: مثيل» وشبه» وشبيهء وهو اسم متوغل 
في الإبهام؛ فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير» ونحوه من المعارف» ولذلك تُعتت به النكرة في 


م 


قوله تعالى حكاية عن قول فرعون وقومه: #«إأَوْْنُ لسرن مِعْلا وَقَوْمُهُمَا لنَا عَليدُون». ويوصف به 


م 00 سرام الآيتان: ١١1‏ ول/ا١‏ ِلدَوا تان زالعسشرؤن 


المفرد»ء والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث» وهو واضح في مواضعه. وتستعمل على ثلاثة 
أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في الآية الكريمة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس الشيءء 
وخاقد "فنا ف كله عالى اعفان قارو قوس موصلا عسي حيث قال: المعنى: ليس كذاته 
شيء. والثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: #8فَإِنَ ءَامَنَاْ بِمِثْلٍ مآ َامَتُم يو مَقَدٍ فوا 4 أي : 
بما امنتم به. 

الإسراب: تنأ : ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. مآ : نافية. #أَشْرٌ»: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إِلّا#: حرف حصر. #تشَّرٌ4: خبر المبتداأ. 
«ينلتا»: صفة: لإبَسَرٌ4. و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. 95وم1»: الواو: حرف عظطف.. (ما): نافية. ظأنرَدِ4: فغل ماض . #التمَنْ4 : 
فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #لإون» : 
حرف جر صلة. «أنَىْء: مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إِنْ4: حرف نفي بمعنى: «ما). لأأَسْرَ) : 
مبتدأ. #«إِلَّا4: حرف حصر. 8تَكَيْبوْت4: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
لقَانا...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


قَالوا ريا يكم إن إلتكد لمر سنو (©) وما عَلَيَنآ إلا للم الم َميِيتْ )»4 


000 


الشرح: تَالأ» أي: الرسل. «ريًا يََلَرُ ...4 إلخ: أي : قالوا لهم مجيبين: الله يعلم أنا 
رسله إليكمء ولو كنا كذبة ؟ لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا» وينصرنا عليكم » وستعلمون 
من تكون له عاقبة الدار» وإنما أكد الكلام هنا باللام بخلافه في قوله: لأإنا الم مُرْسَلُت4 لأن 
الأول ابتداء إخبار» والثاني جواب عن إنكار» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ["]. وقولهم: #إرَينًا 
يَعَلَمُ4 جار مجرى القسم في التوكيد» مثل قولهم: شهد الله. وعلم الله. 

توما عَكَيَِآ إلا للم َلَمِيتُ»: وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله بلاغاً واضحاً جلياً» 
لا غموض فيه» فإن آمنتم ؛ فلكم السعادة في جنات عدنء تجري من تحتها الأنهارء وإن كذبتم؛ 
فلكم الشقاوة في النارء وبئس القرار! وهذا؛ وعيد لهم. قاله أبو حيان» ووصف االبِلمْ» 
ب: #الْمْبِيتْ»؛ لأنه الواضحء بالآيات الشاهدة بصحة الإرسال» وهي ما شاهدوه من إبراء 
الأكمهء والأبرصء. وإحياء الميت» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : تالأ : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. 6 مبتدأ . و(نا) : ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه ٠‏ «إيعار» : فعل مضارع» 


لما لتاق والغشؤن ** - ميو سر الآية : ١/8‏ 7010 


والقاغل يعوة إلى ل9را وهو معلق. عن العمل الفقلاً ينيل لام الابتداء» ولذا كسرت عهوة (إن) 
قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 
وَكشرُواايفق تفدفغل فِلقا بتافة ع ايت اندر تي 

طإنا» : (إنَّ): حرف مشيه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. 
©إِلَئْ» : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ظالَمْرَْنْنَ4 : اللام: هي المزحلقة. (مرسلون): 
و مرفوع إلخ. والجملة الاسمية: «إإن...» إلخ فى محل نصب سدت مسد مفعول: 
«يَعْلَرُ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: هربا يَعلَدُ...4 إلخ. في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #تَالّا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «#إوَمًا4: الواو: حرف 
عطف. (ما): نافية. #عَلَيَمَا» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إلَّا#4: حرف 
حصر. «البلغ» : مبتدأ مؤخر. #ألْمِيْ» : صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) فلست مفنداء 
ويكون الرابط: الواوء والضمير. 


دش ب سمهي سوه 1 ك1 .8م | ميسج لإسد ميثخ لج ع آ 
فالا إنَا طبرا يك لين ل نَسَهُوا يمك وَلِسَسَكَوٌ هِنَا عَدَابُ لبد 409 


عي مل د 


الشرح: تالا إِنَا تَطَبَّرَا ك4 أي: تشاءمنا بكمء وبدعوتكم القبيحة إلى الآن» وترك عبادة 
الأوثان. قال المفسرون: ووجه تشاؤمهم بالرسل: أنهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون به 
فاستغربوه» واستقبحوه» ونفرت منه طبائعهم المعوجة» فشاءموا بمن دعا إليهء كأنهم قالوا: 
أعاذنا الله مما تدعوننا إليه! وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليهء وقبلته طباعهم. 
ويتشاءموا بما نفروا منهء وكرهوه.ء فإن أصابهم بلاء»ء أو نعمة؛ قالوا: بشؤم هذا؛ وبركة ذاك. 
وقيل: حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فقالوا: هذا بشؤمكم. ويقال: إنهم أقاموا ينذرونهم عشر 
سنين. هذا؛ وقرئ: #أطَرد كما في الآية رقم [40] من سورة (النمل). لين لَرْ تَشَهُواك أي : 
تكفوا عن دعوتكم إيانا إلى ما تعبدون. «اأَيَمتَك» أي: لنقتلنكم. وقيل: المعنى: لنرجمنكم 
بالحجارة. وقيل: المعنى: لنشتمنكم بالقبيح من الكلام. #وَلِسَنَكعٌ» : وليصيبنكم. 9يَنًا عَذَابُ 
أليِمٌ#: عقوبة شديدة. قيل: أرادوا الحرق بالنار. 

الإصراب : لتَالْوَ4 : ماض وفاعلهء والألف للتفريق. #إنَا4 : ([نّ): حرف مشبه بالفعل» 
و03 "عتمي علط ا فعل» وفاعل. «إبَكْة4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية فى محل نصب مقول القول». وجملة: 
ظمَالْواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. لين : اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط 
جازم. «لر : حرف نفي» وقلب. وجزم. #إتنتهوأ© : مجزوم ب: #لَّرهء وهو فعل الشرطء 


1 لو 0 الآية: ١9‏ التاق لسرن 


وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف. انظر الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . يمتح 4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل 
مستترء تقديره: «نحن»», والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لآنها جواب القسم 
المقدرء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه؛ على القاعدة: (إذا اجتمع شرط 
وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك في ألفيته: [الرجز] 


عً 


را ل ل 
والكلام لين ل تهُوا...» إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَلْسَتٌ من 
عَدَابُ ألِيِمٌّ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


وَاحذِف لدّى امْجهِمّاع شَرْطٍ وَقَسمْ | جَوَابَمًا 


6 3 
1 كم وس 4 م مم رم 4ح لحف يرم ب ب حنج 

#تالرأ ميرم مَعَكْمْ أبن كر بل أشْر قوم سُْرِفنَ 409 1 

الشرح: الوأ َهِرَك مَعَكُم4 أي: سبب شؤمكم معكمء وهو سوء عقيدتكمء وخبث 
عنهما : طائرهم : ما قضي لهم» وقدر عليهم من عند الله. هذا؛ وكانت العرب في الجاهلية أكثر 
الناس طيرة: وكان أحدهم إذا أراد منقرا؟ مالظ سناع فإن طار يَمِنَة؛ تيمن» وسار وإن 
طارَ يَسرَةً؛ م شمالاً؛ رجع . وتشاءم » ونان يمد ؛ يسموله : السانح. وإن طار يسرة؟ يسمونه 
البارح. والعرب تتيمن بالسانح» وتتشاءم بالبارح . قاله الجوهري. وقال غيره: للعرب في ذلك 
طريقان» فأهل نجد يتيمنون بالسانح دون البارح» وأهل الحجاز بالعكس . قال الشاعر: [الطويل] 
وهذا هو الشاهد رقم )١517(‏ من كتابنا فتح القريب المجيب» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية 
وها اجلاث الطيرتذتي من الفكى نجاحاًولاعَنْ رَيِْهِنَّ قصورٌ 
وقال آخرء وأظنه: لبيد بن ربيعة العامري الصحابى» رضي الله عنه: [الطويل] 


لعَمْرَكَ ما تدري الضوارتٌ بالحصى ولا زاجراتث الطيرمًا الله صَانِْع؟ 

وقد أبطل الإسلام ذلك.» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عبد : 
دلا عَذَوَى. ولا طيرة ولا هَامَةَ وَلَا صَمَرَ). أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِِ قال: «الظَيَرةُ شرل الظيرةٌ شرل الظيرةٌ شركٌ». 


ِلدَرالتَنٍ والعشرؤن ا رم الآية: ٠١‏ 71 


سرح عسوو 


وأخيراً: فطائر الإنسان: عمله الذي قلده. قال تعالى: وبِكُلٌ إذان الرْسهُ ره فى علقه-» 
الآية رقم [17] من سورة (الإسراء») . 

ووان الك زه تدرط سواية تعدو ذلالة الساويطلية التعديره أت كناكم .ووعطنات 
ودعوناكم إلى توحيد الله؛؟ تشاءمتم» وتوعدتمونا بالرجم» والتعذيب؟! وفيه تسعة أوجه من 
القراءات. بل أَسْرَ قَومٌ سريت أي : أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيان. فمن ثَمَّ جاءكم 
الشؤم. أو مسرفون في الضلال» ولذلك توعدتم» وتشاءمتم بمن يجب أن يكرم» ويتبرك به. وفي 
سورة (النمل) رقم [147: بل سم َي فتن . وفيها أيضاً رقم [150: «إبل أَنم قرم يجهاوت» . 

الإصراب : لتَانُأ4 : ماضء وفاعله؛ والألف للتفريق. #طدِرمٌ 4 : مبتدأء والكاف في محل 
ويا لأقداقة 218 هه تارف كان فتعلق تمحدوف حر الشعذا+ والكاف ف محل جر 
بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #أين: الهمزة: حرف استفهام. (إن): 
حرف شرط جازم. «مُِرْزٌ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء. انظر تقديره في الشرح» والكلام في محل 
نصب مقول القول. «إبَلٌ: حرف إضراب . ##أنشْر): مبتدأ. قوم 4 : خبره. «#سَرِفونَ» : صفة: 
قرم . وهذه الصفة وطئ لها بلفظ: قوم فهي المرادة» لا لفظ: «قَوْم4؛ لأنهم معلومون 
بأنهم قرم 4» ومثل ذلك ما ذكرته في الشرح من سورة (النمل)» والجملة الاسمية مستأنفة» وهي 
من مقول الرسل. وجملة: 8تَالواً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا ال 200 


, سح 7 رع األدسسل| ب يم 
ديه رجل يسَعئ قال ينقوو أنبعوا الْمرَسَلِينَ 42 


الشرح: 9رَبَاءَ بن أقصًا أْمَدِسَةع: آخرها؛ أي: من مكان بعيد. ##رَجِلٌ يَنَىّ4: يسرع في 
مشيه. مِ#ثَالَ يفَو أَتَِعُوأ الْمَرْسَإِنَ4 أي : الذين يدعونكم للإيمان. والمراد: رسل عيسى الذين 
مر ذكرهم. وينبغي أن تعلم: أن الله تعالى قدم هنا قوله: #يِن أَقَصَايهِ على: #رَجِلٌ»4 لأنه لم 
يكن من أقصاهاء وإنما جاء منهاء وفي سورة (القصص) رقم ]٠١[‏ وصفه بأنه من أقصاهاء 
وهما رجلان مختلفان. وقضيتان متباينتان» فما هنا في قصة حبيب النجارء وقضية حواري 
عيسى» وما هناك في قضية موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


ل عور 


تنبيه: المراد ب: «#رَيّلُ» هنا هو حبيب بن مري» وكان نجاراً. وقيل: هو حبيب بن 
إسرائيل النجارء وكان ينحت الأصنام» وهو ممن آمن بالنبي كَل وبينهما ستمئة سنة» كما آمن 
به تبع الأكبرء وورقة بن نوفل» وبحيرا الراهب» وغيرهم» ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره. 
قال وهية وكاة سن مجدوما »«وشوله عند أتصوباناهن أبوات الكدية ركان مكب عل 
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عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوها لعلها ترحمه» وتكشف ضره.ء فما استجابت له وهذا يناقض 
ما ذكرته في الآية رقم [15] الآتية ‏ فلما أبصر الرسل» دعوه إلى عبادة الله تعالى» فقال: هل من 
آية؟ قالوا: نعم ندعو ربنا القادرء فيفرج عنك ما بك! فقال: إن هذا لعجب ليء أدعو هذه 
الآلهة سبعين سنة تفرج عني» فلم تستطع» فكيف يفرجه ربكم عني في غداوٍ واحدة؟ 

قالوا: نعم» ربنا على ما يشاء قديرء وهذه لا تنفع شيئاً» ولا تضر. فآمن. ودعوا ربهمء 
فكشف الله ما به كأن لم يكن به بأس» فحينئذ أقبل على التكسبء. فإذا أمسى تصدق بنصف 
كسبهة » وأطعم عياله نصفاً. فلما هم قومه بقتل الرسل؛ جاءهم فِظمَالَ يفَو اتَبِعوأ الْمرَسَينَ». 

الإعراب : «وؤوساء4 : الواو: حرف استئناف. (جاء): فعل ماض . وين أقصَايه : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. وطأَْسَا4ِ مضاف, ولٍأالمَدِئَة4 مضاف إليه. ليَملٌ4: فاعل. «إيَنى»: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود 
إلى : مرَجلٌ4. والجملة الفعلية في محل رفع صفة: #إرَجلٌ4. وجملة: ظوجا...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 8ثَالَ4: ماض» وفاعله يعود إلى: #رَجلٌٌُ*. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 
(قوم): منادى منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة للتخفيف» 
والياء المحذوفة ضمير في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: يا قَوْمِي. ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» 
فيقول: يا قَومِيَ. ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: يا قَوْمَا. ومنهم من يقول: يا 
ل ل ويزاد سادسة» وهي حذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة 
على الميم دليلاً عليهاء فيقول: يا قَوْمَّ. مأآنَيِعُوا»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. وَالْمرْسَِنَ»: مفعول به منصوب,. وعلامة نصبه الياء إلخ» والجملة 
الفعلية» والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: #8ثَالَ...* إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يسعى) المستتر» والرابط : الضمير فقطء وهي على تقدير: «قد» قبلها . 


«اتيغأ سن لا يتك ا كم فت 49 


الشرح: كرر القول لأأَتَّيعُا4 تأكيداء وبياناً للسبب» والمعنى: اتبعوا هؤلاء الرسل الكرام 
الصادقين المخلصينء الذين لا يطلبون منكم أجراً على ما يدعونكم إليه من توحيد رب 
العالمين» وهم على هدى؛ وبصيرة فيما يدعونكم إليه. قيل: كان يعبد الله في غار» فلما بلغه 
خبر الرسل؛ أتاهم. وأظهر دينهء وقال لهم: أتسألون على هذا أجراً؟ قالوا: لا! فأقبل على 
قومه» وطقَالَ يَمَوْمِ أَتَبِعُوا الْمرْسَيِنَ». قاله قتادة» وهذا يخالف ما ذكرته في إيمانه سابقاً. 
وإنما قال: يَمَوَوِ» تأليفاً لقلوبهم» واستمالة لها لقبول النصيحة» وما قاله لهم كلمة جامعة في 
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الترغيب فيهم. والمعنى: لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم» وتربحون صحة دينكم» فينتظم لكم 
خير الدنياء والآخرة. 

الإعراب : 3 أتبعواً» : قال الجلال رحمه الله: هو توكيد للأول» ووافقه الجمل على ذلك» 
وأقول: لا نامعن نافعا ولا من سابقه على حد الآية رقم [175] و [5؟1] كلتاهما من سورة 
(الشعراء)» وفي الثانية هنا زيادة إيضاح كما في آيتي (الشعراء). #إمن: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب بدلاً من: : #الْمَرْسَلِنَ 4 قاله الجمل» وذلك بإظهار العامل» أي: إعادته» 
وعلى اعتبار الفعل بدلاً من سابقه فهو مفعول به لهذا الفعل» وهذا هو المتبادر للأفهام. ولاك : 
نافية. #يسسَلي4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى: #مَن4؛ وهو العائد» والكاف مفعول به 
أول. «أَجَر4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «إوَهٌم*: الواو: 
واو الحال. (هم): مبتدأ . مُهُتَدُون: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل 
المستترء والرابط: الواوء والضميرء ولا يخفى عليك: أنه روعي لفظ (مَنْ) إعادة الفاعل إليها؛ 
وروعي معناها في الجملة الاسمية الواقعة حالاً. تأمل» وتديرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


«وما إن لآ أَبْدُ الى رن وَإيّهِ يُحَعْونَ )»4 


الشرح: فلما قال لهم حبيب النجار ما تقدم؛ قالوا له: وأنت مخالف لدينناء ومتابع هؤلاء 
الرسل» ومؤمن بإلههم؟ فقال: 9«إوَمَا َ لآ أَعبْدُ...» إلخ. وقيل: أضاف الفطرة إلى نفسهء 
والرجوع إليهم؛ لأن الفطرة أثر النعمة» وكانت عليه أظهرء والرجوع فيه معنى الزجرء فكان بهم 
أليق. هذا؛ وفيه تلطف في الإرشاد بإبرازه في معرض المناصحة لنفسه» وإمحاض النصح حيث 
أراد لهم ما أراد لهاء والمراد: تقريعهم» وتوبيخهم على تركهم عبادة خالقهمء ورازقهم إلى 
عبادة غيره» وفي قوله: واه ُبَحَعُونَ؟ه تهديد» أي: فيجازيكم على أعمالكم» ااخيرا فكيرة 
وإن شراً فشر. ومعنى قَطَرَنِ» خلقني 
الإعراب : «رَمَاكه: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على 
الجكود في رسكل رقع مبتدأ. هل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . «ولآ»: 
نافية . «أعيذ» : فعل مضارع» والفاعل مستتر» تقديره: «أنا». الى 4 : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. لفَطَرَن»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: لالد وهو 
العائد» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «لآ أَعَبْدُ...4 إلخ في محل نصب حال 
من ياء المتكلم» والرابط: الضمير فقط. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
ْحَعونَ....6: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 


هف "١‏ - مولؤسم 2 “ايات: 3١‏ 00 لِِرَرَالتَق خرؤي 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. والجملة الاسمية: «هومًا 4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» وعلى الاعتبارين فهي في محل نصب مقول القول؛ لأنها 


َو و ام 4 هدرو ارس اكلى يع مي 00 


دوت 40 

الشرح: جد من دون : من دون الله. م9 ءَالهسة» : أضناما: والمعنى: كيف أتخذ من 
دون الله آلهة لا تسمع» ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضرء ولا تغني عن عابدها شيئاً. #إن بدن 
ليَمنَنُ يضر » أي: بفقرء أو مرضء. ونحو ذلك. «إلَا تمن عَي سَفَْعَنُهُمَ سَبْنَا4 أي: هي في 
المهانة» والحقارة؛ بحيث لو أراد الله أن ينزل بي شيئاً من الضرء والأذى» وشفعت لي؛ لم 
تنفع شفاعتهم» ولم يقدروا على إنقاذي مما أنا فيه ولا يدفعوا عني من عذاب الله شيئا. 

الإعراب : م3 أَجَذ»4 : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (أتخذ): مضارع, وفاعله: 

«أنا». «إين دُوندء» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من ءالِهسةٌ4. كان نعتاً له على مثل ما رأيت في الآية رقم [8]. 9الِهكةٌ) : مفعول به. إن : 
حرف شرط جازم. #يْرِدنِ#: مضارع فعل الشرط» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
به . هو اليحملن» : فاعله. ##بِضرٌ 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على مثال 
ما رأيت في الآية رقم [19]. «لّا4 : نافية. لثُمّنِ4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. ظعَيّ »4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «سَفَعَنُّهُمْ» : فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة. «سَيْكًا»#: مفعول به 
والجملة الفعلية: طلا تُمْن...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء 
ولا ب: «إذا» الفجائية. مولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية . © يُْقِدُونِ:: معطوف على 
جواب الشرط مجزوم مثله؛ وعلامة جزمه حذف الئونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول به. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول 
الرجل المذكور في الآية رقم .]٠١[‏ وقيل: الجملة الشرطية صفة: ءَالهكةً» وقيل: مستأنفة. 


2 4 1 6 و 1 جع 3 > ابر له ل سرح ع سل جح 
إن إذا لنى صَلَلٍ مين 9©) إِوْت عامنث يريك فَأسْمَعون 46 

الشرح: ؤإنّ إن لَبَى صَكلٍ تنه أي: إني إن عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة؛ لفي 
خسران ظاهرء وجلي؛ لأن إيثار ما لا ينفع» ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على 
النفع. والضرء وإشراكه به ضلال مبين» لا يخفى على عاقل. ولما قال هذا لقومه؛ أخذوا 


الاق والحشرون د - موس الآيتان: 77 و77 كارك 


يرجمونه بالحجارة» فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل» وقال: ##إِيْت عَامنث بِرَيَكم فَأسْمَعُونٍ 
أي: فاشهدوا لي بذلك عند الله. وقيل: الخطاب لقومهء ال ا 
خلقكم» فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي. ولما قال لهم ذلك» وأعلن إيمانه؛ دنهو عليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وطئوه بأرجلهم؛ ؛ حتى خرج قصب من دبره. 
وقيل: كانوا يرمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهد قومي؛ حتى أهلكوهء وقبره بأنطاكية. 

رومن لدبي ك: أنه قال: «سبَاقُ الأمم تَلَانَةٌ لَمْ يَكْمُرُوا بالله طَرْفةَ عيْن: علي بن 
أبي طالب: وصاحِبٌُ (يس) ومُؤْوِنٌ آل فِرْعَؤْن». وفي رواية ثانية: «ثلاثة ما كفروا بالله قظ: 
مؤمن آل ياسين. وعلي بن أبي طالب. وآسية امرأة فرعون». وهذا يناقض ما ذكرته في الآية 
رقم [0] من أنه كان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة. وهذا التناقض موجود في 
الكشاف. وغيره. اللهم إلا أن يقال: إنه كان موحداًء وكان يخفي إيمانه» وتوحيده» فلما جاء 
رسل عيسى إلى المدينة» وسمع بهم؛ أظهر إيمانه» وتوحيده. والله أعلم بحقيقة ذلك. 

الإعراب : «إِنّ»4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «إإذا#: حرف جواب» وجزاء 
مهمل لا عمل له. هذا؛ واعتباره ظرفاً متعلقاً ب: #تُّبنٍ»» والتنوين نائب عن الجملة التي 
تضاف (إذ) إليهاء والتقدير: إني لفي ضلال مبين؛ إذا اتخذت آلهة من دون الله. فالمعنى يؤيد 
هذا اا ملَنى 4 : اللام: هي المزحلقة. (في ضلال): متعلقان مسرت اشير زر 
امن : صفة: وصَللٍ 2.4 والجملة الاسمية: ##إإنٌ إِدَا...» إلخ في محل نصب مقول القول. 
«إِزّت»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لادءَامَثُ»: فعلء وفاعل. لإرَيْكُم» : 
متعلقان بالفعل قبلهما. والكاف في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية: #9إِْت...4 إلخ مؤكدة 
للجملة قبلها. 8تَآسْمَعُونِ»: الفاء: هي الفصيحة. (اسمعون): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كنت آمنت بربكم؛ فاشهدوا على ذلك» واسمعوا. 


صد 
جر ري ص له سل 01 


طقل أدَخْلٍ لَلْنَّهَ وَل يَِْتَ قَرَيِ يَتلَمُونَ 9 يما عَمَرَ لي رق وَحََلقِ من 
لدعي ©4 


ار ار ماع ررك 


الشرح: قِلَ أَدَخْلٍ للَنَّة#: قيل له ذلك لما قتلوه إكراماً له بدخولها كسائر الشهداء. وفيه 
دليل على أن الجنة مخلوقة» وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إليه» وهو في 
الجنة» ولا يموت إلا بفناء السموات» والأرض. وهذا لم يثبت بسند صحيح . قال يلتَ هَوَي 
يَعْلَمُْنَ4 : تمنى أن يعلم قومه أن الله تعالى غفر لهء وأكرمه؛ ليرغبوا في دين الرسل. فلما قتل 
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غضب الله عز وجل له. فعجل لهم العقوبة» فأمر جبريل عليه الصلاة والسلام. فصاح بهم صيحة 
واحدة؛ فماتوا عن اخرهم. 

ليما عَمَرَ لي رَقِ..-4 إلخ: انظر الإعراب يتضح لك المعنى. قال عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما اسداس امسن وس م 0 
يلت قَوَيِ يَعَلَمُونَ © يما... إلخ. وقال سفيان الثوري عن أبي مجلز: معنى ليما عَم 
رق بإيماني بربي» وتصديقي المرسلين. ومقصوده: أنهم لو اطلعوا على ما 00 له من 
الثواب» والجزاء. والنعيم المقيم؛ لقادهم ذلك إلى اتباعه. فرحمه الله؛ ورضي عنهء فلقد كان 
حريصا على هداية قومه. قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً. لا تلقاه غاشاً» لما عاين 
ما عاين من كرامة الله تعالى ؛ قال يلِنتَ َو يَعَلَمُونَ...»# إلخ . 

وقال محمد بن إسحاق عن كعب الأحبار: أنه ذكر له (حبيب بن زيد) الذي كان مسيلمة الكذاب 
قطعه باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله يَكِةٌه فجعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
فيقول: نعم, ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع» فيقول له مسيلمة ‏ لعنه الله أتسمع 
هذا؛ ولا تسمع ذاك؟! فيقول: نعم. فجعل يقطعه عضواً عضواًء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات بين يديه» فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب : وكان والله صاحب يس أسمه: حبيب! . 

وفي هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة على وجوب كظم الغيظ» والحلم عن أهل الجهل» 
والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار» وأهل البغي» والتشمر في تخليصه. والتلطف 
في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به» والدعاء عليه» ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته 
والباغين له الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام. انتهى . قرطبي . 

الإعراب: م4 : فعل ماض مبني للمجهول. لأدشُلِ» : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: 
(أنت» ٠‏ «اللتدع : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» 
والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا على 
الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة» بإجراء اللازم مجرى المتعدي. 
وقل مثل ذلك في: (دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشام). والجملة الفعلية جانش 


م ررك 


ات نائب فاعل #قِيلَ4: وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون 
: جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول» (يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه) وهذا 
لا غبار عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم 
من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور 
المقدر ب: «له» في محل رفع نائتب فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني؛ حيث 
قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأ» نحو: 


ِلدوَالتَان :العشرزن ول سر الآيتان: 77 و/71 ”7 
(لا حول» ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة) ونحو: (زعموا مطيةٌ الكذب)» والجملة الفعلية: 
#قِيلّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#لَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (رجل) تقديره: «هو). (يا): حرف تنبيه. وقيل: 
أداة النداء» والمنادى محذوفء والمعتمد الأول. (ليت): حرف مشبه بالفعل. ظقَوّي»: اسم 
(ليت) منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة إلخ» والياء ضمير متصل في محل نصب جر 
بالإضافة» وجملة: #يَمَلَمُونَ* في محل رفع خبر: (ليت)» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: ##قال...* إلخ. مستأنفة» لا محل لها. «يمَا#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل #يَحَلمُونَ4» وهما في المعنى مفعوله. عَمَرَ#: فعل ماض. «إلي»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. ##رَقَ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: يعلمون بالذي غفره لي ربي. هذا؛ وأجيز اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : يَعْلَمُونَ4. التقدير: يعلمون بغفران ربي لي ذنوبي. 

هذا؛ وأجاز الفراء اعتبار (ما) استفهامية فيها معنى التعجبء, كأنه قال: ليت قومي يعلمون 
بأي شيء غفر لي ربي. واعترضه الكسائي» فقال: لو صح هذا؛ لقال: «بم» من غير ألف»ء 
كقوله تعالى: #أيم بَنْجمٌ لْمرسَلُونَ4. وقال الفراء: يجوز أن يقال: «بما» بالآلف» وهو استفهام, 
وأنشد فيه أبياتاً» أقول من ذلك قول حسان رضي الله عنه : [الوافر] 


على كنا قام: 05:55 لك ات حي نزِيرتَمَوَّءَ في دَمَان؟ 

وهذا هو الشاهد رقم 3 من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وأيضاً قول كعب بن مالك 
رضي الله عنه» وهو الشاهد [057] من كتاينا المذكور: [البسيط] 
اط 257 ا شاك ك2 َل الوا نيوك عقر لفيا 

وعليه يكون الإعراب كما يلي: الباء: حرف جرء و(ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول بهء وعليه فالفعل: #يَمْلَمُوهَ4 معلق عن العمل لفظاأً ب: (ما) الاستفهامية. #وَحَعكن» : 
الواو: حرف عطف. (جعلني): فعل ماضء والفاعل يعود إلى ##رَقٍَ#» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعنبارات» التي برأيتها في 
فعلها. ين الْدْكَروِنَ4 : متعلقان بما قبلهماء وهما في المعنى مفعوله الثاني» وأجيز اعتبار الباء 
زائدة على جميع الاعتبارات. تأمل. 


الجزء ؟7 


3ن ١‏ مولس 1 الآية: 8" لالت وليدزؤن 
كك 1305 ااا واكترارولري رت اه 11ر8 


سم اس لسر صل 07 
#9 وما أنزلنا عل قود منْ بد من جُندٍ ب 


الشرح: «إَمآ را عَلَ قو مِنْ بدي من جُنر...» إلخ: الضمير يعود إلى حبيب النجار 
الذي كان الكلام فيهء يخبر الله تعالى أنه انتقم لحبيب من قومه بعد قتلهم إياه. غضباً منه تبارك 
وتعالى عليهم؛ لأنهم كذبوا رسلهء وقتلوا وليه. ويذكر الله عز وجل: أنه ما أنزل عليهمء 
وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم؛ بل الأمر كان أيسر من ذلك. 
قاله ابن مسعودء رضي الله عنه. انتهى. مختصر ابن كثير. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدرء 
والخندق؟ فقال: رسلا عَم ويا وْبْودا َم ترَؤهكأً». وقال جل ذكره: دك بالف ين 
لْمَكيِكَة مروفيت». وقال تعالت حكمته: أن بُيِدَكُ رَيَكْم بِتَكَمَةِ الف يَنَّ المليكز مُزَانَ» . 
وقال تمت كلمته: سد رَبك يحنسَةِ َال ين الْمليِكةٍ سَوَيِينَ4؟. الأولى من سورة 
(الأحزاب»» والثانية من سورة (الأنفال)» والثالثة» والرابعة من سورة (آل عمران). 

قلت: إنما كان يكفي ملك واحدء فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل» 
وبلاد ثمود» وقوم صالح بصيحة:» ولكن الله فضل محمداً يَكِةِ بكل شيء على سائر الأنبياء» 
وأولي العزم من الرسل» فضلاً عن حبيب النجارء وأولاه من أسباب الكرامة» والإعزاز ما لم 
يله لخدا فمن ذلك: أنه أنزل له جنوداً من السماءء وكأنه تعالى أشار بقوله: «#وما اوناك 
طومًا كنا م4 إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤمّل لها إلا مثلك» وما كنا 
نفعل لغيرك يا محمد! . انتهى. بتصرف. 

الإصراب: «إرمآ4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. أأنرل#: فعلء وفاعل. #عَلّ 
قَوَصدء 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#مِنْ بَعْدِنِ#: متعلقان بمحذوف حال من: «#قويه-» 
وهو أولى من تعليقهما بالفعل السابق» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ##منْ»©: 
حرف جر صلة. #إجندٍ» : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. من أسَّمَةِ» : متعلقان بمحذوف صفة: 
«جُند». والجملة الفعلية: 9وَمَآ أَرْلا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إوًا»: الواو: حرف 
عطفف. (ما): نافية. ناك : فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. «إمَزلِينَ» : 
خبر كان منصوبء وعلامة نصبه الياء إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء وأجاز كثيرون اعتبار (ما) الثانية صلة» والمعنى: قد كنا منزلين» وعليه فالجملة الفعلية في 
محل نصب حالء والرابط: الواوء والضمير. وقيل: (ما) بمعنى «الذي» معطوفة على: لاجُندِ). 
وهو ضعيف معنىّ» وإعراباً. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


روا لقال :الغشرؤن و لسر الآية: 7١1‏ و7 
ا ئش اا 2222 22 فشكل 


«إن كنت إِلَّا صَْحَةٌ ونودَةٌ دا هُمْ نيدوت 469 


الشرح: «رإن كنت ِلَّا صَيْحَةٌ وبودة# : فال الشيوون أخة حرزيل حعلن أثيياة عليه الت 
صلاة» وألف سلام ‏ بعضادتي باب المدينة» وصاح بهم صيحة واحدة. هادا هم حَنيِدونَ» : 
ميتون خمداً كما تخمد النارء فتعود رماداً. ففيه تشبيه بليغ» كما قال لبيد بن ربيعة الصحابي 
- رضي الله عنه -: [الطويل] 
وَمَاالْمَرْءإِلَا كالسَّهاب وَضَوْيِهِ يَحُورُرَمَااً بَعْدَإِذْهُوَسَاطِعٌ 

هذا؛ ويقرأ برفع (صيحة) أيضاً على اعتبار (كان) تامة» ومثلها الآية رقم [58] الآتية؛ 
والإعراب يوضح ذلك. ولعلك تدرك معي: أن الله تعالى لم يصرح باسم البلدة» التي حصل 
فيها ما حصلء ولم يصرح باسم الشخص الذي دعا أهلها إلى عبادة الله تعالى» ولا باسم الرسل 
الكرام؛ لأن كل ذلك ليس هو الهدف والغاية من القصة؛ لأن القصد منها التذكير» والاعتبار. 
وهذا من محاسن القرآن الكريم» وبلاغته الخارقة في الإيجاز في القصصء والأخبارء والإشارة 
إلى روح القصة وسرّها. وهذا؛ واضح وجلي في كل ما قص علينا من قصص . والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «وإن* : حرف نفي بمعنى : (ما). وكات : فعل ماض ناقص» واسمها محذوف». 
يفهم من المقام. التقدير: ما كانت العقوبة.أو الأخذة النازلة بهم. لإإِلَّا: حرف حصر. 
#مَييْحَة# : خبر (كان) وعلى قراءتها بالرفع فهي فاعل : 0 حصلت» 
ووقعت. #وَبِرَة»: صفة: لصَيْحَةٌ4 على القراءتين. لفَإدًاه: الفاء: حرف عطف وتعقيب» 
وخذ ما قاله السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيها: اختلف في هذه الفاء. فقال المازني: هي زائدة 
لازمة للتأكيد؛ لأن (إذا» الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء؛ 
وهذا ما اختاره ابن جني» وقال مَبْرمَانَ: هي عاطفة لجملة: (إذا) ومدخولها على الجملة قبلها. 
واختاره الشلوبين الصغيرء وأيده أبو حيان بوقوع ترم موقعها في قوله تعالى: لثم إدآ أنثر 
بَسَّنٌ تَسَشرُورت.... وقال الزجاج : دخلت على حد دخولها في جواب الشرط . انتهى. أي: فهي 
للسيبية المحضة . وفي مغني اللبيب نحو هذا . 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالدخول على الجملة الاسمية» ولا تحتاج 
إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت. فإذا الأسد 
بالباب. وهي حرف عند الأخفش» وأبم اننكمت وى جيف عرسي فإذا إن نكا جالياف) لان 
دإ" لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان عند الميرد» وابن عصفورء وظرف زمان عند 
الزجاجء والزمخشري. وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا 
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لغير الزمخشري. وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زيد جالس»» أو 
المقدر في نحو: «فإذا الأسد» أي: حاضرء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو: 
استقرء ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به. انتهى. ملخصاً من المغني. وعلى 
اعتبارها ظرف مكانء أو زمانء لا أجد لها متعلقا هنا إلا بالتقدير: فهلكوا إذا هم إلخ. 
وتعليقها ب: #حَنِِدُونَ» كما رأيت في المثال المتقدم. لا يعطي المعنى الذي أعطاه هذا التقدير. 
«هُم4: مبتدأ. لعَتِدُونَ4: خبره مرفوع إلخ» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على التقدير الذي قدرته» وعليه فالجملة المقدرة معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها؛ لأن 
الأولى مستأنفة» وعلى تعليقها ب: كَِدُونَ4» فتبقى الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية قبلهاء 
زأيضا على اغتبار؟ (إذا) حرفا #التجملة الامسينة معطوفة غك انا قيلها : 
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الشرح: بَحَدَرَةَ عَلَ الْهِبادِ4 أي : يا ويل العباد. وقال قتادة: المعنى: يا حسرة العباد 
على أنفسهم على ما ضيعتٌ من أمر الله وفرطت في جنب الله. قال الخازن: يعني: يا لها 
حسرة» وندامة» وكابة على العباد. والحسرة أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية له؛ 
حتى يبقى قلبه حسيراً. قيل: تحسروا على أنفسهم لما عاينوا العذاب؛ حيث لم يؤمنوا بالرسل 
الثلاثة» فتمنّوا الإيمان؛ حيث لم ينفعهم. وقيل: تتحسّر عليهم الملائكة حيث لم يؤمنوا 
بالرسل. وقيل: يقول الله تعالى: يا حسرة على العباد يوم القيامة حيث لم يؤمنوا بالرسل. ان: 
هذا؛ واختلفت الروايات بشأن الرسل» هل قتلوا مع حبيب النجارء أم لا؟ وخذ ما يلي : 

قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء 
فأخذ بعضادتي باب بلدهمء ثم صاح بهم صيحة واحدة» فإذا هم خامدون عن آخرهم. لم تبق 
بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف: أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء 
الثلاثة كانوا رسلاً من قبل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. كما نص عليه قتادة) 
وغيره . وفي ذلك نظر من وجوه: 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن قار رسل الله عز وجل» لا من جهة المسيح 
عليه السلام» كما قال تعالى: ##8إد أَرَسَلم ِلَيِمٌ أنين...4 إلخ ولو كان هؤلاء من الحواريين؛ لقالوا 
عبارة تناسب: لين ووزشنة لسسع عاد ادي ثم لو كانوا رسل المسيح؛ لما قالوا لهم: 
إن أَثْرَ إلا مسر يناي . 

الثاني: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانت أول مدينة آمنت بالمسيح» ولهذا 
كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربع اللاتي فيهنّ «بتاركة» وهن: القدس؛ لأنها بلد 
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المسيحء وأنطاكية؛ لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والاسكندرية؛ لآن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة» والمطارنة» والأساقفة» والقساوسة» ثم رومية؛ لأنها مدينة 
الملك قسطنطين؟ الذي نصر دينهم» وأوطده. فإذا تقرر: أن أنطاكية أول مدينة آمنت؛ فأهل هذه 
القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسلهء وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم . والله أعلم. 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر غير 
واحد من السلف: أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهم ؛ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه عند قوله تبارك وتعالى: 
وقد َأيَنَا وى الحكتتب من بَعَد مآ أهلكنا القرورت الأول» الآية رقم[":] من سورة 
(القضصن): 

فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك 
غير واحد من السلف أيضاً» أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة 
أخرى. غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف: أنها أهلكتء لا في الملة النصرانية» 
ولا قبل ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. مختصر ابن كثير بحروفه. 

الإصراب : (يا): أداة نداء» تنوب مناب: أدعو. (حسرة): منادى» ونداء الحسرة مجازء 
لأنها لا يتأتى منها الإقبال» وإنما المعنى على المبالغة في شدة التحسرء وكأنهم نادوا الحسرة» 
وقالوا: إن كان لك وقت؛ فهذا أوان حضورك. ومثله: يا ويلتاء ونحوه. وعليه: فالجار 
والمجرور متتعلقان .+ لاحسر فيكون المتادق شنبيهاً بالنفياف» وبسبب ذلك تون كما قرئ 
شاذاً: (يا حسرة العباد) بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» أو لمفعوله. هذا؛ ويجوز أن يكون 
المنادق .مخذوفاً و (حشرة) مفعولاً مظلقاً لفعل محذوف» التقدين: يا هؤلاء ونحوه اتحسر 
حسرةً. هذا؛ ولا يجوز هذا الاعتبار بقوله تعالى حكاية عن قول الكافرين: يحََرَبَنَا عَل مَا هَرَطْنا 
فياك الآية رقم [1.] من سورة (الأنعام)؛ وقوله تعالى في الآية رقم [05] من سورة (الزمر): أن 
َقُوْلٌ نَفْسٌ بَحَْرَقَ عَكَ مَا مَلتٌ فى جنْبٍ ألّو. «إتا» : نافية. يَأيِهِمر: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والهاء مفعول به. #يّن*#: حرف جر صلة. ##رَسُولٍ» : فاعل 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائدء والجملة الفعلية في محل نصب حال من #أألِبَادِ» والرابط الضمير. وقال أبو البقاء: 
الجملة تفسير سبب الحسرة. وقال الجمل: مستأنفة. إإلّا#4: حرف حصر. #كَانو4: فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمه»ء والألف للتفريق. «#إبه.#: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء وجملة: «يستهزئون به؛ في محل نصب خبر: #كَانُوأ» والجملة : #كنوا... إلخ في 
محل نصب حال من #رَسُولٍ» والرابط: الضمير فقط. وهي على تقدير: «قد) قبلهاء وساغ مجيء 
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الحال من مرَسولٍ» وهو نكرة لتقدم النفي عليه. وقيل: فى محل نصب حال من الضمير 
المنصوب مستثنى من عموم الأحوالء والكلام: ©يْحَسْرَة...» إلخ كله مستأنف. لا محل له. 


1 مسوه سركي ولد سكت مودو 
#ألم بروأ كر أهلكا ة 


7 الجر . تسوء رك ح كن يي بر جب جسم 
ين القرون أَبمْ لتب لا ميِحِعُوتَ © 4 


الشرح: #أألرٌَ يرَوَأ كر ...4 إلخ : اق ألم يتعظ كفار قريش» ويعتيروا بمن أهلك الله قبلهم 
من المكذبين للرسل؛ كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة؟! وهذا يرد على أهل الزيغ 
والضلال» الذين يقولون بالرجعة» يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قيل له: إن 
كرما يزعمون: أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة» فقال: بئس القوم نحن إذاً! نكحنا نساءف 
وقسمنا ميراثه . 

هذا؛ ولاالفروْنٍ» جمع: قرن بفتح القاف. وسكون الراء مئة سنة على الصحيح. وقيل: 
ثمانون. وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن فى الناس: أهل زمان واحدء وهو المراد فى الآية 
الكريمة» ونحوها. وقال الرسول يَلْةِ: حير القرون قرني». ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
ِذَا دَمَبَ الْقَرْنُء الَّذِي أتَتَ فيهمُو متشت فى فرق فانيت رت 
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فإن انشدك اتنعل ملكتت تانقودت “تحتدك تتيديجت الكفورة الأرافر 


والقرن بفتح القاف: الزيادة العظيمة» التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه: 
إسكندر ذو القرنين. والقرن الجبل الصغير. وذؤابة المرأة من الشعر. والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حذهء ونصله. وجمعه في كل ما تقدم قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف». 
وسكون الراء: الكفؤ في الشجاعة؛ والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران. 

الإصراب: «ألرَ4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
يرو : مضارع مجزوم ب: (لم)؛ وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو: فاعله؛ والألف للتفريق. #كَرٌّ»: خبرية بمعنى كثير مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدم. لأَمْدَكا4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل: 
#يرَوأ» المعلق عن العمل لفظاً بسبب 9كر# الخبرية؛ لأنها مثل الاستفهامية في تعليق الأفعال. 
#قَْلَهُم4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. #يّن الْقَرُون»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة. هذا؛ وإن علقتهما بالفعل: 


سس سر 


يروا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #أَبْم#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظإِلتيمَ*: جار 
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ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. «لا: نافية. م«بِيحِعُونَ#: فعل مضارع إلخ» والواو فاعله؛ 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (أنَّ)؛ و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب بدلاً من معنى: كر أَمَلَكنا...» إلخ بدل اشتمالء أو بدل كل من كل» وأجيز اعتباره في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف» تقديره: قضيناء وحكمنا أنهم إليهم لا يرجعون. وقال 
الجمل: ويدل على هذا قراءة ابن عباس» والحسن: (إنهم) بكسر الهمزة على الاستئناف» 
والاستئناف قطع لهذه الجملة عما قبلهاء فهو مقر لأن تكون الجملة معمولة لفعل محذوف 
يقتضي انقطاعها عما قبلها. انتهى . 


9 دس > سس ارول 
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الشترح: جين 14 إلخ : المع أن كلهم متحشورون) تجموعون» ميحصرون 
فياف » والتخزك يوم القيامة ٠‏ وقيل 3خ 2و4 معليوة + ونا اغدر وغ معن له 
لأن كلاً يفيد معنى الإحاطة» والشمولء فلا ينفلت منهم أحدء والجميع معناه: الاجتماع»ء وأن 
المحشر يجمعهم. والجميع: فعيل بمعنى مفعول» يقال: حي جميع» وجاؤوا جميعاً. هذا؛ 
وقرئ بتشديد ميم: «الَمَّ وتخفيفها. ومعنى الآية كقوله تعالى: ظوَإِنَّ ملا لَنَا لُوصِئُّمْ رَيْكَ 
َعَمْلَهُزٌّ» الآية رقم [؟11] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب : «وإن» : الواو: حرف استعناف . (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها . مكل : 
مبتدأ . ظلَّنّ»: اللام: هي الفارقة بين المهملة» والعاملة» أو الفارقة بين النفي» والإثبات. (ما): 
صلة لا عمل لها. ظبيعُ4: خبر المبتدأ . «لَديْنَا: ظرف مكان متعلق بما بعده منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «عْسَرُونَ4 : صفة «بيٌ» مرفوع. وعلامة رفعه الوا إلخ. وقيل: «عَسَرُونَ» : خبر ثان 
للمبتدأ . هذا ؛ وعلى قراءة لماه بالتشديد فهي بمعنى : (إلا2 وإن نفي بمعنى : «ما» والمعنى: ما كل 
إلا جميع محضرون لدينا . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الطارق: «إإن كل ني كا علا يف6 . 
والآية رقم 1.0 من سورة (الزخرف): «وإن حكن َِكَ لما مت لي اديه وخذ قول الشاعر» وهو 
الشاهد رقم )2١65(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 


4 0 8و١‏ و عن 3 0 وومةه ل 7 3 ا 0 2 :4 ماه 
قالت له بالل يَاذا الْبَردَين لمنا غنحتقت نفسها ا انين 
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رعو لح سا جو ا وس سارك بي سير سينو ا 
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الشرح: طايه طم : علامة لأهل مكة على قدرة الله تعالى بأنه يعيد ابن آدم بعد موته يوم 
القيامة» ويحييه كما يحبي الأرض الميتة بعد موتها بإخراج النبات منها بسبب نزول المطر عليهاء 


0 


هف 1ع بل - الاية: 2م دروا لقال والعسرؤن 


كما قال تعالى في سورة (الحج): ##وتَرَى الأرضح هاده فَإِدَا أندلنا عَليَهَا الما أهْتريتٌ وريت وَأَنِدتٌ 


من حكُلٍ روج يهيج4. لوَْجنًا ينا حَبَا4: القمح. والشعيرء ونحوهما. َنهُ يَأكُلوَْ)4 : 
قدم الجار والمجرور للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل منهء ويعاش به» وينتفع به الإنس» 
وإذا قل؛ جاء القحط. ووقع الضررء وإذا فقد؛ حضر الهلاك» ونزل البلاء. 

الإصراب: إرءَايَة4: الواو: حرف استئناف. (آية): خبر مقدم. «لَّهُ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: (آية). د الارض) : مبتدأ مؤخر. االَّْبَبَة: صفة: 3 الْارض ك . 
طأَحَبتَهَاُ: فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب حال من : ٍأالأَرَسٌ». 
والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير: «قد) قبلهاء وأجاز الزمخشري» والبيضاوي» والنسفي 
وجهين: الأول: الاستئناف.. والثائي: اغتبار الجملة ضفة ل: #الارّسٌُ» لأنه أريد بها الجنس 
لا أرض بعينهاء فعوملت معاملة النكرة في وصفها بالأفعال» ومثلها الآية رقم [50] الآتية» 
وقول رجل من بني سلول: [الكامل] 
وَلَمَدْأمُرعَلَى اللّهِيمِيَسْبُيِي فَمَمَئيِتئْمتَفُلْتَُلَايَمْيِييِي 

وهذا هو الشاهد رقم ]١51[‏ من كتابنا فتح القريب المجيب. وينبغي أن تفرق معي بين الآية 
التي نحن بصدد شرحهاء والاية الآتية» والبيت» فإن الاية التي نحن بصدد شرحها قد وصفت 
«َالْأَرّضُه فيها ب: «#االيََبَدُ4. والوصف وحده يجيز مجيء الحال من النكرة» كيف؛ وْ#الاَسٌُ» 
مقرونة بأل» ووصفت ب: #أألْمئتَة4. هذا؛ وأجاز مكيء, وأبو البقاء اعتبار (آية) مبتدأء والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبره. و«#'االْأَرَضُ مبتدأء وجملة: أَبَينَهَا4 في محل رفع خبره» 
والعئلة الامنة رسيا دين الجيلة الأول أى 017:1 وهار 

(أخ رجنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على جميع الاعتبارات 
فيها. «إيبَ!4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #حبا4: مفعول به. طمَمِنّة4: الفاء: حرف 
عطف. (منه): متعلقان بما بعدهما على أنهما مفعوله» وجملة: «يأكلون منه» معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها. ٠‏ 


زه كح 


2011 ثح 010 3 29 21 7 8 0 ماعريو ١‏ ا 
وجعلنا ف جَِنَتٍ من نيل وأعنب وفجرنا فها من العبون 9)» 


الشرح: #وَجَعَلَْا فها جَنَّتِ؛: بساتين» جمع: جنة بفتح الجيم» سميت بذلك لكثرة 
أشجارهاء ولأنها تستر ما فيها. وسميت جنة عدن لذلك. هذا؛ والجنة بكسر الجيم: الجنونء 
سمي بذلك؛ لأنه يغطي العقل» ويذهب بهء والجنة بكسر الجيم أيضاً الجن» سموا بذلك؛ لأنهم 
يستترون عن أعين الناس. قال تعالى في سورة (الناس): من سر الْوَسُوَاي لاسن ) الذى 


--- 


وسوس ف صدور ألكاين ()) ين الْجِنَة والناس 4 . وهو بضم الجيم كل ما استترت به» وكل 


لد لتالك :الغشرؤن 65 بولسم 2 الآية: 84 نشف 


ما وقيت به نفسك من السلاح» وغيره» ومنه: المجن, والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو الترس 
الذي كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوفء والرماح. ##تَحْبِلٍ»: فيه قولان: أحدهما: أنه اسم 
جمعء واحده: نخلة. والثاني: أنه جمع: نخل؛ الذي هو اسم جنس . (أعناب): جمع: عنب 
الذي هو اسم جنسء واحده: عنبة. هذا؛ وإنما خص الله هذين النوعين بالذكر من بين سائر 
الأشجار تغليباً لهما لشرفهماء وكثرة منافعهما. وذكر النخيل دون التمور ليطابق الحب» 
والأعناب» لاختصاص شجرها بمزيد النفع» وآثار الصنع . 

#ومَجَريًا فا مِنّ الْيُونِ» أي : جعلنا في الجنات أنهاراً جارية في أمكنة يحتاجون فيها. 
هذا؛ ولْاالْعمُونِ» جمع: عين» وانظر ما ذكرته في آية (السجدة) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ و(نا) فى قوله تعالى: (جعلنا وفجرنا) ونحوهما فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
في كتابه : العراب:السييم مدل دين المسيح»: وقوله تعالى: (جعلنا وهيّناء نحنء إِنَا) 
لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاءء وأمثال» وعلى الواحد العظيم المطاع» الذي له 
أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاء» ولا نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواهء فيمتنع أن 
يكون له شريكء أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنودهء فإذا كان الواحد من الملوك» 
يقول: فعلنا وإناء ونحن. . . إلخ ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك» فمالك الملك رب العالمين» 
ورب كل شيء» ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحنء وإنا. . . إلخ» مع أنه ليس له شريك» 
ولا مثل؛ بل له جنود السموات» والأرض . انتهى . 

أقول: و: «نا» هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون» 
والكافرون.ء فالله لا شريك له في ذاتهء ولا في صفاته. ولا في أفعالهء وكثيراً ما يتكلم بها 
العبدء ذكراً كان» أو أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا إلخ» وليس معه أحد. والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : 
الأب» والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي 
ظاهرها يفيد الجمع» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «رَحَلْنَا؛: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعل. #فيهًا»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #جَنَّتِ؛: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. «يّن كَبِلٍِ4: متعلقان بمحذوف صفة: 9إجَنَّتِ4. «#وَأعتّبِ»: معطوفة 
على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيهن. #وَفَجَرنا) : 
فعل» وفاعل. #فها»: متعلقان بما قبلهماء والمفعول محذوفه التقدير: وفجرنا فيها ينبوعاً» 
أو: ما ينتفعون به. #أينَ الْعَيُونِ»: متعلقان بمحذوف صفة على التقدير الأول» وفي محل نصب 
حال من (ما» على التقدير الثاني» وأمِنَ» بيان للإبهام. هذا؛ وأجاز الأخفش اعتبارها زائدة في 
الإيجاب, وعليه ف: «أالْعْيُونِ؛ هي المفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


7 0 الآية: 0م 2 اليه والعسرؤن 3 


«يأكرا من مرو وما حمِلته يهم أن" 


الشرح: «لِأَكُوا من شَريِ» أي: من ثمر النخيلء والأعناب. وأعاد الضمير 
علتهقا متردا .تاليا #البتكرن: وتيل فؤة الفكي إلى قاد العيوان ولت ) مقردة نور 
مثل: شجرة»؛ وشجرء ويجمع (ثمر) بفتحتين على : ثمار» كجبل» وجبال» ويجمع «ثمارا على: 
ثمر بضمتين» ككتاب» وكتب» وجمع ثمر على: أثمارء كعنق. وأعناق. وانظر ما ذكرته في 
الشاهد رقم )517١(‏ من كتابنا فتح القريب المجيب؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

#إوما عملت أيهم 4 : أجيز اعتبار (ما) موصولة معطوفة على شَرِ»ه. وأجيز اعتبارها 
نافية» وعليه يختلف المعنى. فيكون المعنى على الأول: «الَِأَكُلوأ ين شَرِْ» والذي عملته 
أيديهم من الزرعء والغرس الذي تعبوا فيه. وعلى الثاني: لم تعمله أيديهم» وليس من صنيعهم؛ 
بل وجدوها معمولة» أي: مصنوعة. لأفلا مَنْكُرُنَ) : الله على نعمه. 

هذا؛ وظرِيهمَ4 جمع : : يدء وهي تطلق على الجارحة بداهة» وتطلق» ويراد بها: القوة» 
والقدرة» كما في قوله: 8يَدُ أنه مَوَقَ م4 أي : قدرة الله فوق قدرتهم» كما تطلق على النعمة» 
والمعروف. يقال: لفلان عندي يدء أي: نعمة» ومعروفء» وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: 
لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. هذا؛ وأصل يد: (يديٌ) فحذفت منه 
الياء» والدليل على ذلك ردها إليه في الجمع. فنقول: الأيدي. كما في الآية الكريمة» وكذلك ترد 
إلبه في التصغير» فنقول: يدَيُوْ؛ِ لأن التكسيرء والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها . 

الإعراب : «يأكارأ» : مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف للتفريق. «إين صَرِِ»#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعلنا) على الاعتبار الأول في الضميرء 
ومتعلقان بالفعل: (فجرنا) على الاعتبار الثاني في عود الضمير. «َوَما»: الواو: حرف عطف. 
(ما): موصولة» أو موصوفة. أو مصدريةء فعلى الأول والثاني مبنية على السكون في محل جر 
معطوفة على: «شَروِ» أو في محل نصب معطوفة على محل الجار والمجرور. عَنَه»: 
فعل ماض» والتاء للتأنيث حرف لا محل له». والهاء مفعول به. «أْرِيهم) : فاعل مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
(ما) أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير الواقع مفعولاً به» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل جره أو في محل نصب معطوف على ما قبله. هذا؛ وعلى اعتبار 
(ما) نافية فالجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة»ء والرابط: الواوء والضمير. 


لّوا لتَال َالعْشرزن + مول سرام الآية : دم و07 
لإأفلا» : |! 5 حرفا تفهام إنكاري توبي سحي » الفاء: حرف عطف . (9): نافية. 
«يَنْكُرُنَ4: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والمفعول محذوف» انظر تقديره في 
الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أيرون هذه النعم» أو يتنعمون 
بهذه النعم» فلا يشكرونهاء والكلام كله مستأنف» لا محل له. 


رم 2 لاص سا 0 ورعه هه سه 7 وم و صهده ع عو ع ب ع و 2 ع اخ نض 
«سْبْحَنَ الْذِى حَلَقَ الأزواجج كلها مما تنبت الأرض ومِنْ أنفسهمٌ وَمِمًا لا 
مه حو 24 "7 
يعلمون ©42 


الشرح: «اسْبَحنٌ الى حَلَنَّ الْأَرُويمَ حكُلّهَا4: نزه الله نفسه عن قول الكفار؛ إذ عبدوا غيره 
مع ما رأوه من نعمه» وآثار قدرته. وفيه معنى الأمرء أي: سبحوه» ونزهوه عما لا يليق به. 
وقيل: فيه معنى التعجبء. أي: عجبأ لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الايات! ومن 
تعجب من شيء قال: سبحان الله! وٌٍاالْأَروْجَ4 الأنواع» والأصناف» فكل زوج صنف؛ لأنه 
مختلف في الألوان» والطعوم» والأشكالء والصغرء والكبرء فاختلافها هو ازدواجها. وقال 
قاذةة "يعن الذكك القن انع قرطي 

سمِنًا تت الْأَيْضُ): من النبات» وأنواع الشجر. لون امهم أي: وخلق منهم أزواجاً 
ذكوراًء وإناثاً. #وَمنًا لا يَصْلَمُونَ» أي : من أصناف خلقه في البرء والبحرء والسماءء 
والأرض. ثم يجوز أن يكون مما يخلقه لا يعلمه البشرء وتعلمه الملائكة. ويجوز أن لا يعلمه 
مخلوق. ووجه الاستدلال في هذه الآية: أنه إذا انفرد بالخلق» فلا ينبغي أن يشرك به. 

قال محمد علي الصابوني: سبحان الله ما أعظم قدرة الله» لقد كان السائد: أن الزوجية 
إنما تكون بين الإنسان» والحيوان فقطء وجاء القرآن بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم 
الحديث منذ زمن قريب» وهى: أن الزوجية بين الإنسان» والحيوان» والنبات» والذرة» وسائر 
الكائنات» فقد ثبت: أن الذرة وهي أصغر أجزاء المادة» مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع 
الكهربائي: سالب» وموجب يتزاوجان» ويتحدان» وأن بين النبات أعضاء مذكرة» وأعضاء 
مؤنثة. فسبحان العلي القدير القائل: طسْبْحَنَ الى حَلَقَّ الْأَرويّ...4 إلخ انتهى. هذا ؛ وقال تعالى 
فر سدورة (الذارياك) : لزي مكل شر هنا ركيق للك كوه 4 ننه الآبة الكريقة يه 
الوه فى النبات» والإنسان وفى كل شىء مما نعلمه» ومما لا نعلمه؛ فسبحان الإله القدير 
العليم النع اخاط علفة يكن اكرات وحمي كان شيء عدداً . انتهى . 

الإعراب : لاسْبْحنَ4: مفعول مطلق لفعل محذوف لم يذكر. وظسْبْحَنَ4 مضافء و«الَرِى» 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر 
لفاعله؛ فيكون المفعول محذوفاً» أو لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. طحَلَقَّ6: فعل ماضء» 


5 مو 0 الآية: لام دوا تالت والغسيزؤن 


والفاعل يعود إلى #الَرِى» وهو العائد. «الْأَرّوََ»: مفعول به. «كُلّهَا4 : توكيد, و(ها): 
في محل جر بالإضافة» وجملة: #حَلَقَ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء والكلام 
#سْبْحَنَ...»# إلخ مستأنف» لا محل له. مما : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من 
الأزواج» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). 
لثَيثُ» : فعل مضارع . «االْأَرِسُ»: فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفء التقدير: من الذي» أو: من شيء تنبته الأرض . «إوَيِنَ أََفْسِهِمَ 4 : معطوفان 
على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. لوَمِمًا4: جار ومجرور معطوفان على مثلهما . 
«إلا4 : نافية. #يَعَلَمونَ4: فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة (ما) أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: من الذي» أو: من شيء لا يعلمونه. 


0 


7 4 مو 1 2 2201 0 م 
«وءَايَة لَهُمْ اليل صَلَحْ نه التَبَارَ فَإِدَا هُم مُظِلِمُوَ )4 


الشرح: المعنى : وعلامة ثانية لأهل مكة» ومن لف لفهم من المشركين دالة على قدرة الله 
ووحدانيته» وبأنه جلت حكمته قادر على إعادة الأموات بعد فنائهاء ويحييها يوم القيامة 
للحسابء والجزاء كما يسلخ الليل من النهار. والعكس صحيح. هذا؛ والسلخ: الكشطء 
والنزع. يقال: سلخه الله من دينه. ثم تستعمل بمعنى الإخراج» ففي الكلام استعارة تصريحية» 
شبه الله إزالة ضوء النهارء وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة» ونحوهاء واستعارة اسم 
السلخ للإزالة» والإخراج» واشتق منه: #شلخ » بمعنى: نخرج منه النهار بطريق الاستعارة 
التصريحية. وهذا من بليغ الاستعارة. وبين الليل» والنهار طباق. #8َإدًا هم مُظيِمُتَ» : داخلون 
في الظلام» يقال: أظلمنا؛ أي: دخلنا في ظلام الليل» وأظهرنا: دخلنا في وقت الظهرء 
وكذلك: أصبحناء وأضحيناء وأمسينا . 

هذا؛ والليل واحد بمعنى الجمع؛ واحله: ليلة» مثل: تمر» وتمرة» وقد جمع على : ليال» 
فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال» والليل الشرعي: من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادق» وهو أحد القولين في اللغة» والقول الآخر: من غروبها إلى طلوعها. 
هذا؛ والنهار: ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» والسراب» فإن جمعته قلت في 
لكيس ليذه يسن ) كسحات» وسح راسد اتن كسان .+ [الرجز] 
نَؤلَا التَرِيدانِلَمُمْنًابِالضُمُرْ ‏ تَريدُليإ. وَنَرِيدٌبِالئْهر 

وفي القليل : أنهر. والنهار: من طلوع الشمسء أو من طلوع الفجر_ على ما تقدم في نهاية الليل - 
إلئ غروب الشمس . وقد يطلق عليهما : اليوم. هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء 
وفرخ الكروانء والنهار يطلق على فرخ القطا. انتهى. قاموس . وقد ألغز بعضهم بقوله:2 [الوافر] 
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لوت الباف ونام انق اقب تتخرا تاشت تجنة ارتكانا 


تي نك الأمطاق فكت وذافهيا” . تيون العتني) تجد شيش نبال 
ويأخذدّكُلُالناس منهامَنَافِعاً وَتُوْكَلٌيَغعْدَالعصرفي رَمَضَانِ 

هذا؛ ويطلق على الليل والنهار اسم الجديدين» قالت الخنساء رضي الله عنها :2 [البسيط] 
ِنَّ الْجَدِيدَيْنِ في طول اغخكلانية “ل ةننعدان رلكن يني ة اتناس 

أما (آية) فإنها تطلق على معان كثيرة: الدلالة: كما في هذه الآية ونحوها . وتطلق على 
المعجزة: مثل انشقاق القمرء ونحوه» وعصا موسىء ونحو ذلكء قال تعالى: وَلَْدُ انا موتئ 
تْسْعٌ ايت سب . وتطلق على الموعظة» ومنه قوله تعالى: «إت فى ذَللت َدينَتِ لَقَوَِ 
يسْمَعُونَ#. كما تطلق على جملتين» أو أكثر من كلام الله تعالى» وعلى السورة بكاملهاء وهو 

الإصراب : (آةٌ): خبر مقدم. لالَّهُمُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آية). 
«اكلُ4: مبتدأ مؤخره والجملة الاسمية معطوفة على مثلها في الآية رقم [**]. «سَسْلَخُ4: فعل 

مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». 8ونُْ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «التبَار): 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: انبل على اعتبار (أل) فيه للتعريف» 
والعامل في الحال: (آية) لما فيها من معنى للدلالة» أو في محل رفع صفة: اليل على اعتبار 
(أل) فيه للجنس» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: مل لَدبنَ خيَلوا التورَددَ ثم َم 
002 لعا ككل الجمان عَتَيق أنكزاكه يك إن يله غيل أثنارا :تضاح لآن:كون خالا من 
الحبانة وأن تكون نعتاً له. ومثل الآيتين قول رجل من بني سلول» وهو الشاهد رقم (؟5١)‏ من 


كتابنا (فتح القريب المجيب» : [الكامل] 
ا لا 02 - 2 م 2 ام 
وَلْقَدَأَمَرٌ على اللْفِيمِيَسْبَنِي فْمَضَيًّت ثمّت قلت: لا يَعَيِييِي 


فجملة: اليسبني» تصلح لآأن ون ا للئيم » وأن تكون ا منه ٠‏ ظقإذا هم مُظلِمون» : 
إعراب هذه الجملة مثل إعراب: فَإدًا هم حَنِِدُونَ» في الآية رقم [19]. 
> دع ابه و 2ه كسرع م 22 ع مس 
«وَألئّنْش يري لِمْسَئَقرٌ لها دَلِكَ تَقْدرٌ المي الْعَلِيِ 409 
الشرح: دَآلَّمْسٌ جح لِمْسْتَفَرٌ لّهأ» أي: وآية أخرى لهم الشمس تسير بقدرة الله في 
فلك لا تتجاوزه» ولا تتخطاه لزمن تستقر فيه» ولوقت تنتهي إليه» وعريرم القيامة ميت ببستم 
جريانها عند خراب العالم. وقال ابن كثير: وفي قوله تعالى: #لِمْسََفَرٌ [ نكأ قولان: 


ع رون 
لله 
ءأأذ||؟*ن؛ + 
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أحدهما: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب وهي 
أينما كانت فهي تحت العرش» هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء فحينئذ تسجدء وتستأذن 
في الى كما اضر يلالق لعا فيك تررق كاري عن أن در رضي الاعف قال كلت 
مع النبي َيِه في المسجد عِنْدَ غُروبٍ الشمس» فقال كِِ: «يَا أَبَا دَرٌ أَتَدْرِي أَبْنَ تَغربُ 
افج كا" قلت الله ورسولة أعلم قال: «فإِنّهَا تَذْمَبُ حَنَّى تَسْجُْد تحت العرش, قَتَسْتاوْنُ 
يُؤدْ لها . ويوشكٌ أن تسجدًء فلا يُقْبَلُ منهاء وتَسْتَأوِنَء فلا يُؤْدّنْ لَهَا ا 


سو دو 


حَيْتُ جَدْتِ . فتظلع مِنْ مَغْرِبِهَا» . فذلك قوله تعالى : #«والفّنسٌ يح لِمُسَتَمَرٍ لها > إلخ. 

والقول الثاني : أن المراد ب: «مستقرها» هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرهاء 
وتسكن حركتهاء وتُكَوّره وينتهي العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني» قال قتادة 
0 تعالقى -: شمر لأ أي لوقنهاء.ولاجل لا تعدوه: .هذا؛ وقرا ابن مسعود 

بن عباس رضي الله عنهم: (لا مُسْتََدَ لها) أي : لا قرار لهاء ولا سكون؛ بل هي سائرة ليلا 
نه لا تفترء ولا تقفء. كما قال تعالى: «#وَسَخَّرَ ل َلسَّمْسَ وَالْقَمَهَ َقَمَرَ إن الآية رقم [50] 
من سورة (إبراهيم)» أي : لا يفتران» ولا يقفان إلى يوم القيامة. انتهى. 

«دَلِكَ قير لمر ألْعَليِوِ» أي : ذلك الجريء وذلك الدوران بانتظام» وبحساب دقيق هو تقدير 
القوي القادر الغالب على أمرهء العليم بكل شيء صغيراً كان» أو كبيراً» سراً كان» أو جهراً . 

هذا؛ وجاء في الظلال للشهيد ما يلي: والشمس تدور حول نفسهاء وكان المظنون أنها ثابتة 
في موضعهاء الذي تدور فيه» ولكن عرف أخيراً: أنها غير مستقرة في مكانهاء إنما هي تجري 
فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكوني» الهائل بسرعة» حسبها الفاكيود تانق عكر ميا اف 
الثانية» والله ربها الخبير بهاء وبجريانها يقول: إنها «يَح لِمُسْتَفَرَ لَهأ» هذا المستقر الذي 
تنتهي إليه» لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون 
ضعف لحجم أرضنا هذه. وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري في الفضاءء لا يسندها شيء» 
تقرك العامة التي تُصَرِّف هذا الوجود عن قوة» وعن علم. وصدق الله إذ يقول: 
«دَلِكَ تَفَدر الْمَريِرِ الْعلِيِ:. انتهى . صفوة التفاسير للصابوني. 

هذا؛ وجاء في الكشاف ما يلي: «الِمُسَئَفَرَ لهأ : لحد لها مؤقت مقدرء تنتهي إليه من 
تكهار قو اجر السسة ديه بسغتي لتاقن إذا قلع مسيرهء اولمكي لباامن' البضتارق» 
والمغارب؛ لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاً» ومغرباً مغرباً. حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع» فذلك 
حدهاء ومستقرها؛ لأنها لا تعدوه. أو لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيونناء وهو 
المغرب. وقيل:: مستقرها: أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريهاء فاستقرت عليه وهو آخر 
السنة. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


عيب 
لسر را 
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هذا؛ والثابت: أن الشمس إذا غربت في ناحية من الأرض؛ تشرق على ناحية أخرى» 
مما يدل على أنها لا تقف أبداًء ويؤيد هذا القول ما قاله الفقهاء في باب مواقيت الصلاة من أن 
الأوقات الخمسة تختلف باختلاف الجهات, والنواحي» فقن ركوة المهر بت طدوتا عضن ١‏ يد 
آخرين» ويكوت الظهر عتدنا صبحا عند آخريق » وهكذا: “انتهى + جمل , 

الإعراب : ظوَلتَّمْسٌ» : يجوز أن يكون معطوفاً على ما قبله» فيكون التقدير: وآية لهم الشمس» 
وعليه فالإعراب مثله في الآية رقم [16]. ويجوز أن يكون (الشمس) مرفوعاً بفعل محذوف يفسره 
الثاني . ويجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء» والجملة الفعلية بعده خبره» التقدير: والشمس جارية. 
اعتبارات ذكرها القرطبي» والثاني ضعيف معني » تأمل . «لِمَسْتَمَرَ © : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما . #لَّهاً» : جار ومجرور متعلقان ب: (مستقر)» أو بمحذوف صفة له. دَّلِكَ4: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. مأتَقَدِيرَ» : 
خبر المبتدأ. وهو مضاف» و#آلْمَيزِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. «#الْمَلِيِوِ»: بدل 
بي قلي ة والكدلة كوكرك سج الع بدا نفدلا مكل ليا 


و 0 1 


< به ا 2 سس ساسا و 
وََْصَمرَ مَدَرْتَهُ مَتَازِلَ حي ع لْعيُْونِ الَْدو ©» 


الشرح: «اَلْفَمَرَ مَدَرنَهُ...» إلخ: أي: قدرنا له منازل» أو: قدرنا مسيره في منازل» مثل 
قوله نعالى في سورة (المطففين): «رَإدًا كَلْوْهُمْ أو وَرَوَهُمْ حِرُونَ» فإن الأصل: كالوا لهمء أو 
وزنوا لهم. والمنازل ثمانية وعشرون منزلاً» ينزل كل ليلة في منزل منهاء لا يتعداه يسير فيها من 
ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين» ثم يستتر ليلتين» أو ليلة إذا نقص. فإذا كان في اخر منازله 
رقَّء وتقوّسء كما قال تعالى: حي عَادَ كَلْمُووْنٍ الْقَدِِ4 وهو العود الذي عليه شماريخ العذق 
إلى منبته من النخلة» وَماالْقَدِِ» الذي أتى عليه الحول» فإذا قدم؛ عتق» ويبس» وتقوّس» 
واصفرء فشبه به القمر عند انتهائه إلى آخر منازله» فوجه الشبه فيه مركب» وهو الاصفرارء 
والدقة» والاعوجاج. وهذا التشبيه يسمى مجملاًء فقد أجمل وجه الشبه في العرجون القديم. 
والعرجون القديم غصن النخل اليابس» وهذا اللفظ لم يذكر في غير هذه السورة. 

قال ابو كقيرة جفل 1ه القمر تمعرفة الشهوي كما عل الشحين :لمغرفة اللي والتهان» 
وفاوت بين سير الشمس» وسير القمر» فالشمس تطلع كل يوم» وتغرب في آخره» وتنتقل في 
مطالعهاء ومغاربها صيفاً وشتاءً» يطول بسبب ذلك النهار» ويقصر الليل» ثم يطول الليل» 
ويقصر النهارء وهو كوكب نهاري : بيب أنه ايلَ وَآلنَهَارٌ4. «ِبْولِجٌ اَل ف انار وَبُولِجُ 
لنَهَارَ في ابَلِ4: وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور» ثم 


يزداد ثورا ف الئيلة الثانية» ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ؛ ازداد نوره» وضياؤه؛ حتى يتكامل 
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نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون 
القديم. انتهى. 

تنبيه: قال الله تعالى في الآية رقم [5] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام: اهو الى جَعَلَ انس ضِيَة وَالْكَمَرٌ ورا وَمَدَرَهُ مَنَازِلَ لتَسْلَمُوا عَدَدَ ألشِنِينَ وَالْحِسَاب» 
وقال تبارك وتعالى في الآية رقم [15] من سورة (الإسراء): «وَحَعلَا ايل وَالنَارَ اين حون ايه 
نفصلا . وقال جل شأنه في الآية رقم [164] من سورة (البقرة): #يَسَلوئكَ عن اماد شل ف 
مقت إِلنّاسس وَلْسَج...» إلخ انظر شرح هذه الآيات في محالّها تجد: أن العبادات الإسلامية 
والمعاملات كلها مرتبط بحركة القمر الدورانية؛ لا دخل للعبد في صنع شيء من ذلك. 
فالحمد لله على ما أنعم» وأعطى. وتكرم! 

بقي أن تعرف منازل القمر الثمانية والعشرين بأسمائهاء وهي مواقع النجوم؛ التي نسبت 
إليها العف الأثواء الماطرة: وه (الشّرطانء الْبْطَيّنْه الثركاء. التَبَرَان» الهَفْعَة: اليئعة 
الذّرَاعء القيف الكزفم الفنية. الفراتاوه القانف الدولء, السقاك لمر لزنا ساف 
الإكليل» الْقَلَْبء الشؤلة» النَّعائِمء الْبّلدةء سعدٌ الذابح» سعد يُلغ» سعد السعودء سعد الأخبية» 
الفرغ المقدّم» الفرُْغ المؤجّرء بطن الحوت»» فإذا صار القمر في آخرها؛ عاد إلى أولهاء وهذه 
المنازل منقسمة على البروج» لكل برج منزلان» وثلثء انظر الآية رقم [51] من سورة (الفرقان) 
لمعرفة هذه البروج . 


ررح سه سه عله 


الإصراب : «وَالْقَمرَ»ك: يقرأ بالرفع. فتجري فيه الاعتبارات التي ذكرتها في قوله: 
لوَلشّمْسُ4 ويقرأ بالنصب وهي قراءة الكوفيين» وبها قرأ حفصء وهو اختيار أبي عبيد» واختار 
الفراء الرفع» فعلى النصب فهو مفعول به لفعل محذوف. يفسره المذكور بعده. «مَدَرتهُ# : 
فعل» وفاعل» والهاء مفعول بهء أو مجرورة بحرف جره كما رأيت في الشرح . مإمَنَازِلَ: فيه 
أوجه: أحدها: أنه مفعول ثان ل: (قدرنا) بمعنى: صيرنا. الثاني: أنه حال» ولا بد من تقدير 
مضاف قبل: صمَنَازِلٌ»» تقديره: ذا منازل. الثالث: أنه ظرف» أي: قدرنا سيره في منازل. 
الرابع: أنه مفعول به على اعتبار الضمير مجروراً» بحرف جر محذوف. والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة: (القمر)» أو في محل نصب حال منه على رفعه» ومفسرة على نصبه» لا محل 
لها. #حَنَّ»#: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 6#اد#: فعل ماضء وفاعله مستترء 
تقديره: «هو) يعود إلى : (القمر). © كَلْميْيُونِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
العسلقن» :ون" صقرك القع نانسا روا لجان والشهرون متحلقاة تتكدوت عبرو وان اتوك 
الككافه انها #المحل لها على الاغفازيق > بوتكون مضافاً + و(الخرجوة) تقنات النت ا الكدرر م 


00 عا مااع لاير 0 00 

درا لثالِك والعشرؤد 1 3 - مرو لسرم الآية: ١ 5١‏ ”, 
صفة: (العرجون)» و«أن» المضمرة بعد: حَيَّ»4* والفعل: ءاد في تأويل مصدر في محل جر 
ر: حي 24 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 


-ه 
20 0 2 0 ا ىو 


شبغى لها أن درك القمر و ال 


2ه 


الشرح: للا ألشَّمْسُ بَنبَتى...4 إلخ: أي: لا يصح للشمس ولا يتسهل لها أن تدرك القمر 
في سرعة سيره فإن ذلك يخل بتكوين النبات وبعيش الحيوانء أو في آثاره» ومنافعه» أو مكانه 
بالنزول إلى محله؛ أو سلطانه فتطمس نوره. وإيلاء حرف النفى الشمس للدلالة على أنها 
مسخرة» لا يتيسر لها إلا ما أريد بها. انتهى. بيضاوي. وفحوى الآية الكريمة: أن الشمس 
والقمر لا يتوافقان في السيرء ولا يجتمعان معاًء فأما قوله تعالى في سورة القيامة رقم [4] «وَجمَ 
َس مقر فذلك يكون حين تحبس الشمس عن الطلوع من المشرق» وتطلع من المغرب» 
لل علامة لانقضاء الدنياء لباه الساعة» فذلك اليوم الذي قال الله تعالى فيه: «يوم 534 
: بش يت رَيْكَ لا بنع تسا إيكثها لد تكن ءَامَسَتَ من قَبَلُ. إلخ الآية رقم [108] من سورة 
(الأنعام) . ويل في دل حون أي : كل من الشمسء والقمرء والنجوم. هذا؛ وقال تعالى 
في الآية رقم 1*] من سورة (الأنبياء): #وهو الى حَلَقَ أجّلَ انار ل ا فاق 
سْبَحُونَ4 والمعنى: كل واحد مما ذكر في فلك يسبحون» أي يجرون» ويسيرون بسرعة كالسابح 
507 وإنما جمعهن جمع المذكر السالم بالواو والنون» وهو للعقلاء؛ لأنه تبارك وتعالى 
ذكر عنهن فعل العقلاء» وهو السباحة والجري» وجعلهن في الطاعة والانقياد بمنزلة من يعقل» 
وهذا يتكرر في القرآن الكريم» وقد ذكرته في محاله . 
هذا؛ والفلك بفتحتين: داز النيتوم الذي يضمهاء وهو في كلام العرب كل شيء مستديرء 
وجمعه: : أفلاك ويجمع على: قُلكء مثل: 56 5 وقيل: الفلك: السماء الذي فيه 
الكواكب» فكل كوكب يجري في السماءء الذي قدر له أن يجري فيه. وقيل: الفلك طاحونة 
كهيئة فلك المغزلء فهو الذي تجري فيه النجوم» وهو مستدير كاستدارة الرحى. وقيل: غير 
ذلكء» وقال أصحاب الهيئة: الأفلاك: أجرام صلبة» لا ثقيلة» ولا خفيفة» غير قابلة للخرق» 
والالتئام» والنموء والذبول. والحق: أنه لا سبيل إلى معرفة صفة السمواتء إلا بإخبار 
الصادقء فسبحان الخالق» المدير لخلقه بالحكمة» والقدرة الباهرة غير المتناهية. 
الإصراب : «ؤلا4: نافية . «القَّمْسش» : مبتدأ ٠‏ #يلبقى 6ج ككل مسارم مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. فا 4 : متعلقان بما قبلهما. أن دُرِكي : مضارع منصوب 
ب: «أن4. والفاعل يعود إلى: «التّمَسش». لآلْمَمرَ: مفعول به» وطأن» والمضارع في تأويل 
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مصدر في محل رفع فاعل #يْبَتىي4. والجملة الفعلية: 8بَتى...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: الا أَلشَّمَسشُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لهاء #إوَلًا»: الواو: حرف 
عطف . (لا): نافية. الل : مبتدأ . «#سَابقٌ 4 : خبره» وهو مضاف» و لبا رٍ» مضاف إليه» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وقرئ بنصب: #آلَّبَارِ4» وحذف 
تنوين أسَاينٌ4 فيكون #االََا ره مفعولاً به صريحاً» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. 4 : الواو: حرف استئناف. (كل): مبتدأء سوغ الابتداء به الإضافة 
المقدرة. في فَلْكِ4:: متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية: «يسبحون في فلكِ» في محل رفع 
خين الميعذا + والجملة الاسمية متتائقة) الآ محل لها واعبيارها خالا لا باس به. 


5 
م 006 2 


ع رون وموس 0١‏ صجورء 0020 ج22 
ََلِدٌ لَمْ أن حَلنَا دريتَحْ في المُلكِ المنخون )»4 


الشرح: المعنى: وعلامة أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا: أننا حملنا آباءهم 
الأقدمين (وهم ذرية آدم) في سفينة نوح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة وألف سلام ؛ التي 
أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. انتهى. صفوة التفاسير. وفي البيضاوي: «إدْريم 4 
أولادهم الذين يبعثونهم في تجاراتهم. أو صبيانهم» ونساءهم؛ الذين يصطحبونهم في أسفارهم. 
فإن الذرية تقع عليهن؛ لأنهن مزارعهماء وتخصيصهم في الذكر؛ لأن استقرارهم في السفن 
أشق» وتماسكهم فيها أعجب, وقيل: المراد: فلك نوح». وحمل الله ذرياتهم فيها: أنه حمل 
آباءهم الأقدمين. وفي أصلابهم هم وذرياتهم» وتخصيص الذرية بالذكر؛ لأنه أبلغ في الامتنان» 
وأدخل في التعجب مع الإيجاز. انتهى. بتصرف. هذا؛ وََْاالْمَشْحُونٍ» المملوء بالبضائع» 
والناس» والدواب» وغير ذلك من بترول» ونحوه في هذه الأيام. هذا؛ وقد استدل بهذه الآية 
على أن الذرية تطلق على الآباء كما تطلق على الأولادء وهو ما في التاج» وتجمع جمع 
تكسير: ذراري كما تجمع جمع مؤنث سالماً: (ذريات). وإطلاق ذرية على الآباء لأن الله ذرأ 
منهم الأولاد. 

هذا؛ وَْاالْمَلكِ»: بضم الفاء وسكون اللام». يطلق على المفرد» والجمع» والمذكرء 
والمؤنث» فقد أفرد سبحانه وتعالى في هذه الآية» ودَّكَّره وقال تعالى: وَآلفكٍ أل ير فى 
لحر بِمَا يَنْهَمُ آلنّاسَ. فأنث» نمك ادا والجمعء وقال جل خانه: طي 0 كدق 
لْذكِ وَجَرَيْنَ ييم#. فجمعء وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى معنى المركب» فتذكر» وإلى 
معنى السفينة» فتؤنث» وقد ألغز فيها الشاعر حيث قال: [الطويل] 


0 - 


2 ل م تع ضر 7 0 ٠.‏ ماه - ل ان كو هاس 0 
مكسّحخَة تجري وَمكفوفة ترى وفي بَطَيْهًا حمل على ظهرها يَعلو 
فإن عطشة عاشت وعنائن تمتها وَإِنْ شَنرِنَك مناتت وَقَارَفَهنَا العمل 
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ولا تنسّ: أن أول من اخترع السفينة (وهي الفلك) نوح» على نبيناء وشفيعناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. ومن تصميمها وشكلها أخذت البشرية تصنع السفن» وتتطور جيلاً بعد 
جيل» حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ وقد كانت السفن في الزمن 
الماضي تسير بواسطة الرياح» وأما في أيامنا هذه؛ فإنها تسير بواسطة البخارء ففي الزمن 
الماضيء كان البحارون يلقون العناء إذا اضطرب البحرء أو عاكست الرياح مسير السفينة» 

عبر المتنبي عن ذلك» ا [البسيط] 
0 09 كدق ل لك هر كا تأي الويا بالا تشكيين السدن 

هذا؛ 000 وهي تقع على الجمع كما في قوله تعالى : لوَليَحْشٌ 
ل لو كوأ مِنَ عَلْفِهم دُرَيَةَ ضِمَفَا4. وعلى الواحد كما في قوله تعالى حكاية عن قول 
زكريا - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : «رَتٍ هب لي ين َلك وِرْيَه طتبَةً». قيل 
هي مشتقة من: : «الذَّرَاه بفتح الذال» وهو كل ما اسعدرضة نا يقال“ آنا في ظل فلان» وفي 
ذراه» أي : في كنفه» وستره» وتحت حمايته . وخر يكم الدا أعلى الشيء . وقيل: هي مشتقة 
ماك ف وهو الخلق» قال تعالى: همل هُوَ الى درأ في الّْضٍ وَإلبَهِ تحسَرُوَ4. وقال تعالى : 

يدروك فيه». أبدلت همزة لد ياءَ» ثم شددت الياءء وتبعتها الراء في التشديد. 

الإصراب : ءايه : الواو: حرف استئناف. (آية): مبتدأً . «ذم) : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر مقدم. لأن: (أنْ): حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. طتَلنَا4ُ: فعل» وفاعل. 
#دْرَيتَجمَ #: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. لف الُْْكِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«الْمَتْحُونِ4: صفةء وجملة: طتَلنَ...4 إلخ في محل رفع خبر: (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها 
في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخر. وهذا الإعراب هو فحوى كلام ابن هشام في 
المغني. وأجاز أبو البقاء اعتبار هذا المصدر خبراً لمبتدأ محذوفء التقدير: هي أننا. . . إلخ. 
وقال مكي: المصدر المؤول مفسر [: (آية). هذا؛ وأرى أنْ (آية) خبر مقدم» والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة: (آية). والمصدر المؤول في محل مبتداً مؤخره مثله: اه 
لْأَرْشُ...4 إلخ. وظوَءَايَةٌ لَّهُمْ أَبلُ. إلخ. ولا حاجة إلى هذه التأويلات. والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملتين المذكورتين. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


بج جو جو ب 


ان 2 ل سو لل جمس 
وخلقنا تن مثَلد- ما يَكبُونَ 4 


الشرح: المعى: خلقنا لأهل مكة وللناس أجمعين مثل 'القلك المذكورة. :هوما وكبوة»: 
من الإبل؛ لأن الله خلقها للركوب» وللحمل مثل السفن المركوبة في البحرء والعرب تشبه الإبل 
بالسفن» قال طرفة في معلقته رقم [4]. [الطويل] 
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ق8َأن دوج المالككةوغكرة خَلَايَاسَفِينْبِالتواصِ ف هن 
هذا قول. والقول الثاني: أن المراد جميع ما يركب من الدواب . والقول الثالث: أن المراد: 
السفن» وأن المراد في الفلك المشحون: سفيئة نوح خاصة على نحو ما رأيت فيما تقدم. قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما -. وهو الأظهر لقوله تعالى في الآية التالية: «#إوإن نَنَاْ نغرفهم. 
الإعراب : و وحَلقنَا4 : الواو: حرف عطف . (خلقنا): فعل» وفاعل. طلم > : جار ومجرور 
لمناسبة رؤوس الآي» والهاء في محل جر بالإضافة. ما : اسم موصول مبني على السكون 
فى محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف التقدير: الذي 


54 


يركبونه. وجملة: «وحَلقنا... إلخ معطوفة على جملة: محَلَنا...# إلخ فهي في محل رفع مثلها . 
«ويد نأ نهم لا يع له ولا هم متو 49 

الشرح: «رَن نَنَأْ ْرِفَهُم4 أي: في البحرء ونهلكهم فيه. اثلا صَرِععَ لم4 : فلا مغيث 
لهم» ولا معين» ولا منجد فهو فعيل بمعنى فاعل. وفي سورة (إبراهيم) قوله تعالى حكاية عن 
قول إبليس - أخزاه الله تعالى -: امآ أكأ بِعْمَيمِحُ وَمَآ شر بتشيفت©». «إولا هُم يُمَدون» : 
ينجون من الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ولا أحد ينقذهم من عذابي. 

هذا؛ وكما يطلق (الصريخ) على المغيث يطلق على الصارخ» وهو المستغيث فهو من 
الأضداد. كما صرح به أهل اللغة» ويكون مصدراً بمعنى: الإغاثة؛ لأنه في الأصل بمعنى : 
الصراخ. وهو صوت مخصوص. وكل منهما صحيح هنا. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب» وقد 
قال الشاعرء» ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١١[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 


قَوْمٌ إِذَا سمعُواالصَّرِيمٌ رَأَيِكَهُمْ مابينَملجِممُهْرِو أو سافع 

والصراخ: صوت المستغيث» وصوت المغيث؛ إذا صرخ بقومه للإغاثة. قال سلامة بن 
جندل : [البسيط] 
إؤااقنا أقائنا حار فيو .. كان الصعراح له قرع الطفابيت 

الإصراب : #إرَإن» : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. نَنَا: فعل مضارع 
فعل الشرط. وفاعله مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوف. التقدير: وإن نشأ إهلاكهمء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لانكْرفهُم» : 
فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لآنها جملة جواب الشرط. ولم تقترن بالفاء. ولا ب: (إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام 
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معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له. قلا : الفاء: قال أبو البقاء: حرف 
استئناف» وبه قال ابن عطية. وأرى صحة اعتبارها فصيحة تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: وإذا 
شئنا إغراقهم؛ (فلا. . .) إلخ. (لا): نافية للجنس تعمل عمل: (إن6. «صَّرع» : اسم (لا) مبني 
أبو البقاء: وقرئ بالرفعء والتنوين» فتكون: زلا عاملة عمل: «ليس») )2 وعلى الاعتبارين: 
لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قدو : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع إلخء والواو نائب فاعله. والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها . 


«إِلّا يه سنا ومَتَنكًا إل حِنِ 9©* ظ 


الشرح: «إِلَّا يَمَهُ مَنّد.. إلخ: أي لا ينقذهم من الغرق أحد إلا نحن؛ لأجل رحمتنا 
إياهم» وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم. فقد بين الله تعالى: أن ركوبهم السفن في البحر من 
الآيات العظيمة الباهرة» فإن سير السفينة بما فيها من الرجال» والأثقال فوق سطح الماء آية 
باهرة» فقد حملتهم قدرة الله تعالى» ونواميسه التي تحكمء وتصرفه بحكم خواص السفن» 
وخواص الماءء وخواص الريح» وكلها من أمر الله تعالى» وخلقه وتقديره» والسفينة في البحر 
الخضم كالريشة في مهب الهواءء وإن لم تدركها رحمة الله؛ فهي هالكة في لحظة من ليل» أو 
نهارء والذين ركبوا البحار» وشاهدوا الأخطار يدركون هول البحر المخيف» ويحسون معنى 
رحمة الله تبارك وتعالى» وأنها وحدها هي المنجي لهم من بين العواصف» والتيارات. انتهى . 
صفوة التفاسير. هذا؛ وانظر ما ذكره الله تعالى عن الكافرين في الاية رقم [””] من سورة 
(لقمان) حيث يلجؤون إلى الله تعالى حين يغشاهم الموج من جميع جهاتهمء ويدركون: أنهم 
هالكون لا محالة. ومعنى #اإِلّ حِبِنٍي: إلى أجل يموتون فيه» لا بد لهم منه بعد النجاة من موت 


الغرق» ولقد أحسن أبو الطيب المتنبى؛ إذ يقول: [الوافر] 
ك2 اج 6ه 8 به ص 38 7 م 5 - 3 و - 2# 2 
ورحم الله من يقول: [الطويل] 


وَمَنْلَمْ يَمُتْ بالسيْفٍ مات بغيره تكوقفخةالأستبباتة والعوت واد 


لومت : انتفاعاًء وتلذذاً. وتمتع. واستمتع بكذا: انتفع بهء والمتعة: الانتفاعء والتلذذ 
بالشىء. وأمتعه الله» ومبّعه بكذا بمعنى واحد» ومتاع الغرور: أي : ما يغرء وبحت ؛ ل" 


إلا ضعفاء الإيمان» وذوي النفوس المريضة. وخاب الفسقة الذين يقولون: إن متاع الغرور 


المذكور في كثير من الآيات هو ما تحمله المرأة في أيام حيضها من خرق. فمن أين أَنَوْا بهذا 
التفسير الذي لا يقره ذوق» فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة؟ وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم ]١1448[‏ من سورة (الصافات) تجد ما يسرك» وانظر شرح (الحين» في سورة (ص) رقم [88]. 

الإعراب : «إلا4 : أداة استثناء . رحة 4 : استثناء منقطع ؛ لأنها لين من .عنس ما قدلة فهو 
استثناء من أعم العلل» فهو بمعنى المفعول لأجله. وقيل: هو مفعول مطلق» فعله محذوف. وقيل: 
هو منصوب على نزع الخافض. «إيْنَ: جار ومجرور متعلقان ب: #رَحمَة4, أو بمحذوف صفة 


2010 


لها. #ومتعا: معطوف على ما قبله. إل حِنِ4: متعلقان ب: (متاعاً)» أو بمحذوف صفة له. 


ظ لوَإِدًا قبل طم انوأ مَا بين لدِيَكُم وما لفكي لعل يحون )4 5 


الشرح: لَإدًا قبِلَ ُمْ4: لهؤلاء الكافرين من أهل مكة» وغيرهم. ومثلهم الملحدون» 
والفاسقون. والمفسدون في هذه الأيام. انوا ما بن لْدِيَكُمْ وَمَا حَلفَ» ف الوقاتم لين 
خلت. والعذاب المعد لكم في الآخرة. أو: نوازل السماء» ونوائب الأرضء كقوله تعالى: 
لأف يوأ إل مَا بين يديهم ومَا حَلنَهُم...4 إلخ» الآية رقم [4] من سورة (سبأ) أو المراد: عذاب 
الدنياء وعذاب الآخرة» أو عكسه. أو: ما تقدم من الذنوب» وما تأخر. 

هذا؛ والتعبير عن الأمام. والخلف بقوله تعالى : لآم بن اديَكُمْ وما خَلفَيْ)4 ونحوه كثير في 
القرآن الكريم؛ وإن اختص كل موضع بتفسير» ومعنىّ حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء 
فمثلاً قوله تعالى: 8يَعْلَمَ ما بَيْنَ أيهم وَمَا سَلْمَع4 في الآية رقم [8؟] من سورة (الأنبياء) يفسر 
بغير ما في هذه الآية» وكذلك الآية رقم ]٠١١1‏ من سورة (طه) وكلتاهما تخالفان معنى قوله 
تارك وتعالن: «لهّ ما بَيْنَ يا وما ْنا الآية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء ويا 
وعليها ألف صلاة» وألف سلام» وهكذاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وطقِيلَ4 أصلها: (قول) بضم القاف. وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف 
قبلها بعد سلب حركتهاء فصار: (قَوْل) بكسر القاف وسكون الواوء ثم قلبت الواو ياء لوقوعها 
ساكنة بعد كسرة» فصار: قيل. 

الإصراب: «وَدا©: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه. منصوب بجوابه؛ صالح لغير ذلك؛ مبني على السكون في محل نصب. #قيلَ»: فعل 
ماض مبني للمجهول. كم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 3# افوأ : فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #إما©: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. #بّن: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء وَلْيّنَ4 مضاف». 
يكم مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والكاف ضمير 
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متصل في محل جر بالإضافة. #ومَا4: معطوفة على سابقتها فهي في محل نصب مثلها. 
«خَلَخُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول إلخ» والجملة الفعلية: لاَقوا. إلخ 
في محل رفع نائب فاعل #ةِيل: وهذا على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاًء ويكون جارياً 
على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار 
عليه. هذا؛ وقيل: نائب الفاعل ضمير مستتر»ء تقديره: «هواء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل؛ أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل قول. وقيل: الجار والمجرور ©طُم» 
في محل رفع نائب فاعل. . والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغنيى؛ حيث قال: إن الجملة 
التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا : قم بع نعره (لاسكرة ولا قوزلا 
بالله كنرٌ مِنْ كنوز الجنةٍ) ونحو: (زعموا مطيةٌ الكذب). وجملة: #قِيلٌ. + الخ فى سحل تر 
بإقافة (إذا) إليهنا» وجوات (إذا) محدوف» تقديرهة أعرضوا تدليل الآية التالية. لعلد) : 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. لْمونَ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. إلخ. 
والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية فيها معنى التعليل 
للأمر. و(إذا) ومدخولهاء كلام معطوف على (إن) ومدخولها لا محل له مثله. 


(ون تم ين ليق فين تلت تمع للا كنا ذا ثفني  4©‏ ) 


الشرح: المعنى: وما تأتي هؤلاء المشركين من أهل مكة. وغيرهم علامة من العلامات 
الواضحة» الدالة على صدق الرسول ككل كالمعجزات الباهرة؛ التي أيده الله بهاء إلا أعرضوا 
عنها على وجه التكذيبء والاستهزاء. قال أبو السعود: وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل 
وعلا؛ لتفخيم شأنهاء المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمراد بالآيات: الآيات 
العتزيلية» :التي من جملتها الآيات الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه أو الآيات التكوينية 
الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات التي من جملتها ما ذكر من شؤونه الشاهدة 
بوحدانيته تعالى» وتفرده بالألوهية: انتهى. صفوة التفاسير. وقال الجمل نقلاً من أبي السعود 
أيضاً: الآية وسابقتها بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن الآيات 
الآفاقية؛ التي كانوا يشاهدونهاء وعدم تأملهم فيها . انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : و4 : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (ما): نافية. «تأتييم» : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل». والهاء مفعول به. «يّنَ#: حرف جر 
صلة. ءَايّةٍ»: فاعل مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. #9يْنْ ءَايتِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 
ءَايةٍ #. وجوءايتِ» مضافء وريم © مضاف إليه. والهاء ضمير متصل في محل جر 


بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إإِلّا#: حرف حصر. طكاثوأ» : 
فعل ماض ناقصء والواو اسمه. والآلف للتفريق. عَنْها#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
«ل معرضن 4 : خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. 
وجملة: 9كث...4 إلخ في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال؛ وجملة: «إوَنا 
اتيم 4.٠:‏ إلخ معطوفة على جواب (إذا) المقدرء أو هي مستأنفة ولا محل لها على الاعتبارين. 


طدَلدا ِل لم فشا نا رق للَهُ َل ان حكَدَروا ِلنَ مثا مم من لو 
َه لنَهُ لَلْمَمَهه إن أَْرٌ إلا صَكلٍ بين 46 

الشرح: طرَدًا ِل مم4 أي: لهؤلاء المشركين من أهل مكة. ومن على شاكلتهم من مانعي 
الزكاة على سبيل النصيحة» والإرشاد. «#أنَفِتُواْ مما َرَفَك ألنّه#4: أعطوا الفقراء قسماً من الأموال 
التي رزقكم الله إياهاء وأنعم عليكم بها. َال أن كََرُوا4 أي : بالله؛ وبحكمته؛ وأحكامه. 
لبن موا أي : قالوا لهم تهكماًء وسخرية» واستهزاء بهم . للم من لو مَك لنَهُ لْلْصَمَدُء» 
أي: أنعطي ونرزق من لو يشاء الله أعطاه. ورزقه؟! «إإنْ أَسْرْ إلا في صَللٍ مبِينِ» أي: ما أنتم 
أيها المؤمنون إلا في خطأ ظاهر واضح؛ حيث تأمروننا بأن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله: 
ولو شاء؛ لآغناهم مثلنا. وقيل: إن الجملة الاسمية من قول المؤمنين للكافرين. وقيل: هي من 
قول الله لهم . 

قال الخازن: نزلت الآية في كفار قريش» وذلك: أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على 
المساكين مما زعمتم: أنه لله تعالى من أموالكم. وهو ما جعلوه لله من حروثهم. 
وأنعامهم . انتهى. وقال القرطبي: قيل: إن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان يطعم مساكين 
المسلمين» فلقيه أبو جهل الخبيث» فقال: يا أبا بكر! أتزعم: أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ 
قال: نعم. قال: فما باله لم يطعمهم؟ قال: ابتلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء 
بالصي وآمنالاخنياوىالاعظاء قال نيا :آنا بكر! ما أنت إلا في ضلالء أتزعم أن الله قادر 
على إطعام هؤلاء. وهو لا يطعمهم؟ ثم تطعم أنت» فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى في 
سورة الليل: لما مَنْ أغك ولق © وَصَدَقَ ...4 إلخ. هذا؛ وقد صدقوا في قولهم لو شاء الله 
أطعمهم. ولكن كذبوا في الاحتجاجء ومثله ما حكى الله عنهم بقوله: ماسَيَمُولُ الدنَ موا لو مَآه 
نَُّ مآ أَدْرَححنا...» إلخ الآية رقم [144] من سورة (الأنعام)؛ وقوله تعالى عن المنافقين: انوأ 
ند بتك ْول أل وَأهَ يَلمْ بنك شوأة وم ينهد إن المَقِينَ لَكَذوة4. انتهى . 

وقال الخازن: ومعنى الآية: أنهم قالوا: لو أراد الله أن يرزقهم؛ لرزقهم. فنحن نوافق 
مشيئة الله فيهم» فلا نطعم من لم يطعمه. وهذا مما يتمسك به البخلاء» يقولون: لا نعطي من 
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حرمه الله وهذا الذي يزعمون باطل ؛ لأن الله تبارك وتعالى أغنى بعض الخلق» وأفقر بعضهم. 
ابتلاء» فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاً» وأعطى الدنيا للغني لا استحقاقاً» وأمر الغني بالإنفاق» 
لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له من مال الغني» ولا اعتراض لأحد على 
مشيئة الله تعالى» وحكمته في خلقه» والمؤمن يوافق أمر الله فيما أمرء وينتهي عما نهى عنه. انتهى . 

الإصراب: مرَإدَا يِلَ لم أنَفِقُوأ#4: انظر إعراب هذه الكلمات في الآية رقم [40]. مما : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (من): وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر ب: (من) التقدير: من رزق الله لكم» وعلى الاعتبارين الأولين فالجملة 
الْفْعلية ضلة (ما)+ أو صفتهاء والعاقد» أن الرابظ ميحذوف» التقدير* أنفقوا من الذي» أو من 
شيء رزقكم الله إياه» و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على مثلهء لا محل له مثله. ثَال4: فعل 
ماض. «أاين4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: «حكَمَر و4 مع 
المتعلق المحذوف صلته. لَِِين: جار ومجرور متعلقان بالفعل: ظثَالَ4. وجملة: لإءَامَنوَا4 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. ظأَظَهمُ4: الهمزة: حرف استفهام. 
(نطعم): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #إمّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «لَوّع: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
مم4 : فعل مضارع. #أأَنَّهُ4: فاعله؛ ومفعوله محذوفه التقدير: لو يشاء الله إطعامه. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . أَلْمَمَُ, : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى أَنَّه4. والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب: #لَوَ4. ولو ومدخولها صلة #إمَن» أو صفتهاء والجملة الفعلية: ظأَنْظْمٌ...» إلخ في 
محل نصب مقول القول. وجملة: #قالَ... إلخ جواب: (إذا)» لا محل لها. 

«إإنْ4: حرف نفي بمعنى: «ما". لأنشّر: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «إلا4 : حرف حصر. #فى صَلَدلٍ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 
المبتدأ. «يُينِ»: صفة: «صَلّلٍ4. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» إن كانت 
من مقول الذين كفرواء ومستأنفة إن كانت من قول المؤمنين» أو من قول الله تعالى. 


0 «ويفُوننَ مَقَ هَذَا الْوَعَدُ إن كر مَدِقِنَ 40 3 


الشرح: لما قيل لهم: وام بينَ أيدِيَكُمَ وما خَلَفَيٌ» ؛ قالوا: متى يكون يوم القيامة الذي 
تتوعدوننا به؟ ومتى يقع هذا العذاب الذي تخوفوننا به؟ إن كُسّْرٌ صَّدِقِينَ4 في دعواكم : أن هناك 
بعثء أو نشوراً» وحساباً شديداً» وعذاباً أليماً فائتوا بذلك كله. وقولهم هذا على وجه التكذيب» 


١ 3 -‏ الآية: 4غ لين لتآلت والغشرؤن 


والاستبعاد» والاستهزاء» وإنما قالوا بلفظ الجمع : «#إن كُسْرْ مدقن لأن كل أمة قالت لرسولها 
كذلك. أو المعنى إن كنت صادقاً أنت» وأتباعك يا محمد! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


رميعر رد عر 


الإصراب : «إوبتولون#: الواو: حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو 
فاعله. #«#مَققَ»: اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. #هَذَاكه: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. #الْوَعْدُ#: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #إن»#: حرف 
شرط جازم. شُْرٌه: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء 
اسمه. مصَدِقِينَ#: خبره منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف. لدلالة ما قبله عليه» انظر تقديره 
في الشرحء والكلام كله في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: (يقولون. ..) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


عع بوم ”يي 


تاشتهم رفم 


الشرح: ما بِنَظرُونَ»: ما ينتظرون. «إِلَا صَيْحَدٌ ورَة) : هي نفخة إسرافيل الأولى التي 
زموات ينها من كان حلن رجه الارمن: «تأْمدُهم وهم حضون : يتخاصمون في متاجرهم. وفي 
معاملاتهم» وفي بيعهم. وشرائهم» فيموتون في مكانهم. وهذه نفخة الصعق. وفي «صَمُونَ» 
خمس قراءات: وأصله: يختصمون» فسكنت التاء» وأدغمت في الصادء ثم كسرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. فهذه الآية تحدثنا عن أول أهوال يوم القيامة. وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال: «وَلَتَقُومَنّ الساعَةٌ وقد نشرّ الرجلان 
توا تينهانا فلا يَتبَايَعَانَة ل ا وقد انصرف الرجل بِلَبَنِ لَفْحَيِ ٠‏ قلا 
يَظعمُةء ولتقومنَّ الساعةء وهو يلي حَوْضَهُ فلا يسقي فِيهء ولتقومنّ الساعةً. وقد رفعٌ أَكْلَتَهُ إلى 


فيهء فلا يَظعمهًا). أخرجه البخاري. انتهى. خازن. ولم أجده في التجريد الصريح» أما الحافظ 
المنذري» فقال: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. 
الإصراب : م41 : نافية . طون : فعل مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله. «إلَّا: حرف 
حصر. لسَبْحَهُ4: مفعول به. لود : صفة. لتَأحْدُهُم»: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
صَيْحَة) ) والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل: لصيس 4 . أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها ب: «#وإجدَة4 . #وهة»: الواو: واو الحال. (هم): مبتداً. 
«يْضِمْونَ4: فعل مضارع», وفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة 


لما لتالي والغسرؤن ١‏ * - مرو لسرم الآيتان: 06٠‏ واه 70١ ٠‏ 


الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. والجملة 
الفعلية: #إما ينْظرُونَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


قلا عون وَصِبَةٌ لآ إل هلهم بتجغوت )4 0 


0 


الشرح: ثلا سَتَطِبِعُونَ ْصِيَةٌ» أي : إذا حصلت الصيحة؛ فلا يقدر الناس أن يوصي 
بعضهم بعضاً بأمر من الأمورء أو بالتوبة إلى الله تعالى» والإقلاع عن المعاصي؛ بل يموت كل 
واحد في مكانه الذي هو فيه. ولا ِل أَمْلِهِمَ يَنْجِعُوت» أي : لا يرجعون إلى منازلهم. بمعنى 
لا يتمكنون من ذلك. والحديث الذي ذكرته شاهد صدق. 

الإعراب : «تلا4 : الفاء: حرف استئناف. (لا): نافية. © سَتَطِيعُونَ» : مضارع مرفوع إلخ» 
ؤالواو فاعله؛ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ِ#تَوْضِيَة»: مفعول به. ولة»: الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية. #اإِلَ أَمْلِهِمْ4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #ايجعوت» : 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية فعطوفة على ما قبلها. 


مش بج 7و و اس 00002 1 مسد دس > فير جم 

ل «وَيِحَ في ألصُور فَِدا هم من الْتَبدَِ إل مَيْهِمْ يلوت 9©» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه . قال: جاء أغرابي إلى النبي مَل فقال: 
ما الصُورٌ؟ قال: «قَرْنْ يُنْمَخْ فيوا. أخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله تعالى» وقال أبو هريرة 
رضي الله عنهء قال النبي يلِِ: (إنَّ الله لَمّا فَرعّ مِنْ حَلْقِ السمواتٍ والأرض حَلّقَ الصُورَّ فأعطاهُ 
إسرافيلَ» فهوَّ وَاضْعُهُ على فِيو. شاخصٌ ببصرو إلى العرّش» ينتظرٌ متى يُؤْمَرٌ بالنفخة». قَلْتُ: 
يا رسول اللو! ما الصُورُ؟ قال: «قَرْن والله عظيمٌ! والذي بعثني بالحقٌ إِنْ عِظَمّ دارةٍ فيه كعرّض 
السماءِ والأرض!». 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله يك : «كيفت أنتم؟ وقد التَمَمَ 
صاحبٌ القرن القَرّن» وحتى جبهته وم ضع ستفعة ) ينتظرٌ أن يَؤْمَرَ أن ينفح؟!24. وكأن ذلك قل 
على أصحابدء فقالوا: كيّف نفعلٌ يا رسول الله؟! وكيف نقولٌ؟ فقال: «قولوا: حسبنًا الله» ونعم 
الوكيلٌ» على الله تَوكّلتَا؛. ورَيّمًا قَال: «توكلنًا على الله». أخرجه الترمذي . 

وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصورء إننااظن إسراقه على نينا 6 وعلية: آلت 
صلاة» وألف سلام ‏ أحد الملائكة العشرة المقربين» وهو ينفخ نفختين» ننيها أرطوة انا 
على الصحيحء الأولى : لإماتة الخلق أجمعين » والثانية : لإحيائهم » وبعثهم للحساب» والجزاء. 


70 ات للآية: 7ه دوا لتَالي والعشرؤن 
والآيات هنا دلت على ذلك. وخذ قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [18]: ##وَبْقِحَ في الصُور 
فَصَعِقَ من فى السّمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من .15 آم ثم مِمَ وه خرن فَإِدَا هم ياه يَظرُون4 . 

دَدًا هم يَنَ الْأَمَدَاثِ4 أي: القبورء وقرئ بالفاء: (من الأجداف) ذكره الزمخشريء» يقال: 
جدث. جدفء واللغة الفصيحة الجدث بالثاء» والجمع: أخدّثه واجداث» قال المفسل 
الهذلي : [الوافر] 
فخرفخث تاحدافه كانه مزق اعتللانان كتتشيييت التقاط 

هذا؛ وقال تعالى في سورة (القمر): #ييْمنَ ين الْخَجَدَاثِ كم جَرَادُ ُتَدْرٌ4» وقال في سورة 
(المعارج): «إيْقَ يَدبْوْنَ من لقان يرما كَيَمْ إل ضُب وود ». 

إل رَيْهِمْ يَنِلوت4*: يخرجون. ومنه قول امرئ القيس في معلقته رقم [6707]: 2 [الطويل] 
وإِنْ كنت قَدْ سَاءَمْكِمِئي تحلِيقةٌ صَسُْنَي بِيَابِيمِنْئِيَابِِتَئْسَلِي 

قرئ بضم السين» وكسرهاء ومنه قيل للولد: نَسّل؛ لأنه يخرج من بطن أمه. وقيل: 
وقيل : هو للنابغة: [الرمل] 
قوسا الشناقيي اتكيوجو: نارميا . .7 اتن متاكية متهن 

الإعراب : 9# وبح 6 : الواو: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. في 
ألصُور 4 : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. ظنَإدًا هّم»: انظر الآية رقم [14] ففيها 
الكفاية. مّنَ الْأَجَدَانِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. #8أإِلٌ رَيَهِمَْ4: متعلقان بالفعل 
بعدهما أيضاًء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

٠. 4 ٠ ٠ 7 1‏ ل .و . .2 ٠‏ 0 1 - 
#ينييلوت4: مضارع مرفوع إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي 

: 3 : 

هو: «ؤهم». 


ل ابام 


0 2010 سح مر 


4 20 و رك 3 ل الل اه ساكد ل 
#قَالوأ مويلا مَنْ بَحََنَا من مَرَقَدنًَ هنذا مَا وَعَدَ ألتَمَنُ وصَدَقِ الْمَرْسَلُونَ )4 


الشرح: تلوأ وناك أي : يقول الكافرون حين يخرجون من قبورهم: يا هلاكنا. وهذه 
القراءة سبعية» وقرأ ابن أبي ليلى: (يا ويلتَنَا) بتاء التأنيث» وعنه أيضاً: (يا ويّلتى) بإبدال الياء 
ألفاًء وتأويل هذا: أن كل واحد منهم يقول: يا ويلتي. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ 
والتعبير في هذه الآية» ونحوها بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه. 
مَنْ بَعَقَنَا من رقنا 4 : من أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها؟ وهذا على اعتبار (مرقد) اسم 
كان وأماا على اعتبارء مضدرافيكون المغى : من بعثنا شو رقادن!؟ أى .من تومناء وهذا 


لإزاتالتزاغيزؤن _ “- سكاتت ايه 'ه َُ 
نااك تلفيانن ‏ فت سداه ااا ا إك) 


أحسن؛ لأن المصدر يفرد مطلقاًء بخلافه على الأول» فيكون المفرد أقيم مقام الجمعءفإن قيل 
كيف يقولون هذاء وهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجرات” يكو من ثلاث هات ؛ الأولى: 
قال أبي بن كعب: ينامون نومة. الثانية: قال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن 
أهل القبور» وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة. وهذا قاله ابن عباس» 
وقتادة - رضي الله عنهما . الثالثة: قال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من 
أنواع العذاب» صار ما عُذْبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم. 

أقول: ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة (غافر): ظأآلَرُ يعسوب علا ا نوم نفو 
لام دوا ال وتعرت أَسَّدِّ سَيّكَاتِ». هنذا مَا وَعَدَ تمن وصَدَق الْمَرْسَلُوَ» أي: هذا الذي 
وعدكم الله به من البعث بعد الموت» والحساب» والجزاء» وصدق رسله الكرام فيما أخبرونا به 
عن الله تعالى. وهذا من كلامهم. وقيل: هو من كلام الملائكة لهم. وقيل: هو من كلام 
المؤمنين جواباً لهم عن سؤالهم» معدولاً به عن سننه» تذكيراً لكفرهمء وتقريعاً لهم عليه 
وتنبيهاً بأن الذي يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعثء كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي 
وعدكم البعث» فأرسل إليكم الرسل» فصَّدّقوكم» وليس الأمر كما تظنونه» فإنه ليس بعث 
النائم» فيهمكم السؤال عن الباعث» وإنما هو البعث الأكبر ذو الأهوال. انتهى. بيضاوي 
بتصرف . 

هذا؛ وفي الآية استعارة تصريحية أصلية» حيث استعير الرقاد للموت. والجامع بينهما عدم 
مور الفكل معيما > وعدا علق اعقبان (مرقن) مدر ميميا:..واما علق افعارة اسم مكان؟ 
فالاستعارة تبعية. 

الإصراب : م ثَالُوأ» : ماض وفاغلة: للف للتفريق. '(يا): آذاة ثداءء والمتادئ ميحدوف» 
كأنهم قالوا لبعضهم : يا هؤلاء ويلا لناء فلما أضاف حذف اللام الثانية» وعليه ذ: (ويلاً) مصدر 
مفعول مطلق فعله محذوف. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وهذا قاله الجلال» 
وأيده سليمان الجمل» وقول لمكي» وأجيز اعتبار: (ويلنا) منادى مثل: «يحَسْرَة4 في الآية 
رقم [0] فيكون المعنى: يقول الكافر يوم القيامة : تَعالَ يا ويل هذا زمانك» وإيانك» وقال 
الكوفيون: إن (ويْل) كلمة برأسهاء والنا» جار ومجرور متعلقان به. ولا معنى لهذا إلا بتأويل 
بعيدء وهو أن يكون: يا عجب لنا؛ لأن (وَيْ) تفسر بمعنى: أعجب منا. انتهى. جمل . وعليه 
يكون الكافر قد نادى العجب . تأمل» وتدبر. 

«مَنْ»: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . مابَعَتَنَا4 : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى «#مَنْ». و(نا): مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول كالجملة التي قبلهاء وجملة: طثَالو...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


7 ش 7" يوسن الآية: 0 لالت ولخينيزؤنا 


د 0 


هذا؛ وقرئ: (مِنْ بَعَيْنا) على اعتبارهما جار ومجرور متعلقين بالمصدر: (ويل). ##من مَرَقَرِناً #: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما على القراءتين. #هَنذَاي : اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #امَا4ه: اسم موصولء أو نكره موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير: هذا الذيء أو: شيء وعده الرحمن عباده» فيكون قد حذف المفعولين» ويجوز 
اعتبار : ما مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع خبر المبتدأ» فيكون التقدير: هذا؛ 
وَعْدَ الرحمن عيّاده البعث) والجراء» وَصِدْق المرسلين. وعلى الأولاء التقديرة والذي صَدَهُ 
المرسلون. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر الشرح. 

هذا؛ وأجيز اعتبار اسم الإشارة في محل جر صفة ل: ترقا 4 فيكون الوقف على 
ترا . هذاء وما بعده مستأنف. وفيه ثلاث اعتبارات: الأول: #ما»#: خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: هو ما وعد الرحمن. الثاني: بمعنى: الحق ما وعد الرحمن. والثالث: أن 
يكون بمعنى: الذي وعد الرحمن حق. والكلام هذا في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
انظر ما ذكرته في الشرح . 


وملا بردو يلو ل 


دا هُمْ يع لَدَيََا محصَرُونَ (4)©2 


الشرح: «إن كات إلا صَيّحَهَ وَحِدَه» أي : ما كانت النفخة الثانية التى ينفخها إسرافيل 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ ويقرأ برق اتيئة على :اععاو إكان) تامة» 
ومثلها الاية رقم [19]. وفي القرطبي: يعني: إن بعثهم. وإحياءهم كان بصيحة واحدة» وهي 
قول إسرافيل: أيتها العظام النخرة» والأوصال المتقطعة؛ والشعور المتفرقة» واللحوم المتمزقة 


> ى سوم لوم 


إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وهو فحوى قوله تعالى في سورة (ق): ©#وَسْتَيمْ يم باد 


41 
ع عل بر تر ده 


و س بو سوسا ديو 


شاد ين دكن هرب (© ينم يمون ألصَّيِحَهَ لحن دَلِكَ َم الذزرج*. «دَدا هْمْ جع لدَينَا حصَرُونَ4 
أ مجموعون عندنا للحساب» والجزاء» وفى ذلك تهوين البعث» والحشر» والنشرء 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنهث قال قال رسول الله عه : ١م‏ بَيّنَ النفْحَمَيْنِ أربعون». قيل : 
أريعون يَوما؟ قال أبؤ هريوةة أتتم قال ارون شهرا؟ قال أييثه قال أوعون ينه قال : 
عه 22 - َه - ره يك اص عرأة ع 0 مر 1 
أبَيْتُء «ثمّ ينزلٌ مِنّ السّماءِ مَاءٌ فيَنْبْتُونَ كما يَنْبَتٌ الْبَقْلُء وَلَبْسَ مِنَّ الإنسان شَيٌ» إلا يَبْلَى 
8 2 5 - . 1 2 
إلا عظمٌ واحدٌء وهو عَحُبٌ الذتب» منْه يركب الخلقٌ يوم القيامة) . رواه البخاري» ومسلم. 
الإعراب : إن : حرف نفي بمعنى : «ما». «إكاتَ»: فعل ماض ناقصء واسمه محذوف». 
يفهم من المقام. التقدير: ما كانت الفعلة التي فعلها إسرافيل. 9إلا#: حرف حصر . «#صيحة #: 


ل 
دوأأسوا4؟ 


نان لغشن 56 يوسم للآيتان: 4ه وده 9 


خبر كان» وعلى قراءتها بالرفع؛ فهي فاعل: «إكاتَ4. على اعتبارها بمعنى حصلت» ووقعت. 
لوِدَة» : صفة : «صَيّحَةَ؛4 على القراءتين. ظدَاإدَا هم جميع 4 : انظر الآية رقم [15] ففيها الكفاية. 
لَدَيَنَا4 : ظرف مكان متعلق بما بعده» منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء» 
لاتصاله ب: (نا) التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #ححَصَرُوت4 : صفة «جيعٌ 4 مرفوع 
إلخ» والجملة الفعلية: #إن كاتْ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ملق 1 غلك تش كينا ولا يختزت إلا ءا حطئر تف ©4> 


الشرح: «#ادَلِوَ لا ظْلَمُ نَنْسٌ هيك أي: ففي ذلك اليوم يوم القيامة. لاملا هبن 
شيئاً بنقص ثوابهاء أو بزيادة وزرهاء سواء أكانت هذه النفس برة» أو فاجرة. وول روت 
إِلا...4 إلخ: أي: لا تجزون إلا بأعمالكم» إن خيراً فخيرّء وإن شراً فشرء وهذا حكاية 
لما سيقال لهم في الآخرة حين يرون العذاب المعد لهمء. تحقيقا للحقء وتصديقا للوعيد» 
والوعد» ريا لهم . 

الإصراب: لين : الفاء: حرف استئناف. (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. 
«لا»: نافية. «تطْلَةُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. طنَنْسٌ4 : نائب فاعله. «426 : 
مفعول به ثان» أو هو نائب مفعول مطلق. والجملة الفعلية: فاليوم...' > إلخء مستأنفة» لا محل 
لها. #ولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #تجْرّوت»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله. #إإلّا: حرف حصر. «اإما#: تحتمل الموصولةء 
والموضوفة»: والمصدرية . فعلى الأولين مبتية على السكون فى محل نصب مفعول بة ثان» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها. والعائدء أو الرابط 0-0 القدية؟ الانالدي ع أى: 
شيئاً كنتم تعملونه. وعلى اعتبار ما مصدرية» تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به ثان, التقدير: إلا عملكم. هذا؛ وأجيز اعتبار #ما»# على جميع الوجوه فيها 
منصوبة بنزع الخافض» التقدير: إلا بما كنتم تعملون» وهو كثير في القرآن الكريم» وجملة: 
#وَلا مُحرّوت...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


39 أندعت لله اين ثر تكية ©4> 2 ) 


الشرح: إن أَصِحَبّ...4 إلخ: «إنى شُمْلِيه أي: بما هم فيه من اللذات» والنعيم عن 
الاهتمام بأهل المعاصي» ومصيرهم إلى النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإن كان فيه 
أقرباؤهم» وأهلوهم. وقال ابن كيسان: مشغولون في زيارة بعضهم بعضا. وقيل: مشغولون في 
ضيافة الله تعالى» وروي: أنه إذا كان يوم القيامة تاذى متا أين عبادى الذنن أطاعونى» 


6ى, 51 - سو سر الآية: 07 لود لاك الغعشرؤن 
٠, 0‏ 7 آذ رو 


وحفظوا عهدي بالغيب؟ فيقومون كأن وجوههم البدرء والكوكب الدّرّي ركباناً على نْب من 
نورء أزمتها الياقوث» تطير بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي العرشء فيقول الله 
عز وجل لهم: «السلام على عبادي الذين أطاعوني» وحفظوا عهدي بالغيب» أنا اصُطفيتكم» 
وأنا اجتبيتكم وأنا اخترتكم» اذهبوا فادخلوا الجنة بغير حسابء ولا حَوَقُ 52 الْوَمَ َلآ أَشْر 
تحَرَوت14 فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف. كَتَمَنّحُ لهم أَبُوابُهاء ثم إن الخلق في المحشر 
موقوفون» فيقول بعضهم لبعض: يا قوم أين فلان وفلان؟ وذلك حين يسأل بعضهم بعضاً فينادي 
مناد: «إنَّ أضححب اند ْم فى شْعْلٍ مَكهون». انتهى + اقرظيء 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: شغلوا بافتضاض الأبكارء وسماع الأوتار عن أهليهم 
من أهل النار» لا يذكرونهم؛ لئلا يتنغصوا. وقال أبو حيان: والظاهر: أن الشغل هو النعيم؛ 
الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال» وهذا أولى وأقوى. 

و: #إفكهون 4 : مسرورون» ناعمون» فرحونء وقرئ: (فكهون) و(فكهين) وفي تنكير 
#سّْعْلٍ» وإبهامه. تعظيم لما هم فيه من البهجة, والتلذذ» وتنبيه على أنه مما لا يحيط به 
الأفهام, ولا يعرب عن كنهه الكلام. هذا؛ وقرئ: #سْْلٍ # بضم الغين» وسكونهاء وهي قاعدة 
عربية. قال عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن» فمن العرب 
من يخففهء ومنهم من يثقله. وذلك مثل: رسل». وعسرء ويسرء وأبعة] ورّحم. .. إلخء 
ولاتسن: أن الله 'تبارك وتعالن لما أغير غن حال المجرمين» ومآلهم؛ أخبر عن حال الأبرار 
المتقين» ومآلهم . وتلك سنة اقتضتها حكمة الحكيم العليم» ورحمته في كتابه الكريم بأن لا يذكر 
التكذيب من الكافرين والمنافقين؟ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر 
الكفر. ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
الغضب» والنخط؟ ليكؤق المومن راغا راغا : اتنا راجيا . وهذا اسمن بالمفايلة: 

الإصراب: «إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ظأسَحَبَ»: اسم (إنَّ) وهو مضافء والْنَّةِ4 
مضاف إليه. ْآليوَم: ظرف زمان متعلق ب: «فَكهُونَ4. وقيل: متعلق بمحذوف حالء ولا وجه 
له. «فى شُعْلٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر أول» وأجيز تعليقهما بما بعدهما. 
#فكهُوبَ»: خبر مرفوعء وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية: #إإنَّ أَضَحَبّ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


هم وَلْوَجْف فى لكل عَلَ الريك نتكود ©4 


الشرح: ظم وَأَرُوَجْهْر فى ظِكَلٍ »: في ظلال الجنان الوارفة؛ حيث لا شمس فيهاء 
ولا زمهرير» و مظِدلٍ »© جمع : ظلة مثل: قباب جمع: قبةقع أو جمع: ظل. مثل: شعاب 


0 نا زالعْشرؤن د سم الآية : /01 70 
جمع: شعب. عَلَ الْأَرآيِكِ4: السرر في الحجالء, واحدها أريكة؛ مثل: سفينة» وسفائن» 
والمراد بها: نحو قبة تغلق على السريرء وتزين به العروس» قال الشاعر: [الطويل] 
كا تعد انام فون لت ند قِتِ الضحى في رَوْضَةٍ الْمُتَضَاحِكِ 
خدُودٌ عدارى قَدْ خجِلْنَ مِنَالحَيًا 2 تهاديِنَ بالرَّيْحَانٍ فوقٌ الأرَائفِكِ 

الإصراب : طم 4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «وَأرْوجعْرَ) : 
معطوف على الضميرء والهاء في محل جر بالإضافة. فى ظِدَلٍِ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. عَلَ الأرآيك» : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مشَكنونَ# : مبتدأ مؤخر 
07 وعلامة رفعه الواو إلخ» والجملة الاشسمية في محل رفع خبر ثان للمبتدأء أو هي 

نفة. لا محل لها كالجملة الاسمية السابقة لها. هذا الإعراب هو الظاهرء وهو المعتمد. 

هذا؛ وأجيز اعتبار: مُتَكبونَ4 خبر المبتدأ والجارين والمجرورين متعلقين به. كما أجيز اعتبار 
الضمير توكيداً للمستتر في: ظشّْكُلِ4. أو في: مَكهْونَ4. و(أزواجهم) معطوفاً عليهء واعتبار: 
فى يدل متعلقين بمحذوف حال من: (أزواجهم)» واعتبار الجملة الاسمية: عَلَ الْأَرآيكِ 
مُكَكنون»: في محل رفع خبر ثان ل: #إنَّ4 واعتبارها مستأنفة أيضاًء والإعراب الأول أقرى 
وأوضح . 


0 لمم دبا َايتَطُوتَ 9©> 1 


الشرح: 9كَم4: لأصحاب الجنة. - في الجنة. #فَكهَةُ4: كثيرة من كل أنواع 
الفواكه. وَكَم ما يَدَعُونَ4: ما يتمنون» وما يشتهون» وما يطلبون؛ فمهما طلبوا من أنواع 
الملاذ؛ وجدوه» فعن أسامة بن زيد وي ا قال: قال رسول الله لله َك : يي : «ألَا مَلْ مِنْ 
مُشَمّرِ إلى الجنّوء فإِنّ الجنةً لاحر . هيّ ورب الكعبة نور كلّهًا بتلألأء وريحانةٌ تَهِدَدٌء 
وقَضْرٌ مشِيدٌء ونهرٌ ترد وثمرةٌ نضِيجةٌ وزوجة ةٌ حسناءٌ جميلةٌ: وحُلَلٌ كثيرةٌ» ومقامٌ في دار 
سلامق. وفاكهّة خضِرةٌ وخين العامة في احلز عاليه يونا . قالوا: نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لها! قال يكلِ: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ الله». فقال القوم: إِنْ شاء اللهُ. أخرجه ابن أبي حاتم» 
ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد. انتهى. مختصر ابن كثير. 
هذا؛ وأصل يدَعُونَ» : يَدْتَعِيُونَ على وزن يَمْتعِلون» فأسكنت الياء؛ لأن الضم فيها ثقيل» 
وألقيت حركتها على العين بعد أن أزيلت حركة العين» ثم حذفت الياء لسكونهاء وسكون الواو 
بعدهاء فصار: يَدْتعُونَء ثم قلبت التاء دالاًء وأدغمت الدال في الدال» فصار: ©يِدَعُونَ» 
وقلبت التاء دالاً» ولم تقلب الدال تاءً؛ لأنَّ الدال حرف مجهورء والتاء مهموسة» والمجهور 
أقوى في اللفظ من المهموس . انتهى. مكي بن أبي طالب القيسي بتصرف. 


9 مر وس الآية: /05 2 تال والغشززن 


الإصراب : طم » : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فبا#: جار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف,» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف في محل نصب حال من الضمير 
المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يعتبرهما متعلقين بمحذوف حال من: #فَكهَةٌ)4 كان نعتاً 
لهء فلما قدم عليه صار حالاً. وبعضهم لا يجيز مجيء الحال من المبتدأ . لفكهَةٌ» : مبتدأً 
مؤخرء والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملة: عل الأرآبك مك4 من أوجه. «وَلم» : 
الواو: حرف عطف. (لهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مَا#: تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: ولهم الذي». أو: شيء 
يدعونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
التقدير: ولهم ادعاؤهم. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 


كوو 0 تا بيو ابد ع 
وسَلمُ فولا من رب نَم ()» 


الشرح: ؤسَدَمٌ...» إلخ: يعني : سلم الله عز وجل عليهم. روى البغوي بإسناد الثعلبي عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: ١بَبْتَمَا‏ أَهْلُ الجنةٍ في نعيوِهمٌ؛ إِذْ 
سَطعَ لَهُمْ نورٌء فرفعٌوا رُؤُوسَهُمْ فإذًا اليب عزَّ وجل قد أشرف عَلَيْهُمْ مِنْ كَوْقِهِمْ. فقال: السلامُ 
عَلَْكُمْ يا أَهْلَّ الجنٍ! فذلِكٌ قولهُ عز وجل: «اسَلَمْ قرلا يَن رب تَحِرِ) ينظرٌ إِلَيِْمُ وينظرون لي 
قَلّا يلتفتون إلى شيْءٍ من النعيم, ما دَامُوا ينظرون إِلَّيو. حتى يحتجبّ عنهم» فيبقى نور وبركثة 
عليهِمُ في ديارِهِمٌ». أخرجه ابن أبي حاتم» قال ابن كثير: وفي إسناده نظرء ورواه ابن ماجه في 
كتاب السنة من سئئه. 

وقيل: تسلم الملاتكة عليهم من ربهم. وقيل: تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب» 
يقولون: سلام عليكم من ربكم الرحيم» وهذا صريح قوله تعالى في سورة (الرعد): «إوالملتيكة 
دَحُلْنَ عَيّوِم ين عل باب (©) سَلَمْ عَلكمْ يما صَرْتعٌ َعم مُقَىَ ادر وقال تعالى في الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: موَتيَمجَ ذبَا سَلَةُ4. وقال تعالى في 
الآية رقم [44] من سورة (الأحزاب): #عيتهم وم لقو سل . 

الإصراب : «سلم» : بدل من وما في الآية السابقة» والتقدير: ولهم سلام. ويجوز أن 
يكون صفة ثانية لهاء على اعتبارها موصوفة» التقدير: ولهم شيء يدعونه مسلّم. ويجوز أن 
يكون خبراً لهاء و(لهم) ظرف ملغىئّ. هذا؛ وقرأ ابن مسعودء وأَبَيُ وغيرهما: (سلاماً) 
بالقضيه وليه "فهو مفعول مطلق» عافله ممحذوقه» أوة هن حال فن معتى سلما أو ذا 
سلامة» وصاحب: الحال ماء أو ١مَنْ)‏ العائد عليها المحذوف. هذا؛ وزيد في قراءته بالرفع 


درا لتالك (الغشرؤن ا رم الآية: 04 74 

اعتباره خبر مبتدأ محذوف» التقدير: هو سلام» واعتباره مبتدأ خبره الناصب ل: رلا أي 
«مَلَمُ4 يقال لهم «قرلا4». وقيل: تقديره: سَّلام عليكمء واعتباره مبتدأ وخبره: من 
ربّ4. انتهى. جمل نقلاً عن السمين» وانفرد الجلال باعتباره مبتدأ خبره: قلا تقديره: 
سلام بالقول» فاعتبر ظقَولًا4 منصوباً ينزع الخافض . #قَرلًا4: مفعول مطلق فعله محذوف» 
التقدير: يقولونه قولاً يوم القيامة» أو قال الله تعالى ذلك قولاً» والجملة الفعلية مستأنفة» أو 
معترضة. «إيّن رّبَّ4: متعلقان ب: #قولا4» أو بمحذوف صفة له» أو متعلقان بمحذوف خبر 


سلام على وجه مر ذكره. «إتّحِوِ: صفة: «رّتَّ». 


الشرح: 2وَمَتروا...» إلخ: أي: يقال لهم: اعتزلواء وانفردواء وتميزوا اليوم من المؤمنين 
الصالحين» وكونوا على حدة. وقيل: إن لكل كافر في النار بيتأ» فيدخل ذلك البيت» ويردم 
بابه» فيكون فيه أبد الآبدين لا يرى» ولا يُرى» فعلى هذا القول يمتاز بعضهم عن 
بعضهم . انتهى. خازن. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض»ء فيمتاز اليهود فرقة» 
والنصارى فرقة» والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة. وقال داود بن الجراح : 
يمتاز المسلمون من الكافرين؛ إلا أصحاب الأهواء» فيكونون مع المجرمين. 

وقد ذكر هذا التمييزء والتفريق بين المؤمنين» والكافرين في كثير من الآيات. خذ قوله 


تعالى في الآية رقم [18] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #ثم تقول 
دن انرا 1 7 5 ينا بنبة4. وقال تعالى في الآية رقم ]١[‏ من سورة (الروم): 


ترمزم خاي 


#وزم تقوم ألسَاعَهُ يوذ قرفت ». 

هذا؛ وفي المنجد الناقل عن القاموس قوله: مارّ» يَمِيزء ومَيّره وأمارّ الشيء: فرَزه عن 
غير والشى + "فعيله هن :شواة :-وتمكر» واتمان اتوبازا ء “امعان امسبازاء.واسيهماة :اهار : 
انفصل عن غيره وانعزل. وَتَمَيّر فلان من الغيظ : تقطعء وامْتَارَ القوم : ا 


ل سس 7 


هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [174] «ما كن أل لذ 7 مَؤُّمِنِينَ عن مآ أنتم 


عَلَيَهِ حَيَّ يمر لفت مِنَ لعي . وقال عز وجل في سورة (الأنفال) رقم [10"] : ليمير أله لحي 


مِنَّ اليب ...4 . وقال تعالت حكمته في سورة (الملك) رقم [4]: ##تكاد تَمَيّدُ مِنّ الْقَبِ. إلخ. 


قنبيه: المراد ب: المجرمين في هذه الآية: الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» والكاذبين... إلخء 
ويتهددهم بالعذاب الأليمء ويتوعدهم بالعقاب الشديد» وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون 
بهذه الصفات» فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء 


وهم أحق بذلك؛ لا سيما من قرأ القرآن منهم» واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم 
من رسلهم» وكيف نكل الله بهمء وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

الإعراب: موَاآسَرْواً4: الواو: حرف عطف. (امتازوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفربق. ##آلوْهَ#: ظرف زمان متعلق بما قبله. ##أبَّا4 : منادى نكرة 
مقصودةء حذف منها أداة النداء» مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء المحذوفة» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. #الْمُحرِمُوتَ» : صفة: (أي) 
لأنه مشتق. ويجوز اعتباره بدلاً من (أي)» أو عطف بيان عليه» فهو مرفوع تبعاً للفظ» والآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: فيقال للكافرين: امتازواء وهذه 
الجملة معطوفة على ما يقال لأصحاب الجنة» وما أعد لهم من النعيم المقيم» والخير العميم» 
وذلك من باب المقارنة» والمقابلة؛ التي رأيتها في الآية رقم [155]. 


«آلرّ أَعَهَذ إِلَكُمَ يَبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعبْدُوأ النَبَطنَ إِنَهْد لكر عَدُوٌ مين © 


الشرح: «الر أَعْهّد إِلَكٍْ يب...6 إلخ : العهد: الوصيةء وعهد إليه: إذا وصاهء وعَهُدَ الله 
إليهم : ما ركزه فيهم من الآدلة العقلية» والحجج السمعية» الأمرة بعبادته» الزاجرة عن عبادة 
غيره. واعتبر طاعة الشيطان عبادة له؛ لأنه الآمر بالكفرء وعبادة غير الله تعالى. هذا؛ وهناك 
عهد قديم أزلي أخذه على بني آدم؛ دن ل يعبدوه» ولا يشركوا به. خذ قوله 
د 0 [*1] من سورة (الأعراف): 9وَإدُ أَحَدَ رَيّكَ من ب ادم من ظُهورهر دَرَيَهُمَ 
وَأَشْبَدَهْ ع1 أَنَشسِيم ألسَتُ 6 6لا ب وهذا الكلام من جملة ما يقال للكافرين يوم القيامة على 
508 ا والإلزام للحجة 

هذا؛ و(عدو) ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» مثل: صبور» وشكور» 
وما كان من هذا الوزن يستوي فيه المفردء والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنثء إلا لفظاً 
والشدا حاء تادر 'قالوا > هده عدو الله قال عناق > ون لفل 1 علد اعد 1 4 ققد عت 
به عن مفردء وقال تعالى: بم عَدُوُ ب إلا رَبَّ الَْكَيِينَ؛ فقد عبر به عن - جمعء ومثل ذلك 
صديق. وجمع عدو: أعداء» وأعادٍء وغدات, وعِدَىَ. وقيل: أعادٍ جمع : أعداع» فيكون جمع 
د وفي «القاموس المحيط»: والعدا (بالضمء والكسر) اسم الجمع. هذاء وسمي العدو 
عدواً؛ لِعَدوه عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع بك» والقضاء عليك» كما سمي الصديق 
ضبديقا؛ لصدقه فيما يدعيه لك من الألفة» والمودة» والمحبة. هذا؛ والعبادة: قاء العدلن: 
ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله تعالى؛ ولذا يحرم السجود لغير الله تعالى. 
وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود» والرضا بالموجود» والحفظ للحدودء والصبر على 


لا لال والغشرؤن ا الآية: 77١ 71١‏ 
المفقود.ء وعن النبي و قال : يقول الله تعالى: «أناء وَالإكرة والْجِنُ في َب عَظِيِم أَخْلقُ ؛ 


ومرع 


ويعبد غيري» وأرزقٌ ؛ ويشْكرٌ غَيْري). 

الإصراب : وار : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. لأَعْهَدْ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) والفاعل مستترء تقديره: «أنا». «إتكر» : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (يا): أداة نداء» تنوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
و(بني) مضاف». و: ءَادم4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية» والعجمة. #أن»*: حرف تفسير لسبقه بجملة فيها معنى القول دون حروفه» 
أو هي مصدرية ناصبة. #لَّا4: ناهية على التفسيرء ونافية على اعتبار #آن» ناصبة. لاتَعبُدُواك : 
مجزوم ب: لا4. أو منصوب ب: #آن» وعلامة الجزم» أو النصب حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق» وعلى اعتبار #أن مفسرة؛ فالجملة الفعلية 
لآ محل لهاء ل ل ل ل ل ل 
محذوف. التقدير: بأن لا تعبدوا. والجارء والمجرور متعلقان بالفعل «أأُعَهَدُْ)ه. #التَّيِطن» : 
مفعول به. #إِنَّهُع: حرف مشبه بالفعل. لكرُر4: متعلقان ب: ظصِينٌ24 أو ب: عدر » 
بعدهما. طعَدُوٌ4: خبر (إن). «شِينُ4: صفة. والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: فيقول الله : ألم أعهد. .٠‏ إلخ. 


الشرح: «وَأنٍ أَعْبدُوفٍ»: : خصوني بالعبادة. مدا : إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية 
الشيطان» وطاعة الرحمن؛ إذ لا صراط أقوم منه. رطا مُنْتَقِيمٌ: ففي التنكير معنى 
(الصراط) بليغ في بابه؛ بليغ في استقامته» جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه. ويجوز أن 
يراد: هذا بعض الصرط المستقيمة» توبيخا لهم على العدول عنه»ء والتفادي عن سلوكه. 
كما يتفادى الناس عن الطريق المعوجء الذي يؤدي إلى الضلالة» والتهلكة. انتهى. كشاف 
بحروفه . 

الإسراب: «وَأنِ4: الواو: حرف عطف. (أَنْ): معطوفة على سابقتها على الوجهين 
المعتبرين فيها. «أعْبِدُوقٍ»: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم مفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
«عدَا»: مبتدأ. 4# : خبره. #مُسْتَقِيِدٌ #4: صفة له. والجملة الاسمية م مستأنفة» وفيها معنى 
التعليل» وهي من جملة مقول القول المقدر. 


0 1 موا الآية: 7+ لدعا اليك والغشرؤن 


ولد أَسَلّ يتك بلا كرا ألم كوا نول ©»> 


الشرح: 8وَلَقَدَ أصَلّ4: أخرج الشيطان عن طريق الحقء وأغوى «إيدكر جيلا كَثِيرا» أي : 
خلقاً كثيراً؛ وجموعاً كثيرة» ففيه خمس قراءات. هذا؛ والجبلة: الخليقة. قال تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم [184]: : #واتّقوأ ألِى حَلقَك وَالْجِلَهَ ألْدولينَ يه ٠‏ #أفلم نونو تَمْقِلْونَ4 أي : تعرفون 
عداوته» وتعلمون: أن الواجب طاعة الله وامتثال أمره» واجتناب نهيه؟» أو المعنى: أفما كان 
لكم عقل يردعكم عن طاعة الشيطان» ومخالفة أمر ربكه؟! وهو توبيخ» وتقريع آخر للكفرة 
الفجار. 

الإعراب : رَلَتَدُ4ه: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره : أقسم . هذا ؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبروك الجملة الآتبة جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً ؛ لأنه على 
هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو أقسم والله 
المؤذنة» وهذه اللام إئما تدخحل على : «إن» الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على الشرط» 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماًء كما في 
قوله تعالى: ظلَينَ أُْبُوا لا عَيْمونَ مَمَهُمَ...44 إلخ الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر) افهم هذا؛ 
واحفظه. فإنه جيد إن شاء الله تعالى. 
فالجواب: أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: 
لض > . اليد وَلرقِ...4» فإنه التقدير: ورب الضحىء ورب السماء إلخ. الدليل على 
ذلك التصريح به في قوله تعالى: فورب ألسَهء وَالَْرضٍ 4 اليه رقم ]١١[‏ من سوره ة (الذاريات) 
وحذف المقسم به ظاهر في قوله تعالى: 9وَإِن يَنْكْرْ أ ل وارثهاء »4 إلخ الآية رفم 1011 امن 
سورة (مريم) وأظهر منه في قوله تعالى: «وإن لد يَنتَهُوا عَمَا يقُولوت لَك الت كتروأ 
مِنْهُمْ عذّائث ليم 4 الآية رقم [7] من سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجر»ء 
والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أصَنَّ»#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
الشيطان» تقديره: «هواء الجملة الفعلية (لقد أذخ ...)الخ جواب القسمء لا" لهاء 

2 5 هوكء.و ب 0 0 
والقسم وجوابه كلام معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب مقول القول أيضاً. «إيكر» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظجِيلًا» : مفعول به. ظكَدِيرًا#: صفة له. طأفلم»: 


دروا تالت والغسرؤن 5-١‏ موا سر الآيتان : 7” و56 0*1 


الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف عطف على محذوفء أو هي حرف استئناف. 
(لم): حرف نفي ) وقلب» وجزم. تكو : فعل مضارع ناقص مجزوم د (لم) وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: م#اتَمَقِلُونَ4 في 

محل نصب خبر : كوأ . والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» أو هي مستأنفة» 5 


من جملة مقول القول. 
«هذ جَهَكَْ الى كُثْر وُعَدُقَ ©) أسَلرها الوم يما كر مكفرو 46> 


الشرح: تقول لهم خزنة جهنم: هذه جهنم التي وعدتم» فكذبتم بهاء فذوقوا حرها يسبب 
كفركم في الدنياء وهو أمر إهانة وتحقير لهم» وهو كقوله تعالى في سورة الطور: يوم يُدَغْوتَ 
إِلَ ثَارٍ جَهَنَمَ دا © هذه آلتَارُ أأى كي بها تَكَزون24 فقد روي عن أبي.هريرة - رضي الله عنه - 
أن رسول الله ثِ قال: (إِذّا كان يَوْمُ القيامَةٍ جمع اللهُ الإنسّ والجنٌّ وَالأَوَلِينَ والآخرين في صعيدٍ 
واحدء ثُمّ أشرف عُنْقٌّ من النَّارٍ على الخلائق. فأحاط بِهِمْء نُمَّ ينادي مُنَادِ: مذو جَهَنمْ لني 
كُشْر. :4 إلخ فحينل تجو لمم على ُكيهاء ونضعٌ ل ذاتٍ حَْلٍ حملهاء وتذهلٌ كل رضم 


0010 5ه 4م اه 


عما ارضعت» وَتَرَى النامسن سكارى» وما هُمْ بسكارى, ولكنّ عَذَابَ اللو شَّدِيد) . 


هذا؛ وفي المصباح المنير: صَليَ بالنار» وصَّلِيهًا صَلَى من باب: تعب: وجد حرها. 
والصَّلاءُ وزانُ كتاب: حر النار. وصليْتٌ اللحمَ أصليه من باب: رَمَى: شويُه . وقال الجوهري: 
يقال : صليّث الرجل ثاراً: إذا أدخلتة الناز» وجعلثة بصلاها : قإن القع :بها إلقاء كانك تريد 
الإحراق؛ قلت: أَصَلبْيُهُ بالألفء وصَلَيْتُهُ تضْلِيةً. ويُقال: أيْضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاس حره» 
وكبلاتها؟ واضطلكت اتنا وه«وتمكية با إذا امقدمات يهاه ؤقلاة الا تصظلى تازه إذا كان 
شجاعاً لا يُطاق. 

الإصراب: مَذِ.4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء: حرف تنبيه 
لا محل له. لجَهته#: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول المحذوف. انظر 
الشرح. #الَتق4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: «جَهَكمْ4. «كُشْر» : 
فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. #تعَدُوَ»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول» والثاني محذوف», وهو عائد الموصولء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 
وجملة: أكُسْرْ وَعَدُ» صلة الموصولء لا محل لها. آصْلَوْمَاك: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول أيضاً. 
«الْيوََ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. «#يماه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤول مع 


ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: بسبب 
كفركم. واعتبار (ما) موصولة» أو موصوفة هنا لا يؤيده المعنى. 9 كت تَكفْرُوت» إعراب هذه 
الجملة مثل إعراب ما قبلها بلا فارق بينهما . 


«اليوم غنيم عخ أفويههم وَتُكَنما سي اه أ كمون © 


الشرح: وان تدان زه م نمنعها من الكلام لاوَتُكيْسَا أَيْرِيِمَ» تنطق أيديهم 
بنا عملت من سينات في الذنيا .. ««وتقية الهم ١‏ 6ل شه ا ا 


. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النور ) رقم [14]: «بوم تَدْبد علي السلتهم وديم وَأَنَمِلهُم با 
يَحَمَلون 4 ل اوه ]٠‏ من سورة (فصلت): «حرّه إدَا د 
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سَمَعْهم وَبَصلرَهُمْ وَجَلُودُهُم يما كانوأ يعَملُون؛ . 

وقد قال ابن كثير: هذا حال الكفارء والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه في 
الدنياء ويحلفون ما فعلوهء فيختم الله على أفواههم, ويستنطق جوارحهم بما عملت» فقد روى 
مسلم ‏ رحمه الله حو ميم عراس بن مالك - رضي الله عنه الام در 
تعودك كن بدت تراد ف فال دودو اك 1 قلنا 000 أعلمء ٠»‏ قال: 
«مِنْ مخاطبة العبدٍ رَبَّهُ يَوْمّ القيامَة» يقول: رَبٌ أن تُجِرنِي مِنّ نَ الظلم؟ فيقول: بَلَى؛ فيقول: ! 
لا أجيرٌ عَلَىَ إِلّا شاهداً مِنْ تفسي» فيقولٌ: لى ضباق اي لي عيبا وبالكرام لكاي 
شُهُوداً فيَحْيِمُ الله على فِيدء ويْقَالُ لأركانه: انطقي» » تَتَنْطِقُ بأعماله؛ ثم يُحَلَى بينه وبين الكلام» 


معطا اي اه 


فقول بعد لَكَنّ وسشقاً! َعَدْكُن كُنْتُ أناضل؟ . قال تحالى اف شورة (فصلت) مبيناً ما يقولونه 
لجوارحهم: «وَكَالوأ لوهم لم سهد عَيِن َالَأ طقن أله الدع نلق ع سَْءِ وَهْوَ حَلفَكُْ أو 
مَرَوْ وَإِلَّهِ ميحَعونَ». 
وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» وهو حديث القيامة الطويل» وفيه: 
ثم يقال له: «الآن نبِعَتٌ شاهِدّنا عليكٌء ويتفكرٌ في نفسِوء مَنْ ذا الي يشهدٌ عَلَيُْو؟ فيختمٌ الله 
فيدء ويقال لِمَخَذِو. ولحودء وعظايه: انطقي! فتنْطِنُ فَخِذَهُ ولحمّهء وعِظَامُهُ بعمله. وذلك 


لعدوامة تفمة: وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه) ٠‏ انتهن.. قرطبي وابن كثير. 

ثم قيل: في سبب الختم أربعة أوجه: أحدها: لأنهم قالوا: هوه رَنَا ما كا مُتْركنَ» 
فختم الله على أفواههم؛ حتى نطقت جوارحهم. قاله أبو موسى الأشعري» رضي الله عنه. 
الثاني: ليعرفهم أهل الموقف» فيتميزون منهم. قاله ابن زياد. الثالث: لأن إقرار غير الناطق 
أبلغ في الحجة من إقرار الناطق» لخروجه مخرج الإعجازء وإن كان يوما لا يحتاج إلى إعجاز. 
الرابع : ليعلم: أن أعضاءه التي كانت أعوانا في حق نفسه» صارت عليه شهوداً في حق ربه. 


دوا لتَالي والغشرؤن دي الآية : 77 ٍَ 


فإن قيل: لم قال: «اوَتُكيما أيدِِمْ وَتَمْبَدُ أَجْلّهُم4 فيجعل ما كان من اليد كلاماً. وما كان 
من الرجل شهادة؟ قيل: إن اليد مباشرة لعمله» والرجل حاضرة» وقول الحاضر على غيره 
شهادة» وقول الفاعل على نفسه إقرار بما قال» أو فعل» فلذلك عبر عما صدر من الأيدي 
بالقول» وعما صدر من الأرجل بالشهادة. انتهى. قرطبي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «اليوَ# : ظرف زمان متعلق بما بعده. «نَحْتِمٌُ: فعل مضارع» والفاعل مستترء 
تقديره: «نحن2. مع وهم 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. (تكلمنا): فعل مضارعء و(نا): مفعول 
به. مأيدِييِم» : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: (تشهد أرجلهم) معطوفة عليهاء لا محل لها أيضاً. 
«ويمَا» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» 
فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يكسبونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بكسبهم. 9 انوأ : فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه» والألف للتفريق. وجملة: #بَسسبُوتَ4 في محل نصب خبرها . 


و سا رو م 


«ولز نَع لَلمَسكا ع َي تتا الضرآ قف ينيرت 46 


الشرح: #«وََر سَسَهُ لَطَمَسَنا عَك أَعَيْمِمَ4 أي: لو نشاء لأعميناهم» فلا يبصرون طريقاً إلى 


تصرفهم في منازلهم. ولا غيرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المعنى: لأعميناهم عن 
الهدىء فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحقء انتهى. فيكون في الكلام استعارة. #تَأسَتبقُوأ 
الصِرَط» : فاستبقوا الطريق الذي اعتادوا سلوكه؛ ليجوزوا. #أأق يبرُورت4 : فكيف» أو: 
من أين يبصرون وجهة السلوك في الطريق» والحال طمسنا أعينهم وأعميناهم عنه؟! 

وقال عطاءء ومقاتل. وقتادة» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم : ولو نشاء لفقأنا 
أعين ضلالتهم» وأعميناهم عن غيهم» وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدىء فامهُْتَدَوًا 
وأبصروا رشدهم. وبادروا إلى طريق الآخرة» ولكننا لم نفعل ذلك بهم فكيف يهتدون» وعين 
الهدى مطموسة؛ على الضلال باقية؟! انتهى. قرطبي . 

وفيه أيضاًء ما روي عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ في تأويل هذه الآية غير ما تقدم» 
وتأولها على أنها في يوم القيامة» وقال: إذا كان يوم القيامة» ومّدٌ الصراط؛ نادى منادٍ: لِيقمْ 
محمد كَهِ وأمته» فيقومون بَرُهمء وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراطء فإذا صاروا عليه طمس الله 
أعين فجارهم» فاستبقوا الصراط. فمن أين يبصرونه» حتى يجاوزوه؟! ثم ينادي منادء لِيقُمْ 


0 - لقتنن «يه: 0د الك ولغشزن 


عيسى وَكَِةٌ وأمته» فيقوم» فيتبعونه برهم وفاجرهم» فيكون سبيلهم تلك السبيل» وكذا سائر 
الأنبياء» عليهم السلام. هذا؛ والمطموس. والطميس عند أهل اللغة: الأعمى الذي ليس في 
عينيه شق» والفعل يأتي من الباب الأول» والثاني. انتهى. وأعتمد القول الأول» فإنه هو 
الظاهر. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. ْ 

الإصراب : «وَلَرَ؛: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
#نشَ»: فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوف» تقديره: لو نشاء 
الطمس . والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
لَطْمَسَْا4: اللام: واقعة في جواب لو. (طمسنا): فعل» وفاعل. ظعَكَ أَعيمَ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء ولو 
ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. كَاسَسفواً» : الفاء: حرف عطف. (استبقوا): فعل 
ماضء والواو فاعله» والآلف للتفريق. #آلضَرطً»: منصوب بنزع الخافض» أو هو مفعول به 
على تضمين الفعل معنى المبادرة» أفاده ابن هشام في المغني. والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (لو) لا محل لها مثله. #تأنَ»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
(أنى): اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حالء عامله ما بعده. 98 تروت ©»: 
فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله. ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط مقدر ب: (إذا» التقدير: وإذا طمسنا أعينهم؛ فكيف يبصرون طريقهم؟! والجملة 
الشرطية هذه معطوفة على (لو) ومدخولهاء لا محل لها أيضا. 


وو تكة تسختهز عل حاو نا انشله] مضهًا فلا يجرت 469 


الشرح: وَل لقا لمَسَحَتَهِرٌ )4 : المسخ: تبديل الخلقة» وقلبها ا أو جماداً؛ أو 
تيسفة 1 ومسخ أقوام من اليهود قردة وخنازيرء كما رأيت في الآية رقم [؟15١]‏ من سورة 
(الأعراف) وما بعدها. عل مَكَابْهِرَ4: على مكاناتهم. قال الحسن: المعنى: لو نشاء 
لأقعدناهم» فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم» ولا يرجعوا وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم. 
ولا يتأخر. مما أسْتطلعوا مُضيًا»: ذهاباًء وسيراً. ولا يحِعُويت* أي : لا يستطيعون رجوعاً 
إلى الوراء بسبب مسخهم بشيء مما ذكر. 

والمعنى: أنهم بكفرهم» ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلكء لكا لم نفعل 
لشمول الرحمة لهمء واقتضاء الحكمة إمهالهم. وهذا تهديد. ووعيد لأهل مكة. والمراد به في 
هذه الدنيا. وانظر ما اعتمدته في الآية الأولى. 

الإعراب : #ولز نكس لَسَحَتهُرٌ عََ مَكَاتِهِرْ 4: الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق. كَل 
مَكَلهِمَ 4: متعلقان في محل نصب حال من الضمير المنصوب؛ إذ المعنى لسمخناهم على 


2 200 ع يأيعوة 0 م . 
درا لتال العسشرؤن 0 الآية : 7/8 7 
حالتهم» فهم ممسوخون في محالهمء وفي منازلهم. ظقَمَاي: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. 
على جواب (لو) لا محل لها مثله. #ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 8 رجعونت؟»: 
الح كمركي عواعيدت ري وإنمتي . ٠.‏ لتتجئق رشاع قاننهكا ومكجيام 
على حَلْفَةلا أَشْجِمُ الدهرّ مُسلماً ولا حارِجاًهِن في زُورٌ كلام 
فإن التقدير: لا شاتماً مسلماً» ولا خارجاً إلخ. وهذا هو الشاهد.رقم )١200(‏ من كتابنا : 
فتح القريب المجيب» . 


#ومن َيه ننَكسْهُ ف لي أكلا يعْقِنْونَ 9 > 5 


الشرح: «إويَن نُمَيره4: نطل عمره. لبتَكَسْهُ فى لق : من نكست الشيء؛ أنكسه 
نكسا : قلبته على رأسهء فانتكس . قال قتادة: المعنى: أنه يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال 
الصبا. انتهى. ومن المشاهد أن الإنسان إذا طال عمره؛ رُدِّ إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد 
النشاط» والنقص بعد الزيادة» قال تعالى في سورة (الروم» رقم [04]: أنه الى حَلَقَكمْ مْن صَعْفٍ 
تيكل ين كل ضعق قله شع حمل عن بعد قوق 4 وقال تعالى: وير ئَن يك إل 


ل لْعثر لك لا يَعَلهَ بَعَدَ علو سيدا الآية رقم [ ] من سورة (النحل). وانظر الآية رقم [05] من 
سورة (الحج) قال الشاعر الحكيم: [البسيط] 
ال كه ا ا 6د الأيامٌ جِدَّنَهَ وَحَانَهُئِقَنَاهٌالسّمُمٌوا 

والمراد من هذا كله الإخبار عن هذه الدارء بأنها دار زوال» وانتقالء لا دار دوام» 
واستقرار. ولهذا قال تعالى: «إأقلا يعْقِلوْتَ4 أي: يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهمء ثم 
صيرورتهم إلى سِنّ الكهولة» ثم إلى سِنٌّ الشَيْبّق» ثم إلى سن الشيخوخة. ليعلموا: أنهم خلقوا 
لدار أخرىء لا زوال لهاء ولا انتقال منهاء ولا محيد عنهاء هى الدار الآخرة» وفى ذلك دليل 
أيضاً على قدرة الله تعالى؛ الذي لو شاء؛ طمس على أعينهم» ربع ع وقادر 
أيضاً على أن يعيدهم بعد موتهم من قبورهم. هذا؛ وقرئ: (لَْكْسْه)ء وقرئ: (١تَعْقِلون)‏ . 

الإعراب : مَوَمَن» : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . «نعيرة4 : فعل مضارع فعل شرط. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»؛ والهاء 
مفعول به. #تَكسَهُ4 : فعل مضارع جواب الشرط. والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول 


2 0 الآية :54 دوا لتاليك :العسشرؤن 
به وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. 
وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين. والجملة الاسمية: #إومن...*# إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #أقلا#: الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ. الفاء: حرف استكئناف. (لا): نافية. 
«يِحْقِزْْنَ4: فعل مضارع مرفوع إلخ. والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


رجه ابر عر ور 


نوما عَلتَُ ليِعرَ وما يَبتى لم5 إن هو إلا وَكدُ ود بيد 40 


ص 
03 


الشرح: #9وَمَا عَلْمَنَهُ أليْعْر4: الضمير منصوب مراد منه النبي كَِةِ. وفيه رد على كفار 
قول الشعراء» أو وما علمناه بتعليم القرآن الشعر. على معنى : أن القرآن ليس بشعرء فالشعر: 
كلام موزون مُقَمَى يدل على معنىّ» فأين الوزن وأين التقفية في القرآن الكريم؟ فلا مناسبة بينه» 
وبين الشعر في وجه من الوجوه؛ إذا تأملته وحققته. 
ولأ بداتن عنثه'له ذلك كما جعلتاة اميا لا يقرأء ولا يكتب. لتكون الحجة أثبت» والشبهة 
أدحض» قال العلماء: ما كان يتزن له يله بيت شعرء وإن تمثل ببيت شعر جرى على لسانه 
منكسراء كما روي عن الحسن البصري: أن النبي كله كان يتمثل بقول سحيم بن وثيل الرياحي» 
فيقول: [الطويل] 

كفى بالاشكام والستيني للمترع بافيا 

ققآل:الصدينق-رضى الله عدت" ياانبى الله إثما قال الشاعر:: [الطويل] 
يويك و3 إن الجدوكزت فااني. “كك الشيتث رالاجلةم للج تاها 

فأعاد كك الشطر الثانى مثل قوله الأول» ففطن الصديق لذلك» وقال: أشهد أنك رسول الله 
وصدق الله إذ يقول: وما عَلَمتَهُ ألشَعْر... إلخ» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله يةٍ إذا استراب الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: [الطويل] 
ا ا ااا ا اك لظ الك ا 0 

أخرجه الإمام أحمد» والنسائي» والترمذي» وهو من معلقته رقم ]١١١[‏ وهو بتمامه 
كما يلي : [الطويل] 
كتتري لك الأكاع ما قنخ خاميلة” ٠واشيدك‏ بالأعساار سول تزه 

هذا؛ وما ثبت من قوله كَلِْةِ يوم حنين» وهو راكب بغلته يتقدم بها في نحور العدو: [الرجز] 
شحنا لحاوس جح انيه ٠.‏ تاراح مسيحز لحجحاات رحن 


وا تال والغزؤن 1 - مرو لسرا الآية: >2١ ٠١‏ 
ومن قوله كَل حين أصابه حجرء فنكبت إصبعة : [الرجز] 


كر كين اسيم تبتر 2 قبسم العا اتبيه 

أخرجه البخاري» ومسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه؛ ولهما أيضاً من 
حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كَلةٍ قال: [الرجر] 
النَهُمَّ إن المح م الآَخِرَة فأكرم الأكمياز والمهاجسرة 

فهذا كله من كلامه يك الذي نطق به من غير صنعة فيه» ولا تكلف له. إلا أنه اتفق له من 
غير قصد إليه» وإن جاء موزوناً» كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم» ورسائلهم 
ومحاوراتهم كلام موزون» يدخل في وزن البحور. 

إن هُوَ4 أي : القرآن. إلا ذَكرٌ4: من الله تعالى يعظ به الإنس» والجن» وليس بشعر؛ 
لأنه ليس على أساليب الشعرء ولا يدخل في بحوره. «وَقُوَانُ مُبِينُ4 أي: إنه كتاب سماوي يقرأ 
في المحاريب» ويتلى في المساجدء وأماكن العبادة» وينال بتلاوته الثواب» ورفيع الدرجات» 
وفيه بيان الحدودء والأحكامء وبيان الحلال والحرام» فكم من فرق بينه وبين الشعرء الذي هو 
من همزات الشياطين» وأقاويل الشعراء الكذابين. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5؟1] من سورة 
(الشعراء) تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 

الإعراب: «إوَمَا4ك: الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. #عَلَمَََهُ4ه: فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. ##ألمّعْرَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَما: الواو: حرف 
عطف. (ما): نافية. «اينَْنىي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى : «اليّعْرَّ4. «لهُ45: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 8إِنَ#: حرف نفي بمعنى : 
«ما». طمُوَ)4: مبتدأ. «إلّا»: حرف حصر. #زَكرٌ»: خبر المبتدأ. #وَوُوَانُ»: الواو: حرف 


عم غر 


عطف . (قرآن): معطوف على ماقبله. مين : صفة له. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


«الِينذِرٌ من كنَ حا وين الْعَوَلُ عَلَ الْكَفْرنَ )»4 ظ 


الشرح: 9إِبُنذِر4: الضمير إلى القرآن. وقيل: إلى الرسول كَكْةِه ويؤيده أنه قرئ بالتاء . 
من كن عيّا4: عاقلاً فهماًء فإن الغافل كالميت» أو مؤمناً في علم الله تعالى. فإن الحياة 
الأبدية بالإيمان» وتخصيص الإنذار به؛ لأنه المنتفع به» والكافر كالميت الذي لا يتدبرء 
ولا يتفكرء وليل اتلك مرلم: تعالى : 2 كن كان كنا تله مانا لد ورا مذي يهن ف التاين 
كن كَتَلْكُ في الظلْمتِ آيس. إلخ رقم [1؟1] من سورة (الأنعام). وين الْقوْلُ عَلَ الْكفْرنَ» 


5 لوا 0 الآية: ال لوا تالت والغشرون 


دس لي 


أي : رحا لماي رول لتر المضرين على الكفر. و«القول» هو قوله تعالى في 
سورة (السجدة) رقم [15]: «ولكن حَنَّ اقل مق لَأقلآناً هئم مه الْحِنَة وديس أمعت». 
هذا؛ وقد جعل الله الكافرين في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم» وسقوط حجتهم. 
وعدم تأملهم أموات في الحقيقة. 

الإعراب : « إِمَنزِرَ © : مضارع نتميوت 2 ١أن)‏ مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
القرآن» أو إلى النبي كك حسب ما رأيت في الشرح» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوفه. التقدير: أنزل عليه 
الذكر للإنذار. «مّنَ: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. 55# : فعل ماض ناقص . واسمه يعود إلى #إمّن»* وهو العائدء أو الرابط. 
حَياك : خبر: «كن4. والجملة الفعلية صلة 8مَن» أو صفتها. #وَيحَ4 : الواو: حرف 
عطف. (يحق): فعل مضارع معطوف على (ينذر) منصوب مثله. «َالْقَرَلُ4: فاعله. عَلَ 
لْكَفْرِنَ» : متعلقان بالفعل قبلهما. 


لوز يرو أن لقنا لَهُم يما ينآ أنسمًا مَهُمَ كها مَِيكرنَ © »4 


ذه ته 


الشرح: بوكر روأ أي : ويتفكرواء ويعتبرواء والمراد: أهل مكة. وغيرهم. ٠‏ أن حَلَفَنا 
َهُم4 أي: لأجلهم» وانتفاعهم. يما عَعِلَتْ 4 أي : مما تولينا خلقه وإحدائه» ولم يقدر على 
إحداثه غيرنا. وذكر الأيدي» وإسناد العمل إليها استعارة تمثيلية» تفيد مبالغة في الاختصاص» 
والتفرد بالإحداث. ويجوز أن يكون من المجاز المتفرع على الكناية بأن يكنى عن الإيجاد بعمل 
الأيدي» فيمن له ذلك» ثم بعد الشيوع يستعمل لغيره. ويجوز أن يكون المعنى : علمناه بقوتناء 
وقدرتنا . فعبر عن ذلك بالأيدي . انظر ما ذكرته في سورة (ص) رقم [2]17 والأنعام واحده النعم» 
وهو يطلق في الأصل على المأكول من الحيوانات. وقيل: يطلق على الإبل خاصة؛ فيكون الجمع 
هنا من باب التغليب» غلب المأكول على غيره» أو غلب الإبل على غيرها من المأكول وغيره» 
والأنعام تؤنث كما في هذه الآية» فإن الأنعام جمع كما رأيت؛ ولذلك عده سيبويه ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في المفردات المبنية على أفعال» كأخلاق» وذُكّر في قوله تعالى في الآية رقم [13] من 
سورة (النحل): طوَإِنٌ لَك في أت لَِرَهٌ مقر يا فى بأونو....6 إلخ . 

هذا؛ وخص الأنعام بالذكر من بين المخلوقات؛ لأنها أكثر أموال العرب. والنفع بها أعم. 
ظفَهُمَ لها مَلِكوْنَ4 أي: فهم فيها متصرفون تصرف الملاك بالانتفاع فيها لا يزاحمون» أو فهم 
لها ضابطون قاهرون. قال الربيع بن منيع الذي عمر طويلا : [المنسرح] 


2 


تلا أنيك التسلاع ولا أمخلتيك راس الحيتعتيصي إن سما 


5 
ع 


ا 


لدو لال الغسشرؤن 7 واس الاية ل 7/١‏ 


أي: لا أضبط البعير إن نفر. وهذا من جملة النعم الظاهرة» وإلا فمن كان يقدر عليها 
لولا تذليل الله لها وتسخيرها لابن آدمء كما قال «كثير عزة» من قصيدة قالها لعبد الملك بن 
مروان حينما احتقره» وقال: تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه: [الوافر] 
وقد عَظُمَ البعيرٌبفيرلبٌ ‏ فلميَسْفَغفْنْبِالْهِظهالْبَعِيرٌ 
يَصَرْفَهُالتصبيٌ يكل وجو ويخبشةغعلىالهش ف الجريرٌ 
تسرك المولديعدة جالتمتراري.. ‏ اتبةعداي لسدجو رلا فيصر 

الإعراب : «#أوكز )4 : الهمزة: حرف استفهام » وتوبيخ » وتفريع . الواو: عاطفة على محذوف» 
التقدير: ألم يتفكرواء أو: ألم يلاحظواء ولم يروا. وقال الجلال: عاطفة على قوله تعالى: 
أل 2 أَمْلكهًا... إلخ الآية رقم [1”] وفيه بعك لا يخفى. (لم): حرف نفي » وقلب»ء 
وجزم. «إرروَأ#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)ء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
المي ؛ والواو قاعلة»: والالك التفريق . انا حرف مكنيه بالفعل 6 و(نا) + انسها» حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها: م حَلفناك : فعل» وفاعل. لهم 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #يّمَايه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
«التما4 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ 
صار حالاً». وما تحتمل الموصولة؛ والمصدرية؛ فعلى الأول فهي: مبنية على السكون في محل 
جراد: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» التقدير: من الذي عملته أيديناء 
والأول أقوى معنيّ» تأمل. عَمِتْ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث. «لدِينا: فاعل مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. و(نا): ضمير متصل فى محل جر بالإضافة. هذا؟؛ 
وجملة: محَلَفَنًا...4 إلخ في محل رفع خبر (أنْ)) و(أنْ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
والتفالة ونطوقة على ما لوا 31 شح الها أضاء 


لس تس سس اكوم 2 سس رس ع ولا رةسلظ ءا سل جنس 

وَدَلَلََهَا هم فينها ردوبهم وم أكون 4 [ 
الشرح: طاوَدَلَلتَهَا لَمٌ: سخرناها لهم؛ حتى يقود الصبي الصغير الجمل العظيمء 

ويضربهء ويصرفه كيف شاءء لا يخرج عن طاعته. #أقِينهَا ركريمم» أي : مركوبهمء وقرئ: 

(مركوبتهم)» والركوب» والركوبة واحدء» مثل : الحلوب» والحلوبة» والحمول» والحمولة» 


0 000 0 الآية : ”لا 2 تلك الغشرؤن 


وحكن الكوفيون: أن الغرت تقول: امرأة صبورء. وشكور بغير عاء ».ويقولون: شاة تخلوية+ وناقة 
ركوبة؛ لأنهم أرادوا أنْ يفرقوا بين ما كان له الفعل» وبين ما كان الفعل واقعاً عليه فحذفوا 
الهاء مما كان فاعلاً» وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال عنترة بن شداد: [الكامل] 
وتيخ اتعتان را فقي سوه كر سعائية المخراب الأسيزه 

فيجب أن يكون على هذا : (ركوبتهم). فأما البصريون» فيقولون: حذفت الهاء على النسب. 
والحجة للقول الأول ما رواه الجرمى عن أبى عبيدة» قال: الركوبة تكون للواحد» والجماعة» 
والركوب لا يكون إلا للجماعة. تعن 1 يكوك اكير الح . وما أحراك أن تنظر ما ذكرته في 
(مرضع) في الآية رقم 1؟] من سورة (الحج)»؛ وما ذكرته في مَاقِرَايه في الآية رقم [4] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. ويا يعون أي : من لحومها . 

الإصراب : موَدللتَهاك : الواو: حرف عطف. (ذللناها): فعل». وفاعل.» ومفعول به. 
مم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
يا #قِئبَا4 : الفاء: حرف عطف,. وتفريع. (منها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لرَوي» : مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلها لا محل لها مثلها. #وَمهَا»#: الواو: حرف عطف. (منها): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


0100 


لوَكمْ فا مَكفعُ وَسَسَاربٌ ألا يَفَكونَ ©©4 


الشرح: وَل فيا مَتَفِعَ#: من أصوافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء وشحومهاء ولحومهاء 
وجلودهاء والحرث عليهاء وغير ذلك. لوَمَارِبٌ4 يعني : ألبانهاء جمع: مشرب» مصدرء أو 
اسم مكان. فيكون المراد: ضروعهاء التي فيها اللبن. #أفلا يَتْكْرُونَ4 : الله الذي سخر لهم 
ما ذكر من الحيوانات على اختلاف أجناسهاء وتنوع منافعها . 

هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (النحل): طوَالْامَمَ حَلقَهَاً احكْمٌ نيهًا وف مَمَكَهِمُ مَمنْهَا 


2 -ه روح راس م خا غير 48 رموارو م 


كله لاقن النش إرت تك ارك تعد 3 لفل واإذال والحير ارحكرها ووبة وطن ما 
لا كَلْمُونَ)» . انظر شرح دو انك نا 1 تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : عوطم > : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إفًا#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف, أو بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان 
بما بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. ممَدَفِع» : مبتداً مؤخرء والجملة 


دا لال والعسرؤن 1" - مرو سر الآيتان: 4 و0٠ 7/١‏ 


الاين بشطزة علق نا ولياب' لا سحل لها ايها وق ث4 مخطوف على ما قبلهة ولم 
يدخلهما التنوين؛ لأنهما صيغتا منتهى الجموع. #ألا يَنْكْرونَ4 : مثل : «إأفلا يَْقلُونَ4 في الآية 
رقم [14]. 


نظا يه د لله علهة فقن بتئية 48 أ 


الشرح: #رَائَعَدُاْ من ذون أَنَهَ َالِهَهٌ» أي: بعد أن رأوا هذه الآيات» الدالة على قدرته 
تعالى اتخذوا آلهة من الحجارة» لا قدرة لها على فعل أي شيء. وفي ذلك توبيخ شديدء وتقريع 
الع للكفرة» والمشركين من أهل مكةء ومن لف لفهم. طلَعَلّهُمْ ينصَرُونَ» أي: لما يرجون من 
نصرتها لهم إن نزل بهم عذاب» أو أحاط بهم بلاء» وهيهات هيهات أن ينصروا! . 

الإعراب : وروا : الواو: حرف عطف. (اتخذوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. #من دون؟: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
لءَالِهَةٌ4 . كان صفة له إلخ. وقيل: هما في محل نصب مفعوله الثاني. و#إدُون» مضاف» 
و#أسَّ» مضاف إليه. دَالِهَة؛: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً. «تَعَلَّهُمُ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #ينصَرُون#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (لعل)؛ والجملة الاسمية لا محل لها؛ لآنها تعليل لاتخاذهم الهة من 
دون الله. وقيل:: في محل نصب حال» ولا وجه له؛ لأن الرجاء إنشاء. 
«لا يسْتَطيعُونَ تْرَهُمْ وَهُمَ طلم ند عصَرُونَ (©)4 

الشرح: ولا سَتَطيعُونَ شَرَهُمْ »# أي: لا تستطيع الآلهة المزعومة نصرهم بحال من 
الأحوال» لا بنصرة» ولا بشفاعة؛ بل هي أضعف من ذلك» وأقلء وأذل» وأحقرء وأدحر؛ بل 
لا تقدر على نصر نفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جمادات لا تسمع» ولا تعقل» 
وما فعله إبراهيم الخليل ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ من تكسيرهاء وتحطيمها 
أكبر شاهد على ذلك. ظوَهُمْ لَمَ جُندُ مُحَصَرُونَ» : قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : أي هؤلاء 
المشركون كالجندء والخدم لأصنامهم في التعصب لهاء والذب عنهمء وفدائها بالمال» 
والروح» وهي لا تسوق لهم خيراً» ولا تدفع عنهما شراً في الدنياء ولا في الآخرة. 


وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: يعني : عند الحساب. يريد: أن هذه الأصنام محشورة 
مجموعة يوم القيامة محضرة عند الحساب عابديها» ليكون ذلك أبلغ في حزنهم» وخيبتهم » وأدل 
في إقامة الحجة عليهم. وانظر جمع ما لا يعقل جمع المذكر السالم في الآية رقم [40]. 


0 مر موس الآية : ”لا أ َال عزون 


وخذ ما يلي : فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عله -: أن النبي يَِدِ قال: «يَجْمَعْ الله الناسَ يوم القيامة 
في صَعيدٍ واحدٍء ثم يطَلِع عليهم رَبُّ العالمين» فيقولٌ: ألا ليتبغ كُلُ إِنْسَانِ ما كان يَمْبُدُ فيُمئَلُ 
لصاحب الصليبٍ صليبُةُ» ولصاحب التصاويرٍ تصاويرٌةُ. ولصاحب النار نارٌه» فيتْبَعُون ما كانوا 
عدون 2 ويبقى المسلمون. . . إلخ». الحديث» وأخرجه الترمذي بطوله» ومعناه ثبت في صحيح 
مسلم . هذا؛ وفي كتاب: «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري أحاديث كثيرة من هذا النوع . 

الإصراب: «إلا4: نافية. سَتَطِيعُونَ4: فعل مضارعء والواو فاعله. تَسْرَهُمَ4: مفعول به. 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله»؛ أو من مفعوله حسب 
ما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط الضمير 
فقط. #وَهُم»: الواو: واو الحال. (هم): مبتدأ. #طَُمَّ»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: #جندُ». #جُندُ»: خبر المبتدأ. سخحْصَرُونَ» : صفة له 
مرفوع مثلهء وعلامة رفعه الواو إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواو الضميرء وهي حال متداخلة. 


لكو 


الشرح: قلا كَرُنكَ فَولّهُمَ4 أي : لا يهمك» ولا يغمك؛ ولا يخوفك كفرهم؛ وتهديدهمء 
ووعيدهم» والخطاب للنبي كَةِ. هذا؛ ويقرأ الفعل بفتح الياء من الثلاثي» ويضمها من الرباعي» 
والمعنى واحد. والأول من باب: قتل؛ وهو لغة قريشء والرباعي لغة تميم» وهو متعدٌ على 
اللغتين» مثل: سلكه. وأسلكه. قاله اليزيدي. هذا؛ و(حزن) بكسر الزاي من باب: فرح لازم. 

هذا؛ وطتَولُهُم» هو ما كانوا يصفون به النبي كَلِِ: إنك شاعرء أو ساحرء أو كاهنء أو 
تيكو توايض] : استهزاؤهم. وتهكمهم به كَِِ. لإا َعَم مَا مِرُوت* أي : يخفون في صدورهم 
من الكيدء وعداوتهمء وتكذيبهم. #إوَما بِمْلِبُْنَ4 أي: يظهرونه من أقوالهمء وأفعالهم» وعبادة 
الأصنام» وغير ذلك. 

تنبيه: النهي للنبي كَِِ في هذه الآية ليس على ظاهره» وليس إثباتاً لحزنه بذلك» وإنما هو 
على سبيل الفرض0ء والتقدير» كما في قوله تعالى : #إقلا تَكْوبنَ ظَهيرا لِلْكْنَ4 وقوله عز وجل : 
#ولا تون من مك4 وقوله جلت قدرته» وتعالت حكمته: «إوَلا َنم مَمَ نه إلا لكر ...4 . 

الإعراب : ثلا : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: إن علمت ما تقدم منهم؛ فلا يحزنك إلخ. (لا): ناهية. #يحرُنكَ»: فعل مضارع 
مجزوم ب (ل) الناهية» والكاف مفعول به. #قَوْلْهُم»: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» 
من: إضافة المصدر لفاعله. والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها. #إِنَا#: حرف مشبه 


درا لتالك نالغشرؤن 7 بو سام الآية : /ا/ا هو 


بالفعل» و(نا): اسمها. لإتمْل©: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «إمَا: تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
7 والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: نعلم 
الذي أو: شيئاً يسرُونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول بهء التقدير: نعلم سرهم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ([ن)) والجملة الاسمية 
تعليل للنهي» أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» ولا يتوهم متوهم: أن الجملة من 
مقول المشركين؛ فيحصل في الكلام تناقض» ولذا فالوقف على: (قولهم) واجب» ومثل هذه 
الآبة ابه سور (يوننن) رقم 181 وقد قرئ هناك بفتح همزة (أنَّ) وعليه فتؤول مع اسمهاء 
وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر تعليل محذوفء وعليه: فلا يجب الوقف على: 
(قولهم). «وما ينه : معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه بلا فارق. 


5 ور ا لد جيم 


الشرح: وَل يَرَ الْإسنُ» أي: أو لم ينظر الإنسان نظر تبصرء واعتبار. #أَنا حَلَقنَهُ 

لم4 أي : من نطفة قذرة خسيسة مذرة خارجة من الإحليل؛ لحي عو جام المي مه 0 
بالإنسان: الكافر الذي ينكر قدرة الله على بعثه» وحشره للحساب» والجزاء. وهو أَبنُ بن خلف 
الجمحيء كما ستعرفه. #كَإدًا هُوَ حَصِيدٌ مُبِنُ4 : شديد الخصومةء فهو على مهانة أصلهء 
ودناءة أوله يتصدى لمخاصمة ربه» وينكر قدرته على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه ومثل 
هذه الآية قوله تعالى: «آّ عَنْقَكْ بن بأو تَّهِينٍ» الآية رقم ]٠0[‏ من سورة المرسلات. وقال تعالى 
في سورة (الدهر) رقم [1]: ظإنَا حَلَفَنَا آلْإنسنَ ين قُلْمٍَ أَمَمَاج4 أي: من نطفة من أخلاط متفرقة» 
فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة؛ أليس بقادر على إعادته بعد موته؟! بلى! وأنا على ذلك من 
الشاهدين. 


آ سه وه 


طفق اذا 6 


ذه سس لور 


وَل 7 الكن أنا حلفنة من 


ووى الإنام امداق مده قن نارين عاتن - رضي الله عنه قال : إن رسول الله كي 
ب نا كته ركيم عانيا ميوان اق لال ردو اا لل الس ابن آدم أَنّى 
تعجزني » وَقَدْ خَلقْتَكَ مِنْ مثلٍ هذه حتى إِذًا سَوَيْتك؛ وَعَدَّلْتَكَ م مشَيِتَ بين برْديِك» وللأرّضٍ 
منكُ وَيِيدٌ فجحمعْت. ومنععت» حتى إذا بلغت التراقيٌ قلتّ: تعلق 0 وان الصدقة؟!). 
أخرجه الإمام أحمد. ورواه ابن ماجه في سئئه. 


سم ا صخ 


الإصراب : لأأَوَلَرَ بر الْإننٌ نا حَلََنَهُ4: انظر الآية رقم [2]71 فالإعراب مثله بلا فارق. 
«ين تُطفَةِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #َإدًا هُمَ حَصِيمٌ تُبنُ4: انظر الآية 
رقم [14] فالإعراب واحد. 


صد 
م د و 
وصرب لنا مثلا وضى خلقه 


الشرح: قال مجاهد. وعكرمة: جاء أبن بن خلف الجمحى - لعنه الله تعالى ‏ إلى 
رسول الله عه وفي يده عظم بال» وهو يفته بيده» ويذره في الهواء. وهويقول: يا محمد! 


الم 


أتزعم أن الله يبعث هذا؟! فقال النبي يل: «نعمْ يُمِتّكَ الله تَعَالىَء ثُمّ يَبْعَنّكَء نُمّ يَحْشْرُكَ إلى 
النَّارِ؛. فنزل قوله تعالى: «اأوَلّرَ بَرَ لْإضنٌ...4 إلخ إلى آخر السورة. 

فقد استبعد اللعين إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة للأجسادء والعظام الرميمة» ونسي 
نفسه وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجودء فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعدف 
وأنكره وجحده. انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ و(الرميم) اسم لما بلي من العظام غير صفة» كالرمة» والرفات» فلا يقال: لِمَ لم يؤنث؟ 
وقد وقع خبراً لمؤنث» ولا هو فعيل بمعنى فاعل» أو مفعول. ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت 
الحياة في العظام» ويقول: إن عظام الميتة نجسة؛ لأن الموت يؤثر فيها من جهة أن الحياة تحلهاء 
وهو قول الشافعية. وأما الحنفية فهي عندهم طاهرة» وكذلك الشعرء والعصبء ويزعمون: أن 
الحياة لا تحلهاء فلا يؤثر فيها الموتء. ويقولون: المراد بإحياء العظام في الآية ردها إلى ما كانت 
عليه غضة رطبة في بدن حي حساس . انتهى. كشاف. هذا؛ وقال البيضاوي: والرميم: ما بلي من 
العظام» ولعله فعيل بمعنى فاعل من: رم الشيء» صار اسماً بالغلبة» ولذلك لم يؤنث» أو بمعنى 
مفعول من رممته. انتهى. والنسفي قال بقول الزمخشريء وكلاهما قد أخذا تفسيرهما من 
الكشاف. هذا؛ والرميم: الهالك البالي» قال جرير يرثي ابنه: [البسيط] 
تَرَكْنَنِي حِيِنَ كَفٌّ الدَهُْرُمِنْ بَصَرِي وَإِذْبِقِيِتُ كعظُوالرّمّةٍَالْبالي 

وأصل الكلمة من: رم العظم: إذا بلي» تقول منه: رم العظم.ء يرم بالكسرء رمّة» فهو 
رميم» قال الشاعر: [الكامل] 
رام توافت دجنف ال تَبَقى عليه والعِظاء ريم 

وخدذ قول الآخرء وهو الشاهد رقم [١5؟]‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
لكك تاو دهان إلا نانش يسوكي ‏ نوها شان زمه لاك أنه 
وَمَا الْفَخُرٌ بالعظم الرميم وإِنّما( قَكَارٌالَّذِي يني الْمَخَارَ بنفسِه 

الإعسر الب : مَووَصَربَ © : الواو: حرف عطف. (ضرب): فعل ماضء. والفاعل يعود إلى 
الإنسان. لنا4ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «مََلًا#: مفعول به» والجملة الفعلية 


للك زلغطؤن _ 0 "١‏ مقس “ية: و" ندتك 


صذ 
سح عو 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: ##وَمَىَ خَلْقَهْ معطوفة عليها لا محل لها 
أيضاً . ظثَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى ##الْإضَنٌ» أيضاً. #مَن»: اسم استفهام مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. ##يُحي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : «#إمَن. #الِْظمَ»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: #من...# إلخ في محل نصب مقول القول» والجملة الاسمية: 
وض َِيِمٌ4 في محل نصب حال من #االْهِظمَ». والرابط: الواوء والضميرء وجملة: 
«كال...4 إلخ مفسرة لقوله متلا . 


-ه 


ل صصطة سا وس 0 جا ص “م جحت 
مرو وهو لجر خَْلقٍ عليم 4 


الشرح: طقل مُحبَ4 هذا خطاب للنبي يَللةِ؛ِ أي: قل يا محمد لهذا الكافر المعاند الذي 
ينكر إحياء العظام البالية: تحبا الْدِىَ أَنمَأها أَيَلّ مَرَوْ» أي: ابتدأ خلقهاء وهي نطفة. هوَمُوَ 
بَكُلّ حَلْقِ عَلِيِمٌ» أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض» وأرجائها: أين ذهبت. وأين 
تفرقت» وكيف تمزقت؟ وخذ ما يلي: 

قال الإمام أحمد: قال عقبة بن عمرو لحذيفة ‏ رضي الله عنهما -: ألا تحدثنا ما سمعت من 
رسول الله يَلِِ؟ فقال: سمعته يَلةٍ يقول: إن رجلاً حَضَرهُ الموثٌء فلما أيسّ مِنَّ الحياة؛ أوصَى 
أهلهُ إذا آنا مِتّ؛ فالجمعوا لي حطباً كثيراً جزلاً» ثم أَوْقِدُوا فيه ناراً. حتى إذا أكلتُ لحميء 
وخلصثٌ إلى عظمي» فَامْتَحَيْتٌ فخذوها فدقوهاء فذرٌوها في اليم. ففعلواء فجمعه الله تعالى 
إليه؛ ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك! فغفر الله عز وجل لها). 


وفي الصحيحين بأنه أمر بنيه أن يحرقوه» ثم يسحقوهء ثم يذرُوا نصفه في البرٌء ونصفه في 
البحرٍ في يوم رائح (أي: كثير الهواء) ففعلوا ذلك.» فأمر الله تعالى البحرء فجمع ما فيه» وأمر 
البرء فجمع ما فيه» ثم قال له: كن؛ فإذا هو رجل قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: مخافتك؛ وأنت أعلمء فما تلافاه أن غفر له. انتهى. مختصر ابن كثير. وفي «الترغيب 
والترهيب» بمعناه» وزاد في الحديثين «لَيِنْ قَدَرَ الله عَلَىّ ليعَذَبني عذاباً معني أكداة. 

الإعراب : مكل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). منْحِيبًا؟ : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» و(ها): مفعول به. #«الَرِىت#: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل. ظأَنْمَأَهَا»: فعل ماض. و(ها): مفعول به والفاعل يعود إلى 
الذي» وهو العائد. أوَدّ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضافء, وطمَرّوٌ4 مضاف 
إليه؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #وَمُوٌ»: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. 
بكُلٌ»: جار ومجرور متعلقان ب: #عَلِيمٌ» بعدهماء و(كل) مضاف. وَحَلْقٍ» مضاف إليه. 


لننا ‏ "اتن س..ه ‏ بنزائاسافيين 


لعَلِية»: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستترء والرابط : 
الواو» والضمير. 


الشرع: المعتقى: إن الذى بذ تلق هذا الشجر عن ماءه سين صان خضراً ٠‏ ترا »ذا ثمرء 
وزهر ووردء ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً» توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاءء قادر 
على ما يريدء لا يمنعه شيء. وقيل: المراد بذلك شجر المرخ» والعَفَارء ينبت في أرض 
الحجازء فيأتي من أراد قدح نارء وليس معه زناد»ء فيقطع منها غصنين مثل السواكين» 
وهما خضراوان. يقطر منهما الماء» فيسحق المرّخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار. وهو أنثى» فتنقدح 
النار بإذن الله كالزناد سواء. وفي المثل: في كل شجر نار واستمجد المرخ. والعفار. ولقد 
أحسن القائل : [البسيط] 
جنغ التبيم اين أشرار شريو ٠‏ ككنذا الكيكيات تن مويه نار 

هذا؛ ومن غرائب التفسير ما قيل: المراد بالشجر الأخضر: إبراهيم» والمراد بالنار: نور 
محمد عَلِة. 8506 مير يْنْهُ رِقَدُونَ» أي : تقتبسون الدين. وهو تأويل باطل لنصوص القرآن؛ وإن 
كان سبكه جميلاً» وعبارته لطيفة. 

هذا؛ و(جعل) هنا بمعنى: خلقء وأنشأء وأوجدء والفرق بين: «خلق» و: «جعل» الذي له 
مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقديرء والجعل فيه معنى التضمين» ولذا عبر سبحانه فى كثير 
من الآيات عن إحدات النورء والظلمات بالجعلء فقال: وَجَعَلَ لظت والثور تنبيهاً على 
أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت المجوسء. بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجاد» 
والإنشاءء ولذا عبر سبحانه فى كثير من الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق. 

الإعراب : «ألَيِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدلاً من الموصول السابق» 
أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف» التقدير: أعنى الذي. مو جَعلَ# : فعل ماض » والفاعل مستتر تقديره: (١هو)‏ يعود إلى: 

٠. 3 0. 3 ٠. 5 1د‎ 3 

#الذى». وهو العائد. «لكر» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل : هما في محل نصب 
مفعوله الثاني تقدم على الأول. «يَنَ ألشَّجَرِ)ه: متعلقان بالفعل ظجَعَلَ» أيضاًء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من #أثَارَ؛ كان صفة له. «الْأَخْصَرِ»ه: صفة: «اشَّجَرٍ»4. #اثَارَاك: مفعول به 
والجملة الفعلية : #جَعَلَ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. دآ أَنشّو: انظر الآية رقم [9؟] 
ففيها الكفاية. #يّنْهُ#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ظترِقِدُونَ): فعل مضارع مرفوع... 
إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية خبر المبتدأ . 


درا لالت العسرؤن بو ا الآية: /١‏ 7 


مِوَلسَ الى حَلقَ 


2 
06 7 وى جسم 
خَلَنُ المي )4 


الشرح: يقرر الله عبادة في هذه الآية الكريمة» ويلفت نظرهم إلى خلق السموات» وما فيها 
من الكواكيا الشيارة».والنوانت» والأرصين السبع» وما فيها من جبال؛» ورمال» وبحارء 
وقفارء وما بين ذلك. ويرشد خلقه إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء؛ فهو 
كقوله تعالى: «لَسَلْقُ أَلسَمَوتٍ وَالَأَرَضٍ أحكَبرٌ مِن حَلْقِ ألّاس4 الآية رقم [/00] من سورة 
(غافر)» وفحوى هذه الآية مثل الآية رقم [+] من سورة (الأحقاف): لول يرو أن له الى حَلَقَ 
لسوت وَالْدرّصّ...» إلخ وطاأخَلّنُ العلير4: صيغتا مبالغة. 

هذا؛ و#بل» حرف إثبات لما نفوه من إعادة الأجساد بعد فنائهاء وإثبات بأن خلق 
السموات» والأرض أعظم من إعادتها قطعاًء و: «بلى» حرف جواب كتّعمء وجِيّْرِء وجل 
وإي» إلا: أن #ابلّ» جواب لنفي متقدمء أي إبطال» ونقضء وإيجاب لهء سواء دخله 
الاستفهام أم لا؟ فتكون إيجاباً له» نحو قول القائل: ما قام زيدء فنقول: بلى أي قد قام» 
وقوله: أليس زيد قائماً؟ فتقول: بلى؛ أي هو قائم. قال تعالى: ظأَلَْتُ 5 141 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

الإهراب : «أوَلَسنَ)4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ» الواو: حرف استئناف. (ليس): فعل 
ماض ناقص . #ألِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم (ليس). ظحَلَقَ» : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى : #الِى4 وهو العائد. #السَّمَوتِ): مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة الفعلية» صلة 
الموصولء لا محل لها. وَالْرْضَ» : معطوف على ما قبله. طبِقَددِرٍ»: الباء: حرف جر صلة. 
(قادر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: #أوَلنّسَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 4129 : 
حرف جر. أن َلُقَّ4: مضارع منصوب ب: #أن»» والفاعل يعود إلى: «االَرِى». و«أن 
حلَنَ 4 في تأويل مصدر في محل جر ب: #ع41: والجار والمجرور متعلقان ب (قادر). 
«مِتْلَهُر؛: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. #بَلّ: حرف جواب مهمل لا عمل له. 
اوفقو 4 الواوه حرق" انقساف له نمدا واللاة اندع عيران للتهدا . .والحنلة 
الاسمية معطوفة على ما يفيده الإيجاب؛ أي بلى هو قادر على ذلكء ©وَعْوٌ لْخَلّنُ الْعيُ» 
والكلام بعد: «بَلَ» كله مستأنف لا محل له. 


نمآ مره إِذَّآ أََاد 51 56 0 أن يكو ل 0 40 


الشرح: طَإِنَمآ أمَرك»: شأن الله. «إذا اد صَبَئَا4 أي: من الأشياء. «أن يَقُولٌ له كن 
يكرك » أى > اتعدثك» افبحدت. :ولبين المزاد محقيقة آمر يل هو ممكيل لما تعلقث نه إزاذته 
بلا مهلة بطاعة المأمور والمطيع بلا توقف» فهو سبحانه يأمر بالشيء أمراً واحداً» لا يحتاج إلى 
انوكي كما قبل [الطويل] 


له 
ل 


1 

فعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يله قال: «إن الله تعالى يقولٌ: 
يا عبادي! كلكمْ مُذْيْبٌ إِلّا مَنْ عافيْتُ فاستغفروني؛ أَغْفِرْ لَكُمْ وكلكمْ قير إِلَّا مَنْ أَعَْيْتُ» إني 
جوادٌ ماجدٌ أفعلٌ ما أَشَّاءَ. عطائي كلام وَعَذَابِي كلامٌ؛ إذا أردت شيئاً» فإنما أقولٌ لهُ: كُنْء 
فيكون) . أخرجه أحمد. وانظر الآية رقم [40] من سورة (النحل) ففيها بحث جيد. 

الإصراب: «إِنَّمَآ4: كافة. ومكفوفة. طأمَرُهء: مبتدأء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ©##إدَآ#: ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بالمصدر قبله. لأَراد: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : «الَرِى4. ظِطَيْنا4 : 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إدآ4 إليهاء والمصدر المؤول من: «أن يمول 
في محل رفع خبر المبتدأ» وهو متضمن معناه» وساغ ذلك؛ لاختلاف متعلقهما على حد قوله 
تعالى : «وَاَلسَِيِفُونَ ألسَيِفُونَ4. وقال أبو النجم : [الرجز] 
أنا أَبُو النَجمء وشِعري ش ِغْري ل دري كشا يس سن صُتسذري 

وهذا هو الشاهد رقم [؟1١1]‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». 

«لهُي: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 

كُّن»4: فعل أمر تام بمعنى احدثء وفاعله مستتر تقديره: «أنت4»: والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول. 

#فيكْوَتٌ»: الفاء: حرف عطف. (يكون): فعل مضارع تام مرفوع» وفاعله يعود إلى 
(شيء). والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة تفصح عنها الفاء» وينسحب عليها الكلام» 
أى"شفرل ؤذلقة اقكونة كر له تال 1 جارك تو 101 داكا يول لش كن لتك ميو زعا وات لعبرط 
محذوف؛ أي: فإذا قلنا ذلك؛ فهو يكون. انتهى. جمل. من سورة (النحل). وهذا يفيد: أن 
الفاء الفصيحة. وقال غيره: الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً محذوفء. التقدير: هو 
يكونء. والجملة الاسمية مستأنفة». لا محل لها. هذا؛ ويقرأ: (يكون) بالنصب عطفا على: 


لكك 0 لكك ل لكا الك ارد د 0 لل ا 


لكر لتَاليك والغشرؤن "١‏ ل موس الآية: “م 701 


يَنُولّ» وليست الفاء للسببية؛ لأن لفظ كن» أمرء ومعناه الخبر عن قدرة الله تعالى؟ إذ ليس 


دم مأمور بأن يمعل شيئاً . أفاده مكي بن أي طالب القيسي . والجملة الاسمية: نمآ ...46 
إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


م م 5 سر وو رلكرس 2 رك ع ب جع 
«#فسَبحنَ الزى سدقي 103 شىْء وليه ترجعون )4 


الشرح: ظنَمْبَْحَنَ ألِى...» إلخ: تنزيه له سبحانه وتعالى عما وصفوه به» وتعجيب 
مما قالوا في شأنه؛ وهو الحي القيوم؛ الذي بيده مقاليد السموات» والأرض» وإليه ترجع العباد 
يوم المعادء فيجازي كل عامل بعمله» وهو العادل المنعم المتفضل. ومعنى هذه الآية مثل قوله 
تعالى: هتَبَرَةَ أل بِيّدِو ألْثلك» إلخ. فالملكء والملكوت واحد في المعنى» كرخحمةء 
ورحموت. ورمُبّة» ورهّبّوت. ومن الناس من يقول: إن الملك هو عالم الأجساد» والملكوت 
هو عالم الأرواح. والصحيح الأول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. 

روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قمت مع رسول الله كَل ذات 
ليلة» فقرأ السبع الطوال في ركعاتء وكان يك إذا رفع رأسه من الركوع» قال: «سيع الله لِمَنْ 
حَمدَهٌء ثم قال: الحمدٌُ لله ذِي الملكوتء والجبروتء والكبرياءء والعظمة». وكان ركوعه مثل 
قيامه» وسجوده مثل ركوعه» فانصرفء وقد كادت تنكسر رجلاي. أخرجه أحمدء ورواه 
أبو داودء والترمذي» والنسائي بنحوه. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» قال: قمت مع رسول الله يك ليلة» فقام. 
فقرأ سورة (البقرة) لا يمر بآية رحمة إلا وقفء وسألء ولا يمرٌ بآية عذابء. إلا وقف. وتعوّذ. 
يلاه لم ركع يقش فاه كول فى ركويي اتيحان فى المجرو اا :والملكوت ».والكترياءة 
والعظمَة). ثم سجد بقدر قيامهء ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قامء فقرأ ب: (آل عمران) ثم 
قرأ سورة. أخرجه أبو داود في سننه» والترمذي في الشمائل» والنسائي عن عوف بن مالك 
الأشجعي» رضي الله عنه. انتهى. مختصر ابن كثير. 

أقول فحوى ما تقدم يفيد: أن النبي كَل كان يطيل القيام في صلاة التهجد» وقد روي 
بالنص: أن النبي يَِِ كان يقرأ سورة (البقرة) في الركعة الأولى» و(آل عمران) في الثانية» 
و(النساء) في الثالثة» و(المائدة) في الرابعة» وكان ركوعه يكل بمقدار خمسين أآية» وسجوده 
بمقدار مئة آية» وحديث عائشة رضي الله عنها يوضح هذاء قالت ‏ رضي الله عنهاء وعن أبويهاء 
وهي الخبيرة بتهجده مَكِلهِ : ١كَانَ‏ يَقُومُ مِنَ اليل حَنَّى تَتَقَطرَ كَدَمَاهُ فقَلْتٌ له: لِمَ تَصْنَعٌ هَذا؛ 
وََدْ غْفِرَ لكَ ما تقدَّم مِنْ دَنْبِكَء وَمَا تَأَخَرَ؟! قال: أَقَلَا أَكُونْ عَبْدَاً سَكُوراً؟». رواه البخاري 


ومسلم. 


ام 1و الآية : 27 لدعا لتاليك والغسيرؤن 

الإعراب : «وسَسْبْحَنَ؛ : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. (سبحان): 
مفعول مطلق» فعله محذوف» و: (سبحان) مضافء و: الى اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول 
محذوفاًء أو: لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. «يّدِو4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. مَلَكْوْتُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء 
ومؤكلٌ» مضاف إليه. و#كل» مضاف. ولنَّىْءِ» مضاف إليه؛ والجملة الاسمية صلة الموصول» 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» 
ف: همَدَكوْتٌ»4 يكون فاعلاً بمتعلقه. والكلام: 8مَْبْحَنَ...» إلخ مستأنف. لا محل له. 
«وَإيّه4 : الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ريْجَعونَ» : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضا. 


انتهت سورة (يُسن): بحمد الله وتوفيقه؛ تفسيرا وإعرابا 


والحمد لله على ما أنعم: وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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لقاتلكوفنين_ " مفاقاقك مده الكل 


سورة (الصافات) مكية» وهي مئة واثنتان وثمانون آية» وثمانمئة وستون كلمة» وثلاثة آلااف 
وثمانمئة» وستة وعشرون رقا وسميت ب: (الصافات) كنايةً عن الملائكة» كيرا للعباد بالملاً 
الأعلى من الملائكة الأطهار؛ الذين لا ينفكون عن عبادة الله تعالى؛ الذين قال الله في حقهم: 
وق كن و ا نم 


لت ما © ليت وا © إدّ يتبكر يد © 
لمات 57 وَمَا بِِنهُمَا ورب الْمَسَرق 6 ©2 


الشرح: «وَامَتنََتِ صَنَاِ المراد: الملائكة» وهو قول ابن عباس ومسروق وسعيد بن 
جبير؛ وعكرمة» ومجاهد» والسدي» وغيرهم. روى مسلم عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه - 
قال :: قال رسول الله كلل ؛ "ألا تصُنُونَ كما تَصْتْ نَصْفُ الملائكة عِنْدَ رَبّهِمْ؟). قلنا: وكيف تضيتك 
الملائكةٌ عند ربهم.؟ قال عله : ابَيمُون الصفوف المتقدمة» ويتراصُونَ في الصَّفٌا. وقيل: 
المراد: المجاهدون في سبيل الله؛ الذين يقفون أمام أعداء الله صفوفاً متراصّين لا يتزحزحون» 
ولا يتضعضعون. وقيل: المراد المصلون؛ الذين يصطفون صفوفاً في الصلاة. وقيل: المراد 
الطير؛ التي تصف أجنحتهاء كقوله تعالى: لوَأَظرُ مَتسَسّ4. والمعتمد الأول. والله أعلم. 

لجرت يَْرَايه : الزجر: الدفع بقوة» وهو قوة الصوتء. وشدته. والمراد: الملائكة التي 
تزجر السحاب» وتسوقه إلى حيث شاء الله. من: الزجر بمعنى: السوق» والحث. وانظر الاية 
رقم [19] الآتبة. آَلنَييَتِ م4 : الملائكة تقرأ كتاب الله» أو المراد: تقرأ آيات الله على أنبيائه» 
وأوليائه مع ما هم عليه من التسبيح» والتقديس. والتحميد» والتمجيد للإله المجيد الحميد. 

96 لهك لويد : هو جواب القسمء والخطاب لأهل مكة؛ الذين حكى الله عنهم قولهم: 
ملاعل الل لها وجرا “عارك الشسوف والااضل ذا نماك : مالك السموات. والأرض» 
وما بينهماء ومتصرف فيهما تصرف الملاك. فإن وجودهماء وانتظامهما على هذا النمط البديع 
من أوضح الدلائل على وجود الله ووحدانيته؛ واستقلاله بملكهماء وتصرفهما. هذا؛ ولم 
يقل: وما بينهن لأنه أراد بين الصنفين أو النوعين» أو الشيئين» ومثله قول القطامي:- [الوافر] 


امنا «يت: ١ه‏ الال واشيرزن 
أراد: وحبال تغلبّ»ء فتنَّى. والحبالٌ: جممعٌ فثناهما؛ ؛ لأنه أراد الشيئين» أو النوعين» أو 
لأنه ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين. قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات: [البسيط] 
شك ىقالا قل يجرة تنا شبد. .نكيت لو قد شعى عمروعتالية؟! 
لأضبّحَ النامن أؤْيَادا وَلَمْ مَجِدُوا عِنْدَالتَّمَرّقِ في الْمَيْجَاجِمَالَيْنِ 
فقد ثنّى: «جمال» الذي هو جمع: جملء والعقال: صدقة عام» والسبد: المال القليل» 
واللّبد: المال الكثير. وأوباداً: هلك جمع: وَبْدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات 
سنة واحدة» فظلمء وأخذ أموال الناس بغير حق حتى لم يبقّ لنا إلا شيء قليل من المال» فكيف 
حالناء أو كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسمء فقال: والله لو 
صار عمرو عاملاً على الصدقات لسنتين؛ لصارت القبيلة هلكيل» فلا يكون لهم عند التفرق في 
الحرب جمالانء» فيختل أمر الغزوات. 
#وَرَبُ الْمَسَرِقِ» أي: ورب المغارب» فاكتفى بذكر الأول عن الثاني؛ لدلالة الكلام عليه. 
هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١5[‏ هَل لْسِْقُ الِب فالمراد بهما ناحيتا 
الأرض؛ إذ له سبحانه الأرض كلهاء لا يختص به مكان دون مكان. وقال تعالى في سورة. 
(الرحمن) رقم [7:]: 2َرَبُ الْسَرِمنِ ورب الْعْربقِ4ه أي : مشرقي الشتاء» والصيف.» ومغربَيُهما. وقال 
تعالى في سورة (المعارج): ثلا أَقِيمُ َب الَْقٍ وَلَِْبِ إِنَا لقيْنَ» فقد جمع المشرق» والمغرب» 
كما ترى باعتبار مشارق الشمس» ومغاربها في السنة» وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في 
مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع كل يوم في كُوّة منهاء وتغيب في 
كوة» لا تطلع» ولا تغرب في تلك الكرة إلا في ذلك اليوم من العام المقبل. قال أمية بن 
أبي الصلت؛ الذي قال الرسول كل فيه : «آمَنَ شِعْرُهء وكفر كَلْبَهُ): [الطويل] 
حل وتؤرٌ تحت ربججل د يمييْه واللتتتير تملا روميت ورد 
والشمسٌ تظئُعٌ كل آيِرِلَيْلَقٍ ‏ حمرءَيصبحٌ لوِتُهَايِفَوَرَة 
ليست بطالعوَلَهمْفيرشيها إِلَْاممعَثبَةولا تجهِله 
قال عكرمة : فقلت لابخ عباس :نيا مولائ اتجلد الشمس؟»فقال: إنما اضطره الروي :إلى 
الجلد» لكنها تخاف العقاب. انتهى. قرطبي. بقي أن تعرف حكم الفاء إذا جاءت عاطفةٌ في 
الصفات» كما في هذه الآيات هناء وفي أوائل (المرسلات) وأوائل (النازعات)» وخذ قول ابن 
زيابة سلمة بن ذهل» وهو الشاهد رقم (595) من كتابنا «فتح القريب المجيب»: [السريع] 


لالت لغطزؤن “3 - سداانائن_الايتان: > و“ 
لهمت زبابنة للصاوت افيه ابح فبالْتكايم فئيينا بصن 

قيل: إما أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود كما في هذا البيت» كأنه قال: الذي صبّح 
فغنم فآبّ. وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك؛ كقول النبي يلِ: «رَحِمَ الله المحلّقين 
َالْمقصّرين». وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوهء كفولك: خذ الأفضلء فالأكمل» 
واعمل الأحسن., فالأجمل. انتهى. كشاف» وقرطبي بتصرف. 

الإعراب : << وَامَلنتِ) : الواو: حرف قسم وجرء (الصافات): مقسم بهء أقسم به وبأمثاله 
في أوائل السورء إظهاراً لعظم شأنهاء وكبير فوائدهاء وتنبيهاً للعباد على جلالة قدرها. هذا؛ 
وقيل: إن المقسم به محذوف. التقدير: ورب الصافات» ونحوه. والجار والمجرور متعلقان 
بفعل محذوف» تقديره: أقسمء وفاعل (الصافات) مستترء تقديره: «هو)ء ومفعوله محذوف»ء 
التقدير: الصافات أجنحتهاء ونحوه. «إصَنَ: مفعول مطلق مؤكد. لت يَبْنَّ>: معطوف 
على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق» مع تقدير المفعول المحذوف ب: الزاجرات السحاب زجراً. 
مَلِيَتِ وم]ا4: معطوف أيضاً على ما قبله» مع التصريح بالمفعول به. 8إِنَّم: حرف مشبه 
بالفعل. «إإلهكر»: اسم «إنَّ4: والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «لَويمتُ: خبر : 
إن واللام هي المزحلقة. «رّبُّ4: بالرفع خبر ثان ل: «إإِنَّ24 أو هو بدل من: (واحد)» أو 
هو خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو رب. وحكى الأخفش النصب على وجهين: أحدهما: هو 
نعت لاسم: ظإنَّ4. وثانيهما: هو مفعول به لفعل محذوف. تقديره: أعني . وَ«َرَّتُ4 مضاف 
و«اأَلسَوْتِ» مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #والاتض»: 
معطوف على ما قبله. «إوَياكه: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على 
ما قبله. «يدِمما: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. م#وَرَبُ#4: معطوف على سابقه. و(رب) 
مضاف» وٍالْمسرِقٍ4 مضاف إليه. . . إلخ. 
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الشرح: «إِنًا رين ألتما لديا : القربى منكم. برِبَةٍ الكىكي*: يقرأ بتنوين (زينة) وعدم 
التنوين» و#«الكركي4: النجوم. قال قتادة: خلقت النجوم ثلاثاً: رجوماً للشياطين» ونوراً يهتدى 
بهاء وزينة لسماء الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: بضوء الكواكب؛ لأن الضوىئء 
والنور من أحسن الصفاتء وأكملهاء ولو لم تحصل هذه الكواكب في السماء» لكانت شديدة 
الظلمة عند غروب الشمس . وقيل: زينتها : أشكالها المتناسبة» والمختلفة في الشكل» كشكل 


يلاتان «يتس: م وه نكال فزن 


الجوزاء» وبنات نعش» وغيرها. وقيل: إن الإنسان إذا نظر في الليلة المظلمة إلى السماءء ورأى 
هذه الكواكب الزواهر مشرقة متلألئة على سطح أزرق؛ نظر غاية الزينة. 
طيَِظا ين كي سن مار 4 أي: وحفظنا السدناء بيع لاد ب تا لياف 
من بالشينت و الا طلاارله تعالى في سورة (الملك) رقم [5]: : #وَلمَد ونا السَمَه لديا بمصَبِيحَ 


0 2 3 5 4 ولمعا ار 1 : «وَلْمَدَ جَعَلَْا في ألسَّمَاءِ بروجا وزيتنها 
لقيو © عن كاين كل سبلن تيو 9 ِلَّا من أسَترقَ ألتنم َه يب يات تيي 4 . 


هذا ويقال: «مرد) من بابي : نصرء وظرف: إذا عتاء وتجبرء فهو ماردء ومُرِيدء وجمعه: 
مَرَّدة وَمُرْدء وماردون» ومرّاد. ومؤنثه: مرداء. ومَرّد: استمر على الشيء» قال تعالى: #«َإوَمِن 
أَهْلٍ 2 مَرَدوَاُ ع1 نَّ أَلنِعَاقِ» رقم ]٠ ١[‏ من سورة (التوبة). 

الإعراب: «إِنَ4: حرف مشبه بالفعلء» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. #رَنَنَ4: فعلء. وفاعل. #آلَمَه4: مفعول به. #الدّيَ)»#: صفة #أآلّمآة# منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. مبرِنَةِ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
#الكيكي؟:: بالجرء وتنوين: (زينة)» فهو بدل منها. هذا؛ ويقرأ بالنصب على أنه مفعول به 
ل: (زينة) على اعتبارها مصدراً» أو هو مفعول به بإضمار: أعني» كأنه قال: إنا زيناها بزينة؛ 
أعني : الكواكب. ويقرأ بالرفع على أنه فاعل مبرِبَةٍ» على معنى : زينتها الكواكب» أو هي خبر 
لمبتدأ محذوف, التقدير: هي الكواكب» وهذه الجملة تكون في محل جر صفة: (زينة). هذا؛ 
ويقرأ بالإضافة» وحذف التنوين» وفي هذه الإضافة ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون إضافة أعم 
إلى أخصء فتكون للبيان» نحو: ثوب خزء وخاتم حديد. الثاني: أن الإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله. الثالث: أن الإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. وجملة: «#رين...4 إلخ في 
محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها . 

لوَمنَكا4 : مفعول مطلق لفعل محذوفء التقدير: وحفظناها حفظاً. والجملة الفعلية هذه 
معطوفة على جملة: إرَين...# إلخ. أو هو مفعول لأجله على اعتبار الواو صلة. والعامل: #إزَينا# 
أو العامل محذوف,. التقدير: وفعلنا ذلك؛ لأجل الحفظ . «إين كل» : ند ماق د (تحفظ ا أو 


بمحذوف صفة له و2 كل 4 مضاف» و ملإشيطن #* مضاف إليه. مَومَارِد © : صفة : مو سَيِطن # . 
د ين كل جنب © مخونا مم داك وصِثْ 40 


الشرح: لاه 0 سَمَعُون إل لمكا لْتَعَل يه : واو الجماعة عائدة إلى سيط مَاردٍ ## وإنما جمع؛ 
لأنه في معنى الشياطين» أو في معنى كل شيطان. والملاً الأعلى: الملائكة الكرام» والملاً 
الأسفل: الإنس» والجن الذين يعيشون في الأرض» وتعدى الفعل ب: #8إِلّ» ؛ لأنه ضمن 


0 
ويقذفون 


دلا َبَعُونَ إل العلا الأعلن 


لكاي الغشرزن »0 - مالئنانَان _««يتتن: + وه 
معنى: يصغونء ويدركون بخلاف ما إذا عدي بنفسه.ء فإنه يفيد الإدراك فقط. والمعنى: 
لا يقدرون أن يستمعوا إلى الملائكة الذين هم في العالم العلوي. وقيل المعنى: لئلا يسمعوا إلى 
الملأ الأعلى.ء فحذفت: «أن» داقع الفعل على حد قول طرفة في معلقته رقم [*16: [الطويل] 
ألا هد الرٌاجنرَي حشر الوعى. ,ون سه دَالنّدَاتَ مَل آلت تغبيي؟ 

واستقبحه امتقو والبيضاوي, والنسفي؛ لأنه يكون قد جمع فيه بين حذفين: اللام 
الجارة» و«أن» مع أن حذف واحد منهما على انفراده وارد» ومقبول. 

لوَبْمْدَفْنَ ين كل جَاِ4 أي: ويرمون بالشهب من كل جانب من جوانب السماء؛ إذا قصدوا 
صعوده» وراموا استراق السمع. مُخُورًا4 أي : يدحرون دحوراًء بمعنى: يطردون طرداً. وم 
عَدَابُ وَاصِبُ/ه أي : دائم» وموجعء. وهذا العذاب يكون لهم في الآخرة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كانت الشياطين» لا يحجبون عن السموات» وكانوا 
يدخلونهاء ويأتون بأخبارهاء فيلقونها إلى الكهنة» فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام؛ منعوا 
من ثلاث سماواتء فلما ولد محمد يَكِيةِ منعوا من السموات كلهاء فما منهم أحد يريد استراق 
السمع إلا رَمِيَ بشهاب» وهو: الشعلة من النارء فلا يخطئه أبداًء فمنهم من يقتله» ومنهم من 
يحرق وجههء ومنهم من يخبله» فيصير غولاً يضل الناس في الفلوات» والبراري. انتهى. جمل . 
امِب : دائم» ومنه قوله تعالى في سورة النحل رقم [59] لله لين وَاصبَا) . 

وبسبب ذلك بطلت الكهانة» فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوة؛ فَلِمَّ دام بعد 
النبي كلك والجواب: أنه دام بدوام النبوة» فإن النبي كَكِةِ أخبر ببطلان الكهانة» فقال: «ليس منا 
من تكهن». فلو لم تحرس بعد موته لعادت الجن إلى تسمعهاء وعادت الكهانة» ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأن قطع الحراسة عن السماء ء إذا وقع لأجل النبوة» ا 
على ضعفاء المسلمين» ولم يَؤْمَنْ أن يظنوا: أن الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة» فصح: أن 
الحكمة تقتضي دوام الحراسة في حياة النبي كَكِلدْه وبعد أن توفاه الله إلى دار كرامته. 

الاعراب : لاي : نافية . 98 سْمَعونَ # : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. لوَيْفَدَفْنَ4: الواو: 
حرف عطف. (يقذفون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ين كُلٍِ؛: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء وطكُلّ4 مضافء وطبَانِ4 مضاف إليه. تُخْورا#: مفعول مطلق من معنى : 
(يقذفون). أو هو مصدر في موضع الحال بمعنى: مدحورين. أو هو مفعول لأجله. لوطم : 
الواو: حرف استئناف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. معَدَابُ: مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة . «وَاصِبٌُ»#:: صفة: عَدَابُ؛. 


«إِلَا منْ حيلف الَْظمَةَ كَْعَهُه شبَابُ ناف )4 


#ض امعرى بعد 


الشرح: «إِلَّا من حَيلكَ للطمةَ4ك أي: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة 
يسمعها العام فيلقيها إلى الذي تحته» ويلقيها الآخر إلى الذي تحتهء فربما أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يأتيه الشهاب» فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» 
كما ل هذا؛ والخطف: الأخذ بسرعة., والخطف: الاختلاس. والمراد: اختلاس كلام 
الملائكة مسارقة » وبسرعة شديدة: 

دَأنْعَهُ : بمعنى: تبعه. ليْبَابٌ4 : هو ما يرى كأنه كوكب ينقض. اتَافِبُ4 : مضيء. 
كأنه يثقب الجو بضوئه. وقيل: يثقب الشيطانء» أو يحرقهء أو يخبله. والأول 0 هذاة 
ورجل ثاقب الرأي: إذا كان صحيح التفكيرء نافذ البصيرة. ولا يقال: إن الشيطان من النارء 
فلا يحترق؛ لأنه ليس من النار الصرف» كما أن الإنسان ليس من التراب الخالصء مع أن النار 
القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها . 

تنبيه: فإن قلت: جعل الكواكب زينةً للسماء الدنيا يقتضي ثبوتهاء وبقاءها فيهاء وجعلها 
رونا للشياطين يقتضي زوالهاء وانفصالها عنها؛ فكيف الجمع بين هاتين الحالتين؟ قلت: 
قالوا: إنه ليس المراد أنهم يُرْمَوْنَ بأجرام الكواكب» بل يجوز أن ينفصل من الكوكب شعلة يرمى 
بها الشيطان» والكوكب باق بحاله» وهذا كمثل القبس الذي يؤخذ من النارء وهي بحالها. 

فإن قلت: إذا كان الشيطان يعلم: أنه يصاب» ولا يصل إلى مقصوده» فكيف يعود مرة 
أخرى؟ أو كيف يحاول استراق السمع؛ وقد رأى غيره قد احترق؟! قلت: يعود رجاء نيل 
المقصودء وطمعاً في السلامة» كراكب البحرء فإنه يشاهد الغرق أحياناً» لكن يعود إلى ركوبه 
رجاء السلامة» ونيل المقصود. انتهى. خازن بتصرف. هذا وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] 
من سورة (الحجر) تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان للشياطين مقاعد في السماءء فكانوا يسمعون 
الوحي؛ وكانت النجوم لا تجري» وكانت الشياطين لا تَرْمى» فإذا سمعوا الوحي؛ نزلوا إلى 
الأرضء فزادوا في الكلمة تسعاًء فلما بعث النبي يلٍ جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه 
شهاب» فلم يخطئه؛ حتى يحرقه, فشْكُوًا ذلك إلى إبليس لعنه الله» فقال: ما هو إلا من أمر 
حدث» فبعث جنوده يبحثون في الأرضء فإذا رسول الله كلِ قائم يصلي بين جبِلَئْ نخلة ‏ قال 
وكيع: يعني: بطن نخلة ‏ قال: فرجعوا إلى إبليس» فأخبروه» فقال: هذا الذي حدث! أخرجه 
ابن جرير. وانظر ما ذكرته في سورة (سبأ) [1] فإنه جيد. وأيضاً في سورة (الجن). 


اتيت والغطزؤن __"5- ماعنا لذية: ١‏ 


الإصراب: «إِلَّا4: حرف حصرء أو أداة استثناء. ظمَنَْ4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب على الاستثناء» أو في محل رفع بدل من واو الجماعة؛ لأن الكلام 
تام منفي» وما كان من هذا الباب يجوز فيه الوجهان. ظحَيلِكَ»#: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى ظمَنْ» تقديره: «هو». طالْلَطْمَةَ4: مفعول به» وقيل: مفعول مطلق» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. وهذا الإعراب يجعل الجملة الفعلية الآتية غير مرتبطة بما قبلها 
إعراباً مع أنها مرتبطة به معنئ» لذا فالوجه اعتبار: 8إمَنَ؛ مبتدأء والجملة الفعلية الآتية في 
محل رفع خبره» والفاء زائدة لتحسين اللفظ؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» 
والجملة الاسمية: 8مَنَ... إلخ في محل نصب على الاستثناء المنقطع من مضمون الكلام 
السابق. وقول الجمل: «ويجوز أن تكون «#مَنْكه شرطية» لا وجه له ألبتة. انع : شبَابٌ #: 
ماض» ومفعوله» وفاعله» ااا الفعلية معطوفة على جملة الصلة» أو في محل رفع خبر: 
مم4 وهو المعتمد. لَاقكُ4: صفة: ظيْبَاتُ4. 


«اتاسْنَفْْ م أَمَدُ خَلْعًا م مَنْ حَلَئناً إنَا حَلقكهُم ين طيدر زب ©»4 


الشرح: «اتَاسْتَفَِ4 أي : اسأل أهل مكة» والخطاب للنبي يله. لام د م 
لقنا 4 أي : أيهم أقوى بنية» وقد لف » هل همء أم السموات» والأرض وما بينهما من 
الملائكة» والمخلوقات العظيمة العجيبة؟ فإنهم يقرون: أن هذه المخلوقات شل غلم منهم . 
مسا ع د حدس لع ان عدم 


ع 1 هو 


رقم 71 من سورة غافر. 17 0 اانا خلقهم: ومن 27 لاز 4: 5 لازق» 


ومنه قول علي - رضي الله عنه -: [الطويل | 
تصلخ مهرد ازاك يستت فته واسلؤق خمتبر لين لهك لارث 
وقال النابغة الذبياني: [الطويل] 


م6 مدعو 


ولا تحسَّبُونٌ الخيرًلاشرَبِعْدَةُ ولاتحَسَبُونَالمَّرَضَرْبَةً لَازِبٍ 
فلم تحذف النون من الفعلين حملاً ل: «لا» الناهية على النافية» وذلك لضرورة الشعر. وهذا 
يسمى بتقارض اللفظين. انظر مبحثه في كتابنا فتح القريب المجيب. 
وقال عكرمة: لاز 4 : لزج. وقال سعيد بن جبير: أي: جيد» حرء يلصق باليد. وقال 
مجاهد: لا »: لازم. والعرب تقول: طين لازم رلازب والمراد: خلق آدم عليه السلام 
من الطين» والبشرية نسله» فهم مخلوقون من الطين مثله بالانتساب إليه. وهذا خلق غير مباشرء 


0-0 وكا لادان الآيات: ١0 ١١‏ اللي والعشرؤن 


وهناك خلق مباشر من الطين؛ إذا فكرنا في أصل كل إنسان بأنه من النطفة المذرة» وهي من 
الدم؛ والدم من الطعام والشراب» وهما من الأرض بلا ريب. هذا؛ ويقال: استفتى» استفتاءً 
العالمَ في مسألة: سأله أن يفتيه فيها. والمّتوى والمتوى» والقتيا: اسم ما أفتى به العالم؛ إذا بيّن 
الحكم» والجمع الفتاوي» والفتاوى» مثل الصحاري» والصحارى» والعذاري» والعذارى. 

الإصراب: ١‏ تَسَْنيَ4 : الفاء: حرف استعناف» (استفتهم): فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به. أهر) : الهمزة: حرف استفهام. (هم): مبتدأ. أَشّد»: خبره. حلم : تمييزء 
والتجملة الاسمية فى مخل تضب 'مَفْعَول بها ثان للفعل.قبلهاء: المغلق عن العمل لفظا بسيب 
الاستفهام . #أم: حرف عطف. #إمَّنَ4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
حلفا 4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة #8اثَنَّ4. والعائد محذوفء التقدير: أم الذين 
خلقناهم. والخبر محذوف», تقديره: أشد. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مثلهاء والجملة الفعلية: كَاَسْمَفئيم...# إلخ مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وأفاد 
الجمل: أن الجملة واقعة في جواب شرط مقدرء وعليه فالفاء هي الفصيحة» ويكون التقدير: 
وإذا كان هؤلاء لا يؤمنون بالله؛ فاسألهم أهم أشد. . .إلخ. والمعنى: إن شئت أن تقرعهمء 
وتؤنبهم؛ فاستفتهم. . .إلخ. ظإِنَّ4: (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. ظحَفَتَهُم) : 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية مستأئفة 
لا محل لها. ييّن طِينٍ» : متعلقان بما قبلهما. «الَّازْبي): صفة: طن . 


سا مس ع2 مرح ول > ححكم د 24 يب نار 2 حم 1م عك ره مردء * , حم 
«اجل عَبِبْتَ وَمَكَرُونَ () وَإذا وأ لا يِنَدوكَ (2) وَإذا رأنأ يه تر 09 


سا سمه 


و ست الى سف م م جر 
ْوأ إن هذا إلا حر مين 409 


الشرح: ##بلْ عَبِِبْتَ وَيَسْحَروَ؛ أي : بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم 
آثار قدرة الله الباهرة» وهم يسخرون منك. ومما تقول لهم في ذلك. هذا؛ وقرئ بضم التاء على 
إسناد العجب إلى الله تعالى» وليس هو كالتعجب من الآدميين؛ لأن العجب من الناس محمول 
على إنكار الشيء» وتعظيمه» والعجب من الله تعالى محمول على تعظيم تلك الحالة» فإن كانت 
قبيحة؛ يترتب عليها العقاب» وإن كانت حسنة؛ يترتب عليها الثواب. وسئل الجنيد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عن هذه الآية» فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولكن وافق رسوله» ولما عجب 
رسوله كك قال: #إوَإِن تَعَجَبَ فَعجَبٌ َو ...4 إلخ الآية رقم [4] من سورة (الرعد). 

وا كوأ لا ينمُودّ» : وإذا وعظوا بالقرآن» وخوفوا به؛ لا يتعظونء ولا يتدبرون. مإوَإدا أن 
َيه يتَتَسْحِرُونَ# : وإذا رأوا آية باهرة» أو معجزة قاهرة» تدل على صدقك. كانشقاق القمر»ء وتكليم 


اكات فرك - تذاضانات سد ١ه‏ 


الشجرء والحجرء يبالغون في السخرية» والاستهزاء» أو يدعون غيرهم» ويحضونهم على ذلك . 
هذا؛ وقيل: يسخر» ويستسخر بمعنيّ: واحد» والسين والتاء ليستا للطلب على الاعتبارين. 

انا إِنَ مدآ أي : القرآن الذي جاء به محمد كلِِ. طإلّا حر مُينُ4: وذلك كان منهم 
وقت أن عجزوا عن مقابلة المعجزات بشيء» أو عجزوا عن معارضة القرآن» قالوا: هذا سحرء 
وتخييل وخداع. 

هذا؛ والسحر: كل ماالطلف» ودق ..يقال: سحرهة إذا أبدئ'له أمراً يذق: عليه ويخفى: 
وقال الغزالي في الإحياء ما نضّه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر» وبأمور حسابية 
في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحور» ويترصد له 
وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر» والفحش المخالف للشرع» 
ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة 
أحوال غريبة في الشخص المسحور. هذا؛ والمعتمد: إن تعلمه لدفع الضرر عن نفسه» أو عن 
غيره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بقى على الإيمان» فلا كفر باعتقاد 
حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. | 

هذا؛ والعجب (بفتح العين» والجيم): انفعال نفساني» يعتري الإنسان عند استعظامه» أو 
استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه. وقال الراغب: العجب: حيرة تعرض للإنسان عند الجهل 
بسبب الشيء» وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف 
السبب» ومن لا يعرفه. وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه. وانظره في حق الله 
تعالى في أول الشرح. هذا؛ والعجب (بضم العين» وسكون الجيم): رؤية النفس» وحقيقته أن 
ترق الأنسان تفميه قوق غيرة علما: أو ورعاء آق أدبا أو غير ذللكة ويعتته أن مولة:لا يداقة 
فيها سواهء وهذا هو الكبّر الذي يدخل صاحبه جهنم» وبئس المصير! . 

الإصراب : #بل»4: حرف انتقال تستأنف بعده الجمل. #عَحِبَتَ4: فعل» وفاعل» والمتعلق 
محذوفء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. طوَيَسْحَروتَ»#: الواو: حرف استئناف. 
(يسخرون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
وقيل: هي في محل نصب حالء» وهذا لا يصح إلا بتقدير مبتدأء أي: وهم يسخرونء وعليه: 
فالجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المقدر فى المتعلق المحذوف,. والرابط: الواو» والضمير. 8رَإِد: الواو: حرف استئناف. 
(إذا) : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني 
على السكون في محل نصب. 9أذْووَا#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) 


- مهو الائانة _«ية: ٠١‏ تالت :لعزن 


إليهاء «لا): نافية. يدُّونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله» وأيضاً: 2وَإذا را 
َيه يَتَسْدرُونَ؛: كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. #وَكَالُوا: الواو: حرف عطف»ء 
(قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. 8ِإإِنَ؛:: حرف نفي بمعنى: «ما». #مدا: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إِلّا#: حرف حصر. 
«يحرٌ4:: خبر المبتدأ. طمُنُ4: صفة: #ابِجْرٌ». والجملة الاسمية في محل نصب مقول 


0 


الشرح: لداك. 9لْرَّك: يقرأ هذان اللفظان بقراءات كثيرة» جملتها تسع» وكلها سبعية» 
وهذه الاية قد ذكرت بحروفها كاملة في الآية رقم [45] من سورة (المؤمنون)» وبمعناها في الاية 
رقم [44] و [148] من سورة (الإسراء). هذا؛ و«ؤينا4 يقرأ بضم الميم» وكسرهاء فالأول من 
باب: نصرء وقتلء 5: قُلْت وصُئْتُ والثاني من باب: علم» وفهم» ك: خِفْتٌ» وَنِمْتٌ. وقول 
االمفسوين :من “اكه مات كخاف» يخافٌء ونام» ينام» وهو بعد الإعلال يعود إلى باب: 
علم. هذا؛ وقول المشركين في هذه الآية» وأمثالها تعجب منهم» واستبعاد للبعث بعد الموت» 
وفناء الجسد؛ وشاعرهم هو الذي يقول: [الوافر] 


م 2 0 97 9 5 4 5 يه 5 


وتات كتتحة أن ةا وكيُف حي لةةٌأصدءٍ وهام؟! 


فهو يقصد بابن كبشة النبي كَل وأبو كبشة هي كنية زوج حليمة السعدية» مرضعته كه فقد 
كانوا يطلقون عليه ذلك تحقيراً له كله ولكنهم لم يتأملوا: أنهم كانوا قبل ذلك تراباء 
فخلقهم الله» وأظهرهم إلى الوجودء وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم 
يروا أحداً رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

الإصراب : أوِناه: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من 
الزمان. . .إلخ. وهذا عند سيبويه» رحمه الله تعالى. لينَا4»: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجواب (إذا) محذوف دل عليه الجملة الآتية» التقدير: أئذا 
مننا::قعككة: ولأ جره أن يسول قدا (نيعونون) لديا ننه (إن) لاقمل فين فليا 
وينبغي أن تعلم: أنَّ (إذا) هنا ظرف مجرد عن الشرطية» فإن تقدير الكلام: (أنبعث إذا. ..) إلخ 


لإؤاكال لغطرزخ ١‏ 70 مانن يات: ١91١‏ 


وهذا قول غير سيبويه. وكا : الواو: حرف عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على 
السكونء و(نا): اسمهء 9رب4: خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. «#وعِظمَاكه: معطوف على ما قبله. ##أن: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إنا): 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «الََعوونَ) : 
اللام: هي المزحلقة. (مبعثون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» والجملة 
الاسمية: ...4 إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة في الإنكار وبدون الاستفهام 
فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكارء بالأولى إنكار فيها أيضاًء ولا تَنْسَ : 
أن الآية في محل نصب مقول القول ل: (قالوا) في الآية السابقة. 


قلستي 1266 7 2 2 بشسء سكغهء ووه حي 11م .سه سعسظ ب ل ا 
#وأو َابَآوَنَا الأولون قل نعم ونم درون نما هى رجرة وئجدة فإ 


ميو - 2 
عر 09> 


الشرح: صر َآزْ] الأولون» أي: أو آباؤنا الأولون كذلك سيبعثون؟! وهذا منهم زيادة 
استبعاد في الحشرء والحسابء والجزاء بعد الموت. يعنون: أنهم أقدم منهم» فبعثهم أبعد» 
وأبطل. «قل : أمر للنبي وَكِ. عم أي : نعم تبعئون بلا شك وبلا ريب ورغم أنوفكم» 
موس ابره #ستاغروت أذلةة خغيرون: :فال تعالي» رين َنَوْهُ دَخْرِينَ4. الآية رقم [47] من 
سورة (النمل)» وقال تعالى: «إِنَّ ليت سَتَكررْنَ عن عِبَادقِ سَيَدْخُلونَ جَهَمَءٌ يخريت4. الآية 
رقم [10] من سورة (غافر). هينما ى رَجره4 : المراد بها: الصيحة الثانية» وهي صيحة 
إسرافيل» التي رأيتها في الآية رقم [44] من سورة (يسّ) وما بعدهاء وإنما سميت الصيحة: 
زجرة؛ لأن مقصودها الزجرء أي: يزجر بها كزجر الإبل» والخيل» وغيرهما عند السوق. قال 
النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه : [المنسرح] 


بر أبي عرْوَءَ الس بغعء إن أَشْقَدَأَدْمَهْمَئِظيَبِالَمَتَمْ 

أبو عروة: هذه كنية العباس عم النبي يله وكنيته المعروفة في الإسلام أبو الفضل» وكان 
ممن يضرب به المثل في شدة الصوت» وهم يزعمون: أنه كان يصيح بالسباع» فيفتق مرارة 
السبع في جوفه. ويروى أنه صاح يوم حنين : يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة صوته . انتهى . 
شرح شواهد الكشاف لمحب الدين الخطيب» رحمه الله تعالى. 

مدا هم يظرونَ4 أي : ينظر بعضهم إلى بعض. أو المعنى: فإذا هم قيام بين يدي الله ينظرون 
إلى أهوال القيامة» وينتظرون ما يفعل بهم. هذا ؟؛ و نعم 4 حرف جواب» كأجل» وجيرء وإي» 
وبلى. ونقيضها: لا و نعم 4 تكون لتصديق المخبر» أو إعلام المستخبر» أو وعد الطالب. 
وانظر الكلام عليهاء وعلى: «لا2 و«بلى» في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 


- ميق لادان _«يد: ٠١‏ إلثوالتالت ليزن 


الإصراب: مر : الهمزة: حرف استفهام. الواو: حرف عطف. هذا؛ وقرئ بسكون الواو 
على أنها (أَوْ) العاطفة المقتضية للشك». وأكثرهم قرأ بفتحهاء فمن فتح الواو أجاز في: «لءبا# 
وجهين: أحدهما أن يكون معطوفاً على محل (إِنَّ) واسمهاء والثاني أن يكون معطوفاً على 
الضمير المستتر في : ملمَبْعُوْنَ4 » واستغنى عن الفاصل المطلوب بالفصل بهمزة الاستفهام. ومن 
سكنها تعين فيه الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم الفاصل. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. هذا؛ وعلى تسكين الواو يكون ءاباو مبتدأ خبره محذوف» ويكون فحوى الكلام 
عطف جملة على جملة» التقدير: أنحن نبعث» أم آباؤنا يبعثون؟ وهذه الآية مذكورة بحروفها في 
سورة (الواقعة) برقم [44]. 


طقل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: ١أنت).‏ 8تَعَمَ : حرف جواب مبني 
على السكون في محل نصب مقول القول. #رَآَتُمَ4 : الواو: واو الحالء» والجملة الاسمية: 
(أنتم داخرون) في محل نصب حالء والعامل فيها: #تَعَمَ؛ بالنظر لمعناهاء ولذلك فسرها 
الجلال» وغيره ب: تبعثون» فالعامل في الحقيقة هو الفعل المقدرة هي به» وصاحب الحال 
فاعله» والرابط: الواوء والضمير. 8مَإنََاكُ : الفاء: هي الفصيحة؛ إذ التقدير: إذا كان الأمر 
كذلك؛ ممَإنَا هَ مَجَرَهُ4 : (إنما): كافة ومكفوفة. م4 : مبتدأ. رَجَرَةُ4: خبرهء والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط المقدر ب: (إذا»» والكلام في محل نصب مقول 
القول. وقيل: الجملة الاسمية تعليل لنهي مقدرء التقدير: لا تستصعبوه لأنها زجرة واحدة» 
والتعليل والمعلل في محل نصب مقول القول. وجملة: #ثُل...* إلخ مستأنفة لا محل لها. هلدا 
مر : انظر الآية رقم [19]» من سورة (يسّ)» وجملة: «يتظرُونَ»# صفة لموصوف محذوف» 
التقدير: فإذا هم قيام ينظرون. بقرينة الآية رقم [18] من سورة (الزمر)» أو هي في محل رفع 
خبر المبتدأء وهذا هو الظاهرء والمتبادر إلى الأفهام وانظر إعراب آية الزمر» والمفعول 
محذوف. التقدير: ينظرون ما يفعل بهم. أو فى معت يطوق وعو قيعت معن 


وهال ويلا هذا ينم لزن 407 


الشرح: #«أوَدَالأ يبلن أي: يقول الكفرة حين يشاهدون أهوال القيامة: يا هلاكنا! والتعبير 
بالماضي لتحقق وقوعه. جهَدًا يَوُمْ الزن 4 أي يوم الدينونة» والحساب» والجزاء. يقولون ذلك 
تحسراًء وندامةً لما فرط منهم. هذا؛ والدّين بكسر الدال: اسم لجميع ما يتعبد به الله تعالى» 
والدين أيضا + الملة والشريعة: ومن هذا قوله انى: وما ك3 للد لداه ىون الك 4 
رقم 1 من سورة (يوسف) على تبيناء» وحبيبناء» وعليه ألف صلاةء وألف سلام . يوم آلزين © : 
يوم الحساب» والجزاءء وهو ما في الآية الكريمة. ومنه: كما تدين تدان؛ أي: كما تفعل 


اللي والغطرؤن "١‏ - مويو الصَادَانْنٌ الآية: ١١؟‏ 


تجازى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يوم الدين يوم حساب الخلائق» يدينهم 
بأعمالهم» نظي + فخي زه شرا كر إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره. ثم قال: ألا له 
الخلقٌ والأمرٌ. هذا؛ والدَّين (بفتح الدال) القرض المؤجل. وجمع الأول: أديان» وجمع 
الثاني : ديون» وأذين. هذا؛ والدينونة: القضاءء والحساب. والدّيانة: اسم لجميع ما يتعبد به الله 


تعالى :مداه الذي العادةة*والعما 2 ونه توله: [الوافر] 
كت 01 لت الكت كم | الت 222526 كد 0 


الإصراب : لرَدَان4 : الواو: حرف استئناف. (قالوا): ماضء وفاعلهء والألف للتفريق 
(يا): أداة نداء» والمنادى محذوفء كأنهم قالوا لبعضهم: يا هؤلاء ويلا لناء فلما أضاف؛ 
حذف اللام الثانية» وعليه ف: (ويل) مصدر مفعول مطلق فعله محذوف,. و(نا): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. وهذا قاله الجلال» وأيده الجمل» وقول لمكيء وأجيز اعتبار: (ويلنا) 
منادى» فيكون المعنى: يقول الكافر يوم القيامة: تعال يا ويل هذا زمانك؛» وإبانك. وقال 
الكوفيون: إن «ويْ» كلمة برأسهاءو(لنا) جار ومجرور متعلقان به. ولا معنى لهذا إلا بتأويل 
بعيدء وهو أن يكون: يا عجب لنا؛ لأن (ويْ) تفسر بمعنى: أعجب مناء وعليه يكون الكافر قد 
نادى العجب» والجملة في محل نصب مقول القول. #مدَا؟ه: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. «يَمُ:: خبر المبتدأء 4 مضاف» 
و#آلزن» مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وقال الجلال: وتقول لهم 
الملائكة: هذا يوم الدين. وعليه فالوقف على قوله: »يَوَينَا4. والمعنى لا يؤيده. 


الشرح: «امَنا بَرْمُ ألْتَصَلٍ ألِى...) إلخ: أي: هذا يوم القضاءء والفرق بين الهدى» والضلال» 
وبين المحسن» والمسيء, قال تعالى في سورة (المرسلات): هذا بَوْم الْفَصَلْ جمَسَقٌ والأولين) . 

الإعراب : مناه : مبتدأ. يوم : خبره» وهو مضافء و#أالْتَْلِيه مضاف إليه. 5 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: هيم . كت : فعل ماض ناقص مبني 
على السكون.ء والتاء اسمه. ابي#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء 9اتُكذْبرت»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو: ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #كُُر...4 إلخ صلة 
الموصولء. لا محل لها. هذا؛ والآية الكريمة تحتمل أن تكون من قول الكفرة لبعضهم. 
وتحتمل أن تكون من قول الملائكة لهم. وهو الأرجح هناء ويؤيده ما بعده. وقيل: هو من 
قول الله تعالى لهم. 


"١‏ - شق لهات _«ية: ٠١‏ للوالتالت ولغيرؤن 


«الحشروأ اَن طلموا وَأدْوحهُمَ وما كوأ عبد © »4 


الشرح: «#لحسوأ لس لتو وهم 4 : هذا خطاب من الله عز وجل للملائكة. وهو 
المعتمدء يقول: اجمعوا الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وبارتكاب المعاصي . «#وََزْوجَهُمَ# أي : 
أشباههم. ونظراءهم من العصاة: عابد الصنم مع عبدة الصنم» وعابد الكواكب مع عبدة 
الكواكب» كقوله تعالى في سورة (الواقعة): «إوَكُمٌ أَرْوجًا تَكََّه4. وقيل: المراد: قرناؤهم من 
الشياطين. وقيل: نساؤهم اللاتي كن على دينهم. وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
يحشر الزاني مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمرء وصاحب السرقة مع صاحب السرقة. 
يوبا كأ يعْبَدُونَ# من دون الله؛ أي: من الأصنام» والشياطين» والدالين على الشر والفساد. وفيه 
زيادة في تحسيرهم» وتخجيلهم» وخزيهم» وفضيحتهم. 

هذا؛ و(أزواج) جمع: زوجء وهو يطلق على الرجلء والمرأة» والقرينة تبين الذكر» 
والأنثى. ويقال لها أيضا: زوجة» وحذف التاء منها أفصح إلا في الفرائض؛ فإنها بالتاء أفصح ؛ 
لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: القرين» كما رأيت في هذه الآية. والزوج: الفرد» وكل واحد 
منهما يسمى زوجاً أيضاًء يقال للاثنين: هما زوجانء» وهما زوج» كما يقال: هما سيان» 
وهما سواءء وقال تعالى: ظقلَنَا أحمل فا مِن كل دَوْجَيْنِ نين أي: من كل نوع ذكراًء وأنثى 
الآية رقم [40] من سورة (هود)» وقال تعالى: تمه وج إلخ الآية رقم ]١14[‏ من سورة 
(الأنعام) والمعنى : ثمانية أفراد» والزوج: الصنف والنوع» قال تعالى في سورة لقمان رقم :]٠١[‏ 
هئيس ذا من كُلْ تدع كرب أي: صنف من النبات» وقال تعالى في سورة (الحج) رقم [0]: 


56 ممح سم لمي 


همادا ان عَيَّهًا الما أَهْبَرَيْتَ وريت وأنبتت من كل روج تهيج # . 


الإصراب: «لْحشْرو# : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء, والألف للتفريق. 
4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لإطلئرأ©: فعل ماض» والواو 
فاعله. ومفعوله محذوفه. التقدير: ظلموا أنفسهم» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
(أزواجهم): معطوف على الموصولء أو هو مفعول معه؛ والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. #ؤوا# : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
معطوف على ما قبله. «كنأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضم, والواو اسمهء والألف 
للتفريق» وجملة: 8يَتْبدُوة4 في محل نصب خبر (كان). والجملة الفعلية صلة الموصول» 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: لذ كانوا يعبدونه. هذا؛ والجملة الفعلية: مأخَدُْررا...»# إلخ هي 
من قول الله تعالى للملائكة» وهو المعتمد, أي: إنها في محل نصب مقول القول لقول 


محذوف. 


ليوا لالت :الغشرؤن 3 - ِو العْانَانْة) الآيات: 7 7١‏ 


دون أله َنم ل يرط للم © وَتتمرٌ يتم تنفوة © ما لير 
1 8 مَرُوكَ 9 بل هر لوم سامون 050 489 


الشرح: طتَنْدُو إِلَ مِرْطٍ ألم 4: فسوقوهم إلى صراط جهنم» وبئس المصير» وقيل: 
دُلُوهِمء يقال: هديته إلى الطريق» وهديته الطريق؛ أي: دللته عليهء وفي قوله تعالى: (اهدوهم) 
تهكمء وسخرية. المعنى : إذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» فليهتدوا اليوم إلى 
طريق الجحيم. لوَتُِهرٌ بهم نم4 أي : احبسوهم؛ حتى يسألوا عن أعمالهم» وأقوالهم؛ 
التي صدرت عنهم في الدنيا. 

فعن أبي برزة - رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال: لا تَرُولُ كَدَمَا عَبْدٍ يوم القِيَامَةٍ حَنَى 
مأل عن عَنْ أَرْبع: : عَنْ عُمرِو فيم أفنَاة؟ وَعن شبابه فِيم أَبْلَام وَكن كاله من أبن اكقسية: وفيم أنفقة؟ 

عَنْ عِلْمِوِ ماذًا عمل فيه». رواه الترمذي» ورواه البيهقي عن معاذ. رضي الله عنه. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يي قال: «ما مِنْ دَاعٍ إلى شيءٍ إلا كان موقوفاً يوم 
القيامة لازماً به» لا يفارقه. وإن دعا رجل رجلاًء ثم قرأ: «وَقلرفرٌ يكم مَسُوون14. جما لك لا 
مرق أي: تقول الخزنة لهم توبيخاً» وتقريعاً: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً؟! وهذا جواب 
لأبي جهل الخبيث حيث قال يوم بدر ما قاله الله تعالى على لسانه: «كَنُ حيعٌ سُتَمِرٌ4. «إبل هر 
لوم مُسَتَسْمُونَ؟ه أي : أذلاء منقادون لا حيلة لهم. سواء منهم العابدون» والمعبودون. 

ولا تنس الالتفات من الخطاب إلى الملائكة إلى الخطاب للكفرة المعذبين» والفجرة 
الفاسقين» ثم الالتفات من الخطاب إليهم إلى الغيبة. هذا؛ وذكر أن الصديق ‏ رضي الله عنه - 
قام من الليل يصليء فمر بهذه الآية: «وَيِمُومرٌ إِتَُّمِ نم4 فجعل يكررها حتى طلع الفجر. 

الإصراب : «إين دون : جار ومجرور متعلقان بالفعل : هيِحْبْدُو3َ 2 وظائون» مضاف. و «ألل» 
مضاف إليه . ظكَآمْدُومَ): الفاء: هي الفصيحة. (اهدوهم): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم . انظر تقديره في 
اشر إل صرِطِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهما. وظإصط» مضافء و#األي » مضاف إليه. 
فهر : فعل أمرء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
1 : (إنَّ) حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ماتَنْمُووْنَ4: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة 

...الخ» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. هذا؛ وقرئ بفتح الهمزة» وعليه فتؤول 
5 واسمها وخبرها بمصدر في محل جر بلام محذوفة» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما . 

لماك : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «الكِْ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. «لا#: نافية. مِنَامَرُنَ#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والجملة الفعلية 


في محل نصب حال من كاف الخطاب » والرابط الضمير فقطء والعامل : اسم الاستفهام لما فيه 
من معنى الفعل. #بَل#: حرف عطف وانتقال. «هُرُ»: مبتدأ. «#الوْء#: ظرف زمان متعلق 
بما بعده. #مسَسْيُونَ#: خبر المبتدأ مرفوع. . .إلخ» والكلام: لَمْدُوه...4 إلخ كله في محل 


الشرح: «وََلَ بنْصْم عَلَ بَنْضٍ) يعني : الرؤساءء والأتباعء أو الكفرة والقرناء. «#يسَالونَ4: 
يسأل بعضهم بعضاً للتوبيخ» ولذلك فسر ب: يتخاصمون. وهذه الآية مذكورة بحروفها في سورة 
(الطور) رقم [15]» وانظرها برقم [50] من هذه السورة أيضا. هذا وقد قال تعالى في الآية رقم 
13 من سورة (المؤمنون): قدا شم في الصُور قل عن سهم وْمَيِزٍ 37 يشالو . والجواب 
عن ذلك: أن آية (الطور) تنص على أن التساؤل إنما يكون في الجنة بلا ريب بدليل الآيات؛ 
التي قبلهاء والتي بعدهاء والآية هنا تنص على أن التساؤل إنما يكون يوم القيامة بدليل الآيات 
التي قبلهاء وهي تعارض آية (المؤمنون) التي تنفي التساؤل فيما بينهم» وقد قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ في حل هذا التعارض: إن للقيامة أحوالاء ومواطنّ» ففي موطن يشتد عليهم 
الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة 
فيتساءلون. انتهى. خازن من سورة (المؤمنون). أقول: ومخاصمة الكفار بعضهم بعضاًء ولوم 
بعضهم بعضاً يوم القيامة قد ذكر في كثير من آيات القرآن الكريم» انظر الآية رقم [1] من سورة 
(سبأ) وما بعدها. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الإصراب : <ا وبل 4 : الواو: حرف استئناف. (أقبل): فعل ماض. يَتضُم؛: فاعل» والهاء 
في محل جر بالإضافة» عل بَنْضِ»ه: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 
ويس لون 4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من: 9إيعْضم. والرابط: الضمير فقط. 


الشرح: تالا أي: قال الأتباع للمتبوعين. «إإِدك كم ْنَا عَنِ لمن أي : عن أقوى 
الوجوه وأيمنهاء أو عن الدين» أو عن الخيرء كأنكم تنفعوننا نفع السانح» فتبعناكم» وهلكنا 
معكم» مستعار من يمين الإنسان» الذي هو أقوى الجانبين» وأشرفهماء وأنفعهما؛ ولذلك 
يسمى: يميئاً» ويسمى بالسانح. أو: عن القوة» والقهرء فتقسروننا على الضلال. أو: على 
الحلف. فإنهم كانوا يحلفون لهم: أنهم على الحق. انتهى. بيضاوي. وقال القرطبي ما يشبههء 


للد تال لعزن م و صقانت الآيات: 7١9‏ _ 77 


وزاد قوله: وقيل: اليمين بمعنى: القوة» أي: تمنعوننا بقوة» وقهر وغلبة» قال تعالى في هذه 
السورة: «إمَاعَ عَلِْمْ صَرَيَا بأليَمِينِ» أي : بالقوة» وقوة الرجل في يمينه» وقال الشاعر:-- [الوافر] 
لامنا ناح افمكي بتكن ]اكت ناك ده 


أي : بالقوة» والقدرة. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ انتهى. وانظر ما ذكرته في 
سورة (الزمر) رقم [77] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : تقالو : ماضء» وفاعلهء والألف للتفريق. إتكر» : حرف مشبه بالفعل» 
والكاف اسمها. وَْكُه4: فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. اتانْتَ4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» و(نا): 
مفعوله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: طكُيُ...4 إلخ في محل رفع خبر 
(إنّ) والجملة الاسمية: #إإدك...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «تَلرا...» إلخ 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء فهي حال متداخلة» وفيها معنى 
التفسير للتساؤل. «عَنٍ أَلَمِينِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم» وأجلء» وأكرم. 
لاا بل كر مَكْوا مز (©) وا كن لا عَيَمْ ين سُلطن بل كم كما لدي 
الشرح: #اتَالوأ4 أي: الرؤساءء والمتبوعون. بل لَرَ تكن مُؤْمِِنَ4: وهذا إضراب من 
المتبوعين» وإبطال لما ادعاه التابعون» أي: لم تتصفوا بالإيمان في وقت من الأوقات. بل كنتم 
على الكفرء فأقمتم عليه للإلف. والعادة. «إرَمًا كنَ لا عَم يْن سُلْطّنِ؛» أي: ما كان لنا عليكم 
من قوة» وقدرة نقهركم بها على متابعتنا. بل كم رما طيِنَ» أي: بل كان فيكم فجورء 
وطغيان» واستعداد للعصيان» والفساد» فلذلك استجبتم لناء واتبعتمونا. وهذا مثل قول الشيطان 
لهم: «ومًا كنَ ل عَليِكمْ ين سُلْطَنٍ إِلّا أن وده لتكت ل كبرق [#'من سورة (إتزاهت )على 
نبيناء وعليه أفضل الصلوات» وأتم التسليم. 
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##فْحق عَليْنَا قول ريّنا: وجب وعيده» وتهديدهء وهو: «رَلْكنَ سََ مَل 53 لَأملَانَ جَهتَمَ 
مرك اليسة والنان لمي 4 «إِنَا لَدَآبمنَ4» أي: للعذاب: التابعء والمتبوعء والضالء» 
والمضل؛ أي: جميعاً في جهنم لا محالة. سس إن كا عون أي : زينا لكم الكفرء 
والباطل» والضلال» والعصيان» ودعوناكم إلى ذلك؛ لأننا كنا على غي» وضلال» فلا عتب 
علينا في تعرضنا لإغوائكم بتلك الدعوة» لتكونوا مثلنا في الغواية» والضلال. 


الآيات: 9؟ _ 77 دروا لتاليت والغشرؤن 


قال الرازى زجشه اللهتغاكق: أجات الرؤساء والمبوعون باجوية حمشة + الأول عوبل لر 
أ مُرْمنين4. الثاني : ما كن لا عير ين سُلْطَّن». الثالث: «إبل كُمْ كرما طدِيت4. الرابع 
نحن علا قوْلُ ربنا. الخامس : لاَآعوبدَمُ...» إلخ. انتهى. جمل نقلاً عنه . 

هذا و(الزي» يطلقة ا وززاد”بة السيذء والمالك) ومن قولة تمان حكاية عن تقول يوشفا بعلن 
0 0 جع إِلّ دَيْلَت» أي نلك . وأيضاً قوله تعالى حكاية 
ع قله أيضاً : مهام فسقى ريه أ سيده» ومالكه. كما يقال: و الذانء رت 
الأسرة لل م وا ا 
يربها: إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئاء 
فشيئاًء بجعل النطفة علقةٌ» ثم بجعل العلقة مضغةٌ» ثم بجعل المضغة عظاماًء ثم يكسو العظام 
لحماًء ثم يصورهء ويجعل فيه الرو؛ ثم يخرجه خلقاً آخرء وهو صغير ضعيف» اك ينميه ) 
وينشيه؛ حتى يجعله رجلاء أو امرأةً كاملين. ولا يطلق الرب على غيره تعالى إلا مقيدا بالإضافة» 
مثل قولك: رب الدار» ورب الناقة» ونحو ذلك. والرب: المعبود بحق» وهو المراد منه تعالى 
عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» 000 قال تعالى في 
بتري ل سي ل © ينصح الشكق عسات دروت سر أ 
لَه ألْوَحِدُ الْقََّارُ؛ك كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» قال الناعر: [الطويل] 
مَيِيئَاًلأَرْبَابٍ الْبيُوتِبُيُوثُهُمْ 'وَُلِلآكِلِينَ الكَمْرَ مَخْمَسّ مَحْمَسَا 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف, وإدغام أحد المثلين 
في الآخر بعد إسكان الأول منهماء وسلب حركته. تأمل. وانظر الآية رقم [17] من سورة (ص). 

أما (قوم) فهو اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: رهطء ومعشرء ونفر. . .إلخ» وهو 
يطلق على الرجال دون النساء» بدليل قوله تعالى: أي ألدِنَ مَامَنُوأ لا محر قوم ين قَوَرٍ عَمََ أن 
ب ‏ وكقاي وشو لا كك 12 نار و قال زعيو ون أبن لض المرتي: [الرار] 


2 


وَقَائأكْرِي وَسَوْف إحان أَثْري أَقَؤوؤْءٌآلْ حصن أَمْنِسَهء؟ 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم ؛ إذ إن كل لفظ 
(قوم) في القرآن؛ إنما يراد به الرجال» والنساء جميعا . وهو يذكرء ويؤنثء» قال تعالى في سورة 
(الشعراء): مَكََبتَ فَْمُ نج الْمْرَسَاِينَ؟ فتذكيره باعتبار اللفظ» وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو: أنهم أمة» 
وطائفة» وجماعة. 

هذا؛ و(سلطان) تسلطء وولاية» ويأتي بمعنى: الحجةء والبرهان» كما هناء ويأتي بمعنى: 
الكتاب» قال تعالى في سورة (الروم) رقم 31 لام رلا لبهم سُلَطَنا فهو سَكُلَهُ بمَا كهوأْ بوء 
يُشْركوْنَ» وقال بعض المحققين: سميت الحجة: سلطاناً؛ لأن صاحب الحجة يقهر من لا حجة 


يوا َال اشرو 0” - م ارئاز الآيات: 79 7م 
لهء كالسلطان يقهر غيره بقوته. وقال الزجاج: السلطان: هو الحجة» وسّمِّيَ السلطان: سلطاناً؛ 
لأنه حجة اللو في أرضه. انتهى. ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه -: (إن الله ليزحٌ 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) أي: يكف عن المعاصيء ويردع. وجمعه بمعنى: الحاكمء 
والمالك: سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى: الحجة, والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: أن 
العرب تؤنث السلطان. تقول: قضت به عليكَ السلطانُ. أما البصريون؛ فالتذكير عندهم أفصحء 
وبه جاء الْقَرآنُ الكريم» والتأنيث عندهم جائز؛ لأنه بمعنى : الحجة. هذا؟ والسلطان: ما يدفع 
به الإنسان عن نفسه أمراً يستوجب به عقوبة. كما قال تعالى في سورة (النمل) رقم [1؟] حكاية 
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صَدِيدًا أو لأأدحه: أو ليتق سلطلن مُبينِ» . 


الإصراب : موقا لوأ : ماضء والواو فاعله. #بل»: حرف إضراب. «لري : حرف نفيء. 
وقلب. وجزم. تَكُووأ4 : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: 8الَرْ؛ُ. وعلامة جزمه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. والواو اسمه.ء والألف للتفريق. مإمُوْمِينَ4: خبر: #تكونوأ» 
منصوب. . .إلخ. 8رَمَاك: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #كنَ#: فعل ماض ناقص. 
وناك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر «كنَ4 تقدم على اسمها. «#عَدَكٌ » : لجار ومجرور 
متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من: «إسْلطن » كان صفة 
لهء فلما قدم عليه صار حالاً. «إيّن4 : حرف جر صلة. «سْلْطَنٍ 4 : اسم لكان مؤخر مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
بل : حرف عطف. وإضراب. لشم : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 
قوم : خبره. «#إطلدَينَ» : صفة: 8قوْم# منصوب مثله. . .إلخ. 8فَحَنَّ» : الفاء: حرف عطف. 
(حق): فعل ماض . طعَبن: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هقَوْلُ*: فاعل. وهو 
مضاف». ريا 4 مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله» و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 8إنَّ)4: (إنَّ): حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. لَدَابِمُنَ4 : خبر (إن) مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» واللام هي المزحلقة» والجملة الاسمية: 8«#إإنَا لدَابِفُونَ4 في محل 
نصب مقول القول. قال ابن هشام في المغني: من الجمل المحكية ما قد يخفى؛ فمن ذلك بعد 
القول: #مَحَنَّ عَلنَا مول ينآ إِنَا لَدَآبمُونَ4 والأصل: إنكم لذائقون عذابي؛ ثم عدل إلى التكلم؛ 
لأنهم تكلموا بذلك عن أنفسهم. قال الفرزدق: [الطويل] 
الدخ كر الني ينن عقو شموستتوة ١‏ تقلت تشإوونيي تخي اننا 

والأصل: مالك؟ وهذا هو الشاهد رقم (214) من كتابنا: «فتح القريب المجيب». هذا؛ 
وحذف مفعول (ذائقون) كما رأيت تقديره. َعَم : الفاء: حرف عطف. (أغويناكم): فعل» 
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وفاعل» ومفعول به. إن : (إِنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها . 496 : فعل ماض ناقص 
مبني على السكونء و(نا): اسمها. ظعَونَ4 : خبر (كان) منصوب. . .إلخ» وجملة: هك غَوِنَ4 
في محل رفع خبر: (إنَّ)» والجملة الاسمية: #إنا كا غَوِنَ» تعليل لما قبلهاء والكلام: #بل لَرَ 
تَكُوبوأ...4: إلخ كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَالوا...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


1 يوذ في الْعَدَابِ مُمْيريتَ © إنَا كَدَلِكَ تفْعلُ بالمُخِرمينَ 9©»* 


الشرح: م 4 أي : الأتباع» والمتبوعون. موْمَيِزٍ ب أي يوم يتساءلون» ويتحاورون» 
ويتخاصمون. ف الْعَدَاِ مُسْروْنَ» أي: كما كانوا مشتركين في الغواية» كما قال تعالى في سورة 
الزخرف رقم [04]: «إوَكن يََعَكُمْ الرْمَ إذ طَلَمْثْرَ َك فى الْعَدَاِ مُسْترِكوْت4*. «إإنًا كَدَلِكَ قعل 
بَلْمْجْرِمنَ؟ أي: كما فعلنا بهؤلاء المجرمين من عبدة الأوثان» والنصارى» واليهود نفعل 
بالملحدين المعاندين المنكرين الحساب» والجزاء» بمعنى: نذيقهم جميعاً العذاب الأليم» 
والعقاب الشديد في نار الجحيم» وانظر ما ذكرته بشأن المجرمين» والظالمين. . .إلخ في الآية 
رقم [09] من سورة (يسّ). #تَوْمَيِزٍ: التنوين ينوب فيه عن جملة محذوفة دلت عليها الغاية» 
أي: يوم يتساءلون. . .إلخ» و(إذ) مضافة لهذه الجملة في الأصل» فإن الأصل: إذ يتساءلون» 
وتخاووون:. تخدذنت الخملة الفعلية» وعورض عنها التنوين .وكيرت "الذال لالتقاء الساكتيقة 
كما كسرت الهاء في: صو ومو عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في: حينئل» وساعتظٍ» ونحوهما. 

الإصراب: 4 : الفاء: حرف استئناف» وقيل: هي الفصيحة» التقدير: إن شعت أن 
تعرف مصائر الأتباع ا فإنهم, وآأزاة فبعينا. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
ضمير متصل في محل نصب اسمها. لني زِ4: ظرف زمان متعلق ب: طمُترَوٌد4 بعده. وقيل: 
متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له ألبتة. و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
متدل دز بالإحنافةه ورك بالكدس الالثفاء الشاكين دعاق" الدتاج #4 متعلقاق يما بعدهما أيضا: 

مُمووُن4 : خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: يَكَيمْ...4 إلخ 
مستأنفة لا محل لها. #إنَا؛ه: (إنْ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها. ©كَدَيِكَ4: الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء. عامله 
اش التقدير: نفعل بالمجرمين فعلاً كائناً مثل الفعل الذي فعلناه من قبلهم. واللام للبعد» 
والكاف حرف خطابء لا محل له. اتَقْمَلُ4:: فعل مضارعء» والفاعل مستتر وجوباً تقديره: 
«نحن». مآ بِلْمْجْرِمنَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: «نفعل 


الك لشيزؤن __ "١‏ - معدا _«ية: "٠‏ 


بالمجرمين كذلك» في محل رفع حي انا والجملة الاسمية: إنا... إلخ مستأنفة» وهي 
بفتزلة البدل مما قلها. 


م 0 مع كانوأ إِدا فيل كم لا إِلَه 


الشرح: «<#اإِنَبْمْ كنوَأ4 أي : كفرة قريش» فالضميران يعودان إليهم. ظإدَا 1 م إل 
ند أي: إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله. #يَنْتَكْرُوتَ» أي: عن كلمة التوحيد. أو: على 
من يدعوهم إليها. يروى: أنه لما قال النبي يَكةِ لأبي طالب عند موته» واجتماع قريش: قولوا: 
«لا إله إلا الله؛ تملكوا بها العرب» وتدين لكم بها العجم أبّواء وأنفوا من ذلك. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِةٍ قال: «أَيِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الناسَ؛ حتى يقولوا : 
لا إِلَهَ إلا الله فَمَنْ قَالَ: لا له إِّا الله ققد عض في هالةة ونفسّة إلا بحقه. وحساتة على الله 
عز وجل». أخرجه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي العلاء ‏ رضي الله عنه - 
قال: يؤتى باليهود يوم القيامة» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وعزيرا. فيقال 
لهم : خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالنصارى. فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : نعبد الله 
والمسيح» فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين» فيقال لهم: لا إله إلا الله 
فيستكبرون. ثم يقال لهم: لا إله إلا الله» فيستكبرون. ثم يقال لهم: لا إله إلا الله» فيستكبرون. 
فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير. قال أبو العلاء: ثم 
يؤتى بالمسلمين» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله تعالى» فيقال لهم: هل 
تعرفونه؛ إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال لهم: فكيف تعرفونه» ولم تَرَؤْه؟ 0 نعلم أنه 
لا عدلّ له . قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وتقدينة وينجي الله المؤمنين. أخرجه ابن 
أبي حاتم عن أبي العلاء موقوفاً. انتهى. مختصر ابن كثير. 

الإعراب : < نَم 4 : (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ©9كَنوَأ : فعل ماض ناقص» 
والواو اسمهء والألف للتفريق. 8إدَا»: انظر الآية رقم .]١١[‏ يإفِيلَ#: فعل ماض مبني 
للمجهول . طم » : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 45/8 : نافية للجنس تعمل عمل: 
(إن1. لهي : اسم «لآ» مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف تقديره: موجود. 
مإِلايه : حرف حصر. 8ْأأنّهُ» : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: اعتباره بدلا من اسم «#لآ»# على 
المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من «/45: واسمها؛ لأنها وما بعدها 
في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلاً من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. وهو 
الأولى» والأقوى. واللجملة الاسكيةة :519 :1.2 » الع فى محل رقم ثادية نامل زيل 06 بهذا 
على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاً» ويكون جارياً على القاعدة في بناء الفعل للمجهول: 
«يحذف الفاعل» ويقام المفعول مقامه». وهذا لا غبار عليه. وقيل: نائب الفاعل ضمير مستترء 


3 - مق ينانا الآية: م لوا لالت :الزن 


تقديره: «هواء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف. يدل عليه المقام» التقدير: 
قيل قول. وقيل: الجار والمجرور: لم4 في محل رفع نائب فاعل . والمعتمد الأول» وأيده 
ابن هشام في المغني. وجملة: ظقِيلَ ُج... إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجواب 
إذاكه محذوف دل عليه ما بعده. التقدير: فهم يستكبرون. و#8إإدَا» ومدخولها كلام معترض بين 
الفعل (كان) وخبره. هذا؛ وإن اعتبرت #إإدَا» ظرفاً مجرداً عن الشرطية متعلقاً بالفعل 
#يسْتَكُررُوَ؛ فالمعنى لا يأباه. ميَنْتَكرُونَ؛: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). وجملة: كثراً...4 إلخ في محل رفع خبر: (إنَّ). هذا؛ وإن 
اعتبرت: كوا...4 إلخ صلة؛ فجملة: يَنْتَكْرُوَ4 في محل رفع خبر (إِنَّ) والجملة الاسمية: 
إِنَّيم...4 إلخ مستأنفة مبينة لسبب استحقاقهم العذاب», والهلاك؛ لا محل لها من الإعراب. 


سل 
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الشرح: لرَبَُْنَ أي: كفار قريش يقولون: أنحن نترك عبادة آلهتناء وآلهة آبائنا لأجل 
قول شاعر مجنون؟! يعنون سيد الخلق» وحبيب الحق يِه وقد رد الله عليهم بما يلي. هذا؛ 
وجمع (شاعر): شعراءء والأصل في فعلاء أن يكون جمع : فعيل» مثل: ظريفء وظرفاءء 
وشريفء. وشرفاء؛ لأن «فعيلا» إنما يقع لمن قد كمل ما هو فيه» فلما كان (شاعر) إنما يقال 
لمن عرف بالشعر شبه بفعيل». ودخلت جمعه ألف التأنيث الممدودة لتأنيث الجماعة» كما تدخل 
الهاء في: صياقلة وزنادقة. وقال الأخفش: (شاعر) مثل: لابن» وتامر» أي: صاحب شعرء 
وصاحب لبن» وصاحب تمر. وقد سمي الشاعر شاعراً لفطنته» وهو الفقيه أيضاًء والشاعر 
مأخوذ من قولهم: ما شعرت بهذا الأمر؛ أي: ما فطنت له. وقوله تعالى في كثير من الآيات في 
حق الكافرين» والمنافقين» والفاسقين: #إومًا مَتَعديه أي : لا يفطنون. ولا يتدبرون ما يقع بهم 
من الخزيء والنكال في الدنياء والآخرة. وانظر ما ذكرته بشأن الشعر والشعراء في الآية 
رقم [4؟1] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك. 


الإصراب : (يقولون): فعل مضارعء والواو فاعله. لأَنَّ: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. 
(إنا): حرف مشبه بالفعل» ونا اسمها. طلتَارِةأ4: اللام: هي المزحلقة. (تاركو): خبر (إن) 
مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» 
و(تاركو) مضاف, و أآدَالِهَيِنَاكه مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر تقديره: 
انحن2؛ و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. مالِنَاعرِ»: متعلقان ب: (تاركو). »تون 4 : 
صفة ثانية لموصوف محذوفء والصفة الأولى (شاعر)» والجملة الاسمية: مأأين... إلخ في محل 
نصب مقول القول. وجملة: «وَبَفُوْنَ...# إلخ معطوفة على جملة: «يَنْتَكرُونَ فمحلها مثلها . 


الشرح: بل جَآَ بِألَيْ4 أي: جاء محمد يل بالحق من عند ربه. #وَصَدَقَ المْسَِينَ» أي : 
صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله تعالى في 
شرعهء وأمرهء كما أخبروا. لإِنَمْ دنا عدب الْأَلِرِ» أي: بسبب شرككم.ء وتكذيبكم 
الرسولء» وافتراتكم عليه المفتريات» مثل قولكم: شاعر» ساحرء مجنون. قال أبو حيان 
- رحمه الله تعالى -: جمع المشركون بين إنكار الوحدانية» وإنكار الرسالة» ثم خلطوا في 
كلامهم بقولهم: شاعر مجنون؛ فإن الشاعر عنده من الفهم والحذق ما ينظم به المعاني الغريبة» 
ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة» ومن كان مجنونا لا يصل إلى شيء من ذلك» فكلامهم 
تخليط» وهذيان. وما يرود إلا مَا كُمْ هَمَلت» أي: لا تعاقبون إلا جزاء مثل عملكم. قال 
الصاوي: لأن الشر يكون جزاؤه بقدره» بخلاف الخير؛ فجزاؤه بأضعاف مضاعفة. 

إلا عِبَادَ أشََّ ألْمْحلَصِينَ» أي : لكن عباد الله المخلصين الموحدين» فإنهم لا يذوقون 
العذاب» ولا يناقشون الحساب» بل يتجاوز الله عن سيئاتهم» ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمئة ضعف» ثم أخبر عن جزائهم بما يلي. فهو استثناء منقطع بهذا الاعتبار» فهو مثل قوله 
تعالى في سورة (المدثر): اك تقين مَا بت وين © إِلَّد أتكب لين » . 

هذا؛ و(الذوق) يكون محسوساً» ومعنى» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار. تقول: اركب 
هذا الفرس» فذقه, أي: اختبره» وانظر فلاناء فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوسا :2 [الطويل 


- 


دك و اه 


قَذَاقَ فأمظَئْهُمِنَ النّْينٍجانِباً كَمَى وَلَهاًأَنْيفْرِقَالسَّهْمَحَاجِرٌ 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به» كإحساسها 
بذوق المطعوم» قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [الطويل] 
هَدَقْفَسسرهاِنَ فنك تزفع أنهنا. قشنا اليا وكا كدت انام 
وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: خبرته» وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما شدتها؟ 
وأذاقه الله وبال أمره؛ أي: عقوبة كفره» ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي: (الطويل] 
فدُوقوا كمادَفُنَاعَدءَمُحَبَرٍ هِنَالْفَيْظٍ في أكباينًا والتَّحَوبٍ 
وتذوقته؛ أي : ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق؛ أي : مجرب معلوم» قال الشاعر: [الوافر] 
وأصله من الذوق بالفم. و(ذوقوا) في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية. 


0-0 1 سس الآيات: 5١‏ /اة يردا لتالك والغشرؤن 


وذكر العذاب فى بعض الآيات استعارة مكنية» حيث شبه العذاب بشىء يدرك بحاسة الأكل» 


وشبه الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخييلاً . 

الإهراب : #إبل4:: حرف إضراب عن قولهم, وافترائهم. #جآه# : فعل ماضء والفاعل مستتر 
تقديره: «هو) يعود إلى النبي كَل الذي وصفوه افتراءً بشاعر ومجنونء لبِأحَي4 : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : جاء ملتبساً بالحق» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. م«#وَصَّدَقَ4: الواو: حرف عطف . (صدق): فعل ماضء. والفاعل يعود إلى الرسول 
أيضاً . االْمرْسَِنَ4 : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #إنَدٌ : حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. لَدَآبِتُواه: اللام: هي المزحلقة. (ذائقو): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة. و(ذائقو) مضافء وْأالْمَدَابٍِ؛ مضاف إليه» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . هذا؛ وقرئ بنصب: ِأإالْعَدَابِ) شَاذاً» على تقدير 
النون» وحذفت النون استخفافاً لِلفظء ومثل هذه الآية قول أبي الأسود الدؤلي: [الموشاويب] 


فالينةة 6 اث ةمد وَكَا دقرا إِلّاكقييلا 
بنصب لفظ الجلالة» وتقدير اتوي قبلهء» وهذا هو الشاهد رقم (460) من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب». «الأير» : صفة: ##الْعَدَابِي#» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. 
واه : الواو: واو الحالء (ما): نافية. مرو : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #إِلَّا: حرف حصر. #إمَا4ه: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوفء التقدير: 
إلا الذي كنتم تعملونه. ك4 : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه» وجملة: 
موت في محل نصب خبره» وجملة: فَإوَمًا تُرودَ...# إلخ في محل نصب حال من كاف 
الخطاب» أو من الضمير المستتر في اسم الفاعل» والرابط: الواو» والضمير. إلا : أداة 
استثناء. #يبَاد» : استثناء منقطعاً من الواو» و#يبَاد»* مضافء. و#آشَّوك مضاف إليه. 
ا الْمُخَلصِنَ4 : صفة: #عبَاد؛. منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء. 


4 يخ عو 


تيد 0 نك لعلو 3 


0 - 5 اه 


الشرح: 2 مَعلُوم؟ أي : عباد الله المخلصين لهم رزق معلوم؛ له خصائصه من 


الدوام» وتمحض اللذةق. وهوما فسره بقوله ارك 4 ع : فاكهةء» قال تعالى: #وََمْدَدسهُم 


دوا لقال عرزن 3 - مو الوَنانَائن الآيات: 4١‏ 0غ 


ِمَكهَةٍِ» أي: جميع أنواع الفواكه؛ لأن التنكير يعم جميع أجناس الفواكه» فإن الفاكهة ما يقصد 
للتلذذ دون التغذي» والقوت بالعكسء, وأهل الجنة لما أعيدوا على خلقةٍ محكمة محفوظة عن 
التحلل؛ كانت أرزاقهم فواكه خالصة. انتهى. بيضاوي. وهذا فيه قصورء كيف وقد ذكر الله أن 
لهم ما يشتهون من لحوم الطيرء وما تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعين. وقيل: المعنى معلوم 
الوقتء كقوله تعالى: «إوَطُمٌ رِدْفُهُمَ فيا بَكرَهٌ وَعَشيَاك بيان لحالهم» وإن لم يكن هناك بكرة. 
ولا عشية» فيكون المراد منه معلوم الوقت». وهو مقدار غدوة» وعشية. هذا؛ والأحسن القول: 
إن الفواكه مساوية للرزق» فتشمل الخبزء واللحم؛ لأنهما يؤكلان في الجنة تلذذا . 

َهُم ُكُرَم4: في نيل رزقهم» يصل إليهم من غير تعب» وسؤال» كما في رزق الدنيا. 
ولهم إكرام من الله عز وجل - برفع الدرجات» وسماع كلامهء ولقائه. في جَنّتِ العر» : 
حدائق» وبساتين يتنعمون فيهاء ليس فيها إلا النعيم المقيم. عل مر سمَِنَ: لا ينظر 
بعضهم في قفا بعض تواصلاًء وتحابباً» والتقابل أتم للسرور»ء وآنس. وقيل: الأسِرّة تدور 
كيف شاؤواء فلا يرى أحد قفا أحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: على سرر مكللة 
بالدرء والياقوت» والزيرجد. 


لباك عَم يكاين بن مَعينٍ4 : قال الزجاج: أي: من خمر تجريء كما تجري العيون على 
وجه الأرض» ومعين: ماء جار ظاهر للعيون» يقال: معين ومُعْنء كما يقال: رغيف. ورُعْفء 
فهو فعيل من: مَعْن الماء: إذا جرى» أو من الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نفاع» أو هو مفعول 
من: عانه؛ إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك بالعيون. وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: 
نعي اسم فاعل من: معْن بضم العين» كشريف من: شرف» أي: من شراب معين» أو نهر 
معين» ظاهر للعيون» أو خارج من العيون» وهو صفة للماءء من: عان: إذا نبعء وصف الله به 
خمر الجنة؛ لأنها تجري كالماء. 
هذا؛ ولم يذكر الله تعالى هنا الطائفين عليهم» وذكره بسورة (الواقعة) بقوله: «يَطُوفُ عَنَهِم 
دن عدو () يهاب وَأبارَِ وكأ من تعن . هذاء والكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء 
مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأس. قال الضحاكء, والسدي: كل كأس في القرآن فهي 
الخمرء والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأسء فإذا لم يكن فيه خمرء قالوا: إناىء 
وقدح», كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام: مائدة. فإذا لم يكن عليه طعام؛ لم يقل له مائدة. 
قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف أنه لا يقال: ذنوب 
وسجل إلا وفيه ماء؛ وإلا؛ فهو دلو. ولا يقال: جراب إلا؛ وهو مدبوغء. وإلا؛ فهو إهابء. 
ولا يقال: قلم إلا وهو مبّرى. وإلا؛ فهو أنبوب. هذا؛ وقد تسمى الخمر كأساء تسمية للشيء 
باسم محله. وبيْصَاء# : قال الحسن: خمر الجنة أشد يغبا مق الليرة: مادو لْشَرِيِينَ »# أي : 


- مادق _«يت: 4١‏ - 7* _للثرًالتاليت ولغنيرؤن 
ذات لذة» فحذف المضافء وقيل: هو مصدر وصف به للمبالغة» أو لأنها تأنيث «لذ) بمعنى: 
لذيل» مثل : نبات غض » وغضيض . قال الراعى النميري: [الطويل ] 
ولدكطيشم الك كدري كزقتكة. اتازض المتاين خنشجة العدنان 

لا فبًا عَولُّ : غائلة» كما فى مر الدنيا تغتال العقول. قال الشاعر: [المتقارب] 
تجاؤالن ة انان وشكالعلة ‏ لين يحبالزن لازن 

أي: تصرعنا واحداً واحداً. قال ابن عباس رضي الله عنهما : في الخمر أربع خصال: 
السكرهء والصداعء والقىء. والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنةء فنزهها عن هذه 
ولا عربدة يذهب لذة الاستمتاع» كما هي الحال في خمر الدنيا. يقال: الخمر غول للحلمء 
والحرب غول للنفوس» أي: تذهب بها. ولا هُمْ عَنبَا يورت » أي : لاتذهب عقولهم يشربها. 
يقال: نزف الرجل ينزف» فهو منزوف» ونزيف: إذا سكرء قال الشاعر: [المتقارب] 
واذوة لاسي تصستين التكتويم توت بالةحجي الببهر 
كتاينا : افتح القريب المجيب») -: [الكامل] 


تللششيية تاهنناة سد يتتزرقية< «ندزة تبني عدو مار الكفاج 

هذا وقرأ حمزة» والكسائي بكسر الزاي» وتابعهما عاصم في سورة (الواقعة) : إلا يصََعونَ عن 
وَلَا يف4 وذلك من: أنزف الشارب : إذا نفد عقله» أو شرابه» وأصله للنفاد» يقال: نزف المطعون: 
إذا خرج دمه كله . ونزحت الركية؛ حتى نزفتهاء وهو يفيد أن الفعل يكون لازماً» ومتعدياً . 

الإصراب : 2 رليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ»ء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. َم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##رِرْقٌّ» : مبتدأ 
مؤخر. لاتَعَومُ : صفة لهء ونائب فاعله محذوفء التقدير: معلوم وقته» أو معلوم صفاتّهء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: مل أْليِكَ...»# إلخ مستأنفة» لا محل 
لنا: 058كة 4+ بدلء "أو عطف نيان ل ارئة4 1 وانجير اعتباره.خيراً لميتدا محدوف» التعدير: 
هو لتَرَكةٌ4» فتكون الجملة الاسمية هذه في محل رفع صفة ثانية ل: رز . وَهُم4 : الواو: 
واو الحال» (هم مكرمون): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً باللام» والرابط: الواو» والضميرء والعامل في الحال اسم الإشارة» وهو أولى 
من اعتبار الجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #في جَنّتِ4: جار ومجرور فيهما ثلاثة أوجه: 
الأول: اعشارهما متعلقين بمحدوف خبر ثان ل: #أُولَيِكَ؟ . والثاني: اعتبارهما متعلقين 


مأ نَأل اشرو "١‏ - ميو الى أنَائْ:ْ) الآيات: 58 ٠ه‏ ا 


بمحذوف حال من الضمير المستكن في: ظتَكرَمُونَ؛. والثالث: اعتبارهما متعلقين ب: لافكمرنَ) 
وجنت » مضاف» وماك انعم مضاف إليه. عل سور # : يجوز فيهما ما جاز في: 0 
من اعتبارات. م ممَبينَ4 : 7ن افير العف في ار والمجرور: ظعَلَ مُرْرِيه. أو حال 
من الضمير المستتر في: تُكرمْنَ» وعليه فالجار والمجرور ظعَلَ دُرْر» متعلقان بهء أو 
هما متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف, التقدير: يطوف عليهم طوفاناً كائناً بكأس. 

«يْلَاكُ4 : فعل مضارع مبني للمجهول. لاعَلَيم4: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. 
يكاين 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. 8آمّن معن : متعلقان بمحذوف صفة: (كأس). والجملة 
الفعلية: ميطَافٌ... إلخ تحتمل أن تكون مستأنفة» حاتت تي يكل بولج ركو الما" 
ا 0 «دكرمو . وقيل: في محل رفع صفة 
ل: «دُكرئنَ4 أيضاً. «بسَّة4: صفة: (كأس) مجرورء 00 
لأنه ممنوع من الصرف للصفة» ووزن: فعلاء» أو منع من الصرف لألف التأنيث الممدودة. 
وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. ملذر) : صفة ثانية ل: (كأس). لِسَرِيِينَ 4 : 
متعلقان د: «لدّر أو بمحذوف صفة له. 

]4 : نافية. #إفبًا؛ك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «اعَوْلُ)4: مبتدأ مؤخر. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل جر صفة ثالثة ل: (كأس)., أو هي في 
محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. #وَلَا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: 
زائدة. #زهم» : مبتدأ . #عَنبَاك : متعلقان بما بعدهما. يورت »4 : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على ما فيها من اعتبارات. 


را * ان د 2 عي مر ور وي دجبو م ع د عد 00 2 5 00 2 
##وعندهم فاصراتٌ لطََرَفٍ عِبنّ (©) كبن يض ون 9 أمْلَ بَعَعمم 
00 2 
ينساءَ دَ 49 
الشرح: > وعدم 4 : عند عباد الله المخلصين. 2 صرت الطرَفِ # أي نساء قد قصرن 
طرفهن على أزواجهن» فلا ينظرن إل غيرهم ؛ قاله ابن عباس» ومجاهد. ومحمد بن كعب» 
وغيرهم. مأخوذ من قولهم: اقتصر على كذا: إذا اقتنع به» وعدل عن غيره. قال امرؤ 
القيسن : [الطويل] 
4 العامراني: لزي لؤازت متشيرك .وب انا نون الأننب ونين ادن 
ويروى: فوق الخد. والأول أبلغ. والإِنّبٍ: القميصء. والمحول: الصغير من الذر. 
عِينُ؛ : عظام العيون» شديدات بياضهاء شديدات سوادها. ومنه قيل لبقر الوحش : عين» والثور 


" - لادان _ليت: م؛ ١ه‏ 
أعين » والبقر عيناء. 0 بض فَكنْونُ# : مصونء قال الحسن» وابن زيد: شبهن ببيض النعام» 
تكنها النعامة اال اريم والغبار» فلونها أبيض فى صفرة» وهو أحسن ألوان النساء. وقال 
ابن عباس + وايخ جين والسدي : شبهن سطن البيض قبل أن يقشرء وتمسه الأيدي. 


عر رروو»س 7 
الام عاك باكيم 
صو 


وفى الحديت عن آنتن ‏ رقى الشعنه قال: قال رسول الل 6+ «آناآول الئاس خروجا 
إذا بُعِنُواء وأنا خطيبْهُمْ إذا وَكَدُواء وأنا مُبَشّرهم إذا حَزْنُواء وأنا شفيعهم إذا حُبسواء لِوَاءُ الحمْدٍ 
يومئذٍ بيدي» وأنا أَكْرَمُ ولَّدِ آم على الل عز وجل - ولا فخرّء يطوفٌ علي أَلْفُ خادم» كانه 
0:1 ءَ ع ع 
البيض 00 أو اللؤلؤ لي أخريفة ا نأي 0 و اه ايه 
0 0 قال: كَتّهُىّ كَركَةِ الجنْدٍ ا 2 مما يّلى الْقَِشْر). 
د النساء مع أحدها: بالصحة» والسلامة عن الطمث» 
الجماع» ومنه قول الفرزدق: [الوافر] 
7 ع م 1 88 م م ع 2 هاه رع هس تن شت و 0 7 
كيكتن سجها قتع تتسحزعنات* “ونث أفه افجلا 3 السحستحاء 
والثانى: فى الصيانة والستر؛ لأن الطائر يصون بيضه» ويحضنه. والثالث: في صفاء اللون» 
ونقائه؛ لأن البيض يكون صافي اللون نقيه؛ إذا كان تحت الطائر. انظر ما ذكرته في الآية رقم [7؟1] 
من سورة (الشعراء) بشأن بيتي الفرزدق» وخذ قول امرئ القيس في معلقته رقم [51]: [الطويل] 
وَبَيْضَةَِِدْرٍ لايُرامٌخبِاؤُهَا تَمَمَعْتُهِنْلَهوبهاغَيِْرَمُعْجَل 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن, والنظافة: كأنه بيض النعام المغطى بالريش 
وقيل: المكنون: المصون عن الكسرء أي: إنهن عذارى . وقيل: المراد بالبيض: اللؤلؤء كقوله 
تعالى في سورة (الواقعة): وَحْررٌ عبن () كمسل لوو لْمَكُونِ»ه أي : في أصدافه. قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً. ومنه قول الشاعر: [الخفيف] 
1 م يد و 0 5 6 - 3 2 ٠‏ 
وهي بَيضاءً مثل لؤلوؤةالغو وَاصٍ مِيزتث من جوهر ممُكنون 
وإنما أفرد المكنونء وذُكّر في الآية الكريمة؛ والبيض جمع؛ لأنه رد النعت إلى اللفظء 
لا إلى المعنى . مادَأتبَلَ بَعْضهُمَ عَلَ بَعْض بَتَسَآَلُنَ)ه أي : يتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنياء 
وهو من تمام الأنس في الجنة. والمعنى: يشربون من خمر الجنة الموصوف بما ذكرء فيتحادثون 
على الشراب كعادة الشُرَّاب. قال بعضهم (ونسب للفرزدق): [الوافر] 
وجا لتقي تاك يكو البتهدات | أحاديتٌ الكرام عَلَى المُدام 


لإؤاكالك اغطرين ١‏ “5 مََذَالكَئائائة ايت: ١ه‏ «ه 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم في الدنيا؛ إلا أنه جيء به ماضياً على 
عادة الله تعالى في التعبير عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه؛ وسورة (الطور) شرحت هذا 
التساؤل» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] لترى تساؤل الكافرين» والظالمين فيما بينهم. هذا؛ 
وانظر شرح ماْلطرنٍ أ في الآية رقم [؟5] من سورة (صّ). 

الإصراب : وعدم 4 : الواو: حرف عطف. (عندهم): ظرف مكان متعلق بمحذوف في 
محل رفع خبر مقدمء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فصت 4 : مبتدأ مؤخر» وهو 
صفة لموصوف محذوفء كما رأيت في الشرح. ومقَصِرَتُ4 مضافء و##8آطرّفٍِ»؛ مضاف إليهء 
وهذه الإضافة تحتمل أن تكون من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء وأن تكون من إضافة اسم 
الفاعل المقعولة) وفاعله شفع فيهاء: والجملة الابتتية عتعطوفة حل الجملة الأسمية الوافعة خيرا 
ل: وليك4 في الآية رقم [41]. ظعِِنُ4: صفة ثانية للموصوف المحذوف. كتين : حرف 
مشبه بالفعلء والهاء اسمهاء والنون حرف دال على جماعة الإناث. ##بيْضٌ»: خبرهاء 
تَكنوْنُ4: صفة له والجملة الاسمية في محل رفع صفة ثالثة للموصوف المحذوف, أو هي في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. لَك : الفاء: حرف عطف. (أقبل): فعل ماض» 
م بعصم 1# : فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: مويْطَافُ 
إلخ على جميع الوجوه المعتبرة فيها. عل بَعْضٍ): متعلقان بالفعل قبلهما. #يَشَآء لون : 
«بَعَصْمم4. وما عطف عليه والرابط: الضمير فقط. 


تم اد ست كه 


الشرح: َل كَل يَتهُم4 أي: من الذين يتحادثون فيما بينهم؛ وهم جلوس على السررء 
والخدم بين أيديهم يسعؤنء ويجيئون بكل خير عظيم؛ مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. «إإِفٍ كنَ لي قَرِينُ4: صديق ملازم» اختلف في هذا القرين» فقيل: هو 
الشيطان» وقيل: هو مشرك كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال السدي: كان شريكان في بني 
إسرائيل: أحدهما مؤمن» والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف دينار» لكل واحد منهما ثلاثة آلاف 
دينار» ثم افترقاء فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقياء فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في 
مالك؟ وساق قصة مشابهة لما ذكرته في سورة (الكهف) رقم [؟"] وما بعدها. وصرح القرطبي في 
ذلك حيث أحال على ما ذكر في سورة (الكهف). ومثله في الخازن. وقال محمد علي الصابوني : 


0" - مي لاوا 'ايتان: 4ه وده لوا اليه الوزن 
القائل هو أحد الرجلين اللذين قال الله فيهما : #وَآئْرِتٍ َم مَنَلَا يَعلنِ4 و(القرين): هو الرجل الذي 
دخل جنتهء وهو ظالم لنفسهء وقد وردت قصتهما في سورة (الكهف) . 

ثم قال السدي: فإذا كان يوم القيامة» وأدخل الله تعالى المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض» 
ونخل» وثمارء وأنهارء فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك» فيقول: يا سبحاذ الله أوَبلغ من 
فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمرّء فإذا هو برقيق لا تحصى عدتهمء فيقول: لمن 
هذا؟ فيقال: هؤلاء لك» فيقول: يا سبحان الله أوبلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: 
ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء» مجوفة فيها حوراء عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه 
لك. فيقول: يا سبحان الله» أوبلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن 
شريكه الكافرء فيقول» ِف كن لي رين ...8 إلخ انتهى . مختصر ابن كثير بتصرف كبير» كما رأيت. 

يفول أَنَّكَ لمِنَ ألمْصَدَقِنَ»*# أي: أأنت تصدق بالبعث» والنشورء والحساب والجزاء؟! يعني 
بذلك على وجه التعجب» والتكذيب» والاستبعاد» والكفر» والعناد. هذا؟؛ وقرئ بتشديد الصاد 
والدال: فيكوت'المعتق + أأنت تتصدقبالمال طلباً للنوات؟ ! موا يننا وكا 012 ووكلماكة : انظر 
الآية رقم ]١5[‏ ففيها الكفاية. والمَرِسن» ل مجزيون محاسبون بعد الموت. فهو من الدّين 
بمعنى : الجزاءء وانظر الآية رقم .]5١[‏ 

الإعراب : َال : فعل ماض. تايل : فاعله. طيَْهجَ#4: جار ومجرور متعلقان ب #كَآلُ)4:. 
أو بمحذوف صفة له. 8«#إإقٍْ#: حرف مشبه بالفعل» والياء ضمير متصل في محل نصب اسمها . 
كان تقدم على اسمها. #أقَرِينُ#: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» 
والجملة الاسمية: «إإِنٍْ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لأقَالَ وَلُ... إلخ في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط, فهى حال متداخلة وفيها معنى 
التفسير للتساؤل. 8يَتُولُ4: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى: 8قَبِن4. لأوِنكَ4: الهمزة: 
خبر (إنّ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #يَتُولُ... إلخ في محل رفع 
صفة: قَرِين 4. مهدا مِننا وما ثرأما...* إلخ انظر الإعراب كاملاً فى الآية رقم [15]» مع ملاحظة 
إبدال مالمبعُووُنَ» بقوله: لاإلَمَدْنَ؛ وهو لا يخل في الإعراب أبداً» إفراداً وجملاً . 


2 110 و جح 2 سه ا رمم ل وس جر 
سر مُطَلِمَ © فَاطَلمَ دَكَهُ فى سَوَِ لير (©)» 


الشرح: #دَّل...* إلخ: الله تعالى لأهل الجنة» وقيل: هو من قول المؤمن لإخوانه في 
الجنة: مَل شر مُطلِمُْنَ» إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين؟ وقيل: هو من قول الملائكة» 


( 


ع عزوي #7 00 
درا تالت والغشزؤن سو الصَاَازَنمْ الآيتان: 54 وده 


وهو ضعيف؛ لأن الفاعل مفرد. ظمَل أَثْر تُطَيِمَ»: إلى النار لأريكم ذلك الكافرء والاستفهام 
بمعنى: الأمر مثل قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [41]: ظطمَهلَ َم مُسَبونَ4. هذا؛ وقرئ 
(لظللشون): (تأقلة) يعتكين الطاء قوهما .رقي الألف ركس الدوفة طلى سوق انرقل أنه 
مقبلون» فأقبل؟ وأنكر أبو حاتم؛ وغيره هذه القراءة. وقال النحاس: هذا لحنٌ لا يجوز؛ لأنه 
جمع بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً؛ لكان اللفظ هل أنتم مُظْلعِيَ؛ وإن كان سيبويه. 


والفراء قد حكيا مثله» وأنشدا: [الطويل] 
000 و م 9 د 2 ص غينا 1 ين - “اخار 5 كت 031 م 
هم الْقَايِلونَ الْخَير والآأمروتهة إذا ما حَشَّوا مِنْ مُحُدّث الأمر مَعْظما 

وأنشد الغراء وحده: «والفاعلونه» وأنخنن سيبويه وحذده: [الطويل] 


ولحي رشق والتناتن تست روكة ١‏ اعنهيقا وبري المتعمعفين رافك 

وهذا شاذ خارج عن كلام العرب؛, وما كان مثل هذا لا يحتج به في كتاب الله عز وجل» 
ولا يدخل في الفصيح» وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسم الفاعل مجرى المضارع لقربه منه 
فجرى: (مُظَلِعُون) مجرى يُظَلِعُونَ. ذكره أبو الفتح عثمان بن جني» وأنشد: [الرجز] 
اتيف ا جسني ابه متكي فتي هنا وف دهي الجتحررةا 

أفشناتكت؟ اعتفصري المتضنيحرةا 

فأجرى : «أقائِلنٌ) مجرى : أتقولون» وهذا هو الشاهد رقم (175) من كتابنا: «فتح القريب 
المكيت). فطلم كاه أي : رأى قرينه. #إفى سَوَآء لحر * : في وسط الجحيمء تقد ذكر أن 
بين الجنة والنار كُوَىَ» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان في الدنيا؛ اظَلمَ من بعض 
الكوى. وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أن الله عز وجل عَرَّفه إياه لما عَرَفهء لقد تغير 
حَبّره وسَّبّْره؛ أي: لونه» وهيئته. هذا؛ وانظر (سواء) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (يسن). 

هذا؛ واطّلعَ أصله: تَطَلّع» فأدغمت التاء في الطاء» بعد قلبها طاءًء وتسكينها؛ لأنهما من 
مخرج واحد» ثم اجتلبت همزة الوصل ليمكن النطق بالساكن» ولهذه الكلمة نظائر» مثل: اذَكّرء 
واذَّارَكء واطلير» وانَّيّنَّه وَادَارَأَتُمُ. وانظر الآية رقم [158] تجد ما يسرك. 

الإعراب : َإدَالَ؛4: فعل ماضء» والفاعل مستتر تقديره: «هو)» يعود إلى (الله) أو إلى المؤمن» 
كما رأيت في الشرح» طهَلٌ»#: حرف استفهام. لأأنَنْرُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . امُطلِمونَ: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #أتَالَ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. لاتَطْلَم4: الفاء: حرف عطف. (اطلع): 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى المؤمن» ومتعلقه محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 


0" - مَيق ناز «يتان: 1ه و7ه لِلْدو مالي لعزن 


ظدَلَ...» إلخ لا محل لها مثلها. فََاةُ4: الفاء: حرف عطف. (رآه): فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى المؤمن, والهاء العائدة إلى القرين مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #فى سو : متعلقان بالفعل قبلهما 

وأجيز تغليقهما بمسخذوف تحال من" الضمير المنصؤت» وجامواة» مضاف: سات 
إليه . 


لقال تَلَّه إن كدت بون (© وَلوْكَا يِمْمَهُ رق كنت من الْمَخِصَرنَ 46 


الشرح: َل أي: المؤمن لقرينه. تاه إن كدت لَردنِ» أي: أقسم بالله لقد قاربت 
تهلكني وتوقعني في النار بسبب إغوائك لي» وتزيينك لي الشرء والفسادء وعدم الإيمان 
بالحسابء والجزاء. وهذا الكلام كأنه شماتة بقرينه الضالء الذي هوى في جهنم وبئس 
المصير. هذا؛ و#تَانَّه4 قسم فيه معنى التعجبء والتاء بدل الباء» وهي مختصة باسم الله 
ا وربما 00 أتربي» وترب || الكعبة» اكوا ا ا 0 0 والباء 0 
بالأمعياك بعرى 5 لكنت 1 00 ان النارء 508 رحمنيء وتفضل عل 
فهداني للإيمان» وأرشدني إلى توحيده: #رمًا كا لِبتَدِىَ ْنَا أن هَدَنَا 4 هذا؛ والإحضار عام 
في كل شيء» لكن غلب استعماله في الإحضار للعذاب. 

الإعراب : #دَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى المؤمن., تقديره: «هو) تأسَّو: متعلقان 
بفعل محذوفء تقديره: أقسم. #إن4: مخففة من الثقيلة مهملة. #كدتَ*: فعل ماض ناقص 
من أفعال المقاربة» مبني على السكونء والتاء اسمه. #لنُونِ»: اللام: هي الفارقة بين النفي 
والإئبات» وهي لازمة هناء قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته : 0 


وَنفّفقَ إن قَقَرَالعملٌ وتلزْمٌاللامإةَمَاثهمَل 

(تردين): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر» 
تقديره: «أنت» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة» المدلول عليها بكسرة النون مفعول به 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كادت) وجملة: #إن كدت ددن جواب القسمء لا محل 
لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَالَ تأشَّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. ورلا #: الواو: حرف عطف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط. 
«يعْمَةُ4: مبتدأ. وهو مضاف. وَ«ْإرَقَ مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله» وخبر المبتدأ 
وخر ا امسا لي ع ا ا ا 0 


ا ع2 


4 1112ب + ع يأيبم 6 7 زمه * 
لما انال والعسرؤن 3 - موق امدنِع الآيات: 8ه >1١‏ 
اعد هجا ورور انا موود رك عي زعافةا»ترجمة وق ها رق جوري لله 


د مرو ل 


آنا عن بت 9 إِلَا متنا الأول وَمَا كن بمُعَنَبينَ © إِنَّ عندًا مو امود 
ليم 9 ليئل هدًا ملعمل العتملرة 69> 
الشرح: «أننَا كن بََّ4: قيل: يقول أهل الجنة هذا للملائكة حين يُذبح الموت بين 

الجنة والنار» وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت! ويا أهل النار خلود لا موت! كما رأيت 
في سورة (مريم) رقم [74] فتقول الملائكة لهم: لاء فيقولون: «إنَّ ندا كو الْموْرُ العطم» : 
وإنما يقولونه على جهة التحدث بنعمة الله عليهم في أنهم لا يموتون» ولا يعذبون» ليفرحوا 
بدوام النعيم» لا على طريق الاستفهام؛ لأنهم قد علموا: أنهم ليسوا بميتين» ولا معذبين» ولكن 
أعادوا الكلام؛ ليزدادوا سروراً بتكراره. انتهى. خازن. 

وقيل: يقول هذا الكلام المؤمن لقرينه الضال مستهزئاً به» وساخراً منه» كما كان ذلك 
الضال يستهزئ به في الدنيا. والمعنى: هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتة 
واحدة. وأنه لا حساب, ولا جزاء» ولا عذاب؟ وهو أسلوب ساحر لاذع يظهر فيه التشفي من 
ذلك القرين الضال. والتحدث بنعمة الله عليه. انتهى. صفوة التفاسير للصابوني. 

لأتََا حَنُ بمَتتينَ4: والمعنى: أنخلد» ولا نموت. 8إإِلَا مَوبثَنَا الأو أي : التي ذقنا مرارتها 
في الدنيا. وما نحن بمُعَذَّنَ4: والمعنى : أنحن آمنون من العذاب» فلا نعذب؟ «إنَّ عدَاكه أي : 
النعيم المقيم في الجنة. ْو الْمَوَرُ الْعَظِمُ4 أي: الفلاح» والنجاح» والربح العظيم؛ الذي 
لا يعيلُه شيء. طلِرئْلٍ هذا أي: النعيم المقيمء والربح العظيم. طقََممَلٍ العيلرد» أي : 
الموجودون في الدنياء فليعملوا له فإنه جدير بالاهتمام» وصرف الوقت في تحصيله. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : لَنََ4: الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل 
عمل اليس). «خنُ4 : ضير وتقض مني على الضم في محل رفع اسمها. ما بمَيْتِينَ؟: الباء: 
حرف جر صلة. (ميتين): خبر (ما) مجرور لفظاء منصوب محلاء والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة محذوفة. إذ التقدير: أنحن مخلدون منعمون» فما نحن بميتين. والكلام في محل نصب 
مقول القول. وهو يحتمل ما رأيته في الشرح من أن القائل المؤمنء أو أهل الجنة جميعاً. 


21008 
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م مو الَناذَازة الآيات: 757 _ 0” درا لتالك العسرؤن 


منقطعء التقدير: لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا. وهذا قريب في المعنى من قوله تعالى 
في سورة (الذخان): عل يَدُوْرت يها الْمَوَت إِلَا المركة الأول #.. و(نا):.ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. الأول » : صفة (الموتة) منصوب مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. ##وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما نحن بمعذبين) إعرابها مثل إعراب (ما نحن 
بميتين) وهي معطوفة عليها. «إإنَّ: حرف مشبه بالفعل. #هَدَا»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل نصب اسمها. والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إدُوَ4: اللام: هي المزحلقة. 
عو عم تقد بي عن لفقو رفن مل ترفح ميعدا .لالز 4ل عير لمارا :الروك" 
صفة له. والجملة الاسمية في محل رفع خبر: 8إِنَّ4. هذا؛ وإن كان الضمير فصلاًء لا محل 
له؛ فخبر: إنَّ4 هو: «االْمَوَرُك. ودخلت اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على 
الخبر؛ فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب إلى المبتدأ من الخبر. وأصلها أن تدخل على 
المبتدأء والجملة الاسمية: إإِنَّ عَندًا...4 إلخ تحتمل أن تكون من قول الله تعالى» وأن تكون من 
قول المؤمن. 

لينل : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. و(مثل) مضافء» وَههَّدَا» مضاف إليه» فهو 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جرء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #فَلْيَعَمَلٍِ>: الفا 
هي الفصيحة. اللام: لام الأمر. (يعمل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. «#الْمَِلُو©#: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط مقدر 
ب: «إذا»» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً فليعمل العاملون لمثله. والكلام مثل سابقه يحتمل 
أن يكون من قول الله تعالى» وأن يكون من قول المؤمن 


1 


لك عت 4 مسر جع ب7 سسا 2<ددة 235 ع2 ,7 
لِك عبد لا أ سَجَرَةُ ازعم 69 إنَا جَلتها ينه لِطَبِيِتَ © إنَها 
سَجَرَهُ رُم فق أسْلِ المحير 9 طَلَعْهَا كأَنَهُ ودُوس الشَّبْطِينِ (69)» 


تل مم 


الشرح: لما ذكر الله تعالى ما أعده للأبرار في دار النعيم؛ ذكر ما أعده للأشرار في دار 
الجحيم» وذلك من باب المقابلة» والمقارنة؛ ليظهر التمييز بين الفريقين. 

أَدلِكَ حير إلخ : أي: أهذا الذي ذكر من نعيم الجنة» وما فيها من مآكل» ومشارب» 
ومناكح. وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة» وعطاء. أم شجرة الزقوم؛ التي في جهنم؟!. هذا؛ 
والنزل: ما يهيأ من الطعام» والشراب» والإكرام للنازل» قال أبو السعد الضبي» وقد استعار 
ما يعد للضيف النازل لما يفعله بالأعداء الهاجمين على قومه وعليه: [الطويل] 


ة 4 30 ال افير كي 0 2 و ىد 
وَكَنا إِذًا الجبَّارٌ بالجيش ضَائنًا جَعَلْسَاالقَنَاوَالمَوْمَمَاتٍ له نذلا 


لط - مو الانَانة_««يت: 7ه 


ا ا را 
العرب, أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيهاء 
فقال قطرب: إنها شجرة مرَّة تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل . 
وفي القاموس المحيط: نبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل . القول الثاني: إنها لا تعرف في 
دعو الدة اك قلما درل حل الآ قاللق تردن :قا تحاف هدر لحر تمده علبي وجل من 
إفريقية» فسألوه» فقال: هو عندنا الزُبْدٌه والتمر. فقال ابن الرّبَعغرى: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. 
فقال أبو جهل الخبيث لجاريته: هاتي زقّميناء فأتته برُيْدء وتمرء ثم قال لأصحابه: تَرَقَمُوا هذا 
الذي يخوفنا به محمد يزعم : أن النار تنبت الشجر؛ والنار تحرق الشجر. انتهى. قرطبي . 

هذا وفي ذلك دلالة واضحة على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة إنما هو بمنزلة ما يهيأ 
للضيف النازل على غيره» ولهم فيما وراء ذلك ما تقصر عنه الأفهام» لهم فيها ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. وكذلك الزقوم بمنزلة ما يهيأ للضيف النازل» ولأهل 
النار فيما وراء ذلك من المقت والسخط و العذاب الأليم والعقاب الشديد ما ذكرته الآيات 
القرآنية في كل موطن من مواطن الكلام على أهل النار. 

#إإنَا جلها وِْنَهَ لطَبِيِتَ4: وذلك: أنهم قالوا: كيف تكون في النار شجرة» وهي تحرق 
الشجر؟! والمراد: بالظالمين: المشركين هناء والفتنة: الاختبارء والابتلاء» وكان هذا القول 
منهم جهلاً؛ إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجراً من جنسها لا تأكله النارء 
كما يخلق الله فيها الأغلال» والقيود» والحيات» والعقارب» وخزنة جهنم. «إِنّهًا سجر ُ 
ف أَصَلٍ لحو : قيل: منبتها في قعر جهنم. وأغصانها ترتفع في دركاتها. ظطَلْهَا أي : 
ثمرهاء والطلع أصله للنخلة» فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم. من حملها؛ إما استعارة 
معنوية» أو لفظية» وتشبيهه برؤوس الشياطين» دلالة على تناهيه في الكراهية» وقبح المنظر؛ لأن 
الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم: أنه شر محضء لا يخالطه خيرء فيقولون في 
قبيح الصورة: كأنه وجه شيطانء كأنه رأس شيطان» وإذا صوره المصورون؛ جاؤوا بصورته على 
أقبح ما يقدرء وأهوله» كما أنهم إذا اعتقدوا في الملك الخير المحضء» ولا شر فيه فشبهوا به 
الور الي سا ا لس ا ب 
ألف صلاة» وألف سلام. ما هنذًا بسّرًا إِنّ هلدا إل مَكَُ كيم » وهذا : تشبيه تخييلي» روي معناه 
عن ابن عباس» والقرظي» ومنه قول ا [الطويل | 
أبن تسو والمشرفِيٌ مضَاجهِي وَمَسْنونةررقٌ كأنياب أَعُوالٍ 

وإن كانت الغول لا تعرف» ولكن لما تصوّر من قبحها في النفوس» وذلك من باب التمثيل» 
والتخييل» وذلك: أن كل ما يستقبح في الطباعء والصورة يشَّبّهِ بما يتخيله الوهمء وإن لم يره. 


- ةلئاق _«يت: +١‏ 0 انال ولغنيزؤن 
حكا) "93 - سالا _«يد: ٠١‏ 5 _لِلاكال ولغبيرؤن 


والشياطين وإن كانوا موجودين» لكنهم غير مرئيين للعربء إلا أنه خاطبهم بما ألفوه من 
الاستعارات. هذا؛ وإن رأس الشياطين شجر بعيئه بناحية يسمى الأستن» وهو شجر مرء منكر 
الصورة» ودف الحوت لك تشسييها ووس > الشياظين: في القبح» ثم صار أصلاً يشبه به» فهو 
تشبيه حقيقي. انتهى. عدا نقلا غن ا اليسية: وقد ادعى كثير من العرب رؤية الشياطين» 
والغيلان. وقال الزجاجء والفراء: الشياطين حيات لها رؤوسء وأعراف» وهي من أقبح 
الحيات» وأخبثهاء وأخفها جسماًء قال الراجز»ء وقد شبه المرأة بحية لها عرف: [الرجز] 
تجرة مهلف حين أحخيث كثل شسييظناة الشماط عرف 
الحماط: نوع من النبات» الواحدة: حَمَاطةء و الأعرف: الذي له عَرْفء والعنجرد: 
المرأة السليطة» أو الخبيثة أو السيئة الخلق. انتهى. قاموس . وقال الشاعر يصف ناقته : [الطويل] 
2 ام كر ل تَعَمُجٌ شَيِْطَانِ بذي جِرْوَعَ قَمْرٍِ 
التعمجٌ : الاعوجاج في السيرء وسهم عَمَوج : : يتلوّى في ذهابهء وتعمجت الحية: إذا تلوت 
في سيرها. قال ازمدري في سين الرقوم: هو شجر خشنء منتن» منكر الصورة يسمى 
ثمره: رؤوس الشياطين . انتهى . قرطبي» وكشاف» وغيرهما. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : لأَديِكَ4: الهمزة: حرف استفهام توبيخي لأهل النار. (ذلك): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. خَيرٌ): خبر 
الميئذا أ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف. والقائل هو الله أو الملائكة 
حسب ما تقدم» وقيل: التقدير قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: لأأدلِكَ حَيْرُ...» إلخ» والمعنى 
لا يؤيده. #نُّرْلا»: تمييزء وقيل: حال» وهو قول الزمخشريء فإنه قال: ولك أن تجعله حالاء 
كما تقول: أثمر النخلة خير بلحاً أم رطباً؟ 1# م حرف عطف. لِسَّجَرَة#: معطوف على اسم 
الإشارة» ومِسَّجَرَهُ4 مضاف» و#الزَ4 مضاف إليهء وحذف ما بعده لدلالة ما قبله عليه؛ إذ 
التقدير:أم شجرة الزقوم خير نزلاً. ظإنَاك: (إنَّ): حرف مشبه بالفعل و(نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. جَمَأْتَهَا فنْنَة: ماض ومفعولاه» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية من جملة المقول» وهو يقوي» ويؤيد: أن القائل لأهل النار ها ' 
الكلام إنما هو الله تعالى. ملِطَلِيتَ: جار ومجرور متعلقان ب: لإفِنَنَة4 أو بمحذوف صفة له. 
وهاه (إن): حرف معيه بالفعلو(ها): اسمهاء مجر 4 خبرها: واللجملة الاسمية 
مستأنفة» ومبينة لحقيقة : : سجر الزَو» لا محل لها «فرخ» : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
سجر لفو » والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «إشَّجَرَه4. أو في محل رفع خبر ثان ل: 
(إن). «اف أسَلِ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» أو هما متعلقان 
بالفعل : اتَْرُُ4. واصّلٍ» مضاف, و#الجحيو» مضاف إليه. ظطَلَعْهَاك: مبتدأء و(ها): ضمير 


دروا لاله :الغشرؤن "١‏ - مو العََافَارْئعْ الآيات: 57 - 58 
متصل في محل جر بالإضافة. «كَأنَه: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب 
اسمها. #ورء وش 4 : خبر: (كأن) وهو مضاف» و2 ألشَّسْطينِ»ه مضاف إليه» والجملة الاسمية: 
كنَه... إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: (إنَ)» أو في 
محل نصب حال من فاعل تكْرُجّ4 المستترء والرابط: الضمير فقط. 


كي 2 | لعي | 7أععا 7 حم 
ميت لأكلونَ ينبا ماوت ينها لبون 


1 3 له ديرم نهد كس 2 
إِدَّ مَِصَهُم إل للحم 9©» 


الشرح: َم لَآكونَ ينبا أي : من شجرة الزقوم. طتَمَاْنَ ِنبا اللو أي : يأكلون منها 
حتى يملؤوا بطونهم. فقد ذكر الله تعالى أنهم يأكلون من شجرة الزقوم؛ التي لا أبشع منهاء 
ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعمء ونتن الريح» وخبث الطبعء فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منها؛ لأنهم لا يجدون إلا إياهاء وما هو في معناهاء كما قال تعالى في 
سورة (الغاشية): بيس طَمّ طَعَامُ إلا من صَريج () لا مين ولا يم من جوع » . 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كلِيهِ تلا هذه الآية» وقال: 
«اتقوا الله حَقَّ تُقَاتِ كَلَوْ أن قطرةً مِنَ الزقوم قطرث في بحار الدَّنّْيًا لأفسدث على أهل الأرضٍ 
مَعَايِشَهُمْء فكيف بِمَنْ تَكُونٌ طْعَامَهُ؟!». أخرجه الترمذيء والنسائي» وابن ماجهء وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

«ثمٌ إِنَّ لَهُمْ عَلَك أي : بعد ما شبعوا منهاء وغلبهم العطش . طأسَوًْا يَنَ حِيوِ4: قال ابن 
عباس - رضي الله عنينما ب أن مزجاً من حميم. وقال غيره: يعني: يمزج لهم الحميم بصديدء 
وغساق مما يسيل من فروجهم. وعيونهم. وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما ‏ قال: (إذا 
جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منهاء فاختلست جلود وجوههم. فلو أن 
مارًاً مرّ بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش» فيستغيثون» فيغاثون بماء 
كالمهل» وهو الذي قد انتهى حرهء فإذا أدنؤه من أفواههم أشوى من حره لحوم وجوههم؛ التي 
سقطت عنها الجلودء ويصهر ما في بطونهم؛ فيمشون تسيل أمعاؤهم» وتتساقط جلودهم. ثم 
يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور). هذا حديث موقوف على 
تابعي» أخرجه ابن أبي حاتم. انتهى. مختصر ابن كثير. 

هذا؛ وهو مأخوذ فحواه من قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: #وَإن يَسْتَغِيِتُوا يعافا 
يار كالتهل طرف النش 4 وقوكه تعالى فى سووة الس روف 101 2ه عو انف ري 
وَلَبْلُودُ © وَلْم مَقَيِمُ ين حَدِيدٍ4. وقوله تعالى في سورة (محمد يَلِك) رقم [10]: 8وَسْقُوا مه جيم 
َعَطَم أمَعََهْر وينبغي أن تعلم أن كل واحد مما ذكر مميت» ومهلك. ولكن لا موتء كما قال 


- ملو العناتانت_«يت: حد هد لالت لعزن 
تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاق» وألف سلام رقم [/ا١١]:‏ #وَيَأيِهِ لْمَوَتُ 
من كر مَكَانِ ومااهد 8 22 
هذا لشو 0 مصدر على أصلهء وقيل: يراد به أسم المفعول. ويدل على قراءة 
بعضهم: (لَشُوباً) ره بضم الشين. قال الزجاج: المفتوح مصدرء والمضموم ا سم بمعنى : : المشوب» 
0 بمعنى : المنقرض» والفعل مله : شابه» يشوبه من ياب : قال: إذا خلطه فهو الخلط. 


2 إنَّ مرَجمَهُمْ لَإلَ المحم» أي: مصيرهم» ومرجعهم إلى دركات الجحيم. قال مقاتل : 
الحميم خارج الجحيم؛ فهم يوردون الحميم لشربه» ثم يردون إلى الجحيم. وقال أبو السعود: 
الرّقوم» والحميم نزلٌ يقدَّم إليهم قبل دخولها. وقال النسفي: أي إنهم يذهب بهم عن مَقَارهم 
ومنازلهم في الجحيم» وهي الدركات التي أسكنوها إلى شجرة الزقوم» فيأكلون إلى أن يمتلئواء 
ويسقون بعد ذلك» ثم يرجعون إلى دركاتهم. انتهى. وهو كلام جيدء وجدير بالاعتبار. 

هذا؛ ووم » حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم. والترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلاف مذكور في مغنى اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رَبَّ) 


<7 


م 


و«لَا» العاملة عمل ليس» فيقال: ثمَّتْء وَرُبَّتْء ولاتء والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح. 
هذا؛ و(ثم) هذه غير: «نَمّ) بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله 
تعالى: زلف 5 م لحرن وهي ظرف لا يتصرف ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به كاف 
الخطاب» وقد تتصل به التاء المربوطة فيقال: ثَمَّة. 

الإصسراب : مأدَإنَنمَ4 : الفاء: حرف عطف. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
لأَكلُونَ؛ : اللام: هي المزحلقة او ر الرر ولا رافه الر 01 
١‏ لتحي كر سملتو عر قن عن لز وال الاسم الجر . وفاعله مستتر فيه . يبا : 
جارء ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل المفعول بهء والجملة الاسمية: فَإنَهُم...* إلخ 
معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها . «هََالُوْنَ؛: الفاء: حرف عطف . (مالئون): معطوف على 
(آكلون) مرفوع مثله. «إيتبًا»: متعلقان بما قبلهما. «الْبْظونَ»: مفعول (مالئون). «ثم#4: حرف 
عطف . «إإِنَّ)4:: حرف مثبه بالفعل. «الَهُرْ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «#إإِنَّ» تقدم 
على اسمها. عَلبَا#: جار ومجرور متعلقان بما تعلق به ما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف خبر 
ثان. طسَوَْا4 : اللام: لام الابتداء. (شوباً): اسم ظإنَّ4 مؤخر. ين حميِِ»: متعلقان بمحذوف 
صفة (شوباً). والجملة الاسمية: #«إنَّ لَهُمْ ...4 إلخ. معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
ل : حرف عطف. إن : حرف مشبه بالفعل. طمَرْحمَهُم» : اسم: 8إإنَكه؛ والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر الميمي لفاعله. ##لإِلَي: اللام: هي المزحلقة. (إلى الجحيم): 
لقان نسمغدوك درطا 4د والضملة الأسكنة سطوفة على ما قبليا+ لا مكل لها أيقناً: 


“18 


لهم آنأ كه صَإِنَ 69 هَهُم ع1 ترم يَبرَعْوت 9 وَلِقَدَ صَلّ مَْلهُم 


لات ولفيزن 0 - جك الهانات 


[8] 
1١ل‏ 
ع 


أخلد الي 40 

الشرح: لإتَبةِ4 أي: أهل مكة. لَاالمَوأ#: وجدوا. «َابَآءهر#: في الضلال فاقتدوا بهم» 
وضازواضلى ليجهم: وهو ما حكاه الله عنهم بقوله : ظوَإِدًا | قل م أتَبِعوا مآ أَنرَلَ أله فَالُوا بل نِم مآ 
ا َل 4712 4 . الآية رقم ]17١[‏ من سورة (البقرة). ومثلها في سورة (لقمان) رقم .]1١[‏ هذا؛ 
وهضَل): : بمعنى : كفر» وأشرك . وهو المراد في هذه الآية وهو ضد: اهتدى» واستقام. ومصدره 
الضلال» ويأتي: ١ضَل)‏ بمعنى : غاب, كما في قوله تعالى: «وْصَلٌ عَنَيم كا كانوا أ يَفرون 4 ويأتي 
بمعنى: خفي» يخفى )2 وغاب يغيب أيضاً. قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى 
لفرعون : يِ#دَالَ عِلْمْهَا عنْدَ رَقِ فى كِب لا يَضِلْ رَنَ وَلَا يَشسَى»ه رقم [05]. ويصَلٌ» الشيء: ضاعء 
وهلك. نه المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب لقولهم في حضرته : تل 
إِنّكَ لفى م صَللِلك الْصَكديو» . وقولهم في غيبته : إن أبَانا لَنَى صَكَلٍ قبن » وام همير وهو 
ا و اا ار لرَوَجَدَدَ صَآَلَ فَهَدَى)ه. هذا؛ 
وأضل» يُضل غيره من الرباعى» ومصدره: الإضلال» فهو متعد» والثلاثي لازم. هذا؛ والضلال: 
الخروج عن جادة الحق» ل وينبغي أن تعلم : أن طريق الهدى 
واحدة» لا اعوجاج فيها. ولا التواء» وأما الضلال؛ فطرقه كثير كثيرة » ومتشعبة ) قال تعالى في سورة 


إ 
| 


(بونس) على نييتاء وحبيينا وعليه ألف صلاة» وألف ار : وقد ل 2 1 يد مادا ع لح 
ِل أأصَكرّ» . الآية رقم 151 وقال الشاعر الحكيم: [الفيظ] 


الشترق تقب وطرق النقمة فيد وَالسَالِكَونَ ظَريقَ الحقّ أفرادٌ 
لا يشرفون ولا تدرف مقام صِدَهُمْ 52 مَهَلِ يَمْشْوَنَ سياد 
والناسٌ في غفلةٍعمايَرادٌبهمْ تعلق ع شبييل السسن ناه 

مهم ص أنه مرَعُوَ4 أي: فهم يسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل» ولا برهان» 
قال مجاهد: شبهه بالهرولة كمن يسرع إسراعاً نحو الشيء, والإهراع: الإسراع برعدة. قاله 
الفراء. هذا؛ وقيل: هذا الفعل ملازم للبناء للمفعول. مثل: أُولِعَ» ٠‏ يُولم» » والصواب: أنه يأتى 
بصيغة المبني للفاعل» وبه قرأ لالس ارك لاني د 
ألف صلاة. وألف سلام. ويكون من الباب الثالث» مثل: فَتَحَ يَمْتَحُ ولكن الأول أكثرء 
وأشهرء قال مهلهل : [الوافر] 


دام ار د قن :و3 ». الل علق بود لامر سر 1 0 9 : 0 
فجاوؤوا يهرعون وهم أسَارى نقودهم على رَغمالأآنوفيٍ 


” - مد َكانه الايات: 75 - 7١‏ لجرا لال والغشرزن 


#وَلْقَدَ صَلَّ قََلَهُمْ4: كفرء وأشرك قبل أهل مكة. «اأَخُررٌ الْأَرَننَ4 أي : الأمم الماضية» 
لذا ما الإيمان بجانب الكفر إلا كشامة بيضاء في جلد ثور أسود. وقد بينته مراراً. هذا؛ 
و©الْأَرَينَ4 جمع: أولء وفيه مسائل: 

الأولى: الصحيح: أنه أصله: (أَوْأل) بوزن أَفْعَلَء قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغمت في 
الأولى» بدليل قولهم في الجمع: أوائل» وقيل: إن أصله: (وَوَل) بوزن فؤعل» قلبت الواو 
الأولى همزة» وإنما لم يجمع على (أَوَاوِل) لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية: الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياًء وإنما معناه ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان» 
وقد لا يكون» تقول: هذا أول مال اكتسبته» وقد لا تكتسب بعده شيئء وقد تكتسب» وقيل: إنه 
يستلزم ثانياً» كما أن الآخر يقتضي أولاً» فلو قال: إن كان أول ولدٍ تلدينه ذكراًء فأنت طالق» 
فولدت ذكراًء ولم تلد غيره؛ وقع الطلاق على الأول دون الثاني. 

الثالثة: لأول استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة, أي: أفعل تفضيل بمعنى: الأسبق» 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل من منع الصرف» وعدم تأنيثه بالتاء» ودخول مِنْ عليه» نحو 
هذا أوَّلُ هذين» ولقيته عاماً أَوَّلَء والثاني: أن يكون اسماً مصروفاً» نحو لقيته عاماً أولاً» 
ومنه قولهم: ما له أولء ولا آخرّء قال أبو حيان رحمه الله تعالى: في محفوظي: أن هذا 
يؤنث بالتاء»ء ويصرف أيضاًء فيقال: أُوَّلةٌ وآخرةٌ بالتنوين. انتهى. جمع الجوامع شرح همع 
الهوامع للسيوطي . 

الإعراب : <#إِتَبةْ#4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. أالْمَو#: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. 
«ءَابَآَهر4: مفعول به أول» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «صَآنّنَ4: مفعول به 
ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة 
الاسمية: تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب. ظمَهُمْ»: الفاء: حرف عطف. (هم): 
مبتدأ. ©#عَلَ عَاترم: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 

رعو : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» وإن كانت صيغته للمفعول» والجملة 

الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
«مَلِقَدُ4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف, تقديره: والله» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسمء (قد): حرف تحقيق» 
يقرب الماضي من الحال. #«صَلّ»: فعل ماضء #َبْلَهُةْ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
والهاء في محل جر بالإضافة. «أَحئرُ4 : فاعل: صل وهو مضاف. و2أالْأوَينَ4 مضاف 


اتلك وافغطرقن _ ١‏ - اانا _«يت: 7" 


إليه مجرور...إلخء وجملة: (لقد...) إلخ جواب القسمء والقسم وجوابه كلام مستأنف 
لا محل لهء وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [؟1] من سورة (يسّ). 


و 


ردمم + 3 ل 0000 2 7 2 020 
بي « 37 ٠. ٠ ١‏ 
١‏ نَ عَبقِبَهَ اديت © ! 


الشرح: «وَلَتَد سنا فيم»* أي: في الأولين. «مُنذرِيَ4 أي: رسلاً خوفوهم غضب الله 
وعقابه الشديدء وعذابه الأليم في الآخرة» فكذبوهم. #اتَانظرٌ): الخطاب للنبي كَل ولكل من 
يتأتى منه النظر نظر تبصرء واعتبار» فيعتبر العاقل» وينزجر بذلك الاعتبار عن الأعمال القبيحة» 
والأفعال الخبيثة. «حكَيفٌَ كن عَيقِبَدَ الْمَدَينَ»: الذين كذبواء وأعرضوا عن الإيمان باللهء 
ورسلهء وعاقبة كل شيء: آخره ونتيجته» ولم يؤنث الفعل: «كان» لأن #عَبقبَةُ4 مؤنث 
مجازي» وما كان منه يستؤي فيه التذكير» والتأنيث» أو لآن: «عَلقِبَة» اكتسبت التذكير من 
المضاف إليه. «إلّا عِبَادَ ألَّهِ الْمَمْلصِنَ4 أي: لكن عباد الله المخلصين الموحدين؛ الذين 
استخلصهم الله من الكفر. وانظر تتمة الكلام في الآية رقم [8*]. هذا؛ وبين (المَنْذِرين) 
وَمِاالْمَندَينَ؛ جناس ناقص لاختلاف المعنى». واختلاف حركة الذال فيهما. 

الإصراب : لوَلَقَدْ)4: انظر الآية السابقة. أأرَسَلْنَا؛: فعل» وفاعل. #ضبم:: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما مفعول ثان تقدم على الأول. مإمُنْذرِنَ#: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة: (لقد...) إلخ؛ جواب القسمء والقسم وجوابه كلام 
مستأنف لا محل له. #تانظرٌ»: الفاء: حرف استئناف. (انظر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه 
وعفرياً تقد دام وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. «#كيف 5ن4 : في 
كان وجهان: أحدهما: أنها الناقصة» وظعَليِبَةُ4: اسمهاء و«هإِحكيْفكَ»: اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب خبرهاء تقدم عليهاء وعلى اسمها. والثاني: أنها تامة» وظعَلقِبَةُ) : 
فاعلهاء وإِكيْكَ): في محل نصب حال من: #عَدقِبَة»ه تقدمت على عاملهاء وصاحبها. 
ولعَلقِبَةُ4 مضاف. ولاالْمْدَيتَ4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ؛ وجملة: كيف كنَ...4 إلخ» 
في محل نصب سدت مسد مفعول: (انظر)ء وجملة: #تَانظرٌ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
هذا؛ وإن اعتبرت الفاء الفصيحة؛ فالجملة الفعلية تكون جوابا لشرط مقدر ب: (إذا» التقدير: 
وإذا كان ما ذكر واقعاً؛ فانظر... إلخ. والكلام كله مستأنف لا محل له. طإلّا: أداة 
استثناء. #عبَاد؟: استثناء منقطع؛ لأن ما قبله وعيدء وهم لم يدخلوا في هذا الوعيد. 
ولإعباة مضاف. ولاآنَّ»# مضاف إليه. «االمْخَصِنَ: صفة: باد منصوب مثله» وعلامة 
نصبه الياء. . .إلخ. 


- 2و العناذات _«يد: 5: - »١‏ _ليزرالتالكوانيزؤن 


#وَلْقَدَ نَادَسا مح 00 البو © © نك اهز د 


2-2 برل 2م ير رو مسر وس 
وكا ذريته. هر لباقي 5 و 


حاو اا عل حل 


الشرح: و«وَلَقَدْ دنا نَحُ4: أي : ولقد دعانا نوح حين أيس من قومهء فقال: «إآنَ مَعنُوبُ 
تَأسَهِرَ 04 وقال: َرَت لا ددر عَلَ الْرْضٍ بن الْكَفْرنَ ميَار4. اقلعم الْمُحِبُونَ4 أي : دعانا فأجبناه» 
وأهلكنا قومه. والجمع دليل العظمة» والكبرياء» وانظر (نا) في الآية رقم [4"] من سورة (يسّ) 
والمعنى: إنا أجبناه أحسن الإجابة» ونصرناه على أعدائه» وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون. 
#عََيَنَهُ وَأَملَدُ4 أي: ومن آمن بهء وأولاده. ين الكرْبٍ الْعَظِم» أي: من الغم الذي لحق 
قومهء وهو الغرق. صإوَبَعَلنا دَرِيَه هر ألبَاتِِنَ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما خرج نوح 
من السفيئة مات من معه من الرجالء والنساء إلا ولده» ونساءه» فذلك قوله تعالى: إوَجََنَا 
ريه هر الْبَاقينَ#4. وقال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى -: كان ولد نوح ثلاثة» والناس كلهم 
من ولد نوح» فسام أبو العرب» وفارسء والروم» واليهودء والنصارى. وحام أبو السودان من 
المشرق إلى المغرب: السندء والهندء والنوب» والزنج» والحبشة» والقبط» والبربر» وغيرهم. 
ويافث أبو الصقالبة» والترك» واللان» والخزرء ويأجوجء ومأجوجء وما هنالك. وقال قوم: 
كان لغير ولد نوح أيضاً نسل» بدليل 0 0-7 ِذْرّيَةَ مَنَ ان رين رقم [] من سورة 
(الإسراء)» وقوله تعالى: وليك لين هم لَه عَلهم من ليحن من دري دم وَمِمَنْ حَمَلنَا مم نوج... 
إلخ رقم [08] من سورة (مريم)» وقوله 0 لقِبل يس أقيظ إسَلمٍ يَنَا وَرَكَتِ عَكَ وَعَكَ أُمْرٍ 
كن كتلت...ة إلخ. رقم [44] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
فعلى هذا معنى الآية: وجعلنا ذريته» وذرية من آمن معه هم الباقين» دون ذرية من كفرء فإنهم 
أغرقوا بسبب كفرهم. 
«وركنا عه في الآِنَ4 أي: تركنا عليه ثناء حسناً في كل أمة» فهو كناية لطيفة عن 
ذلك» فإنه محبب إلى الجميع. حتى إن في المجوس من يقول: إنه أفريدون» وقيل المراد 
في الآخرين: أمة محمد كَلِةِ. وقيل: في الأنبياء؛ إذ لم يبعث بعده نبي إلا أمر بالاقتداء 
بهء» قال تعالى: سرع شع لمم مْنَّ أَلدَبنِ مَا وَضَنْ به. نوعًا...# إلخ الآية رقم [15] من سورة 
(الشورع): هذا 8 الحسن الجميل للإنسان بعد موته عمر ثان لهء كما قال أحمد شوقي 
- رحمه الله تعالى -: [الكامل] 
تقاث فلي المت قنائلة له و اتسيفحوئتة ةجابيد اهران 


ِ 


قَارْكُمْ لنفيك تَبْلَ موتك ارقا ل تعالت ات وستيية كر كان 


هذا؛ ونوح اسمه: السكن» وقيل: عبد الغفارء وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسهء وهو 
ابن لَمَكَ بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس النبي» وكان نوح نجاراًء واختلفوا في سبب 
نوحهء فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربه فى شأن ابنه كنعان. وقيل: لأنه 
مر بكلب مجذوم., فقال له: ان قبيح! فأوحى الله إليه: أعبتني أم عبت الكلب؟! وقيل : 
أنطق الله الكلب» فقال له: أتسخر من الخالق» أم من المخلوق؟ وهو أول رسول بعث بشريعة» 
وأول نذير على الشركء وأنزل الله عليه عشر صحائف. وكان أول من عذبته أمته لردهم دعوته» 
وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كآدم» على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاةء 
وألف سلام» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمر ألفاً وخمسين سنة. وقيل: أكثر. لم تنقص قوته 
ولم يشبء ولم تسقط له سن». وصبر على أذى قومه طول عمرهء وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته 
لهما بالمغفرة في الآية الآخرة من سورة (نوح). يروى: أن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال 
له نا أطوك الأيام عم اع كنف وعدت لدت كال: نعوقيا كني لبا انان مقزيف ين 
أحدهماء وخرجت من الآخر. 

هذا؛ والأهل : اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: : معشرء ورهطء. والأهل: ١‏ لعشيرة 
وذوز المريىة ونظلق على ا روج اومان الأتباع تذليل كولم تعالي” ال نا أحَمِل يبا من 0 
َوْجَبْنِ نين وأشلك > . والجمع : أَمْلونء وأمالء وآهال» وأملات» وَأَهلّات» 9000 قرئ 
قوله تعالى: ياه ألَذِنَ أمنوأ هوأ نسي وَأَهِكي نارا وَقُودها الاش وَلْطْجَارَةُ4 الآية رقم [1] من 
سورة (التحريم). 

الإصراب : مرَلْتَدَ؛ انظر الآية رقم [14]. مأنَادَسَاي)ه: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء و(نا): ضمير متصل في محل نصب مفعول به. #نوح» : 7 والجملة الفعلية 
جواب القسم. والقسم. وجوابه كلام مستأنف لا محل له. لقَلِعَمَ»: الفاء: حرف عطف. 
اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (نعم): فعل ماض جامد لإنشاء 0 الْممُون 6 : 
فاعله مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. . .إلخ» والمخصوص بالمدح محذوف» 
التقدير: نحن» وجملة: «النعم المجيبون نحن» جواب القسم المحذوف» والقسم المحذوف 
وجوابه كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. «وَبجْنسَهُ> : فعل» وفاعل» ومفعوله» والجملة 
البكاية يعطردة على واب النقم لا محل لها مثله ناذه امعطرت على الصيير المطوي» 
وجوز اعتباره مفعولاً معهء والهاء في محل جر بالإضافة . يس الكرّبٍ» : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما ٠‏ «العظير» : صفة : #الكب» . بعلن : الواو: حرف عطف . (جعلنا): فعل» 
وفاعل. لدَرَيَه4: مفعول به أول. والهاء في محل جر بالإضافة. هْرٌ: ضمير فصلء لا محل 
له. «ألبَاقِينَ4 : مفعول به ثان منصوب» وجملة يإوَجَعلنا...# إلخ. معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضا . 459+ فعل + وقاعل + ومفعؤلة مخذوك» التقدير : تركنا ثناءة حسنا . «#مكديه: جار 


4 


الآيات ٠:‏ 94و ”ل لد لالت العف شو نْ 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ثانية للموصوف المحذوف. فى الآحربنَ 4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من المفعول المحذوف, أو هما المفعول الثاني 
للفعل : (تركنا)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


م2 


سك عل ف فى العلين 9 5 إِنّ كَدَيِكَ جر لْمُحيِِينَ 9 إِنَّهُ مِنَ عبَادا الْمؤْمِيينَ 


() م أعْرَهنا الخد © 


الشرح: هسَلَمٌ عَلَ وْج فى الْعَلبِينَ4 أي : سلام عاطر من الله تعالى» والخلائق على نوح باق 
على الدوام بدون انقطاع. قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني: أن النبي كَكةِ قال: 
١مَنْ‏ قال حين يمسي : سلام على نوح في العالمين لَمْ تلدغه عقربٌ» . ذكره أبو عمر في التمهيد. 
وفي الموطأ عن خولة بنت حكيم - رضي الله عنها - : أن رسول الله يك قال: ١مَنْ‏ تَوَلَ منؤلاء 
فليقلّ: أعودٌ بكلمات الله التاماتٍ مِنْ شَرٌ ما حَلّقَ فإنه لا يَضُرهُ شَيِءٌ حتى يَرْتَحِل) . إن كَدِكَ تزِى 
لْمُحِِينَ4 : هذا تعليل لما فعل بنوح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ من إكرامه 
بإجابة دعائه» وإبقاء ذريته» وذكره الجميل» وتسليم العالمين عليه» فعلل ذلك بكونه من زمرة 
المأمورين بالإحسان, الراسخين فيه» وإن ذلك من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان. 8ْإِنَّهُ مِنّ عِبَاونًا 
لْمُؤْمِينَ» : فهذا تعليل لإحسانه بإيمانه» إجلالاً لشأن الإيمان وشرفه»ء وترغيباً في تحصيلهء 
والثبات عليه والازدياد منه» كما قال تعالى في مدح إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام : ©وَإِنّهُ في الآحرَةَ لِمِنَ ألصََلِحِنَ* وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لا يخفى» 
فلا يرد: كيف مدح نوحاًء احير ءا نسي جروا اغبا راا0 مسري 
أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمنين. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

هذا؛ والإضافة في قوله تعالى: إن مِنْ عِبَادِئ4 إضافة تشريف» وتعظيم» وتبجيل» وذكر 
العبودية مقام عظيم. والعبد: الإنسان حراً كان أو رقيقاء ويجمع على عبيدء وعبادء 
وأعبد» وعبدان» وعبدة» وغير ذلك . 

«ثم أعرَهنَا آلآمرنَ4 أي: أغرقنا الكافرين؛ الذين لم يؤمنوا بنوح عن بكرة أبيهم» فلم تبق 
منهم عين تطرفء. ولا ذكره ولا أثر. هذا؛ ' وظ لان جمع : لعن «ومؤتقة الخردى» 
وكلاهما بمعنى: غيرء وأخرى تجمع علي أخره وأخريات. والآخَر (بفتح الخاء) يكون 
ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ والآخر (بكسر الخاء) لا يكون بعده شيء غيره» ومؤنثه: 
أخرى» وآخرة أيضاًء وجمع الأولى: أخريات» وجمع الثانية: أواخر. هذا؛ والأخرى: د 
البقاء» وكلاهما ضد الأول. هذا؛ وؤإث» هنا ليست للتراخي» بل هي لتعداد النعم» والمعنى: 
ثم إني أخبركم: أني قد أغرقت الآخرين» وهم الذين أعرضوا عن الإيمان. 


ِل اكالت (الغشزؤن | و ااانه الآيتان: 87 و5/ 


الإعراب : مسَلمٌ)4 : مبتدأ. عل وج 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وساغ 
الابتداء بالنكرة؛ لأنه في معنى الدعاء. «ف الْعََمِينَ4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» 
وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محلها أوجه: أحدها: مفسرة لمفعول (تركنا) 
المحذوف. والثاني: هي في محل نصب مفعول به ل: (تركنا). وقيل: ضمن (تركنا) معنى : 
«قلنا». وقيل: هي في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف. وقيل: هي مستأنفة» لا محل 
لها. إن : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. ©#كَدَلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
مق شبك لاقتعاو نه مله باحيعده ب الطدو كموي الفحية جر #كانا مث الجرام 
الذين جزيناه نوحاً عليه السلام» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. يَإجَرى»: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفافل معيو مج سير 
«نحن2. طاالْمُحْيِنَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية 
تعليل لإكرام نوح. 8«إِنَهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظيِنْ عِبَاِ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ)ء و(نا): في محل جر بالإضافة. طالَْؤْيِنَ: صفة: «عَاي» 
مجرور مثله» والجملة الاسمية تعليل لإحسانه» لا محل لها. «أثم#: حرف عطف. عونا : 
فعل» وفاعل» #االْآمرِنَ4: مفعول به منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(نجيناه. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


الشرح: وات من شِعَئِد لَحْرهَِِ» أي: من أهل دينه وسنته ومنهاجه.» وإن اختلفت فروع 
شرائعهما. ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي» أو أكثري؛ وإن طال الزمان بينهماء وهو 
ألفان وستمئة وأربعون سنةء أفاده الجلال» والبيضاوي» وفي جامع الأصول: أن يتما ألفا ؤمية» 
واثنتين وأربعين سنة» وكان بينهما رسولان: هودء وصالح. وكان قبل نوح ثلاثة: إدريس» 
وشيث؛ وآدمء فجملة الرسل قبل إبراهيم ستة؛ على نبيناء وحبيبنا وعليهم جميعاً ألف صلاة؛ 
وألف سلام. هذا؛ وفي الآيتين مراعاة الفواصل وهو من المحسنات البديعية» وهو من خصائص 
التراة الكريم؛ وفيه من الروعة. والجمال» وحسن ن الوقع على السمع ما يزيد الكلام روعة 
وجمالاً» وهو كثير في القرآن الكريم مثل سورة (الواقعة) ونحوهاء ولا يجوز أن نسمّيه: سجعاً . 

هذا وقيعة ة الرجل : أتباعه اماه وكل قوم اعبدكرا على 0 56 ا 


يتقوى بهم الإنسان. وى اعرد الل وشيعة الرجل اكد 8 مان الشف 


على حدة» وتقع على الواحد والاثنين والجمعء والمذكر والمؤنث. وقد غلب هذا الاسم على 
من يتولى علي بن أبي طالب» وأهل بيتهء رضوان الله عليهم أجمعين» حتى صار اسماً لهم 
خاصة, قال الكميت ‏ وهو الشاهد رقم )1١7(‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 


ومسالجن 0100 امتحكة ومحسقيدة ##كتانية الاوذة !القن اسنقة 


0. 0 


وجمع شيعة : : شيع» مثل: : سدرة» وَسِدرء والأشياع: - جمع الجمع»ء فهو مأخوذ من الشياعء 
وهو الحطب الصغار الذي يوقد فيه الكبار؛ حتى تستوقد. انتهى. قرطبي . هذا؛ والمشايعة: 
المناصرة» والمعاونة» أخذت من الشياع أيضاًء وهو دقاق الحطب لمعاونته النار على الإيقاد في 
الحطب الجزل. قال عنترة رقم ]٠١١[‏ من معلقته: [الكامل] 


٠ 


لل زكناتي خة نيشت لقاندني لملشحي اك بأمْر مبْرَم 

#إذ جَاءَ رَيَك بَِأْبِ سَليمِ» من آفات القلوب. أو من العلائق الدنيوية» خالص لله. ومعنى 
المجيء به ربه: إخلاصه له؛ كما جاء به متحفاً إياه» وحقيقة المجيء بالشيء: نقله من مكانه. 
وهذا المعنى لا يتصور فيما نحن فيهء فكان الظاهر: جاء ربه سليم القلب. ففي للإجاء4* استعارة 
تصريحية» تبعية» شبه إخلاصه قلبه بمجيئه بتحفة في أنه فاز بما يستجلب رضاه. انتهى. جمل 
قاذ من الشياتةة وزانه فنا ا ا وه روصي احمقيا :عن وعافة إل 
توحيده» وطاعته. والثاني: عند إلقائه في النار. وقال عوف: فقلت لمحمد بن سيرين: ما القلب 
السليم؟ قال: أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة حق» وأن الله يبعث من ذ في القبور. 

الإعراب: «َوَتَ©: الواو: حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل. ##من شِعَيْد#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنّ): تقدم على اسمهاء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «الَإََِهِيرَ4: اللام: لام الابتداء. (إبراهيم): اسم (إِنَّ) مؤخر. والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها؛ لأن الواو عطفت قصة إبراهيم على قصة نوح. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجملة الاسمية في محل نصب حال من نوح. أو من الضمير العائد عليه؛ فلست مفنداًء 
والرابط: الواوء والضميرء فالمعنى لا يأباه. تأمل. ##إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني 
علق الشكون فى مخل تب سعلق نه لاتقو لنا دمن على الجتابعةوالمكتايعة .أو 
هو متعلق بمحذوف. أو هو مفعول به لهذا المحذوف المقدر ب: اذكر. وهو قول الزمخشري» 
وأبي البقاءء وغيرهما. «جاء: فعل ماضء» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (إبراهيم). 
ري : مفعول بهء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. م«أبعَأْبٍِ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «اسَليرٍ#: صفة 
(قلب). وجملة: #إجاء... إلخ في محل جر بإضافة: إذ» إليها . 


انان "ايت: 


مواد قَالَ ليه وقرق ماذا حَتُدُونَ (00) © 


الشرح: في هذه الآية توبيخ لهم» وإنكار على أبيه» وقومه على عبادة من لا يستحق 
العبادة. والمعنى: ما هذا الذي تعبدونه من الأوثان» والحجارة» والأصنام؟! وانظر ما ذكرته في 
شرح (أبيه) في الآية رقم 3 من سورة (الأنعام) ففيها الكفاية. 

الإعراب: <إِدّ): بدل مما قبلهاء أو هو متعلق بالفعل ج242 أو ب: «سَايرٍ4. والأول 
أقوى. لقَاَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم). #لأبيو»: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ ل الخمسة» والهاء ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. #وَيَرَهِ4: معطوف على ما قبله. «إمَادَاك: (ما) اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأً. (ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
خبره» والجملة الفعلية بعده صلته»ء والعائد محذوفء. التقدير: ما الذي تعبدونه. هذا؛ ويجوز 
اعتبار: مادا اسم استفهام مركباً مبنياً على السكون في محل نصب مفعولاً مقدماً» وعليه: 
فالجملة فعلية» وعلى الأول فهي اسمية. وعلى الاعتبارين فهي في محل نصب مقول القول. 
وجملة: يقَالَ...4 إلخ في محل جر بإضافة 9إِذ؟ إليها . 

جقكا علهة خة لل ويد ©) قا دك بن ايم © قد تلد بن الور 
© كَل إن مَمِيمٌ © موا عَنَهُ متي 469 

الشرح: #ِدَء4: الإفك: أسوأ الكذب. والأفاك: كثير الإفك» وهو الكذبء قال تعالى 
في سورة (الجائية) الآية رقم [2]: وَيْلٌ لِك أَندٍ أبرِيه. دون أله يرون أي: غير الله تعبدون 
من أجل الإفكء. والكذبء والزورء والبهتان. مما طَبُّكر برَبَ الْعَمِينَ» أي: شيء تظنونه 
بربكم؛ وقد عبدتم غيره» وقد علمتم: أنه المنعم والمتفضل على الحقيقة» فكان جديراً 
بالعبادة» ولكنكم عبدتم الحجارة» والأوثان من دونه. 

لطر َظَرَةٌ فى الَجُومٍ (©) مَمَالَ إن سَقِهُ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان قومه 
يتعاطون علم النجوم» فعاملهم من حيث كانوا يتعاطون» ويتعاملون به» لثئلا ينكروا عليه؛ 
وذلك: أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهمء ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من 
الغد عيدء ومجمعء فكانوا يدخلون على أصنامهم» ويقريوة لها القرابين» ويضعون بين أبديها 
الطعامء قبل خروجهم إلى عيدهم» وزعموا التبرك عليه» فإذا انصرفوا من عيدهم؛ أكلوه. 
فقالوا لإبراهيم - على نبيناء وحبيبناء وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم -: ألا تخرج معنا إلى 
عيدنا؟ فنظر في النجومء فقال: إني سقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : أي: مطعون. 


3 - موا لمانان_ايح: ٠١ - ٠0‏ للنوالتالك واغشززن 


وكانوا يفرون من المطعون فراراً عظيماً . وقيل: مريض. وقيل: متساقم. وهو من معاريض 
الكلام. وقيل: إنه خرج معهم إلى عيدهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه. وقال: إني 
سقيم» أشتكي رجلي. انتهى. خازن. 

هذا؛ ونقل القرطبي عن الضحاك قوله: معنى (سقيم): سأسقم سقم الموت؛ لأن من كتب 
عليه الموت يسقم في الغالب» ثم يموت. وهذا تورية وتعريض . وقال الزمخشري: والذي قاله 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ معراض من الكلام» ولقد نوى به: أن من في عنقه الموت سقيم» ومنه 
المثل: كفى بالسلامة داء» وقول لبيد ‏ رضي الله عنه -: [الكامل] 
فَدَعضوْك دعن بداتشبلامنة امعد" . المتنو كيني فإذا القاوتة 21 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يِ: قال: «لَمْ يَكْذِبْ إبراهيمُ النبٌ قط إلا 
ثلاث كَدَباتٍ: يُنْتَيْنِ مِنْهُنَّ في ذاتٍ الله قوله: إن سَقِْ24 وقوله: بل تكله كيرْف4. 
وواحدة في شأن سارّة». رواه مسلمء وغيره. هذا؛ والواحدة في شأن سارّة هي قوله للجبار في 
مصر حين سأله عنهاء فقال له: هذه أختي. هذا؛ وقد سماها الرسول يل كَذَبَاتِء ومعناه: أنه 
لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذبء, وإن كان حقاً في الباطن إلا هذه الكلمات» ولما كان 
مفهوم ظاهرها خلاف باطنهاء أشفق إبراهيم ‏ على حبيبناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة»: وألف 
سلام ‏ منها بمؤاخذته بهاء لذا يعتذر عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة في الموقف العظيم» 
يقول: «وإني كذبْتُ ثلاتٌ كذَبَاتِ». انظر حديث الشفاعة الطويل في كتاب: «الترغيب 
والترهيب» للحافظ المنذري» وقد خرجه البخاري». ومسلم. 

قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث نكتة عظمى تقصم الظهرء وهي : 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذّبات: اثنتين مَاحَلَ بهما عن 
دين اللهء وهما قوله: 9ن سَقِعُ». وقوله: «إبل تك كبرَهُمْ عَذَا4ه ولم يعد قوله: «هَذِهِ 
أختي» في ذات الله تعالى» وإن كان دفع بها مكروهاء ولكنه لما كان لإبراهيم عليه السلام فيها 
حظ من صيانة فراشه. وحماية أهله؛ لم يجعلها في ذات الله وذلك؛ لأنه لا يجعل في 
جنب الله وذاته إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التي ترجع إلى النفس إذا 
خلصت للدين كانت لله سبحانه» كما قال تعالى: #آلا لَه أَلدّنُ لْلَْالِسُ»يه. وهذا لو صدر منا 
لكان لله. ولكن منزلة إبراهيم اقتضت هذاء والله أعلم. انتهى. قرطبي في سورة (الأنبياء». وقال 
هنا: فإبراهيم صادقء لكن لما كان الأنبياء لقرب محلهمء واصطفائهم؛ عد هذا ذنباء ولهذا 
قال: وار أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَرْمَ أَلرّيِ». الآية رقم [81] من سورة (الشعراء). 

هذا؛ وقد قال النبي يَكِْةِ: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب». أي: إن في التعريض 
ما يمنع المسلم عن الوقوع في الكذب المحرم. 50 ما يدل على تعمد 


الكذب؛ الذي يخل بعصمة الأنبياء» وإنما هو من التعريض المباح» والله يقول الحق. وهو 
يهدي السبيل . 

الإعراب : 2 أِقَكاكه : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي» ((3كا )ف هه اورجه أحدها: 
أنه مفعول من أجلهء أي: أتريدون آلهة دون الله إفكاً ف: هدك مفعول بهء و«إذودَ» ظرف 
ل: مدُبرُوتَ4: وقدمت معمولات الفعل اهتماماً بهاء وحسنه كون العامل رأس فاصلة» وقدم 
المفعول لأجله على المفعول به اهتماماً به؛ لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك» وباطل» وبهذا 
الوجه بدأ الزمخشري. الثانى: أن يكون مفعولاً به ب: #مُِدُونَ24 ويكون ظمَلَهَةُ بدلا منه 
جلها تلن" انك سات دحا بدلها منت وفمروديها ذزل يدك ابو يغط ةعبرا 101 + 
حال من فاعل: تُيدُونَ»# أي: أتريدون آلهة آفكين» أو ذوي إفك؟ وإليه نحا الزمخشري. قال 
الشيخ: وجعل المصدر حالاً يطرد إلا مع نحو: أما علماً فَعَالِمٌّ. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين. ودين مضافء و#أأنَّهِ» مضاف إليهء والجملة فعلية على جميع وجوه الإعراب» 
وهي في محل نصب مقول القول. 

«قمَاكه : الفاء: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
#طتكمٌ»: خبر المبتدأء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. #برَتَ: جار ومجرور متعلقان بالمصدرء وهما مفعوله في المعنى» و(رب) مضاف» 
5ه مهاف اليف من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» ل مستتر فيه» وعلامة الجر 
الياء. ..إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة في المعنى» وهي من مقول إبراهيم» على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

فَظرٌ» : الفاء: حرف استئناف. (نظر): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم). 
#نظرة4: مفعول مطلق. ف التُجْرِ»: متعلقان ب: #«اإتظرَة24 أو بمحذوف صفة لهاء 
وتعليقهما بالفعل جيدء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ لآنها من قول الله تعالى» وليست 
من قول إبراهيم. 8قَقَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم). ##إِني©: حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم اسمها. سيم 4 : خبرهاء والجملة الاسمية ففي محل نصب مقول القول. 
وجملة: ظمَقَالَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. طتَنَوا4: الفاء: حرف 
عطف . (تولوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق. ظعَنَّهُ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
«مُدَينَ؛: حال من واو الجماعة» وهي حال مؤكدة» فهو منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 


الشرح: طدَعَ ِل َالِهّبِمْ» أي: مال إليهم سراً. وراغ» يروغ» روغاًء وروغاناً: إذا مال. 
وطريق رائغ» أي: مائل» قال صالح بن عبد القدوس: [الكامل] 
لا خَهْرَ في وُةٌامرئ مُكَقَلْبٍ ‏ حلواللسإنوقِلبُهيَئَلَهُبُ 
ملكاة سنت أت ة كك وايكق” ‏ :و داتهوازئ تيك حهوة اكيت 
يُعْطِيِكمِنْ طَرَفٍ اللّسان خنلاوة - ٠‏ ويتروخ عننك كما يروغ التَشعشِت 

أي: يميل عنك» كما يميل الثعلب في سيره. ظثَقَالَ ألا تََكنْوت: يخاطب الأصنام استهزاءً 
بها كما يخاطب العقلاء؛ لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة في دعائهم لهاء وعبادتهم إياهاء ومثله: 
«إمَا لك لا نَطِمُونَ» وقد رأيت أنهم كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام ليأكلوه إذا رجعوا من 
عيدهم» وإنما تركوه لتصيبه بركة أصنامهم . داع عَلْْمَ ميا بالَبينِ4: خص الضرب باليمين؛ 
لأنها أقوى, 0 ع قاله الضحاك» والربيع بن أنسء» والفراءء وانظر الآية 
رقم [15]. وقيل: المراد باليمين: اليمين التي حلفها حين قال: «اوَبَآيَهَ نيدن مم » 
فجعل تلك" الآوتان جذاذا+ كما مرحت ذلك سورة (الأنيياء) ‏ وكانت انين وسبعين ندم 
بعضها من حجرء وبعضها من خشبء» وبعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من 
نحاس» وبعضها من حديد» وبعضها من رصاصء وكان كبيرها من ذهب مكللاً بالجواهر» وكان 
فئ 'عبخيه ياقوكان تفداة توراء وهذا الذئ علق الفأس .يرقيبته» وتركة سالماء«وقرّى إليْه تكمير 
سائر الأضياء» حيث قال: #إبل فصل ككبرَهُمْ هنذًا مَسَلُوَهُم إن كاوا يَطِفُوت 

دالوا إِلّهِ»: إلى إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ بعد أن رجعواء 
ورأؤًا أصنامهم مكسرة محطمة» وسألوا عن كاسرها. انظر المحاورة بينه وبينهم في سورة 
(الآأشاء) رز »© نسرهوةة قالكاين ويد وفال قناةة» والسدى: يتعون» :وكال بحن بد 
سام : يعدو خضياً : وقال مجاهد: يختالون» وهو مشي الخيلاء» ومنه: أخذ زفاف العروس 
إلى زوجها. قال الفرزدق: [الطويل] 
وجاء َرِيعٌ الشَّولٍ قَبْلإِقَالِهَا يَرِفُوَجَاتث خَلْمَهُ وهِيَرُقُفُ 

والزفيف: عدو النعام؛ إذا أسرع» والدفيف طيران الطائر إذا أسرع في الحال؛ التي يكون 
فيها قريباً من الأرض» ففي الآية الكريمة استعارة الزفيف لسرعة الرجال» يقال: زف الرجل» 


واكاك زلغطززن _ ""- سق القاانن_«يت: 5١‏ ده 


يزف زفيفاً: إذا أسرع. وقد استعار الحارث بن حلزة الزفيف لسرعة الناقة بقوله في معلقته رقم 


[ه و١٠]:‏ [الخفيف | 
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غَيبِرَأنى فَذُ أَسْتَعِيِنُ على الهم م إذا حفَ بالثويئالنجَجاءً 


2 4ه 


بزفوف قأنئهَامَئلةأف 2 ُيِقَالتقي ةن ف فاه 

تال أَحَبْدُونَ ما تيوت : هذا جواب لقولهم الذي حكاه الله تعالى عنهم في سورة (الأنبياء) 
رقم [10] لعَد عَلِمَتَ ما وله يَنطِرت4 والمعنى: أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها بأيديكم؟! 
والححت” الفجر :واليرئة والمشتحك ها وتجنعة يه لؤولنة لكل وه كملوه* الجبعسى: 
خلقكم. وخلق الأصنام؛ التي تصنعونها بأيديكم من الخشبء ونحوه. وهذا على اعتبار 
(ما) موصولةء والأحسن اعتبارها مصدرية» فيكون التقدير: والله خلقكم وعملكمء وهذا مذهب 
أهل السنة: أن الأفعال خلقٌ لله عز وجلء واكتساب للعباد» وفي هذا إبطال مذهب الْقَدرِية 
والجبرية» ومذهب المعتزلة أيضاء فقد روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: 
«إن الله خَالِقٌ كل صَانِع وَصَنْعَتَةُ. ذكره الثعلبي. وخرجه البيهقي من حديث حذيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «إن الله عز وجل صنمَ كلّ صانع وصَنْعَتَهُ فهوّ الخَالِقٌء وهو 
الصانِعٌ سُبْحَائَهُ. انتهى. قرطبيء وللزمخشري كلام طويل في دعم مذهبه الاعتزالي. انظر 
ما ذكرته في الاية رقم [9] من سورة (غافر) تجد ما يسركء ويثنلج صدرك . 

الإصراب: لتْرَاءَ4: الفاء: حرف عطف. (راغ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم). 
لِك َالهَبِةَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (إبراهيم) أيضاً. #ألا4: حرف تحضيضء أو هو حرف توبيخ» وتأنيب. 
وقيل: الهمزة حرف استفهامء و(لا) نافية. #اتَاْكَْ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول». وجملة: #فَقَالَ...: إلخ معطوفة على ما قبلها 
لا محل لها أيضاً. ظاما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #لكيْر»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «#لا: نافية. منَطِفُون : فعل مضارع مرفوع». وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من كاف الخطابء والرابط: الضمير فقطء والعامل في الحال اسم الاسقيات والجيئلة 
الاسمية: 8مَا لكي لَا تَطِفْنَ»* في محل نصب مقول القول» وقدر بعضهم الكلام كما يلي: فلم 
ينطقواء فقال: ما لكم لا تنطقون؟ 8دَّاءَ#4: الفاء: حرف عطف. (راغ): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى (إبراهيم). تقديره: «هو». طعَيْمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظصَبَاك: 
حال من الفاعل المستتر. التقدير: فراغ عليهم ضارباً. أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف. 


تاك اغيرون 
التقدير: يضرب ضرباً. والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال من فاعل: (راغ) المستتر. 
هذا؛ وأجاز الزمخشري اعتباره مفعولاً مطلقاً لفعل: (راغ). قال: كأنه قال: فضربهم ضرباً؛ 
لأن «راغ عليهم»؛ بمعنى: ضربهم» وبقوله قال البيضاويء» والنسفي كعادتهما في اتباعه؛ لأن 
تفسيزييما سأخوذان هن الكشافند ريب. ##بآليمين: جار ومجرور متعلقان ب: «#إصّريا». أو 
بمحذوف صفة له» وجملة: 8إوَامَ...* إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء أو هي 
معطوفة على جملة محذوفة:» التقدير: فلم يجيبواء فراغ. ..إلخ. اتََََأ4: الفاء: حرف 
عطف. (أقبلوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. َاإليّدك: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. بت فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وجملة: «#اتَأَبْلواً...4 إلخ 
معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فكسرهاء فبلغ قومه من رآه» فأقبلوا. . .إلخ» والجمل 
كلها معطوفة على جملة: (راغ. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 

«تالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (إبراهيم). لاأَتَبْدُو3َ#: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري توبيخيء (تعبدون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #ما#: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» 
أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : أتعبدون الذيء أو شيئاً تنحتونه بأيديكم . والمصدرية ضعيفة» 
وأضعف منها اعتبارها استفهامية. والجملة: #أَعبُدُقَ...* إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ي#َإقَال...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. #وَآسّهُ4: الواو: واو الحالء (الله): مبتداً. 
«حَلَتَْ: فعل ماض0ء والفاعل يعود إلى : (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #وَأنَه.. إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضميرء وأجيز اعتبارها مستأنفة. ظوَمَاكٌه: الواو: حرف عطف. (ما): فيها 
أربعة أوجه: أحدها: أنها بمعنى: الذي» أي: خلق الذي تصنعونه» فالعمل هنا التصويرء 
والنحت» وعليه ف: (ما) مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على الكاف» وعليه يصح 
اعتبار (ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط 
يعدوف التقدي :الى أن شيا تعيدوية: الثاني : اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب معطوف على الكاف. التقدير: خلقكمء وأعمالكم» وجعلها الأشعري 
دليلاً على :خلق الله تعالى لأفعال العباد» وهو الحق. والثالث: اعتبار (ما) استفهامية للتوبيخ, 
وعليه فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وهذا لا يؤيده المعنى؛ ولا المحل 
الإعرابي؛ لأن التقدير: وأي: شيء تعملون؟ والرابع: اعتبار (ما) نافية» التقدير: إن العمل في 
الحقيقة ليس لكم, فأنتم لا تعملون شيئا. وهذا كالذي قبله لا يؤيده المعنى» ولا المحل الإعرابي 
أنفا و الأو الارعة قاليا السمين» وأنا توسعت في شرحها وإعرابهاء وخذ ما يلي : 


0" - يلاتان «يت: 5١‏ ده للم 
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تالت :اغزرز 5 - مانن _ايتان: 'ادومة 
لياو ايقن “3 - ةو الضاتاة اشن قعل ااا لاقل 


قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى : (ما): في موضع نصب ب: (خلق)» 
عطف على الكاف والميم في خلقكم. وهي مع الفعل مصدرءأي: والله خلقكم وعملكم. وهذا 
أليق بها؛ لأنه تعالى قال: #اين سر ما حَلَنَّ4 فأجمع القراء المشهورون وغيرهم على إضافة 
سر إلى ظأمَا4. وذلك يدل على خلقه للشر عز وجل كما خلق الخير. 

وَقَد ارق عطرو بن غيل ركيس' المعدالة جماعة المسلفيخ» ققر أ (من اشن ما خلق) بالتنوين 
ليثبت أن مع الله خالقاً يخلق الشرء تعالى الله عما قاله علواً كبيراًء وقوله إلحادٌء والصحيح: 
أن الله جل ذكره أعلمنا : أنه خلق الشرء وأمرنا أن نتعوذ منه؛ وهو خالق الخير بلا اختلاف بين 
المسلمين» والملحدين» فدل ذلك: أن الله تعالى خلق أعمال العباد كلهاء من خير وشرء فيجب 
أن تكون «إمَا» والفعل مصدراً» فيكون معنى الكلام إن الله عمَّ جميع الأشياء أنها مخلوقة له 
قال جل ذكره: واه حَلفَيٌْ وَمَا تَكَمَْْنَ»# أي : وعملكم. 

وقد قالت المعتزلة: إن (ما) بمعنى: الذي؛ فراراً من أن يقروا بعموم الخلق لله فإنما أخبر 
على قولهم أنه خلقهم وخلق الأشياء التي نحتت منها الأصنام» وبقيت الأعمال» والحركات غير 
داخلة في خلق الله» تعالى الله عن ذلك» بل كل شيء حَلّقُ لله وحدهء لا خالِقَ لشيء إلا هوء 
م يدل على خلق الله لجميع الأشياء كلهاء وقد قال تعالى 

ه: طِمل بن حَاِنٍ عير أت . ويجوز أن تكون (ما) استفهاماً في موضع نصب ب؛ «تتملن» 
0 لعملهم» والتصغير له. انتهى. بحروفه. 


جه ذا أ نذا كانه في ابر © كراموأ بو. يدا جَمَتَهُمْ الَسَْلنَ © 


الشرح: #تلأ» أي: قال قوم الامتهاب البيدم عتاروين نينا بينهم لما غلبهم بالحجة 
حسب ما رأيت في سورة (الأنبياء». دابا أ له يلما : واملؤوه حطبا 4 واضرموا فيه النار» ثم 
ألقوه فيه وهو الجحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 57 حائظاً من حجارة. طوله في 
السماء ثلاثون ذراعاً» وملؤوه نار ثم طرحوه فيه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنه -: فلما صار في البنيان» قال: حسبي الله» ونعم الوكيل. والألف واللام في (الجحيم) بدل 
من الضمير العائد إلى البنيان» التقدير: فألقوه في جحيمه؛ أي: في ناره المستعرة» فكانت عليه 
0 اي مادو بو مداه أئ: را وهو أن يحرقوه. والكيد: المكر: جعاتَهُمُ 
لْأَسْمَلِينَ4 : المقهورين المغلوبين؛ لأنه لم ينفذ فيه مكرهم» وكيدهم. وما أحراك أن تنظر 
ما ذكرته فى سورة (الأنبياء)» فإنك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإصراب : :429 : فعل ماضء» وفاعلهء والألف للتفريق. ##أبْوا#: فعل أمر مبني على 
حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» ويقال: لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير 


لدما] _" شقةاماناك سد: »ه١٠‏ اكاك زضيرون 


متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. و4 : جار ومسجرور متعلقان بالفعل قبلهما» أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من: 8بْيِنَّ. كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً» على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا». بييِنَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية فى محل 
نصب مقول القول» طفَألَتُهُ»: فعل أمرء وفاعله. ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. فى الْحَحِيرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب؛ التقدير: ألقوه مطروحاً في الجحيم. 
وجملة: «وتلرا...4 إلخ مستأنفة) لا محل لها. 

مو مَأراموأ» : الفاء: حرف عطف. (أرادوا): فعل ماض مبنى على الضمء والواو قفاعله 
والألف للتفريق . يف 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما؛ لأنه 
مصدر. وراك : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة بالفاء العاطفة على جملة: ظدَثراً...4 إلخ 
لا محل لها مثلها. «جعَلَتَهُمُ الْأَسْئَِينَ#: فعل ماض ومفعولاه» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


الشرح: ظوََالَ إِفْ دَاهِبُ إِلَ رَقَ سَيَبْدين4: لما نجاه الله من النار» وخلصه من كيد الكفار؛ 
هجر قومهء واعتزلهم. والمعنى: إني مهاجر من بلاد قومي إلى حيث أمرني ربي» قال مقاتل 
- رحمه الله تعالى -: هو أول من هاجر من الخلق مع لوط ابن أخيه» وسارة زوجته إلى اللأرض 
المقدسة.» وهي أرض الشام . وقيل: المعنى: إني ذاهب بعملي» وعبادتي» وقلبي» ونيتي. فعلى 
هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن» والواقع يرد هذا قطعاً؛ لأنه هاجر ببدنه محافظة على دينه وعبادته. 
وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النار. ولا وجه له ألبتة» وما بعده. يرده. وقوله هذا كان بعد 
نجاته من النار. ومعنى #سَّبْين: سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في ديني» ويوفقني لطاعته 
وعبادته. والأوجه: أن السين للتأكيد دون التسويف. وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 
وقال ذلك ثقة بالله» وتنبيهاً لقومه على أن الهداية من الله تعالى. 

«رتِ هَبَ لي بِنَّ ألصّلِحِنَ4 أي: ارزقني ولداً من الصالحين يؤنسني في غربتي عن وطني 
الذي عشت افيه قال ابن كثير: يعني أولادا مطيغين» يكوثون عوضا :من قومنة+ وعكتيرته؛ 
الذين فارقهم. هذاء ولفظ #هَبَ» دليل واضح على أن الولد الصالح هبة» ومنحة من الله 
للوالدين؛ فلم يقل عليه الصلاة والسلام: اعطني» وارزقني» وإنما قال: مَّبَ لىي»» وقال 
علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ لابن عباس رضي الله عنهما ‏ حين هنأه بولده علي 


درا لالب عرزن يلاتان الآيات: 44 ٠١١‏ 
نع ومع لد ل ا وي ا ا ل ا 1 22 
أبي الأملاك: شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب. ولذلك وقعت التسمية بهبة الله؛ 
وبموهوب» ووهبء» وموهب. وقال الشاعر الحكيم: [الكامل] 
فنك عات السمقداو كسيراه ‏ #الا واي تكد اراد 

هذا؛ فإن قيل: درجات الأتبياء أفضل من درجات الصالحين» فما السبب في أن الأنبياء 
يطلبون جعلهم من الصالحين» فقد تمنى إبراهيم ذلك بقوله: رت مب لي نكما ولحت 
بلصَنِلِحِنَ4 رقم ]قن شور (الشعراء)» ومن اتلد ينان قولة: على ميف جاده 
ليلحت رقم 13 مين نعورة [السكل )وفيض الك يوينف ترل! «ركن سينا والحنئ 
ِأضَِحِنَ؟ رقم 1٠١11‏ من السورة المسماة باسمه؟ والجواب: أن الصالح الكامل هو الذي 
لا يعصي الله. ولا يفعل معصية. ولا يهم بهاء وهذه درجة عالية» فإذا كلمة الصلاح ليست 

«ْضَّريَهُ بِعْلرٍ عير »* أي : فاستجبنا دعاءه» وبشرناه بغلام يكون حليماً في كبره. قال 
أبو السعود: جمع الله له فيه بشارات ثلاث: بشارة: أنه غلام» وأنه يبلغ أوان الحلمء وأنه 
يكون حليماً؛ لأن الصغير لا يوصف بذلكء» وهذا الغلام هو إسماعيل» على تبيناء وحبيبنا 
وعليهم ألف صلاة» وألف سلامء فإنه أول ولد بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من 
إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم 
ست وثمانون سنة» وولد إسحاق» وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة» وعندهم: أن الله تبارك 
وتعالى أمره أن يذبح ابنه الوحيدء وفي نسخة أخرى: بِكَرَه فأقحموا هاهنا كذباً وافتراءً 
إسحاق» ولا يجوز هذا؛ لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما أقحموا إسحاق؛ لأنه أبوهم. 
وإسماعيل أبو العرب. 

قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: ودليلي على أن الذبيح هو إسماعيل من التوراة 
نفسها؛ إذ إن الذبيح وصف بأنه ابن إبراهيم الوحيدء الذي ليس له سواه؛ إذ سخاوة نفس 
إبراهيم بولده الوحيد يذبحه امتثالاً لأمر ربه له في المنام أدل على امتثال الأمر ونهاية الطاعة, 
وهذا هو الإسلام بعينه» وإذا رجعنا إلى إسحاق لم نجده وحيداً لإبراهيم في يوم من الأيام؛ لأن 
إسحاق ولد وعٌُمر إسماعيل نحو )١4(‏ سنة» كما هو صريح التوراة» وبقي إسماعيل إلى أن مات 
إبراهيم. وحضر إسماعيل وفاته» ودفنه» وأيضا فإن ذبح إسحاق يناقض الوعد الذي وعد به 
إبراهيم : أن إسحاق سيكون له نسل» وكذلك فإن مسألة الذبح وقعت في مكة» وإسماعيل هو 
الذي ذهب به أبوه إلى مكة رضيعاً» لا إسحاق» والله أعلم. انتهى. هذا؛ وذكرت لك في سورة 
(هود) رقم [1/] أن إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين ألف 
صلاة» وألف سلام -. قد تزوج غير هاجرء وسارة» وولد لهء أولاد غير إسماعيل» وإسحاق. 


"- جذاقاةاك_سيه: ٠١١ - ٠.‏ لزاب زلغطرز 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من 
السلف. حتى نقل عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم » وليس ذلك في كتاب» اف نظ 
وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحان اهل لتاب وأندة ذلك انا عد فر سج رق مانن ا 
شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بغلام حليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد 
ذلك: «وَريَهُ بِإِسْحَقَ با ين أصَدحِنَ4: ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: إن 
يرك بعْلَوٍ عَليِعِ)4. رقم [58] من سورة (الحجر)» وقال تعالى: #وَبَنّرُوه بخُلّمِ عير رقم [8؟] 
من سورة (الذاريات)» وقال تعالى: ©مْشَرَيَهَا بِسْحَقَ ومن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ4 رقم ]7١[‏ من سورة 
(هود). على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة. وألف سلامء أي: يولد في حياة إبراهيم وزوجته 
سارّة ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذريته عقب» ونسل» فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
صغيراً؟ وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم؛ لأنه مناسب لهذا المقام. انتهى. مختصر ابن كثير . 


هذا؛ وسئل أبو سعيد الضرير عن الذبيح فأنشد: [الكامل] 
إن ابيط كرست إتعاعبيش. :نشخ التكسهسا جداة والتعموي 
ترك لمشيو الله ني تنه +واكتن كو التعاسسيب والتحارفل 
الاش الكت كه لت 2ك الك 32 ئش إن لش 


وقد ثبت أن النبي يكل قال: «أنا ابْنُ الذبيحين» فالأول جده إسماعيل» والآخر أبوه عبد الله 
فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً؛ إن سهل الله له حفر بئر زمزم أو بلغ بنوه عشرة من 
الذكورء فلما تحقق له ذلك؛ هم بذبح عبد الله فقام في وجهه زعماء قريش» وكان ذلك بعد أن 
أقرع بين أولاده» وخرجت القرعة على عبد الله» ففداه بمئة من الإبل» ولذلك ثبتت الدية مئة من 
الإبل» وانظر تفصيل ذلك في كتب السيرة. 

وروى الحاكم في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان؛ قال: كنا عند رسول الله كل فأتاه 
أعرابي» فقال "يا سوال 121 لفت البللادبيانسة +واتمال عاساة هلك المال» وضاع العيال» 
فعد عليّ مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين! قال معاوية: فتبسم رسول الله كلد ولم ينكر عليه. 
وروي فيما ذكره المعافى بن زكريا: أنَّ عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رجلاً أسلم من 
علماء اليهودء أي ابْنَىْ إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: يا أمير المؤمنين والله إن اليهود ليعلمون: أنه 
إسماعيل» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن يكون الذبيح أباكم» فهم يجحدون ذلك» 
ويزعمون: أنه إسحاق. انتهى. زيني دحلان بتصرف كبير مني. 

أقول: صريح قوله تعالى : «وسَْيَهُ يِسْحَقَّ با يْنَّ ألصَلِلِحِينَ؛4 رقم 211١1‏ أقوى دليل على أن 
الذبيح إسماعيل . تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم. وانظر الكلام فيما يلي. هذا؛ 


تاذ اشن - اانا «دية: 


و«اغلام» يطلق على الصبي دوق البلوغ. وجمعه: غلمان» وغلمة» وأغلمة» كما يطلق على 
العبد. والأجير؛ وإن كانا كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى: غلامة» خذ قول الشاعر: [الطويل] 


فَلَمْأرَ عاماً عَوْضٌ أكْمّرَ مَالِكاً وَرَنةنُلاميشْكَر ,َعُلَامَة 

هذا؛ وانظر شرح البشارة في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (يسّ). 

الإصراب : َأوَكَالَ4: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض» والفاعل مستتر» تقديره: 
«هو) يعود إلى إبراهيم. #إِقُ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظدَاهِبٌ#: خبرها 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: موكالَ...# إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء وقدر الجلال قبلها جملة محذوفة كما يلي: فخرج من النار 
سالماًء وقال... إلخ. وعليه؛ فالكلام مستأنف لا محل له. إل رَقَ»ه: جار ومجرور متعلقان 
ب: «دَاهِبٌ4» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. هسَيَبَدِنِ#: السين: حرف استقبال يفيد تحقق الوقوع. (يهدين): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #رّق#. والنون للوقاية» 
وياء المتكلم المحذوفة مفعوله, والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: (إنْ). #رَتَ»ه: منادى 
حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» 
وانظر إعراب يروك في الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (يسّ)» مَبَ»: فعل دعاء» وفاعله مستتر 
وجوباء تقديره: «أنت». #لى*: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء ين الصَّيمِنَ»#: متعلقان 
بما قبلهما أيضاًء والكلام: #رَت...* إلخ في محل نصب مقول القول» مَشَرَئَةُ4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها مثلها. 
وقيل: معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: فاستجبنا له» فبشرناه. «بِعْلّرٍ»#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. حيو ©: صفة (غلام). 


دما : 0 و كي وس 


ا وَأنما” 


0 3 


دو مسء 00 
قَالَ يبت 0 مَا َومَرٌ 


ا سو 


الشرح: 9نَمَا بم مَعَهُ أْسّتَىَ» أي : فاستجبنا له دعاءه» ووهبنا له الغلام» فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى فيه مع أبيه في أمور دنياه ا له على أعماله. قال المفسرون: هو سن 
الثالثة عشرة.» قاله الفراء» وغيره. 

وك َبَْ إن أرَن فى الْمَار أن أَدْبُكَ4 : رأى ذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ثلاث ليال 


و 


كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى» أيقاظاًء ورقوداًء فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم. وهذا 
ثابت في الخبر المرفوعء قال يلِ: «إِنَا معاشِرٌ الأنبياء تنام عيونا ولا تنام قلوبُئَاه. ورحم الله 
البوصيري إذ يقول: [البسيط] 
لسكب اوجن مدن رويكناة إالنة. “كنبا ]انافك العتتان ل كنم 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: رؤيا الأنبياء وحي. واستدل بهذه الآية» ويقال: إن 
إبراهيم عليه السلام» رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح 
رَوَى في نفسهء أي: فكر: أهذا الحلم من اللهء أم من الشيطان؟ فَسُمّيَ يوم التروية» فلما كانت 
الليلة الثانية رأى ذلك أيضاً. وقيل له: الوعدء فلما أصبح؛ عرف: أن ذلك من الله» فسمّي يوم 
عرفة» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة» فهمّ بنحرهء فسمّي يوم النحر. وإنما ذكر بلفظ المضارع 
لتكرار الرؤيا. 

مإفاظرٌ مَادَا رَكَتَّ» : من الرأي» وإنما شاوره في ذلك» وهو حتمٌ ليعلم ما عنده فيما نزل به 
من بلاء الله» فيثبّتَ قِدَمّه إن جزع» ويأمن عليه إن سلم» وليوطن نفسه عليه» فيهون عليه 
ويكتسب المثوبة» بالانقياد له قبل نزوله. هذا؛ وقرئ: رتل4 بقراءات كثيرة. 

ذال كات انكل ا وده 4 أى ةنا توه ند عدف السان» كنا حداف من فول مرق ين 
معد يكرب الزبيدي ‏ رضي الله عنه - وينسب لغيره: [البسيط] 
أَمفك الهثر فافسل مهنا أنزة مو " ٠‏ كسد كركدفك ا شال ونكت 

فوصل الفعل إلى الضمير» فصار: تؤمره» ثم حذفت الهاءء كقوله تعالى: ##وَبَلَم عل عادو 
لت آمَطْقَ4 أي: اصطفاهم. وإنما أجاب إسماعيل عليه السلام بهذا الجواب؛ لأنه فهم من 
كلام أبيه: أنَّه رأى: أنه يذبحه مأموراً به. أو علم: أن رؤيا الأنبياء حق» وأن مثل ذلك 
لا يقدمون عليه إلا بالأمر. هِاسَتَجِدُنَ إن َه أَنَهُ مِنَ أَلَيرِنَ4: على الذبح» أو على قضاء الله 
تعالى. والمعنى: امض لما أمرك الله به من ذبحي فستجدني إن شاء الله صابراً على تنفيذ 
أوامر الله تعالى» وهو جواب من أوتيَ الحلمَء والصبرء وامتثال الأمرء والرضا بقضاء الله 
تحال أوقن وه للف ميرف الأياك لكا ليه ولق كريحه إن قزل وراد بق الك ين 
َه كن صَادِقَ الْوَعَدِ وَكنَ رسولا يناي سورة (مريم) الآية رقم [04]. 

لبَق : تصغير: ابن» تصغير إشفاق. وإرفاق» لا تصغير تحقيرء وإهانة» فأصل ابن: بن 
فلما صغر صار: (يِنَيْوّ) فلما اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون؛ قلبت الواو ياءء 
وأدغمت الياء في الياء» ثم ألحقت به ياء المتكلم» فاجتمع ثلاث ياءات» فحذفت الثانية منهن؛ 
التي هي لام الكلمة» ولم تحذف الأولى؛ لأنها ياء التصغير» وقد أتي بها لغرض خاصء ولم 
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تحذف الثالثة التي هي ياء المتكلم؛ لأنها كلمة برأسها. هذا؛ ويقرأ بإسكان الياء؛ وكسرهاء 
وفتحها في هذه الآية» وغيرها. 

الإعراب : آنا : الفاء: حرف استئناف» (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب, وهي ظرف بمعنى: ١حين»‏ عند ابن السراج» والفارسي» وابن 
جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. هبَم4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الغلام» الذي بشر به. 

مَعَه#: ظرف مكانء فإن المتبادر تعلقه بالفعل قبله» قال الزمخشري: ولا يتعلق ب: ب 4 

لاقتضائه أنهما بلغا معاً حد السعي, ولا ب: #آلسَنىَ4؛ لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه 
وإنما هي متعلقة بمحذوف على أن يكونا بياناً؛ أي: خالا كأنه قيل : فلما بلغ الحد الذي يقدر 
فيه على السعيء فقيل: مع من؟ فقيل: مع أعطف الناس عليه» وهو أبوهء أي: أنه لم يستحكم 
قوته بحيث يسعى مع غير مشفق. انتهى. مغني اللبيب لابن هشام. #االْسََّىَ4: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاء وابتدائية لا محل لها من 
الإعراب» على اعتبار (لما) حرفاً. «قالَ4: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (إبراهيم). (يا): 
أداة نداء تنوب مناب أدعو. (بني): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الإدغام» والياء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. 

«إقَ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #أرّ»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: «أنا». فى ألْمَنَامِ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. #آنّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. لأَْبكُكَ4: فعل مضارعء 
والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن): و(أن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: #أريئ؟*؟؛ لأنها منامية» وهي 
تنصب مفعولين» كما رأيت في سورة (يوسف) وسورة (الأنفال)» وجملة: «إأرَئ...»* إلخ في محل 
رفع خبر: (إنْ)» والجملة الاسمية والندائية كلتاهما في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#إقال... إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

#فأنظريه: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (انظر): فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». 8هإمَادًا رََتُ»: إعراب هذه الجملة مثل إعراب مإمَادَا سَبُدُونَ؛ في الآية 
رقم [8] بلا فارق» وهي هنا في محل نصب مفعول به للفعل: (انظر) المعلق عن العمل لفظأً 
بسبب الاستفهام» وجملة: قاظز...» إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوف التقدير: 
وإذا كان ذلك واقعاً وحاصلاً فانظر» والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


ظقَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الغلام الذي بشر به. 9يَتّتِ4: من المعروف: أنَّ 
في الاسم المضاف لياء المتكلم إذا كان صحيح الآخر ومنادّىَ ست لغات: أحدها: حذف 
الياء» والاستغناء عنها بالكسرة» مثل: يا عبدٍء وهذا هو الأكثر. الثاني: إثبات الياء ساكنة» 
نحو يا عبيي. وهذا دون الأول في الكثرة. الثالث: قلب الياء ألفاًء وحذفهاء والاستغناء عنها 
بالفتحة» نحو: يا عبّدَ. الرابع: قلبها ألفاً وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحةء نحو: يا عبْدًا. 
الخامس: إثبات الياء محركة بالفتحة» نحو: يا عبدِيّ. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في 
ألفيته : [الرجز] 
واجعل منائّى صم إِنْيْضَفْلِيَا ‏ كعبيعبديِيِعَبْدَعبْدَا عبييًا 

السادس: ضم الاسم بعد حذفها كالمفردء اكتفاءً بنية الإضافة. وإنما يكون ذلك فيما يكثر 
نداؤه مضافاً للياء كالرب والأبوين والقومء قرئ قوله تعالى: #اتَالَ رب أَليَجْنُ آَسَب إِك...» إلخ 
بضم الباءء وحكي: يا رَبّ اغفر لي. هذا؛ ويضاف إلى ذلك إذا كان المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم أب أو أماً أربع لغات: إحداها: إبدال الياء تاءَ مكسورة» وبها قرأ السبعة ما عدا ابن 
عامر في قوله تعالى: #يَتتِ4 من سورة (يوسف) وسورة (مريم)» الثانية: إبدالها تاءً مفتوحة» 
وبها قرأ ابن عامر ما تقدم. الثالثة: (يا أبتَا» بالتاء» والألف. وبها قرئ ما تقدم شاذاء وقال 
رؤبة بن العجاج: [الرجز] 
بول سشفينة قصل انين داكت ٠‏ # اديه نشكا وعتف يوقم 

وهذا هو الشاهد رقم (١17؟)‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». الرابعة: (يا أبتي» وعليه 
فول «الشاف :: [الطويل] 
أننا اتش لترلنة كينها فإ سوه تنا امل فى العيس ماونة عافتنا 

قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قطر الندى : وهاتان اللغتان قبيحتان» والأخيرة أقبح 
من التي قبلهاء وينبغي آلا تجوز إلا في ضرورة الشعر. وقال الخضري في حاشيته على شرح ابن 
عقيل: ضرورة لكن الأولى أهون؛ لذهاب صورة الياء المعوض عنها. بل قيل: لا ضرورة فيه؛ 
لأن هذه الألف لم تنقلب عن الياء» بل هي التي تلحق المنادى البعيد» والمندوب» 
والمستغاث» فتكون لغة عاشرة. والله أعلم. 

#أفْعَلُ4: أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». «إمَاكه: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. لثُومَرٌ: فعل مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل مستتر فيه وجوباً 
تقديره: «أنت»», والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوفء انظر تقديره في 
الشرح. وجوز اعتبار #ما»# مصدرية» ولا وجه له ألبتة. «#سَتَجِدُفَ»: السين: حرف استقبال. 


واكاك فيرو ١‏ 00 موو كنا «يت: ٠١ ٠١١‏ 


(تجدني): فعل مضارع» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به أول» والفاعل تقديره: «أنت». 
إن : حرف شرط جازم. #سّآة: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . 
أنه : فاعله» ومفعوله محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية لا محل لهاء وجواب 
الثاني. هذا؛ والكلام: #بَتتِ أنْعَلُ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القولء. وجملة: 


2-2 
0 


مقلم نكا لك اواك لِلْحَبِينِ 9 وَتلديسة أن يتإبرهيم 0 قَدْ صَدَّفَتَ 1 
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بحرى لْمْحْسِيِينَ (09 2 إت هذا هْوَ ألبلوا الْمِينُ ()) وقديسكة بذِبْج عظيم 


الشرح: فلم َسَلَمَاكه : استسلما لأمر الله أو سَلّم الذبيح نفسهء واتراعب سل ينه وهو 
من: سلم هذا لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن ينازع فيه. . هذا؛ وقرئ: لكا ان : فوضا 
أمرهما إلى الله . وَبَنْهُ للْجبِينِ» أي : صرعهء وأسقطه على شقه. وقال قتادة: كبه وحول وجهه إلى 
القبلة. وقيل: صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما -: أضجعه على جبينه على الأرض: فلما فعل ذلك» قال 
له ابنه: اشدد رباطي كيلا أضطربء واكفف عني ثيابي؛ حتى لا ينتضح عليها شيء من دمي» 
فينقص أجريء وتراه أمي فتحزن» واستحد شفرتك» وأسرع مر السكين على حلقي» ليكون 
أهون عليّ» فإن الموت شديدء وإذا أتيت أمي» فاقرأ عليها السلام مني» وإن رأيت أن ترد 
قميصي على أمي؛ فافعل» فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني. فقال إبراهيم عليه السلام: نعم 
العون أنت يا بني على أمر الله! ففعل إبراهيم ما طلبه منه ابنه» ثم أقبل عليه يقبله» وهو يبكي؛ 
وقد ربطهء والابن يبكي» ثم إنه وضع السكين على حلقهء فلم تقطع شيئأء ثم إنه حدها مرتين» 
أو ثلاثاً بالحجرء كل ذلك لا يستطيع أن يقطع شيئاً . 

فقال الابن عند ذلك: يا أبت كُبَّنى لوجهىء فإنك إذا نظرت وجهى؛ رحمتني» وأدركتك رقة 
تحول بينك وبين أمر الله تعالى» وأنا لا أنظر إلى الشفرة» فأجزع منهاء ففعل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ذلك» ثم وضع السكين» على قفاه» فاتنقلبت» ونودي: هيم 9[ قَدْ صَدَّقتَ لوي 4 . 

هذا؛ وروى كعب الأحبار» وابن إسحاق عن رجال قالوا: لما رأى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ذبح ابنه؛ قال الشيطان: لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم» لا أفتن منهم أحدا أبداء 
فتمثل الشيطان في صورة رجل» وأتى أم الغلام» فقال لها. هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ 
قالت: ذهب به ليحتطبا من هذا الشّعب. قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذيحه. قالت: كلا هو 
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7 - مقأ لهَنانَائيهُ الآيات: 1١‏ 
أرحم بهء وأشد حباً له من ذلك! قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك. قالت: إن كان ربه أمره 
بذلك. فقد أحسن أن يطيع ربه. فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن» وهو يمشي على 
ثر أبيه» فقال: يا غلام! هل تدري أين: يذهب بك أبوك؟ قال: نحتطب لأهلنا من هذا 
الشعب. قال: لا والله ما يريد إلا أن يذبحك! قال: ولم؟ قال: إن ربه أمره بذلك» قال: 
فليفعل ما أمره به ربهء فسمعاًء وطاعةً. فلما امتنع الغلام منه أقبل على إبراهيم» فقال: أين تريد 
أيها الشيخ؟ قال: هذا الشَّعْبٍ لحاجة لي فيه قال: والله إني لأرى الشيطان في منامك» فأمرك 
بذبح ابنك هذا! فعرفه إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فقال: إليك عني يا عدو الله؛ فوالله 


لأمضين لأمر ربي! فرجع إبليس بغيظه. لم يصب من إبراهيم» وآله شيكاً مما أراد» وامتنعوا منه 
بعون الله تعالى. انتهى. خازن بحروفه. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن إبراهيم على نبيناء وحبيبنا وعليه ألف صلاةء 
وألف سلامء لما أراد أن يذبح ابنه؛ عرض له الشيطان بهذا المشعرء فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم 
ذهب إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات؛ حتى ذهب» ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصيات؛ حتى ذهب, ثم أدركه عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع 
حصيات؛ حتى ذهبء ثم مضى إبراهيم لأمر الله عز وجلء وهو قوله تعالى: َلَمَا أَسْلَا مَتَلَهُ 
جين # انتهى . خازنء» ومثله في القرطبي . 

هذا؛ وفي المصباح المنير: والجبين: ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ . 
وهما جبينان عن يمين الجبهة» وشمالها . قاله الأزهري» وابن فارس» وغيرهما. فتكون الجبهة 
بين جبينين» وجمعه: جُبّن بضمتين» مثل: بريد» وبُرْدء وأَجْبئّة» مثل: أَسْلِسَةء انتهى. جمل 
نقلاً عنه . هذا؛ واللام الجارة بمعنى: «على). 

يدينه أي : نودي من الجبل» وهل النداء من الله مباشرة» كما حصل ووقع النداء من الله 
إلن مود من الشجرة» أوعه و خداء ختريل الأنين بام السك الشبير العليه#الأظهرة أنه 
الثاني . يميم () 00 0 : > لي ا من تلك الزؤيا» حيف ظهو مه 
إن كنك يَرِى لْمْحَي ين © أ 
نجزيهم بساحم من قدا مد فى الاحاة تعره «وإك هذا هْوَ اليكو الْمْينُ4: الاختبارء 
والامتحان الواضح؛ الذي لا خفاء فيه وأي اختبار» وامتحان أعظم من اختبار الإنسان بذبح 
ولدهء ونحر فلذة كبده» وثمرة قلبه» وفؤاده. ولهذا مدح الله إبراهيم بقوله: مَأوَإنْرْهِيمَ ل رط 4 
هذا؛ وانفرد القرطبي بتفسير البلاء بالنعمة» وأورد قول زهير بن أبي سلمى: [الطويل] 


جؤق الله ببالإعشسان كا قعل يكة “فانوافيا ختت الجلاوالري تيدر 


إلذوااتالك لغفرون  ٠“‏ مانن الية: ٠١٠١١‏ 


وََدَيْتَهُ يذج عَظِيرٍ» أي: بما يذبح بدله» فيتم الفعل» وَماعَظِيرِ» بمعنى: عظيم الجثة» 
سمين» أو عظيم القدر. وهو أولى؛ لأنه فدى الله به نبيا ابن نبي» وما خرج من نسلهء وهو سيد 
المرسلين صلى الله عليهء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وسلم تسليما. هذا؛ وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: هو الكبش الذي تقرب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله به 
إسماعيل. وقال الحسن اليصري: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى هبط عليه من ثبير» 
فذبحه إبراهيم فداءً عن ابنه. وهذا قول عليٌ؛ رضي الله عنه. فلما رآه إبراهيم؛ أخذه؛ فذبحه 
وأعتق ابنه» وقال: يا بني اليوم وَُهِبّتَ لي! وقال أبو إسحاق الزجاج: قد قيل: إنه فديّ بوعل» 
والوعل التيس. والمعتمد هو الأول. وعليه فيكون قد نزعت منه صفة الحيوانية مدة وجوده في 
الجنة» واتصف بصفة الملائكة الذين لا يأكلون» ولا يشربون» فلما هبط به جبريل إلى الأرض؛ 
نزعت منه صفة الملائكة وعادت إليه صفة الحيوانية؛ التي رفع فيها. 

قيل: نظر إبراهيم فإذا هو بجبريل الأمين» ومعه كبش أقرن أملح» فقال: هذا فداء ابنك» 
فاذبحه دونه! فكبر إبراهيم» وكبر ابنه» وكبر جبريل» وكبر الكبش» فأخذه إبراهيم» وأتى به 
المنحر من منى» فذبحه. هذا؛ والذبخ: بمعنى: المذبوح» وجمعه: ذبوح» كالطحن: بمعنى: 
المطحون» والدي ينه ]لاك المعون. هذا؛ وفي أبي السعود: روي: أنه لما ذبحه؛ قال 
جبريل عليه السلام: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء فقال: الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر» 
فقال إبراهيم عليه السلام: الله أكبر» ولله الحمدء فبقي هذا سنة. انتهى. جمل. 

الإعراب : لم4 : الفاء: حرف عطفء, أو حرف استئناف. (لما):انظر الآية السابقة. 
#أَسَلمَا#ه: فعل ماضء» وألف الاثنين فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليهاء 
أو لا محل لها حسب ما رأيت. 8رَتَلّهُ» : الواو: حرف عطف. (تله): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى (إبراهيم)؛ والهاء في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
«إلْبِينِ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المعمؤت+1ة القزين: الفا ار سلسم مطروه] على الطيق -1 42 الواو "حزق 
عطف. (ناديناه): فعل» وفاعل» ومفعول به. #أن»: حرف تفسير» لسبقه بجملة فيها معنى 
القول دون حروفه. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (إبراهيم): منادى مفرد علم مبني على 
الضم في محل نصب ب: (يا)» والجملة الندائية لا محل لها؛ لأنها مفسرة لمعنى ما قبلهاء 
ا (لما) جار ل فلما أنتلحات وه للسيين دراه ان بد 


1 ..)إلخء والواو زائدة مقحمة) أن 0 تعالى : 
الود 2 إلخ رقم [41] من سورة ة (الأنبيا ع)» وقوله تعالى: 0 59 دهي به أن ىن ىه ف 


7 52 


يبك للب وأحينا ٠‏ 0 إلخ رقم »]١[‏ من سورة ة (يوسف) على تبينا» وعليه ألف صلاة» الف 


كلس ملاع ملعي 
تالت الغْشرزن 
سلام وقال بعض الكوفيين: جواب: (لما) جملة: #8أوَبَلَه ِنْبينِ؛ والواو زائدة فيها. هذا؛ وقال 
امرؤ القيس». في معلقته رقم [77]: [الطويل] 


8 


قَلَمَاأَجَْنَا ساحة الْحَيّ وَانْكَحَى بِتَابَظنُ حَبْتٍذِي قفافيٍ عَمَنْقَلٍ 
أي : انتحى» والواو زائدة» وقال آخر: [الكامل] 
تين ذا سلكت كوكم . #رابنقم اقوفت تدرا 
وفَلَبِثُمٌظهر اليجوّلنَا إذَاللفيمَالْمَاجِرالِْبٌ 
أراد: قلبتم. هذا؛ وقال النحاس: الواو من حروف المعاني» لا يجوز أن تزاد. وانظر 
الشاهد رقم (51) من كتابنا: «فتح القريب المجيب». 9قذ#: حرف تحقيق يقرب الماضي من 


3 


صخ عرسم 


الحال. ##صَدَّفَتَ#: فعل» وفاعل. «#اآلرةيا: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (إبراهيم) والرابط : الضمير. 8إِنَا كَدَِكَ 
حك الْمُحْسِنِيتَ؛ انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [8] فهو مثله إفراداًء وجملاً. #إإت كد 
هْوَ لبوا ألِْنُ4 إعراب هذه الآية مثل إعراب الآية رقم [08] بلا فارق بينهماء وهي هنا مبينة 
لما قبلها. (فديناه»): فعل» وفاعل» ومفعول به»ء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (ناديناه) . 
«وريذِبْج4: متعلقان بما قبلهما. م#عَظِيرِ: صفة: (ذبح). 


“١‏ - ِو الوَنائَاْنم الآيات: ١١ ٠١8‏ الْلءْ 


عي ل د 6 ب جخمم 1ه رك م حم عيه 0 متع. اع حتكم بعد 
ورا عليه في الآخريت 9) سَلَمْ عَكَ إهِير (3) كَدَلِكَ خَرَى المحسزين (ول) إِنَهه 


مِنْ عباًا الْمُؤييت 40 


شرح هذه الآيات وإعرابها تقدم في الآيات رقم [8/] و [74] و [60] و [41] على هذا 
الترتيب فلا حاجة إلى إعادة شيء مما ذكرته هناك. ولا إلى الزيادة عليه. 

هذا؛ وقد عاش سيدنا إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ مئة وخمساً 
وسبعين سنة على أصح الروايات» ولما انتقل إلى جوار ربه دفنه ولده في مغارة المكفيلة؛ التي 
دفنت فيها سارة من قبل» وهي البلدة التي تسمى الآن: الخليل» وقد ذكرت في سورة (هود) 
رقم ]7١1‏ أنه تزوج غير سارة» وولد له أولاد من غيرهاء وأما إسماعيل ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة؛ وألف سلام ‏ فقد عاش مئة وسبعاً وثلاثين سنة» ودفن بمكة قريباً من الحجر الذي بجوار 
البيت العتيق قرب أمه هاجر صلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين» أما إسحاق» 
فإنه دفن مع أبيه. 

هذا؛ وولد لإسماعيل اثنا عشر ولداً ذكراًء وهم كلهم رؤساء قبائل» وقد ذكرت أسماؤهم 
في التوراة» فيكونون بمنزلة الأسباط من أولاد يعقوب» كما ولدت له بنت زوجها لابن أخيه 


تل انزو مو العَنانَانْج الآيتان: 7١1و١١‏ 


العيص بن إسحاق. ومن نسل إسماعيل كانت العرب المستعربة» ثم كانت خاتمة المطاف بولادة 


000 70 201 010 هه 0110 5020 2 030 
وَشَّرْينَهُ بِإِسْحَقَ با من الصَّبلِحِينَ ف وَبركنًا عله وَعََ إِسْحَق ومن ذَرِيتَهم 
عد ور سج او 7 
2 0 َي يبت > 


الشرح: «اوََِرَئَهُ إِسْحَقّ بَبَّا ين صرحن :ذكرت لك أن هذه الآية دليل قاطع على أن 
الذبيح إنما هو إسماعيل؛ لأن هذه الجملة معطوفة على جملة: «قشَرْيَهُ بِكُكرٍ ايم » والعطف 
يقتضي المغايرة» فدل العطف على أن القصة الماضية في غير إسحاق» وأجاب القائلون بأن 
الأييه حو اناق ان انسازة الآرلى كانق رامن جرد والعاتية كانت بجرنه عرفلاب 
عباس رضي الله عنهما -: بشر بنبوته» وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين» فعلى هذا الذبيح هو 
إسحاق» بشر بنبوته جراءً على صبره؛ ورضاه بأمر ربه» واستسلامه له. 
وَبَرَكنَا عليه وَعَإَجَ إن سَحلقّ» أي : ثنيتا:غليهها النعمنة. وقيلن: كثرنا ولدهيا؛ أي "باركنا على 
إبراهيم» وعلى أولادهء وعلى إسحاق حين أخرج أنبياء بني إسرائيل من صلبه» وقد قيل: إن 
الكناية في: عه تعود على إسماعيل» وأنه هو الذبيح. قال المفضل: الصحيح الذي يدل 


سس جا عله فر 


عليه القرآن: أنه إسماعيل» وذلك أنه قص ا فلما قال في آخر القصة: 8وَقَدَيْئَهُ دبج 
عَظِيرٍ#4 ثم قال: سكم عَلَ انير 9 كَدَنِكَ ترك الْمُحَيييقَ» وقال: «إوسَرَئَهُ بِإِسَْحَقٌّ ييا ين 
صَلِحِينَ 7©) وَبَرَكنا ع4 أي : على إسماعيل» وعلى إسحاق, كنى عنه؛ لأنه قد تقدم ذكره» ثم 
قال: «إوين دُرِيِّتهِمَاك فدل على أنها ذرية إسماعيل» وإسحاقء وليس تختلف الرواة في أن 
إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. انتهى. قرطبي . 

«إوين ذُرََِتَهِمَا سن وَظَالِمٌ لَنْفّسِيء»: لما ذكر الله البركة في الذرية» والكثرة؛ قال: منهم 
محسن» ومنهم مسيء» وأن المسيء لا تنفعه بنوة النبوة» فاليهود. والنصارىء» وإن كانوا من ولد 
إستحاقاة والعريية وإ كانوا ان ولد متف اعيل قاذ يارمن العرو بين المحس ره والميويب والمومن» 
والكافر» وقد حكى الله عن اليهودء والنصارى قولهم: ٠‏ «#وَقَالتِ الْمهود والتصدرئ نحن أَبنئوأ أله 
لحك 4 أ باه روسل اله فرأوا لأنفسهم فضلاً» انظر الآية رقم [18] من سورة (المائدة) . 

هذا؛ و(محسن) معناه لنفسه بطاعة الله» وامتثال أوامره حيث يدخلها جنات تجري من تحتها 
الأنهار» ومحسن للناس أيضاًء يبرهم» ويساعدهم» ويحسن إليهم بالقول أيضاًء يرفق بهمء 
ويتلطف بهم» وظالم لنفسه بالكفر» أو بتعديه حدود الشرع من إهمال الطاعات» أو من اجتراح 
السيئات. وفي الآية الكريمة تنبيه على أن الخبيث» والطيب, لا يجري أمرهما على العرق» 
والعنصرء فقد يلد الفاجر البرء والبر الفاجرء ورحم الله من يقول: [الطويل] 


"١‏ - ينداز الايتان: ١1و١١‏ لكو لكالين :عرزن 


0 


6 522 ا 22282 دا 
فموسى الَذِي رياه ويل كتافر وموسى الذي كا فرصون ريل 

وهذا مما يهدم أمر الطبائع» والعناصرء وعلى أن الظلم في أعقاب إسماعيل» وإسحاق لم 
يعد عليهما بعيب» ولا نقيصة» وأن الإنسان إنما يعاب بسوء فعله» ويعاقب على ما اجترحثٌ 
يداهء لا على ما وجد من أصلهء وفرعه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : م«وَسَرْيَهُ؛ : الواو: حرف عطف . (بشرناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: «صَبَتَّرَنَهُ بعْكَرٍ عَلِيرِ» لا محل لها مثلها. م إِسْحَقَ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. ميَنبَاكه : حال من (إسحاق)» وهى حال مقدرة. ين أصَّدِلِحِنَ#: جار ومجرور متعلقان 
حجار قي د جر 141 ار بم ولس دمت لمر لمر ود و ا ل دا 1ل 
نمتحدوقك عا لا 'ثائية من “(إسخاق)» نوه 'الراوة حرف خطة: (باركنا)” فنوقاعل: 

عَيوه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى. موَمَكَ إِنْحَقَّ)4: جار 

ونجوو سوقان على عاادليما. والجئلة القحزية سعطورفة على ما "فليا لحل اليا معلها: 
#رّمن#: الواو: حرف استئناف. (من ذريتهما): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم»ء 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية . «#نحسن» : 
مبتدأ مؤخر. (ظالم): معطوف على ما قبله. وفيه وفي سابقه ضمير مستتر هو فاعلهما. 
لسع : جار ومجرور متعلقان ب: (ظالم)» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 
طمُبِيتٌ: صفة: (ظالم). هذا؛ ويحيِنٌ» و(ظالم) في الحقيقة صفتان لموصوفين محذوفين» 
التقدير: شخص محسن» وشخص ظالم لنفسه مبين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

هذا؛ والحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة: وهي الغالبة» نحو قوله تعالى 
حكاية عن قول امرأة إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: وهذًا بَعَني سَيْنَا »أ 
وحال مقدرة: وهي مستقبلة» نحو قوله تعالى: مأَأدَدُلوَهَا خَِينَ4 وما في الآية الكريمة منه 
وحال متفكية: ون النامية هوه جاء ريد أنس :زاك هناك التحال الموطية لسية يعدق؟ 
لأن المقصود ادم وهذا كثير في القرآن ريع خل قزله تفال وو وحكدك: لزنه ايت 
يَيتَتِك» وقوله تعالى: 8ْإدَا أنَرَلنهُ من عَربياكه . 

تنبيه: إعراب الجملة الاسمية السابقة المتقدم إنما هو بحسب الظاهرء والأصح أن مضمون 
الجار والمجرور: (من ذريتهما) مبتدأ. وَخْيِنٌ» هو الخبر؛ لأن (من) الجارة دالة على 
التبعيض» التقدير: وبعض ذريتهما محسن.» وبعض ذريتهما ظالم لنفسهء وتثنية الضمير يؤيد 
ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى ذلك قوله تعالى: مَإمَنْهُم 


ِلدوا لتالك والغشرؤن "١‏ - موك الصَانَاذْ) الآيات: ١١8-1١5‏ 
7 مدي 


لْمُؤِْبُوت وَأَكَُِهُمْ عونك من الآية رقم ]1٠١١[‏ من سورة (آل عمران»» فعطف (أكثرهم) 


على منهم يؤيد: أن معناه بعضهمء وخذ قول الحماسي : [الكامل] 


لاغر سس اه ه 


الطكه خلا ا رد اا 5 2 مِمَاقَمِشْتَ وضَمٌ حبلالحاطب 

حيث قابل لفظ: (منهم) بما هو مبتدأء أعني لفظة: (بعضهم) وهذا مما يدل على أن 
مضمون (منهم) مبتدأ. هذا؛ وليوث جمع: ليثء» وهو الأسدء (لا ترام): لا تقصد. (قمشت): 
جمعت من هناء وهناكء» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الردئ من كل شيء. 


و 


ولق ا م مج رصم ا 
ولق عل موس وهتروت ت 09 و2 هه من الحكرب العطيو 


دمع سسسءو مساوم 0 الْعَتدفٌ 2 22-08 0 وم 2 ل 2م لس سو سوسلا 
1 م َكَانواْ هُمُ الْمَيينَ 07 تنما الكتب الْمسَبِينَ 9©) وَكَدَيسَهمَا 
00200 كوم ا 
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2 ع ير 


الشرح: وقد مكنا عَكَ مو وَهرُوتَ؟:: أنعمنا عليهما بالنبوة» وغيرها من المنافع 
الدينية» والدنيوية. «وَتِسَهُمَا وَيَرْمَهُمًَا مِنَ اللكرْبٍ الْمَطِيرِ: وهو قهر فرعون لقوم موسىء 
وما كان يفعل في حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء» واستحياء النساءء واستعمالهم في 
أخس الأشياءء ثم بعد هذا كله نصرهم عليهمء وأقر أعينهم بهلاكهم» وأورئهم أرضهمء 
وديارهمء وأموالهم . قال تعالى : «إوَاوَرنا أَلَْوُمْ الت كنوأ مسْعَووْنَ مَسَسرِف الْأَضٍ وَمَمَترِبَها 
أل برها فيها4. الآية رقم [19] من سورة 00 

اهما ألكتبت» أي : التوراة. «#الْمسَبَينَ»: الواضح الجلي» الذي فيه تبيين الحلال» 
والحرام» وفيه تفصيل الأحكام» كما قال تعالى في سورة (الأنبياء) [48]: #وَلْقَدٌ َنَا موس 
وَهَدرون الْثْردانَ وَضِيه ووَك]ا لْشرّقيت4. وَعَدَيْئَهُمَا الصَرَط الْمستقم4 أي : دللناهما وثبتناهما على 
الطريق المستقيم» الذي لا اوداع وهو دين اللوحيه الذي ابتعث به أنبياءء» ورسله» ومنه 
قوله تعالى في سورة الفائحة: طاهيا الصرط الم قيم», 

الإعراب : <9 وقد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء. التقدير: والله! والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. همَكنَاكه: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية لا محل لها جواب 
القسمء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له» وانظر الآية رقم [17] من سورة (يسّ). مَوعَل 
مُو»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. 
وهذه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. (هارون): معطوف 
على مو مجرور مثلهء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 


- ميو الصَادَانَك_«يت: ١١ - ١١١‏ الال الزن 


للعلمية» والعجمة» يأوَتَتِتَهُمَاك: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء والهاء ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. وَعَرمَهُمَ4: معطوف على الضمير المنصوب» وأجيز اعتباره مفعولاً معه» 
والأول أقوى. «امِنَ الكَرّْبٍ»ه: متعلقان بما قبلهما. «#المَظير»: صفة: (كرب). 

وكَرْتَهُمَ#: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. #فَكانواًك : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. 
2هُمْ4: توكيد لواو الجماعة؛ أو هو بدل منه» أو هو ضمير فصل لا محل له. ماالْمَِبنَ؛»: خبر 
(كان) منصوبء. وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 96وََانسَهمَاكه : 
فعلء وفاعلء ومفعوله الأول. #الكتبَ»: مفعول به ثان. «#الْمسَبِنَ4: صفة: «والكتب». 
ووَعَدَيسَهْمَاكه: فعل. وفاعل» ومفعول به. #ألقَرَط»: مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع 
الخافض. 8االْمُشَتَقِمَ؟: صفة (الصراط) والجملتان الفعليتان معطوفتان على ما قبلهماء لا محل 
لهما أيضا. 


ركنا عَلَتِهِمَا فى الآخرت 9 سَلمْ عل موسئ وَعَدرُوت 99 إِنَا كذ 
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شرح هذه الآيات وإعرابها تقدم في الآيات رقم [78] و [75] و [60] و[41] على هذا 
الترتيب» فلا حاجة إلى إعادة شىءٍ مما ذكرته هناكء ولا إلى الزيادة عليه. 


-ه 
ف 


و0 الله 


الشرح: قال محمد بن إسحاق: إلياس بن بشرء بن فنحاص » بن العيزار» بن هارونث» بي- 
عمران» وكان القيم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع بن نون كالب بن يوقناء ثم حزقيل. ثم 
لما قبض الله حزقيل النبى؛ عظمت الأحداث فى بنى إسرائيل» ونسوا الله. وعبدوا الأوثان من 
دونه » فبعث الله إليهم إلياس ثبياً : وتبعه اليسعء وآمن بهء فلما عتا عليه بنو إسرائيل ؛ دعا ربه أن 
فاركبه» ولا تهبه» فخرج ومعه اليسع حتى إذا كان بالموضع الذي أمر به؛ أقبل فرس من نار. 
وقيل: لونه كالنار حتى وقف بين يدي إلياس» فوثب عليه» فانطلق به الفرس» فناداه اليسع: 


رد لالت :العشرؤن " - ِو الْعََانَادْنُ الآيات: ١١8 ١١‏ 
يا إلياس ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلى» فكان ذلك علامة استخلافه إياه 


على بني إسرائيل» وكان ذلك آخر العهد به ورفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهمء وقطع الله 
عنه لذة ا والمشرب» وكساه الريش» والبينة النور. فطار مع الملائكة, وصار اهيا 


0 م 


ملكي اويا رقنا . 

قال ابن قتيبة: وذلك: أن الله تعالى قال لإلياس: سلني أعطكء قال: ترفعني إليك» وتؤخر 
عني مذاقة الموت؛ فصار يطير مع الملائكة. وقال بعضهم: كان قد مرض» وأحس الموت» 
فبكى» فأوحى الله إليه لِمّ تبكِ؟ حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت» أو خوفاً من النار؟ 
قال: لاء ولا شيء من هذا؛ وعزتك. إنما جزعي» كيف يحمدك الحامدون بعدي. 
ولا أحمدكء ويذكرك الذاكرون بعديء, ولا أذكركء ويصوم الصائمون بعدي, ولا أصوم» 
ويصلي المصلون بعديء. ولا أصلي. فقيل له: يا إلياس وعزتي لأؤخرنك إلى وقت لا يذكرني 
فيه ذاكر. يعني : قبل يوم القيامة. 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: إن إلياس والخضر ‏ عليهما السلام ‏ يصومان شهر رمضان 
في كل عام ببيت المقدس يوافيان الموسم في كل عام. وذكر ابن أبي الدنيا: إنهما يقولان عند 
افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله! ما شاء الله! لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء الله! ما شاء الله! 
لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله! ما شاء الله! ما يكون من نعمة فمن الله. ما شاء الله! 
ما شاء الله! توكلت على الله حسبنا الله؛ ونعم الوكيل. وقيل: إن إلياس موكل بالفيافي» والخضر 
موكل بالبحار. وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: قد هلك إلياس». والخضرء 
ولا تقول كما يقول الناس: إنهما حيان. انتهى. قرطبي وخازن» ونسفي بتصرف. 

هذا؛ وذكر القرطبي قصة الله أعلم بصحتهاء وفحواها: أن إلياس اجتمع بالنبي بفج الناقة 
عند الحجرء وهو راجع من غزوة تبوك» ولم أره لغيره» ونقله الجمل من الخصائص الكبرى 
للسيوطي . والله أعلم . هذا؛ ولم يذكر إلياس ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في 
غير هذه السورة» وقد ذكر في سورة (الأنعام) رقم [45] في جملة المرسلين فقط. ولم يذكره 
عبد الوهاب النجار في كتابه» ولم يذكر اليسع أيضاء ولكن الثعلبي قد ذكر قصتهما بإسهاب». 
والمعروف: أنه ينقل عن الإسرائيليات» وكثيراً ما ينقل الخازن عنهء والله أعلم. 

د َال لِعَوموء4 أي: بني إسرائيل : «آلا نَتنَ»: ألا تخافون الله عرز وجلء وتخشون 
حسابه» وعقابيه. عون باك : اسم صنم لهم كانوا يعبدونه» وبذلك سميت مدينتهم بعليك؛ 
التي هي موجودة في شرقيٌ لبنان» وغربي شمالي دمشق. وهذا قاله ثعلب» ورواه الحكم بواابات 
عن عكرمةء عن ابن عباس رضي الله عنهما . ولأيق عجات اقول اعخر فال برا قال 
النحاس: والقولان صحيحان,» والمعنى: أترمون مصعم عملتموه 5 ومنه سمي الزوج بعلا 


- مو َناكَاج الديات: ١١‏ 18 !لِْجْوا تال لسرن 


قال تعالى: ظوَِنِ أَادٌ حَاهَتْ مأ بَمْلِهَا شُتُورَ...4 إلخ رقم [118] من سورة (النساء) وجمعه: 
بعول. قال تعالى: «أوَيسُوليُنَ أن ريَهِنَ في دَلِكَ...4 إلخ رقم [118] من سورة (البقرة)»؛ وقال 
أبو دؤاد» ونسب في الكامل لعبد الله بن الرّبَعْرى: [مجزوء الكامل] 
ووأقية مخف لقعي الصسرفتين.. تسد شفانيا راكنا 
وقيل: كان من ذهبء وكان طوله عشرين ذراعاً» وله أربعة أوجهء فتنوا به» وعظموه حتى 
أخدموه أربعمئة سادن» وجعلوهم أنبياءء» فكان الشيطان يدخل في جوف بعل» ويتكلم بشريعة 
الضلالة» والسدنة يحفظونهاء ويعلمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام» وبه سميت 
مدينتهم بعلبك» وكان موضعه يقال له: بَلكَّه فركب فصار بعلبكء والنسبة إليهاء بَعْلِتُء أو 
بَكِىٌّ كما بالنسبة لعبد شمسء تقول: عبدي» أو شمسيٌ. 
#وَبدرُوت أَحْسَنَ الْتَلِقِينَ4 أي: أحسن من يقال له: خالق. وقيل: المعنى أحسن 
الصانعين؛ لأن الناس يصنعونء ولا يخلقون. فاندفع بذلك ما يتوهم من ثبوت الخلق لغيره 
تعالى؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. وأجاب الشهاب بأن خلق الله بمعنى: 
الإيجادء وخلق العباد كسبهم. وهو على مذهب المعتزلة ظاهر؛ لأن المراد: أحسن من يطلق 
عليه ذلك بأي: معنى كانء كما قاله الآمدي. انتهى. جمل نقلاً عن الشهاب وهو السمين. 
لاتَكَدَّوهُ4: فلم يؤمنواء بل بقوا في ضلالهم يعمهون. هوم لمُحْصَرُوتَ#4 أي: في العذاب. 
«إِلَا عِبَادَ أله الْمُمْلَصِنَ» أي: من قومهء فإنهم نجوا من العذاب» وفيه دلالة على أن في قومه 
من لم يكذبهء فلذلك استثنواء ولم يذكر أحد نوع العذاب الذي أخذوا به في الدنياء قال 
الخازن: ونبأ الله اليسع. وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل» وأوحى إليه وأيده» فآمنت به بنو 
إسرائيل» وكانوا يعظمونه. وحكم الله تعالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع. والله أعلم 
بمرادهء وأسرار كتابه. 
كليو # اقل جك سبيوية دا رعفية اللاكغال 4 ] 25 (تذعوة نعلا اممف > أستدرة ها" إنها , وهدا 
يفيد: أن الفعل : «دعا» إذا كان بمعنى : سمى فهو ينصب مفعولين» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
تعقفوني أكناقا اث مكوووت كن أكسامناوتة ازغ تهنا جكيان 
عقوي ااشاعقة مااكناة وعكنء ٠‏ عع اتيش هالا يبر اكسناد 
وأيضاً قول النمر بن تولب الصحابي ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
كانتي القواني عنكاوة وسملصييي. * لسعم تن تفلي جد وشكر أزل 
الإصراب: رَإنَّ): الواو: حرف استئنافء أو هي حرف عطف. (إنّ): حرف مشبه 
بالفعل. «إِليّاسَ»: اسمها. لَينَ#: اللام: هي المزحلقة. (من المرسلين): جار ومجرور 


ددا لال ارون 3 - ِو الوَدَازْن الآيات: ١78 ١١7‏ 
متعلقان بمحذوف خبر (إلَّ) والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلها؛ لأن الواو 
عطفت قصة إلياس على ما سبقها. ##إذ4ه: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في 
محل نصب متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكر» أو هو مفعول به لهذا المحذوف. وقال 
السمين: هو ظرف متعلق ب: «#الْمَرْسَلت». وقال أبو البقاء الوجهين. #ثَالَ»#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى : «إِليّاسَ©. لِتَويو-: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
4# : حرف تحضيض . لاإلَنَْدَ4: فعل مضارعء وفاعله» والمفعول محذوفء, والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #أقَال...4 إلخ في محل جر بإضافة #إذ» إليها . 


3# دعوت : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (تدعون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. #بَعَلَا#: مفعول بهء والمفعول الثاني محذؤف. انظر الشرح» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَبَدَروتَ أَحْسَنَ* معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وطآشَنَ4 مضاف. ولاالْحَِقِينَ» مضاف إليه 
مجرور. . .إلخ» وجوز بعضهم اعتبار الجملة الفعلية: «وَبَدَرَوتَ لَحْسَنَ للقن في محل نصب 
حال من واو الجماعة. ولا يصح هذا إلا على تقدير مبتدأ قبلها؛ لأن الجملة المضارعية المثبتة 
الواقعة خالا لا تقترن بالواو.. #أمّه»: بدل من : لسن الْكلِنين» وحكى أبو عبيد: أنه على 
النعت. وليس بشيء؛ لأنه ما فيه معنى المشتق» وأجاز أبو البقاء نصبه ب: «أعني» وا 1 
9ه 4 بدل من لفظ الجلالة. هذا» ويقرا برفعهتها على أنه خبر لمييدا حذوف. التقدير: 
هو الله وهو قول أبي حاتم» أو هو مبتدأء خبره: ##رَيَكدٌ4. وهو أوضح معنىٌّ» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. (رب): معطوف على ما قبله على القراءتين» و(رب) مضاف» 
واءابآيكُ4 مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #الْأرايرت»: 
صفة: مءَبَآيِكُ4 والكاف في محل جر بالإضافة. 


مَكَدهُ4: ماضء وفاعله» ومفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #ثَال...4 إلخ 
فهي في محل جر مثلها. إن : الفاء: الفصيحة. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «الْْحْصَرُونَ: خبرها مرفوعء وعلامة رفعه الواو.. .إلخ» واللام هي المزحلقة» 
والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط محذوفه التقدير: وإذا حصل هذا منهم 
فإنهم. . . إلخ. «إِلّا»: أداة استثناء. #عِبَاد: مستثنى من واو الجماعة» فهو استثناء متصل» 
وقيل: مستثنى من الضمير في: (محضرون) على أنه منقطع ء والأول أقوى. و#عبَاد مضاف» 
وا الْمُخْلَصِينَ4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ . ١‏ 


شرح هذه الآيات وإعرابها تقدم في الآيات رقم [8/] و [4/] و [60] و 41[1] على هذا 
الترتيب فلا حاجة إلى إعادة شىء مما ذكرته هناك» ولا إلى الزيادة عليه. هذا؛ وأما (آل ياسين) 
بفتح الهمزة ومدهاء فهو على الإضافة» ففيه وجهان: أحدهما: أن المراد: إلياس» ومن آمن 
معه فجمعوا معه تغليباًء كقولهم للمهلب» وقومه: المهلبون» وعليه فهو مجموع جمع السلامة 
نالناء والفونن -زالوعية العاتق: أن «المراة بال اليامحه ويناسين” أبوه. توآما على قراءتة يكسر 
الهمزة» والياء والنون؛ فقد جعلوه جمعاً منسوباً إلى إلياسين» وإلياسين جمع إلياس» وهو جمع 
السلامة لكنَّ الياء المشدودة في النسب حذفت منه» وأصله: الياسئٌ» وتجمع فتقول: إليا 
ا لي إلياس من أمته» والسلام في الوجه الأول على أهل ياسين؛ قال 
تعالى: ولو نرَلنه 2 1 عل عم عض الْعَجينَ4 في سورة (الشعراء) رقم ]١94[‏ وأصله في النسب: 
الأغجميّين بياء مشددة » ولكن حذفت لثقلها» وثقل الجمع . هذا؛ وقال ابن ا ع1 إلياس » 
والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة» وتبدلها من غيرهاء كما تقول إسماعيل وإسماعين» 
وإسرائيل وإسرائين» وإلياس وإلياسين. 

قال محمد علي الصابوني: وإنما ختم الآيات بعد ذكر كل رسول بالسلام عليه» وبهاتين 
الآيتين الكريمتين لبيان فضل الإحسان.ء والإيمان» وأن هؤلاء الرسل الكرام كانوا جميعاً من 
المتصفين بهذه الصفاتء. فلذلك استحقوا التحية والسلام» والذكر الحسن بين الأنامء 
صلوات الله» وسلامه عليهم أجمعين. 


و-ه 


راج 4 يي > ل رهس و 224و 4ج سلا ا 2 
«وَإِنَ لطا لَّمِنَ الْمرْسَليت © إذ ننه وأهله, ميت 99 ! حورا و9 جيب ديا 
2 000 0 ِِ 1 ك1 000 2 ا 2 
ثم مرا ارين © وَإدَو ترك عَتيم بحت © وَإَلْ ألا مقت 469 

الشرح: إن لوطا أ لَمنّ الْمَرْسَلِينَ : تقدمت قصة لوط - على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف 

سلام ‏ مفصلة في سورة (الأعراف) وفي سورة (هود) وغيرهما. «إإد يَنَهُ أله نم4 أي : 
أنجى الله لوطاً ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ومن معه من أهله. ولم يكن معه 
سوى ابنتيه» فلم يؤمن به أحد لقوله في سورة (هود): مالس مك رَجَلٌّ رَشِيدٌ4 فلم يوجد فيهم 
رجل رشيد يهتدي إلى الحق والصوابء ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء وانظر شرح (نا) 


برقم [84] من سورة (يسّ). 


لا لقال اشرو - مِق نئي الآيات: 17 ١4‏ 


«إِلّا حورا فى المَِينَ» : وهي امرأته» فإنها كانت تسر الكفرء واسمها: واهلة كانت من 
الغابرين» أي : الذين بقوا في العذاب . والتذكير لتغليب الذكور على الإناث» مثل قوله تعالى في حق 
مريم: وكات من الْقنزين» . هذا؛ والغابر: اسم فاعل من: غبر الشيء: بقي» وخييو افيا مضى » 
فهو من الأضداد. وبابه: دخل . انتهى. مختار. ولذا يمكن أن يقال: في غابر الأزمان» وحاضرهاء 
كما يقال: في غابر الأزمان» وماضيهاء وقال أبو ذؤيب الهذلي من رثاء أولاده: [الكامل] 


عر و م ني 


فَعَبَرْتُ بَعْدَمُمُوبعَيْشٍ نَاصِب وإِخَالَأني لَاحِيهُسْفَمْبَعُ 

وانظر الأضداد في الآية رقم [07] من سورة (النمل) فإنه جيد. هذا؛ وعجوز: امرأة طاعنة 
في السن. ويقال أيضاً: شهْلّة وشهربّة» وشهْبَرّة» وشمّطاءء وشيحّة لكل امرأة طاعنة في السنٌّ. 
قال صاحب مختار الصحاح: ولا تقل: عجوزة, والعامّة تقوله» والجمع عَجَائْرء وعْججزء وفي 
حديث النبي يَكِ: «إنَّ الجنةً لا يَدخُنُها الْمْجُره. 

متم مرا الَْحَرينَ* أي: أهلكناهم» وكان الإهلاك بقلب قراهم. وجعل عاليها سافلهاء ثم 
بإرسال حجارة من السماء عليهم. انظر ما ذكرته في سورة (الشعراء) رقم [0]170 وما بعدها. 
وَإِنَدٌ» : خطاب لقريش وللعرب جميعاً. اللدرونَ ميم تُمْيِحِنَ © وَيّلُ4 أي: تمرون على 
منازلهم؛ وديارهم في ذهابكمء وإيابكم إلى بلاد الشام للتجارة في الليل» والنهار» والصباح» 
والمساءء وكنت ذكرت لك مراراً: أن قرى قوم لوط كانت في بلاد الأردن» وهي من أرض 
الشام. هذا؛ وفي الآيات التفات من الغيبة إلى الخطاب» وهو ظاهرء وواضح., وللالتفات 
فوائد كثيرة؛ منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال؛ لما جبلت عليه النفوس 
من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل 
موضع بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» 
وبعثه على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصه بالمواجهة. 

قلا كَتِلُرت*» أي: أتشاهدون ديارهم الخربة» ومنازلهم المدمرة» ثم لا تعتبرون» 
ولا تخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم . هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه 
بالحواس الظاهرة» وكثيراً ما يتبجح بعض الناس» فيسأل: أين يوجد العقل؟. فهذا تبجح لا مبرر 
له. وانظر شرح النفس في الآية رقم [14] من سورة (الروم). وسمي العقل: عقلاً؛ لأنه يعقل 
صاحبه؛ أي: يمنعه من فعل الرذائل» والقبائح. لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة 
المستقيمة لا يكون عاقلاً بالمعنى الصحيح» وخذ ما يلي: اليل 


لخ يبن موخت سهدي العس بايكة " .بم انه انوت الامد و اتفوة 
كك 5 لك كه 4 ل دك 5 شا ىم 


0-0 بويأ لمن قاد الآيات : 1177 ١7/8‏ بدا لتالك (العشرؤن 


يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء؛ ونصرة» فإن كلهم كالأنعام 
والبهائم» ولله در القائل: [المنسرح | 
الاش شك اكاك اكد الل لش اال اك كك 
في د بججَرِالسرْرِ ل ار 1 هٌ روا وم آَ 20 م و 
ورضى الله عن حسان بن ثابت إذ يقول: [السيط] 
از 0 0 03 2 2 ع و50 

لا بَأْسَ بِالْقَوْم مِن طول ومِنْ عِِظَم | جِسْمٌالجمالٍ وأحلامٌُ الْعَصَافيرٍ 
فقد ورد: أن رجلاً معتوهاً مرّ على مجلس النبي كك فقال الصحابة الكرام» رضوان الله 
عليهم : هذا رخ ميقتو افثال تسل الخلى »رنوت الحق» القاطق بالصلق:" «هذا نضات إثما 
المجنرن مق أضَُ عَلن مخصِية اللو معانى»- هذا والعقل * الدية» سحيت بذلك؟ لأن الإبل 
المؤداة دية تعقل بباب ولى القتيل. والعقال بكسر العين: الحبل الذي تربط به ركبة الجمل عند 
بروكه» ليمنعه من القيام» والمشي. والعقال أنقيا : صدقة عامء قال قافن نور عامل على 
الصدقات فى عهد بنى أمية: [البسيط] 
55 اع 5ك لكر كه شفع سي نز نه م دن نالو 
لأضبَعَ الناسُ أؤْبَاداً وَلَمْيَجِدُوا ِنْدَالكَّمَرُّقٍ فِي الْمَيجَاجِمَالَيْنِ 
تنبيه: الهمزة في كلمة: #أن» ومثلها: أُوَلَمْ» وَأَوَلَاء ونحوهما للإنكار» وهي في نية 
التأخير عن الفاء» والواو؛ لأنهما حرفا عطف». وكذا تقدم على «ثم» تنبيهاً على أصالتها فى 
التصدير. نحو قوله تعالى: مر يَسِيرُواً ف الْأَرَضٍ...» إلخ. وقوله جل شأنه: أولر ينظروا فى 
مَلَكْوْتِ أسَّمْواتِ وَالْأرْضٍ...» إلخ» وقول عالق سكيع واد دا مَا وَكَم َامَثُ بو-...4: إلخ وأخواتها 
تَكفْرونَ وَأنتمْ مثل: عَليَكُم ايت الله وقوله تعالى: #دَنَ تَرْهَُونَ؛ هذا مذهب سيبويه» والجمهورء 
وخالف جماعة؛ أولهم الزمخشريء فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» 
وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف, فيقولون: التقدير في : مقر يسِيرُواً...» إلخ 
مكبرب َك الْكَرٌ...4 إلخ. طأأهَإين مَاتَ أَوَ فيِلَ أنَقلتَمٌ...» إلخ أمكثوا فلم يسيروا في 
الأرض؟ أنهملكم فنضرب عنكم. . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات. . . إلخ؟ . ويضعفه ما فيه 

من التكلف, وأنه غير مطرد في جميع المواضع . انتهى. مغني اللبيب بتصرف. 
الإصراب : مَوَإنَ لا لمن المرْسَِنَ © إذ4: انظر الآية رقم 011741 فالإعراب مثلها لا يتغير. 
نجه : فعل» وفاعل» ومفعول بهد والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة ©إذ» إليها . (أهله) : 


لوا لالت رن 0” - مرق انئج الآيات: ١44 ١9‏ 


معطوف على الضمير المنصوب. وقيل: مفعول معه. والأول أقوى» والهاء ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. «أبموت»: توكيد ل: (أهله) منصوب مثله» أو هو توكيد للضمير وما عطف 
عليه» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد» وساغ ذلك؛ لأن: «أهل» اسم جمعء كما قد عرفت. 8إإِلّا4: أداة استثناء. 
و4 : مستثنى من : «أهله». مف الْعَرِنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: «كوزً». 
نم4 : حرف عطف. ##دَمَرن: فعلء وفاعل. #االْتَكَرِيَ*: مفعول به منصوب.. .إلخ. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: مِإبجَهُ...# إلخ فهي في محل جر مثلها . 
ِنَع : الواو: واو الحال. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل 
نصب اسمها. لمرنَ): اللام: لام الابتداء» وتسمى المزحلقة. (تمرون): فعل مضارع 
مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله. مأعَبِم©#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. ##مُصبِحَِ؟: حال من واو الجماعة منصوب» ع ب وجملة: 
الكترون...» إلخ في محل رفع خبر (إنّ)) والجملة الاسمية: 6 © إلخ في محل نصب حال 
من: مالْتَخَرِيَ4. والرابط: الواوء والضمير المجرور محلاً ب: (على). إرَبليَلِ4: الواو: حرف 
عطف. (بالليل): جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال» ل على: ما مصبِحانَ 34 . 
#أفلا: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الفاء: حرف عطف. #تَكْتَلَُت4: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
أتشاهدون ديارهم» ولا تتدبرون» وتعتبرون بما حصل لهم؟! والكلام كله مستأنف» لا محل له. 


موَإِنَّ يوش لين تيه © إد أبَىَ 3 لد المتخرم 9 سَاهَمَ هَكَانَ من 


لتنَحَوِينَ (©) مَالَسَهُ لَلوَثُ وَهرَ ملم © ككولة أنه كن بن الْسَبَحِنَ (©) لت 
1 00 1 ب جم 
فى بطيدء ِل وو سَعفُون 04 


الشرح: ووَإِنَ يونس لَمِنَ الْمَرْسَِنَ؛: «بُوش» هو ذو النون» وهو ابن مَتَّى. وقالوا: 
هي أمهء ولم ينسب إلى أمه من الرسل غير يونس» وعيسىء» على نبيتاء وحبيبناء 0 
الأنبياء» والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام. ويتصل نسبه ببنيامين أحد أولاد يعقوب» وهو 
أخو يوسف الصديق, أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل في العراق» وكانوا يعبدون 
الأصنام» ولهم صنم ضخم يسمونه: عشتارء ثم تابوا. انظر ما ذكرته في الآية رقم [44] من 
السورة المسماة باسمهء وما ذكرته في الآية رقم [407] من سورة (الأنبياء» ففيها فضل بيان يسر 
القلب» ويثلج الصدر. #9إإِذ أبَقَ: هربء» وأصله الهرب من السيد» لكن لما كان هربه من قومه 
بغير إذن ربه؛ حسن إطلاقه عليه» فهو من باب المجاز المرسل من استعمال المقيد في المطلق» 


ل" - مَِرو نئاجع ايات: و١١‏ :: الْليرالكالي الغشرزن 


مح ورد 


أو الاستعارة التصريحية»ء حيث شبه خروجه بغير إذن ربه بإباق العبد من سيده. #الفاكٍ 
لْمَشْحُنِ: انظر الآية رقم [41] من سورة (يسّ). 

سَاهَمَ فَكنَ ين الْمُنْحَضِدَ» أي : المغلوبين المقهورين في القرعة. قال الفراء: يقال: 
دحضت حجته. وأدحضها الله وأصله من الزلق» قال الشاعر: [الوافر] 

و(ساهم): فقارع أهل السفينة» والمساهمة: إلقاء السهام على جهة القرعة» وقد كنت ذكرت 
لك في سورة (يونس) وسورة (الأنبياء) أن يونس على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ قد 
بر بقومه لطول ما ذَكرَهمء فلم يُذَّكٌرُواء وأقاموا على كفرهمء وظن: أن خروجه بدون إذن من الله 
يسوغ حيث لم يفعله إلا غضباً لله تعالى وأنفةً لدينه» وبغضاً للكفر وأهله. وكان عليه أن ينتظر الإذن 
من الله في المهاجرة عنهم» فابتلي ببطن الحوت. فيكون المعنى: غضب على قومه من أجل كفرهم 
بربه» فخرج عنهم» وتركهم من غير إذن من الله» وخروجه بدون إذن من الله كان ذنبا منه. 

وقال ابن عباس» ووهب: كان يونس قد وعد قومه العذاب» فتأخر عنهم» فخرج كالمستور 
منهم. فقصد البحرء فركب السفينة» فوقفت. وقيل : تلاعبت بها الأمواج حتى أشرفت على الغرق . 
هذا ؛ وذكر الطبري: أن يونس عليه السلام ‏ لما ركب في السفينة؛ أصاب أهلها عاصف من الريح» 
فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم ‏ وكان من عادتهم : أن السفينة إذا كان فيها آبق» أو مذنب لم تسر. وكان 
ذلك بدجلة. انتهى. جمل نقلاً عن الشهاب ‏ فقال يونس» وقد عرف: أنه هو صاحب الذنب: هذه 
خطيئتي» فألقوني في البحرء فأَبَوْا عليه؛ حتى أفاضوا بسهامهم. لضََاهَمَ فَكَانَ ينَ آلمُدْحَضِنَ؟ فقال 
لهم: قد أخبرتكم: أن هذا الأمر بذنبيء» فأَبَوْا عليه؛ حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من 
المدحضين. فأَبَوَا أن يلقوه في البحر؛ حتى أعادوا سهامهم الثالثة» فكان من المدحضينء فلما رأى 
ذلك؛ ألقى نفسه في البحرء وذلك تحت الليل» فابتلعه الحوت. انتهى . قرطبي . 

مَالسَمَهُ لَلوَتُ»: ابتلعه الحوت. وَهرَ مُلُِ4 أي : آت بما يلام عليه» أو مليم نفسه. يقال: 
ألام فلان: إذا فعل ما يلام عليه» فأوحى الله إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاء» ولكن جعلت 
بطنك له وعاءً. فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة. وقيل: ثلاث ليال. وقيل: سبع ليال» وقال 
مجاهد: التقمه ضحىء» ولفظه عشية» وأعتمد الأول» وهو قول السديء والكلبي» ومقاتل بن 
سليمان» فنادى في الظلمات: «أن لَا إِلَهَ إل أنَتَ سْبْحتك إن حكنت ين الطَيلينَ4. 

تنبيه: في شرعنا لا يجوز الاقتراع على إلقاء آدميٌ في البحرء وإنما كان ذلك في يونس» 
وزمانه مقدمةً لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه» فإنه لا يجوز في شريعة محمد كَل لمن كان 
عاصياً أن يُقَتَلَء أو يُرْمى به في النارء أو في البحرء وإنما تجري عليه الحدودء والتعزير على 
مقدار جنايته» ومَّنْ فعل ذلك بنفسه؛ فقد حرم الله عليه الجنة.» وأوجب له النارء وخذ ما يلي: 


لنوااتالك اشرو “6 - مو َالصادانن_«يت: ١4: ١١5‏ 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك : سر سه ديه 
في نار جهنم ٠‏ يرك فيها ادا مُكلداً فبها أبداًء وَمَنْ تحكّئ سما فقتل نفسه؛ كَسْعْهُ في بلده 
يتحساه ؛في نار جهنم اد ملا ها أبدا» وََْ قل نفته بحديدة فحديكثة في بدو وجا با 
في نار جَهَنَمَ حَالِداً تكلدا فيا اندلا 'رراء التخارى وعييطة والترمني: 

#دلوكة َه كنَ مِنَّ اَلْمْسَبَحِنَ» أي : من الذاكرين الله عز وجل قبل ذلك» وكان كثير الذكر. 
قال الحسن البصري: ما كانت له صلاة في بطن الحوت» ولكنه قدم عملاً صالحاء فشكر الله 
تعالى له طاعته القديمة» وفي رواية عنه: ولكنه قدم عملاً صالحاً في حال الرخاء؛ فذكره الله به 
في حال البلاء» وإن العمل الصالح ليرفع صاحبهء وإذا عثر؛ وجد متكاأ. قال بعضهم: اذكروا الله 

في الرخاء؛ يذكركم في الشدةء فإن يونس كان عبداً صالحاً ذاكراً لله تعالى» فلما وقع في الشدة 
في بطن الحوت؛ شكر الله تعالى له ذلك» فقال: ممَوْلَا أنه كَنَ من أَلْمْسَبَحِنَ. هذا؛ وقد قال 
النبي يَلِةِ لابن عباس رضي الله عنهما -: «تعرّف إِلَى الله في الرَّحَاءِ ؛ يَعْرِفُكَ في الشّدَوَ) . 

للبت فى بيطيو ِل نزو بَعَتوْنَ»: قال قتادة: أي: لكان بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. 
هذا؛ وروى الطبري من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ك8ة: ) 
أراة اله تمانى احنس بودن فى بين المعوينةة .اوحن اله إلى البحوت» أزاغلة: ولأاتشركن 
لحماً» ولا تكسر عظماًء فأخذه. ثم هوى به إلى مسكنه من البحرء فلما انتهى به إلى أسفل 
البحر سمع يونس حِسَّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه؛ وهو في بطن 
الحوت: إن هذا تسبيح دوابٌ البحر. قال: فسبّح. وهو في بطن الحوتء قال: فسمعت 
الملائكة تسبيححَةء فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس» 
عصاني, فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح» الذي كان يصعد إليك منه 
في كل يوم وليلةٍ عمل صالحٌ؟! قال: : نعم» فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت بقذفه في 
الشاجل ء كة “قال تعالى: «كار ني 4و كان سكمة اللي وصقدريه اللداتعالى» أنه ألقاه الحوت 
على الساحل كالصبي المنفوس» قد نْشِرَ اللحمٌ والعظم». انتهى . قرطبي بتصرف . 

وقال ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أخبرني غير واحد عن إمام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى - 
أنه سئل عن الباري: في جهة؟ فقال: لاء هو يتعالى عن ذلكء» قيل له: ما الدليل عليه؟ قال: 
الدليل عليه قول النبي يَكِ: «لا تفضّلُونِي على يُونسٌ بن مَتّى). فقيل له: ما وجه الدليل في هذا 
الخبر؟ فقال: إن يونس بن مَنَى رمى بنفسه في البحرء فالتقمه الحوت» فصار في قعر البحر في 
ظلمات ثلاثء ونادى: طلا إِلَهَ ِل أنتَ مْبَحبَكَ إن كنت ون الظَلِنَ4 كما أخبر الله تعالى 
عنهء ولم يكن محمد يِه حين جلس على الرفرف الأخضرء وارتقى به صعداً حتى انتهى به إلى 
موضع يسمع فيه صريف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه» وأوحى إليه ما أوحى بأقرب إلى الله من 
يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. انتهى. قرطبي بتصرف. 


تال وال 34 20 


- طا هس 


الإعراب : موَإِنَ ونس لين الْمرْسَِنَ © ِذْ: انظر الآية رقم ]١54[‏ ففيها الكفاية؛ إذ الإعراب 
لا يتغير. مإأَبَقَّ» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى ©يُوْنسَيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 

«إذ» إليها. إل الْمْرقِي : متعلقان بما قبلهما. ##االْمَتْحَونِ»: صفة: #8 الماكِ»ه. شام : 
ماض» والفاعل يعود إلى ظيْوشْىَ4» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر 
مثلهاء (كان): ماض ناقصء واسمه يعود إلى بْونَ» أيضاً. «ينَ الْمُنْحَضِينَ»>: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #َلَكَمَهُ4: الفاء: حرف 
عطف وتعقيب. (التقمه): فعل ماضء والهاء مفعول به. ظالَلَوتُ*: فاعله. والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. . .إلخ. رَهْوَيه: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. ظثُلُِ4: خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب, والرابط: الواو» والضمير. 

#تلولآ4 : الفاء: حرف استكناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. ظأأنَهُ4: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. #كنَ4 : فعل ماض ناقصء. واسمه يعود إلى بون . 
ين َلْمَبْحِينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر كنَ4» وعلامة الجر الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وجملة: «وكنَ مِنَّ 
لْمسَيَحِن4 في محل رفع خبر: لك . هذا؛ وقيل بزيادة: «كان» وعليه فالجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر: : (أنّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأً و لسر 
ا 0 والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. #آلِتَيه: 
اللام: واقعة في جواب: (لولا). (لبث): فعل ماضء. والفاعل يعود إلى #يُومنَ»ه أيضاً . «إفى 
يوهي : جار ا بلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء 
التقدير: لبث مستقراً في بطنه. والهاء في محل جر بالإضافة. لإِلَ يَرَوِ4 : متعلقان بالفعل (لبث)» 
أو بمحذوف صفة لمصدر محذوف. التقدير: لبثاً كائناً إلى يوم ٠‏ بيعَُوْنَ4 : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع . . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8و4 إليهاء 
وجملة: اللِتَ...4 إلخ جواب (لولا)» لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


06 مد 70م عن ىم 2 1 له 
0 وَلنْتَدَا عَيّو سَّجَرَه مّن يَفْطِينِ © وَأَرْسَلئنَهُ إِلّ 
يأك ألَنٍ 3 تزدُوسكت 09 08 َحَامَنُوا 0 و متَعَهُمْ إِلّ جين ف 4029 


الشرح: 8تَبَدْنَهُ بالْعَرآو: طرحناه في المكان الخالي» لا نبات فيه» ولا شجرء ولا ماء. 
وقال م م الأرضء وأنتشد لرجل مِنْ خراعة: [الكامل] 


2 12 5 ونبذت بِالبِلوالعَرَاءِئِيابي 


ليا لقال :الوزن "١‏ ِو الوَنانَاْ الآيات: ١58-١55‏ 


روي: أن الحوت قذفه بساحل قرية من الموصل. قال الخازن: إنما أضاف النبذ إلى نفسهء 
وإن كان الحوت هو النابذ؛ لأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى. هذا؛ والنبذ: الطرح. 
والرمي» والقذف. هوَهْرَ سَقِيِمٌ؛ه: عليل مما ناله من التقام الحوت» ومكثه في بطنه المدة التي 
ذكرتها مي ا ا ل أو كالفرخ الممعّط؛ الذي لا ريش له. هذا؛ 
كوم شاي ركام وسنمى) اا اووس 0 


02000 


ع ورقظ 5 


له ١‏ قد ليد مرا و جه أن ا ليله ا 
وهو غير مذمومء ولولا رحمة الله عز وجل؛ لنبذ بالعراء؛ وهو مذموم. قاله النحاس. 

هذا؛ وأذكر: أن مكث يونس - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ المدة التي 
ذكرتها في بطن الحوت؛ وقد جاب به أعماق البحار» وبقي حياً حتى نبذه الحوت إلى الأرض 
اليابسة» ويطن الحوت مغلق محكم الإغلاق: لا يدخله الهواء إنما هو معجزة باهرة» وعظة بالغة 
لقوم يتعظون؛ لأن كل واحد منا يدرك: أن كل ذي روح إذا حبس عنه الهواء لحظات يموت» 
وما أشبه هذه المعجزة بمعجزة موسى عليه السلام الذي وضع في تابوت محكم الإغلاق» وبقي 
حيا حتى التقطه أل فرعون». كما هو معروف لدى كل إنساد. 

وتنا عَيْهِ سَجَرَهَ ين يَفِْنِ؟: معَيّهِ بمعنى : عنده. وقيل: بمعنى : له» وسئل أبو هريرة : 
منا التقظيةة فال :قهجرة الذتاء. وقيل: إنما صن اليقظين بالذقنء: لأنهلا ينرق عليه حاب 
ولآنه يجمع كبر الورق» وبرد الظل» وجودة تخذية ثمرهء وأنه يؤكل نيك ومطبوخاً لبه» وقشره 
أيضاً. هذا؛ والدَيّاء نوع من أنواع القرع معروف. وقال الثعلبي: كانت تظله» فرأى خضرتهاء 
فأعجبته» فيبست» فجعل يتحزن عليهاء فقيل له: يا يونس أنت الذي لم تخلق» ولم تستيء ولم 
ثثيت تيحدن على كتجترة: فآنا:اللئ خلقت فقة ألف من الناس. أو يزيدون» تويددكي أن 
أستأصلهم في ساعة واحدة» وقد تابوا وتبت عليهمء فأين رحمتي يا يونس؛وأنا أرحم 
الراحمين. وروي عن النبي كَلِةِ أنه كان يأكل الثريد باللحمء را وكاد يحي لتر 
ويقول: (إنها شجرة أخي يونس». وقال أنس ‏ رضي الله عنه : قُدّم للنبي يل مَرَقُ فيه دباء» 
وقديدء فجعل يتبع الدُنّاء حوالي القصعة» قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أخرجه 
الأئمة. مرَرْسَلئَهُ إِلَ مِأنَةِ ألّقٍ أو رَريدُوت*: قال سعيد بن جبيرء ووهب. وعبد الله بن 
مسعودء وغيرهم ‏ رضي الله عنهم -: إن قوم يونس عليه السلام كانوا بقرية نينوى من أرض 
الموصلء وكانوا أهل شرك وكفرء فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم يونس - عليه السلام - 
يدعوهم إلى الإيمان بالله» وترك عبادة الأصنام فدعاهم فأبَوا عليه» فقيل له: أخبرهم: أن 
العذاب مصبحهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلك» فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قَطء فانظروا فإن 
بات فيكم الليلة» فليس بشيء» وإن لم يبت؛ فاعلموا: أن العذاب مصبحكمء فلما كان جوف 


"١‏ - موا مانا «يات: 5 ١8 -١‏ ليوا تالت والغطرؤن 
تتح ا 111115101551117 لاا سوسس الوه زو ةلالطا اتنا اكير ند التموحلت وص د تا 


الليل؛ خرج يونس عليه السلام من بين أظهرهم» فلما أصبحوا؛ تغشاهم العذابء» فكان فوق 
رؤوسهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن العذاب كان قد أهبط على قوم يونس عليه 
السلام» حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثَيْ ميلٍء فلما دعؤًا؛ كشف الله عنهم ذلك. 

وقال مقاتل: قدر ميل» وقال سعيد بن جبير: غشي قوم يونس العذاب» كما يغشى الثوب 
القبر» وقال وهب: غامت السماء غيماً أسودء هائلاً يدخن دخاناً شديداً» فهبط حتى غشى 
مدينتهم»؛ واسودت أسطحتهم» فلما رأوًا ذلك؛ أيقنوا بالهلاك» فطلبوا نبيهم يونس عليه السلام» 
فلم يجدوه. فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم التوبة» فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم. 
ونسائهم. وصبيانهم» ودوابهم» ولبسوا المسوح. وأظهروا التوبة» والتوحيد» وفرقوا بين كل 
والدة وولدها من الناس» والدوابٌء فحن البعض إلى البعضء فحن الأولاد إلى الأمهات» 
والأمهات إلى الأولاد. وعلت الأصواتء وعكُُّوا إلى الله» وتضرعوا إليه» وقالوا: آمنا بما جاء 
به يونسء وتابوا إلى الله» وأخلصوا النية» فرحمهم ربهم. فاستجاب دعاءهم» وكشف عنهم 
فحوى قوله تعالى في المورة المسماة باسعه رقم [14] لتلا كك يه +امنك فتنمي] ل 
يوش كم د عَنْهُم عَذَابٌ الْحْزْي في لحيو لديا وَمتَعكمْ ِل حين» . 

هذا؛ وقال الخازن في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء 
فإن قلت: كيف كشف الله العذاب عن قوم يونس بعدما نزل بهم وقبل توبتهم» ولم يكشف 
العذاب عن فرعون حين آمن به» ولم يقبل توبته» قلت: أجاب العلماء عن هذا بأجوبة: أحدها 
أن ذلك كان خاضّاً بقوم يونس, والله يفعل ما يشاء. الجواب الثاني: أن فرعون ما آمن إلا بعد 
مياشرة العذاب» وهو وقت اليأس من الحياة» وقوم يونس دنا منهم العذاب» ولم ينزل بهم ) ولم 
يباشرهم» فكانوا كالمريض يخاف الموتء ويرجو العافية. والجواب الثالث: أن الله عز وجل 
علم صدق نيتهم في التوبة» فقبل توبتهم» بخلاف فرعونء فإنه ما صدق في إيمانه» ولا أخلص 
ا انتهى . 

تبيك : لقد اختلف في معنى «أو) فقال الفراء: : هي بمعز «بل») وعليه قول جرير من قص يدة 
يمدح فيها هشام بن عبد الملك» وهذا هو الشاهد رقم )٠١١١(‏ من كتاينا: افتح القريب 
المجيب) : [المسيط] 
مَاذًا تَرَى في عِِيالٍ قدُبَرِمُتٌ بهِهم؟ 6 شدكة: 1" 


ل 


ا هم نادو تجاتية نولا رَجَساؤة نذ قعل تآزلادي 


وقال غير الفراء: أو هنا بمعنى : الواو لمطلق الجمع» عرلا جور ا ب يا 
الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو الشاهد رقم [41] من كتابنا المذكور :2 [البسيط] 


12س مااع يلي ا 00000 
درا لالت والعشوون “١‏ - مور العَا انمع الآيات: ١58 - ١55‏ 
كا انضيةاك ازكائقة لتهدرا” #خصسيناانى ومين لين بدن 

وهذا على قول الكوفيين» ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كون: «أَو) 
بمعنى: «بلّ»» وبمعنى: الواو؛ لأن «بل» للإضراب عن الأول» والإيجاب لما بعده» وتعالى الله 
عن ذلك» و خروج من شيء إل شيء ) وليس هذا موضع ذلك» والواو معناه خلاف معنى (أ5) 
فلو كان أحدهما بمعنى الآخر؛ لبطلت المعانى» ولو جاز ذلك؛ لكان: وأرسلناه إلى أكثر منْ 
مِدَئّنَ ألف أخصر. وقال المبرد: المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم؛ لقلتم: هم مئة 
ألف, أو أكثرء وإنما خوطب العباد على ما يعرفون. انتهى. قرطبىي. 

هذا؛ وللبصريين فيها أقوال: قيل: هي للإبهام. وقيل: هي للتخيير» بمعنى: إذا رآهم 
الرائي تخير بين أن يقول: هم مئة ألف. أو يقول: هم أكثر. وقيل: هي للشك مصروفاً إلى 
الرائي. وقيل : هي للؤباحة. أي: فأنت مخير بأن تحزرهم» وتقدر عددهم كيف تشاء. وفيل: 
هى للشك بمعنى : أن الرائي يشك في عددهم. هل هم مئة أو يزيدون؟ والمبرد بصري المذهب» 
وانظر مبحث (أَوْ) وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب»؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 
هذا؛ وقد نقل الجمل عن العلماء في (أو) المذكورة هناء وفي قوله تعالى أو كَصَيِْبِ ين 
َلسَمَِك رقم [14] من سورة (البقرة) جواز إطلاق جميع المعاني؛ التي ذكرها ابن هشام في مغني 
اللبيب على (أو) في هاتين الآيتين. 

هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: زادوًا على خة الف غضريق ألما “قال مقائل بن 
حيان: :وادوا انين ألا على دمئة ألث: 

هذا؟؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: ولعله إنما لم يختم قصة يونس وقصة لوط 
بما ختم سائر القصص» تفرقة بينهماء وبين أصحاب الشرائع الكبراء» وأولي العزم من الرسل» 
أو اكتفاءً بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة. 

هذا؛ والتمتع: التلذذ بالشيء» والانتفاع بهء ومثله: الاستمتاعء الل العة» فيياً 
لمن تمتع» واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع» واسدت ستمتع بالحرام . هذا؟؛ 
والمتعة بكسر الميم وضمها: أسم للتمتيع» والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعام. 
ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق من نحو قميص واوزاد وملحفة» كال تعالى : م«ومتوهن 
عَلَّ الْوْسِعِ َدَرُه وَعَلَ الْمثَيرٍ هَدَرَهء متها بِلْمَرُوقَ حَفًا عل المْحَِنِنَ»#. هذا؛ وأمره سبحانه وتعالى 
للكفار في كثير من الآيات بأن يتمتعوا بدنياهم قليلاً» أوبعبادتهم الأوثان» أو بالباعهم الأهواء. 
فإنها من قبيل الشهوات التي تمع ابهاء وفي التهديد لهم بصيغة الأمر إيذان نَآن الميده علية 
كالمطلوب؛ لإفضائه إلى المهدّد به. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [] من سورة (يس). 


000 و اهن ذَانْتا الآيات: ١59‏ - *ه الِلِيروٌالتالي والعطزؤن 
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ومعنى قوله الي ستَعَتَهُمْ إِنّ ين إلى منتهى آجالهم. وانظر شرح (الحين) في الآية 
الإعراب : مفَبَدْسَةُ؛4: الفاء: حرف عطف. (نبذناه): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
ا 0 (لولا) ومدخولها 
كلام معترض بين الجملتين المتعاطفتين. وقيل: الجملة معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
أمرنا الحوت بنبذه فنبذه #بَالْعَرَِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوب, والجملة الاسمية: #8وَهُوَ سَقِيِمٌ#: في محل نصب حال من الضمير 
المنصوب. والرابط: الواوء والضمير. (أنبتنا): فعل» وفاعل. ظعَيّهِ#: متعلقان به. 
8 مفعول به. إن بَقَطينِ © : متعلقان بمحذوف صفة: سجر 4 . والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. «اوَأَرَسَأَنَهُ؛: فعل. وفاعل» ومفعول به. والخيلة الفعاية بيعظونة على 
ما قبلها أيضاً. ِل مِأَكَةِ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. و##يأتَةِ» مضافء و#8آلنٍ» 
مضاف إليه. أرق : حرف عطف . #8 يدوت #: يت ا الع والواو فاعله. 
وهو لازم هنا لم ينصب مفعولاً» والمعنى يفيد أن له مفعولاً مطلقاً محذوفاًء التقدير: يزيدون 
شيئاً قليلاً والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف. التقدير: أوهم يزيدون» والجملة 
الاسمية هذه معطوفة على الجملة الفعلية قبلها. قَنَامَوأ»#: الفاء: حرف استئناف. (آمنوا): 
ماضء» وفاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف لدلالة المقام عليه. والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وهي بمنزلة جواب لسؤال مقدرء فكأن سائلاً سأل ماذا فعلوا؟ فقيل: 
آمنوا بالله وصدقوا يونس» ع ا ِل عِبِنِ : معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


له و امم 00 71 007 د 


' ين 0 بترت © د أَلَهُ وَلِنَبُعَ لكذ 
علق الات - ع اين © 4 
الشرح: و َاستَنتهز » : أي : اسأل أهل مكةء والخطاب للنبي وَلِةِ. أَلرَيكَ لبَنَاتُ وَلْهُم 
لْسَوت»: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: الكلام معطوف على مثله في أول السورة» وإن 
تباعدت بينهما المسافة» أمر رسوله باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولاء ثم ساق الكلام 
موصولاً بعضه ببعض»ء ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى؛ التي قسموها؛ حيث 
جعلوا لله الإناث» ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله مع كراهتهم الشديدة لهنَّء 
ووأدهنَّ واستنكافهم من ذكرهنٌ . 
ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر: أحدها: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة 
بالأجسام. والثاني: تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلواء أوضع الجنسين له. وأرفعهما لهمء 


لوا اكالت (الغطرز ؟ ‏ موا مئان الآيات: ١57 1١54‏ 0212 
كنا قا كهالي ةروق لتقف رك فرق كفن مكلتطل ركه انوا وفر كطيط () أمدن 
يُمَنَوَاْ فى الْحِليَةِ وهو في للنْصَام عَيْرُ من * الزخرف 171] و [118 والثالث: أنهم استهانوا بأكرم 
1 الله عليه» وأقربهم إليه؛ حيث أنثوهم» ولو قيل لأقلهم» وأدناهم: فيك أنوثة» أو شكلك 
شكل النساء؛ للبس لقائله جلد النمر» ولانقلبت حماليقه» وذلك في أهاجيهم بِيّن مكشوف» 
فكرر الله سبحانه الأنواع كلها في كتابه مرات» ودل على فظاعتها في أيات كثيرة» انتهى . هذا ؛ 
والذين زعموا: أن الملائكة بنات الله هم قبيلة جهينة» وخزاعة» وبنو مَليّح» وبنو سلمة» 

عبد الدار. 

ل ْنَا اكد إِننًا وَهْمْ سَهِدُوت» أي: حاضرون لخلقنا إياهم إناثاً» وهذا كقوله 
تعالى: ووَجَمَلُوا الْمَليكة أ لذن هُمْ بد اَمَك تم أَمَهِدُوا حَلْقَهُم 4 بور لغرب و1 
أل نكم ين نْ إفْكه» : من كذبهم» وافترائهم. . وانظر الآية رقم [184]. «لقولوت 69 ولد 4 
أي: صدر منه الولد بزعمهم. وَإنَِمْ لَكَذِْنَ4: فيما يقولون ويفترون على الله. «أسلق ال الات 
عَلَ الْبنَ» أي: أي شيء يحمله على أن له البنات دون البنين» فهو كقوله تعالى في سورة 


قد 0 


(الإسراء) رقم [40]: 3 اكاصدديٌ يكم انين وَاكعَدَ من المليكز كنا ! نك لعولُونَ مولا عَظِيمًا) . 

هذا؛ والهمزة في قوله: #أَضَطئّ» هي همزة الاستفهام؛ التي هي للتوبيخ» دخلت على 
ألف الوصل» وأصله: (أَإِصْطَقَى) فحذفت الألف الثانية؛ لأنها ألف وصل. فإن قيل: اد 
بمدة بعد الألف. فقالوا : آضْطَمَى؟ كقوله تعالى : «أنَّهُ خَيْرٌ» وقوله تعالى قل آلبَك 
حَرمَ...4 إلخ قيل له : كان الأصل : (أأَننه) (اَلذَكرَيْنَ) فأبدلوا من الألف الثانية مدة؛ 8 
0 وذلك لو أن نهم قالوا ااه خب ابل عن لالتبس الاستفهام بالخبر» ولم 
يحتاجوا إلى هذه المدة في قوله: 0 لأن ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» 
وذلك: أنك تقول في الاستفهام: (أَطَْلّمَ» أفْتَرَى» أَصْطَفَّىء أَسْتَغْمَرْتَ) بفتح الألف» وتقول في 
الخبر: (إطلَّمَ» افْتَرَىء إضْطَمّىء إسْتَعْمَرتَ لهم) بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح» والكسرء ولم 
يحتاجوا إلى فرق آخر. انتهى. قرطبي . 

الإعراب : ل تَاسَتَنْتِهر» : الفاء: حرف عطف. (استفتهم): فعل أمر مبني على حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والهاء 
ضمير متصل في محل نصب مفعول به. «ألرَيِكَ: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي . 
«لربك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . ِأآلْسََاتُ؛#: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل قبلهما المعلق عن العمل لفظا بسبب الاستفهام» 
والجملة الاسمية: «وَلَهُمٌ أَلَْوْت*» معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مفعول به مثلها. 


"١‏ - موا لعَناَانت «ديات: ٠١7 ١١4‏ ليرا لاي اعون 


والجملة الفعلية: منَأسْتَفْبِهرْ...» إلخ معطوفة على مثلها في الآية رقم [4] وهذا قول الزمخشري» 
وغيره» واستبعده ابن هشامء فإنه يرى الاستئناف أقوى. والفاء هنا عاطفة تعقيبية بخلافها في 
المعطوف عليه فإنها الفصيحةء كما رأيت. (أم): حرف عطف. ظاَلَقَنَاكه: فعل» وفاعل. 

«#الْمَلَيِكَةَ؛ه: مفعول به أول. نماي : مفعول به ثان» وهذا على تضمين : «#خَلَثَنَاكٌه معنى : 

جعلنا. وقيل: هو حال. ولا وجه له؛ لأنه اسم جامدء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مثلهاء والجملة الاسمية: (هم شاهدون) في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلاً باللام» والرابط: الواوء والضمير. #ألّة4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه 
المخاطب لما يأتي بعده من كلام. «إإِنَُّم4: (إنّ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. طن 
نْكهمْ): متعلقان بما بعدهماء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. «لقُولورت»: اللام: هي المزحلقة. (يقولون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#وَلد)ه: فعل ماض. لآنَّهُ4: فاعله» ومفعوله محذوف يدل عليه المقام. لوَإنبْم4: الواو: واو 
الحال. (إنهم): (إنْ): : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «الَكَدبوَ4: اللام: هي المزحلقة. 

(كاذبون): خبر (إنَ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير. #أَضَطقَ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (اصطفى): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله. أألَْنَاتِ4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. عل الْبِينَ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية: 0 
نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: لكاذبون في قولهم: اصطفى. . .إلخ. وقيل: الجملة 


در صم 


بدل من قوله: موود أنهي والأول أقوى» والجملة: موولد. 000000000 


وما كك كت عَم © اللا نكو 9© م لي سلطن م بت (©) كوا بكتبك إن 


مَدِهِنَ ©)4 


الشرح: هادا لك يت كَمْن: هذا تسفيه لهم. وتجهيل» أي: أي شيء حصل لكم حتى 
حكمتم بهذا الحكم الجائر؟! كيف يختار لنفسه أخس الجنسين على زعمكم؟! أي : ما لكم عقول 
تتدبرون بها ما تقولون؟! لأأنََا نَدَدَّونَ4: أفلا تتذكرون بطلان ادعائكم ببديهة العقل» فإن كل عاقل 
يدرك ذلك بداهة» سواء كان ذكياًء أم غبياً. ل لكر سُلْطنٌّ مُْتُ» أي : أم لكم برهان بين» وححجة 


لو تالت عرزن 0 - مَقالىَنَانَائيْم الآيات: ١50 1١54‏ 
.الت التالك والخشزقن 0 ١‏ - سلا لاوا الابات + ااا الكل 


واضحة على أن الله تعالى اتخذ الملائكة بنات له. تنا بكتبكر إن كم صََدِقِنَ# أي : فائتوا بهذا 
الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيما تزعمون! ولا كتاب لهمء والغرض تعجيزهم.ء وبيان: أنهم 
لا يستندون في أقوالهم الباطلة على دليل شرعي» ولا منطق عقلي» وإنما هو هراء؛ لا قيمة له 
ولا اعتبار. وفيه سخرية بهمء واستهزاء؛ لأن الله يعلم بأنهم لا كتاب لهم. هذا؛ ولا تَنْسَّ: 
الالتفات من الغيبة فى الآيات السابقة إلى الخطاب فى هذه الآيات. 


أما: (ائتوا)» فهو أمر من: أتى» يأتي» والأمر بهمزتين: همزة الوصل؛ التي يتوصل بها إلى 
النطق بالساكن» والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان» فإذا ابتدأت الكلام قلت: إِينّوا 
بإبدال الثانية ياءَ لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين» فتحذف 
همزة الوصل» وتعود الهمزة الأصلية» فتقول انْتِء ومثل ذلك قل في إعلال: أَذِنَ يأذن» !َذَن. 

الإعراب: «#47: اسم استفهام إنكاري توبيخي مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
لكر » : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتداً . #كيْتَيه: اسم استفهام وتعجب مبني على 
الفتح في محل نصب حالء عامله ما بعده. #تَكبْنَ#: فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو 
فاعله» ومفعوله محذوفء لدلالة المقام عليه. هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن السمين: الجملتان 
استفهاميتان» ليس لإحداهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب» استفهم أولا عما استقر لهم 
وثبت» استفهام إنكار» وثانياً استفهام تعجب من حكمهم بهذا الحكم الجائر» وهو أنهم نسبوا 
أخس الجنسين» وما يتطيرون به» ويتوارى أحدهم من قومه عند بشارته به إلى ربهم» وأحسن 
الجنسين إليهم. انتهى. #أنََا و4 : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: ألا تَقئت4 في 
الاية رقم [174]. 

#1 : حرف عطف . 9ل : : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. سُلْطن4 : مبتدأ 
مؤخر. 3مبيتٌ 6 : صفة له. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وجملة: لأفلا انكو 4 
معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. كأنأ» : ١‏ الفاء: هي الفصيحة فيما أرى» ومن يجيز عطف 
الإنشاء على الخبر يعتبرها عاطفة» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» (ائتوا): فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق. #بكتب»: متعلقان بما قبلهماء والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجيه العواد اممدل اوادعاى جب الرجره المقتيرة لذي 
الفاء. «إإن»ه: حرف شرط جازم. شم : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. #صَدِقِينَ#: خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» ومتعلقه محذوف» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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الشرح: هوَسََاً» أي: كفار قريشء. والعرب. يَتَِديه أي : بين الله. مَوَينَ َس أي : 
الملائكة» سُمُوا جنة لاجتنانهمء أي: لاختفائهم عن الأبصار. 8تنب أي: مصاهرة» وقرابة؛ 
حيث قالوا: إنه نكح من الجن» فولدت له الملاتكة! «ِأوَلتَد عَِمّتِ لَفْنَةُ أي : الملائكة. م#إِتَبُم 4 
أي: المشركين. «سَحْصَرونَ؛ أي: في العذاب يوم القيامة» لا يمنعهم مانع من عذاب الله. 
«اشحن الو عن وصدُوة م تنزه الله وتقدين > تساك غناايصنه به المشركون من اتخاذ الولد مع 
الملائكة» أو غيرهم» فهو أجل» وأعظم. هذا؛ ولا تَنْسَ الالتفات من الخطاب في الآية السابقة 
إلى الغيبة في هذه الايات. 


وه 


هذا؛ ا 0 الملائكة. وهي أيضاً الْجِنٌ» قال تعالى: ##من شر الْوَسَواي 
لكايس 0 أَلِى وسوس ف صَدُورٍ ألتّايي 0 ين الجحكة وأك 2 وقال ا 
ا هذا 0 د ولكن من خبّث من الجن» وَمَرَدَ»ه وكان 507 فهو 
شيطان» ومن طهر منهمء ونسكء. وكان خيراً كله فهو ملك. فذكرهم الله في هذا الموضع 
باسم جنسهم.ء وإنما ذكرهم بهذا الاسم وضعا منهمء وتقصيرا بهمء وإن كانوا معظمين في 
أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة؛ التي أضافوها إليهم» انتهى. كشاف. وهذا مردود قطعاً؛ لأن 
المالانكة متعلوقون عمو انز والعة.مكلؤقون سن كارة وخعاة ماجدن الماشين» وما اله 
الزمخشري يقال في مؤمني الجن وكافريهم» فمن طهر منهم؛ فهو مؤمن» وكان خيراً كله» ومن 
خبث منهم؛ فهو شيطان» وكان شرا كله. ولكن تبقى التسمية جائزة على الملائكة» والجن؛ 
لعدم رؤيتنا لهم بسبب اجتنانهم» أي: اختفائهم عن الأبصار. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [49] 
من سورة (الأحزاب)؛ إن أردت الزيادة» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وجنة بكسر الجيم أيضاً: الجنونء أي: ذهاب العقلء» قال تعالى في سورة 
(الأعراف)» رقم [184]: َل يواسي وي لع وتان فلن مووة ( اللسرسمكرة) 
رقم :]7١[‏ أن يقولوة يل عد . إلخ. والجنة بفتح الجيم: السخاق والتحديقة ع أيفا جنة 
عدن التي وعد الله عباده المؤمنين» وسميت بذلك لكثرة أشجارها التي فض "أي تبره 
وتخفي من يدخل فيها. وجنّة بضم الجيم: وقاية وحفظ من الشرء قال الرسول كَلِِ من وصيته 
لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: «والصيّام جُنّة). وقال تعالى ف اليه رقم :17 ]طن سود 
(المجادلة)» والآية رقم [1] من سورة (المنافقون): أََدُدَا أَيَسْبْمْ جُنَّهَ صَدُواْ عن سَيلٍ أله ومن 
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ذلك: الجنين الذي يكون في بطن المرأة أيام حملهاء وجمعه: أجنة» قال تعالى في سورة النجم 
رقم [61]: هر أَََدْ يك إذ اننأك يت الأضٍ وَإِدَ أثْرْ سه فى بطون أمَهليج 4 . 

هذا نا تو(يةة )طرف سكاة ند :وسط شكوة الفنين» ليدعنل لفان متحده لنظا :أن 
حكماًء تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسْط القوم. هذا؛ والبين: الفراق» 
والبعاد. وهو عن الوصل» فهو من الأضدادء كالجون يطلق على الأسود. والأبيض» ومن 
استعماله بمعنى: الوصل ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [44]: لْقَد تَمَطَمَ بَتنَكم4 حيث قرئ 
برفعه. ومن استعماله بمعنى : الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير ‏ رضى الله عنه ‏ من قصيلته ؛ 
التي مدح بها النبي 2 وهو الشاهد رقم [6505] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: البسيط] 
امش 50 شاك 5 | انظ 5 لش اط كرة ا 5 2د 

وانظر الأضداد فى الآية رقم [017] من سورة (النمل) فإنه جيد. 

الإعراب : <رجعاواً)ك : الواو: حرف استئناف. (جعلوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. #بَْنَهَ#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وقيل: متعلق بمحذوف 
مفعول ثان تقدم على الأول. والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «وَيدَ4: معطوف على 
ما قبلهء و(بين) مضاف. و##لدِءَّةِ4 مضاف إليه. نم4 : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. «وَلتَدَ انظر الآية رقم ]1١4[‏ تجد الإعراب وافياً كافياً. اعَِمتِ)4: فعل ماض» 
والعاءللقانية حرف :1 بحل اله يللد 4 :فاعلة» وهو معلق عر الجيل لقطا شعي لم 
الابتداءء ولذا كسرت همزة (إن) قال ابن مالك رحمه الله تعالى - فى ألفيته : [الرجز] 
وَكمسوُوا تق تقس وجل لقا مباكم كامكة ةنزو يه 

ظإَبه» : (إِنْ): حرف مشبه بالفعلء الهاء اسمها. ظالْيُحْصَرُونَ4: اللام: هي المزحلقة. 
وجملة: وَلَقَدَ مَِمَتِ...# إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل 
لذ ملا سبحَن # : مفعول مطلق. عامله محذوف» وهو مضاف». وذ لَه # مضاف إليه من إضافة 
المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول به محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله» فيكون 
الفاعل محذوفا. ماي : جار ومجرور متعلقان ب: «سْبْحَنَ4. و(ما) تحتمل الموصولة والموصوفة 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوفء, التقدير: عن الذي» أو عن شيء يصفونه به 
أي : تنزه الله عن وصفهم له بما ذكرء وهذا الكلام مستأنف, لا محل له. لاي : أداة استثناء» 


عا لك ان 0 
و تعِباد »كه مضاف» ولٍأأنَّهِ»# مضاف إليه . «#الْمُمْلصِينَ؛»: صفة: عبَاد» منصوب مثله. هذا؛ وقال 
أبو السعود: هذا الكلام من هنا إلى قوله تعالى: هونا كن الْمسبَحُنَ؟ه من كلام الملائكة» وعلى هذا 
فالاستثناء من واو الجماعة بقوله : م©أيَصِفْونَ؛ والمعنى يصفه هؤلاء بذلك» ولكن المخلصون برآء من 
أن يصفوه به. أو هو استثناء منقطع من المحضرين معناه: ولكن المخلصين ناجون من النارء 
ومسْبَحَنَ أله عَم يَصِتُوَ؟ اعتراض بين الاستثناء» وبين ما وقع منه. انتهى . نسفي بتصرف. وما قاله 
أبو السعودء أولى بالاعتبار؛ ليبقى الكلام من قوله: لسْبِحَنَ...4 إلخ من كلام الملائكة كما رأيت» 
وقول النسفي مأخوذ من قول الزمخشري» والبيضاوي جاراه في ذلك . 
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الشرح: تند خطاب لأهل مكة. يرا تَبدْقَ؛ه أي : من الأصنامء والآلهة الباطلة. هما 
أْرُ عوك أي : على الله. ابِمَتتيَ4 أي : بمضلين أحداً. ومعنى هذه الآية: فإنكم ومعبوديكم 
ما أنتم» وهم جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار؛ الذين سبق في علمه: أنهم لسوء أعمالهم 
يستوجبون أن يصلوها. ومعنى : يفتنونهم على الله: يفسدونهم عليه بإغوائهم» واستهزائهم» من 
قولك: فتن فلان على فلان امرأته» كما تقول: أفسدها عليه» وخببها عليه. «إلا مَنْ هو صالي 
الجحيم» أي: إلا من سبق له في علم الله تعالى الأزلي الشقاوة» وأنه سيدخل النار. هذا؛ وقرأ 
الحسن شاذاً برفع صالٌء وأنا أثبت الياء في الرسم على الأصل . ولا تنس الالتفات من الغيبة في 
الآيات السابقة إلى الخطاب في هذه الآيات» وانظر الالتفات في الآية رقم [178]. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية رد على القدرية. قال عمرو بن ذر: قدمنا 
على فير بتع الشررة - ويضنه أله تفال حي كذهر عنقم القدجه فقال مور لو ازا الك ألا 
يُعصى ؛ ما خلق إبليس» وهو رأس الخطيئة» وإن في ذلك لعِلّْماً في كتاب الله عز وجل» عرفه 
من عرفه» وجهله من جهلهء ثم قرأ قوله تعالى: 9يَنَكٌ وبا تو (©©) مآ لَْرْ عَيَهِ > إلا من 
كتب الله عليه أن يصلى الجحيم. وقال: فصّلتٌْ هذه ل وفيها من المعاني: أن 
الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي؛ ولو علم الله أنه يهتدي 
لحال بينه وبينهم» وعلى هذا قوله تعالى: 8وَأَعِْب عَلبوِم بحيلِكَ وَرَجلِلَكك»؛ه رقم [14] من سورة 
(الإسراء) أي: لست تصل منهم إلى شيء إلا إلى ما في علمي» وقال لبيد ‏ رضي الله عنه - في 
تثبيت القدرء فأحسن: [الرمل] 
3 بقسوى تجا يت تتتحيل وحاذق الله السشتيي ولس حل 
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تو هندذاة لحتل المعتس اندي “فاسع التبجال:ركئ فنا امسن 
قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: فتنت الرجل. وأهل نجدء يقولون: أفتنته. انتهى . قرطبي . 
هذا؛ والقرآن جاء بلغة أهل الحجازء وهو كثير لا يعدء ولا يحصىء قال تعالى في سورة 
فاعل من: صَلِي فلان النارَ بالكسر يَصْلَّى صِليَّاء أي: احترق. وقال الجوهري: يقال: صليْتُ 
الرجل ناراً: إذا أدخلته النارّء وجِعلَْتَهُ يصلاهاء فإن ألقيئهُ فيها إلقاءًء كأنك تريد الاحتراق؛ قلت: 
أصليْتُه بالألف. وصَلَيُْهُ تضْلِيّة. ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حره» وشدته. واصطلَيْتُ 
بالنار» وتصليْتٌ بها؛ إذا استَدْكَأُتٌ بهاء وفلان لا يُصْطَلَى بنارو: إذا كان شجاعاً لا يطاق . 
الإصراب : تَإِة4: الفاء: حرف استئناف. (إنكم): (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» والكاف 
مفعول معه. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء. التقدير: إنكم مع الذي» أو: 
الذين تعبدونهم» وإن اعتبرت (ما) مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول معه» التقدير: فإنكم مع معبوديكم» وخبر 4 محذوف لسد المفعول معه مسذله» 
التقدير : فإنكم وآلهتكم قرناء لا تزالون تعبدونهاء وعلى هذا يحسن السكوت على «اتَْدُكَ؛4. 
اسم (إنْ): وعليه فلا يحسن الوقف على طأتَتبدُقَ4» وعلى هذا فيكون من أسلوب قول الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط» الفاسق بن الفاسق يحض معاوية على حرب عليٌ كرم الله وجهه:2 [الوافر] 
تاكتك اجيم ]جر نكي مركي "كس اتات وكنة ميات الأحة 
أي : فإنك مع كتابتك إليه كدابغة حال حلم الأديم» فلا يمكن الانتفاع به والحلم بالتحريك: 
أن يفسد الإهاب في العمل» ويقع فيه دود فيتنقب» تقول منه: حلم الأديم بالكسر. 8مآ: نافية 
حجازية تعمل عمل : «ليس)2»2 أو هي مهملة تميمية. #انتْرُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع اسم لاما . مل عليه : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. مو بِمَبنِينَ جه : الباء: حرف جر 
صلةء (فاتنين): خبر (ما) مجرور لفظأء منصوب محلاء أو هو خبر المبتدأ على إهمال 
«إمآ# مجرور لفظا مرفوع محلاء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها على الوجه الأول في 
طم 0 وفي محل رفع خبر (إِنَ) وما عطف عليه على الوجه الثاني فيهاء وهو عطفها على اسم 
(إن). #إلا#: حرف حصر. 9إمَنَ#: اسم موصول مبني على السكون فى محل نصب مفعول به 
4 (فاتنين)» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ وإن اعتبرت المفعول محذوفاًء فالموصول فى محل نصب 
على الاستثناء» التقدير: ما أنتم عليه بفاتنين أحداً إلا من. . .إلخ. هْوَي: مبتدأ. ##صَالِيه: 
خبره مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» وهصالٍ© مضاف» و مس4 مضاف إليه من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل لها. 


” - مق لَاكَاْق الاية: 114 - ١١1‏ إِلَْْا نَل لغشن 


بسر دسح فى صم 


هوا يك إِلَا له منَاهٌ ممه (© وإ لحن اصَلَوْنَ © وَدا لسن الجخ )4 


الشرح: #وَئا يآ إِلَّا له مم َوُه : ذكرت لك فيما سبق: أن هذا الكلام من قول 
الملائكة تعظيماً لله عز وجلء وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم. قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: 
هذه الثلااث الآيات نزلت؟ ورسول الله َيِه عند سدرة المنتهى» فتأخر جبريل عليه السلام» فقال 
النبي يَكِِ: «أَهُنَا تُفَارِقي؟2. فقال: ما أستطيع أن أتقدم عن مكاني. وأنزل الله تعالى حكاية عن 
قول الملائكة: «إرمًا ينآ إِلَّا له...# إلخ الآيات. 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال رسول الله يلِ: «ما في السماء مَوْضِعٌ قَدَمِ إِلَّا عَلَيْه مَلَكُ 
سَاجِدٌ أو قائم». وعن أبى ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : دإنى أرما 
رن وأسمعٌ ما لا تسمعون. أَكَلتٍ السَّمَاءُ وحقٌّ لَهَا أن نيط ما فيها موضع أربع أصابع» 
إلا وَمِلِك واضع جب جبهتة شاحذا لله والله لوْ تعلمون ما أَعْلْمُ؛ ل لضحِكتم قَلِيلاً ول لبكيتم كثيراً 

2ه 1 0 ب االوعره 00 5 2 كر مم عي ايه 
وما تلذذتم بالنساء على الفرّشٍ» ولخرجتم إلى الصّعُداتِ تجأرونّ إلى الله! لَوَدِدْتُ أني كنت 

جا رى لاير 03 3 : عِِ 
شجرة تعضد). أخرجه أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله تعالى -» والجملة الآخيرة مدرجة من كلام 
الراوي فيما يظهر. هذا؛ والأطيط: أصوات الإبل» وحنينها من ثقل أحمالها. وقيل: أصوات 
الأقتاب؛ التي على الإبل من ثقل الأحمال. ومعنى الحديث: ما في السماء من الملائكة قد 
أثقلهاء حتى أطت,» وهذا مؤذن بكثرة الملائكة» وإن لم يكن ثَمّ أطيط . انتهى . خازن. والحديث 

وقال قتادة: كان يصلي الرجال» والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: «ومًا وآ إلا له مام 
مَعَلوْهُ4 قال : فتقدم الرجال» وتأخر النساءء وهذا يعنى: أن الآيات مدنية» وليس بشيء يعتد به. 

وَإنَا لحن ألصَانونَ» : قال الكلبي : صفوفهم كصفوف أهل الدنيا في الأرض. وفي صحيح 
مسلم عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله يَكة) ونحن في | لمسجدء» 
فقال: «آلَا تَصْفُونَ كما تَصُْفتٌ الملائكةٌ عند رَيّهًاه. فقلنا: يا رسول الله! كيف تصففتٌ الملائكة 

5 8 .حامر 2 ده 1 

عند ربها؟ قال: (يتمُون الصفوف الاوّل» ويترّاصّون فى الصف)»). وكان عمر - رضى الله عنه - 
يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صفوفكم» واستوواء إنما يريد الله بكم مذي الملائكة عند ربهاء 
ويقرأ: ون لحن لصاون تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبر. 

ونا يدن ألتبمونَ4 أي : المصلون. قاله قتادة. وقيل: أي: المنزهون الله عما أضافه إليه 
المشركون. والمراد: أنهم يخبرون: أنهم يعبدون الله بالتسبيح» والصلاة» وليسوا معبودين» 
ولا بنات الله. انتهى. قرطبى. هذا؛ ولا تَنْسَ الالتفات من الخطاب في الآيات السابقة إلى 
التكلم في هذه الآيات. 


ِو لتَالي الزن - يقالن اران الآيات: ١31-154‏ 


الإصراب: «#رَا؛ك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «إينَا#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدمء والمبتدأ المؤخر محذوف؛ إذ التقدير: وما مِنّا أحد. أو: وما مِنّا ملك. 
فحذف الموصوف, وأقيمت الصفة مقامه. هذا هو المتبادر والمفهوم من أقوال المفسرين 
الإجمالي» وعند التأمل يتبين لك: أن الجار والمجرور #ينَآ متعلقان بمحذوف صفة المبتدأ 
المعدوف» التقدير :وما اجوعتاء:والكي الجيله الاسنية الزافعة عد 1ه ومثل عدا ضفو 

عن السمين. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [45]: 920 ين ها رفون 
لْكِلِم عَن مَوَاضِعِةِء» وقوله تعالى في سورة (مريم) رقم [71]: ران كر وَارتها |...» إلخء 
وَأنْضا قوله تعالى في سورة الاعات 7 للاتل]: + #ومنهم 5 ل 3 0 قوله تعالى فى 
سورة (الجن): «إوَآنَا نا لصحن وهنا دون كي + إذ التقدير: في الآيعين: ومنا ناسن :دون ذلك» 
ومن الأبيات الشعرية قول سحيم بن وثيل الرياحي : [الوا 

وهذا هو الشاهد رقم [144] من كتابنا : «فتح القريب 0-0 إذ التقدير: أنا ابن رجل 


جلا. . .إلخ» وانظر أيضاً الشاهد رقم [140] منه» ومثلهما قول تميم بن عقيل: [الطويل! 
200 2م وى 00 ضع 5 يا ال عو ك8 5م مس ا ل عو م 
وَما الدهر إلا تارتان فهمِنهما أموتٌ وَأخرى أَبْتَغِي الْعَيِش أكدح 


إلا : : حرف حخصر. 38ل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمقام © *: مبتداً 
مؤخر . «أمَحَلوم: صفة له. والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وهذا عند البصريين» 
وقال الكوفيون التقدير: وما منا إلا من له مقام» ثم حذف الموصولء وأقيمت الصلة مقامه. 
وهو ضعيف لا يعتد بهء والجملة الاسمية: «#أإومَا يآ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ون : 
الواو: حرف عطف. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. طلَبَمَنُ4: اللام: هي المزحلقة. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في محل 
رفع مبتدأ. «#اصَاوْن» : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم؛ والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء ل وت ا 
(إن). هلا4-وإن اعثبرت الضمير قصلةٌء لا محل له فخير (إن) هو: ##أصَاوْنَ4. ودخلت 
اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل على الخبرء فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه 
أقرب إلى المبتدأ من الخبرء وأصلها أن تدخل على المبتدأء والجملة الاسمية: 9وَإن... إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من (نا) فلست 
مقنداً: والرائط : الوا «والغسير”. .والجدلة الأسمية: عزن 21 ادنك تعطوفة علجياء 
والإعراب بحاله لا يتغير. 


- 2ق القائات _«يد: "١+‏ _لنزوالتالكواغنزؤن 


وين كنا لعو 9 لو أن ندا وكا من الأوَينَ © لكا عبد أله الفْخلضِي ©) 
فكفروا به فسوْفٌ يعلمون 07 42 


الشرح: «إون كوأ يَقْولْْنَ؟ : واو الجماعة عائدة على كفار قريش., وعاد الالتفات من التكلم 
إلى الغيبة» فقد كانوا إذا عيّرُوا بالجهل قالوا: ملو أَنَّ عندََا وكا مَنَ الْأولينَ. أي : لو بُعث إلينا نبي 
ببيان الشرائع» وأَنْزِل عليه كتاب مثل موسى» وعيسى؛ لآمنا به» واتبعناه. «لكا يبد أ التتلِين» 
أي : لكنا أعظم إيماناً منهم» وأكثر عبادة» وأشدّ إخلاصاً لله منهم. هذا؛ وقد حكى الله عنهم في 
سورة (فاطر) رقم [41] حلفهم الكاذب حيث قال جل ذكره: لأدَقسئُا بأل جَهدَ يوم لوك مهم 
اه 2 أهدئ من ! لِحْدَى اا ير مَا رَادَهُم | لا ورا ا ومثله قوله تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم ]1١9[‏ :ا «وَآقسموا سَمُوأ يألو جَهَدَ تزيم ام َه 0 .#0 إلخ. 

#مكتروأ بو » أي : جاءهم محمد يَلِْةِ بكتاب» فكفروا به. ممق لم4 أي : فسوف يَرَوَنْ 
عاقبة كفرهم باللهء وآياته. فهو وعيد» وتهديد. وهذه الجملة تَكَرّر وتُرَدّدِ كثيراً في الآيات 
القرآئية» كما أن (سوف) تصدرت جملا كثيراً مفادها الوعد بفضل الله الكثير مثل قوله تعالى: 
«مسزك ليه تنا ع4 . 

الإصراب: إن : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة 
مهملء لا عمل له. #كن#4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف 
للتفريق. #لِتْوبَ»: اللام: هي الفارقة بين النفي» والإثبات. (يقولون): فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء وهذا ا إنما هو على مذهب البصريين» وأما الكوفيون؛ 


فيعتبرود: : (إن) نافية» واللام بمعنى إلا . واستدل الكوفيون على ذلك بقول الشاعر» وهو 
الشاهد رقم ]47١[‏ من كتابنا: (فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


إ 


تحكنيق انان اميش حمينة قائني ٠‏ أوتجنا انا لبح افختلاج تيوكان 

وصفوة القول: إن البصريين» والكوفيين متفقون على إهمال إِنَّ إذا خففت» ولزوم اللام 
بعدهاء وإن اختلفوا في معناهاء ومعنى اللام الواقعة بعدهاء وتفسيرهما. قال ابن مالك 
عوكنة لدعا [الرجز] 


ع 


وكُسشتت ‏ إذ فبقمل المسمسل . وفلشوم الحلةم إذا معا تمي محل 

#لو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #أنّ: حرف مشبه بالفعل. #عدَئا: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر: #أنَّ4 تقدم على اسمها. «وك4: اسم «أنَ» المؤخر. وَيَنَ 
اولي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة : 0 وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 


لوكا الغطيرز "١‏ - مق ونان الآيات: ١1/8 ١1/١‏ 


لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وظآنَ»# واسمهاء وخبرها 
في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف», تقديره: ولو حصلء أو نزل كون ذلك. 
وهذا الفعل شرط (لو) عند المبرد. وقال سيبويه: هو في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» 
التقدير: ولو كون ذكرٍ حاصل من الأولين عندناء وقول المبرد هو المرجح في هذه المسألة؛ لآن 
415 لا يلبنا الااقمن ظامر) :از .قدو والقمل الليقدره وفاعلة الموول على تقولا الود فنا 
فعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ولك : اللام: واقعة 
في جواب #لو» . (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمها. عبد : خبر 
(كان)» و«اعبادة» مضاف. وؤْأأسَهِ»# مضاف إليه . «أالْمُحْلضِنَ؛ : صفة: «عبَاد أنه منصوب مثلهء 
وجملة: «إلكا...4 إلخ جواب 8لَوِ. لا محل لهاء و«#اثرُ» ومدخولها في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ملِتَولْنَ# في محل نصب خبر (كان)» وجملة: هَاا...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها من الإعراب. 

مفَكمَرواً» : الفاء: حرف عطف. (كفروا): فعل ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
ب : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» 
انظر تقديرها في الشرح» والكلام كله مستأنف» وقدر الجمل تبعاً للخازن الكلام كما يلي: 
فلما أتاهم الكتاب كفروا به» وهو جيد معنئ. #شَرْكَ#: الفاء: حرف استئناف. (سوف): 
حرف تسويف» واستقبال. #8يَعْلَمنَ> : فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله» والمفعول محذوف 
للتعميم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها أيضا. هذا؛ وعاد الجمل فاعتبر الفاء تبعا 
لأبي السعود الفصيحة. كما في قوله تعالى: «إأنٍ أضرب يَكَصَاكَ الَحرٌ تعلق الآية رقم [5] 
من سورة (الشعراء) ولكن بينت لك هناك: أن جملة: «إفانقّق»* معطوفة على جملة محذوفة» 
التقدير: فضرب البحرء فانفلق» ومثل آية (الشعراء) قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [10]: 
تنك اقرب الك الع َأنشَجَرَتٌ4. وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [150]: 
لق إل ترفك إن اتنتكنة لزنة ني اطزي كاك للممة " القدك »زد اللمقدير: 
فضربء. فانفجرت» فضربء فانبجست. وهذا مشهور ومتعارف عليه فلم يبق لما نقله الجمل 
عن أبي السعود اعتبار صحيح . تأمل» وتدبر. 

«وَلْعَدَ سبََتَ كِمَنا يباين نري © إن لم الْمَصُوردا © وَِنَّ جد للم 


0-8 


0 7/1 
كبك )4 
الشرح: #اوَلْقَدَ َبَقَتَ كمئْنا لعبَادِا الْمرْسَنَ4ه أي : تقدم وعدنا لعبادنا المرسلين في قديم الأزل 


بعلو شأنهم» ونصرهم على عدوهم. وهو قوله تعالى: «ّْأإدَبُمْ هُمُ الْمَصُوروَ» كما قال تعالى في 


"١‏ - مِووهَنَانَانت اييت: 77-07١‏ لوا لال الغشرزن 


الآية رقم [1؟] من سورة (المجادلة): تب أَنَهُ لأَقِيَت أنا وُرَمْنَيه؛ وقال في الآية رقم [51] 


د سل ١اسمود‏ معدعر مج 22 سام 


من سورة (غافر): «إإِنا لَنَصُرُ رشنا وَأَرِّ امنأ في لَفَبَؤة لديا ويم بَقُوُمْ الْأمَهندُ» . «ودَ 
مدنا لم الْعَدبْنَ4 أي: لهم النصرة في العاقبة. كيف لا؛ وقد أوجبها على نفسه جلت قدرته. 
وتعالت حكمته حيث قال في سورة (الروم): «وكانت عَنًا عََََا نَصْرٌ الْنؤْمنَ» وهذا يفيد حتماً : 
أن الله لا ينصر الفاسقين» الذين يحاربونه» ويحاربون تعاليمه» ويعادون هدي نبيه كَك. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [40] من سورة (الروم). وخذ ما يلي: 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أقبل علينا رسول الله كلوه فقال: «يا معشرَ 
المهاجرينًَ! خمْسٌ خِصَالٍ إذا ابتُِيتُمْ بهنّ - وأعودٌ بالله أَنْ تدركومّن : لم تظهر الفاحشةٌ في قوم 
قط حتّى يُْلِنُوا بها؛ إِلّا فشا فيهمُ الطَّاعُونُ» والأَوْجَاعٌ التي لم تكن مَضَّتْ في أَسْلافِهِمُ الّذِينَ 
مَضَوًا. وَلَمْ يَنْقُصُوا المكيالَ والميزانَّ إلا أَخِدُوا بالسّيِينَ» وَشِدَّةٍ المَوونَةٍه وجَوْرٍ السَّلطانٍ 
عليهمٌ. وَلَمْ يَمْتَعُوا زكاة أموالِهمْ إِلّا مُِعُوا الْقَطرّ منَّ السماءء ولولا البهائمٌ لَمْ يُمْطَرُوا. ولمْ 
يَنْفُضُوا عهدّ الله وعهدَ رسولِوء إِلّا سلّط الله عليهِمْ عَدُوَاً من غَيْرِهِمْء فأخذوا بِعْض ما في 
أيدِيِهمْ. وما لَمْ نحكُمْ أَئمتهُمْ بكِتَابٍ الله تعالى, وَيَتَحَيّرُوا فِيِمَا أنزل الله إِلّا جعل الله بِأسَهُمْ 
َيْنَهُمْ). رواه ابن ماجهء والبيهقي» والبزار. 

هذا؛ وقد عبر الله بقوله: موكمَئنا# وهي كلمات في الحقيقة؛ لآنها لما انتظمت في معنى 
واحد. كانت في حكم كلمة مفردة» والمراد: الوعد بعلوهم على عدوهم في مقام الحجاج» 
وملاحم القتال في الدنياء وعلوهم عليهم في الآخرة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]11١[‏ 
جين بين كتوا ليزه لديا ومسَعُوَ بن لذن موا وَاليِسِنَ اتَتَرا مومهم يَومَ فلمو .وقال ابسن 
عباس رضي الله عنهما -: إن لم ينصروا في الدنيا؛ نصروا في العقبى. والحاصل: أن قاعدة 
أمرهم, وأساسه» والغالب منه الظفرء والنصرة» وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاع. 
والمحنة» كالذي وقع للمسلمين في غزوة أحدء. وفي غزوة الخندق» والعبرة للغالب» وقد 
حقق الله وعده ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحله بعد غزوة الأحزاب» وقبل وفاة 
النبي كه وما تحقق من انتصارات في عهد الخلفاء الراشدين» أكبر شاهد على ذلك . 

تنبيه: في (كلمة) ثلاث لغات: الأولى: كَلِمَةَ على وزن نَبِقَةَ» وهي الفصحى ولغة أهل 
الحجازء وبها نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: كَلِمء كتّبقَ. والثانية: كِلْمَّة على 
وذ عدذة :و العالدة: كلنة سل رذن تمرة» وهما لغتا تميم» وجمع الأولى : كلم كسدر» 
وجمع الثانية : كلم كتَمُرء وكذلك كل ما كان على وزن: فعل» نحو: كبدء وكيّف» فإنه يجوز 
فيه اللغات الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في 
الكسرء نحو فَجْلْ وشّهِدء وه لي الاصل: قول مفردء مثل: محمدء ومحمودء وقام» وقعدء 


للنواكالت :اشرو 0" مد انان ايت: ١074‏ دا 


وفي» ولن» وقد تطلق على الجمل المفيدة». كما في هذه الآية؛ التي نحن بصدد شرحهاء وقال 
النبي كله : «أُصْدَقٌ كَلِمَةٍ قالها شاعرٌ كلمةٌ لبيدِ): [الطويل! 
الاك تسو نومت كيل انهه اول وك تنيت كيكناب باونل 

المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله» وتقول: قال فلان كلمة. والمراد: بها كلام كثير» 
وهو شائع» ومستعمل عربية في القديم» والحديث. 

الإعراب : مرَلْتَدَ: انظر إعراب هذه الكلمة في الآية رقم .]1١14[‏ #َإسَبَبَتَ#: فعل ماضء 
والتاء للتأنيث. #كسسا»: فاعل» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «ليياد»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(نا) فى محل جر بالإضافة. #ألمرْءَِنَ»#: صفة لما قبله مجرور 
مثلهء وجملة: #وَلْقَرَ سبَنَتَ...4 إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» 
لا محل له. َم كم التشريا4 انظر إعراب مثل هذه الآية برقم [158] فهو مثله بلا فارق» 
والجملة الاسمية بدل من: كمئنا4. أو هي مفسرة لها. وأجيز اعتبارها مستأنفة» والجملة 
الاسمية: «وَإِنَ دنا م الْعَدبوْنَ# معطوفة عليهاء والإعراب واحد لا يتغير. 

هذا؛ والجند: الأنصار والأعوان» والجمع: أجناد. وجنودء والواحد: جندي» فالياء 
للوحدة» مثل: روم» ورومي. وجمع 5د فى المنان: ولو كان على اللفظ؛ لكان: هو 
الغالب» مثل قوله تعالى: «جند ما هنك مَهَرْومٌ ين الْتَمْربِ»4 الآية رقم ]1١[‏ من سورة (صّ) 
وقال الشيباني: جاء هاهنا على الجمع من أجل: أنه رأس آية. 
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١‏ لشرح: فول م : أعرض عنهم. وا لخطاب للنبي د أمره بالإعراض عن كفار 
قريش» والمعنى: امت عار اهم لكء وانتظر إلى وقت مؤجلء» فإنا سنجعل لك العاقبة 
والنصرة والظفر. وتو 4 أ انظرهم ١‏ وارتقب بادا يحل بهم يمن العداب والتكال بمخالفتك 
وتكذيبك» ولذا قال تعالى على وجه التهديد و الوعيد: 5 0 ا سيرون وينظرون 


ما يحل بهم من العذاب والمقت والنكال. قال قتادة: سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار. 
هذا؟ وسوف من الله للوجوب» وهى هنا للوعيد» وليس للتبعيد؛ إذ ليس المقام مقامه. 

ْقَعَدَِنَا مَنْتَمْسوَيَ# : استفهام إنكاري للتهديد؛ والوعيد» والمعنى: أيستعجلون بعذاب الله؟! 
د و ع ا ا 0 00 0 إن 


0 ”3 - سيق لعََافَانة الآيات: ١74 ١1/7‏ ليرا لال (الغشرؤن 


في القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشيء قبل أوانه» وهذا النهي أكثر ما يوجه للكافرين» 
الذين طلبرا اللاتسوم ل را لا ال سو 
(طه) بينما حث الله على ل إلى 01 الطاعات». فقال في 5 عر «رسارطنا ِل مَعَفْرَوَ 

بن رَبَكُمّ...4 إلخ رقم [18]» وقال في سورة (الحديد) : «مافرا إل عفرو ون 7 إلخ رقم 
شيك ماد ووطلراتهم كائرا يسا عوك في اللخيوات + وعد لا رين قفن اماادوي: 
«الْمَجَلَةُ مِنَّ الشَّبْطَانِء وَالتََني م مِنَّ الرَّحْمِنِ) . لأن المسارعة إلى الطاعات مستثناة من ذلك» كما أن 
هنالك أموراً تسن المبادرة إلى فعلهاء كأداء الصلاة المكتوبة إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق 
الموسرء وتزويج البكر البالغ إذا أتى الكفؤ لهاء ودفن الميت» وإكرام الضيف إذا نزل. وخذ 
ما يلي: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل له: «يا عَلِيٌ ! ثَلَاتْ 


ور ىم 


لا توَّخُرْهَا: الصلاةٌ إذا أََتْء والجنازةٌ إِذا حَضَرتُء والأَيّمُ إذا وَجَدَتْ كُفْاً». رواه الترمذي. 


الإعراب : كَل : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة., (تول): فعل أمر مبني على 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألفء والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر» تقديره: 
«أنت4» والجملة الفعلية لا محل لهاء سواء أكانت مستأنفة» أو جواباً لشرط مقدر ب: «إذا». 
#عَنهم#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #حَيٌّ حِنٍ#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور ب: (عَنْ) وح بمعنى : 
«إلى)» هنا . اورم 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 9شَوَكَ*#: الفاء: حرف تعليل. (سوف): حرف 
تسويف» واستقبال. ميْصروِد#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوفء. والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر قبلها ٠‏ مأَفِعَدَاِنَافكه: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. 
الفاء: حرف استكناف. (بعذابنا): جار ومجرور متعلقان بما بعدهماءو(نا): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف. ميَنْتَتْيِلْنَ*#: فعل مضارع 
وفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها مع ما يقدر قبلها. 


يدا يرل بساحم سك صَبَاحُ الْسَدَرِنَ 9 ويل 0 عق حِنٍ 9 وَبَِرَ سَوْقَ 


رك 1 


الشرح: فأنَإدا نرَدَّ* أي: العذاب. «اسَاحَنحَ» أي: بدارهم. والساحة: الفناء الخالي من 
الأبنية» وجمعها: سوحء فألفها منقلبة عن واو فتصغر على سويحة. قال أبو ذؤيب الهذلي» وهو 
الشاهد رقم [97] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


دروا لال الغسرؤن "١‏ - مو الكَرَادَانْبع الآيات: لالا١‏ _ 6١ ١7/4‏ 
ركان سناد أذلا مشرجوا مقوعا ٠‏ أو كت غنوه كوا وا شرت التم 

ويقال: العم اللومه واغبرت السوح: إذا وقع الجدب. ويقال في معرض الدعاء: عمر الله 
تعالى بك ساحتك. «شَة صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ»# أي: بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب. وخص 
الصباح بالذكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه» ومنه الحديث الذي رواه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: لما أتى رسول الله َل خيبر؛ وكانوا خارجين إلى مزارعهمء ومعهم المساحي. فقالوا: 
محمد الشف ورجعوا إلى حصنهم. فقال كِ: «الله أَكُبَرٌ خريّث حَيْبَرٌ إِنَا إِذا ونا سناحة 
قَوْم: كسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ». اجرب لحار" ومسلمء والمراد: بقولهم: الخميس: الجيش. 
1 هذا؛ وفي الآية الكريمة امتعارن ة تمثيلية ' : مُثْل للعذاب النازل بهم بجيش هجم عليهمء فأناخ 
بفنائهم بغتة» ونصحهم بعض النصائح.ء فلم يلتفتوا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهبتهم؛ حتى 
اجتاحهم الجيش» فشن عليهم الغارة» وقطع دابرهم. وما فصحت هذه الآية» ولا كانت لها 
الروعة؛ التي تحس بهاء ويروقك موردهاء إلا لمجيئها على طريقة التمثيل» انتهى. كشاف» 
وغيره. وقال البيضاوي: والصباح مستعار من صباح الجيش المبيّت لوقت نزول العذاب. 
ولما كثر فيهم الهجومء والغارات في الصباح؛ سموا الغارة: صباحاً؛ وإن وقعت في وقت آخر. 

«وَولٌ عَنْهُمَ حي ِبن...4 إلخ: أعاد هاتين الآيتين ليكون تسليةٌ على تسلية» وأكيداً لوقوع 
الميعاد إلى تأكيد» وفيه فائدة زائدة» وهي إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفعول» وأنه يبصرء 
وهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من صنوف المسرة» وأنواع المساءة. وقيل: أريد بالأول 
عذاب الدنياء وبالاخر عذاب الآخرة. انتهى. كشاف. 

هذا «وَبوْلَ4: أعرض . والتولي» والإعراض» والإدبار عن الشيء يكون بالجسمء 
في الإعراض عن الأمورء والاعتقادات اتساعاًء ومجازاً. هذا؛ ويجوز في الآية الأولى أن 
يكون (ساء) على بابه من التصرف, والتعدي» ومفعوله محذوف» أي: ساءهم صباح المنذرين» 
وأن يكون جارياً مجرى بئس» فيحول إلى «فَعَل) بالضم» ويمتنع تصرفه. ويصير للذم» ويكون 
المخصوص بالذم محذوفاًء كما تقرر غير مرة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإسراب: #تَإذ»#: الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [15]. ورد : فعل 
ماضء والفاعل مستترء تقديره: «هو) يعود إلى العذاب المفهوم من الفعل السابق. ©« يعي © : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. ##ضاء: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ساء): 
فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. «صَبَاعُ4»: فاعلى وجٍاسَبَاحُ»# مضاف. و«االُْدَرِنَ» 
مضاف إليه مجرورء والمخصوص بالذم محذوفء, تقديره: فساء صباح المنذرين صباحهم هذا. 
وقدر الجلال الكلام كما يلي: فبئس صباحاً صباح المنذرين. قال سليمان الجمل ‏ رحمه الله 


0 م و 0 الآيات: ١8٠١‏ - 65 الْلروًا لالت والغشرؤن 


تعالى : أشار بهذا إلى أن ضمير بئس يعود إلى المخصوصء. وأن التمييز محذوف,. وأن 
المذكور مسخصوص » لا فاعل. انتهى . وانظر اعتباره ايا متصرفاً في الشرح» وجملة: ...4 
إلخ خرات (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. مويل عَنْهُمْ حَقّ حِنٍ 
وهر سَسَوَقَ نْصِرُوت*# لا حاجة إلى إعادة إعراب هاتين الجملتين. 

ود هرب ريك رب وت 7 5 26 ِنَ © ويد َِ رت 


3 
- 


الع عدي 


الشرح: واسْبَحَنَ رَيْكَ رَن...4 إلخ : ينزه الله تبارك وتعالى نفسه الكريمة» ويقدسهاء ويبرئها 
عم يققُولَ الظالموة المكذيؤة"المعمدون» تغالق» وتدره.وتقلاس غن قولهم غلواً كبيرا يعم 
يصِدُوت4 أي : من الصاحبة» والولد» وعن كل سوءء وعيب» ونقص. وسئل محمد بن سحنون 
عن معنى قوله تعالى: «رَتَ الْهِزّو: لِمّ جاز ذلك» والعزة من صفات الذاتءولا يقال: رب 
القدرة» ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة تكون صفة ذات» وصفة فعل». فصفة 
الذات» نحو قوله تعالى: َه لْعرّهُ جما الآية رقم 1٠١1‏ من سورة (فاطر)» وصفة الفعل نحو 
قوله تعالى: ظرَتِ الْهِرّةَ والمعنى رب العزة التي يَتَعَارُ بها الخلق فيما بينهم» فهي من خلق الله 
عر.وجل. وقال الماوردي: « لْعِرَّوه يحتمل وجهين: أحدهما: مالك العزة» والثاني: رب 
كل شيء متعزّز من ملكء أو مُتَجَبّرِ . انتهى . قرطبي . 

«وَسَكمُ عل عل التيية» أي: ! الذي بلغوا الرسالة» والتوحيد عن الله تعالى. وقيل: المعنى: 
لهم أَمْنُ من الله عز وجل يوم الفزع الأكبر. وقال أنس ‏ رضي الله عنه : قال رسول الله وله : 
«إذا سَلَّمُمْ عَلَىَّ؛ فَسَلَمُوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ» فَإِنّمَا أنَا رسُولٌ مِنّ الْمُرْسَلِينَ. أخرجه ابن جرير» 
وابن أبي حاتم مرسلاًء ورواه ابن أبي حاتم مسنداً عن أبي طلحة ‏ رضي الله عنه -. 

اونفد َه رب الْعَليت* أي : له الحمد فى الأولى» والآخرة على كل حالء والحمد لله 
عن جميع عا أن اللانيه على الخلق ايفين وقيل »على لاك االمشركين 'دليله إقولة تعالى: 
«نَقْطَ دَاِرُ الَْوْرِ الَدِنَ طلم وَلْكَمْدُ لَه رب الْعَلدِينَ4 الآية رقم [45] من سورة (الأنعام). وقيل: 
الحم للخل إرمال المرسلين شين دوين + والكل زاف والخمد يعي النين . قرطي 

تنبيه: روى الثعلبى عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كلد كان يقول 
قبل أن يسلم: اسان 5 رَتٌَ المزقا. الغ روعت رظي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كد غير مرة» ولا مرتين يقول في آخر صلاته؛ أو حين ينصرف: 0 
رَبَكَ. . .إلخ». وروى ابن أبي حاتم والماوردي عن الشعبي» قال: قال رسول الله كَكة: « 
سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بالمِكْيّالٍ الأَوْنّى مِنَّ الأخر يَوْمَ الْقِيَامَق بقل آي مله حيق ريد أذ يَُوم: 
إسْبْحَنَ رَيَكَ...4 إلخ». رواه الثعلبي من حديث علي رضي الله عنه -. 


هذا؛ وقد وردت أحاديث كثيرة فى كفارة المجلس مذكورة فى كتاب: «الترغيب 0 
للحافظ المنذري» أكتفي بما يلي : فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله كَل قال: ١مَنْ‏ 
جَلَنّ متحلساً كُثرٌ ويه لنظة) َال كل أن قوم من ملسو لِك : سْبْحَائَكَ اللّهُمّ وبمك 2 
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والترمذي. والنسائي» والحاكمء وابن ن حيان. 


أَنْتَ سكير وَأَثُوبُ إِلَيْكَ ؛ إِلّا غُفِرَ لَه ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَّلِكَ). رواه أبو داود 


ِ 


هذا؛ و«#الْعتيتَ» جمع: عالم بفتح اللامء وجمع لاختلاف أنواعه؛ وهو جواب 
عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله» والجمع لا بد أن يكون له أفراد ثلاثة 
فأكثرء وجمع بالياء والنون تغليباً للعقلاء عو حرج نال كرييها ري له؟ ويدل له قول 
موابين - على نبيناء وعليه أفضل الصلاة وأت تم التسليم ‏ لما قال له فرعون: #إومًا رب العلميت و 
ال يرث سكوك رارض عا و 577 هذا؛ والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام. 
وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف.في البر» والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات 
يقال له: عالمء قال الله تعالى: 35,: مَا بعل جود رَيْكَ لا هرك . 

هذا للم ) اندم ميدقلا وصدو لكن المصدو تلق لانم مله يدم ديد 
اللام فيهما . وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاءء وعذاب» ونبات؛ لأعطى؛ 
وعذب» وأق 


أما مإسْبْحَنَ» فهو اسم مصدره وقيل : هو مصدرء مثل : غفران» ولس يني لأن الفعل 
سبّح بتشديد الباء» والمصدر تسبيح» » ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله. مثل 
معاذ الله» وقد أَجْرِيَ علماً على التسبيح» بمعنى: التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى: [السريع] 

ومين الكل علا كن اماك والجهل ؛ ا 
فقال موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «سْبْحَنك إِنْ حكنت ين التلدليت» 
وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيها لائقا بجلاله» وعظمته. وجملة القول فيه: هو 
اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» من رفع» 
وجرء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاء. ولم 
ينصرف؛؟ لأن في آخره زائدتين: الألفء. والنون» ومعناه: التنزيه والبراءة لله - عز وجل من كل 
نقص» فهو ذكر عظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره. وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله أحد 
العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين - أنه قال للنبي يَككْة: ما معنى سبحان الله؟ فقال: 
١َنْزِيهُ‏ الله مِنْ كل سُوء؟. والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناهء لا من لفظه؛ إذ 
لم يجر له من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد القرفصاء. فالتقدير عنده: أَنَره الله تنزيهاً. فوقع 
(سبحان الله) مكان قولك : تنزيهاً لله. 


٠٠١‏ اذيك سول الع ذَازْت الآيات : ١85-1٠‏ دو تالت والغشرؤن 


الإصراب : م«اسْبَحَنَ؛ : مفعول مطلق لفعل محذوف, كما رأيت في الشرح» وَاسْبَحَنَ4 
مضاف. وَيرَيْكَ» مضاف إليه من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول 
محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً» والفعل المقدرء والمصدر جملة فعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##رَتِ؟#: بدل مما قبله» ويجوز في العربية نصبه على المدح بفعل 
محذوف» ورفعه على إضمار مبتدأ محذوف. ورت مضاف» و#االْهِرَّة»* مضاف إليه. . .إلخ. 
عَم يصسِمُوت4 انظر الإعراب مفصلاً في الآية رقم [154]. 

وَسَكَةُ»: الواو: حرف استئناف. (سلام): مبتدأ. ظعَكَ الْمْرْسَاِنَ#: جار ومجرور متعلقان 
بحتحدوقك غير الميكدا ٠‏ والتجئلة الأسمية متتتائفة» ل مدل نينا 15> الواوة حرف 
عطف. (الحمذ): مبتدأ. «يَهِ؛: متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «رَتَ: بدل من لفظ الجلالة» أو صفة له» ويجوز في العربية 
نصبه ورفعه مثل سابقه» وبرت مضافء وم«الْعَلَيت» مضاف إليه. . .إلخ. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم» وأجلء. وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله» وصحبه وسلم. 


انتهت سورة الصافات,» يحمد اللّه وتوفيقه 


8 8 


يلون 6ل لتك سنا 


ويقال لها: سورة داودء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وهي مكية في قول 
الجميع» وهي ست. وقيل: ثمان وثمانون آية» وسبعمئة واثنتان وثلاثون كلمة» وثلاثة آلاف 


وسبعة وستون حرفا. انتهى. خازن. 
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وض : قراءة العامة (صَادُْ) بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من حروف الهجاء مثل : 
<الدة وول #دوقرا اتن بن ععي» وغيره © (ضاو) ركد الال يعر ريت ولقر اد مدهيان: 
أحدهما : أنه من: صَادَىء يصادي: إذا عارض . والمصاداة: المعارضة. ومنه: الصَّدَىء وهو 
ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية» فالمعنى صادٍ القرآن بعملك. أي : عارضه بعملك. وقابله 
به» فاعمل بأوامره» وانته عن نواهيه» والمذهب الثاني : أن تكون الدال مكسورة لالتقاء الساكنين . 

وقرأ عيسى بن عمر (صَادَ) بفتح الدال» ومثله (قَافَ) و(نونَ) بفتح آخرهاء وله في ذلك 
ثلاثة مذاهب: أحدها: أن يكون بمعنى: أَنْلُ صادً. والثاني: أن يكون فتح لالتقاء الساكنين. 
واختار الفتح للإتباع» ولأنه أخف الحركات. والثالث: أن يكون منصوباً على القسم بغير حرف 
جرء كقولك:الله لأفعلنَّ» وقرأ ابن أبي إسحاق (صاه) بكسر الدال» والتنوين» على أن يكون 
مخفوضاً على حذف حرف القسمء وهذا بعيد؛ وإن كان سيبويه قد أجاز مثله. وقرأ هارون 
الأعور. ومحمد بن السَّمَيَْع: (صاةُ) و (قافٌ) و (نون) بضم آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في 
غالب الأحوال» نحو منُذٌّ وقظ وبعدٌ. انتهى . قرطبي بتصرف. 

وقال الخازن: قيل: هو قسم. وقيل: اسم للسورة. وقيل : هو مفتاح اسمه: الصمدء وصادق 
الوعد.» والصبور. وقيل: معناه: صدق الله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : صدق محمد يل . 


. : #والقوات ذى زر 4 


قال الضعماك :بق الشرق» اق مح امن تبه كاذ شوفا لد ف الدارية :كنا فال عالت 
الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (الأنبياء»: «لْقَدَ أَنرلنآ لَك حكتبا فيه وَكمُم» أي : شرفكم. وأيضاً : 


٠‏ مو لظا الآية : 7 دا لالت :العشرؤن 


القرآن شريف في نفسه لإعجازه. والتثماله على بها لقعي عليه غيزف»! وفيل : أىق:"ذي 
الموعظة» والذكرىء أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع وغيرهاء كأقاصيص الأنبياء» 
والوعدء والوعيد. 

هذا؛ والقرآن مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكمء 
والمواعظ» والآداب» والقصصء والفروض» وجميع الأحكامء وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طرق الرشاد. هذا؛ وهو في اللغة مصدر بمعنى: الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآناًء أي : 
جمعته: وبمعنى: القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع» المقروء 
المنزل على الرسول وَيدْوٌ المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد. ويحرم على المحدث 
حدثاً أكبر قراءته» وحمله» ومسهء وعلى المحدث حدثاً أصغر حمله؛ ومسه. ولا يمنع من قراءته 
عن ظهر قلب» قال تعالى في تقديسه وتعظيمه : الا يَمَشْهُد إلا اهرون . 

الإصراب : «ض4: فيه أوجه: أحدها أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذه ##صض4. الثاني : 
أنه مفعول به لفعل محذوف. التقدير: 0 «#ضُ4. الثالث: أنه مقسم بهء التقدير: أقسم 
ب: #ضص». وَالْشَان4: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسم ب: (القرآن). 
#زى»:: صفة: (القرآن) مجرور مثلهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسة» و«#إزى» مضافء. و#األزَّرْ» مضاف إليه» وجواب القسم محذوف»ء تقديره: إنه 
لمعجزء بدليل الثناء عليه بقوله: «إذى أَليَكرٍ 04 أو 8إِنَكَ لِِنَ الْمْرسَدِنَ4 بدليل قوله تعالى : اوجرا 
أن جم سَدْرٌ بَته2 أو: تقديره: ما الأمر كما زعمواء بدليل قوله تعالى: وهال الْكَفْرُونَ عدا 
ْحِدُ كَدَاتُ4. وقيل: مذكورء فقال الأخفش: لإإن كن إلا كدب اُمْلَ4 وقال الفراءء 
وثعلب: هو «#اص» لأن معناها صدق الله. ويرده: أن الجواب لا يتقدمء فإن أويد: أنه وليل 
الجواب؛ فقريب. وقيل: هو قوله تعالى: «ثكر أَهْلَكا»# وحذفت اللام للطول. انتهى. مغني 
اللبيب بحروفه. والمعتمد: الأول» والثاني من هذه الاعتبارات» والتقديرات. 


«بلٍ ادن كوأ فى عِزَّ وَشِفَاقٍ 46 


الشرح: طبلٍ الَذِنَ كََرُوأْ في عزو أي: في تكبرء وامتناع من قبول الحقء كما قال عز 
وجل: «وَإِدًا هِِلَ لَه أنَّق أَلَّهَ أَحَدَتَهُ الْهِرّهُ بالْإثْرٌ» والعزة عند العرب: الغلبة» والقهر. يقال: مَنْ 
عر بزَّء يعني: من غلب سَلَبْء قالت الخنساء ‏ رضي الله عنها -: [المتقارب] 
كان لم شك وا حيبي لتقي .| ل المنابة | تين عدر ينهذ 
وهذا هو الشاهد رقم )١754(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني 
اللببب» والاسم: العزةء وهي: القوة» والغلبة» قال الشاعر: [الوافر] 


نانس زفيون ‏ «غتاتة سدع ا ا لكا 


وانظر الآية رقم [1] الآتية. 

وَشْنَاقِ؟: أي: فى إظهار خلاف» ومباينة. هذا؛ وللشقاق ثلاثة معان: أحدها: العداوة» 
كواالن قر ادو لو كان عن قر لاسي طن قينا وعليه الله انوا وألف سلام : 
وَيَْقَوَرِ لا مَك سِقَاقَِ...4 رقم [45] من سورة (هود). والثاني: الضلال» كما في قوله 
تعالى: «وَإك الظَلِمنَ لَنِى شِفَاقٍ بَعِيدِ4 رقم [58] من سورة (الحج). والثالث: الخلاف» 
كما في قوله تعالى: «وَإِنْ حِفْثُمَ ينْقَافَ بَنَهِمًا...4 إلخ رقم [5"] من سورة (النساء). وأرى: أن 
المعاني الثلاثة صحيحة في هذه الآية. 

هذا؛ والكفر: ستر الحق بالجحود.ء والإنكارء وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراًء وكفوراًء 
وكتزايا + إذااجسدها» ومطرفا واعدا مك وكفر القن مه يتعرف «رغفلا نوسني الكافر كادر ا 
لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. وس الرارع كافراً؛ لأنه تلق البدر في رضي 
ويغطيه» ويستره بالتراب. قال تعالى في تشبيه حال الدنيا: «كَّدَلٍ عَْتِ اَمِب الْكُذَارَ بائه) . 
وسمي الليل كافراً؛ لأنه يغطي. ويستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله 
عنه - في معلقته رقم [15]: [الكامل ]| 
خلكيى ةا القت بدا في كاتر ‏ ..واجق عورا البشكفوو كاين 

هذا؛ وأطلق لفظ الكافر على النهرء ؛ قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في النهر: [الطويل] 
وأَلْقَيُْهَا بِالئَّنْي مِنْ جنب كافِرٍ كدصة لحني كع راو سش تبر 
رضحبت تهنا باليماء لتارايحها يجولّبهًا القجَار في كل جذول 

الإصراب : بل : حرف عطف وإضراب . «أأَدينَ؛:: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . موكيرُوأ4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #فى عر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ #وَشْنَاقٍ : معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
ل اي لض سد 


0-0-6 د حدم 
كانوا مثلهم» أو أشد قوةء وأكثر أموالاً» وأولاداًء فأهلكهم الله بسبب إعراضهم عن الحق» 
ومعاداتهم لرسلهم. 8مَادَوا# أي: فاستغاثواء واستجاروا عند نزول العذاب بهم طلباً للنجاة. 
هذا؛ والنداء رفع الصوت. قال الشاعر أبو تمام: [الوافر] 


0١8‏ 3 - بوط الآية : 7 لد لتاليه العشرؤن 
تعد امسكييية كر نات داتعم شيأ لحن تناد 

ومنه قول النبي كَل لمن رأى رؤيا الأذان: «أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَهُ أدى مِنْكَ صَوْتاً». أي : 
أرفع صوتاً منك . 

وَلَاتَ حِنَ منآصِه أي : وليس الوقت وقت فرار»ء وهرب من العذاب؛ الذي حل بهم» أي: 
فلم ينفعهم نداؤهمء واستغاثتهم حين نزل العذاب بهمء قال الفراء: [الطويل] 
أَمِنْ كر لَيْلَى إِدُتأَنْكَ تَنُوصٌ ‏ فعُقصِرْعَئْهَاخحظْوَةٌوتَبُوصٌ 

تنوص : تتأخرء وتهرب» وتبوص: تتقدم» يقال: ناص عن قرنه» ينوص نؤصاًء ومَنَاصاًء 
أي: فرء وزاغ. وقال النحاس: ويقال: ناص ينوص: إذا تقدم. فعلى هذا يكون من الأضداد. 

هذا ؛ وَموَلَانَ» هي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث الساكنة لتقوي شبهها ب: ل لأنها 
بتلك التاء تصير على وزنهاء وعم العاء النانيف ١‏ اندها غك لجسيو نوكن 
وإنما حركت بالفتح للتخلص من التقاء الساكئين» وقرقاً بيتها وبين الذاخلة على الفغل: 
وأما الوقف عليها ففيه مذهبان: المشهور عند العرب» وجماهير القراء السبعة بالتاء» والكسائي 
وحده بالهاءء والأول مذهب الخليل» وسيبويه» والزجاج» والفراء» وابن كيسان. والثاني 
مذهب المبردء وأغرب أبو عبيد» فقال: الوقف على «29 والتاء متصلة ب: #حِين. هذاء؛ 
وخصت بلزوم دخولها على الأحيان» وحذف أحد المعمولين. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى - 
في ألفيته : [الرجز] 
وَمَالِلَاتَ في سِوَّى حِيِن عَمَلْ وَحَذْفُ ذِي الرّفع قَضَا وَالْعَكْسٌ قل 

هذا؛ وقرئ بجر (حين) ومثله قول أبي زبيد الطائي» وهو الشاهد رقم (501) من كتابنا : 
افتح القريب المجيب»: [الخفيف] 
نستي اب تتا ؤلاثت أراك ات 0 د الات ع 5د ؟ 


وهو على أحد توجيهين: إما؛ لأن «لات» تجر الأحيان» كما أن «لولا» تجر الضمائر كقول 


عمر بن أبي ربيعة : [السريع] 
أو يا مَِالْهَوْكَجٍ ‏ لؤْلاكَفِينَالْعَاملَغْأخجج 


أو لآأن «أوان» شبه ب: بال ) لآنه مقطوع حل الإضافة؛ إذ أصله: أوان صلحء ثم حمل عليه 
(مناص) تنزيلاً لمّا أضيف إليه الظرف منزلته لما بينهما من الاتحاد؛ إذ أصله حين مناصهمء ثم بني 
الحين لإضافته إلى غير متمكن . انتهى . بيضاوي» ويمكن التمثيل أيضا بقول المتنبي ‏ وهو الشاهد 
رقم (57) من كتابنا: «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية : [البسيط] 
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تلك :الغشرؤن "١‏ - موقا الآية: ٠‏ ا 


وما أحراك أن تنظر بحثها وشواهدها في كِتَابِيَ: «فتح القريب المجيب» و«فتح رب البرية» 
وانظر شرح «قرن» في الآية رقم [1*] من سورة (يسّ) . 

أما (نادَوًا) فقل في إعلاله: أصله قبل دخول واو الجماعة: ناديّ» فتحركت الياءء 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فلما اتصلت به واو الجماعة صار: 'نَادَاوَا» فالتقى ساكنان: 
ألف العلة وواو الجماعة» وحرف العلة أولى بالحذف من الضميرء فحذف حرف العلة» 
وبقيت الفتحة على الدال. دليلاً على الألف المحذوفة. ويقال في إعلاله أيضاً: رُدَّتِ الألف 
لأصلهاء عند اتصاله بواو الجماعة» فصار: 'نَادَيُوا» فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح 
ها لياه :قفارت انا كالتفى باكنان الف العلة؟ وواق الجياعة كما يقال أيضا ردت 
الألف لأصلها عند اتصاله بواو الجماعةء فصار: (نَادَيُوا) فاستثقلت الضمة على الياء 
فحذفت. فالتقى ساكنان: ياء العلة» وواو الجماعة» فحذفت ياء العلة...إلخ. وما ذكرته 
يجري في إعلال كل فعل ناقصء. اتصل به واو الجماعة» مثل: نَجَاء ورمّى» وسعىء 
ودعاء وغرًا... إلخ. تنبه لذلك واحفظه. 

هذا؛ وتحرك واو الجماعة بالضمة إذا التقى ساكنان» مثل قوله تعالى: أُوليِكَ الَدنَ أَشْتروأ 
لصَلَلَهَ بآلْهُدَئْ؟ه وإنما حركت بالضمة دون غيرها؛ ليفرق بين واو الجماعة» والواو الأصلية في 


2 


نحو قوله تعالى: 8وَاَلوِ أسْتَمََمُوا عَلَ الطْرِسَةِ...4 إلخ. وقيل: ضمت؛ لأن الضمة أخف من 
الكسرة؛ لأنها من جنس الواو. وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة» وقيل: غير ذلك. 

الإعراب : كَرَي : خبرية بمعنى : «كثير) مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. 
«أهلكا : فعل. وفاعل. #اين تله : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «إنْن#: حرف جر صلة. #8ثَرنٍِ» : تمييز ل: #كّ. فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصلة» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. مادأ : الفاء: حرف عطف. (نادوا): فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعله؛ والألف 
للتفريق» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . ِوَلَاتَ؟ : 
الواو: واو الحال. (لات): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس)2» واسمها محذوف. مَإْحِين» : 
خبرهاء وهو مضاف. ويأمّاصٍ» مضاف إليه. هذا؛ وعلى قراءة: 8حِينَه بالرفع فهو اسمهاء 
والخبر محذوف» والتقدير على الأول: ولات الحِينُ حينَ مناصٍ لهم . وعلى الثاني : وللات 
حِينُ مناص حَاصِلا لهم والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير؛ الذي ظهر في التقديرين. 


2 ١06 


بروالا ا الآيتان: 5 وه دروا لتَالك والعسرؤن 


سمه 56 و معط ع د م سه . ك5 جم حمس 
كبوأ أك جَةَمْ مَذْرٌ مَتَيمٌ ووَالَ الْكَمْرنَ هنذا سجر كَدَابُ )4 


الشرح: «يَبرَا4 أي: تعجب كفار قريش. أن جَكَمْ شَدِدٌ يَهم4: تعجبوا من مجيء 
رسول من البشر مثلهم.ء أو أمي من أمثالهم. لوال الْكَدْرنَ هذَا» أي : محمد. «إسحرٌ»: 
فيما يظهره معجزة. كدت )4 : فيما يقوله على الله تعالى. وقد وضع الظاهر.ء وهو ا لكَمرْونَ كه 
موضع الضمير غضباً عليهم» وذماً لهم. ودلالةَ على أن هذا القول لا يقوله» ولا يجرؤ عليه 
إلا الكافرون المتوغلون في الكفرء المنهمكون في الغي والضلال؛ إذ لا كفر أبلغ من أن يسموا 
مَنْ صدقه الله كاذباً ساحراً» ويتعجبوا من التوحيد؛ وهو الحق الأبلج» ولا يتعجبوا من الشرك؛ 
وهو باطل لجلجء وانظر العجب في الآية رقم [11] من سورة (الصافات). هذا؛ ويريدون 
ب: ##وسّحرُ: يجيء بالكلام المموه الذي يخدع به الناس . 

الإعراب : حيرا : الواو: حرف عطف, أو حرف استئناف. (عجبوا): فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #أن: حرف مصدري» ونصب . «جَاءَهُ» : 7 
ماض» والهاء مفعوله. مدر : فاعله. 4 : جار ومجرور متعلقان ب: «سََذْرٌ24 وجؤأن» 
والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 5 
بالفعل قبلهما. انظر الشرح. هذا؛ وقال ابن هشام في مغنيه: ##إأن»* بمعنى: إذء أي: هي 
للتعليل» وأورد قول الفرزدق: [الطويل | 
كشت يك جهَاراً وَلَمْ تغضَّبْ لِقَمْلٍ ابْنِ حَازِم؟ 

وهذا هو الشاهد رقم (517) من كتابنا : «فتح القريب المجيب». وجملة ##وعَبوا. إلخء 
لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. ##وََالَ#: الواو: حرف عطف. (قال): فعل 
ماض. #الْكَيرونَ4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم. #هنذَاي:اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. «سحِرُ#: خبر 
أول. مَؤكدَاب #4 : خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول». وجملة: «أويَالَ...6 
إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. 
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0 1 6 لها وي 1 عدا إن 50 لَشَىْء ع 1 وو َب 49 


الشرح: روي: أنه لما أسلم عمر ‏ رضي الله عنه - شق على قريش إسلامه» فاجتمعوا إلى 
أبي طالبء وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك! فأرسل أبو طالب إلى النبي كله فقال: يا بن 
أخي! إن قومك هؤلاء يسألونك السواء (أي: الحقء. والإنصاف)»؛ فلا تمل كل الميل على 
قومك! قال: وما يسألونني؟ قالوا: ارفضناء وارفض ذكر آلهتناء وندعَك» وإلهكَ! فقال 


لد َال والغشرؤنن ا الآية : + 0١‏ 


النبي كلة: «أتعطونني كلمة واحدة. تملكون بها العرب». وتدين لكم بها لمم 1 . فقال 
أبو جهل : لله أبوك! لنعطينكهاء وعشر أمثالها! فقال النبى كَل : «قُولوا : لا إله إلا الله». فنفروا 
من ذلكء» وقامواء فقالوا: طتَجَمَلَ الْآيمَهَ إِلَهَا وَمِنَّ4 فكيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟. هذا؛ 
وكان لهم ثلاثمئة وستون صنماً منصوبة حول الكعبة المعظمة» فأنزل الله فيهم هذه الآيات إلى 
قوله: كنت مَلَهُمْ كَوَم نوج > . ومِعَابٌ؛ أي : بليغ في العجب» 1 
وعجيب » فقال: العجيب: العجَبء والعجَاب: الذي قد تجاوز حدّ العجب» والطويل: الذ 
فيه طول» 0 

الإعراب: مأْجَعَلَ؟: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (جعل): فعل ماضء» والفاعل مستترء 
تقد الم د ا اسح كَدَابُ؛ والفعل من أفعال التحويل» 
وقد نصب مفعولين: 3 لهك : مفعول به أول. © إلهافه : مفعول به ثان. ويد 4 : صفة 
إن : حرف مشبه بالفعل. #8مَدَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم: 
5 والهاء فر لمحل 4 الوم يي د إن واللام هي المزحلقة. ِعَابُ؟ : 


طق الملا متهم ل أمشوا وَاصَيِرُوا عل 1 إنَّ كدًا لَنَىْءٌ يراد )»4 


الشرح: رظان اللا ينبْة4 أي : خرجوا من عند أبي طالب بعد أن طلب منهم الرسول كَل 
كلمة التوحيد. هذا؛ و#آلتلأ»: الأشراف. والسادة» ولا يقال لغيرهم؛ لأنهم يملؤون العيون 
بكبريائهم» وعظمتهم وزينتهم» وبما يحاطون به من هيبة وعظمة» وهو اسم جمع. لا واحد له 
من لفظه. مثل: رهط 00 هذا؛ وكان الملا الذين أتوا إلى أبي طالب خمسة وعشرين 
رجلاًء أعظمهم الوليد بن 

هن أمشوأ وَأصَيرُوا عل 00 نطلقوا. يقول بعضهم لبعض: اثبتوا على عبادة آلهتكم» 
واصبروا عليهاء لا تحيدوا عنها هي امم ويدعونا إليه 
إنما يريد به الانقياد له؛ ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً» فيتحكم بما يريد فيناء فهذا قصدهء 
ومراده منا. فهو تحذير لبعضهم بعضاً. وقال الزمخشري: أي: يريده الله تعالى» ويحكم 
بإمضائهء وما أراد الله كونه؛ فلا مرد لهء ولا ينفع فيه إلا الصبر. أو: إن هذا الأمر لشيء من 
نوائب الدهرء يراد بناء فلا انفكاك لنا منه. أو: إن دينكم لشيء يرادء أي: يطلب ليؤخذ منكمء 
وتغلبوا عليه. 0 أقورى, م بالاعتبار؛ لأنه الموافق 0-7 


5 قبلهاء 50 1 جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : 
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0 ا الآية : ٠/‏ 


000 


ع وأيبة 
تسرزيا 


«الئلاأ». «ِ4: فيها اعتبارات: الأول: أنها صلة» والجملة بعدها مقولة الحال محذوفة؛ أي: 
قائلين : 9#امشوأً»». والثاني: أنها مفسرة لجملة محذوفة في محل نصب حالء تقديره: وانطلقوا 
يتحاورون أن امشوا. والثالث: أنها مصدرية معمولة لهذا المقدر. وقيل: الانطلاق هنا الاندفاع 
في القول والكلام» نحو: انطلق لسانه»ء ذ: 49 مفسرة له من غير تضمين» ولا حذف. انتهى. 
جمل» وسمين بتصرف. واعتبار الصلة مني» ودليله: أنه قرئ بإسقاطهاء وجملة: «#أنشوا»» في 
محل نصب مقول القول على الاعتبار الأول» ومفسرة لا محل لها على الاعتبار الثاني» وتسبك 
بمصدر مع #آنِ؟ على الاعتبار الثالث فيها. 
وأُصيرأ#: فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» ويقال: 

لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله» والألف للتفريق بين واو الجماعة» وواو العلة» هذا هو 
الإعراب المشهور في مثل هذا الفعل» والأصل أن تقول في مثله: فعل أمر مبني على سكون 
مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو 
الجماعة. وما أجدرك أن تلاحظ هذا ل واو الجماعة» أو إلى ألف 
الاثنين» مثل: اصبراء وقد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء المؤنثة المخاطبة» 
مثل: اصبري» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
على جميع الاعتبارات فيها. #ع َالهَيَكر 6 : متعلقان بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة. 

إن عدا لَتَىَه4: إعراب هذه الجملة مثل إعراب سابقتها بلا فارق. #أيرَادُ#: فعل مضارع 
مبني للمجهول» ونائب فاعله يعود إلى : (شيء)». والجملة الفعلية في محل رفع صفة: (شيء). 
تأمل وتدبر» وربك أعلم» وأجل وأكرم. 


0 


0 
لآخرة ! 


«إما معنا ينذا فى الِْلَّدَ أ 


الشرح: ما يننا َدَا4 أي: الذي يقوله محمد كَلِِ. ظإفى الل الأحرَة#: يريدون الملة 
النصرانية التي هي آخر الملل» فإن النصارى يقولون بالتثليث» لا بالتوحيد. وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهما -. وقال مجاهدء وقتادة: يعنون: دين قريش» أي: ليس هذا في الدين الذي 
أدركنا عليه آباءنا. «أإِنْ دآ إِلَّا ك4 أي : الذي يقوله محمد ما هو إلا كذبء وافتراء. هذا؛ 
والجلةة الطريقة» وانديانةة والعتريعةة قال الى “فق سورة (العم )برقم [01]: يله يك 
إزاهيم 6. وهي بفتح الميم: الرماد الحار. هذا؛ وخلق الشيء» واختلقه: ابتدعه» وافتراه. 

الإصراب: «19: نافية. «##سعا»#: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» و(نا): 
ضمير متصل في محل رفع فاعل. وهذا هو المتعارف عليه في إعراب مثل هذا الفعل» والإعراب 


ليرا لقال والعسشرؤن ١ع‏ يواض اللآية: / ١١‏ 
ل سو ل :> 7008 لاوا 1 ١‏ اا وا ١‏ مح ا 1 1 1 


الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره؛ منع من ظهوره اشتغال المحل 
بالسكون العارضء كراهة توالي أربع متحركات, فيما هو كالكلمة الواحدة. وهكذا قل في 
#يدًا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء المقحمة حرف تنبيه» لا محل له. #فى 
لْملدَكه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما» أو هما متعلقان بمحذوف حال من اسم الإشارة؛ 
أي : موجوداً في الملة . #الكجرَةِ4: صفة: «#الِْزَرِك. ظإِنَّ»: حرف نفي بمعنى: «ما». «إهذاً»: 
مبتدأ. «إِلَّا: حرف حصر. #أخَِكَقُ4: خبر المبتدأء والآية كلها في محل نصب مقول القول؛ 
لأنها من مقول الكافرين. 


تل عه لكر ين يننا بل م في سَكِ ين وق بل لما يدوا علَابِ 2 


الشرح: «أْنِلَ عَيِْ: على محمد يَلةِ. «ألَكْرٌك: الوحي. أو القرآن؛ الذي يتلوه. «مِنْ 
تيناك: فهم ينكرون اختصاص النبي يف بالوحي من بينهم؛ وهو مثلهم أو أدون منهم في 
الشرف» والسيادة» والرياسة. وقد صرح الله بقولهم هذا في سورة (الزخرف) رقم :]9١[‏ م وََالوا 
كا يل هذًا الْْرَانُ عَلَ رَجْلٍ يِنَ الْمَرِسبنِ عَم وهذا هو صريح الحسدء والحقدء الذي يغلي في 
صدورهم. وقولهم هذا شبيه بقول قوم صالح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #أّلِقَ 
اذك عه ع يدا :1 هو كد 4ف 0 متفلتون كذا عن الكذات اللنزه ووه القمن 91و10 

بل هم في سَّكِ ين وِقَّ4: من وحبي» وقرآني؛ الذي أنزلته عليك يا محمد. وهذا يعني : أنهم قد 
علموا: أنك لم تزل صدوقاً فيما بينهم» أميناً عندهم» وإنما شكّوا فيما أنزلته عليك» هل هو من 
عندي أم لا؟ «بل لَمَا يووا علا أي : لم يذوقوا عذابي بعد» وذوقهم له متوقع» فإذا ذاقوه؛ زال 
عنهم الشك. وصدقواء وتصديقهم لا ينفعهم حيئذ؛ لأنهم صدقوا مضطرين.» وإنما المضطر تصديقه 
لا ينفعهء كما لم ينفع فرعون حين أدركه الغرق» فقال: دست أن ل ِل إلا الى امت بو يوا سيل 
َأنَْ من لْمْتَليينَ4:. هذا؛ وانظر استعارة ذوق العذاب في الآية رقم [4*] من سورة (الصافات) . 

الإصراب: مأَمْنِلَ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (أنزل): فعل ماض مبني للمجهول. 
لعَلهو4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «اليّْرُ: نائب فاعل. ظينْ يَيينَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #أليّثْرٌي. و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية : ...4 إلخ من مقول الكافرين أيضاً. طبَلّ: حرف إضراب. ظهم4: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. في مَّكِ؛ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#يّن وَؤِْقَ»: جار ومجرور متعلقان ب: س2 أو 
بمحذوف صفة له وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 


١1‏ 1 - بواظا الآيتان: 4 و١٠‏ لد لالت العشرؤن 


المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر 
لفاعله. «إبل»: حرف عطف. وانتقال. #الَم: حرف نفيء» وقلبء وجزم. ظيَدُووا»: فعل 
مضارع مجزوم ب: 8الَمّ. وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله 
والآلف للتفريق. #عَدَابٍِ»: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة. والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


آى ل فيه ملسم وى ره 1 0461 ع 
«أنّ عِدَفر رين مَمَدِ رَيَْ امير الاب 409 


الشرح: المعنى: بل أعندهم خزائن رحمة الله» وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها من شاؤواء 
ويصرفوها عمن شاؤواء فيتخيروا للنبوة من شاؤوا من صناديدهم» وزعمائهم؟! لا شيء لهم من 
ذلك, فالله هو المتصرف في ملكه.ء الفعال لما يشاء»ء ينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» لا مانع لما شاءء ولما يشاءء فهو الغالب على أمره. لا يُعْلّبِء وهو الوهاب الذي له أن 
يهب ما يشاء لمن يشاءء وهو العلي القدير» الفعال لما يريده. ثم رشح ذلك بقوله الآني. 

الإعراب : از 4 : حرف عطف. #عِندَهْرٌ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «حَرَنُ4: مبتدأ مؤخر» وهو مضاف. ولْانَتمّةٍ مضاف 
إليه. وَمَؤرحمةٍ» مضاف. وؤ#رَيْكَ مضاف إليه. من إضافة المصدر لفاعله» والكاف ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ظالْعَرِرِ#: بدل من: 
#رَيْكَ4. أو صفة له. #«#االْوَمّابِ»: بدل ثان» أو صفة ثانية» والجملة الاسمية: عِندَفْرٌ...4 إلخ 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


«أذ تمر ثلكُ السَموت وَآلاٍ وما يتب عا ى الأننبتب 63> 
الشرح: «آم نهر مُلَكُ...4 إلخ: قال البيضاوي : كأنه لما أنكر عليهم التصرف في نبوته بأن 
ليس عندهم خزائن رحمته؛ التي لا نهاية لها؛ أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا 
العالم الجسماني» الذي هو جزء يسير من خزائنه» فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها؟ انتهى. ومن 
أين لهم حتى يتكلموا في الأمور الربانية» والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العزة والكبرياء؟ 
انتهى. كشاف. وانظر شرح: «إومًا ْمَك في الآية رقم [4] من سورة (السجدة) . 

لفرت في الْأَسبّي» أي: إن كان لهم شيء من ذلك؛ فليصعدوا في المراقي؛ التي 
توصلهم إلى السماء. وليدبروا شؤون هذا الكون! وهو تهكم بهم» واستهزاء. قال الزمخشري: 
تهكم بهم غاية التهكم» فقال: إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق» والتصرف في قسمة الرحمة» 


دروا لال الغسشرؤن 7" يلظ الآية: ١ ١١‏ 


وكان عندهم من الحكمة ما يميزون بها بين من هو حقيق بالنبوة من غيره» فليصعدوا في 
المعارج؛ التي يتوصلون بها إلى العرش؛ حتى يستووا عليه؛ ويدبروا أمر العالم» وينزلوا الوحي 
على من يختارون!! وهو غاية التهكم بهم. انتهى. صفوة التفاسير. منقولاً من الكشاف بتصرف. 
ولا تنسّ: أن الأمر للتوبيخ» والتقريع» والتعجيز. 

هذا؛ ويقال: رقّى» يرقى» وارتقى: إذا صَعِدء ورقى» يَرْقِي رفيا كز تومن حيرم و 
من الرقية. قال الربيع بن أنس: الأمنات ارقش الكمل وأقدمتى الحديف: ولكو لا نزي 
والسبب في اللغة: كل ما يتوصل به إلى المطلوب من حبل» أو غيره. وقيل: الأسباب: أبواب 
السموات؟ التي تنزل الملائكة منها. قاله مجاهدء وقتادة. وقال زهير بن أبي سلمى المزني في 
ير [الطويل! 

كات فدات الشركة الندره الات تمد اوجستم 

الإصرااب : مام 4 : حرف عطف. وهي هنا بمعنى: همزة الإنكار» وقدرها البيضاوي 15 
وفي الآية السابقة ب: بل» والهمزة. «الَهّم»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
طثُلكُ» : مبتدأ مؤخرء وناك مضاف. و#ْ#ألسَّمْوْتِ؛ه مضاف إليه» و(الأرض): معطوف على 
ما قبله. «#رًَا»: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
معطوف على السموات والأرض . #8ينَبُءَا؛ : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والعيم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
الكتنمية معطو ف# على ما "يلها :له معدل لها" نهنا :: 

متَيريَتُا4: الفاء: هي الفصيحة. اللام: لام الأمر. (يرتقوا): فعل مضارع مجزوم بلام 
الأمرء وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. والألف للتفريق. ف الأسَبي»: 
متعلقان به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب شرط محذوف. التقدير: إن كان لهم ملك 


0ك 


السموات.. إلخ؛ قارفا إلخء ٠»‏ وهذا الكلام مرتبط بما قبله. لا محل له مثله. 


ال“ 2 2 ددا 
جَنْدُ ما هْنَالِك مَهْرُومٌ ين الْتَحرابِ 09 »* 


الشرح: جُندُ...4 إلخ: أي: هؤلاء جند» والمعنى: ما أهل مكة المعاندون لك 
المعرضون عن الحق الذي جئت به يا محمد إلا جند من الكفار المتحزبين على الرسل» وهم 
مهزومون عما قريب» فلا تبال بما يقولون» ولا تكترث لما به يهذون» فقد أخبر الله نبيه يَكِلِ 
وهو بمكة قبل الهجرة» أنه سيهزم جند المشركين» وهو كقوله تعالى في سورة (القمر): أسَيْيمُ 
مم يوون لدي وكلتا الآيتين من المغيبات التي أخبر بها الله قبل وقوعهاء وفيهما بشارة 
للنبي كلو ولأصحابه ‏ ولا سيما المستضعفون منهم ‏ بعزهم» ونصرهمء وقوة شوكتهم. وذل 


55 ا الآيات: ١5 ١7‏ لوا لتالك والغْشرون 
للللا ‏ - 6 - سللاضة لايات: ٠١‏ 15 لجرا تالت الخشفن_ 


الكافرين» ودحرهم. وقد حقق الله وعدهء ونصر المسلمين على الكافرين في غزوة بدر الكبرى؛ 
لذا يروى: أن عر نين الطاب - رضي الله عنه - أخذ يقرأ في أدبار المنهزمين يوم بدر من 
المشركين : مَيبيمٌ لمم يوون ادر فيا لها من بشارة» ويا لها من تسلية للنبي كلهو! 

هذا؛ وأفرد لمَمَرُمُ» تبعاً للفظ 9جُندُ» ولو كان على المعنى لجمعه» وقال: جند 
مهزومون. انظر الآية رقم [107] من سورة (الصافات) ففيها فضل بيان. هذا؛ والأحزاب» 
جمع: حزب, وهو في اللغة: أصحاب الرجل؛ الذين يكونون معه على مثل رأيه» وهم القوم 
الذين يجتمعون لأمرٍ حَرَبَهم (يعني: أهمهم) وكل قوم تشاكلت قلوبهم» وأعمالهم أحزاب» وإن 
لم يلق بعضهم بعضاء وحزب الشيطان: هم المتبعون وساوسهء وزخارفهء ودعوته إلى الشر. 
والفساد. وحزب الله: هم المتبعون أوامره» المنتهون عن مناهيه. قال تعالى في سورة 
(المؤمنون) رقم [55] وفي سورة (الروم) رقم [5]: مكل حِرْبٍ بمَا ألم فحُوة4 . 

الإعراب: في إعراب هذه الآية أوجه. واختلافات كثيرة» وهاأنذا أنقل لك من ا نقله 
عن السمين» فقال ‏ رحمه الله تعالى -: #جُندٌ : يجوز فيه وجهان: أحدهما وهو الظاهر: أ 
خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هم جند. والثاني: أنه مبتدأء خبره ما بعدهء وما : فيها 
وجهان: أحدهما: أنها مزيدة. والثاني: أنها صفة ل: #جند»ه على سبيل التعظيم للهزء بهم» أو 
للتحقيرء فإن «ما» إذا كانت صفة» تستعمل لهذين المعنيين. مالك : يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها أن يكون خبراً ل: «#جندذ»4: ٠‏ وظاما4: مزيدة» وَممَهَرُنُ4 : نعت [: «جنْدُ) ذكره مكي 
الثاني: أن تكون صفة ل: #إجند» . الثالث: أن لكوك مير #مهروم ٠#‏ و«#مهزوم # يجوز 
فته تيان ابيا أحدهما أنه خبر ثان لذلك المبتدأ المقدر. والثاني: أنه صفة ل: «جُندُ)4ك. 
إلا أن الأحسن على هذا الوجه ألا يجعل : #هكزاكت» صفة بل متعلقاً به؛ لئلا يلزم تقدم 
الوصف غير الصريح على الوصف الصريح. انتهى. بتصرف. 

هذا؛ ولم يوضح إعراب: #هْنَالِكت» وأنا أوضحهء فخذه. وبالله التوفيق: (هنا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف على جميع 
0 المعتبرة فيه» واللام للبعد. والكاف حرف خطابء. لا محل له. والجملة الاسمية: 
إجَند...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


أ 52070 و و 


بت قبلهم قوم نوج 90 وَفرَعَونُ ذو الأوئاد 9 وتمود ووم وطٍ وَأَعصَبُ لَتَبَكدَ 
ٍُ 1 صم ١‏ . د هس 00 دي م 
وْليِكَ القَعْربُ © إن كل إل كدب الْسْلَّ هَحَقّ عِقَاب )»4 


الشرح: ذكر الله هؤلاء الأقوام» الذين كذبوا رسلهم» فأهلكهم الله تعزية للنبى عَلكِ وتسلية 
لهء والمعنى: إن قومك يا محمد جند من هؤلاء الأحزاب المتقدمين؛ الذين تحزبوا على 


دوا لالت والغشرؤن - م2 الآيات: ١5 ١7‏ )غ١‏ 


رسلهمء وقد كانوا أقوى من قومك. وأكثر أموالاً» وأولاداً. وانظر ما ذكرته في شرح قوم في 
الآية رقم [0] من سورة (الصافات)» وما أحراك أن تنظر شرح أحوال تلك الأقوام في سورة 
(الشعراء) بالتفصيل» وكذلك في سورة (الأعراف) وسورة (هود). وأصحاب الأيكة: هم قوم 
شعيب المذكورون في آخر سورة (الشعراء)؛ وثمود: هم قوم صالحء وعاد: هم قوم هود. 

وكيك الْتَمْرَابُ4 : الذين تحزبوا على رسلهم. «إن كل أي: ما كل أمة. «إِلّا َدّْبَ 
َليّمُلَّ» أي: كل أمة كذبت رسولها. وجمع #األرُسلَك لأن في تكذيب الواحد منهم تكذيب 
للجميع» لاتحاد دعوتهم. وهي: طلب التوحيدء ونبذ الشرك وعبادة الأوثان. على اختلاف 
أنواعهاء وانظر شرح الرسل مفصلاً في الآية رقم [1] من سورة (الأحزاب). فَحَقّ عِمَابِ»4 أي : 
فاستحقوا عقابي» أو: وجب عليهم عقابي لسوء أعمالهم» وخبث نياتهم. 

هذا؛ وقال الزمخشري في كشافه: وفي تكرير التكذيب» وإيضاحه بعد إبهامه» والتنويع في 
تكريره بالجملة الخبرية أولاء وبالاستثنائية ثانياء وما في الاستثنائية من الوضع على وجه 
التوكيد» والتخصيص أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد العقاب» وأبلغه. 

هذا؛ وذو الْأَوادِ» : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ذو البناء المحكم. وقيل: ذو 
الملك الشديد الثابت. والعرب تقول: هو في عز ثابت الأوتاد. يريدون بذلك: أنه دائم شديد. 
قال الأسود بن يعفر: [الكامل] 
وَلَقَدْعَنَوًا فِيهَابِأَنْعَمعِيِمَةٍ هفيظِرََئلْك ابد الأتاد 

وأصله من ثبات البيت المطنّب بأوتاده. قال الراقدة الأودي: [البسيط] 
واس ضفي السو سينو :لاقصمصاة | اوم تجرن إرتكاد 

فاستعير لثبات العزء والملك». واستقامة الأمرء وهي استعارة بليغة» فقد شبه الملك بخيمة 
عظيمة شدت أطنابها بالأوتاد؛ لتثبت» وترسخ. ولا تقتلعها الرياح. ففيه استعارة مكنية. وذكر 
الأوتاد تخييل. وقيل: ذو الأوتاد: ذو القوة» والبطش . وقال الكلبي» ومقاتل: كان فرعون 
يعذب الناس بالأوتاة» وكان إذا عضب على أحد4 هده مستلقيا بين أربعة أؤتاد في الأرض» 
ويرسل عليه العقارب» والحيات؟ حتى يموت. وقيل: كان يشبح المعذب بين أربع سوارء كل 
طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيها وتد من حديد» ويتركه حتى يموت. وقيل: ذو 
الأوتادء أي: ذو الجنود الكثيرة» فسميت الجنود أوتاداً؛ لأنهم يقوون أمرهء كما يقوي الوتد 
البيت. هذا؛ وذكر هذا اللفظ في سورة (الفجر) فقط. هذا؛ ومفرده: وتدء وهو ما رز في 
الأرضء أو في الحائط من خشبء وغيره» وهو بكسر التاءء وفتحها لغة قال الشاعر: [البسيط] 


0 


0 5 4 05 ا 2 5 و 

ولاتقعية على محكيجم سراد لد ٍ الأذلان عير الحيّ والوقد 
م 

هذا على الخشيي مربوظ بَرَمفه وََامْفَجٌ فَلَايوئي ل ةأحد 


1 آة: ١6‏ 0000000 ع وأيعم 
١18‏ الآية : 
- مروؤللا ظأ 2 2 


الإعراب : كدت 4 : فعل ماض» والتاء للتأنيث. الهم : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ترم : فاعله. وهو مضاف. و#إنوع»* مضاف إليه 
والمفعول محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «وَعَادٌ وَفرعونٌ» : 
معطوفان على ما قبلهما. #ذر»ه: صفة (فرعون) مرفوع مثله. وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. وؤإدُو4 مضاف. و«2ٌاالْأويادِيك مضاف إليه. «وَتَئُود وَقومُ ور 
صب لمكو : هذه الأسماء معطوفة على: ظتَومُ ج24 ولا تَنْسَ الإضافة ل: ثوط» 
وط الشركة . والجملة الفعلية: مِوكََتَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع وفيه أوجه: أحدها: أنه بدل من 
الطوائف المذكورة. والثاني: أنه مبتدأ خبره: «االْقُمْرَبُ4. أو الجملة الاسمية: «إإن كُل...4 إلخ . 
والثالث: أنه خبر» والمبتدأ من قوله: مَوَءَادٌ» أو من قوله: مإوتَمُودِ4. أو من قوله تعالى: موَثَرمُ 
و انتهى. عكبري. والأول والثاني منقولان عن السمين. «#الْأَحَرَابُ4 : بدل من اسم الإشارة» 
أو خبر عنه» والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل رفع خبرء كما رأيت. #إإن: حرف نفي. 
و35 ددا . والمضاف إليه محذوف ٠‏ إلا : حرف حصر. «#كدّبَ4 : : فعل ماضص» 
والفاعل يعود إلى : +43 ٠‏ #الرسلَ) : ابعر بواجي لمان ف ميد وتع تصين الفيه ام 
والجملة الاسمية: | 0 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ على اعتبار : #القَُمْرَابُ»4 بدلاً من 
اسم الإشارة» أو هي مستأنفة على اعتبار: ##الْقّحْرَابُ» خبراً عنه . «فَحَقّ): الفاء: حرف عطف. 
(حق): فعل ماض . لأعِقَابٍِ#: فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف» ولأنه رأس آية» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . والرابط محذوف», التقدير: فحق عقابي عليهم. 


وما ير عََؤْلُ إلا صَيّحَهُ 


الشرح: «إومَا يَظرٌ4 أي : ما ينتظر . مَتوْلة4 أي : كفار قريش . «إإِلّا صَبَحَهٌ وده : هي 
صيحة إسرافيل» عليه السلام» وهي النفخة الأولى في الصورء فيصعقونء كما قال تعالى في 


عي ...اص كر 3 


سورة ة(يس) رقم [4ع]: عَوما يسنظرون ل ولجدة ا وهم كم حضمُونَ4 . 

*إما لها من كَرَاق» : ما لها من رجوع. ومالها توقف» ومالها من تأخر مقدار فواق ناقة» وهو 
ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلب. ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرء ثم تحلب. يقال: 
ما أقام عنده إلا فواقاًء وفي الحديث : «العيادة قدر فواق الناقة» أي : ينبغي أن تكون عيادة المريض 
قصيرة بمقدار ما بين الحلبتين من الوقت . هذا؛ و#إفواقٍ» يقرأ بفتح الفاعء وضمهاء » فقيل معناه 
بالفتح : الإفاقة. ا قاله من المؤرخين : السدوسى» والفراء» 


ددا لقال والغشرؤن مو 2 الآية: ١5‏ مل 
ومن المفسرين: ابن زيد والسدي» وأما المضموم فاسم لا مصدرء والمشهور: أنها بمعنى : واحد 
كقصاص الشعر وقّصاصة. انتهى. جمل نقلاً من السمين . هذا؛ والفيقة بالكسر: اسم اللبن الذي 
يجتمع بين الحلبتين» صارت الواو ياءً لكسر ما قبلهاء قال الأعشى يصف بقرة: [البسيط] 
خحنى إذا فيقةٌ فئ مرْعِها المجتمعث-. جاءث لِتُوْصِع فق الكفس لؤ رَضَعا 

والجمع : فيق» ثم : أفواق» مثل: شبر وأشبار» ثم : أفاويق» قال ابن همام السلولي : [الطويل! 
ووأ كن اه تويك ميات تين “أنتانية عسو باتبيد تيا عن 

البيت في ذم علماء الدنياء والثعل زيادة فى أطباء الناقة والبقرة والشاة» وهو لا يدرء 
وإنما ذكره للمبالغة» والأفاوق أيها: ما اجتمع في السحاب من ماءء فهو يمطر ساعة بعد 
ساعة. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. 


الإعراب : راي : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. «يَظرٌ4: فعل مضارع . #مؤْلاء» : 
ل 


ل ء دا يك 


حرف حصر. «إصيحة #: مفعول به. #وجِدَة4 : صفة لها. اماك : نافية . #لَه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لإين)»: حرف جر صلة. فاق : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز 
اعتبار مكْرّقِ4 فاعلاً بالجار والمجرور قبله» وهذا يعني إضمار فعل: التقدير: ما يثبت لها من 
فاق وهذا يعني: أن الجملة فعلية» وسواء أكانت الجملة اسمية» أم فعلية» فهي في محل 
نصب صفة ثانية لصيحة» ولا يجوز اعتبارها في محل نصب حال منها بعد وصفها ب: لودة4؛ 
لأن المعنى على الاستقبال» والجملة الفعلية: وما يْظرٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


#ووالوا ريا َل لا يَطَنا قيْلَ بَوَرِ لساب )4 


الشرح: هوَدَال» أي : كفار قريش . «إربًا َل لا قطنا أي : نصيبناء وحظنا من العذاب» 
قال أبن قباس .زمعاهر ‏ زالفتكاك: تتالوا تيل :العذابء كما قالوا؟ #النهة إن كدت .هذا 
لحن و ينذك كأمطر عاك كاذ ين التده او أثزنا عذات َي رِ4. رقم [5*] من سورة 
(الأنفال). وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة» ليلقوا ذلك في الدنيا. 
وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد» والتكذيب. وهذا كثير مثله في آيات القرآن الكريم. قال 
ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخيرء أو الشر في الدنياء وهذا الذي قاله جيد» 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء. والكمعهان فال اللععالك اتويت له اما لد 


بالصبر على أذاهم» ومبشراً على صبره بالعاقبة» والنصرء والظفر. انتهى. مختصر ابن كثير. 


١١ 0‏ بو لوطا الآآية : ١1/‏ درا لآل (الغشزؤن 

هذا؛ وقال القرطبي: ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قِظّء وللكتاب المكتوب 
بالجاتدةة قله والجمع: الققطوط». قال الأعشى : [الطويل] 
ولا المَيِكُ النعمادٌ يوم لَقِيقُهُ بِهِبْطَيَوِيغْطِيِالمُطُوط وَيَأفِقٌ 

يعني: كتب الجوائز. ويروى: بأمته بدل بغبطته. أي: بنعمته» وحاله الجليلة» ويأفق: 
يصلح. هذا؛ وأصل القط: القّط وهو القطع. ومنه: قط القلمء فالّقِط اسم للقطعة من الشيء. 
كالْقِسْمء والْقَسْم فأطلق على النصيب» والكتاب». والرزق لقطعه عن غيره» إلا أنه في الكتاب 
أكثر استعمالاً» وأقوى حقيقة» قال أمية بن أبي الصلت: السرم 
فَبِوْمٌ لبح ياه العراقٍ وما تبي السيو اونظ والتقيلم 

تنبيه: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن الكريم» وله ذلك الدلل انها من كلا الرب» فيه معنى التعظيم له 
والتنزيه» وذلك: آن النداء فيه ضرف“ من الأمر4 لأنك إذا قلث: يا زيد: فمعناة: تعال يزيد 
أدعوك يا زيدٌء فحذفت (يا) من نداء الرب ليزول معنى الأمرء وينقص؛ لأن (يا) تؤكده» وتظهر 
معناه؛ فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال. والتنزيه للرب تعالى» فكثر حذفها في القرآن 
والكلام العربي في نداء الرب لذلك المعنى. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]"١[‏ من سورة 
(الصافات) ففيها كبير فائدة. 

الإصراب : دالوأ : الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضم؛ لاتصاله 
بواو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق» هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه 
الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره؛ منع من ظهوره 
اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة الواو. ويقال اختصاراً: فعلء وفاعل. ##ربا4ه: 
منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة»؛ من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إتحل)ه: فعل دعاءء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #لّا: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. لقِطَنَا)ك: مفعول به. و(نا): ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «تّلَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. و#اقبْلَ4: مضاف, و8يَرْرِ» مضاف إليه 
و بور * مضافء و#أسان» مضاف إليهء والجملتان: النداتية» والفعلية كلتاهما في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ظعَدَلرا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


م اح 2د سل سير م 5-7 2210 سوم م2 مه ويحة 2م 24 م حجني 
«#اصير عَلَ ما يِقُولُونَ وأذكر عَبدنا كاورد ذا الْأَيدِ نه وب © 


الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : لما ذكر الله من أخبار الكفار» وشقاقهمء 
وتقريعهم» بإهلاك القرون من قبلهم؛ أمر نبيه يَكَِةِ بالصبر على أذاهمء وسلاه بكل ما تقدم. ثم 


يالك والعشزؤن 23-7 2 الآية: 0١ ١١‏ 
اا لالت ولعتو ا ااا 1١‏ ميا ايه اليل 


أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛ ليتسلى بصبر من صبر منهم» وليعلم: أن له في الآخرة 
أضعاف ما أعطيه داود» وغيره من الأنبياء. انتهى. وانظر ما ذكرته بشأنه في الآية رقم ]٠١[‏ من 
سورة (سبأ)» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

لوَآدكٌ عَبْدَنَا داور5: انظر ك4 برقم 3 من سورة (الصافات). #دًا لير : ذا القوة 
في العبادة» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما -. وقرأ ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى - في سورة 
(الذاريات): «إوَالَةِ بها بيد ون لَمُوْسِمونَ»4 وقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم يومأً» ويفطر 
يوماً» وذلك أشد الصوم» وأفضله؛ وكان يصلي نصف الليل» وكان لا يفر إذا لاقى العدوء 
ركان كوبا اف الناعاء إلى اله مانن وهذا ثائك ا المحيحين عق زشوك الله كله قال ا«أعْت 

5 50 #5 07 2< 5 00 
الصلاة إلى اللو تعالى صلاة داود» واحب الصيام إلى الله عر وجل صيام داود» كان ينام صف 
الليل» ويقوم تلن وينام سدفية وكان يَصُوم يوماء ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقّى العدرً). 
أخرجه البخاري» ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. هذا؟؛ ومله: رجل أيد» أع: 


أ 


قوي» وتأيّد الشيء: تقَرّى. قال الشاعر: [المتقارب] 
إِذَا اقوس نوتس المقاة» نت مينست للملاب اتنا 

يقول: إذا وتر الله القوس التي في السحاب رمى كلى الإبل» وأسمنها بالشحم. يعني: من 
النبات الذي يكون من المطر. هذا؛ واليد تستعمل في الأصل للجارحة» وتطلق» ويراد بها: 
القوة» والقدرة» كما رأيت في هذه الآية» وكما في الآية رقم [75] الآتية. وخذ قول عروة بن 
حزام العذري» وهو الشاهد رقم ]١١1[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية»: [الطويل] 
وخكلت زشرّاك العف فأطنتها- جوماليى ترفرات المحشين يعدا 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [71] من سورة (يسّ)» كما تطلق على النعمة» والمعروف» 
يقال: لفلان يد عندي» أي: نعمة» ومعروف» وإحسانء وتطلق على الحيلة» والتدبير» فيقال: 
لايد لي في هذا الأمرء أي: لا حيلة لي فيه» ولا تدبير. وينبغي أن تعلم: أن الأيد في هذه 
الآية مفرد» وليس بجمع يد. 


ع 


إنهه أواجُيه أي : رجاع إلى الله عز وجل في جميع أموره. وشؤونه» قال الضحاك: أي: 


تواس. وعرن غيره: أنه كان كلما ذكر ذنيه»ء أو : نالة؛ اتتعغفر متة: ويقال” انه 
توا عن عير 7 و 9 ستعفر 135 2 


1 3 0 ءِ 8 0 1 ١‏ 
يؤوب: إذا رجع» كما قال عبيد بن الأبرص من معلقته رقم [11]: [مخلع البسيط] 
ع 0 5 7 كر واو م 0 7 5 از و و 
وكلذي غي بيو يؤؤوب وَغغخلائقيتب المَوّب لا ميؤوب 


تنبيه: قال الزمخشري في كشافه: فإن قلت: كيف تطابق قوله تعالى : «#آصَيرٌ عَلَ مَا يتوت 
00 006 


وقوله تعالى : مواد عَبْدَنَا دَاوْد» حتى عطف أحدهما على صاحبه؟ قلت: كأنه قال لنبيه ية: 


د ل 1 1ل 


اصبر على ما يقولون» وعظم معصية الله في أعينهم بذكر قصة داود عليه السلام» وهو أنَّه نبي من 
أنبياء الله تعالى» قد أولاه الله ما أولاه من النبوة والملك لكرامته علي وزلفته لديه» ثم زل زلةء 
فبعث الله إليه الملائكة» ووبخه عليها على طريق التمثيل» والتعريض؛ حتى فطن لما وقع فيه 
فاستغفره. وأناب» ووجد منه ما يحكى من بكائه الدائم» وغمه الواصبء» ونقش جنايته في بطن 
كفه. حتى لا يزال يجدد النظر إليهاء والندم عليهاء فما الظن بكم مع كفركم» ومعاصيكم؟! انتهى . 

الإعراب: #أصِيرٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». طعَلّ4:: حرف جر. 35ما/ : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: #عَلَ. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: اصبر على الذي» أو على شيء يقولونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: #اعَقَ» التقدير: اصبر على قولهم: هو 
شاعرء هو ساحر. . .إلخ»؛ والجملة الفعلية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها من الإعراب» 
وجملة: «وادكرٌ عَبْدَئه..4 معطوفة عليها لا محل لها مثلها. داو : بدل» أو عطف بيان على 
ما قبله. #إذا: صفة: #إدَاود4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة» و#ادَا» مضاف. و:#الْأيْرِ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الكسرة الظاهرة» 
والجملة الاسمية: 8إِنَُه أَوَأَتُ» تعليل للأمرء لا محل لها. 
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الشرح: «#إنا سَخَرَنا لْلْبَالَ مَعَدد مِبَحنَ يه : قال مقاتل: كان داود ‏ عليه السلام ‏ إذا ذكر الله 
تعالى؛ ذكرت الجبال معهء وكان يفقه تسبيح الجبال. وانظر ما ذكرته في سورة (سبأ) رقم .]٠١[‏ 
«ابالعئي وَالْإشْرَاقِ؛ أي : إن الله سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس» وآخر النهارء كما قال 


5 
2 سس و عرصي ين د م 


تعالى في سورة (سبأ) رقم :5٠١[‏ يبال أَيَقِ مَمَهُ وَألطَيرَ4. كذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه» 
وترجع بترجيعه» فكان إذا مر به الطير» وهو سابح في الهواءء فسمعه. وهو يترنم بقراءة الزبور؛ 
لايستطيع الذهاب بل يقف في الهواء. ويسبح معهء وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معهء 
وتسبح تبعاً له. هذا؛ ولا تَنْسَ: الطباق بين: العشيء والإشراق. 

هذا؛ والعشي: من قبيل العصر إلى المغرب» وقد قوبل بالإشراق هناء وهو بياض الشمس 
بعد طلوعهاء ويقال: شَرّقت الشمس: إذا طلعت» وأشرقت: إذا أضاءت» انظر ما ذكرته في 


مد 
د بغ رك 


الآية رقم [18] من سورة (الروم) تجد ما يسركء ويثلج صدرك . موَالطرٌ تور : مجموعة إليه 
من كل جانب تسبح معه. 4( ميك : لداود وات أ : رجاع إلى طاعتهة مطيع له بالتسبيح 
معهء فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان إذا سبح؛ جاوبته الجبال بالتسبيح, 


درا َل لسرن بوط الآيتان: ١4‏ و9١‏ تفن 
بالك ولعشرينا. .6 1 ل م ا ا ااام ١‏ ااا ا الللليال 


والفدنت إلية الظيرة ادق ؟«قللك عتفرها: وقيل + العميز فى :: «لذب» الله فيكون المعى” 
كل من داودء والجبال والطير لله أواب» أي: مسبح مرجع للتسبيح . 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لِمَ اختار مسن على : مسبحات» 
وأيهما وقع عاق خالا تاجات بأن اعشاوها لديل » :وهر الذلالة على حدوك المع قينا يعد 
شيء؛ وكأن السامع محاضر لهاء فيسمعها تسبح» ومنه قول الأعشى: [الطويل] 
نَعَمْرِي لَقَدْلَاحَتْ عِيُودٌ كثيرةٌ إلى ضوءنارٍ في يفا تُحَرَّقٌ 

ولو قال: محرقة لم يكن شيئاً» وقوله: طحَتُ» في مقابلة: طيحن إلا أنه لما لم يكن في 
الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء؛ جيء به اسماء لا فعلاء 
ذلك أنه لو ف بوبكرا اليو مترؤة على أ الخطلى يراحة من شا كرمااظنا بعد فى 
والحاشر هو الله عز وجل ؛ لكان خلفاً؛ لأن حشرها جملة واحدة أدل على القدرة. انتهى . 

هذا؛ وفسر التسبيح في الإشراق بصلاة الضحىء, فقد روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: مسح بلْعشيَ وَالْإسْراقِ» قال: كنت أمر بهذه الآية؛ 
لا أدري ما هي؟ حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها - أن رسول الله كَكْةِ دخل 
ملبواه قدا ورضرف ترما مولن لسن قال 2ه َانِ هذه صلاةٌ الإِشْرَاقٍ؛. 
قلت: والذي في الصحيحين من حديث أم هانئ ‏ رضي الله عنها ‏ في صلاة الضحىء قالت: 
ذهبت إلى رسول الله كله عام الفتح. فوجدته يغتسل» وفاطمة بنته تستره بثوب» فسلمت عليه» 
فقال: «من هذه؟» قلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالبء فقال: «مرحباً يا أم هانئ!». فلما فرغ من 
غسله؛ قام» وصلى ثماني ركعات ملتحفاً بثوب. قالت أم هانئ ‏ رضي الله عنها -: وذلك 
ضحئ. انتهى. خازن بحروفه. ومثله بل أكثر منه في الكشاف» والقرطبي. 

أقول: وصفوة القول: أنه وردت أحاديث صحيحة ترغب في صلاة الضحىء, وهي كثيرة 
مذكورة في كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» وفي غيره» وأكتفي هنا بذكر حديثين 


14 


2 


5 3 5 5 0 0 1 3 212 - 00 همه شخ #8 >ه 
هما: فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: » أوصانى خليلى كله : «بصيام ثلاثةٍ ايام من كل شهرء 
00 0 2 رعو سج هغل 1 2 1 7 3 5 
وركعتي الضحى .2 وأن أوتّر قبل أن ارقد). رواه البخاري» ومسلمء وابو داود» وغيرهما. وعن 


أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِةِ قال: ايُضْبِحُ على كل سُلَامَى مِنْ أحَدِكُمْ صددَةٌ فكل 
تسبيحة صدئَّةٌ وكلٌ تحميدةٍ صدَكَةٌ وكُلُ تَهْلِيلٍ صَدَكَة وكلّ تكبيرة صدقةٌ: وأمْرٌ بالمعروف 
صَدََةٌ وتَهْيٌ عَنِ المنكرٍ صِدَفَةٌ ويُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ ركْمَئَانِ يركمُهُمَا مِنَ الضّحَى). رواه مسلم. 
هذا؛ وأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات» وأقلها ركعتان» والسلامى في الأصل : عظام الأصابع» 
والأرجل» والأكفء ثم استعمل في سائر عظام الجسدء ومفاصله؛ والمعنى: كل عضو من 
أعضاء المسلم إذا أصبح في عافية» وصحة فعليه صدقة, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


)1 و ا الآية: ٠١‏ درو لتآلك :الغشرؤن 

الإصراب : «إِنَ؛: (إِنْ): حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. سَكَر؛4: فعل» ٠‏ وفاعل . «لْبَالَ4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إذ) والجملة الاسنية + «إنا سك للالَ» ابقداقةء أو ميتتائقة لا مكل ليها, عوسه :طرف 
مكان متعلق بالفعل بعده. والهاء في محل جر بالإضافة. 9 سحن 6 : فعل مضارع مبني على 
السكون. ونون النسوة فاعله» والمفعول محذوفء تقديره: يسبحن الله. والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من #«الْْبَالَ» والرابط : نون النسوة. #أبلْمَثِيَ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. لمَلثرَْقِ4: معطوف على ما قبله. (الطير): معطوف على : ظللْنَال4. «عَثررة» : 
معطوف على محل #اتِييَمْنَ» الواقعة حالاً. هذا؛ وقال الجمل: وقعت الجملة الفعلية حالاً دون 
اسم فاعل لتدل على التجدد والحدوث شيئاً بعد شيء» وأوعا تحال احها مور ؛ لأنه لم 
يقصد أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً؛ لأن حشرها دفعة واحدة أدل على القدرة» والحاشر هو الله 
تعالى» وقرأ بعضهم برفع الاسمين» على أنهما مبتدأء وخبرء وجملة مستقلة. انتهى. نقلاً من 
السمن.. وغليه فالحظلة لأسف مدانقة  »‏ متكل لياه "و الخالئه طعفة خامل دك كان رشنا 
والأفنافة قيا نمووة يز ركد حار وميه و الفا نما مهما 18ت 6 ور تسعد : 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


وقددا ملكت الله اللحكة ول اخطانث بِ 42 


الشرح: ؤَاوَسَدَدَنًا ملكد): : قويناه؛ حتى ثبت . قيل: بالهيبة» وإلقاء الرعب منه في القلوب. 
وقيل: بكثرة الجنود. وقيل: بالتأييد» والنصر. وهذا اختيار ابن العربي. فلا ينفع الجيش الكثير 
التفافه على غير منصورء وغير معان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان داود أشد ملوك 
الأرض سلطاناً» كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون ألف رجلء فإن أصبح» قيل: ارجعوا 
فقد رضي عنكم نبيكم. وَالْمُلْكُ عبارة عن كثرة الِلّكِء فقد يكون للرجل يلك؛ ولكن لا يكون 
لاسي وار اليا رار ملك ليجل وار واوا اي كو جركا لو وكرا دعاقم كاي ول 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورته الآدمية. انتهوع. قرطبي . 

ننه الْحَِكة» : بالنسبة لداود»ء وأمثاله من الأنبياء هي النبوة» والرسالة» والعلمء 
والفقه. وبالنسبة لغيرهم: كل كلمة وعظتكء. أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح فهي 
حكمةء قال تعالى في سورة (القرة) رقم [3: يوق الْحِحكمَةٌ من يَنَآءُ وَمَن يَؤْسَ الْحِكْمَةٌ مَقَدَ 
33 12 كدر وما يَدُكَرٌ إل وأ لذب »4 . وقال في سورة (لقمان) رقم [؟1]: : «#ولقد ءائينا 
قسن للك ل اذك يلّهه. «وَضَْلَ للطاب»: فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل» أو هو 
الكلام الملخّصء الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير التباس يراعى فيه مظان الفصل» 
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والوصل» والعطف» والاستئئناف» والإضمار» والإظهار» والحذف» والتكرار» ونحوهاء 
وإنما سُمَىَ به: أما بعد؛ لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد» والصلاة على 
النبى كةِ. وقيل: هو الخطاب القصدء الذي ليس فيه اختصار مخْلء ولا إشباع مُمِل» كما جاء 
في صفة كلام النبي يلةِ: «مَصْل لا نَذْرَ وَلَا مَذْرَ؛. انتهى. بيضاوي. وعن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ هو قوله عليه السلام: «البَيْنَةٌ على المدّعيء واليمين على من أنكر». 

تنبيه: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رجلاً من بني إسرائيل ادعى على رجل 
من عظمائهم عند داود عليه السلام فقال: إن هذا غصبنى بقرة» فسأله داود» فجحذه» فسأله 
الآخر البينة» فلم يكن له بينة» فقال لهما داود: قوما حتى أنظر في أمركماء فأوحى الله إلى داود 
في منامه أن يقتل الْمُذّعى عليه» فقال: هذه رؤياء ولست أعجل عليه حتى أثبت فيها» فأوحى 
إليه مرة أخرى» فلم يفعل» فأوحى إليه الثالثة أن يقتلهء أو تأتيه العقوبة» فقال له: إن الله أوحى 
إلى أن أقتلك» فقال: تقتلني بغير بينة؟! فقال: نعم والله لأنفذن أمر الله فيك» فلما عرف 
المج انه تاتلد كال الاي عق عي له إنى وان ما أحدث. بهذا الانياء .ولكى كس 
اغتلت والد هذاء فبذلك أَخِذْتٌء فأمر به داود فقتل» فاشتدت هيبة بني إسرائيل عند ذلك لداودء 
واشتد به ملكه» فذلك قوله تعالى : مو وَسَدَدنَا ملك2 4 . انتهى . خازن بحروفه. 

الإسراب : موَسَدَدَنا: الواو: حرف عطف. (شددنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: ظأسَخَرن...# إلخ فهي في محل رفع مثلها. #ملك.4: مفعول بهء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (آتيناه) : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. «الْحِكَد4: مفعول به ثان. «وَفضْلَ»: 
معطوف عليه» و(فصل) مضاف, و #اخطَابِ» مضاف إليه. 
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الشرح: وَمَل أَتَدكَ بَوا لْحََمِ 4: هذا خطاب للنبي كله والاستفهام ليس على حقيقته» 
وإنما هو للتعجبء, والتشويق للسامع إلى ما يلقى إليه» كما تقول لجليسك: هل تعلم ما وقع 
اليوم؟ تريد تشويقه لسماع كلامك. والمعنى: هل أتاك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين» الذين 
تسوروا على داود سور محرابه» ومسجده فى وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة؟ والخصم في الأصل 
مصذدر» ولذلك أطلق على الجمع . والسور: الحائط المرتفع . والمحراب: الغرفة» أو المسجد» 
أو صدر المسجدء والمحراب: محل العبادة» سمي بذلك؛ لأنه محل محاربة الشيطان لأن 
المتعبد فيه يحاربه» وهو الآن المحل الذي يقف فيه الإمام حين أداء الصلوات المفروضة. 


هذا؛ والفعل: «(أتى» يستعمل 0 إن كان بمعنى: حضرء وأقبل» وامتطنيا ؟ إن كان 
بمعنى: وصلء وبلغء ومنه هذه الآية» ومن الأول قوله تعالى: أن أَمْرُ أنَّ...» إلخ» ومثله 
فعل: جاء بالمعنيين» فمن مجيئه لازماً قوله تعالى: «إدًا جاه نَصَرْ أله وَالْمَمّحٌ4. ومن مجيئه 
ديا قوله تعالى: #إإدًا جَآهُكَ الْمْتَفِفُونَ...# إلخ. أما النبأ؛ فهو الخبر وزناً» ومعنيّ» ويقال: 
النبأ أخص من الخبر؛ لأن النبأ لا يطلق إلا على كل ما له شأن. وخطر من الأنباء. وقال 
الزافه النناًة خبر ذو فائدة» يحصل به علمء أو غلبة ظن. ولا يقال للخبر في الأصل: نبأء 
حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن الكذبء كالمتواترء وخبر الله تعالى» 
وخبر الرسول يَلِة. هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه 
غير مضمن معنى: أعلم» فيتعدى لواحد بنفسه» وللآخر بحرف الجرء كما في قوله تعالى: 
وَسَوَفَت يُيَنَكُهُمُ أللَهُ يما كَانوأ يَسَئَعرت4 رقم [14] من سورة (المائدة). 
تتبيه: لقد اختلف بشأن الخصمين» وكيف جُوعًا بواو الجماغة بالأفعال الثلائة: (تسوروا» 
دخلواء قالوا). فجمعا؛ لأن الخصم مصدر يدل على الجمع» فجمع على المعنى» وتقديره: 
دوو الخصم. وأما شأنهماء فقيل: هما إنسِيّانَ. وقيل: هما ملكانء قاله جماعة.ء 
وعيّنهما جماعة» فقالوا: إنهما جبريل» وميكائيل» عليهما الصلاة والسلام. وقيل: هما ملكان 
في صورة إنسيين» بعثهما الله إليه في يوم عبادته» فمنعهما الحرس الدخولء فتسورا المحراب 
عليه» فما شعر وهو في الصلاة إلا وهما بين يديه جالسان. انتهى. قرطبي. 
الإصراب: َرَمَلَ»: الواو: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. وتعجيب» وتشويق. 
«أتَكَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. والكاف مفعول به. «بَراك : 
فاعله؛ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء واتبَوَاك مضاف. وءٍْأأَلْحَمَمِ » مضاف إليه. 
مواد : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بمحذوفء. التقدير: 
هل أتاك نبأ تحاكم الخصمء أو بالخصم نفسه. واستبعدوا تعليقه بالفعل: أتىء أو ب: «سَوَأ» 
إلا على تأويل بعيد. «شَورواً» : فعل ماضء وفاعله»ء والألف للتفريق. #الِْخَرَابَ»*: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإد» إليها . 
إن بع بعص 


سر سم ا 


2 


2 


الشرح: َإِدْ دَحَنأْ عل دَاويدَ ممَرمَ ينيمَ4: لأنهما أتياه ليلاً في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل: لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل : لأنهم تسوروا عليه المحراب» ولم يأتوه من الباب. 
وكان المحراب من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقي عليه آدمي إلا بجهد شديدء وتعاون كبير 


له ع م سه 


بين عدد كثير من الناس. فقال: ما أدخلكما على؟ قالا: «إلا يَحَنْ حَمْمَانِ بَى بَعَسَنًا عل بَعَض »* 


ِإدرا لقال زالخشزؤن برو 2 الآية: 7" ١‏ 
فجتناك لتقضي بيننا. افاعم يَْنََا بألْحَن وَلَا منطِطْ»: ولا تَجْرْ من الشطط» وهو مجاوزة الحدء 
وتخطي الحق. «إوَاهْينا إِفَّ سَوَلِ ألصَرَطِ»ه: أرشدنا إلى وسط الطريق الحق» والصواب. 

فإن قيل: لم فزع داود وهو نبي» وقد قويت نفسه بالنبوة» واطمأنت بالوحي» ووثقت بما 
آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من الشجاعة فى غاية المكانة؟ 
والجواب: ذلك سبيل الأنبياء قبله» لم يأمنوا القتل والإذاية» ومنهما كان خا ألا ترى إلى 
موسى وهارون على نبينا - وعليهما ألف صلاة» وألف سلام -. كيف قالا: «إنا كَافُ أن يمرا 
يدم َو أن يطعن فقال الله عز وجل : لا كان #. وقالت الرسل للوط ‏ عليه السلام : لا 
تَحَنَ» إن وُسُلُ رَيْكَ أن يَصِلْوَا ِلك وكذا قال الملكان هنا: «لا تَحَنَ؛4 لذا فقد خاب الكذبة 
الفجرة» الذي يصفون أبا بكر الصديق بالجبن ليلة الهجرة» وذلك حين خاف على النبي كَل 
فطمأنه صاحبه بقوله: طلا عَحْرَّنَ إِنتَ أله معسا» . 

هذا؛ وإنما قال هنا: محَصَمَانَ؛ه بعد قوله فى الآية السابقة: مإإِد صَوَرواْ الِْحَرابَ» على تأويل 
خصمان بفريقان. وقيل: لأن الاثنين جمع. قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا ؛ إذا كنتما اثنين. 
وقال الكسائي: جمع لما كان خبراء فلما انقضى الخبرء وجاءت المخاطبة؛ خبّر الاثنان عن 
أنفسهماء فقالا: خصمان. وقال الزجاج: المعنى: نحن خصمان. انتهى. قرطبي. وهناك 
تأويلات كثيرة» فقال داود عليه السلام لهما: تكلماء فقال أحدهما: إن هذا. 

الإصراب: #إذ» : بدل من سابقتهاء أو هى متعلقة بالفعل «أسَرراً»#. مأدََأْئ» : ماض» 
وقاغلة» والألف اللظريق . :والجملة القعلية فى محل جر بإضاقة :9ه إليهاء يوع 4506 : 
متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة: شرع 4 : الفاء: حرف عطف. (فزع): فعل ماض» والفاعل يعود إلى داود. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «مشرم 4 : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. طتَالُو4: ماض. وفاعله؛ والألف للتفريق. للا تَحَنَيُ: فعل مضارع مجزوم 
ب: «لا» الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
حصان : خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: نحن خصمان. فهو مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة 
عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية فيها معنى 
التعليل للنهي. وهي من جملة مقول القول. وجملة: #ثَانُو...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ب 4 : ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. «بَعَصّنا#: فاعله» و(نا): في محل جر 

بالإضافة. عل بَعْضِ»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: ©«#حَصَمَانِيك. 
أو في محل نصب حال من الضمير المستتر فيه» والرابط على الاعتبارين الضمير فقط. 

تع : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (احكم): فعل أمر 
والتماس» وفاعله مستترء تقديره: «أنت». م#يَدْمَئ: ظرف مكان متعلق بما قبله. و(نا): في 


1 م2 الآية : 71 ددا لال :لسرن 
محل جر بالإضافة. مبآلْحَيّ» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ أي: احكم بيننا 
ملتبساً بالحق. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كنا قد 
جئناك لتحكم بيننا؛ فاحكم. . .إلخ» والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة #إولا 
ُتطِطْ» مع المتعلق المحذوف معطوفة على ما قبلها. #وَمْيئَا4: فعل أمر والتماس مبني على 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت» 
و(نا) مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ##إِلّ سو : متعلقان بما قبلهماء 
و«سواو»: مضاف» و##الصَرّطٍِ؛ه مضاف إليه. 


م ب بح ل وير سل سور 0 
2 


«إِنَ هذا أحى له نَع وشعون شجحة ولى نجه وحِدَهٌ فَمَالَ أَكفلنِيَا وَعَرْفِ في 
لطاب 469 

الشرح: «#إنَّ مدآ تَنى» أي : بالدّين» أو الصحبة» أو الرفقة» لا بالنسب» أو هي أخوة 
الشركة» والخلطة, لقول داود فيما يأتي: «#وَاتٌ كرا يَنَ الخلطل...» إلخ. «إلك نِم وَشَعْونَ نيه وي 
0 وَحِدَة4 : فقد كنى بالنعجة عن المرأة» والعرب تكني عنها بالنعجة والشاة؛ لما هي عليه من 
السكون» والضعف» وقد يكنى عنها بالبقرة» والحجرة» والناقة؟؛ لأن الكل مركوب» قال 
العجاج» وهو الشاهد رقم 561"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»2: [الرجر] 
ععه تاوت َه اج 9 ايح ل ]لب ولحي 


وقال عنترة» وهو الشاهد رقم ]11١5[‏ منه: [الكامل] 
هَاشَاةَمن قتّص لِمَنْ خل ْله عزمك عندع ولبنيا لِمْ تتجبرم 
كما كنى عنها الأحوص بالنخلة» وهو الشاهد رقم [1317] منه: الوافر] 
ل الله كك نك لش 2 لكر 0 للكا شك لشم | اللا 
وكنى عنها حميد بن ثور الهلالي بالسرحة» وهي الشجرة» بالشاهد رقم (515) منه: [الطويل] 
وُمَرْحَةمَالِدٍ عَنَىَمُلَأفِنَاِالهِضَهوتَرُوقُ 


ضمها إلي حتى أكفلهاء أقوال مروية عن السلف الصالح. «وَعَرنِ في للْنِطابٍ» : وغلبني في 
مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر رده. وقال الضحاك: إن تكلم؛ كان أفصح مني» 
وان حارب؛ كان أبطش مني. وقرئ: (وعازني في الخطاب) أي : غالبني. وانظر الآية رقم [1]. 


الال والغشزؤن *“- موص الآية: 7؟ 4 


فائدة: قال القرطبي في غير هذه الآية: عشرونء وثلاثون» وأربعون. . .إلخ» كل واحد 
منها موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. فإن قال قائل: لم كسر أول عشرين» وفتح» أول 
ثلانين :وما بعده إلى كنانن إلا سكن ؟ فالجواتب: عت سييوية ب رحية الله تغالى +2 أن عشرين 
من عشرة 'تمنولة اتنيق ”مو واحد» فكسر أولعشرين كما كسر أول اثسين::.والدليل على هذا 
قولهم: ستونء وتسعونء كما قيل: ستة» وتّسعة. انتهى. احفظه فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 
هذا؛ وقال صاحب مختار الصحاح: وإذا أضفته ‏ أي: لفظ العقود ‏ أسقطت النون. فقلت: 
هذه عشروك» وعشريً. 

الإعراب: <إِنَ#4: حرف مشبه بالفعل. 9هذا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسمها. والهاء حرف تنبيه لا محل له. #أخى»: يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون بدلا 
من «إهَدَآ4 فيكون منصوباً» والثاني أن يكون خبراء فيكون مرفوعاء والفتحة على الأول» 
والضمة على الثاني كلتاهما مقدرتان على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 8لدم: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. َنم : مبتدأ مؤخر. (تسعون): معطوف على ما قبله مرفوع مثله. 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم». والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. #لَيجَه#: تمييزء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان على 
اعتبار : لأتى» خبراً. وهي الخبر على اعتباره بدلاً. انتهى. شذور الذهب. 9رَكَ»: الواو: 
حرف عطف. (لي): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ##لَيجَة#: مبتدا مؤخر 
#وِدَةُ4 : صفة. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. 
والجملة الاسمية: 8إإِنَّ هذآ. 4 لع بيك للش اللمر ضرع الآية السنايقة: أنها مقولة لقول 
محذوف. مَمَالَه : الفاء: حرف عطف. (قال): 0 والفاعل يعود إلى أن 4 
تقديره: «هو). أَكْيْلِيَا4: فعل أمرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به أول» و(ها) مفعول به ثان. ويجوز فصل ضمير الغيبة» ووصلهء قال ابن 
مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 
وَصبَل أو العدل هناء سلويو وفنا .أشييه ف نكنل ةالخلث التميى 

وجملة: #أَكُيِلِيًاه..4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: مَتَالَ...» إلخ معطوفة 
على الجملة المقدرة في آخر شرح الآية السابقة. «وَعَرّفِ : الواو: حرف عطف. (عزني): فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى آنى» أيضاً» والنون للوقاية» وياء المتكلم ضمير متصل في محل 
نصب مفعول به. «إني ألخِطَابِ»: متعلقان بما قبلهماء وجملة: #وَعَرف في الطاب معطوفة على 
خبلة نال ) لع لا سل الها قدا تال وتدير »اورف عله وال وتبواعرم: 


0 11 الآية: ١4‏ لوا لالت :لعزن 
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الشرح: «دَالَ لَتَدَ ظَلَمَكَ سوَالٍ نيك ِل ماحد : قال النحاس ‏ رحمه الله تعالى -: فيقال: 
هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد ظلمك من غير تثبت ببينة» ولا إقرار من 
الخصم. هل كان هذا كذاء أو لم يكن فهذا قول. وقال ‏ رحمه الله تعالى -: فأما قول العلماء 
الذين لا يدفع قولهم؛ منهم: عبد الله بن مسعودء وابن عباس رضي الله عنهم ‏ فإنهم قالوا : 
ما زاد داود ‏ صلى الله على نبيناء وعليهء وسلم ‏ على أن قال للرجل: انزل لي عن امرأتك» 
فعاتبه الله عز وجل على ذلك» ونبهه عليه» وليس هذا بكبير معصية» ومن تخطى إلى غير هذا 
فإنه يأتى بما لا يصح عن عالم» ويلحقه فيه إثم عظيمء وإنما عاتبه الله عليه؛ لأنه نبي» وكان له 
تسع وتسعون امرأة» فأنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا بالتزيد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراء 
عليه. وقد قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما ‏ لما آخى رسول الله كلل 
بينهما : إن لي زوجتين أنزل لك عن إحداهما . ؟ وفي رواية عن أحسنهماء فقال له عبد الرحمن: 
بارك الله لك في أهلك. وما يجوز فعله ابتداء؛ يجوز طلبه» وليس فى القرآن: أن ذلك كان» 
ولا أنه تروجها بعد زوال عصمة الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يروى هذا؛ ويسندء 

هذا؛ وذكر الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى أحكامه فى قول الله عز وجل : «#وَمَلٌ أَتَدكَ بَوَا 
آلحَمَم ...4 إلخ قوله : ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء - عليهم السلام ‏ عن الكبائر أن داود 
عليه السلام كان قد أقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره» يقال: هو أورياء فمال القوم إلى 
تزويجها من داود راغبين فيه » وزاهدين فى الخاطب الأول» ولم يكن داود عارفاً» وقد كان يمكنه 
أن يعرف ذلك» فيعدل عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك من حيث أعجب بهاء 
إن وففا : أو مشاهدة على غير تعمد» وقد كان لداود عليه السلام من النساء العدد الكثير» وذلك 
الخاطب لا امرأة له» فنبهه الله تعالى على ما فعل بما كان من تسور الملكين, وما أورداه من 
التمثيل على وجه التعريض ؛ لكي يفهم من ذلك موقع العتب» فيعدل عن هذه الطريقة. ويستغفر ربه 
من هذه الصغيرة . «#إوَإِثَّ كرا يْنَ لط : الشركاء الذين خلطوا أموالهمء جمع : خليط ليت بصم 
عَنَ بَعضٍ؟# : ليتعدى ويظلم» وقرئ بفتح الغين على تقدير النون الخفيفة وحذفهاء ومثله قول طرفة بن 
العبد وهو الشاهد رقم 11١94[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»): ,. [المسرح] 


اضرب عَنْكٌ الْهُمُوم طَارِقَهَا ضَوْبَكَ بالسيْفٍ قفُوْنَسٌ الْمَرّسٍ 


دروا لقال والغشرؤن و2 الآية :5 7 ا 

«إِلًا ألَدِنَ امنأ وعَِوأ الصَدلِسَتِ» أي : فإنهم لا يظلمون أحداً. وَكَِلٌ ما مم4 أي: الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات الذين لا يظلمون أحداً غيرهم قليل. وروي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
سمع رجلاً يقول في دعائه: اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: 
ما هذا الدعاء؟! فقال: أردت قول الله عر وجل إلا ألَرِنَ َأمبا...» إلخ. فقال: كل الناس أفقه 
منك يا عمرء وتقدم مثله في الآية رقم [1] من سورة (سبأ). 

#وطقّ اد أَنَمَا نُّ أي: ابتليناه واختبرناه بتلك الحكومة» هل يتنبه بهاء وظن هنا 
بمعنى: أيقن» لا يحتمل غير اليقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن داود لما دخل 
عليه الملكان وحكم بما تقدم؛ تحولا في صورتهماء وعرجاء وهما يقولان: قضى الرجل على 
نفسهء فعلم داود عليه السلام إنما عني به. وذكر النسفي: أن داود سأل الآخر عن ما ادعى به 
الأول فاعترف» ولكنه لم يَحَكَ في القرآن؛ لأنه معلوم» ويزوق: أنه قال* أنا أرين أن اخذها 
منهء وأكمل نعاجي مئةَء فقال له داود: إن رمت ذلك ضربنا منك هذاء وهذا (وأشار إلى 
طرف الأنف والجبهة) فقال: يا داود! أنت أحق أن يضرب منك هذاء وهذاء وأنت فعلت 
كيت» كيتء ثم نظرء فلم ير أحداء فعرف ما وقع فيه. امَاسَْكَفَرَ ربَ4: من ذنبه وخر 
رأككا4 : ساجداً على تسمية المبسوة ةر قرعا "تسود ا فى" سور كسا مهيا 
كأنه أحرم بركعتي الاستغفارء أي: بركعتي التوبة» وهذا عند الشافعي» فإن سجود التلاوة 
عندهء ولو كان في الصلاة» لا يؤدى في الركوع. وقال السادة الحنفية: وفيه دليل على أن 
الركوع يقوم مقام السجود في الصلاة؛ إذا نوي؛ لأن المراد مجرد ما يصلح تواضعا عند هذه 
التلاوة» والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل. بخلاف الركوع في غير الصلاة. هذا؛ والتعبير 
عن السجود بالركوع موجود في اللغة العربية» قال الشاعر: [المتقارب] 
تكد فكلتق ومعيمة ايسا ١(تشحات‏ لحن الافسن كتال ديه 

ظوَأنَابَ4: ورجع إلى الله بالتوبة. وقيل: إنه بقي ساجداً أربعين يوماً وليلة» لا يرفع رأسه 
إلا لصلاة مكتوبة» أو ما لا بد منهء ولا يرقا دمعه؛ حتى نبت العشب من دمعهء ولم يشرب 
ماء إلا وثلثاه دمع . 

تنبيه: اختلف العلماء في سجدة سورة (صّ)» هل هي من عزائم السجود؟ فذهب الشافعي 
- رحمه الله تعالى ‏ إلى أنها ليست من عزائم سجود التلاوة» قال: لأنها توبة نبي» فلا توجب 
سجدة التلاوة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي من عزائم سجود التلاوة» واستدل بهذه الآية على 
أن الركوع يقوم مقام السجود في سجود التلاوة. وعند الشافعي تبطل الصلاة إذا سجد فيها 
لتلاوة آية (صّ)». وذكرت لك في سورة (الحج) رقم [/77] أن الشافعي يعتبر تلك الآية آية سجدة» 
وعن أحمد ‏ رحمه الله تعالى - في سجدة (صّ) روايتان» وقد ثبت: أن النبي كَِةٍ سجد فيها. 
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فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سجدة (صّ) ليست من عزائم السجودء وقد رأيت 
النبي يَكِيةِ يسجد فيها . رواه البخاري. قال مجاهد: قلت لابن عباس : أسجد في (صَ)» فقرأ ومن 
ييه دَاوْدَ وَسلَيِمنَّ4 حتى أتى على قوله تعالى: قِمُدَهُمُ أنْنَدةُ» فقال: نبيكم ممن أمر أن 
يقتدي بهم فسجدها داود؛ فسجدها رسول الله يل . وللنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن 
النبي يك سجد في (صّ)» وقال : سجدها داود توبةً» فنسجدها شكراً . انتهى . خازن بتصرف . 

تنبيه: نسجد لها خارج الصلاة» ولا نسجد لها في الصلاة» وإذا سجدت لتلاوتها أيها 
القارئ الكريم فقل بعد تسبيحات السجود ثلاثاً: اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء وضع بها عني 
وزراً» واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا؛ ويسن سجود 
الشكر عند هجوم نعمة» أو اندفاع نقمة» ولرؤية فاسق متظاهرء ويظهرها للمتظاهرء ولرؤية 
مبتلىئّ ويسرها؛ لما صح عن النبي يكلِ: أنه كان إذا جاءه أمر يسرٌ به؛ خر ساجداً شاكراً لله. 
رواه أبو داود» والترمذي. هذا؛ وسجود التلاوة» وسجدة الشكر يشترط لهما شروط الصلاة من 
الطهارة» واستقبال القبلة» وتكبيرة الإحرام» والسلام. والأفضل أن يصلي لله تعالى ركعتين 
تامتين للشكرء قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى 
د وض اللااعته أ رسول الله كل سلى يوم بشن رامن أبن جل وكين« ور من يفيك 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كلةٍ كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجداً شكراً لله» وهذا دليل 
الشافعي» وغيره على : أنه يكتفى بسجدة واحدة للشكر. 

الإصراب: #ثَالَ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى داود. #الْتَدَ: اللام: واقعة في جواب 
قسم محذوفء تقديره: والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظظَلمَكَ4: فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى أحد الخصمين» تقديره: «هواء والكاف مفعول به» والجملة جواب 
القسم المقدرء لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: ظقَالَ لعَدَ...# 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «سْوَالِ: متعلقان بما قبلهماء و(سؤال) مضاف, وليك4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: بسواله نَعجَئَكَ والكاف في محل 
جر بالإضافة. #أإِلَ يعَامِ4: متعلقان بالمصدرء أو بمحذوف حالء التقدير: مضمومة إلى 
نعاجه. وقيل: التقدير: ليضمها إلى نعاجهء والهاء في محل جر بالإضافة. 9وَإنَ4: الواو: واو 
الحال» (إن): حرف مشبه بالفعل. كيرا 4 : اسم (إنَّ). طيْنَ لتلطو4: متعلقان ب: «كِّيا؛ك. أو 
هما متعلقان بمحذوف صفة له. «لِنّتي#: اللام: هي المزحلقة. (يبغي): فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. بعْسُّهُمْ4:: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة. 29 
بض : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ. والجملة الاسمية في 
محل فصي خاك اث ختميز الفية الغائد إلى احن التهمية» والرايظ: الزاى فقط الدج أذاء 
استثناء. «#ألِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى من : اَن . 
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وجملة: #8أدَامَئ# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. والتي بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. ##أصَلِحَتِ»: مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 8رَقيلٌ: الواو: واو الحالء (قليل): خبر مقدم. اما : 
صفة. «هُةٌ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. وقيل: لماه بمعنى : 
الذين» وتقديره: وقليل الذين همء ولا وجه له ألبتة. والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وهي حال متداخلة. 

#وْطنَّ» : الواو: حرف عطف. (ظن): فعل ماض. ظدَارُةُ4: فاعله. طأَنَمَيه: كافة 


ومكفوفة. طَنَنَّهُ: ماضء وفاعله» ومفعولهء ولأَنَمَا فَنَنَهُ#: في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي (ظن). والجملة الفعلية هذه معطوفة على جمل محذوفة مقدرة» انظر الشرح» 
والكلام كله مستأنف لا محل له. طامَاسْتَغْئَر#: ماضء» وفاعله يعود إلى #إداق43. «رية» : 
مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #وَظنَ...* إلخ. #اوَكَرٌ4: فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى 
45# أيضاً. والجملة معطوفة على ما قبلها. «رَكِئ4: حال. ظوَنَابَ4: ماضء والفاعل 
يعود إلى #دَاقٌةُ4 أيضاًء والمتعلق محذوفء» تقديره: أناب إلى الله» والجملة الفعلية معطوفة 
أيقا على :ها افبلها. 
عه رام + 
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بيو 5-080 


الشرح: ##تغفرنا لمم أي : غفرنا لداود ذنبه» وخطيئته. #وَإنَ ل عِندَدا لَزْلقَ: له قربة. 
ومكانة عند الله يوم القيامة. «#وَحْسَنَ مَتَابٍ: حسن مرجعء ومنقلبء وهو الجنة. هذا؛ وقد 
ذكر الكثير من بكاء داود على خطيئته. وخذ من قوله ما يلي: إلهي إذا ذكرت خطيئتي؛ حزنت 
وضاقت علي الأرض بما رحبت» وإذا ذكرت رحمتك؛ فرحت» وعادت إلي روحيء إلهي أتيت 
أطباء عبادك لمداواة علتي. وخطيئتي؛ كلهم دلوني عليك. 

فأوحى الله إليه: يا داود! لو يعلم المدبرون عني تعداد انتظاري لهمء وشوقي إليهم؛ ورفقي 
بهم؛ لتركوا المعاصي» ولتقطعت أوصالهم لمحبتي» ولماتوا شوقا إليّء يا داود! هذه إرادتي 
للمدبرين عني» فكيف تكون إرادتي للمقبلين عليّ» يا داود! بكاء التائبين أحب إليّ من صراخ 
العابدين» يا داود! أطعتناء فأطعناك» وسألتناء فأعطيناك» فإن عصيتنا؛ أمهلناك» وإن عدت إلينا 
على ما كان منك؛ قبلناك. 

الإعراب : متَمَتَرناك : الفاء: حرف استئناف. (غفرنا): فعل» وفاعل. ##لَهي: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به» واللام 
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للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل لهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَإنَي : 
الؤاو؟ واو الحالء (إن) تحرف مشبه بالفعل. له : جار ومجرون متعلقان بمحذوف بر (إن) 
مقدم. عدا : ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال 
من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. للق : 
اللام: لام ابتداء. (زلفى): اسم (إِنْ) مؤخر منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا باللام» والرابط : 
الواو» والضمير. (حسن): معطوف على: (زلفى)» وهو مضافء وومَتَابٍِ»# مضاف إليه» من 
إضافة الصفة المشبهة لفاعلها . 
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الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: المعنى: إن ترافع إليك الخصمانء» فكان لك 
في أحدهما قرابة» أو نحوها؛ فلا تشته في نفسك الحق له ليفلج على صاحبه. فإن فعلت؛ 
محوت اسمك من نبوتي» ثم لا تكون خليفتي» ولا أهل كرامتي» فدل هذا على بيان وجوب 
الحكم بالحق» وألا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة» أو رجاء نفع» أو سبب يقتضي الميل من 
صحبة» أو صداقة» أو غيرهما. 

زوق ابن أبي حاتم بسنده عن أبي زرعة» وكان قد قرأ الكتاب الأول: أن الوليد بن 
عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن»ء وفقهت 
فيه؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أقول؟ قال: قل في أمان اللهء قلت: يا أمير المؤمنين أنت أكرم 
على الله؛ أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله جمع له النبوة» والخلافة» ثم توعده في كتابهء 
فقال تعالى: يَدَاوُدُ إِنَا جَعَلََكَ خَليقَةً...44 إلخ. 

«يَدَاوْدُ إِنَا جَعَلَتَكَ َلِيقَه4 : استخلفناك على الملك في هذه الدنياء أو جعلناك خليفة ممن 
قبلك من الأنبياء القائمين بالحق. تع ين أثّاين يَِلَيَّ» أي : بحكم الله. «إولا تَيّم الْهوك» 
أي: لا تمل مع ما تشتهي؛ إذا خالف أمر الله تعالى. طقْضِكَ عن سيل ألو أي: فيضلك» 
ويبعدك الهوى عن دين الله وطريقه المستقيم» ونهجه القويم. «إإنَّ أت يَضِلُونَ عن سيل لم4 
أي: يحيدون عن الحق» ويزيغون عن الصراط المستقيم. لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدُ» أي: في الآخرة. 
«إيما سُوأ يوم ألِسَابٍ: بسبب نسيانهم» وهو ضلالهم عن السبيل» أو بسبب ترك الإيمان بيوم 
الحساب. وقيل: بتركهم العمل لذلك اليوم . وقيل: بترك العدل في الحكمء والقضاء. 
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الإعراب: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (داود): منادى مفرد علم مبني على الضم في 
محل نصب بأداة النداء. «#إِنَا4ه: (إنْ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها. «#ابَعَلََكَ خَلِيفَة#: ماضء وفاعله» ومفعولاه. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَّ). والجملة الاسمية» والجملة الندائية جملتان ابتدائيتان» لا محل لهما. «إفي 
لْرضٍ) : متعلقان ب: طحَلِيفَةٌ4» أو بمحذوف صفة له. #ثأخ45: الفاء: هي الفصيحة. 
(احكم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إيْقَ#: ظرف مكان متعلق بما قبله. وهيل 
مضاف» و#ألنّاس» مضاف إليه. ابآلَيَ4* :- متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أي: 
ملتبساً مابآلَقَّ4. وجملة: 4...52# إلخ لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم. التقدير: 
وإذا كان ما ذكر حاصلا وواقعا فاحكم. . .إلخ. (لا تتبع): فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» 
والفاعل مستترء تقديره: «أنت». #األّْهُوَى: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذر. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ممْضِاكَ4*: فعل 
مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية» والفاعل يعود إلى: «االْهَرَى4ك. 
والكاف مفعول به؛ و«أنْ» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق. التقدير: لا يكن منك اتباع للهوى. فإضلال. هذا؛ وقيل: 
الفعل معطوف على ما قبله» فهو مجزوم» وفتحت اللام لالتقاء الساكنين» وهو ضعيف. عن 
سبيل» : متعلقان بما قبلهما. وسيل مضاف. وظلَه4 مضاف إليه. 
فإن: حرف مشبه بالفعل. لاالَِ: اسمها. ظيَضِنْت4: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. عن سَبِلٍكه: متعلقان بما قبلهما. 
و«اسييل4 مضاف» ود مضاف إليه. ظالَهُمْ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
عَذَابُّ4: مبتدأ مؤخر. «سَدِيدٌ4: صفة: ظعَدَابُ4: والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)) 
والجملة الاسمية تعليل للأمر وللنهي السابقين. #بمَاكه: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. 
شو : ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. «بَمَ4: مفعول به ويم مضاف, ولأْلْسَانِ»# 
مضاف إليه» و(ما) المصدرية والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان ب: هعَدَابُ*. وقيل: ولدلتاك لسارت حال» ع غير وجيه» انظر تقديره 
في الشرح»ء واعتبار (ما) موصولة ضعيف. ش 
تنبيه: لقد ذكر بعض المفسرين حول هذه الآيات المتعلقة بداود عليه الصلاة والسلام قصة 
تحط من كرامة الأنبياء» وهذه القصة من القصص الإسرائيليات» وفحواها: أن داود علق امرأة 
جندي من جنوده» وأخذ يحتال على قتله حتى تم له ذلك» وتزوج امرأته. وهي كذب» وافتراءء 
وبالإضافة لما ذكرته فيما سبق أنقل لك ما كتبه الخازن ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الصددء فخذه 


حروفة: 


تح اسه ٠‏ ال مه إل ب 1 


اعلم : أن من اختصه الله تعالى بنبوته» وأكرمه برسالته» وشرفه على كثير من خلقه» وائتمنه على 
وحيهء وجعله واسطة بينه وبين خلقه لا يليق أن ينسب إليه ما لو نسب إلى آحاد الناس؛ لاستنكف أن 
يحدث به عنه؛ فكيف يجوز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء» والصفوة الأمناء ذلك . 

روى سعيد بن المسيب» والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
(من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مئة وستين جلدة» وهو حد الفرية على 
الأنبياء»). وقال القاضي عياض: لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب؛ 
الذين بدلواء وغيرواء ونقله بعض المفسرين» ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلكء» ولا ورد 
في حديث صحيحء والذي نص عليه الله في قصة داود ي##وَظنَّ داو أَنَمَا فََنهُ وليس في قصة داود 
وأوريا خبر ثابت» ولا يظن بنبي محبة قتل مسلمء هذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمر داود 
عليه السلام. 

قال الإمام فخر الدين: حاصل القصة يرجع إلى السعي في قتل مسلم بغير حق» وإلى الطمع 
في زوجتهء وكلاهما منكر عظيم» فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه السلام هذا. وقال غيره: 
إن الله أثنى على داود قبل هذه القصة» وبعدهاء وذلك يدل على استحالة ما نقلوه من القصة» 
فكيف يتوهم عاقل أن يقع بين مدحين ذم» ولو جرى ذلك من بعض الناس في كلامه؛ لاستهجنه 
العقلاء» ولقالوا: أنت في مدح شخص كيف تجري ذمه في أثناء مدحكء» والله منزه عن مثل هذا 
في كلامه القديم. 

فإن قلت: في الآية ما يدل على صدور الذنب منهء وهو قوله تعالى: وطن دَادُ أَنَمَا تدك 
وقوله تعالى : «إَاسْتَغْفَرَ رَيَّهُ»ه وقوله : «إوأنابت» وقوله: ظتَعَفَرا هه قلت: ليس في هذه الألفاظ 
شيء مما يدل على ذلكء وذلك لأن مقام النبوة أشرف المقامات» وأعلاهاء فيطالبون بأكمل 
الأخلاق» والأوصاف,. وأسناهاء فإذا نزلوا من ذلك إلى طبع البشرية» عاتبهم الله تعالى على 
ذلك. وغفره لهم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

فإن قلت: فعلى هذا القول» والاحتمال» فما معنى الامتحان في الآية؟ قلت: ذهب 
المحققون من علماء التفسير» وغيرهم في هذه القصة إلى أن داود عليه السلام ما زاد على أن 
قال للرجل: انزل لي عن امرأتك» وأكفلنيهاء فعاتبه الله تعالى على ذلك» ونبهه عليه» وأتكر 
عليه شغله في الدنيا. 

وقيل: تمنى داود أن تكون امرأة أوريا له» فاتفق أن أوريا هلك في الحرب, فلما بلغه قتله لم 
يجزع عليه» كما جزع على غيره من جنده» ثم تزوج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوب 
الأنبياء وإن صغرت» فهي عظيمة عند الله تعالى. وقيل: إن أوريا قد خطب تلك المرأة» ووطن 
نفسه عليهاء فلما غاب في غزاته خطبها داود» فزوجت نفسها منه لجلالته» فاغتم لذلك أورياء 


للد لتالك عرزن "١‏ - موااظة الآية : /1” نذا 


فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبهاء وعنده تسع وتسعون امرأة» ويدل 
على هذا الوجه قوله تعالى : «وَعَرّفِ في الخخِطَابٍِ)ه فدل هذا على أن الكلام كان بينهما في الخطبة» 
ولم يكن قد تقدم تزوج أوريا لهاء فعوتب داود بسببين: أحدهما: خطبته على أخيه. والثاني: 
إظهار الحرص على التزوج مع كثرة نسائه. وقيل: إن ذنب داود الذي استغفر منه ليس هو بسبب 
أورياء والمرأة» وإنما هو بسبب الخصمين» وكونه قضى لأحدهما قبل سماع كلام الآخر. وقيل: 
هو قوله لأحد الخصمين : 8لَقَدَ ظَلَمَكَ سَوَالٍ نيك ِكَ يعَِبِئُ4 فحكم على خصمه بكونه ظالماً 
بمجرد الدعوى» فلما كان هذا الحكم مخالفاً للصواب؛ اشتغل داود بالاستغفارء والتوبة» فثبت 
بهذه الوجوه نزاهة داودء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


وينبغي أن تعلم : أن اليهودء والنصارى يعدون داودء وسليمان ملكين» وليسا بنبيِّينَ. هذا» 
وقد عاش داود مئة عامء وقد دام ملكه أربعين شل : 


00 


رصي اليا . 1 7 2 1 00 
ناكا الم ا : ويل لِلَدِينَ كفروأ سن 


الشرح: ورا عََنًا ألتئة وَالدرْضٌ وما »4ه : من الخلق. #نلاً» أي: خلقاً باطلاً 
لا لحكمة بالغة. أو: مبطلين عابثين» كقوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [11]: «إومًا حَلَقَنَا 
لسَم والْأيّصَ وما ًا لَحِينَ4* وتقديره: ذوي باطلء أو عبثاً. فوضع باطلاً موضعهء أي: 
ما خلقناهماء وما بينهما للعبث» واللعب» ولكن للحق المبين» وهو أنا خلقنا نفوساًء أودعناها 
العقل» ومنحناها التمكين» وأزحنا عللهاء ثم عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف. وأعددنا لها 
عاقبة» وجزاء حسب أعمالهم» وانظر سورة (الدخان) رقم [98]. 


ظدَلِكَ» : الإشارة إلى خلق السموات والأرض باطلاً . طن بين كتروأ»4 : الظن بمعنى: 
المظنون.أي: خلق السماء والآرض للعبث لا للحكمة هو مظنون الذين كفرواء وإنما جعلوا 
ظانين: أنه خلقها للعبث» لا للحكمة مع إقرارهم بأنه خالق السموات والأرض وما بينهما لقوله 
تعالى في كثير من الآبات : «إولين سَألَهُم َنْ َلَقَّ لسوت وَالايْسَ لَقُولنَ أهَذ>. «نوتلٌ يدن كتروا 
من لتر أي: بسبب ذلك الظن» فهو تهديدء ووعيد لهم. والمعنى: ويل لهم يوم معادهمء 
ونشورهم من النار المعدة لهم. 

هذا؛ والباطل ضد الحق. والباطل بمعنى: الفاسدء وجاء هنا بمعنى: العيّث. والبطلان؛ 
عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاتهء أو بعدم فائدته. ونفعه. هذا؛ وبظل من باب: دخل» 
والبتطل بفتحتين: الشجاعء والبَظل بضم فسكون: الباطل والكذبء والبطالة: التعطل والتفرغ 


ا ار الآية: /7 ليوا لال والغشرؤن 


من العمل. ويجمع باطل على أباطيل شذوذاً كما شذ: أحاديث» وأعاريضء وأفاظيع في 
جمع: حديث؛» وعريضء وفظيع. هذا؛ ومبطل: اسم فاعل من أبطل الرباعي» وانظر شرح 
(الحق) في الاية رقم [84] الاتية. 

الإصسراب: «ورَا؟: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #حَلَقَة#: فعل. وفاعل. 
#ألسَمَاة؛: مفعول به. (الأرض): معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب معطوف على امه وَالأرْسَ4. «ييبَّ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصولء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
اللشية كلل 4 يعهرز: أن كون نا لمك مساوق »القن حلفا باطلد : ادهو بخال :مه 
فاعل: عَلَئن4 أي : مبطلين»؛ أو ذوي باطل» ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله» أي: للباطل» 
وهو العبث». وجملة: ظوَمَا حَلَننا...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظدَلِكَ4»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «ظَنُ»#: خبره. 
وهو مضاف» و«ألينَ» : : مبني عل السوري لبجم الا من إضافة المصدر لفاعله. 
وجملة: ل لا محل لهاء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. تَوَيْلُ4: الفاء: حرف عطف . (ويل): مبتدأ . «َالِيَدنَ#: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبره» وجملة: كروك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. هين ار : 
متعلقان بمحذوف خبر ثان» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


هج ساهه وم مح 2 موه سا 


مام تَحْمَلٌّ لَدِينَ انوأ وَعلوا الصّديحَت كلْمَفْيِِنَ فى. الأرّض آم ْمَل الْمتّيِينَ 


كَلْنْجَّرِ )»> 


الشرح: قيل: إن كفار قريش قالوا للمؤمنين: إنما تُعطى في الآخرة من الخير ما تعطون. 
وهذا على فرض وتقدير الآخرة في زعمهم؛ إن كان هناك آخرة» بل إنهم يرون: أنهم يكونون في 
الآخرة على فرض وجودها أسعد حظاًء وأوفر نصيباً من الفقراء المؤمنين» وهذا على زعمهم أن 
السعيد في الدنيا يكون سعيداً في الآخرة» وهذا الادعاء رده الله على العاصي بن وائل» وأمثاله 
في الآيات رقم 111 74] من سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام: اه 
لِى كَهمَرٌ عَاييِنا وَكَالٌ لأويريت مَالَا وَوَلدًا © طلم القن أ اعد عِنَدَ اسمن عَهَدَا 209 كد 
كتاكت نا فرل رحلك كرتن الدذاي كذ ف هنذا # ودرا بالديى امذواء والموقيي: اصكحات 
النبي كلد والمراد بالمفسدين» والفجار: كفار قريش» وهو يشمل كل مؤمن» وفاجرء ومفسد 
إلى يوم القيامة؛ لأن خنصوص السبب لا يمنع التعميم» كما قررته مراراء وتكراراً. هذا؛ 
ولا تَنْسّ: الاحتراس» وهو ذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان» وقد نبهت عليه مرارا. 


ل 
٠.‏ 
٠,9‏ 


اليك والغسرزن مو 2 الآية: 79 ا 
ولا تَنْسَ: المقابلة بين المؤمنين» والمفسدين» وبين المتقين» والفجار» وهذه المقابلة من ألطف 
أنواع البديع» وبعضهم يسميها مطابقة. 

ومعنى الآيتين هنا: النفي» والإنكار؛ أي : لا نفعل» ولا نسوي بين المؤمنين» والمفسدين» 
ولا بين المتقين» (القاسري وإذا كان الآمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها المطيع» 
ويعاقب فيها الفاجر. وتدل العقول السليمة» والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معادء وجزاءء 
فإنا نرى الظالم الباغي في هذه الدنيا يزداد ماله» وولده. ونعيمهء» ويموت كذلكء ونرى المطيع 
المظلوم يموت بكمده؛ فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل» الذي لا يظلم مثقال ذرة من 
إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاءء وهذه 
المواساة. انتهى. مختصر ابن كثير» ومثل هاتين الآيتين في الإنكار على الكافرين الزاعمين 
التسوية بين الصالح والطالح» والنافع» والضارء والمحسنء والمسيء قوله تعالى في سورة 
الجاثية : لآم حَيب الْدبنَ يحوأ الات أن مله كليس امَنُوأ وعيمثوا لصحت سواه جهُمْ وَمَمَائهم 
سل ما يحون وقوله تعالى في سورة (ن): أكسَْل النزين كبزي © ما لك يك 52و) . 

الإعراب: «#أرْ#4: حرف عطف بمعنى : «بل»؛ التي هي للإضراب الانتقالي. «تجَمَلُ»#: فعل 
مضارعء والفاعل مستتر» تقديره: «نحن". #أألنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به أول» وجملة: #أدَامَنُوا# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء 
وجملة: وَصيِلا ألضََِّحَتِ؛ معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «كَلْمُنِِبِنَ4: الكاف: اسم 
بمعنى : مثل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» والكاف مضافء و(المفسدين) 
مضاف إليهء» وهذا أولى من اعتبارهما جاراً ومجروراً» والجملة الفعلية: #آْ نَجْمَلْ الذِينَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: لأ يَْعَلُ لمق كَلْمُبَارِك معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. 


دع ع 20 0 2000 9 00 هم ومح مر حي 
«إكتبُ أَرلَهُ الك مبَلَكُ يَكَتََأ لكيه وَلِتدكرٌ ونوا الأب 69> 


م 


الشرح: ©كتبُ أَرَلَهُ لَك مَرَدُ4 أي: هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمدء عظيم 
جليل» كثير الخيرات» والمنافع الدينية» والدنيوية. ملِتَبوَا يكيو أي: أنزلناه؛ ليتدبروا آياتهء 
ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة» والحكم الجليلة. «وَلِتَدَكرَ ولوأ لْأَنّبِ» أي: وليتعظ 
بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 

قال الحسن البضرق - رمه الله تعالن -«راله ما تدرره يحفظ حروقه وإضاعة حدودة: 
حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرانفيا اسقطع نه عرفا ؛ وقد أسقطه والله كله! 
ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق» ولا عمل! رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري. 

هذا؛ وقال الزمخشري في كشافه: وتدبر الآيات: التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى 
معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة» والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو؛ 


١‏ مو الآية: 71 درا لقال والغشرؤن 
لم يحل منه بكثير طائل» وكان مثله كمثل من له لقحة درورء لا يحلبهاء ومهرة نثور 
لا يستولدها. انتهى. هذا؛ وقد استدل بهذه الآية من يجيز التفسير بالرأي» والاجتهاد. قالوا: 
والتدبرء والتذكر لا يكون إلا بالغوص عن أسرار القرآن» والاجتهاد في فهم معانيه» فهل يعقل 
أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء مع أنه طريق العلم» وسبيل 
المعرفة؟. انتهى. علوم القرآن للصابوني. 

هذا؛ و اول رأ بمعنى: أصحاب» وهو جمع لا واحد له من لفظهء وإنما واحده: ذو 
العضاق: إن كان مرفوعا :بو ذا المضاف إن كان مصويك روني النضاف إن كان مجرورا 
والألباب: العقول» واحده: لب وهو العقل الخالي من الهوى. سمي بذلك لأحد وجهين: 
إما لبنائه من: لب بالمكان: أقام به» أو هو من اللباب» وهو الخالص من كل شيء. هذا؛ 
واللبيب: العاقل الفاهم» والجمع: ألباء» والأنثى: لبيبة وجمعها: لبيبات» ولبائب» واللب: 
خالص كل شيء. هذا؛ والملاحظ: أنه لم يرد في القرآن الكريم منه صيغة المفرد» وإنما يستعمل 
مرادفها مكانهاء وهو القلب» وذلك في نحو قوله تعالى: #إإنَّ في دَنِكَ نكر لمن كان له َل أو 
َل أَلتَمْمّ وَهْوٌ سَّهِيدٌ)» رقم ["] من سورة (ق)» وذلك؛ لأن لفظ الباء شديد مجتمعء 
ولا يفضي إلى هذه إلا من اللام الشديدة المسترخية» فلما لم تحسن اللفظة؛ أسقطها من نظمه 
ألبتة» وقد جمع : «لَنّ» على: «ألبّف كما جمع: ووس غلنه اوس بتو هم غلن القوم قال 
أبو طالب: 0 


فا اص ار لحك لاله 
وربما أظهروا التضعيف فى ضرورة الشعر» قال الكميت: [الطويل] 
إِلَيْعُمْ دوي آلو النبيّ تَطَلْعَتْ 0 نَوَازِعٌمِن قَلْبِيظِمَا,َأَلْبْبُ 


سح ل قر 


الإعراب: كنب : خبر مبتدأ محذوفء التقدير: هذا كتاب. لأأنرلته#: فعل» وفاعل» 
ومفعول به. ظإليّْكَ>: جار ومجرور متعلقان به والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «إكتبٌ». 
#مُبرَةُ» : خبر ثان للمبتدأ المقدر» أو هو خبر لمبتدأ محذوف آخرء ولا يجوز أن يكون نعتا 
ثانياً ل: «كدّبُ4؛ لأنه لا يتقدم عند الجمهور غير الصريح على الصريح» ومن يرى ذلك استدل 
بظاهرهاء وهو تعلق: لِنَبوَاك ب: لاأَرَلنَهُ»#. وقرئ: (مباركا) بالنصب على الحال اللازمة؛ 
لأن البركة لا تفارقه. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. والجملة الاسمية: «هذا كتاب...2 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ملَنَبروَا#: فعل مضارع منصوب. ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن) 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 


جروا لال الغشرؤنن 1 - برو لظ الآيتان: 7 وال هن 


بالفعل : أله . لءَائْدِ.4 : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم. #وَلَِدَكّرَ4 : إعرابه مثل سابقه» وبعد التأويل فالجار والمجرور معطوفان 
على ما قبلهما. #أأُوبُو4 : فاعله مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة. و4 مضاف. و«ٌ'الْأَببٍِ» مضاف إليه. 


جر 
َب 46 


الشرح: وميا لِدَاوْدَ سُلَيْمَنَ4 : ابنه. قال الجمل: أي: من المرأة التي أخذها من أورياء 
ولم يقل به غيره. وقد خصه الله بالذكر مع كونه كان له أولاد كثيرون؛ لأنه كان تحته مئة امرأة 
حرائر ما عدا السراري؛ لأنه هو الذي ورث النبوة» كما قال تعالى في سورة (النمل) رقم [15]: 
وَورِتَ سُليْسَنُ دَاود...4: إلخ» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ٠٠٠١1‏ من سورة (الصافات) بشأن لفظ 
الهبة: ؤي الْمَتدٌ إتثء أراى4 أي :نعم العبد سليحان» فإنه كان كثير الزجوع إلى الله بالقوبة. 
والإنابة» وفيه ثناء على سليمان كبير. 
الإصسراب : موَوَمبََ» : الواو: حرف عطف. (وهبنا): فعل. وفاعل. #8لِدَاود#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. «سُيَكْنَّ4 : مفعول به» وجملة: لوَوَمَبَئ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لعجل لها ايها عزف 4 اسل مام انه الاتقاء الماير جو تتم :تال والمعصوض 
بالمدح محذوفء. التقدير: هو سُيْسنَ). والجملة الفعلية مستأنفة» ولا يجوز اعتبارها حالاً؛ 


1 


ووهينا 


3 جد 
ل ل ل ل له 2 ممح و و 
إداويد سَليمنَ نعم العبد إِنَّهدَ 


86 


لأنها إنشائية؛ وبعضهم يجيز اعتبارها حالاً من: ظشْيِسنَ». «إِنّه): (إنْ): حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. موا 4 : خبرهاء والجملة الاسمية تعليل للمدح. لا محل لها. 


«إذ عُسَ عَلِْ المي الصَدفِكت لاد 49> 


الشرح: «إِ عُرِضَ عَيّهِ4ه: على سليمان. 8يلْمَنِيَ» : هو الوقت مساء. وقال الأزهري: 
(العشي) ما بين زوال الشمسء وغروبهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [18] من سورة (الروم). 
لصفنت : فيه وجهان: أحدهما: أن صفونها قيامها. قال القتبي» والفراء: الصافن في كلام 
العرب: الواقف من الخيل» أو غيرها. ومنه ما روي عن النبي يكل أنه قال: ١مَنْ‏ سَرّهُ أَنْ يَقُومَ لَهُ 
الرّجَالُ صُفُوناً» كَلْيتَِأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الئّارِه. أي: يديمون له القيام. حكاه قطرب أيضاًء وأنشد قول 
النابغة : [الطويل] 


- م يى #« 8 ب 2 7 :5 2 
لنت ف كله سهدووة تلت نويه يعاق اللتوارس مياه سواه 
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وهذا قول قتادة أيضاً. الثاني: أن صفونها: رفع إحدى اليدين» أو الرجلين ‏ وهو أولى ‏ 
على طرف الحافر» حتى يقوم على ثلاث» كما قال الشاعر» وهو الشاهد رقم )1٠١(‏ من كتابنا: 
«فتح القريب المجيب»: [الكامل] 
النهة المطيكسون متحاايون لكياننة* «دكا تك فداتى امتتادتة ييا 

لم4 أي: الخيل» جمع جواد للفرس» وهو يطلق على الذكرء والأنثى» كما يقال 
للإنسان: جواد: إذا كان كثير العطية غزيرهاء ويقال: قوم أجوادء وخيل جياد. وقيل: إنها 
الطويلة الأعناق» مأخوذ من الجيدء وهو العنق؛ لأن طول الأعناق فى الخيل من صفات 
فراهتها. وقال الجلال: جمع جوادء وهو السابق. المعنى: أنها إذا 5-085 سكنت» وإن 
تاكقيف) سيقة: 

هذا؛ واختلف في هذه الخيل التي عرضت عليه» فقال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق» 
ونصيبين» فأصاب منهم ألف فرس . وقال مقاتل: ورث سليمان من أبيه داود ألف فرسء» وكان 
أبوه أصابها من العمالقة. وقال الحسن: بلغني: أنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة. 
وقاله الضِحّحاك؛ وأنها كانت خيلاً أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذات أجنحة. وقال ابن زيد: 
أخرج الشيطان لسايماه الكل ين التعر من مووج البحر» وكانت لها أجنحة. وقيل: كانت مئة 
فرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي: أنها كانت عشرين ألفاً. فالله أعلم. انتهى. قرطبي . 

الإعراب: «9إذ4: ظرف مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديره: 
اذكر او هو يفعول لهذا المتدرة وفالا أبنو البقاء» جود أن يكو وها ذه اراتكه زوأن 
يكون العامل فيه «إنقم#. «عْرضٌَ» : فعل ماض مبني للمجهول. 8اعَّه4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. ظبلْمَيَ»: متعلقان به أيضاًء أو هما متعلقان بمحذوف حال من العرض المفهوم من 
#غرض» . ©#الصَفِئتٌ» : نائب فاعل» وهو صفة لموصوف محذوف. «للَْاد#: صفة ثانية 
للموصوف المحذوف. وجملة: عرص عَليّهِ في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 


رَقَ حَقَّ توَارَتَ بِلْجَابِ © »* 


الشرح: انها 0 إلخ: المعنى : آثرت حب الخير. . وفسر 
بالخيل التي رأيتها في الآية السابقة» فقد روي: أنه فك يونا بعدما مئان الظيد على كرييةة 
واستعرضهاء فلم تزل تعرض عليه؛ حتى غربت الشمس» وغفل عن صلاة العصرء واكانق قرفي 
عليه فاغتم لما فاته» فاستردهاء وعقرها تقرباً لله تعالى» فبقي مئة منهاء فما بقي في أيدي 
الناس من الجيادء فمن نسلها. وقيل: لما عقرها أبدله الله خيراً منهاء وهي الريح تجري بأمره 
ومن المؤكد: أنه لم يتركها عمداًء بل نسياناً؛ كما شغل النبي كلةِ يوم الخندق عن صلاة العصرء 


: 
2. 
٠, 


تالت :سؤر 1ع يولؤض ‏ الآية: 7" ١‏ 


حتى صلاها بعد الغروبء, وذلك ثابت في الصحيحين عن جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: جاء 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الخندق بعدما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: 
يا رسول الله! والله ما كدت أصلي العصر؛ حتى كادت الشمس تغربء فقال النبي َلِيهِ: «وأنا 
والله ما صليتها!». قال: فقمنا إلى بطحانء فتوضاً نبي الله يكْةِ للصلاة» وتوضأنا لهاء فصلى 
العصر بعدما غربت الشمسء ثم صلى بعدها المغرب. 
هذا؛ والتعبير بالخير عن الخيل؛ لأنها معقود بنواصيها الخير: الأجرهء والغنيمة. وقيل: 
حب الخير حب المال. ومنه الخيل التي عرضت عليه» والمراد: ب: وك رَقَ» الصلاة التي مر 
ذكرها. وقيل: كان له ورد خاص. حي تَوارَتَ» أي: غابت الشمس . «#بآلْجَابٍ»: المراد به 
الليل» سمي بذلك؛ لأنه يستر ما فيه» وما قيل: إنه جبل لم يثبت. هذا؛ والضمير في قوله 
تعالى: #حَقٍّ تَوارَتَ؛ يعود إلى غير مذكورء فإن المراد: الشمسء وهو مفهوم يدل عليه المقام, 
والحال المشاهدة» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (هود): «وَأسْيوت عل للْوْوِيٌ» إذ 
المراد: السفينة» وقوله تعالى في سورة (القيامة): لكلا إذا بَلَتِ المَافَ © وَقِلَ مَنْ ,4ه أي : بلغت 
الروح التراقي» وقوله تعالى في سورة (الواقعة): «مَلوْلا دا بَلعَتِ لكش ©) وآشر ِب تطروة» 
أي: بلغت الروح الحلقوم؛ ومثل هذه الآيات قول سوار بن المضرب السعديء وهو الشاهد 
رقم [191] من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
[واكناة لا مياق عق ى لاني إلين تتضوخ لاإقالتك رفمينا 
ا قول حاتم الطائي: [الطويل] 
لعنرة ها تنتيي العرّاء عن اشرئ . . ]ةاخشركت يوم وضاق بها القدز 
ومثل الآية الكريمة في إضمار الشمس على غير مذكور قول لبيد - رضي الله عنه ‏ في معلقته 
رقم [10]: اامل] 
عت ]ذا اليك يدا في كبانين ‏ :تسق عورات لقصو لاتيم 
الإصراب: 9تَقَالَ4: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماضء. والفاعل يعود إلى 
«مْيمْنٌ». «إِن4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
الََْيَتُ4: فعلء وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ) والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. وجملة: #ثَقَال...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 
حُْبَّ: مفعول به على اعتبار : م#أَحبَتُ# بمعنى : آثرت» و«عن) بمعنى: «على»)» أو هو مفعول 
مطلق على أنه مصدر محذوف الزوائد» والناصب له هآحَرَتَ4. أو هو مصدر تشبيهي» التقدير: 
أحببت حباً مثل حب الخير» أو هو مفعول لأجله» على اعتبار ظآحَبَرَتُّ4 من أحب البعير: إذ 


١5‏ 8 - بواظا الآية :1ل ددا لتاليك (الغعشرؤن 
أسقط. وبرك من الإعياء» فيكون المعنى: قعدت عن ذكر ربي لأجل حبي الخير. انتهى. جمل 
نقلاً عن السمين. وقد تصرفت فيه تصرفاً كبيراً. و##حْبِّ» مضافء. و##لكَيرِ»4 مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله وفاعله محذوف. التقدير: حبي الخير. #عَن ذَكْرِ»4: متعلقان بالمصدرء 
أو بالفعل «اأَحبَنَتُ4 و«ادكر »# مضاف. و«#رَقَ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله. على 
معنى: عن أن أذكر ربي. فيكون الفاعل محذوفاً. أو من إضافة المصدر لفاعله على معنى: عن 
أن يكرت :رمن فبكوة المفعول تخذوفا .295 #ه ,حر غاية وجر) يعدها: «أن) مقدرة. 
«أتوارتَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الشمس المفهومة من المقام. كما رأيت في الشرح»ء 
والتاء للتأنيث. ما يأْجَابٍِ»: متعلقان بما قبلهما. و«أن» المقدرة بعد: حَيَّ؛ والفعل: 
نورت 4 في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَقَّ>». والجار والمجرور متعلقان بالفعل» أو 
بالمصدر. هذا؛ وبعضهمء يعتبر #حَقَّ* في مثل هذا الموضع حرف ابتداء» والجملة بعدها 
مستأنفة» والمعنى على الأول أقوى. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. . 


عد 
و سا سم 


الشرح: #إردوها عَنَّ؛ه أي : ردوا الخيل علي. مإعطفىَ 4 أي : رم مَسَخَاك أي: يمسح 
مسحاً. #ابألشُوق4»: جمع ساقء» وهو ما بين الكعبء والركبة من الإنسان» والحيوان» و«الساق» 
مؤنثة» وتجمع على: سوق» وسيقان. وأَسْوّقّه وساق الشجرة: جذعها. #والأمكاقٍ» أي : 
أعناق الخيل جمع: عنق» أي: كان يضرب سوق الخيل» وأعناقها بالسيف. هذا قول ابن 
عباس» وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحاً له؛ لأن نبي الله سليمان لم يكن ليقدم على محرمء 
ولم يكن ليتوب عن ذنب - وهو ترك الصلاة ‏ بذنب آخرء وهو عقر الخيل. هذا؛ وقد كنى عن 
العقرء والذبح بالمسح»ء وهي كناية بليغة. 

وقال محمد بن إسحاق: لم يعنفه الله على عقره الخيل؛ إذ كان ذلك أسفاً على ما فاته من 
فريضة ربهء عز وجل. وقيل: إنه ذبحهاء وتصدق بلحومها. وقيل: معناه: أنه حبسها في 
سبيل الله تعالى» وكوى سوقهاء وأعناقها بكيّ الصدقة. وحكي عن علي رضي الله عنه -: أنه 
قال: معنى روما ك4 يقول بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس: ردوها علىّء فردوها عليه 
فصلى العصر في وقتها. 

قال الإمام فخر الدين: بل التفسير الحق المطابق لألفاظ القرآن أن نقول: إن رباط الخيل 
كان مندوباً إليه في دينهم» كما أنه في ديننا كذلك» ثم إن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ احتاج 
إلى غزوء فجلسء وأمر بإحضار الخيل» وأمر بإجرائهاء وذكر أني لا أحبها لأجل الدنياء 
ونصيب النفس» وإنما أحبها لأمر الله» وتقوية دينهء وهو المراد بقوله : عن كر رَق)24 ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بإعدائهاء وإجرائها حتى توارت بالحجاب» أي: غابت عن بصره» ثم 


لالت والغشزؤن مول الآية: 1" ١‏ 


أمر برد الخيل إليه» وهو قوله: ربوا عت فلما عادت إليه طفق يمسح سوقهاء وأعناقها. 
والغرض من ذلك المسح أمور: 

الأول: تشريفاً لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو. الثاني: أنه أراد أن يظهر: أنه 
في ضبط السياسة» والمملكة يبلغ أن يباشر الأمور بنفسه. الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل» 
وأمراضهاء وعيوبها من غيره» فكان يمسح سوقهاء وأعناقها حتى يعلم: هل فيها ما يدل على 
المرض؟ فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن» ولا يلزمنا شيء من تلك المنكرات» 
والمحظورات» والعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة؟ ! 

فإن قيل: فالجمهور قد فسروا الآية بتلك الوجوهء فما قولك فيه؟ فنقول: لنا ههنا مقامان: 
المقام الأول: أن يُدَّعَى: أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه؛ التي ذكروهاء وقد 
ظهرء والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهوراء لا يرتاب عاقل فيه. المقام الثاني: أن يقال: هَبّ 
أن لفظ الآية يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس وإن الدلائل الكثيرة قد قامت على عصمة 
الأنبياء» ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. انتهى. خازن. 

هذا ؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ومن قال: إن الهاء في ##رُدومَاكه ترجع للشمسء» فذلك 
من معجزاته؛ أي : سليمان» وقد اتفق مثل ذلك لنبيناء وحبيبناء وشفيعنا يك. خرّج الطحاوي في 
مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها ‏ من طريقين: أن النبي كك كان يُوحَى إليهء 
ورأسه في حجر عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يصل العصر حتى غربت الشمس0ء فقال رسول الله ولاو : 
«أصليت العصر يا علي؟» قال: لا. فقال كَلِ: «اللَّهُمَ نه كان في طاعَيِكَء وطاعةٍ رسولِكء فَارْدُدُ 
عليه الشمُسّ». قالت أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها بعدما غربت طلعت على الجبال والأرض» 
وذلك بالصهباء في خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» ورواتهما ثقات. 

قال القرطبي: وضعف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث» فقال: وغلو الرافضة في حب 
علي رضي الله عنه ‏ حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله» منها: أن الشمس 
غابت» ففاتت علياً عليه السلام العصرء فَردَّتْ له الشمس. وهذا من حيث النقل محال» ومن 
حيث المعنى؛ فإن الوقت قد فات» وعودها طلوع متجدد لايردٌ الوقت. انتهى . بتصرف مني . 

وأنا أقول من جانبي: إن هذا الحديث مردود من جهتين: الأولى: إن أسماء بنت عميس 
- رضي الله عنها ‏ لم تكن عند عليء في حياة النبي يِه بل كانت عند أبي بكرء فإنه هو الذي 
تزوجها بعد زوجها الأول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه -. وولدت منه محمد بن أبي بكرء 
ثم بعد وفاة أبي بكر تزوجها علي. والجهة الثانية لم يكن معقولاً أن النبي وَل يصلي العصرء 
ولا يصليها علي» ثم هو يَكِةِ يضع رأسه في حجر عليٌء وهل كان علي رضي الله عنه - يتخلف 
عن صلاة الجماعة مع النبي كلله؟! . 
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الإصراب : 2 ركاه : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» و(ها) جود به 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقولٍ محذوف. التقدير: قال: روما عَلّ4 فأُضير 
-:وأشير ماهو هرات له كان كامة قال: فماذا قال سليمان؟ قال: ردوها علي. . .إلخ. 
ماعل 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #عَطَفِقَ4: الفاء: حرف عطف. (طفق): فعل ماض 
العرب اوجاك اروم واسمه يعود إلى (سليمان). «مَسَْايُ: مفعول مطلق لفعل محذوف. 
التقدير: : يمسح مسحاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر: (طفق). وجملة: «طفق يمسح 
كبحا تقر شان ابل بون التقدير: فردوها عليه مإ فْطفقٌ. إلخ. ف بالسّوق؟ : 
متعلقان بالفعل المحذوف. «والكت تاق : معطوف على ما قبله. 


وقَنَ مكنا مل وَألقينا 12 2 نَم نآب 6 4 


الشرح: لقد نقل كثير من المفسرين في فتنة سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من 
الإسرائيليات مثل ما نقلوه من فتنة أبيه داود من الافتراءات» والأباطيلء. وقد قال أبو حيان 
- رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره: نقل المفسرون في هذه الفتنة» وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة 
الأنبياء منهاء يوقف عليها في كتبهم» وهي مما لا يحل نقلهاء وهي إما من وضع اليهود» أو 
الزنادقة» ولم يبين الله الفتنة» ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. إلى أن قال: لم يكن 
ليذكر من يتأسى به ممن نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يُتَمُرَّه به» ويستحيل عقلاً وجود 
ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي» حتى يلتبس أمره على الناس» ويعتقدوا: أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق برسالة نبي» وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية. نسأل الله سلامة أذهانناء وعقولنا منها. انتهى. حاشية القرطبي» والتعليق عليها. 
ومن الغريب: أن الجلال على جلالة قدره واختصار تفسيره قال بهذاء وقال: وكان ملكه في 
خاتمه. . .إلخ» قال سليمان الجمل معلقاً عليه» ومجارياً له: أي: كان مرتباً على لبسه؛ فإذا 
لبسه سخرت له الجن. والإنس» والرياح» وغيرهاء وإذا نزعه؛ زال عنه الملك. وكان خاتمه 
من الجنة نزل به آدم» كما نزل بعصا موسى» والحجر الأسود المسمى باليمين» وبعود البخورء 
وتأوزاق القن ساترا عورته بهاء وقد نظم الخمسة بعضهم في قوله: [الطويل] 
وآكمُ معه أَنْزِلَ البعدوة والتمتيطا. “لسوتي سن الآبنالكثات الكت 
وأورافٌ تين واليمينٌ د كه وتحثم لد تلتبيانانتيي الم دفنك 

هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : والذي ذهب إليه المحققون: أن سبب فتنته 
ما أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلئْة: «قال 
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سْلَيْمَانَ: لأطومَنّ الليلةة على تسعينّ امْرَأَق كلَهُنّ تأتي بفارس يجاهدٌ في سبيل الله تعالى: فقال 


دا لالت العشرؤن موا الآية: ١ 7 ٠5‏ 


لَهُ صاحبّهُ: كُلْ إِنْ شَاءَ الله فَلمْ يَقْلَ: إِنْ شَاءَ ار 
امرأةٌ واحدةٌ جَاءَتْ بشقٌّ رَججلٍء َايِمُ الله الَّذِي نَمْسِي بيده لو قالَ: | نْ ضَاءَ الله لجامَّدُوا في 
سبيل الله فرساناً أُجْمَعُونَ». وفي رواية: لأطوفن بمئة امرأة. 3 توكيد لواو الجماعة» 
وبالنصب توكيد لفرساناً . 

قال العلماء: والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيهء وهي عقوبته» ومحنته؛ لأنه لم 
يستثن لما استغرقه من الحرص» وغلب عليه من التمني. وقيل: نسي أن يستثني كما صح في 
الحديث لينفذ أمر الله ومراده فيه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [] من سورة (الكهف) بشأن 
هذا الاستثناء. وقيل: إن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيه: أنه ولد له ولد فاجتمعت 
الشياطين» وقال بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لم ننفك من البلاء» فسبيلنا أن نقتل ولدهء أو 
نخبله»ء فعلم بذلك سليمان - عليه السلام فأمر السحاب» فحمله» ٠‏ فكان يربيه في السحاب خوفاً 
من الشياطين» فبينما هو مشتغل في بعض مهماته؛ إِذْ ألقي ذلك الولد ميتاً على كرسيهء فعاتبه الله 
على خوفه من الشياطين» ولم يتوكل عليه في ذلك» فتنبه لخطئه. فاستغفر ربه» وأناب؛ أي: 
رجع إليه بالتوبة» والاستغفار. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقد نقل القرطبي عن ابن عباس في وصف الكرسي الشيء الكثير» وهو مما يدهش 
العقول» ويحير الألباب» وقال في آخر وصفه: فلما توفي سليمان بعث بُحْتَنصَّر فأخذ 
الكرسي» فحمله إلى أنطاكية» فأراد أن يصعد إليهء ولم يكن له علم كيف يصعد إليهء فلما وضع 
رجله ضرب الأسد رجله فكسرهاء وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً» ومات بختنصرء 
وحمل الكرسي إلى بيت المقدس. فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد عاقبة 
أمره ولعله رُفع. انتهى. والله أعلم. وأجل. وأكرم. 

هذا؛ وقال محمد علي الصابوني في كتابه (صفوة التفاسير): واختار الإمام الفخر: أن الفتنة 
المذكورة في الآية الكريمة يقصد بها فتنته في جسده؛ حيث إن سليمان ابتلي بمرض شديد» نحل 
منه»ء وضعف» حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقىَ على كرسي. قال: والعرب تقول في 
الضعيف: إنه لحم على وضمء وجسم بلا روح. . «تم نأب أي: رجع إلى حالة الصحة. ولم 
أره لغيره» وعليه فالفعل يتعدى إلى مفعولين» حذف الأول» وسدًا» هو المفعول الثاني» 
والجار والتعروق متعلكا ذ سارف حال من زاك #الوضصفة له ..إلخ» والتقدير: جسداً 
ملقىّ» أو مطروحاً على كرسيه. 

الإعراب : موَلْنَدَ4: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. #قَّنّ4ه: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء 
لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. وهو يتضمن عطف قصة سليمان على 


3 و 2 للآية: 5" الال والغشرؤن 
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قصة أبيه داود» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وانظر إعراب: ©إوَلدَدٌُ في سورة 
(يسّ) رقم [15]. سين : مفعول به. 9وَأليّن4ه: الواو: حرف عطف. (ألقينا): فعلء» 
وفاعل. #عل كسيد 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. والهاء في محل جر بالإضافة. 
9جََدَايه : مفعول به. وانظر الشرح لاعتبار الفعل متعدياً لمفعولين» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. مم : حرف عطف. #أنبَ: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى : امُلسنَ4» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


الشرح: «اتَلَ ري أغْيْرَ إي» أي: ذنبي. «وعت لي ملكا لَا يبَتى لحَمَرِ يَنْ بتَيف» : يقال: كيف 
أقدم سليمان على طلب الدنياء مع ذم الله تعالى لهاء وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟ فالجواب: أن 
ذلك محمول عند العلماء على أداء حقوق الله تعالى» وسياسة ملكه» وترتيب منازل خلقه» وإقامة 
حدوده» والمحافظة على رسومه. وتعظيم شعائرهء وظهور عبادته» ولزوم طاعته» ونظم قانون 
الحكم النافذ عليهم منه» وحاشا سليمان عليه السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو 
والأنبياء أزهد خلق الله فيهاء و إنما سأل مملكتها لله؛ كما سأل نوح عليه الصلاة والسلام 
دمارها لله فكانا محمودّيّن مجابَيّن إلى ذلك. وقيل: سأل الله ذلك ليكون عَلْماَء وآية لنبوته. 
ومعجزة ذالة على رسالعهء ودلالة على قبؤل توبته؛ حبك أجات الل تعالى دغاءه» واحب أن 
يخص بخاصية»كما خص داود بإلانة الحديد» وعيسى بإحياء الموتى» وإبراء الأكمه. 
والأبرصىة فسأله شيئاً يختص بهء كما روي في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي يكل قال: (إِنَّ عِفريقاً من الجن تَمَلَّتَ عَلَيَّ البارحة لِيَقْطعَ عليٌ صلاتي» فأمكنني الله 
تباركٌ وتعالى منه. فأخذْته فأَرَدْتٌ أَنْ أَرْبطَهُ إلى سَارِيَة مِنْ سّوارِي المسجدٍ حنّى تصبحوا وتنظروا 
ِلَب كُلكُمْء فذكرْتٌ دعوة أخي سليمانّ ظرَبٍ أعْدرْ لي...4 إلخ فرددته خاستاً» . 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قام رسول الله كله فسمعناه 
يقول: «أعودٌ بالله مِنكٌ)» . ثم قال: «أَلْعَنْكَ بلعنةٍ الله . (ثلاثاً) ووتظ ينه كانه ييا ول فا : فلما فرغ 
من الصلاة؛ قلنا: يا رسول الله! سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لَمْ نسمعكٌ تقوله قبل ذلك» ورأيناك 
بسطت يدك! قال وَلِ: «إنّ عدو الله إبليسٌ جاء بشهاب منْ نار ليجعله في وجهيء فَقُلتُ: أعودٌ بالله 
منكَ (ثلات مَرَّاتٍ) ثم قُلْتُ : ألْمَتَكَ بِلََْةِ اللو التاق كَل يَسَْأَخِرْ (ثلات مرَّاتِ) ثُمَ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَّه 
ولَوْلّا دعُوَةٌ أخي سليمانٌ لأصْبَحَ موثقاً يَلْعَبُ بِهِ صِبْيَانْ أهل المدين». التهى . متخيصيق انر ير 

الإعراب : «دَالَ؛4:: فعل ماضء وفاعله يعود إلى ظامُلسنَ). «رَيّ» : منادى حذف منه أداة 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. وانظر الآية 


درا لتالك (العشرؤن م34 - 1 الآية: 7 ١.0‏ 
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رقم ]٠٠١[‏ من سورة (الصافات). #أغَفرٌ» : فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ومفعوله 
محذوف. #ل»: جار ومجرور متعلقان به والجملة الفعلية» والجملة الندائية كلتاهما في محل 
نصب مقول القول. ظوَمَتَ»: الواو: حرف عطف. (هب): فعل دعاء. وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»). «إلى» : متعلقان بما قبلهما. #مل5» : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها ‏ 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. طلَا4: نافية. «يَنىي: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود ل: ملكا والجملة الفعلية في محل نصب صفة له. 
«لِدَسَرِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. «اثر يتيك 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (أحد)؛ 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 

«إنّكَ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 8إآَتَ4*: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع توكيد لاسم (إنَّ) على المحل» أو هو ضمير فصل لا محل له. وعليهما ذ: «الوقَّابُ4 : 
خبر (إنَّ). هذا؛ وإن اعتبرت: طأتَ» مبتدأء وَؤلَكَابُ4 خبراً له» فالجملة الاسمية تكون في 
محل رفع خبر (إنَّ: والجملة الاسمية: ظإَِّ...» إلخ تعليل للدعاء؛ لا محل لها. هذا؛ 
وجملة: قَالَ...©# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ظ 0 هُ رح جق يأبو يت حِبَتُ كَسَابَ )4 ل 


الشرح: سيا لَهُ ريم جر مرو ركه أي : لينة مع قوتهاء وشدتها؛ حتى لا تضر أحداً» 
وتحمله بعسكره؛ وجنوده» وموكبه» وكان موكبه فيما روي فرسخاً في فرسخ, مئة درجة بعضها 
فوق بعض» في كل درجة صنف من المخلوقات» وهو في أعلى درجة مع جواريه؛ وحشمهء 
وخدمهء صلوات الله وسلامه عليه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15] و [15] من سورة (سبأ). 

عِبتُ أَسَابَ4: حيث قصدء وأراد. هذا معناه هناء قال الشاعر: [المتقارب] 


أصاب الكلامَ لم يسشْتَطِغ فطلم المعيوات تند اكيت سكل 
وهو يحتمل معاني أخرء تقول: أصاب السهمء يصيب: لم يخطئ هدفه. . وأصاب الرجل 
في قولهء أو في رأيه: أتى بالصواب. وأصاب فلاناً البلا» يصيبه: وقع عليه. وأصابهم المطر: 
نزل عليهم. قال تعالى في سورة (الروم) رقم [48]: 500 صاب بو من يِه مِنْ عبادوه إذَا هر 
مْتَنْشِرونَ#. وانظر شرح الريح في الآية رقم [11] من سورة (فصّلت). 
الإصراب : مراك : | لفاء: حرف استئناف. وقيل: عاطفة على محذوفه التقدير: 
فاستجبنا له دعاءى» وأعدنا له ملكه السليب» وسخرنا. وهو ضعيف كما رأيت في الشرح. 


(سخرنا): فعل» وفاعل. لهي : جار ومجرور متعلقان به. ريح كه : مفعول به والجملة 


١00‏ 7 مواظا الآيتان: /71 و درا لتاليك:الغشرؤن 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إججرى» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والفاعل مستترء تقديره: «هي»» يعود إلى: #ألِييَ4: والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من: اأريحَ4. أو في محل نصب صفة لها على حد قوله تعالى في الآية رقم [00] من 
سورة (يسّ): وَءَايَةٌ لَّهُمْ أََلُ نََلَحٌ مِنْهُ التَّارَ4. بترو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 8يُدَة4 : حال من: ايع . 

حَيْتُ4: ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب متعلق بالفعل: ظرى4. «لَسَبَ4: فعل 
ماضء» والفاعل يعود إلى «سْيسَنَ؛. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: حَيْتُ4 إليها. 


ال به وعواصٍ 

الشرح: وين كل به عرص أي: وسخرنا له الشياطين» وما سّخرت لأحد قبل 
تيم و كولاه قاف من مسا ري وتحائل» كلما زو ركان اليه رفم ]مر مور لسنا: 
ومنهم من يغوص في أعماق البحار؛ ليستخرج له اللآلئ الثمينة» وهو أول من استخرج له اللؤلؤ 
من البحرء كما قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [85]: ون الشَبسْطِنِ من يغوصوت لَمد...# 
إلخ. وَاحَتَ مَُرنَ في الْْْمَادِ4 أي: وسخرنا له مردة الشياطين حتى قرنهم في سلاسل 
الحديد» وقيود الحديد. قال عمرو بن كلثوم التغلبي من معلقته رقم [077]: [الوافر] 


3 07 له 70 9 عو و 3 1 
فامتجر ا ات وناب وب ةالتجاكة. .تانيع نت اموه قدت 


0 0 
أل ١‏ . 
و لطن 


02 2 5 م + 2 
لين مقَنِنَ في الْضْمَادِ 409 


ومعنى 3# مفرنين 6 : مشدودين فى الأصفادء وهى الأغلال» والقيود» واحدها: صمدء 
وصمّدء ويقال: صفدته صفداًء أي قيدته,» والاسم الصَّفْد فإذا أردت التكثير ؛ ولعت صَفْدته 
تصْفِيداً. وأصفذته إصفاداً: أعطيته . وقيل : 0 وأضفدةة جاريان فى القَيِذِ» والإعطاء 


جميعاً فالصمّد: العطاء؛ لأنه يقيّد ويُميدء قال أبو الطيب: [الطويل] 


ص ومع م ؟ 5 0 42 رك ده 7 00 اه د 
وفدي تت نفسي في ذراك محبّة ومَنْ وجدالاحسّان قيد تقيذا 


قال يحيى بن سلّام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم فإذا آمنوا؛ أطلقهم» ولم يسخرهم. 
أو يقيد من تمردء وعصىء وامتنع من العمل» وأبى. أو قد أساء في صنيعهء واعتدى. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصر اب : مز وطن 4 : الواو: حرف عطف. (الشياطين): معطوف على ريح 4 أو هو 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: وسخرنا له الشياطين» والجملة الفعلية هذه معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إكلّ4: بدل من الشياطين بدل بعض من كلء لم4 مضاف. 
وطإبو4 مضاف إليه. لإوَعرّيٍ4: معطوف على ما قبله. (آخرين): معطوف على «كلّ4: فهو 


لا لتال (العشرؤن 1 - موظ الآيتان: 9 و40 ١6١‏ 
مثله بدل منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. «مُقَرينَ4: صفة لما قبله منصوب مثله. وفيه» وفي سابقه ضمائر 
مستترة؛ لأن الثلاثة الأول اسم فاعل» وهذا اسم مفعول. #إفي الْأَسَنَادِ: متعلقان بما قبلهما. 


4 + كم ”0 م ل كير 2 1 سيرم 224 2 
ظ «هذا عَطَازا مين أو أَنِية يعر حاب © وَإنَ لك عِعَنا لق مَضْنَ عاب 409 ظ 


هله م 


الشرح: مدا طاو أي : هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة» والتسلط على ما لم 
يتسلط عليه غيرك عطاؤنا. اتَينَ أو أَيكَ تر جاب : أعط من شئت»ء أو امنع من شئت» 
لا حساب عليك. قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها 
تبعة إلا سليمان عليه السلام» فإن الله تعالى يقول: #إهدًا عَطَآوا...4 إلخ. وقيل: الإشارة إلى تسخير 
الشياطين. والمراد: بالمن والإمساك: إطلاقهم» أو إبقاؤهم في القيد. وقال قتادة: الإشارة إلى 
ما أعطيه من القوة» والجماع؛ وعلى هذا أدَانْنّ4 من المنيٌّ؛ هذا قول مضروب به عرض الحائط» 
والنقل عن ابن عباس مكذوب عليه. قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: ولعله لم يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ لأنه لم يجر هنا ذكر النساء» ولا ما أوتي من القدرة على ذلك . 

مون له عدا لزْلَقَّ: له قربة في الدنياء ومكانة عند الله يوم القيامة. هوَحْنْنَ مََآبن#: حسن 
مرجع ومنقلب وهو الجنة. وانظر الآية رقم [5؟]. ولا تَنْسَ: المطابقة» والمقابلة بين: امنن» 
وأمسك». وهي من المحسنات البديعية. 

الإصراب : 259ا4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. عَطَاوْ#: خبره. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم المصدر لفاعله 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» التقدير: وقلنا له هذا عطاؤنا. 
دَاتئْنَ» : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. (امنن): فعل أمر» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». «أو4: حرف عطف. أَتِْيكَ4: فعل أمر. وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
ومتعلق الفعلين محذوف. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً لك؛ فامنن» أو أمسك. يكير : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنهما متعلقان 
ب: #عَطَاوُ» أي: أعطيناك بغير حساب ولا تقدير. وهذا دلالة على كثرة الإعطاء. الثاني : 
أنهما متعلقان بمحذوف حال من: طاو أي: في حال كونه غير محاسب عليه؛ لذن كي 
يعسر على الحساب ضبطه. الثالث: أنه متعلق ب: (امُنْنْ) أو لأَمِيةَ4» ويجوز أن يكونا متعلقين 
متحذوف حال هق فاغلهما ؟ أ : ا كروك عه هاري عاق شي امل تناد عن 
السمين. وان له عِعَنَا للق وَحْنْنَ ماب انظر الآية رقم 151] ففيها الكفاية. والجملة الاسمية هنا 
في محل نصب حال من (نا) في (سخرنا)» والرابط: الواوء والضمير. 


الآية 


2 ع١ بو لظا‎ ١0 


انرون 


رص عر كه م عزوي جل عل ١‏ عي 


الشرح: و عبْدَنا أَوْبَ#: عطف على : 0 عبدنا داورد»ه وعدم تصدير قصة سليمان 
بهذا العنوان لكمال الاتصال بينهء وبين أبيه داودء على نبيناء وعليهما ألف صلاة؛ وألف 
سلام . حتى إن قصتيهما قصة واحدة. وأيوب هو ابن أموص»ء بن رعبل» بن عيص» بن 
إسحاق. وأمه بنت لوط. حكاه ابن كثير عن ابن عساكرء وعاش ثلاثاً وستين سنة» وكانت مدة 
بلائه سبع سنين. انتهى . جمل نقلا من التحبير للسيوطي . وقيل : كانت مدة بلائه ثماني عشرة 
سنة. وذكر البيضاوي هنا: أن امرأته اسمها: ليا بنت يعقوب» وذكرت فى سورة (الأنبياء») أن 
يعلم: أنه ليس من بني إسرائيل؛ أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق». وأولاده هم الذين ينسبون 
إليه. وقيل: إن أمه بنت لوطء وليس بشيء. هذا؛ وقد ذكر اسمه في القرآن الكريم أربع مرات 
في الآية رقم [17] من سورة (النساء). وفى الآية رقم [84] من سورة (الأنعام)» وفي الآية 
رقم [*8] من سورة (الأنبياء»» وفى هذه السورة» كما ترى. 


ع رء 01-1 
ود خُُ 


سب الس ات جر سكف 6 سا ع مس 
0 عبدنا أَبوبَ إِد نادئ ريده أن مس الشَيْطنُ 


فائدة: إنما أسند ما مسه من نصب وعذاب إلى الشيطان مع أنه من البدائه الأولية: أن 
الشيطان لا يسلط على الأنبياء تأدباً مع الله تعالى» ولأن الشيطان كان يوسوس له» ويغريه على 
الكراهة» والجزع. هذا؛ وإنك لتجد هذا الأدب في قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: #8وَإَِا مضت فَهْوَ يَشَّفِينِ» رقم [40] من سورة (الشعراء) وقال الخضر: كردت 
أن سباك رقم [74] من سورة (الكهف) مع أن المعافي» والمشافي» والممرض هو الله تعالى» 
والمريد للعيب» هو الله تعالى. هذا؛ وقرئ (نصب) بقراءات كثيرة» ومعناه: التعب» والإعياء. 
وقيل: إن النصب ما أصابه في بدنه. والعذاب ما أصابه في ماله وولده. وقال عبد الوهاب 
النجار ‏ رحمه الله تعالى : إن الناس يروون في بلاء أيوب أقوالاً يوردونها تدل على أنه مرض 
عرفا مشيعاء وا للناس من قربائه والدنو منه» وهذا يتنافى مع منصب النبوة» وقد قرر 
علماء التوحيد: أن الأنبياء منزهون من الأمراض المنفرة» فكيف يتفق ذلك مع منصب النبوة؟! 
والجواب على ذلك من وجهين : 

الأول؟ 7ت الايتلاء على الوجة الذي 'يفولون كان قبل النرة وان يس الوه إن كانت 
لما بدا منه من الصبرء والرضا بما أصابه من مكروهء وملازمته جانب الرضا عن الله تعالى. 
الثاني: أن المبالغين في ضر أيوب عليه السلام إنما اعتمدوا فيما يقولون على ما جاء عند أهل 
الكتاب في السفر المسمى سفر أيوب» وإذا ثبت: أن هذا السفر حقيقيء فعبارته مؤولة 
بالمبالغة» فالذين قرؤوا ذلك السفر حسبوا ما جاء فيه من الوصف حقيقياً» ولو تدبروا؛ لعلموا: 


2: 
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نَل الوزن 2352 ١‏ للآية: ١0 ]١‏ 
ساس ا ا ا ا ا 1 1 01 


أن سفر أيوب يشبه قصائد شعرية» قيلت فى وصف ضرهء وصبره» والشعر في كل لَغةٍ ميدان 
الضالكة و انظرا إلى قولة عموين الفارض برقي لاعن [الطويل] 


فطوفانُ نوح عند نؤحي كأدمّعي وإيقادٌنِيرانالخليل كَلَوْتَتي 
فلولا انسيرع أغتر فتبي متدايسي ‏ ولبؤلا كترظن اسرفاتكن روني 

وهذا المتنبي يقول: [البسيط] 
كن سبي عزامن فر اللراتريت ايعو ع اكات 

هذا هو الشاهد رقم )17١(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وله أيضاً : [الطويل] 
ولو أن مابي من جو وصبابةٍ | على جَمَلٍلَمْ يدخ ل النار كَافِرٌ 

أي: إن الجمل يلج حينئذ في سم الخياط لشدة ضعفهء وهزاله لو حمل ما يحمل الشاعرء 
ويحصل المعلق عليه في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [140]: ولا يدَخْلودَ لجَنةَ حَنَّ يلم 
ََمَلُ في سر لَفيَاي» وخذ قول المتنبي أيضاً : [الطويل] 
الكواكتكة الوطييق :حي نين راكعو. ‏ عو اذاتك مالعكاف و عط كانت 

وهذا هو الشاهد رقم [40:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب). انتهى. بتصرف. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد على الذين يذكرون ما يحط من قدر أيوب عليه 
السلام: والذي جرأهم على ذلكء وتذرعوا به إلى ذكر هذا قوله تعالى: «إإِدْ تادَئ رده أَقْ...4 
إلخ فلما رأوه قد شكا مم الشيطان؛ أضافوا إليه من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 
وليس الأمر كما زعمواء والأفعال كلهاء خيرهاء وشرهاء وإيمانهاء وكفرهاء طاعتهاء 
وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريك له في خلقهء ولا في خلق شيء غيرهاء ولكن الشر لا ينسب 
إليه ذكراًء وإن كان موجوداً منه خلقاً؛ أدباً أَبَنَا بوه وتحميداً علمناه» وكان من ذكر محمد يلل 
لربه به قوله من جملته: «والخيّرٌ في يَدَيْكَه والشّر لِيْسَ إليك». على هذا المعنى» ومنه قول 
إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم -: «وَإدًا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِينِ». وقال 
الفتى للكليم: «وَمآ أَسَدنيهُ إلا أَلتّمِطَنُ4. 

وقال: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله في كتابه في آيتين: «وأوبَ إِذْ نادَئ 
نه أن من آلضُرٌِّ» رقم [87] من سورة (الأنبياء)» والثانية في سورة (صّ) رقم ]4١[‏ 
وأما النبي يله فلم يصح: أنه ذكره بحرف واحدء إلا قوله: ابَيْتَمَا أَيُوبُ يَغْتَسِلَ إِدْ خرّ عَلَيِْ 
رِجَلَ مِنْ جَرَادٍ مِنْ ذَهَب. ..2. الحديثء وإذا لم يصح عنه فيه قرآن» ولا سّنَّة إلا ما ذكرناه؛ 
فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبرهء أم على أي لسان سمعه؟. 


غ6١‏ 76 - ا الآية: 7غ لعا لالت والغشرون 


والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعْرضٌ عن سطورها بصرك» وأصمم عن 
سماعها أذنيك» فإنها لاتعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. وفي الصحيح واللفظ 
للبخاري: أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يا معشر المسلمين! تسألون أهل الكتاب» 
وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله. تقرؤونه محضاً لم يُشسَّبء وقد حدثكم: أن 
أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله» وغَيِّرواء وكتبوا بأيديهم الكتبء فقالوا: #مَئدًا يِنَ عِندِ أله 
لِيَمْئرُوأْ يو- كَمَحا فَلِياد4. انتهى: قرطبي . 

الإصراب : <رَادَدر4: الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«(أنت)2. معدا 4 : مفعول بهء و(نا): في محل جر بالإضافة . «أوّبَ»: بدل» أو عطف بيان 
على: مد . «إذ»: بدل اشتمال من: لمدَا# مبني على السكون في محل نصب. وقيل : 
هو ظرف لما مضى من الزمان متعلق بالفعل (اذكر). ##تاد»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى: ظأَوبَ4. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إذ4 
إليها. #ارَيّه:#4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء 
وفاعله مستتر فيه. #أنَ4ه: حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمه. ##إسسَّنَ)4*: فعل ماض» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #الشَّيِطنُ: فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
0 و(أ0) واسنها وكيرعا فيج نارون معيدواقى تج جر يعر فوع يدرف 
التقدير: بأني الخ » والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #تاد», ويقال: في محل نصب بنزع 
الخافضء والناصب له عند الكوفيين النزع» وعند البصريين الفعل. ## صب : متعلقان بالفعل : 

مَتقَ4. لوَعَدِّ4: معطوف على ما قبله. 
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الشرعة انق رنرد ع أن كنا لاقترب الأر فى ركلف وعدا كان براسطة حيري 
الأمين» لا مباشرة من الله إليه. «أهلا معْشَل...»# إلخ: قال قتادة: هما عينان بأرض الشام في 
أرض يقال لها: الجابية» فاغتسل من إحداهماء فأذهب الله تعالى ظاهر دائه» وشرب من 
الأخرى» فأذهب الله تعالى باطن دائه. وقال مقاتل: نبعت عين حارة» واغتسل منهاء فخرج 
صحيحاً» ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماءًٌ عذباً. وقيل: أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل 
داء في جسدهء وال: #معشلأ» الماء الذي يغتسل بهء وظاهر الكلام يدل على أنها عين واحدة. 

الإعراب : #أرَكْسَ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوفء التقدير: 
اركض الأرضء وهذا على تضمينه معنى: اضرب» والجملة في محل نصب مقول القول لقول 
محذوف. انظر تقديره في الشرح. رلك » : متعلقان بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في 


دوا لتَألي لسرن 1 - بوط الآيتان: 47 و54 ١‏ 


محل جر بالإضافة. #إمنا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والهاء حرف 
تنبيه لا محل له. #مَتْسَرٌ»#: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول للقول 
المحذوف» وفيها معنى التعليل للأمر. ##بارِدُ4: صفة: #معْسَل4. وعند التأمل يظهر لك: أنه 
صفة ل: (شراب) مقدم عليه. «إوَسَرَابُ4: معطوف على : معشلٌ» . 
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سس سس لف 14و ع حي سلس سح سي سي سم 2 مو هر ا 
«ووعبنا : أهَلهُ ونْلَهُم عَعَهُمَ بَمَهَ مَنَا وَوكرِ لوبي الألبتب )»4 


الشرح: لرَومَبَ أه...» إلخ: قال الحسنء وقتادة: أحيا الله له أولاده الذين ماتوا جميعاً 
بأعيانهم» وزاده مثلهم معهم من زوجته التي صبرت على بلائه» فرد الله إليها شبابهاء أو: زيد 
في شبابها. ظرَحْمَةٌ يَنْ عِندِئا» أي: تكرماًء وتفضلاً» ونعمة من عندنا. لووك لِأُوْل الْألبتب» : 
وعظة نافعة لأولي العقول السليمة» وأصحاب الفطر المستقيمة» وانظر الآية رقم [ 84] من سورة 
(الأنبياء). تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : «وومب: الواو: حرف عطف. (وهينا): فعل» وفاعل.» والجملة الفعلية معطوفة 
على مقدرء يترتب على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قيل : فاغتسل» وشرب» فكشفنا بذلك ما به من 
ضرء كما في سورة (الأنبياء»» والكلام كله مستأنف لا محل له. «له:#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «أأَمَلَهُ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» وما بعده مثله. مإوَسْهُم 4 : 
معطوف على ما قبله. «أتَمَهُمَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من: (مثلهم). أي: مضافين» 
أو مجموعين معهم. #رَحمَة4: مفعول لأجله» وقال مكي: مصدرء أي: مفعول مطلق, عامله 
محذوف. وانظر مثله في سورة (الكهف) رقم [75]» وسورة (الأنبياء» رقم [84]. هومن عِندنا» : 
متعلقان ب: يََةك. أو بمحذوف صفة له. (ذكرى): معطوف على نمه منصوب مثله. 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #الأؤلي : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للإضافة. و(أولي) مضاف» 
و« الألبّب» مضاف إليه. 


قد صد 
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وَحْذ يَوِكَ صِعْنًا وأصْرِب به ولا نحن إِنَا وجدته صابرا نعم العبدٌ نه واب 409 


الشرح: ذكر الله تعالى في هذه الآيات أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ 
وما ابتلاه الله تعالى من الضر فى جسدهء وماله. وولده. حتى لم يبق من جسده ور ادر ميا 
سوى قلبه» ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه» وما هو فيه غير زوجته حفظت وده 
لإيمانها بالله ورسوله. فكانت تخدم الاق تالا حر وتظعسوة د كوي نموا نع تمان اعضرة 
سنة» وقد كان قبل ذلك في مال جزيل» وأولاد» وسعة طائلة من الدنياء فسلب جميع ذلك حتى 
رفضه القريب» والبعيد سوى زوجته - رضى الله عنها -» فإنها كانت لا تفارقه صباحاء ومساءً 


١5‏ بوط الآية: 414 ليرا لقال والغسرؤن 
إلا بسبب خدمة الناس» ثم تعود إليه قريباً» فلما طال المطال» واشتد الحال» ونفذ القدرء وتم 
الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين» وإله المرسلينء فقال: «أَنْ سَتَضَّ ألضّدُ وَلتَ أَنَكَمْ 
لجرت 4 . ويروى: أنه قال في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي» ولم يتبع 
قلبي بصريء ولم يهبني ما ملكت يميني؛ ولم آكل إلا ومعي يتيم» ولم أيِتْ شبعان» ولا كاسيء 
ومعي جائع» أو عريان. 

فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين دعاءه» وأمره أن يقوم مقامه» وأن يضرب الأرض 
برجلهء ففعل» وأذهب الله عنه جميع آلامه؛ وتكاملت عافيته ظاهراً» وباطناً. وأنزل الله عليه من 
السماء ثوبين أبيضين» فائتزر بأحدهماء وارتدى بالآخرء ثم أقبل يمشي إلى منزله» وقد استبطأته 
زوجتهء فالتفتت تنظر»ء فأقبل عليهاء وهو على أحسن ما كانء» فأقبلت عليه» وهي لا تعرفه 
فسلمت عليه» وقالت: يرحمك الله هل رأيت هذا الرجل المبتلى؟ قال: ومن هو؟ قالت: نبي الله 
أيوب» أما والله ما رأيت أحداً قط أشبه به منك إذا كان صحيحاً» فقال: إني أنا أيوب» ورد الله 
إليه أهله» ومثلهم معهم» ثم أقبلت سحابة فصبت على الموضع الذي يدرس فيه القمح ذهباً حتى 
امتلأء وأقبلت سحابة أخرى على الموضع الذي يدرس فيه شعيره» فصبت عليه وَرِقاً حتى امتلأء 
فجعل أيوب يحثو في ثوبه» فناداه الله عز وجل: يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلى 
يا رب» ولكن لا غنى بي عن بركتك. أخرجه البخاري», والإمام أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
غقةا د مر فوعاً . 

هذا؛ وكان أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ قد حلف في مرضه ليضربن 
امرأته مئة جلدة إذا هو برأء واختلفوا في سبب ذلك على أربعة أقوال: أحدها : ما حكاه ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أن إبليس لقيها في صورة طبيب» فدعته لمداواة أيوب» فقال: أداويه على أنه 
إذا برئ؛ قال: أنت شفيتني» لا أريد جزاءً سواهء قالت: نعم» فأشارت على أيوب بذلك. فحلف 
ليضربنها! وقال: ويحك ذلك الشيطان! الثاني : ما حكاه سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى -: 
أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبزء فخاف خيانتها» فحلف ليضرينها! الثالث: ما حكاه 
يحي بن سلّام» وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرباً إليه» وأنه 
يبرأء فذكرت ذلك لهء فحلف ليضربنها إن عوفي مئة» والرابع : قيل : إنها باعت ذوائبها. برغيفين؛ 
إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام» فلهذا حلف ليضرينها! . 

هذا؛ وقال الصابوني في كتابه «النبوة والأنبياء»: وكانت له امرأة صالحة مؤمنة اسمها رحمة 
من أحفاد يوسف عليه السلام» وقد رافقت هذه المرأة حياة نعمته» وصحته؛ وزمن بؤسهء 
وبلائه» فكانت في الحالين مع زوجها شاكرة صابرة» ثم إن الشيطان حاول أن يدخل على أيوب 
في زمن بلائه» فلم يؤثر فيه» فحاول أن يدخل إليه عن طريق امرأته» فوسوس لها: إلى متى 
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تصبرين؟! فجاءت أيوب وفي نفسها اليأس» والضجر مما أصابهء فقالت له: إلى متى هذا 
البلاء؟! فغضب أيوبء. وقال لها: كم لبثت في الرخاء؟ قالت: ثمانين سنة» قال: كم لبثت في 
البلاء؟ قالت: سبع سنين» قال: أما أستحيي أن أطلب من الله رفع بلائي» وما قضيت مدة 
رخائي؟! ثم قال: والله لئن برئت لأضربنك مئة سوطء وحرم على نفسه أن تخدمه بعد ذلك. 
اتتهى . وهذا ظاهر عليه الضعف» والركاكة. 

وربنا جلت قدرته» وتعالت حكمته شكر لها عملهاء وخدمتها لأيوب» فلذا أمره تنفيناً 
لما حلف له أن يأخذ ضغثاًء ويضربها بهاء والضغث قبضة حشيش مختلط الرطب باليابس» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إنه إثكال النخل الجامع بشماريخه. هذا؛ وقد تضمنت 
الآية الكريمة جواز ضرب الرجل امرأته للتأديب» وذلك أن امرأة أيوب أخطأت. فحلف 
ليضربنها مئدّء فأمره الله تنفيذاً ليمينه» ورحمةً بامرأته أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخل . 
هذا؛ وقد أباح الله في الإسلام ضرب المرأة للتأديب» كما رأيت في سورة (النساء) رقم [94]. 

واختلف العلماء في هذا الحكمء هل هو عامء أو خاص بأيوب وحدم؟ المعتمد: أنه عام 
ومعمول به في شريعتناء وأخذ به الشافعي» واحتج بما رواه أبو أمامة بن سهل بن حنيف: أنه 
أخبره بعض أصحاب النبي يَلةِ من الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى» فعاد جلدةً على 
عظمء فدخلت عليه جارية لبعضهمء فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه 
يعودونهء أخبرهم بذلك» وقال: استفتوا لي رسول الله كَلْةِ فإني قد وقعت على جارية دخلت 
عليّ ' فذكروا لرسول الله كَكِِ ذلك. وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو بهء 
لو حملناه إليك؛ لتفسخت عظامه. ما هو إلا جلد على عظمء فأمر رسول الله ككِِ أن يأخذوا له 
مئة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة. 

قال ابن كثير: وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله. وأطاعهء ولا سيما في حق امرأته 
الصابرة المحتسبة» المكابدة الصديقة» البارة الرشيدة - رضي الله عنها . ولهذا عمّب الله هذه 
ل ا إِنَهُه أَوَآبُّ» ثم قال: وقد استعمل كثير من 
الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان» والنذورء وتوسع فيها آخرون؛ حتى وضعوا الحيل في 
الخلاص من الأيمان» وصدروه بهذه الآية الكريمة» وأتوا فيه بأشياء من العجائب. 
والغرائب. انتهى. صابوني. أقول: وكثير من الدجالين في هذه الأيام يستعملون هذه الحيل في 
فتاوى الطلاق لقاء دُرَيْهمَاتَ. 

هذا؟؛ وقد عاش أ أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» اوالتة ساد ند كنا لمحي انل 
ورزقه الله المالء والبنين» وقد ولد له ستة وعشرون ولداً ذكراً منهم واحد يسمى : 0 الذي 
يقول فيه بعض المؤرخين: إنه ذو الكفل» الذي ذكره الله في القرآن ضمن الرسل الكرام» وقد 
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4 نيبم 
ترود 


كانت رسالة أيوب إلى أمة الروم» ولهذا يقولون: إنه من أمة الروم» دياف اوعد 
وأطرافها على ما ذكره بعض المؤرخين. انتهى. صابوني. 

فائدة : سئل سفيان الثوري عن عبدين : ابتلي أحدهماء فصبرء ٠‏ وأ نعم الله على الآخرء 
فشكرهء فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله أثنى على عبدين : أحدهما صابرء 0 
فقال في وصف أيوب + عم 2 نه أب وقال في وصف سليمان يعم 1 نه أوَآَبُ# ولكن 
المنقول: أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابرء ل م 
ومقداره: خمسمئة سنة؛ لأن الغني الشاكر يوقف ليحاسب على ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه؟ . 
انتهى. ما تقدم من الكشاف» والقرطبي» وغيرهما . وانفرد القرطبي بذكر ما يلي : 

استذل يعض جهال المتزهدة .وطقام المتضوفة بقولة تغالى لأيوت: «لكض بيك على جواز 
الرقص . قال أبو الفرج الجوزي: وهذا احتجاج بارد؛ لأنه لو كان أمر بضرب الرّجْل فرحاً كان لهم 
فيه شبهة» رائما امو غيره التعل لع ماوعالا بن تيل «اين 00130 فى وني ام عبد حضف 
البلاء بأن يضرب برِجله الأرض؛ لينبع الماء إعجازاً من الرقص؟! ولئن جاز أن يكون تحريك رِجل 
ف انخلها يدك المواء ولالة على بخراق الرقض يني الإسلام: جاز أن يجعل قوله لموسى : مآصْرب 
يَعَصضَّالكَ الْحَجرٌ» دلالة على ضرب المحادٌ بالقضبان. نعوذ بالله من التلاعب بالشرع» وقد احتج 
بعض قاصريهم بأن رسول الله يَِ قال لعلي ‏ رضي الله عنه -: «أنْتَ مني وأَنا مِنْكَ». مَحَجَلء وقال 
لجعفر ابن عمه: اأشبهت حَلْقي وَخُلّقي ا . كه ازفال التي جاوةة #««انك أخوناة؛ تتجل: 
ومنهم من احتج بأن الحبشة رَقَنَتْ؛ٍ ورسول الله يك ينظر إليهم. والجواب: أما الحجل فهو نوع من 
المشي يُفعل عند الفرح» فأين هو والرقص؟ وكذلك زَفْنُ الحبشة نوع من المشي يفعل عند اللقاء 
للحرب. انتهى. وزفّن» يزفن» زقناً: رقصّ» يرقصء رقصاً. وأضيف: أنه يتعلق بذلك من 
الخزعبلات ما يحدث من ضرب الشيش ونحوه مما لا علاقة له بالدين» بل الدين منه براء . 

هذا؛ وقد تكلم العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام» عن البدع وأنواعها إلى أن قال في صفحة [70 ج ١؟]‏ ما يلي : 

وأما الرقصء والتصفيق؛ فخفة» ورعونة مشبهة لرعونة الإناث» لا يفعلها إلا راعن» أو 
متصنع كذاب» وكيف يتأتى الرقص المتزن» بأوزان الغناء بن طاض لبه رذني عقل؟ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: ١حَيْرٌ‏ القرون قرني» ثم لين ري 3 م الذين يَلُونَهُم . ولم يكن أحد 
من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئا من ذلك. 

وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون: أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله» 
عز وجلء ولقد مانوا فيما قالواء وكذبوا فيما ادعوًا من جهة: أنهم عند سماع المطربات؛ 
وجدوا لذتين اثنتين: إحداهما: لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلالء والثانية: لذة 


َال الزن *- 23 للآية: 44 يل 
الأصوات» والنغمات» والكلمات الموزونات الموجبات للذات النفس؛ التي ليست من الدين» 
ولا متعلقة بأمور الدين» فلما عظمت عندهم اللذتان؛ غلطواء فظنوا: أن مجموع اللذه كنا 
حصل بالمعارف» والأحوال» وليس كذلك؛ بل الأغلب عليهم حصول لذات النفوس؛ التي 
ليست من الدين بشيء. وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله كل «إنما التصفيقٌ للنساء»» ولعن 
عليه الصلاة والسلام «المتشبّهات من النساءٍ بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء». ومن 
هاب الإلهء وأدرك شيئاً من تعظيمه؛ لم يتصور منه رقص» ولا تصفيق» ولا يصدر التصفيق» 
والرقص إلا من غبى جاهل» ولا يصدران من عاقل فاضل» ويدل على جهالة فاعلهما: أن 
الشريعة لم ترد عفن كتاب» ولا سنة» ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء» ولا معتبر من أتباع 
الأنبياء» وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء؛ الذين ألتبست عليهم الحقائق بالأهواء» وقد قال 
تعالى : وبرلا عَيَلك الْكنب يِنِسَنًا لحن سوه . 

وقد مضى السلفء» وأفاضل الخلف؛ ولم يلابسوا شيئاً من ذلك» ومن فعل ذلك» أو اعتقد: أنه 
غرض من أغراض نفسه» وليس بقربة إلى ربه» فإن كان ممن يقتدى به ويعتقد: أنه ما فعل ذلك 
إلا لكونه قربة؛ فبئس مااص: صبتع لإيقامة :]د هداامن الطاعات ارو انمز خومو افع الرموناكه 
وأما الصياح» والتغاشي» والتباكي : تصنعاً» ورياءً» فإن كان من حال لا تقتضيه؛ فقد أَيْمَ من وجهين: 

أحدهما : إيهامه الحال التامة الموجبة لذلك. 


والثاني: تصنعه به» ورياؤه» وإن كان عن حال تقتضيه أثم إثم ريائه لا غيرء وكذلك نتف 
الشعور» وضرب الصدورء وتمزيق الثياب محَرم لما فيه من إضاعة المال» وأي: ثمرة لضرب 
الصدورء. ونتف الشعوره وشق الجيوبات إلا رعونات صادرة عن النفوس. 

فإذا رأيت إنساناً يطير في الهواء» أو يمشي على الماء» أو يخبر بالمغيبات» ويخالف الشرع 
بارتكاب المحرمات بغير سبب محلل» أو يترك الواجبات بغير سبب مجوّز؛ فاعلم أنه شيطان» 
تضبه الله فتدة للجهلة» .وليسن ذلك ايعيد من الأسبات؟ :القن واضغها الله للغبلال» فإن الدجال 
يحيي ويميت فتنةً لأهل الضلال» وكذلك يأتي الخرحه تسمه كار ره كيعأسيك التحل + وكذلك 
بظهر للكاين + آله معه حنة وتان فباره جنة وسيم نان وكذلك من يأكل السبات ١‏ وودهل 
النيران» فإنه مرتكب للحرام بأكل الحيات» وفاتن للناس بدخول النيران» ليقتدوا به في ضلالته» 
ويتابعوه على جهالته. انتهى. وما أحسن ما أنشده الشيخ ابن الحاج في كتابه المدخل : [البسيط] 


يمن الممدوفة شرج التصدوف مرقكة .وا عات الس اقيمع عرتنا 
ول اامتحيحاء ولا رحد ولا روث . <«ول اندياظ كاذ قن ويات تجحدرنا 
حل التسعموة اذامسسشوياة كدر .كي التحكن والتشعران والدذيتنا 
وأن قرى خَاِعاًلله مكُمَهِباً | على ذنوبكٌ ظُولَ الدَّمْرِ مَحْزونًا 


وكا 12 


ا - قز _اايات: 40 57 ولاك لغشن 
العراب : 3 حُذكه : الواو: حرف عطفا. (خذ): فعل أمرء وفاعله مستتر» تقديره: «أنتك» 
520 إلخ. قاله الزمخشري» وغيره. وقال الجمل: 


والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «9ار: 
معطوفة على مقدر تقديره: وكان قد حلف ليضربن امرأته مئة ضربة لسبب حصل منهاء وكانت 
محسنة؛ فجعل الله له خلاصاً من يمينه بقوله: 8وَمُد يَرِدَ...» إلخ. «يّرةَ»: متعلقان 
بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #سِئْئ : مفعول به» وجملة: لامب 
به معطوفة على ما قبلهاء والمفعول به محذوفء, تقديره: اضرب به امرأتك» (لا تحنث): 
فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والمتعلق محذوف» 
التقدير: ولا تحنث في يمينك» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
©إِنَ: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. #وَجَرَنَهُ#: فعل» وفاعلء. ومفعول به أول. 
ارا 6 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع عرر رن ورالعيلة الأميت كه 
إلخ تعليل للأمر؛ لا محل لها. ِيْكمَ لعَبدٌ إِنَهُه أب : انظر الآية رقم [0] ففيها الكفاية. 


#وأذكر مدنا 0 وَِسْحَقَ وَيَعفْبَ ولي الى وَالأبِصَرٍ © إنآ لضم يَالِصَةٍ 


ذِكَك آدَارٍ © وَإِبَمْ عنداا لِنَّ الْسْطمَنَ التَتبَارٍ )4 


الشرح: طرَادَكر مدآ إِيَسِمَ...4 إلخ: الأمر والخطاب للنبي يِه والمعنى: اذكر صبرهمء 
واقتد بهم» فإبراهيم يم ألقي في النار فصبرء بابحا اميم للذس الذي قول) تصبره ويعقوب 
ابتلي بفقد ولده. وذهاب بصره (في قولٍ) فصبرء وقد مرّت سيرهم» وقصصهم في كثير من 
السور. لول الى وَالْأبِصَّرِ»: أولي القوة في العبادة» والطاعة؛ والبصيرة في الدين. أو: 
أولي الأعمال الجليلة» والعلوم الشريفة. فعبر بالأيدي عن الأعمال؛ لأن أكثرها بمباشرتهاء 
وبالأبصار عن المعارف؛ لأنها أقوى مبادئها. وانظر الآية رقم .]1١[‏ #إإنَاً أحْلصكَمْ * ل 
اصطفيناهم» وجعلناهم خالصين لنا. #الِصَةٍ دكي ألذَارِي : قيل: معناه: أخلصناهم بحب 
الآخرة» وذكراها. وقال مجاهد: أي: جعلناهم يعملون للآخرة لا هم لهم غيرها. وقال 
مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنياء وَؤِكْرهاء وأخلصهم بحب الآخرة» وذكرها. 
وَِئُم عِندَنًا لِمِنَّ الْسْطَمَينَ الخَييَارٍ4 أي : المختارين من بين أبناء جنسهم» فاختارهم الله تعالى» 
واتخذهم صفوة» وصماهم. وطهرهم من الأدناس» والأكدارء والأرجاس. والإضافة في قوله: 
عدا 4 إضافة تعظيم» وتبجيل» والعندية عندية تكريم وتعظيم. هذا؛ ولا تَنْسَ: استعارة 
الأيدي للقوة في العبادة» واستعارة الأبصار للبصيرة في الدين. 

الإصسراب : رَادَكْرَ) : الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت». 
عبد # : مفعول بهء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة ٠‏ انهم » : وما بعده بدل من: 
#إعبدئ4. أو عطف بيان» وقرئ: (َبْدَنا) فيكون ظ إِبَهِمَ* بدلا منه» و(إسحاق) معطوفاً على 


لالت والغشزؤن مو وا الآيات: 40 47 ١‏ 


برهم » و(يعقوب) معطوفاً على (إسحاق)؛ وشرح هذا من العربية: أنك إذا قلت: رأيت أصحابنا 
زيداً» وعَمْراًء وخالداًء فزيدء وعمروء وخالد بدل» وهم الأصحابء وإذا قلت: رأيت صاحبنا 
زيداً» وعَمْراًء وخالداًء ذ: «زيد» وحده بدل» وهو صاحبناء وعمروء. وخالد عطف على «١صاحبنا»‏ 
وليسا داخلين في المصاحبة إلا بدليل غير هذاء غير أنه قد علم أنَّ قوله: وَإِنْحَقَ وَيتَ» داخلان 


في العبودية» وقد استدل بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل» ولا وجه له. 


و4 : صفة للأسماء السابقة» أو هو حال منهاء وهو أولى» فهو منصوب على الاعتبارين» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم» وخذفت النون للإضافة» 
و #أولي» مضاف, و#الأييى» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل. 
(الأبصار): معظوف على ما قبله. «إإِنَا: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها . لأَخْلَضْكَمُ4 : فعل» 
وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنَ)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل 
لها . ميخَالِصَةٍ» : متعلقان بما قبلهماء و(خالصة) صفة موصوف محذوفء التقدير: بخصلة خالصة» 
وقرئ بدون تنوين على الإضافة وفيها أوجه: أحدها : أن تكون إضافة خالصة إلى ذكرى للبيان؛ لأن 
الخالصة قد تكون ذكرى» وغير ذكرى» كما في قوله تعالى : #إببَاب قَيل» لأن الشهاب يكون قبساً 
وغيره. الثاني : أن (خالصة) مصدر بمعنى : إخلاص» فيكون مصدراً مضافاً لمفعوله» والفاعل 
محذوفء وأجيز أن تكون الإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وقد جاء المصدر على «فاعلة» 
كالعاقبة» وقراءة الجمهور بالتنوين؛ وعدم الإضافة؛ وفيها أوجه: 

أحدها: أنها مصدر بمعنى: الإخلاص» توكو لذكوس) نضرووا به وان يكون تمع 
الخلوص» فيكون (ذكرى) مرفوعاً» كما تقدم ذلك» والمصدر يعمل منوناً» كما يعمل مضافاً» أو 
يكون (خالصة) اسم فاعل على بابه» و(ذكرى) بدل» أو بيان لهاء أو منصوب بإضمار: أعني» أو 
هو مرفوع بإضمار مبتدأ» ولإآلدَارِك يجوز أن يكون مفعولاً به ب: «إذِحكٍ» وأن يكون ظرفاً» 
إما على الاتساع» وإما على إسقاط الخافضء» و(خالصة) إن كانت صفة فهي صفة لمحذوف» أي: 
بسبب صفة خالصة. انتهى. جمل نقلاً من السمين بتصرف . ولأبي البقاء العكبري ما يشبهه . 

وَُِةَ4 : الواو: واو الحال» (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #إعندةا#: ظرف 
مكان متعلق بما بعده. و(نا): في محل جر بالإضافة. 8لَينَ4 : اللام: لام الابتداء. (من 
المصطفين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إِنْ) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ##الْخََارٍ4: صفة لما قبله» أو هو 
بدل منه على اعتبار الأول صفة لموصوف محذوفء والجملة الاسمية : ووَإتَُمَ...# إلخ في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب العائد على إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والرابط : الواوء والضمير» 
وجملة : وَأدَكرٌ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها عطف قصة على قصة أيوب» وما تقدم قبلها . 


لكثتلا ع" شتؤضة ‏ «ية: 0 لوال ليزن 


طلا بشعيل تع الكنل ل يه كار ©4> 


الشرح: © إِسْمَعيل 5 : هو ابن إبراهيم الخليل» على نبيناء وعليهم ألف صلاة» وألف 
سلام» فصل سبحانه ذكره عن ذكر أبيه» وأخيه للإشعار بعراقته فى الصبرء الذي هو المقصود 
بالتذكيرء وهو الذبيح على المعتمد» كما رأيت في الآيات رقم ]٠0٠١[‏ وما بعدها من سورة 
(الصافات)» والقرآن الكريم أكثر من ذكره العطرء وسيرته الحميدة» وأثنى عليه ثناء حسناً 
عظيماء لا خفاء فيه في كثير من السور. (اليسع): هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه إلياس 
على بني إسرائيل» كما رأيت في الآية رقم [؟1] من سورة (الصافات) وما بعدهاء ثم استنبئ» 
وأيده الله بمثل ما أيد به إلياس» فآمنت به بنو إسرائيل» وكانوا يعظمونه» وينتهون إلى أمره 
ونهيه » وحكم الله تعالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسعء عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن تعلم 
أن الله لم يذكر اسم اليسع» في غير هذه الآية» والآية رقم [81] من سورة (الأنعام)؛ ذكره في 
جملة الرسل هناء وهناك ذكراً بدون ذكر شيء من أعماله» وسيرته. ويذكر بعض المؤرخين: أن 
دعوته ظهرت فى مديئة تسمى بانياس » إحدى مدن سوريةء ولا تزال حتئ الآن موجودة. وهى 
قريبة مِنْ بلدة اللاذقية» والله أعلم. انتهى. صابوني. 

وينبغي أن تعلم أيضاً: أنه قد دخلت عليه أل التعريف» كما دخلت في العباس» والفضل» 
والوليد» واليزيد» ونحو ذلك. خذ قول ابن ميادة في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك: [الطويل! 
رأيت الو 1 تسد بعن) يديسل 1ك كنعيكنا با عباءا لخلافة كام 1 هلة 
ألفيته : : [الرجر] 
وبعضٌ الأعلام علي هودخحلا ا ِلمحماقذْكانَ #فة شه 
كالتتفتل واليعارث والت سماو اقنتاخية ذا وحسدتحة كاذ 

أما (ذو الكفل): فكاليسع لم يذكر في غير هذه الآية» وفي الآية رقم [84] من سورة 
(الأنبياء) ذكره الله فى جملة الرسل هناء وهناك ذكراً من غير ذكر شىء من أعماله» وسيرته» 


والفارق بينه وبين اليسع أن اليسع متفق على نبوته» ورسالته. أما ذو الكفل فمختلف فيه هل هو 
000 لا؟ فقد روى الحاكم عن وهب بن منبه: أن الله بعث بعد أيوب ابنه بشراء وسماه ذا 
الكفلء وكان مقيماً بالشام حتى مات» وعمره خمس وسبعون سنة. انتهى. التحبير للسيوطي. 
وعبارة أبي السعود: هو ابن عم اليسع» أو هو بشر بن أيوب» واختلف في نبوته» ولقبه. انتهى. 
جمل. ولم يذكر عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء اسم اليسعء ولا اسم ذي الكفل» 


لما لتَالي والعسرؤن بو لظ الآية : 4/7 دا 


وها أنذا أنقل لك أيها القارئ الكريم ما ذكره الثعلبي في قصص الأنبياء» وقد نقله عنه الخازن 
في سورة (الأنبياء)» وهو ما يلي: 

قال مجاهد: لما كبر اليسع؛ قال: إني أستخلف رجلاً على الناس يعمل عليهم في حياتي؛ 
حتى أنظر كيف يعمل» فجمع الناس» ثم قال: من يتكفل لي بثلاث استخلفته: يصوم النهار. 
ويقوم الليل» ولا يغضبء فقام إليه شاب تزدريه العيون» فقال: أناء فرده ذلك اليوم» وقال في 
اليوم الثاني مثلهاء فسكت الناسء فقال ذلك الرجل: أنا أعمل ذلك» فاستخلفه. قال: فلما رأى 
إبليس ذلك جعل يقول: عليكم بفلان» وأعياهم» فقال: دعوني وإياه» فأتاه بصورة شيخ كبير فقير 
حين أخذ مضجعه للقائلة» وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة» فدق إبليس الباب عليه؛ 
فقال: من هذا؟ فقال: شيخ كبير مظلوم» ففتح له الباب فجعل يقص عليه القصة» ويقول: إن بيني 
وبين قوميى خصومة؛ وإنهم ظلموني» وفعلواء وفعلواء وجعل يطول عليه حتى حضر وقت 
الرواح» وذهبت القائلة» فقال له: إذا رحت فإني آخذ لك بحقكء فانطلق» وراح إلى مجلسه. 
فلما جلس جعل ليرى الشيخ» فلم يره» وقام» فلم يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس» 
وينظره» فلم يرهء فلما رجع إلى القائلة» وأخذ مضجعه؛ أتاه» فدق الباب عليه» فقال: من هذاء 
فقال: أنا الشيخ المظلوم» ففتح له وقال له: ألم أقل لك: إذا قعدت؛؟ فائتني. فقال: إنهم قوم 
إذا عرفوا أنك قاعد» يقولون: نعطيك حقكء وإذا قمت جحدونيء قال: فانطلِقٌ» فإذا رحت 
فائتتي . وفاتئه القائلة» فراح قلا جلس جعل ينظرء قلا يراء»:وشق عليه النعاسن فلا كان اليوم 
الثالث» قال لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب؛ حتى أنام» فإنه قد شق علي النعاس» 
فلما كانت تلك الساعة؛ نام» فجاء الخبيث» ٠‏ فلم يأذن له الرجل» فلما أعياه؛ نظرء فرأى كوة في 
البيت» فتسور منها ٠‏ فإذا هو في البيت» فدق الباب عليه من داخل» فاستيقظ» فقال: يا فلان ألم 


م 


آمرك أي تأذن لأحد علي» قال: ناش فى فك تؤكه فانظر من أبن أنك؟ فقام إلى الباب فإذا 
هو مغلق كما أغلقه. وإذا الرجل معه في البيت» فقال: أتنام؛ والخصوم ببابك؟ فنظر إليه فعرفه» 
فقال: أعدرٌ الله . ؟ قال: : نعم أعييتني» » وفعلت ما فعلت؛ لأغضبك» فعصمك الله مني! فسمي ذا 
الف “انه تكد بعرو :قوفن فورفال أبوعوتي :الاشخرق ؟ إن ذا الكفل لم يكوقبب 
ونا كان عيذ عالهاه تكفل بعمل رجل صالحء وكان يصلي لله تعالى في كل ليلة مئة صلاة» 
فأحسن الله عليه الثناء. وقيل: هو إلياس. وقيل: هو زكريا. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. انتهى. هذا؛ وذو الكفل المذكور في الآية الكريمة غير الكفل الذي جاء في الحديث 
الشريف». وخذه بحروفه: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله ونه 
يخديف احدفا وك احم دمر الاير ين ع د في ركه ولكن سمعته أكثر» سمعت 
رسول الله يكلهِ يقول: «كان الكِفْلٌ من بني إسرائيل» 0 » فأتثة امرأةٌ 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأمَاء فلما قعد منها مقعدٌ الرجل مِنٍ | مرأته أَرْعِدَتْ) وبكَتْ» 


١ 2‏ - لوقن _اايات: 0١١45‏ الالال لغشن 


قال: ما يبكيكِ؟ أأكرمْتُكِ؟ قالت: لاء ولكنه عمل ما عملْيُهُ قله وما حملنى عليه إِلّا الحاجةٌ 
فقال: تفعلينَ أنتٍ هَذَاء وما فعلته. اذهبى فهى لك. وقال: لا والله. لا اين الله بعدّها أبداً 
فمات مِنْ ليليه» فأصبح مكتُويا على بابق إن الله قد غفر للكفل». رواه الترمذي» وحسنه» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد . 

الإهراب : موَادكُْر)4»: الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
إِسْمَعِيلَ4: مفعول به. موَالْسَمَ4: معطوف عليه. ظوَدَا#: الواو: حرف عطف. (ذا): معطوف 
على ما قبله منصوب مثله» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 
و(ذا) مضاف. و#الكِثْلٍ» مضاف إليه. هذاء ولم يذكر لفظ: (عبادنا) كما ذكر قبل إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب. اكتفاءً به. #وَتلٌ: الواو: واو الحال. (كل): مبتدأء سوغ الابتداء به 
الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: وكلهم. يِنَ الْأَمَارِ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من 8إإِسَمَعِيلَ»# وما عطف عليه» والرابط: الواو» والضميرء 
والجملة الفعلية: وَادَكُر...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


ع6 
2 2 5 3 و ب ا 00 بجعم سمه 
مهدا ذحر وإن للمسقين لحسن مثا  )5[‏ 


ل ب اص رايع مر 20 021 000 جع 
فَبَا يدعو فيا يمكهد حكثرة سَرَابٍ 29 


الشرح: مدا وَكْرُ4 أي: هذا ذكر جميل في الدنياء وشرف عظيم يذكرون به فيها أبداً بعد 
موتهم» ولحوقهم بالرفيق الأعلى. والإشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم» كيف 
لا؟ وقد قال تعالى في سورة (مريم) رقم [50]: #وَجَعَلْنا لم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَاك. وإبراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه قد سأل الله ذلك» فقال: #وَاجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الْأَحنَ؛ رقم [84] 


من سورة (الشعراء). هذا؛ وقد روى أشهب عن مالك أنه قال: لا بأس أن يحب الرجل أن يتْنَى 


عليه صالحاًء ويُرى في عمل الصالحين؛ إذا قصد به وجه الله تعالى» وقد قال تعالى: «والقَيتُ 
َليكَ تحبَّةٌ 4 رقم [4] من سورة (طه)» وقال جل ذكره في سورة (مريم): إن ليت دَامَموا 
وَعمِلُوأ لصَسلِحَتٍ سَيْجَعَلُ هم لحن وداه أي : حباً في قلوب عباده» وثناءً 100 فئبه الله تعالى 
بآية (الشعراء) على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل» وهي الحياة الثانية؛ التي قال فيها 
أحمد شوقى ‏ رحمه الله تعالى : [الكامل] 


3 


دك ل 3 الى م 3 8 3 
دفات قلب المرءٍ قاكئكئلةله نالحيلةة دقائفقٌ وثلوان 


إٍ 
قَارْقَعْ لِتَفْسِك قَبْلَ موتِكَفِكْرَمَا فَالدذَكُرُللإنسانعهمرٌنَانِ 
هذا؛ وقيل: المراد ب: ##دِكرٌ4 القرآن الكريم»ء ولا وجه له هنا . 


ليوا لتَالي لغشن 1" - بوط الآيات: 59 01 لل 


ون لِلََِّينَ لَحَْنَ ماب أي : لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسن المرجع» 
والمنقلب في الآخرة. 9جَنّتِ عَذَنِ؛ه: جنات إقامة وخلودء يقال: عدن بالمكان أقام فيه ومنه: 
المعدن الموجود في باطن الأرضء وقال النبي كِ: «عدنُ دارٌ اللو؛ التي لمْ تَرَهَا عينٌ قط ولم 
تَخْظْ عَلَى قَلَْب بَشَرء لا يسكنْهًا إلا ثلاثةٌ: النبيون. والصديقونء, والشهداءً. يقول الله تعالى: 
رن لم ات زر الطبراني عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. 

وكآل دان و عي درفي لل معييناتة بإقانى لشن فشر اء فال عدن تخوله 
البروخ» والمروخ» 10 باب» على ناب خمسة آلاف حبرة» لا يدخله إلا نبىٌّ» 
أواصدين »أو شهيد: والخرة كس الفاء هيا : قات م البروة البمية مخطط + .وروي :أن 
عمر الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال لكعب الأحبار: ما جنات عدن؟ قال: قصورٌ مِنْ ذهب في 
الجنة ودخلها النيوة -والعيدرقرة:والعيداء روانم ادل ١‏ 

«تَْئَسَةَ َم الْبَوبُ4 أي : مفتوحة لهم أبوابهاء وإنما قال: مِإمُئَسَة» ولم يقل: مفتوحة؛ 
لأنها تفتح لهم بالأمرء لا بالمس. قال الحسن البصري: تكلم : انفتحي» فتنفتح» انخلقي» 
فتنغلق. وقال الرازي: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين؛ فتحوا لهم أبوابهاء 
وحيّوهم بالسلام» فيدخلونها كذلك» محفوفين بالملائكة على أعز حال؛ وأحسن هيئة. انتهى. 
صفوة التفاسير» وقد تقدم هذا المعنى في الاية رقم [4؟] من سورة (الرعد). ورقم [44] من 
سورة (الأحزاب)» وانظر سورة (الزمر) رقم [77]. 

#إمتكيينَ فاك أي: متكئين في الجنة على الأرائك» وهي السرر الوثيرة» والوطاءات 
الناعمة. هذا؛ والاتكاء على السرر من صفات المنعمين المترفين. #يَدَعُوتَ فيا: في الجنة. 
«بِسَكهّرَ كِيررَةَ وَنَربٍِ4 أي : وهم متكئون على الأسرة يطلبون أنواع الفواكه» وألوان الشراب» 
كعادة الملوك في الدنيا. قال ابن كثير: أي: مهما طلبوا؛ وجدواء ومن أي أنواعه شاؤوا؛ 
أتتهم به الخدام. قال الصابوني: والاقتصار على طلب الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض 
التفكه» والتلذذ دون التغذي؛ لأنه لا جوع في الجنة. انتهى. صفوة التفاسير. هذا؛ وما في هذه 
الايات مقابلة لما في الايات الاتية. 

الإصعراب : هداك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. 9و4 : خبرهء والجملة الاسمية معترضةء جيء بها للفصل بين ما قبلها وما بعذهاء 
فيؤتى بها للانتقال من غرض إلى آخر. #وَإِنَ4: الواو: واو الحال. «الِمَّْتينَ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) تقدم على اسمها للحصر. لَحُنَنَّ4: اللام: لام الابتداء. (حسن): 
اسم (إنْ) مؤخرء و(حسن) مضاف. ويِمَتَابِ» مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء 
والجملة الاسمية: وَإنَ لِلمَِينَ... إلخ في محل نصب حال من 8« اإِبَرّسِمَ4» وما عطف عليهء 
والرابط : الواوء ولفظ المتقين المعبر به عنهم» أو هي مستأنفة» لا محل لها. لجَنَّتِ»: بدل من : 


1 - 3قز8 2" “ايات: 01-51 لدو نالك :عزون 
(حسن مآب)ء أو عطف بيان عليه» فهو منصوب. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم . وجنت » مضاف» وم#عدنٍ»ه مضاف إليه. ا : حال من : مجنت عدن لأنها 
معرفة بالإضافة إلى «#عَدَنِ»2# كما قالوا: جنة الخلدء وجنة المأوى» والعامل في الحال ما في 


ضاي 2 


(المتقين) من معنى الفعل. هذا؛ وقيل: هي نكرة» والمعنى : جنات إقامة» فتكون ظمُنَيَحَه» وصفاً 
ل: «جَنّتِ». «الَّهُ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #©#الْبوبُ4: نائب فاعل ب: «إمُنئحَة»# 

هذا؛ وقرئ برفع الاسمين على أن : «مُنَدحَه4 خبر مقدم و«الْبَوبُ4 مبتدأ مؤخرهء أو 
هما خبران لمبتدأ محذوفء والأول أقوى. وقيل : «#الْنَوبُ» بدل من الضمير المستتر في: 
مم4 وهو ضعيف, وعلى رفع الاسمين فالجملة الاسمية صالحة للحالية من : مإجَنّتِ عَذَنِكه 
0 لهاء والرابط على الاعتبارين محذوفء. التقدير: مفتحة لهم الأبواب منها . 5 تكن 4 : 
حال من الضمير المجرور في: ظطَمُ4» والعامل فيها: لمُنََّمَة4) فهو منصوبء وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. وقيل: العامل في الحال: #يدْعوتَيك, 
وصاحب الحال واو الجماعة» وهو ضعيف. وعلى الأول فالحال مقدرة؛ لأن الاتكاءء وما بعده 
ليس في حال تفتح الأبواب» بل هو بعده. فيا : جار ومجرور متعلقان ب: «ومتكيين». 

ينعن 4 : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل 
لهاف واو د اعتباره عاملاً في «انتكين4, أو الجملة في محل نصب حال من الضمير في: 
نم4 فتكون حالاً متعددة؛؛ أو هي في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: نتكين», 
فتكون حالاً متداخلة. #فيًا بسكم »*: كلاهما متعلقان بالفعل : «إيدعون»#. «#كثرز 4 : صفة: 
(فاكهة). «إوَسربٍ4 : معطوف على (فاكهة). 


سه م 


© ميت مه و م مء 2772 جح ع لإ شت ا وبر 00 م 
وَعِِدَهُرٌ فَصِرتُ الطرفٍ أرابُ (7©) هذا مَا مُوَعَدُونَ ليور لَلْسَابٍ 67 إِنَّ هذا لَررَقنًا 


ما لك ين ساو )4 

الشرح: #رَعِدَهْرٌ قَعِرّتُ ألطّرَفِي: انظر شرح: لتَهِرَتُك في الآية رقم [8:] من سورة 
(الصافات). وأما #الشَّرْفِ)4» فهو تحريك جفن العين إذا نظرت» فوضع موضع النظرء ولما كان 
الناظر موصوفاً بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: [الطويل] 


وكشلت ]ذا ارفساة طرفنك زاتندا. القليك يونا اتعتكة التمعاطر 


- 


-ه 


ل ا سرت لا د > عَلَبُو ولا عن بَعْض وأنتَ صابرٌ 
وقد وصف آصف سليمان بردٌ الطرف» ووصف الطرف بالارتدادء بقوله: #أنا مَاليكَ به قل 
وم اسع 


أن يريد التحهاي الاب رقم[ ]4٠‏ من سورة (النمل)» وقد يراد بالطرف الجفن خاصة» 
كما في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 


سس 
00 
ع 


١ 


عأاع يلكي ا يك اه + 
والعشرزر م صا الآيات: 07 05 ١‏ 


أمَارَتُْ بطَرْفٍ العينٍ يِيمَة أَمْلِهَا إشارة خرن وِلَمْكَكَكًلم 
ل أن الت نت ند )لسري وأهلاً وسَّهْلاً بالحبيب الْمُمَيِّمِ 

هذا؛ وفي المختار: الطرف: العين» ولا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدرء فيكون واحِداً 
جمعاً» قال تعالى : «إلا يد ليم طَرَفْهرٌ وَالْدهُمْ هرْآب4 من سورة (إبراهيم) رقم [4]. «أاً” 
متساويات في السنء والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة» واشتقاقه من التراب» فإنه يمسهن في 
وقت واحد. وقيل: متآخيات» لا يتباغضن. ولا يتغايرن» ولا يتحاسدن» ومثلهن أزواجهن في 
السن؛ لأن التحاب بين الأقران أثبت» قال تعالى في وصفهنء بسورة (الواقعة): عر أرابك 
ومعناه: متحببات إلى أزواجهن» وهن مثلهم في سن واحدة. هذا؛ وأتراب جمع: ترب» بكسر 
التاء وسكون الراءء كحمل» وأحمال» وهو المساوي لك في العمرء قال الشاعر: 2 [البسيط. 
لل ا اه 

وهذا هو الشاهد رقم )١19(‏ من كتابنا: «فتح رب البرية». هذا مَا وُعَدُونَ لوم أَنْسَايَع# 
أي : هذا الجزاء المذكور هو الذي وعدكم الله به أيها المؤمنون يوم القيامة 0 الحساب» 


جل لمعيه رصم 


ل ا ا ل ل 0 ا فنأ ما أه. ؛ 


غَيّرّ يدو أي: غير مقطوع. وكقوله تعالى في كثير من الآيات: #إلهْ 0 أي: 
- مقطوعء وكقوله تعالى: «أكلهًا ا 517 يلا عَفَىَ لد رت 2 وَعَشَىَ ‏ ناز 


الآية رقم [5"] من سورة (الرعد). والآيات في ذلك كثيرة. 

وقال الصابوني: أي: هذا النعيم عطاؤنا لآهل الجنة» لا زوال له» ولا انقطاع» ولا انتهاء 
أبداًء قال في الظلال: يبدأ هذا المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء.ء 
وفي السماتء والهيئات» منظر المتقين لهم حسن مآبء ومنظر الطاغين لهم شر مآب» 
فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» ولهم فيها راحة الاتكاء» ومتعة الطعام 
والشراب» ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب؛ وهن في شبابهن قاصرات الطّرْفِء لا يتطلعن» 
ولا يمددن بأيصارهن» و رات أتراب» وهو متاع دائم» ورزق من عند الله ما له من 
نفاد. انتهى . 

الإعراب: وَعدَمُْرٌ 4 : الواو: حرف عطف. (عندهم): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
مقدمء والهاء في محل جر بالإضافة. #فَهِرَتُ4: مبتدأ مؤخرء وهو صفة لموصوف محذوف» 


التقدير: وعندهم حور و نساء قاصرات» ومِؤفَهِرتٌ ‏ مضاف» ومواك 5 
إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء أو من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 


١ ١8‏ بو لظا الآيات: 50 /ه دروا لتَاليك والغشرؤن 
صفة ثانية للموصوف المحذوفه والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الاسمية: (إن 
للمتقين. . .) إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. #هَدَا: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #إمَاكُه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
خبر المبتدأ. مأنوْعَدُونَ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول» والثاني محذوف, وهو العائدء والجملة صلة الموصول لا محل لهاء التقدير: 
هذا الذي توعدونه. #ألوْرٍ#: متعلقان بما قبلهماء و(يوم) مضاف. و#أآنْسَابِ» مضاف إليهء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: وقيل لهمء أو: ويقال 
لهم : هذا ما توعدون. . .إلخ. 

»إن : حرف مشبه بالفعل. #هدَا: اسمها. نرْفنَاك: اللام: هي المزحلقة. (رزقنا): 
خبر بإإِنَ: و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوفء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول للقول المحذوفء الذي رأيت تقديره. #ما: 
نافية . «9له : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ين» : حرف جر صلة. سادكه : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد»ء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: #8إِنَّ#. أو في محل نصب حال 
من (رزقنا)» والرابط: الضمير المجرور محلاً باللام على الاعتبارين. 


تأت عن مرو 


1 
ا 2 م دحم سعام عء وعم مجلا 17سر ججم اي عرب در 
«هَندًا ورت لِظِينَ لَشَرّ مَابٍ © جَهُمَ يصَلوًا من ألْهَادُ () هذا دوو 
- 2 ل جحت را , 70 28-6 جنر 
جيم وَصَنَاقُ © وَآحَرُ من مكلو وخ 469 


الشرح: عدا أي : الأمر هذاء أو: خذ هذا الذي مر ذكره»ء وهو ما أعده الله للمتقين. 
وهي كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام» كقوله تعالى في سورة محمد وَل 
رقم [4]: هَدَلِكَ وَلَوْ سن أَنْهُ نر مهم 4. «اوإِت لِلطددِينَ لكر مَتَابٍ» أي : وإن للكافرين الذين 
كذبوا الرسل» وعاثوا في الأرض فساداً لشر منقلب يصيرون إليه في الآخرة. ثم فسره بقوله: 


2 


جوم س4 أي : يحترقون فيها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1171] من سورة (الصافات») 


مجن أَلْهَهُ4 أي : المهد المفترش» مستعار من فراش النائم» وهو كقوله تعالى : مِإطَم يّن جَهُمَ 
مِهَادُ ون فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ* الآية رقم [41] من سورة (الأعراف). والمعنى: إن جهنم محيطة بهم من 
تحتهم» ومن فوقهمء كالفراش» واللحاف» استعيرت جهنم لهما. هذا؛ وفي هذه الايات مقابلة 
'لمافي الآيات [44] وما بعدها. مدا أي: الأمر والشأن هذا. #ََدُوفه»: انظر مثل هذا 
الذوق في الآية رقم [8*] من سورة (الصافات). #حِيمٌ وَصَمَاقُ4: الحميم: هو الماء الحار 
المحرق. والغساق: هو ما يسيل من جلود أهل النار من الصديد» والدم. وقيل: الحميم: الحار 


درا لالت والغشرؤن برو ةط الآيات: 50 /ه ١4‏ 


الذي قد انتهى حرهء والغساق ضدهء وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم» ولهذا قال 
عز وجل : موَءَاحَرٌ ون سكليه أَرُوجٌ4 أي : وأشياء من هذا القبيل» الشيء وضده يعاقبون بهماء فعن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يكهِ: أنه قال: «لَوْ أَنّ دلواً مِنْ غسّاقٍ يُهُراقُ في 
الدنيا؛ لأنتنَ أهلٌ الدنيا». أخرجه الإمام أحمد» ورواه الترمذي وابن جرير أيضاً . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الغساق هو الزمهرير يخوفهم الله ببرده. وقال مجاهدء 
ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده» كما يحرق الحميم 
بحره. وقال عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه : هو قيح غليظ». لو وقع منه شيء بالمشرق؛ 
لأنتن مَنْ في المغربء. ولو وقع منه شيء بالمغرب؛ لأنتن مَنْ في المشرق. وقال قتادة: هو 
ما يسيل مِنْ فروج الزناة» ومن نتن لحوم الكفرة» وجلودهم من الصديدء والقيح» والنتن. وقال 
محمد بن كعب القرظي: هو عصارة أهل النار» وهذا القول أشبه باللغة» يقال: غسق الجرح»ء 
يغسق غسقاً: إذا خرج منه ماء أصفرء قال الشاعر: [الطويل] 
إِذَا ماتَذَكُوْتٌ الحياةً وطيبها إلميٍّ ججحرى دمع مِنَالعَيْنِ غاسِقٌ 

وخر # أي: وعذاب آخر سوى الحميم والغساق. ##ين سَكْلدء#: من مثلهء ونحوهء 
أي: المذوق»ء أو العذاب في الشدّة. #أَرُوَج4: أنواعء وألوان» وأصناف من العذاب 
كالزمهرير. والسمومء وأكل الزقوم» والصعودء والهوي. والحيات» والعقارب» إلى غير ذلك 
من الأشياء المتضادة المختلفة» وخذ قوله تعالى في سورة (إبراهيم): ظوَيَأَتِهِ الْمَوَتُ من كل 
مكان وما هو يدوت وين وَرَآيه- عَدَابُ عَليظّ» رقم [17]. هذا؛ ويقرأ: (آخر) بالمد على أنه 
مفردء وبالقصر على أنه جمع . 

الإعراب : مَدَا»#: خبر لمبتدأ محذوف,. أو مبتدأ خبره محذوفء. التقدير: الأمر هذاء 
أو: هذا كما ذكرء أو هو مفعول به لفعل محذوفء التقدير: خذ هذا. #وإرك لِدِينَ كر 
َنَابِ © جه إعراب هذا الكلام مثل إعراب رقم [4:] بلا فارق. #ضَلرئبا4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعلهء و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من: جَهَمَ؟. والعامل في الحال الاستقرار في قوله تعالى: ظلِطدِينَ» أي : 
المتعلق المحذوف. هذا؛ وأجيز اعتبار #جَهَم4 مفعولا به لفعل محذوف, يفسره المذكور 
بعدهء وعليه فالجملة الفعلية مفسرة لهذا المحذوف» ويكون التقدير: يصلون جهنم يصلونهاء 
والكلام كله مستأنف لا محل له. ©يّئْنَ4: الفاء: حرف استئناف. (بئس): فعل جامد لإنشاء 
الذم. اهادي : فاعله» والمخصوص بالذم محذوفء. التقدير: فبئس المهاد هو جهنم. وانظر 
الآية رقم [10] الآتية. «هَدًا طُيَدُوفوهُ حِيمٌ وَصَنَاقٌُ»# في إعراب هذه الآية أوجه كثيرة» فأولاً: 
يجوز في هذا أن يكون في محل نصب من وجهين: أن يكون الناصب له محذوفاً» تقديره: 


0 ع مو لظا الآيات: 505 /0 ِلئرًا لالت العشرؤن 


خذييةاء «واة يكوة معدوكاءا يقبته الل السذكون بعده وعق الأول عرقي علن هذا 
وعلى الثاني لا يوقف عليه. وثانياً: يجوز أن يكون في محل رفع» وفيه أوجه: 

يجوز أن يكون مبتدأء وظحَيمٌ»» خبرهء وعليه فالجملة الفعلية معترضة بين المبتدأء 
والخبرء ويجوز أن يكون مبتدأ خبره الجملة الفعلية بعدهء» ودخلت الفاء للتنبيه الذي في: 
#إمذَاكه» فيوقف على 8اتيَدُوفُوة#. فيكون الإعراب كما في الآية رقم [1] من سورة (النور) 
ورقم [8”] من سورة (المائدة). وقال قوم: هذا ضعيف هنا؛ من أجل الفاء» فليست في 
معنى الجواب هنا كما في آية:(القؤو).واية (الماقدة)- وغليه"يكورة 235 4 خدا لميندا 
محذوفه التقدير: هذا حميمء وهذا غساقء أو هو حميمء وهو غساقء والفراء 
يرفعهما بمعنى: منه حميم» ومنه غساق» وأنشد: [البسيط] 
حَنّى إِذَا ما أَضَاءَ الصّبْحُ في علس رفور لفل مَلْوِيُ ومَخخصودٌ 

أي : منه ملوي» ومنه محصودء وقول زهير بن أبي سلمى في وصف ناقة يستقي عليها : [البسيط] 
ال ١‏ اك الا ك0 االفضها شط 2 الل فيك 52 

أي: منه قِنْبِء ومنه غَرْبِء والقتب: أداة السانية» والغرب: الدلو العظيمة. «#تََذُوفوه)» : 
الفاء: صلة على جميع وجوه الإعراب. (ليذوقوه): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله»ء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية 
مفسرة» أو معترضة» أو في محل رفع حسب ما رأيت من أوجه الإعراب المتقدمة. 

هذا؛ وقال الجمل: مدا مبتدأء ومحِيدٌ وَصَنَاقُ 67 وَبَاحَرٌ» الثلاثة خبر عن المبتدأء 
وجملة: «مَيِدُوفه» اعتراض» وقوله: «إين مَكِلِيهِ وج صفتان ل: (آخر) على كل من 
القراءتين. انتهى. شيخنا. وفي السمين قوله: ##وَاحَرٌ» قرأ أبو عمرو بضم الهمزة على أنه 
جمعء وارتفاعه من أوجه: أحدها: أنه مبتدأء وهؤين سَكلء» خبره» وعواروج »4 فاعل بهء أي: 
بالجارء والمجرور. الثاني: أن يكون مبتدأ أيضاًء و#اين سَكُليء خبر مقدمء وطاروج» مبتداً 
مؤخر؛ والجملة الاسمية خبره. وعلى هذين الوجهين» فيقال: كيف يصح من غير عود ضمير 
يعود على (آخر)ء فإن الضمير في #شَكُلدء4 يعود على ما تقدم؛ أي: من شكل المذوق؟ 
والكموانت 01 الشمير أعاقل على نينا .زتها فرذي توا كوه لأن الس سي شكل ارد كر نار قر 
هذا التأويل أبو البقاءء وقد منع ذلك مكي لأجل الخلو من الضميرء وجوابه ما ذكرت لك. 

الثالث: أن يكون «من مَكلِ) نعتاً ل: (أخر)» وطأَرْوجُ4 خبر المبتدأ؛ أي: وأخر من 
شكل المذوق أزواج. الرابع: أن يكون «إين مَكلِ» نعتاً أيضاًء وطأَرْوَمُ» فاعل بهء والضمير 
عائذ على + (أخر) بالتآويل المتقدم». وعلى هذا قيرتفع + (أخر) على الابعداء» والخبر مقدر 


0١ ١ موسج‎ 


لكا لتاليك :الغشرؤن ا 1 الآية: 014 ١/١‏ 


مقدم؛ أي: ولهم أنواع أخر استقر من شكلها أزواج. الخامس: أن يكون الخبر مقدراً كما تقدم؛ 
أي: ولهم أنواع أخر ومن 6 و4 صفتان ل: (آخر) . انتهى . بتصرف . 


6 
1 « 


صد 
ساي سج عو 2س وو مس 2 سح مع 
#هدذا فوج مفلحم مَعَكُمْ لا مرحبا بوم [ 


الشرح: «إهدا دي مدتَدجُ مَمك4 + قال ابن عباس رضي الله عنهما-: هو أن قاذة الضلال في 
الدنيا إذا دخلوا النارء ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: مهدا ترج يعني : الأتباع . 
هذا؛ والفوج: الجماعة؛ والجمع : أفواج» قال تعالى في سورة (النبأ) : يم بنَمَعٌ في لور دون 
اك وقال في سورة (النصر): ظوَرََنَت ألنَّاسٌ يَدَمْلُونَ في دين الله م4 ويجمع أيضاً على : 
فؤوج؛ وجمع الجمع: أفاوج» وأفايج» وأفاويج» وأفاييج بصيغة منتهى الجموع . هذا ؛ والاقتحام: 
الدخول. والإلقاء بشدة» فإنهم يضربون بمقامع من حديد؛ حتى يقتحموها بأنفسهم خوفا من تلك 
المقامع . قال أبو الطيب المتنبي» وهو الشاهد رقم [*15] من كتابنا : «فتح رب البرية»: 2 [البسيط] 
لبد فسدرة عتى اكامسيظت ١‏ والآن اشغ عككئ لات كمتكعخسي 

طلا مرحي بوم » : هذا من قول الرؤساء المتبوعين في الدنيا في حق الضعفاء التابعين لهم في 
الدنياء ومعنى لا مَرْحَيَا م4 : لا اتسعت منازلهم في النار. والرحب: السعة» قال تعالى في 
سورة (التوبة) رقم 43 لوَعلَ النَكَمَةِ درت نوا حَيََّ إِدَا صَافتَ عَليِم الْارض يما َمْبَتَ# وفي 
الاية معنى الدعاء» فلذلك نصب. قال التابغة الذبياني: [الكامل! 
اويا ينكسد ولا أكسلا بو 

قال أو عبيدة :العرب تقول * لا مرحباً بك أي لا رتبت عليْك الأرض ولا اتسعت: 
اهم صَالأ ألتار»: قيل: هو من قول القادة؛ أي: إنهم صالوا النار كما صليناها. وقيل: هو 
من قول الملائكة» متصل بأول الآية. 

الإصراب : «إمددا4 : مبتدأ. لبي : خبره. طاتُتتَحمُ4: صفة: طقْر4. «اتَسَ4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف حال من الضمير في: طامُنَدَحِمُ24 أو من ث4 ؛ لأنه قد وصفء أو هو 
متعلق بمحذوف صفة ثانية» ولا يجوز أن يكون متعلقاً ب: طتُقَتَحِةُ4 لفساد المعنى» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول الملائكة» 
كما رأيت. «لا#: نافية. #مَرَحَبَ#: فيه وجهان: أحدهما: أنه مفعول به لفعل مقدر؛ أي: 
لا أتيتم مرحباً. والثاني: أنه مفعول مطلق. قاله أبو البقاء. #بيم4: متعلقان بالمصدر الميمي» 
والجملة على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان» أو هي في 
محل نصب حالء وقد يعترض عليه بأنه دعاء. والدعاء لا يقع حالاً» والجواب: أنه على 


7 م 2 الآية: 5 ِلِدّءا لقال و عُسْرزن 
إضسماز القول» أي مقولا ليه لا 2-2 «إتبد» : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
#صَالراً4 : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» وحذفت النون للإضافة» وهصالراأ» 
5 الآية رقم [1178] من سورة (الصافات). 


و 6 ف 2720 
قدمتموه لنا هنس القرار 49 


الشرح: طلا بن لل 3 ما 0 مان ف لا" سنا ءا البايعية تياد ا لوف 
أي: الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أخعزية عا ل 4 نا »> أي : وفوائموتا البق 
وكرصضيو لاك ورعصينا فيه؛.والمراد» الك الذى كان سيها لإدخالهم الجحيم» والعذاب 
الأليم. مَوِيّئَسَ الْقررُ» أي: بئس المستقرء والمأوى نار جهنم! وهذه المحاورات بين الأتباع 
والمتبوعين في نار جهنم ذكرها الله تعالى في كثير مِنَّ الآيات القرآنية» انظر ما ذكرته في الآية 
رقم [117] من سورة (الأحزاب) وما بعدهاء والآية من سورة (إبراهيم) رقم [1؟]؛ كيف لا وقد 
قال الله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [98]: وشا َخَلَتْ أَمَهُ ا إلخ. وهذا على 
حد قول القائل: تحية بينهم ضرب وجيع». وسب شنيع» فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم 
باللعنات» والشتاكمٍ بدل التحيات والسلام» والمؤمنون بعكس ذلكء فقد قال الله عنهم: 
«دتوهم ذا شتحنة الهم ويم فيا سَلمٌ وار مَعْوَهْدْ ل لد يِه رت الليرت4 الآبة 
رقم ]٠١[‏ من سورة (يونس) عليه السلام. 

الإصراب : نا لوأك : فعل ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. «إبل»: حرف إضراب» وانتقال. 
رك : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: «إلا مَْبَا ك4 في 
محل رفع خبره. وقيل: الجملة مقول قول محذوف هو الخبر؛ أي: يقال لكم. ولا وجه لهء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. مشر : مبتداً . قد مسموة 4 : فعل ماض مبني 
على السكون,ء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم؛ لتحسين اللفظع 
فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول به. #آنا »: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول وهي تعليل للنفي في المعنى 
وجملة: ثَالوا...»# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 8يّئَىَ*: الفاء: حرف استئناف. (بئس): فعل 
ماض جامد لإنشاء الذم. «#االْمَرَادُي؛: فاعلهء والمخصوص بالذم محذوفء التقدير: فبئس القرار 
المذمومة النارء والجملة الفعلية: «يِّتَىَ الْمَرَرُ4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت 
الفاء فصيحة فالجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان 
ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فيئس القرار» ويبقى الكلام كله مستأنفاً» لا محل له. 


ار 
لله 
كو | أ]ا+:ن؛ + 


نا :لعزن 7 - بوط الآيتان: 75١‏ و57 لفن 


و ار جع 
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الشرح: 9دَاأ4 أي: الأتباع الضعفاء. 000 نَآ هندَا»: مَنْ زين لنا الكفرء 
والمعاصي. وسوغهء وسنه لنا. ©قرِدَهُ عَدَه ضْعَمًا في أَلئّارِ4: مضاعفاً» ذا ضعفء وذلك بأن 
يزيد على عذابه مثله. فيصير ضعفين» كقوله تعالى حكاية عن قول المستضعفين في سورة 
(الأحزاب) رقم [0]: لبآ اتيم ضِعْقَق يبت العلان4: ٠‏ وأيضاً في سورة (الأعراف) رقم [50]: 
ورين منؤلا 5 فََاِعهِمٌ عَذَابا ضما يِنَ النَارِ) . 

هذا ؛ والمضاعفة المكاثرة» وضعف الشىء بكسر الضاد وسكون العين مثله» وضعفاه مثلاف 
وأضعاقة أمقالة هذا :هوا لأضل في العف ثم اتتفستل في :المقل وما اليش للزيادة هده 
فيقال: هذا ضعف هذاء أي: مثلهء أو مثلاه. أو ثلاثة أمثاله. وهكذاء ويقال: أضعفت الشيءء 
وضكّفته» وضاعفته فمعناه ضممت إليه مثله فصاعداً 0 
ولذا و د ١‏ لا وار » وفي رقم [14] من 
سورة (الفرقان): © يصَلعَفٌ له [١‏ لعَدَابٌ 4 وفي النساء رقم [40] : ون 5 نك حَسَكَةٌ يُصَنعِمهَا) . 

الإعراب : الوأ : ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. ورنا» : منادى حذف منه أداة النداء . 
و(نا): في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #مّن»: اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. قَّدَّمَ: فعل ماض مبني على الفتح في 
محل جزم فعل الشرطء والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى : «إمّن4. «لنا#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. همَدَاي: مفعول بهء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #قَرِدَةُ# : الفاء: 
واقعة في جواب الشرطء (زده): فعل دعاءء والفاعل مستتر» تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به 
أول. «عدَابا؛ك : مفعول به ثان. م«#صْعَنًا: صفة: #عَدَابَاكه . #فى آلنَارٍ#: متعلقان بمحذوف 
صفة ثانية ل: «عَدَاب4. وجملة: ظقَرِدَهُ...# إلخ في محل جزم جواب الشرطء وخبر المبتدأ الذي 
هو «إمّن» مختلف فيه. فقيل: هو فعل الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ظثَلر...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ واعتبر بعضهم #مَن» اسماً موصولا 
مبتدأء والجملة الفعلية: (قدم لنا هذا) صلته. وجملة: طفَرِدهُ...» إلخ في محل رفع خبره؛ 
وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. والأول أولىء وأقوى. 


«وَكائوأ ما ا ل نكا ييَلَا كا مَدُمُ ين التترار 46 


الشرح: «إوكالوأ» أي: يقول أكابر المشركين» وعظماؤهمء, وهم يعذبون في النار. والتعبير 
بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوع. وهذا كثير» ومستعمل في القرآن الكريم. ما نا 


١‏ 2 الآية : “9 درا لتالي لغشن 
لا تر رجالا...4 إلخ : هذا إعنبان الله عن الكفاوفئ الثار: أتهم يفتقدوت رجالاً كانوا'في 
الدنيا يعتقدون: أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون في زعمهم, قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في 
النار؟ قال ابن عباس » ومجاهد ‏ رضي الله عنهما - : : يقول أبو جهل : أين بلال» أين صهيب » 


أين عمار؟ أولئك في الفردوس! واغيضا الأرئ تجهل | سكين مسكين» أسلم ابنه عكرمة» وابنته جويرية» 
وأسلييت أفة: وأسلم أخوه» وكفر هو ورحم الله الشاعر الذي يقول: [الطويل ] 


ونوراً أضاءً الأرضّ شرقاً ومغُرباً | وموؤضِعٌ رجليهِنْه أسْوَدُمُظَلِم 

قال ابن كثير ‏ رخمةه الله تعالى : وهذا ضرب مثلء وإلا فكل الكفار هذا حالهمء 
يعتقدون: أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار النار؛ افتقدوهم» فلم يجدوهم» فقالوا: 
«إمًا نا لا تر...#6 إلخ انتهى . 

الإصراب: رَالوأ» : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماضء. والواو فاعله. والألف 
للتفريق. #ما#: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . لَناكُ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية ففي محل نصب مقول القول. لاي : نافية ٠.‏ «ؤترئ # : 
فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه غدمة مقدؤة على الألفن للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)» والعامل الاستفهام. «#أرالا#: مفعول 
به. 45 : فعل ماض ناقص» مبني على السكونء و(نا): اسمه. ظندُمُ4: فعل مضارع» 
والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. ين الْأَشرارِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل نصب مفعوله الثاني» وجملة: كا عَدُمُ يْنَّ الْأَدْرارٍ»ه في محل نصب صفة: «إرعالا4. 
وجملة: ظوَتَانواً...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


«أَعَدْنَهم سِخْررًا أ دَاقَتْ عََهُمْ الَأْضَرُ )4 


الشرح: بعّدْتَهُم سِخْرِن» أي: يؤنبون أنفسهم قائلين: أجعلنا هؤلاء المؤمنين في 
الدنيا هزءاً. وسخرية؟ أم هم معنا في النار» ولكن لا نراهم. قال البيضاوي: إنكار على 
أنفسهم . وتأنيب لها في الاستسخار من المؤمنيق » كأنهم قالوا: ليسوا هاهنا في النارء أم مالت 
عنهم أبصارنا فلا نراهم؟. انتهى. صفوة التفاسير. وقيل: معنى ظرَافَتَ عَهُمْ الأبسّر» أي : 
احتقرناهم في الدنياء فلم نأبه لهم؛ ولذا قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: كل ذلك 
فعلواء اتخذوهم سخرياًء وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا محقرة لهم . 

هذا؛ ويقرأ بهمزة الوصلء وعليه فلا يوقف على #الأَسَرّرٍ»» وتكون الجملة الفعلية حالاً 
من: مِ#الَْسَررٍي». وقال النحاس» والسجستاني: هي نعت [: لرَِالًا#. أقول: ويجوز اعتبارها 
حالاً أيضاً منه لوصفه بما تقدم. ويقرأ بقطع الهمزة» وعليه فيوقف على #االْأَسْررٍ»*. وانظر 


لدو لتاليك (العشرؤن >3١‏ - مو لظا الآية: 515 0غ 


الكلام على (اطّلع) في الآية رقم [50] من سورة (الصافات) فإنه جيد» كما قرئ بكسر السين» 
وضمها. 

قال النحاس : وفرق أبو عمرو بينهماء فجعل المكسورة من جهة التهزّؤء والمضمومة من جهة 
السّخرةء ولا يعرف هذا التفريق الخليل» ولا سيبويه» ولا الكسائي» ولا الفراء. وقال الكسائي : 
هما لغتان بمعنى : واحدء كما يقال: عصي» وعُصي» ولِجيء ولجي. وحكى الثعلبي عن الكسائي» 
والفراء الفرق الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر بمعنى: الاستهزاء» والسخرية بالقول» والضم 
بمعنى : التسخيرء والاستعباد بالفعل» وقال المبرد: إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن العرب» 
وأما التأويل؛ فلا يكون» والكسر في «سخري» في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تستثقل في مثل 
هذا . انتهى. قرطبي . هذا ؛ وِ#سِحَريًا» على اللغتين مصدر: سََّخْرء زيدت فيهما ياء النسبة للمبالغة. 

الإصراب: «أَعَدْتَهُمّ4 : الهمزة: حرف استفهام وتأنيب على القطع. (اتخذناهم): فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول. م#مِخْرثا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حالء أو في 
محل نصب صفة على اعتبار الهمزة للوصل» كما رأيت في الشرح» وهي في محل نصب مقول 
القول على قطع الهمزة. #ا:#4: حرف عطفء وهي متصلة؛ أو منقطعة على اعتبار الهمزة 
للوصل» أو للقطع كما تقدم . «رَامَتَ : ماض» والتاء للتأنيث. هم 4 : : متعلقان بما قبلهما. 
«الأبِصّرٌُع : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


لس فود 1 


إن دَلِكَ لحق اص أ ل أثَارِ 469 


الشرح: «إإنَّ دَلِكَ4 أي : الذي ذكر عن الكافرين ومحاورتهم بعضهم في نار جهنم ولعن 
بعضهم بعضاً. لَقٌ»: لا بد أن يتكلموا به ويقع فيما بينهم؛ ٠‏ وهو قوله تعالى: تََامُمْ أذ 
اع : وهو ما تقدم من قول الرؤساء هلا مرحبًا يميه وقول الأتباع لهم: بل 0 
يك4. قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: ولما شبه تقاولهم؛ وما يجري بينهم من السؤال؛ 
والجواب بما يجري بين المتخاصمين ؛ شم ا مسا ولأن قول الرؤساء: 86لا ما 2 
وقول أتباعهم: إل أثْر ‏ ا ا ا ا لاشتماله 

على ذلك والمعنى: إن الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض» 
ولعن بعضهم لبعض لحقء لا مرية فيهء ولا شكء. بل واقع لا محالة. 

الإصراب: 9إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. ظدَلِكَ»: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. لَقَ»: اللام: هي المزحلقة. 
(حق): خبر: «إإِنَ مرفوع. #إخامم» : خبر مبتدأ محذوف؛ أي: 0 والجملة 
الاسمية هذه في محل رفع صفة (حق)» ويجوز اعتبار: : #إخاصم © بدلا من: (حق)» ويجوز أن 


08 - ولط القيتان: 30و15 للِدَوَالنَلَالغْشرؤن 
كاد 8" لفق _«يس: 0< رحد _لِلالقالت :فقن 


يكون برا ثانياً ل: <إةٌ4» ويجوز أن يكؤن بدلاً من اسم: طإنَّ» على المخل. هذا؛ 
وقرئ بنصبه على أنه بدل من: #دَلِكَ» وقال الزمخشري: نعت لاسم الإشارة» ورده ابن هشام 
في المغنيء وطعَامُمْ4 مضاف, وطأَكْلِ)» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. وطأكل)» 
مضافء و8آئَرٍ»4 مضاف إليهء والجملة الاسمية: 8إِنَّ دَلِكَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: #8إثُل4:: هذا خطاب للنبي يلِةِ. والمعنى: قل يا محمد لأهل مكة: إنما أنا منذر: 
أي: ما أنا إلا رسول منذرء 57 الله وغضبهء وعقابه» لا ساحرء ولا شاعر» 
ولا كاهن» كما ادعيتم» وافتريتم. #وبًا يِنَ لِلَهِ إَِا نَم أي : لا يوجد في هذا الكون إله يستحق 
العبادة إلا الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء القهار لعباده الطاغين. 

هذا؛ و(الله) علم على الذات الواجب الوجود» المستحق لجميع المحامدء وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى: كل صَلَرٌ َه سيا أي : : هل أحد تسمى: الله غير الله؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين» وثلاثمئة وستين شيعا + 

الإعراب : «ثُلَ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #َإإِنَمَا#: كافة ومكفوفة. «نَا 
يذة4: مبعدا وخبرء :والجملة الاسمية فى محل نض مقؤل القول: #ارتا4+ الواؤ: .حرف 
عطف . (ما): نافية. مَوْمِنٌ©: ا «#إِلهيِ4: مبتدأ سوغ الابتداء به النفي قبله» فهو 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد. «إٌ»: حرف حصر. #أأنَهُ4: خبر المبتدأ. «أالودُ الْمَهّرُ4: بدل من لفظ الجلالة. 
وقيل: صفة لهء والجملة الاسمية: «ومًا من إِلَهِ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في 
محل نصب مقول القول» والحالية ممكنة. تأمل. 


ت َال وما يبا الت الك > 


الشرح: انظر الآية رقم [5] من سورة (الصافات). ومعنى «االْعَرِيزٌ#: القوي الغالب على 
أمره؛ الذي لا يغلبه شيء في الأرضء ولا في السماء. م« الْعََرُ# : لذنوب عباده» السيتاق 
لعيوبهم؛ الذي يغفر ما يشاء لمن يشاء. وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد» ووعدء» ووعيد 
للموحدين» والمشركين» وعظة نافعة للمؤمنين» وما تكن إلا أولو الألباب فكونه 8 يشعر 
بالتربية» والإاحسان» والكرم. والجود» وكونه غفاراً يشعر بأنه يغفر الذنوب؛ وإن عظمت» 


0 


لقال لغشن سوا صا الآيات: 517 - ١ ٠٠١‏ 


ويرحم عباده الضعفاء. هذا؛ وفي الآيات المتقدمة مراعاة الفواصل» وهي من خصائص القرآن 
الكريم؛ التي تعطي الكلام روعة في القلوب» وحلاوة للسان» ولذة في الأسماع. 

الإصراب : مَرَبُ*: بدل من لفظ الجلالة» أو هو ضفة لهء أو.هو عبر لميعدأ محذوقف» 
التقدير: هو ربء أو هو مبتدأ خبره ماالْعَريرٌك» قاله أبو البقاء» ويجوز في مثله النصب بفعل 
محذوف على القطع» التقدير: ا و»رَبُ4 مضافء» و##آَلتَمَوَتِ» مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «#إوَالْارّشٍ»: معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر معطوف على ما قبله. «يَمَا4: ظرف مكان متعلق بمحذوف 
صلة الموصولء والهاء فى محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. 


وو 


«الْعَرِيٌ: يجوز فيه ما جاز ب: لرَبّ24 ومثله: «العقر». 


2 براه .و 


الشرح: فل هر ب عَظِيةُ4 أي: قل يا محمد لقومك: إن ما أنذركم به من الحساب» 
والغواب» والعقاب» والجنة» والنار خبر عظيم القدرء فلا ينبغى أن يستخف به» ولا يعرض عن 
مثله إلا غافل شديد الغفلة. ألم عَنْهُ مُعْرصُونَ : غافلون لا تتفكرون فيه فتعلمون صدقي في 
نبوتي» وأن ما جئت به لم أعلمه إلا بوحي من الله تعالى. هذا؛ وقال ابن عباس» ومجاهد» 


وقتادة: يعني : القرآن الذي أنبئكم به خبر جليل. وقيل: عظيم المنفعة. 


ل مر 


«إما كن ل مِنّ عل بللا لقن إِذ مَخصِمْنَ»: الملا الأعلى : ا ل ل ابن عباس» 
والسدي. اقضيا دن اديز لك سبع اخلف اللسدا ل ظقَالُوا أَتَحَعَلُ عل افا عن نيه ينا سيك 
لدم مايه واكم كارن مور (الجاكر الوا إبليس: «#انأ ع يندع وفي هذا بيان: أن 
محمداً كل أخبر عن قصة آدمء وغيره» وذلك لا يتصور إلا بتأييد إلهي» فقد قامت المعجزة على 
صدقه» فما بالهم أعرضوا عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه؟ 

«إإن برج إِلَّ إِلّه أَنمَآ أنأ يدير مُبِينُ» أي: ما يوحى إلي من ربي إلا أني رسول أنذر الناس 
وأخوفهم عقاب الله؛ وغضبه إن عصوه. وأبشرهم برحمته» ورضوانه إن أطاعوه. أو المعنى: 
إنما علمت هذه المخاصمة بوحي الله إلىّ» وإنما أنا نذير لكم أبين لكم ما ينبغي أن تأتوا به 
وما ينبغي أن تجتنبوه. وخذ ما يلي: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَك: «أتاني الليلةً 
رؤيا صادقة كفلق الصبح (وفي رواية: ربّي في أحسن صورة) فقال لي: يا محمدٌء 


نت من ربي 
و 


- ا الآيات : لاك _ و/ا متا لالت تالغشرؤن 


رَبِي ) وسعدَيّك! قال: هَل تدري فِيمَ يخ يختصِمٌ الملا الأعلّى؟ قلْتٌ: لا أعلمء فوضع يده بين 
كَتَفَىٌ حتى وجدْتٌُ بردهًا بين ثديىّ» (أو قال : في نحري) فَعَلِمُْتٌ ما في السمواتء وما في 
الأرض» (أو قال: ما بِينَ المشرق والْمَفْرِبٍ) قال: يا محمدٌ أتدري فيم يختصمٌ الملأ الأعلّى؟ 
قلت: نعم في الدرجاتء, والكفاراتٍ» وفي نقلٍ الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوءٍ في 
السيرات» وانتظارٍ الصلاة بعد الصلاة» ومَنْ حافظ عليهنٌ عاش بخيْر» َمَاتَ بَكَبْر وكانّ مِنْ 
ذنوبو كيوم ولدنه أنه . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. وفي رولية أخر ى: «قال: 
يا محمد إذا إذا صَلَّيتَ فقل: : اللهم إني أسانكَ فل الخيرات وترّكَ المنكرات» ونب المساكين» 
وَإِذا أَرَدْتٌ بعبادكٌ فَِْة؛ فاقبضني إِليّكَ غير مَفُون). 

هذا؛ والكفارات فسرها حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ اإسباغٌ الوضوءٍ في السبراتء وانتظارٌ 
الصَّلاةٍ بعد الصلاق. ونقل الأقدام إلى الحماعات)». والدرجات: (إطعام الطغام» وإفشاءً 
العنادم ؛ والصلاة بالليِلٍ) والنامنٌ نيام . 


الإعراب : اقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). هري : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ . عيذ 4 : خبره. 4 صفة» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. امُ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #عَنْةُ: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما. «مُعْرِضْتَ#: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة 
الاسمية في محل رفع صفة ثانية ل: بوك أو في محل نصب حال منه. بعد وصفه بما تقدم» 
والرابط على الاعتبارين الضمير المجرور محلا ب: (عن). #إمَاي: نافية. #كنَ4: فعل ماض 
ناقص. «#349: جار ومجرور متعلقان تدر عر © مقدم. فين #: حرف جر صلة. 
#إعار»: اسم: «9كن» مؤخر مرفوع»؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #ابآلَيا#: جار ومجرور متعلقان بالمصدر #إعلر». 
«القق»4»: صفة (الملاً) مجرور مثله» وغلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. «إذك : 
متعلق بالمصدرء أو بمحذوف مضاف مقدرء التقدير: ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى 
وقت يختصمون . معْصِمون : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة: «إإذيه إليهاء والجملة: «ِإما كنَ 4...# إلخ في محل نصب مقول القول. 

إن 8# : حرف نفي. نت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف. ظإِدَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إل45: حرف حصر. نا : 
كافة ومكفوفة. اناك : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . مدن : خبره. 
مين : صفة» والجملة الاسمية تسبك مع #أآنَنا# بمصدر في محل رفع نائب فاعل» التقدير: 
ما يوحى إلي إلا كوني نذيرا مبيناء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول». وجملة: 


لكا تالت رالعشرؤن 1 الآية: ١‏ هن 


«قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقيل: المصدر المؤول في محل جر بحرف جر 
محذوفء. التقدير: بأنماء أو لأنماء والجار والمجرور: #إِلَّ؟؛ في محل رفع نائب فاعل 


93 00 ْمَك ل ا 7 
0 2 خللق بشرا من طن 


الشرح: جاء في مختصر ابن كثير ما يلي: هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة 
(البقرة) وفي أول سورة (الأعراف) وفي سورة (الحجر) و(الإسراء) و(الكهف) وهاهنا ؛ وهي أن الله 
سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - بأنه سيخلق بشراً من صلصال 
مرحنا يتعرة دوقع بعلم البوو يا ميقي نر وز علق وبريت تاسعدراءه كران 
وإعظاناء وأجعراما :امعان لأمر الله عز وجل» فامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس» ولم يكن 
منهم جنساًء كان من الجن, فخانه طبعه» وجبلته» فاستنكف عن السجود لأدم» وخاصم ربه عز 
وجل فيه» وادعى : أنه خير من آدم» فإنه مخلوق من نارء وآدم خلق من طينء والنار خير من الطين 
في زعمهء وقد أخطأ في ذلك» وخالف أمر الله تعالى. وكفر بذلكء» فأبعده الله عز وجل» ا 
أنفه» وطرده عن باب رحمته» ومحل أنسه» وحضرة قدسه» وسماه : إبليس إعلاماً له بأنه أبلس من 
الرحمة» ءادو السياء ملنوما + حورا إلى الأرض . 


فسأل الله النظرة ة إلى يوم البعث» » فأنظره ه الحليم» الذي لا يعجل على من عصاه؛ فلما أمن 
الهلاك إلى عم القيامة؛ تمرد وطغى» » وقال في هذه السورة: قال شعريِكَ كي ع 39 ل 
عبَادَكٌ مِنْهُم الْمَخَلْصِنَ 4 كما قال تعالى حكاية عن قوله: ماين ا إل وم لف 2 54 
دريسهه | 0 هم المستثنون في الآية الأخرى» وهي قوله تعالى: اه 
عليهم ا 7 برَيْكَ وحكيلا 4 وقوله تعالى في هذه السورة كم : موقل ون َ أ 


ل م بذ تمق ينك تع يط . قال السدي: الخدم أفنع الدن كقوله تعالى في سورة 


5 عاو ل 


(السجد 6 ة) رقم :]١١[‏ #ولكن > حَىّ اقول من لَدَمَلدنُ 0 مر الجنّدَ وَآلنَاه ين اجمعيت كه وكقوله 


عو ١‏ ق "مب 7 اعررامن ابد حر 1100 


عز وجل في سورة (الإسراء): #دَالَ أذْهْبَ هَمَن يِعَكَ مِنْهِمْ فإِبَ جَهَئّمَ جَرَاؤْفٌ جره الأمول» انتهى . 
وما أحراك أن تنظر تفصيل الآيات وشرحها في السور المشار إليها في أول هذا الكلام. 

لئة علدت فاك عقا وواقيا ‏ أن ناه علق كل معلرف هق أنرين طرق التزاوج إلا ادم 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء فقد خلقه الله بيده من طين» ثم نفخ فيه من 
روحهء فآدم لم يخلق من أبوين إنما جاء نموذجاً فرداًء» كما صرحت الآيات التي نحن بصدد 
شرحهاء وقد صرحت الآيات القرآنية: أنه أبو البشرء فقد قال تعالى في أول سورة (النساء): 


ع 


مايا َس اتنا رَيَو الى حَلَفَكرْ ين تفن وَِدَة...»# إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) [144]: 


م 4 


1 مما الآية: ٠١‏ ددا لاله :العشزؤنن 
هُرٌ الى حَلْقَكْم ين نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهًاء.. إلخ. وقال في ثلاث آيات من سورة 
(الأعراف) أيضاً: يبن ام..4 إلخ. وفي حديث الشفاعة المروي في الصحيحين: أن الناسسَ 
يأتون آَدَمَ» فيقولون له: ”يا آدم أنت أبو البشر. ..». إلخ. 


هذا؛ وما قاله داروين من أن أصل البشر بدأ بجرثومة صغيرة» ظهرت على سطح الماء» ثم 
تحولت إلى حيوان صغير» ثم تدرج هذا الحيوان» فأصبح ضفدعاًء فسمكة, فقرداًء ثم ترقّى هذا 
القرد وتمدّن:قصار إنسناناء' فالإنسان بنظرة فرد متمدن+ وهذه النظرية تاق النقول» والمعقول» 
والواقع. فليكن داروين» وأتباعه المقتنعون بنظريته» المتحمسون لها القردة» وأولاد القردة 
أما نحن المؤمنون بالقرآن» والمصدقون بما جاءت به الرسل الكرام؛ فلا نرضى إلا أن نكون من 
نسل آدم عليه السلام. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]2١[‏ #8وَلْقَد كَرَنَنَا ب 6دم...4 إلخء 
وقال تعالى في سورة (التين): ِإلْمَدَ حَلََا الْإشنَ ف لحن تور وإذا كانت نظرية داروين صحيحة؛ 
فلماذا لم يتطور سائر القردة» ويتمدنوا؟ ونحن نعيش في عصر التطورء والتمدن؟!. 

هذا؛ وإذا عرفنا أن داروين يهودي الأصلء» وأنه دهري ملحد يعتقد بألا خالق لهذا 
الوجود. ولا صانع لهذا العالم» فهو كافر بكل القيم الروحية التي جاءت بها الشرائع السماوية 
إذا عرفنا هذا نضرب به وبنظريته وبأتباعه عرض الحائط. هذا؛ وقد قال المرحوم عبد الوهاب 
التجان بعد أن ناقش هذه النظرية في كتابه قصص الأنبياء: أقول إني كلما فكرت في ذلك جزمت 
بأن ذلك محال» وقطعت بأن القرد لا بد أن يبقى قرداً مدى الدهرء وأن القردة لا تلد إلا قردةٌ. 


الإعراب: «إذ4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلاً من 
سابقتهاء قال الجمل: وليس من ضرورة البدلية دخولها على نفس الاختصامء بل يكفي اشتمال 
ما في حيزها عليه ناطقة بذلك تفصيلاً. انتهى. أبو السعودء وعبارة السمين قوله: «إذ كَل رَيّكَ 
تكد يجوز أن يكون بدلاً من «إة4 الأولى» وأن يكون منصوباً ب: «اذكر» مقدراًء قال 
الأول الزمخشريء وأطلقء وقال أبو البقاء الثاني» وأطلق» وأما الشيخ ففصلء. وقال: بدل 
من: «إِذْ يحَصِمْوَ4 . هذا إذا كانت الخصومة في شأن من يستخلف فى الأرض» وعلى غيره من 
الأقوال يكون متضوياً : اذكه مقدراً. انتهى . قلت: وتلك الأقوال: أن التخاصم إما بين 
الملأ الأعلى» أو بين قريش . انتهى. جمل بتصرف. َال4: فعل ماض. ظرَيّكَ4 : فاعلء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. للْملكيكة) : 
متعلقان بالفعل قبلهما. ©«إقي#: حرف مشبه بالفعل. والياء اسمها. ##حَيِقٌ» : خبرهاء وفاعله 
مستتر فيه. «إبسَرَا)ه : مفعول به ل: محَيقٌ#. «إيّن طِينٍ4: متعلقان بمحذوف صفة: ,»2 أو 
هما متعلقان ب: #حَيقٌ: والجملة الاسمية: «إإنْ...» إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: هتَالَ...» إلخ في محل جر بإضافة «إد؟ إليها . 


لالت لعزن وض الآيات: 07 4/ ١م‏ 


جرب مومعو بباح في . هه جم 
مإذإذا سوَيتهء ويفَحَت فيه من رُوجى فَفَعوأ له سلجدين 20 


الشرح: ددا سوَيي : فإذا أتممت خلقهء وعدلته. رمحت فيه من روجى* أي : 
وأحييته بنفخ الروح فيه وإضافته إلى نفسه لشرفه» وطهارته. وقال الخازن: أضاف الروح إلى 
نفسه إضافة ملك على سبيل التشريف» كبيت الله وناقة الله» ولأن الروح جوهر شريف قدسي 
يسري في بدن الإنسان سريان الضوء في الفضاءء وكسريان النار في الفحم. وانظر الاية رقم [7؟] 
من سورة (الروم). 8تَفَعوا#: أمرٌ من: وقعء يقعء بمعنى: سقطء. يسقطء اسقطوا. ##له 
سَجِدِنَ4 : سجود تحية بالانحناء على وجه التكرمة والتبجيل» لا على وجه العبادة» فإنها لا تنبغي 
إلا لله الواحد القهار. 

الإصعراب : مدَإدَاكه : الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «إسَوَيةر» : 
فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح هنا؛ إذ الراجح تعليق (إذا) هنا بالفعل بعدهاء ولا تتعلق بالجواب؛ لاقترانه بالفاءء 
ولا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء وعليه فالجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها. (نفخت): فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إفيو»ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #من 
رُوجى» : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. مَفَعوَأ : الفاء: واقعة 
في جواب (إذا). (قعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. 
#له4: متعلقان بما قبلهماء وقيل: متعلقان ب: مأسَحِدِنَ». «سَحِدِنَ» : حال من واو الجماعة 
منصوبء. وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: #أتَتَعُو...* إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) 
ومدخولها في محل نصب مقول القول. 


| التليكةٌ كل 1 عَعْنَ (© إل بيس سكير وان هن لْكفْرينَ ك4 


الشرح: «اسََجَدَ اللليكة كُلْهُمْ معن أي : امتثلوا الأمرء كفي للم عسيوها ل 
وتعظيماً لله بتعظيمه» وفي المواهب عن جعفر الصادق: أنه قال: أول من سجد لآدم جبريل» ثم 
وكات ثم إسرافيل» ثم عزرائيل؛ ثم الملائكة المقربون» وكان السجود يوم الجمعة كن ربت 
الزوال إلى العصر. وقال الزمخشري: (كُلّ) للإحاطة» وَطلجمَعَُ4 للاجتماع. فأفادا معاً: أنهم 
سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقين في أوقات. ونوقش في الثاني بأنه باطل بدليل قوله 


ا 0 0 


تعالى في سورة (الحجر): 8وَإِنَ جَهَمَ لََوْعِدُمْ أمَعِينَ4» وبقوله تعالى حكاية عن قول إبليس بعد 


ا الا 0 


قليل: ليم م4 لأن دخولهم جهنم وإغواءهم ليس في وقت واحدء فدل ذلك على: أ 
رم د لاا النهى :جم 

إلا ليس أَسْتَكيمَ4: تعاظمء وأنف من السجود لآدم جهلاً منه بأن السجود له طاعة لله 
والأنفة من طاعة الله استكباراً كفرٌ. 9ران بن الْكَْفْرنَ4 أي: صار من الكافرين باستكباره عن 
أمر الله تعالى» واستنكافه عن طاعته؛ أو كان منهم في علم الله تعالى بأنه سيكفر فيما لا يزال» 
وكان مسلماً عابداً من أهل الجنة» وطاف بالبيت أربعة عشر ألف عام» وعبد الله ثمانين ألف 
عام. انتهى. جمل . وانظر ما ذكرته بشأن إبليس في الآية رقم ]٠01‏ من سورة (سبأ). 

هذا؛ والسجود في الأصل: تذلل مع تطامن. وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض على 
قصد العبادة» والمأمور به إما المعنى الشرعي؛ فالمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى» وجعل 
آدم قبلة سجودهم» تعظيماً لشأنه» أو سبياً لوجوبه» كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة» والصلاة لله 
فمعنى اسجدوا له؛ أي: إليه. وإما المعنى اللخؤي) فهو التواضع لآدم تحية؛ وتعظيما له 
كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى: #َ#إوَخَُوا أ هُ سيد فلم يكن فيه وضع الجبهة على 
الأرضء وإنما كان بالانحناء» فلما جاء الإسلام؛ أبطل ذلك بالسلام» ولقد كان الأمر الإلهي 
بالسجود لآدم احتفالاً بتمام تكوينه» وفي هذا إظهار لعلو شأنه» كما أن فيه تكريماً لهذا النوع 
البشري حيث أسجد الملائكة لأبيهم آدم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

الإصراب: (سجد): فعل ماض . ظاالَْليَكة4: فاعله. «كُلُّهُم4 : توكيد أول» والهاء في 
محل جر بالإضافة. «اأْمَعُونَ: توكيد ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ؛ والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: فخلقه الله» فسواهء فنفخ فيه الروح». فسجد له 
الملائكة. . . إلخ. «#إلة4: أداة استثناء. #إيسَ4: مستثنى» وهل هو متصلء أو منقطع. 
خلاف. ##انْتَكيرٌ#: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى: #إنئيسَ» ومتعلقه محذوفء» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من: ##إيْلِيسَ4. والرابط رجوع الفاعل إليه. ون : الواو: حرف 
عطف. (كان): فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى: ظإنِيسَ4. لين الْكفِرنَ4: متعلقان 
بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها . 


صد 
بد ولا وس 


بس ما مِتَعَكَ أن صََجَدَ لما حَلقَتُ بِبَدَىَ أسَتَكبرت م كنت مِنّ عالت 09 4 


الشرح: #ثَالَ4: القائل هو الله تعالى. يَإِئِيسٌ ما مَتَمَكَ أن تَنَجْدَ أي: أي شيء منعك من 
السجود في الوقت الذي أمرتك به. 8لا حَلََتُ ريَدَىٌّ» أي : خلقته بنفسي من غير توسط كأب» 
وأم. قال القرطبي: أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له» وإن كان خالق كل شيء» وهذا كما أضاف 
إلى نفسه الروح» والبيت» والناقة» والمساجد» فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم» فإن 


؟9 


تن الغشرزن و را الآية : 77 تي 


الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل الإعظام» والتكرم. وقيل: أراد باليد: 
القدرة» ويدل عليه: أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] 
من هذه السورة. وفي الواقع تغليب اليدين على غيرهما من الجوارح؛ التي تباشر بها الأعمال؛ 
لأن صاحب اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه؛ حتى قيل في عمل القلب: هو مما عملت يداك على 
المجازء وحتى قيل في المثل : يداك أوكتاء وفوك نفخ. 
أسْتَكبرتَ م كنت مِنّ لدلنَ4 أي : استكبرت» وتعظمت بنفسك حين أبيت السجود لآدم» أم 

كنت من القوم الذين يتكبرون» فتكبرت لهذا؟ وهو تقرير» وتوبيخ» وتقريع» وانظر شرح 
أضَطق) في الآية رقم [15] من سورة (الصافات). 

الإصراب : دَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
أدعو. (إبليس): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل تصب ب: (يا). ##مّا#: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ممَتَمَقَ*#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : #ما#» 
والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً. #أن»: حرف مصدري» 
ونصب. تََجُد: فعل مضارع منصوب ب: آنه والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ولأ 
لَجَدَكُه في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفه, التقدير: من السجود لآدم» أو هو في 
محل نصب مفعول به ثان. الِمَا4ه: اللام: حرف جر. (ما): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء ولا تنس: أنه استعمل 
(ما) للعاقل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف» ا للذي خلقته . يدف : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للإضافة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «اأَتَتكرّتَ4: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. (استكبرت): فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف. 4:29: حرف عطف. 
كنت : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. ين العَالَِ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والآية بكاملها في محل 
نصب مقول القول» وجملة: «إقَا...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


- سه سس ع علو 


م 0 8 يَنَهُ حَلفَنتى من 0 وخلفنهر تك 


سه سه سج مر 


ا ومله: اللي لي والصبر» وذلك داع إلى التوبة 000 وفي النار: 
الطيش» والحدة والترفع, وذلك داع إل الاستكبار» والتراب عدة الممالك» والنار عدة 


1 ا الآية: 7 لوا لتالت :العشرؤن 
التهالك» والثار مظلئة الخيانة» والإفناء» والتراب مِيْنّةَ الأمانة» والإنماء» والطين يطفئ التارء 
ويتلفهاء والنار لا تتلفه.ء وهذه فضائل غفل عنها إبليس» حتى زل بفاسد من المقاييس . انتهى. 
نسفي في سورة (الأعراف)» وقد عبر بشار بن برد الأعمى عن هذه الأفضلية بقوله:- [الكامل] 
احلصعي افسفيل ين انيتكم أدم وك مايا و سنالا جيراد 
التحباز عبس نز واد ولعب ف والستلدي لا سيان فتن الحمياد 

وقال الخازن هنا : وأخطأً إبليس في القياس؛ لأن مآل النار إلى الرماد الذي لا ينتفع به» والطين 
أصل كل ما هو نام ثابت» كالإنسان» والشجرة المثمرة» ومعلوم: أن الإنسان» والشجرة المثمرة 
خير من الرمادء وأفضل. وقيل: هبٌ: أن النار خير من الطين بخاصية» فالطين خير منها وأفضل 
بخواص» وذلك مثل رجل شريف نسيب عار عن كل فضيلة» فإن نسبه يوجب رجحانه بوجه واحدء 
ورجل ليس بنسيب» ولكنه فاضل عالم . فيكون أفضل من ذلك النسيب بدرجات كثيرة. انتهى 

ظاهر النصوص الكريمة يشير إلى أن إبليس كان من الملائكة بدليل الاستثناء في قوله 00 

متكا 5 إبليسش» وإلى هذا الرأي: ذهب بعض العلماء» وذهب المحققون من العلماء: 
لم يكن من الملائكة» واستدلوا بيضعة أدلة» نوجزها فيما يلي: 

أولاه لواكاة إبليئن من الملافكة :لما عضى الله لآن الملاتكة لا يعصوة اه “فال تعالن 
في حقهم: عر 1 أمَرَهمٌ ويَفَعَلُونَ ما مَا يؤْمرُوَ4 سورة (التحريم) رقم [1]. 

نايا د لايك افر لوي ريدن من اقوفت قزل خرن التبية ليزي الاي لقي قد معطا 
مرخياه الوكان شن الماوايكة لقال اخخلقاني من نوو واحلفنه من طين ولي الحديت الصيجيح 

عن النبي كك قوله: «خلِقَ الملائكة من نورء وخُْلِقَتِ الجانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نارٍء وخُلِقَ آم مما 
وَصِفَ لكم). 

ثالاً : ورد النص في سورة (الكهف) وهو يدل على أن إبليس كان من الجن, وأنه امتنع من 
السجود لفسقه وضلاله قال تعالى: 9وَإ قُلنَا لِلْمَليِكَدَ أَسْجَدا لدم صَجَدَئَا إل إبليس كان من الجن 


0 


مع ل 


عن ان ريده رقم [01]. 

ونا : ا ولا تتناسل» والله أخبر عن إبليس بأن له ذرية فقال تعالى: 
«أفنسجِدوته. وَدْرِيتَهه أويآء من دوفن آية (الكهف) المذكورة» ولو كان من الملائكة لما كان له 
ذرية» ونسل . 

هذا؛ وحَيدٌ» أفعل تفضيل أصله: أَخيّرء نقلت حركة الياء للخاء؛ لأن الحرف الصحيح 
أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت ة استغناءً عنها بحركة الخاء. ومثله قل في حب» 
وشرء اسّْمَيْ تفضيل؛ إذ أصلهما : أَحبّبٌء وأشْرّرء فنقلت حركة الباء الأولى» والراء الأولى إلى 


بان 
, وبل 


5 أل شرن - مولا ضرا الآيتان: لالا و// 1 


ما قبلهماء ؛ ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من أولهما استغناءً عنها 
بحركة الخاء والشين» وقد يستعمل : خير» وشر على الأصل كقراءة بعضهم قوله تعالى في سورة 
(القمر): (سيعملون غداً من الكذاب الأشّرٌ) بفتح الشين» ونحو قول رؤبة بن العجاج: [الرجز] 
انايد الشيدات لكر | شك 00 ك1 الك شاط 1 6د 
وخير» وشر» وحق كن 41 يدع واد للمذكر» والمؤنث» والمفرد» والمثنى» 
فقليت ألناء وهي من المؤنث المجازي» وقد تذكرء وتصغيرها: نويرة» والجمع: نو 
ونيران» ونيرة» ويكنى بها عن جهنم التي سيعذب الله بها الكافرين والفاسقين» والفعل: نار» 
» يستعمل لازماً» ومتعدياً؛ إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. 
الإصراب : دَلَ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى إبليس. #أنأ#: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع فيقدا : رج : خبره. ينه © : جار ومجرور متعلقان ب: حر 34 ) 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #حَلَقَتقَ»*#: فعل. وفاعل» ومفعول به» والنون 
للوقاية» 0 0 0 0 0 لعا و 0 أو 


201 


لا عر انها متلها جلف ارق 


«دَلَ فاخي بيبا ينك حم © وَإِدَّ عيّكَ لتتّق إِلَ يذ لين ©)4 


الشرح: #دَالَ» أي: قال الله له. مدَأحْيجَ سَبَايه أي: من السماءء أو من الجنة» أو من 
زمر الملائكة. وفي الكرخي: وقيل: اخرج من الخلقة التي كنت عليها أولاًء وانسلخ منها؛ 
لأنه كان يفتخر بخلقتهء فغير الله خلقته» فاسود بعدما كان أبيض» وقبح بعد ما كان حسناء 
وأظلم بعدما كان نورانياً» وهذا يدل على أنه لم يكن كافراً حين كان بين الملائكة؛ لأن الله 
تعالى لم يحك عنه إلا الاستكبار عن السجود. فهذا دليل على: أنه صار كافرا حين لم 
يسجد. ذكره الطيبي. 

وفي «تحفة العارفين» ما نصه: وكان إبليس رئيساً على اثني عشر ألف ملكء وكان له 
خدا جات من زمره خض <ذلنا لاروة وريه منيزرتةء عله اها مكرسا على كال الستاريرة 
ووجهه كالقردة» وهو شيخ أعور كوسجء وفي لحيته سبع شعرات مثل شعر الفرس» وعيناه 
مشقوقتان في طول وجهه. وأنيابه خارجة كأنياب الخنازير» ورأسه كرأس البعير»ء وصدره كصدر 
الجمل الكبير» وشفتاه كشفتي الثور» ومنخراه مفتوحتان مثل كوز الحجامء والله أعلم. | 
جمل بحروفه. 
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هنك رحد 2 : قال الخازن: فإن قلت: إذا كان الرجم بمعنى: الطردء وكذلك اللعنة لزم 
التكرار؛ فما الفرق؟ قلت: الفرق: يحصل بحمل الرجم على الطرد من الجنة» أو السماءعء 
وتحمل اللعنة على معنى الطرد من الرحمة» فيكون أبلغ ويحصل الفرق» ويزول التكرار. انتهى 
فإن قلت: كلمة #إإلّ لانتهاء الغاية» وقوله: إل بوم ألدينِ» يقتضي انقطاع اللعنة عند مجيء 
يوم القيامة. قلت: معناه: أن اللعنة باقية عليه في الدنياء فإذا كان يوم القيامة زيد له مع اللعنة 
من أنواع العذاب ما ينسى بذلك اللعنة» فكأنها انقطعت عنه. انتهى . 

هذا؛ وظاهر الآيات الكريمة يدل على: أن الجنة التي أسكن الله فيها آدم» وحواء؛ حيث 
قال له في كثير من الآيات: #أآسَكُنَ أت وَرَوْجْكَ أن هي جنة الخلد التي في السماءء وهذا رأي 
الجمهور من علماء أهل السنة» وذهبت المعتزلة» والقدرية إلى أن الجنة ليست جنة الخلدء 
وإنما هي جنة في الأرض» وهي أرض عدنء وشبهتهم: أنها لو كانت جنة الخلد لما وصل إليها 
إتليس» ولما وقعت فيها معصية آدم؛ لأنها جنة القدسء وباختصار فقد حكى القرطبي : أن أهل 
السنة مجمعون على أنها جنة الخلد»؛ التي أَمْبط منها آدم عليه السلام. قال المرحوم عبد الوهاب 
النجار: وحاصل الخلاف فيها على أربعة أقوال: إنها جنة المأوى. إنها جنة سوى جنة المأوى» 
اخترعها الله لآدمء وحواءء إنها جنة من جنات الأرض . التوقف في أمرها. انتهى. والذي ندين 
به ونعتقده: أنها جنة المأوى». وجنة الخلد للأدلة الكثيرة. 

تنبيه: من المقطوع به: أن آدم عليه السلام من الأنبياء» وهو رأي: جمهور العلماء لم يخالف 
فيه أحد وإنما الخلاف هل هو رسول أم لا؟ ولمن أرسل؟ فيرى بعض العلماء: أنه رسول» وأنه 
أرسل إلى ذريته. ويرى الآخرون: أنه لم يكن رسولاء وإنما كان نبياً» ويستدل هؤلاء بحديث 
الشفاعة الوارد في صحيح مسلم : أن الناس يذهبون إلى نوح» ويقولون له: أنت أول رسل الله إلى 
الأرض. فلو كان آدم رسولاً؛ لما ساغ هذا القول. والقائلون برسالة آدم» يؤولون ذلك بأنه أول 
رسول قبل الطوفان» والله أعلم بحقيقة الأمرء والرأي الأرجح: أنه من الرسل . 

هذا؛ وقد عاش آدم عليه السلام على ما ورد في بعض الآثار ألف عام» ثم مات بعد ذلك» 
ودفن على المشهور في الهند عند الجبل الذي أهبط فيه. وقيل بجبل أبي قبيس في مكة المكرمة» 
ولما حضرته الوفاة؛ جاءته الملائكة بكفن؛ وحنوط من الجنة» وبعد أن غسلوه» وكفنوه حفروا 
لهء والحدوهء ولو عليدة كم أدخلىه قبره» فوضعوه فيه ثم حثوًا عليه التراب» وقالوا: يا بني 
آدم! هذه سنتكم . رحم الله آدمء وأسكنه فسيح جنته» وجمعنا معه في دار الخلد آمين . والحمد لله 
رب العالمين. النبوة والأنبياء للصابوني» جزاه الله خيراً. 

الإصراب: إتاَ4: فعل ماضء والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى الله. لتخي : الفاء: هي 
الفصيحة؛» أو هي صلة لتحسين اللفظ. (اخحرج): فعل أمرء 0 «أنت» 
والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا؛ 


للد لتاليك :الغيزؤن 1 الآيات: 4/ا  ١/1/ /1١‏ 


فاخرج. والكلام كله في محل نصب مقول القول. ظإيبَاك: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: #تَالَ...4 إلخ مستأنفة» 5095 الفاء: حرف تعليل. (إنك): 
حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب اسمها. مرحم 4 : خبر (إن)» والجملة الاسمية 
تعليل للخروجء لا محل لها. #رَإِدَ4: الواو: واو الحال. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. 
#عَيَكَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إِنْ) تقدم على اسمهاء والتقديم يفيد 
الاختصاص . لتق : اسم (إنَّ) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. «َِإِلٌ يَورِ؛: متعلقان بالمصدر ه«الَعَتََ4». أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
لَعَتىَ4* أي : مستمرة ودائمة إلى يوم الدين» و#ايور» مضافء ولأألدين» مضاف إليه» والجملة 
الاسمية: #وَإنَ عَيَكَ... إلخ في محل نصب حال من ضمير المخاطب. والرابط: الواوء 
والضمير. هذا؛ والايتان مذكورتان بحروفهما في سورة (الحجر) برقم [4؟] و [5"]. 


تيزف بك زر نتمَئرة 09 


الشرح: #إدَالَ رب تَأنظِرَفةِ4 أي : قال إبليس: رب أمهلني فلا تمتني» أو لا تعجل عقوبتي. 
لِك يَوْمِ ببعَتوْتَ4ه: المراد به: يوم القيامة» وهو اليوم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم للحساب 
والجزاء بعد النفخة الثانية. مَدَالَ وَإنَكَ مِنَ الْسَطرنَ» أي : قال الله تعالى لإبليس لما سأل الإمهال: 
هنك مِنَّ الْمَظرنَ4 أي : الممهلين المؤخرين» وقد قيد الله هذا الإمهال هنا وفي سورة (الحجر) 
بقوله: «إِلَ يَوْرِ أَلْوَدْتِ الْمَعَلُورِ» وهو النفخة الأولى التي يموت بسببها من في السموات 
والأرض إلا من شاء الله» وأطلق هذا الإمهال فى سورة (الأعراف) ويحمل المطلق على المقيدء 
فقد كره اللعين أن يذوق مرارة الموت» وطالب فاه والخلود إلى النفخة الثانية» وحينئذ 
لا موت؛ لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى» فلم يعط سؤاله. وإنما أجيب طلبه؛ وهو 
الإمهال مع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال العباد» لما في ذلك من ابتلاء العباد» ولما في مخالفته 
من عظيم الثواب. انتهى. جمل بتصرف من سورة (الأعراف). 

أقول: وإنما أمهله ليكون سبباً في وفاء وعد الله جهنم الآتي بقوله: ٠‏ 5656 هم ٠‏ إلخ إذ 
لولاة كاك الناس ييا مهتدين. هذا؛ وقد ذكر الله في سورة (الكهف) أن له ذرية» وذلك 
ليكون لكل واحد من بني آدم قرين» وشيطان. 

ويجوز أن يراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة» واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات» فعبر 
عنه أولا بيوم الجزاء؛ لما عرفت» وثانيا بيوم البعث؛ إذ به يحصل العلم بانقطاع التكليف». 
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واليأس من التضليل» وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامين» ولا يلزم من ذلك أن لا يموت» 
فلعله يموت أول اليوم» ويبعث الخلائق في تضاعيفه. وهذه المخاطبة لإبليس» وإن لم تكن 
بواسطة لم تدل على علو منصبه؛ لأن خطاب الله تعالى له على سبيل الإهانة» والإذلال له. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: 3#ال4: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى إبليس. #رَبَ#: منادى حذف منه أداة. 
النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» وانظر إعراب 
#يََورِ» في الآية اه (يسّ) فهو مثله. أو إعراب #9إيَتاّتٍ» في الآية رقم ]٠١١[‏ 
من سورة (الصافات). #تأنطزن»: ١‏ ع: هي الفصيحة» أو هي صلة زيدت لتحسين اللفظ. 
(أنظرني): فعل دعاء» والنون 00 وياء المتكلم مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: (أنت»» 
والجملة الفعلية قل فيها ما قلته بجملة (اخرج) في الآية السابقة. #أإإِلَّ يَرَيِ>: متعلقان 
بما قبلهما. ميِبَعَنْنَ: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ير رِ؛* إليهاء والآية كلها في محل نصب 
مقول القول. وجملة: 8إقَال...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تال : فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله . ©وَإنّكَ؛: الفاء: حرف صلة زيدت لتحسين اللفظ . 
(إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ين الْمَظرِنَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
((نَّ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. لأإِكَ يَررِ4: متعلقان بالمنظرين؛ لأنه اسم 
مفعول. و يبور مضاف. ولْأالْوَفْتِ؛ مضاف إليه. #الْمَعَلُوصٍ#: صفة الوقت. 


هذل هَمِرَيكَ فم مين © إلا عبَدَكَ مِنهُمْ لحن ©)4 


الشرح: طثَالَ مَعَرَنِكَ 00 و4 أي : أقسم اللعين ؛ ب الله وهي: سلطانهء وقهره. 
5 طَكَ الْسْتَتِم» قال الزمخشري: 
الآيتان بمعنى واحد في أنهما إقسامء إلا أن أحدهما اجا م والثاني إقسام بفعله» وقد 
فرق الفقهاء بينهما. إلا عِبَادَكَ مِنَهُمٌ الْمَحَلَصِنَ» أي : الذين أخلصهم الله لطاعته. وعصمهم من 
الضلالة. وهذا على قراءة فتح اللام. أو: الذين أخلصوا قلوبهم لله تعالى وكا على اقراءة مجر 
اللام. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الحجر) بعد هذه الآية : وال هنذا باط ع نتنقة ‏ إذّ 
عبَادِى لَيْس لَك عَلَهِمَ سُلْطدنٌ 2 من أَبَعَكَ مِنَّ الْمَاوبتَ؛ رقم [41] و[؟4]» وانظر سورة (الأعراف) 
ونور (النخي)ء رن أروت روادة الأطلم: 

الإعراب : مؤقالي : فعل ماض. والفاعل يعود إلى 8 إبِيسَ#. ا سَعرنك 4 : الفاء: يقال فيها 
ما قيل فيما قبلها. (بعزتك): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسمء والكاف 


هذا؛ وقال في سورة (الأعراف): ؤَإيّمَآ أَعويْتت لَأمَدَنَّ لحم م" 


لدو لتَاليك ارون ١١‏ - موااظة الآيتان: 5 و0/ 114 


ضمير متصل في محل جز بالإضافة. «لَقْييتَه4: اللام: واقعة في جواب القسم. (أغوينهم): 
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء والهاء 
مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء 
والقسم» وجوابه في محل نصب مقول القول. وجملة: لدَالَ...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. 
مون : توكيد للضمير المنصوب» فهو منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 8 إلا : 
أداة استثناء. #عِبَادَكٌ»: مستثنى» والكاف في محل جر بالإضافة. 8ينْهم»: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهماء وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. #الْمَحْلصِنَ؛: صفة: 
موعبادك 4 منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ل د دص وليه 


1ه 1 م ب ا 1 د 2 22 عو كو ب جسم 
َال عَلَلَنُ ْدَق أولُ © لكان جَهُمَ ينك وَسئن يِسَكَ ينبن لَه ©)4 


الشرح: ##تال» أي : الله. اَن وَلْلَنَّ أقول»: في هذه الجملة قراءات كثيرة» قال 
السمين: قرأهما العامة منصوبين» وفي نصب الأول أوجه: أحدها: أنه مقسم به حذف منه 
حرف القسمء فانتصب. وقوله: ظلَأَتْلَآنَّ4 جواب القسم. قال أبو البقاء: إلا أن سيبويه يدفعه؛ 
لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إلا مع اسم الله. ويكون قوله: #وَآَخَنَّ أقوْلُ4 معترضاً بين القسم 
وجوابه» قال الزمخشري: كأنه قيل: ولا أقول إلا الحق. يعني: أن تقديم المفعول أفاد 
الحصر. والمراد: بالحق: نقيض الباطل. الثاني: أنه منصوب على الإغراء؛ أي: الزموا الحق. 
القالث؟ أنه مسندر موقل لمفمزق قوله تاكن قال الفراء !هو علن معني ولك حقاً 
لا شكاً. ووجود الألف واللأم» وطرحهما سواء؛ أي: لأملأن جهنم حقاً. وجوز الزمخشري 
أن يكون منصوباً على التكرير بمعنى: أن الأولء والثاني كليهما منصوبان ب: لأأقْولُ4. وسيأتي 
إيضاح ذلك في عبارته . 


وقرأ عاصم». وحمزة برفع الأول» ونصب الثاني» فرفع الأول من أوجه: أحدها: أنه مبتدا 
وخبره مضمرء تقديره: فالحق منيء أو فالحق أنا. الثاني : أنه مبتدأ خبره: الأْتَلآنَك» قاله ابن 
عطية» قال: لأن المعنى إني أملاً. الثالث: أنه مبتدأ خبره مضمره» تقديره: فالحق قسمي» 
و نكاد جواب القسمء كقوله تعالى : «الَرْدٌ إِنَّْمْ لتى مَكْرْمْ يَتْمَهُونَ»# ولكن حذف الخبر هنا 
ليس بواجب؛ لأنه غير نص في اليمين بخلاف: لعمرك؛, وأما نصب الثاني؛ فبالفعل بعده. 

هذا؛ وقرئًا منصوبين» الأصل: أقسم بالحق لأملأن» وأقول الحق» فانتصب الحق الأول بعد 
إسقاط الخافض بأقسم محذوفاً. والح الثاني ب: لأأَقُولُ4. واعترض بجملة: «أقول الحق» وقدم 
معمولها للاختصاص وهذا من أبي السعود» وهو تكرار للأول. وقْركًا مجرورين على أن الأول 


لعل 1 - موظةا الآيتان: 285 و05/ درا لتاليك والعْشرؤن 
مقسم به قد أضمر حرف تسعد كقولك: الله لأفعدن)» وحعوانه» لاملةن وطواكن أل » على 
حكاية لفظ المقسم به على تقدير كونه نقيض الباطل» ومعناه التأكيد» والتشديد» وقال ابن هشام 
في «المغني»: وقرئ بجرهما على تقدير واو القسم في الأول» والثاني توكيداً» كقولك: والله» 
والله لأفعلنٌَ! وقرئ بجر الأول على إضمار حرف القسم» ونصب الثاني على المفعولية. انتهى . 

وقرئ برفعهما بتقدير. فالحق قسميء والحق أقوله» فحذف الرابط من الخبرء ومن ذلك 
قول أبي النجم» وهو الشاهد رقم (760”) من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 


2 0 2 
6 0 5ه 


الَدَتْآنَ؛ : اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (أملأن): فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له. والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا». 
جم : مفعول بهء والجملة الفعلية جواب قسم محذوف» أو هي جواب المقدر كما رأيت في 
الكلام السابق. ##ينكٌ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (ممن): جار ومجرور معطوفان 
على ما قبلهما. ##تَعَكَية: فعل ماض» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##مْيْةَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل المستترء و(من) بيان لما أبهم في (مَنْ). ظأبمَعَِ: توكيد للضمير المجرور محلاً 
ب: (مِنْ) مجرور مثله. وقيل: هو توكيد للضمير في: ##ينكَ»» وللضمير المجرور في #ْهُم 2# 
ولا بأس بهء وعلامة جره الياء. . .إلخ. هذا؛ والكلام كله في محل نصب مقول القولء 
وجملة: «قالَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

الشرح: ومما تقدم يتلخص المعنى: أن الله تعالى قال: أقسم بالحق. ولا أقول إلا الحق 


لأملآن جهنم منك ومن أتباعك يا إبليس! وقال تعالى في مؤرة «(الكنة) : ورك لحن درل 
مق لَأََكَدَنَّ جَهَئّمَ ...> إلخ الآية رقم [18]» وقال تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف 


00 


صلاة» وألف سلام: #وَتَمَّت كِلِمَهُ ريك لأقلاناَ جَهَئَمٌ...»* إلخ أي: ثبت ذلك لما أخبر الله 
وقدر في أزلهء وتمام الكلمة: امتناعها عن قبول التغيير» والتبديل: «الَآمَلأنَ جَهَتّم ...4 إلخ» 
وهذا صريح بأن الله سبحانه وتعالى خلق أقواماً للجنة» وللرحمة» فهداهمء ووفقهم لأعمال 
أهل الجنة» وخلق أقواما للنار» فخذلهم» ومنعهم من الهداية. وآية السجدة رقم 1151 تصرح 
بهذا أتم تصريح. وخذ ما يلي. 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : «احْتَحَتِ الجنة والنارٌء فقالتِ 
النارٌ: فِىّ الجبارون» والمتكبرون؛ وقالت الجنةٌ: فِيّ ضعفاءً المسلمينَ» ومساكيئْهُمْ. فقضّى الله 
بَيْتّهُمَا : إنك الجنةٌ رحمتي أَرْحَمُ بك مَنْ أَسَاءُ وإنكِ النَّارُ عذابي أعذَّبٍ بكِ مَنْ أشَاءُ ولِكِلَيْكُمَا 
عَلَىَ مِلْؤهَا؛. رواه مسلمء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [50] من سورة (الزمر) . 


ليرد لتالك :الغشرؤن - بوالاظا الآيات: 85 - // 14١‏ 


هذا؛ والحق ضد الباطل» قال الراغب: أصل الحق المطابقة» اك كمطابقة رجل 
الباب في حُقَه لدورانه على الاستقامة؛ والحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله ها لجو الو ب و امور مشي مف الفركية نز لذالك بِ- فعل الله 
كله حقٌّء نحو: الموت» والحسابء والميزان» والصراط. . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق 
لما عليه ذلك الشيء في نفسهء نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب 
أيه 2 


0 


ما بيت ولدرءها يخب في الونت الذي يميه لحو : : قولك حق». وفعلك حق. ويقال: 
أي أن عقا أو حكمت بكونه ا انتهى. بغدادي. وانظر شرح الباطل فى الآية رقم [77]. 


قل مآ أَسَدكٌ عله ين جر وم 


020 00 74 
والعلمن 3 هد بعد حاب 009 


الشرح: «إقل»: هذا خطاب للنبي كَلِِ؛ أي : قل يا محمد لأهل مكة. جزم أَتَلكٌ عه بي 
لي ل للا ادع ال ال سه يك 
وإنما أبتغي بذلك وجه الله -عز وجل - والدار الآخرة. يآ نا وآ : 
اعون ان معاون ا واد اب ا ل 
بما ليس عندي؛ حتى أنتحل النبوة» وأتقوّل القرآن . وكل من قال شيئاً من تلقاء نفسه؛ فقد تكلف. 

عن مسروق ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ادخلنا على عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - فقال: 
أيها الناسٌ! مَنْ عِلِمَ شَيئاً؛ فليقل بهء ومن لمْ يعلم؛ تلقل د الرزام العم سكول 
لما لا يعلم: الله أعلمء قال الله تعالى لنبيه يَكِ: اقل مآ لَسَلكر حَكْهِ مِنْ لَبْرٍ 1/5 آنأ بِنّ اتوي 24 . 
أخرجاه في الصحيحين» وعن النبي كهِ: «اللمتكلّف ثلاثُ علاماتٍ: 5 مَنْ فوقه» ويتعاطى 
ما لا يتال» وبقولٌ ما لَا يعلم». 

إن مْوَي أي : القرآن. مَإؤذكرٌ لِنَعلَبنَ4: عظة بالغة للعالمين: الإنس» والجن العقلاء دون 
الملائكة؛ لأنهم يخافون ربهم» ويفعلون ما يؤمرونء» ولا يعصونه أبداً. هذا؛ والضمائر الثلاثة 
بقوله : (عليه؛ إن هوء نبأه) المراد بها القرآن» وهي عائدة على غير مذكورء وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [؟*] بهذا الصدد. 

«وَلعَلَئُنَ بَأهُ4: خبره. مإبَمَدَ حِينٍ»: قال قتادة: بعد الموت» وقاله الزجاج. وقال ابن 
عباس . وعكرمة؛ وابن زيد ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: يعني : يوم القيامة. وكان الحسن البصري 
- رحمه الله تعالى ‏ يقول: يا بنَ آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. وسئل عكرمة عمن حلف 
ليصنعن كذا إلى حين. قال: إن امن الحين ما لا تدركهء كقوله تعالى : «أوَلَعلَمُنَّ سَاهُ بعد حِرنٍ # ومنه 


م 00 


ما تدركه كقوله تعالى: #ثُوْقٍِ أكُلَها كل بدن بِإِذْنِ باك من صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهرء 


0 م ؤم «يت: دم .مم لِِْواكال الفشرزن 


وهذا كما قيل: الحين: الوقت قليلاً كان» أو كثيراًء والمدة من الزمن قصيرة كانت» أو طويلة» 
وجمعه: أحيان» وجمع الجمع أحايين. هذا؛ والْحَيْن بفتح الحاء: الهلاك» والموت. 

هذا؛ وأصل: (لتعلمن): (تعلم) فاتصلت به واو الجماعة» فصار: (تعلمونٌ) فاتصلت به 
نون التوكيد الثقيلة» فصار: ١تَعْلَّمُوئَنّ‏ فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار: ١تَعْلْمُونَ)‏ 
فالتقى ساكنان: واو الجماعة» والنون الأولى الساكنة من نون التوكيدء فحذفت واو الجماعة 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الميم لتدل عليها. وهو هنا من المعرفة» لا من العلم 
اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في 
ألفيته : ْ [الرجز] 

بخلافه من العلم اليقيني» فانم سيب حلكوليوة أطيليها سعدا +«وعني عرابفا :تالسدرة 
تستدعي سيق جهل: وأن متعلقها الذوات دون النَّسَبٍ بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني 
والنْسّبء وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداً» فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد: أنك 
عرفت وصفاً من أوصافه» فإن أردت هذا لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأن العلم والمعرفة تناول 
الشيء نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماًء لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسبء وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 

خاتمة: روى الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: خرج 
رسول الله يةِ في بعض أسفاره» فسار ليلاً» فمروا على رجل جالس على مَقْراةٍ له (حوض 
يجتمع فيه الماء) فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في 
مقراتك؟ فقال له كئِ: «يا صاحِبّ المقراة لا تخبرّةُ هذا متكلفٌ. لها ما حملث في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ طهورٌ». وفي الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - خرج في ركب» فيهم عمرو بن العاص؛ حتى وردوا حوضاًء فقال 
عمرو بن العاص: يا صاحب الحوضء» هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر ‏ رضي الله عنه : 
يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباع» وترد علينا. انتهى. قرطبي. وعليه» فعمر 
- رضي الله عنه ‏ أخذه من نهي النبي كَلِةِ له السابق. 

هذا؛ ويؤخذ مما تقدم حكم فقهي: وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم نر نجاسة 
عينية فيهاء لذا لا يسأل الإنسان عن طهارة مكان» ولا عن طهارة ماء» ولا عن طهارة ثوب» 
ومتاع لا يظهر فيه نجاسة. والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

الإعراب: #ثُلَ؛: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». مآ : نافية. #أشلك»: فعل 
مضارععء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. عَيّه#: جار ومجرور متعلقان 


درا لقال والغشرؤن م2 الآيات: 85 - // ١0‏ 
الم باساو يو ور او او ا ا 1ل 
بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #لجْرِ» كان صفة له. #ينَ©#: حرف جر صلة. 
«لجْرِ 4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ون : الواو: 
حرف عطف. (ما): نافية حجازية» أو مهملة. #أنَأ#: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع اسم (ما) أو في محل رفع مبتدأ. «إينَ الْتكيِنين4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (ما)» أو بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نمه مقوك الول ندلها .وان اعغرصها سنالك مين التاهل لكر" كلقيت: مفلذا» عليه فالرابظ : 
الواي.والشمير: 

إن : حرف نفي بمعنى: ما. هُوٌ#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع معدا 
طإِلا4: حرف حصر. لوكرُ4 : خبر المبتدأ. لالِعَكِينَ4: جار ومجرور متعلقان ب: #وكرٌ4» أو 
ركام 0 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. لمن : الواو: حرف 
١‏ عطف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. (تعلمن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون 
حرف لا محل له. به : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. #بَثَدَيه : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله» وبعٌدَ»# مضاف,. وحِينٍ» مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب قسم مقدرء والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


انتهت تهت سورة (صَّ) بحمد الله وتوفيقه: تدرا اع أن 


والحمد للّه رب العالمين 
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ا مرو | 


ور 
4ن ؟ ع أيىسة 
ره 


سورة (الزمر) ويقال: سورة الغرف. قال وهب بن منبه: من أحب أن يعرف قضاء الله عز وجل 
في خلقه؛ فليقرأ سورة الغرف. وهي مكية في قول الحسن؛ وعكرمة» وجابر بن زيد ‏ رضي الله 
عنهم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما - : إلا ايتين نزلتا بالمدينة» إحداهما : #آلّهُ يل لَحْسَنّ 
حَدِيثِ...* إلخ رقم 41751 والأخرى من قوله تعالى: طكُل يعِبَادى ألَدنَ...4 إلخ. روى الترمذي 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يَكِةِ لا ينام حتى يقرأ الزمرء وبني إسرائيل . 
وهي خمس وسبعون. وقيل: اثنتان وسبعون آية» نس اشررحة راكاد رسعو كد وأربعة 
آلاف وتسعمئة وثمانية أحرف. انتهى. قرطبي» وخازن بتصرف. هذا؛ وسميت سورة (الزمر)؛ 
لأن الله تعالى ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة» وزمرة الأشقياء من أهل النارء أولئك مع 
الإجلال» والإكبار» وهؤلاء مع الهوان» والصغار. وسميت سورة الغرف لقوله تعالى في الآية 


لخر ددح دفد 


رقم [ ٠‏ «الكن الْدبنَ هوأ ره د شيك بن ها 3 5 إلخ . 


الشرح: قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: يخبر الله تعالى: أن تنزيل هذا الكتاب» وهو 
القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى» فهو الحق الذي لا مرية فيه» ولا شك كما قال عز وجل: 
00 َيل رت لبن وقال تعالى: لتيل يَنَ حَكِرٍ حيدِ4. وقال هاهنا: لاتَزِيلُ الْكِتَبٍ 
َه الْعَر زٍ» أي: المنيع الجناب. «لكِرِ) أي: في أقواله؛ وأفعاله: وشرعهء 
وقدره. انتهى. هذا؛ و#الْمَِيزٍ» يفسر بالغالب: القوي القاهرء الذي لا يغلب. و أكك 22 
يفسر بالذي يفعل كل شيء بحكمة» وتقدير» وتدبير. 


أما #الكتبٍ» فهو في اللغة: الضمء والجمع. وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ 
لاجتماع أفرادها على رأي واحدء وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام 
بعضه إلى بعض» ويجمعه. ويرتبه. وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة 
على أبواب» وفصولء. ومسائل غالباً. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1؟] من سورة (الأحقاف) 
تجد ما يسرك». ويثلج صدرك . 


ليرا لتاليت والعشرؤن 7*' - مرولا لكي الآية: " ١‏ 

الإعراب : مأتَزِيلٌُ4: خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هذا تنزيل. أو هو مبتدأ» خبره الجار 
والمجرور: امن أَسَّهِ؛. وعلى الأول فهما متعلقان ب: «اتَزِلُ4؛ لأنه مصدرء أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «تَزِبِلٌ» والعامل فيها معنى الإشارة 
المقدرة» أو التنزيل نفسهء والظاهر: أن الكتاب على الأول: السورة بكاملهاء وعلى الثاني: 
القرآن بكاملهء وهو الأولى. هذا؛ ويقرأ: #تَزِيلُ4 بالنصب على تقدير فعل» نحو: اقرأء أو 
الزم؛ ونحوه. وإتَِيلُ4 مضاف, و«#االكتب» مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله 
مخذوف. دل عليه لفظ الجلالة. طالْمَرِيِ»: بدل من لفظ الجلالة. «اللَكِرِ»: بدل ثان» 
وبعضهم يعتبرهما صفتين للفظ الجلالة» ولا أسلمه؛ لأنهما اسمان» وليسا صفتين. 


7 ساس وك 


«إنآ أَرْنَآ لَك ألكتب بالحَنّ 6 


الشرح: «إنآ رآ إِبَكَ ألْحّبَ يِلْحَيّ»4 أي: بالصدق. وليس بباطل» وهزل» وليس فيه 
شك. قال النسفي: هذا ليس بتكرار؛ لأن الأول كالعنوان للكتاب» والثاني لبيان ما في 
الكتاب. وانظر شرح (نا) في الآية رقم ]مخ سوزة لاين):. هذاء وارلا 4 بمعتى: تدّلناء 
والفوق فثقيهناة أن أل يد أن ] لقوان :أو الشورة كول بحل واعتدة وام تزلافيتيد :أن 
القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال» على ما نرى 
عليه أهل الشعرء. والخطابة. وهذا ما يريب قريشاً» كما حكى القرآن عنهم ذلك: موَقَالَ أي 


مع وده 


موا لوْلَا َل علي الْفْزَانُ جمةٌ د44 قدي :201 |السكتحة من الله فقا وله د ل ا بى فَادَك 
وَرََسَهُ تياك الآية رقم [1.] من سورة (الفرقان). 

«اغثر آله خَضَا»ة أى + موحنا لا تشرك به شيا . دل أليت # : قرعا بالرنم! ويلزم عليه 
قراءة: (مخلّصا) بفتح اللام» ويكون معنى هلَهُ ألترت» مثل قوله تعالى: إن آليت عند الله 
سكم ف وانظر شرح العامة في الآية:زقم 1“ كامن سوزة (بسن: 

الإعراب: #إنا4: حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. 9أَرَنآ4: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية 
ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. ©َإِلَكَ»4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #ألكتاب» : 
مفعول به. مِأباَلْحَقّ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو من 
المفعول: التقدير: ملتيسين» أو ملتبساً بالحق. #قأميّرِ؛ه: الفاء: حرف عطف على رأي: من 
يجوز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة. (اعبد): 
فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أَنَّه#: منصوب على التعظيم. تلاك : حال من 
الفاعل المستترء وفاعله مستتر فيه. لَّه: جار ومجرور متعلقان ب: ظخِصَا». «الرت»: 


هك يلير الآية: * لا تالت والغشرؤن 


مفعوله. وعلى قراءة الرفع فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و #أليت» مبتدأ 
مؤخرهء والتقديم أفاد الاختصاصء والجملة الاسمية مستأنفة. كذا قال الفراء» وبه قال 
البيضاوي» وأرى صحة اعتبار #أليِيت» نائب فاعل ل: صا وجملة: عبر ألَه...4 إلخ 


لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم, التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فاعبد. 


مير م 5 


أتخذوأ مين دونو أو 


0# 


1 0 : 50 و 0 . 7 2 
لمقربون - بينهم فى 
و 


ِ- له 


الشرح: #آلا َه ألدِينُ الخالش» أي : هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من 
كل شائبة كدر؛ لاطلاعه جلت قدرته» وتعالت حكمته على الغيوب» والأسرارء ولأنه الحقيقي 
بذلك؛ لخلوص نعمته عن استجرار المنفعة بها. وعن قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله 
إلا الله. وعن الحسن: الإسلام! أمر الله بالإخلاص؛ لأنه رأس العبادات في التوحيد» واتباع 
الأوامرء واجتناب النواهي. 

كيف لا والرسول كَكليِ قال: «مَنْ قَارَقَ الدَّنْيَا عَلَى الإخلاص لله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ وََكَامَ 
الصَّلَاةَء وآتى الرَكَاةً؛ َارَقَهَا؛ والله عَنْهُ رَاضٍ»2. رواه ابن ماجه. والحاكم عن أنس بن مالك» 
- رضي الله عنه -. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رجل: يا رسول الله! إني أقف 
الموقف أريد وجه الله» وأريد أَنْ يُرى مَوْطنيء فلم يردَّ عليه رسول الله بك حتى نزلت: #إقّن كن 
أ يِف وي مَلِسْملٌ عملا صلِسًا ولا يئر باد ريك لَدكه. رواه الحاكم» والبيهقي. وعن ثوبان 
رضي الله عنه ‏ قال: سوِعْتٌ رسول الله كل يَقُولُ: «طوبى لِلْمُخْلِصِينَ» أولَيِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى 


رموه ربكل 
٠‏ 


تَنْجَلِي عَنْهُمْ كل فِدْنةٍ ظلماء». رواه البيهقي. 
وقد اعتبر الإسلام الرياء وحب السمعة والمحمدة شرك فعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - 


قال: قال رسول الله كلِةِ: «مَنْ أَحْسّنَ الصَّلَاة: حَيْتُ يَرَاهُ النَامنُء وأساءمًا حَيْتُ يَخْلُو قَتِلْكُمْ 
اسْيَهَائَةٌ اسْتَهَانَ بها رَبَهُ َبَارَكَ وَتَعَالَى». رواه أبو يعلى. وعن شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
سمع النبي كله يقول: مَنْ صَامَ يُرائِي كََدْ أشرك؛ وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فََدْ أَضْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ 
يُرَائِي كََدْ أَشْرَكَ؛. رواه البيهقي . 

#وائيت اخَدُواْ من دونو أويكة» أي : وهؤلاء المشركون الذين عبدوا من دون الله 
الحجارة» والأوثان. يقولون: هما تَحَبْدُهُمَ إلا رونا ِل أله لق أي : قربى؟؛ أي : فهي تقرينا 
عند الله وتشفع لنا عنده؛ ولذا كانوا إذا قيل لهم: من خلقكم؟ من يرزقكم؟ من خلق السموات 


التوالتالت فين 55 اط «يةاء ل إ6ثلا 


والأرض؟ من ربكم ورب آبائكم الأولين؟ فيقولون: الله فيقال لهم: فما معنى عبادتكم 
الأصنام؟ فيقولون: نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى» وتشفع لنا. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا 
حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكه» وما ملك. وهذه الشبهة 
هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر. وحديثه. وجاءتهم الرسل؛ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بردهاء والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك لهء وأن هذا 
الذي اخترعه ل الله فيهء ولا رضي به» 0 ونهى عنه 
في كثير من الآيات. مثل قوله تعالى : «مَأَجَكنبوأ ايض هن الْأَوْئدنِ أدبو أ تلت الرُور» 


ا ل 20 


وقال تعالى: ورت ةن سكل ايز يرل أن عدوا أ أنه وآ كينا نتن رفيو ذلك قير 


«إإِنَّ لَه يكم بِبْتَهُرٌ فى مَا هُمْ فيه يتِمَ» أي : يحكم الله بين الخلائق يوم القيامة 
فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» فيدخل المؤمنين الطائعين الجنة» ويدخل الكافرين» والفاجرين» 
والمفسدين النار. «#أإِنَّ أَنَهَ لا يَهَى» أي: لا يوفق» ولا يرشد إلى الهدى. 8امَنَ هُرَ كَنَذِبٌ 
كدَرُ» أي: من قصده الكذبء والافتراء على الله تعالى. وقلبه كافر باياتة» وحججه» 
وبراهينه؛ لأنه فاقد للبصيرة» غير قابل للاهتداء» لتغييره الفطرة الأصلية لبو عن الضلال» 
والتمادي في الغي» والخسران» وقد علم الله في قديم الأزل: أنه يختار الكفرء وفي هذا رد 
على القدرية وغيرهمء والمراد: ب: #أوَيآه» ما يعبده الكافرون من حجارة» وأوثان» 
موقيو افيا : عيسى» وعزيره على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلامء والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
تنبيه: قال الزرمخشري عه لقان - في قوله تعالى : و لك أَدُواً... :* إلخ يحتمل 
الْمْتَخْذِين وهم الكفرة» والمتَّحَذين وهم: الملائكة» وعيسى» واللّات» والعرّى. وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قوله: فالضمير في اتخذوا على الأول راجع إلى (الذين)» وعلى الثاني 
إلى المشركين» ولم يجر ذكرهم لكونه مفهوماً» والراجع إلى: (الذين) محذوف» والمعنى» 
والذين اتخذهم المشركون أولياء. انتهى. وانظر الإعراب لتوضيح المعنى. هذا؛ ولا تنس 
الالتفات من الخطاب في الآية السابقة إلى الغيبة في هذه الآية. 
الإعراب : 4512 : حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
نَّهو: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #آلدِنُ»: مبتدأ مؤخر. «#االْخَالِضش»: صفة له والجملة 
الاسمية ابتدائية لا محل لها. #وألزت*»: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. «#آتحَدُوا»: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف 
للتفريق. «إين دونيء»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
«أريسآة4» كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 


0 وم وك لكي الآية 1 7 دروا لتَاليك والغعسرؤن 


صار حالاً» وقيل: هما في محل نصب مفعول به ثان تقدم على الأول» وهو ضعيف؛ والهاء في 
محل جر بالإضافة. أرْليسآة4: مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . 

#امَاكه: نافية. «تحَبُدُهُمَ#4: فعل مضارع.» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. 
«إِلَّا4ه: حرف حصر. 8الِعَربوآ4: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء و(نا): مفعول به. 
#زُليَّ»: مفعول مطلق» عامله من غير لفظه» وجوز أبو البقاء اعتباره حالاً» فهو منصوب 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. «اإِلَ أسَّمِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء ولأن)» 
المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية: هما نَتَبْدُهُمّ...# إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوفء. التقدير: قالواء أو يقولون: #8إمَا كَبَدُهُم...4 إلخ» والجملة الفعلية المقدرة: 
(قالوا. ..) إلخ في محل رفع خبر المبتدأً ؛ التسى لاومو 

قال ابن هشام في مغنيه ذلك». وقال: ويحتمل: أن الخبر هنا #إِنَّ ألَّه...» إلخ» فالقول 
المحذوف نصب على الحال» أو رفع 0 أول» أو لا موضع له؛ لأنه بدل من الصلة. هذا كله 
إن كان (الذين) للكفارء والعائد: الواو. فإن كان للمعبودين: عيسىء والملائكة» والأصنامء 
والعائد محذوف؛ أي: اتخذوهم؛ فالخبر: #أإِنَّ أَنَّهَ يحَكُمُ»# وجملة القول حالء أو بدل؛ أي 
من جملة الصلة» انتهى. بتصرف. ومثله في البيضاوي. هذا؛ وانفرد مكي بقوله: وقيل: 
##والرر» رفع بفعل مضمرء تقديره: وقال الذين اتخذواء وعليه فجملة: #إما َحَبْدُهُمْ...# إلخ 
في محل نصب مقول القول لهذا المقدر. 

«إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. أَنَّهك: اسمها. يحَكُم4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
أله . م«ابَيْتَهُرَ 4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. فى ما4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. «هُم: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #فِيهِ#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية: 
«يختلفون فيه» في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «هم يختلفون فيه» صلة الموصول 
لا محل لهاء وجملة: يكم بَبْنَُرْ... إلخ في محل رفع خبر مإِن. والجملة الاسمية: إن 
أَسّه...4 إلخ تقدمت الأقوال التي قالها ابن هشام فيها. 

#إدَّ: حرف مشبه بالفعل. #آنَّدي: اسمها. لا : نافية. #يَهّرِى»: فعل مضارع 
' مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى ##أسَّه؛. 8ِمَنَ#: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #هوٌ#: ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأ. «َكَدذِبٌ»: خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه. ِكَتَادُ4: خبر ثان» 
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وفاعله مستتر فيه؛ لأنه صيغة مبالغة اسم الفاعل» وجملة: «إلا يَهَدى...# إلخ في محل رفع خبر 
#إِنَ4» والجملة الاسمية تعليل لما ذكر من حكم الله تعالى. 


الشرح: لِلَوَ أَرادَ أنَهُ أن يَتَِْد وَلْداك: كما زعموا. «الَاسَطق مِمَا يَخْلْقٌ مَا يك421 : إذ 
لا موجود سواه؛ إلا وهو مخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين» ووجوب استناد ما عدا 
الوجوب إليه؛ ومن البين: أن المخلوق لا يماثل الخالق» فيقوم مقام الوالد له. انتهى. 
بيضاوي. وقال ابن كثير: أي: لكان الأمر على خلاف ما يزعمون» وهذا شرط لا يلزم وقوعهء 
ولا جوازهء بل هو محالء وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه؛ وزعموه. كما قال عز وجل: #لَو 
رد أن تَتَِدَ هوا لَحَذْتَهُ من لَدَُآ إن حكنًا معن رقم [17] من سورة (الأنبياء»): فهذا من باب 
الشرط»ء ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم . انتهى. 

6 0 أنّهُ الود الْقَهكَارُ» أي: تنزه جل وعلاء وتقدس عن الشريكء والولد؛ 
لأنه هو الإله الواحد الأحدء المنزه على النظير» والمثيل» القاهر لعباده بعظمته» وجلاله» قال 
في التسهيل: نزه الله تعالى نفسه من اتخاذ الولد» ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي 
اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له ولد؛ لكان من جنسهء ولا جنس له؛ لأنه واحدء» ووصف نفسه 
بالقهار؛ ليدل على نفي الشركاءء والأنداد؛ لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى» فكيف يكون 
تورك لكان ال د عوقوة الاش 

هذا؛ و«إيك»4 ماضيه؛ شاء» فلم 'يردالة أمزء ولاال: أزادقيما ألم فهنا ناقضنا 
التصرف. وأصل شاء: شَيءَ غلى فعِل بكسر العين» بدليل شِعْتٌ شيعاًء وقد قلبت الياء ألفاً؛ 
لتحركهاء ‏ واتقتاح .ها قيلهاء» وقد كر بحذف مقعوله» ودف مفعول+ 41098+ حتى لا يناد ينطق 
به إلا في الشيء المستغرب. مثل الآية؛ التي نحن بصدد شرحهاء وآية (الأنبياء» المذكورة في 
الشرح» وقال الشاعر الخريمي: [الطويل] 
فَلَوْشِئتُأنْأبكي تَمأًلبِكَيْتَةٌ 2علَميْه ولكِن ساحةالصَّبْرأَوْسَمُ 

هذا؛ والإرادة نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه» ويقال للقوة التي هي 
مبدأ النزوع» والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى 
به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساهء ولا مكره. 
ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على 
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النظام الأكملء والوجه الأصلح. وهذا هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى 
لعباده الكفر. 

الإصراب : «لَرَيه : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. مأأادَ أنَه: ماضء» وفاعله. والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» والمصدر المؤول من: #إأن 
ند وداه في محل نصب مفعول به. لَأَضْطقّ4: اللام: واقعة في جواب لالز . (اصطفى) : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى #أَنَّهُ4. والجملة الفعلية جواب #الَّوَّ, لا محل لها من الإعراب» 
لزه ومدخولها كلام مستأنف لا محل له . يناك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . م#يحخلْقٌ) : 
فعل مضارع»ء والفاعل يعود إلى : أنه والجملة الفعلية صلة» والعائد محذوفء التقدير: من 
الذي يخلقه. «إمَاكه: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ل: (اصطفى)؛ 
والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف» وتقدير الكلام : لاصطفى من الذي يخلقه الذي يشاؤه. 

«إشتككده : وامخونا منظاق لتعل مكل رقت ادبو الهاء ضغيو متصل اتدل حجر بال طياقة من 
إضافة المصدرء أو اسم الجكينر لتاغلةء فكوة التتكوك 'محدونا : أو من إفتافقة لمفهولة» 
فيكون الفاعل محذوفاً. ظهُوٌ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء والأسماء 
بعده أخبار له متعددة. وقيل: #أنَّهُ4 مبتدأء والاسمان بعده صفتان له. ولا أسلمه. والجملة 
الاسمية مستأنفة كالتي قبلها لا محل لها. 


20 آ# ره ره 020011 مدر جه ص ساسا د سسا 
«عقَ لسَموْتٍ والْأرَصَ بالْحقّ نُكَوْرٌ الْبَلَ عَلَ المَارٍ وَيَكَوْرُ التّهسار عل 
سَلِ تي له كر صَُُ كل رق لجل فسَيٌِّ آل هو الْعَزِيرُ 
لْعَثَر 2 »* 


الشرح: «حَقَ السَمَوتٍ وَالْْرْصَ» أي : هو الخالق للسموات والأرض» ولما بينهما من 
الأشياء» وهو مالك الملك» المتصرف فيه كيف يشاءء القادر على الكمال» المتصف بالعظمة 
والكبرياء» المستغني عن الصاحبة والولد» ومن كان هكذا؛ فحقه أن يفرد بالعبادة» لا أنه يشرك 
همون يز على انالا أه تعب العاضيا اد رقن مهن 

ليْكَوْرُ أَلَتَلَ عَنَ التبَار...4 إلخ: يغشي. ويغطي كل واحد منهما الآخرء كأنه يلف عليه لف 
اللباس باللابس» أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة» أو يجعله كارا عليه كرورا متتابعا 8 
أكوار العمامة. انتهى. بيضاوي. وقد روي عن ابن عباس في معنى الآية؛ قال: ما نقص من 
الليل دخل في النهارء وما نقص من النهار دخل في الليل» وهو معنى قوله تعالى في كثير من 
الآيات: : #«يويح تلن النّهكار ولج 0 أل . هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 


دروا لتَاليك لسرن 4 - ميو الك الآية: 0 ا 


2 2 رع عرعزو سل ل 


(الأعراف) رقم [04]: لوق أخل لبان للم ياف + ا وسكر امسن افر 6 3 
بالطلوع والغروب لمنافع العباد» ولمعرفة الشهورء والفصولء والأعوام. 

هذا؛ وذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته أمرين: أحدهما : إشارة إلى اتحاد الذات. 
والثاني: إشارة إلى اتحاد الصفات» وهي الحركة في الشمسء والقمرء وذكر في السموات» 
والأرض الخلق» وفي الشمسء والقمر التسخير؛ لأن مجرد خلق الشمسء والقمر ليس حكمة» 
فإن الشمس لو كانت مخلوقة» بحيث تكون في موضع واحد لا تتحرك؛ ما حصل الليل» والنهارء 
ولا الصيف. والشتاءء وكذلك القمر لولا زيادته» ونقصانه» ونوره» ومحاقه؛ لما 0 معرفة 
الشهورء وعددهاء لذا فالحكمة حيتئذ إنما هي في تحريكهماء وتسخيرهما. لكل يج لتّصل 
تسق » أي : يجري في فلكه إلى أن تنصرم الدنياء وهو يوم القيامة؛ لأن جريان الشمس» الي" 
لا ينقطع إلا حينئذ» ودل أيضاً بالليل» والنهار» وتعاقبهماء وزيادتهماء ونقصانهماء وجري 
النيرين في فلكيهماء كل ذلك يدل على تقديرء وحسابء وبإحاطته بجميع أعمال الخلق على 
قذرته» وحكمته. 

فإن قلت: هيج َكل تُسَئّى». و(يجري إلى أجل مسمى)» أهو من تعاقب الحرفين؟ 
قلت: كلاء ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع» ضيق العطن؛ لأن قولك: (يجري إلى أجل 
مسمى) معناه يبلغه» وينتهي إليهء وقولك: جر لبّصلٍ مس4 تريد يجري لإدراك أجل 
مس اقم "الشرص سما بإدرالة اج .سمي الأ" تزى ادوع لشو تمن باهر 
السنة» وجري القمر مختص بآخر الشهرء فكلا المعنيين غير ناب به موضعه. انتهى. كشاف في 
غير هذا الموضع. ّ ٠‏ ْ 

أل هْر هُوٌ الْعَرِيرٌ الْعشَرْ4 أي: هو جل وعلا كامل القدرة» لا يغلبه شيء»؛ عظيم الرحمة 
والمغفرة» والإحسان. قال الصاوي: صدرت الجملة الاسمية بحرف التنبيه ب: ألا للدلالة 
على كمال الاعتناء بمضمونهاء كأنه قال: تنبهوا يا عبادي» فإني أنا الغالب على أمري» الستار 
لذنوب خلقي» فأخلصوا عبادتكم» ولا تشركوا بي أحداً. انتهى. صفوة التفاسير 

الإصراب : موخلقَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله تقديره: ١هو).‏ لاألْسَموتِ»: 
مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
وَالارّسَ»: معطوف على ما قبله. ابآلْحَقّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستثر» التقدير: ملتبساً بالحقء أو من المفعولء التقدير: ملتبسين بالحق» وأجيز 
تعليقهما بالفعل قبلهما. وهو قول الجلال. 8يَمَوْرٌ: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله. 
«أْلَّ4: مفعول به. عَلَ ألَبَارِه: متعلقان بما قبلهماء وجملة: ظتَكَْرٌُ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب حالء من فاعل 4# المستترء والرابط: الضمير فقطء 


وجملة #وَيِكوْرُ ألتهكارٌ عَلَ أيّنّْ4 معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وجملة: 
#خلق...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وكذلك جملة: «وَسَكَّرَ التّمَس وَالْقَمرّ» معطوفة 
عليهاء وانظر ما ذكرته في الآية التالية من أوجه. 

«كلٌ» : مبتدأء جوز الابتداء به الإضافة المقدرة؛ إذ التقدير: كلهم. «يجْرى)4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: #كُلٌ) . 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «الأجل»: 
متعلقان بالفعل قبلهما. «اتُسئّى»: صفة: (أجل) مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينها. «ألا*: ١‏ 
مثلها في الآية رقم [*1» والجملة الاسمية: هُوٌ الْعَرِيدٌ الْعَتَرّْ) مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 
حَفَكْ ين نين وَحِدَوْ ثم جَعَلَ ينبا رَوْجَهَا وَأَرَلَّ لكر ين الْأنْغتر تَمِيَة 


3 


0 َمهدتِكُمَ حَلنَا بن بد حَلِقِ في للم تب وَلكُم لَه 
رَيِكُمْ كه لمك 5 ركه إلا هرٌّ تن شَرَوَْ ©» 


الشرح: «حَلفَكرٌ بّن لَنْيس وحِدَوِكه: وهو آدم. على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
اس ور سو ا اش ل مد 
+ كان اناق 1لا ريك الإى علئة وى كين ولق كك ان نه ويك بها وله كا 432 : :حال 
ا الله تعالى -: نوع استدلال آخر بما أوجده في العالم السفلي فبلاوه ا تين تل 
الإنسان؛ لأنه أقرب» وأكثر دلالة» وأعجب. وفيه على ما ذكره ثلاث دلالات: خلق آدم - 
السلام ‏ أولاً من غير أب وأم» ثم خلق حواء من قصيراه» ثم تشعيب الخلق الفائت للحصر 
منهما. انتهى. هذا؛ والمشهور: أن خلق حواء كان من ضلع من أضلاع آدم اليسرى» وهو 
ما يحكيه المفسرون» وتؤيده الأحاديث الشريفة» من ذلك ما يلي: 

عن سمرة بن جَُنْدُبِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إن المرأةً خُلِقّتْ مِنْ 
ضِلَّعء فإن أقَمْتَهًا كسرّتهّاء فدارها تعِشٌ بها». رواه ابن حبان في صحيحهء وعن أبي هريرة 
رضي الله:عنهب قآل: قال رسول الث 6ل:: وَاسْتَوْضُوَا بالتساءء إن المراة. خُلِقَتْ مِنْ ضلع؛ وإنَّ 


أعوجَ ما في الصّلَّع أعلاف. فإن حلت فيك ككرائة وإن تركتة لَمْ يَرَلُ أعوج. فاسْتَوصُوا 
بالنساء». رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وخذ قول الشاعر: [الطويل] 


4 


فِنَ الَضّلعٌ العوجاة نشت تقيمها-. .الا إن كسويت المبترع انكتسارقا 
1 تسينة فبعقا والعدارا فى القت القن عصييا قسنيا وافعدارف؟ 


لقانت ولغيطززة _ 05 ذالكة انيه + 3 


ولكن هناك من يتبجح. ويقول: إن الله خلقها بدون واسطة» وهذا يعني: أن الله خلقها من 
تراب كما خلق آدمء ولهذا يقدرون مضافاً محذوفاًء فيقولون: الأصل من جنسها؛ أي: من 
البشر. وهذا مردود عليهم بما ذكرت» وانظر ما ذكرته في سورة (غافر) رقم [15] بشأن حواء أم 
الشرة:واظر أيفا سورة(الشورى) ترق 111 

هذا؛ وقال سليمان الجمل: إن قلت: كيف عطف ب: نم4 مع أن خلق حواء من آدم سابق 
على خلقنا منه؟ أجيب بأن ثم هنا للترتيب في الأخبار لا في الإيجاد» أو المعطوف متعلق 
بمعنى : لوده ذ: ظثُم» عاطفة عليه لا على : لحَكَكرُ4. فمعناه: خَكَكرُ4؛ من نفس 
واحدة أفردت بالإيجاد» ثم شفعت بزوج. أو هو معطوف على: طاحَلَدَكْرٌ. لكن المراد بخلقهم 
خلقهم يوم أخذ الميثاق عليهم دفعة» لا على هذا الخلقء الذي هم فيه الآن بالتوالد» والتناسل» 
وذلك؛ لأن الله خلق آدم عليه السلام» ثم أخرج ارلا سن قي اندر وأخذ عليهم الميثاق» 
ثم ردهم إلى ظهره. ثم خلق منه حواء. انتهى . نقلاً من كرخي . 

وقال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه قوله: ثم جَعَلَ مِنبَا يَوْجَهَاكهِ وما يعطيه من معنى 
التراخي؟ قلت: هما آيتان من جملة الآيات التى عددها دالاً على وحدانيته» وقدرته» وتشعيب 
هذا اامكلن فريك احص من شمن لدم وخلق حواة مخ تُضَيرَا 4 ]له أن اتحناهينا جحلينا الله 
عادة مستمرة» والأخرى لم تجر بها العادة) لاوا غير حواء من قصيري رجل» فكانت 
أَدْحَلَ في كونها آيةق وأحلو السب الباق وتيا ب: نم على الآية الأولى للدلالة على 
مباينتها لها فضلاً» ومزية» وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية» فهو من التراخي في 
الحال» والمنزلة» لا من التراخي في الوجود. 

وقال غيره: المعطوف متعلق بمعنى: #وَِدَةِ4» ف: 8نم عاطفة عليهء لا على: 
«حَفَكُ4. فمعناه «خَلفَكرٌ من ننس وَبِِدَةِ4 أفردت بالإيجاد» ثم شفعت بزوج» فكانت هاهنا 
على بابها لتراخي الوجود. 

وقد أوردها ابن هشام شاهداً على أن قوماً خالفوا في معناهاء وهو الترتيب تمسكاً بهاء فقال: 
والجواب على الآية من خمسة أوجه: أحدها: أن العطف على محذوف؛ أي: من نفس واحدة» 
أنشأهاء ثم جعل منها زوجها. الثاني: أن العطف على واحدة على تأويلها بالفعل؛ أي: من نفس 
توحدت؛ أي: انفردت ثم جعل منها زوجها. الثالث: أن الذرية أخرجت من ظهر آدم ‏ 
الصلاة والسلام ‏ كالذر» ثم خلقت حواء من قصيراه. الرايع: أن خلق حواء من آدم لما لم تجر 
عادة بمثله؛ جيء ب: لاثم إيذانا بترتبه» وتراخيه في الإعجاب. وظهور القدرة» لا لترتيب الزمن» 
وتراخيه. الخامس: أن نم4 لترتيب الأخبارء لا لترتيب الحكم» وأنه يقال: بلغني ما صنعت 
اليوم» ثم ما صنعت أمس أعجبٌ؛ أي : ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب. 


8 مو الك الآية: > لما لتالك :العسرؤن 

هوَارْلٌ لكر يْنَّ الْأتمنر تَميبَةَ أَروَجّ4 أي: وخلق» وأوجد لكم من الأنعام المأكولة» وهي : 
الإبل والبقر والغنم والماعزء ثمانية أزواج من كل نوع ذكراًء وأنثى. قال قتادة: من الإبل اثنين» 
ومن البقر اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» كل واحد زوج. انتهى. وهذا ذكره الله 
في الآيتين رقم [15] و [144] من سورة (الأنعام) مفصلاً. هذا؛ والزوج ما معه آخر من جنسه 
لا ينفك عنهء ويحصل منهما التناسل» وكذا يطلق على الاثنين» فهو مشتركء والمراد هنا: 
الإطلاق الأول» وسميت أزواجاً؛ لأن الذكر زوج الأنثى» والأنثى زوج الذكر. هذا؛ وقال 
البيضاوي في معنى : وَأئرَلَ لكو : وقضىء أو قسم لكمء فإن قضاياهء وقسمه توصف بالنزول 
من السماء؛ حيث كتب في اللوح المحفوظه, أو أحدث لكم بأسباب نازلة» كأشعة الكواكب» 
والأمطار. انتهى. 

فم في بون أَمَهيَكُمْ حَلَمَا يَنْ بَقْدِ حَلْقِ4: بيان لكيفية خلق ما ذكر من الأناسيّ 
والأنعام» وإظهار لما فيها من عجائب القدرة» غير أنه غلَّب أولي العقل» وخصّهم بالخطاب؛ 
لأنهم المقصودون بالتذكير» والعظة» والاعتبار» وما يتذكر إلا أولو الألباب» ومعنى ظخَلَمَا مَنْ 
بَعْدِ خَلْقٍ : يخلقكم في بطون أمهاتكم أطواراًء كما قال تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام رقم [14]: ود حَلَفَكيْ أَطوَارٌ؛ فإن الإنسان يكون نطفةًء ثم علقةً» ثم 
مضغةً إلى أن يتم خَلْقُه ثم ينفخ فيه الروح» فيصير خلقاً آخر. وهذا صريح قوله تعالى في سورة 
(المؤمنون): طوَلَعَدْ حَلَقَا الس ين سُلَلَوَ ين طِبنٍ © ثم جِمَلئَهُ مه في كار تكن 9 4 حَلقَا 
القن ننه مُحلتنا الَلئة اسه لديا الموعة وما كو المطع كما 2 لماه علما كر 


0000 


تَبَارَكَ أنَّهُ لَحْسَنُّ للقت رقم ]1١[‏ و [19] و [14]. 

#في ظَلْمَتٍ تَكَثْ»ه: ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة المشيمة» قاله ابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» والضحاك ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. وقال أبو عبيدة: ظلمة 
صُلْبٍ الرجل» وظلمة بطن المرأة» وظلمة الرحم. يقول سيد قطب ‏ رحمه الله في الظلال: هي 
ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين» وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين» وظلمة البطن الذي 
يستقر فيه الرحمء ويد الله تخلق هذه الخلية الصغيرة» وعين الله ترعى هذه الخليقة» وتودعها 
القدرة على النموء والقدرة على التطورء والقدرة على الارتقاء» كما قدر لها بارتها. 

هذا؛ وقد ذهب الصابوني مذهباً بعيداً» وذلك بقوله: ثبت علمياً: أن الجنين في بطن أمه 
محاط بثلاثة أغشية» وهذه الأغشية لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق» وتظهر بالعين المجردة كأنها 
غشاء واحدء وهذه الأغشية هي التي تسمى: الغشاء المنباري» والخوربونء واللفائفي» هذا 
ما أثبته الطب الحديث, وقد جاء القرآن الكريم مؤيداً هذه الحقيقة العلمية» وذلك في سورة 
(الزمر) في قوله جل وعلا : َلفَكُم...4 إلخ . 


ففي هذه الآية معجزة علمية للقرآن» فقد أخبر: أن الجنين له ثلاثة أغشية أسماها ظلمات؛ 
لآن الغشاء حاجزء وحجاب يحجز عنه النور» والضياء» وهي في العلم الحديث ثلاثة أغشية. 
أقول: لا حاجة إلى هذا المذهب البعيد الذي ذهبه بعدما ذكرت لك من الأقوال في تفسير 
الظلمات. 


لدَلِكم» أي: الذي هذه أفعاله» فهو الخالق المبدع المصورء هو الله رب العالمين» ربكم 
ورب آباتكم الأولين» وهو الذي يستحق العبادة والتقديس والإجلال والتعظيم» لا ما تعبدونه من 
دونه من حجارة» وأوثان. لَه أَلْمْركُ» أي: له الملك. والتصرف التام في الإيجادء والإعدام. 
واللام مفيدة للملك الحقيقي» الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. لآ إِلَهَ إلا هو 
أي: لا معبود بحق إلا هوء ولا رب لكم سواه. لاَق َرَوَْ» أي: كيف تنصرفون عن عبادته 
إلى عبادة ما لا يخلق؛ ولا يضرء ولا ينفع. بل ولا يبصرء ولا يسمع. .. إلخ. هذا؛ وانظر 
شرح: لأْمَهتِكُمْ4 في الآية رقم [4] من سورة (الأحزاب)» وشرح: (زوج) في الآية رقم ]1١[‏ 
من سورة (لقمان)» وشرح: «النفس» في الآية رقم [4؟] من سورة (الروم) . 

الإصراب : محَلقَْ» : ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هو»»؛ والكاف مفعول بهء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من : #الْعَرِيرٌ الَْمّرُ . 
فلست مفنداً» وتكون «قد) قبلها مقدرة» كما تصلح أن تكون في محل خبر ثالث للضمير» وهذان 
الاعتباران يصحان إذا أردت اتصال الكلام بسابقه» وإن أردت انقطاعه؛ فالاستئناف أولى» وقل مثله 
في الآية السابقة. «#يّن فيس : متعلقان بما قبلهما . لودو : صفة» وجملة: مجَعَلَ مِنَهَا رَوَجَهَا4 
معطوفة على ما قبلها . وأنرلَّ» : الواو: حرف عطف. (أنزل): فعل ماض» والفاعل يعود إلى الله 
أيضاً. «لكُر» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . هيّنَ الْأَعَبَرِ» : متعلقان بما قبلهما أيضاً» أو 
هما متعلقان بمحذوف حال مما بعدهماء كان صفة له. . . إلخ . م«اتَّيَةَ4 : مفعول به. وأتَمنيَة»# 
مضاف. ولأأَروج4 مضاف إليه» وجملة : «وَنرَلّ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . 

#كَلفَمْ4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به. «في بُظون» : 
متعلقان بما قبلهماء و«بظون» مضاف. وظأْمَّهِيِكُمْ4 مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة. مسَلَْا؛ : مفعول مطلق مؤكد لعامله. 8مَنْ بَعَدِي: متعلقان ب: مسَلْنَا4. أو بمحذوف 
صفة لهء وأجاز السمين تعليقهما بالفعل قبلهما. اف ظلمَتِ» : متعلقان ب: ظحَلقٍِ» قبلهماء 
ولا يجوز تعليقهما ب: «#سَلْقَا4 المنصوب؛ لأنه مصدر مؤكدء فلا يعمل» ولا يجوز تعلقه بالفعل 
قيله لك كو صلق دك فر مدل دولا حرق حرفاق مدان الففلا .ومست لا بالمدلئة أن 
العطف. فإن جعلت: «في ظُلْمَي» بدلاً من: «بظون أُمَهَنيَكُمْ4 بدل الاشتمال ‏ لأن البطون 
تعحيلة عابها : كو ذلا بإعادة العامل ‏ جاز ذلك؛ أعني تعلق الجارين ب: «#كَلفكٌ4. 
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ولا يضر الفصل بين البدل» والمبدل منه بالمصدر؛ لأنه من تتمة العامل» فليس بأجنبي . انتهى . 
جمل نقلاً من السمين. هذا؛ و#بَتيع مضافء وحَلقِ»* مضاف إليه. اتَلّثِ»: صفة: 
#ظنْمَتٍِ4». وجملة: «َلْفَّكمْ...4 إلخ في محل نصب حال من الفاعل المستتر بالفعلين» 
حال متداخلة» أو هى مستأنفة مبينة لكيفية خلق ما ذكر. 

«إدلكم 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. لاله : خبر أول. ربكن »4 : خبر ثان» والكاف في محل جر بالإضافة؛ 
مقدم. «#الْمُلْكُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثالث. 45]9: نافية للجنس 
تقديره موجود. إلا : حرف حصر. اهو كه : يجوز فيه ثلاثة أوجه : أحدها : اعتباره نذا من 
اسم: #الَآ» على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: اعتباره بدلاً من: «ل5»* 
واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلاً من الضمير المستكن 
في الخبر المحذوفء وهو الأولىء» والأقوى» والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل رفع خبر 
للمبتدأ» والجملة الاسمية: طإدليكُم... إلخ مستأنفة. لا محل لها. هذا؛ وأجاز أبو البقاء 
اععبان: ورك» نعتاً» 00 من لفظ الجلالة» د الجلالة بدلاً من: لم24 

جأن»: الفاء: حرف استئناف» 200 لأنها لعشت ل التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً وواقعاً. . .إلخ. (أنى): اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب 
حال؛ عامله ما بعذله. و تصرفون 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع.. .إلخ. والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 


«إن تَكْمَرُوأ فإ أله عن عَكٍّ د العاف الك وإن فكأ وْصَةُ و ل 
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3 تَرْر وازية وزد أ ْم ِل م 4 ب 72 إِنَّهَم 
فلي يدان 00 4 


الشرح: ##إن تَكفر روأ كك أَلَّهَ عن عم 4 أي : إن تكفروا أيها الناس بعدما شاهدتم من آثار 
قدرته» وفنون نعمائه؛ فإن الله مستغن عنكم» وعن عبادتكم» » كما حكى القرآن من قول موسى 


0 


- عليه السلام لقومه: 8 ن ككفرا أنه وَمَن في الْأَرْضٍ بِيسًا فرك أله لََنٌ يد رقم [8] من سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وميه الك مه والمارف . وقال تعالى في سورة (آل عمران) 


0-6 


رقم زلا ]: ومن كُفْرَ َإِنَ 23 2 عد عن الْعللمين» . ٠‏ وفي الحديث القدسي : «يا عِبَادِي كَّ أن أُوَلَكُمْ 


لد لقال :الغشرؤن مورو الك الآية: “ا 3 
مر 


وآخْرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ كَلْبٍ رَجِلٍ ؛ مَا نقّصّ ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي سَيْعاً». أ أخرج 
الحديث القدسي بطوله مسلم عن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه -. 

ولا يض لِعِبَادٍ لكر 4 : يعني: أن الله تعالى» وإن كان لا ينفعه إيمان» ولا يضره كفرء 
إلا أنه لا يرضى لعباده الكفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يرضى لعباده المؤمنين 
بالكفرء وهم الذين قال الله تعالى فيهم: هأإإِنَّ عبَادِى لس لَكَ عَلِحَ سُنْطَدنٌ4 فعلى هذا يكون عامًا 
في اللفظء خاصّاً في المعنى» كقوله تعالى: ظدَيًا يخَرَبُ يا عِبَادُ أل يريدء بعض عباد الله 
وأجراه قوم على العموم» وقال: لا يرضى لأحد من عباده الكفرء ومعنى الآية لا يرضى الله 
لعباده أن يكفروا به» وهو قول السلف. قالوا: كفر الكافر غير مَرْضِئٌ لله تعالى» وإن كان 
بإرادته؛ لأن الرضا عبارة عن مدح الشيء» والثناء عليه بفعله» والله لا يمدح الكفرء ولا يثني 
عليه؛ ولا يكون في ملكه إلا ما أراد» وقد لا يرضى بهء ولا يمدح عليهء وقد بان الفرق بين 


الإرادة» والرضا. انتهى. خازن. وخذ قول اللقاني في جوهرته: [الرجز] 
وتجسجر؟ إزاةة وها كيدوك أمترا لياو اليك ا شه 


قال الباجوري في شرح جوهرة التوحيد: فإن الإرادة قد تتعلق بما لا يرضى به الله تعالى» 
كالكفر الواقع من الكفارء فإنه تعالى أراده» ولا يرضى به. انتهى. ولقد سفه الزمخشري هنا 
سفاهة واضحة» فقال: ولقد تمحل بعض الغواة؛ ليثبت لله تعالى ما نفاه الله عن ذاته من الرضا 
لعباده الكفرء فقال: هذا من العام الذي أريد به الخاصء وما أراد إلا عباده الذين عناهم في 
قوله: وإإِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَم سُلْطَننُ» يريد المعصومينء كقوله تعالى: محا يَثْربُ يا عِبَاُ 
نيه . تعالى الله عما يقول الظالمون. وابتدأ قوله: ا يرضى لكم الشكر؛ لأنه سبب فوزكم» 
وفلاحكمء فإذاً ما كره كفركم. ولا رضي شكركم إلا لكم» ولصلاحكمء لا لأن المنفعة ترجع 
إليه؛ لأنه الغني؛ الذي لا يجوز عليه الحاجة. انتهى. بتصرف . 

#اوإن تشُكروا يرْضَهُ ل5» أي : وإن تشكروا ربكم؛ يرض هذا الشكر منكم. بمعنى: يتقبله» 
ويثيبكم عليه؛ لأجل منفعتكم. لا لانتفاعه بطاعتكم. قال أبو السعود: عدم رضاه بكفر عباده 
لأجل منفعتهم » ودفع مضرتهم» رحمة بهم لا لتضرره تعالى بذلك» ورضاه بشكرهم لأجلهم» 
ومنفعتهم؛ لأنه سبب فوزهم بسعادة الدارين» ولهذا فرق بين اللفظين» فقال: ولا يض لِعبَادم 
الك فد قال عن :رض 45 لآن العراة بالأؤل :تعميم التكني ثم تعليله بكونهم 
عباده. انتهى. صفوة التفاسير. هذا؛ والفعل: ١شكر)‏ يتعدى بنفسه وبحرف الجرء تقول: 
شكرته» وشكرت له» كما تقول: نصحته» ونصحت له» وانظر (الشكر) في الآية رقم [1] من 
سورة (سبأ) والمحال عليها في سورة (لقمان)» وسورة (النمل)» ولا تنس الطباق» والمقابلة 
بين: تكفروا وتشكروا. 


لددنما 6 - تايط «ية: ٠»‏ لٍرالتالت ولفدزفن 


«ولا تَيْرُ وَاذِتَةُ ودر أُخْرَْ4: انظر الآية رقم [18] من سورة (فاطر) تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. «ثمً إِكَ بي مَْيِعْكْمْ» أي: يوم القيامة. هدك بِمَا كُمٌّ سَمَلْن4: فيخبركم 
بأعمالكم التي عملتموها في الدنياء ويجازيكم عليها. وخذ قول أبي العتاهية الصوفي ‏ رحمه الله 
تعالى -: [الوافر] 
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لكر اناا ]3[ ييتتح تبر تنقيا الشتكددان الختحسوة اعد كر شبن 
كنك تيدتها جوت ختنا . . تمان سددة ا حك قت بين 
لإِنَّه عَلِيِمزْ ِدَّاتِ ألصّدُورِ»: إن الله عليم بما في صدور عباده من نية حسنة» أو نية خبيثة» 
فيفعل بهم على حسب ما تكنه صدورهم من غدرء وخيانة» وتبييت للشرء وغير ذلك. وانظر 
شرح (النبأ) في الآية رقم [11] من سورة (صَ). 
هذا؛ و(ذات) بمعنى: صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنهاء 
نحو قوله تعالى: لاحب الَو وطآته 
صاحب. وقد يثنى على لفظهء فيقال: ذاتاء أو ذَانَيْء كذا من غير رد لام الكلمة» وهو القياس» 
كما يثنى: «ذو) ب: ذواء أو: ذَوَيْ على لفظهء ويجوز فيها: (ذَوَانَا) على الأصل برد لام الكلمة» 
وهي الياء ألفاً لتحرك العين» وهي الواو قبلهاء وهو الكثير في الاستعمال. قال تعالى: ظدَرَابا 
نان رقم [44] من سورة (الرحمن)» وقال تعالى: دَوَاقَ أكُلٍ حمَطِ)4 رقم [15] من سورة (سبأ) . 
ه43 لقاع فى + اذا )العانينق اللمظا مغل قاء«(ثقتك» وثيةا :ولاك) ولكدها تعر 
بالشركات] لظاى على التلد#الثير كناف الآ,ة الكريية» ومخلها كتيو هيو ارق عاد فن قر لءاتعاليه: 
فا تيكهةٌ وَالدَخْلُ دَاثُ الْأَضَارِ4 رقم ]1١[‏ من سورة (الرحمن)» والنصب جاء في قوله تعالى: 
لسَْضقٌ َأرَادَاتَ 4 سورة (تبت)» وكل معانيها في القرآن الكريم: صاحبة إلا في موضعين» 
فإنها جاءت بمعنى : الجهة» وذلك في قوله تعالى : وَحَسَبْهُمْ أيقساظا وَهُم دُفُودُ وَنعليهُمَ دَاتَ ليبن 
وَدَاتَ أَلشّمَالُ4 وقد رأيت تثنيتها في الآيتين المذكورتين في حالتي النصبء والجرء ولم ترد في القرآن 
الكريم بمعنى : الجمع . هذا؛ ولم يتعرض النحويون لها بهذا المعنى مع كثرة تعرضهم ل: (ذي) 
بمعنى : صاحب» وتثنيته» وجمعه. ولكنهم ذكروا (ذات) بمعنى : التي و(ذوات) بمعنى : اللواتي» 
وذلك في مبحث الاسم الموصولء قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
ركسي النصينا لمتيحيين داك . وتطؤوضبخ النلافي اتج ذواث 
قال الأشموني: أي: عند طيئ ألحقوا ب: «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضمء حكى 
الفراء: «بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به4. وقريب منه لابن هشام في 


أوضحه. وكلاهما أورد بيت رؤبة: [الرجز] 


برت تعن 


َكب ألنَارٍ»ه. هذا؛ وذات: مؤنث: «ذو)» الذي بمعنى: 


- - هه ال ام 357 اع .رك سا بي بي إن 0 8 - 6د له 
جمعتهامِناينق مَُوَارِقٍ ذوّات ينهضصن بغير سَائقِقٍ 


لدو لتاليك الغشرؤن 2 55١‏ - يوار ااية: “ حا 

والفرق بين الأولى» والثانية: أن الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدها كما رأيت» بخلاف 
الثانية؛ فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التي تذكر بعدهاء كما في بيت رؤبة. تنبه لهذا ؛ 
وافهمهء فإنه معنى دقيق. واسأل الله لي المزيد من التوفيق. هذا؛ وأضيف: أن جمع ذات: 
ذوات من لفظهء كما يجمع: أولات من غير لفظهء قال تعالى: ظوَولّتُ الْتَمَالٍ ُجلْهُنَّ أن يَصَعْنَ 
َملَهُنَ4 رقم [4] من سورة (الطلاق)» كما يجمع المذكر (ذو) بمعنى: صاحب: (أولو) من غير 
لفظه. وهو كثير في القرآن الكريم. 

الإعراب : «إإن4»: حرف شرط جازم. تَكتْرُو4: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوفء تقديره: بالله. قإِت: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إن): حرف مشبه بالفعل. 
#أنَّه: اسمها. ظعَقُّ4: خبرها. ظصَكْمَ4: جار ومجرور متعلقان ب: ظعَقّ4؛ لأنه صفة 
مشبهة» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وجملة: «تكفروا بالله» لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. وَلًا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يرْضَى»: فعل 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله). 
لاد : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «الْكترٌه: مفعول به والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرطء واعتبارها حالاً من لفظ الجلالة جائز» والرابط: 
الواوء» والضمير؛ أن اسل الفا الملفية رن :3101 يعر وفوعهاة كنا لا - 


#وإن تَتْكْرُوا»: إعرابه مثل سابقه» والمفعول محذوف. #يرْضَهُ»: فعل مضارع جواب 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. وهو الآلف. والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به. ظلكُم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب: (إذا) 
الفجائية. #وَلًا»: الواو: حرف استئناف. (لا): نافية. تَرْرُ»: فعل مضارع. «#إوازِرة #: 
فاعله. #ورْرٌ»: مفعول بهء وهو مضاف. ولأْخْرَينُ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذرء. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

«ث4: حرف عطف. 8أإِكَ رَيدْ)ه: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «امَرَحِعُكُمَ»: مبتدأ 
مؤخرء والكاف مضاف إليهء من إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «تِِيِيُمم»: الفاء: حرف عطف. (ينبئكم): فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى الله» تقديره: «هو». والكاف مفعول به. «##يمَا: جار ومجرور متعلقان 


بما قبلهماء وهما مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد. أو الرابط محذوف. التقدير: فينبتكم بالذي» أو: بشيء كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: للدت ولتم كم : فعل 
باش تاقد عبني عل المدكوة» والعاء اسه ويل«( كار 4 فى حل لصيس جره 
وجملة: ادك ...© إلخ معطوفة على ما قبلهاء انحل ليا أيضا ‏ ادف حرف مشبهة 
بالفعل» والهاء اسمها. 8اعَليءً: خبرها. #يدَاتِ» : متعلقان ب: ##عَلِية». و(ذات) مضاف» 
وظألصّدُورِ؛ مضاف إليهء والجملة الاسمية تعليل» أو مستأنفة» لا محل لها. 


عر حت :ايت وج نسي سس دمر عي 
##وإذا مس تسن ف دعا 7 0 


دعأ ليه ين قبلُ دجمل لَه أ 
بن أضب لر ©4 


الشرح: موادا مس لاسن # أ الكافر. صر : شدة. وبلاء» من فقرء أو مرض » 
ونحو ذلك. 5 َيَه: لجا إليه بالدعاء. والتضرع. ظمُنبًا إِو: مقبلاً عليه» مخبتاًء 
مطبحا :معرضا عن الآلية القفاتيدة» علس أن لا قدرة لها على دفع الشنرع ولا قدو لها على 


جلب المنفعة. لاثم إِدَا حَوَلَه يَعْمَدٌ مَنَهُ أي: أعطاه وملّكه. وفرج كربته» يقال: خولك 
الشيء؛ أي : ملكك إياهء وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد قول زهير بن أبى سلمى: [الطويل] 
7 890 م2 مره ؟ معدم 4 لا و 2 عاه وى وااو ب جع واه 
ا ل ل 1 ا الا شط اك 5 الم 1 
معنى ييسروا يغلوا: أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الإبل» فيقامرون عليها. وحَوَّلٌ 
الرجل: خدمه وحشمه, قال أبو النجم العجلي: [الرجز] 


أغطى فَلَمْيَبْخَلْه وَلَمْيبخلٍ ‏ كُممَالدُرَىهِنْ خَوَلٍالْمكَوٍَ 

وى ها كان يدعو ِلَيَهِ ين قبل أي : نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل في كشف الضر عنهء 
ف: #إمَا على هذا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى: الذيء» كما في قوله تعالى #وَبًا عَلقَ اذم 
تالأ #وقيل: يل المراه:نسن الغير الذي كان يدعو ريه لكشفه» وعمردء:وظفى > ؤقيل: السين:: 
نكي ادعام اللى كان وضوم بد إلى اللا عويوع 6 يماك على هذا مصدرية. ومعنى هذه الآية 
ل ل ا ا : ادا صل لانن ألصرٌ 
062 لتق أل 1398 أو كالما كلها كققدارهلة 11 عر كان 00 ِلك مر 0 وقوله تعالى في 


ا ره 


سورة (لقمان) [85]: «وَإذا عَشيهُم مَوَجّ كَالظللٍ دعو لَه مخلصِينَ له © إلخ وغير ذلك كثير. 


__ 


لالت الوزن اك الآية: م 3 


كَل يله آَدَاد4 أي : شركاء في العبادة» جمع ند» وهو المقاوم المضاهيء سواءٌ كان 
مثلاً. أو ضداًء أو خلافاً. وقيل: هو الضد. وقيل: هو الكفء., والمثل. 9إِضِلُ عن سَسِلِو 
يقرأ بضم الياء من الرباعي» فمفعوله محذوفء ويقرأ بفتح الياء من الثلاثي» فيكوة لازنا 
وانظر الآية رقم [01] من سورة (الصافات)» والمراد بسبيله: دينه الذي ارتضاه الله لنفسه 
كما صرح به في قوله تعالى: '#وَرَضِيتَ لكم اسم وباي . هذا؛ وا سجيل: الطريق يذكر» ريونت 
يلف اعد نم العلكير فول تداك : ررح روا حكن اايذ "2 ليما بها وإن درن مول رحد 
لا يَتَحِذُوهُ سَبيلا» ومن التأنيث قوله تعالى: طقل مذو سبق أَدهْوَا إِلَ أشَّ والجمع على 
التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل بضمتين» وقد تسكن الباء» كما في رسل وعسر ويسرء قال 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففهء 
ومنهم من يثقلهء وذلك مثل : رَخمء وخُلم وَأسدء انه 


1100 


#إقل تَمَنَم يَكْفْركَ 355 إِنَّكَ مِنْ أَحْحَبٍ ألنَّارِ»# أي: قل يا محمد لمن هذه حالته» وطريقتهء 
ومسلكه: تَمَنَم يكرك يلا 4 وهو تهديد شديدء ووعيد أكيدء كقوله تعالى في سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «إفل تَمسَُوَا إن مَصِِرَكُمْ إل أَلنَارِ4. هذا؛ والتمتع : 
التلذذ بالشيء. والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئا لمن تمتع» واستمتع 
بالحلال! وويلء» ثم ويل لمن تمتع؛ واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة بكسر الميمء وضمها اسم 
للتمتيع » والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعام» واللباس» والشراب» ومتعة المرأة: 
ما وصلت به بعد الطلاق من تحو قميض» وإزارء وملحفة» قال تعالى: ##وميَعوهنٌ عل الوسع قدره: 
وَعَلَ الْمثَرِ هَدَر مها لمرو حَنّا عَلَ المُْيِدنَ4:. هذا والمراد: من الآية الأمر للكافر بأن يتمتع 
بدنياه قليلاً» أو بعبادته الأوثان» أو باتباعه الأهواء» فإنها من قبيل الشهوات؛ التي يتمتع بها. 
وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدَّدَ عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدّدٍ به. هذا؛ 
ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وانظر الآية رقم [197] من سورة (الصافات). 


الإصراب : «رَإدَا#: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. #إمَسَ»#: فعل 
ماض. #االإشنَ»: مفعول به. «#صُّرٌ 4 : فاعله, والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. مدعا : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
مستتر تقديره: «هواء يعود إلى : ©#الاشَنَ». «ارَيّه#: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #مُدبَا: حال من فاعل: #إدَعاه المستترء 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه اسم فاعل. َأإِليّهِ»#: جار ومجرور متعلقان ب: 8م24 وجملة: 
#دعا...: إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 


10 9" ميو اركذ الآية: 4 ب رالغشرنن 
سه مس0 ٍ- 20 


«ثم» : حرف عطف. «إدَا4: مثل سابقتها. حَوَّلَهُ يَعَمَه : ماض» ومفعولاه» والفاعل 
يعود إلى (الله). ينه : جار ومجرور متعلقان ب: حَوَلهك أو بمحذوف صفة + ممه . 
«نَىَ4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى : آلإ جات عرب ارسي عا كرت ني 
وح كي يترا ٠‏ لكان : فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى : «الْإنسنٌ» 5 مل 

مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل يعود إلى : 9آل: شنّ4 أيضاًء 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر وإكانَ4 . إل : جار ومجرور متعلقان بالفعل ليَدَعوَاأ . 
«إين قبل : متعلقان بالفعل يَدْعَُ4 أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء وبني لاتَبّلُ4 على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معئّى؛ وجملة: كَنَ يدَعْوَا...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء 
والضاقل”الفينين المتمردر تا ب (إلى). هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به» و(إذا) ومدخولها معطوف على ما قبله؛ لا محل له مثله. 

وَجَمَلَ4 : الواو: حرف عطف. (جعل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: الاي . 
ايند : : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: اد اداه » كان صفة 
له. . .إلخ» أو هما في محل نصب مفعوله الثاني تقدم على الأول. #8آدَاد#: مفعول به. 
. َل : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى: 
«الْاننَ4:» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل (جعل). عن ملو : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» وجملة: وَجَعَلَ...4 إلخ معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثله. 

#قل»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «تَمَنّمَ4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت» أيضاًء الأول خطاب للنبي يَكِدِ والثاني خطاب للإنسان الكافر. #بكُفْركٌَ)4: متعلقان 
بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «قَلِلاً 4 : صفة مفعول 
مطلق محذوفه التقدير: تمتع تمتيعاً قليلاً» أو صفة زمان محذوف. التقدير: تمتع زماناً قليلاً 
وجملة: متَمَنّم.. إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: طقُل... إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «إِنّكَ4:: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. هين أَحَحَبِ» : متعلقان بمحذوف خبر 
((ن): و«آضب» مضاف. و#آلَارِ4 مضاف إليهء والجملة الاسمية: #إِنّكَ...4 إلخ تعليل 
للآمرء لا محل لهاء وهي من جملة مقول القول. 


20 ره 


0 مهدا وناينا يدن الك ررق يقة ارد فل هل 
إنَا يدك ولا الأبب ©6» 


الشرح: لأسن هْوَ قََنِتُّ: خاضع مطيع لله خاشع لهء وقَيْتٌ» قائم بوجائب الطاعات» 
ووظائفهاء ومنه قول النبي يكلهِ: «أفضل الصلاة طول القنوت». وهو القيام فيهاء ومنه: القنوت 


نالك واشطزوق 5 اكد ايده نلق 


في الوتر؛ لأنه دعاء المصلي قائماً» ويقرأ بتخفيف الميم وتشديدهاء ففي الأول وجهان 
انظرهما في الإعراب» وفي الثاني» التقدير: أم من. وفي (أم) وجهان: متصلة» أو منقطعة. 
ءام اليلِ»: ساعات الليل» وأوقاته» وواحد 2518 : أَنَى بفتح الهمزة» والنون» أو: إِنَى 
بكسر الهمزة وفتح النون» أو: أَنّي بالفتح والسكونء وَإِنّْي بالكسر والسكون. #مَاجِدًا وَفَيما 
يحَدَرُ الأَحرَهَ وَيبأ منمَةَ ريد : فيه دليل على ترجيح قيام الليل على النهار وأنه أفضل منهء 
وذلك؛ لأن الليل أسترء فيكون أبعد عن الرياء» ولأن ظلمة الليل تجمع الهم؛ وتمنع البصر عن 
النظر إلى الأشياء» وإذا صار القلب فارغاً عن الاشتغال بالأحوال الخارجية؛ رجع إلى المطلوب 
الأصلي. وهو الخشوع في الصلاة» ومراقبة من يصلي له. وقيل: لأن الليل وقت النوم» ومظنّة 
الراحة» فيكون قيامه أشق على النفس» فيكون الثواب فيه أكثر. 

هذا؛ وفي هذا الكلام فائدة» وهي: أنه قال في مقام الخوف: يحَدَرٌ الْآجِرَة» فلم يضف 
الحذر إليه تعالى» وقال في مقام الرجاء : #وريوا بد ريو وهذا يدل على أن جانب الرجاء 
أكعل ع واولئ أن "نيشت إلى الله تتعاليع . ويعضد هذا ما روي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كلد دخل على شاب وهو في الموت. فقال له: «كيف تجدك؟» قال: أرجو الله يا رسول الله! 
وأخاف ذنوبي» فتال رسول الله :لا يجتمعان في قلن عبد في مثل.هذا الموطيء إلا 
أعطاء الله تعالى ما يرجوه منهء وآمَنَهُ مما يخاف». أخوجه الترمدق ات شاننة هذا 
ولا تنس الطباق» والمقابلة بين #يحدَّرَ؛ه و(يرجو). 

لل كل يَسْتَوى الينَ يدن أي : ما عند الله من الثواب» والعقاب. لون لا يمون : 
ذلك. فحذف مفعولي الفعلين للتعميم. وقيل : #الدِنَ يَلَوَنَ4 عمارء وأصحابه. وان لا 
ليون أبو حذيفة المخزومي ومن على شاكلته. وقيل: افتتح الله الآية بالعملء وختمها بالعلم؛ 
لأن العمل من باب المجاهدات» والعلم من باب المكاشفاتء وهو النهاية, فإذا 
حصلا للإنسان» دل ذلك على كماله» وفضله. ش 

كه ووأ لأَنَبِ» أي: إنما يعتبر» ويتعظ أصحاب العقول السليمة» والفطر 

0 وانظر الآبية رقم [4؟] من سورة (صَ). هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: 
الكلام نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيها باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ 
لمزيد فضل العلم. وقيل: هو تقرير للأول على وجه التشبيه؛ أي: كما لا يستوي العالمون» 
والجاهلون؛ ولا يستوي القانتون» والعاصون. انتهى. 

هذا؛ واختلف في تعيين القانت هاهنا. فذكر يحيى بن سلام: أنه رسول الله كك وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما -. وقال ابن 
عمر رضي الله عنهما -: هو عثمان ‏ رضي الله عنه -. وقال مقاتل : إنه عمار بن ياسر . وقال الكلبي: 
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صهيب» وأبو ذر وابن مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال. انتهى . 
قرطبي» أقول : والأخير عن الكلبي هو المعتمد إن شاء الله؛ ليعم المؤمنين إلى يوم القيامة. 

وينبغي أن تعلم: أن الفعل: «يستوي» من الأفعال التي لا يكتفى فيها بواحد» فلو قلت: 
استوى زيد لم يصحء فمن ثم لزم العطف على الفاعل» أو تعدده. هذا؛ ولا تنس المقابلة بين: 
أدبن ين و(الذين لا يعلمون)» وهي من المحسنات البديعية. 

الإسراب : آم : قال السمين: يقرأ بتخفيف الميم» وتشديدهاء فأما الأولى ففيها 
وجهان: أحدهما أنها همزة الاستفهام دخلت على من بمعنى: الذي» والاستفهام للتقريرء 
ومقابله محذوفء» تقديره: أمن هو قانت كمن جعل لله أنداداً؟! أو: أمن هو قانت كغيره؟! أو 
التقدير: أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله: ظقُلَ تَمَتمَ ِكْثْكَ قَيلَا4؟! ويدل عليه: 
طقل عَلْ بَستَرى ان يََنَ ون لا يدن فحذف خبر المبتدأء أو ما يعادل المستفهم عنهء 
والتقديران الأولان أولى لقلة الحذف. 

والثاني : أن تكون الهمزة للنداء» و(من) منادى» ويكون المنادى هو النبي َل وهو المأمور 
بقوله : قل مَل يَسْتَوى الَدِينَ يتَدَنَ4 كأنه قال: يا من هو قانت قل: كيت» وكيت. وأما القراءة 
الثانية؛ فهي (أم) داخلة على (من) موصولة أيضاًء فأدغمت الميم في الميم» وفي (أم) حينئذ 
قولان: أحدهما: أنها متصلة» ومعاد لها محذوف» تقديره: الكافر خير أم الذي هو قانت؟! 
والثاني : أنها منقطعة» فتقدر ب «بل» والهمزة؛ أي : بل أمن هو قانت كغيره» أو الكافر المقول له: 
تمتع بكفرك . انتهى . جمل . 

#هْو4ه: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #قَنَنتٌ: خبر المبتدأء وفاعله 
مستتر تقديره: «هو). 9إتَاتآة4: ظرف زمان متعلق ب: ظقَنَنِتٌ»4» والجملة الاسمية صلة الموصول 
على جميع الاعتبارات السابقة» و#أءَائة4: مضاف» و#أأليّلٍ» مضاف إليه. سَاجِدَاه: حال من 
الضمير المستتر ب: قَِتُ4»» «وفَايمَ#: معطوف على ما قبله. #حَدَرَ؛ك: لان 
والفاعل يعود إلى : لأقَتُ)4. «الْآحرَة#: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
الضمير المستتر ب: ظقَيِتُ4. فهي حال متكررة» وأجيز اعتبارها مستأنفة كما أجيز اعتبارها 1 
ثانية» والأول أقوى» وجملة: «#وَرِيعأ رَمَدَ ري معطوفة عليها. هذا؛ وقرئ (ساجد) و(قائم) 
بالرفع على اعتبارهما خبرين لمبتدأين محذوفين» التقدير: هو ساجدء وهو قائم» والجملة 
الاسمية على هذا في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: «إقَيِكٌ4. 

قُلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #ملُ#: حرف استفهام. يسْتّوى»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . #ألنَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل» والجملة بعده صلته» والمفعول محذوف للتعميم» لون لا يدن معطوف 
على ما قبله» وجملة: مَل يَسْتّوى...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: قل كل...* إلخ 
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مستأنفة» لا محل لها. «إِنَّما4 : كافة ومكفوفة. «يئدك: »# : فعل مضارع . «أولا4 : فاعل مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
و و4 مضاف, وٍْ#آالْأَلبِ» مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

تنبيه: قال ابن هشام في المغني: إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر 
عليهناء ولا يذكر المفعول» ولا يُنُوى؛ إذ المبوي كالثابت» ؤيسمى محذوفاً؛ لأن الفغل ينزل 
مح التشدي ازئيا ا مكر ار لا يات لوا لعزي 1 الو الى ع وَيمِيتُ4. لكل هَل يسْتوى 
أبن يَلونَ وَلنَ ل" لم4 وكا رائروا ولا شر هأ4. #وَإدًا ريك م#» إذ المعنى: ربي الذي 
يفعل الإحياء والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم»ء وأوقعوا الأكل 
والشربء وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك» ومنه على الأصح قوله تعالى في 
سورة القصص الآبة رقم [17]: وَلمًا وَرَهَ مه مَدَت وَمَدَ َيه أمَهٌ قن الككايس يفون وود 
من دونه أمْرَتَيْن تَذُودَايِّ قَالَ ما حَطبَكُمَا مَالَنَا لا مَنْتِى...» ألا ترى: أنه عليه الصلاة والسلام 
إنما رحمهما؛ إذ كانتا على صفة الذياد» وقومهما على السقي» لا لكون مذودهما غنماً ومسقيهم 
إبلاًء وكذلك المقصود من قولها: (نسقي) السقيء» لا المسقي» ومن لم يتأمل؛ قدَّر: يسقون 
إبلهم» تذودان غنمهماء ولا نسقي غنمنا . انتهى. 


الشرح: 4 خطاب للنبي يَلِهِ. «يَهبَاد الِب ماما : الإيمان الصحيح؛ و 
الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما سئل رسول الله يَِةِ عن 0 
قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره 
من الله تعالى». والإيمان يزيدء وينقص على المعتمد» كما رأيت في الآية رقم [؟] من سورة 
(الأنفال) وله شعب كثيرة هي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة 


الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع: يمين بمعنى: الحلف بالله» أو بصفة من صفاته» أو 
باسم من أسمائه؛ واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع على: أيمان» كما في قوله تعالى: #أَوُ ما 
ملكت أننتك» وهو كثير في القرآن الكريم» ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

د لكوأ 4 : خافوه» واعبدوه» فهو أمر من التقوى. وهي: حفظ النفس من العذاب 
الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من: الوقاية» وهي: الحفظء 
والتحرز من المهالك في الدنياء والآخرة» وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة 
(البقرة) وأصل: «اتقوا»: اوْتَقُواء قلبت الواو تاء» وأدغمت التاء في التاء مثل: اتصل» 
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أصله: اوْتَصَلَ. هذا؛ وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ المراد بهذا الأمر جعفر بن 
أبي طالب» والذين خرجوا معه إلى الحبشة. والأولى التعميم. وإن كان السبب خاصاً؛ فقد 


يعم 
سرود 


كان الغرض منها التأنيس لهمء والتنشيط للهجرة. 
سورة (غافر) وخذ ما يلي؛. وهو قول الشاعر: 


: 0 دلب نياب ين م 


برقي الله عنه -: 


مل المرء ع فائدتي ومالِي 


هذا؛ وانظر: (قِهِمْ) في الآية رقم [9] من 
[الطويل] 


ل شوك ا لك 0ك رق لهك 


ولاختم فجعيق كنان نعافيينا 

[الوافر] 
20 01 يواكع م م 
ول تك الله إلا م اا رأرَادًا 


0 لكك 2 ا 2 


دن سوا ى هزر اليا حسكد4 أي : : للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة 
في الآخرة. وقيل: المعنى للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء تكون زيادة على ثواب 
الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا : الصحةء والعافية» ا والرفعة» ينالها المؤمن إذا شكر 
تلك النعم» وقد تكون الحسنة في الدنيا: الثناء الحسن» وفي الآخرة: الجزاء. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم الاش سور (الصافات) فهو جيد. 

: ارتحلوا من مكة. وفيه 
نو مر بالتخاصي ف عله 


«واتضٌ أله وسعة4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعني : 
حث على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي. وقيل: المراد: 
فليهرب منه. وقيل: المراد: أرض الجنة؛ سو يدها وسعة نعيمهاء كما قال تعالى: 
#وسارعوا إل مَعْهْرَوَ هّن رَبَكُمْ مَكَنَةَ نهنا القموثة والارض أهِدت مقن رقم ]من 
سورة (آل عمران)» والجنة قد تسمى أرضاًء قال تعالى: انوا لَحَمْدُ ...4 إلخ رقم [74] 
الآتية. والأول أظهرء فهو أمر بالهجرة. انتهى. قرطبي . 

ظإِنَا يوق أَلصَبرُوتَ»»: على البلاءء والطاعات؛ وعن المعاصي. وقيل: المراد هنا: 
الصائمون بدليل الحديث القدسي عن رب العزة: «كُل عَملٍ ابن آدمَ له إلا الصوم فإنه لي 2 وأنا 
أَجْزِي بوا. ال عبر حِسَابٍ»: بغير وزن» ولا كيل» ولا عدد»ء ولا مقياس. وإنما يَحَثى 
حثواً» ويّمْرف غَرفاً. وقال قتادة: لا والله ما هناك مكيال» ولا ميزان» حدثني أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه قال: اتنْصَِبٌ الموازينُ يوم القيامة؛ فيُؤتى بأهل الصدقة. 
ِيوَفَوْنَ أجُورَهُمْ بالموازين. وكذلك الصلاةٌ والحجٌ ويُؤْتى بأهل البلاء» فلا يُنْصَبُ ب لهم ميزان. 
ولا نْشَر لهمْ ديوان» ريص علي الأخز بدر بعشاجة قال تعالى: إن بوَقَّ الصَّرُونَ رم بعر 
حِسَابٍِ» حتى يتمنى أهل العافية في الدَّنْيا أن أجِسادَهُمْ د تَفْرَضٌ بالمقاريض» 210077 
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البلاء ين المَضْلِ». هذاء وعن ابن عياس رضي الله عنهما - عن النبي و قال : «يَؤْتَى بالشهيد 
يوم م القيامة فيوقفٌ لِلْحِسَابٍء ثم يؤتى بالمتصدّق» فيُنْصَبُ لِلْحِسَابء ثم يؤْتَى تى بأهل البلاء» 
فلا يُنْصَبٌ لهم ميزان» ولا يُنْصَبُ لهم ديوانٌ. َيُصَبُ عليهم الأجرٌ صبّاً؛ حنَّى إِنَّ أهلّ العافية 
ليتَمَئَوْنَ في الموقني: أن أجسادَهُمْ قُرِضَتْ بالمقاريض مِنْ حُسْنِ ثواب الله. رواه الطبراني في 
الكبير» وانظر ما ذكرته في آية (السجدة) رقم [11]. 

الإعراب : ثُلَ؛: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوف» تقديره: 


لهم. (يا): أداة نداء» تنوب مناب: أدعو. (عبادي): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. والقول 
المقدرء ومقوله في محل نصب مقول القول لقول آخر محذوف, وتقدير الكلام: قل لهم: ربكم 
يقول: يا عبادي» وهذا التقدير يرفع اللبس والإبهام المترتبين على هذا التركيب . «األْزِينَ» : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة» أو بدل من (عبادي)» وجملة: ءامنا مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. #انَتُوأ#: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. ظرَيَكم4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 

ملِنَدِنَ4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. أَحْسَئْرا#4: فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوفء. التقدير: أحسنوا العمل» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #إفى هَذِه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما على أن حسنة هي 
الجنة» والجزاء في الآخرة» أو هما متعلقان ب: «#حَسََةٌ4 على القول بأنها في الدنيا. 
«ألدّيَاك : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر. #حَسَنَةُ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية تعليل للأمر» وهي من جملة 
مقول القول. لوَأَيَشٌ»*: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (أرض): مبتدأ» وهو 
مضاف» و9آنّهِ» مضاف إليه. #وبيعةٌ) : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول على الوجهين المعتبرين في الواو. 

«إِتََاك: كافة ومكفوفة. ظبْوَقَّ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. أصَّدرُوَ» : نائب فاعل» وهو المفعول الأول مرفوع». وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 

جرم » : : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. بعر : متعلقان بمحذوف حال من: 

«أجرض 4 » و(غير) مضاف» و##حِسَابٍِ» مضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: ظقُل...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ؤثل إن يرك أن تند أله ميس أ ال ١‏ أكة أل اتنتيية )4 


الشرح: طثُل إن أمَرَتُ..- إلخ : أي: قل يا محمد: أمرت بإخلاص العبادة لله وحدهء 
لا شريك له. وإنما خص الله الرسول يَكِْدِ بهذا الأمر؛ لينبه على أن غيره بذلك أحق» فهو كالترغيب 
للغيرء وانظر الإخلاص في الآية رقم []. «وَأَيرْتٌ لِأَنَ أَكْونَ...# إلخ أي : وأمرت أيضاً بأن أكون 
أول المسلمين من هذه الأمة. قال القرطبي: وكذلك كان.ء فإنه أول من خالف دين آبائه. وخلع 
عبادة الأصنام. ثم حطمهاء وأسلم وجهه لله. وآمن به ودعا إليه. انتهى. قال الزمخشري 
رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف عطف (أمرت) على ##أأْيْرَتُّ* وهما واحد؟ قلت: ليسا بواحد 
لاختلاف جهتيهماء وذلك: أن الأمر بالإخلاصء وتكليفه شيء» والأمر به ليحرز القائم به قصب 
السبق في الدين شيء» وإذا اختلف وجها الشيء؟؛ ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين. 

هذا؛ والفعل «أمر) من الأفعال التي تنصب مفعولين» الثاني منهما مجرور بحرف جر في 
الغالب» وجاء منصوباً في الشعرء كقول عمرو بن معدي كرب الزبيدي: [البسيط] 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به تيم فك كتمنلك:ة كالة وذ :فشكن 


ومثله : استغفر. واختار» وكنى» وسمّى » ودعاء وزقّج» وكال» ووزد» قال الشاعر: [البسيط] 


م 


أسْتَغْهِرًالَ تَنْبأَلَسْتُ مُحْصِيَةٌ رَبَالْهِبَانٍ إِلَهوالْوَجَهُوالْقَبَلٌ 

الإعراب : مإقل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». إن : حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. #أمِرَت4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون. والتاء نائب فاعله. 
ومن أعَبْدَ أن في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثان للفعل أمرء أو هو منصوب بنزع 
الخافض. أو هو في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: أمرت بعبادة الله» هذه الاعتبارات 
تجوز في الأفعال التي ذكرتها في الشرح» وهي منقولة عن سيبويه» وغيره من العلماء. وجملة: 
#أيرت...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «ءَِايهِ: حال من الفاعل المستترء وفاعله مستتر فيهء 
تقديره: أنا. لَهُ4: جار ومجرور متعلقان به؛ لأنه اسم فاعل . #أآلدينَ6: مفعول به. 

#وَأيْرتُ4 : الواو: حرف عطف . لأأْرَتُ4 : ماضء ونائب فاعله. ظلأَنَّ»: اللام: صلة مقحمة 
للتوكيد. أن : حرف مصدري ونصب . #اأكونَ» : فعل مضارع ناقص منصوب ب: أن» واسمه 
ضمير مستتر تقديره: «أنا). #أأول: خبره. وول مضاف. ولٍْاالْمتَينَ» مضاف إليه 
مجرور. . . إلخ» و(أن) والفعل في تأويل مصدرء قل فيه مثل الأول على اعتبار اللام زائدة» وطرحها 
من الكلام. وجملة: مإوَأَيرَتُ...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . هذا ؛ ولا يجوز 
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رقم 011]: ورا يمسم رت الككّييرت»» ورقم [15] من سورة (النساء): طإرريدُ أنه لِمبَيْنَ لكم...# 
إلخ» ورقم [**] من سورة (الأحزاب): «ِإِنَّمَا يُرِيدُ أله يذهب عنحكم الرْحس. إلخ» وقد أجيز 
في هذه الآيات اعتبار اللام جارة» واعتبارها زائدة» انظرها في محالهاء ومثل هذه الآيات قول كثير 
عزة» وهو الشاهد رقم (95؟) من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل. 


أرينة مجع اتت كنا كنا نينا تمل لنى للنطلن كل يسن 


قل إن أَافُ إن عَصَيْتُ رت عَدَابَ يَوْمٍ عظم 9 قل لَه عبد عبد مخضا كي ©4) 


الشرح: هقْلْ إن لَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَق؟: بترك الإخلاصء والميل إلى ما أنتم عليه من 
الشرك» والرياء» :وذلك: أن كفان قريش قالزا له كلة: ما حملك غلئ هذا الذي أتيتنا به 
ألا تنظر إلى ملة أبيك. وجدكء وقومكء. فتأخذ بها؟ فأنزل الله هذه الآية. ومعناها: زجر الغير 
عن المعاصي؛ لأنه يكِيةِ مع جلالة قذوف وقلوف علا ره ولزا كوه دومضيت لبو إذا كان حالما 
0 فغيره أولى. عَنَابَ بر عَم : المراد به يوم القيامة» وصف بالعظم لعظمة 
ما فيه. دل أله أ إل : : ليس هذا بتكرار؛ لأن الأول الإخبار بأنه مأمور من جهة الله تعالى 
بالإتيان بالعبادة د والثاني: أنه إخبار بأنه أمرٌ بأن يخص الله تعالى وحده بالعبادة» 
ولاايقيل اعد غيزف: مقلم لذي لذن فرك اك أن ايد انذه الا ونيد لصن وقول 
أنه أمبْدُ4ه يفيد الحصرء والمعنى الله أعبد» ولا أعبد أحداً غيره» ثم أتبعه بما يلي : 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن أبي السعود: أمر رسول الله يل أولاً بأن يخبرهم بأنه مأمور 
بالعبادة» والإخلاص فيهاء وثانياً بأن يخبرهم بأنه مأمور بأن يكون أول من أطاعء وانقاد 
وأسلم» وثالثاً بأن يخبرهم بخوفه من العذاب على تقدير العصيانء ورابعاً بأن يخبرهم بأنه امتثل 
الأمرء وانقاد» وعبد الله تعالى» وأخلص له الدين على أبلغ وجهء وأوكدهء إظهاراً لتصلبه في 
الدين» وحسماً لأطماعهم الفارغة» وتمهيداً لتهديدهمء بقوله: مأماعبْدُ...» إلخ. انة 

الإصر اب : مل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). إن : حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها. أأَتَافُ#: فعل مضارعء وفاعله مستتر تقديره: (أنا»» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ظإإِنْ4: حرف شرط جازم. عَصَيْتُ4: فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله. «رَقٌ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال لعن بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 


مض 16 سيو الي الآية: ١0‏ ليوا لتَاليت لسرن 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوفء دل عليه ما قبله» 
والجملة الشرطية معترضة بين الفعل» ومفعوله. وهو: ##عَدَابَ4» وهو مضافء و#إيو#4 مضاف 
إليه . «إعظم 4 : صفة: #يْو#. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في (الأنعام) برقم [15]. 

#ثُل»: فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت». #أآلَّه4: مفعول مقدم. طأعَبْدُ؛ه: مضارعء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. منِصَاك: حال من 
الفاعل المستتر» وفاعله مستتر فيه تقديره: (أنا). لد : متعلقان بما قبلهما. «ودينيى»: تعول 
به ل: منخِصَاك منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ» والياء في 
محل جر بالإضافة» وجملة: 9ثلٍ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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أعبدُوأ مَا سِنْمُ ين ذونييُ هُلْ إِنَّ لَدِريَ الدنَ حَيروأ اَشَمُم وَأعْلَ يم اليم 


ر لقره اتيك ©4> 


الشرح: اعَيدُوا مَا شِنَمُ يّن دُونة»: ليس هذا أمراء بل المراد منه: الزجر والتهديد والتوبيخ» 
مثل قوله تعالى : أَعْمَلُوْ ما شِنتَم رقم [450] من سورة (فصلت).» والآية رقم [84] الآتية» وقوله: 
عسوا عل مَكَليِكُمَ إن حايلٌ» رقم ]1١[‏ من سورة (الأنعام)» و [45] من سورة (هود) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والمعنى للكل: اعملواء واعبدوا ما شئتم من دون الله من 
الأوثان والأصنامء فسوف ترون عاقبة كفركم» وعبادتكم الباطلة! وقيل: الآية منسوخة بآية 
السيف. وليس وجيهاء فإن حكمها عام إلى يوم القيامة بالنسبة للفاجرين» والفاسقين» والظالمين. 
«قل إِنَّ ألترينَ...4 إلخ: قال ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس من أحد 
إلا وقد خلق الله له زوجة في الجنة» فإذا دخل النار؛ خسر نفسهء وأهليه. وفي رواية أخرى عن 
ابن عباس : فمن عمل بطاعة الله؛ كان له ذلك المنزل» والأهل إلا ما كان له قبل ذلك . 

هذا؛ وقد قيل في تفسير هاللْرَانُ4: إنه جعِلَ لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل 
في النارء فإذا كان يوم القيامة؛ جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار 
منازل المؤمنين التي في النار» فذلك هو الخسران؛ وأي خسران أعظم من هذا الخسران؟! 
هذا؛ ولقد وصف الله خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: آلا دَلِكَ هْوَ لَلْشْرَانُ الْمِينُ» حيث صدر 
الجملة ب: #آلا# التي هي للتنبيه» ووسط الفصل بين المبتدأ» والخبر» وعرف الخسران» ونعته 
بالمبين؛ لأنهم استبدلوا بالجنة ناراًء وبالدرجات دركات. انتهى. نسفي. وفي سنن ابن ماجه 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِّ: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا له منزلان: منزلٌ 
في الجنةٍء ومنزلٌ في النَّارِ فإذا مَاتَء فدخل النارّم وَرِتَ أهلٌ الجنةٍ مَنْرِلهُ فدَلِكَ قولهُ تعالى: 
« ولك حم الرؤة»». 
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الإعراب: «تَعَبَدُوأ»: الفاء: حرف استئناف . وقيل : لعي كؤلة وس انفكا (اعمدوا)؟ 
فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. #ما: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. ظشِنم4: فعلء وفاعل . ظيّن ذُونيهُ»: متعلقان بما قبلهما. 
وقيل* متعلقان بمحذوف جال» ولاوجه له والجملة الفعلية صلة الموصول» لا فل لها: 
والعائد الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والجملة الفعلية: ممَآمَيْدُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #قلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت". #إإنَّ#: حرف مشبه بالفعل. اللَيِرِينَ4: 
اسم لإإنَّ منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. #ألدنَ: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع خبر : #إإِنَّ. محَيروَ: ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول لا محل لها. لاأَشَمُمٌ4: مفعول به. ظوَأَمْلِيمَ4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #بَرم: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. وديم 
مضاف. وَ#االِْيمَة4 مضاف إليه؛ والجملة الاسمية: «إإنَّ لَكتِرِنَ...4 إلخ في محل نصب مقول 


عم 


القول» وجملة: «قل إِنَّ للتيريَ» مستأنفة» لا محل لها. 

«آلا»: انظر الآية رقم [9]. #إدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. هوَ»: ضمير فصل لا محل لهء أو هو بدل 
من اسم الإشارة» وعليهما فالخسران خبر المبتدأ. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأء 
و اران 4 خبره» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
لدَلِكَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ماأَلمِينُ4: صفة: «الْشسرَانُ». 


الشرح: لم4: للخاسرين. «يّن مَْتِهِمْ كل ين ألتَارِي»: أطباق» وسرادقات» جمع ظلةء 
بمعنى: المظلة» وهي ما يوضع فوق الرأس وقاية من الشمسء أو المطر. «إوّين خَهِمْ ظلَلٌ)4 
أي: فرشء ومهاد؛ أي: تحيط بهم النار من جميع الجهات» والجوانب» وفي توجيه قوله 
تعالق : يون تخي لكل 4 اقرال الآول» انهم اب إطلاق انب اد الضدين على الآخر. 
الثاني : أن الذي تحته من النارء يكون ظلة لآخر تحته في النار؛ لأنها دركات. الثالث: أن 
الظلة التحتانية» لما كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الإيذاءء والحرارة؛ سميت باسمها لأجل 
المماثلة» والمشابهة. انتهى. خازن بتصرف. هذا؛ وإطلاق الظلة على النار تهكم؛ لأنها 
محرقة. والظلة تقي من الحر. 
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هذا؛ وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]41١[‏ : #لم ين جَهُمَ مهاد ومن 
توقهم عَوَاشِْ4. وقوله تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [00]: 8نم يَْسَلِهُمْ الْعَدَابٌ ين وهم 
وَِن كدت أَتَجْلِهِرَ 4 . هذا؛ ولا تنس الطباق بين: مَوْفهِمَ4» و كي 4. 

ذلك بون م : المؤمنين؛ لأنهم إذا سمعوا حال الكفار في الآخرة؛ خافواء 
فأخلصوا التوحيد» 00 مويعبَادٍ لون : ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي» خوفهم 
بالنار» ثم حذرهم نفسه. والإضافة ب: #«عادة» و(عبادي) إضافة تشريف» وتكريم للمؤمنين 
الصادقين» وانظر الآية رقم [81] من سورة (الصافات). 

الإصراب : «َإشّم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «يّن قَوْتهم4: متعلقان بالخبر 
المحذوفء. أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف». 
ويجيز بعضهم أن يكونا متعلقين بمحذوف حال من: #ظُللٌ»» على أن بعضهم يمنع مجيء 
الحال من المبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة. «#ظللٌ#: مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. ين ألنَارِ» : متعلقان بمحذوف صفة: #ظكلٌ». والجملة الاسمية: 
«وَين عَم لل معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وحذف متعلق مُكل لدلالة ما قبله 
عليه . «#دَلِكَ) : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع منكدا » واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب؛ لا محل له. بجوف : فعل مضارع . لأأسَّهُ4: فاعله. «#يه.؟: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«عبادة» : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: لدَلِكَ نحَوَُ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#يعبَادِ؛ : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (عباد): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, وياء المتكلم المحذوفة في محل جر بالإضافة» 
والجملة الندائية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرتها فى محل نصب مقول القول لقول 
9ب ا ا 
هي الفصيحة. (اتقون): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: 
وإذا كان ذلك واقعاً؛ فاتقون» والكلام في محل نصب مقول القول؛ كما رأيت. 


«وَالَدِينَ اجْتَبَوا لسوت أن يَعبدوها وأابوا ِل أنه لم الْسْرَي مبَشَرَ عِبَادٍ ( د 409 


سس عرو 


الشرح: هوَلَدنَ نبوأ الطلَسُوتَ أن يَمْبْدُوهَا؛ : ابتعدوا عن عبادة الطاغوت. قال الأخفش: 
الطاغوت: جمع »2 ويجوز أن يكون واحدة مؤنثة ؟ أي : تباعدوا من الطاغوت» وكانوا منها على 


لكا لتاليك والعشزؤن 9" مِوك الك الآية: ١0‏ ون 


الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي» مثل: طالوت» وجالوت» وهاروت» 
وماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطغيان» انتهى. قرطبي. هذا؛ والطاغوت هو كل 
ما عبد من دون الله».أو صد عن عبادة الله تعالى» وهو يطلق على المفرد والجمع والمذكرء 
والمؤنث» واشتقاقه من طغى يطغىء أو من طغا يطغو. لوََاباً إِلّ أَنَّه: رجعوا إلى الله بالتوبة 
والإنابة» ورجعوا إلى طاعته وعبادته. 


لم الْشْرَئْ»4 أي: في الدنياء وفي الآخرة, أما في الدنيا؛ فالثناء عليهم بصالح أعمالهم. 
وعند الموت». وعند النزول في القبر. وأما في الآخرة؛ فعند الخروج من القبر» وعند الوقوف 
للحساب» وعند جواز الصراط» وعنلد دخول الجنة» وفي الجنة. ففي كل 000 
المواقف تحصل لهم البشارة بنوع من الخير» والراحة» والرحمة» 0 0 


لا 
1 ع 2 


خازن. وقد تقدم هذا المعنى كثيراً: قال تعالى في سورة (النحل): ادن لوتلهم الْمَلقِكةَ طيّبين 
فوت مَل عَلَيَكم» رقم [؟1: وقال في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام: طلَهُرٌ الك فى الْحبؤة الديَْا وف الْآجْرَة» رقم [54]. طفبيَر عِبَادِ» أي: المؤمنينء 
الذين وصفهم الله في الآية التالية. 

هذا؛ وقال زيد بن أسلم: نزلت الآية الكريمة في زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذرء وسلمان 
الفارسي. وروي: أنها نزلت في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف». وسعدء وسعيدء وطلحة» 
والزبير - رضي الله عنهم ‏ سألوا أبا بكر رضي الله عنه ‏ فأخبرهم بإيمانه» فآمنواء والصحيح 
أنها شاملة لهمء ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن. 

الإعراب : مرَين4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأء وجملة: اَبَأ )4ه صلة الموصول لا محل لهاء والمصدر المؤول من: #أن 
يعْبُدُومَائ في محل نصب بدل اشتمال من الطاغوت» وجملة: ##وَانَبْوَا إِلَ أدَّيُ: معطوفة على 
جملة الصلة» لا محل لها مثلها. «كُمُ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«#الْشْينْ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 8وَاينَ...» إلخ مستأنفة, لا محل لها. #مَشْرَ) : 
الفاء: الفصيحة, وانظر الآية رقم [1]. (بشر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
#عبَادِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للفاصلة» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازم التقدير: إذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً؛ فبشر عبادي المؤمنين بجنات النعيم» 
والرضاء والرضوانء والعفوء والغفران» وكان مقتضى القياس الإضمار» وقد أظهر في موضع 


الإضمار للتعظيم» والتفخيم. 


الشرح: طأألنَ ينْتَيمَْ...4 إلخ: هم الذين اجتنبوا الطاغوت» وأنابوا إلى الله وأراد الله 
منهم أن يكونوا اللستاتهة والإنابة على هذه الصفة» فوضع الظاهر موضع الضمير» أراد الله 
منهم أن يكونوا نُقّاداً في الدين» يميزون بين الحسن» والأحسنء والفاضلء» والأفضلء» فإذا 
اعترضهم أمران: واجبء وندب؛ اختاروا الواجب» وكذا المباح» والندب» حرصاً على ما هو 
أقرب عند الله» وأكثر ثواباً» ويدخل تحته المذاهب» واختيار أثبتها على السبك» وأقواها عند 
السبرء وأبينها دليلاً» أو أمارة» وأن لا تكون في مذهبكء, كما قال القائل : [البسيط] 
مز رظني امو والدين بمسفيةا ولأسكن يمل عجر فتسد فناتقانا 

وليك أبن هَدَحْهم نهم اند : : وفقهم لدينه» واتباع أوامرهء واجتناب زواجره. «رأوليك حم 
َوبوا الأنتب»:: أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة عن منازعة الهوى. والوهمء 
والعادة» وفي ذلك دلالة واضحة على أن الهداية تحصل بفعل الله» وقبول النفس لها. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. انتهى. كشاف» أو يستمعون القرآن وغيره» فيتبعون القرآن. أو يستمعون 
أوامر الله» فيتبعون أحسنهاء نحو القصاصء. والعفوء ونحو ذلك. أو يستمعون الحديث مع 
القوم» فيه محاسن» ومساوئ» فيحدث أحدهم بأحسن ما سمع» ويكف عما سواه. وهذا من 
ثناء الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم» وتمييزهم الأحسن من الكلام» فإذا سمعوا قولاً؛ تبِضّرُوهء 
وعملوا بما فيه» وأحسن الكلام كلام الله» وخير الهدى هدي محمد كَلِةِ. هذا؛ وقال تعالى في 
الآية رقم [50]: «إوَاتبِعوَا لْحسَنَّ ا لل نل إِليَكُم يّن رَيَحكمة . 

الإصراب : االَدِنَك : اسم موصول مبني على الفتح» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: في محل جر 
على أنه بدل من: «إعِبَادِ؛. والثاني: في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم 
الذين. والثالث: في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوفء التقدير: أمدح الذين» 
وجملة: لبَنْتِمَ لقره صلة الموصول لا محل لهاء وجملة : «سَيَِحُونَ أَحْسَنَهة# معطوفة 
على م كنانياة ل نشل لباضعلياة رقيات 1ك الاك حرف بج جل من لد 
لالَيِنَ» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظهَدَ هَدَنْهُمُ 4 : ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. وهي العائد. أن : فاعله. والجملة الفعلية 
قله الموضول لسغل لهاك عاو وليك 6 الزاره حرف مطنعت (أرلئلك) :اسم الناره مني على 
الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له. #هْمٌ#»: بدل من اسم الإشارة» 


دروا لال :الغعسرؤن 4“ مالك الآية: ١9‏ مقا 
قد العا عد ددا الل لاست ات 1ل ار ا ا ا ا 1 0 


أو هو ضمير فصل لا محل لهء وعليهما ذ: ل#أأوْلّْ#4 خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء وحذفت النون للاضافة» و#أولواأ#, مضاف»ء 
و#الأنبب» مضاف إليه. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ وظأوْلُو خبره؛ فالجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لوَوْكَيكَ...4: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 


مثلها . 
ظ لفن حَقَّ عَهِ كمد الْعَذَانٍ نت قد من في أَلثَارٍ 409 


الشرح: طأفنَ حَنَّ عَيَه...4 إلخ: هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (صَ) رقم [84]» [85] 
والمعنى هنا: أفمن وجبت له الشقاوة من الله تعالى» هل تقدر على هدايته» وسعادته؟ قال 
القرطبي: كان النبي يَلْةٌ يحرص على إيمان قومهء وقد سبقت لهم من الله الشقاوة» فنزلت هذه 
الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أبا لهب. وولده. ومن تخلف من عشيرة 
النبي يِل عن الإيمان. انتهى. هذا؛ وكرر الاستفهام لطول الكلام. 

قال الزمخشري: نَزَّل استحقاقهم العذاب؛ وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار؛ حتى نَرَّل 
اجتهاد رسول الله كَكِهِه وكذّه نفسه في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار. انتهى. وقال 
ابن هشام في المغني: وقال الزمخشري: إنهم جعلوا في النار الآن لتحقق الموعود به» ولا يلزم 
ما ذكره؛ لأنه لا يمتنع تقدير المستقبل» ولكن ما ذكره أبلغ» وأحسن. هذاء وقوله: ماف » 
وطأدَنت4 مثل (أفلا) في الآية رقم [155] من سورة (الصافات). 

الإعراب: أنَمَنَ4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
على محذوف. (من): فيها وجهان: أظهرهما: أنها موصولة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ» والخبر محذوفء تقديره: كمن نجاء ونحوهء حذف لدلالة الجملة التالية عليه. والثاني: 
أنها شرطية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأء وجوابها الجملة الاسمية التالية. طحق : 
فعل ماض. طعَكّهِ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. مكلِمَةُ» : فاعله. وَمَؤكمَةُ» مضاف»ء 
واالْمَدَابِ» مضاف إليه» والجملة الفعلية صلة: «إمّن» على اعتبارها موصولة» وفي محل جزم 
فعل شرطها على أنها شرطية. لأأَدَنَتَ4: الهمزة: حرف استفهام مؤكد للأول» والجملة الفعلية 
على اعتبار الفاء عاطفة معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: أأنت تملك أمرهم فمن حق عليه 
العذاب فأنت تنقذه؟!. الفاء: حرف استئناف على اعتبار #إمّني» موصولة» وواقعة في جوابها 
على اعتبارها شرطية. (أنت): مبتدأ. ظتقَِدُ»4: فعل مضارع, والفاعل تقديره: «أنت). يمن : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. عن ألتَارِي : متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء التقدير: يلقى في النارء والجملة الاسمية مستأنفة على اعتبار «أمّن# موصولة» وفي 


2 
0 
ع |أذ] ابد ؛؟* 


م مرو الك الآية: ٠١‏ 


وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ . 


ع ليق 
تسرؤل) 


كو رس ل اس أال 0‏ ارس بير سح لخد 2ه و و 


لت 


الشرح: 0 قو رتم4 أي: لكن المؤمنون الأبرار» المتقون لله في الدنياء 
المتمسكون بشريعته» وطاعته هلم عَرَكُ دن فَوْقِهًا عُرفُ؛ أي: لهم في الجنة درجات عالية» 
وقصور شاهقة» بعضها فوق بعضء مبنية من زبرجد» وياقوت. هذا قول ابن عباس رضي الله 
عيكها .ةروق كه التوده اق اتجرىئ امن تحت #قورها 4 وأشجارها انها الجن م غير 
أخافية 2ه ال لتخناك أذ لمعا أي : وعدهم الله بذلك وعداً مؤكداً. لا يمكن أن 
يتخلف؛ لأنه وعد العزيز القدير. هذا؛ وما في هذه الآية مقابل لما في الآية رقم ]١16[‏ وانظر 
ما ذكرته في سورة (يسّ) رقم [2105 وانظر ما ذكرته في الآبة رقم [54] من سورة (العنكبوت) 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : #لكن:: حرف عطف بمعنى: «بل» إضراب عن قصة إلى قصة مخالفة للأولى» 
كقولك: جاءني زيد؛ لكن عمرو لم يأت. #آلنّ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدا . مِلأنْقَرَأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله؛ والألف للتفريق. ##رَبيُمْ4: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. طلم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عرف : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #إلكن ألذِنَ...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #يّن فَوْقِهَا: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» و(ها): في محل جر بالإضافة. #عَرَفُ»*: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع 

صفة: #عَرَفُ. وأجاز ابن هشام» بل ورجح اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة: 
«عْرَتُ4. ولإعْرّثٌ» الثاني فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور؛ لأن الأصل عدم التقديم والتأخير» 

يي سه 4 : صفة : «إعْرَفٌ4 . 

عر 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة ونه ممه لقا عد الياء للثقل. مين تحنبايه : 
متعلقان بما قبلهما. و(ها): في محل جر بالإضافة. ا د #: فاعلء» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثانية ل: عرف 4 ادك ل لا ا ب ور ا ار د 
مفعول مطلق. عامله معنى: مم عَرَكُه؛ لأنه بمعنى: الوعد. ولوَعْدَ» مضاف»ء 317 


ِلدرًا لتالك نالعسرؤن - مولا ليذ الآية: "١‏ يفف 
مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. إلا : نافية. يكلِتُ)ه: فعل مضارع. ألّهُ4: فاعل . 
©#الْمِيعَاد: مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


رام 1 00 له له د 
لفن سماد ل م 
تيه تقس 3 عنك خطلنا إذ ق لت زكري 


الشرح: ألم تَرَ6: ألم تنظر أيها العاقل» وتعتبر؟! أن لَه أرَلَ مِنَ أَلْسَمَآه م62 أي : مطرا . 
ا 020 


#وشسدكه, ٠‏ شلبيع ف لْدرْض 4 : أجخلة عيرونا ؛ ومجاري كائنة فيهاء أو هناها نابعات فيها . هذاء؛ وقد 


قال تعالى في سورة ة (المؤمنون) رقم :]١48[‏ وارلا من 0 ا 5 ِقَدَرِ 1 2 ل 01 
بل لقندروة 4 وقال في سورة ة(الحجر) رقم [؟١7؟]:‏ 00 وَأَيُسَلْنا رم م لوْقِمَ ؤأذ١٠‏ 


وم 0 بح رْنِنَ 44 ) و سد 4 # جمع: ينبوع» وفي سورة (الإسراء) ل ]1 
عق تَدَجرَ كا من لض يداك وهو : اليفعول» من نبع» ينبع بتثليث عين المضارع. ««م رم : 
را مُمَيَِمَ ألوئة.؟ه أي : زروعاً شتى لها ألوان مختلفة: حمرة» وصفرة» وزرقة» وخضرة. وقال 
البيضاوي: أصناف الزرع من برء وشعير» وذرة» وعدس. . .إلخ. 2 هيح 4 : 0 لأنه 
إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منبته. #قَكرَيةُ؟ أيها الناظر إليه. #مص حرا 
«ثْدٌ تجعك خطدماً» أي : فتاتاً متكسراًء من: تحطم العود: إذا 0 والعدول إلى 
المضارع في هذه الأفعال عن الماضي» كما يقتضيه أسلوب العطف بع اعرر ا 
ظإِنّ فى كلك» أي : المذكور من الأفعال الخمسة في هذه الآية أولها: +09ئ. 19 


وعظات. «الأولى لابب # : لأصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 


قال الزمخشري: يجوز أن يكون مثلاً للدنياء كقوله تعالى: نما مكل الْحيةَ الدُّنًا...» إلخ 
ا د ا 0 وألف سلامء وقوله تعالى: 
رم حل او قال ابن كثير ‏ رحمه الله 
أركى لذو لذبي » أي : الذين يتذكرون بهذاء فيعتبرون 
ا ل ل ا شوهاءء والشاب يعود 
شيخاً هرماًء كبيراً ضعيفاًء وبغذ ذلك كله الموت» فالسعيد من كان حاله بعده إلى خخير. هذا؛ 


ا : من شلة يبسه. 
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وانظر شرح ثم في الآية رقم [15] من سورة (الصافات). 
هذا؛ وأغرب القرطبي رحمه الله تعالى حيث قال: وقيل عر 0 


باع 


ولصدور من في الأرض؛ أي : نزله من .٠‏ السماء ة قرآنا »؛ فسلكه في قلوب المؤمنين» 3 


#لر 


57 9 مالي الآية: ”١‏ تالت والغشرؤن 


2 


ندا اشع اي : ديعا محدلفا بعفة أفضل من بعض» فأما المؤمن؟ فيزداد إيمانا + ويقيدا» 
وأما الذي في قلبه مرض؛ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. انتهى. وهذا لا يتفق مع صريح الآية أبداً . 
هذا؛ وصريح قوله تعالى : مِأآرَلَ ين أَلسَمَآِ مَآه4 يدل دلالة واضحة على أن المطر إنما هو من 
خزائن الله في السماء» وكان العرب في الجاهلية» ومثلهم العصريون في هذا الزمن يعتقدون: أن 
الغيوم تدنو من البحر الملح في أماكن مخصوصة فتمتد منها خراطيم عظيمة كخراطيم الفيلة» فتشرب 
من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج.ء ثم تصعد إلى الجوء وترتفع» فيلطف ذلك الماءء 
ويعذب بإذن الله في زمن صعودهاء ثم تمطره حيث شاء الله تعالى . خذ قول أبي ذؤيب الهذلي يصف 
السحاب على اعتقاد العرب» وهو الشاهد (477) من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 


هذا؛ وأصل ماء: (مَوّه) بفتح الميم» والواوء» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً 
فصار (ماه) فلما اجتمعت الألف. والهاء ‏ وكلاهما خفي ‏ قلبت الهاء همزة. ودليل ذلك: أن 
جمع ماء: أمواه ومياه» وتصغيره: مُوَيْه وأصل ياء مياه: واوء لكنها قلبت ياءً لانكسار ما قبلها 
في جمع أعلت في مفرده. كما قالوا: دارء وديار» وقيمة» وقيم» ومثله قولهم: سوطء. وسياطء 
وحوض» وحياض» وثوبء وثياب» وثورء وثيرة» ويقال في تعريف الماء: هو جسم رقيق مائع 
به حياة كل نام. وقيل في حدّه: جوهر سيال به قوام الأرواح. 

هذا ؛ والسماء يذكرء ويؤنث, والسماء كل ما علاك» فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: سماءء 
والسماء يطلق على المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء؛ حتى أتيناكم» قال معاوية بن مالك : [الوافر] 
إذا نز السماهبارض قَوْم ‏ رَعَيْنَاه وإِنكَانواغِصًَابا 

أراد بالسماء: المطرء ثم أعاد عليه الضمير في: رعيناه بمعنى: النبات. وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام» وأصل سماء: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء 
فقلبت ألفاء ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصينء» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 

الإصراب: «ألم4: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#ترَ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #أن4: حرف مشبه بالفعل. أله : 
اسمها. #أَنرَلُ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: ظأأَنَه>. «ينَ أَلسَمَهِكه: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: (ماء) كان صفة له. .إلخ. ما4: مفعول بهء 
وجملة: لأأَرَلَ..-4 إلخ في محل رفع خبر #أنَّ4. ولإأنَ4 واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 


خم 
000 ِ 


0 00 َالعْشرزن - موا لكر الآية: 77 )5 


محل نصب سد مسد مفعول الفعل: (ترى)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #لكدر)ك: 
الفاء: حرف عطف. (سلكه): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: لهك والهاء مفعول بهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. ينيم : حال من الضمير 
المنصوبء أو هو ظرف مكان متعلق بما قبله. وقول البيضاوي: فنصبها على المصدرء لا وجه 
له إلا إذا اعتبرناه ظرفاً للمصدر المحذوف؛ أي: سلكه سلوكاً في ينابيع» فلما حذف 0 
لَدْرْضٍ 


- 
1 


انتصب انتصابه. وقيل : تمييز. وقيل: : منصوب بنزع الخافض . وهذان ضعيفان. موف 
متعلقان بمحذوف صفة #اسبِيمَ*# على جميع الاعتبارات فيه. 
«ثُمّ4: حرف عطف. «تُخِجُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #لنه4. #به.4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «رَرًَا»: مفعول به. «يلَِ4: صفة: « َ 
به؛ لأنه اسم فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
في محل رفع مثلهاء وجملة: 8يهِيجٌ4 معطوفة أيضاً على ما قبلها. طامَرَيَهُ4: فعل مضا 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وسكي ا 
مفعول به. #مُضِكرًا»: حال من الضمير المنصوب» ملاعاي يعار 01 
أيضاً . <«تجعاة.» : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : #أنَه والهاء مفعول به أول. #حُطمًا»# 
مقعول ثانا والجيلة القعلية مغطوفة يفي : 
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«إنَّ: حرف مشبه بالفعل. ف دَلكَ*#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إإِد» تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. 2أَذِكْف؟: اللام: لام الابتداء. 
(ذكرى): اسم #إإِنَي مؤخر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة ان الألف للتعذر. «الأؤلي» : 
جار ومجرور متعلقان ب: (ذكرى)» أو بمحذوف صفة له» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» و(أولي) مضاف, وٍْأالْأَلبَبِ4 مضاف إليه» والجملة الاسمية: 
طن في دللك-...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


دول سس ع سسوغط سوسا 


طأنْس شرح لَه صَدرَهٌ للاسْكم فَهُوَ عَك ور ين رَيْد فيل لقني لومم تن 
وَكْرِ لله أولَيِكَ فى صَكَلٍ بن )> 


الشرح: من سًََ للد د ِلإِسْللم # : وسعه للإسلام» فاهتدى. وقبل الحق؛ الذي 
جاء به محمد يك كمن طبع الله تعالى على قبلهء فلم يهتدء ولم يقبل الحق؟!. لَه عَلل م 
بن رَيىِ؛ه أي: على يقين» وبيان» وهداية من ربه بتنوير الحق في قلبه. روى البغوي بإنتناد 
الأبلي عن عي الاين مجعو 21 ني الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله كَكِةٍ قوله تعالى: #أفمن 22 


مود سب في 


لّهُ صَدَرَهء للإسْل فَهَوَ عَلَ ور ئِن نَيِ؟ قلنا: يا رسول الله! كيف انشراح صدره؟ قالَ: (إذَا 


| 


نا "ع مور اليد الآية: ”١‏ 
دخل النورٌ الْقَلْبَ انشرح» وانفسح». قُلْنَا: يا رسول الله! فما علاماتٌ ذَلِكَ؟ قال: «الإنابةٌ إلى 
دار الخلود. والتجافِي عنْ دار الغرور. وَالتأَهُبُ للموتٍ قبل نزول الْمَوْتِ. 

فيل لَقَسِيَة ويم ين ذِكْرِ ألَِّ» أي: من ترك ذكر اللهء أو من أجل ذكر الله؛ أي: إذا 
ذكر الله عندهم» أو آياته؛ ازدادت قلوبهم قسوة» كقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم ]١١5[‏ 
وراد نم رجْسًا إِلّ رجَسهرٌ » فإنهم كلما تلي ذكر الله على الذين يكذبون به؛ قست قلوبهم عن 
الإيمان به. وقيل: إن النقس إذا كانت خبيئة الجوهرء كدرة العنصرء بعيذة عن قبول الحق؛ فإن 
سماعها لذكر الله لا يزيدها إلا قسوة» وكدورة» كحر الشمس يلين الشمعء. ويعقد الملحء 
فكذلك القرآن يلين قلوب المؤمنين عند سماعه. ولا يزيد الكافرين» والملحدين» والفاجرين 
إلا قسوة. قال مالك بن دينار: ما صُرِبَ عبْدٌ بعقوبةٍ أعظم مِنْ قَسْوَةِ الْمَلْبء وما عَضِبَ الله 
تَعَالَى عَلَى قَوْمِ إلا ترَعَ المّحْمةَ مِنْهُمْ . القن كع زان : 

فين ابن سحيو السترع رضي الشاعتي: اتاوسول ناكل قال قال اةاسا ليوا 
الحوائج من السّمحاء, فإني جعلت فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم؛ فإني جعلت فيهم 
سخطي». انتهى . قرطبي . وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «لا دَكْيِرُوا 
الكلام بغيرٍ ذكر اللو فإنَ كثرّة الكلام بغير ذكر الله قَسْوَةٌلِلْقَلْبِء وَإنَّ أبْعَدَ اناس مِنَ اللو تعآلى القلبٌ 
الْقاسِي». رواه الترمذي. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب 
هذه الحجرة أبا القاسم يك يقول: ١لاتُبْرَعٌ‏ الَحْمةٌ إلا مِنْ شَقَِتَ) . رواه أبو داود والترمذي . 

أما أسباب قسوة القلب؛ فإني أوجزها لك بما يلي: منها: أكل الحرام» فإن الشخص الذي 
لا يبالي من أين أكل من الحلال؛ أم من حرام» تخبث نفسهء ويقسو قلبهء» وتفحش أعمالهء 
وتسوء أخلاقه. ومنها: اتباع الهوىء» والانقياد للشيطان الرجيم» فإن الشخص الذي يسلسل 
لنفسه قيادها؛ تجره إلى المهالك» والذي ينقاد إلى شيطانه؛ يأمره بكل شرء وينهاه عن كل خير. 
ومنها: كثرة الشغف بالمجادلة» والمخاصمة بالباطل. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يلِ: «ما ضل قومٌ بعد هدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: «إمَا صَرَيْوْهُ آكَ إِلّا 
2 . رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ الجزاء يمشن 
القلوب» ويورث الضغائن. ومنها: الغفلة عن ذكر الله تعالى» وعدم مراقبته في السر والعلن» 
والإعراض عن أداء واجبات الله تعالى» كالصلاة» وغيرهاء فإن الشخص الذي يعرض عن الله ؛ 
يعرض الله عنه: ويكله إلق:شيطانه: مصداقاً لقرله تعالى ‏ #ومن بعش عن وك التمن تقيض لد 


وس جر مهس 9 كو 


شيطلا فهو له 5 فين # . . ورحم الله ابن الميارك؛ إذ يقول: [المتقارب] 
. ل شيع الفُلصوت: * ٠‏ ,ونه تور الحدن امساتههسا 


ص 2 1 2 9 0 يت 
وموك العلكوت عتيساة التعتلسوف وير لنفسِكَء - 3 2 


وه 
6 
ع ]*دنن'؟” 


ع ياعم 
بعر الخ 


00000 عيبم 01 200 
للا لقال والغشرؤن اليد الآية: 7١‏ م 

ومنها: الانغماس في الشهواتء واللذات» والإغراق في الترف» والنعيم» وكثرة الأكل» 
والشراب. قال بعض العلماء : من كثر أكله؛ كثر شربه» ومن كثر شربه؛ كثر نومه. ومن كثر 
نومهء كثر تخمهء ومن كثر تخمه؛ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
الآثام؛ فالنار أولى به! ورحم الله من يقول: [الطويل] 
يمِيتٌ الطعامٌ الق لب إن زادَ كثرةً ‏ كزرع إذا بالماءٍقدٌزادٌ سقيْه 
إن فحيهنا تا لهي تللم سقدل» بأكل لقيماتٍلقَدُضل سغية مسفية 


ل ا ل ا ا ا 
نزلت في علي» وحمزة ‏ رضي الله عنهما ‏ وفي أبي لهب. وولده. وقيل: نرلت في رسو الله 35 
وفي أبي جهل . والأولى التعميم لال مار لو بر ال 01011 : هرمن آ ا 


2001 برخي عن عد عن اس خخ عر 12 ٠.‏ تزه لخو 1 


فاحبينله وجعلنا له. نورا يمثى يِهء فى لئاس كُمَن مَثْلهد فى َلظَلْمَتِ دس يخَارج نباك . 

الإصر اب : #أفمن 6 : الهمزة: حرف استفهام. الفاء: حرف استكناف» أو هي عاطفة على 
محذوفء التقدير: أكل الناس سواءء فمن. . .إلخ. (من): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. خبره محذوفء انظر تقديره في الشرح» وبعضهم يعتبر (من) شرطية مبتدأ» 
خبرها جملة الشرطء أو الجواب» أو هما معاً. كما ذكرته مراراً. شَرَّحَ#: فعل ماض. 
#أنّه: فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء أو هي شرط (من) على اعتبارها شرطية. 
صَدْرَهِ : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. #الإسَآنِر4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
ا : حرف عطف وتفريع. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 

أ. «عَك ووْرِ»: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «يّن َيدّ: متعلقان ب: ظوْرٍ»» أو 

ل والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 00 
فيه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف. والثانية 
بالوتباع . 

ظويْلُ4: الفاء: حرف استئناف. (ويل): مبتدأء ساغ الابتداء به؛ لأن فيه معنى الدعاء. 
«الْقديِيَةِ؛: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. ظفُلُوييُم4: فاعل ب: (القاسية)؛ لأنه اسم الفاعل» 
والهاء في محل جر بالإضافة. ٠‏ هومن ذَكْرِ 4 : ل ل وإن اعتبرت: 
«لْقدِيَةِ متعلقين ب: (ويل)؛ ف: #يّن ذَدَرِ4 هما الخبر لا غير و#دِكر 4 مضافء و«أنه4 
مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. «وْلَيكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب» 
لا محل له. «#إفى صَلَلٍ؛ُه: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


5 6 304 م 3 54 < 
عباتي +4 : صعة: #وصلل * 2 والجملة 


الشوع: :0ن دل كنج لتريق» روي أن الشحابة وضكوان اله علبي موا علة: 
الم تيا رشول!الله! حدس مدي حي قدوالتة. والعسن ٠:‏ أننشنه سوط عر ساف 
الأحاديث» وإنما كان القرآن أحسن الحديث لوجهين: أحدهما من جهة اللفظ. والآخر من جهة 
المعنى. أما الأول؛فلان القرآن من أفصح الكلام» وأجزله وأبلغه» وليس هو من جنس الشعرء 
ولا من جنس الخطب والرسائل» بل هو نوع يخالف الكل في أسلوبه» وأما الوجه الثاني» وهو 
كون القرآن من أحسن الحديث لأجل المعنى؛ فلأنه كتاب منزه عن التناقض والاختلاف» 
مشتمل على أخبار الماضين» وقصص الأولين» وعلى أخبار الغيوب الكثيرة» وعلى الوعد 
والوعيد والجنة والنار. انتهى. خازن. 

قال أبو حيان: والابتداء باسم الله» وإسناد «اتَزّلَ4ه لضميره» فيه تفخيم للمنزل ورفع من 
قدرهء كما تقول: الملك أكرم فلاناًء فإنه أفخم من أكرم الملك فلاناً» وحكمة ذلك البداءة 
بالأشرف. انتهى. صفوة التفاسير. 

وكا متسييهاك أي : قراناً متشابهاً؛ يكنية بعضه بعضاً فى التصاحة والبلاغة» والعتاسب 
بدون تعارض» ولا تناقض» وفي تركيب النظم» وصحة ال والدلالة على المنافع العامة. 
تاق أي : تثنى فيه وتكرر المواعظ والأحكامء والحلال والحرامء والوهد والوضك» وتردد 
فيه القصص والأخبارء والأحكام والحجج دون سأمء أو ملل» وإنما وصف الكتاب» وهو مفرد 
ب: مان وهو جمع؛ لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل» وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير» 
ألا تراك تقول: القرآن أسباع وأخماس» وسور وآيات فكذلك تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ 
مكررات. ونظيره قولك: الإنسان عروق وعظام وأعصابء. إلا أنك تركت الموصوف إلى 
الصفة. وأصله كتابا متشابها فصولا مثاني. قاله في الكشاف. 


0 


نفَشَعلٌ هله جلوة...# إلخ: اقشعَرّ جلده: إذا تقبض» وتجمع من الخوف». ووقف شعره. 
والمصدر: الاقشعرار» والقشعريرة أيضاً» ووزن اقشعرٌ: افعلّل» ووزن القشعريرة: فعلليلة» 
وإنما ذكرت الجلود وحدها أولاً» ثم قرنت بالقلوب ثانياً؛ لأن ذكر الخشية التي محلها القلوب 
مستلزم لذكر القلوب» فكأنه قيل: تقشعر جلودهمء وتخشى قلوبهم في أول الأمرء فإذا 
ذكروا الله» وذكروا رحمته» وسعتهاء استبدلوا بالخشية رجاءً في قلوبهم» وبالقشعريرة لينا في 


سس 
لله 
كرعاأة||+5؛؟* 


وا سرون 0 وك كز الآية : 77 وفرم 


وقال العارفون: إذا نظروا إلى عالم الجلال؛ طاشواء وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال؛ 
عاشوا. قال ابن كثير: تياد اردع اسم كاده الجيان: إذا قرؤوا آيات الوعد» والوعيد» 
والتخويف» والتهديد؛ تقشعر زٌّ جلودهم من الخشية والخوف» وإذا قرؤوا آيات الرحمة؛ لانت 
جلودهم. وقلوبهم؛ لما يرجون من رحمته» ولطفه. انتهى. وخذ مايلي: عن العباس بن 
عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله بكلهِ: «إذَا اقشَعَرٌَ جلدٌ العَبْدِ من خشية الله؛ تحاتّث 
عنهُ ذنوبهُ» كما يتَحاتٌ عن الشجرة اليا بِسَةٍ ورَقُهَا. رواه أبو الشيخ في كتاب «الثواب»» والبيهقي . 

هذا؛ وقال قتادة ‏ رضي الله عنه -: هذا نعت أولياء الله» الذين نعتهم الله به: أنهم تقشعر 
جلودهمء وتطمئن قلوبهم بذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم» إنما ذلك في 
أهل البدع, وهو من الشيطان. وروي عن عبد الله بن عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: 
قلت لجدتى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما -: كيف كان أصحاب رسول الله يَكَِةِ يفعلون 
إذا قرىّ عليهم القرآن؟ قالت: كما نعتهم الله عز وجل - تدمع أعينهم» وتقشعر جلودهم. قال 
عبد الله: فقلت لها: إن ناساً اليوم إذا قرىً عليهم القرآن خرّ أحدهم مغشِياً عليه» قالت: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم . 

وروي: أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرّ برجل من أهل العراق ساقطء قال: 
ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن» أو سمع ذكر الله؛ سقطء فقال: إنا لنخشى الله 
وما نسقط. وقال ابن عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم. ما كان هذا صنيع أصحاب 
رسول الله كك وذكر عند ابن سيرين الذين يُصرعون إذا قرئ عليهم القرآن» فقال: بيئنا وبينهم 
أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطأ رِجْلَيُوء ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره. فإن 
رمى بنفسه؛ فهو صادق. وقال أبو عمران الجوني: اا بني إسرائيل ذات 
0 50 ابواماميري قل لصاحب القميص: لا ب يشق قميصه؛ فإني 

وعن ثابت البناني؛ قال: قال فلان: إني لأعلم متى يستجاب لي! قالوا: ومن أين تعلم 
ذلك؟ قال: إذا اقفشعر جلدي» ووجل قلبي» وفاضت عيناي» فذلك حين يستجاب لي . وعن 
شهر بن حَوْشْبٍ عن أم الدرداء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إنما الوجل في قلب الرجل كاحتراق 
السعفةء أما تجد إلا قشعريرة؟ قلت: بلى! قالت: فادع الله» فإن الدعاء عند ذلك مستجاب . 

قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ : قال أصحاب رسول الله عله : لو حدثتنا! 
فأنزل الله عز وجل : ##الّهُ َيل أَحْسَنَ نّ لحَرِيثْ...» إلخ. فقالوا : لو قصصت علينا! فأنزل تبارك 
وتعالى: «كَنُ نَنْصُ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقتصَّص4. فقالوا: لو ذكرتنا! فأنزل الله: ألم يَأ لِلَذِينَ َامنوَا أن 


يه 3 ورم 


تخشع قلوهم إِزكَر نوه . 3 دلِكَ كه ل القرآن؛ الذي هو أحسن الحديث. #إهدّى ل يَدِى به 


9 بأ 1 الآية: 77 لما لتالك نالغسشرؤن 


مَن يكَآ» أي: من عباده. وهو من علم منهم اختيار الاهتداء في الأزل. هومن يُضَيِلٍ أنَهُ ها 
َه مِنَ مَادِ» أي: يجعل الله قلبه قاسياً منافياً لقبول الهداية» فما له من هاد يهديه إلى الحق» 
والصواب. وفي هذه الآية رد على المعتزلة القائلين: إن العبد يخلق أفعال نفسه. 

هذا؛ وهادٍ أصله: «هاديٌ» بضمة على الياء علامة للرفع» أو بكسرة على الياء علامة للجرء 
وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الضمة» أو الكسرة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى 
ساكنان: الياء» والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت الدال مكسورة على ما كانت عليه 
قبل الإعلال» فقيل: هادٍ بالكسرة» وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء. فهي 
كالثابتة» ف- ارم للدال» وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من: أل» والإضافة» 
سبواء أكان ثلؤثياء أم رباعياً؟ 


الإعراب : 9أنه4:: مبتداأ. «#رّلَ4: فعل ماضء» ال 0 «هو) يعود إلى: 
واس جد ٠‏ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . لَحْسَنَ #©: مفعول به. وهو مضاف» 
و«اللحَرِثِ» مضاف إليه. ©كِنَبَ4: بدل من: 8أْحْسَنَّ4. أو هو حال منهء والأول أقوى. 
«مُتََيِهًا4: صفة: «إكتبًا». تَئَانَ4: صفة ثانية» أو حال منه بعد وصفه لما تقدم. 
لْفَسَعرٌ 4 : فعل مضارع. #منة#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 9# جلو ديه : فاعله. 
وظجُنُودُ4 مضاف. و#االَدِنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 
يْسَّوَتَ*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 2,9١‏ 2 مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» من 


إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيهء وجملة: لإنْقَمَّعر... إلخ تصلح للحالية» 
والوصفية ل: #كتبَا4ك. والجملة الاسمية: ظأأَلَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


عرو 


«ثم»4: حرف عطف. اتلِين»: فعل مضارع. طجُلْودَهُمْ4: فاعله. «وَظُوبُهُم4: معطوف 
على ما قبله» والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِلَ ذْرِ»4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وَْأإِلّ» بمعنى: «عند) ودر » مضاف» و#أنَّه4 مضاف إليه من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوفء. وجملة: #تلِينٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها . «إدَلِكَ: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. هُدَّى»: خبر المبتدأ مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء وظهُّدى»* مضافء ولأآئَّه مضاف إليه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#يبَدِى»: فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: 
«أنَهك. «ابه.»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #مّن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة 
مبنية على السكون في محل نصب مفعول به؛ والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 


لالت والغطرؤن “> مول الك الآية: 14" تاها 
الرابط محذوفء التقدير: يهدي به الذي» أو: شخصاً يشاء الله هدايته» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من: هدى الله؛ أو هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأء والرابط: الضمير 
المجرور محلاً بالياء» والعامل في الحال اسم الإشارة. 

وَمّن#: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتداًء أو هو في محل نصب مفعول به مقدم. يضَيِلٍ: فعل مضارع فعل الشرط» ومفعوله 
محذوف على اعتبار (من) مبتدأ. #أنَّهُ4: فاعله. #قا: الفاء: واقعة فى جواب الشرط. 
(ما): نافية. ملم : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مين : حرف جر صلة. طمَادِي؛ه: مبتداً 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء وخبر المبتداً الذي هو (من) مختلف فيه»ء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة 
الجواب. وقيل: الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الشرطية على الوجهين 
المعتبرين في «إمن» مستأئفة» لا محل لها . 


مون 407 

الشرح: لفن سَتِى بِرَجَهِه. شوء الْعَدَابِ)4: شدته. يوم الَِْمَة4: قيل: يجر على وجهه 
في النار. وقيل: يُرمى به في النار منكوساً . فأول شيء تمسه النار منه وجهه. وقيل: هو الكافر 
يُرمى به منكوساً في النار» مغلولة يداه إلى عنقه؛ وفي عنقه صخرة من كبريت مثل الجبل 
العظيم» فتشتعل النار في تلك الصخرة» وهي في عنقه» فحرهاء ووهجها على وجهه لا يطيق 
دفعها عنه للأغلال التي في يديهء وعنقه. ومعنى الآية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب» كمن هو 
آمِنّ مِنَ العذاب؟ انتهى. خازن» وخذ قوله تعالى في سورة (فصلت) رقم [40]: 0 
نر َب آم تن يَأ سا يوم لْمبمَدَكه » وقال تعالى في سورة (الملك) رقم [؟؟]: ا 
د ده 


«وَقِلَ يِطَنِيتَ4 أي: تقول لهم الخزنة. فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم 
بالظلم» وإشعاراً بالموجب لما يقال لهم. وفوا مَا كم تبت أي: ذوقوا وبال» ونتيجة 
ما كسبتم في الحياة الدنيا من المعاصي. هذا؛ وقد راعى لفظ (مَنْ) بقوله: ©ينتِى ومعناها 
بقوله: #ذوفواً...4 إلخ. وانظر إذاقة العذاب في الآية رقم [8*] من سورة (الصافات)» وانظر 
التعبير عن الكافرين بالظالمين» ونحوه في الآية رقم [59] من سورة (يسّ) . 


م 4" مَِودوا بير الآية: 55 يللي والشزؤي 


الإعراب : أَهْمَن كك : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف استئناف. وقيل: عاطفة 
على محذوف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأأ» خبره محذوف» 
التقدير: كمن هو آمِنٌ من العذاب. ظاتَنَتِىي: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هوا). #بوَجهدِ.©: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #شْوّءة:: مفعول به» وهو مضافء وَظْأألْعَدَانِ)» 
مضاف إليه. يوم : ظرف زمان متعلق بالفعل: «تنتِى04 ويَوْم» مضاف, وٍاالْتِيمَة# مضاف 
إليه» والجملة الاسمية: (من يتقي. . .) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 

#وَقِلَ4: الواو: حرف عطف. (قيل): ماض مبني للمجهول. لطَِمِينَ4 : متعلقان 
بما قبلهما. #ذوقواً#4: فعل أمر للإهانة مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق 
#ما: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به» وهي في 
الأصل مضاف إليه» التقدير: ذوقوا جزاء ماء فلما حذف المضاف؛ أقيم المضاف إليه مقامه. 
كم : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه» وجملة: «اتَشِبون4 في محل نصب 
خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة 8آمَاكه أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه التقدير: جزاء 
الذي» أو: جزاء شيء كنتم تكسبونه. هذا؛ وجوز اعتبار ماه مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدرء ويكون التقدير: ذوقوا جزاء كسبكم» وجملة: «إذوفواً....44 إلخ في محل رفع نائب فاعل : 
(١قيل)»‏ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45] من سورة (يسّ)» ففيها فضل بيان» وجملة: وَقِلَ...* 
إل محطودة عرو جملة الله و مكل اليا متدها . وقيل: هي في محل نصب حال من فاعل: 
#ابِنَقِى» المستترء و«قد» قبلها مقدرة» والرابط: وضع الظاهر موضع الضميرء والواو أيضاً. 


« كدب ان من لهم كَآَنهُمُ الْعَدَابُ من عَيْتْ ل يرون ©)4 


الشرح: « كَذّبَ الْذِنَ من قَبْلِهِمٌْ»*: قبل كفار مكة» كذبوا رسلهمء وذلك مثل قوم هودء 
وصالحء وشعيب» ولوطء على نبيئناء» وعليهم جميعاً ألف صلاةء» وألف سلام. دنهم 
لْعَدَابٌ عِنْ عَيْتُ لا يشْعرُوتَ4 أي: من الجهة التي لا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منهاء وهم 
غافلون» ساهون» لاهون. هذا؛ والشعور: إدراك الشىء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من 
الشعر لدقته» وسمي الشاعر شاعراً لفطنته» ودقة معرفته. هذا؛ وظحَيّثُ4 ظرف مكان اتفاقاً 
مبني على الضم؛ لأنه لا يدل على موضع بعيئله) وفيه ست لغات: بالياء مع الضمء والفتح. 
والكسرء وبالواو مع الضم والفتح والكسر» وهي : حيث» وحيتٌ» وحيث» وحوث» وحوتٌء. 
وحوث. انظر بحثها وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

الإصراب : 2 كَدَّبَ» : فعل ماض . للألذين» : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل. اين قلهِمْ4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء في محل جر بالإضافة. والجملة 


َال سرون و" مكلك الآية: ” شف 


وير 
كع 
٠,‏ 


الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «ادَنَنَهُمُ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» 
والهاء مفعول به. لالْمَدَابُ» : فاعل» والجملة الفعلية» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
من حَيثُْ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بمحذوف حال من #«َاالْعَدَابُ»أ 
ضعيف» وهحَيّتُ مبني على الضم في محل جر . «لا : نافية. م يسْعرُونَ؟ : فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة محَيّتُ؟ إليها . 
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لَه لَْرَىَ فى ابزة الذنيا وداب الكحرَة كي لو كنا يتَلمُونَ ©)» 


4 


الشرح: دَدَاتَهُمْ ألَهُ لَلَرَىَ4: الذل» والصغارء والإهانة. كالمسخ» والخسفء والقتل» 
والجلاء؛ والغرقء والهلاكء, والدمار» ونحو ذلك من أنواع العذاب مما قصه علينا القرآن 
الكريم. فليحذر كفار قريش غضب الله وسخطه عليهم» فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم 
الأنبياء ككل . «فى لبد الديا4 : وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن 
آدم بالدنيا؛ لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري؛ إذ 


يقول : [الكامل] 
ينا اطي اللذنيا اتويب ]نهنا قورّة اللترض وتتحرازة الأمصدار 


ذا :تنا امبككدة فى سوونينا” . ٠‏ اللكمةعييدا تنا ليها بحن داد 

أو هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيّاً. أما الآخرة؛ فهي 
الحياة الثانية؛ التي تكون بعد الموت» ثم بعد الحساب» والجزاءء ودخول الجنة» والخلود 
فيهاء أو دخول النار» والخلود فيهاء وَوَدَابٌ الْأَحِرَدَ» أي: المعد لهم. #اكبدُ»4 أي: أعظمء 
وأشد؛ لشدته ودوامه. «#لو كَنوَاْ يَعَلَمَْيَّ»4 أي : لو كانوا من أهل العلم» والمعرفة» والنظر؛ 
لعلموا ذلك» واعتبروا به» وانظر: ١«خَرِي)‏ في الاية رقم ]1١0[‏ الانية. 

الإصراب : دهم : الفاء: حرف عطف. (أذاقهم): فعل ماضء» والهاء مفعول به أول. 
أن : فاعله. طالْثْرَىَ» : مفعول به ثان. فى أََبِةِ> : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بسحدوقة نان هن نزت 411/1242 امسقة ا لمنياة) متجروق وعلامة حر كمد قور فلن 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. وَلعَدَابٌ» : الواو: حرف 
استئناف. اللام: لام الابتداء. (عذاب): مبتدأ. وهو مضاف. و«#الْآجرَةِ#: مضاف إليه» من 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لظرفه. «أكيدُّ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. «لَوَ: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «#كانوا» : 
فعل ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء والألف للتفريق . #يَعْلَموْنَ4 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في 


1 1 يلير الآية: ا" نالك وانيزن 
محل نصب خبر (كان»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية؛ ويقال: لأنها جملة شرط غير 


ظرفي» وجواب الَو محذوف» انظر تقديره في الشرحء و لوي ومدخولها كلام مستأنف 
كالجملة الاسمية قبله لا محل له مثلهاء فهو تذيبل لها مفاده بيان شدة العذاب في الآخرة. 


وقد صَرسَا لِلنّاس فى كل مكل مَل لَعَلَهُمْ ينَدَ ترون ©* 


مصاع ١‏ ص صو 


الشرح: ؤوََدَ صَرَسَا لِلنَّاس فى هذا الْفَردَانٍ من كل مَل : يحتاج إليه الناظر المتبصر 
المعتبر. ا كأنها مثل في غرابتهاء وقصصنا عليهم كل 
قصة عجيبة الشأن» كصفة المبعوثين يوم القيامة» وقصتهمء وما يقولونء وما يقال لهمء 
وما لا ينفع من اعتذارهم» ولا يسمع من استعتابهم» ولكنهم لقسوة قلوبهم» ومج أسماعهم 
حديث الآخرة لا يتذكرون» ولا يتعظون. انتهى. كشاف في سورة (الروم). وانظر شرح: (مثل) 
في الآية رقم [15] من سورة (يسّ) . 

هذا؛ والناس: اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل: قوم. ورهط. .إلخ» واحده: إنسان 
من غير لفظه. وهو يطلق على الإنس» والجن» ولكن غلب استعماله على الإنس» قال تعالى في 
سورة (الناس): #ين شر الوَسْوَاين لماي © الى يُرَسْوسُ ف صُدُورٍ الكايب © ين 
لفكي والككاين يعر طدلة برر لأا 6 دوك وله اميه تعنيناً على غير لزان حلفي ابن الام 
التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: الانادي» وقد نطق القرآن بهذا الأصلء ولكن بدون 1 
التعريف» قال تعالى: «يَوم تدعا حكن أنانن + اميه 4 زقم ]من اسوزة (الإسراء). وقيل: | 
أضله: اومن ول يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلها . 

و(قرآن) مشتق من قريتٌ الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكم. 
والمواعظ» والآداب» والقصص.» والفروضء» وجميع الأحكام». وكملت فيه جميع الفوائد الهادية 
إلى طريق الرشاد» وهو في اللغة مصدر بمعنى: الجمع» يقال: قرأت الشيء قرآناً: إذا جمعته. 
وبمعنى: القراءة» ويقال: قرأت الكتاب قراءةً» وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع المقروءء المنزل 
على الرسول وَل المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» وهو المراد هنا. ويحرم على المحدث 
عونا اك تاق وععطة وق بعد امم ال 0 ولا يمنع من قراءته عن 
ظهر قلبء قال تعالى في سورة (الواقعة): طلا يَسَُهُه إلا الملهروت4. الهم يتدكرُو) : 
يتعظون ن» فينتفعون بذلك. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ 
لأن الله تعالى لا يحصل منه ترجٌ» ورجاءٌ لعباده» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

الإعراب: َرَلَقَدَ؛: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسم. (لقد): اللام: واقعة في جواب القسم. 


لدو لتَاليت والعشرؤين 4" ماكز الآية: 8” كرف 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##صَرَسَا#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
جواب القسمء لا محل لها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (يسّ). إلنّاس»: 
معلقان بالفغل قبلهما. ظاق هذا»: جار وتخرور متعلقات بالفعل «#صرتا» أيضا ‏ وكيلة 
متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. والهاء حرف تنبيه لا محل له واسم الإشارة مبني على 
السكون في محل جر. «#االْقُيَانِ#: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. #ين كُي#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: «إصَرَّبَا4 أيضاً. وهما في محل المفعول بهء وعند التأمل يتبين لك: 
أنهما متعلقان بمحذوف صفة لمفعول «#صَرّسَا» المحذوف؛ إذ التقدير: ضربنا للناس مثلا كائنا 
من كل مثل» ويإكُلٌ» مضافء. وهامَكلٍ4 مضاف إليه. هذا؛ والجملة القسمية مستأنفة» لا محل 
لها. للَْنَّهُم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمهاء وجملة: 
لبَِدَكروت4 في محل رفع خبر (لعلّ)» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لها. تأمل 
وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


ونا عَرَييًا عر ذى عوج عَلَهُمَ ينعن 409 

الشرح: «وَانً عَريَ4: هذا ؛ وقال تعالى في أول سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام: هإإنا أَرَلََهُ من عَرَييًا َعَلَحْ تنْقلُرت» أي: بلغتكم؛ لكي تعلموا معانيه 
وتفهموا ما فيه ويؤخذ من هذه الآية: أنه يجوز إطلاق اسم القرآن على بعضه؛ لأن سورة (يوسف) 
بعض القرآن» ولأنه اسم جنس يقع على الكل» والبعض» واختلف هل يمكن أن يقال: في القرآن 
شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على من يقول ذلك أشد النكير» وروي عن ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة رضي الله عنهم : أن فيه من غير العربية مثل : (سِجيل» والْمِشْكَاة والْيّم وَإِستَبْرق» 
وسّندّس) ونحو ذلك وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» 
وكلا القولين صواب؛ إن شاء الله تعالى» ووجه الجمع بينهما : أن هذه الألفاظ لما تكلمت بها 
العرب» ودارت على ألسنتهم بسهولة؛ صارت عربية فصيحة؛ وإن كانت غير عربية في الأصل . 

#مَيْرَ ذى عِوَج4 أي: لا اختلال فيه بوجه من الوجوه. وقيل: غير ذي شك. قاله السدي 


فيما ذكره الماوردي» وفك [البسيط] 


وَفَنَذْ ناك يَنقِييٌ عَشرُؤي وج سخ الله وقول عبر متكذوت 

وقيل: انمه امسا و ا والاختلاف. قال الزمخشري: فإن قلت: 
فهلا قيل: مستقيماًء أو: غير معوج؛ قلت: فيه فائدتان: إحداهما: نفى أن يكون فيه عوج قطء 
كما قال تعالى: هوَلَرٌ يحَمل لَه عِوَما رقم 11] من سورة (الكهف). والثانية: أن لفظ العوج 
مختص بالمعاني دون الأعيان. وقيل: المراد بالعوج: الشكء واللبس» وأنشد البيت. هذا؛ 
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والعوج بكسر العين» وفتحهاء وقد فرق العرب بينهماء فخصوا المكسور بالمعاني» والمفتوح 
بالأعيان» تقول: في دينه عوج (بكسر العين)» وفي الجدار عَوجٍ (بالفتح). 

هذا؛ و«مَيرَ» اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرها؛ فلذا وصفت به 
النكرة في قوله تعالى حكاية عن قول فرعون: اما طَلِمْتُ لحكم ين إِلله غريِف رقم [18] من 
سورة (القصص».» وهو ملازم للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» وتقدمت كلمة: 
«ليس» عليهاء تقول: قبضت عشرة ليس غير» وهو مبني على الضمء أو على الفتح خلاف. 

«َِعَلَهم نَتُْنَ>: علة لقوله: مالعَلَّهُم 00 فالأول سبب في الثاني. وعبارة البيضاوي: 
علة أخرى مرتبة على الأولى؛ ا لأن العلل يفهم منها التعليل» فعلن ضرب الأمثال أولاً 
بالتذكر» والاتعاظ» لمعلل التذكر بالاتقاء؛ لأنه المقصود منه» فليس من تعليل معلول واحد 
بعلتين. انتهى. جمل نقلاً عن الشهاب. هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: 
ما الحكمة في تقديم التذكر في الآية الأولى على التقوى في هذه الآية؟ قلت: سبب تقديم 
التذكر: أن الإنسان إذا تذكرء وعرف». ووقف على فحوى الشيء» واختلط بمعناه؛ اتقاهء 
واحترز منه. انتهى. أقول: والحكمة من تقديم التعقل على التذكر» وتقديم التذكر على التقوى» 
انظرها في الآية رقم [158] من سورة (الأنعام). 

الإصراب : مافان) : في كلاق اأوكنه ج متها أن يكون متعيونا على المدح؛ أي : بفعل 
محذوف؛ لأنه لما كان نكرة امتنع إتباعه ل: (القرآن). الثاني: أن ينتصب ب: مإيَدَ 4 أي : 
يتذكرون قرآناً. الغالث: أن ينتصب على الحال من (القرآن) على أنها حال مؤكدة» 9 حالاً 
موطئة؛ لأن الحال في الحقيقة ظعَرَيَا4 ومإمَّائ4 توطئة له نحو جاء زيد رجلاً صالحاً . 
جمل نقلاً من السمين. والحالية هي التي قالها جميع المفسرين» وانظر أنواع 0 
رقم [8/] الآتية. طعَرَيَ4: صفة. #غَيرٌَ4: صفة ثانية» ويجوز أن يكون حالاً منه بعد وصفه 
ب: ##عَرَيً4» ومغَيرَ» مضاف» و#ذى» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#إذزى» مضافء و#اعرج» مضاف إليهء وجملة: ©لْعلَهُمَ 
ينوت تعليل للتذكير» كما رأيت في الشرح» وإعرابها مثل إعراب سابقتها بلا فارق. 


فيه شرك مسَسَكنْونَ ورجلا سَلَما لحل هَل 


تن سمكو سا جمس 

الشرح: «صَرَب أَلَّهُ مَثَلآا يَمْلَآ فيه شرك مِتسَكنُونَ» أي : مختلفون. سيئة أخلاقهم. 
والشكس: السرع الخلقء المشالف للتاسنء 'لا يرضى بالحق». والإتصاف ٠‏ #ويجلا سلما أرجل #4 
-- خالضا لهء لا شريك له فيه» ولا منازع. والمعنى: واضرب يا محمد لقومك مثلاًء وقل 
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لهم: ما تقولون في رجل مملوك» قد اشترك فيه شركاءء بينهم اختلاف وتنازع» كل واحد 
يدعي: أنه عبده» وهم يتجاذبونه في مهن شُتَّىء فإذا عنت لهم حاجة؛ يتدافعونه» فهو متحير في 
أمره لا يدري أيهم يرضي بخدمته؟» وعلى أيهم يعتمد في حاجاته؟ وفي رجل آخر مملوك» قد 
سلم لمالك واحد» يخدمه على سبيل الإخلاصء وذلك السيد يعين خادمه في حاجاته» فأي 
هلين أحسن خالا وأحمد شأنا؟! 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للكافر الذي يعبد آلهة شتّى» والمؤمن الذي يعبد الله تعالى 
وخذه فكان حال المومن الذي يعيد إلهاً واحداً انين وأضلح مال الكافن الذي يعبد آلهة 
شئّى. «هلُ يسَنَويَانِ متلا أي: لا يستويان في الحالء والصفة» والجواب: لا يستويان. 
فالاستفهام للإنكار» والنفي. انتهى. خازن. 

للَلَيدٌ يِ»: الواحد الأحدء الذي لا شريك له دون كل معبود سواه؛ أي: يجب أن يكون 
الحمد متوجهاً إليه وحدهء والعبادة خالصة لوجهه الكريم. بل كيم 5 يعْلَمُوتَ4: أن الله تعالى 
هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وذكر الأكثر إما؛ لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان 
عقله» أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» أو لآنه يقوم 
مقام الكل. وخذ قول الشاعر: [البسيط] 
توتيجق نز يز ينذا الغاشتاتفية” يعالجيا نويه الاج ووالسدور 

دهمه: غشيهء يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء» ونصرة» فإن كلهم 
كالأنعام» والبهائم» وله در القائل: [المنسرح] 
اود نامتك كن والنفسرة” “تعسييية ماوت حبرم فيدر 


فشتكي الكترو تفوت شيقة”. “لبه روا ةتكانية تحتبر 
ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول: انط 


ل 


لا بأسَ بالقوم مِنْ طول ومِنْ عِِطظَم ‏ جِسْمٌُالجمالٍ وأحلامٌ العصافيرٍ 
شد قولهتعالن: في شووة (الروء) رقع 01 انلو طهر تن ارو الذنا وم عن انض هر 
هذاة ؤقال"الزمخشري” التشاكين» والتشاخين: الاختلاف» تقول :"تشاكنت أخوالب 
وتشاخست أسنانه. انتهى. وقرئ 8سَّلَمَا؛ بقراءات كثيرة. هذا؛ وتخصيص الرجل بالذكر؛ لأنه 
أفطن للضرء والنفع من المرأة والصبي؛ لأنهما قد يغفلان. هذا؛ والرجل مأخوذ من الرجولة» 
وهي البطولة» والشهامة وغيرهما من الصفات النبيلة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


2 - نايز _سيه: ٠١‏ تالت ءاضشزت 


الإعسراب : م«وصَرَبتَ#4: فعل ماض. أل : فاعله. متلا : مفعول به. رملا 4 : بدل 
من: #مَثّل4. وقيل: منصوب بنزع الخافضء التقدير: ضرب الله مثلاً برجل» والأول أقوى. 
#فِيه؟: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مشر 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
في محل نصب صفة: لإيَبلا4. اتَسَكِنُون4: صفة مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة. . .إلخ. 
ورجلا : معطوف على مثله. 00 صفة له. ©#إجْلِ»: متعلقان ب: ظسَلَما4. أو 
بمحذوف صفة له.» وجملة: : صرب أله 5 * إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

هل : حرف استفهام معناه النفي. «إيسْنويَنِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والألف فاعله. همَئَلَاً4: تمييزء والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. 9 مدي : مبتداً ٠‏ لدي : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. «بل4: حرف عطف. أكْرمِ4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
«لا يَعْلَمْونَ4 في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وقيل: الجملة الاسمية معترضة؛ لأن قوله تعالى: #بلّ 33 لا يعْلْمُونَ» مرتبط 
بقوله كل يمون مثَلا4 . 


«إِنَكَ مِثُ وَلنّم مََتونَ 49 


الشرح: «إِنَكَ مَنَتُ وَإِنُّم ينون : خطاب للنبي كل أخبره بموته» وموتهم» وهو يحتمل 
خمسة أوجه: أحدها: أن يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني: أن يكون حثاً على العمل. 
الثالث: أن يذكره توطئة للموت. الرابع: لئلا يختلف المسلمون في موته»ء كما اختلفت الأمم 
في غيره؛ حتى إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما أنكر موتهء واحتج أبو بكر رضي الله عنه ‏ بهذه 
الآية فأمسك. الخامس: ليعلمه أن الله تعالى قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره» لتكثر 
فيه السلوة» وتقل فيه الحسرة. انتهى. قرطبي. هذا؛ وقرئ: (مائت) و(مائتون) والفرق بين 
الميت:“والماتت؟ أن الميت ضفة لازمة كالسيدء. وأما المافت؟ قضفة تحادكة» تقول ويد مات 
غَداً؛ كما تقول: سائدٌ غداً؛ أ سيموت». وسيسود. وإذا قلت: زيد ميت. فكما تقول: حى 
في نقيضه فيما يرجع إلى اللزوم» والثبوت. 

هذا وترّلت. الآية رذآ على كفار قريش الذي كانوا يترنضون يرسول الله وله موت فأخين الله 
تعالى: أن الموت يعمهم جميعاًء فلا معنى للتربص وشماتة الفاني بالفاني. انتهى. خازن. 

هذا؛ والمّيت. والمّيتة (بفتح الميم وسكون الياء فيهما) هو من فارقت روحه جسله. 
وجمعه: أمواتء. وأما المشدد فهو الحي الذي سيموت. وعليه الآية الكريمة التي نحن بصدد 
شرحها. وجمعه موتى» قال بعض الأدباء في الفرق بينهما : [الطويل] 


7 سم ١‏ 
ءأأة|أ*ن» 


بن :الغشرزن موا لذ الآية: "١‏ 1 


اه 


أَا سَائْلِي تفسير ميت ومّيِْتٍ َبتك فد فسيرت :هنا لحلتية 3 ال 


قَمَنْ كان ذا روح» شه الاك د ال 21 7 
هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال» وقد يتعاوضانء» كما في قول عدي ب 0 


لج تن داك اسضيع مقف نيا 000 


لبك امسق كز تيد كعبينا. بيدا عاك فدديج اعرسم 


لوو 


أقول: : ومن هذا قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [05] ا وج أ من ألمت مغر الْمِيَتِ من 


ده سر 26 


ألْسَ 6 وقوله جل ذكره في الآية رقم [77] من سورة (آل عمران) : جنققن الع رك اليد يقن 
لَيَنَتَ هن الْحيّ4:. حيث استعمل المشدد فيهما لفاقد الحياة» والروح» كما هو واضح فيهما. هذا؛ 
ولااشين: .أن أصيل العشده: (مَيُوت)؛ لأنه من: مات» يموت» فقل في إعلاله: اجتمع الواو 
والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواوياءً» وأدغمت الياء في الياء. وقل مثله في إعلال 
سيّدء وهيّن» وصيِّب» ونحو ذلكء وقال الشاعر في تخفيف هيّنء وليّن: [البسيط 
تتخهوة الشكوة اعيناة اخ تتم <لعؤاب سكيد وايتخاه اهار 

الإصراب : «إِنَكَي؛: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. ##مَيّتٌيُه: خبرهاء والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. «#وَإن#: حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. تَّتوْنَ: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ْ سي لع ل ل رس م و ع حر 
ثم 1 بوم الْقيَمَة عند ركم خنصمون 420 ١‏ 
الشرح: ظثمَ إن بوم ْقَِمَةِ عند رَيَكُمْ خنَصِمُونَ4 أي : إنك» وإياهم» فغلب ضمير 
المخاطب على ضمير الغائب» قال ابن فاك رطف عدي يعلى : المحق» والمبطل» 
والظالم» والمظلوم. وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية؛ قلنا: يا رسول الله! أيكرر علينا ما كان 
بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: «نعم ليكررن عليكم؛ حتى يؤدَّى إلى كل ذي حق 
حقه». فقال الزبير - رضى الله عنه -: والله إن الأمر لشديد. أخرجه الترمذي. 
وقال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : عشنا برهة من الدهرء وكنا نرى: أن هذه الآية نزلت 
فينا وفى أهل الكتابين» فقلنا: وكيف نختصم؛ ونبينا واحدء وديننا واحدء حتى رأيت بعضنا 
يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت: أنها فينا نزلت. وعن أبي سعيدٍ الخدري ‏ رضي الله عنه - 


١‏ *'- موق ليذ الآية: ال يلكات والعشزؤن 
فو هذ الآية” قال كنا فقول: ونا واحة» وديننا واعينة وينا: وان كماد هذه الخصومة؟! 
فلما كان يوم صفين» وشد بعضنا على بعض بالسيوف» قلنا: نعم هو هذا. وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلةِ قال: ١مَنْ‏ كان ِنْدَُمَطلَمَةٌ لأخيو مِنْ عِرْض» 
أوْ مال يله اليوم مِنْ قبل أنْ لا كود دينار ولا درهم. إن كَانَ له عمل صَالِحٌ ؛ أعدذينه 
بقدّرٍ مظلمتهء ٠‏ وَإِنَ لَمْ يكن لهُ حَسَناتٌ؛ أَخِدَ مِنْ سيكَاتٍ صاحِبه فَحُمِلَتٌ عليدا. أخرجه 
البخاري. وغئة ايف - رضي الله عنه - أن رسول الله ف قال : «أتدرون مَنِ المفلس؟» . قالوا: 
المفلس فينا من لا درهمَ له» ولا متاءَّء قال: (إِنَّ المفلسّ م ون أن عباتي يذه الواعة بصلا 
وصيامء وزكاقء ويأتي قد شتمَ هذاء وقذف هذاء وأكل مالَ هذاء وسفكٌ دم هذاء وضَرَّبَ 
هذاء التمطى :هذا امن يتايو وهذا من افده كان دييث حتفكائة قبل آنّ يققى نا عليذة أخد 
مِنْ خطاياهم. فطرحت عليهء ثم ظرح في النار». متفق عليه. انتهى. خازن وقرطبي. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يختصم الناس يوم القيامة؛ حتى تختصم 
الروح مع الجسدء فتقول الروح لك للجسد: أنتّ فعلْتَء ويقول الجسدٌ للروح: أنتٍ أمرتِء وأنتٍ 
سوَّلتٍء فيبعث الله ملكاء يفصل بينهماء فيقول لهما: مثلكما كمثل رجل مقعد بصير» والآخر 
ضريرء :دتخلا بشتاناء فقال المقعد الضرد ير: إني أرى هاهنا ثماراً» ولكن لا أصل إليهاء فقال له 
الضرير: اركبني فتناوَلُهَاء فركية: انشنَاوَلهاة فأبهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهماء فيقول 
لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعني: أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه. 
رواه ابن منده في كتاب الروح. انتهى. مختصر ابن كثير. 

الإعراب : ثري : حرف عطف. نكم : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. لَيرْم4 : 
ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. ويَإيوم# مضافه. وه#االْقيمَةِ؛ مضاف إليه. #عِندَ»#: ظرف 
كادرونان بيده كي . وقيل: متعلق بمحذوف حال من واو الجماعة. ولا يؤيده المعنى» 
وهو مضافء ورب 0 إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه ٠‏ تضمو مون : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
التعلءة في لشفل رقع عبر )+ والسملة الاسينة ممملونة علن نا فبلهاء. لا مطل لها جلها 
الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع . 


7 بير تتبن 


مايش لل ا 20 
جهلم ممعوه 0 


لاا 


الشرح: ومن طلم من كدب عَلَّ ألَّد4 أئ: لا عد اكديع وب + انعرى على الله 
الكذب» واذّعى أن له ولد وأث ل شري فى الألوهية. #وكَدّبَ ِالصَِدَقٍ» : : وهو ما جاء به 


4 سامح مالعا تي ب ف لع اعم ى 

ددا لياع والعشرؤن 9“ - مرو اليد الآية: “ا ١‏ 
محمد يَلِةِ من الهدىء والفرقان. 8إد ج70 أي : جاء به؛ أي: القرآن. وقيل: بالرسالة إليه. 
#ألسس فى ا موك لَلَكَفْرِتَ» أ: مقام ومقر» وذلك يكفيهم مجازاة لأعمالهم» وهو مشتق 
من: ثوى بالمكان: إذا أقام بهء يَنُوي نَوَاءَ وتُويَاء مثل مضى» يمضي مضاءًء ومُضيّاء ولو كان 
من: أثوى؛ لكان: مُنْوىَّ» وهذا يدل على أن ثوى هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيدة: 


أثوى» وأنشد قول الأعشى: [الكامل] 
1 2 و و دهده - ئّ 5 ل سر رو 1 ا - 
أثوى وقصّر ليلة لِيِرودا ومضَّى وأخحلف من قتيلة مؤوعِدا 


والأصمعي لا يعرف إلا "ثوى»؛ ويروى البيت: (أَنَوَى) على الاستفهام» وأثويت غيري 
يتعدى» ولا يتعدى. هذا؛ ومثوى بمعنى: مأوى» والفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة 
المنبئة عن المكثء وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان» ولو مؤقتاًء وقدم المأوى 
على المثوى في قوله تعالى: وَمَأْوَنهُمْ كاذ وَيِنْسَ مَنْوَى الفِيرت» رقم ]15١[‏ من سورة 
(آل عمران)؛ لأنه على الترتيب الوجودي» يأوي. ثم يثوي. 

الإصراب : مأقَمَنَ؛ : الفاء: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مفيد للنفي مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . «#أظلم» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#إمئّن4 : جار ومجرور متعلقان ب: لأَظلمُ. #كَدَبَ» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (منْ) 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها؛ إن اعتبرتها نكرة موصوفة. ظعَلَّ ألو : 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: #وَكَدبٌ باصِدْقِ؛ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
#إذ»: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. 
ج47 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الصدق)» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة ذه إليها 

«أيَنّسَ» : الهمزة: حرف استفهام تقريري توبيخي. (ليس): فعل ماض ناقص. #إفي 
جَهَنَّمَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمهاء وعلامة الجر الفتحة نيابة 

عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. إمَتْوّق4 : اسم (ليس) مؤخر مرفوع» 
وغتللافة رفعه كنب مقدرة على الآلق الحتذوفة لالتقاء الشناكنيخ ».والالك التابة ذليل غليهاء 
وليست عينها . #إِلْكَفْرينَ4: : جار ومجرور متعلقان ب: #مَتّوى4: أو بمحذوف صفة له» والجملة 
الفعلية: «آليّسَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


ل سار لاس < ى سا سر دس 1 2# 
...زاف جه بالقذق رسَكة بنذ وتيك ها الننتزت 46 0 


الشرح: «وأيّى جه الْصَدَّقٍ وصد ف ف بودي أي : والذي صدق به. قالابن عباس رضي الله 
عنهما .: الذي جاء بالصدق هو رسول الله يلِ جاء ب: «لا إله إلا الله؟. مإوَصَدَّقٌ بو-» هو 


15 9“ مرو الك الآية: 4“ درا بانع والعشرؤن 
رسول الله كَل أيضاًء بلغه إلى الخلق. وقيل: الذي جاء بالصدق هو جبريل» عليه الصلاة» والسلام 
جاء بالقرآن» وصدق به محمد يلك وقيل: الذي جاء بالصدق: رسول الله يله وصدق به: أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه -. وقيل: الذي جاء بالصدق: الأنبياء» والذي صدق به: الأتباع. وقيل: 
الذي جاء بالصدق: أهل القرآن» وهو الصدق. يجيئون يوم القيامة» وقد أَدّوْا حقه» فيقولون: هذا 
ما أعطيتموناء فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا القول يشمل كل المؤمنين. فإن المؤمنين يقولون الحق» 
ويعملون به. والرسول كَل أولى الناس بالدخول في هذه الآية» فإنه جاء بالصدق وصدق به 
المرسلين. وعلى هذا؛ وسابقه ف: الذي كرد فد السو لين يكوه الدروطي لفظها 
بإرجاع الضميرين بالفعلين» وروعي معناها بقوله : «أوْليِكَ هم الْمتّقوت...» :* إلخ» وتكون الآية مثل 


قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [17] : #متلهم كَمَتَلٍ ألذى أَسْمَوَْدَ ...4 إلخ. وقوله تعالى في 
سورة (التوبة) رقم [19] : «مَعْمْمٌ كذ حاسأ 4 ككل كله الماك نون الاشهب ين عله 
النهشلي» وهو الشاهد رقم (55؟) من كتابنا : «فتح القريب المجيب) : [الطويل] 


وَإِد الذي حانث بِمُلج يِمَاقْهُمْ هُمالْقَوْمٌ كل القوميا آم خالدٍ 

الإعراب : «وَاأذِى»: الواو: حرف عطف, أو حرف استثئناف. (الذي): اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ . #جآة4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى : (الذي). وهو العائد» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #بالصَدْقٍ» : متعلقان بما قبلهماء وجملة: «#وَصَدَّقٌ 
بهد) معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء أو هي صلة لموصول محذوف» معطوف على ما قبله» على 
لوا رسا شرع اعذاء وثرا ع البق مسجو رضي الله عنه (والّذِين جَاؤوا بالصَّدْقِ 
وَصَدَّقُوا بو) وهي قراءة على التفسير . «أزكيك» : ابم إنازة مياق على اللكدار فو أسيدل رع بيتذاء 
والكاف حرف خطاب. لا محل له. «هُمُ: ضمير فصل لا محل له. ##الْمَنّقُوت» : خبر المبتدأ 
مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتداً ثانياً و الْمَنّقّويََ» خبره» فتكون الجملة الاسمية 
756:ر7ر:ر:ر:ر:ر::: اا للا 
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الشرح: لم4 : للمتقين المذكورين في الآية السابقة. #إمًا يدو عند رَيْمْ4 أي : كل 
ما يشتهون في الجنة من الحور العين» والقصور الشامخة» وجميع أنواع الملاذ والنعيم المقيم» 
والخير العميم. هذا؛ والعندية عندية تكريم» وتشريف. وتعظيم. وقال الجمل: أي: لهم 
ما يشاؤونه من جلب المنافع». ودفع المضار في الآخرة» لا في الجنة فقط. كما أن بعض 


الات اشازؤك 0١‏ اكد اية: هم 9 


ما يشاؤونه من تكفير السيئات» والأمن من الفزع الأكبر» وسائر أهوال يوم القيامة إنما يقع قبل 
دخوله الجنة. انتهى. نقلاً عن الكرخي. لدَلِكَ4 أي: المذكور من الفضل الكبير. جر 
لْمَحْيِنِيتَ» أي : الذين أحسنوا ل وأحسنوا العمل. هذا؛ ووصف ان المتحسين فى تور 
(الذاريات) بقوله: #كاوٌأ ميلا يَنَ أل ما يبَجَبْوَ © وَآلْأَخَارٍ م صَتَعْونَ 9 وف أمَولِهمَ عن بِمَلٍ 
ليور . لذا فالقول المت بك اذوه بع رت جميع ما يحسن من الأعمال؛ ووصفهم 
باية (لقمان) رقم [:] بقوله : ادن + ِقَيمونَ الصانة ون اك وهم باحر هم بَوقِوَنَ؛ لفضل اعتداد 
بهذه الأمور الثلاثة» وفي قول الرسول كَلْةِ لجبريل عليه السلام : الإسَانٌ أن تيد ان كاك تراك 
إن لَمْ تَكُنْ ترَاهُ فإنّهُ يراك . هذا؛ والجزاء: المجازاة» والمكافأة على عمل ما وتكون في الخير» 
كما في هذه الآية» وقال تعالى : مهل جَرَم لسن إِلّا َلْاِعْسَنُ؛ وتكون في الشر»ء قال تعالى في 
كثير من الآيات : وَدَللكٌ جر لكنزية» ونحوه كثير» والجزاء من جنس العمل» إن خيراً؛ 
فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرّ. هذا؛ والفعل: «جزى» ينصب مفعولين» مثل قوله تعالى : #إوَمَن يكل مجم 
إِلَهُ من دونو َدَلِكَ نرِبِهِ جَهَتَمَ4 رقم [15] من سورة (الأنبياء)» وأيضاً الآية التالية. 

الإعراب: «إلَم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إمّاكُ: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: | 
في محل رفع خير ثان للسكدا كي الآ السابقة» وهو (الذي). والأول أقوى معنيّ. 
#يَنَآءوت4: فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله» ومفعوله محذوف,. وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #عِندَ؟ه: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف. و#إعندٌ» مضافء وظرَيِم» مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #دَلِكَ: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» واللام للبعد والكاف حرف خطاب لا محل له. ##جَرَاة#: خبر المبتدأ» وهو 
مضاف. وْاالْمَحْسِدِنَ4 مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له. 


ال لير 70 


لكي أله عَهُمْ نوا الى عَمِلواأ مجر ْم بأَحْمَنٍ أأذف كارا 
تمل ©4> 


التفضيل فيهما؟ قلت: أما الإضافة؛ فما هى من إضافة أفعل إلى الجملة؛ التي يفضل عليهاء 
ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل» كقولك: الأشج أعدل بني مروان» 
وأما التفضيل فإيذان بأن السَّبِّىَ الذي يفرط منهم من الصغائر»ء والزلات المكفرة هو عندهم 


١ 7‏ مولي الآية: 8 نياخ والعشرؤن 


2 


الأسوأ؛ لاستعظامهم المعصية» والحسن الذي يعملونه هو عند الله الأحسن؛ لحسن إخلاصهم 
فيه» فلذلك ذكر سيئهم بالأسوأ. وحسنهم بالأحسن. انتهى . 

هَذا؛ وقال الجلال: أسوأ وأحسن بمعنى: السَّبّى والحسن» فقال الجمل معلقاً: أي: 
فأفعل التفضيل ليس على بابه» فبهذا الاعتبار عم الأسوأ جميع معاصيهمء والأحسن جميع 
حسناتهم» ولولا هذا التأويل لاقتضى النظم: أنه يكفر عنهم أقبح السيئات فقطء ويجزيهم على 
أفضل الحسنات فقط هذا مراده. انتهى. هذا؛ ومن هذا الباب قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم 
7 من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الكامل] 


المف سبد ارماك تفي لق اسشسدة نا اع 1 فقو 

الإصراب: «َِكيْرَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» و«أنْ» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوفء التقدير: يسر لهم ذلك؛ ليكفرء كأنه قيل: الذين أحسنوا لأجل التكفيرء واللام 
للعاقبة. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. #أَنَّهُ: فاعله. ظعَتَهُمَ4: متعلقان بما قبلهما. 
#أَسْوَاً4: مفعول به» وهو مضافء ولأالِى4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوفه التقدير: الذي عملوه. #وجريم» : 
معطوف على ما قبله منصوب مثله. والفاعل يعود إلى: #آنَّهُ؛. والهاء مفعول به أول. 
جرم 4 : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة. 8بِأحَسَنِي: متعلقان بالفعل قبلهماء 
ز(اعين) عقاف و« الف 4 ضاق إلية. كاواءة: فجل فادن تاقمن» والواى أسمف 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» ومفعوله محذوف. وهو عائد 
الموصولء وجملة: #كاءوا...4 إلخ صلة الموصول لا محل لهاء التقدير: بالذي كانوا 


آل 0 سسا 


وو خخ سسا و2 
من دونه ومن يضلل الله 


مد 


الشرح: لقن 21 بِكَافٍ عبدَه# أ رسوله خجلا عد ؛ اي مانعه. وحافظه من كيد 
أعدائهء وقرئ (عباده) يعني: الأنبياءء عليهم ألف صلاة» وألف سلامء قصدهم قومهم بالسوءء 
فكفاهم الله شر من عاداهم. «إوََوَفويَكَ بِألَدييت من دُوْنِه"» أي: من دون الله وهي الأصنامء 
وذلك: أن قريشاً قالوا للنبي كلةِ: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا بعيبك إياها. وقال قتادة ‏ رحمه الله 
تعالى -: مشى خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى العزى ليكسرها بالفأسء فقال له سادنها : 


درا لاع زالعشرؤن “3 موة لذ الآية: /الا 55 


أ 


جذرقها يا اله !كان لها هده لأ يقوءالها فوع قد خالد إلى الحرق» فههم 'أنقياة عن 
كسرها بالفأس. وهذا كان يوم فتح مكة. وتخويفهم لخالد ‏ رضي الله عنه ‏ تخويف للنبي كَكةِ؛ 
لأنه هو الذي وجه خالداً. ويدخل في الآية تخويفهم النبي كَكِِ بكثرة جمعهم وقوتهم» كما قال 
تعالى في سورة (القمر): آم كرون خحَنُ يع لي 4 

الإعراب : «أليس» ١ ١‏ : حرف استفهام تقريري. (ليس): فعل ماض ناقص . 
اسمها. «إيكاني*: الباء: 0 (كاف): خبر ليس منصوبء, وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره»ء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستترء 
تقديره: ١هوا.‏ #عَبّدَه»ه: مفعول لاسم الفاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وَكوَفوْيكَ» : الواو: حرف عطف. (يخوفونك): فعل مضارع». 
وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وقال الجمل نقلاً 
عن الملمين* يجوز أن تكون الجملة حالاً» إذ المعتى + أليين" الله كاقيك حال تخويفهم إياك 
بكذاء وكان المعنى: كافيه في كل حال؛ حتى في هذه الحال. ويجوز أن تكون مستأنفة . انتهى . 
أقول: وفي الوجه الأول مانع من الحالية» وهو الواو لأن الجملة المضارعية المثبتة الواقعة 
جلك لا تفعزق بالوارء لذ أن يقال بالوواده أو علو تمان هذا .> 4 
بما قبلهما 0 دونه 4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء. والهاء في محل جر بالإضافة. 
وم يَضيلٍ أ ند هَمَا أ م من عاد يه انظر الآية رقم [*؟] فالإعراب لا يختلف. 


لاخر سم 


الشرح: «إون يَهْد أَنَّدُي أي: للإيمان. قا لَه ين مُِلٍ» أي: ومن أراد الله سعادته. 
0 إلى الهدى» والحقء ووفقه لسلوك طريق المهتدين؛ فلن يقدر أحد على إضلاله. الت 
نَّهُ بمَزِزٍ ذى أَتِمَارِ4 أي: هو تعالى منيع الجناب» لا يضام من لجأ إليه» ووقف ببابه» وهو 
لقا على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه؛ لأنه غالب لا يغلب» ذو انتقام من أعدائه . . وفي الآية 
وعيد يد للمشركين » ووعد المؤمنين. هذا ا تعالى في سورة (الكهف) رقم ]2 يمن آم 


0 
2 2 :7 5 2 : 
لمن ل داكا 
7 جر أ! وَمَر 9 طيتل فلن م فو 3 


الإعراب : «ؤومن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم - 0 السكون في 
محل رفع مبتدأء أو في محل نصب مفعول به مقدم. 27#مدٍ#: فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم»؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة جلها دليل عليهاء 
والمفعول محذوف على اعتبار (من) مبتدأ. طأَنَّدَي: فاعل. #انًا لَه من تُضِلٍ» انظر: مما 
أله يحزيز» انظر مثلها في 


ار 


لَه من هادٍ» في الآية رقم ["5] وبقية الإعراب فيها كذلك. «#أأيْشَنَ 


00 5" - مرو اليد الآية: 8/8 ددا ليان و سرون 
الآية السابقة. #ذزى»: صفة (عزيز) مجرور مثله. وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء و#ذزى»* مضافء و#اأتِمَاوٍ» مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة كالجملة 
الأسية لاعن ليا معلياء 


آأُ آذ فر سس 6 سس رج عي سا سير ره 2 24 كدي 
وولين سَألتَهم مَنْ حَلقَ السَموات والاره ليقول الله قل أفرء سم 


و مس اء كرس مو رم مع يري اياعر بجعم كي 2226 
من دون الله إن أرادي ألله صر هل 1 حسننلت ضروة | راد« 
لسرا وء سم ب سحس خج 54 ده ر 254 لي عرس و ردك ب حنم 


م ال 


الشرح: «إوَلين سَألتَهُم4: الخطاب للنبي كَل والمسؤول منهم أهل مكة. 8ن خَلَقَ 
لسوت وَالْأنضّ»: ذكر الله من آثار قدرتهء ودلائل عظمته خلق السموات,. والأرض» 
وخصهما بالذكر هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع 
السموات دون الأرضء وهى مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفاتء والآثار 
والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودها؛ لأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها 
معصية» كما في الأرض» 07 لديا تمن له ادكو فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول 
المى مق الذكن في رم الأنقق +-لأن الأرهن تنيثك: وتخضر بالمطر . «#لَقَوا أله : لما تقرر 
مقرون وجودهم بوجود الإله القادر. العالم الحكيم» وذلك متفق عليه عند جمهور الخلائق» فإن 
فطرة الخلق شاهدة بذلك: أنها من ابتداع قادر حكيم» وانظر الإرادة في الآية رقم [4]. 

مكل ديشر ما تَنْعُونَ من دون ليد أي : أخبروني بعدما تحققتم: أن الخالق لهذا العالم 
هو الله وحدهء أخبروني عن حال هذه الآلهة؛ التى تعبدونها من دون الله. إن أََادَقَ أَنَهُ بِصْرٌ 
هَل هن كَسِقَتَ ضُرْوة#: أخبروني : لو أراد الله أن يصيبني بشدة وبلاء؛ هل تستطيع هذه الأصنام 
أن تدفع عني ذلك السوءء والضر؟! «أأوَ اق بَِحَمَةٍ هَل هرك مُنَيِكت تود أي: ولو 
أراد الله بي نفعاً من نعمة» وصحة» وسعة في الرزق ورخاء في المعيشة؛ هل تستطيع أن تمنع 
عني هذه الرحمة؟! والجواب محذوف لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لا. لا تكشف 
السوءء ولا تمنع الرحمة. قال مقاتل: سألهم النبي يِل فسكتوا. وقال غيره: قالوا: لا تدفع 
شيئاً قدّره الله ولكنها تشفع» وخذ ما يلى: 
فقال: «يا غلامٌ إِنْي أعلمكَ كلماتٍء احفظ الله؛ يَحْمَظْكَء احفظ الله؛ تجذهُ تَجَامَكَ. إذا 
سألْتَ؛ فاسأل الله. وإذا استعنْتَ؛ فاستعن بالله. واعلَّم: أن الأمةَ لو اجتمعتٌ على أن ينفعوك 


لِلعوَاليَانع العشرون مَوروا لك الآية: /" 50١‏ 


بشي لم يتفعوك إلا بد بِسَيْءِ قل كتبه الله لك إن اجتَمَعَتُْ على أَنْ يضرُوكَ بشيء؛ لَمْ يضرولة 
إلا بشيء قد كتبه الله عليِكٌ. رَفِعَتٍِ الأقلام» وجَفْتِ المُحَف). أخرجه الترمذي. 
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فل ال : الله كافيّ» وثقتي» فمنه عزيء ونصري. َيه يَوَسَكَلُ المتوطون»4 : 
يعتمد المعتمدون عليه في جميع أعمالهم. وتصرفاتهم» وحركاتهم» وسكناتهم» كما قال هود 
- على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: «إِنٍ نكت عَلَ أله رق وَرَيك... إلخ رقم [05] 
من سورة (هود). وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكةِ: «مَنْ أحبّ أن 
يكونَ أقوى الناس؛ فليتوكّل عَلّى الله تعالى» ومَنْ أحبّ أن يكون أغنى الناس؛ فليكنْ بما في 
يد الله عز وجل - أوثقٌّ منه بما في يَدَيْه ومَنْ أحبّ أن يكون أكرم الناس؛ فليّقٍ الله عَرَّ وجل . 
أخرجه ابن أبي حاتم . 

هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه» وضره. 
وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى هذا 
إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول 
رفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة . والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َك يقول: الَو َنكُمْتموَكُلُونَ 
عَلَى الله حَنَّ تَوَكُلِهِ ؛ لَرَرَكَكُمْ كما يَرْرّقُ الطَبْر تفْدُو خِمّاصاً وَتَرُوحُ بطاناً». أخرجه الترمذي. هذا؛ 
وقوله يَلِةٍ #نغدو. وتروح». إشارة إلى السعي» وطلب الرزق» فإنه الله عز وجل لم يرزقها ؛ وهي في 
أعشاشهاء وأوكارهاء بل بسبب خروجهاء وسعيها وبحثها عن الرزق. والله أعلم» وأجل» وأعظم. 
هذا ؛ وهناك توكل» وتسليم» وتفويض . والفرق بين الثلاثة أن يقال: التوكل: أن تسكن إلى وعد الله 
تعالى. والتسليم : أن تكتفي بعلم الله تعالى. والتفويض : أن ترضى بحكم الله تعالى . 

الإعراب : وين : الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف. تقديره: والله» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (إن): حرف شرط جازم . «9مَالتهُمر) : 
فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله» والهاء مفعوله الأول» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . +« أَنَ#©: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . محَلَقَيٌه: فعل ماضء وفاعله مستتر تقديره: هوء 
يعود إلى «أَنَ4. «#السَموتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
ملحق بجمع المؤنث السالم . وَالْأَرْضَ)ه: معطوف على ما قبله» وجملة: #حَلَقَ...4 إلخ في محل 
ا ا ا ا اج كه ل او 


ا ته 


00" كلا الآية : /7 دروا براغ والعشرؤن 
وعلامة رفعه النون المحذوفقة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في 
محل رفع فاعل» ونون التوكيد حرف لا محل له. لأأَنَذُه: مبتدأء خبره محذوفء التقدير: الله 
خلقهنَّ . أو هو فاعل لفعل محذوف التقدير: خلقهن الله. ويرجحه التصريح به في قوله تعالى في 
سورة (الزخرف) رقم [14]: اعون حَلَفَهنَ لمَرِيرُ الْعِيمُ». والجملة على الاعتبارين في محل 
نصب مقول القول. وجملة : للتُولْت أآلَذ4 جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام الموطئة» 
وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه؛ على القاعدة: إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب 
للسابق منهما. والكلام: «#إوَلّين...* إلخ كله مستأنف لا محل له. 


#ثنَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت". «رَمَيْنْم: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري تعجبي . الفاء: أراها صلة للتوكيد. وقال الجمل: الظاهر: أن الفاء جواب شرط مقدر؛ 
أي: إذا لم يكن خالق سواه» فهل يمكن غيره كشف ما أراد من الضرء أو منع ما أراد من النفع» 
أو هي عاطفة على مقدر؛ أي: أتفكرتم بعدما أقررتم به» فرأيتم. انتهى. ولعلك تدرك معي: أن 
اعتبارها زائدة أسهل وأفهمء ولا حاجة إلى هذا التقدير» والتكلف. (رأيتم): فعل» وفاعل. 
«إمَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به فعلى قول أبي السعود يكتفي 
الفعل به» وعلى قول الكازروني يتطلب الفعل مفعولين على مثال ما رأيت في سورة (الأنعام) 
رقم [140]» وفي سورة (يونس) رقم [20] الأول الاسم الموصولء والثاني جملة استفهامية غير 
موجودة هنا. ويقدر الكلام: أخبروني ما تدعون من دون الله» هل هو حقيق بالعبادة» أو 
لا؟ انتهى. جمل من سورة (الشعراء). ولكنه هنا اعتبر المفعول الثاني موجوداً. وهي قوله: مَل 
هُنَّ كَلِيْقَتُ صُرْةِ» وعليه؛ فجملة الشرط معترضة وجوابها محذوف. انتهى. بتصرف. 
#تَنْعُونَ4:: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها 
والعائد محذوف. إذ التقدير: الذي تدعونه. ##من دَوَنِ»: متعلقان بمحذوف حال من المفعول 
المحذوف. وَظأدُونِ4 مضاف. ونه مضاف إليه. 


«إِنَ: حرف شرط جازم. مأأرَادَقِ: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 8أأَسَهُ4: فاعله. #ايِصُرٌ»: متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوفء لدلالة الجملة الآتية عليه. والجملة الشرطية معترضة» كما رأيت فيما تقدم. 
#مَلُ): حرف استفهام. ظهْنَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 
#كْقَتَ4 : حبر المبتدأء وهو مضافء. وأضْرّوة» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل 


3 
لمفعوله». وفاعله مستتر فيه. هذا؛ ويقرأ بالتنوين ونصب موضْرْو 4ه على أنه مفعول صريح » ومثله 
متكت تَمَيَه4. والجملة الاسمية: #مَلُ شّكت...» إلخ في محل نصب مفعول به ثان 


دلاخ والعشرؤن - موا لفك الآية: 4م 0 
ل: «أفَيْث» وهي دليل جواب الشرط . أو دق ِيَحْمَةٍ هَلْ هر متكت مَيهْ4 معطوف 
هذا الكلام على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. 

فل : فعل أمرء مبني على السكون. وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». #حَيىَ4: مبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. 8أأذَّةُ4: خبر المبتدأ. وهو 
فاعل بالمعنى» ويجوز اعتبار: #حَّىَ» خبراً مقدماً» ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخراً. «عَليّدِك: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم: يفيد الاختصاصء والحرص . #يوَكَلُ4: فعل 
مضارع. االْميوَطوْتَ4: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية» والجملة 
الاسمية كلتاهما في محل نصب مقول القول. وجملة: طثُلُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


عر عرعه 


طقل يَدمَوَرِ أَعَمَا سك إن ول صق تكَلَموَنَ © 


الشرح: ظكَلٌ»4ك: هذا خطاب للنبي كلِةِ. #«أعَسَلْواْ عل مَكَانيِكُم» أي : على غاية تمكنكمء 
واستطاعتكم. يقال: مكن مكانة: إذا 0 0 أو المعنى: على ناحيتكم. وجهتكمء 
وحالتكم؛ التي أنتم عليهاء من قولهم: مكان, ومكانة كمقام» ومقامة» ويقرأ: (مكاناتكم) 
بالجمع في كل القرآن. وهو أمر تهديد. ووعيد؛ أي: اثبتوا على كفركم؛ وعداوتكم. انظر 
ما ذكرته في الآية رقم [15]. 8ق عَْجِلُ» أي: ثابت على ما كنت عليه من المصابرة» والتوحيد» 
والإيمان. فحذف هذا الكلام للاختصارء أو المبالغة في الوعيد» والإشعار بأن حاله لا تقف. 
فإن الله يزيده على مر الشهورء والأعوام قو ونصراًء ولذلك توعدهم بكونه منصوراً عليهم في 
الدارين» فقال: «#ضََوْفٌ تَعَلَمُونَ4 فهو تهديد ووعيد بصيغة المضارع؛ الذي هو للمستقبل بعد 
التهديد» والوعيد بصيغة الأمر. هذا؛ وقال البيضاوي: بتفسير مَل مَكَانِكُمْ4ه على حالكم اسم 
مكان استعير للحال» كما استعير : هناء وحيث من المكان إلى الزمان؛ أي: في كثير من الآيات . 

هذا؛ وقد ذكرت الآية بحروفها في (الأنعام) برقم [175]» وذكرت في سورة (هود) برقم [97] 
بدون اقتران سوف بالفاء» والسبب في ذلك: أن الفاء في السورتين للتصريح بأن الإصرارء 
والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك» وحذفت في سورة (هود)؛ لأنه جواب سائل. قال: فماذا 
يكون بعد ذلك. فهو أبلغ في التهويل. انتهى. بيضاوي . 

وقال النسفي: وإدخال الفاء في (سوف) وصل ظاهري بحرف وضع للوصل» ونزعها وصل 
تقديري بالاستئناف؛ الذي هو جواب لسؤال مقدر. كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا على 
مكانتناء وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. والإتيان بالوجهين للتفئن في البلاغة. 
وأبلغهما الاستئناف. انتهى. وهذا الاستئناف يسمى في علم البيان بالاستئناف البياني . 


عدا »ايد سه ٠.‏ لالاةةاضيزة. 


الإعراب : موقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). يفَو رِ: منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة...إلخ» وانظر رقم [0٠؟]‏ من 
سورة (يسّ). #أَعَمَلُوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق. 
عل مَكَنِكُةَ4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. التقدير: اعملوا حال كونكم 
موصوفين بغاية المكنة والقدرة» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مع الجملة 
الندائية قبلها في محل نصب مقول القول» وجملة: 8قُل...* إلخ مستأنفة» لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: ##إِفقٍ ل ل للأمرء وهي من مقول القول. #شََوَْقَ)ه: الفاء: حرف 
تعليل» أو استئناف. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. «تَعلمون»: مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية تعليل» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» ولكنها تعود في 
محل نصب مقول القول. 


ل :ل د ول ل ل مر 
ظ هم يَليهِ عَدَابٌ خحِْبهِ وَيحلَّ عَليِهِ عَدَابُ مُقِمْ 469 | 


الشرح: «من يََِهِ عَدَانكٌ كُخْرِبهِ»: يذله» ويدينه» والمراد به: عذاب الدنياء وذلك 
بالجوع. والسيف» وقد عذبهم الله وأخزاهم يوم فلن : #وَيحلٌ عَليْهِ عَذَابُ مُقم أي دائم 
مستمر » لا محيد له عنه» وذلك يوم القيامة» أعاذنا الله منه. هذا؛ والفعل (يُخزيه) من الإخزاءء 
وهو الإذلال» قال ذو الإصبع العدوانى شاعر جاهلى : [اللسيط] 


5-5 
ع سمس 


لااان عتك لا أفعطة قن ستيه ٠.‏ . ختئ:ولة ألك اناقى تسيخرززهي 

وهذا هو الشاهد رقم )5١1١(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب)؛ ومنه قول حسان بن ثابت 
رضي الله عنه - يخاطب به من شج وجه النبي يل في غزوة أحد: [الطويل] 
فاأشواة رت ينا كت كيبة مالبكق.. .يولتاك فشن الموت حدق اللصواعق 
بتكاف عي اللي التي وبين نه الجظ يت بال ترارق 

وهو على هذا من الرباعي من: أخزى؛ يُخْزِيء وهو من الثلاثي: خَزِيَ»ء يَخزى خزاية 
بمعنى: استحياء وخجلء قال نهشل بن حريٌ الدارمئ من قصيدة يرثي بها أخاه مالكأء وكان قد 
قتِل بصفين مع الإمام علي » كرم الله وجهه . [الطويل] 
ع عه 


وهذا هو الشاهد رقم [54؟5؟] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقال ذو الرمة: |البسيط] 


58 
عمسم 


7 2 0 7 7 8 ا ا 2 له 
حزاية أزَكثة بعد جِوْليِه مِنْ جانب الحبّل مَخَلوطا بها العَضَبٌ 


الإسراب: #إمَن#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل: 
#تَعَلمُونَ4: وتحتمل أن تكون استفهامية مبتدأ. التقدير: أينا يأتيه العذاب. ##يَاتيِهِ؛: فعل 

مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل نصب مفعول به. 
لعَدَابٌ»: فاعله» والجملة الفعلية صلة (من) على اعتبارها موصولة؛ وفي محل رفع خبرها 
على اعتبارها استفهامية مبتدأ. وعليه يكون الفعل: تَحَنَمُونَ» معلقاً عن العمل. والجملة 
الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعوله» إن كان من المعرفة» أو سدت سد مفعوليه إن كان 
من العلمء واعتباره من المعرفة هنا أولى. تأمل. وجملة: #نمْرِبهِ# في محل رفع صفة: 
«عَدَا »4 «رَجلٌ4 : : فعل مضارع. «اعَيّهِ): متعلقان به. «عَدَابُ»: فاعل. «مُقَمُ): صفة: 
9عَدَابُ ٠‏ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. هذا؛ والآية الكريمة 
مذكورة بحروفها في سورة (هود) برقم [4*]. تأمل» وتدبرء وربك أعلم؛ وأجلء وأكرم. 


«إنا ْنَا عِكَ الكتب إننّاس بِالْحَقْ هَمَن امد كِنَنْسِيءٌ ومن صَلَّ هَاثَن 
0 

الشرح: «إنَآ أَرَلنَا عَكَ الكتبَ»: القرآن. «الِننّاسٍ؛»: لأجلهم. ولأجل حاجاتهم. فإنه 
مناط 0 ومعادهمء ولينذرواء وليبشرواء فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة 
0 « بالق أي : ملتبساً بالْحَقّ4ه الواضح» الذي لا خفاء فيه. «فَمَنِ أهْتَدكذ 
لد ِلِنَفْسِو)4 أي : فمن اهتدى بالإيمان به» والعمل بما فيه من الشرائع» والأحكامء فنفع اهتدائه 
عام ب ب حي ةر 4 لي سيق الماك وأخطأ طريق الهدى؛ َنم 
يِل لياه أي: إنما يرجع وبال ذلك على نفسه؛ لا على غيره. «إرَمَآ أت مهم يوَحكيلٍ» 
ا بحفيظ تحفظ أعمالهم. وليس أمرهم موكولاً إليك» وإنما أنت رسول بشير ونذير» وقد 
أعذرت حين أنذرت». فهو كقوله تعالى: ©#إِنَمَآ أت كذ 4 مدنا ملك البلم وَعَليَمًا لَْسَابُ# . 
وانظر (نا) في الآية رقم [4*] من سورة (يسّ) . 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الخطيب: أي: لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على 
سبيل القهرءبل القبول وعدمه مفوض إليهم. وذلك تسلية لرسول الله كَل أو لأن الهداية 
والضلال من العبد لا يحصلان إلا من الله تعالى؛ لأن الهداية تشبه الحياة» واليقظة والضلال 
يشبهان الموت, والنوم» فكما أن الحياة» واليقظة لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى.» كذلك 
الضلال. لا يحصل إلا من الله تعالى» ومن عرف هذه الدقيقة؛ فقد عرف سر الله في القدرء 
ومن عرف سر الله تعالى في القدر؛ هانت عليه المصائب. انتهى. لدان ونان عا تي اسوره 
(الغاشية): المت عَلَيْهم يِمُصَيْطرٍ. هذا؛ والآيات التي من هذا النوع منسوخةٌ بآية القتال. هذا؛ 
ولا تَنْسَ: الطباقء. والمقابلة بين: اهتدىء» وضل. 


حل “1 ميو اليد الآية: ”67 لا لاع والعشرؤن 

الإصراب: <إنا4 : حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. أَرَلنَ4: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). هله : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #الكتبَ» : مفعول به. 8للنّاسٍ»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
والكن 4 جار رمجروو معلنان بيحدوف سال من الفاعل» اوجن المفعول» واجير 
تعليقهما بالفعل (أنزل) والجملة الاسمية: إنَآ أَرَلنا... إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 

#فَمّن» : الفاء: حرف استئناف وتفريع. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #أفتَدّك»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل 
الشرط. والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو). #قَلنَفَيِهِ*: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(لنفسه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فهدايته لنفسهء والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. 
كما رأيت في الآية رقم [5؟]. هذا وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً» فهي مبتدأء وجملة: 
#أهْتدَكك» صلته. والجملة الاسمية التي رأيتها في محل رفع خبرهء واقترنت بالفاء؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العمومء والجملة الاسمية: فَمَنِ أقنَدَك...» إلخ لا محل لها على 
الاعتبارين؛ لأنها مفرعة عما قبلهاء ومستأنفة. «وَمّن صن إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق. 
لفَإِئََا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنما): كافة ومكفوفة. ظيَضِلُ4: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). لاعََيَهَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. والجملة الفعلية في محل 
جزم جواب الشرط . . . إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

عؤوما» : الؤاو: خرف.اسغناف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل : اليس».. أت : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم : (ما). «عَلبهِ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
#وركيل4 : الباء: حرف جر صلة. (وكيل): خبر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
اخرو وميم دق اللقررها اشتكال العحل سرع ترق العو الزائد بهذا .ورت اعجرت (نا) مم1 
مهملة؛ فالضمير مبتدأ. وتكون الباء زائدة فى خبره» والأول أقوى. والجملة الاسمية على 
الاعتبارين مستأنفة» لا محل لها. ش 


سه ل مج عي محري 0 و 2 0 0 
يتوق الأنفس حِيِنَ مَوْتَهَا تَمَتَ فى مَتَامهسا 
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الدوق سل آلا 
سب سو ب جم 
يسَفَكْرُونَ 0»* 


هو عسمقه 


الشرح: لاله سوق لْدنَفْسَ حِبينَ مَوْتَهاية أي يقبضها عند فناء آجالهاء وانقطاع رزقها من 
الذئنا .زوف الأننين على هذا ادر متكوى فى كتين من الآيات القزايةه عوواق ل تمك 


عدا باخ والعشرؤن رت الآية: 57 /01 5 


مَتَامِهكا4 أي: يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها. قال تعالى في سورة 
(الأنعام) رقم [10]: 8وَهْوَ الى نونكم بِأنيّلٍ وَيَنْكَمْ ما جَرَحَثّم بالا ر#4. انظر تفسيرها هناك» 
ففيه كبير فائدة. ميك الى مَسَى عيبا آلْمَرَتَ أي: لا يردها إلى أجسادها. لوَررْيِلٌ 
الْتّقَرّ» أي : النائمة يردها إلى بدنها عند اليقظة» إلى أجل مسمى. أي: الوقت المضروب 
لمونتك صناحبها :“وهو غانة وقت الإرسال: 

هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياءء 
والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد. 
أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. وقال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى ‏ أيضاً: إن الله يقبض أرواح الأموات؛ إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء 
فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف. وأيْمَسِكٌ الى قَصَى عيبا الْمَوْت وَيرْييلٌ الْشْمرَّ» أي: يعيدها. 
وقال علي كرم الله وجهه : فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها ؛ 
فهي الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها؛ تلقيها الشياطين» وتخيل 
إليها الأباطيل» فهي الرؤيا الكاذبة. 

وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: النوم وفاة والموت وفاة. وعن النبي كلِدِ قال: الْتَمُوتُنٌ 
كما تَنَامُونَ ولتبعثنّ كَمَا تسْتَيّقظون». وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: النوم أخو الموت. ومن 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قيل : يا رسول الله! أينام أهل الجنة؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت. والجنة لا موت فيها». 

هذا؛ واختلف الناس من هذه الآية في النفسء, والروح: هل هما شيء واحدء أو شيئان 
على ما ذكرنا؟ والأظهر: أنهما شيء واحدء وهو الذي تدل عليه الآثار الصحاح» من ذلك 
حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل رسول الله يكلِِ على أبي سلمة» وقد شَقَّ بصرة 
فأغمضه. ثم قال: (إِنَّ الرُوحَ إِذّا فض تبعه البصرً». وحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يك «ألم تروا الإنسان إذا ماتَ شخصٌ بصّره. قال: فذلك حِينٌ يَتْبَعٌ بصره 
نفسّة». خرجهما مسلم. انتهى. كله من القرطبي بتصرف. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [18] من سورة (الروم) في شرح النفس . وانظر #الِقّكَلِ؛ه برقم [0]. 

«إِنَّ فى تللكت» أي: المذكور من التوفي» والإمساكء والإرسال. لالِْمَوَمِ بتَفَكَرُونَ؛» أي : 
في كيفية تعلقها بالأبدان» وتوفيها عنها بالكلية حين الموت» وإمساكها باقية لا تفنى بفنائهاء 
وما يعتريها من السعادة» والشقاوة» وفي الحكمة في توفيها عن ظواهرهاء وإرسالها حيئاً بعد 
حين إلى توفي آجالها. انتهى. بيضاوي. وانظر (التفكر) في الآية رقم [1؟] من سورة (الروم) 
أيضا؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


- 1 يش لع 0ه 


تنبيه: أخرج البخاري» ومسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ككل 
قال: (إذَا أَوَى أَحَدّكُمْ إلى فِراشِهٍ كلَْأَحُذْ داخلة إزارو» فَلْيَنْض بها فِرَاشَهُ وَلَيْسَمْ الله فَإِنَه لا يعلمُ 
ما لق بَُْ على فِرائيو. فإذا أرادَ أَنْ يُضطجم ؛ فليضطجع على شِقهِ الأَيْمَنِء ولْيَقْلَ: سبحانك 
ربي وضعتٌ جنبي ١‏ وك أَرْفْعَهُ إن أنُسكتٌ نفيي ؛ فارحمهَاء وإن َرْسَلْتَها؛ ؟ فاحفظها بما تحفظ 
به عِبِادَكَ الصَّالِحينَ». زاد الترمذي: «وإِذًا اسْتبْقَطَ ؛ فَلْيَفُلُ: الحمدٌ ش الذي عافاني فِي جَسَّدِيء 
وَرَدّ عَليَ روحي وأذن لي بذكروا. 

وخرج البخاري عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يَةِ إذا أخذ مضجعه من 

4 0 0 2 ع 

الليل؛ وضع يده تحت خذى ثم يقولٌ: «اللَهُمَ باسيك أَمَوتٌ؛ وَأَحْيَا). وإذا استيقظ قال: 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بَعْدَّ مَا أَماتنًا وَإلَبِّ النُشُورٌ». هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (السجدة) تجد ما يسرك» نه 


الإعراب : «ألة4 : مبتدأ. م«إبنَوَقَ »* : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل 1 أنه 4 والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. «أالْأَنَشّىَ»: مفعول به. ##حِينَ#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. و«جِينَ» مضاف. وَمَإْمَوٌيَها»# مضاف إليه. و(ها): في محل جر بالإضافة. 
#وألتى > : الواو: حرف عطف. (التي): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف 
على: «الأتس»*. «لت: حرف نفي» وقلب. وجزم. «تَثثك4: فعل مضارع مجزوم 

ب: لل والفاعل يعود إلى: لالْأنَشّىَ». ف مَتَامِهسَا: متعلقان بما قبلهما. و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 

#شِمَسِكٌ*4: الفاء: حرف استئناف» وقيل: حرف عطفه. وليس بقوي. (يمسك): فعل 
مضارع. والفاعل يعود إلى: #آنّهُ#4. «ألّىق4: مفعول به. #قَصَىيه: ماضء وفاعله يعود إلى : 
#أنه4. معَليَا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #الْمَوْتَ»: مفعول به. والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لها. وجملة: #قْمّيك...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. (يرسل): 
مضارع» والفاعل يعود إلى : #ألَّهُ. «الْأُخْرَ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. إلخ إكَ أَجَلٍِ) : متعلقان بالفعل قبلهما. مإمُسَعَّىَ»#: صفة (أجل) مجرور مثله» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليها وليست 
عينهاء وجملة: 8وَيْرلٌ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

©#إنَّ: حرف مشبه بالفعل. #فى 15كِت#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ل#إنَ» 
تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له #لآينتٍِ»: اللام: لام 
الابتداء (آيات): اسم «#إإِنَ4 مؤخر منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 


الاق تافازن ١‏ اكد سبدضح؟؛ ف 


مه 


0 «لتدر» : 0 ا و شف م : في محل جر 


يه سير م و رسي يرح 1 


«أرٍ أتخذوا من ذو أله شفعاءة قل 
عقاوب )4 


الشرح: «آوٍ أتَحَدُوأْ من دون وسرار بل اتخذ كفار قريش الأصنام شفعاء تشفع 
لهم عند الله حين قالوا : «إهؤْلاء سْنَعُوْنًا عِنْدَ 3 رقم [14] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. #قُلُ ولو 1 » إلخ: أي: أيشفعون؛ ولو كانوا على هذه 
الصفة» مح ل م من أمرهم. ولا يقدرون على دفع ضرء أو 
على جلب نفع لأنفسهم؟ «#إولا يَحْقِلُت*: لا يفهمون ما يقال لهم. 

هذا؛ وإنما جمع الأصنام»ء والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخاطبة العقلاء؛ فنزلت منزلتهم في الكلام» وهذا كثير في القرآن الكريم» وقد 
ذكرته في محاله مراراً» والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا عاملوه معاملته» وأنزلوه 
نتزلته» وإن كان خاريجا عد ا مره كما يستعملون له «مَنْ» التي هي للعاقل لما ذكر من 
السبب. قال تعالى: «وَمَنَ مين مِمَّن يَدَعَوأْ من دون لَه من لا ستيب له يِل يور الْفلمَةِ وهم عن 
دَعَايِهِمْ عَفِلُونَ# رقم [5] من سورة (الأحقاف)؛ وقال امرؤ القيس وهو الشاهد رقم (85) من 
كتابنا : «فتح رب البرية»: [الطويل] 
الافخ صجاحا أيهنا اتدل البناتي ‏ ومن يمت تئاكان في الغشر الكالي؟ 

الإعراب : «أر» : حرف عطف بمعنى : بل» فهي منقطعة عما قبلها . أتحَذُوأ4 : فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والعماة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ظاين 
دون : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان ب: سمه بعدهما؛ الح : شفيع. وقيل: 
هما مفعول #أعَحَدُواي الثاني 0" وؤادون» مضاف»ء وعأئ © مضاف إليه. 
«سْنَدَة» : مفعول به. ظطثّلٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». وأو : 
حرف استفهام إنكاري توبيخي» داخلة على محذوف, كما رأيت. 9 0 (لو: 
وصلية هنا. #كانوا4 : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» 
وجملة: «الا يَمْلِكَوْتَ سَّمَنَا في محل نصب خبر (كان)» وجملة: #حِحَحَانوا...4 إلخ في محل 
نصب حال من فاعل الفعل المقدر بعد الهمزة» التقدير: أيشفعون في حالة تقدير عدم ملكهمء 
وعدم عقلهم؟ وقيل: (لو) شرطية» وليس بشيء. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 


بره مي 5 له جه ا 
م كاوأ لا د ن شيعا ولا 


الندا) 5" - اكز «بد: 1 لاإتلة لشفت 
#يَعَقَرت*: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مثلهاء والجملة المقدرة: أيشفعون. . .إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: لقل...> إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تنبيه : مثل هذه الآية في تركيبهاء وإعرابها الآية رقم [170] من سورة (البقرة)» ورقم ]٠١54[‏ 
من سورة (المائدة)» ورقم ]1١[‏ من سورة (لقمان). 


اسه له ملك ألسَّمُوْتِ 0 


3 26 


كلهاء ولا 0 شفاعة إلا بإذنه» 5 ار أحلدء ا ويعترض : 


هيه 


كيف قال: 98إِنَكَ السَفعَه جيم مع ما جاء في الأخبارء أن للأنبياء» وللعلماء» والشهداء 
والأطفال شفاعات؟ وإيضاحه: أنه تعالى مختص بهاء لا يملكها أحد إلا بتمليكه له» كما قال 
تعالى في آية الكرسي : من ذَا الى ينم عِندَهُه إل بِإِدْنهء#» وقال في سورة (الأنبياء» رقم [18]: 
##ولا متْفعوت لا لمن أرتضّ» لكن الذي هو مشروط في الآية شيئان: الملكء والعقل» 
والشرطان مفقودان في الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى . 

لله مُلْكُ السَموتٍ وَالْأَرَضٍْ»: فهو المتصرف في هذا الكون: فهو المالك له كله» لا يملك 
لخاد يتكلم في أمره دون دن ورشاء ثم وليه كفر نم يوم القيامة فيجازيكم على 
أعمالكم» إن خيراً فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرّ. هذا؛ وإنما قال: طجَمِيعَاً» وهو للاثنين فصاعداً ؛ 
والشفاعة واحدة؛ لأن الشفاعة مصدرء والمصدر يؤدي عن الاثنين والجميع. هذا؛ وشفعاء 
جمع شفيع» والشفاعة: التوسل» وابتغاء الخيرء والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع» 
والشفاعة في الدنيا تكون حسنة» وتكون سيئة» فالأولى هي التي روعي فيها حق مسلم» ودفع 
بها عنه شرء أو جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر 
جائزء لا في حد من حدود الله ل ا ا ل 
كام الققاعة لبون فى لقره المييا؟ لأنها بمعنى : الشفاعة إلى الله تعالى» فعن النبي كلل 
قال: «مَنْ دَعَا لأَخِيِهِ بظَهْرٍ الْمَيْب؛ استحيت له:: وقال له الملك: وَلَكَ مِثْلْ ذَِكَ). فذلك هو 
الفكوي !لكر ليقو الوه لم نقفة كه كل لق ةي ون فلن كمه يه 
يكن لَه كِفْلٌّ مَنْهَا4 رقم [40] من سورة (النساء). 

الإهراب : #ثل4*: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8إبِلَهَ4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. . #الشَّفَحَةُ4: مبتدأ مؤخر. «ج يع # : حال من الشفاعة» والجملة الاسميةٌ في محل 
نصب مقول القول. وجملة: ثل... إلخ مستأنفة» لا محل لها . «لَُ4: جار ومجرور متعلقان 


مراع والعشرون 4“ يروك الك الآية: 5ع سس 
بمحذوف خبر مقدم. #مُلكَ»: مبتدأ مؤخرء وطامُلك4 مضاف. ولااَلسَسَوَّتِ»؛ك مضاف إليه. 
#وَالارضٌ»: معطوف على ما قبله. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #ثُمَ#: 
حرف عطف. #8َإإِلَيَهِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. ©#تيحَعُونَ» : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول أيضا. 

تنبيه: لقد اختلف في مجيء الحال من المبتدأء فمنعه قوم» ومنهم ابن القواسء» فإنه قال 
في درة الغواص: مجيء الحال من المبتدأ يلزم منه المحال مِنْ وجهين: الأول: أنه لا يصدق 
عليه حد الحال؛ لكونه هيئة للمبتدأ» والحال يجب أن يكون هيئة فاعل» أو مفعول. والثاني: 
أنه يؤدي إلى أن يكون المبتدأ عاملاً في الحال» لوجوب كون العامل في الحال عاملاً في 
صاحبهاء وهو محالء وإنما يصح أن تجعل حالاً على قول من يرفع الشفاعة بالجار والمجرور 
من غير أن يعتمد على نفي» أو شبهه. وهو مذهب الأخفشء والكوفيين» وقول ابن القواس هو 
قول الجمهورء وخرجه على أن الحال إنما هي من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور. 

واختلف النقل عن سيبويه» فبعضهم يجعله موافقاً للجمهورء وبعضهم يجعله موافقاً 
لما استشهد به ابن هشام في قول كثير عزة» وهو الشاهد رقم ]1١7[‏ من كتابنا : 0 5 
المجيب» : : 


1 
3 
ا 


'ويعد ذلك من المآخذ عليه. عر ا د م سر ل وله لين 
واو ع4 وأيضاً قوله الشاعر وهو الشاهد رقم 0081 من كتابنا : («فتح رب البرية» : [الطويل ! 


0 أعنذونتي لشتبي تتافدرا وفي الأرض منتكودا شجاعٌ وعقرتٌ 

الشاهد ب: موحشاً حيث وقع حالاً من: (طلل)» وواصباً وقع حالاً من (الدين)» و(مبئوثاً) 
وقع حالة من : (شجاع وعقرب). وأيقياً قول الشاعرء وهو الشاهد رقم (73775) من كتابنا : (فتح 
رب البرية»: [الطوين] 


020 


#وَإِذًا ذكر الله وحده ٍ دن ل يؤمنورت باليفرة 


م س ا 
لْذِسِنَ من دونوء إذا هم يسَتَشْرة 


5 تس لل ا 
الشرح: عووإذا ذكمر الله ود 
المؤمن: «لآ إِلَهَ إلا أنَّهَ»4؛ م أسْمَارت فُلَوِيبٌ...6 إلخ: قال ابن عباس» ومجاهدء والمبرد: 


لكا 60 ايز «ية: 40 التاق خشف 


انقيضت . وقال قتادة: نفرت» واستكبرت» وكفرت» كما قال تعالى: «إتيم كوأ لضام 
لَه ِل لَه مسَدَكرُونَ 4 رقم 98 مخ سؤرة (الضنافتات) ‏ -هذاء واضل الاتشسعرارز التفون) 
والازورار. قال عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [10] و[١1]:‏ [الوافر] 
إن فتعانتا ينا عشرر أقيتت- علض الأمبهاء قفششك أن تيهتنا 


00 
ءِ 


اق التتتتفعافة ربع جيه م ٠‏ -«ولحتويجة #مكيدز كيه التحرييا 

هوَإدًا كر الْيِسِنَ ين دونو : يعني الأوثان» ومعبوداتهم الباطلة. دا هُمُ يسْتَبَشِروَ* أي : 
يفرحون. ويظهر البشرء والسرور على وجوههم لفرط افتتانهم بهاء ونسيان حق الله عليهم» ولقد 
بالغ في الأمرين؛ حتى بلغ الغاية فيهماء فإن الاستبشار: أن يمتلئ قلبه سروراً؛ حتى تنبسط له 
بشرة وجههء والاشمتزاز: أن يمتلى غماً؛ حتى ينقبض أديم وجهه.ء انتهى. بيضاوي. هذا؛ 
وقال القرطبي في قوله تعالى: ظوَإدًا دكرَ أَلَِسِنَ من دُونو-» يعني : الأوثان» حين ألقى الشيطان 
في أمنية النبي كَِةٍ عند قراءته سورة (النجم): «تلك الغرانيق العلا.. .2 إلخ قاله جماعة من 
المفسرين. هذا؛ ولقد بينت في سورة (الحج) رقم [01] بطلان هذه الحكاية» والله الموفق» 
والمعين» وبه أستعين. هذا؛ وقال تعالى في سورة (غافر) رقم :]1١[‏ 8دَلِكُم يِأَنَهه دا دع أله 
وَحْدَهُ كَدَرَشْمٌ وَإن شرك به- نبوا وفي الآية الكريمة من المقابلة الرائعة ما لا يخفى؛ حيث 
قابل بين الله والأصنامء وبين السرورء والاشمتزاز» والمقابلة أن يؤتى بمعنيين» أو أكثر» ثم 
يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب» وهو من المحسنات البديعية. 

الإصراب : ظوَإِدَا؛ : الواو: حرف استئناف» وقيل: عاطفة. وفيه ضعف. (إذا): ظرف 
لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون 
في محل نصب. #ذَكرَ4:: فعل ماض مبني للمجهول. لأأنّهُ4: نائب فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها. ##وَعَدَه: قال القرطبي: نصب على المصدر عند الخليل» 
مويه بوعل اليدا له غدل يونين التو أقول؟ :وهر" المعتهد ةوهو امؤول :2 شروا» كما بكر 
مقرر في كتب النحو. #أسْمَاَرّتَ4 : فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #قُلُوبُ) : 
فاعله. وهو مضاف. ولٍألدِنَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وجملة: 
«إلا يُؤمُوت ,ِالْأيْرَوٌ» صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: «أَسْمَأَرّتَ...» إلخ جواب: (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. (إذا): مثل سابقتها. #دُكرَ4: فعل 
ماض مبني للمجهول. لالرّبنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعله. طإمن 
دونه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إدَاه إليها. إِدَا: كلمة دالة على المفاجأة واقعة في 
جواب 8إإِدَا» الشرطية» وانظر الآية رقم [19] من سورة (يسّ)» فالبحث فيها وافيٍ كافي. 


الإؤاراة لون 0 اكد هيه 3 


هم 4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . وجملة: سسْيَْرونَ 4 في محل 
رفع خبرهء والجملة الاسمية في محل جر بإضافة #إدا4 إليها على اعتبارها ظرفاء وواقعة جواباً 
ل: (إذا) الظرفية على اعتبارها حرفاً» و«أإِدًا» ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 


يار اعون ولاس عن ادبن والقكنة أت 2 
0 2 ىت 46 


الشرح: #قلٍ»: أمرء وخطاب للنبي وَل وينبغي لكل مؤمن أن يقرأ هذه الآية في مقدمة 
سؤاله الله شيعاً من أمور الدنياء والآخرة. قال سعيد بن جبير م | : إني لأعرف آية 
ما قرأها أخنذ قط فشاآل الله شيعا إلا أعطأه إياةء قوله تعالى: : للهم... إلخ. . وعن 


أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: سألت عائشة ‏ رضي 0 بأي شيء كان 
النيٌ يك يفتتح ضلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته» قال: «اللهم 
رب جبريل» وم ييكائيل وإسرافيل؛ فاطرَ السموات والأرض» عَالِمٌ الغيب والشهادةء أنْتَ تحكم 
بِينَ عِبادِكَ فيما كانوا فيه يَحْتلِفُونَ اهدني لما اخمُلِفَ فيو من الحقٌ بإذيِكٌ إنكٌ تهدي مَنْ تشاء 
إلى صراط مستقيم). أخرجه مسلم. 

الله : اسان يا الله فحذفت أداة النداءء وعوض عنها الميم المشددة في الآخرء 
ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه إلا في ضرورة الشعرء كما في قول أمية بن أبي الصلت»ء 
انظر الشاهد رقم [55:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 


لحي ذا تسا عات ايها "وهاه يا اومتها 

وهذا الحذف والتعويض من خصائص الاسم الكريم» كدخول «يا) عليه مع لام التعريف». 
وقطع همزته. وتاء القسم. #فَاطرٌ الْسَمَوَتِ وَالْأَرّضٍ» أي: خالقهماء ومبتدعهما على غير مثال 
نوق ب فنذا ا لمر الشق عن الشيء» يقال: فطرته» فانفطرء قال تعالى : سمه مُنفطر يواه 
ومنه: فطر ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطرء وتفطّر الشيم: تشقّقء وسيفٌ فطارٌ؛ أي: فيه 
تشقق» قال عنترة : [الوافر] 
وسَيُفي كالعقيقةفهرّكِنْيِي | سلاحيلاأقل ولاقطررًا 

وكِمْعِي: ضجيعيء والْمَظر: الاختراع» والابتداع» والابتداء. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : كنت لا أدري ما #فاطِرَ لسَّموتِ وَلْارْضٍ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتها. أي: أنا ابتدأتها. والْمَظْر: حلب الناقة بالسبابة» والإبهام. والمراد: 
بذكر السموات والأرض: العالم كله. ويستدل بهذا على أن من قدر على الابتداء قادر على 


2 4" مالي الية: 41 ين ألوَافواليزؤن 


الإعادة. عَدلِمَ الْمَيّبِ وَالّسَدَة»# أي: السرء والعلانية. هذا؛ والشهادة: الحضورء 0 
ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه حواسه قال الشاعر المسلم: [الطويل] 
ل ا لتفيناايوة انان امنا امسسيحه 
«أنت حي بين عِبَاوِكَ في مَا كنأ فيه يْتفرت4 أي: في دنياهمء وستفصل بينهم يوم 
معادهم. 50 وقيامهم من قبورهم. هذا؛ وعن سعيد بن المسيب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
لا أعرف آية قرئت فدعي عندهاء إلا أجيب سواها. وعن لباو م ار اتدل العاويع أنه 
أخبر بمقتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وقالوا: الآن يتكلم» فما زاد أن قال: آو! وقد فعلوا؟! 
وقرأ هذه الآية. وروي: أنه قال على أثره: قتل من كان يك يجلسه في حجره» ويضع فاه على 
فيه. انتهى . وخذ ما يلي: 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «مَنْ قَالَ: اللهمّ فاطرَ 
السموات والأرضء عالمٌ الَْيْبِ والشهادة. إِنْي أعهدٌ إِلَيْكَ في هذ الحياة الدَّئًْا : أَنّي أشهدٌ أَنْ 
لا إِلهَ إل أنْتَ وحدَّكٌَ لا شريكٌ لك وان متعيدا هدك ورسيو لك فنك إِنْ تكلني إلى نفسي ؛ 
تقرّيْني من الشرّء وتباعدني م ِنَ الْحَيْرِِ وني لا أئقُ ِلّا برحميكَ فاجعل لي عندك عهداً توفينبه به يَوْمَ 
القيامة» إِنكَ لا تخلفٌ الميعادَ؛ إلا قال الله عزَّ وجل لملائكته يوم القيامَةٍ: َ عبدي قد عهدَ إلىّ 
عهداً؛ فأوفوةٌ إيّاهُ فَيُدْخِلُه الله الجنده. أخرجه الإمام أحمد. 

الإصراب: «ثُل4: فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». «اللَهُم: منادى مفرد علم 
مبني على الضم في محل نصب ب: «يا) المحذوفة» والمعوض عنها الميم المشددة في الآخر. 
#دَاطرَ» : فيه أوجه: أحدها: أنه بدل من ##الدَهَمَ4. الثاني: أنه عطف بيان عليه. الثالث: أنه 
منادىّ ثانء حذف منه أداة النداء؛ أي: يا 0 ولغ الراع؟ أنه نعت ل: #اللَهَدَّ»# على 
الموضع» فلذلك نصب» وهذا ليس مذهب سيبويه» فإنه لا يجيز نعت هذه اللفظة لوجود الميم 
المشددة في آخرها؛ لأنها أخرجتها عن نظائرها من الأسماءء وأجاز المبرد ذلك» واختاره 
الزجاج. قالا: لأن الميم بدل من (ياكى والمنادى مع ا(يا» لاا يمتنع وصفهء فكذا ما هو عوض 
منهاء وأيضاً: فإن الاسم لم يتغير عن حكمه؛ ألا ترى إلى بقائه مبنياً على الضمء كما كان مبشا 
مع (يا» . انتهى. جمل . نقلا من السمين. 

وهإِفَاطرَ» مضاف. وَءّْآاألسَمَوَتِ؛ مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. لوَآلأَيّضٍ»: معطوف على ما قبله. طعَللِمَ4: يجوز فيه ما جاز ب: ظَاطِرَ؛ من أوجهء 
وعدم مضاف. و2ٍاالْمَيبِ» مضاف إليه. . .إلخ» الي ال : عيب » . 
#نتَّ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «إتك» : فعل مضارع» والفاعل 
مستتر فيه تقديره: «أنت». والجملة اي ع بي : ظرف مكان 


لازت > قاد سيدد؛ 3 


متعلق بالفعل قبله» وبين مضاف. وليبَادِةَ» مضاف إليه» والكاف ضمير متصل في محل 
خرن بالأضافة طق 4 خاز ومجرون نتحلقان بالفحل + 452 )وما ) :تحعدل الموصولة) 
والموصوفة؛» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في). #كنوا#: فعل ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. فِيه؟: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة 
الفعلية: «يختلفون فيه» في محل نصب خبر (كان)» وجملة: كنو...4 إلخ صلة هاْمَاك أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلا ب: (في). هذا؛ والآية كلها في محل نصب 
مقول القول. وجملة: #قل...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


ته 


#وَلوَ أن لذت ظلموا ما فى الْأرْضٍ جِيعا وَسْلَه معه. لَأَفدوأْ بو من سو 


م 


معرب روم 22 ع راع مي او اس + مس كر رس و) سي و ب جر 
العَناب يوم الْقيِمَةَ ويدا لم ون الله ما لم د وأ يحون 40 


الشرح: «وَلرٌ أن رت ظلمُوا» أنفسهم بالكفرء وارتكاب المعاصيء واجتراح 
السيئات. ما فى الْأَرْضٍِ جِيعًا4 أي: صنوف الأموال كلهاء وملكوا مثل ذلك معه. «لَأْفكدوأ يو 
من شو الْعكَاب يَوْمَ الْقِلمَةَ4 أي: من العقاب الشديدء والعذاب الأليم» ولكنه لا يقبل منهمء 
كما صرح به سبحانه وتعالى في الآية رقم [91] من سورة (آل عمران)» ورقم [5] من سورة 
(المائدة)» ورقم [14] من سورة (الرعد). وهذا؛ وعيد لهم شديدء وإقناط لهم من الخلاص. 


لويد د يت ألَّه...© إلخ: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : من أجل ما روي فيه ما رواه 
منصور عن مجاهد قال: عملوا أعمالاً توهموا: أنها حسنات,» فإذا هي سيئات. وقاله السدّي. 
وقيل: عملوا أعمالاً توهموا: أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموت قبل أن يتوبواء وقد 
كانوا ظنوا: أنهم ينجون بالتوبة. وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء» ويل لأهل 
الرياء» هذه آيتهم» وقصتهم. وقال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعاً 
فَنَديكا ؛ فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله : «وَيدًا كم ين ...4 إلخء فأنا 
أخشى أن .يبدو لي ما لم أكن أحتسب. وهذه الآية غاية في الوعيد لا غاية وراءها. ونظيره في 
الوعد قوله تعالى في سورة (السجدة) رقم [17]: إلا تَمَلَمْ تف مآ أخنى هم ين قََه أَعن...4 إلخ . 

هذا؛ والأكثرية الساحقة من المسلمين في هذه الأيام يتمنون الأماني الكاذبة» فتراهم 
يهملون واجبات الله تعالى» ويرتكبون المعاصي, والمنكرات» وهم مع ذلك يؤملون جنة عرضها 
السموات» والآرضء» أعدت للمتقين» يقولون: الله غفورٌ رحيمٌء النبي الكريم يشفع لناء فتح 
لهم الشيطان باب هذه الأماني الكاذبة» وغَرَّهم بالله الغرورء فهم يجدون الله يوم القيامة قد أعد 
لهم العقاب الشديدء والعذاب الأليم» وقد بين النبي كل هذا بصريح قوله: الَيْسَ الإيمان 
بالتمئي. ولكِنْ ما وقَّرَ في القلب. وصَدَّفَهُ العمل» إِنَّ قوماً ألهتهم الأمانيُ حتى خرجوا من 


7 8 ول الك . - الاية: 8: دوا لكان (العشرؤن 


الدنياء ولا حسنة لهم وقآلوا؛ تين الظو بالل؟ كذيوا! لو نبوا الظة + لأخنكوا العمل 
نزورف انق مزه قصلت انرمق الحديث يروئ موقوفاً عن الحسن البصري. 

الإعراب : لور 4 : 0 0 . (لو): حرف لما كان شق ارق غير ٠‏ #أن4 : 
حرف مشبه بالفعل. لازت *: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ٍ«دأن4 0 
اميا وحملة: ا ل لا محل لها ٠‏ ماك : | 
موصول مبني على السكون في محل نصب اسم: «أنَّ» مؤخر. «إفى الْأَرْضِ): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «جِيعًاه: حال من: #إمَايه» أو من الضمير المستتر في متعلق 
الجار والمجرور . #وَسْهُ؛#: معطوف على: «إمَايه» والهاء في محل جر بالإضافة. «إمعة.ي: 
ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من (مثله). وَلأنَّ؛ واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
رفع فاعل لفعل محذوف» هو شرط: (لو) عند المبرد» التقدير: ولو ثبت ظلمهم» أو: حصل» 
ونحوه. وقال سيبويه: المصدر المؤول في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوفء. التقدير: ولو 
ظلمهم ثابت» أو حاصل. وقول المبرد هو المرجح؛ لأن (لو) لا يليها إلا فعل ظاهر»ء أو مقدرء 
والفعل المقدرء وفاعله المؤول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. «#لَأَفنَدَوَا4: اللام: واقعة في جواب (لو). (افتدوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل لها من الإعراب. ليل ين س4 : 
كلاهما متعلقان بالفعل قبلهماء وظسي» مضاف. و#ْ#الْعَنَابِ» مضاف إليه. يرم : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله أيضاً. وقيل: متعلق بمحذوف حال من واو الجماعة. وَظيَرم4 مضاف» 
وٍالْقِيمَةِك مضاف إليه» و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

وَيدَاك : الواو: حرف عطف . (بدا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر . مم 
ين ألنَّهَ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إمَايه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع فاعل : (بدا). ظلَمَ4:: حرف نفي» وقلبء وجزم. #يَكوْوا4 : فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: لَهةِ4: وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو اسمهء 
لي : يتبوت في محل نصب خبر : ليَكوْوأ4. وجملة: الم يَكووأ 
حَسبُونَ4 صلة «إمَا؛ه» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير : لم يكونوا يحتسبونه» 
وجمة : #وَيدًا...4: إلخ معطوفة على (لو) ومدخولهاء أو هي مستأنفة؛ لا محل لها على الاعتبارين. 


59 كل مَحَكَاكُ لسع م سس و ا 22 ع ب جيم 


الشرح: جوَيَدًا ...4 إلخ: أي: وظهر لهم في ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه 
2 وهو بوم القيامة مساوئ أعمالهم من الشرك» والكفر» والظلمء والطغيان» والاعتداء على 


لنزازاة فاون + 112 دده 3 


حقوق العباد» أو ظهر لهم عقاب ما ذكرء وجزاؤه؛ حيث رأوه بأعينهم. وَحَاقَ يهم...* إلخ: 
أي: أحاط بهم العذاب» ونزل بهم من كل الجهات جزاء ما كانوا به يستهزئون» فهو على حد 
الآية رقم [17]: لم بن مَوْقِهِمَ كل يِنَ أَلَارٍ...4 إلخ. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل 
إنما هو لتحقق الوقوع. والمبالغة في التهديد والوعيد. هذا؛ ومثل هذه الاية في نصهاء 
ومغزاهاء ومعناها رقم [”] من سورة (الجاثية)» وانظر ما ذكرته في الاية رقم [1] من سورة 
(فصلت). 
الإعراب: مرَبَدَا؛: الواو: حرف عطف. (بدا): فعل ماض. «إلَْةُ؛: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #َِأسَيكَاتُ»: فاعل» وهو مضافء و8مَا» تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة بعدها صلتهاء أو 
فكديا: :والعانة أو الراعل معدرت 3111 التقدير: سيئات الذي كسبوه. وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: سيئات كسبهم. وجملة: 
وَبَدَا... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #اوَحَاقَ: الواو: حرف عطف. 
(حاق): فعل ماضص. #بهم»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هأْمَاي: مثل سابقتها 
تحتمل الوجوه الثلاثة» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط: الضمير المجرور محلا بالباء» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: وحاق بهم استهزاؤهم. هذا؛ 
والجار والمجرور: #يهم» متعلقان بالفعل بعدهماء وتفصيل الإعراب لا يخفى عليك بعد 
هذاء وجملة: لرَسَاقَ يهم...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء تأمل» وتدبر» 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


كك مهمه أأحه 2د ا ا 4 
ندا مس الْإضَنَ صر دعانا 2 دا حَْوَأَئَنهُ نِعَمَهُ 


هه فيه /100 رم 1 تلن جم 
بل هىَ فِئَنَة ولعي أ هم لا د د 4 


سس اوه 


الشرح: 8َدًا مَسَ الْإشَنَ صُرٌِّ: بلاء في جسمه. أو في ماله» أو في ولده. والمراد: 
بالإنسان هنا: الكافرء والفاسق, والفاجر. #إدَءانا4: تضرع إلينا ولجأ يطلب كشف ذلك الضر. 
«إثّ إِدَا حَوَْنَهُ4 أي : كشفنا عنه ضرهء وأعطيناه» وأنعمنا عليه تفضلاً منا بنعمة من نعم الدنيا : 
صحة في جسمهء أو غنيّ في مالهء أو زيادة في ولده؛ ظَالَ نّم ونه عَلَ عِلَمَ4 أي: مني : 
أني سأعطاه لما فىَّ من فضل» واستحقاق. أو: على علم مني بوجود الكسب, كما قال قارون: 
«إِنّمَآ ويس عل عِلوِ عِنيع» رقم [78] من سورة (القصص».» وإنما ذكّر الضمير في : #أوْيَتمُ» 
وهو للنعمة نظراً إلى المعنى؛ لأن قوله لنِعَمَةٌ يناك شيئاً من النعمة وقسماً منها. وقيل: (ما) 


لقا "اتيز سدح لفالاةةطفطفة. 


ف إِنّما موصولة. لا كافة. فير جع الضمير إليها؛ أي إن الذي أوتيته على علم. 

عل فى نت 34 إيكان لذللة لأساف :ووه علية» فاته قال ما عو لال نين الف 
لما تقول؛ بل هِىَ وَِمَهُ4 أي: ابتلاء» واختبار» وامتحان لك: أتشكر أيها الإنسان» أم تكفر؟ 
ولعا فاق الحو هه نيا أعني : ظفِتَنَةُ» ساغ تأنيث المبتدأ لأجلهء وقرئ: (بل هو فتنة) على 
وفق «إإِنّمَآ أَويتٌكيه . «وَلينَ اكَرَهمْ لا يَتلَمُْنَ4: أنها فتنة. وانظر الآية رقم [14]. هذا؛ ومعنى 
هذه الآية تكرر كثيراً فى كتاب الله . 

هذا؛ والسبب فى عطف هذه الآية بالفاءء وعطف مثلها في أول السورة رقم [8] بالواو: أن 


م مهو 


هذه وقعت مسببة عن قوله تعالى: ##وَإِدًا ذُكرَ أَلَهُ 


ويه مارت رقم [45] على معنى : أنهم 
يشمئزون من ذكر الله» ويستبشرون بذكر الآلهة» وإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز بذكره. 
دون من استبشر بذكره وما بينهما من الآي اعتراض. 

فإن قلت: حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبينه؛ قلت: ما في الاعتراض من دعاء 
الرسول وَل ربه بأمر الله» وقوله: أت تح" بين يبَادِكَ) ثم ما عقبه من الوعيد العظيم تأكيد لإنكار 
اشمئزازهم» واستبشارهم» ورجوعهم إلى الله في الشدائد دون آلهتهم» كأنه قيل: قل : يا رب! 
لا يحكم بيني وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك مثل هذه الجراءة إلا أنت . وقوله: وَلَوٌ أَنَّ ليرت 
ظَلَمُوأ4 متناول لهم. ولكل ظالم؛ إن جعل عاماً» أو إياهم خاصةً؛ إن عنيتهم به» كأنه قيل: ولو أن 
لهؤلاء الظالمين ما في الآرض جميعاء ومثله معه؛ لافتدوا به حين حكم عليهم بسوء العذاب . 

وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة» وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلهاء فعطفت عليها 
بالواو» نحو قام زيد»ء وقعد عمروء وبيان وقوعها مسببة أنك تقول: زيد يؤمن بالله فإذا مسه ضر 
التجأ إليه» فهذا تسبب ظاهرء ثم تقول: زيد كافر بالله» فإذا مسه ضر التجأ إليهء فتجيء بالفاء 
مجيئك بها ثمة كأن الكافر حين التجأ إلى الله التجأ المؤمن إليه» مقيماً كفره مقام الإيمان في 
جعله سببا في الالتجاء. انتهى. نسفي بتصرف. 

الإصراب : منَإِدَا4 : الفاء: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [45]. والجملة الفعلية: 
اس الْإضنَ ضُرِّ» في محل جر بإضافة (إذا) إليها. «دَمَانَاُ: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الأآلف للتعذرء والفاعل يعود إلى: «#االإضَنَّ» تقديره: «هو)ء و(نا): مفعول بهء والجملة 
الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على مثله في الآية رقم [4] وانظر 
الشرح لتوضيح ذلك. «اثم4: حرف عطف. «إإدَاه: مثل سابقتها. #حَوَّلتَهُ4: فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. #نِعَْمَةَ#: مفعول به ثان. ##ايَّنَا#: جار ومجرور متعلقان ب: ##يَْعَمَةيك): أو 
بمحذوف صفة لهاء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إإدَاك إليها. ظقَالَ: فعل ماض»ء 
والفاعل يعود إلى : #االْإننَ4. «إِنَّمَآ4: كافة ومكفوفة. ويه : فعل ماض مبني للمجهول 


ميرو الك الآية: 0٠‏ 74 


مبني على السكون» والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأولء والهاء مفعوله الثاني. عل لم : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من تاء الفاعل. هذا؛ وأجيز اعتبار (إن) 
غير مكفوفة» فتكون (ما) اسمهاء والجملة الفعلية صلة (ما)؛ والجارء والمجرور: ظعَلَ عِلْمُ4 
متعلقين بمحذوف خبر (إنَّ) والجملة سواء أكانت فعلية» أم أسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: لتَالَ...4 إلخ جواب «إإد4. لا محل لهاء وؤإدَا ومدخولها معطوف على ما قبله؛ 
لا محل له مثله. 

بلٌ4 : حرف إضرابء, وإنكار» وانتقال. «إهِىَ» : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. ظفِتَئَةُ4: خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. يوَلكنَ؛: الواو: حرف 
عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. كرمع : اسم (لكن)» والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: ملا يَعَلمُونَ» في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. وقيل: الجملة في محل نصب حال» ولا وجه له. 


ع >يسه 4ج لعو عي سس دغ سيت ب ب جم 
من قَبلِهمَ ضَآ أَغْقَ عَنهُم ما كانوأ يَكيبونَ 49 


الشرح: مَدَ كَاهَا أدنَ من قَبْلههَ4 أي: قال الكلمة: «إِنَّمَآ يسك عَلَ عِلَرْ4 قارون» وقومه 
راضون بهاء فكأنهم قالوها. ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون مثلهاء وفي زمننا 
كثير من المسلمين يقولونهاء ويعتقدون: أنهم بدهائهم» وكذبهم» ولفهمء ودورانهم يجمعون 
المال» يعدو ذلك شطارة» ومهارة» ولا يبالون من أين :اكتسبوأ المالء من خلال» أم من 
حرام؟! لثما أَغَقٌّ عَنْ...: إلخ: فما أجدى, ولا نفعهم ما جمعوه من حطام الدنيا حينما نزل 
بهم غضب الله وعقابه الشديد» وعذابه الأليم» والقرآن أصدق شاهد على ذلك» وأدل دليل عليه. 


الإعراب: ند : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8قَافَا : فعل ماضء و(ها): 
مفعول به» ونصب القول الضمير لتفسيره بالكلمة التي رأيتها. «ألَدينَ: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع فاعل. ##ين تَبَلِهِمَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. مم : الفاء: حرف 
عطف. (ما): نافية. أأَقْقَ)4:: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. #اعَنْبُمِ4 : جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##مَا4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف. التقدير: فما أغنى عنهم الذي» أو: شيء كانوا يكسبونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: فما أغنى عنهم كسبهم. هذا؛ 
وقيل: (ما) الأولى استفهامية» التقدير: أي شيء أغنى عنهم ما كانوا. . .إلخ؟ وهو ضعيف» 


11 5 مالي لية: ١ه‏ الاراةتافتنن 


ل 


رك 7 و ه سرووج سور ووه سلس بي ل 2س ره 
وَلْنِه ا 


الشرح: «َأصَابَهُم م سكوك 4ن جزاء سيئات أعمالهم. أو: جزاء أعمالهمء 
وسمى الله الجزاء سيئة؛ 3" في مقابلة أعمالهم السيئة» كقوله تعالى : «#وَعَروا كد مَيكَة تله 4 
الآية رقم [0:] من سورة (الشورى)» وقال في آخر سورة (النحل) الآية [>7 1١‏ موَإِنَ عَافسُرَ 


رم 


فعاشوا نعل ايمر 2 وهذا ما يسمى في فن البديع بالمشاكلة» وقد ذكرته لك مراراً في 


ا ومنه قول الشاعر وهو ابن الرقعمق: [الكامل] 
أَضْحَابَئًا قَصَدُوا الصَّبُوعَ بشُخْرَّة ‏ وَأَتَى ردك 5-55 


قَالُوا اقْمَرِح شنما عد تفاط 003 ع هه 21 7 


سر ولد سم 


ودين ظَلَموأ من هتؤلء» أي : ظلموا أنفسهم بالكفرء ومخالفة الواحد القهار. والمراد 
بهم : كفار قريش . صَاسَيْصِيبُهُمْ سَيْكَاتُ ما سبوأ4: كما أصاب أولئك السابقين» وقد أصابهم 
البلاء بأنواعه» فإنهم تحطوا سبع سئين ؛ حتى أكلوا الجيف» وقتل ببدر صناديدهم» ونزل بهم 
من الذل؛ والخزيء, والعار ما هو مسطورء ومشهور. 9«إوَمَا هم بِمَعُجِرْنَ أي: وليسوا بفائتين 
من عذابناء لا يعجزوننا هرباً» ولا يفوتوننا طلباً. هذا؛ وانظر شرح #آَسَابَ4 في الآية رقم [5] 
من سورة (صّ). هذا؛ وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [12]: #وَما أنثر بِمْمْجريت في 
الْأيضٍ وَلَا في الشَمَاة4. واقتصر في سورة (الشورى) رقم [1] على (الأرض) وقد حذفا هنا معاً 
للاختصار. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ظقَصَابَُم 4 : | لفاء: حرف عطف. (أصابهم): فعل ماضء والهاء مفعول به. 
لسيكَاتُ4 : فاعله» وسَيكَاتُ4 مضافء ولاإمَا4: مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: سيئات الذي» أو: 
شيء كسبوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: سيئات 
كسبهم في الدنياء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . هوَالَذِينَ4: الواو: 
حرف استكئناف . (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» وجملة: ظَلَمُوا4 صلة 
الموصولء لا محل لها. ##مِنَ: حرف جر. #إهتؤلاء؟ : الهاء: حرف تنبيه» لا محل له. (أولاء) : 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر ب: ##مِنْ©» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعة. و#2مِنَ بيان لما أبهم في الموصول. ##سَيْصِدم#: السين: حرف استقبال. 


ددا لاع والعشرؤن ل و ا الآية : ذاه 008 


(يصيبهم) : فعل مضارع. والهاء مفعول به. ِوسَيَعَاتٌ كه : فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 

المبتدأ» وَوَإسكَاتُ 4 مضاف» وهم كبرأ» مضاف إليه . وانظر توضيح الإعراب في الآية رقم [44]. 

والجملة الامتمية: طوَالَدنَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَمَاكه : الواو: واو الحال. (ما): نافية 

حجازية تعمل عمل ليس . هم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 
بِمَعْجِرِينَ# : الباء: حرف جر صلة . (معجزين) : غير 43 مدهو لفكلا متضتوت محل ااوفاعله 
تثر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط : الواو» والضمير. 


دولِمْ يَعَلَما أن 
يفون © 4 


الشرح: 8ِوَلِمَ يَعلَمَاك أي: ألم يعلم» ويوقن كفار قريشء. وغيرهم من الفجارء والكفار: 
طن أنه يَتمْظ اررق : يخني. ويوسع الرزق» ويعطي المال لمن يشاء التوسيع عليه. «وَيَئْدرٌ» : 
يضيق الرزق» ويقلله على من يشاء من عبادهء وله الحكمة التامة البالغة» والحجة القاطعة 
الدامغة» ولذا قال جل شأنه في الآية رقم [] من سورة (الإسراء): إن كن بعبادو- حبرا مصيرا# 
أي: ذو خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده ذلك» وبمن يصلحه الضيق» 
والإقتار في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصرء ومعرفة بتدبير عباده» وسياستهم» فمن 
العباد مَنْ لا يصلح له إلا الغنى» ولو أفقره الله؛ لفسدء. ومنهم من لا يصلح له إلا الفقرء ولو 
أغناه؛ لفسد. هذا؛ وبين #يسظط» و(يقدر) مقابلة» ومطابقة» وهي من المحسنات البديعية. 
«إإِنَّ فى َلِكَتَ» أي: في البسطء. والتضييق في الرزق. «الآبي)»: لدلالات على قدرة الله 
وكمال حكمته. وأنه هو الفاعل المختارء يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء. #الْعَوْر يوون : 
خصهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالتذكيرء ويعلمون: أن سعة الرزق قد تكون مكراًء 
وافعدر انحا وتاهيره رفعة». وإفظاما ه بونوفوق : أن المال هى إعطاء الله للعيك: لأ تعلاقه لدرقوة 
الأجسامء ولا بشدة الفهم. وحدة الذكاء. ورحم الله من يقول: [البسيط] 


0 


وال 


م 0-8 ع 9 هه آ ره 72 
سج رع ) 2< #ه - م م ء. 3 ا 8 
د 6 ا ررق لم إن 2 3 0 ويمدك ر !| 8 2 د 42 دي 0 لِعَوو 
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كحم ين قو قنتوي قبي ده تقفلبِه . مَهَذْب الو 


حَ ه :تت . ٠‏ 8 + :2 2 ل 17 0 2 ٠و‏ 
٠‏ ص*٠صعحلقاح‏ صححستما تقلله 5 أ: 4 + عبم هيه 
الحو 2 00 00-7 في -2- عوين 38 حييج ع اليه 0 يه و2 


1 اتيج اص ١‏ الالح لمات ليا للا ا ال وي 

وفي كثير من الآيات 8لِس يَنَُ مِنَ عِبَادِو وَيَقْدِرُ أ وهذه الآية مذكورة في سورة 
(الروم) برقم [*] بحروفها بإبدال: مول يَعَلْموَا #4 ب: وَل روأ والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه . 


غك ١‏ وكا لك الآية: لاه للا لِرَائغ والحشزؤن 


الإعراب : لأأُوَلّمّ4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الواو: حرف استئناف» أو هي 
عاطفة على محذوفء التقدير: أقالوا الكلمة المذكورة في الآية رقم [44] ولم يعلموا؟ أو: 
أغفلواء ولم يعلموا؟ (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 8يَعْلَمُواً#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أنَ»#: 
حرف مشبه بالفعل. آلّه: اسمها. «يَتَئْظُ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: «أَلَهك. 
#الرِزْقَّ#: مفعول به. ©لِمَن#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. ظبنَآهُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى : «ٍ#أأَنّه#» والمتعلق محذوف» تقديره: من عباده» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: للذي» أو: لشخص يشاؤه الله من عباده. «وَيَتّدِدٌ»: 
فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى : «أآللّه4. ومتعلقه محذوف». تقديره: له» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء وجملة: لايَبَط...4 إلخ في محل رفع خبر #أَنَ4. وظآنَّ» واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول الفعل: يَعََمَأ. والجملة الفعلية 
هذه لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 

إن : حرف مشبه بالفعل . «إفى دَلكت*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر : #إإِنَّ تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطابء. لا محل له. «لَدّيتِ)ه: اللام: لام الابتداء. 
(آيات) : اسم «إإنَ4 مؤخر منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم . 
#بِعَرَرِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (آيات)» وجملة: منوَمموْتَ4 مع المتعلق المحذوف 
سي : إن فى دلت إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: ظقُلٌ»: خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق كَكِِ. يعِبَادف...4 إلخ: مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أنه تعالى لما شدد على الكفار»ء وذكر ما أعد لهم من العذاب» وأنهم لو كان 
لأحدهم ما في الأرضء ومثله معه لافتدى به من عذاب الله ذكر هنا ما في إحسانه من غفران 
الذنوب» أنه إذا آمن العبدء ورجع إلى الله تعالى؛ فإنَّه يغفر له الذنوب جميعاً. وكثيراً ما تأتي 
آيات الرحمة بعد آيات النقمة ليرجو العبد ويخافء» وهذه الآية عامة فى كل كافر يؤمن» ومؤمن 
عاص يتوب» فتمحو توبته ذنبه» وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: وهذه أرجى آية في 
القرآن» فرد عليه ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ون 
رَيّكَ لذو مَعَفْرَوَ لايق عل يهم إلخ رقم [1] من سورة (الرعد)» ومن قول ابن عمر أخذ 
القاضي عياض المعنى» وقال: [الوافر] 


لفالزاة تافز "١‏ للذائيكز_ سد ٠ه‏ ط 


1 ُ 2 7 2 2 و ع 2 # ا ره 
ال در اللا اتكر ار لكت ك0 وقتدث باختمهت أطذا الشعرنا 
اتوي اشيم لزنت باصساري, والافتتزت أعكيية لبن تشحيها 
وقال حرب بن شريح : سمعت جعفر بن محمدء بن علي» يقول: إنكم يا معشر أهل العراق 
تقولون: أرجى آية في كتاب الله : قُلْ يعِبَادىَ آلَِينَ أَتَرُّوا...4 إلخ» وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية 
في كتاب الله «إوَلسَوْفٌ يُمْطِيكَ رَبْكَ فَوَض4 من سورة (الضحى) وقال بعضهم في هذا المعنى : [الوافر] 
كراة قن الشبميتى ولوق تعنطي “تنوك فدات كيه اك الحخطتاء 
الج بحو الاناكين « بدا الخدت تنه 
قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: حمل هذه الآية على ظاهرها يكون إغراء 
بالمعاصيء وإطلاقاً في الإقدام عليهاء وذلك لا يمكن. قلت: المراد منها التنبيه على أنه 
لا يجوز أن يظن العاصي: أنه لا مخلص له من العذاب. فإِنْ من اعتقد ذلك؟ فهو قانط من 
رحمة الله؛ إذ لا أحد من العصاة إلا ومتى تاب زال عقابه» وصار من أهل المغفرة» والرحمة» 
فمعنى قوله: إن أنه يَعْفْرٌ و جنيع 6 إذا تاب» وصحت توبته» غفرت ذثوبه» ومن 
مات قبل أن يتوب» فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فإن شاء؛ غفر لهء وعفا عنهء وإن شاء؛ 
عذيه بقدر ذنوبه» ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته» فالتوبة واجبة على كل واحد» وخوف العقاب 
مطلوب» فلعل الله يغفر مطلقاًء ولعله يعذب» ثم يعفو عنه بعد ذلك. والله أعلم. انتهى . 
بحروفهء وخذ قول اللقاني في جوهرة التوحيد» فهو موافق لما قاله: [الرجز] 
وكين مولن نين يان افيه قائةة مح)ف وض لترتحية 
ثم ذكر الخازن جملة ممتازة من أحاديث النبي كَكِلِ الشريفة : أكتفي بذكر الحديث القدسي» 
الذي يرويه أنعن :د مع الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله وَل يقول: قال الله عز وجل: «يا بن 
_- 5 هه 7 -ه 2 ير -ه 
آدم! إنك ما دعوتني» ورجوتني؛ غفرْت لك على ما كان منكٌء ولا أبالي! يا بْنَ آدَمَ! لو بلغت 
١ 4 5‏ 9 8 4 1080 و ١‏ 
ذنويك عنان السماءء ثم استغفرتني؛ عَفْرّتٌ لكَّء ولا أبَالي! يا بن آدم! لو أنك أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة». أخرجه الترمذي . 
قال الجمل : وعبارة النهر : ولما كانت هذه الآية فسحة عظيمة للمسرف ؛ أتبعها بأن الإنابة ‏ وهي 
الرجوع ‏ مطلوبة» مأمور بها . ثم توعد من لم يتب بالعذاب؛ حتى لا يبقى المرء كالمهمل من الطاعة» 
والمتكل على الغفران دون إنابة. انتهى . وفي هذه الآية من أنواع المعاني والبيان أشياء حسنة» منها : 
إقباله عليهم» ونداؤهم . ومنها : إضافتهم إليه إضافة تشريف . ومنها : الالتفات من التكلم إلى الغيبة 
فى قوله : #إين بَحْمَةِ أللّه. ومنها : إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى . ومنها : إعادة الظاهر بلفظه 


0 


في قوله: «إإِنَ أل ومنها : إبراز الجملة من قوله: طإِنَُ هر لمر لم4 مؤكدة ب: إن 


5" 3" برو الي الآية: لاه انغ والعشرون 
والفصل» وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتهما الآية السابقة» انتهى.. نقلاً عن السمين. 

هذا؛ وأقول: إن لقبول التوبة شروطاً» فإن كانت من حق الله؛ فلها ثلاثة شروط: الندم 
بالجنان» والاستغفار باللسانء والإقلاع بالأركان. وإن كانت من حق العبد؛ فلا بد من رجوع 
الحق لصاحبه بقدر الإمكان. قال تعالى: «يكاما لدت امنأ نبا ِلَ أَلَّهِ موَبَهٌ سا4 الآية 
رقم [8] من سورة (التحريم). 

تنبيه: اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة» وذكروا أسباباً كثيرة» وأعتمد: 
أنها نزلت في وحشي قاتل الحمزة» وأصحابه» وذلك: أنه لما قتل الحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ 
ورجع إلى مكة؛ ندم هو وأصحابهء فكتبوا إلى رسول الله كَك: إنا قد ندمنا على ما صنعناء وإنه 
ليس يمنعنا عن الإسلام إلا أنا قد سمعناك بمكة تقول: ##وَالدِنَ لا يَنَغْرت مُمْ ألَّ...» إلخ 
رقم [14] من سورة (الفرقان) وقد دعؤنا مع الله إلهاً آخرء وقتلنا النفس التي حرم الله وزنيناء 
فلولا هذه الآية؛ لاتبعناك» فنزل قوله تعالى: ظإإِلَّا من تَابَ وَدَامَنَ وَعَمِلَ ...4 إلخ رقم ]7١[‏ 
و71[1] من سورة (الفرقان) فبعث بهما رسول الله كَل إليهم» فلما قرؤوها كتبوا إليه: هذا شرط 
شديدء ونخاف أن لا نعمل صالحاًء فنزلتٌ: «إإنّ أنه لا يَْفِرُ آن مُْرَكَ بي....؟ إلخ الآية رقم [48] 
من سورة (النساء). فبعث بها إليهم. فبعثوا إليه: إنا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة» فنزلت 
الآية التي نحن بصدد شرحهاء فبعث بها إليهم» فدخلوا في الإسلام؛ ورجعوا إلى النبي كَل 
فقبل منهم» ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلت الحمزة؟ فلما أخبره» قال: ويحك غيب وجهك 
عني! فلحق بالشام» فكان به إلى أن مات. انتهى. خازن. 

أقول: والمشهور: أن هذا كان بعد فتح مكة» بعد أن أهدر الرسول يَكِيِ دم وحشي فيمن 
أهدر؛ وضاقت عليه الأرض بما رحبت» فتوسل ببعض أصحابه فأدخله على النبي الكريم» فعفا 
عنهء وحصل ما حصل من المناقشة شفاهاًء ونزلت الآية التي ذكرتها متفرقات. 

الإصراب: «ثُلَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». (يا): أداة نداء تنوب مناب: 
أدعو. (عبادي): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «الَدِنَ)4: 
اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: (عبادي)» أو هو عطف بيان عليه» ولا تجوز 
البدلية؛ لأن البدلية على نية تكرار العامل» ولا يصح أن تقول: «يا» الذين بدون «أي»: قبل 
وهذه إحدى مسألتين تمتنع فيهما البدلية» ويتعين فيهما عطف البيان» قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


وَصَاإِحهالإلِبتدليةيرى في عير نشوياغلامٌيَفْمُرًَا 


لجرا لان (العشرون مكلك الآية: 1ه 7" 
ونحوبشْر تابعا 00 لش اك ١:‏ لش لك ل 

وجملة: «أتَرَوا ع أنمسِه» صلة الموصولء لا محل لها. «لا#: ناهية. «تتَمطواي»: 
فعل مضارع مجزوم ب: #إلا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية» والجملة الندائية كلتاهما في محل نصب مقول 
القول. #إين يَحمَةِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وَمْأدَمَة» مضاف» وؤأألَّه4 مضاف 
إليهء من إضافة المصدر لفاعله. 

نك : حون توا «أنه : اسمها. مَايَنْفْرَ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: 
3# أله . الذنوب» : مفعول به. جنيع » : حال من: 9 لدوب 4 والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر #إإِنَّي» والجملة الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. «#إِنَهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. اهرَيه: شمر قعل ذا مجاه من الإعراب» أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على المحل» 
وعليهما ذ: «االْمَمُوْرَ» خبر أول : (إنَّ) واآليّحِهُ» خبر ثان هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ» 
والَرُ و4 خبرين لهء فالجملة الاسمية 20 0 بحل رقم كن (إذ )حو عمل الأبسية 
تعليل آخر للنهي» أو هي تعليل للتعليل» وجملة: #ثُل...© إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


0 نبوأ اك دَيَكُمَ وَأَسْلِمُوا لك ين منْلِ أن يَأنيَكُمْ ألْعَدَابٌ ثم ] تصزره 46 ) 
الشرح: هَوَلِبا إِلَ رَيَكم؛4 أي : ارجعوا إلى الله بالتوبة» واستسلموا له بالطاعةء 
ل ا ا قد والرجوع 
إليه والإنابة: الرجوع إلى الله بالإخلاص. #ين بَْلٍ أن يَتسِكُمْ لْعَدَاثُ»: في الدنيا. «نَمَّ لا 
نصَرُوت* أي : لا يوجد ناصر ينصركم» ويمنعكم من عذابه؛ وعقابه. هذا؛ وروي من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله يَككِيدِ قال: «مِنَ السَّعَادَةٍ أن يطيل الله عمرّ المرء 
في الطاعَةء ويرزقَهُ الإنابة» وإِنَّ مِنَ الشقاوة أن يَعْمَلَ المرء» ويعْجَبَ بعمَلِه). هذا؛ ورفع الفعل: 
#نْصَرُوت* ولم يعطف على ما قبله؛ للإشعار بأنهم لا ينصرون ما داموا مصرين على كفرهم . 
الإصراب : لارَئراً4 : الواو: حرف عطف. (أنيبوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو . 
فاعلهء والألف للتفريق. وانظر إعراب (صبروا) في سورة (صَّ) رقم [5]. إل رَيَكُم4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «لا تَقْسَطْوا...* إلخ فهي في محل 
تعتب مقول القول معلهاة: وجعملة + انيرا تكد ستطرقة عليه أيضاً . «من يدل : متعلقان بأحد 
الفعلين السابقين على التنازع . وقيل: متعلقان بمحذوف حال م ٠‏ أن 2 ك4 : 
فعل مضارع منصوب ب: أن 4 والكاف مفعول به. أْلْعَدَابُ»: فاعله؛. والمصدر المؤول من 


7 رِوق اليد الآية: ده وا لِرَانع والعشرؤن 
#أن» والفعل المضارع في محل جر بإضافة: نَل إليه. «تُمَي : حرف عطف . «إلاه : نافية . 
«#ْنْصَرُوت4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . 


9# وأتيعوأ ل أَحْسَنّ 17 مآ نل ليم ين 1 ين قل أن ا ع1 المدانة ع 


8 بٍْ دعرو ب 00 
واسم لا فشعرون 409 


الشرح: لوَاتَيعُوَا أَحْسَنَ مَآ ...4 إلخ: المراد به: القرآن الكريم» وكله حسن. والمعنى: 
كما قاله الحسن البصري: العزموا طاعتهء واجتنبوا معصيته» فإنه ا 0 
ليجتنب» وذكر الأدْوَّن؛ٍ لثلا يرغب فيه» وذكر الأحسن؛ لتؤثره» وتأخذ به. وقيل: الأحسن: 
اتباع الناسخ» وترك العمل بالمنسوخ. وقيل: الأخذ بالعزائم دون الرخص . وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [14] فهو جيد» وينسجم مع هذه الآية في معناها. ظبَفْتَه#: فجأة من غير إنذار» 
ولا يؤخر إذا نزل. «#وآسْم لا مَتَعرونَ» : انظ (الشتعون) في لاي راقم [5] والمراد هنا: يفجؤكم 
العذاب؛ وأنه نتم غافلون. كأنكم لا تخشون شيئاً ؛ لفرط غفلتكم . 

الإصراب : «َوَانَيعَا» : الواو: حرف عطف. (اتبعوا) : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً. ظأَحْسَنَ4 : مفعول به وهو مضافء ولإمّ4: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل جر بالإضافة. #أثرل4 : فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى: #مآ#» وهو العائدء أو الرابط» والجملة الفعلية صلة «مَآا» أو صفتها. 
إتكمر» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #يّن رَيَحَكُم» : متعلقان بمحذوف حال من 
نائب الفاعل المستترء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. #يّن قبل : متعلقان بالفعل: (اتبعوا). وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له 
قطعاً. وانظر بقية الإعراب في الآية السابقة. بَمْتَدٌ: حال من: طالْمَدَابُ» بمعنى: باغتاً» 
أو مباغتاً أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف, التقدير: يبغتهم بغتة» وتكون الجملة هذه في 
محل نصب حال من : هاألْعَدَابُ4:. وجوز اعتبار م«بَمْتَةٌ»# فادرا لفل لباتي ين غير لمم 
كقولهم: أقينه ركضا ٠‏ فتكون نائب مفعول مطلق. ظوَآشُرٌ» : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. «لا# : نافية. ##تتعرون» : 7 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من كاف الخطاب الواقع مفعولاً به والرابط: الواو» والضمير. 


ااققف _ - 212 مدع لكا 


أن تقول نفس فير 201010 يَحَمُرَقٌَ عل ما مَا فرطت فى 


مسرم" 21 ع 


المراد بها بعض الأنفس» وهي نفس الكافرء ويجوز أن يراد بها نفس متميزة من الأنفس» 
إما بلجاج في الكفر شديد» أو بعذاب أليم. ويجوز أن يراد التكثير» كما قال الأعشى: [الطويل] 


رعاس هو 5ه ب 


0 5 0 5000 

وَرْبّ بقيعلوْهَتكَفْتُ بجر ا ا 

وشو هرية أفراجا من الكرام ينصرونه» لأ اكوريا واحدا د 1 تَكَسّرَقٌ 4ه أي : يا ندمي» 
ويا حزني» والتحسر: الاغتمام» والحزن على ما فات. 8عَكٌ ما 00 على ما ضيعت» أو: 
على ما قصرت. فى جَنْبٍ أله : أمر الله. أو فى طاعة اللهء أو في ذاته» أو في حق الله. هذا؛ 
والجنب: الجانب» يقال : أنا فى جنب فلان» وجانبه» وناحيته» وفلاك لين الجنب» والجانب» 
ثم قالوا: فرط في جنبه وفي جانبه» يريدون: في حقه» قال جميل بثينة : [الطويل] 

وهذا من باب الكناية؛ لأنك إذا أثبت الأمر فى جانب الرجل» وحيزه؛ فقد أثبته فيه» 
ألا ترى إلى زياد الأعجم يقول في عبد الله بن الحشرج أمير نيسابور: [الكامل] 
3 اونا حكة والمروءةً والندّى لول اج الخطرع 
لم يذكر الله فيها بخيّْر إلا تحسّرٌ عليْهًا يَوْمّ الْقِيَامَق . واه البيني؛ وغيره. جم 5908 
من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي أتاه الله في الدنيا يوم القيامة في ميزان غيره» 
قد ورثه وعمل فيه بالحق» » كان له أجرهء وعلى الآخر وِزْرَه؛ وَمِنّ الحسرات أن ررق“ الرجل 
عبده الذي خوّله الله إياه فى الدنيا أقرب منزلة منه عند الله عز وجل» أو يرف نرجلا بعرقة اعمن 
كناد ا مويو انام سين كن 
قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله؛ حتى سخر من أهلها. هذا؛ وبين سيد الخلق» 
الحق عه : أن كل إنسان سيندم بعد الموت» ويتحسر» سواء أكان ميا أم مسيئاً .. وخذ 
مايلى» فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن النبى كل قال: «مَا مِنْ أَحَلدٍ يموت إِلّا نَدِم». 
قَانُوا: وما نَدَامتهُ يا رسول الله؟! قال: «إنْ كان محسناً؛ ندم ألا يكونَ ازداد» وَإنْ كَانَ مسيئاً؛ 
نم ألا يكون تَرَّعَ). رواه الترمذي» والبيهقي في الزهد. ومعئنى نزع: كف عن المعاصي 
والشهوات. 


20 وم ول اكز الآية : 017 راع رالعشرؤن 


الإصراب : أن : حرف مصدريء ونصبء واستقبال . «تَقول4: فعل مضارع منصوب 
ب: #أن». منَنْسُك: فاعله. والمصدر المؤول من: #أن تَشُول4 في محل جر بإضافة مفعول 
لأجله محذوفء التقدير: حذر أن تقول» وعامله الفعل: (اتبعوا) أو (أنيبوا)» وقدر كثيرون 
عاملاً محذوفاً» ولا حاجة لذلك مع وجود عاملء أو في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: لثلا تقول» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (اتبعوا). هذا؛ وقيل: إن التقدير: ومن 
قبل أن تقول. والأول قول البصريين» والثاني قول الكوفيين. ومثل هذه الآية قول عمرو بن 
كلثوم التغلبي في معلقته. وهو الشاهد رقم (18) من كتابنا: «فتح القريب المجيب»:2 [الوافر] 
عالت بحدد اماق نينا م ةا اللشيوى أن تتشتشسو نا 

وابن هشام أيد البصريين. قال: وقول الكوفيين فيه تعسف من جهة حذف شيئين» وهما: لام 
العلة» ولا النافية مع إمكان حذف شيء واحدء وهو لفظ: حذرء ونحوه. (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. (حسرتا): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وقلبت ياء المتكلم ألفاء فقلبت الكسرة فتحة 
لمناسبتها. هذا؛ وقرئ: (يا حسرتي) على الأصل» وقرئ: (يا حسرتاي) بإلحاق ألف الندبة» 
وهي شاذة بعيدة» وقد وجهت هذه القراءة على أن الياء زيدت بعد الآلف المنقلبة. وقال آخرون: 
بل الألف زائدة. وهي أبعد لما فيه من الفصل بين المضاف» والمضاف إليه. انتهى. أبو البقاء. 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. #عَكَ»#: حرف جر. #ما: مصدرية. قَرطتَ»: 
فعل» وفاعل. #إفى جَدْبٍ4»: متعلقان به ولإجبٍ» مضاف, ولأآلَهِ4 مضاف إليه. و#ما» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل جر ب: #عَلَه. التقدير: على تفريطي. والجار والمجرور متعلقان 
ب: (حسرتي)؛ لأنه مصدر. #وَإن*: الواو: واو الحال. (إن): مخففة من الثقيلة مهملة عند 
البصريين» ونافية عند الكوفيين. كُنتُ4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. 
َلِنَ؛ : اللام: هي الفارقة بين المخففة» والنافية عند البصريين» وهي بمعنى: إلا عند الكوفيين. 
(من الساخرين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من تاء الفاعل. والرابط : الواوء والضمير. هذا؛ ومثل الآية في وجُهَئْ إعرابها قول الشاعر»ء وهو 


الشاهد رقم ]47١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
أتحيحس؟ أكنان اقول اكددة عد ان :رقنا امن مات مواق 


من المتّقيى (6 4 


الشرح: #أز تَقولَّ» أي: النفس. ظلْوْ أت أله هَدَنِ»*: أرشدني إلى دينه» وطاعته. 
#لحكنت ين الْمنّقَيت» أي : الشترك» والمعاصي. وهذا القول قول صدقء. وهو قريب من 


دس ءوس 54 


احتجاج المشركين فيما أخبر الله عنهم في قوله : «سَيَفُولٌ الْدِنَ روأ لو سآ أَمَّهِ مآ أَْرحكنا...» 
إلخ رقم [15441] من سورة (الأنعام) فهي كلمة حق أريد بها باطل» كما قال علي - كرم الله وجهه - 
لمن قال من الخوارج: لا حكم إلا الله . 

قال الشيخ الإمام أبو منصور ‏ رحمه الله تعالى -: هذا الكافر أعرف بهداية الله من المعتزلة» 
وكذا أولئك الكفرة الذين قالوا لأتباعهم: هلو مَدَسَا أَنَّهُ لحَدَيتَكمَ 4 يقولون: لو وفقنا الله 
للهداية» وأعطانا الهدى؛ لدعوناكم إليه» ولكن علم منا اختيار الضلالة» والغواية» فخذلناء ولم 
يوفقنا. والمعتزلة يقولون: بل هداهم الله» وأعطاهم التوفيق» لكنهم لم يهتدوا. والحاصل: أن 
عند الله لطفاً؛ من أعطي ذلك؛ اهتدى» وهو التوفيق» والعصمة؛ ومن لم يعطه؛ ضل» وغوى» 
وكان استحبابه العذاب» وتضييعه الحق بعدما مكن من تحصيله لذلك. انتهى. نسفي. 

الإعراب : «#آزْ4: حرف عطف. 8اتَفُولَ4: معطوف على سابقه» وداخل في تأويله على 
الاعتبارين» والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى النفس. #لوْ»#: حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. #أرت»: حرف مشبه بالفعل. #ألَّه: اسمها. «مَدَن» : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى: #أَنَّه#: والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل 
نصب مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إأَرَت44: وانظر محل المصدر المؤول من 
(أن) واسمها وخبرها في الآية رقم [40]. «لَحكُنتَ4 : اللام: واقعة في جواب «ارك . 
(كنت): فعل ماض ناقصء والتاء اسمه. ##ينَ الْمُنَّقِيت»*: متعلقان بمحذوف خبر (كان)» 
والجملة الفعلية جواب #لرَي. لا محل لهاء و#*#لَوٌ» ومدخولها في محل نصب مقول القول. 


2 


ا سر مس سل 2 5 01 ام 
«أوّ تَعوْلَ يمن تَرّى الْعَدَابَ أو أت لى حكَرَّهٌ تأكرت ين الْمحيِيين 469 


عدخي تر 


الشرح: «آ تَعوْلَّ أي : النفس المفرطة في طاعة الله. إن تَرّى ألم 
عياناً يوم القيامة. هلو أت لي مَرَّة4 أي: رجعة إلى الدنيا. تمنوا حين لا ينفعهم التمني» 
والفعل: كرء يكر من باب: دخل. والكرة في الأصل مصدرء والكرء والكرة: الرجوع؛ 
والرجعةة والمراة به هنا : المرة من ذلك ١‏ هوقا وت من التخييين» : الم وحدين لله الطائعين له: 
وانظر شرح مين في الآية رقم [44] من سورة (يسّ)» أو رقم [44] من سورة (صّ). 

الإعراب : #آز)4:: حرف عطف. 8اتَفُلَ4: معطوف على ما قبله» وداخل في تأويله على 
الاعتبارين. والفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى النفس . «حِينَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل 
قبله. #تَرّ: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف». والفاعل يعود إلى 
النفس أيضاً. «الَْدَابَ44: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: 8دينَ» إليها. 
«لو»4: حرف تمنٌّ. «أرَت»: حرف مشبه بالفعل. #لى»:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 


د 


خبر: #أرت» تقدم على اسمها. «كرَّةُ4: اسمها المؤخر وطإأت» واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف. التقدير: فلو حصل لنا وقوع كرة. 57 و4 : 
الفاء: للسببية. (أكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد الفاء» واسمه ضمير 
تستكركية جربا تقديره: (أناك هين الشروة قل معطلفاة بمحدوت شير أكون ودان» 
المضمرة» والفعل (أكون) في تأويل مصدر معطوف بالفاء على: #كرَّه4. هذا؛ وأجيز اعتبار 
ولو 4 شرطية فيكون جوابهنا محذوفا دل عليه وكا وم من المحييين» ويقدر: لكنا محستيق 
والكلام على الاعتبارين في محل نصب مقول القول؛ ولهذا نفى ابن هشام أن يكون: (أكون) 
تعينت حزان ل: لوك ؛ ولذا قال: ولا دليل في هذا لجواز أن يكون النصب في: (أكون) مثله 
في قوله تعالى: ووم كن لير . إلخ رقم [51] من سورة (الشورى)» وقول ميسون: وهو 
الشاهد رقم [47] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 


0 و 5ه + 
بكسي مكار اس عضي أحب إليّ مِنْ لبس الشفوفي 
فكتالك فنها يروقرق وخفجة ولشأنغية افبواامة تبات 

فنصب «تسأل» على موضع الذكرى؛ لأن معنى الكلام فما لك منها إلا أن تذكر. 


رص سح دع سد سك سا 1 7 
يها وََسْتَكْبرتَ وَكُْتَ مس الْكفْربنَ )»4 
االو 0 م 0 تراب اللي ل 


0 


ال 1م ل أن تزه اناك ان تؤمن. 0 
ت: #ءايق» آيات القرآن. وقيل : عنى بالآيات المعجزات؛ أي وضح الدليل» فأنكرته. 
وكذبته. #وَاسْتَكْبَرتَ» أي : عن الإيمان» وكنت من الجاحدين. قال الصاوي: إن الكافر أولاً 
ري ا ل ل 
تعالى: ولو ردأ لََادوأ لمَا موأ عَنْهُ وَإِنَّممْ لكذبو4. موكُت مرت الْكفْرنَ©: حيث لم تصدق 
النبي يَكةِ فيما جاء به» ولم تهتد بهديه 2 

هذا ؟ وقال قتادة 0 الله ال : هؤلاء أصناف» صنف منهم قال: ا بنَحَدَرَقٌ #03 إلخء 
ويدف متم 00 رك أله هَدَسى. إلخء وقال آخر: ملو ل كرَه...4 إلخ. 
فقال الله رَدَاّ لكلامهم : هل د عنتقي 

وقال النسفي: كأن الله يقول: بلى قد جاءتك آياتى» وبينت لك الهداية من الغواية» وسبيل 
الحق من الباطل» ومكنتك من اختيار الهداية على الغواية» واختيار الحق على الباطل» ولكن 


لد بوانغ رالغشرون 9 - مو لذ الآية: 5٠‏ الما 
تركت ذلك» وضيعته» واستكبرت عن قبوله» وآثرت الضلالة على الهدى» واشتغلت بضد 
ما أمرتك بهء فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك. انتهى. 

هذا؛ وقال تعالى : «#وَآستَكَبرتَ وَكُْتَ»ه بالخطاب للمذكر؛ لأن النفس تقع على الذكرء 
الاي ها ناك كلوقه أنسى ةوقال الددرة تقر لحري اسن راسد أى : إنسان واحد. 
بورع الزبوع ين انس عن ام يليه عو للقي ارد قر ارو جاءاك أياني؛ يا 
وَاسْتَكُبَرتِ» روكت وخ الكافرف): وقرأ الأعمش: «بِلَى قَذْ جَاءَنّهُ» وهذا يدل على 
التذكير. انتهى. قرطبي. والقراءتان غير سبعيتين. 

الإسراب : 41792 : حرف جواب. 8قَدَ»: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
جَآءَنَكَ»؛: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. ءابق : فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ظفَكَدَبَتَ4: فعل» 
وفاعل. #يبَا : جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مكلها: وآيفا” عمل وااتترد امع المقياق االمكدوك تعطرذه عليها عليهاء وكذلك جملة: 
وَكُتَ مرت الْكَفْرِنَ4 معطوفة أيضاً عليها. تأمل» وتدبر. وربك عدم وأجل» وأكرم» 
وصلى الله على سيدنا محمد»ء وعلى اله» وصحبهء وسلم. 


و 
0 


00011010 0 2 1" 56 
كاتنت قو كاقلن للقي قر “لشن 


م ى للم و 0 


الشرح: ووَيََ الْتِِمَةِ تَرَّى الت كدو عَلَ ألَو4 أي: نسبوا له الشريكء. والولدء 
والصاحبة» ووصفوه ه بما ا يليق به. هذا؟؛ والزمخشري ذكر هنا كلاماً نابعاً امن مذهيه فى 


ع 


الاعتزال» وقد رد عليه الإمام ناصر الدين المالكي أفظع رد. # وحوطهم 0 4 : مما أحاط 
بي عر لعي ال لوقه ل ا :]٠‏ 2 ْ 


لْمُجَرمِينَ رميز رنقاكه» وقال 00 (عبس) : 0 


هم لكر لْتَعرهُ4. «انْبْس فى جَهَتَمَ مَتْىى لكي أي : عن الإيمان» والعبادة لله تعالى. وانظر 
شرح (المثوى) في الآية رقم [؟]. هذا؛ وقد بين الرسول يَةِ: أن الكبر بطر الحق» وغمط 
الناس؛ أي: احتقارهم» وازدراؤهم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [85] من سورة (صَ)» وخذ 
ما يلي : 

0 


عن رون حت ل لي عن جده ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَلْةِ قال: ١‏ يحَشْرٌ 


2 


المتكبّرونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أمثالَ الذَّرٌ في صُورٍ الرجالء يَفْشَاهُمُ الذلّ مِنْ كلّ مكان» يُسَاقونَ إلى 


وم 3 ل 


8 
0 
5 
3 


ارم 73> - موك اكيز الآية: 1١‏ تالاخ والغشرؤن 


سِجْنٍ في جهنم» يقال له له : .يولس تَعْلُوهُمْ نَارُ الأنيار, يُسْقَوْنَ مِنْ مُصَارةٍ أَمْلٍ النّارء طِيئَةٍ 
الْكَبَّال) . رواه النسائي والترمذي . 


الإعراب: وَيرَم4: الواو: حرف استثئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(يوم) 
مضاف. وٍَاالْقِيمَةٍ4 مضاف إليه. #تَرّ؛»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف. والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #الَذِت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به» وجملة: 8كَدَبأ عَكَ ألَّهِم صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية: 
#ويوم الْقينَمَةِ. إلخ مستأنفة لا محل لها. 9وحُوشهُم#: مبتدأء والهاء في محل جر 
بالإسافة لات ب : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان على اعتبار: 
#ترى» علمية» أو في محل نصب حال من الموصول على اعتبارها بصرية» والرابط: الضمير 
فقط. «#األَيْسَ فى جَهَتَمَ متو إِلْشَكرنَ 4 انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [؟"] فالإعراب 
لا يتغير إفراداً» وجملاً . 


هذ لا يتَسْهُم الشوه و1 هم يمرت 4069 


الشرح: وج أنه ألَدبنَ تَقَوَأْ بِمَمَارتِهِ َي أي : بفلاحهم» وفوزهم بسعادتهم» وتحصيل 
مطلوبهم» وهو الجنة دار القرار. يقال: فاز بكذا: إذا أفلح به» وظفر بمراده. أو المعنى: 
ينجيهم بسبب منجاتهم من عذاب الله وسخطه ونقمته من قوله تعالى: قلا حَحسبَئَّهم يِمَقَادَوَ يِّنَ 
لْمَدَاتِ» رقم [184] سورة (آل عمران) أي : منجاة منه؛ لأن النجاة من أعظم الفلاح. وسبب 
منجاتهم العمل الصالح؛ لهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ المفازة بالأعمال الحسنة» 
ويجوز بسبب فلاحهم؛ لأن العمل الصالح سبب الفلاح» وهو دخول الجنة. 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: عر ابي كله في تتسير عله الأنة ابن درت 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : : 'يحْشْرٌ الله مع كل امرئ عَمَلَهُ فيكون عمل المؤمن معهُ في 
أحْسَنٍ صُورٍ وأطيب ريجء فَكُلمَا كان رعبٌ» أو خوفٌء قال لَهُ: لا تَرَعْ ؛ فما أن بالمراد بوء 
وََا آنْتَ بالممنيّ بهء ذا كثر ذلك عليه قال: فما أحسنك. فَمَنْ أَنْتَ؟! فيقولٌ: أَمَا تعرفني؟! أنا 
عمِلّكَ الصالحٌ حمأتّني على بِثَلِي: فوالله لأحملئّكَ, وَلأَدْفَمَنَّ عنكَ! فهي التي قال الله: وَبسَيى 
أنه إلخ) علا يَمَسَهُمُ شوغ : المكروه. «إولا هم يحْرَوَْ4 أي : يوم القيامة من هولء أو 
مكروه يصيبهم. هذا؛ ولا تنس: أن الله ذكر ما للمتقين من النجاة» والفوز برضاه بعدما ذكر 
ما للكاذبين» والمغترين من سواد الوجوه. والاستقرار في جهنم» وبئس المصير. وهذا من باب 
المقابلة التي ذكرتها مراراً. هذا؛ والفعل يَحَرَوت* في هذه الآية من باب: فرح» وطرب فهو 
لازم» ويأتي من باب: دخل» وقتلء» فيكون متعدياً» كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي . 


يواخ الغشرزن ١‏ - ميو لير الآيتان : 11 و17 الا 


الإعراب : س4 : الواو: حرف عطف ٠‏ (يدنجي) : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء. أله : فاعله . «الَدِنَ؛: مفعول به. «أأْتَّقَوَاك : فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله 
محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . م#ابِمَدَارَتِهِمْ#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل (ينجي)» والهاء في محل جر بالإضافة» حاف امار قبتي 1 
...4 إلخ معطوفة على جملة: «تَرَى ألدِت كََو...4 إلخ لا محل لها مثلها. لاي : 
نافية. «ويمسهم # : فعل مضارع» والهاء مفعول به. طألشوَءُ4:: فاعله» والجملة الفعلية تفسير 
للمفازة على التفسير الأول فيهاء وفيى محل نصب حال من الموصول على التفسير الثاني فيهاء 
وأجاز الزمخشري اعتبارها مستأنفة. #إولا» : الواو: حرف عطف. (لا): نافية . هُمٌ# : ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» وجملة: حرو خبره» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير 
الختصوت؟ فلنيت مقتداء :ويكوة الزابط : الواو» والضمير» وهي حال متداخلة من وجه. 


«لله حي حك عدم مغر عل كد توء كيل 49> 


الشرح: «أنَّهُ حَدِنُ كل سَىْءِ)4 أي: مما هو كائن» أو يكون في الدنياء والآخرة» وهو 
على كل شيء وكيل: حفيظ» ومتولي جميع أمور خلقه. فأنتم يا بني آدم من جملة هذه 
المخلوقات» ففوضوا أموركم إليه» واعتمدوا في كل شؤونكم عليه» واعبدوه حق العبادة 
ما استطعتم. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإسراب : الله : مبتدأ. «#كيق» : خبرة: والجملة الاسمية مستاتئفة» لا متحل لهاء 
وحَيقُ4 مضاف» و« كلٍ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه 
وككلٌ» مضاف. وٍَْنَىَءٍ» مضاف إليه . وهر 6* : الواو: حرف عطف. (هو): مبتدأ. عل 
كُل4:: متعلقان ب: #وكيلٌ»: بعدهماء و##كنٌ» مضافء وطاتَّىَءٍ» مضاف إليه. #وكيلٌ» : 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
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كه أوْلَيِكَ هُمُ 


ا 3-7 مَقَاليدَ : لكوت ل اع : نت قن امات والأرضء» 
قال الراجز: [الرجز] 


ل يؤزهنا الذيك تصورت تفريل- وت تعالخ عل ونان فيد 


الثثك) 222 ""- سا لالز يد 6 للرالتاق ذفن 


أو هو جمع: مقليدء مثل: منديل» ومناديل» وعلى جميع الاعتبارات في الكلام استعارة 
بديعية. نحو ذلك: بيد فلان مفتاح هذا الأمر. وليس ثُمَّ مفتاح» وإنما هو عبارة عن شدة تمكنه 
من ذلك الشيء. والمعنى: أن الله تعالى مالكهماء وحافظهماء ومدبر شؤونهما. وعن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ أنه سأل رسول الله يل عن تفسير قوله تعالى: هله مَمَلِيدُ السَمْوتِ 
وَالْأَرِضُ» فقال: «يا عثمان! ما سألني عنها أحدٌ قبلكٌ! تفسيرُها: لا إله إلا الل والله أكبرٌ 
وسبحان اللو وبحمدوء وأستغفرٌ الله» ولا حولَ ولا قوءً إلا بالله. هوّ الأول والآخرء والظاهرٌ 
والباطنٌ» بيده الخيرٌء يحبي ويميتٌ. وهو على كل شيءٍ قديرٌ». والمعنى: على هذا: أنَّ لله هذه 
الكلمات يوحد بهاء ويمجدء وهي مفاتيح خير السموات» والأرض» من تكلم بها؛ فقد أصابه. 
هذا؛ وقيل: مقاليد السموات: خزائن الرحمة» والرزق» والمطرء ومقاليد الأرض: ما يخرج 
منها من نبات . 

«وألييت كمَرُوا يتات أَنَهَك أي : بآيات القرآن الظاهرة» والمعجزات الباهرة. لوْلَيِكَ هُمُ 
لْحَسِرُونَ؛ أي : خسروا دنياهم» وآخرتهم. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15]. 

الإعراب : لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مَتَالِيدٌ؛: مبتدأ مؤخر» 
والجملة الاسمية معترضة كما ستعرفه. وَممقَائِْدٌ»# مضافء. ولْأاألسَّمَوَتِ» مضاف إليه. 
(الأوضن)2 تعطرف على مااقيله* فوواليرت 6 الرزو#بدرق معطت (الذي) :مهدا .تحمل : 
#كَمَرُوأْ يات أَنَّه4 صلة الموصولء لا محل لها. ظوْكَيِكَ هُمْ الْكَّسِرُونَ4 انظر إعراب مثلها في 
الآية رقم [+5]. والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ##وَأريرت...»* 
إلخ معطوفة على جملة: (ينجي. . .) إلخ فهي من عطف أحد المتقابلين على الآخرء وإن كان 
المعطوف جملة اسمية» والمعطوف عليه جملة فعلية» فهذا لا يمتنع. غايته: أنه خال عن 
حسنه. انتهى. جمل. وبه قال ابن هشام في المغني» وهذا يعني: أن ما بينهما معترض لا محل 


خخ 27س مه كوول ب كرو عو 4 بس مسر 
«إقل أَمَعَيْرَ آل تَأْمَرَوَن" لعَبْدُ ما اللتهلون 409 


الشرح: فل أَمَعَبْرَ أله تأْمْرْقِيْ...4 إلخ: أي: أبعد مشاهدة الآيات الدالة على انفراده 
بالألوهية أعبد غيره؟! ثم وصفهم بالجهل» وهو شر ما يوصف به إنسان» وذلك أن كفار قريش 
دعوا النبي كَل إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام»ء وقالوا: هو دين آبائك» فوصفهم بالجهل؛ 
لآن الدليل القاطع قد قام بأن الله هو المستحق للعبادة» فمن عبد غيره فهو جاهل . 

هل1ة وفري #تامزون » مكندية التوقة وعووفية تعلى الأول تكرن تون الوقاية قد 
أدغمت في نون الرفع بعد تسكينهاء وعلى الثاني تكون قد حذفت إحدى النونين على اختلاف في 


دوا براغ والغسرؤن *“- يَورو الك الآية: 4+ 1 
المحذوف منهماء انظر الكلام على الشاهد رقم [4 ٠٠‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب). 
هذا؛ ويجري في: (تحاجوني) من سورة (الأنعام) رقم [60] ما يجري في لتَأْمُرَدَية4 قراءم 
ونا هذا؛ وانظر شرح: «أمر)» في الآية رقم [11]» وشرح: «العبادة» في الآية رقم [10] من 
سورة (يسن)» وشرح : «الجهل) و«الجاهل» في الآية رقم [0771] من سورة (الأحزاب). تجد 
مايسركه ويقلج :صدرك: 

الإعراب : كُل: فعل 0 وفاعله لقي «أنت». مأأَفَعَيْرَ»#: الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. ا : صلة. (غير). فى إعرابه أوجه: أحدها: هو منصوب 
3 مقدما عليه وقد عت هذا الوجه ابن 0 رم تحيلف كان التقدير: أن أعبده 
فعند ذلك يفضي إلى تقديم الصلة على الموصول. وليس بشيء؛ لأن «أن» ليست في اللفظء 
فلا د فلو فلار نا بقاع كاي 1 لأنسي رلا سات" موق ريق رداك الك 
لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. والوجه الثاني: أن يكون منصوباً بالفعل بعدهء ابد بدلاً 
منهء بدل اشتمال» وهو الذي أيده ابن هشامء والتقدير: أتأمروني بعبادة غير الله؟! وقدره ابن 
هشام: أتأمروني بغير الله عبادته. والثالث: أن (غير) منصوب بفعل محذوف؛ أي: أفتلزموني 
غير الله» وفسره ما بعده؟ وقيل: لا موضع ل: «أَعَبْدُ» من إعراب. وقيل: هو حال» والعمل 
على الوجهين الأولين. انتهى. أبو البقاء. ويتبغي أن تعلم: أن الفعل: ظأعبدُ4 على الوجهين 
الأولين مؤول بالمصدر بعد حذف (أن» على مثال ما رأيت في الآية رقم [4؟] من سورة 
(الروم): وين َابليهء برِيحكُم...4 إلخ هذا؛ وقرئ بنصب: «ا : 
كل شيء قول طرفة بن العبدء وهو الشاهد رقم )9١5(‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
وهو من معلقته رقم :]1١0[‏ [الطويل !أ 


0 
| 


ألا أيُهَذَا الرَّاجِرِي أخضر الوغى ف أشي التذاه شن انث تخترر 

و(غير) مضاف. ولإآلَِّ4 مضاف إليه. اتَأْمُرْقَيْة*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
«أعَبُدُ4 : فعل مضارعء والفاعل مسر فيه وجوياً تقديره: «أنا» وانظر محل الفعل بمفرده»ء 
ومحله مع فاعله فيما تقدم. أأَا4: منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة 
النداء المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيدء» وهو عوض من المضاف إليه. 
اللَْهنونَ4: نعت ل: (أي): هنا؛ لأنه مشتق» فهو مرفوع تبعاً للفظه؛ وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون بدل من التنوين في الاسم المفرد. هذا؛ والآية كلها 
في محل نصب مقول القول. وجملة: #ثل...© إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


7 ايز «ية: <٠‏ .لقو الات طروت 


آذآ زر سر 7 سس 9 فير 
رَ لطن عمَلكَ نس من 


الشرح: موَلقَدَ أ 0 إِتَكَ؟>#: يا محمد. وَإِكَ ل مَبَيكتَ»ك أي : من الرسل . «ليِنَ 
سركت لِحَبطنّ عمَلْكَ 4 أي : لئن أشركت يا محمد ليبطلن ويفسدن عملك الصالح. «#ولتكونن مِنّ 
لَلْرِينَ» أي: ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك. وهذا على سبيل الفرض» 
والتقدير»ء وإلا فالرسول كك قد عصمه الله.» وحاشا له أن يشرك بالله» وهو الذي جاء لإقامة 
صرح الإيمان» والتوحيد. والكلام وارد على طريقة الفرض لتهييج سيد الرسل» وإقناط الكفرة» 
والإيذان بغاية شناعة الإشراك» وقبحه. انتهى. صفوة التفاسير. وقال النسفي: وإنما صح هذا 
الكلام مع علمه تعالى بأن رسله لا يشركون؛ لأن الخطاب للنبي كَل والمراد: به غيره»ء ولأنه 
على سبيل الفرضء والمحالات يصح فرضها. | 

هذا؛ وفي المصباح المنير: حَبِط العمل» يحبط من باب: تعب حبطاً بالسكون» وحبوطاً : 
فسدء وهدر. وحبّطء يخبط من باب: ضرب لغة»ء وقرىً بها في الشواذء وخبط دم فلان من 
باب: تعب: هدر. وأحبطت العملء والدم (بالألف) أهدرته. انتهى. جمل. وفي مختار 
الصحاح: والحبط (بفتحتين): أن تأكل الماشية» فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج 
عنها ما فيها. وقيل: هو أن ينتفخ بطنها عن أكل الذرق» وهو الحندقوق. وفي الحديث (إن 
مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاًء أو يُلِمَ؛. انتهى. واسم هذا الداء: حباط» و«حبط» لازم 
ويتعدى بالهمزة . 

هذا؛ وأصل الوحي: الإشارة السريعة» والوحي: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومه؛ مثل: موسى» وعيسى؛ ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين» والوحي أيضاً: الكتابة» 
والرسالة» والإلهام. والكلام الخفي. وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له إلهام . 
والوحي إلى أم موسى إلهامء والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاً. وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [18] من سورة (النحل)» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

قال القشيري: فمن ارتد عن الإسلام لم تنفعه طاعاته السابقة» ولكن إحباط الردة العمل 
مشروط بالوفاة على الكفر» ولهذا قال تعالى في سورة ام 7 2وْص يرد مِنَكُمْ 
ع ونيية ونثت وي حكاق اوليك عطاك التلكةن لذن راقم +4 إل عالمطلنى غاهنا 
محمول على المقيد» ولهذا قلنا: من حج ثم ارتدء ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة 
الحج. قلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه الإعادة. انتهى. قرطبي . 


ْ لْدرالِرَانع زالعشرؤن 4" مور ليذ الآية: > 71 


اط 


أقول: لا حولء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! فأكثر المسلمين يعتبرون مرتدين بهذا 
المعنى في هذه الأيام» فالذي يشتم الخالق الرازق» والذي يستحل الحرام» والذي ينكر ما عرف 
من الدين في الضرورة» والذيء» والذي. . .إلخ وحدث ولا حرج. 

الإعراب: موَلْقَدَ: الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. أو : فعل ماض مبني للمجهول. لٍاإليّكَ4: جار ومجرور 
في محل نائب قال وقيل: نائب الفاعل محذوف» باذ انه السياق» التقدير: » أوحي إليك 
التوحيد. وقيل: نائب الفاعل جملة القسم. وجوابه الآتي» ويكون جارياً على القاعدة: اليحذف 
الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا يصح على قول من يجيز وقوع الجملة فاعلاء وقد 
أشرت إليه مراراً فيما تقدم. ظوَإِلَ ألَذِينَ4: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما. «إين 
َبَيَتَ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» والكلام: ظوَلَعَد...© إلخ مستأنف لا محل له. 

#لَينَك: اللام: موطئة لقسم محذوف. (إِنْ): حرف شرط جازم. #أشرَتَ4: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتداتية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «الحنَ4: اللام: واقعة في جواب القسم 
المقدر. (يحبطن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف 
لا محل له. ©تمَرْكَ: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسمء 
المدلول عليه باللام. والقسم وجوابه في محل رفع نائب فاعل: #أىَ4. أو في محل نصب 
مفعول به حسب ما رأيت فيما تقدم. «وَكَكوْنَ4: معطوف على ما قبله مبني على الفتح مثله 
وهر تا لمن فامديه بط فم حرا تقديره: «أنت). وين أَكدِرِينَ4 : متعلقان بمحذوف خبره. 
هذا؛ وحذف جواب الشرط لدلالة القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب 


5 


للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجر] 


وَاحْذِفْ لَدَى اهماع شرط وقَّسَمْ عبوَاها أغْنزك فوسو كز 


الشرح: #بَلٍ أَنَّهَ مََعْبّدَّ؛: هذا رد لما طلبوا منهء وأمروه به من عبادة آلهتهم» كأنه قال 
له: لا تعبد ما أمروك بعبادته» بل إن عبدت؛ فاعبد الله. فحذف الشرط» وجعل تقديم المفعول 
عوضاً عنه. انتهى. نسفي تبعاً للزمخشري. وانظر الإعراب. #وَكُن ينه التَدكرنَ»: الله على 
ما أنعم به عليك؛ حيث جعلك سيد ولد آدم» وختم بك المرسلين» وجعلك رحمة للناس 
أجمعين. والمخاطب بذلك النبي كلةِ وهو يعم كل عاقل من بني آدم . 


584 


و 


ليذ __سيد: »د لنروالزائةةاخطزوت 


الإعراب: بلِ؛: : حرف إضراب . آله : منصوب على التعظيم بفعل محذوف», أو بالفعل 
المذكور بعذله. هذا؛ وقال ابن هشام فى مغليه: مسألة الفاء فى نحو وبل َم عبد 4ه جواب 


ل: «أمّا» مقدرة عند بعضهم» وفيه إجحاف. وزائدة عند الفارسي» وجماعة» وفيه بعد. وعاطفة 
عند غيره» والأصل : تنبه» فاعبد الله» ثم حذف تنبه» وقدم المنصوب على الفاء إصلاحا للفظء 
كيلا تقع صدراًء كما قال الجميع في الفاء في نحو: «أما زيداً فاضرِبٌ» إذ الأصل: مهما يكن 
من شيء؛ فاضرب زيداً. (اعبد): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على الجملة التي رأيت تقديرهاء والكلام كله مستأنف, لا محل له. #وَكُن»: فعل أمر 
ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «أنت». «يّ أالشَْكْرِنَ» : متعلقان بمحذوف خبر: (كن)» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


وما كَدَروأ 21 ص هدر رن حيعا قَضِدشك م القِيلمَة وآ ستيه 


ساد سر قر 
2 و -_ه 5 3 عوج مرو 1110000 2 57 #4 
مطويتت يميوةء سبحله, وتعلل عمًا سجر لسمردولتك 49 


سس ور 


الشرح: «إومًا مَدَرُوأْ أَنَهَ حَنَّ قَدَردِ4: قال المبرد: ما عظموه حق عظمته» من قولك: فلان 
عظيم القدر. قال النحاس: والمعنى: على هذا: وما عظموه حق عظمته؛ إذا عبدوا معه غيره» 
وهو خالق الأشياء» ومالكها. هذا؛ والفعل: «قدر» يأتي من باب: ضرب» ونصرء وفرح» 
ولا تنس: أن هذه الجملة وردت في سورة (الأنعام) برقم [41]» ووردت في سورة (الحج) 
برقم [74]» ووردت هنا كما ترى» وأذكر: أن آية (الأنعام) نزلت ردّاً على اليهود الذين قالوا: 
«إمآ أرَلَ أنَّهُ ع بَشَرِ من شَيَو4ه والآيتان الأخريان نزلتا ردّاً على كفار قريش الذين عبدوا مع الله 
أحقر خلقه. انظر شرح الآيتين في سورة (الأنعام) وسورة (الحج) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

#وَآلَرْشٌُ جَمِيحًا قْضَكْه يَوْمّ لْقيَدمّةِ4: قبض الأرض عبارة عن قدرته» وإحاطته بجميع 
مخلوقاته. يقال: ما فلان إلا في قبضتي» بمعنى: ما فلان إلا في قدرتي» والناس يقولون: 
الأشياء في قبضته» يريدون: في ملكهء وقدرته. وقد يكون معنى القبضء. والطي إفناء الشيء» 
وإذهابه» فيحتمل أن يكون المعنى هنا: والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم القيامة» والمراد: 
بالأرض: الأرضون السبعء يشهد لذلك شاهدان: قوله: وَآلآرْشُ جمِيِحَا ولأن الموضع 
موضع تفخيم» وهو مقتض للمبالغة. 

وَالسَموتٌ مطويكت بيه 4 : ليس يريد به طيّاً بعلاج» وانتصاب» وإنما امه بلك 
الفناء» والذهاب. نا اطي اباك فيه وجاءنا غيره» وانطوى عنا دهر بمعنى: المضي»ء 
والذهاب. واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى : القدرة» والملك» ومنه قوله تعالى: ِْأأوَ مَا 


28 2 ع يعم 609 0 000000 
درا لوا العشزؤن مِرو اكد الآية: /ا” 1 
مَلكتَ بتكم يريد به الملك» وقال تعالى سورة (الحاقة) الآية رقم [40]: الَكْمَدَة مِنْهُ بِلْبيين4 أي : 
لأخذنا قوته وقدرته. وقال الفراء والمبرد: اليمين القوة والقدرة. قال الشاعر: [الطويل] 
ولمارائيت الشكعي أشترف نوؤقا” “تعارتثمتديا جاحيى بيشي 
قَثَلْتُسُئَيْفَاًءئُمٌفارَانَبعدَهُ ركانًَاعلىالآبياتٍغيرَأيير 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الصافات). وإنما خص يوم القيامة بالذكرء 
وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء في كل زمان» ومكان؛ لأن الدعاوى تنقطع في ذلك اليوم» 
كما قال تعالى في سورة الانفطار: والامر : مذ للدكه» 0 الفاتحة : #مدلك لوم 


دشم لو 
3 


5 مره 


آلذينِ4». وقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [11]: ##لِمِنِ الملك لناك لي لظ لوحِدِ الْتَهَارٍ» . 
وإنما قدم الأرض بالذكر لمباشرة الخلق لهاء ومعرفتهم بحقيقتهاء ولما كان في دار الدنيا من 
يدعي الملك. والقهرء والعظمة» والقدرة دون الآخرة؛ فالأمر فيها لله وحده ظاهراء وباطنا. 
قال في يوم القيامة : لِمَن الْمَنْكُ َم . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء جبريل ‏ عليه السلام - إلى رسول الله كل 
فقال: «يا محمدً! إن الله يضع السماءَ على إصبعء والأرض على إصبع. والجبال على 
إصبع . والشجر والأنهار على |صيع ؛ وسائرٌ الخلت على إصبع » ثم يقول: أنا الملك! فضحك 
رسول الله يِه وقال: #أوما هَدَروا أله حَقَّ مدرو 244 . . وفي رواية «والماء والثرى على إصبع » وسائر 
العلل على ضع ثم يهزهن). “ ؤقية أق وسول ال كه عرجواك سنن جلت كر اعيذه تنش ؟ 
وتضديقا له. ثم قرأ: ##وْمَا مدرو أنَّهَ حَقّ مَدَروِ»*#. متفق عليهء وعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله بلِ: «يطوي الله السمواتٍ يومٌ القيامة» ثم يأخدّمُنَّ بيد اليمنى» ثم 
يقولٌ: أنَا الملك! أين الجبارون؟ أب ين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشمالوء ثم يقول: : أنا 
الملك! أينَ الجبارون؟ أين المتكبرون؟». متفق عليه أيضاً . 


سكليه 


٠: 0‏ تنزهء وتقدس »2 وتعاظم عن الذي يشركونه معه من الحجارة» والأوثان. هذا ؟؛ 
امل مد لاد واد اي كمه 01 ا 
سي “ إلخ 1 هدروأ 2 فدروة: ا التي ل ول ا 
الْكَفرِنَ 4 وآخر الثانية «# شروت 114 . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : من قرأ 0 
الآيتين» فعطبء أو غرق فعليَ ذلك. انتهى. جمل نقلاً عن المناوي. 

هذا؛ وفي الآية استعارة تمثيلية مثل لعظمته» وكمال قدرته» وحقارة الأجرام العظام؛ التي 


تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى بمن قبض شيئاً عظيماً بكفه» وطوى السموات بيمينه بطريق 


239 1" ع مرو الك الآية: /ا إل الكاتخ ارون 
الاستعارة التمثيلية. هذا؛ وما قدمته من تأويل هو مذهب الخلفء وأما السلف؛ فيقولون: لله 
يمين» وله شمال؛ وله إصبع» وله عينء وله يد تليق به» فهم يأخذون بظاهر النص. 

الإصراب: «إرَمَا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ©قَدَرُواأ#: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #أألّه»#: 
منصوب على التعظيم. ظحَنٌَّ4: نائب مفعول مطلق, ولإحَنّ4 مضافء ولقَدردِ؛* مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة. أوَالْأَرَشُ)ه: الواو: واو الحال. (الأرض) مبتدأ. لجمِيصَا): 
حال من: (الأرض).» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [44]. #قَْضَدّكَ»: خبر المبتدأء والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء 
والضمير. ##بَرْمَ#: ظرف زمان متعلق ب: «قبضة»؛ لأنها بمعنى: مقبوضة» وَ8بَوَم»# مضاف» 
وَ#الْقِيمَةِ» مضاف إليه. هذا؛ ويقرأ بنصب (قبضته) على أنه منصوب بنزع الخافض» على 
معنى: في قبضتهء وهو متعلق خبر محذوف. وهي قراءة شاذة. (السموات): مبتداً. 
مطويكتٌ 4 : : خبره. #بِيَبِيْوء: جار ومجرور متعلقان ب: مإمَظوِيَتٌ4. والهاء في محل جر 
بالإضافة. هذا؛ ويجوز أن يكون الجارء والمجرور متعلقين بمحذوف حال من الضمير المستتر 

فى الشيز: وان يكونا معلقين سعد وف ضير كان عذاء .وقرق عاذ بكر الناء على أنه تان 
رو بين عاملها الظرفي الواقع خبراًء وهو (بيمينه) وبين مبتدته» وهو: (السموات)؛ أي: 
ل الكَعوت» كائنة بيمينه حال كونها «#مَطوِيثٌ#4. وصاحب الحال إما (السموات)»: أو ضميرها 

في الخبرء ورد المانعون ذلك بأن السموات عطف على الضمير المستتر في: #مَصَتُكك ؛ 5 
بمعنى: مقبوضة. ولمَظويتٌ4 حال من: (السموات)»» ويّميِيِءٌ» ظرف متعلق 
ب: «#مَطويتٌ». والتقدير: الأرض جميعاً مقبوضة حال السموات كونها مطويات بيمينه» 
والفصل المشروط للعطف على الضمير المستتر حاصل هنا بقوله: ©#بَوْمَ الْقِيلَمَةِ4. انتهى 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل . 

#سْبْحَئَه#» : مفعول مطلق عامله محذوفء والهاء ء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاً» أو من إضافته لمفعوله» فيكون 
القاعل محتوناً والفعل «المتقدية: والمطكر عتلة فل سقانة له فصل لها (ضال )3 قعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل مستتر» تقديره: ١هواء‏ يعود إلى: #أأللَهَ. 
»عَم : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة». 
والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر ب: (عن)» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو الرابط ا التقدير: عن الذي» أو عن شيء يشركونه 
معهء وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: 
تعالى عن شركهم. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


عدا لاع والعشرؤن “*'- مال الآية: 08 0١‏ 
0 


فصَعِقٌ من فى ألسَّموْتٍِ وَمَن في أ 
.كه ع “لذن 55 
كم م بيك 46> 

الشرح: لا أرى حاجة إلى المزيد عما ذكرته في سورة (النمل) رقم 3 بشأن الصورء 
وما يتعلق بهذه الآية من الاستثناء» وغيرهء وأيضاً ما ذكرته في سورة (يس) رقم [54] وما بعدها. 
هذا؛ و(صعق) مات وهو مأخوذ من قولهم : صعقتهم الصاعقة» يقال: صعقه الله فصعق. 


ددا هُمْ قِيَامُ بنَظرُوق4»: يقلبون وجوههم. وأبصارهم في جميع الجهات نظر المبهوت | إذا 
فاجأه خطبٌء أو ينتظرون أمر الله فيهم» وقال تعالى في سورة (ن): «#حَيَة َعَم متهم ول » 
مما يدل على أن الناس تكون لهم حالات يوم الفزع الأكبر» وقد دلت هذه الآية على أن النفخة 
اثنتان: الأولى للموتء والثانية للبعث» والنشور. والجمهور على أنها ثلاث: الأولى للفزع» 
كما قال تعالى في سورة (النمل) الآية [810]: #وَيّنَ ينَقَمٌ في ألصُور فَفَْع...6 إلخ» والثانية 
للموت» والثالثة للإعادة؛ وبين الثانية» والثالثة أربعون سنة على الصحيح. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَِِ: «مَا بَيْنَ النفختين أَرْبَعُونَ ‏ قالوا : 
ازفوةيونا؟ فالنابو هريرة : ايت .فالا أرهوة شهرا؟ “قال ابو 'هريزة: بيت قالوا : أربعون 
سنة؟ قال: أَبَبْتُ - ثم ينزلُ الله من السماء ماءً؛ فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء 
ييل إلا عظمٌ واحدٌء وهو عجْبٌ الذنب» ومنه يُرَكَبُ الخلقٌ يوم الْقِيَامَةِا. متفق عليه. 

الإصراب: «وَنْيِمَك: الواو: حرف استئناف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. «#فيى 
ألضُورِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نائب فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. (صعق): فعل ماض. #مَن»: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع فاعل» وفيه تغليب من يعقل على من لا يعقل. #افى ألْسَمَوَِتِيه: متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء التقدير: صعق الذي يوجد في السموات. «##وَمّن في الْدَرْشِ4: معطوف على ما قبله 
فهو مثله في الإعراب. 8إِلَّا: أداة استثناء. #مّن»4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مستثنى مِنْ #مَن» قبلهاء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: إلا من 
شاء الله بقاءه حياً. وصح الاستثناء؛ لأن من الأولى بمعنى: الجمعء والثانية بمعنى: 
البعض. «ثم4: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول. #إنيه»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «اتُتْرينِ#: نائب فاعل» أو هو صفة مفعول مطلق» والنائب: الجار 


,ب سات 


والمجرور» ويؤيد الأول قوله تعالى في سورهة 5 (الحاقة): 50 و قَّ لصُور ُ ود 4 . مادا شم 


006 1 5 
ِيَامُ تطروت : إعراب هذا التركيب مثل إعراب: دا هم حَنيِدُونَ» في سورة (يسَ) [14]. 


«ولتيقك الاش بغر تها مَفيعَ الكتك كيافه 


تتم الك مهم 1 بطلتية > 


الشرح: 0 رص ينون 45 أى + "أهناءت بعل رنها قاله الس وغيزة. توقال 
الضحاك: بحكم ربها. والمعنى واحد؛ أي: أنارت وأضاءت بعدل الله» وقضائه بالحق بين 
عباده. والظلم ظلمات» والعدل نور. وقيل: إن الله يخلق نوراً يوم القيامة يلبسه وجه الأرض» 
فتشرق الأرض به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: النور المذكور هاهنا ليس من نور 
الشمسء» والقمرء بل هو نور يخلقه الله» فيضيء به الأرض. انتهى. قرطبي. هذا؛ وليس المراد 
بالأرض 00 ا لقوله تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 


مه سور 


ل الارض خر الأرض 6 سحي نيدل أرض الدنيا بأرض جديدة يوجدها الله في ذلك 
0 

#وَوضَِ الكتب» : قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: يريد: الكتب» والصحف؛ التي فيها 
أعمال بني آدم» دالعذ ميق اقل دما 0+ وقال ارق ماس برقي ألا هنيما يريد اللوح 
المحفوظ. وأعتمد الأول» لقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [44]: وَوْضعٌ الكنب فرق 
لْمْجرمِنَ مُْفِقِينَ مما ضِه». «إوجأق* بِآليبنَ وَأَلنْبَدَآء؛ أي : ليدعي الأنبياء على أممهم: أنهم 
بلغوهم الرسالة» وذلك: أن الله تعالى يجمع الخلائق الأولين والآخرين في صعيد واحدء ثم 
يقول لكفار الأمم الماضية: ألدْ يلو ير فينكرونء ويقولون: هاما جا ينأ مَثِيرٍ وَلَا نَذِرٍ» 
فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» فيقولون: كذبوا! قد بلغناهم» فيسألهم البينة» وهو أعلم بهم إقامة 
للحجة» فيقولون: أمة محمد تشهد لناء فيؤتى بأمة محمد مله فيشهدون لهم: أنهم قد بلغواء 
فتقول الأمم الماضية: من أين علموا ذلك؛ وإنما كانوا بعدنا؟ فيسأل الله هذه الآمةء فيقولون: 
أرقدئكة لذاتوسؤلا + وانولت عليه كعانا ميا العدوما ده بحنافية: الرميال» 000 
فيما أخبرت. ثم يؤتى بمحمد يلد فيسأله الله عن أمتهء فيزكيهم». ويشهد بصدقهم. | 
جمل. ا اام 111 ٠‏ جاه سنك أن وس 


بره الس عرسم د ع من 


لنَكُووا تُبَدَاء عَلَ الئاس وَيَكْونَ سول عَلَكم مَهِيداً» 

وقال القرطبي: وقيل: المراد بالشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم 
القيامة لمن ذب عن دين الله. قاله السدي. قال ابن زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على الناس 
بأعمالهم» قال تعالى في سورة (ق): ات ل 1 نفس مَعَهَا سَلِِقُ وَسَبِيدُ»# فالسائق يسوقها إلى 
الحمات »ماشه يسود علبياة: ومن المتك الموكل بالافان عل نايا يانه فى سور دق) 
رقم [1؟] إن شاء الله تعالى. 


لا براغ اشرو وم سرود افير الآية: ٠/٠١‏ 507 


لوَفْضى بنْتَُم بِالْحَقّ؛: بالعدل. والصدق. «إوهم لا يِظَلَمُونَ#: قال سعيد بن جبير - رحمه الله 


تعالى : لا ينقص من حسناتهم» ولا يزاد في سيئاتهم. انتهى. كيف لا ؛ وقد قال تعالى في 
تون( الااتستيناء ارركم اكه يورق لق اقنور قوللا انق كلذ بويك 
يكال حَكَدَ ين حَرَدلٍ أبنَا يها وك بتا حَنييت» 1 وقال تعالى في سورة (النساء) رقم [85]: 
«إنَّ آنه لا يَظلِمُ عْمَالَ دَرّ...» إلخ. هذا؛ ولا تنس: أن التعبير عن المستقبل بالأفعال الماضية 
إنما هو لتحقق وقوعه. وهو كثير في القرآن الكريم» وهو فن بلاغي. والله أعلم بمراده» وأسرار 
كتابه . 

الإصراب : «وَأَشْرَدَتِ»: الواو: حرف عطف. (أشرقت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. 
«الْأرَضٌيه: فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 8 بنُرٍ»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(نور) مضاف, و#رَيّهَا# مضاف إليهء و(ها): ضمير متصل في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «وَوْضِعَ الْكتّبُ4»: ماض 
مبني للمجهولء ونائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (جيء): ماض مبني 
للمجهول. ماِليَيَنَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نائب فاعله؛ وعلامة 
الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#وَآلدَبَدَاء4: معطوف على ما قبله. (قضي): ماض مبني للمجهول. ظبَنئبُم4: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبله؛ وهو نائب الفاعل أيضاًء والهاء في محل جر بالإضافة. ْابِالْحَقَ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر العائد» إلى المصدر 
المفهوم من الفعل» وهذا وجه آخرء التقدير: وقضي القضاء بينهم ملتبساً بالحق. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [54] من سورة (سبأ) ففي الآيتين شبه شديدء والله ولي التوفيق. 8وَهُم: الواو: 
واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لَا©: نافية. 
#يِظلمونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير 
المجرور محلا بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير. 


به 


وت كل تين ما يلك وَهْوٌ َعَم يما بنع 46 


الشرح: لوَوْيِتَ هل قيس مَا عَمِآَتْ؛ أي: يجازى كل إنسان بما عمل من خير» أو شرء إن 
خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرٌ. «ِوَهْرَ أَعَلَمُ يما ثم أي : في الدنيا. ولا حاجة به عز وجل 


إلى كتاب ولا إلى شاهد؛ ومع ذلك فتشهد الكتبء والملائكة» والرسل» كما رأيت في الآية 
السايقة إلراما الححة فطع المعدرة, 


١4‏ 9" - يووا لك الآية: ١‏ ا ا 


الإصراب : 2اوَوَنيتَ* : الواو: حرف عطف. #8وَوَفَِيتَ: فعل ماض مبني للمجهولء, والتاء 
للتأنيث. و4 : نائب فاعلهء وهو المفعول الأول. و#كُلٌ» مضاف. وطتَقين» مضاف إليه. 
#إمَا4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان. دا 0 والفاعل يعود إلى: #تَقين»* والتاء للتأنيث» 
والجملة الفعلية صلة #مَا»# أو صفتهاء والعائتد» أو الرابط محذوفه. التقدير: الذي اوعقي 

عملته. اماند رعل او جب #الماروية لورا ميق الحدل الموصوا ري معدا مرا 01011 
التقدير: عملهاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء ٠‏ لا محل لها أيضاً . #وهو»: الواو: 
واو الحال. (هو): مبتداً. ظأعَلَمُ4: خبره؛ والجملة الاسمية في محل نصب حال من مكل 
َيِه والرابط: الواوء والضمير الذي ترى تقديره؛ لأن المعنى كل إنسان يوفى جزاء عمله. 
«يمَا: جار ومجرور متعلقان ب: طأَعَّْك2 و(ما) تحتمل الوجوه الثلاثة المذكورة في سابقتهاء 
فعلى الأولين: التقدير: أعلم بالذي. أو: بشيء يفعلونه. وعلى الثالث: التقدير: أعلم بفعلهم . 


0 ِل جه 0 حَيَّهَ إِذَا جَمُوها فيَحَتٌ أد 


2 1 5 متو 0 6 58 ا كر 
يك ١‏ 0 ع عانت 1 
5-2 661 ع 


الشرح: سيق للد إلخ: يخبر الله تعالى عن حال الأشقياء كيف يساقون إلى النار 
سوقاً عنيفاً» بزجر وتهديدٍ ووعيدٍء كما قال تعالى في سورة (الطور): يوم يدَعُورت إِلَ ثَارٍ جهنم 
َيه أي: يدفعون إليها دقع شديداً» وح عطاتن كا نان تعالى ف سررة لور ا 1 22 
لْمَتَّقِينَ ! 1 ِل لمن وَقَدًا ()) وَسُوقٌ لْمُجرمِينَ ِل جَهَمَ وداه رقم [85 و47] وهم في تلك الحال 00 
بكي عمي؛ 0 01000 ه12 


كلما حَبتْ زِدَنَهُمْ سَعِيرا» رقم [47] من سورة (الإسراء). هذا؟ درام الجماعات» 
واحدتها: زمرة. كظلمة. وغرفة. . وقال الأخفش» وأبو عبيدة : 1 »4 جشاعات سدرفة يها 


ا [الرمل] 
ال ل 0 الك لا لا | لظ ا كط 1 0 1د 

6 [الرجز] 
2 2ط فق 1 كد ل لا كر شدك ا كد 


حي إدَا لبوا أي : اقتربوا منها؛ ليدخلوا فيها؛ ظفُيِحَتَ أَبَوَبْهَا؛ أي: السبعة» وكانت 
مغلقة قبل ذلك» وهي التي يطلق عليها لقب: الدركات» بينما يطلق على الجنة. ومنازلها لقب: 


اماع مالك يلكو | ارس 550 

جروا لان (العشرؤن 4 روك لير الآية : ١لا‏ "53 
الدرجات» فالدرّك ما كان إلى أسفل» والدرج ما كان إلى أعلى» ودركات النار: طبقاتهاء وهي 
سبع ؟ العليا لعصاة المؤمنين» وهي جهنمء تكون بعد خروجهم منها خراباً يباباء لا نار فيها. 
والثانية : لغلى للنصارى» والثالثة : الحطمة لليهود» والرابعة: السعير للصابئين» والخامسة: سقر 
للمجوسء والسادسة: الجحيم لأهل الشرك» والسابعة: الهاوية» وهي الدرّك الأسفل 
للمنافقين. هذا؛ وقد يستعمل كل واحد مكان الآخرء كما هو وارد في آيات القرآن» كما يطلق 
لفظ جهنم على كل منها ارك انوا ل «ويل» في التهديد» والوعيدء كما في قوله تعالى 
في سيور (الهمزة): «وَيلٌ يكن حَمَرّوَ مرك ٠‏ وقوله في سورة (الماعون): #فَوَيَلٌ 0 
لين مم عن سل م سَاهُونَ»ه ويفسر بالهلاك» والوبال» كما يفسر بأنه واد من أودية جهنم» و 

يفيد: أنه يطلق على جميع دركات النار. وانظر الدرجات في الآية التالية رقم [75]. 


لوَكَالَ لَهُمْ حَرَتنآ4 أي: حفظة جهنم وهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهلهاء جمع 
خازن؛ مثل: سدنة» وسادن» ويجمع أيضاً على: حرا وخُرَّنْء يقولون لهم ما يلي توبيخاً 
وتقريعاً : طلم يَأد َك صل يدو : بشر من جنسكم. وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم [1] من 
سورة (الأحزاب). بَْلُونَ عَلَيَكُمْ ايت رَيَكة)4 أي : الكتب المنزلة عليهم من ربكم. #وَيسْذِرُودة 
لَِهُ يَويَك مدأ أي: يخوفونكم يوم القيامة؛ الذي تلاقون فيه ربكم؛ ليحاسبكم على أعمالكم. 
لوا بق أي: قد جاءتنا رسل ربناء وخوفونا هذا اليوم؛ وما فية .من أهوال! وهذا"اعتراف 
منهم بقيام الحجة عليهم. «وَلكِنَ حَدَتَ كِِمَهٌ ألْعَدَابٍ عَلَ ' الْكفْرينَيه أي : ولكن وجبت علينا 
كلمة الله: الَأَتَلانَ جَهَّمَ مِنَ الْجنَّةَ وَأَلنّان أَجْمَعِتَ»© بسوء أعمالناء كما قالوا: دالوا رََنَا عَلتْ عَلَيِيَا 


سقوكا وحكن دنا صَأليرتَ حت# رقم 71 ]٠‏ من سورة (المؤمنون). فذكروا عملهم الموجب لكلمة 
العذاب وهو الكفر والضلال. 


الإعراب : موَسِيقَ4 : الواو: حرف عطف. (سيق): فعل ماض مبني للمجهول. #ألْدِنَ4: اسم 
ا اي لحر ا و و ا ا ل 
لَهنا أيضا ؛ وجملة : #حكتروًا» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. إن 
جَهَمك : : جار ومجرور متعلقان بالفعل امعو رعاو كرا لون و لعن حمستو 

دن الورك للذلكية» والعيحنة ٠‏ «ثيرا4 : حال من واو الجماعة. طحَيَِّ» : حرف ابتداء . #إذَا4 : 
انظر الآية رقم [45] . #جَآمُوهَا؛ : ماضء» وفاعله. ومفعولهء والعتمذة القجادة ف /موكر حر بإضمافة 
(إذا) إليها . #فْيِحَتَ»: فعل ماض مبني للمجهول. والتاء للتأنيث . اباك : نائب فاعله» و(ها): 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب #8إدَا؛: لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. هذا ؛ ويعتبر الأخفش: (إذا) في مثل هذه الآية مجرورة ب: #حَرّهِ#. وقد رده ابن هشام 
في المغني» وعلى كل» فهي غاية لمحذوف, التقدير: سيقوا؛ حتى إذا جاؤوها. 


ا 116 بيو الي الآية: ا در إوائخ العشرؤن 


#وَقَالَ4: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض. «الَهَمٌَ#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #حَرَبَبَآ: فاعلء و(ها): في محل جر بالإضافة. «ألم4: الهمزة: حرف 
استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. «#يأيكم» : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مقعول به. 
رَسُلُ4: فاعله. 4# : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #رسلٌ» . ميَتَلُونَ»: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «علجك» : جار ومجرور متعلقان به. ءاي : مفعول 
به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و«إءَايتِ» مضاف». 
وظرَيَكُةيه مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وجملة: طيَنََْن...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية ل: رُسُلٌ4» أو في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم» وجملة: ألم يَأيَكمْ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة 
#وَكَالٌ...4: إلخ معطوفة على جواب #إدَاه لا محل لها مثله. (ينذرونكم): فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء والكاف مفعول به أول. #لِفَاءَ»: مفعول به ثان» وهو مضاف» 
لاير4 مضاف إليهء والكاف في محل جر بالإضافة. ظمّدَا»: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل جر صفة يومكمء أو بدل منهء والأول أقوى» والهاء حرف تنبيه لا محل لهء 
وجملة (ينذرونكم. . إلخ) معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. تالأ : ماضء 
وفاعله» والآلف للتفريق. #بَقَ: حرف جواب متضمن معنى الجملة في محل نصب مقول 
القول. «#وَلَكِنَ4: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «حَقَّتَ4: 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. 8اكلِمَةٌ»: فاعله. وهو مضافء و#أالَْدَابِ» مضاف إليه. عَلَ 
لْكَفِرَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: «رَلكِنَ حَنتْ...4 إلخ معطوفة على كلمة لبَلّ4, 
فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: ثَالوا...6 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا مس بره ا سه - برع جسم 10 جح 

«قِلَ أَحْوَا أب جَهَئَمَ حَِب زيها مِنْسَ مَنوى الْتتَكردَ © 

الشرح: قبل أدَلُوَا أبَوبَ جَهَنَّمٌ4: والقائل هو الله تعالى» أو الملائكة» وهو الأظهر. 
تستقبلهم الزبانية بمقامع من نار» فيدفعونهم بمقامعهم » فإنه ليقع في الدفعة الواحدة إلى النار 
بعدد ربيعة» ومضر. 5-0 وى المتكيررن* : بئس المصير وبئس المقيل لكم يسبب تكبركم في 
الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق! وانظر الآية رقم [10]. 

الإعراب : طقبل4 : فعل ماض مبني للمجهول . + أنَدَلوَأي : فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #أبَوبَ»#: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاةء 


اركذ الآية: لال /301 


وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط 
الخافض» لا على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة بإجراء اللازم 
مجرى المتعدي. و##أبَوبَ» مضافء وجَهَئَمَ م مضاف إليه مجرور. . .إلخ» وجملة: 
أدْْلًا...4 إلخ في محل رفع نائب فاعل #أقِيِلَ. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45] من سورة 
(يسّ) إن أردت الزيادة. #حَلِرِنَ: حال مقدرة من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» وانظر 
أنواع الحال في الآية رقم [10] من سورة (الأحزاب) تجد ما يسركء ويثلج صدرك. #إفيها»: 
جار ومجرور متعلقان ب: هحَلِرِنَ4». وجملة: #قِينَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

إقّئّسىَ» : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا كان ذلك حاصلاً لكم» وواقعاً؛ فبئس. (بئس): فعل ماض جامد دال على إنشاء الذم. 
متو 4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للتعذرء ويَإمنُوق» مضاف» 
و الكفرت» مضاف إليه مجرور. . .إلخ» والمخصوص بالذم محذوفء التقدير: فبئس مثوى 
المتكبرين جهنم! والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 


تنبيه: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى : اللام في : م«#الْمَتَكَيرنَ؛4 للجنس» والمخصوص 
بالذم محذوف سبق ذكره» ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم عن الحق أن يكون 
دخولهم فيها؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم» فإن تكبرهم» وسائر مقابحهم مسببة عنه» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله تعالى إذا خلّقَ العبدَ لِنْجَنةٍِ استعمله بعمل أهل الجنة؛ حتى 
يموت على عمل مِنْ أعمالٍ أهل الجنةء فيدخل به الجن وإةا كلق العيه للنان؟ امكسكة تممل 
أهل النار؛ ل عمل مِنْ أعمالٍ أهل النارء فيَدْخُلَ به الثّارَه. انتهى ١‏ 


#وَسِيِىَ الس أَنَهَوَا يكم إِلَ الْجَنَِ 0 0 ذا جَآمُوهَا وَفْيِحَتٌ اوها وَقَالَ 


طثرّ 1 سَلمُ 57 ورم تر ف 
0 طِبثْرٌ َأََغْلُوُهَا حَنِييَ )4 


الشرح: هوَسِِيَ ال أنَقَوا...4 إلخ: يعني : جماعات من الشهداءء والزهاد» والعلماء» 
والقراء وغيرهم ممن اتقى الله» وعمل بطاعته. وقال تعالى في حق الفريقين: (سيق) بلفظ 
واحدء فسَؤْق أهل النار طردهم إليها بالخزي» والهوان» كما يفعل بالأسارى» والخارجين على 
السلطان؛ إذا سيقوا إلى حبسء أو قتل» وسَّؤْق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة 
والرضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين» كما يفعل بمن يشرف» ويكرم من الوافدين على 
بعض الملوكء فشتان ما بين السوقين!. انتهى. قرطبي وشبيه به في الكشاف. 


للح - مو اكد الآية: "الا ناتخ والعشزؤن 

حو هه إِذَا جَاهُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبُها» أي : الثمانية» وهي التي يطلق عليها اسم الدرجات» وهي: 
دار الجلال» ودار السلام» وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلدء وجنة الفردوس» وجنة 
النعيم» ودار الكرامة» وهي المعبّر عنها بدار المقامة بقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [0] حكاية 
عم فول المؤسفية” : « الى أََلَنَا دا ارَ الْمقَامَةٍ من َضْلِو....# إلخ. وانظر دركات النار في الآية 
السابقة. هذا؛ واقترنت جملة: وَفْيِحَتٌ أَبَوَبّهَا؛ بالواو هناء ولم تقترن بحق أهل النارء وقد 
اختلف في هذه الواوء فقيل: هي عاطفة على جملة محذوفة هي جواب آإِدَا؟ التقدير: سعدواء 
وفتحت . قاله المبرد» وغيره. الوه م [الطويل] 


6 يي 


فحذف جواب (لو)؛ إذ التقدير: لكان أروح. وقيل: الواو زائدة عند الكوفيين» وهو خطأ 
عند البصريين» وانظر رقم ]٠١4[‏ من سورة (الصافات). وقيل: إن زيادة الواو دليل على أن 
الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاؤوها وأبوابها 
مفتحة بدليل قوله تعالى في سورة (صَّ) رقم [600]: «إجَنّتٍ عَذْنِ مُفْنَحَةَ كم الوب وحذفت الواو 
في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النارء رح ري ا رار ا لهمء 
ذكره المهدوي. وحكى معناه النحاس قبله. انتهى. قرطبي. أقول: وهذا يعني: أن الواو واو 
الحال» و«قد) بعدها مقدرة» والمعنى يؤيده» بل لا محيص عنه. 


هذا؛ وقيل: إن الواو واو الثمانية» وذلك من عادة قريش: أنهم يعدون من الواحدء 
فيقولون: خمسة» ستةء سبعة» وثمانية» فإذا بلغوا السبعة؛ قالوا: وثمانية» قاله أبو بكر بن 
عياش . قال الله تعالى في سورة (الحاقة) رقم [7]: «سَكَرَهَا عَلِيِمَ سَبْمَ َال وَتَمِيَةَ أنّاوِ حُسُومًا4» 
وقال في سورة (التوبة) رقم 17 ##االتَيِبُونَ المبذرت» ثم قال في الثامن: 8إوَالنَاهُونَ عَنٍ 
لببحكَر»» وقال في سورة (الكهف) رقم [19]: «وَيتُورت سَبَعَهُ وَبَاسهُمَ حكَلي4: وقال في 
سورة (التحريم) رقم [0] نيبت وَأَبُكرا4. انتهى . قرطبي . 

ثم قال: قلت: وقد استدل بهذا من قال: إن أبواب الجنة ثمانية» وذكروا حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِِ: «مَا مِنكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوضّأء فيبلُعُ» أو يسبغ 
الوضوء. ثم قالَ: أشهدٌ أن لا إل إِلّا الله وأن محمداً عبدُهُ ورسولُُ» إلا فحت له آَبُوابُ الْجنَِّ 
الثمانية يدل مِنْ أَيّها شَّاء). خرجه مسلم وغيره. انتهى 

هذا؛ وقد ذكر ابن هشام هذه الواو في أقسام الواو؛ حيث قال: والتاسع: واو الثمانية 
ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن خَالُويُْهِه ومن المفسرين 
كالثعلبي» وزعموا: أن العرب إذا عدوا؛ قالوا: ستة» سبعة» وثمانية» إيذاناً بأن السبعة عدد 
تام وأن ما بعدها عدد مستأنف. واستدلوا على ذلك بآياتٍء. وسرد الآيات التي ذكرتها لك 


ةينون 5" اتيز «ية:» 3 


آنِفاً» وَفنّد دعواهم فيهاء وقال في هذه الآية: وأقول لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية 
منها؛ إذ ليس فيها عددٌ ألبَّةَ» وإنما ذكر فيها الأبواب» وهي جمع لا يدل على عدد خاص» ثم 
الواو ليست داخلة عليه» بل على جملة هو فيهاء وقد مر: أن الواو مقحمة في: «َإوَفِحَتٌ) عند 
قوم» وعاطفة عند آخرين. وقيل. هي واو الحال؛ أي: جاؤوها مُفتَّحةَ أبوائهاء كما صرح ب: 
مُفنَحَد حالاً في «اجَنّتِ عَذَنِ مُقَئَحَةَ ل الْوبُ4 وهذا قول المبرد» والفارسي» وجماعة. قيل: 

وإنما فتحت لهم قبل مجيئهم إكراماً لهم عن أن يقفوا حتى تفتح لهم. انتهى. مغني اللبيب 

وول شر حَرْبَهًا سكم مَيُّم...» إلخ: تقول لهم خزنة الجنة هذا بعد وصولهم إلى 
أبواب الجنة» وبعد مجاوزة الصراط» وحبسهم على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص ما كان 
بينهم من مظالم الدنياة حتى إذا مُذْيُواء ونْقُواء أذن لهم في دخول الجنة» وإن أحدهم لأعرف 
بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان له في الدنيا. ظطْبَمْرٌَ» أي: طابت أعمالكم» وأقوالكم» 
وسعيكمء وطاب جزاؤكم. َأدَدنوُهَا حَلِيَ»: ماكثين مقيمين» لا تبغون عنها حولاً. وفي 
سوقهم إلى الجنة زمراًء وفي دخولهم زمراًء خذّ ما يلي: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل: إِنَّ أَوّلَ رمْرةٍ يدخلُونَ الْجَنَةَ على 
صورة القمر يله الْبَدْرِ وَالَّذِينَ يلوتهُمْ على أشدٌ كوكب دُرّيّ في السماءٍ إضاءةٌ» لا يبولونَ وَلَا 
يتَقَوَطونَ ولا يمْتَحْظونَ ولا يتفلونَ» أنْشَاطْهُمْ الذهبٌء ورَشْحُهُمْ المسكُ. ومَجَاوِرُهُم اللو 
أزواجهمٌ الحورٌ العينٌء أخلاقهم عَلَى خُلْقٍ رَجُلٍ واحدٍء على صورة أَبِيهم آدَمّ ستونٌ ذراعاً في 
السماء). 

وفي رواية قال رسول الله يلِِ: «أَوَّلُ زمرةٍ تلج الجنة» صوَرَهُمْ على صورة الْقمرٍ ليلة لْبَذْرٍ 
لا يَبْصْقُونَ فيهاء ولا يَمْتَخْطونَ ولا يَتَكَوَطونَ» آنِينْهُْ فيها الذهب أمشاظهم من الذّحبٍ 
والفضةء ومجايِرُهُمْ الأَلْوَ ورَشْحُهُم المسكُ. لكلّ واحدٍ منهمْ رَوْجتانء يُرى مُحّ سُوقِهما من 
وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغضء قلوبُهم قلبٌ رَججْلٍ واحِدِء يُسَبْحُونَ الله 
بكرة رصقي ). رواه البخاري ومسلمء واللفظ لهماء والترمذي» وابن ماجهء وإن أردت الزيادة؛ 
فانظر: «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري في وصف الجنة» والنار. 


ذه 


الإعسراب: «وَسِِيَ ألين أنَقَوَاْ ريَيْمْ إِلَ الْجَنَةِ وُمَرَا#: انظر الآية السابقة. حي ذا 
بَاهُوها: انظرها أيضاًء فالإعراب واحدء لا يتغير» وجملة لوَفْيِسَتٌ َوُه في محل نصب 
حال من: 8«#أالْجَنَّةِ. والرابط: الواو» والضميرء و«قد» قبلها مقدرة» وعليه فالجواب محذوف» 
تقديره: سروا وفرحواء وإن اعتبرت الواو زائدة فهي في جواب #8إإدَا؛ انظر الكلام على الواوء 
وجملة: وََالَ هَكَمٌ حَرَبَهَاك معطوفة عليهاء على جميع الوجوه المعتبرة بالواو. هذا؛ وأجاز 


مكي اعتبارها جواب (إذا)» والواو زائدة فيهاء فيتلخص: أن في جواب (إذا) ثلاثة أوجه. 
«سَلَهٌ4: مبتدأ. «امَيَحكُمْ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. ظطِبَشرٌك#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. مأإدَأَدْدُلُوَهَا؛: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلا لكم فادخلوها. (ادخلوها): فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها جواب شرط غير جازم» والشرط المقدر ومدخوله في محل نصب مقول القول. 
«خَِرِينَ4 : حال منصوب. . . إلخ. 


ل 0 م 


اس اله موسرم مول 34 2 102 3 1 سء 
#وَمَالواً الحتيد اله الزك: صذقنا وعدم وأورنا الارض ندرا عر" الحلة حي 
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1-0 ل َو 001 -ه 2 
ننه هَعْمَ لجر العنيلت 409 


الشرح: وَمَالُوأ4 أي: المتقون الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة» وفازوا برضا ربهم. 
«الْصنَد يِه ألَرِى صَدَقََا وَعْدَهُ»# أي : الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا في 


مه طش 


الدنيا: ربا وَءَالَِا ما وَعَدَا َل رُسُنِكَ وَل را َم الْقِمَةَ إِنَدَ لا ِِبُ الماك وانظر ما يقوله 
الذين اصطفاهم الله من عباده في الآية رقم [4*] وذم*] من سورة (فاطر) : مَوَادرينَا الأرض + 
أرض الجنة قد أورثوها؛ أي: ملكوها وجعلوا ملوكهاء وأطلق تصرفهم فيها كما يشاؤون. 
تيه حال الو ارده ووتصدرفه فيها يرن .: اي ١‏ تسن : 

وقال القرطبي: قيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار لو كانوا مؤمنين» قاله 
أبو العالية» وأبو صالح» وقتادة» والسديء وأكثر المفسرين. انتهى. وانظر خسران الكافرين في 
الآية رقم 1 #اتيوا يرت الْمَنَو عَيْك ققة»: ننزل في الجدة خيث نشاءء ونريد: يقال: 
وات 'زيدا مكانا».وبوات قية مكاي الأول معى: أنرلت "ريد مكاناً كما كن هذه الآية؛ 
والثاني كما في قوله تعالى: ظوَرْسَنِئآ ِل مر وَلَمِه ل تا مركا بوضْرٌ بين رقم [87] من 
سورة (يونس) على نبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام. هذا؟ والمدا المنزل الملزوم. ومنه 
بِوَأهُ الله مئزلاً أي: ألزمه إياه وأسكنه فيهء قال الرسول يكله: «مَنْ كَذَّبَ علي مُتَعَمُّداً فَلْيَتَبََأ 
0 


مَفْعَدَهُ مِنّ النَارِ) . أخر جه البخاري عن أبى هريرة - رضى الله عنه -. 


مد 
رح ري 


قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت فما معنى قوله: ##حيّتُ شَنَهُ»# وهل يتبوأ أحدهم 
مكان غيره؟ قلت: يكون لكل واحد منهم جنة» لذ تسق شعت وسيناء وؤيادة على الجاسةه 
فيتبوأ من جنته حيث يشاءء ولا يحتاج إلى غيره. وقيل: إن أمة محمد كَكةٍ يدخلون الجنة قبل 
الأمم. فينزلون فيها حيث شاؤواء ثم تنزل الأمم بعدهم فيما فضل منها. ولا تنس ما ذكرته من 
التعبير عن المستقبل بالماضي. 8قيِمُمَ أَجْرٌ الْعنيلِينَ» أي: بطاعة الله» وأوامره» واجتناب 


درا براغ والغسرؤن *'- موا لك الآية: 754 0 
نواهيه» وزواجره. هذا؛ و(نِعُمَ) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» وضدها: «بئس» لإنشاء الذم 
قال في المختار: نِعُمّ منقول من: نَعِم فلان (بفتح النون» وكسر العين): إذا أصاب النعمة» 
ويئّس منقول من: بَيِسَ فلان (بفتح الباء»ء وكسر الهمزة): إذا أصاب بؤساء فنقلا إلى المدحء 
والذم» فشابها الحروف. فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعْمء وبنْس (بكسر فسكون) وهي 
أفصحهن» وهي لغة القرآن. ثم نِعِم» ويئس (بكسر أولهماء وثانيهما) غير أن الغالب في نِعِم أن 
يجيء بعدها ١ما»‏ كقوله تعالى: «إنِبًا يوِظكر بكِ؟: وبئس جاءت بعدها ١ما»‏ على اللغة الفصحى» 
كقوله تعالى: ##بنكما أشْأَرَوأْ بده أَنَفْسَهُمْ4ه. واللغة الثالثة: نَعُمء ونس (بفتح فسكون) والرابعة: 
نَعِم» وبَئِس (بفتح فكسر) وهي الأصل فيهما. 

ولا بد لهما من شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدح» أو الذم؛ ويشترط في الفاعل أن يكون 
0 بألء كما في قوله تعالى: مم العبدّ4. أو ماقا لمقترة يها » كما في قوله تعالى: 
لقعم عُبّىَ لتر وكما في الآية التي الكلام فيهاء والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» 
والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث عليهما في قول الرسول يَلِ: «مَنْ توضّاً يوم الجمعة قَبِهَا 
ونِعْمَتْء ومن اغْتَسَلَ فَالْعْسْلٌ أَفْضَلٌ». وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان بدليل دخول 
حرف الجر عليهما في قول أعرابي؛ وقد أخبر بأن امرأته ولدت بنتاً له: (والله ما هي بِنِعْمَ 
الولدٌ» نصرّمًا بكاءٌء ويرّمًا سَرِكَة) وقول غيره: (نِعُمَ السّيْرٌ علّى بيس الْعَيْرٌ) وأوله البصريون على 
حذف كلام مقدر؛ إذ التقدير: (والله ما هي بولدٍ مقولٍ فيه: نِعمَ الولدٌ) و(نعم السير على عَيْر 
مقول فيه: بئس العَيّر) والمعتمد في ذلك قول البصريين» ويلزم على قول الكوفيين جر الولد» 
والْعَيْرٌ بسبب الإضافة» والرواية فيهما بالرفع لا 
الإعسراب : وَنَالُواً4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء والواو قفاعله. والألف 
للتفريق. «الْحَمَدُ» : مبتدأ. للنَّهِ4 : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول. #ألرّى»: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة. 
صَّدَقنَا»: فعل.ماضء و(نا): مفعوله الأول» والفاعل يعود إلى: «الَرِى» وهو العائد. 
وَعَدَهِ؟ه : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: ورا أن معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء 
وهي مثلها في إعرابها ٠‏ «تَبوا» : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن2» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من: (نا)» والرابط : الضمير فقط. ين ألْجَنَةِك : متعلقان بالفعل قبلهما . 
وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. ظحَيّتُ#: ظرف مكان مبني على الضم في محل 
نصب على الظرفية متعلق بالفعل قبله» وأجيز اعتباره مفعولاً به» وجملة: ظنَنَهُ» مع المفعول 
المصارك ل ا ور لاا كر الب ا : «وَقَالواً. الل ام 
لا محل لها مثلها. لَيِمَمَ: الفاء: حرف استئناف. (نعم): فعل ماض جامد لإنشاء المدح. 


كن "> وكا كد الآية: دل عدا بانج والعشزؤن 


«أجز »> : فاعله. وهو مضاف» و8 العلملين مضاف إليه» والمخصوص بالمدح محذوف» 
التقدير: هو الجنة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها؛ إذ هي من كلام الله تعالى. 
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الشرح: «وتق الْمَلَيِكة...» إلخ: قال الجمل : لمنا ذكر سبحانه وتعالى ما أعطيه المؤمنون 
من الدرجات؛ أتبعه بذكر أهل الكرامات» الذين لا شاغل لهم عن العبادات» وبيان مستقرهم في 
الجنة» وهم الملائكة» فقال صارفاً الخطاب لأشرف الخلق؛ لأنه لا يقول بحق هذه الرؤية 
غيره؛ أي: وترى يا محمد في ذلك اليوم الملائكة؛ أي: القائمين بجميع ما عليهم من 
الحقوق. انتهى. #حَاييَت*» أي : محدقين محيطين بالعرش» مصطفين بحافته» وجوانبه. قال 
رسول الله يكه: «حَقَتِ الجنةٌ بالمكارِو؛ وحُفَّتِ الثَّارُ بالشهوات». وقال الفراء وتبعه الزمخشري: 
لأ راسد ل ماعانيت يد مر الفظهء. .وكانيهنا برآي أن الواحد لا يكون جافا؟ ]3 الحفرفه هو 
الإحداق بالشيء, والإحاطة به. وهذا لا يتحقق إلا في جمع. ين حَوْل الْعَرّشُ»: انظر شرح 
#الْعَرشِ) في الآية رقم [4] من سورة (السجدة). أما ظعَول)4 فهو ظرف مكان لا يتصرف.ء فهو 
ملازمٌ للظرفية أبداًء يقال: قعد حؤله. وحوّالهء وحَؤْليْه. وحَوَالَيه ولا تقل: حَوَالِيه (بكسر اللام) 
وقعد بجياله عاك أي : بإزائه» وإزاءة. 

تك عتر ررق هذاى ترون اجات ال ومسي ددا يدلف» ل هيدا + ويكلين! 

لأن التكليف يزول في ذلك اليوم. وذلك يشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك التسبيح» وأفهم أن 
منتهى درجات العليين ولذاتهم الاستغراق في صفاته تعالى» وتسبيحه. وتقديسه. «إوَفىَ يَيَننم 
لَلَقّ4 أي : بين الخلائق بإدخال بعضهم الجنة» وإدخال بعضهم النار بالحق» والعدل. بلا 
طلم الوَم4. «وَقِيلَ لد يِه رب الْعَكِنَ» أي: على ما قضى بيننا بالحقء والقائلون هم 
المؤمنون المقضي لهم» أو الملائكة» وطئٌ ذكرهم؛ لتعينهم» وتعظيمهم. 

هذا؛ والحمد في الآية الأولى على الصدق بالوعدء وإيراث الجنة» وهذا على القضاء 
بالحق» قال الطيبي: الحمد الأول للتفرقة بين الفريقين بحسب الوعدء والوعيد من السخط 
والرضوانء والثاني للتفرقة بينهما بحسب الأبدان: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء فتكون 
الآية الثانية كالتتميم بالنسبة للأولى في إتمام القضاءء وعلى الثاني كالتكميل؛ لأن ذلك القضاء 
في حق بني آدمء وهذا في حق الملائكة. ويؤيد التأويل الثاني تكرير الحمد في الآيتين» والأول 
هو الظاهر. والله أعلم بمراده» فلا يرد: ما وجه تكرار حمد المؤمنين؟. انتهى. جمل نقلا من 
كرخي . 


لوا راغ ارون د مود لم الآية: 0لا .م 


الإصراب: «#وترى4: الواو: حرف استئناف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل فيس يدودياً تقديره: «أنت)2. الْمَلَيِكدَعه : مفعول 
به. #إعائيت4: حال من #االْمَكَيِكَة4 منصوب؛ وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. من حول 4ه 
متعلقان به» و#2حَول»* مضافء و##8الْمَرْشُ» مضاف إليهء والجملة الفعلية مستأنفة. #صبحون#: 
فعل مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من: طاالْمَلَيِكَة. «يحدْريه: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: ملتبسين #َمَرِ؛. قال الثتعلبي: 
والعرب تدخل الباء أحياناً في التسبيح» وتحذفها أحياناًء قال تعالى: مسي أسدَ رَيْكَ الْأمَلّ4 
وقال: «إسَيّحْ يأسر رَيَكَ الْمَظِيِ» و(حمد) مضاف. ويرَيَّم» مضاف إليهء والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #وَقَينِىَ4»: الواو: حرف عطف. 
(قضي): فعل ماض مبني للمجهول. ينبم 4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله على أنه نائب 
فاعله» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [114]» والهاء في محل جر بالإضافة. #بِألَقَ)ه: متعلقان 
بمحذوف حال من نائب الفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل 
نصب حال. #وَقِيلَ4: الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. امد : 
مبتدأ . لهك : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل 
(قيل)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [71]. #رَبٌ: صفة لفظ الجلالة» وؤرَبَّ» مضاف» 
وِ#الْعَمِينَ* مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم.. .إلخ» وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وجملة: 
لوَقيلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً. تأمل» وتدبرء وربك 
أعلمء وأجل», وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الزمر) بحمد الله وتوفيقه: تفسيرا وإعرابا. 
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الكعا 8 كفلم للِوالئائغ اين 


صررط ير ا00 
ا ا“ 
رولا 022 


- 


سورة (غافر): وتسمى سورة (المؤمن) وسورة (الطّلول) وهي مكية» وكذا بقية الحواميم مكيات 
غير آيتين» وهما قوله تعالى: إن أ يجَادِلُونَ يه ايكت ألهِ...» إلخ رقم [51] و 10171 وعن 
الحسن إلا قوله: «وَسَيْحَ بحَمَدِ رَيَكَ...# إلخ رقم [55] وهي خمس وثمانون آية» وألف ومئة» وتسع 
وتسعون كلمة. وأربعة آلاف وتِسْعُوئَةٍ وستونَ حرفا . انتهى. خازن. وقال القرطبي: وفي مسند 
الدارمي عن سعد بن إبراهيم» قال: كانّتِ الحواميم تسمى: العرائس . وروي من حديث أنس 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «الحواميم ديباجٌ القرآن». وعن ابن مسعود رضي الله عنه : 
(آل حم ديباخ القرآن). وقال الجوهريء وأبو عبيدة: وآل حاميم سور في القرآن. وقال الفراء: 
إنما هو كقولك: آل فلان» وآل فلان كأنه نسب السورة كلها إلى حمء قال الكميت: [الطويل] 


كنا لكن فى آل جحتاسسم أيه “كا زلهيا ونا فقع وتشترت 
قال أبو عبيدة: هكذا رواها الأموي بالزاي» وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما قول 


العامة: الحواميم فليس من كلام العرب» وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن على غير 
قباس “وأنشل: [الرجز] 


كا كا 8 2 ا لاك ا شا لك ل شك كل 

قال: والأولى أن تجمع ب: ذوات حمء وروي: أن النبي كَل قال: «لكل شيءِ تمرة + وان 
ثمرة القرآن ذواتٌ حمء هنَّ روضاتٌ عسات مخضبات متجاوراتٌ» قن أحت أن يَرتَعٌ في 
رياض الجنة فَلْيَفْرَاً الحواميم». وقال النبي يكلةِ: «مَكَلُ الحواميم في القرآنٍ كمثل الْحَبَرَاتِ في 
الثياب». ذكرهما الثعلبي. والقرطبي . 

وقال كك «الحواميم سبع وأبوابٌ النارٍ سبّعٌ ‏ انظر الآية رقم [775] من سورة (الزمر) - 
تجيء كل حم منهنٌّ يَْمَ القيامة على باب من هذه الأبواب. فتقولُ: لا يدخلٌ النارَ مَنْ كان يؤمنُ 
يي ويقّرأني». وقال أبو عبيدة: وحدثني حجاج بن محمد عن أبي معشر عن محمد بن قيس 
قال: رأى رجلٌ سبعَ جَوارٍ حسان مزيّناتٍ في النوم» فقال: لمن أنتنّ باركٌ الله فيكنٌ؟! فقَلْنَ: 
نحن لِمَنْ قَرَأَنَا نحن الحواميمٌ. فتلخص من مجموع هذه الأخبار: أن هذه السور السبع تسمى 
الحواميم» وتسمى آل حاميم» وتسمى ذوات حاميمء فلها جموع ثلاثة خلافاً لمن أنكر الأول 
منها. تأمل . انتهى. جمل وقرطبي بتصرف . 

وهذا؛ وسميت سورة (غافر) لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليلء الذي هو من 
صفات الله الحسنى في مطلع السورة الكريمة؛ حيث قال: طعَافرٍ ألذَّنٍ...» إلخ» وكرر ذكر 


الئاق الغطزقق ١  _‏ - لعفل يه ١‏ 0 


المغفرة في دعوة الرجل المؤمن. قال: «إرَأَنَا دَمْوَكُمْ إِلَ الْحَربِزٍ الْمََرِك. وسميت سورة 
(المؤمن) لذكر قصة مؤمن آل فرعون» كما ستقف عليها إن شاء الله - مشروحة مبسوطة. 
وسميت سورة الطَلوْل؛ لأنها أطول السور المسماة بالحواميم» بل هي أطول السور التي بعدها 
إلى آخر سور القرآن» ولا يقاربها سورة قط في الطول. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» أو 
سميت ب: (الظؤل)» وهو الغنى لذكره في الآية رقم ["]. 


الشرح: اختلف في معناه» فقال عكرمة: قال النبي كَل : «حم» اسم من أسماء الله تعالى) 
وهي مفاتيح خزائن ربك». وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ظحم4 : اسم الله الأعظم . وعنه: 
طالر » رجت »روطت »4 حرؤف الرحين مقطعة وغنه أيقاً :اسمن اشماء الله تعالى أفسوبة. 
وقال عطاء الخراساني: الحاء: افتتاح اسمه: حميد» وحنان» وحليم» وحكيمء والميم افتتاح 
اسمه: ملك» ومجيدء» ومنانء» ومتكبر» ومصوّر. يدل عليه ما روى أنس ‏ رضي الله عنه -: أن أعرابيا 
سأل النبي يَكِ: ما «إحج» فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبي يك : «بدءٌ أسماءٍ وفواتح سور». وقال 
الضحاكء والكسائي: معناه قُضي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى تهجّي «حم»؛ لأنها تصير: 
حُمَّ (بضم الحاء وتشديد الميم) أي : قضي» ووقعء قال كعب بن مالك رضي الله عنه :2 [الطويل] 
فَلمًا تلاقينا: ودارث ينا التخى ادس لأمر حم ةاله مَدَفَع 

وعنه أيضاً: إن المعنى حُمٌ أمر الله؛ أي: قربء كما قال الشاعر: [مخلع البسيط] 
قدمُحمٌيومي فشر قوم قوم بهم يبتشئلسة وترم 

والمعنى: قرب نصره لأوليائه» وانتقامه من أعدائه كيوم بدرء وإذا سميت سورة بشيء من 
هذه الحروف؛ أعربت» فتقول: قرأت #حم». فتنصب. قال شريح بن أوفى العبسي» قاتل 
محمد بن طلحة يوم الجمل: [الطويل] 

الإهراب : حم»: خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هذه حمء أو هو مبتدأ خبره ما بعده. أو هو 
فى شحل نفيث مل ويكهين: الأول ادي مكل تسب لقمل محدوق تقديرةة أكراء أو اثل 
و8 وارلا 5 أن اتصوي مان تقو حداف عرك الفحنية كنا تتول: الله لأَمْعَلَنّ! والناصب 


فعل محذوفه, التقدير: التزمتٌ الله؛ أي: اليمين به. أو هو في محل جر على القسم» وحرف 
أقسمء وأحلف ب: #حدّ وضعف هذا سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى » فقال: وهذا ضعيف؛ 
لأن ذلك؛ أي: حذف الجارء وإبقاء عمله. من خصائص الجلالة المعظمة» لا يشركها فيه غيرهاء 
ولا محل لها من الإعراب على اعتبارها وأمثالها حروفاً مقطعة» أو مختصرة من أسماء. 


الآيتان: ؟ و7 


«نَنزِيلُ الكتب من أله الْعَرِيرٍ الاير 40 


الشرح: انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (الزمر) ففيها الكفاية. 

الإعراب: ِل : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر عن #حدَ»؛ لأن لحم يراد به السورة 
وبعض القرآن» وتنزيل بمعنى: منزل. والثاني: أن يكون 8اتَزِيلٌُ» مبتدأء والخبر متعلق الجار 
المتددٌ تنوي» أو هذه الحروف تنزيل » ودلت #حم» على ذكر الحروف» وما نَِيلُ 4 مضاف» 
و#الكتب» مضاف إليه. مِنْ إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. «اينَ أَلَّو4ه: متعلقان 
ب: «اتَنزِيلُ4» أو بمحذوف خبره. «االَْرزٍ»: بدل من لفظ الجلالة. «االْمَيِرِ»: بدل ثان» 
وبعضهم يعتبرهما صفتين للفظ الجلالة» ولا أسلمه؛ لأنهما اسمان» وليسا بصفتين. 


هر إليه الْمَصِرُْ 40 


فيما نهى عله ء بكر عل دعات منها ا ل الكبائى وتفصيلها عراوك فته ليا 
وجمعة. : دنوب بضم الذال» رين جه مدي النصيب. ذال تعالى: في سيورة (لداويانت) 
رقم 3 : لون لِلدنَ ظلموأ دَنويًا مُثَلَ ذَنْوْبٍ حي 55 مْتَتْجوْنٍ». و(الذنوب) بفتح الذال أيقيا” 
الذلىالعظيية قال الاي لوجي 
١‏ لكت 24 ل ال لك 3[ لش لل 12 لل شك لان 
اننا احير كنات ال بيس 

#وَكَبِلٍ يِه أيضاً للمؤمنين؛ إن تابوا عن ذنوبهم» وإدخال الواو في هذا الوصف لإفادة 
الجمع للمذنب التائب بين قبول توبته» ومحو ذنبه. انتهى . عمادي. وعبارة البيضاوي: وتوسيط 
الواو بين الأولين؛ لإفادة الجمع بين محو الذنوب» وقبول التوبة» أو لتغاير الوصفين؛ إذ 
ربما يتوهم الاتحاد. انتهى. جمل. هسَّدِيدٍ الْهِنَاني» أي: لمن تمردء وطغىء وآثر الحياة 
الدنياء» وعتا عن أوامر الله تعالى» وبغى. وهذه كقوله تعالى في سورة (الحجر) رقم [9غ و١٠6]:‏ 


2 اا" عه عيأيمة ٠‏ ا س«ء. ٠‏ 
راغ والخيرؤي ؛ د 2ه الآية: " ان 
دبي جَادى أنه أنا الْمَفْورُْ اليم © وَآدّ عَدَانِ هُوَ الْمَدَابُ الْأَليمٌ» يقرن الله هذين الوصفين 
كثيرا في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد , بين الرجاء» والخوف. 

«زى الطُوَلِ»: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعنى: السعة» والغنى. وهو قول 
مجاهد.» وقتادة. وقال زيند الأضم: يعنلى: الخير الكثيرء وقال عكرمة: ذي المن. وقال 
محمد بن كعب: ذي التفضل . قال الماوردي: والفرق بين المن» والتفضل : أن المن عفو عن 
ذنب» والتفضل إحسان غير مستحق» واللول مأخوذ من الظول كأنه طال بإنعامه على غيره. 

لآ | ل لَهَ إلا مويه أي : لا نظير له في جميع صفاته» فلا رب غيره» ولا معبود سواه. مإِليهِ 
لْمَصِيرُ 4 أي: المرجع. والمآب» فيجازي كل عامل بعمله. 

تنبيه: عن يزيد الأصم ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس. وكان يفد 
إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ففقده عمرء فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين! تتابع في هذا الشراب! قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى 
اا 00 0 إليك الله ادك 0 اذى 0 0 


15 006 1( فلما 0 ل يقرؤه» ويردده. 0 
غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب. قد حذرني عقوبته» ووعدني أن يغفر لي» فلم يزل 
يرددها على نفسهء ثم بكىء ثم نزع فأحسن النزع. فلما بلغ عمر خبره؛ قال: هكذا فاصنعوا إذا 
رأيتم أخاً لكم زل زلة» فسددٌوهء ووثقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعواناً للشيطان 
عليه. أخرجه ابن أبي حاتم» والحافظ أبو نعيم. انتهى. مختصر ابن كثير» وغيره. 

الإعراب : حاف ...* إلخ: في هذه الصفات ثلاثة أوجه: أحدها: أنها كلها صفات الجلالة. 
الثاني : أنها كلها أبدال؛ لأن إضافتها غير محضة. الثالث: أن #إغافرٍ» و(قابل) نعتان» وَيَأسَّدِيدٍ 
لْمِئَاِ: بدل. انتهى. باختصار عن الجمل نقلاً عن السمين. وللزمخشري كلام طويل في هذه 
الصفات . هذا؛ والإضافة ب: عَافرٍ الذَّبِ وَقَالٍ ليوب من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» وفي: لسَّدِيدٍ الِْمَانِ4 من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها. «#ذى»: صفة, أو بدل 
رول وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و«إذزى» مضاف» 
1ه مول مضاف إليه . 

#لَآ4 : نافية للجنس تعمل عمل: (إن». 8إِلَهَ4: اسم #لآ» مبني على الفتح في محل 
نصبء وخبرها محذوفء التقدير: موجود. «إلَّا: حرف حصر. ظهْر): يجوز فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: اعتباره بدلاً من اسم: #لَآ» على المحل؛ إذ محله الرفع بالابتداء. والثاني: 
اعتباره بدلاً من: لَآ» واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره 


٠١ 0‏ - مول 0812 الآية: 6 لجا لكائخ والعشزؤن 
بنالاً من الضمير المسقر: في الخبر المحذوف» :وهو الأولى» والأقوى» والجملة الآسمية يجوز 
أل كوث فزقاقة وروان تكون حال لازية :ونال أو الهاء مدو أن تكرة فق بوره هذا لذن 
الجملة لا تكون صفة للمعارف» ويمكن أن تكون صفة ل: #سَّدِيدِ؛. إِليهوِ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «الْمَصِيرُ)4: مبتدأ مؤخر»ء والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز 
بسابقتهاء ويجوز فيها أن تكون حالاً من الجملة قبلهاء وهي حال مؤكدة» مثل: أنت ابني حقاً . 


2ل م 010 2 


لبن ككرُوأ ملا يمرن عم في اكد 46 


الشرح: لاما يجَدِلُ فى - نت أَلَّ...4 إلخ: أي : ما يخاصم فيها بالتكذيب بهاء والإنكار 
لها ا ل «يجيل أن كنَرا بالطل 
عدر كن 4 فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسهاء وحل مشكلهاء واستنباط معانيهاء ورد 
أهل الزيغ بها؛ فأعظم جهاد في سبيل الله. انتهى. نسفي . طقلا يريك َتَهُمَ في لكر أي : 
بالتجارات النافقة» والمكاسب المربحة» سالمين غانمين» فإن عاقبة أمرهم إلى العذاب. هذا؛ 
وفي سورة (آل عمران) رقم [145]: «إلا يَمُرَئَكَ تَعَلْبَ ألَدنَ كَمَرُوأ في البكتد» . 

قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن : ماحد 2 
...4 إلخ» وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 3: طإوَإِنَّ أن أحتَلفوا في 82 ن 5 
بوي . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يل قال: «إن جدالاً في القرآن كفرٌ). أخرجه 
أن اود وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ قال: سمع رسول الله كل قَوْماً يَتَمَارَوْنَ 
فقال: إنْمَا هَلَكَ مَنْ كان قبْكُمْ بهذاء صَربُوا كتات الله بعضه ببعض. وإنما الكتاب يُصِدّق 
بعضّه بعضاًء ٠‏ فلا تكذَّبُوا بمْضَّهَ ببعضء فما علمتم مِنْهُ؛ كَقُولُوه وما جِهِلْتُمْ منهُ؛ فكلُوهُ إلى 
عالمه). أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ قال: هاجرت إلى 
رسول الله وك يما فسمع أصواتٌ رجليّن اختلفا في آيِء فخرج رسول الله يك يُعْرَفُ في وجهه 
الغضبٌء فقال: : «إنما هَلَكَ مَنْ قَبلكمْ باختلافِهِمْ في الْكِتَابٍ). انتهى. خازن. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككو: «ما ضَلَّ كَوْمٌّ بعد مُدىّ كَانُوا عَلَيْهِ إلا أُوُوا الَْجَدَل 
نم قرأ: «ما ره لك إلا ئلا رواه الترمذي» وابن ماجه. هذا؛ ويبقى ما نقلته عن النسفي 
صحيحاً» ومعمولاً به. والله ولي التوفيق. 

الإصراب: <(ما4 : نافية. «يحَدِلٌُ»: فعل مضارع. ف ايت : متعلقان ب وظءايكت» 
مضاف. ولإألَّك مضاف إليه. «إإِلّا#: حرف حصر. #الَذِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل رفع فاعل» وجملة: فَكَفرَ...4 إلخ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل 
لهاء وجملة: #إما يحدِلُ...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. ثلا : الفاء: حرف عطف على رأي: 
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لدو لِرَائع والعشرؤن 6 - سوا ع الآية: © للق 
من يجوز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها وأمثالها 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاء وحاصلا؛ 

..إلخ. (لا): ناهية جازمة. 8يَعْرْرَة4: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) وقد فك المضعف» 
رةه وقد قرئ به ولكن الفك أفصح. » والكاف مفعول به «تتأتب» : : فاعل» 
والهاء فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله. في اليلد : متعلقان بالمصدرء 
[الجلة' الفدلة الا مدل ليا على كيم اردق اشير في الما 


يمره مدو عور 


ا ا دي 
وأ بالبكيلل ِيدْحِسُوا بد لذي لمَدْمهمَ كنت كن عِنَابِ © 2 


الشرح: «ححَدَبتَ قَلَهُمْ4 أي : قبل قريش . قَرْمُ ث4 : مرت قصة نوح مع قومه مفصلة 
في كثير من السور. ظوَالْترَابُ ينا بَتَدِهم» أي: مثل: قوم هودء وتوم ضات ردم 
إبراهيم ا وانظر شرح #الْأَحرٍِ؛ في الآية رقم [11] من سورة (صّ). وَهَدتَ حكُلٌ أمَةٍ 
بَسُولِمَ لِيَأمُدُوهُ» : قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليقتلوه» ويهلكوه. وقيل: ليأسروه. والأخذ 
يرد بمعنى: الإهلاك» كقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [1؟] : «ن لَمْدْتُ أ اَن كوا فق كت 


تكيرِ؛ والعرب تسمي الأسير: الأخيذ؛ لأنه مأسور للقتل» وأنشد قطرب قول الشاعر:2 [الوافر] 
لبإقن 5ا لا كدي لسسع درفي .وكا يت عدر موسو الحريق 

وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني: عند نزول العذاب 
بهم. «اوَحَدَلُوا بالطل لِيُدَحِصُوأ به لْلَقَّ) أي : ليزيلوا ةك لخر أ م لفنة + 
والباطل داحضص؛ لأنه يزلق ويزل فلا يستقر. «فأَذئة» أي : فأهلكتهم إهلاكاً مريعاً . ٠‏ فكت 
كن عِنَابِ»4 أي : عقابي» وإهلاكي لهؤلاء المكذبين» أليس وجدوه حقاً» وعاينوه في ذهابهم» 
وإيابهم إلى بلاد الشام؟! 

الإعراب : «ححَدَيت؟ : فعل ماض» والتاء للتأنيث. لهم *: ظرف زمان متعلق بما قبله. 
وقيل: متعلق بمحذوف حال. ولا وجه له. ولد الل ا قَوَمٌ» : فاعلهء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء امور » مضاف» ونوج * مضاف إليه» والمفعول 
محذوفه. التقدير: كذبت قوم نوح نوحاً. ظوَالْذُمرابُ»4: معطوف على: فوم ». من 
بََرِهِم» : متعلقان بمحذوف حال من (الأحزاب)» والهاء في محل جر بالإضافة. موَهَمَّت 4 : 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. ككل : فاعله؛ و«إككُلُ4 مضافء و#أمّةِك مضاف إليه 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «رَسُوفِةَ؛»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة . 
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إلَِأحْدُوةُ#: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعلهء والهاء مفعوله» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (همت). 
(جادلوا): فعل ماض»ء» وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
(همت. ..) إلخ لا محل لها مثلها. طاليُنْحِسُوأ4: مثل: لِيَآمْدُوةُ» في إعرابه. وتأويله. 
والجار والمجرور متعلقان مع ما بلهنا بالمكل (جادلوا). #يه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. الَلَقَّ4: مفعول به. «اتَسَدْمة4: فعل ماض. وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 
ديق : الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر 
«6ن4 تقدم عليهاء وعلى اسمها. «كن4: فعل ماض ناقص. ظمِمّاٍ4: اسم 4569 مرفوع: 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرت #إكنَ» تامة 
ذ: #عِمَابِ؛» فاعلهاء و(كيف) في محل نصب حالء تقدمت عليهاء وعلى فاعلهاء والجملة فعلية 
على الاعتبارين» وهي مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى من العطف على ما قبلها . 


«وكدَلِكَ حَنَتْ كِمَتْ رَيْلَك عَلَ ان كَمَروَا نَم سحب ألَارٍ ©»4 


م ا 0 
كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء 
الذين كذبوك». وخالفوك يا محمد بطريق الأولى؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك . والله 
أعلم. انتهى مختصر ابن كثير . مكِِسَتٌ رَيلكت...4 إلخ : فقد قال تعالى في كثير من الآيات : الَذْتلآنَ 
جه أي : من الكافرين المخالفين أوامر الله من كل أمة في كل عصرء وفي كل مكان. وما أحراك 
أن تنظر الآية رقم [171] من سورة (الصافات) والتي بعدهاء وما هنا بمنزلة المقابلة لما هناك. 

الإصراب : وَسَدَإِكَ4: الواو: حرف استئناف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ محذوف. التقدير: والأمر كذلك, ثم أخبر بأنه حقت عليهم كلمة الله بالعذاب. 
ويحتمل أن يكونا متعلقين بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعدهء التقدير: 
وجبت كلمة ربك على الذين كفروا من قومك وجوباً كائناً مل وجوبها على من تقدمهم من 
الأمم. واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. ظحَقَتَ؛: فعل ماضء والتاء 
للتأنيث. مكَلِمَتُ4: فاعلء وَيكِلِمَتُ)4 مضاف. ولإرَيّلكت» مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. عَلَ ألنَ4: جار ومجرور 


لوالزائةواخزؤن _ +١‏ - لفقا يد" 3 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: كَمَرَوَاك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها . 


لِأَْ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. لأضَحَبُ4: خبر 
(أنّ) وهو مضافء ولأأَارِ»4 مضاف إليهء و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
رفع بدلاً من كَلِمَتُ» بدل كل من كلء أو بدل الاشتمال على إرادة اللفظء أو المعنى. انتهى. 
بيضاوي . هذا؛ ويجوز اعتبار المصدر مجروراً في محل جر بحرف جر محذوف, التقدير: لأنهم 
أصحاب. كما يجوز اعتبار المصدر في محل رفع خبر لمبتداً محذوفء التقدير: هو أنهم 
أصحاب النار» وقال الفراء: يجوز: (إِنْهِم) بالكسر على الاستئناف» ولم أر قراءة بالكسر. 
هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابهاء الآية رقم [88] مين اسوزة ل(يؤنس) علق كبيناة وغليه ألف 
صلاةء وألف سلامء وما يشبهها في الآبيتن رقم [171 و177] من سورة (الصافات). 
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##الذين لون العرش وَمَنْ حولهء سيحون بحمد ريم ويَوْمنُونِ به وستغفرون للذين 
5-27 عكر 


و عو ور أ 


َآمَنوُأ ريا وَسِيِعَتَ حكن شَىْءٍ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا فَأَغْفْرَ لِلَذِيَ تابوأ وأتبعوأ سيك 


ده 1 _ 
2 205 2 ا 
وثهم عداب - 49 


الشرح: لال يجن الْعرََ وَمَنْ حَوْلمُ4 أي: حاملين العرش» والحافين حوله. وهم 
الكروبيون سادة الملائكة» وأولهم وجوداً. وحملهم إياه» وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم له 
وتدبيرهم شؤونه. أو كناية عن قربهم من ذي العرش» ومكانتهم عندهء وتوسطهم في نفاذ أمره . 
وروي: أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى» ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع 
لا يرفعون طرفهم. آمنت وصدقت بكل ما يذكر بشأن الملائكة الكرام. 

وفي الحديث: إن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدواء ويروحوا بالسلام على حملة 
العرش» تفضيلاً لهم على سائر الملائكة. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة» 
يطوفون به مهللين مكبرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف من الملائكة قيام» قد وضعوا أيديهم 
على عواتقهم. يهللون ويكبرون» ومن ورائهم مئة ألف صف قد وضعوا الأيمان على الشمائل 
ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر. انتهى. نسفي. 

شَيَحوْنَ يحَمَّدِ رَيهِم 4 : يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام. وجعل 
التسبيح أصلاً» والحمد حالاً؛ لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح. ومعنى «سْنَيَحْنَ) : 
ينزهون الله تعالى عما لا يليق بجلاله. والتحميد: هو الاعتراف بأنه هو المنعم على الإطلاق. 


ال .ار 


م وَيْؤْمِيونَ به.»ه أي : يصدقون بأنه واحدء لا شريك لهء ولا مثل له ولا نظير له. انتهى . 
خازن. وقال: فإن قلت: قدم قوله: م«#شَيَحْوْنَ يحَمْدٍ رَييِمَ» على قوله: مأوَيُوَمُِونَ به ولا يكون 


لس ٠١‏ - سول 082 الآية: / درا لوائخ والعشرون 
التسبيح إلا بعد الإيمان. فما فائدة قوله: «#وَيُوْمِنُونَ به.؟ قلت: فائلته التنبيه على شرف 
الإيمان» وفضله. والترغيب فيه» ولما كان الله عز وجل محتجبا عنهم بحجب جلاله» وجمالهء 
وكماله؛ وصفهم بالإيمان به. 

قال شهر بن حوشب ‏ رضي الله عنه -: حملة العرش ثمانية: أربعة منهم يقولون: سبحانك 
اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحاتك اللهم وبحمدكء 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: هربا وَسِعَتَ كل 
تَىَءِ يمد وَعِلَمَايه أي: رحمتك تسع ذنوبهم. وخطاياهمء وعلمك محيط بجميع أعمالهمء 
وأقوالهم» وحركاتهم وسكناتهم. هذا؛ وقال المفسرون: وفي وصف الله تعالى بالرحمة» والعلم 
- وهو ثناء قبل الدعاء ‏ تعليم العباد أدب السؤال» والدعاءء فهم يبدؤون دعاءهم بأدب» 
ويستمطرون إحسانهء وفضلهء وإنعامه. وتقديم الرحمة؛ لأنها المقصودة بالذات هاهنا. 

عفر لِلَدِتَ تابو وأتبعوأ سك أي : فاصفح عن المسيئين إذا تابواء وأنابواء وأقلعوا 
عما كانوا فيه» واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرء وترك المنكرات. وَقِهِمْ عَدَابَ لج أي : 
واحفظهم من عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع المؤلم. 

والمعنى: اجعل بينهم» وبينه وقاية بأن تلزمهم الاستقامة في أمورهم» وتتم نعمتك عليهم 
بتوفيقهم لعبادتك» وطاعتك فإنك وعدت من كان كذلك بذلكء» ولا يبدل القول لديك. وإن كان 
يجوز أن تفعل ما تشاءء وإن الخلق عبيدك. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. ولا تنس: أنَّ في 
الكلام تغليباً؛ لأن دعاء الملائكة للذكور يشمل الإناث المؤمنات بلا ريب» وهذا التغليب تجده 
في كثير من الآيات» والألفاظ. مثل: «إيؤينون4. #ايتمئوت 4 ميد خُلُونَ. . . إلخ. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحاب عبد الله يقولون: الملائكة خير من ابن الكوّاء. هم 
يستغفرون لمن في الأرض»ء وابن الكوّاء يشهد عليهم بالكفر. قال إبراهيم: 0 
لا يحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مطرّف بن عبد الله: وَجَدْنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الآية. وقال يحيى بن 
معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموها فما في العالم جُنَّةَ أرجى منهاء إن مَلكاً واحداً لو 
سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين؛ لغفر لهم» كيف وجميع الملائكة» وحملة العرش يستغفرون 
للمؤمنين؟ وقال خلف بوعتم لواو النارى كت كرا على عليه بن بعتسويه يلما يلكت 
لوسْتَمْونَ لِلَذنَ َامَوُأ»# بكىء ثم قال: يا خلف! ما أكرم المؤمن على الله؛ نائماً على فراشه؛ 
والملائكة يستغفرون له! . انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وابن الْكَوّاء من الخوارج» وهم كفروا معاوية» وعمرو بن العاص» وأخيراً كفروا علا 
- رضي الله عنه ‏ وتاريخهم» وقصصهم» وحكاياهم في التاريخ الإسلامي مشهورة مسطورة. 


قفارو ١‏ لعفم دنه نل 
2200 ئسفة/ 


الإصراب : مألَِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: لون 
لْعرَنَّ»ه صلة الموصول لا محل لها . و#أوَمَنَ#: الواو: حرف عطف. (مَنْ): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع معطوف على : ينك . ©َوَلَهُ4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (مَنْ). 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ©#سَيَحوْنَ بحَمَدٍ نَيمٌ 4 في محل رفع خبر المبتدأً . وانظر 
تفصيل الإعراب في الآية رقم [75] من سورة (الزمر)ء وجملة: وأ وَنَؤْمُْنَ به معطوفة عليهاء فهي 
الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع مثلها . ملِلَدِنَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: ظدَامَا 4 مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: «آلنين...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#رَينَا؛ : منادى حذفت منه أداة النداء منصوبء و(نا): فى محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. مَإوَسِعَتَ#: كله اغا حكن 4 : مفعول به 
وإكُلَّ» مضاف. و#اتىء» مضاف إليه. «يَحَمَةٌ4 : تمييز محول عن الفاعل؛ إذ التقدير: 
وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وقيل: مفعول مطلق عامله «وسع)؛ لأن معناه: رحمء 
وعلم. والأول أولى» وأقوىء والكلام: ريا وَسِعَتَ... إلخ في محل نصب مقول القول لقول 
محذوفء التقدير: «يقولون: ربنا...» إلخ» والجملة هذه في محل نصب حال من واو 
الجماعة» أو هي مفسرة ل: (يستغفرون) والمعنى: لا يأباه. لدَآَغَفْرَ#: الفاء: هي الفصيحة» 
انظر الآية رقم [4]. (اغفر): فعل دعاءء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» 
تقديره: ذنوبهم. لِلَدِينَ*: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء أو حاصلاً؛ فاغفر. . .إلخ» وجملة: #اتابوا» 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #وَاَبعوأ سّرّكَ» معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها. #إرَقهة#: الواو: حرف عطف. (قهم): فعل دعاء مبني على حذف حرف 
العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «أنت»2» والهاء مفعول به 
أول. «عَذَابَ»: مفعول به ثان» وهو مضاف. و#أنْحِمِ4 مضاف إليهء وجملة: مرَتهم...4 إلخ 
معطوفة على جملة : (اغفر. . .) إلخ. 
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وعدندهم ومن 


رين 


الشرح: «##ريََا وَأَدَسِلَهُمَ بت عَدْوِيُه أي : تكرمء وتفضل عليهم بدخول جنات عدن بسبب 
ما ذكر في الآية السابقة. وانظر شرح: ##جَدّتِ عَذَنِ؛4 في الآية رقم [50] من سورة (صَّ). «َإوَمَن 


صصلّح...4 إلخ: أي: وأدخل من صلح من آبائهم. . .إلخ: بالإيمان والعمل الصالح» وذلك ليتم 
سرورهمء وتزول أحزانهم . ومثل هذه الآية في المعنى قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم [57]: 
بجنت عَذَنٍ الى وَعَدنهُمَ وَمَن ملم ين "أيهم وَأوَجِهمْ وَدْرَيتِهزٌ4 فأنت ترى: أن الصلاح 
مشروط لإدخال الآباءء والأزواج» والذرية في الآيتين الكريمتين» ولكن هناك من يقول: إن 
الصلاح غير مشروطهء فقد قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: يدخل الرجل الجنةء فيقول: 
يا رب أين أبي» وجديء, وأمي؟ وأين ولديء وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم 
يعملوا كعملك. فيقول: يا رب! كنت أعمل لي ولهمء فيقال: أدخلوهم الجنة» ثم تلا قوله 
تعالى : اَن تلوت الْعرَكَ وَمَنْ حَوْله...4 إلخ إلى : االْمَوَدُ اميم . 

هذا؛ وأرى: أن هذه الآيات لا ترد الاعتراض باشتراط الصلاح» ولا تحلهء وإنما الذي 
يحله قوله تعالى في سورة (الطور) :]1١[‏ رَلدِنَ اموأ انعنم درِيَمم يمن لَلْقَنَا بم رَيَب...4 
إلخ فهذه الآية تشترط الإيمان ولا تشترط الصلاح. والمعنى: ساوينا بين الكل في المنزلة» 
والدرجة لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا ناقص العمل» فساويناه 
بكثير العملء تفضلاً مناء ومنةً. هذا؛ وقرئ: (صلّح) بضم اللام» و(ذريتهم) بالإفراد. 

ظإِنكَ أت العزين» : الغالب» القاهرء القادرء المقتدر؛ الذي لا يمتنع عليه مقدور. 
«الحكةيه :"اللي لا قحل لذن جعفيه اللحكحة »«زمن ذلك الوفاء بالوعد: طون أزرت: 
بَعَهّدِو م أَلَّوِكه سورة (التوبة) رقم .]11١[‏ 

الإعراب : +ِرَيَنَاكه: منادى مثل سابقه . (أدخلهم): فعل دعاء» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
والهاء مفعول به أول. بَدّتِ)ه: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالمء و©جَدَّتِ» مضاف. وظَذنِ؛4 مضاف إليه. «الَّقَ4: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب صفة: بدت عَذَنْي. وَعَدتَّهُمُ4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لهاء والعائد محذوف, وهو المفعول الثاني؛ إذ 
التقدير: التي وعدتهم إياها. #إومن»: الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على أحد الضميرين المنصوبين. والأول أولى» وأقوى. 
#إصحصلّح»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : (مَنْ): وهو العائد» والجملة الفعلية صلة له. مإمِنَ 
َابَآبِهِم# : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل العائد على: (مَنْ)» ومن بيان لما أبهم فيها. 
#وَأَرْوجِهمْ ودر وَدُرتَهِرٌ 4 : معطوفان على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والآية بكاملها 
في محل نصب مقول للقول المحذوف, الذي رأيت تقديره. 

«إِنكَ): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #آنّت*: ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. الْعَزِيرُ4: خبر أول. «الْحَكيِمٌ»: خبر ثان. والجملة الاسمية في محل رفع 


ير 


3 يليه ا 0-000 
ِلَنَ كالغ تالغشزؤن - اع الآية: 1 كا 
خبر (إنّ). هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير فصلاً لا محل له واعتباره توكيداً لاسم (إنّ) على المحل . 
وعليهما فالاسمان العظيمان خبران ل: (إنْ)» وجملة: #إِنَكَ...4 إلخ تعليل للدعاء» لا محل لها. 
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وُقهم الشكات ومن ضَّ السَبيْعَات يوميد فَقَدَ رمته ونذالكت م هي لقو 


لْعَظِيمٌ 469 

الشرح: وهم َلسَيَعَاتِ»4 أي : احفظهم من العذاب الذي يتسبب عن السيئات» وذلك 
بالتوفيق للطاعات» والحفظ من المعاصي والسيئات على اختلاف أنواعهاء ودرجاتها ٠‏ #وَمن نَقْ 
لْسَيْمَاتٍ» : ف مسري لاسي الديله ووازة لط عا و يَدْتَة» أي: في 
الدنيا والآخرة. فكأنهم تالمحب يننا شائرا اتنب : رولف كر الدرد اللي 
الأشارة إلن ها دكن من الرحمة ووقانة السيعات» وكان ذلك فؤوا عظيما + حية وجدوا باعمال 
منقطعة نعيماً لا ينقطع» وبأفعال حقيرة ملكاً لا تصل العقول إلى كنه جلالته. انتهى. جمل 
بتصرف. هذا؛ وانظر (التقوى) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الزمر) . 

هذا؛ وانظر شرح 8ابَوَْيذِ4 في الآية رقم [8] من سورة (الصافات). أما (قِهِمْ) فهو فعل 
دعاء» وصيغته صيغة أمرء فهو من: وقى» يقي اللفيف المفروق» فتحذف فاؤه من المضارع. 
مثل كل فعل مثال» مثل: وعدّء يعدٌء ووزنَ» يزِنْ. . .إلخ». وتحذف لامه في الأمر مع فائه لبنائه 
على حذف حرف العلة» مثل كل فعل ناقص معتل الآخر» مثل: اسمٌء وارم. . .إلخ» فيبقى فعل 
أمر باللفظ حرفا واحدا (قي) ومثله: وعى». يعي» ع» ووفى» يفي. فيه وولي» يلي. لٍ»ء 
ووطي. يطي» طء وإذا لم يتصل به ضمير تلحقه هاء السكتء فتقول: فِهَء له عه. . .إلخ. 

الإعراب : 2وَقهمٌ» : الواو: حرف عطف. (قهم): فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»», والهاء مفعوله 
الأول. «#اأَلسَيَكَاتٍ) : مفعول به ثان منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالم» وفي الكلام حذف مضاف, التقدير: وقهم عقاب السيئات. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. #وَمَنَ4: الواو: حرف استعناف. (من) : 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» أو هو في محل رفع مبتدا . 
تق : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء؛ 
00 تقديره: «أنت»» والمفعول محذوف على اعتبار (مَنْ) مبتدأ . «#ألسَيَكَاتِ»* : مفعول به ثان 

..إلخ. «يَوْمَيذٍ» : (يوم): ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان 

0 وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ققد : | الفاء: واقعة 
في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظرَيِمْنَةُ4: فعل» وفاعل» 


ام - و22 الآية: ٠١‏ إن وان الخندرؤن 


ومفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد؛ وخبر (مَنْ) على اعتبارها مبتدأ مختلف فيه فقيل: هو جملة 
الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان». وهو المرجح عند المعاصرين» والجملة 
الشرطية على الاعتبارين في محل نصب مقول القول للقول المحذوف, الذي رأيت تقديره. 
«ودليك » : الواو: حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ظهْوٌ»: ضمير فصل لا محل لهء أو 
هو بدل من اسم الإشارة» وعليهما ذ: «االْمَوَرُ؛ خبر المبتدأ. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتداً 
وهالْمَوَرُ خبره. وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 


هرج سج 


لا محل لهاء وهي بمنزلة التذييل للكلام السابق. االْمَظِيدُ)4: صفة: «الْفور»ك. 


«إنّ البت كفروأ يادوت لمَقَت اللو أ كي من 


تعر إن ازنك كارن 5 


الشرح: «إنّ ارت كقَرُوأ يتَادوت4 أي: تناديهم الملائكة حين يدخلون النارء ويرون 
ما يحل بهم من العذاب الأليم» والعقاب الشديد»ء ويمقتون أنفسهم» ويبغضونها غاية البغض 
بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة؛ التي كانت سبب دخولهم النارء فتخبرهم الملائكة عند 
ذلك بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان» فيكفرون أشد من مقتكم 
أيها المعذبون أنفسكم في هذه الحالة. 

قال قتادة» والحسن البصريء» ومجاهد. والسدي: المعنى : لمقت أهل الضلالة حين عرض 
عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه» وأبوا أن يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين يرون عذاب الله يوم 
القيامة. انتهى مختصر ابن كثير . ونداء الملائكة لهم إنما هو على سبيل التوبيخ» والتأنيب» والتقريع. 

وقيل: المعنى: لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعضء كقوله تعالى في سورة 
(العنكبوت) رقم [00]: شد يَوْمَ الْقيِسَةٍ يَكْفْرٌُ بحَضْكُم بِبَعْضٍ وَبَلْسَسُ بِنَضْكُم بَتَضَّاك وقال 
الكلبي ‏ نسبة إلى قبيلة بني كلب قبيلة مشهورة» منها زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه حبٌ 
رسول الله كهِ: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مقتك يا نفسي! فتقول الملائكة لهم؛ وهم 
في النار: لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنياء وقد بعث إليكم الرسل» فلم تؤمنوا أشد من مقتكم 
اليوم أنفسكم. وقال الحسن البصري: يعطون كتبهم, فإذا نظروا في سيئاتهم؛ مقتوا أنفسهم. 
فينادون لمقت الله إياكم في الدنيا؛ إذ تدعون إلى الإيمان» فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم؛ إذا 
عاينتم النار. انتهى. جمل. هذا؛ والمقت: أشد البغضء. وهو في حت الله تعالى محال» 
فالمراد منه هنا لازمه» وهو الغضب عليهم» وتعذيبهم»ء وانظر الآية رقم [80]. 


لكان والغشرون 8 وا 2 الآية: ١١‏ 1 


الإعراب : 8إِنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. #الريت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم 8إإِنَّ4. «كَُرُوأ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمعيدى مشتوف التقدين” كنووا باش والخيلة الفكلية هل المسصرل» لمعمل لها 
نادت : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر #إإِنَّي. والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


مقت : اللام: لام الابتداء. (مقت): مبتدأ» وهو مضاف» وه «أنئ» مضاف إليه من إضافة 
المصدر لفاعله, ومفعوله محذوف» التقدير: لمقت الله أنفسكمء فحذف لدلالة ما بعذه عليه . 


أ ك4 : خبر المبتدأ. «من مَفَيك»: متعلقان ب: #أكُبرٌ4. والكاف في محل جر بالإضافة, 
من إضافة المصدر لفاعله. #أَنَشَْكُمَ4: مفعول به للمصدرء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية: لْمَقَتُ... إلخ في محل نصب مفعول به ل: يادوت 4؛ لأنه بمعنى: يقال 
لهم» والنداء قول. قاله الأخفش. وقال غيره: المعنى: يقال لهم: لمقت الله إياكم في الدنيا. 
وهذا يعني: أن الجملة في محل نصب مقول القول لقول محذوف» وهذه الجملة مفسرة للفعل: 
«يسادؤت4. «إذْ: ظرف مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف». 
تقديره: اذكرواء أو احذروا. وقيل: متعلق بأحد المصدرين السابقين. ورده ابن هشام في 
المغني» وفنده. #تلْعَوّت»: فعل مضارع مبني للمجهولء ونائب فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة إِذْ» إليها. ِل أَلْايِمَن»: متعلقان بما قبلهماء وجملة: ##شَكفرونَ4» معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. هذا؛ وقال الزمخشري: #إإِد؛ه للتعليل. ولا وجه له. 


سل سن ترح سر سرع سج عر 


لقَالُوأ ا 57 انين وخرتا أثُنَين َأَعر حا ِدَنوِينَا فم فَهَلٌ إِل خره 
سيل 49 


الشرح: #تالوا ربَنآ أضّا انين وَلَحِيسَنَا أَنْتتَييِ4: اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية» 


فقال ابن مسعودء وابن عباس» وقتادة» والضحاك ‏ رضي الله عنهم -: كانوا أمواتاً في أصلاب 
آبائهم» ثم أحياهم» ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها في الدنياء ثم أحياهم للبعث والقيامة» 
فهاتان حياتان» وموتتان» وهو قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [18]: كيف تَكفرُون يبلل 
وَكُنثْم أَنْونا تيح م وت لك 1 لبوا جثرئة 06 وفال المتدى 'زغيرهة أميكا 
في الدنياء ثم أحياهم في القبور للسؤال» ثم أميتواء ثم أحيوا في الآخرة. وإنما صار إلى هذا؛ 
لأن لفظ الميت» لا ينطلق في العرف على النطفة. واستدل العلماء من هذا في إثبات سؤال 
القبر» ولو كان الثوابء» والعقاب للروح دون الجسد. فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروح ‏ عند 


من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح ‏ لا تموت» ولا تتغير» ولا تفسدء عسي ليت 
لا يتطرق إليه موت» ولا غشية ولا فناء. انتهى. قرطبي. 

وقال ابن زيد في هذه الآية: خلقهم في ظهر آدمء وأخرجهم. وأحياهمء وأخذ عليهم 
الميئاق» ثم أماتهمء ثم أحياهم في الدنياء ثم أماتهم. 8افَعْرَضَا يِذَّثوْبنَا4: اعترفوا حيث 
لا ينفعهم الاعتراف» وندموا؛ حيث لا ينفعهم الندم. 

فَهُلٌ إِلَ خَروج ين سَبِبِلٍِ؛ أي: فهل أنت محيينا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك 
قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عَذْنا فإنا ظالمون» فأجيبوا: أن لا سبيل إلى 
عودكم إلى الدار الدنيا. ثم علل ذلك المنع بأن سجاياكم لا تقبل الحقء ولا تقتضيه» بل 
تمجه. وتنفيه» وهذا المعنى تكرر في سورة (السجدة) رقم [؟1]» وفي سورة (الأنعام) رقم [507] 
وفي سورة (المؤمنون) رقم 2]٠١17[‏ وفي سورة (فاطر) رقم [707] انظر شرحهاء وتفصيلها في 
محالها. هذا؛ ولا تنس الطباق بين 8أأْمتَناكه و(أحييتنا) وهو من المحسنات البديعية. 

هذا؛ وفي الاستفهام يأس» وقنوط» واستحالة مفرطة» كأنهم لفرط ما يكابدونه يتمنون 
الخروج من هذا الأسى المطبق من الهول المستحكم» ولكن أي تمن هذا؟! إنه تمني من غلب 
عليه اليأس» والقنوط» وإنما يقولون ذلك تعللاً» وتحيراً» ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك» 
وهو ما في الآية التالية. 

الإصرااب : «قالُوأ» : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
ربا : منادى حذفت منه أداة النداء منصوبء. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. لإأمسَ: فعل ماض مبني على السكونء والتاء 
فاعلهء و(نا) مفعوله. #أنْْيْنِ»: نائب مفعول مطلق منصوبء» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية مع الجملة 
الندائية قبلها في محل نصب مقول القول» وجملة: وَأَحِيسَنَ تبن معطوفة على ما قبلهاء 
وإعرابها مثلها بلا فارق. (اعترفنا): فعل» وفاعل. #بِدَّنُبَاه: متعلقان بما قبلهماء و(نا): 
فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 8فَهَلٌ»: الفاء: حرف 
استئناف. (هل): حرف استفهام. «#إِلَ خْرُوجج»: متعلقان بمحذوف خبر مقدم «#إتّن#: 
حرف جر صلة. لسَيِلٍ): مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» أو معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول على الاعتبارين» وجملة: طقَالواً...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


رأ د؟ 3 


راغ والخشرؤن مور 2ف للآية: ١١‏ ل 


سر د يموع 


' 11 2 210 سو 
لله وحده حفرترم وَإِن شرك بهدء «منوا م 


الشرح: ظدَلِكُم4 أي: الذي أنتم فيه من العذاب. بِأَتَدُ# أي: بسبب أنه؛ أي: الحال 
والشأن. 56 د أللَّهُ وَحدَه كَتَرَثْرٌ 4 أي : أنكرتم أن تكون الألوهية لله وحله. نان رك 
ف ا وإن دعيتم إلى اللات» والعزى» وأمثالهما من الأصنام؛ آمنتم» وصدقتم بألوهيتها . 
م نو أي: الأمر لله والحكم لهء والعبادة خاصة له؛ حيث حكم عليكم بالعذاب 
السرمديء والعقاب الأبدئ. موالعنّ4: المتعالى» والمنزه عن أن يشرك به ويسوئ بغيره. 
لالحيّرِ»: العظيم على بين | ترق ويج يض مخلوقاته في استحقاقه العبادة» والمعنى 
الإجمالي: فالقضاء لله وحده. لا للأوثان» والأصنام» ولا سبيل إلى نجاتكم؛ لأن الله تعالى هو 
المتعالي على خخلقه العظيم في ملكه؛ الذي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. هذا؛ ومضمون 
الآية ردّء ونفي لما طلبوه من الإعادة إلى الدنيا. 


هذا؛ وقيل: إن الخوارج إنما أخذوا قولهم: لا حكم إلا لله من هذه الآية. وقال قتادة 
- رحمه الله تعالى -: لما خرج أهل حروراء؛ قال الإمام علي رضي الله عنه : من هؤلاء؟ 
قيل: المحكمون. أي: الذين يقولون: لا حكم إلا للهء فقال كرم الله وجهه: كلمة حق أريد بها 
باطل. انتهى. نسفي بتصرف. هذا؛ ولا تنس المقابلة في هذه الآية؛ حيث قابل به بين التوحيدء 
والإشراكء والكفرء والإيمان. 

الإصراب : «دَلِكم » : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام» للبعد 
والككاف حرف خيطاتت :له سل لد اناه الياءة بكرف جر (أنه)؟ تحرف مه بالتغل) 
والهاء اسمه. ##إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه. صالح 
لغير ذلك؛ مبني على السكون في محل نصب. #9ادْعنَّ»: فعل ماض مبني للمجهول. أله : 
نائب فاعله. إوَحَدَه: قال القرطبي: نصب على المصدر عند الخليل» وسيبويه» وعلى الحال 
عند يونس. انتهى. أقول: وهو المعتمد» وهو مؤول ب: منفرداً» كما هو مقرر في كتب النحو. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذا» إليها على المرجوح المشهور. «كَتَرُةٌ4: فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية جواب #إِذا. لا محل لهاء و#إذَاه ومدخولها في محل رفع خبر 
(أن)» ودأن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظاوَإِن» 
الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #شَرَكَّ4: فعل مضارع فعل الشرط» وهو مبني 
للمجهول. يه : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 


ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «يبِيُأ»: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم» 
وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 
المحذوف لا محل.لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء»ء ولا ب: (إذا» الفجائية» 
و(إِنْ) ومدخولها معطوف على (إذا) ومدخولها فهو في محل رفع مثله. لأقَللدَكم4 : الفاء: حرف 
تعليل. (الحكم): مبتدأ. ينو : متعلقان بمحذوف خبرهء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها 
استئنافية» أو تعليلية. «االْمَيَ الَيَّيرِ»: بدلان من لفظ الجلالة» وبعضهم يعتبرهما صفتين» 
ولا أسلمه؛ لأنهما من الأسماء الحسنى» وليسا من صفات الله كما هو مقرر في علم التوحيد. 


الشرح: طهر الى بُرِيكمٌ ك4 أي: دلائل توحيده؛ وقدرته. ويرك لم ين ألسّمَ 
رداك أي “يول تنكم من السمالةالمطر الذق تسب فم الررق مق الوروع» والتفار» اهومن 
إطلاق المسبب وإرادة السبب. جمع الله في هذه الآية بين إظهار الآيات» وإنزال الرزق؟؛ لأن 
بالآيات قوام الأديان» وبالرزق قوام الأبدان» وهذه الآيات هي السموات, والأرضونء 
وما فيهماء وما بينهما من الشمسء والقمرء والنجومء والرياح» والسحابء والبحار» 
والأنهارء والعيون» والجبال» والأشجارء وآثار قوم هلكوا. 

وما يتَدَكَرُ»> أي : ما يتعظ بهذه الآيات» فيوحد الله» ويعبله. «دإلا مَن يُنِيِبٌُ» أي : 
يرجع إلى طاعة الله وتوحيدهء يرجع عن الإنكار بالإقبال عليهاء والتفكير فيهاء فإن المعاند 
لا يتذكرء ولا يتعظ . 


الإعراب : هر 4 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «ألرّى» : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «يْرِيكُم»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : لِك وهو 
العائد» والكاف مفعول به أول. دَاييِهِ# : مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. #وَبْدرّلك»: الواو: حرف عطف. (ينزل): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: 
«الدّى» . لم »4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ##يّنَ ألسَّمَِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من لأإردَكًا4 كان صفة له؛ فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا 
تقدم عليها صار حالاً». والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. وماك : الواو: 
حرف عطف. (ما): نافية. 8يَتَدَكرُ4: فعل مضارع. «إلّا4: حرف حصر. #إمَن»: اسم 


لوالا افون ١‏ كفل ايت 4ارءا قد 


موصول مبني على السكون في محل رفع فاعله لل اا ا 
#مّن>» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: «إوَما يتَدَكَّرٌ...»# 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والعائد في الأولى عائد في الثانية. هذا؛ وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من كاف الخطاب فلست مفنداً» ويكون الرابط: الواو فقط. تأمل 
وتدبرء وربك أعلم». وأجل, وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ب ع + سر لصي 1 220 و الكدقة 
0 هُ ليبن ولو كَرِه ) 4209 
زر و 


الشرح: لدَادْعُوأ لَه لِصِنَ لَهُ أَلينَ؛ه أي : فاعبدوا الله أيها المؤمنون مخلصين له العبادة» 
والطاعة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟] و [] من سورة (الزمر). ولو كَرِه الْكفْرونَ4 أي : 
ولو غاظ الكافرين عبادتكم» وإخلاصكم لله العبادة» والطاعة» فأخلصوا له تعالى العبادة؛ 
وخالفوا الكافرين في مسلكهم» ومذهبهم في حياتهم . 

الإعراب : م تَأدَعُواً» : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا كان 
الأمر كما ذكر من اختصاص التذكر بمن ينيب؛ فاعبدوه أيها المؤمنون مخلصين له دينكم 
بموجب إنابتكم إليهء وإيمانكم به. انتهى. (ادعوا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو 
فاعله. والألف للتفريق. أله : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم» كما رأيت تقديره» والكلام كله مستأنف لا محل له. ص4 : حال 
من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وفاعله مستتر فيه. لَهُ#: جار ومجرور 
متعلقان به. ألييت» : مفعول به ل: م عخْلصِينَ ‏ . «وَلَوٌ» : الواو: واو الحال. (لو): وصلية. 
كه : فعل ماض. #االْكَفْرتَ4 : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الفعلية 
فى محل نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواو فقط. وهذا أقوى من اعتبار (لو) شرطية 
يحزوقة لعزت :لك حلةام قله مايه 


ا ا أ ترش سل« كم رم اص رصي جح سا 7 
د 
الشرح: مورَفِيعٌ لدَرَحنتٍ # : عظيم الصفات». بمعنى: مرتفع بعظمته في صفات جلاله, 
وكماله. ووحدانيته» المستغنى عن كل ما سواه» وكل الخلق فقراء إليه. فهو على هذا صفة 
مشبهة؛ أو المعنى: رافع درجات الأنبياء» والأولياء والعلماء في الجنة. وهو على هذا صيغة 
مبالغة محولة عن اسم الفاعل. «ذْو الْمَرّشٍ»*: صاحبه. وخالقه. ومالكهء ومتصرف فيه. 
وتخصيصه بالذكر؛ لأنه أعظم الأجسام المخلوقة فيما يرى العباد. والمقصود: كمال التنبيه على 
كمال القدرة» فكل ما كان أعظم؛ كانت دلالته على كمال القدرة أقوى» وأدل. 


الف 13 ٠...‏ اس ل اا 1 1 


ايلْتِى الرُوَ4 : الوحيء والنبوة» وسمي ذلك روحاً؛ لأن الناس يحيون بها؛ أي: يحيون 
من موت الكفرء كما تحيا الأبدان بالأرواح. وقال ابن زيد: « ارو 4 القرآن» قال تعالى: 
«رَكَدَلِكَ رسن إِليْكَ روعًا مَنْ أمرنا4 . وعلى هذين الوجهين في الكلام استعارة تصريحية» وهو 
ما أفاده كلام الزمخشري. وقيل: #الروح»* جبريل عليه السلام» قال تعالى في سورة (الشعراء): 
نر بد الوح الْأَمِينُ © عل مَلِكَ»4ه. هين أمرو.»: بأمره وقضائه. معَلَ من يك مِنْ عِبَادِد» : وهم 
الأنبياء» يشاء هو أن يكونوا أنبياء» وليس لأحد فيهم مشيئة» قال تعالى في سورة (آل عمران) 


5 تافدق ادقااي " حر سر سار 100000 
رقم [74]: «إيختص رَحْمَيْو مَن يَنَاءُ وَأَلَّهُ ذو الْفَضْنٍ الْعظيم 4 . 


#لِذِرٌ يوم ألدَلَاقِ»: لينذر الله» أو الملقى عليه الوحيء وهو النبي كله ويدل عليه قراءة: 
(لتنذر)» وَِابَْمَ َلنَلَاقِ؟ هو يوم القيامة» يلتقي فيه الخلق» والخالق» والعابد» والمعبودء 
والظالم» والمظلوم. وقيل: يلتقي فيه الأولون والآخرون في صعيد واحدء وكله صحيح المعنى. 

الإصراب : مرَفِيم 14 : خبر ثان للمبتدأ المذكور في الآية رقم [ أو خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو رفيع. وقرئ بالنصب على الحالء أو على المدح بفعل محذوف. و#إرَفِيمٌ» 
مضاف.» ولٍاأَلدَّرَحَتِ)؛ه مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء أو من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إذو)ه: يجوز فيه ما جاز ب: #إرَفِيعٌ4 من أوجهء فهو مرفوع» أو 
منصوبء, وعلى الرفع الواوء وعلامة النصب الألف؛ لأنه من الأسماء الخمسةء 
وذو مضاف. وَ#ٍَالْعَرّشٍ» مضاف إليه. يْلَيَىي4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هواء والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز 
ب: #رَفِيٌ4. هذاء وأرى جواز اعتبارها حالاً من: #ذْو ألْمَرّشِ4. وعليه يكون الفاعل عائداً 
إليهء وهو الرابط. #الرو»: مفعول به. مِأِيِنَ أَمرو؛: متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان 
بمحذوف حال من: #ألرُومَ4. على اعتبار «أل» للتعريف» أو بمحذوف صفة له على اعتبارها 
للجنسء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. عق مَن#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة #إصّن»» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 
التقدير: على الذي» أو: على شخص يشاؤه. مين عِبَادِهِ.» : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوفء وَظينَ» بيان لما أبهم في #إسن», والهاء في محل جر بالإضافة. 
#لِنَذِرٌ: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله)» أو 
إلى الموحى إليه» والمفعول الأول محذوفء التقدير: لينذر الناس. «يْوّم#: مفعول به ثان» 
وهو مضافء و#اآلذَلَاقِ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة 
للتخفيف, و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل : ظيُلَقَىي أيضاً. 


مو يي مم معي 4 جر 
مك اوم َه الود المهّرِ 03> 

الشرح: يَمَ هُم بَِونَ4 أي: خارجون من قبورهم, ظاهرون» لا يسترهم شيء من جبل» 
أو أكمةء أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ قاعأ صفصفاء ولا ثياب عليهم.ء وإنما هم عراة 
مكشوفونء كما جاء في قول النبي كلِهِ: «يحُشَر الناسٌ حفاةً عراةً غُرْلاً؛. رواه البخاري» 
ومسلمء وغيرهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

«لا عق عل أله مَهُمَ و45 أي: من ذواتهم» وأعمالهمء وأحوالهم. فإن قلت: الله لا يخفى 
عليه شيء في سائر الأيام فما وجه تخصيص هذا اليوم؟ قلت: كانوا يتوهمون في الدنيا: أنهم 
إذا استتروا بالحيطان» والحجب؛ لا يراهم الله» وتخفى عليه أعمالهم؛ وهم في ذلك اليوم 
لوي انتهى . 0 0 ا 
«وليكن طنَشْرٌ ل لله 9 يََلك كيرا مْنَا سَمَوْنَ © وَكلِكْ طذك الى طتنشر ررَي3 ردكي ََصْبْحتُم 
يمن لَيِرِنَ4:. فهذا اللي ل يس ل د وقال تعالى 
في سورة (النساء) رقم ٠ ٠8[‏ 9يِسْتَحْفُونَ مِنَ اراس ولا مسَتَحَفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِد بَِيِتُونَ ما لا 


72 1 مر 


رض ين الْقَوَلِ وَكنَ َه يما يَمَمَلُونَ ييمًا) . 


مولْمِنٍ ألم مَك ايرَم 4 : وذلك عند فناء الخلق . وقال الحسن اه وه والمجيب؛ لأنه 
يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» فيجيب نفسه سبحانه. فيقول: «#لله الْونْحِدِ ) لْمَهَارِ# . وقال النحاس: 


جو كردق لك انناف 


وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يحشر الناس على أرض 
بيضاء مثل الفضة. لم يُعْصّ الله عز وجل عليهاء فيؤمر مناد ينادي: الْمَنِ ْمك نم4 فيقول العباد 
مؤمنهم وكافرهم: اين الود الْتَهَّارِ فيقول المؤمنون هذا الجواب سروراً» وتلذذاً» ويقوله 
الكافرون عغنا :.وائقياذا >:وتعضوعا . فأما:آن يكون هذا #:والشان غير نر حووي » عيذ أنه لآفائدة 
فيه. والقول صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ وليس هو مما يؤخذ بالقياس» ولا بالتأويل. 
قلت: والقول الأول ظاهر جداً؛ لأن المقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع 
دعاوى المدعين» وانتساب المنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك ومُلكه؛ وكل متكبر وجبروته. 
وانقطعت دعاويهم. وأنسابهم. ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض» والأرواح» وطي 
السماء: أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟ كما تقدم في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
يطوي الأرض بشماله» والسموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؟! وانظر ما ذكرته 
في سورة (الزمر) رقم [197]. وعند قوله سبحانه وتعالى: لمن لْمَاْكُ الوم يكون انقطاع زمن 
رك دن والنشر. قال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: قوله 
سبحانه: لِمنٍ الْمُْكُ م4 يكون بين النفختين حين فني الخلق وبقي الخالق» فلا يرى غير 


عض ١‏ - لوعف الآية: ١7‏ دوا باخ والغشرؤن 
نقسيةعالكا رولا تلكا فول ؟ ولتق التزك الى »فل يسيه اد لآن الندن أمواك حي 
نفسهء فيقول: ينم الْوَحِرِ الْقَهَارٍ؛ لأنه بقيى وحدهء وقهر خلقه. انتهى. قرطبي بتصرف بسيط . 

أقول: والمعتمد أن ما ذكر إنما يكون بعد النفخة الأولى» وسكون الحركات» وخمود 
الأصوات» وخلو الأرض من أهلهاء والسموات» فلا تحس منهم من أحدء أو تسمع لهم ركزاًء 
ثم يطلع الملك القهار إلى الدنياء فيقول» وهو أعلم: يا دنيا! أين أنهارك؟ وأين أشجارك؟ وأين 
أحبابك؟ وأين عمارك؟ أين الملوكء وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين 
أكلوا وققق ».ل تقلتوا في تش لبور لير يوان باق الذزك الى قله يضري ابعل قبتولة: 
«يَر الور التمَارِ4. 

هذا؛ و#الْوِدِ؛ قال الخطابي في شرحه: هو الفرد الذي لم يزل وحده. وقيل: هو 
المنقطع عن القرين» والشريكء والنظير» وليس هو كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ لأن 
ذلك يكثر بانضمام بعضها إلى بعض» والواحد ليس كذلكء فهو الله الواحد؛ الذي لا مثل له 
ولا يشبهه شيء في خلقه. #أالْمَهَارِ؛ قال الخطابي: هو الذي قهر الجبابرة من خلقه بالعقوبة» 
وقهر اكاك كليم بالحوت, وقال غيره: قو للك تير ا ا وذللهء فاستسلمء وانقاد له 
ولا تنس أن القهار صيغة مبالغة «قاهر»» وانظر قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [18]: وهو 
ار مق جاو مه كفكم لين . 

الإراب : يَمَ؟: بدل من يوم ألََّاقِ» وأجاز ابن هشام اعتباره ظرفاً متعلقاً بالفعل: لا 
يحقَّ4. «هُم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لبريوف»: خبر المبتدً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الاسمية في محل 
جر بإضافة و4 إليها. #لا: نافية. #تَْقَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. ظعَلَ أله يبَهِ4: كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. لأتىَ4»: فاعل «خَق4. 
والجملة الفعلية يجوز فيها أن تكون خبراً آخر للمبتدأ» وأن تكون في محل نصب حال من 
الضمير المستتر في: بون 4 والرابط: الضمير فقطء وأن تكون مستأنفة» لا محل لها. 
«ل» + خاز ومعرون متعلقاك يلوق عبر مقدة: ع9 الك]اق14 مبعدا مون #واللم 4< طرف 
زمان متعلق ب: #الْملْكُ4. وقال أبو البقاء: العامل فيه إلِمَنَ» أو ما يتعلق به الجار. وقيل: هو 
ظرف [: لأالْمَلْكُ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء كما رأيت في 
الشرح» والقول ومقوله كلام مستأنف, لا محل له. #النَّهِ#: متعلقان بمحذوف خبر لمبتدا 
محذوفء التقدير: هو كائن لله. ##الَْحِرِ الْقَهَارِي: بدلان من لفظ الجلالة. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [15]. هذا؛ وقال أبو البقاء أيضاً: وقيل: الوقف على الملكء ثم استأنف» فقال: هو 
اليوم لله الواحد؛ أي: استقر اليوم لله. انتهى. والأول هو المعتمد. 


0 


وم ِو 


ين يمَا كَسَبَتَ لا للم الوم رك أَنْه سَرِيعٌ ألْسَابِ ©©)4 


الشرح: ظألَومَ 0 ا إلخ: قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: 
لما قرر: أ الاك نويج نذاب اكوم علد نات للك لامي أشاكل نش تيرق يما عقيف 
وعملت في الدنيا من خيرء أو شرء وأن الظلم مأمون منه تعالى؛ لأنه جلت قدرته» وتعالت 
و و ل ل الس ب ا ا 


الخلق كله في وقت واحدء وهو أسرع الحاسبين. انتهى. وفي الكشاف: وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: إذا أخذ في حسابهم؛ لم يَقِلْ أهل الجنة إلا فيهاء ولا أهل النار إلا فيها. 
هذا؛ ويقيل من القيلولة» وهي الاستراحة وقت الظهيرة. وفي القرطبي: وكما يرزقهم في ساعة 
واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. انتهى. هذا؛ وقال تعالى: نا حَلْفَُكُ ولا يتفي إل 
كنف وحِلَوْ إِنَّ لَه نيع بصِبرٌ 4 رقم [18] من سورة (لقمان). 

الإعراب : الوم : ظرف زمان متعلق بالفعل بعله. ار 4 : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. : ناف فاعلدة و4 # مضافء 
و تفن » مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إبمَاك: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: بالذي» أو: بشيء كسبته» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: تجزى كل نفس 
يكسها والجكلة التعلة عله مبعائنةة الأ مهل تنا 96لا حانية للجحس تعمل عمل + إن 
«ظل»: اسم لاه مبني على الفتح في محل نصب. #أاألْم4: ظرف زمان متعلق بمحذوف 
خبر لا 0 لا محل لها. وقيل : تعليلية. #إرت»: حرف مشبه 
بالفعل. أنهي : اسم وات » لاسرع 4 : خبرهاء وهو مضاف»ء وظه َيْسَّابٍِ 4 مضاف إليهء 
ل ا ا بر ا ا ل ل ل ا 


رع« رءى لوم وي 004 7 8 - 3 أ اع 022 
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الشرح: طوَلذِره 4 : خوفهمء الخطاب للنبي ولو والضمير المنصوب لقومه. وم 


زفق : يوم القيامةٍ ا الى أي ور 
(النجم): 5 درق © يس لَه 9 من ذون أ ألله كَاشِفةُ4 وقال تعالى في سورة (القمر): 8 9 


التكتا) ل 48 شوعفل ‏ «ية: 6 لِِنا تانق :لفن 


سو له عا نه 


أَلسَّاعَةُ وأَنشّقّ لْفَمَرُ ب هذا؛ وتقول: أزف فلان؛ ع: : قربء» قال النابغة الذبياني (وهو الشاهد 
رقم ]"١5[‏ من كتابنا : : (فتح القريب المجيب)) : [الكامل] 


وكان بعضهم يتمثل» وتقول مكر ذا ضير نظاقة أله ا : [الكامل] 
زف الرحيلء وليّس لي هِنْرَادِ غَيْرَّالذْثوب لِشِفوني وَنَكَادِي 
#إذز َلْفَلوْبُ أنَى أَْتَاجِرِ # : وقفت تكون القلوب عند الحناجر من شدة الخوف» فإنها ترتفع 
عن أماكنهاء فتلتصق بحلوقهم» فلا تعود. فيستريحوا بالنفسء ولا تخرج» فيستريحوا بالموت» 
كما قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «مُهَطِعِيت مقن 
موسيم لا يبد لتم طرَفهمَ وَأقْيدمْ هو . وقال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم ]1١[‏ مبيئاً حالة 
مس 0 حير 2 
عا و ع ل دا 0 1 الحكاجرٌ # . انظر شرحها 


«ككَطِمنَ»: ساكتين» مهمومين» محزونين» ممتلئين غمّاً. وحسرةً شأن المكروب. ومعنى 
الآية: أن القلوب تصعد من الصدور لشدة الخوف؛ حتى تبلغ الحناجرء ويحتمل أن يكون ذلك 
حقيقة» أو مجازا عبر به عن شدة الخوف يوم القيامة» بل هو استعارة تمثيلية لتجسيد الهول في 
ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه. هذا؛ وجمع كاظمين جمع المذكر السالم؛ لأنه من 
صفات العقلاء مثل: عالمين» وكاتبين. 

«إما لِلطَدلِمِينَ؛ أي: الكافرين الظالمين أنفسهم بالكفر ومخالفة الله تعالى» وانظر التعبير عن 
الكانويق بالمجرميوه ونحوه في الآية رقم [54] من سورة (يسّ). لمن حِيوٍ»: من صديق» أو 
قريب مشفق. #وَلا ب شفع بطع : أي : تقبل شفاعته فيهم. وانظر (الشفاعة) في الآية رقم [44] 
من سورة (الزمر). هذا؛ وانظر شرح (لدى) في الآية رقم [17؟] من سورة (الروم). 

الإعراب : م رَأَنَذِرَهْمَ4: الواو: حرف عطف, أو حرف استئناف. (أنذرهم): فعل أمرء وفاعله 
مستتر فيه تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. #أيَوَه*#: مفعول به ثان» وهو مضاف» 
و#الْآزِدَةٍ4 مضاف إليه. إإذ) أصل استعماله للماضي» ولكن جاء هنا للمستقبل» فهو مبني على 
السكون في محل نصب بدلاً من: يوم الْآزمَةِ4. «الُْلُوبُ4: مبتدأ. #ادى»: ظرف مكان 
منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. و#آادى» 
مضاف. وهاآخَنَاجِرٍ» مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة ##إذْ» إليها. 
لطن : حال من القلوب منصوب. . . إلخ» أو من أصحاب القلوب» وهو أولى» والجملة 
الفعلية: موَلَذِرَهمْ... إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. #إمَا: نافية. 


دلاخ (العشزون ١‏ - ملل ءاف الآية: ١9‏ هه 

© بعلي : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #8إمِنَ4: حرف جر صلة. حيو : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال من 
أصحاب القلوب» ولا وجه له. «إولا» : الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد النفي «سَفيعٍ4 : 
معطوف على ما قبله على لفظه. #بْطَاعٌ#: فعل مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى 
شفع . والجملة الفعلية'صفة: شفع في محل جر على اللفظ. أو في محل رفع على المحل» 
وإن اعتبرت #شَّفِيع4 صفة لموصوف محذوفء فالجملة الفعلية صفة ثانية لهذا المحذوف. 


«يتل حَلِسَةَ لحن وَمَا حَحْتى الصُدُودُ 409 


الشرح: يخبر الله عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياءء جليلهاء وحقيرهاء 
صغيرهاء وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس ربهم» فيتقوه حق تقواه. ويراقبوه مراقبة من يعلم 
أنه يسمعه ويراة» فإنه عز وجل يعلم العين الخائنة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من 
الضمائر» والسرائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في شرح عَلنَهَ الاين : هو الرجل 
يدخل على أهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة الحسناء» أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا؛ 
لحظ إليهاء فإذا فطنوا؛ غض بصره عنهاء فإذا غفلوا؛ لحظء فإذا فطنوا؛ غضء. وقد اطلع الله 
تعالى من قلبه أنه وَدّ لو اطلع على فرجها. انتهى. مختصر ابن كثير. أقول: والمرأة مثل الرجل» 
لذا فقد أمرها الله بغض بصرها كما أمر الرجل . انظر الآية رقم [1*] من سورة (النور) . 

«وّمَا تَحْفى أَلصّدُودُ» : وما تسره من أمانة» وخيانة» أو من الوسوسة. وقيل في شرح اكه 
لامي : هو أن ينظر إلى أجنبية بشهوة سارقة» ثم يتفكر بقلبه في جمالهاء ولا يعلم بنظرته» 
وفكرته من بحضرته» والله يعلم ذلك كله» ويود لو اختلى بها. والمرأة مثل الرجل في كل ما ذكرته 
من مسارقة النظر» وتمنّى الخلوة بالرجل» بل إن نظرها إلى الرجل أعمق» وأشفى» وشهوتها أشدء 
وأقوى, وأية امرأة تنظر إلى الرجل مسارقة إذا دخل دارها مع زوجهاء أو أخيهاء أو أبيها من 
شقوق الباب وغيره؟! والواقع يؤيد ذلك. هذا؛ وقال مجاهد: الخيانة هي مسارقة نظر الأعين إلى 
ما قد نهى الله عنه. وقال الضحاك: هي قول الإنسان: ما رأيت؛ وقد رأى. وقال السدي: إنها 
الرمز بالعين. وقيل: غير ذلك» والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

فائدة: لما جيء بعبد الله بن أبي سرح إلى رسول الله ككِةِ بعدما اطمآن أهل مكة. وطلب له 
الأمان عثمان ‏ رضي الله عنه - صمت رسول الله يكم طويلاًء ثم قال: «نعم» فلما انصرف قال كَل 
لمن حوله: «ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». فقال رجل من الأنصار: 
فهلا أومأت إليّ يا رسول الله. فقال: «إن النبي لا تكون له خائنة الأعين». وعبد الله بن أبي سرح 


9 ل كف الآية: ٠١‏ يلاغ والشزون 


كان من كتبة الوحي لرسول الله عند 5 ثم ارتد» ولحق بالمشركين» فأهدر الرسول دمه فيمن أهدر 
يوم فتح مكة» وقد كان السبب في الفتنة العمياء التي تسببت عن مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه -. 


الإعراب : يتلم : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى الله» تقديره: «هو». «#حَانَة4: مفعول 
به وهو مضافء وظْأالْأَمَنِ4 مضاف إليه. ظوَمَا4 : الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول» 
أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب معطوفة على: حَاِنَة4» والجملة الفعلية 
حذها صلتها » آو:صينتها-والجائد» أو الرايظ كتوق" ]3 التقدير» والذي: أو وشيعا تتخفيه 
الصدورء وجملة: #يَعْلَمُ...4 إلخ فيها أربعة أوجه: أحدها: وهو الظاهر أنها خبر آخر عن 
طهر في قوله طهُرٌ ألَرِى يُرِيِكمٌ ييه . الثاني : أنها تعليل لقوله تعالى: لأوَانِرَهمَ...* إلخ. 
الثالث: أنها في محل نصب حال من الضمير المستتر» أو المقدر في: سرع كسان . 
الرابع: أنها في محل نصب حال من لفظ الجلالة» بقوله: طلا مَحَقَ ء عَلَ لَه يتم و4 . وأجيز 
على الوجهين الأخيرين أن تكون تعليلية لا محل لها. انتهى. جمل باختصار كبير. وعلى هذا 
فالكلام بينهاء وبين ما هي مرتبطة به معترض لا محل له. هذا؛ وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا حاجة 
إلى هذه التكلفات» والتعسفات. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. 


عة وو + . 0 ب مقع ب يرل | سا مله 
واه يعَضِى بالحيّ وَالْذِنَ يدَعْونَ مِن دونه لا يِمَصون بسَىَءِ إن الله هو 


بع ابِصِررُ 409 


الشرح: «رَآئَهُ يَتَضِى بِألْحَيِّ4 : يحكم بالعدل؛ لأنه المالك الحقيقي» فلا يقضي بشي 
إلا وهو حقه. قال ابن عباس رضى الله عنهما -: الله قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة» 
باع المت انتهى . وهو فحوى قوله تعالى في سورة (النجم) رقم :]9١[‏ © محر أن أمترا 


0 


يما عمِلُوأ 5-7 ل تُحْسثا أ يلْلسَى» . 

ِوَأَلَدِنَ يَدَعُونَ مِن دونه لا يِقَصُونَ بِتَىَةٌ؛ه أي: إن الأصنام» والحجارة؛ التي يعبدها كفار 
قريش لا حكم لهاء ولا قضاء. هذا على سبيل التهكم بالأصنام» وعابديها؛ إذ الجمادات» 
لا يقال في حقها: تقضي أولا تقضي . 

إن أللَّهَ هْوَ لسّمِيع 6 : لأقوالهم. (بصير): بأعمالهم» وتصرفاتهم. وهذا تقرير لما في 
الآية السابقة» ووعيد للكافرين» والفاسقين» والظالمين بأنه تعالى يسمع ما يقولون» ويبصر 
ما يعملون» وأنه يحاسبهم على أعمالهم؛ إن غير فكي وان ش تسن فتجازى من عقن 
بصره عن المحارم خيراء ويعاقب من نظر إليهاء ومن يضمر السوء في قلبه» ويعزم على مواقعة 


و فل الآية: 71١‏ 1 


الا اطق 
الإعراب : يَوَاسَهُ#: الواو: حرف استئناف . (الله): مبتدأ . #يَتّضِى)؛: فعل مضارع مرفوع» 
وزعلاقة رفع ضنة مقدرة على الباء للنقل"والفافك يعو إلى 4:00 الع 4 معلقاة نما قتلهنماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير : ملتبساً بالحق» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لوَالرَ4: الواو: حرف عطف. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتداً» وجملة: «إيَدْسُونَ؛» صلة الموصول 
لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: يدعونهم. #إمن دونيوء»: متعلقان بمحذوف حال من 
الضمير المنصوبء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لا يَمَصُونَ ِنَّىَءِ4ه في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إِنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. 
«أَنَهَه: اسمها. هو ضمير فصل لا محل له. طألسَّمِيعٌ البَصِيرٌ؛: خبران ل: ظإِنَّ. هذا؛ وإن 
اعتبرت الضمير مبتدأ وظألسَّمِيعٌ لْبْصِيرٌ ‏ خبرين عنه ؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر 
إن والجملة الاسمية: «إِنَّ أَلَه...4 إلخ مستأنفة» - تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين 


وَل كارا ى الأرضن فتظلروأ كِتَء كان عَلقِبَةَ 


00 2 1 


سد مهم قَوَّهُ وءَاثَّارَا فى رضن 


كَاقٍ 409 


الشرح: لولم يبروا ف الْأرضٍ...» إلخ: أي: أو لم يمش كفار مكة في نواحي الأرض» 
وجهاتها؛ ليروا مصارع الأمم؛ التي كذبت رسلهاء وما حل بها من الهلاك, والدمارء فيعتبروا 
بهم؟ وفيه ردعء وزجر للكافرين المكذبين» وللفاسقين الظالمين بأن الله سيهلكهم كما أهلك مَنْ 
قبلهم» فهو حض لينظروا نظرة تبصرء واعتبار» لا نظرة غفلة» وإهمال» ينظرون إلى مساكن 
الأمم الماضية؛ وديارهم» وآثارهم» كيف أهلكهم بذنوبهم» كما قال تعالى في سورة (الأنعام) 
رقم ]1١[‏ وغيرها كثير : «#اثُمّ أنظرُوا حكَيت كن عَقِبَة الْمْكذْيت4. 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجته» ومصيرهء ومآلهء ولم يؤنث الفعل 459 لأن 
لعَبَةُ» مؤنث مجازيء وما كان منه يستوي فيه التذكير» والتأنيث للفعلء أو لأن (عاقبة) 
اكتسب التذكير من المضاف إليهء وهذا باب من أبواب النحوء انظر الشاهد رقم (401) وما بعده 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» تجد ما يسركء ويثلج صدرك. كنوأ هم أَسَّدَّ مهم كرَّمَ4 
أي: في الأبدانء كقوم هود وصالح وغيرهم., فإنهم كانوا طوال الأجسامء أقوياء الأبدان» 
كما هو معروف عنهم. ظوْءَانَارًا في الْأَرضٍ» : يريد حصونهمء. وقصورهمء وقلاعهم. وعلدهم. 
وما يوصف بالشدة من آثارهم. أو أراد أكثر آثاراً . ومنه قول الراعي النميري» وهو الشاهد رقم 
[ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 


رين ١‏ - مول ف الآية: "١‏ هانغ العشرون 


إذا ميا المعانينات تحزن ويا د لحبصس جيبو ننه يرما 
هذا؛ وفي سورة (الروم) رقم [1]: ظوَآكَارُوأ الْأيْسَ وَصَمَرُوصَآ لحر مِنَا عَمَرُوه4. حلم 
أنَّدُ دُوَ4 أي: أهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً بسبب كفرهم» ومخالفة أوامر ربهم» وإجرامهم. 
وَمَا كان لهم من َس من واقي» : وما كان لهم أحد يدفع عنهم عذاب الله ولا يقيهم من عقابه؛ 
وانتقامه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : «أولة» ١ ١‏ : حرف استفهام توبيخي إنكاري. الواو: حرف استئناف. أو هي 
حرف عطف مده مقدر. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #سِيرواأ: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو ضمير متصل في 
محل رفع فاعل» والألف للتفريق. «إن الْأَرَضٍ): متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» 
أو هي معطوفة على جملة محذوفة مقدرة قبلها يقتضيها المقام؛ أي: أقعدوا في أماكنهم» ولم 
يسيروا؟! لا محل لها على الاعتبارين. 8ينظرُوا#: فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء 
عاطفة» أو منصوب على إضمار: «أنْ» على اعتبار الفاء للسببية» وعلامة جزمه» أو نصبه حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أنْ؛ المضمرة 
الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير: 
فهلا حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم؟!. هذا؛ ومثل هذه الآية في 
جواز اعتبار الفعل مجزوماًء أو منصوباً بعد الفاء قول زهير بن أبي سلمى المزني» وهو الشاهد 
رقم [1717] من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 
يَكنق لا بذ ولك متتتفنك؟ :! , "فلتيكونامي تشكرى الأزضو تزلق 
وك ا سيا م على الى ف دا ليزج قل لبوا واي انيما 
وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً . كَات4: فعل ماض ناقص . عَيِبَةُ» اسمهاء وظعَيبَةُ» 
مضاف» وطألنِينَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. كوأ : فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه. «إين قَبَلِهِمٌ4: متعلقان بمحذوف خبر (كان)» والهاء في محل جر بالإضافة . 
وجملة: انوا من مَبَلِهِمْ 4 صلة الموصول لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت (كان) تامة فالمعنى 
لا يأباه» ويكون طعَقِبَةُ4 فاعلهاء وا كيف في محل نصب حال من: عَتبَة. والعامل : كن 
وهي بمعنى : حدث, وعلى الاعتبارين : فالجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل 
قبلها. هذا؛ وأجاز مكي الوجهين في (كانوا) في الجملتين التاليتين. ولا وجه له. 
لكان : فعل ماض ناقص مبني على الضم.ء والواو اسمهء والألف للتفريق. ظهُمٌ» : 
ضمير فصل لا محل له. #أَسَّدَّ: خبر (كان)؛ وضمير الفصل لا يقع إلا بين معرفتين» وهنا 
وقع بين معرفة» ونكرة» والذي سوغ ذلك كون النكرة هنا مشابهة للمعرفة من حيث امتناع 


نالا عزون كفل الية: ١ "١‏ 


دخول: «أل» عليها؛ لأن أفعل التفضيل المقرون ب: «مِنْ» لا تدخل عليه أل. «مِتبَمَ#: جار 
ومجرور متعلقان بأشد. ظمْوَه4 : تمييز. #إوَءَانار4 : معطوف على (قوة) وانظر تقدير الفعل في 
الشرح . فى الْأَرَضٍ» : متعلقان ب: 0 أو بمحذوف صفة له وجملة: كنأ هُمَّ لَتَدّ...4 
إلخ بدل من سابقتها ٠‏ لم4 : الفا : حرف عطف. (أخذهم): فعل ماضص» الا مفعول 
به. «و الله : فاعله. © بِدُوْيةَ4 : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. #وَمَا؛ه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. 8إدَانَ: فعل ماض 

ناقص. ظلَهُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. «إيْنَ أَنَو4 : 
متعلقان ب: «أوَاقِ» بعدهما. «وين©:: حرف جر صلة. #وَاقٍ#: اسم (كان) مؤخر مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الفعلية: وما كن...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الواوء 
والضمير. هذا؛ وإن اعتبرت الجملة مستأنفة؛ فلا محل لها. 


و 00 ير 


«دللك بِأَْهْرَ كات تتم مُسْلْهُم لدت فَكَفروأ َأحَدَهم مُه ألَدُ نه موي 
ا 2 2 
سَدِيد العِقَابٍ 4 


الشرح: «دَزلَك بِأَّمر... إلخ: أي: ذلك العذاب الذي وقع بهم» وأصابهم بسبب: 
أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالمعجزات الساطعات الواضحات» والآيات الباهرات. 

«فَكَفرو4 أي : بالله مع هذا البيان» والبرهان. طدَحَدَهْمُْ أَلَدك أي: فدمرهمء وأهلكهم. 

:نهد َو + أي : إنه تعالى قوي لا يقهر. سَدِيدٌ لْعِقَاب» أي : عقابه شديد لمن عصاهء 

وعذابه أليم وجيع لمن خالفه. 

الإعراب : 59لك 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. مابأَنّهُمَ: الباء: حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. #كاتت»ه: فعل ماض ناقص. والتاء للتأنيث. #تََتيِمٌ#: فعل مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. «ارُسُلُهُم؛ه: تنازعه كل من الفعلين 
السابقين» فكان تطلبه اسماً لهاء وتأتيهم يطلبه فاعلاً له» والثاني أولى عند البصريين لقربه» 
والأول أولى عند الكوفيين لسبقه» وإذا أعملت أحدهما يجب الإضمار للثاني» قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


إِنْ عايلان افُتَضَيَا في اسمعَمَلَ ‏ قبل فَللواحدِهِئْهمَاالْعَمَلْ 


والشاني أوْلَى عند أهل ال 5 6 وآ 5 2 5 ل : له اير 


بض - مرو 32 الآية: 7 دوا لاغ العْشرزن 
وأعمل اللسوحستر كن ميحر ينا تتاو عهاء والخصوة هنا التتكرمينا 
بحا ة وتتشحين اتا كنا وَفَذْتَقَى واعتديّاعَبًذداقا 

ابآليتتتِ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: مادَتِِة...4 إلخ في محل نصب 
خبر (كانت)» والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر (أَنْ)) و(أنْ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر فى محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. #«فكفروأ)» : الفاء: حرف عطف» وجملة (كفروا) مع المتعلق المحذوف 
معطوفة على جملة: #كات...6 إلخ فهي في محل رفع مثلها. ممَآحَدَهُمُ أده : ماض» ومفعوله. 
وفاعله؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. #إِنّمُ4: حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. قو 4 : خبر أول. مإسَدِيد؟ : خبر ثان» وهو مضاف» وظ الْعِقَاب» 
مضاف إليهء من إضافة الصفة المشبهة لمّاعلهاء والجملة الاسمية: 8إِنَهُ...» إلخ تعليلية» 
لا محل لها من الإعراب. 


51 و 


020 هه 020 وخ 1 م م 
أرسلنا موسئ بََِايَدِيَنَا وَسَلطئن ميري 4 


#ولقد 


الشرح: 2وَلْقَرْ أَرَسَلَنَا موس بِكَايَتسَا» أي: بالمعجزات الباهرات» وهي التسع المذكورة في 
قوله تعالى من سورة (الإسراء) رقم 1 #ولقَدَ ايسا موسى لِسَم ايت يَيننت... إلخ. 
مسلط ميق 4 : وحجة ظاهرة قاهرة. والعطف لتغاير الوصفين» أو للأفراد بين المعجزات» 
نوفيا عالكها سيقما لنانا نوي : آزاك بالسلظان+ التوراة: نولا جه لس 

ويجوز أن يراد به: العصاء وإفرادها؛ لأنها أول المعجزات» وأمهاء وتعلقت بها معجزات 
شتَّىَء كانقلابها حية» وتلقفها ما أفكته السحرة» وانفلاق البحر عند ضربه بهاء وانفجار العيون من 
الحجر كلما ضربه بهاء وحراستها له» ومصيرها شمعةً تضيء بالليل المظلم» وشجرةً خضراءء 
ورشاءً دلوا وعد دللفنة ويجوز أن يراد ب: (سلطان مبين): المعجزات» وبالآيات: الحجج 
الدامغات» وأتيراة يها التصحدات يما فإنها آيات للنبوة» وحجة بينة على ما يدعيه النبى . 

قال الصابونى: لما ذكر الله تعالى ما حل بالكفار من العذاب» والدمار؛ أردفه بذكر قصة 
موسى مع فرعون تسليةً لرسول الله يَلِِ عما يلقاه من الأذى» والبكشييةة ؤيانا النسعة ابل تان 
في إهلاك الظالمين» ثم ذكر موقف مؤمن آل فرعون» ونصيحته لقومه» وهي مواقف بطولية» 
مشرفة في وجه الطغيان. هذا؛ وانظر شرح (سلطان) في الآية رقم [0*] من سورة (الصافات). 

هذا؛ وأصل #امُّبيِ*: (مُبِينَ) فهو اسم فاعل من: أبان» يبين الرباعي» فقل في إعلاله: 
نقلت كسرة الياء» إلى الباء قبلها بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة ومثله قل في إعلال (مهين). هذا ؟؛ واسم الفاعل من : بان الثلاثي : بائن . 


23 شلك ا 3 1312 دل 


200 


الإصراب : لوَلَتَدَ4: الواو: حرف قسم. وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: والله. 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف», تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ٍ#أأَرَسَآنَاكُهِ : فعل. وفاعل» والجملة الفعلية جواب 
القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [11] من سورة (يسّ). #إمُوس4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر. م بِكَايَنِدسَا؛»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 
مو التقدير: ملتبساً بآياتناء و(نا): في محل جر بالإضافة. (سلطان): معطوف على 
(آياتنا) . مأمّبيفٍ» : صفة له. 


إل وقررك ومن وروت فالا مني كدت 3 


الشرح: خص الله هؤلاء بالذكر؛ لأن مدار التدبير في عداوة موسى كان عليهم» ففرعون 
الملك الذي ادعى الألوهية» وهامان كان وزيراً له» وهو الذي يدبر له شؤونه» وقارون صاحب 
الأموال والكنوزء فجمعه الله معهما؛ لأن عمله في التكذيب والكفر كأعمالهما. #سَحِرٌ؟» أي: 
فيما أظهره من المعجزات. «ححَدَابُ»4 أي: فيما يدعيه من النبوة» والرسالة. هذا؛ وفرعون» 
وهامان كانا من القبط» وقد مرت قصة فرعون مع موسى مفصلةً في كثير من السور. أما قارون؛ 
فكان من بني إسرائيل» فآمن بموسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ ثم ارتد عن 
دينه» وكان ممن نجا مع موسى من الغرق» وعبر البحر معه. وانظر قصته مفصلةً في الآية 
رقم 771] من سورة (القصص) وما بعدها. 

الإسراب : ِل وعَوّت4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل : رساك . «#وَعسَنَ وقروت» : 
معطوفان على فرعون» وعلامة الجر في الثلاثة الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنها ممنوعة من الصرف 
للعلمية» والعجمة. (قالوا): فعل» وفاعل» والألف للتفريق. #سَدحرٌ# : خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو ساحر. «َِدَابٌ4 : خبر ثان للمبتدأ المحذوف» والجملة الاسمية في محل نصب 
ل 1 


آ قر جح بس« 1 


كك ا 


| 3-7 


الشرح: لما جه 2 عايب وس ا السرم 25200 


المؤيدة بالمعجزات الظاهرة؛ «قَالُا» أي : فرعون» وحاشيته . «#أمَمُلُوا أمَا ورا مَنُوأ محضدكه : 
قال قتادة ‏ رضي الله عنه : هذا قتل غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان 


2 - مول 032 الآية: 5” لعا لاع (العشرؤن 
الذكور بعد ولادة موسى. على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء فلما بعث الله موسى؛ أعاد 
القتل على بني إسرائيل عقوبة لهم فيمتنع الناس من الإيمان» ولئلا يكثر جمعهم» فيعتضدوا 
بالذكور من أولادهم » فشغلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» يت 
والقمل» والدم؛ والجراد»ء والطوفان» كما رأيت في سورة (الأعراف) رقم [1] ذلك مفصلا . 

«وَأَسْتَحيو نسَآءهُمَ» أي: اتركوا بناتهم أحياء. «#وَمَا كيد الْكَفْرِنَ»: وضع الظاهر فيه 
موضع الضمير لتعميم الحكم على كل الكافرين» والمتجبرين. 9إإِلَّا فى صَللٍِ» أي: في ضياع ؛ 
يعني : أنهم قتلوا الصبيان أولا» فما أغنى عنهم شيئاً» ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه» فما يغني 
عنهم القتل الثاني شيئاًء كما لم يغنهم الأول» فضاع كيدهم في الكرتين. 

هذا؛ و(نساء) اسم جمعء لا واحد من لفظه. مثل: رهط» ومعشرء ونفر. . .إلخ؛ لأن 
مفرده: امرأة» وجمعها في القلة: نسوة» وفي الكثرة: نساءء رح امن لدان 
ونسون» ونسنين» وهذه الجموع كلها ار النسيان فهي مطبوعة عليه» إما إهمالاً» 
وإما كذباً. ويقال لكل واحد من هذه الجموع: اسم جمع لا واحد له من لفظهء وأما المرأة؛ 
فهي مأخوذة من المرء» وهو الرجلء فلذا سميت بذلك؛ والأم الأولى حواء سميت بذلك؛ 
لأنها مأخوذة من حيء وهو آدم» على نبينا» وعليها ألف صلاة» وألف سلام» وانظر ما ذكرته 
في سورة (الزمر) رقم [1]. 

فائدة : آباء : جمع أب» وأصله: أبوء وأبناء: جمع ابن» وأصله بنؤٌ. وجمع الأول: اباؤء 
وجمع الثاني أبناءٌ» ونساء: أصله: نساي» فقل في إعلال الغلاثة: تحركت الواوء أو الياء» 
وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفاً. ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى 
ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. وقل مثل ذلك في: صحراءء 
وحمراء» وزرقاء» وبيداء. . . إلخ. 

الإصراب : لم4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب وهي ظرف زمان بمعنى: حين عند ابن السراج والفارسي وابن 
جني» وجماعة تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. مأجَآءَهم4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : #أسُوَى» والهاء مفعول 
به. بالْحَقّ» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء 
التقدير: ملتبساً بالحق. من عِنيئا: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من: (الحق)؛ أي: كائناً من عندناء و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: جَآءَهُم...4 إلخ في 
محل جر بإضافة (لمًا) إليهاء على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً؛ لأنها 
ابتدائية» قَالُوأ : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 


ةريون ١‏ لشكظل هيد" 0 


#أمَتُْوا4: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق . نا : مفعول به» 25207 مضاف» ولت 4 اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر بالإضافة» وجملة: «دَامَئْوا صلة الموصول لا محل لها. ممَعَهك : ظرف مكان متعلق 
بما قبله والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: لأأمَننْوا...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: طوَآسْتَخْيْا ِسَآءَهُمٌ» معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: 
ثَالُوا ...4 إلخ جواب (لمّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

وما : الواو: حرف استئناف . (ما): نافية. «ححَيّدُ) : مبتدأ. وهو مضافء و2 الْكفْرنَ» 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله . «إِلّا#: حرف حصر. #إنى صلل : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ.» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أده فقتو السدمة اطع وقيل: 
في محل نصب حال» وهو ضعيف» وعليه يكون الرابط : الواو فقط. 
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ج11 2 بيع 2 7 وسح هو رهوعط كمع 0007 5 سي 
وال فِرَعَوت دروف أفمَل مومى وِلْيْدَمَ ربهه إِفِ أخاف أن يدل ديتحكم أو 


أن 35 - 5 رض ل 42 
الشرح: #«#رَفَالَ فِرَعَوتَ؟ أي : لملئهء وحاشيته. درون أَقَثُلٌ مو أي : اتركوني أقتل 


موسى» فقد قيل : إنه كان إذا هم بقتله كفوه عنه» وقالوا له: ليس بالذي تخافه» وهو أقل من ذلك» 
وما هو إلا ساحرء وإذا قتلته؛ دخلت الشبهة على الناس» واعتقدوا: أنك عجزت عن معارضته 


بالحجة. والظاهر: أن فرعون ‏ لعنه الله قد استيقن: أنه نبي» وأن ما جاء به آيات» وما هو 
بسحرء ولكن كان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء» فكيف لا يقتل من أحصٌ بأنه هو الذي يهدم 
ملكه؟! ولكن كان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك. هذا؛ وقيل: إنما منعوه من قتله؛ لأنه 
كان فيهم من يعتقد بقلبه: أنه كان صادقاً . هذاء وانظر (دع) في سورة (الأحزاب) [48]. 
شاهد صدق على فرط خوفه منه» ومن دعوته ربهء وكان قوله: «ودروق أَكَدْلُ موس 6 عن 
قومه» وإيهاماً: أنهم هم الذين يكفونه» وما كان يكفه في الحقيقة إلا ما في نفسه من هول 
الفزع. «إِنّ أََافٌ أن بْبَدِلَ دسَحكْم» أي: يغير ما أنتم عليه من الدين» وكانوا يعبدونه. 
ويعبدون الأصنام. لأوَ أن يُظهرَ في الْأْرْضٍ الْمَسَادَ؛ِ أي: أو أن يثير الفتن» والقلاقل في بلدكمء 
ويكثر بسببه الهرجء والمرج» وهذا كما يقال في المثل: صار فرعون مذكراً. يعني: واعظاًء 
يشفق على الناس من موسىء على لبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

قال في الظلال: هل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة؟ 
أليست بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي كلمة الباطل الكالح في 


وجه الحق الجميل؟! أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث؛ لإثارة الشبهات في وجه الإيمان 
الهادئ؟! إنه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق» والباطل» والإيمان» والكفرء والصلاح» 
والطغيان على توالى الزمان» واختلاف المكان» والقصة قديمة تعرض بين الحين» 
والحين. انتهى . اصفوة التفاسير» للصابوني. 

الإصراب : (قال فرعون): ماضء وفاعله. #أدَرَوق4: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. لاأََدْلَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه 
جواباً للطلب» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوفء التقدير: إن تذروني أقتل» والفاعل 
مستتر تقديره: (أنا. «إمُو4: مفعول به منصوب. . .إلخ» والطلب وجوابه في محل نصب 
مقول القول. (ليدع): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخرهء وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى موسىء» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: ظدَرٍُْ4: فهي في محل نصب مقول القول مثلها. لإريه4: مفعول بهء والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

«إِنّ4: حرف مشبه بالفعلء وياء المتكلم اسمها. ظأَحَافُ4*: فعل مضارعء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء وهي من 
جملة مقول القول. «إأن يُبََ: مضارع منصوب ب: #آد. والفاعل يعود إلى: «إمُوَى4. 
والفعل المضارع و(أن) في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. ##دبحكمٌ»:: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. «أوَ: حرف عطف. «#إآن يُظهِرَ»: فعل مضارع منصوب 
ب: #أن» والفاعل يعود إلى: #مومئ» أنكضا : «في الْأَرَضِه: متعلقان بالفعل قيلهما. 
ألْتَسَاد4ه: مفعول به. هذا؛ ويقرأ (يَظْهَرَ) بفتح الياء من الثلاثي ورفع (المَسَادُ) على أنه فاعله 
والمصدر المؤول من: #آن يُظْهِرَ» معطوف على ما قبله» فهو فى محل نصب مثلهء وجملة: 
وال فِرْعَوَثٌ...* إلخ معطوفة على جملة: اقَالو... إلخ. لا محل لها مثلها . 


للحن اكه د نه 1 ل 


00 وج لس لاس شير اس شرت بوسسرات الى لبر بر عع 0 0ه 0 
طوَكَالَ موت إِنٍ عْدْتُ برَقِ وَرَيَكُم ين كل متكي لا يُؤْمِنُ بيو للْسَابِ 069)» 


2 


الشرح: «َإوَئَالَ مُوسَوتى» لما سمع ‏ عليه الصلاة» والسلام ‏ بما أجراه فرعون من حديث قتله 
لقومه: «إإِقٍّ عُذْتُ يرَقِ...» إلخ: وفي قوله لقومه. وغيرهم: «إوَرَيَكُم4 بعث لهم على أن يقتدوا 
به» فيعوذوا بالله عياذه» ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه. وقال: «يّن كَل متَكيرٍ 4 فتشمل استعاذته 
فرعون» وغيره من الجبابرة» وليكون على طريقة التعريضء فيكون أبلغ» وأراد بالتكبر: الاستكبار 
عن الإذعان للحق» وهو أقبح استكبار» وأدل على دناءة صاحبه» وعلى فرط ظلمهء وقال: جلا 
َوّهِنُ سوم ألْسَابٍِ»؛ لأنه إذا اجتمع في الرجل التكبرء والتكذيب بالجزاءء وقلة المبالاة بالعاقبة؛ 


دوا لِيَانع (العشرؤن - مو 032 الآية: 77 خرن 


فقد استكمل أسباب القسوة» والجراءة على الله» وعلى عباده» ولم يترك كبيرة إلا ارتكبها. انتهى 
نسفي . 

الإسراب : (قال موسى): ماضء وفاعله. #8إنُ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. مُدْتُ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. #برّقَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. #وَرَيَكُم» : 
معطوف على ما قبله» والكاف وياء المتكلم كلاهما في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «إيّن كُلّ4: متعلقان بالفعل: لإعُدّتُ». و#كل» مضاف» 
متكي رِ» مضاف إليه. للَا4: نافية. لبْوَينُ4: فعل مضارع؛ والفاعل يعود إلى: ظظٍ 
متَكرٍ 4 والجملة الفعلية في محل جر صفة له. هذا؛ وإن اعتبرت مَك رٍ #4 صفة لموصوف 
محذوفء فالجملة تصلح لأن تكون صفة ثانية للموصوف المحذوف» وأن تكون في محل نصب 
حال منه بعد وصفه. 00 متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف, ولَاأيِسَابِ» مضاف 
إليه»ء وجملة: ِلوَكَالَ مُوىت... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا :مكل لها أيضا. 
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سه 


ل 2 020772 | 000 وو م 00 روح 2 لسغي ي” راس 
هوَدَالَ رَجَلُ مُؤْينُ يِنْ ال عون يكم إيملنه: أثقتلون رجلا أن يقول رن 

و راسم 0007 00 أ عر 7 
أنه وَقَدَ تت عد ا ل كسك م اسلو كرب رإن يك ماد 


يضسبكُم بص كن الك يذ إِنَّ أنَّهَ كا يَبَدِى مَنْ هْوّ مُسَرِفُ كَدَابُ )4 


ع قله ود 


الشرح: #وَدَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنُ ...4 إلخ: المعتمد: أنه كان من القبطء وابن عم فرعون. 
وافنيهة يعات بالشيو از السو وقل عرقيل وبررناضينه؟ حدتية ولس يقتى م2 أن 
حبيب النجار ذكرته في سورة (يسّ)» ولم يكن من آل فرعون مؤمن غيره» وغير امرأة فرعون» 
وغير الجومن الذي أنذر موسى فقال: ©9إرك الْمَلدً يَأْصَرُونَ يك لَتَتَنُوكُ>. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما : وهو الذي نجا مع موسى. عليه السلام. وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: 
هو تست الذي أندر .موسي + وهو الميراد 0 تعالى : «إوَبَة نَمل ين أَقْسَا الْمَِبئَةِ يَنَى... إلخ 
رقم [70] من سورة (القصص). مإيَكرٌ يم يمَدنَهَء؟: يخفي إيمانه. هذا واكم امن بياب نصرء» 
وربما عدي إلى مفعولين» فيقال: كتمت ع الحديث» وتزاد ١مِنْ»‏ جوازاً في المفعول الأول» 
فيقال: كتمت من زيدٍ الحديث» وكتم الشيء: بالغ في كتمانه» واكتتم الشيء: اصفرً. هذا؛ 
والكتمء والكتمان: نبت يخضب به الشعر» ويصنع منه مداد الكتابة . ورحم الله البوصيري؛ إذ 
يقول: [البسيط] 


كر اكنامضي تيتا السطيف .ل ونيا تير الفتت والهرم 


الت 
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ررق ٠‏ - موا فل الآية : /7 ددا لاع والحشزون 

٠.9 7‏ 6 ل 0 
ولا أتعدّث مِنَ الْفِمْل الجميل قِرى ضصَيْ ف ألم برأسي غَيْرَّمُشْمَشِم 
حراسنسة افكف وداه . للسسبي بويا وان 


روي عن النبي كَل أنه قال: «الصديقونَ: حَبِيبٌ النّجار موْمِنٌُ آل ياسين. ومؤْمِنٌُ آل فرعون 
ع قم رٍِ ع و 


الذي قال «أسْتلون ميلا أن ينول نَقَ أنه والثالث: أبو بكر الصَّدّيقَء وهو أفضلهم». وانظر 
ما ذكرته في سورة (يسّ) رقم [15] فإنه جيد جداً . 
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م« أَنفمَلُونَ َمْلَا ن يَقُولَ وَقَ أَنَّهُ وقد جَآءْ بِاليَددَتِ ين رَيَُ» أي : بالمعجزات الظاهرات» 
يعني الآيات التسع إن كان هذا في آخر الأمرء ولكن الظاهر: أن تهديد فرعون» ووعيده بقتل 
موسى إنما كان في أول الأمر حينما رأى معجزة العصاء وانقلابها حية. وعليه: فالمراد 
ب: (البينات) معجزة العصا وحدهاء وجمعها تعظيماً لهاء ورفعةً لشأنهاء أو المراد غيرها معها؛ 
لأنه اعتقد: أن موسى - عليه السلام ‏ سيجيء بمعجزات كثيرة غيرها . 


عن عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: 
أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله كلِ؟ قال: بينا رسول الله يِ بفناء الكعبة؛ إذ أقبل 
عقبة بن أبي معيط لعنه الله» فأخذ بمنكب رسول الله كَل ولوى ثوبه في عنقهء فخنقه به خنقاً 
شديداء فأقبل أبو بكر رضي الله علنه ‏ فأخذ بمنكبه» ودفعه عن رسول الله كل وقال: 


2 زر عن اع 


م عر 0 لا سد بد ابن مر م سروصد ع 
#أنقتلونَ رجلا أن يقول رق أله و جم ليت ين ربكم 4 . أخرجه البخاري» ومسلم . 


وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي 
- رضي الله عنه ‏ قال: اجتمعت قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قتل رسول الله كا 
فأقبل هذا يجؤه. وهذا يتلتله» فاستغاث النبي يَلِلِ يومئذ» فلم يغثه أحد إلا أبو بكر رضي الله 
عنه ‏ وله ضفيرتان» فأقبل يجأ هذاء ويتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم «أاأنْفَدُلُونَ رَبًْا أن 
يَقُولَ رَقَ أمَّذ4! والله إنه لرسول الله! فقطعت إحدى ضفيرتي أبي بكر يومئذ» فقال علي كرم الله 
وجهه: والله ليوم أبي بكرء خيرٌ من مؤمن آل فرعون! إن ذلك رجل كتم إيمانه» فأثنى الله عليه 
في كتابهء وهذا أبو بكر أظهر إيمانه» وبذل ماله ودمه لله عز وجل . 

وين يك كزبا ته كَني» : لم يكن هذا منه لشك منه في رسالة موسى» وصدقه. 
ولكن تلطفاً في الاستكفاف. واستنزالاً عن الأذى. والمعنى: إن كان كاذباً عن دعوى الرسالة؛ 
فضرر كذبه لا يتعداه. «وإن يك صَادقًا يُصِبَكم بعش ألرَى يعد 4 أي: وإن كان صادقاً في 
دعواه؛ أصابكم بعض ما وعدكم به من العذاب. إذاً من العقل» والرأي الحازم أن تتركوه؛ 
ونفسه. فلا تؤذوه» ولا تتعرضوا له بسوءء بل اتركوه؛ وشأنه. 


د مره 


إن أسَّهَ لا يَبَدِى مَنْ هْوّ مُسَرِفُ كَدَات4 أي لأ يوفق إلى :طريق لكين فين اهو متتجاوز البعد؛ 
الذي رسمه له الله تعالى ومَكَدَابُ» يفتري» ويختلق ما لا أصل له ولو كان موسى كاذباً 


لان شوو - لوعفم الآية: 58 كرض 
تيا هون لكان امرم يجنا يظهر لكل أحد في أقوالهء والكالية وهذا ثرى أمزه شتجداه 
ومنهجه مستقيماً»ء ولو كان من المسرفين الكذابين؛ لما هذاه الله» وسدد خطاهء وأرشده إلى 
ما ترون من انتظام أمرهء وفعله. انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ وقال في البحر: هذا نوع من أنواع علم البيان» يسميه علماؤنا: استدراج المخاطب» 
وذلك: أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى» وقومه على تكذيبه» أراد الانتصار له بطريق 
يخفى عليهم بها : أنه متعصب لهء وأنه من أتباعهء فجاءهم بطريق النصح.ء والملاطفة» فقال: 
«أَنْفَتْنُونَ مََلا» ولم يذكر اسمهء بل قال: رجلاً ليوهمهم: أنه لا يعرفه» ثم قال: «إأن يَقُولَ 
رَََ أَنَّه» ولم يقل: رجلاً مؤمناً بالله» أو هو نبي الله؛ إذ لو قال ذلك؛ لعلموا: أنه متعحصب 
لهء ولم يقبلوا قوله». ثم أتبعه بقوله: #وّإن يَكَ با فقدم الكذب على الصدق موافقة 
0 ثم تلاه بقوله: «وَإن يَكَ صَادِتَا ولم يقل : هو صادق» وكذلك قال: «#يْصِبَم 
0 7 بذك * ولم يقل: كل ما يعدكمء ولو قال ذلك؛ لعلموا ات ا وأنه 


0 


يصدقه, وأنه يزعم نبوته» ثم أتبعه بكلام يفهم منه: أنه ليس تتضدق له وف قوله: عو إن أنه ل 
يَبَدى مَنْ هُوَّ مُسَرِفُ كَذَابُ» وفيه تعريض بفرعون؛ إذ هو في غاية الإسراف والكذب على الله؛ إذ 
اذَّعَى الألوهية» والربوبية. انتهى . صفوة التفاسير. 

هذا؛ وَيَإِيكُ» أصله: يكونٌ» فلما دخل الجازم صار: (إِنْ يَكُونُْ) فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار: (إِنْ يكُنْ) ثم حذفت النون للتخفيف» ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف جائزء 
وغير لازم فورظ :]فيكو معاوها قانضا عي 3141 اه "وأن ركوة مجدونا ا اسكوة: 
وأن لا يكون بعده ساكن» وألا يتصل به ضمير كما في الآية الكريمة» وغيرها كثير»ء وهو وارد 
في الكلام العربي شعراً» ونثراً» ولا تحذف النون عند فقد الشروط إلا في ضرورة الشعرء 
كما في قول الشاعرء وهو الشاهد رقم ]١44[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل ! 
115 "5ه ثم ف وى " جاده > 1 هاس و ال اد لد 0 وه 
ِذَا لم تك الحاجاث مِنْ مِمَّةٍ الفتَى فَليْسٌ بِمَغْن عَنْكَ عقدالرتائم 

وقال الخنجر بن صخر الأسدي» وهو الشاهد رقم [ ؟] من كتابنا : «فتح رب البرية»: [الطويل ] 
فَإِنَ لغ تك الشيرةة يدث وسّامة” فقذاندتّ:ةالسراة جحتهة صكنم 

هذا؛ وقرئ شاذاً قوله تعالى في سورة (البينة): (لم يك الذين كفروا من أهل الكتاب) ولم 
تحذف النون فى قول أبى الأسود الدؤلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لجريانه على القاعدة: [الطويل] 
دع الخمرَتَشْرَبْهَا الْعُوَاةٌ فإنني رَأَيْتٌ أَحَامَامُجزئاً بمكانيِهًا 


0 ار م 7 020 ع6 م اسع اه ِِ 3 0 5 
فإلاجتكنهاء أو تكنئة فإِنبه اتحعؤقدا جِدذقةامنة حلسيانيها 


و 
ن 


8 - لعفل الآية : 7/7 دوا لكائع العشزون 

هذا؛ وأما (آل) فأصله: أهلء فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار: (أأل) ثم أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة مدّاً مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة» والثانية ساكنة» قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى»؛ وذلك مثل: آدمء 
05000 فإن الأصل: أَأَدّم» ولأمان» وأّؤْمِنء وقلب الهمزة سائغ مستعمل لغةً في: 
أراق» فإن أصله: هراق. وهو كثير مستعمل في الشعر العربي وغيره» وهذا مذهب سيبويه. 
وقال الكسائي: أصله: (أوَل) كجمل من: آل» يؤول» تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً؛ وقد صغروه على (أُمَيْل) وهو يشهد للأول. وعلى 1 وهو يشهد للثاني» ولا يستعمل 
(آل) إلا فيما له خطرء وشأن» بخلاف: أهلء يقال: آل النبي» وآل الملك. ولا يقال: آل 
الحجام» ولكن أهله. ولا ينتقض بآل فرعونء فإن له شرفاً باعتبار الدنيا. واختلف في جواز 
إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي. والنحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام» 
والصحيح جوازه؛ كما في قول عبد المطلب بن هاشم جد النبي كَلِلهِ: [مجزوء الكامل] 
مسد |0 تتح ميته« لقينات شوكتتب هنياتك 
وَالْصُرُ على كل الصَليِيِا سس وعابيي هالْيوْمَ لَك 

الإصراب : موقَالَ : الواو: حرف عطف. (قال رجل): ماضء وفاعله. مإمَؤّْمنُ» : صفة: 
لرَجلٌ». يَنَ َال : متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: مرَجلُ» إن كان قبطياً» ومتعلقان بالفعل 
بعدهما إن كان إسرائيلياًء وطءَالِ4 مضاف. ولاؤرّمَوّت» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 9يَكُْرُ» : فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى : رَجَلٌ4. إِيمدئّة:» : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: 
«يَكثرٌ إِيمنه:4 في محل رفع صفة ثانية ل: ظرَجُلٌ4. أو في محل نصب حال منه بعد وصفه 
بما تقدم. وجملة: 8وَدَالَ رَجل...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «أنَفْلُونَ؟ : 
الهمرة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. (تقتلون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
#ورجلا4 : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. أن يفول : فعل مضارع 
منصوب ب: #أن» والفاعل يعود إلى : «#رَجَلٌ4 . «#رَنَ»: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة»؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. أنه : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ولأ بَقُولَ4 في تأويل مصدر في محل جر بحرف 
جر محذوفء التقدير: لقوله: ربي الله؛ أي: وربكم. 

لوَتَدُ: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «جآءكُ» : 
فعل ماضء» والفاعل يعود إلى : ©#رَّا4» والكاف مفعول به. م بِلْيَدَكَتِ» : متعلقان بالفعل 
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قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل يَقُولَ4 المستترء أو من: يرََلًا»2 
وساغ ذلك لتقدم الاستفهام عليه؛ وعلى الوجهين فالرابط: الواوء والضمير. #إين ريك : 
متعلقان بالفعل (جاء)» وتعليقهما بمحذوف حال من (البينات) جيد» والكاف في محل جر 
بالإضافة. . .إلخ. 

#وَإن»: الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. #يَكَ4: فعل مضارع ناقص 
مجزوم؛ لأنه فعل شرط» وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف» واسمه يعود 
إلى : «يبلا» . «#إكزبا4 : خبر: «يك4. 00 الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتذائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. تدك ١‏ | لفاء: واقعة في جواب الشرط. (عليه): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. م مبتدأ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحلّ محل المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو في محل نصب 
مقول القول ل: (قال). ظوَإن يَكَ صَادِقًا يُضِبَكْم بَمَسٌُ» هذا الكلام معطوف على ما قبله» 
فهو مثله في إعرابه ومحله» وَ#إبَتَشٌ» مضافء ول#أألرّى؛ اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» وجملة: 8يَعِدُ يدك 4 صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد رجوع 
الفاعل إليه . 

ظإِنَّ : حرف مشبه بالفعل. «أَلّه: اسم إن . «الا4 : نافية. «يَبيى»: فعل مضارع 
مرفوع. . . إلخ» والفاعل يعود إلى : أَنّهك2 والجملة الفعلية في محل رفع خبر ظإِنَّ#4. ظِمَنَ» : 
ل اس ال ل ا مُسَرِفُ 
كَدَبُ4 صلة الموصول لا محل لهاء والجملة الاسمية: «#َإإِنَّ ألّه...» إلخ في محل نصب مقول 
القول؛ لأنها من قول الرجل . 


كك 0 لْمُلّكُ ا 


الشرح: «يَعَوَر 7 ْم اَم ظَهِرينَ في الْأَرَضِ) أي : غالبين في الأرض أرض مصر. 
وهذا دليل قطعي على أن الرجل كان قبطياًء ولذلك أضافهم إلى نفسه بقوله: #يَمَوَرِ؛» ليكونوا 
أقرب إلى قبول وعظه» ونصحهء وهو يريد منهم أن يشكروا الله على نعمته عليهم بالإيمان به 
وعبادته» وتصديقه رسوله فيما يدعوهم إليه . 


م 


فَُمَن ينْصرّنًا ما ا للد : من عذابه» وانتقامه ٠‏ 8إن س4 : وحينئذ لا تغنيى عنكم هذه 
الجنودء وهذه العساكرء ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن أرادنا بعذابه» وانتقامه. طثَالَ وَرَعَوْنُ» 


بذكا ١‏ - مَل 0/32 الآية: 594 لدو لاغ (الغشرؤن 


لقومه رداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد: «إمآ ريك إل مَآ أرّ» أي : ما أقول 
لكمء وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسيء وقد كذب فرعون. فإنه كان يتحقق صدق موسى - عليه 
السلام جد جا وم الونيانة كما قال تعالى في سورة (النمل) رقم [14]: #وَحَحَدُوا يبا 
وَاسْبَيفَنَتها شيم هذ طُنا وعلر 4 نقد كذ فرعون. وافترى» وخان رعيته فغشهم» وما نصحهم. 

وَمَآ أَمَرِيكٌ إِلّا ِل ليناد أي: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق» والصدق, والرشدء وقد 
كذب أيضاً في ذلك. وإن كان قومه قد أطاعوهء واتبعوه. قال الله تبارك وتعالى في سورة (هود) 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام رقم 901]: «مَابّعوَا أ وَعَونّ ومآ أمّ وزعوت برشير». 
وقال جلت عظمته. وتعالت حكمته في سورة (طه) رقم [79]: مضل فرعون قومة وَمَا هذى # . 
وخذ ما يلي: عن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ قال: تدعت زوك انه 217 وقول «ما مِنْ 
عبّدِ يَسْتَرْعيِه اللهُ عز وجل رعية يموثٌ يوم يموت وهو عَاشْنٌَ رَعِيتَهُ إلا حرّمَ الله تعالّى عليه 
الجنة) . وفي رواية «قَلم يحظها بنصحه لم برخ رائحة الْجَنَوَا . رواه البخاري ومسلم. 


سو 


الإعراب : + يمور » : : (يا): أداة نداء تنوب مناب: (أدعو) . (قوم): منادى منصوبء» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء المحذوفة ضمير فى محل 
جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء 


ساكنة» فيقول: (يَا قَوْمِي). ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قَوْمِيَ) ومنهم من 
يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قومًا) ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء 
الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: (يا قَوْمَ). قال ابن مالك في ألفيته : [الرج] 
وامجعَل منادىّ صم إن يَضَفْلِيًا #سوير ان صنيلى ميك بين دكا 

ويزاد سادسة. وهي لغة القطع: (يا قوم) رض بضم الميمء » ففي الحديث الشريف: «يقول: 
ربٌ! يا ربُ!» وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 8قَالَ رب 
تجن آحَثّ ...4 إلخ. «لكم) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #االْملْكَ»4: 
مبتدأ مؤخر. «الْيَوْم#: ظرف زمان متعلق ب: #أاالْمُلَكُ. وقيل: متعلق بالخبر المحذوف» وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [17] عن أبي البقاء. #ظهرينَ4: حال من كاف الخطاب منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. #افى الْأَرَضٍ»ه: متعلقان ب: «ظلْهِرينَ»*. «فَمَن» : 
الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة ولا وجه له. (من): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «يصرَتَا: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ)؛ و(نا): مفعول به. من 
ن 4 جار و تجرو متعلقان بالفعل قبلهناء «وهزياين 4 نشناف وج للد مشناف إلبده مد 
إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً ٠‏ « إن 4 : حرف شرط جازم. 
ع4 : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء و(نا): مفعوله. والفاعل يعود 


ح6 


١‏ د 


دوا لكان (العشرون ١‏ - مو عق الآية: "٠‏ قا 
إلى : «إبَأس أله والجملة الفعلية لا محل لها ابتدائية». ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ إذ التقدير: إن جاءنا بأس الله؛ فمن ينصرنا منه؟ 
هذا؛ والكلام: يْمَوَرِ...4 إلخ كله في محل نصب مقول القول؛ لأنه من مقول الرجل المؤمن 

ِثَالَ وَعَوَنُ#: ماضء وفاعله. #مآ: نافية. «أرِيكٌ 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: أناء والكاف مفعول به أول. «إلا: 
حرف حصر. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
ثان. أرَن4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا»» ومفعوله محذوف» وهو العائد» واكتفى بمفعول واحد؛ لأنه بصريء» والأول مثله 
ألا آنه تعدى إلى اتنين بواسطة همزة النعدية» وقال أبو البقاء؛ وهو من الرأي: الذي تمعتى: 
الاعتقاد. ولا وجه لهء والجملة الفعلية صلة #مآ» أو صفتهاء التقدير: إلا الذي» أو إلا شيعاً 
أراه. وجملة: «إمآ ل إلخ في محل نصب مقول القول. وججلة + لون مويه سيل 
َليَتَادِ؛كُ معطوفة عليهاء فهي مثلها في محل نصب مقول القول» وإعرابها مثلها بلا فارق» 
وجملة: 8قَالَ وَعَوَنُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


(3 اليك ام تزه يذه لنآك عليكم بنك بزر الاب ©4 _ 


الشرح: هذا إخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح: «مؤمن آل فرعون»: أنه 
حذر قومه بأس الله تعالى في الدنياء والآخرةء فقال: ظيَمّرْ...4 إلخ أراد بالأحزاب: الذين 
كذبوا رسل الله في قديم الدهر؛ كيف حل بهم بأس الله وعقابه» وما رده عنهم رادء ولا صده 
عنهم صادء وأراد بيوم الأحزاب: مثل أيامهمء وإنما أفرده؛ لأنه لما أضافه إلى الأحزاب» 
وفسرهم بما يلي» ولم يلتبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار؛ اقتصر على الواحد من 
الجمع» وانظر شرح #الْقَحرا 4 في سورة (صّ) رقم [11]. 

الإصسراب : (قال): فعل ماض. إأارى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعل. 8دَامَنَ: ماضء وفاعله يعود إلى ##أأزِى وهو العائد» والمتعلق محذوف, تقديره: 
بالله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 8يَمَوَوِ»: انظر الآية السابقة. «إِقيَ»: 
حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظلَتَافُ»#: فعل مضارع» والفاعل تقديره: أنا 
«عَكِكٌ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)) 
والجملة الاسمية مع الجملة الندائية قبلها في محل نصب مقول القول. ٠‏ #مَثْلَ: مفعول بهء 
وَمَؤْمثلَ 4 مضاف. وَهَإيَور» مضاف إليه» وَويْوَر © مضاف» و الْخُحَرَابٍ 6ه مضاف إليه» وجملة: 
وََال...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


«يِثْلٌ داب وَوْمِ نوج واد وَبَمُود وا بن من و ' أنَهُ يريد ظُلَمًا باد 6 4 


الشرح: يِثْلَ...4 إلخ : أي: إني أخاف عليكم مثل جزاء»ء وعقوبة قوم نوح» وعادء 
وثمود؛ حيث أهلكهم الله بذنوبهم في الدنيا. هَرَألَِينَ من يندم أي: مثل قوم إبراهيم» ولوطء 
وشعيب وغيرهم. هذا؛ وعاد هم: قوم هودء وثمود هم: قوم صالحء على نبيناء وعلى جميع 
الأنبياء» والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام. 8«َوْمَا أَلّهُ يُِبدُ...4 إلخ: أي: فلا يعاقبهم بغير 
ذنب» ولا يترك الظالم منهم بغير انتقام. والمعنى: أن تدميرهمء وإهلاكهم كان عدلا منه تعالى؛ 
لأنهم استحقوه بسبب أعمالهم الخبيثة» وهو أبلغ من قوله تعالى: لوا رَيْكَ طلم ليد 
حيث جعل المنفي إرادة ظلم مُتكر» ومّنْ بعد عن إرادة ظلم ما لعباده؛ كان عن الظلم أبعدء 
بعك . وتفسير المعتزلة بأنه لا يريد لهم أن يظلموا بعيد؛ لأن أهل اللغة قالوا: إذا قال الرجل 
اكير :“ل أوين لما لك معناء- له أريك أن اليك 


هذا؛ وانظر الإرادة في الآية رقم [4] من سورة (الزمر). أما (الدأب) فهو: العادةء 
والغان والحان» وهو ايها مصدر: دأب في العمل من باب قطع؛ إذا جد واستمر فيه» وهو 
بمعانيه كلها تفتح الهمزة وتسكن, قال تعالى في سورة (آل عمران) وسورة (الأنفال): #حَدَأبٍ 
ال وموك ولس ين مهد كَدَوا...4 إلخ» وانظر شرح (مثل) في سورة (يسّ) رقم [115]» وشرح 
موَمِ 4 في سورة (الصافات) رقم 21*01 وشرح لفظ الجلالة في سورة (صَ) رقم [10]. 
الإصراب: «بِثلَ4: بدل من سابقه؛ أو عطف بيان عليه. وطيثْلَ» مضافء و9ادأي»4 
مضاف إليهء و:##كور» مضاف. و«إنوج» مضاف إليه. «#رَكَادٍ»: معطوف على ما قبله. 
وَتَمودِ: معطوف أيضاً مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. لإوَالِينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على ما قبله. 
من بعد كيم : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. #وَمَاكه: الواو: 
لوجاك (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس». أو هي مهملة. 3 اله : اسم (ما)ء أو 
أ. #يرِيدّ4: فعل مضارع, والفاعل يعود إلى: ظأآلّهُ4. ظظْلَا4: مفعول به. طلْبَاد 
متعلقان بالفعل قبلهماء أوهما متعلقان ب: #ظَأئَ4؛ لأنه مصدرء والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر (ما)؛ أو في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: قوم نوج 4 
وما بعده. والرابط: الواو فقط. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء وعليه فلا محل لها. 


َعَوَرِ إِفْهِ لَمَافُ عَليَكٌ برْمَ لاد 69 4 


الشرح: #وَنَمَوَرٍ...»# إلخ: أي: وقال الرجل المؤمن أيضاً. فخوفهم بالعذاب الأخروي 
بعد أن خوفهم بالعذاب الدنيوي. و#تومَ أَلنََّاد؟ هو يوم القيامة» يكثر فيه نداء أصحاب الجنة 


إِجوٌالكانغ العشرون - مول كف الآية: "ا" كن 

أضحات“التان» وبالفكس» والتذاء بالشغادة لأمليلاء وبالققارة لأهلياءنينادي ناد ألا إن 
فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً! وفلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها 
أبداً . وينادي منادٍ حين يذبح الموت في صورة كبش على الصراط: يا أهل الجنة! خلود 
لا موتء ويا أهل النار! خلود لا موت. وينادي المؤمن في ذلك اليوم: عَإْمَاوْم أفوأ كتبية#» 
وينادي الكافر» والفاجرء والظالم: بيت 1 أْتَ كبك وينادي بعض الظالمين بعضاً بالويل» 
والثبورء وعظائم الأمورء فيقولون: يا ويلنا هذا يوم الدين. ومنه أن تدعى كل أمة بكتابهاء وكل 


عن مجروع 4 دعر 21-0 


أناس بإمامهم. ومنه أن تنادي الملائكة أصحاب الجنة: #أن يَلْكْْ أنه أُورِيسُموها يما كنثم 


َمَلوْنَ4. قال أمية بن أبي الصلت: [الوافر] 
عت امسق تبينا لعاف لانن ستكيا نخدي اتاد 

هذا؛ وقال القرطبي: زاد في الوعظء والتخويف» وأفصح عن إيمائه» إما مستسلماً موطناً 
نفسه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه بسوءء وقد وقاه الله شرهم بقوله: هفده أله 
سَيْكَاتِ ما مَحكَرُواً...# إلخ رقم [5:] الآتية. 

العسراب : و ويمور 6 : انظر الآية رقم []. لك أَمَافُ 16 2 3 : انظر الآية رقم [' ا 
لوم 4 : مفعول به» وهو مضافء. ولْأآلنَنَادِ» مضاف إليه مجرورء عاد جره كسرة مقدرة على 
الياء المحذوفة للفاصلة» والآية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول ا 


روس تر ا و م 0 0 000 
|« يلين مدن عا مم مَنَّ أله مِنّ عَاصٌِ ومن يصَللٍ اله ها له من كاو 49 


الشرح: «إبَ ول ملين» أي : اولزن يردن عوك عذات يح كال المضترو 10 0 
الققار والفجان إذا سمهوا زفير النانة أديرو1 هازييق» فلا يأتوة قطرا من الأقظاز ]لا وجدوا 
الملائكة يتلقونهم» فيضربون وجوههم. فيرجعون إلى مكانهم» فتتلقفهم جهنم. وهذا معنى قوله 
تعالى في سورة (الحاقة): هَرَالْمَكُ عل أنَبَآيِهاً4. ما لكم ين أله مِنَ عاص أي: من مانع 
يمنعكم من عذاب الله. «إوتن بُصَيلٍ أذَه...4 إلخ: انظر الآية رقم [؟] من سورة (الزمر) تجد 
فيها الشرح. والإعلال وافبين. 

الإهراب : طيرء؛: : بدل من: َم ألتَذَادك . يرون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لكين الكدال اميت والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها . 
مَإمَدَيينَ؟ : حال من واو الجماعة مؤكدة؛ لأنها من معنى الفعل منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. . .إلخ . #مَاكه: نافية. 4519 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. 8ينَ ألو : متعلقان ب: #أعَاصِدٌ # بعدهما. «يِنْ»#: حرف جر صلة. 
#عَاصِوٌ 4 : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 


لقنا 8 -ظتفتضل ‏ س: "2 لرالاة تضقن 


المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط : الضمير فقط. هذا؛ ويجوز اعتبار: #عَاصِرْْ 4: فاعلاً بالجار والمجرور: لْ» لاعتماده 
على النفي» ويكون المعنى والتقدير: ما يوجد لكم عاصم من الله» وعليه: فالجملة فعلية» وهي 
في محل نصب حالء كما في الوجه الأول» وجملة: ##وَمَن يُصَدِلٍ...* إلخ مستأنفة» وهي من 
مقول الرجل المؤمن. وقيل: هي من قول موسىء والأول أقوى وأولى بالاعتبار. 

وَمَن يَضَيِلٍ..-: إلخ: انظر الإعراب في الآية رقم [*1] من سورة (الزمر). 

وَلَقَدَ جَآءكُمَ يُوسْفُ من مَبَلْ بيت فا 


دو 


>< 


5 
م2 


إذا هلع قلتي أن يسمت الله هن : 


الشرح: م«اوَلْقَدَ هكم يوَسَفُ...4 إلخ : قيل : إن هذا من قول موسىء على نبيناء وعليه ألف 
سلام وألف صلاةء والمعتمد: أنه من تمام وعظ مؤمن آل فرعون» ذَكّرهم قديم عتوهم على الأنبياء» 
والمراد: بيوسف: الصديق بن يعقوب. فإن فرعونه عاش إلى زمن موسى . قال ابن جريج : هو 
يوسف بن يعقوب بعثه الله تعالى رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات» وهي 
الرؤيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو يوسف بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا 
عشرين سنة : والمعتمل: أن يوسف هو ابن يعقوت» وأن فرعوك موسى هو فرعو آخر غير فرغوان 
يوسف . والكلام إنما هو من خطاب الأبناء بما فعل الآباء» كما خاطب اليهود الموجودين في عصر 
نبينا بما فعل آباؤهم كثيراً وكثيراً . والمراد بالبينات: المعجزات التي ظهرت على يد يوسف الصديق . 
وقيل: المراد بها الرؤيا التى رآها يوسف فى منامه . وانظر تفصيل ذلك فى السورة المسماة باسمه . 

737 لم في سَكِ مِمَا جَآءَحكُم بو أي : من أمر الدين؛ أي : أسلافكم كانوا في شك؛ 
لأنهم أطاعوا يوسف لما منحه الله من التمكين في مصر بسبب الوزارة التي أسندت إليه» والجاه 
العظيم الذي أعطاه الله إياه. حَيََّ إِدَا م]لكت»: مات. لتر 4: لن يبعث الله من بعده رسولا: 
موا إلى مك يتدسبالة الفمدك تكذييا فى زبها لنتمو رات يعدم نوردت موا نان ل عمف اه 
عه رشولاً مع:الشك في رسالته. وإنما قالوا ذلك على.سبيل التشهي» والتمني من غير حجةء 
ولا برهان عليه» بل قالوا ذلك ليكون لهم أساساً في تكذيب الرسل؛ الذين يأتون بعده. 

«ِحَدَلِكَ» أي: مثل ذلك الإضلال. يِل أَّدْ أي: في الكفرء والعصيان» ومخالفة» 
أوامره. من هر مُسَرِكُ» أي: متجاوز فى الحد؛ الذي رسمه الله تعالى. طمُرَيَاثُ: شاك 


لتو لكات والحشرؤن ١‏ - سوال فل الآية: 4” كنا 
هذا؛ والإضلال: خلق فعل الضلال في العبد. والهداية: خلق فعل الاهتداء في العبد. هذا 
هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل الضلال في العبدء فيقول: 
إذاً لا مؤاخذة على العبد! والجواب: أن معنى خلق. . .إلخ تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني 
على علم الله الأزلي بأن العبد لو ترك وشأنه؛ لم يختر سوى الكفر والضلال» ولذا قدره الله 
عليه» هذا بالإضافة إلى اختياره الضلال بعد أن بين الله للناس الخير والشرء والحسن والقبيح» 


فك رهج مع 


كما قال تعالى في سورة البلد: «وَمَدَمنَهُ آلنَجَدَبنِ» أي : بينا له طريق الخير» والشر. وخذ ما يلي: 
غرن عي الاين عمرو يق :العاض :ب رفني الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ الله خلقٌّ 
الخلقٌ في ظُلْمَة فألقى عليهم مِنْ نوروء فمن أَصَابَهُ من ذَّلِكَ النور؛ امتدى. ومَنْ أخطأة؛ 
ضَلَّ). أخرجه الترمذي. وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [14]: ظثْرِيمًا هَدَى 
الإصراب : 6 وقد : الواو: حرف قسم» وجرء والمقسم به محذوف, تقديره: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف, تقديره: أقسم. واللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «جَآءَكُمَ4 : فعل ماضء والكاف مفعول به. #إيوسف»: 
فاعل» والجملة الفعلية جواب القسم» لا محل لهاء وانظر الآية رقم [؟1] من سورة (يسّ). من 
َبَلُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء 
لا معني . ا بِالَْدَكَتِ»ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : ##نوسفٌ». 
التقدير: مصحوباً بالبينات. #قناكه: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. ظزْلْمُ4: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون. والتاء اسمه. #في سَقِيُه: متعلقان بمحذوف خبر (زال)» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #مَنَاكه: جار ومجرور متعلقان ب: «##سَّكِ؛ك» أو بمحذوف 
صفة له و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)؛ 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد, أو الرابط: الضمير المجرور محلاً بالباء. 


حي : حرف ابتداء. #إدَاكه: انظر الآية رقم [؟1]. #مَلدَكت#: فعل ماض»ء والفاعل 
يعود إلى : لبُوْسْكُ». والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إدَا4» إليها. لَلثْ»: فعل, 
وفاعل. #إلن4: حرف نفي ونصب واستقبال. يَبَسَك ألَّهُ4: فعل مضارع منصوب ب: «إأن»# 
وفاعله. «ين بَحَدِو4: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: رَسُولًا»». كان 
صفة لهء انظر الآية رقم [1]. «إرَسُولاً#: مفعول به» وجملة: #آن ي7كت...# إلخ في محل 
نصب مقول القول» وجملة: تر ...»4 إلخ جواب إذا و إذا» ومدخولها كلام مستأنف» 
لا محل لهء والأخفش يعتبر #احَيّح؛ جارة هنا والمقام يؤيده؛ إذ المعنى: استمر الشك في 
قلوبكم إلى أن هلك يوسف قلتم. . .إلخ. 


[النددئة لظف اه : -.- الت اتطهظظظ ...1 نه 


ككَدَلِكَ4: الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوفء. عامله ما يعده» التقدير: يضل الله. . . إضلالا مثل هذا الضلال. 
«يْضِلٌ أتَدذ4: مضارع» وفاعله. ظمَنْ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به. «هُوٌ»: مبتدأ. «مُسَرِفُ»: خبر أول. ظمُرَيَابُ»: خبر ثان» والجملة الاسمية صلة الموصول 
لا محل لها. هذا؛ والآية بكاملها من مقول الرجل المؤمن» والجملة الأخيرة تحتمل أن تكون من 
مقول الله تعالى» فتكون مستأنفة» أو معترضة في آخر الكلام. والأول أولى. 


م . ار 2-7 2 0 _- يجذ ع م 2 م 25 
«أليت ححدَدِلُونَ فى َإت أله بعَيرٍ سُلطنٍ أتلهُم كير مِمَنَا عِندَ أللَّه وعندَ 
مض ع سم 7 2 رك مر مرو عرس 5 5 آذ هه 4 
لذ َامنوأ كَدَلِكَ يَطبْعٌ أله عل كل كَلَبِ متَكَيْرٍ جِبَّارٍ 409 


الشرح: «االَيّت دون ف لت أله يعبر سُلْطنٍ أَتنهُة4 أي: الذين يدفعونالحق 
بالباطل» ويجادلون الحجج بغير دليل» وحجةٍ معهم من الله تعالى. والمراد: فرعون» ومن على 
شاكلته من الضالين الفاسدين المفسدين في كل زمان» ومكان. كير مَثَنَا عند أللَّوِ4: مقت الله 
تعالى ذمه لهمء ولعنه إياهم» وإحلال العذاب بهم. وانظر الآية رقم .]١[‏ «#وعند الذنَ مشي 
أي : والمؤمنون يبغضون مَنْ هذه صفته. هذا؛ والفعل #كيرٌَ؛4 محول إلى صيغة فَعْلَ التي هي 
للذم هناء وتكون للمدح أيضاًء كقوله تعالى: وَحَسُنَتْ مُرتَقَعَاك وانظر رقم [50]. 


...4 إلخ: أي: كما ختم الله على قلوب هؤلاء المجادلين» كذلك يختم 
بالضلال على قلب كل متكبر عن الإيمان» متجبر على العباد» حتى لا يعقل الرشادء ولا يقبل 
الحق. وإنما وصف القلب بالتكبر» والجبروت؛ لكونه مركزهماء ومحلهماء وهو سلطان 
الجوارح» والأعضاء»ء فمتى فسد؛ فسدت كلهاء ومتى صلح؛ صلحت كلهاء ولهذا قال 
النبي كَل : «أَلَا إن في الجسدٍ مُضْمَةَ إِدَا صَلَّحَتْ؛ٍ صَلَّحَ الجسدٌ ل ذا تسوك ند السك 
عله :الا وو القلث اخرسة"التفارى» ومسل والترفلين عن التعما ذبن شيو برضي أله 
عنهما -. وهذا الشرح لا يصح إلا على قراءة: (قلب) واعتبار (متكبرٍ) صفة لهء وهو على هذا 
يحتاج إلى تقدير محذوف» التقدير: على كل ذي قلب متكبّرٍ فتجعل الصفة لصاحب القلب. أو 
التقدير: يطبع الله على كل قلب على كل متكبرء فحذفت كل الثانية لتقدم ما يدل عليهاء وإذا لم 
يقدر كل لم يستقم المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبع على جميع قلبه» وليس المعنى عليه؛ 
وإنما المعنى: أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلبا قلباء ومنه قول جارية بن الحجاج 
الإيادي : [المتقارب] 


0 
3 


عو الى 0 5 _- ا 27 اهب 0-4 7 و 0 3 114 
اكلامرئ تحسبينامرا وَنَار توّقد باللي ل ناا 


لإزااة تالزن ١‏ لاعفا مداه" 4 


يريد: وكل نار. انتهى. قرطبي. هذا؛ والطبع: الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوهء 
ادير ها عدم فوع الماووزسا بلقي علبيارا ذا ع علي قلق إلجاد 1 :13 ازاز فيه حرفل 
الموعظة» ولا تجدي معه النصيحة» قال تعالى في كثير من الآيات: «وطيع عَلَّ فوم فهر لا 
نْتَهُورت*. والطبع: السجية» والخلق؛ الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله» وجمع الأول: 
طباع» وجمع الثاني: طبائع. هذا؛ والطبع: تدنس العرض» وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا 
دخله الجرب من شدة الصدأء وطبع الرجل» فهو طبع: إذا أتى عيبا. يقال: نعوذ بالله من طمع 
يدني إلى طبع؛ أي : إلى دنس . قال ثابيث: ين قطنة؛ [البسيط] 
لا تَيْرَفِي ظَمَعيِدْنِيإِلَى طَبَعي وَعُلَةَّمِنْ قَوَامِ الْمَيْشٍ تَكْفِيني 

الإعراب : « لدت 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من «مَنَ4؛ لأنه 
بمعنى: الجمع. أو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أذم» أو أعني. أو هو في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف». التقدير: هم الذين. أو هو في محل رفع مبتدأ خبره ما بعده. 
«ددِلْتَ4: فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ف ءَتِ»: متعلقان بما قبلهماء 
و ظءَاتِ» مضاف. و#2أأنَّهِ» مضاف إليه. #ابعَيرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء و(غير) مضاف» 
و «اسْلْطَنٍ» مضاف إليه. أن لهم 6 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى: مَإِسَلْطنٍ 4 والهاء مفعول به. والجملة الفعلية فى محل جر صفة: إسَلْطنِ #. 
كاير 4 : فعل ماض» والقاعل ضكير المدر التو من : يلون 4 أو هو ضمير يعود 
على ما بعده وهو التمييزء نحو: نعم رجلاً زيدٌ» وبئس غلاماً عمروٌ. ظامَمَنَاكُه: تمييز. 
#عِندَ)ه: ظرف مكان متعلق ب: مَنُنَك. أو بمحذوف صفة له. و«إعند» مضاف. واللَه» 
مضاف إليه. #عِندَ#: معطوف على ما قبله» و#اعند» مضاف» ول#أأليسَ* اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده مع المتعلق اليك وو الجرفعردا 
لا محل لهاء وجملة: #حكر ممنًا. 4٠.‏ إلخ في محل رفع خخبر المبتدا: < #أأزبت» على وجه مر 
ذكره» ومستأنفة على اعتباره ا لما بعدهم 0 بفعل محذوف. 

« كُدّلِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدً محذوفء التقدير: الأمر كذلك» أو 


5 


هما متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» عامله بعذه» التقدير: 0 


مثل الطبع الذي يطبعه الله على قلوب الذين يجادلون في آيات الله. . .إلخ» 00 
والكاف حرف خطابء لا محل له. #إيطيع أنه : مضارع» وفاعله. 278 صَكّلٍ»: متعلقان 


1 


ل قبلهماء 4د مضاف» بام مضاف إليه» ولقلي» ما ؛: مضاف» وهل متال» بر« 


23 - لعفل سيد د لابرغ تاشطزون 
#جَبَارٍ4: صفة ثانية للموصوف المحذوف. هذا؛ وعلى تنوين (قلب) ف: «مَتَكَرٍ 4 وطجبَار» 
صفتان له. هذا؛ والجملة الفعلية: #يَطَبَعُ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأ: #ألدت» على 
وجه قاله أبو البقاء وعليه فالجملة الاسمية: «الأمر كذلك» معترضة بين المبتدأ والخبر» وعلى 
الوجه الثانى فى تعليق: 9 كَديِكَ) فالجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: لما قال مؤمن آل فرعون ما قال» وخاف فرعون 
أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم؛ أوهم: أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيدء 
فإن بان له صوابه؛ لم يخفه عنهم» وإن لم يصح؛ ثبتهم على دينهم» فأمر وزيره هامان ببناء 
الصرح. انتهى. فإسناد البناء» إلى هامان مجاز عقلي؛ لأنه سبب» فهو آمر يأمرء ولا يبني بنفسهء 
والباني هم الفعلة من العمال. 

قال أهل التفسير: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح؛ جمع هامان العمال» والفعلة؛ 
حتى اجتمع عنده خمسون ألف بناء» سوى الأتباع» والأجراع. وطبخ الأجرء والجص» ونجر 
الخشب» وضرب المسامير» وأمر بالبناء فَبنَؤْه ورفعوه» وشيدوه؛ حتى ارتفع ارتفاعاً لم 
يبلغه بنيان أحد من الخلقء وأراد الله أن يفتنهم فيهء فلما فرغوا منه» ارتقى فرعون فوقه. وأخذ 
نشابة » ورمى بها نحو السماء» فردت إليه» وهي ملطخة بالدم فقال: قد قتلت إله موسى » فعنكد 
مقالته هذه؛ بعث الله جبريل » عليه السلام» فضرب الصرح بجناحه» فقطعه ثللاث قطع. فوقعت 
منه قطعة على عسكر فرعون». فقتلت منهم ألف ألف رجل» ووقعت قطعة منه فى البحرء وقطعة 
في المغرب» فلم يبق أحد عمل شيئا فيه إلا هلك. هذا؛ والصرح: القصر الشامخ. 8الْعَلَ أَبْلغ 
لْأَسسَبَ؟: انظر الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (صّ)» ففيها الكفاية. 

هذا؛ وأصل الترجي: طلب المحبوب المتوقع حصوله» كقولك: لعل الغائب يقدم. أو 
للتعليل» كما في قوله تعالى: فقولا له. قلا لين عله يتَذَكْرُيه سورة (طه) رقم [44]. وأما التمني؛ 
فهو طلب المستحيل» أو ما فيه العسرء فالأول كقول أبي العتاهية الصوفي: [الوافر] 
آلا لحفية النشيجات بكتوة جونا فاخبيية ينون شعن التاتفة 

وأما الثاني؛ فهو كقول المعسر الآيس: ليت لي قنطاراً من الذهب تَأَرَكُيَهُ. هذا؛ والصرح: بيت 
واحد يبنى مفرداً طولاً عالياً شامخاً ضخماً . وقال في الكشاف: الصرح البناء الظاهر» الذي لا يخفى 
على الناظر» وإن بعد» اشتقوه من: صرح الشيء: إذا ظهرء وصرّح بما في نفسه : أظهره» وبينه . 

الإصسراب : (قال): فعل ماضص. ظطوْكَوَنُ؟: فاعله. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. 


(هامان): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). #أبْنٍ#: فعل أمر مبني على 


دا بال والغشرزن وك 2ف الآية: ا" اوس 


حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر» تقذيره: 
«(أنت» ٠‏ على جه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ صرحا : : مفعول به والجملة الفعلية مع 
الجملة الندائية قبلها في محل نصب مقول القول. لمن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
في محل نصب اسمها. أَبَلُمْ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: لأنا». #الْأسببَ# : 
مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية تعليل للأمرء وجملة: 
َكَل وَعَرنُ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


2ج 7 الإسم جر سالا 
عون سوء عمله. 


الشرح: #أسَببَ َلسَّمَوْتِ؛: أبوابهاء وطرقها. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
السموات. وفائدة التكرار: أن الثاني بدل من الأول» والشيء إذا أبهم» ثم أوضح؛ كان تفخيماً 
لشأنه فلما أراد ما أمل بلوغه من أسباب السموات» أبهمهاء ثم أوضحها. وما في سورة 
الفاتحة ليس منك ببعيد. طاتأَطّلعَ إل إِلَهِ م4 : فأنظر إليه نظر مشرف عليه» توهم اللعين: 
أن الله جسم تحويه الأماكن» وكان اللعين يدعي الألوهية» سيان ع د 
مشرف. هذاء وطأَتبّبَ4 جمع : سببء ولأأْسَبَب ألسَّمَوِتِ»: مراقيهاء أو نواحيهاء 
أبوابها. والسبب أيضاً: الحبل» وما يتوصل به» إلى غيره. وقد جمع زهير بن 0000 
بينهما بقوله في معلقته رقم :15١[‏ [الطويل] 
وجؤاهات يات السمانا تقلع ٠ ١‏ وإذاياد اجات السنياء نسلم 

عون لله كدبا» : ضري رت و لوانتو زومر دوه سمي 
اليقين؛ أي : وأنا أتيقن: أنه كاذب» وإنما أقول ما أقوله؛ لإزالة الشبهة عمن لا يتيقن ما أتيقنه 
ويكاك د 5 وق ل رك :الكت و الا راي رجا جلي الأ ان رق له ملل رن 
وطغيانه» ولعناد هلو ]لاوط ٠‏ ود عَنِ الل أي : ومنع عن الطريق المستقيم» وهو الهدى» 
ا 0 ٠‏ وما كيد ام 0 وقومهء ومكره الذي 


7 أي ايه ا 


وس امام 


ا ا كان ا :]٠‏ وما ناي عر كييب» . 


تنبيه: قرئ (زَيِّنَ بالبناء للفاعل على أن الفاعل هو الله» وقرئ بالبناء للمجهول؛ على أن 


ع ل اكه سح عار 


0 اتتتق عق يَحْمَهُونَه. ومن الثاني قوله تعالى في سورة (التمل) أيضا رقم [14]: 


دواد لمرو ”ا سانل مير لعلو سس دوس مصما يه وى سم لس 


لوَريّنَ لَهُمْ ليطن أَعَكَلَهُمْ ضَدَّهْمَ عن التَّبيِلِ» وقد قال الزمخشري - رحمه الله تعالى -: فإن 
قيل: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته؛ أي: في الآية الأولى. وقد أسنده إلى الشيطان؛ أي: 
في الآية الثانية؟! قلت: بين الإسنادين فرق» وذلك: أن إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده 
إلى الله تعالى مجازء وله طريقان في علم البيان: 

أحدهما : أنه من المجاز الذي يسمى استعارة. والثاني أن يكون من المجاز الحكمي. 
فالطريق الأول: أنه لما متعهم بطول العمرء وسعة الرزق» وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم» وإحسانه 
إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم» وبطرهم.ء وإيثار الراحة» والترفه» ونفارهم مما يلزمهم فيه من 
التكاليف الصعبة» والمشاق المتعبة؛ فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم. وإليه أشارت الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في قولهم : #ولكن مَتَعْتَهُمْ وَدَبَآءَهُمْ حَقّ شا لكر » . 

والطريق الثاني: أن إمهاله الشيطان» وتخليته؛ حتى يزين لهم ملابسةٌ ظاهرة للتزيين» فأسند 
إليه؛ لأن المجاز الحكمي يصححه بعض الملابسات. وقيل: هي أعمال الخير التي وجب عليهم 
أن يعملوها زينها الله لهم» فعموا عنهاء وضلوا. ويعزى إلى الحسن. انتهى. كشاف. وهذا 
مبني على مذهبه في الاعتزال. 

وأما عند أهل السنة فالمزين فى الحقيقة هو الله تعالى» وإنما جعل الشيطان آله بإلقاء 
الوسوسة في قلوبهم» ولعي ندر أن يضلء أو يهدي أحداً»ء وإنما له الوسوسة فقط» فمن 
أراد الله شقاوته؛ سلطه عليه؛ حتى يقبل وسوسته» وهذا مبني عند أهنا السكة على ,أن 
العبد لا يخلق أفعال نفسهء وإنما يخلقها الله فيه كما قال تعالى في سورة (الصافات) رقم [95]: 
#وَآنَهُ حَلَفَيْر وَمَا تمن . وانظر ما ذكرته في شرح هذه الآية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإمسراب : «أَببَ» : بدل من #الْأسْبب» بدل كل من كلء» و#اأسَبّبَ» مضاف» 
وظأَلسَّموتِ»4 مضاف إليه. قَأَطَّيمَ>: الفاء: للسببية. (أطلع) فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» 
مضمرة بعد الفاء في جواب الأمرء أو هو منصوب على التوهمء وهو تقدير الفعل طأبَلم» 
منصوباً ب: «أنْ»؛ لأن خبر «لعل» كثيراً جاء مقروناً ب: «أن» والعطف على التوهم كثير» وإن كان 
لا ينقاس. أو هو منصوب في جواب الترجي» وهو مذهب الكوفيين. والبصريون لا يجيزونه. 
وإلى قول الكوفيين نحا الزمخشريء قال: تشبيهاً للترجي بالتمني. و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: لعل بلوغ 
الأسباب واطلاعاً إلى إله موسى حاصلان مني. هذا؛ وأجاز ابن هشام عطفه على الأسباب» 
وذكر بيت ميسونء وهو الشاهد رقم (858) من كتابنا: «فتح القريب المجيب». [الوافر] 
نا لك ا شاك لك كر عيئي اعيث الواح منقسن !ا ديصو 

وما ذكرته من العطف على التوهمء لا يجوز أدباً مع القرآن الكريم» فالأحسن أن يقال: هو 
منصوب على المعنى. انظر ما ذكرته في سورة (المنافقون) عند قوله تعالى : #تأصّدَفَت وأ ين 


2 شد ا 11 لضة 


َلصَبلِحِينَ» . هذا؛ ويقرأ يا م4 ومعنى النصب خلاف معنى الرفع ؛ لأن 
معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت. ومعنى الرفع: لعلي أبلغ الأسباب» ثم لعلي أطلع 
بعد ذلك» إلا أن ثم كه تراخيا من الفاء. انتهى. قرطبي. وفاعل (أطلع) مستتر تقديره: «أنا». 
لِك إِنهِ) : متعلقان بما قبلهماء و«إِلّهو4 مضافء و#إشوءئ» مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ##وَإِقٍ: الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها. «لَأَظنَّ» : اللام: هي المزحلقة. (أظنه): فعل مضارعء والفاعل تقديره: 
«أنا»» والهاء مفعول به أول. «#إكزبا» : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إِنْ)ء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل (أطلع) المستترء والرابط: الواوء 
والضجين: 

#وَكدلِك4 : الواو: حرف استئناف. (كذلك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
مفعول مطلق محذوق» عامله ما بعدهمء التقدير: زين لفرغون سوء عمله تزييناً مغل تزيين القول 
المذكور له. #رُنَ*: فعل ماض مبني للمجهول. طلِفِرْعَوْتَ؛ : متعلقان بما قبلهما. م4 : 
نائب فاعله» وهو مضاف. وَلعَمَلِه# مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى 
قراءة الفعل بالبناء للمعلوم فالفاعل يعود إلى (الله)» وَمْؤْسوَء» مفعول به. (صد): فعل ماض مبني 
للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى «ْعَون. موعن لتيل »* : متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. هذا؛ 
وقرئ: 07 مصدر معطوف على : «#سوء». ؤرما : الواو: حرف استئناف . (ما): 
نافية. #حكيْدُ4 : مبتدأ. و«إكيْد» مضاف. و« 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من ار للعلمية» والعجمة. وهذه الإضافة من إضافة 
المصدر لفاعله ٠‏ «إلاك : : حرف حصر. #فى َابٍِ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: 7 4 فالمعنى 
لا يأيافى ويكون الرابط: الواو. وإعادة فرعون بلفظه زيادة في التشنيع عليه. 


3 ومَالَ أ لِك ءا مر يفَو معو أَمَرِكُم سيل شاد 42 ظ 


الشرح: ووَكَلَ الف َاسرَ#: هو مؤمن آل فرعون: وقيل: هو موسى. وليس بشيء 


إيْفَوَمٍ حون أَخَرِكُمَ سبلي لرَسَادِكُه : طريق الهدى. والخيرهء لا كما قال اه 
رقم [] فإنه كاذب فى دعواه. 


قال الزمخشري: أجمل لهمء ثم فسرء فافتتح بذم الدنياء وتصغير شأنها؛ لأن الإخلاد إليها 
هو أصل الشر كله ومنه يتشعب جميع ما يؤدي إلى سخط الله ويجلب الشقاوة فى العاقبة» 


موري # مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 


وثنى بتعظيم الآخرة» والاطلاع على حقيقتهاء وأنها هي الوطن المستقر» وذكر الأعمال سيئها 
وحسنهاء وعاقبة كل منهما ليثبط عما يتلف» وينشط لما يزلف» ثم وازن بين الدعوتين: دعوته 
إلى دين الله. الذي ثمرته النجاة» ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد» الذي عاقبته النار»ء وحذرء 
وأنذر» واجتهد في ذلك» واحتشد. لا جرم أن الله استثناه من آل فرعون» لمحت عدم 

عبرة للمعتبرين» وهو قوله تعالى في آخر هذه الآيات: «إفوقدة ألَّهُ سَيْكَاتِ مَا ا 
حَالِ فَرْعوْنَ سو الْعدّابِ. 

الإصراب : موََالَ ألَذِى ام يَشَرَرِ؛: انظر الآية رقم [14] و 0[1]. لأاأتَمُونِي»#: فعل أمر 
مبني عنلى حذف النون» والواو فاعله» والئون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» 
وبعضهم قرأ بإثباتها مفعول به. «اأَمْدِكُةَ4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمر» وعند 
الجمهور مجزوم بشرط محذوفه التقدير: إن تتبعون؛ أهدكمء والفاعل مستتر تقديره: «أنا» 
والكاف مفعول به أول. َِاسَِيِلَ4: مفعول به ثان» وهاسَِيلَ» مضاف. و#اأرشَادِ» مضاف 

إليهء والكلام: «يَمَوَرِ. 4 إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: «وَيَالَ...»* إلخ معطوفة 
على :هنا قتلهاء "لا مخ لها أيضا. 


00 ل صرح سه سر 0 عار كد زه 6د 59 
«يْمَوُرِ إِنَمَا هذه الْحَاهُ ديا متَدمُ وَإِنَّ الجر ع دَارُ الصرَار 46 


الشرح: يفَو إِنَّما عَتَذد الحيزة 5 لديا مم4 أي : يتمتع بها قليلاً» ثم تنقطعء وتزول» 
وانظر الآية رقم 3 من سورة (الصافات). «َإْوَإنَ الْآَخِرَةَ ى دَارُ الْصَرَارٍِ» أي: الاستقرار» 
والتخلودة ومرادةالذار الآخرة: الجنة». والتان؟ لأنيما لا يفتات - والمعتى:” أن« الدنيا فانية 
منقرضة:» لا منفعة فيهاء وأن الآخرة باقية دائمة» والباقي خير من الفاني. قال بعض العارفين: 
لوانت الدنها ؤم فاخو اضرة عزنا نافيا لكاقت الأعرة غخيرا فن الذنياة مكيف 
والدنيا خزف» والآخرة ذهب باق؟! 

الإصراب: مَايَقَرَر؛: انظر الآية رقم [14]. 8إِنَمَاكه: كافة ومكفوفة. إهزو»: اسم إشارة 
مشيعى كبري نجل رقع يندا والهاء حرف تنبيه؛ لا محل له. #الْحَيوة: بدل من اسم 
الإشارة» أو عطف بيان عليه. « دياك : صفة ©« الْحَيوُ4 مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذر. ممَتَلعٌ4: خبر المبتدأ. م«إوَإِنَ): الولو تحرف عطي إن رخيقيهة 
بالفعل. #الْآَخِرَة4: اسم (إن). «ه»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
#دَارٌ: خبر المبتدأء» و#ادَارٌ»* مضاف. و#الْمَرَارٍ# مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر (إنَّ). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلاً؛ ف: #دَارُ لقا رٍ» خبر (إنَّ)» والآية الكريمة 
بكاملها من مقول الرجل المؤمن. 


لوا تان والغشرؤن - مو قل الآية: +٠‏ 30> 


َنْ عَِلَ سق قلا يَرَّق إلا مِئْلها وَمَنْ عَيلَ صَلِمًا ين كر أو 


5 200 > 5 0 
أن 0 موه أوْلتيِكَ ا الحنة رشبا بكَبْرِ حِسَابٍ )4 


الشرح: همَنْ عَيِلَ سَنَكَةٌ قلا حرق إِلَا وِْلَهَا4: وهذا من فضله تعالى؛ حيث لا يعاقب في 
الآخرة إلا بمقدار السيئة التي يعملها العبد عدلاً منه تعالى» وفيه دليل على أن الجنايات تغرم 
بمثلها. والمراد: بالسيئة: الشرك» وغيره من المعاصي والمنكرات؛ التي يرتكبها العبد» وتقييد 
القرطبي لها بالشرك لا وجه له. وأصل «سَيحَةَ؛»أ (سيُوئّة) فقلبت الواو ياءَ» وأدغمت الياء في 
الياء. «إوَمَنَ عَمِلَ صَلِحًا...4 إلخ: فهذا تصريح من العلي القدير: أن الأنثى مثل الذكر بالمجازاة 
على عمل الخير» وكذلك بالمجازاة على عمل الشرء وقوله تعالى: وهو مُؤْمِتٌ» تصريح بأن 
العمل الصالح بدون إيمان غير مقبول عند الله» وهذا يسمى في فن البديع احتراساً» والعكس هو 
الصحيح أيضاً بأن الإيمان بدون عمل قد لا يجدي؛ لأن الله تعالى لم يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر 
العمل الصالح معطوفاً عليه» وهو كثير في الآيات القرآنية» لا يعدء ولا يحصى. 

#تأرتيق تارك 4ه أي أرقف المسسرن العون تدصلوة نهاك العو ويعطرن 
جزاءهم بغير تقدير» بل أضعافاً مضاعفةً فضلاً من الله وكرماً» لا يتقدر بجزاء» بل يثيبه الله ثواباً 
غير لا القتضاء لم مزلا نفاد» وبغير ميزانء, وبغير مكيال. قال تعالى في سورة (النساء) 
رقم [50]: لون نَكَ يس حَسَنَه يَصَلعِقَهَا وَنَوْتِ من دنه ص | عَظِيمَا؛ . 

الإصراب : يمَنَ؛4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . #عَيِلَ»: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى #إمَنْ؟ تقديره: ١هوا.‏ 
«سَيَكَة4: مفعول به. #قلا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية. حرق : فعل 
مضا مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر, ونائب الفاعل ضمير 
مستتر تقديره: اهو) يعود إلى #مَنْك وهو المفعول الأول. إإلَّا: حرف حصر. رتل4 : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورهء والدسوقي يقول 
لا محل لهاء وخبر المبتداً الذي هو هإمَنَ» مختلف فيه فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة 
الجواب. وقيل: هو الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت من # موصولة 
فالجملة بعدها صلتهاء وخبرها جملة: لقلا جَرَّك...* إلخ» واقترنت بالفاء لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم» والجملة الاسمية على الوجهين مستأنفة» لا محل لها . 

مووَمَنَ عَيِلَ صَيلِحًا؛: إعرابه مثل سابقه بلا فارق. #مّن دَحكرٍ #: متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل المستترء و#يّن4 بيان لما أبهم في (مَنْ). «أنْىَّ»: معطوف على: «دحكَرِ» 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: #وهو مَوؤَّمِركٌ »* 


في محل نصب حال من فاعل #عَيِلَ» المستتر» والرابط: الواو» والضميرء وإن اعتبرتها 
معترضة؛ فلا محل لها. (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. يد حَلُو # *: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 3 للسة )4 : 
مفعول به» وانظر الآية رقم [11] من سورة (يسّ)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
وباقي الكلام مثل سابقه. «إنرْرَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الضمير فقط. «#إفِا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #بيعَرِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(غير) مضاف. وظإحِسَابٍ*» مضاف إليه. 


سمهاة سل )ول كير د 4 206 ري ميغ يي 
يلقو ما لي أدعوكم إلى التجووٌ وتدعونت 


الشرح: #وَسمَرْرِ ما لي أَدَعْوكُمْ ِل َلتَجَوْوَيُه أي : إلى طريق الإيمان الموصل إلى النجاة من 
اناق وَسَدْعْونَوتَ 31 َلتَارِ» أي : لحر ينان الكفر المؤدي إلى النار. والاستفهام للتعجب» » كأنه 
يقول: أتعجب من حالكم هذه» أدعوكم إلى النجاة» والخير» وتدعوننى إلى النار» والشر؟! فقد كرر 
نداءهم في هذه الآيات إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة» واهتماماً بالمنادى له» ومبالغة في توبيخهم على 
ما يقابلون به نصحه» كما كرر إبراهيم ‏ على نبينا » وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كلمة: بات . 

قال الزمخشري ‏ رحمه اللّه تعالى -: فإن قلت: لِمّ جاء بالواو في النداء الثالثت دون الثاني؟ 
قلت : فلأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل» وتفسير له» فأعطي الداخل عليه حكمه في 
امتناع دخول الواوء وأما الثالث؛ فداخل على كلام ليس بتلك المثابة. وانظر شرح (قوم) في 
الآية رقم [0*] من سورة (الصافات). 

الإصراب : «وَيمَرَرِكه: انظر الآية رقم [15] #إمَا: اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع فيكدأ : ول : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . 3 دعوت * : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل مستتر تقديره: لأناك» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط: الضمير فقط». والعامل في الحال 
الاستفهام. «#إِنَّ النَجَةِ#: متعلقان بالفعل قبلهما. (تدعونني): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. إل آلثَّارٍ: متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فى الظاهرء وهذا لا يصح. إلا بتقدير: 
ومالكم تدعونني إلى النار؟ ويضعف أن تكون الجملة حالاً بسبب العطف؛ أي: مالي أدعوكم 
إلى النجاة حال دعائكم إياي إلى النار؟! لذا فالمرجح اعتبار الجملة مستأنفة. انتهى. جمل 


براغ اعون 
#تدعوينى لأحكهر 
لْعَربِزٍ الْعَمَرٍ (©2 © 


الشرح: «اتَدَعُوتت لِأكَْرٌ بألَه...4 إلخ: أي : تدعونني للكفر بالله؛ وأن أعبد ما ليس لي 
3 بربوبيته» وما ليس بإِلوٍ و 


حنٌء كفرعونء وما ليس بإله كيف يعقل جعله شريكاً للإله الحق؟! 
بين أنهم يدعونه إلى الكفرء والشرك بين: أنه يدعوهم إلى الإيمان بالإله الحق» فقال: 

0 أنَعْرَكُمَ إِلَ الْعَربزِ» أي : القوي 0 اوتام فوق عباده» الغفار لذنوب عباده 
المؤمنين التائبين المنيبين. هذا؛ وأتى في قوله : مِوتَدْعُوينِ # بجملة فعلية ليدل على أن دعوتهم 
باطلة لا ثبوت لهاء وفي قوله: هونا نك بجملة اسمية ليدل على ثبوت دعوته؛ 
فتقرينها. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

الإعراب : + تَرَعُوتَنى» : هذه الي م د ورين 0 ٠‏ فمحلها مثلها. «َ!ل حك » : 
فعل مضارع منصوب ب: «أنْ؛ مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل تقديره: ال 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. <بأدَد4» : 
متعلقان بالفعل قبلهما. و(أشرك): معطوف على : (أكفر) وفاعله تقديره: «أنا) الوا ع 
تقدير المصدرية. ##يهِ.#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #142: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. «#الَسَرَيهِ: فعل ماض ناقص . : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر «#لَنَىَ» تقدم على اسمها. «#يه.#: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو يمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف». ويجيز بعضهم 
ل ل ل و ل ا ا : اسم 
لسن مؤخرء والجملة الفعلية: « ...© إلخ صلة ©«دَا؛: أو صفتهاء والعائد الضمير 
الميعرور مما بالباف .وان تبرت 4012 كتوص 42 فالسملة لسر منها, 

#زوأتأ) : الواو: واو الحال. (أنا): م ور سا ا ل 
اد مركم 4 مقا مرفوع» وفاعله تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. 01, اأْمَرِبز: متعلقان 
بما قبلهما. +ع ريه: بدل مما قبلهء واللجملة الفملية في مل "رقم خسو الميدا: والجملة 
الاسمية: «وَنا...# إلخ في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط: الواوء والضمير. 


هل 2ن اما عرو إلخي لسن لماوعو اليا ول بن التشوق وان عرد 
لَه وأت الْمسَرِدِينَ هُمَ أسَحَبُ ألبَارٍ )4 


8 - م022 الآية : 57 لوا لكات والعشزون 


تدعونني إلى عبادته» وتقديسه» وتعظيمه من عبادة الأصنامء وألوهية فرعون. ليس لَه َعَوَهٌ فى 
لديا ولأ ى «الاتهرة» أي :“ليمنت له اسعجابة دعوة لأحد في الدنياء ولا في الآخرة. وقيل: 
ليست له دعوة إلى عبادته في الدنياء ولا في الآخرة؛ لأن الأصنام لا تدّعي الربوبية» ولا تدعو 
إلى عبادتهاء وفي الآخرة تتبرأ من عابديهاء ولكن فرعون اذَّعى الربوبية؛ حيث قال في سورة 
«(القصص) رقم [4ك]: ايها الْمَلَدُ ما بردت لككر ار ِلَنوِ غَرْفا». وان مردنا إِلَ اندي : 
مرجعناء ومصيرنا إلى الله بالموت» فيجازي كلاً بعمله؛ إن خيراً؛ فخيرء وإن شراً فشر. 
وات الْمْسَرؤِينَ4: المتجاوزين حدود الله بالكفر» وارتكاب المعاصي» واجتراح السيئات» 
وانتهاك المحرمات. #همٌ أ أصَحَدبٌ ألثّارٍ» : ملازموهاء وملاكها لا يخرجون منهاء 
ولا يغادرونهاء ومثلهم: أصحاب الجنة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: لفظ إلا جََم> ورد في القرآن الكريم في خمسة مواضع متُلَوٌّ ب: (أن) واستمها وله 
يجيء بعدها فعل: أحدها: في هذه السورة» وثلاثة في سورة (النحل) برقم [5؟] و 151] و ]1٠١5[‏ 
والخامس في سورة (هود) رقم [1] وفي إعرابه أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب الخليل وسيبويه: أنهما مركبتان من (لَا) النافية» و(جَرَمَ) وبنيتا على 
تركيبهما تركيب خمسة عشر» وصار معناهما بمعنى: فعل» وشو عافدلل همدقا لمصدن 
المؤول مِنْ «أن» واسمهاء وخبرها في محل رفع فاعلء» فقوله تعالى: إلا جَرْمَ أَنَّمَا...4 إلخ : 
أي: وثبت كون الذي تدعونني إليه. هذا ما نقله السمين عن الخليل» وسيبويه. ونقل مكي 
عنهما: أن آلا جَرَم؛ بمعنى: حقٌّ في موضع رفع بالابتداءء والمعيدو امورل 2011 
واسمهاء وخبرها في محل رفع خبر»ء فاختلف النقل عن الخليل» وسيبويه. رحم الله الجميع 
برحمته الواسعة» ورحمنا معهم. 

الثاني: أن «لَا جَرَمَ4 بمنزلة: (لا رجل) في كون #لا» نافية للجنس. و8جرمَ» اسمها مبني 
معها على الفتح. وهي واسمها في محل رفع بالابتداء» وما بعدهما خبر: «إلا» النافية» وصار 
معناها: لا محالة أنما تدعونني. . .إلخ؛ أي: كون دعوتكم إياي» وهذا الوجه عزاه مكي إلى 
الخليل أيضا. 

الوجه الثالث: أن «لا4» نافية لكلام متقدم» تكلم به فرعون» وأشياعه» فرد الرجل المؤمن 
عليهم بقوله: «إلا» كما ترد #إلا4 هذه قبل القسم في قوله تعالى: #إلآ قم ثم أتى بعدها 
بجملة فعلية» وهي جرم أن ما تدعونني. . .إلخ. و#جَرمَ» فعل ماض معناه كسب» وفاعله مستتر 
يعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام» و(أن) وما في حيزها في موضع المفعول به؛ لأن 
جرم يتعدى إذا كان بمعنى: كسب. وعلى هذا فالوقف على قوله لا» ثم يبتدأ ب: #إجرم» 
بخلاف ما تقدم. انتهى. جمل. وهذا القول عزاه مكي للزجاج . 


فين “الع سد ا العا 


0 


الوجه الرابع: أن معنى: «إلَا جر لا حدَّ. ولا منمّء ولا صدَّ ويكون: «اجَرَمَ بمعنى : 
القطع. تقول: جرمت كذا؛ أي: قطعتهء فيكون #جَرَمَ» اسم: #لا»# مبني معها على الفتح 
كما تقدم؛ وخبرها (أنَ) وما في حيزها على حذف حرف الجر؛ أي: لا منع من دعوتكم إياي 
إليهء فيعود فيه الخلاف المشهور. انتهى. جمل. وهذا القول عزاه مكي للكسائي. 

)سرف عليه الفغل لاذا) ١‏ ان عوضول مكنن علن السكون فج فخل فصن اسمهاء 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد الضمير المجرور محلاً ب: (إلى). ##لَيْسَ>: فعل ماض 
ناقص . 9آ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لت تقدم على اسمها. مَدَعَوَةُ) اسمها 
مؤخر. «إف ألدَيا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: هدَعْوَةُ 4. #وَلَا» : الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية» أو زائدة لتأكيد النفي. «إفى الْآخْرَة4: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: 
وس ...»4 إلخ في محل رفع خبر (أنّ)» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدرء انظر 
الإعراب المتقدم لترى محل هذا المصدر. 


5 2 
00 


هذا؛ والمصدر المؤول من: #8وَأنَ مردناً إِلَ أله معطوف على ما قبله. (أن): حرف مشبه 
بالفعل. «#االْمُسَرذِنَ4: اسم (أنَّ) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم. #هُمَ»: مبتدأ. إأصَحَنبُ»4: خبره. و8اأضَحَبُ)4 مضاف» و##لثَارٍ» مضاف إليهء من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أن) 
والمصدر المؤول معطوف على ما قبله على جميع الاعتبارات فيه» والآية بكاملها من مقول 
الره : المومن + هذ] + واي انان الضكر فصلا .. وهو عن وه 


بسر مكو ب ره 43 4 رع مطبر عع كر : اعم م سمس جم 
سَكَذكرون مآ وول لسك وأفويل أتروت > أله بصي اباد 46 


ل 


الشرح: «سَتَركرونَ مآ أقُولُ لح 4 أي: سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به» .وما نهيتكم 
عنهء ونصحتكمء فتتذكرون حين لا ينفعكم التذكر» وتندمون حيث لا يفيدكم الندم. ففيه وعيدء 
وتهديد لهم. وض مروت إِلَ ألَّهِ>: أتوكل على الله. وأعتمد عليه وأستعينه» وأستهديه. 
وانظر شرح #يتَوَتَكَلُ4: و(التوكل) في الآية رقم [88] من سورة (الزمر). «#إِك الله بص 
بِلعِبَادِ» أي: عليم وخبير بأحوال العباد» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق 
الإضلال. وله الحجة البالغة» والحكمة التامة» والقدر النافذء والحكم الصائب. 

الإصراب: «سَتَدَكروْنَ» : الفاء: حرف استثناف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له ألبتة. السين: 
حرف استقبال. (تذكرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 98م : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. #أهْوُلُ4: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». «لَحكُمٌ4: جار ومجرور متعلقان 


لذن 5 و 32 الآية: 50 إِدرالكائخ والعشرون 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة 2م أو صفتهاء والعاتد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
فستذكرون الذي» أو: شيئاً أقوله لكم» وعلى اعتبار مآ مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل نصب مفعول بهء التقدير: قولي لكم. طوَأْفَيُ4ة: الواو: حرف استئناف. (أفوض): فعل 
مضارعء والفاعل تقديره: «أنا». #أمّرِت» : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. إل ألَّهِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة. #إركت*: حرف مشبه 
بالفعل. ألّهَ؟#: اسمها. مأبَصِيرٌ»: خبرها. #بالهِبَادِ» : متعلقان ب: مابَصِير4. والجملة 
الاسمية تعليل لما قبلها. والآية بكاملها من مقول الرجل المؤمن. 


كك 


صد 
1 2 م عساريه سملم .وسه م ولو مدي حي 
فوقله ألله سَيّعَاتٍ ما وأ وحاق حال فَرَعَوْنَ سو العذابي © 


الشرح: #ووَقَده أَلَّهُ سَيَاتِ م سك 4 : فحفظه الله من مكر فرعون» وقومهء وما هموا 
به من إلحاق أنواع العذاب بهء نجا مع موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
وهذا في الدنياء وفي الآخرة يكون في أعلى عليين مع النبيين» والصديقين» والشهداء. 
والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً. «وَحَافَ َال فِرْعوْنَ سْوَءُ الْعَدَابِ»: وهو الغرق في البحرء ثم 
النقلة إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار صباحاء ومساءً إلى قيام الساعةء فإذا كان 
يوم القيامة؛ اجتمعت أرواحهم. وأجسادهم في النار. وانظر الآية التالية. 

تنبيه: لما نصح الرجل المؤمن فرعونء وقومه؛ توعدوه بالقتل» ففر هارباً من بينهم» 
فأرسل فرعون خلفه ألفاً من جنوده؛ ليأتوا بهء أو ليقتلوه. فأكلت السباع بعضهم» ورجع بعضهم 
هارباًء فقتل فرعون من رجع عقوبة لهم على عدم قتلهم لذلك الرجل. وفي البيضاوي: أن ذلك 
الرجل فر منهم إلى جبل» فأتبعه فرعون طائفةَ من جنوده» فوجدوه يصلي» والوحوش صفوف 
حوله؛ فرجعوا رعباًء فقتلهم فرعون. انتهى. هذا؛ والمكر أصله في لسان العرب: الاحتيال» 
والقديعة وقد مك رد يمكوة افهر ماكو »تومكال قال الشاع.: [الطويل] 


-ه 


تيا الهيذا لاامتتهينا بت ولكِنْ بأنواع الخديعة والْمَكْرٍ 


وقال زياد بن يسارء وهو الشاهد رقم (١؟١١)‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
تفلخ هه انتم فيدعدونا. ٠‏ تقار هفو قن التخيل والمكر 
هذا؛ ونسب المكر إلى الله تعالى في كثير من الآيات» مثل قوله تعالى في سورة (الرعد) 
رقم 3 #قَليَهِ الْمَكرُ جِيِصَا» وهو بمعنى: المجازاة» والعقاب. والانتقام. انظره في محاله 


تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


نوات رارز 3 ول 2ف الآية: 47 سن 


الإعراب: «إنرقنة؟: الفاء: حرف استئناف . (وقاه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والهاء مفعول به أول. الذي : فاعله. وَأسَيتَاتِ» : مفعول به ثان منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وهو على حذف مضافه. التقدير: 
فوقاه الله عقاب وَسَيْئَاتِ»#. وؤإسَيكَاتِ» مضاف. ولامَا4 والفعل بعدها تؤولان بمصدر في 
محل جر بالإضافة» التقدير: سيئات مكرهم. «نَكَرُو4: ماض. وفاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية: (وقاه. .إلخ) مستأنفة» لا محل لهاء وقبلها كلام كثير 
مقدرء انظره في الشرح., لذا فالقول: الفاء عاطفة على محذوف يقتضيه السياق جيد. (حاق): 
فعل ماض . ظجَالٍ: متعلقان به. و(آل) مضاف. ولفِرْعَوٌت» مضاف إليه مجرور. وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. س4 : فاعل (حاق). 
ومإسُوة» مضاف. ومالْعَدَايِ» مضاف إليهء وجملة: وَحَافَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . 


02 2284 > سر عر لس سس م مس رهظم 2 كيره 2 ين 
نار عرو علتها عدو 2 ووم نفوء 5 فوم السّاعة كاير كلل فرعورت سل 
لْعَدَايٍ )»4 


الشرح: «الد ينوت عَهَا عُدُدًا وَعَشِيًه: يعني صباحاً ومساء. قال ابن مسعوة 
- رضي الله عنه -: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار في كل يوم 
مرتين» تغدوء وتروح إلى النارء ويقال: يا آل فرعون! هذه منازلكم؛ حتى تقوم الساعة. وقيل: 
تعرض روح كل كافر على النار بكرة» وعشياً ما دامت الدنياء ويستدل بهذه الآية على إثبات 
غات القينء أعاذنا الله منه يميه وكرمه. 


ع ل سر 


فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن رسول الله كل قال: (إِنَّ أ أحَدَكُمْ إذا مات 
عُرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بالغداة. والعشِيٌ؛ إِنْ كان من أَهْلٍ الجنة؛ فَمِنْ أهل الجن وَإِنْ كان م مِنْ أهلٍ 
افنآ أهْلٍ النَارٍ يقَالُ: : هَذَا مَفْعَدُك؛ حتى يَبْعَنَكَ الله تَعَالَى إِلَبْه يوم القِيَامَة). متفق غليه. 

وَيومَ تمُومُ ألسَاعَهُ أَدَحِلوًً...4 إلخ : قال ابن عباس رضي الله عنهما _: ألوان من العذاب غير 
الذي كانوا يعذبون بها منذ أغرقوا . وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ عن النبي يلل 
قال : اما أحسَنَ محنٌ مِنْ مسلمء أو كافر إلا أَنَاَُ الله تعالى!» قال #“قلنا 5.وا وسو ل الله! :ها إقاية الله 
الْكَافِرَ؟ فقال الزن كان كدوم رم » أو تصدَّقٌ بصدقةء أو عمل حَسََةَ؛ أَثابَهُ الله لله تبارك وتعالى 
المالّء والولدء والصحّحةء وأشباء ذَلِكَ). أخرجه ابن أبي حاتم والبزار. 

هذا ؟ :وير يضمي (الثاز) وقرئ: (أدخلوا) بوصل الهمزة. هذا؛ وقال الجوهري: العشي» 
والعشية: من صلاة المغرب إلى العتمةء تقول: أتيته عشية أمس. . .إلخ وانظر ما ذكرته في الآية 


9 - بول ف الآية: لاع راع العشرؤن 


رقم [148] من سورة (الروم) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. وانظر شرح #أأَلسَاءَةُ4 برقم [14] منها 
أيضاًء وانظر ما أذكره في الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (الأحقاف) بشأن القلب فإنه جيد. 

الإعراب : <لنَارُ؟ : بالرفع فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنها بدل من: «إسئ آلمَنَابِ». الثاني : أنها 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو؛ أي: سوء العذاب النار؛ لأنه جواب لسؤال مقدر» و##يعْرضُوبت * 
على هديك اللوجيين هراز أن بكرن جنال نتن 97الناذ 4 ويجوز أن يكو خالا عن عاك 
فرَعوت»#. الثالث: أن «أآلدَارُ» مبتدأء وجملة: «يِعْرسُوت...* إلخ في محل رفع خبره. وقرئ 
(الكاة ويا رقنا وحيافه اكدهقاك لصوي بع اتقوان ا لسر العمل بعد هن حيرت 
المعنى؛ أي : يصِلَوْنِ النار يعرضون عليها كقوله تعالى في آخر سورة الدهر: موَالظَاِِينَ أَعدَ كم عَدًَا 
أَلِنْ4 . والثاني: أن ينتصب (النَّارَ) على الاختصاص . قاله الزمخشري» فعلى الأول: لا محل 
ل: مايُعضمُوت# لكونه مفسراًء وعلى الثاني : هو حالء كما تقدم. انتهن : حمل نقلا عن السمين: 

«ايُعرجُوت*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله. «صَيَاك : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وانظر محل الجملة فيما ذكر آفاً. ظِعُدُوَ: ظرف زمان 
متعلق بما قبله. لوَعَشِيًا4: معطوف عليه. (يوم): فيه ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه متعلق بفعل 
محذوف. مقدر ب: «يقال». الثاني: أنه متعلق ب: لأأَدَِلَا4 أي: أدخلوا يوم تقوم الساعة. 
وعلى هذين الوجهين فالوقف تام على قوله (عشياً). والثالث: أنه معطوف على الظرفين قبله» 
فيكون متعلقاً ب: يتبوت + مثلهماء والوقف على هذا على قوله: لياع و(أدخلوا) 
معمول لقول مقدر؛ أي: يقال لهم: كذا وكذا. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وجملة: 
«اتَفُومْ ألتَامَمُ4 في محل جر بإضافة (يوم) إليها. لأَدَدِْرَا4: فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. 128ل: مفعول به أولء وءَالَ»* مضاف. و8إفرعوت *»* 
مضاف إليه. «أَسَّدَّ)ه: مفعول به ثان» وهو مضافء وَ#2االْمَدَابٍِ؛4 مضاف إليه» وهذا على قراءة 
قطع الهمزة واعتبار الفعل من الرباعي» وأما على وصل الهمزة؛ واعتبار الفعل من الثلاثي؛ 
ف: ظدَالَ فِرَعَوت» منادى بأداة نداء محذوفة» و8اأَسَّدَّ»ه مفعول بهء وعلى الوجهين فالجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء انظر تقديره فيما تقدم. 


وه 


وذ يمون في ) ميث لسُعَمكوا كيت اْتَكَيروا إن كا لك يبعا 
هَل أَثْم 0 تيبا قت الَر )4 


الشرح: وود حون في ألَارِ» أي: يتخاصم أهل النار فيما بينهم 2 ومنهم فرعوك. 


وأتباعه . فقول الصَعمكؤًً# وهم الأتباع. «بكّرت أنمكارأ) : وهم القادة» والسادة» والكبراء 
في الدنيا. «إإِنا كنا لَك تبعا أي : أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفرء والضلال. 


ولاخ والغطرؤن 0 وا ع الآية : 7 تكون 


طَهَلٌ أَسّر مُغْئُوست»: دافعون» أو متحملون عنا قسطاً وجزءاً من العذاب. والتبع يكون 
ادا ويكون جمعاً في قول البصريين» واحده: تابع» وقال الكوفيون: هو جمع» لا واحد له 
كالمصدرء فلذلك لم يجمع» ولو جمع؛ لقيل: أتباع . ومثل هذه الآية» وتاليتها في المخاصمة» 
والملاومة الآية رقم ]1١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


قال الرازي: علم الضعفاء: أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف» 
وإنما مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل الرؤساءء وإيلام قلوبهم؛ لأنهم سعوًا في 
إيقاعهم في أنواع الضلالات. هذا؛ وَطمَفْئُوت» اسم فاعل أصله: مُعْنِيُون؛ لأنه من: أغنى» 
يغني الرباعي» فقل في إعلاله: استثقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان: الياءء 
والواوء فحذفت الياء لعلة الالتقاء» ثم قلبت كسرة النون ضمة لمناسبة الواو. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلم» وأجل وأكرم. 

الإصراب: مَوَإَ#: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما يستقبل من الزمان هنا مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء. تقديره: اذكرء أو هو ظرف متعلق بهذا الفعل 
المقدر. وقال البيضاوي: ويحتمل عطفه على اعْدُوَ#. «يَتَحَلَجنَ؛: فعل مضارع مرفوع. 
0 او يا (إذ) إليها. «ف ألنّارِ» : متعلقان بما قبلهما. . 
#تْبَفُولُ» : الفا ءع: حرف عطف وتفريع. (يقول الضعفاء): مضارع وفاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلهاء وفيها تفسير معنى المحاجة. #الِيّدت»: جارء 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: «اانْتَكْيرء» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء» 
لا محل لها: 8إإِنّ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. 46 : فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. «لَكُم4: جار ومجرور 
متعلقان ب: «تبعَا4 أو بمحذوف حال منه»ء كان صفة له» فلما تقدم عليه؛ صار حالاً على 
القاعدة التي رأيتها في الآية رقم [؟1]. #تَبعت#4: خبر (كان)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 

#فهَلٌ»4: الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. #أنثّر#: ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #مُعَيُوستَ»: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لآنه جمع مذكر سالم. عاك : جار ومجرور متعلقان ب: «##مُعْنْوتَ». ضيبا : 
مفعول به ل: «مختوض 4 عل : تفويلة ممق + «افحون:. الوا لصت او وكوال عر 
موت 4 أي: حاملون. وقيل: هو مصدر ل: سيا في قوله تعالى: ا 
أمَولْهر ولا اَلدهُم من أله مَبْتَاكه أي : هو ثاقتن مفعول تطلق 3 #شيعاً ا مرادق ل اغنرمة مكدلك 
#صِيبا؛ مرادف له. «يَس ألثَارٍ#: متعلقان ب: و#إصِيبَا4» أو بمحذوف صفة له أو 


١ 5-57‏ - موا قل الآيتان: /5 و64 ا ا 
هما متعلقان : «مغئو ب »4 على اعتبار مايا4 مصدراًء والجملة الاسمية: #فهَل الكرودع 
إلخ استئنافية لا محل لها. وجملة: إن كُآ...4: إلخ في محل نصب مقول القول. 


همال ألررت أسَتَكَيروا إِنَا 031 1 2 اليك باد (ه)» 


الشرح: َل الت أسْتَكبررً4 : عن | الأبياة وعن متابعة الرسل» والانقياد لهم» وهم 
القادة والرؤساء والعظماء في الدنيا. «إنَا كُلَّ فيهَآ» أي: نحنء وأنتم فيها؛ فكيف نغني 
عنكم؟! ولو قدرنا؛ لأغنينا عن أنفسنا. هذا؛ وقرئ: (كلاً) على التأكيد لاسم (إن). وأجاز 
ذلك الكسائيء والفراءء ومنع ذلك سيبويه + والشرد 4 لأنه لا يجوز عندهما أن يندل من المضمر 
هنا؛ لأنه مخاطب» ولا يبدل الظاهر من المخاطبء ولا من المتكلم؛ لأنهما لا يشكلان» 
فيبدل منهما. هذا نص كلام المبردء والقراءة ليست سبعية . #إرك أله قد حَكُم بت الهباد» : 
بأن أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» لا معقب لحكمه. وقسم العقاد كن الاتبايه 
والمقتوعياي' واتخا كيين و لمكو دون سدق كل حيتي كما كالتعاك: ف سورة 
(الأعراف) رقم 3 يَلِكُنٍ ضِعْفٌ ولكن لا لون 

الإصراب : دلي : فعل ماض . #األّت4*: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
| فاعل» وجملة: #«#انْتَكَبَ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. إِنَاي : 
عورف عقي بالفحل »ونا سما عاك سيعدا ابوالقترين عرض من المفياق إليةه إذ 
التقدير: كلنا. ##فيها»ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كل)» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. إإركت»: حرف مشبه بالفعل. 
«أللّه4 : اسمه. قد : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «حَكمَ#: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: #آلّه4:. بترت »:: ظرف مكان متعلق بما قبلهء و«بت» مضاف» 
و#اليبادٍ» مضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليلية؛ 
وهي في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


هوَكَالَ الدينَ فى ألثَارِ لِكَرَيَةٍ جَهَئَمٌَ ادعُوأ رَكِكْ خحَيْفَ عَنَا بو تتاب ©4 ] 


الشرح: 0 أن فى > أي: 0 ل ا 
ومستنلجدين» ومستنصرين: : «اثقوا وي + ل ا أ اسألوا 5 00006 إليه أن 
يخفف عنا العذاب ولوحوماً واحداً! هذا ؟ ووضع «#جَهَنَم 4 موضع الضمير للتهويل» أو لبيان 


محلهم فيها. وهذا بعد أن ضاقت حيلهم. وعييت بهم عللهم. والمراد: ب: 8يْوَماه؛ أي : 


2 سابد يبه اي 0 
رد لان اشرو © - مورلا فل الآية :0 دم 


مقدار يوم من أيام الدنيا؛ لأنه ليس في الآخرة ليل» ولا نهارء وانظر دركات النار في الآية 
رقم ]0١[‏ من سورة (الزمر). هذا؛ والتعبير في الماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه. 
الإصراب: (قال الذين): ماضء وفاعله. #فى ألنَارِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 
«لِحَرَبَةِ؛ : متعلقان ب: (قال)» و(خزنة) مضاف. و##جَهَئَمَ؛ مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #أَدَعوأ؛: فعل أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #رَبَّكّة؛: مفعول به والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #حَيْفَ؛»: فعل مضارع مجزوم 
لوقوعه في جواب الأمرء وهو عند الجمهور مجزوم بشرط محذوف مقدرء والفاعل يعود إلى: 
#رَبَّكم4» تقديره: ١هوا.‏ عَنَا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ©يَرْما# : ظرف زمان» 
متعلق بالفعل قبله» والمفعول محذوف. التقدير: يخفف عنا شيئاً من العذاب في يوم» ويجوز أن 
يكون الجار والمجرور ومن لْعَدَاِ ب في محل المفعول به ومن * تبعيضية» ويجوز اعتبار: 
وما تعر نه الأصل: يخفف 17 عذاب يوم»ء فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه 
مقامهء على حد قوله تعالى: لوَائَفُواْ يرْم...# إلخ وعلى هذا: فالجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: 8يَوْمًاك. والكلام: #أدعوأ رَيَِكُم...4 إلخ في محل نصب مقول القول. وجملة: 
لوَقَالَ...4: إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
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وكا ارالك 0 ُسُلُكُم بِاليَتدتَ انوا ل كَانُأ كادموا ومَا دُعَتوا 


6 


الشرح: ظقَالُواً» أي: الملائكة؛ الذين هم خزنة جهنمء قالوا للكافرين الذين استغاثوا بهم 
وطلبوا منهم الدعاء على سبيل التوبيخ» والتقريع : «وَلَمْ نك تنك رُسُلُكُم الست أي : 
ل لي ا اه 
نشل يكم بتار ميك ٠:‏ إلخ وفي سورة (الملك) قوله تعالى: للم : َك ...4 إلخ رقم [8]. 

ظقَالُا بَقْ» أي: قال الكفار: جاءتنا رسلنا بالبينات» ولكن كذبنا. مويلا ما يل أَهُ من 
ا ِلَّا فى صَكَلٍ كر » رقم [4] من سورة (الملك)» وانظر شرح #م 41 في الآية رقم [81] 
من سورة (يسى). تَالُوأ4 أي : الملائكة مجيبين لأهل النار. «إتانموا» أي: أنتم ادعواء فنحن 
لا نجترئ على الدعاء؛ إذ لم يؤذن لنا فيه لأمثالكم. وفيه إقناط لهم من الإجابة» ودلالة على 
الخيبة» وليس فيه رجاء للمنفعة؛ لأن الملائكة المقربين 000 يسمع دعاؤهم. فكيف يسمع دعاء 
الكفارء والظالمينء؛ والمفسدين. والمعتدين؟! ##وما دعتو الْكَفْرنَ ل ف مكل » أي :في 
ضياع » وخسارء وتبار. 


0 كم لية: 0ه لا لوائغ سرون 


فعندئذ يقول بعضهم لبعض: دعونا مِنَّ الخلق» تعالَوًا ندع ربناء فلا أحد أكرم من ربنا! 
يقولون: #رينًا عَلَتَ عَلََِا يْفُويًا وكُئَ هما ايت ) رآ لحا ينها فَإِنْ عَدَنا ونا يموت » 
فالجواب يكون بما يلي: ظدَالَ أحْمَتواْ ا ولا تَكَلْمُونِ؛4 الآيات من سورة (المؤمنون) رقم ٠١[‏ 
و١‏ و9١٠]‏ وانظر ما أذكره في سورة (الزخرف) رقم [/77] وخذ ما يلي : 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلهّ: «يُلْقَى على أهل النار الجوع؛ 
حتى يعدلٌ ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون منه» فيغاثون بالضريع؛ الذي لا يسمن. ولا يغني من 
جوع. فيأكلونه لا يغني عنهم شيئاً» فيستغيثون. فيغاثون بطعام ذي غصة. فيعَصُون به فيذكرون: 
أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماء» فيستغيثون بالشرابء فيرفع لهم الحميم بالكلاليب» 
نإذاادنا من وشومهم شواعاء. فإذا وق في يطزتيب قلع أمبادقم» وما في بطونهم» فيستغيئون 
بالملائكة يقولون: أَدَعُوا رَبَكْمْ يخَينَ...24. إلخ أخرجه الترمذي» وغيره. انتهى. قرطبي . 
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أقول مرا بر كاك احا وااما ني ا صر لقا : ليس َم طَعَام إلا من 
صَرِيج ()) لا مِينُ ولا ين ين جرع 4. وقال تعالى في سورة (المزمل): «إإنَّ دنآ تكلا وما (وي) وَطعَاما 
ذا عْضَّةٍ وَعَذَابَا أي وقال في سورة (محمد) كَل الآية رقم [51] : «وشثوأ م جما َل أمَعَآء هر كه ) 
وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [19]: «ووإن يستَغيكُوأ يعاو يمل كَالْمْهَلٍ يَشْوى وجوه . 

الإصراب : ممَالُوا4: ماضء وفاعله, والألف للتفريق. أأوَلّمَ»: الهمزة: حرف استفهام 
توبيخي. الواو: عاطفة على محذوف. (لم): حرف نفيء» وقلب». وجزم. تك : فعل 
مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف؛ كما رأيت 
في الآية رقم [8؟]. تَأنيِكُ)4:: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والكاف مفعول به. «رُسُلُكُم):: تنازعه الفعلان قبله: نك يطلبه اسماً ل وطاتايكُ» 
يطلبه فاعلاً له. انظر تفصيل ذلك وشرحه في الآية رقم [17]» والكاف في محل جر بالإضافة. 
يليت : متعلقان بالفعل ظتَأنكْمَ4. والجملة الفعلية في محل نصب خبر: نك 4. 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة مقدرة قبلهاء التقدير: ألم تنتهواء ولم تك تأتيكم. . .إلخ. 
والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 8قَالْواً...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ظمَانُو4: ماضء وفاعله, والألف للتفريق. #بَلٌ4: حرف جواب في محل نصب مقول 
القول» وهو قائم مقام كلام كثير. والجملة الفعلية مستأنفة, لا محل لها. 8ثَالُوأ: ماض» 
وفاعله. ظَاَدْعُواْ»*: الفاء: زائدة» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا كان ذلك حصل؛ فادعواء والكلام كله في محل نصب مقول القول» وإنما كانت الجمل 
الثلاث مستأنفة؛ لأن كل واحدة منهن بمنزلة جواب لسؤال مقدر. #إومَا: الواو: حرف 
استئناف . (ما): نافية. ##ذعتوؤأً» : مبتدأ. وهو مضاف. و#2ْاالْكَدفْرنَ4 : مضاف إليه» من إضافة 


اَن والغشرون ٠‏ - مرو عق للآية: ١ه‏ م 
المصدر لفاعله. «إلّا#: حرف حصر. #افى صَكَلٍ»#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهي محتملة لأن تكون من كلام الخزنة» وأن تكون من كلام الله 
تعالى إخباراً لنبيه كَللِةِ وهو الأنسب لما بعله, وهو قول الجلال؟؛ أي إنها في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف. وقيل في محل نصب حال» ولا يؤيده المعنى البتة. 


0 
. 


0 ته س سخر م  .‏ #سس ‏ لالح سس سس سل ع ص ج س غم متم 
«إنًا لَنَصْرٌ وسكا وَلدت امنا في لْشَيزة لديا وينم يَعُومْ الأنْهند )> 


من ماين 


الشرح: #إإِنَا لنصرٌ رشنا أي: بالحجة, والظفرء والانتقام لهم من الكفرة 
بالاستئصالء والقتل» وغير ذلك من العقوبات. ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق لهم من صورة 
الغلبة امتحاناًء فإن العبرة إنما هي بالعواقب» وغالب الأمرء وقد نصرهم الله بالقهر على من 
عاداهم» وأهلك أعداءهم؛ كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل» فإنه قتل به سبعون ألفاء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [1071] من سورة (الصافات)» وفي سورة (الروم) رقم [40]. #وَأَلدينَتَ 
َأمَنْوا# أي : كذلك منصورون بعون الله وفاءً بوعده. جلت قدرتهء وتعالت حكمته. ظأوَتَوم يَمُومُ 
الأَْهدُ4: المراد بهم من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس من الملائكة» والأنبياءء 
والعلماء» والمؤمنين» يشهدون للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. ثم «©#الْأسْهنْدُي جمع: 
شهيد» مثل: شريف» وأشراف. وقال الزجاج: جمع: شاهد. مثل: صاحب» وأصحاب. وقال 
التخانين» لبن باب قاعل أن يجقع علن اقعال دولا يقاس عليه» ولكن »ها تجاء مله مبسرعا أذي 
كما سمعء وكان على حذف الزوائد. انتهى. قرطبي. هذا؛ والكثير أن يجمع شاهد على: 
شهداءء ولم يجمع على أشهاد إلا في هذه السورة» وفي الآية رقم [148] من سورة (هود) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة. وألف سلام. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


هذا؛ وقد عدَّ محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً - في كتابه: (التبيان في علوم القرآن) 
من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنه. وكل ما وعد الله به 
عباده» قال: وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق. ووعد مقيدءه فالوعد المطلق 
كوعده بنصر رسوله» وإخراج الذين أخرجوه من وطنه؛ ونصر المؤمنين على الكافرين. وقد 
تحقق ذلك كله. وذكر مطلع سورة (الفتح) وسورة (النصر) بكاملهاء والآية التي نحن بصدد 
شرحهاء ثم قال: ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم [47]: لإركات عَم 
عَليَنَا نض الْمْؤْمنَ4 وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدرء والأحزاب» وحنين» 
وغير ذلك من المعارك العظيمة؛ التي شهدها تاريخ الإسلام. وذكر آيات (الأنفال) ثم قال: ومن 
الوعد المطلق أيضاً قوله تعالى : «إهْرٌ أل أَرْسَلَ وَسُولَهٌ ِالْصْدَى وَدِيِنِ ألْحَيّ...؛ رقم [] من 
سورة (التوبة) ورقم [14] من سورة (الفتح)» ورقم [4] من سورة (الصف). 


أما الوعد المقيد فهو ما كان فيه شرط» كشرط التقوى» أو شرط الصبر» أو شرط نصرة 
دين الله وما شابه ذلك» قال تعالى: «إإن تَعُرُوا أَلَهَ صر وَيييْتَ امَك رقم [7] من سورة 
محمد يك وقال تعالى : وس بن لَه جل لَه عا © وَيدقهُ من حَنَتُ لا يحْتَيِبْ) رقم ١[‏ و؟] 
من سورة (الطلاق) وبعدها: «إوَمن يَنَق أله جحل لَه مِنْ أَمْرو. شْمْرا#4. وقد وعد المؤمنين بالنصر 
بشرط الصبرء كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [10]: «إيكانَا ألبَىّ حَرْضٍ الْمُؤْيِيتَ عَلَ 
لِْتَالٌ إن يك هنكم ِنْرُونَ صدِرونَ يَْلِيُوأ مِأنِ... إلخ . انتهى . بتصرف كبير مني . 

الإعراب: <إنَا؛: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 8لتَضُرٌ؛: اللام: هي المزحلقة. 
(ننصر) فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «إرَشنَا»: مفعول به و(نا): في محل 
جر بالإضافة. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على: #رُسْلنَايه» 
وجملة: ءامنا مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. في أحَيَْةِ#4: متعلقان 
بالفعل (ننصر). #آلدّيَا4: صفة: ماللَيِةَ» مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. «وَيَوُم: ظرف زمان معطوف على الجار والمجرور قبله» التقدير: لننصر رسلنا في 
الحياة الدنيا وفي يوم القيامة» وجملة: يفوم الَْنْهدُ4 في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء 
وجملة: «النَنَصُرٌ؛ في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول 
محذوفء. والقائل هو الله تعالى» كما رأيت في الجملة السابقة. 
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إصد 


الشرح: ميرم لا بنَمَمٌ الطَلِمِيتَ مَعَذْرَتهُم # أي : عذرهم لو اعتذروا. وهذا جواب عما يقال: 
إن ما في هذه الآية يدل على أنهم يذكرون الأعذار؛ إلا أنها لا تنفعهم. وقال في سورة 
(المرسلات) رقم [51]: #إوَلا بِؤَْنْ هم مَعَتَذِرونَ؛ك فما وجه الجمع بين ما هناء وهناك؟ وتقرير 
الجواب: أن ما هناك لا يدل إلا على أنهم ليس عندهم عذر مقبول نافع» وهذا يصدق بأن 
لا يعتذروا أصلاًء فلا منافاة بينهماء إن كان سلب النفع لانتفاء أصل المعذرة» وأما إن كان 
سلب النفع مبنياً على أنهم يذكرون الأعذارء ولكنها لا تنفعهم؛ فيحتاج في دفع التناقض إلى 
اعتبار تعدد الأوقات» فإن يوم القيامة يوم طويل» فجاز أن يعتذروا في وقتء ولا يعتذروا في 
وقت آخر بأن يمنعوا من الكلام بأن يقال لهم: اخسؤوا فيهاء ولا تكلمون! انتهى. زاده. وعبارة 
الكرخي قوله: (معذرتهم): عذرهم أشار إلى أن المعذرة» والعذر معناهما واحد. وعدم نفع 
المعذرة؛ لأنها باطلة» أو لأنه لا يؤذن لهمء فيعتذرون» فالآية من نفي المقيد» والقيد. انتهى. 
جمل بتصرف . وانظر ما أذكره في سورة (فصلت) رقم [4؟]. 

هذا؛ ويقرأ الفعل: «إلا يَمَمُ: بالتاء؛ لأن الفاعل هو (معذرة) وهو مؤنث مجازي» وما كان 
منه؛ يجوز تأنيث فعله» وتذكيره» والمعذرة: الاعتذار» فهي مصدر ميمي من: عذره: رفع عنه 


لعا راع ذال شرن - موا فل الآيتان: 07 و05 376 


اللوم» والمؤاخذة» والذنب» أو: قبل 0 . وانظر التعبير عن الكافرين بالظالمين» ونحوه في 
تكرت 505 ماضورة الرواء وَلَهُمْ اللَمََ4 أي: الطردء والإبعاد من رحمة الله تعالى. 
«وَلَهُم سوم ألدَّارٍ» أي : جهنم يصلؤنها وبئس المصيرء وسوء العاقبة! وانظر (اللعن) في الآية 
رقم [14] من سورة (الأحزاب). 

الإصراب: <يَن4:: بدل .من سابقه. طلا4: نافية. ظيَتَمُ4: فعل مضارع. لاالطلِيِيتَ»: 
متمول به متضورب: بوغلامة تيه الباء #8 تر 4 فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة المصدر الميمي لفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: ظيو4 إليها. «#ولهم4: 
الواو: واو الحال. (لهم): جان ونجرور يتعلماة يمحلرف عي تقدم: طالكة»: معدا 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: #االظَلِيتَ>. والرابط: الواو» والضمير» 
وما مما ارق سيان وقي لحز لاس نيناوق قن عا قزلهان. ول ونح له فطع 


ل رك سس حت سس سرح سل 


لد ينا مو الْهْدَئ وَوَرَنْمَا بق إسرويل الكتب 9 هذى وَدِكرئ 
أُوْلِ الألبتي 2 


رك سه حت سر اس ل 


الشرح: ##ولقد اننا موسى ا ال من المعجزات» والصحف» 
والشرائع؛ والأحكام. رركا بق إن ويل أل كك 14 عزو زو اللرزنووه بو الا تيد 
الكتاب جنس يشمل الكل. #هدى وَذِحت 000 لد تب» أي: في الكتاب الذي» أورثهم الله 
إياه هداية لهم من الضلالة» وفيه تذكير لهم؛ إن كانوا من ذوي العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» وخص أولي الألباب بالذكر؛ لأنهم هم الذين إذا ذكروا؛ يتذكرونء وإذا وعظوا؛ 
يتعظون. وانظر شرح (أولي الألباب) في الآية رقم [19] من سورة (ص). 

هذا؛ وؤإِسَرِيلَ» هو نبي الله يعقوب؛ ومعناه بالعبرانية: صفوة الله أو عبد الله 
ف: اإسرا» هو العبدء أو الصفوة» و«(إيل» هو الله. ويعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم» وقد ولد 
يعقوب في حياة جده إبراهيم» وحياة جدته سارة» قال تعالى في سورة (هود) في الآية رقم [71]: 
«إرأنأ لس صَسِكَ مسرا بإنْحَقَ ون وَرَآ إِسْحَقَ يَعقبَ4 وهو النافلة التي امتن الله بها على 
إبراهيم بقوله: «إوَوَعبنا له: إسْحَقَ وَيَعَقُوبَ اه ولقد وجدت في كثير من المراجع الموجودة 
لديّ: أن يعقوب كان تؤأماً مع أخ له اسمه عيصو في بطن واحد» فعند خروجهما من بطن 
أمهما تزاحماء وأراد كل منهما أن يخرج قبل صاحبه» فقال عيصو ليعقوب: إن لم تدعني أخرج 
قبلك؛ وإلا خرجت من جنبها! فتأخر يعقوب شفقة على أمهء فلذا كان أبا الأنبياء» وعيصو 
أبا الجبارين. والله أعلم بحقيقة ذلك. 


ا - مو 32 الآية: 00 لمر الكائخ والعشزؤن 

أما لإهدى 4 فأضيل نهنا أو : هدي بضم الهاءء وفتح الدال. وتحريك الياء منونة» 
فقلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» الذي يرسم ألفا 
في حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار: #هْدّى*» وإنما أتؤا 
بياء أخرى لتدل على الياء الأصلية المحذوفة بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: مُداً فلا يوجد 
ما يدل عليهاء وقل مثل هذا في كل اسم مقصور جرد من أل» والإضافة ونون. هذا؛ وانظر 
شرح: (نا) في الاية رقم [4*] من سورة (يسّ). 

الإعراب : م وَلْقَدَ نينا مم عرى» انظى الآية ركم [78]فالإعرانية وا حد: #الْهَدَئ»»: مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ##وَآَوبَنَا4: الواو: حرف عطف. 
لوََوربَا؛4 : فعل» وفاعل. «إبّقَ»: مفعول به أول منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» و«إبّق»* مضاف, و##2إِسَرَِيلَ 4 مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
«ألْكسبَ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسم لا محل لها. والقسم 
وجوابه كلام مستأنف لا محل له #هدّى» : مفعول لأجله أو هو حال منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. هذا؛ 
وقال القرطبي. #هُدَى» بدل من: لاالْعكنّبَ4 ويجوز بمعنى: هو #مُدّى»» وليسا بشيء يعتد 
به. (ذكرى): معطوف على ما قبله. لِأُوْل4 : جار ومجرور متعلقان بأحد الاسمين قبلهما على 
التنازع» أو هما متعلقان بمحذوف صفة لإحداهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» و(أولي) مضاف» و##آلأَلْبي» مضاف إليه. 


صرح سر 


«َصَيرٌ إِك وَعَدَ أله حَقُ وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلكَ وِسَبَحْ بحَمَدِ رَيْكَ بالعثي 
َاِجِكَرٍ 46 


الشرح: لما بين الله تعالى: أنه ينصر رسلهء وينصر المؤمنين في الدنياء والآخرة» وضرب 
المثل في ذلك بحال موسى؛ خاطب بعد ذلك محمداً يله بقوله: فاصبر. أي: على أذى قومك 
كما صبر موسى ‏ عليه السلام ‏ على أذى فرعون. قال الكلبي: نسخت أية القتال آية 
الصبر. انتهى. جمل . نقلاً من تفسير الخطيب. 

#تَآصَيرٌ» أي: يا محمد على أذى قومك, كما صبر مَنْ قبلك. «إإرك وعد أله حَقٌ4 أي : 
بالنصرء والعزة» والسيادة» كما نصر موسىء وغيره من الرسل على أقوامهم, والله سبحانه 
لا يخلف وعده. «وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلك» أي: وأقبل على أمر دينك» وتدارك فرطاتك» كترك 
الآولى» والاهتمام بأمر العدى بالاستغفارء فإنه تعالى كافيك في النصرء وإظهار الأمر. انتهى. 


ارات 
بيضاوي. وقال القرطبي: قيل: واستغفر لذنب أمتك». فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. وقيل: لذنب نفسك. على رأي: من يجوز الصغائر على الأنبياء» ومن قال: لا تجوز؛ 
قال: هذا تعبد للنبي مَل بالدعاء» كما قال تعالى: «وَءَانِنَا ما وَعَدَنَا والفاتدة: زيادة الدرجات» 
وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده. وقيل: فاستغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة. انتهى 
وهذا الأخير لا وجه له؛ لأن النبي كله معصوم قبل النبوة» وبعدها. 

وجملة القول: كذ كسيللك مينذه الآنة وأ تاليا كا برى عواة عندؤو الذنك هي الأقيات 
وقالوا: لو لم يقع من الرسول يل ذنب؛ لما أمر بالاستغفارء والجواب: أن درجة الرسول يل 
أعلى الدرجات» ومنصبه أشرف المناصب» فلعلو درجته» وشرف منصبه» وكمال معرفته بالله عز 
وجلء. فما وقع منه على وجه التأويل» أو الاجتهاد. كما في أسرى بدرء وإذنه في التخلف 
للمنافقين عن غزوة تبوك» وغير ذلك من أمور الدنياء فإنه ذنب بالنسبة إلى منصبه العظيم» 
وجاهه الكريم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وذلك بالنسبة إلى منازلهم العالية» 
ودرجاتهم الرفيعة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [*5] من سورة (التوبة)» تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. 

#وَسَبَحَ يحَمَدِ رَيَكَ... إلخ: أي: داوم على التسبيح» والتحميد لربك في جميع الأوقات. 
والمراد منه: الأمر بالمواظبة على ذكر الله» وألا يفتر اللسان عنه؛ حتى يصبح في زمرة الملائكة 
الأبرار؛ الذين © سَبَحُونَ لل والَارَ لا يروت (الأنبياء) والمراد بالتسبيح: تنزيه الله عن كل 
نالا يلبق به هذا ؛ والخطات لسيد الخلقعء وحبيب الحق كل ويدخل فيه غيره من أمنة؟ لأنه 
عام لسائر المكلفين. وإنما خص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم» 
الذي هو أخو الموتء فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم - وهو وقت الحياة من موت 
النوم ‏ بالذكر ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجلء؛ وأما وقت العشيء وهو آخر النهار» فإن 
الإنسان يريد أن يستقبل النوم الذي هو أخو الموت» فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة 
تشبه الموت» ولعله لا يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله عز وجل . هذا؛ وقيل: إن 
المراد بالتسبيح في هذين الوقتين الصلوات الخمسء. أقول: وهن من أعظم التسبيح. 

هذا؛ والإبكار من طلوع الشمس إلى الضحوة الكبرى» ومثله: بكرة (بضم الباء؛ وسكون 
الكاف). هذا؛ ويقابل العشي بالغدو كما في الآية رقم [41] كما يقابل بالغداة: كما في قوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [18]: طوَاصْيرٌ فْسَكَ مم الَذِنَ يدغوت وَيّهُم بِالْعَدّذة 1 
كما يقابل الغدو بالآصال» وهو جمع: أصيل» قال تعالى في سورة (التور) رقم [:0]: شيخ 2 
ف بِآلْمْدُوٌ وَآلْآصَّالِ»* ومثله في سورة (الأعراف) رقم ]٠١5[‏ وسورة (الرعد) رقم ]١0[‏ والله 0 


بمراده. وأسرار كتابه . 


لسرن - مو فل الآية: 00 16 


ردم 


ممع ام 


الإصراب: «ناصيرَي؟»: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك قد وقع للأنبياء قبلك؛ فاصبر على أذى قومكء. وتأس بهم. 
(اصبر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والمتعلق محذوف, كما رأيت تقديره» والكلام 
مستأنف. لا محل له. «إإركت*: حرف مشبه بالفعل. «وَعَدَ: اسمهاء وهو مضاف. ولوك 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. ظحَقٌ4: خبر: (إنّ) والجملة الاسمية تعليل للأمرء 
لا محل لها. و«واسْتَغْفِرٌ»: أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «لدَّيْلك» : متعلقان ب 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (سبح): أمرء وفاعله 
أنت. ظحَمْدِ4: متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» التقدير : ملتبساً بحمدء وانظر الآية 
الأخيرة من سورة (الزمر)» و(حمد) مضاف. وَؤرَيْكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة؛ مِنْ إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ابالْمَيَ : متعلقان بالفعل سبح. 
اوبكر : معطوف على ما قبله. 


ل 


الشرح: إن أت ...4 إلخ: عام في كل مجادل مبطل؛ وإن نزلت في مشركي 
مكة؛ الذين كانوا يجادلون بالباطل؛ ليدحضوا به الحق. وقيل: هم اليهودء كانوا يقولون 
للنبي كله : لست صاحبناء بل هو المسيح بن داود (يريدون الأعور الدجال) يبلغ سلطانه البرء 
والبحر». وتسير معه الأنهار» وهو آية من آيات الله» فيرجع إلينا الملك» فهم ينتظرونه كما ينتظر 
المسلمون المهدي» وعيسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وانظر الآية رقم [0*] 
السابقة. 

#إإن فى صُدُورهِمْ ِل كبر أي: لا يوجد في صدورهم. وقلوبهم إلا كبرء وتكبر عن 
الإيمان بك. والانقياد لك. فهم يريدون الرياسة» والزعامة» وأن لا يكون أحد فوقهم. ولذلك 
عادوك يا محمد! ودفعوا آياتك؛ خيفة أن تتقدمهم. وأن تترأس عليهم» وأن يكونوا تحت يدكء 
وأمرك. ونهيك؛ لأن النبوة تحتها كل ملك ورياسة. أو أرادوا أن تكون لهم النبوة دونك حسداء 
ا ويدل عليه ما حكاه الله من قولهم: ملو كنَ حبرا ما سَبَقُوآ ليد الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(الأحقاف). 

«إمَا هم بِبَلِنِيِةِ» أي: ببالغي مرادهم من الرياسة» أو النبوة» أو دفع آيات الحق بالباطل» 
بل ما يرومونه من ذلك ليس بحاصل لهمء. بل الحق الذي جئت به هو المرفوع» وقولهم. 
وقصدهم.ء ومرادهم هو الموضوع. ©##تَأَسْتَعِدٌ ألّ...4 إلخ: أي: فالتجئ وتحصن بالله من 


ولاخ ارون 000 سوال لفل الآية ٠‏ /01 وفنا 


كيدهمء ولا تعبأ بهم» فإن الله يدفع عنك شرهمء وينصرك عليهم» ويعلي دينك» ويرفع شأنك . 
وقد حقق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهو السميع لأقوال العباد» البصير بأفعالهم» 
وأحوالهم» وحركاتهم» وسكناتهم. لا يعزب عنه شيء من ذلك. 

الإعراب: 9 إِنَ)4 : حرف مشبه بالفعل. #الْدِت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمهاء وانظر الآية رقم [5] فالإعراب واحد في الباقي. «#إن» : حرف نفي بمعنى : 
«ما». فى صُدُورهِة»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم, والهاء في محل جر 
بالإضافة. «إِلَّا: حرف حصر. كار : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
إن . «#قَاي : نافية الور يه «ليس). مم4 : ضمير منفصل مبني على السكون 
عسات ليه ٠‏ #ببلغيه»: الباء: حرف جر صلة. (بالغيه): خبر مايه مجرور 
لفظاًء منصوب محلاً. وإن اعتبرت 0 مهملة؛ فالضمير مبتداً» و(بالغيه) خبرهء فهو مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء التي جلبها حرف 
الجر الزائد» وحذفت النون على الاعتبارين للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع صفة «9صكا» وهو 
أولى من اعتبارها حالاً من الضمير المجرور محلا بالإضافة . والرايط: الضمير المجرور محلا 
بالإضافة» والجملة الاسمية: 4] َ هَ أليرت...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#مَاسَتَعِدُ4: الفاء: هي الفصيحة, وانظر رقم [4]. (استعذ): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت») «بائد» : متعلقان بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شر 2 


هه 


جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً منهم؛ فاستعذ بالله من كيدهمء وشرهم. انه هو 
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ألسَهِيمٌ لمَساد»: انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [8] فهو مثله بلا فارق إفراداً 


الشرح: «الْحَلَقْ موت وَالأرضٍ أحَكَبَرٌ من حَلْقٍ النّاس» : أي: لخلق الله للسموات» 
والآرفن: #إنشاوهما واعذاعهما على غين مثال سيق 0 خلق الناس أجمعين» فمن قدر 
على خلقهما مع عظمهما كيف يعجز عن خلق ما هو أحقرء وأهون؟! والغرض من ذلك , 
الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السموات» والأرض مع عظمهما قادر على إعادة 
الأجسام بعد فنائها. فمن قدر على خلق السموات والأرض» فهو قادر على ما دونه بطريق 
الأولى» قال تعالى في سورة (الأحقاف) رقم [م]: «أوكر يَرَوَا أن ْلَه ألرَى خَلنَ السَموت وَالْارْضَ 


1 ْ د وك الآية: /ه ددا لاخ والعشرون 


000 مدع ب 


َل يتىَ بحَلْقِهنَ بعَددِرٍ عَك أن بحَىَ الموق > . 

وقوله تعالى: «أَكَبْرُ)4 أي: أعظم. وأشق بحسب عادة الناس في مزاولة الأعمال من أن 
علاج الشيء الكبير أشق من علاج الصغير» اواك وادتوائضية الوزام عاتن 1 اوت , بين الصغير» 
والكبير» #زؤكاك تعالى فى شور (الروم ا ركم 191] #وهو لَِى ِسِدَوَا ا يفن أَهرَيك 


عر 8ه 3 


عليه #ولكن أَكْتْرَ لين لا بعلمو : انظر الآية رقم [9؟] من سورة (الزمر) ففيها الكفاية. 


الإصراب: «لَحَلْقَ4: اللام: لام الابتداء. (خلق): مبتدأء وهو مضافء و2192 0 
مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» انظر تقديره في الشرح. #وَالأرضٍِ» 
معطوف على ما قبله. «أَكَيْرُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «يِن 
حَلْقَ» : متعلقان ب: «أحتر». ومإحَلْقٍ 4 مضافء» و#أاألنّاس» مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف أيضاً. #وَلككنَ4 : الواو: حرف عطف. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. 
«أخرر4: اسمهاء وطأكَرٌ) مضاف. و«الئّاس» مضاف إليهء وجملة: «لا يَكَلَبُونك مع 
المفعول المحذوف في محل رفع خبر (لكنَّ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له قطعاً . 


0077 رصم نو هم ص 


وما 0 ْمَك وَالْصِددٌ وَالْدنَ اموا ولوأ الصَلِحَتِ ولا الْصوة 
لا ما تتَدَكُْونَ 9©)» 


الشرح: «إومَا يَْنَوى الاق وَلْصِيرٌ4. أي : الجاهلء والعالم» والكافرء والمؤمن. 
لودامقل عريه اله لا أي: فكما لا يتساوى الأعمى مع البصير؛ فكذلك لا يتساوى المؤمن 
المستسر يثور:القران: والكافر الذي يتخبط في الظلام. ففي الكلام استعارة تصريحية؛ حيث 
شبه الله الكافر بالأعمى» والمؤمن بالبصير بجامع ظلام الطريق» وعدم الاهتداء على الكافرء 
واستعار البصير للمؤمن بطريق الاستعارة التصريحية. 


ولد ءامو ولوأ الصَدِلِسَتٍ ولا و4 أي : لا يستوي المحسن., والمسيء» فينبغي أن 
يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت» وهي فيما بعد البعث. وزيادة (لا) في المسيء؛ لأن 
المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل» والكرامة. 

#قّبلا مَا كَرَرُونَ4 أي : إن الذين يتذكرون إذا ذكرواء ويتعظون إذا وعظوا قليلون. هذا؛ 
ويقرأ الفعل بالياء بالغيبة لمناسبة ما قبله» ويقرأ بالتاء على الخطاب التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب 
في مقام التوبيخ» وإظهار العنف الشديد, والإنكار البليغ. وانظر فوائد الالتفات في سورة 
(الصافات) رقم [19]. 


هذا؛ والفعل «يسْتَوِى» من الأفعال التي لا تكتفي بواحد» فلو قلت: استوى زيد؛ لم 
يصح فمن نَم لزم العطف على الفاعل» أو تعدده. ولا تنس المطابقة» والمقابلة بين الضدين في 
هذه الآية» وهي من المحسنات البديعية. وقال الجمل نقلاً عن السمين: واعلم: أن التقابل 
يجيء على ثلاث طرق: إحداها: أن يجاور المناسب ما يناسبهء كهذه الآية. والثانية: أن يتأخر 
المتقابلان» كقوله تعالى: مَإمَلُ الْمَرِيِمَيْنِ كلقي والضر والصنير اّمع . رقم [14] من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والثالثة: أن يقدم مقابل الأول» ويؤخر مقابل 
الآخر» كقوله تعالى : «وْبا يبر الَْنَىَ وَانِصِرٌ (:) ولا الظلْمتُ وَلَا الور ...4 إلخ رقم [14] 
وما بعدها من سورة (فاطر). وكل ذلك تفنن في البلاغة» وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه 
بعد صفة الذم في قوله: ظوَلكنَ كير ألنّاس لا يَحَلَمَونَ4 . انتهى . 

الإعراب: لوَمَاكه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #سَنْنَوى؟»: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «الْتَمَمّ»: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَالْضِيرٌ»#: معطوف على 
ما قبله. وَائَدَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع معطوف على ما قبله. 
وجملة: دَامَنَا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليها. #اصَّدلِحَتِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
موتك سام «ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. «الْميوُ4: معطوف 
على نا قيلة: 
الجملة وأمثالها إعراباً» فأنا أنقله لك باختصارء فقال: #8إمَّاك محتملة لثلاثة أوجه: 

أحدها : الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام؛ فتكون حرفاً باتفاق» وقَايلاك بمعنى : 
النفي» وإما لإفادة التقليل» مثلها في: (أَكَلْتُ ألا ما) وعلى هذا يكون تقليلا بعد تقليل. 

الثاني : النفي» ولإقَلِيلًا4 نعت لمصدر محتوفه "لطر دوت أى#تذكر | تلياده أن 
ومانا كلياك: 

الغالث: أن تكون مصدرية» وهي وصلتها فاعل ب: (قليل)»؛ ولقَيلًا» حال معمول 
لمحذوف» وعليه المعنى: أي: ذكروا فأخروا قليلاً تذكرهم. أجازه ابن الحاجب» ورجح معناه 
على غيره. انتهى. بتصرف كبير. 

ولم يذكر إعراب #قَإِيلا4 على الوجه الأول» وذكر سليمان الجمل الوجه الأول» واعتبر 
#قيلا» نعتاً لمصدر محذوف مثل اعتباره في الوجه الثاني» وذكر أبو البقاء الوجه الثاني» 
وقال: العققينة كما بذك ون قليف ول عكيرا وحلة+ كل كا اكد كوه ميتالفة: أو 


ين - مِوبعفْلٍ الآيتان: 59 و50 را لاخ والعشيرؤن 


تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. وهذا الإعراب مأخوذ من إعراب ابن هشام لقوله تعالى: 
ممَمَليلَا ما ُومِبوْنَ وهي الآية رقم [84] من سورة (البقرة). 


م دسي وى 42 تت لود . - 5 > 25> به و - 
ظ إن السَّاعَةَ لآنَه لا ريب فيها ولحنَّ أكار ألداين لا يوست 4069 


الشرح: «إنَّ أَلتَاَدَ لَآِيَدٌ لَا و فِهَا4: لا شك في مجيئها لوضوح الدلالة على 
جوازهاء وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها؛ لأنه لا بد من جزاء؛ لثلا يكون خلق الخلق للفناء 
خاصة. «وَلكنَ كر ادا لا يتدئرت4: لا يصدقون بهاء ولا يعترفونء ولا يقرون بوقوعها 
لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون بهء كما قال تعالى في سورة (الروم) رقم [7]: ميَعَلمُونَ 
هرا مِنَ ايو لديا وهُمْ عَنِ الأ هر عَهنَ». قال الفخر الرازي: والمراد بأكثر الناس: الكفار 
الذين ينكرون البعث. والقيامة. انتهى. صفوة التفاسير. أقول: والأكثرية الساحقة من المسلمين 
في هذه الأيام لا يصدقون بيوم القيامة» ولا يقرون بوقوعه؛ وأكبر شاهد على ذلك أعمالهم 
الخبيثة» وأفعالهم الشنيعة؛ التي قد لا يقدم عليها كثير من الكفار. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [19] من سورة (الزمر). هذا؛ و(الريب): الشكء. تقول: رابني هذا الأمر: أوقعني في 
شك؛ وحقيقة الريبة: قلق النفسء. واضطرابها. قال الرسول يَكِِ: «دَعْ ما يَرِيِبُكَ إلى ما لا 
يَرِيبِكَ) . خرجه الترمذي» والنسائي» عن الحسن بن علي رضي الله عنهما -. 

الإصسراب: «إإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. #اآلسّاءَة4: اسمها. «لَنِيَهُ4: اللام: هي 
المزحلقة. (آنية): خبر ظإِنَّ4. وفاعله مستتر فيه. إلّا4: نافية للجنس تعمل عمل «إنَّ). 
لإريبَ4: اسم مبني على الفتح في محل نصب اسم لالَّا4. لإفِيهَا4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر «إلا4. والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: #إإِنَّ4: واعتبارها في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في : (آنية) غير مستبعد. والجملة الاسمية: 8إِنَّ... إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. #إوَلَكنَ4: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. «أَكارَ4: اسم 
(لكنّ)؛ ولإأكرٌ)4 مضاف. و#أآلنَّاسس4 مضاف إليه؛ وجملة: «لا يُيُبوت4 مع المتعلق 
المحذوف في محل رفع خبر (لكنَّ)؛ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ف 
رو4 رم لقع محرو .ىر مم م ص | # م3 دسح ل ب لاح ساميى سارح بي 
«وقَالٌ رد أَدَعوني أسْتحِب لَك إِنَّ لذت صَدَكْرونَ عَنَ عِبَادَق سَيَدْحُلُونَ 


مر حل 0 
هم دايخيت» 469 


الشرح: ظَوََالَ ربكم أفعون: اميت : وحدوني» واعبدوني؛ أتقبل عبادتكمء 
وأغفر لكم ذنوبكم. وقيل: هو الذكرء والدعاءء والسؤال. وهو الموافق لصريح اللفظء 
ولما روى النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت النبي و يقول: «الدَعَاءٌ هو 


لدو لان (العشرون اه الآية 1 59 كفنا 


الْعِبِادةٌ ثم قرأ: ؤوَقَالَ ركم او متي 10 إلخ2. وقال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» ؤركاة أيضا » أبنو كاوف والبستاني» وابن ماجه. وعن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: أغيليث أمتي ناا لم نط إلا للأنبياء: 
كان الله تعالى إذا بَعَتَ النبىّ» قال: لعشي سحيب الك وقال لهذه الأَمَةِ: لأدعُون اسْتَحِبٌ 
4 وكان الله إذا بَعث النبىَ قال: نا حمل ليل رفي الفيزوين يسرع ء وقال لهذه الأمة: «يوما 
عل لك أن ينا حتع4. وكان الله إذا بَعَتّ النبيئَ جعله شهيداً على قومهء وجعل هذه الأمة 

شهَدَاءَ على النّاسٍِ». ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر اللأصول». 

وكان خالد الربعي يقول: عجيب لهذه الأمة! قيل لها: #أدَعونَ ا 200 
بالدعاء؛ ووعدهم الاستجابة» وليس بينهما شرط . قال له قائل: مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى : 
#وئر رب ءَامَنُوأْ وَعَمِنُوأ أَلصَلِحَّتِ؛» فها هنا شرط. انتهى. قرطبي بتصرف. وجملة القول: 
أمرنا الله بالدعاء» ووعدنا الإجابة». كيف لا؟ وقد 0 تع لي في وار (البقرة) رقم [185]: 
5 ذا تالت مساوق عن إن شرك جيب دَق ألدَّعَ إِذَا مَعَاقٍ#. وقال جل شأنه في سورة 
(الأعراف) رقم [04]: موادعواأ ار ص ا وَحْفَيَةَ4 والنبي ولو حثنا على الدعاء» ورغبنا فيه حتى 
جعله رأس العبادة» ومخ الطاعة. وخذ ما يلي : 

فعن أبي هويرة -#رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: «الدعاءٌ سلاحٌ المؤمن» وعمادٌ 
الدّينِء وثورٌ السمواتٍ والأزض». رواه الحاكم. وعن عائشة - رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله َل : ١لا‏ يُغني حذرٌ مِنْ قَدَرِ والدعاءٌ ينفعٌ مِمّا نَرَلء وممًا لَمْ يَنِْلُ وَإِنَّ البلاء ليَنْزِلُ 
فيلقاه الدعاءُ» فيعتلجان إلى يَوْمٍ القيامةِ». رواه الطبراني» والحاكم. 

وعن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله كل قال: «الدعاء مخ الْعبادَة؛ . رواه الترمذي. 
وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيه : «سَلُوا الله مِنْ فضْلِهء ٠‏ فَإِنَ الله 
حك أن منال > و انفل العنادة انتار المرج ف درتواه الشرمدى» 

هزاة وإن للذعاء كترزوظا : وآاداباء واركاا بيع فرق لتحقيق الإجابة. وخذ ما يلي: مر 
إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بسوق البصرة» فاجتمع إليه الناس» وقالوا: يا أبا إسحاق! 
ما لنا ندعوء فلا يستجاب لنا؟! قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: عرفتم الله» فلم تؤدوا 
حقه. زعمتم أنكم تحبون رسول الله» وتركتم سنته . ٠‏ قرأتم القرآن» فلم تعملوا به. اه 0 
فلم تؤدوا شكرها. قلتم: الشيطان عدوكمء فلم تخالفوه. قلتم: الجنة حق» فلم تعملوا لها 
قلتم : النار حقء ولم تهربوا منها. قلتم: الموت حق» ولم تستعدوا له. انتبهتم من النوم» 
فاشتغلتم بعيوب الناس» ونسيتم عيوبكم. ودفنتم موتاكم» ولم تعتبروا. 

هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت : كيف قال الله تعالى: قي اسصصيصب لوده 
وقد يدعو الإنسان كثيراًء فلا يستجاب له؟! قلت: للدعاء شروط: منها: الإخلاص في الدعاءء 


١‏ 0 ع الآية :7 دروا لوائع والعشرون 
وأن لا يدعو؛ وقلبه لاو مشغول بغير الدعاء» وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان» وأن 
لا يكون فيه قطيعة رحم . فإن كان الدعاء بهذه الشروط؛ كان حقيقاً بالإجابة» فإما أن يعجلها له 
وإما أن يؤخرها له إلى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها . يدل عليه ما روي عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كيْ: «ما مِنْ رَجُلٍ يدعو الله بدعاءٍ لا اسْتُجِيبَ لَه 
فإمًا أَنْ يِعَجُلَ لهُ في الدنياء وإما أن يدخر له في الآخرة» وإما أن يكفرَ عنه من ذنوبه بقدر ما دَعَاه؛ 
ما لم يدع بإثمء أو قطيعة رَحِمٍء أو يستعجل» ٠.‏ قالوا يا رسنول! وكيف يستعجل؟ قال : يقول: 
«دَعَوْتٌ ربّي فَمَا استجابٌ لِي) . أخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب . انتهى. بتصرف. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: ١ما‏ مِنْ مُسْلِمٍ يدعو يِدَعْوَة ل 
فيها إثم ولا قطيعةٌ رحِمء إلا أعطاء الله بها إخدى ثلاث ِمَا أن يُعَجُلَ لَه دعْوتَة. فعا أن 
يَدّخْرّها له في الآخرقق عا أن نضرق تنه مو النعوء محلها». قالوا : إذاً نكثرٌ! قال: «اللهُ أكثر) . 
رواه مين والحاكم» وغيرهما. هذا ؛ لا تنس : أن لفظ رجل يشمل المرأة. ولفظ مسلم يشمل 
المسلمة» فالمرأة مثل الرجل في كل مأمور به» ومنهي عنه. 

هذا؛ وقال الغزالي ‏ رحمه الله تعالى : فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد 
له؟ فاعلم: أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سبب لرد البلاء» ووجود الرحمةء 
يدفع السهمء. ان فكذلك الدعاء» والبلاء. 1 الرسول كلق : دلا يني عَدّه ين قدّره 
والدعاءٌ ينفع مِمَّا نرَّلَء وَمِمَا لَمْ يَنْزِلُ وَإنَّ الْبََاءَ لَينزل» فيلقاة الدعاءٌ فَيَعْتَلِحَانِ إلى يوم 
القيامة» . أخرجه الطبراني» والحاكم عن عائشة - رضي الله عنها -. وليس من شرط الاعتراف 
بالقضاء ألا يحمل السلاحء وألا يسقي الأرض» وقد قال تعالى: «#وَلَأَحْدُواْ حِدٌ حِدَّرَهُمُ وَأَسَلِحَيم 4 
رقم للد ]٠‏ من سورة (النساء)» فقدر الله تعالى الأمر» وقدر سيببه . انتهى . بتصرف . 

هذا؛ وقد تعدى الفعل: ظأأْسَتَحِبَ لَدْ4 باللام» وقد عُدَّي بنفسه في قول كعب بن سعد 
الغنوي فى رثاء أخيه: [الطويل] 
ودّاع دتما يامَنْ يجيب إلى التّدى فتالكر تكتيضاة فلسة ذاه محمنييت 

والفرق بين الآية والبيت: أن هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسهء وإلى الداعي باللام» 
ويحذف الدعاء إذا عُذَّي إلى الداعي في الغالب» فيقال: استجاب الله دعاءه» أو استجاب لهء 
ولا يكاد يقال: استجاب له دعاءه» وأما البيت؟ فمعنأه: لم يستجب دعاءه (على حذف 
المضاف). هذا؛ والسين والتاء زائدتان؛ لأن (استجاب) بمعنى: أجاب 

إن اريت ١‏ 21 وَنَ عن عِبادّق 4 : انظر الكبر» والتكبر في الآية رقم [ ]من سورة (الزمر)» 

5 00 128 
وانظر شرح العبادة في الآية رقم [ ]من سورة (يسّ) ٠‏ م سَمَِدْخْلونَ ب جهم * : هذا وعيد» لا يد أن ينفذ 


لو براغ ارون 201 وا فل الآية 1 11١‏ 7 


في حق المتكبرين عن عبادة الله وطاعته» والإعراض عن دعاء الله» وسؤال العبد حوائجه من الله 
إعراض عن طاعته» وعبادته؛ لأن الدعاء رأس العبادات» وروح الطاعات»كما أيه سايةا: 
#دايخريت 4 : صاغرين» حقيرين» ذليلين. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (الصافات) . 

الإصراب: َوَيَاكَ؛: الواو: حرف استئناف. (قال): فعل ماض. «ركيي : فاعله. 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #أَدَعُوفِ: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #أَسْتَحِبَ)»: فعل مضارع مجزوم لوقوعه في 
جواب الأمرء وفو جل الحديور عرات شط مكل وف والماغا مش تقديودة 1ن 
«لَيدِ)4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكلام في محل نصب مقول القول. إِنَّ»: 
حرف مشبه بالفعل. لأألدِيت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن . 
© يتَكْرنَ4 : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
ِعَنَ عِبَادَق)ه: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «اسَيَدْخُلُونك: السين : 
حرف استقبال. (يدخلون): فعل مضارع, والواو فاعله. جه : مفعول به. #إداخرين *: 
حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية: «اسَيَدْخُلونَ...4 
إلخ في محل رفع خبر إن والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. 
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الشرح: أنه الى كل 5 الْتَلَ لِتَسَكُوَأْ فيهِ4 أي: جعله للهدوء؛ والاستقرار بالنوم» 
والراحة مع أزواجكم» وأولادكم؛ ليزول التعب؛, والكلال» والسكونء والهدوء بعد اضطراب» 
واستقرار بعد حركة. طوَالتهارٌ مُبْصِرَاً» أي : مضيئاً؛ لتهتدوا به في قضاء حوائجكم. أو: جعلنا 
شمسه مضيئة للإبصارء فيكون المعنى مبصراً فيه بالضوء؛ لأن النهار لا يُبْصِرء بل يُنْصَر فيه» فهو 
من إسناد الحدث إلى زمانه» فهو مجاز عقليء مثل : ليله قائم» ونهاره صائم . هذا؛ وفي الكلام 
حذف. وتقدير؛ إذ التقدير: الله الذي جعل لكم الليل مظلما؛ لتسكنوا فيه» وجعل لكم النهار 
مبصراً؛ لتتحركوا فيه وتسعوا إلى معايشكم. فحذف من أحدهما ما أثبته في الآخرء ويسمى هذا 
احتباكاً في الكلام. هذا؛ ولا تنس: أن #بجكل» هنا بمعنى : خلق» فلذا تعدى إلى مفعول واحد 
فقطء والفرق بين: خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه 
معنى التضمين. وانظر شرح أجل و انار في الآية رقم [717] من سورة (يسّ). 


رم وك 32 الآية: 5١‏ دروا لاقع م العْشرزن 


«إرك أنَّهَ آذو مَضْلٍ عَلَ ألنّاسس» : لم يقل: المفضّلء أو المتفضّل؛ لأن المراد: تنكير 
الفضل» وأن يجعل فضلاً» لا يوازيه فضل» وذلك إنما يكون بالإضافة. «وَلَكنَّ أَحَكُمرٌ ألنّاسن لا 
متحون4 : لم يقل: ولكن أكثرهم؛ حتى يتكرر ذكر الناس؛ لأن في هذا التكرير تخصيصاً لكفران 
النعمة بهم» وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله. ولا يشكرونهء كقوله تعالى: ؤَإإِنَ لسن 
لَكَنورٌ)4. وقوله جل شأنه: #إدك الإضنَ لَدَنءٌ كَنَادُ4 وانظر شرح (الناس) في الآية 
رقم [07؟] من سورة (الزمر). هذا؛ والفضلء والفاضلة» والإفضال» وجمعهما: فضول وفواضل . 

هذا؛ والفعل: شكرء يشكر يتعدى بنفسه. وبحرف الجر. تقول: شكرت الله» وشكرت له 
كذ تقو 8 نصحت ويذا »سودت قل وقوله عالق 15014 الك النانن ل كارن كن 
قوله تعالى في سورة (سبأ) رقم [18]: #8وَكَلِلٌ من عِبَايِىَ لشَّكْورُ4. والشكر: صرف العبد جميع 
ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. ومن أسماء الله تعالى: الشكورء ومعناه: هو الذي يجازي 
على يسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير 
محدودة. 


الإعراب : «لنّهُ4: مبتدأ. طالِْى) اد م راف اما ا اولاق اكت رع كر 
#بَكلَّ» : فعل ماضء. والفاعل يعود إلى #الْدِى» وهو العائد. #لَكْهُ4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. #أثَّلَ): مفعول به. «إتتكن» : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام 
التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والألف للتفريق» 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في مخل جر باللام؛ والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل #جكل»4: أو هما متعلقان ب: «مظلماً» الذي رأيت تقديره في الشرح. #فيه» 
متعلقان بالفعل قبلهما. لوَالتََّارٌ4: معطوف على «طاالّلَ4. «مْبْضِرٌ)»: معطوف على 
«مظلماً)» الذي رأيت تقديره» ومتعلقه محذوفء» وهذا يفيد: أن مظلماً و#مبصرا» مفعول ثان. 
أو هما حال من الليل» والنهار. وجملة: #بَكلٌ ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء 


والجملة الاسمية: طأَمَّهُ أَلَرِى... إلخ مستأنفة» 00 


#إركت»: حرف مشبه بالفعل. ##أللّه؛: اسمها. *: اللام: هي المزحلقة. (ذو): 
خبر #إرك كه مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن ا لأنه من الأسماء الخمسة.ء و(ذو) 


مضاف» ومَؤفَضَلٍ # مضاف إليه. عل ١‏ لنّاس 6 : : متعلقان ب: : فصل ؛ لأنه مصدرء أو 
بمحذوف صفة لهء والجملة الاسمية: 9إرك ألَهَء..ي إلخ تعليل لما قبلهاء أو هي مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين» والجملة الاسمية: «وَلكنَ أحَكَثْر...4 إلخ معطوفة عليهاء لا محل 
لها مثلهاء وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [04]. هذا؛ والجملة الاسمية: #إرك أَنلَّهَ لدو 
مَضْلٍ...4 إلخ مذكورة في كثير من السور بحروفها . 


ابرع رفن - لل ةق الآية: 17 8/١‏ 


لَّهُ وَبكُمْ حَِقُ كل 


الشرح: «دَلِكْمْ أنَهُ. 4 إلخ : أي : م امك الو أحد 
هو الله ربكم فاعبدوه» وأخلصوا له العبادة, والتوحيد. كيلخ عسكل : في هذه الدنياء 
لم يشتركة أحد كن :خلق آي شيف بولا إله إلا هر»: ل 0 حاكن 
والإماتة» والإعزازء والإذلال» والإغناء. والإفقارء الجامع لهذه الصفات من الإلهيةء 
والربوبية» وخلق الأشياء كلها . 

#دَأَنَّ توفَكوْنَ4 أي : فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل» وعن عبادته» وتوحيده إلى عبادة 
غيره مما لا ينفع» ولا يضر؟! هذا؛ وأصل الإفك: قلب الشيء عن وجههء ومنه قيل للكذاب : 
أفاك؛ لأنه يقلب الكلام عن وجهه الصحيح إلى الباطل» وهو بهذا المعنى من الباب الرابع» 
ومصدره: إفكء كعِلّم. ويغلب مجيء فعله بالبناء للمجهول» وبكرد يمعو الصرف كما في 
هذه الآية وغيرها كثير» وقال تعالى في سورة (الذاريات): 
كَضَرْبٍِء وهو من الباب الثاني. وقد يجيء بالبناء للمعلوم؛ كما 0 تان بحن سورة 
(الشعراء) رقم [ه4]: هَدًا مي تَْنَتُ مَا وكوه دالن: فى الأبه رق امن سور 


سيم 2 و 


1 


© ومصدره: : أفك 


(الأحقاف): الوا آنا لْتَافَكنا عن اد 5 
و(تأفكنا) في سورة 00 1 

الإصراب: مادَلِحكُمْ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد 
والكاف حرف خطابء لا محل له. أنّةُ؛#: خبر أول. «#رَبَ3»: خبر ثان» والكاف في محل 
جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. « 
و#خَلقٌ#مضاف» و##ككنَ» مضاف إليهى من إضافة اسم 0 لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
و صكُلَ4مضاف. ولاشَىْءو): مضاف إليه. 59 له إلا عْوَ» انظر إعراب هذه الجملة في الآية 


رقم ["]» ا ا ا خحذ هذا الإعراب: وقد جوز اعتبار لفظ 
الجلالة عي واتحدا نوها بعدة دل مقةة كما جوز اعسان لظ المجاذلة بدلاً من اسم الإشارة» 
والخبر ما بعده. هذاء وهذا الكلام مذكور بحروفه في سورة (الأنعام) رقم .]11١1[‏ والجملة 
الاسمية: #ذَلِكْمْ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«تَأَنَ4 : الفاء: هي الفصيحة. (أنى): اسم استفهام بمعنى: كيف». مبني على السكون في 
محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرتها للمكان كما هو أصل معناها فتكون في 
جد عي ار | طرقة لفاك صرب معز جديهاء ووكرة الس ترم نوكن 


5 ا يت ما ٠‏ 2 ؟ ع لومم 

كن - سوا 2ف الآيتان: 77 وغ عدا لان العشزون 

وفَكوْنَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعلهء 

ومتعلقه محذوف. انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 

غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وثابتاً؛ فأين تذهبون» وتصرفون عن الحق؟! 
والكلام كله مستأنف لا محل له. 


هك 


مكلك يُوْقَكَ أليبت كَنوأ 


200 


الشرح: ؤكَدَلِكَ يُوْقَكُ:..4 إلخ: المعنى: كما أفكتم عن الح مع قيام الدلائل» كذلك 
يؤفك. . .إلخ» أو المعنى: كل من جحد بآيات الله. ولم يتأملهاء ولم يطلب الحق أفك» 
كما أفِكوا؛ أي: كما صرفوا عن الحق. وهذه تسلية للنبي كَلِةِ. والمعنى: لا تحزن يا محمد 
على إنكار قومك؛ فإن من قبلهم فعل ذلك. هذا؛ والجحد: الإنكارء والتكذيبء والكفر» وقلة 
الخير. وجحده حقهء وجحلده بحقهء وبابه: قطع . 

الإصراب : كَدَِكَ4:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف, عامله 
ما بعدهء التقدير: أفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون إفكاً كائناً مثل إفك قومك يا محمد! لأن 
المضارع بمعنى: الماضي. #يُوََكُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. #اليت»: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل. #إكانوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق. ##بَايتِ»: متعلقان بما بعدهماء وآيات مضاف. وَْأأسَّهِ» مضاف إليه. 
وجملة: «(يجحدون بآيات الله في محل نصب خبر (كان)» وجملة: و2َكانوا... إلخ صلة 
الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية: #كَدَلِكَ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ال 000000006 ا سس 2س رو 27ح سل سا 
الأرض هارا والسَماهَ بناء وصوركم فاحسن 


و لل روم اسم يسك سم مسال 2 بي سهو مو رهجم عبر آذ وس اي 
١ ه١‎ ٠. :‏ 3 5 م 
صوركم ورم قن أ لطيّبنتِ دل أئله : 17 2 رد أكتككت 


#ه 


. 


100 7 احنلم1 
الصلييَ 409 


الشرح: أنه الى جَعَلَ لَحكُمْ الْأرْصَ ََرَارا4 أي : جعل لكم الأرض مستقراً في 
حياتكم وبعد مماتكم. أو المعنى: جعلها ثابتة مستقرة غير متحركة مضطربة» قال تعالى في 
سورة (النمل) رقم [11]: لأس جَمَلَ الَْيّصَ هَرَوًا وتكل حِلَلَهَآ أنصر...» إلخ. 

والقمة ركاة 4 يقفا مرفوها كالقبة» وفي سورة (البقرة) رقم نلو ا م 
لْارصَ واس وَالشَمَه ب44. «اوَصَوَرحُحْ هَأَحْسَّنَ صُوَرَكٌْ4: بأن خلقكم منتصبي القامة» بادِي 
البشرة» متناسبي الأعضاءء والتخطيطات» متهيئين لمزاولة الصنائع» واكتساب الكمالات. قال 


0 + ليبوم 5 ا 5-0000 
إِِجوالكان والعشرؤن ؟ - مولا عاقلا الآية : 515 تلن 
(التين): ليد حَنَا الْإِضَنَ ف لحن تَتوِيوٍ». «#وردقَ؟ من ألطَيبّتِ» أي : من أنواع اللذائذء 
والجمسعلذات» والمشتيياتة هر الماكل »' والوشارت والكلابين +.والطينات :هما يسعلد من 
ما لا ينسى الله فيه» والقوام: ما يمسك النفس» ويحفظ العقل. ش 

بسع معو عله لشكي 1ر0 . 5 : ل 

#دَلِكم لَه رَبْحكُمْ 4 أي : ذلكم ربكم الذي فضلكم على كثير من المخلوقات» وميزكم 
عليهم . وأكرمكم بأشياء كثيرة . #شَبَارَك 2 رمت لْعَتلَِنَ 4 أي: تنزه الله عن كل ما لا يليق 
به. وقال الخازن: تمجد» وتعظمء وارتفع . وفي سورة (الفرقان) : تكاثر خيره من البركة» 
وهى كثرة الخير وزيادته» أو تزايد عن كل شىء» وتعالى عنه ف صفاته» وأفعاله, وهى كلمة 
تقديس وتعظيم ) لم تستعمل إلا لله وحده» وهو ملازم للماضي» لا يأتي منه مضارعء ولا أمرء 
قال الطَرمّاح : [الطويل] 
حينارقت ‏ فنيز انقو مقلتية حلي نياع اكات هاي 


هذا؛ ونقل الجمل عن الخطيب في شرح الآية ما يلي: لما كانت دلائل وجوده تعالى» إما أن 
تكون من الآفاق» وهي أقسامء وذكر منها أحوال الليل» والنهار» كما تقدم؛ بين منها أيضاً هنا 
الأرضء والسماءء فقال: «الّى جَعلَ لحك الْدَرْضصّ قَرَار...> إلخ مع كونها في غاية الثقل» 
ولا ممسك لها سوى قدرة الله» والسماء على علوها وسعتها مع كونها أفلاكاً دائرة بنجوم طول 
الزمان سائرةً ينشأ عنها الليل» والنهارء والإظلام. والإضاءة. ثم ذكر دلائل النفوس» وهي دلائل 
أحوال البدن على وجود الصانع القادر الحكيم» فقال: ##اوِصَوَركُم...* إلخ. انتهى . 

الإعسراب : أنه ألِى جَعَلَ أحكم الأض قرا واقدة 2 »: الأسزاب قل الآبة 
رقم [51] بلا فارق. «وَصَوَركْم) : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : ##أندِى4: والكاف مفعول 
به والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة؛ لا محل لها مثلهاء وجملة: «فَآحْسَنَ صَوَرَِك* 
معطوفة عليها أيضاً. #وَرَرَفَةُ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : لأألِى4. والكاف مفعول به. 
إيِنَ الطيّبّتِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها أيضاًء والجملة الاسمية: ظأأَنَهُ ألِى...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. ظدَلِكُمُ أله رَيُحكُمْ4 انظر الآية رقم [11]. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. (تبارك): فعل ماض . #أسَّهُ»: فاعله. «##رَمٌ»: صفةء أو بدل من لفظ الجلالة» 
وهإرّمتٌ* مضافء. وَ#االْمَلَمِيَ؛ك مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 


١ 8/1‏ - سوا 2ف الآيقان» :598+ لِلعوالرائغ والغشرون 


الشرح: «هْرٌ الْكَدكُ؛ أي: الباقي الذي لا يموت» الحي الحياة الحقيقية التي لا انقضاء 
لهاء والحي هو المدرك الفعال لما يريدء وهذه إشارة إلى العلم التام» والقدرة التامة. «#فادعوه 
عَخِِصِينَ ل الدّرت4 : انظر الآية رقم [5] من سورة (الزمر) ففيها الكفاية ٠‏ «لَلحَمَدُ يِلَّه رب 
َلعْليِيتَ4: وعن ابن عباس رضي الله عنهما : مَنْ قَالَ: ا إِلهَ إِلّا اللهُ؛ فليقل على أثرها: 
الخمد ةرت العالوية: 


الإعراب: مر أَلْحَتُ): مبتدأء وخبرء وجملة: #إإِلهَ إِلّا هْوَّ في محل رفع خبر ثان» 
وانظر 00 في الآية رقم []. والجملة الاسمية: ظهْوٌ الْحٌَ» مستأنفة» لا محل لها. 
#إفادعوة» : | لفاء: أراها الفصيحة. (ادعوه): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء 
والهاء مفعوله؛ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير: وإذا كان 
الله بواقما د وتخاطاذ فاوعيت جز عسيت بعال مونيواو الجماغة يتصيوت: :وفلانة نميه الباءا 
وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع اسم فاعل. #هُ: جار ومجرور متعلقان به. #آليرت4: 
مفعوله. والكلام بجملته معطوف على ما قبله. ظالَمَدُ» : مبتدأ. #انَهِ؛: متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأ. ظرَتَ4: صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه» و«رَتَ» مضاف. وءَْالْعَلدِينَ4 مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف 
يقع حالاً من واو الجماعة» التقدير: قائلين: «الََمَْدُ يِل رت الْعلبين» . 


أ أعلييت 0 


الشرح: طثُل4: خطاب للنبي كَل ظإِقٍ هيت أ أَبْدَ لس نَدَعُوْنَ من ذون أُمّو4 أي : 
قل يا محمد لقومك: إن الله تعالى نهاني أن أعبد هذه الآلهة؛ التي تعبدونها من دون الله. وكانوا 
قد دعوه إلى عبادتهم» وإلى آلهتهم التي يقدسونهاء ويعظمونها. وفي ذلك زجر لهم» وقطع 
لآمالهم في أن يعود الرسول يل لتقديس آلهتهم. وتعظيمها؛ مع أنه لم يعترف بها منذ نشأته. 
لما جَدَنّ الْيتَ ين رَّقَ» أي: حين جاءتني الآيات الواضحات من عند ربي. والبينات هي : 


لجرا لكان والعشرؤن - وا 22ل الآية: 7 ا 
أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال» والعظمة»؛ وصريح العقل يشهد: أن العبادة 
لا تليق إلا به» وأن جعل الحجارة 0 والأخشاب المصورة شركاء له في المعبودية 
مك ف وليه العقل. َرَت أَنْ أُمَلمَ لِرَتِ التكييت4» أي: أن أخضعء وأذل» وأنقاد لله 
وحده» وأن أخلص له ديني» وأن اي د غيره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ 
من سورة (الزمر)» وانظر جمع ما لا يعقل في رقم [57] منها . 

الإعراب: ثلَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إِنّ»#: حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها: #نُهِيتٌ#: فعل ماض مبني للمجهول» د مان امكو والتاء نائب 
فاعله» وهو المفعول الأول. #أَنّ4: حرف مصدري» ونصب. #أمَبّد: فعل مضارع منصوب 
ب: #أَنَ4» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #ألرّت» : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به. والجملة الفعلية بعده صلته. والعائد محذوفه التقدير: الذين تدعونهم. #ين 
دُون»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب» و##يمن» بيان لما أبهم في الموصول» 
وإدون» مضافء» و##آسَِّ» مضاف إليه. لَمَّ4: حرف بمعنى: ومن السكون في 
محل نصب متعلق بالفعل نْهِيتٌ. جهن : ماضء» والنون للوقاية» الال تعر 
«آليَيَتُ»: فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 49 إليها. «#دن رَنَ#: متعلقان 
بالفعل (جاء)» أو هما متعلقان بمحذوف حال من : «أأَبَْدَنَتَ#. وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

هذا؛ والمصدر المؤول من: 8د عبد في محل نصب بنزع الخافضء التقدير: نهيت 
عن عبادة الذين. . .إلخ» أو هو مفعول ثان على التوسع بإجراء المتعدي إلى واحدء إلى 
مفعولين» وجملة: ظنْهِيثُ...» إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ظثُلَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. لوَأْيْرْتُ»#: الواو: حرف 
عطف. (أمرت): ماض مبني للمجهول, والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والمصدر 
المؤول من: «أَنْ أ سَلِمَ في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (أمر)» أو هو منصوب بنزع 
الخافضء أو هو في محل جر بحرف جر محذوفه التقدير: أمرت بالإسلام. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [11] من سورة (الزمر) تجد ما يسرك. لرَبّ#»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(رب) مضاف. و: #االْعلّييت» مضاف إليه. . .إلخ» 00 ورت ...4 إلخ معظو ف علو 
ما قبلها: ظتُهِيثُ..-* إلخ فهي في محل رفع خبر مثلها. هذا؛ ومفعول ظأُسَلِمَ4 محذوف»ء 
التقدير: أَسلِمَ أمري لهء أو: أسلمء وأخلص توحيدي له. 


ا 5 


4د 4ه لطاع مرى 


الشرح: لما استدل على ثبوت الإله بأربع من دلائل الآفاق» وهي: الليل» والنهارء 
والأرض0ء والسماء» وبثلاث من دلائل الأنفس» وهي: التصويرء وحسن الصورة» ورزق 
الطيبات؛ ذكر من دلائل الأنفس كيفية تكون البدن من ابتداء كونه نطفة إلى آخر الشيخوخة» 
والموتء فقال: #هُرٌ ألِى حَتََكُم...4 إلخ. انتهى. جمل نقلاً من زاده. وفي مختصر ابن 
كثير: أي: هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلها وحده لا شريك له» وعن أمره» وتدبيره» 
وتقديره يكون ذلك كله. 

«هْرَ ألَرِى خَلقَحكُم بن وَآبٍ» أي: خلق أباكم آدم» أو خلق أصلكم من تراب على تقدير 
مضاف. وهو خلقٌ غير مباشرء وهناك خلق مباشر؛ أي: إن كل إنسان خلق من تراب» وذلك 
إذا عرفنا: أنه خلق من النطفة» والنطفة منشؤها من الدم» والدم مستمد من الأغذية» والأشربة 
على اختلافهاء وتنوعهاء وكلها مستخرجة من الأرضء والتراب» وكل ذلك معلوم؛ ومعروف. 
«ث ين ُظْمَةِ»#: مني» من النظفء وهو الصبء وأصلها: الماء القليل» ويكون من الرجل» 
والمرأة» والجمع نطاف» ونطف. والنطفة: الماء الصافي قل أو كثر. «إثم ين عَلْقَوَ4 : قطعة 
من الدم جامدة» وذلك: أن النطفة تصير بعد أربعين يوماً من استقرارها في الرحم دماً غليظاًء 
والعلقة دويبة سوداء تعيش في الأرض الرطبة» والجمع: علقء وفي سورة (الحج) رقم [0]: 


وء سا وعدم 


«ين مُضْعَةَ حَلّقَةٍ وَغبْرِ حَلسَةِ4 وخذ ما يلي: 

نخد عنين اذو ملهو رقت انلها عله بز قال مكرتقا وول انكل وهو المتادق 
اموق : ١ن‏ حَلْقَ أَحَكُم يُجْمَعْ : في بَظنٍ أَمّه حي ينان + ثم يكون علقةً مثلّ ذلك ثم : 
يكون مضغة مِثْلَ دلِكَا نَم قت اس ملكا فيكتبٌ رِرْقّه عل وَعَمَلَهٌ وشَّقِىٌ » وَسقيلة ّ 
يَنْفْخُ فيه الرُوحَ» الي ل يهن كم ليع عمل أهل الجنة؛ حتى ا يكون ييئه وبينها 
إلا ذراعء فيسبق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإنّ أحدّكم ليعملٌ بعمل أهل 
النار؛ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبق عليه الكِتَابُ فيعملٌ بعمل أهل الجنة» 
فيدخلّها؛ . أخرجه البخاري ومسلم. 

يخْرِغَكُ يلفلا4: وفي سورة (الحج): هوَيْقِرٌ في يماو م نا كك إك أجل مس4 
وطِئْلاً4 بمعنى: أطفالاً» والتوحيد لإرادة الجنسء» أو على تأويل كل واحد منكمء وأيضاً: 
فإن العرب قد تسمي الجمع باسم الواحدء قال الشاعر: [الكامل] 


را لاع والعشرون ١‏ - موا عل الآية 1 /71 نكن 
جاع اولاني لأ ترون بلامحفسي. .]د اللغكؤاذل نحن لب باأبيير 

لم يقل: بأمراء. وقال المبرد: هو اسم يستعمل مصدراًء كالرضاء والعدل» فيقع على 
الواحدء وعلى الجمع. قال الله تعالى: أو الظَفْلٍ الديت ل يَظهَرُوا عل عَوَتِ الِنْسَاءِ» هذا؛ 
والطفل: ولد كل وحشية» والمطفل: ذات الطفل من الإنسان» والحيوان» والوحش» والجمع : 
مطافل» ومطافيل» والآية من سورة (النور) رقم [1*] انظر شرحها هناك. 

«ثمّ لِمَبَلعوَا أَشْدّكُمْ4: منتهى الشباب» وشدته» وقوتهء وهو ثلاث وثلاثون سنة على 
المعتمد. وقيل: الأشد ما بين ثمانية عشر عاماء إلى ثلاثين» وهو ما يفسر به في حق اليتيم في 
كثير من الآيات : طول نتروا مَالَ ْم إِلَا ال بن لسن حي يب أتَُم4 الآية رقم [4+] من سورة 
(الإسراء). ثم لِمَكُونُوا شيُوكاً» أي: يبقيكم؛ لتصيروا شيوخاً. هذا؛ والأشد عند سيبويه 
جمعء وا وقال الكسائي : أده فيل وزعم أبو عبيد: أنه لا واحد له من لفظه عند 
العرب. وفي القاموس: وهو جمع لا واحد له» أو هو واحد جاء على بناء الجمع. 

#وَيسكُم كن يُكوَقّ ين قبل : من قبل بلوغ الشيخوخة: أو بلوغ الأشد. طوَلتبَائا َب 
س4 أي : الأجل المحتوم لانقضاء آجالكم» وأعماركم. «وَلْتَلَكُمْ تعقوت 4 أي: ولكي 
تعقلواء وتفهموا دلائل قدرته تعالى» وتؤمنوا بأنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء وانظر شرح: 
«نم) في الآية رقم [57] من سورة (الصافات) . 

قال الإمام الفخر: رتب الله تعالى عمر الإنسان على ثلاث مراتب: الطفولة» وبلوغ الأشدء 
والشيخوخة» وهذا ترتيب مطابق للعقل» فإن الإنسان في أول عمره يكون في النماء» والنشوءء 
وهو المسمى بالطفولة» إلى أن يبلغ إلى كمال النشوء من غير أن يحصل له ضعف, وهذا بلوغ 
الأشدء ثم يبدأ بالتراجع» ويبدأ فيه الضعف والنقصء وهذه مرتبة الشيخوخة. هذا؛ وخذ قوله 
تخالى في سوزة (بي) رقم [18]: ون سَيرة تتكنة ن الك قلا شيلرة4» .وقوله تعالى في 
سورة (الروم) رقم [0]: أنه ألِى خَلَفَكم يّن صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ من بَدَدِ صَعْفٍ فَرَهَ شر جَعَلَ من بَدَدٍ 
وو نتها: وقه ها انطلن قرم الأرشين فى انجانيم ا ندا #بواتطت تدر «العينه ا في انه 
رقم [1] من سورة (القصص). 

الإسراب : #هر ألِى 4 : مكل وبين حَقَحكم # : فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 
«الف وير الداند» والكاك شعول نه والجكلة القعلية”ضيلة المؤصول» لا محل ليا وين 
ياب : متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بيمحذوف حال من الفاعل المستتر» تقديره: مبتدثاً» 
والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. «إين نُطْمَةَ ثم مِنْ عَلَقَوِ؛ك. معطوفان على ما قبلهما . 
جك : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: لأألَِى)ه. والكاف مفعول به. طِفَلَا4: حال 
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من الكاف» وهو مؤول بالجمع كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 


لعدكا  -‏ :لعفل “«ية: 6 نئاخ اشتزفة 


الصلة» لا محل لها مثلهاء والمضارع مؤول بالماضي للمناسية ٠‏ للِتَبَهوًا: فعل مضارع 
منصوب د: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. والألف للتفريق. #أَشْدَّكُدْ؛ : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» و«أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف. التقدير: يبقيكم؛ لتبلغوا أشدكم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
© لتَكونوأ أيه : فعل مضارع ناقص منصوب مثل سابقهء والواو اسمه #وشيوما يونا : : خبره» 
و« لِتَكُونوا4 بعد التأويل معطوف على ما قبله» أو الجار والمجرور متعلقان بمحذوف» التقدير: 
ويبقيكم لتكونوا شيوخاً» والجملة الاسمية: #هْرٌ الى حَفَكُم...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وَونكُم4 : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (منكم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #مَّن#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ مؤخرء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة (اللأحزاب)» فهو يشبه ما هنا ٠‏ #يسَوقٌ» : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل 
يعود إلى : #امَّنيه وهو العائد» أو الرابط» والجملة الفعلية صلة #امَّن» أو صفتها. ##من 20 
متعلقان بما قبلهماء وبني قبل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأً لا معنىّ» والجملة الاسمية 
معترضة على اعتبار ما بعدها معطوفاً على ما قبله» ومستأنفة على اعتباره متعلقاً بمحذوف» 
سي لتر وهو معطوفٍ على محذوفء التقدير: ويبقيكم؛ لتعيشوا؛ 
لتبلغوا. جلا : مفعول به مس # : صفة #أجلاً» منصوب» دان 
0000 والألت الثابفة دلبل عليهاء ولسنت عيتهنا : «وَلَلَكُمْ) : 
الواو: حرف عطي (لملقك )!احرف مقيه بالنس ب والكاف أسيهاء: والجملة اللعلة ف سكل 
رفع خبر (لعل) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء وهو يفيد أن (لعل) للتعليل. 


كُ مد ©4 


الشرح: 1 ألرِى نحي و يط 4 أي: الله هو القادر على الإحياء. والإماتة» والإيجادء 
والإعدام. ظمَإدًا ضح أَمرَا أي : 00 نما يمول له كّ مَكوْنُ4 أي : احدث» 
فيحدث من غير كلفة» ولا معاناة مشقة» ولا تعب. وكل ذلك من كمال قدرته على الإحياء» 
والإماتة» والإيجاد والإعدام» وسائر ما ذكر من الأفعال الدالة على قدرته. وهذا تمثيل لكمال 
قدرته» وتصوير لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمر ومأمورء فلا يحتاج في تكوين ما ب 
إلى عدةء» وتجشم كلفة. والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق» من حيث: إنه 
يقتضي قدرة ذاتية غير متوقفة على العدد» والمواد. ولا تنس الطباق بين ##يّيء» و(يميت). 


التاق تلغفقن 9 +٠‏ - عق "بدك ااال التفلل 


قنبيه: قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مغنيه : قد يعبر بالفعل عن إرادته» وأكثر ما يكون 
بعد أداة الشرط» نحو قوله تعالى : مِأوَدا قرأْتَ لان ََسْتَهِد كه رقم [944] من سورة (النحل)» 
و#إدًا كُمَثْمْ إِلَ الصَلَةِ مأَغْسِلُوا وُجُوىَكٌ» رقم [1] من سورة (المائدة)» لوَإدَا فَصَنَ آم فَإِنَمَا يول 41 
كن مَبَكوْنُ» ذكرت هذه الآية في كثير من السورء وطوَإنَ حَكَنْتَ بَحَكم بترم ِألقِسْطدِ) رقم [45] 
من سورة (المائدة)» وْوَإِنَ عَاقنَسمَ فَعَاقوا بِمِئْلٍ مَا عُوقِئَتُر بهد رقم ]1١[‏ من سورة (النحل)؛ 
«إإذا ننجت للا تكبأ اث وَلْعْدوّنِ؟ رقم [4] من سورة (المجادلة)» وطإدا تيدم الول َقَْم...4 إلخ 
رقم [؟1] من سورة (المجادلة)؛ وفي الحديث الصحيح قال الرسول ككِِ: «إذًا أَتَى أحَدٌكمْ الجمعة؛ 
َليَفْتَسِلٌ». فهو يريد رحمه الله تعالى ‏ أن المعنى : إذا أردت القراءة؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ 
إذا أراد قضاء أمرء إن أردت الحكم.ء إن أردتم العقاب؛ فعاقبوا؛ إذا أردتم المناجاة؛ فلا؛ إذا 
أردتم مناجاة الرسول؛ إذا أردتم الطلاق؛ إذا أراد أحدكم إتيان الجمعة؛ فليغتسل . 


الإصراب: هو لىع : مبتدأ» وخبر. وى : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى: #أأزى: وهو العائدء والمفعول محذوف للتعميم» 
التقدير: يحيي الأموات» ويميت الأحياء. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظهَإدا»: الفاء: حرف عطف. وتفريع. (إذا): انظر 
الآية رقم [؟1]. #قصَى4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
الموصول. لأأَمَرَإ: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على القول 
المرجوح المشهور. لدَِنَمَاك : الفاء: واقعة في جواب (إذا). (إنما): كافة ومكفوفة. ©يَثُولُ4 : 
فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: الى أيضاً. «الَهُ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
: فعل أمر تام» وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. والجملة الفعلية (إنما). . .إلخ جواب (إذا) لا محل لها من الإعراب» و(إذا) ومدخولها 
كلام معطوف على الجمل الاسمية قبله. لا محل له مثلها. «اقَيَدُنُ4: الفاء: حرف عطف. 
(يكون) تامء وفاعله يعود إلى: لأَمَرَا؛ه. والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: فهو يكونء والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لهاء وهذا القول يعزى لسيبويه. 
وقيل: إِنَّ (يكون) معطوف على يَُولُ؛ وهو يعزى للزجاج» والطبري. وقيل: هو معطوف على 
(كن) من حيث المعنى» وهو قول الفارسي. انتهى: جمل مح .سورة (البقرة): هذا وقرا ابن 
عامر بالنصب على أن الفعل منصوب» ب: «أنْ» مضمرة بعد الفاء السببية. وضعّفه أبو البقاء. 
وأقول: لا يمكن سبك مصدر من: «أن» المضمرة. والفعل المضارعء وعطفه على مصدر متصيد 
من الفعل السابق؛ إذ لا يقال: يقول له: ليكن حدوث فحدوث. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
وهذا التركيب ذكر في سورة (البقرة» رقم »]1١7[‏ وفي سورة (آل عمران) رقم [2]47 وفي سورة 
(مريم) رقم [85]: وفي سورة (النحل) رقم [40]. 


الك 0 _ن سمت شت تسسس 1 كا 


ظ أل تر يل انين يجيو ى عيب لل 3 خرف )> 


الشرح: طَلْرَ تَرَ4: ألم تنظر نظر تبصر واعتبار. «إِلَ ألَدِبنَ مجدِلُونَ ف لنت أَلَو): في 
القرآن ##أَنَّ يِصَرَفوْنَ4 كيف يجادلون فيه» ويصرفون عنه» فلم يهتدوا به؟! فهو تعجيب من 
أحوالهم الشنيعة» وآراء ئهم الركيكة. وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآنء وار 
الكتب» والشرائع» وتزقيب الوغيد عن ذلك كنا أناها سيق من قوله تحالن :عزن لت 
لون ١‏ ف داينت أللّد... : إلخ بيان لابتناء جدالهم على معنى فاسدء لا يكاد يدخل تحت 
الوجودء فلا تكرار فيه؛ أي: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آيات الله الواضحة 
الموجبة للإيمان بهاء الزاجرة عن الجدال فيها؛ كيف يصرفون عنها بالكلية. انتهى. جمل 
نقلاً من أبي السعود. 

وقال النسفي: ذكر الجدال في هذه السورة في ثلاثة مواضعء» فجاز أن يكون في ثلاثة 
أقوام» أو ثلاثة أصناف» أو للتأكيد. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «ألَرَ4: الهمزة: حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#تَرَ؛ه: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف». 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وانظر تقدير المصدر في الشرح. إل 
4 : متعلقان بما قبلهماء وجملة: «يجَدلْنَ...4 إلخ صلة الموصولء» لا محل لهاء والجملة 
الفعلية: طألَرَ كَرَ ...> إلخ مستأنفة» لا محل لها. 8أَنَّ4: اسم استفهام بمعنى: «كيف؟! مبني 
على السكون في محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرتها للمكان ‏ كما هو أصل 
معناها ‏ فتكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلقة بما بعدهاء ويكون المعنى: فأين 
تصرفون؟ ميِصَرَفْوْتَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


أن حَكَدوا بالكتب يما اتسنا بق خضكا شرك تلوت 09> 


الشرح: «الدِنَ كَدَوأ بألكتّب» أي : بالقرآن» أو بجنس الكتب السماوية. #إوَيما أََسَلْنَا 
55 مانا 4 : من سائر الكتب» أو الوحيء» أو الشرائع. وانظر شرح (الرسل) في الآية رقم [1] 
من سورة (الأحزاب). #سَوْفٌ يَعَلمَوتَ*: فيه تهديد شديد ووعيد أكيد من الله تعالى لهؤلاء 
المكذبين» كما قال تعالى في كثير من الآيات: «ؤولٌ يوذ لِلَمَكَزينَ؟ه. هذا؛ وصيغة الماضي 
للدلالة على التحقق» كما أن صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على تجدد المجادلة» 


كرارق 


إلا لاع والعشرؤن ٠‏ - مَل 2ف الآيتان: ١لا‏ وا 84 


قنبيه: قال أكثر المفسرين: نزلت الآية في القدّرية. قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآية 
نزلت في القدرية؛ فلا أدري فيمن نزلت؟! وقال أبو قبيل: لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذين 
يجادلون الذين آمنوا. وقال عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه -: قال النبي كَلةِ: «نزلت هذه الآية في 
القدرية». ذكره المهدوي. انتهى. قرطبي. وهل وجدت طائفة القدرية في عهد النبي كَلة؟ وهذا 
مما يضعف هذا الحديثء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لاالنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدلاً من الموصول قبله» أو 
عطف بيان عليه أو نعتاً له أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم الذين» أو هو في 
محل نصب على الذم بفعل محذوف,. وعلى هذه الأوجه فجملة: سسَوَفٌ يَمَلَمُوتَ» مستأنفة سيقت 
للتمهيد» ويجوز أن يكون الموصول في محل رفع مبتدأ» والجملة الفعلية في محل رفع خبره» 
ودخلت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وجملة: «كَدوا بألجتب» 
08 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء . أَرَسَلَتَاك: فعلء. وفاعل. #ابه.: متعلقان 
بما قبلهما. #رْسْلنا»#: مفعول بهء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. (سوف): حرف تسويف واستقبال» وهي للتأكيد. #يَعَلموت»: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. ومفعوله محذوف للتعميم» وانظر محل الجملة فيما سبق . 
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يساس 7 420 ود دو ب حي 


دك 


الشرح: «إز الْتَْلَلُ فى أَعَكَقَهمْ»: ف: #إذز» بمعنى: «إذا» وهذا جواب عن اعتراض» 
حاصله: أن (سوف) للاستقبال» و#إذِ»للماضي» فهو مثل قولك: سوف أصوم أمس. ومحصل 
الجواب أن إذ» هنا مستعملة في الاستقبال» مكان: (إذا)» وسوغ استعمالها أن هذا لما كان من 
أخبار الله تعالى» وهي مقطوع بوقوعهاء فكأنها وقعت. فعبر فيها بما هو للماضي مع كون المعنى 
على الاستقبال» واستعمال «إإذِ» بمعنى: إذا هنا نظير عكسه في قوله.تعالى في سورة (الجمعة): 
وَإدًا رَأوَأ يحرهً...# إلخ انتهى . من الخطيب. وهذا على اعتبار #إِذِ» ظرفاً متعلقة بالفعل 
السابق» ؤاجان انيسن أقعارء تسلا له كما مدر أكون متصضوية و 0 
لهم وقت ©#الْتَعَدَلُ في ف أَعْتْقَهمَ)4 ليخافوا وينزجرواء فهذه ثلاثة أوجه. خيرها أوسطها. | 
جمل بتصرف. هذا؛ و«ٍَالْأَْرَلُ؛ جمع غل» يقال: في رقبته غل من حديد. م8 
الخلق: غل قَملء وأصله: أن الغل كان يتخذ من جلد. وعليه شعرء فيَفْمَلُء والغل والغلة: حرارة 
العطش» وكل ذلك بضم الغين» وهو بكسرها بمعنى: الحقد. ورحم الله من يقول: [البسيط] 


كن مرر وز الآيتان: ١‏ و”/ موا لاغ والغشرؤن 
يا طَالِبَ العيشٍ في أمْنٍ وفي دَعَةٍ 2 رَعَداً بلا قَكَرٍ صفواًبِلارَنَقِ 
خلّصٌ فؤادكٌ منغِِلٌ وهِنْ حسَّدٍ الغِلٌ في القلب مثل القُلَّ في الْعُثّقٍ 

هذا؛ وقال التيمي: لو أن غلا من أغلال جهنم وضع على جبل؛ لوهصه حتى يبلغ الماء 
الأسود. هذا؛ و(السلاسل) جمع: سلسلة؛ وهي معروفة. قال الراغب: وتسلسل الشيء: 
فظوت ذاكانه تضوز منه #سلتلل رده تعرذة لفظلد عدي على ترذة معنا «وماء سلما + ترددافن 
مقره. انتهى . وخذ قوله تعالى في سورة (الحاقة) في حقٌّ من يأخذ كتابه بشماله بعد أن يدعو بالثبور 
وعظائم الأمور : «خدده فلو (2) ث2 الحم صَلُوه (©) ثد في ملساو دَرَعْهًا سَبَعوْنَ وراًا فلكو م سْحَبُون» : 
يجرون بها في الحميم أي : في جهنم» قاله الجلال. وقال الخطيب: أي: الماء الحارء الذي يكسب 
الوجوه سواداً؛ والأعراض عاراً» والأرواح عذاباً» والأجسام ناراً. وقال القرطبي: الحميم: 
المتناهي في الحر. ثم في أَلثَارٍ مُنَجَرُونَ* أي : يطرحون فيهاء فيكونون وقوداً لها؛ قاله مجاهد. 
يقال: سجرت التنوره أي: أوقدته. وسجرته: ملأته» ومنه قوله تعالى في سورة (الطور) : ©أوَالبَحَرٍ 
سَجْورٍ» أي : المملوء. فالمعنى على هذا : تملا بهم النار. وقال الشاعر يصف وعلاً: [المتقارب] 
إذاكتحاة لجالتة سمش حر تي سوق اللي واللتاجيا 

أي: عيناً مملوءةً. والمراد: أنه يعذبون بأنواع من العذاب» وينقلون من بعضها إلى بعض» 
كما قال تعالى في سورة الرحدوا: رف ب وَبِننَ حميِوٍ َان» وقال في سورة (الدخان): 


:3_0 و ”عر م رح ره ف 3 مله الخ 
#حدُوه تَأََيَلُوهُ إل سَوَآِ أبلحِرٍ 69 ثم 26 صِيُوأ قوق رَأيِه مِنْ عَدَاِ الْحَبِوٍ 69 ذف إِتَلَك أت الْصَردُ 
الكرم 4 . 


الإعراب : 2 إذ » : ا على تكرت مكل لم نافيل و يتلموت »2 أو 
هو مفعول به ل: 8« يَحلمور اي ال ل اذكرء أو هو ظرف 


مد اوداع 


متعلق بهذا المقدر. الَْكَل > : مبتداً ٠‏ فق أعتقهم» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء والهاء ما ريا نان #وَألسَلَسِلُ4: معطوف 
على : «#الْأَعَدَلُ4 عطف مفرد على مفردء أو هو مبتدأ» خبره محذوف, التقدير: السلاسل في 
أرجلهم» فيكون العطف عطف جملة على جملة مثلها. #سْحَبُونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت الئون» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: الاستئناف. الثاني: أنها في محل رفع خبر: (السلاسل). الثالث: أنها في محل نصب 
خال من 'الهدمين:المجرور متخلا بالإضافة» والتقدير على الأول بسحيوة بها .وغل الثاني : 
مسحوبين بها. هذا؛ ويقرأ بنصب السلاسلء وفتح ياء يسحبون على أن: (السلاسل) مفعول به 
مقدمء وعليه: فالجملة الفعلية في محل نصب حال. لا غير. 


هذا؛ وقرئ بجر: (السلاسل). وهي قراءة شاذة» ووجهه: أنه محمول على المعنى؛ لأن 
المعنى: أعناقهم في الأغلال» والسلاسل» فيكون في الكلام قلب؛ لأن الأعناق هي التي توضع 
في الأغلال. ومثله: قولهم: عرضت الناقة على الحوض . كروت 1101 لسرن (الأحقاف) 
للكلام على القلب. وقال الزجاج: المعنى: وفي السلاسل يسحبون» وهذا يعني: أنه معطوف 
على الحميم. قال ابن الأنباري: والخفض على هذا المعنى غير جائز. تال مكي: وهو 
لا يجوز؛ لأن المعطوف المخفوض لا يتقدم على المعطوف عليه» لا يجوز: مررت؛؟ وزيد 
بعمروء ويجوز في المرفوع» تقول: قام وزيد عمروء ويبعد في المنصوب, لا يحسن: رأيت 
وزيداً عمراًء أقول: خذ قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ في هجاء هند وزوجها أبي سفيان» 


وهو يؤيد العطف في المنصوب: [الكامل | 
تعسو اله وزوسوها عونا نيد الهنبوة طتويبلة النيظدر 


#في لَلحَمِيِمِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. «تُمَّ4: حرف عطف. ف ألتَارِ: متعلقان 


بما بعدهماء والجملة الفعلية: (يسجرون في النار) معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات 
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«ثمّ قِلَ لم أب 0 0 


مَك تَدَعُوا من قَبَلُ سَبعا 

الشرح: «اثمّ ققِلَ م4 أي: يقال لهم» ويقولون: ضلواء والتعبير بالماضي عن المستقبل 
إنما هو لتحقق الوقوع. وقد ذكرته لك مراراً. وانظر إعلال #قِِلَ» في الآية رقم [40] من سورة 
(بسّ). أن ما كُيْرْ مُترِكرْنَ © من دون أله . وهذا تقريع» وتوبيخ» والمراد: أين الأصنامء 
والمعبودات الباطلة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟! طقَالْوَا ضَنُوا عَنَاكهِ أي : غابوا عنا فلم 
رهم ء وانظر شرح رفي ابرق 00 سوسوي السادات) ٠‏ #بل لَرَ تَكْن تَدَعُوأ من كَبَلُ 
ميك أي : بل تبين لنا: أنا لم نكن تعبد شيئاً بعبادتهم» فإنهم ليسوا شيئاً يعتد بهء كقولك: 
حسبته شيئاً فلم يكن» وليس هذا إنكاراً لعبادة الأصنام» بل هو اعتراف بأنَّ عبادتهم الأصنام 
كانت باطلة» فلم تغن عنهم شيئاً. وقال بعض المفسرين: جحدوا عبادة الأصنام. وإنما فعلوا 
ذلك لحيرتهم واضطرابهمء وخذ قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [59]: طثُرّ لآ تكن ددم إل 
واوا ون ونا ماقا مُتَركِنَ4. ا كَدَِكَ 'ضِلُ أَلَهُ الْكَفرنَ4: حتى لا يهتدوا إلى شيء ينفعهم في 
الآخرة» أو يضلهم عن آلهتهم؛ حتى لو تطالبوا؛ لم يتصادفواء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إم4: حرف عطف. لقِيِلَ4: فعل ماض مبني للمجهول. ظكّمٌ4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. أبن : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على 


لغعنا © لشتتضط س0 لزالزةطفطنة 


الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. #إمَا؛: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ مؤخر. مدير : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. «#شركون» : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء. لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: أين الذي كنتم تشركون بهء والجملة 
الاسمية هذه في محل رفع نائب فاعل #إقيِلَ*. وانظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم [0"] 
#إين دُونِ» : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف؛ الذي رأيت تقديره» 
و(مِنْ) بيان لما أبهم في الموصول. وهإذون» تقيافي وطاال ماف إله: 


َالُ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» وجملة: #صَكُوا 
عن في محل نصب مقول القول. ظبّل: حرف عطف. وانتقال. «إلَرّ#: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. #تكن»: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)» واسمه ضمير مستتر تقديره: «نحن». 
تدعا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل تقديره: 
انحن»» والجملة الفعلية في محل نصب خبر #تكن4. «ين تَبْلُ4: متعلقان بما قبلهماء وبني 
9قنَلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأًء لا معني. طسَبَئَا): مفعول بهء وجملة: طلَرّ 
تكن... إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «كَنَلِكَ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوفء عامله ما بعدهء التقدير: يضل الله 
الكافرين إضلالاً مثل إضلال قومك. #'ضِلُ4: فعل مضارع. «أنَّهُ4: فاعله. 8 الْكفرينَ» : 
مفعول به منصوب. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي من قول الله تعالى. 


ا ل له ا ا ا سس سخ عسي ب مم 
«كلكم يما كر تفوت فى الأْيْضِ يبر لَفَيّ وَيمَا كم تنيخوة © 


الشرح: «ادَلِك...* إلخ: أي: تقول لهم الملائكة: ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون 
بالمعاصي. يقال لهم ذلك توبيخاً؛ أي: إنما نزل بكم من العذاب ما نزل بسبب: أنكم كنتم 
تظهرون في الدنيا السرور بالمعصية» وكثرة المال» وكثرة الأولاد. والصحة» والمنصب» 
والجاه. وقيل: إن فرحهم بما عندهم: أنهم قالوا للرسل: نحن نعلم: أنا لا نبعث» 
ولا نعذب. وكذا قال مجاهد في قوله عز وجل: 8لا جََتْهُمَ رُسْلْهُم بالْيدتتت مرحأ يمَا 
عِندَهُم ين الْهلِْك. رقم [80] الآتية. ##وَيمَا كم تَترَمُْنَ: قال مجاهد وغيره: أي: 
بما تبطرون» وتأشرون. هذا؛ وروى خالد عن ثورء عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَِ: «إن الله يَبْمَضٌ البذِخِين الفرحينَ»ء ويحبٌ كل قلبٍ حزينء وَيَبْمَض أهل بيتٍ 
6 00252 ا 00 
وأما الحبّر السمين: فالمتحبر بعلمه. ولا يخبر بعلمه الناس». يعني: المستكثر من علمه»ء 


اك ا ل 1 ل 11 1ن امنهظ 


ولايشم يه الناس + .ذكرة الماوؤيء أوقد فيل اقفن اللحدين : إنسم النين يكيزونة آكن للحي 
ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه -: اتقوا هذه المجازرء فإن لها ضراوة كضراوة الخمرء ذكره 
المهدوي. والأول قول سفيان الثوري. انتهى. قرطبي. 

هذا؛ والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب» وأكثر ما يستعمل في اللذات البدنية» وقد 
ذم الله الفرح في مواضع كثيرة من كتابهء كقوله تعالى: الا تَنينَّ إِنَّ أله لا يحب الْفَرِسِنَ4 سورة 
(القصص) رقم [75]» وقوله جلت قدرته: ©#إِنَّهُ لَمَِحّ فَحورٌ» رقم ]٠١[‏ من سورة (هود)» ولكنه 
مطلق فإذا قيد الفرح لم يكن ذمًا؛ لقوله تعالى في حق الشهداء رقم ]17١[‏ من سورة (ال عمران): 
موّجِينَ يِمَآ ءَاتنهُمْ أَلَهُ ين فَضْلِه...# إلخ». وقال سبحانه في سورة (يونس) رقم [08]: 8قِدَلِكَ 
مليشرحو أ أي: برحمته» وجوده. وإحسانه. وقال تعالى في سورة (الروم) رقم [4]: «وَيَوْمَيِذٍ 
فيح المؤمنوع © يتشر و4 . 

الإصراب : «إدلكم 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطابء لا محل له. يماي : الباء: حرف جر. (ما): مصدرية» تؤول مع 
ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في الأصل في محل نصب مقول القول للقول الذي رأيت 
تقديره في الشرح . وإعراب «كُْرٌ تَنْيَموت فى الْأَرْضِ 4 مثل إعراب: 8 كُثْرٌ ترون بلا فارق 
نيعاد ار 14 ان وسرون تشقان تددو كال مين وان السباعة نواطير) متاق 
و«للَقّ4 مضاف إليه. «وَيمَا كم َرَت معطوف على ما قبله» وهو مثله في الإعراب» 
والتأويل» والتعليق» والتقدير بلا فارق. 


خخ يس ل بت يه 7 0 0 لح سد م2 وسسم ل بحر 
ظ دحلو أبواب جهنم خَلِيينَ فها قِِنْست متوى الْمتَكبرنَ 49 


تنبيه: لا أرى مزيداً للكلام في هذه الآية على ما ذكرته في الآية رقم [؟/7] من (الزمر) 
شرحاًء وإعراباً» وهي في محل نصب مقول القول للقول الذي رأيت تقديره قبل الآية السابقة. 


3 
ل قد دج سا 


«دَآصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ أله حَقّ هما نرِيئَكَ بعص الْذى يلم أو نَوصسَقَ 
وسار + جم 

يحَفُتَ 467 

لا محالة» وهذا تسلية من الله لنبيه يِه ووعد له بالنصر على أعدائه . وانظر ما ذكرته فى الآية 
رقم [105. مهما نْرِيَنكَ بعص الى نم4 أي : من القتل» أو الأسر. وقد وقع ذلك في حياته َل 


5 2 سم ء. 2 2 * ع ىم 

نكن 5 - مو كفل الآية : /ا/ا لعا لاع والغشرؤن 

فإن الله تعالى قد أقر عينه يوم بدر» ثم فتح الله عليه مكة. وسائر جزيرة العرب في حياته؛ ووعد 
أصحابه ملك كسرى» وقيصر على لسانه» وقد حقق الله عز وجل ذلك لأصحابه بعد وفاته كَل 


و نَوَضنكَ: قبل أن ترى تحقيق ذلك. طمََا يَُجَعْوتَ): يوم القيامة؛ أي: فننتقم منهم 
أشد الانتقام» ونحوه قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [41]: قَِمًا تَدَهَبنَ بِكَ فنا متهم 
نيك 3 3 ينه الف وتلق هذا عم كترثدة»: 

تنبيه: (إمَا): أصلها: إن ما «إن» الشرطيةء و«ما» الزائدة» فأفادت التوكيد؛ لأن معنى (إن) 
في الأصل: الشك. فزال هذا المعنى بسبب (ما»؛ ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد الثقيلة. 
وذكر ابن هشام في المغني أن توكيد الفعل بعدها قريب من الواجبء وذكر آيات كثيرة؛ الفعل 
المضارع مؤكد فيها بنون التوكيد. وأضيف: أنه قرئ قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [11]: 
#هَإمًا تر مِنَ الْشَرِ أحدا» بدون تأكيد الفعل بنون التوكيد. 

الإصراب : #تَأصَيرٌ>: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً للكافرين في الآخرة؛ فاصبر على أذى قومك» 
وتأسنّ بمن سلف قبلك من الأنبياء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والمتعلق محذوف» 
كما رأيت تقديره في الشرح» والكلام مستأنف لا محل له على الوجهين المعتبرين بالفاء. 
©إنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. #وَعَدَ»يه: اسمهاء وهو مضاف,. و#أأَلَّهِ4 مضاف إليه» من إضافة 
المصدو لنالطله ةق قن شو 0010 ب سل الاميحة تدرا لكب ل مقع ليا ا ةا 
الفاء: حرف عطف, وتفريع. (إِمّا): (إن): حرف شرط جازمء و(ما): صلة. #نْرِيئكَ4»: فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل لهء وهو في محل 
جزم فعل الشرطء والكاف مفعول به أول» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #إبَضَ»: مفعول به 
ثان» و«إبَئّسَ)4 مضاف. وباألرّى) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
ينع : فعل مضارعء والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني 
محذوف وهو العائد؛ إذ التقدير: نعدهم إياء والجملة هذه صلة الموصولء لا محل لهاء 
والجملة الفعلية: «نْرِيَئَكَ...4: إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي» وجواب الشرط محذوفء التقدير: فذاك حاصلء #أوٌ: حرف عطف. « وميك : 
معطوف على نرينك. فهو مثله في إعرابه. مَمَإليَنَا4: الفاء: واقعة في جواب الشرط المقدر قبل: 
ك4 . (إلينا): جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. بْرجَعُوتَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية جواب للشرط المقدر قبل : © نونك . 
وهذا الكلام معطوف على ما قبله. لا محل له مثله. هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه لله تعالى -: 
ويجوز أن يكون ‏ أي: جملة (إلينا يرجعون) ‏ جواباً لهما؛ أي: للشرطين: المذكور والمقدرء 


الات الغشرؤن ٠١‏ - مور 2ف الآية: 0 ام 


بمعنى : إن نعذبهم؛ في حياتكء, أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب. ويدل على 
شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا المعرض. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


2 


وق ما شلا ف قل مقر ق نضا عك وياقم ى أم تقد 
تلك وَمَا كن لرسول 53 2 بكَايَةٍ 1 بِِدذّدِ 7 َإِدَا > ]اك أت الله في 


سه 
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ست مه 


الشرح: لوَلَمَدْ أَرَسَلَنَا رُسْلَا يّن مَبّكَ4: انظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]١[‏ من سورة 
(الأحزاب). «إمِنْهُم مّن قَصَصنا عَلَنَكَ؛ أي: ذكرنا قصصهمء وأخبارهم في القرآن» وهم خمسة 
وعشرون» والباقي لم نقصهم عليك فيه لمر ا اس بور ا و1 
وَرُسْلَا قد فَصَصَتَهُمَ عَليَكَ من قبل ورسلا لّمْ كد َتْصُضْهُ عَكلكَ). هما كَآنَ لرَسُولٍ» أي: ما صح 
وما استقام لرسول. وهذا التعبير: وي ما كن ونحوهما معناه: الحظرء والمنع ؛ 
لحظر الشيء» والحكم بأنه لا يجوزء كما في هذه الآية» وربما كان لامتناع ذلك الشيء ء عقلاً» 
كقوله تعالى في سورة (النمل) رقم [10]: آم كات لك أ ميا سَجَرَمَا» وربما كان لامتناع 
العلم بامتناعه شرعاًء كقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [4/]: ما كن ِبَشَرٍ أن يُوْيَيَهُ لله 
الكتّب وَالْحْكُم وَالُبْة4 وقوله تعالى في سورة (الشورى) رقم 011]: «إربًا كن لِبَشَرٍ أن يُكَلْمَه 
أنّهُ... إلخ. وربما كان في المندوبات» كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك صلاة الفجر في 
الجماعة + وتعو ؤلات: 


«أن يَأْفِ ايه إِلَّا بإِدْنِ سه أي: أن يأتي بمعجزة إلا بأمر الله» وتقديره» فإن المعجزات 
عطايا قسمها بينهم على ما اقتضته حكمته» وإرادته كسائر القسم» ليس لأحد منهم اختيار في 
إيثار بعضهاء والاستبداد بإتيان المقترح بها. 

50 جآ أ مر أَسَّوكه أي : قضاؤه وحكمه بنزول العذاب ٠‏ فض ِلَنَ» أي : حكم بإنجاء 
المحق المطيع لربه» وتعذيب المبطل العاصي لخالقهء ورازقه. وَحَيمَ مْنَالِكَ الْمبَطِلُون» : 
المعاندون للحق» السادرون في شهوات الغي بعد ظهور الآيات» الذين يجادلون بالباطل» 
ويقترحون المعجزات على سبيل التعنت؛ وكانوا طلبوا من النبي ككل أن يجعل لهم الصفا ذهباً» 
وأن يفجر لهم في أرض مكة عيوناً» وأنهاراً. هذا؛ وختم الله هذه الآية بقوله: ©الْمْبَطِلُونَ» 
وختم آخر السورة بقوله : الْكفرون» لأن الأول متصل بقوله: مفْضىَ بلْلَىّ 4 ونقيض الحق» هو 
الباطل» والثاني متصل بإيمان غير نافع» ونقيض الإيمان الكفر. 

المعنى الإجمالي للآية: إن الله تعالى قال لنبيه يكهِ: أنت كالرسل من قبلك» وقد ذكرنا حال 
بعضهم لكء» ولم نذكر حال الباقين» وليس منهم أحد أعطاهه الله آيات معجزات؛ إلا وقد جادله 


لمس فعضل سدح لوالراغ طن 


قومهء وكذبوه فيهاء فصبروا. وكانوا أبداً يقترحون على أنبيائهم إظهار المعجزات الزائدة على 
ما أتوا به عناداً» وعبثاً. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله» والله سبحانه علم الصلاح في 
إظهار ما أظهروه دون غيره» ولم يقدح في نبوتهم» فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك 
المعجزات الزائدة على ما أتيت به لما لم يكن إظهارها حاصلا؛ لا جرم لم تظهرها. | 
جمل نقلاً من الخطيب. 

هذا؛ والقصص: تتبع الأثرء يقال: قص فلان أثر فلان؛ أي: تتبعه ليعرف أين ذهب؟ ومنه 
قوله تعالى حكاية عن قول أم موسى في سورة (القصص) رقم :]1١[‏ وَدَالتَ لِأُحْيَه مضِيةُ)4 
أي: اتبعي أثره» وإنما سميت الحكاية قصة؛ لأن الذي يقص الحديثء» يذكر تلك القصة شيئا 
فشيئاً. قال تعالى في سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #دَّلِكَ 
من أب الْقرى مَنْضْهُ عَليَلكَ ينبا مَآبِدٌ مَحَصِيدٌ» رقم .]٠١[‏ 


تنبيه: لقد قص الله علينا من قصص الأنبياء» والمرسلين في كتابه المبين ما فيه عظة؛ وعبرة 
للمؤمنين» وأرشدنا إلى مواطن العظة» والعبرة في حياة كل رسول؟ لنقتدي بهم في سيرتهم 
العطرة» وأخلاقهم الطاهرة» وليكونوا مصابيح تضيء للناس طرق السعادة» م قال تعالى 
ف سورة لابوملقة) على تناه وغلية الفا صلاة )الف سلام: 9د كان َعم ل 
لْأَبب ما مَا كن حَرِيكًا فرك ولتكن تصَدِيقَ لرّى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ تت شي وَهُدَى وَيَحمَةٌ 
ََوَمِ و4 رقم ]1١١[‏ وقد ذكرت قصص الأنبياء في سور عديدة» فجاءت مكررة بحسب 
الطاشرع ولقه "هذ المكزار لد سكيف الجالقة- وإشارتة الدفنفة فإنه دك صلق إعجناذ القران 
الكريم؛ وعلى أنه حقاً كتاب منزل من عند الله . 

فإن أبلغ البلغاء» وأفصح الفصحاء يستحيل عليه إذا كتب قصة مرة واحدة أن يكتبها مرة أخرى 
بألفاظ غير الأولى مع المحافظة على متانة الأسلوب» وفصاحة الألفاظ» وبلاغة التعبير» ولا بد أن 
يرى الفرق بين الأسلوبين واضحاً كل الوضوحء أما القرآن الكريم فقد تفنن في سرد القصص بنفس 
تلك الفصاحة. والبيان» والروعة» والإتقان» فجاءت القصة فيه مكررة معبرة عن معنى واحد. ولكن 
بألفاظ أخرى» وعبارات مختلفة» فسبحان القادر على كل شيء» الذي أنزل كتابه المعجز تبياناً لكل 
شيءء وهدئى» ورحمة لقوم يؤمنون. انتهى . «النبوة والأنبياء» للصابوني. بتصرف. 

الإصراب: لوَلَمَدَ أَرْسَلَنَا رُسُلَا: انظر الآية رقم [4*] فالإعراب لا يتغير. «#يّن فَبَكَي : 
متعلقان بمحذوف صفة رسلاء والكاف في محل جر بالإضافة» والقسم وجوابه كلام مَبيكا نف 
لا محل له. ©مِنْهُمر»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مّن»: اسم موصولء أو 
نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب الظاهرء 
والمتعارف عليه في مثل هذا التركيب» والأصح: أن مضمون الجار والمجرور : #امِنْهُم»# 


لاغ فقن _ ٠١‏ - لوعف <«يدم 0 لثثئكر 


مبتدأء وعامّن 4 هي الكبن؛؟ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض؟؛ أي فبعض الرسل من 
قصصناء وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأ» يرشدك إلى 
> رو موي مده 


ذلك قوله تعالى: ه#منْهُمْ الْمَؤّْمِيُوت وَأَكَررْهُمْ الْمسِفُونَ؛ رقم ]٠١[‏ من سورة (آل عمران) 
فعطف (أكثرهم) على (منهم) يؤيد أن معناه: بعضهمء وخذ قول الحماسي : [الكامل] 
شحودع لينوث لا اكرام ومتتصف ٠١‏ يشااقيفة وضع خش الساطب 

حيث قابل لفظ: «منهم» بما هو مبتدأ. أعني: لفظة: ١بعضهم»‏ وهذا مما يدل على أن 
مضمون «منهم) مبتدأ. هذا؛ وليوث جمع: ليثء وهو السبع. لا ترام: لا تقصد. قمشت: 
جمعت من هنا وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. هذا؛ وقد قال 
أبو البقاء: هذا الإعراب في هذه الآية فقطء وأجاز الوجه الأول» ولكنه اعتبر «أمِنَهُم 4 صفة 
رسلا وطئّن؛ فاعلاً بالجار والمجرورء وبه قال الجمل نقلاً من كرخي» والجملة الاسمية 
على ما قدمته من الإعراب في محل نصب صفة #إرُسّلآ#. أو هي مستأنفة» لا محل لها. 
«قَصَضَا» : فعل» وفاعل. ظاعَلَيَكَ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة 
#إمّن» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: الذي» أو: شخص قصصنا عليك 
ذكره. طوَمِنْهُم بن لَمْ تَقَصْسَ عَيَل) هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها . 

وَمَا؛: الواو: حرف استئناف. وقيل: حرف عطف. (ما) نافية. #كَنَ: فعل ماض 
ناقص . إِرَسُولِ) : متعلقان ب: 69ن4. والمصدر المؤول من: أن يف4 في محل رفع اسم 
كان» التقدير: وما كان لرسول الإتيان. 9كَايَةٍ : متعلقان بالفعل قبلهما. #إلا#: حرف حصر. 
رذن : متعلقان بمحذوف خبر كن و(إذن): مضاف. و«الله) مضاف إليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وانظر سورة (الشورى) الآية رقم [51]. هذا؛ وقيل: الجار والمجرور: 
سول متعلقان بمحذوف خبر #كنَ» تقدم على اسمهاء والمصدر المؤول في محل رفع اسمها 
المؤخرء والجار والمجرور: ©بِإِذْنِ استثناء من أعم الأحوال. 8فَإدَاك : الفاء: حرف استئناف. 
(إذا): انظر الآية رقم [؟1]. وجملة: «إبكة أَمَرُ أنه في محل جر بإضافة (إذا) إليها. مض : 
فعل ماض مبني للمجهول. مبآلْيَ4: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل . وقيل: نائب الفاعل 
مستترء تقديره: «هو) أي: الأمرء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حالء والجملة الفعلية 
جواب (إذا»)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له» #وَخَيرَ؛: فعل ماض . 
هْنَالكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية وهو مستعار 
للزمانية هناء وقال السمين: لا يحتاج لهذا؛ بل يصح إبقاؤه على أصله. انتهى . متعلق بالفعل 
قبله. واللام للبعد. والكاف حرف خطاب. لا محل له. #االْمبَطِنْوْنَ#: فاعل: (خسر) 
مرفوع. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا)» لا محل لها مثله. 


١ 8666‏ - موا 32ل الآية ٠/4:‏ لعا لان زالعشرون 


زرو 


و م 6و سس 


َه ألِى بجصل كم العم يكبا ينها وص 


حت ©> 


الشرح: لأأنَهُ أب جل : خلق» وسخرء وانظر الآية رقم [11]. وَظْأآلْأَسَمَ»#: المراد بها 
ما يؤكل من الحيوانات» وهي : الإبل» والبقر» والغنم» والماعز» فمنها ما يركبء ومنها ما يؤكل» 
فالإبل تركب» وتؤكل» ويحمل عليها الأثقال في الأسفارء والترحال إلى البلاد النائية» والأقطار 
الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء وتحرث عليها الأرض. والغنم تؤكل» ويشرب لبنها. 
والجميع تجز أصوافهاء وأشعارهاء وأوبارهاء فيتخذ منها الأثاث» والثياب» والأمتعة. وانظر 
ما ذكرته في الاية رقم [71] من سورة (يسّ) وما بعدهاء فالبحث هناك ضافي كافي. 


الإعراب : أده ألِى )4 : مبتدأء وخبر. #بَكل»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الى » . 
4# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «َالْأَممَ: مفعول به والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية: #أّهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ركبو أ» : 
فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق. (منها): متعلقان بما قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعول بهء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حالء. التقدير: «جعل لكم الأنعام مسخرة للركوب». وباي : 
الواق: خرف غططت :36> يدان :وتجرور فتغلةان بدا يسدهما :جنا كر 4+ فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» وهو في المعنى معطوف على قوله: «الِرَكبوأ ينْبَا4 إذ المعنى 
جعل الأنعام للركوب» وللأكل منها. وخذ ما يلي: 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم قال: «لِرََكبُوأ ينبا لوتبلا لاك 
ولم يقل: لتأكلوا منهاء ولتصلوا إلى منافع؟ أو: هلا قال: منها تركبون» ومنها تأكلون» وتبلغون 
عليها حاجة في صدوركم؟ قلت: في الركوب في الحجء والغزوء وفي بلوغ الحاجة الهجرة من 
بلد إلى بلد؛ لإقامة دين» أو طلب علمء وهذه أغراض دينية» إما واجبة» أو مندوب إليهاء 
مما يتعلق به إرادة الحكيم»ء وأما الأكل» وإصابة المنافع؛ فمن جنس المباح الذي لا يتعلق به 
إرادته . انتهى . 

وقد رد على الزمخشري المعلق على الكشاف بقوله: والجواب الصحيح: أن المقصود 
المهم من الأنعام» والمنفعة المشهورة فيها إنما هي الركوبء وبلوغ الحوائج عليها بواسطة 
الأسفارء والانتقال في ابتغاء الأوطارء فلذلك ذكرهما هنا مقرونين باللام» الدالة على التعليل 
والغرض» وأما الأكل» وبقية المنافع» كالأصواف. والأوبار»ء والألبان» وما يجري مجراها؛ 
فهي؛ وإن كانت حاصلة منها؛ فغير خاصة بها خصوص الركوبء» والحملء وتوابع ذلك؛ بل 


دوا انع (العشزون - ملاع الآية : 6١ /٠١‏ 
الأكل بالغنم خصوصاً الضأن أشهرء فلذلك اختيرت الضحايا منها على الغنم» فلذلك جردت 
هذه المنافع بالإخبار عن وجودها فيها غير مقرونة بما يدل على أنها المقصود. انتهى . 


مد 


رمسو 0. 0006 ا يي عم 3 ور 00000 ١‏ 
«ولكم فيها مَنَقِمُ وَلِسَبْلعُواْ علا حَاجَدَ فى صَدُوريكم وعَلَيْهَا وطل ألفاكِ 
+ رلور سه جر 
تحملون 42 
الشرح: «وَلَكْ فِيهكا مَتَفِم4 أي: في الأنعام منافع» وهو ما ذكر من الأصواف», 
والأشعارء والألبان» والنسلء وغير ذلك. «#وَلتَبَلعا عا حَابَةٌ فى صَدُويكمْ4 أي: ما ذكر من 
وحوج (بوزن عنب) وحوائج على غير قياس » وحاجات» قال الشاعر: [الطويل] 


أو اننا كنك ل نهد درت واخالين ٠‏ وكا" شبا الشاعياف إلا يدت 


وهذا هو الشاهد رقم ]١١7[‏ من كتابنا: (فتح القريب المجيب» و«المنجنون» الدولاب الذي 
يستقى عليه. و: «الدهر»: الزمان. طوََليِهَا4: على الأنعام. #وكل الْمُنْكِ حَحَمَنُون4: الحمل 
على الأنعام في البرء والحمل على الفلك في البحرء وإنما قال (على الفلك) ولم يقل: في 
الفلك؛ للمزاوجة؛ أي: للمشاكلة» وتغيير النظم في الأكل؛ لأنه في حيز الضرورة. وقيل: لأنه 
يقصد به التعيشء» والتلّذذ. والركوب» والمسافرة عليها قد يكونان لأغراض دينية واجبة 
ومتدوئة: "أو للقرق يق العين والمتفعة ٠:‏ انتيى . بيضاوي :.وقال الجمل:نقلا فن أبى السحوة: 
فالجواب: أن كلمة (على) للاستعلاء» والشيء الذي يوضع على الفلك» كما يصح أن يقال: 
وضع فيه؛ صح أن يقال: وضع عليه. ولما صح الوجهانء كانت لفظة: (على) أولى» حتى تتم 
المزاوجة في قوله: ظوَعَكيِهَا وَكَلَ الْفُلَكِ خَحْمَنُونَ؟ . 

الإعراب : 157 4 : الواو: حرف عطف. (لكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #فِيهكا» : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوفء أو هما متعلقان ب: «مَْقِعُ4 بعدهما. لمهم : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها في المعنى؛ إذ المعنى: ولتنتفعوا بها. 
«وَلتَبَمُأ4: معطوف على «الرََكَبْوأك وهو مثله في الإعراب» والتأويل» والتقدير. لباك : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #َاجَة4: مفعول به. #إفى صَدُورِكْ» : متعلقان بمحذوف 
صفة: #حَابَةك. والكاف في محل جر بالإضافة. (عليها): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
بعدهما. طوَعَلَ الْتُْكِ)4: معطوفان على ما قبلهما. «خُحَمَنُونَ>: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهو في المعنى معطوف على ما قبله؛ إذ المعنى : ولتبلغوا 
عليها . . . ولتحملوا عليها وعلى الفلك. 


ع ١‏ - سوا 32 الآيتان: 8١‏ و85 لِدوا لاع اعون 


لع سل سلس ل ساس ل 8ص يرسي ب جيم 
وَيُرِِكم ءَاينِيِهِء فأىَ ءاينتٍ الله تتكرون 40 


الشرح: 2وَيْرِيِكُمَ اينيد : دلائله الدالة على كمال قدرته» وفرط رحمتهء والمراد: ما ذكر 
في الأرض» والسماءء وفي الأنفس من دلائل قدرته. #اقأَفَ ايت أله تسكرون» أي : فأي آية 
من تلك الآيات تنكرون؟ فإنها لظهورهاء ووضوح أمرها لا تقبل الإنكار. هذا؛ وقال الجلال: 
وتذكير (أي): أشهر من تانيعه: انتهى. فلذلك لم يقل : فأية آيات الله؟ لأن التفرقة بين المذكرء 
والمؤنث في الأسماء الجامدة نحو: حمارء وحمارة غريبء وهي في: (أي) أغرب 
لإبهامها. انتهى.. تقلا من أبي السعود. هذا؛ وقد :ورد تأنيثها كثيرء ومته قول الكميت وهو 
الشاهد رقم ]١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 


بأيّكتاب. أمْبايّةَشنةٍ تَرَىمُبّهُمْعَارا علي وتحسِبُ 

الإعراب : #وثريكم 4 : الواو: حرف عطف. (يريكم): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل». والفاعل يعود إلى (الله)» تقديره: «هو)ء والكاف مفعول به أول» 
والفعل معطوف على ما قبله في المعنى؛ إذ المعنى: وليريكم. هءَاينتِِء# : مفعول به ثان 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. طقَأقَّ#: الفاء: حرف استئناف. (أي): مفعول به مقدمء و(أيَ): مضافء 
ولإءايتِ»: مضاف إليهء واءَايتِ»: مضافء و#اأنَّو4 مضاف إليه. #شكرُوت»: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


1 


كلم صِيرُوا فى الْارْضٍ مُنْظرُوأ يِف ليت من يَلِهِمَ كوا كر 


59006 م 2 008 4 0 سس 18ج س ‏ صرص 2 سر عر 6 سس > حمر 
منم وأشد قوّة وءَامَارًا فى الأرض هَمَآ أَغَقّ عنم ا كا يون 4 


الشرح: لا أرى حاجة ماسة للمزيد من الكلام على هذه الآية بأكثر مما ذكرته في الآية 
رقم ]1١[‏ من هذه السورة. «إقآ أَغَقَ عَنهُم مَا كنأ يَكبُونَ» أي : فلم ينفعهم ما جمعوه من الأموال» 
وما شيدوه من الدورء والقصورء والقلاع» والحصون شيئاء ولا دفع عنهم العذاب فتيلا . 

الإعراب : لم4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الفاء: حرف استئناف» أو هي 
عاطفة على مقدر. أي: أعجزوا فلم. . .إلخ. (لم): حرف نفيء وقلب» وجزم. #يسِيرُواً4 : فعل 
مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف 
للتفريق . #إفى الْأَرْضٍِ» : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 
الفاء. #منَظرو4: فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» أو هو منصوب على اعتبارها 


ركس سل شغي 


كان علقبة 


اران رالغشرون - مو عق الآية: م 6 
االنيزةة ونان انضفر هدعا موملانة حزن أ تفي عدف الكوفه والوؤار فاعل» والالت 
للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أن) المضمرة الناصبة له بمصدر معطوف بالفاء على 
مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير : فهلّا حصل منهم سير في الأرضء فنظر في عاقبة 
الذين من قبلهم؟! هذا ؛ ومثل هذه الآية في جواز اعتبار الفعل مجزوماً أو منصوباً بعد الفاء قول 
زهير بن أبي سلمى المزني» وهو الشاهد رقم (/171) من كتابنا : «فتح رب البرية» : [الطويل] 
وَمَنْ لاا يقد رجِلَهُ مظمَهِئَة مواقي هوي الأزمن رق 

ل ا 
اسمهاء وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظاً . #كنَ4: فعل ماض ناقص. #عَقبَةك: اسمها 
وطعَتِبَةُ4 مضاف» و#األِّيت* اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 0 
َلِهِمَ4: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. هذا؛ وإن اعتبرت #كنَ4 تامة؛ فالمعنى لا يأباه» 
ويكون عَنتِبَةُ4 فاعلهاء و#إكّفَ)4 في محل نصب حال من: طعَقِبَةك؛ والعامل كان وهي 
بمعنى: حدث» وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل نصب سدت مسد مفعول الفعل قبلها 

انوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه» والألف للتفريق. «أكر» : 
خبر (كان). ميم #: جار ومجرور متعلقان ب: «أكر 4 وجملة: #كَانوأ...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. «وَأَسَد: معطوف على: «أَكر4. طثْرَة»: تمييز. (ثاراً): معطوف على 
و أو هو على تقدير: أكثر آثاراًء والمعنى: يؤيده. فى الْأَرَضٍ»*: متعلقان بمحذوف صفة 
(آثاراً). مَمَآ»: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. #أَعْقّ): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف. #عَهمِ؛»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. (ما): تحتمل الموصولة. 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين: مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ما أغنى عنهم الذي» أ 
شيء كانوا يكسبونه. وعلى اعتبار ماك مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» 
التقدير: ما أغنى عنهم كسبهم. هذا؛ وأجيز اعتبار #امّاكه استفهامية في محل نصب مفعول به 
مقدمء التقدير: أي شيء أغنى. . . إلخ؟ #كنوأ#: ماض ناقصء والواو اسمهء وجملة: 

السلا اي بال تسب ع0 


0700 


3 0 ليع الات 5 
ترمو 7 


الشرح: 8َلَمَا جَآَنْهُمَ رُسْلْهُم بِالْسَنَتِ؛: بالمعجزات الواضحات, والحجج الدامغات. 
م فَرِحوأ يما عِندَهُم من الْعِلّم 4 : يريد الله علمهم بأمور الدنياء ومع رفتهم بتدبيرها» كما قال تعالى 


77 - ملعك الية: لم راان والعشرؤن 


في سورة (الروم) رقم 73 مبَعَلَمونَ هرا من ليوو لذن وَهُمٌ عن لحرو هْرٌ عَفِلقَ4 فلما جاءتهم 
الرسل بعلوم الديانات» وهي أبعد شيء من علمهم. لبعثها على رفض الدنياء والظلف عن 
الملاذء والشهوات؛ لم يلتفتوا إليهاء وصغروهاء واستهزؤوا بهاء واعتقدوا: أنه لا علم أنفع. 
وأجلب للفوائد من علمهمء ففرحوا به. أو علم الفلاسفة» والدهريين» فإنهم كانوا إذا سمعوا 
بوحي الله؛ دفعوه» وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم» وعن سقراط: أنه سمع بموسى على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقيل له: لو هاجرت إليهء فقال: نحن قوم مهذبونء 
فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا. أو المراد: فرحوا بما عند الرسل من العلمء فَرَحَ ضحكِ منهء 
واستهزاء بهء كأنه قال: استهزؤوا بالبينات» وبما جاؤوا به من علم الوحي فرحين مرحين» ويدل 
عليه قوله: ظوَحَاقَ يهم ما كانوأ بو يْتَبُرِمُون. أو الفرح للرسل؛ أي: الرسل لما رأوا جهلهم. 
واستهزائهم بالحق» وعلموا سوء عاقبتهم» وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم واستهزائهم 
فرحوا بما أوتوا من العلم. وشكروا الله عليهء وحاق بالكافرين جزاء جهلهم. 
واستهزائهم. انتهى. نسفي. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [65] الآتية. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة فن التهكم. وهو في اصطلاح البيانيين: الاستهزاء» والسخرية من 
المتكبرين لمخاطبتهم بلفظ الإجلال في موضع التحقيرء والبشارة في موضع التحذير» والوعد 
في موضع الوعيد» والعلم في موضع الجهلء. تهاوناً من القائل بالمقول له واستهزاءً به» قال 
الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى: #بَلٍ أَدَرَكَ 
عِلْمْهُمَ في الْأَخِرَوَ الآية رقم [17] من سورة (النمل)» وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون: 
لا نببعث» ولا نعذب» وفي قوله تعالى حكاية عن قول الكافر المنكر للحسابء والجزاءء 
والبعث رقم [50] من سورة (فصلت): 9إوَمَآ أَظْنُ أَلسَاحَدَ فَأيِمَدَ وكين تُجِنَتُ إِلك ري إِنَّ لي عند 
لَلْحَُقٌَ). وفي قوله تعالى : «إوَمَآ أَلْنّ ألصَاعَةَ فَأبِمَدٌ وَلَن تُيدثٌ إِلَ رَق لَتَدََ حا يَنْهًا مَقَلا4 
رقم [77] من سورة (الكهف). وكانوا يفرحون بذلك. ويدفعون به البينات» وعلم الأنبياء» وهذا 
صريح قوله تعالى : كل حِرْبٍ بِمَا لدبم قحو رقم [057] من سورة (المؤمنون)» وما أحسن قول 
الحماسي : [الوافر] 

ثل: أهلك» والتغيظ : الغيظ» والحنق» والغضب. وكنى عن أبي أنس بالضحاكء الذي 
كان ملكا قصداً للسكرية؛ والاتههراء.ية: 

الإعراب : مفَلمَك : الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [10]. «جَاءَتْهُم: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «9رسلهم 4 : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة. 
بيت : متعلقان بمحذوف حال من: رُسُْهُم4: والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 


دمأ دان تالغشرؤن - وا قل الآية: 14/ 66 


(لمَا) إليها على اعتبارها ظرفاً» ولا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاً. مَرحوأً» : 
ماضء وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب (لمَّا). لا محل لها. #يمَاكه: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #عَندَهُمِ؛: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
فى محل جر بالإضافة. ين الْهِلّر»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في متعلق 
الظرف» و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له؛ أو هو معطوف على ما قبله. (حاق): فعل 
ماض #ابهم6*: متعلقان بما قبلهما. #نَاكه: تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط الضمير المجرور محلا بالباء» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: وحاق بهم استهزاؤهمء والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب (لمَّا) لا محل لها مثله. كَانواأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. #بيه.»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما: و«سبْرِءُونَ»#: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 


ور 


«قلمًا روا بسنا مالو اما , 


الشرح: #اقلَمًا رَأر4 أي: أبصرء ورأى الأقوام الذين كذبوا الرسل. #بأْسََا4 أي : 
العذاب الشديدء وعاينوا أهواله» ومقدماته» كالذي حصل من قوم صالح. وهودء والذي حصل 
من فرعوق عند تطابعة اشرق عدكا لامكا ال مدقالا شريق لد #وتكر )يما كا بد 
مُشَرِكِينَ4: مع الله والمراد: كفرهم بالأصنام التي عبدوها طوال حياتهم؛ حيث تبين: أنها لم 
تنفعهم شيئاً. ولم تغن عنهم من الله شيئاً. هذا؛ وإعلال: «رَأَناأ»* مثل إعلال (نادوا) من سورة 
(ص) رقم ["]. 

الإعراب: قَلَمَاك: الفاء: حرف استئناف. (لمّا): انظر الآية رقم [20]. رَأََأ: ماض 
مبني على الفتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. 
والألف للتفريق. 8«بآسَنَاك: مفعول بهء و(نا): في محل جر بالإضافة» وقل في الجملة الفعلية 
ما رأيته في الآية السابقة قبلها. ظكَالُو4: ماضء وفاعله. «إءَامَنَا4: فعل. وفاعل. ظبأللّو؟ : 
متعلقان بما قبلهما. #وَسَدَهُ4: حال من لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» وساغ 
ذلك لتأويله ب: «منفرداً»» وجملة: لآدَامًَا أله وَحَدَهُ» في محل نصب مقول القول» وجملة: 
ظقَالواً...4 إلخ جواب (لما) لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف لا محل لهء أو هو 
معطوف على ما قبله. (كفرنا): فعل» وفاعل. «ريمّا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
و(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر. «كآ4: فعل ماض ناقص مبني على 


25 - تعفر __«بد: ٠‏ لان انون 
السكون» و(نا): أاسمه. «زيو 4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما ٠‏ مرك كين : خبر (كان) 
منصوب» 0 تي وجملة: م فاع 4د لع ميل المومي لم لا محل لهاء 

0 عه وو 5 

ل ا 74 

هنالك الْكفْرونَ 4 


الشرح: تر يك...4 إلخ: أي: فلم يكن ينفعهم الإيمان حين شاهدوا العذاب» أو 
شاهدوا مقدماته» وأهواله. سْنَتَ أنه ألّى هَدْ حَلتَ فى عِبَادِو» أي: إن سنة الله قد جرت في 
الأمم الخالية بعدم قبول الإيمان عند معاينة العذاب. #وَحَيرَ مَُالِكَ الْكَفْرُوتَ»: الكافرون 
خاسرون في كل وقت» ولكن خسارتهم أكبر» وندامتهم أعظم» وخيبتهم أشد عند معاينة 
العذاب. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 1 هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأحزاب) 
لها لاله الى اللمك را وى قن ول 2 لد لَه يدبلا وقال في سورة 
(الإسسراء) رقم [/07]: #اسنة من قد اتسنا ملق من راذا وَلَا جد يِسَئَينا حويَا4 . هذا؛ 
والبأس: العذاب الشديد. والبأس: شدة الحرب. قال تعالى في حق المنافقين في سورة 
(الأحزاب) رقم [18]: «إولا أن لأس إِلَّا ك4 ومؤنثه: البأساء. وتفسر بالجوعء والفقر. قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [/177]: ظوَالصَدرِيَ في السك وَألصَرَءِ وَحِينَ البأينَ4. هذا؛ والبؤس 
(بضم الباء) المكروه»ء والضيقء ومؤنثه البؤسى. هذا؛ وضد البأساء: النعماء» وضد البؤسى : 
النعمى» وضد البأس: الخير بأنواعه. وظحَلَتَ»: أصله: خلاء فلما اتصلت به تاء التأنيث» 
صار خلاتٌ» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. وانظر شرح (السنة) في الآية رقم [15]: من 


سورة (الأحزاب). 

تنبيه: وفائدة ترادف الفاءات في هذه الآيات: أن َم أَغْىّ عَنْمُمِ4 نتيجة قوله: (كانوا أكثر 
منهم)» وَعْقَلمَ جَآدَنْهُم رُسْلُهُم4 كالبيان» والتفسير لقوله: طمَمَآ أَغَىّ عَنْمْمِ4 كقولك: رزق زيد 
المال» ف 0 الفقراء. عَلَمًا رَََأْ َأسَنَا4ه تابع لقوله: لما جََتَهج* 
كأنه قال: فكفروا الما رَأََا َأَسَا4 آمنوا. وكذلك طقَلَرَ يَكُ ينَمَعَهُمَ4 تابع لإيمانهم لما رأوا 
بأس الله . والله أعلم . انتهى ٠.‏ نسفي . 

وقال الجمل نقلاً من أبي السعود: الأولى لبيان عاقبة كثرتهم» وشدة قوتهم؛ أي: إن 
عاقبتها خلاف وضد ما كانوا يؤملونه منهاء وهو نفعهاء فلم يترتب عليهاء بل ترتب عدمهء 
كقولك: وعظتهء فلم يتعظ. والثانية تفسيرٌ وتفصيل ما أجمل وأبهم من عدم الإغناء. والثالثة 
لمجرد التعقيب» وجعل ما بعدها تابعاً لما قبلهاء واقعاً عقيبه؛ لأن مضمون قوله: قلي 


لعو الات والعشرون ولا فل الآية: 80 لا 


جَآَنَهُم...4 إلخ: أنهم كفرواء فكأنه قيل: فكفرواء ثم لما رأوا بأسنا؛ آمنوا. والرابعة للعطف 
على «آمنوا» كأنه قيل: فآمنواء فلم ينفعهم؛ لأن النافع هو الإيمان الاختياري. انتهى. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: لثَلَرَكُه: الفاء: حرف استئناف» أو الفاءات كلها للعطف. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. «إيْكُ4: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه السكون على النون 
المحذوفة» كما رأيت في الآية رقم [18]. ©يْتَعَهَ4: فعل مضارع. والهاء مفعول به. 
إيمامهم# : يجوز أن يكون اسماً ل: (كان)» وفاعل #يفَعَهُمَ4 ضمير مستتر يعود إليه» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر «#إيْك)» تقدم عليه. تتجرد اد وش بابافاعل «. ينْفَعَهُم4 وفي (كان) 
ضمير الشأن» وأنه لا يكون من باب التنازع . انتهى. جمل نقلاً عن السمين. أقول: ما المانع 
من اعتباره من باب التنازع؟ كما رأيت في الآية رقم 1 هذا؛ وقد أحال الجمل على قوله 
تعالى: «إمَا 5ت يَضَكَعُ ورْعَوَتٌ وَقَوَمُكه» رقم [17] من سورة (الأعراف)» والذي ذكره في 
هذه الآية أربعة أوجه: 

أحدها: ما ذكرته من التنازع. الثاني: أن اسم (كان) ضمير عائد على (ما) الموصولةء 
و(يصنع) مسند لفرعون. والجملة خبر (كان) والعائد محذوفء التقدير: ودمرنا الذي كان هو 
يصنعه فرعون. الثالث: أن تكون (كان) زائدة» و(ما) مصدرية. والتقدير: ما يصنع فرعون؛ 
أي: صنعه. قال الجمل: وينبغي أن يجيء هذا الوجه أيضا وإن كانت (ما) موصولة اسمية على 
أن العائك ميعدوك»«تقديره: ودمزنا الذي ضع قركوق الرايع آن '(ما) اصدرية أيضاء وذكان) 
ليست زائدة» بل ناقصة» واسمها ضمير الشأن والأمرء والجملة من قوله: «إيَضَكَعٌ وَرَعَوْ # 
خبر (كان)» فهي مفسرة للضمير. انتهى. جمل هناك . 

هذا؛ وأرى: أن الآية هنا وفي رقم [؟؟] لا تشاكلان آية (الأعراف) ألبتة؛ لأنها ذكر فيها 
اوال السال وهي موصولة»ء أو مصدرية» كما هو ظاهرء ولم تذكر في الآيتين في هذه 
السورة وهذا بؤن جدير بالاعتبار للتفريق بين ما هناء وهناك. هذا؛ والهاء مع الفعل في محل 
نصب مفعول بهء ومع الاسم في محل جر بالإضافة» وجملة: #إقَلَرَ يَك...# إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. لما : ظرف بمعنى: «حين» مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بالفعل : (ينفع). «إرَأوَأ#: فعل ماضء وفاعله» والألف للتفريق. 
#بأسَ]: مفعول بهء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(لمَّا) إليها . 

سنت : مفعول مطلقء عامله محذوف؛ أي: سن الله ذلك سنة»ء وهسْنتَ»4 مضاف» 
وطأتّه» مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. «الَّىقَ4: اسم موصول مبني على السكون في 


كلظ ل ١‏ تقل سه ١‏ لالتلنافضهة. 
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محل نصب صفة إسْنتَ أنّو4. مَدْ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. حَلَتَ»: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة. 9ألَتى* 
هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى #ألَتى# وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. «إفى عِبَادِو#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والكلام: 
سُنَتَ... إلخ مستأنفة» لا محل له. وكير هْنَالِكَ الْكَفرُونَ؛4 إعراب هذه الجملة مثل إعراب 
وخر هُْتَالِك لْمبَطِلُوَ؛4 في الآية رقم [4] وهي هنا مستأنفة» أو هي في محل نصب حال من 
«عِبَادِوء؛ والرابط: الواو فقط. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم» وأجلء وأكرم. وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (غافر) بحمد الله وتوفيقه 


لنإزائة ارون 2١‏ ةفشاك _«يتد: ١د"‏ 0 


غم امه اسم < 
200 0 
حم كط 


سورة (فصلت) أو سورة: (حم يناوالا ودار لعفي دعيو السوره السكداة 
ب: (السجدة) فقط». كما تسمى سورة (المصابيح) وهي مكية في قول الجميع» وهي أربع 
وخمسون آية» وسبعمئة وست وتسعون كلمة» وثلاثة آلاف» وثلاثمئة وخمسون حرفاء وانظر 
الكلام على الحواميم في أول سورة (غافر)» ففيه الكفاية. 
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2 مسال اا ال 1-5 
«حر 09 نزِيل من الحمن الرجيم 46 


١ 
0 


الشرح: «إحز»: انظر شرحه في أول سورة (غافر). وانظر شرح لاتَزِلُ» في الزمر 
رقم [1]. 8يّنَ لمن ألييِمِ»: إنما حص هذان الوصفان بالذكر؛ لأن الخلق في هذا العالم 
ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية» فكان أعظم النفع من الله على هذا العالم إنزال القرآن 
الناشع عن رحمته» واللطف بخلقه. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. 

اقول بوإظوة نسل الوفيف هدي" الاسمية الكرنيين لسن كلما + الأنوما ىق الأسماء 
الحسنى بلا ريب» وهما فى حقه سبحانه وتعالى بمعنى: المحسن» أو مريد الإحسانء» لكن 
الأول بمعنى: المحسن بجلائل النعم» والثاني: بمعنى: المحسن بدقائق النعم» وإنما جمع 
بينهما هنا وفي البسملة» إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه النعم الحقيرة» كما ينبغي أن يطلب 
منه النعم الجليلة» وقد يوصف بالرحيم: المخلوقون» وأما الرحمن؛ فلا يسمى به إلا الله 
تعالى» ومن أطلقه على مسيلمة الكذاب فقد تعنت حيث قال فيه: [البسيط] 

والكاعاتة اتروع التق تشسعناتنا 

الإصراب : #حر»: انظر ما ذكرته من أوجه إعرابه في الآية رقم [1] من سورة (غافر). 
م تنيل» : مبتداً . وخبره كنب فصَلَتٌ ...4 إلخ. وهذا علد البصريين» وساع الابتداء به لوصفه 
بما بعذله. وقال الفراء: يجوز أن يكون رفعه على إضمار: هذا؟ أئ: إنه خبر لميتداً محذوف. 
وقيل : هو مبتدأ آخرء و كنب خبره وسوغ الابتداء به وهو نكرة وصفه بما بعذه» أو هو 


١ لكك‎ 


م ا وود ما «الع انير 


خبر عن لحر»؛ لأنه يراد به السورة وبعض القرآن. وَآتَزِيلُ» بمعنى : منزل. هين التَمَنِ» 
متعلقان ب: ماتَنزِيلُ» أو بمحذوف صفة له. #أأليّيِمِ *: بدل مما قبله. 


ا كي ل ال ل ا 0 ات 


الشرح: يَإكتبٌُ»: المراد به: القرآن العظيم» وانظر شرحه في أول سورة (الزمر). «فصِلَتَ 
َاينّه# : بينت» وفسرت. وقال البيضاوي: ميزت باعتبار اللفظ» والمعنى» وفي الخطيب: فصلت 
آياته؛ أي : ميزت» وجعلت تفاصيل في معان مختلفة» فبعضها وصف ذات الله تعالى» وصفات 
التنزيه» والتقديس» وشرح كمال قدرته» وعلمه. وحكمته» ورحمته؛ وعجائب أحوال خلقه من 
السموات». والكواكبء وتعاقب الليل» والنهار» وعجائب أحوال النبات» والحيوان» والإنسان. 
وبعضها في المواعظ. والنصائح» وبعضها في تهذيب الأخلاق» ورياضة النفس» وبعضها في 
قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتواريخ الماضين» وبالجملة فمن أنصف؛ عَلِمِ: أنه ليس 
في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل ما في القرآن. انتهى. جمل . 

فرءَانَا عَرَياكه : اختلف هل يمكن أن يقال: في القرآن شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على 
من يقول ذلك أشد النكيرء وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة: أن فيه من غير العربية» 
مثل: (سِسجيل» والمِشْكاة» واليمٌ» وإِسْتَبْرق)» ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح المختار؛ لأن هؤلاء 
أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» وكلا القولين صوابء إن شاء الله تعالى. وجه الجمع بينهما: أن 
هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب» ودارت على ألسنتهم بسهولة؛ صارت عربية فصيحة» وإن 
كانت غير عربية في الأصل. وانظر شرح القرآن في سورة (الزمر) رقم [77]. لْمَوَمٍ يَحَلَمُونَ4 أي : 
أن القرآن منزل من عند الله أو يعلمون: أن الله إله واحد في التوراة» والإنجيل؛ أو يعلمون 
العربية» فيعجزون عن مثله» ولو كان غير عربي؛ لما علموه. انتهى. قرطبي بتصرف . 

الإصراب: «كدَبُ4: بدل من: طتَتِيلُ4 أو خبر بعد خبرء أو خبر عن لنَِيلُ4» أو هو 
خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هذا كتاب. #فْصلَتَ»: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء 
للتأنيث. #إءايلته» : نائب فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع 
صفة: «إكتبُ»4. «فَان#: حال من: #كدبُ4 وساغ ذلك لوصفه بالجملة الفعلية» أوحال 
من : مِءَايانّه» وهي حال إما مقصودة و#عَرَبيَا4 صفة لهاء أو حال منهاء أو حال أخرى من: 
#إكتبٌ4 أو هو حال موطئة. و8عَرَيَا» هي الحال المقصودة. انتهى. جمل. وقال القرطبي: 
في نصبه وجوه. قال الأخفش: هو نصب على المدح. وقيل: هو على إضمار فعل؛ أي: اذكر 
قراناً عريا. وقيل :على إعادة التقل» أي ««كميليا قرانا عرنيا موقيل ١‏ علق حال آي : كلك 
آياته في حال كونه قرآناً عربياً. انتهى. «الِقَرَرِ: جار ومجرور متعلقان ب: #مُضِلَتَ»4: أو 


لوا وان الشرزن ١ع‏ امار اه الآيتان: ؟؛ وه 6:1١‏ 
ب: مِإنَنزِيلُ». وقال الزمخشري: والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده. انتهى. وجملة: 
يَعْلَمُونَ4 في محل جر صفة: ل: (قوم)» وانظر تقدير المفعول في الشرح. 


تدا تت تين أساق قمع لا بتتئفة 42 0 أ 
الشرح: #بَِيرا4: للمؤمنين العاملين بطاعة الله. «أوََذِرٌ4: للكافرين» والفاسقين 
المخالفين لأوامر الله المنتهكين حرماته. 8مس أكارْهُة4 أي : أعرض أكثر قريش عن تدبر 
القرآن» وقبوله. فَّهِمَ لَا يْمَعوْتَ4: سماع تأمل وطاعة» وسماع قبول» وانتفاع. هذا؛ والفعل: 
يسْمَعُْيَ4 من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحدء وإن تعلق 
بالذوات تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال الصوتية» مثل 
قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك؛ ومن تبعه أن تكون 
الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» وصفة إن كان نكرة» مثل قولك: 
شعتدك رجلا يقل كذاب هذا "ولا ننس الطاق بين نيا و(تنيرا): 
الإصراب : مدير وَبَذِرا4: حالان من #أدَايثّه#. وقيل: من وأكدبٌ». وقيل: من الضمير 
المنوي في ث4 والعامل فيه: «مُصِلتَ4. وقيل: هما نعتان ل: فَّان4. هذا؛ وقرأ زيد بن 
علي برفعهما على النعت ل: كتبٌ4. أو على أنه خبر ابتداء مضمر؛ أي: هو بشير» ونذيرء 
وهي قراءة شاذة بلا ريب. #دَْضَ4: الفاء: حرف عطف. (أعرض): فعل ماض. 
«أكَرّهُم4 : فاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة» والمتعلق محذوفء انظر تقديره في 
الشرحء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #فضَلَت...4 إلخ. فَهُمَ4: الفاء: حرف عطف». 
وسبب. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: «إلا سْمَعْْنَ؛ مع 
المفعول المحذوف في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء ومتسبية 
عنها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأكرم. 


000 جدوس ٠.‏ + 26 مء. سات 42 مع نابج د 
«وَقَالوا لويسًا فى أَحنَةِ مما عونا إِليّهِ وف َاذَانَا وقر ومن بِيْينا وَبَنْيِكَ ححابٌ 


الشرح: هوَيَانوأ4 أي : كفار قريش . دبا ف أحِنَةٍ مَنَا دَعْونا إِليّهِ4 : «أحِنَةِ4 جمع كنان 
وهو الغطاء» وهو الوعاء الجامع المحيط بالشيء؛ وهو غير الكن (بكسر الكاف) فإنه يجمع على : 
أكنان» كما في قوله تعالى في سورة (النحل) رقم 813]: لوَآقَهُ جَعَلَ كم مَمَا حَلقََ ظِدَلَا وَحَكلَ لكر 
يَنَ الْجبَالٍ أَكُنمَا4. والضمير في لإِليّهك يعود إلى التوحيد المفهوم من المقام. وقال الجمل : 
قالوا ذلك عند دعوته إياهم إلى القرآن» والعمل بما فيه. انتهى . فيكون الضمير قد عاد إلى مذكور . 


وك ١‏ - مِوض 1ك الآية: ه لِلتوَالَانغ والغشرون 
وف َادَانَا وفَر» أي : صممء وأصله: الثقل» وقرئ بكسر الواو. هذا؛ وفي سورة (الأنعام) 
رقم [10] وأيضاً في سورة (الإسراء) رقم [41] قوله تعالى : وَيَلنا عل لويم أكِنَةَ أ عَقَهُوه وف دانم 
وقرأ4 . وفي سورة (الكهف) رقم [07]: «إإدَا بَعَلنا عل دُلُويوَ أَححَنَة أن يفْفَهُهُ وف اليم وثرا 4 . 

ومن بََِا ويِكَ حَابُ» : مانع يمنع من قبول ما تدعونا إليه» وهذا المانع هو الخلاف في 
الدين. وقيل: إن أبا جهل - لعنه الله - غطى رأسه بثوب» وقال: يا محمد! بيننا وبينك حجاب. 
استهزاءً منه بالنبي َيِه و(مِنْ) للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم» ومنه بحيث استوعب المسافة 
المتوسطة بين الفريقين» ولم يبق فراغ. والمقصود المبالغة بالتباين المفرط» فلذلك جيء ب: (مِنْ) 
وهذا كله تمثيل لنبو قلوبهم عن تقبل الحق» واعتقاده» كأنها في غلف. وأغطية» تمنع من نفوذه 
فيهاء ومج أسماعهم لهء كأن بها صمماً عنه. ولتباعد المذهبين» والدينين» كأن بينهم وما هم عليه 
وبين رسول الله كَل وما هو عليه حجاباً ساتراً» وحاجزاً منيعاً من جبل» ونحوه. فلا تلاقي» 
ولا ترائي. هذا؛ وفي كل ذلك استعارة تصريحية» ليس هناك على الحقيقة شيء مما قالوه» 
وإنما أخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة على استثقالهم ما يسمعونه من قوارع القرآن» وجوامع 
البيان» فكأنهم من شدة الكراهية له قد صَّمَّتْ أسماعهم عن فهمه» وقلوبهم عن علمه. 

#تغمّل» أي : على طريقتكء واستمر على دينك. «إإِنّا عَنمِلوْنَ4: ثابتون على طريقتنا 
مستمرون على ديننا. وقيل: المعنى: اعمل في هلاكناء فإنا عاملون في هلاكك. وقيل: 
المعنى: فاعمل في إبطال أمرناء فإننا عاملون في إبطال أمرك. وهو تهديد منهم للنبي كَل . 
وانظر تهديد الله» ووعيده لهم في الآية رقم [9*] من سورة (الزمر) وما يشار إليه فيها . 

الإعراب : لوكا لوأك : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. إْلُوينَا4: مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. «#ف أَحِنَةِ»: متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #إيّمَا؛: جار ومجرور 
متعلقان ب: #أَكِنَّةٍ» حملاً على المعنى؛ لأن معنى #اف أَحِنَّةٍ4 محجوبة عن سماع ما تدعونا 
إليه» ولا يجوز أن يكون نعتاً ل: #أَححِئَّةِ4 فإن الأكنة الأغشية» وليست الأغشية مما تدعونا 
إليه. انتهى. أبو البقاء. وفي زاده: في الكلام حذف. تقديره: قلوبنا في أكنة تمنعنا من فهم 
ما تدعونا إليه. فحذف المضاف. انتهى. جمل . #سَّعوْن © : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعوله. 8 إِليّهِ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائتدء أو الرابط 
الضمير المجرور ب: (إلى)» وجملة: #وَكَالوأ...4 إلخ معطوفة على جملة: (أَغرّضّ. . .2 إلخ. 

«#وَف»: الواو: حرف عطف. (في آذاننا): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إوقرٌ» : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . (من بيننا): متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(نا): 
في محل جر بالإضافة. #وَيبْيكَ 4 : معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 


دوا يوانغ والعشرؤن : - ووفك الآية: ” 5 
#ححَابُ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول 
أيضاً . #تَأعْمَلٌ»: الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اعمل): فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومتعلقه محذوفء انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلا وواقعا؛ فاعمل 
...إلخ. #إِنَا: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها اعَنِْْتَ: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية» تعليل للآمرء والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


0 ا وم 

الشرح أي: قل .يا محدة لأولتك المشركين:: لسك الانشرا ملك حصني الله بالرسالة: 
والوحي» وأنا داع لكم إلى توحيد خالقكم. وموجدكم؛ الذي قامت الأدلة العقلية والشرعية 
على وحدانيته» ووجوده. فلا داعي إلى تكذيبي. هذا؛ وفي النسفي تبعا للزمخشري: هذا 
جواب لقولهم: قلوبنا في أكنة» ووجهه: أنه قال لهم: إني لست بملكء» وإنما أنا بشر مثلكمء 
وقد أوحي إلي دونكم». فصحت نبوتي بالوحي إليّ» وأنا بشرء وإذا صحت نبوتي؛ وجب 
عليكم اتباعي. وفيما يوحى إليّ: أن إلهكم إله واحد. وهذا الكلام مذكور بحروفه في آخر 
سورة (الكهف). 

اتَسْتَقِيمُا إِيّو4 أي: توجهوا إلى الله بالتوحيدء وإخلاص العبادة» غير ذاهبين يميناًء 
ولا شمالاً» ولا ملتفتين إلى ما يسول لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء» والشفعاء» واطلبوا 
0 وعدن ؛ وتوجهرا بالدغاء لف سيد في الآية لان 


تقد بي نيك 


00 ا 

الإسراب: ث4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##إِنَّمَآ4: كافة ومكفوفة. 
#أنا4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . يدر : خبره» والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. يَتْلخٌ»: صفة لبَشَرٌ4. والكاف في محل جر بالإضافة» وهذه 
الإضافة لم تفده تعريفاً» فلذا نعتت النكرة به. يوج : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #إِلََ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
طأننَآ4 : كافة ومكفوفة. ل إِلَهكرَي: مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. #إِلّهُ): خبره. 


4# : صفة له. هذا؛ والمصدر المؤول من: طأأنَنَآ إِلَهَك...4 إلخ في محل رفع نائب فاعل 


١ 1‏ - مو و [؟]) الآية: ٠‏ لعا لاع والعشرؤن 
«بوحج4*. والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: بسَرٌّ4. أو في محل نصب حال منه بعد 
وصفه بما تقدمء وجملة: ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«دَاسْتَقِيِمُواً# : الفاء: هى الفصيحة. (استقيموا): فعل أمر مبنى على حذف النونء والواو 
فاعله» والألف للتفريق. ظإِيّ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب شرط غير جازم على مثال ما رأيت في الآية السابقة. (استغفروه): أمرء وفاعله» ومفعوله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والكلام كله في محل نصب مقول القول. 
#ووَيْلٌ4 : الواو: حرف استئناف. (ويل): مبتدأء وساغ الابتداء به؛ لأنه بمعنى: الدعاء. 
ما ِلْمْشْرِكِينَ؛4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


يه 


ايبن 1 يوه التسكز مَْم بالجرز خم كيز ©)> 


الشرح: «النَ لا بُوْنَ أَكَزة4 أي : لا يفعلون الخير» ولا يتصدقونء ولا ينفقون في 
طاعة الله» ولا يعطون الزكاة لمستحقيهاء ولا يقرون بوجوبها. قال القرطبي: قرعهم بالشح الذي 
يأنف منه الفضلاء. وفيه دلالة على أن الكافر يعذب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه. انتهى. وفيه 
دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وَهُم بالْآَحْرَةْ هُمْ كَفْرُونَ4 أي : كفروا بالبعث. 
والنشورء وكذبوا بالحسابء. والجزاء. قال الصاوي: وإنما خص منع الزكاة» وقرنه بالكفر 
بالآخرة؛ لأن المال شقيق الروح» فإذا بذله الإنسان في سبيل الله» كان دليلاً على قوته» وثباته في 
الدين» واستقامته» وصدق نيته» ألا ترى إلى قوله عز وجل في سورة (البقرة) رقم 1101]: ##وَمَثَلُ 
لذن يفقوت أمَولَهُمْ أبيِضَا مَرْصكاتٍ الَو وَكَنِيمًا مَنْ أَنَفْسِهِمْ» أي : يثبتون أنفسهم على الإيمان» 
ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال» وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة من الدنياء فقويت 
عصبيتهم» ولانت شكيمتهم» وأهل الردة بعد رسول الله يِل ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة» فنصبت 
لهم الحروب» وجوهدوا من قِبَّل الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وفي هذه الأيام يبيع المسلم دينه. 
وشرفه» وكرامته في سبيل جمع المال من أي طريق كان! وفي الآية بعث للمؤمنين على أداء 
الزكاة» وتخويف شديد من منعها؛ حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» وقرن بالكفر 
بالآخرة. وهذه الآية هي التي احتج بها الصديق على الفاروق ‏ رضي الله عنهما ‏ حينما اعترض 
عليه في عزمه على محاربة مانعي الزكاة مع المرتدين» وسوّاهم فيهم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: أتى رجل من تميم إلى النبي كله فقال: 
يا رسول الله! إني ذو مال كثيرء وذو أهل». وحاضرة» فأخبرني كيف أصنع؟ وكيف أنفق؟ فقال 
له رسول الله يك «نخرجٌ زكاءً مالِكَء فإنها طهرةٌ تطهّرّكٌ. وتَصِل أقرباءك؛ وتعْرِفٌ حقّ 
المسكين» والجارء والسائل». 


الآية: / 66 


َِوَالرَاتع اشرو م 11 


الإهراب: «#'الَدنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدلا من المشركين» أو في 
محل نصب على الذم بفعل محذوف»ء تقديره: أذم الذين» أو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: هم الذين. «إلا»: نافية. 8بْوَوْنَ4: فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو فاعله. مأألرَكَرْةَ#: مفعول به والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها. لوهم » : الواو: وا والحال. (هم): لبد «ابالكحرّق) : جار ومجرور متعلقان 
ب: «كَفْرُونَ4 بعدهما. ظهُةَ4: ضمير فصل لا محل لهء أفاد التوكيد م كَفْرُونَ#: خبر المبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والفنمو» هذا 4 واعقان الشيير «النات ركذا ثانا عقي هذا عددا ,زلا وده الست 

57 لس ساسعم سس لم ىس سس 67 +42 عمدو سام 0 
«إِنَّ النِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتٍ لهم أَجْرٌ عَيْرٌ مَنَئونِ 49 

الشرح: لما ذكر الله حال الكفار» وما أعد لهم من المقتء والنكال؛ أردفه بذكر حال 
المؤمنين الصادقين» وما أعد لهم من الخير العميم» والفضل الكبير»ء وهذا من باب المقابلة؛ 
الغي: ذكرتها لك في الآية رقم [55] من سورة (يسّ). هذا؛ وعطف العمل الصالح على الإيمان 
نسو 5" امتدر اما انر سسووة (غاشر) 411 

24ح 24 ععم سور 2 , 5 . 5 عاك 

#لهم آجر عير مَمَنُونِ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: غير مقطوع» مأخوذ من مننت 
الحبل إذا قطعته. ومنه قول ذي الإصبع العدواني: [البسيط] 
حو سي لاي كاسن ينار عانق , شملني لمعك يكوه لازاه مسعسدرة 

زعنه أيضاء ومقائل قب منتوصن ب ترنهه * الفدوةة أى + لهرت لأنيا تسن بن الاسان؟: 
أي : قوته وعمره» وقاله قطرب» وأنشد قول زهير من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان: [البسيط] 
تكن المض ول الشيا البطا له ال ا ا ا قر 

وقال مجاهد: عير مَمَيْونِ © غير محسوب. وقيل : غير ممنون عليهم به؛ أي : ممتن به 
عليهم. قال السدي: نزلت الآية في الزمنى» والمرضى» والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة؛ كتب 
لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه وخذ فى تأييد ذلك ما يلى: 

فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َكِْ: «إذا مَرِضَ العبدء أو 
سافر؛ كيب له مِئْلّ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». رواه البخاري وأبو داود» وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ عن النبي يل قال: «إنَّ العبدَ إذا كان عَلَى طريقةٍ حَسَّنةٍ من العبادق» ثم مَرضَ؛ 
قيلَ للملكِ الموكّل به: اكتبٌ لَهُ مِثلّ عَمَلِهِ؛ِ إذا كان طليقاً. حتى أَظلِفَةء أو أَكْفِتَهُ إِلّ؛. رواه 
الإمام أحمد. 


الإصراب: 9إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. لاالَدِينَ: اسمها. وجملة: ءامنا مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والتى بعدها معطوفة عليها. لأأضَّلِحَتِ»: مفعول به 
منصوب,. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وعند التأمل يتبين لك: 
أن «#الضَلِحَتِ» صفة لموصوف محذوفء التقدير: عملوا الأعمال الصالحات. لَهُرٌ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أَجْرٌّ4: مبتدأ مؤخر. #خَيرٌك: صفة له. ومإعر »# 
مضاف. وَإمَمَُونِ»ه مضاف إليه؛ والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية: 
«إنٌ الينّ...6 إلخ مستأئفة» أو مبتدأة لا محل لها. 


سر مه 


و > سخ لست 522 تله ع وطاق 04 اس عر .ب 2 
موقل نكم رون يالزى لق الارض فى «ومين وجعلون َه أندادا لِك ف 
1 + جح 
عقن ()» 


الشرح: ظثُل4: هذا خطاب للنبي كلِِ؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: #أأينَّكم 
تَكُتْرُونَ الى حَلَقَّ الْأَيْسَ في يَوْمَِنِ4 أي : في مقدار يومين» أو بَوْبَتين» وخلق في كل نوبة ما خلق 
في أسرع ما يكوة- #وععلون لد دام 6 : شركاء في العبادة» فكيف يجوز جعل هذه الحجارة 
الحقيرة أنداداً له مع أنه تعالى هو الذي خلق الأرض في مقدار يومين؟! ظدَلِكَ» أي: الذي خلق 
الأرض في يومين. #رَبُ الْحَكمِيَ4 أي: هو رب العالمين» خالقهمء ورازقهم» وهو المستحق 
للعبادة» لا الأصنام المنحوتة من الخشب, والحجرء وغير ذلك. 

الإعراب: «ثُلٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «أيتكم) : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري توبيخي. (إنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. لَكْمْرُوتَ4: اللام: 
هي المزحلقة. (تكفرون): فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(إنّ). «ايلِى4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #حَقَّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(الذي) وهو العائد» والجملة صلة الموصولء لا محل لها. #االْأَرَضَيه: مفعول به. في 
يَوْمَيّنِ> : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والجملة الاسمية: 
أَيسَّكُ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. (تجعلون): فعل مضارعء والواو فاعله. لهمي : 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظأندادا4 : مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
للَكْمرنَ...* إلخ فهي في محل رفع مثلهاء وجملة: #ثل...4 إلخ, مستأتفة» لا محل لها . 

«دَلِكَ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للبعد؛ والكاف حرف 
خطاب, لا محل له. #رَبٌّ4: خبر المبتدأء و(رب) مضاف. وْاالْمَكِنَ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم؛ والنون عوض عن التنوين 


نالا تافاززن ‏ ١ك‏ 212 اليه ٠١‏ للد 
يي يي 222522 220007700252222 


في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» والجملة 


الشرح: #وَجَحَلَ فا روامى: 0 ترايت وفى غيرها سن الايات: روسو 0 
بكم4 و«روسي أن تَِيدَ بِهِمَ4. «ين نَرْقِهَاكه: مرتفعة عليهاء ليظهر للنظار ما فيها من وجوب 
الاستبصارء وتكون منافعها معرضة للطلاب. فإن قيل: ما الفائدة في قوله: من فَوْقِهَا؟ أجيب 
بأنه تعالى لو جعل لها رواسي من تحتها لتوهم: أنها التي أمسكتها عن النزول» ولكنه تعالى 
جعل هذه الجبال الثقال فوقها ليرى الإنسان بعينه: أن اللأرض» والجبال الثقال مفتقرة إلى 
ممسكء وحافظ. وما هو إلا الله الفاعل القادرء المختار. 


وَبَرَكَ فبَاكه أي: في الأرض بكثرة الخيرات الحاصلة فيهاء وهو ما خلق فيها من البحارء 
والأنهارء والأشجارء والثمارء والزروع» وخلق جميع أصناف الحيوانات» وكل ما يحتاج إليه . 


200 


ودر فيا أفوتبا : قال محمد بن كعب القرظي: قدر الأقوات قبل أن يخلق الخلق» 
والأبدان؛ أي: أقواتاً تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من الأقطار» فأضاف القوت 
إلى الأرضء لكونه متولداً من تلك الأرض حادثاً فيهاء وذلك؛ لأن الله تعالى جعل كل بلدة 
معدة لنوع من الأشياء المطلوبة» حتى إن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء المتولدة في تلك 
البلدة: وبالعكين: فضا هذا 5 سبباً لرغبة الناس في التجارات» واكتساب الأموال» لتنتظم 
عمارة الأرض كلها باحتياج بعضهم إلى بعض» فكان جميع ما تقدم من إبداعهاء وإيداعها ما ذكر 
من متاعها دفعة واحدة على مقدار لا يتعداه» ومنهاج بديع دبّره في الأزل» وارتضاه» وقدرهء 
فأمضاهء لا ينقص عن حاجة المحتاجين أصلاً» وإنما ينقص توصلهمء أو توصل بعضهم إليه؛ 
فلا يجد حينئذ ما يكفيه» وفي الأرض أضعاف كفايته. انتهى. نقلاً من الخطيب. 

«فة َيه أيأ و4 أي : في تمام أربعة أيام؛ أي: باليومين اللذين خلق فيهما الأرض» 
ولولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية: يومان في الأول. وهو خلق الأرض في يومين» 00 
في الأخيرء وهو قوله: مفَمَصَلهِنَ سَبَعَ سَمَوَاتِ فى يَوْمَيّنِ4 وأربعة في الوسط. سوه » أي : ١‏ 
الأيام الأربعة استواءء لا تزيدء ولا تنقص . #8لِمَآنَ» أي: هذا الحصر في أربعة ا تامة 
للبباتلين عو ادة لق الأرفي ازماقياء أ الحاو والح و متعلفاة 331:2 أ قدر هيا 
الأقوات للطالبين لها. 


2 ١؟‏ - موف 0غ الآية: ٠١‏ لإا لواتع والعشرؤن 

تفبيه: فإن قيل: لم جعلت مدة خلق الأرض بما فيها ضِعْفَ خلق السموات مع كون السماء 
أكون هن الأرفن وا كدر مخلوقات» وعجائب؟ قلت: للتنبيه على أن الأرض هي المقصودة 
بالذات لما فيها من الثقلين» ومن كثرة المنافع» فزادت مدتها ليكون ذلك أدخل في المنة على 
ساكنيهاء والاعتناء بشأنهم, وشأنهاء وأيضاً زادت مدتها لما فيها من الابتلاء بالمتاعب» 
والمجاهدات». والمجادلات؛ والمعالجات. وقال أبو البقاء: لعل زيادة مدة اللأرض على مدة 
السماء جوري ف نا يتعارف من أن بناء السقق أخحف من بناء البيت + فإن قيل ؟ الله تعالى 'قادز 
على خلق الكل في قدر لمحة البصرء فما الحكمة في تقدير هذه المدة؟ أجيب بأن هذا تعليم 
لعباده كيفية التأني في الأمورء وتدريباً لهم على السكينة» والبعد عن العجلة في الأمور. انتهى. 
جمل. وأنا أقول: الله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «وجَعلَ» : الواو: حرف استئناف. (جعل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله 
تقديره: «هو». #إفيا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رَوسىَ: مفعول به. وقيل: الجارء 
والمجرور: فيا في محل المفعول الثاني تقدم على الأول» ولا وجه له. ##من مُوْقَهَاك : 
متعلقان بمحذوف صفة: «إروسىَ4. وهو أولى من تعليقهما بالفعل» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لهاء ولا يجوز عطفها على جملة: «حَلَقَ الأرّسٌ...4 إلخ للفاصل بأجنبي عن جملة 
الصلةء وهو جملة: َإوَجعَلُونَ ...4 إلخ. كلهم قالوا هذاء داعا بأذ “اعفان الخيلة: 
بعلو له إلخ معترضة بين الجملتين المتعاطفتين لا يمنع؛ لأن الاعتراض كثيراً ما يقع 
بين المتعاطفات» وهو معروف ومشهورء وجملة: «أوَبَرَك 3 معطوفة أيضاً على ما 0 
وكذا جملة: «#وَمَدَرَ فبَآ أَقَْا4ه معطوفة على ما قبلها. «فة أَريَمَةِ : متعلقان بالفعل: (قدر). 
وارحَةِ» مضاف. ولأأيار؛ مضاف إليه. 

سَوَآه : مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: استوت سواء؛ أي: استواء»ء والجملة هذه 

في محل جر صفة: 8أيارِ». وقال أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى : في محل نصب حال من 
الضمير في طأأَقَوَتبا4. وفي شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: #إسوآة» حال من : #أريمةِ). 


وساغ ذلك لتخصصه بإضافته ل: يار . قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
وك متعم فال اندو حسنان إن كا اعت( متسيس اذ فيحن 


يوسا كفي امتساميع كلد نهنا بابر تننسية 

هذا ؟ وقرئ سآ بالجر على أنه صفة صريحة» كما قرئ بالرفع» على تقدير: «هي سواء». 
وتعود الجملة الاسمية إلى اعتبارها صفة: ٍأأيآَوِ» وهما قراءتان شاذتان. ملِْمَلَِنَ* : متعلقان 
بالفعل (قدر), أو هما متعلقان ب: «#سَرّآة4. أو بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هذا 


لاا فاون ١ك‏ فشا «ية ٠‏ 3 


احضو للماتلي ةع مذة خلق:الأرفن» وإنا افيه والجملة الاسمية على هذا التقدير نستائقةء 
لا محل لها. وقال مكي : ومن رفع #إسَوآه# ذ: «الِلسَاينَ» الخبرء وليس بشيء يعتد به. 


ثح انتزفة إِلَ أل وب دُحَانٌ مَقَلَ ها ودر أنتيَا طومًا أو كرما 5الت] ينا 
طليد 09> 
الشرح: 3 توه ِل أَلَرَكِ» أي : عَمّد إلى خلقهاء وقصد لتسويتهاء والاستواء من صفة 
الأفعال على أكثر الأقوال» يدل عليه قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [1]: متم آسْتَوئ ِل 
الما ضوهن سَبع سَموَتِّ4» أو هو من صفات الذات» من قولهم: استوى إلى مكان كذا؛ إذا 
توجه إليه توجهاً لا يلوي على غيره» ومعناه هناء وفي سورة (البقرة) غير معناه في سورة (الرعد) 
رقم [1] وفي سورة (السجدة) رقم [4] وفي سورة (طه) رقم [0]. انظر شرح هذه الآيات في 
محالها. «#و دُحَانُ4: ذلك الدخان كان بخار الماء. قيل: كان العرش قبل خلق السموات» 
والأرض على الماء» فلما أراد الله تعالى أن يخلق السموات» والأرض؛ أمر الريح» فضربت 
الماءء فارتفع منه بخار كالدخان» فخلق منه السماءء ثم أيبس الماء» فخلقه أرضاً واحدةٌ» ثم 


0008 111 


فقي ا عا سما ٠‏ قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [0]: #أولر بر النِنَ كفروأ أن ّمت 
رض كان ريما فَفَتقتهماً. هذا؛ والدخان: ما ارتفع من لهب النارء ويستعار لما يرى من 
بخار اللأرض عند جدبهاء وقياس جمعه في القلة: ادي وفي الكثرة: دِخُيان» مثل: غراب» 
وأغربة» وغِربان» وقوله تعالى: ##و دُحَانُ» من باب التشبيه الصوري؛ لأن صورتها صورة 
الدخان في رأي العين. هذا؛ وما في هذه الآية يؤيد ما اكتشف في هذا العصر من أن مادة 
الكون بدأت غازاً منتشراً خلال الفضاء بانتظام» وأن المجموعات الفلكية خلقت من تكائف 
الغاز» فالقرآن صور مصدر خلق هذا الكون بالدخان» وهو الشيء الذي يفهمه العرب من الأشياء 
الملموسة» أيكون في مقدور أميّ منذ أربعة عشر قرناً أن يدرك هذا في وقت كان الناس لا يعرفون 
شيئاً عن هذا الكون» وخفاياء؟! 
وكذلك قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم 101: مأوَلرُ بر اين عفرو أن 
رق ٠‏ إلخ يؤيد العلم الحديث الذي قرر أن الكون كان شيئاً واحداً متصلاً من غازء ثم انقسم إلى 
سدائم» وعالمنا الشمسي كان نتيجة تلك الانقسامات . وانظر ما ذكرته هناك في تفسير هذه الآيات 


عن ابن عباس وغيره» وصدق الله رب العالمين؛ إذ يقول مهدا كنبا , طن عََنَ بألْحقٍّ» كل ذلك دليل 
قوي على أن القرآن وحي إلهي مصداقاً لقوله تعالى في سورة (النجم): ٍإإنْ هو إلا وك يوك » . 
قال الخازن: فإن قلت: هذه الآية مشعرة بأن خلق الأرض كان قبل خلق السماء» وقوله 


تعالى في سورة (النازعات): ©وَالْارْصٌ بَعَدَ دَلِكَ دَحَلهَآ4 رقم [0] مشعر بأن خلق الأرض بعد خلق 


ا 


إصه مج 2 
س برك عر عر 
ا 951 


السماء» فكيف الجمع بينهما؟ قلت: الجواب المشهور: أنه تعالى خلق الأرض أولاً» ثم خلق 
السماء بعدهاء ثم بعد خلق السماء دحا الأرضء ومدها. وجواب آخر: وهو أن يقال: إن خلق 
السماء مقدم على خلق الأرض. فعلى هذا يكون معنى الآية: خلق الأرض في يومين» وليس 
الخلق عبارة عن الإيجاد» والتكوين فقطء بل هو عبارة عن التقدير أيضاًء فيكون المعنى: قضى 
أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماءء فعلى هذا يزول الإشكال. والله أعلم 
بالحقيقة. انتهى. هذا؛ وقال البيضاوي: والظاهر: أن #اثم* لتفاوت ما بين الخلقين» 
لا للتراخي في المدة» لقوله في سورة (النازعات) الآية رقم [60]: لوَالارص بَعْدَ كَلِكَ محنه41 
ودحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها. انتهى. 

تال ا وَِدَرْضِ أَنتيَا طَوءًا أَوْ كَرَهًا» أي: بسبب ما خلقت فيكما من التأثيرء والتأثرء وأبرزا 
ما أودعتكما من الأوضاع المختلفة» والكائنات المتنوعة. أو المعنى: ائتيا على ما ينبغي أن 
تأتيا عليه من الشكل» والوصفء ائتي يا أرض قراراًء ومهاداً لأهلك. وائتي يا سماء مقبيةً سقف 
لهم» ومعنى الإتيان: الحصولء والوقوع؛ كما تقول: أتى عمله مرضياًء وقوله: ««طرْمًا أو 
كيها #“لبيان تأثير قدرته فبينه :وإ امتتاعهما من تأتن قدرض مفال». كما تقول لمن تنيت ورف 
لتفعلنَ هذا؛ إن شئتء أو أبيت» ولتفعلنّهُ طوعاً» أو كرهاًء ولم يقل: طائعتين على اللفظء أو 
طائعات على المعنى؛ لأنهما سموات» وأرضون؛ لأنهن لما جعلن مخاطبات» ومجيبات» 
ووصفهن بالطوع؛ والكره؛ قبل : «طَِعتَ4 في موضع طائعات, كقوله تعالى: سَجِرِين» 
ولا تنس: الطباق بين طْوْعَاك وحَوكرهًا 4 . 

هذا؛ وفي قوله تعالى لهما وجهان: أحدهما: أنه قول تكلم به تعالى حقيقة. الثاني: أنها 
قدرة ظهرت منه لهماء فقامت مقام الكلام في بلوغ المراد. وفي قوله تعالى: ماك ْنَا طَأبعِينَ»: 
وجهان أيضاً: أحدهما: أنه ظهور الطاعة منهما؛ حيث انقاداء وأجاباء فقام مقام قولهما. وقال 
أكثر أهل العلم: بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد الله تعالى. هذا؛ وانظر عرض 
الأمانة على السموات» والأرضء والجبال» وردها في الآية رقم [77] من سورة (الأحزاب) . 

هذا؛ وفي الكلام استعارة تمثيلية» ويجوز أن يكون من الاستعارة التخييلية بعد أن تكون 
الاستعارة في ذاتهما مكنية» كما تقول: نطقت الحال بدل: دلت» فيجعل الحال كالإنسان الذي 
يتكلم في الدلالة» والبرهان» ثم يتخيل له النطق الذي هو من لازم المشبه به» وينسب 
اللقدن دين ٠‏ جيل تضوف 

الإعراب : م4 : حرف عطف . ##استووة*© : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (جعل فيها. . .) إلخ. إل 


00 


موك : متعلقان بما قبلهما. مووص د : والواو: واو الحال» والجملة الاسمية: (هي دخان) في 


لوا براغ الخطيوزيم ١‏ د مو[ الآية: 55١ ١7‏ 


محل نصب حال من: #أَسَةِ». والرابط: الواوء والضمير. (قال): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله. 9كا» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #وَلأَدَرَضِ»ه: معطوفان على ما قبلهما. 
#أَنْتيَا: فعل أمر مبني على حذف النون» والألف فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول. «#طَوْءَا : حال من ألف الاثنين. #أَوَ: حرف عطف. كرما #: معطوف على ما قبله» 
فهما مصدران في موضع الحالء وجملة: مَمَالَ ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. ثَالتَا 4 : 
فعل ماضء والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ التي هي الفاعل. 
ْمَك : فعل» وفاعل. #طَابنَ»: حال من: (نا) منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 


1 - 


والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «إقالتاء 5 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


7 9 
ير رمه 6 


كك 


ب وي مومه عسي 5 ده سج 


5 
ف يَوْمَينِ وَأَوَحَك فى كَل 


بر الْعزيرٍ الْعَليِمِ 420 


لام ب 1 وس اسل 


الشرح: «انتَصَدهُنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ»#: فخلقهن خلقاً إبداعياً» وأتقن أمرهن حسبما تقتضيه 
الحكمة. والضمير المنصوب يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه. فى يمرن : 
غير الأيام الأربعة؛ التي خلق فيها الأرض» فوقع خلق الجعراكةم والأرض» وما بينهما في ستة 
أيام. كما قال تعالى في سورة (السجدة) رقم [4]: : #أنّهُ الى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْأَرضَ وما بِيْنَهُمًا في 
ا ستو عَلّ اعرش # أئ: في ستة أوقات» أو في مقدار ستة أيام» فإن اليوم المتعارف 
عليه زمان طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن حينئذ» وما نقله القرطبي عن مجاهد: «ويوم من 
الستة الأيام كألف سنة مما تعدون» لا أراه قوياً. هذا؛ وفي خلق الأشياء مُدَرّجاً مع القدرة على 
خلقها دفعة واحدة: 8إِنَمَآ مر إ15 أَادَ سَبْعَا أن يَقُولَ له كُن فَيسَكْوْتُ4 دليل للاختيار» واعتبار 
للنظارء وحث على التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله تعالى ابتدأ الخلق يوم الأحدء 
وفرغ منه يوم الجمعة عصراًء فخلق الأرض في يومين: الأحدء والاثنين» وقدَّر فيها أقواتها في 
يومين: الثلاثاء والأربعاء» والسموات في يومين: الخميس والجمعة» كل ذلك لم يثبت وإن 
أسنده القرطبي إلى عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ وقاتل الله اليهود. فإنهم يقولون: استراح 
ربنا يوم السبت. فلذا اختاروه للراحة» والعبادة. 
لوراك الل مكك العامة امال اريصق ساق اندها 'تممواة شيعا وتجونية 
وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خَلْقّها من الملائكة» والخلق الذي فيها من البحارء وجبال البردء 
والثلوج. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقال: ولله في كل سماء بيت تحج إليه؛ 
وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي فى السماء الدنيا هو البيت المعمور. وقيل: أوحى الله 
في كل سماء ما أراده. وما أمره به فيها. 9 قرطبي . 


لككثا 4 شا فلن «يد: ٠١‏ الوأ إتائغ ضفن 


آ د 


ورين سم الدَنَا يِمَصَبِيمَ4 أي : بالكواكب تضيء في الليل» كأنها مصابيح كهربائية 
تتلألاً. «وَحِفَطًا4 أي: وحفظناها حفظاً من الشياطين الذين يسترقون السمع. انظر ما ذكرته في 
الآية رقم 3 و [72] من سورة (الصافات). #8دَلِكَ؟ أي: الذي ذكر من صنعهء وخلقه. ماتَفَدِيرَ 
لْعَرِيزِ4: القوي القاهر الغالب على أمره. #أاالَْلِيِيِ»: البليغ في العلم» والعليم بمواقع الأمور. 
هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم. انظر الالتفات في سورة (الصافات) رقم [10]. 
تنبيه: قال الشيخ أبو المنصور ‏ رحمه الله تعالى -: القضاء يحتمل الحكم» كقوله تعالى: 
«لِقَنىَ أَنَهُ أ كات مَنْمُولًا4 أي : ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناًء أو ليتم أمراً كان قد 
أراده» وما أراد كونه» فهو مفعول لا محالة. انتهى. والماضى: قضىء والمصدر: قضاء بالمد؛ 
لأن لام الفعل ياء؛ إذ أصل ماضيه (قَضَيَ) بفتح الياء» فقلبت ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء 
ومصدره: (قَضَياً) بالتحريك» كطلب طلباً. فتحركت الياء فيه أيضاًء وانفتح ما قبلهاء فقلبت 
ألفاً. فاجتمع ألفان» فأبدلت الثانية همزة» فصار: قضاءً ممدوداًء وجمع القضاء: أقضية. 
كعطاء؛ وأعطية؛ وهو في الأصل: إحكام الشيء» وإمضاؤه؛ والفراغ منهء كما في قول الشاعر 
- وهو الشاهد )١794(‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الرمل] 


وَجَهُكَ البدرٌلا بل الشمسٌلَولَمْ يُفْضّلِلمًّمس كَسْمَةؤْأقُولُ 

ويكون بمعنى: الأمرء كما في قوله تعالى: #وَقّصّى رَيْكَ ألا تَبَدوا إلا يه لوي 
إِحْسَسمَا ا وبمعنى: العلمء تقول قضيت بكذاء أئ: اعلستك به. وبمعنى: الإتمام» قال 
فاك كاد مسوك القار اكه وؤعفت ١‏ النعزا فال تحالى كا باصق فقول السعر ةالفرعون؟ 
#نَافْض مآ أت فَاضٍ». وبمعنى: الإرادة» وهو كثير» كقوله تعالى: ندا صصح أَمرا فَإِنَمَا يقول لم 
055 وس #«المرك كفو له هما لن تتكاية عن ول هل النان اطوواترا كرك ينون مكنا رد 
َلَ تك تكرت ()4. وبمعنى: الكتابة» قال تعالى : زات أُمْرَا مّقضِيَاك أي: مكتوباً في 
اللوح المحفوظء وبمعنى: الفصلء قال تعالى: لأوَفْضِىَ يِنْتهُم بِالْحَنْ وَهُم لا يِظلمُوبَ4 وبمعنى : 
الخلق. كما في الآية التي نحن بصدد شرحها. وبمعنى: بلوغ المرادء والأرب» قال تعالى: 
#قلمًا فض ريد ينها وطْرَا رَمَحتكها». وبمعنى : وفاء الدين» تقول: قضى فلان ما عليه: إذا أوفى 
ذمته» وأبرأها مما عليه من ديون. انتهى. قسطلاني شرح البخاري بتصرف» وأضيف: أنه يكون 
بمعنى: أوحيناء كما في قوله تعالى: لوَمَصَيْسَآ لي َلِكَ الأقر ...4 إلخ . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق 
القول بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمرء فلا خلاف: أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاءء وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن 
البصري» فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاء فقال: إنك قد عصيت ربكء وبانت منك. فقال الرجل: 


الكْنة 200 2-5005 
لجرا لات والغشرؤنن ا الآية : ١1“‏ بش 


قضى الله ذلك عليّ. فقال الحسنء وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك؟ أي: ما أمر الله بهء وقرأ 
قوله تعالى : هوَعسَى وَيْكَ ألا يبدأ إل 4 . 
الإصراب : مفْتَصَنهِنَ4 : الفاء: حرف عطف. (قضاهن): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. هسَبّعَ 4 : مفعول به ثان على اعتبار قضاهن بمعنى: صيرهن» وهو قول الجلال» وحال 
على التفسير الذي رأيته. وقال الزمخشري: تمييز على اعتبار الضمير مبهماً مفسراً ب: «سَبَعَ 
وقال مكي: بدل من الضمير المنصوب, والمعتمد الحالية» وطسَبَمَ» مضاف» 
وطسَمواتٍ4 مضاف إليه. «فى يَوَْ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. لوأو : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله. 
#إفى كُلٍْ4 : متعلقان بما قبلهماء وأكُلٌ» مضافء ويسم مضاف إليه. #أمَرَهَا)؛: مفعول به 
و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «أوَرَياً: فعل» وفاعل. 
#ألسّمَة» : مفعول به. ألدَّيَا»#: صفة لها مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. ©يِمَصَّبيحَ»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على ما قبلهاء على الالتفات من الغيبة 
إلى التكلم كما رأيث. «وَّحِنْمًا» : مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: وحفظناها حفظاً. 
وقيل: مفعول لأجله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. دَلِكَ#: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
3 فير © : خبر المبتدأء وهو مضاف. و#الْعَزِزٍ#مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. 
ألْحَليِ» : بدل من: «االْعَزِزِك. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


3 012 2ع مس جحشسم 

مفَإِنَ أعرضوأ فَقَلُ ربح صَعِقَةٌ مَثْلَ صعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُود )4 

الشرح: فَإِنَ أَمَضُوأ4 أي : كفار قريش عن الإيمان بالله بعد هذا البيان. ظفَقلٌ): يا محمد: 

ردي صَعِفَةُ...4 إلخ أي : أخوفكم» وأحذركم عذاباً شديداً وهلاكاً مستأصلاً لكم مثل العذاب؛ 

الذي وقع بعاد قوم هودء وثمود قوم صالح . والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وقد ذكرته لك مراراً» 
وتكراراً» وانظر الكلام على هاتين القبيلتين مفصلاً في سورة (الأعراف) و(هود) و(الشعراء) . 

تنبيه: قال محمد بن كعب القرظى ‏ رضى الله عنه -: حدثت: أن غقة بق رنيعة كان سيدا 

لوا قال ينؤاما» وهو جالس في نادي فريش »2 ورسول الله كَل جالس وحده فى المسجد: 


فنعطيه» ويكف عنا ‏ وذلك حين أسلم حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ ورأوًا أصحاب النبي كَل يزيدون» 
ويكثرون - قالوا: بلى يا أبا الوليد! فقم إليه» وكلمه. فقام عتبة؛ حتى جلس إلى رسول الله َك 
فقال: يا بن أخي! إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة» والنسب» وإنك قد أتيت 
قومك م فرقت جماعتهم» وسفهت اي وعبت آلهتهم» وكفرت من مضى من 
آبائهم» فاستمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها 

تعال 806 دقل يأ آنا الوليه! فاه رانيك امن إن كيس تررك دما قف دمالا يهنا 
شمو آم القانعتى: مكو كر انها را دورق عتس ترود شرن :سيردا ل غلا نزرد كا الى يلق 
5 تراه» لا تستطيع رده؛ طلبنا لك الطبء أو لعل هذا شعر جاش به صدركء فنعذرك» فإنكم 
يا بني عبد المطلب تقدرون من ذلك على ما لا يقدر عليه أحدء حتى إذا فرغ؛ قال له 
رسول الله يَِهِ: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟!». قال نعمء قال: «فاستمع مني». قال: فافعل» 
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: «إحر (©) نَنِيلُ يْنَّ لمن أليّيِمِ 4 ثم مضى فيها يقرأء 
فلما سمعها عتبة؛ أنصت» وألقى يده خلف ظهره» معتمدا عليهاء يستمع منه؛ حتى انتهى 
رسول الله يك إلى السجدة» فسجدء ثم قال: أسمعت يا أبا الوليد؟! فأنت وذاك. 


وفي رواية البغوي بإسناد الثعلبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: قرأ رسول الله طَلِدِ 
إلى قوله تعالى: إن حضوا فَقُلَ أنَدَرت...4 إلخ فأمسك عتبة على في النبي كله وناشده الرحم 
أن يكف. ..إلخ ما جاء ف 7 فيهاء. ولم يرجع إليهم»ء وذهب إلى أهله. ..الخ. وفى هذه الرواية: 
رجع عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي 
ذهب به! فلما جلس إليهم» قالوا: ما وراءك يا أيا الوليد؟! قال: ورائى: أنى سمعت قولاء 
والله ما سمعت بمثله قط». ما هو بشعر» ولا سحر» ولا بكهانة! يا معشر قريش أطيعونى». خلوا 
بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» واعتزلوه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فإن 
تصبه العرب؟ فقد كفيتموه بغيركم». وإن يظهر على العرب؛ فملكه ملككم» وعزه عزكم» وأنتم 
أسعد الناس به! قالوا: سحرك والله محمد يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيى» فاصنعوا ما بدا 
لكم. انتهى. خازن. وهذه القصة تروئ بروايات أخرى مع اختلاف في بعض العبارات» 
والمغزى واحد» والنتيجة واحدة لا تتغير» وانظر ما يشبه هذا مما ذكرته بشأن الوليد ب بن المغيرة 
في سورة (المدثر) إن شاء الله تعالى. 

الإسراب : متَإِنَ4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. أَعضُوأ أ: ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف 
كما رأيت تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. وفَفَلٌ 4 : الفاء: واقعة فى جواب الشرط. (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقذليره: «أنت). «أندردج 4 : فعل» وفاعل» ومفعول به أول. #صهِقَة؛ : مفعول به ثان» 


الال فقة 9 ١‏ لتفشلة ااا الثشلثل 


والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #فَفَلَ...4 إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» و(إنْ) 
ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. «ايَْلَ» : صفة و«صهفَة24 وَمَئْلَ4 مضاف. ولمهئّة» 
مضاف إليه» وَيصَعِقَةِ؛: مضاف. و#عادٍ»»: مضاف إليه. 8وَتَمُوهِ#4: معطوف على ما قبله 
مجرور مثلهء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث؛ 
لأن المراد به القبيلة» وهي مؤنثة. 


مإ 2011 ا من مين بيهم ا 


وكا كَل 0 ِكَا يمآ أدُلُمٌ به كَيرْنَ )4 


0-8 


ص مور 


الشرح: «إذ جَآَثَهمْ الرسُلُ4: الضمير المنصوب واقع على : َادٍ وَتَمُوة» والجمع باعتبار 
الجمعية التي ذ فى القبيلتين من حيث الأفراد: والمراد بالرسل: : هودء وصالح» ومن قبلهما من 
الرسل» 5 هودء وصالح لهاتين القبيلتين حقيقي» ومجيء من قبلهما لهاتين القبيلتين 
على ضرب من التسمح؛ على تنزيل مجيء كلامهم». ودعوتهم إلى الحق منزلة مجيء أنفسهمء 
كان كنذا توضن يننا كانا داعيين لهاتين القبيلتين إلى الإيمان بهماء وبجميع الرسل ممن جاء 
قبلهما . انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. 

«ين مَيْنِ ديهم وَيِنَ َلْفِهِمَ4: أتؤهم من جميع جوانبهم» واجتهدوا بهم من كل جهة» أو 
من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفارء ومن جهة المستقبل بالتحذير عما أعد 
لهم في الآخرة» وكل من اللفظين يحتملهماء أو من قبلهم. ومن بعدهم؛ إذ قد بلغهم خبر 
المتقدمين» وأخبرهم هودء وصالح عن المتأخرين» داعين» إلى الإيمان بهم أجمعينة: 050 
أن يكون عبارة عن الكثرة» كقوله تعالى في سورة (النحل) [115]: 8يَاتِيهًا رِرْفَهَا رَعَدَا من صٍِ 
مَكَانِ. انتهى . بيضاوي بحروفه. 

هذا؛ والتعبير عن الأمام والخلف بقوله تعالى: «ين بَبْنِ ديهم رَيِنْ حَلَفِهِمَ4 كثير في 
القرآن الكريم وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال؛ وإختلافهاء فمثلاً قوله 
تعالى : لبملءٌ مَا بن دِيم ومَا حَلفَّهُمْ4 في الآية رقم [18] من سورة (الأنبياء)» 0 
لي ا 0 13] وكلتاهما تحالنان مع قوله تعالن له 

بَيِنَ أيدِينَا وما حَلْمنَا الآية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء وعليها ألف صلاة» 
زالقع مليف وهكذاء وكله يخرج على الاستعارة. 


0 


#قالوا لق سه مياه :رسال الرسل» أو لو شاك رينا [نزال ملائكة بالوطل إلى الإننن ؟: لأيدل 
إليهم بها ملائكة. 8فَإنَا يمآ أنسِلَمُ يد كرون : فنه تقلين المتخاطب على الفاكنة فكليوا هود 


وصالحاً على من قبلهما من الرسل» فكأنهم قالوا: فإنا كافرون بكماء وبمن دعوتمونا إلى 
الإيمان به قبلكما من الرسل . 

هذا ؛ وقوله تعالى حكاية عن قول الكفرة: ظأأرسِلَمُ به ليس بإقرار بالإرسال» وإنما هو على 
كلام الرسل» وفيه تهكم كما قال فرعون: إن ولك الى أَيْيلَ لَك لَجَونُ4. انتهى . نسفي . 

الإصراب: 8إِدَ4ه: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل (أنذرتكم) كما تقول اتوك :]ف اكاك #135 ريسو أنايكوة اعنفة 11 ميت 4 أل هنال 
من مصَِفَةِ» الثانية. انتهى. أبو البقاء. وقال الجمل نقلاً عن السمين: ظرف ل: وصَعِنَةِ 
الثانية» فهو منصوب بها؛ لأنها بمعنى: العذاب. انتهى. وقال البيضاوي: حال من #صَعِفَةِ 
عَادِ» ولا يجوز جعله صفة ل: هصَهِنَةٌ4 أو ظرفاً ل: «أَندَرَتُخُ4 لفساد المعنى. «#جاءهم4»: 
ماض ومفعوله. أألرسُلُ»: فاعلهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «#إد» إليها. مين 
بَيَنِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: #االرَسْلُ» وقيل: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وَهبَيّنِ4 مضاف. و#أأيدِيِهِمَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
والهاء فى محل جر بالإضافة. «وَوِنٌ حَلَفْهِمَ4: معطوفان على ما قبلهما. «ألّا#: (أنْ): يجوز 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون هي المخففة من الثقيلة» التقدير: أنه؛ أي: الحال» 
والشأنء. و(لا) ناهية. الثاني: أنها هي المصدرية التي تنصب المضارعء و(لا) نافية. الثالث: 
أن تكون مفسرة؛ لأن مجيء الرسل يتضمن قولاً بالمعنى» و(لا) ناهية. تدأ : فعل مضارع 
منصوب ب: (أنْ) وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: بعدم عبادة أحد إلا الله 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل: ©جََتجُم#. وعلى الوجه الأول؛ والثالث فالفعل مجزوم ب: 
(لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» وعلى الوجه الأول فالجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(أن) المخففة من الثقيلة» و(أنْ) واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوف على مثال ما رأيت في الوجه الثاني. وعلى الوجه الثالث؛ فالجملة الفعلية 
مفسرة للفعل: (جاء) لا محل لها. «إلّاه: حرف حصر. أنه : مفعول به وانظر سورة 
(الأحقاف) رقم [١؟].‏ 

ظتَانا4: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. #لَوٌ#: حرف 
لما كان سيقع لوقوع غيره. «إسّة#: فعل ماض. #إرَيْن4: فاعله. و(نا): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والمفعول محذوف, كما رأيت في 
الشرح» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
«لَعرَلَ4: اللام: واقعة في جواب (لو). (أنزل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #إربا4. 


ا م و 
0 
3 الدهد 


لوا لوائخ ارون ا 0 الآية :ذا لا 


#ملتيكة# : مفعول به والجملة الفعلية جواب ألو لا محل لهاء وَلَرَ» ومدخولها في محل 
نصب مقول القول. وجملة: #قَالو...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

مناه : الفاء: حرف عطف, وتعقيب. وقيل: هي الفصيحة. وليس بشيء. (إنا): حرف 
مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #يمَا#: جار ومجرور 
متعلقان ب: «ْكَفونَ؛ بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في 
نيدل تعن بالنام: سم 4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. 
#ؤبو؟ : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط الضمير المجرور محلاً بالباء. كَُونَ4: خبر (إنَّ) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية 
معطوفة؛ ومفرعة عما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


صد 


دوم 2د ساعىءة 0 > جح 
نهم قوة ونوا ِحَايينَا جحدوت (2) 4 


الشرح: دما عاد دَأَسْتَكا فى الْأيضٍ بعَير لَلَقّ أي : فتعظموا فيها على أهلهاء أو استعلوًا 
فيهاء واستولوًا على أهلها بغير استحقاق للاستعلاء» والاستيلاء. هذا؛ وجمع الضمير باعتبار 
أفراد القبيلة. «وَهَالُوأ من أَمَدٌ ينا ةي : امكرواابثرة الحساميم :روتكدو اودللك: انيس كاتوا 
ذوي أجسام طوال: وخلّق عظيم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن أطولهم كان مئة 
ذراع» وأقصرهم كان ستين ذراعاًء وبلغ من قوتهم: أن الرجل منهم كان ينزع الصخرة» فيقلعها 
بيده. وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) وغيرها. وَل يوا ألك لله أ حَلقَهُمَ هر لنَدُ يِب 
و 4 : قدرة؛ فإنه قادر بالذات» مقتدر على ما لا يتناهى» قوي على ما لا يقدر عليه غيره. 
وإنما يقدر العبد بإقدار الله فالله إذاً أقدر. #وَكانا باينا يَحْحَدُونَ» أي: وكانوا يجحدون آيات 
القرآن» أو يجحدون المعجزات الباهرة» والحجج الساطعة. قال الرازي: إنهم كانوا يعرفون: 
أنها حق. ولكنهم جحدوهاء كما يجحد المودع الوديعة. هذا؛ والجحد: الإنكار والتكذيب» 
والكفرء وهو أيضا قلة الخيرء وجحده حقه. وجحلده بحقهء وبابه: قطع. 

الإصراب : مدَأم4: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (أما): أداة شرط»ء وتفصيلء وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرطء. وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: 
مهما يك من شيء؛ فعادً...إلخ. فأنيبت (أما) مناب (مهما يك من شيء) فصار فأما عاد 
فاستكبروا. وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلآنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع 
لا محالة؛ لأنها علقته على أمر متيقن. 


1 1ح و 11 االآية ١5‏ ِليَوًالكائخ العشزؤن 


عاد » : مبتدأ. ممَاسْتَكُرأ؛: الفاء: واقعة في جواب (أما). (استكبروا): ماضء وفاعله. 
والألف للتفريق» والجملة اده ري مدل ررد عر اليا والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. «فى الْأَرّضِ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. بِعَيرٍ»: متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعة» و(غير) مضافء واللَقَ؛ مضاف إليه. (قالوا): ماضء وفاعله. 8مَنْ»: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «أمَّدُّ)4ه: خبره. مإمِنَ4: جار ومجرور متعلقان 
ب: طلَمَدُ)4. طفْية)4: تمييز» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة طوَكائاً... 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 

«#وَّر>: الهمزة: حرف استفهام» وإنكار. الواو: في مثل ذلك عاطفة على محذوف» 
التقدير: أنسواء ولم ينظروا نظرة تفكر واعتبار. (لم): حرف نفي» وقلب». وجزم. #ؤبرةا» : 
فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. #أركت»: حرف مشبه بالفعل. «لنَّه4: اسم «أك». «الرِى4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة. #حَلَقَهُمَ4 : فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى: #أألْرِى4ه.: وهو العائد» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها. طمْرٌ َنَةُ»: مبتدأء وخبر. «يتَي4: متعلقان ب: طأَنَدُ4. «قَْةُ»: تمييز» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر #أك4. و#أرك» واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سد مسد مفعول: #يَروَاك: والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
التقدير: قال الله: أولم يروا. . .إلخ؛ والجملة هذه معترضة بين الجمل المتعاطفة. 

وان : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. ##بَايِنَاك: متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: 
«ابَِاينتنًا يَحْسَدُونَ* في محل نصب خبر (كان)» وجملة: ظوكنوا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 
فهي في محل رفع مثلها . 


رمم مر ء. جر عه ديح ب كم على يرم دم مجح 00 مجسسل يمك 
رسلا عَم رًِا صَرْصَرًا في ياو نسَاتٍ لَِذِيِمَهم عَذَابَ الخزي في البو الدنيا 


الشرح: مادَرَسَلَنَا علي را صَرْصََا» أي : ريحاً باردةً شديدة البردء أو شديدة الصوت» 
والهبوب» فمن الأول قول الحطيئة : [البسيط] 
ا شدي 1 إن الودة متقد قي . :والسعاتككون: ١‏ لتر و عاص النامن 


استودوا: سئلوا الدية. ومن الثاني ؟ (أئي: شدة الصوت) قوله تعالى في سورة (الذاريات) 


لالت لفقنة ____ ١‏ - فضت _«يدز1د 0 الكلئل 
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31: دَاِتِ أتَرأنهُ فى صَرَّو...» إلخ «اق أَيَوِ يسَاتِ4: مشؤومات من النحس بمعنى: الشؤم» 
وهو ضد السعد. قال الشاعر: [الطويل] 5 


ين مذ 0 َم م هد 0 02 ا 0 7 3 
سواءً عليواي جينأتيته أساعة نخس تتقى أمبأسعدي؟ 


ات "عبر بي 


وقيل: متتابعات» كقوله تعالى في سورة (القمر) الآية رقم [14]: ##إنا إزَسَلَا عَم را مَرْصرًا 


في بَْمِ عخِين مُسْتَمرِ كنَّ آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء» وذلك قوله تعالى في سورة 
(الحاقة) الآية رقم [2]: وأسَحَرَمَا عَلمْ سَبْمَ َال وَتَمِْيَةَ أَيَّاوِ حْمُومًا مَرَّى ألْقَوْمَ فيا صَرْعَنَ» قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما : ما عُذْب قوم إلا في يوم الأربعاء. ش 

هذا؛ وفي يوم الأربعاء أرسل الله الرياح العاتية على جيش قريش يوم الأحزاب» وكان 
الرسول يكِِةٍ قد دعاء وسأل الله من فضله في ذلك اليوم بقوله: «يا صَريحَ المكروبينَ! يا مجيبّ 
المضطرين! اكشف همٌيء وعَمّيء وكربي. فإنك تَرَى ما نزل بي» وبأصحابي!». وكان ذلك بين 
الظهرء والعصرء فَاسْتّجِيبَ له كَلِ. ومِنْ نَمَّ كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ يدعو في 
مهماته في ذلك اليوم» في ذلك الوقت» كان يتحرى ذلك اليوم. وأما الأحاديث التى جاءت بذم 
يوم الأربعاء» فمحمولة على آخر أربعاء في الشهرء فإن في ذلك اليوم ولد فرعون؛ وادعى 
الربوبية» وأهلكه الله فيه وهو اليوم الذي أصيب فيه أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -. انتهى. زيني دحلان بتصرفء وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) رقم [721]. 
هذا؛ وكان هلاكهم في أواخر فصل الشتاء» ولا تزال هذه الأيام إلى عصرنا هذا موسماً للمطرء 
ويطلق عليها: «أيام العجوز» وانظر سورة (القمر) رقم [14]. 

#لذِيعَهُمَ عَدَابَ لحري : الذلء والهوان» وهو مقابل لقوله تعالى: م مَاسْتَكيروا فى الْايّضٍ يَِيْرٍ 
لْلَقَّ». جني لود لديا 4 أي : إن ما نزل بهم من الخزيء والهوان كان في الحياة الدنيا. وانظر 
شرح لحريو في سورة (الزمر) رقم 21401 وشرح «البزة الذيا» برقم [1؟] منها. لوَْعَدَابُ 
لْأجْرَوَ أََر...4 إلخ أي : ولعذابهم في الآخرة أعظم خزياً» وأشد إهانةً من عذاب الدنيا؛ لأنه 
دائم مستمرء لا غاية له ينتهي عندهاء بخلاف عذاب الدنيا؛ فإنه ينقطع» وليس لهم ناصر يدفع 
عنهم عذاب الآخرة» كما لم ينصروا في الدنيا. 

هذا؛ وأضاف (العذاب) إلى ظالثَرَي؛ وهو الذي على قصد وصفه به؛ لقوله: #وَلْمَدَابٌ 
در ع4 وهو في الأصل صفة المعذبء وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي 
للمبالغة. هذا؛ وانظر شرح (الريح) في سورة (الروم) رقم [45]. وانظر إذاقة العذاب في سورة 
(الصافات) رقم [8؟]. 

الإصراب : دَرَمَلنا4: الفاء: حرف عطف. (أرسلنا): فعل» وفاعل. ظعَليهَ4: متعلقان 
بما قبلهما. «رِيًا)4: مفعول به. «صَرْصرَا4: صفة «رِيا4. «اف أََار4: متعلقان بالفعل 


202 - موك 1515 الآية: ١٠7‏ درا لياع والعسرؤن 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة #ر2ّايه» أو بمحذوف حال منه بعد وصفه بما تقدم. 
«كمَاتِ»4 : صفة: دأبار4. وجملة: اقَرّسَلنًا...4 إلخ رع الجمل السابقة» فهي في 
محل رفع مثلها 1 نيمهم : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. #عَدَابَ#: مفعول به ثان. وهومضاف» 
وطلَفْري4 مضاف إليه. «في َلْيَزةق4: متعلقان بالفعل قبلهما. «للدُيَا»: صفة: طرق 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (أرسلنا). 8ولَعَدَابٌُ*: الواو: 
حرف استئناف . اللام: لام الابتداء. (عذاب): مبتدأء وهو مضاف» و« الآخرة» مضاف إليه. 
عر : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المنصوبء والرابط: الواو» والضمير في الجملة المعطوفة عليها. #وَهم: الواو: 
حرف عطف. (هم): مبتداً . لا : نافية ٠‏ م بتصرون# : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع». 
والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


7 دوعو باس سومارم مه 0 سس ع صرح سا سا 


تمود فهديتهم فأسَ سَتَحَيُوأْ ألم عل المُدئ كَأحَدَتهُم صَِفَة الْعذَان مون :يما 
كنأ يبو 4©9> 

الشرح: ووم تود أي : قبيلة ثمود. هذا؛ ويقرأ بالرفع» والتقيية وصوناء وعدمه في 
الحالين» والتنوين على إرادة «الحي»» وعدمه على إرادة «القبيلة». #فَهِنَيْتَهَم#: قال ابن عباس 
رضي الله عتهما -: بينا لهم سبيل الهادى. -وقبل: الهم كي الخبرو و شرن ابه نعط 
الآيات التكوينية» وإرسال الرسلء وإنزال الآيات التشريعية. «كَسْتَحَوًا الع عل المدى» : 
فاختاروا الضلالة على الإيمان» لامي ع الطاعات فاستعار وده للضلالة 0 1 
صلعِقَة 6 ونه : الذل» اليا والهوان: وكان ذلك الع والرجفة؛ 3 رأيت 
شرحها في سورة (الأعراف) رقم [8/]. «إيما كنأ يكِبُونَ4 أي: من شركهمء وتكذيبهم 
صالحاً. فإن قيل: كيف يجوز للرسول ككِةِ أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد وثمود مع العلم بأن 
نقد ريات فى امد لكام وقد صرح الله تعالى بذلك في سورة (الأنفال) رقم [517]: وم 
حكات أَنَّهُ لِعَدِبَهُمْ وَآنتَ م4 وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة 
الأنواع المذكورة. فالجواب: أنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعاد» وثمود في استحقاق مثل 
تلك الصاعقة» وأن السبب الموجب للعذاب واحد؛ فرَبّما يكون العذاب النازل بهم من جنس 


لالت تافزو '؟- فط ا«ية: ٠‏ ط 


ذلك العذاب» وإن كان أقل درجة» وهذا القدر يكفي في التخويف. انتهى. جمل نقلاً عن 
كرخي . 

أقول: قد حذر الرسول يل أمته وأنذرها من وقوع - جميع أنواع البلاء التي نزلت في الأمم 
السابقة في آخر الزمان؛ إذا خرجت عن طاعة الله» وارتكبت المعاصي» والمنكرات» واتبعت 
وحي الشيطان. وخذ ما يلي: 


فعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكةٍ قال: بيت قوم ِنْ هذ الم على لشم 
وشرب, ولهوء ولعب فيصبحوا قد مسيِخوا قردةً وخنازير» وليصيبهم كَسفٌ. وتَذْفٌ؛ حتى 
يصبحٌ الناسٌ رلور خُسِفَ الليلة ببني فلانٍ» وخُسِف الليلة بدَارٍ فلانٍ حَوَاصٌء ولْتَرْسَلَنَ 
عليهم حجارة مِنَ السّماءِء كما أريِلتٌ على قوم لوط على قبائلَ فيهاء وعلى دُورِء وَلَتُرَسلَنَ 
عليهمٌ الربح العقيمٌ» التي أَمْلَّكَتْ عَاداً على كَبَائِلَ فيهاء وعلى دور بشربهمٌ الخمرًء ولبسِهمُ 
الْحَريرٌ واتخاذِهِمٌ القيْئَاتٍء وأَكْلِهمُ الرباء وقطيعَتِهِم الرحمّء (وخصلةٍ نسيها جعفر)». رواه 
أحمد مختصراً» وابن أبي الدنياء والبيهقي. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «إذًا فعلثُ أمتي 
خمس عشرةً حَصْلَةَ؛ حَلَّ بها الْبَكَا؛. قيل: ما هُنَّ يا رسولَ الله؟! قالَ: «إذا كان المغنم دُولاً 
والأمانة مغتماء والدكاة مَعْرَماً: وأطاع الرجل رَوْجَنَهُ - و ا 
وَارتَمَعَتِ الأصواتٌ في المساجدٍء وكان زعيم المَوْم َردَلَهُمْ وَأَكْرِمَ الرحل مكافة شر وشريك 
الخمورٌء ولبِسَ الحريرء والخدك القينات» والمعازف. ولع آخِرٌ هذه والأنة ألما رو 
عندَ ذَلِكَ ربحاً حمراءً» أَوْ فا أو 5 رواه الترمذي» والحديثان موجودان في «الترغيب 
والترهيب» للحافظ المنذري. 


الإصراب: «وَآمَ»: الواو: حرف عطف. (أما): معطوفة على ما قبلها وإعرابها مثلها 
بلا فارق بينهما. ##تمود»: مبتدأ ا بالنصب فهو منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف يفسره المذكور بعده. فَهِدَيْتَهَمَ؛ه: الفاء: واقعة في جواب (أما). (هديناهم): فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء على قراءة 
مود بالرفع» ومفسرة لا محل لها على قراءته بالنصب. (استحبوا): فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. #ألْعَئ»: مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف. هؤعَلَ المُدَى»: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. «اكَأَحَدَتَهُمّ4: فعل ماضء والهاء 
مفعول به. ظصحِفَةُ»: فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. وهصيفَةُ»4 مضاف. 
الْعذاي 4 : مضاف إليه. #اأَمْوْنِ: صفة: ©2أالْعَدَاٍ. وقيل: بدل منهء وليس بشيء. #يمَا»: 


ع ١‏ - مو و[ الآيتان: ١8‏ و5١‏ لان :لسرن 


جار ومجرور متعلقان بالفعل: (أخذ)؛ و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط 00000 التقدير: بالذي» أو: بشيء كانوا يكسبونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بكسبهم. كن : فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. كيبوت : فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
والكلام: َأ تَمودُ...4 إلخ معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


«#وَتيًا الدنَ >امنوأ وكانوأ يتَهُونَ (0) 4 


الشرح: ييا الدينَ 1 مَنوَأ: مع صالح - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
أي: من تلك الصاعقة التي نزلت بثمود» وكانوا أربعة آلاف. خرج بهم صالح ‏ عليه الصلاة 
والسلام بعد هلاك قومه من فلسطين إلى حضرموت. وانظر ما ذكرته في سورة (الأعراف) 
رقم 91 إن أردت الويافةة وأبيهنا ما ذكرته في سورة (هود) رقم 71 «إوكانوأ يَنَقَونَ4: أي : 


يخافون عقاب اللهء وغضبه» ويرجون رحمته وثوابه. 


ال-2 


الإعراب : موَيين4: فعل» وفاعل. لالَدنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول بهء وجملة: ظدَامَنوا مع المتعلق المحدذوف غئلة المتصضول» وجملة > ركنا يعون 24 
معطوفة عليها لا محل لها مثلهاء وجملة: #وَيَين...# إلخ معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيهاء واعتبارها مستأنفة أقوى معني 


ؤ (يا بعك أقنة لل إن أكر حم ييه ©4> 2 أ 

الشرح: موويوم يَحَسَرٌ. إلخ: اي يحبس أولهم على آخرهم؛ لعلا يتفرقواء ثم يساقون» 
ويدفعون إلى النار. هذا؛ والحشر: الحية والمراد: بأعداء الله : الكفار عطلما الأولينه 
والآخرين. هذا؛ ويقرأ الفعل: 4 بالنوة نفدي (أعداء) يهنا . مه ُورْعون 6 أي : 
يدفعون ويساقون إلى موضع الحساب. قال الشماخ: [الرجر] 
وَكَم وَرَعْنَامِنْ خميس جَخْفل وَكَمْ حَبَوْنَامِنْ رئيس هِسْحَل 

وقال قتادة: يورعون 6 أي يرد أولهم على آخرهم. انتهى. هذا؛ والوازع في الحرب: 
الموكل بالصفوف» يزع من تقدم منهم 2 والوازع: الرادع» والزاجر. قال الشاعر: [الطويل] 
وَكَامَرَ النَفْسَ اللجوج عَنٍ الْهَوَى ‏ مِنَّالنَّاسٍ إِلَا وافرٌ الْعَمْلٍ كَامِلَه 


دوا لات والعشرؤن ١‏ - مق 211 الآية: ٠١‏ مع 


ومن هذا قول النابغة الذبيانى ‏ وهو الشاهد رقم [3 من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» : [الطويل] 
عل بشي عاك لمكيو عدن :لقي ٠.‏ وتلل ألا اطخ واللشجة دان 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: لا بد للناس من وازع. أي : من سلطان يكفهم» 
ويردعهم. وذكر ابن القاسمء قال: حدثنا مالك: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال: 
ما يَرَعٌ أَلإِمَامٌ أَكْثَرُ مِمّا يزع القرآنُ. والمحفوظ: إن الله لَيرِعٌ بالسلطانء ما لا يَرَّعَ بالقرآن. 
وشرح الجملتين واضح إن شاء الله تعالى. 

الإعراب : يوم : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان مفعول به لفعل محذوف» أو 
هو ظرف متعلق بذلك المحذوفء التقدير: اذكر لقومك المعاندين حال الكفار في القيامة لعلهم 
يرتدعون» ويزجرود. 0 بحسم 6 : فعل مضارع مبني للمجهول. ٠‏ #أعداء» : نائب فاعله» وعلى 
قراءته بالنون فالفاعل مستتر تقديره: انحنل و(أعداء) مفعول به» وهو مضاف» و أده مضاف 
إليه. «إِلَ ألنَارِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
وعلامة رفعه بوت النون» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


حو إِذَا مَا جاءوها سَهِدَ عَلنهمَ سَمَعَهُمٌ و وأَبصرهُمَ وَجَلُودَهُم يما رن © 


الشرح: موحي لِدَا ما جَآ عوك كه أ النار» والمراد: بها: موقف الحساب» والتعبير عنه 
بالنار» إما للإيذان بأنها عاقبة حشرهم» وأنهم على شرف دخولهاء وإما؛ لآن حسابهم يكون 
على شفيرها. وإنما كان هذا هو المراد؛ لأن الشهادة المذكورة إنما تكون عند الحساب, لا بعد 
تمام السؤال» والجواب» وسوقهم إلى النار نفسها. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. 

هذا؛ ومناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله تعالى لما ذكر قصة عاد وثمودء وما أصابهم 
من العقوبة في الدنيا بطغيانهم» وإجرامهم؛ ذكر هنا ما يصيب الكفار عامة في الآخرة من 
العذاب» والدمار؛ ليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر»ء والتحذير عن ارتكاب المعاصيء 
والكفر ينعم الله. التهى: صفوة التفاسير. 

اسَهِدَ عَلَهْمَ سَمَعْهَجَ...4 إلخ: وحد الله السمع في هذه الآية» وأمثالها دون الأبصارء 
والجلود؛ لأمن اللبس» ولأنه فى اللأصل مصدذر» يقال: سمعت الشىء ا وهاه 
والمصدر لا يجمع؛ لآنه اسم جنس يقع على القليل» والكثيرء فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو 
مع وقيل : وحد السمع؛ أن مدركاته نوع واحد» وهو الصوت» ومدركات غيره مختلفة . 


١ 3‏ - م 011 الآية: ”١‏ دروا ليان والغشرون 

فإن قيل: ما السبب في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر مع أن الحواس خمسة: 
وهي: السمعء والبصرء والشمء والذوق» واللمس؟ أجيب بأن الذوق داخل في اللمس من 
بعض الوجوه؛ لأن إدراك الذوق إنما يتأتى حينما يصير طرف اللسان مماسا لجرم الطعامء 
وكذلك الشم لا يتأتى حتى يصير الآأنف مماسا لجرم المشموم» فكانا داخلين في جنس 
اللمس. انتهى. جمل . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد من شهادة الجلود: شهادة 
الفروج» وهو من باب الكنايات. 1 

هذا؛ وفي كيفية هذه الشهادة ثلاثة أقوال: أولها: أن الله تعالى يخلق الفهم» والقدرة» 
والنطق في هذه الجوارح» فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه. ثانيها: أن الله تعالى يخلق في 
تلك الأعضاء الأصوات» والحروف الدالة على تلك المعاني. ثالثها: أن يظهر في تلك الأعضاء 
أحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك الإشان. وتنك الآمارات تسعى+ شهادات: 
كما يقال: العالّم يشهد بتغيرات أحواله على حدوثه. انتهى. جمل نقلاً عن الخطيب. ثم قال: 
وفي الكرخي : بأن ينطقها الله تعالى كإنطاق اللسان» فتشهد. وليس نطقها بأغرب من نطق 
اللسان عقلآء وإيضاحه: أن البنية ليست شرطاً للحياة» والعلم» والقدرة» فالله تعالى قادر على 
خلق العقل» والقدرة» والنطق في كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء. انتهى. والله أعلم . 

الإعراب: «احَيَّ4: حرف ابتداء. ##إدا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه 
منصوب بجوابه؛ صالح لغير ذلك؛ مبني على السكون في محل نصب. #إما#: صلة. 
إجَآموهَاك: فعل ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 9إدَا إليها على 
المرجوح المشهور. «سَهدَ؛: فعل ماض . #اعَبَمِمَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما: 
#[سمعهج 4 : فاعله. وما بعده معطوف عليهء والهاء في محل جر بالإضافة. 8يمَا: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل #سَهِدَ؛ه وباقي الإعراب مثل: لايم كنوأ يَكْسِبُوْتَ4 في الآية رقم [17]. 
وجملة: سَبد...» إلخ جواب 8إدَا# لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل 
له. هذا؛ ويعتبر الأخفش «إإدَا4 في مثل هذه الآية مجرورة ب: حَيَّ4» وقد رده ابن هشام في 
المغني» وعلى كل» فهي غاية لمحذوف. التقدير: حشروا حتى إذا جاؤوها. 


سا براه سس 0 


د 0 يد > ابش * سر رماع 0 مم > دم سيرمه سا 2 
«وَقَالُوا لِجْلُووِهِمَ لِمَ سهدت عَنَا دالوأ أنطقنًا أله الى أنطىَ كنَّ سَيْءِ وَهُوَ 
د سس 7126 ساي ل مه 00 
حَلَفَكم أول مر وله شو 40 
الشرح: طوَفَالوا لِجَُووهِمَ4: المراد جميع الأعضاء؛ التي تشهد عليهم» فالمراد: المعنى 


الأعم؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوع. وقد ذكرته لك مراراً. ظلِمَ 
سهدت عَليَنَاهه هذا سؤال توبيخ» وتعجيب من هذا الأمر الغريب؛ لكونها ليست مما ينطق» 


ِلِنَالوَاخ الحشزون ١‏ - مك ااية: "١‏ اله 


ولكونها كانت في الدنيا مساعدةً لهم على المعاصي؛ فكيف تشهد الآن عليهم» فلذلك استغربوا 
شهادتهاء وخاطبوها بصيغة خطاب العقلاء؛ لصدور ما يصدر من العقلاء عنهاء وهو الشهادة 
المذكورة. انتهى. جمل . 

ثَالوَا َطقمًا أمّهُ أرِئ...4 إلخ: أي: من الحيوان» والمعنى: أن نطقنا ليس بعجيب من 
قدرة الله؛ الذي قدر على إنطاق كل حيوان. ولا تنس: أن جمع ضمائر هذه الأعضاء جمع المذكر 
السالم إنما هو لمخاطبتهاء وجوابها مثل العقلاء . #دَهُوَ حَلَمَكُمْ أَولّ مَرَّوِ» أي : ركب فيكم الحياة 
بعد أن كنتم نطفاً في الأصلاب» فمن قدر على ذلك؛ قدر على أن ينطق الجلود وغيرها من 
الأعضاء. «وَإِلْهِ بُبْجَعُونَ4 أي : وإليه وحده تردون بعد موتكم بالبعث» والحشرهء والنشور. 

هذا؛ وقد قال ابن كثير: هذا حال الكفارء والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما اجترموه 
في الدنياء ويحلفون ما فعلوه فيختم الله على أفواههم. ويستنطق جوارحهم بما عملت» فقد 
ل ل ل كام . 
رسول الله يي مَضصَحِكَ حتى بَدَثْ ناذه ثم قال: «أتدرونَ مِمّ أضحَك؟». قلنا قلا وسور 
أعلُّء قال: «يِنْ مُحَاطبَةٍ العبدٍ رَبَّهُ يوم القيامق يقولٌ: رَبٌ ألّمْ تُجرني مِنّ الظلّم؟ فيقول: بَلَىء 
فيقولٌ: إِنْي لا أجيرُ عَلَىَّ إِلّا شاهداً مِنْ تَفسِي! فيقول اللهُ تبارك وتعالى: كفى بنفسك اليو عَلَيْكَ 
حَسِيباً» وبالكرام الكاتبين شهوداً: فيخم انه علي فِيهء ويقولٌ لأركانه: انطقي! فتنْطقٌ بأعمالو» 
م بُكَلَى بينه وبين نَ الكلام» فقول قدا له ربكن لقي كك انام 1 

وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو حديث يوم القيامة الطويل» 
وفيه : ا ااه ار و ا 

فيه. ويقولٌ لفخذو. ولحودء وعظامه: انطقي» كط هذه ولسيك وعظاثة مله :وذلك 
لِيُعذرَ من نفسهء وذلك المنافِقٌ» وذلِكَ الذِي يسخطظ الله عَلَيّوَ ٠‏ انتون. فرظين + وابن كثير.: 

ثم قيل في سبب الختع أربعة أوجه: : أحدّها: لأنهم يقولون: «إوائه رَنَا مَا كا مُتْرِكِنَ»* 
رقم [7] من سورة (الأنعام) فختم الله على أفواههم؛ حتى تنطق جوارحهم. قاله أبو موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه . الثاني : ليعرفهم أهل الموقف. فيتميزون منهم. قاله ابن زياد. 
الثالث: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الحجة من إقرار الناطق؛ لخروجه مخرج الإعجاز؛ وإن 
كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. الرابع: ليعلم: أن أعضاءه التي كانت أعواناً في حقه» صارت 
عليه شهودا في حق ربه» انتهى . 

الإصراب: وَفَالُأ#: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء والواو قاعله. والألف 
للتفريق. © لِجَلُودهِةَ؛: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «لِمَ» اللام: حرف جر. (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل جر باللام» والاستفهام للتوبيخ» والتأنيب» وحذفت ألف 


كرد مو 5 111]) الآية: ١7‏ لكان الغشرؤن 
لط لل -*١‏ سطفطللن ‏ لآية: ١‏ لمن لكا العشرويا 
(ما) قرقاً بر ين الخيره والاستخبار» والجار والمجرور متعلقان بما بعدهما #مَهدء4: فعل» 
وفاعل. مل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء »و الجملة الفعلية في مكل الصنية تقول 
القول» وجملة: 8وَقَالوا. إلخ معطوفة على جملة: «مَهِدحٌ عَينا. إلخ لا محل لها 
مثلها. ظتَالوأ4: ماضء وفاعله. طأَنطَفََاي: ماضء و(نا): مفعوله. #إأنَّه: فاعله. 
«أأزى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لفظ الجلالة» وجملة: #أنطىّ 
كك حو ماصيلة الموضيول: لا محل لها. 

وهو : الواو: واو الحال. (هو): اللي سب يني علي الت الى محر رقع ميت 
لفك : فعل ماضء. والفاعل يعود إلى : 52 والكاف مفعول به. و4 : ظرف زمان 
متعلق بما قبله. وول مضاف. وامَرَّةٍ4 مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «وَهُوٌ خَلَفَكُم...4 إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط: الواوء والضمير. وهذا على اعتباره من تمام كلام الجلود. ومستأنفة» لا محل لها 
إن لم تكن كذلك أي: من كلام اللهء أو كلام الملائكة. 8وَإليّ: الواو: حرف عطف. (إليه) : 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. اجون : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ. 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية على الوجهين المعتبرين فيهاء 
20 عم 0 سج سجر جره مه 3 0 
ل ا لجن ول مرك وله لود ولكن 
طتَشْرٌ ل أله ل يله كيرا مِنَا كَمَوْنَ )»4 
الشرح: ا 2 د شَمْيَترَونَ: ٠‏ إلخ أي: تستخفون عن جوارحكم عند ارتكاب الفواحش 
مخافة الفضاحة. وما ظننتم : أن أعضاء عكم تشهد عليكم أمام الله يوم القيامة. وفيه تنبيه على أن 
المؤمن ينبغي أن يتحقق آلا يمر عليه لحظة إلا وعليه رقيب. 9وَلْكن طنش أن للّه...» إلخ: من 
أعمالكم, فلذلك جادلتم على ذلك حتى شهدت عليكم جوارحكم بأعمالكم. قال عبد الله بن 
عبد الأعلى الشامى. فأحسن : [الكامل] 
الشعمية تتم وانتخوث سيان اتا عست تن نتفي شكييد: 
هَل يستطيعٌ جحوة ذُنْب وَاحِدٍ رَجُل جوارنحة عليو شهُود؟ 
والمرء ب لشاذعة وسو يتين تقفليلها وعتن التسعناف يحي 


فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنت مستتراً بأستار الكعبة» فجاء ثلاثة نفر» 
كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم: قريشىٌ» وختناه ثقفيان» أو ثقفىٌ وختناه قرشيان» 


نزاخ نيزنا ١‏ - يكن الآية: ١7‏ 5 


فتكلموا بكلام لم أفهمهء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا 
رفعنا أصواتنا؛ سمعهء وإذا لم نرفع أصواتنا؛ لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئا؛ سمعه 
كله. فقال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي وَل فأنزل الله تعالى : «وَمَا كُسْمٌ سَميََرُوَ» إلى قوله: 
لصحتم يَنَّ لَكَتيِرِتَ4. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الثعلبي: والثقفي: عبد يا ليل» 
وختناه: ربيعة» وصفوان بن أمية. 

الإصراب : «وَمَ»: الواو: حرف عطف. و(ما): نافية. #كُمّْرٌ#4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكونء والتاء اسمه. «أشَْيََّرونَ؛: فعل مضارع مرفوع, والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية: (هو خلقكم. ..) إلخ 
على جميع الوجوه المعتبرة فيها. «أن يَدْبَدَ: فعل مضارع منصوب ب: «أن4» والمصدر 
المؤول منهما في محل جر بحرف جر محذوف». التقدير: مخ أن يشههد» ويسمى مكل ذلك في 
محل نصب بنزع الخافض؛ لأن الفعل قبله لا يتعدى بنفسه. والجار والمجرور متعلقان 
بما قبلهماء أو المصدر المؤول في محل نصب مفعول لأجله؛ أي: لأجل أن يشهد. أو مخافة 
أن يشهد. وقيل: هو في محل نصب مفعول به على تضمين الفعل قبله معنى الظن. وفيه بعد. 
«عَيِكمه4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لَتَمَخٌ4: فاعل 9يَدْبَدَّ» وما بعده معطوف 
عليه والكاف في محل جر بالإضافة» ولا صلة للتوكيد. 

ولكن 4 : الواو: خرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهملء لا عمل له. «ظتنت»: 
فعلء وفاعل. #أنَ»#: حرف مشبه بالفعل. ظأنَّه: اسمها. لا»*: نافية. ييَادُ»#: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى : ظأنّه. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ظأن4. كرا 4 : 
مفعول به. «إيّنَا4: جار ومجزور متعلقان ب: كَيرًا2# وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له» أو 
هما متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين 
مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوفء التقدير: لا يعلم كثيراً من الذي» أو من شيء تعملونه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ) التقدير: من عملكم. وعان» 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظن)» والجملة الفعلية: 
#ولككن طَتَتْم...4 إلخ معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها 


جلك كت الف طنش ريد 51 تاعيسق ين لبرت 46 


الشرح: هوَدَلِك طَتيُّ...» إلخ أي : ظنكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون. ٠‏ #أردسكر 4 : 
أهلككم. وأدخلكم جهنم. وفي هذا تنبيه على أن من حق المؤمن ألا يذهب عنه. ولا يزل عن 


ذهنه: أن عليه من الله عيناً كالئدٌ ورقيباً مهيمناً؛ حتى يكون في أوقات خلواته من ربه أهِيبَ» 
وسو لظام عوارقه عقف وتصوناً منه مع الملأء ولا يتبسط في سره مراقبة من التشبه 
بهؤلاء الظانين. انتهى. كشاف. لادَأْصبَحَتُم ين لَلتيِرتَ» أي: فخسرتم سعادتكمء وأنفسكم؛ 
حيث دخلتم النار. وانظر لسرن في سورة (الزمر) رقم .]1١[‏ هذا؛ والفعل (أصبحتم) 
بمعنى : صرتم» وليس المراد التوقبت بالصبح. وانظر الآية رقم [44] من سورة (الزمر). 

هذا؛ وقال النبي يكلِةِ: «لا يموتنّ أحَدَكُمُ إلا وهوّ يحسِنٌ الظنَّ بالله. فإن قوماً أساؤُوا الظنّ 
بربهم. فأهلكهمٌ». فذلك قوله تعالى: #وَدَلِكٌ طَنَكيّ...4: إلخ هذا؛ وفي الحديث القدسي الطويل 
الذي يرويه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكِِّه عن رب العزة» وخرجه الستة ما عدا 
أبا داود: 5 عِنْدَ ظنّْ عبّدِي بي ...)2 إلخ. 

هذا؛ والظن نوعان: ظن ينجيء وظن يردي» فالأول: هو أن يظن العبد بربه خيراً» ويحسن 
ظَنَهُ به ويقرن ذلك بالعمل الصالح». والخوف منه تعالى» ومراقبته» والوقوف على حدوده» فيحل 
ما أحل الله ويحرم ما حرم. والثاني: هو أن يظن العبد بربه خيراًء ولكنه لا يؤدي لله حقاًء 
ولا يعرف للرسول يَلٍ واجباًء فهذا هو الظن الكاذبء الذي يقول الله فيه : «وَكلِكٌ طَدك الى 
ظنَنشم...4 إلخ . وقال الحسن البصري رحمه الله: إن قوماً أَلهنْهُمُ الأمانيئُ حتى خرجوا مِنَ الدُنيا ؛ 
وما لهمْ حسنةٌ» ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي. وكذب! ولو أحسن الظن؛ لأحسن 
العمل» وتلا الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحها. وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 
هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي» ولا يتوبون منهاء ويتكلون على المغفرة؛ حيث 
خرجوا من الدنيا مفاليسٌ» ثم قرأ الآية. انتهى . قرطبي. وخذ ما يلي بمناسبة هذه الآية منه أيضا : 

فعن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: اليْسَ من يوم يأتي على ابن آدَمَ» 
إلا ينادي فيه: يا بنّ آدَمَ! أنا خلقٌ جديدٌء وأنا فيما تعمل غداً عليك شهيدء فاعمل في خَيْراً؛ 
أشهد لك به غداء فإني لو قد مَضَيْتُ؛ لم تَرَني أبداً. ويقول الليلٌ مثلّ ذَلِكَ). ذكره أبو نعيم 
الحافظ». وقال محمد بن بشيرء فأحسن : [الطويل] 


تعن ادك الأذنتن تدوهها 13 - .راسو ل وعة من تعن ييه 
تان فكت بالامتن التشرفت إناءة “فق يسان وال سبحي 
ولا ترح فعل الخبر مَنكٌ إلى عَدٍ. لعل غْدايَانِي وَآلْتَ فَقيِدُ 

الإعراب : وَدَلكر4 : الواو: حرف عطف. (ذلكم): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. #ظَتيِ : خبرء والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. الى : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 


لوا لان الحشرون 011 الآية: 4؟ للق 


د 5 أو عطف بيان عليه. ارد ككز 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف. والفاعل يعود إلى: #ظَتي؛. والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من : ظَتكديه. والرابط : الضمير فقطء والعامل في الحال اسم الإشارة» و(قد) مقدرة» التقدير: 
ذلكم ظنكم مردياً إياكم. هذا وجهء والوجه الثاني : اعتبار: (ذلكم) مبتدأء وطد) بدلاً منه» 
و«الَِى» نعت له؛ والخبر جملة: #أأَرْدَدَكر4. والوجه الثالث: اعتبار اسم الإشارة مبتدأ» 
وما ده أغارا كع مطالية: اكب .جد «روقال :ايز البقاء العقيرئ + (ذلكب) مبعدا» وك » 
خبره» و«#الرِى4 نعت للخبرء أو خبر بعد خبر» و#أرَدَدكدِ»4 خبر آخر. ويجوز أن يكون الجميع 
ففةه ريدلا 4و8 ردنك 4 اله ويجوز أن يكون: #أردسكر 4 عالاً : دقن عه مادم انين 
«ظتنشر4: فعل؛ وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذي ظننتموه. #رَي»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . مكحتم 4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. ين اَلَْيِرِنَ»: متعلقان 
بمحذوف خبر (أصبح)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها . 


جقك يشيئها تلكاذ متك كم ويد جنتنيها نا هم يه النققية ©4 


سه 


الشرح: 8فَإن يصَيرُواْ فََلَارُ»: قال الجمل: من المعلوم: أنه لا خلاص لهم من النار؛ 
م سي سس ا كس 00 ار 
قوله تعالى في سودة لإبراهيم) الآية رقم 1511 حكاية أهل النار: م علدا 50 مم ل 


200 


أنا من مَّحِيص #. 

وقول القرطبي: فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار؛ فالنار مثوّى لَهُمْء نظيره: 
هما أصْبَرَهُمَ عَنَ أَلَّارِ؛ رقم [175] من سورة (البقرة). وإن يستعتبوا في الدنياء وهم مقيمون 
ع كوه نكا من عر لد لم يقل به أحد من المفسرين» ولا وجه له؛ لآن هذا الكلام 
متعلق بأحوال الآخرة. 

«#وإن عيبو هَمَا هم يِنَّ الْمَعْتينَ4 أي : إن يسألوا أن يرضوا ربهم؛ فما هم فاعلون لفوات 
الوقت. والفرصة؛ لأنهم دعوا ل م 0 
والطاعة؛ وحثهم في كثير من الآيات على الاستغفار» والإيمان به. من قولهم: استعتبني فلان» 
فأعتبته؛ أي: استرضاني» فأرضيته. وجملة القول. لا يقال لهم يوم القيامة: ارضوا ل بتوبة» 
وطاعة. ومثله في سورة (الجائية) رقم [5]: ل" ْرَجُونَ مب وَلَا هُمْ عبت . وقال تعالى 
في سورة (النحل) الآية رقم [84]: : مدر لا بوت ديس كرأ 3 هم سَتَعَبوْنَ» وقال تعالى في 


معرء > 


سورة ة (الروم) الآية رقم 20 ]: سَوْميِذٍ َّ َع م مَعَذْرَتَهُم م ولا هم 0 وخذ قول 
أبى الأسود الدؤلي» وهو الشاهد رقم [ 8 من كتاينا : (فتح القريب المجيب): [المتقارب] 


فالفِيكة 5:54 35 يس وَكَادكرَّاللهإِللوا كليللا 

هذا؛ والاستعتاب طلب العتاب» والمعتبة: هي الغلظة والموجدة التي يجدها الإنسان في 
نفسه على غيره» والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجدة 
والغضب. ويرجع إلى الرضا عنه» وإذا لم يطلب من خصمه العتاب دل ذلك على أنه ثابت على 
غضبه عليه قال النابغة الذبياني: [الطويل] 
فإن كت مقو فعنيها لك و 

هذا ؛ ولاماعاك مالي ايسور تافر م1911 ل يمع م ألظَاِمِينَ مَعَدِريهُم ركم العة 
وَلَّهُمَ سوم ألدّارٍ» وفي المصباح المنير: عتب عليه عثْباً من باب: ضربء» وقتل» ومعتباً أيضاً : 
لامه في سخطء فهو عاتب. وعَنَّابِ مبالغة» وبه سمّي» ومنه عنَّاب بن أسيد الصحابي ‏ رضي الله 
عنه -. وعاتبه معاتبة» وعتابا. قال الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال» 
ومذاكرة الموجدة. وأعتبني: الهمزة للسلب؛ أي: أزال الشكوىء والعتاب» واستعتب: طلب 
الإعتاب» والعتبى: الاسم من الإعتاب. انتهى. جمل من سورة (الروم). وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله ككِيمٍ قال: : ١لا‏ يتمنّ أَحدَكُم الْمَوْ لَمَوْتَء إِما 
مُحْمِئاً فلعلّهُ يزداد وإمّا مُسيئاً كلَعَلّهُ يَسْتَعْيِبُ . رواه البخاري ومسلم. 

قال الزمخشري في سورة (الروم): فإن قلت: كيف جُعِلُوا غير مستعتبين في بعض الآيات» 
وغير معتبين في بعضها؟ قلت: أما كونهم غير مستعتبين؟ فهذا معناه؛ أي: ما تقدمء وأما كونهم 
غير معتبين فمعناه: أنهم غير راضين بما هم فيه» فشبهت حالهم بحال قوم جني عليهم» فهم 
عاتبون على الجاني» غير راضين عنه» فإن يستعتبوا الله؛ أي: يسألوه إزالة ما هم فيهء فما هم 
من المجابين إلى إزالته. انتهى. والله أعلم . 

الإصراب : «فَِن؛: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #«#يصَيرواً»: فعل 
مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 00 الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #كَلتَارُ: الفاء: واقعة في جواب الشرط. «النار): 

أ. «مَنّوّق»#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
00 والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. لم4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: وأمَتّو>», أو بمحذوف صفة له. والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


لوا لوائخ ارون ١‏ - مو 011 الآية: 5” 4.4١‏ 

«#إوإن سَسْتَعْيِبوأ4 مثل سابقه في إعرابه. فَمَاكه: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (ما): 
نافية . 4 ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» أو في محل رفع اسم (ما) 
على اعتبارها حجازية تعمل عمل : «ليس». وين الْمُعَينَ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» أو 
في محل نصب خبر (ما) والجملة الاسمية على الاعتبارين في محل جزم جواب الشرط. . . إلخ» 
و(إنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. لا محل له مثله. 


بغ 9 200 


0 طم قرت فَرَينوأ كحم ما بين 3 أبعم وَمَا حَلْفَهُمَ وَحَقَّ عَلَيهِمُ الْقَوْل في 
أَمْرِ هد حَلَتْ ين قِْلهم ين لِلْنَ وَالْانينٌ إِنَهُْمْ انوأ حيرت - 


الشرح: وَوَيَبسَنَا شر قرب أي : هيأنا. وقال الزمخشريء وتبعه البيضاوي, والنسفي : 
قدرنا لمشركي مكة. يقال: هذان ثوبان قيضان: إذا كانا متكافئين» والمقايضة: المعاوضة»ء 
وأرئ” أن القع الأول أولى بالاعتبارء ومثله قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [5"]: ومن 
يقش عن وك التَمَل نيش لد حَتِطدًا كوو كيه قال :ابن اكثير: يذكز الله تعالى: أنه هو الذي 
أضل -5 وأن ذلك بمشيئته» وكونهء وقدرته» وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من 
القرناء من شياطين الإنس» والجن. 

فَرْيوأ ّم ما بين أيَِْمَ4: من أمر الدنياء فحسنوه لهم؛ حتى آثروه على الآخرة» واتبعوا 
الشهوات. «وومًا تهج أي : من أمر الآخرة» حسنوا لهم ما بعد مماتهمء ودعوهم إلى 
التكذيب بأمور الآخرة: أن لا بعث» ولا حسابء ولا جزاء. وانظر ما ذكرته في سورة (غافر) 
رقم [74] و [77]. 


وقال الزجاج : زينوا لهم ما ب بين أيديهم من أمر الآخرة: أنه لا بعث» ولا جنة» اه 
وما خلفهم من أمر الدنياء بأن الدنيا قديمة» ولا صانع إلا الطبائع والأفلاك. قال القشيري: | 
أراك الله بد نزو ء]» فيضن الله إحرانشوءه وقرناء موء ملو على التخالنات"ويدعرنه 
إليهاء ومن ذلك الشيطان. وأشر منه النفس» وبئس القرين يدعوه اليوم إلى ما فيه الهلاك. 
ويكتون عله عدا وإذا أزاف الله بعد خا قسن له كرات قير يعينونه على الطاعة» ويحملونه 
عليهاء ويدعونه إليها . 

زوع عة انس برام الله عنه ‏ أن النبى كله قال: («إِذا آراة الله بعيده شرا قيض لَه قبل 
ته كتطاناء قله يرف لحيس إل قكحة كد ول قبي إلذ حتت عند ةو عه طائقية درفنن الله 
مود يرى ع 13 و 4 ع وعن رصي 
عنها ‏ إذا أراد الله بالوالي خيّراً؛ جَعَلَ لَهُ وزيرَ صِدْقٍ؛ إن نَسِيَ ذكرَهُ وإن ذكر أعائة» وإنْ أَرَادَ 
به غيرَ ذَّلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِير سُوءِء إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكرُهُ وإنْ ذكر لم يُعِنْه . 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِةِ قال: ١ما‏ بعت الله مِنْ نَبي» ولا استخلّف 
عق خليفة؛ إلا كانت له بطانة تامرة بالمعرؤق وتحفة علد ويظاتة تآمرة بالق وتخضة علته 
والمعصومٌ مَنْ عَصمه الله». هذا؛ ولا تنس المرأة السوء. والولد السوءء كما ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى في سورة التغابن رقم ]١4[‏ و [15]. 

«وَحَقَّ عَلَيَهُمٌ الَْوَلُ4 أي: كلمة العذاب. انظر ما ذكرته في سورة (صّ) رقم [24 و85]. 
و ترك : في بمعنى : «مع» فالمعنى : هم داخلون مع الأمم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه. 
وقيل: المعنى: في جملة أمم. ومثله قول عروة بن أذينة : [المنسرح] 
2 ما - هال 2 3 2 50 رن او د مي 
إذذ تك عن احسّن الصَيِيعةوَما فكركنا تبفئ اعسوية ند افتكتوا 

يريد: فأنت في جملة آخرين لست في ذلك بأوحد» ومعنى البيت: إن لم توفق للإحسان» 
فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك أيضاً. هقد حَلَتْ من قَْلِهم4 أي: مضت قبل أهل مكة. #يِنَ 
كن وََلْانْنَ: حيث كفروا بربهم» وعملوا مثل أعمالهم» فأهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من الله من واق يقيهم نزول العذاب بهم. «إِنَهُمَ كانوأ حَسِرِنَ: أعمالهم في الدنياء وأنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة. 


عر جارك عه ...زر 


الإصراب: «وَتَيشََاك: الواو: حرف استثناف. (قيضنا): فعل. وفاعل. ظُْرٌَ»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #قرتاة#: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة. #قَرَينوَاك : فعل 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. م : متعلقان بما قبلهما. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به. #إبن#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء وؤإيقَ# مضاف» 
وطأيْدِسِم» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #وَْمَا: الواو: حرف عطف. (ما): معطوف على ما قبله. محَلَْفَهُمَ#4: ظرف متعلق 
بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. 

وحن 4 : الواو: حرف عطف. (حق): فعل ماضص. معَلبهِم 4 : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. ««االْقَوَلُ؛ه: فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #ف 
أُمَرِ4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور في: ظعَلَيّهِمُ»4 أي: حق عليهم القول 
كائنين في جملة أمم. #مَدٌ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #«حَلَتْ#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» والفاعل 
يعود إلى: #أمَرِ. والجملة الفعلية في محل جر صفة: ظأمَرِه. «ين مَبلِهمِ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #يَنَ للْنَّ: متعلقان بمحذوف حال من: 


للعو لرَائخ والغشرون ١‏ - مو كع الآية: 1 5 

«أُمَرِ؛ بعد وصفه بما تقدمء أو بمحذوف صفة ثانية له. #وَالانن#: معطوف على ما قبله. 
«إِنَّهُمَ»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. كنواأ#4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمهء والألف للتفريق. محَسِرِتَ»: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
وجملة: «إكانوأ حَسِرِتَ» في محل رفع ينا (إن): والجهملة الأسيية لامجا ليا لآنها 


<< َكَل اين كَتوا لا صَمَموا ذا ال وما نو كلك مَنبَ ©)4 1 


الشرح: «إوَدَالَ الَنَ كَقَرُوأ4 أي : من أهل مكة. إلا صَمَعُوا لَدَا اران : لا تنصتواء ولا تصغوا 
له . «وَالْعَوَا فيهد؟ه: اللغو: الساقط من الكلام» الذي لا طائل تحته. قال العجاج : [الرجز] 


القت القتسم 15 اله لتعظم :|1 | عنما وزقصيف | لتككلت 

والمعنى: لا تسمعوا له إذا قرئ» وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات» 
والهذيان. كان بعضهم يوصي بعضاً إذا رأيتم محمداً يقرأ؛ فعارضوه بالرجزء والشعر»ء وما أشبه 
ذلك؛ حتى يختلط عليه ما يقول» وتشوشوا عليهء وتغلبوه على قراءته. طلْعَلكُر تفوت أي : 
تغلبونه على قراءته فلا يفهم ما يقول. هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم 
عند سماع القرآن من الفجارء والفساق في هذه الأيام؛ الذين يجلسون في المقاهي على موائد 
الملاهي. والمشروبات» وشرب الدخان» وكذلك الذين يجلسون في المجتمعات». ويخوضود 
في أعراض الناس» ويتكلمون بالغيبة» والنميمة» والهذر والنذر من الكلام ومن هذا ما يحصل 
في المأتم» حيث تفتح المسجلات على باب المتوفى» والصوت يدوي في الطريق وفي دار 
المتوفى». والمعزون بريه ذكرت» فلا حولء ولا قوة إلا بالله» والله يقول في سورة 


جد اخ د مر 0084 


(الأعراف) رقم :]٠١*[‏ وذ فى اكوب فأستمعوا له انا ا كم ترحمون © . 

هذا؛ و(الْمَّوًا فيه): هذه قراءة الجماعة» وهي من: لغي يلغى؛ أي: فهو يائي» وقرئ 
شاذاً : (وَالْعُوا فيه) بضم الغين» وهي من: لغا يلغو؛ أي: فهو واوي. هذا؛ واللغو: ما ينبغي 
1 #يلتى؛ 0 0 الو نومار 0 رقم 00 عباد ال مود 
رقم [0ه]: 0 0 تي 

الإعراب : 2َوقالَ4 : الواؤ+ حرق غطك. '(قال): قعل ماضن + <ل الزن 4: اسم موصول مبني 

على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: مرو مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء 
لا محل لها. مدلا سمعو أ : فعل مضارع مجزوم ب له الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ 


١ 3‏ - مو ف [كة) الآية: /” ِلدوالكانخ والعشزون 
لآنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول 
القول. هذا : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله في المعنى» والهاء مقحمة 
ك2 ا د د اد عطف بيان عليه. 
والألف 8 فيد» : جار ومجرور متعلقان بالفعل لمن والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «لَمَلع»4: حرف مشبه بالفعل» والكاف 
اسمهاء وجملة: نعليو في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» وجملة: 
وال ألْذِنَ...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


َنّنَ كَفَرُوأ أ عَذَابًا سَّدِيدًا ولتحربتهم أسْواً َلَِى نوأ + يَحَمَُنَ )4 


الشرح: «ْدِيدَنٌ الرنَ كَمَرُواْ عَدَابًا مَدِيدًا»: يجوز أن يراد بالذين كفروا هؤلاء اللاغون» 
والآمرون لهم باللغو خاصة؛» ويجوز أن يراد بهم جميع الكفارء وهو الأولى. اظيا داف 
العذاب في الآية رقم [81] من سورة (الصافات). 9# ولحربئ 4 : ولنعاقبنهم. «أواً اذى كانوأ 
يَعْمَْقَ4: والمعنى: لنجزينهم في الآخرة جزاء قبح أعمالهم؛ التي عملوها في الدنياء وأسواأ 
الأعمال الشرك. 

وفي الجمل نقلاً عن كرخي: ولنجزينهم أقبح جزاء عملهم» وهو الشركء وذكروا: أن 
إضافة و4 ليست إضافة أفعل إلى ما أضيف إليه» لقصد الزيادة عليه» ولكن من إضافة الشيء 
إلى ما هو بعضه من غير تفضيلء فالمراد: سيئه؛ إذ لا يختص جزاؤهم بأسوأ عملهم. 
وحاصله: أن الإضافة للتخصيص. والمضاف للزيادة المطلقة. 

وفي هذا تعريض بمن لا يكون عند كلام الله المجيد خاضعاًء خاشعاً. متفكراً» متدبراً 
وتهديد»ء ووعيد شديد لمن يصدر عنه عند سماعه ما يشوش على القارئ» ويخلط عليه القراءة» 
فانظر إلى عظمة القرآن المجيد» وتأمل في هذا التغليظ» والتشديدء واشهدٌ لِمَنْ عَطَمهء وأجل 
قدرهء وألقى إليه السممَ؛ وهو شهيد بالفوز العظيم. انتهى. بحروفه. 

الإعراب : «فلْزِيِئنَ؛ : الفا : حرف استئناف. وقيل: الفاء الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: إن استمروا على ذلك؛ فلنذيقن. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف. 
(نذيقن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرفء. لا محل 
له» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #الدين4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول بهء وجملة: كَمَرُوأ# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. طعَدَابَا4: 


لجا لكائغ والعشرؤن سوا سنك الآية: 77 5 


سو سء 


مفعول به ثان. #نَّدِيدَا4: صفة له والجملة الفعلية: طقَلَدْدِبَنَ...» إلخ لا محل لها؛ لآنها 
جواب القسم المحذوفء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. (لنجزينهم): إعرابه مثل 
سابقه» والهاء مفعول به أول. أأَوَا: مفعول به ثان» وهو مضافء و#أألرِى» اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: الذي كانوا يعملونه. والإعراب واضح إن شاء الله تعالى. 


لك ادل ار لام له اال ادر جا با كانوأ باينا عدون (0 
لِك جر ركم فيا عا كانوأ 2 


الشرح: دَلِكَ»: الإشارة إلى العذاب الشديد» وأسوأ الجزاء. #أعدَك أله أي: وأعداء 
نشوك من الكافرين م جا لفاس وى عاو الفا سين لبدو لوا ا كار هذى لبرلن جيف 
دار الإقامة» لا يخرجون منها أبداً. قال الجمل نقلاً من أبي السعود: جملة مستقلة مقررة 
لما قبلهاء والمعنى: أن النار نفسها دار الخلد؛ فيكون في الكلام تجريد» وهو أن ينتزع من أمر 
ذي صفة أمراً آخر مثله في تلك الصفة مبالغة لكماله فيهاء فقد انتزع من النار داراً أخرى سماها 
دار الخلد. وقيل: ليس في الكلام تجريده بل المراد: أن الدان تسعمل على دركات: قنتها 
واحدة بخصوصها تسمى دار الخلد؛ وهي في وسط النار» وهم خالدون فيها. انتهى 

لجرا ربا كنأ باينا يدون : ينكرون الحق, أو يلغون. وذكر الجحود الذي هو سبب 
اللغو. قال الرازي: وسمى لغوهم بالقرآن جحوداً؛ لأنهم لما علموا: أن القرآن بالغ إلى حد 
الإعجاز خافوا إن سمعه الناس أن يؤّمنوا به» فاخترعوا تلك الطريق الفاسدة» وذلك يدل على 
أنهم علموا كونه معجزاً» إلا أنهم جحدوه حسداً. انتهى. صفوة التفاسير. 

الإعراب : مدَيِكَ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف 
حرف خطابء؛ لا محل له وجزة» : : خبره» وهو مضافء و«أعَدَه4: مضاف إليهء و«أعدة» 
مضاف» و9أسَّهِ؛ مضاف إليه. الات : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنها بدل من : «#جرَا 2 وفيه 
نظر؛ إذ البدل يحل محل المبدل منه» فيصير التقدير: ذلك النار. الثاني : أنها خبر مبتدأ مضمر. 
الثالث: أنها مبتدأ» والجملة الاسمية بعدها الخبر. انتهى. جمل نقلا عن السمين. ومثله في 
العكبري. هذا؛ وعلى الوجه الثاني فالجملة مفسرة لما قبلهاء ومبينة لها. وعلى الوجه الثالث 
فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظهّمةٌ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#إفا4 : متعلقان بالخبر المحذوف» أوبمحذوف خبر آخرء أو بمحذوف حال من الضمير المستتر 
في الخبرالمحذوف. «إداز»: مبتدأ مؤخرء و#إداز» مضاف» و«أخارِ» مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر: لدَدّ» على اعتبارها مبتدأء ومستأئفة» أو في محل نصب حال من: 
الارٌ4 على الوجه الأول والثاني فيها. والجملة الاسمية: ظدَلِكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


م 


#إجزاء#: فيه ثلاثة أوجه: أحدها : أنه منصوب بفعل مقدر» وهو مصدر مؤكد؛ أي: يجزون 
خزّاةا الثاني ايكون متصويا بالتعيدو الذق قله والمصد سين تله كقولة تجالن ف 


و3 


سورة (الإسراء) رقم [1]: لقت جَهَنّمَ وهر جَرَهُ مَوْهوْرا. الثالث: أن ينتصب على الحال 
من : تك 5 أو من ضميرها المجرور ب: (في). #إعا»: جار ومجرور متعلقان ب: ##جراء» 
الثاني» إن لم يكن مؤكداًء وبالأول إن كان مؤكداً» و(ما) موصولة» أو مصدرية. #كنو#: فعل 
ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمه». والألف للتفريق. ييا : متعلقان بما بعدهماء 
و(نا): في محل جر بالإضافة» وجملة: دون في محل نصب خبر كانوأ#. والجملة الفعلية 
صلة (ما) لا محل لهاء والعائد محذوفء. التقدير: بالذي كانوا يجحدونه بآياتنا» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بسبب جحدهم آياتنا. تأمل . 


010 ده لاجس سا 


:ا ألدَينْ أصسَلَانًا من ان الإ تََمَلَهُمَا حَنَتَ أَقَدَايِن 


الشرح: لوَدَلَ ان كَتَرُواك أي: وصاروا إلى النار» والتعبير بالماضي عن المستقبل 
إنما هو لتحقق الوقوع. ربا را لدب أضَلَانا من ألْنَ وَالِِض»: لأن الشيطان المضل يكون من 
الجن ويكون من الإنس» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [111]: #وَكَدِكَ جَمَلَمَا لُكل بَيْ حَدُوَا 
شَيَطِينَ لاس وَالْجِنَّ...» إلخ » وقال تعالى في سورة (الناس): «االَدِى يُوَسْوسُ ف صُدُورٍ ألتَاييس 
© مِنَ ألْجتَةٍ وَألئتاس» وقيل : هما إبليس» وقابيل بن آدم؛ الذي قتل أخاه؛ لأن الكفر سنة 
إبليس» والقتل بغير حق سنة قابيل» فهما سنا المعصية. ويشهد لهذا القول الحديث المرفوع: «مَا 
مِنْ مسلِم يُقْتَلُ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوَّلِ كفل مِنْ ذنبه؛ لأنّهُ أولَ مَنْ سَنَّ الْقَئْلَ. أخرجه 
العرمدي. وانظو ها ذكركهاكي سور (اتناقدة توق 031+ تاها 2ك نيا 4 اأى هونا 
مباشِرَيّنِ للنار» وليكونا وقاية بيئنا وبينهاء فتخف عنا حرارتها نوع خفة. وقال القرطبي: سألوا 
ذلك حتى يشتفوا منهم بأن يجعلوهم تحت أقدامهم. 8 لَِكْنا ون الْأَسَئَِنَّ4: قال مقاتل: أي: 
أسفل منا في النار» وقال الزجاج: ليكونا في الدرك الأسفل ؛ أي: من أهل الدرك الأسفل» وممن 
هو دونناء كما جَعَلَانَا كذلك في الدنيا في حقيقة الحال باتباعنا لهما. انتهى. جمل . والله أعلم. 

الإصراب : (قال الذين): فعلء وفاعل». وجملة: «إكقرواً» مع المتعلق المحذوف صلة 
الموضول 1ل محل لها والجطلة"الفعلة منطوئة عزن ها فيليا شق الأكه 'الساشية» لحل 
لها مثلهما. «ريا »: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في 0 جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وانظر ما ذكرته في سورة (صَ) رقم [15] نقلاً من قول 
مكي. للأرِن4: فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 


توا انغ والعرؤن ١‏ - مو 5 1ك الآية: ١٠م‏ /ا 


عليهاء والفاعل مستتر فيه تقديره: «أنت»» و(نا): مفعوله الأول» وهو بصري. لكن الهمزة عدته 
إلى المفعول الثاني. لدي : مفعول به ثان منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» وبعضهم يعتبره مبنياً على الياء مثل مفرده. ملأَضَلًائ4: فعل ماضء والألف فاعله» و(نا): 
مفعوله»؛ والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لهاء والعائد ألف التثنية. امن ألْنَ؛ : 
متعلقان بمحذوف حال من ألف الاثنين» وؤإونَ» بيان لما أبهم في الموصول. م وَالاض كه : 
معطوف على ما قبله. اتَعَلَهُمَا4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وعند الجمهور 
مجزوم بشرط محذوف, والفاعل مستتر تقديره: «نحن»؛ والهاء مفعوله؛ والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية. #تَحتَ)4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو مفعوله الثاني» وظكَتَ» 
مضاف. ولأأَقَدَانَك مضاف إليه» و(نا): في محل جر بالإضافة. ا لِيكوئ4: فعل مضارع ناقص 
منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» وألف الاثنين اسمه. إن 
لْأَسَمَِنَ 4 : متعلقان بمحذوف خبر (يكونا)» و(أن» المضمرة والفعل (يكونا) في تأويل مصدر في 
محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (نجعل). هذا؛ والكلام: ظارََا أرن...4 
إلخ في محل نصب مقول القول. 


َثًَ كسم معدو 5 


الشرح: «إإنَّ بت كَل را أن : اعترافاً بربوبيته» وإقراراً بوحدانيته؛ أي: لا رب» 
ولا معبود لنا إلا الله. وهذا شروع في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدارين بعد بيان سوء حال 
الكفرة فيهماء وهذا من باب المقابلة؛ التي ذكرتها لك في سورة (يس) رقم [55]. 

دم أسْتَمدَمُوأً : قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : قال أهل التحقيق: كمال الإنسان أن يعرف 
الحق لذاته؛ لأجل العمل به» ورأس المعرفة اليقينية معرفة الله تعالى» وإليه الإشارة بقوله: إِنَّ 
لبت لوا سا أنه ورأس الأعمال الصالحة أن يكون الإنسان مستقيماً في الوسطء غير مائل 
إلى طرفي الإفراط» والتفريط» فتكون الاستقامة في أمر الدين» والتوحيد» فتكون في الأعمال 
الصالحة. سئل أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه عن الاستقامةء فقال: ألا تشرك بالله شيئاً. وقال 
عمر ‏ رضي الله عنه -: الاستقامة : : أن تستقيم على الأمرء والنهي. ولا تروغ روغان الثعلب. وقال 
عثمان ‏ رضي الله عنه : استقاموا: أخلصوا في العمل . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
وا اله تفي ل عسي العا عي: وهر افر ابو از درس ال ممما انتهى..وقال 
الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى -: زهدوا فى الفانية» ورغبوا فى الباقية. وخلاصة الاستقامة: 
العمل بالتنزيل» والخوف من الجليل» والتاعة بلقلل بداو الاسسدد اك لترم ربا 


١ 4‏ - سو يك الآية: ٠٠١‏ لعا لات لغشن 
لفت حت 7155010:0531111تلاالطو حدس »...ع جاه لد الت الات كو ال سا ل 

هذا؛ والاستقامة توبة بلا إصرارء وعمل بلا فتورء وإخلاص بلا التفات» ويقين بلا تردد؛ 
وتفويض بلا تدبير» ماري رد لقان درجة بها كمال الأمورء وتمامهاء وبوجودها 
حصول الخيرات» ونظامهاء ومن لم يستقم؛ ضاع سعيه؛ وخاب أملهء والاستقامة أثر من آثار 
الدين» وثمرة من ثمار الإيمان الصادق. ونتيجة التقوى» ونظام الأمرء وعنوان التوفيق» وأساس 
الهداية» وأصل النجاح» وسر الفلاح» ومن لم يستقم في جميع أحواله» ويؤد ما عليه من 
الواجب نحو ربه» ونبيه» ونحو دينه» ونفسهء وأهله. ووطنهء وجيرانه» وأصدقائه» والناس 
أجمعين؛ فقد ضل سعيه» وخاب أمله» واضطرب نظام سيره» واختل ميزان تصرفه» وتقلب في 7 
أسباب الشقاء. وانظر ما ذكرته في سورة (هود) رقم .]1١5[‏ 

مدل عَبِهرٌ الَْكيِكَهُ ألا تحاهواً. إلخ: قال ابن زيدء ومجاهد: هذا يكون عند 
الموت» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . وقال مقاتل» وقتادة: إذا قاموا من قبورهم 
للبعث. وقيل: تكون في القبرء وقال وكيع» وابن زيد: البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت» 
وفي القبر» وعند البعث. وخذ قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام : لَه البرك فى الْحيّزة لديا وف الْأَخْرَة4 رقم [14]. 

آلا تحافأ» أي : من الموت»ء وما بعده من أهوال. #ولا خَحَرَوأ» أي: على ما خلفتم من 
أهل» وولدء فنحن نخلفكم فيهم. وقيل: المعنى : لا تخافوا من ذنوبكمء ولا تحزنوا لأجلهاء 
فالله يغفرها لكم. ويروا لَه الى كُثْمَ وْعَدُودَ؛4 بها على ألسنة الرسل. وفي النسفي: 
وقال محمد بن علي الصابوني: تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند مفارقة الأرواح الآبدان: أن 
لا تخافوا سلب الإيمان» ولا تحزنوا على ما كان من العصيان» وأبشروا بدخول الجنان؛ التي 
كنتم توعدون في سالف الزمان. انتهى 

هذا ؛ والخوف: غم يلحق لتوقع مكروه» والحزن: غم يلحق لوقوعه من فوات نافع» أو حصول 
ضارء وأما التخوف؛ فإنه يأتي بمعنى : التنقص» كما في قوله تعالى في سورة (النحل) رقم [417]: 
#أز يَحْدَهرَ عل توفٍِ4:. يروى : أن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال على المنبر : ما تقولون في قوله 
تعالى : أ يََحْرَهرَ عل كَوْفقٍ4: فسكتواء فقام شيخ من هذيل» وقال: هذه لغتناء التخوف: التنقص . 
قال: فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : [البسيط] 
تخرَّفَالرحلْمِنْهَاتَامِكاًقَرِداً كَمَاتَخَوَفَعُودَالنَّبِعَةَالسفيُ 

فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أيها الناس! عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى: العلمء 
وبه قيل في قوله تعالى : لمن خَافَ من مُوضٍ جَنَماء إلخ سورة (البقرة) 1851] وقوله تعالى 


ميراي .عيسم 


رقم [] منها إل ل خافا ألا بُقيمًا دود 97 ومعنى النيت: ضهنت الرحل الناقة» 


لعجا وات والعشرؤن ١‏ - مو [كة) الآيتان: "١‏ وا" 1 


وأهزلهاء وأنقص سنامهاء كما أضعف عود النبعة» وهو القوسء الذي يتخذ من شجر النبع» 
والسفن كل ما ينحت به من سكين ونحوها. 

الإعراب : طإنَّ4 : حرف مشبه بالفعل. «#ألدت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. 8ثَلوأ4: ماض. وفاعله. #ريا»: مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. أأنّه#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ظثَلراً..4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها. #8إثُمّ4: حرف 
عطف. ظأسْتَفَمُوا: ماض. وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة. لا محل لها مثلها. «اتَتَرَلُ4: فعل مضارع. ظاعَلَيّهِمُ4: جار ومجرور متعلقان به. 
طالْتَليِكَدُ)4: فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إنَّ4. «آلا4: (أنْ): حرف 
مصدري ونصب. (لا): نافية. «إتَخَافوا؛: فعل مضارع منصوب ب: (أن)» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق؛ و(أن) والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: ب: #ألا تََافواًك. والجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: الْمَلِيِكَةُ4. التقدير : قائلين بألا تخافوا. هذا؛ وأجيز اعتبار (أن) 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» و(لا) ناهية» والفعل مجزوم بهاء وتؤول (أن) المخففة 
من الثقيلة مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوفء, مثل الأول. كما أجيز 
اعتبار (أن) مفسرة» و(لا) ناهية» والفعل مجزوم بهاء والجملة الفعلية مفسرة لمعنى التنزيل 
لا محل لها. #إولًا خَحَرَواأ#: معطوف على ما قبله. 

#وَلشِرُوا4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. اآحَنَةِ4: متعلقان بما قبلهما. 
#ألّقي4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: (الجنة). وكنشُر4: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. «وْعَدُودَ: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله, والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء. لا محل لهاء والعائد محذوف. التقدير: التي كنتم توعدونهاء والجملة 
الاسمية: «#إِنَّ ألّبت...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا ا 0 
و| فهامًا تَمَتَفى أ 
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ماد 


الشرح: كن وليوك فى الْحَيَةَ دنا وَف الْآَخْرَة» أي : تقول لهم الملائكة الذين يتنزلون 
عليهم بالبشارة. قال مجاهد: أي: نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا. فإذا كان يوم 


0 ١؟‏ - ةك «يتان: *١‏ و5" لِِيوٌا وان لسرن 
يح ا ا ا 1 ل 1 ا ا رو 
القيامة؛ قالوا: لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحفظة لأعمالكم في 
الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. انتهى. قرطبي. وقال البيضاوي: نلهمكم الحق في الدنياء 
ونحملكم على الخير بدل ما كان الشيطان يفعل بالكفرة الفجرة. 

7 فِهَا4 أي: في الجنة. ما مَنْتَفىَ أَنفسَكُم 4 أي: من الملاذء والكرامات» 
والدرجاتء والنعيم المقيم» والخير العميم. «وَلَكُمْ فيه مَا تنعت : ما تطلبون» وتتمنون» 
وانظر إعلال «اتَدّعوتَ4 في سورة (يسّ) رقم [/0] فإنه جيد. وشرح «االْحَيَردَ الذَا4 و«الكجرة» 
فى سورة (الزمر) رقم [55]. : هوما يعد للنازل؛ أي : للضيف» ونحوه من طعامء 
وشراب» وإكرام. قال أبو السعد الضبي: [الطويل] 
وكنا رذ الضيتاة ساتس تن عياف *“ اننا ودياك ال 


رقم [/11]. [البسيط] 
نوكيو :فركوت العضييل باكلا - _ الب ولي قا نما شي ل 

الإعراب : «حن» : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ . رركم : خبره» 
ألْحَيؤوَ؛ : متعلقان به. «الدّيا4 : صفة : #الحوة» مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء ##وَفٍ الأأجرة» : معطوفان على ما قبلهماء والجملة الاسمية: ظكُنُ...* إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وهي من كلام الملائكة. #وَّلَكْة4: الواو: حرف عطف. (لكم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فيها» : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. «#تَتْتَهى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل. «أَنَفْسَكْمَ» : فاعله؛ والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
والجملة الاسمية «وَّلَكُمَ فِيِهًا...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإعراب: 
#ولكُم فيها ما تَنَعْونَكه مثلها بلا فارقء وهي معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «ثرُلا#: حال 
من قوله: «إما صَدَّعَونَ»» وقيل: مفعول مطلق لفعل محذوفء التقدير: أنزلناه نزلاً. وقال 
الجلال: منصوب ب «(جعل) مقدراً والمعتمد الأول. ومن عَفُورٍ > : متعلقان بمحذوف صفة : 
5 وأجيز تعليقهما بالفعل «اتَدّعُونَ24 التقدير: تطلبونه من جهة غفور رحيم» كما أجيز 


الشرح: لون أَحْسَنُ مولا مَكّن 5كآ إِلَ أَشَّهِ أي : دعا إلى توحيد الله؛ وطاعتهء بقوله. 
وفعله. وحاله. وعمل الصالحات» وجعل الإسلام دينه» ومذهبه. قال ابن كثير: وهذه الآية 
عامة في كل مَنْ دعا إلى خير» وهو في نفسه مهتدٍ. وقال الزمخشري: والآية عامة في كل من 
جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً معتقداً لدين الإسلام؛ عاملاً بالخير» داعياً إليه» وما هم 
إلا طيقة العلماء العاملين» اتقهى + “ضفوة التقايير:: وكين كلكا وتان إلى من المتلوة» أي : 
وهو في نفسه مهتدء فنفعه لنفسه» ولغيره» وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف. ولا يأتونه. 
بل يأتمرء ويترك الشر. وهذه عامة في كل من دعا إلى خيرء وهو في نفسه مهتدٍ.. وقيل: هو 
رسول الله كَكِيهِ دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: هو المؤمن أجاب الله تعالى 
فيما دعاه إليه؛ ودعا الناس إلى ما أجاب إليه. 


وقيل: إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق من الطرق؛ فهو داخل في هذه الآية. وللدعوة 
إلى الله تعالى مراتب: الأولى: دعوة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ إلى الله تعالى 
بالمعجزاتء. وبالحجج والبراهين» وبالسيف». وهذه المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء. المرتبة الثانية : 
دعوة العلماء إلى الله تعالى بالحجج, والبراهين فقط. والعلماء أقسام: علماء بالله؛ وعلماء 
بصفات الله» وعلماء بأحكام الله. المرتبة الثالثة: دعوة المجاهدين إلى الله تعالى بالسيف». فهم 
يجاهدون الكفار؛ حتى يدخلوا في دين الله» وطاعته. المرتبة الرابعة: دعوة المؤذنين إلى 
الصلاة» فهم أيضاً دعاة إلى الله تعالى» وإلى طاعته» وانظر سورة (النحل) رقم [5؟1]. 

هذا؛ والعمل الصالح على قسمين: قسم يكون من أعمال القلوب. وهو معرفة الله تعالى. 
وقسم يكون بالجوارح» وهو سائر الطاعات. وقيل: #وَعَمِلَ صلخا صلى ركعتين بين الأذان» 
والإقامة. فعن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : «بَيْنَ كل أَذَائَيْنِ صلاةٌ» 
بَبْنَ كل أذَانَيْنِ صلاةٌ بَبْنَ كل أدَائَيْنِ صلاةٌ وقال في الثالثة لِمَْ شَاءَ». متفق عليه. انتهى. من 
الخازن. ولا تنس: أذ الاستهام بس : أي : لا أحد أحسن! فهو بمعنى: النفي . 

الإعراب: 8وَمَنَ»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأً. لأحَسَنُ)4 : خبر المبتداً ٠‏ ولاك : تمييز. #مَّمّن#: جار ومجرور متعلقان 
ب: #لَحْسَنُ4. «إدعآ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف؛. والفاعل مستتر يعود إلى 
(مَنْ). + إل للدي : متعلقان به والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. ##وَعَمِنَ؟: فعل 
مان ود و لقاع يعود ]33 + موا مد عريقة متمق ثيه مجلاوفف :ا المقدين؟ حم نه 
مالحا وقبل + نعو ل للق مصدوفين. والجدلة القخلية مدظؤفة عن نا نوا لاحل نيا 


100 105 الآية: 4" درا لاغ والخشرؤن 
مثلهاء واعتبرها أبو حيان في محل نصب حال من فاعل: 16579»* المستترء وعليه يكون الرابط: 
الواق:والضميرة .ودقد» قبلها مقدرة: (قال):.فعل ماضن والفاعل يعود إلى'(مَنْ) أيضاً. 
#إِتَنى: حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها. هين الْمُسَلِمِينَ؛ : متعلقان 
بمحذوف خبر (إنّ) والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَقالَ...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


6 
2 00 00 مودمء 0م ص 4 ءوس روم 
7 7 بألتى هى أَحَْسَنَ فإِدَا الزى يِنْنَكَ 
ل سر سر لطر و 


عداوة 527 


صر عر كد ١‏ لاس لل بي ًّ 


الشرح: «إوَلا سَتَوِى اسن ولا لَه أي: في الجزاء؛ أي: إن الحسنةء والسيئة 
متفاوتتان في أنفسهماء فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها؛ إذا اعترضتك حسنتان» فادفع 
بها السيئة؛ التي ترد عليك من بعض أعدائك» كما لو أساء إليك رجل إساءة» فالحسنة أن تعفو 
عنه» والتى هى أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك» مثل أن يذمك» فتمدحهء أو يقتل 
ولدك. نيدي ولده من يد عدوّه. انتهى. نسفي. وقال الخازن: يعني الصبرء والغضب» 


والحلمء والجهل »2 والعفو. والإساءة. 


رؤيتها يوم القيامة. والمراد: بالحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبدء أو ما في حكمهاء 
كما لو تصدق عنه غيره. وأما السيئة؛ فهي ما يذم فاعلها شرعاًء صغيرةً كانت» أو كبيرةٌ 
وسميت سيئة؛ لأن فاعلها يساء بها عند المجازاة عليها فى الدنياء أو فى الآخرةء وأصلها: 
سيوئّة) فقل في إعلالها : اجتمعت الواوء والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو 
ياءء وأدغمت الياء في الياء. 

ظادهَمْ الى ى أَحَسَنُ4 : قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أمره بالصبر عند الغضب» 
الحم عند الجيلء ار 0 0 لرِى نك َي 0 2000 عو أي : 
مصافاة لك. قال مقاتل: 00 سقباة نو عرب كان ع فصار له 
ولياً بعد أن كان عدواً بالمصاهرة؛ التي وقعت بينه وبين النبي كد ثم أسلمء فصار ولياً في 
الإسلام حميماً في القرابة» وانظر ما ذكرته في سورة (المؤمنون) رقم [90]. 

تنبيه: روي: أن رجلا شتم قَنْبَراً مولى علي بن أبي طالب» فناداه علي: يا قنبر! دع 
نافيك والدغنة #فودى الرتدية وتتتشط الممطان وتدافي كافك هما عرقي الح 
تنكل السكوت عله وأنشدوا: [الطويل] 


ا ا [الطويل] 
رايد ا اك شَرِيِفٌ ومشروفٌ ومثلمِمقَلوم 


5 20 0-6 1 5 1 .ع م مس 9 - 1 0 - 3 :م 2 بيع 
فأمّاالذِي فوقي فأعرف قَذره وَأتبَّعٌ فيوالحَقّوالخق لازم 


نرق وني فَإِنَقَالَصنْتُعَنْ ‏ إجابِهيِوع رضي وإنلَامَ لايم 
ما انَّذِيه ل ا كفنت إن الس 2 0 حَاكم 


هذا؛ وال 1ه رقم [؟1] من سورة (الرعد) وانظر: سبق في الآية رقم [54] من 
سورة (غافر). هذا»؛ ريون« لله وجو الكت يم درطا نه ة. انظر الآية المذكورة من سورة (غافر) . 


ا ل ا [الكامل] 
وَاحُبٌ الْمُجَامِلَ بِالْجَزِيل وَصُرْمُهُ جات إِذَا ضَلَعَث وَرَاءَ كَوَامُهَا 


ا 0000 واخصصه بالمودة ما ثبت لك» 
الصحابي ‏ رضي الله عنه -: [المتقارب] 
ا 0 1 كا ا 7ش شط 0 6 ا 0 ل 2 


ا دا ِذَا الي اوح أن بصتنا 

وقد ذكروا: أنه مأخوذ من قول النبي يَكْةِ والأصح: أنه من قول علي - رضي الله عنه : 
اعد جد لق نود من عدي ان كوت لاك جوم نا اك تمت هون 1 فى أن 
كول حييت يما 16 

الإصراب : «وَلا4:: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #سَنْتّى: فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «الَسَنَةُ» : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على 
الجملة الاسمية فى الآية السابقة» أو هى مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. ولا : 
الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفى. قاله الفراء» وأنشد قول الشاعر: [البسيط] 


م 1 دن درا انغ والعشرؤن 
مَاكَانَيَرْضى رسولالله فعْلَهُمٌ والطّيِبَانَأَبُوَكرولاعمرٌ 

«التيقة» : معطوف على ما قبله. آدفَم4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت6. 
«#بألىي4: متعلقان بما قبلهماء و(التي) صفة لموصوف محذوف؛ أي: بالخصلة التي. . .إلخ» 
والجملة الاسفية ».نو لحتخ »ا صلة الحوضول: لا محل لهاء وجملة: ظآدْقَمَ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإنما لم يقل: فادفع بالتي هي أحسن؛ أي: بقرن الجملة الفعلية بالفاء 
الفصيحة؛ لأنه على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقال: ادفع بالتي هي أحسن. طوَإدًا ألزى»»: 
(إذا) هي الفجائية. #الَذِىي: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وانظر الآية 
رقم 31 من سورة (يس) ففيها الكفاية. مبَدَْكَ»#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدمء 
والكاف فى محل جر بالإضافة. هوي #: معطوف على ما قبلهء والهاء فى محل جر 
بالزنها مه 111235 6 ميقن مقر وا بويا الامويية مجاة | الموظي و1 مطل ليا ل يا 
حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها. #وَلنُ4: خبر: (كأن). حَمِيرٌ»: صفة: 
طوَكُ4: والجملة الاسمية: طكُلَ...4 إلخ في محل رفع خبر المبتدأء وهو: «الِى4. 

هذا؛ وقال أبو البقاء: مكل و حَمِيةٌ» فيه وجهان: أحدهما: هو أي: الجملة في محل 
نصب حال من «الدِى» بصلتهء و#أأذزى» مبتدأ. و(إذا) للمفاجأة. وهى خبر المبتدأ؛ والفائدة 
تحصل من الحال. والثاني أن يكون «كَلك وم عر اله تالجس : و(إذا) ظرف لمعنى 
التشبيه»؛ والظرف يتقدم على العامل المعنوي. انتهى. ونقل الجمل عن الكرخي ما يشبهه.» وهو 
يخالف ما نقلته من مغني اللبيب لابن هشام في إعراب مثل هذه الجملة في محاله. 


1[ [ز[ 1 ز [ [ 1 ك1 


الشرح: «َوَمًا يلَفَّلِهَآ* أي : هذه الفعلة الكريمة» والخصلة الشريفة» والسجية العالية» 
وهي: مقابلة الإساءة بالإحسان. إلا ألِنَ صَبَو4 أي: طبعهم» وسجيتهم؛ وشأنهم الصبرء 
وكظم الغيظ». واحتمال الأذى. وتحمل المكاره» وتجرع الشدائد. وفي سورة (القصص) 
رقم [60]: «إولا يُلقَدهَآ إلا الصَدروت». «إوما يلََها إِلَّا و حَظٍ عَظِيوِ4 أي: صاحب حظء 
والحظة الخر» وسو الشف والدولة ج تداك > قاذ ذو تكد و سوطرط 
وما الدنيا إلا أحاظء وجدودء ورحم الله من يقول وهو أبو العلاء المعري: [الكامل] 
لا كظلكق تعجر عط رية “قشل الام امعبوغظ درل 
سكن التسناكان السهاة كلافما ‏ مسذا كته رفخ وَهنذا أفْيِرَّل 

السماكان: كوكبانء» يقال لأحدهما: الأعزل» وهو من منازل القمرء وهو الذي له النؤءء 
وسمي أعزل؛ لأنه لا شيء من الكواكب بين يديه؛ ويقال للآخر: الرامح» وسمي رامحاً بكوكب 


اماع مااع ملعم 2 5-000 

لوا راغ والغشرؤن ك0 الآية: ٠+‏ هك 
الآخرء فلهذا حظء. ولا حظ لذاكء. فالمدار على القضاء الأزلي» والسعد الأولي. اللهم اجعلنا 
من السعداء» ولا تجعلنا من الأشقياء! وما أحسن قول من قال فى بيان حظوظ الرجال: [الرمل] 
حَتَوَالحطً سانيا وفهنين ‏ خنالبخ الأنسياة ونة ماو وطبيدن 
شواديك يعي الجرسك ماك وني في لاا كا تا 

وقال المتنبى: [الطويل] 
هوالحظ حتى تفضل العينٌُ أخنّهًا وحتى يصيرٌ اليومٌ لليوم سَيِّدَا 

هذا؛ والحظ: النصيب. قال تعالى في سورة (النساء) في آية المواريث: «لدّ مِئْلُ حَظٍ 
الْدنعيين 4 وقال في سورة (المائدة) في ذم البييؤك ليوات وتكتفا كنا هنا امكووا يع 
رقم ]١5[‏ وقيل: الحظ العظيم : الجنة. ولا وجه له في جميع ما ذكرت من الآيات. 

الإصراب: 2وما#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ينها : فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): مفعول به ثان. 6 الاي : 
حرف حصر. الْنِيَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» وهو المفعول 
الأول وجملة: #صَبراً4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية 
وما يفده إِلَّا لين صَبَرُو4 مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
الخصلة التي رأيت تقديرها؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء والضمير. وما يلَقّدهآ 
إلا4: مثل سابقه. #دُو»: نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة وهو المفعول الأول مثل سابقه. و##دُو» مضافء و#حَظٍِ» مضاف إليه. 
«عَظِيوٍ» : صفة: ##حَظِيه. والجمل الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


صد 


لوَإِمًا يفرعَنّكَ من الشَّبِطنِ نَم كَسْتَهِذْ لَه إِنّدُ هْوَ أَلسَمِيعٌ الْعَليم ©» 


الشرح: «وَإِمًا يَرَعَنَكَ من الَِطنِ تَزمُ» أي : ينخسك من الشيطان نخس . المعنى: وإن 
يوسوس لك الشيطان بترك مقابلة الإساءة بالإحسان» ويحملك على خلاف ما أمرت بهء 
كغضبء. وتفكير بشيء غير حسن؛ فاستعذ بالله من شرهء ولا تطعه. هذاء والنخسء والنزغء 
والنسغ» والنغزء والهمزء والوسوسة ألفاظ مترادفة» وأصل النزغ: الفساد» ومنه قوله تعالى 
.حكاية عن قول يوسف - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : لين بَتَدِ أن مَرَعَ آلشّمِطَنُ 
بن وَبَيْنَّ ِنَوَقِت» أي: أفسد. فقد شبه سبحانه وتعالى وسوسة الشيطانء وإغواءه للناس بتخس 


السائق الدابة بشيء لتسير. وفي الجمل: وعبر عن وسوسة الشيطان بالنزغ على سبيل المجاز 


العقلي على حد: م ففي الكلام مجازان» والأصل : وإن يوسوس لك الشيطان بترك 
ما أمرت به؛ فاستعذ بالله. انتهى . 

مَاسْتَعِذْ الله 4 أي: استجرء وتحصن, واطلب النجاة من ذلك بالله. فأمر سبحانه 
العبد المؤمن أن يدفع الوسوسة بالالتجاء إليه» والاستعاذة به. ولله المثل الأعلى» فلا يستعاذ من 
الكلاب إلا بصاحب الكلاب. 


نه هو كر الشيخ > أي لاستعاذتك. وأقوالك. #َاالْعَليمٌ» أي: بأحوالك. وأفعالك». 
وجميع تصرفاتك» فب نتجازنك عابها» إذدكي قفر ووش قش : هذا ؛ وفي الآية الكريمة 
استعارة تبعية؛ حيث شبه الإغراء على المعاصي بالنزغ» واستعير النزغ للإغراء» ثم اشتق منه: 
ينزغنك. هذا؛ والآية الكريمة مذكورة بحروفها في سورة (الأعراف) رقم ]٠٠١0[‏ بزيادة هو 
و(أل) هنا؛ لأن ما هنا متصل بمؤكد بالتكرار» وبالحصرء فناسب التأكيد بما ذكر» وما في 
(الأعراف) خليئٌ عن ذلك». فجرى على القياس من كون المسند إليه معرفة» والمسند نكرة. 
انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

الإعراب : ؤَوَإِنَاكه: الواو: حرف استئناف. (إما): هي (إن) الشرطية» مدغمة في: (ما) 
الزائدة» لتؤكد معنى الشرط؛ لأن معنى (إِنْ) في الأصل الشكء» فزال هذا المعنى بسبب (ما)ء 
ولذا أكد الفعل بعدها بنون التوكيد الثقيلة. وذكر ابن هشام في المغني: أن توكيد الفعل بعدها 
قريب من الواجب. وذكر آيات كثيرة الفعل المضارع مؤكد فيها بنون التوكيد. وأضيف: أنه قرئ 
قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [51]: 8وَإِمًا رين مِنَ الْبشَرٍ أحدَا» من غير توكيد الفعل بنون 
التوكيد. يْرَعَنكَ4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف 
لا محل لهء وهو في محل جزم فعل الشرطء والكاف مفعول به. #إيِنَ أشَّيَطنٍي: جار ومجرور 
كلقا ن ميتحدوف حال من «َإثَزءٌ 4 كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت 
التكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». #تَرعُ4: فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #تَأسَتَعِذَ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (استعذ): 
فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». الله 4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وجواب الأمر محذوف؛ أي: يدفعه 

«إِنّةُ: حرف مشبه بالفعلء» والهاء اسمها. #هُوٌ): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ #السّمِيع» *: خبر أول. #الْحَليمٌ*: خبر ثان» والجملة الاسمية في محل رقع 
حيرا (إن): 4 توسجون اعفان العتيير كه لا محل له واعتباره توكيداً لاسم (إنّ) على 


:الشظة 00 7و2 5 ٠١‏ 
الداع وال َالعْسْرؤن 111 الآية: لا /ادع 
المحل. وعليهما: فالاسمان العظيمان خبران ل: (إنَّ)» والجملة الاسمية: 8إِنَّهُ...4 إلخ تعليل 
للأمرء لا محل لها. 


8 07 7 5 2 7 و 5 
وَمِن َايَنيِهِ أَلْدَلْ وَالتهَارُ وَالسَّمْسُ 0 شْجُدُوا لإسَّييس وَلَا لِلْعَمَرٍ 
3 ور وروم 


تقر رارف ديرك ست اد رت ©ه 


2728 0 


الشرح: هومن عَايلته» أ ومن علاماته الدالة على قدرته» وتوحيذده. «أَبَلُ وَأَلتَهَارٌ 


3 وَالْقددٌ 4 أي : إنه تعالى خلق الليل بظلامه» والنهار بضياته» وهما متعاقبان لا يفتران» 
وخلق الشمسء» ونورهاء وإشراقهاء. والقمرء وضياءه» وتقدير منازله في فلكه. واختلاف سيره 
في سمائه؛ ليعرف باختلاف سيره» وسير الشمس مقادير الليل» والنهارء والشهورء والأعوام» 
ويتبين بذلك حلولء أوقات العبادات» والمعاملات» ثم لما كان الشمسء والقمر أحسن 
الأجرام المشاهدة في العالم العلوي» والسفلي؛ نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» 
وهما تحت قهره» وتسخيرهء فقال: «إلا سَنْجَدُوا لشيس وَلَا لِلَْمَرِ4. انتهى. مختصر ابن كثير . 


سمح برع ) 00 


وَأسَجَدُوأ يله الى خَلقهَرنَ» وصورهن؛ وسخرهن. هذا رد على من يعبد الشمس» 
والقمرء وإنما تعرض للأربعة مع أن الناس لم يعبدوا الليل» والنهار؛ للإيذان بكمال سقوط 
الشمس» والقمر عن رتبة السجودية لهما بنظمهما في المخلوقية في سلك الأعراض ؛ التي لا قيام 
لها بذاتهاء وهذا هو السر في نظم الكل في سلك أياته» وإنما عبر عن الأربع بضمير الإناث مع أن 
فيها ثلاثة مذكرة» والعادة تغليب المذكر على المؤنث؛ لأنه لما قال: ومن عَايَنيَهِ؛ فنظم الأربعة 
في سلك الآيات» صار كل واحد منها آية» فعبر عنها بضمير الإناث في قوله: #احَلَقَهََ* انتهى . 
جمل نقلاً من السمين وغيره» وقال النسفي تبعاً للزمخشري: لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم 
الأنى» أو الإناث» تقول: الأقلام بريتهاء وبريتهن. انتهى. وهذا لا غبار عليه. 


عي رم 


إن كتم إِيَاهُ عَبدُوت+ أي : تاك عن نميه ا وناها كانوا الم دوه 
للشمسء والقمرء والكواكبء كالصابئين» ويزعمون: أن سجودهم لهذه الكواكب هو سجود لله 
عز وجلء فنهوا عن السجود لهذه الوسائط», وأمروا بالسجود لله الذي خلق هذه الأشياء 
كلها . انتهى. خازن. 

الإصراب: َوَمِنَ4: الواو: حرف استئناف. (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم . الك اك 6 كيد موض» و الخليلة الاندمية ميا فاق كا ميد ليا بد رالتياق لمن 
وَالَْمذٌ 4 : هذه الأسماء معطوفة على : «االْيَلُ4. «لا سَنْجْدُوأ4: فعل مضارع مجزوم ب: طلا 
الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من لقان اتقيي. والواو فاعله. والألف للتفريق. 


ا ١‏ - مو |01 الآية: 7/8 درا لكاتة ذا طون 


«لِلشَّدّيسن»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإنما لم يقل : 
فلا تسجدوا. . .إلخ؛ أي: بقرن الجملة الفعلية بالفاء الفصيحة؛ لأنه على تقدير قائل قال: 
فكيف نصنع؟ فقال: لا تسجدوا.. إلخ. #ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): زائدة لتأكيد 
النفي. «إِلْقَمّرِ#: معطوفان على ما قبلهما. 8وَأسَجَدُوأ4: الواو: حرف عطف. (اسجدوا): 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. نّم : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #الَِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
صفة: [: (الله)» أو هو بدل منه. «سَلَفَهُتَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #الَدّى24 وهو : 
العائد» والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #إن»: حرف شرط جازم. #كنتَةَ»: فعل ماض ناقص مبني على 
السكون» في محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. 8 إِياهُ#: ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل نصب مفعول به مقدم. 8اتَكَبْدُوت#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف انظر تقديره في الشرح» والجملة الشرطية متعلقة 
بما قبلهاء فهي مستأنفة مثله. 


©2ظ4 


الشرح: هن اسْتَكَيراً» أي: الكفارء ومن على شاكلتهم من الملحدينَ» والفاسقين» 
والفاسدين» والمفسدين عن السجود لله تعالى. وامتثال أوامره. مأمَلْدِينَ عِندَ رَيكَ؛: المراد بهم 
الملائكة. «َيَحُوْنَ لَه يالَْلِ وَالَّارٍ وَهُمَ ا مَكَمُودِ4: وهم لا يملون تسبيح الله؛ وعبادته. قال 
زهير في معلقته رقم [08]: [(الطويل] 
سَيِمْتٌ تَكَالِيفَ الْحَيَاوَوَمَنْيعِشْ ‏ نَمَانيِنَ حَوْلاًلَا أبَالَكَيَسْا 

ومعنى الآية الكريمة: فإن استكبرواء ولم يمتثلوا ما أمروا بهء وأبوًا إلا الواسطة ‏ مع أنهم 
أمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله خالصاً - فدعهم. وشأنهمء فإن الله تعالى لا يعدم عابداً» 
وساجداً بالإخلاصء وله العباد المقربون؟ الذين ينزهونه بالليل» والنهار عن الأنداد. و#8عِنْدَ 
رَيْكَ» عبارة عن الزلفى والمكانة والكرامة» فهي عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان. 

هذا ؛ وفي الآيتين سجدة من عزائم السجود» يسن للقارئ» والسامع» والمستمع السجود عند 
تلاوتهاء وانظر ما ذكرته في الاية رقم [15] من سورة (السجدة) ففيها كبير فائتدة. وفي موضع السجود 
فيها قولان للعلماء» وهما وجهان لأصحاب الشافعي : أحدهما : أنه عند قوله تعالى : إن كدر 
ِييَاهُ عَنْبُدُورت» وهو قول ابن مسعود»ء والحسن» وحكاه الرافعي عن أبي حنيفة» وأحمد؛ لأن ذكر 


اك «اأك بكي مو |21 الآية: 
انغ والعشرون و 2 051ْ]) الآية: 89 لد 
السجدة قبله . والثاني وهو الأصح عند أصحاب الشافعي» وكذلك نقله الرافعي : أنه عند قوله تعالى : 
وهم لا مم4 وهو قول ابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن المسيب» وقنادة» وحكا ه الزمخشري 
عن أبى حنيفة ؛ لآن عنده تمام الكلام. انتهى. خازن بحروفه. والله أعلم بمراده. 

الإصراب: مدَِنِي : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #أسَتَكَيروا# : فعل 
ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطه والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية...إلخ. وجواب الشرط محذوفه التقدير: فدعهمء 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #عندَ» : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
ا 0 مضاف» 0 مضاف إليه» 0 و من 
1 فاعله. «لهُ»: متعلقان به. 000 ا وَالمَار» : 000 
ما قبله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية تعليل لجواب الشرط 
المحذوفء. الذي رأيت تقديره. #وَهَمَ»: الواو:. واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: «لا سرع خبرهء والجملة الاسمية 


0 0 


ومن ايو نك ترَى الْأَرّضَ حَعَةٌ يآ را عل 


اها ني التق بد عل كل وو قير ©©> 


الشرح: ؤَرَمِنْ ليد أي: ومن العلامات الدالة على قدرة الله» وعظمته» والباعثة على 
توحيده» وعبادته. لأأَنَكَ َى الْأَرّضَ حَلْعَةٌ# : يابسة متطامنة. مستعار من الخشوع بمعنى : التذلل 
لحال الأرض؛ إذا كانت قحطة, لا نبات فيها. وفي القرطبي: الخطاب لكل عاقل؛ أي: ومن 
آياته الدالة على أنه يحيي الموتى: أنَكَ ترق سحت أي : : يابسة جدبة. هذا وصف 
الأرض بالخشوع. قال النابغة: [الطويل] 
رمادٌ ككخل العَيِّنِ حت ا وَنُؤْيٌّ كَجِدم الحَوْضٍِ للم خاشع 

والأرض الخاشعة: الغبراء؛ التي لا تنبت» وبلدة خاشعة مغبرة لا ينزل بها مطر. دآ انا 
ليبا الماك أهتريّت» أي : بالنبات. قاله مجاهد. يقال: اهتز الإنسان؛ أي: تحرك. «ورَيت 4 أي : 
انتفخت» وعلت قبل أن تنبت. قاله مجاهد. أي: تصدعت عن النبات بعد موتهاء وعلى هذا 
التقدير يكون في الكلام تقديم» وتأخير» وتقديره: ربت» واهتزت. والاهتزاز» والربو قد يكونان 


1 مق 215 الآية: وم دوا لِيَاتخ (العشرؤن 


قبل الخروج من الأرض» وقد يكونان بعد خروج النبات إلى وجه الأرضء فربوها: ارتفاعهاء 
ويقال للموضع المرتفع: ربوة» ورابية» فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبرء 
لوللا وعرافياً .هذا ؟ وقد فال تعالى اذ عدر (الحج) رقم [0]: #ويرى الأرصح عَايِدَةٌ هَدَآ 
نر لها لماه هدرت وَريتٌ 0 من 62 35 وج بهيج#. 

هذا ؛ وفي قوله تعالى: أأَنَكَ ترَى الْأَرّضَ حَشْعَة4 استعارة مكنية» فقد استعير الخشوع» وهو 
العذثّلء والتقاصر لحال الأرض عند قحطهاء وجفافهاء كما استعير الهمود في آية (الحج) 
وكذلك يقال في الاهتزاز» والربو. 

©إنّ الى لَحَْامَاك أي: أحيا الأرض بعد موتها بنزول المطر عليها. «الَسَتي لمن أي : 
لقادر على إحياء الأموات» وإخراجهم من قبورهم للبعث» والحساب والجزاء. إِنَه عَلَ كل شَئْءٍ 
بر أي: لا يعجزه ‏ جل وعلا ‏ شيء» فكما أخرج النبات من زروع» وثمار من اللأرض 
المجدبة؛ فإنه قادر على إحياء الموتى. 

قال الصابوني نقلاً من «مناهل العرفان» للزرقاني: ومن خصائص أسلوب القرآن العظيم: أنه 
يخاطب العقل. والقلب معأء ويجمع الحقء والجمال معاً. انظر إليهء وهو في معمعان إقامة 
الدليل العقلي على البعث. والنشور في مواجهة المنكرين المكذبين كيف يسوق استدلاله سَوْقا 
يهز القلوب هزاًء ويمتع العاطقة إمتاع بما جاء في طىّ هذه الأدلة المسكتة المقنعة؟! إذ قال 
سبحانه في سورة (قصلك)" عزوين ييه انك ترَى الْأَرصّ... إلخ» تأمل هذا الأسلوب البارع؛ 
الذي أقنع العقل» وأمتع العاطفة في أن واحدء حتى في الجملة التي هي بمثابة النتيجة من 
مقدمات الدليل؛ إذ قال: #الَدِىَ أَحَْامَا لَمَجى الْمَوَقَ؟ يا لَلْجمال الساحر! ويا للإعُجاز الباهر؛ 
الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً بأنصع الأدلة» وأجمل البيان في هذه الكلمات 
المعدودات . انتهى . 

الإصراب : (من آياته): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أأَنَّكَّ: حرف مشبه 
بالفعل» والكاف اسمها. «ترى: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #الْأاَرّصَ» : مفعول به. «حَنيْعَة» : حال من : 2 الْارضَ» ؛ 
لأن الفعل بصريء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

«تَإنا4 : الفاء: حرف عطف. وتفريع. (إذا): انظر رقم [520. لأأَلنا#: فعل» وفاعل. 
«عَليبَ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #آلْمَ4 : مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها. «#أْمََرّنَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #الْأضَّ». والتاء للتأنيث» 
والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل 
له مثله. وَرَيت»*: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء 


التاق افققة ١‏ الات سي ا الللير 


الفأنبيك: الى نه حرف لا محل لهء والفاعل يعود إلى : #الْأَيّضَ)» أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة 
عن جوزت ([خ01 لا يشل لها مكل 

«إِنّ4: حرف مشبه بالفعل. «االَدِى#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
اسمها. #أَحْيَاكَا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» و(ها): مفعول به 
والفاعل يعود إلى: #الْذئ» وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
لمحي : اللام: هي المزحلقة. (مُحُي): خبر: #إنَّ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للتقل» وهو مضافء و©#ألْمَرَك مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف 
للتعذرء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمقعولة» وفاعله مسخر فيه والجملة الاسمية مستائفة) 
لا محل لهاء أو هي للتعليل لا محل لها على الاعتبارين. إِنَّمَي: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. ع كُلُ»: متعلقان ب: #قَدِرٌ»4 بعدهماء وظكُل» مضاف,. وظنَىْء» مضاف إليه. 
دير : خبر: #إنَ4. والجملة الاسمية مؤكدة لما قبلها . 


رح سه و 
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قل 
راط هيه اودر 00 ام 
يفون عَلَيَنآ أشن يْلْضَ في | 
١ 01 2 28‏ مرح صورلير_ مه لس 2 دو ل 2+«سيى يي شه تم جم 
ءَإمَا يوم الْعِلمَةَ أعمَلُوأْ ما سِنَتُمَ إن يمَا صَمَلُونَ بَصِير 42 


الشرح: «#إِنَّ أبن يلْحِدُونَ فيه ايج4: يميلون عن الحق في أدلتنا بالطعن. يقال: ألحد 
الحافر في الآرض» ولحد: إذا مال عن الاستقامة» فحفر في شق. والإلحاد: الميل» والعدول» 
رسن اللعداقى لقره لك أمين إلى تاجيةا عه فاسي سال الآرضن اكاك ملكردة 
فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحةء والاستقامة. هذا؛ والمراد: 
ب: يناك القرآن. والإلحاد فيه: قولهم: شعرء أو كهانة» أو سحر. وقيل: باللغو عند تلاوة 
القرآن بالمكاء» والتصدية» واللغوء والغناء. وقيل: المراد ب: دَاييتَ» المعجزات. وهو يرجع 
إلى الأول» فإن القرآن معجز. هذا؛ ومن الإلحاد فى القرآن ما يدعيه الباطنيون الملحدون» 
نإنهم يقولون: القرآث فيه ظاهر». وباطن» وإن الظاهر غير مراة أصلاً 'وإنما المراد الباطن . 
وقصدهم من وراء هذا الكلام نفي الشريعة» وإبطال الأحكام. وهذا بلا شك إلحاد في الدين» 
فمثلاً يقولون في قوله تعالى في سورة (الرحمن) رقم [14]: مي الَرينٍ يليان البحران علي 
وفاطمة. ويقولون في قوله تعالى: «إيَيٌ ينما اللْوْرُ وَالياُ» هما الحسن» والحسين» 
والحاجز بينهما محمد يكل ويتأولون قوله تعالى في سورة (الحديد): صب يتم بشور لَه يأب 
يله فِهِ أَليَمَهُ وَظهِرْهُ ين مِبَلِِ آلْعَدَابُ4 بأن الدين فيه باطن» وظاهرء ويفسرونه تفسيرات باطلة. 
لأ.يقرها لعةةء ولا عقل» ولاندين! ولا حول ولاقرة إلا بالله!- 


0-3 3 ع ال 2 ماو م جه 
إن ألْذِتَ يِلْحِدُونَ فى َاييَنَا لا 


نار 


هل 


عب ٠ ١‏ جاح عه عي . ٠‏ مرحتو حم 


#ولا خمون عَلنا؟#: فنجازيهم على إلحادهم» وهو وعيدء وتهديد لهم. من يلق في التَار» : 
على وجهه. وهو أبو جهل في قول ابن عباس رضي الله عنهما . طحَيْرٌ أم من يَف امنا يوم 


١ 2‏ - فلت _«يه: 4١‏ لإتو الوا ارون 


لْقيمَديه : قيل: هو الحمزة. وقيل: عثمان. وقيل: عمار بن ياسر. والأولى التعميم بحق كل 
كافر» والتعميم في حق كل مؤمن يعمل صالحاًء فالذي يلقى في النار الكافرء والذي يأتي آمناً 
يوم القيامة المؤمن. 8أْتْمَلُوا مَا شِنَُم4: تهديد شديد» فالأمر ليس على حقيقتهء وذلك كقوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: قَمن م فَبُؤين وَمَن لَه قيَكفر...6 إلخ. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله بالكفرء وبأن يعمل 
العضاة ما شاؤواء وهو ناو عنه» ومتوعد عليه؟! قلت: هو مجاز ع الخذلان» والتخلية» وأن 
ذلك الأمر متسخط إلى غاية. ومثاله: أن ترى الرجل قد عزم على أمرء وعندك: أن ذلك الأمر 
خطأء وأنه يؤدي إلى ضرر عظيمء فتبالغ في نصحه. واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه 
إلا الإباء» والتصميم؛ حردت عليه» وقلت: أنت؛ وشأنك» وافعل ما شئت! فلا تريد بهذا 
حقيقة الأمرء وكيف والآمر بالشىء مريد له؟! وأنت شديد الكراهة متحسرء ولكن كأنك تقول 
مقا كد أ بيت ليح فاده اهن لان ياك لكك اسل عاسلت: وتبعث عليه؛ ليتبين لك إذا 
فعلت صحة رأي الناصحء وفساد رأيك. انتهى. بحروفه من سورة (العنكبوت) الآية رقم [11]. 
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#إِنَّهُ يمَا نَمَلْوَتَ بَصِيرُ4 : وعيد بتهديد وتوعد بالمجازاة. 


الإصراب: إن : حرف مشبه بالفعل. ظاألِْنَ4: اسم «إِنَ4. لإيْنْحِدُو#: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. فى اين : متعلقان بما 
قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. إلا : نافية. م#حْمَوْنَ#4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله. #عَلَينا4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: إِنَ) 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

#أَفْنَ4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. وقيل: وتقرير. الفاء: حرف استئناف. (مَنْ) : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يْلََ»#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع » وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. 
والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. #فى آلا : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعوله الثاني. حَيْرٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أم» : 
حرف عطف معادل لهمزة الاستفهام. #إتّنَ»: مبتدأ. «يَأق4: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى: ##مَّن؛ وهو العائدء. والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. دَايَا#4: حال من فاعل : يق المستتر. يرم : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبلهء أو ب: ءَامًا4. وظيوم4 مضافء ولاالْقِيْمَة4 مضاف إليهء وخبر المبتدأً 
محذوف» لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

اعْمَلُوا4 : فعل أمر مبني على حذف الئونء» والواو فاعله» والألف للتفريق. مّا#: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. لإيِئته»: فعل» 


دروا لاخ والعشزون ١‏ - مِوو و [5:]) الآيتان: 1١‏ و47 + 
وفاعل» والجملة الفعلية صلة: ##مايه» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: الذي» 
أو: شيئاً شئتموه. وإن اعتبرتها مصدرية؛ تؤول مع ما بعدها بمصدرء فيكون التقدير: اعملوا 
مشيئتكم. 8إِنَّةُّ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ##يمَا: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوفء. التقدير: بالذي» أو: بشيء تعملونه. وعلى الثالث تؤول (ما) مع الفعل بعدها بمصدر 
في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. #بَصِيرٌ4: خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل للأمر» 
لا محل لهاء وجملة: «اعَمَلواً...4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


له لب كتروا يأل لا دَهُمْ وََدُ لكت عرد ©)4 


الشرح: طن أن كََرُوأ4 أي: كفار قريش. بالك #4 أي: بالقرآن في قول الجميع. ل 
جَدَهُمُ: جاءهم به محمد يِةِ من عند الله. وانظر الإعراب يظهر لك المعنى أكثر. إوَإنَهُ 
لَكِتَبٌ عَرِبرٌّ» أي : عزيز على الله. أو: كريم على الله تعالى. وقيل: العزيز: العديم النظيرء 
وذلك: أن الخلق عجزوا عن معارضته. وقيل: أعزه الله بمعنى: منعهء فلا يجد الباطل إليه 
سبيلاً» وهو ما في الآية التالية. 

١‏ الإعراضة أجززة انه تدرف مغيه بالتعل + والتتوضول انمد وجملدة «وكتروا وأذكر 6 صللة 
الموصولء لا محل لها. لَمَّ: ظرف بمعنى: «حين» مبني على السكون في محل نصب على 
الظرفية الزمانية متعلق بما قبله. «جَءَهُمَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: (الذكر)» والهاء 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لما إليهاء وخبر إن محذوف. التقدير: 
نا دون :أو عالكون» أوهر تعذلة 8 الك + إلخ في الآية رقم [44] وما بينهما اعتراض. 
وهناك أقوال ضعيفة ذكرها ابن هشام في المغني» والجمل أيضاً ذكرها. «رَإِنّهُ4: الواو: واو 
الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. ظلَكِنَبٌي: خبر: #إِنَ»». واللام هي 
المزحلقة. #عَرِيرٌ#4: صفة (كتاب)» والجملة الاسمية فى محل نصب حال من الضمير 
المنصوبء والرابط: الواوء والضمير. والجملة الاسمية: ط .#6 إلخ مستأنفة» لا محل 


لها. وأجاز الزمخشريء والبيضاوي اعتبارها بدلاً من: إن الدِنَ يُلْحِدُونَ...4 إلخ . 


0 1 صر اي ره سداس سه لد سد 220 دالج سا 2 0-1 
ظ هلا ييه الَِْلُ من بِْنِ يِدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِو تَزِيلُ من حكبر حيدٍ 4069 ١‏ 
الشرح: للا يََئِهِ الْنَِل بن بِبْنِ يِدَيْهِ ولا من خَلَفِوُ» أي : لا يكذبه شيء مما أنزل الله من 
قبل » ولا ينزل من بعده كتاب يبطله» وينسخه. قاله الكلبي. وقيل : معناه: أن الباطل لا يتطرق 


إليه» ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات؛ حتى يصل إليه. وقيل: لا يأتيه الباطل عما أخبر 
فيما تقدم من الزمان» ولا فيما تأخر. وقال السديء وقتادة: الباطل: الشيطان» لا يستطيع أن 
يغير فيه» ولا يزيدء ولا ينقص منه. متيل مَنَ حَكبِر؟: في أقواله» وأفعاله. محمِيدِ)»: بمعنى : 
محمود؛ أي: في جميع ما يأمر به» وينهى عنه. أو: يحمده كل مخلوق بما ظهر عليه من نعمه. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: أما طعن فيه الطاعنون» وتأوله المبطلون؟ 
قلت: بلى» ولكن الله قد تقدم في حمايته عن تعلق الباطل به» بأن قيض قوماً عارضوهم بإبطال 
تأويلهم. وإفساد أقاويلهم» فلم يخلوا طعن طاعن إلا ممحوقاء ولا قول مبطل إلا مضمحلا. 
وتتعوو قوله تعالن "فى سورة (السووز نحن 1 ارد وان يط #4 ولا وبعة أن يويد 
بكلامه هذا مذهبه الاعتزالي» وما قاله بشأن القرآن هوء ومن على شاكلته. ومبحث ذلك في 
كتب علم الكلام» والعقيدة. 

الإعراب : ولاك : نافية . «بأليد» : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء مفعول به. مالْبَطِلُ4: فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب حال من (كتاب) 
بعد وصفه بما تقدم» أو هي في محل رفع صفة ثانية ل: (كتاب). وقيل: في محل رفع خبر 
هإنَ4. هين بَيَنِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وَي#بَينِ» مضاف, وَهيَدَيْه مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره الياء لأن لفظه مثنى» والهاء في محل جر بالإضافة. #إولا#: الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية. وقيل: صلة للتوكيد. من حَلْفِهْ: معطوفان على ما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. منَزِيلٌ©: خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو تنزيل. والجملة الاسمية 
هذه مستأنفة» لا محل لها. ين حَكيِرِ»#: جار ومجرور متعلقان ب: ظنَزِيلٌ4؛ لأنه مصدر»ء أو 


> س” سم رشع بحس ا سك 6 الح اس سيم | 5 0 
ما هد قِلَ لِلرَسْلٍ ين قَبَِكَ إنَّ ريك لذو مَعَفِرَوَ ود عِقَابٍ ليو )4 


وه 


الشرح: هنا يُثَالُ أكَ؛ أي: ما يقول لك كفار قومك من الأذى» والتكذيب. إلا مَا كد 
ِبِلَ لِلرّمُلٍ ين مَبْلِكَ» أي : إلا مثل ما قال لهم كفار قومهمء أو ما يقول الله لك إلا مثل ما قال 
لهم وأمرهم به من التوحيدء والإخلاص له؛ لأنه لا خلاف بين الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد» 


وإخلاص العبادة له» فهو كقوله تعالى : «وَلْمَدَ أي إِليِكَ وَلِكَ الس من َبلِدَك بن ليت لطن 
لسر جد عيبي خيرا 


عملك # رقم [4] من سورة (الزمر). إن ريك دو مَعْفْرَوَ 4# : ورحمة لمن تاب» وأناب» وآمن 
في سورة (الرعد) رقم 3 ووَإِنَ ريّكَ لذو مَعْفِرَةَ لئان عل ل ريلك لشَدِيدٌ ألحقّاب». 


ف ع لي 2 


هذا؛ وقيل: إن قوله: «آمًا يِقَالُ أك...» إلخ استفهام ؛ أي: أي : شيء يقال لك؟ والله أعلم. 


الإصراب: تاي : نافية. ظبَْالُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. 9لكَ)4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. #إِلَّا4: حرف حصر. إما4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل رفع نائب فاعل. قَد#: حرف تحقيق» يقرب الماضي من الحال. أقِيل» : 
ماضن مبنق للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى: #اما»: وهو العائدء أو الرابط . مألِلرَسّل)»: 
متعلقان بالفعل قبلهما . ين َبَِك: متعلقان بمحذوف حال من: (الرسل)» والكاف في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة: #ما؛» أو صفتها. هذا؛ وعلى الاستفهام ذ: ماي مبتدأء 
ونائب الفاعل يعود إليهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء و#اما» الثانية في محل رفع بدل 
من الأولى» ولكن المعنى ركيك على الاستفهام» والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل رفع خبر: إِنَّ في الآية السابقة. وهو ضعيف. 

«إنَّ: حرف مشبه بالفعل. 8رَيّكَ#: اسم: إن والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #لَدُويه: اللام: المزحلقة. (ذو): خبر إن 
مرفوعء. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف» 
وطمَعْفرَة» مضاف إليه» و(ذو عقاب): معطوف على ما قبله. «أليِمِ)»: صفة: #عِمَابٍ4. هذا؛ 
والجملة الاسمية: ظإنَّ رَبَّكَ...ك إلخ بدل من: «إما4 وصلتهاء وجاز إسناد ظعَالُّ» إلى الجملة» 
كما جاز في: #8وَإدا يِلَ إنَّ وَعَدَ لله حَنّ وَألسّاعَةٌ لا َي ذاه رقم [؟"] من سورة (الجائية). هذا كله 
إن كان المعنى: ما يقول الله لك إلا ما قد قيل» فأما إن كان المعنى: ما يقول لك كفار قومك 
من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم ‏ وهو الوجه الذي بدأ به 
الزمخشري - فالجملة استثئناف . انتهى. مغني اللبيب بتصرف. 


0 را ووصة ير 0 1 


ولا فصلت عايلنه و م 3 007 


7 ور لسالس 


ف َاذَانَهِمْ وقر وهو 


0 وي 
وليك نادوس من مَكَانِ بَحِيدِ 38 


الشرح: «َِوَلَوْ جَمَلْتَهُ ْنَا أَعَيا4ك أي : ولو جعلنا هذا الكتاب الذي تقرؤه يا محمد على 
الناس» وعلى قومك أعجمياً بغير لغة العرب. ويظهر: أن هذا جواب لقولهم: هلا نزل القرآن 
بلغة العجم؟! طِلْقانوًا َلَا ميت ته أي : بينت بلغتناء فإننا عرب» لاقم الأعجيةا فين ! 
أنه أنزله بلسانهم؛ ليتقرر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظماء ونثراء وإذا 
عجزوا عن معارضته؛ كان من أدل الدليل على أنه من عند الله. ولو كان بلسان العجم؛ لقالوا: 
لا علم لنا بهذا اللسان. وإذا ثبت هذا؛ ففيه دليل على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» 
وأنه ليس أعجمياًء وأنه إذا نقل عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا. انتهى. قرطبي . 


0 


1]ظ 1 


م [كة]) الآية: 44 مو لوَانع والغشرؤن 


لبي ومَرَ4 أي: لقالوا: أقرآن أعجمي» ونبي عربي؟! هذا؛ والأعجمي: هو الذي 
لا يفصح في كلامه؛ والعرب حي كل ين ا يحرف كني واكم بكادييم: أعجمياً: 
وقال الفراء: الأعجم: هو الذي في لسانه عجمة؛ وإن كان عربياًء ومنه سمي زياد الأعجم؛ 
لأنه كان في لسانه عجمة؛ أي لكنة مع كونه من العرب. والأعجمي» والعجمي: الذي أصله 
من العجمء فهو منسوب إليه. هذا؛ والأعرابي: هو الذي يسكن في البادية» والعربي: هو الذي 
يسكن الأمصار من بلاد العرب» وهو منسوب إلى العرب» وجمع الأول: الأعراب» كما في 
الآية رقم [40] من سورة (التوبة)؛ وجمع الثاني: العربء والعَرْبٌ والعَرْبٌ واحدء كالعَجَمء 
وَالْعْجَم فبينهما طباق التضاد. هذا؛ وقال أبو حيان: الياء في أعجمي للمبالغة في الوصفء 
ولب الي قينا وقال الرازي في لوامحه: فهي 5ك: (ياء) كرسي 

هذا؛ وروى سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قالت قريش: لولا أنزل القرآن عربياًء 
وعجمياًء فيكون بعض آياته عجمياً يفهمها العجمء وبعض آياته عربياً» يفهمها العرب» فنزلت 
الآية. وأنزل في القرآن من كل لغةء فمنه: «السججيل» وهي فارسية» وأصلها: سنك كيل» أي: 
طين» وحجرء ومنه: «الفردوس» رومية» وكذلك «القسطاس». انتهى. قرطبىء وأيضاً: 
(السندس»)» و«الإستبرق». وانظره في محاله. ْ 

طثن اق لد اموا حذوي وبر > أى :نيا مجمند! كل !إن هذا القراة هدي الموفية 
من الضلالة» وشفاء لهم من الجهل. والشكء. والريب. ففيه من التشبيه البليغ ما لا يخفى. 
لوأل لا يوموْت4 أي: بالله. وبما أنزل على محمد يَكِ. ف َدَانِهمَ وقد أي: صمم عن 
سماع آياته» وتفهم معانيه. فقو عدوت عنس 4 أ :: كما أن هذا القرآن رحمة للمؤمنين» وشفاء 
لما في صدورهمء هو شقائ. 0 كن قال تعالى في سورة (الإسراء) 
رقم [41]: «وَنِيْلٌ من الْفُرَانِ ما هو يْقَدٌ ورَحَة لِلَمَؤْمِنِينَ ولا بريد الظَدِلِينَ إلا حسارا4. 


قال «زاده» في حاشيته على «البيضاوي»: إن 7 لوضوح آياته» وسطوع براهينه هادٍ إلى 


الحق» ومزيل للريب» والشك» وشفاء من داء الجهل. والكفرء والارتياب. ومن ارتاب فيه» 
ولم يؤمن به؛ فارتيابه إنما نشأ عن توغله في اتباع الشهوات» وتقاعده عن تفقده ما يسعدهء 


وينجيه. انتهى. صفوة التفاسير. وانظر ما ذكرته في سورة (السجدة) رقم [1] تجد ما يسرك 
ويثلج صدركء وانظر شرح اية الإسراء المذكورة. 

وليك نَادَوسَت ين مَكَانٍ بَعِيدِ4 أي: أولئك الكافرون بالقرآن هم شبيهون بمن ينادئ من 
مكان بعيدء فإنه لا يسمع» ولا يفهم ما ينادى به. وهذا على سبيل التمثيل. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: يريد مثل البهيمة؛ التي لا تفهم إلا دعاءً» ونداءً. انتهى. صفوة التفاسير. 
وقد عده بعضهم من الاستعارة التمثيلية. وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من 


لعا لاخ والعشرون 1 الآية: 12 اع 


مكان بعيدء فيكون ذلك أشدٌّ لتوبيخهم. وفضيحتهم. هذا؛ وإعلال: #عََ» مثل إعلال 
#هدّى #4 في الآية رقم [54] من سورة (غافر). 

الإعسراب : «ووَ؛ : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«جَمَلئَهُ» : ماض» وفاعله؛ ومفعوله الأول. طدُيَّائ4 : مفعول به ثان. #أتَحي4: صفة له 
والجملة القغلية له بحل لها لأنها ابتدائة» ويقال ‏ لأنها ججلة شرط غير طرفي -«ولتالوأ4: اللام : 
واقعة في جواب لو. (قالوا): ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. للا : 
حرف تحضيض . مك4 : ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. «اَكنُهب4 : 
نائب فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#لَعَان... إلخ جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

© َححَينٌ» : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (أعجمي): فيه ثاذثة أوجه: أحجذها :أنه 
مبتدأء والخبر محذوفء التقدير: أأعجمي» وعربي يستويان؟! وساغ الابتداء بالنكرة لاعتماده 
على الاستفهام. والثاني: أنه خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: أهو أعجمي» والمرسل به عربي؟! 
والغالث: أنه فاعل بفعل محذوفء التقدير: أيستوي أعجمي وعربي؟! وهذا ضعيف؛ إذ 
لا يحذف الفعل إلا في مواضع معروفة. انتهى. جمل بتصرف. هذا؛ والجملة مستأنفة» لا محل 
نها+ على الوتجوة التلواثة: 

هثُلَ4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». م4 : مبتدأ. «لِلدِيت»: جار ومجرور 
متكلفان بمعدرت حال من نتن روك كان صلة له كلما فده علي ما عنالا» أ 
هما متعلقان ب: (شفاء)؛ لأنه مصدرء وجملة: لأدَامَبْوا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. هد ى*: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول» وجملة: #قَل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

تالت : الواو: حرف استئناف. (الذين): مبتدأء وجملة: للا يُؤْمِبٌت» مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. في ءَادَانهمَ» : وو نات نديد وق كين الوك 

وَقَرُ: فاعل بمتعلق الجارء والمجرور؛ أي: وجدء أو استقر في آذانهم وقر. هذا؛ ويجوز 

اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» ووَفَرٌ 4 مبتدأ مؤخراء وتكون الجملة 
الاسمية» في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #وألريت...4 إلخ مستأنفة: أو هي في 
محل نصب مقول القول. #وَهُوٌ؛: الواو: حرف عطف. (هو): مبتدأ. ماعَلَيْهِمَ»: متعلقان 
بمحذوف حال من: ع4 على مثال ما تقدم. ع4 : خبر المبتدأ مرفوع» مثل ظهُدَى» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


-:١ 4‏ ل الآية: 55 ِلعرالكائع والعشزؤن 


« ريك اشم إارة تبني علين الكندرةاقى سحل رفم هضة | .ورا كاف جرف خطلائ 
لا محل له. «يتَادَرّت: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة, والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. من 
مَكا نك : متعلقان بالفعل قبلهما. مبعِيدِ»: صفة: نكن 4 والجملة الاسمية: «أوكتيك...4 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وأجيز اعتبارها خبراً ل: إن في الآية رقم [41] وهو أحد 
الأوجه الضعيفة التي قيلت في خبرها هناك . 


ل سخ لاسي 


01 20 20010 ار - 0 مه 020010 مع 
«وَلْقَدَ اليا موس الْكِنبَ كَاخْتَلِفَ فِيه وَلْوْلَا حكَلمَه سَبَقَتْ من رَيْكَ لَقْضِىَ 
روم وا مسرم 2 م دي بي 2 

8 أذ ث إى 5 
بَدْنَهُمْ وَإِنْهُمْ لنى سَّكِ مَنْهُ مربي ()> 

م 


الشرح: ووَلْفَدٌ َلَنَا مُوسَى الككب» أي : التوراة. َأخَتلِفَ فِيدُ» : فآمن به قوم» وعملوا 
بتعاليمه» وكفر به قوم؛ حيث حرفواء وبدلواء وغيروا فيه» ولم يعملوا بتعاليمه. كما اختلف 
قومك يا محمد في هذا القرآن بين مصدق ومكذب. «وَلوْلَا كيه سَبَقَتَ ين رَيكَ)ُ: وهي 
كلمة الإنظار» والإمهال بتأخير العذاب للمجرمين إلى يوم القيامة» فإنه يوم الفصلء» والجزاء. 
طِلَمْنِىَ بَيِنَهُمّ4 أي: بإنزال ما يستحقه المجرمء والمكذب من العذاب؛ ليتميز به عن المحق. 
َإِنَّهُمَ لَنِى سَّكِ مِنْهُ مُرِسٍِ4 أي: وإن قومك لفي شك من القرآن موقع في الريبة؛ لتبلد 
عقولهم» وعمى أبصارهم . هذا؛ وقيل: الكلمة التي سبقت هي قوله تعالى في الحديث القدسي: 
اسبقت رحمتي غضبي». وانظر (الريب) في سورة (غافر) رقم [04]» وانظر ما ذكره الرسول عَلِلِ 
من وقوع أنواع العذاب في هذه الأمة في آخر الزمان في الآية رقم [14]. 
هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وهو تسلية للنبي كَلْ؛ِ أي: لا يحزنك اختلاف 
قومك في كتابك» فقد اختلف من قبلهم في كتابهم. وأضيف: أن الآية مذكورة بحروفها في 
سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام برقم .]11١[‏ 


د سه م 


الإعسراب : م ولد : الواو: حرف قسم وجرهء والمقسم به محذوف. تقديره: والله. 
والجار. والمجرور متعلقان بمحذوفء تقديره: أقسم . اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8أدَائْنَا#: فعل. وفاعل. #إمُوسى: مفعول به أول. 
الْكِتب؟ : مفعول به ثان. والجملة الفعلية: (لقد. ..) إلخ جواب القسم لا محل لهاء وانظر 
الآية رقم [75] من سورة (يسّ) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. تَاخْتيكَ»: الفاء: حرف عطف. 
(اختلف): فعل ماض مبني للمجهول. ##إفِية» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وهما في 
محل رفع نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل مستتر فيه» ولا وجه له ألبتة» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. والجملة القسمية مستأنفة» لا محل لها. 8وَلَوْلَا#: الواو: 


لعجا بات اشرو اد ١‏ الآية:ة 654 


حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #كَلمَةُ4 : مبتدأ. «سَبَقَتَ»: فعل ماض» 


عزا .ان كلد 


والتاء للتأنيث حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى: َه #. «ين رَيكَ»#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل رفع صفة: #كلبَةٌ4: وخبر المبتدأ محذوفء التقدير: 
موجودة. ملَقْضِىَ»4: اللام: واقعة في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني للمجهول. 
لبَيتَهُةَ4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا ؛ ويحوق أن يكزة تامت القاعل خيهرا مسرا تقديزة : هر يعرة إلى الحضدر السفهوم من 
الفعل» التقدير: وقضي هو؛ أي: القضاء. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [04] من سورة (سباً) 
فبين الآيتين شبه قوي. وجملة: لالَقىَ بَيَنَهُمٌ4 جواب (لولا) لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. وقيل: معطوف على ما قبله؛ والأول أولى. «وَإِنَّهُم4: الواو: واو 
الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لنى»: اللام: هي المزحلقة. (في 
شك): متعلقان بمحذوف خبر (إنّ). «يّنَهُ4: جار ومجرور متعلقان ب: ظسَّكِ4ُ؛ لأنه مصدرء 
أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. «مَرِيبٍ»: صفة: 8سَّكِي؛»؛ والجملة الاسمية: «ِ#إوَإِنَّهُمَ...» 
إلخ في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والرابط: الواوء والضميرء 
والاستئناف ممكن. تأمل» وتدبر. 


عيذ بش 
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#ومن عمل طللحا فإنفسهء ومن أساء 


مس سه لس لاحي سنك لل 2 
فعليّها وما ربك بل لير ا مم © 


ا 


الشرح: #إئَنْ عَمِلَ مَلِلِمًا َفَّسِهَُ4: فصلاحه لنفسه؛ لأنه يعود عليها بالثواب» وجزيل 
الأجر. «وَبن أمّة ضَكتَهاً» أي : أساء العمل» فإساءته عائدة على نفسه بالضرر . «وَمًا رَيّكَ 
يِطلَمِ» أي: بذي ظلم؛ أي: فظلام صيغة نسب كتمّارء وخبّازء وبقّال لا صيغة مبالغة» 
فالمراد نفي نسبة الظلم» لا نفي المبالغة؛ لآن نفيها يثبت بعض الظلمء والله منزه عنه قطعاء قال 
تعالى : «إوَمَا أَلّهُ يُرِيدُ ظلًْا ادك ومثل الآية الكريمة ما رواه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي يكل أنه قال: ”لا يكون المُوْمِنٌ لَعاناًه. أخرجه الترمذي» ومن هذا الباب قول امرئ 
القيس» وهو الشاهد رقم 175[1] من كتابنا : فتح القريب المجيب: [الطويل] 

الإعراب: «إنَنَ4: اسم شرط جازم مبني على السكون» في محل رفع مبتداً . #حَمِلَ»: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى: تنك . طمَِت): صفة 
لمفعول به محذوف, أو لمفعول مطلق محذوف. ©##قَئَقيِهْ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(لنفسه): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف. التقدير: فَعَوِلَ لنفسه. أو هما متعلقان بمحذوف 


خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فعمله لنفسه. وهو قول ابن هشام في المغني» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة سواء أكانت فعلية أم اسمية في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي 
هو (من) مختلف فيه» والمعتمد أنه جملتا الشرط والجواب. هذا؛ وإن اعبترت (من) اسمأ 
00 فجملة: #عَمِلَ مَلِمَ: صلته» والجملة الثانية خبره» ودخلت الفاء في الخبر لشبه 
الموصول بالشرط في العموم» والجملة الاسمية على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
ومن أسة مه : معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وهذه الآية مذكورة في سورة 
(الجائية) برقم ]١4[‏ هذا؛ ولا تنس المطابقة بين الجملتين المتعاطفتين. 

وماك : الواو: حرف استئناف . (ما) نافية حجازية تعمل عمل «ليس»). ريك »4 : اسم (ما)ء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 8 يظَلَدرِ 4 : 
الباء: حرف جر صلة. (ظلام) خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وفاعله مستتر فيه. #الِْحبِيدِ : متعلقان بظلام» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وقيل في محل نصب حال وضعفه ظاهر. 
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89 إِليْهِ يرد عِلَمَ لسَّاعَةٍ وَمَا تخرجح مِن تَمررْتِ من أَكْمَامها وما تحمل مِنْ أنقّ ولا 
سه عسل سرصم ل لسع ل لي ل 
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بعِلِمه- ويم يناديم أيّن شركاءى مَالوأ َاذَننكَ ما مِنا من سَبِيدٍ 40 


الجزء ه؟ 


الشرح: طإِلّدِك: إلى الله تعالى. برد مِلمْ ألَامَدك أي: علم قيامهاء ووقوعها؛ بمعنى: 
إذا سأل عنها سائل؛ قيل له: لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله تعالى» ولا سبيل للخلق إلى 
معرفة ذلك كما قال سيد البشر وَل لجبريل عليه السلام حين سأله عن الساعة: «ما المسؤولٌ 
عَنْها بأعلمَ مِنّ السّائْلٍ) وكما قال تعالى: إل رَيْكَ مهلها سورة (النازعات)» وكما قال في آخر 
سورة (لقمان): «إإنَّ أله عِنَدَمه ملم أَلَاعَةِ.. إلخ. 

«إومَا خَخيحٌ من تَمَريتِ ين أَكَمَابِهَاكه أي : من أوعيتهاء فالأكمام: أوعية الثمرة» واحدها: كمةء 
وهي كل ظرف لمالء أو غيره. وضبطه الزمخشري بكسر الكاف» وهو ما يغطي الثمرة من الزهرء 
وقال الراغب: الكم ما يغطي اليد من القميص» وما يغطي الثمرة» وجمعه: أكمام» فهذا يدل على 
أنّه مضموم الكاف؛ إذ جعله مشتركاً بين كمّ القميصء وكمٌ الثمرة» ولا خلاف في كم القميص أنه 
بالضم» فيجوز أن يكون في وعاء الثمرة لغتان دون كم القميص جمعاً بين قوليهما. انتهى. جمل . 
وما عمل من أنْقٌ وا سَعٌ إلا يعِلْيِد4 أي: إِلَّا مقروناً بعلمه» واقعاً حسب تعلّقه به. 

انتهى. بيضاوي. وفي الخازن: أي: يعلم قدر أيام الحمل» وساعاته» ومتى يكون الوضع» وذكَرٌ 
. الحَمْلَ هو أم أنثى» ولونه. ومعنى الآية: كما يرد إليه علم الساعة؛ فكذلك يرد إليه علم ما 
يحدث من شيء» كالثمار» والنتاج. وخذ قوله تعالى من سورة (الرعد) رقم [8]: لأَنَهُ يحَلَمُ مَا 


در الاين الخشرزن م[ الآية :517 8 
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لس سح سخ ل 


1 وَمَا ينض ادحام وما تزداد 2 شيو عِنْدمم ِعِقَدَارٍ # وقوله تعالى في سورة 
(الأنعام) 3 وَعندَءٌ مَمَاتِح الْعيّبِ لا يَمْلمُهَآ إِلَّا هُوّ...4 إلخ انظر شرحها هناك تجد ما يسرّك. 

وَيومَ ينادم أَيَنَّ شُركاءى»4 أي : ينادي الله المشركين يوم القيامة: أين شركائي الذين 
زعمتموهم؟ هذا؛ وأطلق على الأصنام اسم الشركاء لأحد أمرين: أحدهما: أن المشركين 
يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس. وثانيهما: أنهم يشركونها في الأموال» 
والأنعام» والزروع. انظر الآية رقم [14] من سورة (الأنعام) وما بعدها. تَالوَا#4 أي: الأصنام 
المعبودة من دون الله تعالى. وقيل: المشركونء» ويحتمل أن يريدهم جميعا العابد» والمعبود. 
ءَادَتّكَ»: أعلمناك؟ وأخبرناك الآن بالحقيقة. #إمَا مِنّا من سَبِيدٍِ» أي: من يشهد اليوم بأن لك 
شريكاً. قال المفسرون: لما عاينوا القيامة؛ تبرؤوا من الأصنام. وتبرأت الأصنام منهمء وأعلنوا 
إيمانهم وتوحيدهم في وقت لا ينفع فيه إيمان» وتوحيد. 

تنبيه: جاء في الظلال ما يلي: ويذهب القلب يتتبع الثمرات في أكمامهاء والأجنة في 
أرحامهاء ويطوف في جنبات الأرض يرقب الأكمام التي لا تحصىء. ويتصور الأجنة التي لا 
يحصرها خيال» وترتسم في الضمير صورة رائعة لعلم الله» بقدر ما يطيق القلب البشري أن 
يتصور من الحقيقة التي ليس لها حدود. 

تنبيه: جاء في الخازن مايلي: فإن قلت: قد يقول الرجل الصالح من أصحاب الكشف قولاً 
فيصيب فيه» وكذلك الكهان» والمنجمون! قلت: أما أصحاب الكشف إذا قالوا قولا؛ فهو من 
إلهام الله تعالى» وإطلاعه إياهم عليهء فكان من علمه الذي يُرَدُ إليه. وأمّا الكهان» والمنجّمون 
فلا يمكنهم القطع. والجزم بشيء مما يقولونه ألبتة» وإِنْما غايته ادّعاء ظنّ ضعيف قد لا يصيب» 
وعلم الله تعالى هو العلم اليقين المقطوع به الذي لا يشركه فيه أحد. 

هذا؛ وأقول: وما اخترع من أشياءء وما اكتشف من أمور في هذا العصرء وما يتحدّثون عنه 
من مغيّبات مثل نزول المطرء وعن وصف الجنين في الرحم» وغير ذلك؛ إنما هو قائم على 
التجربة» والحدسء والتخمين؛ وكثيراً ما يخطئ. وقد يصيب. فيبقى من علم الله تعالى. 

الإصراب: «إلهِ؛: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #يُردُ»#: فعل مضارع مبني 
للمجهول. #عِلَمُ4: نائب فاعله» و#علمُ»# مضاف. وظْاألسَامَةِ مضاف إليه» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء وقدّم الجار والمجرور للاختصاص . لوَمَا: الواو: حرف عطف. (ما) 
نافية. #تيٌ4:: فعل مضارع. #من#: حرف جر صلة. لإتَمَرّتِ): فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ومن 
أَكْمَاوِهَا4: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة: ظتَمَوّتِ؛*. وقيل: متعلقان بالفعل: م24 
والمعنى على الأول أقوى. و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 


قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً ب: (إلى) 
قاذ نأ يه ويكون الرايظ : الواو والصعير المصروى: فيفاد بالأصافة بقرله» يبلي يان 
الجمل المتعاطفة كالجملة الواحدة. هذا؛ وقيل: (ما) موصولة في محل جر عطف على: 
لالتَاقةِ)ه التقدير: علم الساعةء وعلم التي تخرج . والمعنى: لا يؤيذه. 

#وَمَا: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #تَحيلٌ»: فعل مضارع. 8يْنَ4 حرف جر 
ضلة 31992 214 فافلة مجزون لنظا متصوتب مكل والجيلة الفعلنة تعطوفة عل ها قيلهنا : 
#ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #إتضَمٌ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: 
«أَنقّ4. ومفعوله محذوفء التقدير: ولا تضعه. «إِلَّا4: حرف حصر. بِليقٌ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال؛ أي: إِلّا مقروناً بعلمه» والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. (يوم): ظرف زمان: مفعول بهء أو هو متعلّق 
بفعل محذوف» تقديره: اذكر يوم» أو هو ظرف لمضمر قد ترك إيذاناً بقصور البيان عنهء أو هو 
متعلّق بما بعده. مإينَادَِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى: لرَيْكَ» في الآية السابقة» والهاء مفعول به. ظأيْنَ4: اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية متعلّق بمحذوف خبر مقدّم. #شْرَكى» : مبتدأ 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» وياء المتكلّم في محل جر بالإضافة» من إضافة جمع اسم الفاعل لفاعله» أو 
لمفعوله. والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (ينادي)» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (يوم) إليهاء وجملة: (اذكر يوم يناديهم. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


سه اللرسمه 0 


مقَالواً» : ماضء. والواو فاعله» والألف للتفريق. ءَادَنَكَ؟: فعل ماضء وفاعله» ومفعول 
به أول» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ظامَاكُه: نافية. #مِنَايه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. (من): حرف جر صلة. #شَبِيِ؛: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث ل: (آذن) لأنه يتعدّى لثلاثة ك: 
الأعلم»؛ وجملة: تَلْواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


وم لم بع سا 


وص 2 تا كنأ 4 سي 1 ا 2 0 
وَصّل عنهم ما نوأ يدْعُونَ من عَبَلُّ وَطْنُوأ ما للم من يي )4 


الشرح: «#وَصَلَّ عنم » أي : غاب عن الكافرين. والتعبير بالماضي عن المستقبل في هذه 
الآيات إنما هو لتحقق الوقوع يوم القيامة. وانظر شرح «صَلَّ» في سورة (الصافات) رقم [71]. 
ًا كانوأ يَدَعُونَ من كَبلّ# أي : يعبدون من دون اللهء والمراد: الأصنام التي كانوا يعبدونها في 
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الدنيا. وَطَتُوا» أي : وأيقنواء وعلموا. هاإمَا لحم ين يَِصٍ» أي: مهرب. وملجأ يلجؤون إليه؛ 
من: حاص» يحيص حيصا : إذا هرب. 

الإصراب: يوَصَنَّ4: الواو: حرف عطف. (ضصَلَ): فعل ماض. اعَيُم4: جار ومجرور 
متعلّقان بما قبلهما. #تَا4ه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. 9كنوا» : 
ماض مبني على الضم»ء والواو اسمه» والألف للتفريق. #يْدَعُونَ: مضارع مرفوع. .. إلخ» 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف, وهو العائدء والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» 
والتخئلة الفعلية ملة المرصول» لامجل لها لين كن 4 عيلقاة سخلء تحال لين الشتميز 
المحذوف العائد على الموصول؛ وبني لظتل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأء لا معني؛ 
وجملة: #وَصَلَّ...4 إلخ معطوفة على جملة: َلْوا...4 إلخ لا محل لها مثلها. (ظنوا): ماض» 
وفاعله» والألف للتفريق. #مَا4: نافية معلقة للفعل (ظنوا) عن العمل . للم مّن يحيصٍ» إعراب 
هذه الجملة مثل إعراب #إمنًا من سَبِيدِ» بلا فارق» وهي في محل نصب سدّت مسد مفعولي 


عر صن ابن 


(ظَنْ). وجملة : موظنواً. إلخ معطوفة على ما قبلها . 
ظ لا سَمَمُ ع ا لحن وَإن خر سه ل يا 4 3 و 41 قَتُومك ©»* 


الشرح: لا سم لْإضسنُ4 : لا يملء» وانظر الآية رقم 3. هين دعا الْحَر» أي : من 
0 وطلبه الخير؛ الذي هو: “ا لونال 6 والصحة» والعز والجاه» والسلطان. 0 

: الكافرء بدليل قوله الآني : «إوَمَآ أن لسَاءَةَ فَآبمَة4. «إوإن مَسَهُ اشر : أصابه ما يكره في 
نفسة » أو ماله أو ولده ٠‏ م فوس مق قَنُوطُ # أي : شديد اليأس من روح الله تعالى» شديد القنوط من 
رحمة الله تعالى» وعذه صفة الكائر تدليل قوله تعالى: في شورة (يوميف) على لببناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام الآية رقم [410]: «إِنّه. لا يَأْيََسَ مِن روح أله َ قوم ألْكفْرونَ 4 . 

هذا؛ واليأس من صفات القلب» وهو: قطع الرجاء من رحمة الله تعالى. والقنوط تبدو 
آثاره على ظاهر البدن. وفي البيضاوي: وقد بولغ في يأسه من جهة البنية والتكرير»ء وما في 
الفدرظ مرح ظهور أثن الباشنء :انين > بزالمرادة بالبنية الضيعة لآ تقولا مخ صيح الببالقة) 
والتكرير لأن اليأس والقنوط كالمترادفين. وفي المختار: اليأس: القنوط» وقد يئس من باب : 
فهم. . وفيه لغة أخرى: 00 سن بالكسر فيهما ؛ وهي شاذة» ورجل يئوس » داه 
وبمعنى : اعنم ااه له المت ؟ ومنه قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم [51]: مقلم يس لذ 
ءَامَنْوَا مَيُوَا أن لو همه 2 لهَدَى لاس يما 4د وآيسه من كذاء فاستيأس منه» بمعنى : أيمن: 0 
جمل بتصرف. هذا؛ ومن مجيء ييأس بمعنى: يعلم قول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال 
القرطبي: هو لمالك بن عوف النصري: [الطويل] 


7 0 0-0000 6 ممه 2 :الشنة 
0 ١؟‏ - مَل وطن الآية: 5١‏ اصن الغشرؤن 


عو 4 5 7 3 5 سه 7 عا 1 
0 0 اش ني بن داري لش 


ألم يَيَأسٍ الأقوامٌُ أني أناابِثهةُ 0 كنت زناف لكك تان 
الإصراب : ولاك : نافية. 9# سكم 46 : فعل مضارع . #الْإشَدنٌ»: فاعله». والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. اين ده : متعلقان بالفعل قبلهماء و4 مضاف. وطالْحَرٍ»4 
مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف؛ إذ التقدير: من دعائه الخير. إن : 
الواو: حرف عطف . (إن): حرف شرط جازم. «#مَسَّة» : فعل ماض مبني على الفتح في محل 
جزم فعل الشرطء والهاء مفعول به. #ألشَّرٌّ4: فاعل. 00 الفعلية لا محل لها لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #وفكرسٌ 4 : ١‏ لفاء: واقعة فى جواب الشرط. 
(يئوس) : خبر لمبتدأ محذوف» التقدير:: فهو يئوس . اإقنوط # : حبر ثانٍ للمحذوف» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم 
تحل محل المفرد. و(إن) ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له مثله. 
و ذه ده 4 2 8 دي دع هه ل رصم 24 و 
يل لتر فا لور أ 


ع بن 


َبمَهَ وَلِينِ تُحِعْتُ إل رق إن لي دده للختئ لين دن كَمَُوأ يما عملا 
0 ين عَدَابِ عَلِيظٍ 2©)»* 


الشرح: ظوَلَينَ أَدَقَنَهُ» أي : أذقنا الإنسان. «اتَمَةٌ مِنَاكه: عافية» وراحة بال» وغنئ» 


وأولاداًء ومنصباً. وجاهاً. «إين بَعْدِ صَبَهَ مَسَنْهُ» أي: بعد شدة وبلاء أصابه. ظلبَتونَ هذَا لي4 
أي هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملي» كبر النكمة بجنما واسنا على اله تعالي» ولم 
يعلم: أنَّ الله ابتلاه بالنعمة» والمحنة ليتبين شكرهء أو كفره. «إومآ طن ساعد كَآَيِمَةَ: فهو 
ينكر الساعة؛ أي: يوم القيامة وما فيه من جزاء. وحسابء وإثابة» وعقاب. «إوَكين تُحِمْتُ إل 
رَقَّ» أي: على سبيل الفرضء والتقدير. ##اانَّ لي عِندَهٌ لَلْحَْىَ» أي : الجنة» أو الحالة الحسنة 
من الكرامة» والنعمة. قايساً أمر الدنيا على أمر الآخرة» فهو يتمنى على الله الأماني الكاذبة. 
ع هنا كقول صاحب الجنتين في سورة (الكهف) رقم [1]: «إومآ أَظْنّ ألسَاعَةَ فَاَيِمَه وَلّين 
عدت ِل رق َدَْنَ حا نهنا مَك وكما حكى الله عن العاص بن وائل قوله في سورة (مريم) 
رقم [077]: ا لأوتيت مالا وولدَا4ه . 


لين يي الي كقروا يمنا بمَا عمِلُو» أي : فلنخبرنهم يوم القيامة بحقيقة ما عملوا من الأعمال 
الموجبة للعذاب» ولنرينهم عكس ما اعتقدوا فيها من النفع» والنجاة من غضب الله» وسخطه. 


اللاي رن 4 ل هيد:ءه م 


وأنّها لا تفيد شيئاً» ولا تغني فتيلاً» كما قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [5]: وما إل ما 
عَمِلُوأْ من عَمَلٍ نَجَمَلَسَهُ 2-5 مَنغُورَا4ه. «اوَلْزِيقنَهُم ين عَدَابٍ غَلِيظٍ»: شديدء لا يفتر عنهم. فالله 
يتهدد من كان هذا عمله» واعتقاده بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم. هذا؛ والغلظ مستعار من 
الأجرام الغليظة؛ والمراد: الشدة» والثقل على المعذب. وانظر استعارة (الذوق) في الاية رقم 
[4*] من سورة (الصافات) . 


الإصراب : «وَلَينَ: الواو: حرف استئناف. اللام: موطتئة لقسم محذوف. (إن): حرف 


شرط جازم. «أَدَقْنَةُ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء و(نا): 
فاعله. والهاء مفعول به أول. نمه : مفعوله الثاني. يناك : جار ومجرور متعلقان 


سر 
وس له 


ب: «نحْمَة»» أو بمحذوف صفة لهاء والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية . ويقال: لأنها 
جلة سومة عير طرق زر تقد متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلّقان بمحذوف صفة: 
نمه وطبَعْدِ» مضاف. وضَرَة» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ دنه ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» وهي علة تقوم مقام علّتين بن درام 
الصرف . وإمسَنَه: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #صَرَّة4» تقديره: «هي»» والتاء للتأنيث 


حرف لا محل له» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة: ضرا 4 . 


طلَقُوكنَ4: اللام: واقعة في جواب القسم. (يقولن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له والفاعل يعود إلى 9الإنسَنُ4». مدَا: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والهاء حرف تلبيه لا محل له. فلي 4 : جار 
ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
#لَمُونَ عَدَا لي جواب القسمء المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوفء. لدلالة 
جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسمء فالجواب للسابق منهما». قال ابن 
مآللة د زمه اللهاتغالق فى الفيقه : [الرجز] 


واحذف لدى اجتماع شرط وكين - ٠‏ "كوا تاقوا توس متتكدرم 

هذا؛ والكلام: 8وَلَنَ أَدَفْنَه...4 إلخ كله مستأنف لا محل له. #وما»: الواو: واوء 
الحال. (ما): نافية. «أَظّنُ4: فعل مضارعء وفاعله مستتر تقديره: «أنا". لألسّاعَةك: مفعول به 
أول. تَآَيِمَةَ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : 
الواو» والضمير. «إوَكَين تُحِعَتُ»: إعرابه مثل سابقه مع ملاحظة بناء الفعل للبناء للمجهول» 
والتاء نائب فاعله. «اإِلّ رَيَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» والياء في محل جر بالإضافة»؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 


إنَ24 تقدّم على اسمها. #عددة.4: ظرف مكان متعلّق بالخبر المحذوف, والهاء في محل جر 
بالإضافة. طللْحُمَىٌَ»: اللام: لام الابتداء. (الحسنى): اسم إن مؤخر منصوبء وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورة. والجملة الاسمية: #إنَّ لي... إلخ جواب القسمء لا 
يكل لها :انقو ينا اكرية ارقا . 

معدن : الفاء: حرف استئناف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: والله 
والجار والمجرور متعلّقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. (ننبئن): فعل مضارع مبني على الفتح» 
والنون للتوكيد حرف لا محل له. والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #أاالْذِنَ4: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول به أول» وجملة: #كَمَرُوا مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصولء لا محل لها. #يمَا: جار ومجرور متعلّقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو: 
بشيء عملوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعملهم» والجملة الفعلية: (لننبئن. . .) إلخ جواب القسم المقدرء لا محل لهاء والقسم وجوابه 
كلام مستأنف لا محل له. موَلْذِيقنَهُم4: إعرابه مثل إعراب سابقه. يِنَ عَدَابٍِ» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما مفعوله الثاني. معَلِيظٍ» : صفة (عذاب). 


ب 20 000 راب شسانه و مشر بي عم اس 


000 


الشرح: ؤوَإدَآ تْعَمَنَا عل لاسن أي: الكافر؛ أي: الجنس من حيث هو. عَرَضَ)ه أي : 
عن الإيمان» والتوحيد. «َوَنا يان أي: ترفع» وتباعد عن الانقياد إلى الحق» وتكبر على 
أتبياء الله والداعين إلى الهدى والصلاح في كل زمان ومكان. وهذا شأن المتكبرين أينما 
وجدوا. والجانب: مجاز عن النفس» كالجنب في قوله تعالى حكاية عن قول الفاجر يوم 
القيامة: وبَْحَمْرَنَ عَلنَ مَا فرطت فى جَنْبٍ أله رقم [51] من سورة (الزمر). ظوَإدًا مَسَّهُ اَلشّرٌ 4 : 
أصابه بلاء في جسمه» أو في ولدهء أو في مالهء أو ما يغمّه ويحزنه. مذو دع عَرِيضٍ # أئ: 
كثير» والعرب تستعمل الطولء والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان الكلام. وأعرض في 
الدعاء: إذا أكثر» فهو مستعار مما له عرض متسع للإشعار بكثرته» فإن العريض يكون ذا أجزاء 
كثيرة. والاستعارة تخييلية» شبه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد» ثم أثبت له العرض» فإن قلت: 
كيف يدعو دعاءً طويلاً عريضاً» ينافي وصفه قبل هذا بأنه يؤوسٌ قنوط؛ لأنَّ الدعاء فرع الطمع 
والرجاءء وقد اعتبر في القتوط ظهور أثر اليأسء فظهور ما يدل على الرجاء يآباه؟! قلت: يمكن 


قاين لازو 2١‏ لطا _'«ية: ١ه‏ قد 


دفع المنافاة بحمله على عدم اتحاد الأوقات» والأهوال. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب. بعد 


هذا خذ قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [؟8]: 2َوَإِدًآ َعَم عَلَ لذن أعرض ونا يجانيةء وإذا مْسَه 


نه إِنَّدُ بَووْسٌ حكَدُورٌُ () وين أدفلة َه بِكَدَ َيه مَمَنْهُ يعن دعَب السَينَات عَنَ إِنَه 
لح فور انظر شرح هذه الآيات في محالها؛ تجد ما يسرَّكء ويثلج صدرك. 

الإعراب : رَنَا4: الواو استئنافية» (إذا): انظر الآية رقم [60]. «#اأنَعَمَتاكه: فعل» وفاعل. 
عل الإِشَنِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. 
#أعَرَضَ): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: ##الْإشنٍ. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 8وَينَا: الواو: حرف عطف. (نأى): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذر. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. «َانِهء: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 

#وَإدًا مَسَّهُ أشني : إعرابه مثل سابقه بلا فارق. قَدُّو»ه: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
(ذو): خبر لمبتدأ محذوف. التقدير : فهو ذوء مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
. الأسماء الخمسة» و(ذو) مضاف. و##دْعٍ4 مضاف إليه. #عريض4 : صفة: دع » والجملة 
الأسمة وات (إذاك نلا مجر لها و(15) ومدعولها طوف على ما قلف لمحل لدميلة. 


7 َم د 
موقل أَرَءيْسَمٌ إن كان من عند 


1 حم 
سْنَاقٍ بَحِيدٍ () 4 
0 7 


20100 


الشرح: #فل»4 : الخطاب للنبي كَلِةِ؛ أي: قل يا محمد لقومك. ْأأرَءَيْثر#4: أخبروني» 
وأعلموني. #إن حكانَ» أي: القرآن الكريم. «مِنٌ عِندٍ أنه أي: حقاً كما أخبر النبي كَلِ. 
ونم كَدَمُ 4 أي: أنكرتموه؛ وجحدتموه. 8مَنَ أَصَلَّ ِئَنَ هُوّ...4 إلخ أي: فأي الناس 
أضل؟! أي: لا أحد أضل منكم لفرط شقاوتكمء وعداوتكم. #فى شسْمََاقٍ بَحِيدِ» أي: في 
خلاف. وعصيانء» ومشاقة لله عرَِّ وجل» ولرسوله يل وللمؤمنين» ومعنى: #بَحِيوِ: شديد. 
وانظر شرح : شِفَاقٍ» في الآية رقم [1] من سورة (صَ) . 

ةوقال الكحد #بواتعشال :205 سس الأعناو مظان روه المجازة أله ينها 
كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه» أو إبصاره به طريقاً إلى الإحاطة به علماًء وإلى صحة الإخبار 
عنه؛ استعملت الصيغة التي لطلب العلم» أو لطلب الإبصار في طلب الخبر» لاشتراكهما في 
الطلب» ففيه مجازان: استعمال «رأى» التي بمعنى: «علم» أو «أبصر» في الإخبار» واستعمال 
الهمزة؛ التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار. انتهى. جمل نقلاً من الشهاب. 


57 و01 الآية: 7ه دم جاسم اشرو 


الإعراب : قل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». «يثر» : الهمزة: حرف 
استفهام. (رأيتم): فعل» وفاعل» ومفعوله الأول محذوفء. التقدير: أرأيتم أنفسكم. والثاني: 
الجملة الاستفهامية الآتية. #إن#: حرف شرط جازم. #كادَ : فعل ماض ناقص في محل 
جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: «هو) يعود إلى القرآن. «إينَ عِندِ؛: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر «#إكانَ»4. و#عِندِ»: مضاف». و#آنَّهِ4: مضاف إليهء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنَّها ابتدائية... إلخ. ثُمَّ»: حرف عطف. 9ككَمَرْمٌُ4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إبه.4:: متعلقان بما قبلهماء وجواب 
الشرط محذوفء. تقديره: فلا أحد أضلّ منكم! #مَنْ*: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . مأَضَلٌ» : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان. وعليه: 
فالجملة الشرطية معترضة بين المفعولين. مِمّنَ4: جار ومجرور متعلقان ب: طآسَلٌّ4. طهر 
مبتدأ. فى شِنَاقٍ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل 
لها. «بَِير4: صفة: لشِكَاقٍ4. 

هذا؛ وقد ارتأيت في سورة (الأنعام) رقم [40] أنَّ الجملة الاستفهامية سدَّت مسد مفعولي 
الفعل على اعتباره معلقا عن العمل لفظا بسبب الاستفهام» وعليه فالجملة الشرطية معترضة بين 
الفعل وبين ما سدّ مسدّ مفعوليه. وجملة: أأَرَمَيْرٌ...4 إلخ في محل نصب مقول القول. 
وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


و ل لي 5 ا نا ع 5 70 يه 7م م رون 1 رس 
200 0 _ لم77 1 ف 
ريك أنه 506 مع سَبِيدٌُ 47 
الشرح: واسَرْرِيِهِمَ َإنَا فى الْأَهَاقِ)4: يعني ما أخبرهم به النبي كَلِ به من الحوادث 
الآتية» وآثار النوازل الماضية» وما يسر الله له» ولخلفائه من الفتوح» والظهور على ممالك 
الشرق» والغرب على وجه خارق للعادة. انتهى. بيضاوي. هذا؛ والآيات: العلامات الدالة 
على قدرة الله ميك ومن تومت عدي ناد ؟ وتوحيذه. هذا؟؛ والآفاق: النواحي» 
والجهات» واحده: ا وأفق» مثل : عسر وا ورجل أَقّقي بفتح الهمزة ة والفاء إذا كان من 
آفاق الأرض» وبعضهم يقول: أفقي بضمهماء وهو القياس» وأنشد غير الجوهري قول الفرزدق» 
وهو الشاهد رقم ]١١14[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
أدبا با فاق التب]ء عا كد تنا قمرامًا والنجومٌالطولِعٌ 

«وف أَنضيمٌ» أي : من لطيف الصنعة» وبديع الحكمة؛ حتى سبيل البول» والغائط» فإن 
الإنسان يأكل» ويشرب في مكان واحد» ويتميز ذلك من مكانين. وبديع صنعته» وحكمته في 


ل 6 مَيْن وَالعْشرؤن مو و [01]) الآية: لاه ع 


ا 7 
اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه. وقيل: #وَف 
أنفْيِجَ» من كونهم نطفاً إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم» كما تقدّم بيانه في سورة (المؤمنون) . 
انتهى . لي لذا فقد قال 0 (الذاريات): «وق أَفيَ5- ألا يُعِرُون؛ . 


00 


ويقال: قن انق رار 0 ا 
متعدياً . 


لولم يكف ريك أي : أولم يحصل الكفاية بربك. «أنَك عن كَل صو شَبِيدٌ)4 المعنى : 
أولم يكفك: أنه تعالى على كل شيء شهيد محقق له فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة» 
كما حقق سائر الأشياء. أو المعنى: مطلعء» فيعلم حالك». وحالهم» ويستوي عنده تعالى 
الغيب» والشهادة» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات» ولا في الأرض . هذا؛ والفعل : 
«كفى) في قوله تعالى: ##وَكَقٌ بللَّهِ ويلا ونحوه بمعنى: اكتفء فالباء زائدة في الفاعل عند 
الجمهورء. وهو لازم» لا ينصب المفعول به» ومضارعه مثله» كما في هذه الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وأمًا إذا كان بمعنى: جزىء وأغنى ٠‏ فيكون متعديا اواج وإذا كان بمعنى: وقىء فإنه 
يكون متعدياً لمفعولين. كما في قوله تعالى: «وَكَيٌ أَنَّهُ الْمؤْمِنينَ نّ لِْمَالَّ» رقم [15] من سورة 
(الأحزاب). 


هذا؛ واعتبر بعض العلماء في الآية الكريمة إشارة دقيقة إلى بعض العلوم الكونية؛ التي سبق 
إليها القرآن قبل أن يكتشفها العلم الحديث» ثم عدم تعارضه مع ما يكتشفه العلم من نظريات 
علمية حديثة. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الناحية من نواحي الإعجاز بقوله جل شأنه : 
سَُرِيِهِم ...4 إلخ. قال محمد علي الصابوني: ومع اعتقادنا بأن القرآن العظيم ليس كتاب 
طبيعة» أو هندسة. أو فيزياء» وإنما هو كتاب هداية» وإرشادء وكتاب تشريع؛. وإصلاح» ولكن 
مع ذلك لم تخل آياته من الإشارات الدقيقة» والحقائق الخفية إلى بعض المسائل الطبيعية 
والطبية» والجغرافية مما يدل على إعجاز القرآن. وكونه وحياً من عند الله فمن المقطوع به: أن 
حورا كله كان ايا لا يقرأء ولا يكتبء» وأنه نشأ في بيئة بعيدة عن مظاهر الحياة؛ حيث لم 
تكن علوم؛ ولا معارف. ولا مدارس تقرأ فيها العلوم الكونية؛ لأنَّ قومه» وعشيرته كانوا أميين» 
ومع ذلك فإن النظريات العلمية التي أشار إليها القرآن لم تكن معلومة في عصره؛ ولم يكتشف 
العلم أسرارهاء إلا منذ زمن قريب» وذلك من أصدق البراهين على أنْ هذا القرآن ليس من 
تأليف محمد يَيْةِ كما يزعم بعض المستشرقين» إنما هو وحي من الله أنزله على قلب سيد 
المرسلين بلسان عربي مبين. انتهى . 


١ 717‏ - موف [؟) الآية: 1ه بر ماين :اشرو 


الإعراب : «سَِيِهرٌ 4 : السين: حرف تسويف». واستقبال. (نريهم): فعل مضارع مرفوع». 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء ففي محل نصب 
مفعول به أول. ظآدَإيين4: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه 
جمع مؤنث سالمء و(نا): في محل جر بالإضافة. فى ألَْمَاقِ4: متعلقان بمحذوف حال من 
َتنا . وف أَنفْسيَ»: معطوفان على ما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. حَقٌ4: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. ©#يَبيَ4: فعل 
مضارع منصوب ب: «أنْ» المضمرة بعد: حَقَّ)ك. لهم »4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#أَنَهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «ألَق 4 : خبرهاء و(أنَ) واسمهاء وخبرها في 
في محل جر ب: حَقَّ)» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (نريهم) وهما مفعوله الثالث. 
#أوَلَم4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الواو: عاطفة على محذوف. (لم): حرف نفي» 
وقلب» وجزم. #يكف 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. ##ررَيّكَ»: الباء: حرف جر صلة. (ربك): 
فاعل: «#إيَكّْفٍ» مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ 
وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: ألم يغنهم» ولم يكفهم 
ربك. والباء مزيدة للتوكيد» ولا تكاد تزاد بالفاعل إلا مع كفى. والكلام كله مستأنف لا محل 
له. أنه : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. عل ل 4 : متعلقان ب: إسَسِيدٌ4 : بعدهماء 
وطؤكل»: مضافء ولتَّىَو)4 مضاف إليه. #كَيِيدٌ4: خبر (31ّ)) و(أن) واسمهاء وخبرها في 
تأويل مضدز ..وفيه ونهات: احدعما: أله بدل من : (ريك) تدل كل هن كل .وف الكنهات: إنة 
بدل اشتمال؛ فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ كمتبوعه. والثاني: أن الأصل: بأنه» ثم حذف 
الجارء فجرى الخلاف. هذا؛ وأجيز أن يكون هذا المصدر هو الفاعل» وأن ©« يريّكَ» هو 
المتعول» الكيى .جم نقذ عن الننمين» اقزل:«وهذا الأخبر ضصعيفة وغيا مشهور. هذاء 
وقرئ بكسر همزة (إنه) على إضمار قول قبلهاء أو على الاستئناف. وهذا أرجح. وأقوى. 


الشرح: «ألآ إِنَبمِ4 أي: كفار قريش. «افى مِرَيَةِ*: في شك. «إيّن لَمََ رَيَهِمٌّ» أي: يوم 
القيامة؛ أي: أنهم يشكون في يوم القيامة الذي يلاقون فيه ربهم»ء ويجازيهم فيه على أعمالهم؛ 
الخ اقترفوها فى الدنياء ولهذا لا يتفكرون فيه » ولا يعملون له وهو كائن لا محالة. وواقع لا 


عام اسم سامير م هو 
لوم الإتامنين وال عْسرزن ١‏ - مو دل 5غ الآية: 1ه 64١‏ 
. 7 سمه ره 


ريب فيه. «آلآ إِنَّدْ بِكُلٍ شَىْءِ محيط»: عالم بمجمل الأشياء» وتفاصيلهاء مقتدر عليهاء لا 
يفوته شيء منها. وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه: وهو الذي أحاط بكل 
شيء عَلماً: وأحصى كل شيء عدداً. وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد» وحقيقته: 
الإحاطة بكل شيء؛ واستئصال المحاط بهء وأصله: (مخيط)» نقلت حركة الياء إلى الحاء 
قبلها؛ لأنَّ الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. هذا؛ وإذا كان يائياً فسكنت الياء؛ 
يقال: أحاط». يحيط إحاطة» وحيطة» ومن ذلك حائط الدارء وأحاطت الخيل بفلان: إذا أخذ 
مأخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه قوله تعالى: ظوَْحِيط بِتَمَرِِ». والله أعلم بصواب ذلك. 
انتهى . قرطبي بتصرف. 

الإعراب: «ألا4: حرف تنبيهء واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 
إن : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إفي مِرَيَةِ4: متعلقان بمحذوف خبرهاء والجملة 
الاسمية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ين ته : متعلقان بمحذوف صفة: «#إمرَيّةٍ4. 
وَظلْمَةِ»: مضاف. و#رَيّهِرٌ4: مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #آلّة4: مثل 
بابتعينا. 3315 هه جرف تبشنة جالعل والبناء اجمها: ظاجةل 6 تمان 3 ا خييا» 
يكتاهناء وذكل) :#مقاتة وطق ود داف الت لاغطاه: حي رن والعيلة الأبدة 
ابتدائية» لا محل لها مثل سابقتها. تأمّلء وتدبّرء وربك أعلم؛ وأجلء وأكرمء وصلى الله على 
نتلانا محمد وعلى آله رصتحية شيلام . 


انتهت سورة (خفصلت السجدة) بحمد اللّه وتوفكيقه, اتسيرا وا عراناء 


والحمد للّه ربٌ العالمين. 


الكت 


١ 1/1‏ - وو الوا الآيتان: ١‏ و5 لِِرم للتامنين :الغشؤن 


سورة (الشورى) وتسمى سورة (عسق) وسورة (حم عسق) وهي مكية في قول ابن عباس » 
0 وحكي عن ابن امن رضي الله عنهما -: إِلَّا أربع آيات نزلت بالمدينة أولها : «إثل 


َك كه لما 31 لْمَودّةَ فى ل وهي ثلاث وخمسون آية وثمانمتة وسكوق كلمة: وثلاثة 
0 وخمسمئة » وثمانية وثمانون وق والله أعلم . انتهى . خازن بحروفه. 


الشرح: قال عبد المؤمن: سألت الحسين بن الفضل : لراك روت ل ل 
«عَسَقَ» ولم تقطع «إِكَهيعسَ4 وطالتر» وطالتض»؟ فقال: لأنّها بين سُوَرٍ أوائلها «إحر» 
فجرت مجرى نظائرهاء قبلهاء وبعدهاء فكأن «إحر» مبتدأء و«إعسق» خبرهء ولأنها عدت 
آيتين» وعدت أخواتها التي لم تقطع آية واحدة. وقيل: كاقل احاريل لع دراي 
«إكهيعص» وأخواتها: أنّها حروف التهجي. وقيل: كتبت حم 6 32 متفضلا 
و#الكبيتص» متضلا؛ لأنه قبل : معق م » فعل ؛ أي: حم ما هو كائن» ففصلوا بين ما 
يقدر فيه فعل» وبين ما لا يقدرء ثم لو فصل هذاء ووصل ذا؛ لجاز. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ح: حلمه؛ م: مجده. ع: علمهء س: سَّنَاهء ق: 
قدرته؛ أقسم الله عزَّ وجل بها. وقيل: هذا في شأن محمد يك فالحاء: حوضه المورودء والميم: 
ملكه الممدودء والعين: عزه الموجودء والسين: سناه المشهودء والقاف: قيامه في المقام 
المحمود. ا ل . وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس من نبي 
صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: #حمّ () عَسَنَ» فلذلك قال تعالى: مكَدَلِكَ ...4 إلخ . 

هذا؛ وذكر القشيري - واللفظ للثعلبي - : أن النبي يك لما نزلت هذه الآية عغرفت الكابة في 
وجههء فقيل له: يا رسول الله! ما أحزنك؟ قال: «أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من خسف. وقذف» 
ونار تحشرهمء وريح تقذفهم في البحرء وآياتٍ متتابعات متصلات بنزول عيسى» وخروج 
الدجال». والله أعلم. انتهى. ما تقدم من الخازن» والقرطبي. هذا؛ وانظر ما ذكرته في أول 
سورة (غافر) بشأن الحواميم. هذا؛ ومن الضلال المبين ما قيل في تفسير #حم 9 عَسَقَ)» 


ِل ينين زازق ١؟‏ - سقو الوك ««ية: " - 


حيث قيل : الحاء: حرب علي ' ومعاوية» والميم: ولاية بني مروان» والعين: ولاية العباسيين» 
والسين : ولاية السفيانيين» والقاف: القدوة بالمهدي إلى غير ذلك من الضلال. 

الإعراب: «حز»: مبتدأ. عَسَقَ»: خبره» وإن اعتبرتهما اسماً مركباً. فقل في إعرابه ما 
رأيته في أول سورة (غافر) والله ولي التوفيق. 


162 بعس عاص مش تاحاس بمو موس 4 ]سس حي 
ظ «كَدَلِكَ بو إِلّكَ وَِلَ الَنَ من مَلِكَ لله المَزِيرُ اكيز )»4 


الشرح: أي: كما أنزل إليك هذا القرآن؛ كذلك أنزل على الأنبياء قبلك مثله. َيِل ادن 
ين ك4 أي: وإلى الرسل الذين كانوا قبلك. وقيل: معناه: كذلك نوحي إليك أخبار الغيب كما 
أوحينا إلى الذين من قبلك. ©#أنَّهُ العَرِيرٌُ»#: في ملكه. القوي في سلطانه. «اللَكيِ»: في صنعه. 

الإعراب: مكَدَنِكَ)4: الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف أيضاء 
عامله ما بعده» التقدير: يوحي إليكء» وإلى الذين من قبلك إيحاءً كاثناً مثل ذلك الإيحاء. 

هذا؛ وقيل: إن كَدَلِكَ4 مبتدأء خبره الجملة الفعلية بعده» وهذا يعني: أنَّ الكاف اسماً 
بمعنى: مثل» فهو مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» وهو مضافء و(ذا) في محل جر 
بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. ##يوجج»: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. 8 إِليْكَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 

لوَِلَ النِن: معطوفان على ما قبلهما. «ين قَلِهَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء والكاف في محل جر بالإضافة. «آنّهُ4: فاعل: #نْرجج4. والجملة الفعلية 
مستأنفة؛ لا محل لهاء أو في محل رفع خبر المبتدأ على نحو ما رأيت سابقاً. «الْعَزيرُ»: بدل 
من لفظ الجلالة. «#لَلكيِرٌ»: بدل ثان. وقيل: هما صفتان للفظ الجلالة» والأول أقوى. 

هذا؛ ويقرأ: (يوحئ) بفتح الحاءء وعليه فالجار والمجرور: #أإِلّكَ»ٌ في محل رفع نائب 
فاعله» ويجوز أن يكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً التقدير: يوحى إليك القرآن» الذي تضمنته 
هله السورة: .ويكون لفظ الجلالة مرفوعاً يفعل محدوف» التقديرة يونية الله إلبك»: على مثال:ما 
رأيت في سورة (النور) رقم [5]. وأنشد سيبويه قول الحارث بن ضرار النهشلي» وهو الشاهد 
رقم ]1١١44[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


وو ه 200 8 ي_ 1 ع لب اينيد 02 2 و 0 و 
لِيبِ يزيد ضَارع لِخْصومَةٍ ومخُختبظ هما تطيحٌ الطَوافِحٌ 
فقال: للك يويك ثم بين من ينبغي أن يبكيهء فالمعنى يبكيه ضارع . ويجوز أن يكون مبتدأ» 
والخبر محذوفاًء كأنّه قال: الله يوحيه. وضعفه ابن هشام في المغني. أو على تقدير إضمار 


لعنه] 5 ختذائي سسدءده اتيس وضانن 


مبتدأ؛ أي : الموحي الله. وقواه ابن هشام في المغني. أو يكون مبتدأء والخبر «#الْعَرِيرٌ اكير . 
الأشوية فى :الأية العالة وهذا كلداعلى قدي سوال منائل نامل 


2و 


هل مَا فى السَمْوَتٍ وما فى الْأَرِْ وَهْرٌ لمن اميم 409 


الشرح أي: إِنَّ جميع الموجودات في السموات» والأرض من أفلاك» وكواكب في 
السموات» وما على الأرض من جبال» وأنهارء وبحار؛ فكل ذلك ملك لله تعالى» وفي تصرفهء 
وعنه نشأء ومنه بدأء لا يشركه فيه أحد. وما يملكه العبد في هذه الدنيا الفانية؛ فَإِنَّما هو ملك له 
في الظاهرء قد منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالة» والأمانة» فويل لمن قصّر في الوكالة» 
وخان في الأمانة. وقيل: معناه: إِنْ خزائنه المطرء والرزق بيد الله» ولا يملكها أحد سواه. 
د لي التتي»: هو كقوله تعالى: طالكدُ التسال4. افر لمن لكر . 


الإعراب : «له.#4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدّم. #ما#: اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إفى 
أَلسَّمَوتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #وَمَاكه: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة 
علق ها"قيلها ضطك هوه على مقزة 4 وإن أعدرتها معدا والختر دوعا لزلالة ما فل علية؛ 
فالعطف يكون عطف جملة على جملة. #ف الْأَرَضْ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. 

#وَهرَ» : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً. «#آلْحَنُ ألْعَطِيمُ: خبران 
للضمير» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط : 
الواوء والضمير. 


اسم ماج 


5205 نّ وَالمليكة حون مد سم وَسَتَعفْرَونٌ 


15 م اذ ات > 


2 


الشرح: «د السَمَوَتُ يَتَقطّرَت ين فَرَقِهِنَ4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي : 
تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها من قول المشركين: لأختَدَ أَهَُّ ولدأ4 رقم [115] من 
سورة (البقرة)» وسورة (مريم) [40 و41]: #تحكاد اتوت وقطرم هله يهن ار تق لال 
هذا 6 أن دَعَوَ لمن وَلدَا. وقال الضحاكء والشّدي: أي: يتشققن من عظمة الله وجلاله 
قوفي بدرقبزة عزن كيد فقون الأرحيياة وو علط نه الى كو مما تان يسدر 4 رمف : 


01200 


#تحكاد؟ه بالتاء» والياء» و#يْفْطرْنَ» بالنون من الانفطار» وهو التشقق» كقوله تعالى في سورة 
(الانفطار) الآية رقم [13]: # © إذَا أَلسَّماءُ أَنَفَطَرَتَ. وقال تعالى : 8لألسَمَك مُنفطن بوّء» سورة 
(المزمل) الآية رقم [18]. 

هذا ؛ وففق :طبن ووه لى “بغري الأتفطانتة عينين الفوقانية :كان القياين أن 
يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها كلمة الكفر؛ لأنّها جاءت من الذين تحت 
السموات» ولكنه بولغ في ذلك» فجعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه قيل: يكدن ينفطرن من 
الجهة التي فوقهن؛ دع الجهة التي تحتهن. وقيل: «إين كج رقي فالكناية 
زاجعة إلى الأرفن» :لأنه يمت :" الأرضينه وقيل :-يعسيتقق لكدرة ماء فلي اللسحواك سق 
الملائكة» قال عليه الصلاة والسلام: «أطتِ السماءٌ أكَلاً. وَحَقَّ لها أن بَيِطَ ما فِيهًا مَوْضِع دم ؛ 
إلا وعلَبْهِ مَلَكُ قَائِمُّء أو راكمٌ» أَوْ ساجد). انتهى. نسفي . قال المل نفلا عن السمين : في 
هذا الضمير ثلاثة أوجه: أده اله عائد على السموات؛ أي يبتدأ انفطارهن من هذه الجهة. 
والثاني: أنّه عائد على الأرضين؛ لتقدم ذكر الآأرض قبل ذلك. الثالث: أنّه عائد على فرق 
الكفارء والجماعات الملحدين. قاله الأخفش الصغير. انتهى. 

لوَالْمليكه سَيَحْْنَ بحَمَدِ رَيِمِ» أي : ينزهونه عمًّا لا يليق بجلاله» ويذكرون الله بمجامع 
الثناء من صفات الجلالء والإكرام» وجعل التسبيح أصلاًء والحمد حالاً؛ لأنْ الحمد مقتضى 
حالهم دون التسبيح» والتحميد: هو الاعتراف بأنه هو المنعم على الإطلاق. 

#وَيْتَمْفرُونَ لِمّن في الْأَرَضٍ)» أي: من المؤمنين دون الكافرين بدليل قوله تعالى في سورة 
(غافر) رقم [2]: «وَسْتَعُْونَ للد اموا ...4 إلخ إذاً فالآية هنا عموم وراك يذ ا لخعوسى لان 
الكافر لا يستحق أن تستغفر له الملائكة. وقيل : يحتمل أن يكون لجميع من في الأرض» أما في 
حق الكافرين» فبواسطة طلب الإيمان لهمء ويحتمل أن يكون المراد من الاستغفار ألا يعاجلهم 
بالعقاب, وأمّا في حق المؤمنين؛ فبالتجاوز عن سيئاتهم. وقيل: استغفارهم لمن في الأرض هو 
سؤال الرزق لهم» فيدخل فيه المؤمن» والكافر. وقال مطرف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة. ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين. 

«ألا إن أله هو الْمَعُورُ لم4 : يعني : أنّه تعالى يعطي المغفرة؛ التي سألوهاء ويضم إليها 
بمنّه» وكرمه الرحمة العامة الشاملة. وانظر شرح الملائكة في الآية رقم [؟4] من سورة (الأحزاب) . 

الإصراب: «إدَكادِ4: فعل مضارع ناقص يرفع الاسمء وينصب الخبر. #السَمَوْتُ»: اسم 
«تكاد) . «ويسقطرر يت*: فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة فاعله. والجملة الفلة في 
بعل صو كر 015 م رز السيلة لقا ميقا لقا زا ميم و١‏ ور كتدين تسود انان بها 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. لوَالملَيكَة4 : 


65 7 - ميو الشُورَئ). الآية: + لدع لامي الغشرزن 
الواو: حرف استئناف. (الملائكة): مبتدأ. سَيحُونَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. 8حَمّدِ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة؛ أي: ملتبسين بحمد. قال الثعلبي: والعرب تدخل الباء أحياتاً 
على التسبيح. وتحذفها أحياناًء قال تعالى في سورة (الواقعة): «سَيّحْ بأسْ رَيْكَ الْمَظِيِمِ» وقال 
في سورة (الأعلى): سبح اس ريْكَ الْكعَلّ4 و(حمد): مضاف. ورَيَية4: مضاف إليهء 
والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه؛ والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: وَالَلَيِكَُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

لوَيتتَمفن4 : مضارع؛ وفاعله. ظلِمّن4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «فى الْأَرْضٍ» : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: يستغفرون للذي يوجد في الأرض» والجملة الفعلية 
هذه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #آلآ4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي 
انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. «#إِنَ: حرف مشبه بالفعل. لأأَلَّه#: اسمها. #هو»: 
ضمير فصل لا محل له أو هو مبتداأ. «االْمَفْْرٌ أليّيمُ4: خبران ل: «إإِنَ4 على اعتبار الضمير 
فصلاًء وخبران للضمير على اعتباره مبتدأء وتكون الجملة الاسمية في محل رفع خبر: #إِنَّ24 
وجملة: 8إإِنَّ...» إلخ لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» أو مستأنفة. 


2 0 سكاس لايرس ج مس سد 2 
حفط عَلَهِم وآ أنتَ عَلهُم يكبل 9 
لَه حَفِظ عَلَهُمَ مآ أنْتَ عَلهم يكيل 29©»* 


الشرح: لوَالدنَ أَتحَدُوأْ ين دونه أَوه4: جعلوا لله شركاءء وأنداداً في العبادة» وهي 
الأصنام؛ التي اتخذوها آلهة»ء وعبدوها. لأأنَّهُ حَفيظُ عََيِمَ4 أي: رقيب على أحوالهم. 
وأعمالهم؛ لا يفوته منها شيء» وهو محاسبهم» ومجازيهم عليهاء لا رقيب عليهم إِلّا هو 
عمل وما أنَتَ عَليِم بوكيلٍ» أي: يا محمد بموكل بهم. ولا مفوض إليك أمرهم. ولا 
تسرهو على الأبمانة كما قال كشال + فز إن لك زد ولك مر مايه رق نا من سوزة 
(الرعد). وقوله تعالى: ونا حك البْلَمْ وَعَكئَنَ َيْسَابُ» رقم [40] منها . 

وظأنّهُ»# علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد؛ وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دعي به؛ أجابء وإذا سكل به؛ أعطىء وإِنّما تخلفت الإجابة في بعض 
الأحيان عند الدعاء به؛ لتخلّف شروط الإجابة؛ التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد 
سواهء قال تعالى: مكل تَعَلَرٌ له س4 أي: هل أحد تسمى الله غير الله؟! وقد ذكر في القرآن 
الكريم في ألفين وثلاثمئة وستين موضعاً . 

الإصراب : أ وَالرِنَ 4 : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. #أعَمَدُوأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 


إلالؤليتك طاشطقة + للةالاناتا “يد "ا الف 


والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #من دُوْنه#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من: أإَليَ4 كان صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها؛ صار حالاً». والهاء في محل جر بالإضافة. وليه : مفعول به ثان» والأول محذوف» 
التقدير: اتخذوا الأصنام أولياء من دونه. #أأنّهُ»: مبتدأ. «حفيظٌ > : خبره. #عَليِمَ#: متعلقان 
ب: #حَفيظً4» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: رَألَينَ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ##وَمَآ#: الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «اليس». 
«#نتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسمها. عَدِيِمَ4 : متعلقان بما بعدهما. 
«#يوكبِلٍ4»: الباء: حرف جر صلة. (وكيل): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: #وَمَاً 
أنتَ...> إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 
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ره ور آل لير 


م وَكَدلكَ كير 5 قرءانا 378 لَنَذِرَ أم القَرئ وَمَنْ حَوها وَلنِذِر وم بتع لا 


0111 ع ب فد 2049 


ع بص خخ ى ملسمل سه ف ان موي 2 
ريب فيد فرِيقُ فى لََنَةِ وََرِيقّ في التَعبِرٍ )»4 


مزيو شه عراسي 


الشرح: هرَكَدَلِكَ ايسآ إِلَكَ مانا عَرَيّ4 أي: وكما أوحينا إليك؛. وإلى من قبلك هذه 
المعاني» كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً بيناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا عليك قرآناً عربياً 
بلسان قومك» كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه» والمعنى واحد. انتهى. القرطبي. وانظر سورة 
. 5 7 8 0 ال 3 4 > ماده ايه 000 5 
(الزمر) رقم [!] ففيها بحث جيد. م« مدير أم الْقَرَئ#» أي : أهل مكة. فحذف الفضاتت اقيم 
المضاف إليه مقامه» وهآم لْمَرَئيه : أصل القرى» وهى مكة. وسميت بهذا الاسم إجلا لا لها؛ 
لذن قينا البيت» ومقام إبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» والعرب تسمي 
أصل كل شيء: أمهء حتى يقال: هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. انتهى. صفوة التفاسير 
وفي مختصر ابن كثير: وسميت مكة: أم القرى؛ لأنّها أشرف من سائر البلادء لأدلة كثيرة» 
منها: قول رسول الله كَلِِ: «والله إنكِ لخيرٌ أرض الله وَأحَيت أرض الله إلى الله. ولولا أنْي 
أخرجتٌ منكِ ما خرجتٌ». أخرجه أحمدء والترمذي» والنسائى» وابن ماجه. انتهى. 
وَمَنَ حَوَهَ]» أي: جميع القرى التي هي متفرعة من مكة» والمراد: جميع الأمصارء 
والقرى الموجودة فى الدنيا . 
وَنِذِرَ يوم لم4 أي : تخوف الناس يوم القيامة؛ الذي يجمع الله فيه الأولين» والآخرين 
للحساب» والجزاءء أو يجمع فيه الأرواح» والأشباح» أو الأعمال» والعمال. «لا رب فية» : 


14 ”5 - مو الوك الآية: ٠“‏ !ره !جا لدامت» صتن :الطززن 


لا شك في يوم الجمع بل هو متحقق الوقوعء قال تعالى: هيوم يمعي لور بتع دَلِكَ يوم التََان»: 
رقم [9] من سورة (التغابن). هرق في َلْنَدِ وَهَرِيقٌ فى لسع رٍ» أي : : بعد جمعهم في الموقف 
للحساب» والجزاء يفرقون. فمنهم فريق يدخل الجنة. ومنهم فريق يدخل النارء كما قال تعالى 
في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: فمنهر سف وسَعِيدٌ 7 رقم ]٠١5[‏ 
وما بعدها. وانظر سورة (الدخان) رقم [١:ئ].‏ 
هذا؛ وقرئ: (فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير) والفريق: الطائفة من الناس. والفريق: 
أكثر من الفرقة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظهء كقومء ومعشر» ونفر. . .إلخ. هذاء 
والسعير: النار الشديدة الاستعار؛ أي: الاحتراق» وهي وادٍ من أودية جهنمء أو دركة من 
دركاتهاء وطبقاتها. والسعير كزبير بصيغة المصغر: اسم صنم لبني عنزة» قال رشيد بن رميض 
العنزي : [الوافر] 
حنفث بمائيِرَاتٍ حَوْلَ عَوْضٍ | وأنصَاب ركني لَدَىالشُعَيِم 
فعؤْض عندهم صنم صغير» والسّعيّر صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على ناقته 
فمرت به على ذلك الصنم» وقد ذبحت عنله قبيلة عنيزة» فنفرت ناقته من الصنم فأنشأ يقول: [الكامل] 
تفرك للومحي ين عننافر مدعنت حَوْلَ السَعَيِْريَرورَهُ ابنَايَقُدُم 
وبجموع يَذْكُرَ مهطعينَ جنايَّه كانإن بحب النيديك ا كم 
قال أبو المنذر: يقدمٌ» ويذكر ابنا عَنَرْة فرأى هؤلاء يطوفون حول السَّعَيْرٍ. انتهى 
بقداقع تخد -واضيل'الوضى الآشار» التتريعةة والوحى أيقيا الكناي: المنول على الرسول 
المرسل لقومه. مثل : موسى » وعيسى ) ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين» والوحي أيضاً : 
الكتابة» والرسالة» والإلهام» والكلام الخفي. وكل ما ألقيته إلى غيرك» وتسخير الطير لما خلق 
له إلهام» والوحي إلى أم موسى إلهام» والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام 
أيضاًء وانظر ما ذكرته في سورة (النحل) رقم [14] تجد ما يسرّكء ويثلج صدركء وخذ ما يلي: 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها دقالت 34 الحارت ين مهام بال رسرل اله عاق فقال: 
يا رسولٌ الله! كيف يأتيك الوحئ؟ فقال: أحياناً يأثيني مِثلَّ صلصلةٍ الجرس وهو أشذه غعةى 
فيفصم عني ؛ قد وقيت ماله وأحياناً يأتيني الملّكُ رَجُلاَ» فيُكلّمني» فأَعِي ما يقولٌ» قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنهء وإن 
جبينه وَل ليتفصّد عرقاً. أخرجه البخاريء ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه - 
قال: سألت رسول الله كله فقلت: يا رسول الله! هل تحِسٌ بالوحي؟ فقال رسول الله كَلِه: 
لأسمع صلاصل» ثم أسكتٌ عند ذلكُ». فما مِنْ مرق يُوحى إلىّ لا ظددتٌ أن نفسى نَفْبَض). 


فعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله يك ذات يوم قابضاً على 
كفهء ومعه كتابان» فقال: «أتدرونّ مَا هَدَّانِ الكتابان؟؟ قُلْنا : لايا رسول الله! فقال لنَّذِي في يده 
اليمين: «هذا كتابٌ مِنْ رَبّ العالمين بأسماء أهل الجنةٍء وأسماء آبائهم. وعشائرهم. وعدتهم. 
قبل آن يُتتقروا نطماً فى الأضلات» وبل أن يستقروا تطقاً فى الأرحام؛ إذ هم في الطينةٍ 
منجدلون» فليس بزائد فيهمء ولا ناقص منهمء إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». ثم قال للذي 
في يساره: «هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النارء وأسماء آبائهم » وعشائرهم. وعدتهم 
قبل أن يستقروا نطفاً في الأصلابء وقبل أن يستقروا نطفاً في الأرحام؛ إذ هم في الطينة 
منجدلونء فليس بزائد فيهم» ولا ناقص منهم. إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». فقال عبد الله 
بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: ففيم العمل إذاً؟ قال: «اعملواء وسَّدّدواء وقاربواء فإنَّ صاحِبٌ الجنةٍ 
يتم لهُ بعمل أهل الجنة» وَإِنْ عمل أيّ عمل» ثُمَّ قال: «قَرِيقٌ في الجنةء وفرِيقٌ في السّعِيرء عدلٌ 
منّ الله تعالى». أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. انتهى . خازن بحروفه. 


وفي مختصر ابن كثير زيادة: «وإنَّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار؛ وإن عمل أي 
عمل». ثم قال يَكِْدٍ بيده» فقبضهاء ثم قال: «فرغ ربكم من العباد) ثم قال باليمنى» فنبذ بها 
فقال: «فريقٌ في الجنةِ) ونبذ باليسرى» وقال: «فريقٌ في السعير» أخرجه أحمدء والترمذي. 
والنسائي. هذا؛ وأقول: انظر قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [0]: 8إثَرِيقًا هَدَىْ وَفَرِينَا حَنَّ 
الإعراب : < وتيك : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. الكاف: اسم بمعنى: مثل 
مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدّم للفعل بعدء وهذا على اعتبار الإشارة عائدة إلى 
معنى الآية المتقدمة» أو الكاف في محل نصب مفعول مطلق للفعل بعده على اعتبار الإشارة 
عائدة إلن مصية: يسنا 4. والكاف مضاف. واسم الإشارة مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. #أَوَسم4: فعل» وفاعل. 
إِلَكَ»*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #8ُرَان4: حال من المفعول به؛ أي: أوحيناه 
إليك» وهو قرآن عربي» وهذا على اعتبار الكاف مفعولاً» وأمّا على اعتبارها مفعولاً مطلقاًء ف: 
عَُّان4 مفعول به. ع4 : صفة: «إثّ4)0. «الَِذِرٌَ: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة 
بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #أم: مفعول به وهو مضاف. و##الْمُرَى» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. ##وَمَنَ*: الواو: حرف 
عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على: #أمَ الَقُرَئ4. 
وانظر تقدير المضاف في الشرح. #حَوَكَاُ: ظرف مكان متعلّق بمحذوف صلة الموصول. 
و(ها): في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 


باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: أَيْسنَا2 والجملة الفعلية لا 0 لها على الوجهين 
المعتبرين بالواو. «وَثذْرَ»: الواو: حرف عطف. (تنذر): معطوف على سابقه منصوب مثله» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «إيَوَه4: هذا هو المفعول الثاني» والأول محذوفء التقدير: 
وتنذر الناس عذاب يوم الجمع» فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني» كما حذف المفعول 
الثاني من الإنذار الأول» تقديره: لتنذر أهل أم القرى العذاب. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 
طبرم : مضاف. و«اتّع» مضاف إليه. «لا4: نافية للجنس تعمل عمل (إن". ظرَيبَ4: اسم 
لا مبني على الفتح في محل نصب. #فيهِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: «لا#. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: هيوم َيّع8» والرابط: الضمير فقط. هذا؛ وأجيز 
اعتبارها مستأنفة» لا محل لها. ظمَرِينُ4: مبتدأء جوز الابتداء به التفصيل» والتقسيم. «إفيى 
لْلْنَةِ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. هذا؛ وأجيز اعتبار الخبر محذوفاء التقدير: منهم فريق» 
كما أجيز اعتبار : فرِينُ» خبراً لمبتدأ محذوفء التقدير: هم أي: المجموعون ‏ فريق» وعلى 
هذين الوجهين يكون الجار والمجرور: ف أَلَنَّةِك متعلقين بمحذوف صفة: #قَريقٌ. هذا؛ 
وعلى قراءته بالنصب فهو حال. هذا؛ وعلى قراءة النصبء فالكسائي قال: التقدير: لتنذر فريقاً 
في الجنة» وفريقاً في السعير. وقال الزمخشريء وتبعه البيضاوي: منصوب على الحال من: 
اهم» أي: وتنذر يوم جمعهم متفرقين بمعنى: مشارفين للتفرق» أو متفرقين في داري الثواب» 
والعقاب. انتهى. بيضاوي. وقول الكسائي أحق بالاعتبار» وهو قول الفراء أيضاء وعلى قراءة 
الرفع فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 


جزل كة انه نكن أن 


سكاس : 7-7 
دول فلار 42 


الشرح: وول سََ لَلَهُ ْلَه آم وََحِدَة* أي : أهل دين واحدء إما على الهداية» أو على 
الضلالة» ولكنه تعالى فاوت بينهم» فهدى من يشاء إلى الحق» وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة 
البالغة» والحجة الواضحة» لا يسأل عمًا يفعل» وهم يسألون تغذاء .قال تعالى :قري سيورة (هوها 
رقم [114و195١]:‏ سه ريك كل انا لاسن ل دَالُونَ مختلفيى (2) © إِلَّامَن بَحِمَ 05 
فحوى قوله تعالى هنا <. #ولكن يدَجِلُ م من يَِمَآءُ في تَْمَيِ» أي : بالهداية للإيمان» والتوفيق للطاعة. 
«وَاطيْنَ مَا لم ين وي وَلَا ضِيرٍ» أي : يدعهم بغير ولي يتولى أمورهم» وشؤونهم» وليس لهم 
نصير ينصرهم من عذاب الله تعالى» بل يكلهم إلى شياطينهم يتلاعبون بهم . 

هذا؛ و«سّة»4 مضارعه: يشاءء لم يرد له أمرء ولا ل: «أراد» فيما أعلمء فهما ناقصا 
التصرف» وأصل شاء: شَيءًَ على وزن فَعِلَ بكسر العين» بدليل شئت شيئاًء وقد قلبت الياء ألفا 


اينف اخفزؤن ‏ " - سذالئكا_«ية: » 4 


لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر حذف مفعوله. وحذف مفعول: «أراد» حتى لا يكاد ينطق به 
الاق الى ء الستعرت» مكل اقؤله :تعالى: 9ق 0201 أن: تود نك لخقدته ون لذ" #:وقال الشاغر 
تلويكة ]اذ انك :دسا لتكيمة. لز لك كتاية التصثر ارم 
الجماعة» ولا واحد لها من لفظهاء وتكون واحداً إذا كان ممن يقتدى به كقوله تعالى: «إإِنَّ هيم 
كارت أْمّهَ قَاًا لَه والأمة: الطريقة» والملة فى الدين» كقوله تعالى حكاية عن قول المشركين: 
لإنًا وَجدْئَآ اهنا عَلكَ أَكَةِ» الآية رقم [11] من سورة (الزخرف) وبها فسرت الآية رقم [47] من 
ع ا و سطد دخ تر له سه ره عرق 

نتوزة (الأنياء)ة إن هده -- أمَّهَ وبِحِدَه وأنأ رَيْحَكُمْ فَأَعْبْدُونِ؛ وقال النابغة الذبياني من 
قصيدة يخاطب بها النعمان بن المنذر» ويعتذر له مما وشى به الواشون: [(الطويل] 
سم بن ا نا 4 5 كج م - 0 2 

تلقث تلم الوك ليحك ركه وز انك ددن َو وَهوَ طَائقِم؟ 


سس مره 


وكل جنس من الحيوان أمة» كقوله تعالى: #إومًا ين دَآبَة في الأَرضِ ولا طير يَطِيرٌ ماحد إل 
أ مالم 4 والأمة: الحين والوقت» كقوله تعالى: ©#وَقَالَ لِى كا ممما واكك يعد كوه أي : بعل 
وقتاء وحين. 

هذا ##والولى: من ينولن شؤون فيز والنضيرة المعين + والمساعد: والقرق بيتهماً» أن الولي 
قد يضعف عن النصرة» والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبياً من المنصورء فبينهما عموم: 
وخصوص من وجه. هذا؛ والولي لله: العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على 
الطاعات» المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل 
بمعتى :افعو كقتيل بمعتى : مقتول ,تريح يماعلى جروج » فعلى هذا هو :من يتولى له 
رعايته» وحفظهء فلا يكله إلى غيره» ونفسه لحظة» كما قال تعالى: ظوَهوَ ينوك أَلضَِحِينَ4. والوجه 
الثاني : أنه فعيل مبالغة من فاعل» كرحيم» وعليم» بمعنى: راحم» وعالم» فعلى هذا هو: من 
يتولى عبادة الله تعالى من غير أن يتخللها عصيان. أو فتورء وكلا المعنيين شرط في الولاية» فمن 
شرط الولي أن يكون محفوظاً» كما أنَّ من شرط النبي أن يكون معصوماً» فكل من كان للشرع عليه 
اعتراض فليس بولي» بل هو مغرور مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» وغيره من أئمة 
الطريقة» رحمهم الله تعالى. انتهى. من شرح ألفاظ : «الزبد» للشيخ أحمد بن حجازي الفشني» 
رحمه الله تعالى ‏ هذا ؛ وربنا يقول في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لي ولياً؛ فقد آذنتُهُ بالحرب». 

الإصراب : لوَلَرَ»: الواو: حرف عطف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. سه 
أنه : ماض» وفاعله» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» والفاعل 
يعود إلى «أأَنَّهُ4. والهاء مفعوله الأول. لأأْمَّهَ: مفعول به ثان. «#وِدَة»: صفة: ملأمّة4. 


والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. #ولكن»: 
الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. ##يدَخِلُ©: فعل مضارعء 
والفاعل يعود إلى : 8«أأَنّهُ. «امّن»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
مين : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «#أأَنَّهُ4. والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد 
محذوف. التقدير: يدخل الذي يشاؤه. فى نَمَيِهِ.»#: متعلقان بالفعل: #يْدَخِلُ»#. والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: #وَلكن يُرَخِلُ...4 إلخ معطوفة على جواب (لو) لا محل لها 
مثله. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له. «والظامنَ4: الواو: حرف استئناف. 
(الظالمون): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. #إما4»: نافية. #لَم4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. لين 1 : حرف جر صلة. وول »: مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: مِإوَالطَامنَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
#وَلًا4: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. ##صِيرٍ»: معطوف على ما قبله. 


00 
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الشعوط 1 زا ثرا وق فزن ان ها فرق بل لعفل الكفازشيهرة ال افونا واتصارا: 
هي الحجارة؛ التي يعبدونهاء ويقدسونهاء ويعظمونها. دنه هُرّ الْوَخُ» أي: وليك يا محمدء 
وولي من اتبعك». واهتدى بهديك». لا ولي سواهء وكفى بالله ولياً» وناصراًء ومعيئاً. موَهُوَ بي 
لْمونّ؛: يوم القيامة. 8وَهْرٌ عَ1َ كل سَيْء مَدِرٌ»: وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. فهو 
كالتقرير لكونه حقيقا بالولاية. 

هذا؛ و(دون) بمعنى: «غير) و«سوى» هناء وأصله من الدنوء وهو القربء» ومنه تدوين 
الكتب؛ لأنّه إدناء؛ أي: تقريب البعض من البعض» ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو؛ 
أي: في الشرفء» والسيادة» وعلو المنزلة» ثم اتسع فيه» فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى: «قُدَام) قال الشاعر: [الطويل] 


7 


تَرِيكَ القذى مِنْ دونها وه دُونَهة إِدَا ذَاكَهَامَنْذَاكَهايَعَمهلقٌُ 
هذا؛ ومثله: (أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنّه من: دناء يدنو: إذا قرب. وله معنيان: 
القريب منكمء لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لأنَّ نفعه 


5 


عر لمتاسين اشرو وو لوو الآية: ٠١‏ 541 


متأخر إلى الآخرةء خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف 
متلا وال ف سلام 2 قل اورت الى هر ألاقت بالف هر 422 رقم [51] من سورة 
(البقرة). وقيل: الألف مبدلة من: همزة؛ لأنّه مأخوذ من: دنؤء يدنؤء فهو دنيء» والمصدر: 
الدناءة» وهو من الشيء الخسيس» فأبدلت الهمزة ألفاً. وقيل: أصله: أذْوَّن من الشيء الدون» 
فأخرت الواوء فانقلبت ألفاً. فوزنه الآن: أفلع. انتهى. عكبري في غير هذا الموضع. 

الإصراب: #أرِ#4: حرف عطف بمعنى: «بل» الانتقالية. امخذوأ) : فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ##ين دونهوه»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
«أرية4: كان صفة لهء فلما قُدَّم عليه صار ا . انظر الآية رقم [1. وقيل: اار والمجرور 
في محل المفعول الثاني. وهو ضعيف. والهاء في محل جر بالإضافة. «أزية» : مفعول بهء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. مس4 : الفاء: حرف عطف. (الله): مبتدأ. #هو)ه: 
مبتدأ ثان. هاألْونُ#: خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء وإن اعتبرت الضمير 
فصلاً. فالولي خبر لفظ الجلالة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
نقله الجمل عن كرخي. هذا؛ واعتبر الزمخشري الفاء الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدرء 
التقدير: إن أرادوا أولياء بحق؛ فالله هو الولي» وهو قول ابن هشام في المغني. قال أبو حيان: 
لا حاجة إلى هذا التقدير لتمام الكلام بدونه. وهو : الواو: حرف عطف. (هو): مبتداً. 
#يي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
الضمير . «#الْمَوْقَ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين 
فيها. «وَهْوَ: الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
عل هُلّ»: متعلقان ب: مإمَرِيٌ» بعدهماء وإؤكُلٌ» مضافء و#إتَّيّء» مضاف إليه. #مَدِرُ4: خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 


2 و 2 سسوعو 2 0 إل برو مي م 0 
وما لقم فيد ون ىو مَحَكنةه إل َه دلْكُم ألَّهُ وق عَِّهِ يكت ولد 
يب ©40 


الشرح: وما أَحَتلَقَمٌ فِهِ من تَىْءيه: قال القرطبي: هذا حكاية قول الرسول يك للمؤمنين؛ 
أي: وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب» والمشركين من أمر الدين؛ فقولوا لهم: حكمه 
إلى الله لا إليكمء وقد حكم: أن الدين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع إِنّما تُتَلَقَى من بيان 
اللهء وبيان الرسول يَلِةِ. فهو كقوله جل وعلا: «إّإن تَرَعُمٌ في عي مده إل الله وارسُول» . 
كم أَنَّهُ رَقَ» أي : الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده يحيي الموتى» ويحكم بين 


الثئكا ‏ * - لافقا سيد: ٠١‏ لتك ظفطفة. 


المختلفين في أمور الدين» فيثيب المطيع يوم القيامة» ويعاقب المسيء. #عَيّهِ ترَكَتْ)4 أي : 
اعتمدت عليه في جميع أموري» وأحوالي. ظوَإليْه أبُّ4: أرجع في أموري كلها إلى الله . 

هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: 
المتوكل: من إن دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى هذا إذا وقع 
الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصه منهاء لم يخرج عن حدّ التوكل؛ لآنه لم يحاول دفع ما 
نزل به عن نفسه بمعصيته الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «وَمَا: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً . «أْخْتلَقَمُ#: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
فاعله. «إؤيه: متعلقان به. ##ين شَىْءٍِ»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور ب: (في) 
والعائد على (ما)ء و#ين» بيان لما أبهم فيها. لتَحَكَهُ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(حكمه): مبتدأء والهاء فى محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #إإِلَ ألَهِ#: جار 
ومجرور متعلقان قح ون غيل الفا والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأ مختلف 
فيه» فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى 
انعا سروه هذا :و إن اعهيرث (ننا) اسم موضدد مبتدأ؛ فالجملة الفعلية: حدم فيه من 
تَىَّءِيه صلتهاء والجملة الاسمية: تَحَكْهُ: إِلَ لَه خبرهاء واقترن الخبر بالفاء؛ لأن الموصول 
يشبه الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

ِدَلْكُم» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطابء لا محل له. #أَنَّهُ#: عطف بيان» أو بدل من اسم الإشارة. #إرَقَ: خبر المبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هذا؛ ويجوز أن 
يكون لأأَنّهُ4 الخبرء وإرّق4: خبر ثان» أو بدل» أو يكون صفة له تعالى. وظعَليهِ يََكَْ»4 
الخبر. انتهى. عكبري. هذاء وقال الجمل : #دَلِْكُم 4 : مبتدأ. أله : خبر أول. رق : خبر 
ثان. «عَلّهِ يكت : ثالث . ويه ُبُ)4 : رابع . مدَاطرٌ السّموت وَالْارْضَ)4 : خامس . «جَعَلَ 
1 ساس + طالك ككل قو هه سابع. وهو ألتَمِيعٌ اير : ثامن. لَه مَكَالِيدُ...»* 
إلخ : تاسع. يبظ أَرَزْقَ...» إلخ : عاشر . طشَرَعَ لَكُم...» إلخ: حادي عشر. انتهى . نقلاً عن 
شيخه وهذا يتناقض مع حرف العطف في بعض الجمل لفظأً وإن سلم معني. لعَليَهِ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. «اتَوَكَأْتُ» : فعل» وفاعل . وَإِلَيّهِ* : متعلقان بما بعدهما. 
ث4 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ى سر 00001 ا 


أ 7 ومن ]لاون أزونجا 


لاير لسوت وَالأَرْض جَعَلَ لك ين 3 
دْرَدْكُم يد ليل يو َىةٌ وَهْوَ التييغ بير )> 
الشرح: دَاطرٌ أَلسَّمْوْتٍ وَالْأَرَضَ» أي : خالقهماء ومبتدعهما على غير مثال سبق. هذا؛ 
والفطر: الشق عن الشيء» يقال: فطرته» فانفطرء قال تعالى: #أأَسَمَاهُ مُنفَطر بوِ.» ومنه فطر 
ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطر. وتفطر الشيء كشن ويف قطاتة انيه وسفن . قال 
عنترة : [الوافر] 
تتفي كالسفيدة فيو كيني سلاحدني :لا اقل ولا ففطسازا 
وكمعي: ضجيعي. العقيقة: شعاع البرق الذي يبدو كالسيف. والفطر: الاختراعء 
والابتداع» والابتداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كنت لا أدري ما 8فَاطِرٌ السَّموَتِ 
وَآلأرْضَ» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتها؛ أي: أنا ابتدأتها. 
والفطر: حلب الناقة بالسبابة والإبهام» وانظر الآية رقم [*] من سورة (الملك). والمراد بذكر 
السموات والأرض: العالم كلهء ويستدل بهذا على أنْ من قدر على الابتداء؛ قدر على الإعادة. 
وقرئ 0 بالرفع» والجرء ويجوز نصبه في العربية. وانظر الإعراب. 
جَعَلَ لكر يِنْ لسك أَروجَا4: قال القرطبي: قيل معناه: إنائً» وإنَّما قال: «إيَن أفْكُ» 
ااا" زقالمتجاهكة تسلا بعد نسل النهى» وقال الجمل: روى عن 
جعفر الصادق ‏ رحمه الله تعالى -: أنه قال: كان أول من سجد لآدم جبريلء ثم ميكائيل» ثم 
إسرافيل» ثم عزرائيل» ثم الملائكة المقربون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
اللسججرويوة الجحدة عن لروام إلئ العصرء ثم خلق له حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى» وهو 
نائم» وسميت حواء؛ لأنها خلقت من حيء فلما استيقظء ورآها؛ سكن, ومال إليهاء ومذدّ يده 
لهاء فقالت الملائكة: مَهُ يا آدم! قال: ولِمَ؛ وقد خلقها الله لي؟ فقالوا: حتى تؤدي مهرهاء 
قال: وما مهرها؟ قالوا: حتى تصلي على محمد ثلاث مرات. وذكر ابن الجوزي: نه لما رام آدم 
القرب منها؛ طلبت منه المهرء فقال: يا رب! وماذا أعطيها؟ فقال: يا آدم! صل على حبيبي 
محمد بن عبد الله عشرين مرة. ففعل. انتهى. مواهب. فلما فعل آدم ما أمر به خطب الله خطبة 
النكاح» ثم قال: اشهدوا يا ملائكتي؛ وحملة عرشي: أنّي زوجت أمتي حواء من عبدي آدم» 
انتهى. شارحها. وانظر ما ذكرته في سورة (الزمر) رقم [15] ففيها فضل زيادة. 
ومن لاتير رو أي: وخلق للأنعام من جنسها أزواجاًء أو خلق لكم من الأنعام 
أصنافاًء أو: ذكوراً»ء وإناثاً» والمراد: الثمانية؛ التي ذكرها الله في سورة (الأنعام) رقم ]١59[‏ 
و[؛4١]‏ أي: ذكور الإبل» والبقرء والضأن» والمعزء وإناثها . وأزواج: جمع: زوج» وهو يطلق 


على الرجل» والمرأة. والقرينة تبين الذكرء والأنثى. ويقال لها أيضاً: زوجة» وحذف التاء منها 
أفصح إِلّا في الفرائضء فإنّها بالناء أفصح؛ لتوضيح الوارث. هذا؛ والزوج: القرين. قال 
تعالى : «أخشُروأ ألنَ طلم وأَروجَهُم4 أي: وقرناءهمء الآية رقم [؟1] من سورة (الصافات) 
والزوج: ضد الفردء وكل واحد منهما يسمى زوجاً أيضاًء يقال للاثنين: هما زوجانء وهما 
زوج» كما يقال: هما سيان» وهما سواءء وقال تعالى: #أقَلْنَا أجل فا من كُلٍ رَوْجَبْنِ أننن» 
أي: من كل نوع ذكراً وأنثى» الآية رقم [40] من سورة (هود)» وقال تعالى: تَمِيَةَ أَُوج...4 
إلخ الآية رقم [15] من سورة (الأنعام). والمعنى: ثمانية أفراد» والزوج الصنف والنوع» قال 
تعالى في سورة (لقمان) رقم :]١[‏ بدا فا من كن رَوْجِ كُريرِ» أي: صنف من النبات. 
وقال تعالى في سورة (الحج) رقم []: فنا أَنرلنا عَليَهَا الم أهْتريْت وربث وأكبود من كل روج 
بَهِيج4. هذا؛ والأنعام: جمع: نعم» وهو يشمل المأكول من الإبل» والبقرء والغنم» والماعز. 

«يَدْرَوْكُمَ 4 أي: يخلقكم وينشئكم في الرحمء ولم يتقدم له ذكرء وقال البيضاوي: 
أي: في هذا التدبير» وهو جعل الناس» والأنعام أزواجأًء يكون بينهم التوالدء وقال أيضاً: 
ليَدْرَوُكُم4 يكثركمء من: الذرءء وهو البثء. وفي معناه الذرء وضمير الخطاب للناس» 
والأنعام على تغليب المخاطبين العقلاء» وهو قول ابن هشام في المغني. ظلَيْسَ ِثَيو. 
تو فيل إن القاف وائذة ريه الى« الى قله لطر نويعل افو طم اشم 
وهو الشاهد رقم [78"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 


و وغ 


وغفي روه جاافؤلٍ أو ولإتسين وسجا نات فسكتهها بد كيين 

فأدخل على الكاف كاقاً تأكيدا للتكبيه. ويل + المثِلٌ + زائدة للتوكيد.. وهو قول كعلب: 
أي: ليس كهو شيءء نحو قوله تعالى: َإِنَ اَنأ يمِئْلٍ مآ ءَامَتمْ يو- هقد همدو رقم [19] من 
سورة (البقرة) قال أوس بن حجر: [المتقارب] 
وقَثلى كمثل جذُوعا| لنجيا ا للىيغْسَاهَمُمطرمنهمرُ 

أي: كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب: أنَّ الله جل اسمه في عظمته؛ وكبريائه. 
وملكوته» وحسنى أسمائه» وعليّ صفاته لا يشبه شيئاً من مخلوقاته» ولا يشبّه به» وإنَّما جاء مما 
أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق. فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم 
جل وعرَّ بخلاف صفات المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفكٌ عن الأغراض» والأعراض» وهو تعالى 
منزه عن ذلك» بل لم يزل بأسمائه» وبصفاته. وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثبات 
ذات غير مشبهة للذوات» ولا معطلة من الصفات. وزاد الواسطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بياناً» 
فقال: ليس كذاته ذات» ولا كاسمه اسمء ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إِلَّا من جهة موافقة 


در للتامتين الغشرزن ١‏ - موك لوقا الآية: ١١‏ 5 
اللنكة حداف اذا العذيفة اذا ركو ن لها سق عدن كب ابعال أذ كرة 'للذاك الميعدتة 
صفة قديمة» وهذا كله مذهب أهل الحق» والسنة» والجماعة ‏ رضي الله عنهم . انتهى. قرطبي . 

لوَهُرٌ أَلسَمِيعُ4: لأقوال العباد. طالبَصِيرٌَ»: بأعمالهم» وحركاتهم» وسكناتهم» وانظر 
شرح (مثل) في الآية رقم [15] من سورة (يسّ). 

الإعراب : مدَاطِرَ # : بالرفع : خبر آخر لاسم الإشارة: كم 4 أو مبتدأ خبره ما بعده. وقال 
مكي : هو نعت لله جل ذكره؛ أو على إضمار مبتدأ؛ أي: هو فاطر. ويقرأ بالجر على أنّه بدل من 
الضمير المجرور ب: (إلى) و(على). وقال مكى : وأجاز الكسائى : (فاطر السموات) بالنصب على 
النداء. وقال غيره: على المدح. انتهى . أي : ترس رب ار تقديره: أمدح فاطرء 

و «#قاطرٌ # مضاف. وؤْآلسَّمَوَتِ؟ه مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
وَالأرْضٌ» : معطوف على ما قبله. «جَعَلَ4: فعل ماضء والفاعل مستتر فيه» تقديره: لهو يعود 
إلى :اله». .وهو سعد تزاح فقط ؛ لاله نسسن : خلق ‏ يولك 4 حجان وتجروو متعلقان نما قتلهما: 
ين ك4 : متعلقان بمحذوف حال من: لأَرْيبا4؛ كان صفة له. على مثال ما رأيت في الآية 
رقم [1]» والكاف في محل جر بالإضافة. فوّنَ الْأَنعنِ أَروجَا4: معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله بلا فارق» وجملة: جَحَلَ...» إلخ في محل رفع خبر سادس ل: «دَلْكُم 4 على وجه مرَّ ذكره» 
أو في محل رفع خبر ظقَاطِرٌ © على اعتباره مبتدأء أو هي مستأنفة على نصب: ظفَاطِرٌ © وجره. 

لِيَدْرَوكُ4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: #أنَّهُ4» والكاف مفعول به. #إفية»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل (جعل) المستتر» 
والرابط : الضمير فقط. وقيل: الجملة في محل نصب صفة: لأأَرْوه وضعفه ظاهر . اليس : فعل 
ماض ناقص . مك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: ميس مقدم» وانظر الشرح» وما 
قيل في الكاف» و(مثل): مضافء والهاء في محل جر بالإضافة. َى”4: اسم ليس مؤخرء 

والجملة الفعلية» يقال فيها ما قيل بجملة : مجَعَل...* إلخ . وَهُوّيه: الواو: واو الحالء «أوهو»»: 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «ألسَّمِيعٌ الْصِيرَ؛ : خبران له. والجملة الاسمية 


هه 


في محل نصب حال من فاعل يَذْرَرُكُم4 المستترء والرابط: الواوء والضمير. 


2 0 و 6 2417 رصح 6م , عد 4 #يس< يه 2 سكسل 2 ع 4 02 3 
لك مَقَالِيدُ السَّملوَتٍ والْأرضٍ ينسط الرَرْفَ لِمَن يَسَاءُ وَبمَدِرٌ إِنَده يكل شىْءٍ 


2 14 


الشرح: اله مََالِيدُ لسوت وَلْأرضِ» أي : مفاتيح خزائن السموات والأرض» واحدها: 
مقلاد مثل: مفتاح. وقيل: جمع: إقليد على غير قياس. وقيل: هو فارسي معرب» قال 
الراجز: [الرجرز] 


148 7 - مو الشوكونا 


لو النؤقها اذيك موت تخصويهة 


أو هو جمع: مقليد» مثل: منديل» ومناديل. وعلى جميع الاعتبارات في الكلام استعارة 
بديعة» نحو قولك: بيد فلان مفتاح الأمرء وليس نّم مفتاح» وإنَّما هو عبارة عن شدّة تمكنه من ذلك 
الشوىاوالمت أن اسان عالق أثر السؤات» والأرفية وحانطياء وفدة أمرهاء رع 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنّه سأل رسول الله يكل عن تفسير قوله تعالى : مله مَكَاليِدُ ألسّموتِ 
> فقال: «يا عشمان! ما سألني عنها أَحَدّ قبلكَ. تفسيرمًا : لا إله إلا الله. والله أكبرُء وسبحان 
الله وبحمدوء واستغفرٌ الله» ولا حول ولا قُوَةَإِلّا بالله. هو الأول وَالآخِرُء والظاهرٌ والباطنٌ) بيده 
الخيرٌ يحبي ويميتٌ» وهوّ على كلّ شيءٍ قديرٌ» . والمعنى على هذا : أنَّ لله هذه الكلمات يوحّد بهاء 
ويمجّدء وهي مفاتيح خير السموات والأرضء من تكلّم بها؛ فقد أصابه. هذا؛ وقيل: مقاليد 
السموات: خزائن الرحمة» والرزق» والمطرء ومقاليد الأرض: ما يخرج منها من نبات. 

#ينسط الرَزْقَّ#: يغني» ويوسع الرزق» ويعطي المال من يشاء التوسيع عليه. «وبَتَدرٌ» : 
تغننق :الرزىق ويتلله على مق لقا ممق حباقية وله البحكبة العامة القت لعي الفالةة 
الدامغة» ولذا قال جل ذكره في سورة (الإسراء) رقم [0]: إن كن بعبّادوء حبرا بصِبًا» أي : ذو 
خبرة بعباده» وبمن يصلحه التوسيع في الرزق» ومن يفسده ذلك» وبمن يصلحه الضيق والإقتار 
في الرزق» ومن يهلكه ذلك» وهو ذو بصر ومعرفة بتدبير عباده» وسياستهم» فمن العباد من لا 
يصلح له إِلّا الغنى» ولو أفقره؛ لفسدء ومنهم من لا يصلح له إِلّا الفقرء ولو أغناه؛ لفسد. 

قال الله تعالى في الحديث القدسي: «إن من عبادي من لا يصلحه إِلّا الغنى» ولو أفقرته 
لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إِلَّا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه». كذا 
ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعاً. هذا؛ وبين: #يَبَمظ» وايَقْدِرُ) مقابلة» ومطابقة» وهي من 
المحسنات البديعية» وانظر الآية [1؟]. 

وينبغي لكل عاقل أن يغلم: أن سعة الرزق قد تكون مكراء واستدراجاً» وتقتيره رفعة» 
وإعظاماًء ويوقن: أنَّ المال هو إعطاء الله للعبد» لا علاقة له بقوة الأجسامء ولا بشدة الفهم 


وحلة الذكاع. ورحم الله الإمام الشافعى؛ إذ يقول: [الوافر] 


كبرة الأشةات الساناف حرفا 
وقال: 

كد ود لوي دون قدي تل ييه 

ف يد عنص حيط فى اي 


ذا تيكل عيلنى أن الألنة اكه 


7 و |! 3 أن أ و 1 . 8 
[السيظة) 


واه 


5 اللرافة عَنْهُ الرزق منحرفٌ 
عه عو 


1 يت 1 لم دان ا 


اتن ,فزق" - سيق الريك _««ية: ٠١‏ 3 


وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: تلقى ضعيف القوة» قليل الحيلة» عبي اللسان؛ وهو موسع 
عليه في الرزق» وتلقى شديد الحيلة» بسيط اللسان» وهو مقتر عليه في الرزق» ورحم الله 
الشافعي إذ يقول: [الكامل] 
وَمِنَّ الدليل على القضاء وكوله و اللبيب وطيبٌ عيش الأحمتي 

ظإِنَّهُ بَكُلٍ سَىْءِ عَلِيهُ4 أي: علمه تعالى محيط بكل شيء؛ فهو واسع العلم» يعلم إذا كان 
لفق خيرا للعيد: أو الفقر خيراً لذ سيديائه لا بعرت عن عليه قوفي البنموات والارض» 

الإصراكب : 3 هري : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ممَقَالِيدُي : مبتدأ مؤخر» 
وهو مضافء و#8أآلسَّمَوَتِ»#4: مضاف إليه. وَالْارض»:: معطوف على ما قبله. والجملة الاسمية 
يجوز فيها ما جاز بجملة: «جَعَلَ لكر...4 إلخ. #يتظ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
أنّه» . الزِرَكَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً 
باللام» والرابط: الضمير فقطء وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من اعتبارها يا 
ل سس - 2-0 : 5 مه 8 
ل: «دَلِكُم4. لِمّن4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتها» والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: 
للذي» أو: لشخص يشاء التوسيع عليه . وقد رٌ) : فعل مضارع» والفاعل يعود إل أنه 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ##يَبسل...* إلخ. 8إِنَّهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
أسمة . يكل : متعلقان ب: وعم 2 و(كل): مضاف. وؤْشَىء» مضاف إليه. طلم # : خبر 
((0)»+والجملة الاضسمية تعليل للشفة والشين. 


هه طش 


سس ع مسد 0 ا سر يس م ووس لمت ني سا سس ١‏ لد سا ع سح سس يس سس 
«ناسَعَ لكم يِنَّ الن مَا وَضَّنْ يد عا وَألْذِئ أَوْحَبَمَآ إِلّكَ وَمَا وَصَينَا بد 


010 سك ارس ا ساس ص وان 


وس أن أَقَمُوا ألزِينَ ولا قرفا فيه كَيرَ عَلَ الْمُتْرِكينَ ما كَعُوهُمٌ 


95 5 الجر خه ره 82 551 ٠.‏ 5 5ت او "موه انا 
وَصَىْ به ووْعَا وَالى أَبْحَبَكآ إِليِكَ وَمَا وَصَينَا بود إبرسِمَ ومو وَعِسَق»: إنما خصٌ هؤلاء الأنبياء 
الخمسة بالذكر؛ لأنهم أكابر الأنبياء» وأصحاب الشرائع المعظمة» والأتباع الكثيرة» وأولو 
العزم. ثم فسر المشروع الذي اشترك فيه هؤلاء الأعلام» من رسله بقوله تعالى: أن أقموأ ألدِبنَ 
لا نتَمرَفواْ فيهِ4. والمراد: بإقامة الدين: هو توحيد الله والإيمان بهء وبكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء وطاعة الله في أوامره» ونواهيه» وسائر ما يكون به الرجل مسلماًء ولم يرد الشرائع التي 
هي مصالح الأمم على حسب أحوالهاء فإنّهنا الشكلنة متقاوقة .قال تعالى + لولعل جنا وكا 
ع وَمِنْصَاجا #4 رقم [4:] من سورة (المائدة). وقيل: أراد تحليل الحلال» وتحريم الحرام. 


وقيل : تحريم الأمهات» والبنات» والأخوات» فإنَّه مجمع على تحريمهن. وقيل: 0 
نيياً إلا وصاه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإقرار لله تعالى بالوحدانية» والطاعة. 

فكان المعنى:» أوصيناك يا محمد بما أوصينا به نوحاًء وإبراهيم» وموسى» وعيسى في 
الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع» وهي: التوحيدء والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج.. 
والتقرب إلى الله بصالح الأعمال؛ والطاعات التي تهذب القلب؛ والجوارح» والصدقء» والوفاء 
بالعهد. وأداء الأمانة» وصلة الأرحام» وتحريم الكفرء والقتل» والزنى» والإذاية للخلق» فهذا 
كله مشروع ديناً واحداً» وملةٌ واحدةً» لم تختلف على ألسنة الأنبياء» وإن اختلفت أعدادهم, 
وأزمانهم. وأماكنهم . 

واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده الله مما اقتضت المصلحة» وأوجبت 
الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم. والمراد: فروع الشرائع» ركو فيكو قول الرسول عَللِهةِ: 
ون وفي رواية أخرى: «نحن معشرّ الأنبياء. أؤلاد عَلَاتِ دِيئنًا واحِد) . وفحوى 

|: أن الأصل. وهو الأب واحدء واختلاف الأمهات يعني: اختلاف فروع الشرائع. وفي 

الحديث استعارة ظاهرة لا خفاء فيها. وانظر الإعراب يظهر المعنى» أوضح. 

فائدة: الرسل الخمسة المذكورون في هذه الآية هم أصحاب الشرائع المعظمة المستقلة 
المتجددة» فكل و واحد منهم له شرع جديد» ومن عداهم من الرسل إِنّما كان يبعث بتبليغ شرع من 
قبله» فشيث» وإدريس بِعِنًا بتبليغ شرع آدم. ومن بين نوح وإبراهيم» وهما هود وصالح بُعِنَا بتبليغ 
شرع نوح؛ ومن بين إبراهيم وموسى بعثوا بتبليغ شرع إبراهيم. ومن بين موسى» وعيسى بعثوا 
بتبليغ شرع موسى . 

وأمّا آدم فكان شرعه تتبيها على بعفن الأمور» زاقتصاراً على صروزات المعائن» أذ 
بوظائف الحياة» والبقاء» واستمرٌ ذلك إلى نوح, فبعثه الله بتحريم الأمهات» والبنات» والأخوات» 
ووظف عليه الواجبات» وأوضح له الآداب» والديانات» ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل» ويتناصر 
بالأنبياء ‏ صلوات الله» وسلامه عليهم ‏ واحداً بعد واحد» وشريعةً إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير 
الملل ملتناء على لسان أكرم الرسل نبينا محمد يَك. انتهى. جمل . والرسل المذكورون في هذه 
الآية هم أولو العزم» وسموا بذلك؛ لأنّهم تحمّلوا المشاق أكثر من غيرهم» وصبروا على ما نالهم 
من إيذاء قومهم بعد أن تصدُوًا لهدايتهم . وقد جمعهم بعضهم بقوله : [الطويل] 
مهمد إبترافيخ معرسى كليكلة- اتشيسى فترخ هيع أولق العزم والعلم 

ْكَيْرٌ عَلَ الْمُتْرِكِنَ ما تَدَهُوَهُمْ إِلَنَدِ4ه أي: عظىء وشقٌّ عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيدء 
وعبادة الله تعالى» ورفض عبادة الأوثان. «إأنَّهُ يحْبَى إِليَهِ مَن يمَتَآهُ» أي: يصطفيء ويختار 
لدينه» وتوحيده وعبادته من يشاء من عباده. ##وَبَبَدى إِلَيَهِ مَن يُيِكٌ» أي: يوفق لما ذكر من 
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رجع إلى الله بالتوبة والإنابة» وأقبل عليه بالعبادة والطاعة. هذا؛ وانظر شرح وأآلدِنِ# في سورة 
(الصافات) رقم »]2١[‏ وانظر التعبير ب: (أوصينا) ونحوه في سورة (يسّ) رقم [50]. وفي الآية 
الكريمة التفات من الغيبة إلى التكلم. انظر الالتفات في سورة (الصافات) رقم [117] فإنه جيد. 
وانظر (الوحي) في الآية رقم [7]. 

الإعسراب : سرع 3 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى أنه تقديره: (هو). «لكُم ين 
ألرَنِ» : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: #يّنَ أَلدِنِ4: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه 
نديكراتخيئلة (القمزلية مدا لفق بلا شيو لباك نوق رادت فيها سيق عراز اعنناونا خيرا عاشرا 
لقوله : ِدَلِكُم 4 في الآية رقم .]5٠١[‏ «إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب مفعول به. هذا؛ وإن علقت: «#ينَ الزن بمحذوف مفعول به؛ التقدير: بين الله 
لكم؛ وسنَّ طريقاً واضحاً من الدين؛ فتكون «إمَا# مفسرة للمفعول المحذوفء و(مِنْ) بيان 
للمفسَّرء والمفسّر جميعاً. #وَصّن»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل يعود 
إلى الله . #به.»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##نوعًا»#: مفعول به. والجملة الفعلية 
صلة: مَا4ه؛ أو صفتها. #وَالَدّم4: الواو: حرف عطف. (الذي): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على: «إمَا4. «أَوَحَبْنَآ4: فعل؛ وفاعل. ظإِليَكَ»: متعلقان 
بَعًا قبلهما » -والجملة الفعلية: صلة الموضول: والعاكد متحذوف» التقدين: الى أوخيناة إليك: 
ظوما»: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب أيضاًء والجملة 
الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير 00 محلا بالباء . 

أن : حرف تفسير؛ لأنَّها سبقت بجملة فيها معنى القول دون حروفه» وأجيز اعتبارها 
مصدرية. أَمِمُ4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها على اعتبار: #أنَّ»# تفسيرية» وتؤول مع: «أنّ» بمصدر على اعتبارها 
مصدرية» وهذا المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتداً محذوفء التقدير: هو إقامة الدين» 
وتكون هذه الجملة مفسرة لجملة: «إوَصَّينًا بد إِتََهِم...# إلخ. وأجيز اعتبار المصدر المؤول 
بدلاً من الموصولء فيكون في محل نصبء أو بدلاً من: مدن فيكون في محل جر. وفي 
أبي السعود: ومحل: 8ن ك4 ما النصب على أنّه بدل من مفعول ظسَرَعٌ4: والمعطوفين 
عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشأ من إبهام المشروعء كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل: هو 
إقامة الدين. وقيل: هو بدل من ضمير: #بو-» وليس بذاك؛ لأنه مع إفضاته إلى خروجه من 
حيّز الإيحاء إلى النبي كَل مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى: «إوَلَا َتَمرَووأْ فيد للأنبياء 
المذكورين» عليهم الصلاة» والسلام»؛ وتوجيه النهي إلى أممهم تمحل ظاهرء مع أنْ الظاهر: أنه 
متوجه إلى أمته يكل وأنهم المتفرقون» كما ستحيط به خبراً. انتهى. جمل . لأألدِبنَ: مفعول 


00 


به. «ولا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #نتفرقواً#: فعل مضارع مجزوم ب: (/آ) 


الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. 9 فيو)ه : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الاعتبارات فيها . 

«كرَ4: فعل ماض . عَلَ الْمُتْرِكنَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ا4: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل: #كَيْرَ4. طاندْعُوهُم4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول بهء 8«#إِليَهِ؟: جار ومجرور متعلقان بما تلهياء والجملة الفعلية صلة: مايه أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب: (إلى). 

مقنه : مبتدأ. «#حتى 4 : فعل مضارع 5 وعلامة ودعي دور على جاه 
والفاعل يعود إلى : ##ألَدُ)4ك. والجملة الفعلية في محل رفع خبره. #8َإِلَنَوِ»ه: متعلقان بما قبلهما. 
#إمّن4»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به له 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: يجتبي إليه الذي» أو شخصا 
يشاء اجتباءه. «وَبَبَدِئَ»: الواو: حرف عطف. (يهدي): مضارع, والفاعل يعود إلى : لم4 . 
ليد : متعلقان به. «إمن»: مفعول به. «يُنيث4: مضارعء والفاعل يعود إلى مَن) وهو 
العائد. أو الرابط» والجملة الفعلية صلة له» المدام يجكة #وببَدى...4 إلخ معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: #أأَنَّهُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: #زوما تفرفواً 5 إلخ ا ل 
الإشارة الإجمالية إلى أحوال أهل الشرك» وقال القرطبي: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
يعني قريشاً. «إِلًا من بَحَدِ مَا جَآدَهُمٌ الِْلم4 أي : محمد كلل: 0 
دليله : اموه الى فو سور زفاظر) ردم 1101 موأ لله جَهَدَ يتوم كين جه إلخ 
ترفك ميات ويل : أمم الأنبياء المتقدمين» الا 0 فآمن 
قوم, وكفر قوم 0 يعني: أهل الكتاب» دليله في سورة (البينة) قوله تعالى : 
توما رق النن ارثا الك لطا جم اليرنة4: فالمشركون قالوا: لم خخصٌ بالنبوة؟! 
واليهود حسدوه لما يُعث»ء وكذا 0 

«إبنيًا ينهم أي : : بغياً من بعضهم على بعض طلباً للرياسة» فليس تفرقهم لقصور في البيان: 


والحجج» ولكن للبغيء والظلمء والااشتغال بالدنيا. انتهى . قرطبي . وأيقا: البغي : الظلمء 
والعدوان» والحسد» والعناد» والطغيان. 


«وَللا كِلِمَدُ سَبَقَتَ من رَيْكَ4 أي: في تأخير عذاب الاستئصال عن هؤلاء. وهي كلمة 
الإنظار» والإمهال بتأخير تعذيب المجرمين إلى يوم القيامة» فَإنّه يوم الفصل والجزاء. ظإِكَ أَجَلٍ 
مُسَمّى4: هو يوم القيامة» أو آخر أعمارهم المقدرة لهم في الدنيا. «لَصضىَ يَنتَيَ» أي : بإنزال ما 
يستحقه المجرم والمكذب من العذاب ليتميز به عن المحق. لوَإنَّ ألِْبنَ أورنوأ الكتب من بَعْدِجِمَ 
لَنى سَّكِ مَنَهُ مُبِ»* أي: وإن قومك يا محمد لفي شك من القرآن موقع في الريبة» لتبلد 
عقولهم. وعمى أبصارهم . 

هذا؛ وقيل: إن الكلمة التي سبقت هي قوله تعالى في الحديث القدسي : «سَبَقَتْ رَحمتي 
عَصَبي'. «وَإنَ لِنَ أوربوأ الكتب» أي : التوراة» والإنجيل» وهم اليهودء والنصارى؛؟ أي: 
الذين كانوا في عهد النبي كَلةِ. #من بَعَدِهِمَيه: من بعد المختلفين الأولين في الحقء أو المراد: 
كفار قريش الذين أورثوا القرآن من بعد اليهودء والنصارى. «ألَنى سَّكِ مَنْهَ) أي : من محمد كَل 
أو من القرآن؛ وعلى كلا الوجهين فالشك هنا ليس على معناه المشهور من اعتدال النقيضين» 
وتساويهما-في الذهن» بل المراد به ما هو أعم؛ أي: مطلق التردد. انتهى. جمل نقلاً من كرخي . 

أمّا الريب فهو: الشكء تقول: رابني هذا الأمرء أي: أوقعني في شك» وحقيقة الريبة قلق 
النفس. واضطرابهاء قال الرسول ككِِ: «دَع ما يَرِيبِك إلى ما لَا يرِيبِكَ». 

تنبيكه : في (كلمة) ثلاث لغات: الأولى: كُلِمة على وزن: بق وهي الفصحىء ولغة أهل 
الحجازء وبه نطق القرآن الكريم في آيات كثيرة» وجمعها: كَلِم) كتوق والقاتئة : كلمة عل 
وزن: سِدرة» وجمعها: كِلمْ كسذر. والثالثة: كَلْمة على وزن: تَمْرَةَ» وجمعها: لي 0 
وهما لغتا تميم. وكذلك كل ما كان على وزن فَعِلء نحو كبدء وكتفء فإنه يجوز فيه اللغات 
الثلاث» فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة» وهي إتباع الأول للثاني في الكسرء نحو 
فِحِذْ وشهدء وهي في الأصل: قول مفرد»ء مثل: محمدء ومحمودء وقام» وقعدء وفي ولنْ. 
وقد تطلق على الجمل المفيدة» كما في قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [0]: كرت كَلِمَةَ 
تحرج مِنَ أفْرهِهج» وقال النبي كَكهِ: «أصدقٌ كلمةٍ قالها شاعرٌ كلمة لبيد): [الطويل] 
الأكقن عم مما كلا الاجاكة «كمر حصعتحهم -"ااحسانة ابل 

المراد ب: «كلمة» الشطر الأول بكامله. وتقول: فلأل نود كتية رالمياة: بها : كلام كثير» 
وهو شائع» ومستعمل عربيةَ في القديم» والحديث؛ وانظر شرح (قضي) في سورة (فصلت) [11]. 

الإعراب : «وََا4: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. تَفَرََْا#: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو قاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية متتائفة: لا محل لها لإإلا4: حرف 
حصر. #يِنُ بَعَدِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في المعنى في محل نصب على الاستثناء في 
أعم الأحوال. #إمَا4: مصدرية. ظجَءَهم4»: فعل ماضء والهاء مفعول به. ظالْعِلمُ4: فاعله. 
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يميا : مفعول لأجله. وقيل: حال بمعنى: باغين. ب : ظرف مكان متعلّق بالمصدر 
بغياً والهاء في محل جربا صافة: و«امَا» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر 
بإضافة: يمد إليه» التقدير: إِلّا من بعد مجيء العلم إليهم . 

موكولا4 : الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط. 
«كلِمَةٌ4 : مبتدأ. «سَبَقَتَ» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى : لكَلِمَةٌ 4 والتاء للتأنيث» والجملة 
الفعلية في محل رفع صفة: كِمَةُ44. «إين رَيْكَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. إِلَ أجل : متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل: لاسَبَقّتَ)؛ أي : ممتدة إلى أجل . «اتُسَعّى)»: صفة لاَجَلٍه مجرور مثله» وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست 
عينهاء وخبر المبتدأ محذوف, التقدير: موجودة» والجملة الا سمية : «كلمة. ار ل 
لها؛ لأنّها ابتدائية. «لَتنِىَ4: اللام: واقعة في جواب (لولا). (قضي): فعل ماض مبني 
للمجهول . «ايتة4::ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء على أنه نائب فاعله. وقيل : نائب الفاعل 
يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» التقدير: قضي القضاءء. وانظر ما ذكرته في الآية 0 
من سورة (سبأ)؛ تجد ما يسرك. ويثلج صدركء والشبه بينهما شديد وقوي. وجملة : «الَعْضىَ 
تب جواب (لولا)؛ لا محل لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأئف لا محل له. 

«وَِنَّك: الواو: واو الحال. (إنَّ) : حرف مشبه بالفعل . #«#الَدينَ: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل نصب اسمها. «لأورثوأ» : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله. وهو المفعول الأول» والألف للتفريق. ##الْكتبَ»: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. «من بَتَدِهِمَ4: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
والهاء في محل جر بالإضافة. #الَنى: اللام: هي المزحلقة. (في شك): متعلقان بمحذوف 
خبر (إن). ظمَنْهُ»: متعلقان ب: #سَّكِ» لأنه مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف صفته. 
#مُربٍ4: صفة: لسك والجملة الاسمية: ظوَإنَّ ...4 إلخ في محل نصب حال من 
الضمير المجرور محلا بالإضافة» والرابط : الواو» والضمير. 


4 
تن" هه 
5-8 1 


7 ع 539 0-7 1 24 ص 1 06 ا 5 0 2 


1 عم ب 50 اس يمع 0 | ال صِرْ 402 


الشرح: لتَدَكت4: فلأجل ذلك التفرق» أو لأجل ذلك الكتاب» أو لأجل ذلك العلمء 
الذي أوتيته يا محمد! َآدْمَ» أي: إلى الاتفاق على الملة الحنيفية؛ التى بعثك الله بهاء 


وأيّدكء ونصرك من أجلهاء أو الاتباع لما أوتيته. وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع 
«إلى) لإفادة الصلةء والتعليل. انتهى. بيضاوي بتصرف. 

#وَأسْنَقِمٌ حكن أ 4 لما بيّن الله أمر المختلفين في التوحيدء والنبوة» وأطنب في شرح 
الوعدء والوعيد؛ أمر رسوله يَكِةٍ بالاستقامة مثل ما أمر بهاء بلا إفراط» ولا تفريط» وهي تشمل 
العقاهد» والأعمال» والأخلدق فإنّها "في العقائد+"اجعناب التشبيه» والتعطيل -:وفي الأعمال: 
الاحتراز عن الزيادة» والنقصانء والتغيير» والتبديل. وفي الأخلاق: التباعد عن طرفي 
الإفراط» والتفريط. وهذا في غاية العسر» ولذلك قال الرسول يله اشَيبئتي سورةٌ هووة: لأن 
هذه الجملة مذكورة فيها برقم [؟١1].‏ وانظر (الاستقامة) في سورة (فصلت) رقم [0]. 

«إولا َم و4 : الباطلة المحدلقة ونا '|اتعلفزي«وكليو وو موافتووة مم عتاذة الأوثات! 
وقل يا محمد: امت بِمَآ لَرَلَّ أنَّهُ من حكئّب» أي: بجميع الكتب السماوية؛ التي أنزلها الله 
على رسلهء لا كالكافرين الذين آمنوا ببعض» وكفروا ببعضء كما حكى الله عنهم قولهم في 
سورة (النساء) رقم :]15١[‏ ريتوت فُوْمِنُ ِبَعَضٍ وَنَحَمٌ مض وَرِدُونَ أن يَتّحِذُوأ بين كلِكَ 
تملا © اوليك م الكزرة عدا . 

موامرثُ لِقَعَدِلَ 0 أي : أمرئ ربي بأن أعدل بينكم في الحكم؛ إذا تحاكمتم إليّ» 
وتخاصمتم في شيء من الأشياء» فأنا مأمور بأن أحكم بينكم في العدل في جميع الأحوال» 
والأغحال» والشؤوقه ولة اعيف على أحد بكم تاكن سيا يستحق : اططاقه ر ويف يد 
خالقناء وخالقكمء ورازقناء ورازقكم» ويتولى جميع أمورناء وأموركمء فيجب أن نخصه 
بالعبادة» والطاعة» والإنابة. لنآ أَمَمَنَا وَلَكُمْ أَمْمَنُكَُ)4 أي: لنا جزاء أعمالناء ولكم جزاء 
أعمالكم من خير»ء وشرء لا نستفيد من حسناتكم» ولا نتضرر من سيئاتكم. قال ابن كثير: هذا 
تبرؤ منهم؛ أي: نحن براء منكمء كقوله تعالى : «إرَن كدوك مثل َي عَمْلٍ وَل عَمَلكم نشد وتو 
مِمَآ أَعَمَلُ وأنأ بر ينا نكَمَلوْنِ> رقم [41] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام» وقوله تعالى في سورة (الكافرون): لك دِيدَكٌ وك دين». 

ج1200 1ك وهر الامدواج مس داه عطوية سان وفك إزنالسن شيل لم 
يبِقَّ للمحاجة مجالء» ولا للخلاف مبدأ سوى العناد. 8أأنَّهُ ِكحْمَمْ ييَسَنَاكه: يوم القيامة» فيفصل 
بينناء وينتقم لنا منكم» وهذه محاجزة ومتاركة بعد ظهور الحقء وقيام الحجة, والإلزام» قال 
الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف حوجزوا؟ وقد فعل بهم بعد ذلك ما فعل من 
القتل» وتخريب البيوت» وقطع النخيلء والإجلاء؟! قلت: المراد محاجزتهم في مواقف 
المقاولة» لا المقاتلة. انتهى. «وَإلِيِ ألْمَصِرٌ4: المرجع والمآب» فيجازي كلاً بعمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شرأ فشر. 


02.6 5 - موق القُوركا الآية: ١5‏ مدر امن (العشرؤن 

الإصراب : < تدك 4 : الفا 0 . (لذلك) جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
واللام للبعد. والكاف حرف خطاب ٠‏ «قادم»: ١‏ لفاء: زاقدة» :وقيل > تأكيذ للأولى ولي بت ء:. 
(ادع): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الواو. والضمة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الفاء 
الفصيحة» والجملة لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم, التقدير: وإذا كان الشك واقعاً 
منهمء وجزاء كل من الفريقين: المؤمن» والصالح لا بد منه؛ فادع إلى الاتفاق على الملة 
الحتيفية : :..إلخ؟ فلست نيد «#سحكما» الكاف حرف تشبيه وجرن (ما): مصضدرية: 
19ت هه مافر عي للسميول سبي على السكود» والباءؤتانب علد وذما) والتعل يفي تاريل 
مصدر في محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع 
مفعولاً مطلقاً» والتقدير: استقم استقامة كائنة مثل أمر الله لك بهاء أو التقدير: مثل التي أمرت 
بها. فتكون (ما) موصولة اسمية . وهذا ليس مذهب سيبويه؛ وإنْما مذهبه في مثل هذا التركيب أن 
يكون منصوباً على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم . وَإلما أحوج سيبويه إلى هذا ؛ 
لأن حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 
وجملة: «وَآسْنَقِمَ...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها على الوجهين المعتبرين فيها . 

ول : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. لم4 : مضارع مجزوم ب: (لا). والفاعل 
مستترهء تقديره: «أنت»2. « أمواء ف : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَقُلُ»: الواو: حرف عطف. (قل): فعل أمرء 
وفاعله تقديره: «أنت». صَدءَامَنتث4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#يمَا4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي في محل 
جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه. التقدير: 
بالذي» أو بشيء أنزله الله. «#من حكتّب» : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
و#من» بيان لما أبهم في: (ما)ء وجملة : «#إوَقل...4 إلخ معطوفة على ما قبلها. 

امرك + الواق واى الال (أضرت): ماض ونائب فاعله؛ والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من تاء الفاعل ب: 8أءَامَنتُ4» والرابط: الضميرء والواو معاً. «لاّ ِل : مضارع 
متوب 1 (أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و(أن» المضمرة» 
والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ 
وإن اعتبرت اللام صلة بدلاً من: «أن» فحينئذ تؤول مع الفعل بمصدر في محل نصب مفعول به 
ثانء التقدير: أمرت أن أعدل يتنه : ظرف مكان متعلّق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. مَوأسَّهُ)ه: مبتدأ. «رَيَايه : خبره. ركم : معطوف عليه. و(نا) والكاف في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
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محل لها. #1:19: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. . #آَعَمَلْنَايه: مبتدأ مؤخرء و(نا): 
في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «وَلَكُم4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. هملك » : مبتدأ مؤخرء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 

إلا4: نافية للجنس تعمل عمل (إنَّ. طحُبَّة4: اسم لاع مبني على الفتح في محل 
نصب. ليد : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: طالا4. 9وَينَكُم4: معطوف على ما قبله؛ 
و(نا)» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: لا حَُبَّة...4 إلخ متاقة محا 
لها. «#أسُّ: مبتدأ. ©بحمَمَ*: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 5-5 والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستائقة ١‏ مح لها ٠‏ سا4 : ظرف مكان متعلّق 
بما قبله» و(نا): فى محل جر بالإضافة. وَإِلَيَهِ*: الواو: حرف عطف. (إليه): جار ومجرور 
متعلقان 152157 «الْمَصِرٌ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من فاعل: مم4 المستترء والرابط: الواو» والضمير. 

تنبيه: جاء في مختصر ابن كثير ما يلي: اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات 
علدت كل منها منفصلة عن التي قبلهاء حكم برأسها. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي 
فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. انظرها برقم [105] من سورة (البقرة) . 


الشرح: «وَلدِنَ جوت فى أنَو) : المراد بهم: المشركون. بعد ما أَسْتْجِيبَ لَضّيه: قال 
مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد توهموا: أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: 
الذين يحاجون في الله هم اليهود» والنصارى. ومحاجتهم قولهم: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل 
كتابكمء وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب» وأنهم أولاد الأنبياء. هذا؛ والضمير 
راجع إلى الرسول مَلِِةِ المعلوم من السياق الدال عليه الفعل. وفي البيضاوي: من بعدما استجاب 
له الناس» ودخلوا في دين الله» أو من بعدما استجاب الله لنبيه» فأظهر دينه» وأيده بنصره في 
غزوة بدر. انتهى. بتصرف. 

امهم َاِصَة عند رَيهمْ4 أ لا ثبات لها كالشيء الذي يزلٌ عن موضعهء يقال: دحضت 
نيف حوفي : بطلت» وأدحضها الله. والإدحاض: الإزلاق. ومكان دخض ودّحض: أ 
زَلِقَء ودّحضت رجله. القن فيا ع وتحضيه الكدمتين عر كيد السيماء» ا لمت. ده 
وسماها الله حجة» وإن كانت شبهة؛ لوعدهم أنها حجة» وفيها استعارة واضحة. «وَعَِمَ 
عَضَبُ): شديد من ربهم. «وَلَهُمَ عَدَابُ سَدِيدُ4 أي: موجع في الآخرة. 
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عن أبي أمكناء :انه دخل على أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو بالربذة» وعنده امرأة سوداء 
كي لون لوبي قن ل مدا ل رق فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه 
السويداء؟ تأمرني أن آني العراق» فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم» وإن خليلي يك عهد إلىّ 
أن دون جسر جهنم طريقاً ذا دَحْضء ومَزْلّةء وإنا إن نأتٍ عليه» وفي أحمالنا اقتدار» واضطهار 
أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه؛ ونحن مواقير؛ أي: مثقلون خائفون. أخرجه الإمام أحمد. 

الإعراب : <وادنَ4: : الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية: آم فى أَنَو صلة الموصولء لا محل لها. من 
بَعَدِيه: متعلقان بما قبلهما. «إمَا#»: مصدرية. «#أَسْتّجِيبَ» : ماض مبني للمجهول. لهي : جار 
ومجرور في محل رفع نائب فاعله» و#إمّا؛ه والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: 
بدك إليه» التقدير: من بعد استجابة الله له» واعتبار #مَا4 موصولة ضعيف. «جنْهُمَ) : 
مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. #دَاحِضَةُ#: خبره. وأغرب 
مكي» فقال: © جَِنْهُمَ4 بدل من الذين» وهو بدل اشتمال» ولدَاحِضَةُ4 الخبر. #عندَ: ظرف 
مكان متعلق ب: دَاحِضَة)4 و«عندٌ: مضاف, وريم * مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الاسمية: #جنْهُم...» إلخ 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 8وَلَدِينَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
موَعلوم © : الواو: حرف عطف. (عليهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #عَصَبُ» : مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وإن اعتبرتها في محل 
تصنت تحال ع العبمير المجرور معاد بالاضافة: قلست هنتدا وركوة”الزايظ" الزاوء والضميت 
والجملة الاسمية: و«إوَلَهُمَ عَدَابُ سَدِيدُ4 معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيها . 


فد 


م 0 وء لس كه مم مدي م ور حجحس 
وَألْمِيرَانَ وَمَا يُدَرِبِكَ لَعَلَّ ألسَاعَدَ هَرِيبُ 43 


امه 


الشرح: أنه ألِىَ أَنََلَ الكتبَ4 أي : القرآن» وسائر الكتب المنزلة من عنده على رسله؛ 
حيث فيها التشريعء وتبيين الحلال» والحرام. وتفصيل الأحكام. اق أ ملتبسا بالحق 
0 5 8 5 22000 ل لص مس امس مه 
الميزان آلة العدل» والتسوية» وهو كقوله تعالى: #وأنزلنا معهم الكتبَ وَالْمِيرَانَ ليقو لاس 
بألْقِسْطِ؛ك سورة (الحديد) رقم [250]. «إوَمَا يُدَرِبِكَ لَعَلَّ أَلسَاعَةَ قَريبُ4: لعل إتيانها قريب منك» 
وأنت لا تدريء لذا فاعمل بالشرعء واتبع الكتاب» وواظب على العدل قبل أن يفجأك اليوم 
الذي توزن فيه أعمالك» وتوفى جزاءك» وقال في سورة (الأحزاب) رقم 1 «وما يذَرِبِكَ لَعَلّ 


عل م عر 


لسَاعَةَ تَكْونُ قربا . 


2 امن العسرؤن د 1 الفلؤركا.. ليد ١‏ 2 
وخ 1 
ل ا ستسستشكق 


سيت قرول الآنة؟ اد الس له ذكر الساعة؛ وعنده قوم من المشركين» فقالوا تكذيباً» 
واستبعاداً» وكفراًء وعناداً : متى تكون الساعة؟! ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال الكتب» 
والميزان : أنَّ الساعة يوم الحساب» ووضع الموازين بالقسطء ٠‏ فكأنه قيل قبل : أمركم بالعدل» والتسوية» 
والعمل الصالح؛ فاعماوا بالكتاب؛ والعدل قب أذ يفاجتكم يوم حسابكم؛ ووز أعمالكم. . هذا ؛ 
وقد قال النبي يكِِ: اد بُعِئْتٌ أنَا والساعةٌ كهاتيْنِ» وأشار إلل الشابة:والوسطى > خرعه أصحات 
لسنن . هذا؛ ولم يؤنث ث4 مع كونه راجعاً إلى الساعة» وذلك على تأويلها اليوم؛ أو بالبعت : 
كما قبل في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [105: إن وحم أله قَرِيبُ ق أله لْمُحيننَ4 ذكّرَ 
مقَرِبُ» على تأويل الرحمة بالعفو. وذكر الفراء نوم التومو التذكين فى : #قَرِببُ4 إذا لم يرد قرب 
النسب قصداً للفرق؛ أي: بين المراد بها قرب النسبء» والمراد بها غيره. 

وقال الكسائي: و المذكرء والمؤنث». والجمع بمعنى» ولفظ واحد. 
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قال الله تعالى : «#إنَّ يَحمَت أله قَرِبُ مس الْمُحْسِدِنَ» وقال الشاعر: [الطويل] 
وكنًا كديا والديارٌ بعيدةٌ فلمًا وضلتا اعت اعتميه كينا 
أقول: وهذا يخضع لقاعدة» وهي أنَّ «فعيلاً؛ يستوي فيه المذكرء والمؤنثء والمفرد 
والمثنى» والجمعء كما في قوله: ماَلمَلَتِكَهُ بَعْدَ دَلِكَ ظهيرٌ4 ومثله قول.الشاعرء وهو الشاهد 
رقم [8"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
كَلَوْأنكِ في يَوْم الرّخاء سَأنْعيِي ظطلائكِلمْأبكحل ,أن صديتٌ 
فإن قيل: كيف قال في كثير من المواضع : له الاسرد من النانا اقريةة وميك البباعة قرنة: 
فقال: #أفْريتٍِ ألسَاعَةُ...» إلخء وقال: قرب للنّاس حِسَابِهُمْ4. وقال هنا: ف#لْمَلَّ السَّاعَةَ 
كَرِيبُ»* 15-55 لو الدابر» وهو أبعد ما يكون؛ إذ لا وصول إليهء 
والمستقبل وإن كان بينه» وبين الحاضر سنين 550 فيوم القيامة الدنيا بعيدة منه لمضيهاء 
ويوم القيامة في الدنيا قريب لإيانه . انتهى . : نقلاً عن كرخي . 
هذا؛ و(ميزان) أصلها: موزان» قلبت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلها. ومثله: ميعاد. 
وميثاق. وميراث» وميقات. هذا؛ وَمإيدَرِيك» ماضيه: درى بمعنى: علم» فهو من أفعال اليقين» 
فينصب مفعولين» كقول الشاعر وهو الشاهد رقم [1] من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 
ريك الوق الجوو يا عجرو تافتيظ” عرو اعباط بالكوفاء يد 
وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدّى إلى واحد بالباء» نحو: دَرِيتَ بكذاء فإن 
غلك جره انسل قلط تمد إلى زنط نشي ف جرزلة اجن بالباء تين قله تجالى رقن" لز 
سَء أنه ما ما عَلَوعْهُ. عَيْكُمٌ وَل أدْرَسكُم بة-4. قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدخل على 
الفعل استفهام» وإلّا تعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» نحو قوله تعالى في سورة (القارعة): «وَمَآ أَدرَنكَ 
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مس رغ 


ما ألْقَارعَة# فالكاف مفعول به أول» والجملة الاسمية بعده سدّت مسد المفعولين. انتهى. والذي 
في الهمع؛ والمغني» قيل: وهو الأوجه: أن الجملة الاسمية سدّت مسد المفعول الثاني 
المتعدى إليه بالحرف» فتكون في محل نصب بإسقاط الجار» كما في: فكرت: أهذا صحيح أم 
ل أى: فكرت بما ذكره. انتهى . جرجاوي. 

وينبغي أن تعلم: أن الفعل لأدرى» هنا معلق عن العمل لفظاً بوقوع لعل 4 بعذله. 
والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في التعليقء إِلَّا أن النحويين لم يعدوا لَعَلَّ من 
المعلقات؛ والحق مع الكوفيين» وهو ظاهر في هذه الآية» وكقوله تعالى في سورة (عبس): 
«إوما يدَربكَ لَعَلَهه مرك وقوله تعالى في سورة (الأحزاب): «إوما يِذْرِبكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ مون هربا . 

فإن كان (درى) بمعنى: ختل؛ أي: خدع كان متعدياً إلى واحد بنفسه. مثل دريت الصيد؛ 
أي : ختلته وخدعته» قال الأخطل التغلبى : [الطويل] 
فَإن كنت فُنذ اقتضيلستى إذ ريحي مويك الزامى معبية ولا ندري 

أي : يصيد» ولا يختل. ومثله قول الآخر: [الطويل] 
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فَإِنْكُنت لا أدري الظباء فإنني أدُسُ لهاتشُت الثّرابٍ الدَّواهِيًا 

أي : لا أختل» وإن كانت بمعنى: ل مثل: ذرئ 'رأسة بالمدرق؟؛ أي كر أشنة 
بالمشطء فهي كذلك. هذاء ولأَلمَّاَة4: القيامة سميت بذلك؛ لأنّها تفجأ الإنسان بغتة في 
مناطة :ل يعلمياة] لخارله فاك وسالق وف لي تمت ساعة المرعة المينات قها؟ لأن هناب 
الخلائق يوم القيامة يكون في ساعة» أو أقل من ذلك» قال تعالى في كثير من الآيات: #إرت 
لَه سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» وانظر الآية رقم [11] من سورة (الزخرف). 

تنبيه: كآل. الميحتقوق مخ العلماء"سبب إتخقاء البناعة؛ ووقت قيامها عن العياذ» ليكونوا 
دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأنَّهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؛ كانوا على وجل» 
وخوف منها فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن المعصية» 
فحن أ ريا رصئ الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «لتقومنّ الساعةٌ وقد نشرٌ الرجلان 
ثوبهما بيتهُماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانهء ولتقومنّ الساعةٌ. وقد انصرف الرجل بلبن لقحتهء فلا 
يطعمةء ولتقومنّ الساعة. وهو يليط حوضه. فلا يسقي فيه» ولتقومنّ الساعة» وقد رفع أكلته إلى 
فيه فلا يَظْعمُها». متفق عليه. هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى. مثل: ليلة القدر في شهر 
رمضانء وساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ ليجتهد المؤمنء والمؤمنة في ليالي شهر رمضان في 
العبادة» وليكونا مجتهدين في الدعاء كل يوم الجمعةء وليلته» كما أخفى رضاه في الطاعةء 
وغضبه في المعصية» ليعمل العبد جميع الطاعات» ويكف عن جميع المعاصي. وانظر الآية رقم 
[ااكاتمع مور (الرضرق) فيو معد 


مدر الاين العشرؤن ١‏ - موق الشورئنا الآية: 01١ ١8‏ 


الإعراب : لدي : مبتدأ . «ألرّى 4 : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أنَرَلَّ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : أألْدَِ» وهو 
العائد. #الْكِتبَ): مفعول به. «ابآلَيّ» : متعلقان بمحذوف حال من: #الكتب». اولان 4 
معطوف على : #الْكِتبَ»>» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #وَمَا»: الواو: 
حرف استكناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ميُدَرِيكَ4»: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 
(ما)» والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. «لَمَنَّ»#: حرف مشبه بالفعل. #آلنَّاعَة#: اسمها. ظفَرِيبٌ*: خببرهاء والجملة 
الاسمية في محل نصب سدَّت مسد المفعول الثاني للفعل يدريك. 


4 
26 


سوساج م 0 7 3 د 2 م وج بي ا 
يسْتَحَجِلٌ يها اَلَذِ لا مَؤْمِيوْنَ بها والذبن عامنوا مَسَهْفونَ منَا وَيِعَلْمُونَ 
روت فى أَلسَةٍ لنى صَكلٍ بَِبِدٍ ©)4 

1 


الشرح: طيََتَعْيِلُ بها لدت لا يرْمْنَ يهنا4 أي: بالساعة» يستعجلونها؛ أي: يطلبون 
وقوعها عاجلاً على طريق الاستهزاء» ظنَّاً منهم: أنّها غير آتية» أو إيهاماً للضعفة: أنَّها لا 
تكون. وما أكثر ما حكى القرآن عنهم: ظوَبَفُولُوتَ مَقَ هَدَا الْومَدُ إن كُثْمٌ مْدِقِينَ». 

هذا وقال الجمل: اال لا يُؤِْوْنَ بهنأ» أي: فلا يشفقون منها. وقوله لوَألريت عَامَثوأ 
مُمْفِفُْنَ يباك أي: فلا يستعجلونهاء ففي الآية احتباك؛ حيث ذكر الاستعجال أولاً» وحذف 
الإشفاق» وذكر الإشفاق ثانياً» وحذف الاستعجال. انتهى. نقلاً من كرخي. 

هوَالِ َمنْوأ مُشْفِفُونَ ينبا أي : خائفون وجلون من وقوعها لاستقصارهم أنفسهم مع 
الجهد في الطاعة» كما قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [110: «ؤوالزي يوبن مآ انوأ يي 
ينانا امار ا لاتقلاو نا تلو ماق » ويسقدون انها كاينة لا اله اهم 
مستعدون لهاء عاملون من أجلها؛ لذا كانوا يسألون عنها خوفاً من مفاجأتها؛ فعن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن 6 سأل رسول الله يَلكَهِ: متى الساعة؟ قال: «وما أعدَّدْتٌ لها؟). قال نا شيء؟ 
إل أني عق اه و شر لس فلن «أنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قال أنس: فما فرِحْنًا بشيءٍ فرحنا 
َوْل النبي يكل «أَنْتَ مَعَ مَنْ أحْبَبْتَ». قال أنس رضي الله عنه: (فأنا أحبٌ النبئ كَل وأبا بكر 
وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إيَّاهم). رواه البخاري» ومسلم» وغيرهما. 

«آلا إِنَّ الت بمَارُوت: يشكونء ويخاصمون في قيام الساعة» ويجادلون في وجودها. 
#لنى صَكَلٍ بَعِيدِ» أي: عن الحق» وطريق الاعتبار. و(الضلال) مصدر: «ضل» الثلاثي» 
والإضلال مصدر الرباعي» والأول مستعار من ضلال من أبْعَدَ في التيه ضَلَالاء أو هو مجاز 


١ 01‏ - مور الْتُوَرَكنَا الآية: ١9‏ لد التاصمن الزن 
عقلي؛ على حدٌّ: جَدَّ جدّه؛ لأنَّ البعيد في الحقيقة إِنّما هو الضال؛ لأنّه هو الذي يتباعد عن 
الطريق» فوصف به فعله. وانظر (الأحقاف) [8؟]. هذا وَمِيْمَارُوت4 من المماراة» وهي 
المجادلة» والمخاصمة. وهي مذمومة إِلَّا عند الضرورة القصوىء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه » قال: قال رسول الله كِ: «ما صَلَّ قَْمٌ بَعْدَ مُدَىَ كانوا عليه إِلّا أُونُوا الجدل». ثم قرأ 
قوله تعالى: #إما صَرَهْوْهُ لكَ إِلّا جَدَلا4. رواه الترمذي» وابن ماجه. 

الإعراب : «يَنْتَمْجِلُ4: مضارع. «يهَا4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #«الَديت»: 
اسم موصولء مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعده صلته» والعائد: واو 
الجماعة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #والت*: الواو: واو الحال. #الّذت»: 
مبتدأء وجملة: لأَامَنْوَا مع المتعلق المحذوف صلة له. «إمشَفِفُوتَ: خبره مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو... إلخ. وفاعله مستتر فيه. ينها : متعلقان به» والجملة الاسمية ففي محل نصب 
حال من الضمير المجرور محلا بالباء» والرابط: الواو» والضميرء ومن يجيز عطف الجملة 
الاسمية على الفعلية يعطفها على ما قبلها. «اوَيَعْلَمُونَ؛#: الواو: حرف عطف. (يعلمون): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. #أنَها»#: حرف مشبه بالفعل. و(ها): 
اسمها. #ألْنَّ»: خبرهاء و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي (يعلمون)» والجملة الفعلية معطوفة على : «مُشفِفُنَ4 فهي في محل رفع مثله. 

#آلآ4: حرف تنبيه» واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. إن : 
حرف مشبه بالفعل. ألَنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء وجملة: 
#يْمَارُوت فى أَلسَاءَةِ صلة الموصولء لا محل لها من الإعراب. #لَنى»: اللام: المزحلقة. 
(في ضلال): متعلقان بمحذوف خبر: #إإِنَّ. لبَعِيدِ؟»: صفة: مصَدلٍ». والجملة الاسمية: 


رحد 


7 0 6 عي ل رول م2 م ع 
أله لليف بِعِبَادِو يَرَرْفُ من ينه وَهُوَ الْقَووك الْعَرِرُ 409 


الشرح: أنه ِيف بعِبَادِ»: في إيصال المنافع» وصرف البلاء من وجه يلطف إدراكهء 
' أو: هو بر بليغ البر بهم» وقد توصل بره إلى جميعهم. وقيل: هو من لطف بالغوامض علمهء 
وعظم عن الجرائم حلمه. أو هو من ينشر المناقب» ويستر المثالب. أو يعفو عمّن يهفو. أو يعطي 
العبد فوق الكفاية» ويكلّفه الطاعة دون الطاقة. وعن الجنيد: لطف بأوليائه فعرفوه» ولو لطف 
بأعدائه ما جحدوه. وقيل: لطيف بالبر والفاجر؛ حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم » يدل عليه قوله 


عد 
0 ع سو 


تعالى: مابرَرْفُ من يَسَاهُ»ه أي : إن الإحسان» والبر إنعام في حق كل العباد» وهو إعطاء ما لا بد 
منه . فكل من رزقه الله تعالى من مؤمن» وكافرء وذي روح» فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. 


لدم تين :طون "'* - التو الية: ٠١‏ 0 


وفي القرطبي : لبررُقُ مَن يَك# أي: ويَحْرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمةٌ؛ 
ليحتاج البعض إلى البعض. كما قال تعالى في سورة (الزخرف) رقم [81]: #لْسَتََخْدَ بعَضهم بعْضًا 
سُكْريا 4 .وكان هذا لطفاً بالعباد» وأيضاً ليمتحن الغني بالفقير» والفقير بالغئي» كما قال تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم 01]: وَيمَنَا بَنسَحكُمَ لِمْضٍ فِنْنَةُ أنصَيون4. انتهى. انظر شرحها هناك 
فإنّه جيد. 8وَهُرٌ الْمَّوو*: الباهر القدرة؛ الغالب على كل شيء. #الْعَزِيرُ#: المنيع الذي لا 
يغلب» القاهر فوق عباده. 

الإعراب : لأنّهُ4 : مبتدأ. ملظي : خبره. #ابعِبَادِ» : متعلقان ب: لَطِيتُ». والهاء فى 
محل جر بالإضافة. #يَرْرُقُ4: فعل مضارع, والفاعل يعود إلى: طأأَنَدُ4ك. طإمّن»: | 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: يرزق الذي» أو شخصاً يشاء رزقه» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأء وفيها معنى التفسير ل: #لَيلِيكٌ»©. يَمُرَ4: الواو: واو 
الحال. (هو): مبتدأ. وما بعده خبران عنه, والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل: 

يَرَرْقُّ» المستترء والرابط: الواو» والضمير. 


ود كت 0 َك ابر رذ ا 


سا سساح ار 1 وي 3 
ويه منها وما لم خرهٍ من ِب 402 


الشرح: وس كان بُرِيدُ حَرتَ الْأخْرَةْع أي: كسب الآخرة» والمعنى: من كان يريد بعمله 
الآخرة» فَأدّى حقوق الله وأنفق في سبيل الله . ترد لَه فى حَرَيِ» أي : فإِنّما نعطيه ثواب ذلك 
مضاعفاً» للواحد عشراً إلى سبعمئة فأكثر» قال تعالى في سورة (النساء) رقم [40]: #إوإن تك 
حَسَئَةٌ يُصَعِفْهَا وَيُوْتِ ين لَأنهُ برا عَظِيمًاك. وقيل: المعنى: نوفقه للعبادة» ونسهلها عليه. ومن 
كت بُرِيدُ حَرَتَ دياك أي : المال» والسيادة» ورياسة الدنياء والتمتع بالمستلذات» والشهوات 
المباحة» والمحظورة. نويدم متبَا4: فَإنّا لا نحرمه منها. «إوَما لَهُ فى الْآَحْرَةَ ين تَصِيبِ» أي : لا 
حطّ له في الآخرة؛ أي: لا ثواب لهء ولا يدخل الجنة» الى عزو (هود) رقم :]1١5[‏ 
«من كن يُرِيدُ ألْحَيرة لديا وَزِيِهًا ذوَقٍ إِلتِِمَ أَعَمَلَهُمَ فيا وهر فيا لا مبحسوت). 

فأنت ترى: 0 ما هناء وما في سورة عن عا ا صلاة» وألف سلام» قد 
أطلق هذا الوعد بينما هو مقيد بمشيئة الله في الآية رقم [14] من سورة (الإسراء): #إمّن كان يريد 
لْمَايِلهَ عَجَلَا له فيه مَا مَتَلهُ لِمَن ترْيدَ...» إلخ. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ع 


لح لج 


من باب الإطلاق» والتقييد» ومثله قوله تعالى: مووَإِدًا صأللكت عبتاوى ُْ َإِقْ تو ا دعوة 


ألذّعِ إدَا معان فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع 00 وليين كذلك لقولة 
تعالى: فِيَكْسْف ما تَدَعُونَ إِلبْهِ إن سا4 . 

وقال قتادة: إن الله تعالى يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على نية 
الدنيا إِلّا الدنياء وقال أيضاً: يقول الله تعالى: «من عمل لآخرته؛ زدناه في عمله» وأعطيناه من 
الدنيا ما كتبناه لهء ومن آثر دنياه على آخرته؛ لم نجعل له نصيباً في الآخرة إِلّا النارء ولم يصب 
من الدنيا إِلّا رزقاً قد قسمناه لهء لا بد أن كان يؤتاه مع إيثارء أو غير إيثار». قرطبي . 

تنبيه: (الحرث) في الأصل: إلقاء البذر في الأرض» ويطلق على الزرع الحاصل منهء 
ويستعمل في ثمرات الأعمال» ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة» 
من البذور» المتضمن لتشبيه الأعمال بالبذور. انتهى. نقلاً من أبي السعود. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: هذه الآية تبطل مذهب أبي حنيفة في قوله: إِنَّهِ من توضأ 
ندودا: "أله كموية هن درفن الترسيوم اللسونافت خافوم فإن فريفنة الوق من مورك عدر 
والتبرد من حرث الدنياء فلا يدخل أحدهما على الآخرء ولا تجزي نيته عنه بظاهر هذه الآية. 
قاله ابن العربي. 

الإعراب: #مَن4: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كات *: فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» واسمه مستتر تقديره: ١هواء‏ يعود إلى : 
«إتن». طريدُ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: «إمَن4 أيضاً. طحَرتَ4: مفعول به وهو 
مضاف» والْآِرََع مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: «26». «ر:4 : 
مضارع جواب الشرطء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». و«ِلَهٌ؛ه: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «إفى حَرَئْكْ4: متعلقان به أيضاًء والهاء في محل جر بالإضافة» وخبر المبتدأ الذي هو 
من مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم [ .]٠‏ ووس كرت يُرِيدُ حَرتَ دياك إعرابه مثل 
سابقه. مويه : مضارع جواب الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء تقديره: «نحن»» والهاء مفعول بهء وخبر 
المبتدا مثل سابقه بلا فارق. يئبَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والكلام كلّه مستأنف لا 
محل له. «#وَمَاكه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «لَهُ؟: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. فى الْآَخْرَة4 : متعلقان بالخبر المحذوف» أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يجيز تعليقهما بمحذوف حال من: #«#إتّصِيبٍ» على 
مثال ما رأيت في الآية رقم [1]. #إيمن : حرف جر صلة. ##نصِيبٍ»: مبتدأ مؤخر مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على اخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواو» والضمير. 


«آ لمر شْرَكوًا سَرَعُوا لَهُم ين ألدِينِ مَا لم بَأَنْ بد امد وكا حَكَلِمَةُ 


لْمَصَلٍ لَعْضى ينيم وَإنَّ الطَلددِيقَ لَهُم عَدَابُ ابد 409 


الشرح: «آمَ لَهُرْ كوا سَرَعُوأ4 المراد بالشركاء: الشياطين؛ الذين زينوا لهم الكفر 
وإنكار البعث» والمعاصيء, والمعاندة. أو المراد الأصنام» وأطلق عليها اسم الشركاء لأحد 
أمرين: أحدهما : أنْ المشركين يشركونها مع الله في العبادة» والتعظيم» والتقديس . وثانيهما: 
أنهم يشركونها في الأموال» والأنعام» والزروع» كما رأيت في سورة (الأنعام) رقم [188] وما 
بعدها. وجمع الضمير العائد عليهم بواو الجماعة؛ لأنهم كانوا يخاطبون الأصنام كما يخاطبون 
الذكور العقلاء» وهذا كثير ومستعمل في القرآن الكريم. وإضافتها إليهم؛ لأنهم اتخذوها 
شركاء. وإسناد الشرع إليها؛ لأنها سبب ضلالتهمء وافتتانهم بما تدينوا به. وقال الشيخ زاده: 
وإسناد الشرع إلى الأوثان» وهي جمادات إسناد مجازي: من إسناد الفعل إلى السبب» وسماه 
دينا للمشاكلة. والتهكم . 

وعلى القول الأول؛ فالشياطين هم الذين شرعوا لهم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام؛ وتحليل أكل الميتة» والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات» والجهالات 
الباطلة ٠‏ ولا حكلمة التضل لت م4 أي : لولا أن الله حكم. وقضى في سابق أزله: أن 
الغواي 4ع والعقانيه الما يكونان يوم القيامة؛ لحكمّ بين الكفارء والمؤمنين بتعجيل العقوبة للظالم» 
وإثابة المؤمن المطيع. 9وَإِنَ ألَدلِينَ4: الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وارتكاب المعاصيء 
وجرهم ذلك على ظلم غيرهم. الَهُمَ عَدَابُ أليمٌ» أي : بويع في المخر »حاتم سر لطم 

هذا؛ وَعَدَابُ»: اسم مصدر لا مصدر؛ أن الجصية: تعذيب؛ ل عذب» د 
بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عطاءء وسلام» ونبات ل: 
أعطى» وسلمء وأنبت. 

الإصراب : 49 : حرف عطف بمعنى: «بل» الانتقالية. وقيل: التقدير: ألهم» فالهمزة 
للتقرير» والتقريع. «لَهُْ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «##شْرِكواً4 : مبتد 
مؤخر . هسَرَعواأ#: ماضء والواو فاعله» والألف للتفريق. «#إلَهُم ين أَلرِنِ؛ه: كلاهما متعلقان 
بالفعل قبلهما. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به. «لم4: حرف نفيء وقلبء وجزم. #يَأَدَنْ: فعل مضارع مجزوم ب: ظلَمْ4. 

يهِ: متعلقان بما قبلهما ٠‏ سني : فاعله. والجملة الفعلية صلة: #مَايه. أو صفتهاء 
وجملة: «#شرعوأ عام > لاقي مضل رفع موه" «شرككتؤًً». والجملة الاسمية: ظلَهُمَ 
شُرِكوًا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


الدلقا 2 '“- غثلةالاتاكا سبه: "١‏ لار لفت فتفة. 


#وَلولا: الواو: حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط. 
ححليمَة4 : مبتدأ. وهو مضاف, و(الفصل) مضاف إليه» والخبر محذوف» التقدير: موجودة. 
«القضى 4 : اللام: واقعة في جواب (لولا). (قضي): ماض مبني للمجهول. بَنْتبَةٌ4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل على أنه نائب فاعله. وقيل: نائب الفاعل يعود إلى المصدر المفهوم. من 
الفعل السابق» التقدير: قضي القضاء بينهم. وانظر ما ذكرته في سورة (سبأ) رقم [154» والجملة 
الفعلية جواب (لولا) لا محل لها. #وَإنَّ4: الواو: حرف استئناف. (إنْ): حرف مشبّه بالفعل. 
«الَددِيِنَ»: اسم (إن) منصوب. . . إلخ. «الَهُمْ4: متعلقان بمحذوف خبر (إنّ). ظعَدَابُ» : 
فاعل بمتعلق الجار والمجرور. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر 
مقدم» واعتبار: ظعَذَابُ4 مبتدأ مؤخراً» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)ء والجملة 
الاسمية ظوَإنَّ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظللِيمٌ4: صفة: طعَدَابُ4. هذا؛ وقرئ بفتح 
همزة (أن) على اعتبار المصدر المؤول منها ومن اسمها وخبرها معطوفاً على : «وَرٌلًا 
ححَيمَةُ...* إلخ والفصل بين المعطوف» والمعطوف عليه بجواب (لولا) جائزء ويجوز أن 
يكون المصدر المؤول في محل رفع على تقدير: (وجب أن الظالمين. . .) إلخ» فيكون منقطعا 
عمًّا قبله» كقراءة الكسرء فاعلمه. انتهى. قرطبي بتصرف. 


0 4 وح الى لم 7 آذه م ماعل ساضنرا 2 01 به ساسراعرم 6س رم 
«إترّى الظدلييت مسْفِقِينَ هنا كسَبوأ وهو واقِع بهم وَالْذِينَ امنا وعملوا 
د 7 22 سر صل سم 7 002 ِِ ا 5 حم وه 2 و 
لصَّبلِحَتِ ف رَوْضَحَات ألْجَنَانَ فم ما مشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل 


كير 40 


الشرح: تر الَددِيت»: هذا خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية» وهذه الرؤية إِنّما تكون في 
يوم القيامة. #مُشْفْقِينَ»: خائفين. ##ممًا كسَبُوأ4 : في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها. 
طيَهْرَ وَاقِم بهِمٌ4 أي: الجزاء واقع بهم لا محالة؛ أشفقواء أو لم يشفقوا. هذا؛ وقد قال تعالى 
في سورة (الكهف) رقم [44]: #وَوْضَ الكتبُ َرَى المُجْرمِينَ مُنْفْقِينَ ممَا فبهِ وَيَقُوبُونَ يونا مَالِ هَذَا 
لصحتب لا بكار صَيِِرَة ولا ره إلا أحصَلهاً ووَبَدُوأ ما عَملوأ حايترا وَلَا َظِرُ رَيّكَ لا . 

لين ءَامَبوأ وَعَيِنُوأ الصَيدحَتِ فى رَؤْصاتٍ الْجَكابٌ» : لأنّ هذه الروضات أطيب بقاع 
الجنةء قلذلك عض النين آمنوا وعملوًا الصالحاك بها.. وفيه تنييه على أن في التجنة متازل غير 
الروضات هي لمن دون هؤلاء الذين عملوا الصالحات من أهل القبلة. هذا؛ والروضة: كل 
أرض ذات نبات» وماء»ء ورونق» ونضارة. وقال أبو عبيد: الروضة: ما كان في سمل من 
الأرضء فإذا كانت مرتفعة فهي ترّعة. وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت ف رمع 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى في معلقته رقم [؟١]‏ وما بعله: [البسيط] 


لدع الاين :الغشرؤن ١‏ - مِوو الشوْرَئنا الآية: ”” اك 
ما روضّةٌ مِنْ رياض الْحَرْنِ مُعْشِبَةً ‏ خضراء جاه عِليِْهَامُسْبِل مَطِل 
نقتاعك الشسو مقا روكت شرن الك مععيت الدناتى سكت 
ل ا 0 داش 55 لخر 2 

انظر شرح هذه الأبيات» وإعرابها في كتابنا : تإعارائ التشلقاف الجس تعد نا يي كه 
ويثلج صدرك. وقال القشيري: والروضة عند العرب: ما ينبت حول الغدير من البقول» ولم يكن 
عل العرب شيع اجن منه. هذا؛ وجمع روضة: روّض»ء» ورياضء» وروضاتء كما هناء 
وأصل رياض: رواضء قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء مثل حوضء» وحياض» وثوب» 
وثانه وتجرنالك: 

هم نَا ِتَآدُونَ عِندَ رَبَهِمْ» أي: ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم. والعندية مجاز عن 
الكرامة التي أعدها الله لهم عنده في الآخرة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة 
(الروم). #دَّلِكَ»: الإشارة إلى ما أعده الله للمؤمنين. ظهْوَ الْمَضَلُ الْكَيرٌ4 أي: لا يوصف. 
ولا تهتدي العقول إلى كنه صفته؛ لأنَْ العلي القدير إذا قال: (كبير) فمن ذا الذي يقدر قدره؟! 

هذا؛ و#ترّى» ماضيه: رَأىء وقياس المضارع: تَرْأْيُ؛ وقد تركت العرب الهمز في 
مضارعه لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه» فهمزته» كما في قول سراقة بن مرداس 
البارقي» وهو الشاهد رقم [204] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
مقت حعمم يكذ اند الجر افا <كيعاد ميات مدهت سداق 


وربما جاء ماضيه بغير همزء وبه قرأ نافع في : «آرءككٌ]4 ولأَربَيتَ4 (أَرائْتَكُمْ) (أرَايْتَ) 
يذو همه رقال القام: [الخقيف] 


ومسدك 


صاح هل ريت أو سمعت براع رَدٌّ في الضرّع ما قرَى في الجلاب؟ 

وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ل وعلى الحذف ره 0 السكتء وقل فى إعلال 
ترى: أصله ترأي قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وحذفت البسحة عد إلغاد ع نه 
على الراء للتخفيف. 

الإصراب : «اترى 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر» تقديره: «أنت». االطَينيت): مفعول به. «مُمَفِقنَ): حال من: اديت 
مشعوات عله و وعلاية النفيت الناء قانع القسط لايم سبوا وتكر وناتماةوالتوك عومن 
عن التنوين في الاسم المفرد. #مِمَا#: جار ومجرور متعلقان ب: #8مُشْفِقِنَ4» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ) 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء. والعائد, أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: مشفقين من 


الذي» أو من شيء كسبوه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء؛ 
التقدير: مشفقين من جزاءء أو: من عقوبة كسبهم. «وَهُوَ: الواو: واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» وهو العائد على المضاف المحذوف؛ الذي رأيت 
تقديره. وَاقِمٌ4: خبر المبتدأء وفاعله مستتر فيه» وهو على حذف مضافء التقدير: وعقابه واقع 
بهم. بِهمٌ4: متعلقان ب: #رَاقِمٌ4» والجملة الاسمية في محل نصب حال من المضاف 
المحذوفء والرابط: الواو» والضمير. والجملة: #ترَّى...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
لوَالرِسِتَ4: الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأء وجملة: دَامَُوأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والتي بعدها 
معطوفة عليها . #ألصَِّحَتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنَّه جمع 
مؤنث سالم. ##في رَوْضَاتِ4» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً» وهإرَوَضَاتِ»: مضاف» 
و#االْجَكاتٌ»: مضاف إليهء والجملة الاسمية: «وَآلَرِينَ... إلخ مستأنفة لا محل لها. لم4 : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إمّاكه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: 
لهم الذي» أو: شيء يشاؤونه. #عِندَيه: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الضمير المحذوف» 
و«إعِند» مضافء وظرَيّهمَ4 مضاف إليه والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية: لكُمْ...4 إلخ مستأنفة؛ لا محل لهاء أو هي في 
محل رفع خبر ثان» أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الضمير فقط. 
«دَلِكَ: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف 
خطابء لا محل له. #هُوٌ»: ضمير فصلء لا محل له. #الْمَضَلُ»: خبر المبتدأ. #الْكيرَ»: 
صفة: #«#الَْضْلُ4. هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ» و«#االْفَضْلُ: خبره» والجملة الاسمية 


م 


حينئذ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة: ظدَلِكَ هُرّ...» إلخ مستأنفة, لا محل لها. 


سن س عي 6 ساس تير 
- 


001 7 وهاه 2 4 57 م مس لاله و صلم 000 آمك 0 
ذلك الَذِى سر الله عِبَادَهُ الْذِينَ -امنوأ وعَيِلوأ ألصَّلِحتٍ فل لآ أسَلك عليه أجَرَا إلا 
: لدع + روصا > 7م بيو بسع جح 

حسنا إن هه عفور شكور 4 


الشرح: ذلك الَدِى يبَر أنَهُ عبَادَهُ...4 إلخ: ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به» فحذف 
الجار ثم حذف العائدء أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده حاصل لهم كائن لا محالة؛ لأنه 
ببشارة الله تعالى لهم. ول 1ل عند لي إلة التو ى الثرن > أى :قل يا هيد لهوؤلاء المشركين 
من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ» والنصح مالاً» وإِنّما أطلب أن تذروني أبلغ 
رسالات ربيء فلا تؤذوني بما بيني» وبينكم من القرابة. روى البخاري عن ابن عباس رضي 


0001 


0 هلا اموه في القرنُ4 فقال سعيد بن جبير ‏ رضي الله 
غنهما -: قربى آل محمد فقال ابن عباس: عتجلت! إن النبي يله لم يكن بطن من قريش إِلّا كان 
له فيهم قرابة» فقال: إِلّا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة» أخرجه البخاري. وبقول ابن 
عباس قال مجاهد. وعكرمة. وقتادة» والسدي. وروى الحافظ الطبراني عن ابن عباس قال: 
قال لهم رسول الله يكل: «لا أسألكمْ عَلَيْهِ أجراً إلا أنْ تَوَدُوني في نَفْسِي لِقّرابتي مِنْكُمْء وتحفظوا 
القرابة بيني وبَيْنكم). وروى الإمام أحمد عن مجاهدء عن ابن عباس: «لا أسألكم على ما 
آنيتكم من البينات والهدى أجراً. إِلّا أن تَوَدُوا الله تعالى» وأن تَقَربُوا إليه بطاعَيه؟. 

وهذا كأنه تفسير بقول ثانء كأنّه يقول: ظإلًا امود في رن أي : إلا أن تعملوا بالطاعة؛ التي 

تقربكم عند الله زلفى . وقول ثالث». وهو ما حكاه البخاري عن سعيد بن جبير : أنه قال: معنى ذلك 

أن تودوني في قرابتي؛ أي: تحسنوا إليهم» وتبروهم. وال تفي هك الأشينا فسرها به حبر 
الآمة» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ كما رواه عنه البخاري» ولا ننكر 
الوؤضية بأهل البيكة والأمر بالإحسان إليهم: واحترامهم» وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من 
اشرق نيت وجد علئوبوجه الأازفن فكرا» وحييا» وتنا لكين .لصي ابن كتير : 

وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله وك قال في خطبته بغدير ححمٌ: «إنّي تار فيكم 
النقلين: كتابّ الله وعِثْرتي» وإِنَّهِمَا لّن يَفْتَرَِا حتّى يَرِدَا علي الحؤض». وفي الصحيح: 
العددين رضي :اللهعنة. - قال املك د رحى :اله شنفي: «والله لَقَرابَةً رسولٍ الله يكل أحبٌ إلى أ 
أصل من قرابتي». وقال عمر بن الخطاب للعباس ‏ رضي الله عنهما -: «والله لإسلامُكَ يوم 
أسلمتّ أحَبٌ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامّك كان أحبٌّ إلى رسولٍ الله يَكِ من 
إسلام الخطاب». وروى الإمام أحمد عن يزيد بن حيان» قال: انطلقت أناء» والحصين بن 
ميديرةة وغير بن فلم إلى زيد بن أرقو رضي الها عقد.ء “فلم تجليها إليّه' قال محصبين : ليد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً؛ رأيت رسول الله يكل وسمعت حديئه» وغزوت معه» وصليت معه؛ لقد 
رأيت يا زيد خيراً كثيراًء حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يله فقال: يا بن أخي» لقد كبر 
سني» وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله يَلِلقِ فما حدثتكم؛ فاقبلوه. 
ومالا؛ فلا تكلفونيه؛ ثم قال رضي الله عنه : قام رسول الله يكِ يوماً خطيباً فينا بماء يدعى 
عنما ذن حك والمدينة» فحمد الله تعالى» وأثنى عليهء وذكر ووعظء ثم قال يكلهِ: «أما بَعْدٌ أَيّها 
الناسٌ! إنما أنا بشرٌ يُوشِكُ أن يأتيني رسولٌ ربي فأجيبٌ» وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتابٌ 
الله تعالى» فيه الهدى, والنورٌء فخذوا بكتاب الله. واستمسِكُوا به». 

فحت على كتاب الله ورغب فيهء وقال كَلِ: «وأهلٌ بيني أَدْكْرِكمٌ الله في أهل يَيْتي! أذكْركُمُ 
الله في أهل بيّتي!». فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟! أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن 
نساءه لسن من أهل بيته. ولكن أهل بيته مَنْ حرم عليهم الصدقة بعده؛ قال: ومن هم؟ قال: هم 


اعم 


أن 
نَ 
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آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس ‏ رضي الله عنهم . قال: كل هؤلاء حرم الله 
عليهم الصدقة؟ قال: نعم. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي. 

وروى الترمذي عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِكلِِ: «إنّي تارك فِيكُمْ 
مَا إن تَمَسَكثُمْ د وان لخارا لكي اجذقما افلم ون لاخر وكات ]نذا عل بجدوة ون ال . ء إلى 
الأرضء والآخَرٌ عثْرتي أهْلَ بَيْتيء وَلَنْ يَْتَرِقا حتى يَرِدَا علي الحوض» فانظرُوا كَيْفَ تَخُلْفُوني 
شما وك يبعا عر لجار كو ةا - رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله علد 
ا حب بر رد وهو على ناقته القصواء يخطب ب» فسمعته يقول: ديا أيّها النَّامنُ إِنّي تَرَكْتُ 
فِيكُمْ ما إنْ أحَذْثمْ ب لَنْ تَضِلُوا كِتَابَ الله وعثرتي أهل يَبْتي». انتهى . مختصر ابن كثير. 

والمشهور: أن البق يله أوصى بالتمسك في القرآن وسنتهء وخذ ما يلي: عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما :أذ الى جه حل الناتن فى بحبية اوداع فقال: «إنَّ الشيطانّ قَدْ يَيِسَ أن 
يَعبَدَ ُْبَدَ بأرْضِكم, ولكنْ رَضِيَ أن يُطاعَ فيمَاسِوّى ذَلِكَ بِمّا تحاقرون مِنْ أعمالِكُمْ فاحذرُوا! إني قد 
كت فيكم ما إن المتصطة] يا قَلَنْ تَضِلُوا أبداًء كتاب الله وسنة نَبيّه). رواه الحاكمء 00 
صحيح الإسنادء وعن العرباض بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله كَل يقول: «لقَد 
تَركتّكمْ على مثل البيضاء ليلُها كنهارهاء لا يَريعُ عَنْها إلا مَالِكُ». رواه ابن أبي عاصم في كتاب 
«السنة»» والأحاديث التي تحث على التمسك بالسنة كثيرة مشهورة» وانظر فائدة في آخر سورة 
(الفتح) تجد ما يسرَّكء يلج معدرة . هذا؛ وفي قوله تعالى: للا الْمَودّة في ا و 
علاقته المحلية» نل حول مكايا السوفة ودرا لها » كقولك: لي في آل فلان مودةء ولي فيهم 
هوى شديدء تريد: أحبهم» وهم مكان حبيء ومحله. ووم يَفَررْفْ حَسَنَةُ» أي : يكتسب» وأصل 
القرف: الكسبء يقال: فلان يقرف لعياله؛ أي: يكسب. والاقتراف: الاكتساب» وهو يشمل 
مهي[ القي» وعتمدل الشىرء » قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [118]: ظوََمرَأ ما هم 
مُنْرَّورت4. زد لهُ فا حُنْئا» أي : تضاعف له الحسنة بعشر فصاعداً» قال تعالى في سورة 
(النساء) رقم [40]: وَإن تَكُ حَسَئَةٌ يُصَعِفْهَا وَيْوَتِ من لَأنهُ را عَظِيمَا). إن ألَّهَ عَمُورُ» أي : 
يغفر الكثير من السيقاث. شور 4 : يكثر القليل من الحسنات». فيستر»ء ويغفرء ويضاعف 
فيشكر. هذا؛ وغفورء وشكور صيغتا مبالغة. هذا؛ والشكور معناه: هو الذي يجازي على يسير 
الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة. 

الإسراب : 2دَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب؛ لا محل له. #الَدَِىِ»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
خبر المبتدأ. ميْيّرٌُ: فعل مضارع. 8أأنّهُ4: فاعله. #عِبَادَه4: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لهاء والعاتد محذوف, كما رأيت تقديره في 
الشرح. هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: فأما وقوع #الرِىِ* مصدرية» فقال به يونس» 
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والقراءء .والفازسى+ وازتضاه ابن خروقف».وابن مالك وجعلوا منه قولة تعالى :ذلك اليك سير 
نَّهُ عِبَادة2#» وقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [14]: اوحض لَِى حَاضْوًأ»» وأورد قول 
جميل بثينة» وهو الشاهد رقم [101] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


التق اناد االمتحبو نالزي.. ٠‏ أن عجينة سين يه 

وقد ذكرت الك فى :سورة (التوية) أن هذا مذهب 'ضغيف لبعضن النحاة لآ يعمد يها والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. م#أالَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: 
'#عِبَادَهُ24 أو هو بدل منه» وجملة: دمأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصول». لا محل 
لها. موعملواً» : الواو: حرف عطف. (عملوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق. «اصدِسَتِّ4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه 
جمع مؤنث سالم» وهو في الأصل صفة لموصوف محذوفء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. 

#إشل»»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «ل45ه: نافية. ©أسَلكدٌُ4: فعل مضارع. 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به أول. ##عَيْهِ؛#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
اجر : مفعول به ثان. إلا : أداة استثناء. «الْمَودّة4: مستثنيئ» قيل : متصل . وقيل: منقطع . 
فى القرن» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #أالمَودَة» التقدير : ثابتة في القربى» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القولء. وجملة: #إثل...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

وَمَن#: (الواو) : حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 

رفع مبتدأ. م«يَفْرّفَ»: فعل مضارع فعل الشرطهء والفاعل يعود إلى (مَنْ). ##حَسََة: مفعول 
به. #تَرْد#: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل مستتر تقديره: «نحن». لَه فِبَا: كلاهما 
متعلقان بالفعل #إررّد». «حَْئَا4: مفعول بهء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما 
رأيت في الآية رقم »]1١[‏ والجملة الاسمية (من. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إنَّ#: حرف 
مشبه بالفعل. ظأأَنَه4: اسم #إنَّ4. «عَثُودُ مَكُورُ»: خبران ل: ظإنَ4ك» والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. 
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الشرح: ا يلون فر عَلَ أله 2639 أئ: يقول كفار قريش : اختلق محمد القرآن» ونسبه 
إلى الله كذباً وافتراء. قال الخازن: فيه توبيخ لهم معناه: أيقع في قلوبهم. ويجري على 
ألستتهم أن ينسبوا مثله إلى الكذبء وأنه افترى على الله كذباًء وهو أقبح أنواع الكذب؟ . انتهى. 


إن مِنَاٍ أَنَهُ يخيَرَ عَكَ كلك أي: لو افتريت على الله الكذب كما يزعم هؤلاء المجرمون؛ 
لختم الله على قلبك» فأنساك هذا القرآنء وسلبه من صدركء ولكنك لم تفتر على الله كذباء 
ولهذا أيدك» وسدّد خطاك. قال ابن كثير: وهذا كقوله جل وعلا في سورة (الحاقة): ولو 21 
ينا بعص الأقوبل (9© لَخَْدَ ينه يلين (©) ثم لَعَطَعنَا مِنْهُ الْوتن#. وقال أبو السعود: والآية استشهاد 
على بطلان ما قالوا ببيان: أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى؛ لمنعه من ذلك قطعاً بالختم 
على قلبه؛ بحيث لا يخطر بباله معنىّ من معانيه» ولم ينطق بحرف من حروفه. انتهى. صفوة 
التفاسير. هذا؛ وقال مجاهدء ومقاتل: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم؛ حتى لا 
يدخل قلبك مشقة من قولهم. 

ونح أله الْتطِل» أي : لو كان ما أتى به محمد يَكِةِ باطلاً؛ لمحاه الله» كما جرت سنته في 
المغترين. فهو كلام مستأنف غير داخل في جزاء الشرط ؛ لأنّه تعالى يمحو الباطل مطلقاً. وسقطت 
الواو منه لفظاً لالتقاء الساكنين» وخطاً حملاً له على اللفظ» كما كتبوا: «سَنَدُمُ لايد انتهى . 
سمين . وى أَلَيَّ يِكَلِمَيوّ» أي : ويثبت اللهُ الحق» ويوضحه بكلامه المنزل» وقضائه المبرم. 
وقال الخازن: أي: يحق الإسلام بما أنزل من كتابه» وقد فعل الله تعالى ذلك» فمحا باطلهمء 
وأعلى كلمة الإسلام. ولا تن المقابلة بين : «وستحُ أََهُ الكيلل» وعويقٌ أل بكلنيو» . 

«إِنَه عير بِدَاتِ ألصَّدُورٍِ» أي: عالم بما في القلوب» يعلم ما تكنه الضمائر» وتنطوي عليه 
السرائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت: #ثل لا لكر عه لَعرَا إلا الْمَودَة في 
لقرقُ4. وقع في قلوب قوم منها شيء. وقالوا: يريد أن يحثنا على أقاربه من بعده. فنزل جبريل 
عليه الصلاة والسلام» فأخبره: أنهم اتهموه. وأنزل الله هذه الآية» فقال القوم: يا رسول الله! 
فإنا نشهد أنك صادق! فنزلت الآية التالية» وانظر شرح (ذات) في سورة (الزمر) رقم [7]. 

الإعراب : 4:18 : حرف عطف بمعنى: «بل) الانتقالية. وقيل: التقدير: أيقولون. فالهمزة 
للتقرير» والتقريع. #يَتْوينَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
افر : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى الرسول وَل. ع1 
أنه : متعلقان بما قبلهما. © كَدبا4: مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #بَفْوْنَ...»# إلخ معطوفة على كلام سابق. أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. #دَإِن#: الفاء: حرف تفريعء. واستئناف. (إن): حرف شرط جازم. «يمَِ»: 
مضارع فعل الشرط. #أنَّهُ: فاعله» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يَحْيَمٌ#: جواب الشرط» والفاعل يعود إلى : 
ته تقديرة + عاد طاعل ك4 متعلقان رما قبلهماء والجملة الفدلة :لا محل لها+ لأنها 
جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء. ولا ب: «إذا» الفجائية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنف 


- 
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لا محل له. #وَيمَحٌ4: الواو: حرف استئناف. (يمحو): فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الواو. ##آسَّه»: فاعله. مأالَْطِلَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. و4 : الواو: حرف عطف. (يحق): مضارعء والفاعل يعود إلى: آنه . 
للق : مفعول به. #يكلميدة» : متعلقان بالفعل قبلهما قبلهماء والهاء فى محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إِنَّهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمه. #عَليمٌ4: خبره. #يدَّاتِ»: متعلقان ب: عَليمٌ4» و(ذات): مضافء. و#االصٌدُورِ»ه: 
مضاف إليه» والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 
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الشرح: وهو الى يبل انود عَنَ عِبَاد: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد: 
أولياءء» وأهل طاعته. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين الله تعالى 
وبين العبدء لا تتعلق بحق آدمي» فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية» والثاني: أن 
يندم على فعلها. والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإذا حصلت هذه الشروط؛ 
صحَّحت التوبة» وإن فقد أحد الثلاثة؛ لم تصمٌ توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي؛ 
فشروطها أربعة» هذه الثلاثة» والشرط الرابع: أن يبرأ من حق صاحبها. فهذه شروط التوبة» 
وهذه هي التوبة النصوح التي ذكرها الله في سورة (التحريم). وقيل: التوبة الانتقال عن المعاصي 
نية» وفعلاء والإقبال على الطاعات نيةً» وفعلاً. وقال سهل بن عبد الله التستري: التوبة: 
الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة 

وقد رغَّبٍ الرسول ككل في التوبة» وذكر تعليماً لأمتهء وتشجيعاً لهم وترغيباً في التوبة: أنه 
يتوب2. ويستغفر في اليوم مئة مرة» وخذ ما يلى: عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: 
سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول: الله أفرح بتوبة عبد المؤمنٍ مِنْ رجل نزلَ في أرض دَويِّةٍ مهلكةٍ. 

معه راحلثة. عليُها طعامة. وشرابةء فوضع رأسة فنام و0 ل وقد ذهبت راحلته» 
فطلبها؛ حتى إذا اشتد عليه الحرء والعطش. أو ما شاء الله. قال: أرجعٌ إلى مكاني الذي كنت 
فيه » فأنام ؛ حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ» فإذا راحلته عنده. عليها 
طعامُة. وشرابُةُ. فالله أشدٌ فرحاً بتوبة العبدٍ المؤمن مِنْ هذا براحليه وزادو!». متفق عليه. انتهى. 
خازن. ١‏ 

هذا؛ وَيَعَنَ» بمعنى: «من» وقال البيضاوي: والقبول يعدى إلى مفعول ثان ب: ١مِنْ).‏ أو 
«عن» لتضمنه معنى الأخذء والإبانة» وقد عرفت حقيقة التوبة» فلتضمنه معنى الأخذ يُعَذَّئْ بمن» 
يقال: قبلته منه؛ أي: أخذته. ولتضمنه معنى الإبانة والتفريق يُعَذََّى بعن» يقال: قبلته عنه؛ أي: 


أزلته» وأبنته عنه. 


كه "فاشتكا س٠‏ لمن طفن 


روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله كَل وقال: 
اللهم إِنّي أستغْفْركَء وأتوبٌ إِليْكَء وكبّرء فلما فرغ من صلاته» قال له علي - كرّم الله 
وجههء ورضي الله عنه -: يا هذا! إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى 
التوبة» فقالَ: يا أميرٌ المؤمنين» وما التوبة؟ قال: التوبة: اسم يقع على ستة معان: الندم على 
الماضي من الذنوبس» واستدراك ما ضيع » وأهمل من الفروض بقضائه» ورد المظالم» وإذابة 
النفس فى الطاعة» كما ربيتها فى المعصية» وإذاقتها مرارة الطاعة» كما أذقتها حلاوة المعصية» 
والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. انتهى. كشاف بتصرف . 


ينأ صن التَيَاتِ4: صغيرهاء وكبيرهاء دقّهاء وجلّهاء هزلها وجدها لمن شاء هذا إذا 


2 


تيب عن الكبائرء وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. وَيَعَلمٌ مَا نَفَعَنُونَ»# فيجازي ويتجاوز عن 
إتقان وحكمة؛ أي: يجازي التائب» ويتجاوز عن غير التائب» وصدورهما عنه عزَّ وجل عن 
إتقان منه وحكمةء وإن لم ندرك ذلك بعقولناء فلا اعتراض لأحد عليه. انتهى. جمل. هذا؛ 
ويقرأ الفعل مالَفْسَنُونَ؟ بالتاء» وعليه يكون في الكلام التفات» ويقرأ بالياء» وعليه فلا التفات. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : وهو ألرِى» : الواو: حرف استئناف . (هو الذي): مبتدأ وخبر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «بَتبلُ4 : مضارع. والفاعل يعود إلى : #الِى). وهو العائد. الرَبدي : 
مفعول به. عن عِبَادِو# : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. #وَيَعَتُا» : الواو: حرف عطف. (يعفو): فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى : #ألَزِى6. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «ِعَنٍ ألسّيكَاتِ» : متعلقان بما قبلهماء (يعلم): مضارع, والفاعل 
يعود إلى : #الَذِى» أيضاً . #ما» : تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير: يعلم الذيء أو: شيئاً تفعلونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل نصب مفعول به» التقدير : يعلم فعلكم . تأمّل وتدبّرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


لياه ساس را م 


6 3 ره سيرد 


امنأ وَحِلُوأ ضيحت وَيزِيدُمْ من َل وَالْكَفرونَ لحُمْ عَدَابُ 


الشرح: ووَسْتَحِيبُ الدنَ...»# إلخ أي: يستجيب الله لهم» فحذف اللام» كما حذف في قوله 


تعالى: «#وَإدًا كَلْوهُمَ أو وَرَوْهُمَ4: والمراد: إجابة الدعاءء والإثابة على الطاعة» فإنها كدعاء. 
وطلب لما يترتب عليه» ومنه قول النبي عد : «أفضل الدعاء الحمد للها أو "المع : يستجيبودن 


لدع التاصين الخشرؤن ١‏ - مور الشُوَرَئنا الآية: 07" يك 
لله بالطاعة؛ إذا دعاهم إليها. هذا؛ وأجاب» واستجاب بمعنى واحد. هذا؛ ولا تنس الاحتراس 
بعطف العمل الصالح على الإيمان» وقد ذكرته مراراً فيما مضى . 

وَيرِيدُمْ من مَضْلِد» أي : على ما استحقواء واستوجبوا له بالاستجابة. أو المعنى: يزيدهم 
ثواباً سوى ثواب أعمالهم تفضلاً منه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يشفعهم في إخوانهم 
ويزيدهم من فضله بأن يشفعهم في إخوان إخوانهم. لاوَالكَدوتَ لهُمَ عَدَابُ تَدِيةٌ#: بدل ما للمؤمنين 
من الثواب. والتفضل . وفيه من المقابلة بين إثابة المؤمنين» وعقاب الكافرين ما لا يخفى . 

الإصراب : «وَسْتَحجِيبٌ» : الواو: حرف عطف. (يستجيب): فعل مضارع. «ألدِنَ» : اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعلء أو الفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى أنه 
وألدِنَ4 مفعول به» أو هو في محل نصب على نزع الخافضء» كما رأيت في الشرح» وجملة: 
ءَامئوَا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. وجملة: #وَحِلُوا ألصَّلِحَتِ» : معطوفة عليهاء لا 
محل لها مثلها. يريدم : الواو حرف عطف. (يزيدهم): فعل مضارعء والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلها. لرَالْكَفُونَ»: الواو: حرف استئناف. (الكافرون): مبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنَّه جمع مذكر سالم. ظلَّمّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ. معَدَابٌ: فاعل بمتعلق الجار والمجرور. هسَّدِيدٌ»: صفة: 8عَدَابٌ». هذا؛ وإن 
اعتبرت: م4 متعلقين بمحذوف خبر مقدم. وَعَدَابُ» مبتدأ مؤخراًء فالجملة الاسمية تكون 
في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة الاسمية: (الكافرون. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


1721 أ 
82 


«الاور شط أنه الرَرْقَ لعبادو- لَعََا في الأضٍ ولكن يِرَيْل بِعَدَرٍ مَا مَنَهُ إِنَدُ 


2 عم سل اخر بحتسم 
باد حَبنْ صِيرٌ 49 


الشرح: ؤوَلرَ شط أنّهُ اِرْقَ باد أي: لو وسّع الله عليهم في الرزق ورغد العيش؛ 
لعا في الْأَيّضٍ» أي : لتكبرواء وأفسدوا فيها بطراًء أو: لبغى بعضهم على بعض استيلاءً» 
واستعلاءً. وهذا على الغالب. وأصل البغي: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرّى كمية» أو 
كيفية . انتهى . بيضاوي . 

هذا وذكروا في كون بسط: الرزق.موجباً للطغيان وجوعاً : الأول أن الله لو سوى في'الرزق 
بين الكل» امتنع كون البعض محتاجاً إلى البعض» وذلك يوجب خراب العالم» وتعطيل المصالح. 
ثانيها : أن هذه الآية مختصة بالعربء فإنْهم كلّما اتسع رزقهم». ووجدوا من ماء المطر ما يرويهم» 
ومن العشب والكلاً ما يشبعهم؛ قدموا على النهب والغارة. ثالثها: أن الإنسان متكبر بالطبع» فإذا 
وجد الغنى» والقدرة؛ عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية» وهو التكبر. وإذا وقع في شدة وبلية 


التكما) ‏ ----- "5 - لفيا ية: 8 إن تمتك اسفن 


ومكروه انكسر» وعاد إلى التواضع والطاعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : بغيهم طلبهم 
منزلةٌ بعد منزلة» ومركباً بعد مركب» وملبساً بعد ملبس . انتهى. جمل نقلاً من الخطيب . 


صِيِرُ4: لو أغناهم جميعاً؛ لبغواء ولو أفقرهم؛ لهلكوا. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1]. 

هذا ؛ والإضافة بقوله (عباده) إضافة تشريف, وتكريم بالنسبة للمؤمنين» وإضافة قهرء وإذلال 
بالنسبة للكافرين» والملحدين» والفاسدين المفسدين. وعباد جمع: عبد» وهو الإنسان من بني آدم 
غراكان: أو عدا رقفاء ويقال للمملوك: قن» وله جموع كثيرة» وأشهرها: عبيد» وعباد. قيل: 
نزلت الآية الكريمة في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق» وقال خباب بن الأرت ‏ رضي الله 
عنه -: فينا نزلت» نظرنا إلى أموال بني النضير» وقريظة» وبني قينقاع» فتمنيناهاء فنزلت. 

الإصراب: 9رَاَرَ؛: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. سل 
أنَهُ ألرَرْتَ: ماض» وفاعلهء ومفعولهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنْها ابتدائية» ويقال: 
لأنّهها جملة شرط غير ظرفي. طإعِبَادِ.4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
موأ : اللام: واقعة في جواب (لو). (بغوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
جواب (لو)» لا محل لها. «إني الْأَرْضِ)ه: متعلقان بالفعل قبلهماء و(لو) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. #ولككن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل» لا عمل 
له. «ببرَلُ: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله . ظبتَدَرِ»#: متعلقان بما قبلهما. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهماء لا محل لها 
أيضاً. #نَا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوفء. التقدير: ينزل بقدر 
الذي» أو: شيئاً يشاء تنزيله. إِنَُّ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #بيّادي»: متعلقان 
بها علي د تر م قيراة: له (إذ) ىا ليله ١‏ الأسييه يديل لما ليا ولامم ليا 


ع 
0 0 مر ا ا 60 0 


00-0 


الشرح: #وَهْرٌ الى يَِرْلُ الْعَيتَ مِنْ بََدٍ مَا فَتَطُأْ» أي: يئس الناس منهء وذلك أدعى لهم 
إلى الشكر. قيل: حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطواء ثم أنزل الله المطرء 
فذكرهم بنعمته؛ لأنْ الفرح بحصول النعمة بعد الشدة أتم. وهو قول مقاتل. وقيل: نزلت في 
الأعرابي سأل رسول الله يَكِةٍ عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء. ذكره القشيري. 


2 الكشن الد ئ لاا شمف 


هذا؛ ويقرأ: مإبِتَرّلُ» بالتشديد والتخفيف. و: هيبيل ألْعَيْتَ» أي: المطر في وقته المقدر 
له والمكان المعين له لا يتجاوزه» ومن غير تقديم» ولا تأخير. وسمي المطر غيثا؛ لأنه 
يغيث الناس» فيزيل همهم ويفرج كربهم. ويطلق مجازا على الجواد الكريم» قال ذو الرمة في 
مدح بلال بن أبي بردة الأشعري: [الوافر] 


2:0 


5( سم م وى 000 8 ع الل 2 
الناسَ تنتجعون غيثا فقلت لِصَيْدحَ انتجهِي بلالا 


فقد جعله أجود من الغيث» وأنفع و: صَيّدح: اسم ناقته» وللزمخشري قوله: [البسيط] 
لا تخ سبوا أن في سربالِهرَجلاً فتيوظيت 3 كنبا يكيل 

هذا؛ والقنوط من صفات الكافرء وأمّا المؤمنٌ فإنه يشكر ربه عند النعمة» ويصبر» ويرجوه 
عند الشدة. والفعل: قنطء يقنط يأتي من الباب الرابع» والثاني» وبهما قرئ في هذه الآية. وقرأ 
الأعمش أيضاً: قيْط يقنط من الباب السادس. وَيْشْدُ رَعْمَتَهُ4 أي: المطر في كل شيء من 
السهل. والجبل» والنبات» والحيوان. 8وَهْوَ ألْوَنُ*: الذي يتولى عباده بإحسانه» ونشر رحمته. 
الْحمِيدٌ# : المحمود بكل لسان على ما أسدى لعباده من التعماء. 


اريت 


الإصراب: «وَهرَ#4: الواو: حرف استئناف. (هو الذي): مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: ميِتَرْلُ الْعَبْتَ» صلة الموصولء لا محل لها. هين بَثَدِ)4: 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. «إمَا: مصدرية. 
قَمَطُوْ: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريقء و#إمَا4 والفعل 
قَمَطُوأ4 في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: #بَمَدِ؛ه إليه. التقدير: من بعد قنوطهم. 
وَيشْرُ) : الواو: حرف عطف. (ينشر): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى: ل#األَدِى». 
يَحَمَتَهُ: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة» لا محل لها مثلهاء والجملة الاسمية: «#وَهْو الْوَنّ الْحمِيدٌ4» معطوفة على ما قبلها. أو 
هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


4 200 


2 ممع م و ع ا 5 سرع 2 9 أ 
وَمِن -َاينيوء خَلق السَموتِ والأرضٍ وَمَا بت فيهمًا من دَابَّةَ وهو عَلَ جمعهم إذا 


سه او م 2 
يم مَرِيرٌ 409 


الشرح: هَإوَينَ َيوء حَلْقُ َلسَمْوتِ وَالْأَرّضِه أي : ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمته الدالة 
على وحدانيته خلق السموات» والأرض بهذا الشكل البديع» فإنَّها بذاتها وصفاتها تدل على 
وجود صانع قادر حكيم. «إوْمًا بتَّ هما من دَآبّةٍ»ه أي: وما نشرء وفرق في السموات» والأرض 
فن متخلوقاتك: قال اب كدير وهذا يشملل الملائكة والانن والجي-وشائر الشيوانات علي 


اختلاف أشكالهم: وألوانهم» وأجناسهم وأنواعهم» وأطلق على الملائكة لفظ الدابة؛ لأنَّ 
الدبيب في اللغة المشي الخفيف على الأرض» فيحتمل أن يكون للملائكة مشي مع الطيران» 
فيوصفون بالدبيب» كما يوصف الإنسان. 

هذا؛ وقال بعض العلماء: لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة» والعوالم العلوية 
مخلوقات غير الملائكة تشبه مخلوقات الأرضء» وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات؛ التى 
على أرضناء كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياة في المريخ» واستدلوا بهذه الآية. أقول: 
يحتمل أن يوجد في هذا الفضاء الواسع مخلوقات حية غير الإنسان. أمّا الإنسان فإننا نقطع بأنه 
لا يوجد إلا فوق سطح هذا الكوكب الأرضيء لقوله تعالى في سورة (الأعراف): #ثَالَ فيا 
حون وَفِيها تَموبُونَ وَمِنهَا عحْرَجُوت4 الأعراف [14]. انتهى. صفوة التفاسير للصابوني بتصرف. 

هذا؛ ولم يقل: وما بت فيهن؛ لأنّه أراد ما بين الصنفين» أو النوعين» أو الشيئين» كقول 

أراد: وحبال تغلب» فثنى » والحبال جمع فثناهما؛ أنه أراد الشيئين» أو النوعين» أو أنه 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة» وتثنية الجمع جائزة على تأويل الجماعتين. قال الشاعر يذم 
عاملاً على الصدقات: [التسيطة] 
لأضبّحٌ التَامنُء أفكادا ولم يجلوا ده السي فى اليجيكنا 0 

فقد ثنى: «جمال» الذي هو جمع: جمل» والعقال: صدقة عام والسبد: المال القليل» 
واللبد: المال الكثيرء وأوباداً هلكى جمع وبُدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات في 
سنة والحدة'فظلم» واد اموال الناس بغي نقح لورييق لنا إلا كليء'فليل من المال» 
فكيف تكون حالناء أو كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملا في زكاة عامين؟ ثم يقسم»ء 
فقال: والله لو صار عاملا سنتين لصارت القبيلة هلكى», فلا يكون لهم عند التفرق في الحرب 
جمالان» فيختل أمر الغزوات. 

وَهْوٌ عَلَ جمْعهِمْ إِدَا يَشَُ مَرِيِرٌ» أي : وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشرء والحساب» 

والجزاء في أي وقت شاء. هذا؛ وفي الضمير تغليب العاقل على غيره» ولولا التغليب لكان يقال: 
على جمعها ؛ لأنَّ الضمير عائد على : «دَابّةِ)» والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

الؤعراب : ومن 7 : الواو: حرف عطف . (من آياته) : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. والهاء في 
محل جر بالإضافة. مِحَلق 4 : مبتداً مؤخرء وهو مضاف» و« ألسَمواتِ 4# مضاف إليه. من إضافة 


المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. التقدير: خلقه السموات. وقال الجمل: من إضافة الصفة 
للموصوف؛ أي: السموات المخلوقة» والأرض المخلوقة. ولا أراه قوياً. وَآلارشِ»: الواو: 
حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #وّمَا#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني 
على السكون في محل رفع معطوف على: حَلَقُ4» أو في محل جر معطوف على لفظ: 
+ ألسَموتٍِ»ه. «بَتَ4 : ماضء وفاعله يعود إلى مِإأنّهُ4. هما : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد 
محذوف, التقدير: الذي بثه فيهما. ين تَآبَّةِ#: متعلقان بمحذوف و رام مارت 
العائد على (ما): وهين» بيان لما أبهم في الموصول. «رَمُوَ4: الواو: واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . عل جَمْعِهمَ4: متعلقان ب: ا 
في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. ؤإِدَا#: ظرف زمان مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالمصدرء وجملة: #يََآءُ» مع الفاعل المستترء والمفعول 
المحذوف في محل جر بإضافة دا إليها . قَرِيجٌ4: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل 
تعن بعال مو كاف لايك) الستكر»ترالراط ‏ الراق والعمير: 


وآ تيح ين ميس نا تتبث ريك وَيَمَووا عن كر )> 


الشرح: «رَمآ سبكم يّن مُصِبَةٍ»: المراد بهذه المصائب: الأحوال المكروهة» نحو 
الأوجاع. والأسقامء والقحطء والغلاء» والغرق» والصواعق» وغير ذلك من المصائب. وقيل: 
المصيبة هنا: الحدود على المعاصي. قم سيت بدِيك2 4 أي : كسبتم من الذنوب 
والمعاصي. وعبر بالأيدي؛ لأنَّ أكثر الأفعال تزاول بها. «وَيَعْنُوا عن كَيرٍ» أي: إِنْ الذنوب 
قسمان: قسم يعجل العقوبة عليه في الدنيا بالمصائب» وقسم يعفو عنهء فلا يعاقب عليهاء وما 
يعفو عنه أكثر. وقال علي رضي الله عنه -: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عزَّ وجل» وإذا 
كان يكفر عني بالمصائب» ويعفو عن كثير» فما يبقى بعد كفارته وعفوه شيء. 

فالد اين غنايس مرضي المتعنيما :تناه لك فق لاه اويل 1 كارا لذ :تسن 
بيده ما مِنْ خدش عودء ولا عثرة 0 ولا اختلاج عِرَقِ إلا بذنبء وما يعفو الله عنه أَكثَرٌ). 
ووو الشوى امعان تعمل عن ابى ستعيلة - رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه : ألا أخبركمٌ بأفضل آبةٍ في كتاب الله حدّئنا بها رسول الله يَكلِ: وم 
صبَكُم ...4 إلخ وسأفسرها لكمء فقال: (يا عليٌ! (ما أصابكم من مصيبة) أي: من مرضء أو 
عقوبة» أو بلاء في الدنياء ظقْبِمَا كََبَتَ يَرِيَكْ» والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في 
الآخرة. وما عفا الله عنه في الدنياء فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه». 


١ 0‏ - مو الورك الآية: 6٠١‏ مد تمن والغشرؤن 

وقال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى : ما من نكبةٍ أصابت عبداً فما فوقها إِلّا بذنب؛ لم يكن الله 
ليعقرهلة إلا.بها» أو ليثال دوخ لم يكن يوضله إليها الأ يها وروي 1ن رجلا قال العرسى ب على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : يا موسى! سل الله لي في حاجة يقضيها لي» هو أعلم 
بهاء ففعل موسى» فلما نزل إذ هو بالرجل» قد مزق السبع لحمه» وقتله» فقال موسى: ما بال 
هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى إِنّه سألني درجة علمت أنه لم يبلغها بعمله 
فأصبته بما ترى؟ لأجعلها وسيلة له في نيل تلك الدرجة. فكان أبو سليمان الداراني إذا ذكر هذا 
الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن ينيله تلك الدرجة بلا بلوى» ولكنه يفعل ما يشاء. 


هذا؛ وروي: أن الدع وهل ان عقون - على نبينا» وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ بفقد ولديه: يوسف»ء وبنيامين» الثانى تلو الأول؛ ليصبر فيلحقه بدرجة أبيه إسحاق وجده 

5 0 0 5 5 4 ا َ 2 و 
إبراهيم » وخ ما يلي : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه مسي بر «إن الرجل ليكون 
لهُ عند الله المنزلةٌ؛ فما يلها بعملٍ» فما يَرَالُ يبْئلِيهِ بما يكرة حتى 4 يبَلْعَه إِيّامهًا» . روآه أبو يعلى» 
تحال رع سيجبد و نانك عن امد ع علي ركان لاع م لز ال لد قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن اعد إا سَبَقت لَه ِنَ اله منزلةٌ» فلم بها بعمل ؛ ابه اله في 
جَسَدِو أو مالِه. أو وَلدِهء ثم صَبّر على ذلك حتى يُبَلَعْهُ المنزلة التي سَبَقَّتْ لَهُ مِنَ الله عرَّ وجل». 
رواه أحمد» وأبو داودء وأبو يعلى» والطبرانى» والمرأة مكل الرجل فى ذلك» والحمد لله . 


وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: دخلنا على عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ 
فقال رجل له: لا بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع. فقال عمران ‏ رضي الله عنه -: يا أخي 
لا تفعل» فوالله إني لأحب الوجعء ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله قال الله تعالى: وما 
سبكم ...4 إلخ فهذا مما كسبت يديء وعفو ربي عما بقي أكثر. والأحاديث في ذلك كثيرة 
محرو رركي بساايلي ار او باد هاوأ ي الزيرا رضي اله انها عن الني له 
قال: ١ما‏ يصيب ارين من نصبء ولا وصب. ولا همٌ. ولا حزنء ولا أذى» ولاعَمُ؛ حتى 
الشوكة يشاكها إلا كتو اله بهانية اخطاياء اد زراء اليتارييه ومسلم. ولا تنس: أن هذا في حق 
المؤمنين» وأمًا الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة» ومهما أصابه بلاء في الدنياء فإن ذلك لا 
يخفف عقوبة الآخرة» والخلود في جهنم» وأما من لا جرم له كالأنبياء؛ فما أصابهم من بلاءء 
فإنه لرفع درجاتهم» وعلوٌ مقامهم. ومن لا ذنب له كالأطفال» والمجانين فما أصابهم من بلاء 
فإنه يكون سبباً لتطهير آبائهم» وأمهاتهم من ذنوبهم» وسيئاتهم. هذا؛ ولا تنس قوله تعالى في 
سورة (فاطر) رقم [45]: ولو يود أَلَّهُ لياس يما كَسَبُوأ ما تَرَلِكَه عَلّ ظهْرها من دَآسةٍ 
وتحكن وَخَرَهُم ِكَ أجل تُسَى 4 » وقوله جل ذكره ه في سورة (النحل) رقم :]1١[‏ وَل نوَاحِدُ أله 
لئاس بظلّمهر مَا يك ليها من آي ولكن يتَمرْه 4 أ 4ه 


2 امن العْشرؤن ١‏ - مو امورو الآية: "١‏ 01 


الإعراب: 4,9 : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #أصبَكُم4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (ما)» تقديره: «هو»» والكاف مفعول به. «#يّن مُصِبَةٍ»: متعلقان بمحذوف حال من 
0 » وغيّن» بيان لما أبهم في (ما). وعود الفاعل إلى الله لم يقل به أحد. 
#قِبِمَا»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (بما): جار ومجرور متعلقان بمحذوف حبر لمبتدأ 
لخلوق لقني > فيو يب الذي . «كَبَت»: فعل ماضء والتاء للتأنيث. مأثيْرِيكْر»: فاعل 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الاسمية المقدرة: «هو بسبب. . .إلخ» في محل 
جزم جواب الشرط عند الجمهورء وخبر المبتدأ الذي هو (ما) مختلف فيهء كما رأيت في الاية 
رقم .11١[‏ هذا؛ وإن اعتبرت (ما) اسماً وه فهي مبتدأء والجملة الفعلية: 0 أَصبَكُم. 00 
إلخ صلتهاء والجار والمجرور (بما. ..) إلخ متعلقان بمحذوف خبره» ودخلت الفاء في قن التشين 
لأن الموصول يشبه الشرط في العمومء علماً بأنه قرئ بإسقاط الفاء. «وَيَعمُوأ» : الوا نواة 
الحال. (يعفو): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل يعود إلى 
أنه تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف», التقدير: والله يعفوء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: ظيرِيَكرٌ»» والرابط: الواو فقط. «إعن كثير»: 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الاسمية: إومآ أصبَكم...» إلخ مستأنفة . 


الشرح: «وَما أَثْر بِمُمَحِرِنَ في الْأَرَضٌ» أي: لا تعجزون ربكم عن إدراككم. بمعنى: لا 
تفوتونه؛ إن هربتم من حكمهء وقضائه. هذا؛ واقتصر هنا على ذكر الأرض» وقال في سورة 
(العنكبوت) رقم 17]: #ووماً نشم بِمَعَجِتَ فى الأض ولاق الما 4 لذن الخطاب هنا لأهل 
مكةء ولغيرهم من الناس» وهم يعيشون على وجه الأرض بخلاف الخطاب في سورة 
(العنكبوت)» فإنَّه لقوم فيهم النمرودء الذي حاول الصعود إلى السماء ؛ بينما حذفا معا 
للاختصار في الآية رقم [51] من سورة (الزمر). «إوَمَا لكُم يّن دوين أنه من وَل وَلَا ضير © : ليس 
لكم من دون الله ولي يتولى أموركم» وشؤونكم. وليس لكم نصير ينصركم من عذاب الله تعالى؛ 
إن أراد تعذييكم. وانظر الآيتين رقم [8] و[4]. 

الإصراب: «وما» : الواو: حرف عطف. (ما): نافية 0 ابسن 
لأَْر: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). يجن : الباء: حرف 
جر صلة. (معجزين): خبر (ما)» مجرور لفظاً. منصوب محلاً» وفاعله مستتر فيه. «إفي 
الأرض» : متعلقان به» وقيل: متعلقان بمحذوف حالء. ولا وجه له. والجملة الاسمية معطوفة 


١ 01‏ - مور الْشُورَئا الآية: 7م لدم اصن :الغسرؤن 


على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #وَمَا» : الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية. «إلَكُم4 : متعلقان بمحذوف غخبر مقدم. #يّن دُوب4»: متعلقان بالخبر المحذوف» 
أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. و##دون» 
مضاف» وطلاله» مضاف إليه. ##من»#: حرف جر صلة. وو © : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء ٠‏ لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير 
المستتر ب: (معجزين) فلست مفنداً»ء ويكون الرابط: الواوء والضمير. #وَلًا4: الواو: حرف 
عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. ##تصِيرٍ»#: معطوف على ما قبله. 


وين لكيه لَلْوَارٍ في لحر كَلَْلَ © »4 2 


الشرح: "وان علامات قدرته الدالة على توحيده» وتعظيمهء وتقديسه: السفن؛ التي تسير 

ف السكرة كانينا الجبال الراسيات» أو القصور الشامخات. وكل شيء 52000 
5 قالت الخنساءء ‏ رضي الله عنها ‏ ترثي أخاها طوكرا : [البسيط] 
إن شرا لعاتمُ البمكناة نمو كتاة عليه فحن انار 

هذا؛ وواحد الجواري: جارية» قال تعالى في سورة (الحاقة) رقم :]1١[‏ : «وإنا لَمَا طعا ألمآه 
حك في لارية» سميت جارية؛ لأنَّها تجري في الماءء والجارية: المرأة الشابة» سميت بذلك؛ 
انها يجري فيها ماء الشباب. هذا؛ والجوار بحذف الياء فى الخط؛ لأنّها من ياءات الزوائدء 
وبإثباتهاء وحذفها في اللفظ في كل من الوصل» والوقف قراءات سبعية. هذا؛ وكثيراً ما أطلق 
لفظ الفلك على السفينة مفرداً» وجمعاًء وانظر سورة (الرحمن) رقم [14]. 

قال محمد على الصابونى: لما ذكر الله تعالى بعض الدلائل على وحدانيته في خلق 
السطراك اوردق يد وما ينها امن ميخارناك :فحني انين يدد: ال وق تال على يود 
الإله القادر الحكيمء وهي السفن الضخمة؛ التي تشبه الجبال تسير بقدرته تعالى فوق سطح 
البحرء محملة بالأقوات» والأرزاق. وختم السورة الكريمة ببيان إثبات الوحي. وصدق القرآن. 

الإصراب : مَرَمنَ ابت : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ولاأطْوَارٍ»: مبتدأ مؤخر مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء الثابتة» أو المحذوفة للتخفيف» وهو نعت لمحذوف» 
التقدير: السفن الجواري. هذا؛ وأجيز اعتبار الجواري فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: 
بالاستقرار؛ الذي يتعلقان به» التقدير: ثبت من آياته الجواري. وعلى هذا فالجار والمجرور #في 
لبْحَرِ بي متعلقان بمحذوف حال (من الجواري) وعلى الأول متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
العستدرفي :لتقيس المتحدوف 9 الأتلم 4 معلقان بمسدوق عنال"تانية» والجيلة الاسم" 

و اي إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


مم لامي :العشرزن - موك لون الآية: ٠1“‏ لان 


«إن يَمَأْ َك ازيح مَظْلنَ رواكدَ عَكَ ظَهْرِف إِنَّ في كَلِكَ لأيت لعل ص 
26 
الشرح: «#إإن يَنَأْ شَكِنِ ريح مظْلَنَ رواكدَ عل ظَهْرِة4 أي: لو شاء الله لأسكن الرياح» 
وأوقفهاء فتبقى السفن سواكن» وثوابت على ظهر البحر لا تجري. ومن المعلوم: أنَّ هذا كان 
في الأيام الخالية يوم كانت السفن تعتمد على الهواء في سيرهاء وجريهاء أما في أيامنا هذه 
فإن السفن تعتمد على البخار في جميع حركاتها. هذا؛ وركد الماء ركودا: سكن» وكذلك 
الريح» والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة» وكل ثابت في مكان فهو راكد. هذا؛ والمراد: 
ب: (يظللن) الاستمرار» كما في قوله تعالى في سورة (الشعراء) حكاية عن قول قوم إبراهيم - على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» والجامادري انوا تيد أَسنامًا مظن نا عَكدِينَ». هذا؛ وقد تحذف 
إحدى اللامين؛ إذا اتصل الفعل رذ بضمير رفع متحرك» ع رابةطاال ضح كن ار وري الى 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام للسامري: #وانظز إِكَ إِلَهِكَ لَرِى ظلت ء عَيِّهِ عَكنَا4 
وانظر سورة (الحجر) رقم .]١4[‏ 

إن ف َلِكَ4 أي: في تسيير السفن بواسطة الريح. الآيتِ»: لدلالات على قدرة الله 
تعالى» وتوحيده. 8الِكلِ صَبَّرِ»: كثير الصبر على البلاء» وعلى الطاعات.. وعن المعاصي» 
والمنكرات. «إشكور» : كثير الشكر لله على نعمهء وآلائه. قال قطرب: نعم العبد الصبار 
الشكور؛ الذي إذا أعطي ؛ شكر وإذا ابتلى؛ صبر. قال عون بن عبد الله: فكم من مُنْعَم عليه غير 
شاكرء وكوامن تل عير تابر 

وقال أبؤعيان: وإنما دقر السفن الجارية فى البحرنه كلنقو مل اطي لاقل الا من 

جهة : أنَّ الماء جسم لطيف شفاف» يغوص فيه الثقيل» والسفن تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفة» 
ومع ذلك جعل الله تعالى في الماء قوة يحملها بهاء ويمنعها من الغوصء ثم جعل الرياح سبباً 
لسيرهاء فإذا أراد أن ترسو؛ أسكن الرياح» فلا تبرح عن مكانها. انتهى. صفوة التفاسير. 

الإعراب: «إن»: حرف شرط جازم. #ايَنَأ4: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
الله والمفعول محذوف: تقدوو: اإنحيها أله "رقاف لمق بواتجدلة الفعلية لآ محل لياى لانها 
ابتدائية» ويقال لأنّها جملة شرط غير ظرفي. #سمَكن»: فعل مضارع والفاعل يعود إلى الله . 
ريم : مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جملة جواب الشرط» ولم تقترن 
بالفاء» ولا ب: (إذا» الفجائية» و#إن» ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. #فِظلانَ» : 
الفاء: حرف عطف. وسبب. (يظللن): فعل مضارع ناقص مبني على السكون» ونون النسوة 
اسمه. ##رواكد»ه: خبره» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. َك 
ظَهَرِقٌ» : متعلقان ب: راكد والهاء في محل جر بالإضافة. 


١ 0‏ - مول الشُوَكنا الآية: :" دن التاصين الغزؤن 


#إإنَّ4: حرف مشبّه بالفعل. ف ذَلِكَ>: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: #إذَّ4 
مقدمء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. لَآَبَتِ»: اللام: لام الابتداء. 
(آيات) : اسم : إن مؤخر منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث 
سالم. 9# لل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (آيات)» و(كل): مضاف» بكر 
مضاف إليه؛ وهو صفة لموصوف محذوف؛ إذ التقدير: لكل إنسان صبار. #شَكوْر4: صفة 
ثانية» والجملة الاسمية: «#إإنَّ في دَلِكَ...4 إلخ مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها على ل 


930 ون نا 0 1 يَحْفُ عن كدير (69 ب 469 


الشرح: «#أرٌ بُبنَهنَ* أي: يغرقهن بعصف الريح بأهلهن. «ايمَا با أي : من الذنوب. 
والمعنى: إن يشأ يسكن الريح» فيركدن» أو يعصفهاء فيغرقن بعصفها. لإويَعْتُ عَن كَثيرٍ: من 
أهلها فلا يغرقهم معها. حكاه الماوردي. وقيل: المعنى: ويتجاوز عن كثير من الذنوب» 
فينجيهم الله من الهلاك. و#إوَيعَتُ»: معطوف على جواب الشرطء واستشكله القشيري» وقال: 
أذ لمعي إنيقها سكن ارس فق ولهدا جهن رواكب ال يلكي يتدوق عله ,إل 
يحسن عطف 8إرَيْئَتُ» على هذا؛ لأنَّ المعنى يصير : كر 0 
المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من 
حيث المعنى. وقد قرأ قوم: (ويعفو) بالرفع» وهي جيدة في المعنى» كما قرئ بالنصب بإضمار 
أذوعه الواو كما ترهر رودل الآقن بالاوجه العلالة :ويكرن قد عطنت هذا اللمصكدن المؤول 
من: «أن» المضمرة والفعل المضارع على مصدر متوهم من الفعل قبله. تقديره: أو يقع إيباق» 
وعفو عن كثير. فقراءة النصب كقراءة الجزم في المعنى؛ إِلّا أن في هذه عطف مصدر مؤول على 
مصدر متوهم» وفي تيك عطف فعل على مثله. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

هذا؛ ويعفو: يصفح. ويتجاوزء وهو كثير في القرآن بهذا المعنى كما يأتي: «عفا» بمعنى 
الكثرة» قال تعالى: لاثم بَدَلنَا مَكَانَ أَلّئمَةِ لْلَسَنََ حَقٌّ عَمَوأ4 سورة (الأعراف) رقم [450] أي : 
حتى كثروا ونموا في أنفسهم» وأموالهم» من قولهم: عفا النبات» وعفا الشحمء والوبر: إذا 
كثرء قال الحطيئة : : [الطويل] 
بمستأسِدٍ الفِربِانِعَافٍِ نبَاثَةٌ بِأسْوْقٍ عَافِيَاتٍالمحْمكُوم 

وعفا المنزل» يعفو عفاءً؛ إذا انمحت آثاره» وذهبت معالمه. قال الشاعر ‏ وهذا في لشاف 
رقم [158] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


وسالهبوسسة ينهم شرل خلق. .ضناف فقية إلا اموي واسوبيد 


دج يتن شرن - مو الشوكوا الآية: 0” لوك 


عن الو ان صيهن 


وعفو المال: ما يفضل عن النفقة» قال تعالى : ©« وَيِسَكَنوئكَ 56 هرج ثل الكقو 4 أى* 
الفاضل عن الحاجة» والعافي: طالب المعروف» والإحسان. قال عروة بن الورد: [الطويل] 
وإني امرؤٌ عافي إنائيّ فِركة وأننك امترو مجافحي إِنافِك واحِدٌ 

وجمع العافي: عفاة. قال الأعشى: [المتقارب] 
تطوف الع فا بأبوابِو تعتعون 1 للب تامف ادن 


الإعراب : «أرَ4: حرف عطف. ##يْويقَهَنَ4: مضارع معطوف على جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى أأنّهك. والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث. ظيما#: الباء: 
حرف جر. (ما): مصدرية» تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بكسبهم» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. ##اوَيَعَفُ»: الواو: حرف عطف. (يعف): 
معطوف على ما قبله» فهو مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من اخره»ء وهو الواوء. 
والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى #أإأَنّةُ4. وعلى قراءته: (يعفو) فهو مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواوء وانظر قراءة النصب في الشرح. عن كَثيرٍ4: متعلقان بما قبلهماء 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0*] فالكلام يشبه بعضه بعضاً . 


00 «وينلم الَدِيِنَ يدل ف نا ما لم ين عيض (059) 4 1 
در مع م وس 


الشرح: فويعم لبن يجرلون...4 إلخ: أي: يعلم الكفار الذين يجادلون فى آيات القرآن» 
ويقولون: هو سحرء أو كهانة . . .إلخ إذا توسطوا البحر» وغشيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت 
السفن رواكد؛ علموا: أنه لا ملجأ لهم سوى الله ولا دافع لهم؛ إن أراد الله إهلاكهم» فيخلصون 
له العبادة. «يّن تحيضٍ»: من ملجأء وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة: إذا رمى به» 
ومنه قولهم: فلان يحيص عن الحق؛ أي: يميل عنه. انتهى. قرطبي . وقال الخازن وغيره: يعني 
يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله تعالى ما لهم من مهرب من عذابه. انتهى . 

الإصراب : وَيَمْله» : الواو: حرف عطف. (يعلم): هذا الفعل يقرأ بالنصبء والجزمء 
والرفع» فالنصب على إضمار: «أن» بعد الواو» والجزم بالعطف على جواب الشرطء والرفع 
على الاستئناف؛ أي: على اعتبار الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: 
وهو يعلمء والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لها من الإعراب» وما ذكرته في هذه الآية 
من وجوه الإعراب مقرّر فى القواعد النحوية كما يلي: «إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على 
فعل الشرط» يجوز جزمه ونصبه» وإذا عطف على الجواب مضارع بالواوء أو بالفاء يجوز 
نصبه » وجزمه» ورفعه). قال ابن مالك رحمه الله تعالى - فى ألفيته : [الرجز] 


8 


08 و الشوركةا الآية: >“ ل امم العسرؤن 
و ري 

ا شاتهتا أو اواو جعسساعيسف ميد 
وجزمٌ أوْ تصبٌ لِفيِغل إثر فا أؤ واو أن بالجملتيناتثنفا 
وانظر آية البقرة رقم [187]. وعلى قراءة النصب تؤول «أن» المضمرة مع الفعل المضارع 
بمصدر معطوف على مصدر متوهم من الفعل السابق» التقدير: أو يقع إيباق» وعفوء وعلم. 
وعلى رفع (يعلم) فالفاعل يعود إلى المبتدأ المقدرء والموصول مفعول به. وعلى النصب» 
والجزم فالموصول فاعل به. وجملة: #يجدْنَ» صلة الموصول» لا محل لها. و - 
متعلقان بما قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة. إما4: نافية. لم4 : متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. وين 4 : حرف جر صلة. تيص 4 : مبتداً مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة 
على قراءة الرفع» واعتبار الفاعل عائداً على المبتدأء وفي محل نصب مفعول به على اعتبار 
الموصول فاعلاً» ويكون الفعل معلقاً على العمل بسبب (ما) النافية» وعلى الاعتبارين فالفعل من 


موقا .7 0 عن عو مت 


حير وأبق َنَ ءَامَنُوأْ وَعَلٌّ - 


الشرح: مآ ويم تين شنو أي : : من منافع الدنياء كالمأكل» والمشربء. والملبسء» 
والمنكح» والمسكنء والمركب. فلم لير لي لديا : فإنما هو متاغٌ في أيام قليلة تنقضي. 
وتذهبء فلا ينبغي أن يتفاخر به؛ لأنهد ظل زائل» وعرض حائل» وعارية مستردة. «#ومًا عِندَ أَلَهِ 
عَيْرُ وأبقَ» أي : وما عند الله من الثواب» والنعيم خير من الدنيا وما فيها؛ لأنَّ نعيم الآخرة دائم 
مستمرء فلا تقدموا الفاني على الباقي. ملَدنَ ءَامَنُوأ» أي : للذين صدقوا الله ورسوله» وصبروا 
على ترك الملاذ في الدنيا. #وَعكٌ رَيْمْ يركو أي : توكلواء واعتمدوا على الله وحده في جميع 
أمورهمء وهو كقوله تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم 
73 ]: لاجر الآخْرَة حَيرُ لذن انوأ وكانوأ يقون» . هذا؛ وقال القرطبي وغيره: نزلت الآية 
الكريمة في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حين أنفق جميع ماله في طاعة الله تعالى» فلامه 
الناس على ذلك» وجاء في الحديث: أنه أنفق ثمانين ألفاً. 

الإعراب : «إآ4 : الفاء: حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان» تقدم على الفعل ومفعوله الأول؛ لأنَّ الشرط له صدر الكلام. لأأوتمُ4: فعل 
ماض مبني للمجهولء مبني على السكون. والتاء نائب فاعله. وهو المفعول الأول. #إين تَيْوِ) : 
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ره 


الآية : 737 /07 


متعلقان بمحذوف حال من (ما)» و#إتّن» بيان لما أبهم فيها. #مَّنَم*: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط 0 : خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فهو متاع» و(متاع) مضاف» و ويه مضاف 
إليه ٠‏ #الدنيا 4 : صفة : لوق مجرور مثله» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية المقدرة: «فهو متاع .. .إلخ». في محل جزم عند الجمهورء والدسوقي يقول: 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء والجملة الفعلية بعده صلتهء 
والعائد محذوف. التقدير: فالذي أوتيتموه؛ والخبر: (متاع الحياة)» والجملة: قا ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها على جميع الاعتبارات. ##وما#: الواو: واو الحال. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #عِندَّ» : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
و #عندَ»ه: مضاف» ولأاأسَه» مضاف إليه . #حَيْرٌ؛: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من: قَكمُ يرك . والرابط: الواو فقطء وهو أقوى من اعتبارها معطوفة على ما قبلهاء أو 
مستأنفة . #دَأبقَ»: معطوف على ما قبله مرفوع مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر. ظلَِدنَ4 : متعلقان بأحد الاسمين السابقين على التنازع» وجملة: دَامَبُوأ# مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول. #وَعَكَ رَبِمَ: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ليَتوكوَت: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


0 هرَادنَ جيبو كر الم وَالتحص وَلِدا ما عَصبوا هم يعو ©> ) 

الشرح: «وَادنَ ييَبوْنَ بكر لْإمْ» يعني : كل ذنب تعظم عقوبته»: كالقتل» ونحوه. قال 
الرسول كلهم «اجتنبوا ا ا قيل: يا رسول الله! ما هنّ؟ قال: «الشركٌ بالله. 
والسحرٌء وقَثْلُ النفس التي حرّمَ الله إلا بِالْحَقٌّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء اتوي يوم 
الرَّحفِ وقَذفُ المحصنات الغافلات المَؤْمِنَاتِ). أخرجه البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . #وَالْقوحِسَ4:: جمع: فاحشة.» وهي الزنى. وقال الخازن: ما عظم 
قبحه من الأقوال والأفعال. وقيل: الفواحشء والكبائر بمعنى واحدء فكرر لتعدد اللفظ؛ أي: 
يجتنبون المعاصي؛ لأنها كبائر وفواحش . 

هوَإِدًا ما عَضِبوا هه هُم يعْضونَ» أي : يتجاوزون» ويحلمون عمن ظلمهم. وهذا من محاسن 
الأخلاق» فهم يشفقون على ظالمهم» ويصفحون عمن جهل عليهم» » يطلبون بذلك ثواب الله 
تعالى» وعفوه» لقوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [14]: وَاآلْحَظِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَنِ 
لتَاينَ وَأَلَهُ يِب المخييدرت». وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: ابت لأ بكر بان مر" 
فتصدق به كله في سبيل الخير» فلامه المسلمون» وخطأه الكافرون» فنزل قوله تعالى: م ويم 


ين #٠.‏ إلى «إ...وَإِدَا ما عَضْبْوأ هُمْ بمْْرُوتَ#. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: شتم رجل 
من المشركين أبا بكرء فلم يرد عليه شيئاً . فنزلت الآية. وأنشد بعضهم : [الكامل] 
إني عَقَوْتُ لطالِمي ظلمي وَيَمَبْتُذاكُلهعلىعلمي 
مَارَالَمظَلِمًيبِيوََرْحَمُهُ | حتىبكيتٌُ لهي نَالصُُلم 

فعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يكٍ قال: «من كظم غيّظاًء وهو قادرٌ على 
أن بقل دعا الله سبحانه على رؤوس الخلائق؛ حَتَّى يخيّرَهُ من الحور الوا شَاء». رواه أبو 
داود والترمذي. وفي رواية لأحمد وأبي داود: «مَنْ كظم عَيظاًء وهو شرع إنفاذه؛ ملا الله 
قلْبهُ أمناًء وإيماناً». وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ النبي يل قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ 
بالصّرَعَةٍ إِنّما الشديدٌ الذي يملك نفسَة عند العَضَبٍ». رواه البخاري» ومسلمء وغيرهما. 

الإعراب : <وَالدنَ 4 : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر معطوف على ما قبله. وتوهم أعو البناة: أن العلوار قمر واف و4 : فعل مضارع 
مرفوع». وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
كبر : مفعول به» وهو مضاف. ولالاتم4 مضاف إليه. لاَالتحِسَ): معطوف على ما قبله. 
#وَإدا4: الواو: حرف عطفء. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 9#ما: صلة. ##عَضِيوًا» : ماض 
مبني على الضمء والواو فاعلة. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: (إذا) 
إليها. #هم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة: يتقرو في 
محل رفع خبره؛ والجملة الاسمية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
على جملة الصلة» لا محل له مثلهاء ويكون قد حذف الفاء من جواب: (إذا) والواجب اقترانه 
بها في مثل ذلك» انتهى : أبو البقاء. ولم يرتضه الجملء بل قال: (إذا) هذه منصوبة ب: 

عون ولابعيْرُون4 خبر ل: «هُمَ4 والجملة بأسرها عطف على الصلة» وهي: كيبو 

فيكون قد عطف جملة اسمية على فعلية. ويجوز أن يكون 9م توكيداً للفاعل في قوله: 
#عضبوً» وعلى هذا ف: مايِمفرُوت» جواب الشرط. وقيل: #هُمَ4 مرفوع بفعل مقدر يفسره: 
إيعْفْرونَ# بعده» ولما حذف الفعل؛ انفصل الضمير. 


4 سم 0 ين يوه 2 م كر وعم .2 مه مازعو هد موئديرم وار 2 
نَ توا رم واوا صل وترم شور ين ونا تتفم ينه )4 


الشرح: «وَدنَ سْتَجَابوْ لرييمَ4: قال عبد الرحمن بن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابوا 
إلى الإيمان بالله: ورسوله حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة. ظوَاكَاما اصّلة4 : 


درم المتامين «الغشرؤن 7 - مو لورفا الآية: /“ لان 


أدوها في أوقاتها مع المحافظة على شروطهاء وأركانهاء وسننهاء وآدابها. كرشم سور يل 4 
أي: يتشاورون في جميع أمورهم الدينية» والدنيوية» والشورى مصدر شاورته مثل: البشرى» 
والذكرى» ونحوهن., فكانت الأنصار قبل قدوم النبي كك إليهم إذا أرادوا أمرا؛ تشاوروا فيهء ثم 
عملوا عليه» فمدحهم الله تعالى به» وأعظم ما تشاوروا فيه حين اجتمعوا لإنهاء حرب بعاث» 
واتفق رأيهم على تنصيب عبد الله بن أبي عليهم ملكاء ولولا نور الإسلام الذي بزغ في المدينة؛ 
لتم له ذلك» وهذا هو السبب في نفاقه؛ وكيده للإسلام والمسلمين في الخفاءء ولا تنسّ 
تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي كَل ومجيء النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب 
على الإيمان به» والنصرة له. انظر (استجاب) في سورة (فاطر) رقم .]١4[‏ وقال ابن العربي: 
القورق الغ للسياعة وياد النتقول» وساتت إلن الممززا متا وما كناو قوم فط هدو 
لأرشد أمورهم. قال بشار بن برد: [الطويل] 
إذا بلعَ الرأيٌ المشوررة فاسّتجِدُ برأي لبي بأو مشورة حازم 
ولا تَجعَلٍ الشورى عليكٌ غضاضةً0 فإنالخوافي قوةٌللقوادم 

الخوافي: ريشات إذا ضِم الطائر جناحيه خفيت. والقوادم: عشر ريشات في مقدم 1 
الطائر» وهي كبار الريش» وقد كان النبي يَكِ يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح 
الحروبء كالذي كان منه في غزوة بدرء وأحدء والأحزاب» وقد قال الله له في سورة (آل 
عمران) رقم [154]: وَكَاوِرَهَ في الْأَنْ4 فأمره الله عز وجل باستشارة أصحابه. وهو أرجحهم 
عقلاً» وأقومهم رأياء وأنضجهم فكراًء ليلفت نظر الآمة إلى ما في المشورة من آثار طيبة؛ 
ونتائج حميدة» وليكون لهم فيه أسوة حسنةء فكان يل لا يكاد يبرم أمراً من الأمور الدنيوية» أو 
التي لم ينزل عليه فيها وحي إِلّا بعد أن يعرضه على ذوي العقول الراجحة.ء والأفئدة النيرة من 
أصحابه؛ حتى إذا محصته المشورة» وأقرته الجمهرة» نزل الجميع على ما رأته الأغلبية بحيث لا 
يكرتجؤن عله .ولا يخالفوته» الحتزاما للجماعة:وتقديرا لذوئ الراي» والمكانة» وجمعا 
للكلمة. وتوحيدا للصف. 

وليس أدل على ما للشورى من أهمية كبرى في الإسلام من أنَّ الله تعالى قد قرنها بهذه الآية 
الكريمة بركنين عظيمين من أركانه» وهما إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» فالآية الكريمة هادية إلى 
أنّ الشورى يجب أن تكون بين المسلمين على اختلاف طبقاتهم؛ وهيئاتهم» بين المسلمين عامة» 
وبين أبناء القطر الواحدء وبين أبناء البلد الواحد» وبين أبناء القرية الواحدة» وهي من أسس 
الاجلكم القرسسة تونيادقة الحمة ورتم انان يفوك : سم 


5 و 5 2 م اه َه 34 
عق ل الفتى ليس يغني عَنْ مشاورةٍ كعفةالخود ثغني عن الربمجل 
إن التمتخار: إماعيافت قفتا بار شحيايف تسوه إلى الشطل 


056 مو الْشوْرَكنا الآية: 9م ِلدرء اللتامين الغشرزن 
لا تحقرالرأي: قديأتي الحقيربه فالنحل وهو ذبابٌ طيبٌ العسل 

ولقد سار النبي كَلِ بالمسلمين هذه السيرة؛ التي أوجبها عليه القرآن الكريم؛ تطييباً 
لنفوسهم؛ ورفعاً لأقدارهم. وتألفاً على دينهم » وتزكيراً لمبادئ الشورى بينهم )2 حتى يسير على 
ضوئها من يأتي بعده من الرؤساءء والزعماء»ء وذوي الرأي: من أهل الحل» والعقد. ورحم الله 
من يقول: [الكامل] 
شاورٌ صديقكٌ في الخفيٌ المشكا وَاقْبَلْ نصيحةناصضح متفصّل 
نجاط فد ارععىئ كذاكة تحب تحه” . “ف قبولية ناو م وو كل 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلهِ: «إذا كان أمراؤكمٌ خيارَكم. 
وأغنياؤكم سمحاءكم. وأموركم شورى بينكم؛ فظهرٌ الأرض خيرٌ لكم مِنْ بطيها. وإذا كان 
أمراؤكم شراركم؛ وأغنياؤكم بخلاءكم, وأموركم إلى نسائكم: فبطنُ الأرضٍ خيرٌ لكم مِنْ 
ظهْرها). أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 

الإعراب : <وَلنَ4 : الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية 
بعده صلته. «لريَومَ#: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» وجملة: «أوَأكامُوا ألصَّلهة4 معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها 
مثلها . مإوَأئرُهُمَ4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. «##شررئ» : 
خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #يَنه#: ظرف مكان متعلق 
ب: #إشورّئ4: أو بمحذوف صفة له»ء والهاء في محل جر بالإضافة؛ والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ 
نلست تنفنذا «ويكوة الرامظ الواى» والفيدن رك مدان ومكووق عشلفاة بالفع| * 

يفِقُود» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: 

(مِنْ). «رَرَقتهَ4: ماضء» وفاعله. ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة: (ما) أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: ينفقون من الذيء أو من شيء رزقناهم إياه» أو 
رزقناهموه» والجملة: مأيُفتُونَ...* إلخ معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 


الشرح: قال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون عمن 
ظالمهم» وهو الذي ذكر في هذه الآية. وقال ابن العربي: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض 


لد الاين العشرؤن 7 - موك امورو الآية: 894 ١ه‏ 


المدح» وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح» فاحتمل أن يكون أحدهما 
راقع للاخر: والعسل أن يكرة :لف راجا إلى جالعين” إحداهما أن يكون الباغي معلنا 
بالفجور وقحاً في الجمهورء مؤذياً للصغير» والكبير» فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال 
إبراهيم يم النخعي رحمه الله تعالى - : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم. فتجترئ عليهم الفساق. 
الثانية: أن تكون الفلتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة» ويسأل المغفرة» فالعقو ها هنا أفضل » 
وفي مثله نزلت: «وآن توا وب لِتَفْوَكّ ل» سورة (البقرة) رقم [1]. موَليْعفوا 0 أل 
ف أ قن أله 1ك 4 دوفال أنو الشبعره: : وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر 
الفضائل» وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران» فإن كلا في موضعه محمود. 

هذا؛ وقيل العفو» والتسامح إغراء للسفيه. وقال الصاوي: من مكارم الأخلاق التجاوزء 
والحلم عند حصول الغضبء ولكن يشترط أن يكون الحلم غير محل بالمروءة» ولا واجباًء كما 
إذا انتهكت حرمات الله؛ فالواجب حينئذ الغضب لا الحلم» وعليه قول الشافعي ‏ رحمه الله 


تعالى -: ١مَنِ‏ اسْتَعْضِبَء ولم يغضبٌ؛ فهو حمارً». وقال الشاعر: [الطويل] 

مِنَ الحلم أن تستعمل الجهل دُونَهٌ إذًا انَسَعَتُ في الْحِلْمِ طَرْقٌ المظَّالِم 

وقال آخر: [الطويل] 
وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

وقال عهزة ين لتداة العيسى : [الكامل] 

وَإذَابُلِيتَ بظالِم كن ظ الِماً وإذارأيتٌ ذوي الجهالةفالجهَل 

فال غمروبين كلترم"التغلبى: [الوافر] 


اك كك 5ك 7 ك2 لك تغشيين] شوق خديتل الجناملييت 

وصفوة القول: إن للحلم» والعفو. والصفح محال وللجهل » والانتقام من المسيء محال 
فقد انتقم الرسول يَكِةِ من أبي عرَّة الجمحي» ومن النضر بن الحارث؛ حيث أمر بقتلهماء وعفا 
يِه عن غورث بن الحارث» الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفهء وهو نائم» وعفا َك عن 
لبيك ين الأغصهم: الذي سحرهء وعفا عن المرأة التي وضعت له السم في ذراع الشاة على 
الأصح. وينبغي أن تتفهم ما يلي: وفد النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه ‏ على النبي َل ومدحه 
بقصيدة طويلة» وفيها حكمء ومواعظ. ومن أبياتها ما يلى: [الطويل] 
ولع شي فى الم إذاالم مكوالة” راوز تسححي صندر: ادر كدر 


. 1 ع ل - 2 م 6 بير عو ىم م ع و 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليمإذا ما أوردًالأمراضَررا 


ع ١‏ - يورو التورَكا الآية: 4٠١‏ 2 امن :العشرؤن 


فأعجب النبي المعظم كَل بهذين البيتين كل الإعجابء وقال له: «لا يفضض الله فاك», 
فعاش مئة وعشرين سنة» لم تسقط له سن ببركة دعاء النبي َه 
هذا؛ والبغي: هو الظلمء والاعتداء على حق غيرك. وعواقبه ذميمة» ومآل الباغي وخيم» 
وعقباه أليمة؛ ولو أنْ له جنوداً بعدد الحصىء والرمل» والتراب. ورحم الله من يقول: [البسيط] 
اتن متشو ومسي ودر يكنا جنوه فيان عنها لتيل والبجين 
وعن النبي كَل : أنه قال: ١لا‏ تمك ولا تعِنْ ماكرا ولا تبغ ولا تعِنٌ باغياًء ولا تدكث. 
ولا تَعِنْ ناكثاً» . وقال تعالى: #إولًا يحيقٌ المَكْرُ الى إل باهي وقال: #يكأمًا الئاس إِنَّمَا بَفِيكم 
ع عل أشِكُم » وقال : من نكت هَِنّمَا يكت عل تَفْسِوُ4. وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: 
«ثلاثٌ م من ك5 افيه كن علي وتلا الآيات الثلاث» وعن النبي عله : أنه قال: : لأسرع الخيرٍ صلةُ 
ارم وأعجل الشرٌ البغي. واليمين الفاجرةٌ». . وعن ابن عياس - رضي الله عنهما أنه قال: 
الو بغى جبل على جبل؛ دل الباغي». ورحم الله من يقول: [البسيط] 
يا صاحِبٌ البَعْي إن البفى متطدرقة فارْبِعْ فيو ايدان المعر انك 
3 حا حير بوتا ملف مد 2 اك كك 5 ال كد كد 
وكان المأمون العباسى يتمثل بهذين البيتين فى أخيه الأمين» حين ابتدأ بالبغى عليه» قال 
الشاعر الحكيم: [مجزوء الكامل] 
5 7 و 7 ع 1 و و 
والبغقيي ّي صرع أههعطله والظلممرتعه وخيم 
هذا؛ وانظر أنواع الظلم في رسالة: «الحج والحجاج في هذا الزمن» وأقبح أنواع الظلم أن 
يظلم الإنسان نفسه بارتكاب المعاصى» والسيئات» فيسبب لها الخلود في نار جهنم . 
الإعراب : مِْرَائنَ4 : الواو: حرف عطف . (الذين): معطوف على ما قبله . #إ#15: انظر الآية 
رقم [0"]. ابيع : ماض» ومفعوله. ©#البَىْ4 : فاعله والجملة الفعلية في محل جر بإضافة : 
© إن » إليهاء مم َنتصِرُونَ؛ه انظر رقم [77] فالإعراب لا يختلف . و8 إدا» ومدخولها صلة الموصول. 
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0 عو غلا رو وعة 


الشرح: 0 سَِيعة 0 فهذا مثل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [15:5]: 
مسن أغتدى عَلدْكْ ماعتذوأ عَلِيْهِ بوثل ما أُعْتّدَئ علي 4. ٠»‏ وقوله في سورة (النحل) رقم :]15١[‏ ؤأوَإِنَ 


ماع لوه سد 


عا ل و الوك 0 


اقلت فتن 6 ١‏ اليك 96 د ل 00 [كمم] 


الصورة. وقيل : : لأنّ الجزاء يسوء من ينزل به..وما في الآيات الثلاث يسمى مشاكلة؛ أي : 
ا 0 الح و ل مقابلة 
ا ل 
من المعتدي» والظالم مشروع. هذا؛ وخذ قول ابن الرقعمق فى المشاكلة: [الكامل] 
أَصْحَابُئَا قصدُوا الصّبُىَ بشخرة وأتى رسوثهُم إلي خصيصًا 
فالنوا افترخ شبيقا نيه لك يف 82 عت نر 1 20522 
وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلّقته رقم [114]: [الوافر] 
فسمى جزاء الجهل جهلاً لازدواج الكلام؛ وحسن تجانس اللفظ» فالجملة الثانية على 0 
لفظ الأولى. وي لأنّ ذلك أخف على اللسان» ومن ذلك قول الرسو 
يه : «فإنَ الله لا يَمَلُّ حنّى تَمَلُوا. فمعنا ه: أن الله تعالى لا يقطع عنكم فضله؛ حتى تملوا من 
مسألته وتزهدوا فيها ؟ لأنّ الله لا يملّ في الحقيقة, إنما'نسب الملل إليه؛ ل 
وقال السدّي : نما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل 
به؛ أي : كما كانت العرب تفعله . وتأول الشافعي رحمه الله تعالى - في هذه الآية: أن للانسان أن 
يأخل من مال من نخانة مثل ما خانة من غير عَلمه واستشهد على ذلك بقول النبي كَكلْةٍ لهند زوج أ بي 


جم ولخد 
ا مه 


سفيان : «خذي ما يكفيك» وبنيكِ بالمعروف». فأجارٌ لها أخذ ذلك من غير علمه. 


د وواعو 


أقول: وقوله تعالى في سورة (الإسراء ») رقم 3*1 ]: ومن 5 قل مَظلُومًا فَمّدٌ حَعَأنا وليه لط 
قلا مُثْرف في التَتلِ إن كان منضورًا» دليل واضحء وجلي على جواز الانتقام» والأخذ بالثأر 
بشرط عدم مجاوزة الحق. 

هَمَنَ عقا وَأصَلمَ) : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : من ترك القصاص» وأصلح بينه 
وبين الظالم بالعفو؛ ا ع عل ليه أى: إن الله يثيبه » ويأجره على عفوه. وتجاوزه عن حقه. 
قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. هذا؛ وذكر أبو نعيم الحافظ عن على بن الحسين 
- رضي الله عنهم ‏ قال: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أيكم أهل الفضل؟ فيقوم ناسنٌ من الناس» 
فيقال: انطلقوا إلى الجنة؛ فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنةء 
فيقولون: قبل الحساب؟ يقولون: نعمء يقولون: من أنتم؟ يقولون: نحن أهل الفضلء يقولون: 
وما كان فضلكم؟ يقولون: كنا إذا هل علينا؛ حلّمناء وإذا ظَلِمْنا؛ِ صبَّرْناء وإذا أسيء إلينا؛ 
عفؤناء يقولون: ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين. انتهى. قرطبى بتصرف. 


2 7 - مِوكالشوئا الآية: 6١‏ اا م ار 
3191331 ا س1 د لا واه و13 0 رهد هن 0ك 


ظإِنّه لا يحب الطَدليِيَ»* أي : من بدأ بالظلم. قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب من يتعدى 
في الاقتصاص» ويجاوز الحد. قاله ابن عيسى. انتهى. قرطبي» ومعنى عدم حب الله الظالمين : 
سخطه عليهم» وطردهم من رحمته» وحرمانهم من جوده» وكرمه» وإحسانه. ومعنى حب الله 
المتقين من المؤمنين: رضاه عنهم» وتقريبهم من رحمتهء وإغداق جوده وكرمه عليهم؛ لأنَّ الله 
مندّه عن الحب» والبغض المتعارفين بين الناس . 

الإصراب : موَحَرو4 : الواو: حرف استئناف. (جزاء): مبتدأ» وهو مضافء وهْمِتَةِ» 
مضاف إليه. ظبَيتةُ4: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 9دَدها4: صفة 
مسِيتَةٌ 2 و«ها»: في محل جر بالإضافة. مَمَنَ4: الفاء: حرف استئناف وتفريع. (من): اسم 
شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتداً . . #عهسا»#: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر»ء وهو في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). «وأسلع» : 
معطوف على ما قبله. وفاعله يعود إلى (من). لَإدَار 4 الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(أجره): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة ٠‏ مَإعَل أله 4 متولقان يمعدوفه غير الميعداء 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنّها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم 
[.]. هذا وإن اعتبرت (مَنْ) انا مويو لا لينو تكد + والجملة الفعلية بعده صلته» والجملة 
الاسمية: «إتكبرة عل ألو خبرهء واقترن الخبر بالفاء»؛ أن الموصول يشبه الشرط في العموم» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

نهر : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «إلا؟#: نافية. يحب : مضارعء والفاعل يعود 
إلى #اتَو4ه . اين : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليلية مستأنفة» لا محل لها. 


8 وَلَمَنِ لفك ين لليف رليك مَا عَكيّهِم ين سيل 469 5 


الشرح: المعنى: إِنَّ المسلم إذا انتقم من الكافرء وأخذ بالثأر منه؛ فلا سبيل إلى لومهء بل 
يُحمد على ذلك مع الكافر» ولا لوم إن انتصر الظالم من المسلمء فالانتصار من الكافر حتمء 
ومن المسلم مباح» والعفو مندوب. أدَولتِكَ مَا عَييِمِ ين سَبِيلٍ» أي : ليس عليهم إثم» ومؤاخذة 
في الانتصار ممن ظلمهم»ء وخذ ما يلي: ' 

فعن عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها “لإها ليت 
حتى دخلث عليّ زينبٌ بغير إذن» وهي غضبى » » ثم قالت لرسول الله 86ة: حسبك إذا قلبتت لك 
ابن أبي بكر درعها! ثم أقبلت عليّ؛ فأعرضتٌ عنها ؛ حتى قال النبي كل : «دُونَكِ فانتصري!». 


لالت افون ١‏ فيك ستاك اععا 


اتلك عجها» سحن رأيك ررعيااقه تق ل قرهانيا كز غلك تسا ء ترا نه لسن 4ه تيان 
وجهّه). أخرجه النسائي» وابن ماجه. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت» قال رسول الله كه : 
«مَنْ دَعَا على مَنْ ظلمه. فقد انتصر». أخرجه الترمذي» والبزار. 

تنبيه: قال بعض العلماء: إن من ظُلِمء وأخذ له مال» فإن له ثواب ما احتبس عنه إلى 
موتهء ثم يرجع الثواب إلى ورثتهء ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأنَ المال يصير بعد الموت للوارث. 
قال أبو جعفر الداودي المالكي: وهذا صحيح في النظرء وعلى هذا القول: إذا مات الظالم قبل 
المظلوم» ولم يترك شيئاًء أو ترك مالا لم يعلمه وارئه لم تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم؛ 
لأنّه لم يبقّ للظالم ما يستوجبه ورئة المظلوم. انتهى. جمل. وأقول: ومن برّ الوالدين بعد 
موتهما أن يعمل أولادهما على تبرئة الوالدين من مظالم الناس وتبعاتهم» ولكن البعض يرئون 
مال مورثهم» ثم إن طالبهم أصحاب الحقوق؛ يقولون لهم: اذهبواء وانبشوا قبره» وخذوا 
حقكم. وهذا هو العقوق. وأي: عقوق بعد هذا؟! 

الإصراب : وَلمَنِ 4 : الواو: حرف استئئناف. اللام: لام الابتداء. (مَنْ): اسم شرط جازم 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أنتصَرَ»: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو». «إبَتَدَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. و «إبكْد» 
مضافء ويظلِد» مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوفء التقدير: ظلم الظالم إياه. ظدَرْكيَةَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ»ء والكاف حرف خطابء لا محل له. 
#ما): نافية. معَكيِمِ4:: متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. #يْن»: حرف جر صلة. #سَيلٍ»: مبتدأ 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت #سَبيلٍ» فاعلاً بالجار 
والمجرور؛ أي : بالاستقرار المحذوفء التقدير: ما يقع عليهم سبيل فلست مفنداء وتكون الجملة 
فعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء وبقية الكلام» كما 
في الآية السابقة» ولا تنس اعتبار (مَنْ) اسما موصولا كما في الآية السابقة. 


و 7 له 3 52 0 70 . 2 12 
©إنَما أَلسَبيلُ عل الَذِنَ يظِلمون الناس وَسَعْونَ فى الْأرَضٍ بغَيرٍ 


دك ليد ©4> 


الشرح: لإا ألتَيلُ» أي: الإثمء والمؤاخذة. لعل أن يَظلِميَ النَاسَ4ه أي : يعتدون على 
أعراضهم » وأموالهم» ويستبيحون حرماتهم» ويستحلون دماءهم . 2 إلخ . وسعُونَ فى ا 
لْحَقَيه أي : يتكبرون» ويتجبرون» ويفسدون في الأرض» والتقييد مو يعبر لْحَقَ #4 أن البغي قد 


يكون مصحوباً بحق كالانتصار المقترن بالتعدي فيه. #أزكيلكت» أي: المعتدون بغير الحق. 
ملَهُرٌ عَدَابُ مُه أي: في الآخرة. 

هذا؛ والسبيل في الأصل : الطريق» يذكرء ويؤنث بلفظ واحدء فمن التذكير قوله تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم 5 لوزن جردا ديق الكل ل مهدر رلوم زا سيل الى تيده 
سيلا . ومن التأنيث قوله تعالى في سورة (يوسف) على نييناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : 
قل مذو سَبِيلَ أَدْعْوَا إِلَ أَّهك رقم .6٠١8[‏ والجمع على التأنيث: سبول» وعلى التذكير: سبل 
بضمتين» وقد تسكن الباء» كما في: رسل» وعسرء ويسر. قال عيسى بن عمر: كل اسم على 
ثلاثة أحرف أوله مضمومء وأوسطه ساكن» فمن العرب من يخففه. ومنهم من يثقلهء وذلك 
مثل: رحمء وحلمء وأسد. . . إلخ. 

الإصراب : <إنَنَاكه : كافة ومكفوفة. َأالتَيلُ»: مبتدأ. ماعل لتك : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معترضة؛ لا محل لهاء وجملة: ليَظِمنَ ناَك صلة الموصولء لا 
محل لها. «وَيْْنَ4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنَّه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعله. #فى الْأَرَضِيه : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة 
لا محل لها مثلها. «ابِكَرٌ» : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(غير) مضاف» 
ولق مضاف إليه. «أزتهئت»: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف 
حرف خطابء لا محل له. #لَهُرَّ4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابُ4 : مبتدأ مؤخر. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأول. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور #الَهُرَ# 
متعلقين بمحذوف خبر: #أوكتلكت» ذ: طعَدَابُ» يكون فاعلاً بالاستقرار المحذوف. «آليدُ» : 
صفة: لعَدَابُ4. والجملة الاسمية: #«أوليلك...» إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


مه 


200 ع سس سس دل سرح الو انض كبو 3 4ك 00 
##ولمن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنّ عَرْمٍ الأمور 4 


الشرح: مولمَن صر 3 أ على الأذى. «ووَعَفَرَ # أ : ترك الانتصار لوجه الله تعالى. 
وهذا فيمن ظلمه مسلم. ويحكى أن رجلاً سب رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله؛ فكان 
المسبوب يكظم غيظهء ويعرق» فيمسح العرق, ثم قام فتلا هذه الآية» فقال الحسن: عقلها؛ 
والله! وفهمها؛ إذ ضيعها الجاهلون. وبالجملة: العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في 
بعض الأحوال» فيرجع ترك العفو مندوباً إليه كما أوضحته فيما سبق. وذلك إذا احتيج إلى كف 
زيادة البغي» وقطع مادة الأذى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [41] من قول النبي كَل لعائشة 
- رضي الله عنها -: «دُونَكِ فانْئصِرِي2. 

د مَلِكَ لَينَ عَرَرِ الْأتوَرِ4 أي: لمن الأمور المشكورة عند الله» والأفعال الحميدة عند 
الناس؛ التي يثاب عليها فاعلها ثواباً جزيلاً. وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى : إذا 


لدع للتامين العشرؤن - ِو الْشُورَئا الآية: “47 7ه 


أناك رجل يشكو إليك رجلاًء فقل: يا أخي اعف عنه» فإن العفو أقرب للتقوى! فإن قال: لا 
يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر كما أمرني ربي عر وجل» 4 ققل له إن كدت تقد أن ,تتتضر؟ 
وإِلّ فارجع إل تناه العقورة فاله باب واسعء فإنّه «هَمَنَ عَهَا وََمْل لمر عَلَ أنه وصاحب العفو 

ينام على فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور. انتهى. أقول: عند العجز على 
الانتصار لا يعد هذا من باب العفوء وإِنّما هو من باب المظلوم» الذي يكل أمره إلى الله آناء 
الليل» وأطراف النهارء وخذ ما يلي: 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إِنَّ رجلاً شتم أبا بكر رضي الله 
عنه » والنبي كل جالس» وجعل يعجب. ويبتسم» فلمًا أكثر الرجل؛ رد عليه الصديق بعض 
قوله, فغضب النبي يِه وقام من مجلسه. فلحقه الصديق ‏ رضي الله عنه -» فقال: يا رسول الله! 
نه كان بقشيتية وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله؛ غضبت» وقمت! قال: (إنه كان 
معك ملكٌ يرد عنكَ» فلما ردت عليه بعضّ قوله حضرٌ الشيطان (أي: وذهب الملك) فَلَّمْ أكنْ 
العدح الخوطادة, ثم قال: ايا أبا بكر! ثلاث كُلْهُنّ حقٌ: بامد عاط مطلةة فيغضي 
عنها لله؛ إِلّا أعرّه الله تعالى بهاء ونصرة. وما فتح رجلٌ باب عطيةٍ يريد بها صلة؛ إِلّا زاده الله بها 
كثرةً. وما فتح رجل باب مسألةٍ يريد بها كثرة؛ إِلّا زاده الله عرٍّ وجل بها قلة». وهذا الحديث في 
غاية الحسن في المعنى» وهو مناسب للصديق ‏ رضي الله عنه -. انتهى . مختصر ابن كثير. 

حذا والإسازة بقولة تعالن» لزه كله واتععة إلى الصبير © والشقرات: 6( عزن الور »ا 
أي: مما عزمه الله» وأمر به» وقطعه قطع إيجاب, وإلزام. ومنه قول النبي يَكيِْةِ: «لا صِيامٌ لِمَنْ 
لم يعزم الصيامٌ من الليل». أي: لم يقطعهء ويجزم به بالنية. ومنه قول الرسول كَِ: «إنَّ الله 
يحب أن يُوْحَدَ برخصِه كما يُحِبُ أن يُوْحَدَ بعزائِمِه). وقولهم: عزمة من عزمات ربنا. ومنه 
عزمات الملوك» وذلك أن يقول الملك لمن تحت يده: عزمت عليك إلا فعلت كذا! إذا قال 
ذلك؛ لم يكن للمعزوم عليه بدّ من فعله» ولا مندوحة في تركهء وحقيقته أَنَّه من تسمية المفعول 
بالمصدرء وأصله من معزومات الأمور؛ أي: مقطوعاتهاء ومفروضاتهاء ويجوز أن يكون 
مصدراً في معنى الفاعل» أصله من عازمات الأمور من قوله تعالى: «أإدَد عَرْمّ الَأمَرُ4 كقولك: 
جد الأمرٌّء وصدق القتال. 

هذا؛ ودخلت لام الابتداء هناء وهي للتوكيد» ولم تدخل في سورة (لقمان) رقم [] ولا 
في (آل عمران) رقم [141] لأنْ الصبر على مكروه حدث بظلم» كقتل أشد من الصبر على مكروه 
حدث بلا ظلم» كموت ولد. كما أن العزم على الأول آكد منه على الثاني» وما هنا من القبيل 
الأول» فكان أنسب بالتوكيدء وما في (لقمان) و(آل عمران) من القبيل الثاني» فكان أنسب 
بعدمه. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 


ل ١‏ - مِورَو الشُوَئ الآية: 454 مدع لاسن الغشرؤن 
الإصراب : <#ولمن» : الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء» (من صبر): انظر الآية رقم 
3 فالإعراب واحد. #«#وَعَمَرَ #4 : معطوف على ما قبله. #إِنَّ»ه : حرف مشبه بالفعل. ظدَلِكَ» : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم : : مني » واللام للبعد» والكاف حرف خطاب 
لا محل له. لَيِنَ4 : اللام: هي المزحلقة. (من عزم): متعلقان بمحذوف خبر: «إدَّ4. 
عر 4 : مضاف. و#الأُموْر» : مضاف إليه. هذا؛ وعلى اعتبار (مَنْ) شرطية فالجملة الاسمية: 
إن دَلِكَ...#: إلخ في محل جزم جواب الشرطه. وكان الواجب اقترانها بالفاء» ولكنها حذفت» 
كما حذفت في قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري ‏ وهو الشاهد رقم [85] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
كز ستجل الستنات اه سسكرها والبدك والشهه داس كتين 
وإن كانت موصولة؛ فجملة: ##صَيرٌ وَعَفَرَ» صلتهاء وجملة: #َإنَّ دَلِكَ...» إلخ في محل 
رفع خبرهاء والرابط اسم الإشارة؛ لأنَّه عائد على الصبر» والغفران المفهومين من الفعلين 
الناشوة وهر اول من اماق الزائط متحدونا :نوا بكي اقرانية بالا لأن الموصول :قط النوظط 
في العموم. واعتبار الحوفي وابن ن عنطية اللام هناء وفي الآية رقم [41] للقسم ليس بجيّد ولا 


وجه له. 


1 و ل أنَّهُ هَمَا 04 7 


هل بك م ذه كيل 48 


الشرح: بوم يُضَلِلٍ أمَّهُ» أي : يخذلهء ويتخلى عنه. #قمَا لَك من ون يَنْ بَعَدِد؟ : فما له من 
ناصر يتولاه من بعد خذلان الله إياه. «إوَبرى أَلطَيينَ» أي : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر وارتكاب 
المعاصي والسيئات . «إلْمًا رَأَا لْعَدَابَّ» : عاينوا العذاب عند الموت» أو في يوم القيامة. والتعبير 
في الماضي؛ لتحقق وقوعه. 8 يَمُولُوت هَلْ إِلّ مَرَوْ يّن سَبيلٍ» أي : من رجوع إلى الدنيا! فيطلبون 
ذلك ليؤمنواء ويعملوا بطاعة الله» فلا يجابون إلى ذلك. وهذا التمني منهم كثير في آيات القرآن 
الكريم . هذا؛ وإعلال ب#أرَأَواً4 مثل إعلال (نادوًا) في الآية رقم [] من سورة (صَ) . 

الإصراب: «ؤومن» : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» أو هو في محل نصب مفعول به مقدم. #يُضَلِلٍ» : فعل مضارع فعل الشرط» 
ومفعوله محذوف على اعتبار (من) مبتدأ. انه : فاعله. #قَمَا4 : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (ما): نافية. لَه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ين: حرف جر 
صلة. «#وَلِ»:: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. ين بَتَدِدُ»: متعلقان بمحذوف صفة: #إوَنَ4. والهاء في 


محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: 8تَمَا كُ...# إلخ في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهور والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفردء وخبر المبتدأ الذي هو 
من مختلف فيهء كما رأيت في الآية رقم »]11١[‏ والجملة الاسمية على اعتبار (من) مبتدأ» أو 
الفعلية على اعتباره مفعولاً به مقدماً. (من يضلل.. .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إورّق» : 

الواو: حرف استئناف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والفاعل مستترء تقديره: «أنت». #أَلقَللِينَ4: مفعول به. لَمَاكه: ظرف بمعنى: «حين» 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. لإرَأو#: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الآلف المحذوفة لالتقاء الساكنين. والواو فاعلهء والألف للتفريق. «#الْمَدَابَ»4: مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لماك إليها. # يموت »: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. مَلُ: حرف استفهام. 8«إِلَ مَرَرْ»: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إيّن#: حرف جر صلة. «#سَيِلٍ: مبتدأ مؤخر مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول. وجملة: «بشت...» 4 إلخ في محل نصب حال من: لين . 
والرابط: الضمير فقطء وجملة: (ترى. . :) إلخ مستأنفة» لا محل لها فيما يظهر. 
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#وترهم يَعْرَضُون ليها خَنيْعِينَ من الذل تطروت من | طرفي 
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الشرح: لوبهم يُمرَسُونَ ع4 أي: على النار؛ لأنّها عذابهم؛ فكنَّى عن العذاب 
المذكور في الآية السابقة بحرف التأنيث؛ لأنْ ذلك العذاب هو النار» ولو راعى اللفظ؛ لقال: 
عليه. وقد اختلف في هذا العرضء. هل هو في القبور؟ أو هل هو يوم القيامة؟ وانظر هذا 
العرض في سورة (الأحقاف) رقم .]١[‏ حَشِعِينَ ين لذّلَّ4: متذللين» صاغرين» حقيرين» مما 
يلحقهم من الذل عند معاينة العذاب» والخشوع. والانكسارء والتذلل» والتواضع 

5 حَني4 أي لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعاً تاماً؛ لأنّهم ناكسو 
الرؤوسء والعرب تصف الذليل بغض الطرفء. كما يستعملون في ضده: حديد النظر؛ إذا لم 
يتهم بريبة» فيكون عليه منها غضاضة. وقال الجلال: ضعيف النظر مسارقة؛ أي: يسارقون النظر 
إليها خوفاً منهاء وذلاً في أنفسهم. كما ينظر المقتول إلى السيف. فلا يقدر أن يملأ عينه منه. 
ولا يفتحها فيه» وإِنْما ينظر ببعضها. انتهى . نقلاً من الخطيب. 

لوَكَالَ الْدِينَ امَمْوَا إن التيريت...4 إلخ: أي : يقول المؤمنون في الجنة لما غاينواتها حل 
بالكفار: إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء. فإنّهم خسروا أنفسهم؛ لأنّهم في العذاب 


“4 - موك سورك الآية: 60 در لامي لسرن 
المخلدء وخسروا أهليهم؛ لأنَّ الأهل إن كانوا في النار» فلا انتفاع بهم» وإن كانوا في الجنة 
فقد حيل بينهم» وبيلهم . 

هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران: أنّه جعل لكل واحد من بني آدم منزل في الجنة» ومنزل 
في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» وجعل للكفار 
منازل المؤمنين التي في النارء فذلك هو الخسرانء» وأي: : خحسران أعظم من هذا الخسران؟! 
وفي سنن مناه عن أن رد مرفي اعد فازب فالبرورن لا ليده «ما نكم من أحلٍ 
لا له منزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النارء فإذا مات» فدخل النارء ورت أهل الجنةٍ مَنْرْلهه 
فذلك قوله تعالى: وليك هم الْوروْن) . 

«آلة إِنَّ الطَدِمَِ4 : الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وارتكاب المعاصي . لف عَذَابٍ مُقِيو» : 
دائم لا ينقطعء وأصله: مُؤقوم؛ لأنه من أقام» وهو أجوف واويء فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو ياء لمناسبة الكسرة» فصار 
مقيم وقد حذفت الهمزة منه حملاً على المضارع المبدوء بالهمزة : أؤقوم» وقد ذكرت ذلك مراراً . 

وأما الطرف؛ فهو تحريك جفن العين إذا نظرت. فوضع موضع النظرء ولما كان الناظر 
موصوفاً بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: [الطويل] 
وتيك ذا او لحت خا فتك راكذا لفليك تزؤما اتعستك المحاطر 


رالضكد قوع :لالد التدق امناوة ‏ لاتعيو لخ متهم الك اتا 
ركنا وضف آصفة فليمان يك الشلوقك» ؤويقنه لطر ال رقناو" يفول وا عايكة يوط فين 
أن يبد َك طَرْفّكَ)4 في الآية رقم [40] من سورة (النمل) وقد يراد بالطرف: الجفن خاصةء كما 
في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
أشارّث بطرف العَيْنٍ خيمّة أَمْلِهًَا ‏ شَارَةَ مَخْرُونِء ولَمْتَكَكًلُم 
فأيقَئْتٌ أنَ الطَرْفَ قد قالَمرْحباً | وأهلاً وسَّهْلاً بالحبيبٍالمتيّم 
هذا؛ وفي المختار: الطرف: العين» ولا يجمع؛ لأنَّه في الأصل مصدرء فيكون واحداً 
عبعا قال الك :9 رد إل عرد راقن هراف 4 وانظر سبورة (صَنّ)اوقم[61] جلما يسرك: 
الإصراب : وترسهم 4 : الواو: حرف عطف. (تراهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. مإيِعْرضوت» : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله. طعَليِهَاي : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 


لنام»” 97 اقيق > 5 2 03 الآية : 5 اهمه 
مَمْن سرون مبوم ل | لد 


المنصوب. والرابط: الضمير فقط. حَدْ شِع : حال من واو الجماعة ‏ وهي حال متداخلة - 
منصوب. . .إلخ». وفاعله مستتر فيه. 5 ألذّلَّ: متعلقان به. وقيل متعلقان بما بعدهماء 
وجملة: «يتظرُوت» في محل نصب حال عه فهي حال متداخلة. ين طَرْفِ)»: 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: «ين» بمعنى: الباء. ظحَيُ)4: صفة: «طرْفِ»4» وجملة: 
وَبرنهَمَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء 000 

#وكَالَ»ه: الواو: حرف عطف. أو حرف استئناف . (قال الذين): ماضء» وفاعله» وجملة: 
ءَامَمُواُ»# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها ٠‏ إن : حرف مشبه بالفعل. 
«اللشريت4: ماس اا 0 : .إلخ لدت : اله توقير مي 
على الفتح في محل رفع خبر: لإإِنَّ» وجملة: طحَيروَا أنشمُمْ4 صلة الموصول. آمهم 4 : 
يي ار ل ساد 5 وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة . 
يوم : ظرف زمان متعلق بالفعل: حَيرُوَا4 وعليه؛ فالقول في الدنياء أو هو متعلق ب: (قال) 
وعليه؛ فالقول يكون في القيامة» ويكون عبر عنه بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه. وَحَإيوم»# 
مضاف. و«'الْقيمَةٌ4 مضاف إليهء والجملة الاسمية: «إإِنَّ ألتدريت...» إلخ في محل نصب مقول 
القول» وجملة: (قال. . .) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. 45019:: حرف 
تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. #إِنَّه: حرف مشبه بالفعل. 
ا ألطَدبيتَ4 : اسم بن منصوب وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. «إن عَدَّابٍِ»: متعلقان بمحذوف 
خبر: #إإِنَ4. «مُقيرِ»: صفة: عَدَابٍِ4» والجملة الاسمية: 8«إإِنَّ أَلَدمِنَ...4 إلخ يجوز أن 
تكون من قول المؤمنين» ويجوز أن تكون مبتدأة من الله تعالى لا محل لها. 


الشرح: «ومَا كنت م4 أي: الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. ين أَوَلِيَه4:: من أعوان» 
وأنصار. يَصرُوتمْ ئّن دون أله أي: من عذاب الله» وسخطه. «َإوَمن يُضَلِلٍ أَلَّدَ» أي : يخذله. 
ويتخلى عنه. «إثا لك من سيل أي: طريق يصل به إلى الحق في الدنياء والنجاة في الآخرة؛ 
لأنه قد سدت عليه جميع طرق النجاة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : َرَءَاكه: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. 5ت »4: فعل ماض ناقص. 
طاطم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. «يْنَ: حرف جر صلة. 
«أويَة4: اسم «إكآنت»4 مؤخرء مجرور لفظاًء مرفوع محلاً. «يَمْرُوئَغ»: فعل مضارع 
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مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في 
محل جر على اللفظء أو في محل رفع على المحل صفة: #أأزَلِيَاة4. «تّن دُووٍ»: متعلقان بما 
قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. و##دون»: مضاف. و#أآسَّهِ4 مضاف إليهء 
والجملة الفعلية: #وََا كآنت...» إلخ مستأنفة, لا محل لها. «إوَمَن يُضْلِلٍ أنُّ قا له من سيل 


إعراب هذه الجملة مثل إعراب: يوم يُضصْلِلٍ أَنَهُ َمَا لَه ين وني في الآية رقم [4:] بلا فارق. 


سيوأ عر 


مور .5 ور 


يَوْميِذٍ وما 


الشرح: «اانْتََحِبُوأ 5 7 أجيبوا داعي الله يعني: محمداً ل إلى ما دعاكم إليه 
من الإبنات بالل والطاغة 'له.. وامشجات» واجات بيع واد عون قبل أن يََقَ يوم : المراد 
به يوم القيامة. دلا مَرَدَ له م مرك ألو أي : لا يرده الله بعدما حكم به. أن القع هن قبل أن 
ا ل 0 . ما كم ين مَلْجَإ يَوْبِذِ)ه: من مخلص 
ومهرب ومفرٌ يوم القيامة. #ومَا لك ين سكير 4 أي : إنكار لما ترمو لأنّهِ مدوّن في 
صحائفكم» وتشهد عليه ألسنتكم» وجوارحكم؛ إن أنكرتموه. وقيل: المعنى ليس لكم إنكار ما 
ينزل بكم من العذاب» وليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان يستركم» وتتنكرون فيه. 
فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى. قال تعالى في سورة (القيامة): ينل الإمَنُ يويد أن نقد 69 علا 
لا ورد 3 إِلَ دَيْكَ مذ التتر» . 

الإصراب : «#اأسْتَحِبْوا4 : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
«لِرَيَم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «يّن كَبَلِ»: متعلقان بالفعل قبلهما. #أن#: حرف مصدري 
ونصب. يق : مضارع منصوب ب: لأن4. يرم : فاعله» و«آن» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بإضافة قبل إليه. لا : نافية للجنس تعمل عمل «إن". إمَرّد: اسم 
لاك مبنى على الفتح في محل نصب. لم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر: 07 
والجملة الاسمية: للا مَرْدّ أذ في محل رفع صفة: يَوم4. منت أَنَّه4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وأجيز تعليقهما بمرد لأنّه مصدر ميمي» والجملة الفعلية: وأاسْتحِبُوا...# إلخ لا محل 
لها ؛ لأنها ابتدائية. 

«إمَاي : نافية. «إلَكْم»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مّن#:: حرف جر 
صلة. «اتَلْبَإ#: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرة» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد . م#نوميِذِ» : ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة: 
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«امَلْبَاِ4ك. و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» وتنوينه 
ينوب عن جملة محذوفة دلّت عليها الغاية» التقدير: يوم إذ تحشرونء أو تعاقبون» ونحوهء 
والجملة الاسمية: «#وَبًا لمْ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: «ومًا لك يْن تَحكير» 
معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


نّ عَككَكَ 


0. 


الشرح: ون أعرضوأ» : عن الإيمان» ولم يقبلوا هداية الرحمن. «َإثَمَا أرب َك عَم 
عيب 4 أي : حافظاً لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها ٠‏ وقيل: موكلا بهم لا تفارقهم دون أن 
يؤمنوا؛ أي: ليس لك إكراههم على الإيمان. «إإِنَ عَكَكَ إِلَّ بلع : أ كبن ليك إل البلاغ 
يا محمد وقد فعلت. قال أبو حيان: والآية تسلية للنبي يِه وتأنيس لهء وإزالة لهمّهء وهي 
منسوخة بآية القتال. ْ 

«وَإِنَا ذا أَدَشَا الْاشنَ هنا يَحْمَةُّ : نعمة من صحة. وعافية» وغنى» وخصبء ورخاءء 
وراحة بال وهناءة ضمير لم بينأ4 أي: فرح بها فرح بطرء وكبر. وان بهم سَيلكةٌ)» : 
شدة من مرض» وفقر» وقحطء وغير ذلك مما يسوءهم. «إيمَا قَدَّمَتَ أْذِيِهةَ» أي: من الكفرء 
والظلم» وارتكاب المعاصي. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي؛ نسبت الأعمال كلها إلى 
الأيدي» وإن كانت من أعمال القلوب والأرجل» والعيون» والآذان تغليباً للأكثر على الأقل. 

قن لاضن كَعُورُ4: بليغ الكفران؛ أي: الجحود ينسى النعمة رأسأء ويذكر البلية» 
ويعظمهاء ولا يتأمل سببهاء وهذا؛ وإن اختصٌّ بالمجرمين؛ جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم 
واندراجهم فيهء وتضدير الشرطية الأولى ب: 8إدآ» والثانية ب: (إن) لأنْ إذاقة النعمة محققة من 
حيث إِنْها مقضية بالذات». بخلاف إصابة البلية. وإقامة علة الجزاء مقامه. ووضع الظاهر موضع 
المضمر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة. انتهى. بيضاوي . 

وقال الإمام الفخر الرازي: نعم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إِلَّا أنها بالنسبة لسعادة 
الآغترة كالقطرة بالنسية إلى البجرء: فلذلك سماها : 'ذوقا » فنين الله تعالى : أن الإتسان إذا قاز 
بهذا الغدر لسن في الدنيا ؛ فَإنَّه يفرح بهاء ويعظم غروره بسببهاء ويقع في العجب, والكبرء 
ويظن : أله فان يكل المنى» .وذلك لجهله تحال الذنا وال الآخرة. انتهى . صَقُوة التفاسير. 

هذا؛ و(أل) في «#الْإشنَ» للجنس الذي يدخل تحته أفراد كثيرة» ولذا جمع الضمير الواقع 
بين اللفظين. وما ذكر في الآية الكريمة ليس حال المؤمنء وإنّما حاله ما ذكره الرسول وَل 
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بقوله: «عجباً لأمرٍ المؤمن! إن أمرّه لَهُ كُلَّهُ خيرٌء وليسّ ذلك لأحدٍ إِلّا للمؤين: إِنْ أصابتة 
سرَاء؛ شكرء فكانّ خيراً له» وإنْ أصابَتة ضَرَاءُ؛ صَبَرَء فكان خيراً رجه لع 
صهيب الرومي ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ والفرح: لذة في القلب بإدراك المحبوب» وأكثر ما يعمل في اللدات البدنية» وقد 
ذم الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى : هلا تنم إن أَنّهَ للا يحب الْمَرِِينَ» سورة 
(القصص) رقم [77]» وقولة خلتك قدرعةه : إن لح سور رقم [ ]٠‏ من سورة (هود). ولكنه 
مطلق» » فإذا قيد الفرح لم يكن ذماً لقوله تعالى في حق الشهداء رقم ]17١[‏ من سورة (ال عمران): 
رحن يمَآ ءَاتَنَهُمُ أَنّهُ ين مَضْلِه... إلخ» وقال سبحانه في سورة (يونس) رقم [08]: يِّدَِكَ 
فرحأ أي : : برحمته» وجودهء وإحسانه. وقال تعالى في سورة (الروم): رقم [14]: «إوَتَوْميِذٍ 
يفرح ف التزيضة 0 رسي أن . 

الإصراب : لَإِنَ4 : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. طأَعَرَضُوْ4 : فعل ماض 
مبني على الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنْها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لقَمَآ4 : الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (ما): نافية. رس لَتَكَ44: فعل» وفاعل» ومفعول به أول. #عَيَيمَ: جار ومجرور 
بعلن كيه فلودا لا عولد 1 منعرك قاف فتن ؟ نهان ,ا لمتهية" لأول ليله القداية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها ؛ لأنّها لم تحل محل 
المفرد. وقيل: جواب الشرط محذوفه التقدير: فلا تحزن» ولا تبتئس. وعليه فجملة: «#ضماً 
أرَسَأتَكَ...4 إلخ تعليل للجواب المحذوف. و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. إن : 
حرف نفي بمعنى: ١ما».‏ #عَبيَكَ؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم . #إلا» : حرف 
56 . «ابكنه : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية تعليل للنفي» لا محل لها. 

ونا : الواو: حرف استئناف. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها. #إِدَآ4: انظر الآية رقم [07"]. لأأَدَقَاي : فعل». وفاعل . الْإنسَنَ : 
مفعول به أول. #نَا : جار ومجرور متعلقان ب: «رَحْمَةٌ4» أو بمحذوف حال منهاء كان صفة 
لهاء فلما قدم عليها؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة. . .إلخ». رَحْمَةٌ4 : مفعول به 
ثانء والجملة الفعلية: طأآدََه.. إلخ في محل جر بإضافة: #إإدآ» إليها على المشهور 
المرجوح» وجملة: مَرَ 4 جواب: «إدآ4 لا محل لهاء وظطإإدآا4 ومدخولها في محل رفع 
خبر (إنْ)» والجملة الاسمية: هوَإِنَا...# إلخ مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالا ينافي 
الاستقبال؛ الذي تفيده: #إِدَآ#. وإن اعتبرتها معترضة؛ فلا بأس به. 

#إوَإن4 : الواو: حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. مم4 : فعل مضارع فعل 
الشرطء والهاء مفعول به. لأسَدَمَةٌ» : فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها . . . إلخ. ظيمَا4ه: جار 


ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما). تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته أيديهم. 
والجملة الاسمية: وِقإِنَ لاسن كَمُورٌُ4 في محل جزم جواب الشرطء وأجيز اعتبار الجواب 
معوناونا : وعليهفالحئلة الانتية تعلزل زوذا المستاوكة وقدر آبو البعاء ضيي مصدوفا + .كقان: 
فإن الإنسان منهم كفورء و(إِنْ) ومدخولها معطوف على (إِنْ) السابقة ومدخولهاء لا محل له مثله. 


5 
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لله مك السَموتٍ وَالارّضٍ خَلْقُ مَا يَنَآهُ يبب لمن يِه إِننمًا وَبَهَبُ لِمن 
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الشرح: هلله مَك السَمَوتِ وَالْأَرَضْيُ: وما فيها من عبيدء ومالء وخلقء وأفلاك» 
وكواكب في السماء؛ وما على ظهر الأرض من جبال» وأنهار وبحار. . .إلخ؛ فكل ذلك ملك لله 
تعالى» لا يشركه فيه أحدء وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا الفانية؛ فإنما هو ملك له في 
الظاهرء قد منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالة» والأمانة» وويل لمن قصر في الوكالة» 
وخان في الأمانة! فاللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. 
ديق مايناة» أي: من الخلق من غير لزوم عليه ولا مجال للاعتراض. هذا؛ والمبدك 
بالضم: الاستيلاء على الشيء» والتمكن من التصرف فيه. وفي المصباح: ومَلّك على الناس 
أمرهم ملكاً من باب ضرب: إذا تولى السلطنة» فهو مَلِكء 0 المُلك بضم الميم. 

بيجب لِمَن يَمَآهُ إِتَنمًا: فلا يولد له ذكر. «#وَبَهَبٌ لِمن يِنَه الذُّكوُرَ»: فلا يولد له أنثى» 
ل الألف واللام على «الذُكوْرَ) دون الإناث؛ لأنهم أشرف منهن» فميزهم بسمة التعريف» 
وقال واللقرين لاسي الصحابي ‏ رضي الله عنه -: إن مِنْ يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكرء 
وذلك أن الله تعالى قال: يبب لِمَن يَنَهُ إِنَنمًا...» إلخ فبدأ بالإناث. انتهى. قرطبي. وقال 
البيضاوي: ولعلّ تقديم الإناث؛ لأنَهِنَّ أكثر لنكثير النسلء أو لأنَّ مساق الآية للدلالة على أنَّ 
الواقع ما يتعلّق به مشيئة الله لا مشيئة الإنسانء والإناث كذلكء أو لأنَّ الكلام في البلاء؛ 
والعرب تعدهن بلاء» أو لتطييب قلوب آبائهن» أو للمحافظة على الفواصل» ولذلك عرف 
الذكور» أو لجبر التأخير. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «لنهِ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مُلَكُ»: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء 
و« آلسَمَوّتِ»: مضاف إليه. و ٌ«وَالْارَضَْ»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لها ٠‏ #يَخَاَقٌ4: مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) . #اإمَا»: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعافد» :أى الرابط ا العكنور يكل الذي اوكينا شاه خلقه» والجملة الفعلية في 


محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الضمير فقط. ##يبَب»: مضارعء والفاعل يعود 
إلى (الله) . #لمن#»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء 
أو الرابط محذوفء التقدير: يهب للذي» أو: لشخص يشاؤه. 9إِتتًا»: مفعول بهء وجملة: 
يبَبُ... إلخ بدل من جملة: تََلُق...4 إلخ بدل البعضء والجملة بعدها معطوفة عليها 
قرا مفو بزذ قا رن 


#أرّ روجهم 5 وسكا ل عَليمٌ صَبرٌ »4 


الشرح: قال ابن عباسء» وغيره: الآيتان نزلتا في الأنبياء خصوصاًء وإن عم الحكم في 
الواقع» وهب للوط. ولشعيب الإناث ليس معهن ذكرء ووهب لإبراهيم ثمانية ذكور» ليس معهم 
أنثى» ووهب لإسماعيل» ا والإناث. ووهب لسيدنا وحبيبنا الذكور» والإناث» 
وجعل عيسى» ويحيى عقيمين. وقال بعضهم المراد بقوله: أو رَوْجْهُم...# إلخ أولاد آدمء 
كانت حواء تلد لآدم في كل بطن توأمين: ذكراًء وأنثى» وكان يزوج الذكر من هذا البطن من 
الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله التشريع في شرع نوح عليه الصلاة والسلام. 

«وَجمَلُ من يَنَهُ عَفِيِمَا»: لا ولد لهء وهذا قد يكون في بعض الذكورء ويكون في بعضص 
الإناث» يقال: رجل عقيمء وامرأة عقيم» يستوي فيه المذكرء والمؤنث» وعَقِمت المرأة تعقّم 
عقما عقل + كمه يحهد» وعقّمت تعقّم مثل: عظم يعظمء وأصله القطع؛ ومه الملك العقية 
أع: تقطع فيه الأرحام بالقتل» دو العفو وا عر العللف لك عتمم أ : لا تلقح سحاباًء 
ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنّه لا يوم بعدهء ويقال: نساء عُقّمء وعُقّمء قال أبو دهبل 


يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي : [الكامل] 
د : : 0 رم د 9 7 :1 3 
عمّمالنساكً. فمايَلدْن شَبِيهَه إن التعتو يناف معت سمه فم 


وانظر أو يَأيهُمْ عَدَابُ يَرْرِ عقيو في سورة (الحج) رقم [50]. ومما يتعلّق بذلك فخذ 
ما يلي: قال النبي يلِ: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أذكرَاء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل 
آننا». وكذلك في الصحيح أيضاً: «إذا علا ماءُ الرجل ماءَ المرأةٍ أشبه الولدٌ أعمامة. وإذا علا 
ما المرأة ماء الرجل أشبه الولدٌ أخوالَّةُ». وقد جاء في حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه - خرجه 
مسلم أيضاً: أنَّ النبي يَكِ قال لليهودي: «ماءٌ الرجل أبيضٌ وماءٌ المرأة أصفرٌء فإدًا اجتمعاء 
فَعَلا مني الرجل مني المرأة أَذْكَرًا بإذن الله. وإذ علا مني المرأةٍ منيّ الرجل آنثا بإذن الله ». 
انتهى :+ م ل : فيفعل ما يفعل بحكمة» واختيار. هذا؛ وفي هذه الآية» 
وسابقتها فن التقسمء وهو من المحسنات البديعية . 


لك مه :لخن | و 5000 
رم لصن (الغسرؤن ١‏ - ِو الورك الآية: ١ه‏ /اده 


الإعراب : 7ر4 : حرف عطف. #بْرَوْجَهُمَ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)؛ والهاء 
مفعول به. «ُكرا4: حال من الضمير. وقيل: مفعول ثان» ولا وجه له. ©وَإَنَا4: معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «##وَجْمَلُ)ه: فعل مضارع., والفاعل يعود 
إلى (الله) أيضاً. #مَن*: مفعول به أول» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابظ ممزدوفة 3 اوور بص الى ا تكسا ساو ل قو 6ه متعر ل كان 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: 8إإِنَّهُ عَلِْمٌ مير تعليل للكلام السابق 


الشرح: سبب نزول الآية: أنَّ اليهود قالوا للنبي يكل: ألا تكلم الله وتنظر إليه؛ إن كنت 
نبيً» كما كلمه موسى عليه السلام» ونظر إليهء فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك» فقال النبي كللة: 
0 ووم ما كن لَشَر. إلخ ذكره النقاش» والواحدي والثعلبي. 


جوها كن لسر | َسَرِ أن مُكُلِمَهُ أنه أي : ما صحء وهذا التعبير و##ومًا يِنْتَى» ونحوهما معناه: 
الحظرء والمنع» فتجيء لحظر الشيء». والحكم بأنه لا يجوزء كما في هذه الآية» وربما كان 
امتناع ذلك الشيء عقلاً» كقوله تعالى في سورة (النمل): ما كات لي أن تُبِئوا سَجَرهاً 4 
رقم [10] وربما كان العلم بامتناعه شترعاً: كقوله تعالى في هذه السورة» ومثلها في (آل عمران) 
رقم [4/]: #إمًا كن لِبَسَرٍ أن يُوْتِيُ الله ألكتب وَالْحَكمَ وَالشُبَوّة4 وربما كان في المندوبات» كما 
تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك صلاة الصبح والعشاء في الجماعة ونحو ذلك. 


عد ومي في 


إلا وَحيّ4: قال مجاهد: نَفْثّ يُنْقَتّ في قلبه» فيكون إلهاماًء ومنه قوله ككلل: اذ د 
القدسٍ نفث في رُوعي: إن نفساً لَنْ تموت حتى تستكمل ررُكَهَاء وأجلّهاء فاتقوا الله. وأجِيلُوا 
في الطلب خذوا ما حلء ودعوا ما حَرُمَ). وانظر شرح (الوحي) في الآية رقم [10] من سورة 
(الزمر). هو من وبآ جَابٍ4: كما كلم موسى. الأو ُرْسِلَّ رَسُولًا4: كإرساله جبريل عليه 
السلام إلى محمد وَلِ وإلى غيره من الرسل. فيو بذ مَا يَمَآه4: وهذا الوحي من الرسل 
خطاب منهم للأنبياء يسمعونه نطقاء ويرونه عياناً» وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل 
بالوحي على النبي كَل . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزل جبريل ‏ عليه السلام - على كل نبي» فلم يره منهم 
إلا محمد» وعيسى» وموسى» وزكرياء» عليهم السلام» فأما غيرهم فكان وحيا إلهاماً في المنام. 


١ 0‏ مقا لوا الآية: ١ه‏ لدم التاصنين :العشرؤن 


انتهى. قرطبي. هذا؛ وجاء في التسهيل: بين الله تعالى في الآية: أنَّ كلامه لعباده على ثلاثة 
أوجه: أحدها: الوحي بطريق الإلهام» أو المنام. والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب. 
والثالث: الوحي بواسطة الملك. وهذا خاص بالأنبياء» والثاني خاص بموسى» وبمحمد؛ إذ 
كلّمه الله ليلة الإسراء. وأمّا الأول فيكون للأنبياء» والأولياء. وقال الصاوي: وقد يقع الإلهام 
لغير الأنبياء» كالأولياء» غير أنْ إلهام الأولياء قد يختلط به الشيطان؛ لأنهم غير معصومين» 
بخلاف الأنبياء» فإلهامهم محفوظ منه. انتهى. صفوة التفاسير. #َإِنَكُ عَلنْ4 أي : متعال عن 
صفات المخلوقين. #حَكيرٌ» : يفعل ما تقتضيه حكمته» فيكلم تارة بواسطة. وتارة بغير 
واتعظة نا عيانا: أو عو ؤزاء احجان 


الإصراب: «إرَءا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. كدَ»: قال ابن هشام في 
المغني : تحتمل الأوجه الثلاثة؛ أي : النقصان» والتمام» والزيادة» فعلى اعتبارها ناقصة: الخبر 
إما: «إِتَرِ4. ووَحَيَا4 استثناء مفرغ من الأحوال» فمعناه: موحياًء أو موحئء أو «إين وَرَآي 
حَابٍ ب بتقدير» أو موصّلاً ذلك من وراء حجاب» أو أو رْسِلَ # بتقدير: أ إزمالاً: أي أن 
ذا إرسال. وإما موحي والتفريغ في الأخبار؛ أي: ما كان تكليمهم إلا تناع أن إيضا ل مد 
وراء حجاب, أو إرسالاً. وججعل ذلك تكليماً على حذف مضاف, والَدَرِ» على هذا تبيين 
وعلى التمام والزيادة فالتفريغ في الأحوال المقدرة ذ فى العتمير السمصر في لبشر: ال 
ومثل هذا يقال في آية غافر رقم [048]: #وَمَا كن 00 95 0 بكَاِيَةٍ إل بإِذْنِ سوم وفي آية 
(الأحزاب) رقم 1 : #إومًا كان لْمُؤمِنٍ ولا مُرمنَدِ..4 إلخ . 


«لسَرِ4 : متعلقان بمحذوف خبر: #كن4 مقدم على نقصانهاء ومتعلقان بها على تمامهاء 
ومتعلقان بمحذوف خبر مقدم للمبتدأ المؤخر على زيادتهاء والمصدر المؤول من: أن يُكَلِمَه 
أنه اسم 4369 أو هو فاعلهاء أو هو مبتدأ مؤخر. 9إإِلّا#: حرف حصر. #إوَحَي: مفعول 
مطلق لفعل محذوف» التقدير: إلا أن يوحي وحياًء والفعل المقدر مع: «أك» في تأويل مصدر 
في محل نصب حالء وهذا يعود إلى قول مكي, والزمخشري: وحياً مصدر في موضع الحال» 
وقال أبو البقاء: استثناء منقطع؛ لأنَّ الوحي ليس بتكليم. #أَوٌ: حرف عطف. #إين ورآي4 : 
متعلقان بمحذوف معطوف على المقدر العامل في و24 أي: أو إِلَا أن يكلمه من وراء 
حجاب» وقال الزمخشري: أو من وآ حا ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله تعالى : 
وَعَلَ حَِنُوبِهِمَ» والتقدير: وما صحٌ أن يكلّم أحداً المرضياء. أ حمها م وراة حمافه أو 
مرسلاًء وورآاى»: مضافء وظجَابٍ»: مضاف إليه. «أوَ4: حرف عطف. 8ثْرْسِلَ4: فعل 
مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة جوازاً بعد الواو المسبوقة باسم خالص من التقدير بالفعل. 
والفاعل يعود إلى الله . ظرَسُولًا» : مفعول به» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر 


معطوف على: 0 كما رأيت تقديره. هذا ؟ ومثل هذه الآية قول ميسون بنت بحدل 


الكلبية: [الوافر] 
ا 0 أحبٌ إلىّ من لب سٍالشفوفٍ 
وهذا هو الشاهد رقم [47] من كتابنا : )9 فتح القريب المجيب» ا قول الآخرء وهو 


الشاهد رقم ]١9[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية: [البسيط] 


ل م فلغ امشتر فارضلينةه ل اه مايا اح تين 

وأيضاً قول أنس بن مدركة الخئعمي» وهو الشاهد رقم [140] من الكتاب المذكور: [البسيط] 
نحي وقتاضي سيا للكت أيه كانتوو تطورة تابث لبد 

انظر إعراب هذه الأبيات في محالها تجد ما يسرَّكء ويثلج صدرك. هذا؛ ويقرأ الفعل 
«برٌّسِلَ» بالرفع» على أنه خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: أو هو يرسلء والجملة الاسمية هذه 
معطوفة على لوَحَيَا» أي: فتكون في محل نصب حال مثلهء أو الفعل تَرْسِلَ4 ينزل منزلة 
المصدرء كما في المثل العربي: «تسمعٌ بالمعيديّ خيرٌ مِنْ أن تراة» فهو إذاً معطوف على: 
«وحياك . انطو عدون الجادم سابقاً. (يبوحي): معطوف على: ثُرْسِلَ على جميع الوجوه 
المعتبرة فيه قراءة» وإعراباً. ا بِإِذَنِِ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة المصدر لفاعله. #ما#: تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهى مبنية على السكون فى محل 
نضب منعول بع والتغملة القخلية بيذها صلتهاء ا و«صتتهاء. والغائد» آ و الرابظ. محدوقن” 
التقدير: فيوحي بإذنه الذي. أو شيئاً يشاؤه. «إِنَّهُ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ظاءَلنّ 
حَكِيْرٌ: خبران له» والجملة الاسمية تعليل للكلام السابق» لا محل لها 


2 
د 


«وكدَِكَ ينآ إِليْكَ روعا ين أترناً مَا كت نَدَرى ما الْككَبُ : انك ولك 


لله دنا نف اا وَإِنَكَ لبَدِىَ اك سوط ةيو فيو 46 


0 


الشرح: ووَكَدَلِكَ أَوِسنآ إِلَكَ4 أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من قبلك» أوحينا إليك» 
والخطاب للنبي كَللِ. «رُوَاك أي: نبوة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما . وقال الربيع: هو 
جبريل.. وقال الفحاك : .هو القرآن: وهو قول مالك ين :دينان» وسماة روا لأن فد حياة من 
موت الجهلء وجعله من أمره»ء بمعنى: أنزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجزء 
والتأليف المعجب. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن! ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
القراة ركع التلويم كما أن العيت ريع الأرض» ويمكن أن يحمل قوله تعالى في سورة 
(الإسراء): عَإوَيَْنوَكَ عِنِ الروج ...6 إلخ على القرآن أيضاً #إقْلٍ ألرُحٌ مِنْ أَسَرٍ رَنَ» أي: يسألونك 
من أين لك هذا القرآن؟ قل: إنه من أمر الله أنزله على معجزاً. ذكره القشيري. 


١ 06‏ - مو شورع الآية: 7ه در للتامين العشرزن 

ما كت دَرى مَا الْكنَبُ ولا الْإيِمَنُ4 المراد بالكتاب: القرآن» والمراد: بالإيمان: شرائعهء 
ومعالمهء كالصلاة» والصوم, والزكاة» والختان» وإيقاع الطلاق» والغسل من الجنابة» 00 
ذوات المحارم بالقرابة» والصهر. وهذا هو الحق, وبه اندفع ما يقال: كيف قال ولا آلا لمن 4 
والأثبياء كلهم كانوا“مؤمتين قبل الوستي القت جأدلة عقر وه ركان رونا 3 عه على 3ن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ويحجء ويعتمرء ويتبع شريعة إبراهيم على ما مرّت الإشارة إليه؟ 

وقال الكواشي: ويجوز أن يراد بالإيمان نفس الكتاب» وهو القرآن» وعطف عليه لاختلاف 
لفظيهما؛ أي: ما كنت تعرف القرآنء وما فيه من الأحكام. ويدكٌ على هذا التأويل توحيد 
الضمير في: جَعَأْتَةُ#. وقيل: المراد بالإيمان: الكلمة التي بها دعوة الإيمان» والتوحيد» 
وهي : لا إله إلا الله محمد رسول الله. والإيمان بهذا التفسيرء إِنّما علمه بالوحيء لا بالعقل. 
انتهى . نقلاً من كرخي . 

«رلكن جتَتَه4 أي : الإيمانء أو القرآنء أو الوحي. طوُرًا تبك به من كن ين عبايئً» 
أي : من نختاره للنبوة» كقوله تعالى في سورة (البقرة): «يَخصٌ رَحْمَيو من 4205 . ويد 
تَبْرى أي: لتدعو الناس . إل مط مُسْتَقِيوِ» : إلى دين الإسلام. هذا؛ وانظر شرح 8يدَرِبه 
* في الآية رقم [17]. وإعلال #مُقِيِرٍِ» في الآية رقم [45] فإعلال طتُسْتَقِيوٍ» مثله. 

الإعراب : مرَكَدَِكَ؛: : الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول 
مظلق مكدو فط عااله .ها بهد التقدي + أوخينا لك إبحاة كاتا ند ١‏ إنسانا لمق كان قبلك مخ 
المرسلين. واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. رسآ : فعل» وفاعل. 
ِإََِ) : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «رُوكا4 : مفعول به. ظيَنْ أَترِن#: متعلقان 
معدد را فة بتر مط وال تفيل " تعلقان سطتوف حال ولأبوه يد لأن ارا 
نكرة. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء وجملة: #وَكَدَلِكَ أَوَسنآ...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. ماه : نافية. «كُتَ» : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء 
اسمه . «إتدّرى» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» وهو معلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر «كان»» وجملة: ما كُتَ...# إلخ في محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط: 
الضمير فقط. 

«إما : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #الكتبُ» : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد مفعولي الفعل #تدّرى» . #وَلَا4 : الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية . هالْايمَنُ» : معطوف على : #الكتبُ» . #ولكن» : الواو: حرف عطف. 


م 


ام 


إلدرء الاين َالعْشرزن ؟:- يول الشورقا الآية : “07 ١ه‏ 


(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. وبَمََتَهُ؛ : فعل. وفاعل» ومفعول به أول. «إنوراي : 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: هآإمًا كنْتَ...# إلخ فهي في محل نصب حال 
مثلها. #تَبَرِى»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «نحن). #بو.#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #مَن : اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل 
نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ 
التقدير: نهدي به الذي» أو: شخصاً نشاؤه. ين عِبَايئا4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب المحذوف. و#يِنَ» بيان لما أبهم في الموصول, و(نا): في محل جر بالإضافة . 

#وَنّكَ»: الواو: واو الحال. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. #لبرى4 : 
اللام: ا (تهدي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء؛ 
والفاعل عكر كدير : «أنت»» ومفعوله محذوفء التقدير: لتهدي الناس» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر ([3). إِلّ صكّط» : متعلقان بما قبلهما. ومُسَتَقيو*#: صفة: يوط »)2 
والجملة الاسمية: ظوَإنّك...* إلخ في محل نصب حال من فاعل: «إندرى» المستترء والرابط : 
الواو» والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة فلست مفندا. 


الشرح: «مرّط ألَدِ)4 : هو الإسلامء, رواه النواس بن سمعان عن النبي ككل. <الَرِى لَه ما 
في أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» : ملكاًء وخلقاًء وعبيداً. «آلة إِلَ أَنَهِ تَصِيرُ الأمُورْ» : المراد بهذا 
المضارع الديمومة كقولك: زيد يعطي» ويمنع؛ أي : من شأنه ذلك» وليس المراد به حقيقة 
المستقبل؛ لأنَّ الأمور منوطة به تعالى كل وقت» وهذا؛ وعد للمطيعين» ووعيد للمجرمين» 
فيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب» وعقاب. انتهى. خطيب. وعبارة البيضاوي: تير 
لْأُمُوْرٌ4 ترجع بارتفاع الوسائط» والمتعلقات. وفيه وعد ووعيد للمطيعين» والمجرمين. انتهى . 
وفي الخازن: «اتَصِرُ الْأمُور» أي: أمور الخلائق في الآخرة» فيئاب المحسن؛ ويعاقب 
المسيء. انتهى. وعلى هذا يكون المضارع على ظاهره. 
فائدة: قال سهل بن أبي الجعد: احترق مصحفء ولم يبقّ منه إِلّا قوله تعالى: أل إل 
لد قير اللكرز» وقرق سعسحنة» فامض كل لذ كر له تال سوال إن 
أعلم . انتهى. قرطبي . 
الإعراب : «ؤءرط 4 : بدل مما قبله بدل المعرفة من النكرة. وهو مضافء. وؤأأسَّه»*# مضاف 
إليه . #الدِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة لفظ الجلالة. لَه : جار 


أله در زر الأموز »> والله 


افك كت 1 ا ل سا 1 1 1 01 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #/: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة: «#الَدِى» لا محل لها. «ف التَمَوَتِ»: متعلقان بمحذوف 
صلة الموصول. وما فى الْآرِْ؛: معطوف على ما قبله. وهو مثله في إعرابه. «]45: حرف 
تنبيه واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. 8إِنَّ أَلَهَ؛ه: متعلقان بما 


بعدهما. ظاتَصِيرٌ»: مضارع. «االْأَسُرُ»: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. تأمّل 
وتدبّرء وربك أعلم, وأجل. وأكرمء رَضلق الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


بعون الله وتوفيقه انتهت سورة (الشورى) شرحا وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


لدم لمتامئن الغشرؤن 4٠‏ - مِوور لبوق الآيتان: ١‏ و ١‏ 0 
قرح وم كل لور لل لاسا اك ا م ا 2 0 


سورة (الزخرف)» وهي مكية بإجماع. وقال مقاتل: إلا قوله: ظوَتْئَلٌ مَنْ أَرَسَلْنَا ين قَبكَ عن 


و 4 


ُسْلِنآ...44 إلخ رقم [5:] وهي تسع وثمانون آية» وألف وثلاث وثلاثون كلمة» وثلاثة آلاف 
وأربعمئة حرف . انتهى. خازن» وسميت سورة (الزخرف) لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا 
الزائل» وبريقها الخادع بالزخرف اللامع» الذي ينخدع به الكثيرون» مع أنها لا تساوي عند الله 
جناح بعوضة» ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجارء وينالها الأخيارء والأشرار. أمّا الآخرة فلا 
يمنحها الله إِلَّا لعباده المتقين» فالدنيا دار الفناء» والآخرة دار البقاء. انتهى. صفوة التفاسير. 
هذا؛ وقال الرسول ككلِِ: «وَإنَّ الله عرّ وجل يعطي الدنيا مَن يحب ومنْ لا يحبء ولا يعطي 
القند لالط أحك كن اغظاء التي فم لعنة , انك ديت وا مبهوة ارقي اله عه + 


8 
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الشرح: #حح»: انظر أول سورة (غافر). طوَالْكتب ألْمْنِ»4 أي: المبيّن الحق من 
الباطل» والحلال من الحرام» والنافع من الضار»ء فأقسم الله بالكتاب» وهو القرآن الذي أبان 
طرق الهدى من طرق الضلالء» وأبان ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة. وقيل: معنى ٍلأأَلْمِينِ»# 
الواضح للمتدبرين. 

الإصراب: حج»: انظر سورة (غافر) لإعرابه» وأضيف هنا: أنه قيل: #حج»: قسم. 
وَالْكِتبٍ ألْمِْنِ4: قسم ثانء وله أن يقسم بما شاءء والجواب: #98إإِنَا جَمَلَنَهُب4. وقال ابن 
الأنباري: من جعل جواب #َألَكتَبٍِ» #إحج» ‏ كما تقول: نزل والله» وجب والله - وقف 
على: #والكتب ألْبنِك. ومن جعل جواب القسم: ظاإدَا جَمَلَه4 لم يقف على: اوَالْكتَبٍ 
ألمي . انتهى . قرطبي . 

وقال البيضاوي: أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياً» وهو من الأيمان الحسنة البديعة 
لتناسب القسمء والمقسم عليه» ولعلّ إقسام الله بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على 
المقسم عليه» وبالقرآن من حيث إنه معجز عظيم, مُبَيّنُ طرق الهدى» وما يحتاج إليه في الديانة» 


عِِ 


اواك لهوب يذل عن المدالنى تركره كلللق + اشن تسرف 


اللتتا ظاظ ا ا لا تل و 


سس سو ره ل سس د رص ره 22 ىم 2-7 
7 1 2 دم 07 0# م ل سير 


الشرح: هذه الآية مذكورة في سورة (يوسف) رقم [1] بحروفها مع إبدال «جَمَلنَهُ4 هنا 
بأنزلناه هناك . هذا؛ و(قرآن) مشتق من: قريت الماء في الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه 
الحكمء والمواعظء والآداب» والقصص. والفروضء. وجميع الأحكامء وكملت فيه جميع 
الفوائد الهادية إلى طرق الرشاد. وهو في اللغة مصدر بمعنى: الجمعء يقال: قرأت الشيء 
قرانا: إذا جمعته. وبمعنى: القراءة» يقال: قرأت الكتاب قراءة» وقرآناً. ثم نقل إلى هذا 
المجموع المقروء المنزل على الرسول يكَِةِّه المنقول عنه بالتواتر فيما بين الدفتين» المتعبد 
بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة (الناس). وهذا التعريف متفق عليه بين العلماءء 
والأصوليين» أنزله الله تبارك وتعالى ليكون دستوراً للأمة» وهدايةً للخلق» وليكون آية على صدق 
الرسولء وبرهاناً ساطعاً على نبوته» ورسالته» وحجة قائمة إلى يوم الدين» تشهد بأنه تنزيل 
الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدة؛ التي تتحدى الأجيال والأمم على كرّ الأزمان» ومرّ 
الدهور وله درّ شوقي إذ يقول: [المسهد] 


جاءًَ النبيون بالآيات فالصرمَتُ وجئْتَتا بكتاب غير مُنئصرم 
أيحاقته كتلتينا طبال التسسدى غيدة وينوي جنتسالالجحتق والقندم 


وللقرآن أسماء عديدة كلها تدل على رفعة شأنه» وعلو مكانته» وعلى أنه أشرف كتاب 
سماوي على الإطلاق» فيسمى: القرآن» والفرقان» والتنزيل» والذكرء والكتاب. . .إلخ. كما 
وصفه الله تبارك وتعالى بأوصاف جليلة عديدة» منها: نورء وهدى» ورحمة» وشفاء»ء وموعظة» 
وعزيزء ومبارك» وبشيرء ونذير إلى غير ذلك من الأوصاف التي تشعر بعظمته» وقدسيته. ويحرم 
على" الكشويت دنا أكيا قرانانه وتجملة. وسدة» وعدن البعودت كندنا أقيكن حيلف روفي ول 
يمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تعالى: للا يَمَسُهُه إلا الْمطْهَُو». 

هذا؛ وقال تعالى: «#َآإنَا جَمَلنَهُ .. عَلَكُمْ تَعْتِلت» أي: بلغتكم يا معشر قريش لكي 
تعلموا معانيه» وتفهموا ما فيه» فعلى هذا يكون خاصاً للعرب دون العجم. قاله ابن عيسى. 
وقال ابن زيد: المعنى: لعلكم تتفكرون» فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب» والعجم. ويؤخذ 
بن اجن الكية أنه انجوة إطلدق امح الم انبعار عجوو لان شيوزة (الوكر ف بترن ايوبرت 
على نبيناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام بعض القرآن» ولأنه اسم جنس يقع على الكل» 
والبعض. واختلف: هل يمكن أن يقال: في القرآن شيء بغير العربية» فأنكر أبو عبيدة على من 
يقول ذلك أشد النكير» وروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنَّ فيه من 


!لم لين :الغطزؤن «1 - س9 اليفة ايه ؛ لل الشلثل 
لامكا 


غير العربية» مثل: (سججيل» والمشكاة» واليمٌ» وإِسْتَبْرقَ» وسُنْدّس) ونحو ذلك. وهذا هو 
الصحيح المختار؛ أن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلغة العرب» ولسانهمء وكلا القولين صواب» 
إن شاء الله تعالى» ووجه الجمع بينهما: أنْ هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب» ودارت على 
ألسنتهم بسهولة صارت عربية فصيحة» وإن كانت غير عربية في الأصل . 

هذا راترحى ف عن الآة واتالما :اننا خو كنت عتول الشرةه لان لمان لا يحصل 
منه ترج و ا تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصركب : إن4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «جَمََنَهُ4: ماضء وفاعلهء ومفعوله الأول. #فْرءد»#: مفعول به ثان. عَرَييًا»: صفة 
له» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية جواب القسمء ل مح لياه 
للَمَلَكُمَ4: حرف مشبّه بالفعل؛ والكاف اسمهاء وجملة: #اتَمْقِلُورت» في محل رفع خبرهاء 
والتكيلة الأننية قعل الل تلا مل ليا 


ونه 4 3 أل حش لَدَينَا 2 3 4 


الشرح: 2وَإِنَدَك أي : القرآن. فق أو لْكِنّبِ» أي: مسجل في اللوح المحفوظ قديم 


الأزل. ملْدَينَاكه : عندنا. لعل حكي» أئة رفيع محكم. لا يوجد فيه اختلاف, ولا 
تناقض. قال تعالى في سورة (البروج): بل هْوَ مان يجيد 9 في لَْج عَحَمُوظ؟» وقال تعالى في 


خم الى 


شؤوة (ففلت) رقم ["؛] مَوَإِنَك لكِنَبُ عبد © لا َه الْنَِلُ من يينِ يَدَيْهِ وَلَا من حَلْفِه- ِل مِنْ 
عَكبِو حِيدِ4. وقال ابن جريج: المراد بقوله تعالى: ظوَإِنَهُ4 أي: أعمال الخلق من إيمان» 
وكفرء وطاعة» ومعصية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أول ما خلق الله القلم» فأمره أن 
يكتب ما يريد أن يخلق» فالكتاب عنده» ثم قرأ: طوَإنَّكُ في أي الكتب...» إلخ انتهى. قرطبي . 
هذا ؛ وفي لفظ لأيّ» استعارة تصريحية» فقد استعير لفظ الأم للأصل . 

هذا؛ وظلَدَيْنَايهِ ظرف مكان بمعنى: «عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا أعيف لذى إلى مضمر كما هنا قلبت القهياء عند جميع الغرب» الاب الحازثت بن اكسية 
وبني خناعة» فلا يقلبونها تسوية بين الظاهر» والمضمرء كما لا يقلبون ألف على» وإلى» 
ونحوهماء وعلى لغتهم جاء قول الشاعر : [الوافر] 
إلاكعئؤياخحناء هةلآإلاناا عَزاالئَاسُ الضراعة والهوانًا 
من شرات متم وات كد مممحرفت ‏ . ,يسان دواء ةا تكست ليداجشهيا 


والستكيوة إذاب واس سف شوتحنا. ٠‏ “عيكى لطنبم اسسوسافت عباتا 


١ه‏ - خذائقة_«به: ٠‏ لز لقاينن تافزو 
7ك #اتتات اق لاله سه ب الا ما 11ت :د سو عمد 1ك 


ثم اعلم: أن اعقد) نكا" الى تمن وشيين احنههاء أنها دكون طرق للأعياة: 
والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب» وعند فلان علم بهء ويمتنع ذلك في لدىء ذكره ابن 
الشجري في أماليه» ومبرمان في حواشيه. والثاني: أنك تقول: عندي مال» وإن كان غائباء ولا 
تقول: لدي مال إِلّا إذا كان حاضراً. قاله جماعة» منهم: الحريري. وأبو هلال العسكري» وابن 
الشجري» وزعم المعري: أنه لا فرق بينهماء وقول غيره أصح. انتهى. «فتح القريب المجيب». 

الإعراب : طوَإِنه 4ه : الواو: حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 6ق 
أو : متعلقان ب: (علىٌ) بعدهماء واللام لا تمنع ذلك» أو هما متعلقان بمحذوف حال منهء كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: (نعت النكرة إذا تقدم عليهاء صار حالا). 
ولأرٌ4 مضافء ولاالكِتّبٍِ» مضاف إليه. «لَدَيْنَاكِ: ظرف مكان بدل من فق أَرِ»4: أو هو 
متعلق بمحذوف حال من: #الْكتّيِ»» فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
المنقلبة ياءٌ» لاتصاله ب: (نا)؛ التي هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لمن : اللام: 
هي المزحلقة. (علي حكيم): خبران ل: (إنّ)» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الواقعة 
جواباً للقسم. لا محل لها مثلها. هذا؛ وأجيز اعتبار الجار والمجرور: 9ف أّ4 خبراً ل: (إنَّ) 
وعليه فيكون قوله: «لمنُ» خبراً ثانياًء وهو معترض من حيث ما يلزم عليه من تقديم الخبر 
الغير مقرون باللام على المقرون بهاء وهو ممتنع عند بعضهم. انتهى. جمل نقلاً عن شيخه. 


«أقَصَرِبُ ع الإكَرٌ صَنَْحًا آل كر وما رفنت )4 


الشرح: لأَقضْرِبٌ َك ألِكَرٌ صَنَحَاك: الخطاب لأهل مكة» والمعنى: أفنترك عنكم 
الوحي. ونمسك عن إنزال القرآن» فلا نأمركم» ولا ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم» 
وتركتم الإيمان» فنعتبركم كالبهائم» فلا نعظكم ولا نذكركم بالقرآن؟! «أن كر ْم 
مُسَرِفيت# أي : لأجل أنكم مسرفون في التكذيبء والعصيان. لاء بل نذكركم» ونعظكم به إلى 
أن ترجعوا إلى طريق الحق. وقيل: المعنى أفنضرب عنكم بذكرنا إياكم صافحين؟! أي 
معرضين عنكم. وقيل: معناه: أفنطوي الذكر عنكم طياً»ء فلا تدعون» ولا توعظون؟! وقيل: 
أفنترككم» فلا نعاقبكم على كفركم؟!. 

وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة؛ 
لهلكواء ولكن الله عرَّ وجل عاد بعائدته» وكرمه؛ ورحمتهء فكرره عليهم عشرين سنةً» أو ما 
شاء الله قال ابن كثير: ؤقول قتادة لطيت المعتى جذا» :وسحاصلةة أنه تعالى من لظفة» ورشيعه 
بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير» وإلى الذكر الحكيم» وإن كانوا مسرفين معرضين عنهء بل أمر 
به ليهتدي به من قذر هدايته» وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. انتهى. 


ليد فزن - لقال «يه ٠‏ كٍِ 
0 


الإصراب : لأَمَضْرِبٌ»: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: عاطفة على 
محذوفء التقدير: أنهملكم» فنضرب. (نضرب) فعل مضارع.ء والفاعل مستترء تقديره: 
(«نحن). #إعدكة 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «األؤِكرٌَ» : مفعول به والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء والكلام كله مستأنف» لا محل له. صَفّحَاي : فيه أوجه: أحدها: أنه 
مفعول مطلق» عامله من معناهء وهو نضرب؛ لأنّه بمعنى: نصفح. الثاني : أنه حال بمعنى : 
صافحين. الثالث: أنه مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة» فيكون عامله محذوفاء نحو قوله 
تعالى : صن لل قاله ابن عطية. الرابع: أن يكون مفعولاً من أجله. انتهى. جمل نقلاً من 
السمين. وقيل: منصوب على الظرف أيضاً. ولا وجه له. #أنَ#: حرف مصدري. 
ري : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. رما : خبره. #مشرؤيت» : 
صفة: ثَرم)4 منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» و«آن» والفعل: إِكُتمَ» في تأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: لأن كنتم. . .إلخ» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: (نضرب)» التقدير: لكونكم قوماً مسرفين. هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إن) على اعتبارها 
شرطية» وعليه ف: «ِكُيْرٌ...4 إلخ فعل شرطهاء وجوابها محذوف, دل عليه ما قبلهاء 
التقدير: إن كنتم فنحن نضرب. تأمَّلء وتدبّرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم. 


هوكم أَرْسَلْنَا من بي فى الْأَوَليَ 49 


الشرح: «إوكم4 : خبرية تمعتئ: كثير هناء وتأتي استفهامية؛ ويستعمل الأولى من يريد 
الافتخار» والتكثير» والثانية بمعنى : أي عدد» ويستعملها من يسأل عن كمية الشىء ومقداره» 
ويشتركان فى خمسة أمور: الاسمية» والإبهام» والافتقار إلى التمييز» والبناء» ولزوم التصديرء 
ويفترقان في خمسة أمور. 

أحدها: أنَّ الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب» بخلافه مع الاستفهامية. 

الثاني: أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جواباً؛ لأنه 'مخيرء والمتكلم 
بالاستفهامية يستدعيه» لأنه مستخبر. 

الثالث: أنَّ الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة» بخلاف المبدل من الاستفهامية» يقال 
في الخبرية: كم عبيد لي» خمسون بل ستون! وفي الاستفهامية يقال: كم مالك أعشرون أم 
ثلاثون؟ 
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2 - لذ اقاقة __«يتد: »ىد الزن قاين الغطززة 

الخامس : أن كمير الوه واجب الخفض» وتمييز اللاستفهامية منصوب » ولا يجوز جره 
مطلقاٌ » خلافاً للفراء» والزجاج» واد بن السراج وآخرين» بل يشترط أن تجر «كم؟ بحرف جرء 
ا 5 للع وهو الكثير» والجر خلافاً لبعضهم » وهوب: (مِنْ) 

90 أن في جر تمييزها أقوالاً. الجواز» والمنع» والتفصيل» فإن جرت هي بحرف 
جر نحو (بكم درهم اشتريّت؟) جات بوإلة يلك . انتهى . ٠‏ (فتح القريب المجيب)». 

الإعراب : رك 4 : الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به مقدّم. «أَرسَلْنَ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «#ين»4: 
حرف جر صلة. بي : تمييز منصوب » وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرف منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فى الْأَوَِينَ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 


2 م 3 3 سيره عرس سو -ه 
وما يهم ين بي إِلَا كوأ يو يسْتبَرمُود 469 


الشرح: «َوَما يَأَنهم4 أي: ما أتاهم» فالمضارع بمعنى: الماضيء والمعنى: ما أتى الأمم 
السابقة نبي ولا رسول إلا استهزؤوا به كاستهزاء قومك بك. ففي الآية الكريمة تعزية» وتسلية 
للنبي كَِلَةِ من استهزاء قومه بهء والآية مذكورة بحروفها في سورة (الحجر) رقم ]١١[‏ وفي سورة 
(يس) رقم 0101 مع إبدال مإنَّيٍ»ه هنا ب: مرَسُولٌ» فيهما. 

الإصراب: «إرَمَاك : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #يَأيهم: فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء في محل نصب مفعول به. لّن»: حرف جر 
صلة . مني : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «إِلَّاي : 
حرف حصر. نوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق 
ليد 4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والجملة الفعلية : «إيه- يَسَْهَرِمُونَ4 في محل نصب 
خبر: انأ والجملة الفعلية: ...4 في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. 


#ذاهلكا أسَدّ مَك مم متهم بطسا وَمَصَئ مَثَلُ الْأوَلينَ لِنَ 402 


رسخت سرسم ١ج‏ سه مه 


الشرح: دَمَلَهَا سد متهم بَظمَا4 أي: أشد بطشاً من القوم المسرفين؛ أي: قومك» 
فكنى عنهم بعد أن خاطبهم في الآية رقم [5] والبطش: الأخذٍ بشدة» وقسوة. وغلظة. #وومط 
0 مَكَلُ لون أي: وسبق في كثير من السور أحاديث إهلاكهمء مثل قوم صالحء وهود» ونوح» 


اتيك انز *- الاك «يه.ه َ 
لفت فطقت “ل لقالا دده ا لخمل 


وغيرهم ؛ ليكونوا عظة» وعبرة لمن بعدهم من المكذبين. قال الإمام الفخر الرازي: إن كفار مكة 
سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم. فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» 
فقد ضربنا لهم مثلهم. انتهى. صفوة التفاسير. وفي الآية وعد للرسول كَلةِ بالنصرء والظفر 
بأولئك المشركين» ووعيد» وتهديد لأولئك المعاندين. 

الإعراب : اهلكا 4 : الفاء: حرف عطف. (أهلكنا): فعل» وفاعل. مدي : مفعول به. 
«يبم4: جار ومجرور متعلقان ب: #أَشَدّ4. «بَظمَاك: تمييز. وقيل: حال. ولا وجه له 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظوَمَصَ»: الواو: حرف عطف. 
(مضى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #مَثَلُ»: فاعلهء وهو مضاف»ء 
و#الأَوَاينَ4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . .إلخ. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . 


أ 26 بي << سلس مس سس سر مح عن د رس ام سوسوي 57 0 
#ولِين سَأَلنَهُم مَنْ حَلقَ السَموتِ والْأرض لفُولنَ حَلَفَهَنَّ الْعربرٌ الْعلِيمَ 4 


ب بين عبر 
]م 


الشرح: #إوَلِين سَألَنَهُم4: الخطاب للنبي يل والمسؤول منهم أهل مكة. «مّنْ حَلَقَ 
لسَّموتٍ وَالْأَرّضَ»ه ذكر الله من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق السموات والأرض» وخصهما 
بالذكر هناء وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وجمع السموات 
دون الأرض» وهي مثلهن؛ لأنّ طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفاتء والآثارء 
والحركات. وقدمها؛ لشرفهاء وعلرٌ مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع 
فيها معصية كما في الأرض» وأيضاً: لأنّها كالذكرء فنزول المطر من السماء على الأرض» 
كنزول المنيّ من الذكر في رحم المرأة؛ لأنَّ الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 

«لِْعُولنَ حَلَمَهُنَّ الْعَرِيرٌ الْعِيمٌ» أي: ليقولن: خلقهن الله وحدهء العزيز في ملكه؛ العليم 
بخلقه. قال القرطبي: أقروا له بالخلق والإيجاد» ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهمء وسفهاً . 
انتهى. وإِنّما اعترفوا بذلك لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب 
الوجود. هذا؛ وأصل: ليَقُولُنَ4 (يقول) فاتصلت به واو الجماعة» فصار (يقولون) فاتصلت به 
نون التوكيد الثقيلة» فصار: (ليقولوئة) فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار: رون 
فالتقى ساكنان: واو الجماعة والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد» فحذفت واو الجماعة 
لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على اللام لتدلّ عليها . 

الإصراب : «رَنَين» : الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف 
شرط جازم. #سَألنهر) : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» والتاء 
فاعله» والهاء مفعوله الأول» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 


77 * - نو الزؤة ‏ «ية: ٠١‏ طن مين رز 
حت 555 11117177735 لل تي السك نا 1 11073033لالا كي 11 تسا ا ل مسن 


شرط غير ظرفي . مني : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «حَلقَ»: فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى: مَنَي؛» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. #ألسَّموتِ» : 
مفعول به منصوب؛ وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث. 
وَالأرّسَ؟: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: لإمّنَ...» إلخ في محل نصب سدّت مسد 
المفعول الثاني. ل: (سأل) المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. «يَقُولُنَ4: اللام: واقعة 
في جواب القسم. (يقولنَ): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» 
وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة فاعله» والنون حرف لا محل له. ماَلْفَهَنَي؛ : 
فعل ماضء والهاء مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة الإناث. لاالْمَرِرٌ»: فاعله. 
ليمك : بدل منه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: 
م ...4 إلخ جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة» وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرظ وقسم؛ فالجواب للسابق منهما». قال ابن 
مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


0 


واخندف لدق اكت جتماع شرّط وَكَسَمْ جَوَابَ مَاأَخَرْتَء فهْورَهُلْفَرَْ 
والكلام: إوكين...4 إلخ مستأنف لا محل له. 


«الدّى جَعَلَ كم الأيْسَ مَهَدَا وَعَمَلَ لك نيا شلا حلم 
429 
الشرح: «الِى جَعَلَ أحكُم الْرضَ مَهَدَاكهِ: هذا؛ ويقرأ: (مهاداً) مثل قوله تعالى في سورة 
(النبأ): مأل جَمَلٍ الْأَرّضَ بِهدًا»4 فقيل: هما لغتان لما يبسط»ء ويفرش. وقيل: #8مَهَدَا4 مصدر 
وظإيهندًا4 جمع لهء والمعنى: جعلها فراشاً» وقراراً تستقرون عليهاء ولو شاء لجعلها مزلة, لا 
يثبت فيها شيء» كما ترون من بعض الجبال» ولو شاء لجعلها متحركة» فلا يمكن الانتفاع بها 
في الزراعة» والأبنية» فالانتفاع بها إِنْما حصل لكونها مسطحة قارة ساكنة. وهذا ابتداء كلام من 
الله جِلّت قدرته وصف نفسه بكمال القدرة» ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار؛ لقال: الذي 
جعل لنا. 
وحَعَلَ ل فيا سبلا أي: طرقاً بين الجبال. والأودية» والبراري» تسلكونها من أرض 
إلى أرض؛ لتبلغوا منافعها. وفي سورة (طه) رقم [159]: موَسَكَ) بدل «إوجمَل» . «الْمَلَكُمَ 
تَهتَدُوت؟ : لكي تهتدوا إلى مقاصدكم. أو إلى حكمة الصانع بالنظر في ذلك» فتستدلون 
بمقدوراته على قدرته. وقيل: لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم . قاله سعيد بن جبير - رضي الله عنه -. 
وانظر الترجي برقم [8]. 


سر 


لقتنن افازؤن _ ** - لفائفة __ يه ١‏ > 


سمدا دون مودموي 


قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: قوله: «#لفُولنَ حَلَفَهِنَّ الْعَرِيرٌ الْعليم» وما 
سرد من الأوصاف عقيبه» إن كان من قولهمء» فما تصنع بقوله: ظفَاسرَيا يو- بده مَيِمَا كَدَلِكَ 
عْروت» وإن كان من قول الله؛ فما وجهه؟ قلت: هو من قول الله» لا من قولهم» ومعنى 


مع رهد عر كم لومت ل :216 لمي اقل 


قوله : «#ليقولنَ حَلَمَهَنَّ الْعَرِيرْ الْعَليمْ» : الذي من صفته كيت وكيت؛ لينسبن خلقها إلى الذي هذه 


أوصافه» وليسندنه إليه. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «الَدِى؛ : اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدلاً من الاسم الكريم 
قبله» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول 
به لفعل محذوف» التقدير: أعنى » أو أمدح, ونحوهما. وعليهما يوقف على: #العليم # . وعلى 
الأول لا يوقف . جَعَلَ4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى : #ألَذِى» وهو العائد. #لحكم» : 
الفعل من أفعال التصييرء وحال على اعتباره بمعنى: «خلق». والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لهاء والتى بعدها معطوفة عليها. #ؤفباك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
«سُبلًا4: كان صفة له على مثال ما رأيت في الآبة رقم [4]. «سبلا4 : مفعول به. لالّصَلَكُم 
تَهُتَدُوت : الجملة الاسمية تعليل للجعل» وانظر إعراب مثلها في الآية رقم []. 


الشرح: وى رَلَ من ألسَمَلءِ مَأ بِقَدَرِ4 أي : بمقدار ينفع» ولا يضر. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أي : لا كالذي أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أهلكهم. بل هو بقدرء لا 
طوفان مغرق» ولا قاصر عن الحاجة حتى يكون معاشاً لكم» ولأنعامكم. قال تعالى في سورة 
(الحجر) رقم :]0١1‏ «إومًا نيَْله إلا بعَدَرِ مَعَلُووٍ4. اَنشرنا يه. بَلْدَهٌ َناك أي: أحيينا بالماء 


2010 


أرضاً ميتة لا نبات فيهاء كما قال تعالى في سورة (الحج): ورك لص هَاودَهٌ مَِدا أزل 


2ج لبج سوم لماه 


يها اْمَهَ اهرت ورَبْتَ وَنْبَنَتْ ين حكُلْ وَوْج بَهِيج» رقم (0]. كَدَِكَ م4 أي: من 
قبوركم بعد دفنكم فيها. والمعنى: أنْ هذا الكلام كما دل على قدرة الله» وحكمتهء ووحدانيته 
فكذلك يدل على قدرته على الحشرء والنشر للحساب, والجزاء يوم القيامة» ووجه التشبيه: أن 
جعلهم أحياءً بعد الإماتة» كهذه الأرض التي انتشرت بعدما كانت ميتة. وكذلك شبه الأرض قبل 
نزول المطر بالإنسان الميت» ثم أنشرها الله؛ أي: أحياها بالمطر. ففيه استعارة تبعية. 

هذا؛ وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم» وهو ظاهرء وواضح.ء وللالتفات فوائد 
كثيرة : منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال. لما جعلت عليه النفوس من 


0/1 7 - مو الخو الآية: ١١‏ درم التامين الحشرزن 


بنكت» ولطائف باختلاف محله»؛ كما هو مقرر في علم البديع» ووجهه حث السامع» وبعثه على 
الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليه» وأعطاه فضل عنايته» وخصصه بالمواجهة. 

هذا ووضت 419 بد باع وهو مذكر+ لآن البلده يمعتى اليلد والمكان؟.وقال 
الليث: البلد كل موضع من الأرض عامرء أو غير عامرء خالء» أو مسكون. والطائفة منه: 
بلدة» والجمع بلاد. زاد غيره: والمفازة تسمى بلدة؛ لكونها مسكن الوحشء. والجن. قال 
الأعشى في معلقته : [البسيط] 


وَبَلَْدوٍَ مِئْل ظَهْرٍ الثُرس مُوحِسّة ‏ لِنْجِنّ في اللَّيْلِ في حافاتِهًا رَجَلُ 
وقال جران العود: وهو الشاهد رقم [18:] من كتابنا: «فتح رب البرية». [الرجز] 
وبَلدوَلَيِسَبِهَاايِيسٌ اِلّااليعافِير ولَاالْهيسُ 
وتذكّر.البلدة» قال تعالى: #9 لك كت هذا اباد 9 نت حل بدا بي وقال رؤبة بن 
العجاجء وهو الشاهد رقم ]١74[‏ من كتابنا : ١افتح‏ القريب المجيب»: [الرجز] 


و 0 


جل فلومتشو التهاء قحف 2 22 7 ا 0 رت 

الإصراب: مرََِى»*: الواو: حرف عطف. (الذي): معطوف على ما قبله. #تَرَّلَ4ه: فعل 
ماض. والفاعل يعود إلى (الذي)»؛ وهو العائد. امن ألسَّمَآءِ»#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من: #ما». كان صفة له على مثال ما رأيت في الآية رقم [4]. 
#إمآة4: مفعول به. #بِقَدَرِ» : متعلقان بالفعل: 8تَرَّدَ. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. شري : فعل» وفاعل. به-»*: متعلقان بما قبلهما. طبَلَدَه4: مفعول به. 
نينا : صفةء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. كَدَيِكَ»: الكاف: 
حرف تشبيه وجرء و«ذا»: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف. والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف,. عامله ما بعده. التقدير: تخرجون من 
قبوركم خروجاً مثل خروج النبات من البلدة الميتة. م#تُحرَحورت*: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» ويقرأ: (يخرجون) بالبناء للمعلوم. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


م 


رص 200 2 026 هه ته زر ل سس 2007 ير نر ضع جح سر 72 00 7 
لوَالّى حَلَقَ الأَروج عله بعل لكر ين الْفكِ والْأتعنر ما مَكَبوتَ )4 
الشرح: ورَالَِى حَلَقَ الْأَرْوجَ كلها : أصناف المخلوقات من الإنسان» والحيوان» 
والنبات. وقيل : ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر» وإيمان وكفرء ونمع وضر.» وفقر وغنى » 


للتاينن لغازؤن © - ذال ««ية: ٠١‏ نقد 


وصحة وسقم. وقال بعض المحققين: كل ما سوى الله تعالى» فهو زوج» كالفوق» والتحت» 
واليمين» واليسارء والقدام. والخلف. والماضيء والمستقبل» والذوات» والصفات» 
والصيف. والشتاءء والربيع» والخريف. وكونها أزواجاً يدل على أنّها ممكنة الوجود. محدثة 
مسبوقة بالعدم» فأمًّا الحق تعالى» فهو الفرد المنرّه عن الضدء والند» والمقابل» والمعاضد. 
انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. 

«وَجعلَ لكر يِنَ اَذ ك4 أي: السفن التي تمخر عباب البحار. ظوَالْأَتعتو» أي: الإبل التي 
محري لمر ادو او لمعي حر لكو لون ديا اللي وها لع المسيدوا كر اممل» 
والحمل» والركوب في البر والبحر. هذا؛ ومن المعلوم: أنه لا يركب من الأنعام إلا الإبل؛ إذ 
الأنعام : الإبل» والبقرء والغنم» والماعزء فحينئذ في (الأنعام) هنا تغليب» فأريد بها ما يركب 
من الحيوان» وهو: الإبل» والخيل» والبغال» والحمير. وقرينة هذا قوله في سورة (النحل) رقم 
[]: فيل وَالِعَالَ والحمير لركبوها» . 

الإصراب: لرَالِى4 : معطوف على ما قبله. #خَلَقَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 
(الذي) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ©الْأَرْوْيَ4:: مفعول به. 
لهاك : توكيدء و(ها): في محل جر بالإضافة. «وَجَعَلَ): الواو: حرف عطف. (جعل): فعل 
ماض»ء والفاعل يعود إلى (الذي). #الَكرٌّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #ينَ 
لك : متعلقان بالفعل مادَكَبوَتَ. أو في محل نصب حال. وَظيَنَ» بيان لما أبهم في «إما4. 
مالع : معطوف على ما قبله. #مّا,: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: وجعل لكم الذي 
تركبونه من الفلك والأنعام. 


مر 0 


«لِتسنوا عل طهويد. د دوأ يعمد ريم إدا أسَتَوَيمٌ” عي وتوا سْبِحَنَ الى 


آذه ل 004 


6 22 2ت )و عمج رب جص 
سخر ننا هنذا وما كنا مُفَرِنِنَ )4 


الشرح: إنَسْئَوًا عَكَ هود أي: على ظهور الفلك. والأنعام. ذكّر الضمير» وأفرده نظراً 
للفظ (ما). وجمع (الظهر) وهو المضافء نظراً لمعناها. وقال الفراء: أضاف الظهور إلى 
واحد؛ لأنْ المراد به الجنس» فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجيش» والجندء فلذلك 
دَكّرء وجمع الظهور؛ أي: على ظهور هذا الجنسء والمراد: ظهور الإبل؛ لأنَّ الفلك إِنَّما 
تركب بطونهاء ولكنه ذكّرهما جميعاً في أول الآية» وعطف آخرها على أحدهماء ويحتمل أن 
تجعا :ار هنا «اظيماًة: لأن الناء عدرن ويكروه اطتونا طلا مهما كله :اكليف للظا عرين» 
وظهر للمبصرين. انتهى. قرطبي بتصرف. 


5 اه “4 - مِور الحرْقع الآية: ١١‏ مر ممم الغشرؤن 


«ثْمٌ تددو يعَمَةٌ ريك إدا أسْتَويْمٌ عَيَوِ4 أي : إذا ركبتم عليه وَذِكْرٌ النعمة هو الحمد لله على 
لمتحي ذلك نا في ابره 0 «#وَيَتولواأ سْبَحَنَ ألَدِى سَخَّرَ لَنَا هَدَا4 أي : ذثّل لنا هذا 
المركب. وفي قراءة: ا والضمير في عليه والإشارة فيهما مراعاة 
تلفظ:(نا) ايها . #وما كنا له مُفْرِئْنَ»* أي : مطيقين في قول ابن عباس. والكلبي. وقال 
الأخفشء وأبو عبيدة: ضابطين. وقيل: مماثلين في الأيد. والقوة؛ من قولهم: هو قِرن فلان: 
إذا كان مثله في القوة. ويقال: فلان مقرن لفلان؛ أي: ضابط له ومن مجيئه بمعنى: مطيقين ما 
أنشده قطرب من قول عمرو بن معديكرب الزبيدي ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 


وقال آخر: [الوافر] 
كبقع صنعيقي أشيرا وعحجتنا ولسشتمللصعاب بمقرنينا 
هذا؛ ويقال: أقرن الشىء: إذا أطاقه. قال ابن هرمة: [الطويل] 


اذك اك وين عي سي ليها تلات اعمال المي ادبو يه 

هذا ؛ ومُقَرَنَ4 بتشديد الراء بمعنى : مقيدين بالسلاسلء والأغلال. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: علمنا الله ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعرفنا في آية أخرى 
على لسان نوح على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام - ما نقول إذا ركبنا السفن» وهي قوله 
تعالى في سورة (هود) : «#وَدلَ اكوأ ذا يشم الله يجَرمها وَمرْسَهاً إن رق لَمَتودُ يّي4» فكم من 
راكب دابة عثرت بهء أو شمست» أو تقحمتء أو طاح من ظهرها فهلك» وكم من راكبين سفينة 
انكسرت بهم» فغرقواء فلما كان الركوب مباشرة أمر محظورء واتصالاً بأسباب من أسباب التلف 
أمر ألا ينسى عند اتصاله به موته» وأنّه هالك لا محالة» فمتقلب إلى الله عرّ وجل » غير منفلت من 
قضائه» ولا يدع ذكر ذلك بقلبه» ولسانه حتى يكون مستعداً للقاء الله بإصلاحه من نفسه» والحذر 
من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله» وهو غافل عنه. 

قال ابن العربي: وما ينبغي لعبد أن يدع قول هذاء وليس بواجب ذكره باللسان» فيقول متى 
ركنن .وتخاصة فى السفر- إذا تذكر: سْبَحَنَ ألَِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كن له مُئْرِيينَ ©) مإَآ إِلّ 
ينآ لمنقليود تي اللهم أنت الصاحبٌ في السفرء » والخليفةٌ في الأهل والمالٍء 00 
0 السفرء وكاب » والحَوّر بعد الكَْرء وسوء المنظر في الأهلء والمال. د 
بالكون ضيد الكؤراة ننه شيف دوا سول جه احشادده 

وذكر الثعلبي عن علي رضي الله عنه أن الني 6د كان إنا وضع عله ني اكات قال 
يشي أسَّمِ؛ فإذا استوى قال: الحمدٌ لله على كل حال. «سْبَِحَنَ أَلَدَى) إلى قوله «لَمتقَلبو. لبون 6 


ري م 


وإذا نزلتم من الفلك والأنعام» فقولوا : رت الى مولا ساو وت خَبْرٌ الْمْزِلين14. 


لنامين ئْ 3 رون ا 000 0 


الإعراب : «لستوأ» : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعل). 
وجوز ابن عطية اعتبار اللام للأمرء وفيه بعد؛ لقلة دخولها على أمر المخاطب. لعل لهوي.» : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «ثُرَ#4: حرف عطف. #اتَدَكُرُوأ4: معطوف 
على ما قبله منصوب مثله»ء والواو فاعله. ##نِعْمَةَ# : مفعول به. وهو مضاف» وظرَيك» مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إِذَاكه : 
ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله» وهو مجرد عن الشرطية» على 
المعتمد. وقيل: شرطية» والجواب محذوف» وهو ضعيف. ٠‏ © أسْتَوَيْم » : فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: #إدَاه إليها. ماعَليّدِ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#وَبَفوبُ4 : معطوف على ما قبلهاء منصوب مثله. والواو فاعله» والألف للتفريق. «سْبِحَنَ» : 
مفعول مطلق لفعل محذوف» وهو مضاف. و#األَِى» اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون المفعول محذوفاًء أو من 
إضافته لمفعوله » فيكون الفاعل محذوفاء والفعل المقدرء والمصدر جملة فعلية في محل نصب 
مقول القول. «سَخَّرَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: لَِى؟» وهو العائد» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. «لنَا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ظمَدَايه: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء والهاء حرف تنبيه لا محل له. وما : الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. ناك : فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمها. «ل : 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما . ممُفَرِدِنَ# : خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
وجملة: «وَمَا كئ...4 إلخ في محل نصب حال من: (نا)» والرابط : الواو» والضمير. 


4 


«وإنا إِلَ يا لبون 9©»* 


الشرح: هذه الآية من تتمة الكلام» الذي ب يسن أن يقوله المسلم عند ركوبه الفلك» 
والأنعام. ومعنى #الَمُْمَيْتَ» : لراجعون إلى الله تعالى» والمنصرفون من هذه الدنياء ومراكبها 
إلى دار الاستقرارء والبقاء» ويتذكر المسلم بالحمل على السفينة» والدابة الحمل على الجنازة. 
وهذا الرجوع. وهذا الانصراف لا رجوع بعده إلى هذه الدار الفانية» فالآية منبهة بالسير الدنيوي 
على السير الأخروي. وفيه إشارة إلى الرد على المشركين في إنكارهم البعث» والحساب» 
والجزاء بعد الموت. انتهى. بتصرف كبير. 

وعق ابن عطر دوضى الله عنهماك: أن وسؤل إل لكات إذا :استؤى على يغيرة حارج للشفر 
حمد الله تعالى» وسبّح. وكبر ثلاثاًء ثم قال : ««سْبَحَنّ أَلِى سَخَرٌ لَنَاه..4 إلخ اللهمّ إنا نسألك في 
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سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى! اللهمّ هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا بَعْدّه! اللهم 
أنت الصاحبٌ في السفرء والخليفةٌ في الأهل ! اللهمّ إني أعودٌ بك مِنْ وَعنّاء السفرء وكابة الْمَنْط 
وسوء المنقلب في الأهل. والمالء والولد!» وإذا رجع قالهنَّ وزاد فيهن: «آيبونء تائيونَ عابدونَ 
لرّنا حامدون». أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي» والإمام أحمد. 

وعن علي بن ربيعة: قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» وقد اين بدابةٍ 
ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب؛ قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها؛ قال: 
الحمد للهء سبحان الذي سخر. . .) إلخ ثم قال: الحمد لله (ثلاث مرَّاتٍ) ثم قالَ: الله أكبرٌ 
(ثلاتٌ مراتٍ) ثم قال: سبحاتك إن ظلمْتٌ نفيي فاغفِرٌ لي» فإنه لا يِغَفِرٌ الذنوب إِلَا أنتَ» ثم 
ضحكء فقلت: يا أمير المؤمنين! ممّ ضحكك؟ قال: رأيت رسول الله كَل فعلَ كما فعلتَ 
فقلت: يا رسول الله! من أي شيء ضحكت؟ قال: (إنَ رَبَكَ يعجبٌُ من عبده إِذَا قال: رَبّ اغْفِرْ 
لي ذنوبي» إنه لا يغفرٌ الذنوب غَيْرَكَ؛. أخرّجه الإمام أحمدء وأبو داود»ء والترمذيء والنسائي. 

الإطراب :عزن 4" الواة واو التغال"(إ00 + حرف سه بالعل 4 و(10):: اشميا» عدت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «إِلَ يا4: متعلقان بما بعدهماء و(نا): فى محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «لَمْقَبْوْتَ»: اللام: هي 
المزحلقة. (منقلبون): خبر (إن» مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
(0ا)6:والرايط الواى» والضمين: 


الشرح: «وَجَعَلُوا لك ين عِبَادِوء 4 : هذه الآية متصلة بقوله تعالى: ظوَلَين صَالْتَمْرٌ)4 أي : 
ولئن سألتهم عن خالق السموات والأرض؛ ليعترفنٌ به ولسخارا لماي ذالار إلا حيرا وي نز رصياهم 
جزءاً» فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى: ين عِبَاوِو جُرْءَا4 أن قالوا: الملائكة بنات الله 
فجعلوهم جزءاً له» وبعضاً منه» كما يكون الولد بضعة من والده» وجزءاً له. انتهى. كشاف. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: سب الله المؤمنين من جهلهم ؛ إذ أقروا بأن خالق السموات 
والأرض هو الله. ثم جعلوا له شريكاً» أو ولداًء ولم يعلموا: أن من قدر على خلق السموات 
والأرضء لا يحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به؛ لأنْ هذا من صفات النقص . انتهى 

إن اْإِضسَسَ» أي: الكافرء والملحد. الَكَفُورٌ مُِينُ4: لجحود للنعم بيّن ظاهر الجحود. 
هذا؛ وظمُبِينٌ4 اسم فاعل من: أبان الرباعي» أصله: مُبِين بسكون الباء وكسر الياء» فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأنَّ الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. ولا 
تنسّ: أنَّ اسم الفاعل من بان الثلائي: بائن» أصله: باين» وإعلاله مثل إعلال: قائل. 


لوذلباتك نازو - فافز _ سد: ١‏ ب 


الإراب: لوَجَعَلُوا#: الواو: واو الحال. (جعلوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. «الهُ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من واو الجماعة بقوله: لَِقولْنَ» في الآية رقم [4]» والرابط: الواوء والضميرء 
وهي على تقدير «قد) قبلها. وقيل: مستأنفة. 8ِين عِبَادِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
مفعول ثان تقدم على الأول. #جْرْءَا»: مفعول به أول. #إنَّ»: حرف مشبه بالفعل. 
«الْإنسنَ»: اسم: #8إنَ». «لكثتررٌ»: اللام: هي المزحلقة. (كفور): خبر: «إإِنَ». 
#مبِينُ4: صفة له. والجملة الاسمية: إن الْإنسَنَ... إلخ تعليل لجعلهم لله جزءاً . 


و 03 لير مم ج سس 
غَحَدَ سما يحلْقُ بات وَلحَمَدم يليت 9©)» 


الشرح: أ أَخَحَدَ مِمَا يَخلْقُ بنَاتِ...4 إلخ: أي: بل اتخذء والهمزة للإنكار تجهيلاً لهم 
وتعجباً من شأنهم حيث ادعوا: أنَّه اختار لنفسه المنزلة الأدنى» ولهم الأعلى. لوَضْفَمْ بالتييت» 
أي اختصكم بالذكور» وأخلصكم بهم. يقال: أصفيته بكذا؛ أي : آثرته به. وأصفيته الود: 
أخلصته له؛ وصافيته وتصافينا: تخالصنا. عجب من إضافتهم إلى الله اختيار البنات مع اختيارهم 
لأنفسهم البنين» وهو مقدس عن أن يكون له ولد؛ إن توهم جاهل أنه اتخذ لنفسه ولدا؛ فهلا 
أضاف إليه أرفع الجنسين؟! ولم جعل هؤلاء لأنفسهم أشرف الجنسين, وله الأخس؟! وهذا كما 
قال تعالى : أل الذَكرُ وله الْأْقَ (7) يلك إِذا يمه ضيرئة4*. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النحل) رقم [07]: كله وناك نقد وام الشررةة 
وقال فيها أيضاً رقم [17]: ©رَجَمَلن يِل مَا يَكْرَهُوت»» وقال في سورة (الإسراء) رقم [40] موبخاً 
لهم: «اأنْضْفَديٌ ربكم بِليِنَ وَلغدَ بن المليكز ركنا د لفُونونَ ولا عظِيمَ4» وقال جل ذكره في 
سورة (الصافات) رقم [108]: عطق الْْنَاتِ عَكَ الْنِيتَ»: وقال تعالت حكمته في سورة (الطور) 
رقم [94]: مأ لَهُ اَنَث وَلٌَم البو انظر شرح هذه الآيات في محالها. هذا؛ وتقديم البنات على 
البنين» وتنكيرهن وتعريف البنين في هذه الاية انظر مثله في الاية رقم [44] من سورة (الشورى). 

الإعراب : جار 4: حرف عطف بمعنى: «بل» التي للإضراب. «اغحَدَ): ماضء» وفاعله 
مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الله . #مِمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما). اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ). 8بَخْلْقُ4: فعل مضارع 
والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
التقدير: أم اتخذ من الذيء أو من شيء يخلقه. صبِنَاتِ»4: مفعول به أول منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والمفعول الثاني الجار والمجرور 
تقدّم عليهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقال الجلال: «#أإأم » بمعنى: همزة الإنكارء 
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والتقريع» والتوبيخ» والقول مقدر؛ أي: أتقولون: اتخذ. . .إلخ. «وأضْمدكم 4 : فعل ماض مبني 

على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية 

معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ما بآلَْدِنَ4: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء؛ 
لأه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


راص عمسم كروع اسن م خا 46 0 02 دك لهل سج 
«وإذا بسْرَ أحَدَهم بمَا صَرَبَ ليحن مثلا ظْل وجهة مَسَوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ 
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الشرح: «وإدًا بر أَحَدّهْم يِمَا صَرّبَ لِلتَمَكنِ مَثَلَا»ه أي : بالجنس الذي جعله له مثلاً؛ أي : 
قنها + لآل إذا جحل 'الفلاتكة جرءا نه وبعضا يذ قد ححله من جه ومفائلا له4: لآن الولد 
لأ يكو الاامن جسن الوالد» والمغى: أنه نيوا ابهذ الجن ومن خالهة :أن احدهم 
إذا قيل له: قد ولدت لك بنت؛ اغتم واربدٌَ وجهه غيظاًء وتأسفاً. وهو مملوء من الكرب. وعن 
بعض العرب: أن امرأته وضعت أنثى» فهجر البيت الذي فيه المرأة» فقالت: [الرجز] 
مدنا لاي عدي 30 كتاقييت ماف الم فى النسيك: اندو تي 
عتفكبنان أن لا تلن ابم يننا لتم لمتامحة شرت ماييهنا 
ييا اعدف الس نويا ا لحتصيية ر و اقع اا سبيت 

«ظلٌّ وَجَهُهُ مُسَوَدا4: صار وجهه أسود في الغاية؛ لما يعتريه من الكآبة. هذا؛ وقرئ 
(مسودٌ) و(مسواةً) برفعهما. 9وَهْرٌ كَِيِةٌ» : ممتلئ غيظاً؛ وغماً من سوء ما بشر به. قال الإمام 
الفخر الرازي: والمقصود من الآية التنبيه على قلة عقولهم» وسخافة تفكيرهمء فإن الذي بلغ 
حاله في النقص إلى هذا الحدء كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى. هذا؛ وانظر الآيتين [08] 
و[9ه] من سورة (النحل) تجد ما يسرَّكء ويثلج صدرك. 

هذا؛ و(أحد) أصله: وحَد؛ لأنَّه من الوحدة» فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في 
المفتوحة» إنما يحسن في المضمومة والمكسورة» مثل قولهم: وجوهء وأجوه. ووسادةء 
وإسادة» وهو مرادف للواحد فى موضعين: أحدهما: وصف الباري جل علاهء فيقال: هو 
الواحد. وهو الأحد. والكائلة اناد العدد. فيقال: أحد وعشرونء وواحد وعشرون. وفي 
غير هلين الموظعين يفرق ببنهينا في الاستعمال» فلا يستعمل أسد إلافي النفي »وهو كثير ف 
الكلام» أو في الإثبات مضافاًء كما في قوله تعالى: ظيَرَهُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ لت سَةٍ» بخلاف 
الواحد. وقولهم: ما في الدار أحد هو اسم لمن يعقل» ويستوي فيه المفرد والمثنى والجمع» 
والمذكرء والمؤنث» قال تعالى في سورة (الأحزاب): «يسة اليّيَ شما كَلْمَرِ ين الندل » 
وقال جل ذكره في سورة (الحاقة): شا يسك يَنْ أَرِ عَنَهُ سجرن . 


لآَرء !نا تام لسرن - مو احرف الآية ١17 ٠‏ 0,04 
لش 22 2 هفك 
هذا؛ و(أحد) أكمل من الواحدء ألا ترى أنَّكَ إذا قلت: فلان لا يقوم له واحدء جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثر. بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
في الواحدء تقول: ليس في الدار أحدء فيجوز أن يكون فيها من الدواب» والطير» والوحش 
والإنس» فيعم الناس» وغيرهم» بخلاف ليس في الدار واحدء فإنَّه مخصوص بالآدميين. 
وااااا طني كلام لمر كا موي ال لخدي ااهل لي الي عاو لبا بز تيو قر01 الى 
في سورة (الإخلاص) : #كلْ هُوّ أشَّهُ أَحَدٌّ» أي : واحدء وقوله تعالى: #فَأبعَنُوا مركم 
يورفك» أي : واحداً متكم» وبغير معنى الواحد قلا يستعمل إلا في النفي» ؛ تقول: ما جاءني من 
أحدء ومنه قوله تعالى في سورة (البلد): أحْسَبُ أن ل ير عه أحدّ»# وواحد يستعمل فيهما مطلقاً» 
وأحد يستعمل في المذكرء والمؤنثء» والمفردء والجمعء كما رأيتهء بخلاف الواحدء فلا يقال: 
كواحد من النساء بل كواحدة. والأحد له جمع من لفظه» وهو: الأحدونء والآحادء وليس للواحد 
جمع من لفظه»ء فلا يقال: واحدون. بل يقال: اثنان» وثلاثة. والأحد ممتنع من الدخول في شيء 
من الحساب» بخلاف الواحد» فتلخص من ذلك سبعة فروق. ولا تنس الالتفات في الآيات. 
الإصراب : مَوَإدَا؛ : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 8بِيّرَ4: فعل 
ماض مبني للمجهول. «أَحَدّهُم4: نائب فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. #يمَا: متعلقان بما قبلهما. 
عرب : فعل ماضء والفاعل يعود إلى : أَحَدُهُم4. وهو بمعنى: «جعل» ينصب مفعولين» 
الأول محذوف,. وهو عائد الصلة؛ إذ التقدير: بالذي ضربه. لابن : متعلقان بالفعل: 
صَرَبَ4. طمثَلا4: مفعول به ثان. طظَلَّ4: فعل ماض ناقص. 9يَحَهُُ) : اسم: لظلَّ», 
والهاء في محل جر بالإضافة. مُسَوْواه : خبر : ظلٌّ» . هذا؛ وأجاز أبو البقاء» ومكي اعتبار 
اسم: «إظلّ» ات بابدلا نو العنطير الكسعور ءا وفلى فزاءة الفسرة) 
بالرفع ؛ فاسم «#ظَلٌ» مستتر فيه» و## وجهدركه #“منتدا و(مسوة) خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب خبر: : #طلّ». وجملة : #ظلّ...» إلخ جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. «وَهْوَ)ه: الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. كيم : خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلاً بالإضافة» والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ وأجاز مجيء الحال من المضاف إليه لأن 
المضاف جزؤه.ء قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
وا تدز مالا يجن التَمنضاف لذ إلاإذا الكصى التسسات كله 


؟ 7 0 ً# 5 هه 9 - 3 2 مه 5 
أو كان ججرء مال ةأضيفا أو مثئل جزؤيئوفلا تجيفا 


الئظثض ل "ةا «ية: 1 إؤرا تنك افدفة 


2و 


#أوَمَن مُسَنَّوَأ ف ١‏ لْحِلَيَةٍ وهو قِ عار عير من 400 


,آ_ 


الشرح: ومن بُنَنََّا» أي : يُرَبَى. ويشِب . والنشوء: التربية؛ يقال: نشأت في بني فلان 
نشْكا» ونشوعاً: إذا شببت فيهم. ف الملَيَةٍ4 أي: في الزينة. «وَهُوٌ في للِْصَا عَبْدُ مُبينِ» أي : 
وهو في الجدال» والمخاصمة غير مظهر لضعف رأيه. وسقم تفكيره» والمعنى: أنْ الأنثى إذا 
خاصمتء أو تكلّمت؛ لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلهاء وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام» 
وتخلط المعاني» فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقاتص. وقال ابن كثير: فالأنثى ناقصة 
الظاهر» والباطن في الصورة» والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها بلبس الحلي؛ ليجبر ما فيها من 
شعي ع كا قال يعم الا [الطويل] 


2 : 5 2 000 5 0 و 5 0 
ومّاالحلي إلا زينةهمِنْ نقيصة يتمممن لحسن إذا الحسنٌ قضصّرا 
وأما إذًا كان الجمالَموفراً كحسيِْكِلميَحْمَجٌ إلى أن يُرَوّرا 
015 اكلمي: بوانت فرنيا معي عاضر وك لالع وميا فاك شف العرو وقد شر 
يبنت: «والله ما هِيَ بنعم الولدٌ» نصرها بكاءً. وبرّها سَرِقةً) . قال مقاتل: لا تتكلّم المر 3 ة إلا 


َ 


وتأتي الحجة عليهاء وفيه : أله عع النشأةة فى الزينة» والنعومة من المعايب» والمذام» وأنه 
عات ررك السجا وه يل الرسل أن مب للقن ويأنف منه» ويربأ بنفسه عنه» 0 
قال عمر ‏ رضى الله عنه -: اخشوشنواء واخشوشبواء وتمعددوا. وإن أراد أن يزين نفسه زينها 
من باطن بلباس التقوى. هذا؛ وقد جمع كفرة العرب في كفرهم ثلاث كفرات» وذلك: أنهم 
نسبوا إلى الله الولد» ونسبوا إليه أخس النوعين». وجعلوه من الملائكة المكرمين» فاستخفوا 
بهم. انتهى. كشاف» ونسفي» وغيرهما. 

وقيل: ير امافي ل اا من ذهب» ولعااةوطلرها . قاله ابن 
قرطبي. أقول: هذا قول ضعيف لا يعوّل عليه. 

فائدة: قال الرسول يَلِةِ: «كُملَ من الرجال كثيرٌء ولمْ يكْمُلْ من النساء إِلّا ثلاثٌ: خديجةٌ 
بنتُ خويلد» ومريمء وآسية امرأةً فرعون». وللشعراء في وصف النساء بقلة العقل الشيء الكثير . 

عبراب : ملأوَمَن » : الهمزة: حرف استفهام. وتوبيخ» وتقريع. الواو: حرف عطف. 
(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون وفيه وجهان: أحدهما: أنه في محل نصب مفعول به 
لفل امحلوف التقديز © واجعلوا» أز و يجعلوة لةدهن ينهأ فى التخلية ولدا. :والكاتى: آنه فى 
محل رفع مبتدأ خبره محذوف. التقدير: أو الذي ينشأ في الحلية ولد لله؟! تعالى عن ذلك علواً 


دن اإتاينن الزن "1 - مو لق الآية: 04١ ١9‏ 


كبيراً. «يُنَّوأ4: مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائدء والجملة 
الفعلية صلة الموصولء. لا محل لها. #فى الْحِلَيَةَ»: متعلقان بما قبلهماء والكلام كله 
كانتتب أو معطوف على متشو لا مها لغلةه التقويرة أيسفركرن "ويسولون لله من 
ينشأ. . .؟! #وَشوَيه: الواو: واو الحال. (هو): مبتداً. #فٍ للِِصَاوِ»: متعلقان ب: «امن» 
بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف بعك ومين 44 التقدير: هو لا يبين في الخصامء وهذا 
: أن الجملة خبر أول للمبتدأ . مغر »: خبر المبتدأء وهو مضاف. وَمأمينِ» مضاف إليىف 
ل و والرابط: الواوء والضمير. 
تنبيه : تعليق الجار والمجرور : 8ف للْنِصَا» ب: 8امُبِينِ» على الوجه الأول» وهو معمول 
للمضاف إليه» وتقدم على المضاف. استدلٌ ابن هشام في هذه الآية على جواز هذه المسألة» 
وجعل منه قوله تعالى في سورة (المدثر): لِك بيذ بم عِيرُ (©) عل الْكَفرِنَ عَْدُ شيرِ وقول 
الشاعر: وهو الشاهد رقم ]١١40[‏ من كتابنا : (فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
فتىَهُوَحقاًغِيِرٌمُلْوْنَوَلُةُ وَلاَنَمجِذْيَوْماًسِواهبَيِيلا 
وَأيقا قول أبي زيد الطائي» وهو الشاهد رقم ]١141[1‏ من الكتاب المذكور: [البسيط] 


لك 3 2 و 1 1 9 
إن امرأ خحضصّيي يَوْمأاًمَودتَه على الثنائىئ لعشدي غير مكفور 


دواع 


#وَجَمَلُأ المكتيكة آلدِنَ هُمّ ند اليَمْكن نذا لْتَهدوا حَلفَهّ سشكه 
0 ا م لون 49 


الشرح: «اوَجَمَلوأ المليكة أِنَ هُمْ عد أ يمن إِنَدَّ»: هذا كفر آخرء تضمنه مقالهم؛ شنع 
به عليهم؛ وهو جعلهم أكمل العباد ا ا م 
(جعلوا): حكمواء وأثبتوا. قال الكلبي» ومقاتل: لما قالوا هذا القول سألهم النبي مله فقال: 
«ما يدريكم أنهم إناث؟2. قالوا: سمعنا من آبائناء ونحن نشهد أنهم لم يكذبواء فقال تعالى: 
«#سَدكنُ سَهنَدَحُمٌ وَبْكَلُون4 أي : عنها في الآخرة. وهذا وعيدء وتهديد؛ إذ ستأمر الملائكة 
بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم . 

قال البقاعي ‏ رحمه الله تعالى -: يجوز أن يكون في السين استعطاف إلى التوبة قبل كتابة ما 
قالواء ولا علم لهم به. فإنه قد روى أبو أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يهِ قال: «كاتبٌ 
الحسناتٍ على يمين الرَجْلِء وكاتبٌ السيئاتٍ على يسار الرجلء وكاتبٌ الحسناتٍ أمينٌ على 
كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبّها صاحبٌ اليّمِينٍ عشراًء وإذا عمل سيكة» قال صاحب 
التنين الشاخي:المنار: دعْهُ سِسَّ ساعات» لعلّه يُسبّح الله أو يستغفر). انتهى. جمل . 


كر 


بك - سيول | 


لحو الآية! ٠١‏ 2 لتَامَنين نالعْشرؤن 

الإعراب : «وَجَمَلواً4 : الواو: حرف استئناف. (جعلوا): ماضء وفاعله» والألف للتفريق. 
«الْمكيكة» : مفعول به أول. م#االَدِيَّ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: 
«المتيكة» . «هْم» : مبتدأ. عبد : ع و وبين مضاف إليه. والجملة 
الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. ©#إِننا» : مفعول به ثان» وجملة: لوَجَمَل...4 إلخ 
مستأتفق لا محل لها. «أَشَّهِدُوأ : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. (شهدوا): ماض» وفاعله. 
«حَلَْهُم : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
لسَدَكَبُ» : السين: حرف استقبال. (تكتب): فعل مضارع مبني للمجهول. لاسَهَندَثم4 : نائب 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ظحلن : 
الواو: حرف عطف. (يسألون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنَّه من الأفعال الخمسة» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني انظر تقديره 
في الشرح». والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


2 سدور 


دالوا 3 سا أ 0 حم م ما عبَدَتَهُم ى لهم يديلَى 8 


جم 
4 
ف وعدا 


الشرح: #دَكَالُوا لو سَهَ أَليَّممَنُ...4 إلخ: يعني: قال المشركون على طريق الاستهزاء. 
والسخرية: لو شاء الرحمن على زعمكم ما عبدنا هؤلاء الملائكة. وهذا منهم كلمة حق أريد بها 
باطل» وكل شيء بإرادة الله وإرادته تجب» وكذا علمه» فلا يمكن الاحتجاج بها. 

«إمًا لَهُم يدَلِلَك مِنْ عِلَمِ4 : هذا رد من الله على الكافرين في قولهم. «إِنْ هم إِلَّا رسو 
أي: يكذبون بقولهم. ا رام ا 
الكافرين»؛ وإنما شاء الإيمان منهمء فإن الكفار ادعوا : أن الله شاء منهم الكفرء وماشاء منهم 
ترك عبادة الأصنام حيث قالوا: ملو سَاءً ليحن ما بذهم # أي : لو شاء منا ترك عبادة الأصنام؛ 
ا ولكن شاء منا عبادة الأصنام» والله تعالى رد عليهم قولهم واعتقادهم بقوله: 
نا لَهُم يكللك>... إلخ. انتهى. نسفي . 

هذا؛ وخذ ما قاله محشي الكشاف أحمد جزاه الله خيراً؛ حيث قال: نحن معاشر أهل السنة 
نقول: إن كل شيء بمشيئة الله تعالى» حتى الضلالة» والهدى اتباعاً لدليل العقل» وتصديقاً لنص 
النقل في أمثال قوله تعالى : بْضِلُ من يَعَام وَيَهَيى من 41 وآية (الزخرف) هذه لا تزيد هذا 
المعتقد الصحيح إِلَّا تهيدا : ولا تفيده إل و تند يدا فنقول: إذا قال الكافر: لو شاء 
الله ما كفرت» فهذه كلمة حق أراد بها باطلاًء أما كونها كلمة حقء» فلما مهدناه. وأما كونه أراد 
نهآ باطاد» فمزاد الكاقر ذلك أن يكوة له الخجة على اللا توهما أنه يلوم من مكنيئة الله:تعالن 
لضلالة من ضلّ أَلّا يعاقبه على ذلك؛ لأنّه إِنّما فعل مقتضى مشيئته. كما توهم القدرية إخوان 


الوا ا صَمْن َالعْسشرؤن 57 - وا احرف الآية: 5١‏ دك 
الوثنية ذلك» فأشركوا بربهم» واعتقدوا: أنَّ الضلالة وقعت بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة 
الخالق» فالذين أشركوا بالملائكة أرفع منهم درجة؛ لذن هؤلاء أشركوا أنفسهم الدنية في ملك 
ربهم المتوحد بالربانية» جل وعلاء فإذا وضح ما قلناه. فَإنّما رد الله عليهم مقالتهم هذه؛ 
لأنهم توهموا: أنها حجة على الله فدحض الله حجتهم» وأكذب أمنيتهم» وبين: أن مقالتهم 
صادرة عن ظن كاذب؛ وتخرص محضء فقال: لما لَهُم يلك يِنْ عِلْم إن هُمْ إلا عَرْسُون»4 
وموَإِن هُمْ هم إل يَظُنُونَ 4 . 

وقد أفصحت أخت هذه الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير» وذلك قوله في سورة 
(الأنعام): درل اين انا 2 5ه يي م 3 0 0 -- سن 0 00 


فبين الله تعالى : أنَّ الحامل لهؤلاء على التكذيب بالرسل» والإشراك بالله اغترارهم بأن لهم 
الحجة على الله بقولهم: عدن مآ أَمْرَحَنَاك فشبه تعالى حالهم في الاعتماد على هذا 
الخيال بحال أوائلهم» ثم بين: أنه معتقد نشأ عن ظن خلبء» وخيال مكذبء فقال: «إن 
ر لدل ا أ ل 0 5. ثم لما أبطل أن يكون لهم في مقالتهم حجة على الله 
أثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله: ِيْي يمد )4 رقم [144] من سورة (الأنعام)» ثم 
أوضح: معطي ان لير ا سين ار ادج را ل د المقا ل لوا ايه 
فقال: يفلو هك لَهَدَسخْ أَبمَعِينَ4 تتمة الآية: وموا معت نولهم! ملو سَآءَ أسَهُ ما أشْرَسكَاك من 
حيث أن لوي مقتضاها امتناع الهداية لامتناع المشيئة» فدلت الآية الأعيوعلن أن أله غالب 
لم يشأ هدايتهم» بل شاء ضلالتهم» ولو شاء هدايتهم؛ لما ضلوا. 

فهذا هو الدين القويم» والصراط المستقيم» والنور اللائح» والمنهج الواضحء والذي 
يدحض به حجة هؤلاء مع اعتقاد: أنْ الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهم». هو أنه تعالى جعل 
للغيد ثانا + وق ١‏ اللودارة ع وغ جهاهم :الا هال لكين + حقى تضاوت الأننال المجادوة عنه ساط 
التعلين؟ لأنيا افسيارية يوق بالهدوورة بعهما بردي الور فى الفتمرية تفيدة الآ أقابيك 
الحجة؛ ووضحت لمن اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة المحجة» ولما كانت تفرقة دقيقة» لم 
تنتظم في سلك الأفهام الكثيفة» فلا جرم أنْ أفهامهم تبددت» وأفكارهم تبدلت» فغلت طائفة 
القدرية» واعتقدت: أن العبد فعّال لما يريد على خلاف مشيئة ربه. 

وحارت الجبرية» فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة» ولا اختيار» وأنَّ جميع الأفعال صادرة 
منه على سبيل الاضطرار. أما أهل الحق» فمنحهم الله من هدايته قسطاًء وأرشدهم إلى الطريق 
الوسطىء فانتهجوا سبل السلام» وسارواء ورائد التوفيق لهم إمام» مستضيئين بأنوار العقول 


لفك «يه: 7١‏ لولقايئنةاخطرؤن 


المرشدة إلى أنَّ جميع الكائنات بقدرة الله تعالى» ومشيئته» ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض 
الأفعال للعبد مقدورة لما وجدوه من التفرقة بين الاختيارية» والقسرية بالضرورة» لكنها قدرة 
تقارن بلا تأثير» وتميز بين الضروريء والاختياري في التصويرء فهذا هو التحقيقء والله ولي 
التوفيق :اتتهن : 

الإصراب : مَرَتَانواً4: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعله. والألف للتفريق. 
#لوّ»: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. «إسَاءة4: ماض. وأاليَمنُ»: فاعله. ومفعوله 
محذوفء التقدير: لو شاء الرحمن عدم عبادتنا للأصنام. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها 
ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #إماكه: نافية . عَبْدَتَهُم»: فعل ماض» وفاعله 
ومفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم» و«##لَوٌ» ومدخولها في 
محل نصب مقول القول» وجملة: مووَقالواً. إلخ معطوفة على ما قبلهاء 4 معز لها أيضاء 
وقيل: مستأنفة. «وما: نافية. لهم : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
© بدّللكت:: جار ومجرور متعلقان ب: #عِلَمِ: بعدهما؛ لأنه مصدر. وقيل: في محل نصب حال 
مكو الا رك أقرى تالاه لكيه «والكا فا خرف صقات لذ فيدر تند بون > ١‏ معت عدر عله 
#عِل»: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#أإِن: حرف نفي. 
«هُمْ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طإِلَّا4: حرف حصر. 
ُو : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


7 ْ 24 


1 لغ م م 00 لو فَهُم به و كن 42 


الشرح: هذا رد آخر على المشركين»؛ والمعنى: أم آنيناهم كتاباً من قبل القرآن» فهم بذلك 
الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهاته؟! قال الإمام الفخر: والمعنى: هل وجدوا ذلك الباطل في 
كتاب منزل قبل القران حتى يعولوا عليه» ويتمسكوا به؟ انتهى. صفوة التفاسير. وقيل: الضمير 
عائد على النبي يَلل. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصسراب : «:4:: حرف عطف. وهي بمعنى: همزة الاستفهام الإنكاري التوبيخي. 
ا ءالبسضه : فعل ماضء» وفاعلهء ومفعوله الأول. «#حتبًا؛: مفعول به ثان» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «إيّن مَلِهِ.#4: متعلقان بمحذوف صفة: #ححتَبًاك. طفَهم4: الفا 
حرف تعليل. (هم): مبتدأ. به.: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «إمُسسَسِكنَ#: خبر 
المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو ل لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية تعليل لإتيانهم الكتاب. 


اح عر ص 


1 2ك عاك جم 


رس سن سه 


الشرح: بل فَالََا إِن...# إلخ: أي: لم يأتوا بحجة عقلية» ولا نقلية» بل اعترفوا بأنهم لا 
مستند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعود. وانظر شرح 
#أْمّه» في الآية رقم [4] من سورة (الشورى). #إوَنًا عَكَ مَانَزِهم مُهْسَدُوتَ4. وفي الآية التالية: 
«مُمْتَدُوتَ » والمعنى واحد؛ أي: نهتدي بهديهم» ونسير على طريقهم. ثم بيّن الله في الآية 
التالية: أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم. ونظراؤهم من الأمم السابقة المكذبة للرسل» 
تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل مقالتهم . 

هذاء وحكى الله عنهم قولهم: طمُهْنَدُوقَ4 وحكى عنهم في الآية التالية قولهم : «مُفْتَدُوتَ» 
لأن الأول وقع في محاجتهم النبي كَل وادعائهم: أن آباءهم كانوا مهتدين» وأنهم مهتدون 
كآبائهم» فناسبه مهتدون. والثاني وقع حكاية عن قوم ادعوا الاقتداء بالآباء دون الاهتداءء 
فناسبه مقتدون. انتهى. جمل نقلا عن كرخي . 

الإسراب: يبل : حرف عطفء وإضراب. #قالواً#: ماضء والواو قاعله» والألف 
للتفريق. إِنَّ#: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. 
بدن : فعلء» وفاعل. 9با4: مفعول به أول» و(نا): في محل جر بالإضافة. علخ 
أَكَةِ4 : متعلقان بمحذوف مفعول ثان» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إلَّ) والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ثَالْواً...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. ظوَإِنَ4: الواو: واو الحال. «إِنَّا»: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمها. 32# 
اهم : متعلقان بمحذوف خبر أول [: (إنَّ) أو هما متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. تُهْتَدُقَ»: خبر (إنَّ) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية: 8وَئّه..» إلخ في محل 
تعنن تعال من نراق الججاعة. والراط : الواو داليمو 


دم جر سرصم 


ةِ وَإِنّا عل -اكرهم مُفْتَدُوتَ )»4 

الشرح: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: في هذه الآية تسلية لرسول الله كل ودلالة 
على أنَّ التقليد في نحو ذلك ضلال قديم» وأن مقدميهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور إليه. 
وتخصيص المترفين بالذكر إشعار بأن التنعم وحب البطالة» صرفهم عن النظر إلى التقليد. 
والمترفون جمع مترف. وهم الذين أترفتهم النعمة؛ أي: أبطرتهم. فلا يحبون إلا الشهوات 
والملاهي. والملذات» ويعافون مشاق الدين» وتكاليفه» ويعرضون عن الحق. هذا؛ ومقالتهم 


كه ": - يورو الوق الآية: 54" لد إلتاتيئن الوزن 


دحي ا سي الم ال ود محر ارس بيتك الور الوا ميل 
مقالتهم» قال تعالى في سورة (فصلت) رقم [47] : نا يِقَالُ لَكَ إِلّا ما قد قل ل للرسل ثم ين تبَلك»ك 


وقد قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم [05] ©كَدَلِكَ مآ أَفَ أَينَ من كلهم ين رَسُولٍ إلا الوأ مَايِرٌ 
أو يون . 


الإصراب : موَكَدَلِكَ4 : الواو: حرف استئناف. الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لتقفزل مطل محدوف» عامله ما بعده» التقدير؟ إلا قال معزفوها قولاً مكايا تقول قومنك. 
هذا؛ وقدر الجمل الكلام: والأمر كما ذكر من عجزهم. وهذا يعني: أنَّ الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. 
«إمَآ» : نافية. «أَرَسَلنَا : فعل» وفاعل. «ين فَبَِكَ)ه : متعلقان بما قبلهماء وهما مفعوله الثاني» 
تقدم على الأول» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: نَدِرٍ#: كان صفة له فلما قدم عليه؛ 
صار حالاًء كما رأيت في الآية رقم [4]» والكاف في محل جر بالإضافة. «إف تَرَيّةِ) : متعلقان 
بما قبلهما. وقيل: ين قَبَكَ4 متعلقان بما قبلهماء واف قَربْةٍ4 متعلقان بمحذوف حال من: 
طلَدِرِ4 . «يّن4: حرف جر صلة. لانَدِرٍ» : مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
اخيروع منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة: «إمَآ أَرَسَلَنا...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. «إلّا4 : : حرف حصر. لدَّلَ4 : فعل ماض. طمُروْمَا4 : فاعله مرفوع» 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة»؛ لأله بسع مذكر: سالب وحذفت النون للإضافة» و(ها): في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «إإنَا وَبدَن...# إلخ في محل نصب مقول القول» وإعرابها 
كما في الآية السابقة» وجملة: #قَالَ...4 إلخ في محل نصب حال مستئنىٌ من عموم الأحوال» 
وهي على تقدير: «قد) قبلها. 


«##قَنَ ولو نفك بأمَدَى مما وَجَدمٌ كه 1 
فود 409 


الشرح: قل أي: قال كل نذير من أولئك المنذرين لأممهم. #أوَلَو مك4 : التقد 
أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بدين أهدى. وأرشدء وأحق مما وجدتم عليه آباءكم من الضلالة؛ 
التي ليست من الهداية في شيء؟! وإنما عبر عنها بذلك بجا لهم على مسلك الإنصاف . هذا؛ 
وقرئ: (فُلْ) وطقلَ» ونث » و(جئتاكم). لدَالوَا نا يمآ أَيُسِثر... إلخ: أي: إنا ثابتون 
على دين آبائناء لا ننفك عنه» وإن جئتنا بما هو أهدى. وأصوبء فهذا منهم إقناط للنذير من أن 
ينظرواء ويتفكروا فيما جاءهم به. 


لركلقاينن نزت ؟ - 4/112 __««ية: ه” لد 


عا اجام يشعيم ل ارما نكال اسم + حم راقيز. وشعنيا إناكان قن : 
وصل» وبلغ» فمن الأول قوله تعالى في سورة (النّصر): «إإدًا جآء صر أله وََلْمَنْمْ4 ومن 
الثاني ما في هذه الآية» و«أتى» مثله يستعمل لاوم ومتعدا قزق الأرك قوله تعالى: 3 3 
لَه دلا سَنْتَحَجلُوة4. ومن الثاني قوله تعالى في سورة (الغاشية): مَل أُتّدكَ حَرِيتُ الْعَينِيّةِ4. والله 
أعلم بمرادهء» وأسرار كتابه. 


الإعراب: «قَلَ4: فعل ماضء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هوا يعود إلى (النذير). 
وعلى قراءة: (قل) ففاعله مستترء تقديره: «أنت). ولو 4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري 
توبيخي» داخلة على فعل محذوفء. كما رأيت في الشرح. الواو: واو الحال. (لو): وصلية. 
«يِمْدُكرٌ»: فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل الفعل 
المحذوف. والرابط: الواو» والضمير»ء واعتبار (لو) شرطية ضعيف معنى» وهو يحوج إلى تقدير 
جواب لها. #بأمَدَك»: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف. وفاعله 
مسدتر فيه اوجوبا تقديرة: اهو يتا»: متعلقان ب: (أهدى) و(ما) تحثمل الموصولة» 
والموصوفة. #وَجَد4: فعل. وفاعل. طعَيّو4: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني. ادَابَ5ٌ4: مفعول به أول» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
(ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط الضمير المجرور محلاً ب: (على)»؛ والكلام كله في محل 
نصب مقول القول» وجملة: طقَلَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها . 

#قَالواً: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله؛ والألف للتفريق. #8إإنَّا4ه: حرف مشبه 
بالفعل» و(نا): اسمها. 8 يمَآ#: جار ومجرور متعلقان ب: موْكَفرَنَ4 بعدهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. «أرٌسكُر4: ماض مبني 
للمجهولء مبني على السكونء والتاء نائب فاعله. ##بو.»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
عله 003 أن صفنها + والعائنه أل الرابظ: الضمير السدرون ميقلا بالباف «كترة يد عير 0 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء والجملة الفعلية: ظتَلْواً...4 إلخ مستأنفة» لا 
محل لها . 


سه د جوع أله كيت 72 عَقرَةٌ ال تكن تم 
فانشقمنا عنم فانظرَ 7 كان علهبه لْمَكَرْبينَ 4 


رد سس سس حت تل 


الشرح: طتَكْفَمَنَا مِهُمَ4: فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم» وذلك باستئصالهم. 
وأصل الانتقام في اللغة: سلب النعمة بالعذاب. 9فَأظر»: الخطاب للنبي يِه ولكل من يتأتى 
منه النظرء نظر تبصر واعتبار» فيعتبر العاقل» وينزجر بذلك الاعتبار عن الأفعال القبيحة» 
والأعمال ا لخبيثة . كت 54 َه لْمَكَينَ» : عاقبة كل شىء : آخرف» ونتيجته » ولم يؤنث 


5 17 - مور الو الآية: ” !در !جا ادام“ صم تالزن 


الفعل «كنَ» لأنَّ «عَقبَةُ» مؤنث مجازيء وما كان منه يستوي فيه التذكيرء والتأنيث. أو لأن 


موعَنقِبَةُ4 اكتسب التذكير من المضاف إليه. 
الإعراب : ما دَاحَتَمَنَاكه : الفاء: حرف عطف. (انتقمنا): فعل» وفاعل . « متهم : جار ومجرور 


متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «كأظر» : الفا 
حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» 
وأزاعا الفصيية انها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان الانتقام حاصلاً منهم؛ فانظر. 
(انظر): أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل لفظأً بسبب الاستفهام. 
كنت كن4 : أجاز ابن هشام في المغني في : كن ثلاثة أوجه: نقصانها وتمامها وزيادتهاء 
وقال: إِلّا أن الناقصة لا تكون شأنية لأجل الاستفهامء ولتقدم الخبرء و(كيف) حال على التمام» 
وخبر ل: «كنَ4 على النقصانء وللمبتدأ على الزيادة. و#عَقِبَةُ» مضاف. و2ْ#'الْمَكَدْينَ»# مضاف 
إليه» وجملة: كت ك5ن...4: إلخ في محل نصب سدّت مسد مفعول (انظر)ء وجملة: (انظر. ..) 
إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. 


موود قَالَ برهم لا مويه اح 2 مما مَبَدُونَ )»4 


الشرح: «وَادْ ذَالَ إََِهِمُ لِأِهِ وَقَرَمِوَ؟ : ما أحراك أن تنظر قصته مع أبيه» وقومه في سورة 
(الأنبياء) وفي سورة (الأنعام) وفي سورة (الشعراء) وغير ذلك . «ِإإِنَنى برآ يما تََبْدُو4 : بريء من 
عبادتكم» أو من معبودكم» فهو مصدر يستعمل للواحد فما فوقه» فلا يثنى» ولا يجمع» ولا يؤنث» 
ولا يقال: البراءان» والبراؤون؛ لأنْ المعنى ذو البراء» وذوو اليراء. قال الجوهري: وتبرأت من 
كذاء وأنا منه براء» وخلاء منهء لا يثنى» ولا يجمع؛ لأنّه مصدر في الأصل» مثل: سمع سماعاً . 
انتهى. قرطبي. هذا؛ وقرئ: (برئ) و(براء») ككريم» وكرام. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 
(الممتحنة) حكاية عن قول إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : ِ#إِنًا بو مِنَكُم 
ونا تََبْدُونَ من ذون أللَّهِ؟ه وقال الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته رقم [410]: [الخفيف] 


ماهم ه 


تايا قي ميق امن يقد طبه وي عير يكسهيت رةه 

والمعنى: واذكر يا محمد لقومك؛ إذ قال إبراهيم؛ الذي هو أعظم آبائهم ومحظ فخرهمء 
والجمع على محبته» وحقية دينه منهم » ومن غيرهم» قال لآبيه؛ أي: من غير أن يقلدهء كما 
قلدتم أنتم آباءكم» وقومه الذين كانوا هم القوم بالحقيقة لاحتوائهم على ملك جميع الأرض» 
قال: «إننى ب مما كَبَدُونَ)4» فتبرأ مما هم عليهء وتمسك بالبرهان» ليسلكوا مسلكه في 
الاستدلال. انتهى . جمل . وبينه وبين ما تقدم من المقارنة بين الهدى. والضلال» وبين منطق 
العقل السديد» ومنطق الهوى والتقليد ما لا يخفى. 


لد لامي لسرن - مو حرق الآية: /” 214 


الإعراب: 2وَإِذْ»: الواو: حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء تقديره: اذكر وقت. .. إلخ» أو هو متعلق بهذا المقدر؛ 
إن اعتبرته باقياً على ظرفيته» وجملة: طثَالَ إِيَرَهِمْ...» إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
«لأيه4: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنّه من الأسماء الخمسة» 
والهاء في محل جر بالإضافة . وَقَرْمِهِ و : معطوف على ما قبله. ف إِنَنى 4 : حرف مشبه بالفعل» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها . «يرا © : خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول. #يّمَا: جار ومجرور متعلقان ب: «#برَآ*#» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف؛ إذ التقدير: براء من الذي» أو من شيء تعبدونه. وإن اعتبرت (ما) مصدرية 
تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر ب: (مِنْ): التقدير: براء من عبادتكم . 


5 سَمْدِبنٍ 9 1 


الشرح: لإإِلَا الى مَطَرَنْ»: خلقني» 0 وانظر لفَاطِرٌك في الآية رقم [11] 
من سورة (الشورى). 8قَِنَكُ سَيَهَرِبنِك: فإنه سيرشدني إلى الدين الحق» ويهديني إلى طريق السعادة 
فى الدنيا:والآخرة: أو سيكبعتى على الهداية قال :ذلك اثقة بالل «وتنبيها لقومه على آنّ.الهداية من 
الله تعالى» والأوجه: أنَّ السين للتأكيد دون التسويف» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 

الإعراب: مإلَا4: أداة استثناء. #الِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء المنقطع بناء على أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقطء أو هو متصل بناء على أنهم 
كانوا يشركون مع الله الأصنام. وأجيز اعتباره بدلاً من (ما) كما أجيز اعتبار: ##إِلّا4 صفة 
: (ما) بمعنى: «غير» على اعتبار (ما) نكرة موصوفة ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية 
لكونها على صورة الحرف. وَ#8إإلّا» مضافء. و#االرِى» مضاف إليه. #مَطرَن»: ماضء» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والفاعل يعود إلى: #الَه» وهو العائدء والجملة الفعلية 
صضلة التوضول» لا محل لها.. «كإتديه: الفاء: حرق تعليل لنراءتة معنا تعبدوق + (إة) جرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «سَبٌرِيِنِ»#: السين: حرف استقبال. (يهدين): فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: #الرِى» أيضاًء والنون للوقاية» 
وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر: (إن)» والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنّها تعليلية. 

تنبيه: وقوع «إِلّا4 اسماً يعدى ‏ اغارا مسحي قري العروية »صن ذلك اقواها تجا لى فيح سورة 
(الأنبياء) رقم [؟؟]: لز كن فِيمآ َلِلَهُ إلا لَه لمَسنَئَا» ولهذه المسألة نظائر قي الشعر العربي 
مثل قول ذي الرمة: [الطويل] 


04 - مو لحرو الآية: 78" للدرء للتامين (الغشرزن 
ا ف لك ا 1د 0222| ك2 
وقول لبيد بن ربيعة العامري الصحابي - رضي الله عنه -: [البسيط] 
لو كانَ غيري - سُلَيُمى ‏ الدهر غيِّرَةٌ وَفُمُ الحواوِث إلا الصَارمُ الذَكَرٌ 
وهذان هما الشاهدان رقم ]١١81‏ و[4١١]‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» ذ: (إلّا» فيهما 
اسم بمعنى: «غير» صفة لما قبلهاء ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية؛ لكونها على صورة 


الحرف وهو مضاف» وبغامهاء والصارم مضاف إليه مجرور» وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المنقولة إليه من: «إلا». 


سس ]سس سي سد لي سيد اس 56 سه عع جم 
: «#وَجَعَلَهَا ظِمَة بأقِيةَ فى عفَيوء بَجِغْوَ 409 


6 اطع 


الشرح: #وَجَعَلَهَا كِمَةَ بَأفيَهٌ في عَفَِوِ؟ه أي: وجعل إبراهيم هذه الكلمة كلمة التوحيد باقية 
في ذريته» فلا يزال فيهم من يوحد الله. هذا؛ والمراد: بكلمة هي: (لا إله إلّا الله). وقيل: هي 
«إنّى با مَنَا تَنَيْدُونَ» والأول أولى» كما نطق به قوله تعالى : إوَوصّ بآ رهد به وَيَتَفُوبُ» 
رقم [11] من سورة (البقرة». هذا؛ والعقب: الذرية من الأولادء والأحفاد ذكوراًء وإناثاً: 
والعقب مؤخر الرجل» والجمع فيهما: أعقاب, قال الرسول كَكِْةِ في وعيد الذين لا يغسلون 
أعقابهم في الوضوء: «ويلٌ للأغقاب مِنَ النَّارِ؛. هذا؛ والعقب في اللغة: عبارة عن شيء بعد 
شيء» كان من جنسههء أو من غير جنسهء يقال: أعقب الله بخير؛ أي: جاء بعد الشدة بالرخاءء 
وأعققب الحيب السواذ. .وقيل : الضمين بعود إلى الله اتعال :© “والضمير السجرور فحلا بالإضاقة 
يعود إلى إبراهيم بلا شك. وانظر مثل هذا الترجي في الآية رقم [] وانظر شرح مكمه في 
الآية رقم [14] من سورة (الشورى) . 


إلخ في محل نصب حال من: #اإتَرِمُ) على اعتبار الفاعل عائداً عليه» أو من فاعل: 

سَيَمْدِينِ» على اعتبار الفاعل عائداً إلى الله» والرابط على الاعتبارين: الواو» والضمير. و«قد» 
قبلها مقدرة لتقرب الماضي من الحال. وقيل: الجملة معطوفة على ما قبلها. ماكَلّهْة: حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمهء والجملة الفعلية في محل رفع خبره» والجملة الاسمية تعليل للأمر 
المقدر؛ لذا فهي من مقول الله تعالى» وليست من مقول إبراهيم. وقيل: هي تعليل ل: «الجعل» 
فتكون من مقول إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


لد لانن الغشطرؤن _ *4 - ارفك الاية: 5" 0 
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الشرح: بل مَنَعْتَ هتؤل» : عبارة البيضاوي: هؤلاء المعاصرين للرسول وَلْةّ من قريش » 
وآباءهم بالمد في العمرء والنعمة» فاغتروا بذلك» وانهمكوا فى الشهوات . انتهى. وقال الإمام 
الفخر: وجه نظم الآية: أنهم لما عولوا على تقليد الآباء» وله فكروا نالحد اختزرا بطول 
الإمهال» وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنياء فأعرضوا عن الحق. انتهى. صفوة التفاسير. 

عق كم الَقّْ4 أي: القرآن. أو الإسلام. وظوَرَشول»: هو محمد ذَلِِ. ظمينُ» أي : 
يبين لهم الأحكام. وقيل : بين الرسالة» وأوضحها بما معه من الآيات» والمعجزات» وكان من 
حل احم امراك عار راك را صر ا 00 
مخالفة ما بعدها لما قبلها غير مرغ فبها لي 
للدي بدي بر البنجه » فكأنه قال: اشتغلوا به؛ حتى جاءهم الحق» وهو غاية له في نفس 
الأمر؛ أنه مما ينيفهم زيزجرهم لكتهم لطغيائهم عكسواء فهو كقوله تعالى في سورة (البينة): 
«وما تَقرّقَّ الدِنَ وتوأ الكتب إِلّا من بعد ما جنم ليده . انتهى . جمل . 

هذا ؟ والتمتع : التلذذ بالشىء» والانتفاع به ومثله : الاستمتاع. وأمتعه الله ومبّعه د بمعنى : 
واحدء والمتعة: الانتفاع» والتلذذ بالشيء. فهنيئاً لمن تمتع واستمتع بالمباح الحلال» وويل» 
ثم ويل لمن تمتع. واسد ستمتع بالحرام . هذا؟؛ والمتعة بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيع» والزاد 
القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعامء ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق من نحو 
إذا وقميص» وملحفة. قال تعالى: «وَميَعُوشنَ عل الْوْسِع قَدَرُه وَعَلَ الْمَقرٍ فَدَره متنا اموق حَنا 
عَلّ الْححِيننَ 4 . سم ا ل ل ل بدنياهم قليلاً» 
أو بعبادتهم الأوثان» أوباتباعيع الأعواءه فإنها من قبيل الشهوات التي ية يتمتع بها وفي التهديد 
لهم بصيغة الأمر إيذان بأن المهدّد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدّد به. 


الإعراب: «بَلَ4: حرف إضراب عن الكلام السابق. ممَتَدثْ#: فعل» وفاعل. «مترّلك» : 
الهاء: حرف تنبيه. (أولا ع): اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها . ابام 4: معطوف على ما قبله منصوب مثله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. «#حَنٌّ#: حرف غاية» وجرء وبعدها (أن) مضمرة. وجا هم 4 : فعل ماض» 
والهاء مفعول به. #أَقّ) : فاعله» و«أن» المضمرة والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر 

ب: #حَقٌّ4: والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #وَرَسُولٌُ#: معطوف على ما قبله. 
جيم4: صفة له. 
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سه 


عي مره لم 


الشرح: يولم جَءَمٌ هم لق َالْأْ هَدَا سِحَرٌ» أي : ولما جاءهم القرآن لينبههم من غفلتهم. 
ويرشدهم إلى الهدى 0 ازدادوا عتوء وضلالاًء فقالوا عن القرآن:هَدًا سِحَرٌ وَإِنَ بد 
كَيُونَ»# أي: ونحن له جاحدون, لا نصدق: أنَّه كلام الله. قال أبو السعود: سَمُّوْا القرآن سحراًء 
وكفروا به» واستحقروا الرسول وَبَيْقٌ فضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق» والاستهانة به. 

الإصراب : «وَلَ؛ : الواو: حرف استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويهء 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي ظرف زمان بمعنى: ١حين»‏ عند ابن السراج» 
والفارسي» وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. 
وصوب ابن هشام الأول. والمشهور الثاني. وجملة : جام المق» في محل جر بإضافة (لمّا) 
إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبارها حرفاً؛ لأنّها حينئذ ابتدائية . تالأ : 
ماض» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الاسمية: هذا سِحَرُ» في محل نصب مقول 
القول» وجملة: تَالوً...4: إلخ جواب (لما). لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف, لا 
محل له. مِوَإنَ» : الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. #يد.» : جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما . م كَيرُودَ» : خبر (إنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة 
الاسمية: «ِوَإن... إلخ في محل نصب حال من واو الجماعة», والرابط: الواو» والضمير. 


«وكذ] لزلا ل هذا ادك عل مَمْلٍ ين المت عيلم > 


الشرح: المعنى: أنهم قالوا: منصب النبوة منصب عظيم شريفء لا يليق إِلّا برجل شريف 
عظيم» كثير المال والجاه من إحدى القريتين» وهما: مكة» والطائف. واختلفوا في هذا الرجل 
العظيم» قيل : الوليد بن المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف . وقيل : عتبة بن ربيعة بمكة» 
وكنانة بن عبد يا ليل من الطائف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الوليد بن المغيرة من مكة» 
وحبيب بن عمير الثقفي من الطائكف. انتهى . خازن. وانظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الأحقاف) . 


وقال الصابوني: استبعدت قريش نزول القرآن على محمدء وهو فقير يتيم» واقترحوا أن 
ينزل على أحد الرؤساءء والعظماءء ظناً منهم: أن العظيم هو الذي يكون له مال. وجاهء 
وفاتهم: أنَّ العظيم هو الذي يكون عند الله عظيماًء وهم يعتبرون مقياس العظمة» الجاه والمال» 
وهذا رأي الجاهلين في كل زمان» ومكان. أما مقياس العظمة عند الله تعالى» وعند العقلاء؛ 
فإنما هو عظمة النفس» وسمو الروح؛ ومن أعظم نفساًء وأسمى روحاً من محمد يكل الذي 
رعاه الله» ورباه» وأدبهء وكمله؟! . انتهى. 


درم لمتاصين :الغشرؤن + - مك الوق الآية: 7" 1ه 

الإسراب : َال : الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعلهء والألف للتفريق 
لزلا : حرف تحضيض. مّدَاك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل 
ظثرّلَ» المبني للمجهول. هاالْمُرءانُ4 : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه. معن رَجَلٍِ : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل كايا . «يْنَ الْفَريسَيْنِ» : متعلقان بمحذوف صفة: مَرَجلٍي . وعلامة 
العدى اليا قالة عي الك ف لا لها فقي والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. معَظِيم 4 : 
صفة ثانية لمرَلٍ4. والجملة الفعلية: للا نرْلّ...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: 

«وَكالوً...4 إلخ معطوفة على جواب (لمّا)ء لا محل لها مثلها . 


سه 22 2 ا 


مه سل 


>5 ده ما 2 6 24 


الشرح: الآية رد لما تمنّاه الجاهلون في الآية السابقة. ««آمْرٌ يَقْيِمُونَ مََتَ وَيَكَ) أي: أهم 
يمنحون النبوة» ويخصون بها من شاؤوا من العباد» حتى يقترحوا أن تكون لفلان الغني» أو 
لفلان العظيم من الناس. تن كَسنَنَا يم مِسَتَهمَ في ال اديه أي : نحن بحكمتناء وتدبيرنا 
جعلنا هذا غنياًء وهذا فقيراً» وفاوتنا بينهم في الأموال. والأرزاق» وإذا كان أمر المعيشة» و 
تافه حقير لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسنا؛ فكيف نترك أمر النبوة ‏ وهو عظيم خطير - 
لأهوائهم. وشهواتهم. ومشتهياتهم؟! قال في التسهيل: كما قسمنا المعايش في الدنيا؛ كذلك 
قسمنا المواهب الدينية» وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانية؛ فأولى وأحرى ألا نهمل الحظوظ 
الشريفة الباقية. انتهى. صفوة التفاسيرء وبالجملة: فالمعنى كما فضلنا بعضهم على بعض في 
الرزق كما شئنا. كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا. هذا؛ وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: 
وإطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالهاء وحرامها من الله تعالى» وهذا مذهب أهل السنة» قال 
اللقاني ‏ رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
والرزقٌ عند القومما بوِالْقُفِمْ وقِي ا ل 0 كد 
0 الل 0ك كك كه نحا ان انيب من وان كد تنا 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى - وهو معتزلي -: الله تعالى قسم لكل عبد معيشته» 
وهي مطاعمهء ومشاربه» وما يصلحهم من المنافع» وأذن لهم في تناولهاء ولكن شرط عليهء 
وكلفه أن يسلك في تناولها الطريق التي شرعهاء فإذا سلكها؛ فقد تناول قسمته من المعيشة 
حلالاًء وسماها رزق الله» وإذا لم يسلكها؛ تناولها حراماًء وليس له أن يسميها رزق الله» فالله 


تعالى قاسم المعايش والمنافع» ولكن العباد هم الذين يكسونها صفة الحرمة بسوء تناولهم» وهو 
عدولهم فيه عمًّا شرعه الله إلى ما لم يشرعه. انتهى. كشاف. 
أقول: رحم الله الزمخشريء فقد أصاب بقوله: «يكسونها صفة. . .2 إلخ. وتجاوز الحد 
بقوله (وليس له أن يسميها. ..) إلخ قال أحمد محشي الكشاف: الرزق عند أهل السنة يطلق 
على ما يقوم الله به حال العبد حلالاًء كان» أو حراماًء وهذه الآية معضدة» والزمخشري بنى 
على أصله. 
ورفعنا بِعَصَهَمْ هَوْقَ بْعَضٍ دَيَجَتٍ» أي: فاضلنا بينهم» فمن فاضل» ومفضولء» ورئيس» 
ومرؤوس» وخادم» ومخدومء وضعيف. وقويء. وغني» وفقير. . .إلخ. © لَِتَحِدَ بَعَطَهُم بَعْضًا 
سُخْري4 أي: ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم» فيحصل بينهم تأليف» وتضامء ينتظم بذلك 
نظام العالم» لا لكمال في الموسّع عليه» ولا لنقص في المقثَّر عليه ثم إنهم لا اعتراض لهم 
علينا في ذلك» ولا تصرف» فكيف يكون فيما هو أعلى منه. انتهى. بيضاوي. وفي الخازن: 
يعني: لو سوينا بينهم في كل الأحوال» لم يخدم أحد أحداًء ولم يصر أحد منهم مسخراً لغيره» 
وحينئذ يفضي إلى خراب العالم» وفساد حال الدنياء ولكن فعلنا ذلك ليستخدم بعضهم بعضاء 
فسخّر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل» فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعضء» هذا بمالهء 
وهذا بعمله» فيلتئم قوام العالم. انتهى. 
هذا ؛ والياء في «إسشخرياً» للسنء آى: نسبته للسخرة؛ التي هي العمل بلا أجرة» كما في 
كتب اللغة» وبهذا الاعتبار لا يصح التعليل في قوله: ##إْسَتَخِدَّ»ُ فإنه ليس القصد من تفاوت 
الناس في الرزق» أن يقهر الغني الفقير على العمل له. والحاصل: أنه إذا نظر لصحة التعليل» 
واستقامته استقام التقييد المذكورء وإن نظر للأمر اللغوي في السخرة لم تستقم النسبة إليهاء ولا 
يصح الكلام معهاء ولا التقييد بالأجرة. 
وقرئ بكسر السين شاذاء بخلافه في سورة (صَ) رقم [18]: مأأَحَدْنَهُمْ سِخْرًا 4 وسورة 
(المؤمنون) رقم :]1١[‏ لتحتو مِخَرن4 فالقراءة بكسر السين فيهما سبعية. انظر ما ذكرته 
فيهما هناك. وفي القرطبي: وقيل: هو هنا من السخرية التي هي بمعنى: الاستهزاء؛ أي: 
ليستهزئ الغني بالفقير. قال الأخفش: سخرت به» وسخرت منه» وضحكت به» وضحكت منهء 
وهزئت بهء وهزئت منه. انتهى. وعلى هذا القول» تكون اللام للصيرورة والعاقبة». لا للعلة. 
والسببية. أقول: والمعتمد الأول» وفي سورة (المؤمنون) وسورة (صّ) من الاستهزاء . 
وَيَمَتُْ وَيْكَ حَُ يما يجْمَعُو4 أي : أفضل مما يجمعون من الدنياء ثم قيل: الرحمة: 
النبوة» وقيل: الجنة» والعظيم من أعطيهاء وحازهاء وهو النبي يِه لا من حاز الكثير مما 
يجمعونء, كعروة بن مسعودء ونحوه. وللصابوني قوله: وإذا كانت النبوة أعظم شأنا من المال» 
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والجاه» والسلطان» وكانت حكمة الله العلية قد حددت لكل إنسان رزقه» ولكل مخلوق حظّه من 
الرزق» والمال» والمال بالنسبة للنبوة أمر حقيرء فكيف يترك الأمر الجليل العظيم؛ 
(الرسالة والنبوة) إلى أهواء الناس ورغباتهم؟! فإذا لم يشأ الله تعالى أن يعرك آمر الرزق لآهل 
الأرض» بل قسمء ووزع» وحدد لكل نصيبه» فكيف يترك أمر النبوة إلى أهواء الناس؟ وهذا هو 
السر الدقيق في التعبير بقوله جل وعلا : نحن قسَمَنَا نَم محسَكهُم مَعيسَتَهُمْ في الْحَوْدَ الديَا4 فالذي وهب 
الرزق هو الذي وهب النبوة. انتهى 


الإعراب: مر : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتداً. ٠‏ مو يَفَسِمُونَ 9 : فعل مضارع مرفوع: وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. و«يَتْمَتَ#»: مفعول به. وهو مضاف» و«ريّك» مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله. والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: «أهر. 02 إلخ مستأنفة» لال 
لها. «كَنُ4: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ظشَمَنا: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً ٠‏ ##بنيم 4 : ظرف مكان متعلق بما قبله. والهاء في 
محل جر بالإضافة. «امَِسَهُم4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. «ق 0 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: مإمَعِسَهمْ *. الدُيَا4: صفة 
الْحَةِ» مجرور مثله. وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: 
...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. لوَرَقَعئ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة: شَما...* إلخ فهي في محل رفع مثلها. مبِعْصٌ4: مفعول بهء والهاء في محل جر 
بالإضافة. 8مَرَقَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبلهء أو هو متعلق بمحذوف حال من: 
بعصم 4 ومإفوقَ4»: مضافء. ووبعضٍ» مضاف إليه. دوجت : مفعول به ثان. وقيل : تمييز 
منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنَّهِ جمع مؤنث سالم. 9إَِتَخِدَ: فعل 
مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل؛ أو لام الصيرورة. ظبَعَضَمم#: فاعله. 
«بَضًا) : مفعول به. لسُخْرئا»: مفعول به ثان» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل «#ورفَعناه. «ويَتمَت#: الواو: 
واو الحال. (رحمة): مبتدأء وهو مضافء وَهرَيّكَ» مضاف إليه. . . إلخ. «حَير»#: خبر 
المبتدأء وفاعله ضمير مستتر فيه. 8مّمَا: جار ومجرور متعلقان ب: #حَيرُك2 و(ما). تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (مِنْ)؛ والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط ب ون إذ التقدير: خير من الذي» أو من شيء 
يجمعونه. والجملة الاسمية: «وَيَتمَتُ رَيْكَ...4 إلخ فى محل نصب حال من: «إبعضهم». 
والرابط: الواوء والضمير. 


041 غم مني 006 ع #لرء شو مهور 0 
ولول أن يكْونَ النَاسٌ أَمَّهُ وده لَجَعلنَا لمن بَكُفْرٌ اليم لمُيوتهة ُقُمًا من 
م همل ل يت 17 ب جم لبردعءر ع كيم لعي سوس يسيع سل جك 
تصند و رج عَلهَا يَظهِرُونَ (©) ولسموتهيم أبوايا وَسَرَيًا عليهًا يتَكنُوت 409 


ل لمر مسر 


الشرح: 9وَلرَا أن يَكوْنَ أَلنَاسُ أُمَّدٌ وَحِدَةُ4 أي: ولولا أن يصيروا كلهم كفاراً» فيجتمعون 
على الكفرء ويرغبون فيه إذا رأوا الكفار في سعة من الخير أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن 
إغطاءنا الال ذليل على محيعنا لمن أعظينا تبتيننوا على لكر أجل الماك معان 1ك 
بكثرٌ ايمل بوبم سُقُمًا من وِضَّةٍ وَمَعَاِم4 أي : مصاعدء ودرجات من فضة؛ ومعارج جمع 
معرج» وقرئ معاريج على أنه جمع معراج» وهو الدرج إلى الطوابق العلياء كما نرى في هذا 
الزمن. «عَلهَا يَظهَرُونَ4 أي : يصعدون. ويرتقون. يقال: ظهرت على البيت؛ أي: علوت على 
معلهة وهنا لآن م عه شيئاً» وارتفع عليه ظهر للناظرين. ويقال: ظهرت على الشيء؛ أي : 
علمته. وظهرت على العدو؛ أي: غلبته» وأنشد النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله كلل 
قصيدة منها قوله: [الطويل] 
علؤناالسمءعزةًومهابةً ‏ وإنائنرجوفوقٌدَلِكَمظْهرً 

أي: مصعداًء فغضب النبي يل وقال: «إلى أين؟؟ قال: إلى الجنة» قال: «أجل إن 
شاء الله1. موَبموتِيم ًا وَسْريًا» أيضاً من فضة. عَلبًا يَكَكُوت»: الاتكاءء والتوكؤ: التحامل 
على الشيء. ومنه قوله تعالى حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
في سورة (طه): لي عَصَائَ أَنَوَكَوَا يا والمتكأ: ما يتوكأ عليه» قال تعالى في سورة 


عي ممح سدس 


وسميت المصاعد من الدرج» والسلم: معارج؛ لأنَّ المشي عليها مثل مشي الأعرج . 

الإصراب : ور © : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع 
لوجود. ##آنَ»: حرف مصدري ونصب. ##يكوتَ» : فعل مضارع ناقص» منصوب ب: #آن». 
«نّاش»: اسم «يكزت». أْمَةُه: خبر: «يكون4. «وجِده4: صفة: طأْمَّدُ4. وطن 
يكن في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأء وهو على تقدير مضاف محذوف؛ أي: كراهة كون 
الناس. .. إلخ» أو التقدير: لولا صيرورتهم أمة واحدة. وخبر المبتدأ محذوف, دل عليه جواب 
(لولا). «الَجَمَلَتَا4: اللام: واقعة في جواب (لولا). (جعلنا): فعلء وفاعل. #لِمَن»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل المفعول الثاني. وجملة: #يكفْرٌ بأليَمَنِ)» صلة 
الموصولء لا محل لها. ظبُُوتِهِمَ4: الجار والمجرور بدل من قوله لِمَّن» بدل اشتمال بإعادة 
الجارء التقدير: لبيوت من كفرء والهاء في محل جر بالإضافة. #سُقُنَا4: مفعول به. #إمّن 
فِضَّةِ»: متعلقان بمحذوف صفة: #أسَمنَا»ك. «#وَمَعَايتَ4: معطوف على: ظسُنَنَاك. علَا4 : 
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و 


جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: لعَلَبَا يَظهَرُونَ4 في محل نصب صفة: (معارج) هذا 
هو المتبادر» وعند التأمل يتبين لك: أنَّها حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» وقد راعى 
لفظ (مَنْ) بقوله: #يَكفرٌ» حيث عاد الضمير عليها مفرداً» وراعى معناها فيما بعده حيث أعاد 
الضمير عليها جمعاً. وجملة: طالَجَمَلمَ...» إلخ جواب «لولا»؛ لا محل لهاء والولا». 
ومدخولها كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين في الواو. لِبيُوتهِمَ4: جار ومجرور 
معطوفان على ما قبلهما. وبا : مجارت مانن 2109 » و(معارج). و«إوَسُررا»#: مفعول به 
لفعل محذوفء التقدير: وجعلنا لهم سرراً» وليس معطوفاً على: #أآبوَب4 لاقتضاء العطف أن 
السرر للبيوت مع أنها لا تضاف لهاء ولا تختص بها. وقل في جملة: عَلبَا يَتَكتوت* ما رأيته 
ل يَظهَرونَ# . 


ور را 
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الشرح: وَيُحرُئ)» أي: وذهباً. قاله ابن عباس» وغيره» كما في قوله تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم [95] حكاية عن قول الكافرين: ظأأْوْ يَكْْنَ لَكَ يَنْتّ يَن يُْرْفٍ». وقال ابن زيد: هو ما 
يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة» والأثاث. وقال الحسن البصري: النقوش. وأصله الزينة» 
يقال: زخرفت الدار؛ أي: زينتهاء وتزخرف فلان: أي: تزين. #وَإن كل دَلِكَ4 أي : ما تقدم 
ذكره. لما مَتَمُ لي ادُئيَ4 أي : ما يتمتع به الكافر في هذه الحياة الدنياء ثم يزول» ويفنى 
هذا؛ وقرئ بتشديد ميم هلما وتخفيفهاء كما قرئ بفتح اللام» وكسرها؛ لكن مع تخفيف الميم. 

وَالْآحِرَهُ عِندَ رَيْكَ للْمتَقِنَ يعني : الجنة خاصة للمتقين» الذين زهدوا في الدنياء 
وأعرضوا عن شهواتها. قال كعب الأحبار: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: لولا أن يحزن 
عبدي المؤمن؛ لكذّلت رأس عبدي الكافر بالإكليل» ولا يتصدع. ولا ينبض منه عرق بوجع. 
وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «الدنيا سحن 
المؤين وجنةٌ الكافر؛. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لو كانت 
الدنيا تعْدِل عند الله جناح بَعُوضَةٍ ما سّقى منها كافراً شَريَةَ ماع . وأنشدوا: [الطويل] 


فلؤ كانت الدنيا جزءً لمخحسن إِدألمٌ يكن فيهامعاشٌ لِظالم 
لعن اسدا ع افيدود الاتحيداة كتراينة - . ول كعك ييا يطو الجياكك 
وقال آخر: [الطويل] 


مقع بن الأيتام إن كتنك حازم “نتإتتك فيحتهاابِيدن تاووايص 


048 "1 - مو لحرو الآية: 0" لله للتامين مَمرن | لسرن 
ذا بق تٍالدنيا على المرءِدِيئَةٌ قَمَانَائَهُمِنهائَلَيْسٌ بضائِر 
فلا تزِنالدنيًا جناخ بَعَضَة ولا"ؤزذ رق ون سباح لستطمافكر 
فلم يرف بالدنيا تَوَاباً لِمُحُسِنٍ ولأ دين اتسنا ينانا كنايسن 

فإن قيل: لما ب بين الله تعالى : ل ا الا 
كالجوات: ل التقرير كانوا يجتمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان 
إيمان المنافقين» فكان الأصوب أن يضيق الأمر على المسلمين؛ حتى إن كل من دخل في 
الإسلام» فإنّما يدخل لمتابعة الدليل» ولطلب رضوان الله تعالى» فحيئئذ يعظم ثوابه لهذا السبب. 
عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنياء وتهالكهم عليهاء فهلا وسع على المسلمين 
ليطبق الناس على الإسلام» قلت: التوسعة عليهم مفسدة أيضاً؛ لما تؤدي إليه من الدخول في 
الإسلام لأجل الدنياء والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين» فكانت الحكمة فيما 
دبر؛ حيث جعل في الفريقين أغنياء» وفقراء» وغلب الفقر على الغنى . انتهى. جمل . 

بعد هذا أقول: إن الله يكرد قن كعابه العزيد : أنه قلا يعظى بعضن الكافرية؛ والظالمية: 
والفاجرين» والفاسدين» والمفسدين ما يحبون من حطام الدنيا» وملذاتهاء وشهواتها على سبيل 
الاستدراج» ولكن أخذه لهم يكون شديداً بعد ذلك. وعقابه لهم يكون أليماً» قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [165]: وَالَدِنَ كَدَيوا كيتنا مومهم ين حَيَثُ لا يتلموة © وأمل لهم إت 
كب مَتِين4 وقال في سورة (مريم) رقم [0/]: #قلٌ من كن فى ألصَّكلِ مر 2 له ليحن من وقال 
في سورة (القلم) رقم [44]: فْدَرَفٍ ومن يُكَْبُ يدا للدت مَسَسَدبهُم ين حَيْتُ لا يَعَلمُونَ 9) وأئل لل 
إن كبدى مَتين» . 


وبِيّن الرسول يَكِ في أحاديثه الشريفة : اإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب» ومن لا يحب» 
ولا يعطي الدين إِلّا لمن أحبٌ). و : أن الله قد يحرم عبده المؤمن من ملذّات الدنياء 
ومشتهياتها؛ وهو يحبه حماية له من الافتتان بهاء فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعنهة: أن 
النبي كل قال: «إنَّ الله عرِّ وجل لَيَحْوِي عَبْدَهُ الْمؤْمنَ من الدُّنيا؛ وهو يحبّهُ كما تَحْمُونَ مَرِيضكُمْ 
الطعام. والشرات». رواه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخلت على النبي ككِِ؛ِ وهو في غرفة كأنها 
بيت حمام» وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه» فبكيّتٌ» فقال: «ما يبكيكٌَ» يا عبد الله؟!». 


قلتُ: يا رسولّ الله كسرى وقيصر يطؤون على الخزء والديباج» والحرير» وأنت نائم على حصير 


الوا كلمت صَمْن وَالحْسرؤن 5 ول ارق الآية: 11 01 
قد أَثّر في جنبك؟ قال: ١لا‏ تبكِ يا عبدَ الله. فإنَّ لِهُمُ الدنياء ولنا الآخرةٌ» وما أنا والدنيا (أو) 
ما مثلي ومثل الدنيا 3 ككل راكى انزل لكين شيعرة مم سار وتركها». رواه الطبراني 

الإعراب : «وتحرنا» : معطوف على : #وَسَريًا» المعمول للمقدر؛ أي : وجعلنا لهم زخرفاً 
ليجعلوه في السقف. والمعارج» والأبواب» والسرر. وجوز الزمخشري عطفه على محل: امن 
يِضَّدَيه. وأجيز اعتباره منصوباً بنزع الخافض . #إوإن#6: الواو: حرف استئناف. (إن): حرف 
نفي بمعنى: «ما». ِكل : مبتدأء وهو مضافء وَهإدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له . لَمّ: حرف حصر 
بمعنى: (إلا). #إمتاع» : خبر المبتدأء وهو مضافء و#لَيةِ»# مضاف إليه . #الذتيا» : صفة 
الحياة. هذا؛ وعلى قراءة: (لَمَا) بفتح اللام وتخفيف الميم» ف: (إنْ) مخففة من الثقيلة. و(ما): 
صلةء وَهمَتَمُ4 خبر لححُلُ4» وأجيز اعتبار (ما). موصولة خبر: #حخُلُ)4 . وعلى الوجهين 
فاللام هي الفارقة بين النفي» والإثبات» وعلى اعتبار (ما). موصولة ف: «منّع» كر لمعدا 
محذوف. التقدير: للذي هو متاع. والجملة الاسمية صلة الموصول» لامج لها هذا؛ وعلى 
قراءة كسر اللام» فهي جارة (ما). على اعتبارها موصولة؛» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء وجملة: «هو متاع. . .إلخ» المقدرة. صلة الموصولء لا محل لهاء وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الاسمية: إن حكُلُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الأسماء المتعاطفة؛ فلا بأس به» والواو مجوزة للحالية» مانغة من الوصفية» كما 
رأيت في آية (البقرة) رقم [115] وعم أن كَكَهُوا شيعا وَهْرَ حير لَحكُمْ 4 . والآجِرَة4 : الواو: 
حرف استكناف . (الآخرة): مبتدأ . #عِندَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال ولا وجه له و#عندٌ»: مضافء وهارَيْكَ» مضاف إليه» والكاف في محل 
جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ملِلْمَتَِّنَ4 : متعلقان بالخبر 
المحذوف» والتجملة الأسمية: فز والاجره...»# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ل ل سروس 7 


ومن بعش عن ذِثر اليم نقيض لَه سَيطلنا فهو 


الشرح: #«إرَمَن يَعَشُ عَن ذَكْرِ تمن أي: يعرضء ويتعامَ عن ذكر الرحخمن بفرط اشتغاله 
بحطام الدنياء وانهماكه بشهواتها. والْعَسا في العين: ضعف بصرهاء وهو من الرباعي. قالت 


يكت قفا نحشي الذتخ للعرية 1 )المت الليستتمية جديا 
وقال الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته رقم :]4١1[‏ [الخفيف] 


نان كخو المتشي :افد وإثنا تتجبا شو نين التتمايني'الذاة 


3 ا 0 50-0000 2ج التارى, سللع يليىة: 

1 '؟ - فيفك ية: 65 ل ناسين :الغْشرزن 
وأما عشاء يعشو.من الثلائثي» فهو من: عشا إلى النار: إذا رآها من بعيدء فقصدها 
ممكتفيينا :أو اراس أنها نار قرى على حد قولٍ الحطيئة» وهو الشاهد رقم ]١01[‏ من كتابنا : 
«فتح رب البرية». [الطويل] 


ه عي و 


0 3 5 0 25 2 1 هة ساه اس 
بك ناته تتشيو ]إلى ضيز و تازه تجِدْحخَيْرًنار عِنْدَهاخَيْرٌمُوقِدٍ 
والآية الكريمة بمعنى: يصذء ويتعامى. ومثلها في المعنى قول حاتم الطائي: [السريع] 


24 
0 


سكسو ذا داري زه سك حواري خدارسنى اندر 

هذا؛ وقرئ: (ومَن يعشّ) بفتح الشين» ومعناه: يعمى. يقال: عشي» يعشى عشاً: إذا عمي» 
ورجل أعشىء وامرأة عشواء؛ إذا كانا لا يبصران» ومنه قول الأعشى في معلقته رقم .5٠١[‏ [البسيط] 
الزاراخرسيةة عبتن أمكدر جلو تبث اتسجرة وكخد سوه عير 

والمراد: ب: «َ#ذْم التَمَن» القرآن. «انْفيْضٌ لَه سَيَطدنا» : نهيىئ له. ونسلط عليه شيطاناً 
يتلاعب به كيفما يشاء. فهو لَدُ مرخ : ملازم لهء لا يفارقه» يزين له العمى» ويخيل إليه: أنه 
على الهدى. وفي الآية تحذير من سلوك طرق الشر. ومن سلك طريق الشر؛ فالله يكله إلى 
شيطانه» يتلاعب به كيف يشاءء بخلاف من اهتدى» وسلك طريق الخير؛ فإنه يجد توفيقاً من الله 
إلى الشرع وعونا عليه» قال تعالى في سورة (محمد كَلِ) الآية رقم [171]: أوَأينَ أهْتَدَوا رَادَهْرٌ 
هذى وَائلهُم موه # هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (فصلت) رقم [15؟]. وقال القرطبي» وغيره: 
هذه الآية متصلة بقوله أول السورة: #أْفِضْرِبُ عَدكْ ألزِحرٌ صَنَحَا» أي: لا نضربه» بل 
نواصله لكمء فمن يعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى تأويل المضلين» وأباطيلهم انفيض 
د سَبَطدنَا أي : نسبب له شيطاناً جزاءً له على كفره ظفَهُوَ لَه م4 في الدنيا يمنعه عن الحلال» 
ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» ويأمره بالمعصية. وهو معنى قول ابن عباس رضي الله 
عنهما . انتهى. هذا؛ وقال الزمخشري: وقرئ (يعشو) على أن (مَنْ) موصولة غير مضمنة معنى 
الشرطء وحق هذا القارئ أن يرفع (نُقَيُضٌ). انتهى. أقول: وهذه قراءة شاذة. ولا تنس استعارة 
العشا للضلال. 

الإهرافب : ##ومن* : الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «يَعَشٌ»: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة 
من آخرهء وهو الألف. أو الواوء والفاعل مستترء تقديره: «هواء يعود إلى (مَنْ). #إعَن در : 
متعلقان بما قبلهماء و#ادَمٌ »* مضاف. و8اْلبَمَنِ» مضاف إليه. من إضافة المصدر لمفعولهء 
وفاعله محذوف. بنْمَيِضَ»: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «نحن». 


2 


«له» : متعلقان بما قبلهما. «اسَيْطدئًا»: مفعول بهء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء 


للذلتايتد اشطزقن ‏ *- لال «يه: ٠‏ ا 
ل 1 2222522522102 نفك 


فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى 
المعاصرين. هذا ؛ وعلى اعتبار (مَنْ) موصولة. فجملة: «يَعَشُ...4 إلخ صلة الموصول» وهي 
مبتدأء وجملة: نْفَيضٌ...» إلخ في محل رفع خبرهء وقلت لك: القراءة شاذة. والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. متَهُوَ»: الفاء: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ . ِلَهُ»: متعلقان بما بعدهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. 

َربنٌ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جواب الشرط» فهي في محل جزم مثله 
أو هي معطوفة على خبر المبتدأ على اعتبار (مَئْ) موصولة. 


د هوم 1سو 4 بوه 2 6س | عرسي ب كيو ديع ب جم 
«وَاِتمْ يِصْدُوتهم عن لتيل مَكَسَبْونَ َم مُمَمَدُوتَ ©4 ؤ 


الشرح: لي أي: الشياطين. يِسُدُِهمْ4 أي: ليصدون المعرضين عن ذكر 
الرحمن» وهم (العاشون). «وَحْسَبونَ مم مُهَتَدُونَ4 أي : ويحسب كفار بني آدم: أنهم على 
الهدى: وقيل: الضميرآن: الثاني والغالث يعوذاث إلى (الشباطين)» والآول يعود إلى 
(العاشين): هذا وإنما جم المين القافد إلى امن والفيمين الغائد إلى (الشنيطان) لأن رمن) 
مبهم يطلق على المفرد» والمثنى» والجمع. وقد قيض له شيطان مبهم أيضاً من جنسه» فجاز أن 
يرجع الضمير إليهما مجموعاً. 


هذا؛ وايصد) يأتي بمعنى: يمنع» ويصرف» وهو ما في هذه الآية» وهو بضم الصادء 
ويأتي بمعنى: يعرضء» ويميل» ومنه قوله تعالى: لإرَيْتَ الْمُكفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودَا وهو 
بهذا المعنى يأتي بضم الصادء وكسرهاء كما يأتي بمعنى: يضجون فرحاً» ومنه الآية رقم [007] 
الآتية» ومصدر الأولين: صدء وصدودء ومصدر الأخير: صديد. 

الإصراب : وم : الواو: واو الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 
#الِصد وهم 4 : اللام: هي المزحلقة. (يصدونهم): فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والهاء مفعوله. عَنٍ أَلسَيِلِ»: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: وَإِتَُةَ...4 إلخ في محل 
نصب حال من: 9مَّيَطئَاك» أو من الضمير المجرور محلاً باللام» والرابط: الواو» والضمير 
على الاعتبارين» وقد عرفت أذَّ (مَنْ) وظسَيْطا» بمعنى: الجمع. «وَْمَبُنَ4: الواو: واو 
الحال. (يحسبون): فعل مضارع. . . إلخ» والواو فاعله. #أَتَّبي4: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. لتَئَرُونَ4: خبر (أنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر 
سالم» و(أنّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسدّ مفعولي : وَتسَبُون4. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: وهم يحسبونء والجملة الاسمية في 


ل "1 - ةقر اية: 3١‏ إن لين :الغشززن 
محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به والرابط: الواو» والضميرء وإنما قدرت الضمير 
مبتدأ؛ لأنْ الجملة المضارعية الواقعة حالاً لا تقترن بالواو. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ 
في ألفيته : [الرجز] 
وذاكا ينتندو: بمصضّاع تبث حَوّث ضَمِيراًوَهِنَ الْواو خحَلَتْ 
وَذاك واو يبغستعتنا اقتو معنتكنًا: “ل #التمنضان علق كفقذًا 


دج مه 


الشرح: محَق إِذّا جا جنا : يعني الكافر وحذه» وقرئ: : (جاءانا) على التثنية يعني : الكافر 
العاشي» وقرينه الشيطان» وقد جعلا في سلسلة واحدة. قال : اق العاشى الكافر لقرينه 


ا ا 2 ل 


الشيطان: يندت بين وَيَبْنَكَ بْعْدَ الْمَفْرِيَنِ»# أي : مشرق الشتاءء ومشرق الصيف. كما قال 
تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]١71[‏ «ؤربٌ الْتْرمِيِ وَرَتُ الْعْرْيِ» قال مقاتل: يتمنى الكافر أن 
بينهما بُعْدَ مشرق أطول يوم في السنة إلى مشرق أقصر يوم في السنة» ولذلك قال: برد 
لْمَتْرِيّنِ» وقال الفراء: أراد المشرق» والمغرب» فغلب اسم أحدهماء كما يقال: القمران: 
للشمس.ء والقمرء والعْمّران: لأبي بكرء وعمرء والبصرتان: للكوفة» والبصرة» والعصران: 
للغداة» والعصرء والأبوان» والوالدان: للأب» والأم وهو كثير مستعمل في القرآن الكريم» 


والكلام العربي . وأنشد أبو عبيدة لجرير : [البسيط] 
ما كان يرْضى رسول الله فَمُْلهُم والعمران: ابن كير و مر 
وقال الفرزدق من قصيدة يهجو جريراً» ويفخر بها عليه : [الطويل] 


ندا بآفاقٍالسماءعليِكمْ ‏ لنَاقمرمًا والنجومٌالطوالِعٌ 
لين لين أي : دس لماعك انك "لأنهايوزدهة ال الغان. قال ابو معي الكدرف 
- رضي الله عنه : إذا بعث الكافر زر زوج بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه؛ حتى يصير به إلى النار. 
الإعراب: «حَنَّ؛: حرف ابتداء» وعند الأخفش حرف جر. #إدَاه: ظرف لما يستقبل من 
الزمان»ء خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. 
مجان : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (العاشي) المفهوم من: اليعشو) وعلى قراءة التثنية» 
فألف الاثنين فاعله» و(نا): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: إدَا» إليها على 
المشهور المرجوح. 8تَالَ»: فعل.ماضء والفاعل يعود إلى العاشي أيضاً . يكت : (يا): 
حرف تنبيه» وأجيز اعتبارها أداة نداء؛ والمنادى محذوفء تقديره: يا هذا مثلاً. (ليت): حرف 
مشبه بالفعل. و«بَينى#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر: (ليت) تقدم على اسمهاء فهو 


رٍِ 6 5 ْ 7 00 7 6" 
7 الوا مَمن ول مَمْن رالعْشرؤن - مول 1 الآية: 19 ال 
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الال اا اا ايا ل ع ا ا ا اا ل جتحت 


منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «وَبَيْكَ4 : معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة. بْمْدَ4: اسم: (ليت) مؤخرء وهو مضاف. ولاالْمَشْرِدنِ» مضاف إليه 
لحروو» وضلائة عوط الناعة“لآلة مقو لقظا .:والحئلة لاسي : ميَدلَيتَ...# إلخ في محل نصب 
مقول القول» ولإإدَاكه ومدخولها كلام مستأنف لا محل له على رأي الجمهور. قال الجمل: فإن 
©حَيٌَ» وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر 
ممتد كما مر مراراً. انتهى. أبو السعود. ينس : الفاء: هي الفصيحة. (بئس القرين): 
ماضء وفاعله» والمخصوص بالذم محذوف, التقدير: فبئس القرين أنت! والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم؟ إذ التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً ؛ فيئس القرين. 


' «وكن يَفَعَكُمْ الوم إد طََمثْرَ كك فى الْعَداِ مُسْتركود 69> ا 
الشرح: «وَلن يَفَعَكُمْ...» إلخ: أي: لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم بالشرك في 


الدنياء وارتكاب المعاصي اشتراككم في العذاب في الآخرة» ولا يخفف عنكم شيئاًء لكل 
واحد من الكفار» والشياطين الغاوين لهم له الحظ الأوفرء والنصيب الأوفى من العذاب. 
وقيل: المعنى: لن ينفعكم الاعتذار»ء والندم اليوم» فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في 
العذات» كما كنتم مشتركين في الكفر. انتهى. خخازن. وقال القرطبي بي : أعلم الله تعالى : أنه منع 
أهل النار التأسي» كما يتأسى أهل المصائب في الدنياء وذلك أنَّ التأسي يستروحه أهل 
الدنياء فيقول أحدهم: لي في البلاء» والمصيبة أسوة» فيسكّن ذلك من حزنه» كما قالت 
الخنساء: [الوافر] 
فلولا كثرةٌ الباكين حَوْلِي عَلَ إِْوانِهِمْلقَئَلْتُ تَفيسِي 
واو تن كيو وعف امسن ولتققق ‏ "عدون ممت من وتاي 

تنبيه: روعي في هذه الآيات معنى (مَنْ) ولفظهاء فقد روعي معناها في مواضع ثلاثة: الهاء 
في قوله: ##لِضُدُوتجُم4. والثاني: الواو في قوله: إوَسَبُونَ4. والثالث: الهاء في قوله: 
رتم4 وروعي لفظها في ثلاثة مواضع أيضاً: الأول: الضمير المستتر في «يَعْشُ» . والثاني» 
والثالث: المجروران باللام في تْمَيِضَ لَه وطتَهَو لَه ثم روعي لفظها في موضعين: المستتر 
في: (جاء) والمستتر في تال ثم روعي معناها في ثلاثة مواضع في #إوَلن يقَعَكُمْ رم إذ 
لمر تدك وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله تعالى: 
موحي إِذَا جآءَنا»# فإنَّ «حَنٌ» وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً 
الوق قاية لامر موف كنا در رار ب اليو جمل نقلاآً من أبي السعود وغيره. 


اك تت ا ا ا 1 1ك 


الإعسراب : «إركن» : الواو: حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. 
«يَفَعَكُمْ4: فعل مضارع منصوب ب: (لن)» والكاف مفعول به. #أالومّ4: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله. #إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بدلاً مما 
قبله. «طَلَممْرٌ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إذ إليها. «أتَ): 
حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. في الْعَدَافٍِ»: متعلقان بما بعدهما. «مُمُركوْن»: خبر 
(31). مرفوع. . .إلخ؛ و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل: 
«يْفَعَكُمْ4. انظر الشرح» وقال بعضهم: الفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى التمني المدلول 
عليه بقوله: «يَِيَتَ بين َبَتَك التقدير: ولن ينفعكم تمنيكم البعد. وعليه فالمصدر المؤول في 
محل جر بلام تعليل محذوفة» ويؤيده: أنه قرئ بكسر همزة (إنَّ) . 

تنبيه: © الَرَم4: ظرف للحالء و8إذ» ظرف للماضيء وفيه إبدال الماضي من الحال» 
وفي تجويز ذلك أقوال كثيرة أصحّحها: أنَّ الدنيا والآخرة متصلتان» وهما سواء في حكم الله 
تعالى» وعلمه. قال أبو الفتح بن جني في مساءلته أبا علي الفارسي: راجعته فيها مراراًء فآخر 
ما حصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان» وهما في حكم الله تعالى» وعلمه سواء. 

هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول؛ إذ التقدير: ويقول الله للكافرين: (لن 


ل ا 
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#أفأنت شْمعٌ ألصّرّ أو تَدى الْعىَ وَمَن كات فى صَللٍ مين 9©» 


0 


الشرح: طأَْآَتَ شُْمِعْ أصُرّ...4 إلخ؛ استفهام نفي» وإنكار؛ أي: أتقدر يا محمد على 
إسماعهم» أو تقدر على هدايتهم. وهداية من كان في ضلال مبين؟! أي: ليس لك ذلكء فلا 
يَضِقٌ صدرك؛ إن كفروا. ففيه تسلية للنبي يَل. وفيه رد على القدرية وغيرهم»ء وأن الهدى, 
والرشاد. والخذلانء. والضلال في القلب خلق الله تعالى» يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء 
وهو العليم الخبير. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70]. هذا؛ وفي الآية الكريمة استعارة» فقد 
شبه الكفار بالصم» والعمي بطريق الاستعارة التمثيلية»؛ وهذا شيء يكثر في القرآن الكريم؛ الذي 
أسكت القرشيين» وأخرسهم ببلاغته» وفصاحته. والله أعلم بمراد وأسرار كتابه. 

الإصراب : كت 4 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري مفيد للنفي. الفاء: حرف عطفء أو 
حرف استئناف. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #شْسَمِعُ»: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «الصرَّيه: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنْها مستأنفة على المعتمد. #أوٌ»#: حرف عطف. 
#تبرى» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 


للد امتامنين (العشرؤن "© - مو الوقن الآية: 4١‏ 3 
تقديره: «أنت». مأأْلْعىَ #4 : مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
رفع مثلها. #وّمّن#: الواو: حرف عطف. (من): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب معطوفة على : أاأَلْعىَ4. «ؤكات»: فعل ماض ناقص واسمه مستترء 
تقديره: «هو)ء يعود إلى (مَنْ): وهو العائدء أو الرابط. #فى صَلَلٍ»: متعلقان بمحذوف خبر: 
طإكات4. طبرن : صفة: «صَللٍ4» وجملة: «إكات...» إلخ صلة (مَنْ) أو صفتها. 


خم اناد رام جل 


دما ذْهينَ يك 


الشرح: 8نَإمًا نَدْهَبَنَ يكَ؛ أي : فإن قبضناك قبل أن ننصرك عليهم» أو: قبل أن نعذبهم» 
ونشفي صدركء وصدور المؤمنين بتعذيبهم . وقال القرطبي: يريد: نخرجك من مكة» ونخلصك 


000 


الثار. 


قال الزمخشري: كان رسول الله يَِِ يجد. ويجتهدء ويكد روحه في دعاء قومه إلى 
الإيمان؛ وهم لا يزيدون على دعائه إِلَّا تصميماً على الكفرء وتمادياً في الغي» فأنكر عليه 
بقوله: َقَأَتَ...» إلخ. الآيات؛ التي نحن بصدد شرحها. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 
(غافر) رقم 71 2َمإمًا تُرِينَكَ بعص الى لمم أو تَوصنكَ ينا ميَحَعُونَ 4 . 

تنبيه: (إما): أصلها: (إن ما) «إن» الشرطية وهما» الزائدة» فأفادت التوكيد؛ لأنَّ معنى (إِنْ) 
في الأصل الشك. فزال هذا المعنى بسبب «ما»؛ ولذا أكد الفعل بعدها بئون التوكيد الثقيلة. 
وذكر ابن هشام في المغني: أن توكيد الفعل بعدها قريب من الواجبء. وذكر آيات كثيرة الفعل 
المضارع مؤكد فيها بنون التوكيد. وأضيف: أنه قرئ قوله تعالى في سورة (مريم) رقم [11]: 
دما تين من الْبَشَرٍ أحدَا# بدون تأكيد الفعل بنون التوكيد. 

الإعراب : دَإمَ4ه: الفاء: حرف استئناف. (إمّا): (إنْ): حرف شرط جازم. و(ما»: صلة. 
لتَدْمَبنَ4: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل 
لهء وهو في محل جزم فعل الشرط» والفاعل مستتر وجوباً» تقديره: «نحن». 9يكَ): متعلقان 
بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنّها جملة شرط غير ظرفي. نا : 
الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء 
وبقيت الألف دليلاً عليها. ظيهُم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «مُتَقَمُوت»: خبر (إنّ 
مرفوعء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية: (إنا...) إلخ في محل جزم عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنّها لم تحل محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. 


3 5 - مويو لمق الايتان: 45 و18 لَه لتامين العطرؤن 


الشرح: «إأز رِيَنَكَ الى وَعَدْنْهُمَّ» : أو إن أردنا أن ننجز في حياتك» ونريك ما وعدناهم 
من العذاب النازل بهم» وهو يوم بدر. هنا عَلَهِم مُفَدِد 
وقدرتنا لا يفوتوتنا , انثهى . كشاق. 

هذا؛ وقال الحسنء وقتادة: هي في أهل الإسلام» يريد ما كان بعد النبي كَكةِ من الفتن» 
وظندَمَيْنَ يك على هذا بمعنى : نونك وقد كان بعد النبي كَكِنَهِ نقمة نقمة شديدة» فأكرم الله نبيه كل 
وذهب به فلم يُرِوِ في أمته إِلّا ما تة تقر به عينه» وأبقى النقمة بعدهء وليس من نبي إِلّا وقد أري 
النقمة في أمته. 300 : أنَّ النبي يي أَرِي (في المنام) ما لقيت أمته من بعده» فما زال منقبضاًء 
ما انبسط ضاحكاً؛ حتى لقي الله عنَّ وجل. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي كل قال: 
«إذا أرادَ الله بأمةٍ خيراً؛ قَبَض نبيّها قبلّهّاء نجعلة لها فرطاًء وسلفاً. وإذا أراد الله بأمةٍ عذاباً ؛ 
لا ا حينٌ؛ لتقرّ عينه لما كذبوه» وعصوا أمره». انتهى. قرطبي . 

أقول: جاء في حديث تميم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ حديث البعير حينما قال له النبي كله : 
ايا أيها البعيرٌ انطلِق فأنتَ حر لوجه الله تعالى». فرغا على هامةٍ رسولٍ الله له فقال عليه 
الصلاة والسلام: «آمين». ثم رغاء فقال: «آمين». تزغ فقال: «آمين». ثم رغا الرابعة» 
فبكى عليه الصلاة والسلام؛ فقلنا: يا رسولٌ الله! ما يقولٌ هذا البعيرٌ؟ قالَ: «قال: جراك الله 
أيّها ايفن عاد والقرآن خيراً! فقلتٌ: آمين» ثم قال: سكن الله رعبٌ أَمَّتِكَ يوم القيامق 
كما سكّنتٌ رعبي» فقلتٌ: آمين» ثم قال: حقن الله دماء أََتِكَ من أعدائها كما حقنْتٌ دمي, 
فقلت: آمين, ثم قال: لا جعل الله بأسَّها بينهاء فبكيّتٌء فإن هذه الخصال سألتٌ ربي 
فأعطانيها. ومنعني هذِوء وأخبرني جبريلٌ عن الله تعالى أنَّ فناء أمّتي بالسييء جَرَى القلمُ بما 
هُوّ كَايِْنٌ. رواه ابن ماجه؛ أي: بالحربء والشقاق» والنزاع» بين المسلمين. قال تعالى في 
سبوزرة 0 رقم [: «ؤقل هْرَ الْتَاِرُ عكَ أن يَِمَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابًا ين ويك أَوَ ين حَحتِ املك أو 
بسكم شيعا وَيذِيتَ بَمَصَك بَأْسَ بَعْضْ. انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك. 

الإعراب : #أو»ي : حرف عطف ٠‏ ريسك 4 : معطوف على: منَدْهَبنَ فهو مثله في إعرابه. 
«ألرِى4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «وَعَدْتَهُم4 : ماض» 
وفاعله ومفعوله الأول» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي 


وعدناهم إياه. كن 0 إلخ مثل ما قبله في الآية السابقة 


مَفْتَدِ رون 4 : فإنهم تحت ملكناء وقهرناء 


سَتَضَكٌ 


الشرح: ا سْسَمسِكٌ الى وى لِك » أي : من الآيا ت القرآنية» والشريعة السماوية. وقال 
الرمخشري: 095 وسواء عجلنا لك الظفرء لفلف أو أخرنا ذلك إلى اليوم الآخرء فكن 


مدر الاين العشرزن 9 - يورو ارون الآية: 44 ا 
مويك بان وضع زلباك توا لجل يده قرت لععراط ا سفت الع اجنين ع ذ منال 
شقي» وزد كل يوم صلابة في المحاماة» والدفاع عن دين الله ولا يخرجك الضجر بأمرهم إلى 
شيء من اللين» والرخاوة في أمرك» ولكن كما يفعل الثابت؛ الذي لا ينشطه تعجيل ظفر» ولا 
يثبطه تأخيره. 

الإصراب : ماتَسَسَنِيِكَي؛: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: وإذا كان 

ما ذكر 57 بهم؛ فاستمسنك ."(استمييك): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 
«يلِتَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب للشرط 
المقدر ب: «إذا». #أويىَ»:: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل» يعود إلى «الذي»؛ وهو 
العائد. هذا؛ وقرئ بالبناء للمعلوم على أنَّ الفاعل يعود إلى الله فيكون العائد محذوفاًء التقدير : 
بالذي أوحاه الله» والجملة الفعلية على القراءتين صلة الموصولء لا محل لها. ©إِنّكَ#4: حرف 
مشبه بالفعل» والكاف اسمه. كَل مربلِ»: متعلقان بمحذوف خبر (إّ). «اتُسَتَقيِر4: صفة: 
إصِرْطٍ4» والجملة الاسمية تعليل للآمر» لا محل لها. 


2 سي 1 0ه - 
#وَإنه لَذِكْْ لك وموك وَسَوْفَ شعترت 4©9 


كس سا سل 2 


الشرح: ونه لَدِدْرُ ك وَلِمَوَكَ4: يعني القرآن شرفٌ لك. ولقومك من قريش؛ إذ نزل 
بلغتهم» وعلى رجل منهم» نظيره قوله تعالى في سورة (الأنبياء») رقم :]٠١[‏ لمَد أَلنَا اليم 
حصنا ود 4:4 أي + شرفكم» ,ومركم فالقرآن نزل بلقة فريش» وإياهم ,خاطب»: فاستاج 
أهل اللغات كلها إلى لسانهم» كل من آمن بالله» ورسولهء فصاروا عيالاً عليهم؛ لأنَّ أهل كل 
لغة احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتهم؛ حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي» 
وجميع ما فيه من الأحكامء والأنباء» والمواعظ. فشرفوا بذلك على سائر أهل اللغات» ولذلك 


و 


هذا؛ والصحيح: أنه شرف لمن عمل به» ولو كان عبداً حبشياًء وسواء أكان من قريش» أو 
من غيرهم. انتهى. قرطبي. «وَسَوْقَ شُتََنُونَ؛: عنه يوم القيامة» وعن قيامكم بحقهء وعن 
تعظيمكم له» وشكركم على أن رزقتموه» وخصصتم به من بين العالمين. انتهى. كشاف. 

الإصسراب : مووانهر؟ : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. 
لليَكَرُم : اللام: هي المزحلقة. (ذكر): خبر (إَّ) والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الموصولء والرابط: الواو» والضمير. #الكَّ»#: جار ومجرور متعلقان ب: (ذكر)» أو بمحذوف 
صفة له. (لقومك): معطوفان على: 8لَّكَي. والكاف في محل جر بالإضافة. #وسوق»: 
الواو: حرف استئناف. (سوف): حرف استقبال معناه التحقيق» والتأكيد هنا. «دسَنُونَ»: فعل 


5 ؟ - مؤاتقة__«يه: 40 إلئن لايش (لخطرزت 
المفعول الثاني في الشرح» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 


مره 


#وَسََلٌ مَنَ أَيُسَلْنَا من قَبَلِكَ من رُسلنآ أَجَعَلنَا من دون ايحن َالِهَهٌ يَعْبَدُوَ 


29 


ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عنه لما أسري بالنبي يك بعث الله عزَّ وجل له آدمء 
وولده اهن المرمتلين» فأذن جبريل عليه السلام» ثم أقام الصلاة» وقال: يا محمد تقدم. فصل 
بهم. فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل عليه السلام: سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا. . . إلخ» فقال النبي كَكِهِ: «لا أسأل قد اكتفيت!». وهذا قول الزهري» وسعيد بن جبيرء 
هذا القول قال بعضهم : هذه الآية نزلت ببيت المقدس ليلة أسري بالنبي عَلِ. 


وقال أكثر المفسرين: معناه: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة» والسلام -: هل جاءتهم الرسل إِلّا بالتوحيذ. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما - 
في أكثر الروايات عنهء ومجاهدء وقتادة» والضحاكء والسدي» والحسن.ء ومقاتل» ومعنى 
الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول» ولا كتاب بعبادة غير الله عر وجل . 
انتهى. بحروفه من الخازن» ومثله في الكشاف والقرطبي الذي صحح الرواية الأولى عن ابن 
عباس» ثم قال: 

وسبب هذا الأمر بالسؤال: أن اليهود والمشركين قالوا للنبي ككلِِ: إن ما جئت به مخالف 
لمن كان قبلك من الرسل» فأمره الله بسؤال الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير» لا لأنه كان في 
شك منه. واختلف في سؤال النبي يك لهم على قولين: أحدهما: أنَّه سألهم» فقالت الرسل: 
بُعثنا بالتوحيد. قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم ليقينه بالله عرَّ وجل» حتى حكى ابن زيد: 
أنَّ ميكائيل قال لجبريل: هل سألكَ محمد عن ذلك؟ فقال جبريل: هو أشد إيماناًء وأعظم يقيناً 
من أن يسأل عن ذلك. انتهى. وعلى ما تقدم ل الآية مكية» أو مدنية؟ 

الإعراب: ؤرَنْكَلَ4: الواو: حرف عطف. (اسأل): فعل أمر مبني على السكونء وفاعله 
مستتر تقديره: ١أنت».‏ #مَنَّ#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
مأرٌسَلنَا4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف»ء 
التقدير: اسأل الذين أرسلناهم. «ين مَبَِكَ4: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 


مه 


اولي ارقن - لققائة _ سد:ء طّ 


بالإضافة. ##ين يُسُلَآ4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف المنصوب» و#ين* بيان 
لما أبهم في الموصولء و(نا): في محل جر بالإضافة. #آَجَعَلنَاك: الهمزة: حرف استفهام 
إنكاري. (جعلنا): فعلء وفاعل. #ين دُون»: متعلقان بالفعل بعدهماء و#دون»: مضاف. 
وألَمنِ» مضاف إليه. لدَالِهَةٌ»: مفعول به. «ابِعْبَدُونَ»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة: طدَالِهَةٌ 
والجملة: أَجَعَأنا... إلخ في محل نصب مفعول به ثان للفعل (اسأل). وجملة: «وَتَسَلُ...# إلخ 
معطوفة على جملة: (استمسك. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 


دمع © روس 
5 


لقد أرُسلنا واي بحَايننَا 


الشرح: لما أعلم الله النبي كد أنه منتقم له من عدوهء وأقام الحجة باستشهاد الأنبياءء 
واتفاق الكل على التوحيدء أكّد ذلك بقصة موسى: أنه ابتعثه إلى فرعونء وشيعته من الأمراء» 
والوزراء» والقادة» والأتباع من القبط» وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وآنه يعكة لمعه آبات عظاما "كنده 4 وعصضاده وها ايده امن المنجدات كالطوفاة» 
والجرادء والْقُمّل والضفادع» والدم» ومن نقص الزروع» والأنفس والثمرات كما رأيت تفصيله 
في سورة (الأعراف) رقم [؟18]. 


هذا وموسئ أصله: (موشى) مركا من اتندين: الماء» والكتجرم. فالماء يقال له في 
العبرانية (مو) والشجر يقال له: (شا) فعربته العرب» وقالوا: موسى بالسين» وسبب تسميته 
بذلك: أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء والشجر لما ألقته أمه فيه» كما رأيت في 
سورة (طه) وفي سورة (القصص). 


«#فِرَعوَتَ*»: قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام 
الجوهري: أنه مشتق من معنى العتوء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن. وهو ذو فرعنة؛ 
أي: دهاء»ء ومكرء وفرعون: لقب لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصرء وكسرى لملكي الروم 
والفرس + وكات فرعون موسى'مضعب بن الريان. وفيل: ابته الوليد من بقايا قوم عاد. وفرعون 
يوسف ‏ على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام ‏ ريان بن الوليد وبينهما أكثر من 
أربعمئة سنة» وكان ملك فرعون موسى أربعمئة سنة» وعاش ستمئة سنة وعشرين» ولم ير مكروهاً 
قطّء ولو حصل له في تلك المدة جوع يومء أو وجع يوم؛ أو حمى يوم؛ لما ادعى الربوبية» ولا 
تنسّ أن فرعون هذه الأمة هو أبو جهل الخبيث. 
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(الملأ): الأشراف» والسادة» والعظماءء ولا يقال لغيرهم؛ لأنّهم يملؤون العيون 
بكبريائهم» وعظمتهم. وزينتهم» وما يحاطون به من هيبة» وعظمة. وهو اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. مثل: معشرء ورهطء ونحوهما. هذا و8 الْمَلِنَ؛ك جمع: عالّم بفتح اللام» وجمع 
لاختلاف أنواعه. وهو جواب عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله» والجمع 
لا بُدَّ أن يكون له أفراد ثلاثة فأكثر. وجمع بالياء والنون تغليباً للعقلاء على غيرهم» وهو يقال 
لكل ما سوى الله ويدلٌ له قول موسى - على نبيناء وعليه أفضل الصلاة» وأتم التسليم ‏ لما قال 
له فرعون: «ربا رَبُ الْعلييت ©) هَل رَبُ آلسَمْوت وَلْايْضٍ وما يتَهُماً إن كُمُ مُقَننَ4 (الشعراء) 
هذا؛ والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البر 
والبحر؛ إذ كل جنس من المخلوقات» يقال له: عالمء قال تعالى: «إوما يك جُوَ ريك إلا هر . 

الإعراب : مو وقد : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. تقديره: واللهء والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» وبعضهم 
يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنّه على 
هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: ووالله أقسمء أو أقسم والله. 
واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها 
المؤذنة» وهذه اللام إِنّما تدخل على (إِنْ» الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على الشرطء 
وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماًء كما في 
قوله تعالى: لين أُحِْجُوأ لا يَرْيْمْونَ مَمَهْمَ» الآية رقم 1؟1] من سورة الحشر. افهم هذا؛ واحفظه 
فإنه جيدء إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم بهء وبقاء حرف القسم! فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى : «إوَالضسُّكّ4. «إوالم1 
َأَقِ» فإن التقدير: وربٌ الضحى. ورب السماء. . .إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله 
تعالى : مَإعَوربَ لَه وَالَْرضِ»4. الآية رقم[*؟] من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالى: ظوَإِن مَك إِلَّا وَاردُهَا...» إلخ الآية رقم [1/] من سورة (مريم) وأظهر منه في قوله 
تعالى: «إوَن لَّرْ يََنَهُواْ عَمَا يفون لَيَسَسَنَ اليرت كُهَروأ مِنْهُمْ عَدَارك أَيمٌ» الآية رقم [7] من 
سورة (المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. اللام: 
واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 

رسن : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. «إمُوم: مفعول 
به. 9 بَايِينَآ: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 8«مومى»» و(نا): 
في محل جر بالإضافة. إل فَرَعوَت»4: متعلقان بما تعلق به ما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 
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نيابة عن الكسرة؛ لأنَّهِ ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. هوَمَلَائِِ4: معطوف على: 
#فِرَعوٌت»*. والهاء في محل جر بالإضافة. فقال: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: #مُوئ». #إقٍ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. و«رَسُولُ4: 
خبرهاء وهو مضافء و#رَتَ» مضاف إليه» وفرَتَ» مضافء وظٍاالْعَنَ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنّه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء والجملة 
الاسمية: #أإِفْ...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. ..) إلخ معطوفة على 
جواب القسمء لا محل لها مثلهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. 


لخ سوس سح سد سه جم 
ذا مُ ينها بكرن 469 


الشرح: «إنماً جَمْ4 أي: موسى. ينآ أي: المعجزات؛ التي ذكرتها في الآية 
يات 


ود داح سا علا 


سه 


السابقة. «إدًا هم يَنهَا يَصَكْونَ : يستهزئون» ويسخرون» يوهمون أتباعهم: أن تلك الآ 
سحرء وتخييل» وأنهم قادرون على مقاومتهاء» ودحضهاء وذلك بدعوة السحرة» كما رأيت في 
سورة (الأعراف) وسورة (طه) و(الشعراء). 

الإصراب: ث4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم 01+]. جَآءَهمُ4: فعل 
ماض» والهاء مفعول به» والفاعل يعود إلى: 8إمُوسَ#» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار 
(لما) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاً. 4 : متعلقان بما 
قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. إِدا : كلمة دالة على المفاجأة سادة مسد جواب (لما) 
هناء وهي تختص بالدخول على الجملء ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها 
الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا الأسد بالباب. وهي حرف عند الأخفشء وابن مالك» 
ويرجحه: (خرجت فإذا إن زيداً بالباب) لأنَّ «إنَّ؛ لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وظرف مكان 
عند المبرد وابن عصفور» وظرف زمان عند الزجاج والزمخشري» وزعم هذا الأخير: أنَّ عاملها 
فعل مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا لغير الزمخشريء وإنما ناصبها عندهم الخبر 
المذكور في نحو: (خرجت فإذا زيد جالس)» أو المقدر في نحو: فإذا الأسد؛ أي: حاضرء 
وإذا قدرت أنها الخبر؛ فعاملها: مستقرء أو استقرء ولم يقع الخبر في القرآن معها إِلّا مصرحاً 
به. انتهى. ملخصا من المغني. 

قآل“الومخشري + قإوتقلت: فيف' ناز آنا جات '(لما) بإذا القجاتية؟ قنك لأن فطل 
المفاجأة معها مقدرء وهو عامل النصب في محلهاء كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا» فاجؤوا وقت 
ضحكهم. م4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» َنبا : جار ومجرور 
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متعلقان بما بعدهما. «إيسْعَكونَ» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأً. والجملة الاسمية لا محل لها على اعتبار: «إِذَايه 
حرفاً. وفي محل جر بإضافة: 9إدَا» إليها على اعتبارها ظرفاً . 

تنبيه: قال الجمل: ولا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه الزمخشري من أن (إذا) الفجائية 
تكون منصوبة بفعل مقدرء تقديره: فاجأء بل المذاهب فيها ثلاثة: إما حرف فلا تحتاج إلى 
عامل» أو ظرف مكانء, أو ظرف زمانء فإن ذكر بعد الاسم الواقع بعدها خبر (كانت) منصوبة 
على الظرف, والعامل فيها ذلك الخبرء نحو خرجت فإذا زيد قائم» وإن لم يذكر بعد الاسم 
ير أو ذكر اسم منصوب على الحالء فإن كان امم جثة» وقلنا: إنها ظرف مكان؛ كان 
0 وفيا : نحو خرجت فإذا الأسد؛ أي: ففي الحضرة الأسفع أو :فإذا السك زايشا » إن 

: إنها زمان؛ كان على حذف مضافء لثلا بعد ا لواو ف مياه نحو خرجت فإذا 
الأسد؛ أي: ففي الزمان حضور الأسد. وإن كان الاسم حدثاً جاز أن تكون مكاناًء أو زماناًء 
ولا حاجة إلى تقدير مضاف» نحو خرجت؛ فإذا القتال» إن شئت قدرت فبالحضرة القتال» أو 
ففي الزمان القتال» وفيه تلخيصء وزيادة كثيرة في الأمثلة رأيت تركها مخلاً. انتهى. سمين. 


3 ل ره ع ع عر سس 


رشا هي خي مه 2 8 
هوم نريهم من 000 قدي من أخنيا وأخذتهم بالعذان برجعون 


دعر ام 


1 ين أختها4ك أي : وما 
نريهم آية من آيات العذاب» كالطوفان» والجراد» والقمل. إل إَِّ وهي بالغة أقصى 
درجات الإعجاز؛ بحيث يظن الناظر إليها: أنّها أكبر مما يقاس إليها من الآيات. والمراد: 
وصف الكل بالكبرء والعظمء كقولك: رأيت رخالا أقضل من بعض» وكقول عبيد بن 
العرندس» وهو من أبيات الحماسة: [البسيط] 
مَنْ تَلقَمِنهمْتَقُلَ: لاقَيِتُسَيِّدهُمْ مثل النجوم التي يَسْري بها السّاري 

وهذا كما فاضلت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت لما أبصرت 
مراتبهم متدانيةً قليلة التفاوت : ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل! هم كالحلقة المفرغة لا يدرى 
أين طرفاها؟ وعلى العكس من هذا قول الآخر: [الطويل] 
وله أرَ أمثالَالرجالٍ تففاوتاً لدى الفضّل حَنَى عد ألفٌ بواحِدٍ 
ظوَآَحَدْتَهُم يِلْمَدَايِ4 أي: عاقبناهم بأنواع العذاب الشديدء قال تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [170]: 3 1] َال فَعَوْنَ بِالْسَيِينَ وَنَقصِ مَنَّ الشّمرتِ» وكا أبضا 5 الآية ]١١[‏ منها : 


الشرح: «إرَمَا ريه ر» أي: فرعون وأتباعه. ين ءَايَةِ إِلَّا ى كير 


دع نامي العشرزن - مودو اجون الآية: 4/8 1 
درسلا عَليمُ الطُوَانَ وَلَبَْاد وَالْقْمَلَ وَالضصَّمَايمَ وَلدَمَ...4 إلخ» وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً 
لهمء ومعجزات لموسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

«لَعَلَهُمَ يَرَجِعُونَ4: عما هم عليه من الكفرء والتكذيب. وانظر مثل هذه الترجي في الآية رقم 
[3. وقال الزمخشري: إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. فإن قلت: لو أراد رجوعهم؛ 
لكانء قلت: إرادته فعل غيره ليس أن يأمره به» ويطلب منه إيجاده. فإن كان ذلك على سبيل 
القسر؛ وجدء وإلَا دار بين أن يوجد» وبين أن لا يوجد على حسب اختيار المكلف» وإنما لم 
يكن الرجوع؛ لأنَّ الإرادة لم تكن قسراًء ولم يختاروه. انتهى. كشاف. 

قال أحمد المحشي على الكشاف: تقدم في غير موضع: أنَّ لعل حيئما وردت في سياق 
كلام الله تعالى» فالمراد صرف الرجاء إلى المخلوقين؟ أي: ليكونوا بحيث يرجى منهم ذلك. 
هذا هو الحق. وعليه تأول سيبويه ما ورد. وأما الزمخشريء فيحمل لعل على الإرادة؛ لأنَّه لا 
يتحاشى من اعتقاد أن الله يريد شيئاً» ويريد العبد خلافه» فيقع مراد العبدء ولا يقع مراد الرب. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» فما أشنعها زلة» وأبشعها خلة» ولقد أساء الأدب في 
هذا الموضع حتى أنه لولا تعين الرد عليه» لما جرى القلم بنقل ما هذى بهء وما اهتدى» وقد 
جرى على سنن أوائله في جعل حقيقة الأمر هو الإرادة» وأضاف إلى ذلك اعتقاد: أنَّ العبد 
يوجد فعله» ويخلقه. وأن مراد العبد يقع. ومراد الرب لا يقع» فهذه ظلمات ثلاث بعضها فوق 

بعض» نعوذ بالله من هذه الغواية «إريا لا يح هُلُوبًا بَعَدَ د هدَيْتَنا4. انتهى . 

الإصراب: «رمَا؛ك: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #تزيهر»: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به 
أول. «انَنَّ4: حرف جر صلة. #ءَايّةِ؛: مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #إلَّا: حرف حصر. ف 
أحكير 4 : مبتدأ» وخبرء والجملة الاسمية صفة: ءَايَةِ؛ على اللفظ» أو على المحل. #مِنَ 
أخْتِه#: متعلقان بأكبرء و(ها): في محل جر بالإضافة» وقدر ابن هشام في المغني صفة 
محذوفة؛ أي: أختها السابقةء وجملة: #وَبًا يهر...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقيل: 
معطوفة» وهو ضعيفء. ولو قيل: حال من واو الجماعة؛ لا بأس به. «وَأَحَذْتَم: فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوبء, والرابط: 
الواو» والضميرء وهي على تقدير: «قد» قبلها. وقيل: معطوفة على ما قبلها وهو ضعيف. 
م بِلَْدَايِ» : متعلقان بما قبلهما. لهم )4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: 

يَرْحعُونَ4 في محل رفع خبر (لعلّ)ء والجملة الاسمية تعليل لما يريهم الله من آيات. 


1 5 - مرو الحو الآية: 494 للدرء لابين لغشن 
كحك 2ه هاس كته ايج 1ش ااا ب امد صم يود ةا 
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لتَيِرٌ أَدْعُ لنَا رَيّكَ يما عَهِدّ عندَكٌ نا لَمَهْمَدُوكَ 469 


الشرح: وَفَانُا يكأيْهَ ألسَاحرٌ... إلخ: لما وقع العذاب بهم وعاينوه؛ قالوا: يا أيها 
الساحر ادع لنا ربك؛ ليكشف عنًّا هذا البلاء» والعذاب. #يًا عَهِدّ عِنَدَكَ» أي : بالعهد الذي 
أعطاك إياه من استجابة دعائك» أو بعهده عندك من النبوة. ##إنًا لَمُهِمَدُوتَ» أي : لنؤمنن بك. إن 
كشفت عنًّا العذاب بدعائك. قال المفسّرون: ليس قولهم: 9يأيِهَ ألسَِرٌُ4 على سبيل 
الانتقاصء وإِنَّما هو تعظيم في زعمهم؛ لأنَّ السحر كان علم زمانهم» ولم يكن مذموماًء فنادوه 
بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: معناه يا أيها العالمء وكان 
الساحر فيهم عظيماً يوقرونه. 

تنبيه: قرأ الجمهور: (أيّه) بفتح الهاء. وبدون ألف. وقرأ ابن عامر بضمهاء ووجهه: أن 
تجعل الهاء من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيهاء وضعف أبو علي الفارسي ذلك جداء 
وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من أي» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسمء ولو جاز ضمّ 
الهاء ها هنا راي بالكلمة؛ لجاومم العم ني «الحهم؟ لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. 
والصحيح : أنه إذا ثبت عن النبي يك قراءة» فليس إِلّا اعتقاد الصحة في اللغة» فإن القرآن هو 
الححة» توانقت القراءة [الرجز] 


ياأيِّهُالقلبُاللجوجٌ النفّس ‏ ففِقْعن البيض الحِسَان اللّعْسٍ 

وبعضهم يقف (أيهُ) وبعضهم يقف (أيها) بالألف؛ لأنَّ علة حذفها في الوصل؛ إنما هو 
سكونهاء وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة» فرجعت الألف. وهذا الاختلاف الذي 
ذكرناه كذلك هو في الآية رقم [51] من سورة (النور)» وأيضاً في الآية رقم [1] من سورة 
(الرحمن) في قوله تعالى #ستفرعٌ لك أيه لتقا وقد رسمت الهاء في هذه المواضع الثلاثة 
بدون ألف» وثبتت في غير هذه المواضع حملاً لها على الأصلء كما تراه في جميع آيات 
القرآن» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : رَفَانُواً4 : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (قالوا): ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيه): 
نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء. والهاء: حرف تنبيه» لا محل لهء 
أقحم للتوكيد؛ وهو عوض من المضاف إليه. لسار : نعت ل: (أي). دع : فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الواوء والضمة دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». #لنا» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #رَيّكَ* : مفعول به» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. يما : جار ومجرور متعلقان 


سيمت 1 ل 5 2222031 الك 


بالفعل «#أَدَمُ4. و(ما). تحتمل الموصولة والمصدرية. 9#عَهدَ؛ه: فعل ماض»ء والفاعل يعود 
إلى: ؤرَيّكَ» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: 
بالذي عهدهء وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعهده. «إعِندك 4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. ##إنَ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): في 
محل نصب اسمها. طلَمْهَتَدُونَ4: اللام: هي المزحلقة. (مهتدون): خبر (إنَّ) مرفوع. . . إلخ» 
والجملة الاسمية: «َ#إِنا لمْهَتَدُوتَ؛ مرتبة على مقدر؛ أي: إن كشفت عنًا العذاب فإنا مؤمنون» 
يدل عليه قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [17]: لين كُنَفَتَ عَنَا ألرَجْرَ لون ك4 هذا ؛ 
والآية بكاملها في محل نصب مقول القول. وجملة: ظوَيَائوً... إلخ لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الفاء . 


«فلمًا كتَفنا عَنهْمُ الْعَدابَ إدا هم كنوت )4 

الشرح: 8لا كَتَََا عنهُمْ لَْدَابَ4 أي: الذي طلبوا من موسى أن يسأل الله أن يرفعه عنهمء 
وكانوا ينقضون عهدهم. ويخلفون وعدهم في كل مرة من مرات العذاب المذكورة في قوله 
تعالى : رسلا عَلِِمُ الطُودانَ وَْرَاد...4 إلخ رقم [176] من سورة (الأعراف) فكانوا في كل مرة 
يَعِدُونَ موسى عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به» ويرسلوا معه بني إسرائيل» فإذا 
انكشف عنهم رجعوا إلى خبثهم ومكرهمء كما قال تعالى عنهم في سورة (الأعراف) رقم 


ا ير ل 1 يري سا لكر م 0 


. 4 2 5 0114 1 ل 8 0-0 له 2 
3 ولا وفع عَلَيِهِمَ ألرِجِرُ الوأ ينموسى أذ لنا رَيّكَ يما عَهِدَ عِنَدَكَ لين كُنَفَتَ عَنَا ألرَجْرَ 


الع حت ين - لتحيو الت الع عد جر 7 شرعير ا بي لحت سس سحت عر باعي 


نومك لك وَلَرَسِلنَ ملك يَهه إِنرَِيلَ (© لما كَنَفنا عَنْهْمْ ألَجْرَ إِ أجل هُم ينمه إذا هم 
تكرة كوا مكل الكف من كلك العمزف»:,وتتحرو4 لتخزله كاناء فاستعير لفطن العهد يعد 
إحكامه. وإبرامه وانظر ما ذكرته في سورة (الفتح) رقم .]1١[1‏ 

الإصراب : ملمَاك : الفاء: حرف استئناف» وقبلها كلام مقدرهء التقدير: فدعا موسى ربهء 
فلما كشفنا. (لمَّا): انظر الآية رقم [0]. م كَمَفنا: فعلء وفاعل. #تََبهُ»: متعلقان بما 
قبلهما. َالْمَدَابَ»: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها 
ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفا . «إدًا هُمَ يَكُتوت»: انظر الآية رقم [40]. 


7 لع د ا 22 3 لي ال ومو اوم لاس 0. وعديو 2ء 
#ونادئ فِرَعَوْنَ فى فَوْمِدء قال يمور أليّس لى ملك مَِمَ وَهَلذِهِ الأتهكر حرق 
م عط 3 مه ل حر 
ين ححىَ أفلا يُصِرُودَ )»4 
الشرح: «وََادَئ فِرْعَوْكُ فى مَرمِو»: نادى بنفسه عظماء القبطء أو أمر منادياً فنادى. «ثَالَ 
يَسَرمِ َس ِي مُلَكُ مِشْرَ»: لا ينازعني فيه أحد. 9ِرَمَذِِ الَْتهرُ4: أنهار النيل» وأعظمها 


515 *'6 - مول | 


31 5-0000 6 0 أمه »ه مااع انيم 
ل الآية: ١‏ لدم لمتأصين تاشن 


أربعة: نهر الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» ولهن تنس جر من كحق 4 : تحت قصري» أو 
تحت أمري؛ أو بين يدي في جناني. وقيل: أراد بالأنهار: الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها 


0 


وظهورها. افلا رون 4 ل ترود عظمتي » وكبريائي. 

قال الرمخشري: وليت شعري كيف ارتقت إلى دعوة الربوبية همة من تعظم بملك مصر» 
الأبهة. والجلالة على صغير» ولا كبير» وحتى يتربع في صدور الدهماء مقدار عزرّته» وملكوته» 
وعن الرشيد: انلها قرأها ؛ قال: وها أخسٌ عبيدي » فولاها الخصيب» وكان على وضوثه. 
وعن عبد الله بن طاهر: أنَّه وليهاء فخرج إليهاء فلما شارفهاء ووقع بصره عليهاء قال: أهي 
القرية التي افتخر بها فرعون»ء حتى قال: ظااليْسَ لي مُلْكُ ِسَرَ» والله لهي أقل عندي من أن 
أدخلهاء فثنى عنانه؟ . انتهى. ومثله فى القرطبى . 

تنبيك : الهمزة في كلمة #أفلا4 ومثلها : أوَلمْ وأوّلاء ونحوهما للإنكار. وهي في نية التأخير 
عن الفاء» والواو؛ لأنهما حرفا عطف, وكذا تقدم على ثم تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو 
قوله تعالى : طأَلَرَ يسِيرُوا في الْأَرَضِ...» إلخ. وقوله جل شأنه : عوأوك روا ى ملكت المَموت 
َالْارّضٍ...# إلخ» وقوله تعالت حكمته: أأَْدَ إِدَامَا وَتَمَ َامنمُ يو-...46 إلخ» وأخواتها تتأخر عن 
خروقف العطتت +« كما عو قاين أخجواء الجملة المعطرفة 'تخو قو له تعالى < ركف تَكيرون وقد 
تل عَلَيَكُمْ َايَتُ لوه وقوله تعالى: ©كَآنَ بَدْمَبونَ4 هذا مذهب سيبويه» والجمهورء وخالف 
جماعة أولهم الزمخشري» فرَعموا :أن الهسزة 'فن .الآيات المتقدية فى منعلها الأمئلي يران 
العطف على جملة مقدرة بينهاء وبين العاطف. فيقولون: التقدير في طأكَرٌ يسِيرُوا...4 إلخ 
«أمَعْرِبُ عَكْ الْحكَر...4 إلخ ماين مَاتَ أو شيِلَ أنْقَلَتمّ...» إلخ: أمكثوا فلمٌ يسيرًوا في 
الأرض؟ أنهملكم فنضرب عنكم. . . إلخ؟ أتؤمنون في حياته» فإن مات. . .إلخ؟ ويضعفه ما فيه 
من التكلف» وأنه غير مطرد في جميع المواضع . انتهى . مغني بتصرف. 

الإعراب : تووتا د » : الواو: حرف عطف. (نادى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. «#فِرَعَوْنُ» : فاعله. فى قَوْمِد؛ه : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على (لمَّا) ومدخولهاء لا محل لها مثله. #ثَالٌ#: فعل 
ماض » والفاعل يعود إلى : «فِْرَعَوَنٌ» . (يا): أداة نداء تنوب مئاب أدعو. (قوم): منادى 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف» والياء 
المحذوفة فى محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنّْه لا لبس فيه» 
ومنهم من يثبت الياء ساكنة» تقول (يا قومي) ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا 
قومىت)2 ومنهم من يقلبها ألفا بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قومًا) ومنهم من يحذف الياء بعد 


الوا لإنامين العشرزن *: - سروك احرف الآية: 07 17> 


قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على الميم دليلاً عليهاء فيقول: (يا قوم). قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجز] 
واججعَلْ متادىّ صَع إِنْيْضَفْلِيَا ‏ كعبِدعَبْدي عبدعبداعبييًا 
ويزاد سادسة» وهي لغة القطع: ”يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف. يقول: « 
ون ات وقرئ في سورة (يوسف) على تبينا» وعليه ألف صلاةء وألف سلام: قال رَبٍَ 
أَلتِجْنُ حي إِك...» إلخ. «أليّسَ): الهمزة: حرف استفهام. (ليس): فعل ماض ناقص. 
«لي»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (ليس) تقدم على اسمها. #امُلْكُ»: اسم (ليس) 
مؤخرء وهو مضافء. و#وِسَرَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ووهزو» : الواو: واو الحال. (هذه): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
والياشحزت كيه لامعا لذ 3 الأدهار 6 : بدل من اسم الإشارة. #ججرى 4 : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى د لامر 4 . والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من ياء المتكلمء 
0 الزاق والضهير المجرور نطلا بالأفيافة. :عدا واجير اعفان 2« انيار 4 جيرا 
» فتكون الجملة الفعلية في محل نصب حال من: 8أالْأَتْهزَك» وهي حال متداخلة» 
00 رجوع الفاعل على: « الْاتْهرٌ مرك كباأجيز اعكبان اسيم الوثتارة وسطوقا عانى * 
#إمَلْكُ4. وتبقى الجملة الفعلية في محل نصب حال من : «#الْأََهْرٌ 4. و« الْأتهرز» بدل من أسم 
الإشارة. اين حَحََ*: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «أقلا4: 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: حرف عطف. أو استثئناف. (لا): نافية . #صِرُونَ» : 
فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله.» والمفعول محذوف. هذا ؟ والكلام: يْمَرَر...# إلخ كله في 
محل نصب مقول القول». وجملة: «إقَال...# إلخ تفسير لقوله: #وتادئ...* إلخ. 


- و 


«وأم أن حَيرٌ مْنَ هذا أرِى هْرَ مَهِيِنُ و يكذ ين 07 »4 


الشرح: «أرَ أنأ ...4 إلخ: قال النسفي: #أَمَ4 منقطعة بمعنى: بل» والهمزة» كأنه 
قال: أثبت عندكمء واستقر: َع أنا خير» وهذه حالى؟ وقال البيضاوي: وآ إما منقطعة. 
والهمزة فيها للتقرير لما تقدم من أسباب فضله. أو متصلة على إقامة المسبب مقام انيت 
والمعنى: أفلا تبصرون» أم تبصرونء فتعلمون أني خير منه؟ وقال القرطبي» والخازن: «ار» 
بمعنى: «بل» على قول أكثر المفسرين» والمعنى: قال فرعون لقومه: بل أنا خير. ويريد 


ب: «مَهين» موسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» يريد: حقير ضعيف لا عِزَّ لَه 
فهو يمتهن نفسه في حاجاته؛ لحقارته وضعفه. 

«ولا يَكدُ يينْ4 أي: يفصح بكلامه لِلَْمَةِ؛ِ التي كانت في لسانه. وإنما عابه بذلك لما كان 
عليه ولك واللثغة التي كانت في لسانه حصلت من الجمرة التي التقمهاء وذلك: أن موسى ربّي 
في حجر فرعونء» فكان يلاعبه ذات يوم» فلطم موسى فرعون لطمةٌ على وجههء وأخذ بلحيته 
فقال فرعون لامرأته آسية بنت مزاحم ‏ وهي بنت عم موسى -: إن هذا عدوي. وأراد قتلهى 
فقالت له اسية ‏ عليها السلام : إنه صبي لا يعقل. جربه؛ إن شئت» فجاءت بطستين» في 
أحدهما جمرة؛ وفي الآخر جوهرة. وقيل: تمرء فوضعتهما بين يَديْ موسى؛ وفرعون ينظرء 
فأراد أن يأخذ الجوهرة» فأخذ جبريل عليه السلام يد موسى» فوضعها على الجمرء فأخذ 
جمرة» فوضعها في فمه» فاحترق لسانه» وصارت فيه عقدة» وقد سأل الله تعالى أن يحل هذه 
العقدة؛ حيث قال في سورة (طه): وَأعْدُلٌ عُقدَةٌ ين لَافِ4ه انظر الآية رقم [14] هناك تجد ما 
رك 

تنبيه: كادء يكاد: فعل يدل على وقوع مقاربة الفعل بعدهاء ولذا لم تدخل عليه «أن» لأنها 
تخلص الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليه حرف النفي؛ دلَّ على أن الفعل بعده وقع. كما في 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]7١[‏ فَدَبحُوهَا وَمَا كأدُوأ يَفْعَنُوت* وإذا لم يدخل عليه حرف 
نفي لم يكن الفعل بعده واقعاًء ولكنه قارب الوقوع. وفعله واوي العين» فيكاد وزنه: يكوّدء 
كيعلم» نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها؛ لأنْ الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصلء» وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاء فصار: يكاد. 
بوزن: يخاف. واكاد) أصله: كود بكسر الواوء كخوفء ومصدره الكؤدء كالخؤفء وهذا في 
كاد يكاد الناقصة وأما «كاد» العامة فهي يائية العين المفتوحة في الماضي كباعء 0500 
الكيّدء كالبيع» ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاًء فمن الأول قوله تعالى في سورة (النور) : 
#إيكاد ريثا يضِى ...4 إلخء والآية التي نحن بصدد شرحهاء ومن الثاني قوله تعالى في سورة 
(يوسف»: كيدو لَكَ كِْدَا4 وقوله جل ذكره في سورة الطارق: لمم يكِدُونَ يّدا4 ومعنى 
الأول المقاربة» ومعنى الثاني المكرء والأول ناقص التصرفء» ويحتاج إلى مرفوع» ومنصوب» 
والثاني تام التصرف» ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 

فائدة: قد تأتي «كاد» بمعنى: أراد» قاله محب الدين الخطيب» شارح شواهد الكشاف». 
وجعل منه قول الراقدة الأودي: [البسيط] 
والبيثٌ لا يُبْكَنى إلا بأعمدَق «ولاعِمَ ةنا لَمْترْس أوْكَاهٌ 


فإن تجيع أسيات وأصمدة وساكنٌ يَكَشُوا لأف رَ الذي كَادوا 


27 ممع ) م 5 2 ١‏ 7.1 5-300 
لم الاين :الغشزؤن "5 - ميو رق الآية: 0ه 1 
أي: الذي أرادواء ومنه قول الآخر: [الكامل] 
كَِدَنَا وكِدَّتٍ وتلك خَيِرَإِرَادةٍ لؤْعادَمِنْ زَمَنِ الصَبَابَةٍمَا مَضصَى 
أي أردنا وأردت» دليله : اخيرٌ إرادة») 
تنبيه : شاع على الألسن أن نفي «كاد) . إثبات» وإثباتها نفى» ولذا ألغز المعري بقوله : [الطويل] 


.اه 0 ا مقاء 3 واه 7 
أنحوي هذا العصرماهيّ لفظة؟ جرت في لساني جرهم وثلمود 


إذا استّعْمِلَتُ في صورة الجحد أنْبِكَتْ ‏ وإِذْأْنْبَتَتُ قامَتُمقا بجحود 
فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك» صاحب الألفية بقوله: [الطويل] 


نعمهِي كادَالمرءٌ أن يرد الحمى فتأتى لإتيناف ينشتحكن رزره 
وفى عكسِها ما كا أن يَردَ الحمى فخذنظمَهًا فالعلم غير بعيد 

وق الققدف كلم النكاه عل أن (كاد» يكاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب المعنى في 
هذا الشأن» ومتشابه. انظر الشاهد ]١11[‏ من كتاينا: «فتح القريب المجيب)» والأشموني 
وغيرهماء وها أنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي رحمه تعالى في كتابه (همع الهوامع) لتكون على 
بصيرة من أمرك. قال رحمه الله تعالى -: والتحقيق: أنَّها كسائر الأفعال» نفيها نفي» وإثباتها 
إثبات»ء إلا أن معناها المقاربة» لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل 
ضرورة أن من لم يقارب الفعل» ا اير » وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يلزم من 
ل فقولك: (كادَ زيدٌ يقومٌ) معناه : لاب اله ولم يقمء ومنه قوله تعالى #يكاد 
ينها سس فو 1 ل تلقن 4116 أن : يقارب الإضاءة» إلا أنه لم يضيء» وقولك: (لم يكذ زيد 
يقومٌ) معناء : لم يقارب القيام؛ فضلاً عن أن يصدر منه» ومنه قوله تعالى: 0 حر وده ل يكن 
ريه أي : لم يقارب أن يراهاء فضلاً عن أن يرى» وقوله تعالى: «ولا يكا 1 ينه قاف 
لا يقارب إساغتهء فضلاً عن أن يسيغهء دسي بساح وق رد زم ماي ال 1 
أذ ففيها يدن على رقو :اتدل يقاه الآيقة تعزوكا كاثرا تقار 2ه فانهم قعلوا بعد يطعم لايخ 
أنها محمولة على وقتين؛ أي: فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما كادوا يذبحونها قبل 
ذلكء ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا أشد الإنكار بدليل قولهم: أَنتَحِدا هُرُوا4. انتهى . 

وقال ابن هشام في مغنيه: فالجواب: أنه إخبار عن حالهم في أول الأمر» فإنهم كانوا بعداء 
عن ذبحهاء» بدليل ما يتلى علينا من تعنتهم » وتكرار سؤالهم. انتهى . 

الإعراب: «أرَ»4: حرف إضراب. #أنأ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأً . 5 خبرهء 0 مستأنفة» لا محل لها ٠‏ هومن 3 متعلقان ب: 4 


6+ *: - مدو القن الايتان: 07 و04 [ِْررَ للتاصين نالغشزؤن 


اسم الإشارة» والجملة الاسمية: #هْرٌ مَهِِنُ» صلة الموصولء لا محل لها. #ولا: الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية. #ي5دُ4: فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هوا 
يعود إلى : لالرِك4. لبْينُ4 : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى : إلى أيضاًء والجملة الفعلية 
في محل نصب خبر: #إيَكادُ4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الموصول؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء 
«الفميرواحية اغعتبارعا اشقايفة ولا سس أن الآمة ركاملها' من سقول: عون 


«نلزلا أل عَكَهِ أَنْورَهٌ ين دمب أ ج3 مَمَهُ الْمَلَيِكَدُ مُنَترِينَ ©©)4 


عرض اراصية 


الشرح: «تلولة»: هلا. للق عََهِ أَسورَهٌ ين دَهٍ» : إنما قال ذلك؛ لأنه كان عادة 
الوقة:وزئ اهل الوق نال ماهد دررسييه الى تعال ته كاتوا ]ذ سنووا :وجل + ستوروه 
بسوارين» وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته. فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه 
أساورة من ذهب إن كان صادقاً؟! أو 2 مَعَهُ... إلخ؛ متتابعين» يعاونونه على من خالفه؟! 
والمعنى : هلا ضمٌ إليه الملائكة التي يزعم أنها من عند ربه؛ حتى يتكثر بهم» ويصرفهم على 
أمره ونهيه» فيكون ذلك أهيب في القلوب؟! فأوهم قومه: أن رسل الله ينبغي أن يكونوا كرسل 
الملوك في الشاهد» ولم يعلم أن رسل الله إنما أيدوا بالجنود السماوية» وكل عاقل يعلم: أن 
حفظ الله موسى مع تفرده»؛ ووحدته من فرعون مع كثرة أتباعه» وإمداد موسى بالعصا واليد 
البيضاء أبلغ من أن يكون له أسورة» أو ملائكة يكونون معه أعوانا. وذكر فرعون الملائكة حكاية 
عن لفظ موسى؛ لأنّه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف خالقهم. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ 
وأسؤرة: جمع: سوارء كخمارء وأخمرةء وقرأ أبي: (أساور) جمع: إسوار» وابن مسعود: 
(أساوير) وقرأ الباقون ره جمع: أسورة» فهو جمع الجمع. 

الإصراب : «تلوْلَة» : الفاء: حرف استعناف. (لولا): حرف تحضيض. للق : فعل ماض 
مبني للمجهول. #اعَلّهِ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ ##أسورة # : نائب فاعل. #مّن 
ذهب : متعلقان بمحذوف صفة: ذهب . ار »4 : حرف عطف . ج41 : فعل ماض. 
#مَعَهُ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. هالْمَكِيِكَدُ)4 : فاعل: 
ج43 والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. طمُفوَ4: حال من : لالمَليِكَةُ» منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. والآية بكاملها من مقول فرعون. 


ا ةآسْسَحَفٌ هَوْمَك أطَامويٌ َه كاثرا مَرينَا 5 فَسِقِينَ 4©9 


ا مه له 


الشرح: «اتَآسْتَحَفٌ هَرَمَهُ)ه : فاستجهل قومه. قَاطَاعو: 4 انقادوا له لخفة أحلامهم» وقلة 
عقولهم». يقال: استخفه الفرح ؛ أ أزعجه» واستخفه: أ : حمله على الجهل» ومنه قوله 


إن إإتامين :الطرزن مر موك ارق الآية: 00 51١‏ 


تعالى في سورة(الروم) رقم 3 «إولا يسْتَحِقَنكَ 
فَسِقِينَ#: كافرين» خارجين عن طاعة الله . 

هذا؛ وأصل الفسق: الخروج عن القصدء والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله 
بارتكاب المعاصيء وله ثلاث درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب الكبيرة أحيانا 
مستقبحاً إياها . والثانية: الانهماك» وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بها. والثالثة: الجحودء 
وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها. فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من 
عنقه» ولابس الكفره وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك» فلا يسلب عنه اسم المؤمن؛ 
لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمى الإيمان. 


هذا؛ وقال الزمخشري: الفسوق: الخروج من الشيء» والانسلاخ منه. يقال: فسقت 
الرطبة عن قشرها. ومن مقلوبه: فقست البيضة إذا كسرتهاء وأخرجت ما فيها. ومن مقلوبه 
أيضاً: فقست الشيء: إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصباً له عليه» ثم استعمل في الخروج عن 
القصد. والانسلاخ من الحق. قال رؤبة: [الرجز] 

فواس قا عن قَصْيماجوائِرًا 

الإعراب : تَاسَْتَحَنَ4 : الفاء: حرف استئناف . (استخف)؛ فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى : 
لفِرَعَوْنُ4. تقديره: «هو». طمَرَمَه: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستائفة» لا محل لها. ا ا 
قبلهاء لا محل لها مثلها. ظإِنَّهُمَ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #كنوأ: فعل ماض 
ناقصء والواو اسمهء والألف للتفريق. #وَمَا: خبر (كان). #مسِيِيَ4: صفة: #إفوماك 
وجملة : «كاثأ...4 إلخ في محل رفع خبر : مأإنّهْمْ. والجملة الاسمية لا محل لها ؛ لأنّها تعليلية . 


- 
عر سوسم 2 ار د 
4 00 0 


لمَلَمآ ءَاسَفُوَا أَتَصما مِتَمْز كَأَعْرَضَْهُمَ كمَيت (©)»* 


الشرح: #قَلَمَآ ءَاسَفُونَا: أسخطوناء وأغضبونا بالإفراط فى العناد» والعصيان» منقول 


هس يس جح عله 


مِنَهُمَ». وقال عمر بن ذر: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم. وابجدنوا أسفةة 
فإنه قال: ظقَلَمّآ َاسَمُوبَا أَنتَمَمَنا مِتَهْرَ». «تَأفْرَفستَهُمَ لمكيرت: وكان ذلك في البحر الأحمر 
حين لحقوا ببني إسرائيل» كما رأيت في سورة (الشعراء). 

قال المفسرون: اغترٌ فرعون بالعظمة» والسلطانء والأنهار التي تجري من تحتهء فأهلكه 
لله بجس ما تكبر به هوء وقومة»..وذلك بالغرق بماء البحر. وفيه إشارة إلى أنَّ من تعرز بشيء 


37 7 بولق احرف الآيتان: 05 ولاه در نامي (الشرزن 
أهلكه الله به. وقد رأينا من تعزز بأولاده فكانوا وبالاً عليه بعقوقهم له. ومن تعزز بما له كان 
هلاكه بسببه . 

الإصراب : ممَلَمَا 4 : الفاء: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [0]. ءَاسَمُونَايك : 
ماضء وفاعله. ومفعولهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاء 
ولا محل لهنا على اععبان'(لما) رما ل لتمم دف“ قعل وفاعل . يت :حجان ومجروق 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها جواب (لما)» و(لما) ومدخولها كلام مستأنف 
لا محل له. «تَأَفْرَفْسَهُمَ4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة معطوفة على جملة: ٍأاَتَقَمَنَا 
مِنَهْرَ» ومفسرة لها. «#الْمَت»: توكيد للضمير المنصوب مع الميم» فهو منصوبء وعلامة 
نصبه الياء؛ لأله جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


ا آذآ تر امه ل جد ره 


# فَجع لهم سلفا ومثلة للأخرن © 


الشرح: «تَجَعَتَه سَلَقَا وَمثَلَا خرن يعني : جعلنا المتقدمين الماضين من فرعون» وقومه 
عبرة» وموعظة لمن يجيء بعدهم» ومثلاً يضرب بهم الأمثال» ويقال: مثلكم مثل قوم فرعون. 

الإصراب: ل تَجَمَأَنَهَمَ؛:: فعل» وفاعلء ومفعوله الأول. «سَلَفَايه: مفعوله الثاني» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: لاكَأعْرَفْتَهُمَ مَرت» لا محل لها مثلها. «وَمَئَلَا4: معطوف على : 
«سَلهَا4. «إِلآخْرِنَ»: متعلقان بمحذوف صفة ل: (مثلاً) وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة 
لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


آذ وو لا عو 200 2 م سل دع 2 2 سر جع 
2 2 ولما صرب أبن مريم مثلا" إذا فوملكت منهة يصدوبت 40 


الشرح: لما قرأ رسول الله كَل على قريش قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [94]: 
«إِبحكُحْ وما َبْدُونَ من دون أله حَصَبُ جَهَئَّمَ4 امتعضوا امتعاضاً شديداً» فقال عبد الله بن 
الربَعْرَى: يا محمد! أخاصة لناء ولآلهتناء أم لجميع الأممء فقال النبي كةِ: «هو لكمء 
ولآلهتكم. ولجميع الأمم». فقال: خصمتك ورب الكعبة! ألست تزعم: أنَّ عيسى ابن مريم 
نبي » وتثني عليه خيراً» وعلى أمه. وقد علمت: أن النصارى يعبدونهماء وعزير يعبد» والملائكة 
يعبدون؛ فإن كان هؤلاء في النار » فقد رضينا أن نكون نحن, وآلهتنا معهم! ففرحواء 
وضحكواء وسكت النبي يل فأنزل الله تعالى في سورة (الأنبياء) الآية رقم :]1١1[‏ «إدَّ الي 
شبقت لمم يتا الشتة أزليق عنا متصدوة» والمعض : ولما' هرب عبد آلين الرترى عيسق 
ابن مريم مثلآء وجادل رسول الله كك بعبادة النصارى إياه «إإدًا مَرَمُلَكَ» قريش من هذا المثل 
«يصِدُوت 4 ترتفع لهم جلبة» وضجيج فرحاًء وجذلاً. وضحكاً بما سمعوا منه من إسكات 


للدم امتامنين (العشرؤن "4 - يول القن الآية: 8ه تقذ 
الل نع اد لل اس ا ا ا 1 ا ا 2 2011 


رسول الله كَلِ بجدله. كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا تعَيُوا بحجة» ثم فتحت عليهم. وأما من 
قرأ: (يصٌدون) بالضمء فمن الصدود؛ أي: من أجل هذا المثل يصدون عن الحق» ويعرضون 
عه وقيل من الفيديد» زهو :السلبة: وانهييا لحان جعر: :يسكت ريشق ولهما نظائن. 
انتهى. كشاف بتصرف. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [57]. هذا؛ ولو عقل ابن الزبعرى آية 
الأنبياء السابقة لما فرح؛ لأن (ما) لغير العاقل. وروي: أن النبي كك قال له: ما أجهلك بلغة 
قومك أما تعلم : أن «من2 للعاقل و(ما» لغيره». 
الإصراب: 9رَلِنَ4 : الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [0]. #إصَرِبَ: فعل 

ماض مبني للمجهول. أبن : نائب فاعله» وهو المفعول الأول» ولأأبْنُ4 مضاف» و#إمرد 0 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث المعنوي. صمنلا : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «لما» إليهاء 
على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً؛ لأنها ابتدائية. #إدَا مَوَمُكَ مِنْةُ 
يصِدُوت 4 انظر: «إإدًا م يِنَا يتَصَكوْنَ4 في الآية رقم [47] فالإعراب لا يتغير. 


«دكالرا َألِمَعكا حي أن هْرٌ ما رثأ 


الشرح: ظوَمَالَوَاً4 أي : كفار قريش . مءأْلِهَما حير أَر شرع عدر أنهي كله فتعبده» 
ونطيعه» ونترك آلهتنا. وقيل: معنى أ هُوٌ4 يعني: عيسىء فهم يعنون: أنَّ آلهتنا عندك ليست 
بخير من عيسى » وإذا كان عيسى من حصب النار؛ كان أمر آلهتنا هيئاً. «#ما صَرَيُوَه أ لا جنلا» 
أ إل لأجل الجدلء والغلبة في القول» لا لطلب التمييز بين الحقء والباطل. بل هُرْ قوم 
حَصِمُونَ» : لَذَّ شُدّاد الخصومة» دأبهم اللجاج» والجدال بالباطل» كقوله تعالى في سورة (مريم) 
رقم [97]: مإوَذِرَ به- هَرَمَا نَي. فعن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كلذ: «ما ضَلَّ قوم بَمْدَ هدى كَانُوا عليوء إِلَّا أوثُوا الجدل». ثم تلا رسول الله يَكِ: «إما صَرَبْوءُ 


كَ مء 


لك إل اح د حَصِمُونَ؟. أخرجه الترمذي. 

الإعراب : 00 الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء» وفاعله» والألف للتفريق. 
لدَأَلِهَمَْا4: الهمزة: حرف استفهام. (آلهتنا): مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. «إسَرٌ» : 
خبرهء م ار جو ل ا ار ل 
هُوٌ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ» خبره محذوفء التقدير: أم هو 
خيرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. وقيل: 
الضمير معطوف على: (آلهتنا) عطف مفرد على مفردء وجملة: ظوََالواً..» إلخ معطوفة على 
(لنا)+ ومدخولها لا محل لها مثلة.: 
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(ما): نافية. مصَرَيْوُهُ#: فعل» وفاعل» ومفعولهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
طإلا: حرف حصر. «بَِئلاً: مفعول لأجله. وقيل: هو مصدر في موضع الحال؛ أي: 
مجادلين. «بل4:: حرف عطف. مر : مبتدأ. #قَوَم4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة 
على ما تبلهاء لا محل لها مثلها. محَصِمُونَ»: صفة: 8مَرْمُ4 مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
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الشرح أي: ما عيسى إِلَّا عبد أنعم الله عليه بالنبوة» وجعله مثلاً لبني إسرائيل؟ أي: آية» 
وعبرة يُستدل بها على قدرة الله تعالى» فإن عيسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام - 
خلق من غير أب» ثم أيده الله بإحياء الموتى» وإبراء الأكمهء والأبرص. والأسقام كلها ما لم 
يُجعل لغيره في زمانه» مع أن بني إسرائيل كانوا يومئذ خير الخلق» وأحبهم إلى الله عرَّ وجل» 
والناس دونهم» ليس أحد عند الله عرّ وجل مثلهم. وقد برع الناس في الطب في عهده.ء ولكنهم 
لم يقدروا على مثل ما أيده الله به. 

هذا؛ وخذ حياة عيسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فإنه لما بلغ من العمر 
ثمانية أيام حملته أمه إلى الهيكل فختن» وسمته: يسوع ‏ يعني عيسى ‏ كما أمرها جبريل حين 
بشرها به. والختان من سنن الأنبياء» وهو من الفطرة» وهو شريعة سائر الأنبياء والمرسلين من 
عهد إبراهيم» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وقد جاء في إنجيل برنابا ما 
يدل على ختان عيسى, فلما تمت الأيام الثمانية حسب شريعة الرب» كما هو مكتوب في كتاب 
موسى؛ أخذا الطفل» واحتملاه إلى الهيكل؛ ليختناه» فختنا الطفل» وسمياه: يسوعء كما تسمّى 
من الملاك قبل أن حبل به في الرحم. 

ونشأ عيسى عليه السلام في كنف أمه بعيدين عن بيت لحم في ربوة مرتفعة» ذات استقرارء 
وأمن» وماء معين» كما قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [50]: ولا أن مر وأمَهُ يه 
وََاوِسَهِما ِل رَبْوَوَ ذَاتٍ قار وَمَعِيي». انتهى . «النبوة والأنبياء» للصابوني. هذا؛ والضمير في: 
«أخذا» وما بعده أرى أنه يعود إلى مريم» ويوسف النجارء الذي لزمها منذ ظهر حملها كما ذكر 
ذلك الصابوني نفسه. 

هذا؛ وَِ#إِسْرَجِيلَ4 هو نبي الله يعقوب. ومعناه بالعبرانية: صفوة الله» أو عبد الله 
ف: «إسرا» هو العبدء أو الصفوة. و«إيل» هو الله» ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» على نبيناء 
وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام؛ وقد ولد يعقوب في حياة جده إبراهيم» وهو النافلة؛ 
الغي امَثنٌ الله بها على إبراهيم بقوله: ظووَهِيِنا لهم و افد 4 رقم 8081 من سبوزة 


ل لقليتن ارقن 901332-95 «ية: ١.‏ ل 


(الأنبياء»» ولقد وجدت في كثير من المراجع الموجودة عندي: أن يعقوب كان توأماً مع أخ له 
اسمه: عيصو في بطن واحدء فعند خروجهما من بطن أمهما تزاحماء وأراد كل منهما أن يخرج 
قبل صاحبه» فقال عيصو ليعقوب: إن لم تدعني أخرجٌ قبلك. وإِلّا خرجت من جنبهاء فتأخر 
يعقوب شفقةٌ منه على أمه. فلذا كان أبا الأنبياء»ء وعيصو أبا الجبارين» والله أعلم بحقيقة ذلك. 

الإعسراب : 9إِن4*: حرف نفي بمعلى: «ما). زهو»: مبتدأ. «إلا4 : حرف حصر. 
طعَبْدُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أَنْعَدئ: فعل» وفاعل. 
عليه : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع صفة: «اعَبَدٌّ#4. موَحَعَلتَهُ4: فعل» 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #إمئلا» : 
مفعول به ثان. ##إ»*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 8مََلَا#. وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت الئون للإضافة» و(بني) مضاف» 
وطإِسَرعِيلَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنلّه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والعجمة. 


مسو رسال ع 0 2 م2 مدرلعر سه سي 
ولو عْنَكهُ جْعَلَا مدك مَلَيِكْهَ فى الْأَرْضٍ حُلمُونَ 9)» 


- 


هك 


الشرح: «وَرٌ َنََ جَعَنَا مدكرٌ»: خطاب لقريش؛ أي: فنحن أغنياء عنكمء وعن 
عبادتكم؛ بل لو نشاء؛ لأهلكناكم» وجعلنا بدلكم في الأرض ملائكة مكرمين يعمرونهاء 
ويعبدوننا . فهذا تهديدء وتخويف لقريش. هذا؛ وفي (مِنْ) أقوال: أحدها: أنها بمعنى: بدل؛ 
أي: لجعلنا بدلكم» ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [04]: #أَرَضِيئُم بالْصَيَزو دنا 
مرت الْآَحِرَوٌ» والثاني: وهو المشهور: أنها تبعيضية. قال أبو البقاء: وقيل: المعنى: لحولنا 
بعضكم ملائكة . وقال ابن عطية: لجعلنا بدلاً منكم. 

وقيل المعنى : لو نشاء لجعلنا من الإنس ملائكة». وإن لم تجر العادة بذلك. وجملة القول: 
لو نشاء لأسكنا الأرض الملائكة» وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدواء أو يقال 
لهم : بنات الله» ومعنى لبون يخلف بعضهم بعضاً. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعسراب : <زولر > : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
مسََة» : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #لَْلَنَا: اللام: واقعة في 
جواب (لو). (جعلنا): فعل» وفاعل. #وِدرٌ»: متعلقان بالفعل قبلهماء على أنهما مفعوله 
الأول» وقد رأيت: أن (مِنْ) بمعنى: بدل» أو بعض. 8اتَكتَكة4: مفعوله الثاني» والجملة 
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الفعلية جواب (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #فى الأرض» : 
حو 3 
ولد ل ل عا كد 


#وَإِنَه للم لِسَّاعَةٍ قلا تبرت يبا وتم 


الشرح: «وَإِنَّه للم لَاعَةِ؛: قال الحسنء وقتادة» وسعيد بن جبير: يريد: القرآن؛ لأنّه 
يدل على قرب مجيء الساعة, أو به تعلم الساعة» وأهوالهاء وأحوالها. وقال ابن عباس» 
ومجاهدء والضحاك» والسدي». وقتادة في قول له آخر: إنه جروح قب عليه السلام» وذلك 
من أعلام البناعة» تلن الله ينزله من السماء ء قبيل قيام الداعقة كي أن خروج الدجال من أعلام 
الساعة. هذا؛ وقرئ: (لْعَلَمٌ للساعة) بفتح اللام» والعين؛ أي: أمارة» وعلامة. قلا تَمبرْتَ 
يب : فلا تشكن فيهاء وإعلاله مثل إعلال: (ليقولن) في الآية رقم [4]. طاوَأنِّمُونِ4 أي : 
واتبعوا هداي؛ أو شرعيء, أو رسولي. وقيل: هو قول الرسول كَليةِ أمر أن يقوله. هذا 
اط : طريق. مُسْتَقُِ#: قويم إلى الله لا اعوجاج فيه» لا يضل سالكه. وإعلاله مثل إعلال 
(مقيم) في الآية رقم [5:] من سورة «(الشورى). 

تنبيه: (الساعة): القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها إِلّا الله 
تبارك وتعالى. وقيل: سميت: ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لأنْ حساب الخلائق يوم القيامة؛ 
يكون في ساعة, أو أقل من ذلك» قال تعالى في كثير من الآيات: #إرك أله سَرِيمٌ ألْحسَابٍ» . 
والااتس: أن ساعة كل إنسان» وقيامته وقت مقدمات موته» وما فيه من أهوال» ولذا قال النبي 
كه: «مَنْ مات فقدُ قامثٌ قَيامَتُهُ». وقيل: سميت الساعة بذلك؛ لأنّها تقوم في آخر ساعة من 
ساعات الدنياء وقد ثبت أن لقيام الساعة علامات» وهي صغرى وكبرى» فالصغرى قد ظهر 
جميعهاء كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المالء وكثرة الزلازل» وكثرة القتل» 
وتطاول البدو في البنيان» وكثرة الفجور. والفسوق» وغير ذلك ما هو واقع» ومشاهد الآن. 

ما العلامات الكبرى فخذها بما يلي: فعن حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
طلع علينا رسول الله كله ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة» 
قال: «إنها لن تقوم حتى تروًا قبلها عشر آيات: فذكر الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوفي: خسفٌ 
بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب» وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد 
الناس إلى محشرهم». أخرجه مسلم. 

أقول: ما ذكر في الحديث الشريف» بعضه من علاماتهاء وبعضه من مبادئهاء كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 


لك متَاصنين العشرؤن بو لدف الآية: 5١‏ يفف 
ل اد 2 سدكت اء 
آمنت من قبل . انظر الآية رقم [154] من سورة (الأنعام). وانظر ما ذكرته في الآية رقم 171 و14] 
من سورة (الشورى) فإنه جيد. 

تنبيه: وردت أحاديث كثيرة بشأن عيسى عليه السلام» أكتفي منها بما يلي : فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه -قال: قال رسول الله لله : الينزِلنٌ عيسى ابن مريم حكماً عادلاً» فليكسرنٌ الصليبٌ» 
وليقتلنّ الخنزيرٌء وليضعنٌ الجزيةً» ولَتُثْركنَّ القلاصٌء فلا يسعى عليها أَحَدَّ ولتذهبنٌ الشحناء» 
والتباغضٌء والتحاسدٌء ولَيدْعُوَنَ إلى المالٍ» فلا يقبلهُ أحدٌ؛. أخرجه مسلم» وابن ماجه. 

وذكر الثعلبي» والوستمري وفرهنا تو خديف أن هروز درطي الشدعفا- أن البن علد 
قال: «ينزلُ عيسى ابن مريمَ عليه السلامٌ من السماء على ثنية من الأرض المقدسة» يقال لها: 
اقيق نيه موشرفين > قر زاند دَهينٌ؛ وبيده حربةٌ» يقتلُّ بها الدجالَء فيأتي بِيتَ المقدس» 
والناسسُ في صلاةٍ العصرء والإمام يوم بهم» فيتأخر الإمامٌ» فيقدمُهُ عيسى» ويصلي خلفه على 
شريعة محمد كَل ثم يقتلٌ الخنازيرٌ ويكسِرٌ الصليبٌ» ويخربٌُ البيّعَ» والكنائسٌء ويقتل 
النصارى؛ لمن أن به) . 

وعن ابي امريزة رضي الله عله - قال: قال رسول الله يك «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن 
ينل فيكم ابن مريم م حكماً عادلاً» فيكيرٌ الصليبَء ويقتلٌ الخنزيرٌء ويضعٌ الجزية» ويفيض 
المالُ حتى لا يقبلة أَحَدا . متفقٌ عليه وفي رواية لأبي داوة: أن رسول الله له يِه قال : «ليس بيني 
وبِينَ عيسى نبيٌّ» وإنه نازلٌ فيكم» فإذا رأيَمُوةُ؛ فاعرفوه؛ فإنه رجل مربوعٌ إلى الحمرق» 
والبياض» لز ابي ممش رنيو أن وأعه يقطرء وإن لم يصبّه بللء فيقاتل الثاس على الإسلام» 
فيدقٌ الصليب» ويقثّل الخنزيرء وبضحٌ الجزية» وبهلِك الله تعالى في زما نه الملل كُلّهَا إل 
الإسلام» ويهلكُ الدجال» ثم يمكتٌ في الأرض أزيشين سك )"ال يحوفى: ويصلَّي عليه 
المسلمون». وروي أنه يتزوج ويولد له ولدان» يسمي أحدهما: موسى » والآخر: 00006 

وفي صحيح مسلم: «فبينما هو يعني المسيح الدجال ‏ إذ بعث الله عيسى ابن مريم» فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق بين مِهْرُودتَيْنِ - شقتين» أو حلتين ‏ واضعاً كفيه على أجنحة 
ملكين؛ إذا طأطأ رأسه؛ قطرء وإذا رفعه؛ دو ناد كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح 
نفسه إِلّا مات» وتَفَسّه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله». وروى 
خالد عن الحسن قال: قال رسول الله يَكلِ: «الأنبياء إخوةٌ لِعَلَاتء أمهائهم شنَّىء وديْهُمْ واحِدٌ) 
وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» إنهُ لِيْس بيني وبينه نبي» وإنه أولٌ نازلٍء فيكسر الصليبٌ» 
ويقتلّ الخنزيرء ويقاتِلٌ الناس على الإسلام». 

أما الدجالٌ؛ فهو بشر من بني آدم» يَخْرجٌ في آخِرٍ الزمان عند غلاءِ الأسعارِء وكثرة 
الفجورء وسفكِ الدماءء يبتلي الله به عباده» ويقدره على أشياء تدهش العقول» وتحيّر الألباب» 


74 1 - مول لحرو الآية: درم لمتاصين (الغسرؤن 
يعثر بها بعض العباد» ويثبت الله من سبقت له السعادة» كإحياء الميت الذي يقتله. ومعه جبل من 
خبزء وجبل من أنواع الفواكه: وأرباب الملاهي يضربون بين يديه بالطبول» والعيدان» ويمر 
بالخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك؛ فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ومعه جنة» ونار» فناره 
جنة» وجنته نارء ويظهر الخصب على يديهء فيقول للسماء: أمطري» فتمطرء وللأرض أنبتي» 
فتنبت» ويقود وراءه نهرين من ماء» فيطعم» ويسقي من آمن بهء وإلّا قتله» وقال: أنا ربكم. 
وهو مطموس العين كأن عينه عنبة طافية» مكتوب بين عينيه: كافر» يقرؤه كل مؤمن» فيخرج على 
حمارء ويتناول السماء بيده» ويخوض البحر إلى كعبيه» ويستظل بإذن حماره خلق كثير. 

ويمكث في الأرض أربعين يوماً» كما ورد في حديث شريف عن النواس بن سمعانء قال: 
ذكر رسول الله كَكِ الدجالء ولبثّه في الأرض أربعين يوماًء يوم كسنةّء ويومٌ كشهرء ويومٌ 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» فيتبعه اليهود» ويصدقونه» فهم ينتظرون الدجال» كما ينتظر 
المؤمنون المهديء فإذا أراد الله هلاكه. وهلاك من معه؛ دفع به إلى ناحية دمشق» فيلتقي به 
المهدي بعسكره. فيقتل من أصحابه ثلاثين ألفاًء فينهزم الدجال» ثم يهبط عيسى عليه السلام إلى 
الأرض» وهو متعمم بعمامة خضراءء متقلّد بسيف. راكب على فرسء وبيده حربة» فيأتي إليهء 
فيطعنه بهاء فيقتله» وينهزم اليهود الذين معهء ويُقتلون قتلاً عظيماً. ويروى: أن المسلم يطلب 
اليهودي». فيستتر بحجرهء أو شجرة. فيناديه الحجرء والشجرة: يا ولي الله! هلم هذا عدرٌ الله 
مستتر بي تعال». فاقتله! وهذا يشير إلى أن القتال يكون في السيف يومئذ. 

الإصراب : مون : الواو: واو الحال. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب 
اسمها. #لعِله: اللام: هي المزحلقة. (علم): خبر ((3ّ). «الِنََاكَةِ» : متعلقان بمحذوف 
صفة: (عِلم)» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب بقوله (جعلتاه) 
والرابط: الواوء والضميرء وعليه فالآية: 0-7 5 إلخ معترضة بين الحال» وصاحبها. 
هذا؛ والحالية أقوى من الاستئناف. #ثلا*: الفاء: هي الفصيحة. (لا): ناهية. #تمترركت»: 
فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» وواو 
الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب 
شرط غير جازم, التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً. أو واقعاً؛ فلا تمترن. #يَاه: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. لَأنَمُون4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله: 
والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة 000 0 الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها مثلها. مهدا : : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه 
لا محل له. #صرط» : : خبره. لتُسَتَقِعُ4: صفة له. والجملة الاسمية تعليلية» لا محل لها. 
هذا؛ وجملة : «وَأنَممُونْ في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: وقل لهم: 
اتبعون» وهذا على الوجه الثاني في الشرح. 


للد للتامين الغشؤنن 4 - موك القن الآيتان: 77 و1" 4 
لعن انك لد 7ه شه سس عن .لكاو ا اك ا ا 21 21 


ا ع م سر امت كه 2 سسيتر ابعر لخر وي جر 
لا نكم السَيطن إنهه لى عدو مُبين 00 
ولبيصد مل ء و ميات وه 


الشرح: «ولا يسُدَّتم النَّيِطنٌ4: ولا يصرفنكم الشيطان عن توحيد الله وعبادته بأن 
نكرو يوسا وميه د وز غارف والشطات فل عد الآية وسابقتها بقن الكافرين > والموسيوه يل 
هو بالمؤمنين أليق؛ لأنهم يعلمون عداوة الشيطان لهم أكثر من الكافرين. ظإِنّهُ لك عَدُرٌ نٌ» : 
عداوته لكم ثابتة من قديم الأزل؛ حيث أخرجكم من الجنة» وعرّضكم للبلية؛ بسبب إخراجه 
أباكم من الجنة. 

هذا؛ وهعَدُرٌ» ضد الصديق» وهو على وزن فعول بمعنى: فاعل» مثل: صبورء وشكورء 
وما كان على هذا الوزن في سورة (الشعراء) يستوي فيه المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء 


والحؤنق» إلا لفط واعدا جاء تافراً» قالواك :هته عدوة اله قال تعالى :إن الشيطن لك عدر 
َأَحِذُوهُ عَُوَ 4 فقد عبّر به عن مفردء وقال تعالى فى سورة (الشعراء) حكاية عن قول إبراهيم ‏ على 


لوه 


نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام -: ديم عَدُوٌ ل إلَّا رَبَّ لين فقد عبّر به عن جمع» 
كما هو واضح» ومثل ذلك صدذيق » كما في قوله تعالى في سورة (النور) رقم [1"]: وار 
صَرِبِقِحُ4 وأيضاً طظهيرٌ» في الآية رقم [4] من سورة (التحريم): ماَلْمَليِكَه بَعَدَ ذلك ظهير 4 . 
وجمع عدو: أعداء وأعادٍ. وعدات وَعِدَىَ. وقيل: أعادٍ جمع: أعداء» فيكون جمع الججم: 
وفي القاموس المحيط: والعدا بالضمء والكسر: اسم الجمع . هذا ؟ وسمي العدو عدوا لعدوه 
عليك عند أول فرصة تسنح له للإيقاع بك. والقضاء عليك» كما سمي الصديق صديقاً لصدقه 
فيما يدعيه لك من الألفة» والمودة» والمحبة. 

الإعراب: «إرلا4 : الواو: حرف عطف ‏ (لا): ناهية. #يَصُدَّئكُ4: فعل مضارع مبني على 
الناهية» والكاف مفعوله. #التََيِطْنٌ» : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #قْلا تَمََرَرتَ 
ياي لا محل لها مثلها. #8إِنَّه: حرف مشبّه بالفعل» والهاء اسمه. #لدٌ»#: جار ومجرور 

سو قد 


متعلقان ب: «#عَدزٌ» أو ب: ©#مْبِينُ4 بعدهما. عدر : خبر : (إن). #مُبِينُ: صفة له والجملة 
الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. 


ردي سم 0 خسن حر جك يه وسلر 00 5 كن 2 السو ادع سر مم 
لوَلمًا ج2 عِسئ ليت دَالَ هَدَ متك بالْحِة وَلِأبيْنَ لكم بَعْصَ ألْى 


ره اعة 12 مر سك ي. حي 
لفون فيد فَانَموأ الله وأطبعون 4 


الشرح: ؤ#وَلَمًا جه عرئ بِلْبََتَتِ» : قال ابن عباس رضي الله عنهما : إحياء الموتى» 
وإبراء الأسقام» وخلق الطينه واسائدة وعرهاء: الام ار كك مم الكيرينة. :نال كن يست 
ِالْحِكمَةِ» أي : بالنبوة» أو بالإنجيل» أو بالشريعة. والحكمة علم ما يؤدي إلى الجميل» ويكف 


م0 505 16 5 
ل الآية : + 2 دام 4 صَيْ وأا شرن 
_- 03 هل 


0 و ارد 


عن انيع » قال عاق في حوره ل يوق م ا م 
مقن وق كرا وما يَنَكَرٌ ل ولوأ ل 4 » وقال في سورة (لقمان) رقم [؟١]:‏ مو وَلْقَدٌ 
تجن المكية أن اش لذ 4 وين لكمم بعص لى عَخْتَِسُنَ فهِ»4: قال مقاتل: هو كقوله 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم [150: 8«وَلِدُجِنَ لحم بَعْسَ الى حُرْمَ عَبِتَحكُمْ4 يعني : ما أحل 
في الإنجيل مما كان محرما في التوراة» كلحم الإبل» والشحم من كل حيوان» وصيد السمك 
يوم السبت. وقال البيضاوي تبعاً للزمخشري: هو ما يكون من أمر الدين» لا ما يتعلق بأمر 
الدنياء فإن الأنبياءء لم تبعث لبيانه» ولذلك قال النبي كلة: «أنتم أعلم بأمور دنياكم». انتهى 
والمراد: ما يتعلق بالزراعة» والحرف,» والصناعات. أما ما يتعلق بالسياسة» وتنظيم الجيوش» 
وإعداد القوة التي ترهب أعداء الله. وأعداءنا؛ فإن هذا من الأمور الدينية الأخروية بلا شك. 
«نها أنه أي اتقؤا الشرك»:واعبدوا الله وحلهء مخلصين له الدينء وإذا كان هذا قول 
عيسى» فكيف يكون إلهاًء أو ابن إلهء ألا ساء ما يأفكون. «وأَطِمُونِ»: فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد» وعبادة الله. هذا؛ وعيسى بالعبرية: يسوعء وقال أبو البقاء: مأخوذ من العّيس» وهو 
بياض يخالطه شقرة» ومنه قيل للإبل البيض: عيس.» واحدها: بعير أَغْيّسٌء وناقة عَيْسَاءُ. قال 
فرق القن : [الطويل] 


ريه 


مَرَعْنَ إلى صَوْتي إِذًا ما سهِعْبَهٌُ كَمَاتَرْعَوِي يط إِلَى صَوْتٍ أغيّسَا 
العيط: جمع عَيْطاءء وهي الناقة الفتية؛ التي لم تحمل . 
الإصراب: لوَلِمَ4: الواو: حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [0]. 9جج42: فعل 
ماض . «#عِيسّئ*: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. © بِألينتتِ»: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاء ولا 
محل لها؛ لأنّها ابتدائية على اعتبار (لمًا) حرفاً. طدَالَّ»: ماضء وفاعله يعود إلى: #عسئ». 
قَدَ4: حرف تحقيق. #ايِمَبٌُ »: فعل ماضء وفاعله ومفعوله. لا بِالْحِكَةِ4: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل 
لهء وجملة: ظتَالَ...4 إلخ جواب (لمّا) لا محل لها. م«وَلِأييَنَ»: الواو: حرف عطف. (لأبين): 
فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و«أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على 
ما قبلهماء وإن شئت قدر: وبودكم للتبيون #لكْم4:: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
بَعْصّ: مفعول به» وهو مضافء و#أألرّى4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة . ل يلون 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعله. <أفيديه: 
متعلقان به. َتَفُو#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «الله4:: 
منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم؛ إذ التقدير : 


لد لمتامنين العشرزن *' - ِو حرق الآيتان: 54 وه” 1م 
وإذا كان ذلك حاصلاً» وواقعاً فاتقوا. #وَأْطِيمُونِ» : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
لا محل لها مثلهاء والجملة الشرطية المقدرة مستأنفة» لا محل لها. 


لسر بعرم راس سس سق ودعو ف سام ل كش مح 2ل و ححص 
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الشرح: ##إإنَ أَنَهَ هُوّ وَّنَ وَرَيح 4 : خالقي. وخالقكمء ورازقي» ورازقكمء. المستحق 
للعبادة» والطاعة. يدو : وحده» بل وأفردوه في العيادة. لا تشر كوا ممه أحدا :هذا 
صِرْط مُسْتَقِيِدُ» أي: طريق لا اعوجاج فيه؛ ولا انحراف» وما سواه معوج لا يؤدي سالكه إلى 
الحق. قال البيضاوي: الإشارة إلى مجموع الأمرين» وهو تتمة كلام عيسى» صلى الله على 
نبيناء وعليه وسلمء أو استئناف من الله يدل على ما هو المقتضي للطاعة» والعبادة. هذا؛ والاية 
مذكورة في سورة (آل عمران) برقم 21511 وفي سورة (مريم) برقم [71]. 

الإعراب : «إِنَيه : حرف مشبه بالفعل. #أَنَّهك : اسم : ##إِنَ» . هو : ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. «#رّنَ؟ : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما 
قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وريم 4 : معطوف على ما قبله» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية: هُوٌ رّنَ وَرَبَْ) في محل رفع خبر: إإنَ؛ والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول؛ إن كانت من تتمة كلام عيسى» ومستأنفة على اعتبارها مبتدأة من كلام الله تعالى» 
والأول هو الأرجح عندي بدلالة الكلام السابق» وبقرينة الآيتين اللتين ذكرتهما في (آل عمران) 
وسورة (مريم). #تََعَبْدُوةُ» : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اعبدوه): فعل 
أمر مبني على حذف الغزف والواي قاعلهئ نر الها متعولة: :و لحيل القع لأسيم نيا لأنها 
جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فاعبدوه. #مَدَاك: مبتداً. 
#صرط» : خبره. «اسُسْتَقفِيةٌ» : صفة: «صرطلٌ4: .2 والجملة الاسمية تعليل للأمرء أو مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. 


صد 
2 


001010 مه هو س م سم بسح قور م 0001 0000 2 3 اح 
«اتَاخْتَلكَ الْخْْرَابُ من يدهم َوَيْلُ لدت ظَلمُا ين عَدَابٍِ يور آيِر 9)» 


رت حت سس سر سه 


الشرح: #تَاخْتكَ لْخُحَرابُ من ينو 4 أي : اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فاليهود قالوا: هو ساحر وابن زئى» والنصارى 
ثلاث فرق: قالت النسطورية منهم: هوابن الله. وقالت الملكانية: ثالث ثلاثة. وقالت 


الك ىنتن-ن سنا ل الس 0 


اليعقوبية: هو الله. انظر ما ذكرته في الآية رقم [0] من سورة (التوبة) تجد ما يسرّك» ويثلج 
صدرك. فأفرطت النصارى» وغ غلت» وفرطت اليهود. وقصّرت» أما المسلمون؛ فقد قالوا 
الحق : إنما هو عبد الله» وكلمته. 


هذا؛ و«َاالْتَمَربُ4 جمع: حزب» وهو في اللغة: أصحاب الرجل الذين يكونون معه على 
مثل رأيه» وهم القوم الذين يجتمعون لأمرٍ حَرّبهِم» يعني: أهمهم, وكل قوم تشاكلت قلوبهم. 
وأعمالهم أحزاب» وإن لم يلق بعضهم بعضأ. وحزب الشيطان: هم المتبعون وساوسه» وزخارفهء 
ودعوته إلى الشر والفساد. وحزب الله: هم المتبعون أوامره» المنتهون عن مناهيه. قال تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم [58]» وفي سورة (الروم) رقم [01]: كل حر يما لدم حون . 

موَيْلٌ ليت ظليُاْ4 أي: كفرواء وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. ظينَ عَدَابٍِ بَورٍ 
لير أي : أليم عذابه» ومثله: ليل نائم؛ أي: ينام فيه. هذا؛ و(ويل) كلمة تقولها العرب لكل 
من وقع في هلكة. وأصلها في اللغة: العذاب؛ والهلاك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
الويل: شدّة العذاب. يقال: وَيْلَهُء ووَيْلَكَ ووَيّلي. وفي الندبة: ويلاه. وتقول: ويل لزيد 
وويلاً لعمروء فالرفع على الابتداء» والنصب على إضمار الفعل» هذا إذا لم تضفّة» وأمّا إذا 
أضفته؛ فليس إلا النصب؛ لأنّك لو رفعته؛ لم يكن له خبر بخلافه في قول الأعشى» وهو البيت 
رقم ]1١[‏ من معلقته : [البسيط] 
قَالَثْهُرَيِرَةُلَمَاجِيِْرَاِرَمَا وَيْلي عَلَيْكَ رَرَيْلِي مِنْكَيَارَجُل 

وقال واصل بن عطاء ‏ رحمه الله تعالى : الويل: واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال؛ 
لماعت من شدة حره. وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله له : «الويل 
واداقي جَهتم يَهوي فيه الكَادِدُ اريمين ختريقاً قبل أن يلع كرف الخرجه الترمد: هذا؛ والويل 
مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لأنَّ فاءه» وعينه معتلتان» ومثله: وَيْح» ووَيْس»ء ووَيْبء وهو لا يثنى» 
ولا يجمع. وقيل: يجمع على : ويلات بدليل قول امرئ القيس في معلّقته رقم [18]: [(الطويل] 
وَيوْمَ تَكَلْتٌ الخِدرَ يَِدْرَ تُثَيْرَةٍ فقالت لكَّالويلاتٌإِنَكَمُرْجلي 

وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف؛ 
فالأحسن فيها الرفع على الابتداءء وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معنىّ خاصا. 

هذا؛ وويل نقيض: وأل» وهو النجاة. وقد ينادى الويل إذا أضيف لياء المتكلم» أو ناء 
وسبقته أداة النداء مثل قوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 
«كوباق لد َنأ عَجُورُ4 رقم [77]» وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الكافرين يوم 
القيامة : «بَويلئَا مَالِ هذا لتب لا يِعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا كِرَهَ إل لَحْصَدهاً»4 رقم [45]. ولا تنسّ: أنه 


امير من والعْشرؤن وو ارو الآية: > ده 
ا 


قد أَنْث الويل في الآيتين المذكورتين» وأيضاً في الآية رقم [81] سورة (المائدة) ورقم [18] من 
سورة (الفرقان)» والله 0 بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «©تَاخْتَكَ4 : الفاء: حرف استئناف. (اختلف): فعل ماض . َاالْقَّمْربُ»: فاعله 
والنهبلة انفد ميقا قل 0 «ي» : حرف جر صلة. مبَدِِمٌ4 : ظرف مكان متعلق 
بمحذوف حال من : «#الْخَّمْربُ» منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والهاء في محل جر بالإضافة. قَوَيْلُ#: الفاء: حرف 
استصناقه ا(ويل )+ هبقدا سوغ القند ام بس وه تكرة الدضاء لأنه سن 'المسوعات» سواء:أكان 
لهء أو عليه. ٠‏ إلخ. لات : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وجملة: #ظلموا» صلة 
الموصول. لا محل لها. هينٌ عَذدَابٍِ» : متعلقان بمحذوف صفة: (ويل) بعد الخبرء وهو جائز» 
ولا يجوز أن يتعلقا ب: (ويل) لأجل الفصل . انتهى. عكبري. وقال أبو السعود: متعلقان به على 
معنى: يولولون» ويضجون منه. والأول أولى. انتهى. من سورة (مريم). وقال الجمل هنا: 
الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو حال؛ أي: حال كونه كائنا من عذاب يوم 
القيامة» لا من عذاب الدنيا. و8عَدَابٍ»»: مضاف. و#يَوْرِ» مضاف إليه. «#أليِرِ»: صفة 
لعَدَابِ4»: والجملة الاسمية: (ويل. . .) إلخ مستأنفة» لا.محل لها. 


همل ود يح إلّد ألا 07 أن دج عق وهم 3 0 4 دَ 4 


ص 


الشرح: #هل يَظرُوت إلا أَلسَاعَةَ»# أي: ما ينتظرون» يعني: أهل مكة, أو ما ينتظر 
الأحزاب إِلّا إتيان الساعة» وهم ما كانوا منتظرين لذلك» ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر؛ 
شبهوا بالمنتظرين. بَعْنَ#: فجأة. «إوهم لا يسْعرون4 أي : وهم غافلون؛ لاشتغالهم بأمر 
دنياهم» كقوله تعالى في سورة (ضق كا ار م ويد 0 وَهُمْ ِضَمُونَ؟ هذا؛ 
والشعور: إدراك الشيء من وجه يدق» ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وسمي الشاعر شاعرا 
لفطنته» ودقة معرفته. 

الإصراب : مَل : حرف استفهام معناه النفي . #يَظرُوت4:: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. «إِلّه4: حرف حصر. #التَاعَة4 : مفعول به. أن #: حرف 
مصدري ونصب. تأيه : فعل مضارع منصوب ب: #آأن4» والهاء مفعول بهء والفاعل يعود 
إلى : «الساعَةك» ومؤآن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب بدل من : «أالساعَدكه 
بدل اشتمال. «بَعْمَة» : حال بمعنى: باغتة. هذا مذهب سيبويه» والجمهورء وذهب الأخفش» 
والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية» والعامل فيه محذوف» والتقدير: تبغتهم بغتة» فالجملة 
الفعلية عندهما هي الحال من فاعل : تأيه م4» لا مابَْتَه4 وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب 


> - مويو لفق الآية: /ا> الا للدامت»' صم َالعشرؤن 


عي المصترية اكتجانذفا ‏ إليه» كدي عدي لل الدكري وهو: : «انتكد اه 
ا [الرجز] 
ل ا 1 2 52 

وهو تعبير عن مذهب سيبويه » والجمهور. #ووهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): مكلا 
ل : نافية. شُعرون ‏ : مضارع » وفاعله. ومتعلقه محذوف» التقدير: للا يشعرون بإتيانها. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل 
المستترء والرابط: الواوء والضمير» والجملة الفعلية: هل يَطُلرُورت...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 


0110 ا سح .سس ل را 44 0 0 ا له 0 
0 يومير بعضهمرم لبعض 00 إلا المتقبت 49 


الشرح: قا خِلاء ومين 4 : يوم القيامة» و لتك »4 : جمع خليل» وهو الصديق الذي 
فلع نر د ب من ده ا ار د ل ا ل ا 


بل قد يؤثرك على نفسهء ويبذل روحه من أجلكء. كما قال ربيعة بن مقروم الضبي : [الوافر] 
أخوكٌ أخوك مَنْ يدشُوهوئًرْبمجو 2 مَوَدَتَهوإِنُْجِيَاسْكَبجَايًَا 
إذا حاريتَ حارب مَنْ ثعادي والاسحالا كه يكياة:] تمكترائئنا 

وهو معدوم في هذا الزمن» الذي فسد أهله. وصاروا خلا ودوداً. كما قال القائل: ‏ [الوافر] 
بدا لني اعسات مكو تك زوق تقتا دوا نيان ين كينا ررد 
فقلتٌاليِس قِيِهِعمْدُر وقاء؟ فقانُوا كان كَلِكَ في الْمَُدُودِ 

احفظ البيتين» ولا تنس ما فيهما من الجناس التام؛ لذا فإنه لا وجود للصديق بالمعنى 
الحقيقي؛ بل صار وجوده مستحيلاً» كما قال القائل» وهو صفي الدين الحلّي : [الكامل] 
قدقِيلَإنالمستحيرلًئثلاثةٌ الغولٌُوالعنقاكءٌ والخِلٌالوفي 

لبََشْهُمْ لَِعْضٍ عَدُرٌ» أي: أعداء» يعادي بعضهم بعضاًء ويلعن بعضُهم بعضاًء وذلك 
لانقطاع العلق الدنيوية التي كانت بينهم على معصية الله» ومحاربة الله ورسوله؛ لأنْ كل صداقة 
ومحبة مبنية على ذلك نتيجتها العداوة» والبغضاء في الدنياء وفي الآخرة» وكل صداقة مبنية على 
طاعة اللو وطاعة رسوله» فإنها تدوم. وتصفوء كما قال علي رضي الله عنه -: [الوافر] 


ة كا ‏ ا 07 ل شا د 


لاع للدامت» مَمْن اشن * - سول ارق الآية : /ا” > 
ل 690اايااال ااا سسحت 


هذا؟ وقد قال الرسول عله قيما زواة نه أب هريرةء زضئ الله.عنه + «السمرة على دين 


خليله. فليَنْظرٌ أحدّكُمْ مَنْ يُحَالِلُ». وقال: «الأَرُواحُ جنودٌ مجندةٌ فما تعارف منها ائتلّفء وَمَا 
كر ينا اختلت». ورحم الله من يقول في ذلك ! [العيظا 


أ التتستسزت لاعستناة منتلة” - “فول الرسول تكن ذاافيه يتشعلت؟ 
فما تعارف منهاء فهو مؤتلفٌ مِمَاتَنَاكَرَ هنهاء فهر مختلِفٌ 

وفي معنى الحديث الأول يقول طرفة بن العبد في معلقته رقم :]1١5[‏ [الطويل] 
عن المرء لا تسألء وَسَّلُ عن قرييِو ‏ فكل قرين بالمقارنيَفُتَدِي 
إذا كُنْتَ في قوم فصاحِبٌ خيارّهمْ 2 ولا تصحبالأردى فتردّى مع الرّدِي 

إل القت » أي : فإن خلتهمء وصداقتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآبدين. 
هذا؛ وذكر الإمام علي - رضي الله عنه» وكرم الله وجهه - في هله الآية؛ فقال: كان خليلات 
مؤمنان» وخليلان كافران» فمات أحد المؤْمِنَيْنِ؛ فقال: يا رب! َ فلاناً كان يأعرن بطاعتك» 
وطاعة رسولكء وكان يأمرني بالخير» وينهاني عن الشرء ويخبرني: أنّي مُلآقيك» يا رب! فلا 
تَضِلهُ بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني ؛ فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما» 
فيقول الله تعالى: ليئنٍ كل واحد منكما على صاحبه» فيقول: يا رب! إنه كان يأمرني بطاعتك 
وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير» وينهاني عن الشرء ويخبرني: أني ملاقيك» فيقول الله تعالى: 
نِعُم الخليل» ونعم الأخ, ونعم الصاحب كان!. 

ويموت أحد الكافرَيّن» فيقول: يا رب! إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك» وطاعة رسولك» 
ويأمرني بالشرء وينهاني عن الخيرء ويخبرني: أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك: يا رب أن لا تهديه 
بعدى» وان تمتلة كما أصللسي» وأن تهينه كما أهنتنى ) فإذا مات خليله الكافر؛ قال الله تعالى 
كما ف لعو 4ل رواحه تياب اا مامه الور لعي وب لزنيام وت تله ب 
رسولكه ونامرق بالفق رينياي عن الخين»ويصيرين :أن غير علاقيك» بالك اناتضاعف 
له العذاية» قيقرل اله تعالن : ينين الساشية والأع و الكلين عدت قبلين كل ولحد مهما 


صاحبه. انتهى. قرطبي» وخازن. أقول: وهو كقوله تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [0"] 
حكاية عن قول إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: : #وَقَالَ نما ادق كن 
فون الله َتنا مَوَدَهَ جيك فى الحيزة ادن شد يوم الْقيدمَةٍ يَكَذْرُ بسَسْكُم يبَقضٍ وَيَلْسَ بِعَضْكُم 
ع و2 وَنَكُمٌ الدَّاردُ وَمَا أحكثم ين تصريت 4 وانظر ما ذكرته في الآية رقم [707] وما بعدها من 
سورة (الفرقان) فهناك بحث جيد يسرّكء ويثلج صدرك. 

الإعراب : 32 الكجْلة» : مبتدأ . «#يَوْمَيقٍ» : ظرف زمان متعلق , ب: عدو و(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة؛ 


الطرند "؟ - يلوق الآية: > !عر | اتات ' صن زالعشرزن 


إذ التقدير: يوم إذ تأتيهم الساعة...إلخ. «#يَعضُهَرَ»؛ك: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. 
«الكون» :متعلكان :هدر 4 ايفنا وقيلن: متعلفان بيحدوف: حال منهه الأول أقرئ» 
وأولى. عدو » : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول» والجملة 
الاسمية: «الْقَخِلَآ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظإِلَا4: أداة استثناء. «التّقيت»: 
مستثتى بإلا منصوب, وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. 


عه 8 لسو #إرء ل ل ليم دح سجر 
حوف ع : لوم ]5 أ َم توت »4 


الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قال مقاتل» ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه: 
ينادي مناد في العَرّصات ‏ أي: عَرّصات يوم القيامة حين يبعث الناس ويفزعون -: «يبَادٍ لا 
رن ل أليوم. فيرفع أهل الْعَرْصة ‏ أهل الموقف تن فيقول المنادي: «الديَ ءَامَنْوا 
عَايَِن وَحكانوأ سين فينكس أهل الأديان رؤوسهم غير المسلمين. وذكر المحاسبي في 
الرعاية» وقد روي في هذا الحديث: أنَّ المنادي ينادي يوم القيامة: مِإيعِبَادٍ لَا ع 5 إلخ 
فيرفع الخلائق رؤوسهمء يقولون: نحن عباد الله . ثم ينادي الثانية : م«الدنَ عَامَْوَا ا 
فينكس الكفار رؤوسهمء ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «#اليت عَامَنوا 
وكاو يَتَقْوتَ* فينكس أهل الكبائر رؤوسهمء ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهمء قد أزال 
عنهم الخوف والحزن» كما وعدهم؛ لأنّه أكرم الأكرمين» لا يخذل وليهء ولا يسلمه عند 
الهلكة. انتهى. وخذ ما يلي: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ الله تعالى يقولُ يوم القيامَةٍ: 
يْنَ المنحابون بجلالي؟ اليوم أظلّهم في ظِلَّيء يوم لا ظِلَ إلّا ظِلّي». رواه مسلم. وعن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَللِةِ يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: «حقرة 
محبتي للمتحابّين فيّ وحقَّتْ محّتي للْمُتَواصِلين فيّء وحفث محبّتي للمتزاورين فيّء وحقث 
محبتي للمتباذلين فيّ2. رواه الإمام أحمد. 

وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «إن من عبادٍ الله لأناساً 
ما هم بأنبياء» ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء» والشهداءٌ يوم القيامَةٍ بمكانِهمْ مِنَ الله». قَانُوا : 
يا رسول الله! فخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابُّوا بروح الله على غير أرحام بينهم. ولا أموال 
يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء. وإنهم لعلى نورء ولا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون 
إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: #آلآ إرك إرَيَ الله كا حَوَفٌ عَيهِمْ ولا هم يحرت»". رواه 
أبو داود. هذا؛ والفعل: طوخزرى 4 :في .مت الايةبمن باب : : فرح» وطربء.. فهو لازم. ويأتي 
من باب: دخل» وقتل» فيكون متعدياً» كما يكون متعدياً إذا أتى من الرباعي . 


للدم لمتأصنين (العسشرؤن 4 - مور لق الآية: 4+ نا 

الإعراب : «يعبَادِ؛: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (عِبَادِ): منادى منصوبء» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» وياء المتكلم في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بإثبات الياء: (يا عبادي) . 9لا : 
نافية مهملة» ولا يجوز إعمالها إعمال ١ليس»؛‏ لأنها تكررت. «اعَوْقُ»: مبتدأ . «عك5»: جار 
ومجرور متعلقان ب: «حَوْنُ4 لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. «األيُوَم#: ظرف زمان متعلق 
بمحذوف خبر المبتدأ. هذا؛ وقيل: 9عك5©* متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وٍْوؤآليوَم: متعلق 
فدة و فشان :وي وج زوه لذن اعت التعال ل( كارن كاف زد لم اله لويد وايها : 
فالخبر ما تتم به الفائدة» والفائدة لا تتم بالجار والمجرور كما هو واضح. هذا؛ وقراءة 
الجمهور برفع «حَوْفُ» وتنوينه» وقرأ ابن مُحَيْصِن بالرفع دون تنوين على حذف مضاف» 
وانتظاره» تقديره: لا خوف شيء», وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق بالفتح على اعتبار: لا نافية 
للجنسء عاملة عمل (إِنْ) وهي عندهم أبلغ. انتهى. سمين. أقول: والمعتمد الأول» وهي قراءة 
سبعية . «9و5: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. سر : مبتدأء 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء والآية 
بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوف. 


هَالَدنَ موأ يتا مَسكَاا متيليين )4 


الشرح: أ هم الذين صدقوا بالقرآن» وآمنوا بمحمد علد واستسلموا لحكم الله وأمرى 
وانقادوا لطاعته» وآمنت ألسنتهم» وجوارحهم» وظواهرهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله 
جوارحهم» وظواهرهم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب: «الَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة: (عبادي) أو بدل 
منه» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف»ء التقدير: هم الذين» أو هو مبتدأ خبره محذوف» 
التقدير: الذين آمنواء يقال لهم: ادخلوا. . .إلخ» أو هو مفعول به لفعل محذوف. التقدير: 
أعنيء أو أمدح الذين. .. إلخ. ظاءَامَ4: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. 2يَايَينَا: 
متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لها. #ورحكائوا» : الواو: واو الحال. (كانوا): ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 
والألف للتفريق. «مسْلِمِيَ: خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضميرء و«قد» قبلها مقدرة» وإن 
عطفتها على جملة الصلة؛ فلست مفنداً» ولكن الحال آكدء وأبلغ» فإن كلمة: (كان) تدلٌ على 


> - ماخرو الآية: ٠٠١‏ دده الجامنين (العشرؤن 


وس سو سر 


وروي تحبرفت 0 


عسو ع الى د مه مب ا 


الشرح: ظَآدَخُلوا ألْجَنَةَ4 أي: يقال لهم: ادخلوا الجنة. لأَثْرٌ وَأَروْفُةُ4: : نساؤكم 
المؤمنات. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: زوجاتكم من الحور العين» والأول أصحٌ» 
وأقوى . «كَبرُوت» : تكرمون, وتنعمون. وقيل: تسرون سروراً تهلل له وجوهكم. والحبرء 
والحبور هو السرور. وقيل: هو من التحبيرء وهو التحسين» يقال: عرا ين الحبرء والسبر 
بكسر الحاء والسين» وفتحهما. وفي الحديث: اايخرّحٌ مِنَّ النَّارٍ رَجُل دعب حير وَسَدْرهه. 
فالمفتوح مصدرء والمكسور اسم. 

روي: أنَّ في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضة» فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ريحاً 
من تحت العرش» فتقع في تلك الأشجارء فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا 
لماتوا طرباً. وقال الأوزاعي: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في 
السماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم» وتسبيحهم . زاد غير الأوزاعي» ولم تبقّ شجرة في 
اللجنة» إلا وردكه ولو ببق سعرء ولا باب إلا أرتِج» وَانْمَتَحَ» ولم تب حلقة إلا وطنّت بألوان 
طنينهاء ولم تبقّ أجمة من آجام الذهب إِلّا وقع أهبوب الصوت في مقاصبهاء 4 مرت :تناك 
المقاصب بفنون الزمرء ولم تبقّ جارية من جواري الحور العين إِلّا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانها . 

ويوحي الله إلى الملائكة أن جاوبوهم» وأسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير 
الشيطان فيجاوبون بألحان وأصوات روحانيين» فتختلط هذه الأصوات» فتصير رجة واحدة» ثم 
يقول الله عرَّ وجل: يا داود قم عند ساق عرشي» فمجدني! فيندفع داود ‏ عليه السلام ‏ بتمجيد 
ربه بصوت يغمر اللأصوات» ويحليهاء وتتضاعف اللذة» فذلك قوله تعالى في سورة (الروم) رقم 
[]: ظفَهُمْ ف رَوْصَةٍ حبرت . ذكره الترمذي الحكيم ‏ رحمه الله تعالى -. انتهى. قرطبي . 
ثم قال رحمه الله تعالى : وهذا كلّه من النعيم» والسرور الدائم» والإكرام السرمدي» فلا 
تارف ند هنف الأ فوا وأين هذا من قوله الحق : لامكا َل تنثل م1 نض كم ين فم عو 
على ما يأتى؛ أي : في سورة (السجدة)» وقول النبي كَلةِ: «فِيها ما لا عَيْنّ رَأَتْ ولا أذن 
سوعث. ولا حَطْرَ على قلبٍ بشر». انتهى. قرطبي في سورة (الروم). 

هذا؛ ومن الملح الطريفة ما حكي : أنَّ أحد القراء» كان يقرأ في المصحف» فلما وصل إلى 
قوله تعالى : أَدْخْلُوا الْجَنَدَ سر وَأَرُوِضَيُ رود 4 وضع المصحف على كرسيه» وقال اللي لا 
تفعل! وجعل يكررها بصوت عال؛ لأن زوجته كانت نكداً عليه في دنياه. فقالت له زوجته: ما 
الاك ا و ا بي القسمء فقال: وكيف لا أقسم. والله تعالى يقول: 
«أدْحْلوا الْحَنَّدَ شر وَارْوِفَي حبرت » وأنا صابر على إيذائك في هذه العاجلة» فكيف تكون دار 


2 تأرى, سلاع رايعم ا 0 00 
مدر انين :الغشرزن "4 - يورو الوقن الآية: ال 4 
الخلود. فقالت: بحق الله لا تدع عليّ» وقد تبت إلى الله» ومن الآن أنا في طاعتكء» فادع الله أن 
أكون معك في الجنة! فقال الرجل : اللهم آمين؛ إن كانت صادقة! وخذ ما يلي : [الطويل] 


5 
و ا عن 


ع 54 5 2 2 2 إن ” 3 عو 
أرى صاحبٌ النسوان يحسب أنها توا :وكون سن يكن اتبيه 


فمنهنَ جناتٌيَفِيء ظلالَُهَا ومنهِيّ نيراد لهنوَقوةُ 

وأنشد أبو العيناء عن أبي زيد: [البسيط] 
إاتعيناء تاشتجار قيكن مها مشيو يا يكف الع شاكرل 
إنَّ النسهءوَلَوصُوُرْنَمِنئْتّهمبٍ فيهنمنهفوات ٍالجهل تخييل 
إدّ اللعتسا ةملك يتهج ع خلق: ‏ “شه وابتسة لالنة تعتعسول 
وما وعذنَك هِنْشَرٌوَقَيْنَ بو وماوعثتَكهِنْخَير فممطول 

الإسراب: بأد شُلُوأ4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والآلف للتفريق. 
الْجَنَةَ؛ِ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم سيبويه» والمحققون 
وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافضء لا على الظرفية» فهو 
منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة, بإجراء اللازم مجرى المتعدي» وقل مثل ذلك 
في: (دخلتٌ المدينة» ونزْلُتٌ البلدّ» وسكنْتٌ الشام) وحكى الفراء في معاني القرآن: أن الحرف 
يحذف أيضاً مع: انطلق» وخرجء تقول: انطلقت الشام» وخرجت السوق. لأَيْرٌ: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . موَأرْوبؤُ#4: معطوف على الضمير» والكاف في 
محل جر بالإضافة. تحبر ت:: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتداً . هذا إعراب الجلال ‏ رحمه الله 
تعالى -. هذا؛ وأرى اعتبار الضمير توكيداً لواو الجماعة؛ واعتبار: #وَأرْومَمُ4 معطوفاً على واو 
الجماعة أولى» وعليه فجملة: «تبوت» في محل نصب حال من واو الجماعة» وإلّا فماذا 
نقول في الجملة الاسمية على رأي الجلال» ولعلّه يرى اعتبارها حالاً من واو الجماعة» والمعنى : 
لا يؤيده. والآية الكريمة بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوف. 


11+ كل سن سم سس عستي عه الاء 20 لين 
#إيطاف عَليِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وأكواب وفيها ما نشتهيه الأنفس وبَلِدْ 


+ هجو وعلط 


7 خم . م جنع 
لقعت وَأَسْرٌ فيها حَيدوت 4069 


الشرح: 9يطَاتٌ 0 بِصِحَافٍ مّن ذهب وأكْرابَ» أي : لهم في الجنة أطعمة» وأشربة» يطاف 
بها عليهم في صحاف من ذهبء وأكواب. ولم يذكر الأطعمة» والأشربة؛ لأنه يعلم: أنه 


4 ؟ - جاية سه 0 لزلقايئن ارون 


لا معنى للإطافة بالصحاف والأكواب عليهم من غير أن يكون فيها شيء. وذكر الذهب في 
الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب» كقوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [5]: 
«والداكرن أَلَّهَ كَثِيرا وَلنّكِرْتِ4 وفي الصحيحين عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي يله 
يقول: «لا تلبسوا الحرير» ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». عاد الضمير على الفضة مفرداً» ويلزم حكم 
ل ل لك «رايت يكزوت 


عدم ور 


هب وَالْفِصََةَ ولا يَقِقُوتا في سَبيلٍ اللو . 

ا 00 
0 «إنّ أهلَ الجنةٍ بأكلونَ فيهاء ويشربونَ ولا بّفِلونَ ولا يبُولُون؛ ولاو طون ولا 
يمتخظون». قَالُوا : فمَا بَالَ التعام؟ قال: اجسَاءٌ ورشحٌ كرّشْح الْمِسْكِء ٠‏ يُلْهَمُونَ التسبيح» 
0 والتكبيرء كما يُلْهَمون النقّسَ. وروى الأئمة من حديث أم سلمة عن النبي يك 
قال: «لا تَشْرَبُوا في آنيةٍ الذهبٍ والفضقء ولا تأكلُوا في صحافِهًا». وهذا يقتضي التحريم» ولا 
خلاف فى ذلك» ويقاس على الأكل» والشرب سائر الاستعمال» وأيضاً الاقتناءء لقوله وَل فى 
الفط و السو «هَذَانِ حرام لذكُورٍ أمني» حِلّ لإنائِهًا» . ْ 

هذا؛ و(الصحاف) جمع: صحفة» كالقصعة, قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة» ثم 
القصعة تليها تُشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة» ثم المئكلة تشبع الرجلين» والثلاثة» ثم 
الصحيفة تشبع الرجل. والصحيفة: الكتاب» والجمع: صحف» وصحائف. «إوَأوْابَ4 : جمع 
كوب» وهو وعاء مدورء لا أذن له» ولا عروة بخلاف الإبريق فإن له ذلك . هذا؛ وأتى بالأكواب 
جمع قلة» وبالصحاف جمع كثرة؛ لأنَّ المعهود قلة أواني الشرب بالنسبة إلى أواني الأكل . 

#وَفيهَا» أي: الجنة. «إما تَتَتَهِيهِ الْأَنَفْسُ4: من الأشياء المعقولة» والمسموعة» والملموسة 
جزاء لهم بما منعوا أنفسهم عنه من الشهوات في الدنيا . ««وَبَدٌ ألا رك ومن الأفاء لجف 
التي أعلاها النظر إلبى وجهه الكريم جزاء ما تحملوه من مشاق الاشتياق. وروى الترمذي عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه : أن رجلاً قال: يا رسول الله! هل في الجنة من خيل» فإني أحب الخيل» 
ب الع ا ل ل ا 
شِنْتَ؟. قال: وسأله رجل» فقال : يا رسولٌ الله! هل في الجنةٍ من إبل؟ قال : فلم يقل لَهُ مثل ما 
قال لصاحبهء» فقال: «إنْ يدخلك الله الجنة؛ يَكنْ لك فيها ما اشتهثٌ تَفسَكٌ» ولذثٌ عيْتك». 
انتهى . قرطبي» وخازن. «وَآنَْرٌ ذيهَا حَبدِدُورت4: مقيمون لا تبرحون منها؛ لأنها لو انقطعت 
لتبغضت . وينبغي أن تعلم أنَّ اللذة المذكورة شهوة لذة» لا شهوة جوع» أو عطش . 

تنبيه: قال الصابوني في معرض كلامه على إعجاز القرآن: ثم انظر إلى الجزالة» والإيجاز 
في أسلوب القرآن» وقارنها بأروع أسلوب نطق به عربي» وهو أسلوب أفصح من نطق بالضادء 


لدع التامين العشرزن - مَورو افق الآية: الا 51 


سيد المرسلين محمد بن عبد الله كله الذي شهد ببلاغته» وفصاحته أعداؤه قبل أنصاره» قارن 

بين القرآن والسُّنَّة؛ تجد الفرق شاسعاًء والبون بعيداً» كطرق ما بين السماء والأرض . فبلاغة 
القرآن ونضارته» وإشراقته في أعلى طبقات الإحسانء وأرفع درجات الإيجازء وااقبارهة تأمّل 
قوله يَلِِ فى صفة الجنة» وما فيها من نعيم» وخلود: «فيها مَا لا عينٌ رَأَتْء وَل أذن ميك 
ولا حر على كَلْبٍ بَشَرِ. وقارن بين هذه الألفاظ على روعتها وبين قوله تعالى في وصف نعيم 
أهل الجنة: #أوَفِيهَا مَا َنْتَهِيه نفس ود الْأَعَيكٌ» وقوله تعالى في سورة (السجدة): «إثلا 
ل عق 1 أي َم : ين فُيَوَ أعيِْ)» فهذا أعدل وزناًء وأحسنٍ كي اعلات لظا وأعول 
عبارة» وأقلّ حروفاً» ووازن بين قوله كلك ُلك راع وكلّكُم مسؤولٌ عَنْ رَعِيِّيهه الرَّجْل 
رَاع. . »٠‏ إلخ الحديث» وبين قوله لياسر العم : ريلك لسَلتَهُمْ لَمَيِنَ (©) عن 
2 | يعْمَنُونَب» وقوله في سورة (الأعراف): «افلسسَكنَ ابر أرّسِلَ إِليِهِمْ وَلَسْمَلَتَ الْمَرْسَاِنَ» تجد 
و د لي اي يك د لي ايه ما 
كلام الله تعالى فلا يشبهه كلام؛ لأنه كلام خالق البشر. 

الإعراب: «يْطَاتٌ»: فعل مضارع مبني للمجهول. #اعَلدِمِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 

قبلهماء وهما في محل رفع نائب فاعله. #بصِحَافٍ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل 
نصب مفعول به. #يّن دَمَسٍِ4:: متعلقان بمحذوف صفة: (صحاف). 9وَاكَابَ)4: معطوف على : 
(صحاف)» ومتعلقه محذوف. وجملة: #يُطَاتٌ... إلخ قبلها كلام محذوف, التقدير: فإذا 
دخلوها؛ يطاف عليهم فيها...إلخ. #وَفِهَا»: الواو: واو الحالء» أو هي حرف عطف. 
(فيها): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «ما»#: اسم موصولء» أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 8شَنْتَهِيهِ؛ك: فعل مضارع مرفوع», وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. #الْأَنقّش»: فاعلهء والجملة الفعلية صلة: ظأمَاك» 
مها «دوالعا ننه" وال ابطاء الشبمين المتطيوت وح وجدلة لووك الك #امعطونة عيها وان 
اعتبرتها معطوفة على جملة: #يِطافٌ إلخ فلست مفنداً» والاستئناف أيضاً ممكن» ٠»‏ ولكن 
الحالية أقوى . «#وَأَسرٌ 4 : مبتدأ. #فيها»: متعلقان بما بعدهما. ظحَديِدُوت*»: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه 
المعتبرة فيها . 


شوم م ء ليم 2 1-0 
يمَا تم تعملوت 3 »* 


الشرح أي: يقال لهم: هذه تلك الجنة التي كانت توصف لكم في الدنيا. وقال ابن 
خالوَيّهِ: أشار تعالى إلى الجنة بتلك» وإلى جهنم بهذه. ليخوف بجهنمء ويؤكد التحذير منهاء 


145 لف > ول الحو الآية: ”لا للد للتامين َالعْشرزن 


وجعلها بالإشارة القريية كالحاضرة 00 هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [41]: ا ونودوا أ أن َلك أ ل 5 كر 4 

فعن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة - رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله كَكِِ قال: «إذّا دخل أهل 
الجن الجنة نادّى منادٍ: إِنَّ لكم أن توا فلا تموتُوا أبداً» وإنَّ لكمْ أن تصِحُواء فلا تسقّموا أبداًء ون 
لكم أنْ تشِبّواء فلا تهرمُوا أبداًء وإنَّ لكمْ أن تَنْمَمُواء فلا تيّسُوا أبَداً». فذلك قوله عرَّ وجل : وَثُووا 
أن...4 إلخ . وروى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِ قال: «ما مِنْ أحدٍ إلا وله منزلٌ في الجنة» 
ومنزلٌ في النَّارٍ فأمًا الكافرٌ؛ فإِنهُ َرِتُ المؤمنّ منزلَهُ من النارء والمؤمنٌ يرث الكافرٌ منزلَ من الجنق» 
فذلك قوله تعالى : أُِنْتمُوها ما كم تَْمَُون . انتهى. ولا تنس قوله تعالى في سورة (المؤمنون) 


20 


رقم [١1و١١]‏ : +ِأولَجِكَ هم الؤرو © أأيت يَرِثُونَ الْمْرَدَوْسَ هم يبا حَيْدونَ . 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (السجدة) رقم 3 لأا ان امنأ وحنو الصَلِسَتٍ فَلَهم 
جَنثُ المأرف نيلا يما كوا بتملرة» أي : بسبب أعمالهم وليس المراد السبب الحقيقي حتى 
يخالف نص الحديث الشريف». وفحوى هذا: أن تعن الآاشيفية فول البينه سوه 
الأعمال الضالتحة» والرسوق كله يفول : اتن يذل الحدا عيلة البجنة! قائرة بولا أت 
يا رسولٌ الله! كَالَ: ولا أنا إِلّا أنْ يتغمدني الله بفضلِهء ورحميهء فسدَدُواء وقَارِبُوا». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

والجمع بين هذه الآيات والحديث الشريف بأن محمل الآيات على أنَّ منازل الجنة إِنّما تنال 
بالأعمال؛ لأنْ درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال؛ وأن محمل الحديث الشريف على 
أصل دخول الجنة» فإن قيل: آية السجدة صريحة في أنَّ دخول الجنة أيضاً بالأعمال» أجيب بأنه 
لفظ مجمل بَيّنَهُ الحديث الشريفء» والتقدير: ادخلوا منازلٌ الجنةٍ وقصورها بما كنتم تعملون» 
وليس المراد أصل الدخولء أو المراد ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله» وتفضله عليكم؛ 
لأنْ اقتسام منازل الجنة برحمتهء وكذا أصل دخولها حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو 
شيء من مجازاته لعباده من رحمتهء وفضله. لا إله إِلّا هوء له الملك» وله الحمد. انتهى. حاشية 
السدراتو ها معهو ابن الو عير كيندذا تفرم لاعس الالشات كن الشبية تن الذي فى 
الخطاب في هذه الآية. انظر الالتفات في الآية رقم .]1١[‏ هذا؛ وفي الآية استعارة؛ حيث شبه 
الجنة بالمال الموروث,. ثم استعار له الإرث على طريق الاستعارة المكنية. 

الإعراب : مرَيَْكَ4 : الواو: حرف استئناف . (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. لالبَْنَّةُ4 : خبر المبتدأ. #أَلّىَ»*: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع صفة: اللَْنّهُ) . مأورنتُمُوهَاك : فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على السكون. والتاء نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والميم علامة جمع الذكور» وحركت 


مده لإتامين (العشرزن "4 - يرارق الآيتان: “لا و4٠‏ 14 
القاو ا ل ددم ل ل امسا كا اي ا ا ا ا ا 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعوله الثاني» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. ظيما4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما): تحتمل الموصولة» 
والموصوفة» والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه, التقدير: بالذي» أو بشيء كنتم تعملونه» 
وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: أورئتموها 
بعملكم. كبر : فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه» وجملة: «اتَعْمَنُوت» في 
محل نصب خبرها . هذا؛ وأجيز اعتبار الجنة صفة: (تلك)» أو بدلاً منهاء واعتبار 4# خبر 
المبتدأء كما أجيز اعتبار #ألَّىَ)4: صفة ل: «الَلَنَةُ>» واعتبار ظيما...* إلخ متعلقين بمحذوف خبر 
المبتدأء وعلى جميع الاعتبارات فالجملة الاسمية : وَتِكَ...4 إلخ مستأنفة » لا محل لها. 


.سل سد# جل س1 
«لك نيا فكهة كر ينها تأكلرة 409 


الشرح: الفاكهة المعروفة» وأجناسها الفواكه. والفاكهاني هو الذي يبيعها. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : هي الثمار كلهاء رطبهاء ويابسها. أي: لكم في الجنة سوى 
الطعام» والشراب فاكهة كثيرة تأكلون منها. هذا؛ و(من) تفيد التبعيض . قال المفسرون: يأكل 
أهل الجنة من بعض الثمارء وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام» لا ترى في الجنة شجرة 
تخلو من ثمرها لحظةء فهي مزينة بالثمار أبداً؛ لأنْ ما يؤكل يخلف بدلهء وقد قال الرسول كلل: 
«لا ينزح أحدٌ في الجنة من ثمرها ثمرةً إِلّا نبت مكانها مِثْلامَا؛. وذلك؛ لأنها على صفة الماء 
النابع» لا يؤخذ منه شيء إِلَا خلف مكانه مثله في الحال. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : «ل)4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #ذبَاكه: متعلقان بمحذوف 
خبر ثان» أو بالخبر المحذوف, أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر 
الفستقاوك واج #تلقيما دوف حال ان مز كك 4+ كان تهنا له كما رايس فن الاي 
رقم [4] وكثير من النحاة لا يجيزون مجيء الحال من المبتدا؛ لأنّ الحال هيئة فاعل» أو 
مفعول. طافَكهَهُ»: مبتدأ مؤخر. #كَيرَهٌ4: صفة له. طيَنَهَا4: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهماء وجملة: ظَْهًا تون في محل رفع صفة ثانية ل: «ككهَةُ4» والجملة الاسمية: لَك 
ذبًا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


لإ الَف عدب جَهَمٌ حَيذوة 49 


الشرح: لما ذكر الله عزَّ وجل أحوال أهل الجنة؛ ذكر أحوال أهل النار» وذلك من باب 
المقابلة» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الكخرين ورحوةة فى كتاية أن لا يذكر التكنيب عن 


255 - موق لحرو الآية: 5" للد امتاصين العسرؤن 


الكائروى» والماففي:؟ إلا" وردكر التسورق سا الجوميو ولك لكر ايفان له ويل كن اكد 
ولا يذكر الجحة وتعيمها» إلا.ويذكر الدار وتجحيمها» ولا يذكر الربحمة» إلا ويذكر الغضب» 
والسخط؛ ليكون المؤمن راغباً راهباً» خائفاً راجياً. هذا؛ والمراد: بالمجرمين في هذه الآية: 
الكافرون» وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» 
والفاسقين» والمسرفين» والكاذبين» ويتهددهم بالعذاب الأليم» ويتوعدهم بالعقاب الشديد. وإنا 
نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات. فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ 
الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلكء, لا سيما من قرأ القرآن منهم. واظلع 
على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم؛ وكيف نكل الله بهمء وجعلهم عبرة 
للمعتبرين» وما يتذكر إِلَّا أولو الألباب. 

الإعراب: <إِدَّ4 : حرف مشبه بالفعل. لاألْمُبْرمِنَ»: اسم (إنَّ) منصوبء وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ف 
عَدّبِ» : متعلقان ب: لحَيدُوَ4 بعدهماء وعَدبِ»: مضافء وهجَهَمَ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنَّه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. ظحَيِدُوَ) : 
خبر (إن». مرفوع. وعلامة رفعه الواو... إلخء والجملة الاسمية: ؤ«َأإنَّ الْمحرمِين. إلخ 
ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


7 وه لد مره . عه ب ل جخنم 
ولا يفار عنهم وهم فيد ملسو (5* 


ورب 


الشرح: ولا ير عَنْهْر 4 : لا يخفف عنهم العذاب» من: شرت الحم إذا سكنت فلياد : 
#وهم فيه مُيلِسُونَ» : آيسون من كل خيرء لا يدرون ماذا يصنعون؟ هذا؛ وقد قال الفراء: المبلس: 
اليائس المنقطع رجاؤه. وذلك يقال لمن يسكت عند انقطاع حجته» ولا يكون له جواب: أبلس. 
أقول: وسمي إبليس من هذا؛ لأنه أفلس من رحمة الله وانقطع رجاؤه من سعة فضل الله. وعن 
الضحاك: يجعل المجرم في تابوت من نار ثم يردم عليه فيبقى فيه خالداً» لا يَرىء ولا يُرى. 

ولا يشكل على هذا قوله تعالى في الآية التالية: مإوَادَوا يَمَيِكُ... إلخ الدال على طلبهم 
الفرج بالموت» فالجواب: أن تلك أزمنة متطاولة» وأحقاب ممتدة» فتختلف بهم الأحوال» 
فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهم» وعلمهم: أنه لا فرج» ويشتد عليهم العذاب تارة» فيستغيثون. 
انتهى . جمل نقلاً من كرخي. 

الإعراب : <لا» : نافية. 26 فعل مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى 
«العذاب»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان ل: #أإِنَّ؛» أو في محل نصب حال من 
عَدَابِ جَهَمَ4» والرابط: الضمير فقط. #اعَنْهِرٌ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 


للدم انين نالعشرؤن - ميو لمق الآيتان: 5/ ولا 36> 
انتم ادم و 3111ل اس ست اا اي ا 1ت 101 


#رَم»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
#فيه»ه: متعلقان بما بعدهما. صمُيلِسُونَ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال 


حك "تانت الذاها امسن وا لاس لوا ويك والفتيين: 
لس كيس عرس سس سخا عع ل ا جيم 
وَمَا ظَلْسنَهِمْ ولكن كانوا هم لطيلِيينَ )4 


الشرح: طرََا طَلَنَهُمَ4 أي : بالعذاب الأليمء والعقاب الشديد. ولكن كنأ هم الطبلِيت4 
أي: لأنفسهم بالشرك» وارتكاب المعاصيء والمنكرات. وهذه الآية قد ذكرت مرات فيما 
مضى» والقراءة السبعية: #الظَبلِيِينَ4ه بالياء. وقرأ عبد الله» وأبو زيد النحويان: (الظالمون). 

الإعراب : <رَاكه: الواو: حرف استعئناف . (ما): نافية. «ظَلَتْتَهُمَ4: فعل» وفاعل» ومفعول 
به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلاً ب: (عن) فلست مفنداً» والرابط : الواو» والضمير. #وَلكن»: الواو: حرف عطف. (لكن) : 
حرف استدراك مهمل لا عمل له. كَانوأ؛: فعل ماض ناقصء والواو اسمه» والآلف للتفريق. 
ظمُمُ»: ضمير فصل لا محل له أو هو توكيد لواو الجماعة. #ااطَِينَ»: خبر (كان) 
منصوب. . .إلخ» وعلى قراءته بالواو فالضمير مبتداً» و(الظالمون) خبره» والجملة الاسمية في 
محل نصب خبر: (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


د 
0000 ع2 دس رم 2م اإعسثر 0 حم 
«إوكادئأ يكعيكُ لِقَضٍ عَنا رَيْكُ قل إككر تكب )4 


الشرح: واوا يتمَِكُ؟ه: يستغيثون بمالك عليه السلام» وهو خازن النارء خلقه الله لغضبه؛ 
إذا زجر النار زجرة؛ أكل بعضها بعضاًء ومجلسه في وسط النار» وفيها جسور تمر عليها ملائكة 
الخزاتبة فهو ور أقمناهنا كما يرق أذنا اا كز دق 36ت 4 إتى» لتممدا زلف برو فضي 
عتلية :[ذ1 ماق عوقال انك تكرت + سقيوون لآ تبرحوة: فال الأعمس+ نبغت: أن بين 
دعائهم. وبين إجابة مالك إياهم ألف عام. وقيل: مئة سنة. وقيل: أربعون سنة. 


قال الزنتفرق فى كاف وقن :اي عبات وى ان فهما كال 1إن لهم ست جدعزات 
إذا وفخلو ا لاز قالوا الفدسحة: 1 اسرا ويه داتوقنا كم لحك فيسابون جما بلى:! 


«الك ح اقول مق لأتلان جَهَتر عرت الله والثائن لغيلك #سوزة (السجدة)ه"فيتادون الك 
سنة: لانبًا آنا انين لحيس نت هَعَرَهمَا يديا فَهَلْ إِلَ خُرُوجِ ين سَبِلٍ4 فيجابون: 
دَلِكم يله ذا د ألَهُ مَعْدَهُ كَدَرَشْرِ4 سورة (غافر)» فينادون ألف سنة: يمَيكُ لَِنْضِ عبن 
423 حابن 7(إكل تكلة 4 فبنادؤه الف سن ورت لا إل لسن و عت ولك وتيع 
مدرة 


لُكل فيجابون: هأوَّلَمْ تَحكوروا أَفَْمَثُم ين قَنْلُ مَا لَحكُّم ين رَوَالِ4 فينادون ألف سنة: 


3 ؟؛ - ارق لية: ال للدم لتاممن :الغشرؤن 


0 0 


«رََآ لفسا َمَلْ مكيِسًا جر رّى حكن كَمَزُ»ه فيجابون: َل ميرم با ييَدَكَرُ نه من 
0 دم نط4 سورة (فاطر)ء فينادون ألف سنة: «رَبٌ أرْجمُون» فيجابون: َنأ فب 
وَلّا دُكَلِمُونِ» سورة (المؤمنون). #إوَلا تُكَيِمُونِ» أي: في رفع العذاب» وتخفيفه» فإني لا أرفعه 
عنكم» فعند ذلك ييأس المساكين من الفرج. قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: هو آخر كلام 
يتكلم به أهل النار» ثم لا يتكلمون بعد ذلك» ما هو إلا الزفير والشهيق» وعواء كعواء الكلاب» 
لا يَمْهَمُونَء ولا يُمْهِمُون. وينبغي أن تعلم: أنه لا يوجد في الآخرة ليل» ولا نهارء ولا شهورء 
ولا أعوام» وإن ما ذكر من الآلاف إنما هو بالتقديرء وقد يعترض بعض الناس» فيقول: هذا 
العذاب الشديدء والمكث الطويل في جهنم» هذا كله من أجل كفر الكافر في أيام معدودة في 
الدنياء وكثير من الكفار لا يعيشون في الدنيا عشرين عاماًء ومنهم من يعيش أكثرء أو أقل» 
ولماذا استحقوا هذا العذاب الشديدء الذي لا انتهاء له» ولا انقطاع؟ والجواب عن ذلك أنهم 
استحقوا العذاب لإصرارهم على الكفرء ونيتهم البقاء عليه» ولو عاشوا آلاف السنين في الدنياء 
فمن أجل هذا جوزوا بالخلود في نار الجحيم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وقرئ: (يا مال): بحذف الكاف على الترخيم» والترخيم: حذفء. أواخر الكلم في 
النداء خاصة. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما -: إن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ: 
(ونَادَوًا يا مَالٍِ) فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم» وعن بعضهم: حسّن الترخيم: أنهم 
يقتطعون بعض الاسم؛ لضعفهم» وعظم ما هم فيه. وقد قرئ: (يا مالٌ) بضم اللام على لغة من 
لا يتتظرء وقرئ بكسر اللام على لغة من ينتظر. 

هذا؛ والمكث في الأصل مصدر: مكثء يمكثء بمعنى: أقام» يقيم. قال الكميت يذم ولاة 
السوء في عهد بني أمية» وهو الشاهد رقم [554] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
فَمِلْكَوْلآةالسوءقَدطَالَمُكْتثْهُمْ ‏ فَحنَامَخَنَامَالعناءًالمَطَوَّل؟! 

والمكث: بضم الميم وتكسرء وهذا على أنه اسمء وأمًا المصدر؛ فإن كان فعله من باب: 
نصر فهو بضم الميم أيضاء وإن كان من باب: كرم فهو بفتح الميم. هذا؛ والتعبير بالماضي عن 
المضارع إنما هو لتحقق الوقوع. 

الإعراب : مرَادَوَا# : الواو: حرف استئناف. (نادوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريق: يكمَيكُ» : (يا) : 
أداة نداء تنوب مناب أدعو. (مالك): منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب ب: (يا). 
لض : فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف رب العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليها. ينا : متعلقان بما قبلهما. ##رَيْكَ» : فاعله» والكاف في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه» والكلام: #يمَيكُ 


درم لمتاصين الغشرؤن 4٠‏ - ِو الحرْقلُ الآيتان: 8 و79 /3 
ر_ ستتي. 


َيقَض» إلخ في محل نصب مفعول بهء وهو مفسر لمعلى: : (نادوا). قال 6 : عام » وفاعله 
يعود إلى الله . «إِنٌَ»: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «#اتَكنوت»: خبر (إنَ) مرفوع» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: #قال... إلخ مستأنفة» لاحل لها 


الشرح: طلَدْ يحت بآَلَيَّ أي: بإنزال الكتب» وإرسال الرسل. يحتمل أن يكون هذا من 
تتمة كلام مالكء عليه السلام؛ الذي أجابهم به. ويحتمل أن يكون من كلام الله مقرراً لجواب 
مالك» 0 . وهذا الخطاب للتوبيخ» والتقريع على الاحتمالين. رلك كر 
ِنَحَقْ كرهُوتَ#»: لا تتقبلونه» وتنفرون» وتشمئزون منه؛ لأنَّ مع الباطل الدعة» والراحة» ومع 
الح التعب» والجهد في عبادة الله وطاعته» والمراد بالأكثر: الكل. وقيل: أراد بالكثرة 
الرؤساء» والقادة منهمء وأما الأتباع فما كان لهم أثرء والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 
الإصراب : مَلفَدَ؟ : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوفء التقدير: 
والله . (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #صَكٌْ#: فعل» وفاعل» ومفعول به 
والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في اللام. يلَيّ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من (نا) أي: ملتبسين بالحق» والكلام في محل نصب 
مقول القول لقول محذوفء إن كان من قول الله تعالى» أو من مقول مالك حسبما رأيت في 
الشرح. ##وَلكنَ؛: الواو: حرف عطف. أو هي واو حال. لوَلكنَ4: حرف مشبه بالفعل. 
«أكة»: اسم (لكنّ)؛ والكاف في محل جر بالإضافة. طإلَحَقَ4: متعلقان بما بعدهما. 
كمون : خبر (لكنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الكاف» والرابط: الواو» والضميرء وإن عطفتها على ما قبلها؛ فحكمها حكم سابقتها . 


آم برَمُوأ كرا َإِنَ مبرُونَ 4 


الشرح: قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في تدبيرهم المكر بالنبي كَل في دار الندوة» 
حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل الخبيث عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل؛ ليشتركوا 
في قتله فتضعف المطالبة بدمهء فنزلت هذه الآية» وقتل الله جميعهم يوم بدر. انتهى. قرطبي . 

أقول: انظر تفصيل ذلك في الآية رقم [0] من سورة (الأنفال) والمعنى: أم أحكموا كيدا ؛ 
[باامججيره ليم كيدا . قاله ابن زيدء ومجاهدء فهو كقوله تعالى في سورة (الطور) رقم [؟14: 
طا 04 ادن روه لْمَكيِدُونَ. هذا؛ واستعمال العقاب. والجزاء بلفظ الإبرام والكيد 
من قبل الله تعالى للكافرين إنما هو من باب المشاكلة» وقد مر معنا كثير من هذا. هذا؛ والإبرام: 


م 4 - يو القع الآية: ١٠م‏ دم التأصين :الغرؤن 
الإحكام. يقال: أبرمت الشيء؛ أي: أحكمته. وأبرم الفتّال الخيط ونحوه إذا أحكم فتله» وهو 
الفتل الثاني» والأول يسمى: سحيلاً» قال زهير بن أبي سلمى في معلقته رقم [19]: 2 [الطويل] 
يَمِينَاَلَيِعْمَالسَيَدانوَجِدْئُمَا عَلَى كُلَحَالٍمِن سَحيلوَمُبْرَم 

الإسراب: 4:19:: حرف بمعنى: «بل» التي للإضراب . ©#اترموا» : فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. #أأَتره4: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة. وقيل: 
معطوفة على قوله: #اأَجَمََا من دون ألبَّحَنِ َالِهَةٌ يعَبَدُونَ4 رقم [450]. تنه : | 
الفصيحة فيما يظهر. (إنا): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلا عليها. مَإمُبرينَ4: خبر «إن» مرفوعء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط 


«أ يبون آنا كا شَْممُ يرهم وجونهم بل وَرْسْلًا لديم يَكنْبونَ )4 


الشرح: آم مسبو 5-0 
به أنفسهمء وما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجي؟ #بَقَ» أي: بلى نسمع سرهمء وعلانيتهم. 
ورُسلَا لديم يَكُنْبُونَ4 أي : وملائكتنا لحفلا لير كلوه بيع بكترت الكدا لم شرها وجري 
روي: أن هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة» وأستارهاء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع 
كلامنا؟ فقال الثاني: إذا جهرتم؛ سمعء وإذا أسررتم؛ لم يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع 
إذا أعلنتم» فهو يسمع إذا أسررتم. قاله محمد بن كعب القرظي. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وحسبء يحسب من باب: تعب في لغة جميع العرب إِلّا بني كنانة» فإنهم يكسرون 
الما حفر لهااي الحا عات لانن ورا روا المفبان تلخ الس وكسرهاء 
والتعدرة الحسان كي الساء. وديف المال صما من يانه قتا سن اميه عدذا : 
وانظر شرح (لدينا) في الآية رقم [4]. 

هذا؛ و#بقَ» حرف إثبات لما نفؤه من سماع الله ما يقولونه في السرّء والنجوىء» و(بلى). 
حرف جوابء كنَعُمُء وجيّرء وأجَلُء وإيء إلا أن بلى جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» 
ونقض» ويجاب 0 “سوام دعل الايتقهام ام :10؟ ,فبكوك لكان له. نحو قول القائل: ما قام 
زيد» فتقول: بلى ا أي : قد قام. وقوله: النس اين فانم ؟ دفول بلى أ هو قائم. قال 
تعالى: 8أَلَسَتُ 1 َالو يل د قال انح غبابين - رضي الله عنهما -: لو قالوا: نعم؛ لكفروا. 

أما العبوى نهو حديت السر بين اثنين» أو أكثرء قال تعالى في سورة (المجادلة): ظيايا 
يت وَأ ا تحدم لا تَجَا بالا وَالْعدُون وَمَعْصِتٍ الول وَتَتَجوا يأر وَالتََرَ» . وقال الرسول 
يه : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج انْنَانِ دُونَ الثالث» فإِنّ ذلك يُحَرْنْهُ. هذا؛ وقيل: إن النجوى 


الوا شام" مت الغطيزؤن 4 - موك اجون الآية: /١‏ 36> 


القوم الذين يتناجون. وبه قيل في قوله تعالى: #8إرَذْ هم و45 الآية رقم [40] من سورة 
ارا 
الإعراب : وام : حرف انتقال بمعنى : بل. # بون : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه 
ثبوت النون لأنّه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. #أنَا#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت ألفها دليلاً عليها. «لا»: نافية. 8سَْمَمُ4: فعل مضارعء 
والفاعل مستتر تقديره: انحن». «وسِرَّهْمَ#: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
0 يبوه 4: معطوف على ما قبله منصوب مثلهء وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء في محل جر بالإضافة» و(أن) واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: «َبُونَ4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. بَلَ4: حرف جواب لا محل له وبعدها جملة مقدّرة كما رأيت في الشرح تقديرها. 
وَرُسُلناكه: الواو: واو الحال. (رسلنا): مبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة. «#دَثةَ#: ظرف 
كان سقاك: با ابعده ماصوري 332 تي قتقة لد قل لاقن لعفل را : لاقتنال 
بالضميرء الذي هو في محل جر بالإضافة» وجملة: لديم يَكْنَبْنَ؛ في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: #أوَرْسْن...* إلخ في محل نصب حال من فاعل الفعل المقدر بعد بل 
والرابط: الواوء والضميرء والكلام المقدر: «بلى نسمع. . .2 إلخ. مستأنف لا محل له. 


م 20 مه 0021 مره 6م82 صورما 2 
موقل إن كن لِليَحمَئنٍ و فآنا أول العيديت 4 


الشرح: معنى الآية: إن كان للرحمن ولد في قولكم» وعلى زعمكم؛ فأنا أول من عَبّد 
الرحمنء فإنه لا شريك له. ولا ولد له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أي: ما كان 
للرحمن ولدء فأنا أول العابدين؛ أي: الشاهدين له بذلك» أو الموحدين من أهل مكة على أنه 
لا ولد له. وقيل: معناه: لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول من عبده بذلك» ولكن لا ولد له! 
وقيل: العابدين بمعنى: الآنفين» أي: أنا أول الجاحدين المنكرين لما قلتم» وأنا أول من 
غضب للرحمن أن يقال له: ولدء قال الفرزدق: [الطويل] 
أولعكَ ناس إِنْ هجوني هَجَوْثَهُمْ وأغبُدُأنْيُهجى كليبٌبدرم 

«أعبد»: بمعنى: آنف» وقال الزمخشري في معنى الآية: إن كان للرحمن ولدء وصمًّء 
وثبت ببرهان صحيح توردونه» وحجة واضحة تدلون بهاء فأنا أول من يعظم ذلك الولدء 
وأسبقكم إلى طاعتهء كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه. وهذا كلام وارد على سبيل 
الفرض» والتمثيل لغرض» وهو المبالغة في نفي الولد. والإطناب فيه؛ مع الترجمة عن نفسه 
حاحد امد تيان لز يرد وذلك: أنه علق العيادة كيز الرئله وهي محال في نفسهاء 
فكان المعلق عليها محالاً مثلها. انتهى. خازن بحروفه. 


3606 *: - م المرْقْع الآية: 7م لير لمتاصين العشرؤن 
او لحك لا تسسات ا ل و لوطا لاله عد اا سما ل و سل 


هذا؛ وقد شنع أحمد محشي الكشاف على الزمخشري حيث قال: لقد اجترأ عظيماً واقتحم 
مهلكةً في تمئيله ذلك» ثم قال أحمد: وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلاء ونقلاً؛ لزمه فرك أذنه» 
وغل عنقه؛ إذ يلحد في الله إلحاداً لم يسبقه إليه أحد من عباده الكفرة» ولا تجرّأ عليه مارد من 
مردة الفجرة» ومن خالف في كفر القدرية؛ فقد وافق على كفر من تجرّأ. فقال: هذه المقالة» 
واقتحم هذه الضلالة بلا محالة» فإنّه قد صرّح بكلمة الكفر على أقبح وجوههاء وأشنع أنحائها . 
أقول: وهذا تجن ظاهر على الزمخشريء والله المسؤول أن يعصمنا من الزلل» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. هذا؛ وأذكر: أن الجمل قد نقل من حاشية زاده على 
البيضاوي ما يشبه كلام الزمخشري» وهذا يعني : أنه لا غضاضة على الزمخشري. 

الإصراب : مثُلٌ»: : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إإن» : نافية. «كَنَ:: ماض 
ناقص . ««لِيَمنِ؛ : متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدّم على اسمها. رد : اسمها مؤخرء 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وعليه ف: مأآلْمَِدِنَ؟ من العبادة. هذا؛ وقيل: (إن) 
شرطية» وين مبني على الفتح في محل جزم فعل شرطهاء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. دََتأ4 : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (أنا): 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . لول : خبره» وهو مضاف. ولٍآالْمَيرن» : 
مضاف إليه مجرور» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنَّها لم تحل محل المفرد» ويكون معنى : مأاالْمَيدنَ4 الجاحدين لقولكم: إن 
له ولداً. والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة: لإثل...# إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


0 ال سرت سد ابر ل لبجم 
منوات والأرض رَبَ العرش عما يصهون 40 


الشرح: نرَّه الله نفسه عن كل ما يقتضي الحدوث من نسبة الولد إليه تنزيهاً لائقاً بجلاله 
وعظمتهء وكبريائه. وانظر شرح: 8سْبَحَنَ» في آخر سورة (الصافات)» وشرح«ّْاالْمدّشٍ» في 
سورة (السجدة) رقم [4]. 

الإصراب : «نْبَحنَ؛ : مفعول مطلق لفعل محذوفء. التقدير: يسبح سبحان» وهو مضاف» 
ونرَتَ» مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فبكوق البقحو ل مسدوها ! أوؤمة 
إضافته لمفعوله» فيكون الفاعل محذوفاً. و«رَبَ» مضاف, وَ#ألسَمَوَتِ»4 مضاف إليه» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . إوَالرضٍ» : معطوف على : «رّنَ . «##رّتَ» بدل من 
سابقه» وجرَتَ» مضافء و الْمشٍ»: مضاف إليه. #عمَيُ : جار ومجرور متعلقان ب: مَسْبَحنَ» » 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: (عن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: عن 


الذي أو عن شيء يصفونه به وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر 
ب: (عن). التقدير: تنزهء وتقدس عن و صفهم » والكلام مستأنف كله لا محل له. 


يرح با ع ع لسسع م لي ع ا ص 6 ع ير ب ج 2 
##فدرهم يخوضوا وبلعبوأ حق يللقوأ يومهم الى يوعدون 4 


الشرح: لنَدَرَهُمَ4: اتركهم» وأعرض عنهم. وهذا الفعل ناقص التصرف». لا يأتي منه غير 
المضارع, والأمر. انظر ما ذكرته في سورة (الأحزاب) رقم [44]» أو سورة (الطور) رقم [45] 
تجد ما يسرك ويثلج صدرك. #يوْسُواأ4: في باطلهم. مأوَيَلمبوا أي : في دنياهم. والخطاب 
للنبي َل والمراد: أهل مكة. «إحَقّ يلما يَوْمَمْ الى يُِعَدُونَ4 أي: يوعدون يوم القيامة» وهو 
دليل واضح على أنَّ قولهم محض جهلء واتباع هو وأنهم مطبوع على قلوبهم» معذبون في 
الآخرة؛ فما لهم من شفيع» ولا ناصر ينصرهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف. وقيل: هو 
محكمء وإنما أخرج مخرج التهديد. هذه والآية مذكورة بحروفها في سورة (المعارج) برقم [؟4] 
وما يشبهها في سورة (الطور) رقم [145. 

الإصراب: «نَدَرْهُمَ4: الفاء: حرف استئناف واعتبارها فصيحة لا بأس به. (ذرهم): فعل 
أمرء وفاعله مستتر فيه» تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. يُوْسُاك: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوفء» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية» لا محل 
لها. #أوَيلْمَيُ#4: معطوف على ما قبله. ظحَنَّ#: حرف غاية وجر بعدها (أن») مضمرة. 
#بَْمراك: فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله. 
#يَرمَعْ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. «الدىي4: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب صفة: مإنَوْمَم4. ©بُوعَدُونَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء والواو نائب 
فاعله. وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف, وهو العائد؛ إذ التقدير: الذي 
يوعدونه» و(أن» المضمرة بعد #حَقٌّ4. والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: ١حتى)‏ 
والجار والمجرور متعلقان بأحد الأفعال المتقدمة على التنازع؛ لأنْ كل واحد يصلح للتعليق به. 


و وي 7 0200 7 اتا 
وهو ميم العليم 40 


الشرح: في هذه الآية تكذيب للمشركين في أنَّ الله اتخذ شريكاًء أو ولداً؛ أي: هو 
المسفحق. للعبادة في السماءء والأرض. «#وهو للكير)»: في تدبير خلقه. «#الْعَلير»»: 
بمصالحهمء والآية كقوله تعالى في سورة الأنعام الآية رقم [: «وَهُوَ أّهُ في أَلسَّمْوتِ وَفٍ الْأرضٍ 
لم يِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيعْلمُ مَا تَكْسبُون 4 . 


0 - سيوك الجر الآية : 4 لوا >آمد» صَمْن َالعْشرؤن 
3 صو 
2 515 205559552217777 لان انها موده تمان و0 لشت 7:00 سات71:2ا لاض د :.#اا عمسسراك سه سكت 


الإصراب: لرَمْرَ؛ : الواو: حرف استئناف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ . #الرّى» : خبره. «#فى السَمَآءِ» : متعلقان ب: 8«#إِلَّهُ4 بعدهماء على تأويله ب: «معبود) 
وهذا مستعمل لغةء كما تقول: هو حاتم في طيء على تضمين الجواد الذي شهر بهء قال 
الشاعرء وهو الشاهد رقم [441] من كتابنا: «فتح رب البرية»: (الطويل] 
َإِذَإِسَانِي شَهْدَةٌمُسْكَمَى بها ومُرَعَلَىمَنْ صَبَدَافةُ عَلْقمُ 

له : خبر لمبتداً محذوفء التقدير: هو إله في السماءء والجملة الاسمية هذه صلة 
الموصولء لا محل لها. هذا؛ ولا يجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم» 
وله مبتدأ مؤخرء لخلو الجملة حينئذ من العائد. هذا؛ وحذف العائد على الوجه الأول 
لطول الصلة. «وّف الْأَرضٍ إِلَدّ» مثل سابقهء والجملة الاسمية: ظوَهُرٌ ألرِى...* إلخ مستأنفة» لا 
محل لياة والجملة الاسمية: «#وهوٌ لَفَكيِمٌ الْعَليمٌ» تحتمل العطف على ما قبلهاء والاستئناف» 
والحالة من الموضولالزابط "الوا والصهين: 


مهسمكت مك ا“ 3 20118 رو ل 7 


تكثره ©4 


الشرح: وإوببَارَكَ ليه : تكاثر خيرهء من: البركة» وهي كثرة الخيرء وزيادته» ومعنى 
تبارك الله : تزايد خيره» وتكائر» و تزايد عن كل شىء» وتعالى عنه فى صفاتهء» وأفعاله» وهى 
كلمة تقديس» وتعظيم» لم تستعمل إلا لله وحده» وهو ملازم للماضي» لا يأتي منه مضارعء ولا 


تبارهة امعط لمحتو متت اللي لما اعطة ةيه رتسام 


تباركتٌ ماتقرِرُيقَعْ» ولك الشكر 
مله مُكُ أَلسَموَتِ وَالْأَرَضٍ وَمَا يَنَهُمَ» أي : هو خالقهماء ومالكهماء والمتصرف فيهما بلا 
مدافعة» ولا ممانعة» فتنرّه تعالى عن الولدء والشريك. فاللام مفيدة للملك الحقيقي» الذي هو 
اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. ل وعندك مر عِلَمَ عِلْمّ أَلسَاعَةَ # اع القيامة. لقد اختصٌّ الله بعلمهاء 
حو سا ا ا ا 8# 0 
الآ امحن اد ل الخطاب» والفعل يقرأ بالبناء للحي 3239 00 رارجما 
يستعمل لازماً» ومتعدياًء فعلى قراءته بالبناء للمجهول يكون من المتعدي» وعلى قراءته بالبناء 


لدع للتامين لعزن "4 - مقع الآية: 5/ + 


الإهراب : «رَبَبارَك4: الواو: حرف استئناف. (تبارك): فعل ماضص. «#الَدِى4: اسم موصول 
مبتي على السكون في محل رفع فاعل» والتجمطلة الفعلية مستائفة» لآ محل لها .429 :جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #مُْكُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. وهْاالتَموتِ# مضاف 
إليه» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. «#رَالارضٍ»: معطوف على ما قبله. 
#وَمَا4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على ما قبله. ميَنَهُمَا4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء. والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان 
دالان على التثنية. «#وَعِندَه؛: الواو: حرف عطف. (عنده): ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
مقدمء والهاء في محل جر بالإضافة. عِلمُ4: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء. و#أألسَاعَةٍ#: مضاف 
إليه؛ والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلةء لا محل لها مثلها. ظوَإلَتو4: الواو: حرف 
عطف. (إليه): متعلقان بما بعدهما. ماإمْرْجَعُوت»: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعل؛ أو نائب 
فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 


ا ا 20 


يعلمون 


الشرح: «رَلا يَنْلِكُ أل يَدْعُوت من دونه التَّمَعَدَ..4 إلخ: المراد: عيسىء وعزيرء 
والملائكة؛ الذين عَبِدوا من دون الله. وعليه ف: ##من» في محل جر بحرف جر محذوف» 
والمعنى عليه: ولا يملك هؤلاء الشفاعة إِلَّا للذي شهد بالحق» وآمن على علم وبصيرة» قاله 
تسيلا ين حي قروم قال وشهادة السق :"لذ إله" إلا :اشن نوكين المعين؟ إن عويرا ؟. وغسن» 
والملائكة هم الذين يشفعون؛ لأنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله» وأما الأصنام التي كانوا 
يعبدونها من دون الله فإنها لا تشفع لعابديها . 

وهم يَمَلَمُونَ4: حقيقة ما شهدوا به. وقيل: إنها نؤزلث:«بسسب: أن النضر بن الحارث؛ 
وتقرا تمن" فريك قأنراة؟ إن اندها تقول يتمد بسنا 4 فيس تر الملائكة» وهم أحقٌ بالشفاعة 
لنا منهء فأنزل الله : #وّلا يَمْنِكَ ألرت...4 إلخ؛ أي: اعتقدوا أن الملائكة» أو الأصنام» أو 
الجن, أو الشياطين تشفع لهمء ولا شفاعة لأحد يوم القيامة. هذا؛ وقوله تعالى: ©«يَتَلمُونَ» 
يدل على معنيين : 

أحدهما : أنَّ الشفاعة بالحق غير نافعة إِلّا مع العلم» وأنَّ التقليد لا يغني مع عدم العلم 
بصحة المقالة. الثاني: أن مِنْ شرط سائر الشهادات في الحقوق» وغيرها أن يكون الشاهد عالماً 
بهاء ونحوه ما روي عن النبي كَلهِ: «إذَا رَآَيْتَ مِثلَ الشمس فَاسْهَدْ وإلّا كَدَعْ». انتهى. قرطبي 
وانظر الشفاعة في سورة (الزمر) رقم [44]. 


68> و3 - مرو لحرو الآية : /1م/ الوا ا صن تالعشرزن 
وك الجو77777722 7ح سوس و وى ةحكلا عل ا لتك د سسا للدم دكا 


الإعسراب : 9لا : الواو: حرف استئنافء (لا): نافية. #يَمَلِكَ#: فعل مضارع. 
«أليت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ظيَدوت»: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: الذين 
يدعونهم . #إين دونه : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوف» والهاء في 
محل جر بالإضافة. لمعيه : : مفعول به ل: ميملك والجملة الفعلية مستأنفة» مغل لها. 
#إِلّا4: حرف حصر. #اتَن4: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف جر 
محذوفء التقدير: لمن» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال مستئنئّ من عموم الأحوال» 
أو الموصول في محل رفع بدلاً من: «آليبت4 انظر الشرح. تيد : فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى: #إمَن» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. أيآلحَقَ) : 
متعلقان بما قبلهما. «#أوَهَمَ#: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء وجملة : مِإيَعْلَمُونَ4 في محل رفع خبره» والجملة الاسمية ففي محل نصب حال 
مِنْ من لأنها بمعنى: الجمع» والرابط: الواو» والضمير. 


مولي مَأَلَتَهُم مَّنْ 2 حَلَقَهُمٌ لقران يد د وو 7 و ©>4 


الشرح: لين سامت 4 : الخطاب للنبي يك والمسؤول منهم أهل مكة. 
ُو ند أي : لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحدء واجب الوجود. 
«ن يرتَعْن» أي: فكيف يصرفون عن توحيد الله وعبادته» مع إقرارهم بذلكء» واعترافهم: أنه 
هو الصانع الحكيم. 

عدا :وقد قال كخالق :فى شور (الذارنات): طانزتك عتدن ك4 آي :"يصيرق عنم ين 
صرفء فهو من باب قرت وضياتة أفكاً كضرباً . هذا؛ وهو من الباب الرابع بمعنى: كذب» 
ومصدره إِفْكاً كهلماً» ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهول؛ وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في 
قوله تعالى: َالَأ صْثََا لِتَأْيَكَا عَنَ اياك سورة (الأحقاف) رقم [1؟]» ومن مجيئه بمعنى: 
الكذب قوله تعالى: طدَألَقَ مُويئ عَصَاهُ فَذَاهى لْقَتُ ما يَلَفِكُونَ» رقم [45] من سورة (الشعراء). 
انظر شرحها هناك تجد ما يسرك. والأفاك كثير الكذبء كما في سورة (الجاثية) رقم [7]. 

الإصراب : رَنّين؟: الواو: حرف استئناف. اللام: موطئة لقسم محذوف. تقديره: والله . 
(نْ): حرف شرط جازم. #سَأَلتَهم4 : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء 
والعاء قاعلة+ والياء 'مفحولة الأول والتجيلة الفطلية لأ مه ليا لأنيا ابتدافية»بوزمال» لآنها 
جملة شرط غير ظرفي. إثَّنَ4 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . لهم : 
فعل ماضٍ» والفاعل يعود إلى ومني 2 والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب سدَّت مسد المفعول الثاني . لفون : اللام: واقعة في 
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جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة. (يقولن): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون 
المحذوفة لتوالي الأمثال» والواوالتحذؤوقة المدلول علبها «الفية ‏ فاعلن + والتون عرف لا محل 
له. 4 : مبتدأء خبره محذوفء التقدير: الله خلقهن» أو هو فاعل لفعل محذوفء التقدير: 
خلقهم اللهء ويرجحه التصريح به في الآية رقم [4] من هذه السورة. والجملة على الاعتبارين في 
محل نصب مقول القول» وجملة: الفون...4 إلخ جواب القسم المقدرء المدلول عليه باللام 
الموطئة» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه على القاعدة: «إذا اجتمع شرط وقسم 
فالجواب للسابق منهما» قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 
واحذِف لدى المجتماع تتزط وفشة:. عصواوها احزت فهنو فلترة 

والكلام: #إوكين سَأَلتَهُم...4 إلخ كله مستأنف لا محل له. لتأَنَّ4: الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن شرط مقدّرء التقدير: وإذا كانوا يعترفون بأن الله خلقهم. فكيف يصرفون عن 
توحيدهء وعبادته؟! (أنى): اسم استفهام». وتعجب, وتوبيخ مبني على السكون في محل نصب 
حال عامله ما بعده. 8بْوْمَكْ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر 
«إذاك» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. 


رفوه معغو 
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الشرح: #َرَبِيلِه» أي: وقول الرسول يل . وقيل: التقدير: وقول عيسى عليه السلام. والأول 
أصح لقوله تعالى للنبي كَلِْ: «إثلَ إن كن ليم وَلَد مَأ أل آلْمَيدنَ4 وقرئ: ظرَقِيِه» بالنصب» 
والجرء والرفع» وهو مصدرء ومثله : القؤل» والقال» والمقالة» والآية معناها: الشكوى إلى الله . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : شكا رسول الله يكل إلى الله تعالى تخلف قومه عن الإيمان. وقال 
ادق رحن اللتعال .: هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه. هذا ؛ وفحوى الآية مثل قوله تعالى في سورة 
(الفرقان) رقم 3 وال الول يَرَبٌ إِنَّ وى أَعَخَذُوأ هنذا الْقُوَانَ مَهُجُورا 4 . 

الإعرابب: 2أوَنَيه.#: بالجر على معنى: وعنده علم الساعة» وعلم قيله. وبالنصب على 
معنى: وعنده علم الساعة» ويعلم قيله. وهذا اختيار الزجاج. وقال الفراء والأخفش: يجوز أن 
يكون ظرَتَِيِ 4 عطفاً على قوله: «أنا لا ْم ِيَعْمْ وَكوَدهُرٌ4. وأجاز الفراء» والأخفش أيضاً 
أن يكو مفعولاً مطلقاً» كأنه قال وقال قيله» وشكا شكواه إلى الله عد وجل + كما قال معن بن 
زهير من قصيدته التي مدح بها النبي ك4: [البسيط] 
تشقيني:الترناة عنما تت ) وقند يون ١‏ إندك يايق ا تي اي مسرل 

أراد: ويقولون قيلهم. وبالرفع على تقدير: وعنده قيله» أو قيله مسموع . والذي قالوه ليس بقوي 
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في المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً ومع تنافر النظم . 
وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسمء وحذفهء والرفع على 
قولهم: أيمن الله وأمانة الله» ويمين الله» ولعمرك» ويكون قوله: « إن ول هَْمُ لا يؤمبوت4 جواب 
القسم. انتهى. قرطبي . بتصرف كبير. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (رب): منادى منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة. وانظر ما ذكرته من أوجه في يمور * 
في الآية رقم [51] فهو مثله . # إن : حرف مشبه بالفعل . هتؤلآة» : اسم إشارة مبني على الكسرة 
في محل نصب اسم (إِنْ)) والهاء للتنبيه حرف لا محل له. قوم : خبر (إن» . #لا# : نافية. 
9نَؤْمبوْتَ؛ : فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع صفة: قوم . 
والكلام: يرب إِن... إلخ في محل نصب مقول القول للمصدرء والهاء في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعله. أو هي جواب له على اعتبار الواو حرف قسمء وجرء و(قيله) مقسم به. 
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الشرح: لاتَاسَتَمْ عَهُمِ4 : فأعرض عن دعوتهم إلى الإيمان آيساً من إيمانهم» واتركهم 
وشأنهم. «وَيُلَ ملؤي : هذا سلام متاركة؛ وتوديع» لا سلام تحيّة. «مَمَرْتَ يَعْكمْت4 : عاقبة 
كفرهمء وعنادهم. وفيه تهديد. ووعيد لهم. وقيل: معناه: فسوف يعلمون: أنك صادق. قال 
مقاتل» وغيره: نسختها آية السيف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : تَاسَنَمَ4 : الفاء: حرف استئناف. (اصفح): فعل أمرء والفاعل مستتر تقديره: 
«لأنت». ع4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
لوقل : الواو: حرف عطف. (قل): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لسك : خبر 
مبتدأ محذوف», التقدير: أمري سلام. وقال الفراء: التقدير: سلام عليكم. وهذا مردود؛ لأن 
النهي قد أتى ألّا يبدؤوا بالسلام» وأيضاً ف: «سلة» نكرة» ولا يبدأ به هنا؛ لأنه لم يرد به 
الدعاء. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القولء» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلهاء «شَوَقَ»#: الفاء حرف استئناف. (سوف): حرف تسويف واستقبال» 
وجملة: يَمْلَمْْنِ4 مع المفعول المحذوف تعليلية» أو مستأنفة, لا محل لها. تأمّلء وتدبّرء 
وربك أعلم» وأجل» وأكرم». وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبهء وسلم. 

بعون الله وتوفيقه انتهت سورة (الزخرف) شرحاً وإعراباً. 
والحمد لله رت العالمين: 
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لفكتارة 


سورة (الدخان)» وهي مكية بالإجماع إِلّا قوله تعالى :طإنَا سوا الدب كيلا يك عَلَدُونَ4 
وهي سبع . . وقيل : : تسع وخمسوك آية» وثلاثمئة وست وأربعون كلمة» وألف وأربعمئة وواحد 
وكللاثون حرفا . انتهى. خازن» وسميت سورة (الدخان) لأنَّ الله تعالى جعله آيةَ لتخويف الكفار؛ 
حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم لرسول الله وبعث الله عليهم الدخان؛ حتى كادوا 
يهلكون» ثم نجاهم الله ببركة دعاء النبي كَل قال تعالى: رييب يوْمَ تَأقِ أَلسَمَآءُ يدْحَانٍ مُبينِ)». 

هذا؛ وقد ورد في فضلهاء والحتٌ على قراءتهاء ولا سيما في ليلة الجمعة أحاديث كثيرة, 
منها ما يلي: عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ١من‏ قرأ الدخانٌ في ليلةٍ الجمعةٍ أصبح مغفوراً 
له وَرُوّجَ من الحور العين». رواه الدارمي» ورفعه الثعلبي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن 
النبي كَكِ قال: «مَنْ قرأ الدخان في ليلةٍ الجمعةٍ أصبحَ مغفوراً لهُ». وفي لفظ له آخر عن أبي 
هريرة أنَّ النبي كَلٍِ قال: «مَنْ قرأ الدخانَ في ليل أصبع يَسْتَغْفرٌ لهُ سبعونَ ألفَ ملكِ؛. وعن أبي 
أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه - قال: سمعتٌ النبي كَل يقول: «مَنْ قَرَأْ حم الدخان ليلة الجمعة» 
أو يوم الجمعةٍ بتى الله لهُ بْناً في الجنةٍ». انتهى . قرطبي . 


الموفق والمعين» وبه أستعين. 


الشرح: «إإنَا أََرَلنَهُ» أي : أنزلنا القرآن. «إفى لد تتتكر: في ليلة القدرء ابتدئ فيها 
إنزال القرآن» وأنزل فيها من اللوح المحفوظ جملة إلى سماء الدنياء ووضع في مكان اسمه بيت 
العزة» ثم أنزله الله على نبيه يَثِيِ في الليالي» والأيام في ثلاث وعشرين سنة» وبركتها لذلك» فإن 
نزول القرآن سبب للمنافع الدينية» والدنيوية» ولما فيها من نزول الملائكة» والرحمة» 0 
الدعوة» وقسم النعمة» وفصل الأقضية. ومعنى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا : 
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جبريل عليه السلام أملاه منه على ملائكة السماء الدنياء فكتبوه في صحفء وكانت عندهم في 
محل من تلك السماء يسمى بيت العزة» ثم نبّمته الملائكة المذكورون على جبريل في ثلاث 
وعشرين سنةء ينزل بها على النبي ككِهِ بحسب الوقائع» والأحداث» ومقتضيات الأحوال. 

هذا؛ وقيل: إن المراد بالليلة المباركة: ليلة النصف من شعبانء والقول الأول هو الأكثرء 
بل والمعتمد» لقوله تعالى في سورة (القدر): 9«إإنَآ أَنرَلَتَهُ فى لَلَةِ الْقَدْرِ»أ ولمطابقة قوله هنا: قبا 

ُفْرَكُ كل أَمْرِ حَكيِرِ؛ ولقوله تعالى في سورة (القدر) أيضاً: نَل الملتيكة ولي فيا بِإِذْنِ نيهم ين 
كل أَتِ» وقوله تعالى: مإمَهْرُ رَمَصَانَ أده أُنَزِلٌ ذه الْكُرَانُ4 وليلة القدر في شهر رمضان على 
أصح الأقوال» وأقواها. «َإإنَا كا مَذِرِنَ» أي: مخوفينء والمعنى: لتنذر به الخلق؛ لأنَّ من 
شأنناء وعادتنا ألا نترك الناس دون إنذار» وتخويف وتحذير من العقاب؛ لتقوم الحجة ال 

هذا؛ و(نا): في قوله تعالى: «إِنا ك4 وٍأأنَرَلنَهُ4 ونحو ذلك فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في كتابه: «الجواب الصحيح لمن لعن يدل دين المسيح»: وقوله تعالى: سملن (وهبنا). 
(نحن) و(إنا) لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاء؛ وأمثال» وعلى الواحد العظيم 
المطاعء الذي له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاءء ولا نظراء» والله تعالى خلق كل ما 
سواه فيمتنع أن يكون له شريك» 0 والملائكة وسائر العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من 
الملوك يقول: فعلناء وإناء ونحن. . .إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك. فمالك الملك رب 
العالمين» ورب كل شيء» وم ا يقول: فعلناء ونحنء وإنا. . .إلخ» مع أنه ليس 
له تعالى شريك» ولا مثل» بل له جنود السموات» والأرض . انتهى. 

أقول : و(نا): هذه تسمى نون العظمة؛ وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون 
والكافرونء فالله لا شريك له في ذاته. ولا في صفاتهء ولا في أفعالهء وفيا ما بتكل انه 
العيدة: ذكر ا كان أم أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . .إلخ» وليس معه أحدء. والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم: 
الآبء والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي 
ظاهرها يفيد الجمع. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : <إنَآ4:: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «آنرَأك2) : فعل؛ وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ). في 
َل : متعلقان بما قبلهما. طتيُبَرَكَةِ4: صفة: طيْلوِ4: والجملة الاسمية: «إنَآ أََرَلنَهُ...4 
إلخ جواب القسم. وقيل: الجملة الثانية جواب القسمء وهذه معترضة. وقيل: الثانية خبر ثان. 
وقيل: هي مستأنفة. «إنَ: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. «كُنَ: ماض ناقص مبنى 
على السكون, و(نا): اسمها. مَذِرِنَ4: خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 


2 للتامين :العشرؤن 5 - مو التخارة الآيتان: 5 وه 08> 
ا ا 12اا0ا0ا تت 


الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية: 
كا مَُذِرِنَ) في محل رفع خبر (إنَ): والجملة الاسمية: إن ها إلخ قد رأيت الأقوال 
السابقة فيها فيها . وقيل : مستأنفة» وتفسيرية . 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 00 الدنيا إلى قابل في ليلة القدرء 
ما كان من حياة» أو موت» أو رزق. وروى حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ربيعة بن كلثوم» 
قال: سأل رجل الحسن» وأنا عنده» فقال: يا أبا سعيد! أرأيت ليلة القدرء أفي كل رمضان 

هى؟ قال: إي والذي لا إله إِلّا هوء إنها في كل رمضان» إنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر 
٠ 59‏ فيها يقضي الله كل خلق» وأجل» ورزق وعمل إلى مثلها . وقال ابن عباس أيضاً: يكتب 
من أمّ الكتاب في ليلةالقدر ما يكون في السنة من موت» وحياة» ورزق» ومطر؛ حتى الحج»ء 
يقال: يحج فلان ويحج فلان. وقال في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق؛ وقد 
وقع اسمه في الموتى. وهذه الإبانة لأحكام السنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق» 
ولم يزد ذلك في علم الله عرَّ وجل. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. ومنهم من قال: إنها ليلة 
النصف من شعبان» وقد بينت ضعفه في الآية السابقة. 

وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة النصف من شعبان» ويقع الفراغ 
في ليلة القدرء فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبريل» وكذلك 
الزلازل» والصواعق» والخسف. ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنياء وهو ملك 
عظيم . ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله» فيلقى 
على ألسنة الخلق مدحه» وعلى قلوبهم هيبته. انتهى. قرطبي وزمخشري . 

الإعراب : «إذبَا4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. ظيْثْرَفُ)4: مضارع مبني للمجهول. 
#كُمُ4 : نائب فاعل» وهو مضافء وطأْمْرِ» مضاف إليه. طعَكيِر» : صفة: لأَمْرٍ4. والجملة 
الفعلية يجوز أن تكون مستأنفة» وأن تكون صفة ل: مَََِةِ وما بينهما اعتراض. وقال الزمخشري: 
فإن قلت: ما موقع هاتين الجملتين : «إِنَا كا مدرَِ4 ولإفبًا بُفْرَقُ...4 إلخ؟ قلت: هما جملتان 
مستأنفتان ملفوفتان فسر بهما جواب القسم»ء الذي هو: إن أنَرَلْسةُ) . 


الشرح أي: جميع ما نقدره فى تلك الليلة» وما نوحى به إلى الملائكة من شؤون العباد هو 
أمر حاصل من جهتنا بعلمناء وتقديرناء وإنا نرسل الأنبياء إلى الخلق بالشرائع» والأحكام 


الإلهية؛ لهدايتهمء وإرشادهم. وقال النقاش: الأمر هو القرآن أنزله الله من عنده. والأول 
أقوى» وأصح. 
الإعراب: أمر)4: مفعول به لفعل محذوف» التقدير: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلاً من 
عكلاقاة وسيناء الامخط رو ستصويا على الاتوامن ىهو سال و كل مره أن معش 
آمرين» أو من آمر لتخصيصه بالصفة» أو من : ضميره المستتر في كر . وقيل : هو مفعول 
مظلق» والتقذير: أتزلناه إنزالاً وأتجَيد اغفيانة مفعو له لأجلهء وناصبه إما: #أنَرَّلتةُيك. وإ 
«مذرِنَ». وإما: بْفْرَقُ*. وهذا أضعف الأقوال» وأضعف منه تجويز أبي البقاء اعتباره 0 
من الهاء من : مأأَترَلْهُ4. هين عنيئا 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #أمَرّ. و(نا): 
في محل جر بالإضافة. «إإنًا كنا مُرْسِاِنَ* إعراب هذه الجملة مثل إعراب: إإنًا كا مُنذرِنَ» وهي 
هنا مستأنفة» أو للتعليل» فلا محل لها على الاعتبارين. وقال النسفي: هي بدل من قوله: 8َإإِنَ 
كا رين . هذا؛ وقرئ برفع (أمر) على تقدير: هو أمر. 


سج عاك اس ص دع رس يد ار 51 اا 
| الب 
0 إنهه هو ألْسَمِيعٌ غيم )»> 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في معنى الآية: رأفة مني بخلقي» ونعمة عليهم 

بعثت إليهم من الرسل. هذا؛ أو المراد إنزال القرآن في ليلة مباركة كان فيه رحمة للعباد. «َْآإنَّهُ 

تي لأقوال العباد جميعها سرهاء وجهرها. ظَالَِْيمُ4: بأفعالهم صغيرهاء وكبيرهاء 
وظاهرهاء وخافيها. ولا تنس الالتفات من التكلم إلى الغيبة» ولو جرى الكلام على منوال ما 
تقدم ؛ ؛ لقال: رحمة منا. 

الإصراب : مرَحْمَة4 : فيه خمسة أوجه: مفعول لأجلهء والعامل فيهء إما: مأأنَرَلنَهُ4. وإما: 
مرا وإما: «يْفْرَقُ4ك. وإما: «مذِرَِ» . الثاني: أنه مفعول مطلقء عامله محذوفء التقدير: 
رحمنا رحمة. الثالث: أنه مفعول به لمرسلين. الرابع : أنه حال من ضمير: مأمُرْسِإِينَ)؛ أي : ذوي 
رحمة. الخامس: أنه بدل من: #أَتْر. انتهى. جمل نقلاً من السمين. #يّن رَيَكَه: جار 
ومتجرور متعلقان ن: لإيَْمَةُ4. أو بمحذوف صفة لهاء والكاف في محل جر بالإضافة ٠‏ اتش : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه ٠‏ #إشر : : ضمير فصل لا محل له» أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على 
المحل. «#السَّمِيمٌ لْعَلِيمُ 4 خبران ل: (إِنَّ) . . هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأً» وٍَآلسَمِيعٌ علي 
خبران عنه» وعليه فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. 


َب السَعوات وَالارّسٍ وَمَا يتما إد كثْر وفيت )»> 


الشرح: ##رَبٌ السَمْوتِ وَالْارّضٍ وما يسما : مالك السموات» والأرض»ء وما بينهماء 
ومتصرف فيها تصرف الملاك فإن وجودهماء وانتظامهما على هذا النمط البديع الصنعء من 


للد امتاصنين (الغشرؤن 5 - مو كارت الآية: / 5 
ا ار ص يت 


ا ا ووحدانيته واستقلاله بملكهماء وتصرفهما. هذا؛ ولم يقل: وما 
بينهن ؛ لأنَّ المراد بين الصنفين» أو النوعين, أو الشيئين. وانظر ما ذكرته في (الشورى) رقم [19]. 
«إإن كُسّر مُوقديت» أي: إن كنتم موقنين بأن الله رب السموات والأرض» والمتصرف 

فيهما وحده؛ فآمنوا به» ووحٌدوهء واعلموا: أنه يرسل الرسل» وينزل الكتب السماوية لهداية 

الناس أجمعين» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
الإصراب: مرت : بالجر هو بدل من: يريك والجملة الاسمية معترضة بين البدل» 

والمبدل منهء ويقرأ بالرفع على أنه خبر ثالث ل: (إن)ء ألاعى خبر ليكذا مخذوف" التقلاير: عو 

ربء أو هو مبتدأ خبره الجملة الاسمية: «لة إِلَهَ إِلّا آنَّد#. وعليه فالجملة الشرطية معترضة بين 

المبتدأ» وخبره» و#رّبٌ» مضافء. وهْأاآلسَّمَوَتِ؛ مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 

وفاعله مستتر فيه . وَالْارضٍ»* وكرت كي ابردم «ما»: اسم موصول مبني على السكون في 

محل جر معطوف على ما قبله. «ييياً» : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء 

في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إن#: حرف شرط جازم. 

#شُنْر4 : ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء اأسمه. 

موقت #4 : خبره منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 

جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف. انظر تقديره في الشرح . 
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الشرح: هل إِلَهَ إِلَا هو أي: لا رب غيره» ولا معبود سواه؛ لأنه المتصف بصفات 
الجلال» والكمال» رمتست بالقدرة» والانتقام» قادر على الإماتة» والإحياء» فهو تقرير 
لوحدانيته تعالى. ريك وَرَثْ ءَابَآيكُ الْأَوّايت» أي: مالككمء ومالك من تقدّم منكمى فأنتم 
مربوبون له تعالى» ومقهورون. هذا؛ وبين «يمي.»* و(يميت) طباق. 

الإصراب : 459 : نافية للجنس تعمل عمل (إنَ. لَه : اسم «إلّا4 مبني على الفتح في 
محل نصبء» وخبرها محذوفء التقدير: موجود. «إلّا#: حرف حصر. هو : يجوز فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: اعتباره بدلاً من اسم »4 على المحل؛ إذ محله الرفع بالابتداء. والثاني : 
اعتباره بدلاً من :45/3 واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: اعتباره بدلا من 
الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وهو الأولى» والأقوى» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتدأ في الآية رقم [5]» أو هي خبر: #رَتَ»* في الآية السابقة على رفعه. #إيي.4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : #رَبٌ السَّمَوّتِ؟»» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنفصلء أو من الضمير المستتر في الخبر المحذوف». 


ف - مو الققارة الآيتان: 4 و١٠‏ إِإِورمَ لإتامدن العْشرؤن 
وكلاهما عائد على #رَتَ ادم والرابط في الجملة الحالية: الضمير فقط. وجملة: 

ريِةٌ4 معطوفة عليها. طرَيَو4: بدلء أو بيان» أو صفة ل: «رَبٌ التَوتِ4 على قراءتي : 
الجرء والرفع. وقال أبو البقاء: أي : هو ربكم. أي: أنه خبر لمبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون 
خبراً آخرء وأن يكون فاعل: رَبيتَّ4. وفي .4 ضمير يرجع إلى ما قبله» أو على شريطة 
التفسير» وفي اعتباره فاعلاً ضعف ظاهر . #وَرَبُ4: معطوف على ما قبله؛ و(ربٌ) مضاف» 
وطء ك4 مضاف إليه. ©الأوي4: صفة: إءبآيكٌُم» مجرور. . . إلخ. 


بل هُمَ في سَقٍ يموت 9©» 


الشرح: المعنى ليسوا موقنين فيما يظهرونه من الإيمان في قولهم: الله خالقناء وخالق 
السموات والأرضء بل هم في شك كبير من أمر البعث بعد الموت» فهم يلعبون» ويسخرون. 
قال شيخ زاده: التفات من الخطاب إلى الغيبة» فقال: بل هُمْ فى سَّقٍ يَلْمَبُوت» تحقيراً 
لشأنهم» وإبعاداً لهم عن موقف الخطابء لكونهم من أهل الشكء والامتراء» وكون أفعالهم 
الهزء واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة» وعدم تمييزهم بين الحق. والباطل» والضارء 
والنافع. ويقال لمن أعرض عن المواعظ : لاعب» وهو كالصبي الذي يلعبء. فيفعل ما لا يدري 
عاقبته . 
الإعراب : «إبل: حرف إضراب. #هُم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
أ. فى سَّقِيُ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» وجملة: ميِلَمَبُوتَ» في محل رفع خبر ثان» 
الل ا ا ا في الخبر المحذوف, والجملة الاسمية مستأنفة» 
لذ محل لها: 


2 0111 ألم وه را | جحنىم 
ارت بَوْم تأ ألما يدان ميو 4069 


الشرح: المعنى: انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان ظاهر حالهء لا 
يشك أحد في أنه دخان. وفي هذا الدخان أقوال ثلاثة: الأول: أنه من أشراط الساعة لم يجيء 
بعد وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماًء يملا ما بين السماء والأرضء فأمًا المؤمن فيصيبه منه 
مثل الزكامء وأما الكافر» والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم» ويضيق أنفاسهم. وهو 
من آثار جهنم يوم القيامة. وممن قال: إن الدخان لم يأتِ بعد: علي» وابن عباس» وابن عمرء 
وأبو هريرة» وزيد بن علي» والحسنء وابن أبي مليكة؛ وغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 


وفي صحيح مسلم عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: اطلع النبي كي 
فرعا تكن ساك التناهة اله «ما تذاكرون؟». قالوا: نتذاكر الساعة. قال: «إنّها لَنْ تقوم 


ده للقام إلدامت' َم وأ شرن 5 سو الوكنارة الآية: ٠١‏ 1017 


حتى تَرَوَا قبلها عشرّ آياتٍ» فذكر الدخان. والدجَالَء والدابّة. وطلوعَ الشمس من مغْربهاء 
ونزولَ عيسى ابن مريم» وخروجٌ يأجوجَ ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسفٌ بالمشرق» وخسفٌ 
بالمغرب» وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطردٌ الناس إلى محشرهِم». 
وانظر ما ذكرثّه في الآية رقم [11] من سورة (الزخرف). 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبي يله حتى كان الرجل 
يرى بين السماء والأرض دخاناً . قاله ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . قال: وقد كشفه الله عنهم» 
ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم» فقال: إنما كان هذا؛ لأن قريشا لما استعصت على النبي 
يه دعا عليهم بسنين كسني يوسف»ء عليه السلام» فأصابهم قحطء وجهد؛ حتى أكلوا العظام» 
لجل الكل سر رن لاطا فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء ٠‏ فأنزل الله تعالى : 
دريب ... عَدَابُ ألِيمٌ» قال : فأتي رسول الله وك فقيل : يا رسول الله استسق لمضرٌ؛ فإنها قن 
هلكت: 'قال: المضر؟ إنك لجريء!0 فاتشسقىء فشقواء .فؤلك: كك ااانه أصابتهم 
الرفاهية؛ عادوا إلى حالهم من ع العصيانء» والطغيانء فأنزل الله عزَّ وجل: يوم تطِشٌ البطئّة 
لكر إِنَا مُتَقِمُونَ؟# قال: يعني يوم بدر. قال أبو عبيدة: والدخان: الجدب. قال الف انمث 
دخاناً ليبس الأرض منه حين يرتفع منها كالدخان» والذي أتى رسول الله َك 0 
يدعو الله هو: أبو سفيان» وهو ما في السيرة الحلبية» وزيني دحلان. 

القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة. قاله عبد الرحمن الأعرج. 
انتهى. قرطبي بتصرف» واختصار مني» والقول الثالث ضعيف جداًء والقول الأول اعتمده ابن 
عباس رضي الله عنهما - 

هذا؛ وعد ما ذكر الله في هذه الآيات من الإخبار عن المغيبات لني تنم في المستايل. قال 
الزرقاني ‏ رحمه الله تعالى -: وفي هذه الآيات عند التأمل خمسة تنبؤات: أولها: الإخبار بما 
يغشاهم من القحط وشدة الجوع». ال د م 0 الثاني : 
الإخبار بأنهم سيضرعون إلى الله حين تحل بهم هذه الأزمة . . الثالث: ا 


عديم ذلك العذاب قليلاً. الرابع: الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم» وعتوهم. 

الإخبار بأنَّ الله سينتقم منهم يوم البطشةء سي ا د 
انخرم منه ولا نبوءة واحدة» فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظامء وجعل الرجل ينظر إلى السماءء 
فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعهء وجهده ثم قالوا متضرعين : «رَبَنَا َليِق عَنَا 
التواتك ا مُرَمنُون» ثم كشف الله عنهم العذاب قليلاً» ثم عادوا إلى كفرهم» وعتوهم» فانتقم الله 
ا لي ل ل ال ل وأسر سبعون» وأديل 
للمسلمين منهم. أرأيت ذلك كله؛ هل يمكن أن يصدر مثله من مخلوق؟! كلا بل هو الله العزيز 
الحكيم. انتهى. علوم القرآن للصابوني. 


335 :؟ - مويو التكتارة الآيتان: ١١‏ و١١‏ للدم إإتاصين :الغطزؤن 

الإصرابب: مادَارتَيتَ؟: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة. (ارتقب): فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: "أنت». 5 مفعول به. إتَأقَ4: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل. آلسَمَآهُ4: فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: بَْم؛ إليها 
ميِدْحَانِ؛ : متعلقان بالفعل قبلهما. ظامُبِينِ؛ه: صفة: (دخان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنّها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان الشك حاصلاً منهم» وواقعاً فارتقب. . .إلخ» 
والكلام كله مستأنف لا محل له. 


يعت اتن هذا عَذَاتُ 2 4 


الشرح: 8يَعْنَّى 5 يحيط بهم» ويشملهم» ويلبسهم. ظمَددًا عَدَاتُ لم4 أي: 
يقول الله لهم. وقيل: هم يقولون: هذا عذاب أليم. فمن قال: إِنْ الدخان قد مضى؟ فهو حكاية 
حال ماضية» ومن جعله مستقبلاً؛ فهو حكاية حال آنية. 

الإعراب : «يَعَنَى» : : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل 
يعود إلى (دخان). 3 الئاس » : مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر صفة: (دخان). أو هي 
في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. #مَددَا؛ه: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. لعَدَاتُ4: خبر المبتدأ. طأليةٌ»: صفة له والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر الشرح. 


الشرح أي: يقولون: ربنا اكشف عا العذاب؛ أي: فهم يستغيثون بالله عرَّ وجل أن يرفع 
عنهم العذاب. إن مُؤْمِنُونَ؟ : قال البيضاوي: وهذا؛ وعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب» 
وقد رأيت القولين في هذا العذاب» وهو الدخان» هل وقع لقريش» أو يكون من أمارات 
الساعة؟ قال ابن كثير: أي: يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وانتقامه» سائلين رفعه وكشفه 
عنهم» كقوله جلت عظمته: وز رك إِذ وفوا عل أَلَارِ فَقَالوأ يَلِيْنَا دردُ ولا نُكَذْبَ ايت ويا وكَكْونَ بن 
َلومَِة رقم [17] من سورة (الأنعام)» وكذا قوله جل وعلا: لوَأنَذِرٍ آلنّاسَ يوم يأَنِيمُ الْعَدَابُ 
فول ان ظَلموا رينَآ َخَرَآ 0 دن عع ترك ر وي سل رقم [44] من سورة (إبراهيم) 
على نبينا»ء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 


0 


الإعراب : ورين يه : منادى حذف منه أدا ة النداء» و(نا) : في محل جر بالإضافة. من إضافة 7 
الفا له وفاعله ب فيه. أكسْف كه : فعل دعاء» وفاعله © تقديره فنك ءىَّ 
عل ال مستتر ير 


2001 


متعلقان بما قبلهما . #العذاب»: : مفعول به ٠‏ #إِنايه : حرف مشبه بالفعل . و(نا): اسمها. 


حر ار مَمِن (العْسؤن :؟ - موك امار الآيتان: ١١‏ و5١‏ م 


إمُؤْمِيُونَ : خبرها مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل جزم جواب شرط 
محذوفء التقدير : إن تكشف عنا العذاب؛ فإنا مؤمنون. والآية بكاملها فى محل نصب مقول القول 
آلنَاسٌ» والرابط: الضمير فقطء وعليه فالجملة الفعلية المقدرة في الآية السابقة يقول الله 
لهم : هَندًا عَدَابُ أَليِمٌ4 معترضة بين الحال» وعاملها. تأمل» وتدبر» وربك أعلم . 
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الشرح: المعنى: كيف يتذكرون» ويتعظون بهذه الحالة التي هم فيها؛ وقد جاءهم ما هو 
أعظم» وأدخل في وجوب الطاعة» وهو ما ظهر على يد رسول الله كَكْةِ من المعجزات 
الظاهرات» والآيات البينات الباهرات» ومع ذلك لم يؤمنوا به» ولم يتبعوه؟ ! 

الإصراب : <أنَّ) : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. وقيل: بمعنى : 
«كيف» في محل نصب على الظرفية في محل رفع خبر مقدم. ولا وجه لهء ولو قيل: هو بمعنى: 
«من أين» لكان أوجه. لم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان. #الذّكذّى»: مبتدأ 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول لقول محذوف. التقدير: يقول الله: أنى لهم الذكرى. ظوَمَدَ: الواو: واو الحال. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظجَءَمْ»#: ماضء ومفعوله. ظإرَسُولٌ»: فاعله. 
لين : صفة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً باللام» 
والرابط : الواو» والضمير. 


جث وَوَا عنهُ وَكانُوأ معَلدُ يحَوْدُ )4 


الشرح: «إثٌ يلا عَنَه4: أعرضوا عن الرسول ذل قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
متى يتعظون, والله أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد توليهم عن محمد يلو وتكذيبهم إياه؟! 
لرَقَالأ4: أي: كفار قريش . ملك يون أي: يعلمه بشر هو عدَّاس غلام أعجمي لبعض 
ثقيف. قال تعالى في سورة (النحل) رقم ["لع]: ل عث رويك فنا قامة 0 
سات الى يُلعِدُوت إِلِنِهِ أَعَصَى وَهََدَا لِسَانُ حرّبث يٌُ»4. ظجَوْنُ» أي : تلقي إليه الجن 
هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشى . 

الإصراب : 42 : حرف عطف. #تَولرَْ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. 8عَنَةُ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ولاك : 


الال عا لاطا للف ف 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. ومع 4 : بر لميددا محذوف». 
التقدير: هو معلم. ظتَحوْن#: خبر ثانء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . 


الشرح: «إنَا كسْمُ امراب يلاه أي: وقتاً قليلاً» وعد أن يكشف عنهم ذلك العذاب 
قليلاً؛ أي: في زمان قليل؛ ليعلم: أنهم لا يفون بقولهم» بل يعودون إلى الكفر بعد كشفه 
عنهم. قاله ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء النبي كَلِ عادوا إلى 
تكذيبه. ومن قال: إن الدخان منتظر؛ قال: أشار بهذا إلى ما يكون من الفرجة بين آية» وآية من 
آيات قيام الساعة. انتهى. قرطبي . 

وقال البيضاوي: ومن فشّر الدخان بما هو من أشراط الساعة؛ قال: إذا جاء الدخان غرّث 
الكفار بالدعاء» فيكشفه الله عنهم بعد أربعين يوماًء فريثما يكشفه عنهم يرتدون» ولا يتمهلون. 
#إِنَكرٌ عَيْدَُ4: فعلى قول ابن مسعود: المعنى: إنكم مبعوثون بعد الموت» وعلى قول ابن 
عباس: إنكم عائدون إلى نار جهنم بعد هذا الدخان. 

وقالناين تتير: يتكمل معنيين: أنخدهها : أن المحتى .ولو كشمنا عنكم العذاب»ورجحتاكم 
إلى الدار الدنيا؛ لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفرء والتكذيب, كقوله تعالى: ْوَلَو روأ ادا لِمَا موأ 
عَنْهُ َنم لكَدِبوْتَ4. والثاني: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً» بعد انفقاد أسبابه 
ووصوله إليكم؛ وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان» والضلالء ولا يلزم من الكشف عنهم 
أن يكون قد باشرهم. كقوله تعالى في سورة (يونس) [54]: إلا َم يوم لَمَآ امنوا كمَفنا عنيم 
عَدَابَ لحري في الْحَيَةَ لديا وَمتَََمْ إِلَ حينِ» ولم يكن العذاب باشرهمء واتصل بهمء بل كان قد 
انعقد سببه عليهم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم؛ ثم عادوا إليه. انتهى. بحروفه. 

الإعراب: إنَّ4: حرف مشبّه بالفعل» و(نا): اسمها. كَشْفْوأ#4: خبر «إن» مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو؛ لآنه جمع مذكر سالم» وحذفت النون للإضافة» وهو مضافء وَ#ْاالْمَدَابِ»# مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. قَيِلًا#: صفة مفعول مطلق محذوف» 
التقدير: كشفاً قليلاً» أو صفة زمان محذوفء التقدير: زماناً قليلاً» فهو متعلق ب: 9 كَشِثُوا», 
والجملة الاسمية جواب من جهته تعالى عن قولهم: ربا كلَدِنٌ عَنَا آلعَدَاب> إِنَا مُؤْمِبُونَ )4 
بطريق الالتفات لمزيد التهديدء والتوبيخ» وما بينهما اعتراض. 8إإِنَكْ#4: حرف مشبّه بالفعل» 
والكاف اسمها. عدوت : خبر (إنَّ) مرفوع» والجملة الاسمية مستأنفة مبينةٌ أنهم مطبوعون 
على الكفر والعناد» ومخالفة رب العياد. 


إن الاين خرن 5 - موك اوحار الآيتان: ١١‏ و١‏ /ا6 


لود 7< | قر 6 2 م2 2 3 ود وه 0-0-7 
«بمَ بَطِسٌ الِظَمَةَ الكرك إنَا مَتَقمُونَ (©)* 


الشرح: يرم بَطِسٌ...# إلخ: البطش الأخذ بقوة؛ وعنف. وبطشت اليد: إذا عملت» فهي 
باطشة» قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]1١7[‏ [الوافر] 
ككااترانقا وكز اصضحكى مفييية ‏ وتييظع حي تفط فاورييتا 

والبطشة الكبرى المراد بها: يوم بدر في قول ابن مسعود» وهو قول ابن عباس» وأبي بن 
كعب» ومجاهدء والضحاك. وقيل: عذاب جهنم يوم القيامة» قاله الحسن» وعكرمة» وابن عباس 
أيضاً . وقال الرازي: القول الثاني أصح؛ لأنَّ يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ» الذي يوصف به هذا 
الوصف العظيم» ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة» ولما وصف بكونها كبرى؛ وجب أن 
تكون أعظم أنواع البطش على الإطلاق» وذلك إنما يكون في القيامة. انتهى. صفوة التفاسير. 

الإعراب : 4 : مفعول به لفعل محذوفء تقديره: اذكرء أو هو ظرف لهذا المقدرء أو 
هو مفعول به لفعل محذوف دلَّ عليه: لإسُتَتِمُنَ. وقيل: هو بدل من ظيَْمَ تَأقَ4. والأول 
أقوى. ابطِشُ) : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة: 2يَرَ» إليها. «َاالَظَمَةَ4: مفعول به. وقيل: مفعول مطلق. #الك5ر5»: صفة: 
ِ«الَظَمَةَ؛ منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 8إِنَا مَنَقِمُونَ» : تقدّم 
مثلهاء والجملة مستأنفة» ومبينة لقدرة الله تعالى على الانتقام. 


م 2ه 0 
ب« يهاس بحومور هوم 0 « سو 


ل سم ارح لبر ار 


« ولد سن مَلَهُمْ هم ِرَعَوْت وَََمْ رَسُول كرغ 40 


الشرح: #وَلْمَدْ كَنَنَا مَبَلَهُمْ هَوْمَ فِرَعَرّست4*: امتحناهم» واختبرناهم بإرسال موسى» وأخيه 
هارون إليهم. قال الجمل: أي: فعلنا بهم فعل الممتحن» وهو المختبر الذي يريد أن يعلم 
بحقيقة الشيء» وذلك الامتحان كان بزيادة الرزق» والتمكين في الأرض» وإرسال الرسل» 
فقوله: «وَبَهم...4 إلخ من جملة ما امتحنوا به. انتهى. نقلاً من الخطيب. وقوله: قبلهم؟ أي : 
قبل هؤلاء؛ ليكون ما مضى من خبرهم عبرة لهم؛ ولإكرءْ» أي: على الله تعالى» أو على 
المؤمنين» أو في نفسه لشرف نسبه» وفضل حسبه. 

الإصراب : مرَلَعَدَ مَنَنَّي : انظر الآية رقم [4:1] من سورة (الزخرف) ففيها الإعراب واف 
كافي. ظمَبْلَهُمَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. «إقوم 4 : 
مفعول بهء وهو مضاف. وؤَإفِْرَعَوتَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «إوجاء م » : الواو: حرف عطف. 


334 - موق التكتارة «ايتان: 18 و9١‏ لََدَء لمتَامَين الغشرزن 
(جاءهم): فعل ماض» والهاء مفعول به. #رسول 4 : فاعل. كر 4 : صفة له والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من قوم 
فِرَعَرَت» فلست مفنداً» ويكون الرابط: الواو» والضميرء وهي على تقدير: «قد» قبلها . 


الشرح: طن أَدْوَا إِكَ عِبَادَ أَنّهِ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما : المعنى: جاءهم» 
فقال: اتبعوني. ف: يبَادَ أله منادى» وعليه ابن هشام في المغني. وقال مجاهد: المعنى 
أرسلوا معي عباد الله» وأطلقوهم من العذاب. ف: #جِبَادَ أَلَّهِ» على هذا: مفعول. وقيل: 
المعنى: أدوا إلىَّ سمعكم؛ حتى أبلغكم رسالة ربي. وعلى القول الثاني ففي الكلام استعارة» 
00 إطلاقهم وإرسالهم معهء وإليه الإشارة بقوله تعالى في سورة (الشعراء): لأا موت 
قفو نا 1 رت الْعْلمِينَ 0 93 ل معنأ ' بق إِسْريِيلٌ 4 ٠‏ ِف ل 1 مين ك4 : : غير متهم؛ لدلالة 
المعجزات على صدقي» أو لائتمان الله إياي على وحيه. 

الإصسراب : 8أَنَ4: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفه التقدير: «أنه». 
دوا : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوف». 
التقدير: أدوهم, أو أدوا حق الله وعليه ف: #عِبَادَ؛ٌه منادى» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
«أَنَ4» ويضعفه: أنَّ الجملة الطلبية لا تقع خبراً للحرف المشبه بالفعل. وأجيز اعتبار (أنْ) 
مصدرية» وعلى الوجهين ذ: أن ومدخولها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بأداء حق الله. هذا؛ وأجيز اعتبار (أنْ) حرف تفسير؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول 
دون حروفهء وهي جملة: (جاءهم)» وعليه فالجملة مفسرة لا محل لها. عِبَا4: منادى» أو هو 
مفعول به حسب ما رأيت في الشرح» ولإيباة# مضافء. ولأألَّهِ4 مضاف إليه. #إِتي#: حرف 
مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. #إلمْ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من : لارَسُوأُ» 
كان صفة لهء فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً». 


00 


1ف« غير 007 <لية ف ميف لله والتضيلة الأسينة ليل لامر لا فل لها : 


وان لا 8 ل اتيك بشلطن بين 409 


الشرح: «وك لا َو على لله أي: ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه» ورسوله» ولا 
ترتفعوا عن عبادته» وطاعته. وقال قتادة: لا تبغوا على الله. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لا تفتروا على الله. والفرق بين البغي» والافتراء: أنَّ البغي بالفعل» والافتراء بالقول» وقال ابن 
جريج: لا تَعْظُموا على الله. وقال يحيى بن سلام: لا تستكبروا على عبادة الله. والفرق بين 


الوا لثامت“ صن وَالعْسرؤن ع - مو الوكذارة الآية : "٠‏ 50 


التعظيم» والاستكبار: أنَّ التعظيم تطاول المقتدر» والاستكبار ترفع المحتقر. ذكره الماوردي 
انتهى . قرطبي . 8إِذّ َك بسلطن مُبينِ» أي : بحجة ظاهرة واضحة» وهي ما أرسلني به الله من 
الآيات البينات» والأدلة القاطعات. وانظر سورة (القصص) [70] شرح البرهان والسلطان. 
الإصراب : «إوَآن لا نلو : الواو: حرف عطف. (أنْ): معطوفة على ما قبلهاء ويجوز في 
هذه ما جاز في تلك من أوجه. فعلى اعتبارها ناصبة؛ فالفعل منصوب بهاء و(لا): نافية» وعلى 
اعتبارها مفسرة» أو مخففة»؛ ذ (لا) ناهية» والفعل مجزوم بهاء وعلامة الجزمء أو النصب حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية يقال فيها ما 
قيل بقوله ب: طأَدُوَا إ43. عل أنَّهِ»: متعلقان بما قبلهما. ظإنّ»: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المتكلم اسمها. «ادَإتِ5ٌ4: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة اي اس اا 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وقاعله مسخر فيه. هذا؛ وإن 
اعتبرته فعلاً ا فهو مرفوع أيضاًء وفاعله مستتر تقديره: «أنا»ا» والكاف مفعول بهء 
والجيلة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية تعليل للنهي؛ لا محل لها. هذا؛ 
وقرئ بفتح همزة (أنَّ)» وعليه ذ: (أنّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف. التقدير: لكوني آتيكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما ٠‏ وبماطو»: "١‏ متعلقان 
ديك » على الاعتبارين. ومين 8 : صفة (سلطان). 


وق ع عَذْتٌ برق ويك أن يمون 40 ا 


الشرح: 9وَإِنٍ عَذَّتَ»#: التجأت إليه. وتوكّلت عليه. «#أن تَْمُوَنِيه: أن تؤذوني ا أ 
شتماً» أو قتلاء ومعناة؛ "أنه مستجير » ومستعين بربه» متكل عليه أن يعصمه منهمء ومن كيدهمء 
فهو غير مبال بما كانوا يتوعدونه به من القتل» أو الرجم. صلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
موسى» وعلى جميع الأنبياء» والمرسلين» وسلم تسليماً كثيراً. 

الإسراب : «وَإقٍ»: الواو: واو الحال. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. 

عُدّتّه: فعل» وفاعلء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل 
نصبي فال من فاعل نايك مه المسحر: والزايظ : الواوة والضيهير:. وإن اعفبرتها ممتائفة؟ 
فلست مفنداً. «برَقَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع ظهورها اشتغال المحل ا المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. لوَرَيَكدٌ#4: معطوف على ما قبله» والكاف في 
محل جر بالإضافة. #أن#: حرف مصدريء ونصب. لتَبموُنِ4: فعل مضارع منصوب ب: لإأن» 
وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء 


4/0 5 - مرو كنار الايتان: 7١‏ و56 لمم للتاصين نالعشزؤن 
لنت 4 - اثارت “«يتان: "١‏ 0" إل الاين لفن 


المتكلم المحذوفة مفعول بهء و#آن»: والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف» التقدير: من رجمكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : معدت . 


د )1 عه / م 4. جح 
تون 2 مَوينوا لى واعازلون 40 


الشرح: المعنى إن لم تصدقوني» ولم تؤمنوا بالله لأجل برهاني» ودليلي؛ فابتعدوا عني» 
ودعوني كفافاًء لا لي» ولا عليّء وكفوا عن أذاي» وخلوا سبيلي. فلمًا طال مقامه بين 
أظهرهم» وأقام حجج الله عليهم» كل ذلكء» وما زادهم إِلّا كفراً. وعناداًء وطغياناء واستكباراً؛ 
دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم» كما قال كارك وتعان:> زر الت تر 3 الك نانك وغوت 


ضٍٍ - 
سه يك أ 1 4 


32 صجسسلر صالطمعد _- ا ا 000 رصخ وي سا عر 24 
وَمَلَأمْ ريبَهٌ وأموالا فى للْيَوْوَ الذنيا رَبَنَا لِضِلوا عن سََبِلِكَ ينآ أطيس عل أَمَوولِهِمْ وَاشْدْدَ عن قلوبهمٌ قلا 


عازه لجن > مده 


يوا حي يرا العذات الْأَلِم (©) َل هذ نبت َمْسا دَأَسْتَقِيما ولا نَيمي رقم [18 و44] من سورة 
(يونس) على نبينا وحبيبنا»ء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» ألف صلاةء وألف سلام. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مثل هذا التوكنب اوه د 
بم لي» : دخلت (إنْ) على : طلَّرِ) ليرتدٌ الفعل إلى أصله في لفظه» وهو الاستقبال؛ لأنَّ «ر» 
ترد الفعل المستقبل إلى معنى المضيء و(إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت 
«أّ» ولفظ المستقبل بعدها بمعنى: الماضي ردتها (إنْ) إلى الاستقيال؛ لأنْ (إنْ) ترد الماضي 
إلى معنى الاستقبال. 

الإصراب: «إرإن»: الواو: حرف عطف. (إنْ): حرف شرط جازم. «لَرِ4: حرف نفي» 
وقلبء وجزم. وو : فعل مضارع مجزوم ب: #أَر» وهو في محل جزم فعل الشرطء 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنّه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنَّها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «إلى»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. تون : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (اعتزلون): فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله» والئون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به» والجملة 
الفعلية قي محل جزم جواب الشرط غند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنْها لم 
تحل محل المفرد» و(إِنْ) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو مستأنف لا محل له. 


7 
3 
٠ 
و‎ 


عر 25 سي حل ل عر ب جم 
#ؤفدعا رَيْهَدَ أن نْوَلاءِ قوم جُرِمْونَ 407 


الشرح: مدعا 0 أي : بعد أن ين دعا الله تعالى» وشكا إليه طغيانهم» وعنادهم» 


وتكبرهم . 3 مكؤلاء فوم مون جه : هذا تعريض بالدعاء» فكأنه قال: هؤلاء قوم مجرمول» فافعل 
بهم ما يليق بهم من العذاب» والانتقام . 


!لد امن (الغشرؤن 5 - مو الوكار الآية: ١١‏ ١/ا>‏ 


الإصراب : «مَدَعَاكه : الفاء: حرف استئناف. (دعا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى رسن كَرمُ4. وهو موسى عليه السلام. «رَيّهُ4: مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة محذوفة, التقدير: فكفرواء ولم يتركوه. والكلام كله مستأنف لا محل 
له. #أنَّ: حرف مشيّه بالفعل. مول : الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (أولاء): اسم إشارة 
مبني على الكسرة في محل نصب اسم (أنّ). طقَرمُ4: خبر (أنّ). رمو : صفة: قرم 
مرفوع» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: 
بكونهم قوماً مجرمين. والجار والمجرور متعلقان بالفعل (دعا). هذا؛ وقرئ بكسر همزة (إنَّ) . 
على إضمار القول عند البصريين. التقدير: قال: إن هؤلاء. . .إلخ» وهذه الجملة مفسرة لجملة 
(دعا...) إلخ لا محل لها مثلها. والكوفيون يُجْرُون (دعا) مجرى القول؛ أي: فإنها في محل 
ف كول برها 


موع 


0 02 اك دسم ب حم 


الشرح: هذا الأمر بالسير كان بعد ثلاثين سنة أقامها موسى بينهم يدعوهم إلى توحيد الله 
تعالى» فلم يزدادوا إِلّا عتوء وعناداً على كثرة المعجزات التي رأوها على يد موسى على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام» وقد فصل ذلك في سورة (البقرة) و(الأعراف) و(طه) 
و(الشعراء) و(يونس) كما تقدم خروج فرعون وراء موسى في هذه السُّوّر. #إنّحكم مُتَبَعُونَ) : 
يتبعكم فرعون» وجئوده» والمعنى: أسر بهم؛ حتى إذا اتبعكم فرعون بجنوده مصبحين؛ كان 
لكم تقدم عليهم؛ بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحرء بل يكونون على أثركم حين 
تلجون البحرء فيدخلون مدخلكم, فأطبقه عليهم» فأغرقهم» وتنجون أنتم. 

هذا؛ وأسرى فيه لغتان: سرىء وأسرى» وقرئ هنا وفي (الشعراء) بقطع الهمزة» ووصلهاء 
فالأول من الرباعي» والثاني من الثلاثي» وقد جمع حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ بين اللغتين 
في بيت واحد؛ حيث قال: [الكامل] 
حي النضِيِرَةتبةالهِثذر أسَرَثْإلي وَلمْمَكُنْ تشسشْري 

وسرى» وأسرى بمعنى واحد. وهو قول أبي عبيد. والثانية لغة أهل الحجازء وبها جاء 
القرآن الكريم هناء وهما بمعنى: سار الليل عامته. وقيل: سرى لأول الليل» وأسرى لآخره؛ 
وهو قول الليث» وأما سار فهو مختص بالنهار» وليس مقلوباً من سرى» فهو بمعنى: مشى. 
هذا؛ والسرىء والإسراء: السير في الليل» يقال؛ سرىء. يسري سرى» ومسرى» وسريةء 
وسرايةً» وأسرى إسراءً. هذا؛ والسرى يذكرء ويؤنث» ولم يحك اللحياني فيه إِلّا التأنيث» 


1 - مو لكان «يد: 4 قاين الغطرزن 


وكأنهم جعلوه جمع: سرية. © يعبادى © : الإضافة إضافة تشريف» وتكريم» وتبجيل » وتعظيم» 
وذكر العبودية مقام عظيمء وكثيراً ما ذكر الله حبيبه محمداً َه بلفظ عبده. هذا؛ والعبد: الإنسان 
حراً كان» أو كناك ويجمع على : عبيذك » وعباد» وأعيد» وعبدان» وعبدة» وغير ذلك. 


هذا؛ وآمن الله إلى ولاه در بالخزوج البلا وسين الليل في الغالت إِنْمَا يكون عن 
خوفء» والخوف يكون بوجهين: إما من العدو. قشل اللبل مرا عمدلا ؛ فهو من أستار الله 
تعالى. وإما من خوف الحم ا والدواب بحرٌّء أو جدب» تكن الشرى صائعة 
من ذلكء وكان النبي يَِيِ يسري. ويدلج» ويترفق» ويستعجل بحسب الحاجة؛ وما تقتضيه 
المصلحة» وفي الصحيح عن النبي يلِ: «إذا سافرٌتم في الخِضب؛ فأعظوا الإبلَ حَطَّها من 
الأرض» وإذا سافرتم في السّنة؛ فبادروا بها نِقيها». انتهى. قرطبي. المراد بالسَّنة: القحطء 
وانعدام نبات الأرض من يبسها. والنقي : بكسر النون وسكون القاف: هو المخ» ومعناه أسرعوا 
في السير الإبلَ لتصلوا إلى المقصد؛ وفيها بقية من قوتها. 

الإصراب: تأر 4:: الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة, والتقدير: فقال: أسرء أو 
قال: إن كان الأمر كذلك؛ فأسر. (أسر): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره» وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة في محل نصب مقول 
القول. أو هي في محل جزم جواب الشرطء والكلام في محل نصب مقول القول لقول 
محذوفء» كما رأيت تقديره» والكلام كله مستأنف» لا محل له. هذا؛ وقدر القرطبي الكلام كما 
بلي فأجبنا دعاءه» وأوحينا إليه: أن ا ولا بأس به! دليله قوله تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم «إوارينآ إل موق أن أَسْرِ بعبَايق د مُتَبَعْونَ؟. لاعبادى» : متعلقان بما 
قبلهماء والياء في محل جر بالإضافة . 0 ظرف زمان متعلق بما قبله. «إِنَكُم»: حرف 
مشبّه بالفعل». والكاف اسمها ٠‏ وم مُتَبَعُونَ# : خبرها مر فوع » وعلامة رفعه الواوء والجملة الاسمية 
تعليل للأمرء لا محل لها 


«راترك لحر رَهوا بم جند مُتَرَووْنَ 469 ظ 


الشرح: «#وادك لحر 15 أي ساكناً . قال القطامي في قصيدة يمدح فيها عبد الواحد بن 


4 عو 


بمنشية وتوا مي الأمجاز حاذلة * يول التطديرة يتن الامجاز كل 


أئ يمشين مقا ساكناً على عيتة : آراد موستى عليه السلام لما جاوز البتحر أن يغيربه 
يدياه قعطة كنا غترية» فاتفلى كام أن ركد عل فعة قار على غتالة هن اتعضنات الماع 


ميرم للتامنين الغطززنن 5 - موق لوطاو الآيات: 7٠‏ /؟ يفن 

وكون الطريق يبساً لا يضربه بعصاه. ولا يغير منه شيئاً. ليدخله القبط» فإذا حصلوا فيه؛ أطبقه 
الله عليهم. هذا؛ والرهو: الفجوة الواسعة» وعن بعض العرب: أنه رأى جملاً فالجاًء فقال: 
عات اث وهو بيه ستافية فنكون :المكى :اذك الجر منتوسنا. عل معالة قرسا لكشل 
القبط. هذا؛ والرهو والرهوة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاًء يجتمع فيه الماء» فهو من 
الأضدادء والرهو: المرأة الواسعة الهّن. حكاه النضر بن شميل» والرهو: ضرب من الطير» 
وإيظلق على غين ذلك انظن القاعوسن: المحيط: 

والمعنى: إذا سرت يا موسى بقومك ليلاً» وتبعك العدو؛ ووصلت إلى البحرء وأمرناك 
بضربه» وانفتح» ودخلت أنت» وقومك فيه» ونجوتم منه؛ فاتركه بحاله» ولا تضربه بعصاك 
ليلتئم» بل أبقه على حاله؛ ليدخله فرعونء» وقومهء فينطبق عليهم. َْأإِنَبْمَ جُندُ مُعْرَفْنَ4: هذا 
إخبار من الله تعالى لموسى بإغراقهم؛ ليطمئن قلبه في تركه البحر كما هو ةك 
قِبّل بني إسرائيل وقد صرحت: آية سورة (طه) رقم 5/13 بذلك : وعد عا ِل موق أن 
بعبَاوك هَأَضصْرِنٍ طم طَرِيهًا في لكر ًا لَا عَلَتُ درك ولا كَْنَى > . 

الإصراب : «#راترك» : الواو: حرف عطف. (اترك): فعل أمر مبني على السكون, وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت). 8«#االْكْرٌ»: مفعول به أول. رقرًا 4 : مفعول به ثان» أو هو حال من 
البحرء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: تأر يعبّاى...» إلخ. «إنَبمْ4: حرف مشبّه 
بالفعل, والهاء اسمها. #جند4: أخبرها . #مُعْرَْنَ؛: صفة: #جْنةُ4» والجملة الاسمية تعليل 
للأمر. هذا؛ ويقرأ بفتح همزة (أنّ) في هذه الآية وسابقتهاء وعليه فتؤول مع اسمهاء وخيرها 
بمصدر في محل جر بلام تعليل مقدرة» التقدير: لكونهم جنداً مغرقين. 


وك يوأ ين جلت ومو © تثح دتقار كير © يتمق كنا نا فكهي 


2 
©2 
الشرح: وَإْكَرْ تَرَوأ»# أي: تركوا أموراً كثيرةً» والمراد: فرعون», وقومه. ##ين جَنَّتِ 
وَعمون 6 : قيل: كانت البساتين ممتدة في حافتي النيل» فيها عيون» وأنهار جارية. ##وزروع 6 أي : 
أنواع الزروع. وفي سورة (الشعراء) رقم [48ه] زيادة: ووز 4. وَمَقَاوٍ ير * 1 حسن» 
وجميلء وهو ما كان لهم من المجالس. والمنازل الحسنة. قيل: المراد: مجالس الأمراءء 
والرؤساء؛ التي كانت لهم. وقيل: إن فرعون كان إذ قعد على سريره» وضع بين يديه ثلاثمئة 
بالذهب. والمعنى: تركوا بساتينهم الغنّاء؛ التي فيها العيون الجارية» وأموالهم» ومجالسهم 
الحسنة. 


7/4 4 - مو كار الآية: ١‏ لدع امن الغشرؤن 


كريم؛ أي : مرضي بحسنه» وجماله. وكتاب كريم: مرضي في معانيه. وفوائده. ونبات كريم: 
مرضي فيما يتعلق به من المنافع» قال تعالى: «إك ْنا فا ين في َو كيو رقم [/] من سورة 
(الشعراء») وقس على ذلك الإنسان» والحيوان» والمكان» ومثله لفظ : عبقري المذكور في سورة 
(الرحمن) في الآية [77]. 

#وَيْمَةِ4 : بفتح النون من التنَعّمء وهو الترفه. يقال: نَكّمهُ الله وناعمّهء فتَتَعّم وامرأة 
معمة ومناعمة بمعنى : مرفهة» والنعمة بالكسر: اليد» والصنيعة» والمنة» وما أنعم به عليك» 
وهي من عطف العام على الخاص. والنعمة بضم النون: المسرة» وقد تقصرء فيقال: تعمى. 
فكهين 4 : متنعمين» ناعمين» لاهين» مازحين. يقال: إنه لفاكة؛ أي مرّاحء وفيه فكاهة؛ 
أي : مُرّاحَء وقرئ: (فكهين) بمعنى: بطرين أشرين . 

هذا؛ و(مَقَام) أسم مكان ميمي ١‏ وأصله (مَقَوَم) فقل في إعلاله : اجتمع معنا حرف صحيح 
ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو 
إلى القاف قبلهاء ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفا. 
وانظر الاية رقم [١ة].‏ وانظر شرح (كم) برقم ["] من سورة (الزحرف). 
برأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. ين جَنّتِ)ه: متعلقان بمحذوف 
حال من: يَْكَر). وطين» بيان لما أبهم فيها. «وَميُونٍ (©) وَُرُوعٍ وَمَتَارِ) : هذه الأسماء معطوفة 
على : «جَدّتِ4. ري رِ): صفة: (مقام)». و4 : معطوف على ما قبله. «إكثو/4: فعل ماض 
ناقص» والواو اسمه. والألف للتفريق. #ذي: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #فَكهينَ» : 
خبر (كان) منصوب» وعلامة نصبه الياء» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: (نعمة). 


2 
3 


حذ 
كي سا > + جيم 
كَنلِكَ وأورثتها فوما ءأخرين 409 
الشرح: المراد ب: ْم َخَرِسنَ» بنو إسرائيل» ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا 
فيها مستعبدين »2 فصاروا لها وارثين» لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث» وهو مثل قوله تعالى: 
#وأورئنا الْقَوْم الديرت انوأ سْتَضْعَفُونَ مَسَسْرِفَ الْأَرضٍ وَمَمَترِيَّهَا4 رقم [17] من سورة (الأعراف) 


ومعنى م ءَآخَرِينَ # : ليسوا منهم في شيء من قرابة» ولا دين» ولا ولاء. 


هذا؛ وآخرين : مفرده آخر بفتح الخاءء ومؤنثه : أخرى» وكلاهما بمعنى : غير » وأخرى : 
تجمع على : أخر» وأخريات» والآخر بفتح الخاءء يكون ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ 
والآخر بكسر الخاءء لا يكون بعذه شىء غيره» ومؤدنثه: أخرى» وآخرة أيقا وجمع الأولى: 


ين امن الزن 5 - بوك لكان" الآية: 594 213 


أخريات» وجمع الثانية: أواخر. هذا؛ والأخرى: دار البقاء» والنسبة إليها أخروي» وكلام آخر 
وأخر: ضد الأول. 

الإصراب : < كَدَرْكَّ>: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر 
كذلك ار التحار و البسوور مقاقان مط وقع فة لشدو ل للق متعاوف» لقي قعل “فيه 
مثل ذلك بمن نريد إهلاكه» وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لهاء وهي مضافء واسم 
الإشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب. وعلى 
هذا: فالوقف على : #8 كُنَِكَ4» والجملة معترضة بين الجملة اللاحقة» والسابقة المتعاطفتين. 
وقال الزمخشري: الكاف منصوبة على معنى: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها. «وَوربتها َو 
َاخَرِسِنَ4 ليسوا منهم» فعلى هذا يكون: لاوَأوَرَْته4 معطوفاً على تلك الجملة الناصبة للكاف. 
فلا يجوز الوقف على ا كَدَِكُ4 حينئذ. انتهى. جمل. لاوَأورنته4: فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. ظتَوَم4: مفعول به ثان. مآءَاخَرِسِنَ: صفة: قوم . 


#إقمَا بَككْ عَليهِم لسَمَآءُ وَالَْرْضٌ وَمَا كانوأ مُطَرنَ 9)* ٍ 


ريك "جد 


الشرح: ؤسَا بك عَلَهْمُ أَلسَمَآه والْأَرَضُ»ه: مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم.» والاعتداد 
بوجودهمء كقولهم: بكت عليهم السماء» وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلكء» ومنه ما 
روي في الأعبان دان المؤمن ليبكي عليه مصلاه؛ ومحل عبادته؛ ومصعد عمله. ومهبط رزقه. 
فقد روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلد «ما مِنْ 
مُؤمن إِلّا ولهُ في السماء بابان: باب ينزل منه ررقُةٌ وباب يدخلٌ منه كلامُةٌ وعملةء فإذا مات؛ 
00 فبكيا عليه» ثم تلا قوله تعالى: هما كك ليم لسّمَآُ وَالَْرَضٌ 4 . 

وق ساقس وسؤداة قال .تن اكات والأرين يعبان عل انوس أريعية ياه قال 
أبو يحيى: فعجبت من قوله» فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع 
والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه. وتكبيره فيها دوي كدوي النحل! وقال شريح 
الحضرمي: قال النبي يَكلِّ: «إنَّ الإسلامَ بدأ غريباً. وسيعودٌ غريباً كما بدَأء فطوبى للغرباء يوم 
القيامة!» قيل: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟! قال: «هم الذين إذا قَسَّدّ النَامنُ؛ صَلَّحُوا». ثم قال: (ألا لا 
غربةً على مؤمن» وما مات مؤْمِنٌ في غربةٍ غائباً عنه بواكيه؛ إلا بِكَتْ عليه السماءٌ والأرض». ثم قرأ 
رسول الله وَكِ: مضا بكك عَم أَلسَمَآءُ وَالْأرْضُ ثم قال : «ألا إنّهما لا يبْكِيانِ على الكافر» . 

قال السدي: لما قتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما : بكت عليه السماءء ويكاؤها 
حمرتها. وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد؛ قال: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما -: 
احمرٌ له آفاق السماء أربعة أشهر. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء 


هذ - مو التكتارن _«ية: "١‏ َم لصنس الزن 
تب تت يي 1 2 22 222212222 2 
والأرض»؛ أي: عمت مصيبته الأشياء حتى بكته السماءء والأرض» والريح» والبرق» وبكته 
الليالي الشاتيات. قال جرير يبكي عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: [البسيط] 
تفي الانكة اح "كنوديفي ةا يَاخَيْرَمَنْ حج بَيْسَّلله واثَمَّرا 
تلت حرا عطنيا واس كاله وتكيشك تسيو يا نعزانديا مدنا 
فالكنق ظالحة ليششايكايقة تع علي تجو اللبل والقا 
وهذا هو الشاهد رقم ]7١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقالت ليلى بنت طريف 
الشيباني ترثي أخاها الوليدء وهو الشاهد» رقم [10] من «فتح القريب المجيب» أيضاً: [الطويل] 
أيَاسَجَرَ الخابور مَالَكَ مورقاً كأنَّدَلَمْتَجِيَْعلىابن طريفٍ 
وَمَا كانوأ مُظرِنَ»# أي: مهملين إلى وقت آخرء بل أخذوا فجأة. هذا؛ وفي قوله: «بككَ» 
استعارة مكنية تخبيلية حيث شبه السماء والآرض بمن يصح منه الاكتراث» ثم حذف المشبه به 
وهو من يصح منه الاكتراث» وامكعان له قحا من لو ايف وهو البكاء. وجعله بعضهم مجازاً 
درسلا عد الأكترالك بهنلاك اليالك» والغلاكة السييةه ذكر المست:» وأراد السينة :فإ 
الاكتراث المذكور سبب يؤدي إلى البقاء عادة. قال أبو حيان: في: «بَك عَلَْمْ ألسَمَآة 
وَالْارَضٌ كد » استعارة لتحقير أمرهمء وأنه لم يتغير عن هلاكهم شيء . 
الإصراب: مسَمَاكِ : الفاء: حرف استئناف .(ما): نافية. #إبكت 4 : فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث؛ التي هي حرف لا محل له. 
©#عَلتج» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. سم : فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. «وَالَاَيَسٌ» : معطوف على ما قبله. «وَمئ» : الواو: حرف عطف. (ما): نافية. 
#كنو» : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهاء والألف للتفريق. #مُظَرنَ4:: خبر 
(كان). والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


سدح ميس ل 


2 000 7 2000 م 
ولفد نينا بى إِسَريِدِيلٌ مِنَ العذاب المهين ك4 


الشرح: المعنى: نجينا بني إسرائيل مما كانت القبط تفعله بهم بأمر فرعون. من قتل 
الأبناءعء واستخدام النساءء واستعبادهم إياهم» وتكليفهم الأعمال الشاقة. وفيه تذكير» وامتنان 
على اليهود؛ الذين كانوا في عصر النبي كَِةِ بما أنعم الله على آبائهم الأولين. 

الإصراب: رمد ييه انظر الآية رقم [41] من سورة (الزخرف) ففيها الكفاية. «إبى4: 
مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء 
وحذفت النون للإضافة» ويبىق» مضافء, وؤإإِتَيِيلَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة 


ةا قاد من الزن 5 - سوك وار الآيتان: "١‏ و7" 38 


نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. ظينَ الْعَدَانِ#: متعلقان بالفعل 


قبلهما. «#الْمهينِ»: صفة: #«#الْعَدَاٍ». والكلام: #وَلمَد. .- إلخ مستأنف لا محل له. 


الشرح: إِنَّهُ كنَ عَإِِنَا من امفيك أي : جباراً من المشركين» وليس هذا علو مدح. بل 
هو علرٌ في الإسراف» كقوله تعالى في سورة (القصص) رقم [4]: «إإنَّ وَعَّب عَلا في الْأرضٍ...4 
إلخ. 

الإعراب : «ين وَرَعَرِتَ» : بدل مما قبلهما؛ أي: «ينَ المَدَابِ الْمُهِينِ4 كأنه في نفسه كان 
عذاباً مهيناً لإفراطه في تعذيبهم» وإهانتهم. وقيل: متعلقان ن بمحدوف حال من #الكتاب» أي : 
واقعاً من جهة فرعون. «إ إِنَّمي : حرف مشبّه بالفعل» والهاء اسمها. 59ن: فعل ماض 
ناقضء. واسمها يعود إلى : اوتمرك ١4‏ «قانايه: خبر <406. .لاتق التترون» + متعلقنان 
بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر ب: 8عَاليا؛ك وجملة: 
«4...36 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليل لنجاة بني إسرائيل من العذاب 
امون 


«وَلْمَدٍ أخْرَّمَهُمْ ع1 عِلر عَلَ الْعَكِنَ 469 


الشرح: وَلتَدِ أخرتهْمٌ4 أي: اصطفينا بني إسرائيل وفضلناهم. لعل عِلَوِ» أي: على 
علم منا بهم لكثرة الأنبياء منهم. ماعَلَ الْعَلَِيَ# أي : عالمي زمانهم» فهو كقوله تعالى في سورة 
(آل عمران) رقم [""]: 8د لَه أمْطَفّ عَادَمْ وَنوَْا وَعَالَ إِبْرجِيمَ وََالَ عِمْوْنَ عَلَ الْمُلِمِينَ » 
وكقوله تعالى في (آل 5000 رقم 3 «ؤولة فلت المبكة يمَريَمْ إِنَّ أله اصَطمَلكِ وَطْهرَكِ 
وَأَمْطفَكٍ عَقَ يسك العتّهرت» أي: نساء زمنهاء فإن خديجة أفضل منهاء أو مساوية لها في 
الفضلء وكذا آسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 
وانظر شرح الآيتين في سورة (آل عمران)؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 


الإعراب : كدري : انظر.الآية رقم [45] :من سورة (الرخرف): و4 : فعل» وفاعل» 
ومنتعزل: يده «العيلة اقفن للح لياه لأنها جواب القسم. 8عَقَ عِأمِ»: متعلقان 
بمحذوف حال من (نا) التقدير: عالمين بمكان الخيرة» وبأنهم أحقاء أن يختاروا. ؤعَكَ 
لْعَكمِنَ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


>1١‏ 5 - موك لوكنارة الآيات: “3 _ م مدع لصن :الغسرؤن 


سل مب عر 2# 00" رده يه 3 
وءائينلهم من الآينت ما فيه بِلوًا جيتُ ©» 


الشرح: «ََائِنَهُم ين الآَبتِ4 : من المعجزات الباهرات من فلق البحرء وتظليل الغمام» 
وإنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك من الآيات العظام؛ التي لم يظهر الله في غيرهم مثلها. وقيل : 
إنها العصاء واليدء فيكون الكلام مقصوداً به فرعون» وقومه. وليس بشيء ؟ لأن الكلام مع بني 
إسرائيل بعد إهلاك فرعون. ما فِهِ بَلَتوأ# : فيه أربعة أوجه: أحدها: نعمة ظاهرة» كما قال 


3 


تعالى في سورة (الأنفال) رقم [17]: هإوَلِشَيْلَ الْمُوّمي هِنْهُ بآ حَسئًا» وقال زهير: [الطويل] 
رأ اله الا ينان هشوه مقع ا.وابااتعاضة النيادو الذي متدر 

وهذا قاله الحسنء وقتادة. الثاني: عذاب شديد. قاله الفراء. الثالث: اختبار يتميز به 
المؤمن من الكافر؛ لينظر كيف تعلمون كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [44]: دفي ذَلِكُم 
لاه يْن رَيَكْم عَظِيهُ# قاله عبد الرحمن بن زيد» وقال: ابتلاهم بالرخاء» والشدة. وقرأ قوله 
تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [0]: لوم شر وكير فِتَنَ# : 

الإعراب : راتت 4 : الواو: حرف عطف. (آتيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «يّنَ الآَبتِ» : متعلقان بالفعل 
قبلهما. 9م : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. «إفيو»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #بَلتؤاأ» : فاعل بمتعلق الجار والمجرور. 
«مِيتٌ» : صفة: #بلتؤأ4. هذا؛ ويجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر مقدم, 
و«ؤبلتؤا» مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 


عتر. خرصي ع2 3 جم - 2-4 0 ل شه 
هلؤلاء يعون © إن فى ! مود 
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07 امه 
سَيِقِدَ ©©)4 


02009 
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0 رسن مجو واي لا جع 5ه 
نا الأول وما حن بمنشرين َأنوأ 


الشرح: ظإِنَّ عَوْلآهِ أي: كفار قريش؛ لأنَّ الكلام فيهم» وقصة فرعون» وقومه مسوقة 
للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة» والإنذار عن مثل ما حل بهم . م«الَقُولُونَ © 
إِنَ م إِلَا مَوَئَثنَا آلأو4»: في هذا الكلام إشكالء» وهو: أنَّ الكلام وقع في الحياة الثانية» لا في 
الموت“فهلا قبل : (إنّ من إلا حياتنا الدنًا الأول ».وما اتح بستشرين): كما قبل +« إن عي إل 
حيائنًا لديا َمَا تحن بِمبَعْئينَ4 رقم [14] من سورة (الأنعام)» وما معنى ذكر الأولى؟ كأنهم وعدوا 
موتة أخرى». حتى جحدوهاء وأثبتوا الأولى» والجواب: أنه قيل لهم: إنكم تموتون موتة تتعقبها 


معد 
لمح لاي 


حياة» كما تقدمتكم موتة تعقبتها حياة» وذلك في قوله تعالى: «وَحكُدتُم أَمونًا دمحُم كه 


ارا للدامة»“ اصَمْن َالعْسرؤن د مو الوتكارة الآيات: 55 م 34 


3 م يكم رقم [18] من سورة (البقرة) فقالوا : «إِنَ هّ إِلَّا مَوْتَنا الأوك» يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إِلَّا الموتة الأولى» وهي كونهم نطفاً ميتة في الأصلاب» 
أو الأرحام» فلا فرق إذاً بين هذه الآية وبين آية الأنعام في المعنى . انتهى. الكشاف بتصرف. 
وَمَا ححْن مسرن أي : مبعوثين بعد موتتنا هذه. «إقأوأ بابي أي: الذين ماتوا قبل؛ 

أي: ردوهم إلى الحياة الدنيا بعد موتهم. ليكون ذلك شاهداً على صدقكم. والخطاب للنبي كَل 
والمؤمنين على وجه التعجيز. قال القرطبى : قائل هذا أبو جهلء قال: يا محمد! إن كنت صادقا 
فى قو ادك قا رسف كنا رس دن انان !| حندها: قط رد فلذات 1 تيه كرو رع ماده لهال 
0ه ١‏ 

الإعراب : <إنَيه: حرف مشبه بالفعل. #امَتوُلَةِ؛4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسم «إن». والهاء حرف تنبيه لا محل له. 8ليَقُونُت؟4: اللام: هي المزحلقة. (يقولون): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون لاله من الأفنال الخمسة» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع ختين 40[9: والضيلة الاسئية تيدأ أو مسعائفة»: لا سحل لها على 
الاعتبارين. «َإإِنَي#: حرف نفي بمعنى : «ما». «إهىَ»#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «إِلَّا#: حرف حصر. 8مَوْنَن4: خبر المبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «الأوك» : صفة : موت سنا مرفوع مثله.» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ##وَمَائه: الواو: واو الحال» أو هي حرف عطف. (ما): 
0 البو د امير اط ني على اقيم لي مدال برع اند 
(ما). ا بمنشَرنَ: الباء: حرف جر صلة. (منشرين): خبر (ما)» مجرور لفظاًء منصوب محلاء 
0 والرابط : الواو» والضمير» وإن اعتبرتها معطوفة 
على (ما) قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 

ث4 : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: إذا كنتم صادقين 
فيما تقولون؛ فأتوا. . .إلخ. (ائتوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله, والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها جواب شرط غير جازم» والكلام في محل نصب 
مقول القول. مبَِابَاينآ4: متعلقان بالفعل قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. «إإن»: حرف 
شرط جازم. وشُْرٌ4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء 
اسمها. «صَيِِينَ#: خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوفء لدلالة ما قبله عليه» التقدير: إن كنتم صادقين فائتواء لكام تلفي معل الفينية 
مقول القول. 


54 5 - مول القذار ١‏ الآية بم !انأ مس صم العْشرؤن 
٠7 _ٍ 5‏ ولس 


#أهم حير َم نّم وَالدينَ من ئلم أفلككه ِنَم كأ جرم )> 


الشرح: «إأهم حَيْرُ أَمْ قوم بَو4 هو تبع الحميري» الذي سار بالجيوش. وبنى الحيرة» وبنى 
سمرقند. وقيل: هدمهاء وكاة موك وكان قومه كافرين؛ ولذلك ذمهم الله دونه وقال عه : 
«ما أدري أكان تبعٌ نبياً» أو غير نبي؟». وأسلمء وآ من بالنبي وَلِْةٌ قبل ولادته بتسعمئة سنة لما 
أخبرته اليهود بخبره على حسب ما هو في كتابهم» وهذا هو تبع الأكبر أبو كرب» واسمه: 
أسعد. وإليه تنسب الأنصارء ولحفظهم وصيته عن آبائهم بادروا إلى الإسلام» وهو أول من كسا 
الكعبة» بعد ما أراد غزو مكة» وبعدما غزا المدينة المنورة» وأراد خرابهاء ثم انصرف عنها لما 
أخبر أنها مهاجر نبي اسمه أحمدء وقال شعراً أودعه عند أهلهاء وكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبي كله فدفعوه إليه»ء ويقال: كان الشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري 


- رضى الله عنه ‏ وفيه: [المتقارب] 
#لسيحدرتث عبداتين يوتحي انه شولا سن الاوبيازق القتسة 


ةلجد هرف لحن فحسسيرو ‏ “لحكتكئت وزبجر ا لعو ابسن قت 

وروى ابن إسحاق. وغيره: أنه كان في الكتاب الذي كتبه: أما بعد: فإني آمنت بك» 
وبكتابك الذي ينزل عليكء وأنا على دينك؛ وعلى سنتك. وآمنت بربك» ورب كل شيءء 
وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام» فإن أدركتك؛ فبها ونعمت» وإن لم أدركك؛ 
فاشفع لي. ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أمتك الأولين» وبايعتك قبل مجيئكء» وأنا على 
ملتك» وملة أبيك إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب» ونقش عليه: لله الأمر من قبل ومن 
بعدء وكتب على عنوانه: إلى محمد بن عبد الله» نبي الله» ورسولهء خاتم النبيين» ورسول رب 
العالمين يَِ من تبّع الأول. 

وكان من اليوم الذي مات فيه تبع إلى اليوم الذي بعث فيه النبي كَِةِ ألف سنةء لا يزيد ولا 
ينقص. واختلف هل كان نبياًء أو مَلِكاً صالحاً» فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان تبع 
نبياً. وقال كعب: كان تبع ملكاً من الملوك» وكان قومه كهاناًء وكان معهم قوم من اليهود» فأمر 
الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قرباناًء ففعلواء فتقبلَ قربان أهل الكتاب» فأسلم. وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: لا تسبّوا تبعاًء فإنه كان رجلاً صالحاً. وقال كعب: ذم الله قومه» ولم 
يذمهء وضرب لقريش بهم مثلاً لقربهم من دارهمء وعظمهم في نفوسهم. فلما أهلكهم الله تعالى 
ومن قبلهم؛ لآنهم كانوا مجرمين؛ كان مَنْ أجرم مع ضعف اليدء وقلة العدد أحرى بالهلاك. 
وافتخر أهل اليمن بهذه الآية؛ إذ جعل قوم تبع خيراً من قريش. وقيل: سمي أولهم تبعاً؛ لأنه 
اتبع قرن الشمسء» وسافر في المشرق مع العساكر. 


الوا 2 مين زالغشرزن 5 - موا لوتار الآية: /ال 81 


هذا؛ وتبع ليس رجلاً واحداًء بل المراد به ملوك اليمن» فكانوا يسمون ملوكهم التبابعة» 
ف: «تبع» لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين» وكسرى للفرسء وقيصر للروم. وقال أبو 
عبيدة: سمي كل واحد منهم تبعاً؛ لأنه يتبع صاحبه. انتهى. من هناء وهناك. 

هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قوله تعالى: ظآهُمْ حَيَر...4 إلخ. ولا خير في 
الفريقين؟ قلت: معناه أهم خير في القوة» والمنعة تن ها محري لا 0 
«أصاردٌ حر بَنْ لم4 بعد ذكر آل فرعون. وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما : أهم 
أشد أم قوم تبع؟. انتهى . 

وهذا يعني: أن «حَيْرٌ؛ جاء بمعنى : قوة» كما جاء بمعنى : الطعام في قوله تعالى في سورة 
(القصص) رقم [4؟] حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : #فَقَالَ 
نَبٍَ ف لما أَنرْلْتَ اراسي المتال » كما في سورة العاديات : موَإِنَه لِحْبّ 


يه 4 أ مسري سرء ارصم 


لخر أشديذ» . وجاء بمعنى : العبادة في سورة (الأنبياء) رقم [؟7] ##واوحينا لهم فِعَلّ اخيرات 4 . 


لوَيتَ ين قَلِم) : قبل قوم تبع» كقوم هود وصالحء ونوح» وغيرهم من الأمم الكافرة. 
«أتتكتغ» أي : جميعاً مع ما كانوا عليه من غاية الشدة والقوة» فإهلاك كفار قريش أولى. 
1 َعم كنأ رمن أي كافريق: وانظر التعبير بالمجرمين» ونحوه عن الكافرين في الآية رقم 
[/ من سورة (الزخرف). 

الإعراب: لأَهْمَ؛: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. (هم): ضمير منفصل مبني على 

السكون في محل رفع مبتدأ. «حَيْرُ: خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. آم : 
حرف عطف معادل للهمزة. 8قَرَم#: معطوف على الضمير» وهو مضافء وَأتُبَّع4 مضاف إليه. 
وزاليت» : اسم موضول ميتي على القيع في سمخل رقم معطوف على : ْم تبَع. وأجيز عطفه 
على : تع 4 يخود فى متمل تن «إين تله : متعلقان بمحذوف صلة الموصول» والهاء فى في 
محل جر بالإضافة. «أملككة » : فعل» وفاعلء. ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من المعطوف والمعطوف عليه» والرابط: الضمير فقط. وهي على تقدير «قد» قبلهاء ويجوز 
أن تكون مستأنفة» 000 
«ق 2ه الشاتي: ان عدا ب «اننكة» . 00 
ف: ا ل ا ل الثالث: أن يكون 
: ا والهاء اسمها ٠‏ #كافوأ» : ال ا الوا 
اسمهء والآلف للتفريق . محرِمِنَ4 : خبر : «9كنوأً» . والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ)) 
والجملة الاسمية تعليل للإهلاك؛ لا محل لها. 


ا عَلَقََا لسوت وَالْأرْصَ وما يما ليت © ؤ 

الشرح: هذه الآية مذكورة بحروفها في سورة (الأنبياء» برقم [15]. وقال البيضاوي في 
شرحها هناك : وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع» تبصرة للنظار» وتذكرة لذوي الاعتبار» 
وتسبيباً لما ينتظم به أمور العباد في المعاش» والمعادء فينبغي أن يتسلقوا بها إلى تحصيل 
الكمال»'ولا يغتروا: وخازقها »انها سريعة الؤوال::وقال الغارن جعتاها ما سوينا هذا ليقت 
المرفوعء وهذا المهاد الموضوعء وما بينهما للهو واللّبء وإنما سويناهما لفوائد» منها: التفكر 
في خلقهماء وما فيهما من العجائب. والمنافع؛ التي لا تعدء ولا تحصى. 

وقال الجمل نقلاً من زاده: الآية دليل على صحة الحشرء ووقوعه» ووجه الدلالة: أنه لو لم 
يحصل البعث؛» والجزاء؛ لكان هذا الخلق عبثاً؛ لأنه تعالى خلق نوع الإنسان» وخلق ما ينتظم به 
أسباب معاشهم من السقف المرفوع» والمهاد المفروش» وما بينهما من عجائب المصنوعات» 
وبدائع الأحوال» ثم كلفهم بالإيمان» والطاعة» فاقتضى ذلك أن يتميز المطيع من العاصي بأن 
يكون المطيع متعلق فضله» وإحسانه» والعاصي متعلق عدله وعقابه» وذلك لا يكون في الدنيا 
لقصر زمانهاء وعدم الاعتداد بمنافعها ؛ لكونها مشوبة بأنواع الآفات» والمحنء فلا بد من البعث 
لتجزى كل نفس بما كسبت. فظهر بهذا وجه اتصال الآية بما قبلهاء وهو أنه لما حكى مقالة مدكري 
البعث والجزاء» وهدّدهم ببيان مآل المجرمين؛ الذين مضوا؛ ذكر الدليل القاطع على صحة 
البعث» والجزاءء فقال : وما حَلَفَنَا ألسَّموات...» إلخ انتهى . وانظر سورة (ص) رقم [77]. 

الإسراب : «رََا؛ : الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #حَلقَمَ#: فعل. وفاعل. 
©#أَلسَمَوّتِ» : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع 
المؤنث السالم. رَالْأرَصَ» : معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب معطوف على ما قبله. #بَيْتبْمَا: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. «#العِييت*: حال من 
(نا) منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالمء وجملة: #إوما عَلَنَنا...4 إلخ مستأنفة» 
لا محل لها. 


< سس ل سما ل 


ل سوج وس لق ا 2 2 2< رن سءو دو سا جحت 
«ما حَلَفَسْهُمَآ إلا بِالْحَقّ ولك رهم لا يعَلمونَ 9 »4 


الشرح: ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل. والحق 
المبين؛ الذي اقتضاه الدليل من الإيمان» والطاعة» والبعث» والجزاء. ##وَلكنَّ حرم لا 


يَعْتَمْنَ4: الحق. وذكر الأكثرء إما لأن بعضهم لا يعرف الحق لنقصان عقله» أو لتقصيره في 


د اين الزن 5 - موا لوكار الآية: 6٠‏ 1 


النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حدّ التكليف. أو لأنه يقوم مقام الكل. وخذ قول 
الشاعر: [البسيط] 


لميبِيَّعِن جل هذاالناسٍ تائقة:.. ‏ خاتيهها الوم إِلّا هذهالصورٌ 
لا متعمدشك ين دعسا ته عند 1 رك ف ل 1 

دهمه: غشيه. يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء» أو نصرة» فإن كلهم 
كالأنعام» والبهائم. ولله در القائل : [المنسرح] 
االجسنيت ف الليتناة واللكتر ٠”‏ تشع العقصار دز دري عدر 


في : : |! غ و ل على 0 ١‏ وف ١‏ ع 5 و 
ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول: [البسيط] 
لا بان بالقوممِنْ طول ومن عظم جِسْمُ البغالء وأخلامٌ العَصَافيرٍ 
وخذ قوله تعالى في سورة الروم الآية رقم [5]: ظيَتَلَمنَ ظهرًا مِنَ أَخيرةَ اذا وهُمْ عَنِ الجر 


+ ا 


هر عَفلنَ 4 . 
الإصراب : <9ما؟ : نافية . #8 حَلفسَهِما 4 : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والميم والألف حرفان دالان 


علق النكية يل لك :درفن ضر طاوالكق »انان يمخدوق مال من ناه أى: ]لذ ملسي 
بالحق. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: مفسرة لما قبلهاء وهو وجه ضعيف. 
#وَلكنَ؟ : الواو: واو الحال. (لكنّ): حرف مشبه بالفعل. #أَكرهم» : اسم (لكنّ)» والهاء في 
دل يريا لإضانة وجا وذ تكد هرمع المشعوق المعلوت تو طهر براك بر الكو 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الحقء والرابط : الواوء وإعادة (الحق) بلفظه لو ذكر. 


وم 2000 


إن بوم لْمَضَلٍ مِيمَتهمٌ المعيرت 40 


الشرح: ظإِنَّ يرم آلمَسَلِ): هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأنَّ الله تعالى يفصل فيه بين 
خلقه؛ وبين الحق. والباطل» وبين المحق. والمبطلء وبين المظلوم» والظالمء دليله قوله تعالى 
في سورة الممتحنة رقم [9]: «إلن تَفَعَك ايساق ,57 كد يوم ألِْمَةٍ يَفْصِلُ ل يتذ» وتظيره قولة 
تعالى في سورة (الروم) رقم :]١4[‏ «#وَيَوْمَ فم لسَاَةُ يِذ ينْتروت» ويوم الفصل ميقات 0 
أجمعين» كما قال تعالى في سورة (النبأ) رقم [17]: 8هإِنَ يرم ألْمَصَلٍ كن ممما أي: الو 
المجعول لتمييز المسيء من المحسنء والفصل بينهما هربق فى لَلْنَةِ وَعَرُِ في لسع » 76 1 
من سورة (الشورى) وهذا غاية في التحذيرء والوعيد» والتهديد. 


21> يورو التكارة الايتان: 4١‏ و55 لدم للتَاصين الغشززن 


الإصراب : «إِنَ؛ : حرف مشبه بالفعل. ليو : اسم: #8أإِنَّ4. وهو مضاف. والْفَضَلٍِ»ه : 
مضاف إليه. م في ميفلتهم # : خبر #وإنَ 2 والهاء فى محل جر بالإضافة. لمعي #4 : توكيد 
الضعير المكزرة شفاذ بالأفياقة مجرور مثله» وعلامة جره الياء ؛ لأنه جمع مذكر سالم. هذا؟؛ 
وأجاز الكسائي والفراء تنصب : و دي أنه امت ود والظرف #وبوء كه كو مانا 


##يوم لا يِعْنى مَوْلَ عن مَوْلَ سينا ولا هُمْ يتصروت و 4 


الشرح: ليَوْمَ لا ينى4:: لا ينفع» ولا يدفع. يمول : يطلق في الأصل على الإله المعبود 
بحق» ومن أسماء الله الحسنى: المولى» ويطلق على العبدء والسيدء والأمير» وابن العمء 
والحليف» والناصرء والمعين» وهو المراد في هذه الآيةء وفي آخر سورة (الحج): انعم لْمَولّ 
َعَم أَلتَِيرٌ4» وأيضاً الآية رقم ]1١[‏ من سورة محمد يلِ. انظر شرحهما في محلهما. كما 
يطلق على مولى العتاقة» والمحالفة» وكل منهما لا يكون متصل النسب في القبيلة» ولكنه لصيق 
بهاء والموالي في نظر العرب من الخسة» والضعة بحيث لا يرونهم في مصافهم. والمعنى: لا 
ينفع ابن عم ابن عمهء ولا الال صديق صديقه. «ولا هُمّْ يُصَرُورت» أي: لا ينصر 
المؤمن الكافر لقرابته» بل ولا ينفع المؤمن أخاه المؤمن. .خذ قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
3 «واتفا يما لا ججرى ف عَن لفن َي وقوله تعالى في سورة (عبس) : مهدا جَدَتِ ألصَامَهُ 
© ع يدر أله ين لَمْدِ 9 : ا يه 2) ولد ا 

الإعراب 4# : بدل من يوم لْمَصَلِيه في الآية السابقة . وقيل: صفة ل: م مِيمَتُهُرٌ» أو هو 
ظرف متعلق لما دلَّ عليه الفصل» ولا يتعلق بالفصل نفسه للفاصل بينهما . 9لا : نافية . #إيمنى 4 : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. مول : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليها ميا و بارال 
الفعلية في محل جر بإضافة: م#يَوْءَ 4 إليها. #عَن موقي : متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسر 
مقدرة على الألف المحذوفة. . .إلخ . «سَينَايه : مفعول به» أو هو نائب مفعول مطلق . ولا : 
الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #هُمٌ» : مبتدأ. #بصَرُوت4» : فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


«إلّاس يَحِمَ لَه إِنَدُ هْوٌ المَرِرُ ليسم ©4 


6 


الشرح: «إِلّا من يَحِمَ أنَد أي: بالعفو عنه» وقبول الشفاعة فيه؛ أي: فيأذن الله لبعض 
المؤييه أن يكفهرا لأقربائي» واحائهو.: قال تعال فى سورة (طه) رقم 114 رميق لأا شق 
منين هم هم في 2 عدم 


للد الاين :اشرو 5 - مو لحارم الآيات: 57 55 وم 


تمعد لام أن ]2 التق ورين 1 4502 برذ الكرد اتيف » اى + اتوي البغالنب»: 
المنتقم من أعدائه» اللطيف»ء الرؤوف» الرحيم أرقا كفا ل لجال از اه وار 
رقم [8: 2َسَّدِيدٍ ألِْمَابٍ ذِى الول فقرن الوعد بالوعيد» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «إِلَا4:: أداة استثناء. #إمّن4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
فى محل نصب على الاستثناء المتصل من #8تَرَلَ4. وقال الكسائي: في محل نصب على 
الاستثناء المنقطعء التقدير: لكن من...إلخ. أو هو في محل رفع على البدلية من واو 
الجماعة؛ أو هو في محل رفع على الابتداء» والخبر محذوفه التقدير: إِلّا من رحم الله فمغفور 
لهء وعليه: فالجملة الاسمية في محل نصب حال مستثنيّ من عموم الأحوال. نَحِمَ أَنَدَكُه: 
ماضء وفاعلهء والجملة الفعلية صلة: #امَن*». أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» 
التقدير: إلا الذي» أو شخصاً رحمه الله . «إِنَّهْ هْوَ الْمَرِرُ أليّحيِمْ» انظر إعراب مثلها في الآية 
رقم [1]» والجملة الاسمية» تعليل لما قبلهاء لا محل لها. 


«إت مَجَرَتَ الزَّفوْر 6 طَعامُ الْأَيِوٍ © كلْمْهلٍ يَنن في الظون © 


572 الحفنة 
ل هه لحميو 14 


الشرح: «إِت مَجَرَتَ الرَّوْر): مشتقة من التزقم» وهو البلع على جهد لكراهتهاء 
ونتنهاء وهي تحيا بلهب النارء كما تحيا الشجرة في الدنيا بالماء البارد» واختلف فيها هل هي 
من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا. 
ومن قال بهذا اختلفوا فيهاء فقال قطرب: إنها شجرة مَرَّةء تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال 
غيره: بل هو كل نبات قاتل. القول الثاني: إنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية» 
قالت قريش: ما نعرف هذه الشجرة» فقدم عليهم رجل من أفريقية» فسألوه» فقال: هو عندنا 
الرُبْده والتمرء فقال ابن الرَّبَعرَى : أكثر الله في بيوتنا الزقوم» فقال أبو جهل الخبيث لجاريته: 
هاتي زقميناء فأتته بِزُبّوِهِ وتمرء ثم قال لأصحابه: تزقمواء هذا الذي يخوفنا به محمدء يزعم: 
أن النار تنبت الشجرء والنار تحرق الشجر. هذا؛ وانظر الآيات وشرحها في سورة (الصافات) 
رقم [51] إلى [54] تجد ما يسرَّكء ويثلج صدرك. 

«طعَامٌ الْذَيِمِ4: الكثير الآثام» وهو أبو جهلء ومن لف لفه من الكفارء والفجار 
المعاندين. هذا؛ و#طعَامُ» اسم مصدر مثل: سلامء وعذابء وعطاء. «كَلْمَهْلٍ يَقْل في 
البطون »4 : الشجرة التي خلقها الله في جهنم» وسماها الشجرة الملعونة» وذلك في سورة 
(الإسراء) رقم 101] فإذا جاع أهل النار؛ التجؤوا إليهاء فأكلوا منهاء فغلت في بطونهم كما يغلي 
الماء الحار» وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل» وهو النحاس المذاب, والمهل له معان 


85 ظ 5 - مو التككارة الآية: 0غ لدع لإتاممن (العشرؤن 
غير هذا تليق بالمقام أكثر من هذاء منها الصديدء والقيح» وعكر الزيت المغلي» وعكر القطران 


18 


المغلي أيضاً وغير ذلك. ©« كَعَلْ لْحَمِيِوِ» أي: كما يغلي الماء الحار الشديد الحرارة. 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن النبي يَكَِةِ في قوله تعالى: ©#كَلْمَهَلٍ؛» قال: 
اكفجر الزيكه رد بكرت إلى وجهه؛ سقطت فروةٌ وجهه فيه». أخرجه الترمذي. وعن ابن ن عباس 
- رضي الله عنهما ان رسول الله كل قرأ هذه الآية: يام ألدِبنَ َامَتوا أتّقُوأ أَسَّهَ حَىّ تفَائو ولا عو 
ِل وَلسْمْ مُسْيِمُنَ4 1٠١11‏ من سورة (آل عمران)» ثم قال رسول الله ككهِ: «لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في الدنياء لأفسدت على الناس معايشهم. فكيف بمن تكون طعامّة؟!». أخرجه الترمذي. 

خاتمة: وفي القاموس المحيط: الرَّقُم: اللّقُى لتقم : التَلَّم وَأرقمهه فأزدققة# ازلعةة 
فابتلَعَهء والرَّقُوم كتثُورء الب بالتمرء وشجرة بجهنم» ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل وطعام 
أهل النار» وشجرة بأريحاء من الغؤْرٍء لها ثمر كالتمرء خُلْوٌ تَفِصء ولنواةُ دهن عظيم المنافع» 
فجت النمل في تحليل الزياع الباردهارامر رض البلتوع واوخاع المقاطره والتترير» عرق 
النّساء والريح اللاحِبّة في حَُنٌّ الوَّرِك؛ يشرب منه زنة سبعة دراهمء ثلاثة أيام» أو خمسة أيامء 
وربما أقام الزَّمْنَىء والمقعدين» ويقال: أصله الإِهِلِيلّحٌ الكابَلِيُء نقلته بنو أمية» وزرعته بأريحاءء 
ولما تمادى الزمن غيرته أريحاء عن طبع الإِهِلِيلّج والزَّقْمَة» والطاعون. انتهى. بحروفه. 

الإعراب: «إِنَ4 : حرف مشبه بالفعل. لسَجَرَتَ4 : اسمهاء وهو مضافء ولاالرّمُورِ) : 
مضاف إليه. #طمَامُ»: خبر #إِتَ» مرفوع. وهو مضافه. وهالْأَيِرِ»: مضاف إليه. 
. #كَلْمْهْلٍ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ 
محذوف. التقدير: هو كالمهل» وتعود الجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر ثان ل: ©إِتَ©»2 
وإن اعتبرت الكاف اسماً؛ فالمحل لها على الاعتبارين» وتكون مضافة» و(المهل): مضاف 
إليهء ولا يجوز اعتبار الحالية من: #طعَامُ4 لأنه لا عامل فيها إذ ذاك. يقل : فعل مضارع 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: (الطعام)» أو 
«#ألرَّموْرِ» لا (المهل)؛ إذ الأظهر: أنَّ الجملة حال من أحدهماء ويؤيد رجوع الفاعل إلى: 
#الرَّفُورِ4» قراءة الفعل بالتاء. ف البُطونِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. #كَمَلْ» : متعلقان 
بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. التقدير: يغلي غلياً مثل غلي الحميم» واغَلّي) مضاف». 
و الْحَمِيِوِ #4 مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 


0 َعَيَلُوَهُ إِلّ سواء و20 4 


ارم عي 


الشرح: حدذ وه للد حذوا الأثيم. #إفاعيلوة»* أي : جروه وسوقوه. . والعتل: 
أن تأخذ بتلابيب الرجل. فتعتله فتعتله؛ أي : تجره إليك لتذهب به إلى حبس» أو بلية. يقال: عتلت 


لدم لانن الزن - مكتاين الآيتان: 48 وه فض 


الرجلء أعُّلهء واعتّله عتلاً: إذا جذبته جذباً عنيفاً. «إِلَ سَوَلهِ لَلَحِيِ»: إلى وسط الجحيمء 
قال تعالى: نامل 0 ف َه ألْتَحِيوِ» الصافات رقم [05]. هذا وقال تعالى في سورة 
(الحاقة) : «#إخدوه ري ع 0 إلخ . 

الإسراب : #دذوه»: فعل أمر مبنى على حذف الئونء والواو فاعلهء والهاء مفعوله. 
والسيكلة القعاية ف ملحل يقب انوك الراك لقوق يلل وق انظ تعتيره: فى شوج ريل 
َيِه معطوفة عليها فهي مثلها في محل نصب مقول القول. 8إِقٌ سَوَآه: متعلقان بما 
قبلهماء و وسَوءِ»: مضاف»ء و :لفح »# مضاف إليه . 


ثم صَبُوأ مرَقَ َأ مِنَ عَذَاٍ الْحَمبو )4 


الشرح: ظامم” سيا مرق َه أي: ليكون المصبوب محيطاً بكل جسده. لين عَذَابٍ 
َلْحَمِبِو 4 : فإذا صب عليه الحميم» فقد صب عليه عذابه؛ وشدتهء فهو أبلغ مما في قوله تعالى 
في سورة (الحج) رقم [19]: يصب من هوق رءوسهم م ميم فإن صب العذاب طريقه 
الاستعارة» كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [0 امالوا :ربس أفرع عَلنَنَا مترا وقيت 
أَقَدَامََا وَأَنصَرَبًا عَلنَ الْفَوَرٍ الكفزن + فقد شبه العذاب بالمائع؛ ثم خيل له بالصب. قال 
الزمخشري: فذكر العذاب معلقاً به الصب مستعاراً له ليكون أهول» وأهيب» ومن الاستعارة 
أيضاً قول فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنها ‏ ترثي أباها المصطفى كَكِ بعد وفاته : [الكامل] 
مَاذًا على من شَّعّ تربةأحمدٍ آزظلا دك شن الاياة خترااتينا 
فشن عن وام اتوافها” ٠‏ لاحن شب ود انتيب 

الإصراب : : حرف عطف. #صبُواأ#: فعل أمرء وفاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها . مَوْقَ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. وظفَوّقَ» مضاف» 
ولرَأْسِهِ-4 مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. ظمِنَ عَدَابِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به. و(من) معناها بعضء. وإن اعتبرتها صلة؛ ف: ##عَذَابٍِ» مفعول 
بدامتعيوياء وعلامة تطبه قتتحة مقلدرة علق آخرة متم من ظهورها :اشتفاك الفجل بسركة حرفت 
الجر الزائد» وَعَدَابِ» مضافء وْأالْحَمِيوِ» مضاف إليه. 


دق إِتلت 0 لك أنتَ لْعَرِيرُ الحكرم 4 


يل إن ١‏ مجع مر حدر يق اله عبات طروي تباحة حى حيطف ا يط 
اللدلاف قداث عي : قد انتهى حره» فيقع في بطنهء فيقول الملك له دق الغنات» ..إلخ. 


الككتى ----- 4 - شةالتكات «ية: 0١‏ إن اتسين الخدرزة 


وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في أبي جهل الخبيث» وكان يقول: ما فيها أعرّ مني» ولا 
أكرم! فلذلك يقال له يوم القيامة: دق إتدت...4 إلخ. وقال عكرمة ‏ رحمه الله -: الْتَقَى النبي 
كةِ وأبو جهل. فقال النبي كك : «إن الله أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى!». فقال: بأي: 
شيء تهددني؟! والله ما تستطيع أنت» ولا ربك أن تفعلا بي شيئاً! إني لمن أعز هذا الوادي» 
وأكرمه على قومه! فقتله الله يوم بدرء وأذله. ونزلت الآية الكريمة تخبر بما يقال له يوم القيامة. 
ل يي ا ا ل ل ل 
هذا الفرس» فذقه؛ أي : اختبر ف اوانظر فلات فذق ما عنده» قال الشماخ يصف قوساً : [الطويل] 
فذاقٌء ل اي ل كَفَى ولَّهَاً أن يُغرق السهمٌ حاجرٌ 
وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس؛ وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها 
بذوق المطعوم. قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [الطويل] 
فذق ملقد رهن ]د انق شرعدة نهنا . ندبيها؟ الاتيبا كني كات الف 
وتقول: ذقت ما عند فلان. أي: خبرته؛ وذقت القوس: إذا جذبت» وترها لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره؛ أي: عقوبة كفره» ومعاصيه»ء قال طفيل بن سعد الغنوي : [الطويل] 
فذوقواكمادَُتاغدةمحَجَر هِنَّالغيظ في أكباننا والتّحَوّبٍ 
وتذوقته . أي : ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق؛ أي: مجرب معلومء قال الشاعر: [الوافر] 
وعهدٌالغانياتٍكعهدقَيِنٍ وَنَث عند الجعايل ممُستنذاقي 
وأصله من الذوق بالفم. و#ذوقوا» في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية» 
وذكر العذاب فى بعض الآيات استعارة مكنية؛ حيث شبه العذاب بشىء يدرك بحاسة الأكل» 
وكيد الدرق بعدرو ناما جلاقء لزاقس الدوق اعفاد 1 
الإعراب: «ذْنٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» ومفعوله محذوف» تقديره: ذق 
العذاب. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر الشرح. ل 
لْعَرِرُ الكرغ» انظر إعراب مثلها في الآية رقم [2]1 والآية تعليل للأمر» ويقرأ بفتح الهمزة» 
وعليه فالمصدر المؤول في محل جر بلام تعليل محذوفة» التقدير: لأنك» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: دق . 


الشرح: إن مذَاكه أي : العذاب. «إما كُثم بو- سَترُوت) أي : تشكونا فيب وفوعه يوم كنتم 
في الدنياء فذوقوه اليوم. والجمع في الآية باعتبار المعنى؛ لآنْ المزاد تحن الأثيم. هذا؛ 


دام“ صَمْن لعزن - مدان الآيتان: 5١‏ وه 14> 
و« سوير 3 
. !لين قاين لغشت ؟؛ - يوا لحان «يتان: 500١‏ ال الككاكل 


و م أصله: «كوَلم؛ ' فقل في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء فصار: 
«كان نتم) فالتقى ساكنان: الألف. وسكون النون» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار ١كُنْتَمْ)‏ 
6 ثم أبدلت الفتحة ضمة لتدل على الواو المحذوفة. فصار: ١(كُنْتُمُ.‏ وهناك إعلال 
آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل (كوَنَّ) فلما اتصل بضمير رفع متحركء نقل إلى باب فَعْلء فصار 
(كَوُنتُمُ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار: ١كُودْتُ)‏ فالتقى ساكنان: العين المعتلة ولام 
الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقائها ساكنة مع النون» فصار: «كُنْتُ» وهكذا قل في إعلال 
كل فعل أجوف واوي مسنداً إلى ضمير رفع متحرك» مثل : قَلْتُ. وقَمْناء وَقَعَدْنَ. . .إلخ. 

الإصراب: ا إنَ#4: حرف مشبه بالفعل. مدَاه: الهاء: حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني 
على السكون في محل نصب اسمها. #مَا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في 
محل رفع خبر: 8إنَّ4. كُثْر4: فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. «إيو.: 
جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #سَتَرُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة مايه أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلا 
بالباء» والجملة الاسمية: إِنَّ هادَا...* إلخ في محل نصب مقول القول للقول المقدر. 


«إنَّ ألْسَقِينَ فى مَمَارِ مين (©) في َنب وَعْمُوٍ 469 ظ 


الشرح: لما ذكر مستقر الكافرين» وعذابهم ذكر نُرُّلَ المؤمنين» ونعيمهم. وهذا من المقابلة 
التي ذكرتها في الآية رقم [74] من سورة (الزخرف).» وَبمَمَامِ» بفتح الميم وضمهاء وقال 
الكسائي : 0 المكانء والْمْقَام: الإقامة. وقال الجوهري: وأما المُقام. والمُقام فقد يكون 
كل واحد منهما بمعنى: الإقامة» وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إن جعلته من الثلاثي ؛ 
فمفتوح. وإن جعلته من الرباعي؛ فمضمومء ويمكن أن يكون مصدراً ميمياًء ويقدر فيه 
المضاف؛ أي: في موضع إقامة. وانظر إعلاله في الآية رقم 3. لأمِينِ»: يؤمن فيه من 
الآفات على جميع أنواعهاء فالإسناد مجاز عقلي» وأصل الأمن: طمأنينة النفس» وزوال 
الخوف. والأمن. والأمانء والأمانة في الأصل مضاور. :ويستعمل الأمان ثازة اسم للحالة التي 
عليها الإنسان في الأب وقازة :الما لداايؤتئق هله لضان عقزله تعان : مورخروا اميك > 
أي: ما اتتمنتم عليه 

الإصراب : إنَّ4: حرف مشبه بالفعل. لاالْسَيِنَ4: اسمها منصوبء. وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. فى مَقَارِ# : متعلقان بمحذوقف خبر: #إن»©. #أمين 4 : صفة: 
لمَنَاوِ4. «فٍ جَنَتِ: بدل مما قبلهما. 9يَمُبُوبِ4: معطوف على ما قبله. والجملة 
الاسمية: 8إِنَّ الْمََّقِنَ...* إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


3 :* - مو التكتارة الآيتان: 8ه و5ه إِلي للتاصين الخشرؤن 
2/7 7ب تبت ير يي 0 22 ا ار ا ل ما 0 ها ل برا سب ع 


مدع م واعي 0 0 ل عسي 
م يْبسُونَ من سندس وإستبرقٍ متقديلين 4 


الشرح: طبَْنُونَ ين سُندُّس4: هو ما رَقَّ من الحريره والديباج. وَإِسَبرَقِ4: هو ما 
غلظ منهء وهو فارسي اللفظ. أصله: استبره. واللفظ إذا عرب خرج من أن يكون عربيا 
أعجمياً؛ لأنّ معنى التعريب: أن يجعل عربياً بالتصرف فيه» وتغييره عن منهاجه» وإجرائه على 
أوجه الإعراب» فساغ أن يقع في القرآن العربي. سمْتَمكبِِنَ»: لا يرى بعضهم قفا بعض»ء 
متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا. 

فإن قيل: كيف وعد الله أهل الجنة بلبس الإستبرق» وهو غليظ الديباج كما قرره في كثير من 
السورء مع أنه عند أغنياء الدنيا عيب» ونقص؟ والجواب أن غليظ الديباج في الجنة» لا يساويه 
غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب» كما أن سندس الجنة» وهو رقيق الديباج» لا يساويه سندس 
الدنيا . 

الإعسراب : + يَلبسون 4 : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والمفعول محذوف. امن 
سند س 6 : متعلقان بمحذوف صفة المفعول المحذوف. دليله قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم 
31: طإوَيِسودَ نبا حرا ين سدس وَإسْتَرْقِ4. لوَإِسْئَيرَقِ4 : معطوف على ما قبله. طمُتَعينَ) : 
حال من واو الجماعة» وجملة: لإيَبمُون...* إلخ في محل رفع خبر ثان ل: #إإدَّ. أو في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


لمع 04 سور 2 م 
«حَللكَ رَرَنََمُم مر عن ©4 


بد امنا .عن ع ين 


الشرح: «حَدَلِكٌ وَرَيَعْتَهُم4 : وَفَرنّاهم؛ أي: وقرنًا بينهم وبين الحور كالقرن بين 
الزوجين في الدنياء وليس هو من عقد التزويج. كما في الدنيا. قال يونس بن حبيب: تقول 
العرب: زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» وليس من كلام العرب تزوجت بامرأة. و(حور): بيض 
جمع: حوراءء وهي التي يرى ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر وجهه في كفيها كالمرآة من 
دقة الجلد. وبضاضة البشرة» وصفاء اللون. وفي القاموس: الحور بالتحريك: أن يشتد بياض 
العين» ويشتد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونهاء وتبيض ما حواليها. «ءينٍ»: عظام 
العيون. شديدات بياضهاء شديدات سوادهاء ومنه قيل لبقر الوحش: عين» والثور أعين» 
والبقرة عيناء. وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يلِِ قال: «مهور الحور العين قَبَصَات التمر 
وفِلّق الخبز». أي: التصدق بذلك على الفقراء والمساكين. وعن أبي قرصافة (جندرة بن خيشنة 
الكناني) ‏ رضي الله عنه -» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إخراجٌ القُمامةٍ من المسجد 


ين إلتايئن :شرن ؟: - يورو دكار الآيتان: 50 وه 514١‏ 
!لعن لمتاصتن الغشزؤن _ *؛ - سوط اللخان_الايتان: 29 وا ااا اللللل 


مهورٌ الحور العين». وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «كنْسٌ المساجدٍ مهورٌ الحور العين». 
ذكره الثعلبي ‏ رحمه الله تعالى -. 

واختلف أيّما أفضل في الجنة» نساء الآدميات» أم الحور العين؟ فقيل: إن نساء الآدميات 
من دخل منهن الجنة مُصّلْنَ على الحور العين بما عملن في الدنيا. وقيل: إن الحور العين 
أفضل ؛ لقوله يكل : «وأَبدِلْهُ زوجاً خيراً مِنْ رَّوْجه). انتهى. قرطبي بتصرف كبير. 

الإعراب : «كَدَِكَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف», التقدير: 
الأمر كذلك» وعليه فالجملة الاسمية معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. أو الجار والمجرور 
متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوفء. التقدير: كما أدخلناهم الجنة» وفعلنا بهم ما 
تقدم ذكره؛ كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم حوراً عيناً. ومثلها الآية رقم [18]. لأوَرَفّجتهُمي: 
فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: يَْسُوَ...# إلخ (بحور): 
متعلقان بما قبلهما. «#عينٍ»: صفة: (حور). 


له سا سر سا 24 جح 
2 7 5 هه 
فيهَا يكل فَكهَةٍ ءات 40 


الشرح: يَدْعْونَ فيها؛ه أي: في الجنة؛ أي : يطلبون الخدم بأن يحضروا لهم أنواع الفواكه. 
وأنواع المشارب؛ وهم متكئون على الأسرة كعادة الملوك في الدنيا . خذ قوله تعالى في سورة 
(ص) رقم [01]: «امتكينَ فبا دمن فيا بسَكهّدْ حكَْرَةَ وَتَربِ4. قال ابن كثير : أي : مهما طلبوا؛ 
وجدواء ومن أي أنواعه شاؤوا؛ أتتهم به الخدام. قال الصاوي: والاقتصار على طلب الفاكهة 
للإيذان بأنّ مطاعمهم لمحض التفكه. والتلذذ. دون التغذي؛ لأنه لا جوع في الجنة. 
ف ءاميت *: من الضرر» والخوفء والهم» والحزن» والتعبء والكدرء والشيطان. .. إلخ. 

الإعراب : ميَدَعْونَ: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط : الضمير فقط. فِيهًا يَكُلّْ»4: كلاهما 
متعلق بالفعل قبلهماء و(كل) مضافء و8تَكهّةِ» مضاف إليه. #ءامنيت»: حال من واو 
الجماعة» وهي حال متداخلة. 


يدون 


0 0 


ىن دي 4م 3 جه ل هه وه لخ مط لاسي ووس ساي 2-4 حر 
«لا يدوو فيا الْمَوَتَ إلا الْمَوَيَدَ الأو وَوَقَهُمَ عَدَابَ للحي 469 


الشرح: طلا يدوت فيها4: في الجنة. طاالْمَرَت4: لا يذوقونه فيها ألبتة؛ لأنهم 


خالدون فيها. ثم قال: لإإِلَا الْمَوْتَدَ آلأُوكَ» على الاستثناء المنقطع؛ أي: لكن الموتة الأولى 
قد ذاقوها في الدنيا. وقيل: ظإِلَّا4 بمعنى : بعد كقرلك با كلقك رذ البوم الأتريسلة 


74 - موكة التخنان _ «ية: :0 للدم قاين الغشرؤن 


عيدك؟ آي: بعد رجل عندك. وقيل: إلا4 بمعق : سوى؟ آى: سوى الموتة التي ماتوها في 
الدنياء» ولم يذكر ابن هشام في مغنيه هذين المعنيين ل: (إلا») وذكر ابن هشام. والمرادي في جناه 
اذا( ل كادي بحسي :هي حوفي رسو مضت وعم ونان المزاس ودع أغوب نافيل 
في «إلا» أنها قد تكون بمعنى: بعدء وجعل هذا القائل من ذلك قوله تعالى: إلا ما كد صَلتَ»4 


ب 


سورة (النساء) رقم [9؟1]» وقوله تعالى: «إإلًا الْمَوْكَهَ الأوك »* سورة (الدخان) رقم [51]. 
وقال القتبي: إلا المَوتةَ الأوك» معناه: أن المؤمن إذا أشرف على الموت؛ استقبلته 
ملائكة الرحمة» ويلقى الروح» والريحان» وكان موته في الجنة لاتصافه بأسبابهاء فهو استثناء 
صحيح» والموت عرض لا يذاق» ولكن جعل كالطعام الذي يكره ذوقه» فاستعير فيه لفظ 
الذوق. 
وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من 
الموت المنفي ذوقه فيهاء قلت: أريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت ألبتة. فوضع قوله: 9إلَ 


ىر 


رح ا سر سه صر ع 


َمَْمَدَ الأوك» موضع ذلك؛ لأنَّ الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل» فهو من باب التعليق 
بالمحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل؛ فإنهم يذوقونها . 
وَوَفَهِرٌ عَذَابَ للْجير» : حفظهم الله من عذاب جهنم» وفي سورة (الطور) رقم [18]: 
#وَوَفَنهم رَيُّهُمَ عَدَابَ ألَحِبِرِ». هذا؛ والفعل: (وقى) من اللفيف المفروق» فتحذف فاؤه من 
المضارع مثل كل فعل مثال» مثل: وعد. يعدء ووزنء يزن. . .إلخ. وتحذف لامه في الأمر مع 
فائه لبنائه على حذف حرف العلة» مثل كل فعل ناقص معتل الآخرء مثل: اسمَ ارمء ادع 
فيبقى فعل الأمر حرفا واحدا (ي) ومثله: وعى» يعي. ع2 ووفى» يفيء. فيء وولي» يلي. لٍ» 
ووطيء يطي» طء وإذا لم يتصل به ضمير تلحقه هاء السكت. فتقول: قِهَ له فِهُ عهُ. . .إلخ. 
الإعراب : <لا4 : نافية . ا يدوفونت 4 : فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من الضمير المستتر في: !منت فهي حال 
متداخلة على الوجهين. #فيها»: متعلقان بما قبلهما. #الْمَوَتَ: مفعول به. إلا : أداة 
استثناء» أو حرف حصر. ##8الْمَوَنَهَ: منصوب على الاستثناء المتصل» أو المنقطع حسبما رأيت 
في الشرح» وعلى اعتبار (إلا) بمعنى: (سوى) فهي صفة: «االْمَوَتَ»ه ظهر إعرابها على ما بعدها 
بطريق العارية» وتكون مضافة» وَ©الْمَوْتَهَ : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
آخره»ء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة #إإِلَا؛؛ التي هي على صورة الحرف. 
«الأو»: صفة: «االَْرْيَة# منصوب مثله» وغلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
ويشبه هذه الآية الآية رقم [59] من سورة (الصافات) فانظرها هناك. ظوَوَفَدهَْ» : الواو: واو 
الحال. (وقاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به أول» 


لدم البجامتى نالْشرؤن 5 - مول الْؤَكنارة الآية: لاه و8ه رذ 
.30_0_2227 


والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى غير مذكور» وهو الله لفهمه من المقام» مثل قوله تعالى 
في سورة (صّ) رقم [؟8]: حي يََارَتَ بِلْكْبَابٍ»» وقوله تعالى في سورة (هود): «وَأسْئَوتَ عَلَ 
لَوُوقٌ4» وقوله تعالى في سورة (القيامة): مكلا ذا بَلَتِ الاق () وَقِلَ مَنْ اق وفي سورة 
(الواقعة) : تَلْلا دا بلدَتِ كلت ©) وَأَسْرٌ حِيذٍ تطروت انظر إعراب هذه الآيات في محالها . 
عَدَابَ» : مفعول به ثان» وهو مضافء, ولاللَحِيو *: مضاف إليه» والجملة الفعلية في محل 


نصب حال من واو الجماعة. والرابط: الواوء والضمير» وهى على تقدير: (قذل) قبلها . 


ل لس اس لس مح 6 ع جيم 
«#فضلا من ريك ذلك هو الفوز العظِي 26 


000 


الشرح: مضلا يَن رَيِكَّ» أي: إن كل ما وصل إليه المتقون من الخلاص من عذاب النارء 
والفوز بالجنة» إنما حصل لهم ذلك بفضل الله تعالى» وفعل ذلك بهم تفضلاً منه. وانظر الآية 
رقم 711] من سورة (الزخرف). َلِكَ هْوٌ الْمَوَدُ الْمَِيم4 أي: لأنَّ ما ذكر خلاص من المكاره؛ 
وظفر بالمطالبء» ولا فوز بعده» ووراءه. 

الإصراب : «(مضلا4: : مفعول مطلقء عامله محذوف: تفضل فضلاً . وقيل: مفعول لأجله. 
عامله: 8يَدَعُونَ فيها؛ك» وقيل : العامل: وَوَقَدهُرَ 4 وقيل : العامل 9# ءاميت 4. وعليه مكي . 
«يّن رَيَكَ) : متعلقان ب: «إنَضْلا4» أو بمحذوف صفة له» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «ِدَلِكَ: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. #مُرَ#: ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. «الْمَورُ»#: خبر المبتدأ . «الْعَظِيم»: صفة له والجملة الاسمية في 
محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية : ِإدَلِكَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت 
الضمير فصلاً لا محل لهء ذ: 8الْمَوَدُ»4 خبر المبتدأء وكذلك إن اعتبرته بدلا من اسم الإشارة. 


يت سلسو لاس ب تيوه س4 رركي ب جاتيم 
دتما سَّريله بلسَانك لَعَلهم يتدكرون 42 


الشرح: ونا يمرئَهَُِانِكَ؟ أي: بينا القرآن بلسانك؟ أي: بلغتك العربية» وجعلناه سهلاً 
على من تدبرهء وتأمله. «العَلَّهُمْ بتَتَكَيْنَ4 : أن يتفهمواء ويعملوا. ثم لما كان مع هذا 
الوضوحء والبيان من الناس من كفرء وخالف» وعاند. قال الله تعالى لرسوله يكو مسليا لهء 
وواعداً له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه بالهلاك» والوبال» فقال له: 9دَرْيَقِتَ...# إلخ. هذا؛ وقد 
قال في سورة (مريم) رقم [/40]: هِوتما عَكَرْكَهُ يإسؤلك لِْمْقِرَ يد التقيت وَبُدْرَ يد عا أذأ4 


وقد كرر قوله تعالى: «إإنَا أنرَلْنَهُ في لَه مبَرَكَةٍ» وقال جَلْتْ قدرته» وتعالت حكمته في سورة 


(القدر): ظإَِآ أَنَرَلنَهُ في لَه لْقَدرك وانظر شرح اللسان في الآية رقم [17] من سورة (الأحقاف). 


2344 5 - مو الوكنار الآية: وه ره انين والعسشرؤن 

الإصراب : نماك : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة, ولا وجه له قطعاً. (إنما): 
كافة ومكفوفة. «سَرَيَهُ: فعل. وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«#بِسَنِكَ»: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. طاعَلَّهُمَ: حرف مشبه 
بالفعل > والياء اهمها والجملة التملية فو محل ولد خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» 
لا محل لها. 


قب نهم مُريَقِبُونَ )4 


الشرح: «#دَربَقِبَ؟ : فانتظر هلاكهم. نهم مُرَتَتِيُونَ#: منتظرون هلاكك. وقيل: ارتقب 
ما وعدتك من الثواب» فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب. ومعنى الآية تكرر في سورة 
(السجدة) رقم [2]0» وفي (الأنعام) رقم [154]» وفي الأعراف رقم 21711 وفي سورة (يونس) 
رقم »]٠50[‏ ورقم 2]٠١7[‏ وفي سورة (هود) رقم [؟١1]»‏ وإن اختلف المقام من سورة إلى سورة. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : م دارتَيَبَيه : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا بقوا 
مصرين على كفرهم» وعنادهم؛ فارتقب . (ارتقب): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
ومفعوله محذوف, كما رأيت في الشرحء» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الشرط 
مقدر ب: «إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل لها. #إإِتّمْري»: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «#مرتقيون #4 : خبر (إن؟ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» ومفعوله محذوف. انظر 
تقديره في الشرح» والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله؛ وصحبهء وسلم. 


انتهت سورة (الدخان) شرحا وإعراباء بعون الله وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين. 


5 8 


لدج نامدن :الزن و 0 +«الاياف 11 00 


سورة (الجائية) وتسمى سورة (الشريعة) كلها مكية في قول الحسنء وجاين»: :وغكرمة.. قال 
ابن عباس» وقتادة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ :إل آية» هي : : قل لِلَنِنَ َامَئوا يَمْفِرُوا للدي لا 
يمن أَيَّامَ نّوك رقم ]١4[‏ نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. ذكره الماوردي. 
وقال المهدويئٌ» والنحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما -: إنها نزلت في عمر ‏ رضي الله 
عنه - حين شتمه رجل من المشركين في مكة قبل الهجرة» فأراد أن يبطش بهء فأنزل الله 
عنَّ وجل: #ثل لَنَدِنَ َمثا...# إلخ ثم نسخت بقوله تعالى: : هدائدنا الْتركنَ حَيْتُ وَبَسُوه...» 
إلخ رقم 51] من سورة (التوبة). فالسورة كلها مكية على هذا من غير خلاف» وهي سبع وثلاثون 


ية. وقيل : ست وثلاثون آية» وأربعمئة» كماد وتمانون: كلمن وألفان ومئة وواحد وتسعون 


حرا انتهى . قرطبي » وخازن. 


الشرح: لا أرى حاجة إلى المزيد عمًا ذكرته في أول سورة (غافر) 0 وإغرانا + والله 
الموفق والمعين» وبه أستعين . 


الشرح: إن فى اموت والأرضٍ» أي : في خلق السموات» والأرض» وهما خلقان عظيمان 
يدلّان على قدرة القادر المختار لما فيهما من الصفات العجيبة» والأحوال الغريبة» والأمور 
البديعة. 8لَآََتِ: لعلامات واضحة؛ ودلالات باهرة على كمال قدرة الله» وحكمته. 
مو لِمؤْينينَ4: الذين يصدقون بوجود الله» ووحدانيته. وخصّهم بالذكر؛ لأنهم هم الذين يتفكرون 
في صنع الله» فيتعظون» ويتذكرون» ولذا وصفهم الله بالآيتين التاليتين بالإيقان» والتعقل» وآية 
البقرة رقم ]1١4[‏ قد جمعت ما في الآيات الثلاث من دلالات على وجود الله ووحدانيته» وكمال 
قدرتهء وحكمته. هذا؛ والتأكيد ب: «#َ#أإإِنَ؟ واللام؛ لأن المخاطبين منكرون لوحدانية الله 
عرَّ وجل . 


ا - ا العامء » «الع ملعب 


الإعراب: «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. #إنى الََوْتِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
«#إإنّ)ه . مقدم . «إوالارضٍ»: معطوف على ما قبله. مالَآَبتَت»ه: اللام: لام الابتداء. (آيات): اسم 
#إنَ4. مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
م« لِمْوْنَ4 : متعلقان بمحذوف صفة: (آيات)» والجملة الاسمية: 8أإإِن...» إلخ ابتدائية» أو 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


2 > م عو 0 5 ور .د 2 اح" 
طُُ 0 ١م‏ مه 
وف لق وه يدث من دابهٍ ءايات لوم يوقنون 0 


الشرح: أي: وفي خلقكم أيها الناس من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة, متقلبة في أطوار 
مختلفة إلى تمام الخلق. وفيما ينشره الله تعالى» ويفرقه من أنواع المخلوقات؛ التي تدب على وجه 
الأرض آيات باهرة» ودلالات واضحة أيضا لقوم يصدقون عن إذعان» ويقين بقدرة رب العالمين. 
هذا؛ و«إدابة© تشمل كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان» وحيوانء وطيرء وهواف 
وجمعها: دوابٌ. هذا؛ وقال الجمل: وحاصل ما ذكر هنا من الدلائل ستة على ثلاث فواصل» 
الأولى: «و زَمُؤِْينَ 244 الثانية : ينون الثالثة : مإيحْقِلُونَ ووجه التغاير بينها: أن المنصف من 
نفسه إذا نظر في السموات» والأرضء وأنه لا بد لهما من صانع؛ آمن» وإذا نظر في خلق نفسهء 
وتحوهًا؟ ادا إبعناناً؛ فأيقن» وإذا نظر في سائر الحوادث؛ عقلء واستحكم علمه. وفي 
البيضاوي: ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقة» والظهور. انتهى. 


فأظهرها السموات» والأرض. والنظر الصحيح فيها يفيد العلم بأنها مصنوعة لا بُدَّ لها من 
صانع» فيؤدي إلى الإيمان بالله» وأدق منها خلق الإنسانء وانتقاله من حال إلى حال» وخلق ما 
على الأرض من صنوف الحيوانات» من حيث إن التفكر فيهاء وأحوالها يستلزم ملاحظة 
السموات والأرضء لكونها من أسباب تكون الحيوانات» وانتظام أحوالهم» ولما كانت هذه 
الآية أدق بالنسبة إلى الأولى» كان التفكر فيها مؤدياً إلى مرتبة اليقين» وأدق منها سائر الحوادث 
. المتجددة في كل وقت من نزول المطرء وحياة الأرض بعد موتهاء وغير ذلك من حيث استقصاء 
النظر في أحوال هذه الحوادث يتوقف على ملاحظة السموات والأرض لكونها من أسباب هذه 
الحوادث ومحالهاء وعلى ملاحظة الحيوانات المبثوثة على الأرض من حيث إن تجدد هذه 
الحوادث إنما هو لانتظام أحوالهاء وتحقق أسباب معاشهاء ولما كانت هذه أدق بالنسبة إلى 
الأوليين وكانت متجددة حينا فحينا بحيث تبعث على النظر والاعتبار كلما تجددت؛ كان النظر 
فيها مؤدياً إلى استحكام العلم» وقوة اليقين» وذلك لا يكون إِلَّا بالعقل الكامل. فظهر بهذا 
التقرير: أن المراد بالمؤمنين» والموقنين» والعاقلين من يؤول حالهم إلى هذه الأوصاف. انتهى. 
جمل نقلاً من زاده على البيضاوي. 


الإسراب: «وَنٍ» : الواو: حرف عطف. (في خلقكم): معطوفان على: #إف أَسَمْوتِ 
َالَْرضِ» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» التقدير: 
وفي خلقه إياكم . (ما): فيه وجهان: أظهرهما: أنه معطوف على: م حَلق 4 المجرور ب: (في) 
على تقدير: خلق ما. الثاني: أنه معطوف على الضمير المخفوض بالخلق» وهو الكاف على 
مذهب من يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. انتهى. من السمين» وعلى 
الوجهين فهي مبنية على السكون في محل جر. #يِبُكُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
<ذ يه كه والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد محذوفء. التقدير: والذي يبثه. ين دآبِ: متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف» و#ين» بيان لما أبهم في (ما). ديت : فيه وجهان: 
أحدهما : أنه مبتدأ مؤخرء و«#وَنٍ حَلْق5ْ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والجملة الاسمية معطوفة 
على جملة: لإنَى ...> إلخ فالمعطوف غير مؤكد والمعطوف عليه مؤكد ب: «إ4 
الثاني : أن يكون ديت * معطوفاً على (آيات) الأولى باعتبار المحل قبل دخول الناسخ عند من 
يجوز ذلك . الور © : متعلقان بمحذوف صفة: دءَيَتُ24 وجملة: #نويِنونَ» صفة: (قوم). 
والجملة الاسمية: «وَف سَلَقَخ...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . 


هو وَأَخْيِلَقٍ ألتَلٍ ار َم أن : رَرْقِ 5 به الي د تويا 


14 سح ١‏ سرب لور لا 


وتصريفب ا لَعوَمٍ يعقلون (رم 
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0000 جنا أل ل ين الئل بد رن و م 0 
معاشهمء وأرزاقهمء وسماه الله رزقاً؛ لأنّه سبب الرزق. #َكَلما به الْأرضَ بَعَدَ مَويَا: بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيهاء ولا حياة» كما قال تعالى في سورة ة (الحج) رقم [5]: مإوترَى الأرصت 
هَايِدَةٌ فَإِذَا نلا عَلّها لْمَآه هرت ودبت ومن من كل 3 بع تهيج4 . و ضري الربتح»* أي : 
جنوباً: وشمالاً» وشرقاً» وغرباًء بريةً» وبحريةً» ليليةٌ» ونهارية» ومنها ما هو لتلقيح السحاب» 
ومنها ما هو لتلقيح النبات» ومنها ما هو غذاء للأرواح» ومنها ما هو عقيم» لا ينتج» ولا ينبت» 
ولا ينعش» ومنها الحارة» والباردة. ل: #دَابَتٌ لِتوَرِ يَمْقبْدَ#: لقوم لهم عقول نيرة» وبصائر 
مشرقة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إرَاخبلفٍ» : مجرور ب: «في) مقدرة؛ أي: وفي اختلاف» فحذفت «في) لتقدم 
ذكرهاء وأنشد سيبويه في الحذف قول أبي دؤاد الإيادي ‏ وهو الشاهد [559] من كتابنا : «فتح 
القريب المجيب» -: [المتقارب] 


عو 0ه ا ل 1 مع 2 رك ان 3 9 
اكل امرئ تخحسًّبينَّامرا ونَارٍ توّقد في الليل نارا 


3 0 - لقلكاية ‏ «يد: د إل لقنن فزن 


وحسّن حذف «في» تقدمها في قوله تعالى: وَفٍ َلَقَخٌّ» وهذا ما جرى عليه أبو حيانٌ: 
وعلي. فالجارء والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظوَامْيلَق»: مضافء. و#ايّلِ4 مضاف 
إليهء من إضافة المصدر لفاعله. ٍإرَالبَار»: معطوفة على: #«#ايّلِ4. «إربَآ4: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوفء. التقدير: والذي أنزله الله . هينَ أسَمَةِ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوفء وَيَإينَ» بيان لما أبهم في الموصولء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: #رَرْقٍِ)4. 
كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا) 
#امن رَزْقٍ# : متعلقان بمحذوف حال من: #اأسَمَةِ. على الوجه الأول في تعليقهماء 
بمحذوف حال من الضمير المحذوف على الوجه الثاني في تعليق: ين ألسَماوِ4. 

«نَلَيَا4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى الله 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. #بهو»ه: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. الرض ‏ : مفعول به. «مإبعد؟: ظرف زمان متعلق بالفعل: (أحيا)» وهو مضاف» 
وهموتبا4 مضاف إليه. و«ها» في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. ##وَصَرِيفٍ): 
معطوف على : «رَأخنلّفِ4. وهو مضافء. ولاآرّج4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله؛ أو 
لمفعوله. وهو أقوى. وفاعله محذوف, التقدير: وتصريفه الرياح. مءَايَتُ؟:: مبتدأ مؤخر. 
ع4 : متعلقان بمحذوف صفة: ث4 وجملة: ليلد صفة (قوم) . 

تنبيه: قال النسفي تبعاً للزمخشري رحمهما الله تعالى: قرئ: ظآَابَتٌ لتم يَْقلدَ4 بالنصب»ء 
وبالرفع. وهذا من العطف على عاملين» سواء نصبت» أو رفعتء فالعاملان إذا نصبت: إِنَّي 
ولإف» أقيمت الواو مقامهماء فعملت الجر في «رَأْيكف أي تار والنصب في ايت . وإذا 
رفعت فالعاملان: «الابتداء» وحرف: #إفي» عملت الواو الرفع في: ظدَلَتُ4 والجر في 
#وَآخِيكقٍ» هذا مذهب الأخفش؛ لأنه يُجَوّز العطف على عاملين» وأما سيبويه فإنه لا يجيزه. 
وتخريج الآية عنده أن يكون على إضمار «في» والذي حسنه تقديم ذكر لإفى» في الآيتين قبل هذه 
الآيق ويؤيده قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (وفي اختلاف الليل والنهار) ويجوز أن 
ينتصب ث4 على الاختصاص» بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله» أو على التكرير 
1 مإَابتُ» في الأولى» كأنه قيل: آياتٍ آياتٍ» ورفعها بإضمار: «هي». انتهى 


هر 


يك نت أَلَّهِ وها عَلَكَ لحي جَأَقَ دن بد لَه وتإكيد. زموه 46 


الشرح: «#ايَكَ*: إشارة إلى الآيات المتقدمة؛ أي : تلك الآيات آيات الله؛ أي: حججه 


وبراهينه الدالة على وحدانيته» وقدرته. © تَلَوها عَلَيَكَ الح : نقرؤها عليك يا 00 


رور وده 


الذي لا باطل فيه» ولا كذب. مبَأَيَ حَدِبتِ بَعْدَ أل 4-٠‏ إلخ أي : إذا لم يصدق كفار مكة بهذا 


در !نأ دام“ مَمْن الغشرزن م ا الآيتان : لاا و8 18 
ال ا اا ال ا 7ببقط7طققستتيت7تت 


القرآن» ولم يؤمنوا بحججه وبراهينه» فبأي: كلام يؤمنون» ويصدقون؟ والغرض استعظام 
تكذيبهم للقرآن بعد وضوح بيانه» وإعجازه. 

الإعراب : مك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل لها. لأدَِتُ4:: خبر المبتدأ» وهو مضافء» ول#آشَر» مضاف إليه» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «تَلوماك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من: 8دََِتُ ألَّه» والرابط: الضمير فقطء. والعامل اسم الإشارة. ##عَيّكَ»#: متعلقان 
بالفعل قبلهما. #نالَيٍّ» متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر؛ أي: ملتبسين بالحق» أو 

من المفعول به؛ أي: ملتبسة بالحق. 

بَأَيَ4 : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر. انظر تقديره في الشرح. 
(بأي): متعلقان 00 بعدهماء و(أي). مضافء وطحَدِيثٍ» مضاف إليه. #بد#: ظرف زمان 
متعلق بمحذوف صفة: وإْحَديْ © 2 وم بعد مضافء وؤْآسءِ؛ مضاف إليه. مربي : معطوف 
على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة. ميُؤْمنُونَ؟: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: (إذا). 


# 


ربد لل د لير © تم لكت لله نل عله 2 بير منكينا كد 1 ينها 
يَرَهُ َدَابٍ ألم 409 


الشرح: ؤ2أوَيلٌ»: انظر سورة (الزخرف) رقم [10]. انال : شديد الإفك» وهو الكذب. 
وانظر سورة (الزخرف) رقم [87]. #أأَئِرِ: كثير الآثام؛ أي: الذنوب» والمعاصيء والمراد: به 
النضر بن الحارث. وقيل: المراد به أبو جهل الخبيث كما في الآية رقم [44] من سورة 
(الدخان). ميمَمْ نت أنه : آيات القرآن. طثْتَلَ عد : يق رأها الرسول يَك. ظاثمّ بور مسدكرا4» 
أي : تساف على كفر متعظماً في نفسه عن الانقياد. مأخوذ م1 صَرَّ الصرة: إذا شدها. وفي 
القاموس: صرَّ الفرس والحمار بأذنه» وأصر بها: سوّاهاء ونصبها للاستماع. وفي سورة 
(لقمان) رقم [1: وَل مُسَتَكُير4 بمعنى : أعرض عن تدبرها متكبراً رافعاً نفسه عن الإصغاء 
لآيات القرآن. كد ل يَْمَنها4 : عنعن فيا انام امنيا وهو سامع» وفي سورة 
(لقمان) زيادة : كن ف 6 14 ممما 

000 ِعَدَابٍ أيِرِ» ؛ أعلمه: أن العةات سس لا محالة. هذا؛ واليشارة: عبارة عن 
الخبر السارء الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح والسرور يوجبان 


7 مول انك اايتان: 07 وم [لِرمإإتامِين الغطرؤن 


تغير بشرة الوجه؛ كان كذلك الحزن, والغم يظهر أثرهما على الوجه» وهو الكمودة؛ التي تعلو 
الوجه عند حصول الغمء والحزن. فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر السار» والخبر 
المحزنء فصمٌّ قوله تعالى في سورة (النحل): «إوَإدًا مير أحدهم أي عل وَجَهَه مسَودًا وهر 
كظيم» ولكن قد تستعمل البشارة بالشر» وبما يسوء على سبيل التهكم» والاستهزاء؛ كما في هذه 
الاية» وهو كثير في القران الكريم 

هذا؛ والفعل: «يسمع» من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحدء 
وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين» الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الأفعال 
الصوتية» مثل قولك: سمعت فلانا يقول كذا. وهذا اختيار الفارسي. واختار ابن مالك» ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرة» 
مثل قولك: سمعت رجلاً يقول كذا. 

الإعراب: ريل : مبتدأ. ملْكلّ4: متعلقان بمحذوف خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لهاء و(كل): مضافء ولأأنَكِ4 مضاف إليه» وهو صفة لموصوف محذوفء التقدير: لكل 
شخص أفاك. #أَيْرِ4: صفة ثانية للموصوف المحذوف. يِمَمُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى: شخص أفاك, والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية للموصوف المحذوف. أو هي في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وهو أقوى. هو ءاينت#: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» و «ءايلتٍ»# : مضاف» وؤْوآسّ» مضاف 
إليه. م#ثنقَ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هي» يعود إلى: #ءَينتٍ أنه والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من: لات أ والرابط: الضمير فقط» والعامل في الحال اسم الإشارة. لمَكد4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ثم4: حرف عطف. بير 4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى : 
(كل أَاك) والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ويمَعُ...4 إلخ. «إسستكيا4»: حال من الفاعل 
المسس؛ ودع :“حزق مشبه بالفعل مكقف من التقيلة اوه ص لدان محذوفء. التقدير: 
كأنه. «4: حرف نفيء وقلب. وجزم. 9يَنمََيَّ4: مضارع مجزوم ب: لَك والفاعل يعود 
إلى: (كل أفاك), و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: #كأن؟ه» والجملة 
يا را 0 وق * المستعزء والرائط: فميز الشآن 
المحذوف. هسَيْرَهُك: الفاء: حرف عطف على رأي من يرى جواز عطف الإنشاء على الخبر» 
وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا كا ذلك خاصبلا منة 'فتشره.'(يَشُرٌة) + قعل أمر'وفاعلة دعر تقديرةة «أنع» والياء 
مفعول به. عَدَابِ: متعلقان به. #ألم#: صفة: (عذاب»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: (إذا). 


لوو للتايتن الغطززن ل الآيتان: 4 و١١ 7١‏ 
الج فتن العشرفق 9 6+ - ماي الي ١‏ ااا لتيل 
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و ص ب سد ميد اع ع 0 2 7 ا 0006 ا اه 
طوَدًا لم ين ليا سا أَحَدهَا هرُوا أوْلِكَ لم عَدَابُ مهن © 


الشرح: ؤوَإِدَا عَلِمَ بِنّ َاييَنَا بتاك أي : بلغه شيء من آياتناء وعلم أنه منهاء نحو قوله في 
الزقوم: إنه الرّبد والتمر. وقوله في خزنة جهنم: إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي. 
لاتدَهَي : اتخذ الآيات» ولم يقل: اتخذه للإشعار بأنه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة 
الآيات خاض في الاستهزاء بجميع الآيات» ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه» ويجوز أن 
يرجع الضمير إلى (شيء)؛ لأنه في معنى الآية» كقول أبي العتاهية الصوفي: [البسيط] 
شي نوو نت اتونينا سمل الله:والحفتافة المهدي يكبيييهنا 

حيف أراه يجاني مولي الغتاسن روكت تعنها وتوت ار 4 بغرا يستكوة الراي 
والهمزء وبضم الزاي والهمزء وبضم الزاي بلا همزء وهو بجميع قراءاته مصدر: هزأء يهزأ 
هزءاً من باب: فتحء ويأتي من باب : تعب. «أوْلَيِكَ كم عَدَابُ مهِينٌ4 أي : شديد يهينهم لإهانتهم 
الحق باستئثارهم الباطل. هذا؛ وجمع اسم الإشارة العائد إلى: (كل أفاك) وهو مفرد لشموله 
كل الأفاكين: 

الإصراب : <رَإِذَاكه : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان.» خافض 
ترط خسوب يجراهة ساح الخيرادلك. مبني على السكون في محل نصب. طلم : فعل 
ماض» والفاعل يعود إلى: #أأَنَّفِ4. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على 
المشهور المرجوح. ين 4 : متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. طكي4 : 
مفعول به. #أتََدَمَاي : فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #أأَنَقِ». و(ها): مفعول به أول. 
لمرُرٌ)4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب (إذا)؛ لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف لا محل له. «أوْكِكَ): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. مَك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مهن : صفة 
له. والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لأويِكَ...# إلخ لا محل 
لها؛ لأنها مستأنفة. 


1 ير وو 00 


5 ورم ود عر 
ين وَرآَيهِمَ جَهَمٌّ ولا يعت عَم ما كُسَبُوأ سينا ولا ما 


> و« دجت قر 5-8 و جم 
َم عَدَابُ عَظِمْ > 
الشرح: ماين وَرَآيِهم جه أ من وراء ما هم فيه من التعزز في الدنياء والتكبر عن 
الحق جهنم . هذا ؟؛ و(الوراء) يأتى بمعنى : ما خلف الظهرء ويأتى بمعنى : قدام, وأمامء فهو من 
الأضدادء قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [74]: مإوَكانَ وَرَآءَمْ مَكُ يَأَحْدُّ عل سَفِيئَةٍ عَصَبَاكهِ أي : 


01 


أمامهم وقال جل شأنه في سورة (المؤمنون) رقم :]٠٠١[‏ «إوين ورآيهم 00 لِك يدم ينون وقال 
عبيد بن الأبرص: [الطويل] 


التسن راون إن ته 2 ار كه ١‏ لظ ا 3 اشكاء 
ركد تله من رف المع رن اا [الطويل] 

اه م مكل ا 8 رم 3 ا 72 ع هس 3 

الفتحين ورائتي إن تلراعيية د تسو لَرُومُ العَصًا تَحْنى عَلَيْهَا الأصَابعٌ 


0 فك ليو 8ه م 2 2 5 ا 0 عع م ا 6 - 2 . 
أخينأخبارالقرؤة التعتى مَنَضَنت أَدْثُ كنانبي لهسا فتخصت راشع 


المعنى : أليس أمامي» وقدامي. هذا؛ واللغة العربية غنية بالكلمات التي تعني الضدين» 
وتحتمل معنيين متقابلين منه ما رأيته من لفظ (وراء)» ومنها: الغابر في كثير من الآيات ©كَنتْ 
من الْعرِينَ 4 فإنه يحتمل من الباقين ومن الهالكين» ومنها لفظ جلل للعظيم» والحقيرء فمن 
الأول قول الحارث بن وعلة بن ذهل بن شيبان الذهلي ‏ وهو الشاهد رقم [151] من كتابنا : افتح 
القريب المجيب)» -: [الكامل] 
تلكة فوت لأعفون مله ولعب تلوت اأرمتكة مدير 

ومن الثاني قول امرئ القيس لما قتل أبوه وهو الشاهد رقم [*14] من كتابنا المذكور: [المتقارب] 
بَِقَئْإنبَيبِياسرِيهَِم الافِهننفويوسِرَةُ جتزنل 

أي : هين» وحقير لا قيمة له. ومنه: الجؤن للأبيض» والأسود. والبيّن: للقرب واليعدء 
والصريم: لليل والنهارء وبهما فسر قوله تعالى في سورة (ن) : ماتَمْبَحَتَ كلصّريم4: فمن قال: الصريم : 
الليل يكون المعنى : احترقت فاسودت . ومن قال النهار يكون المعتى: يبست» وذهبت خضرتها. 
والناصع : للأبيض0ء والأسود. والناهل: لِلرَيّانَء والظمآنء والسليم: للديغ» والصحيح. وشعبت 
الشيء: أصلحته. وشققته. والصارخ: للمغيث؛» والمستغيث, والهاجد: للمصلي في الليل» 
والنائم» والوهدة: للانحدارء والارتفاع» والتعزيز: للإكرام» والإهانة» والتقريظ : للمدحء والذمء 
وتَرب: للغني» والفقير» والإهماد: للسرعة في السير» والإقامة» وعسعس: إذا أقبل» وإذا أدبرء 
قال تعالى في سورة التكوير: مأوَاَيّلٍ إَِا عَسَمسَ 4 والقرء: للحيضء والطهر. 

ومنه قيل في قوله تعالى في سورة (طه) رقم [51] وفي سورة (الأنبياء) رقم [9]: «إوأَروأ 
التجر» : إن أسروا يحتمل أن يكوة يمعنى: أظهرواء-وأآن يكون بمعنى + اخمّواء فهو من 
الأضدادء وأيضاً قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: 


ا أَلنَدَامَةَ لما روأ لتَدَاب4 كما فيل به ف فول امرئ القيس - وهو الشاهد رقم [491] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»» وهو من معلقته رقم [5] -: [الطويل] 


إِلئن اإتامنن :الغشرون - 5 - مو تين ااية: ١١‏ لك 
اسك الم 832 ههه سس ل ال ا ا كط 
تتفاوزت" رايا عاحتها ومتيشيرا عل نرافنا قز درون تمتين 
ولا يِكْنى؟»: لا ينفع» ولا يدفع. عَم مَا كَسَبُوا سََيْتَا أي: من الأموال» والأولاد. قال 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم 3 لك شنو عَنهُد الهم ولا اوَلَدهم ين أ سَيْنَاي . مؤولا 


5 7 


ما دوا ين دون لَه و4 أي : لم تَتفعهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله . 

الإصراب : هين وَرَآيِهمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «جَهَدُ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إوَلَا»: الواو: واو 
الحال. (لا): نافية. ##يعنى: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
#عَنْب4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ام: تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتها. 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: ولا يغني عنهم الذي» أو شيء كسبوه. 
وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» التقدير: ولا يغني 
عنهم كسبهم . مَيئًا4 : مفعول: يي 4 . ولا ما عدو : معطوف على : «إمًا كسَبْوأ4 فهو مثله 
إعراباً» وتأويلاً. #ين دون : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف, وهو العائد» أو 
الرابظء والمقعول الأول أو هما متعلقان بمحذوف حال من: «أرْدّة#. كان ضفة له فلما قدم 
عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا»» و«إدُود» مضاف» 
و«ائِّ4 : مضاف إليه. «أرْيَة4 : مفعول به» وجملة: «إوّا يتن عَنيّ,...© إلخ في محل نصب 
حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة» والرابط: الواو» والضميرء وهو أقوى وأولى من 
العطف على الجملة الاسمية. ظوَكَمَ» : الواو: حرف عطف. (لهم): جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #عَدَابُ4 : مبتدأ مؤخر . ماعَظِم 4 : صفة: #َعَدَابٌ4» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي مثلها في محل نصب حالء وهو أقوى من الاستئناف . 


226 وسرعه 7018 ع 0 سلس مس ع كوه سبا عير س 0 0 0 2 
«هدًا هُدَى وَالدنَ كتروأ بيت رَيمَْ لم عَدَابُ من يَمْرْ ليد 409 


الشرح: مدا مُدَدَ أي: القرآنء وكل ما جاء به النبي كل هدى» ونورء وضياء للناس. 
ورت كَمرُوا بيت رتم4 : جحدوا القرآن» وأنكروه» وقالوا: سحرء أو كهانة. هم عَدَابُ مَن 
َجَرٍ أيمُ»: الرجز: هو العذاب الشديدء كما قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [04]: كَأرَلنَا 
عَلَ ان َكَمُوأ ِجِرًا بن السم» . 

الإصراب : ممَندَايه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. مإمُدَكَ): خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


افش د لد شه رن 


لوادت : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 
كَترو#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصول؛ لا محل لها. هبِيَتِ؟: متعلقان بالفعل قبلهماء و(آيات): مضاف. و#أري»: 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. 
مول 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8مَدَابُ*: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر «الذين». والجملة الاسمية: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. «يّن رَجَزِ»: متعلقان ب: معَدَابٌُ4»: أو بمحذوف صفة له. ليد : صفة: «عدات4. 
ويقرأ بالجر على أنه صفة: ظرَجَرِ»ك. 


سار 


01 0 2 سر ا رس سل صحتيرءه سح ص ره -_- ا 
«« © لله الى سَخْرَ لك الْحْرَ لَِجَرىَ ادك هه بكرو وَلنكوأ ين ْله وعلة 


كود 439 
ود آ_ 


الشرح: «لنه أّى سَكَرَ َك الَعمَ4: دَلَّلَهُ لكم بأن جعله أملس السطحء يطفو عليه ما 
يتخلخل كالأخشابء ولا يمنع الغوص فيه على ضخامتهء وعظمه. لِتَيَ الدكُ هد بترو * أي : 
لتسير السفن على سطحه بمشيئة الله» وإرادته» وقدرته. #أوَلبَكواْ ين فَضْلِه» أي : ولتطلبوا من 
فضل الله تعالى بسبب التجارة والغوص في البحر على اللؤلؤ» والمرجان» وصيد الأسماك 
وغيرها. «إوَلعلج مَنَن»* أي: ولأجل أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم» وتفضل. قال 
القرطبي: ذكر الله كمال قدرته» وتمام نعمته على عباده» وبيّن: أنه خلق ما خلق لمنافعهم» وكل 
ذلك من فعلهء وخلقه. وإحسان منهء وإنعام. 

هذا؛ والفعل: شكرء يشكر يتعدى بنفسه» وبحرف الجرء تقول: شكرته» وشكرت له. كما 
تقول: نصحته؛ ونصحت لهء والشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. 
ومن أسماء الله تعالى: الشكورء ومعناه هو الذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات» 
ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة» والشاكر يستحق المزيد من النعم» 
والجاحد يستوجب سلب النعم» والعقاب الشديدء قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه 
الف صلاةء وألف سلام رقم 1/]: طن مكرك يدك وكين حكَدم إذَ عدن لتيث . 

هذا ؛ والفلك بضم الفاء؛ وسكون اللام» يطلق على المفرد» والجمعء والمذكرء والمؤنث» 
فقد أفرد سبحانه وتعالى في هذه الآية» وذكّرء وقال تعالى في سورة (البقرة) [114]: #وَالْمِ ألَّى 
ترك ف انبر يما يَنقَمُ آلنَّاسَ4 فأنّثْء ويحتمل الإفراد» والجمع» وقال جل وعلا شأنه في سورة 
(يونس) رقم :]1١[‏ حي ا كشْرٌ في الْمُكِ مَجَرَيَنَ يِم* فجمع» وكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى 
معنى المركبء فتذكرء وإلى معنى السفينة» فتؤنث» وقد ألغز فيها الشاعر؛ حيث قال: [الطويل] 


لد إتامنن الغشرزن 2 5 - سو انين الاية: ١١‏ م" 
و ع سس سرد 2 
و اكد “هن انه لاه ا 0 58 داعا 3 ا 4 
مكسشحة تججري ومكفوفة ترى وفي بَظيِْها حمل عَلَى ظَهْرِها يَعْلْو 
تإن عطكث عاقك وعائن حنيضها “وإناشركتك ناتك ونار هيا اليل 
ودس أن أوَّل من اخترع السفينة - وهي الفلك ‏ نوح» على نبيناء وشفيعناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام . ومن تصميمهاء وشكلها أخذت البشرية تصنع السفن» وتتطور جيلا بعل 
جيل. حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحاضر. هذا؛ وقد كانت السفن في الزمن 
الماضي تسير بواسطة الرياح» وأمّا فى أيامنا هذهء فإنها تسير بواسطة البخارء ففي الزمن 
الماضي كان البحارون يلقون العناء الشديد إذا اضطرب البحرء أو عاكست الرياح مسير السفينة» 
- ل 020 - 2 وو ه قراو 5 3 م عليه 0 
ما كل مَايَتمنى المرءٌ يدركه تأتي الرياحٌ بمالا تَشْتَهِي السمنٌ 
وجمعه: أفلاك ويجمع على فلك أيضاً مثل: أسدء وأسد. وقيل: الفلك: السماء الذي فيه 
الكواكب» فكل كوكب يجري في السماء الذي قدر له أن يجري فيه. وقيل: الفلك: طاحونة 
كهيئة فلك المغزل» فهو الذي تجري فيه النجوم. وهو مستدير كاستدارة الرحى. وقيل غير ذلك . 
وقال أصحاب الهيئة: الأفلاك: أجرام صلبة» لا ثقيلة» ولا خفيفة» غير قابلة للخرق» 
والالتثامء والتموق والندز له رافق أقد له يل نإل سر نه عرق" السمار اك لآ راغيانالصادقة 
فسبحان الخالق» المدير لخلقه بالحكمة» والقدرة الباهرة غير المتناهية . 


الإصراب : <آده4 : مبتدأ . طالْرِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ. #سَخَرَيه : فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #األزى. وهو العائد». والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. لكر : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظاألََرَ؛: مفعول به. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لالِيَمْقَ»: فعل مضارع منصوب ب: «أَنْ) مضمرة بعد 
لام التعليل. مأالْدرَكُي: فاعله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: «سَكَرٌيه. #إد»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. بابر : متعلقان بالفعل قبلهما أيضاً» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: هاالْفلكُك. 
والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. موَسكوأْ : معطوف على : لتَرَِ4. 
وهو مثله في الإعراب. «ين مَصْلِِ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة؛» من 
إضافة المصدر لفاعله. #إوَعلّخ» : حرف مثبه بالفعل» والكاف ضمير متصل في محل نصب 
اسمهاء وجملة: #تَنَدْنَ4 في محل رفع خبر: (لَعَلَّ) والجملة الاسمية معطوفة على التعليلين 
السابقين. تأمل» وتدبر» وريك أعلم . 


الشرح: «وَسَمَرَ ككر...4 إلخ: أي: وذلل لكم كل ما في هذا الكون من كواكب» وجبال» 
وبحارء 0 ونبات» وأشجعارء الجميع من فضله» وإحسانه. وامتنانه» م عنده وحده جل 
وعلاء ولذا قال: ييا مذي كقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [08]: «#وَمَا يكم بن يَعْمَةَ هّمِنَ 
أله )كه . 

«إنّ فى دَلِك لآبني بََرْرِ يتَتَرُوت4: الإشارة عائدة إلى ما ذكره الله في هاتين الآيتين» 
وسخره لبني آدمء وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا اتعظوا؛ آمنواء وإذا آمنوا؛ عبدوا. والتفكر في 
صنع الله أعظم عبادة يقوم بها العبد. وقد ورد: لتفكر ساعة في صنع الله أفضل من عبادة ستين 
سنة. وورد: تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله» فإنه لا تحيط به الفكرة. وروي عن رسول 
الله كَكِةِ أنه قال: «لا عِبَادَةَ كالتفكر»؛ لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود من الخلق» وعنه عل 
أنه قال: «بينما رجل مستلقٍ على فراشه؛ إذ رفع رأسَهُء فنظر إلى السماءء والنجوم. فقال: 
أشهّدُ أنّ لكِ رباًء وخالقاً اللهم اغفر لي فنظر الله إليهء فغفر له». هذا؛ والفكر: تصرف 
القلب في طلب الأشياء؛ وقال صاحب المفردات: الفكرة: قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم. 
والشكة رياف تلك القوة حكن نكر المقز ته وذلك لوه اسدرة الغر اف ولا يقال إلا ينا 
يمكن أن يكون له صورة في القلب. انتهى. والفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المطلوبة من 
التآنس» والتجانس بين الأشياء كالزوجين. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فائدة: يحكى : أنَّ طبيباً نصرانياً حاذقاً جاء للرشيد» فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات 
يوم فقال له: إذافى كتابكم ما يذل على أن عرسى سه من الله تعالى» وتلا قوله تعالى فى 
سورة (آل عمران) رقم [405]: #إِد مَاكَتِ لْمَلتيِكَةٌ 1 8ن ور ب اند قي ع 
بن مَرْيم# وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم 1071[1]: «إرَكلِمُهٍ للها إِلَّ مَرْمّ وَرُوحٌ 4 فقرأ 
عليه الواقدي قوله تعالى في هذه السورة: #وَسَكَرَ لم مَا فى السَموتٍ وما في الأَيّضٍ بتكا مذ وقال 
له: إذاً يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه! فانقطع النصراني» وأسلم. وفرح الرشيد 
فرحاً شديداً» وأعطى الواقدي صلة فاخرة. 

الإسراب : «وَسَكَرَي : الواو: حرف عطف. (سخر): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 
ألرِى). تقديره: «هو؛» والجملة الفعلية معطوفة على سابقتهاء لا محل لها مثلها. لم4 : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . م : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به. في ألسَّمَوَتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. نا : معطوف على ما قبله. #فى 


١ 1 2‏ 
لوقك فاون 6 لفلف دعكا 


لْذيضِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. جياه : حال من (ما)» أو توكيد له. قال الجلال: 
وهو ضعيف. 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: #بَِيكا4» أو متعلقان بمحذوف 
حال من (ما)» التقدير: جميعاً كائناً منه تعالى» أو سخر لكم هذه الأشياء كائنة منه مخلوقة. 
ولا معولفان لخدو اح ايكذ ماقمو نفدي هن بها مل ويهر | 01007 على انه 
مفعول لأخلة -وقرئ” (22) على أنه خبر لنتذا محذوف«القدير: :ذلك مله 95ر45 يعرف منشبه 
بالفعل. طني 5لكت4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) مقدم: واللام للبعد». والكاف 
حرف خطاب لا محل له. (آيات): اسم: «إإِنَ4 مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث مبالم. ©إْتَرَرِ» : متعلقان بمحذوف صفة: (آيات)» وجملة: 
يتوت » في محل جر صفة (قوم) وجملة: ظإِنَّ...4 إلخ مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها . 


2 ل سا سيرم دروم 0 سمهو سمس 
##قل لِلَذِينَ امنوأ يَعْفِروا لِلْذِيب لا رحون 


©ظ2 


الشرح: اختلف في سبب نزول هذه الآية؛..فقال ابن عباس .رضي الله عنهما -؛ نزلت في 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك: أنهم نزلوا في غزوة بني المصطلق على بئرء يقال له: 
المرَيْسيع» فارسل عد الل يق أبن غلامه ليستقي الماءء فأبطأ عليه فلما أتاهء قال له: ما 
حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبي كَل 
وقرب أبي بكرء وملا لمولاه. فقال عبد الله الخبيث: ما مثلناء ومثل هؤلاء» إلا كما قيل: 
سَمّنَ كلبك يأكلك! فبلغ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله» فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه ليقتله» فأنزل 
الله هذه الآية. فعلى هذا تكون الآية مدنية» كما ذكرته في مقدمة السورة الكريمة. وانظر ما 
أذكره في سورة (المنافقون) بشأن هذا الخبيث. 

وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: إِنَّ رجلاً من بني غفار ‏ وفي القرطبي (من قريش) - شتم 
عمر بمكة» فَهَمّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يبطش بهء فنزلت بالغفر» والتجاوزء وعلى هذا تكون 
الآية مكية. قال ابن العربي: وهذا لم يصح. 

وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس أيضاًء قال: لما نزلت هذه الآية: «إمّن دا الى يُمْرِسُ 
لَه قَرَضَّا حسما رقم [145] من سورة (البقرة) قال فنحاص اليهودي: احتاج رب محمد! فسمع 
ذلك عمرء فاشتمل سيفهء وخرج في طلبهء فبعث النبي كَل إليه فرده» ونزلت الاية الكريمة» 
فقرأها عليه» وعلى المؤمنين. وعلى ما تقدم ينبغي أن تعلم أن الآية الكريمة إن كانت بمكة» 
فهي منسوخة بآية القتال» وإن كانت نزلت في المدينة» أو في غزوة بني المصطلق فليست 
منسوخة» بل هي محكمة. انتهى . قرطبي بتصرف كبير . 


ها مور 2 الآقة ١1‏ الواء) دام“ صَمْن الزن 


هذا؛ وطأْأَيَامَ أن وقائعه بأعدائه الكافرين من قولهم: أيام العرب وقائعهم» واستعمال 
الأيام ب بمعنى الوقائع مجاز مشهورء ومعنى: «َلا حون يام أنه : لا يرجون ثوابه. وقيل: 
المعنى : لا يخافون بأسهء ونقمه. وهو أولى هنا . ومثل الآية قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم 
3 وَفَالَ لذبن لا يجو لِقآهن...» إلخ وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة 


عسّال؛ 7 الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
ل 0 ا ا 


في سورة م و ألف صلاة ا جا 1ك يها بذ 415 وقال بعضهم: بل 
يقع في كل موضع دلَّ عليه المعنى. وهو المعتمد. هذا؛ وأصل الرجاء: الأمل في الشيى. 


واللماعية قدي فال القاس ؛ الوم ] 
ع 2 
ليا تي اه شفاعة جذه يوم الجِسَّاب؟! 


عم عي 


تعمد كدكا ]رخو :ذا كمعن فسيتيا دقرا صقي يات 

هذا؛ وقرئ (لنجزي) كما قرئ (ليجزى) بالبناء للمجهول. ونصب قوم ورفعه. وانظر 
الإعراب. 

الإعراب: «ثل»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #«َإلِيَنَ#4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهماء وجملة: طءَامَبُ4 مع المتعلق المحذوف ضلة الموصولء لا محل لها. 
«يَعْفْرُواأ» : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هو جواب: #ثل». وتقدير الكلام: إن تقل لهم؛ يغفروا. 
قاله الأخفش. ورده قومء قالوا: لأن قول الرسول لهم لا يوجب أن يغفرواء أو يتجاوزواء أو 
يعفواء وهذا عندي لا يبطل قول الأخفش؛ لأنه لم يرد أمر الكفارء بل المؤمنين الصادقين كما 
هو واضح. وإذا قال لهم الرسول كَلْة: اغفرواء وتجاوزوا؛ عن الكافرين غفروا وتجاوزوا؛ 
لأنهم ور بامتثال أوامره. واجتئاب نواهيه» استجابة لقوله تعالى : «ومآ :للك ابول 
ل د 

والوجه الثاني : وحكي عن المبردء وهو: أنَّ التقدير: قل لهم: اغفروا؛ يغفرواء فيغفروا 
المصرح به جواب اغفِروا المحذوف. حكاه جماعة عنه» ولم يتعرضوا لإفساده» وهو فاسد 
لوجهين: أحدهما: أن جواب الشرط يخالف الشرطه إما في الفعل» وإما في الفاعل» وإما 
فيهماء فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأء كقولك: قم تقمء والتقدير على ما ذكر 
فى هذا الوجه: إن يغفروا يغفروا. والوجه الثانى: أنْ الأمر للمواجهة» ويغفروا على لفظ الغيبة» 
وهو خط .إذ عن الفاعل واحداً . / 


للدم ينين ارون ةك وا اين الآية: ١0‏ و7 


والوجه الثالث من الأوجه الأولى: أنه مجزوم بلام محذوفة» التقدير: ليغفرواء فهو أمر 
مستأنف», وجاز حذف اللام لدلالة قله على الأمر. وهذه التوجيهات أخذتها من إعراب الاية 
رقم ]١[‏ من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء بالمقايسة بين 
ما هنا وهناك فإن التعبير في الآيتين واحدء ولم يذكر أحد شيئا في إعراب الآية هناء وما هنا 
منقول عن أبي البقاء العكبري» ومكي بن أبي طالب القيسي مع الإشارة إلى ما ذكره ابن هشام 
في مغنيه» رحم الله الجميع رحمة واسعة» وشملنا معهم ببره وإحسانه؛ وفضله. وكرمه» وجوده! 

هذا؛ ويَمْفِرُوا4 مجزوم على جميع الوجوه المذكورة» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل نصب 
مقول القول على حسب الوجوه المعتبرة فيهاء وجملة: طثل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
لَِدِنَ؟: متعلقان بما قبلهما. لا : نافية. #يَرْمُنَ> : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله, 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «أأيَّه؛: مفعول به؛ وهو مضافء ولأأنَهِ4 
مضاف إليه. «الِيَحْزِىَ4 : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل تقديره: 
«هواء أو نحن» وعلى قراءته بالبناء للمجهول ورفع (قوم) فهو نائب فاعله» وعلى قراءته 
بالنصب» فهو مفعول به» والجار والمجرور (بما) نائب فاعله» وهذا على مذهب الكوفيين الذين 
يجيزون إقامة غير المفعول مقام الفاعل مع وجود المفعول» واستدلوا بهذه القراءة وهي قراءة أبي 
جعفرء وهي ليست من السبعة. وقال الكسائي: معناه: ليجزي الجزاء قوماًء وهذا يعني: أن 
نائب الفاعل مصدر الفعل المقدر. هذا؛ و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #قل:. هذا؛ و(ما) تحتمل الموصولة» 
والموصوفة؛ والمصدرية. #كوا» : فعل ماض ناقص مبني على الضم»ء والواو اسمهء والألف 
للتفريق. «يكبُونَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
كوا والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: بالذيء 
أو بشيء كانوا يكسبونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر 
بالباء» التقدير: بكسبهم» والجار والمجرور متعلقان بالقول» أو بقول محذوف مقذّر دال عليه 
الأمر. هذا؛ والقوم هم المؤمنونء أو الكافرون» أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم» أو 
التحقير» أو التنويع. تأمل» وتدبر. 


و د ماسام رس ره ارم 2 سس ل 2 ج22 
مَنّ عَيِلَ صلِكًا ينَفْسِوء وَمَنْ أَسََ لبها ث إل تيك محرت 469 


الشرح: لما ذكر الله إجمالاً : أن المرء يجزى يكسبه؛ د كن نكن كوت مالسا ٠»‏ كالعفو 
عن المسيء؛ فإنه يثاب» وأنه هو المنتفع بكسبه» ا ا يعاقب2 ويتضرر به. ثم 
بين: أنَّ ذلك النفعء والضرر إنما يكون يوم الرجوع إلى الله . انتهى. جمل نقلاً من زاده. 


ا 6 - سو لدان الآية: ١١‏ ده المتأصين والعسرؤن 


والجملة الشرطية مذكورة في سورة (فصلت) برقم [41]. هذا؛ ولا تنس الطباق بين الجملتين 
الاسميتين المتعاطفتين . 

الإعراب : ؤمَنَ؟: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #عَيِلَ4: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى َمَنْ», عابر بحرا 
#مَدلِحا4 : صفة لمفعول به محذوف, أو لمفعول مطلق محذوف؛ إذ التقدير: عمل عملاً صالحاً . 
#قَلِنَفِيسةْ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لنفسه): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف». 
التقدير: فعمل لنفسه. أو هما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فعمله لنفسه» وهو 
قول ابن هشام في المغني» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة سواء أكانت 
فعلية» أم اسمية: في محل جزم جواب الشرط» وخبر المبتدأ الذي هو َنْ4 مختلف فيه فقيل: 
هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجّح لدى 
المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت همَنْ4 اسماً موصولاً؛ فجملة: #عَمِلَ صَلِكَاي صلته» والجملة 
الثانية خبره» ودخلت الفاء في الخبر؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية 


بعد 


ته ٠‏ نري صني حبر 


على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: #وَمَنَ أَسَآهَ ملا معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها 
بلا فارق. “ثم : حرف عطف. إل رَيَيرْك: متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. يحمت *: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. 


و 


قد يا يو إتروبل الكتب وللكك: وال وندقم: 


- 


مس ص سه بجتسي 
| ل 5 
او 2 


الشرح: فوفد َأنسَا ب إِسَرءِيل4 : أعطيناهم» ومنحناهم . «الكتبَ4: التوراة. «ولككر» 
أي: الحكمة؛ وهي ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام والأخلاق. وقال أبو بكر بن 
دريد: كل كلمة وعظتكء» أو دعتك إلى مكرمة» أو نَهَنْكَ عن قبيح فهي حكمة. وقيل: الحكم: 
الفهم في الكتاب. وقيل: الفصل في الحكومات؛ لأنهم كانوا ملوكاً. الوه : الرسالة؛ إذ 
كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثر في غيرهم» والنبوة: ما يمنحه الله للأنبياء» والمرسلين من العلوم» 
والمعارف» والفيوضات الإلهية. مأخوذة من: النبأة» وهي الارتفاع» والظهورء أو من: النبأء 
وهو الخبر؛ لأنَّ النبي يخبر عن ربه ما يوحي إليه من الشرائع» والأحكام. «وِرنَشَهُم ين لطبت » 
أي: الحلالات من الأقوات والثمار والأطعمة؛ التي كانت في بلاد الشام. وقيل: يعني به: 
المنّ والسلوى في التيه. هذا؛ والطيبات: ما يستلذ من المباحات. وقيل: الحلال الصافي 
القوام» فالحلال: ما لا يعصى الله فيه» والصافي: ما لا ينسى الله فيه» والقوام: ما يمسك 


لاع 2 : الغشرؤن 6 - ميو لاش الآية: 7/١ ١17‏ 
,. سس عر آذ رم د 2 8 دم 
لك ام ا اسمس سس ال 0 21 


النفس» ويحفظ العقل. «وََضَلنَمْ عل لْمَكِيِيَ4: على عالمي زمانهم كما رأيت في الآية رقم 
1 من سورة (الدخان). 

الإعراب : وَلْقَدَ َناك : انظر الآية رقم 3 من سورة (الزخرف). ##بّق*: مفعول به أول 
منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وحذفت النون 
للإضافة» وطايى * مضاف» وهلا إِسَرةِيلٌ * مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «الكتَبَ»: مفعول به ثان. 9و1ك2 
وَأَلدْبْوَهة: معطوفان على ما قبلهماء وجملة: 8وَلَفَدَ مَائَنَا...» إلخ جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام مستأنف لا محل له. ظوَرَرْقَهُمك: فعل. وفاعلء. ومفعول به. ؤَإينَ 
لطبت : متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . ولتم : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظعَلَ الْعَكِينَ4: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


م 


آذ هاس لو صج وم صذ ‏ ساس ضح سم يمه 


وَايسَهُم بدت يْنَ الْأمَرٌّ هَمَا اْتَلَفُوَاْ إلا مِن بَعَدِ ما جَاءَهُمَ الْعلمٌ بغْيا 


200 3 2 ره 20 روديوي لوم مه 97 ور ا" ا 
- 5 0 0 سنن ب خير 4 ٠.‏ سل 
يهم إن ريك يِقَضى ينهم يوم الْقَِمَةٍ فيمَا كنأ فيه يمت 409 


م 09 مما ا 


الشرح: «وََاَتَهُم يَنَِتِ مْنَّ لْأَمَي4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعني : أمر النبي 
يكل وشواهد نبوته بأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب» وينصره أهل يثرب. وقيل: بينات الأمر: 
شرائع واضحات في الحلال» والحرام» ومعجزات باهرات. نما لَْلمْوَا إلا مِنْ يَعَدِ...4 إلخ : 
أي: اليهودء والنصارىء أو أرباب الكتب المتقدمة» اختلفوا في أمر الإسلام» فقال قوم: إنه 
حقء وقال قوم: إنه مخصوص بالعربء ونفاه آخرون مطلقاً» أو اختلفوا في التوحيد» فثلثت 
النصارى» وقالت اليهود: عَرَيْرٌ ابن الله . وقيل: هم قوم موسى اختلفوا بعده. وقيل: هم النصارى 
اختلفوا في أمر عيسى على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. «#ين بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ ألْجلك» أي : 
بعد ما علموا حقيقة الأمرء وتمكنوا من العلم بها؛ أي: بالحجج الدامغات» والآيات البينات. 

«بَنْينًا ييتَهُرَ4: حسداًء وظلماً وطلباً للرياسة» وقتلوا الأنبياء» فكذا مشركو عصرك يا 
محمد قد جاءتهم البينات» ولكن أعرضوا عنها للمنافسة في الرياسة. «إإِنّ رَبك يَقَضِى يَلنهُم ...#6 
إلخ: أي: يحكمء ويفصل بينهم. فيثيب الطائع» ويعاقب العاصي» فيدخل من آمن بمحمد كَل 
الجنة» ويدخل من كفر به» وجحد نبوته النار. 

مقا :ولي ) لق العا موتك ١‏ ومط وتكوة الست لامكل الذكنن سعد نظا 
وحكماًء تقول: جلست بين القوم» كما تقول: جلست وسّط القوم. هذا؛ والبين: الفراق» 


وبي اا ا 0000 22 التارمى, ملع يليىة 


والتعافة رهن ايشا الوضد نه تكوكنن :الأفيدانه كالمزن مطلى علق الأضوة »وال حفن رميق 
استعماله بمعنى: الوصل ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [144]: لْقَد تَعَطّم بَتَتَجُ4 حيث قرئ 
برفعه. ومن استعماله بمعنى: الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير - رضي الله عنه ‏ من قصيدته 
التي مدح بها النبي كَلة: ‏ وهو الشاهد رقم [609] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
وَمِاسَعرة غداة التتين ]ا علو ١‏ لآق عضيف الف رول 

الإصراب : 9و اينهم : الواو: حرف عطف. (آنيناهم) : فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «ابَدَتتِ4: مفعول به ثان منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ين الْأمَرٌ»#: متعلقان 
ب: «يَدَتتِ4» أو بمحذوف صفة له. فَمَايه: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. «#اخْتَلفُوا4 ؛ 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. #إلّاع: حرف حصر. امن بَعْدِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة. «ما#: مصدرية. 8جَآءَهُمَ#: فعل ماضء والهاء مفعوله. #أالْهِلدُ»: فاعله 
وهإما المصدرية والفعل الماضي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة: #بَعَدِ؛ إليه. 
بَعينَاك: مفعول لأجله؛ وجوزت الحالية بمعنى: باغين» والأول أقوى. نهر 4 : ظرف 
مكان متعلق ب: مبَعيناكه. أو بمحذوف صفة له» والهاء في محل جر بالإضافة . 

«إِذَّي : حرف مشبه بالفعل. «إرَيّكَ؛: اسم 8إإِنَ4. والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #يَقَضِى»*#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : #ارَيلكَ »24 والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
إن والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. يبه : متعلق بما قبله. والهاء في محل جر 
بالإضافة. #4 : ظرف زمان متعلق بما قبله» وهيَرَم4 مضاف. وه#َاالْقِْمَةِ؟» مضاف إليه. 
نماك : جار ومجرور متعلقان بالفعل «يَنْنِى» أيضاً. و«إم»4 تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
«كانواً» : فعل ماض ناقصء» والواو اسمهء والألف للتفريق. #إفيه»: جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهماء وجملة: نيه يحْتَلِدُرت» في محل نصب خبر: كنأ والجملة الفعلية صلة «إمَا4» 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور محلاً ب: (في). 


سرجه ع سه 


سس م كم 


5 47 عى > 1 أ 
الشرح: و«إثمٌ جَعَلْنَكَ عَلَ سَرِجَةٍ من الأمر 4 أي : على منهاج واضح من أمر الدين يشرع 


بك إلى الحق. هذا؟؛ والشريعة في اللغة المذهب» والملة» ويقال لمشرعة الماء ‏ وهي مورد 


,و الستارمى, مأل يلعب اا 5-0000 

ِمئرم لانن تالغشرؤن 0 - سوا انين الآية: ١8‏ نلف 
الشاربة -: شريعة» ومنه الشارع؛ لأنه طريق إلى المقصدء فالشريعة ما شرعه الله لعباده من 
الدين» والجمع: الشرائع. والشرائع في الدين: المذاهب؛ التي شرعها الله لخلقه. هذا؛ 
والشريحة فى الأصل مايرذ الناس من المياءء والأنيان #انتعيز ذلك للدين» والعيافة؛بلآن 
العباد يردون ما تحيا به نفوسهم من العلم» وأمور العبادة والدين. امابّعَهَاكه: فاتبع شريعتك 
الثابتة بالحجج الدامغة. «إولا نَتَِمَ أَهْوَةَ اَلَدِنَ لا يَحَلَمُونَ» أي : آراء الجهال التابعة للشهوات» 
وهم رؤساء قريش؛ حيث قالوا له: ارجع إلى دين آبائك» فإنهم كانوا أفضل منك . 

هذا ؟ ولإأهواء جمع : هوى يقصرء ويمد» والمراد: بالأول الحب» والعشق» والغرام» 
وهو أيضاً: محبة الإنسان للشىء» وغلبته على قلبه. قال تعالى فى سورة (الفرقان) رقم [":]: 


ترسو سا ار ص م ال سير سم في 


يك من أخَمَدَ إِلَهَهُ هَوس...4 إلخ. وقد نهى الله عنه بقوله: إلا يعوا ألو6ة4. ومدح من 
يخافه ويخشاه بقوله: «إوتهى النَنْسَ عَنِ أَخَو» أي : نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي 
الاقيالن ا #ويزاذ بالتمدوهة مام الشفاء و الأوضن. توقن خام البرس بم + العشن دود فيج 
الشعر» ومئه قول الشاعر: [الطويل | 
وتان قدانى الها د كني التي .تهون اطتهيهاة الحوسرواة سين 

وإليك هذين البيتين فإنهما من النكت الحسان: [الكامل | 
ميم الهنوَاء امع الموى في ففجي تكتكائلة فى لهي اران 
فقصرْتُ بالممدودعَنْ نَيْلٍ المنى وَمُددْتُ بِالمَفْصُورٍ في أكمّاني 

وقآل أب و عئيدة ب روحم اله تعاق :"لم تجذ الموى يوضع :إلا موضع :الشن؛ لأنه لا يقال” 
فلان يهوى الخير»ء بل يقال: فلان يحب الخير» وجمعه: أهوا. وجمع الممدود: أهوية. وانظر 
الآية رقم [18]. هذا؛ وجلا يَمَلَمُونَ4* هنا من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن 
المعرفة تكتفى بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : [الرجرا 
لمكم صعرفا ووطي كط . ١‏ عضوريةة ارايو اكوب 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأ وخبر» وأيفيا #المبعرةة 
تستدعي سبق جهل» وأنَّ متعلقها الذوات» دون النسب» بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 
والنشي».وتفصيل ذلك أنك إذا قلت عرفت زيداء فالمعنى: أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 
عرفت وصفاً من أوصافه» فإذا أردت هذا؛ لم يتجاوز مفعولاً واحداً؛ لأنَّ المعرفة تناول الشيء 
نفسه» ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماً» لم يكن المقصود: أن العلم 
تناول نفس زيد فحسب» وإنما المعنى: أنَّ العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 


71 - مول 1ن الآية: ١9‏ لد لتَاصمن الغسشرؤن 

الإصراب: «ثرَّي : حرف عطف. وقيل: حرف استئناف. 8جَمََتَكَ»#: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية: «إإنَّ رَيَكَ...4: إلخ» أو هي مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. كَل مَرَِةِ»: متعلقان 0 قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني. «إيَنَ الْدَمْرِ#: متعلقان بشريعة. مأمَأتَعَهَا4: الفاء: حرف عطف على رأي من 
توق خزاة فطلتف الانساء على الخير: واد ا ل وأراها الفصيحة؛ 
لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اتبعها): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» و(ها): مفعول بهء 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء» والتقدير على اعتبار الفاء 
الفصيحة. وإذا كان ما ذكر حاصلاً؛ فاتبعها. «إوَلَا: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. 
لي : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)»)» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «آمَرة4:: مفعول بهء وهو مضاف» و الَدِنَ4 اسم 
موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية بعده صلتهء والمفعول 
محذوف. التقدير: لا يعلمون الحق. 


رموه س 


«إِنَهْم لن يُمْنُوا عنلك ين لله سا وَإنَّ لين دما 


لست 4»©9 


الشرح: ع كن يُقَيوُأْ عَدك ون أله سا4 أي: إن اتبعت أهواءهم؛ لا يدفعون عنك من 
عذاب الله شيئاً . واد د نين : يعني : إِنّ الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في 
الدنياء ولا ولي لهم في الآخرة. موس وك ال تق أ : ناصرهم في الدنياء ووليهم في 
الآخرة» والمتقون: هم الذين اتقوا الشرك». والمعاصي. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب :ا إِنَبهَ 4 : حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. «آن»#: حرف نفيء ونصبء 
واستقبال. 8يْعْئوا4 : فعل مضارع منصوب ب: (لن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (3). 
#عنك» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «اينَ أن : متعلقان بالفعل قبلهما. 
ميم : مفعول به والجملة الاسمية: «إنيم ...* إلخ ابتذائية» أو تعليلية» أو مستأئفة ا 
محل لها. بوني : الواو: حرف عطف. (إن): حرف مشبه بالفعل. «#الطبِيِينَ» : اسم (إن) 
منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. ©بَتَمُبج» : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. موي : خبره. 
وهو مضاف. و8بََنَ4 مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنْ)؛ والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. «وَايّة# : الواو: حرف عطف.٠الله):‏ مبتدأ. 


أ لانن :الزن - مو 11م الآيتان: ٠١‏ و١”‏ وال 
لا و ا تبحييب ت تك 
9و4 : خبره» وهو مضاف» وا الْمتّقين4: مضاف إليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها . 


سح سك 


هذ هذا صر نايس وَهُدّى وبحمه لْقَووِ وفنورك 14 


الشرح: #امَدَاك؛ أي: القرآن. صر لِنّاين4: جمع بصيرة» وهي الدلالة الواضحة» 
فيهتدى بهاء فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم المسبب» والبصيرة للنفس 
كالبصر للبدنء سميت بها الدلالة؛ لأنها تجلي لها الحق» وتبصرها به. وقال النسفي: جعل ما 
فيه من معالم الدين» والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب» كما جعل روحاًء وحياةً. #وَمْدَى»»: 


سج سر 


من الضلالة. «وَيَحَمَةُ4: من العذاب. الْقَوَرٍ يُوقِنُوت*: لمن آمن» وأيقن بالبعث. 
الإصراب: #إمذا4ك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. #بِصَكيرُ4: خبر المبتدأ. #النّاس4: متعلقان ب: #بِصَتيْرٌ4. أو بمحذوف صفة له. 
وَهُدَّك؛4ه: معطوف على : ##صَدْرَ © مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل غليها وليست عينها :- #ويعمة»: معطوقة على 
ما قبله. «لْقَروِ>: متعلقان ب: (رحمةً)» أو بمحذوف صفة لهاء وجملة: #بُوقِئُوت» في محل 
جر صفة (قوم)» والجملة الاسمية: مَدَا...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


02 


17م ساك و 
. تِ أن مُحَعَلَهِمَ كَلْذِينَ عامنو 
02 0 2 7 2 
نهم وَممَائُم سآ © 


الشرح: لآم حَيِبَ»: أم ظن وأمل . «الْدِنَ لَعَرَّمأ ألسَّيَاتِ4 أي : اكتسبوا الكفرء 
والمعاصي . والاجتراح : الاكتساب» والجوارح من الطيور: الكواسب. سي 
كاسسهع : «أن يملَهُرَ4: أن نصيرهم. «كَلِنَ َامَنْوا وَعمِلُوا ألصّلِحَتٍ...» إلخ: المعنى 
إنكار أن يستوي المسيئون» والمحسئون محياًء وأن يستووا مماتاء لافتراق أحوالهم أحياء؛ 
حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعة» وأولئك على اليأس من الرحمة» والندامة. وقيل: معناه: 
إنكار أن يستووا في الممات» كما استووا في الحياة في الرزق» والصحة. 


وعن تميم الداري ‏ رضي الله عنه -: أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام» فبلغ هذه الآية؛ 
فجعل يبكي» ويرددها إلى الصباح . وعن الفضيل أنه بلغهاء فجعل يرددهاء ويبكي » ويقول: يا 
فضيل ليت شعري من أي الفريقين أنت؟ وعن الربيع بن خثيم: أنه قام يصلي ذات ليلة» فمرٌ 
بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد. وكانت هذه الآية تسمى مبكاة 


كَى”, 5 - مودق انين الآية: ”١‏ للدم باصن والغشرؤن 


العابدين؛ لأنها محكمة. هذا؛ ومثل هذه الآية في الإنكار على الكافرين الزاعمين التسوية بين 
الصالح والطالح» والنافع» والضارء قوله تعالى في سورة (ص) رقم [98]: أ تََمَلُ ألَِنَ َامَُوا 
رعولا الصّذيكت النيرين ى الدرض أ يجْعَلُ الْمنَّقِنَ كالْمْجَرِ؛ » وقوله تعالى في سورة (ن): لأَسَجَملُ 
التبين ابي 9 ما لك كن ك4 . 

الإعراب : لام : حرف عطف بمعنى: «(بل)2 أو بمعنى: همزة الإنكار. وقيل: منقطعة 
بمعنى: الهمزة» وبل. «حَيِبَ» : فعل ماض. لالَدِينَ> : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع فاعل. «أجَرَحواك : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ميات : مفعول به منصوب. وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #أد: حرف مصدريء. ونصب. 
لجَمَلَهُرَ» : فعل مضارع منصوب ب: #أنَ4. والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره نحنء والهاء 
مفعول به أول. مين : الكاف: في محل نصب مفعول به ثان» وهي مضافء و(الذين): 
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة»؛ وجملة: امنا مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصول. و#إأن؛ه والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سدَّ مسد 
مفعولي حسب. (عملوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. المَدحَتِ)» : مفعول به منصوب. 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 8«سَوَآة4 : حال من مفعولي: 
(نجعل). «تَْنَهْرَ : فاعل ب: سَوَآ4» مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والهاء في محل جر بالإضافة. «وَبَمَائي» : معطوف على ما قبله. هذا؛ وقرئ برفع: (سواء) 
على أنه خبر مقدم. وظتَحَهُمَ؛ مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب بدلاً من الكاف 
بدل اشتمال. أو بدل كل من كل. #إسَ4:: ماض جامد لإنشاء الذم. وفاعله مستتر فيه مفسر 
بما بعده. #ما# : نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب على التمييز» وجملة: 
4# في محل نصب صفة: «إما. والتقدير: ساء الشيء شيئاً محكوماً به. ورابط هذه 
الصفة محذوف. التقدير: يحكمونه» والمخصوص بالذم محذوف أيضاً التقدير: هو حكمهم. 
هذا؛ وأجاز أبو البقاء اعتبار الفعل #سَة*: متصرفاً من الإساءة» وله مفعول محذوفء كما 
أجاز اعتبار #إما4 موصولة» وموصوفة» ومصدرية فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعل» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: 
ساء الذي. أو شيء يحكمونه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم حكمهم.ء والجملة الفعلية: «سَة ما حَكُيُوْنَ» مستأنفة» لا 
محل لها. 


إلى لانن خرن 6 - جو اش الآية: 77 7١‏ 


0 


0 7 م م ص سي سو ل و مره 007 سو ال مل من جر 


الشرح: واوََلقَ اللَهُ السَّموَتٍ وَالْأرصَ لَبَيَ4: قال البيضاوي : كأنه دليل على الحكم السابق 
من حيث إن خلق ذلك بالحق المقتضي للعدل يستدعي انتصار المظلوم من الظالم» والتفاوت بين 
المحسن» والسيء <زإذاالوريكن ذلك فى العا + كان بعد الحمات- «#وشعرى ف قيس يما 
ك4 : إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. «وَشّ لا يظَلَمُوَ»4 أي: بنقص ثواب المحسن» 
وزيادة عقاب المسيء. وقال الخازن: ومعنى الآية: أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار 
العدل» والرحمةء وذلك لا يتم إِلّا في القيامة؛ ليحصل التفاوت بين المحقين» والمبطلين في 
الدرجات والدركات. 

هذا؛ و(الحق) ضد الباطل. قال الراغب: أصل الحق المطابقة» والموافقة» كمطابقة رجل 
الباب في حُقّه لدورانه على الاستقامة. والحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق. وللموجود بحسب مقتضى الحكمة» ولذلك يقال: فعل الله 
كله حق» نحو الموت» والحساب. . . إلخ» وللاعتقاد في الشيء المطابق ما عليه ذلك الشيء في 
نفسه. نحو اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما يجب. وقدر ما يجب 
في الوقت الذي يجبء نحو قولك حقء» وفعلك حق. ويقال: أحققت ذا؛ أي: أثبته حقاًء أو 
حكمت بكونه حقاً . اتتهى .. بغدادي . 


الإصراب : موَحَلَقَ4 : الواو: حرف عطف. (خلق): فعل ماضص. #أَنَّهُ» : فاعله. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها. «األسَّمَوَتِ؛: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. إوَالأَرْسَ؛: معطوف 
على ما قبله. ##يلَيَ4 : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» أو المفعول. #8وَلِْجَرَى»: الواو: 
حرف عطف . (لتجزى): فعل مضارع مبني للمجهول تنصويتع ف «أن» مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. ك4 :نائب فاعل» وهو مضافء و#اتفين» 
مضاف إليه» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور معطوفان على علة مقدرة؛ إذ التقدير: خلق السموات والأرض بالحق؛ ليدل على 
قدرته» ووحدانيته. ولتجزى. .. إلخ. ©#يمَا» : متعلقان بالفعل: (تجزى).» و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» أو 
بشيء كسبته» وعلى اعتبار «ما» مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 


78 - بوك انم الآية : 737 مدر للتامين (الخشرؤن 


التقدير: بكسبها. لوهم 4 : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . «لا4 : نافية . #يظَلَمْنَ4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء» والواو نائب 
فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من: 
قل شين والرابط: الواوء والضمير. وجمع الضمير؛ لأن معنى كل » الجمع» والتعميم. 


هر ع 002 14 آ هه لهل و 5 ا 
وَأصْلَه أَلَهُ عَكَ علو وَحَمْ عَك مَمَيِو وَمَلِيدِء وَجَعَلَ عَلَ 


ويءة آذه 


0 م مم ءٍ 4 وو ب جم 
بجديه من بعد الله أفلا تذ د 40 


الشرح: وأأقَءتَ مَنِ أتخَدَ إِلَهَهُ م4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما : ذلك الكافر 
اتخذ دينه ما يهواه» فلا يهوى شيئاً إلا ركبه؟ لأنه لا يؤمن بالله» ولا يخافه» ولا يحرم ما حرم 
منه؛ رمى بهء وعبد الآخرء وهذا ذكره السيوطى فى أسباب النزول. وقيل: المعنى: أفرأيت من 
ينقاد لهواهء ولخروقة تحهما دري العقول من هذا الجهل . أو المعنى: أخبرني يا محمد عن 
حال من ترك عبادة الله» وعبد هواه. 

وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى؛ لأنه يهوي يصاحبه إلى النار. وقال ابن عباس 
- رضى الله عنهما : ما ذكر الله هوى فى القرآن إِلَا ذمّهء وذكر آيات كثيرة. وقال عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلل : «لا يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكونَ هواهُ تبعاً لِمَا حِنْتٌ بوا. 
وقال أبو أمامة ‏ رضي الله عنه -: سمعت النبي كَلِةِ يقول: ١ما‏ عُبِدَ تحت السماء إلهُ أَبْمَضُ إلى 
الله مِنَ الهَوّى». وقال شداد بن أوس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كَكِهِ: «الكيّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ 
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء وَالمَاجِرٌ مَنْ أَنْبَعَ تَفْسَّهُ هَوامَاء وتمنّى على الله». وقال النبي ككِ: «إذا 
رَأَيْتَ شحًاً مطاعاً. وهوىّ متبعاًء ودنيا مؤثرةً» وإعجابَ كل ذي رأي برأيو؛ فعلَيّكَ بخاصّةَ 
تَفْسِكَء ودع عَنْكَ أَمْرَ العَامَّةَ). من حديث طويل أخرجه ابن ماجه» والترمذي عن أبي أمية 
الشيباني» عن أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. وقال أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ من حديث طويل عن النبي ككلِ: «وثلاتٌ مُهْلِكَاتٌ: شح مطاعٌ. وهوى متَبَعٌ وإعجابُ 
المْرَءِ بنفسه». رواه البيهقي» وغيره» وقال الأصمعي سمعت رجلاً يقول: [الكامل] 
و التينتز ا 23 المهدوى تدامت اناي تنع] اقلن يق سوليات وانا 

وسئل ابن المقفع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونهء فأخذه شاعر فنظمه فقال: [الكامل] 
توه الهواة ين الحرق متسروقة ٠‏ فؤذاخرية نقذ فيك هِوانا 

ولابن دريد قوله: [الطويل] 


مدر نامي لسرن 1 - م 21 الآية: 1 2221 
إذَا طانبَئْكَ النَفْسٌيَوْمَأَبِفَهُوَةَ وكَانَإِليهالِلْجِلافٍ طريئقٌ 
قَدَعْهَاوخَالِفْماهويت فإِئَمَا | هوك عَدُرٌّء والخلافٌ صديقٌ 

ولأبي عبيد الطوسي قوله: ارما 
والنفسٌإِنْ أعطيتهامنامًا قناعت : تحتنكة مكوواكب] تباكيا 

وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِيُ: هواك داؤك» فإن خالفته فدواؤك. وللعلماء في هذا الباب 
في ذم الهوىء رمكالفكي» رادوات قينا ونان تايا 0 وحسبك بقوله تعالى في 
سورة (النازعات) الآيتان رقم 401 و١4]:‏ «إوأماً من حَافَ مَقَامَ ريو وَتهّى النَنْسَ عَنٍ فر (©) ون لَه 
ف الْمَأوى؟. انتهى. قرطبي بتصرف. وانظر الآية رقم [18]. 

وأْسَلَهُ أمَُ عَلَ عر أي : على علم قد علمه منه. وقيل: أضله عن الثواب على علم منه: أنه لا 
يستحقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي : على علم قد سبق عنله تعالى أنه سيضل . 
حوَكَم عل سََيه- وَمَليِء © 4 أي : طبع على سمعه» حتى لا ب بسح الرعظ ولع على للبرو رح الا يدنه 
الهدى. وجل عَك بَصَرِيِ يْسَوَة» أي: غطاء؛ حتى لا يبصر الرشد. «إقس يَبْدِيه مِنْ بَْد ألو أي : 
لا يهديه أحد بعد أن أضله الله . لأفلا َذَكرو أي : تتعظون» وتعرفون: أنه قادر على ما يشاء . 

وهذه الآية ترد على القدرية» والمعتزلة» والإماميّة» ومن لف لفهم؛ وسلك طريقتهم في 
الاعتقاد؛ إذ هي مصرحة بمنعهم من الهداية. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [17]: 
«من يَبَدِ أنه فَهْوَ الْمُهِيَرِ وس يُضْيِل كَلَن يَحَدَ د وَلَِا ُرشِدَ. قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: 
نزلت الآية في أبي جهل» وذلك: أنه طاف في البيت ذات ليلة» ومعه الوليد بن المغيرة» فتحدثا 
في شأن النبي كلِء فقال أبو جهل: والله إني لأعلم أنه لصادق! فقال له الوليد: مَهَء وما دلك 
على ذلك؟ قال: يا أبا عبد شمس! كنا نسميه في صباه الصادق الأمين» فلما تمّ عقله.ء وكمل 
رشدهء نسميه الكذاب الخائن؟! والله إني لأعلم أنه لصادق! قال: فما يمنعك أن تصدقهء وتؤمن 
به؟! قال: تتحدث عني بنات قريش : أني قد اتبعت يتيم أب بي طالب من أجل كسرة» واللاات» 
والعزى إن اتبعته أبداًء فنزلت: «وَكَمَ عل سنو لانت قرطي لمارف وليل تتفي 
غير أبي جهل . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «آوَءَبتَي : الهمزة: حرف استفهام إنكاري . الفاء: أراها زائدة. (رأيت): فعل» 
وفاعل. «امَّنِي : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني 
محذوف» يقدر بعد الجمل الأربع المتعاطفة: (أيهتدي». وقال الجمل: ودعوى الحذف غير 
لازمة؛ إذ لا مانع من جعل كلمة: همس يَبْدِيهِ مِنْ بَمْدِ انهم هي المفعول الثاني. «#أتَدَ: فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى ظمَنِ» . «إِلَهَهْ4: مفعول به أول. مره : مفعول به ثان منصوب» 


07 6 - رول انج الآية: 1" مدع اصن الغشرزن 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء, لا محل لها. «وَأْسَلَهُ أنَئ: ماض» ومفعولء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. #عَلَ عَأرِ4: متعلقان بمحذوف حال من الفاعلء أو من المفعول. 
يَعَمَ 4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى #أأنَّهُ4. عَلَ سَْيدِ؛ه: متعلقان بما قبلهما. #أرَقَلبه: 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة. 
#وَجَحَلٌ عَلَ بَصَرِوء عسو معطوفة على جملة الصلة أيضاً لا محل لها مثلها. ##شّمن»: الفاء: حرف 
استئناف على اعتبار المفعول الثاني ل: (رأيت) محذوفاً» وصلة على اعتبار الجملة الاسمية الآتية 
مفعولاً ثانياً. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . يَيْدِيهِ4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والهاء مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» أو في محل نصب مفعول به 
ثان حسبما رأيت. 8ن بَعَدِ: متعلقان بما قبلهماء وَ8بَكَدِ؛ه مضاف. و#أنهِ4 مضاف إليه. 
«إأقلا4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف استكناف . (لا): نافية. ماتَدَكَرُونَ 4 : 
فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وقرئ: (تتذكرون). 


الشرح: #وََان4 أي: كفار قريش» وهو قول الكفارء والملحدين في كل زمان» ومكان. 
«إما هَ إِلَّا حَانًا اذيك : هذا إنكار منهم للآخرة» وتكذيب للبعث» وإبطال للجزاء والحساب. 
نوت وَكَيَابه أي : نموت نحنء وتحيا أولادنا. أو المعنى: يموت بعضناء ويحيا بعضنا. أو 
يصيبنا الموت» والحياة في الحياة الدنياء وليس وراء ذلك حياة. أو أرادوا: أنكون أمواتاً نطفاً 
وما قبلهاء ونحيا بعد ذلك؟! ويحتمل أنهم أرادوا به تناسخ الأرواح» فإنه أكثر عقيدة الوثنيين» 
وفي مغني اللبيب: ليست الواو لمطلق الجمعء ولا للترتيب» بل هو عكس الترتيب في هذه 
الآية» ولو كانت للترتيب؛ لكان اعترافا بالحياة بعد الموت» وهم لا يعترفون بالآخرة قطعا. 
هذا؛ وقيل: فيه تقديمء وتأخير؛ أي: نحياء ونموت. وهي قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
انتهى. قرطبي. هذا؛ ولا تنس الطباق بين #َسسُوتٌ» و(نحيا). 

هوومًا يلكا إلا الدَهْر»# أي: مرور الزمان» وتوالي الأيام» وتقلب الليل» والنهار. «َوََا كم 
ِدَِكَ من علو أي: لم يقولوا ذلك عن علم علموهء وما يقولونه عن حق ويقين» ولكن عن ظنٌّ 
وتخمين. وانظر الآية رقم [10] من سورة (الزخرف). هذا وقال السيوطي في أسباب النزول: 
كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء فأنزل الله الآية الكريمة. 
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لله الاين العشرؤن 6 - موك لاه الآية: 14” فى 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كدِ: قال الله عرَّ وجل -: ١يؤذِيني‏ 
٠.‏ يي 2 1 2 أ هاه 2 20 200 ٠.‏ 5 8 . 4 7 
ابن ادم يَسَبّ الذهرَى ونا الذهرٌء َكَل الليل والنهارَ'. وفي رواية: 'يؤذِيني ابن ادم وقول 
يا حَيْبَة الدَّهْرِ! كلا يَقَولِنٌّ أَحَدَكُمْ : يَا حَيْبَةَ الدّهْر فإني أنا الدَّهْرٌ بيدي الليل والنهارٌ». وهذه 
الأحاديث مروية في البخاري وغيره من كتب الأحاديث. ومعنى هذه الأحاديث: أنْ العرب كان 
من شأنها ذم الدهرء وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إلى الدهر ما يصيبهم من المصائب» 
والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء» وأبادهم الدهرء كما أخبر الله عزَّ وجل عنهم 
بقوله: #رَا كا ِل ألدَهْرَّ؛ه فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائدء وسبوا فاعلهاء كان 
مرجع سبهم إلى الدهرء فَنهُوا عن سب الدهر. وقيل لهم: لا تسبوا فاعل ذلك» فإنه هو الله عر 
وجلء» والدهر متصرّف فيهء يقع به التأثير» كما يقع بكمء والله أعلم. انتهى. خازن. 

هذا؛ وكثيراً ما نسمع في أيامنا هذه من يلعن» ويسب الساعةء واليوم الذي رأى فيه فلاناً 
أو باعء أو اشترى كذاء أو عامل فيه فلاناء أو الساعة الع جرى فيها قرانه بروجته») وضي 
بزوجها ليبوؤوا بغضب الله وسخطه. وقد يكونون من المصلين الصائمين» ولا حولء» ولا قوة 
إلا بالله! ولقد أحسن أبو علي الثقفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ يقول : [السريع] 
بحا عباتت الستفحن ]ذا تحاينة الا قلس دفي لاني عندثرة 
اتدهتهة مجامسيوة لكهافنة كر الدهرٌ إلحئ أمرو 
كك قتائم: واي ستيه تننؤداد افيتعسافنا] عحليين كيفره 
ومؤمن ا لَه دِرْمَم يزداد اوتا على قحبو 

وروي: أن سالم بن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كان كثيراً ما يذكر الدهرء فزجره 
أبوى وقال: إياك يا بنى وذكر الدهرء وأنشل: ش [الطويل] 
فسا الدج بالتهافي لشو لشسيية. “زلا جالب التلوي فلاتشتهالثمرا 


د رمع وابراه 


لمكي متش “ا باتتشوةة الل مافها” -علن امقتر بجعا مباسيرمة عسوا 

هذا؛ والدهر: هو الزمان قل أو كثرء ولكن قال بعضهم: إطلاقه على الزمن القليل مجازء 
واتساع. ويطلق على الأبدة ويقع على مدة الدنيا كلهاء وجمعه: دهورء ودهر الإنسان: الزمن 
الذي يعيش فيه» والدُهريٌ بضم الدال: المسن» وبالفتح الملحد؛ الذي لا يعتقد بوجود الخالق» 
جل وعلا. 

الإسراب : موَتَالوأ : الواو: حرف استئناف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. #إماكه : نافية. 4# : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . 
«إِلّا4ه: حرف حصر. تيان : خبر المبتدأء و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في 


7 مو لش الآية: ١6‏ إن الاين الزن 
2د :3 واس 


عبر كر 


محل نصب مقول القول. لأأذُتَا: صفة: حَيَانَاك مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف . 
وت : مضارعء والفاعل تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)» 
والرابط : الضمير فقطء وجملة: #وَكيَا» : معطوفة عليهاء وهي في محل نصب حال مثلها. 
6019 لزان حرف مطفف (0ا)باجافية. 122 24 دن مار ران): متعرك بد 8ط 1ك 
حرف حصر. دمر : فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
مثلها. ##وما# : الواو: حرف استئناف . (ما) نافية . #لَم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لبد : جار ومجرور متعلقان ب: لعلو بعدهما؛ لأنه مصدرء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطابء لا محل له. لين : حرف جر صلة. عاو» : : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة؛ فلست مفنداً» ويكون 
الرابط: الواوء والضمير. #اإِنَ: حرف نفي. م4 : مبتدأ. #«إِلّا4: حرف حصرء وجملة: 


عر 


#إيظنونَ# في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


وَإدَا كل 


الشرح: ونا نَل عَلتهِمْ ايتاك أي : آيات القرآن يقرؤها محمد وَل على كفار قريش. 


#ويدست # : : واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم من إنكار البعث». والحسابء والجزاء. 
نا كن حُجَتَُم» أي : ما كان لهم متشبئاً يعارضون» ويحتجون به. «إإلَا أن تَالوا أثنوا 4 أي : 
أحيوهم » ا الدنيا ليشهدوا لنا بصحة البعث» والحساب» والجزاء بعد الموت. 
#إإن كُثْرٌ صَدِقِنَ أي: في قولكم: إن هناك حساباًء وجزاءً بعد الموت» فائتوا بآباتنا. 
لأنهم أدلّوًا به كما يُدلي المحتج بحجته» وساقوه مساقهاء فسميت حجة على سبيل التهكم» 
لأنه في حسبانهم» وتقديرهم حجة. أو لأنه في أسلوب قول عمرو بن معدي كرب:20 [الوافر] 
وخيل قدُدلفتٌا ا بِخَيبل 4 3 9 . 2 ثحي 
يقول : إذا تلاقوا و في الحرب جعلوا د 
الإصراب : «رَإذا» : الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب ٠‏ «إنتق» : فعل 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 6 عَلسِم أ : : متعلقان 


ل ا 1 أسنق/ 


بما قبلهما. #دَيَدنَا؛: نائب فاعل» و(نا): في محل جر بالإضافة. #بَيَْتِ»#: حال من: 
#ءَيَدن» منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. لاَايُه: نافية. كت#: فعل 
ماض ناقص . م«حُحَبْ خبر 9ك ديه مقدمء والهاء فى محل جر بالإضافة. إل : حرف 
حصر. #أن»: حرف مصدري ونصب. 8قَالُوأ4: ماضء وفاعله. والألف للتفريق» و«آن» 
والفعل: تالو في تأويل مصدر في محل رفع اسم 9ك مؤخر. هذا؛ ويقرأ برفع: (حَُجَتَهُم) 
على أنه اسم كنَ4» والمصدر المؤول في محل نصب خبرها. #أنْتوا4: فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
«إن»:: حرف شرط جازم. كُتْرٌه: فعل ماض ناقصء مبني على السكون في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء اسمه. ©#صّدِةِنَ: خبره منصوب, وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما قبله عليه» والكلام في محل نصب مقول القولء وجملة: «تَا كن...# إلخ جواب (إذا) 
لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 


5 لمي 2 ار 26 1 ال ا 20 5 0008 
قل ) لَه جيك م ب جَمَْ إل بن الْتَِةَ لا رب فد وَلكنَ 


يحَلونَ )4 


الشرح: هذه الآية رد وجواب لقولهم: اتنا آنآ إن كُسْرٌ صَدِوِنَ». قلت: لما أنكروا 
البعث» وكذبوا الرسل» وحسبوا: أن ما قالوه قول مُبكت؛ ألزموا ما هم مقرّون به من أن الله عز 
وجل هو الذي يحييهمء ثم يميتهم» وضُمٌ إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به؛ إن 
أنصفواء وأصغوا إلى داعي الحق» وهو جمعهم إلى يوم القيامة» ومن كان قادرا على ذلك» كان 
قادراً على الإتيان بآبائهم» وكان أهون شيء عليه. 

لا رب فِهِ»: لا شك فيه. وانظر شرح (الريب) في الآية رقم [14] من سورة (الشورى) 
«رَلَكنَ أَكْرّ انديس لا يََلبوْت4: لقلة تفكرهم» وقصور نظرهم على ما يحسبونه. وانظر الآية رقم 
[] من سورة (الدخان)» فالبحث فيها جيد. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [14]: 
كنت تكثون يلل مَكُدئم أنوكا الكت 3 نورق 3 فريك 3 ]كد تتنوت داولا اسن 
١‏ الطباق بين اتَلِحُمٌ حم بُمِيفُكُْ4: وبين ج12 144 

هذا؛ وؤإث»4 حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكمء والترتيب» والمهلة» 
وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رَبّ) 
و(لا) العاملة عمل «ليس» فيقال؛ ثُمّتْء وَرُبَتْء ولأَتَء والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح» وثم 


هذه غير (ثَمَ) بفتح الثاء» فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى في سورة 
(الشعراء): موزلا ثم الْأَحَرنَ» وهى ظرف لا يتصرفء ولا يتقدمه حرف التنبيه» ولا يتصل به 
كاف الخطاب» وقد تتصل به التاء المريوطة: فيقال: ثَمَة. 

الإصراب : ذل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أأمَّةُ»: مبتدأ. جيك »4 : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى : #أَنَهُ4. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«ثل... إلخ مستأنفة؛ لا محل لهاء وجملتا ظمُيدكٌ م يَمَدَوٌ)4 معطوفتان على ما قبلهماء فهما 
في محل رفع مثلها. إل بَ: متعلقان بما قبلهماء وظير4 مضافء و#االْتيمَةِ4 مضاف إليه. 
«لا: نافية للجنس تعمل عمل: (إن». #ربَ4: اسم «إلا» مبني على الفتح في محل نصب. 
#إفِه»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #لا#. والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من: يم الْقَِمَةِكه» والرابط: الضمير فقط. #وَلَكنَ؛: الواو: حرف استئناف. (لكنّ): حرف 
مشبه بالفعل. #أكرّ»: اسمهاء وهو مضافء و#أتاير»: مضاف إليه. «لا»: نافية. 
#يِحَتمنَ: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله 
محذوف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ). والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها 
وقبل: في محل نصب حال» وهو ضعيف. 


وه 
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مولت ملك السَمُواتِ والارض وهم شوم الساعة وميد سس المبطلونت 4 


الشرح: ؤَرَنَهِ ماك السَّمْوتِ وَالْأرَضٍِ)ه: تعميم للقدرة بعد تخصيصها. واللام مفيدة للملك 
الحقيقي» الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. مويرم نموم ألسَاعَذّ : انظر الآية رقم [11] 
من سورة (الزخرف). بَوْمَذِ4: التنوين ينوب فيه عن جملة محذوفة» دلت عليها الغاية؛ أي : 
يوم تقوم الساعة» و(إذ) مضافة لهذه الجملة» فحذفت الجملة الفعلية» وعوّض عنها التنوين» 
وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت الهاء في: صدء ومهٍ عند تنوينهما. ومثل ذلك قل 
في : حينئذٍء وساعتئذٍء ونحوهما. #يحْسَرٌ الْمَبَطِلُت* أي : الكافرون» والملحدون» والمجرمون 
في كل زمان» ومكان. وانظر هذا الخسران في الآية رقم [45] من سورة (الشورى). والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «إرَنَه: الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظمُلك»: 
مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. ولٍاآسَّموَتِ* مضاف إليه. «#وَلأرشِ؛4؛ معطوف على ما قبله. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #رَيرَم: الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان 
متعلق بالفعل: «يحسَرَ»ه بعده. وعليه ذ: مأيَوْمَيذٍ» بدل منه» والتنوين عوض عن جملة مقدرة كما 


وو سسا وار 1 
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رأيت في الشرحء وعليه فالبدل بدل توكيدي. هذا؛ ويجوز أن يعلق (يوم) بفعل محذوف». 
تقديره: اذكر. قالوا: لأنْ يوم القيامة حالة ثالثة ليست بالسماءء والأرض؛ لأنهما يتبدلان» 
فكأنه قيل: ولله ملك السموات والأرض» وملك يوم تقوم الساعة» ويكون 8بَرْمِذِ» متعلقاً 
بالفعل: #يْسَرٌ. والجملة الفعلية مستأنفة من حيث اللفظ» وإن كان لها تعلق بما قبلها من 
حيث المعنى. انتهى. بتصرف كبير من الجمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وجملة: 8تَعُومُ ألتَاعَه»4 
في محل جر بإضافة (يوم) إليها . 
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الشرح: ررك كل أمُوَ ايد أي: باركة على الرّكَبٍء وهي جلسة المخاصم بين يدي 
الحاكم ينتظر القضاء. قال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -: إن في يوم القيامة ساعة» هي عشر 
سنين يخر الناس فيها جثاة على الركب؛ حتى إبراهيم عليه السلام ينادي ربه: لا أسألك إلا 
نفسي. هذا؛ وفسر: «جيذ» بخاضعة وذليلة ومجتمعة» ومتميزة» أقوال» وفي سورة (مريم) 
رقم [01]: وَئدَرٌُ الطلِميت فا حت انظر شرحها هناك؛ فإنه جيد. هذا؛ والخطاب للنبي يكل 
ويعمٌ كل من تتأتى منه الرؤية. هذا؛ والجثو: الجلوس على الركب» يقال: جثا على ركبتيه. 
يجثوء ويجثى جثواًء وجثياً على وزن فعول فيهما. ومن قول النبي كهِ: «أنَا أولٌ مَنْ يجثو 
للخصومة بين يدي الله تعالى يوم القيامة». و«صار فلان جثوة من تراب». أي: كومة من تراب» 
قال طرفة بن العبد في معلقته رقم .]7١[‏ [الطويل] 


«ل أت مذ ِل كتبَا»: قال يحيى بن سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها؛ الذي 
سجلت فيه الملائكة أعمالها من خيرء أو شر. وقيل: كتابها المنزل عليها لينظر هل عملوا بما 
قد علا فد فاك تعالى في سورة (الإسراء) رقم 211]: يوم نَدَعُوا كل ناس ...4 إلخ . 

لين يروك ما كُمْ 'كَمَند4 أي : يقول الله لهم. أو هو من مقول الملائكة لهم. هذاء وانظر شرح: 
ا (الشورى)» وشرح #إتَرّى» في الآية رقم [11] منها . 

الإعير اب : «مورترئ 4 : الواو: حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقدير أنت. '#ثُلَّ#: مفعول به» وهو مضافء ول#أثةَ»# 
مضاف إليه. طجَإيَ: مفعول به ثان» أو حال من: #يمّ أ42 لتخصيصه بالإضافة. وقيل: 
صفة. وجملة: «إوترق...» إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. #يلُ»: مبتدأء وهو مضاف. ولأثةٍ4 مضاف إليه. «اتدَّ4: فعل مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» ونائب الفاعل يعود إلى: قل 


ف 6 - موك كام الآية: 9" 2 لاسن الغشرزن 
أَمةِ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ ويقرأ بنصب: 8ت أُمَوِخ على أنه بدل 
مما قبلهء وعليه فجملة: «تذئ» يجوز فيها ما جاز ب: مجاه . «#إِلّ كت» : متعلقان بما 
قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. 

«ألَ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. ترود : فعل مضارع مرفوعء؛ مبني للمجهول» 
والواو نائب فاعله»؛ وهو المفعول الأول. #مّ#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان. كمع : ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمهء 
والجملة الفعلية في محل نصب خبره» وجملة م كمون صلة (ما)؛ أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف» وهو مفعول 8تََْوْتَ4» والجملة الفعلية: الوم يَرَنَ...# إلخ في محل نصب 
مقول القول لقول محذوفء. التقدير: يقال لهم. . .إلخ» وهذه الجملة مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: «إهدًا كبا يَطِقُ» : يشهد عليكم بما عملتم بالحق بلا زيادة» ولا نقصان. وهذا 
يحتمل أن يكون من قول الله تعالى للمبطلين يوم القيامة» ويحتمل أن يكون من قول الملائكة 
لهم. والأول أقوى. ولفظ #يَنلقُ4 استعارة تصريحية بالفعل» والاستعارة هنا أبلغ من الحقيقة؛ 
أن شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان بلسانه. وفي سورة (المؤمئون) رقم [55] قوله 
تعالى : «رَآرَن] كنب يتين بلي وم لا يطْن4 . وقيل: إنهم يقرؤونه فيذكرهم الكتاب ما عملواء 
فكأنه ينطق عليهم» دليله قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [15]: «أآفْرَا كتبك كف ِتَفْيِكٌ الى 
عَيِكَ حَيِِبَ» لذا يقولون ما حكى الله عنهم في سورة (الكهف) رقم [44]: موَيَفُولُونَ يَوَيكئنَا ما هذا 
لتب لا يِعَادِرُ صَعِبرَةٌ ولا كِرَةَ إلا أخصلهاً» . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: كيف أضيف الكتاب إليهم»ء وإلى الله 
عرَّ وجل؟ قلت: الإضافة تكون للملابسة» وقد لابسهمء ولابسه.ء أما ملابسته إياهم؛ فلأن 
أعمالهم مثبتة فيهء وأما ملابسته إياه؛ فلأنه مالكه» والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال عباده. 
إن كا تَنْتَنِيِخ...4 إلخ: أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون. 

قال علي كرّم الله وجهه : إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن الله وكّلَّ ملائكة مطهرين» فينسخون من أم الكتاب في 
رمضان كل يوم ما يكون من أعمال بني آدم» فيعارضون حفظة الله على العبّاد كل خميس» 
فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقا لما في كتابهم الذي استنسخوه من ذلك 
الكتاباء لآ زيادة'قيم» ولا تقصان» قال ابن عباس رضي الله عتهما 4 وهل يكوت السخ إلا 
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من كتاب؟ وقال الحسن البصري: نستنسخ ما كتبته الحفظة على بني آدم؛ لأنَّ الحفظة ترفع إلى 
الخزنة صحائف الأعمال. انتهى. قرطبي بتصرف. ولا تنسّ: أنَّ معنى الفعل: نثيت» ونحفظ . 

الإعراب : «إهذاكه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. «كِنَبنا©: خبر المبتدأ. و(نا): في محل جر بالإضافة. #يَطِقُ©: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى : طكتيْن4. ظاَلتَثْ4: متعلقان بما قبلهما. ابالْحقّ4: متعلقان بمحذوف حال 
من فاعل يَطِقُّ4 المستتر» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: لكِتَبن4؛ والعامل في 
الحال اسم الإشارة؛ لما فيه من معنى الفعل. 7 ويجوز أن تكون الجملة في محل رفع خبر 
ثان» وأن يكون لاكِتَبِنا4 بدلاً من اسم الإشارة» وجملة: #نَطِقٌ...* إلخ خبراً وحده. انتهى. 
جم تقلا عن السعيى: أقولة والأول أقوق»«دليلة قوله تعالى حكاية عن قول شازة» رهد 
َكل مَيْمًا4: وقوله تعالى: وَأقٌ هَدَا صَرْطى مُسَئَقِيمًا4. 

0:49 حعرف تكتبة با لقعا و(0ا)؟ المننياء كفك ونيا ويقيت الألقف وليل 
عليها. #كا4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمها. لنَنْتَنيعٌ»: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب خبر «كان»» وجملة: 
«كا...4 إلخ في محل رفع خبر (إِنَّ) والجملة الاسمية: ظإِنّه..* إلخ تعليل لما قبلها. «[ما4: 
تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل نصب 
عون وف والتجيلة انر يعدي ولاه | وامشقها : .والحافقه: او ار انط يدوق 6 زد اللقارين: 
الذي» أو شيئاً كنتم تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول به التقدير: نستنسخ عملكم. كُتْرٌ4: فعل ماض ناقصء والتاء اسمه» وجملة: 
ملو في محل نصب خبره. 
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الشرح: لدأ ديت َمَوا...4 إلخ : هذا تفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى: #مْطِقٌ 
ميم بالحقّ». «وعيلوا الصحَتِ» أي : الأعمال الصالحات» وهو احتراس بأن الإيمان بدون 
عمل صالح قد لا يجديء, ولا يغني صاحبه شيئاً» وقد ذكرته مراراً. وانظر العكس في سورة 
(غافر) رقم [40]. #مْدَعِلُهُمَ َيبة4: انظر الآية 701] من سورة (الزخرف). #إفى بَمَيو: التي 
من جملتها الجنة» وهو قول البيضاوي» وفسرها الزمخشريء والقرطبي بالجنة نفسها. وهذه 
الجملة مقولة لمحذوف. #8أدَلِكَ* أي: الدخول في رحمة الله . هو ألمَوَدْ لِْينُ» أي : النجاح 
العظيم» والربح الكبير؛ لخلوصه من المتاعب, والأكدار» والهموم» والأحزان. هذا؛ وفي 


7 6 - مرولق لامي الآية: “١‏ دع نامي (العسشرؤن 
قوله : مَمِدَِلْهُمْ رَييُمْ فى نميه مجاز مرسل» علاقته الخالية أي :جيه 4 لأنّ الرحمة لا ياخل 
فيها الإنسان؛ لأنها معنى من المعاني» وإنما يحل في مكانهاء فاستعمال الرحمة مجاز أطلق فيه 
الحال» وأريد المحل. 

الإصراب : تمك : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (أما): أداة شرطء وتفصيل» وتوكيد. 
أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرط وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما 
يك من شيء فأما الذين. . .إلخ» فأنيبت (أمّا) مناب: «مهما يك من شيء» فصار: أما الذين 
آمنوا. . . إلخ» وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصلهء 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعهاء وأما كونها أداة توكيد» فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لأنها علقته على أمر متيقن. 

ارس 4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة : اموأ مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصولء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها الس 
مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «ايَدْسِلْهُر : 
الفاء: واقعة في جواب (أما). (يدخلهم): مضارعء والهاء مفعول به. م : فاعل» والهاء 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. هف َيِه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: (يدخلهم. . .) إلخ في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: لا أرّت...» إلخ لا محل لها؛ لأنّها مستأنفة» ومفرعة عما 
قبلهاء لا محل لها . صدَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له 00 هرك : مبتدأ ثان ٠‏ امور > : خبره. ٠‏ مألْمِين» : صفة له 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا ف: امود خبر 
ذلك » وعلى الوجهين فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: بٍَِوَأَمَا الّنَ كوا : معطوف على ما قبلهء فهو من باب المقابلة بين الفريقين: 
فريق الإيمان والمؤمنين» وفريق الكفر والكافرين. انظر ما ذكرته في الآية رقم [74] من سورة 
(الزخرف) وإنك لتجد مثل هذه المقابلة» يد في سورة (آل عمران) رقم [55] و[057] وفي 
سورة (النساء) رقم [177]. أَقلَرَ نَكْنَ يكتى...4 إلخ: أي فيقال لهم: ألم تأتكم رسلي» فلم 
تكن آياتي تتلى عليكم» فحذف القول بعرم اكتفاءة بالمقصودء واستغناءً بالقرينة. 
انتهى. بيضاوي وانظر ما ذكرته في الآية رقم [01] من سورة (الزخرف) في شرح: (أفلا). 
«اَسْتكرخ4 أي: عن الإيمان بالله» ورسولهء وآياته. #رَكُمْ هرما مُْرِمِينَ»#* أي : كافرين» منكرين» 


اع 0 صَمْن َالعْشرؤن ب جك ل الاي 77 فى 
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عادتكم الإجرام. وانظر التعبير عن الكافرين بالمجرمين في الآية رقم [174] من سورة 
«الزخحرف). 

الإصراب : مَرََمَ ألَدِنَ ك4 : انظر الآية السابقة فالإعراب لا يتغير. ظأقَبرَ» : الهمزة 
حرف استفهام وتقرير. الفاء: حرف عطف على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم). ##ءايتى# : اسم تكن # مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء 
في محل جر بالإضافة. تل : مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى : أءَايّتىق» والجملة الفعلية في محل نصب خبر: 
«تَكنّ» . «عِيٌ» : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: (لم تكن. ..) إلخ معطوفة على جملة 
محذوفة مع القول المحذوف. انظر الشرح. وجملة: ”يقال لهم. ..2 إلخ المقدرة في محل رفع 
علي اليد الذى عو «أذِن4» لو هذه معطوفة على ما قبلها في الآية السابقة» 
لا محل لها مثلها. «تََنَككرْك» : الفاء: حرف عطف. (استكبرتم): فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 00 ركم : الواو: حرف عطف. (كنتم): فعل ماض 
ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. َم : خبر (كان). «#مرمِيت» : صفة: وما » وهي 
صفة موطئة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


هس 7 
دي 7خ ارح ماس 


كذ يها مح بنتكقية 


بمسيفناين 


ل فم 


الشرح: وَإِدًا قَبِلَ إِنَّ وَعَدَ انك أي : بالبعث» والحسابء والجزاء يوم القيامة 0 
لابكاوراتع لمعا ٠‏ ظوَلمَاعَةٌ لا رَيْبَ فياه اك ارولو البياع؟ أي : يوم القيامة ٠‏ هفلم 
مَا تدر ما أَلمَّاعَةُ»# أي : أي شيء الساعة؟! استغراباً لها 4 والمعتن: أنكرتم وجودهاء ووقوعهاء 
بالكلاب لكا كزان كباس لامر «إن نَطْنُ إِلَّا طناه أي : لا نعلم ذلك إِلّا حدساًء 
وتوهماً. ومعناه: إثبات الظن فحسبء فأدخل حرف النفيء» والاستثناء؛ ليفاد إثبات الظن مع 
نفي ما سواه»ء وزيد نفي ما سوى الظن توكيداً بقوله: «إومًا كن يمْسَيّقِينَ أي: بمتحققين» 
ومتأكدين؛ أي : من إمكانه» ووقوعه. ولعل ذلك قول بعضهمء تحيروا بين ما سمعوا من 
آبائهم» وما تليت عليهم من الآيات في أمر الساعة» فكانوا في شك» ررض لحر ا كان 
ليهتدوا سبيلاً. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وطتِِلَ»: أصله: قُول بضم القاف. وكسر الواوء فنقلت حركة الواو إلى القاف 
قبلهاء بعد سلب حركتها فصار: (قِوْل) بكسر القاف. وسكون الواوء ثم قلبت الواوياءً؛ 
لوقوعها ساكنة بعد كسرة؛ فصار وإقِيلَ . 


الإصراب : و4 : الواو: حرف استئناف . (إذا): انظر الآية رقم [10]. #قِيِلَ4: فعل ماض 
مبني للمجهول. #أإِنَ: حرف مشبه بالفعل. #رَمْدَ4: اسمهاء وهو مضاف. ول#أأنَه؛ مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله. لحَنُّ4: خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل : 
#قِبِل. أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جارياً على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل» ويقام 
المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك فيما مضى مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب 
الفاعل ضميراً مستتراً تقديره: «هو) يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف, يدل 
عليه المقام؛ أي : وقبل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور (لهم) المقدر هناء والمذكور في غير 
هذه الآية في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني حيث قال: إِنْ 
الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات؛ ولهذا تقع مبتدأء نحو «لا حول ولا قوةً إلا 
بالله كنرٌ من كنوز الجنوٍ'. ونحو: ازَعَمُوا مَطِيَهُ الكذب». وجملة: #فِيل:.4 إلخ في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها . «#وَألسَاعَةُ#: الواو: حرف عطف. (الساعة): يقرأ بالنصب عطفاً على: #وَعَدَ 
للد ويقرأ بالرفع» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: الابتداء» وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. 
الثاني : العطف على محل اسم #إإنَّ؛؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. الثالث: أنه عطف على 
محل #إإنَّ)ه واسمها معاً؛ لأن بعضهم كالفارسيء والزمخشري يرون: أن ل: #إنَّ4 واسمها 
موضعاًء وهو الرفع بالابتداء. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

0 نْب فياك انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [11] وهي في محل رفع خبر (الساعة) 
على رفعهاء ويكون العطف عطف جملة اسمية على مثلهاء وهي معطوفة على كلمة: #إحَن4 
على نصب «الساعة»» على جميع الوجوه المعتبرة فيها. ظقُلُمُ4: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية 
جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. وقيل: معطوف على ما 
قبله؛ لأنه من جملة ما يقال لهم. ولا بأس به. #مَا: نافية. #إتَدرك: فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل». والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» وهو معلق عن العمل 
لفظاً بسبب الاستفهام. #ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو خبر 
مقدم. أَلنَامَةُ#: خبر المبتدأء أو مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد 
مفعولي: #أنَدْركف. والجملة الفعلية هذه في محل نصب مقول القول. 


#إن#: حرف نفي بمعنى: «ما». منَظُنُ4 : فعل مضارع. والفاعل تقديره: «نحن». 
«إِلَا4: حرف حصر. #طَنَا: مفعول مطلقء قال الفارسيء التقدير: إن نحن إِلّا نظن ظناً؛ 
لأن الاستثناء المفرغ لا يكون في المفعول المطلق التوكيدي, لعدم الفائدة فيه» قال ابن هشام 
في الرد عليه: وأجيب بأن المصدر في الآية نوعيى». على حذف الصفة؛ أي: إلا ظناً ضعيفاً. 
انظر الشاهد رقم [544] من كتابنا : افتح القريب اللحية: هذا؛ وعلى تقدير الفارسي؛ فالجملة 


لدم لمتامين الخشرزن 1 الآيتان: ٠“‏ و4" 0/1 
اح لاضن الغشزقن ‏ 15 - سوا الايتان 1 ااا الللكل 


الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» رأيت تقديره. وعلى كل فالجملة في محل نصب 
متو 0 4 د واو الحال. (ما): نافية يو و «اليس). «وكَن4 : 
000 ا محرو لقم منصوب دل ال ع 


1 


فاعل تَُةُ4 المستترء والرابط: الواو» والضمير. 


الشرح: ريا ...4 إلخ: أي: وظهر للكافرين» والمجرمين» والفاسدين المفسدين في 
ذلك اليوم العظيم شأنه» الطويل زمانه» القريب أوانه ‏ وهو يوم القيامة ‏ مساوئ أعمالهم من 
الشركء والظلمء والطغيان» والإفسادء والفسادء والاعتداء على حقوق العباد»ء أو ظهر لهم 
عقاب ما ذكرء وجزاؤه؛ حيث عاينوه بأعينهم . «وََانَ ببم...» إلخ: أي: أحاط بهم العذاب» 
ونزل بهم من كل الجهات جزاء ما كانوا به يستهزئون. هذاء؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما 
هو لتحقق الوقوع» والمبالغة في التهديدء والوعيد. هذا؛ ومثل الآية في نصها ومغزاها رقم [48] 
من سورة (الزمر). 

الإصراب: ريا : الواو: حرف استئناف. (بدا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. »4 : متعلقان بما قبلهما. «اسَيَاتُ: فاعل» وهو مضاف. وآما» تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: سيئات 
الذي» أو شيء عملوه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل رفع 
فاعل» التقدير: وحاق بهم استهزاؤهم. هذا؛ والجار والمجرور #ي» متعلقان بالفعل 
بعدهماء وتفصيل الإعراب لا يخفى عليك بعد هذاء وجملة: يَوَءَانَ...: إلخ معطوفة على ما 


#وقِيلٌ الوم تتسدكر يشر و هذا وعارتك تان وها لكر لكر ين تَصِرِنَ )»4 


الشرح: ووَتِيلَ لوم نسَدَكدِيه أي : نترككم في العذاب» ونعاملكم معاملة الناسي لكم في نار 
جهنم. 9« يَمِثْرٌ لَه يَمِكْ هَدَاكُهِ أي : كما تركتم عدتهء ولم تبالوا به» فلم تعملوا له؛ لأنكم لم 
تصدقوا به. «إوماركة ألنَارُي»ه: مقركمء وملجأكم النار. «إوّما لكر ين تَصِرِنَ4: يمنعونكمء 
ويخلصونكم من العذاب. وقد ثبت في الحديث الصحيح: أن الله تبارك وتعالى يقول لبعض بني 
آدم يوم القيامة: «ألمْ أزوّجكَ؟ ألم أكرمكَ؟ ألم أسخر لَكَ الخيل» والإبلَ» وأذرْكٌ ترأسٌ» 


رس ره 


لِقَأءَ هوم 


ب ا ا ا 2000 ع 


تَرْبَعٌ؟! فيقول: بلَى يا ربع فيقول: أَنَظَدَنْتَ أنك ملاقيّ؟ فيقول: لا! فيقول الله تعالى: فاليَومَ 
أنْسَاكَ كما نَسِيتي!». 

هذا؛ وقوله تعالى: #اتَسَدَهِ) معناه: نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم. معناه: 
جازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه» ورحمتهء فخرج على مزاوجة الكلام» فهو كقوله 
تعالى : «وَجَرَوا يَتَوْ سِنكَه مِلها4 رقم [40] من سورة (الشورى)» وقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [144]: 8إسَسٍ أغتّد عَلكْ عدوأ عَِيِْ بمِئْلٍ ما أعَتّدَى عَلِنخ24 وقوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم [0]: لوَيَْكْرُوك وينم لَك ونه حير الْتكرن» ومثل هذا يسمى في فن البديع : 
مشاكلة» وهو يخرج على الاستعارة أيضاً بتشبيههم بالأمر المنسي؛ حيث مثل تركهم في العذاب 
بمن حبس في مكان» ثم نسيه السجان من الطعامء والشراب؛ حتى هلكء» وذلك بطريق 
الاستعارة التمثيلية. 


الإصراب : «وَتِيلَ 4 : الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. لآلِوْم: 
ظرف زمان متعلق بما بعده. #اتَسَدعِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
رفع نائب فاعل: (قيل). وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟8]. والجملة الفعلية: وَقِيلَ...* إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «59*: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
ضير 4 : فعل ماض» وفاعله. و(ما) والفعل (نسي) في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف, التقدير: ننساكم نسياناً كائناً مثل 
نسيانكم لقاء يومكم. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون 
منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. «#إلقآة#: مفعول بهء وهو مضاف. ولإيرْمك4: مضاف إليه» فيه توسع في الظرف حيث 
أضيف إليه ما هو واقع فيه على حد قوله تعالى: بل مَكْرُ أل وَأَلنَّهَا رك رقم [08] فاتسع في 
الظرف بإجرائه مجرى المفعول به» وإضافة (مكر) و#إلقَاة# إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة. ظهَدَاكه: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر صفة: يرك وبعضهم يعتبره 
بدلا امتهء و الأول أقوفي «والهاء يدافت لمج له: 

مَمأوكٌك4: الواو: واو الحال. (مأواكم): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة. لاألتارَيه: خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من تاء الفاعل» والميم. والرابط: الواوء والضمير. #رّمَا©: الواو: حرف عطف. 
(ما): نافية. #لكر4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إيّن#: حرف جر صلة. 


!رع جا م مَيْن وأ سرون ا ا الآية: 70 إوفرة 
م ل ا سر او 1ت سس 1 


لتَصِيه4: مبتدأ مؤخر» مجرور لفظاًء مرفوع محلاًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
قبن فى قد القديا بان يفلا . 


سف 00 
7 


الشرح: ادلم أي : العذاب» أو الجزاء الذي لقيتموه. باك أُعََدْمَ...» إلخ: يسبب 


8 


أنكم اتخلتم ناك سعدا موس ولي 8 12011 رسيا عرقي 
وغرتكم أموالكمء وجاهكم, ومناصبكم في هذه الدنيا. مال لا يخْرَجُونَ ينبا أي: من جهنمء 
فالفعل يقرأ بالبناء للمجهول من الرباعي المتعدي» ويقرأ بالبناء للمعلوم من الثلاثي اللازم. قال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فالبناء للمعلوم لقوله تعالى في سورة (السجدة) رقم [10]: كما 
دوأ أن برجأ نبا عدوأ شبًا4» والبناء للمجهول لقوله تعالى في سورة (المؤمنون) رقم :]1١7[‏ 
ربا لَحْرْحَنَا ينها ون عَدَنا ونا كلمو ». «اولا هْمْ مَسَبّرّت* أي: لا يطلب منهم أن يعتبوا 
ربهم؛ أي: يرضوه بالعتبى لفوات أوانه» وقد دعوا إليه في الدنيا؛ حيث ندبهم الله في كثير من 
الآيات إلى التوبة» والطاعة» وحتّهم في كثير من الآيات على الإنابة» والاستغفار» والإيمان به. 


من قولهم: | ُ ستعتبنى فلان» فأعتبته ؟؛ 1-6 استرضاني » فأرضيته . وجملة القول: لا يقال لهم يوم 
القيافة ف رضيو ا وطاعة ٠‏ ومثله: في متورة (فصيلت) رقم 1141 يوان مسْتَعْعُِوا هَمَا هم 
من الْمَعَتبِينَ 24 وقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [44]: «ز مث لا د لزّذين نَ كهفرا ولا هم 
ده 26 


يُسْتَعبيون#» وقوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم 7 وير لا نفع ال 
قرم 

هذا؛ والاستعتاب: طلب العتاب. والمعتبة: هي الغلظة» والموجدة التي يجدها الإنسان 

في نفسه على غيره» والرجل إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من الموجدة» 

والغضبء ويرجع إلى الرضا عنهء وإذا لم يطلب من خصمه العتاب؛ دلَّ ذلك على أنه ثابت 

على غضبه عليه» قال النابغة الذبياني يعتذر إلى النعمان بن المنذر مما وشي إليه عنه: [الطويل] 


8# د به 


فإن كنت طلوف فمقدا لشي 1 1ك 


> اع مس اهم 


هذا؛ وقال جل شأنه في سورة (المرسلات): هذا بوم لا بَطِفُون (0) ولا بودن لم مَعَتِرون»# 
وفي «المصباح المنير) : عتب عليه عتباً من باب : ار وقتل» ومعتباً أيضاً : لامه في سخطء 
فهو عاتب» وعنَّاب مبالغة» وبه سمّي» ومنه: لابين أنه السساي - رضي الله عنه -. وعاتبه 
معاتبةٌ» وعتاباً. قال الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال» ومذاكرة 


كفا 2 الآية: 7 درم للنامين :الغشزؤن 


الموجدة. وأعتبني الهمزة للسلب أى : أزال الشكوى» والعتاب» واستعتب : طلب الإعتاب» 


والعتبى: الاسم من الإعتاب. أثتهى . جمل من سورة (الروم). وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يه قال: «لا يَتَمَنَّ أَحَدّكُمْ المَوْتَء إِمَا 
00 ؛ فلعلة يَؤْكَاف وإما مْسِيئاً؛ 0 رواه البخاري» ومسلم. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلوا غير مستعتبين في بعض الآيات» وغير معتبين في 
بعضها؟ قلت: أما كونهم غير مستعتبين؟ فهذا معناه. أ ما تقدم. وأما كونهم غير معتبين؛ 
فمعناه: أنهم غير راضين بما هم فيه؛ أي: يسألونه إزالة ما هم فيه فما هم من المجابين إلى 
إزالته. انتهى. هذا؛ وفي قوله: «لا يحْرَجُونَ...# إلخ التفات من الخطاب في أول الآية إلى الغيبة 
في آخرها. انظر الالتفات في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الزخرف). 

الإصراب : يدر 4 : اسم ال ا مبتدأ. واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب. لا محل له. 8بآكُ4: الباء: حرف جر. (أنكم): حرف مشبه بالفعلء 
والكاف اسمها ٠‏ «أعدم» : فعل» وفاعل. 1 مفعول به أول منصوب. وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «هُرُوٌ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (أنَّ)) و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: دير ...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «وَعرَتَيُ»4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والكاف مفعول به. لدَةُ4: فاعله. الدُيا4 : 
صفة: الوه مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . ظ ظ 

مالي : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة, ولا وجه له قطعاً. (اليوم): ظرف زمان 
متعلق بما بعده. «لا: نافية. «إيحرَجوت): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعل» أو نائب فاعلء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. يبَا»: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. وّلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. 
فِهْم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأء وجملة: «بْْتدْبََت* في محل 
رفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية لا محل لها مثلها . 


0 شَنْدُ رب اَلسَموتِ ور الأيّضٍ رت الْعَلِبنَ © 4 


السموات» اه والعالمين»؛ فإن مثل هذه الربوبية العامة يوجب الحمدء والثناء على كل 
مربوب . انتهى . 


در !جا امم مَمْن العْشرؤن 16 0 الآية : ”7 عرف 
ا ا تبت ا ا 


هذا؛ والحمد في اللغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل» 
والتعظيم» سواء أكان في مقابلة نعمة أم لا؟ فالأول كمن يحسن إليك» والثاني كمن يجيد 
صلاته. وهو في اصطلاح علماء التوحيد: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث منعماً على 
الحامد» أو غيره» سواء أكان ذلك قولاً باللسان» أو أعتقاذا بالجبان» أو عمل بالآركان؟ التي 
هي الأعضاءء كما قال القائل: [الطويل! 
الاك ا كذى تساي زا عي ل متها 

ومما هو جدير بالذكر: أنَّ معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح» وأما معنى 
الشكر في الاصطلاح؛ فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. هذا؛ وقد 
حثنا النبي كليةٍ على حمد الله باللسان» والإكثار منه» ورغبنا فيه» وذكر لنا أحاديث ترغبنا فيه» 
وصيغاً مفضلةٌ على غيرها لما فيها من المعاني القوية» وخذ نبذة من ذلك» فعن عبد الله بن عمر 
رمق 0 أن ورك 0 «أنَّ عَبْداً مِنْ عِبادٍ اللو قالَ: يا ربٌ لَكَ الحَمْدء 
كما يَنْبَغي لجلَالٍ وَجْْهِكَ سُلْطَانِكَء نَعَصَلَتُ بالمَلَكيّن» ٠‏ كَلَمْ يَدْرِيَا كَيِفَ يَكتْبَانها؟ 
فصعدا 7 السماءء فقالا: 1 5 3 عَبْدَكَ قَدْ قال ممَالَّة لا نَدْرِي كَيْف نَكُتْبُّها؟ قال الله - وهو 
أعلّمُ بما قال عَبْدُهُ -: مادا قالّ عَبْدِي؟ قالا: يا رَبّ إنه قالَ: يا رب لَكَ الحمدٌ كما ينبغي 
لجلالٍ وَجْهِكَ ججهكء وَلِعَظِيم سُلْطَانِكَ . فقال الله لهما: اكْنْبَامَا كما قال عَبْدِي؛ حَنَّى يَلقاني. فأجزيه 


بها2. رواه أحمد» وابن ماجه. 


1 فيه ١‏ تان ررك الا من صَاِب الكلمةة». سكت الرجل: و أنه قد 
هجمّ مِنْ رسول الله وه على شيءِ يكرهة» فتقال رسول الله ك: ١‏ مَنْ هُ؟ فإنه لَمْ يقل إل 
صَوَاباً!». فقال الرجل: أنا قُنْيّها يا رسولٌ الله أرجٌو بها الخيرً! فقال: «والذِي تَفْسِي بيد بيده لَقَدُ 
رأيْتٌ ثلاثةَ عَشَرَ وَّ ملكا ييُتدرون كلِمَتَكَ هم يَهُمْ يرفعهًا إلى الله تعالى!». رواه الطبراني» والبيهقي . 
هذا ؟ والرب يطلق ويراد به السيد» والمالك» الا 
السلام: #أنْجِعْ إِلَ رَيَلت...4 إلخ» وقوله أيضاً: «أمَآ فيه سا سير إلخ. وقال 
الأعشى : [الكامل] 
اي قنمزكة لاابكيذز يتوضة ‏ حنن تتوقد تب التبهارق أانفيذا 
كما يقال: رب الدار» ورب الأسرة؛ أي : مالكهاء ومتولى شؤونهاء كما يراد به المربى» 
والمصلح. يقال: رب فلانٌ الضيعة» يربّها إذا أصلحها. والله سبحانه وتعالى مالك العالمين» 
ومربيهم» وموضلهم :إلى كماليتع شبيياً فشيعاء بجعل النطفة علقةٌ» ثم بجعل العلقة مضغةً» ثم 


بجعل المضغة عظماً» ثم يكسو العظام لحماء ثم يصورهء ويجعل فيه الروح؛ ثم يخرجه خلقاً 
آخرء وهو صغير ضعيف » فلا يزال ينميه» ونشية حت عله رلك أو امرأةً كاملين. محذا؛ ولا 
يطلق الرب غلى غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب النارء ورب الناقة» ونحو 
ذلك. .والرتثٌ المعبود بحقء والمراد منه: الله تعالى عند الإطلاق» ولا يجمع إذا كان بهذا 
المعنى» ويجمع إذا كان معيرذا بالباطال» » قال تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام لصاحبي 


السجن : كه مسَفرفوت حَبَرُ أم ألَّدُ الْوحِدُ الْقَهَارْ4ك كما يجمع إذا كان بأحد المعاني السابقة» 
قال الشاعر: [الطويل] 


كويد لانناب اللبييوة تشرتونع + «ولووي كدو اشن فمطها 

وهو اسم فاعل 0 معانيه» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف. وإدغام أحد المثلين 
في الآخر. يه مم4 في الآية رقم [45] من سورة (الزخرف). 

الإصراب : مدَء 4 : الفاء: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر 
مقدم. «الَذَدْدُ؛ : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظرَيَ» : بدل» أو 
عطف بيان» أو صفة لفظ الجلالة. انتهى. سمين . وريه مضافء» و« السَموتِ» مضاف إليه» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه» وما بعده معطوف عليه» وإعرابه مثله بلا 
فارق. هذا؛ وقال القرطبي: قرأ مجاهدء وحميد» وابن محيصن بالرفع فيها كلها على معنى 
هو رب . انتهى. وهي قراءة شاذة فوق السبعة لم يقل بها غير القرطبي. 


وَالانْضٍ وَهْوَ الْعَرْرٌ الحكبر (©)»* 


الشرح: و«َوه الكريّة» أي : العظمة» والجلالء والبقاء» والسلطانء والقدرة» والكمال. 
وَهَوَ ألْمَرِيزْ» : القوي القاهر؛ الذي لا يغلب. #االْحَكيِررٌ»: فيما قدرء وقضىء فاحمدوهء 
0 وأطيعوا له. وخذ ما يلي: 

فعن أبي سعيد. وأبي هريرة ‏ رضي الله 0 قالا: قال رسول الله كَكِِ: «العِرٌ إزارة» 
والكبرياءً كاز قال الله تعالى : : ١قَمَنْ‏ يُتَازِعُني عَذْبْيُة). أخرة ملام يهذا اللفظء وأخرجه 
البرقاتي رابو اه دررضي الله عنهما ‏ يقول اله ووكل «الجِرٌ إزاري» والكِبْرِياءٌُ ردائي» 
م ولأبي داو عق ١‏ أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال :رسو 
لله وَلِةِ: قال الله تعالى : «الكِبْرِياءٌ ردائي» والعظمةٌ إزاري» فَمَنْ نازعنى فى واحدٍ منهما؛ دَدْفُنْهُ 
١ 0‏ 0 

شرح غريب ألفاظ الحديث: قيل هذا الكلام خرج على ما تعتاده العرب في بديع 
استعاراتهم» وذلك: أنهم يكنون عن الصفة اللازمة بالثياب» يقولون: شعار فلان الزهد» ولباسه 


اع مسب :اأشطاة ا 5000 
لم التاصين :الغشرؤن - وول اجائية_ الاية: 30" -- 
ا 22202 الاطشات اد 


التقوى» فضرب الله عنَّ وجل الإزار» والرداء؛ مثلاً له في انفراده سبحانه وتعالى بصفات 
الكبرياء» والعظمة» والمعنى: أنهما ليسا كسائر الصفات؛ التي يتصف بها بعض المخلوقين 
مجازاًء كالرحمة» والكرمء ولترقن + وشيهييا بالأزازة :والزداءةة أن التحفته' يما يلبملانه 
كما يشمل الرداء الإنسان» ولأنه لا يشاركه في إزاره» وردائه أحد؛ فكذلك الله تعالى» لا ينبغي 
أن يشاركه أحد؛ لأنهما من صفاته اللازمة 0 المختصة به؛ التي لا تليق لغيره؛ والله أعلم. 
انتهى. خازن بحروفه. وانظر تحريم الكبر على المخلوقين في الآية رقم [10] من سورة (الزمر)؛ 
ورقم [65] من سورة (ص). 

الإعراب : ره : الواو: حرف عطف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
الكريا: 4 : مبتدأ مؤخر. ف ألسَّمَوْتِ؛: متعلقان بمحذوف حال من #الكريآة4 والذين لا 
يجيزون مجيء الحال من المبتدأ يعتبرون الحال عن الصوير الع في الخبر المحذوف. انظر 
الشاهد رقم ]١١8[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وال ضر : معطوف على ما قبله» 
والجملة الاسمية: «#وَلْهُ لكبربّة...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . لا محل لها مثلها. وهر ©: 
الواو: حرف عطف. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع ميقد ا عو اعرد 
لحك » : خيزاة للميعدا : والسيلة الأسسة منطوفة على غا فيليا اند لها كلها أيضا + 
تأمل» وتدبّرء وربك أعلمء وأجل» وأكرمء وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه. 
وسلم. 


انتهت سورة (الجاثية) شرحاً وإعراباً. واللّه الموفق والمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 
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كرف الفهرس 
ايت ) 
5 
ره ب 

سورة الصافات 000 0 
سورة ص لاوا قا طسو لاوا ل سارو وو لج ول اق محف قر ار ا ور دي ا 
سورة الزمر اتا اططخ او امت ارما ا خط ال السو توي ور 
الجزء الرابع والعشرون ل ا ا م ا و 71 
سورة غافر واه لقاو 6ه راض ود عله ألو ور مدهل لحم وام عر وألع كي بم ا ف فرغو وميه ال ل ب ا 17787 
سورة فصلت 1 1[1[1[1[1[1[1[ز1[ 1[ [ |[ 1 
الجزء الخامس والعشرون ا ا ا 
سورة الشورى محا مسو فوم طعا لاطا واف رط سا او لمملا واج رق ب مه مام ار 
سورة الزخرف لاطامو عاد لاج يهو المح اقح فوم مرو م خا مداو ام 6507 
سورة الدخان مك عه رس روطو دوكر وا لت ا وأا ول لال 0 
سورة الجاثية معي العامة امام م و عو سن اوواته امفقة ل ا ال وو ل ا او ا 


| 00 عن . قر 


د تَحِمَةأَسُْد 


م ص ره 
المجَللالتاسِع 


52 اه بد الماك 
من سورة الاحقافي إلى سورة | مثا 


الطبعة الأولى 


0 ه - 2009 م 


ردمك : 978-9953-520-23-0 
0 : تفسير - علوم القرآن 


| 94 1 العنوان : تفسير القرآن الكريم و إعرابه و بيانه 10/1 
جميع الحقوق محفو التأأيف : الشيخ محمد علي طه الدرة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
الورق : كرب 


والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 


خ 1 0 ألما:, الطباعة : توناة 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من لوان الطباعة : لونان 


عدحدح الصفدات : 7520 


د ام القياس : 2417 


زان التجليد : فني - كعب لوحة 


الوزن : 13 كغ 
لطيامة و النشر و التوزيع 


دمشق ‏ بيروت التنفيذ الطباعي : 5300)5 - بيروت 


التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بيروت 


00 


دشق - حلبوني ‏ جادة ابن سنا بناء الجابي 
ص.ب : 311 - دالة المبيعات تلفاكس: 2225877 - 2228450 
مكتب تلفاكس: 2243502 - 2458541 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
زوع عع طتق)!- مط © وأمز ‏ - دممم.مععطاقكا-مطاا. ينابايلا 


تلاس افنزن _ ٠١‏ - قتف ع ا 00 له 1 


وو الحمفل 


سورة (الأحقاف) وهي مكية بالإجماع» وقال الخازن: قيل: غير قوله تعالى: قُلْ ارَمَبْثْرَ إن 

* إلخ رقم 01٠١1‏ وقيل: وقوله تعالى: «ِ#دَصَيرٌ قاع أرارا الكزيايزة لرْسَلٍ. إلخ رقم 
[5*] فإنهما نزلتا بالمدينة. وهي خمس وثلاثون آية» وستمئة ة وأربع وأربعون كلمة» وألفان 
واتتمسمكة »وتسة وفتعوة دنا انتهى. خازن. وسميت سورة (الأحقاف)؛ لأنها مساكن قوم 
عاد؛ الذين 0 الله يرا وجبروتهم؛ وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن» قال 
تعالى: لوك ناد إذ أَرَ م 


د أَنَدَرَ قوم ِالْقّحَقَانِ ب الآية رقم [١1؟].‏ 


َ «#احم © تَرِبلُ الكت ين لَه لير كفي 40 له 


الشرح: #8 حم#: انظر شرحه في أول سورة (غافر) ففيه الكفايّة. قال ابن كثير - رحمه 
الله تعالى : يخبر الله تعالى أن تنزيل هذا الكتاب» وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى» 
فهو الحق الذي لا مرية فيه» ولا شكء كما قال عرَّ وجل في سورة (الشعراء): امل زيل رب 
َلْحلِينَ4 وقال جل شأنه: :> ريل من حَكلر يد وقال هاهنا: «أتَزِيلٌ الكتّبٍ من الله الْعَربرٍ» 
أي: المنيع الجناب» «#الذَكِر» 35 في أقوالهء وأفعاله» وشرعهء وقدره. انتهى. هذا؛ 
وطٍآلمَريزِ4 يفسر ب: الغالب القوي القاهر؛ الذي لا يغلب, وطالَكِِيِ4 يفسر ب: الذي يفعل كل 
شيء بحكمة» وتقدير» وتدبير. 

أما «الْكتّب» فهو في اللغة: الضمء والجمعء وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ 
لاجتماع أفرادها على رأي واحد. وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام 


سات 
مالا 
6١‏ 


بعضه إلى بعض» ويجمعه. ويرتبه» وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلم» مشتملة 


على أبواب وفصولء ومسائل غالباً» ورحم الله من يقول: [الطويل] 
لناجِلسًِمايِمَلحَديتُهُمْ الَِهءمَأْمُوثُون عيبا وَمَشُْهدا 


اه 0 ١‏ 3 ا عر مز يرن ١‏ 7 42 - ىس ل 
يفيدوننا مِنْ عِلْمِهِمْ عِلْمَمَامَضَى وعقلاً وتأديبا ورأياً مُسَّدّدا 


فإن قلت أحياٌ فماألت كاذبٌ ‏ وإنقلتأمواتٌ فلست مُمَئَّدا 


وإني أتمثل بقول الآخر: 
بخ و يات ننه اتويت ا 
ليس عندي فننة الند منال 
لانت كن “فانط النهنا 
ورحم الله من يقول: 
زقائلة انلتق فى الكت هنا حوث 
هر فك 2 . > راوس 
لعل يآرَى فيها كتابا يتدلني 


ورحم الله من يقول: 


+ 0 007 0 5 كر 
إذا أعوح حك علي طريق حوبي 


الآية : " ملؤم َالعْشْرؤن 
[الخفيف] 

صِرْتٌ للبيتٍ والكتاب جليسا 
عِلْمفلمابْتَغْ سواه أنيسا 
سِ فدغهم وععشٌ متورا رئيسا 
دَالظويل] 

يميِئْكمِنْ مال فقلتٌ دعيني 
[الوافر] 

وفيه سميرٌ نفسي والنديم 
ويسشيِيني إذا عَرَتٍ الهمومُ 
كرا السناس إن تنبففالجكويم 


٠‏ الح رياو دس يتم 


وبالجملة: فالكتاب هو نعم الذخرء والعدة» والشغل» والحرفة» جليس لا يضرك» ورفيق 
لا يملّكء يطيعك بالليل طاعته بالنهار» ويطيعك في السفر طاعته في الحضرء إن ألفته؛ خلّد 
على الأيام ذكرك. وإن دَرَسْتَه؛ رفع بين الخلائق قدرك. 

الإصراب: #9 حم () تَزِيلُ الكتب...» إلخ: انظر سورة (غافر) فالإعراب واحد لا يتغير 


5-4 71 


539 
وما 
.ىو 2 يروء 


2 عو سم 
أنذروا معرضون 


429 


رج تق قال عدر نا ليرا 


عفنا الكموات ‏ والارضع وما بننهم] 


« ري ل | كه 
روأ عم 


3 دي 


عن 


الشرح: اما عدن القمرات بالخ ونا جو إل بِلَلَيَّ أي : إلا خلقا ملتبسا بالحق» وهو ما 


تقتضيه الحكمة» والمعدلة» وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم» وفيه دلالة على البعث» 
والحساب» والمجازاة. قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم 111]: #ومًا حَلَقنَا لماه والْارّصَ وما 
ْنَا لَعبيَ4» وأيضاً رقم [4*] من سورة (الدخان)» وقال تعالى في سورة (صّ) رقم [107]: وما 
علا آله وَالرْسَ وما ًا بتللاه انظر شرح الآيات في محالهاء وهي مذكورة بحروفها في سورة 
(الحجر) رقم [65] وانظر شرح : لسوت وَالْأرّضَ)4 في الآية رقم [4] من سورة (الزخرف) 


وشرح: : #وما يَيتهمَآ4 في الآية رقم [7] من سورة (الدخان). وجل 1 د يعني يوم القيامة في 
قول ابن عباس» وغيره» وهو الأجل الذي تنتهي إليه السموات». والأرض. وقيل: إنه هو الأجل 
العقادور دكل خرن انتهى. قرطبي . موَالدسَ كُتَروا» أي : بالله. وكتابهء ورسوله. عَم 
ُو أي: خوفوا به في القرآن من البعث» والحساب. والجزاء. مإمعَرضصُونَ»: لا يتفكرون 
فيه» ولا يستعدون لحلوله ووقوعه. 

الإعراب : <9ما4»: نافية . «حَلقَنَا»#: فعل» وفاعل. #السَّمَوتِ)*: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» والجملة مستأنفة لا محل لها 
«والارّسَ4: معطوف على ما قبله. #إوَما4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
معطوف على ما قبله. مإيدنَهمَآ: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء و(ها): في محل 
جر بالإضافة. والميم والألف حرفان دالان على التثنية. الاي : : حرف حصر. ايألَيّ) : 
متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مفعولاً مطلقاً» التقدير: ل لقا مها بالحق: 
أجل 4 : معطوقك على (الهق).: «اقدل 4 صفة : (أجل) مجرور مكل وعلامة جره كسيرة 
مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. «وَالَزِينَ4: 
الواو: حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: 
:9 كَتروا4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لها. #عما#: جار ومجرور متعلقان 
ب: ممَعْرِصُونَ4» بعدهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدريةء فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل جر ب: (عن)». والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد. أو 
الرابط محذوف, التقدير: عن الذي» أو: عن شيء أنذروه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) التقدير: عن إنذارهم . مإمَعْرصُون» : خبر المبتداً مرفوع ‏ 
وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الاسمية: إرَالَدينَ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها 


عو مس كو . اس 
ا من 0 01 0 مَادا 


1 ل م عي 1 : 


الشرح: قل يتم أي : أخبروني» والخطاب للنبي كَللِ. «إمًا تدَعْوتَ من دون أنه أي : ما 
تعبدون من دون الله أي : الأصنام ٠‏ مادا حَلفُوا عَلْقأ من الْأرضِيه أي : أيْ شيء خلقوا في الأرض؛ إن 
كانوا آلهة؟ مم لَمَ يِرْكُ فى أَلسََوتَ4 أي : شركة مع الله في خلق السموات» والأرض. والمعنى : 
أخبروني عن حال آلهتكم بعد التأمل فيها ٠‏ هل يعقل أن يكون لها مدخل في أنفسهاء أو في خلق 
شيء من أجزاء العالم؛ فتستحق به العبادة» والتعظيم» والتقديس؟ وتخصيص الشرك بالسموات 
احتراز عما يتوهم: أن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث السفلية . انتهى . بيضاوي بتصرف . 


- جل تتفل «يد: ؛ ‏ لِْوَاليَاي عدن 
الست 000000000000005 اا مسيم 001195293413433 

#«أنتنٍ يكتّب ين مَل هَددَآا4 أي: من قبل هذا الكتاب» يعني: القرآن» فإنه ناطق بالتوحيد. 
هذا؛ وَي#أآتَثنيِ» أمر من: أتى» يأتي» والأمر بهمزتين: همزة الوصل التي يتوصل بها إلى النطق 
بالساكن والثانية هي فاء الفعل» ولا يجتمع همزتان» فإذا ابتدأت الكلام قلت: إيت بإبدال الثانية 
ياءَ لكسر ما قبلهاء فإذا وصلت الكلام زالت العلة في الجمع بين همزتين» فتحذف همزة 
الوصل» وتعود الهمزة الأصلية» فتقول: إئت» ومثل ذلك قل في إعلال: أذنء» يأذن» إئذن. 

«أز أَكَرَوَ ين عِلمِ4: أو بقية من علم بقِيَتْ عليكم من علوم الأولين؛ هل فيها ما يدل على 
استحقاق الأصنام العبادة» أو الأمر به؟ أو هل لله شريك في السموات؟ أو هل هذه الأصنام 
تقربكم إلى الله زلفى » كما تزعمون» وتدعون؟ هذا؟؛ ويقرأ: (أثرة) وبقراءات مختلفة . 


الإصراب : ظثُلَّ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). أارَْيَمُ4: الهمزة: حرف 
استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (رأيتم): فعل وفاعل. «أمَا: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به أول» والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: الذي تدعونه. 
#من دُونِ»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوب المحذوفء وَودُونِ»: مضاف» 
و#اأنَه؛ك مضاف إليه. #أَرُوْفِ»: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والنون للوقاية» 
وياء المتكلم مفعول به أول. 8إمَاد#: (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء و(ذا): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ» وجملة : ##حَلفوأًي : 
صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: ما الذي خلقوه. هذا؛ وإن اعتبرت 8امَادَا# اسما 
مركباً ففيه وجهان: اعتباره مبتدأ» وجملة: حَلَمُ: خبره» والرابط محذوفء كما رأيت» 
واعتباره مفعولاً مقدماً للفعل «احَلَمُوْ4. وهذا الوجه أقوى على جميع الاعتبارات. بقي أن تعرف 
أن جملة: «أَرُوفِ» يجوز فيها وجهان: الأول: اعتبارها تأكيداً ل: ظَأردَيْمُ» لأنها بمعنى: 
أخبروني» وعلى هذا يكون المفعول الثاني ل: رين هو جملة: َمَادًا حَلَفُو4#. والوجه 
الغاني:: أن لا تكون مؤكدة لهاء وعلى هذا تكون المسألة من باب التنازع؛ لأن ميتم يطلب 
ثانياً» وظآيوفٍ» كذلكء» وقوله: 8إمَادَا حَلَفُوا4 هو المتنازع فيه» وتكون المسألة من إعمال الثاني» 
والحذف من الأول. هذا؛ وجوز ابن عطية في رديه أن لا يتعدى إلى اثنين» حيث قال: 
و م4 لفظ موضوع للسؤال» والاستفهام لا يقتضي مفعولاً ثانياً. وجعل 8آنًا دَعْتَ» 
استفهاماً» معناه التوبيخ» قال: ولتَدَعُت+ معناه: تعبدون. قلت: وهذا رأي الأخفش» وقد 
قال بذلك في قوله تعالى: لثَالَ أَمَيتَ إِذ أوَيَآ إلى ألصّخْرَة...4 إلخ الآية رقم [18] من سورة 
اليف ننه دا شاد عم الشمرن. وقلااس تحه في مقي اللصوككه 

اين الآضِ»: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف, وَيَإينَ» بيان لما أبهم في: 
#مَان4. 43#: حرف عطف بمعنى همزة الإنكار» وبل الإضرابية» فهي منقطعة. لم4 : 


للدي ةلخن _ ١‏ - موا اكتتفل_'«ية: ه 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. شرك )4 : مبتدا مؤخر. فى لسوت 4 : متعلقان بمحذوف صفة: 
«يْرَة4: والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. أتْنِ: فعل 
أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون لون اويا المتكلم مفعول به. #يكتّب»: 
متعلقان بما قبلهما. «يّن لي : متعلقان بمحذوف صفة «كتاب»» و#تّلِ» مضافء وظاهدذا»# 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والهاء حرف تنبيه لا محل له. #أر» : 
حرف عطف. ؤ#َأأْترَوِ: معطوف على «كتاب». «يَّنَ عِلَمِ#: متعلقان بمحذوف صفة: 
#أترو) . «إإن: حرف شرط جازم. ك4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطء. والتاء اسمه. #صددقِيَتَ4:: خبر: (كان) منصوبء وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» 
وجملة: ظثُلْ...4 إلخ مستأتفة لا محل لها 


و 2 مدير ل ل ار ا سل سيرع سم 
7 ون َل مش يتفوا ين نطوو أقواص :ل إمتييك 2 إل يل الفبنئؤ مف عن 


دعابهر عَلفِلُونَ (6 4 


الشرح: لوَبَنَ أَسَلُ)4 أي: لا أحد أضل, وأجهل. وس يَدْعْا ون دون ألَّ...» إلخ: قال 
البيضاوي: إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين؛ حيث تركوا عبادة لجسي المجيب القادر 
الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم فضلاً أن يعلم سرائرهم» ويراعي 
مصالحهم. ©#إلّ يَوْرِ الْقَِمَةِ: إلى انتهاء الدنياء وقيام الساعة» وهو اليوم الذي يحاسب الله 
الناس فيه على أعمالهم. #وَهُمْ عن تابهر عَفِدَ4: لا يستجيبون لهم؛ لأنهم إما جمادات» وإما 
عباد مسخرون مشتغلون أعرالم هذا؛ وقد روعي لفظ (من) برجوع الفاعل إليهاء ومعناها 
بجمع الضمير بقوله: 8رَهمْ...4 إلخ. هذا؛ ووضمُهم بترك الاستجابة» والغفلة طريقُه طريقٌ 
0000 لوال و توا سور اا ارو 1117 #إن تدعوهرٌ لا معو 
وق صق ذا امار 0 ووم الْقِبَة يَكفرونَ بشركك ولا بثك منْل 4 انتهى. 
كشاف». وانظر تبرق إبلنس من أتباعه فين سيور ةا (إبراهيم)ة وسورة (3) إن كنت من أهل القرآن. 
هذا؛ وإنما جمع الأصنام» والمعبودات الباطلة جمع المذكر السالم؛ لأن الكفار كانوا 
يخاطبونها مخاطبة العقلاء» فنزلت منزلتهم في الكلام» وهذا كثير في القرآن» وقد ذكرته في 
محاله مراراً. والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل؛ إذا عاملوه معاملته» وأنزلوه منزلته» وإن 
كان خارجاً عن الأصلء كما يستعمل له «مَنْ) التي هي للعاقل؛ لما ارم اعم 00 
في سورة (الزمر) رقم [40]: جلأو أَخَدُواْ من دون الله سفن قل وق حكَاوًا لا رَتَلكرُن هيما ول 
يَحَقِْوْس »* وهو كثير في الشعر العربي. 


- خةاكتتفك _ سد الو الياؤي افون 


الإعراب : لرَمَنَ؛: الواو: حرف استئناف . (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . صل 4 : خيره» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. ممِمّن# : جار ومجرور 
متعلقان ب: 8آصَنُ4 قبلهما. «يَّدَعُو: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواوء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد»ء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#إمن دون : متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال» وهو ضعيف. و#ؤدون»: 
مضاف» و#ائَه) مضاف إليه. «إسّن»: مفعول به ل: «يَدْعُوأ4. وجملة: لا يْتَحِبُ 4 صلة 
مني والعائد: رجوع الفاعل إليهاء #إِكَ يَوَرِ؛: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال. وهو ضعيف. وَهيَدرٍ»# مضاف. وْأالْقِيمَةِ4ه مضاف إليه. 9وَهُمَ*: الواو: واو الحال. 
(هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً . «عن دُعَايِهَ» : متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #عَفِلُونَ؟: خبر المبتداأ مرفوع. . .إلخ» والجملة 
الأسسنية: زمغ ..) إلخ في محل نصب حال مِنْ )4 الأولى أو القائة والرا هل الواوت 
والضمير على الاعتبارين. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


ونأ ياعم كت 09> 


الشرح: ##وَادًا خْثْمَ ألنّاش#: حبس أولهم على آخرهم لثئلا يتفرقواء ثم يساقون» ويدفعون 
إلى النار. هذا؛ والحشر: 50 ث4 أي : الأصنام. «لَمَ لقْدَه4 أي : لعبدتهم. «إوكاوأ 
ادي كفن : جاحدين. والمعنى : أنَّ المعبودات الباطلة تتبرأ من عابديها يوم القيامة» كما 
قال تعالى في سورة (يونس) عليه السلام : 06 شكوْهُم ما كم ينا تَتَْدُونَ4 رقم [118» وقال 
تعالى في سورة (مريم) رقم []: ماكلا سَيَكفْرونَ بعادي وَيكووْنَ علدو َم تاك وقال تعالى في 
سورة (العنكبوت) رقم [15]: َم يوم الفح بكذة شك بض بَعْضٍ وَيَلْعَكَ بَِحَضْكُم بَعَضَا 
وَمَأوَسَكُمُ أَلثَارُ وَمَا أحكثم تن صرت ». 

الإصراب : «رَإد41: الواو: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. «إخثر» : 
ماض مبني للمجهول. #النَاشُ»: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها 
على المشهور المرجوح. كنأ : ماض ناقص مبني على الضمء والواق اعثمة» والآلفت 
للتفريق ولم» : متعلقان بمحذوف حال من: «#اعداء». كان صفة له» فلمًا قدم عليه؛ صار 
اله على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً» . #أعَدَآة#: خبر «كان»» والجملة 
الفعلية جواب (إذا) لا محل لها من الإعراب» والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
# ببادتيع 4 : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف. #كَفْرنَ: خبر (كان. . .)إلخ. 


79 وه 00 


طوَإدًا تل عَلِِمَ ينا نت َال ادن كَدوأ بَِْن لما حَهَمْ هذا يِخدٌ جيدُ 402 
الشرح: #وَإدًا نل عَلمِ...4 إلخ: أي آيات القرآن يقرؤها محمد يكَلةٍ على كفار قريش . 
مِبِنتٍ 6 : واضحات الدلالة على ما يخالف معتقداتهم من إنكار البعث» والحسابء» والجزاء. 
مقَالَ لذن كوأ لِلْحَقّ. “4 إلخ : أي : لأجلة وفي شأنه» والمراد به: الآيات» ووضع موضع 
ضميرهاء ووضع: : لدب تروك موضع ضمير المتلو عليهم للتسجيل عليها بالحق» وعليهم 
بالكفرء والانهماك في الضلالة. لما حدم أي : حينما جاءهم من غير نظرء وتأمل. هذا 
بح من . هذا؛ وقال تعالى في سورة (الزخرف) رقم [00]: وَلِما جَآءَهمْ َي تالوأ هذا يِحَرُ وَإنَّ 
يد كروت انظر شرحها هناك. 

الإصراب : موَإِذاكه : الواو: حرف عطفء. (إذا): مثل سابقتها. ظلْتْق4: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ظاعَلِةَي: متعلقان بما قبلهما. ءَايَنْنَاك : 
نائب فاعل» و«نا»: في محل جر بالإضافة. ##يَدْتِ؛: حال منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: 8ننْقَ ...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها. . .إلخ. #كَالَ4»: فعل ماض . #االَدِنَ4: فاعلهء وجملة: وكَتروا» مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. للِلَْؤّْ: متعلقان بالفعل: «5َ4. «لمَ4: ظرف زمان بمعنى : 
احين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: #َالَ4 أيضاً. «جَمْ4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى (الحق)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: لما 
إليها . #هذَاكه : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «ابخ4»: خبره. لبن : 
صفة: #يِخْرٌ 24 والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 8ثَالَ...4 إلخ جواب 
(إذا)ء لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله. 


در ا ش إن فين ل تكرت ورين ألو قذا حر لد ينا اسه 
ده كف نيا 1ن رنكد يقن الخرن اد 0 


الشرح: وأ ينون َمْرَّهُ»# أي: أيقول المشركون: افترى محمد وَكلٍِ القرآنء واختلقه من 
تلقاء نفسه. وقال البيضاوي: إضراب عن ذكر تسميتهم القرآن سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منهء 
وإنكار لهء وتعجيب. 8ل إن أَفْريتُه) : على سبيل الفرض. #إقلا سَتَِكْوْنَ لي يِنَ لَه سَينَا 4 أي : 
إن عاجلني الله بالعقوبة» فلا تقدرون على دفع شيء منهاء ؛ فكيف أجترئ عليه» وأعرض نفسي 
را اه ولا دفع ضر من قبلكم. مويه قالطال وي سور ٠‏ المناندة) إراوع 
١/1‏ ]: قل 5 فَمَن يَمَلِلِكَ مِنّ أله سَيْكًا ات 5 أن ٠‏ ب هيلت بهيلك الْمَسِيحَ أت مَرَصم 1 ومن فى 


لْارَض بَمِيحَأ 4 وقوله تعالى في سورة (المائدة) أيضاً رقم [41]: #وٌمَن يُرِدِ أللّهُ هِتَدْتَهَه فلن 
تميلت 0 لَه سَتِكَا. طهر أَََُ يمَا ِصُونَ فيِْ4 أي: تقولونه» وقيل: تخوضون فيه من 
التكذيب. والإفاضة في الشيء: الخوض فيهء والاندفاع» ومنه: أفاضوا في الحديث» أي: 
اندفعوا فيه» وأفاض الناس من عرفات إلى منى: أي دفعواء وكل دفعة إفاضة» قال تعالى في 
سور (البقرة) رقم 3 9«قإدا أَكَسَكّر يِنَ عَرَفت...# إلخ» ثم قال في الآية التي بعدها : 
ممم أَفِيصُواأ مِنَ حَيَتُ أكَاصٌ ألكَاسٌ» وكله مستعار من: فاض الماءء وأفاضه: إذا سال للأخذ 
في الشيء قولاً كان» أو فعلاً . 

موْكَقَ به سَِيدًا بتنى م : يشهد لي بالصدق» والبلاغ» وعليكم بالكذبء, والإنكار. وهو 
وعيد بجزاء [فاضتهم : «#وهو الْعَفُورٌ اليم : قوذ وعد بالسفرة والرهمة لمق تانة :وأنانبه» 
وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم. هذا؛ والضمائر عائدة على (الحق)» والمراد به 
(الآيات) أي: القرآن المنزل على الرسول يَلِةِ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الا ع مم فيحتمل في إجراء الآية على مذهب أهل السنة أن يكون 
إسناد الفعل : للا سكوب ...4 إلخ لهم على معنى التنبيه بالشيء على مقابله بطريق المفهوم. 
فالمعنى إذاً : إن كنت مفترياً ؛ فالعقوبة واقعة بي» لا تدفعونها عنيى. فمفهوم». وإ كنك سحنا: 
وأنتم مفترون؛ ادر واي بك قر ا ا ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى في 
سورة (هود) رقم [0): هآر وار افارينة لجن كْرَبنُهُ َل يِجرَاى ونا بر منًا عُخرمون» 
وأمثاله كثيرة. والله أعلم. انتهى 

الإعراب : :219 4 : حرف عطف بمعنى «بل» وهمزة الإنكار. قاله الجلال» وأيَّدَهَ الجمل. 
وقال القرطبي : الميم صلة» التقدير: أيقولون: افتراه. مبتُْن#: فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. «دأفريةٌ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» والفاعل مستتر تقديره: ١هوا‏ 
يعود إلى الرسول كَيِ ولم يتقدم له ذكرء ولكنه مفهوم من المقام) والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: بن رةُ4 مستأنفة لا محل لها. طقلٌ4: فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «إِنِ: حرف شرط جازم. لأأنْرَبنّة»: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
45 : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (لا): نافية. #تَتلكوت: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» 
والواو فاعله» والجملة في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل 
لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. #ل4: متعلقان بما قبلهما. ظينَ أَنَو4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: مك 4 اا لد ..إلخء و«إن ومدخولها 
في محل نصب مقول القول» وجملة: ظطثْلَ...4 إلخ مستأنفة. مَيمَ4: مفعول به. «هْرَّ»: 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أأعَلَدُ: خبره. #يمَا: جار ومجرور 


متعلقان ب: مأأْعَلَهُ» . و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. فهي مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. «قِيِصَُ»: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله. #انِّه»: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء واعتبارها مصدرية ضعيف, والجملة الاسمية: 
#هرٌ أَعَلَم...4 إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الضمير فقط. 

موكق 4 : تع عاض ميتو على فنع لندن علي الال اللتعايء: #يه-4 : الباء: حرف جر 
صلة؛ والضمير فاعل #كَقّ4. فهو مجرور لفظأًء مرفوع محلاً. «تييةا4: د تمييز» ويقال: 
حال. والمعتمد الأول. ##يئنى: ظرف مكان متعلق ب: «أسَبِيدًا» منصوب» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في 
محل جر بالإضافة. (بينكم): ظرف مكان معطوف على ما قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة. وجملة: #كق...* إلخ في محل نصب مقول القول أيضاًء والجملة الاسمية: موَهْوٌ 
لْعَفُورٌ أ َلرحِيِمُ» في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو» والضمير. 


5 
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الشرح: قل مَا كت دعا ين رُم أي: ما كنت أول الرسل» بل جاء رسل قيلي 
كثيرون» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : البِدُعٌ : الأول. وقيل: هو على حذف مضاف» 
التقدير: ذا بدع؛ أي: أبتدع ما لا يبتدعون. وأدعو ما لا يدعون» وأفعل ما لا يفعلون» وإنما 
أسيرٌ على طريقتهم» وأنهج نهجهم من الدعوة إلى توحيد اللهء وإخلاص العبادة له. فقد كانوا 
يتترعون عليه 25 الأياتا».ويسالرله عن لم يرج ابه إل من الغيوب» فقيل له: قل ما كت بِدَعًَا 

يَنَ ألرمُلٍ4 فآتيكم بكل ما تقترحونه» وأخبركم بكل ما تسألون عنه من المغيبات» فإن الرسل لم 
يكونوا يأتون إلّا بما آناهم الله من آباته» ولا يخبرون إِلّا بما أوحِيّ إليهم . 


توما أدرِى 4 : لأنه لا علم لي بالغيب ما يفعل الله بي» وبكم فيما يستقبل 

من الزمان من أفعالهء ويقدر لي» ولكم من قضاياه. إن 3 لاما وخ إ43. وعن الحسن 
البصري ‏ رحمه الله تعالى -: وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنياء ومّنِ الغالب منا 
والمغلوب. وعن الكلبي قال له أصحابه. وقد ضجروا من أذى المشركين: حتى متى نكون على 
هذًا؟ فقال: ما آدري ما يفعل بيء ولا بكمء أأترك بمكة» آم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رفعت 
لق ورأيتها - يعني في منامه - ذات نخيل وشجر؟ 

هذا؛ وقال القرطبي: يريد يوم القيامة. ولما نزلت فرح المشركونء واليهود» والمنافقون» 
زقالواة كيك تيع نينا لأ يدري ما ينمل نت ولا بناء وأنه لا فضل له علينا؟ ولولا أنه ابتدع 


- و الدْمذل الآية: ؟ ِلدَو لاوس :لعزن 
اكلا 5 - شو اكتمفل _«يه: ١‏ لٍَِنَالَد شق 


الذي يقوله من تلقاء نفسه؛ لأخبره الذي بعثه بما يُفعل به» فنزلت الآية من أول سورة (الفتح) : 

«يَكْفرَ أك أَنَهُ ما تَقَدّمَ ين وَلِكَ وَمَا تَأخَّرّ» فنسخت هذه الآية» وأرغم الله أنف الكفار. وقالت 
الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله! لقد بيّن الله لك ما يفعل بك يا رسول الله! فليت شعرنا ما هو 
فاعل بنا؟! فنزلت الآية رقم [0] من سورة (الفتح): لد ارين ملؤت جَنّتٍ يجرِى ين قبا 
الَْكرُ4 ونزلت الآية رقم 4/1] من سورة (الأحزاب): لوسر لْمُؤْمِنينَ أن لحم ين أله مضلا 
كيرا قاله أنس» وابن عباس» وقتادة» والحسن» وعكرمة» والضحاك. انتهى. قرطبي . 


هذا؛ والصحيح في الآية قول الحسن السابق. قال أبو جعفر: وهذا أصح قول» وأحسنهء 
لا يدري كلد ما يلحقه في الدنياء وإياهم من مرض» وصحةء ورخصء وغلاء» وغنى» وفقر. 
ومثله قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 43 «#ولز كُنثُ أعَلَمْ الْمَيَبَ لَنْنِتَكَئَرتْ من الْحَيْرِ وما 
منََ لشو إن أن إلا نَِيرُ وَيَئيرُ4. قال القشيري: فعلى هذا لا نسخ في الآية. واختار الطبري أن 
يكون المعنى: ما أدري ما يصير إليه أمري» وأمركم في الدنياء أتؤمنون» أم تكفرون» أتعاجلون 
بالعذاب أم تؤخرون؟ وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ الرسول كل يعلم علم اليقين: أنه في الآخرة من 
المقربين» ويكون في الفردوس الأعلى بلا ريب» ولا شك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

إن أَيَّم إِكَامَا جك إِ» أي : لا أتبع إِلّا الذي يوحيه إليّ ربي بواسطة جبريل» فأنا وقّاف 
على ذلك» ولست بمختلتي للآيات» ولا بمخترع لها. وقد تكرر هذا المعنى في كثير من الايات 
في سورة (الأنعام) رقم [50] وفي سورة (الأعراف) رقم [*70] وفي سورة (يونس) رقم .]1١١[‏ 
وما أتأ إِلَّا ين مبِيُ4: أخوّف من عقاب الله» وغضبه في الدنياء والآخرة» وإنذاري واضح لا 
خفاء فيه. 


الإعراب : ث4 : فعل أمر مبني على السكون» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #مّاك : نافية. 
«كُتُ4 : فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. ظيدَّعَا#: خبر (كان)» والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأئفة لا محل لها. «يْنَ ألرشل: 
متعلقان ب: © بِدّكًايه. أو بمحذوف صفة له. وَمآ1*: الواو: واو الحال. (ما): نافية. مأدْرى» : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنااء 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الواو» والضمير. ما : 
استفهامية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ . مابِفْعَلُ#: فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى «اا4. وقرئ الفعل بالبناء للمعلوم» فيكون الفاعل عائداً إلى (الله)» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء وعليه فالرابط محذوفء» وهو مفعول الفعل» والجملة الاسمية 
في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل: #أَدْرى4 المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. 
هذا؛ وأجيز اعتبار «ما» موصولة» فهي مفعول: #دّرى»» على أنه بمعنى : لا أعرف» والجملة 


الفعلية صلتهاء والعائد محذوفه, التقدير: لا أدري الذي يُفعل» أو: يفعلة الله. #ابى»4: جار 
وتجرور متغلقان بما قبلهما: «9ولا4 + الوا حرف عطفت. '(لا): ثافية . طوي »#:: متعلقان بفعل 
كلوقن السو ماسرك إلَّا كان حرف النفي دخيلاً في غير موضعه. 
«إإن: حرف نفي بمعنى: «ما». «أَيّع4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 

«إلا4: حرف حصر. «إما4 : ا ل ا 
«بوح4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر, 
ونائب الفاعل يعود إلى ما وهو العائدء. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
«إِلَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#رّمَا4: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #أتأ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً إلا4 : | حرف حصر. ٠‏ ندر 4 : خبر المبتدأ ٠‏ ومين #4 : صفة له» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال 
من فاعل: #أَيّمُ» فلست مفنداً» ويكون الرابط : الواو» والضمير. 


الشرح: كل : خطاب للنبي كَلِ. #أرَييْر4: أخبروني» والخطاب لليهود المعاصرين 
للرسول وك . إن كن مِنَ عند ألو : الضمير يعود إلى القرآن المفهوم من قوله تعالى: «#آن يمون 
نودي ٠‏ «وَكَمَرُمُ ب أيها المشركون. وشهد شاهد. . . إلخ: هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: لما قدم رسول الله يَكِةٍ المدينة نظر إلى وجههء فعلم: 
أنه ليس بوجه كذاب» وتأمّلهء فتحقق: أنه هو النبي المنتظرء وقال له: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلنهن لانن : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى 
أبيه» أو إلى أمه؟ فقال النبي ككِةِ: «أمّا أوّل أشراط الساعة فنارٌ شرم من العدرد إلى 
المغرب. وأمًا أوَّلُ طعَام يَأْكُلَهُ أهْل الجنةٍ ة فزِيَادَةٌ كبدٍ الْحُوتِ وَأمًا الْوَلَدُ فإذا سَبّق ماءٌ الرجلٍ 
نزعه» وإن سَبّق ماءٌ المرأة نرَعنْهُ) فقال : تبهذ أتلك رسول الله هذا؛ ومعنى النزع: الميل» 
والشبه بالأب» أو بالأم حَلْمَاً و » قال الشاعر: [الوافر] 


اي ا ل ب كك ا ل 
ثم قال عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! إن اليهود قوم بهْتٌء وإن علموا 


بإسلامي قبل أن تسألهم عني؛ بهتوني عندك. فجاءت يهودء فقال لهم النبي ككلْةِ: «أي رجل عبد 
الله فيكم؟» . فقالوا : خيرناء وابن خيرناء وسيدناء» وابن سيدناء» وأعلمناء وابن ٠‏ أعلمنا! قال: 


- يو لتقمل «يد: ٠١‏ لطوٌالتلوْسالغشرزن 
لخدا 5 - اكتف «ية: ٠١‏ نيلاؤس دفن 


«أرأيتم إن أسلم عبد الله؛ تسلموا؟». قالوا: أعاذه الله من ذلك! نخرج إليهم عبد الله فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأقبية أن يجيد :رسولةالله! فقالوا ا وابن شرّنا . وانتقصوه» 
قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول اللهء وأحذر! قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه : ما 
سمعت رسول الله يَكةٍ يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة» إلا لعبد الله بن 
سلامء وفيه نزل: وَسَيدَ مَاجِدٌ من بق نميل ِل عل مِنْلِ#. متفق عليه. وهذا يؤيد ما ذكرته في 
تون لسر أن لان لكر ة مدنية . 

هذا؛ وقيل: الشاهد هو موسىء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وشهادته ما 

في التوراة من نعت رسول الله يَكع. ولا أعتمده ألبتة. هذا؛ وقد قال تعالى في آخر سورة 
(الرعد): وَيَقُولُ لد ره كنا للق تروك فلمك ا موعبدا بوتكم وَمَنْ عندهه عِلَمَ 
الكتّب»ه انظر شرحها هناك. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 3 ].: صالَدِنَ ءَاتَِنَهُمْ 
الكتبّ يَحْرِوْكَه كَمَا يَعْرووْنَ أنآءَهُمَ...4 إلخ انظر شرحها هناك فهو جيّدء وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن سلام 0058 قال: أول ما قدم رسول الله يَكِةٍ المدينة انجفل الناس 
إليه» فكنت فيمن جاءه؛ فلما تأملت وجهه؛ واستبنته عرفت : أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: 
فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيه الناسٌ! أفْشوا السّلامء وأطعِموا الطعام؛ علدا 
الأرحامء لا بالليل؛ والناس نيام؛ تَدُخنُوا الجنة بسَلام» . رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح»؛ وابن ماجهء والحاكم» وقال: سحي على شرط الدينفيق. 

الإصسراب : مثْل4:: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ٍَْ#ارَءَيَْرٌ: فعل وفاعل» 
ومفعولاه محذوفانء التقدير: أرأيتم ماذا حالكم؟ هذا تقدير الجلال» ووافقه الجمل عليه» وقال 
ابن عطية: «أرأيتم» لفظ موضوع للسؤال والاستفهام» لا.يقتضي مفعولا. وإلى هذا القول ذهب 
القرطبي» ويحتمل أن تكون الجملة من: #إإن كن...: إلخ سادة مسد المفعولين. وهذا خلاف ما 
قرّره النحاة. انتهى. جمل باختصار. إن : حرف شرط جازم. #إكانَ4:: فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرطء واسمه مستتر تقديره: «هو) يعود إلى القران المفهوم مما 
تقدم. من عِندِ» : متعلقان بمحذوف خبر اكنَ»» ولإعند»ه مضاف». و#آنَّدك مضاف إليهء 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف, واختلف في تقديره اختلافاً كبيراً» فأحسن تقدير قدره الخازن: لل أرأيتم إن 
كان من عند الله ثم كفرتم به» فإنكم لا تكونون مهتدين» بل تكونون ضالين) وهذا التقدير أخذ 
من الجملة: إإك أله لا يجَدى ألَْومَ الطدليتَ». 

يمرم : الواو: واو الحال. (كفرتم): فعل وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
تاء الفاعل» أو من اسم #إكانَ4: المستتر» والرابط على الاعتبارين: الواوء والضمير» و«قد» قبلها 
مقدرة. هذا؛ وبعضهم يعتبرها معطوفة على جملة: #أكانَ مِنَ عد أله وما بعدها معطوف عليها على 


الالكفسوففنة _ ١‏ لقاقة سد ااا اللا 


الاعتبارين فيها. وَسَبِدَ؛ه: الواو: حرف عطف . (شهد): فعل ماض . #مَاهِدٌ؟ : فاعله. #مَن 
ب : متعلقان ب: «إسَاهِدٌ4» أو بمحذوف صفة له وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافةء و#ابى» مضاف. ول إِنْمّةِيلَ © مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. وَطعَلٌ مِنْلو ‏ : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقيل: (مثل) صلة» والتقدير: وشهد 
شاهد من بني إسرائيل عليه؛ أي : على أنه من عند الله . وانظر الشرح . 

وفيل: ليست (مثل) صلة» وكيفية شهادته على نزول مثله أن يقال: إن مثله قد نزل على 
موسى» فلا تنكروا نزوله على رجل مثله في كونه مصدقاً بالمعجزات» فإن التوراة مثل القرآن من 
حيث الدلالة على أصول الشرعء كالتوحيد» والبعث». والحسابء. والجزاءء والثواب» 
والعقاب» وإن اختلفا في بعض الفروع.انتهى. جمل نقلاً من زاده. هذا؛ وجملة: #وَسَهِدَ 
مَاهِ...4 إلخ معطوفة على جملة: «ِإكَانَ مِنْ عِندٍ أَلَّدِ...# إلخ. انتهى. نسفي . 

مشَامَنَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الشاهدء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
«واتتكر» : فعل وفاعل» والمتعلق محذوف. التقدير: عن الإيمان» والجملة معطوفة على 
ماقبلها. #إت*: حرف مشبه بالفعل. 8أشَّهي: اسمها. 496: نافية. #يبُدِى»: فعل مضارع 
مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى ْأسَ؟. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إن2. «الْقَم4: مفعول به. ««الطَِييَ4: صفة: اتوم منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الاسمية: #إإكت...* إلخ مستأنفة» أو معترضة بين 


المتعاطفتين» لا محل لها على الاعتبارين. 
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صما ل اموا لز 06 حرا مسبتف 


00 1 ءاد 7“ ع م 
شَبَفُولُونَ هدآ إِفَكُ دِيم 09 4 


الشوح :«ذقر القرطي: إن المسسرتن لمر كن اين نوو عد الأية سنن نيقة أقوالة 
وسردها الزمخشري سردا حيث قال: وهو كلام كفار مكة» قالوا: عامة من يتبع محمداً السّقّاط 
ديعتوك" النقراء عفل حمان,وصييت: وات امشغرداط كلى كانها افيه يرا با سيقن اليه 
هؤلاء. وقيل: نا أسلميت جهينة) ومزينة» وأسلمء وغفار؟؛ قالت بنو عامر» وغطفان» وأسد. 
وأشجع: لو كان خيراً ما سبقنا إليه رعاة الْبَّهُم. وقيل: إن أمة لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ أسلمت» 
فكان عمر يضربها حتى يفتر» ثم يقول: لولا أني فترت؛ لزدتك ضرباً. وكان كفار قريش 
يقولون: لو كان ما يدعو إليه محمد حقاً؛ ما سبقتنا إليه فلانة. وقيل: كان اليهود يقولونه عند 


5 - يواتفلا _«ية: ١١‏ إِْوٌاليَاديْغْشن 


قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: قالوا ذلك زعماً منهم: أن الرياسة الدينية مما تنال بأسباب 
دنيوية» كما قالوا: للا يِل هدًا الْعرَانُ عَلَ رَجَلِ مِنَ الْمرسنِ عَظِيم* رقم [1] من سورة 
(الزخرف) لأنَ معالي الأمور بنظرهم لا تنالها أيدي الأراذل» وهم سقاط عامتهم فقراء» وموال» 
ورعاة. وزل عنهم: أنها منوطة بكمالات نفسانية» وملكات روحانية» مبناها الإعراض عن 
زخارف الدنيا الدنية» والإقبال على الآخرة بالكلية» وأنْ من فاز بها؛ فقد حازها بحذافيرهاء 
ومن حرمها؛ فماله منها من خلاق. انتهى . 

أقول: وهذه مقالة الطغاة الفاسدين في كل زمان» ومكانء فقوم نوح قالوا له: «هومًا رَئلت 
بعل ِل ليت هم للك بَادِىّ َي ...4 إلخ رقم [7] من سورة (هود) وقالوا له في سورة 
(الشعراء) رقم :]1١١[‏ لأأَيْوْمنَ لَك وَأتبَحَكَ الْأَردلْون4. ومثل الآية الكريمة قوله تعالى: #ارَكَدَكَ 
نتن بصم يبت فور مول مرك أهّه عتهر با يَتِيئاً» رقم 501] من سورة (الأنعام): انظر 
شوهها غناك 

«وَاد لَمْ يَهِنَدُوأ 4 أي: بالقرآن؛ أو بمحمد يَكلِةِ. والأول أقوى. 9سَيَفُونُونَ هنذا إِدْكَ 
تَرِبِرُ4 أي: من قول الأقدمين» فهو على حد قولهم في كثير من الآيات: لأسَطِرٌ الْأولِنَّ؛ فلما 
لم يصيبوا الهدى بالقرآن» ولا بمن جاء به؛ عادّؤه» ونسبوه إلى الكذبء وقالوا: هذا إفك 
قديم. هذا؛ وقد قيل لبعضهم: هل في القرآن: مَنْ جهل شيئاً عاداه؟ فقال: نعمء قال الله 
تعالى: ود لَمْ يَهََدُواْ يو سََبَتُونُونَ دآ إِذَكُ مَرِيِمٌ» ومثله قوله تعالى في سورة (يونس) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم [04]: بل كَدَوأْ يما لَرَ نحيطُوأ بعلّيه.... إلخ. 


20000 


الإصراب : مرََالَ4:: الواو: حرف عطف. (قال): فعل ماض . لاالَنَ: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: #كترةأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا 
محل لها . مالِلَدِنَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل (قال)» وجملة: لاءَامَاك مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها. «لَوْ: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. كان : فعل ماض 
ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الإيمان المفهوم مما سبق. حر : خبر 
كَنَي» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . مما : 
نافية . «اسَبَقُون> : ماضء وفاعله. ومفعوله. «#إإلَيّهِ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية جواب #8لَوَ: لا محل لهاء و«#لوٌ» ومدخولها في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «وََال...4 إلخ : معطوفة على جملة: «#وَكََرُمُ بو....» إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها . 

##وَإِذَ؟ : الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل 
نصب يتعلق بفعل محذوفء. التقدير: وإذ لم يهتدوا به؛ ظهر عنادهمء ولا يعلق بقوله: 
«سَبَفُولت4 لأنه مستقبل يتعارض مع المضي المفهوم من الظرف. #8إلَمِ#: حرف نفي» وقلب» 
وجزم. ليَهَِئَدُوا#4: مضارع مجزوم ب: #الَمَ4» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 


نالفي (لفطرزن ١‏ - نةاكتتقا «ية: ٠١‏ 
الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة الظرف إليها . 
«يه.»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكلام مستأنف. لا محل له. «شَمَفُولُونَ : 
الفاء: حرف عطف وسبب. و«السين» حرف يفيد الاستقبال ويقال لها: سين التنفيس . (يقولون): 
فعل مضارع والواو فاعله. «إمَدَآ#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» والهاء 
حرف تنبيه لا محل له. 8إِفَكٌ»: خبر المبتدأ. ظقَرِيرٌُ#: صفة لهء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وفيها معنى التفسير لما قبلها . 


وين فك كلت غزبق: إِمَامًا وتقمة وهذا كنت مصدق انا عرها إسدرد 
ِنَ طَلَُوا وسْمْرَى ِلَمُخيينَ )4 

الشرح: «إوّمن تلد : قبل القرآن. مكب مُوسى» أي : التوراة. 8 إِمَامَا» أي: جعلناه 
إماماً يقتدى بهء ويؤتم به في دين الله» وشرائعه كما يؤتم بالإمام. لِوَيَعَمَة4 أي: من الله لمن 
آمن بهء واهتدى بهديه. وفي الكلام حذف؛ أي: فلم تهتدوا به» ولم تعملوا بتعاليمه. وذلك: 
أنه كان في التوراة نعت النبي كَلِيةِ والحث على اتباعه» والإيمان به» كما ستعرفه في آخر سورة 
(الفتح) فتركوا ذلك. #وَمَدَا؛ك أي: القرآن. #كتّبٌُ ُصَدَّقُّ»# يعني: للتوراة» ولما قبله من 
الكتب. وفي كثير من الآيات: «مُصَدْفَا لَمَا بَبَت يَدَيْهِ»# أي: لما تقدمه من الكتب السماوية. 
لِمَائَ عَرَيَّاي : وفي سورة (النحل) رقم ]٠١7[‏ قوله تعالى: #وَمَددًا بِسَانُ حرَيتٌ يف4 أي : 
بين الفصاحة»ء والبلاغة» وقد أطلق الله كلمة (لسان) على القرآن بكامله؛ كما أطلقه العرب على 
كلمة السوءء وعلى القصيدة من الشعرء فمن الأول قول الشاعر: [الوافر] 


م 7 2 اه هام - أقق او غلية .“عر بصي أن ماع ا موه 7 
لسّانالسوءٍ تهديها|إلينا وحنت وما حسبتك أن تحينا 
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وهذا هو الشاهد رقم01١""]‏ من كتابنا : (فتح القريب المجيب» ومن الثاني قول الشاعر : [المتقارب] 


اللتتحيين اميا معدي عن مد ١‏ الاي اعحارية وساف بهد 
وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدة» كما فى قول الأعشىء» وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه: 
«المنتشر) : [البسيط] 
2 كي اه - 2 2 َ 3 ١‏ م اس 9 و ا 
اح اتتمسي تتكنان لا ام نيدي مِنْعْلولاعَجَبٌمنهاءولا سَخَرَ 
قال الجوهري: يروى: من علو (بضم الواو» وفتحهاء وكسرها) أي أتاني خبر من أعلى» 
والتأنيث للكلمة» وقد أطلقه الله على القرآن بكامله. كما رأيت» كما أطلقه على الثناء الجميل» 
والذكر الحسن في قوله جلّت قدرته: وَجَمَلنَا هُمْ لِمَانَ صِدذْفٍ عَلِيَا4 الآية رقم [50] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة. وألف سلام. هذا؛ واللسان يؤنث فيجمع: أالسنء. 


8 َه 5 ع 03 وو 
كذراع, وأذرع» ويذكرء فيجمع على : ألسنة» كحمارء وأحمرة» وتصغيره على التذكير: لسَيْنء 
وعلى التأنيث: لَسَيْنَة . 


«يَمَنذِرَ ألَدِينَ ظَلَمُُاك أي : ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية» ومخالفة الله الواحد القهار. 
لوسر لِلمْحَسِِيَ4 أي : الذين أحسنوا العمل؛ أي: يبشرهم القرآن بالجنة» والرضاء والرضوان» 
والعفوء والغفران. هذا؛ وانظر وصف المحسنين في أول سوزة (الذاريات): 12692 كبلا ين أكل ما 
ييَجَمُنَ... إلخ ووصفهم بآية (لقمان) رقم [4] بقوله: #الِينَ يمون الوه ويؤيونَ الرَكةَ وهم بالأخرة 
هم يوقو لفضل اعتداد بهذه الأمور الثلاثة» وفي قول الرسول ككهِ لجبريل عليه السلام: 
«الإِحْسَانْ أَنْ تَعْبُدَ الله كأنّكَ تراك فإنْ لَمْ تَكنْ تَراُ؛ فإِنهُ يَرَاكَ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : :رمن : الواو: حرف استئناف. (من قبله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. فكِنَبُ): مبتدأ مؤخر» وهو مضاف. ومإمُوب» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 8« إِمَامَ»: حال من : «وكتب موم4. 
والعامل في الحال معنويء وهو الابتداء» وهذا لا يسوغ إلا على اعتباره فاعلاً بالظرف على مذهب 
الأخفشء ومن يوافقه على عدم اشتراط الاعتماد على نفي» أو شبهه لعمله» وأما على اعتباره 
مبتدأء فلا يصح مجيء الحال منه؛ لأنْ الحال تبين هيئة فاعل» أو مفعولء وانظر الشاهد رقم 
نه «فتح القريب المجيب». هذا؛ ومثل هذه الاية الاية رقم [؟0] من سورة (النحل). 

وَيَحَمَّة؛#: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: ومن قَيِه....# إلخ مستأنفة لا محل لها. 

#وَمدَاي: الواو: حرف عطف. (هذا كتابٌ): مبتدأء وخبر. «اتُصَدّقٌ» : صفة: 9كتبُ»4. 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «لِمَان#: حال من ضمير (الكتاب) 
المستتر في: «تُصَدَّقٌ4. والعامل فيه: #تُصَدَّقُ4» ويجوز أن يكون حالاً من: #كتبٌ» 
لتخصصه بالصفة» ويعمل فيه معنى الإشارة» وجوز أن يكون مفعولاً ل: «تُْصَدَقّ» أي: يصدق 
ذا لسان عربي» وهو الرسول. وَ8لِْسَانَ حال موطئة؛ لأن المقصود الصفةء وهو #عَرَّاكُ. 
©يِكْنذِرَ#: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى: 
كنب 4 و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان ب: ظتُصَدَقٌ4. «الِْنَ4: مفعول بهء وجملة: ظظَلَما4 مع المفعول 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #وَشَرَى»#: خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: وهو 
بشرى» وهذا أحد الأوجه في الآية» والثاني: أنه معطوف على: #إمُصَدّقُ) فهو في موضع رفع 
أيضاً. والثالث: أنه في محل نصب معطوفاً على محل: #8 إِتُنذِدَ» لأنه مفعول له قاله 
الزمخشريء وتبعه أبو البقاء» وتقديره: للإنذار» والبشرى. ولما اختلفت العلة والمعلول؛ 
توصل العامل إليه باللام. انتهى. جمل نقلاً من كرخي. هذا؛ وأجاز القرطبي أن يكون منصوباً 


ياوس فْطرون - 5 - يرو لتكلا الايتان: 1١‏ و4١‏ 
بنزع الخافض ؛ 9 لينذر الذين ظلمواء وللبشرى» فلما جعل مكان وتبشر بشرى » أو بشارة؛ 
فض كينا تقول أنضك لأزوركة ع وكراة لك. وقضاءً لحقك؛ يعني: لأزورك وأكرمك» 
وأقضي حقكء فنصب الكرامة بفعل مضمر. انتهى قرطبي . الِلْمُحْسِدِينَ»: متعلقان ب: (بشرى). 


امو ال ع 


اتير ا جو لتر وس ار م الراك 
التوحيد؛ الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في الأمور؛ التي هي منتهى العمل» و(ثم) للدلالة على 
تأخر رتبة العمل» وتوقف اعتباره على التوحيد. #إمّلا حَوْقُ مَلَيَهِرَ: من لحوق مكروه. ##وَلَا هم 
يكبت : على فوات محبوب . انتهى . وانظر شرح #إرَبنَاك في سورة الجاثية رقم [1]. 

الإصراب: 9 إِنَ: حرف مشبه بالفعل. ##ألَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. قَالوأ#4: ماضء وفاعله. والألف للتفريق. رَبنَا4: مبتدأء و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. «#أأَنَّهُ*#: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 8قَالوا...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لهاء 
والجملة الاسمية: إن ألَدِنَ...4 إلخ مستأنفة» أو مبتدأة» لا محل لها على الاعتبارين. لاثم : 
حرف عطف . 8 أسْتَقَمُاْ؛: ماضء وفاعله, والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلةء لا محل لها مثلها. #إقلا#: الفاء: صلة لتحسين اللفظ . (لا): نافية مهملة» ولا يجوز 
إعمالها إعمال اليس» لأنها تكررت. #حَرْقُ4: مبتدأ. ظعَلَيْهمَ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» ويجوز تعليقهما ب: #حَرَقُ»4؛ لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة لهء وعليهما 
فالخير محلوف)» كقديرة: حخاصل» أو موجود ا ل 
وزيدت الفاء في خبر الموصولء لما فيه من معنى الشرط ولم تمنع إن من ذلك لبقاء معنى 
الابتداء» بخلاف: «ليت» و«لعل» و«كأن». انتهى. جمل نقلاً عن السمين. #ولا*: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي. #هْمَ#: ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» والجملة الفعلية بعده خبره» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع مثلهاء وهذه الجملة ذكرت في سورة (البقرة) بآيات كثيرة» وفي غيرها من السور. 


وليك حب لَلْنَةِ حَيِدنَ نبا جا يما كأ يتنه 409 


الشرح: ك4 : الإشارة إلى : (الذين استقاموا) . #أحصب ب ألنَةِ»4ه : جعلوا أصحاب 
الجنة» بمعنى مالكيها لملازمتهم لهاء وعدم انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب النار. هذا؛ 


وأصحاب جمع صاحب» ويكون بمعنى: المالك كما هناء ويكون بمعنى : الصديق» ويجمع أيضاً 
على صحب» وصحاس» وصحابة» وصحبة» وصحبان» ثم يجمع أصحاب على : أعناتكيت افيا 
ثم يخفف, فيقال: أصاحب. هذا؛ والصحابي: من اجتمع بالنبي ككِ مؤمناً» ولو مدة قصيرة. 
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موحَيِدنَ فِيَاكه أي: في الجنة؛» لا يخرجون.ء ولا يبرحون, ولا يهرمون» ولا يموتون» سنهم 
واحدة: ثلاث وثلاثون سنة. «جَرَآء يِمَا كنا يمون أي : كان دخول الجنة» وخلودهم فيها مكافأةً 
لهم على ما قدموا في الدنيا من الأعمال الصالحة. هذا؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت 


الآية في أبي بكر رضي الله عنه ‏ والصحيح : أنها تعمّ كل من قال: ربنا الله ثم استقام . 


الإصراب : «أرْليكَ)4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف 
خطابء لا محل له. 8أَححْبٌُ»: خبر المبتدأء وهو مضافء و#الذَنَةِ4 مضاف إليهء من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء والجملة الاسمية: ظوْلَيِكَ...> إلخ في محل رفع خبر 
ثان ل: #إإِنَّ4؛ أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: اسم الإشارة» أو هي 
مستأنقةء. لآ محل ليا وكين » :تحال من واكك المد» فهو متصضوبء وغلامعة تضبه 
الياء.. .إلخ» وفاعله مستتر فيه. ##فيَا#: جار ومجرور متعلقان ب: حَدِرنَ». «إجرا» : 
مفعول مطلق لفعل محذوفء. التقدير: جوزوا جزاءً. وقيل: هو مصدر بمعنى الحال. «يمَا» : 
جار ومجرور متعلقان ب: #جَرَاة». و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء, التقدير: جزاءً بالذي. أو: بشيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: جزاء بعملهم. 9كثوأ»: فعل 


رعو 


ماض ناقص » والواو اسمه» وجملة: إيعْمَلونَ# في محل نصب خبره. 


مس هد وس أن سه سر سا 0 17 و سر سس سس جه ار ع ره سس سح ريو سا سه الإو 
#ووصَينًا الإضدن «ولديه إحسننا حماته أمَه 5 ووصضفلةة كا وحمله. وفصللله, 


5 
سبو سه ساح ع أ سس و و سس 


ام ار 00 7 8 06 3 سك 2 ساس َم > موسلا 2000 
ثللثون شبرا حو إذا بلغ أسشدهر وبلغ أرَبعين مَنَة قال ربٌ أوزعي أن 1 نعمتك 


خرن ب صد 


2 20 2 سحل ل عر 


لق أَنْمت عَلَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأنَ أَعَمَلَ صَيِحَا بَصَلهُ وَأَصَلِحَ لى فى دَرِيَقَ إِفْ ينث 
ِلِكَ مَِفَ مِنَ ألْمَيْبِيَ 4»©9 
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الشرح: «وَوَسَّينَا لانن بَِلِدَيْهِ س4 : قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : بيِّن اختلاف 
حال الإنسان مع أبويه» فقد يطيعهماء وقد يخالفهما؛ أي: فلا يبعد مثل هذا في حق النبي كَل 
وقومه حتى يستجيب له البعض» ويكفر البعض» فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض. قاله 
القشيري. 


تنبيه: ذكرت لك في سورة (العنكبوت) رقم [4] أن الآية هناك» والآية في سورة (لقمان) رقم 
[] والآية هنا نزلن في سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة» ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية» لما أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ وكان 
من السابقين إلى الإسلام» وكان باراً بأمه. فلما أسلم» قالت له أمه: ما هذا الذي أحدثت؟ والله 
لا آكل؛ ولا أشربء ولا يظلني سقف بيت من الحرء والريح حتى ترجع إلى ما كنت عليه؛ أو 
أموتء قَتَعيّر بذلك أبد الدهر! ويقال: يا قاتل أمه! ؛ ثم إنها مكثت يوماً وليلة» لم تأكل» ولم 
تشرب» ولم تستظل» فأصبحت وقد جهدت.ء ثم إنها مكثت يوماً وليلة كذلك» فجاءهاء وقال: يا 
أماه! والله لو كان لك مئة نفس» فخرجت نفسا نفسا؛ ما تركت ديني» فكلي واشربي إن شئت» وإن 
شئت فلا تأكلي» ولا تشربي! فلما أيست منه؛ أكلت وشربت» واستظلت. 

والأصح: أنها نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وهو قول علي» وابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ نزلت فيهء وفي أبيه أبي قحافة» وأمه أم الخيرء وفي أولادهء واستجابة دعائه 
فيهم» فإنه آمن بالنبي كَل وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» ودعا لهما وهو ابن أربعين سنة» ولم 
يكن أحد من الصحابة من المهاجرين منهم والأنصار أسلم هوء ووالده» وبنوه» وبناته غير أبي 


بكر - رضي الله عنهم -. 
هذا ؟؛ والفعل: (وصى) حكمه حكم الأمر في معناه. وتصرفه. يقال: وصيت زيداً بأن يفعل 
كذا: كما تقول: أمرته بأن يفعل كذاء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
“م 4 دي نه 8 ١‏ حمر م الل ا ا ا ع2 :5 
وَدبيَائِيِةوٍوصت ليها بأن كذ القراطق وَالْفْرُوفٌُ 
يصف امرأة وصت بنيها بحفظ القراطق» جمع جمع: القرطق» وهي القطعة المخملة. والعرويا” 


أوقي ين ادم ونه فوله سات "فى ستونة لبقن اررض نول بر ولفرك ود أي 
وصاهم بكلمة التوحيد»ء وأمرهم بها . هذا؛ وأما هأآلْانمَنَ» فإنه يطلق على الذكر والأنثى من 

بن آدمء ومثله كلمة (أشخص) قال تعالى في سورة (العصر): وَالَضَرٍ 69 إِنَّ لسن لتى خْنْرٍ * 
7 أنَّ الله تعالى لم يقصد الذكور خاصة., والقرينة الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد 
الذكرء والأنثى. واللام في «الْإسّنَ» إنما هي لام الجنس التي تفيد الاستغراق» ولذا صحّ 
الاستثناء من الإنسان في سورة (العصر). هذا؛ وإنسان العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو 
النقطة السوداء» التي ترى لامعة وسط السوادء قال ذو الرمة ‏ وهو الشاهد رقم [445] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 


وَإِنْسَانُ عَيْفِي يَهْسِرٌ الماءََارَةَ ‏ فَيَبِدُو وَنَارَاتِيجمٌفَيَفْرَقَ 
هذا؛ وجمع الإنسان: الناس. والإنس: البشرء الواحد: إنسي بكسر الهمزة فيهماء وهما 
ضد الجن» والجني» وجمع الونسي: أناس». كما فى قوله تعالى فى سورة (الإسراء) رقم [الا]: 


يوم دترا كت ناس بام » 00 فيا على: أناسي» كما في الآية رقم [44] من سورة 
(الفرقان). هذا؛ وفي قوله تعالى: مايَلِدَيّه»* تغليب الوالد على الوالدة» وفي أبويه تغليب الأب 
على الأم. 

لاخلئة اند ها ووطنة 1ه ةأى : يقرو ومشقة: قالأول الغراه يكين اتقلكن وثقل 
الولد في بطنها . 0 بالكاتي ما يه اه الطلق؛ والولادة؛ وؤكُرّمَا»ه بضم الكاف» 
وبقرا شتهياة قبل تا لفتان سان الصمقو.والمعقين والمتنة والنقره والشيدة والمهد: 
قاله الكسائي» وكذلك هو عند البصريين» وقال الكسائي أيضاً والفراء في الفرق بينهما: إن 
الكره (بالضم) ما حمل الإنسان على نفسه. وبالفتح ما حمل عليه غيره؛ قهراًء وغصباًء ولهذا 
قال بعض أهل العربية: إن كرهاً (بفتح الكاف) لحن. 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (لقمان) رقم :]١4[‏ ونه مه وَهَْا عل وَهنٍ» وفي هاتين 
الآيتين تنويه بشأن الأم» وأن حقها ا من حق الأب وأنها تستحق من الطاعة» والإكرام 
والخدمة» والاحترام أكثر مما يستحق الأب؛ وذلك لما قاسته من الآلام بسبب الولد» ولما هي 
مجبولة عليه من الضعف الخلقي» والجسديء والمعنوي» ولا سيما إذا بلغت من العمر عتياً» 
وقد لفت النبي كل نظر المسلم إلى هذاء وذلك فيما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! 

وه الئاس بِحْسْنِ صَحَابي ؟ قال: «أمَكَ». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمُكَ». قال: ثُمّ مَنْ؟ قال: 
«أتّكَ». قالَ: 0 قال: او ا ومسلمء وغيواتما لت 
- رضي الله عنه 58 أتى رجل إلى رسول الله كَل فقال: إني أشتهي الجهادّ» ولا أقدر عَلَيْهِ! 
قالَّ: «هَل بَقِرَ بَقِىَ مِنْ والدَيْكَ أحَدٌ؟2 قال: مي قال: «قابل أذ فيرع فإذا مَعَلْتَ ذَّلِكَ؛ فأنت 
حَاحٌّ. ومعتمرء ومجاهِدٌ». رواه الطبراني في الصغير» والأومط وأبو يعلى. فالرسول كَل قد 
جعل للأم ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وهو ما يفهم من الآيتين الكريمتين» وما يذكر إِلّا أولو 
الألباب. وخذ هذه الطرفة: 

فقد روى القالي في أماليه عن أبي عبيدة قال: جرى بين أبي الأسود الدؤلي وامرأته كلام في 
ابن لها منهء وأراد أخذه منها فصارا إلى زياد ابن أبيه» وهو والي البصرة» فقالت المرأة: أصلح 
الله الأمير هذا ابني كان بطني وعاءه» وحجري فناءه» وثديي سقاءه» أكلؤه إذا نام» وأحفظه إذا 
قامء فلم أزل بذلك سبعة أعوام» حتى إذا استوى فصاله» وكملت خصاله» واستوعكت أوصالهء 
وأملت نفعّه» ورجوت خيّرّهء أراد أن يأخذه مني كرهاً» فآوني أيها الأميرء فقد رام قهري» وأراد 
قسري! فقال أبو الأسود: أصلحك الله! هذا ابنى حملته قبل أن تحمله» ووضعته قبل أن تضعه»ء 
وأنا أقوم عليه في أدبهء وأنظر في أُوَدِه 56 لمي“ والهسه خلمي؟ حتق يكمل عقلة» 


ويستحكمٌ فتله. فقالت المرأة: أصلحك الله! حمله خفاً. وحملته ثقلاً» وضعه شهوةً»؛ ووضعته 
كرهاً . فقال زياد: اردد على المرأة ولدهاء فهي أحق به منك» ودعني من سجعك . 

حجري فناءه: شبهت حجرها بفناء الدار لكونه مقر الطفل وملعبه» كما يلعب الصبيان بفناء 
الدار. أكلؤه: أحفظه. حملته قبل أن تحمله: يريد أنه كان نطفةً في صلبه قبل أن تحملها في 
رحمها. وضعته: أي نطفة في رحمها قبل أن تضعه بالولادة. الأوّد: العوج. فتله: أراد 
استكمال قوته. استوعكت: اشتدت. آوني: قوّني وأعني عليه. خفا: خفيفا لا يستشعر به في 
صلبه؛ تعني: أنه وإن حمله؛ ووضعه؛ء لكن شتان ما بين حمله؛ وحملهاء ووضعه ووضعها! 
وهذا معلوم لدى كل عاقل. 

َكَل وله تَكَْوْنَ سَبَر: الفصال: الفطام. هذاء وقد استدلّ بهذه الآية مع التي في 

سورة (لقمان) رقم [14]: ©#وَفِصللْك في عَامَيْنِ4 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط 
قوي؛ وصحيح. روى محمد بن إسحاقء. عن معمر بن عبد الله الجَهّنيء قال: تزوج رجل منا 
امرأة من جهينة» فولدت لتمام ستة أشهر من زواجهاء فانطلق زوجها إلى عثمان ‏ رضي الله 
عنه » فذكر ذلك له. فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها ؛ بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟ 
فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قطء فيقضي الله سبحانه وتعالى فيَ ما شاءء فلما 
أَتِيَ بها عثمان ‏ رضي الله عنه ؛ أمر برجمهاء فبلغ ذلك علياً ‏ رضي الله عنه - فأثاه» فقال: ما 
تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له على رضي الله عنه -: أما تقرأ 
القرآن؟ قال بلى قال أما:ضحعت الله باعد وجل - يقول: ولد وتنك تَلثون كي 4 وقال 
في سورة (البقرة) رقم [199]: وَلولِدتُ رْضِعْنَ أوْلدَهْنَّ حون كامكين » وقال في سورة (لقمان): 
لوَفِصَلُكُ في عَامَيِنِ4 فلم نجده بقي إلا ستة أشهرء قال: فقال عثمان ‏ رضي الله عنه -: والله ما 
فطنت بهذا! علي بالمرأة» فوجدوها قد فُرِغْ منها. قال: فقال معمر ‏ رضي الله عنه -: فوالله ما 
الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه؛ قال: ابنى والله لا أشك 
فيه! قال: وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة» فما زالت تأكله؛ 50 أخرجه ابن 
أب حاتم انتهى. متختصر .ابن كثير. 

هذا؛ وقوله (فوجدوها قد قُرِغ منها) يفيد: أنها أقيم عليها حد الرجمء وانتهى أمرها. وذكر 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن قوله» ولم يحدها. والمروي 
في موطأ مالك: أنها رجمت, وفي تيسير الوصولء فأمر عثمان بردهاء فؤّجدت قد رُحِمَثْ. 
وهذا هو المعتمد. هذا؛ وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر؛ 
كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراًء وإذا وضية لمع أخون كفاع الرشيام لاق وعشرون 


سح عر يو اس سر ارت سس جر سس ع 


هذا؛ وأصل الكلام: وأمد حمله وفصاله ثلاثون هر ولا يصح المعنى إلا بهذا التقدير. 


000 يووا لَحَدَذل الآية: ١0‏ دادس الغشرزن 


عي إذَا بََمَ أشدَّهُ4 أي: قويء وشبء وارتجل. هذا؛ واختلف في (الأشد) على أقوال 
كثيرة؛ والأرجح: أنه ثلاث وثلاثون سنة» كما ذكرته في شأن يوسف, على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام. ويل أبعِينَ سَدَكه : لح و - رضي الله عنه - على المعتمد. 
لثَالَ رب ايَرِعَقَ» أي: ألهمني ووفقني. أن أَذكر نَعَمَنَكَ ال أشنت عَكَ وَعَك وَلِدَىَ4 أي : 
بالإيمان» والهداية» والتوفيق للعمل الصالحء وهو ما ذكره بقوله: «ِوَأنَ أَعمَلَ صَلِحَا ترَضَلةي : 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فأجابه الله» فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله منهم: 
بلال» وعامر بن فهيرة» ولم يدع شيئاً من الخير إِلّا أعانه الله عليه. وفي الصحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك «من أصبحٌ منكم اليوم عناكها كا الما بوبيك آنا 
قا ل «فمن تبع منكم اليم جنازة؟» . قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم منكم اليومَ مشكيناً؟». 
قال ابو وكرة آنا قال امن عاد منكم اليومَ مريضاً؟». قال أبو بكر : أنا. قال رسول الله كله : 
(ما اجتمع" جْتَمَعْنَ في امْرِئ إلا دخل الجنّدًا . انتهى . 

طدَأسَلِمَ لي فى حُرَيَقُ4 أي: واجعل لي الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم. وقد حقّق 
لله له ذلك» فلم يبِقَّ له ولدَّء ولا والدّء ولا والدة إِلّا آمنوا بالله وحدهء ولم يجتمع ذلك لغيره 
من الصحابة كما قدمته آنفا. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (النمل) رقم [14] فهو مثله. إن 
نك إِلَتِكَ4: عما لا ترضاه» أو يشغل عنك . هوق ين الْمْنِنَ4: الموحدين لك المخلصين. 

وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة» والإنابة إلى الله عرّ وجل» ويعزم عليها. 
وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كئٍ كان يعلمهم أن 
يقولوا في التشهد: «اللهمً نت بين قلوبناء وأصلحٌ ذاتٌ بينناء واهينا سبل السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجنبنا الفواحشّ ما ظهر منهاء وما بطنَّ» وبَارِكُ لنا في أسماعناء 
وأبصارناء وقلوبناء وأزواجناء وذْرَيَاتنَاء وثّبُ علينا إنك أنت التوابٌ الرحيم» واجعْلنا شاكرين 
لنعمتك. مثنين بها عليكء» قابليهاء وأتممها علينا». انتهى. مختصر ابن كثير. 

هذا؛ و«أصلح» في الآية الكريمة متعدء وإنما جاء لازماً لتضمنه معنى : بارك لي في ذريتي» 
ومنه قول ذي الرمة ‏ وهو الشاهد رقم [950] من كتابنا : 5 القريب المجيب» -. [الطويل] 
َإِنْ َعْتَذِرُ بِالْمَحْلٍ مِنْ ذي ضرُوعِهًا إِلَى الضَّيْفٍِ يَجْرَحُ في عراقيبها تَصْلِي 

4 
اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مُعَرّفء فقال: استعن عليه بهذه الآبة» وتلا ظرَبّ أَوَزِقَق... إلخ . 

الإصراب : 2وَوَصَيََا# : الواو: حرف استئناف. (وصينا): فعل» وتاعر. لاضن » : مفعول 
به. 8 يَلِدَيْ#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (وصينا). «إعسن» : مفعول مطلق لفعل 
محذوفء. التقدير: وصينا الإنسان أن يحسن إليهما إحساناً. وقيل: بل هو مفعول به على تضمين 


لوااتلقيازافيفون __ ١‏ - لذ القت _«ية: ٠١‏ 
للكت د اش رد ل 2 سس هنظ ) 


(وضينا) محل الزنداء: فيكوة متعو لا قانيا اوبعل السعيدز المور ادو أن بحب الماك 
وقيل: بل هو منصوب على المفعول له؛ أي: وصينا بهما إحساناً منا إليهما. وقيل: هو منصوب 
علق المتفسٌ؟ أذ معان (وصينا: أحسئّاه فهو مصدر صريحء والمفعول الثاني هو المجرور 
بالباء. هذا؛ ويقرأ: (حسْناً) على أنه صفة مصدر محذوف مع حذف مضاف؛ إذ التقدير: وصينا 
الإنسان بوالديه أيضاً ذا حُسُن. وقيل: هو منصوب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية؛ 
أق + "قل الهماء أو > اقعل رهما حسناء وهو أودق لنا بعده. وقال مكي : التقدير: وصينا الإنسان 
والنية اما ذَا حُسْنْء ثم أقام الصفة مقام الموصوف, وهو الأمرء ثم حذف المضافء. وهو: 
ذا» وأقام المضاف إليه مقامهء وهو: حسن. انتهى. وهذا يعني: أن الفعل قد نصب مفعولين» 
كما ذكرته سابقا. وقيل: هو منصوب بنزع الخافض» التقدير: وصينا الإنسان بوالديه بحسن» 
وانظر ما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم [8]. والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. 

محملَنَه: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. لأأُمّمُ: فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. مَكُمَا»: حال من: أْنُّهُ4 أي: ذات كرهء أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف» 
الفقدير:” كوه كرها 1 125 :لخي د مس سين صاله أ هو عله وي عفان ديه فيا 
التقدين حتماة ويا آل مو لصوب بنزع الخافضء التقدير: على كرهء أو بكره»؛ والجملة 
الفعلية فيها معنى التعليل للوصية» وجملة: وَوَصَحَنَهُ ك4 معطوفة على ما قبلها على جميع 
الوجوه المعتبرة فيه» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» 
التقدير: وحملها إياه. وفصالها إياه. مأتَدَتُونَ#4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
439 اتمبيز والجملة الأشفيية :4131 إلح في :محل نقيت حال من «التكري 
والرابط: الواو. والضمير. وإن اعتبرتها معطوفة؛ فلا محل لهاء وانظر الآية رقم [14] من سورة 
(لقمان) فالإعراب متقارب من بعضهء ولا تنس تقدير المضاف في الشرح لتصحيح المعنى . 

حو : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك جارة ل: #إدَا». طإدا» : انظر الآية 
رقم [5]. ليل4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى و«أالْإنسَنَ». لاأَسْدَّهُ»#: مفعول بهء والهاء في 
محل جر بالإضافة؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإِذَا؛ه إليهاء وجملة: وَيد أبن © 
معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها. «سََة4: تمييز. #قَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
#الْانسنَ». هرَبٌ»: منادى حُذِف منه أداة النداء منصوبء» وفيه ست لغاتء انظر إعراب (يا قوم» 
في الآية رقم [51] من سورة (الزخرف) فهو مثله. لأَوَرِمَ» : فعل دعاءء» وفاعله مستتر تقديره: 
«"أنت»» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول. #أَنَ4:: حرف مصدري» 
ونصب. لأَفْكْرٌ4: فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل تقديره: «أنا»؛ وطن والفعل 
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المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ثان. م رِعمَتَكَ ‏ : مفعول به» والكاف في محل 


١‏ - مو ااكتتفل «اية: 1١‏ ولوس لغشن 
الح 5 - شوزالختل «ية: ٠١‏ لِِتنَاليلاْس ضف 


جر بالإضافة. «ألّق4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة: «نعمتَكَ4. 
4 نحَمَتَ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل لهاء والعائد ميحذوف» 
التقدير: التي أنعمتها. #عخَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لوَعَكَ وَلِدَىَ4: معطوفان على 
ما قبلهما» ولاصعار ري كدر لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم 
في محل جر بالإضافة» وهوَانَ أتمَلَ ص4 معطوف على ؤأَنْ أفْكرٌ ْمَك فهو مثله في 
الإعراب» والتأويل» 0 . #تَرضَلة4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب 
ضفة 5الن الووصرق الميحوو 8 إذ القدون وان اعم عيلة ضالكا عرفها للك: 


طوَأَصَبِح » : فعل دعاءء وفاعله تقديره: «أنت». «الى6: متعلقان بما قبلهما. «إفى درِيَقَ 4 : 
متعلقان بمحذوف حالء انظر تقدير الكلام في الشرح» وإن علقتهما بالفعل: لارَأصَلِتَ4 فلست 
مفنداً. هذا؛ والكلام: رب أَيَْعَىَ...# إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لقَالَ...* إلخ 
جواب إ)4. لا محل لهاء و«إإدَا4ك ومدخولها كلام مستأنف لا محل له خلافاً للأخفش الذي 
يعتبر ع4 جارة ل: #إِدا#. وهو غير مسلم له. 

إن : حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. اه نث» : فعل وفاعل . © إِلَيْكَ: جار 
ومخرون افا نكا قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية تعليل للدعاء» 
لا محل لها. «#وَِقَ»: الواو: حرف عطف. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. فونَ 
َلْمْيْلمَِ4 : متعلقان بمحذوف خبر: (إن» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ست سه سس لسن ا الل 


«وْلَيِكَ النَ تَمَبَلُ عَنُْمَ أحَسَنَ مَا عمِلُوأ وَتَْجَاوَزْ عن سَيَاتهِمَ في حب عد وعد 
لصِدَقِ الَّذِى كانوأ يوَعَدُونَ 4 
الشرح: طوْلَيِكَ ...4 إلخ أي: هؤلاء المتصفون بما ذكرهء التائبون إلى الله المنيبون 
إليه» المستدركون ما فات بالتوبة» اي الذين مَقَبل عَنهُمَ لَحْسَنَ ما عِيلوأ وَبَنَجَاوزٌ عن 
يكت فنغفر لهم الكثير من الزلل» ونتقبل منهم اليسير من العمل. هذا؛ وجمِعٌَ اسم الإشارة 
وإن كان عائداً على الإنسان المذكور في الآية السابقة للتعظيم والتبجيل» وقيل :لزنت في أنن 
بكر - رضي الله عنه ‏ وأبيه أبي قحافة, وأمه أم الخيرء وفي أولاده. اي ولا 
بأس به. هذا؛ وقرئ الفعلان «تنَتَيلُ4 و(نتجاوز) بياء المضارعة مفتوحة ومضمومة أيضاً . 
42 حب مد 4 : مع أصحاب الجنة» 8أوَعَدَ الصَدَقٍ» أ وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل 
من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق. الَدِى كانوأ يُوْعَدُونَ أي : في الدنيا على لسان 
الرسول ي#لِ. والآيات التي تنصٌ على ذلك كثيرة. 


ناياؤجالافازوت_ - 12 القتكفا_«ية: ٠١‏ 
45 سر اسه سيد ره 


قنبيه: روى ابن أبي حاتم عن محمد بن حاطب. قال: لقد شهدت أمير المؤمنين علياً 
- رضي الله عنه - وعنده عمار» وصعصعة:, والأشترء ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ‏ 
فذكروا عثمان, فنالوا منه. فكان علي على السرير» ومعه عود في يدهء فقال قائل منهم: إن 
عندكم من يفصل بينكم» فسألوه. فقال علي رضي الله عنه -: كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من 
الذين قال الله فيهم: «وْلَيِكَ اِن...4 إلخ؛ قال: والله عثمان» وأصحاب عثمان ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قالها ثلاثاً قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: آله لَسمعْتٌ هذا من علي رضي الله 
عنه -؟ قال: آلله لسمِعْتٌ هذا من على رضي الله عنه -! . انتهى . مختصر ابن كثير للصابوني. 

الإصراب : «أوْليكَ): : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطابء لا محل له. #األينّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتداً. 
#اتَقبلٌُ4 : فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن» وعلى قراءته بالياء فالفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هوا. #عَتم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها طلقم 14 مشعول وار مذ تعمل الجوفيولة » والموصوفة» والمتصاريةء على 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بإضافة: #أَحْسَنَّ» إليهاء والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: أحسن الذيء» أو: شيء عملوه؛ وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» التقدير: أحسن عملهمء 
وجملة: «وَتَجَاوَرُ عن سَيَاتِم# معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء وإعرابها لا خفاء 
فيه. #إف أَحيِ)4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلاً ب: ظعَتَيُمْ4. وقيل: اق 
بمعنى ١مع»‏ وعليه فهي متعلقة بالفعل قبلهاء وأجاز السمين تعليقهما بمحذوف خبر مبتدأ 
محذوف. التقدير: هم في أصحاب الجنة؛ وتعود الجملة في محل نصب حالء و##أحَبٍ» 
مضاف. و4 مضاف إليه. #وعد#»: مفعول مطلق» عامله محذوفء انظر تقديره في 
الشرح. و«وَعدَ#ه مضاف. و#ألصَدْقٍِ؛ه مضاف إليه من إضافة الموصوف لصفته. 9الَذِى» : اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة : ##وَعْدَ أَلصَدْقِ»ه: والجملة الفعلية بعده صلته» 
والعائد محذوف. التقدير: الذي كانوا يوعدونهء والجملة: #وَعْدَ ألصَدْقٍ ألَدِى كنا يُوْعَدُوتَ في 
محل نصب حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلهاء مثل: أنت أخي حقاً . 


له له سر ساح 0 سل 5 0 58 


أن أَخيَ كَدٌ حت الْمَرُونُ من قب وَهْمَا 


الشرح: وَائرى 7 - 8 أقِ لكا : جميع المفسرين أحال على سورة (الإسراء) رقم 
أ ٠»‏ وأقول: : معناها الإجمالي العام: التضجر والتبرم. وعن أبي رجاء 


الْعْطَارِدِيَ قال: الأف: الكلام الْمَدَّعه الرديء» الخفي. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : 
معناه: إذا رأيت من الوالدين في حال الشيخوخة الغائط» والبول؛ الذي رأيا منك في الصغر؛ 
فلا تقذرهماء وتقول: أف. وقال بعضهم: معنى طأقٍ» الاحتقار» والاستقلال» أخذ من 
«الأفف» وهو القليل. وروي من حديث علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَقةِ: «لو 
علم الله مِنَ العقوق شَيْئاً را مِن طأُقِّّ لذكرٌ. فلْيَعْمَّل البَارٌ ما شاء أَنْ يَعْمَلَ؛ قَلَنْ يَدْخْلَ 
انار تو يحل الْعَاق نا كناء أن يثمل؟ هلق يدل الجدة: 

هذا؛ وقرئ لأأقٌ» بقراءات كثيرة» قال أبو البقاء العكبري ‏ رحمه الله تعالى -: فمن كسر؛ 
بناه على الأصل» ومن فتح؛ طلب التخفيف. مثل: رُبَّء ومن ضم؛ فقد أتبع» ومن نون؛ أراد 
التنكير» ومن لم ينون؛ أراد التعريف» ومن خفف الفاء؛ حذف أحد المثلين. انتهى. وينبغي أن 
تعلم: أن هذا اللفظ قد ذكر في سورة (الإسراء) رقم [78]» وفي سورة (الأنبياء) رقم [17] وذكر 
هنا . هذا؛ وعبارة السيوطي في سورة (الإسراء): ولأُقِّ» مصدرء وكتب عليه الكرخي هناك: 
وهو مصدر أَفٌّء ؤت فأ بمعنى تبأ وقبحاًء أو صوت يدل على تضجرء أو اسم الفعل» الذي 
هو أتضجرء فجعل فيه احتمالات ثلاثة: مصدرء واسم صوتء واسم فعل . انتهى. جمل . 


هر 0 3 عِِ 3 ع عاضو عع م2 
ِأَعِدَانٍ أن أخرع» أي : الستوتع التررامد موك وأحاسي وأجازى عرد عات الدررث 


ين قبي أي : الناس الذين كانوا قبلي في القرون الخالية» فلم يرجع منهم أحد. نإوَهُمًا ينان 
لَه أي : يقولان: الغياث بالله منك ومن قولك» وهو استعظامء واستنكار لقوله؛ فلذا يقولان 
له: موَيَيَكَ َامِنَ4: هو دعاء عليه بالثبور» والمراد به: الحث» والتحريض على الإيمان» لا 
حقيقة الهلاك» فإنهما لم يريداه له. «إِدنّ وَعْدَ أله حَقّ4 أي : صدق لا خلف فيه. طمَيَقُولُ ما 
هنآ أي : الذي تدعونني إليه. «إلَّة أَْطِيرٌ الْأَوَِنَ4 أي: أحاديثهم. وما سطروه مما لا أصل 
له. هذا؛ واستغاث يتعدى بنفسه تارة» وبالباء أخرى» وإن كان ابن مالك زعم: أنه يتعدى بنفسه 
فقطء وعاب قول النحاة مستغاث بهء قلت: لكنه لم يرد في القرآن إلا متعديا بنفسه» قال تعالى 
في سورة (الأنفال) رقم [14]: 8د سَسْتَغِيمْونَ رَيَك... إلخ. وقال تعالى في سورة (القصص) رقم 
[: إتَانْتَعَمَهُ الى من شِيعَيه....# إلخ» وقال في سورة (الكهف) رقم [14]: #إوَإِن سَتَعيُِوا 
يعَاثأْ يمَلو...4 إلخ. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. تأمل غلطه في آية (الكهف) كيف استدلٌ بها 
فغلط» فسبحان من لا يسهوء ولا يغفل. 

هذاء وانظر #وَبَرّكَ؛ه في سورة (الزخرف) رقم [15]. أما #الْفْرُونُ فهو جمع: قرن بفتح 
القاف وسكون الراء مئة سنة على الصحيح.» وقيل: ثمانون» وقيل: ثلاثون. ويقال: القرن في 
الناس أهل زمان واحدء وهو المراد في الآية الكريمة» ونحوهاء وقال الرسول يكهّ: #خير 
القرون قرني» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


ليلاي :فيزن __ ١؟‏ - ميقذاكتتف_««ية: ٠١‏ 
إِذَا دُمَبَ الْقَرْنُ الَذِي أَنْتَ هه 9 في فون فَأكت غُْرِيبٌ 


وخذ قول لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه : [الطويل] 


واه > 


كن الح ا يد راضم مكدر 85 هر اشر ررك 

والقّرن (بفتح القاف) أيضا : الزيادة العظمية» التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات» ومنه 
إسكندر ذو القرنين. والقرن: الجبل الصغيرء وذؤابة المرأة من الشعر. والقرن من القوم: 
سيدهم» ومن السيف: حده. ونصلهء وجمعه في كل ما تقدم: قرون. هذا؛ وهو بكسر القاف» 
وسكون الراء: الكفء في الشجاعة» والعلم» ونحوهماء والجمع على هذا: أقران 

هذا؛ وطأْسَِرُ»4 جمع: أسطورة؛ وإسطارة بضم الهمزة في الأول وكسرها في الثاني 
فالأول مثل: أحدوثة. وأضحوكة؛ وأعجوبة» وجمعها: أحاديث». وأضاحيك؛ وأعاجيب. 
وقيل: واحدها: سطر بفة بفتح السين والطاء. وأسطار: : جمعء وأساطير: جمع الجمع» مثل : 
الرالة وأغاويل : هذا؛ وسطر الكتابة جمعه في القلة: أسطرء وفي الكثرة ا قلسن 
5 وفلوس. هذا ؛ وقد قيل في معنى لأَسَْطِيرٌ الْأَوَينَ4 : إنها الترهات» وهي عند العرب 
غامضة» ومسالك وعرة مشكلة. يقول قائلهم: أخذنا في الترهات» بمعنى عدلنا عن الطريق 
الواذ ضح إلى الطريق المشكل؛ الذي لا يعرف» فجعلت الترهات مثلاً لما لا يعرف. ولا يتضح 
من الأمور المشكلة الغامضة الي لا أصل :لها. 

بعد هذا لقد اختلف فيمن نزلت فيه الآية الكريمة» فقد قال ابن عباسء» والسديء» وأبو 
العالية» ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ وكان أبواه يدعوانه إلى 
الإسلام» فيجيبهما بما أخبر الله» عَّ وجل. وقال قتادة» والسدي أيضاً: هو عبد الرحمن بن 
أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه. وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام» ويعدانه بالبعث» فيرد 
عليهما بما حكاه الله عزَّ وجل عنه. وكان هذا منه قبل إسلامه» وروي: أن عائشة ‏ رضي الله 

عنها - أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن. وقال الحسن, وقتادة أيضاً: هي نعت عبدٍ كافر 
عاق لوالديه. دونك ارجا كيف يقال: : نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامهء والله عنَّ وجل 
يقول: 50 بن حَّ عَلهِرْ الْقوَلُ ف أثر» أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبد 
الرحمن من أفاضل المؤمنين؟! فالصحيح: أنها نزلت في عبد كافر عاق لوالديه. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ وجاء في مختصر ابن كثير قوله: وهذا عام في كل من قال هذا. ومن زعم: أنها 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء فقوله ضعيف؛ لأنه أسلم يعد :ذلك وحسن إسلامه. وكان 
من خيار أهل زمانه» وإنما هذا عام في كل من عق والديه. وكذّبَ بالحق» فقال لوالديه: :اق 
لَك ٠:‏ إلخ. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن المديني؟ قال: .إني لفي المسجد حين خطب 


5 - موق لتقل «يد: ١07‏ لِفوَالتاوننالغشرزن 
ال-5 - سول الاخققا__الآية: 38١‏ لبن ليون لفيا 


مروان بن الحكمء قال اله قال قد ارق انو المومسن تعاوية قير نونز 
يستخلفه؛ فقد استخلف أبو بكر عمر ‏ رضي الله عنهما -. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي 
الله عنهما -: أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولدهء ولا في أحد من أهل بيته؛ 
ولا جعلها معاوية فى ولده إِلّا رحمةًء وكرامةًٌ لولده! فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه: أفي 
لكما؟ فقال عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه -: ألست ابن اللعين» الذي لعن رسول الله كَل أباك» 
قال: وسمعتها عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقالت: يا مروان! أنت القائل لعبد الرحمن كذاء وكذا؟ 
حتى أتى باب حجرتهاء فجعل يكلمها؛ حتى انصرف. 

بكر» وعمر ‏ رضي الله عنهما -. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل» وقيصر. فقال مروان: هذا 
الذي قال الله تعالى فيه : ظوَألى مَالَ لولِدَيْهِ أقِ لَكمَآ...* إلخ. فبلغ ذلك عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فقالت: كذب مروان» والله ما هو به» ولو شعت أن سمي الذي أنزلت فيه لسميته» ولكن 
رسول الله يكةِ لعن أبا مروان» ومروان في صلبهء فمروان فضضٌ من لعنة الله؛ أي: قطعة من 
لعنة الله . انتهى . بتصرف سيط » وفي الكشاف. نحوه. وفي السيرة الحلبية وزيني دحلان أحاديث 
كثيرة في ذم مروان وأبيه الحكم وذريتهما. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإعراب : 9رَائرّى» : الواو: حرف استئناف. (الذي): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء خبره في الآية التالية. مفَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى : (الذي)؛: وهو 
العائد. لوَلِدَيّْه>: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الخررالياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 
النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. لق 4 : اسم فعل مضارع؛ انظر الشرح لبنائه 
وها ذكرتة أقيده وقاعله: معدن افيه وجرباً تقديزه: : «أنا». الكما» : لقان ده عات # دوقيل 
متعلقان بمحذوف حال. والميم والألف حرفان دالان على التثنية. . #أَدَانف» : الهمزة: حرف 
استفهام إنكاري. (تعدانني): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» وألف الاثنين فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. «أنَّ: حرف مصدري» 
ونصب» واستقبال. لخي : مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أنْ»» ونائب الفاعل مستتر 
تقديره: «أناك» والمصدر المؤول من: أن َي في محل نصب مفعول به ثان للفعل: #يعداء 
أو هو منصوب بنزع الخافضء التقدير: بالخروج»ء والأول أقوى. وَتَدٌَ*: الواو: واو الحال. 
(قد): حرف تحقيق يقرّب الماضي من الحال. حَلتِ»: فعل ماضٍ مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث» التي هي حرف. لا محل له. الفرون» : 
فاعله. «إمن قبل : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 


ايلو غطرؤن ‏ 5 - موا تتفل الآية: ١‏ 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من نائب الفاعل المستتر» والرابط : الواو» والضمير. 

وَهمَاكه : الواو: واو الحال. (هما): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
مو يتان 6 : فعل مضارع مرفوعء والألف فاعله. #أنّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 0 لاوس رح سا د 0 
الواو» والضمير. هذا؛ والكلام: # » إلخ كله في محل نصب مقول القول؛ وجملة 
تقَال...* إلخ صلة الموصولء لا ل لها. #وَتاكَ4: مفعول مطلق لم يذكر فعله أبداً؛ أو هو 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: ألزمك الله وَيْلَكَه وعلى كلا التقديرين: فالجملة في محل 
نصب مقول القول لقول مقدر؛ أي: يقولان: ويلك آمن» والجملة الفعلية على هذا التقدير في 
محل نصب حال من ألف الاثنين؛ أي: يستغيثان الله قائلين: ويلك. #دَاينٌ4: فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» والجملة مقولة للمحذوف. «إإِنَّي: حرف مشبه بالفعل . توعد : 
اسمهاء وهو مضاف. ولإآشَّ4: مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. #حَقٌّ): خبر «إذَّك 
والجملة الاسمية تعليل للأمرء وهي من جملة المقول. ظفَيتُولُ: الفاء: حرف عطف. 
(يقول): مضارعء والفاعل يعود إلى «الذي». ظآمَاك: نافية. مدآ : مبتدأ. «#إِلّة#: حرف 
حصر. #أسَطِرٌُ4: خبرء وهو مضاف. وَلْأآالأرَينَ4: مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» والجملة الفعلية هذه معطوفة على المقدرة قبلها . 


الشرح: 5 لذبن حَنّ عَلَْهِمُ الموَلُ4 أي: بأنهم أهل النار» ومعنى ظحَنٌ: وجب 
عليهم العذاب» وهي قوله تعالى في سورة (السجدة): #ولكن حَنَ افد فى لأتلن جَهَسَرَ مين 
الْحِنَّد.والناس معت وقوله تعالى في الحديث القدسي: «مَوْلَاءٍ في الجِنَّةِ ولا أبَاِي» وهَوْلَاءِ 
في الثَّارٍ وَلَا أبَالي» . هذا؛ وجمع الإشارة العائدة إلى الموصول دليل واضح على أن المراد به 
الجشنء :ولبسن ‏ مرادا فرداً واحداً كما ذكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ الذي 
هو مع أبيه من أفاضل المؤمنين الصادقين. ف أمرِ4: مع أمم وهو جمع: أمة» انظر الآية رقم 
[4] من سورة (الشورى). قد خَلَنْ: مضتء وتقدمت» «ين قَبلِهِم بَنَّ ...4 إلخ. المراد بهم 
الكافرون من الثقلين. ْم أي: تلك الأمم الخالية. «كاوا خَيرنَ4 أي: لأعمالهم؛ ا 
عملوها في الدنياء بمعنى: ضاع سعيهم» وخسروا الجنة. وانظر ما ذكرته في سورة (الشورى) 
رقم [55] بشأن هذا الخسران. 


- مق الختفل _«ية: ٠١‏ لِرْواليلاسناغزؤن 


الإصراب : وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف 
خطاب» لا محل له. ظألَذِنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره؛ والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ (الذي). ظحَن»: فعل ماض . ظعَلَيهِمٌ» : متعلقان بالفعل 
قبلهما. ظالْقوَلُ4 : فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها . «فى أمر» : متعلقان 
بمحذوف حال من الضمير المجرور محلا ب : (على) ٠‏ ##قدكه : : حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «خَلَتَ» : ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى: #أمرِ» والجملة الفعلية في محل 
جر صفة: #أمر4 . «اين لم4 : متعلقان بالفعل قبلهما. يْنَ أن : متعلقان بمحذوف حال من 
الأمم؛ لأنّها وصفت بالجملة الفعلية» أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية. «وَالْإننٌ» : معطوف 
على ما قبله. #إتَّة4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «كااً4 : فعل ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. محَيرِنَ4: خبر (كان) منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية فيها معنى التأكيد لقوله: حَىٌ عَلَبْهِمُ القولّ4 وقول 
الجمل : تعليل. وقال البيضاوي: «تعليل للحكم على الاستئناف» لا أراه قويا . 
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الشرح: 0 مرحت أي : ولكل واحد من الفريقين: المؤمنين» والكافرين من الجن 
والإنس مراتب عند الله بوم العيامة بأعمالهم من الخير» والشر. قال ابن زيد: درجات أهل النار 
فى هذه الآية تذهب سفالاً ودرجات أهل الجنة تذهب علواً. هذا؛ ومقتضاه: أن موانت أل 
النار يقال لها درجات بالجيم» والذي فى الحديث: «أنها دركات». وقال تعالى: إن الَْفِينَ في 
ألدَّرّدٍ الْخَسَمَلٍ مِنّ أَلنَارِ» . 

وأجيب بوجوه: العوطاك" أذ زلف على كي القعلبية: قاننا :ان الحراق ا لذوحات المزاتت 
منطاقا ؛ ؛ أي: سواء أكانت إلى علو وهي مراتب أمل الجنة» أو إلى سفل» وهي مراتب أهل 
النار. ينا يوا أي : من أجل ما عملوا . م#أولوَف مم أصلَهة4 أي : جزاء أعمالهم. وقرئ الفعل 
بالياء» والنون. وهم لا يظلموت كه ؟ أ يد سيئة » ولا ينقص من محسن حسنة» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «وَلكُل» : الواو "جوف عظت» أو حرق اسغناك: (لكر) :لقان مهدر 
خبر مقدم. ديحت 4 : :معدا مؤخر. ٠‏ وضماك : : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صهة: دحت 4 
وانظر إعراب: أَحْسَنَ ما عَبِلُوأ* فى الآية رقم لكلل فالإعراب واحد على جميع الاعتبارات» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. وشيم : الواو: حرف عطف. 
(ليوفيهم): مضارع منصوب د: (أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله) تقذيره: 


«هوا أو تقديره: «نحن»., والهاء مفعول به أول. 198 عَمْلَهُم ‏ : مفعول به ثان» والهاء في محل جر 
بالإضافة. و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والعجرور متعلقان يفعل محذوف» التقدير: وجازاهم بذلك ليوفيهم. وهذه الجملة معطوفة على 
جملة: «عيااً4. وهم : الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «إلا4: نافية. لبْظلوْ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها 
مستأنفة فلا محل لها. والأول أقوى. 


<تيخ بيك اليا كرا عل اث كته ني فى 2 لذيا واستتقم يها ليزه 
عات الل 2 08 نَ في الْْضٍ بِعَبرِ لي وَهَا كر 6 


الشرح: ظرَيمَ يعرسُ4 أي : ذكرهم يا محمد يوم يعرض. #أالدِنَ كرو على ألَارِ4 أي : 
يكشف الغطاء فيقربون من النار» وينظرون إليها. عَرْضْهم على النار: تَعَذِيبُهم بها؛ من قولهم: 
عرض بنو فلان على السيف: إذا قتلوا به. وقيل: المراد: عرض النار عليهم من قولهم: عرضت 
الناقة على الحوضء يريدون عرض الحوض عليهاء فَمَلبُوا. ويدل عليه تفسير ابن عباس - رضي 
الله عنهما : يجاء بهم إليهاء فيكشف لهم عنها. ولقد قال بهذا القلب الجوهري؛ وجماعة. 
منهم: السكاكيء والزمخشري. قالوا: فالأصل: ويوم تعرض النار على الذين كفروا؛ لأن 
المعروض عليه ما له ميل» فيختار المعروضء أو خلافه. وقيل: لا قلب. واختاره أبو حيان» 
ورد على قول الزمخشري في الآية بأن عرض الكفار على النار ليس بمقلوب؛ لأنَّ الكفار 
مقهورونء فكأنهم لا اختيار لهم» والنار متصرفة فيهم كالمتاع» الذي يتصرف فيه من يعرض 
عليه كما قالوا: عرضت الجارية على البيع» وعرضت القاتل على السيف. والزاني على 
السوط. هذا؛ وانظر الشاهد رقم ]١١91[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وهو من قول 


القطامى من أبيات فى وصف ناقة» وهاك نصه: [الوافر] 
مَُنَنَاأنْجَرَىيِمَنْعَلَيْهَا كَمَاعَيِئْتَبِالمَدَنالسيَاما 


هذا؛ وقد اختلف في هذا العرضء متى يكون؟ هل هو في القبور» أو هو يوم القيامة؟ انظر 
الآية رقم [45] من سورة (الشورى). 2 هم طيك. إلخ: : أي يقال لهم: : إن كل ما قدر لكم 
من الطيبات» واللذات فقد أفنيتموه اكرات لكو ال ء حظكم منها 
شيء. لوم رون عَدَابَ لْهُونِ»# أي: الذي فيه ذلء وخزي. #آيمَا كُشْمٌ تََكْبرُونَ...4 إلخ : علق 
هذا العداسوياسي: انهه الاسدكان وهو الترفع. ويحتمل أن يكون عن الإيمان. 


5 - مرو ااكتتفل «يد: ٠١‏ ديؤن :خرن 


والثاني: الفسق» وهو المعاصيء والأول من عمل القلوبء والثاني من عمل الجوارح» وقدّم 
الأول على الثاني؛ لأنَّ أحوال القلب أعظم وقعاً من أعمال الجوارح. 

هذا؛ وقال القرطبي: ومعنى: 8أَدْهَيِم طَببِيِخٌ)ه أي : تمتعتم بالطيبات في الدنياء واتبعتم 
الشهوات. واللذات؛ يعني: المعاصي. وقيل: آدَمَبْمٌّ طبَيعٌ)4 أي: أفنيتم شبابكم في الكفرء 
والمعاصي . قال ابن بحر : الطيبات: الشباب» والقوة» مأخوذ من قولهم: ذهبت أطيباه؛ أي: 
شبابه» وقوته. قال الماوردي: ووجدت الضحاك قاله أيضاً. قلت: القول الأول أظهر. انتهى. 
هذا؛ وخذ قول الربيع بن ضبع الفزاري أحد الشعراء المعمرين» وهو الشاهد رقم [5١4؛]‏ من 
كتابنا: «فتح رب البرية»: [الوافر] 
كعاتن لفكي سين عداما .“كنكل ف الستدة افتاه 

هذا؛ وأما في أيامنا مقو لداضاكن لساك تع عاناء قو فحت الهناءوالسسرور »وات 
الأوجاع» والأكدارء والهموم» والأحزان. هذا؛ وانظر شرح الت في الآية رقم [117] من 
سورة (الجائثية) . 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: لما ويخ الله تعالى الكافرين بالتمتع بالطيبات؟ آثر النبي 
لهُ. وأصحابه والصالحون بعدهم اجتناب اللذات في الدنيا رجاء ثواب الآخرة» فعن عمر 
- رضي الله عنه ‏ قال: دخلت على رسول الله كك فإذا هو متكئ على حصير قد أثر في جنبه؛ 
فقلت: أستأنس يا رسول الله؟! قال: «نعم». فجلستء» فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت 
فيه شيئاً يرد البصر إِلّا أهبة ثلاثة» فقلت: ادع الله أن يوسّع على أمتك» فقد وسع على فارس 
والروم» ولا يعبدون الله» فاستوى جالساء ثم قال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: استغفر لي يا رسول الله! متفق عليه. انتهى. 
وأهبة: جمع: إهاب» وهو الجلد. 


هذا ؛ وفي: «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري مثل هذا عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: اشتهى أهلي لحماء فاشتريته لهم» فمررت بعمرء 
- رضي الله عنه » فقال: ما هذا يا جان8! فأخيرقه» فقال: أو كلما اشتهى احدكم شيعا جعله في 
بطنهء أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: ظآدْمَبمُ طِبَيخُ. وهذا كان بعد وفاة الرسول كَكة. 

قال ابن العربي : رحمه الله تعالى -: وهذا عتاب منه له على التوسع بابتياع اللحمء والخروج 
عن جلف الخبزهء والماء» فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشره لها الطباع» وتستمرئها العادة) 
فإذا فقدتها؛ استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض» بغلبة العادة» 
واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء» فأخذ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الأمر من أوله؛ وحماه 


من ابتدائه» كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب» ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما 
وحلة طييا كان أو كمارا لفيا ولا يتكلف الطيب» ويتخذه عادة» وقد كان النبي يل يشبع؛ 
إذا وجدء ويصبر؛ إذا عدم. ويأكل الحلوى؛ إذا قدر عليهاء ويشرب العسل؛ إذا اتفق له» ويأكل 
اللحم؛ إذا تيسرء ولا يعتمده أصلاً» ولا يجعله دَيْدناً. ومعيشة النبي يَلةِ معلومة» وطريقة الصحابة 
منقولة» فأما اليوم عند استيلاء الحرام» وفساد الحطام» فالخلاص عسيرهء والله يهب الإخلاص» 
ويعين على الخلاص برحمته! وقيل: إن التوبيخ واقع على ترك الشكرء لا على تناول الطيبات 
المحللة. وهو حسنء فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه» فإذا ترك الشكر عليه» واستعان به على 
ما لا يحل له؛ فقد أذهبه. والله أعلم . انتهى . قرطبي بحروفه. أقول: وهذا افر الا و مالي 
يعتمد» ويؤخذ به» فالله يقول في سورة (الأعراف) رقم [01]: ل من حَرّمَ زِيمَةَ أل أَلّىَ أَحَ لعبادو. 
ليت بن الِرَقِ...46 إلخ انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك . 

الإعسراب : موري : الواو: حرف استئناف. (يوم): ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» 
التقدير: يقال لهم يوم. . .إلخ. «يْرسُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. «االَك: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء 
وجملة: كمرك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها . عل ألَارِ4ه: متعلقان 
بالفعل: «برَكُ). لأَمبْم4: فعل. وفاعل. طَيَتِةٌ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم»؛ والكاف في محل جر بالإضافة . ##فى حياي5:© : 
متعلقان بالفعل قبلهماء 0 2 صفة لما لمرو ين 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: دم 
ل: «يقال ل ا م لها نرت وها 
قبلهاء لاقي اسعاة:. لا محل لها على الاعتبارين. طوَاَسْتََتنمُ4: فعل. وفاعل. يا : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول. 

ملفاليوم) : الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة, ولا وجه له. (اليوم): ظرف زمان 
متعلق بما بعده. و4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول. ظعَدَابَ»: مفعول به ثان» وهو مضاف»ء ماه اي من إضافة 
الموصوف لصفتهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. ظيمَ»ه: الباء: حرف جر. (ما): 
مصدرية. إُشْرٌك: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء | ان كروت : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان). و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: تروت التقدير: بسبب استكباركم» وبسبب 
فسقكم. «إفي الأرض»: متعلقان بما قبلهما. <ابِمَرٌ» : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» 


و«غير؛ مضاف» و#اآلَقّ مضاف إليه. هذا؛ وأجاز الجلال اعتبار (ما) في الموضعين موصولة» 
واعتبارها مصدرية أقوى. تأمل» وتدبر. 


«# واذك لما عا ال بي 


3 021 سر مح همه 1 هع ره اروز الم 
إِدْ ندر هَوَمَه بِالْأْحَقَافٍ وَهَد حَلْتِ النذر من بِيْنِ يِدَيْهِ ومن 
سح قر سم 9 


0-8 0 ِ 00 د > شعو اشر ساي 56 أ جع 
حَلْنوء ألا َبدُوَأ إِلّا لَه إن لْمَافُ عي عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ 4069 


مالا ا 


الشرح: #رَادهُ أَنَا ءادِك: هو هودء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء كان 
أخاهم في النسبء لا في الدين» وقد مضت قصته مفصلة في سورة (الأعراف) وفي سورة 
(الشعراء) وفي السورة المسماة باسمه» فلا حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في تلك السور. اذ 
َنَدّرَ مَرْمَكه: خوفهم عقاب الله. وغضبه. والمعنى: اذكر لهؤلاء المشركين قصة هود مع قومه؛ 
ليعتبروا بها. وقيل: أمره بأن يتذكر في نفسه قصة هود؛ ليقتدي به» ويهون عليه تكذيب قومه له. 
و(الأحقاف) ديار قوم عاد» وهي الرمال العظام في قول الخليل» وغيره» وكانوا قهروا أهل 
الأرض بفضل قوتهم. و(الأحقاف) جمع: حقفه. وهو ما استطال من الرمل العظيم»؛ واعوج 
ولم يبلغ أن يكون جبلاً» والجمع: حقاف» وأحقاف. واحقوقف الرمل» والهلال؛ أي: اعوج. 

وقال قتادة: هي جبال اقول لحييوو لبر ليه سي فا اع لبف كوبا مان 
عاداً كانوا أحياءً باليمن» أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشّحر. وقال مقاتل: 
كانت منازل عاد باليمن في حضرموت» بموضع يقال له: مهرةء وإليه تنسب الإبل المهرية» 
فيقال: إبل مهرية» ومهاري» وهو المعتمد. والله أعلم. هذا؛ وقال صاحب القاموس: 
(الأحقاف) جمع: الحقف بالكسر: المعوج من الرمل» والجمع: أحقاف» وحقاف» وحقوف» 
وجمع الجمع: حقائف. وحقفة. والحقف: رمل مستطيل مرتفع » فيه اعوجاج». واتحناء» ومنه: 
احقوقف الشيء: اعوج» قال امرؤ القيس في معلَّقَتِهِ رقم [18]: [الطويل] 
فَلَمَا أَجِرْنَا سَاحَةً الْحَيّ وَالْمَحَى بِنَابَظنُ حَبْدِنِي حِنَافٍ عَقَنْقَلٍ 


ٍ 


#وَمَدٌ حَدَتِ أَلدُدُْرُ4: مضت الرسل . #بر] بَبْنِ يديه أي : قبل هود عليه السلام» فالذين قبله 
أربعة: آدم» وشيثء وإدريس» ونوح. وَيِنَ خَلْفِوء» أي : جاؤوا بعد هودء كصالح, وإبراهيم» 
(إنسشاعيل » وإستحاق + :وكذا ساف انياء» ورسل بت إسرائيل م وال تيثرا إل اندو والمعسن :«قال 
لهم هود: اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره أبداً. «أإِقّ لَمَافُ عَيِكم عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ * أي : قال لهم هود 
ذلك. هذاء وقد قال تعالى في سورة (فصلت): ين أعْصُوأ هَل الَدَرَبيْ صَعِفَةٌ مَثَلَ صَعِقَةٍ عاد 
كوه (©) إذ عتمم الئل بن مين لِدِبهِمْ وين حَلنهمَ ألا مَبْدَُا إلا أنه والمراد ب: ير يوم 


و 


القامته ونا يحل اذاف راع هق الامافة والكهم طرلفتها لق 1 احو 1 خلل 4 


كثير في القرآن الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافها؛ 
فمثلاً قوله تعالى: ْم ما بن أيهم وما َلْمَهُم4 في الآية رقم [18] من سورة (الأنبياء) يفسر 
بغير ما في هذه الآية هناء وكذلك الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (طه). وكلتاهما تخالفان معنى الآية 
رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء» وعليها ألف صلاة» وألف سلام . 


تفبيه: #إعادِ4 المذكورة هنا باختصار هي التي تسمى عاداً الأولى» وأما عاد الثانية فمتأخرة» 
قال تعالى في سورة (النجم) رقم [50 و١ه]:‏ وَأَنَُه أَهَلكَ عَادًا الأول © وَتَمُوْدا فآ بق #4 وتسمى 
عاد إرم لقوله تعالى في سورة (الفجر): أل رّ كَِ كَعَلَ ريْكَ باه 9 مم دَاتِ الْهِمَادِ...# إلخ وقد 
كانت هذه القبيلة من العمالقة أشداء أقوياء. وقد زادهم الله بسطة في الجسم.ء وكانوا مترفين في 
الحياة» يبنون القصور الشامخة» ويقيمون القلاع» والحصونء وعندهم البساتين النضرة» والعيون 
الجارية؛ وقد غرقوا في النعيم» وانغمسوا في البذخ» والترف» وقد قصّ القرآن الكريم علينا ما 
كانوا عليه من مظاهر النعمة» والترف في سورة (الشعراء) حيث قال تعالى في الآية رقم [178]: 
تبون يكل ريع َيه تسَُونَ...4 إلخ وكانت أجسامهم قوية» وبنيتهم ضخمة متيلة» وكانوا إذا مشوا 
على الأرض؛ تهتز الأرض تحت أقدامهم لثقلهم» كأنهم الجبال لفرط طولهم. وضخامة 
أجسامهم. فاغتروا بقوتهم» واستكبروا على الله وعنّوا عن أمر رسله. وتمادوا في طغيانهم» 
فأهلكهم الله بالريح العاتية» كما قال تعالى في سورة (فصلت) رقم [10]: عَآمَ عاد فَأَسْتَكا في 
لض ...#6 إلخ. هذا؛ و#عادٍ» اسم للحي» ولذلك صرفء ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» ولذلك 
منعه. وعاد في الأصل: اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص بن إرم» بن سامء بن نوح على 
نبينا» وعليه ألف صلاة»؛ وألف سلام فسميت به القبيلة» أو الحي» وكذلك ما أشبهه من نحو 
(ثمود) إن جعلته اسما لمذكر؛ صرفته» وإن جعلته اسماً لمؤنث؛ منعته. 


الإعراب: مرَادَكْرَ4 : الواو: حرف استئناف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: 
اأنت». لت : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء 
الخمسة., و##لنَاي مضاف. وطعَادِيه مضاف إليه. #إإذ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب بدل اشتمال من: #أنَا عَادِ. #لأَندَرَ : فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 
لما عاي. ظتَوْمَهْ: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. ©يلدَحْتَافِ4: متعلقان 
بمحذوف حال من: 8و4 والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: «إذ4 إليها. وَيَد؛ : 
الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #خَلَتِيُه: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي هي حرف لا 
محل له. «#التدر»: فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من: ندا عَاوِكه» والرابط: 
الواو» والضمير. أو هي معترضة بين الفعل: #أأَنَدَرَ ومتعلقه» فلا محل لها حينئذ. #من 


5 - مو اكتمفل «يد: ٠١‏ ايوس عزن 
دك 0 1 ل شان «المسشاس. كو قاط بااة 0005ل اه الف مسن ع مت دف 
بَنَ)4: متعلقان بالفعل: حت وقيل: متعلقان بمحذوف حال. وهو ضعيف. وإبَنٍ» 
مضاف. وليَدَيّهِ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورة» 
وحذفت الئون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. َاوَينَ خَليِهء4: معطوفان على ما 
قبلهما . . . إلخ. 

«ألّا4: (أن): يجوز فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون هي المخففة من الثقيلة» التقدير: 
أنه؛ أي : الحال والشأن. و(لا) ناهية. والثاني: أنها هي المصدرية» التي تنصب المضارعء 
و(لا) نافية. الثالث: أن تكون مفسرة؛ لأن در يتضمن قولاً بالمعنى» و(لا) ناهية. 
تَدُوَأ4: فعل مضارع منصوب ب: (أنْ) وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله 
والألف للتفريق» و(أن) والمضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» التقدير: 
بعدم عبادة أحد إِلّا الله» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #أَنَدَرَ؛ وعلى الوجه الأول» 
والثالث؛ فالفعل مجزوم ب: : (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون». وعلى الوجه الأول؛ 
فالجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» علا بأن الجلال قدر الكلام بأن قال: وهذا يعني: 27 
الجملة في محل نصب مقول القول» وجملة: «قال: لا تعبدوا. . .إلخ» المقدرة في محل رفع 
خبر (أنْ) المخففة من الثقيلة» وعلى الوجه الثالث؛ فالجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «قال: لا تعبدوا. . .إلخ» مفسرة للفعل: ظلَدَرَ4. «إِلّا4: حرف حصر. «ألّه4: 
منصوب على التعظيم . هذا؛ ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم 141] من سورة (فصلت). 

«إنَ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ظلَدَافُ»#: فعل مضارع» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنا». عد : متعلقان بالفعل قبلهما. عَدَابَ4: مفعول به وهو مضاف. ووم © 
مضاف إليه. معَظِيرٍ»: صفة: يور 24 وجملة: أَحَافٌ. 4 إلخ في محل رفع تخبر (إنَ)» 
والجملة الاسمية: #إِفَّ...4 إلخ تعليل لعبادة الله» والنهي عن ضدهاء لا محل لها. 


- 


00 56 ماخ عر جء 7 سه برسم 
0 لكالا بستنا ْنَا ماوكا عَنَّ َافيِنا كنا يمَا تدكا إن كت مِنّ أَلصَيِقِينَ ©)»* 3 
الشرح: «تَالرأ4 أي: قوم هود له: 4 ََهَكََا عَنَّ َالحَتِنَا: فيه وجهان: أحدهما: 
المعنى: لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. الثاني: أنَّ المعنى: لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع» قاله 
الضحاك. قال عروة بن أذينة: [المنسرح] 
لكك عن السنعن اكيس نا نترك] لنب اعصي لبا أ متها 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم 41/1] من سورة (الرخر فيه تجدنها يسرك ويثلج صدركء وفي 
سورة (غافر) رقم [؟1]. «قاننا يِمَا تَعِدن #: هذا يدل على أنَّ الوعد قد يوضع موضع الوعيد. 
إن كُتَ من ألصَدِقِيتَ»: أنك نبي ع وصادق في وعدك. 


لدو ايوس :الغشرؤن 7 - مِوكواالْمرَدْل الآية: ١١‏ 

هذا؛ وكان قوم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ أصحاب أوثان» 
يعبدونها من دون الله تعالى» وهم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. وقال ابن كثير: وكانت 
لهم أصنام ثلاثة: صدّاء وصموداء وَهرّاء وكانوا عرباً جفاةً» عتاة كافرين متمرّدين على الله 
وكان هود عليه السلام ينذرهم؛ ويحذرهم عذاب الله» ويضرب لهم المثل بقوم نوح» ويذكرهم 
بنعم الله تعالى عليهم» ويبين لهم أنه لا يطلب على نصيحته أجراً منهم. ولا يبتخي جزاءً؛ ولا 
شكوراءتوكاؤانان مهم دعتو عقوا عير “ققد :فقاومو دعرته»وسفهوا رآيه وعوموا القداف 
به؛ ورمؤه بالسفه والجنون» واتهموه بن آلهتهم قد أصابته بسوءء وأنَّ ما يهذي به إنما هو بسبب 
مس الآلهة له. كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: ظقَالا يََهْودُ ما رِسَتَمَا بَِنَئَةِ...4 إلخ رقم [] 
وما بعدها من السورة المسماة باسمه. انتهى . النبوة والأنبياء للصابوني. هذا؛ وقد طلبوا تعجيل 
عذاب اللهء وعقوبته في هذه الآية ونحوها استبعاداً منهم وقوعهء كقوله تعالى جلت عظمته في 
سورة (الشورى) رقم [18]: ايِسْتَسَجِلُ بها الدب لا يَؤْموْنَ بها. إلخ. والله أعلم بمرادف 
وأشراز كنا 

الإصراب : م9تالرَأ4 : ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. #أضْننَاك : 
الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (جتتنا): فعل» وفاعلء ومفعول به. #إتَاَيَكَا؛: فعل مضارع 
منصوب ب: «أن) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول ب 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: تَالا...4 إلخ 
٠ 0‏ عن َاللْيِنَاك: متعلقان بالفعل (جاء)» 1 للد 
«دَأين4 : الفا ء: هي الفصيحة. (ائتنا): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول به والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط يقدر ب: (إذا». هذا؛ وبعضهم يجيز عطنفب الإنشاء على 
الخبر» وابن هشام يعتبرها في مثل ذلك للسببية المحضة؛ وعلى جميع الاعتبارات فالجملة في 
محل نصب مقول القول. ليمَا: متعلقان بما قبلهماء و(ما): اسم موصول مبني على السكون 


وم 


في محل جر بالباء. «تَهدَنا©: فعل مضارع, والفاعل مستترء تقديره: «أنت»» و(نا): مفعول 
به» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: بالذي تعدنا به» أو 
إياه. #إإن: حرف شرط جازم. ك4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء والتاء اسمه. «إينَ أَلصَدِيِنَ» : متعلقان بمحذوف خبره» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» والكلام في محل نصب مقول القول. 


- اخ اكتتفل _«يد: ١١‏ لِِْوٌاليَليْ لعزن 
نكما 5 - تو التتئل _«يه: ١١‏ لِقنَاليَلس عسي 


ل سان جد سير سس لع سر 0 
1 > نه 
ولك أربدكر فوم ججَهلُوت ©2ظ4 


مستحقين لتعجيل العذاب» فسيفعل ذلك بكم. أو المعنى: العلم بمجيء العذاب عند الله لا 
عندي. ريلف مآ أَسِآتُ به.»: وأما أنا فمن شأني أبلغكم ما أرسلت بهء وأمرني الله بتبليغه 
اكه #ولكق ايك فَرْمَا يَهَلت* أي : لا تعلمون: أن الرسل بعثوا مبلّغين منذرين» لا معذيين 
مقترحين» أو المعنى تجهلون عقاب الله» وقدره. 

هذا« والجاهل من يجهل نا يتعلق تمن المكروة» والمضرة» ومن حق الحكيم الاتيقدم 
على شىء ؛ حتى يعلم كيفيته» وحاله. ولا يشتري الحلم بالجهل» ولا الآناة بالطيش » ولا الرفق 
بالخرقء» كما قال أبو ذؤيب الهذلى: [الطويل] 
فرك عتسيفي كنت اسيل اقيكم تاتي مريت السالت معدن لصي 

وإن لم يكن كذلك يصدق عليه أنه من أكبر الجهال. والحمار أفضل منهء كما قال الشاعر 
الحكيم : [البسيط] 
قشل الحمان على اللجهول شخلة ا ا ا 6 7 0 
إذالتعمميان ]ةا توت لم ينوك -..وتتعناوة النكوّتاذ كا ترنييا 

والدليل على ذلك من يرتكب الفواحش» والمنكرات» ويفعل المعاصى» والسيئات» مثل 
لاعب القمار» وشارب الخمر. : إلخء فالحمار لا يلقى نفسه بتهلكة. والجاهل يفعل ذلك» 
والحمار لا يشرب الخمرء والجاهل يشربها إلى غير ذلك! 

الإصراب : َدَالَ؟ : فعل ماض» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى هود عليه السلام. 
إِنَّمَاي : كافة ومكفوفة. ألم : مبتدأ. #عدَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء 
وهو مضاف. و#أسّهِ# مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ريلف 4 : 
الواو: حرف عطف. (أبلغكم): مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنااء والكاف مفعول به 
أول. 8ما#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #أرْسِلتَ©: فعل 
ماض مبني للمجهول» مبني على السكون» والتاء نائب فاعله. طبه © : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: لوَايْفُكٌ ...4 إلخ معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء ويبعد اعتبارها حالاً. #وَلكنَ»: الواو: 
حرف عطف. (لكني): حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها. عارك 4 : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديرة: «أنا» 


ناشين __ ١‏ - مذ اكتتذل _ايه: + 


والكاف مفعول به أول. 8قَوَم: مفعول به ثان. «تهت» : : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #قَرْمك. وهي المرادة هنا؛ لأنهم 
معروفون: أنهم قوم. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكن)» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء واعتبارها حالاً من فاعل: (أبلغكم) لا بأس 
به» ويكون الرابط: الواوء والضميرء وجملة: #ثَالَ...4: إلخ مستأنفة لا محل لها. 


6 
م 


مكنا 2 عاضا 2-4 قبل أو يم كَالُوا هد ا كل در ا 
عَدَاكُ أل 00 


الشرح: لما رَأَوَهُ4: قال المبرد: الضمير يعود إلى غير مذكورء وبيّنه قوله: عاضا 
فالضمير يعود إلى السحاب. أي: فلما رأوا السحاب عارضاً. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله: 
مانا يمَا بدن . والعارض: السحاب الذي يعترض في أفق السماء. وقال أبو حيان: 
والعارض: المعترض في الجو من السحاب الممطرء ومنه قول الفرزدق وهو الشاهد رقم ]2٠١[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [المنسرح] 
يَامَنْ رأى عَارفساً ب بحو يكن إراعيئ وجستيفة الأسدد 

وقال الأعشى» في معلقته رقم [08]: [البسيط] 
كا من زاغ مَارِضاًكَدْيتٌأرْمَقُهُ كَانَّةَالْبَرْقُ في حَاقَاتِوِالشُعَل 

«مُسَتَقْبِلَ أَوَدِيْمَ» : وذلك: ام يي بح يود م لاي برام يقال له: 
المغيث. وكان قد حبس عنهم المطر مدة طويلة» ذ ل ا مجاه 
واسكعشرواء وقالوا 0" اتأتنا بالمطى: 9#بل كو ها اتتتجلة .1ه إلنم؛ 
هذا يحتمل أن يكون من قول الله تعالى» ا 0 

هذا؛ وعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها _: أنها قالت: ما رأيت رسول الله كله 
مناحكا حي أرئ مثه لوال إنما كان يبتسمء وكان إذا رأى غيماً» أو ريحاً؛ عرف ذلك في 
وجههء قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم؟ فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك 
إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية» فقال: «يا عائشة! ما يوْمُئْنِي أن يكون فيه عذاب». قد عذب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب. فقالوا: «إهدًا عَرِسٌ مُيرنا4». أخرجه الشيخان» 0 
والترمذي» وقال فيه: حديث حسن» وى عنحع املح عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما - 
النبي كَلةٍ أنه قال: «نْصِرْتُ بالصّبَاء وأُمْلِكَتْ عاد بالدّبُور». الصبا ع 
المشرق والدبور عكسها. 


5 - لاتقل _ «ية: ٠١‏ لِدْواليَلؤيْ شرن 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت “كان ترسوك الل 226 إذا عصفت الريح. قال: اللهمّ إني 
أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخيرٌ ما أرسلّت به وأَعُودُ بك مِن شَرّهاء وشَّرٌ ما فِيهَاء وشَّرٌ ما 
َرْسِلَتْ به وقالت: وإذا تَكَيّلّتِ السماء؛ تغير لو وخرجء ودخل. وأقبل وأدبرء وإذا أمطرت؛ 
سَرَّي عنه. فعرفت ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فسألته. فقال : لعلّهُ يا عَايِشَةٌ كما قالّ الله عن قوم 
عاد: ##قلما روه عَاضّاكه. . . إلخ» أخرجه مسلم . انتهى. مختصر ابن كثير» والقرطبي بتصرف . 

الإعراب : تلاك : الفاء: حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم 
يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي ظرف زمان بمعنى: «حين» عند ابن السراج» والفارسي» 
وابن جني» وجماعة» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن 
هشام الأول» والمشهور الثاني . #إرأوة 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعلهء والهاء مفعوله. عَارِضَاك : خال» أو تممية: 
«إمُسْتَقْبلَ4: قال السمين: صفة 5 وهو مضاف. ولأأَوَدِييَِ4» مضاف إليه؛ من إضافة 
الصفة لمفعولهاء وفاعلها مستترء لذا فالإضافة لفظية» فساغ وصف النكرة به على حدٌّ قوله 
تعالى: ظمَدَيًا بَِمَ الْكعبَةٍ؛ رقم [45] من سورة (المائدة)؛ والهاء في محل جر بالإضافة» 
وجملة: ظرَأَوَه...» إلخ لا محل لها على اعتبار (لمَّا) حرفاًء وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها 
على اعتبارها ظرفاً . «كَالوأه: ماض» وفاعله. هذا عَارِضٌ»: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية 
في محل نصب مقول القول. لمُي4: صفة: طعَارضٌُ»» و(نا): في محل جر بالإضافة» من 
إضافة الوصف لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» وقل ف فيه مثل سابقهء والجملة الاسمية: مهدا 
عَرِضٌُ...4: إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: ظتَالوُ...4 إلخ جواب (لمَّا)ء لا محل لهاء 
و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

لبلٌ4: حرف إضراب. أهُوٌ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «إما4 : 
اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بر المبتداً . «اسْتَعْجَلمُ» : فعل. وفاعل . «ايه» : 
روما ا يوا ا 00 

هو مَاء إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر الشرح . رد يح 4 : بدل من (ما)» أو 
خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هي ريح» أو هو ريح» وهذه الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتدأ» أو 
هي مستأنفة لا محل لها ٠‏ فياك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عَدَابُ4: مبتداً 
مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع صفة: «إريٌ4 . «آلِمْ4 : صفة لعَدَاثُ» . 


وير سا جد سر 


قوم 


5 0 3 00 7 0 سرع 3 0 
«تُدَيَرُ كُلَّ عَم بِأتَرِ ريا كََْبَحُوا لا يُرَى إِلَا سكم كدَلِكَ بحرَى 


لالياؤافنون ١‏ - القت «يهه» 


ومواشيهم» وأموالهم 0 كقوله سبحانه وتعالى في سورة (الذاريات) 0 
3 إمًا كدَرُ من مَوَءِ أتَ عَيَهِ إلا جمَلنَهُ كلميو أي كالشيء البالي. طاتَآصْبَحُوا لا يرج إل 
مس4 أي : قد هلكوا ل ا ولم 7 تبق لهم باقية؛ لأنَّ الريح لم تبق منهم إلا الآثارء 
والمساكن معطلة. هذا؛ وقرئ: (فَأَصْبَحُوا لا تَرَى إِلّا مَسَاكتَهُمْ) بفتح التاء على أنه خطاب للنبي 
كن والمعنى: ما ترى يا محمد إِلَّا مساكنهم خاوية عاطلة من السكان ليس فيها أحد. كَدَلِكَ 
يرق...4 إلخ؛ أي: نجزي» ونعاقب كل من أجرم مثل جرمهم عقاباً مثل عقابهم» وانظر التعبير 
ب: «#الْمَجْرِمِت» في الزخرف رقم [74]. 

تنبيك : لما طغت قبيلة عاد وتمردت على نبى الله هود على نبينا» وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام» ولم ينفعها التذكيرء والإنذار؛ حبس الله عنهم المطر ثلاث سنين» حتى اشتدٌ 
عليهم الجهد. والبلاء» فاستغاثواء واستنجدواء فأرسل الله عليهم سحاباً كثيفاً من السماءء» فلما 
رأوا السحاب؛ فرحواء واستبشرواء وظنوا: أنه مطر غزيرء فلما أظلتهم السحابة؛ رأؤها سوداء 
قاتمة» ففزعواء ثم هبّت عليهم الريح» وكانت ريحاً عقيماً» وسلّطها الله عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماء فأهلكهم الله وأبادهم» وصارت أجسامهم لضخامتها كأنها أعجاز نخل خاوية» 

يقال: إن تلك الريح كانت تحمل الفسطاطء وتحمل الظعينة؛ حتى ترى كأنها جرادة» فلما 
رأوا ذلك دخلوا بيوتهم» وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح» فقلعت الأبواب» وصرعتهم, وأمر الله 
الريح» فأهالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام» لهم أنين» ثم أمر الله 
الريح» فكشفت عنهم الرمل» واحتملتهم» فرمت بهم في البحر. وقيل : إن هودا ‏ على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام ‏ لما أحس بالريح خط على نفسه. وغلئ من معهمن 'المؤمتين غخطاء 
فكانت الريح تمر بهم لينة باردةً طيبة» والريح التي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة» وهذه معجزة 
عظيمة ل: «هود) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وقيل : إن الله تعالى أمر خازن الريح 
أن يرسل عليهم مثل مقدار الخاتم» فأهلكهم الله بهذا القدر. وفي هذا إظهار كمال القدرة. 

هذا؛ وقد سكن هود عليه السلام بلاد حضرموت بعد هلاك قبيلة عاد إلى أن مات» ودفن 
في شرقي حضرموت على بعد مرحلتين من مدينة: «تريم» وقد روي عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه : أنه مدفون فى كثيب أحمرء وعند وأسئه سمرة فى حضرموت. وكان بين هود 
وبين نوح ثمانمئة سنة» وعاش أربعمئة وأربعاً وستين سنة» وذكر القرطبي: أنه عمّر في قومه 

الإصراب : متُدَيْرٌ#4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الريح). #أكُلَ: مفعول بهء وهو 
مضاف» ومس * مضاف إليه» وله صفة محذوفة» تقدر: بسلطت عليه» وانظر الشاهد رقم 


5؛ - مو اكتتفل «يد: 5 لِِوالياوسنالغشرزن 


3 من كتابنا : «فتح القريب المجيب». بتر : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أمر»؛ مضاف». 
و«ارَيها» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. و(«ها»: في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه وجملة: لنُدَمْرُ...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية 
ل: #رِيعٌ4»: أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» أو هي مستأنفة لا محل لها. 
مَعبَحُوأ» : الفاء: حرف عطف, وقيل: الفصيحة ولا وجه له قطعاًء (أصبحوا): فعل ماض 
ناقض مبتى على الشم»..والولق:اسيند»:والألقن للنقريق:: ولس المزاد التوقيت في الصبنع؟ لأن 
الفعل بمعنى: صارواء «لا»: نافية. ##يْرّ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #إلّا#: حرف حصر. #سَكهة»: نائب فاعل» والهاء في 
محل جر بالإضافة. هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالتاء» فالفاعل مستتر تقديره: «أنت)» 
وظسَكٌْ4: بالنصب مفعول به والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: 
فأهلكت رجالهم» ونساءهم» وصغارهم» وأموالهم فأصبحوا. . .إلخ» والجملة المقدرة معطوفة 
على جملة: ثُدَيَرُ...4 إلخ وهي في معنى الماضي أيضاً . 

مكَدَلِكَ» : الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع مفعولا مطلقاء عامله 
الفعل بعده» التقدير: نجزي القوم المجرمين جزاءً كائناً مثل الجزاء؛ الذي حل بقوم هود» واللام 
للبعد؛ والكاف حرف خطابء لا محل له. #تَدرق» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». «أآلقَوم4: مفعول به. «المجرميت» : صفة : 
لالْقَنم منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . 


دودح لكوم .لدم (/. كر سق . ل مرحم 4ع سدس سكو سح سكج د 
«#ولقد مَكتهم فيماً إن ْ فيه وَحَعَلَا لَهُمْ سمعا وأبصرا وأفكِدَ 
سر دء ميعير ب 


عت متفهم 5 رمم :له آنيدئهم ين عنو إذ كما مََسدُونَ ؛ 


ص يهم 5 ذا به ترا (48 

الشرح: «ِوَلْمَدَ مَكْتَهُم4 أي : قوم هود. ظذِيما إن تَكْتََكُمَ يِه : الخطاب لكفار قريش» قيل : 
إِنَّ «إِنْ» زائدة» تقديره: ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبي» وأنشد الأخفش قول جابر 
ابن رألان الطائي الجاهلي» وهو الشاهد رقم [11] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 


> عوس 


بلرقنى الحسمترة محا إن لَاايَرَاة< وفتشترضن دون أذتياة طوف 
وقول فروة بن مسيك المرادي» وهو الشاهد رقم [4؟] من كتابنا المذكور: [الوافر] 


1 يه 5 0 2 إن 0 0 - - - 5 0 00 5 
فعمنا إن لتنا جيل وَلكنْ معستننا ياشكا ودُولة آخحريتنَا 


وقيل : إن (ما) بمعنى الذي» و«ؤإن» بمعنى «ما) والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم 
فيه. قاله المبرد. وقيل : إن شرطية» وجوابها مضمر محذوف, والتقدير: ولقد مكناهم في ما 
إن مكناكم فيه؛ كان بغيكم أكثرء وعنادكم أشد. وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: «وَجَعَلنا...4 إلخ . 
انتهى . قرطبي . ورجح الرمخشري النفيء ولم يذكر الشرطية» وبقوله قال النسفي» ووافقهما 
البيضاوي» وزاد الشرطية» ونقل الجمل عن السمين الأوجه الثلاثة» وصحّح النفي عنه» ونقل عن 
كرخي ضعف الزيادة» حيث قال: يكون المعنى: مكناهم في مثل ما مكناكم فيه» فيلزم تفضيل 
تمكين قريش على تمكين عاد؛ لآنّ المشبه نه أقوى فى بوجه الشية غالبا والمعنى عليه: ولقد 
مكناهم في أمور عظيمة لم نمكنكم فيهاء وهذا أبلغ في الإنذارء والموعظة . 

«وعَعلَ] لَهُمَ سَمْعا بنرا وَأَفْكِدَةه : ليعرفوا تلك النعم» ويستدلوا بها على معطيهاء ومانحهاء 


0 دحوم ا مدزروم 


جرمء ومخالفة الله تعالى. هآ أَغْىَ عَنْهْمَ سََعْهُمَ4. . . إلخ: فما نفعهم ولا أجداهم ما منحوا 
من الجوارح؛ لأنهم لم يستعملوها فيما خلقت له وأنتم مثلهم في عدم الانتفاع بجوارحكم. 
هذا؛ ووحد السمع. وجمع ما بعده؛ لأنه لا يدرك به إلا الصوت, وما يتبعه بخلاف البصر؛ 
حيث يدرك به أشياء كثيرة» بعضها بالذات» وبعضها بالواسطة» والفؤاد يعم إدراكه كل شيء. 
وقيل: وحد السمع؛ لأنه مصدرء والمصدر لا يثنى» ولا يجمع؛ لأنه اسم جنس يقع على 
القليل» والكثيرء فلا يحتاج إلى تثنية» أو جمع. 

#إذ كنأ ححْحَدُونَ: يكفرونء. وينكرون ما أنزل الله من آيات على رسله. وَحَاقَ مم4 : 
أحاط بهم. «نًا كوا بد يسْتَبْرِمُونَ؟ أي : أهلكهم استهزاؤهم بالرسل» وبما جاؤوا به من آيات 
الله البينات .. 

الإعراب : <وَاقَدَيه : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف. التقدير: والله» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. وانظر ما ذكرته.في الآية رقم [47] من سورة 
(الزخرف). اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«مكه »4 : فعل» وفاعل». ومفعول به. #إفيمًاً#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(ما) 
تحتمل الموصولة» والموصوفة؛ فهي مبنية على السكون في محل جر ب: (في). #إن»: انظر ما 
قبل فنهنا ف الشرع :4505298 قعل + :وفاعل ‏ ومتعول بها والجيلة الشحلية صلة (17)ة أل 
صفتهاء على اعتبار «إن» زائدة» أو نافية» ولا محل لها لأنْها ابتدائية على اعتبار «إن» شرطية» 
وقد رأيت تقدير جوابهاء وعليه فإن ومدخولها صلة «ما». أو صفتهاء وجملة: #وَلْقَدَ مكهم...4 
إلخ جواب القسم. لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. فِيهِ: متعلقان 
بما قبلهما. 


- يز لتيل _سد: ٠١‏ لإؤاولذيطاشنزن 


وَجَعَلَنَ؛ : الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» وفاعل. «لَهَمْ#: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. 2ِسَعَا: مفعول بهء وما بعده 00 عليهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
«وََمَد...4 إلخ لا محل لها مثلها. مَمَا4: الفاء: حرف استئناف. (ما): نافية. ظأعْقَ؛: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 0 متعلقان بما قبلهما. «سَعَهُمَ» : فاعل 
#أَغّْىّ»4» وما بعده معطوف عليهء و(لا) نافية» ويقال: زائتدة لتأكيد النفي» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة. «إيّن» : حرف جر صلة. انَىَءِ4: مفعول مطلق» أو هو مفعول به» فهو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» مع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) اسم استفهام مبنياً على السكون في محل نصب مفعول به 
مقدماً» ولكن دخول ف#يّن» للتأكيد يدل على أنَّ (ما) للنفي» » والجملة الفعلية: مَمَا أَعَىّ...»# 
إلخ ميك نفة لا محل لها. 
#إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: 
لأَغْقَ» وأشربت معنى التعليل. #كنا4: ماض ناقصء. والواو اسمهء والألف للتفريق. 
© يححَدُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #بَايتِيه: متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(آيات) مضافء وَْأنّه»# مضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة: إذ4 إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها على اعتبار: «إِذ 
تعليلاً. #وَعَاقَ*: الواو: حرف عطف. (حاق): فعل ماضص. 8 بيم4: متعلقان به. «ِنّاك: 
مصدرية. «كَاواً#: ماض ناقصء والواو اسمه. «يه.©: متعلقان بما بعدهماء وجملة: «بهء 
ْتَبرِءُون4 في محل نصب خبر كَاذأه2 و(ما) والفعل ك4 في تأويل مصدر في محل رفع 
ناغير (حاق)» وفي الكلام حذف مضاف؛ إذ التقدير؛ وحاق بهم عقاب استهزائهم. أن 


الاستهزاء لا يحلّ عليهم يوم القيامة» وإنما يحلّ عليهم عقابه. 
ل #وَلمَدَ 0 6 5 صن الْقَرل وَصَرَقُمًا ليت 0 برجعون 43 0 


الشرح: #وَلَفَد اهلكا ما حَوْلَكٌ يِنَ الْقرّن» : الخطاب لأهل مكة., والمراد: قرى ديار 
ثمودء وقرى لوطء ونحوهما مما يجاور بلاد الحجاز» وكانت أخبارهم متواترة عندهم» ولا 
سيّما قرى قوم عاد باليمن. مإوَصَرَّفْنَا الآيتِ» أي : كررناء وأكثرنا ذكر الحجج, والدلالات» 
وأنواع البينات» والعظات. وقيل: صرّفنا آيات القرآن في الوعدء والوعيد. والقصص» 
والإعجاز» وتبيين الحلال» والحرام. . . إلخ. طَْلهُمْ يمون : عن كفرهم» فلم يرجعوا. وهذا 
الترجي بحسب عقول البشر؛ لأنْ الله لا يقع منه ترج لعباده. 

الإصراب : «وَلَفَذَكه: انظر الآية السابقة. «أتلكا4 : فعل. وفاعل. #إمَاكه: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. َلك 4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 


ةشقن 6 - 82ل الختفا_ لاية: "١‏ 


الموصولء والكاف في محل جر بالإضافة. بنَ الْمْرَئْيه: متعلقان بمحذوف حال من: اماك 
ومَيِنَ؟ه بيان لما أبهم فيها. #أوَصَرّفن#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. «الآبتِ4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم. طأعَلَهم4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وجملة: يرجم في محل 
غبر: (لعل): والجسلة الاسمية فنها متب" التعليل لما فيليا ٠)‏ لمحل لها: 


وس ع < 0 4 مدهو 
وما كا بنتوت ©4> 


الشرح: #َوْلا صَرَهُمْ...#4 إلخ؛ أي : فهلا منعهم من الهلاك آلهتهم الذين يتقربون بهم إلى 
الله حيث قالوا: لعولا سْنََوْنا عند أَنَّهك. قال الكسائي: القربان : كل ما يتقرب به إلى الله 
تعالى من طاعة» ونسيكة» والجمع: قرابين» كالرهبان» والرهابين. بل صَنُوا عَْهُمَ: غابوا 
عن نصرهم» فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم آلهتهم» التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

وَدَلِكَ إِفَكْهُمَ4 أي : كذبهمء وافتراؤهم الذي كانوا يقولون: إنها تقربهم إلى الله تعالى» 
وتشفع لهم عنده. هذا؛ وقرئ: إِفَكْهُمٌ4 بكسر الهمزة» وسكون الفاء مصدر: أفِك يأفك 
إفكاً ؛ أي : كذبهم. وقرئ بفتح الهمزة» وسكون الفاء» وهو مصدر أيضاً» وقرئ بثلاث فتحات 
على أنه فعل ماضء وقرئ بغير ذلك» وانظر شرح: يُوْتٌَنَ؛ في الآية رقم [41] من سورة 
(الزخرف). «وَمَا كنأ يَفْرَوت: يكذبون» ويختلقون بقولهم: إنها آلهة» وإنها تشفع لهم. 

هذا؛ و(ضل) بمعنى: كفرء وأشرك. وهو ضد: اهتدى» واستقامء ومصدره: الضلال» 
ويأتي (ضل) بمعنى: غاب» كما في قوله تعالى: يوَصَلٌّ عَبنْم ما كا يَفْرود# وما في هذه الآية 
متاة طيل صكذا 1ه إلخ» ويأتي بمعنى خفي» يخفى . قال تعالى :في ستورة (طه) رقم 911 
حكاية عن قول موسى لفرعون: َال عِلْمُهَا عند رَقَ فى كنب لا بصن ارق ولا يلتق 


وضل الشيء: ضاعء وهلكء وضلً: أخطأ في رأيه. ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد 
يعقوب بقولهم في حضرته: ظاَأبِ إِنَكَ لتى صَكيلك الْمَسدِير4 وقولهم في غيبته: «إدَّ آنا لى 
صَكّلٍ منٍ4. وق : تحيّرء وهو أقرب ما يفسر به قوله تعالى لحبيبه محمد عَكةِ: لرَوَجَدَةَ صَآلٌ 
فَهَدَئ؟ هذا؛ وأضلء يضل غيره من الرباعي ومصدره: الإضلال» فهو متعدء والثلاثي لازم. 
وانظر سورة (الشورى) رقم .]1١8[‏ هذا؛ والضلال: الخروج عن جادة الحق» والانحراف عن 
الصراط المستقيم. وينبغي أن تعلم أن طريق الهدى واحدة» لا اعوجاج فيهاء ولا التواءء وأمًا 
الضلال فطرقه كثيرة» ومتشعبة. قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف 


“* - مرو اكتتفل «ايد: ١6‏ لالج اوسن عرزن 
صلاةء وألف سلام: تللم أنه ريم ل َمَادًا بتَدَ أَلْمَيَ إل سكل الآية رقم [8*] وقتال 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [158]: «إوَأنَّ هذا اا وَل شيعا الشيل ترق 
بِكُمّ عن سَبيِلُِ». وقال الشاعر الحكيم: 0 
ادهش شك شرا لا 2 كر 1 ل 24 410 لت ا ا 
لا يُعُرفون ولا تُدرى مقاصكُهممْ قَهِهمْعلى مهل يمشونقصَاهٌ 
والناسُ في غَفْلَةٍعمَايرادُبهِمْ ‏ فجنلْهمعَنْ سبيلالحقٌرُقاهٌ 

الإسراب: «تَلَوَْا4: الفاء: حرف استئناف. (لولا): حرف تحضيض. #صَرَهُمَ؛: فعل 
ماضء والهاء مفعول به. «#أالَدِنَك: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» وجملة: 
«أغَعَدُ...4 إلخ» صلة الموصولء لا محل لها. «ين دُونِ»: متعلقان بمحذوف حال من 
#فْرَيا4. كان صفةً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة. انظر الآية رقم [1]. و#درن» 
مضافء» ول#أأئَهِ4 مضاف إليه. هذا؛ ومفعول #اتَحَدُا» الأول العائد إلى الموصول محذوف» 
والثاني آلهة. و#قْرّيان حال من الأول» والتقدير: اتخذوهم قرباناً من دون الله آلهة» ولا يصح 
أن يكون: تيان مفعولاً ثانيأء و لكك فيه ل عند لغسناد المع انتهى. كشاف. قال ابن 
هشام: ووجه فساده: أنهم ا على اتخاذهم قرباناً من دون الله» اقتضى مفهومه الحث على أن 
يتخذوا الله سبحانه قرباناًء كما أنك إذا قلت: أتتخذ فلاناً معلماً دوني؟ كنت آمراً له أن يتخذك 
معلماً له دونه والله تعالى يتقرب إليه بغيره» ولا يتقرب به إلى غيره سبحانه. انتهى . 

هذا؛ وقال سليمان الجمل: عبارة السمين قوله: دْرَين ا رف أوجيفاة أن 
المفعول الأول ل: #اتَخَدُوا» محذوف, هو عائد الموصول» و :#فْرََائ4 نصب على الحال» 
و هد هو المفعول الثاني للاتخاذ» والتقدير: فهلًا نصرهم الذين اتخذوهم متقرباً , بهم آلهة . 
الثانق: 3 الكفعر لال ول ميحدوف ايض كما تقدم تقديره» وحإفرَيَائ» مفعول ثان» و 4 
بدل منه. وإليه نحا ابن عطية» والحوفي» وأبو البقاء. الثالث: أنَّ مُرْيَة4 مفعول من أجله. 
وعزاه الشيخ للحوفي. قلت: وإليه ذهب أبو البقاء أيضاًء وعلى هذا ف: «َالهَة» مفعول ثانء 
والآول محذوفء كما تقدم. هذا؛ والكلام: ولا هَرَهُمْ...# إلخ» مستأنف, لا محل له. 

هبل4: حرف عطف, وإضراب. «صَنُوأ4: فعل ماضء والواو فاعله. ©عَنْهُمُ»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. #ودلك4: الواو: حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. 8 إِفَكْهُمَ؛: خبر المبتدأء والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» وعلى اعتباره فعلاً ماضياً؛ ففاعله يعود إلى اسم 


إلنوالعاؤسي :شرو 5 - سذاكتمفل الية: ١‏ 
الإشارة» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة 
لا محل لها على الاعتبارين. ##وًَا»#: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع معطوف على: لإِفَكْهُمٌ4؛ وعلى اعتبار: لإِفَكْهُمَ4 فعلاً ماضياًء فهو 
معطوف على ذلك. وقيل: على المضمر المرفوع في الفعل: (أَفَْكَهِم)ء ويحسن ذلك للتفرقة 
بالمضمر المنصوب بينهماء فقام مقام التأكيد. انتهى. مكي. #كَنواً#: ماض ناقص» والواو 
اسمهء والألف للتفريق» وجملة: #يفَرروت» فى محل نصب خبر: (كان). والجملة الفعلية 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير : وذلك إفكهم والذي كانوا يفترونه. 

هذا؛ وأجاز الجلال اعتبار (ما) مصدرية» وموصولة» ورجح سليمان الجمل المصدرية؛ 
ليعطف مصدر على مثله» ويكون التقدير: وذلك إفكهمء وافتراؤهم. تأمل» وتدبرء وربك 
أعلم؛ وأجل» وأكرم. 


هه سا اطع س سو واس محر لا سا بده سا سير بو ص مسرم هه 
نفرا من الجن نَ القرءان فلما حضروه قالوا فلما 
- ورك سد 


قضِىَ وَلَوأ لك مومهم مُذِرِينَ 9)»* 


ع ع حت سلسم ١‏ له سه صر 


الشرح: «وَادْ مَرَفنَ إِلكَ تَقر...4 إلخ» قال القرطبي: هذا توبيخ لمشركي قريش؛ أي: إن 
الجن سمعوا القرآن» فآمنوا به» وعلموا: أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصرون على الكفر!! 
ومعنى #صَرَفَََ 4: وجهنا إليك» وبعثنا. قال المفسرون: ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
وغيرهم: لما مات أبو طالب خرج النبي كَيِ إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة» فقصد 
عبد ياليل» ومسعوداًء وحبيباً» وهم إخوة ثلاثة (بنو عمرو بن عمير) وعندهم امرأة من قريش» 
من بني جمحء فدعاهم إلى الإسلام؛ وسألهم أن ينصروه على قومهء فقال أحدهم: هو يَمْرْط 
ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: ما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟! وقال الثالث: 
والله لا أكلمك كلمة أبداً. إن كان الله أرسلك كما تقول فأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك 
الكلام» وإن كنت تكذبء فما ينبغي لي أن أكلمك. 

فقال لهم رسول الله كَلِةِ: «إذ فعلتم ما فعلتم؛ فاكتموا عليّ» (وكره أن يبلغ قومهء فيزيد 
ذلك في تجرؤهم عليه) فلم يفعلواء وأغروًا به سفهاءهم» وعبيدهم» فجعلوا يسبونه» ويصيحون 
به» ويرجمونه بالحجارة» حتى اجتمع الناس عليه» وألجؤوه إلى حائط (بستان) لعتبة وشيبة ابنيٌ 
ربيعة» وهما فيه ينظران إليه» وقد لقي رسول الله كَل تلك المرأة» التي من بنيى جمح.» فقال لها : 
«ماذا لقينا من أحمائك؟». ثم قال: «اللهمٌ إني أشكو إليكٌ ضعف قوتي وقلة حيلتي»: وهواني 
عَلَى الناس. يا أرحمَ الراحمين! أنْتَ رَبّ المستضعفينء وأنتَ ناصر المظلومين» وأنتٌ ربي» 
إلى مَنْ تَكِلّي؟ إلى بعيد يَتَجَهّمُي؟! أو إلى عدر ملكتّه أمْرِي؟ إِنْ لم يَكُنْ بك عَضْبٌ عَلَيّ فلا 
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أبالي! ولكن عافيتك أوسع لي أعودٌ بنور وجهكٌ الذي أشرقّتٌ به الظلماتٌ» وصلحٌ عليه أمر 
الدنياء والآخرة مِنْ أنْ ينزلَ بى غضَبَكٌ» أو يحل علىَ سخظك! لك الْعُنْبَى حَبَّى ترضى» ولا 
حول ولا قوةً إلا بك» وقد روي: أنه نزل عليه فى تلك الساعة ملك الجبال» وقال له: يا محمد! 
إن الله أمرني أن أطيعك فيما تأمر به؛ إن أردت أن أطبق عليه الأخشبين (الجبلين) لفعلت! 
فقال: دلا إنى أرجو أن يُخْرِجَ الله مِنْ أصلابهمٌ مَنْ يعبدٌ الله اللهمَ اهد قومى فإنهم لا 
يَعُلمون!». فقال الملك: صدق من سمّاكَ الرؤوف الرحيم. 

قلا راى "اننا ربيعة نا لقن تجر كيت له رعديما :كدض اغلانا لزنا ران يقال لد 
عدّاسء فقالا له: خذ قِظُفاً من هذا العنب». وضعه في هذا الطبق» ثم ضعه بين يدي هذا 
الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله كك قال النبي ككِهِ: «باسم الله». ثم أكل» فنظر عدّاس 
إلى وجهه. ثم قال: والله إِنْ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة» فقال له النبي يَكْةِ: «من أي 
البلاد أنت يا عدّاسء وما دينك؟». قال: أنا نصرانيٌ من أهل نَيْنَوَىء فقال له النبي ككلةِ: «أمن 
قرية:الرتجل الضالع يوس بن تنتى 44 فقال له دان :وما يدريك ما يونس بن متَى؟ قال + أذاله 
أخي» كان نبياً» وأنا نبئٌ». فانكبٌ عدَّاسسٌ يقبّل رأس النبي يل ويديه» ورجليه» فقال أحد ابني 
ربيعة: أما غلامك فقد أفسده عليك! فلما جاءهما عداس؛ قالا له: ويلك يا عدّاس مالك تقيّل 
رأس هذا الرجل» ويديه» وقدميه؟! فقال: يا سيدي ما في الأرض خير من هذاء أخبرني بكلام 
ما يعلمه إِلَّا نبى! فقالا له: ويحك يا عدّاس! لا يصرفك عن دينك» فإن دينك خير مِنْ د 

ثم إِنَّ رسول الله كلهِ انصرف راجعاً من الطائف إلى مكة حين يئس من خير ثقيف» حتى إذا 
كان ببطن نخلة قام من الليل يصليء فمرّ به نفر من جِنٌّ نصيبين» كانوا قاصدين اليمن» وذلك 
حين منعوا من استراق السمع من ٠‏ السماع» وَرمُوا بالشهب» ؛ فاستمعوا له. فلما فرغ من صلاته؛ 
ولوا إلى قومهم منذرين » وقل آمنواء وأجابوا لما سمعوا القرآن» فقصّ الله خبرهم عليه : موود 
صرف فنا ...6 إلخ. وفي الآية قول آخر سيأتي في سورة (الجن) وهو حديث مخرج في الصحيحين 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 

هذا وروي أن الحن لما رجموا بالشهت؛ ؛ بعث إبليس سراياء؛ عرق العيكه كاذ اول 
بعث' بعثه من أهل نصيبين» وهم أشراف الجن» العام فبعثهم إلى تهامة. وقال أبو حمزة: 
بلغنا : : أنهم من بني الشيصبان» وهم أكثر الجن عدداٌ وهم عامة جنود إبليس» فلما رجعوا إلى 
قومهم؛ قالوا: «إإن سيِعنًا هاا يباك . 

وقال جماعة: ان الله كَلِِ أن ينذر الجن» ويدعوهم إلى اللهء ويقرأ عليهم القرآن, 
ضير ف الله النيه قير فين المع ا لهء فقال رسول الله علي 
در ل ل هل نينوى لحم رسو . 
لأصحابه: «إني أمِرت أن أقرأ القرآن على الجن الليلة» فأيكم يتبعني؟». فأطرقواء ثم استتبعهم. 


فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة» فتبعه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه . قال عبد الله: لم 
يحضر معه أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل نبي الله يله شعباء يقال له: 
فيه نز وخطّ لي خطاً وأمرني أن أجلس فيهء وقال: ١لا‏ تخرح منه؛ حتى أعودٌ 
إليك». فانطلق حتى قام عليهم» فافتتح القرآن. 

فجعلت أرى مثل النسور تهوي» وتمشي ة في رفرفهاء وسمعت لغطاً شديداً؛ حتى خفت على 
النبي يله وغشيته أسودة كثيرة (جماعة) حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون 
مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ رسول الله يِه منهم مع الفجرء فانطلق إلىّ» فقال لي: «أنمتَ؟2. 
فقلت: لا والله يا رسول الله! ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس؛ حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» 
تقول لهم: اجلسواء فقال: «لو خرجتٌ لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم». ثم قال: «هل رأيت 
شيعاً؟». قلت: نعم يا رسول الله! رأيت رجالاً سوداً عليهم ثياب بيض قال: «أولئك جن نصيبين 
(والأصح: جن نينوى) سألوني المتاع (والمتاع: الزاد) فمتعتهم بكل عظم حائل. وروثة. وبعرة». 
تفالوا: يا سول 1ل يقدرها النامن تعليناء فته رسول الل 35 إن رستصى بالبظم» والروث. 
فقلت : : يا رسول الله! وما يغني عنهم ذلك؟ فقال : إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم 
أكل: ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها يوم أَكِلّت؛ . فقلت: وااويثوك الله فنصت لغطا عديدا . فقال: 
إن الجن تدارأت في قتيل قتل بينهم. فتحاكموا إلىّ» فقضيت بينهم بالحق». 

ثم تبرز رسول الله يِه وأتاني» فقال: «هل معك ماء؟». قلت: يا رسول الله! معي إداوة 
فيها شيء من نبيذ التمرء فاستدعاه» فصببت على يديه فتوضاًء وقال: «ثمرة طيبة» وماء 
طهور». قال قتادة: : ذكر لنا أن ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخاً شمطاً من الرّطء فأفزعوه 

حين رآهمء ثم قال: اظهّرواء فقيل له: إِنَّ هؤلاء قوم من الرّطء فقال: ما أشبههم بالنفر الذين 
صرفوا إلى رسول الله كَلِةٍ ليلة الجن. قلت: حديث الوضوء بنبيذ التمر ضعيف ذكره البيهقي في 
كتابه «الخلافيات» بأسانيده» وأجاب عنها كلها . 

هذا؛ واختلف في عدد أولئك الجن» قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كانوا سبعة من جن 
نصيبين» فجعلهم رسول الله كل رسلاً إلى قومهم» وقال آخرون: ا تسعة» وروي عن زر بن 
حبيش قال: كان رؤْبعة من التسعة الذين استمعوا القرآن. وروي: أنْ الجن ثلاثة أصناف: صنف 
منهم لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء»ء وصنف على صور الحيات» والكلاب» وصنف يحلون» 
ويظعنون. ونقل بعضهم أنَّ أولئك الجن كانوا يهوداًء فأسلموا. قالوا: وفي الجن ملل كثيرة مثل 
الإنس» ففيهم اليهود؛ والنصارى» والمجوسء. وعبدة الأصنام» وفي مسلميهم مبتدعة؛» ومن 
يقول بالقدرء وخلق القرآن» ونحو ذلك من البدّع» والمذاهب. وأطبق المحققون على أن الكل 
مكلفون. سئل ابن عباس رضي الله عنهما -: هل للجن ثواب؟ قال: نعم لهم ثواب» وعليهم 
عقاب. انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف . 
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وهذا هو المؤكدء والمحقق: أن مؤمنهم يدخل الجنة» وكافرهم» ومجرمهم يدخل النار» 
ولكن يكونون في الجنة على عكس حالهم في الدنيا» حيث نراهم في الجنة» ولا يروننا. هذاء 
ونصيبين بلدة في اليمن» وتَيّوى بلدة في العراق قرب الموصل . 

هذا؛ والنفر يطلق على ما دون العشرة» مثل: معشرء ورهطء وجمعه: أنفار. #فْلَمَ 
حَصَرُوه#: الضمير يعود إلى القرآن» يعني: فلما حضروا القرآن. وقيل: يحتمل أنه يعود على 
الرسول يكو ويكون المعنى فلما حضروا رسول الله يك لأجل استماع القرآن. ظثَالوا صمو 4 
أي: قال بعضهم لبعض: اسكتوا لنسمع إلى قراءته» ولا يحول بيننا وبين سماعه شيء» وهذا 
أدب منهمء ولكن الناس في هذه الأيام لا يعرفون آداباً للقرآن» ولا ينصتون لتلاوته» فالقهوة» 
والشاي» والسيجارات» واللغو عند تلاوة القرآن. ولا سيما في المآتم» هذا ما يجري. ويقع» 
ولا حول ولا قوة إِلَا بالله! فأنصتواء واستمعوا القرآن؛ حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة 
حرصهم على سماعه. #إإِلّ قَومهم مُذِرِينَ4: يعني داعين لهم إلى الإيمان» مخوفين لهم من 
المخالفة» وذلك بأمر رسول الله كَِةِ لهم وذلك بعد إيمانهم؛ لأنهم لا يدعون غيرهم إلى سماع 
القران» والتصديق إلا بعد إيمانهم» وتصديقهم له. 


هذا؛ ومن تعدد الروايات يتبين لنا: أنَّ النفر الذين سمعوا من النبي ببطن نخلة كانوا نفراً 
قليلين» لم يظهروا للنبي كله ولم يكلموه؛ ولكنهم لما عادوا إلى أقوامهم منذرين؟ وفد عليه 
كه عدد كبير منهم» فخرج إليهم» واصطحب عبد الله بن مسعود معهء وكان ما تقدم من الحديث 
معهم وإليهم» وانظر ما أذكره في سورة (الجن) بعون الله وتوفيقه. 
الإصراب : ؤَوَإِدَ؟*: الواو: حرف استئناف. (إذ): ظرف زمان متعلق بمحذوفء. تقديره: 
اذكرء أو هو مفعول به لهذا المحذوف. #مَرَفن: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذ) إليها. 8إِلّكَ؛ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #تَقر: مفعول به. وين 
لْجِنَّ» : متعلقان بمحذوف صفة: تقر . «يسْتَمِعُونَ4 : فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله. ##الْفْرْءَانَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية 
ل: نْقَك» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على حدٌّ قوله تعالى: #وَمدًا وكرٌ 
بركُ أله وجمع الضمير على معنى نفرء ولو أفرد على لفظه لجاز والكلام: «إوَإة صَرَيآ... 
إلخ» مستأنف. لا محل له. هقَلَمَ4: الفاء: حرف عطف. (لمّا): انظر الآية رقم [4؟]. 
حَصَرُوه# : فعل ماضء والواو فاعله» والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً» ولا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار (لمّا) حرفاً . لثَالوَا4 : 
ماضء وفاعله. والألف للتفريق. «أنصِئراً > : فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #تَالْواً...4 إلخ جواب 
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(لمَّا)ء لا محل لهاء و(لمًّا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. لماك : 
الفاء: حرف عطف. (لمّا): مثل سابقتها. ظنْضِىَ»: ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود 
إلى : «#الْثْرَاة4. وقل في هذه الجملة مثل ما تقدم. ظوَلَواك: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة التي هي فاعلهء والألف للتفريق. إل 
َوَمِهم: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #سُدِرِينَ#: حال منصوب» 
وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية جواب (لمّا)ء لا محل لهاء و(لما) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 


ل ساح سمس 


الشرح: تلو يَمَرَسَآ... مُو»: قال عطاء ‏ رحمه الله تعالى : كان دينهم اليهودية» 
ولذلك قالوا : «إنًا سَِعَنَا حكتبًا أَزِلَ ينا بَمَدِ مُو مُصَيًَا لِما بين يديد : يعني من الكتب الإلهية 
المنزلة من السماءء وذلك: أن كتب الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد» وتصديق 
الأنبياء» والإيمان بالمعاد» والحشرء والنشرء وجاء هذا الكتاب ‏ وهو القرآن المنزل على 


محمد يك - كذلك» فذلك هو تصديقه لما بين يديه من الكتب؛ أي: لما تقدم من الكتب 
السماوية. ميَبَدِىَ إِلَّ الْحَقْ4ه: يهدي إلى دين الحقء وهو دين الإسلام» وهو دين العقيدة 
الصحيحة. لوَإِلَ طَرِقٍ مُسْتَقمِ4: هو طريق الإيمان» والعمل الصالح المؤدي إلى الجنة. هذا؛ 
وإعلال طاتُسَتَتِمِ مثل إعلال «مُقِبِوِ؛ في الآية رقم [44] من سورة (الشورى) . 

الإصراب : ظدَالُوأ#: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
(قومنا): منادى» و(نا): في محل جر بالإضافة. #إنَا؛ه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. «مَعْمَاك: فعل» وفاعل. #كتبَاي: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ((3). تل : ماض مبني للمجهولء ونائب فاعله يعود 
إلى: #«#كتَبَا4. والجملة الفعلية في محل نصب صفة: #إكتبَاك. «اين بَعَدِ»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من نائب الفاعل المستتر؛ أي: 
منزلاً من» و8بَعَدِ» مضاف. وامُوئ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذر. مُصَدَقاكه: صفة ثانية ل: #كتبًا4. أو هو حال منه بعد وصفه بما تقدم, 
وفاعله مستتر فيه. طلِمَ#: جار ومجرور متعلقان ب: مُصَدّدَاي4 و(ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام اللام في مثل ذلك زائدة» وسماها لام 
التقوية؛ أي: تقوية عامل ضعيف ضعف عن العمل فيما بعده. وعليه ف: (ما) مجرورة لفظاء 


- مةاكتكك _هيد: "١‏ لِزواليلؤي ولزن 


متيو عا مُصَيقَاك . وأورد ابن هشام آيات كثيرة شواهد على ذلك». وأورد قول حاتم 
الطائي. وقبل: هو لقيس بن عاصم المنقري - رضي الله عنه -: [الطويل] 
إذاهنا سستقيف لاه فالحويمي د < ٠‏ افير فرج اتتيف اقل رسيي 

وهذا هو الشاهد رقم [948"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». مَإبِيّنَ: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول. ومؤبين ‏ مضاف» 2227 مضاف إليه مجرورء» وعلامة جره الياء ؛ 
لأنه مثنى صورةء وحذفت النون للإضافة» والهاء فى محل جر بالإضافة. جرى + : مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى: #كتَبًاك . #إلّ 
لْحَقْ): متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز ب: #مُصَدَّاك؛ أو هى فى محل 
نصب حال من الفاعل المستتر فيه. #وَإِلَ طَرِقٍ» : معطوفان على ما قبلهما. «سسْتَقِم: صفة: 
3 هذا ؟ والكلام #ينقوما. إلخء كله في محل نصب مقول القول. وجملة قالوأ. 2 


ير جور عمست - #آ هه 


00 95 عي روص دن 4 
يلقومناً أخنثوا داعى أنه وءَافئواً به يُعْفِر لكم من ويك 0-6 من عذابب 


بر ©> 


سج مرمرسة 


الشرح: يفوم أِبُوأ داع نوكه : يعني محمداً ييِء وهذا يدل على أنه كان عو إلن 
الجن» والإنس. قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: ولم يبعث الله نبياً إلى الجن والإنس قبل محمد 
ك. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قلت: يدل على قوله ما في صحيح مسلم عن جابر بن 
عبد :الله الاتصناري عزني مهما قال: 0 اأغطيثُ حنساً لم يُمْطَهنٌَ أحدٌ 
قبلي» كان كُل نبي يُبْعَثُ إلى قوم خَاصَّة وبُِنْتُ إلق كل أسعر وآسوة حلت لي الْعَنَايم 
ولم تَحِل لأحدٍ قبلي. وجُعِلَتْ لي الأرْضُ طيّبة طهوراً ومسجداء فأَيّما رَجُلٍ أدْرَكْبْهَ الصلاة؛ 
مَلن عت كان ب ده نه وَأغطيك التاق قال مجاه 


الأحمر والأسود: الجن و الإنس» وفى رواية من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -: (وَيَعِدْتٌ 
إلى الكَلْقٍ كاقّة وحُهم بي الميُون». 
وَدَامِنُوأ بد أي : بالداعي, وهو محمدِكَِيِلِ. وقيل: أي بالله؛ لقوله: «يَغَيْرٌ حكم ين 
ويك . وعلى الأول إنما أعاد الإيمان مع أنه داخل في إجابته؛ لأن الإيمان أهم أقسام المأمور 
به وأشرفهاء فلذلك ذكره على التعيين» فهو من باب ذكر العام» ثم يعطف عليه أشرف أنواعه. 
«يَخْفْرٌ لحكم ين دنويكز» : قال بعضهم: لفظة «َيّن؟ هنا زائدة» والتقدير: يغفر لكم 
ذنويكم. وفيل : هى على أصلهاء وذلك: نالل نش كنم لون دنا كان قبل الإسلام» فإذا 


ايفن - التق _«ية: "١‏ 


أسلموا؛ جرت عليهم أحكام الإسلام» فمن أتى بذنب؛ اعد يها لم يتب منه» أو يبقى تحت 
خطر المشيئة إن شاء الله غفر له» وإن شاء آخذه بذنبه» أقول: القاعدة النحوية لا تزاد «من» في 
الإيجاب إلا على مذهب الأخفشء وهو قول ضعيف. لا يقره جمهرة النحاة» ومثل هذه الآية 
الآية رقم [4] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» والقول الأصح أن 
«إيَنَ» على بابها من التبعيض. وأن الغفران بالإيمان إنما يكون للذنوب الخاصة والتي هي بين 
العبد وربه» أما حقوق العباد؛ فلا يمكن غفرانها إلا بعد أن يرضى أصحابهاء فإن الله تعالى لا 
يغفر بالإيمان حقوق العباد. 


تنبيه: هذه الآية تدل على أنَّ الجن كالإنس في الأمرء والنهي» والثواب» والعقاب. وقال 
الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النارء يدل عليه قوله تعالى: يعفر لحكم ين 
ُبيكر... إلخ» وبه قال أبو حنيفة. قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال 
لهم: كونوا تراباً مثل البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان 
مثل الإنس» وإليه ذهب مالك. والشافعي» وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يدخلون 
الجنة» ويأكلون» ويشربون. قال القشيري: والصحيح: أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء» والعلم 
عند الله. انتهى . قرطبي . 

في قال اقرله تعالى ف شورة (الأنغاء) رف 1 -«وشكل يفده ينا و4 يدن 
على أنهم يثابون» ويدخلون الجنة؛ لأنه قال في أول الآية: ©يَمَعَسَرَ لِلْنَ واليش...* إلى أن 
قال: #«إوَلِكُلٍ دَرَجَنتُ ْنَا سيار » والله أعلم. انتهى. بحروفه» والصحيح: أنهم يثابون» 
ويعاقبون. قال أرطأة بن المنذر: سألت ضمرة بن حبيب: هل للجن ثواب؟ قال: نعم» وقرأ 
قوله تعالى : لو يَطمتهُنَّ إِنُْ مَتَلْهُرْ وَلَا جَآنُ» قال: فالإنسيات للإنس» والجنيات للجن. وقال 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه : إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض» ورحاب ليسوا 
فيها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


00 


الإهراب : يَمَرََا4: منادى. و(نا): في محل جر بالإضافة. «أِيُوا#: فعل أمر مبني على 
حذف النونء والواو فاعله»ء والألف للتفريق. #دَاَ*: مفعول بهء وهو مضافء وء!آلّه» 
مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 8أوَءَاينُوَأ4: فعل أمر معطوف 
على ما قبله. #يهوء.#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مويفْفِرٌ»#: فعل مضارع مجزوم لوقوعه 
جواباً للأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف, التقدير: إن تجيبوا؛ يغفرء وفاعله يعود إلى 
الله. #لحكم»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ين دُنْييٌ4: متعلقان بالفعل: طيَفْفْرٌ * 
أيضاًء وهما مفعوله؛ لأن #يّن» بمعنى بعضء وانظر الشرح على القول بزيادة: «إيّنك, 
والكاف في محل جر بالإضافة. (يجركم): معطوف على: ##يَثْفِرَ4. والفاعل يعود إلى الله 


أيضاًء والكاف مفعول به. #يَن عَدّانِ4: متعلقان بما قبلهما. #اأيرِ) : 0 
الست ل كيك : 


ل 


ل 


الشرح: «إرَسن لَّا يب دَاِىَ أله أي: الذي يدعو إلى الإيمان بالله: ورسولهء واليوم 
الآخر . مهنس بِمُعَجِرٍ في الْأَرضٍ»: بمعنى لا يعجز ربه عن إدراكه. بمعنى: لا يفوته إن هرب من 
حكمه. وقضائه. وانظر ما ذكرته في الآية رقم امن اسولة (الشورى). «وَلِيْس لَه من دونو 
يف4 أي: أنصار يمنعونه من عذاب الله. «أولية في صَللٍ مين : حيث أعرضوا عن إجابة 
الداعي إلى الله . 

هذا؛ وقد اجتمع بقوله تعالى : أيه أَزلّبك» همزتان مضمومتان من كلمتين» وليس لهما 
نظير في القرآن؛ أي : لا وجود لهما في محل منه غير هذاء كز التي في الاب 'رقم [1014] من 
شرن | الانضارا وله تتعالى* ا ا ال اا له لَه ألم حت يحَمن 
رسالكة.» لفظا الجلالة بدون فاصل ماء وليس لهما نظير في القرآن أيضاً . 

الإعراب: «إرّمَن؟ : الواو: حرف استكئناف؛ (مَنْ) اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. طلا : نافية. يحت : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) . لإدا» : 
مفعول به» وهو مضاف» و#آلَّه؟ مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
#فَلَيْسَ؟ه : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (ليس): فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود 
إلى (مَنْ) أيضاً. «يمْمَجِز»: الباء: حرف جر صلة. (معجز): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «إفي الْأرْضٍ» : 
متعلقان ب: (معجز). وجملة: (ليس بمعجز في الأرض) في محل جزم جواب الشرط» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو 
الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية مستأنفة» وهي من مقول الجن الذين 
سمعوا القرآن. «#وَليسَ» : الواو: حرف عطف. (ليس): فعل ماض ناقص . 8لَهٌ» : متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. لين دونّء» : متعلقان بمحذوف حال من: أرَلاة4 كان صفة له. . .إلخ» 
انظر الآية رقم [5]» والهاء في محل جر بالإضافة. وَل : اسم: (ليس) مؤخرء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جزم مثلها. وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطابء لا محل له. #في صَكَلٍِ» : متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ . ظمُبِينٍ4 : صفة: «صَكلٍ»» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


لاني لغطرزن _ 5 - لاتقل الدية: عم 


و يرز 14 ك2 
إِنَكْ عل 0 


الشرح: #أولر يبروأ أي : الكفارء امي ا و اجو برك اولصي به 
والجزاء ٠‏ «آنَ لَه الى حَلَقَّ لسوت وَالاْرْصَ وَلمَ يت بلقن بَلَمهنَ4 أي : ولم يتعب ولم يعجز بخلقهن. 
بل قال لها: كوني. فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة» بل طائعة» مجيبة» خائفة» وجلة» أفليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى؟! قال الله عز وجل في سورة (غافر) رقم [/10]: «إلْحَلْقّ سمت 
وَالْدَرْضٍ أَحَكَبرٌ مِنْ خَلْقِ لئاس وَلكنَّ كر النّاس لا يحلمون» . هذا؛ ويقال : عَيَ بأمرهء وَعبيّ : 
إذا لم يهتد لوجهه. ومعناهما: العجزء والضعف. قال تعالى في سورة (ق): كينا الْسَِقٍ الأول بل 


هرْ في لبس مْنَ حَلَقِ جَدِيدٍ» وهو مستحيل في حقه تعالى» وهو مجاز مرسل علاقته السببية . 


م 1 


«بِعَدِرٍ عَك أن مْحِىَ الْموقّ» : دخلت الباء في خبر: «#آن» لتقدم النفي» والاستفهام» فهو 
تمعن أو لبس :+ قال 320 والفراء» والزجاج: الباء فيه خلف الاستفهام. والجحد في أول 
الكلام. وقال الزجاج: والعرب تدخلها لد تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم» ولا تقول: 
ظئنت أن زيداً بقائم. ظبَكَ إِنَْ عَلَ هَل شَىْءِ َدرُ4: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا 
تقرير للقدرة على وجه عامء يكون كالبرهان على المقصودهء كأنه لما صدَّرَ السورة بتحقيق 
المبدأ. ختمها بإثبات المعاد. انتهى. بمعنى: أنه قادر على إماتة الخلق» وإحيائهم؛ لأنه قادر 
على كل شيء. هذا؛ وانظر شرح بق في (الزخرف) رقم [60]. 

الإعراب : مولز 4 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الواو: حرف عطف. (لم): حرف 
نفي» وقلب» وجزم. #إبروأ#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والألف للتفريق» والفعل هنا بمعنى اليقين» فهو قلبي #أن4: : 
حرف مشبه بالفعل. أأَلَّه: اسمها. الى 4 : اسم عر جواك عن سن لمكو معدل شق 
صفة للفظ الجلالة. #حَلَقَ4: ماضء والفاعل يعود إلى: ظ#األَذِى». وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #اآلسَّموتِ؛: مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه الكسرة 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. «أوَالْارَضصَ»: معطوف على ما قبله. لولم : 
الواو: واو الحال. (لم): حرف نفي. وقلب. وجزم. جلا يعى 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف, والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى لِك أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: خَلقَ 4 المستتر» 
والرابط : الواوء والضمير. يحَلْقهِنَ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والنون حرف دالَ على جماعة الإناث. 


« بِمَددِرٍ»: الباء: حرف جر صلة. (قادر): خبر: أن مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وذكرت لك: أن الباء 
زيدت في خبر: أن لأنه بمعنى: أوليس الله بقادر. قال ابن هشام في المغني: والذي سهل 
ذلك التقدير تباعد ما بينهماء ولهذا لم تدخل في قوله تعالى: أل يَرَوَا أن أله الى حَلَقَ ألسَّمْوتٍ 
لض مَاوِرٌ عَلكَ أن يحْلْقَ مِنْلَهْرٌ» الآية رقم [4] من سورة (الإسراء). #*: حرف جر. 
«أن4: حرف مصدريء ونصب. ظيْحَىَ4: مضارع منصوب ب: #آن». والفاعل يعود إلى : 
«الرِى4 أيضاًء وطأن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: عَكَ): والجار 
والمجرور متعلقان ب: (قادر)» وفاعله مستتر فيه. #الْمَوْنَ):: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ و#أن»* واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
سدَّ مسد مفعولي: يَرَوَأك. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

#ب*: حرف جوابء, بعده جملة مقدرة» التقدير: بلى: إنه قادر على أن يحبي الموتى! 
وهذه الجملة مستأنفةء لا محل لها. إِنّدُيه: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «عَكٌ كل»: 
متعلقان ب: لاير4 بعدهماء و4 مضاف, ولاتَوَء4 مضاف إليه. طتَديرٌُ4: خبر (إنَّ)» 
والجملة الاسمية تعليل للجملة المقدرة بعد بخ 4©. 


لويم يُعَرضُ 


الشرح: «َوَيمَ يُعرَسُ الَدِبنَ كَقرُوْ عل ألثَر»: انظر الآية رقم ]6١[‏ ففيها الكفاية. #آلَسَ هَدَا 
ألحَيِّ4 أي : هذا العذاب هو الذي وعدكم به الرسل» وهو الحق» كما يقال لهم: طأَمسِحَرٌ هَدَآ 
أ أَْرٌ لا يُصِرُوت» سورة (الطور). «كالوا بل وَرَنَا4: وهذا اعتراف منهم على أنفسهم بعدما 
كانوا منكرين لذلك» وفيه توبيخ» وتقريع لهم. قَالَيه: أي الله لهم. همَدُوفوًا الْعَدَابَ يما تم 
تَكثْرُونَ4: هذه الجملة يكثر ذكرها في القرآن» والأمر للإهانة» كما ذكرته مرارا» وتكراراً» 
وانظر «إِذّفَ في الآية رقم [49] من سورة الدخان. 

الإصراب : ريم بعْرَسُ الَدِبنَ كَقروا على ألثَّرِ»: انظر الآية رقم [60]. أألسَ: الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي. (ليس): فعل ماض ناقص . هذا : اسع إشازة مني علق السكرده ني مدل 
رفع اسم : لبس ]ءا لمات علق يد الي وكير الك 6د البام ممزف مجر اقيلة “السو 
خبر (ليس) منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول للقول المقدر ب: (يقال». 
َا4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. 8بَقَ*#: حرف جواب 


نالفي انون ١‏ للذاقتقق _سداهء 


بعده جملة مقدرة؛ أ بلى هو الحق الذي وعدنا به رسل الله. ورَيسَأ: جار ومجرور 
متعلقان بفعل محذوف, تقديره: نقسم بربناء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والكلام في محل نصب مقول القول» وجملة 
قال بآ 0 مستأنفة لا محل لها. #قَالَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله). 
مَدُوُو»: الفا ء: صلة» أو هي الفصيحة» أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
واقع بكم؛ فذوقوا. . .إلخ. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
«الْعَدَابَ: مفعول به. #يمَا: الباء: حرف جر. (ما): مصدرية. #كُمّرَ»: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون, والتاء اسمه» وجملة: أتَكْفْرُونَ4 في محل نصب خبره» و(ما) المصدرية 
والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (ذوقوا) 
وهذه الجملة على الوجهين المعتبرين في الفاء في محل نصب مقول القول» وجملة: يَإقَال...* 
إلخ» مستأنفة لا محل لها. ْ 1 


ررم 1" 


تير كا عر وا العزر ين ليل ل 0 َم يَرَوَنَ مَا 
وكذرك ف يبي إلا مف ون © 4 


الشرح: سر كا صَررٌ ولوأ ألْعَرْوِ مِنَّ ألرُمْلٍ4: الخطاب للنبي ككل أمره الله تعالى 
بالاقتداء بأولي العزم من الرسل في الصبر على أذى قومه. قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
ذوو الحزم. وقال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى : ذوو الجد. والصبر. واختلفوا في أولي العزم 
من الرسل من هم؟ فذكر الخازن, والقرطبي أقوالا كثيرة» والمعتمد ما قاله ابن عباس» وقتادة 
- رضي الله عنهما -: هم نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى أصحاب الشرائع» فهم مع محمد 
كلهُ أجمعين خمسة؛ وقد ذكرهم الله على التخصيصء والتعيين في قوله: 8وَإِدْ أَعَذَدَا من البَبَنَ 
مِنَقَهُم ونلك وين فح وَإتلهم نوي وى أن عَم وعدا مِنَهُم مسَهَا عيضا الآية رقم [/0] من 
سورة (الأحزاب)» وفي قوله جل ذكره ه في سورة (الشورى) رقم [1]: سرع لكُم ين ألدين مَا 


سي 4 


وَضَْ بد نوحا وَألْذِى أوحيما إِلتِك وَمَا وَصَيْمًا يد بهم وَمُوس ل ان أقموا لرِينَ ولا لشفرقوا فيد . 


روى البغوي بسنده عن عائشة - رضي الله عنها قالت» قال لي رسول الله عَلِةِ: (يا عائشة! 
إِنَّ الدنيا لا تبني لمحمّدِء ولا لآل محمَّدِء يا عائشة! إن لله لم يَرْضَ مِنْ أولي الَْْم إلا بالصّبر 
على مَكْرُوهِهاء والصبر عن محبوبهاء ولم ل أَنْ كلمي ما كلتَهُمْ. ان ار ل 


ولو لعزم مِنّ ألرَسلٍ» وإني والله. ولا بدّ ِي مِنْ طَاعَيَهِء والله لأَصْبرَنَ كَمَا مَ صَبَرُوا! ا 


3014 


ولا قو 4 إل بالله!») ٠‏ «ولا ستَحَجِل لم : يعني . : اصبر على أذاهم. ولا تستعجل بنزول العذاب 
عليهم . فإنه نازل بهم لا محالة. كأنه يل ضجر بعض الضجرء فأحب أن ينزل العذاب بمن أَبَى 


<يى مده 


د َي بك هل يدك إلا الم لمشي 


عير جني 


منهمء فأمره الله بالصبرء وترك الاستعجال. ©كتَبمَ بم يَرَوَنَ مَا يُوَعَدُوت*» أي : من العذاب في 
5 3 3 سقيمة وه . 3 5 75 03 ا 2 5 7 0 7 
الآخرة. مور لمثواً م : في الدنياء أو في القبور. إلا سَاعَهَ مّن تجار يعني : انهم إذا عايئوا 
العذاب صار طول لبثهم في الدنياء أو في القبور كأنه قدر ساعة من نهار؛ لأنْ ما مضىء وإن 
كان طويلاً؛ فهو يسير إلى ما يدوم عليهم من العذاب» وهو أبد الآبدين بلا انقطاعء ولا فناء. 
وانظر ما ذكرته في سورة (الروم) [05] فإنه جيد جداً. مابَنَمٌّ 4 أي: هذا القرآن» وما فيه من 
البينات» والهدى بلاغ من الله إليكم. والبلاغ بمعنى: التبليغ. ظفَهَلُ يَهَيكُ» أي: لا يهلك 
بالعذاب. «إلّا لْقَوْم الْتَسِفُتَ 4 أي : الخارجون عن الإيمان بالله وطاعته. قال الزجاج: تأويله لا 
يهلك مع رحمة اللهء وفضله إلا القوم الفاسقون. ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية 
أقوى من هذه الآية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
هذا فقد نهى الله رسوله يل عن استعجال العذاب لقومه. وقد قال تعالى فى سورة 
ما لو 2 5 كال 5 5 برس محسك, ل كي حيرم وما 
(المزمل): #8وَمَهَلهرَ قيلا# وقال جل ذكره في سورة (الطارق): فيل الكفرن أمهلهم رودا ومثل 
الآية قوله جل وعلا في سورة (يونس) رقم [40]: «إويَومَ يَحَشْرُهُمَ أن لَرْ يمرا إلا سَاعَهٌ من الَار 


3 - 
04 مو سود لس سه عع عر 


يرف َم 4 وقال في آخر سورة (النازعات): كت يوم ويا ل يوا إلا عَنِيهَ أو مها . 

فائدة: قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا عسر على المرأة ولدهاء تُكْتَبُ هاتين 
الآيتين والكلمتين في صحيفة» ثم تغسلء وتُسُقى منهاء وهي: «بسم اللو الرحمن الرحيم» لا إله 
إِلّا الله العظيمٌ الحليمُ الكريم. سبحان الله رب السمواتء ورب الأرضء ورب العرشٍ العَظيم» 
«كيج بي برا 1 ينثا إلا عدي أ[ شها4 «كأتي ينم يرز ما يعذُوت...4 إلخ. انتهى . قرطبي. 7 

الإصراب: 9تضَيرَ؛ه: الفاء: حرف استئناف. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. هكَا4: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): 
مصدرية. صرٌَ: ماض . لأأْولُوك: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» ولأأوْلُو4 مضاف. ولْاالْمَرْرِ4 مضاف إليه. 
إن ألرّسُلٍ): متعلقان بمحذوف حال من: ي#أأوُنُاْ ألْعَيْرِ. و(ما) المصدرية» والفعل بعدها في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة مفعول مطلق. 
التقدير: اصبر صبراً مثل صبر أولي العزم» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا 
التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما 
أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأنْ حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة» وليس هذا منهاء وجملة: (اصبر. ..) إلخ مستأنفة لا محل لهاء وعند التأفل يتبين 
لك: أن الجملة جواب شرط يقدر ب: «إذا4؛ أي: إذا كان عاقبة الكفار ما ذكر؛ فاصبر على 
أذاهم. . .إلخ» والكلام كله مستأنف» لا محل له. 


ِلدالصَلوْس عصان وعْشْرون 6 يواحتفلا الآية: 70 


سح ساح 


«ولا4: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. طاتَنْتَتَجل4: فعل مضارع مجزوم ب: (لا). 
والفاعل تقديره: «أنت». لم4 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا 
مك لها كلها على الوضيوة المستوين تبواة والمقدر ل علوت[ لسن ولو سي 
لقومك نزول العذاب. كآئَبْةِ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. بر : ظرف زمان متعلق 
بالفعل: ملم ينا الآتي. #يَرَوَدَ: فعل مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. #ما: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «أنوْعَدُوت»: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ. والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء. التقدير: 
الذي يوعدونه. والجملة الفعلية: يَرَوَنَ...# إلخ. في محل جر بإضافة ميرم إليها . 

«لر: حرف نفي» وقلب. وجزم. ينوا : فعل مضارع مجزوم ب: ار وعلامة جزمه 
حذف النون. . . والواو فاعله. #إِلَّا4: حرف حصر. #سَائَهة#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ماكَآتَبْة4. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لهاء وفيها 

معنى التعليل للنهي» واعتبارها في محل نصب حال لا بأس به. هين تَبَا رك : 0 

صفة : إسَاعَة# . بغ »4 : خبر مبتدأ محذوفء التقدير: هذا بلاغ» ويؤيده قوله تعالى في 
سورة (إبراهيم) : «إهدًا بَلَعْ4: وقيل: مبتدأ خبره محذوف» وهو ضعيف جداً. هذا؛ وقرئ 
بنصبه شاذاً على اعتباره صفة: #سَامَه24 أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: بلغ 
بلاغاًء وقرئ أيضاً شاذاً بجره على أنه صفة: اثَارٌ4. طمَهل» : الفاء: حرف استئناف. (هل): 
حرف استفهام معناه النفي. #يْهَرَكُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. 8إِلَايه: حرف حصر. 
الْقَومُ» : نائب فاعل» وقرئ الفعل بالبناء للمعلوم؛ ونصب (القومً)» وعليه فالفاعل يعود إلى 
(الله)ء ويقرأ (الفاسقين) تبعاً لنصب (القوم) . تأمل» وتدبر» والله أعلمء وأ وأكزم» وصلى 
الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت بحمد الله وتوفيقه سورة (الأحقاف) شرحاً وإعراباً 
والحمد لله رب العالمين. 


5 5 


سورة (محمد يَلِةِ) وتسمى سورة (القتال) وهي مدنية في قول ابن عباس رضي الله عنهما - 
إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج يليه من مكة. وجعل ينظر إلى البيت» وهو يبكي 
حزناً على فراقه. والآية نصها: وكين ين قَرَيدْ...» إلخ رقم [18]. وانظر ما اعتمدته في شرح 
الآنة هناف وهى ثهان وثلاتوت آنه 


الي توا وصَدُو عن سيل لله تسل أعَمَلهُم 9 

الشرح: ٍَْالَدِنَ كدأ4: بالله ورسولهء وباليوم الآخرء وما فيه. ظوَصَدُوا عَن مَل أل أي : 
فلم يكتفوا بكفرهم» بل صدوا الناس» ومنعوهم من الدخول في دين الإسلام. صل أعتلهم» : 
كنبا بواخطياء رصقم دزا فناضة لبن 'لباعق يتقلها “رضي علها «بواراد بالاأعنال: 
ما كانوا يفعلون من أعمال البر من إطعام الطعام, وصلة الأرحام»ء وفك العاني (وهو الأسير) 
وإجارة المستجيرء وقرى الضيفء» ونحو ذلك. 

قال بعضهم: أل هته الور متعلق الع متورة الكعقاف المتفدمة كان فاقلا قال: كيت 
يهلك القوم الفاسقون؛ ولهم أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام» ونحوه من الأعمالء والله لا 
يضيع لعامل عملهء ولو كان مثقال ذرة من خير؟ فأخبر الله بأن الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله أضلّ أعمالهم» يعني : أبطلها؛ لأنها لم تكن لله ولا بأمره» إنما فعلوها من عند 
أنفسهم ليقال عنهم ذلك» فلهذا السبب أبطلها الله تعالى. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الفرقان) 
رقم [1]: «ِإوَقمْناً ِل مَا عَيِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ كبكاه مَنْثُور#. وانظر سورة (النور) رقم [79]: 


سل سعوسمة ‏ 6 


«وَايّنَ كدرو أعلْهة...4 إلخ. 

هذا؛ وقد يقال: إن الله لا يظلم الناس شيئاً» فكيف يضيع أعمالهم الصالحة النافعة؟ 
والجواب: أنَّ الله يجزيهم بها في الدنيا قبل أن يخرجوا منهاء بأن يوسع في أرزاقهم» ويرزقهم 
الصحةء والعافية» ويُّقِر أعينهم فيما حولهم» ويدفع عنهم المكاره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
[55] من سورة (التوبة)» والآية رقم ]١6[‏ من سورة (هود)ء والاية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(الشورى)» وانظر شرح هذه الآيات في محالها تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك. 


الإعراب : 27 لذن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: جل روأ مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء والجملة الفعلية بعدها معطوفة عليهاء لا محل 
لها مثلها. عن سَبيلٍ: متعلقان بما قبلهماء وظامَِلٍ» مضافء ولأ مضاف إليه. 
لأصَلَ؟: ماضء والفاعل يعود إلى: «ألَّه. تقديره: «هو). «أعَمَنَهُمْ4: مفعول بهء والهاء 
ضفن تاعيدل اك ستل غربالإضافة»«والجكلة التخلنةتف سل رفم عبن المعدا::والجملة 
الاسمية: «#االَنِنَ... إلخ. لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. هذا؛ وقد أغرب أبو البقاء ‏ رحمه الله 
تعالى - حيث قال: ويجوز أن ينتصب أي: #الَنِنَ) بفعل دلَّ عليه المذكور؛ أي: أضل الذين 
كقووا كله (الذية امنوا»: 


ايت مها متا لصحت ماما 


اي ١‏ تل 


سيم وصَلَ بكم 4 


الشرح: ملب َمَثا ونوا ألصَلِحَتِ»؛: فهذا يعم المهاجرين» والأنصارء والذين آمنوا من 
أهل الكتاب؛ ومن آمن» وعمل الصالحات إلى يومنا هذا؛ وإلى يوم القيامة» وهو أولى من قصره 
على المهاجرينء أو على الأنصار في عصر النبي كل كما أنَّ الكفر لا يقتصر على عصر النبوة. 
وفي الآيتين مقابلة بين الإيمان» والكفر. انظر ما ذكرته في الآية رقم [74] من (الزخرف) والمراد 
ب: «#الصَّيِحَتٍ» الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعهاء وتفاوت مراتبها. وفي ذلك 
احتراس» وقد ذكرته مراراً. اموا ما نزْلَ عَكَ حَمَّرِ» يعني : القرآن الذي أنزله على محمد وَل 
وإنما ذكره بلفظ الاختصاص مع ما يجب من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله كل عن الله 
تعظيماً لشأن القرآن الكريم» وتنبيهاً على أنه لا يتم الإيمان إِلّا به ولذلك أكده بقوله: ومو أن 
من ربمْ4. وقيل: حقيقته بكونه ناسخاً لجميع الكتب السماوية قبله» ولا يرد عليه نسخ» وإن كان 
هناك نسخ لبعض الآيات ببعض . هذا؛ وَظطثْرْلَ» يقرأ بقراءات كثيرة. 

كير عَْهْمْ سَيَكَات 4 أي : ستر الله بإيمانهم» وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر 
والمعاصي؛ لرجوعهم وتوبتهم منهاء فغفر لهم بذلك ما كان منهم. طدَآسَحَ ك4 يعني : 
حالهمء وشأنهم» وأمرهم بالتوفيق في أمور الدين» والتسليط على أمور الدنياء بما أعطاهم من 
النصر على أعدائهم. وقيل: (أصلح بالهم) يعني: قلوبهم؛ لأنْ القلب إذا صلح؛ صلح سائر 
الجسد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : عصمهم الله أيام حياتهم. يعني: أن الإصلاح 
يعود إلى إصلاح أعمالهم؛ حتى لا يعصوا. 

هذا؛ والبال كالمصدرء ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العرب إِلّا في ضرورة الشعر» 
فيقولون فيه: بالات. هذا؛ وقال الرازي في مختاره: البال: القلب». يقال: ما يخطر فلان 


1 - مور ين الآية: ١‏ ليلس الغشرزن 


ببالي؛ أي: بقلبي» والبال: رخاء النفس. يقال: فلان رخحيٌ البال. والبال: الحال» يقال: ما 
بالك؟ أي: ما حالك؟ والبال: الشأن» يقال: ما باله لا يفعل كذا؟ انتهى. وقد كان النبي عَلِلِ 
كثيراً ما كان يعرض بمن ينكر عليهم بعض أعمالهم. فيقول: اما بَال أقْوَام يفعلونَ كَذَاء وَكَذَا؟) 
زقانة لوطي رانبان ؟ لسرت الحقلب انو خيغاق البجرد وت القامرين + لا تزعقنة له الى 
ظهره: وقد يبلغ طوله 501 10] قدماء والكلمة غير عربية» والبالة: القارورة وعاء الطيب. 
واليالة: حزمة المنسوجات. 

هذا؛ وقد قال البغدادي ‏ رحمه الله تعالى : وقد التزم بعده ذكر حال يفسره غالباً» وقد 
يأتي بدونهاء كقوله تعالى في سورة (طه) رقم [01]: َال هما بَالْ لون الْأوْك» وقد تتبعت 
استعمال هذه الحال في كلام العرب. ولم أرَ من سبقني إليه» فرأيتهم يستعملونها على وجوه 
شتى» منها: أنها ماضوية مقرونة ب: «قد)» وماضوية بدون «قداء ومضارعية مثبتة» ومضارعية 
مين وتكوق مفردة موهوة العبية قور مقع نة يوا ومققونة بالوائ :وا ورد لكر ويف ل 
ويك وانظر الشاهدين [0797] و[578] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»2. 

هذا؛ و«بّر؛ه اسم عربي» وهو مفعل من الحمدء والتكرير فيه للتكثير» كما تقول: كرّمته» 
فهو مكرم» وعظّمته فهو معظم؛ إذا فعلت ذلك مرة بعد مرة» وهو منقول من الصفة على سبيل 
التفاؤل: أنه سيكثر حمد الناس لهء وكان كذلك كلك روي: أن النبي يَلةِ لما ولد أمر عبد المطلب 
بجزورء فنحرت, ودعا رجال قريشء وكانت سنتهم في المولود إذا ولد في استقبال الليل» كفؤوا 
عليه قدراً حتى يصبح» ففعلوا ذلك بالنبي يله فأصبحوا وقد انشقت عنه القدرء وهو شاخص إلى 
اونا فللها تضرعت رجال قرياق :-وتلعموا:"قالوا لعن المطلن:: عااسعيت انلك ةقان 
سميته محمداً»ء قالوا: ما هذا من أسماء آبائك» قال: أردت أن يحمد في السموات» والأرض . 
وقد حقق الله رجاءه. قال الأعشى في قصيدته التي نظمها في مدح النبي كَلِ: [الطويل] 
الك ١‏ كت الدلسن قناز تبلدتيي:” > إلى انافك اند ة السوا و التسفد د 

وقد سمى جماعات من العرب أولادهم محمداً بلغوا سبعة» منهم محمد بن حمران الجعفي 
الشاعرء وكان في عصر امرئ القيس» وسماه: شويعراً» ومحمد بن خولي الهمداني» ومحمد بن 
بلال بن أحيحة. وكان زوج سلمى بنت عمرو جدة رسول الله يكِةِ أم جده» ومحمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» وأبو محمد بن أوس بن زيد شهد بدراًء وقال 
في «السيرة الحلبية»: وقد عدَّ بعضهم من سُمّي بمحمد ستة عشرء ونظمهم في قوله: [الكامل] 


إن الذين سٌّموا بإسم محمد 0 من قبل خيرالخلتي ضِعف ئمان 


و 
ج20 


ابينُ البراء مجاشع بن رَبِيعَةٍ تُعٌابِنُ مسلميحمدي حرماني 


ناعون _"؟ - مرتحم الاية: ١‏ 
لظ اك 2 0 كد 5 2 اتلد 00 50 شالك يا 
رادل النتسلاع جع الاسجري ينا فشي «توالتتيني هنك العمجواتي 

قال بعضهم: وفاته آخران» لم يذكرهماء وهما محمد بن الحارث» ومحمد بن عمر بن 
مغفل بضم أوله» وسكون المعجمة. وكسر الفاءء ثم لام. ووقع النزاع الكثير» والخلاف الشهير 
في أول من سمي بذلك الاسم منهمء وسبب كثرة التسمية بمحمد ما ذكر بعضهم؛ قال: سمعت 
محمد بن عدي» وقد قيل له: كيف سماك أبوك في الجاهلية محمداً؟ قال: سألت أبي عما 
سألتني عنه» فقال: ترك ران انير ف ريد الشام» فنزلنا عند غدير عند دير» فأشرف 
علينا الديراني» وقال: إن هذه للغة قوم ما هي لغة أهل هذه البلد» فقلنا له: نحن قوم من مضرء 
فقال لنا: إن الله سيبعث فيكم نبيا وشيكاء فسارعوا إليه» وخذوا حظكم.ء ترشدواء فإنه خاتم 
النبيين» فقلنا له: ما اسمه؟ قال: محمدء ثم دخل ديره فوالله ما بقي أحد منا إلا زرع قوله في 
قليدة فأضيمر كل :الخد تهنا إن وزقه الشغلاما هما ميد رقية فيما اله فال فلهما اتصترفيا 
ولد لكل واحد منا غلام. فسماه محمداً رجاء أن يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل 
رسالته. انتهى. السيرة الحلبية بتصرف كبير. 

الإعراب : ##راليين + : الواو: حرف عطف. (الذين): مبتدأء وجملة : مأدَامَنُأ# مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: ونوا الصَلِحَتٍِ» معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. هيما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي 
مبنية على السكون في محل جر بالباء. لتْرَْ: فعل ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل 
تقديره: «هو» يعود إلى (ما)» وهو العائدء أو الرابط. هذا؛ وعلى قراءة الفعل بالبناء للمعلوم 
(تَرَكَ) فالفاعل يعود إلى الله» والعائد محذوفء التقدير: بالذي أنزله الله. مَل محَمَر4 : متعلقان 
بما قبلهماء وجملة: لدَامَئُ...4 إلخ؛ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. لرَفرَ) : 
الواو: واو الاعتراض . (هو): مبتدأ. طللَيُ»: خبره. «ين رَيةِ» : متعلقان بمحذوف حال من 
الحق» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
والجملة الاسمية معترضة بين المبتدأً والخبر مؤكدة لإيجاب الإيمان» وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من الموصول؛ فيظهر فيها معنى التأكيد أيضاًء ويكون الرابط: الواو» والضمير. 
مكَتَرَيه : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» وهو يؤكد بناء (تَزَّل) للمعلوم. ظعَتَبمَ : متعلقان 
بما قبلهما. ميات : مفعول به منصوب؛ وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مؤنث سالمء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: #كَمَر...# إلخ». في محل رفع خبر المبتدأ» 
وجملة: وَآسَلمَ بللَم4 معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء والجملة الاسمية: #وألدّنت...4 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


نَ ادن َامَنْواً نكأ أْلَىَّ من َم كَتَِكَ يضرد يرب 


الشرح: وَإدَلِكَ*: إشارة إلى ما ذكر من الإضلال بالنسبة للكافرين» وتكفير السيئات» 
وإصلاح العمل بالنسبة للمؤمنين. أن ال كُتَرْا...4 إلخ: أي بسبب اتباع هؤلاء الباطل» 
0 ون - ا ا 0 0 ل 
الناس» أو يضرب أمثالهم بأن ل ا الباطل مثلاً 18 الكفارء والإضلال م مثلاً لخيبتهم » 
واتباع الحق مثلاً للمؤمنين» وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم. 

غ4 والكقن ستو التق بالجتحود»-والاتكاو.وكقر كلذن العمة» يكفرها عفرا «وكفور ا 
وكفرانا + ]ذا مهاه وسترها وأخناهاء قال تعالى في سورة لامي ع سيريا 
00 القاميلاة» والك سلام: لين تضفر ردك رين حكن إن عدن اتن برقم 

]. وكفر الشيء: سترهء وغظّاهء وسمي الكافر: كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته 
غيره. وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرض» ويغطيه» ويستره بالتراب» قال تعالى 
في تشبيه حال الدنيا: «كَدَلٍ عَيْثِ أَيِحَبَ الْكُنَارَ تبان رقم [0] من سورة (الحديد). وسمّي 
الليل: كافراً؛ لأنه يغطيء» ويستر كل شيء بظلمته» قال لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ 
في معلقته رقم [10]. [الكامل] 
عتبى ]نا التقصة كبا فى كاسر ال لط 1 1ك 

هذا؛ وأطلق لفظ الكافر على النهرء قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في النهر: [الطويل] 
واتشقيةيا بالتتييق عبت كابر الك الطرعي كدر را فيسل 
رفوك لحيقا بت المهاو كنا رانقهنا «حسيول ني اعبار فى كل عنذول 

#الْبَطِلَ4: ضد الحقء والباطل : الفاسد» والمراد به هنا: الشرك. دقيل: الشيطان. وجاء 
بمعنى العبث في سورة (صّ) رقم ]ا -وذتلة قوله تحالى : غووما هلنا المماة والرض وها لما 
لا والبطلان: عبارة عن عدم الشيء» إما بعدم ذاته» وإما بعدم فائدته» ونفعه. هذا؛ وبّطل 
من باب: دخل» والبّطل بفتحتين: الشجاعء والبُظل بضم فسكون: الباطل» والكذب» والبطالة: 
التعطلء. والتفرغ من العمل» ويجمع باطل على: أناطين يونا راسد أحاضيقه 
وأعاريض» وأفاظيع في جمع: حديث» وعريض» وفظيع . هذا؛ ومبطل: اسم فاعل من: أبطل 
الرباعي. وانظر شرح 8ألَقَيه في الآية رقم [؟؟] من سورة (الجاثية). 


ِإَِنَليَلاتنالغزؤن __“؟ - سنن ااية: " 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله بك عن الإيمانء قال: «الإيمان أَنْ نُؤْمِنَ بالل ومَلائِكَتِه وكتبوء ورسلوء واليوم 
الآخِرِء والقدرٍء خيرو وش وولن: الله سال نابر الاجعاة ديد شمن قزل «المعفمد 6 كنا رايت 
في الآية رقم [1] من سورة (الأنفال)» وله شعب كثيرة» وهي سبع وسبعون شعبة» أعلاها: لا 
إله إِلّا الله. . .إلخ» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» وهو بفتح الهمزة جمع: يمين بمعنى 
الحلف بالله» أو بصفة من صفاتهء أو اسم من أسمائه. قال تعالى: «إوَلَا خَمَنُوأ لَه عرصَة 
َأََننِكُمْ4» واليمين أيضاً اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على: أيمان» كما في قوله تعالى: ظأوْ مَا 
مَلَكتَ أَيمَدَكُم4 وهو كثير في القرآن الكريم» ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 


هذا؛ و#أْسَلَهمْ» في هذه الآية جمع : مَثَل بفتحتين» والمثل: عبارة عن قول في شيء 
بشبه قولا فى شيء ار ييتهعا هشابهة لين 'احدهما من 'الآخرء» وبصورة:وقيل :انهو تشبية 
شيء بشيء آخرء وبالجملة: هو القول السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه» 
والممثل بمضربه؛ أي: هو الحالة الأصلية» التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة 
الغربية! علما بآن الأمال :لأ تغير» تذكيراء بوتأنيعاء ' إفراداء» وغنية »- وجمعاء «بل 'ينظر فيها دائما 
إلى وود لشفل أي اصلهه يكن + ركنت حكني الل ) افإنه يفريه لكل مان قرط بين 
تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. وانظر (مثل) بكسر الميم وسكون الثاء في الآية 
رقم ]١١[‏ الاتية. 


الإصراب : دكي : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد 
«أيِسَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم (أن). وجملة: «إكَتروأ4 مع 
المتعلق المحذوف صلة الموصول» لا محل لهاء وجملة: عأ يطل في محل رفع خبر 
(أنْ)» ودأنْ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباءء والجار والمسجوور 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها ٠‏ ون الى ا 
ىه معطوف على ما قبله» وهو مثله في الإعراب» والتأويل. فين : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من: للَنَ؛. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
محذوف عامله ما بعدهء التقدير: يضرب الله للناس أمثالهم ضرباً كائناً مثل الضرب الذي 
يضربه الله لقريش .2 وأمثالهم من الكفار. 28م يَضْرِبٌ # : فعل م ل : فاعله. و اناس 6ه : 
محل لها. 


و أ أ 0 رعاو م 


ب ألرْقَابٍ تت | موه فشدوا 


و 


فد م ص ل راع ذلِكَ وو لشاء أ امي مم 
تين كأ ماي سيل لل هل ييل آمل ©4 


الشرح: «َوّدا لِتبنْمُ ان تر أي : في المحاربة» والمقاتلة» وإنما قال: طلَقِبُر...4 إلخ 
ولم يقل: إذا لقيكم الذين كفرواء وهو أبين في الكلام؛ لأن ينا لقيلف فقت لقه »زا لقسه ققد 
لقيك» قال الله تعالى : طقَلَقَ َأدَمْ من وَبِْ كسّتٍِ)ه قرئ برفع «اإءَادَمْ* ونصب «إكسّتٍ4. وقرئ 
باتكب والفدى لأ يتفي + .فمطين القراءقين واحد» كما قرف قولة تفال 9ل كان عهرف 
لَلِمينَ» قرئ بالواو والياء» قال الفراء: معنى القراءتين واحد؛ لأنَّ ما نلتهُ فقد نالك» وما نالك 
فقد نلته . 

َرْبَ ألرْقِ4ه: أصله: فاضربوا الرقاب ضرباً» فحذف الفعل» وقدم المصدرء وأنيب منابه 

مضافاً إلى المفعول ضمّاً إلى تأكيد الاختصارء والتعبير به عن القتل» إشعار بأنه ينبغي أن يكون 
بضرب الرقبة حيث أمكن» وتصوير له بأبشع صورة وأشنعهاء وهو حر العنق» وإطارة العضوء 
الذي هو رأس البدن وعُلوه وأوجَة أعضائه» ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله تعالى في سورة 
(الأنفال) رقم [؟1]: : فأضرنواً هَوَقَ الْحَعَنَاقَ وَأَضَربْوأ ء 2 مهم كل نان . 

هذا؛ وفي قوله: #صصَرْبَ أرِنِ4 مجاز مرسل» علاقته ذكر الجزء» وإرادة الكل؛ لأنَّ ضرب 
الرقاب كناية عن القتل» وبما أن قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب الرقبة؛ وقع عبارة عن القتل. 

حي إذآ امور أي : أكثرتم القتل فيهم» وأغلظتموه. من: الثخين» وهو الغليظ. قال 
تعالى في سورة (الأنفال) رقم 3 هما كانت أ ل ل ل الارض» . أ 
المعنى : أثقلتموهم بالقتل» والجراح؛ حتى أضعفتموهم عن النهوض إلى القتال. متدرا 431 
أي: أَوؤْسُرُوهم وشدّوا وثاقهم حتى لا يفلتوا منكمء والوثاق بفتح الواو» وكسرها: اسم لما 
يوثق به؛ أي : يربط به من حبل» ونحوه. والجمع: وثق» مثل: رباطء وربطء وعناق» وعنق. 

وما من بَمْدُ وَِما هذَه : ا ا يمنوا عليهم» فيطلقوهم» وبين أن 
يفادوهم» فإن قلت: كيف حكم أسارى المشركين؟ قلت: أما عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
وأصحابه؛ فأحد أمرين: إما قتلهم» وإما استرقاقهم؛ أيهما رأى الإمامء ويقولون في المنّء 
والفداء المذكورين في الآية: نزل ذلك في يوم بدرء ثم نسخ. وعن مجاهد: ليس اليوم م ولا 
فداءء وإنما هو الإسلام» أو ضرب العنق. ويجوز أن يراد بالمن» أن يمنّ عليهم بترك القتل» 
زتتتوفواء أ ويم عليهم تتكرا لقبولهم الجزية» وكونهم من أهل الذمة» وبالفداء أن يفادى 


بأسراهم أسارى المشركين» فقد رواه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمتوون :"أنه يوق 
فداءهم لا بمال» ولا بغيره خيفة أن يعودوا حرباً للمسلمين. 

وأما الشافعي فيقول: للإمام أن يختار أحد أربعة على حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين» 
وهي: القتل» والاسترقاق» والفداء بأسارى المسلمين» والمن. ويحتج بأن النبي كَل مَنَّ على 
أى غزة الجمحى.وعلق ثمامة ين آثال الحفى 6 اوفادن زرخلا برحلين من المشركين» وإليه ذهت 
5 عمرء وبه نال الس وعطاعء راق اعفان والعلماء» وهو قول الثوري» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لما كثر المسلمون» واشتدٌ سلطانهم أنزل 
الله عنَّ وجل في الأسارى: وما من بَحَدُ وَِمَّ نه وهذا القول هو الصحيح؛ ولأنه به عمل النبي 
ِةِ والخلفاء بعده. وقال أبو حنيفة ومن وافقه من العلماء: هذه الآية منسوخ حكمها بقوله تعالى 
في سورة (الأنفال) رقم [/0]: ًا تتعََبَنْ في الْحَرْبِ َتَرْدْ يهم مَنْ حَلَمَوْجَ لله يَدَكَرُومي : 
وبقوله عرَّ وجل في سورة (التوبة) رقم [0]: «اتَثئُْوا الُْْركِنَ حَيّتُ وَسَدتْوْهر...> إلخ . 

طعي سَيَمَ مر أرما 4: يعني أثقالهاء وأحمالهاء والمراد: أهل الحرب» يعني: حتى 
يضعوا أسلحتهمء ويمسكوا عن القتال» وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان». فسمى الأسلحة 
ورا لأنها تحمل قال الأعفى: [المتقارب] 
وأغهدّؤت لِلْحَرب أوزاتها 2 رماحاً طوالاً وخخيلاً دُكوراً 

وسميت أوزارها؛ لأنه لما لم يكن لها بد من جرهاء فكأنها تحملهاء وتستقل بهاء فإذا 
انقضت. فكأنها وضعتهاء كما قال الآخر: [الطويل] 
فألقّت عصّاها واسْتّقرّت بها النّوى كَُمَاقَرَ تميُنَاً بالإيابٍالمُسَافِرٌ 

وفي الجملة استعارة تصريحية ظاهرة. 

طرفة:: روي عن بعضهم: أنه قال: كنت واقفاً على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث» وهم أربعة آلاف» وثمانمئة» فقتل منهم نحوأ من ثلاثة آللاف 
حتى قدم إليه رجل من كندة» فقال: يا حجاجٌ لا جازاك الله عن السنة» والكرم خيراًء قال: ولم 
ذاك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: «َإيَدا لَتْرُ أن كتوا... إلخ» في حق الذين كفرواء فوالله ما 
مكلت ولا فديت» وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق: [الطويل] 
وللانشيئن الاسرف» وكا مقف .]ا اقاتن الاعحان عييتز السكان 

فقال الحجاج: أفٌ لهذه الجيف! أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام؟ خلوا سبيل من 
بني» فكلن عن يقئّة الأشرى ».وهم زهاء ألفين بعرل ذلك الرجل هذا وقد أغركن متجاعدة 
وسعيد بن جبير - رضي الله عنهما - حيث قالا: هو خروج عيسى على تبيناء وحبيبناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. 


١‏ - طلا تمن «يه: + لياس لغيزن 
لكلا 4 وأتحتسك «ية: 4 نيلاغش 


دَيكَ؟ أي: الأمر فيهم ما ذكر من القتل» أو الأسرء وما بعده من المن» والفداء. وهي 
كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام إلى كلام» كقوله تعالى في سورة (ص) رقم [155: 
«هدذا وَإرى بدن لَشَرّ مّاب»4. لوو 55 أن لَأنَهَرٌ مِتَبمْ4: لانتقم منهم بالاستئصال» وأهلكهم 
بغير قتال ببعض أسباب: من خسفء أو رجفة» أو حاصبء أو غرق» أو موت جارف. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لأهلكهم بجند من الملائكة. #ولكن يَبَْاْ بَعَضصَحكُم بض : 
ولكن أمركم بالحرب؛؟ ليختبر المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهمء ويقاتلوهم» فيستحقوا الثواب 
العظيم» والمقام الكريم» ويمتحن الكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم؛ 
كي يرتدع بعضهم عن الكفر . 

دين م في سيلٍ لَه : يريد قتلى أَحُدٍ من المؤمنين. لفك يِل م4 : فلن يضيعهاء بل 
يوفيهم ثواب أعمالهم» التي عملوها في الدنيا. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: ذكر لنا: أن هذه 
الآية نزلت يوم أحد» ورسول الله في الشعبء وقد فشت فيهم الجراحات» والقتل» وقد نادى 
المشركون؛ اغلّ ملا وتاذى المسلمون؟ اش أغلى] .واجل! وقال المشركون: يوم بيوع بدي 
والحرب سجال. فقال النبي كَلِةِ: «قولوا: لا سواءء قتلانا في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون. 
وقتلاكم في النار يعذبون». فقال المشركون: لنا أَلعَرَّىء ولا عُرَى لكم. فقال المسلمون: الله 
مولانا ولا مولى لكم» وقد تقدّم ذكر هذا في سورة (آل عمران). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ؤأنَإِدا#: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لتر : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. الِنَ: مفعول به وجملة: كَتروأ4 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. ظصسَربَ4: الفاء: واقعة في جواب (إذا). 
(عرات) :.متحول مطلق نانب عق فطله» إذ أصلهة فاغيرينا الزقاتك مرا :فحذبف القملء راقم 
المصدر مقامه مضافاً إلى المفعول» لذا ففاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت»» والجملة جواب 
(إذا)ء لا محل لها. 

س4 : حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش في مثل ذلك جارة ل: إدا#. «إدا»: مثل 
سابقتها. «َأْحشْمومرٌ»: فعلء» وفاعلء والميم علامة جمع الذكور؛ وحركت بالضم لتحسين 
اللفظء فتولدت واو الإشباعء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة إذا كه 
إليها. تسد : الفاء: واقعة في جواب 8إإدَ41. (شدوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب 9إِد41. لا محل لها. الوبقَ: مفعول 
بهء و#إدآ» ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له» وعلى قول الأخفشء ذ: #حَي4 ومجرورها 
لقان بالتسيدن: (ضرت). 


َم : الفاء: حرف استئناف وتفريع, (إما): أداة شرط وتفصيل» وهي هنا مفيدة للتخيير. 
من : مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير: تمنون مناً. بده : ظرف زمان مبني على الضم 
لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معني في محل نصب متعلق بالمصدر قبله. «وَإَ: الواو: حرف 
عطف. (إِمّا): معطوفة على ما قبلها. وقيل: عاطفة. «يِدة4*: مفعول مطلق لفعل محذوف. 
التقدير: تفادون فداء. هذا؛ والفعل المقدر يؤول بمصدر في محل رفع مبتدأ» خبره محذوف» 
وإذا ققرت ما أن تمنو جا وإما أن تفادوا فداء؛ وضح الأمرء وزال الخفاء. ويكون التقدير: 
فإمًا مَنكُمْ موجودٌ منكمء وإما فداؤهم. أو وإما فِداؤّْكُم موجودٌ منكم أيضاًء والجملة الاسمية 
الحاصلة من هذا التقدير مستأنفة لا محل لهاء أو هي معطوفة على جملة: (شدوا. ..) إلخ. لا 
محل لها أيضاً. هذا؛ وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجر] 

قال ابن عقيل رحمه الله -: يحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه. 
وذكر الآية التي نحن بصدد شرحها . وأجاز أبو البقاء أن يكونا مفعولين لفعل محذوف. التقدير: 
أولوهم مناًء واقبلوا منهم فداءَ» وهو ضعيف جداً. لحن : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
س4 : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ) المضمرة بعد «عيٌِ4. «لُلرهِ4 : فاعله. ريما 4 : 
مفعول به؛ و(ها): في محل جر بالإضافة» وأن المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر ب: #حَنَّ. والجار والمجرور متعلقان بالفعل المقدرء أو بالمصدر المذكور. 

#دَلِكَ#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» أو في محل خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: أي: الأمر ذلك» أو هو مفعول به لفعل محذوفء التقدير: افعلوا ذلك» 
واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة على الاعتبارين مستأنفة لا محل لها. 

وزْوٌ»: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ينه أَلْهُ؛: 
مضارع وفاعله؛ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنّها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. #لأَنْصَرَي: اللام: واقعة في جواب (لو). (انتصر): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 
#أنَّد. والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل لها. #يَبَُ»: متعلقان بما قبلهماء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. #وتكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك 
مهملء لا عمل له. مِأآإِيَل: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
يعود إلى: #أنّة». «بَنْصَكْم»: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. مضي : 
متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, التقدير: ولكن أمركم بالقتال؛ ليبلو. . .إلخ» والجملة 
هذه معطؤفة على جواب (لو)» لا محل لها مثلها . 


1 مين اايتان: د و3 لا ليَافن الزن 

#وَلنَ»: الواو: حرف استئناف. (الذين): مبتدأء وجملة: يلوا في سل ألَدِ» صلة 
الموصولء لا محل لهاء ممِيلُو#: ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق. 
#قن»: الفاء: حرف صلة. (لن): حرف ناصب. #يْضِلَ4: فعل مضارع منصوب ب: (لنْ) 
والفاعل يعود إلى: #أسَهِ>. ماأعْمَلَمُ4: مفعول بهء والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» وزيدت الفاء في الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


هه ويس 4 


سيد صلخ ل © نيلم انه زتها كم © 


الشرح: هسَبْدِيمْ وَبْْلعُ بلَمْ4: الضمير يعود إلى الذين قتلوا في سبيل الله» ومن المعلوم: أن 
المقتول لا يوصف بذلكء وفي ذلك أجوبة» فقال بعضهم: سيهدي من بقي منهم؛ أي: يحقق لهم 
الهداية» وهذا ضعيف. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر؛ أي : بمعنى 
يوفقهم للجواب حينما يسألون في القبر. وقال أبو المعالي: وقد ترد الهداية» والمراد بها إرشاد 
المؤمنين إلى مسالك الجنان» والطرق المفضية إليهاء من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: 
دل بْضِلَّ أعمَلَمْ 9 سيد وَنْضْلِعٌ لم4 ومنه قوله تعالى في الكافرين» والفاسدين المفسدين: 
هدوم إِلّ مر الحم 4» وهو فحوى قوله تعالى: معَرَنَهَا م4 وخذ ما يلي : 

قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم» ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون» 
كأنهم ساكنوها منذ خلقوا. وقال محمد بن كعب القرظي: يعرفون بيوتهم؛ إذا دخلوا الجنة» كما 
تعرفون بيوتكم؛ إذا انصرفتم مِنَ الجمعة. وقال مقاتل: بلغنا: أن الملك الذي كان وكل بحفظ 
عمله في الدنياء يمشي بين يديه في الجنة» ويتبعه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل هو لهء فيعرفه 
كلّ شىء أعطاه الله تعالى فى الجنةء فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة؛ دخل إلى منزله» 
وتاج واتنصرف الف ده وقد ورد الحديث الصحيح بذلك: ْ 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كلٍ قال: «إذا حلص المؤمنونَ من 
النار؛ حُبِسُوا بقَنْطرة بَيْنَ الْجَنَّهَ والنارء يَتَقَاضَوْنَ مَطَالِمَ كَانَتْ بَيْتّهُمْ في الدنياء حنَّى إذَا هُذَّبُواء 


رع 2.8 5 5 2 5 02 25 2 م 5 5 00 
وَنقوا؛ اذن لهم في دخولٍ الحنة. والذي نفسي بِيَدِو) إن أحدهم بمنزله في الحنة» أهدى منه 


بمنزله الَذِي كَانَ في الذَيًا» أخرجه البخاري . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: معَرَكَهَا ك4 أي : طيّبّها لهم بأنواع الملاذ. مأخوذ من 
العرف» وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرَف؛ٍ أي: مطيّب». ورحم الله أبا تمام؛ إذ يقول: [الكامل] 
وَاذا أزادٌ 1ه "تسو سيت ناو طوينث أتباع لها لستان سود 


ولا فيال النخان ييه عناورت تا كنات لشترق طييت عدر قو اتعوه 


الإصراب : مسََيْدَِ#©: السين: حرف استقبال» وتسويف». وهي في حق الله تعالى تفيد 
تحقيق الوقوع» وتنفيذ الموعود. (يهديهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها. طالَنَه: مفعول به ثان» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70] من 
سورة (الزخرف). #عَرَتَه)4: ماض»ء ومفعوله» وفاعله يعود إلى (الله) أيضاً. 4# : متعلقان 
به» والجملة الفعلية فى محل نصب حال من الفاعل المستترء أو من الجنة» والرابط على 
الاعتبارين: الضمير فقطء و«قد» قبلها مقدرة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


011 مي سا ساسنيده 0 ار م لووسء 7*2 سر جسم 
#ويتايها الْذِِنَ ءامنوأ إن تصروا الله ,يتصركم ويثيت أقدامكر 4 


الشرح: «يناما ألدِينَ َامئًْاً... إلخ : هذا وعد من العزيز الحكيم بأنه ينصر عباده المؤمنين؛ 
إن هم نصروا دينه» ونصروا نبيه بالأموال» والأرواح» والله لا يخلف وعدهء فقد شرط سبحانه 
وتعالى لنصره عباده المؤمنين ذلك» وإذا لم ينصروا دين الله؛؟ فكيف ينصرهم على أعدائهم؟! 
لوبت أَدامَكْر» أي : في الميدان؛ إذا التحم القتال» والتقى السنان بالسنان. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [01] من سورة (غافر) تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك . وقال تعالى في سورة (الحج) رقم 
131 «ولسَنصِي الله من ينضره: إرك أله لقَووكٌ عير 4 . هذا؛ والمراد ب: (الأقدام) الذوات 
بتمامهاء وعبّر بذلك؛ لأنَّ الثبات» والتزلزل يظهران فيهاء فهو من التعبير بالجزء عن الكل مجازاً . 

الإصراب : <يتايا» : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو: أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبني على الضم في محل نصب بأداة النداع» و(ها): حرف تنبيه لا محل لف أقحم 
للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. #أالِن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
بدل من (أيها). وانظر الآية رقم ]١*[‏ من سورة (الحجرات)» وجملة: اموأ مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء. لا محل لها. «إن»#: حرف شرط جازم. لاتَمُرُو#: فعل مضارع 
فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعل. 
والألف للتفريق. «لألّه: منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. «يَصُرَكمَ#: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود 
إلى : #أسَّه» والكاف مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترك بالفاء» ولا ف «إذا» الفجائية» و إن ومدخولها كلام لا محل له؛ لأنه مبتدأ مثل الجملة 
الندائية قبله. #وَيييتَ»: الواو: حرف عطف. (يثبت): مضارع معطوف على جواب الشرط 
مجزوم مثله» وانظر الآية رقم ةا الآتية وفاعله يعود إلى : أنه . طأقدامَم 6ه : مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. 


- متمق اية: + لِْوالتَاوسِ شرن 


آ ص سه يرو 


ردن كتروا مسا لم وأصَلَّ كسله ()»4 


ب 8 بحي عي 


الشرح: «رلدِنَ كتَرأ فَسَمَا لم4 : فهلاكاً؛ وعثاراًء وانحطاطاً. وهو نقيض لعَاً له» قال 
الأعشى : [البسيط] 
د وتحييد و الس ولا ساقي ماني عدون وت الود نويا 
هتذات لوث عتتزتناة إذا عيقرت <تالنفساورلى لها ين أن يقال+ لعا 

وقال ابن دريد فى مقصورته ‏ وهو الشاهد رقم ٠٠3[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) -: [الرجر] 
فرق فمقشؤق تنيت ]نواعتو لني عن واف نتن الا نكا 

يقول الأعشى: كلفت نفسي سير المجهول من المفازة» وعاودني عزمي على سيرها وقت 
لمعان آلِهَاء وهو السراب» الذي يرى عند شدة الحر» كأنه ماع مع أن سير الهاجرة أشد من 
سير الليل» ثم قال: مع ناقة صاحبة قوة» ويطلق اللوث على الضعف أيضاء فهو من الأضداد. 
وعفرناعة فلي »يقال للناكذ: العا لك دعا له العلامة»: والا عاتن وتيا اوغاء عليه 
بالسقوط يريد: أنها لا تعثرء ولو عثرت» فالدعاء عليها أعلق انها من الدعاء لهاء و«لعا) اسم 
فعل ماض . هذا؛ وقد تَعَسَ بفتح العين يَنْعَس تعساء وأَنْعَسَّه الله. قال مُجمّع بن هلال: [الطويل] 


ا اا 


تقو وقةافردتينا ب سلبنلنهنها” كيشت كنا اتعستهي ها مجمع 
ومنه حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال :وسول ان :تمن عبد اليتاة 
والدرهم. وعبدٌ الخميصةء إن قط رَضِيَ » وإن لَمْ بُعْط؛ سَخْطء تَعِسّء وانتكسٌء وإذا 
شيك؛ فلا انتقشن. . .إلخ». رواه البخاري. هذا؛ والخميصة: ثوب خزء ونحوه. شيك: أصابته 
شوكة. فلا انتقش: فلا خرجت الشوكة من رجلهء ونحوها بالمنقاش. هذا؛ وفي قوله تعالى: 
(أضل أعمالهم) استعارة مكنية. فقد شبه أعمالهم الصالحة بالشيء الضائع في الأرض الفلاة» لا 
صاحب يحفظه. ويعتني به. أو بالماء الذي يضل في اللبن ويستهلك فيه» والمعنى: أن الكفار 
ضلت أعمالهم الصالحة في جملة أعمالهم السيئة من الكفرء والمعاصي» وحتى صار صالحهم 
مستهلكاً في غمار سيئهم» ومقابله في المؤمنين: سَّتَرَ الله لأعمالهم السيعة في كنف أعمالهم 
الصالحة من الإيمان» والطاعة؛ حتى صار سيئهم مكفراً ممحقاً في جنب صالح أعمالهم . 
الإصراب : مَرَائدِنَ4 : الواو: حرف عطفء, أو حرف استئناف. (الذين): مبتدأ. وجوز 
القرطبي نصبه على الاشتغال بفعل محذوف. ورده ابن هشام بقوله: لأنَّ م4 ليس متعلقاً 
بالمصدرء وقال مكي: ويجوز في الكلام الرفع على الابتداءء وفّ4 الخبر» والجملة خبر عن 


لن اينيك ل لاكة هيده 


(الذين). انتهى. ولكن لم يقرأ بالرفع» وجملة: مك4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. 
لا محل لها. «تَنَسَم4: الفاء: حرف صلة. (تَعْسَاً): مفعول مطلق لفعل محذوف» التقدير: 
فتعسوا تعساً. وهذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ» وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العموم. دَمٌ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: (تعسا). مثل: سقيا لك. 
#وَأصَلَّ4 : الواو: حرف عطف. (أضل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). 2 لَه : 
جعول وو لها الى حل حتر يا لضا 41 زو مله المعليه معطو اسار م جلها في لي متعل برقع 
مثلهاء والجملة الاسمية: ظرَلنَ... إلخ لا محل لها على الاعتبارين في الواو. 


دك بِأنَمْرَ كرهوا مآ كَل لك تتبط امتكهز 46 


الشرح: ظدَلِكَ» أي : ذلك الإضلالء والإتعاس . «ِْآبِأَنَهُرْ كَرِهُوأ مآ انَرَلَ أنه أي : القرآن 
وما فيه من التكاليف» والأحكام؛ لأنهم ألفوا الإهمال. وإطلاق العنان في الشهوات» والملاذء 
فشقَّ عليهم ذلك» وتعاظمهم. تخا أ أعلهز» أي: أبطل ثواب أعمالهم؛ التي عملوها من 
عمارة مسجدء وقرى ضيف» وصلة رحم؛ لأنّ عمل الخير لا يقبل إل إذا قرن بالإيمان. 

هذا؛ و«حبطح» الثلاثي لازم» و«أحبط» الرباعي متعد بالهمزة. وفي المصباح المنير: حبط 
العمل» يحبط من باب: تعب حبطا بالسكون» وحبوطا: فسد» وهدر. وحبط» يحبط من باب: 
ضرب لغة» وقرئ بها في الشواذ. وحبط دم فلان حبطاً من باب: تعب: هدرء وأحبطت 
العمل» والدم بالألف: أهدرته. وفي مختار الصحاح: والحبط بفتحتين أن تأكل الماشية» 
فتكثر» حتى تنتفخ لذلك بطونهاء ولا يخرج عنها ما فيها. وقيل: هو أن ينتفخ بطنها عن أكل 
الذرق» وهو الحندقوق» وفي الحديث الشريف: إن مِمّا ينبت الربيع ما يقثل بط أو بُلِه1. 
انتهى. واسم هذا الداء: حباط. 


الإصراب: َدَلِكَي: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء أو هو في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» التقدير: 
فعل الله بهم ذلكء واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. بأتَهُرَ: الباء: حرف 
جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. كَرِهُ#4: ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. «إمّآ#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه التقدير: كرهوا الذي» 
أو شيئاً أنزله الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (أنّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ على الوجه الأول 
في ذلكء, أو هما متعلقان بالفعل المحذوف, على الوجه الثالث فيه» أو متعلقان بمحذوف حال 


- مول تجن ««يد: ٠١‏ لَِوٌالعَاؤْس :شرن 


. ذلك الوجه الثاذ فيه » وجملة: ل أَعْملهُرَ فة جملة: كرهوأ... ِ : 
سن يي ر 
فهي في محل رفع مثلها. 


0220 5 0 . عّ 0004 0 ور مر عم عن ا عه 
«## أَلرَ صررُوا فى الأرْضٍ مَنظروا قْفَ كن طبه 


له 


سر ل كس رم جام 
1 | 00-3 
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الشرح: مر صِرُوأ فى الْأَيْضٍ... إلخ أي : أفلم يمشٍ كفار مكة في نواحي الأرض» وجهاتها؛ 
ليروا مصارع الأمم؛ التي كذبت رسلهاء وما حل بها من الهلاك» والدمارء فيعتبروا بهم؟! وفيه 
ردع» وزجر للكافرين المكذبين» وللفاسقين الظالمين بأن الله سيهلكهم كما أهلك من قبلهم» فهو 
حض؛ لينظروا نظرة تبصر» واعتبار» لا نظرة غفلة وإهمال» ينظرون إلى مساكن الأمم الماضية» 
وديارهمء وآثارهم : كيف أهلكهم الله بذنوبهم» كما قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم ]١١[‏ وغيرها 


و 


كثير : ثم أنظرُواً كي كن عَقِبَّةَ الْمْكَزْنَ4 . هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره» ونتيجتهء 
ومصيره» ومآله» ولم يؤنث الفعل كن لأنَّ (عاقبة) مؤنث مجازي وما كان منه يستوي فيه التذكير» 
والتأنيث للفعل» أو لأن (عاقبة) اكتسب التذكير من المضاف إليه . وهذا باب من أبواب النحو. انظر 
الشاهد رقم [401] وما بعده من كتابنا : «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

لدَكْرٌ أنَهُ عتم أي : دمر الله عليهم ما اختص بهم من أنفسهمء وأموالهمء وأولادهم؛ وكل 
ما كان لهم. هذا؛ ودمّره: أهلكهء ودمر عليه: أهلك عليه ما يختص به. طاوَلْكَفِرِنَ أسلها)ه : 
القريير عوك إلى العاقة المذكووك: أن تياك :أن ادس يدن علبياك أو للسنة لقوله عر ونج ” 
مسن آلَّهِ في اين حَلََا4 . هذا؛ ومٍأنهَا4 جمع : مثل بكسر الميم وسكون الثاء» ومثله: مثيل: 
وشبهء وشبيه. وهو اسم متوغل في الإبهام» فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير ونحوه من المعارف» 
ولذلك نعتت به النكرة في قوله تعالى في سورة (المؤمنون) حكاية عن قول فرعون وقومه: تقالو 
أن لسرن مِيِْا وَقَْمُهُمَا لا عَنِدُون* ويوصف به المفرد» والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث» 
وهو واضح في مواضعهء وتستعمل على ثلاثة أوجه: الأول: بمعنى الشبيه» كما في الآية 
الكريمة» وتحرما ب زافلاقي: ينعن نين القريء ةق عدا فى ولد تع الى ولق زو كي # 
عند بعضهم؛ حيث قال: المعنى ليس كذاته شيء. الثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: لفن امَو 
بمِمْلٍ مَآ ءَامَدتمُ يو فَمَدٍ آهْنَدَوا #4 أي بما آمنتم به» وانظر شرح: (مثل) برقم [9]. 

الإصراب : لمأأَدَرَ>: الهمزة: حرف استفهام توبيخي إنكاري. الفاء: حرف استئناف» أو هي 
عاطفة على مقدر؛ أي: أعجزوا فلم.. .إلخ؟. (لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. موسِيرواً» : 
فعل مضارع مجزوم بلمء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. فى الْأَيّضِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على 


لياف زفيطزك _ ٠“‏ لالتعة س١‏ 


مه 


الوجهين المعتبرين في الفاء. 92 شِنظ روا 6 : فعل مضارع مجزوم على اعتبار الفاء عاطفة» وهو 
منصوب على اعتبار الفاء للسببية» و«أن» مضمرة بعدهاء وعلامة الجزم» أو النصب حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» وعلى اعتبار الفعل منصوباً يؤول مع «أن» المضمرة 
الناصبة له بمصدر. معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» ويكون التقدير: فهلا 
حصل منهم سير في الأرض» فنظر في عاقبة الذين من قبلهم؟! هذا؛ ومثل هذه الآية في جواز 
اعتبار الفعل مجزوماًء أو منصوباً بعد الفاء قول زهير بن أبي سلمى المزني ‏ وهو الشاهد رقم 
]1١51[‏ من كتابنا : (١فتح‏ رب البرية») -: [الطويل] 
واولا كلنذ ريسك نكيل اللتخواس تدقع لازم يرو 
#يّتَ4: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر: 3698© تقدم عليهاء وعلى 
اسمهاء وهو معلق للفعل قبله عن العمل لفظأً. #نَ4: فعل ماض ناقص. 8عَقِبَةُ#: اسمهاء 
وعَقبَة4 مضاف. وأالينَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. #ين 
لهم : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وإن اعتبرت: 
ك4 تامة فالمعنى لا يأباه» ويكون #إعَِبَةُ4 فاعلهاء و##يِّفَ» في محل نصب حال من: 
معَتِبَةٌ4» والعامل #إكَنَ4؛ وهي بمعنى: حدث, وعلى الاعتبارين فالجملة الفعلية في محل 
رأيت في الشرح.ء والجملة الفعلية مستأنفة» وهي: بمنزلة جواب لسؤال مقدرء أو ل: «##يِّتَ»* 
المذكورة. #عَلتِمَ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #ادَلْكَفِِنَ4: الواو: حرف عطف. (للكافرين): 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8أَنَلْهَ4:: مبتدأ مؤخرء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداً . 


-ه 


دك يِل لله موك دن امنأ وأ الكفريت لا مَرْلَ كم 40 


الشرح: ظادَلِكَ4 أي: الإهلاك» والذل» والهوان. بأد أََّهَ مَْكَ لِنَ َامَنأ: وليهم 
وناصرهمء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] شرح: لأدَألنَ يا فى ميل لو ففيها الكفاية. «إوأن 
لْكفْرتَ لا مَوَآ 4 اق لا ناصر لهمء ولا معين لهمء يدفع عنهم العذاب» وهذا لا يخالف 


2 و ره وه مر سس 


قوله تعالى في الآية رقم [11] من سورة (الأنعام): «أثم ردأ إِلَ أله مَولهُمْ الَْيٍ ...4 إلخ فإن 
المولى فيه بمعنى: المالك» كما يأتي المولى بمعنى: الحليف» والصديق» وابن العم. وانظر ما 
ذكرته في سورة (الدخان) رقم [41]. 

الإصراب : دَلِكَ أن نَّهَه: هو مثل الآية رقم [4] إعراباًء وتأويلاً. مول : خبر: (أن) 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وَظامَولَ4 مضاف. وؤ#أآلنَ؛ك اسم موصول 


- ميعن ايه: ٠١‏ لِْوٌاليَاؤي عزن 


مبني على الفتح في محل جر بالإضافة وجملة: اموا مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. #إوَآنَ: الواو: حرف عطف. (أن): حرف مشبه بالفعل. #«الْكَفْرِنَ»: ١‏ 
(أنّ) منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن 
التنوين في الاسم المفرد. «لَا4: نافية للجنس تعمل عمل (إن2. طموْلَ؟»: اسم «لا4 مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. «لََ*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لا4. 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر: (ألَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف 
على ما قبله. فهو في محل جر مثله . 


0 لَذنَ عامثواً وعملوا أ ألصَّلِحَتِ 59 ع من تحبا ا وَاَلَذِنَ كفروأ 


رن ل ده 9 أن و 
عون كا تَأهل الْنَمَمْ ودار متك لم »4 


مر له 


الشرح: هرَآدنَ كدو يمن يعني : في الدنيا بشهواتها ولذاتها. وناكو كا تاكل الانت» 
يعني: ليس لهم همة إلا بطونهم. وفروجهمء وهم مع ذلك لاهون ساهون عما يراد بهم في 
غدهمء ولهذا شبههم بالأنعام؛ لأن الأنعام لا عقل لهاء ولا تمييزء وكذلك الكافر لا عقل لهء 
ولا تمييز؛ لأنه لو كان له عقل ما عبد ما يضرهء ولا ينفعه. قيل: المؤمن في الدنيا يتزودء 
والمنافق يتزين» والكافر يتمتع» وإنما وصف الكافر بالتمتع؛ لأنها جنتهء وهي سجن المؤمن 
بالنسبة إلى ما أعده الله له في الآخرة من النعيم العظيم الدائم. وَألارٌ مَك 4 أي : مقامء 
ومنزل. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «المُسْلِمُ يَأْكُلَُ في مِعىّ 
وَاحِدِء والْكَافِرٌ يكل في سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ». رواه مالك» والبخاري» ومسلم» وغيرهم. 

هذا؛ والتمتع: التلذذ بالشيء» والانتفاع به» ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة» فهنيئاً 
لمن تمتع واستمتع بالمباح الحلال» وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها: اسم للتمتيع» والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيد» والطعام» ومتعة 
المرأة ما وَصِلت به بعد الطلاق من نحو قميص» وإزار» وملحفة» قال تعالى في سورة 00 
«وَمَيَمُوَهْنَ عل الْوْسِع قَدَرُهُ وَعَلَ الْمَفَيرٍ هَدَرْهُ متها بِالْمَرْوفَ حَنًا على الْيميِينَ4. هذاء؛ والأنعام: مأ 
يؤكل من البهائم من بقرء وغنم» وماعزء وإبل. 

الإعراب: #إِنَ؛: حرف مشبه بالفعل. «#أأشّه#: اسمها. «إِيْدَجْلٌ؛: فعل مضارعع» والفاعل 
يعود إلى: لأنَّه. #الدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» وانظر 
الآية رقم 701] من سورة (الزخرف). وجملة: أدَامَنوأك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء 
لا محل لهاء وجملة: «إوَعَِنُوا ألصّلِحَتِ) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لجَنّنِ)»: 
مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» وجملة: 


لدو ليلاب :الغطزز ١‏ “4 - سَوو من الآية: ١١‏ 


طِيُدْحِلُ...4 إلخ. في محل رفع خبر: #إِنَّ؛ والجملة الاسمية هذه لا محل لها؛ لأنها 
مستأنفة» أو ابتدائية. #تَرق»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
ين تحَبَا: متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الْأَبَرٌي: فاعل: قرى»» 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة: وجنت . 

و4 : الواو: حرف عطف. (الذين): مبتدأء» وجملة: #كتَرَوا» مع المتعلق المحذوف 
صلة الموصولء لا محل لها . ماسَمتَمنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية فى محل رفع خبر المبتدأ» وجملة : #وبامون» 
معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلها. «َوكََّا4: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. 
تال : فعل مضارع. «االانَمَمُ4: فاعل» و(ما) المصدرية» والفعل: لاتاعلُ» في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف» يقع مفعولاً 
مطلقاًء التقدير: يأكلون أكلاً مثل أكل الأنعام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة 
(الأحقاف)» والجملة الاسمية: (الذين كفروا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
(النار): مبتدأ. «مَنْوى4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة زفعه:ضمة مقدزة على الألف المحذوفة 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. ظفمَ4: جار ومجرور متعلقان ب: «امَنْك» 
أو امتح اق ضذة لدو و التحيلة لاسن تعطوفة عن نا فليا امسر ليا ميلها أيضا. 


0 م72 5 مدل سل مل ج + سساح سد ا ل ل عو 2س م كوم جه 
ن أَسَّدُ فُوَهَ من فَريِكَ ألَّىَ لَحرَدَنكَ أمَلكهُرْ قلا هر لم )4 


في ليلة الهجرة؛ التفت إلى مكةء وقال: «اللهمّ أنْتِ أحبٌ البلادٍ إلى الله. وأنتٍ أحبٌ البلاد 
إِليَ» ولولا المشركون أهلكِ أخرجوني؛ لما خرجْتٌ مِنْكِ) فنزلت الآية. ذكره الثعلبي. وهو 
حديث صحيح. انتهى. قرطبي. وهذا ينفي ما ذكرته في المقدمة من أنَّ الآية نزلت بعد حجة 
الوداع» وهو المعتمدء وذكره السيوطى فى أسباب النزول. 

وكين ين قَريَوّ»ه أي: من أهل قرية» فلذا جمع الضمير فيما يأتي. 9ح أسَّدَ قوة من 
قَْبيكَ* : الخطاب للنبى كل والمراد ب: قَرْييِكَ4 مكة المكرمة. 8«أآلَيَ لَحرَحَنْكَ»: أخرجك 
أهلها منهاء وكان ذلك بالهجرة منها إلى المدينة المنورة. طأَمَلَكْتَهرَ» أي : بأنواع البلاء والهلاك 
الذي نزل بالأمم السابقة؛ التي كذبت رسلها. إلا نآصِرَ مد أي : من العذاب» والهلاك» 
وهذه الجملة جارية مجرى الحال المحكيةء كأنه قال: أهلكناهم» فهم لا ينصرون. 

هذا؛ و(كأيَّنْ) أصلها: أي الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى ١كم)‏ 
الخبرية التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم» مثل : كم وكذاء وفيها خمس لغات» كلها قرئ 


- ينين «ية: 14 ولاس ليزن 


بها: إحداها: كأيِّنْء وهي الأصل» ونيا قرا الجباعة إلا ابن كوي والثايةة كاين يوزن كاعة» 
وبها قرأ ابن كثير» وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من (كأين) وإن كانت الأصل» وهو كثير في 
الشعر العربي. والثالثة: (كَيِين) بوزن: كريم. الرابعة: (كَيْيْن) بياء ساكنة وهمزة مكسورة. 
الخامسة: (كَأَنْ) بوزن: كَمَنْ. هذا؛ والجلال المحلي اعتبر كأيّن بسيطة غير مركبة» وأن آخرها 
نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى - سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظةً على أصولهم 
مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائدء وتشحين الذهن» وتمرينه . انتهى. جمل . 

الإصراب: <رَكنَ4: الواو: حرف استئناف. (كأين): اسم كناية بمعنى: كثير مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء وأجاز السمين اعتباره مفعولاً به لفعل محذوفء» يفسره المذكور 
بعده. «يّن#: حرف جر صلة. #«قَريةٍ#: تمييز ل: (كَأيّنْ) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 4# : ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «أمَدُ: خبره» والجملة الاسمية في محل جر على 
اللفظء أو في محل نصب على المحل صفة: ##قَريَةٍ». #قوة: تمييز. «إيّن فَرْبيِكَ)4 : متعلقان 
ب: أَمَدّ» والكاف في محل جر بالإضافة. #آلّق4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
يعود إلى: #ألَق4. وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. طأمَلَكهْر) : 
فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو: (كأين), 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. هذا؛ وعلى اعتبار (كأين) مفعولاً به فالجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها مفسرة» وعليه تكون جملة «أهلكنا كأين» المقدرة فعلية لا اسمية. ثلا : 
الفاء: حرف تعليل. (لا ناصر لهم) إعراب هذه الجملة مثل إعراب: «لَا مَوْلَ َم في الآية رقم 
[3] وهي هنا تعليلية» أو معطوفة» لا محل لها من الإعراب 


الشرح: لأف كن عَكَ يَينَوَ ين ري أي : على ثبات» ويقين» وهدىء ونور من دينه» وهو 
محمد وَكةِ والمؤمنون معه. فصن رُيْنَ لَه سّئُ عَم : وهذا هو الكافر أبو جهل» ومن حذا حذوه 
من الضالين المضلين من يومه إلى يومنا هذاء وإلى يوم القيامة. والمزين في الحقيقة هو الله تعالى 
عند أهل السنة» والجماعة» وليس للشيطان إِلّا الوسوسة» وهذا بخلاف رأي المعتزلة. انظر ما 
ذكرته في سورة (غافر) رقم [57] تجد ما يسرِّكء ويثلج صدرك . رَابّموا مم4 أي : ما تزينه لهم 
نفوسهم من الكفرء والمعاصيء والسيئات. هذا؛ وقد رُوعِيَ لفظ (مَنْ) في : ريد 4 4.29 
معَمَلِ. 4 وروعي معناها بقوله: «ِإوَأبَعوًا أهْوآَمْ 4 وانظر الآية رقم [14] من سورة (الجائية). 


الزايلائافازقك خ1كة سد١٠‏ 


الإصراب: «آنّني: الهمزة: حرف استفهام داخلة على مقدر محذوفء يقتضيه المقام» 
0١ 00‏ مستقراً على حجة ظاهرة» وبرهان بَيِّن كمن زَيِّنَ 
..إلخ. الفاء: حرف عطف. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
0 فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى: (مَنْ): وهو العائد. عق يََهِ: متعلقان 
بمحذوف خبر: ك2 والجملة الفعلية صلة (من) لا محل لها. ين رَيْدِ: متعلقان 
بمحذوف صفة: بِيَةِ4. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
ششر ينه يك ين جار ومجوور حلفا ةبيسلوف كين النييدا 4وإة أععرث اكات اما ؛ 
فهي الخبرء وتكون مضافة» و(مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. 
مين : فعل ماض مبني للمجهول. الَهُ4: متعلقان بما قبلهما. ظسْوء4: نائب فاعل : 
«رُيّنَ4» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وظشْ»# مضاف. وطعَِه.4 مضاف 
إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» والكلام «أفّن...» إلخ» مستأنف» لا محل له. «وابَعوا» : 
الواو: حرف عطف. (اتبعوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق 
أَمْرةمْ» : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» 
لا محل لها مثلها. هذا؛ ل ا عه 
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الشرح: ككل لله الى وُِدَ الْمَْنَ» أي : صفة الجنة» التي هي مثل في الغرابة. ووقوع 
المثل بمعنى الصفة موجود في قوله تعالى في آخر سورة (الفتح): لإدَلِكَ مَتلهُمْ في الور وَكلْهُر في 
لْإضِلٍ» وأنكر أبو علي الفارسي و ةا وقالة سكناه شه قرا عدف 
مجراه في مواضعه» ومتصرفاته» كقولك: مررت برجل مثلك» كما تقول: مررت برجل شبهكٌ . 
وقال الفراء: المثل مقحم للتوكيد. 8الْمنَتْنَ: جمع: متق» وهو من لم يفعل كبيرة» ولم يصرّ 
على صغيرة. هذا؛ ولما , بين الله عرَّ وجل حال الفريقين في الاهتداءء والضلال؛ بين في هذه 
لاما أعة كن وانعد من القرزقتين من الجراءة الذي يستحقه في الآخرة. 

فيا نور : جمع نهرء وقد قسمها العلي القدير» وبينها أربعة أنواع : 

النوع الأول : «#أَْبرٌ يْن مَك غَيْرِ اسن أي : غير متغير» ولا منتن» يقال: أسِن الماء» وأجن: 
إذا تغير طعمهء وريحهء ولونه» وقُرِىَ: (أسِن) بالقصرء وأنشدوا ليزيد بن معاوية. [البسيط] 
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النوع الثاني : مإوَأتيرٌ من لَب لَّرَ يد عير طَعْمُدُك أي : لم يحمض بطول المقام» كما تتغير ألبان 
الدنيا إل الخموفنة “فل يعود قارضا) ولا حاذراًء ولا ما يكره من الطعوم. 

النوع الثالث: لوَأترٌ مَنَ حمر لَدَوَ إسَّرِت4 أي: لم تدنسها الأرجل ولم تُرَنُها الأيدي. 
كخمر الدنياء فهي لذيذة الطعم. طيبة الشرب. لا يتكرّهها الشاربون. والمعنى: ما فيها إلا 
التلذذ الخالص» ليس معه ذهاب عقلء» ولا خمار» ولا صراعء ولا آفة من آفات الخمر 
الموجودة في الدنيا. قال تعالى في سورة (الصافات): لا فيا عَوَلّ) رقم [40]. 

النوع الرابع: موا تبر هن عَمَلٍ صق »4 أي : من الشمعء والقذىء خلقه الله كذلك» لم يطبخ 
على نار ولا دنسه ا ٠‏ بل هو خالص صاف من جميع شوائب عسل الدنيا. هذا؛ و(العسل) 
يذكرء ويؤنث. انظر كتب اللغة. 

فعن حكبم بن معاويةاعن أبيه عن النبي 26 قال «إنّ في الجنَّةِ بَحْرَ الماءء وَبَحْرَ رَ الْمَسَلء 
وبحرٌ اللَبَنِء وبَحْرٌ الخمر. ثم تَشَّقَّنُ الأنهار بَعْدُ. أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح . وعن أبي ا الله عنه ‏ قال. قال رسول الله علي : سيان وختجاة 
والفرات. والنيل» كُلَّ مِنْ أنْهَارٍ الْجَنََّا. رواه مسلم. قال الشيخ محبي الدين النووي في شرح 
مسلم: فأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان: أحدهما: أن الإيمان عم بلادهاء أو 
الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة. الثاني وهو الصحيح -: أنها على ظاهرهاء وأن لها 
مادة من الجنة» فالجنة مخلوقة موجودة اليوم. هذا مذهب أهل السنة. انتهى. خازن بتصرف». 
وقريب منه في القرطبي. أما الزمخشري فلم يذكر في كشافه شيئاً من ذلك؛ لأنه معتزلي. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في الخمر : لَدَةْ سرت ولم يقل في اللبن: لم يتغير 
طعمه للطاعمينء ولا قال في العسل: مصفى للناظرين؟ أجاب الرازي بأنْ اللذة تختلف 
باختلاف الأشخاصء فرب طعام يلتذ به شخصء ويعافه الآخرء فلذلك قال: لذة للشاربين 
بأسرهم. ولأن الخمر كريهة الطعم في الدنياء فقال: لذة؛ أي: لا يكون في خمر الآخرة كراهة 
طعمء وأمًّا الطعم. واللون؛ فلا يختلفان باختلاف الناس» فإن الحلوء والحامضء» وغيرهما 
يدركه كل أحدء لكن قد يعافه بعض الناس» ويلتذ به البعض مع اتفاقهم: أن له طعما واحدا. 
وكذلك اللبن» فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجة. انتهى. جمل . 

وم فيا من كل الشَرتِ4: في ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أن مأكول أهل الجنة 
للذة» لا لحاجة» فلهذا ذكر الثمار بعد المشروب؛ لأنها للتفكه. واللذة. «أوَمَتْفَهٌ ين نم4 : 
فإن قلت: المؤمن المتقي لا يدخل الجنة إلا بعد المغفرة» فكيف يكون لهم فيها المغفرة» قلت: 
ليس بلازم أن يكون المعنى: ولهم مغفرة فيها؛ لأنَّ الواو لا تقتضي الترتيب» فيكون المعنى : 
ولهم فيها من كل الثمرات» ولهم مغفرة قبل دخولهم إليهاء وجواب آخر وهو أن المعنى: ولهم 


ليلاي فيزن "9 من هية: ٠١‏ 


مغفرة فيها برفع التكاليف عنهم فيما يأكلون» ويشربون بخلاف الدنياء فإن مأكولها يترتب عليه 
حساب» وعقاب» ونعيم الجنة لا حساب عليه» ولا عقاب فيه. انتهى. من الخازن. 

َوسَنَ هُرَ حَِدُ فى أَرِ» يعني: من هو في هذا النعيم المقيم الدائم كمن هو في النار خالد 
فيهاء يتجرع من حميمهاء ويصلى سعيرها؟! وقال ابن كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها الثمارء 
والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم؟! ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل 
النار في العذاب المقيم؟! 

وَسُقُواْ مَك حمِيمًا#: شديد الحرء قد استعرت عليه جهنم منذ خلقت؛ إذا دنا منهم؛ شوى 

وجوههم» ووقعت فروة رؤوسهم (ف): إذا شربوه (قطع أمعاءهم) يعني: فخرجت من أدبارهم . 
والأمعاء جمع : معىّ» وتثنيتة: مِعَيّانَء وهو جميع ما في البطن من الحوايا. وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة - رضي | الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «إنَّ الحويمٌ لَيَصَبّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ 6 
حتى يخلصٌ إلى جوفِهٍ فَيسْلَتَ مَا في جَوْفِهِ؛ حَنَّى يَمْرَقَ مِنْ قَدَمَيْه وَهْوَ الصَّهْر ٠‏ نم يُعادُ كُمَا 
كان). أخرجه الترمذي» والبيهقي. هذا؛ وقال تعالى في سورة (الحج) رقم [19 و١7]:‏ إيِصَتُ 
من قوق رعوسيم ألم كم شه يوه كا بطرم والجاود»: عن أبي أمامة رضي الله عنه - عن 
النبي كَل في قوله حال مور (إبراهيم) رقم [17]: شيك من مَاءِ و كدير 9 حَجَرَعْهْ4 


قال: : يقرب إلى فيه دعرمب فإذا أَدْنِيَ منه؛ شَوَى هه ووقعت رو رأسى فإِدًا شَريه ؛ قطَع 
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أمعاءة؛ حتى يخرج من ذَبْرِو يقول الله تعالى : #وسقوأ مآ حمِيما َعَطَم أمَعَدَهْرٌ # ويقول: «وَإن 
معي كاف مار المين شرف ال يس نح ألشَّرَابُ#:. رواه أحمدء 00 وقال: حديث 
غريب. وهذه الآية من سورة (الكهف) رقم [14] انظر شرح الآيات في محاليا ا 2ع 
ويثلج صدرك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصر اب : مَإمَثَلْ 4 : مبتدأء وهو مضافء وؤآلَةِ»#: مضاف إليه ٠‏ الى : اسم موصول 
مبني على السكون في محل جر صفة : «للَة؛ه. «وعد» : ماض مبني للمجهول. +3 امون 4 : 
نائب فاعل مرفوع. . .إلخ» وهو المفعول الأول. والجملة الفعلية صلة الموصول, والعائد 
محذوف,. وهو المفعول الثاني» التقدير: التي وَعِدَّها المتقون. «وفيا©#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. أأنْبرٌ: مبتدأ مؤخر. «يْن مَوِ: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة: ائ,ر. #غَرٌ»: صفة: هانَةِ». وهو مضاف. و#ءاسن»: مضاف إليهء 
والجملة الاسمية: فيا...* إلخ. في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو 8اتَكَلُ. واعترض هذا 
الإعراب بأن الخبر جملة؛ ولا رابط فيها يعود على المبتدأء ويمكن أن يجاب بأن الخبر عين 
المبتدأ؛ لأن اشتمالها على أنها من كذاء وكذا صفة لها. 

وفي السمين: قوله: َكل أخَنَدِ»ُه: فيه أوجه: أحدها: أنه مبتدأ» وخبره مقدرء قدره 
النضر بن شميل: مثل الجنة ما تسمعون» ف: ١ما‏ تسمعون خبره» و«إفبا أَنْبرُ4 مفسر له. وقدره 


سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الجنة» والجملة بعدها أيضاً مفسرة للمثل. الثاني : أن اتَئلُ» 
زائدة» تقديره: الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. الثالث: أن مِإمَئَلُ لَه مبتدأء والخبر 
قوله: #فيآ نر وهذا ينبغي أن يمتنع؛ إذ لا عاتد من الجملة إلى المبتدأ. ولا م 
الضمير عائداً إلى ما أضيف إليه المبتدأ . الرابع : أن مكل از مبندأ؛ خبره: هصن هُوٌ حَلِدٌ ذ 
ألتَرِ» فقدره ابن عطية: أمثل أهل الجنةء كمن هو خالد؟! فقدّر حرف الإنكار» 000 
ليصح. وقذره الزمخشري: كمثل جزاء من هو خالد؟! والجملة من قوله: «إفِيا أَنبئرٌ...4 إلخء 
على هذا فيها ثلاثئة أوجه: أحدها: هي حال من والْنَةِ» أي: مستقرة فيها أنهار. الثاني: أنها 
خبر لمبتدأ مضمر؛ أي: هي فيها أنهار. كأنَّ قائلاً قال: ما مثلهاء فقيل: فيها أنهارٌ. الثال* 
أن يكون من تكرير الصلة؛ لأنها في حكمها. ألا ترى أنه يصح قولك: التي فيها أنهارء وإنما 
عَريّ من حرف الإنكار. انتهى. جمل بحروفه. وأنت ترى أن الإعراب الأول أسهل» وأخصر. 
َب بن 4 : معطوف على سابقه» وهو مثله في إعرابه. «لّرْك: حرف نفي» وقلب» 

وجزم. ددر : مضارع مجزوم ب: لَرَ؛. «طََبُةُ4: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل جر صفة: 4 . لود بن مر : معطوف أيضاً على سابقه . لَذَةِ) : 
قال الزمخشريء وتبعه اليبضاوي: قرئ بالحركات الثلاث؛» فالجر على أنه صفة (الخمر)» والرفع 
على أنه صفة (الأنهار)» والنصب على أنه مفعول لأجله. م«الَسَّرِبينَ» : متعلقان ب: «الَذَّوِك أو 
بمحذوف صفة له ٠‏ #وَأنمر مْنْ عَسَلٍ مُصَفٌ 4 : معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق . 

وم 4 : الواو: حرف استئناف. (لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#فَا»: متعلقان بالخبر المحذوف. #ين كُل4: متعلقان بمحذوف صفة مبتدأ محذوف» 
التقدير: ولهم فيها أصناف من كل الثمرات. هذا؛ وأجيز اعتبار #ين» صلةء و8 كلٌ» مبتدأ 
مؤخراًء فهو مجرور لفظاً مرفوع محلاًء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. وإن اعتبرتها 
معطوفة على ما قبلها؛ فلا محل لها. ظوَمَئْفرَةُ4: معطوف على المبتدأ في الجملة السابقة على 
الاعتبارين فيه؛؟ أي: المقدارء أو المذكور. ين رَبَمَ4: متعلقان ب: (مغفرة)» أو بمحذوف 
صفة لهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
هذا؛ وأجيز اعتبار (مغفرة) مبتدأ» خبره محذوفء التقدير: ولهم مغفرة» فيكون العطف عطف 
جملة اسمية على مثلها . 

إكَن4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أيضاً التقدير: أمن هو في هذا 
النعيم كمن. . . إلخ. انتهى. جلال. وقدره الكواشي: أمثل هذا الجزاء الموصوف كمثل جزاء من 
هو خالد في النار؟! وهو مأخوذ من اللفظ فهو أحسن . وقيل : صإمَئَلُ للْنَهَع مبتدأ خبره : مَكَنْ هْوَ 
خََِدُ في ره وما بينهما اعتراض . وقال أبو البقاء: الكاف في موضع رفع؛ أي: حالهم كحال من 


هو خالد في الإقامة الدائمة. وقيل: هو في موضع نصب؛ أي: يشبهون من هو خالد فيما ذكرناه. 
وكلا القولين لم يقل بهما أحدء وقد أغرب القرطبي حيث قال: يكن بدل من قوله: ##أفمن رين 
له سو عَمَِهِ. ولو قال: بدل من قوله: كن ريْنَ لَه سْوَُ عَمَإِ.# لكان أقرب إلى الصواب. 
جه ع4 مهنا وبر واللجملة الأسمية صلةالفومول لأ محل ليا كن اناري 
متعلقان ب: ظحَيدُ» لأنه اسم فاعل؛ لذا فاعله مستتر فيه. «إوَسْقُوا4: الواو: حرف عطف. 
(سقوا): فعل ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» «إماة4:: مفعول 
به ثان. طحِيمَا4: صفة: 4 والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها 
مثلها. «إمَطْم 4 : الفاء: حرف عطف. (قطع): فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #إما. 
أْمَعَهَهْرٌ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي من جملة الصلة؛ فهو عطف صلة فعلية على صلة اسمية» وفي المعطوف مراعاة معنى (من) 
وفي المعطوفة عليه مراعاة لفظها . 
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ينهم نتن إِتَكَ عَيَّهَ إِدَا حَرَجُوأْ مِنّ عِندِكَ مالا لِلَدِنَ أونأ الْعلمَ مادا كَالَ ان 
َوْلَيِكَ الت عَم لله عل قري وَابَّعوَا أموهر )4 


الشرح: وَسَهُمٍ ئَّن ينبم إِيِكَ)4 أي: من هؤلاء الذين يتمتعون. ويأكلون» كما تأكل 
الأنعام» ورين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك». وهم المنافقون» كانوا يحضرون الخطبة يوم 
الجمعة» فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها؛ أعرضوا عنهء فإذا خرجوا؛ سألوا عنه. قاله الكلبي» 
ومقاتل. وقيل: كانوا يحضرون عند رسول الله يك مع المؤمنين» فيستمعون منه ما يقول» فيعيه 
المؤمن» ولا يعيه الكافر . انتهى. قرطبي. والخطاب للني مَك 

ضحي إِدَا حَرَجُوأ من عِندِةَ» أي: إذا فارقوا مجلسك. «إتالا دن أو بأ الجر أي: لعلماء 
الصحابة ‏ منهم: اه وانووظاي بواكيراة سر لان الرسول كَللْة؟ 
اين 4 : يقرأ بمد الهمزة» وقصرها لغتان بمعنى واحدء وهما اسما ا فاعل؛ كحاؤر وحذرء 
راسيو ةل أنه لم يستعمل لهما فعل مجرد»ء بل المستعمل: ائتنف» يأتنف» واستأنف» 
يستأنف. والائتناف» والاستئناف: الابتداء» قال الزجاج: هو مِن: استأنفت الشيء: إذا 
ابتدرته». ومعتى : '+3انا4:. الفا . أو المعنى: ماذا قال في أول وقت يقرب منا. 

هذا؛ وأنْف الثلاثي بمعنى: كره الشيءء وأنِف من العار: ترفع» وتنزه عنه. ومنه: أمر 
ار أي لويرعها ال د 5 إذا لم يشرب منها شيء. قال لقيط بن 
زرارة: [الرجز] 


ص - 7 0 ,6 2 ما > 1 جو 
إن المقنة والستعيحر والترفيةه «واتعببةالقيةناة اتابن الآانث 


رَأنْف كل شيء: أولهء بل وأعلاه» قال الحطيئة في مدح آل بغيض بن شماس :0 [البسيط] 
قوم هع الألف والأضَابٌ غيرهم ومن يُسَاوِي بأنْفٍ النَّاقَةٍالدَنَبًا؟! 
«أرليكَ» أي: الموصوفون بما ذكرء وهم المنافقون. #أاِدِنَ طَبَمَ ألَّهُ عل 4 المعتن : 
ختم عليها؛ إذ الطبع الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما 
يُلْقَى عليهاء وإذا طبع على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينئذ الموعظة» ولا تجدي معه النصيحة. 
قال تعالى في كثير من الآيات: مفَطْيمَ عَكَ لوم فَهُْمَ لا يَفَقَهُونَ» والطبع: السجية» والخلق 
الذي طبع عليه الإنسان» والطبيعة مثله. وجمع الأول: طباع» وجمع الثاني: طبائع . هذا؟؛ 
والطبع: تدنس العرضء» وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة الصدأء وطبع 
الرجل» فهو طبع: إذا أتى عيباًء يقال: نعوذ بالله من طمع؛ يدني إلى طبّع؛ أي: إلى دنس. قال 
ثابت بن قطنة : [السيظ] 
لا حَهِرَ في ظمَّعيُذني إِلَى طبّع وَعْلَّدٌمِن قَوَامِ الْمَيْشٍ تَكْفِييِي 
هذا؛ وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عقل عن الله فانتفع بما سمعء 
ورجل لم يعقل» ولم ينتفع بما لبمع: وكان يقال: الناس ثلا ثة : فسامع عامل وسامع عاقل» 
وسامع غافل تارك. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1]. هذا؛ وقد رَوْعِيَ لفظ #تّني في فاعل 
يستمع ومعناها في الضمائر الباقية في الآية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
مقدم. #إنّن؟: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. هذا هو الإعراب 
الظاهرء والمتعارف عليه في مثل هذا التركيب» والأصح: أن مضمون الجار والمجرور: (منهم) 
مبتدأء ومن هي الخبر؛ لأنَّ (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض؛ أي: فبعض المنافقين يستمع 
إليك» وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدأء يرشدك إلى 
ذلك قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]١١١[‏ ظيْنْهُمُ الْمُؤْمِيُوت وَأَحكُرْهمْ الْمَسِفُونَ»# 
فعطف : (أكثرهم) على مّنْهُمْ» يؤيد: أن معناه: بعضهم. وخذ قول الحماسي: [الكامل] 
مِنْهُمْليْوتٌلَانْرَامُوَعْضُهُمْ مِنَافَوِشْتَ رَصَمحَبْلُ الحَاطِبٍ 
حيث قابل لفظ : «منهم» بما هو مبتدأ. أعني لفظة «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 
(منهم) مذ هذا؛ وليوث: جمع ليث» وهو السبع. لا ترام: لا تقصدء قمشت: جمعت من 
هناء وهناك, والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. #ولستوع # : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى: «أائّن. والجملة الفعلية صلة: «آتّن». أو صفتها على اعتبارها نكرة 
موصوفة. م إليك؟ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء» والجملة الاسمية: امن 346.٠‏ إلخء مستأنفة 
لا محل لها. #حَنََّ»#: حرف ابتداء» ويعتبرها الأخفش جارة ل: ##إذَا» وهو ضعيف. #8إذَايك : 


فزن :ل 11 سيد 
للمالتلفو وفيت تقذ سد لثما 


انظر الآية رقم [4]. حَيجأ : ماضء وفاعله, والألف للتفريق». والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة: 8إ5ا4 إليها. ين عِندِكَ؟: متعلقان بما قبلهماء والكاف ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. ظتَالأ4: ماضء وفاعله. لِيَدِنَ4: متعلقان 500 ٠‏ #أويأ» : فعل ماض 
مبني للمجهولء والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول. #أللرٌ#: مفعول به ثان» والجملة 
القعلية عللة الموصول» لامح لها 

مادا : (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً. (ذا): اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبره. #دَالَ#: ماضء وفاعله مستتر تقديره: 'هو'ء يعود إلى 
البي 56. مانن : فيه وجهان: أحدهما: أنه منصوب على الحال» فقدره أبو البقاء: ماذا قال 
موئنفاً؟ وقدره غيره مبتدثاً . والثانى: أنه منصوب على الظرف؛ أي: ماذا قال الساعة؟ قاله 
الوتحمري: رأتكره التيع» فاه لأنا ني تعن احذا عتم عن الظروف: اقيق عفل د والسملة 
الفعلية صلة الموصولء. لا محل لهاء والعائد محذوف, التقدير: ما الذي قاله أنفا؟ والجملة 
الاسمية هذه في محل نصب مقول القول» وجملة: تَالرا...» إلخ» ؛ جواب: #إدا»: لا محل 

لهاء و«ؤإدا»ه ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 

<أزليك» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطابء لا 
محل له. ماين : النم موصول مين على المض في بحل رقع خيره: والتحجلة الامسدية 
مستأنفة» لا محل لها. عَم أنّه#: ماضء وفاعله. ظعَلَ قدو : متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . #وآسّعوًا» : الواو: 
حرف عطف . (اتبعوا): ماض» وفاعله. «لأهواءهر # : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والبميلة لفك تود رده على جا فنلماة. احص البادسلها: 


ماين َهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدَى ائنهم تمونهمر 09 2 


الشرح: رَلَينَ أمْتَدَرَا أي : والذين قصدوا الهداية؛ وفقهم الله تعالى لهاء فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليهاء وزادهم منها. 8رَلهُمْ تَنُوهُرَ؛ك أي : ألهمهم رشدهمء وأعطاهم ثواب أعمالهم 
الصالحة. قال الخازن: ‏ رحمه الله تعالى : لما بين الله : أن المنافق ب يسمعء ولا ينتفع بل هو 
مصر على متابعة الهوى؛ بِيِّن حال المؤمن المهتدي؛ الذي ينتفع بما يسمعء فقال تعالى: وَألينَ 
أَْتَدوَاًك بهداية الله إياهم إلى الإيمان. 

هذا والفعل 38د فيد تتفل » يكو لتزمك كقولةة :اه المال حرهجا ».ويكون تحديا 
لمتعولين كناف ذه الآلةه وقولك : اه ”اللا خالدا عير ست دراه الله جيرا وآما :قرللك» 
اف الاك درفي : والبر مدا فدرهناء ومذا تمييز» ومقله قل في "تقضن» فسن المتعدي 
لمفعولين قوله تعالى : لاثم لم يَنقْصُوكُمْ سَيكا4 . 


اك 011 الراك نات 

أما ممُدّى» فأصله: هدياً أو هدي بضم الهاء وفتح الدال» وتحريك الياء منونة» فقلبت 
الياء ألفاً ؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الألف والتنوين» الذي يرسم ألفاً في 
حالة النصب بحسب الأصلء» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: هْدّى» وإنما أتوا بياء 
أخرى لتدل على الياء الأصلية المحذوفة» بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: هُداً فلا يوجد ما 
يدل عليها» وقل مثل هذا في كل اسم مقصور جرّد من: «أل) والإضافة» ونون. 

الإعراب : <رانَ) : الواو: حرف عطف . (الذين): مبتدأ . «أمْتَدَوَأً#: فعل ماض مبنى على 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. رَادَمْرٌ4: فعل ماضء والهاء مفعول به 
أول» والفاعل تقديره: «هواء يعود إلى (الله). #هُدّى»: مفعول به ثان منصوبء. وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة. . .إلخ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها ٠‏ ائنهم : الواو: حرف عطف. (آتاهم): 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى الله أيضاً» والهاء مفعول به 
أول» «تَمَوبهَْءَ»: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والهاء 
في محل جر بالإضافة» لفك امح عو على كا لقي لوا لما : 


لاي رح سبع 


00 2 : 2 
هَل بظرٌون إِلّا آلا لمَاعَهَ أن تَأَنيهُم بَْنَدَ هقد ج2 أَشْراطهَا لها كأ ل هم إذا جاعم دكرنهم 


©4 
سرح ررغ 


الشرح: مفَهَلُ ينظرونّ إلا 1 ا آَلمَاعَةَ أن تأنه ْم بنذ يعني : الكافرين» والمنافقين الذين قعدوا عن 
الإيمان بالله» ورسوله. وكتابه. فلم يؤمنواء فالساعة تأتيهم بغتة تفجؤهم. وهم على كفرهم» 
وتفاقهم قبهوغية» وتهديد» والمعق: لا ينتظرون إلا الساعة» والباعة آنية لآ مجالة : :وسميت 
القيامة ساعة لسرعة قيامها . وانظر ما ذكرته في الآية رقم 511 و1] من سورة (الزخرف) وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كئِِ: «بَادِرُوا بالأعمالٍ سبْعاً: فهل 
تنتظرونَ إِلّا كَثراً مُنْسِياً» أَوْ غِنىَ مُظغِياً أو رقا فيد أوع ما متمد أو موتاً مجهزاء أو 
الدجَّالَ؛ فشر غائب ب يُنْتَظَرٌء أو الساعة؛ والساغةٌ أذْمى وأمَرٌ». أخرجه الترمذي» وقال: حديث 
حسن . هذا؟ ل الفجأة. قال الشاعر: [الطويل] 


وللكتكية با لوو ولجوزائ يتك ع والسظ ا رضي ونهزة ابيع 

مإفَرٌ 2 أَشرَاطها 4 أي أماراتهاء وعلاماتها. واحدها: شَرَّطء وأصله: الأعلام» ومنه 
قيل: الشرّط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه الشَّرْط في البيع» وغيره» قال أبو 
الأسود الدؤلى: [الطويل] 


كلاس ةفيق ا - 0 سدح 00000 اللكل 


ه عورم ه 


تفش ذا أعقي لطن عقني “ند سناتة ارقا اكت فير 

ولما كان قيام الساعة أمراً مستبطأ في النفوس» وقد قال الله تعالى: طثَهَلُ يَظرُويَ إلا لام 
أن كيم بمَْد فكأن قائلاً قال: متى يكون قيام الساعة؟ فقال تعالى: طثَقَدَ 1 أَتْراظهَا4 ومن 
أشراط الساعة: انشقاق القمرء وبعثة الرسول كَلِيةِ كما رأيت في الآية رقم [17] من سورة 
(الشورى) وخذ ما يلي: 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال عند قرب وفاته: ألا أحدثكم حديثاً عن النبي كَله؛ لا 
يحدثكم به أحد غيري» سمعت رسول الله يله يقول: ١لا‏ تَقُومُ السَاعةٌ أَوْ قَالَ: مِنْ أشراط 
السّاعة أن يُرْقَعَ الِْلْمُّ ويَظهَرَ الجهل» ويُشربَ الخمرًء ويَفْشّوَ الزن ويذهبَ الرجال» ويبقى 
النساءٌ حنَّى يكونّ لِخمِينَ امرأة قَيْم. متفق عليه. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكه: «إنَّ مِنْ أشْراط السّاعَةِ أَنْ يَتَقاربَ الزمان» وينقّصٌ العلمء وتظهَرٌَ الفتنُ» ويَبْقَى 
الشحٌ» ويَكُثرَ الهرج». قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتلٌ». متفق عليه. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينا رسول الله كك في مجلس يحدّث القوم؛ إذ جاءه 
أعرابي» فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله كَل في حديثه» فقال بعض القوم: سمع ما قال» فكره 
ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه؛ قال: «أينَ السائل عَنِ السّاعَة؟». قال: 
ها أنذا يا رسول الله قال: «إذا صُيّمَتِ الأمانةٌ؛ فانتظر السَّاعَة؛. قال: وكَيْفَ إِضَاعَنّهًا؟ قال: «إذا 
وَسَدَ الأمْر إلى غير أهلِه؛ فانتظر الشّاعَة». رواه البخاري. هذا؛ ويروى عن الكلبي: أنه قال: كثرة 
المال» والتجارة» وشهادة الزورء وقطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة اللثام . 

هنأف لهم إِدَا عتم دَكرهُمَ» يعني: فمن أين لهم التذكرء والاتعاظ» والتوبة إذا جاءتهم 
الساعة بغتة؟! وقيل: معناه كيف يكون حالهم إذا جاءتهم الساعة بغتة؟! فلا تنفعهم الذكرى» ولا 
تقبل منهم التوبة» ولا يعتدٌ بالإيمان في ذلك الوقت. انتهى. خازن» ومثل هذه الآية قوله تعالى 
في سورة (الفجر): بَويِذٍ يكَدَكَرٌ الْإِشَنُ وَأَنَّ لَهُ ألزّّىَ». هذا؛ وقرئ: (إن) بكسر الهمزة 
أيضاً على اعتبارها شرطية» وعليه فالوقف على (الساعة) تام. وانظر الإعراب. والله الموفق 
للحق. والصواب. 

الإعراب : تَهَلٌ4: الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام بمعنى النفي . «إيظرون4 : 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. #إِلَّا#: حرف حصر. #آلََةَ: مفعول ب 
والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #أد#: حرف مصدريء ونصب. تيبم : فعل مضارع 
منصوب ب: «أن»» والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى : #اآلسَاعَةَ. و#آن» والفعل المضارع في 
تأوول مسار فشكل تح يلل العا لس 1ق 4 :5و 24 .حال رمعت د انه أو اهز 
مفعول مطلق» وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم [17] من سورة (الزخرف). هذا؛ وعلى اعتبار 


نسدد ليو اليافن فيزن 


(إن) شرطية» فالفعل: يم 4 شرطهاء وهو مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من 
آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء 0 فالجملة لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #مَتَدَ؛: الفاء: حرف تعليل. (قد): حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. #جة4: ماض. طأَْرَاطها: فاعله. و(ها): في محل جر بالإضافة» 
والجملة" التعلية "الا مح رباء “لاني تعليلية. 

#دَأَقّ4: الفاء: حرف استئناف على اعتبار (أنْ) مصدرية» وواقعة في جواب: (إن) على 
اعبازها #سرطليةءالأاتى )تاش امطيام نسي : قف أن شع ون أبن فهى هيدي على 
السكون في محل رفع خبر مقدم. ©#إلُم4: جار ومجرور متعلقان بالمصدر: مأوَكرَنهُمَ 4. أو هما 
متعلقان بمحذوف حال منه. «دَكرهَمَ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الالتقم والواء تج مخ عر بالاميافة: خلا بوالير سايق 5 112 4 صيكداوف خين (ارل ا عل 
اعتباره مبتدأ» واعتبار (أنْ) مصدرية؛ وفي محل جزم جوابها على اعتبارها شرطية. هذا؛ وقال 
السمين: ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفاً؛ أي: أنَّى لهم الخلاص؟ ويكون ذكراهم فاعلاً 

ب: ع4 ولا تنس أن (إذا)ء ومدخولها كلام معترض» وجوابها محذوفء التقدير: كيف 
لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؛ فكيف يتذكرون؟ 


ره اه 


مفَاعلرٌ دم 1 


مر مسءسه 
قا َك وه 


سم 


الشرح: دَآملرَ أَنَهُ لآ إِلَهَ إلا نَهُع: الخطاب للنبي يل وأورد على هذا : أنه يَكِةِ كان 
عالماً بالله. وأنه لا إله إلا هو؛ فما فائدة هذا الأمر؟ وأجيب عنه: بأن معناه: دم على ما أنت 
عليه من العلم. فهو كقول القائل للجالس: اجلس؛ أي: دم على ما أنت عليه من الجلوس» أو 
يكون معناه: ازدد علماً إلى علمك. وقيل : إن هذا الخطاب» وإن كان للتبى ل: فالمراد به 
غيره من أمته. انتهى. خازن. 

«وَأسْتَعْفْرٌ لِذَّيْكَ4: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: يحتمل وجهين: أحدهما: يعني: 
استغفر الله أن يقع منك ذنب. الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب. انتهى. أقول: وعليه 
فالمعنى عليها استعذ بالله» واعتصم به والتجئ إليه. وقيل: لما ذكر له حال الكافرين» 
والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان؛ أي: اثبت على ما أنت عليه من التوحيدء والإخلاص» 
والحذر عمًا تحتاج معه إلى استغفار. وقيل: كان يَلِةِ يضيق صدره من كفر الكافرين» 
والمنافقين» فنزلت الآية: أي فاعلم: أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله» فلا تعلق قلبك بأحد 
سواه. وقيل: أمر بالاستغفار؛ لتقتدي به الأمة. وقيل: الخطاب لهء والمراد به الآمة. انظر ما 
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ذكرته في الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة (النساء)ء وفي الآية رقم [4] من سورة (التوبة) من جواب 
للرد على من يرى جواز صدور الذنب من النبي يله وانظر أول سورة (الفتح) الآتية. 

ولا يفوتني أن أذكر: أن الرسول كك كان يكثر من الاستغفار تعليماً لأمته؛ فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يِه يقول: الإنْي لأسْتَغْفِرٌ الله وأتوبٌ لي في اليوم 
سبعينٌ مره . رواه البخاري» وفي رواية: 00000 وفي الصحيح أيضاً أدومرل 
الله يَكةِ كان يقول: «اللهمٌ اغفرٌ لي خطيئتي. وجهّليء وإسرافي في أمُري. وما أنتّ أَعْلَّمْ به 
مِنّي! اللَّهُمّ اغفرُ لِي هزلي. وجدّي. وخطني؛ وعمدي! وكل ذلك عندي»؛ وفي الصحيح أيضاً 
أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفرٌ لِي ما كدت وما آخرت» وما أسررتث» ونا 
أعلَّنْتُ. وما أسرَّفتٌ. وما أنتَ أَعْلَّمْ بو مني» أنتَ إلهي» لا إله إِلّا أنتّ». ولأ تمن أنافي أمر 
النبي يل بالاستغفار للمؤمنين والمؤمِئات إكراماً لهم . 

وكان يل يحت أصحابه على الاستغفار» وهو تعليم لأمته إلى يوم القيامة» فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «ألَا أدُلكمْ على دائِكُمْ ودوائِكُمْء ألا إن دَاءَكُمْ 
الذنوبٌ» ودَوَاءكُمْ الاسْتَْمَارٌ». رواه البيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يكلِ: «مَنْ لَرِمَ الاسْيَفْمَارَ جعل الله لهُ من كُلّ هم كَرَجاء ومن كُلّ ضِيقٍ مَخْرَجاً ورزقة 
قن حل لا سيت رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء وغير ذلك كثير. 

َّقَح وَمنوْ4 أي: يعلم تصرفكم في نهاركم؛ ومستقركم في ليلكم» كقوله 
تعالى في سورة (الأنعام) رقم [10]: وَهُوٌ الى بَتوَدَكُم باييلٍ يك نا تقر إلقار» وقوله تعالى 
في سورة (هود) رقم 1« ونس ككوان انق لاع اذ وللواوقة الوا سه كن 
حكتب مُبِنِ» وهذا القول هو اختيار ابن جرير» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: متقلبكم في 
الدنياء ومثواكم في الدنيا والآخرة. وقال السدي: متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبوركم . 
وقيل : متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» وبطونهن» ومكواكم في الدنيا »بوني 
القبور. والمعنى: أنه تعالى عالم بجميع أحوالكمء ٠‏ فلا يخفى عليه شيء منهاء وإن دق وخفي. 

هذا؛ و(مثواكم) بمعنى : : مقركم» ومقامكم. وهو مشتق من ثوى بالمكان: إذا أقام به ينوي 
نوا وَنوياً. مثل مضى» يمضيء مضاءًء ومُضِياًء ولو كان من: أثوى؛ لكان: مُنُْوىَ. وهذا 
يدل على أذ ثوى هى اللثة النصيحة وحكى أبو عبيد أثوى» وأنشد قول الأعشى من قصيدته 
التي نظمها في مدح النبي كَلةِ: [الكامل] 
أنوى وقصّر ليل ة لِهِرَوَهَا وَمَضَى ولمْحلّفمِئ فُتَيْلَّةَ مَوْعِدَا 

والأصمعي لا يعرف إلا تَوَىء ويروي البيت <أتَوَى) على الاستفهام. وأثويت غيري 
يتعدى» ولا يتعدى. هذا؛ ومثوى بمعنى مأوىء والفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة المنبئة 


- ينجن ايد ٠١‏ يلون 
عن المكثء وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان» ولو مؤقتاًء وقدم المأوى على 
المكوق فين :قوله تعالى :فى سبورة «آل عتهران) ,رقم 1811]؟ رمه الكاذ ويكن متوى 
لطلِيت4؛ لأنه على الترتيب الوجودي». يأوي» ثم يثوي . 
الإصراب : متاعار 4 : الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحة, ولا وجه له. (اعلم): فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». لأأَنَهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها «لآ إِلَدَ ِب 
أن انظر إعرابها في الآية رقم [4] من سورة الدخان» والجملة الاسمية في محل بر (أنّ)) 
و(أن) واننهها وخيزرها كن تازي عند فى :فصل تعديه سد شبد مقعزلي (اعلع)ه وكملة: 
(اعلم...) إلخ مستأنفة لا محل لها. «وَأْسْتَمَفْرٌ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #الِدَيْكَ4: متعلقان بما قبلهماء 
والكاف في محل جر بالإضافة. و« وَللَمْونيَ#: جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما. 
#وَالْمُوْوِتت» : معطوف على ما قبله. 9أوَأنّهُ»: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتداً. 
يَمَلَمُ؛ : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من كاف الخطاب» وما 
عطف عليه؛ فلست مفنداً»ء ويكون الرابط: الواو» والضمير. «#مَمَح»: مفعول به. 
م14:52 معظوف على ما قبله متصوية كله وغلامة “نصيه فتحة مقدارة على الألف للتعذن» 
والكاف فيهما في محل جر بالإضافة. 


سا سيره 1 ”ب ربع سه و 28 2 سسم “ا عر و رس كر 
َامبُوأ لَوْلَا نرت سورَةٌ فَإِدَآ أنزلت سورة تحكمة 


رج سرحو 


بنَ في لويم مَرَضُ يَظرُونَ إِلِكَ نظ الْمَمْئِيَ 


القوعة 0 اليك نذا ورا اك رهزل الجؤسوة القبادترن المخلصوة: 
هلا. . .إلخ» وذلك أن المؤمنين كانوا حراصاً على الجهاد في سبيل الله فقالوا: هلا أنزلت 
سورة تأمرنا بالجهاد لكي نجاهد. «#إيَّآ أُنَزِك سْورَةٌ تُحَكَمَةٌ» أي: لا نسخ فيها. قال قتادة: كل 
سورة ذكر فيها الجهادء فهي محكمة». وهي أشد القرآن على المنافقين. وقيل لها: محكمة؛ لأن 
النسخ لا يرد عليها من قِبَّل أن القتال قد نسخ ما كان من الصفح., والمهادنة» وهو غير منسوخ 
إلى يوم القيامة. ظوَدْكرَ يا َلْقِصَانُ» أي فْرِضٌ فيها الجهادء وشجعت عليه» ووعدت بالثواب 
العظيم للمجاهدين الصابرين. ِرَتَ الّنَ فى دُلوسِم مَرَضٌُ) أي: شكء ونفاق» فهو يمرض 
قلوبهم؛ أي: يضعفهاء وذلك بضعف الإيمان فيهاء والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه 
عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى الموت واستعير هنا لما في 


لِلواليلؤبيالغيلززن ‏ “؟ - م زا الآية: ٠١‏ 


قلوبهم من الجهل» وفساد العقيدة. «إيَظرُونَ إِلَكَ نظر الْمَعْئِيَ عَلّهِ من الْمَوْتٍ» أي: نظر 
مغموصين مغتاظين بتحديد» وتحديق» كمن يشخص بصره عند الموت» وذلك لجبنهم عن القتال 
جزعاً» وهلعاً ولميلهم في السرّ إلى الكفار. كوك لهم : فيه وعيد» وتهديد» وهو معنى قولهم 
في التهديد: ويلك! وقاربك ما تكره! قال الشاعر: [الوافر] 
كارت فين ازلحيى نين اللحنى.. .وما نيه كفب يت 
قال الأصمعي: معناه: قاربه ما يهلكه؛ أي: نزل بهء وأنشد: [الوافر] 
فك الك 0 شك 22207 تاونق أن تعريقة مالضي اتوك 
وانظر الشاهد رقم [144] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وما يتعلق به. وانظر ما ذكرته 
في سورة (القيامة) رقم [4"]. هذا؛ والمراد ب: #سُورَة » في هذه الآية: الطائفة من القرآن؛ التي 
أقلها ثلاث آيات» منقولة من: سور المدينة؛ لأنها محيطة بطائفة من القرآن» محتوية على أنواع 
من العلم» ايزا سيون: الحلئة جلها كني مغن المروة» ومو الو لاد لبون كا نراقي 
والمنازل» يرتقي فيها القارئ» ولها مراتب في الطول» 1 والفضل» والشرف». وثواب 
القراءة. قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر: [الطويل] 
الحبن فد 1ن ابه اقشط د لاسيزؤرة” ‏ حسرى عدر نايل وتو شاي 
والحكمة في تفصيل القرآن» وتقطيعه سوراً كثيرة: منها: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» 
واشتمل على أصناف؛ كان أحسن من أن يكون بياناً واحداً. ومنها أن القارئ إذا ختم سورة» ثم 
أخذ في أخرى كان أنشط لهء وأبعث على القراءة منه» لو استمرٌ على القرآن بطوله» ومن ثم 
قزم الثرآن أسداعاء زا ساقم بوسفيورا :دوا دابا ودنها :01 «السافظ زا جا سور عل 
أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء لها فاتحة» وخاتمة» فيعظم عنده ما حفظه» ويجل 
في نفسهء ومنه حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: "كان الرجل إذا قرأ البقّرة» وآلَ عمرانَ جَلَّ فيئا» 
أي : عظم. ولذا أنزل الله التوراة» والإنجيلء والزبورء وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه مسورة 
مترجمة السورء وبوب المصتّفون في كل فنّ من كتبهم أبواباً موشحة الصٌّدور بالتراجم. انتهى . 
نسفي في غير هذه السورة بتصرف كبير مني . 
الإصراب : مرَيَتُلُ4 : الواو: حرف استئناف. (يقول): فعل مضارع. ##ألدِيَت*: اسم 
موصو عبتي على العنم فون مكل زع فال 4 «وجولة وار اارفيع المتعلق الوعدوف 1 
الموصولء لا محل لها. «لزلا4: حرف تحضيض»ء بمعنى هلًا. ترك : فعل ماض مبني 
للمجيؤلة والعاء للتاتيث. غرف لا مضل له عير 4 قاس 0 والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: (يقول. . .) إلخ مستأنفة. دإ : الفاء: حرف استئناف. (إذا): 
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انظر الآية رقم [4]. #أنزِكَ4»: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. «إسْورَة4: نائب 
فاعل. ظتَُكَمَةّ4: صفة لهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح. «#ودكر 4 : الواو: حرف عطف. (ذكر): ماض مبني للمجهول. «إنيا: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «االْتِنَالُ»4: نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر مثلها. رايت : فعل» وفاعل. لازي اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به. «إفى فُلُوم: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مَرَضٌُ4: مبتدأ مؤخرء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وإن 
اعتبرت الجار والمجرور: اف ُنويِم» متعلقين بمحذوف صلة الموصولء وَظإمَّرَضُ)4 فاعلاً 
متعلق الجار والمجرور؛ فهو وجه صحيح. لا غبار عليه. 

ِيَظرُونَ» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الاسم الموصولء والرابط: الضمير فقط. 8©#َإِلْيّكَّ»#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 8ِإرَآتَ...# إلخ». جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها 
كلام مستأنف. لا محل له. #نَظرٌَ»: مفعول مطلق مبيّن للنوع» وهو مضافء ولاالْمَْئ» 
مضاف إليهء وهناك محذوفان؛ إذ التقدير: ينظرون نظراً مثل نظر المغشي. َيه : جار 
ومجرور متعلقان ب: (المغشيّ)» أو هما في محل رفع نائب فاعله؛ لأنه اسم مفعول. مإمِنَ 
لم4 : متعلقان ب: (المغشَي). 

#تَأَرَقَ4: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (أولى): فعل ماضء أو اسم فعل ماض. قاله 
الأصمعي, والمبرد» معناه: قربه ما يهلكه. وفاعله مضمر يدل عليه السياق» كأنه قيل: فأولى 
هو. وقد ارتضى هذا الرأي ثعلبء فقال: لم يقل أحد في (أولى) أحسن مما قاله الأصمعي. 
والأكثرون: أنها اسمء وعليه في إعرابه أوجه: أحدها: أنه مبتدأء خيره الجار والمجرور» 
التقدير: فالهلاك لهم. والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمرء تقديره: العقاب, أو الهلاك أولى لهم. 
والثالث: أنه مبتدأء والَهُرَ» متعلقان به واللام بمعنى الباء» و(طاعة) خبره» والتقدير: فأولى 
بهم طاعة دون غيرها. انتهى. سمين والجملة على الاعتبارين: الفعلية» والاسمية معطوفة على 
جواب: (إذا)» لا محل لها مثله. 


اس فور م وخر دجي ٍٍ ل سس ص جم لخر 


4 ا وه ا 0 مدخ توم 
#وطاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صكزرفوا 7 لكان خيرا م 42 


الشرح: وإطاعَةٌ 4 أ الطاعة» والامتثال لما يأمر الله به والانصياع لما يطلب منهم 
خير لهم وأجمل بهم» وأليق من المخالفة لأمر الله تعالى» وعدم الانصياع لأوامر الرسول 
يكه. ««وتولٌ مَعْرُوكُ» أي: كلام جميل» ولطيفء. واعتذار مقبول كذلك خير لهمء وأولى 


ليلاي ةلفئززن _"؟ - ةتكن «ية: "١‏ 


ل 


بهم. «نَإدا عَرْمّ الْأمْرٌ» أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال؛ كرهوهء وأمر الله ورسوله 
به؛ تبرموا به وأعرضوا عنه. وانظر #عَرَرِ الْأمْرِ»4 في الآية رقم [*5] من سورة (الشورى). 
لقو صَدَفُوا أنّه أي: فيما زعموا من الحرص على الجهادء أو: فلو صدقوا في إيمانهم» 
ووافقت قلوبهم فيه ألسنتهم. ومعنى الآية» وسابقتها: أن المؤمنين تمنوا شرعية الجهادء فلما 
فرضه الله» وأمر به» نكل عنه كثير من الناس» وهم المنافقون؛ الذين يجبنون عند ملاقاة 
الأعداء. فهو كقوله عنَّ وجل في سورة (النساء) رقم [7/]: طأمَلََا كِب عَلَتِمْ لقال إذا وق مَنْهُم 
َْتَوْنّ اناس كَمَنْيََ آله أو أَسَدَّ حَمْيَةٌ وَدَالاْ ونا لرَ كبَبتَ َلِنَا الْفَِالَ لو]ة نآ إل أجل ؤَبب»>. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : <9طاعَة 4 : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر: (أولى) على ما تقدمء الثاني : أنه صفة 
ل انر > ذكره مكىء وآبق التقاءة.وفية يغل لككدرة الفواضل + الغالك؟ انه معدا ٠‏ ودقؤل) 
عطف عليه» والخبر محذوفء تقديره: أمثل بكم من غيرهما. وقدره مكي: ما طاعة» فقدره 
مقدماً. الرابع: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أمرنا طاعة. الخامس: أن الهم خبر 
مقدمء و«إطاءَة» مبتدأ مؤخرء والوقف. والابتداء يعرفان مما قدمتهء فتأمل. انتهى. جمل نقلا 
من الشمين اسروك 4 - صفة (قول) .6696 القاء+ خرف استعناف .. (إذا) + انظر الآية براقم 
[4]. معَرْمَ الْأَمَرٌ»#: ماضء وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وجوابها 
محذوفء قدره القرطبي: فكرهوه» وقدره أبو البقاء: فإذا عزم الأمر؛ فاصدق. وقيل: جوابها 
قوله: اَلَو دفو نحو قولك: إذا جاءني طعام فلو جئتني؛ أطعمتك . 

#تلرَ4: الفاء: حرف عطف على تقدير جواب (إذا) محذوفاً» وواقعة في جواب: (إذا) 
على اعتبار (لو) ومدخولها جواباً لها. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. #صككَفوأ» : 
ماض» وفاعله» والألف للتفريق. لله : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #لَكَانَ*: اللام: واقعة في جواب (لو). 
(كان): فعل ماض ناقصء» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الصدق المفهوم من: 
«#صككفواأ»ه. ظحَا4: خبر (كان). ظلَهُرْ: جار ومجرور متعلقان ب: مسرا وجملة: لَكَانَ 
يا لمم جواب (لو). لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين 
في الفاء. تأمّلء وتدبّرء وربك أعلم. 


22 2 لسرم 7 يمعء + 2 م م عرس كس سس جيم 
تقل عستتر د و د يشان الا مقا تخ 46 


الشرح: طفَهَلْ عَسَيْيْرْ 4 : يقرأ هنا وفي سورة (البقرة) رقم ]١141[‏ بكسر السين» وفتحهاء 
والاستفهام ب: (هل) هنا للتقرير. قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: «عسى)» طمع» 


5 - ميو ين «يد: 7 لِدَوالت رسن عرزن 
وترج» وتوقع. وذلك على الله محال؛ لأنه تعالى عالم بكل شيءء فما معناه؟ قلت: قال 
بعضهم: معناه: يفعل بكم فعل المترجي المبتلي. وقال بعضهم: معناه كل من ينظر إليهم يتوقع 
منهم ذلك. هذا؛ ولعل» وعسى» وسوف في مواعيد الملوك البشرية كالجزم بهاء وإنما يطلقونها 
إظهاراً لوقارهمء» وإشعاراً بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهمء وعليه يجري وعد الله 
ووعيده» بل هو أولى» وآكد إن شاء الله تعالى. #إإن نَرلتَم4 أي: أعرضتم عن سماع القرآن» 
وفارقتم أحكامه أن تَفْسِدُوأ في الْأَرْضِيُ وتعودوا إلى جاهليتكم. وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: 
كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله» ألم يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا 
الرحمن؟! وقيل: هو من الولاية» وعليه فالمعنى: فهل عسيتم إن توليتم الحُكُمَء فجعلتم حكاماً 
أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشاء والظلمء والمعاصيء وقطع الأرحام. وعن يعقوب: 
لم4 أي: إن تولاكم ظلمةٌ؛ خرجتم معهم» وساعدتموهم في الإفساد» وقطيعة الرحمء 
وهذا على قراءة الفعل بالبناء للمجهول». وقد قرأ بها علي - رضي الله عنه -. 

هذا؛ و(الأرحام) جمع: رحمء وهو كل من يمت إليك بصلة القرابة من جهة الأب» أو 
الأم» وقد أكد الله حقها بهاتين الآيتين» والرسول ي#لةِ رغُبٍ في صلة الرحم» وحذّر من قطعهاء 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِِ: «إنَّ الله خَلّقَ الكَلْقَ؛ِ حتى إذَا قَرَعَ 
مِنْهُمْ قَامّتِ الرَّحِمُء فقالّث: هَذَا مقامُ العائِذٍ بك مِنَ القطيعةء قالَ: نَعَمْ أمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أصِلَ مَنْ 
وَصَلّكِ وأقظع مَنْ تَطِعَكِ؟ َالَتُ: بَلَى! قال: كَذَاك لَكِ! ثُمّ قال رسول الله كَل: اقرؤوا إن 
شكتم : مهل عَسَيْثْمَ إن َآمِِْ«* إلخ الآيتين». رواه البخاري ومسلم. 

والمعنى والله أعلم: أنَّ الرحم لو كانت إنساناً يتكلم؛ لقال: يا رب! هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة! كما أنه لا يبعد أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة تعلق بالعرش» وتكلم على 
لسانها بذلك بأمر الله تعالى. وسواء أكانت الرحم تستجير بالله من قطيعتها على لسان الملائكة 
أو بلسان الحال الذي هو أبلغ من لسان المقال في كثير من الأحوال» فإن المراد توجيه النفوس 
إلى مكانة ذوي الأرحام» والقيام بواجبها من البرء والصلة» والودء والوفاءء والحبء 
والمعاونة» وأنها عند الله تعالى بمكان عظيم؛ حيث استجارت به من القطيعة؛ التي يترتب عليها 
الحقدء والحسدء والعداوة» والبغضاءء والفساد في الأرض» كما هو مشاهد في بعض الأسر؛ 
التي مزّقت فيها أواصر الرحم المقدسة. 

الإعراب : نَيَلٌ؟ : الفاء: حرف استئناف. (هل): حرف استفهام. «اعَسَيْثْمَ #: فعل ماض 
ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. إإنه: حرف شرط جازم. كليم : فعل ماض مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله» ومتعلقه محذوفء. كما رأيت في الشرح» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 


لَناليإاؤي فشن “1 - مل تمن الية: ١١‏ 


الشرط محذوفء. لدلالة #فَهَلُ عَسَيْتّم؛ عليه. أو هو نفس: #فَهِلْ عَسَيْسمْ # عند من يرى 
تقديمه» والمصدر المؤول من: «أن تُْيِدُوأ# في محل نصب خبر (عسى)» ولا بُدَّ من تحويل 
المصدر إلى اسم فاعل «مفسدين»؛ لأن المصدر لا يخبر به عن الجثة» والجملة الشرطية معترضة 
بين اسم : (عسى) وخبرهاء ومثل هذه الآية في إعرابها الآية رقم [147] من سورة (البقرة). «إفي 
لْدرّضِيه : متعلقان بما قبلهما. #اوَتْقَظِمُوًا4: الواو: حرف عطف. (تقطعوا): معطوف على: 
«اكيثراف: فهو مضوب نعلت وعلافة نضبهما حذف النون» لأنيما من الأفعال'الهشيسة 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعلء والألف للتفريق. هاأيْسَامَكُم4: مفعول به. والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: طعَنَْشْر...4 إلخ. مستأنفة» لا محل لها . 


2 2 20 ار و عر رع عر سا سار جسم 
أؤليك ألذن لعنهم أله فاصمهر وأعمح أبصدرهم 4 


الشرح: طوْلَيِكَ4: إشارة إلى الذين قطعوا أرحامهم. #الَدِنَ لَنَهُمُ أده : طردهم من 
رحمته» وحرمهم من جوده» وفضلهء وإحسانه. لاتَأصَثَهْرٌ4 أي: أذهب سمعهم. فلم يقل جلت 
قدرته: فأصم آذانهم. كما قال: وأعمى أبصارهم. ولم يقل: وأعماهم؛ لأنه لا يلزم من ذهاب 
الأذن ذهاب السماعء فلم يتعرض لهاء والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الأبصارء امغر 
أي : عن الحق. لوَآعَ أَبِصَرَهُةَ4 أي : عن الحق» وأبعدهم عن الخيرء فأتبع الله الأخبار بأن 
من فعل ذلك؛ حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعهء وبصره؛ حتى لا ينقاد للحق» وإن سمعه 
بأذنه ورآه بعينه» فجعله كالبهيمة؛ التي لا تعقل» قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]١8[‏ يعم 
ب 1 يجِمُون4 وقال جل ذكره في سورة (الأعراف) رقم [179]: موَلْقَدُ ران لِجَهئَمَ 
كرا ين لْلْنَ وَالإدن َم قُلُوبُ لا ينْمَهُونَ...4 إلخ. 

هذا؛ وعن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَلِيِِ يقول: قال 
الله عرَّ وجل : «أنَا الله. وأنا الرحمنء حَلَّفْتٌ الرّحِمَ وَشَقَفْتُ لَهَا اسْماً من اشويء فَمَنْ 
وَصَلَّهًا؛ وَصَلْتهُ وَمَنْ قَطعَها؛ قَطعْتُه أو قَالَ: بَتَنهُ). رواه أبو داود» والترمذي. وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كل يقول: امَنْ سَرَُ أَنْ يُبْسَط لَهُ ِي رِرْقِه؛ وَأَنْ 
يُنْسَ لَهُ في أثَرِ؛ َلْيَصِلْ رَحِمَهُا. رواه البخاري. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كي 
قال: «الرَّحِمُ مُعَلََةٌ الْعَرْشٍِء ول مَنْ وَصَلَنِي ؛ وَضْلَهُ الله وَمَنْ قَطْعَنِي ؛ قَطعَه الله). رواه 
البخاري. ومسلم. واللفظ له. وعن أبي بَكْرَة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: «مَا مِنْ 
َنْب أَجْدَرَ أنْ يُعَجلَ الله لِصَاحِبه العقُوبَة ِي الدُنَّْا مَعَ ما يَدّخِرْه لَهُ في الآخِرَةٍ مِنَ الْبَغْيِء وقطيعةٍ 
الرّحِم). رواه ابن ماجهء والترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح., والأحاديث في «الترغيب 
والترهيب» في ذلك كثيرة مشهورة ومسطورة. 


0 1 - ينبن يه 3١‏ اليلد الغشزؤن 


هذا؛ ولقد كرّر الله لعن الكافرين في الآية رقم [171] من سورة (البقرة)» كما لعن 
الظالمين» والكاذبين» والناقضين للعهد, والميثاق في آيات متفرقة» وهو دليل قاطع على أن من 
مات على كفره» فقد استحق اللعن من الله. والملائكة» والناس أجمعين» وأمًا الأحياء من 
الكفار؛ فقد قال العلماء: لا يجوز لعن كافر معين؛ لأنَّ حاله لا يعلم عند الوفاة» فلعله يؤمن» 
ويموت على الإيمان» وقد قيد الله في آية البقرة إطلاق اللعنة على من مات على الكفرء ويجوز 
لعن الكفار جملة بدون تعيين» كما في قولك: لعن الله الكافرين» يدل عليه قول النبي يكك: «لَعَنّ 
الله اليهود حُرّمَتْ عليهم الشحُومٌ» فجمّلُومَاء وَبَامُوها». 

وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان معين من الكفارء بدليل جواز قتاله» وهو الصحيح» 
كيف لا؟ وقد لعن حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان وزوجه هنداً قبل أن يسلما في 


شعره) ولم ينكر عليه النبي وَل خذ قوله: [الكامل] 
لجع الإله وزوكشها م عونا 5د السويسوه طويكة البظتر 


وقد لعن الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ أبا سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور السلمي» 
وغيرهم؛ الذين قدموا المدينة المنورة بعد غزوة أحدء وقد أعطاهم النبي كَل الأمان على أن 
يكلموه» فقام معهم جماعة من المنافقين» وقالوا للنبي كَلِ: ارفض ذكر آلهتنا بسوءء وقل: إن 
لها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك! فشق ذلك على سيد الخلق» وحبيب الحق» فقال 
الفاروق: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهمء فقال: «إني أعطيتهم الأمان!». فقال الفاروق - رضي 
الله عنه : اخرجوا في لعنة الله» وغضبهء ولم ينكر عليه النبي كََِةِ ذلك» كيف لا؟ وآية النور رقم 
باخام لعن ولعو جيه د انام ادليه والرسول يَكِةِ لعن عبد الله بن أبي ابن سلول 
2 : د وألحّ عليه فقال كله : «خَلّوهُمْ لعنهُم الله ولعنه مَعَهُمْ) ؛ وقال له: 
حُدَهُمْ لا بارك الله لَك فِيهِم». زيني دحلان. هذا؛ وقال بكر المزني: نؤلت الآيتان في 
الحرورية» والخوارج؛ وفيه بعد. وقال ابن حيان: نزلت في قريش. ونحوه قال المسيب بن 
شريك» ا ل ودليل هذا الطواوينا رو اه لمرو 
مخفل» قال سمعت النبي ككل يقول: مهل عَسَيْسْ...4 إلخ ثم قال: «هُمْ الحيُ مِنْ ريش أخدّ 
الله عليهم إِنْ وَلوا الناسَ؛ أل يفْسِدوا ف الأرض» وَلَا يَقْطعُوا أَرْحَامَهُم. انتهى. قرطبي» والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «نتيد لنِنَك: انظر الآية رقم [15] فالإعراب لا يتغير. #السنَهُهُك: فعل ماض» 
والهاء مفعول به. 8أأنَّهُ: فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 2 تَأْصَمَعْرٌ#: 
الفاء: حرف عطف. (أصمهم): فعل ماضء والهاء مفعول بهء والفاعل يعود إلى : «أنّئك2 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل 
لها أيضا. 


لنالافو فين '- كن هيد" ١‏ 


1 ف ال آم رس بير 041 7 
#أفلا سَدَيرُونَ ألقْرْءانَ أمّ عل قُلُوبٍ أَقَمَالْهَآ 469 ظ 


عمسم ممه ير 


الشرح: «اقلاً َدَبرُونَ ألْمْرَهانَ* أي : يتفهمونه. فيعلمون ما أعد الله للذين لم يتولوا عن 
الإسلام. أو المعنى : يتفكرون فيه» وفي مواعظه. وزواجره»ء وأصل التدبر: التفكر في عاقبة 
الشيء؛ وما يؤول إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إِلَّا مع حضور القلب؛ وجمع الهّمّ وقت 
تلاوته. ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف» وخلوص النية. لأ عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَالْهَآ4 
أي: بل على قلوب أقفالهاء أقفلها الله عرَّ وجل عليهم» فهم لا يعقلون. وهذا يرد على 
القدرية» والإمامية» والمعتزلة مذهبهم» وفي حديث مرفوع: أنَّ النبي كل قال: «إنَّ عَلَيْهَا أَمْمَالا 
كأفْمَالٍ الحدِيدٍ حَنََى يكون الله يَفْتَحُْهَاه. وقال أبو معاذ: الرّين أن يَسْوَدّ القلب من الذنوب» 
والطبع أن يطبع على القلب» وهو أشد من الرّينء والأقفال أشد من الطبع» وهو أن يقفل على 
القلب. 

فإن قيل: قد أخبر الله تعالى بأنه أصمهمء وأعمى أبصارهم». فكيف يوبخهم على ترك 
التدبرء فهذا كقولك للأعمى: أبصرء وللأصم: اسمع؟! وقد أجيب بوجوه: الأول: أن 
التكليف بما لا يطاق جائزء وقد أمر الله من علم: أنه لا يؤمن بالإيمان» فلذلك وبّخهم على 
ترك التدبر مع كونه أصمّهمء وأعمى أبصارهمء والله يفعل ما يريد. 

الجاني : أن قوله: لأفلا درون راجع للناس» لا بقيد كونه أعماهم. وأصمّهم. الثالث: 
أن يقال: إِنْ هذه الآية وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة» كأنه تعالى قال: أولئك الذين لعنهم 
الله؛ أي: أبعدهم عنهء أو عن الصدقء أو الخيرء أو غير ذلك من الأمور الحسنة» فأصمهم لا 
يسمعون حقيقة الكلام» وأعماهم لا يبصرون طريقة الإسلام» فإذا هم بين أمرين: إما لا يتدبرون 
القرآن» فيبعدون عنه؛ لأن الله لعنهم وأبعدهم عن الخيرء والصدق - والقرآن منهماء بل أشرف» 
وأعلى منهما ‏ وإما يتدبرون» ولكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة.انتهى. جمل نقلاً 
من الخطيب. هذا؛ وانظر شرح : «أند4» في الآية رقم [51] من سورة (الزخرف). 

هذا؛ وتدبر القرآن: التأمل في معانيه» والتبصر بما فيه» وأصل التدبر: النظر في عواقب 
الأمورء والتفكر في أدبارهاء ثم استعمل في كل تدبر» وتأمل. والتفكر: تصرف القلب بالنظر 
في الدلائل هذا ور اقول موبزعتة مق الروافضى؟ أذ القراة لاد رتيم بعقاه: له تتسير الرسيول 
يك والإمام المعصوم. هذا؛ وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى _: والله ما تدبره بحفظ 
حروفه؛ وإضاعة حدودهء حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن» فما أسقطت منه حرفاء 
وقد أسقطه. والله كله! ما يُرى للقرآن عليه أثر في خُلْقء ولا عمل! وقال الزمخشري في كشافه: 
وتدبر الآيات القرآنية: التفكر فيهاء والتأمل الذي ا إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويللات 


06١‏ 4 - مو ربل الآية: ١5‏ ِلدعالصلاب :العشرؤزن 
الصحيحة» والمعاني الحسنة؛ لأنَّ من اقتنع بظاهر المتلو؛ لم يحل منه بكثير طائل» وكان مثله 
كمثل من له لقحة درورء لا يحلبهاء ومهرة نثورء لا يستولدها . انتهى. 

هذا؛ وقد استدلٌ بهذه الآية وأمثالها من يجيز التفسير بالرأي» والاجتهاد. قالوا: والتذبرء 
والتفكرء والتذكر لا يكون إِلَّا بالغوص عن أسرار القرآن» والاجتهاد في فهم معانيه» فهل يعقل 
أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء مع أنه طريق العلم» وسبيل 
المعرفة؟!. انتهى. علوم القرآن للصابوني. 

هذا؛ ولا تنس الاستعارة بقوله: عل قُلُوبٍ أَكْمَائّهَ»# حيث شبّه قلوبهم بالصناديق المغلقة» 
واستعار لها شيئاً من لوازمهاء وهي الأقفال المختصة بهاء لاستبعاد فتحهاء واستمرار انغلاقها . 

الإعراب : «آم45: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف استئناف» أو هي عاطفة 
على محذوف. (لا): نافية, «سَدَبرُونَ#: فعل مضارع مرفوع.. .إلخ» والواو فاعله. 
«#ألْقٌَاتَ*: مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. 9أ): 
حرف عطف بمعنى (بل). عل ذُلُوب4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. أَكَمَالُهَآ» : مبتدأ مؤخرء 
و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 


مل د 0 له شا عدي م 1 ره 2 
اتدوام ص الله كر م 1 لمن اليدفت: المطة يفرل 


الشرح: «إنّ أي أريَدُوا ع1 أَدْرهر ...4 إلخ: قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا 
بالنبي كَلِةْ بعد ما عرفوا نعته عندهم» قاله ابن جريج . وقال ابن عباس » والضحاك» والسدي: 
هم المنافقون قعدوا عن القتال بعد ما علموه من القرآن. انتهى. أقول: وهو يعم كل من تبيّن له 
الهدى, ووضح الحق له ثم هو ينحرف إلى الباطل» ولا سيما فى هذا الزمن الذي كثرت فيه 
العلوم» وظهرت فيه الدلائل على أحقية الإسلام» ولا سيما المسلمون؛ الذين ارتدوا عن 
الإسلام» ودخل الإلحاد في قلوبهم» وَعَسكن فيهاء ولا يخلو بيت مسلم من هذا في هذا الزمن. 

«الشَّيِطدنُ سَوَلَ لَهُمْ4 أي: زين لهم الشيطان سوء أعمالهم» وإلحادهمء وضلالهم. #دَأمَلَ 
لَه : قرئ الفعل بضم الهمزة» وكسر اللامء وفتح الياء بالبناء للمجهول» بمعنى : أمهلواء 
ومدّ لهم في العمر. وقراءة العامة بفتح الهمزة واللام» بمعنى: أملى لهم الشيطان بأن مدَّ لهم 
فى الأمل» قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: 

فإةننع» الإناحت: والأميال الأ بكريان الا مواان تان 9ه الفاعن البطلق» ولبين 
للشيطان فعل قط على مذهب أهل السنة فما معنى القراءة؟ قلت: إن المُسَولَء والمحلي هو الله 


لالصلا :العسشرزن - يرول كن الآية: +" ١٠١‏ 
تعالى في الحقيقة وليس للشيطان فعل» وإنما أسند ذلك إليه مِنْ حيث إن الله تعالى قدر ذلك على 
لسانه ويده» فالشيطان يُمَنَْيهمء ويزين لهم القبيح» ويقول لهم: اام فسبخة» اقتمتعو] 
بدنياكم» ورياستكم إلى آخر العم اكه خروف هذا #توتزئ التعل يفي اليير وسكون 
الياء على أنه مضارع . هذاه وإعار أبى غيينة قرام العامة *قال + ان المعنى معلوم. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الإعراب يتضح لك المعنى. 

الإعراب: «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #ألدت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. «#أزيّدُوأ4: ماضء وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصول لا 
محل لها. عل أدبره»: متعلقان بما قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حال» وليس بالوجه» 
والهاء في محل جر بالإضافة. ين بَتَدِ؛ه: متعلقان به أيضاً. «إما4: مصدرية. «بّيَ4: فعل 
ماض . للَهِمٌ4: متعلقان به. «االْهُدَفْ»: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» وإما» المصدرية» والفعل: بن في تأويل مصدر في محل جر بإضافة لبَنَدِ؛ إليه. 
لألشَّيِطظنٌُ4: مبتدأ. ظسَوَّلَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #األتَّيَطنُ4. ظلَهُمْ4: متعلقان 
بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : «الشَيطن... إلخ 
في محل رفع خبر «#إإِنَّ. والجملة الاسمية: «إإِن...4 إلخ» لا محل لها لأنّها ابتدائية» أو 
فتائفة. 

وَأئْق»: الواو: حرف عطف. (أملى): فعل ماضء والفاعل يعود إلى «#االَّيَطنُ)4. 
«لَهُرَ؛ك: متعلقان به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وهذه 
هي قراءة العامة» وعلى قراءة الفعل بالبناء للمجهول؛ فالجار والمجرور في محل رفع نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها أيضاً لا محل لها. هذا؛ وعلى اعتباره مضارعاً ؛ 
فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «أناك 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: وأنا أملي لهمء والجملة الاسمية 
هذه مستأنفة» لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المجرور باللام؛ 
فلست مفنداء ويكون الرابط: الواو» والضمير. 


مَك إن © م 


الشرح: «إدَلِك»: إشارة إلى التسويل» والإملاء. ميِأَتَمُرَ» أي : بأن أهل الكتاب» أو 
المنافقين. قَالُوأ للست كَرِهُوأْ ما ترك أنه أي: وهم مشركو قريش. ومن حالفهم من قبائل 
العرب على الكفرء والضلال. «سَنِْيعْحم فى بحَض الْأَمْر 4 يعني : من التعاون على عداوة محمد 


٠١‏ - ميو كَل الآية: /” لد لياس :الغشرؤن 


كله وترك التجهاد معد والقغود عنهء 'وكانوا يقولون ذلك سر فأخبر الله نيه محمدا وله 
خبرهم. هذا؛ وجزم أبو السعود بأن الكارهين ما نزل الله هم اليهود مع علمهم بأنه من عند الله 
تعالى حسداً وطمعاً في نزوله عليهم وأنَّ القائلين: «سَنْطِيعْح في بْعَضٍ الْأَمَرٌّ» هُمْ المنافقون» 
كما حكى الله عنهم في سورة (الحشر): ظأألَمَ ثَرَ إل ألِّت تامَتُو...4 إلخ. كما ستعرفه هناك إن 
شاء الله تعالى. وَآئَهُ يَمَلَدُ إَِرَارَهْْك: يقرأ بفتح الهمزة على أنه جمع سرء وبكسرها على أنه 
مصدر مثل قوله تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #وَأَْرَرَتٌ للم 


إِسَرَارَا ## والله أعلم بمراده» وأسرار كتايه . 


الإصراب : #ذَلكَتَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتداًء واللام للبعد. 
والكاف حرف خطابء لا محل له. . .إلخ» وانظر باقي الإعراب في الآية رقم 41] فهو مثله بلا 
فارق. «الّت: متعلقان بالفعل: 8مَالنْوأك. وجملة: «كَرْهُوا...» إلخ» صلة الموصول. لا 
محل لها. مَا4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: كرهوا الذي نرّله الله. «#سَتْطِيعَح©: السين: حرف 
استقبال. (نطيعكم): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قَالوا...4 إلخ في محل رفع خبر: (أنْ)» و(أنَ) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ. . . إلخ. ظفٍ بَعَضِ»ه: متعلقان بالفعل قبلهماء وَ«إبَعْضٍ» مضاف, و2«#'الأَمْرٌ»4 مضاف 
إليه. والكلام: #دلِك...» إلخ. مستأنفء لا محل له. #وَّهُ4: الواو: حرف استئناف. 
(الله): مبتدأ. يَمَددُ؛: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله). 8إِسَرَارَهَْ؛: مفعول بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: (الله...) 
إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة في ظثَالوأ4 
فالمعنى لا يأباه» وعليه؛ فالرابط: الواوء والضمير. 


بس < بس ِِ 106 2010 هو 59 ادو سوه 
«ذكت إذا وَمَتْهُرُ المتيكة تروت ممه وَأدبرَف 469 ؟ 


الشرح: تَكَيتَ...4 إلخ أي: فكيف حالهم» أو كيف يعملون إذا جاءتهم الملائكة لقبض 
أرواحهم. وتعاصت الأرواح في أجسادهمء واستخرجتها الملائكة بالعنف. والقهرء 
والضرب؟! كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [50]: 9إوَلُوٌ تقذ كرق اند عكررا 
لْمَلَهَكَةٌ يضرو مُجُوهَهُمْ وَأَدْتَرَهْةَ4 وقال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [48]: ظوَلوٌ ترآ 
لدو بن عبرت الت والمكيكةٌ بيطا لزيد أخرجا اشَحكُمٌ الم روت عَدَاتَ المُون... 
إلخ انظر شرح الآيتين في محلهما . 


مكلا 
اد 


لوال ؤس :الغشرزنن - مرولا َسيَل الآيتان: ١8‏ و؟9” 6 


الإصراب : «تكنَ) : الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: فكيف حالهم؛ أو هو في محل نصب حال عامله فعل 
محذوفه التقدير: فكيف يصنع هؤلاء» أو كيف يعملون؟. #إدا#: ظرف زمان مجرد عن 
الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بمضمون المبتدأ» والخبر من هول الأمر 
وتعظيم الشأن» على الوجه الأول في : (كيف).؛ أو هو متعلق بالفعل المقدر على الوجه الثاني 
7 : (كيف). «وكتهر) : ندل عاض بي علق فم شد عاق الآلنه لبمار لالتقاتها ساكنة 
مع تاء التأنيث الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له والهاء مفعول به. #الْمَلِكَة؛ : فاعله. 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذا# إليها. «يسَرِبت»: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: الضمير فقط. 
وُجْومَهُمَ 4 : مفعول به. لِأوَأَدْبترَهُمَ4: الواو: حرف عطف. (أدبارهم): معطوف على ما قبله. 
3 فيهما في محل جر بالإضافة» والكلام فكْتَ...*» إلخ. مستأنف. لا محل له. 


مآ أسَخط الله وحكرهوأ رضوائة. السط اا 


الشرح: ‏ دللك» أي : ذلك الضربء والتوفي المذكور في الآية السابقة. م ينهم را 
مآ أسَحَط أَشَّه: قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد 
كوه وإن حملت على المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر. «وَدَكَرِهُوا رضْوَانَةُ» 
يعني : كرهوا ما فيه رضوان الله. عنَّ وجل» وهو الإيمان والطاعة» والجهاد مع رسول الله كَك. 
«تأشبط مله » أي : 35 اتباعهم ما أسخط الله» وكراهيتهم رضوانه أحبط أعمالهم؛ التي 
عملوها من أعمال البر؛ 0 ولا لمرضاته. 

الإصراب: «دَلِك يِأَنَهُمُ أَتَبَمْْا : انظر الإعراب في الآية رقم [4] فهو مثله بلا فارق. 
«مآ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #أَسَحَط)ه: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: 9مآ: وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. 
ألّه: منصوب على التعظيم» والجملتان: «رَكَرمُوا...4 إلخ معطوفتان على جملة الصلة لا 
محل لهما مثلهاء وإعرابهما واضح إن شاء الله تعالى. 


َن مر . ا صْعَبمَ 49 
١‏ 


أأزت فى فى قُلُوبهم رض 46 أئ شكء» ونفاقء. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم .]5١[‏ «أن أن مخ ) لَهُ َصْعَاتَبُم» أي : يظهر أحقادهم على المؤمنين» فيبديها حتى يعرف 


ا - يعسن الية: "١‏ ديؤن عرزن 
المؤمنون نفاقهم. واحدها: ضغنء وهو الحقد الشديد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
فل لاسن مكو ناك تعطق نا التفوين وتلية الأنيكانا 


وقيل: أحقادهم. واحدها: ضغن, قال عمرو بن كلثوم في معلّقته رقم [597]: [الوافر] 


وقال الجوهري: الضغن» والضغينة: الحقد. ولا تنسّ: أنَّ الله عرّ وجل قد أخرج أضغان 
المنافقين» وكشف سترهم» وفضح سرائرهم في سورة (التوبة) وفي سورة (الأحزاب) وفي سورة 
(المنافقون) المسمّاة باسمهم». ولا سيما في سورة (النور) حيث قذفوا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
بالزنى» وبرّأها الله وطهّرها تطهيراً مما قالواء وافتّروًا . 

الإصراب: «آم4: حرف بمعنى «بل» والهمزة» فهي منقطعة عمًّا قبلها. #حَِبَ»: فعل 
ماض . #ألدت*: فاعله مبني على الفتح في محل رفع. «إفى ُنُوبهِم4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. #مَرَضُ*: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول» 
لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة الموصول» و«إمَرَضش» 
فاعلاً بالجار والمجرور؛ أي: بمتعلقهما؛ فهو وجه صحيحء لا غبار عليه. #إأن):: حرف مشبه 
بالفعل مخمف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفء التقدير: أنه. #لن#: حرف نفي 
ونصب واستقبال. لتخْرجَ4: فعل مضارع منصوب ب: «#إلن). أنه : فاعله. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة» و##أن»ه واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سدٌَّ مسد مفعولي: #حَِبَ4»: والجملة الفعلية مستأنفة بعد طم 
المنقطعة لا محل لها. لأَصْعَئبُة4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. 


3 5 
201 8 رمه بومعو م 


50 م سو وه 2101004 3 2< ووه 6 أ 00 
#ولؤ سَنَهُ لارسكهم فلعرفتهرم سِيمنهمْ وَلَعرِفنْهِمْ في لحن القول وله يَعَلرُ 


24 عر 0 
عمل 9©» 


الشرح: «ولز ننه لَرَسَكَهْرَ مَكَرَفَهُر سِيِسَهٌُ»: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: لما قال 
م مرك الع ب2ةر ضْعَمَبم4 فكأنّ قائلاً قال: لِمَ لَمْ يخرج 
أضغانهم» ويظهرهاء فأخبر تعالى: أنه إنما أخر ذلك لمحض المشيئة» لا لخوف منهم» فقال 
تعالى : «وَلَرْ سَنَاءٌ لأربَكَهْرَ؛ لا مانع لنا من ذلك» والإرادة بمعنى التعريف» والعلم. انتهى. 
هذا؛ ولكن الله لم يفعل ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقهء وحملاً للأمور على ظاهر 
النناؤطة ديرد السراق إل عاثنها مداه والفبيما:: العوية: 


لل اهلاسازفيازك _ '؟- ك0 يه "٠.‏ 


قال أنس ‏ رضى الله عنه : ما خفى على النبى يكِدِ بعد هذه الآية أحد من المنافقين كان 
يعرفهم بسيماهم. وقد كنا في غزاة» وفيها سبعة من المنافقين يشك فيهم الناس» فأصبحوا ذات 
ليلة»؛ وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا منافق» فذلك سيماهم. اَلْعَرسَهُمْ في لَحَنِ الْمَولِ» 
أي : في معنى القول وفحواه ومقصده» ولحن القول أسلوبه وإمالته إلى جهة تعريض» وتورية عن 
التصريح إلى المعنى» قال الشاعر: [الكامل] 
ولقدُلحئتٌ لكمْلكيمّاتفهموا ركد لمر راي 

وهذا محمود من حيث البلاغة» ومئله قوله كه : «فلعل ب بعضكم ألْحَنُ , < بحجِيه مِنْ بعض) وإليه 
قصد بقوله: «إوَلَعْرِفَهُمْ في لَحْنِ الْقَولِ وأمًّا اللحن المذموم؛ فظاهرء وهو صرف الكلام عن 
الضوات إلى الخظأ بإزالة الإعرات» أى'التفصخيف» ومعتن الآية: وإنكا يا محمد لتعرفن 
المنافقين فيما يعرّضون به من القول» من تهجين أمرك» وأمر المسلمين» وتقبيحه» والاستهزاء 
به. فكان بعد هذا لا يتكلّم منافق عند النبي كَل إلا عرفه بقوله» ويستدلٌ بفحوى كلامه على 
فساد باطنه» ونفاقه. هذا؛ ولَّحَنْتُ بفتح الحاء أَلْحَن لَحْناً: إذا قلت له قولاً يفهمه عنك» ويخفى 
على غيره. ولَّحِنَهُ هو عن بكسر الحاء يلحنه لحن ؛ أَى: فهمه) وألحنته آنا إياه» وللاحنت الناس 
فاطنتهم » قال الفزاري: [الخفيف] 
وبتتتديحق الحدة عمو وجسكسا ٠‏ “تتشكت اتتامشوة فنورن وزتها 
منطقرائعٌ وتلحنأحيا نيا وين سني ان لاما 

/. 7 5 5 5 اع 1 5 5 ٠.‏ 
يزيد إنها تكلم شيع" وطق نريه غيره» وتعرض في حديثهاء فتزيله عن جهته من فطنتهاء 


328 1 


وذكائهاء وقد قال تعالى : اه ف لحن ْول وقال القئّال الكلابي: [الكامل] 
لامح اج ري . تتفهموا وتتساة: اندها الي بالنت كنافة 
لعي باضه فاه وزاكفي ‏ ترد ا ت ويف اعونت ة الأقباوكن 

وقد ورد فى الحديث تعيين جماعة من المنافقين» قال عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه -: 
خطبنا رسول الله َك خطبة» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إنّ نكم مُنَافِقِينَ ؛ قَمَنْ سَمَِيتٌ؛ 
فليقُم؛ ثم قال: «قمٌ يا فلان» قَمْ يا فلان؛ قم يا فلان» حتى سمّى سنَّة وثلاثين رَجْلاً ثم قال: 


«إنَّ فيكم أوْ منكم منافقين» فائَمٌ نَقَوا الله». قال: فمرّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برجل ممن سمّى مقَنّع 
قد كان يعرفه» فقال: مالك؟ فحدثه بما قال رسول الله كله فقال: بعداً لك سائر اليوم! مِوَالّهُ 


يَعْلَرَ مكلك » : فيجازيكم على حسب قصدكم؛ إذ الأعمال بالنيات» ولا يخفى عليه شيء منها . 


6 4 - ميو كل الآية: ا لد الصاو الغشرزن 

الإصراب : رز : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
نت 4 : فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»». والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. هالأرِنَكَهُمَ4: اللام: واقعة في جواب (لو). 
(أريناكهم): فعل» وفاعله. ومفعولاه» والجملة الفعلية جواب (لو). لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف. لقَََرَفتَهُر»: الفاء: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب (لو) 
تقديراً. (عرفتهم): فعل» وفاعلء ومفعول به والجملة الفعلية معطوفة على جواب (لو)» لا 
محل لها مثلها. وكررت اللام للتأكيد. © سِيِسَهْرَ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر» والهاء في محل جر بالإضافة. وَلردََهُز4: الواو: حرف عطف. 
اللام: واقعة في جواب قسم محذوفه. التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل 
محذوفء تقديره: أقسم. (تعرفنهم): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء 
والقسم وجوابه كلام معطوف على (لو) ومدخولها لا محل له مثله. في لَحْن: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال؛ أي: حال كونهم لاحنين. وَيِالحَنِ» مضاف» 
و«©#الْتَوَلِ»: مضاف إليه. 8وَالَه»: الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. #يَعارٌ»: فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى (الله)» لاأَعَمَليُ»ه: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها 
في محل نصب حال من الضمير المنصوب؛ فلست مفنداء ويكون الرابط: الواو فقط. 


سو اس ع طش أذ مور مجوسم 2 بر هو- هس سس فوم سل 
1 تتبليكخ عل تك اتويت منؤ شبد وتنا كبرد ©4> 2 أ 


الشرح: هوَنَبْوَكٍَ» أي: ولنختبرنكم بالأمر بالجهاد. وسائر التكاليف الشّاقّة. وقال 
الخازن: يعني: ولنعاملنكم معاملة المختبرء فإن الله تعالى عالم بجميع الأشياء قبل كونهاء 
ووجودها. ظحَقٌّ تْلَمَ الْمْحَهِيِيَ م وَلصّبينَ4 أي: نأمركم بالجهاد؛ حتى يظهر المجاهدء 
ويتبين من يبادر منكمء ويصبر عليه من غيره؛ لأنَّ المراد من قوله: طحق تم أي: علم 
الوجودء والظهور؛ أي: علما شهوديا يشهده غيرنا مطابقا لما كنا نعلمه علما غيبيا في قديم 
الأزل. ينوا بارع يعني : نظهرهاء ونكشفها؛ ليتبين من يأبى القتال» ولا يصبر على 
الجهاد. هذا؛ وتقرأ الأفعال الثلاثة بالنون والياء» ويقرأ: (نبلو) بسكون الواو على تقدير: ونحن 
نبلو. وعن الفضيل بن عياض : أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إذا 
بلوتنا فضحتناء وهتكت أستارنا. 


2210711 


الإعيراب : «اوَلبوك4 : الواو: حرف عطف. اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
تقديره : والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره : أقسمء أو تقسم . (نبلونكم) : 


5 "١ الآية:‎  نَبحخْوَم‎ - 2“ ١ ِإدوٌالكااي:الغشزن‎ 


فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والكاف مفعول به» والفاعل مستتر 
فيه وجوباً تقديره: «نحن». طحن : حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. #نَامَ4: فعل 
مضارع منصوب ب: (أن») مضمرة بعد حَقٌّ)4:. والفاعل تقديره: «نحن»» و«(أن» المضمرة» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: «حَنَّ؛. والجار والمجرور متعلقان بما 
قبلهماء وجملة (لنبلونكم) جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه معطوف على ما قبله؛ 
لا محل له أيضاً. «االْمْحَهِيِنَ4 : مفعول به. ك4 : متعلقان بالمجاهدين. ظوَلصَدرِتَ4 : 
معطوف على : #الْمْجَهِدِنَ4 منصوب مثلهء وعلامة نصبهما الياء لأنهما جمعا مذكر سالمان» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «وَبْوَا: فعل مضارع معطوف على كَل 4 
منصوب مثله» والفاعل تقديره: «نحن». هذا؛ وعلى قراءة الأفعال الثلاثة بالياء؟ فالفاعل مستتر 
تقديره: «هو) يعود إلى (الله)» ويبقى التأويل» والتقديرء والعطف كما هوء وعلى قراءة تسكين 
واو (نبلو) فهو مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر لمبتدأ محذوف». التقدير: ونحن نبلو» والجملة الاسمية هذه في محل نصب حال من 
الفاعل المستتر في الفعلين السابقين» والرابط: الواو» والضمير. طلََارَعُ4: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. 


1011 ذه 


و وَصِدُوا عد 


ير 1 
مَسَمَحيظ أ 2 


الشرح: «إنّ أدِينَ كيرُوأ4 : بالله: ورسولهء ودين الإسلام» وتعاليمه. «وَصَدُوأ»4 أي : 
منعوا الناس. «عَن سَِلٍ أنه : عن دين الإسلام. «وَمَآفُوأْ الرَمُولَ؛ : خالفوه. وعاندوه. وآذؤه 
وحاربوه. قيل: هم المنافقون. وقيل: هم اليهود: قريظة» والنضير. وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : هم المطعمون يوم بدرء نظيرها قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم [95]: «إإن الت 
كنا فكرة الور قدا ع ميل ألد4. 

أقول: وخصوص السبب لا يمنع التعميم» فهو عام إلى يوم القيامة» وانظر ما أذكره في 
الآية التالية. من بَحْدِ مَا تبن لم امد » : يعني من بعد ما ظهر لهم أدلة الهدى» وصدق الرسول 
كله م بكفرهمء د 
صدقه. وإنما يضرون أنفسهم بذلكء» والله منرّه عن ذلك. «#وَسَيَخْيط عله » أي : سيبطل 
ثواب أعمالهم» التي يروّن: أنها صالحة» من صلة رحم» وبر والدين» وحسن جوارء كما رأيت 
في سورة (النور) رقم [89] وسورة (الفرقان) رقم [8؟]. هذا؛ وتبيّن الشيءء وبان» وأبان» 
واستبان كله واحد. وهو لازم» وقد يستعمل بعضها متعديا. 


١١‏ /ا5 - مرولا ا الآية : رذ للد العللاس:الغشرزن 


الإصراب : إن ان كَروأ4: انظر مثل هذه الكلمات في الآية رقم [95]. ظوَصَدُوأ4: الواو: 
حرف عطف. (صدوا): ماضء» وفاعله» والألف للتفريق. #عن سَبيلٍ»: متعلقان بما قبلهماء 
وطسِلٍ» مضاف, و##أنَّهِ4 مضاف إليه؛ والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة لا محل لها 
مثلهاء وجملة: #وَسَآا ألرَُلَّ4: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ين بَتَرِ: متعلقان 
بالفعل قبلهما. امَاه: مصدرية. 8بَنَ4: ماض. لم4 : متعلقان بالفعل قبلهما. «#المُدَئ»: 
فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و#إمَا» والفعل: «إتبَي» في تأويل 
مصدر في محل جر بإضافة: بتر إليه» التقدير: من بعد تَبَيّنِ الهدى لهم. آن4: حرف 
ناصب. 8يَضُرُواً4 : فعل مضارع منصوب ب: إلنَ» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة., والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 8 إِنَّ4ه . لهي : 
منصوب على التعظيم. #شَّئَاك: نائب مفعول مطلقء التقدير: ضراً شيئاً» أو هو صفة له كما 
ترى. #وسَيُخيظ»: الواو: حرف عطف. السين: حرف استقبال. (يحبط): مضارع» والفاعل 
يعود إلى : لألّه4. «أْمَمَلَهُّرٌ4: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 


« #8 بايا لذن امنواأ يليوا لَه وللِيعوا ليسول ولا يلوا أعندكر 9©» 


سس سس سه 


الشرح: «إيتابها ادن اموأ ألبعُوأ أله ولطِيعُوا ألتسُولَ» أي: فيما يأمران بهء وينهيان عنه. 
هذا؛ وقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله كَل كما هو معلوم في كثير من الآيات» من ذلك قوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم [40]: #إئّن يطِعِ اَليَسُولَ مََدْ أطَاعَ ألّه4. ومِنّ القرطبي: وفي 
حديث: أن النبي كه قال: «مَنْ فرَّقَ بينَ ثلاث فرّق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة: من قال: 
أطيعٌ الله؛ ولا أطيحٌ الرسول؛ والله تعالى بقول: الابما لله وَيليما اليوْلَّك» ومن قال: أقيمُ 
الصلاةً» ولا أوتي الركَاة» والله تعالى يقول: طوَقِيمُوا الصَلءً واوا الإكاة»» ومن كَرَّقَ بَيْنَ شكْرٍ 
الل» وشكر والِدَيُْ والله عرَّ وجل يقول: «أنٍ أَنْكُرٌ لي وَلولديْك4. انتهى. وينبغي أن تعلم : 
أنه لما كر الله عرَّ وجل الكفار بسبب مشاقتهم لرسول الله يكلِ؛ أمر الله المؤمنين بطاعته 
وطاعة رسوله يَلةِ. 

«إللًا بَطِنوَا مك4 : قال عطاء: يعني: بالشركء والنفاق. والمعنى: داوموا على ما أنتم 
عليه من الإيمان» والطاعة» ولا تشركواء فتبطل أعمالكم. وقيل: لا تبطلوا أعمالكم بترك طاعة 
رسول الله يِه كما أبطل أهل الكتاب أعمالهم بتكذيب رسول الله يَلْةّ» وعصيانه. وقال 
الكلبي: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» والسمعة؛ لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا 
لوجهه الكريم. وقال الحسن: لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي» والكبائر. 
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قال أبو العالية: كان أصحاب رسول الله يلل يرون: أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا 
ينفع مع الشركِ عملء فنزلت هذه الآية» فخافوا من الكبائر أن تحبط أعمالهم؛ واستدل بهذه 
الآية من يرى إحباط الطاعات بالمعاصي (وهم: المعتزلة» والخوارج) ولا حجة لهم فيهاء 
وذلك لأن الله تعالى يقول في سورة (الزلزلة): #فّمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حَيرا يَرَه 2 ومن 
تتفل يتخال انق شر يرع -وفال تعالئ: فى سورة (النساء) رف 63« عون تق حسنة 
صَعِفَهَا وَيْوْتِ من لََّْهُ أعرَا عَظِيمًا» بعد أن قال: «إنَّ أله لا يَطِمُ ِثْقَالَ دَرَوَّ» فالله تعالى أعدل 
وأكرم من أن يبطل طاعات سنين عديدة بمعصية واحدة. 

وروق عن ابن هرا وضئ اللا غنهها ‏ أنعاقال: كناائرى اعلا شو من تاها إلا معبولا 
حتى نزل : الا بُطِنوا عملي 4 فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر» والفواحش؛ 
حتى نزل: إن أله لا يَمْيْدُ أن مُشْرَكَ يو وَيمْْرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 425 الآية رقم [4؛ و7١1]‏ من سورة 
(النساء)» فكففنا عن ذلك القول» وكنا نخاف على من أصاب الكبيرة» ونرجو لمن لم يصبها . 

واستدلٌ بهذه الآية من لا يرى إبطال النوافل (وهم الحنفية» والمالكية) حتى لو دخل في 
صلاة تطوع» أو صوم تطوع., لا يجوز له إبطال ذلك العمل» والخروج منهء ولا دليل لهم في 
الآية» ولا حجة؛ لأنَّ السنة مبيّنة للكتاب» وقد ثبت في الصحيحين: أن النبي كَلِهِ أصبح 
صائماًء فلمًا رجع إلى البيت وجد حيساًء فقال لعائشة ‏ رضي الله عنها -: «قرّبيه فلقد أصبحت 
صائماً». فأكل» وهذا معنى الحديث» وليس بلفظه» وفي الصحيحين أيضاً: أنَّ سلمان الفارسي 
اق أنا الدرداء ‏ رضي الله عنهما -» فصنع له طعاماء فلما قرّبه إليه» قال: كل فإني صائم» قال: 
لست بآكل؛ حتى تأكل! فأكل معه. أقول: والحديث: «المتطوع أمير نفسه مشهور» انتهى. إلا 
في الحج لا يجوز له إبطاله؛ ولو كان تطوعا. خازن. 

وقال مقاتل في معنى الآية: لا تمنوا على رسول الله يِه فتبطل أعمالكم. نزلت في بني 
أسد. وسنذكر القصة في سورة (الحجرات) إن شاء الله تعالى. انتهى. خازن بتصرف مني . هذا؛ 
وقد ذكر الزمخشري في كشافه أدلة تدعم مذهبه في الاعتزال وهو أنَّ الكبيرة تحبط العمل» وقد 
فندها له محشي الكشاف الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي . 

الإصراب : يتأي ألدنَ َامئوَا4: انظر الآية رقم [7]. لأأَطِيمُواًك: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق. #آللّه#: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية ابتدائية 
كالجملة الندائية قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: «وَاطِيعُوا تسل معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. لا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. «ابطِوا4: مضارع مجزوم 
ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة,» والواو فاعله, والألف 
للتفريق. #أَعملَكْر: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على 
ا ا ْ 
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الشرح: قيل: نزلت هذه الآية في أهل القليب» وهم: أبو جهل» وأصحابه الذين قتلوا ببدرء 
وألقوا في قليب بدر. وحكمها عام في كل كافر مات على كفره» فإن الله لا يغفر له لقوله تعالى في 
سورة (النساء) رقم [44]: «إإنّ أله لا يَمْوْرٌُ أن مُتْرَكَ يد وَيمْْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 425 ويدلٌ بمفهومه 
على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : إن ان كَدرُوأْ وَصَدُوأْ عَن سَبِيلٍ الك : انظر الآية رقم [؟*] والمحال عليها برقم 
[5] فإن الإعراب لا يتغير. #أم»#: حرف عطف. 8إمَاَأ#: ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها. 
#وَهٌةَ»: الواو: واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 
6 خبرهء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضمير. لفان كه : الفاء: حرف صلة. (لن): حرف ناصب. #يغْفْر # : فعل مضارع منصوب 
ب: (لن). أنَّهُ4: فاعله. «شُرَ)4: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
#إِنَه؛ وزيدت الفاء في الخبر؛ لأنْ الموصول يشبه الشرط في العموم» والجملة الاسمية: #إإِنَّ 
...4 إلخ» ابتدائية» أو مستأنفة لا محل لها. 

تنبيه: زيدت الفاء في الخبر في هذه الآية» ولم تزد في الآية رقم [؟]؛ لأن عدم المغفرة في 
هذه الآية مسبب عن كفرهم بالله»؛ وصدهم الناس عن سبيل الله» وموتهم على الكفرء بخلاف الآية 
السابقة فإنهم لم يضروا الله في حال من الأحوال» ومهما صنعوا من الكفر» وغيره؛ فإنهم لمْ» ولنْ 
يضروا الله مثقال ذرة» كما جاء في الحديث القدسي : «يا عِبَادِي لؤ أَنَّ أَوَلَكُمْء وآخِرَكُمْ» وِنْسَكُمْ 
وَجِنَكُمْ كَانوا عَلَى أفجر قلب رجل واحد مِنْكُمْ؛ ما نقّصّ ذَلِكَ مِنْ مُلكي شيئاً». والعكس مثله. 
وهو ما أفادته الجملة السابقة في الحديث: «يَا عبادي لؤْ أنَّ أولكم. وآخرَكُمْ. وإِنسَكُمْ. وجنكُم 
كَانُوا على أنْقى قلبٍ رجل واحلدٍ مِنْكُمْ؛ ما رَّادَ ذلك في ملكي شَيْئا) . 


الشرح: 8لا مهنأ أي : فلا تضعفوا عن القتال» والجهاد. وفي (آل عمران) رقم [189]: 
2 ة رع كرو مم 


سر تَهِنُوأ ول ححَزنوا نتم لون 4 والوهن: الضعف» والخور» وقد وهمن الإنسان» ووهنه 


غيره» يتعدى» ولا يتعدى. فهو من باب: وعد وهي اللغة الفصحى » ومن باب : ورث» يرث 
لغة فيه» ومن باب: فرح » يفرح لغة شاذة» وقد حذفت الواو من مضارعه فوم جميع اللغات» 


كما فى وعدء يعل.) ووجل. يجذد.. .إلخ. 
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وََدَعَُاْ إِلَ أَلمَلِِ» أي: المسالمة» والمهادنة» قرئ بفتح السين» وكسرهاء كما في الآية 

رقم ٠73‏ من سورة (البقرة)» والآية رقم 3 من سورة (الأنفال) وإن كانت آية (البقرة) 
بمعنى الإسلام. هذا؛ وأنّث الضمير العائد إلى السلم في آية (الأنفال) بقوله تعالى: 8رَإِن 
جَتَم لِلسَّلَمِ كَأجْسَمَ ...4 إلخ لحملها على نقيضهاء وهو الحرب, والعداوة. قال العباس بن 
تداس السنلمي الضصحابي من أبيات يخاطب بها أبا خراشة خفاف بن ندبة الصحابي أيضأ 
- رضي الله عنهما -: [البسيط] 
السَلْمٌتَأَحدمِئْهَامَارَضِيتدَبِو وَالْحَرْبُ يَكْفِيكَهِنْ ألْمَاِهَاجُنَ 

وام الْأَعلرنَ4 أي : أنتم أعلى منهم شأناً. فإنكم على الحق» وهم على الباطل» وقتالكم 
لله وقتالهم للشيطان» وقتلاكم في الجنة» وقتلاهم في النار. أو: أنتم الأعلون في العاقبة» 
فيكون بشارة لهم بالنصرء والغلبة؛ لأنهم مؤمنون» وإن عُلِبُوا في الظاهر في بعض الأحوال. 
هذا؛ و الْأعلونك جمع : الأعلى» فحذفت الألف عند الجمع لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» 
وبقيت الفتحة على اللام لتدلٌ عليها. هذا في حالة الرفع» وخذ في حالة النصب قوله تعالى في 
سورة (صّ) رقم [47]: مِوَإِنُمَ عِندَنا لَّنَّ ألْمطْطْمَنَ الغا رٍ#. وأصل الأول: الأعلوون (بواوين) 
الأولى لام الكلمة» والثانية واو جمع المذكر السالم» والتي تقلب ياء في حالتي النصب» 
والجرء فيقال: تحركت الواو الأولى» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فالتقى ساكنان» فحذفت 
الألف الأولى لالتقاء الساكنين. 

طوَائَهُ مم4 أي: بالنصر والمعونة» والتأييدء مثل قوله تعالى: ون أله لمم الْمُخريين» 
وفي كثير من الآيات: «إإدَ لَه ّ الصَدرت4. «إون يَرَدهْ أعملَكْمْ4 أي: لن ينقصكم أعمالكم؛ 
أي : ينقص ثوابهاء بل يوفيكم ثوابها كاملاً» ومنه الموتور الذي قتل له قتيل» فلم يدرك بدمهء 
تقول منه: وََرَهُ يَيرهُ وَثُراء وير 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكلِةِ قال: «ما جلسّ قومٌ مجُلِساً لم يذكروا الله 
فيهء ولم يضلا على نبيهم؛ إل كان عليهم ترةٌء فإن شاءَ؛ عذبهم. وإِنْ شاء؛ غفرٌ لَهُمْ). رواه 
أبو داود» والترمذي» واللفظ لهء وقال: حديث حسن. وقال كلِِ: «مَنْ فَائَنْهُ صَلاةٌ الْعَصْر؛ 
تَكَأَنَمَا وتر أهلّةء وَمَالَهُ). 

الإعراب : 4158: الفاء: هي الفصيحة أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: أي: إذا تبين لكم 
ما تلى عليكمء فلا تهنواء فإن من كان الله عليه لا يفلح. (لا): ناهية جازمة. «اتَهِنْواً4: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لا) وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا»» والجملة 
الشرطية مستأنفة لا محل لها. «وََدْعًُا4: الواو: حرف عطف. وقيل: هي واو المعية بعدها 
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«أن» مضمرة. (تدعوا): مضارع مجزوم.ء أو منصوبء. وعلامة الجزم» أو النصب حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعلهء فعلى الجزم فالجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وعلى النصب» 
فتؤول «أن» المضمرة والفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابقء التقدير: لا 
يكن منكم وهنء ودعوة. 8«إإِلَ ألسَلِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #وَآنتُرٌ4: الواو: واو الحال. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. م©أالْأعكونَ4: خبر المبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم 
المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الواو» والضمير. 
ونه : الواو: حرف عطف. (الله): مبتداأً. #مَعَكُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها فهي في محل 
نصب حال مثلها. #وآن#: الواو: حرف عطف. (لن): حرف ناصب. يرك : فعل مضارع 
منصوب ب: (لن) والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به أول. «اأَعَملَكُم4: مفعول به ثان» 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال 
أيضاًء وإن كانت (لن) للاستقبال؛ فساغ ذلك بسبب العطف . 


6 
له 


<ركنا لم1 لذنا لب عَلمَذْ كد با متنا بق لور ولا متخ 


أَمَولَكم 40 


الشرح: هإِنَّما لله الذيَا4: في هذا الحصر إشارة إلى تحقير الدنياء كيف لا؟ وهي لا 
تزن عند الله جناح بعوضة» ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى الكافر منها جرعة 
ماء» ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا؛ لدناءتهاء 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري إذ يقول: [الكامل] 
نا عبناطلية المد فيط السديية إنينا فحرزك الترق وفسيرارة الأكعدار 
داز تئ. ما أاضشكث في يوفها اتعكبية د كا 1١‏ هامِمنْ دَارٍ 

أو: هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حياً . 

لعب ولهو »4 أي: كما يلعب. ويلهو به الصبيان» ويجتمعون عليه» ويبتهجون به ساعة» ثم 
يعنى الإنسان» وما لا يهمه. والمعنى: ليس ما أعطاه الله الأغنياء من حطام الدنياء إِلّا وهو 
يضمحل » ويزول كاللعب» واللهو؛ الذي لا حقيقة له ولا ثبات. وقال الخازن: واللعب: ما 
يشغل الإنسان» وليس فيه منفعة في الحال. ولا في المآل» ثم إذا استعمله الإنسان» ولم يشغله 


ىو 00070 


ليان لسرن 


0 


8 - سولق سلا 


١١ 77 : الآية‎ 


عن غيره» ولم ينسه أشغاله المهمة؛ فهو اللعب» وإن أشغله عن مهمات نفسه؛ فهو اللهوء وقال 


تروح لنتا التزثينا بسي ايد عدت 
وجري الللجالي بالجبياع وَفْرْفَةٍ 
قَمَنْ طن أن الدهرً باتي سُرُورُه 
ع فا الله عمَّنْ صبّرالهمٌ وَاحِداً 
وما أحسن قول الشافعي ‏ رضي الله عنه : 
وما هِب إلا 5 ان 


[الطويل] 

وو 8 34 مو و 
وتحدث مِن بعدالامورأمور 
ا 0 بو دص ري 2 داو 
وتطلع فيهاانجموتغور 
تداك مسال لادوم زر 


5 - 


واحيتكن ار التجزافك ان حدر 
[الطويل] 
كتيي] اون شن الجقذاتينا 


إن فشكن نها نا انك عتلا كينا 


ون مم4 : بالله» ورسولهء وتنقادوا لأوامرهما. #وَبَنَفك: الله بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه. ميُؤْيَكرٌ و4 أي: يوفكم أجور أعمالكم» وثوابها في الآخرة. «وَلَا مَسَلم 
نوكم أي: لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة» بل أمر بإخراج البعضء وهو ربع العشر من 
أموالكمء وهو زكاة أموالكم» ثم ترد عليكمء ليس لله. ورسوله فيها حاجة» إنما فرضها الله 
تعالى في أموال الأغنياء» وردها على الفقراء» فطيبوا بإخراج الزكاة بأنفسكم. وإلى هذا القول 
ذهب سفيان بن عيينة . 

وقيل: المعنى: لا يسألكم أموالكم لنفسهء أو لحاجة منه إليهاء إنما يأمركم بالإنفاق في 
سبيله؛ ليرجع ثوابه إليكم. وقيل: لا يسألكم أموالكمء إنما يسألكم أمواله؛ لأنه المالك لهاء 
وهو المنعم بإعطائها. وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة» كما قال تعالى 
في كثير من الآيات: قل مآ أَنتَلكُم عَلَيْهِ يِنْ أَْرِ4. انتهى. خازن» وقرطبي. بتصرف كبير. 

الإسراب : 8 إِنَّمَاكه: كافة» ومكفوفة. «لليرة4: مبتدا . 9 الدنيَا4 : صفة : أله # مرفوع 
مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #الَعِبُ: خبر المبتدأ . 4 معطوف 
عليه» والجملة الاسمية مبتدأة: أو مستأنفة» لا محل لها. #وَإن: الواو: حرف استئناف . (إن): 
حرف شرط جازم . #نووِئْا4 : فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريقء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. (تتقوا): فعل مضارع معطوف على ما قبله مجزوم مثله» أو 
هو منصوب ب: «أن» مضمرة بعد واو المعية» وعليه يؤول الفعل مع «أن» المضمرة بمصدر معطوف 
على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: وإن يحصل منكم إيمان» وتقاة. ومثل الاية قول 
الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم ]١17[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية -: [الطويل] 


13> 4 - مبوالا مكل الآية: /الا لد اليَلوْس نالعْسرؤن 
وَمَنْيَفْتَرِبْهِنًا ويخضعٌ نُؤْيو ولايَحُس ظَلْماًمَا أْقَامَوَلا هَضْما 

«بُؤْيَكرُ)4 : مضارع جواب الشرط مجزوم. وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الله والكاف مفعول به أول أ ورك 4 : 
مفعول به ثان» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها رت 
الشرطء. ولم تقترن بالفاء. ولا ب: (إذا) الفجائية. «وَلَا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. 
تكلم 4 : مضارع معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» والكاف مفعول به أول» والفاعل 
يعود إلى الله أو إلى الرسول كَل. مأَمَوْلَكُم»: مفعول به ثان. والكاف في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ ويجوز في العربية نصب الفعغل: #يَعَلَكْم4 ورفعه» ولكن لم أجد من قرأ هنا بهما وقد 
قرئ بالأوجه الثلاثة: «إمَيَمْيْرَ) في الآية ا دهي 00 
فى لصوت ما ف أرق ون كتخا ماق السك أذ خط يريم و "آل كيتوة فتن ع2 
وَيَعَزْبٌ من نك ارق جك تار قري . وما ال م 
مقرر في القواعد النحوية» كما يلي: إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على فعل الشرط يجوز 
جزمه ونصبهء وإذا عطف على الجواب مضارع بالواوء أو بالفاء. يجوز جزمه ونصبه ورفعه. 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته: [الرجز] 


وَالفقل بن يق الجنؤاإن تفترذ. .باللتا]والتوار ستعويت تين 

وَجَرْمٌ أو تب لِفِعلإِنْرَفَا أو وَادٍ إِنْ با لختتلشييناقميهسقا 
ومن شواهد المسألة الأولى في قول ابن مالك قول الشاعر: [الوافر] 

مَإِنْيَهِليِذكْابوقابوسيَفْلِكُْ رَبِيعٌالناس والثَّهِْرٌالْحَرَامُ 

وَتَأَحذْيمْدَهُبذنابء تبش . لعةاتتشوير دي الةايطنناء 
حيث روي «نأخذ» بالأوجه الثلاثة؛ أي: الرفع» والنصب. والجزم. 


ود بتكنا يبط بت طيخ انك ©4> 


الشرح: «إن يَسلْكْمهَا4 أي: يسألكم الأموال كلهاء ويدعوكم إلى إنفاقها كلها. 
محَنِكُةَ؛4 أي : يجهدكم. ويشق عليكم. ويطلبها كلهاء والإحفاء: المبالغة» وبلوغ الغاية في 
كل شيءء يقال: أحفاه في المسألة: إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح» وأحفى شاربه: استأصله. 
هذا؛ وأحفى بالمسألة» وألحف. وألحَّ بمعنى واحد. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
[1]: 8 يسََنُوَكَ مَك كك حَينٌ عب وفي سورة (مريم) رقم [40]: قوله تعالى حكاية من قول 
اقيض ديه «مَالَ سََمُ عليَكَ سَأْسَتَغْفْر لَك رد نه كآنت بن حفيئ4. «اتحَلوأ : يعني: 


ا ل د 00 


َو لاسن الغشزؤنن - موا سل الآية: /7 ١0‏ 
بالمال» فلا تعطوه. رَيْخْرَ أَضْعدَكر)4: يعني بغضكمء وعداوتكم لشدة محبتكم للمال. قال 


قتادة ‏ رحمه الله تعالى : علم الله: أنَّ الإحفاء بمسألة الأموال مخرج للأضغان. انتهى. وهذا 
من حيث محبة الأموال بالجبلة» والطبيعة» ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته ؛ التي كان يسرهاء 
ولا يصرف المال إِلّا فيما هو أحب إلى الشخص منه. هذا والفعل يقرأ بالياء» والتاء» والنون» 
وانظر شرح (الضغن) في الآية رقم [19] ولم يذكر في غير هذه السورة. 

الإصراب : ##إن*#: حرف شرط جازم. م يَعَلْكْمُوهَا 4 : فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل 
يعود إلى (الله) أو إلى (الرسول)» والكاف مفعول به أول» والميم علامة جمع الذكورء فحركت 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع» و(ها): مفعول به ثان» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. لمِحَنِكُمَ» : الفاء: حرف عطف. 
آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل تقديره: «هوا مثل سابقهء والكاف مفعول 
به. سحلو : مضارع جواب الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون. .إلخء والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن 
بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية. ورج » : الواو: حرف عطف. (يخرج): معطوف على ما 
قبله» والفاعل يعود إلى ما عاد إليه ما قبله» أو إلى البخل المفهوم من تبخلوا ولعله أرجح. 
وعلى قراءته بالنون؛ فالفاعل تقديره: «نحن»ء2 و أضعددخ 4 : مفعول به وعلى قراءته بالتاء؛ 
فالفاعل: #أَصْعَسَكمْرَ#. هذا؛ ويجوز في هذه الآية ما جاز في الآية السابقة من أوجه الإعراب. 

بقي أن تعرف: أنَّهِ اتصل بالفعل (يسأل) ضميران منصوبان: ضمير خطاب» وضمير غيبة» 
والأول أعرف» فيجوز في مثل ذلك الفصل» والوصل أرجح. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(هود) على حبيبناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام: أَِتَكُمُومَا4 رقم [14]. وأيضاً قوله تعالى في 
سورة (البقرة) : تََيَكِْيكَهُمُ آَنَذ4 رقم [1797] قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 


عل أ راسمل هاء سليحدونا 'أشتيية في كنت البخلالتكي 


5 


عازه مرررههء بروسه و عم 0 ده هه عر ام 0 ع ا* 
ماسر مؤْلة تُتعوْت لنُنفِفُواأ ف سبل لله هنكم من َكَل وَمَنْ يَبَحَل 


40 © ارج قنز 4 ودر رع 78 ل سر 8 لاج رع ل« رومع سه سار 
كما يبَكَلُ حَن ند وَأَلَهُ لين وَآْمْ الْفْقَرَآءٌ وت تَتَوَلَاْ نَل هرما عيرم 
سس توسره يه 0 
لا يكونوا امتلكر ()»* 


030000 


الشرح: #عَآسْرٌ مَوْلَة» أي : أنتم يا هؤلاء المخاطبون الموصوفون بما يذكر . «تُتعونت 
لدُنفِقُوا في سَبِلٍ أله أي: يطلب منكم أن تبذلوا المال في وجوه الخيرء كلما دعاكم داع إلى 


1 - مواق ين الآية: 8/7 دم يلوس :الغسرزن 
ذلك. «يّنك ئن يحل : بعض منكم يبخل بما فرض الله عليه إخراجه من الزكاة» أو ندب 
إلى إنفاقه في وجوه البر؛ أي: ومنكم من يجودء فحذف هذا المقابل؛ لأنَّ المراد الاستدلال 
على البخل. «#وَمَن يَبَخَلَ4: يعني بالصدقة. وأداء الفريضة؛ فلا يتعداه ضر بخله. انما َكَل 
عَن نَفْسِد» أي: على نفسه؛ أي: يحرمها الأجر والثواب» ومرضاة رب العالمين. «إوَائّه الْدَن» 
أ عن صدقاتكمء وطاعاتكم؛ لأنه الغني المطلق؛ الذي له ملك السموات» والأرض. 
طوَأسُرُ الْفْقَرة» أي: إليه وإلى ما عنده من الخيرات» والثواب في الدنياء والآخرة. «إوَإن 
كورام أي : تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله يِه وعن القيام بما أمركم بهء وألزمكم إياه. 

َيِل وما غرُم4 : يكونون أطوع لله ولرسوله يكل منكم. قال الكلبي: هم كندة. 
والنخع من عرب اليمن. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس. والروم» فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله ككهِ هذه الآية: اوَإن ...4 إلخء قالوا: ومن 
يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله يك على منكب سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال: 
«هذا وأصحابه). أخرجه الترمذي». وقال: حديث غريب. وفي إسناده مقال» وله رواية أخرى عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال ناس من أصحاب رسول الله وَكهِ: يا رسول الله! من هؤلاء 
الذين ذكر الله عد وجل .إن توليناء اسكتزلوا مناء “تم لا يكونوا أنعالها؟ قال: :وكاة سلمان تحب 
رسول الله عَلِنةِ فضرب رسول الله ود فخذ سلمان. فقال: «هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو 
كان الإيمان منوطاً بالثريا؛ لتناوله رجال من فارس!». ولهذا الحديث طرق في الصحيح . 


1 س عاروةا م لومي خُُ 


لذبن عامنواً من برتد مِنكم عن دينفء 


هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (المائدة) رقم [04]: يناما 
سَوْفَ يق أله بقوع بحم وَيبوته....»* إلخ» انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك. وفي 
الجملة: هذا إخبار عن القدرة» وتخويف لهم. لا أن في الوجود من هو خير من أصحاب رسول 

ثم لا يكوا امتتلكر» أي : في البخل بالإنفاق في سبيل الله» وحكي عن أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله يِه وقال: «هي أحبٌ إلىّ 
من الدنيا». والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. وخذ ما يلي : 

عن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كله : «خلقٌ الله جنة عدن بيد 0 
فيها أثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظرٌ إليهاء كَمَالَ لَهَا : تَكَلَّمِيء فقالَتُ: قد أفلحَ المؤمنون» 
فقالَ: وعرّتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيلٌ». رواه الطبراني في الكبير» والأوسط بإسنادين» 
أحدهما جيد. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا أرادً الله بقوم خيراً؛ 
9 أمرّهُمْ الحكماءء وجعل المالَ عند السّمَحاء. وإذّا أراد الله بقوم شرَاً؛ وَلَّى أمْرَهُمْ السفهاء. 
وجعل المالَّ عِنْدَ البكَلاء) . رواه أبو داود في مراسيله. 


اياون :الغشرؤن - ميواة مَل الآية: /7 ١‏ 


الإصراب : ماسر 4 : (ها): حرف تنبيه لا بحل له. (أنتم): ضمير منفصل مبني على 
السكون فى محل رفع مبتدأ . #متول» : الهاء: سدفك الزيه ايسا : (أولاء»: اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 

دعوت 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال 

الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة مقررة لما قبلها. هذا؛ ويعتبر الكوفيون 
«موٌل» اسماً موصولاً خبر المبتدأ» والجملة الفعلية صلة له لا محل لهاء ولم يجزه 
البصريون؛ لأنَّ «متؤلكة» اسم إشارة» ولا يكون بمعنى: «الذين» هذا؛ وجه للإعراب. 

الوجه الثاني : الضمير مبتدأ» والجملة الفعلية خبره» وطموْلةِ» منادى بأداة نداء محذوفة» 
والتجملة التداتية مخرصة بين المبعدا والكين :وهذا غدل الكوفييف واسعدلوا بقول ذي:الرمة: 
- وهو الشاهد رقم ]١٠١94[‏ من كتابنا: (فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
عملت عتني لها قال صالحبي ميتشفينت هنذا لمؤعة وَغَرَاءٌ 

فإنه أراد: (يا هذا) والبصريون يعتبرون حذف حرف النداء من اسمي الجنسء» والإشارة 
شاذاًء وابن هشام يقول بقولهم» أما ابن مالك فلم يعتبره شاذاً لوروده في الشعر العربي خذ 
قوله: [الرجرز] 
وغيِرٌمندوبٍ ومضمرومّا م سيكب فا د ادي نا بتكا 
وذاكَ في اسم التكين والتمشار له قا وك تت ا تفي غنايلة 

الوجه الثالث : اعتبار و4 مفعولاً به لفعل محذوف. أعني : #مَوْكَة4. والجملة 
الفعلية معترضة بين المبتدأء والخبر. 

الوجه الرابع: ظمَأشْرٌ مول مبتدأء وخبر على تقدير مضاف محذوفه التقدير: ها أنتم 
مثل هؤلاء. كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة» فعلى هذا جملة: «تُدعوّت* في محل نصب حال 
من م«هَتؤْلة4 والعامل في الحال معنى التشبيه. 

الوجه الخامس اعتبار هؤلاء مبتدأ ثانياً» والجملة الفعلية خبره» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر المبتداً الأول» وهو الضمير. ظلتُنفِفُا4: فعل مضارع منصوب ب: «أن») مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» و«أن» المضمرة» والفعل في 
تأويل مصدر في محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إفى سَبِِلٍ؟: 
متعلقان بالفعل قبلهماء و«#اسَبيلٍ» مضاف . وْأآسَهِ» مضاف إليه. 

#قَينبكم» : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (منكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم . 
409 > ابم حرمو فيش عل المتكون يمحل زنع مدا بنؤخر» ل« يكل 4 مشارع؛ 


0 - مرو سيلا الآية: /8 لدو يلاس :الغسرزن 
والفاعل يعود إلى: «إتّن4. وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وانظر 
ما ذكرته في الآية رقم [17]» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. #وّمَن»: الواو: حرف 
استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يبَحَلَ؛: فعل 
مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من). #8تَإِنَّمَاك: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
(إنما): كافة ومكفوفة. #يبَحَلُ»#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (من). #اعن تَنْيدديه: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء وجملتا الشرط. والجواب في محل رفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية 
مستأنفة لا محل لها. 

وله كه : الواو: حرف استئناف. (الله الغني): مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة لا 
محل لهاء والجملة الاسمية بعدها معطوفة عليها. هذا؛ وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
واو الجماعة فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء والضمير في الجملة الثانية. #وَين»: الواو: 
حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. متَتوََ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية لا محل 
لها. . .إلخ. سَتبَيلٌ4: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية. تَرْمَاك: 
مفعول به. يرك 4:: صفة: #إمَوَماك» والكاف في محل جر بالإضافة» و(إن) ومدخولها 
معطوف على قوله تعالى: «إوَن فَوْمنوا وَبَنَّفْو... إلخ. وما بينهما كلام معترض. #اثْرّ#: حرف 
عطف . «لا44: نافية . «ويكونواً» : فعل مضارع ناقص معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله» 
وعلامة جزمه حذف النونء والواو اسمه. «أمْتَلكرٌ4: خبر: «يَكوثًا4؛ والكاف في محل جر 
بالإضافة. تأمل وتدبرء والله أعلم» وأجلٌء وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (محمد عَلِنة) . شرحاً وإعراباًء يبحمد اللّه وتوفكيقه. 


والحمة "لله زيح العالسية: 
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سورة (الفتح) وهي مدنية بالإجماعء وآياتها تسع وعشرون آبة قزليت لاد انين مكة والمدينة 
في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. وفي البخاري: عن أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله 
يه كان يسير في بعض أسفارهء وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنس كان يستوقعة لذ كباله 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن شيءء فلم يجبهء ثم سأله. فلم يجبهء ثم سأله» فلم يجبه. فقال 
عمر: ثكلتك أمك يا عمر! كررت على رسول الله يِل ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك! قال 
عمر ‏ رضي الله عنه -: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل فيّ قرآن» فما 
لبِئْتُ أن سمعتٌ صارخاً يصرخ بي» فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن» فجئت رسول الله 
يله فسلّمت عليه فقال: «لَمَد أَنْزِلَ عَلَيَّ اللَّيلَهَ سورة لَهِيَ أحَبٌ إلَيّ ما طلعث عليه الشمسٌ» 
نُمّ قرأ: إن سحا لكَ كنا ميا © لَِخْرَ أك أنه مَا تَقَدّمْ...# إلخ. وأخرجه الترمذي. وقال: حديث 
حسن صحيح غريب وزاد فيه: وكان في بعض أسفاره بالحديبية. 

وعن أنس - رضي الله عنه قال: لما نزلت: 8إإنَا مََحَنَا ...4 إلى قوله تعالى : كور عَظِيمًا 4 
مرجعه من الحديبية» وهم مخالطهم الحزن. والكآبة» وقد نحر الهدي بالحديبية. قال رسول الله 
يذ الَقَدْ أَنْزلَتْ عليَ آبدٌ هي أحَبُ إِلَيّ مِنَ الدُْيا جَوِيعاً؛ فقال أصحاب رسول الله يَكهِ: هَيِيئا 
مَرِيئاً» فما لَنا؟ فأنزل الله عرَّ وجل : لِنِْلَ اْمزينَ ملؤت جَتِ يجرى ين يها الْاتبتر4. وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (الأحقاف). هذا؛ وقال المسعودي: بلغني أنه من قرأ تور 
(الفتح) في أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع؛ حفظه الله ذلك العام. 


نا سما 7 كن و 
9إنا فحنا 42 


الشرح: الخطاب للنبي كَِةِ وحدهء والمعنى: إنا قضينا لك فتحاً مبيناً ظاهراً بغير قتال» 
ولا تعب. واختلفوا في هذا الفتح» فروى قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه -: إنه فتح مكة» وقال 
مجاهد: إنه فتح خيبر. وقيل: هو فتح فارس. والرومء وسائتر بلاد الإسلام»ء التي يفتحها الله 
له. والتعبير بلفظ الماضي عن المستقبل جرياً على عادة الله تعالى في أخباره؛ لأنها في تحققهاء 
وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة. كأنه تعالى قال: إنا فتحنا لك في حكمناء وتقديرناء وما قدره. 


0 - ملو الكت «يتان: ١‏ و" لِلدَوالتلاسسالغشرزن 


وحكم به؛ فهو كائن لا محالة. وقال أكثر المفسرين» والمحدثين: إن المراد بهذا الفتح صلح 
الحديبية» وهو الأصحء وهو رواية عن أنس - رضي الله عنه -. ومعنى الفتح: فتح المغلق 
المستصعبء وكان الصلح مع المشركين يوم الحديبية مستصعباً متعذراً؛ حتى فتحه الله عر وجل - 
ويسره. وسهله بقدرتهء ولطفه. 


فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» ولقد كان فتح مكة 
فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله يل أربع عشرة مئةء 
والحديبية بئر» فنزحناهاء ولم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبي يك فأتاهاء فجلس على شفيرهاء 
ثم دعا بإناء من ماءء فتوضأء ثم تمضمضء ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها 
أصدرتناء وماشيتناء وركاينا. 


من ذنبه» وما 52 د 000 ل ففرح 
المسلمون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية.وذلك: أن«المشركن اعخلظوا المسلسة لسمعوا ام 
ا حازن. أقرل: 0006 الك لق 00 0 0 
طلحة الحجبي» وغيرهم من رجالات قريش المعدودين» فرجحت بذلك كفة المسلمين على كفة 
المشركين» وقال الرسول ككِ: «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها». 

الإعراب : «إنّ#4 حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. #سَحَاه: فعل» وفاعل. #آق*: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #مَنْدَاي: مفعول 
مطلق. #مينَ4: صفة لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنْ)؛ والجملة الاسمية ابتدائية» 
لا محل لها من الإعراب. 


11 و شمر 2 ع 000 20 00 سي 1 سس 7 4 


الشرح: ##لَعَنرَ أك...» إلخ»: قيل: اللام في قوله: © لتر لَك أسَدك لام «كي» والمعنى 
فتحنا لك فتحا مبيناً؛ لكي يجتمع لعا سد د اكير لود 


هو مردود إلى قوله تعالى : #واستغْفر لِدَّيْكَ وَلِلْمُؤِْنيتَ وَالْمُوّمِنتَ نت 2 لعف لَك أنه مَا تدم من َناك 
وَمَا تَخْر)ه و ادحل الْمزينَ لومت جَنّتٍ...4 إلخ. . 


اي 


وقال ابن جرير: هو راجع إلى قوله في سورة (النصر): لوَاسْتَفْرةُ ِنَم كاد يَآبا4 
«إلِمرَ لك أنَهُ ما تَكَدَمَ بن دَلِيك4*. وقيل: إن الفتح لم يجعل سبباً للمغفرة» ولكن لاجتماع ما قدر 
له من الأمور الأربعة المذكورة» وهي: المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية الصراط المستقيم» 
والنصر العزيزء كأنه قال: يسّرنا لك الفتح» ونصرناك على عدوك» وغفرنا لك ذنبك» وهديناك 
صراطاً مستقيماً؛ ليجتمع لك عد الدارين» وأغراض العاجلء والآجل . 

وقيل: يجوز أن يكون الفتح سبباً للغفران؛ لأنه جهاد للعدوء وفيه الثواب» والمغفرة مع 
الظفر بالعدوء والفوز بالفتح. وقيل: لما كان هذا الفتح سببا لدخول مكةء والطواف بالبيت؛ 
كان ذلك سبباً للمغفرة. ومعنى الآية: ليغفر لك الله جميع ما فرط منك ما تقدم من ذنبك. 
يعني : قبل النبوة» «إرَمًا تَأَغَرَك يعني : بعدهاء وهذا على قول من يجوّز الصغائر على الأنبياء. 

وقال عطاء الخراساني: #آإمَا تََدّمَ مِن دَنِكَ4 يعني : من ذنب أبويك: آدم» وحواء ببركتك. 

وما تله من ذنوب أمتك بدعائك لهم. أقول: وهذا لا وجّه له ألبنّة. وقال سفيان الثوري: ما 

تَقَدّمّ بن ذلك ما كان منك قبل النبوة. وما تأَغَّرَك يعني : كل شيء لم تعمله. ويذكر مثل هذا على 
طريق التأكيد» كما تقول: أعطٍ من تراه» ومن لم تره» واضرب من لقيت» ومن لم تلقه. فيكون 
المعنى: ما وقع لك من ذنب» وما لم يقع فهو مغفور لك. وهذا مثل سابقه لا وجه له. 

وقيل: المراد منه: ما كان من سهو» وغفلة+ وتاول؛ لَأنّ النبى ككل لم يكن له ذتب كذنوب 
غيره» فالمراد بذكر الذنب هنا ما عسى أن يكون وقع منه من سهوء ونحو ذلك؛ لأن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» فسماه ذنباًء فما كان من هذا القبيل وغيره فهو مغفور لهء فأعلمه الله 
عرَّ وجل بذلك. وأنه مغفور له؛ ليتم نعمته عليه. انتهى. خازن. 

أقول: وهذا هو المعتمدء وبالله التوفيق» وقد يكون من باب الأولى كالذي صدر منه مَل 
في الإذن للمنافقين في التخلف في غزوة تبوك» وأخذه الفداء من أسرى بدرء وهمه قطع يد 
اليهودي في قصة طعمة بن أبيرق» انظر الآية رقم ]٠١5[‏ من سورة (النساء) ورقم [*4] من سورة 
(التوبة) تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك . «#وَبيرَ يعَمَئَهُه عَلَتَكَيه: بالنبوة والحكمة» وما أعطاك من 
الفتح المبين» والنصرء والتمكين» وخضوع من استكبرء وطاعة من تجبّر. وَِْيَكَ صرْما 
مُسَتَّقِيِمَا» أي: يثبتك الله على الصراط المستقيم» وهو الإسلام» والمعنى: ليجمع لك الله مع 
الفتح تمام النعمة بالمغفرة» والهداية إلى دين الإسلام. صر أَنَهُ مضا عر أي : قويا غالبا 
منيعاً» لا يتبعه ذل» واستكانة. وقد حقّق الله وعده. ونصر عبده» وأعرّ جنده. ومعنى : 
ظعَرِيئ»: ذا عرّ لا ذل معة. وهذا جواب عمّا يقال: كيف أسند العزيز إلى ضمير النصر؟! مع 
أن العزيز من له النصرء وتقرير الجواب: أنْ صيغة فعيل هنا للنسبة» فالعزيز بمعنى: ذي العزة» 
فالمعنى نصراً ذا عزة» ومنعة لا ذل فيهء وكونه ذا مئعة يمنعه عن أن يصيبه مكروةء فإسئاذه 
العزيز بهذا المعنى إلى ضمير النصر حقيقة . انتهى. جمل نقلاً من زاده. وخذ ما يلي: 
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فعن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قام النبي كل حتى تورَّمَتٌ قَدَماهُ فقيل له: قد 
غفرَ الله لك ما تقدّم من ذَنبكٌ» وما تأخر! قال: «أفلا أكون عَبْداً شَكوراً». أخرجه الشيخان. 
الإعسراب : << يحت 4ه : مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل. 8لَكَ: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل: (يغفر). #أنَّهُ: فاعله» و«أن» المضمرة والفعل: (يغفر) في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالمصدر طمَنْسَاكه أو بالفعل: «إسحَايك. 
«إمَاك#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 8تَمّدم: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى: #أمَاي» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. من 
دَنِكَ؛: متعلقان بمحذوف حال من فاعل: 8تَمَدّء. العائد إلى: ماه و#اإين» بيان لما أبهم 
فيهاء والكاف في محل جر بالإضافة. #رَمَاك: الواو: حرف عطف. (ما): معطوفة على ما 
قبلها. #اتَلَمَّرَ4: ماضء والفاعل يعود إلى (ما)» وهو العائدء والجملة الفعلية صلة (ما). 
يرك : الواو: حرف عطف. (يتم): معطوف على (يغفر) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى 
الله. #يْمَتَهَ: مفعول بهء والهاء فى محل جر بالإضافة. #عَلتَكَ؛ُه: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «وَمَدِيْكَ*#: معطوف على: (يغفر) منصوب مثله»ء والفاعل يعود إلى (الله)) 
والكاف في محل نصب مفعول به. رطا : منصوب بنزع الخافض. وقيل: هو مفعول به ثان 
للفعل قبلهء ومثلها الآية رقم [148] من سورة (النساء). اسسْيّقِيِمًا4: صفة: رط . 
وَتَُرَك4: معطوف على ما قبله منصوب أيضاًء والكاف مفعول به. «أنَّه4: فاعله. ص4 : 
مفعول مطلق . ظعَرِير4 : صفة له. 


ته 


طهر الزن أل انه فى قوب الُؤْنينَ يدادو يسما , 


م 


لمعت ولس وكنَ أمَه عا يكيم )4 


الشرح: لمر الَِىَ أَزْلَ ألتَكينَةَم أي : الطمأنينة» والوقارء والرحمة» والهدوء في قلوب 
المؤمنين لثلا تنزعج نفوسهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كل سكينة في القرآن طمأنينة 
إلا التي في سورة (البقرة) رقم [144]. وقد تقدّم تفسيرها في موضعها. وقد ذكرت في سورة 
(التوبة) برقم [7؟ و40] بمعنى الطمأنينة» كما هنا. رادا إِيمنًا مَمَ يسم 4 أي: يقيناً مع 
يقينهم» وذلك بما فرض الله من فروع الشريعة مقرونا بالتوحيدء والإيمان» والإخلاص. فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما : إن أول ما أتاهم به النبي كله التوحيد» فلما آمنوا بالله وحدهء 
وصدقوه؛ زادهم الصلاة» ثم الصومء ثم الزكاة» ثم الحجء ثم الجهاد؛ حتى أكمل لهم دينهم» 
فكلما أمروا بشيء» وصدقوه؛ ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم» هذا بالإضافة إلى تصديقهم بالبعث 
والحشر بعد الموت» والجنة» والنار» والميزان والحساب والصراط مما يتعلق بأمور الآخرة» 


اعون :الغشرؤنن - يو الست الآية: ؛ ١‏ 
وهو من لوازم العقيدة الصحيحة» وهذا يدل على أنَّ الإيمان يزيد» وينقص» كما ذكرت في الآية 
رقم [1] من سورة (الأنفال)» انظرها تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

ونه بحْيُودُ السَّمُوتٍ وَالْأرَض»: لما قا الله عرَّ وجل : «اوَيَصرَدٌ ألَهُ ضَرَا عَزرا# وكان 
المؤمنون في قلة من العدد والعٌُدد؛ فكأنَ قائلاً قال: كيف ينصره؟ فأخبر الله عرَّ وجل أنَّ له 
جنود السموات والأرض» وهو قادر على نصر رسوله كَكِِ ببعض جنوده» بل هو قادر على أن 
يهلك عدوه بصيحة؛ ورجفة» وصاعقة» ونحو ذلك» فلم يفعل» بل أنزل سكينة في قلوبكم أيها 
المؤمنون؛ ليكون نصر رسول الله يِه وإهلاك أعدائه على أيديكم» فيكون لكم الثواب» ولهم 
العقاب. وفي جنود السموات» والأرض وجوه: الأول: أنهم ملائكة السموات» والأرض. 
الثاني: أن جنود السموات: الملائكة» وجنود الأرض: الحيوانات. الثالث: أن جنود 
السموات: مثل الصاعقة» والصيحة؛, والحجارة. وجنود الأرض: مثل الزلازل» والخسف» 
والغرق» ونحو ذلك. 

وفي الكشاف,. وتبعه البيضاوي» والنسفي في قوله تعالى : «وَيلَهِ حَنُودُ اسَّمْوتِ وَالْأرَضٍ » 
يدبر أمرهاء فيسلّط بعضها على بعض تارة» ويوقع فيما بينهم السلم أخرى» كما تقتضيه حكمته 


0-00 


ولذا قال: ©#وكانَ أله عَليمًا» بمصالح عباده. حَكِيمَا: فيما قدر» ودبر. 
حو 7-- ص 


الإعراب: #«هْرَ؛ه: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «الدِى4 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبره؛ والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة لا محل 
لهاء وجملة: مأنرَلَ تنه صلة الموصولء لا محل لها. ظفى دُوبِ: متعلقان بما قبلهماء 
ومقُلربٍ4:: مضاف. و©#'الْمُؤِْيدِنَ: مضاف إليه مجرور. . .إلخ. #إِرَْادو#: مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: لأأَرَلَ) أيضاً. «إِيسَا4ه: مفعول به. وقيل: تمييز جملة. ولا بأس 
به ٠‏ مومع 6 : ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة: لإِيمَناك» وظامَّمَ4 مضافء و8إِيمَم» مضاف 
إليه» والهاء في محل جر بالإضافة. 
«#وَنَه>: الواو: حرف استئناف» وقيل: عاطفة. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
بحُيُودُ): مبتدأ مؤخرء وطابحُنُودُ4 مضاف, و8االسَموْتِ4 مضاف إليه. «وَالأرْضٍ»: معطوف 
على ما قبله» والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها. «#يانَ4: الواو: واو الحال. (كان): فعل 
ماض ناقص . #أأَنَّهُ4: اسمها. لإعَيم4»: خبر أول. لعَكيماكه: خبر ثان لكان والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء وإعادة اللفظ الكريم وإن كان الموضع 


موضع إضمار للتفخيم» والتعظيم. 
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ار ل ل ل مه امير عب ص دسم عي 2222 مجيره 
لُدَخْل المويين وَالمَؤّمتِ جناتٍ نحرى من تحنها الأمكر حَللِيينَ فبا وَيكهفرَ عَنْهم 


اضرم 


سمي ل م ل ل 6 بي .0 ع جح 
سَيَِاتم وكَانَّ ذَلِكَ عِنْدَ أله ورا عَظِيمَا (2) 4 


الشرح: طالدَخِ4...1 إلخ: هذا يستدعي محذوفاً مقدراًء قدره الجلال: أمر بالجهاد؛ 
ليدخل. وقدره الخازن: هو الذي أنزل السكيئة على قلوب المؤمنين؛ ليدخلهم. وقيل: تقديره: 
إن من علموء وحكميَهِ أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية» ووعدهم الفتح» والنصر؛ 
ليشكروه على نعمه؛ فيثيبهم؛ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد تقدم ما روي عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزل قوله تعالى: 8إنَا سنا لَكَ عنما ...4 إلخ قال الصحابة 
- رضوان الله عليهم : هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله! قد بِيّن الله لك ما يفعل بك» فمالنا؟ فأنزل 
الله عزّ وجل هذه الآية تطميناً لقلوبهم . 

خَدِينَ نيا4: في الجنات. #وَيْكَيْرٌ عَنْهُمَ سَتتَاتمَ4: يمحوهاء ويغطيهاء فلم يظهرها 
لهم لا عقاباً» ولا عتاباً. وتقديم الإدخال في الذكر على التكفير» مع أن الترتيب في الوجود 
على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى. #وَكنَ ذَلِكَ؛ أي : الإدخال» والتكفير. 
عِندَ لَه أي: في علمه الأزلي» وقضائه الأبدي. 

هذا؛ و(كان) في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأتي بمعنى: الأزل» والأبد» وبمعنى: 
المضي المنقطع» وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى: صارء 
وبمعنى: حضرء وحصل» ووجد. وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وهي هنا بمعنى الاستمرار» 
فليست على بابها من المضيء وإن المعنى: كانء ولم يزل كائناً إلى يوم القيامة» وإلى أبد 
الابدين في الدنياء والآخرة. 

الإعراب : مإ لدَدلَ4 : مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
(الله)ء و«أن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف, انظر تقديره في الشرح . ظاالْترنَ* : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. 
أوَالمؤستِ» : معطوف على ما قبله» منصوب مثله. «جَنّتٍ4: مفعول به ثان منصوب مثل 
(المؤمنات)» وعلامة النصب فيهما الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» وانظر: 
أدَخَلْوا لْجَنَّةَ؛ه في الآية رقم ]7١[‏ من سورة (الزخرف). جر : فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «إين كبا : متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر 
بالإضافة. «©َالْأَكرٌُ»: فاعل: #تكرىِ*» والجملة الفعلية في محل نصب صفة: اجَنّتٍ). 
محَِرِنَ» : حال من : «ِالْمَرْدِنَ وَالمْؤْمسَتِ» منصوب. وعلامة نصبه الياء»ء وفاعله مستتر فيه. 
«ذبا» : متعلقان ب: خرن . (يكفر): معطوف على : (يدخل) منصوب مثله» والفاعل يعود إلى 
(الله). عَنْهرَ4: متعلقان بما قبلهما. هاسَتِئَمِمَ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 


لد الصاو :الغشرزن - مو الست الآية: > ١‏ 


الكسرة. . .إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة . كان : الواو: واو الاعتراض . (كان): فعل 
ماض ناقص. ظدَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم: (كان)» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطابء لا محل له. #عِندَ4 : ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من: «إقورًك» 
كان صفة له. . . إلخ؛ و#عندَيه مضاف. ول#اأئَّهِك مضاف إليه. مرا : خبر (كان). مإْعَظِيمَاك : 
صفة لهء وجملة: (كان. الت معد مين اللاجلين اللمتاها اجن وإن اعتبرتها في محل نصب 
حال من الإدخال والتكفير المفهومين؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط: الواوء والضمير. 


لَك 


وَيُصَذِبَ الْمَتَفِقِينَ وَالْمكفِفت والْمتْرِكين والمتركت الظاييت بِآلَّهِ 
ص كر" اشر كفيك اله تيمر ولو ولد و 0 0 
6 
الشرح: #رَيْمَدْبَ الْمَتَفقِنَ...* إلخ: يريد المنافقين» والمنافقات من أهل المدينة, 
والمشركين» والمشركات من أهل مكة. وإنما قدم المنافقين على المشركين في هذه الآية» وفي 
آخر سورة (الأحزاب) وغيرهما من المواضع؛ لأن المنافقين كانوا أشد على المؤمنين من 
الكافرين؛ لأن الكافر يمكن أن يحترز منهء ويجاهد؛ لأنه عدو مبين» والمنافق لا يمكن أن 
يحترز منهء ولا يجامّدء فلهذا كان شرّه أكثر من شرٌ الكافرء فكان تقديم المنافق بالذكر أولى. 
الطَانت بِآنَّهَ طرى ألسَّوةِ)4: والمراد ظنهم : أن الله لا ينصر الرسول يَكِْةِ والمؤمنين» ولا 
يرجعهم إلى مكة ظاهرين فاتحيها عنوة» وقهراً. وقال القرطبي: يعني: ظنهم: أن النبي يله لا 
يرجع إلى المدينة» ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأن المشركين يستأصلونهم» 
كما قال تعالى: «إبل ظَنَنتْ أن لَن يقب الرَسُولُ وَالْمْوْمُونَ إلح أَعَلِهمَ أبدَاه الآية رقم [11] الآتية. 
وهو أقوى. عَم دايرَةٌ ألسَوَءِ» أي : عليهم دائرة الهلاك» والوبال في الدنيا بالقتل» والسبي» 
والأسرء وفي الآخرة بجهنم. والدائرة في الأصل: عبارة عن الخط المحيط بالمركز» ثم 
استعملت في الحادثة المحيطة بمن وقعت عليه. وقرئ بضم السين» وفتحها لغتان: كالكره. 
والكره والضّعف» والضّعف؛ إِلّا أنَّ المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمّه من كل شيء» 
وأنّ المضموم جرى مجرى الشرء وكلاهما في الأصل مصدر. انتهى. بيضاوي» ونسفي. هذا؛ 
وألسَوِ4: الشرء والفسادء والجمع أسواءء وهو بضم السين من ساءه» وهو بفتح السين 
المصدرء تقول: رجل سَوْءٍ بالإضافة» برعل السو ولاتقول: الرجل الشّؤء.وتاتيدة: 
السوأى» كما في قوله تعالى: ْم كن عَنقبَةَ ألَِنَ سوأ س4 رقم 6٠١1‏ من سورة (الروم). 
وَعَضْبَ أن عليه 4 : زيادة في تعذيبهمء وهلاكهم. 9# ولعتهر # : أبعدهم وطردهم من 
رحمته ٠‏ وعد لمر جَهئرٌ 4 أي : هيأها لهم في الآخرةء وهذا يفيد أنها مخلوقة الآن ومعدة لمن 


0 0 - ميوالكت8 «ية: 7 لِواليلؤْس :فزن 


يدخلها من المنافقين والكافرين» وكذلك الجنة موجودة الآنء لقوله تعالى في كثير من الآيات 
لوَامَدَ كم جَنَتِ تجنرك... إلخ. 

هذا؛ والمنافق سمي منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو جحره الذي يقيم فيه» فإنه يجعل 
له بابين» يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء وكذلك المنافق: يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا 
مؤمن» ويدخل مع الكقار بقوله: أنا معكم. هذا؛ وقد يتصف مؤمن بصفات المنافقين» فيكذب» 
ويخلف الوعدء ويخون في الأمانة» ويفجر في الخصومة» وما أكثرهم في هذا الزمن! فهذا يقال 
له: نفاق العمل» وأما الأول فيقال له: نفاق العقيدة؛ لأنه يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وهو 
أخبث من الكفرء وعقابه أشد منه»ء قال تعالى: ##إنَّ أَلْكَفِتِنَ فى أَلدَّرَدٍ الْأَسْئَلٍ مِنَّ أَلنَارٍي وقد 
عدن الرشول كله بدن نفاق الحم والاتضاف 4 لاديس" إلى فاق العقيدة لمن أبن هريرة 
رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يك قال: «آيةٌ المُنَافِقٍ تَلاتٌ: إذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ 
أخلف. وَإذا أَوْتَمِنَ حَانَ وإن صامً. وصلى., وحجّ. واعتمرء وقَالَ: إني مسلم». أخرج بعضه 
البخاري» وبعضه مسلمء وآخره أبو يعلى من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

الإهراب: 8رَيْمَذْبَ: الواو: حرف عطف. (يعذب): معطوف على (يدخل) منصوب مثلهء 
والفاعل يعود إلى (الله). «#الْمْتَفْقِنَ: مفعول به. (المنافقات): معطوف على ما قبله منصوب 
مثله . موَالْمفرِكِينَ وَالْمتْركّتِ»ه: معطوفان على ما قبلهما. #الطائيت»: صفة للجميع منصوب 
مثلهن» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. بآسَّهِ4 : متعلقان ب: #الطآنيت*. #اظريى»*: مفعول مطلق. 
وهو مضافء ولألسَّةِ4 : مضاف إليه. 

لهم © : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أدَايرَة4: مبتدأ مؤخر» و«إدايرة# 
مضافء و9أشَوةِ» مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة لا محل لها وهي دعائية. #وَعَضْبَ 
ديه : ماضء وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. 
َبَتَك : متعلقان بما قبلهما. (لعنهم): ماض ومفعوله» وفاعله يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية 
نعنطوفة على نا قبلينا» :لآ محا لها أيضاء وما تعذها مخطوقة أيضا ١‏ 317+ الواز: خرف 
استئناف. (ساءت): فعل ماض جامد لإنشاء الذم» وفاعله مستتر فسره التمييزء وهو : م«#مَسيا»# 
والمخصوص بالذم محذوف» تقديره: هي جهنم» والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها . 


الشرح: تقدّم تفسيرها في الآية رقم [4]. بقي أن تعلم ما فائدة التكريرء وَلِمّ قدم ذكر جنود 
السموات والأرض على إدخال المؤمنين والمؤمنات الجنة؟ ولِمَ أخر ذكر جنود السموات 


لِناقلاسلفازن ١‏ - 32ةاتتة هسدنه 


والأرض هنا بعد تعذيب المنافقين والكافرين؟ فنقول: فائدة التكرار للتأكيد» وجنود السموات 
والأرض منهم مَنْ هو للرحمة» ومنهم مَنْ هو للعذاب» فقدَّم ذكر جنود السموات والأرض قبل 
إدخال المؤمنين الجنة ليكون مع المؤمنين جنود الرحمة» فيثبتوهم على الصراط» وعند الميزان» 
فإذا دخلوا الجنة؛ أفضوا إلى جوار الله تعالى» ورحمته» والقرب منهء فلا حاجة لهم بعد ذلك 
إلى شيء. وخر ذكر جنود السموات والأرض بعد تعذيب الكافرين» والمنافقين ليكون معهم 
جنود السخط. فلا يفارقوهم أبدا. 

فإن قلت: قالفي الآية الأولن: َوكانَ أنّهُ عَلِيمَا | عَكيمَاكه وقال في هذه الآية: 52 نه عزبيرًا 
حَكيِمَاكه فما معناه؟ قلت: لما كان في جنود السموات والأرض هده رسا ومن هو 
للعذاب» وعلم الله ضعف المؤمنين؛ ناسب أن تكون خاتمة الأولى: «يَانَ أَلَهُ عليمًا حَكيما»# 1 
بالغ في وصف تعذيب الكافر» والعافق» وشدته؛ ناسب أن تكون خاتمة الآية الثانية: مون أل 2 
را م4 فهو كقوله تعالى: لإلنَنَ للَهُ مَرِزٍ ذى أَتِضَارِ4؟ وقوله تعالى: طَدْكم أَحْدَ عيز 
مُقَتدِرٍك انتهى. بحروفه من الخازن» والمراد في الموضعين: التخويف, والتهديد» فلو أراد الله 
إهلاك المنافقين» والمشركين؛ لم يعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. وانظر الإعراب في الأية رقم [4] ففيها الكفاية. 


ه-ه 


«إنا لَسَلمَكَ سَيهِدًا وَمُعَيْرًا وَتَذِيرَا )4 


الشرح: الخطاب في هذه الآية للنبي كَل ذكره في معرض الامتنان عليه؛ حيث شرّفه 
بالرسالة» وبعثه إلى الناس كافةء شاهداً على أعمال أمته؛ ومبشراً لمن آمن به» وأطاعه 
بالثواب» ونذيراً لمن خالفه» وعصى أمره بالعقاب. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]١48[‏ 
«وكدَيِكَ جَمَلتَكمْ أمَّدٌ مَسَكَا ينَحكُووأ مهد َل آلثات وَيكْون لبَسُولُ عَلَيَهمْ سَهِيداً» وقال تعالى في 


سم 


سورة (النساء) رقم [41]: فكيْت إِذَا حقَمَا من كل أط سَّهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلّ هتؤلت سَبِيدَاكه. 
الإعراب: «إنًا4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «َارَسَلَدكَ4ُ: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَّ)) 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. سَنْهدًا»: حال» وما بعده معطوف عليه» 
وهذه الحال مقدرة. وخذ ما يلي: 
الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية 
عن قول امرأة إبراهيم - عليه وعلى نبينا ألف صلاة» وألف سلام -: «#إوَهذا بَعَن سَيْخَاي. 
د 


وحال مقدرة. وهي المستقبلة. نحو قوله تعالى: مو مَاَدَخَلَوَهَا حَرِبتَ4 وكما في هذه الآية. وحال 
محكية » وهي الماضية» نكو جاء وزد أممن راك متاك النجال المرطلة» وهى التى تذكر توطئة 


0 - مويوالكت8 «يد: و لْوالياؤن :عرزن 


للصفة بعدهاء بمعنى أن المقصود الصفة» ل ل ل 
©رَحَدَلِكَ راص أبنت يَيدَتِ» وقوله جل شأنه : إن جَعَلَنَهُ فزن عَرَيَّاكه .ثم الحال 3 . تنقسم إلى 
قسمين: إما مؤسسة» وإما مؤكدة. فالأولى: هي التي لا يستفاد معناها بدونهاء نحو: جاء زيد 
راكباًء وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع» والمؤكدة: هي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما 
يؤتى بها للتوكيدء وهي ثلاثة أنواع : 

دما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه معنىّ فقط. أو معت ولفظأ : فالأول» نحو 
قوله تعالى: 8«مَنَسّمَ صَاحِكًا من قولِيَاكه؛ ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات: ولا تَعْئَْ ف 
الدرض مُفَسِيينَ 4# . والثاني» نحو قوله تعالى : © وَأَرَسَلْتَكَ ناس رسوا لايك . 

؟ ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة مقصودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو: «هو الحقٌّ 
نا أوْ صَرِيحاً». وقول سالم بن دارة اليربوعي» وهذا هو الشاهد رقم [85"] من كتابنا: (فتح 
رب البرية»: [البسيط] 
أنا ابْنْ دارةَ معروفا بها نسبي ومَّل بدارةيا لتلخاض يدن عتار؟ 

ما يؤتى بها لتوكيد صاحبهاء. كقوله تعالى: لع توق الس كا 


جِيعًا4 وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى في سورة (صَ) رقم [14؟]: (كتاب 
أنزلناه إليك مباركاً) لأن البركة لا تفارقه. 


سو لسسع بو للك بابر ل ارس سس يو ب عر ه اج سه 
ورسولفو وتعررؤه وتوفروه ولسبحوه م يبحكرة وَأصِيلا 4 


الشرح: ملْْوّمِئُوا أله وَرَسُولِو4: الخطاب للنبي كلِةِ ولأمته. وتقرأ الأفعال كلها بالتاءء 
والياء» وانظر (الإيمان) في الآية رقم [1] من سورة (محمد يَلِ). موَْمَرَْرُوهُ#: وتقووه بتقوية 
دينه» وتنصروه على أعدائه. والتعزير: نصر عظيم. موَنُوَفِرُوُ): تعظموهء وتفخموه» والتوقير 
التعظيم. قال القرطبي: والهاء فيهما للنبي يِه وهنا وقف تام ثم تبتدئ: وَشبحوةي أي : 
تسبحوا الله. وقيل: الضمائر كلها لله تعالى» فعلى هذا يكون تأويل : #وسزّدده وَتوَفِرُوه؛ أي : 
تثبتوا له صحة الربوبية» وتنفوا عنه أن يكون له ولدء أو شريك. واختار هذا القول القشيري» 
وهو اختيار الزمخشري في الكشاف أيضاً . 


هذا؛ والتعزير: التوقير» والتعظيم» وهو أيضاً: التأديب» ومنه: التعزير؛ الذي هو دون 
الحدء فهو من الأضداد. وانظر الأضداد في الآية ركم 1000 عن بوره (الجاثية). هذا؛ 1 قال 
تعالى في سورة (المائدة) رقم :]١١[‏ © وَلَقَدَ أيَحَرَ للَّهُ مسق بف إِسَرةِ يل وبعقما متهي ا 


0000 2 6 و أ سر سح لخر او 


ذا قال الشون كك لَينَ أَقَمَثمٌ الصّكؤة وَدَاتدِثُمُ كوه وَءَامَنْتُم يرس 


لناافت فيزن ١‏ - لةالتقة هينه 


رم وج إغز زم 


وعَرَرسْمُوهمْ... إلخ. وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [1517] في مدح وبيان أتباع محمد عله : 
«تارّت اموا بو وَحَرَّيُوهُ وَهَسَرُوه...4 إلخ. «رَشَيْحُهُ» : معناه: إذا ذكرتموه ينبغي أن 0 
ذكركم إياه على وجه التعظيم» والتقديس. والتنزيه عن كل سوء. «ابكَرء وأَصِيلًا؟» أي: أ 
النيان .وكغره: وخضا النك» لآن لاكة اليل وملاتكة النهان يمعو فى عذين 00 
كما في الحديث الشريف الصحيح: «يتعائبُون فِيِكُمْ ملائكةٌ بالنَّبْل ومَلَائِكَةٌ بالنَهَارٍ. . .إلخ». 
وإِنّما اختصٌّ التسبيح بالذكر من بين أنواع الذكر لبيان فضله على سائر الأذكار؛ كما اختص 
جبريل» وميكائيل بالذكر من بين الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح : تنزيه الله تعالى عما 
لا يجوز عليه من الصفات» ويجوز أن يراد بالذكرء والتسبيح» والإكثار منهما تكثير الطاعات» 
والعبادات» فإنها من جملة الذكرء. ثم خصٌّ من ذلك التسبيح بكرة» وهي صلاة الفجرء وأصيلة 
وهي صلاة الظهرء والعصرء والمغربء والعشاء لمزيد الاهتمام بشأن الصلاة. هذا؛ والتسبيح 
يأتي بمعنى الدعاء» قال جرير: [الطويل] 
فواكا ميم الشف ]إن توشن وارية فاحهارة جين نكها 

وإنّما خصّ هذين الوقتين بالذكر؛ لأنَّ الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الموت» 
فاستحبٌ له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم» وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر؛ ليكون 
أول أعماله ذكر الله عرّ وجل» وأمًا وقت الأصيل» وهو آخر النهارء فإِنْ الإنسان يريد أن يستقبل 
النوم» الذي هو أخو الموت». فيستحب له أن يستقبله بالذكر؛ لأنه حالة تشبه الموت» ولعله لا 
يقوم من تلك النومة؛ فيكون موته على ذكر الله عرَّ وجل . 

هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناً» وبالمصدر أحياناً أخرى» استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: 
المصدرء والماضيء والمضارعء والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة» قد عَدَيَ باللام تارة» 
مثل قوله تعالى: «ِإسَيّمَ لَه وقوله جلّت حكمته: ظثُيمٌ له ليون السَيع...# إلخ» وبنفسه 
أخرىء مثل قوله تعالى شأنه في هذه الآية: ©#رَشَيْحْوهُ؛. وفي سورة (الأحزاب) رقم [145]: 

وو ل وَِيلاك؛ وقوله جلت قدرته في مر نشسورة (ق) يري الل صبيقة وادسر 

أَلْسّجُودٍ #» وأصله التعدي بنفسه؛ أن معنى سبّحته بعدته من السوء» منقول من سبّح: إذا ذهب» 
وبَعّدء فاللام إِمَّا أن تكون مثل: نصحتهء ونصحت له» وشكرته» وشكرت لهء وإما أن يراد 
يسبح لله : اكتسب التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصا. 

داكي له ميعن ١‏ السدو ننال: ب اعون والكر ا مك ونا قرو 
بالتخفيف خرج في وقت البكرة» قال زهير في معلّقته رقم [18]: [الطويل] 


درس هم سل ها ا 6 معي 2 َه سس ها ات لأس 7 7 
بكرن بكورا وَاستَحرن بسخخحرة فَهُنّ وَوَادِي الرسنْ كاليّدٍ في الفم 


ف - يو الكت الآية: ٠١‏ لو اليَلإبن الغشرزن 


بمعنى خرجت النسوة في وقت البكرة. وقيل: بكر بالتخفيف: جاء بكر وبكرالتقديد 
فإنه للمبادرة؛ أيّ وقتِ كانء ومنه: بكروا لصلاة المغرب؛ أي: صلوها عند قرص الشمس. 
انتهى : مختان: 

هذا؛ والبكرة» والغداة» والغدو: النصف الأول من النهارء والأصيل والعشي: | 
الآخر من النهارء مع الاختلاف في تحديد كل منهما. والأصيل: الوقت بين العصرء والمغرب 
على الراجح: ويتجمع غلن: آصال» وعلق أضائل +:وأصّل» وأصلان. وقيل: الآضال جمع : 
أصل» والأصّل جمع: أصيل» ثم أصائل جمع الجمع» قال أبو ذؤيب الهذلي : [الطويل] 
تفنرق لأنث الكنت أكير أهله وأَجْيِسٌُ في أَفَيَائِهٍ بِالأصَائِل 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس إلى الماء مثل الحبال» ويشبه لون 
أشعته في الماء لون الذهب. هذا؛ وأضيف: أنْ من جمع الأصيل على: أصّلٍ قول الأعشى في 
معلقته رقم [14]: [البسيط] 
ا 2 شط لطة لكان 0ك 1 لش نش 4 الك 

الإصراب : ا لْنْومِنُ4: مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : 8أرَسَلَدَكَ4. «ايَائهِ4 : 
متعلقان بالفعل قبلهما . (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» 
والأفعال الثلاثة : «ونسوُدده وَموَفوُوهُ وَضيْحوهُ4 معطوفة على (تؤمنوا) منصوبة مثله» والواو فاعله. 
والهاء مفعول به. بْحكُرَة4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. (أصيلاً) : معطوف على ما قبله . 


2000 و ضر 0 


ما عَبهَدَ عَكَدُ أ أ 


2241 


الشرح: إن لبيرت يبَيعُوئَكَ 6 : الخطاب للنبي يوك والمراد بيعة الرضوان» التي تعرفها 
في الآية رقم [18]. «َإِتَمَا يبَايعُوت أله : لأنهم باعوا أنفسهم من الله عنَّ وجل بالجنة» وأصل 
البيعة: العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام» والوفاء بالعهد الذي التزمه 
له. والمراد بهذه البيعة: بيعة الرضوان بالحديبية. وهي قرية ليست بكبيرة» بينها وبين مكة 
مرحلة» سميت ببئر هناك» وانظر الاية س3 .]١4[‏ 


ا 0خ 


06 لد فوق أبد يوم 4 : قيل : يذه فى الثواب فوق أيديهم في الوفاء. ويده عليهم بالمنة» 
والهداية فوق أيديهم في الطاعة. وقال الكلبى : معناه : نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. 


ِو اليوس:الغشرزن ١‏ 2:8 - يواست الآية: ٠١‏ لفقا 
وقال ابن كيسان: قوة الله» ونصرته فوق قوتهم» ونصرتهم. هذا؛ وقال الخازن: لما بين الله 
تعالى: أن النبى يك مرسل؛ بيّن أن منزلته» وقدره عند الله بحيث يكون مَنْ بايعه صورةً؛ فقد 
بايع الله عرَّ وجل حقيقة؛ لأن من بايعه يك على أن لا يفر من موضع القتال إلى أن يقتل» أو 
يفتح الله لهم ون كان رقص عه رقنا الرسول يله ظاهراة لكن إنجا يقضدءنها تحقيقة رضنا 
الرحمن» وثوابه. وجلته . سميت المعاهلة المذكورة بالمبايعة» التي هي مبادلة المال بالمال 
ييا ليا بالميايغة فى «اتسمال كر واحنة متها عل مع الشادلة» "أن المعاهدة أضا امكيلة 
على المبادلة بين التزام الثبات في محاربة الكافرين» وبين ضمانه عليه السلام لمرضاة الله تعالى 
عنهم» وإثابته إياهم بجنات النعيم في مقابلة ذلك الثبات» فأطلق اسم المبايعة على هذه المعاهدة 
على سبيل الاستعارة» ثم إنه لما كان ثواب ثباتهم في الحرب إنما يصل إليهم من قِبَلِهِ تعالى؛ 
كان المقصود من المبايعة معه عليه السلام المبايعة مع الله فإنه عليه السلام سفيرء ولما جعلت 
المبايعة مع الرسول ذَلَدْةِ مبايعة مع الله» وشبه الله بالمبايع؛ أثبت له ما هو من لوازم المبايع 
حقيقة» وهو اليد على طريق الاستعارة التخييلية» يعني: أن في اسم الله استعارة بالكناية» واليد 
تخييل مع أن فيها أيضاً مشاكلة لذكرها مع أيدي الناس. فتلخص: أنَّ في هذا التركيب استعارة 
تصريحية تبعية فى الفعل» ومكنية في الاسم الكريمء وتخييلية فى إثبات اليد ل وفيه مشاكلة فى 

وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله كله ويبايعونه» ويد الله فوق أيديهم في 
المبايعة» وذلك؛ لآن المسابين إذا مد أحدهنا يده إلى الآخر في البيع» وبينهما ثالث يضع يده 
على يديهماء ويحفظهما إلى أن يتم العقدء ولا يترك أحدهما يد الآخرء حتى يلزم. ولا 
يتفاسخان» فصار وضع اليد فوق الأيدي سبباً لحفظ البيعة» فقال: يد الله فوق أيديهم؛ أي : 
يحفظهم على البيعة» كما يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين» وانظر ما ذكرته في سورة (ص) [70] 

من نكت : نقض العهد بعد البيعة. نما يكت عل تسيد4 أي : يرجع ضرر نكثه عليه؛ 
لأنه حرم نفسه الثواب» وألزمها العقاب. قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه : ثلاث من كنَّ 
فبه كن عليه وقرأ هذه الآية وقوله تغالى فى سورة (يونين) غلن ثبيناء وعليه ألف:صلاة» وألف 
سلام : اما التّاش إِنَمَا بَمَيَكمْ عل أنش ىكم 4 رقم [78]» وقوله تعالى في سورة (فاطر): «إوَلَا حبق 
لْمَكْرُ لت إلا هلز رقم [48]» وانظر ما ذكرته في سورة (الزخرف) رقم [50]. 

«وَمَنَ أَوْقَ يِمَا عَهَرَ عَلَهُ لله : يقرأ بضم هاء الجلالة وجرها في هذه الآية» والمراد في هذه 
الآية معاهدة بيعة الحديبية للنبي يكِيِ. هذا؛ وعهد بني آدم لله قديم أزلي» وحديث يتجدد في كل 
وقت وحين» فالقديم يتجلّى في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [175]: #وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ 


١‏ - مول الست الآية: ٠١‏ درا يلون ناغْشزن 


2 1 ضضم بحو اع الموعوى ر)ومرع عر هي ال كدعو لسو لم له 00 ١‏ 
وقت وحينء وذلك إذا قال المسلم: «لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله» وإذا قال: «رَضِيتٌ بالله 
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تعالى ريا وبا لإسلام ديناً وبعيحيد كله تيا ع وشنعا 1 بوه أجرا عظيما؟ : وذلك 


في الآخرة» وهو الجنة. هذا؛ ويقرأ الفعل بالياء والنون» قراءتان سبعيتان. 

الإعراب: «إنَ): حرف مشبه بالفعل. ألديرت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. #بِبَايِمُوئكَ4: مضارعء وفاعله. ومفعوله. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. 8إِنَمَاكه: كافة ومكفوفة. ظبايئُوت»: مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. 
«أنَّه : منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية في محل رفع خبر: «إإِنَّ. ايد : مبتدأء وهو 
مضاف. وؤآلَهِ»# مضاف إليه. #فَوَقَ؛: ظرف مكان متعلق .بمحذوف خبر المبتدأء وقوقٌ» : 
مضاف. و#أيدِيم4 : مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
رفع خبر ثان ل: «ِإإِنَك»؛ أو في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الضمير فقطء أو 
هي مستأنفة لا محل لهاء اعتبارات ثلاثة» والجملة الاسمية: «اإنَّ ألذت...» إلخ» مبتدأة» أو 
مستأنفة لا محل لها. 


#لفمن 4 : الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «إدّكتَ# : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من)» 
ومفعوله محذوف. تَِنَمَاكه: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (إنما): كافة ومكفوفة. ك4 : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً ومفعوله محذوف أيضاً. ظعَلَ تَنْسِي» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) 
مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الشورى). هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولاً مبتدأء فجملة: #تَكتَ4 مع مفعوله المحذوف صلته. وجملة: «تَِنّمَا يَكك...* إلخ. في 
محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأنَّ الموصول يشبه الشرط في العموم. 

#وَمَنَ أَْقَّ: مثل سابقه محلاًء وإعراباً. #يمَا4ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#عَنهَدَ» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ). عََهُ4: متعلقان بما قبلهما. لَه : منصوب 
على التعظيمء وجملة: ظعَهَدَ عَيَهُ آلَّهَ»# صلة الموصولء لا محل لها. سشَيُوَتَهِ»: الفاء: 
واقعة في جواب الشرطء أو زائدة في خبر الموصول. السين: حرف استقبال وتنفيس . (يؤتيه) : 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء 
مفعول به أول. لجا : مفعول به ثان. معَظِيمَا؛: صفة له والجملة الفعلية: (سيؤتيه. . .) 
إلخ قل فيها ما قلته بجملة: (إنما يتكث. . .) إلخ. وتتمة الكلام مثل سابقه على الاعتبارين. 


رةه 
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وأهلو فاستغفر لنا د 


الشرح: صسََقُوْلُ 43: الخطاب للنمي وي بلا ريب. «االْمَْحَلَمُونَ ين الَْرّفٍِ»: قال 
مجاهدء وابن عباس رضي الله عنهما -: أعزات غقاوء وفزيبة» وجهيئة وأشجعء 
والنخع. وأسلمء والديل» وذلك: أذ لني كي حين أراه المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً» 
استنفر مَنْ حول المدينة من الأعراب» وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له 
بحرب» أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة» وساق الهديء, ليعلم الناس: أنه لا يريد حرباً» 
فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وتخلفواء واعتلوا بالشغل» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» 
وكانوا قالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه؛ يعنون: غزوة 
أحد. والأحزاب. هذا؛ وقبيلتا غفار» وأسلم صلحت نياتهم فيما بعد» وحسنت أعمالهمء 
فرضي الله» ورسوله عن هاتين القبيلتين» وقد قال الرسول كَِةٍ فيما بعد: «غفار غفر الله لهاء 
وأسلم سالمها الله) . 

«سَعَلتما أَمَوالنًا وأَمَلُوتايك : : يعني: النساءء والذرازي» لم :يكن لنا من يخلقنا فيهم في غيبتنا 
عنهمء ٠‏ فلذا تخلفنا عنك. طتَسْكَئْفَر لنأ» أي : إنا مع عذرنا محقرفون بالادا دب وا لصي 
فاستغفر لنا بسبب تخلفنا عنك. فكذبهم الله بقوله : ف يعُولُونَ 00 مسق ُوِهِم» المعنى : 
يه لا يبالون استغفر لهم النبي كلِ أم لا؟ وهذا هو النفاق. ظكُلٌ 

يَمَلِكَ بَيِْكَ لم قن أله سَينّاكه : فمن يمنعكم من مشيئته» وقضائه» وإرادة شيء فيكم؟ 

0000 أو هزيمة» وهلاك مال» وهلاك أنفس. هذا؛ ويقرأ 
بفتح الضاد. وضمهاء فالأول شائع في كل ضررء ومصيبة» والثاني خاص بما في النفس» 
كمرض وهزالء وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما أورد معاني أخر لهماء فقال: 0 [الرجز] 
وضِةٌ تفع قيل فيِوضَريٌ وجسود فو ووس فِجَر 
وسسكو خيس ال الي كسد رو :2 مح كذ فييو ان مس قل أذ اح ” 

وفي القاموس المحيط: الضّرء والضّر والضرر: ضدٌّ النفع. والشدة والضيق» وسوء 
الحال» واللتصادايه عل في الوه والجمع : أضرار. أو أَيَادَ ديك تناك أ ضرا وطقينةة 
0 : أنهم ظَنُوا أنَّ تخلفهم عن النبي يكل يدفع عنهم الضرء أو يجلب لهم النفع بالسلامة لهم 

في أنفسهمء وأموالهم. فأخبرهم الله عز وجل : أنه إن أراد شيئاً من ذلك؛ لم يقدر أحد على 
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دفعه. «إبل كان أَنَّهُ يما تعملون حيرا كه : يعنى من إظهاركم الاعتذار» وطلب الاستغفار» وإخفائكم 
اللقاق بولا سن الاق والمفائلة مين" قير و#كريقها : 


هذا؛ و(أهلونا) جمع: أهل» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل: نفر» ومعشرء 
ورهط. والأهل: العشيرة» وذو القربى» ويطلق على الزوجة»ء والأولاد» والأتباع» بدليل قوله 
تعالى : ظقْلنَا أل ذا من كُلٍ رَوْبَيْنِ أنيّنِ وََضلكَ»4 سورة (هود) رقم [40] والجمع: أهلون» 
وأهال» وآهال؛ وأملات» وأهلات» وبالأولين قرئ قوله تعالى : «يأما الْنن عاموا را انقسة 
امي ارا وَفودُهَا أَلنَآسُ وَأَطْجَارَة» هذا؛ والآية الكريمة إخبار عما يستقبل» فهو من وجوه 
الإعجاز في القرآن الكريم» انظر الآية رقم [01] من سورة (غافر). 

الإعراب : سَيفُول 4 : السين: حرف استقبال» وتنفيس . (يقول): مضارع. هلك : متعلقان 
به. «#االْمُحَلَمُنَ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والتعيطلة القعلية يوا ننه لا محل 
لها. مين لْتَعرِ» : متعلقان ب: «الْمُحَلَمْونَ4 ؛ لأنه اسم مفعول. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. 
ولا يصح إِلَّا من الضمير المستتر في : لاالْمُكَلُونَ4. وهو نائب فاعله. ظمَعَلنَْآ4: ماضء والتاء 
للتأنيث؛» و(نا): مفعول به. أَنَوك» : فاعل . وَآمَنُوئ#4: الواو: حرف عطف. لواَمَنُون) : 
معطوف عليه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: لمَعَاتنا...* إلخ؛ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: سَيتُولٌ...4 إلخء مستأنفة لا محل لها: فَاسْمَغْفِر* : الفاء: حرف عطف 
على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاء وواقعا فاستغفر. 
(استغفر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»», والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
الشرط المقدرء والكلام في محل نصب مقول القول. لنَ»: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«بَعْونُونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. ا بِآلْسِيتَهِر»: متعلقان به» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #انَاكه: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «لس»#: فعل 
ماض ناقص»ء واسمه يعود إلى : #إنَا4» وهو العائد. لاف قُويهمَ4: متعلقان بمحذوف خبر: 
#ليشس4: والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: #يَمُونُونَ...4 إلخ. في محل 
تفي خا هن ولد الجماعة .و الزائط* العندر فقط» وإ اعديزتها مستاتفة اقلا مسحل لها: 

#قُلٌ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8مَمّن»*: الفاء: صلة» أو هي الفصيحة 
لأنها تفصح عن شرط مقدر. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 
ينيكَ4: مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأًء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. «لكم 


إِإدواليلاس:الغطرزن 1١ ١‏ - يََوْالكَتَكِ للاآية: ١١‏ هن 
أنَّو4: متعلقان بالفعل: «يَنِكُ وقيل: متعلقان بمحذوف حال ولا وجه له. «مَينا : 
مفعول به. ظإنَ#4: حرف شرط جازم. راد : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. ايكُم©#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. لإسَر4: مفعول به. «أوّ4 حرف عطف. #أراد يك تند 4: معطوف على ما 
قبله» ومحله مثله. 

#بل: حرف إضراب. كانَ»: ماض ناقص. #األَّهُ؛: اسمها. #ابمَاك: جار ومجرور 
متعلقان ب: #حَبِبًا4 بعدهماء و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى 
الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء 
والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: بالذيء أو بشيء تعملونه. عبرا : خبر: #كان4. 
هذا؛ وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعملكمء وجملة: كن ألّهُ...4 إلخ» مستأنفة» لا محل لها . 


«بل طَندم أن ل يِب ْول والمؤيئو لهأتي 64 ونوك تلقن 
يخ ولتنط كك لزه ومسطئد ينا با )4 


الشرح: لْبَلُ ظَنَن4: الخطاب للمنافقين» وللكافرين على السواء . #آن أن يََمَِبَ الرَسُولُ...»# 
لخ افا اد الى ورمع ) ترمدو لد [الخر قن العاية اللمكو وم حم عر جو فا ساق مكة نك 
للمترية ل سايم كذان تريش برقالا ” إن محمداًء وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون. #ورت 
َلك فى فلويكٌ 4 : تخي : زين الشيطان ذلك الظن عندكم حتى قطعتم به؛ حتى صار الظنّ يقيناً 
0 وذلك : أنَّ الشيطان قد يوسوس في قلب الإنسان بالشيء: ويزينه لاحي يقطع به ولا 

تنسّ: أن الله هو الفاعل؛ وليس للشيطان إِلّا الوسوسة» وقد ذكرتة الك مزارا 5 اله 
لتوُو: أن الله يخلف وعده من نصر محمد كك وإعزاز دينه. وانظر الآية رقم [5]. 

حشر هَرْمًا بُورا4: هلكى . قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين» لا يصلحون لشيء من 

الخير. قال عبد الله بن الزبعرّى السهمي القرشي : [الخفيف] 


يارسولّالمليك إن إِسَاني رَقِقمَاةَعكَفتٌإْاَتَابُور 


. والبوار: ادك وفي سورة (إبراهيم) رقم [14] قوله تعالى: #3 ألم ئرَ إِلَ الَذينَ يدلو 
يفت أ ك0 وامرا قَيَمَهُمْ دار ألْبَوَارِكه وفي المصباح: بار الشيء يبور بوراً بالضم: هلكء» وبار 
الكل يوار بيد اك نهنا 8 أنه إذا ترك صار غير منتفع به فأشبه الهالك من هذا 


١‏ - سولة النتع الآية: ١١‏ ِلدَو السلا الغشرزن 


الوجه. وأرض بور: لم تزرع» وبور: جمع بائر كما في هذه الآية» والآية رقم [14] من سورة 
(الفرقان) ورجل بائر: فاسدء لا خير فيه. وفي الأساس: «فلان لَهُ نُورهُ وَعَلَبْكَ بُورُ» أي : 
هلاكه. ونزلت بوار على الكفار؛ أ هلاك. ومن المجازات: بارت البياعات: كسدت. 
وسوق بائرة: كاسدة. وبارت الأيم: إذا لم يرغب فيها. وكان الرسول يلل يتعوذ من بوار الأيم. 
وبارت الأرض: إذا لم تزرع. وأرض بورء وأرضون بوار. 

الإعراب : بل : حرف عطف, وإضراب. «ظْتَنٌ : فعل» وفاعل. #إآن: حرف مشبه 
بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوفء التقدير: أنه. أن : حرف نفي» 
ونصبء واستقبال. «ينْقَبَ»: فعل مضارع منصوب ب: #إأن). 8َاليَسُولُ4: فاعله» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر: #آن؟ المخففة من الثقيلة» وأن» واسمها المحذوف وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي: ظظَنَن4» والجملة الفعلية مستأتفة» لا محل لها . 
لوَالبُؤْميونَ4 : معطوف على «#األيسُولُ4 مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. لح أَمليهم» : 
متعلقان بالفعل : ميَْقَبَ» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكرء وحذفت 
النون للإضافة. والهاء في محل جر بالإضافة. #أبَد#: ظرف زمان متعلق بالفعل : «يَْيَبَ»# 
أيضاً . #رَرُيتَ» : الواو: حرف عطف. (زين): ماض مبني للمجهول. «دَيِكَ»: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل رفع نائب فاعل» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له» والجملة 
الفغلية طوف على جملة: «ظَتنم...» إلخ لا محل لها مثلها. اف فُلُويك4:: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. موَظََسّرَ#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «ظّركت»: مفعول مطلق مبيِّنُ للنوع» و«إظت» مضافء و«االسّره» 
مضاف إليه» من إضافة الموصوف لصفتهء وجملة: «إوَكدُرَ هَرَما براه معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاًء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 


0200 5 02 م سس 010 حل سس ل اس سه | جم 
ومن لم يَؤْمِنْ بالهِ ورَسُولِه فَإِنَا أعتذنا ِلَكلفريتَ سعيرا © 


سس 


الشرح: ووم لَّرْ يُويِنْ لَه وَرَسُولِه....4 إلخ : :311 وميه ابن كعاتن 2 لما ب الله 
تعالى حال المخُلَّفين عن رسول الله يله وبيّن حال ظنهم الفاسد. وأن ذلك يفضي بصاحبه إلى 
الكفر؛ حرّضهم على الإيمان» والتوبة من ذلك الظن الفاسدء فقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله 
ورسولهء وظن أن الله يخلف وعده؛ فإنه كافرء وأنّْ الله أعد له جهنّم يَصُْلاهاء ويحترق بنارها. 
انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من الدليل على وجود جهنم . 

هذا؛ وقد أقيم الظاهر مقام الضمير؛ إذ القياس: «فإنا أعتدنا لهم سعيراً» للتهويل» وللإيذان 
بأن من لم يجمع بين الإيمانين: الإيمان بالله» والإيمان برسوله؛ فهو كافرء ونكر سا4 لأنها 


نار مخصوصة كما نكر #أنرا 0 هذا؛ وانظر شرح لاالتّعرٍ» في الآية رقم [17] من سورة 
(الشورى). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إرمّن#: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. تر : حرف نفي» وقلب». وجزم. #يؤْينُ»: مضارع مجزوم ب: «إلَّرَ وهو 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو). ##باسَهِ#4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
#وَرَسُولهء# : معطوف على ما قبله» والهاء فى محل جر بالإضافة» وجواب الشرط محذوف» 
التقدير: فلا يحزنك عدم إيمانه. أو فلا فك كان وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه 
كما رأيت في سورة (الشورى) رقم »]5١[‏ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً» فهي مبتدأء صلتها 
الجملة الفعلية بعدهاء والخبر الجملة التي رأيت تقديرها. . .إلخ. دَإِنَا*: الفاء: حرف تعليل. 
(إنا): حرف مشبّه بالفعل» و(نا) اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #أعمَدَنا) : 
فعل» وفاعل . «#إِلْكَفْرنَ4»: متعلقان ب: «سَهررًا» بعدهماء الذي هو مفعول بهء والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليلية» أو هي في محل جزم 
جواب الشرطء إن اعتبرت الشرط عاملاً فيهاء أو هي خبر (مَنْ) على اعتبارها موصولة» 
ودخلت الفاء على الخبر؛ ا 60 


جرد نلك التكوبٍ ولا ينف لس بكة وََدْبُ عن 
عَفُورَا يما 409 


الشرح: وَبَهَ ملك السَمَوتٍ وَالَآَضِّ» أي: ملكاًء وخلقاً» وعبيداً» وفي كثير من الآيات 
زيادة: *ؤوما بسهماكه أي : الموجود بين السموات والأرض من أفلاك» وكواكب في السموات» 
وما على الأرض من جبال» وأنهار» وبحار. . .إلخ. فكل ذلك ملك لله تعالى لا يشركه فيه أحدء 
وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا؛ فإنما هو ملك له في الظاهر» قد منحه الله له؛ ليتمتع به على 
سبيل الوكالة» والأمانة, وويل لمن قصّر في الوكالة» وخان الأمانة! وانظر الآية رقم [4] من سورة 
«الزخرف). هذا؛ 0 الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. 

ليَنْفِرٌ لمن يك4: لمن يستحق المغفرة بسبب توبة» أو طاعة. لويرب من يَمذْ#: من 
يستحق العذاب بسبب كفرهء أو إدمانه المعاصي. وانظر شرح #8سَآهُ#في الآية رقم [4] من سورة 
(الشورى). هذا؛ وقال الخازن: لما ذكر الله حال المؤمنين المبايعين لرسول الله كك وحال 
الظانين ظنَّ السوء أخبر: أن له ملك السموات والأرضء ومن كان كذلك؛ فهو يغفر لمن يشاء 
بنشيكته. ويعذب من يشاء» ولكن اراي ورحمته رت وأشمل» وأتمٌء وأكمل. وإليه الإشارة 
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بقوله تعالى: #وكات ألهُ عَمُورًا تَحمَا/ك. | 


١50‏ - مور الت الآية: ١١‏ لعلو ذبن الغشرزن 
كك 231591155372290 :سس دسي تك سال ااه الاش الاك د سد سس 
الإصراب : لرَنَرِ4 : الواو: حرف استئناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #إملك»: 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وظإمأكُ» مضافء ولاألسَّمَوَتِ»# مضاف 
إليه . لاض : معطوف على ما قبله. بَمْفِرٌ»: مضارع.ء والفاعل يعود إلى الله. لمن : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. و(مَنْ) تحتمل الموصوفة». والموصولة. فهي مبنية على 
السكون في محل جر باللام» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف؛ 
إذ التقدير: للذي» أو لشخص يشاؤه الله» وجملة: موهرب من 4314 معطوفة على ما د 
فهي مثلها مستأنفة؛ لا محل لهاء وإعرابها واضحء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة؛ فلست مفنداً. وجملة: #وكات ألَّهُ عَفُورَا يَحِمَايُ في محل نصب حال من فاعل 
هل يعفر # و(يعذب) والرابط : الواوء وإعادة لفظ الجلالة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


ع مجه 2 ا 000 و لس رم روحه 
سيوأ ل العامة ذا اسلفكل :إل مثتارى لتاأعدوها :دروا : ويدفك 

7 رع 3 سل ب اسح 2 م2 
0 أنَّهِ فل لَن تَتََعْوَنَا كَدالكُم انه ون ل يراوه ل 

,2 2 بوه س 5-4 

ونا بل كانوأ لا يَفَفَهُونَ إِلَّا قليلا (2) ** 
الشرح: «سَيَمُولُ الْمَحَلَنْوْنَ» أي: الذين تخلفوا عن الحديبية حين خرج الرسول كَل 
م وحصل ما حصل في ذلك الخروج ٠‏ © إذا ام 00 وتوجهتم 
إلى مكة أيها المؤمنون. «إِك مَمَانِمَ لتَأَحْذُومَا»: د يعني : غنائم خيبر. وذلك: أن المؤميق لما 
انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال» ل يعر با مي لتقام وعدهم الله عرَّ وجل 
فتح خيبر» وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً عن غنائم أهل مكة؛ حيث انصرفوا 
عنهم » ولم يصيبوا منهم شيئا. 

«تزونا مَك 4 يعني : إلى خيبر» فنشهد معكم قتال أهلها. وفي هذا بيان كذب المتخلفين 
ع حاار : «سَعَنآ أَمَولنَا وأَمَلونا4 إذ لم يكن لهم هناك طمع في غنيمة» وهنا 
قالوا: «#ذرويًا سه 525000 فنشهد معكم قتال أهلها. 

«رٌيدورت أن يَدَلُوا كم أله يعني : يريدون أن يغيرواء ويبدلوا مواعيد الله لأهل الحديبية 
حيث وعدهم غنيمة خيبر لهم خاصة مَنْ غاب منهم ومَنْ حضرهء ولم يغب منهم عن خيبر غير جابر 
ابن عبد الله» فقسم له رسول الله كسهم مَنْ حضر. قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر 
جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمة» وزيد بن ثابت من بني النجار» كانا حاسبين» قاسمين. 

«ثل» أي: قل لهم يا محمد لل تَيََمْنَاك أي: إلى خيبر. ظحَدَلِكُمْ مَالَ ألَهُ من مَل © 
يعني : من قبل مرجعنا إليكم : إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» ليس لغيرهم فيها نصيب. هذاء 


د الصاو :لغشن 8 - مِوو الست الآية: ١:١ ١٠١‏ 


ولاقسس* أن الننى ب «لؤا'فى معض النهئ للسالعة: إشيورة بل ختدوكا» أي : يتتعكم 
الحسد أن نصيب معكم شيئاً من الغنائم» ولما كانوا منافقين لا يعتقدون شيئاً» بل يظنون أنها 
حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية تسبب عن قولهم ذلك قوله تعالى تنبيها على جلافتهم» 
وفساد ظنونهم» فسيقولون: ليس الأمر كما ذكرت مما ادعيت: أنه قول الله تعالى» بل إنما قلتم 
ذلك لأنكم تحسدوننا. بل كنوأ لا يَمَقَهُونَ إلا قيل# يعني: لا يعلمونء ولا يفهمون ما لهمء 
وما عليهم من الدين إلا قليلاً منهم» وهو من تاب منهم؛ وصدق الله» ورسوله. 

تنبيه: لما رجع كله من الحديبية في ذي الحجة سنة ست؛ أقام بالمدينة بقيته وأوائل 
المحرم من سنة سبع» ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية» ففتحهاء وغنم أموالاً كثيرةً» فخصّها بهم 
حسبما أمزة الله تعالى . ولا قنس: أن قوله تعالى : «سبئول» «سسيكولوه» إنما هو كلام فستقبل 
أخبر الله به قبل وقوعه» وهذا من وجوه إعجاز القرآن الكريم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «سَيَفُولُ4 : السين: حرف استقبال وتسويف. (يقول): مضارع. 8 الْمَحَلَفُونَ) : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إدَا: ظرف 
زمان مجرد عن الشرطية متعلق بالفعل قبله» مبني على السكون في محل نصب. طلم : 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إإدَا» إليها. «إِك مَمَاِنِمَ#: متعلقان بما 
قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» 
وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. لا لتَأَحْدُومَاكه : مضارع سوسا ود أن مشهرة 
بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء و«أن» 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل : «أَنطَلَفَسْمَ4. «دَرَويَاكه : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» و(نا): مفعوله. 
انيّعح4 : مضارع مجزوم بجواب الأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف مقدرء والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به والكلام كله في محل نصب مقول القول. 

«#برُيدُوت4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله والمصدر المؤول من: أن يدلو 
كَكْمَ أنه في محل نصب مفعول بهء والجملة: #برُيدُورت...» إلخ» في محل نصب حال من: 
«الْمْحَلَفُونَ4: أو من : (نا)ء والرابط على الاعتبارين الضمير فقط» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ 
فلسيك تدا : لفل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «لن» : حرف نفي» ونصب» 
واستقبال. 8اتَبَعْْنَاكُ: مضارع منصوب ب: #إلّنَ» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» و(نا): مفعول به. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء والجملة مستأنفة» لا 
محل لها. إكَدَلِكَ4 : الكاف: حرف تشبيه» وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما 


1 - مرو الست الآية: ١١‏ للد اللاي :الغشرؤن 
تعد التقدير: خالل اشم قبل قولا زد هذا القول» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا 
محل له. ظدَالَ أنَه4: ماضء وفاعله. «إمن مَبَلّ4: متعلقان بما قبلهماء وبني طمَبّلُّ» على 
الضم؛ لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنيّ» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 
«إثل...4 إلخ» مستأنفة» لا محل لها. 

سيول : الفاء: حرف استئناف. السين: حرف استقبال. (يقولون): مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «بَلٌ4: حرف عطف, وإضراب. «تَمْدُوك4: مضارع» وفاعله 
ومفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فسيقولون: لم يأمركم الله بذلك» 
بل تحسدونناء والكلام كله في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: (سيقولون. ..) إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. #بل4: حرف عطفء, وإضراب. انوأ : ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: «لَا شَْهُونَ» في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إإِلّا#: حرف حصر. #قليلاً#: صفة مفعول مطلق 
كدوقي التقدين إلا فقي فلبلا + هذافوإة ودكثه إلى از الكشماعة فهو مسق مف ويكوة 
التقدير: إلا قليلاً منهم» وبعضهم يعتبره صفة ظرف زمان محذوفء التقدير: إلا وقتاً قليلاً. 


صد 
ع ب 80 - م صحج هود ل اه سم ب 1 0 6 روم عن بره َه 
##قل لِلمحَلْفِينَ من الأعراب ستدعون بس شسَدِيد لفليلوهم أو سَلمون 


5-4 
00 مجر واب غءد داج ع ير 


أ شك وتوا كا وك ين دل مذ عا 


24 


04 


22 
لله 


إن را يوم ا 


الشرح: همل لِلْمْحَلَفِينَ من الشَعرَابٍ» : كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذمء ااا 
شناعة التخلف ٠‏ #استتعورت إل عور أوى بأ ريز # يعني : بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» وأهل 
الردة» الذين حاربهم أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -. لأن مشركق العرب» والمرتدين هم الذين 
لا يقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -» ومن عداهم من مشركي 
العجمء وأهل الكتاب» والمجوس تقبل منهم الجزية. وعند الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا تقبل 
الجزية إلا من أهل الكتاب» والمجوس دون مشركي العجم» والعرب. وهذا دليل على صحة إمامة 
أبي بكر رضي الله عنه -» فإنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام رسول الله يَلِوٌ وكيف يدعوهم رسول 


عط 
8# عن لخر ١‏ عن مد 


الله يلِِ مع قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [84]: مإقَثُل لَن حرجو مهى أبدا ولَن نيوا مَىَ عدوا . 
وقيل: هم فارس والرومء ومعنى #شسْلِمُونَ»: ينقادون؛ لأن الروم نصارى» وفارس 
مجوسء يقبل. منهم إعطاء الجزية» فإن قلت: عن قتادة: أنهم ثقيف» وهوازنء, وكان ذلك» في 
أيام رسول الله كلِ. قلت: إن صح ذلك؛ فالمعنى: لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم 
عليه من مرض القلوب» والاضطراب فى الدين. أو على قول مجاهد كان المعنى: أنهم لا 


لقَوٌالئلاس :لغشزن 2 4١‏ مَروْالسَتْق لاية: ١ ١١‏ 


يتبعون رسول الله عله إلا متطوعين » لا نصيب لهم في المغنم. انتهى:: كشاف. هذا؟؛ ويقرأ: 


سات ل تاه ا 0 


مون لبرا» أء أي: تستجيبواء 96 في الجهادء ع الذي عليكم فيه. يكم أيّدُ لا 
س4 أي : يثبكم ثواباً حسناًء وهو الجنة. «إوَإن تَنَولََا أي : تعرضوا عن الجهاد. كنا 
ويم ين مْن قَبّلُ4: يعني عام الحديبية: لمَرَبَك عدبا أيما4ه : هو عذاب الثار» وبشسن القزان. 

الإعراب : قل 4ه : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»2. م لِلْمُحَلَفِينَ 4 : متعلقان بالفعل 
قبلهما . اين الْأَعرَابٍِ»: متعلقان ب: (المخلفين)؛ لأنه اسم مفعول» أو هما متعلقان بمحذوف صفة 
له. وقيل + متجلقان نمحذوف حال > وغلية فهما حال من نافب'القاعل العشسن ن؟ (المخلفين). 

سَمُدْعوتَ4: السين: حرف استقبال؛ وتنفيس . (تدعون): فعل مضارع مبني للمجهول 

مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
طثل...4 إلخ» مستأنفة» لا محل لها. ظإِلَ تَرَوِ: متعلقان بما قبلهما. «أَزي»: صفة: قور 
مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و#أؤل» مضافء و«بأسن» مضاف إليه ٠‏ #سَريرِ: صفة ٠:‏ اباس 6 . نيرونم 4 : 

مضارعء وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. قال الجلال: 
حال مقدرة» هي المدعو إليها في المعنى» انظر أنواع الحال في الآية رقم [4]. هذا؛ وأجاز أبو 
البقاء الاستئناف. #أوْ): حرف عطف. بْنِْبُون4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأجاز السمين اعتبارها مستأنفة على تقدير: أو هم 
يسلمون. هذا؛ وعلى قراءة: (يسلموا) فهو منصوب ب: «أن؛ مضمرة بعد #أَرْيُه) بمعنى: حتى 
يسلمواء وتؤول: «أن» والفعل بمصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق. 

إن : الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. #ظِيعُوا#: مضارع فعل الشرط 
مجزومء وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. يْوْيَكٌ4: مضارع جواب 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والكاف مفغول به أول + جؤانّةع: قاغله :. الما : مفعول به ثان: «عسنا 4 : صفة له 
والحيلة النتحلية لا معز لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» 
الفجائية» وإن ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 

ظوَإن تَتَوَلرَا : مثل سابقه. كنَا4: الكاف: حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. نوتم 4 : 
فعل» وفاعل» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالكاف؛ والجار والمجرور 


١:‏ - مرو الست الآية: ١‏ ده تلوس :العشرؤن 
متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف, التقدير: وإن تتولوا تولياً مثل توليكم الأول. وهذا 
ليس مذهب سيبويه. وانظر الآية رقم [0*] من سورة (الأحقاف). 9يّن قَبّلُّ4: متعلقان بالفعل 
قبلهما. 8يَذِبَخٌ»: مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به. 
عَدَ: مفعول مطلق. لأأَلمَ/: صفة له وباقي الإعراب واضح إن شاء الله تعالى» و(إِنْ) 
ومدخولها معطوف على ما قبله. 


000 رم صح كم مل لع وير ماين لاس صح هوس ملعا دن سه رس ال 0 2 7 م 
ليس عل الاعئ حرج ولا عل الارج حرج ولا عل الْمَرِيضٍ حرج ومن يطِع أ 
صد 


مشو عو 2ه جو دي مم سد م كمس و لال الرسلة بسحي بح سر جم 
ورسوله, يدخِله جنْتٍ تجمرى من تحتها الألر ومن يسول يعذبه عذابا ليما 420 


اعم 


الشرح: نزلت هذه الآية حين نزلت الأولى» وقال أهل الزمانة» والأعذار: كيف حالنا يا 
رسول الله؟! والمعنى: ليس على هؤلاء إثم. ومؤاخذة في التخلف عن الجهاد؛ لأنهم لا 
يقدرون على الكرٌ والفرٌء فالأعمى لا يمكنه الإقدام على العدو. والطلب» ولا يمكنه الاحتراز 
منه» والهرب». وكذلك الأعرج» والمريض. وفي معنى الأعرج الزمن المقعد. والأقطع. وفي 
معنى المريض صاحب السعال الشديد. والطحال الكبير» والذين لا يقدرون على الكرٌ والفرٌ. 
فهذه أعذار مانعة من الجهاد ظاهرة» ومن وراء ذلك أعذار أخر دون ما ذكرءوهي: الفقر الذي 
لا يُمَكُمُ صاحبه أن يستصحب معه ما يحتاجه إليه من مصالح الجهاد والأشغال التي تعوق عن 
الجهاد؛ كتمريض المريض الذي ليس له من يقوم مقامه عليه ونحو ذلك. وإنما قدّم الأعمى على 
الأعرج؛ لأنْ عذر الأعمى مستمرء لا يمكن الانتفاع به في حرسء ولا غيره» بخلاف الأعرج؛ 
لأنه يمكن الانتفاع به في الحراسة» ونحوهاء وقدَّم الأعرج على المريض؛ لأنْ عذره أشد من 
عذر المريض لإمكان زوال المرض عن قريب. انتهى. خازن. هذا؛ وهذه الأعذار تعفي من 
الجندية في هذه الأيام. 

رمن بطع لَه وَرَسُولهُ4* أي : في أمر الجهادء وغيره. 8يِدَجِلَهُ جَنَتٍ...4 إلخ أي: يعرض عن 
الطاعة» ويستمر على الكفرء والنفاق. يَذِبَهُ عَدَبَا آيمَ: وهذا يكون في الآخرة يوم لا ينفع 
مال ولا بئونء إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة 
(النور) بشأن أصحاب هذه الأعذار. 

الإصراب : ليس : فعل ماض ناقص . َل الْلَنَى؛: متعلقان بمحذوف خبر: ليس »4 
مقدم» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. حَرَجُ4: اسم: لَيسَ4 مؤخر» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #رَلَا: الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي» ولا 
يجوز إعمالها إعمال: لين لأنها تكررت. عَلَ الْقّج4: معطوفان على ما قبلهما. 
©حَرَجٌ*#: معطوف على مثله. والعامل في الأولين» والمعطوفين عليهما عامل واحدء وهو: 


لد اللاي :الغسرزن 4 - مو ك5 الآية: ١18‏ ه: ١‏ 
«أت4: ومغل:الآية الكريمة قول الأغون:الشتيء :وهو 'الشاهد رقم 0901] من كتابنا: «فيح 


القريب المجيب)» : [المتقارب] 
بى 9 سمس 6 - 0 جٍِ بض 52 - و 
هَسوّن لبك فتإن الأمبو رَبك ًّالإلهومسقاديرها 
قَلَيْسبِاآتِيِدَمَئْهِيهَا وَلَاقاصرعنكمأمورها 


هذا وجه للإعراب» والوجه الثاني اعتبار (لا) نافية» والجار والمجرور: عل الخ »* 
متعلقين بمحذوف خبر مقدم. و« حرج # : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها مثلهاء و(قل) في الجملة الثانية مثل هذه الجملة. هومن 4د الرالواوة حرف استئناف. 
(مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع نيك . يول 4 : فعل مضارع فعل 
الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألفء والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل تقديره: «هو يعود إلى (مَنْ). «ايعَدْبَه#: مضارع جواب الشرط مجزوم»ء 
والفاعل يهو إلى (4) أبشا والهاء متعرلية #470296 مفعول فطق 4196 "ضفة : 
عَدَابَكه» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو جملة 
الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ ولا يمكن اعتبار (مَنْ) 
اسماً موصولاً لظهور الجزم في الفعلين. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع» وإعراب الأولى واضح إن شاء الله تعالى لظهور 
الجزم في الفعلين» وما يشبه الباقي في الآية رقم [5]. 


الشرح: 0 0 0 لْمُؤْبيت »* 0 الراسخين في الإيمان؛ أي: فعل فيهم فعل 
الراضي بما جعل لهم من الفتح» وما قدّر لهم من الثواب» وأفهم ذلك: أنه لم يرضّ عن 
الكافرين» فخذلهم في الدنيا مع ما أعدٌ لهم في الآخرة من الخزي والنكال» والعاصون من 
المسلمين الفاسدون المفسدون سيلقون جزاءهم في الآخرة أيضاً. #إإذ بِيايمُويكتَ»: بيعة الرضوان 
بالحديبية. هتَتَ النّجَرّد4: هي من شجر السَّمُر حصلت البيعة تحتها. مم مَا فى ُويم©: من 
الصدقء والوفاء» كما علم ما في قلوب المنافقين من الشكء والنفاق. ترد أَلتَكَِة عَلَم4 
أي: أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين. وانظر الآية رقم [4]. #وَاتبَهةٌ؛: جازاهم» ومنحهم. 
فنا ريباك : هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية. 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: الفاء في: (عَلِم) للتعقيب» وَعِلْمُّ الله قبل 


الرضا؛ لأنه تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق. الات فرضي عنهم» فكيف يفهم التعقيب 


١.5‏ 4 - موك الى الآية 1 ١/8‏ لمع الاؤس :اشرو 


في قوله: تلم ما فى قُلُومَ4؟ قلت: قوله: متم ما فى قُنُوَ4 متعلق بقوله: ««إذ يبوك » 
فيكون تقديره: لقد رضي الله عن المؤمنين؛ إذ يبايعونك فعلم ما في قلوبهم من الصدق إشارة 
إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فحسبء بل عند المبايعة التي عندها علم الله بصدقهمء والفاء 
في قوله: اَل ألتَككِنَة» للتعقيب؛ لأنه تعالى لما علم ما في قلوبهم؛ رضي عنهمء فأنزل 
السكينة عليه : 

هذا؛ وكان سبب هذه البيعة على ما ذكر محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم: أن رسول 
الله يَكِةِ دعا خراش بن أمية الخزاعي حين نزل الحديبية» فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على 
جمله يك ليبلغ أشرافهم : أنه يك جاء معتمراًء ولم يجيء محارباًء فعقروا جمل رسول الله يل 
وأرادوا قتله» فمنعتهم الأحابيشء فَخْلُوًا سبيله» فأتى رسول الله يلٍِ فأخبره» فدعا رسول الله يل 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ؛ ليبعثه إلى مكة. فقال: يا رسول الله! إني أخاف على نفسي 
قريشاًء وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد. وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي 
عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني لوجود عشيرته فيهاء وهو عثمان بن عفان» فدعا 
رسول الله كَل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فبعثه إلى أبي سفيان» وأشراف قريش يخبرهم: أنه لم 
بأث لخريه» وما جاء زائرا لهذا البيك»: متعظما الحر شي وكبي له كناناً بع عه .و أمزو أن 
يبشر المستضعفين بمكة بالفتح قريباً» وأن الله سيظهر دينه. 

فتوجه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فوجد قريشاً قد اتفقوا على منعه يل من دخول مكة. ولقيه 
أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن فرسهء وحمله بين يديه 
وأجاره؛ حتى بِلَّعْ رسالة رسول الله يِه وقرأ عليهم الكتاب واحداً واحداً. فصمّموا على أنه لا 
يدخلها هذا العام» وقالوا لعثمان ‏ رضي الله عنه -: إن شئت أن تطوف بالبيت؛ فطف بهء قال: 
ما كنت لأفعل؛ حتى يطوف به رسول الله كله وقد كان المسلمون قالوا: هنيئاً لعثمان خلص 
إلى البيت وطاف به دونناء فقال يَلِ: «إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معاً». وبشر عثمان 
- رضي الله عنه ‏ المستضعفين بالفتح القريب» واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله وَلِلٍ 
والمسلمين أن عثمان قد قُتِلء فقال رسول الله تلِِ: «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا الناس 
إل النيعة» فكانتايعة الرضوان فحت الكسرة: 

ووضع النبي يِه شماله في يمينه» وقال: «هذه عن عثمان» وهذا قد يشعر بأنه يكل علم بنور 
النبوة: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لم يقتل حتى بايع عنهء فيكون هذا من معجزاته كَكِةِ ويؤيده ما 
تخا + أنه لما بايع الناس؛ قال: «اللهم إن عثمان في حاجتك., وحاجة رسولك». وضرب بإحدى 
يديه على الأخرى» فكانت يده لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم. ولما سمع المشركون بهذه البيعة 
خافواء وبعثوا بعثمان ومن معه. وكانوا عشرة. انتهى. جمل . نقلاً من الخازن» والمواهب. 


الاين طافذرزن 0 - ةق «ية ها و 


هذا؛ والذين حضروا بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمئة رجل» بايعوا رسول الله يك على 
الموت وعلى أن لا يفرواء كلهم بايعوا رسول الله كَل ما عدا جَدَّ بن قيس أخا بني سلمة» قال 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: فكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» يستتر بها من الناس . 

ثم جرت السفراء بين رسول الله كَل وبين قريش» وطال التراجع» والتنازع إلى أن جاءه 
سهيل بن عمرو العامري» فوقع الصلح» والمهادنة على أن يرجع الرسول وَل عامه ذلك» فإذا 
كان من قابل أتى معتمرأًء ودخل مكة هوء وأصحابه بغير سلاح» حاشا السيوف في قربهاء فيقيم 
بها ثلاث ؛ ويخرج . . وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام؛ يتداخل فيها الناس» ويأمن 
بعضهم بعضا» وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلماً من رجل؛ أ اموا بر إل 
الكفارء ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتداً؛ لم يردوه إلى المسلمين» فعظم ذلك على 
المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام» وخذ ما يلي : 

جاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبي َك وقال: يا رسول الله! ألسنا على 
حق؛ وهم على باطل؟ قال: «بلى!» قال" البسق قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ قال: 
«بلى». قال: فلع لعي الانية اي ديسا» وترتع ٠‏ كولب بعكم اليا وييم؟ قات ايا بن 
الخطاب إني رسول الله ولن يُضيعني الله أبداً. قال: فانطلق عمرء ولم يصبر متخيظاًء » فأتى أبا 
بكر - رضي الله عنه -» فقال: يا أبا بكر! ألسنا على حق؛ وهم على باطل» قال: بلى! قال: 
أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ولمّا 
يحكم الله بينناء وبينهم؟! فقال: : يا بن الخطاب! إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداً! وفي رواية 
قال له: الزم غرزه. فنزل القرآن على رسول الله كي بالفتح» فأرسل إلى عمرهء فأقرأه إيّاه. فقال: 
يا رسول الله! أو فتحخ هو؟ قال: «نعم». فطابت نفسه» فرجع. 

بقي أن تعلم نتيجة الشجرة التي جرت تحتها البيعة؛ فهناك روايات تقول: إن الله أخفى 
مكانهاء حتى إن بعض الصحابة أتوا الحديبية في العام القابل» فلم يهتدوا إليها. من ذلك ما 
روي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة» فقال: أين كانت؟ 
فجعل بعضهم يقول: هاهناء وبعضهم يقول: هاهناء فلما كثر اختلافهم؛ قال: سيروا ذهبت 
الشجرة. والمشهور: أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ هو الذي قطعهاء وأزال معالمهاء وقال: خشيت 
أن تعبد في الأرضء كما عبدت اللا والعرّى . 

الإصراب: الَتَدَ4: اللام: واقعة في جواب قسم محذوفهء التقدير: والله. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إرّضى أُنَّهُ: ماض» وفاعله» والجملة الفعلية جواب القسم 
لا محل لها. عن الُْؤبيت*: متعلقان بالفعل قبلهما. إذ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : #إرّضى . « يفتكت : مضارع مرفوع. . . إلخ. 
والواو فاعله» والكاف مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: © إذ»ه إليها. «تحَت©: 


١‏ - موق المت الآية: ١94‏ د ليلاب لسرن 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والمقام للماضي»ء 0 لاستحضار صورة 
المبايعة» و«تََتَ» مضاف. و#2االتَّجَرَوْ»ه مضاف إليه . فطلم : الفاء: حرف عطف. (علم): 
ماضء. والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو)» والجملة الفعلية ل القسمء 
لا محل لها. «إما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #إفى و4 : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. والهاء في محل جر بالإضافة. تَأَرَدَ4: الفاء: حرف 
عطف. (أنزل): ماض» وفاعله يعود إلى (الله). 8« التَككِنَةَ)4ه: مفعول به. عَكَ 4 : متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها أيضاً. ظوَأََبَهم4: الواو: حرف 
عطف. (أثابهم): ماض» ومفعوله الأول» وفاعله يعود إلى (الله). فتاه : مفعول به ثان. 
قرس : صفة: لمتحا والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


وَْمَْعَانِمَ كَعرة ب و 2 


الشرح: ورَمَعَانِمَ كَثِرَه يَأْمْدُوتَاً»: يعني من أموال أهل خيبر» وكانت خيبر ذات نخيل» 
وعقارء وأموال» فقسمه رسول الله َل بينهم. وذلك: أنَّ رسول الله يلك لما رجع من الحديبية؛ 
أقام بالمدينة بقية ذي الحجة؛ وبعض المحرم. ثم خرج إلى خيبر في بقية المحرم سنة سبع . انظر 
غزوة خيبر مفصلة في كتب السيرة. وإني أكتفي منها هنا بأمرين : 

الأول: زواج النبي يك بأم المؤمنين صفية - رضي الله عنها -» فقد كانت رضي الله عنها ‏ قد 
حاتي مواقي رو ركاة ‏ ارعا أبي الحقيق: أن قمراً وقع في حجرهاء فعرضت 
رؤياها على زوجهاء فقال: ما هذا إلا أنك 5: تتمنين ملك الحجاز محمداً» ثم لطم وجهها لطمة 
اخضرت منها عينها . فأتي بها رسول الله يله وبها أثرٌ منهاء فسألها عن ذلك» ما هو؟ فأخبرته 
الخبر» وأتي رسول الله يق بزوجها كنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني النضير» فسأله. فجحد أن 
يكون يعلم مكانه؛ فأتي رسول الله يك برجل من اليهود. فقال لرسول الله َك : إني رأيت كنانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداةء فقال رسول الله يَكِةِ لكنانة : «أرأيتَ إن وجدناه عندك» أنقتلك؟» 
قال: نعم» فأمر رسول الله كَل بالخربة» فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم, ثم سأله ما بقي» 
فأبى أن يؤديه إليه» فأمر به رسول الله كِْ إلى الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ أن يعذبه حتى 
يستأصل ما عنده؛ فكان الزبير يقدح بزنده على صدره حتى أشرف على نفسه» ثم دفعه إلى محمد بن 
مسلمة ‏ رضي الله عنه -» فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة الذي ألقت عليه اليهود حجراً. 
فقتله. هذا؛ وإن النبي كَلةٍ أعتق صفية ‏ رضي الله عنها ‏ وجعل عتقها صداقها . 

الأمر الثاني: ما فعلته اليهودية من سم النبي يله وكان ذلك منها بعد فتح خيبرء واستلام 
النبي كَلِةِ مفاتيح أبواب حصونها المنيعة. قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فلما اطمأن رسول 


ناوي الغشرزن 2 + - مو التتق لاية: "١‏ | 
ملستت 1 


الله يِل أهدت له زينب بنت الحارث» امرأة سلام بن مشكم التهوكية كناة نوي تؤسالت أى 
عضو من الشاة أحب إلى رسول الله ئِ؟ فقيل لها: الذراع» فأكثرت فيها السم وسمت سائر 
الشاة» ثم جاءت بها على سبيل الهدية؛ فلما وضعتها بين يدي رسول الله وَكِ تناول الذراع » 
فأخذهاء فلاك منها قطعة» فلم يسغهاء ومعه بشر ب بن البراء بن معرور» فأخذ منهاء كما أخذ 
رسول الله يِه فأما بشر فأساغها ‏ أي: ابتلعها . وأما رسول الله كَلةِ فلفظهاء وقال: إن هذا 
العظم ليخبرني: أنه مسمومء ثم دعا بالمرأة» فاعترفت» فقال: «ما حملك على ذلك؟). 
فقالت: بَلَعْتّ من قومي ما لا يخفى عليك» اقلق ف أن كاة نكا »اها مقا وان كادانيا 
يخبره ربه. فتجاوز عنها رسول الله كَلِةّ ومات بشر ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ وفي زيني دحلان روايتان: إحداهما تقول: إن المرأة أسلمت» وعفا عنها رسول 
الله يِه والثانية تقول: إن النبي يك دفع المرأة لأولياء يشر رضي الله عنه فقتلوها .به قصاصاء 
والرواية الأولى أولى بالاعتبار؛ لأن إبيلاتها يحقن دمها» والإسلام يجب ما قبله. 

ويروى: : أن النبي وَل كان يقول لأم يشر : يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر؛ التي أكلت مع 
ابنك تعاودني» فهذا أوانْ انقطاع أبهري». فكان المسلمون يرون: أن رسو الله كله مات شهيداً 
مع ما أكرمه الله تعالى به من النبوة. 

ثم قسم رسول الله كلد غنائم خيبر» فأعظن الراج ممهداة والفارس ثلاثة أسهمء بعد أن 
خمسها خمسة أجزاءء كما فعل بغنائم بدر» انظر الآية رقم [41] من سورة (الأنفال) والغنائم 
تشمل المنقول» والأموال» والعبيد» أما الأرض فتركها لأهلها يعملون فيها بشطر ما يخرج منها 
من ثُمرء أو زرع؛ وقال لهم: إنا إذا شئنا أن نخرجكم منها؛ أخرجناكم' . ثم استمروا على 
ذلك إلى خلافة عمر - رضي الله عنه فوقعت منهم خيانةٌ وغدرٌ ببعض المسلمين» فأجلاهم إلى 
الشام بعد أن استشار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في ذلك» والله أعلم. 

الإصراب : موَمَكَانِمَ4 : الواو: حرف عطف. (مغانم): معطوف على: 8فَنَمًا قرسا . وقال 
أبو البقاء: مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما قبله» وقال القرطبي: بدل من: مَتَحًا قريبَا4» 
والواو فاخن ) اولبق ا «كيرة» : صفة: (مغانم). ايَأَْدُريَاً» : مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعلهء و(ها): مفعوله» والجملة الفعلية صفة (مغانم)» أو في محل نصب حال منها بعد 
وصفها بما تقدم» وجملة : موكات أَلَّهُ عَرِيرًا حَكيِمَاكه مستأنفة» وإعرابها واضح لا خفاء به. 


عبن عل 2 7 575 -ه 4 عور 598 00070 بغر 5 3 ع 2 

وعد 000 حكايرة عدوا محل لم هزو لدف الناد س عَنكم 
ع سا سسا َم ا آذ الع 0 

ولت ن ءاية ل للمؤمنين مهديك صِردطا يها 0 4 


لو سرس 


الشرح: «وَعَدَكُُ أَلَهُ مَمَدَرَ كَيْرَه تَحْدُوببَاك : هي المغانم التي تغنمونها من الفتوحات؛ 
التي تفتح لكم إلى يوم القيامة. وهذا وعد من العزيز العليم» وقد حقق وعده» وأنجز عهده حين 


الثثلكا 5 - ك5 «ية: ٠١‏ لالتلا عون 


كان المسلمون مسلمين صادقين؛ حيث فتحوا بلاد فارس» والروم في أقل من ثلاثين سند والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع» وإنجاز الوعد. جل لَك هَذِو.4: يعني مغانم خيبر» وفيه إشارة إلى 
كثرة الفتوحات, والغنائم التي يعطيهم الله عرَّ وجل إياها في المستقبل» وإنما عجل لهم هذه 
كعجالة الراكب عجلها الله لهم. وهي في جنب ما وعدهم الله به من الغنائم كالقليل من الكثير . 

يكف لدِقَ آلنَاين عَنَكُمْ4: وذلك: أن النبي ككلِةِ لما قصد خيبر» وحاصر أهلها؛ همّت قبائل 
من بني أسدء وغطفان أن يُغِيروا على عيال المسلمين» وذراريهم بالمدينة» فكفٌ الله عنَّ وجل 
أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: المعنى: إن الله عزَّ وجل كفت أيدي أهل مكة بالصلح 
عنكم لتمام المنة عليكم. «وَلِتَكوْنَ َايَهَ ِلمَوَمينَ بن# يعني: ولتحصل لِمَنْ بعدكم آية تدلهم على أن 

ما وهبكم الله يحصل مثله لهم. رقمل ولتكون آية للمؤمنين دالة على صدق الرسول كَل في 
إخباره عن الغيوت» فيزدادوا يقيناً إلى يقينهمء ويعلموا: : أن الله هو المتولي حياطتهمء 
وجراسهع تفي متهدهم» ومقييفم» لوَتعَييك مر مسْتَقِيمَا أي : ويهديكم إلى دين الإسلام» 
ويثبتكم عليه؛ ويزيدكم بصيرةً بصيرةٌ» ويقيناً بما أنعم عليكم من صلح الحديبية: وفتح خيبرء 
ونحوهماء بسبب انقيادكم لأمر الله واتباعكم طاعته. وموافقتكم رسوله يَكِ. 

الإعراب: مرَعَدَُم4 : ماضء ومفعوله الأول. #أنَّهُ4: فاعل. 8امَمَانِرَ): مفعول به ثان. 
#«اكدره 4 : صفة: مَإْمَعَانِم © . ماتَلْمدُوعبا» : : مضارع مرفوعء. والواو فاعله. و(ها): مفعول بهء 
والجملة الفعلية صفة: طمَمَاِنِرَ 24 000 ٠‏ كما في الآية السابقة» وجملة: ظوَعَدَكُم...4 
إلخ. مستأنفة» لا محل لها ٠‏ #فَعجَّلَ؛ه: الفاء: حرف عطف. (عجل): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى (الله). لَك4: متعلقان 5 قبلهماء وهما مفعوله الثاني. مذو : اسم إشارة 
مبني على الكسرة في محل نصب مفعوله الآول. والهاء حرف تنبيه» لا محل له» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ©#رَكنَ؛: الواو: حرف عطف. (كف): ماض» 
وفاعله يعود إلى (الله) أيضاً. طيْدِىَ4: مفعول به أول. وهو مضافء و#آلدَّايس4 مضاف إليه. 
كم : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضا.. #وشكٌنَ4: الواو: مفقحمة عند الكوفيين» وغاطفة عند 
البصريين. (لتكون): فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» واسمها 
ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الكلام السابق» التقدير: ولتكون المعجلة. أو لتكون 
هزيمتهم. وسلامتكم. لأءَّةُ4: خبر (تكون». طلَِمُوْبينَ4: متعلقان بمحذوف صفة: طَايَة4, 
و«أن» المضمرة والفعل (تكون) في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل: (عجل)» أو: (كف) عند الكوفيين» والواو زائدة» والجار والمجرور معطوفان على 
محذوف عند البصريين» التقدير: وكقَ ِْىَ ألنّاس صََكُم 4 لتشكروهى ون د ل يت 
رين مُسَتَقِيمَا4: انظر الآية رقم [1]. 


لدع ليلاب :العشرزن - مور الكت الآية: 10١ "١‏ 
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«وَتْترَى ل تَرُوا عَلهَا مَدْ اط أَلَهُ يها ون النَهُ عل كل مو مَدِرا 403 


الشرح: وَلُتْرَئ لَرَ تَتِْرُوا عَلَتَاكه: وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها. مد حاط 
نه يَأ يعني : حفظها لكم؛ حتى تفتحوهاء ومنعها من غيركم؛ حتى تأخذوها. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: علم الله: أنه يفتحها لكم. واعليوا ويا مال ابن عبان هي 
فارس» والرومء وناكانت العو دو على كتال فارس 4 والروم يل كاترا خخولاً لهم + بحن 
أقدرهم الله عليهم بشرف الإسلام وعرّته. وقيل: هي خيبرء وعدها الله نبيه عَكِْة 00 
ولم يكونوا يرجونهاء ففتحها الله لهم. وقيل: هي مكة. وقيل: هوازن. وقيل: هو كل فتح فتحه 
المسلمونء أو يفتحونه إلى آخر الزمان. ونَ أنَّهُ عَكَ كل مَىْءِ مَربرَا»#: لأن قدرته ذاتية» لا 
تختصٌ بشيء دون شيءء فهو القادر أن يمنح المسلمين الصادقين فتح القرى» والبلدان» والعزة 
والكرامة» وعلو الشأن ما لا يقدر عليه غيره. ولا تنسّ: أن (كان) للاستمرار» انظر الاية رقم 
[ه] وانظر شرح لأَتكك4 في سورة (النجم) الآية رقم [1]. 


الإصراب : (أخرى): يجوز فيها أوجه: أحدها: أن تكون مرفوعة بالابتداء» و#لرٌ تمر 
ياي صفتهاء وطمَدَ لاط أنَهُ يهأ خبرها. الثاني : أنَّ الخبر محذوف مقدَّر قبلها؛ 5 و 
أخرى» وعليه فالجملتان بعدها صفتان لها. الثالث: أن تكون منصوبة بفعل مضمر على شريطة 
التفسيرء فيقدر الفعل من مح المتأخو» وهو وقد لاط اند يهنا أي::وقضى الله أخرىء 
وعليه فالجملة بعدها صفتهاء والثانية لا محل لها؛ لأنها مفسرة. الرابع: أن تكون منصوبة بفعل 
نفسو ل علن شريطة العفشيرة بل لدلالة السياق؟ أي .ووغدكم أخرى» أو وآتاكم أخرى» 
وعليه فالجملتان بعدها صفتان لها. الخامس: أن تكون مجرورة ب: «ربٌّ» مقدرة» وتكون الواو 
واو رب ذكره الزمخشري. وتكون الجملة بعدها صفتهاء والثانية خبرهاء أو صفة ثانية لهاء 
والكير ميهلة فة راشيو ٠‏ حنم اتفاد عل شدي ترف كت مس زفي القوطبي خرف 
معطوفة على هذ أي: فعجل لكم هذه المغانم» ومغانم أخرى. . .إلخ. وكلام أبي البقاءء 
ومكي داخل في الوجوه المنققدة : عرذاك وقاق الجالال هت رعتمة اها -؟ عور ات 4 :عق 
مومَعَإِنم #» مقدراً مبتدأء وعليه تكون الجملة بعدها صفتهاء والثانية خبراً. 
«لرَ»: حرف نفي» وقلب» وجزم. طتَفَِرُو4: مضارع مجزوم ب: ظلَرّ» وعلامة جزمه 
حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق ٠‏ #عَلَيبَا : متعلقان بما قبلهما. مذ : 
حر سان لاتيم ااه . «لعاط أنه : ماضء وفاعله. «يها»: متعلقان بما 
قبلهماء وانظر محل الجملتين فيما تقدم. #وَكنَ4: الواو: حرف استئناف. (كان): ماض ناقص . 
لأنَد: اسمها. «عَل كل : متعلقان ب: لتدَِك بعدهماء وطإكُلْ»: مضاف. وظئَوٍَ» 


9 - ملكت ««يتان: ١‏ و" لي ليلس العْسيرؤن 


مضاف إليه . متدرا : خبر: (كان)؛ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلست مفنداً» ويكون الرابط : الواو وإعادة لفظ الجلالة. 


0 وَل قَتَل لذن كدو ا لير 5 2 ل يجَدُوت ولي ب م ك4 1 


الشرح: ور مَتَدك دن كتروأ) : من أهل مكة. ولم يصالحوا في الحديبية. وقيل: هم 
غطفان. وأسدء الذين أرادوا نصرة أهل خيبر» كلا ادر أي : لانهزمواء ولكانت الدائرة 
عليهم. «اثْمَ لا يدوت ولاك : : يلي أمرهم. #ولا نصِيرَا»: ينصرهم. والمعنى: من تولى الله 
خذلانه؛ فلا ناصر له ولا مساعد. 


الإصراب : <ا وار : الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«تتلك» : ماضء والكاف مفعوله. #ألتك: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجملة: يتك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. طلَلََاك: اللام: واقعة 
في جواب (لو). (ولوا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعة» التي هي فاعلهء والألف للتفريق. «االْأْدَبرَك: مفعول به والجملة الفعلية 
جواب: (لو)ء لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. #اتُمَ؛: حرف 
عطف. «إلا»: نافية. «إيجدُوت*: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. «إرَكَا)4: مفعول به 
والجملة الفعلية معطوفة على جواب: (لو)» لا محل لها مثلها. ولاه : الواو: حرف عطف. 
(لا): صلة لتأكيد النفي» سيا : معطوف على ما قبله. 


| «شكة لله الى قد حك وى ميل كك جد نشئة لله تدب 49> 


الشرح: ؤسْنَةَ أَسَّد...4ك إلخ: يعني: طريقة الله» وعادته السالفة نصر أوليائه على أعدائه. 
[41] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


ِ- عو 


فلا تجرَّعَنْ مِنْ سِيرةٍأنت سِرْتَهًا فَأوَّلْ رَاضٍ سَئَة مَنْ يَسِيِرهَا 


هذا؛ والسنة تكون حسنة؛ إن كانت في الخير كصلاة التراويح عشرين ركعة» وتكون سيئة 
إن كانت في الشر. وما أكثر السدق السيعة التى ابتادعها الئاس فى هذا الزمق. هذا ؛ والآية 
مذكورة في سورة (الأحزاب) رقم [11] انظرها وانظر الآية رقم [47] من سورة (فاطر) ففيهما 
الكفاية . 


إنَوالعاويلغشزن 8 - مَوالكتْ8 لاية: ١0 "١:‏ 
ا 2 سس 


الإعراب : «شْنَّة : مفعول مطلق» عامله محذوفء التقدير: سن الله ذلك سنة. وَؤسُنَّة» 
مضافء» و#آسَّه مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. «ألَّقَ4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة: «شنَّة4. لحَلَتَ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة؛ التي هي حرف لا محل لهء والفاعل يعود 
إلى : أل : وهو العائد» والجكلة الفعلية غئلة الموضول» لا هل لها ٠‏ «ين 4 : متعلقان 
نما قليفاء وبني اتَيلّ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء ؛ لا معنئ. #ولّن»: الواو: حرف 
عطف . (لن): حرف نفي ونصب واستقبال. 2د 4 : : مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت». #لِسُنَّةِ> : متعلقان ب: ماتَدِيلًا4 أو بمحذوف حال منه» كان صفة له» فلما قدم 
عليه صار حالاً» و(سنة) مضاف. ولأأئَهِك مضاف إليه . . .إلخ. مايََدِيًا4: مفعول به» وجملة: 
(لن تجد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 0 لا محل لها على الاعتبارين. 


2 له كذ نا ع ولد قم يتل ماين شر أن اللترخ عقوم 
1 4 


الشرح: طوَمْرٌ الى كف دِيم 4 أق؟ اشهن الذي كك أبدي المشركين متهم 'أبها 
المؤمنون» فلم يوقعوا فيكم. لوَْدِيك عَنبُّ4: فلم توقعوا فيهم قتالاً؛ بمعنى: حجز الله بين 
الفريقين بقدرته» وحكمته. ليطن مَكَّد: فيه قولان: أحدهما: يريد مكة. الثاني: يريد الحديبية 
لأنَّ بعضها مضاف إلى الحرم. ظينْ بَثْدِ أن أَظْمَرَك َليِهِزّ4 أي: أقدركم» وسلطكم عليهمء 
وأمكنكم من رقابهم. وخذ ما يلي: 

قال الخازن» ومثله في «أسباب النزول» للسيوطي: سبب نزول هذه الآية ما روي عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه - أنَّ ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله وك من جبل 
التنعيم متسلحين» ريدو غلوا بالنبي كَل وأصحابهء فأخذوا أسرى» فاستحياهم النبي يد وعفا 
عنهم» فأنزل الله تعالى الآية الكريمة. تفرد بإخراجه مسلم. 

وقال عبد الله بن مغفل المزني : كنا مع النبي كَكِِ في أصل الشجرة» التي قال الله في القرآن 
وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة» فرفعته عن ظهره» وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ بين يديه يكتب كتاب الصلح.» فخرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح» فثاروا في 
وجوهناء فدعا عليهم نبي الله وَل فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم» فأخذناهمء فقال لهم 
رسول الله كله : «هل جكتم في عهدء أو هل جعل لكم أحد أماناً؟». . قالوا: اللهم لاء +“فخلى 
سبيلهم. ومعنى الآية: أنَّ الله عرَّ وجل ذكر منّته بحجزه بين الفريقين حتى لم يقتتلواء وحتى وقع 
الصلح بينهم الذي كان أعظم من الفتح. انتهى. خازن بتصرف . فهاتان روايتان بسبب نزول 


0 - يِرَوا كدت الآية: ه” للد ليلو :الغشرؤن 
اللصصتت و اا ك و الا وا/لا سهد وا اةة اه حا 0 الخو اتا تالالا لو مط ا 


الآية» والأولى أقوى». فإنها من رواية مسلمء وأبي داود»ء والترمذيء, والنسائى» وأما الثانية؛ 
فإنها من رواية أحمدء والنسائى. 


الإصراب : مَرَهرَ؟ : الواو: حرف استئناف. (هو): : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «الرِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. يإكَتَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #لّى4. وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «لّدِيِهُم4 : مفعول به والهاء في محل جر 
بالإضافة. «عكُ4: متعلقان بالفعل : كَنّ4. مرَلْدِيَحٌ نم4 : معطوفان على ما قبلهماء 
المفعول على المفعول. والمجرور على المجرور. #يَطنِ4: متعلقان ب: كني أو هما 
متعلقان بمحذوف حال من المصدر المفهوم من: يإكَّفَ». التقدير: حالة كون الكف كان ببطن» 
و(بطن) مضافء ولابَكّة4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث. «ِنْ بَعَدِ4: متعلقان بما تعلق به ما قبلهما. ##أد#4: حرف 
مصدري؛ ونصب. #أَظفرَكُم4: فعل ماض في محل نصب ب: لإآنْ4» والفاعل يعود إلى الله 
والكاف مفعول به و«إآن» والفعل الماضي في تأويل مصدر في محل جر بإضافة لبَعْدِ؛ إليه. 
هر 4 : متعلقان بالفعل قبلهما. اوَكنَ أَنَهُ يمَا تَمَلْْنَ بيرك انظر إعراب مثل هذه الجملة في 
الآية رقم ]1١[‏ وهي هنا مستأنفة» لا محل لها. 
اج ا اك عن امعد أَلْحَرَامِ وَأَهَدَىَ أن 
وَوْلَا جَالٌ مُؤْمْوْنَ وض مُؤْسَتٌ لَرَ صَلُوهُم أن طُوهُمَ مَِيسَمم مَنْهُم 0 


سوه 


عير عِلْمِ ْنَل أله هُ فى حمته. 0 دين ) نا ايت كتروأ منهر 


عَدَبا يم 2 


7 كه 


را 0 5 


م 


الشرح: يهم ليست كوأ يعني : ريشا «وسَدُوكُمْ عَنٍ َلْسَسَجِدٍ الْحَرَارٍ» أي : : منعوكم من 
دخول المسجد الحرام عام الحديبية حين أحرم النبي يَكِلةِ مع أصحابه بعمرة. ومنعوا الهدي. 
وحبسوه عن أن يبلغ محله. وهذا كانوا لا يعتقدونه. ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم حمية 
الجاهلية إلين أذ يفعلوا ما لأ يعتقوينه ينا ء فوبخهم الله على ذلك». وتوعدهم عليهء وأدخل 
الأنس على رسول الله كلد ببيانه» ووعده. 

اوافْدَىَ متكوتا» : محبوساًء وكان النبي يكل قد ساق سبعين بدنة؛ ليذبحها في الحرم. #أن 
ا بكسر الحاء: : مكانه الذي يحل فيه نحره؛ أي : يجب »2 وهو الحرمء وهو بفتح الحاء 
الموضع الذي يحله الناس . هذا؟؛ وما حصل للنبي يكِةٌ وللمسلمين في هذه العمرة من صدّ قريش 


لدع لتلا :العشرؤن 0 - يو الك الآية: ١ "٠5‏ 


لهم عن الحرم يسمى: إحصاراً» وذكرت في آية البقرة رقم [141] أن الإحصار من إتمام الحج» 
أو العمرة يكون بسبب عدوء أو مرضء ونحو ذلك» والمحصر يتحلل في مكانه بذبح شاة في 
مكان الإحصار عند الشافعي» وعند أبي حنيفة: محل الهدي الحرم» انظر آية (البقرة). 

هذا؛ وإن النبي كَل أمر المسلمين بالتحلل حينما منع من دخول مكة. وتمَّ عقد الهدنة» 
والمصالحة بينه وبين قريش» ومن تلك الشروط أن يرجع عامه ذلك بدون عمرة» فعظم ذلك على 
المسلمين» وثقل عليهم» وتوقفوا عن التحلل» حتى غضب النبي يل فقالت له زوجه أم سلمة 
رضي الله عنها -: لو نحرت؛ لنحرواء ولو حلقت؛ لحلقواء فنحر وَل يدنه وحلق رأسه. 
قيل: إن الذي حلق له رأسه يومئذ خراش بن أمية بن أب بي العيص الخزاعي» عندئذ تحلّل 
المسلمون بنحر هديهم» وحلق رؤوسهم.ء ودعا كَِةٍ ين ثلاثاًء وللمقصرين مرةً واحدةً. 

«وَوَلًا رِجَالُ مُؤْموْنَ وض مُؤْمسَتُ» يعني : المستضعفين من المسلمين المقيمين في مكة. 
الذين لم يتمكنوا من العمرة» كسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل» وأشباههم. 
هِلَّرَ تعلَمْهمَ4 : لم تعرفوهم. أن تَطْتُومُمَ4 أي: بالقتل» والإيقاع بهم. يقال: وطئت القومء 
أي : أوقعت بهم. يبك مَنَهُم مَعَرَه بعيرٍ عِلْوٌ»: المعرة: العيب. أي: يقول المشركون: 
قد قتلوا أهل دينهم. وقيل: المعنى يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطأ؛ لأن 
الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب؛ إذا لم يكن هاجر منهاء ولم يعلم 
بإيمانه الكفارة دون الدية في قوله: قن كانت من قوم عدو ل وهو ؤم فُتَوِرُ رَقسَةَ 
مُؤْمكةٌ4 الآية رقم [41] من سورة (النساء). والمعرة: الإثم والشدة. 

وقوله تعالى: #بعَيْرٍ عِلْمِ تفضيل للصحابة» وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن 
المعصية» والعصمة عن التعدي. حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان من غير قصد.ء وهذا 
كما وصفت النملة جند سليمان ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في 
قولها: طلا كك لسن وَْوده وثز ل : يمرن وهذا يسمى: احتراساً . لحل أَنَّهُ فى مَحْمَْتِهء 
مَن يتَا45 : قيل: المعنى: لم يأذن الله لكم في قتال المشركين؛ ليُسلم بعد الصلح من قدر الله له 
أن يسلم من أهل مكة؛ وقد حصل ذلك حيث أسلم الكثير منهم وحسن إسلامهم» ودخلوا في 
رحمته؛ أي: جنته؛ كأمثال خالد ‏ رضي الله عنه -. 

دل كرنوا4 أي ».تمي الموؤضؤق المشتظعنوة قن 'مكغن اتش ر كين وابتعدوا انهم : 
«عَدَا أي كُهَرُوأ مِنْهُمَ عَدَهًا ليمَايه: بالقتل» والسبي بأيديكم. قال قتادة في الآية: إن الله 
تعالى يدفع بالمؤمنين عن الكفارء كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين عن مشركي مكة» وقال 
على رضي الله عنه : سألت النبي يَلِِ عن هذه الآية: #لرٌ مَرَتَلُوا...» إلخ» فقال: «هم 
المشركون من أجداد نبي الله؛ ومن كان بعدهم. وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون, 
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فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذّب الله الكافرين عذاباً أليماً». وهذا الحديث يضعفه 
ما ذكرته في الآية رقم [115] من سورة (الشعراء)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [40] من سورة 
(الحج)»ء والاية رقم [151] من سورة (البقرة) . 

هذا؛ وفي المصباح: زاله» يزاله» وزان: ناله» يناله زيالاً: نحاهء وأزاله مثله» ومنه: ملو 
تَرَيو بافتراق» ولو كان من الزوال ‏ وهو الذهاب ‏ لظهرت الواو فيه» وزيّلت بينهم: فرقت» 
وزايلته : فارقته. انتهى جمل. وانظر شرح المسجد الحرام في الآية رقم [0؟] من سورة (الحج). 

الإعراب : «مُمُ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «الرت»: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: 
«وْكَتروَأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. لا محل لها. #رَصَدُوِكُةَ4: الواو: حرف عطف. 
(صدوكم): ماضء والواو فاعله» والكاف مفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا 
محل لها مثلها . عَنِ أَلْسَمْجِدِ): متعلقان بما قبلهما. «#الْعرَارٍ4 : صفة: #الْسَْجِدِ». إوأفدى»: 
معطوف على الكاف» التقدير: وصدوا الهدي. وقيل: مفعول معه. ولا وجه لإمكان العطف من 
غير ضعف. وقرئ بجره عطفاً على : «الْسَْجِرٍ الْحَرَارِ» ولا بُدَّ من تقدير مضاف محذوف؛ ل 
وعن نحر الهدي» وقرئ برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدرء لم يسم فاعله؛ أ وعد المدق” 
«مَمَكْن4: حال من: (الهدي). لأن): حرف مصدري ونصب. 8يَلْمَ4: مضارع منصوب 
ب: #أد»» والفاعل يعود إلى (الهدي). #يلّةُ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» وأن 
يبلغ في تأويل مصدر في محل نصب بدلاً من: (الهدي)» والخبر محذوفء التقدير: موجودون. 
هذا وجه لمحل هذا المصدرء والوجه الثاني هو في محل نصب بنزع الخافض» التقدير: عن أن 
يبلغ» أو من أن يبلغ» وهذا الجار المقدر يتعلق ب: (صدوكم).» أو يتعلق ب: 8مَعَكْونَ#4. والوجه 
الثالث أنه في محل نصب مفعول لأجله» وهو عند البصريين على تقدير: صدوا الهدي كراهة بلوغه 
محله» وعند الكوفيين التقدير: لثلا يبلغ محله. ومثل الآية الكريمة قول عمرو بن كلثوم التغلبي في 
معلقته رقم [191] وهو الشاهد رقم [58] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الوافر] 

وولا : الواو: حرف عطف. (لولا): حرف امتناع لوجود. «رِجَالُ» : مبتدأ. مإمَرْصونَ)4 : 
صفة له مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. #وْسَ#: الواو: حرف عطف. (نساء) معطوف على 
ما قبله. «مُؤْمِنَتٌ4: صفة (نساء)»؛ والخبر محذوف» التقدير: موجودون. ##لَرَ)#: حرف نفي» 
وقلب» وجزم. لاتَعََمُوهُم4: مضارع مجزوم ب: ال وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل رفع صفة لما قبلها. #أن»: حرف مصدري» 
ونصب . مَتَطُْوَهُمَ4 : مضارع منصوب ب: «أن»» وعلامة نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» 
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والهاء مفعول بهء والمصدر المؤول من #آدَ»ه والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
بدلاً من الضمير المنصوب» ويجوز أن يكون بدلاً من (رجال) و(نساء) التقدير: لم تعلموا وطأهمء 
والتقدير على الثاني : ولولا وطء رجال ونساء غير معلومين» وهو في الوجهين بدل الاشتمال» وفي 
جواب (لولا) ثلاثة أوجه: أحدها: أنه محذوف لدلالة جواب (لو) عليه» التقدير: لولا رجال... 
إلخ لأَذنَ لكم في قتالهم» لكن لم يأذن فيه. الثاني: أنه مذكورء وهو: لْعَدّبَا4 وجواب (لو) هو 
المحذوف». فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» ومن الثاني لدلالة الأول عليه. والثالث: أن 
قوله: لإلَْدّبَا4» جوابهما معاً. وهو بعيد إن أراد حقيقة ذلك. وقال الزمخشري قريباً من هذاء فإنه 
قال: ويجوز أن يكون: ألو تَرَيَاك كالتكرير ل: (لولا) رجال مؤمنون؛ لمرجعهما لمعنى واحدء 
ويكون: الََدَّبنَ4 هو الجواب. ومنع الشيخ رجوعهما لمعنى واحدء قال: لأن ما تعلّق به الأول 
غير ما تعلق به الثاني. انتهى. جمل . طمَبَمٌُ4: مضارع معطوف على ما قبله منصوب مثله» 
والكاف مفعول به. ينهم : متعلقان بما قبلهما. لاتَعَرَه4: فاعله. #بِعَيرِ4: متعلقان ب: #أن 
تَطُْوهُم 4 يعني : أن تطؤوهم غير عالمين بهم. انتهى. كشاف. وأجاز السمين تعليقهما بمحذوف 
غلق أنه صضفة [: تمق وآن يكوا متعلقين يمخذوف خال,من مقعول: (اتصيبك). و(غير): 
مضاف» و#عِلْمِ) مضاف إليه . 

«لْنْخْلَ4: مضارع منصوب ب: «أن؛ مضمرة بعد لام التعليل. ظأَنَهُ#: فاعلهء و«أن) 
المضمرة بعد لام التعليل» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجان 
والمجرور متعلقان بمحذوف. التقدير: كان الكفء ومنع التعذيب؛ ليدخل . «إفى مويه : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #إمّن4: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نضنت لفعول :به والجملة الفملية بعدها ضلتها » والعائد محذوف» التقدير: الذي يشاؤه: 


لَوْ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وجملة: لاتَرَيوأ4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
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لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة : إلْعَدَبنَا4 رأيت ما قيل فيها من أوجه. #ألزت»: مفعول 
به» وجملة: كَنَرَوأ# صلة الموصول» لا محل لها. #منهر » : متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» و(مِنٌ) بيان لما أبهم في الموصول» عدب : مفعول مطلق. «أليِمَا4: صفة له. 


ع سسب وك مو و 0 بيعم مر هه دي ه 6س ره ج111 مو مو 
«إِذ جَعَلَ لدبت كفروأ في مُلُوبهمُ ليه حَنَهَ لَلتْهَِِةْ دَأنزلَ لله سَكبنَهٌ 


عل رَسُولو وَعَكَ المؤبينت وَالْرمَهْرَ كمه القرى ونوا أحن يبا وأهلها 
سآ 2 ره ع ساس حمس 
وكاس أله 13 سَىَءٍ عليما 4 


الشرح: قال الزمخشري فى كشافه: والمراد بحمية الذين كفرواء وسكينته المؤمنين 
- والحمية: الأنفة. والسكينة: الوقار ‏ ما روي: أن رسول الله ييِ لما نزل بالحديبية؛ بعثت 


0 - الكت «ية: 5١‏ لِْواليَلؤي :عرزن 


قريش سهيل بن عمرو القرشي» وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأخيف على أن 
يعرضوا على النبي كل أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلّي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة 
أيام» ففعل ذلك» وكتبوا بينهم كتابأء فقال النبي يَلةِ لعليٌ - رضي الله عنه -: «اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل وأصحابه: ما نعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم. ثم قال: 
«اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله كك أهل مكة». 

فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله؛ ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال النبي يَكِْهِ: «اكتب ما يريدون. فأنا أشهد أني 
رسول اللهء وأنا محمد بن عبد الله». فهمّ المسلمون أن يأبوا ذلك» ويشمئزوا منهء فأنزل الله 
على رسوله وعلى المؤمنين السكينة» فتوقرواء وتحلموا. 

وإِححيمَةَ ألَقَر4 بسم الله الرحمن الرحيم. ومحمد رسول الله قد اختارها الله لنبيه يلل 
وللذين معه من أهل الخيرء ومستحقيه»ء ومن هم أولى بالهداية من غيرهم. وقيل: هي كلمة 
الشهادة. وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد. ومعنى إضافتها إلى 
التقوى: أنها سبب التقوى. وأساسها. وقيل: كلمة أهل التقوى. انتهى . 

ومعنى (ألزمهم): اختار لهم كلمة الإيمان» والثبات عليهاء فهو إلزام إكرام» وتشريف. 
#وكانواً لحن يبام : من غيرهم أي في علم الله؛ لأنْ الله تعالى اختارهم لدينه. و(أهلها) عطف 
تفسيري ل: 8إأحَنَّ يبا4. أو الضمير في #يبَا» لكلمة التوحيدء وفي (أهلها) للتقوى فلا تكرارء 
فلا يرد: ما فائدة قوله: وَآَمْلَهًَ» بعد قوله لَحَنَّ يا44. انتهى. جمل . #ركا أنَهُ بل شَْءٍ 
عَلِيِمَا» يعني: من أمر الكفار» وما كانوا يستحقونه من العقوبة» وأمر المؤمنين» وما يستحقونه من 
المثوبة» والأجرء والفضل. وانظر شرح #اأَلشَكِئة؛ في الآية رقم [4]. 

الإعراب: «إذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل: (عذبنا»)ء» أو بالفعل: (صدوكم). أو ب: «اذكر) محذوفاً. ظجَعَلَ: ماض. 
«الِّت»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة إذ4 إليهاء وجملة: َكُمَرُوأ4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. في 
ُُوبهِمُ4:: متعلقان بالفعل: جَعَكَ4:. أو هما متعلقان بمحذوف مفعول ثان تقدم على الأول 
على اعتباره بمعنى: «صير» وتعدى إلى مفعولين» والهاء في محل جر بالإضافة. «الْلْمِيَّةَ4: 
مفعول به. «حيَّةَ4: بدل مطابقء وطحَيّة» مضافء واأْلَهايَةِ4 مضاف إليه. ظمَاَرَلَ لَه : 
ماض. وفاعله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: جَعَلَ...* إلخ. فهي في محل جر مثلها . 
وعند التأمل يتبين لك: أن الجملة معطوفة على شيء مقدر؛ أي: فهمّ المسلمون أن يخالفوا 
كلام الرسول في الصلح.ء وكادوا أن يهلكوا. . .فأنزل الله. . .إلخ. «#سَكينة4: مفعول به. 
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والهاء في محل جر بالإضافة. اعَكَ رَسُول»: متعلقان بالفعل: (أنزل)» والهاء في محل جر 
بالإضافة. «#أوعل اموت © : معطوفان على ما قبلهما. «وَأَدَمَهُمَ»: الواو: حرف عطف. 
(ألزمهم): ماضء ومفعوله الأولء والفاعل يعود إلى الله. #حَكَلِمَة4 : مقعول :يداثانة والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. و«حكَة؛ مضاف» و#االْفرَ» مضاف 
إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #وائرًا#: الواو: حرف عطف. 
(كانوا): ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. للَحَقَّ: خبر (كان). 
«إيبا4ه: جار ومجرور متعلقان ب: #«آحَنَّ4. وَأَمَلَهَا4: الواو: حرف عطف. (أهلها): معطوف 
على لنَسنَّ4. و(ها): في محل جر بالإضافة» وجملة: 8يَكائوًاً... إلخ معطوفة على ما قبلها 
وكات أَنَهُ يكل شَيْءِ عَلِيمَاكه انظر إعراب مثلها في الآية رقم [1١؟].‏ 


ك1 ردم ووه 4 


أَكَهُ رَسُولُِ ألرَءَيَا بِالْحَقَ لَنَحَلْنَ الْسَسَجِدَ الْحَرَامَ إن سَاء الله 
ورس سا ا ا ل ا ال بد لس سا سا 4< 2ح بي 6 سس سس 
منت عُلينَ روسك وَمْمصَرِنَ لا خَحَافُوبَ حلم ما لم تَعَلَمُوأْ مَجَمَلَ من ذون 
يك تن يا 4 
آمنين » ويحلقون رؤوسهم. فأخبر بذلك أصحابهء ففرحواء وحسبوا: أنهم داخلو مكة عامهم 
ذلك. فلما انصرفواء ولم يدخلوا؛ شق عليهم ذلك» وقال عبد الله بن أبي» وعبد الله بن نفيل» 
ورفاعة بن الحارث ‏ وهم منافقون -: والله ما حلقناء ولا قصرناء ولا رأينا المسجد الحرام! 
فنزلت الآية الكريمة» ودخل في العام المقبل. 

وروي عن مجمع بن حارثة الأنصاري ‏ رضي الله عنه » قال: شهدنا يي الله 
0 ا 00 م ا 
رسول الله؟! قال: 0 ار ا ل هو صلح 
الحديبية» وتحقيق الرؤيا كان في العام المقبل. 

هل]!4 'ؤقولة تعالئ : #وإن شا أمّه»ه لبس استسناء :وإنما عو للتاكيد.: ايت + أى :من 
العدو. لمن وس وَمَفَصَرِنَ : التحليق» لاقم مخييدا للرجال» والحلق أفضل للرجال؛؟ 
لأنّ النبي يلكِ دعا للمحلقين ثلاثاً» وللمقصرين في الرابعة» وليس للنساء إِلّا التقصير. الا 


- يو الكقة _ سه ٠0‏ لو ليلاي اغدرون 


عَحَاُوسَ4:: عدوكم. نِم مَا كم تَمْلَمُوأ# أي: علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح 
الذي لم تعلموه أنتم» وذلك أنه يك لما رجع مضى منها إلى خيبرء فافتتحهاء ورجع بأموال 
خيبر» وأخذ من العدة والقوة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبل على مكة بأهبة» وقوة» 
وعدة بأضعاف ذلك. م فَجَسَلَ من دون للك يه 5 دخول الحرم الذي رآه النبي كلد في المنام. 
قحا هربا : هو صلح الحديبية قاله أكثر المفسرين. وقيل: هو فتح مكة. وقيل: هو فتح 
خيبر » والمعتمد الأول. 

هذا؛ ولما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج النبي كَل إلى مكة معتمراً عمرة القضاء 
هوء وأهل الحديبية الذين كانوا معه حين صُدُواء فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهديء 
وكان سين بدن تالتى + ضاق الناين بلثوة “فلا عاو كله ريا ويم العلير ان يوق معيه ين 
مسلمة ‏ رضي الله عنه - بالخيل» والسلاح أمامه. فلما رآه المشركون رُعِبوا رعباً شديداً» وظنوا : 
أن رسول الله كَكِِ يغزوهمء وأنه قد نكث العهد؛ الذي بينه» وبينهم من وضع القتال عشر سنين» 
فذهبواء فأخبروا أهل مكة. فبعثت قريش مكرز بن حفص» فقال: يا محمد! ما عرفناك تنقض 
العهد! فقال: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاحء وَالقِسئٌ» والرماح. فقال: لم يكن ذلك» 
وقد بعثنا به إلى يَأْجَجَ فقال: بهذا عرفناك بالبرء والوفاء. 

ولما دخل رسول الله عَلِيَهِ مكة, خرجت رؤوس قريش من مكة؛ لثلا ينظروا إلى رسول الله 
كلهِ وإلى أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ غيظاً»ء وحنقاًء وأما بقية أهل مكة من الرجال» والنساء 
والولدان» فجلسواة فى الطرق» وعلى البيوت ينظرون إليهم» فدخلها يَلِلِ وبين يديه أصحابه 
يلبون» والملف لبه إلى اك لوف وهو راكب ناقته القصواءء التي كان ركبها في الحديبية» 


وعبد الله بن رواحة ‏ رضى الله عنه ‏ آخذ بزمامهاء يقودهاء وهو يقول: [الرجر] 
1 5 7 و 
خلوابنىالكفارعن سبيله تحني بحم حيسي امم التحوايتية 


خحلوافكلالخَيِّرٍ في رسولِه جار إحىئ سرية سقيتاتة 
ضرباً يزيل الهاءمّ عن مقيلِه لكا ا 2 2 0 

روى الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قدم رسول 
الله كل وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمّى يثرب» لوا سي موك فقال المشركون: إنه يقدم 
الحجرء فأطلع الله تعالى نبيه يك على ما قالواء فأمر رسول الله يي أصحابه أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة؛ ليرى المشركون جَلَدَهم قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا بين الركنين 


لدع تاوس :الغشزن - مِوورو المت الآية: 7" كس 


حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبي كلِةِ أن يرملوا الأشواط كلها إِلّا إبقاء عليهم. فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم: أن الحمّى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذاء وكذا. أخرجه 
الشيخان» والإمام أحمد»ء ثم رجع يله وأصحابه إلى المدينة بعد أن أقاموا ثلاثة أيام في مكة 
المكرمة» وبقيت سُنة الرّمَّل إلى يوم القيامة. 

هذا؛ وفي تعليق الوعد بالمشيئة مع أنَّ الله تعالى خالق للأشياء كلهاء وعالم بها قبل وقوعها 
أقوال كثيرة. 

الإعراب : القَدَكه : اللام: لام الابتداءء أو هي واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #صَّدَّمَح أَنَّهُ: ماض» وفاعله. 

رَسُوَهُ4: مفعوله الأول» والهاء في محل جر بالإضافة. لزيا : مفعوله الثاني منصوب» 

اط ميرد كدو على اننع السو سن كيل القعلرة اله في اليا عا لين 
المعتبرين باللام. هذا؛ وإن الفعل #صَدَنَت»* نصب مفعولين حملاً على نقيضه: «كذب» 
بالتخفيف» وهذا غريب؛ لأنه لم يعهد تعدّي المخفف إلى مفعولين» والمشدد إلى واحدء بل 
المعروف: أن التضعيف يعدي اللازم إلى واحد» والمتعدي لواحد إلى مفعولين. 

«بالْحنٌ » : فيه أوجه: أحدها: أن يتعلقا ب: (صَدَقَ). الثاني: أن يكونا متعلقين بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوف؛ أي: صدقاً ملتبساً بالحق. الثالث: أن يتعلقا يمحذوف حال من 
الرؤيا؛ أي: ملتبسةً بالحق. الرابع: أنهما متعلقان بمحذوفء تقديره: أقسمء على أنَّ الباء 
حرف قسم وجرء وجملة: #الَنَخْلّنَ..4 إلخ. جواب هذا القسمء وعلى هذا يوقف على 
#أليةيا4 ويبتدأ بما بعدها. انتهى. جمل نقلاً من السمين بتصرف كبير مني . «لَتَخْلْنَ4 : اللام : 
واقعة في جواب القسم المحذوفء أو المذكورء أعني: بآلْحَنّ4. «الَدْخْلنَ4: مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة 
فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل له» والجملة الفعلية جواب قسم محذوف على الوجوه 
الثلاثة في تعليق مبآلْحَنّ4. وجواب لبالحَقٌ4 على الوجه الرابع فيه. وعلى جميع الوجوه؛ فهذا 
القسم مؤكد للقسم السابق. وقال أبو البقاء: تفسير للرؤيا. «#الْمَجِدَّ»: مفعول به وانظر الآية 
رقم [70] من سورة (الزخرف). «#االْحَرَام#: صفة: «#االْسَْحِدَ». «إن4: حرف شرط جازم. 
#سَاة#: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. #أَنَّهُ»: فاعله» ومفعوله 
محذوف,. والجملة الفعلية لا محل لها. . .إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة المقام عليه. 
والجملة الشرطية معترضة بين الحال» وعاملها. والغرض منها التأكيد» والتبرك لا الاستثناء» 
وفيه أيضاً تعليم للعباد أن يقولوا مثل ذلك في جميع شؤونهم. 
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000 


ءاميت : حال من واو الجماعة في طالَنَحْلنَ4. مخَلتِينَ4: حال ثانية من واو الجماعة» 
أو من الضمير المستتر ب: #إءابينيت*» فهي حال متداخلة» وحال مقدرة. انظر أنواع الحال في 
الآية رقم [8] وفاعل الحالين ضمير مستتر تقديره: «أنتم". «رءُوسكُم4: مفعول به ل: 24 
والكاف في محل جر بالإضافة. «اوَمَعَصَرِنَ#: معطوف على خُلتِينَ4 منصوب مثله. وعلامة 
النصب في الثلاثة الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنها جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء وفاعل: (مقصرين) مستتر فيه» ومفعوله محذوف لدلالة المقام عليه. لا©#: 
نافية. تَتَافتَ: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال 
من فاعل: «الَنَخُنْنَ4. أو من الضمير المستتر في: #ءَامِنِيت04 أو في : «تَلتنَ24 أو في : 
(مقصرين)» فإن كانت حالاً من فاعل ظلَتَخُيْنَك. أو من الضمير في: #ءاميرت». فهي حال 
مؤكدةء ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة» لا محل لها. 

متَمَيِمَ4 : الفاء: حرف عطف. (علم): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). #مَا»: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «لم#4: حرف نفي» 
وقلب. وجزم. #تََلَمُوا: مضارع مجزوم ب: «إلم»# وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية صلة هإمَايه» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: علم 
الذي» أو شيئاً لم تعلموه. وجملة: (علم. ..) إلخ معطوفة على جملة: طلََدّ صَكَقت...» إلخ. 
أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. (جعل): ماضء والفاعل يعود إلى الله أيضاً. 
ين دُونِ»: متعلقان بما قبلهماء و#دون» مضاف». و#دّللَكت» اسم إشارة مبني على السكون 
في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «قَنَّمَا؛: مفعول به. 
#قَرسبًا4: صفة لهء وجملة: (جعل. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
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١ 5 5: - 1‏ 
ودين الحق ل ليظهره. على الدَينِ كله وَكن بالله 


الشرح: #مُرٌ الت أَرْسَلَ...4 إلخ: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : هذا لبيان صدق 
الرؤياء وذلك أن الله لا يري رسوله يكلِِ ما لا يكون» فيحدث الناسء» فيقع خلافهء فيكون سبباً 
للضيلال» فحقق. الله أمر الزقيا بقوله: «إلقد مقت اق رموه لزيا بالْحن» ويقوله: امو الروت 
رس رَسُولَه بالْهُدَئ وَدِينٍ الْحَقّْ*. وفيه بيان وقوع الفتح ودخول مكة. انتهى. والمعنى: أن الله عر 
وجل هو الذي بعث محمداً يل بالنورء والقرآن. وَدِينِ الْحَق لُظهرَه. عَكَ ادن كلد أي : دين 
الإسلام؛ ليعليه على جميع الأديان بالحجج الدامغات» والبراهين الساطعات» فتصير الأديان 
كلها دونه . مَإوَكَى بِآلَهِ سَّهيدَا» أي: في أن محمداً يلةِ رسول الله. وفيه تسلية لقلوب المؤمنين 


لإزاتلاسفيازن  _‏ - قلتت «يدض.' 3 


حينما تأذوا من قول المشركين: لو نعلم أنه رسول الله ما صددناه عن البيت. هذا؛ وفي الآية 
الكريمة وعد من الله لرسوله يَلكِْةٌ بإعلاء دينه. وقد حقق الله وعده. ونصر عبده. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [51] من سورة (غافر) عن الصابوني. 

تنبيه: قال أبو هريرة» والضحاك: هذا (أي: ما ذُكِرَ في الآية الكريمة) عند نزول عيسى 
عليه السلام. وقال السدي: ذاك عند خروج المهديء ولا يبقى أحد إِلّا دخل في الإسلام. وأيد 
ذلك القرطبي» وذكره الزمخشري بلفظ: قيل. ولا تنسّ: أن الآية مذكورة في سورة (التوبة) برقم 
[] وفي سورة (الصف) برقم [9]. 

هذا؛ والفعل (كفى) في هذه الآية ونحوها هو بمعنى: اكتف. فالباء زائدة في الفاعل عند 
الجمهورء وهو لازم لا ينصب المفعول بهء ومضارعه مثلهء كما في قوله تعالى: «#أأوَلّمْ يَكْفِ 
ِرَيْكَ أن عَلَ كل شَىْو سَبِيدٌ4 الآية رقم [01] من سورة (فصلت)» وقد يأتي بمعنى حسب» وهو 
في هذه الصيغةء وهو يكون قاصراء لا يتعدى بنفسه إلى المفعول بهء ولا تزاد الباء في فاعله, 
كما في قول سحيم بن وثيل الرياحي عبد بني الحسحاسء. وهذا هو الشاهد رقم [؟5١]‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


عْمَيْرَةَودُّع إن تجهزتغازياً 2 كفى الشَّيبُ والإسلامٌلِلمَّرْءِ ناهِيًا 


هذا وقد يأتي الفعل متصرفاً بمعنى: يجزي» ويغني» فيتعدى لواحدٍء ولا تزاد الباء في فاعله» 
كما هو في قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم [؟١١]‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 

وإذا كان بمعنى: وقى» أو: قام بكفايته في شأن من الشؤون فإنه يكون متعدياً لمفعولين» 
كقوله تعالى : «وَكَقٌ أَلَّهُ الْمؤْمِينَ الِْئَالَّ4 رقم [150] من سورة (الأحزاب). 

الإعراب : موهرٌ كرت : مبتدأ» وخبر. أرَسَلَ) : ماض» وفاعله يعود إلى: «أيِى 4 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «رَسْولَةُ4: مفعول بهء والهاء في 
محل جر بالإضافة. 8يالْهُدَئ4: متعلقان بالفعل: #أأرّسَلَ4» أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من : «رسوله». (دين): معطوف على ما قبلهء و(دين): مضاف. االْحَقَ» مضاف إليهء 
والجملة الاسمية: ظمُرٌ ألتِى...» إلخ. مستأنفة» لا محل لها. «#الُظهرَهُ4: مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول بهء و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: 
أَرْسَل4:. عل ألتينِ)»: متعلقان بالفعل قبلهما. «كلنُ4: توكيد ل: (دين) لأنه بمعنى جميع 
الأديان» والهاء في محل جر بالإضافة. #أوَكَقَ*: الواو: حرف استئناف. (كفى): فعل ماض 


4 0 - مالك _ «يد: 15 للئوالياؤي درون 
مبني على فتح مقدر على الألف. بآللّهِ4: الباء: حرف جر صلة. (الله): فاعله مرفوع وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصلة. 
«حوبيناكه :كنيو وقيل * خال» والجملة القعلية ميتاتفة» لمحل لهاء 
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ده 0 رحا 0 ترثهم را 0 ا يستغون 
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اد ذلك مَتَلَهُمْ ف لتوَرةَ 
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فى كازرم 00-0 م عل 70 يحجِبٌ 


ار 


َه 
ءام أ ذه ل ألدّدلحَات مد ولح 


ين ءامنوا وعملوا الصَلِحاتِ منهم مَعْفِرَة وأجرا 


مجك هو 


الشرح: 02 0 مده أي : عقا ادو ظندفا . وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1597] من 
سورة (الأعراف)» من ذكره في التوراة» والإنجيل. وَالَذِنَ مَعَهُه: المراد بهم: الصحابة 
الكرام» رضوان الله عليهم. «آيِدّة عَلىَ الصُآرِ» أي : غلاظ أقوياء. «ارحَا > أي : 
متعاطفونء, متوادون بعضهم لبعضء. كالوالد مع الولدء كما قال تعالى في حقهم: #َأأَدْأَةٍ عَلَ 
لْمُؤْننَ لعرَّوَ عل الْكَفِرنَ الآية رقم [54] من سورة (المائدة). وعن أبي الحسن ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: بلغ من تشددهم على الكفار: أنهم كانوا عدر ا 2 تلزق بثيابهم» ومن 
أبدانهم أن تمس أبدانهم» وبلغ من تراحمهم فيما بينهم: أنهم كانوا لا يرى مؤمن مؤمنا إلا 
صافحهء وعانقه. ومن حق المسلمين في كل زمان» ومكان أن يراعوا هذا التشددء وهذا 
التعطف» فيتشددوا على من ليس على ملتهم» ودينهم» ويتحاموه» ويعاشروا إخوتهم في الإسلام 
متعطفين بالبر» والصلة» وكف الأذىء والمعونة» والاحتمال» والأخلاق السجية. انتهى. من 
الكشاف. وخذ قول النبي كه «مَتَلٌ الْمُؤْمننَ في تَوادْهِمْ» وَتَراحُوِهِمْ كَمَئَلٍ الْجَسَدٍ الواحدٍء إِذَا 
اسْتكَى مِنهُ عُضْوٌ؛ تَذَاعى لَهُ سَائْرٌ الْجَسَّدِ بالحمّىء والسَّهّر؛. أخرجه الشيخان عن النعمان بن 


5000 وفي الحديث الصحيح: «المؤينُلِنْمؤْمِنِ كالبنيان يش بَعْضّهُ َمضاً». 


َه ركنا سّدا» أي: هم مشغولون بالصلاة في أكثر أوقاتهم. يْسَنْ4: يطلبون. 
ودر الجنة. #وَرضونا 4 أي : أن يرضى الله عنهم. وفيه لطيفةء وفتر أن 
المخلص بعمله لله يطلب أجره من الله تعالى» والمرائي ي لا يبتغي له أجراًء ولا يطلب من الله 
رفيوان ٠.‏ «سِيمَاه هُم» أي : علامتهم . وى وحُوههم من أ ر لسَجُوو: اختلفوا في هذه العلامة على 
وجهين: أحدهما: أنَّ المراد في يوم القيامة. قيل: هي نورء وبياض في وجوههم يعرفون به يوم 
القيامة : أنهم سجدوا لله في الدنيا . وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وقيل: تكون 
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مواضع السجود في وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقيل: يبعثون غرا محجلين يوم القيامة يعرفون 
بذلك. 

والقول الثاني : أنَّ ذلك في الدنياء وذلك: أنهم استنارت وجوههم بالنهار من كثرة الصلاة 
بالليل. وقيل: هو السمت الحسن» والخشوع. والتواضع . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
ليس بالذي ترودث» ولكنه سيما الإسلام» وسجيته» وسمته») وخشوعه. والمعنى: أن السجود 
أورثهم الخشوعء والسمت الحسن يعرفون به. وقيل: هو صفرة الوجه من سهر الليل» ويعرف 
ذلك فى رجلين: أحدهما سهر الليل فى الصلاة» والعبادة» والآخر فى اللهوء واللعبء» فإذا 
أصبحا ظهر الفرق بينهماء فيظهر في وجه المصلي نور وضياءء وعلى وجه الذي سهر في اللهو. 
واللعب ظلمة. قال عطاء الخراسانى: دخل فى هذه الآية مَنْ حافظ على الصلوات الخمس. 

وقال بعضهم: إِنَّ للحسنة نوراً في القلب» وضياءً في الوجهء وسعة في الرزق» ومحبةٌ في 
قلوب الخلق. وللسيئة ظلمةٌ في القلب. وسوادٌ في الوجهء وضيقٌ في الرزق» وكراهيةٌ في قلوب 
الخلق. وقال عثمان ‏ رضي الله عنه : ما أسر أحدٌ سريرةً إِلّا أبداها الله تعالى على صفحات 
وجهه» وفلتات يناث وقال عمر ‏ رضى الله عنة -: من أصلح سريرته ؟ أصلح الله علانيته . وقال 
التى كل اما اب أحد سريرة إِلَه لبه الله تعاى'رذاءهاء إن خيراً» فير وإن:شاء ققير»: 
أخرجه الطبرانى عن جندب بن سفيان البجلى ‏ رضى الله عنه -. 

فالصحابة الكرام ‏ رضي الله عنهم - خلصت نياتهم» وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم 
أعجبوه في سمتهم » وهديهم. قال الإمام مالك رضي الله عنه : بلغنى: أن النصارى كانوا إذا 
رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا! وصدقوا في 
ذلك» فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب المتقدمة» وأعظمهاء وأفضلها أصحاب رسول الله طلةِ 
ولذا قال تعالى هنا: 8إدَلِكَ مَتَلهُمَ في الود ثم قال: «إوَمَئَئه فى الضل كر لخر سَطفَه) . 

هذا؛ وجاء في التوراة في صفة أمة محمد يَلةِ: دويهم في مساجدهم كدوي النحل. وفي 
رواية: أصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحلء» رهبان بالليل ليوث بالنهار» وإذا همَّ 
أحدهم بحسنة فلم يعملها؛ كُيِبَتْ له حسنةً واحدةً) فإن عملها؛ كُيَبَتُ له عشرك وإذا همّ بسيئة» 
فلم يعملهاء كيت اله لجس وَإِنْ عَملها ؛ كوت عليه سيف لاجد : يأمرؤن 55 وينهودن 
عن المنكرء ويؤمنون بالكتاب الأول (أي: بجنس الكتب السابقة) والكتاب الآخر. وهو القرآن. 

هذا؛ وروى الإمام أحمدء وغيره بإسناد صحيح : أن الله تعالى قال لعيسى عليه السلام: (يا 
عيسى! إنى باعِثْ بعدك أ إن أصابهم ما يحبون؛؟ حمدواء وشكرواء وإن أصابَهُم ما 
يكرمُونَ؛ صَبَرواء واحْتَسَبُواء ولا حِلْمَء ولا عِلْمَ. قال: كيف يَكُونْ لَّهُمْ هَذَاء ولا حلم ولا 
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«الترغيب والترهيب» أخرجه الحاكم عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه . قال: سمعت أبا القاسم 
كه يقول: «إن الله عرَّ وجل» قال: يا عيسى. ..2. ثم قال: صحيح على شرط البخاري. 

هذا؛ وفي المختار: شظهء الزرع والنبات: فراخه. وقال الأخفش: طرفه. وأشطأ الزرع: 
خرج شطؤه. وفي القاموس: الشطء: فراخ النخل» والزرع» أو ورقه. وشطأء كمنع» وشطباًء 
وشطوءاً: أخرجها. ومن الشجر ما خرج حول أصلهء والجمع: أشطاء. وقال زاده: يقال: 
أفرخ الزرع» وفرخ إذا تشقق وخرج منه فرعه» فأول ما ينبت يكون بمنزلة الأم» وما تفرع منه 
بمنزلة أولاده» وأفراخه. والفرخ في الأصل: ولد الطائر. 

لمَارَرَهِ4 : فقواهء وأعانه. #تَاسْتَفْلطً»4: غلظء وقوي. «اتَسْتَرَ»: قويء. واستقام. ظعَكَ 
سُوقِهِ: على أصوله؛ جمع: ساق. يْمْحِبُ راع أي: زرّاعه لحسنه. وفي الكشاف: هذا 
مثل ضربه الله لبدء الإسلام» وترقيه في الزيادة إلى أن قوي» واستحكم؛ لأن النبي كَلِةِ قام 
وحدهء ثم قواه الله بمن معهء كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها. 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : مثل أصحاب محمد كَيِةِ في الإنجيل مكتوب: إنه سيخرج قوم 
ينبتون نباتٌ الزرع» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. 

«لبعيظط بهم لحار المعنى : قواهم الله» وكثرهم» ورفع شأنهم ؛ ليغيظ بهم الكفار. قال 
مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه -: من أصبح؛ وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله له فقد 
أصابته هذه الآية. فهو يعني: أنه كافر. وجاء في مختصر ابن كثير ما يلي: ومن هذه الآية انتزع 
الإمام مالك رحمه الله تكفير الروافض؛ الذين يبغضون الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: لأنهم 
يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء ‏ رضي الله عنهم - 
على ذلك. 

والأحاديث في فضل الصحابة ‏ رضي الله عنهم » والنهي عن التعرض لهم بمساويهم كثيرة» 
ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم» كيف لا؟ والله يقول: وعد أَنَّهُ اين امنأ وَعَيِنُوأ لصحت 
متبَم4 (مِنْ) هذه لبيان الجنس» وليست للتبعيض . «قَعْفرَة»: لذنوبهم . وَعرًا عَظِيمًا4ه أي : ثواباً 
جزياد » ورزقاً كريماً» ووعد الله حق وصضدق» لا يخلفء ولا يبدل. وكل من اقتفى أثر الصحابة 
فهو في حكمهمء ولهم الفضلء والسبق» والكمال؛ الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمّة. وحذ 
ما يلي : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكه: «لا تَسيُوا أصحابي كَوانَّذِي تفسي 
بيدِه» لَوْأَنَّ أحدّكم أنفقّ يثلّ أَحدٍ ذهباً؛ ما أَدْرَكَ مُدَّ أحَدِهِمء ولا نَصِيفَه). أخرجه مسلم. وعن 
عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله يل «الله الله في أضحابي» لا تتَخِذُوهُمْ غرضاً مِنْ 
بعدي, فَمَنْ أحبِّهُمْء فبحبّي أحبَّهُمْ ومَنْ أَبْعَضَهُمْ فببغضي أبغضَهُمْ ومَنْ آذاهم فَقَدُ آذاني» وَمَنْ 
آذاني؛ فقد آذى الله. ومَنْ آذى الله؛ فيوشِك أَنْ يَأَحُدَهُ أخرجه الترمذي. 
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فائدة: من الطرائف ما حكي عن بعض المذكّرين قال: إِنَّ النبي كَل قال: «مثل أهل بيني 
كسفينة نوح من ركب فيها نجاء ومن تخلف عنها هلك». وقال: «أصحابي كالنجوم بأيّهم 
اح امار ونحن في بحر التكليف» وتضربنا أمواج الشبهات» والشهوات» وراكب البحر 
يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية من العيوب» وثانيهما الكواكب الطالعة النيرة» فإذا 
ركب المرء تلك السفينة» ووضع بصره على تلك الكواكب؛ كان رجاء السلامة غالباً» فلذلك 
ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد يِه ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة 
يرجون السلامة في الدنياء والآخرق وهذا ما نؤمله من فضله تعالى» وكرمه» وجوده. وإنعامه. 


42-2 هر 


الإصراب : محمد يَولُ4 : مبتدأء وخبر» وَلإرَّسُولُ4 مضافء و#أأئَّهك مضاف إليهء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. مارَاَيَ4: الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ . م#مَعَه:#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء 
في محل جر بالإضافة. ظآَئِدّة»: خبر المبتدأ. #اعَل الْمخارِ4: متعلقان ب: #أيِرّة». 
ياه : خبر ثان. لم4 : ظرف مكان متعلق ب: رُمَهُ4» والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ وجه للإعراب» والوجه الثاني اعتبار ##تُحَمَدُك خبراً لمبتدأ محذوف» التقدير: هو 
442 ولانترل» تت له وعل هنايك الرسيين يرفك على للظ الجاذلة وريقذاً ينا بعدهة: 
ويكون الإخبار بالصفات الآتية عن الموصول؛ أي: الذين مع النبي مَل والنبي أرفع درجة 
منهم؛ لأنهم إنما أدركوا هذه الدرجة به وعلى يديه يَلِ. والوجه الثالث: اعتبار تمد مبتدأء 
و رول 4 نعت لهء و(الذين) معطوف عليه؛ واآَتِدّةُ4 خبر الابتداء عن الجميع» وؤارمَة4 : 
خبر ثان عنهم» فيكون النبي كَلِيةِ داخلاً معهم في جميع ما أخبره عنهم من الشدة» والرحمة» 
والركوع. والسجود. وضرب الأمثال المذكورة. هذا؛ وقال أبو البقاء: ويقرأ: (أشداء) 
و(رحماء) بالنصب عطفاً على الحال من الضمير المرفوع في الظرف» وهو معه. وبه قال 
القرطبي» وعزا القراءة للحسن. 

تَربْهُم4 : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثالث ل: (الذين)» أو هي 
في محل نصب حال من الضمير المستتر في : مأأَئِدَّة4 و«رحة4. أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. ؤرَّنا سُجَّدَا4: حالان من الضمير المنصوب. يتن : مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز بسابقتها. #انَضَلا4: مفعول به. ينَ أَنَّه: متعلقان 
ب: #فضْلا»» أو بمحذوف صفة له. (رضواناً): معطوف على ما قبله. 

#سِيمَاهَ: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والهاء في محل جر 
بالإضافة . #افى وجوههر» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية صالحة لما صلح 
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فيهء وأرٌ» مضاف» و«اشير» مضاف إليه. ظدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. #مَلَهُمَ4: خبر المبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة. في التَريةْ: متعلقان بمحذوف حال مِنْ «امتَلْهُمْك والعامل اسم 
الإشارة. هذا؛ ويجوز اعتبار هلهم مبتدأ ثانياً» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبره» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتداً الأول» والجملة الاسمية: ظدَلِكَ...» إلخ. مستأنفة» 
لا محل لها. 

«وَمَكَنُمرَ؛: يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنه مبتدأء وخبره الجارء والمجرور كررع 0 
فيوقف على قوله: ف الود فهما مثلان» وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما - 
والثاني: أنه معطوف على: 8مَتَلُّهُمَ4 الأول» فيكون مثلاً واحداً في الكتابين» ويوقف حينئذ 
على : #ف ألْاضلٍ»» وإليه نحا مجاهدء والفراء» ويكون قوله: #كرَرْعِ* على هذا فيه أوجه: 

أحدها: أنه خبر مبتدأ مَُضَّمَر؛ِ أي: مثلهم كزرع» فسر به لمثل المذكور في الإنجيل . 
الكاني: أنه حال من الضمير في (مثلهم) أي ممائلين زرعاً هذه صفته. الثالث: أنه نعت مصدر 
محذوف؛ أي: تمثيلاً كزرع. ذكره أبو البقاء. للَخْرَجَ#: ماضء والفاعل يعود إلى (الزرع)» 
والجملة الفعلية صفة (زرع). 8سَطَتَهُ): مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. مكَارده) : 
الفاء: حرف عطف. (آزره): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الزرع)» والهاء مفعول به؛ وهي 
عائدة إلى: «سَطْتَدكه. قاله السمين. وعكس النسفي. فجعل المستتر للشطءء والبارز للزرع» 
ولعله أقوى» وأنسبء فإن العادة: أن الأصل يتقوى بفروعهء فهي تعينهء وتقويه. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما شلهاء وايضنا جملة (استخلطظا) و(استوئ على شو فد) معطو قتا ليها ؛ 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من فاعل (استوى) 
أي: قائماً على سوقه. ظيْتَجِبُ)ه: مضارع.. والفاعل يعود إلى : (زرع). أاالرْرّءَ4: مفعول به 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من: (زرع) بعد وصفه بما تقدم» والرابط: الضمير فقط. 


«ليعيظ»: مضارع منصوب ب: «أنْ» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى: امد 
و«أن» المضمرة» والفعل في تأويل مصدر في محل جر باللام؛ والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوفء» تقديره: إنما قواهم» وكثرهم؛ ؟ ليغيظ. وقيل: تقديره: شبهوا بذلك؛ ليغيظ. وقيل: 
متعلقان بالفعل : «#وعَدَ» بعدهما؛ لأن الكفار إذا سمعوا ب د د أعدّ لهم 
في الآخرة؛ غاظهم ذلك. وقيل: متعلقان بما يدل عليه قوله: «أَقِدٌ عل الكاه إلخ؛ أي : 
جعلهم الله بهذه الصفات؛ ليغيظ. . . إلخ. انتهى. جمل. وقدره القرطبي بقوله: فعل الله هذا 
لمحمد» وأصحابه؛ ليغيظ بهم . «بية#: متعلقان بما قبلهما . «الكتار» : مفعول بيه. 
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#«رعدَ)ه: ماض . طأنّهُ4ه: فاعله. «ألدِنَ4: مفعول بهء وجملة: ءامنا مع المتعلق 
التحذوق قيلة الموصضول» ل مخز لهاك والجيلة الفعلية مشتانية: لا محل لها «رعيارا»: 
ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. إألصَّدِلِحَتِ»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. مهم : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) بيان لما 
أبهم في الموصول. 8تَمَفرَه4: مفعول به. (أجراً): معطوف على ما قبله. #عَظِيمَا: صفة 
(أجراً). تأمل وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلَى الله على سيدنا محمّد وعلى آله 
وصحيه وسلّم . 

خاتمة: قد جمعت هذه الآية» وهي ظحَئَدُ رَُولُ ...4 إلخ» جميع حروف المعجمء وفي 
ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية باجتماع أمرهم» وعلو نصرهم ‏ رضي الله 
عنهم -» وحشرنا معهم نحن» ووالديناء ومحبيناء وجميع المسلمين بمنه» وكرمه. 

وهذا آخر القسم الأول من القرآن» وهو المطول وقد ختم كما ترى بسورتين هما في 
الحقيقة للنبي يكِدَ وحاصلهما الفتح بالسيف» والنصر على من قاتله ظاهراء كما ختم القسم 
الثاني بسورتين هما نصره له يَكةٍ بالحال على من قصده بالضر باطنا. انتهى. جمل نقلا عن 
الخطيب. : 


انتهت سورة (الفتح) شرحاً وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه. 
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9 5 - م ةلات ««يد: ١‏ لِطٍْوٌاليَلاس:الغشرؤن 


ب ورة + 
و رت 


سورة (الحجرات) وهي مدنية بالإجماعء وهي ثماني عَشة أي وثلاثمئة» وثلااث وأربعون 
كلية .الت بوأرفكة» 'وسعزنة حرفا ١‏ احي يد خا رن 


الشرح: 9يَاما ان موأ : ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمس مرات» والمخاطب 
فيها المؤمنون» والمخاطب به أمرء أو نهي» وذكر فيها: ينبا آلنَّاسُي مرة» والخطاب فيها 
يعم المؤمنين» والكافرين» كما أنَّ المخاطب بهء وهو قوله: «إنَا َلَقَتَرٌ يّن كر وَأنْق)» 
يعمهماً؟ فناسي فيه ذكر الناس» انتهى : جمل: 

«ؤلا نُنَدِموأ بين يدي أله ورسولة-» : من: قدم بمعنى: تقدم» وجرت هذه العبارة هنا على سنن 
من المجازء وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلاً؛ أي: استعارة تمثيلية» شبه تعجل الصحابة في 
إقدامهم على قطع الحكم في أمر من أمور الدين بغير إذن الله» ورسوله بحالة من تقدم بين يدي 
متبوعه؛ إذا سار في طريق فإنه في العادة مستهجن, ثم استعمل في جانب المشبه ما كان 
مستعملاً في جانب المشبه به من الألفاظ» والغرض تصوير كمال الهجنة» وتقبيح قطع الحكم 
بغير إذن: الله ورسوله. انتهى. جمل. 

وفيه أيضاً نقلاً عن الخطيب: 8بَّنَ يدي أله وَرَسُولوم4 معناه: بحضرتهما؛ لأن ما يحضره 
الإنسان» فهو بين يديه» ناظر إليه. وحقيقة قولهم: جلست بين يدي فلان أن تجلس بين الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله قريبا منه» فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب 
منهما توسعاء كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره» وداناه في غير موضع . انتهى . 

واختلف في أسباب نزول الآية على أقوال كثيرة: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أنها 
نزلت في الذبح يوم الأضحى؛ أي : لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي يكلِ. وذلك أن ناساً ذبحوا قبل أن 

. إٍ 

يصلي النبي يكل فأمِروا أن يعيدوا الذبح. فعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 


للد اليَلابن :الغسرؤن 4 - موك واي الآية: ؟ ١/١‏ 


: إن أوَلَ ما تيد بو في يويئًا هذًا أَنْ نُصَلَّيَ ثم تَرْجَع» فتنحرء ٠‏ كَمَنْ فعلَ ذَلِكَ؛ٍ كَقَدْ آَصَاب سَتَئناء 


وَمَنْ كْبَّحَ كَبْلَ آنْ يُصَلََّ ؛ َنم هو لَحمٌ عجَّلهُ لأَْلِهِ ليْسَ مِنّ النْسّكِ فِي شَيْءِ) . متفق عليه . 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها نزلت في النهي عن صوم يوم الشك؛ أي: لا 
تصوموا قبل نبيكم. فعن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (من صام في اليوم الذي يشك 
فيهء فقد عصى أبا القاسم يَل). أخرجه أبو داود والترمذي. وقيل: نزلت الآية في ناس كانوا 
يقولون: لو نزل فيّ كذاء أو صنع كذاء وكذاء فكره الله ذلك منهم. 

وقبل في سبب نزول هذه الآية: ما روي عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أنه قدم وفد 
بني تميم على النبي كَل فقال أبو بكر عرصي سكي تر لفسا تن ك1 وقال عمر - رضي الله 
عنه- “ابل أمو الأفرع بو حاون؟ قال أبوبكر: ما أردت إِلَّا خلافي؛ وقال عمر: ماأردت 
خلافك. فتماريا؛ حتى ارتفعت أصواتهما. أخرجه البخاري, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصر اب : تاباك : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء. و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد؛ وهو عوض 
من المضاف إليه. مألدنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: (أيها»)» وانظر 
الآية رقم [+1] وجملة: آدَامنوَاك مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لها. لا4: 
ناهية. طتْقَدّمُا4: مضارع مجزوم ب: «إلَا» الناهية وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والمفعول محذوفء اقتصاراًء أو اختصاراًء مثل قوله تعالى: 9 كوأ 
وَأْروأ© وقولهم: هو يعطيء ويمنعء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» كالجملة 
الندائية قبلها. «بن4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضافء وهيدّي» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورة» وحذفت النون للاضافة» 
«يْدَي» : مضاف. وأأسَهِ»# مضاف إليه. لوَرَسُوِء#: معطوف عليه. والهاء في محل جر 
بالإضافة. #وَألكُو4: الواو: حرف عطف. (اتقوا): أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلف 
والألف للتفريق. «أَّ: منصوب على التعظيمء والجملة الفعلية معلا لاع فليا لا 
محل لها مثلها. طإنَّ: حرف مشبه بالفعل. ظأَنّه: اسمها. ظتحٌ4: خبر أول. طعَلم4: 
خبر ثان» والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها. 
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0 لي اموا لا ترضوا أضوائكة دوق صوت الت ولا هرو ل مول 
1 كم لبعض 0 01 ا وس 5 عون ِِ 40 


الشرح: كبا ...4 إلخ: نادى الله المؤمنين الصادقين ثانية؛ استدعاءً منهم لتجديد 
الاستبصار عند كل خطاب وارد»ء وتحريك منهم ؟ لئلا يغفلوا عن تأملهم. والمعنى: لا تجعلوا 


ص م فضت ١.‏ لزاجاضئ فزن 


كلامكم مرتفعاً على كلام النبي يَكلةِ في الخطابء, وذلك؛ لأن رفع الصوت دليل على قلة 
الاحتشام»ء وترك الاحترام. وقوله تعالى في الآية السابقة: «إلا نُمَدْمُوا...4 إلخ نهي عن فعل» 
وقوله هنا: #إلا تََفَعواً...6 إلخ نهي عن قول. 


و صددسم 


«ولا جَجَهَروا لَه بالَْولِ...» إلخ. أمرهم الله أن يبجلوه» ويفخموهء ويعظموه.ء ولا يرفعوا 
أصواتهم عنذه» ولا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاً» فيقول : يا محمد» بل يقولون: يا رسول الله ! 
يا نبي الله! قال تعالى في سورة (النور) رقم [16]: طلا جَمَنُواْ خصة الول يكم كَدْءَا بَعضكم 
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عضا انظر شرحها هناك. #أن حَبَط أَعَمْلَْ» أي: مخافة أن تحبط أعمالكم. انظر شرح: 
و محرو ب 


(حبط) في الآية رقم [4] من سورة (محمد يَةُ). «#وَأسَر لا سَتْعِرُودَ4: وأنتم لا تعلمون. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت هذه الآية؛ قال أبو بكر رضي الله عنه : 
يا رسول الله والله لا أكلمك إلا السرارء أو أخا السرارء حتى ألقى الله! وعن عمر ‏ رضي الله 
عنه -: أنه كان يكلم النبي يكل بعد ذلك كأخي السرارء سه سن وستقيسنة اوررق أيفا* 
لما نزلت الآية الكريمة قعد ثابت بن قيس بن شماس في بيته» وكان جهوري الصوتء وقال: أنا 
من أهل الآية» واحتبس عن النبي كله فسأل عنه النبي َل سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 
يا أبا عمرو ما شأن ثابت؛ أيشتكي؟ فقال سعد رضي الله عنه : إنه لجاري» وما علمت له 
شكوى! قالء» فأتاه سعدء فذكر له قول الرسول يك فقال ثابت ‏ رضي الله عنه -: نزلت هذه 
الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله َك فأنا من أهل النار! فذكر ذلك 
سعد للنبي كَل فقال رسول الله كل : «بَلَ هو من أهل الجنّدًا . متفق عليه» زاد في رواية «فككنًا 
نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة». وفي 007 أخرى: فقال رسول الله يَكِ: «مَا يُبْكِيكٌ 
يَا تَابتُ؟2 فقال: أنا صيّت» وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيّ! فقال رسول الله ككِةِ: «أما 
ترضى أنْ تعيش حَوِيداً» وتقتل شهيداً. وتدخل الجنة» فقال: رضيت ببشرى الله» ورسولهء لا 
أرفع صوتي على رسول الله كلِ أبداً. فنزلت الآية التالية. 

فقال أنس ‏ رضي الله عنه -: فكنًا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيديناء فلما كان 
يوم اليمامة في حرب مسيلمة؛ رأى ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ من المسلمين بعض انكسارء 
وانهزمت طائفة منهم» فقال: أففّ لهؤلاء» ثم قال ثابت لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل 
أعداء الله مع رسول الله كلِهِ مثل هذاء ثم ثبتاء وقاتلا؛ حتى قتلاء واستّشْهد ثابت» وعليه درع, 
فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام» فقال له: اعلم أن درعي عند فلان رجل من 
المسلمين نزعه مني» فذهب بهء وهو في ناحية من العسكر عند فرس يستن في طَوَّلهء فأتِ خالد 
ابن الوليد» فأخبره حتى يسترد درعي» وائت أبا بكر وك له إن علي ديئاً حتى يقضيه عني» 
وفلان من رقيقي عتيق» فأخبر الرجل خالداً» فوجد الدرع» والفرس على ما وصفهء فاسترد 


لد الصَلؤسن :العْشرزن - مول وار الآية: 7 يفن 
الدرع» وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤياء فأجاز أبو بكر رضي الله عنه ‏ وصيته. قال مالك بن 
أنس: لا أعلم وصيةً أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه. انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف مني . 

الإصراب : يكام أن انوأ : مثل الآية السابقة بلا فارق. «أصوتكم) : مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. #8تَرَقَ#: ظرف مكان متعلق بما قبله» وَي#َإفوقَ» مضاف» 
وَظصَوْتِ» : مضاف إليه»ء وَهصَوْتِ»: مضاف, و##البَّيَ4 مضاف إليه. #إولا هرا : مثل 
سابقه في إعرابه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لَه بلمََلِ) : 
كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. # كجَهِرِ»»: متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقدير: جهراً كائناً كجهر. . .إلخ» وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب 
أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج 
سينونة إلى هذا الآن حدف الموصوقف6«وةقامة العنقة تقامه لأ اجوز إلا فى مواضع سيخحصورة؛ 
وليس هذا منهاء وَ(جَهْرِ): مضافء و##عَضِ ك4 مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله» 
والكاف في محل جر بالإضافة. #اإبَعضٍ*: متعلقان بالمصدر قبلهماء والمصدر المؤول من: 
أن بط أَعَمَدُم4 في محل جر بإضافته لمفعول لأجله محذوف عند البصريين» التقدير: 
كراهية إحباط أعمالكم» وهو على تقدير: لثلا تحبط عند الكوفيين. قال الزمخشري: وفي متعلقه 
وجهان: أحدهما أن يتعلق بمعنى النهي» فيكون المعنى: انتهوا عمًّا نهيتم عنه لحبوط أعمالكم؛ 
أي : لخشية حبوطها. والثاني أن يتعلق بنفس الفعل» ويكون المعنى: إنهم نهوا عن الفعل الذي 
فعلوه لأجل الحبوط. لرَأَتْرٌ) : الواو: واو الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ» والجملة الفعلية في محل رفع خبرهء والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من الكاف الواقعة في محل جر بالإضافة» والرابط: الواو» والضمير. 


و 0 78 2 00 2 ده ما مم 1 500 يك < ماج 
0 ليام ليك الَذينَ امت مح لَه لوبهم لللقوئ 


كر مغر ربد عد )4 


الشرح: و«إإنّ اين يَعْضُونَ أَحْوْتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ ألو : نزلت هذه الآية الكريمة في مدح 
المسلمين الذين أدبتهم الآيتان السابقتان» وعلى رأسهم الصديقء والفاروق» وثابت بن قيس» 
كما رأيت فيما سبق. ومعنى غض الصوت: خفضه. وعدم الجهر به. © أمسَحَن الله لوبهم 
لِنّمُ» أي: اختبرهاء وأخلصها للتقوى» كما يُمْتَحَنُ الذهب بالنار؛ ليخرج خالصه. وحقيقته : 
عاملها معاملة المختبر» فوجدها مخلصة. وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: أذهب عن قلوبهم 
الشهوات. والامتحان: افتعال من: مَحَنْتّ الأديم محناً؛ حتى أوسعته. قال أبو عمرو: كل شيء 


جهدته؟ فقد محنته» وأنشد: [الرجر] 


ع 3 - موك وار الآية: 6 لد سوس لسرن 
أت رَدََيِابادهاً كلالها تَدْمُحِئَث واضْطَرَبَث آطَالهًا 

أي : قث النوق الرذايا المهزولة من السير جمع: رذية. والأطل: الخاصرة» وجمعها: 
آطال. هذا؛ والتقوى: حفظ النفس من العذاب الآخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ 
لأنّ أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظء والتحرز من المهالك في الدنياء والآخرة. وانظر ما 
وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة)» وانظر الآية رقم [17] الآتية. 

الإصراب: طإِن4: حرف مشبه بالفعل. أألِ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. ##يَعُضُونَ4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. لأأَصَدْتَهُمّ4: مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة. #عِندَ» : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله. و«عند»© مضاف. وَهْإرَسُولٍ» مضاف إليه» وَ2ْأرَسُولٍ» مضاف»ء 
وظاأنّو4 مضاف إليه. مأأوْكَتِكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. «ألدنَ) : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل رفع خبر: 
إن وجملة: «أتَحَنَ أنَُّ لويهُم4 صلة الموصولء لا محل لها. انقرف : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية: 
«إِن...* إلخ.» ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. مإلَهُم: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. تَعْفِرَهُ): مبتدأ مؤخر. ظوأَجْرٌ4: معطوف على ما قبله. ظعَظِيةٌ4: صفة: (أجر) 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت: #الدِنَ» بدلاً من: «أرْليِكق»4. أو 
صفة له؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر: لأأوْلَيِةَّ4. وهو وجه صحيح لا غبار عليه. 


2000 2000004 3 <> وروم 0 لع لاع اا 
يسَادويَك من وباء الحجرات أكرهم له لع تت 40 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في وفد بني تميم أَتَوْا رسول الله كك وقت الظهيرة» وهو راقد؛ 
وفيهم الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» ونادوا النبي كَكْةٌ من وراء حجراته» وقالوا: اخرج إلينا 
يا محمد! فإن مدحنا زين» وذمّنا شين! فاستيقظ. وخرج إليهم» وقال: «ذاك الله عرَّ وجل) ذكره 
الترمذي والإمام أحمدء والوراء: الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف. أو قدامء 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الجائية)» وإن المناداة نشأت من ذلك المكان. 

والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليهاء وحظيرة الإبل تسمى: 
الحجرة» وهى : «فُعْلّة) بمعنى مفعولة» كالقبضة بمعنى مقبوضة» وجمعها: الحجرات» والمراد: 
حجرات نساء رسول الله علي وكانت لكل منهن حجرة. ومناداتهم من ورائها لعلهم تفرقوا على 
الحجرات متطلبين له أو نادوه من وراء الحجرة» التى كان ييِلةِ فيهاء ولكنها جمعت إجلالاً 
لرسول الله عبد والفعل وإن كان ميدكا إلى جميعهم» فإله يجوز أن يتولاه بعضهم» وكان 


لقنن ايطرون 0 - قا لانت اذية: ه 7 
الباقون راضين» فكأنهم تولوه جميعاًء وسميت الغرفة: حجرة؛ لامتناع فيهاء فلا يدخلها أجنبي 
إلا بإذن» واستئذان. وانظر ما ذكرته في سورة (الحجر) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

وورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله يك 
منها: التسجيل على الصائحين به بالسفه. والجهل. ومنها: إيقاع لفظ الحجرات كناية عن 
موضع خلوته» ومقيله مع بعض نسائه. ومنها : التعريف باللام دون الإضافة. ولو تأمل متأمل من 
أول السورة إلى آخر الآية لوجدها كذلك» فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي 
إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير تقييد» ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس 
التقديم من رفع الصوتء. والجهرء كأن الأول بساط للثاني» ثم أثنى على الغاضين أصواتهم 
ليدلٌ على عظم موقعه عند الله» ثم عقبه بما هو أطمء وهجتته أتم من الصياح برسول الله يَْةٍ في 
حال خلوته من وراء الجدرء كما يصاح بأهون الناس قدراً؛ لينبه على فظاعة ما جسر عليه؛ لأن 
من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول؛ كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ في التفاحش 
مبلغاً عظيماً . انتهى. نسفي. 9أَكَْهُمَ لا يَنَقِلُوت4*: انظر سورة (الدخان) رقم [4]. 

الإهراب : «إِنَّي4 : حرف مشبه بالفعل . «الديت4: اسم «إِنَّ)4. اينَادُوتكَ4: مضارع مرفوع. 
والواو فاعله» والكاف مفعولهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «#امن وراوي : 
متعلقان بالفعل قبلهما. و#ورة»: مضافء و«اللُجرّتِ»: مضاف إليه. «أحكرْه»: مبتدأء 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: «لَا يَكَقِدُرت*: في محل رفع خبره» والجملة الاسمية في 
محل خبر: إنَّك» والجملة الاسمية: #إنَّ...4 إلخ» لا محل لها؛ لأنّها مبتدأة» أو مستأنفة . 


314 


دي مو موغ لس حوس اسك سس سم 30 عممو برعو 2 2 
#وَلز أَنَمْ روأ حَقّ غَرْحَ لهم لَكَانَ حَرَا لَه وَألَهُ حَفُودُ يِصِمٌ 42 


الشرح: معنى الآية: لو انتظروا خروجك يا محمد؛ لكان أصلح لهم في دينهم» ودنياهم» 
وكان ويِِ لا يحتجب عن الناس إِلّا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسهء فكان إزعاجه في تلك 
الحالة من سوء الأدب. «إوَألَهُ عَفُوْرُ تَصِمٌ»: بليغ الغفران» والرحمة» واسعهماء فلن يضيق 
غفرانه» ورحمته عن هؤلاء؛ إن تابواء وأنابوا. 

هذا؛ وعن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اجتمع ناس من العرب. فقالوا: انطلقوا بنا 
إلى هذا الرجل ».فإن يك نبياً؛ فنخن أسعد: الناسس بد وإن بيك ملكا ؛ تعش بجتاحهء قال : .فأتيت 
رسول الله يقد فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرة النبي كَل فجعلوا ينادونه» وهو في 
حجرته: يا محمد! يا محمد! فأنزل الله تعالى: «لإنَّ ل يِنادُوَكَ...» إلخء فأخذ رسول الله كلل 
بأذني فمدهاء فجعل يقول: الَقَدُ صَدَّق الله تعالى قَوْلَكَ يا زيدٌ! لَقَدْ صَدَّق الله قَوْلَكَ يَا رَبْدذا» 


أخرجه ابن أبي حاتم» وابن جرير. 


7 4 - بولق لسار الآية: > لدع تاوس :الغشرزن 

الإعراب: «ارَلرَ؛: الواو: حرف استئناف. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ##أم: 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والجملة الفعلية: 8صَبَروا... إلخ» في محل رفع خبرهاء 
و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لفعل محذوف, هو شرط (لو) عند 
المبرّدء التقدير: ولو ثبت صبرهم» أو حصلء ونحوه؛» وقال سيبويه: المصدر المؤول في محل 
رفع بالابتداء» والخبر محذوفء التقدير: ولو صبرهم ثابت» أو حاصل . وقول المبرد هو 
المرجح؛ لأنَّ (لو) لا يليها إِلّا فعل ظاهرء أو مقدرء والفعل المقدرء وفاعله المؤول جملة فعلية 
لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. حَمّ4: حرف 
غاية» وجر بعدها «(أن) مضمرة. عر : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت». #إإِلَيمْ : متعلقان بالفعل قبلهماء و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر ب: #حَقَّ4» والجار والمجرور متعلقان بالفعل : «َإصَبَرا؛. ملكانَ؟: اللام: 
واقعة في جواب (لو). (كان): فعل ماض ناقصء واسمه ضمير مستتر يعود إلى مصدر الفعل 
السابق» التقدير: كان الصبر. طخَيا4: خبر : (كان). «لَّهُرَ»: متعلقان ب: 29ي4. والجملة 
الفعلية جواب: (لو)» لا محل لهاء و(لو) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له والجملة 
الاسمية : مِإوَأَئَهُ عَمُورُ َصِمٌ4 مستأنفة» لا محل لها. تأمّلء وتدبّرء وربك أعلم. وأجلٌء وأكرم. 


- 


جره بام 


اش ا سرك ا خا يكساه 1 يخ عم تأ سراد 
امنوأ إن جاء5 فَاسِق ينبل هَمَييوَا أن مصِيببوا هَومًا جهداة مَتصبحوأ 


الشرح: قال أكثر المفسرين: إن الآية الكريمة نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْطء وهو 
أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ لأمه (وهو الذي ولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه ‏ فصلى بالناس؛ وهو سكران صلاة الفجر أربعاً» ثم قال: هل أزيدكم؟ 
فعزله عثمان عنهم. كشاف) بعثه الرسول يكلِةٍ إلى بني المصطلق عاملاً على الزكاة» يأخذ منهم 
زكاة أموالهم» وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع به القوم خرجوا لاستقباله. 
تعظيماً لأمر الله كله فحدّثه شيطانه أنهم يريدون قتله» فخافهم» فرجع من بعض الطريق إلى 
رسول الله عد وقال: إنهم منعوا الزكاة» وأرادوا قتلهىء فغضب الرسول عئِدةِ وه أن يغزوهم. 

فبلغ القوم رجوعهء فأتوا النبي كَل فقالوا: يا رسول الله! سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاهء 
ونكرمه» ونؤدي إليه ما عندنا من حق الله عنَّ وجل» فبدا له في الرجوع» فخشينا أنه إنما ردّه من 
الطريق كتاب جاءه منك» وإنا نعوذ بالله من غضبهء وغضب رسوله! فاتّهمهم رسول الله َك وبعث 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ خفية في جيش . وأمره أن يخفي عليهم قدومه» وقال: انظرء فإن 
رأيت منهم ما يدل على إيمانهم ؛ فخذ زكاة أموالهم» وإن لم ترّ منهم ذلك فافعل فيهم ما تفعله في 


لناليافي فاون > - قلقت _ سد + قد 


الكفارء ففعل ذلك» ووافاهم عند الغروب» فسمع منهم أذان صلاتي: لطر رامقا 
ووجدهم باذلين وسعهم»ء وشيركى في مقا اتن ل فاكدرسيي ركاةا موإليو» وم ررمت ل 
الطاعة» والخير» وانصرف إلى رسول الله يِه وأخبره الخبرء فنزلت الآية الكريمة. 

وقال الرازي - رحمه الله تعالى -: هذا ضعيف؛ لأنَّ الله تعالى لم يقل: إني أنزلتها لكذاء 
والنبي ككل لم ينقل عنه : أنه قال: وردت الآية لبيان ذلك فقط. غاية ما في الباب: أنها نزلت في 
ذلك الوقتء وهو مثل تاريخ نزول الآية. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب وغيره. وقال الخازن: 
وقيل: هو عامء نزلت لبيان التثغبت» وترك الاعتماد على قول الفاسق. وهذا أولى من حمل الاآية 
على رجل بعينه. | 

رحم الله تعالى الرازي لم يقل الله تعالى في بيان نزول آية من آيات القرآن نزلت في كذا 
صراحة» ورحم الله الخازن أيضاً من المعلوم: أنَّ خصوص السبب لا يمنع التعميم» وقد ذكرت 
هذا مراراً» وتكراراً» وما نقلته من الكشاف يؤكد أن الآية نزلت فيه» وبسببهء وحكمها عام إلى 
يوم القيامة بلا ريب. وبعد: فهذا أمر عجيب حقاً رجل من الصحابة الذين تشرّفوا بصحبة النبي؛ 
وتمتعوا بمجالسته» ومحادثته يكذب مرة واحدة» فيحكم الله عليه بأنه أصبح فاسقاً؛ أي : اا 
عن الحقء بعيداً عن الدين» ضالاً عن الصراط المستقيمء فما بالك بمن لا يتكلم إِلّا بالكذب» 
وقد لا يكتفي بهء فيؤكد بيمين» أو أكثر؟! وما بالك بمن يختلق الأقوال الكاذبة» والأخبار 
النعيطقة» والأقاء النلئعة4 ١‏ تزهل هذا كرون النومين؟ لخد 3 كد ! 

هذا؛ وانظر شرح: الفاسق» والفسوق في الآية رقم [54] من سورة (الزخرف)» وشرح: 
«الجهل» في الآية رقم [] من سورة (الأحقاف). أما الندم فهو ضرب من الغمء وهو أن تغتم 
على ماتوقع كنك + تمق انه لميقع» وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام» ولزام؛ لانه 
كلما تذكر المتندّم عليه راجعه. من: الندام» وهو لزام الشريب ودوام صحبته. ومن مقلوباته : 
أدمن الأمر: أدامه. ومدن بالمكان: أقام به ومنه: المدينة» وقد تراهم يجعلون الهم فاضا 
ونها « رسيي أ وفييها + وموميو ذا رازه لذقارق هنا عبس قي شاف 


000 


الإصراب : < يناما لذن امنوا» : انظر الآية رقم ٠ ]١1[‏ طوإن©: حرف شرط جازم. «إجاءك» : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. تَاسِقٌَ): فاعله. «ابببَِ»: متعلقان بالفعل 
(جاء)؛ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
> : الفاء: واقعة في جواب الشرط . (تبينوا): فعل أمر مبني على حذف النون. . .إلخ» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 
والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. #آنَ4: حرف مصدري» ونصب. 
لتُيبا4 : مضارع منصوب ب: «أنْ4» وعلامة نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعلهء وهؤأن» 


١/4‏ - مروك وان الآية: ٠‏ لد اموس نالعْسرؤن 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة مفعول لأجله إليه محذوفء التقدير: 
كراهة؛ أو مخافة إصابتكم» وهذا عند البصريين» وهو عند الكوفيين على تقدير: لثلا تصيبوا. كما 
في الآية رقم [1] 4 متعرون ٠‏ #َهَدَةَ 4 : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء 
التقدير: جاهلين هام فلصبحواً» : : فعل مضارع ناقص منصوب ب: «أن) مضمرة يحون عد لناد 
السببية؛ وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو اسمهء والألف للتفريق» 
015 المضدزة»"والفعل الماع ف تاويل مضدر حطوف على مضدر متصيد من الفعل القنابق: 
التقدير: لئلا تكون منكم إصابة قوم بجهالة؛ فندامة على فعلكم. «عَلّ ماه : متعلقان ب: مأتدِيِينَ» 
وهإما» تحتمل الموصولة. والموصوفة. والمصدرية» فعلى الآولين مبنية على السكون في محل جر 
ب: ##عَق4». والجملة: #عَعََتْرٌ» صلة #ما#. أو صفتهاء والعاتد»ء أو الرابط محذوفء. التقدير: 
على الذيء أو شيء فعلتموه» وعلى اعتبار #إمَا؛ه مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر ب: عق التقدير: على فعلكم. #أنَدِمينَ: خبر: (تصبحوا) منصوب. . .إلخ. 
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لي كي ,كه لكر والتثرق .واليشياة. أزلجة 


2 الانمن وزننهر 
َلرَيْدُونَ 4 

الشرح: «وَعَليوا نا فك سول للد» : فلا تكذبواء فإن الله يُعلمه أنباءكم؛ ويكشف 
أسراركم» فتفتضحون؛ لذا يجب عليكم أن تعظّموه وتوقّروه وتنقادوا لأمره» فإنه أعلم 
بع التعكمء. وأشفق عليكم منكمة -وراية مكم أت عن راي لاتفسى - «ل تلش ى كران 
آل لم4 أي: لو يسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم» فإنه لو قتل القوم 
لحي اراايوات ري لكان خطأ. وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول 
الله 56 الإيفاع ب ببنى المصطلق» وتصديق قول الوليد. وأن بعضهم كانوا يتصونون» ويزعهم 
جل في الترى كن السدار واعلى ذلك والتعبير بالمضارع دليل على أنه كان في إرادتهم 
استمرار عمله على ما يستصوبونه» وأنه كلما عنَّ لهم رأي في أمر كان معمولاً به بدليل قوله: 
«فق كير ين التر4 . هذا؛ والعنت: الإثم والمشقة؛ والعناء» كما في قوله تعالى في آخر سورة 
(براءة) : #عَزِيرٌ عَكِهِ مَا عَنِتّرٌ)» والعنت أيعنا : الفجورء والزنى كما في سورة (النساء) رقم 
[5]: «#ذيك لِمنٌ حَشى الْمَدّتَ م4 . هذا؛ والعنت في الأصل: انكسار العظم بعد الجبرء 
فاستعير لكل مشقة» وضرر. 

«وَلكنَ أنَهَ حَبّبَ إِلِنَمْ الْايِمَنَ4: هذا خطاب للمؤمنين الصادقين المخلصين؛ الذين لا 

يكذبون النبي تكله ولا يخبرونه بالباطل. لوَدَينَه في فُلُويةٌ4 أي: حسّنه إليكم؛ حتى اخترتموه. 


د 2 4 


وفي هذا رد على المعتزلة» والقدرية» والإمامية» وغيرهم حسب ما تقدم كثيراً. فالله سبحانه هو 
المتفرّد بخلق ذوات الخلق» وخلق أفعالهم. وصفاتهمء واختلاف ألسنتهم. وألوانهم لا شريك 
له في ملكهء ولا مناوئ له في سلطانه» فمنه الهداية للإيمان» والتوفيق للطاعة. 

رك لي لكر وَالْشْمُوقَ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد الكذب خاصة. 
لمَالِضيَان»: جميع المعاصي على جميع أنواعهاء وتفاوت مراتبهاء ودرجاتها. قال الخازن: 
وفي هذه لطيفة» وهو أن الله تعالى ذكر هذه الثلاثة الأشياء في مقابلة الإيمان الكامل المزين في 
القلب» المحبّب إليه. والإيمان الكامل ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان» فقوله: «وكر يم الكُْرَ4 في مقابلة: حَببَ لَك الْايسنَ4 وهو 
التصديق بالجنان. وقوله: «اوَلْشُمُقَ» وهو الكذب في مقابلة الإقرار باللسان. وقوله: 
اسان في مقابلة العمل بالأركان» فكره للمؤمنين الصادقين العصيان» وحبّب إليهم العمل 


اح كر 


الصالح بالأركان» وهذا من فضله» وكرمه» وجوده» وإنعامه» كما قال تعالى: مإفَضلا...#ه إلخ. 

لوْليكَ هُمْ ألرَيِدُودَ4: إشارة إلى المؤمنين المحبّب إليهم الإيمان» المزيّن في قلوبهم؛ 
أي: أولئك هم المهتدون إلى محاسن الأعمال؛ ومكارم الأخلاق. والرشد: الاستقامة على 
طريق الحق مع تصلب فيه. من: الرشادة» وهي الصخرة. قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة» 
وأنقيد: [الوافر] 


0 ع :خم 
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وَعَيْرَ تاد وَمبوشكتنات ميجن الصو مسن طبحم الريحاد 

فهو يصف صلابة النوق» وقوتها على السير بحيث يظهر شرر من الأحجار في سيرهاء وأنها 
التعجكلات غير المولدات والمرفسات المشر, ولا كين الطياق من (حنب) و(كزه): 

الإصسراب : «وَاَعَلَمَا#4: الواو: حرف عطف. (اعلموا): فعل أمر مبني على حذف 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق. #إأنَ#: حرف مشبه بالفعل. #فِك»: جار 
وسجروز تععلة ان سمتتدوفه حي وان 4 تقدم على اسمها. #رَسُولَ4: اسم أن مؤخرء 
و«رشُولٌ»:: مضاف» و#ائّد4: مضاف إليه» و#آنَ4 واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل 
نصب سدّ مسد مفعولي (اعلموا)» والجملة الفعلية هذه معطوفة على جملة: (تبينوا. ..) إلخ فهي 
في محل جزم مثلها. #لَوْ4: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. لبطِيفَمٌ4: مضارع» والفاعل 
يعود إلى لايَسُولَ أنه والكاف مفعول به. ظفي كَِرِ» : متعلقان بالفعل قبلهما. لين الأتر» : 
متعلقان ب: كي رٍ4. أو بمحذوف صفة لهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. لم4 : اللام: واقعة في جواب #لَوٌك. (عنتم): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب: ##لَوّ. لا محل لهاء ولو ومدخولها في محل نصب حال من 
الضمير المجرور في: «فِ4. أو من الضمير المستتر فيه» والمعنى: أنه فيكم كائناً على حالة 


1 4 - موك وان الآية: / د يلوس :الغسرؤن 
يجب تغييرهاء أو كائنين على حالة كذلك. ويجوز أن يكون هذا الكلام مستأنفاً» إِلّا أنَّ 
الزمخشري منع هذا الاحتمال لأدائه إلى تناقض النظم. ولا يظهر ما قاله» بل الاستئناف واضح 
أيضا. انتهى. جمل . 

وقال أبو البقاء: «ألَرٌ يطيفك...» إلخ» مستأنف» ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
والعامل فيه الاستقرار» وإنما جاز ذلك من حيث جاز أن يقع صفة للنكرة» كقولك: مررت 
عل لو كلمة لكلمي: أي: متهيئ لذلك. 9وَلكنَ4 : الواو: حرف عطف. (لكَّ): حرف 
مشبه بالفعل مفيد للاستدراك. #أأَسَّهَ4: اسمها. حَبّبَ: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (الله). 
لإِلكم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لاالْاسَنَ4: مفعول به والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (لكنَّ)؛ والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء فهما في محل رفع مثلهاء والجملة 
الاسمية: (لكن. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي استدراك من حيث المعنى دون اللفظ؛ لأن 
من حبّب إليه الإيمان. . .إلخ» غايرت صفته صفة من تقدّم ذكره. ويوضحه قول الكشاف: فإن 
قلت: كيف موقع (لكنَّ) وشرطيتها مفقودة من مخالفة ما بعدها لما قبلها نفياًء وإثباتاً؟ قلت: هي 
مفقودة من حيث اللفظ. حاصلة من حيث المعنى؛ لأنْ الذين حبّبٍ إليهم الإيمان قد غايرت 
صفتهم صفة المتقدم ذكرهم» فوقعت (لكنّ) في موقعها من الاستدراك. 

«أوليكق» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطابء لا 
محل له. ظهُمُ4: ضمير فصل لا محل له من الإعراب. #االريِدُدَ»: خبر المبتدأ مرفوع. 
وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. هذا؛ ويجوز اعتبار ظهُمُ) مبتدأ ثانياًء و8االرَيْدُددَ4: خبرف 
والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» وعلى الوجهين؛ فالجملة الاسمية: 
«وْليكَ هُمْ الدَسِدُونَ4 مستأنفة معترضة. لا محل لها. 
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1 م وَأ 4 0 40 


الشرح: #نضْلا... إلخ : ل لع اع م ٠‏ موه َه علي 
عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. #حكِمٌ * و ا 

الإعراب: ضْلا4: مفعول لأجله. عامله: حَبّبَ إِلَِكُْمْ الْايمَنَ...4 إلخ. فقد اتحد الفاعل 
في الفعل والتصذر خلانا للمعترلة الثين يؤولون تأويلات شاذة: .وانظر الكشاف لتاويللات 
الزمخشريء وعلى هذا فما بينهما اعتراض» وهو الجملة الاسمية: ظوْلَيِكَ هُمُ الأيْدُنَ»4 
والثاني أنَّ عامله : يدون 4 . أو هو مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة السابقة؛ لأنها فضلة 
ا . واعتبره ابن عطية من المصدر المؤكد لنفسه. هيَنَ أده : متعلقان ب: 9نضَلا»ك. أو 
بمحذوف صفة له. #ومة» : معطوف على : #تَضّلَا». وحذف متعلقه لدلالة ما قبله عليه. 


لنوااؤي يرن 6 الغا سيدضه 4 


ظوَائَّهُ4 : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. #عَلِيِمٌ حَكيٌِ4: خبران لهء والجملة الاسمية 


صر سر +2 


أصلحوا 0 فإن بغت عد 
ع 2 0 
ير ين مَقَتْ كَصَِعُوا يتتئما امد 


ل 


الشرح: ذكر في نزول الآية الكريمة ثلاثة أسباب: الأول: روى المعتمر بن سليمان عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا نبي الله! لو أتيت عبد الله بن أَبَيْ؟! فانطلق 000 
فركب حماراً» وانطلق المسلمون يمشون معه» وهي أرض سبخة» فلما أتاه النبي وَكِْةِ قال: إليك 
عني! فوالله لقد آذاني نتن حمارك! فقال رجل من الأنصار (عبد الله بن رواحة): والله لحمار 
رسول الله كل أطيب ريحاً منك! فغضب لعبد الله رجل من قومهء وغضب لكل واحد منهما 
أصحابه» فكان بينهم حرب بالأيدي» والحريد» والتعال:: قبلكنا؟ أنه أتزل فيه هذه الآية: 
أخرجه الإمام أحمد. 

الثاني: ذكر سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه : أنَّ الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف» 
والنعال» فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. ومثله عن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -. 

الثالث: قال السدي: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم ديد تحت رجحل من غير الأنضان 
يقال له: عمرانء فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور أهلهاء فحبسها زوجهاء وجعلها في 
عُلَيّةِ لا يدخل عليها أحدٌ من أهلهاء وإن المرأة بعئت إلى أهلهاء فجاء قومهاء فأنزلوها؛ 
لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث بأهله»ء فخرج بنو عمه؛ ليحولوا بين المرأة وبين أهلهاء 
فتدافعواء وتجالدوا بالنعال» فنزلت الآية الكريمة فيهم» فبعث إليهم رسول الله علد وأصلح 
بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله تعالى. 

هذا؛ والطاتفة تتناول الواحد» والمثنى» والجمع» فهو مما حمل على المعنى دون اللفظ؛ 
لأن الطائفة في معنى الجماعة من الناسء لا واحد لها من لفظهاء مثل: نفرء ومعشرء 
ورهط. . . إلخ وجمعها: طائفات» وطوائف. وفي «القاموس»: والطائفة من الشيء القطعة منه» 
أو الواحد فصاعداً . أفسَلُواً» : جمع الضمير نظراً إلى المعنى؛ لأنْ كل طائفة جماعة» كما 
رأيت . تصَلحُوا يَيَمَا يِلْعَدَلِ» : ثني نظراً إلى اللفظ . 

جين بنَتْ إِحَدَههُمَا عل الْخُر» أي: تعدّت إحداهما على الأخرى؛ إذ لم تتأثر بالنصيحة» 
وأبت الإجابة إلى حكم الله تعالى. يلوا أَلَّى ينى َه كي 00 أمَه) أي : ترجع إلى 


1/1 - مول وار الآية: 4 ايوس الغسرزن 
أمر الله؛ أي + إلى كتابه الذي جعله حكماً ببن. خلقه: إن فَآهَتَ؛4 أي: رجعت إلى الحق. 
اتَأصَيعوا ََِْمَا ألعَدَلِ4 أي: الذي يحملهما على الإنصاف» والرضا بحكم الله. «وَأتيِْو) أي : 
اعدلوا. 8«إنّ أَنَهَ يحب الْمتْيِطِينَ» أي : العادلين. هذا؛ وأقسط رباعي معناه: العدل. واسم 
الفاعل منه: مقسط بمعنى العادل» أو العدل. بخلاف: «قسطح الثلاثي» فمعناه: الجورء 
والظلم. يقال: قسط الرجل: إذا جارء وأقسط إذا عدل» قال تعالى في سورة الجن رقم [15]: 
وما القَظونَ كوأ ِجَهَّمَ حَطبا4 وهذا هو المشهور خلافاً للزجّاج في جعلهما سواء. انتهى. 
جمل . وخذ ما يلي: 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : إن المقسطَيق عند الله 
على متايرَ مِنْ نور عن يمينٍ الرحمنء وكلنًا يدبه يمينٌ؛ الذين يعدلون في حكوِهمْ. وأهليهمٌ وَمَا 
وَلُوا». رواه مسلمء والنسائي. وعنه أيضاً: أن النبي مَلِةِ قال: «إن المقسطينَ في الدنيا على 
مَتَابرَ مِنْ لُؤْلُو بن يَدَي الرحمن عرَّ وجل بمّا أَفْسَطُوا في الدُنيًا؛. الخريكه ابن أ عاتم ؛ 
والنسائي» وخذ قول الحارث بن حلزة في معلقته: [الخفيف] 
لاك مفيكظ. وأكمل مَنْ يما شِيومِنْدُونَمَالَدَيْوِالكَنَاً 

الإصراب: «رإن» : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. طَْمَنَان؛ه: فاعل 
لفعل محذوف. يفسّره المذكور بعده مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هين الْمُوْمينَ#: متعلقان بمحذوف صفة: 
ل طَامدكِ#4. أَممََنُوأ» : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنْها مفسرة للفعل المحذوف على المعنى» كما رأيت على حدٌّ قوله تعالى 
في سورة (الحج) رقم [14]: مدن حَصَمَانٍ أُختصمُوا في م4 والجملة المحذوفة لا محل لها؛ 
لأنينا ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 8تَأَصَلِحُأ4: الفاء: واقعة في جواب 
الشرط. (أصلحوا): فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم 
تحل محل المفرد. لبََِْ: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة: 
والميم والألف حرفان دالان على التثنية» و(إن) ومدخولها كلام مستأنئفء لا محل لها. 

تَِنْ4: الفاء: حرف عطفء أو حرف استكئناف. (إن): حرف شرط جازم. لبَمَتَ»: فعل 
ماض مبني على فتح مقدّر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي 
هي حرف لا محل لها. إِحْدَسْهُمَا : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية لا محل 
لها حسبما رأيت في سابقتها. عل الَْى4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: طثْمَينا...4 إلخ : 


لوايافي فاون ١‏ - فلغت «يد٠‏ « 


في محل جزم جواب الشرط. . .إلخ. #ألّي: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. اتَبَنِىي»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياءء والفاعل يعود 
إلى : #الى»ه. وام والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «حَقٌَ»#: حرف غاية 
وجر بعدها (أن) مضمرة» وهي بمعنى : : إلىء أو لام التعليل. «تىء* : مضارع منصوب ب: «(أن) 
مضمرة بعد ظِحَنَّ4. والفاعل يعود إلى: «الَ4 أيضاً. «إِلَ أتري»: متعلقان بما قبلهماء 
وظأَئْرِ4 : مضاف» ولأئَّو» مضاف إليهء و«أن» المضمرة» والفعل: تفن في تأويل مصدر في 
محل جر ب: حَقٌّ4. والجار والمجرور متعلقان بالفعل: #إتى. 

لين مدت كصلا بم : الإعراب مثل سابقه بلا فارق. أيَلْعَدْلِك: متعلقان بالفعل 
كليجاء آل لوف كاله رشيلة : نازائيا #امقطونة على يسول : ((أضلسوا .)الس فهي 
في مل زم امدلها ب 507 حرف مشبه بالفعل. #أنَّه#: اسمها. «يِبٌ»: مضارعء» والفاعل 
يعود إلى (الله). ٍ#االْمُقَسِطِنَ4: مفعول به منصوب. . .إلخ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: 
«إنَّ4. والجملة الاسمية تعليل للأمر» لا محل لها. 


وكا التؤينة بغر يخا يت لتيكا ينا اله لكك يمر © ما 


حل فر 


الشرح: 8إِنَمَا الْمَؤْمِئُونَ إِحَوَه» أي : في الدين» والحرمة» لا في النسب, ولهذا قيل 
الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة 0 
بمخالفة النسب» وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَ: «لا 
تحاسّدواء وَلَا تَبَاغَضُواء ولا تجكّسواء ولا تحسَّسُواء ولا تناجشواء وكوثُوا عِباد الله إخواناً». 
وانظر ما ذكرته في آخر سورة (الفتح)» وانظر الآية التالية. 

«تاصيخرا بن و4 أي: بين كل مسلمين تخاصما. طوَائَمُوأ أنه : خافوه» وراقبوه في 
جميع أموركمء وأحوالكم. وشؤونكم. «لَمَلّي يمون : الترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما 
هو بحسب عقول البشر؛ لأنّ الله تعالى لا يحصل منه ترجٌء ورجاء لعباده» تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً في هذه الآية» والتي قبلها دليل على أنَّ البغي لا يزيل اسم الإيمان؛ لأنَ الله تعالى 
سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين» قال الحارث الأعور: سكل علي رضي الله عنه - وهو 
القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل» وعد : أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فروا! 
فقيل: أمنافقون؟ قال: لا؛ لان المنا قط ا كرو ال ل قليلاًء ٠‏ قيل: فما حالهم؟ قال: 
إخواننا بغؤا علينا. وبها استدلٌ البخاري» وغيره على أنَّه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية» وإن 
عظمتء لا كما يقوله الخوارج» والمعتزلة» ولأنه ثبت: أنْ رسول الله يِه خطب يوماء ومعه 
على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ فجعل ينظر إليه مرة» وفي الناس أخرىء ويقول: 


نمطا 6“ لضت سد لإزايفسطضنون 


«إن ابني هذا سَيدُ ولعلَّ الله تعالى يصلحٌ به بَيْنَ كين عظيمتيْن مِنَ المسلمين» . أخرجه البخاري 
عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - فكان كما قال يَلِةِ أصلح الله تعالى به بين أهل الشامء وأهل 
العراق» بعد الحروب الطويلة. والواقعات المهولة. 

فائدة: خصٌ الاثنين بالذكر بقوله: طامََصَيِحُوا بين ليود دون الجمع؛ لأنّ أقل من يقع 
منهم الشقاق اثنان» فإذا العزمت المصالحة بين الأقل؛ كانت بين الأكثر ألزم ؛ لأنَّ الفسادء 
والشر المترتبين على شقاق الجمع أكثر منهما في شقاق الاثنين. 

الإعراب : «إِنَمَا؛: كافة ومكفوفة. ل الْمَوَّمبُوتَ؟: مبتداً ترفوع؛ وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 
ف لحو : خبره) والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ نضا صَلح وأ : الفاء: حرف عطف 
على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة؛ وأراها 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً» وواقعاً؛ فأصلحوا. 
(أصلحوا بين) : تقذّم مثلهماء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
وبين مضاف» و و ماكب وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
مثنى» وحذفت النون للإضافة» والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: متهأ أله : معطوفة 
كر اليد اللو ا 00 2 8 ا 
ا لا محل لها. 


م 0ه ررسووه دس له باح 2جهر اس 2 11 00 00-7 اهو 
<كأم) الي مها لا يكز قن] ين كر عت كد يكوا حا ينهم ولا َه ين 


2 م مه رولا 5 جد 26 5 5207 85 ا 
اه لك ذه ' ا بالف تس اله 


الشرح: يام لَدنَ عَامَتُواء. إلخ: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس»ء الذي 
ذكرته لك في أول هذه السورة» وذلك: أنه كان في أذنيه صممء فكان إذا أتى رسول الله وَل 
وقد سبقوء أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه» فيسمع ما يقولء فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة 
من صلاة الفجرء فلما انتهى النبي كَل من الصلاة» أخذ أصحابه مجالسهم حوله؛ ليسمعوا منهء 
فلما فرغ ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ من الصلاة؛ أقبل نحو رسول الله يَكِةٍ يتخطّى رقاب الناس». وهو 
يقول: تفسّحواء تفسّحوا. فجعلوا يتفسّحون له حتى انتهى إلى النبي يليه وبينه وبينه رجل» فقال 
له: تفسحء فقال له الرجل: أصبت مجلساً؛ فاجلس» فجلس ثابت خلفه مغضباًء ثم غمز ثابت 
الرجل» فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان» قال ثابت: ابن فلانة؟ وذكر أمأ له كان يعيّر بها في 


ل 000 
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لوائَاقرافانؤن _ + - لكات سي ١‏ 4 
للوالتلفم فاك ١‏ فلت دنا ا لعل 


الجاهلية» فنكس الرجل رأسهء واستحياء فنزلت الآية الكريمة. هذا قول ابن عباس رضي الله 
عنهما -» ونزلت آية المجادلة رقم .]1١[‏ 

وقال الضحاك ‏ رضي الله عنه : نزلت في وفد بني تميم الذين تقدم ذكرهم في أول 
السورة» استهزؤوا بفقراء الصحابة» مثل: عمار» وخباب» وبلال. . . إلخ لِما رأوا من رثاثة 
حالهم» فنزلت في الذين آمنوا منهم. والمعنى: لا يستهزئ غني بفقير» ولا مستور عليه بذنب 
بمن لم يسترء ولا ذو حسب بلئيم» وأشباه ذلك مما ينتقصه به» ولعله عند الله خير منه) وهو 
حرق قولة شال اص أن مك وا ع1 توه بوعل ماايلي: 

00 0 وال فيد رار 1011 وار «ألا أخبركمٌ بأهْلٍ 
الجنّة؟! كل ضعيفي مُسْتَضْعَفٍ لَؤْ يُقْسِمْ على الله؛ بره ألا أخبركمْ بأهل النَارِ؟! كُلّ عُثُلُ 
جوّاظ مستكبر) . رواه البخاري» ومسلم» وابن ماجه. وعر لعلينة رضي الله عله قال: : كنا مع 
النبي كله في جنازة» فقال: ألا أخبركُمْ بشرّ باد اله؟! الفط المستكيرٌ. . ألا أخبركم بخير عبادٍ 
الله؟! الضعيك المستضْعت ذو الظفرين» لا يُوْبَهُ لَه لَوْ آَقْسَم على الله؛ لأيَرّه). رواه أحمد» 
والأحاديث في ذلك كثيرة مستفيضة . 

ولا ضَ من مأو أي : لا يستهزئ نساء من نساء: روي: أن هذه الجملة نزلت في نساء 
النبي َه عيّرّن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - بالقِصَّر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أنها 
نزلت في صفية زوج النبي كَل قال لها بعض نساء النبي ككلِِ: يهودية بنت يهوديين. وعن أنس 
رضي الله عنه » بلغ صفية ‏ رضي الله عنها : إن جد ته عتر ارقي القافيما انهه 
بنت يهودي » فبكت فبكت» فدخل عليها النبي كي وهي تبكي. فقال: ما يبكيك؟ قالث: فالت لي 

إتق بنك يهودي) فقال النبي ككق: «وإِنّكِ لابنة نبي وعمّك لنبي» ؛ وإنك لتحت نبي 
لا . ثم قال: (انَقَى ي الل يا حفصةٌ». أخرجه الترمذي وفي رواية أخرى > دملا 
قلت: إن أبي هارون» لي وإن زوجي محمد فأنزل الله هذه الآية. هذا؛ وقال 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أفرد الله النساء بالذكر؛ لأن السخرية منهن أكثر. وبالإضافة لما 
ذكرته من أحاديث» فخذ ما يلي: وهو يشمل الرجالء» والنساء: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلة: هن الله لله لا ينظرٌ إلى صُورِكُمْء 
وأموالِكُم. ولكِنْ ينظرٌ إلى قلوبكم. وأعمالِكُم). أخرجه الإمام مسلم. وفحوى ما تقدم وجوب 
أن يعتقد كل واحد: أن المسخور منه ربما كان عند الله خيرا من الساخر؛ إذ لا إطلاع للناس إلا 
على الظواهرء ولا علم لهم بالسرائرء والذي يزن عند الله خلوص الضمائر» فينبغي أن لا 
يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رثّ الحال» أو ذا عاهة في بدنه» أو غير 
لبيق في محادثته» فلعلّه أخلص ضميراً» وأتقى قلباً ممن هو على ضد صفته. فيظلم نفسه بتحقير 


1/45 - دلواي الآية: ١١‏ ِل اليا نا العْسرزن 


ف تروك اقمالى. فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ “العلا سرك اتوي لو اي ايه 
كلب؛ لدت أن اعون كل . وخذ ما يلي: 


فعن الحسن - رضي الله عنه ‏ قال: كال وحرل 0 135 : (إنّ المستهزئينَ بالناس يُفْكَحُ 
الخدم في لاخر بإصاي البلا فيَقَالُ لهُ: هَل فيجيء بكربه: وَعَمّهء فإدًا جاءء أَغْلِقّ دونه 
ثم يُفْتَحُ له باب آخرء فيقال له : هلم هلم فيجيءٌ بكربو» وخمّوء فإذا جَاءء أَخْلقَ دونه فما يرال 
كذلك؛ حنَّى إن أحَدَمُمْ لبْْتَحُ لهُ البابُ مِنْ أبواب الجن فيقالٌ لَهُ: هَلُمّء فمّا يأنيه من 
الإياس". رواه البيهقي مرسلاً. 


فائدة جليلة: لم يقل الله: لا يسخر رجل من رجلء ولا امرأة من امرأة ة إيذاناً بإقدام غير 
واحد من رجالهم» وغير واحدة من نسائهم على السخرية» واستفظاعاً للشأن الذي كانوا عليف 
ولأن مشهد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهىء ويستضحك على قوله» ولا يأتي ما عليه من النهي 
والإنكار الواجب على المسلم السامع» فيكون شريك الساخر في تحمل الوزرء وكذلك كل من 
يستطيبه؛ ويضحك منهء فيؤدي ذلك وإن أوجده واحد إلى تكثير السخرة» وانقلاب الواحد 
حماعد فوقوم 


إلا روا َك أي: لا يعبْ بعضكم بعضاًء ولا يطعن بعضكم في بعضء والمراد 
بالأنسن: الإخوان هناء والمعنى : لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين؛ لأنهم كأنفسكم. » فإذا عاب 


2خ واه 


عائب أحداً بعيب؛ فكأنه عاب نفسهء فهو كقوله تعالى في سورة (النساء) [4؟]: ##ولا تلوأ 
أنشسَكُم» أي : لا يقتل بعضكم بعضاً؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه. 
وكقوله تعالى في سورة (النور) رقم 111]: ا عل أَنفْيِكُم». واللمز: العيب» والطعن. قال 
تعالى في سورة (التوبة) رقم [08]: «إوَميئهُم من يَلْوِرْكَ في ألصَدَقتٍ...4 إلخ وقال في رقم [74] 
منها: ليت لمرو الْمْطَوْعِنَ...4 إلخ. 

«ؤولا ابروا بالَْلْف» : فعن أبي جبيرة بن الضنحاك الأنضارئ» أغو ثابث:بن الضححاك 
- رضي الله عنهما -» قال: فينا نزلت هذه الآية في بني سلمةء قدم علينا رسول الله يَْةه وليبس 
من رجلء إلا وله اسمانء أو ثلاثة» فجعل رسول الله لَه يقول: يا فلان! لا مهيا 
رسول الله إنه يغضب من هذا الاسمء فأنزل الله تعالى: #إوَلَا تََابَوُوا ِالْأَلْمَب. إلخ. أخر 
أبو داود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : التنابز بالألقاب أن يكون ل 
ثم تاب عنهاء فنهي أن يعير بما سلف من عمله. وقيل: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق! 
يا منافق! يا كافر! وقيل: هيو أن فقول اخيرات يا كلب! يا حمار! يا خنزير! ومعنى لاتَابرا 
اذلف : لَقَبَ بعضهم بعضاً» والتبز (بفتحتين) مختص بلقب السوء عرفا 

هذا؛ واللقب على نوعين: لقب ذم. ولقب مدح.ء فالأول ما أشعر بضعة» كالجاحظء 
والأعرج. والأعمشء والأقرع. . .إلخ» وهذا الذي يحرم التنابز به إلا إذا عرف بهء فيجوز 


|[ كس #اخطاة”, اخ 7 5 

لد عاد الغشرزن غ.: - موك وين الآية: ١١‏ /ام ١‏ 
النداء له» والتعريف به من غير أن يقصد احتقار الملقب» فهناك علماء أجلاء عرفوا بمثل هذه 
الألفاظء كالأخفشء والأعمش. . .إلخ. والثاني ما تعر رفع وقد لقي القبون: عله كثيرا مره 
أضحاة + فلتي ابانفر بالصديق» ومس الفاروى توعنياةانذى التزويوة يرقلا يأب :ثراتء 
وخالداً بسيف الله. . . إلخ. 

«إينّس الِأسَمْ الْمْسُوقُ» أي : يعدن لايم أن تلقبوا إخوانكم بألقاب الذم. روي عن النبي 
أنه قال: «مِنْ حقٌّ المؤمن على المؤمن أن نممبة تخت افاي الثداى و نهنا كانث الكية 
من الوئقة زالا فى للحي الهس درم شاع :كيهو الكت تزتها بيه وعد 
التكنية أن تقول: يا أبا فلان! يا أم فلان! وبنسب لبعض بني فزارة» وهو الشاهد رقم [754] من 
كتابنا : «فتح رب البرية»: [البسيط] 
اكتوشيخة حير التناويسة لأكخرقة اس النسير ا الجلحلفة 
كناك للد خنسي مدا مو خانطيى نالخدي د انشيهة إلانث 

من لَّْ يَنبَّ» أي: عن هذه الألقاب التي يتأدَّى بها السامعون. رليك م »4 : 

لأنفسهم بارتكاب هذه المناهى» ومعصيتهم ١‏ ومخالفتهم لصريح الكتاب» والسنة؟؛ التي تنهى عن 
ذلك. 

بقى أن تعرف: أن ل اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل : رهط ومعشر. . إلخء 
وهو يطلق على الرجال دون النساء بدليل الآية الكريمة» التي نحن بصدد شرحهاء وقال زهير بن 
اف سل الو [الوافر] 
ونا ترق د:وستحوة تحال أذرقد أقَُوْمٌ آل جضن م تتسّاء؟ 

وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال؛ كما في إرسال الرسل لأقوامهم ؛ إذإن كل 
لفظ مَبُ4 في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاً» وهو يذكرء ويؤنث» قال تعالى في 
سورة (الشعراء): كدت فوم نوج لْمرَسَلِينَ 4 وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو أنهم أمق وطائفة» 
وجماعة» وسُّمّوا: قوماً؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائدء والمتاعب» إما بالمعاونة معه على 
كشفهاء وإما بالإيذاء» والمضايقة إن عارضوه» وهذا حال أعداء الخيرء والإصلاح في كل 

الإعراب : <إيتأبًا أن امنأ : انظر الآية رقم .]١[‏ إلا: ناهية. ميَدْحَرَ: مضارع مجزوم 
ب: جلا الناهية. مؤكوم 4 : فاعل» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية 
قبلها. «يّن مَرَرِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #عَّج4: فعل ماض تام هنا مبني على فتح مقدر على 
الآألف. أن : حرف مصدري» ونصببا. ا يكووأك : مضارع ناقص منصوب ب: «أن» وعلامة 
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نصبه حذف النون. . . إلخ» والواو اسمهء والألف للتفريق» حا : خبره. ليَتَوهَ4: متعلقان ب: 
«حَا4» وطن يكوك في تأويل مصدر في محل رفع فاعل عمِّ4. والجملة الفعلية تعليل للنهي 
لا محل لها. #ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية داخلة على فعل مقدر محذوف لدلالة ما 
قبله عليه. «إن4: معطوف على: لإثَ4. وهو في المعنى فاعل للفعل المحذوف. «يّن 
يََك: متعلقان بالفعل المقدر. عت : ماض تام. #آد: حرف مصدريء ونصب. اي : 
مضارع ناقص مبني على السكون» ونون النسوة اسمهء وهو في محل نصب ب: «إأد4. حرا : 
خبره. 4 : متعلقان ب: لحَيا4 والنون حرف دال على جماعة الإناث» و«أك يك في تأويل 
مصدر في محل رفع فاعل: #عَمّج. والجملة الفعلية تعليلية مثل سابقتها لا محل لها مثلها. هذا؛ 
واختصّت «عسى» و«اخلولق» و«أوشك» من بين أفعال المقاربة بجواز إسنادهن إلى : «أن» والفعل 
المضارع. حال كونه مُستغنىّ به عن الخبرء فتكون تامة» فتكتفي بالفاعل الذي هو المصدر 
المؤول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجر] 
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ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #اللَيرُوا#: مضارع مجزوم ب: (لا) 
الناهية. . . إلخ» والواو فاعله. #أأنَسْسَي)4: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: لا يَنَحَرْ...4 إلخ» لا محل لها مثلهاء وأيضاً جملة: «ولا كاب 
ِالْأَلْقَبَ» معطوفة عليها لا محل لها مثلها. «ينّسى»: فعل ماض جامد دالّ على إنشاء الذم. 
لتم : فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «الَتُسُوقٌُ4: بدل من: «آلأْتم». قاله 
الجلال. وعلى هذا فالمخصوص بالذم محذوف, تقديره: هوء ولو أعربه مخصوصا بالذم لكان 
أحسن. انتهى. جمل نقلاً من شيخه. وفي محله وجهان: أولهما: هو مبتدأ مؤخرء والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر مقدم. والثاني: هو خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: هو الفسوق. 
#بعدَ»: ظرف زمان متعلق بمحذوف حال من: #الْشُُوقُ>. و#بكد» مضاف. و«الايمن»* 
مضاف إليه. #ومن»: الواو: حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لَّمْ4: حرف نفي» وقلب. وجزم. يَُبَ»: مضارع مجزوم ب: لم4 وهو 
فعل الشرطء. والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هواء وقد راعى لفظ (من) بإعادة الضمير إليه» 
وراعى معناها في الإشارة. لتَرْلَيَةَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرطء والجملة الاسمية: 
(أولئكك هم الظالمون) في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل 
لها. وانظر إعراب مثلها في الآية رقم [7] وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو 
جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ 
ون اععزك: (من) ابسما توصي مبتدأ؛ فالجملة الفعلية بعده صلتهء والجملة الاسمية: (أولئك 
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هم الظالمون) في محل رفع خبره» وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» والجفلة الاسية خلى :الاعغارية متدائفةة: لا محل لها 


اما لدي م اغبا كي تن ان زرك بنط الى : ل متكا رلا ب 


نشم بنسَا يب ا 
لله تَوَابُ ب نحم © 
الشرح: قيل: نزلت الآية الكريمة في رجلين اغتابا رفيقهماء وذلك: أن النبي كيد كان إذا 
سافرء أو غزا ضمَّ الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهماء ويتقدمهما إلى المنزل فيهيئ 
لهما ما يصلحهما من الطعام» والشراب» فضمٌ سلمان الفارسي - رضي الله عنه - إلى رجلين في 
بعض أسفاره» فتقدّم سلمان رضي الله عنه ‏ إلى المنزل» » فغلبته عيناه» فنام» ولم تين نيما 
شيعا : ؛ فجاءاء فلم يجدا طعاماًء وإداماًء فقالا له: انطلق» فاطلب لنا من النبي يكِ طعاماً . 
فذهبء فقال له النبي كيه : اذهب إلى أسامة بن زيد» فقل له: «إن كان عنده فضل طعام؛ 
فليعطك». وكان أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ خازن النبى كله فذهب إليهء فقال أسامة: ما عندي 
شيء! فرجع إليهماء ماه كاله كان عد أسافة: ولكنه بخل . ثم بعثا سلمان إلى طائفة 
من الصحابة» فلم يجد عندهم شيئاً؛ ذ فلما رجعء قالا : لو بعثناه إلى بئر سُمَيّحَة (بئر قديمة 
بالمدينة غزيرة الماء) لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة شيء؟ فرآهما النبي كَيِل 
فقال: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ فقالا: يا نبي الله! والله ما أكلنا في يومنا هذا 
لحماًء ولا غيره! فقال: «ولكتّكما ظللتما تأكلان لحم أسامة, وسلمان». ونزلت الآية الكريمة. 
ذكره الثعلبي. والمعنى: لا تظنوا بأهل الخير سوءاً إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 
انتهى. خازن» وقرطبي. 

هذا؛ وإن الظن في الشريعة قسمان: محمودء ومذموم» لمحت دنا مام نيا دين 
الظانَّء والمظنون به عند بلوغه» والمذموم ضده بدليل قوله تعالى: «إك بَنصَ ان إن43 
وقوله تعالى في سورة (النور) رقم [15]: طلرّلَا إذْ متم طن الْمؤْييْنَ وَلْمْؤْمِتٌ شيم حَيرا4ك. 
وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم [؟1]: «وَظتَنشُرٌ ظريّ الوه وكُسْرْ قَومَا يورا #. هذا وينبغي 
للإنسان أن يُحسن ظنه بالناس» ولا يسيء ظنه بهم استجابة لأمر الله تعالى في هذه الآية» ولا 
يسيء الظن بهم إِلّا الذي أعماله سيئة. قال الشاعر: [الطويل] 
ذا تسداء فمقدلا التشوو ستاك دوت + رمدو هنا نتعحشياة: من تكترهجم 
وتاك بدي لان حو تيا ساي اك الا كلاه لطن لقي لجنيا عبني 


يقول الله تعالى: «أنا عِنْدَ ظَن عبدي بي. . .إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظنه بالله بحسن 
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العمل» وإِلَّا فهو ظَنٌّ خاطئ» وزعمٌ فاسدّء ففي الحديث الشريف يقول الرسول يلِ: «ليسّ 
الإيمانّ بالتمئي ولا بالتحلّو ركنا رليات الفلي وصَدَّكَهُ العمل إِنَّ قوماً أَلْهَنْهُمُ الأمانيُ 
حتّى حَرَجُوا بن الا ولا حسنة لهم؛ وقالوا: نحينٌ الظنّ بالله. كذبُوا! لو أحستوا الظقّ؛ 
لأحسئوا 0 
الناس» الو ل ل ا الله عنه ‏ أن 
رسول الله يي قال: «يّاكمْ والظنٌ» فإن الظنّ أكذبٌ الحديثء ولا تجسّسُواء ولا تحسَّسُواء ولا 
تنافسّواء ولا تحاسَدواء ولاتاعفواه ولا تدابرّواء وكونوا عباد الله إخواناًء كما أَمَرَكُمْ. المسلم 
ام » لا يظلمة. ولا بحَذَلة و بويا لترى يام حنوى اما التترى عجان 
ويشير 0 بحسب امرئ من الشرٌ أن , يحقِرَ أخاه المسلم. . كل المسلم على المسلم حرامٌ؛ 
ذم وعرضة. وهال إن الله لا ينظر إلى صوركم» وأجسادكُم. ولكنٌ ينظرٌ إلى قلوبكمء. 
وأعمالِكُم». متفق عليه. هذا؛ والتجسس بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في 
الشرء ومنه الجاسوسء» وهو بالحاء: الاستماع إلى حديث الغير. وقيل: إن التحسس يكون في 
الخير» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول يعقوب على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ب 
أذ هبوا هسَحسسُوا م من يَوْسْفَ وَأَحِيِهِ» أي: فتعرفوا منهما وتطلبوا خبرهما. علماً بأنه قرئ في الآيتين 
بالجيم» والحاء. وكذلك يروى قول عنترة بالجيم» والحاع» وهو من معلقته رقم 97/1]. [الكامل] 
فَبَعَفْتُ ججاريّتي فَقُلْتُ لّها: الُعبي ‏ فتجسّسِي أخبارَمَالِيَ وَاعُْلَمِي 
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: صَعِدَ رسول الله يَلِنِ المنبر» فنادى بصوت 
رفيع » سمعنه العواتق في البيوت» فقال: «يا معشرٌ مَنْ أَسْلَمَ بلسانه؛ ولم يُفض الإيمان إلى 
لَب لا تُودُوا المسلمين» زولا تمتزوهة؟ ولا ند تتبعوا عَوّْراتِهِم فإنّه مَنْ نتبعَ عورَةٌ أخيه المسلم؛ 


تتبع الله عورتة! ومَنْ تتبع الله عورته نه بفضجة ولو في جوفي رحَلِهدا. انتهى. خازن» وهو في 
القرطبي عن أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه - وخذ قول الشاعر الحكيم: [المنسرح] 


الْمَرْءإنْ كان عَاقِلاً رما أشمَّلهٌعنْ عيوب الئاس وَرَعُهْ 
كتين الست ممعي اك عَنْ وبجع الئاس كُلْهِمْوَجَعْه 
لا تكشِمَّنّ مَسَاوي النَّاسٍ ما ستروا تفيهعك !اله يسراً عن مساويتكا 
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واذْكُرُ محَاسِن مَافِيهمَْ إِذَا ذَكِرُوا وَلَا مَعِ بُأحداًمنههمْبمَافِيكًا 
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نك سا فهذا نهي عن الغيبة» وهي أن تذكر الرجل بما فيه فإن ذكرته بما 
لبن ند اكير النيعانة.. فيض ميلا لمجي تنام هرا أل رار وف لضا أن رول 
الله يكِ قال: «أتدرونَّ ما الغيبةٌ؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 'ذْكْرُكَ أخاكٌ يما يَكْرَه) قيل: 
أفرأيتَ إِنْ كانَ في أخي ما أقول؟ قالّ: «إن كان فيه ما تقول؛ فقدٍ اغتبتَُ» وإِنْ لَمْ يكُنْ فيه؛ فقد 
بَهَنَّهه. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: قالت: قلت للنبي وَكِلِ: (عستك ‏ ضيةة كداء ركد 
قال بعضٌ الرواأة: تعني: قصيرةً» فقالَ: «لقد قلتٍ كلمةً لؤْ مُرْجَتُ بماء البحر؛ لمزجتة). 
قالّت: وحكيت له إنساناً» فقال: ما أحبٌ أَنْ حكيت لي إنساناً وإنّ لي كذًا وكذًا». رواه أبو 


داود» والترمذي. 


وبالجملة: فالغيبة من الكبائر» التي تحتاج إلى توبة صادقة بشروطها المعروفة بدليل ما رواه 
أبو داود عن سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكِةٍ قال : «إن مِنْ أرْبى الرّبا الاستطالة في 
عرض المسلم بِغيِرٍ حَقٌ». والأحاديث المنفرة من الغيبة كثيرة مسطورة في : «الترغيب والترهيب» 
لوقبو أما عدر صاحب الغيبة في الآخرة؛ فقد بَيّنها رسول الله يكل بقوله: «مَنْ أكل لحم أخيه 
في الدنيا قُرّبَ إليه يوم القيامة» فيُّقالُ لهُ: ُلْهُ ميا كما أكلْتَهُ حبّاء فيأكُلّة ويكلحٌُ: ويَضِحٌ). 
رواه أبو يعلى» والطبراني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككه: «لَمّا عْرِجَ بي؛ مرَّرْتُ بِقَوْم لَهُمْ أظمَارٌ مِنْ نْحاس» يخمشون وجومَهُمء 
وصُدُورَمُمْء فقُلْتٌ: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟! قال: هؤلاءٍ الذينَ يأكلونَ لحومَ الناس» ويقعون في 
أعراضِهمٌ». رواه أبو داود. 


كا سك بعك ونا أذ لقي برام ع نا الاورسولة) ركه لعو على مترنييا إلا 
لغرض صحيح مشروع لا يتحقق إِلّا بها؛ كمصلحة شرعية يتوقف تحقيقها على ذكر أحد بعيوبه» 
وقبيح أفعاله» مثل أن يقول المظلوم لمن له ولاية كالقاضي : فلان ظلمني؛ كي ينصفه منه. ومنها : 
الاستفتاء» كما يقول للمفتي: فلان يفعل بي كذاء وكذا. فقد ورد: أن هنداً زوج أبي سفيان قالت 
للنبي كَلِ: إن أبا سفيان رجل شحيح.ء فقال: «حَُذِي ما يكفِيكِ وولَدَكِ بالمعروف». ومنها : 
الاستعانةٌ على تغبير المنكر» مثل أن يقول لمن يرجو قدرته على تغيير المنكر: فلان يشرب الخمرء 
أو يلعب بالقمارء ونحو ذلك. ومنها: الاستشارة في نكاح فاسق» أو مشاركته في تجارة» أو 
زراعة» ومنها: أن يكون معروفاً بلقب يعرب عن عيبه» كالأعرج» والأخفش . . .إلخ» من غير أن 
يقصد احتقار الملقب بذلك» ومنها: أن يكون إنسان مجاهراً بالفسق» والفجورء والظلم» والتعدي 
على حرمات الناس» وحقوقهم. وهذا معنى قول النبي يك: «أتَوَرَعونَ عن ذكر الفاجر أَنْ تذكرٌوة؟ 
اذْكُرُوهُ يعرفه النّاسُ». وقوله يَهِ: «اذكروا الفاجرٌ بما فيه كئ يحذّرهُ الناسنُ». وكقوله يك لما 
استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر : «انْدَنُوا له بِكْسَ أحُو العشيرة هُوّ). وكقوله كَكةِ لفاطمة بنت قيس 
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- رضي الله عنها -» وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: تا سهاو قضعلو له وأمًا أبو الجهم؛ فلا 
يضع عصاه عَن عاتقه». ورحم الله من يقول: [الكامل] 
القن لَيْسَ بغيبةفيسِئَةٍ مُتَطلْمومعرفيٍومحدر 
ولمُظهر فسقار مسكَفُدِوَمَنْ ‏ طلبالإعائَةًفي إزِالَةٍمُئْكَرِ 

ولكن يجب أن تكون الحكمة رائد العقل؛ حتى يعرف كيف يذكر هذا الفاجرء ويتوصل إلى 
درء خطرهء ومنع أذاهء وإِلّا كان السكوت أسلم» وانتظار الفرص أفضلء» وأحكم. 

يِب أمدكُز أن يَأَكل...» إلخ: مثل الله الغيبة بأكل الميتة؛ لأنَّ الميت لا يعلم بأكل 
لحمهء كما أنْ الح لا يعلم بغيبة من اغتابه. وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه» ودمه؛ 
لأنْ الإنسان يتألم قلبه إذا ذكر بسوء» كما يتألم جسده؛ إذا قطع لحمهء والعرض أشرف من 
اللحم» فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحم الناس؛ فترك أعراضهم أولى. وقوله تعالى: «لَحَمَ 
أَخيه # آكد في المنع؛ ل ل ل وقوله تعالى: #إميْتًا 
أبلغ في الزجرء والردعء ولا تَنْسَ التمثيل» والتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على 
أفظع وجهء وأفحش صورة. 

كفسو : فيه وجهان: أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة. روي 
معناه عن مجاهد. الثاني: فكرهتم أن يغتابكم الناس., فاكرهوا غيبة الناس. وقيل: لفظه خبرء 
ومعناه أمر؛ أي : اكرهوه. وَاقُوأ أله أي : في أمر الغيبة؛ واجتناب نواهيهء وانظر الآية رقم 
.٠3[‏ إن أنه واب أي ا بمعنى: أنه يقبل توبة التائب. مرحم : كثير 
الرتحمة يعباده المؤمنين الناثيين 

الإصراب : يكام ان “امنأ أبسَبوَا كرَاك: انظر الآية رقم [1] فالإعراب مثله. «إيَنَ لطن : 
متعلقان ب: ج24 أو بمحذوف صفة له. ##إكت: حرف مشبه بالفعل. ##بَتَضَّ»: اسمهاء 
وهو مضافء و#أأللِنَّ4 مضاف إليه. «إِنّّ»: خبر : «إركت»» والجملة الاسمية تعليل للأمرء 
0 . #ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. سسأو : مضارع مجزوم ب: (لا) 

لناهية. . . إلخ. والواو فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: مَأاجْمَوا...© إلخء لا محل 
لها مثلهاء والتي بعدها: «إوَلا يَدّب... إلخ معطوفة أيضاً عليها . 

«أحِبُ4: الهمزة: حرف استفهام وتوبيخ. (يحب): مضارع. «اأَدكُرَ)4: فاعله. 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والمصدر المؤول من: 
«أن يَأَكُلَ لَحْمّ في محل نصب مفعول به» و«الَحْمَ4 مضاف. ولالَخِِهِ» مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. والهاء في محل جر بالإضافة. 


ديدس (العشرؤن و لانن الآية: ١0 ١٠١‏ 
م لي اك 


مم4 : حال من : الَحَمَّ أضِو4ه, أو من : «الند» نفسه. طمَكمْسُة» : الفاء: هي الفصيحة» 
التقدير: إِنْ صمَّ ما ذكر؛ فاكرهوا. (كرهتموه): فعل» وفاعل» والميم علامة جمع الذكورء 
وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع. والهاء مفعول به والجملة الفعلية لا محل 
لها مع الشرط المقدرء وجملة: 8ن أن معطوفة على جملة (اجتنبوا) و(لا تجسسوا) لا 
محل لها مثلهماء وما بينهما اعتراض. وقيل: معطوفة على ما قبلها على تأويلها؛ بالأمر كما 
رابعة» والحظة الأسعية : #دإن شط عد لا محل لها: 


0 نس ينا عَلشكؤٌ د كر وَأ 3 تجتلكؤ مثا مِبَلَلَ يدها إن 


استيك مدلل لق 414 يز د 4 


الشرح: يت ألَسُ إِنَا حَلَقَئَرُ ين كر وَأنْقٌّ» يعني : آدم» وحواء. أو خلقنا كل واحد 
منكم من أب» وأم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» 
وقوله في الرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانة» فقال النبي يكِ: «من الذاكر فلانة». قال ثابت: 
أنا يا رسول الله! قال: «انظرٌ في وجوه القوم». فنظرء فقال: (ما رأيتٌ يا ثابتُ؟!». قال: رأيتٌ 
أبيضّ» وأحمرٌ وأسودّء قال: «فإنك لا تفضْلَّهُمْ إلا بالدّينَ والتقوى». فنزلت في ثابت» ونزل في 
الذي لم يفسح له: «إيكأيًا اَن َامَيَْا إِدَا يِل لك مَتَسَحْ ف المَجَياين..-4* إلخ» الآية رقم 111] 
من سورة (المجادلة). 


وقيل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله يل بلالاً؛ حتى علا على ظهر الكعبة» وأذن. 
فقال عَّابٍ بن أسيد بن العيص : الحمدٌ لله الذي قبض أبيء ولم ير هذا اليوم! وقال الحارث بن 
هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً؟! وقال سهيل بن عمرو: إِنْ يكرو الله شيئا 
يغيّرهُ! وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاًء أخاف أن يخبره رب السماء! فنزل جبريل عليه السلام» 
فأخبر رسول الله يكل بما قالواء وسألهم عمًّا قالواء فأقرٌواء فأنزل الله هذه الآية» وزجرهم عن 
التفاخر بالأنساب» والتكائر بالأموال» والازدراء بالفقراء. انتهى. خازن» وقرطبي. 


وراد القرطين سيباً فالعا لتزول الآيةء قال: آمر.رسول ال كله بتى بياهنة أن يزوجوا أبا عند 
(مولى لهم) كاه مق فقالوا: نزوج بناتنا موالينا؟! فأنزل لد وجل الآية» وذكر هذا 
السبب السيوطي في أسباب النزول» وخذ ما يلي: 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله كك بمنى في وسط أيام 
التشريق فقال: «أيّهَا النَّاسسُ إنَّ رَبَكُمْ واحد. وإن أباكُمْ وَاحدٌّء ألّا لا فضل عربيٌ على عجميٌ 
ولا يعجمي على عربيئ» ولا لأحمرٌ على أسْوَد ولا لأسود على أحمرٌ إلا بِالنَقُوىء إن أكرمَكُمْ 


١‏ 4 - موك للواية الآية: ١‏ لدو الاين :الغشززن 
عِنْدَ اللو أتقاكمء ألا مَل بَلَْمْتٌ؟! قالوا: بلَّى يا رسول الله! قال: فلْيُبَلّْ الشاهدٌ القاككة ا زراء 
البيهقى. وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : «إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ أمرٌ الله 

828 ا روح 2 فى درا ميس رانة 35 ري وى عهه 9و 03 و 
مناديا يتادي : ألا إنى جعلت نسباء وجعلتم نسَبا فَجَعَلتٌ أ مَكُمْ أنْقَاكُمْ أبَيتمْ إلا أن تقولوا: 
5 7 فقو جه 000 . من وم عل ء يي سه 2 مه 
فلان بن فلان خيّرْ مِنْ فلانٍ بن فلان» فاليومَ أرفع نسبي » وأضَعْ نسبكم). رواه الطبراني والبيهقي . 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عله : «إنَّ الله أذهبٌ عَنْكُمْ عُبيّةَ الْجَامِلِبّة 
وفخرمَا بِالآيَاءِء الناسُ بَنُو آدم» وآدمٌ مِنْ ثُرَابٍ: مؤمنٌ تَقَِىٌء وفاجرٌ شَقِئٌ لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ 
2 0 1 0 . د سكام اع يلظ آي وهر > مه 0 2 3 
يفتخرون برجال» إنما هم فُحُمْ من فحم جهنم أو ليكوننٌ أهوّن على الله مِنَ الجعلان» التي 
تدفع النتنّ بأنفها» . رواه أبو داود» والترمذي. وخذ قول علي - رضي الله عنه - وهو مشهور من 
شعره : [السيط] 
التَاسُمِنْ جهةالتمثي ل أكفائخ 2 أبوه خآدمٌوالامٌ ح وا 
تكزن تعن اجون ونا السو تدك > “ل عتزرة حورت جك واليهاة 
ماالفض ل إِلَّا لأهل العلمإنهم ‏ علىالهدىلِمّناستهدى الام 
وكدرٌ كلامز هنا كان تتحييية_ «وتاترجال عننى الأفتال منييياء 
وضِدٌ كل امرئ ما كان يجهلة والبجاهملون لأهل العلمأغغدكٌ 

وخذ هذين البيتين وهما الشاهد رقم ]١١١[‏ مِنْ كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
للمستسرك نيعا الإتسسكان إلأ امسن حوريو ٠‏ عحعتى بااتجلك ميق ؟ لابه أيه 
وَمَاالْمَخُرٌ بالعظوالرميموَإنَّمَا فَخَارالَّذِي يَبْغي الفخارَ بنفيسِه 

وخذ بيتين آخرين : [المنسرح] 
كن اين لتاتيت : والتكيسة اميد عسشقيياة بر نا بق 
إن المفصبكن مت تحال هجا آبنا 15 ٠‏ 'لتتعي الجومك تين مال كان أحن 

و جك و وَسَايلَ لتعارفواً 4 : ليعرف بعضكم 0 لا للتفاخر بالآباء» والقبائل» 
والأنساب هذا » وطبقات الناس عند العرب سبع » وهى: الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن. 
والفخذ» والفصيلة. والعشيرة. فالشعب يجمع القبائتل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع 
البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. والفخذ تجمع الفصائل» والفصيلة تجمع العشائر» وليس بعد 
العشيرة شىء يوصف عند العرب. واستحدث اسم الأسرة والعائلة لما يشمل الزوجء والزوجةء» 
وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة. وقد نظم بعض الأدباء طبقات العرب بقوله : [الخفيف] 


2 2 4 0 ع أيىم 60 وام 5-0-7 

إِلمَوالتوس عرزن 4 - سو لان الاية: ٠١‏ ]1 
اقصدالشعبٌ فهر أكثرٌ حي عَدَداً في الحواءثمٌ القبيلة 
تواتك نوها السوارة تبوزانت. ‏ ينظ والتتشفة يحدها والشصييلك: 


2-5 ليها العشير لك مص شي كدب الاكرناة تليلة 
هذا؛ والشّعب بمعنى ما تقدم هو بفتح الشين» وهو بكسرها الطريق في الجبل» أو ما انفرج 
بين الجبلين» والناحية أيضاًء وجمعه: شعاب» وجمع الأول: شعوبء كما في الآية. 
«إِنّ أكرمكٌ عند أله أت 4 : كن النقرى 'تكمل :بها النفوسش» وتتفاضل بها الأشخاص» 
وترتفع بها الدرجات في أعلى الجنات» فمن أراد شرفاً» وعزاًء وكرامة فليلتمس ذلك منهاء قال 
النبي كله : مَنْ سَرَهُ أن يكون أكرمٌ الناس ؛ ليتق الله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: (كرم 
الدنيا الغنى» وكرمٌ الآخرةٍ التقوى) وقيل: (أكرمٌ الكرم التقوى» وألأمُ اللؤم الفجور). وخلاصة 
اقرع :"العمل بالنؤاية والنعوف كن "العليل :«والاتعطاد لوم الرتحيل.؟ دالليمون بن مهرات: 
لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبته شريكه. وقال الحسن: ما زالتٍ 
التقوى بالمتقين؟ حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام. قال الشاعر : [البسيط] 
لم تجنيك:الحشث العالي بغي ثقى ٠‏ ولاك سسيدقاا فجاذز واسق اله 
وابغ الكرامةً في نيل الفخارٍِ يو فأكرمٌالئّاسٍ عندالله ألقَامًا 
وقال الأعشى: [الطويل] 
إذا أنْتَ لَمْ ترحل بزاومن التقى ولاقيّتَ بعدًَالموتٍمَنُ قَدُتزوَّدا 
حدقي للدي الا تهون كتفيق ٠.‏ :افك لغ ترمسذ خمنااكاك ارين 
هذا؛ ويظن كثير من الناس أنَّ تقوى الله بكثرة الصلاة» والصيامء وأداء فريضة الحج» ثم 
هم لا يأتمرون بمعروفء ولا ينتهون عن منكرء يؤذون الناس» ويعتدون على حرماتهم. ثم هم 
لا يتورّعون عن أكل أموال الناس بالباطل» وهذا ظن خاطئ» وزعم فاسد. قال عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه : ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» والتخليط فيما بين 
ذلك». ولكن تقوى الله ترك ما حرّم اللهء وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا؛ فهو 
خير إلى خير. هذا؛ وعن عطية بن عروة السعدي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِمِ: «لا 
يَبْلْغُ العبدٌ أن يكونَ مِنَّ المتقينَ حتى يَدَعَّ ما لا بأسَ به حَدَراً لِمَا بو بأسٌ». رواه الترمذي. 
الإعراب: يتا أَنَآسُ»: انظر الآية رقم [1] هذا؛ وبعضهم يعرب #لَاسٌ» وأمثاله نعتاًء 
وبعضهم يعربه بدلاء والقول الفصل : أن الاسم الواقع بعد أي وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقا؛ 
فهو نعت» وإن كان جامداً كما هنا؛ فهو بدل» أو عطف بيان» والمتبوع أعني: «أي) منصوب 


]| 4 و لان الآية: ١١‏ للد اللاي :الغسرؤن 
محلاًء وكذا التابع أعني «الناس» وأمثاله» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها 
وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها . أفاده الصبان؛ 
لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أنَّ ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل المتبوع 
يدا للمجهول» تخو: يُذُعى . وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل: إن رفع 
التابع المذكور بناء؛ لأنّ المنادى في الحقيقة هو المحلّى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال حرف 
النداء عليه؛ توصلوا إلى ندائه ب: «أي2 أي: مع قرنها بحرف التنبيه ووذ عضهم بان المراعئ في 
الإعراب اللفظ» وأن الأول منادى, والثاني تابع له. والإعراب السائد الآن أن تقول: مرفوع تبعاً 
للفظ. انتهى. جرجاوي. هذا؛ والأخفش يعتبر: (أي) في مثل هذه الآية موصولة» والّاشس»# 
خخيرا لمحدوقة) والجملة الاسمية صلة» وعائد. التقدير: يا من هم الناس؛ على أنه قد حذف 
العائد حذفا لازماء كما في قول امرئ القيس» وهو في معلقته رقم [1]: [الطويل] 
ألارْبَ يوم صالح لك منهما ولا اسيّمايومٌ بدارة جُجلْججل 

وهذا هو الشاهد رقم [41؟] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وما قاله الأخفش لا يعتدٌ 
به عند جمهرة النحاة. #8إنَا#: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. «احَلقنَمُّ4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنّ)) 
والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. «يّن َم 4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الكاف. (أنثى): معطوف عل ما ناه نون كنال 
وَجَمَليُ4: الواو: حرف عطف. (جعلناكم): فعل» وفاعله» ومفعول به أول. ##سعوا»: 
مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها ٠‏ #وصايل» : 
عارك قل دا ل و اي مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله» و«أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (جعلناكم) . 

«إِذّ»: حرف مشبه بالفعل. أَحُرَي»: اسم #إإِنَ». #عِند»: ظرف مكان متعلق 
ب: (أكرم)» و#إعند مضاف, ولأآسَّهَ»4 مضاف إليه. لاأَفَكُم»: خبر: 8«إِنَّ» مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها. هذا؛ ويقرأ بفتح 
همزة (أنَّ)» وعليه فتؤول مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة» والجار 
والمجرور يتعلقان بالفعل قبلهما ا والجملة الاسمية: لٍْلإِنَ أنه لم حَبيرٌ» مستأنفة» لا محل 
لها . 


لدم يلابي لغشن 84 10 ا الآية: 1١ / ١5‏ 


ري كم يَرَخْلِ الْإِمْنٌ فى 


22 2 بو 7 3 02 
لكر عقا افد رد 


الشرح: قال المفسرون: نزلت الآية الكريمة في نفر من بني أسد بن خزيمة» قدموا على 
رسول الله يل في سنة مجدبة» فأظهروا الإسلام» ولم يكونوا مؤمنين في السرء فأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات» وأغلوًا أسعارهاء وكانوا يغدون». ويروحون إلى رسول الله يَكلَةِ ويقولون: 
أتتك العرب بأنفسهم على ظهور رواحلهاء وجتناك بالأثقال» والعيال» والذراري» ولم نقاتلك 
كما قاتلك بنو فلان» وينو فلان. يمنون على رسول الله يليد بذلك» ويريدون الصدقةء ويقولون: 
أعطنا. فأنزل الله فيهم هذه الآية. 


وقيل: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة (الفتح). وهم: جهينةء 
ومزينة. . .إلخ» كانوا يقولون: آمنا؛ ليأمنوا على أنفسهمء وأموالهم» فلما استنفروا للحديبية؛ 
وا عنهاء فأنزل الله عنَّ وجل الآية الكريمة. انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الفتح). 


ع عرو 


كل لم تُومِئُا4 أي: لم تصدقوا بقلوبكمء ولم يدخلها الإيمان. ولكن فووا ألما أي: 
استسلمناء وانقدنا مخافة القتل» والأسرء والسبي. وهذه صفة المنافقين؛ لأنهم أسلموا في 
الظاهر؛ ولم تؤمن قلوبهم. قال الحميدي ‏ رحمه الله تعالى -: اعلم: أن الإسلام هو الدخول 
في السلمء وهو الانقياد والطاعة» فمن الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان» والأبدان» 
والجنان لقوله عزّ وجل لإبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ «أسْلِمْء قالَ: 


سه 


أَسْلَيْتٌ لِرَتُ الْعالَمِينَ». ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلبء. وذلك قوله تعالى: «ولكن فولواً 
أَتَلَمَنا... إلخ. 

فإن قلت: المؤمن» والمسلم واحد عند أهل السنة» فكيف يفهم ذلك مع هذا القول؟ قلت 
بين العام والخاص فرق» فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب» والانقياد قد يحصل بالقلب» 
يحصل باللسان» فالإسلام أعمء والإيمان أخص » لكن العام في صورة الخاص متحد مع 
الخاصء ولا يكون أمرا غيره» فالعام والخاص مختلفان في العموم والخصوصء. متحدان في 
الوجودء فذلك المؤمن» والمسلم. انتهى. خازن. أقول: ومن تعريف الإيمان» والإسلام يتضح 
لك فحوى ما تقدم» فقد عرفوا الإيمان بأنه التصديق بالقلي امع الثقةء وطمأنينة النفس عليه 
والإسلام هو الدخول في السلمء والخروج من أن يكون ا للمسلمين مع إظهار الشهادتين» 
وهو مقتضى حديث جبريل عليه السلام حين سأل الرسول ككِةِ عن الإسلام» والإيمان» وهو في 


١4‏ - مرو وار الآية: ١5‏ دأ لانن الغشرزن 


ا#لاقين. 


صحيح مسلمء وغيره. ولا تنس أن الله عزَّ وجل قد جمع الإيمان» والإسلام لأهل بيت لوطء 
كما ستعر فه فى سورة (الذاريات). 


#إوإن طِيموأ لَه وَرَسُولَكُ4 أي : ظاهراًء وباطناًء سراًء وعلانية. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: تخلصوا له الإيمان. طلا يَلِنَمُ4: لا ينقصكم, يقال: لاتهء يليته ليتأء ويلوته: نقصهء 
وهي لغة أهل الحجازء وقرأ أبو عمرو: (لا يألِتكم) بالهمزة من: ألتّ يألِت ألتا اعتبارا بقوله 
تعالى في سورة الطور رقم :]5١[‏ «إوَما أَلنتَهُم ين عمَلِهِر ين َىْو». انظر شرحها هناك؛ تجد ما 
يسرّكء ويثلج صدرك. وهذه لغة غطفان» وأسد. 

بقي أن تعرف: أن «#آالْأَرَابُ4 جمع أعرابي» وهو من يسكن البادية. وقيل: الأعراب: اسم 
جنس. وأعرابي نسبة إلى الأعراب. هذا؛ والعرب أهل الأمصارء وهو أيضا اسم جنس» 
والنسبة إليهم عربي» فالأعرابي على الأول مفرد الأعراب» ونسبة إليهم» والعربي على الثاني 
مفرد العرب» ونسبة إليهم. هذا؛ وقد وصف الله الأعراب في الآية رقم [417] من سورة (التوبة) 
بأنهم أشد كفراء ونفاقاء انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرّكء ويثلج صدرك. 

الإعراب : مَأدَالتِ»4: ماضء والتاء للتأنيث . '«#الْكَعابُ4: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. «ءَامَتَ: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. طقل : 
فعل أمرء وباعله مستتر تقديره: "أنت». ملم : حرف نفي» وقلب» وجزم. تُومُِوأ4 : مضارع 
مجزوم ب: لم4 وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ. والواو فاعله. والألف للتفريق» ومتعلقه 
محذوفء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. #إولكن»: الواو: حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. «وقولُواً»: أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. ظأَنْلَمَنَا: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 8«وَلَمً: الواو: 
واو الحال. (لما): حرف نفيء وقلب. وجزم. #يَدَخُلٍ4: مضارع مجزوم ب: (لمَا). 
«الْإيمَنُ: فاعله. ف ُلُويُِ 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة, والرابط: الواو» والضمير. 

«إوَِن» : الواو: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. 9تْطِيمو#: مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وخلاية عوق حدق النوقع نوالو ال قاعلهع والحطلة الفعلية لاخر ليا “لأنها اخداسة: 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #أللَّه: منصوب على التعظيم . «#وَرَسُولهٌ#: معطوف 
عليه» والهاء في محل جر بالإضافة. لا4: نافية. «يلِنَمٌْ4: مضارع جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى الله. والكاف مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط»ء ولم 
تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية. #يْنَ أَعَمِيَح4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 


ست د 6 45 


0 


بمحذوف حال من: سَيَئا4؛ كان صفة له. . .إلخ» سَبَئَا4: مفعول به ثان ل: (يلِتْ) لأنه 
17 بر ور 


بمعنى : ينقص » و ادي ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له والجملة الاسمية: إن الله مور 


. 


9 


4 0206 + >< امءسابرة ال سير كمض م 
َامَنْوا يأللهِ ورسولو. ثم لم برتابوا وَحَنهدوا يِأْمُولهم 


الشرح: إِنَمَا الْمُؤْيبْْنَ..»# إلخ أي : المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله 
إنمانا عيضا . وفكقوا“رسولة: واتقاقنا لذوات خماء مر اذعدوا المكميها إذعانا عافد مقرونا 
بالرضا. ثُمَّ لَمْ رياب أي: لم يشكوا في دينهم وكل ما يأتيهم من ربهم» بل يعتبرونه حقاً 
وصدقاً. هذا؛ و«ارتاب» مطاوع: رابه: إذا أوقعه في الشك مع التهمة. وجيء ب: ظكُمَ)4 التي 
للتراخي للإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس وقت حصول الإيمان فيهم وإنشائه فقط. بل هو 
مستمر بعد ذلك فيما يتطاول من الأزمنة. فكأنه قيل: ثم داموا على ذلك. وَحَهَدُوا يأََولِهمَ 
وهر في حبيلٍ أله أي: في طاعته. والمجاهدة بالأموال» والأنفس تشمل العبادات المالية» 
والبدنية بأسرهاء اناعد انول عبارة عن العبادات المالية» كالزكاة» والكفارات على 
جميع أنواعهاء وما ينفقه المؤمن تبرعاً للمجاهدين. وقدم الأموال بالذكر لحرص الإنسان عليه 
فإن المال شقيق الروح» وقد يبذل الإنسان روحه في سبيل ماله» بل قد يبذل الرجل شرفه» 
وكرامته؛ ومروءته في سبيل تحصيل المالء» وما أكثرهم في هذا الزمن» الذي 0 فيه دين 
الناس. مأأوْلِكَ هُمُ لصَسدِوتَ#: في إيمانهم؛ لا الذين قالوا: آمنا؛ ولم يوجد منهم غير 
الإسلام؛ أي: نطق الشهادتين باللسان فقط. ولما نزلت الآيتان؛ أتت الأعراب رسول الله كَل 
يحلفون بالله بأنهم مؤمنون صادقون في السرّء والعلانية» وعرف الله منهم غير ذلك» فأنزل الآية 
التالية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعسراب : <#إِنَّمَ#: كافة» ومكفوفة. ##8الْمَؤْيُونَ»#: مبتداً مرفوع. وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ. #اّنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل خبر المبتدأ» أو هو في محل 
رفع صفة: ©«#'الَمْؤْننَ4. وجملة: أدَامَموا َه وَرسُو. صلة الموصولء لا محل لها. م4 : 
حرف عظف. #لَم4: حرف جازم. نريابو : مضارع مجزوم ب: «إلَم4 وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف, انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة الصلة. وأيضاً جملة: لوَحَهَدُوا» معطوفة عليها. لا بِأَمَوَلِهمَ»: متعلقان بما قبلهما. 
لوَأنشهِرَ»: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. لاف سبيلٍ»: متعلقان 
بالفعل: (جاهدوا) و«إسبيلٍ» مضاف. وأئه» مضاف إليه. لأوْلَيِكَ هُمْ الصَصَدِنَ» انظر 


0 - ملق لنت ««يتان: 1١‏ و7٠‏ لدو الاؤس لغشن 


إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [7] وهي مستأنفة على اعتبار الموصول خبر المبتدأ.ء وفي 
محل رفع خبر المبتدأ على اعتبار الموصول صفة: ١و‏ الْمَؤْمسُونَ» . 


م 85 م 5 - 010 
#قل أَمَلْمُونَ أله يدييِكُم وَأنْهُ يَعْلَم 


2 2 برو جمس 
شَىَءٍ عليم 42 


الشرح: ظطثْلْ أَمَنِمُونَ لَه ك4 أي: تخبرون الله بدينكم؛ الذي أنتم عليهء وهو 
قولكم: «ءامنًا#. موه يَعَلَمُ ما في السَّموتٍ وَمَا فى الْأَرْضنَ» أي: لا تخفى عليه تعالى خافية 
فيهما. لَه يَكُلٍ سَىْءِ عِيِمٌ4: يعلم كل شيء من النفاق» والإخلاصء وغير ذلك فلا يحتاج 
إلى إخباركم . 

الإعراب : قل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». أَمَلْمُون» : الهمزة: حرف 
استفهام توبيخي تقريعي. (َعَلّمون): مضارع مرفوعء والواو فاعله. #آسَّ: منصوب على 
التعظيم . © بدِيِكة 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. وجملة: #ثل...* إلخ» مستأنفة. لا محل لها. «وَأنّه4: الواو: 
واو الحال. (الله) : مبتدأ. #يعلم 4 : مضارع» والفاعل يعود إلى (الله)ء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ. #مَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. «إفي 
َلسَّموّتِ4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «ووما فى الْأرض»: معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثلهء والجملة الاسمية: #وَأنَ...* إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء 
وإعادة لفظ الجلالة. وإن اعتبرتها مستأنفة فلا محل لها. ونه : الواو: حرف عطف. (الله): 
مبتدأ. #يكل»: متعلقان ب: #عَلِيمٌ» بعدهماء و(كل) مضاف. وظتَىَء» مضاف إليه. 
علي : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها . 


صذ جد 
7 > ل 2 2 2 لم َو لرو8 بلرسهظء هم ىه 
يمون عَلك أن أملمرا “قل لا حم بل الله يَمِنّ عكر أن هد 


الشرح: #يَمنُونَ عَلَيْكَ أن َسْلموأ ‏ : هو قولهم: أسلمناء ولم نحاربيك» يمنون بذلك على 
رسول الله يل فبيّن بذلك أن إسلامهم لم يكن خالصاً. #ثل لَا كما ع إِسَلمَكٌ»4 أي : لا 
تعتدُوا على بإسلامكم. بل أنه يمن علي أن مَدَسكْرٌ لم4 أي: لله المنة عليكم أن أرشدكم 
وأمدّكم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم» وادَّعيتم. إن هت صَدِوِينَ# : أنكم 


0 


مؤمنول . 


ايسفن 5 - قل «ية: ٠١‏ لك 


هذا والملٌ "ذكر الطتكة وتعداد التقمة»::والدئاذ من بتي اذم هو الذي يعطئ العطاءة 
ثم يذكّر به من أعطاه. ويعدّد له ما فعله من المعروف. مثل أن يقول له: أعطيتك كذاء وفعلت 
لاك كذاة ومنت نيك كذاه واهو اتكصر» واتكدن سكسا فته القلوب؟ 33 كان مرمونا ممق 
الثواب» ويبطله» بل ويغضب الله تعالى. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [14؟]: ليكأيهًا ألَذِنَ 
امبو لا نوا صَدَكَيَكم بِالْمَنَ والدّدى» 

وقال الشاعر الحكيم: [الطويل] 


وقال آخر يذمٌ المنّان بالعطاء مخاطباً له: [الطويل] 
افك لتكاة نت امد رقك فيه “سيان جترة ختناك نوسن 

وفي نوابغ الكلم: صِنوانٍ مَن منح سائله ومن ومَنْ منع نائله وضَنٌَّء وفيها طعم الآلاء 
أحلى من المن» وهو أمرٌ من اللأواء مع المنّ. والمن لا يليق إِلّا في جانب الله تعالى؛ لأنه 
المتفضل بما يملكه حقيقة» وغيره لا ملك له حقيقة» فلا يليق به المنٌّ. كيف لا؛ وقد سمّى 
نفسه سبحانه: المنان؟! 

الإصراب : ميَميُنَ4: مضارع مرفوعء» والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة. ماعَليَكَ4: 
بتخلتان بالقعل تاهما 443199 تدرف مضدرى ‏ وعيلا د موز نلك 6 ماش عرق بعلي الضم اف 
محل نصب ب: أن والواو فاعله» و«#آن4 والفعل في تأويل مصدر في محل نصب بنزع 
الخافضء التقدير: لأن» أو بأن أسلمواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #قل»: 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». «لّا4: ناهية. 8تَمُبأ4ه: مضارع مجزوم ب: الا الناهية» 
وعلامة جزمه حذف النون. . .إلخ» والواو فاعله. #عَحَّ4: متعلقان بما قبلهما. 8«إِسْلْمَكٌ»: 
مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: للا تَمْوُ...4: إلخ» في محل نصب مقول 
القول»ء وجملة: #قل...* إلخ» مستأنفة» لا محل لها. #بلٍِ4: حرف عطفء وإضراب . 
#أنّهُ؟»: مبتدأ. يَمُنُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى: #أَنَّهُه. والجملة الفعلية في محل رذع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضا . 
«عكَ4: متعلقان بما قبلهماء والمصدر المؤول من: #أأنّ مَدَسَمٌ)» منصوب بنزع الخافض مال 
سابقه» والكاف مفعول به. #للإيمن»*: متعلقان بما قبلهما. #إن»*: حرف شرط جازم. 
«كُتْرٌ4: ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعنل الشرطهء والتاء اسمه. 
#صَدقِيتَ4: خبر (كان) منصوب. . .إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال : 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. التقدير: إن كنتم 


6 - موك لان الآية: ١8‏ ِو يلابي والعشرزن 


صادقين في ادّعائكم الإيمان بالله» فلله المنة عليكم» والكلام كله في محل نصب مقول القول 


الشرح: «إنَ لله يَعلَرَ عَبَ السَّمَوتٍ وَالأَرْضٍ»ه: المعنى : أن الله عنَّ وجل لا يخفى عليه شيء 
في السموات. والأرض؛ فكيف يخفى عليه حالكم؟! بل يعلم سركم» وعلانيتكم. آنه بصي 
يما تَكَمَْْتَ أي : بصير بأعمالكم الظاهرة» والخفية» وعليم بجوارحكم الظاهرة» والباطنة. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: 8« إنَ4: حرف مشبه بالفعل. «آسَيه: اسمها. #يَمَلَهٌ#: مضارعء والفاعل يعود 
إلى: #اأَنَّ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر: ظإنَّك. ظِعَيْبَ4: مفعول بهء وهو مضافء. 
و +« ألسَّمَوتِ) مضاف إليه. وَالْاضٍ»: الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبلهء 
والجملة الاسمية: #إنَّ ...4 إلخ. مستأنفة» أو مبتدأة» لا محل لها. (الله): مبتدأ. 
بص 4 : خبره. بماك : متعلقان ب: ##بَصِيئ4» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفةء 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباءء والجملة الفعلية بعذها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بصير بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان 
ب: «بَصِي» التقدير: بصير بعملكمء والجملة الاسمية: (الله. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
تأمّلء وتدبّرء وربك أعلم» وأجلء وأكرمء وصلَّى الله على سيّدنا محمد» وعلى آله» وصحبهء 
وسلم. 


انتهكة منوزة '(العجوالة )تسد راللة:وتوفيعة قرحا وإغرانا. 


والحمد لله رب العالمين. 
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لدو عوسي :ارون 6 موللا وت الآيتان: ١‏ و7 ”3 


0 


سورة (ق) وهي مكية بالإجماع. وهي خمس وأربعون آية» وثلاثمئة» وسبع وخمسون 
كلمةة والفن :وأ زكمتة» واربعة وتمهون حرفا نهنا خازن: 

فعن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سأل أبا واقد الليثى: ما كان رسول الله َك يقرأ 
الست وعن أم هشام بنت حارثة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لقد كان تنورناء وتنور النبي يَلِلِ 
واحدا سقيق) اورشن ويعقن بتنة» ونا الخدت وق الثنان التعيرة إلا على لسان رسول:الله 
علد كان يقرؤها كلَّ يوم جمعةٍ على المنبر إذا خطب الناس» أخر جه مسلمء وأبو داود, وأحمد. 

والقصد: أن رسول الله كل كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» كالعيد والجمع» 
لاشتمالها على ابتذاء الخلق» والبعث» والنشور» والمعاد. والقيامة» والحساب» والجنة» 
والنارء والثواب» والعقاب» والترغيب» والترهيب. انتهى. صابوني. 


ب ع لح له ل ره م2 2ج سؤيه عر و بغر سمعرس الم ار ل ل ل ع8 
«ق لان المجيد () بَلْ يبا أن جَدَهُم مُنَذْدٌُ مَنْهُمْ فَعَالَ الْكَفرونَ هنا عن 


جب 09> 

الشرح: 4# : قال ابن عباس رضي الله عنه -: هو قسم. وقيل: هو اسم للسورة. 
وقيل: اسم من أسماء الله. وقيل: اسم من أسماء القرآن. وقيل: هو مفتاح اسمه: القديرء 
والقادرء والقاهرء والقريب» والقابضء والقدوسء والقيوم. وقيل: معناه: قضي الأمرء أو 
قضي ما هو كائن. وقال أبو بكر الوراق: معناه: قف عند أمرناء ونهيناء ولا تَعْدُهماء ويجوز 
فيه ما جاز ب: (ص) من قراءات» انظرها هناك. «وَالشَانِ الْمَجِيدٍ» أي: الشريف الكريم على 
اللهء الكثير الخير والبركة؛ لأنّه المهيمن على سائر الكتبء» أو لأنه كلام الله المجيدء أو لأن من 
علم معانيه» وامتثل أحكامه؛ عظم ومجد عند الله» وعند الناس. بل عَبَأ# أي: كفار مكة. 
«أن جَدَهُم مُنذْدٌ يَنَهُرْ» أي: محمد كَلِِ. فهو إنكار لتعجبهم مما ليس بعجيب» وهو أن ينذرهم 
غضب الله وعقابه رجل منهم قد عرفوا صدقهء وعدالته» وأمانته» ومن كان كذلك لم يكن إلا 


1 - مولا وعد الآية ٠":‏ لدع الصَاوْسن :الغشرزن 


00 


ناصحاً لقومهء خائفاً أن ينالهم مكروه. لثََالَ الْكَفرنَ)» من أهل مكة. ظهَدَا ننه جيب أي : 
معجبء وغريب كل الغرابة. وفي الحقيقة والواقع ليس هذا بعجيب. فإن الله يصطفي من 
الملائكة رسلا :ومن الناسء له اعتراض عليه فيمة: يصطفيه. 

الإعراب: 9ل : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذه #9ل*. الثاني 
أنه مفعول به لفعل محذوفء التقدير: اتل #إوَ». الثالث: أنه مقسم بهء التقدير: أقسم 
ب: 4 . «رالان» : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم بالقرآن. 
«الْمَجِيدِ» : صفة (القرآن)» وعلى اعتبار #ل* مقسماً به ف: (القرآن) معطوف عليه» وقد 
اختلف في الجواب» فقال الأخفش : هو جملة: قد عمَن على حذف اللام؛ أي: لقد علمناء 
وقال الزجاج: الجواب محذوفء تقديره: والقرآن المجيد لتُِعَتْنَّ؛ لأنهم أنكروا البعث في الآية 
بعده» وقال ابن هشام: التقدير: لنهلكنء أو إنك لمنذرء وقال الكوفيون: الجواب: «إبل جما 
والمعنى: لقد عجبواء وقدر الجلال الجواب: ما آمن كفار مكة بمحمد يَلةِ. وقيل: الجواب 
قوله تعالى : «إمًا ين من فول إِلّا ديه رب عَييد وقيل : غير ذلك . 

#بل» : حرف انتقال. يبا : ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة . #أن» : حرف مصدريء ونصب. #إجاءهم# : ماض مبني على الفتح 
في محل نصب ب: #أن» والهاء مفعول به. طمُنَذْرٌ: فاعل. طيَنْهُرٌَ4: متعلقان ب: مِيِدٌ 
أو بمحذوف صفة لهء و#آن» والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بل عجبوا من مجيء منذر منهم. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. قال : 
الفاء: حرف عطف. (قال): ماض. #الْكَفرونَ؟: فاعل مرفوع. . .إلخ. #مَدَا: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه» لا محل له. لتق : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظثَتَالَ...* إلخ معطوفة على جملة: 
«جبر...4 إلخ. لا محل لها مثلهاء وإظهار: الْكَفْر» في محل الإضمار للإشعار بتعنّتهم في 
هذا المقام» ثم التسجيل على كفرهم بهذا المقال. 


م 


ك2 عد 
«إذا نكا وكا با كَلِكَ يخا بيِيدٌ © 4 


الشرح: للد يننا وكا زابأ4 أي : أنبعث حين نموت ونبلى؟! وترك البعث لدلالة الكلام 
عليه. #دَلِكَ رَجْم بعِيدٌ» أي: بعيد الوقوع. فهم يعتقدون استحالة الرجوع بعد الموت والفناء إلى 
هذه البنية والتركيب الموجودين قبل الموتء, وما أكثر ما ذكر القرآن مثل هذا عنهم في آياته» وآية 


(يس) رقم 81/]: «إوَسَرَبَ لنَا منَلَّا وَقِىَ حَلْقَهُ كََلَ مَن يحي الْعِظمَ وى رَمِيمُ)» من أكبر الشواهد 
على تعئتهم. انظر شرحها هناك . 


الإصراب: د41 : الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف زمان مجرد عن الشرطية 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوفء. التقدير: أنبعث إذا. «إوننا» : فعل» 
وفاعل» وكريفق لسن فعل» ونائب فاعله؛ لأننا لا نموت» بل الله يميتنا. والجملة الفعلية في 
محل سر بإغتافة (إذا) إلبهاء ووكاف + الؤاوة تحزقك غطف:: (كنا)؟ فعل ماضن تاقصل مبتى على 
المكرة ونا سيف 135 4 معن زعا والجمالة التعلية تطوقة على ا" فيليا انم فى 
محل جر مثلها. ظدَلِكَ؛ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب. لا محل له. رَبْء4: خبر المبتدأ. بيد : صفة لهء والآية بكاملها 
في محل نصب مقول القول المذكور في الآية السابقة. 


1 ا معو ل دوا اسم و ع جر 
قد عَفنَا مَا تفص الْأَرْضُ متهم وعِندَكا ككبُ حَفيظ 9©» ظ 
د م عر تزه ب 


الشرح: #تَدْ عََنَا مَا تَقْصٌ الْأَرْسُ مِنبمَ» أي : ما تأكل من لحومهمء وأبشارهمء وعظامهمء 
وأشعارهم؛ أي: نعلم ذلكء» ولا يخفى علينا كيف تفرقت الأبدان» وأين ذهبت» وإلى أين 
صارت» فلا يغيب عنا شيء من ذلك» فكيف تتعذر الإعادة؟! قال تعالى في سورة (طه) رقم 5١[‏ 
و*ة] حكاية عن قول موسى فى جوات قرعون ؛ عؤكال هما بال التو الأول (©) كَل عِلمُهَا مدق فى 
ل رن ول 0000 الصحيح: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه 
لق وفيه ركب ...وثيك: آذ الأنياءء والأولياء والشهداء لذ تاكل الأرض اجساتهم» وقال 
السدي: النقص هنا: الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت» ومن يبقى؛ لأن من مات دفن 
فكأن الأرضن تتقصن من الناس ١‏ «#وقكة كك خزا» »بعتن تحفوط من التبديل > والتحيين. 
وقيل: #«حييظ ب بمعنى حافظ لعددهمء وأسمائهم» ولما تنقص الأرض منهمء وهو اللوح 
المحفوظ وقد أثنكف فيه هاايكوت: :وايضا: نظ :لأعمال العاد. أو هر كتاث الأعمال-قال 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [44]: موَوْضَ الكنبُ مر الْمُجْرِمِنَ مُنْفِقِينَ مِمَا فيد وَيَقُولُونَ ويلا 
ا هذا ألسجكب لا بعاودُ سم ولا كر إل عصهأ . 

الإعراب : تَدَيُه : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أءَسَئ4 : فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية جواب القسم على وجه مرّ ذكره» أو هي مستأنفة» لا محل لها على اعتبار جواب القسم 
محذوفاً. «ا4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اتَفْسُ الْأرْسُ) : 
مضارع» وفاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: قد علمنا الذي تنقصه 
الأرض . ظمِتهعٌ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والمفعول الأول 
الضمير الذي رأيت تقديره. #أوَعِنْدَئا : الواو: واو الحال. (عندنا): ظرف مكان متعلق بمحذوف 
خبر مقدم» و(نا): في محل جر بالإضافة. «كَبٌ) : مبتدأ مؤخر . «حَنبظ 4 : صفة: «كتبٌ4. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا) الواقعة فاعلاً» والرابط : الواو» والضمير. 


2" - قت «يتن: 5 و3 لِلِْوَالَلي لفن 
سس د لوم 1 0 000108 ميرء 0 6 اي جم 
«بلَ كَدَبوا يألْحنّ لَمَا اهم مَهُمْ في أمْرِ مَرِبِج 9©» 
الشرح: «#بل كديا لْحقّ»: بالقرآن. لما جَآءَهَُ4: قيل: معناه: كذبوا به لما جاءهم. 
وقيل : كذيوا المنذر» وهو محمد يل لما جاءهم . مَهُرٌ ف أَمْرِ هربج # أئ: مختلط ملتبس » 
قيل : معنى اختلاط أمرهم : قولهم للنبي يِه مرة شاعر» ومرة ساحر» ومرةً معلم مجنون» 
ومرةً كاهن. ويقولون في القرآن: مره سحرء ومرةً رجزء ومرةً مفترى» ومرةً كهانة» فهو كقوله 
تعالى في سورة (الذاريات) شاط لهم: 00 فى قو ف 44 فكان أمرهم مختلطاً ملتبساً 
عليهم. وقيل في هذه الآية: من ترك الحق مرج عليه أمرهء والتبس عليه دينه» قال أبو دؤاد 
الإيادي : [الرمل] 


مَرجَ الْدُ ين فَأهدَدْتُلَهة مُشْرفَالحاركِ محبوكَالكْمَدْ 

وقال الرسول يَلِةِ لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: «كيفت بك يا عبد الله إذا 
كُنْتَ في قوم قد مرجت عهودُهم وأماناهم. واختلفواء فكانوا مَكَذَاء وهكذا (وشبّك بين 
أصابعه)» أخرجه أبو داود. هذا؛ والفعل بمعنى ما تقدم من الباب الرابع» كفرح» يفرح» وهو 
من الباب الأول بمعنى: أرسل الدابة» تركها ترعى. قال تعالى في سورة (الرحمن) رقم [15]: 
هم الََتِ يََِانِ» وقال في سورة (الفرقان) رقم [06]: «إوهرٌ اذى مي البحرن » . 

الإصراب: «إبل#4: حرف إضرابء وانتقال مما هو شنيع إلى ما هو أشنع» وأقبح» وهو 
كين الشوة بعد إنكان البعث»: لكتواعه: ماظى + وفاعلف والآلف للتفرية» والتجتلة التعلنة لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة. وقيل: معطوفة على جملة 8ل يبواً...4 إلخ. ابآلْحَنَ»: متعلقان 
بالفعل قبلهما. لم4 : ظرف بمعنى حين مبني على السكون في محل نصب متعلق بما قبله. 
هذا؛ وقرئ: (لِمَا) بكسر اللام على أن (ما) مصدرية» فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل 
جر باللام» التقدير: لمجيئهم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. جَاءهُم*:: فعل 
ماضء والهاء في محل نصب مفعول بهء والفاعل يعود إلى (الحق)» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة لم4 إليها. نَهُرَ4: الفاء: حرف تعليل. (هم): ضمير منفصل مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. «إقٍ أَمْرِ4: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «ترِيج4: صفة: أَنْرِ». 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية قبلهاء لا محل لها مثلها . 


جأك بترا ل انتمل وَتَكْرْ كِنتَ بتتكها ويا ونا كا من تع (©)4 


سس سر سس ف 


على الإعادة. يَإكيْفَ بِنَينَهَاك أي: رفعناها بلا عمد. #إوَرَيَنهَا4ه: بالنجوم» والكواكب. وما ها 


إِلَّ ألسَّمَةِ موَقَهُمَ4: نظر تفكر واعتبار» وأن القادر على إيجادها قادر 


١-_- 9‏ 9 7 0 وب 2027 5-5 
لد اللاي لغشن ٠١٠‏ - ماقتن لاية: “» ١‏ 
د دع د د ا ل ا 2 1 


من فوج 4 : : جمع: فرج» وهو: الشق» بمعنى: أنها سليمة من العيوب» لا صدع فيهاء ولا فتق» 
ولا خلل. هذا؛ وشرح أقرٌ» مثل شرح : #إأفلا4 في الآية رقم [01] من سورة (الزخرف). 
الإصراب: #أنمَر4: الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. الفاء: حرف استئناف. (لم): 
حرف نفيء. وقلبء وجزم. ٠‏ #يظرو أ : مضارع مجزوم ب: د وعلامة جزمه حذف 
لنون. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي معطوفة على 
محذوفء التقدير: أغفلواء وعمواء فلم ينظروا. . .إلخ. إل أَلسَمَِ: متعلقان بما قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول به. لَوقَهُرٌ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من: طألتَمَ4» 
والهاء في محل جر بالإضافة. «َإكبِتَ»: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به 
مقدم. مإبَتتهَا#: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بدلاً من: 
#أَلسّمَةِ4. التقدير: أفلم ينظروا إلى السماء كيفية بنائها. ومثل الآية الكريمة قول الفرزدق - وهو 
الشاهد رقم [75؟] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
إلى الله أشكو بالمدينةٍحاجةً «بالشامأخرى كيف يَلْحَقِيَان؟! 


#وَرَستّهَا؛ه: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وداخلة معها 
في التأويل. ##وَمَاكه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. #ها#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم. #من»: حرف جر صلة. وإووَج4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المنصوب, العائد إلى: #أأَلسَمَِ» والرابط: الواوء والضمير. 


«وَالْارصَ مَدَدْسَهَا واَنا ضهَا روي وَأنا مها ين كٍِ ورج بهيج 409 


الشرح: وَالَارضَ مَدَدَنَهَا4: بسطناهاء وفرشناها. وَاليَنَا يبا رَوقَ»: ثوابت». وهي 
الجبال؛ لتلا تميد بأهلهاء وتضطربء كما قال تعالى في سورة (النحل) رقم [15]: َال في 
الرضن عي يحكم» جمع : راسية؛ لذن الارقين ترسو بها؛ أ تثبت» وتستقر. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟] من سورة (الرعد) والذاريات [48]. ظوَْنْبنَآ فا من كل روج : 
من كل صنف من أصناف النبات . «تهيج4: حسن جميل» 00 هو الشيء المبهج المشرق 
2 وفي سورة (الحج) رقم 3 «إويرى الأرضص عَامِدَةٌ هَإدًا ارلا ليها الماه اهكرت ورَيتَ 
أبن من حكُل رع تهبج». 

الإصراب : مإَالارّضسَ»4: معطوف على محل قوله: #8إِلَ ليمك المنصوب ب: (ينظر) فهو 
منصوب بذلك؛ أي: أفلم ينظروا الأرض؟ ويجوز أن يكون منصوباً على الاشتغال بفعل 


7 
فإذا 


0 و فك الآيات: 7 - ١‏ للد ليلا لغشن 


محذوف, يفسّره المذكور بعده» التقدير: ومددنا الأرض مددناها. 8مَدَدنَهَا: فعل» وفاعل» 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (الأرض) على الوجه الأول فيهاء ولا 
محل لها على الوجه الثاني فيها لأنها مفسرة. وَأليَنَا4ه: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. #إذبا»: متعلقان بما قبلهما. «#رَوسَ*: مفعول بهء 
ولم ينون؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. إوَأنْنه: الواو: حرف عطف. 
(أنبتنا): فعل» وفاعل. فَِا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إين كُل4:: متعلقان بما 
قبلهما أيضاًء وهما في محل نصب مفعول به و#كُلِ4 مضاف. وَؤرَرم4 مضاف إليه. 
#بَهِيج:: صفة: رَوَ#» والجملة الفعلية الحتتادف اداه قبلها . 


ا 02 2 0 0 
تبصرة ود ميب 


الشرح: #اتهِرَة» أي: جعلنا ذلك : 0 
تقنت على الع مدي جدن .ذلك قهعر: وتوا عدن كنا ناقلريا د ونلا الى : 
تذكرة. ِكل عَبَدِ تيبٍِ»*: رجاع إلى الله عرَّ وجل» خانف», خاضعء متذلل له تعالى» والفرق 
نين التذكرة والقبضرة: هو أن فى السموات والارضن آياث مسيمرة متصوبة فى مقابلة البضاكرء 
وآيات متجددة مذكرة عند التناسي . 

الإعراب: ماتعِر#4: مفعول لأجله. والعامل فيه: مَوْصْفَ بِيَنَهَا...» إلخ» وقيل: مفعول 
مطلق لفعل محذوفء. التقدير: بصرناهم تبصرة» وذكرناهم تذكرة. وقيل: حال» بمعنى مبصرين 
ومذكرين حال من (نا). وقيل من المفعول به. هذا؛ وقرئ: : (تَبْصِرَةٌ) بالرفع على تقدير: هي 
تبصرة وتذكرة. لكل 4 : متعلقان بكل من المصدرين على التنازع» و(كل) مضافء» و«عبّرِ» 
مضاف إليه» لاثّيبٍ»: صفة: عَبَيِ). 


رس وه سم رم مه« دس 


أ بسر مصتعم سس اد سه سه ه 
ونرلنا نحن امناو ماء قر فانيتنا به 9 وَالَحْلَ سفت 


مجحبو 2 غير 
ها طلم ضَبِدٌ 409 


وض اص ٠.‏ “يز ول عم عست .سما 


الشرح: «إوَبَرَلَا ون لسّمَةِ مه مره أي : كثير الخير والبركة؛ فيه حياة كل نام» وهو 
المطر. نيتنا يه جَنّتِ»: حدائق» وبساتين» ورياضاً. «وَحَتِ للَمِيدِ»ه: حب الزرع الذي 
من شأنه أن يحصدء كالبرء والشعيرء ونحوهما مما يقتات به الإنسان» والحيوان» ويدخر. 
هذا؛ والتقدير: وحب النبت الحصيد. هذا قول البصريين» وقول ابن هشام في المغني. وقال 
الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه, كما يقال: مسجد الجامع» وربيع الأول» وحق 
اليقين». وحبل الوريدء ونحوهاء قاله الفراء. والأصل: الحب الحصيد»ء فحذفت الألف واللام» 


لدَوٌااعاؤي :شرن 2 5١0‏ مَووْنْ ‏ الايتان: 94 و١٠‏ صف 
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وأضيف المنعوت إلى النعت. #رَالئَخْلَ بَأسِفّتِ»: طوالاً. وقيل: مستويات. وقال عبد الله بن 
شداد: بُسوقُها: استقامتها في الطول» يقال: بسق النخل بسوقاً: إذا طال. قال الشاعر: [الوافر] 
نَمَاحَمْرٌ وليه لْيِسَتْخمركَرْم وَلَكَِنْهِنْنِتاجالباسيِقاتٍ 
كرامٌ في اللتكتيجاء تكققي دوالك ٠‏ وكات قتسباتها انيف اللمتياء 

وقرئ: (باصقات) بالصاد لأجل القاف» قال قطبة بن مالك رضي الله عنه : صليت 
وصلى بنا رسول الله كك فقرأ ل وَالْرَانِ الْسجيدِ» حتى قرأ: وَالئَحَلَ بَاسقت» قال: فجعلت 
أرددهاء ولا أدري ما قالء إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف. أخرجه مسلم 
في صحيحه. ويجمع على بواسق أيضاً. «فًا طلم تَيِِةُ4: الطلع هو أول ما يخرج من ثمر 
النخل» وهو ما يكون منه وفيه التلقيح؛ حيث يؤخذ من طلْع الذكر» ويوضع في طَلّع النخل 
الأنثى بعد شقهء ثم الربط عليهما. وقد أفردها الله جل ذكره بالذكر لفرط ارتفاعهاء وكثرة 
منافعها؛ ولذلك شبه النبي ككل المسلم بها. انظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (إبراهيم) 
على نبينا» وحبيبناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. «#ضِيدُ) : 
متراكب بعضه على بعض لكثرته» وتراكمه. 

فائدة: عن علي كرّم الله وجهه ‏ قوله: (إذا اشتكى أحدكم شيئاًء فليسأل امرأته ثلاثة 
دراهم من صداقهاء ثم ليشتر به عسلاًء فليشربه بماء السماء» فيجمع الله له هنيئاء ومريئاء 
وشفاءً» ومباركاً) أخذه ‏ رضي الله عنه ‏ من هذه الآية» ومن آية النساء رقم [4] ومن آية (النحل) 
رقم [9"]. 

الإعراب : «رَترَ4: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (نزلنا): فعل» وفاعل. َس 
أَلسَّمَِ): متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من: 8م كان صفة له 
فلما قدّم عليه صار حالاً. . .إلخ. #مة4*: مفعول به. لسبرَكه: صفة لهء والجملة الفعلية لا 
محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء. (أنبتنا): فعل» وفاعل. «يه.»*: متعلقان به 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ظجَنّتِ»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. «َإوَحَبَ»#: معطوف على: 
ظجَنّتٍِ»4؛ و(حب) مضافء و(الحصيد): مضاف إليه» وانظر الشرح. 9وَالتَخْلَ4: الواو: حرف 
عطف. (النخل): معطوف على ما قبله. #بَاسِقَيِ»: حال من (النخل) منصوب. . .إلخ. 
«نَا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مطل 4 : مبتدأ مؤخر. #ضَضِيِدٌ4: صفة: 
طلهُ4» والجملة الاسمية في محل نصب حال من: (النخل الباسقات) بطريق الترادف» أو من 
الضمير في بَاسِفَتِ» على التداخل . ذف دو موف عن را لجان بو اليفك وركزناف ممعلمية 
بمحذوف حال من: (النخل)» وَ«إطلعٌ» مرتفع به على الفاعلية؛ أي: بمتعلقهما . 
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«يَنقا بل وَكحَِينَا بد- بده مدنا كَدِكَ لز )»4 


الشرح: رَنقًا لاد أي: رزقناهم رزقاء أو على معنى: أنبتناها رزقاً؛ لأن الإنبات في 

معنى الرزق» والرزق: : ما كان مهيأ للانتفاع به. ومين بد : بالمطر. 8بَلْدَةٌ مَتَنَا#: لا نبات 
فيهاء ولا حياة» فإذا نزل عليها المطر اهتزت». وربت» وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج» 0 
ميم باعتبار البلدة بلداء أو مكاناً. «كَدَلِكَ لَلدوجَّ» أي: من القبورء والمعنى: كما أحيا الله 
الأرض الميتة بالماء» فأخرج منها النبات بعدما انهضم» وتفتت في الأرض» وصار تراباً كما 
كان من بين أصفره» وأبيضهء وأحمره» وأزرقه إلى غير ذلك» كذلك يعيدكم من الأرض بعدما 
تفتتت عظامكم» وتمزّقت لحومكم., وتفرّقت شعوركم. 

وهذا من خصائص أسلوب القرآن العظيم: أنه يخاطب العقل» والقلب معاًء ويجمع بين 
التحق؟ والجمال معاء وأنه يسوق الاستدلال سوقاً يهرّ القلوب هزاًء ويمتع العاطفة إمتاعاً بما 
جاء في طىّ هذه الآيات من إقامة الدليل العقلي على البعث؛» والنشور في مواجهة المنكرين 
المكذبين. تأمل هذا الأسلوب البارع الذي أقنع العقل» وأمتع العاطفة في آن واحدء حتى في 
ا ل 0 حيث قال في آخر الآيات: م كَدَلِكَ أَدْر» 
أي: الخروج من القبور للبعث. والحسابء والجزاءء والثواب» والعقاب. 

الإصراب : مَرَرْقَاكه : مفعول لأجله؛ أي: أنبتنا ما تقدم لرزقهم»ء أو هو مفعول مطلق عامله: 
(أنبتنا) لأنه بمعنى رزقناهم ولقاء أى هو كيال واييسي عزون للياف: أو ذااوزق [عباديه : 
متعلقان ب: 8رّرْة4» أو بمحذوف صفة له. #وَأْحَينا4: الواو: حرف عطف. (أحيينا): فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من جمل. لإيه.#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. بر 4 : مفعول به. ينا : صفة: 2 بار . د كنك : الكاف: حرف تشبيه» 
وجرء و(ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدمء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. ظاللَرُجُ4: مبتدأ مؤخر. 
هذا؛ وأجيز اعتبار الكاف اسماً مبتدأ ع4 خبره» وعليه تكون الكاف مضافة» واسم 
الإشارة مضافاً إليهء وعلى الوجهين؛ فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: كدت مَلَهُْرَ) : قبل كفار قريش » والمفعول محذوف؛ أ كذبوا رسلهم. . قوم 
توح وثمودء وعادء وفرعون» وإخوان لوط ذكرت هذه الأقوا م بالتفصيل في سورة (الأعراف) 


شيلفت لفطك ٠١‏ لشفت يه ٠١‏ 3 
مالفاو 6 قات هاده ا للا 


وفي سورة (هود) وفي سورة (الشعراء)؛ وذكر أصحاب الأيكة في سورة (الشعراء) الآية رقم 
]١177[‏ وما بعدهاء وذكر أصحاب الرس اسماً فقط في الآية رقم [8؟] من سورة برقا وقد 
توسعت في الكلام عليهم. انظره هناك؛ فإنه جيد؛ والحمد لله! وانظر شرح «يّع4 في سورة 
(الدخان) رقم []. هذا؛ وذم الله قوم تبع» ولم يذمه» وذم فرعون لأنه هو المكذب المستخف 
لقومهء فلهذا حص بالذكر دونهم. طقل كنب أرُمْلَ» أي: كل هؤلاء المذكورين كذبوا رسلهم. 
عن وَعِيدِ» أي: وجب عذابي لهم. وفيه تسلية لرسول الله يِه وتهديدء ووعيد لأهل مكة. 
هذا؛ وإن لوطاً هو ابن أخي إبراهيم الخليل» على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام» 
وتقدم معنا : أنه هاجر معه من العراق إلى الشام. فنزل إبراهيم بفلسطين» ونزل لوط بسدوم من 
الأردنء وأرسله الله إلى أهلها. فهو أجنبي منهمء لكن الله عبَّر عنهم بإخوانه من حيث: أنه 
صاهرهم » وتزوج منهم. انتهى. جمل. 

الإصراب : كَدَبتَ4 : فعل ماضء والتاء للتأنيث. #تبلَهْرٌَ4: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة . عترم »# : فاعل: كدَيتَ». والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
وئَمُ» مضافء ولاتج» مضاف إليه. لوَآتْحَبُ4: الواو: حرف عطف. (أصحاب): معطوف 
على : تَرم. وهو مضاف, و#أألرّ» مضاف إليه ٠‏ يتوه 69 9 وَعَاكُ» : معطوفان على: تم 
وُع». امَو ولعَوةُ4 : معطوفان أيضاًء و#«الأيكة» م4 : مضاف إليهما ٠‏ «كل4: مبتدأء 
جوز الابتداء به الإضافة المقدرة. كَدّبَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: «كلٌ4» والجملة 
ل والجملة الاسمية مستأنفة» لمح لها: أرسْلَ» : مفعول به. 
4# : الفاء: حرف عطف. (حق): فعل ماض . #وَعِيدِ؟: فاعل : (حق) مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» المحذوفة مراعاةً لرؤوس الآي» والياء المحذوفة في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


وح لح | مح هم 


«أَعَصِبنًا الْسَق الأول َل هْرْ في ين يَنْ حَلَق جَدِيد 9 


الشرح: مما بلْسَْقٍ الأول : هذا جواب لقولهم: ظدَلِكَ رَعم بيد والمعنى: أ 
حين خلقناهم أولاً» فنعيا بالإعادة ثانياً؟! وذلك لأنهم اعترفوا ل ا 
هذا؛ و«عيي بالأمر»: إذا لم يهتد لوجه عمله. وفي المختار: الع ضد البيان» وقد عيّ في منطقه 
فهو عنٌ» بل هْرَ في أبين*: في خلطء وشبهة» قد لبس عليهم الشيطان» وحيّرهم. ولك اسويه 
إليهم : أن إحياء الموتى خارج عن العادة» ل ا ل وهو: : أنَّ مَنْ قدر 


ع يرو لود 


على الإنشاء؛ كان على الإعادة أقدرء كهنا قال تعالى: #وهو أَلَيِى دك 0 ع بعيده وهو 


أَهْوتٌ عَلِنَةُ) ٠‏ همْنَ حَلَّقٍ جَدِيدٍ» أي : من إعادة الأجسام بعد فنائهاء وتفتت أوصالهاء وأجزائها . 


0" لزه 2 مبوالا وب الآية : ١5‏ لدو لياو :الغشرؤن 


الإصراب : ملأَتمِيناكه : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي تقريعي. الفاء: حرف 
استئناف. (عيينا): فعل» وفاعلء. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على 
جملة محذوفة مقدرة» ولا داعي له. باحق : متعلقان بما قبلهما. 8الْأَوَلِ4: صفة: 
(الخلق). «بلُ4: حرف عطف, وإضراب. مم : ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «إفي ليس : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
من خَلَقِ» : متعلقان ب: #إلبسٍ»2, أو بمحذوف صفة له. #جَدِيرٍ: صفة: #حَلَقِ». هذا؛ وقال 
الجمل: الجملة الاسمية معطوفة على مقدر يقتضيه السياق» يدلُ عليه ما قبله» كأنه قيل: هم غير 
منكرين لقدرتنا عن الخلق الأول» بل هم في خلطء وشبهة من خلق جديد مستأنف؛ لما فيه من 
مخالفة العادة. وتنكير : مخَلقِ» لتفخيم شأنه» والإشعار بخروجه عن حدود العادات» والإيذان 


2 0 يو 


2 1 1 لس م س جو اس و ع 4 , هع 24 جح سء 1 م 
##ولقد خلقنا الاضن ونعامٌ م وسوس بهو نهفسهه ونحن ل ب إليِه من حبل الوريد 4 


سج ١‏ سر سعاس - 


الشرح: اَعَد حَلَنَا الْاننَ» : آدم؛ وكل واحد من ذريته. «إوتتك ما وُسْوسٌ بو م4 أي : 
ما يختلج في سرّه وقلبه.ء وضميره. وفي هذا زجر عن المعاصي؛ التي يستخفى بها. 
والوسوسة: حديث النفس بمنزلة الكلام الخفيء ومنه: وسواس الحَلّ. قال الأعشى: [البسيط] 
تَسْمَعْ للحلي وَسْوَاساً إِذَا الْصَرَمَتُ كَمَااستعان بريح عِشْرِقٌ رَجَلُ 

انظر شرح هذا البيت وإعرابه في كتابنا: «إعراب المعلّقات العشر» ورقمه [4] من معلقة 
الأعشى. هذا؛ ومن فضل الله وكرمه أنه تجاوز عن وسوسة القلب» وحديث النفس» فقد ثبت 
في الصحيح عن رسول الله يكلهِ: أنه قال: «إنَّ الله تعالى تجاوّرٌ لأمّتي ما حدَّنّتٌ به أَنْفْسَها ما لَمْ 
تقل أو تعمل) وانظر ما ذكرته في سورة (البقرة) رقم [184] و[2145]. 

«وَك أَوَبُ إل بن حَبْلٍ الْوريد» : هذا بيان لكمال علمه؛ أي: نحن أعلم به منهء و# وريد » : 
العرق الذي يجري منه الدم. ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن» وهو بين الحلقوم. 
والعكاويى. ومعى الانةة: أن اجواء الأتشان + وأرعاطه يححي يعحيها نضا .ولا يقب رمه 
علم الله شيء. وحبل الوريد مثل في فرط القرب. كقولهم: هو مني مقعد القابلة» ومعقد الإزار» 
قال يدق الرعة: [الرجز] 


هم عة 


مَل أَعُْدوَنُ في عيش ةرفغيد؟ 2 والموتٌ أدضى لي مِسّالوريدٍ 
وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه» ويجري أمرنا فيه كما 
يجري الدم في عروقه. كما قيل: إن المراد ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده 


ل ل 2 2 سك 
للعلقلفي فيان ٠١‏ لاف كاردا ا ااانا 


إليه» كما قال تعالى في المحتضر في سورة (الواقعة): «وَكدنٌ أرب إِله مخ ولكن لا بُصِرُو» فإن 
المراد الملائكة بلا ريب» كما ستعرفه في سورة (الواقعة) إن شاء الله تعالى. قال القشيري: في 
هذه الآية هيبة» وفزع» وخوف لقوم» وروح» وأنس» وسكون قلب لقوم. 

الإعراب : موَلتَدَ حَلَثَنَا الإضنَ4:: انظر إعراب مثل هذه الكلمات في الآية رقم [45] من سورة 
(الزخرف). «إوَتمهُ: الواو: واو الحال. (نعلم): مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»)» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: ونحن نعلم» والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من: (نا)» والرابط: الواوء والضميرء ولا يصح اعتبار الجملة الفعلية بمفردها 
حالاً؛ لأنها اقترنت بالواو» وفعلها مضارع مثبت. هذا؛ وإن اعتبرت الجملة مستأنفة؛ فلا حاجة 
إلى تقدير مبتدأ قبلها. «إمَا4: تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط: الضمير المجرور محلاً بالباء. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 
محل نصب مفعول به» التقدير: ونعلم وسوسة نفسه إياه؛ على اعتبار الباء زائدة» أو وسوسة 
نفسه له؛ على كونها للتعدية» وهي أصلية. و«وَكَنُ أَوَبُ»#: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من فاعل : (نعلم)» والرابط: الواوء والضميرء وهي حال متداخلة. #إلّه : 
متعلقان ب: طأَرَبُ4. ين عْلِ4: متعلقان ب: لأَرنُ4 أيضاًء وطعْلِ4 مضاف, و«الريدٍ» 
مضاف إليه» وانظر ما ذكرته في مثل هذه الإضافة في الآية رقم [4]. 


سوهة ‏ متعس ل م مس ل عه ارق > # جك 1 1 لج إل رسي سن تم مرف 
د يِْلَقَ الْمسَلقَِانِ عن اليَمِبنِ وحن التمالٍ ميد (99) ما يلففظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 


2© 


الشرح: «إإذ بِلَكَ الْسَلَنِبَا قن أي : يأخذ. ويثبت الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله» وما 
يقوله في صحيفتي الحسنات» والسيئات. عن لمن وَيَنِ الال يد : قال مجاهد: وكّل الله 
بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل» وملكين بالنهارء يحفظان عمله» ويكتبان أثره إلزاماً 
للحجة» أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات. فذلك قوله 
تعالى : هي المِينِ وعَنِ الال مَيدُ. وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَلِ: «كاتبٌ 
الحسناتٍ على يمين الرجل» وكاتبٌ السيئاتٍ على يساروء وكاتبٌ الحسناتٍ أمينْ على كاتب 
السَّيئاتِء فإذا عَمِلَ د مكنا صاحبٌ اليّمِين عشراً. وإذا عمل سيئةً قال صاحب اليمين 
بساحي الشمال» 3غ قلق اغايضاة هلوقل ١‏ أن تتفيز. اوررس 2 ديك على حارف الله 
عنه ‏ أنَّ رسول الله يكلهِ قال: «إن مقعدَ ملكيّكَ عَلى ئِبّيِكَ. لسائكَ قلمهُماء ورِيقَكَ مدادهماء 
وأنتَ تجري فيما لا يَعْنِيكَ فلا تستح من الله ولا منهما!». وإنما قال: «إدُ4. ولم يقل: 


1 5 - موقت الآيتان: 0١و6١‏ لِإُْوَاليَوْسن لغشن 
قعيدان؟ وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدء وعن الشمال قعيدء فحذف هِنَّ الأول لدلالة 
الثاني عليه. ومنه قول قيس بن الخطيم الأوسى ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١57[‏ من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب) : [المنسرح] 


ع 


تشن نما عدن وأنتّ يما عِنْدَك رَاضٍ والجراي لشي ]ليك 

التقدير: نحن بما عندنا راضون. وقال الجوهري: فعيل» وفعول مما يستوي فيه الواحد» 
والاثنان» والجمعء كقوله تعالى: #إِنَا سول رََ الْعْلِيِن» رقم (15] مع سوزة (الشعراء)» انطر 
شرحها هناك؛ فإنه جيد. «إنًا يَلفِطْ من كَوْلِ إلا ده : عنده. رَقِبٌ عَتِيدُ» أي : حافظ حاضر أينما 
كان سوى وقت الغائطء وعند جماعه. فإنهما يتأخران عنه» فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في 
هاتين الحالتين؛ حتى لا يؤذي الملائكة بدنوهما منه» وهو على تلك الحالة؛ حتى يكتبا ما يتكلم 
به. قيل: إنهما يكتبان عليه كل شيء يتكلّم به حتى أنينه في مرضه . وقيل: لا يكتبان إلا ما له 
أجرء وثوابء, أو عليه وزرء وعقاب. 

هذا؛ وتفسير ##عَتيدٌ»* بحاضر يجعله صفة: «إرَتِبٌ» والمعروف والمشهور: أنهما ملكان: 
الأول: رقيب» وهو كاتب الحسناتء» والثاني: عتيد وهو كاتب السيئات» وهما من الملائكة 
المقربين العشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ومنكرء ونكير» ورقيب» وعتيدء 
وخازن الجنة رضوان» وخازن النار مالك رضي الله عنهم . وقد أزاح هذه الشبهة الجلال 
بقوله : الوك نتيا وى ال 

قال الجمل ملق أي الزقييوالسه بحي النسى فالتك 4 لكايه فلكان مرصونان 
بأنهما رقيبان» وعتيدان» فكل منهما موصوف بأنه «رَيبٌ»* أي: حافظ للأعمال» وظاعَتيدُ» أي : 
حاضر عند العبدء لا يفارقه في نوم» ولا في يقظةء فالكاتبان اثنان فقطء وإن كانا يتبدلان ليلاّء 
ونهاراً. ولا حاجة إلى هذا كله؛ بل الأولى جعل الوصفين لشيء واحد؛ أي: إلا لديه ملك 
موصوف بأنه رقيب» وعتيد؛ أي: حافظ حاضرء والمراد بذلك الملك اثنان: كاتب الحسنات» 
وكاتب السيئات» فكل منهما يقال له: رقيب عتيد. انتهى. وخذ ما يلي : 

عن أنس ‏ رضي الله عنه -: أنَّ نبى الله يكل قال : «إنَّ الله وكّلَّ بعبدِه ملكيّن يكتبان عملّه» فإذا 
مات؛ قالا: ربنا قد مات فلان كّائذن لنا أن نصِعَدَ إلى السماء! فيقؤل الله تعالى: إن متمواتي 
مملوءة من ملائكتي يسبحونني, فيقولان: ريّنا نقيم في الأرضء فيقول الله تعالى: إن أرضي 
مملوءةٌ من خلق يسبحونني» فيقولان: يا رب فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: كُونا على قبر عبدي 
فكبّراني» وهلّلاني» وسبّحاني» واكثبًا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». أقول: وهذا إن كان العبد 
الموكل به الملكان مؤمناًء وأما إن كان كافراًء وفاجراً» وفاسداً في حياته؛ فلا شك: أن الله تعالى 
يقول لملكيه: قفا على قبره» والعناه؛ حتى يبعث من قبره! والله أعلم وأجلٌ» وأكرم» وصلى الله 
على الهادي. وسلم. وانظر ما ذكرته بشأن الحفظة في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الرعد). 


لوااف ةينون -٠١‏ لشفت اية: ها 3 
لقلا وفيزن _ ٠١‏ لفت سه 0 لظائل 


الإصراب: 9إد#4: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل 
محذوف» تقديره: اذكرء أو هو متعلق ب: لأأَوَبُ#. 8يَلكَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذر. فوا لْمسَلََيَانِ : فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد»ء ومفعوله محذوفء. التقدير: يتلقى 
المتلقيان ما يعمله العبد»ء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ذه إليها. في امن : 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» هوحن الال : معطوفان على ما قبلهما. «#يَيدُ: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من: أآلْسَلقيانِ. (عن الشمال): متعلقان بمحذوف خبرء 
والمبتدأ محذوف لدلالة: يَمِدُ4 عليهء فهذا من حذف الثاني لدلالة الأول عليه» وإن اعتبرت: 
يمدي مبتدأ 0 (عن الشمال) فيكون المبتدأ محذوفاً من الأول لدلالة الثاني عليه» وعلى 
اعتبار #تيِدٌ» بمعنى المثنى؛ فلا حذف». وكذلك إن كان عبالهاً للمفرد» والمثنى» والجمع؛ 
فلا حذف أيضاًء كذلك عطفت (عن الشمال) على ما قبلهما. 

«إتَا): نافية. ليلَقطُ4: مضارعء والفاعل يعود إلى: ظالْإنسنَ4» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من: ##الْإنسنَ»» والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ لا محل لها. 
من : حرف جر صلة. #أتولِ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لإلَّا#: حرف حصر. ظلدَيّ4: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياءً 
والهاء في محل جر بالإضافة. «َرَقِبُ»: مبتدأ مؤخر. طعَتِيد4: بدل مما قبله» أو عطف بيان 
عليه» وإن اعتبرتهما اثنين؛ فهو معطوف عليه بواو محذوفة» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال مستثنى من عموم الأحوال. 


500 


الشرح: هوَبَةَتَ سَكرَهُ الْمَرَتِ4 أي : غمرته» وشدته؛ التي تغشى الإنسان» وتغلب على 
عقله. ©ابللَيَ» أي: بحقيقة الموت. وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه 
بالعيان. وقيل: بما يؤول إليه أمر الإنسان من السعادة» والشقاوة. ظدَلِكَ ما كت مِنّه تيد أي : 


يقال لمن جاءته سكرة الموت: ذلك الذي كنت عنه تميل» وقيل: تهرب . وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : تكره. يقال: حاد عن الشيء يحيد: مال عنه» وعدلء قال طرفة بن العبد: [الطويل] 
ابا تيدر زئت الوفاء هينه وحِدْتَ كما حادً البعيرٌ عن الدَّحْضِ 

والتشاطث رذلف الأسان من يحي عو وقبل > نهر الكافر .رفن بعحنول :أنه سال زيدين 
أسلم عن ذلك» فقال الخطاب للنبي َل فحكاه لصالح بن كيسان. فقال: والله ما سن عالية» 


0 5 - طواوت "ية: 19 لدوَاليوْسالعشرزن 
وله نان قن » ولا معرفة بكلام العرب! هو للكافر. ثم حكاهما للحسين بن عبد الله» بن 


عبيد الله بن عباس.». فقال: أخالفهما م هو للبرء والفاجر. روي: أنه لما ثقل أبو بكر 
- رضي الله عنه - جاءت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فتمئلت بقول حاتم الطائي : [الطويل] 
لعمرك ما يغني الثراءٌ عن الفتى إذااخشرجت بؤها» وضياق يها المدة 

فكشف عن وجهه. وقال ‏ رضي الله عنه : ليس كذلك. ولكن قولي: هوََةَت سَكرهُ 
َلْمَتِ...4 إلخ . وروي أنه لما حضرت الوفاة سيد الخلق» وحبيت الحق عَلِنةِ كان عنده فدح 
ماءء فجعل يدخل يده فيه؛ ويمسح وجههء ويقول: ١لا‏ إله إلا الله؛ إن لِلْمَوْتٍِ نَسَكّرات! اللهم 
هوّنْ علىَ سكراتٍ الموت!». وفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: (وَاكَرْبَاهْ لِكَرِْكَ يا أبتاة) فيقول: 
١لا‏ كرب على أبيكِ بعد الموت». وقال شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه -: الموتٌُ أفظعٌ هولاً في 
الدنيا والآخرة على المؤمنين» وقد اعد انما مه تق الها سين وقرض المقاريض. وغليان 
القدور ولو أن الميت بعث» فأخبر أهل الدنيا بألم الموت؛ لما انتفعوا بعيش» ولا التذوا بنوم. 

وكان عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: من لي برجل عاقل يصف لي سكرات 
الموت؟ فلما حضرته الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه! إنك كنت تقول: من لى برجل عاقل يصف لى 
سكرات الموت؟ وأنت ذلك الرجل» فصف لى الموتء فقال: يا بنى! والله كأن السماء قد 
أطبقت على الأرض» وكأني بينهماء وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن شوك يجذب من 
قدمي إلى هامتي! ثم أنشد يقول: [الخفيف] 
كفن حي وإِنْ تتطاولَ درا قو اتح :ابيا لبالا 
ليِعَيِي كنت قَبْلمَافَدْبًدالي في _رؤوس الجبالٍ أزعى الْوُُولا 

الإصسراب: «رَءَتَ»: الواو: حرف استئناف. (جاءت): فعل ماضء. والتاء للتأنيث. 
لا كر 1 : فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء و«سكرة4: مضافء وا الْمَرْتِ» 
مضاف إليه. #يآَيَ44: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من : «#سَكر 
واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «إم4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع خبر المبتدأء فيكون المعنى: ذلك الذي كنت منه تبتعد» وتفرٌ منه قد حل بك. ونزل بساحتك؛ 
أو هي نافية فيكون المعنى ذلك ما كنت تقدر على الهرب. والفرار منه. كُّتَ»: فعل ماض ناقص 
مبني على السكون.ء والتاء اسمه. «أمة»ه: متعلقان بما بعدهما. «تَدٌ: مضارعء والفاعل 
مستتر » تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية فى محل نصب خبر : (كان)» وجملة : مكُتَ مِنّهُ جَيدُ 
صلة: «مَايه على اعتبارها موصولة» وفي محل رفع خبر المبتدأ على اعتبارها نافية» والجملة 


ولوس :ارون 6 الآيتان: ٠١‏ و١7‏ 1" 
الو او لز ا ارا ل ا ا ا ا 0 


الاسمية: ظدَلِكَ مَا كْتَ...4 إلخ» مستأنفة» لا محل لهاء أو معترضة بين الجمل المتعاطفة» أو هي 
في محل نصب مقول القول» التقدير: أي: ويقال له عند الموت: #دَلِكَ...4 إلخ . 


رك + دك تس اله 1 0 6 0001 ررس عا 0 


الشرح: ونيم في الصور» : انظر الآية رقم [14] من (الزمر) وخذ ما يلي: قال رسول الله 
ِهِ: ١كيف‏ أنتم؛ وصاحبٌ القرن قد التقم القرن؛ وَحَنَّى جبهته» وانتظر أن يُودّنَ لَهُ؟!2 قالوا: يا 
رسول الله! كيف نقول؟ قال: «قولوا : حَسْبْنَا الله ونِعُمَ الوَكِيل!2 فقال القوم: حَسْبنًا الله ونِعْمَ 
الوَكِيلٌ! . ظدَلِكَ بَْمُ ألْودِ» أي: وقت ذلك يوم تحقق الوعيد» وإنجازهء وهو تعذيب الكفارء 
والفاسدين المفسدين. 
لوَعَةَتَ كَل نين مما سن وَسِيدُ4 أي : ملك يسوقه إلى الحشرء وملك يشهد عليه بأعماله. 
هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير» وغيره؛ لما روي عن يحيى بن رافع؛ 
قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ يخطبء» فقرأ هذه الآية» فقال: سائق يسوقها إلى 
الله تعالى» وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال أبو هريرة - رضي 
الله عنه : السائقٌ: الملك» والشهيدٌ: العملُ. وكذا قال الضحاكء والسّدّي. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : السائق من الملائكة» والشهيد الإنسان نفسه. يشهد على نفسه.ء وبه قال 
الضحاك أيضاً. هذا؛ والمراد بنفسه: جوارحه؛ التي بين جنبيه. ويؤيده قوله تعالى في سورة 
(النور) رقم [94]: 0000 لْسِتُهُمْ وديم وََنْمْلُهُم يما كن يسَمَنو24 وقوله ا 
(فصلت) رقم [ :]٠‏ جحي إِذَا ما جَابوهَا سيد عَليهِمَ سَمَعْهُمٌ سَمَعْهُم وَبْصرَهمٌ وَمُلْودُهُم يما كنوأ يحُمَلْو. انظر 
شرح هذه الآيات في محالها. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق الوقوع. 
الإعراب : ويم 4 : الواو: حرف عطف. (نفخ): فعل ماض مبني للمجهول . فى الصور # : 
في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (جاءت. . .) إلخ لا محل لها 
مثلها. #دَلِكَ4: مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. #يَوْمُ»: خبره»ء وهو 
مضافء وأألْرعِدِ» مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو معترضة بين 
الجمل المتعاطفة» وجملة: «وِعَةَتَ كل 4 معطوفة على ما قبلها أيضاًء لا محل لها. تمه 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم. و(ها) في محل جر بالإضافة. «مَلنُّ4: مبتدأ مؤخر. 
وَسَبِيدٌ#: الواو: حرف عطف. (شهيد): معطوف على ما قبله؛ والجبله الأسمية في مكل 
نصب حال من: كل كفي 4 وأجيز اعتبار الظرف متعلقاً بمحذوف حال من: مق تين 5 
فيكون مس4 فاعلاً بمتعلق الظرف؛ وقال مكي: والجملة في موضع نصب على الصفة للنفس» 
أو لكل» فهي في محل رفع.ء أو في محل جر؛ لأنَّ كلٌّ4 مرفوعة؛ وئفْي» مجرورة» 
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والأصح في محل نصب حال كما قدمت. و كلٌ4 تخصصت بالإضافة (: 4# فصحّ مجيء 
العال منها: 
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0 مه . لحي سح ساس سس ءوس لا الا ا ا ع جر 
«لْقَدَ كت فى عَنْلَوِ مِنْ هذا مَكَفَنا عَنكَ عِطآهَكَ مْصَيْةَ أل حَدِيدٌ )4 
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الشرح: طلَقَدَ كُتَ فى عَتَلَوِ يَنَ هَدَا»ه: قال ابن زيد: المراد به النبى يكل؛ أي: لقد كنت يا 
محمد في غفلة من الرسالة في قريش في جاهليتهم . رعذ لا ارتفيدة ول فؤيدة الكيات فقتل 
وبعده. وقال ابن عباس» والضحاك: إِنَْ المراد به المشركون؛ أي: كانوا في غفلة من عواقب 
أمورهم . وقال أكثر المفسرين: إِنَّ المراد به البرّء والفاجر. وهو اختيار الطبري. انتهى . قرطبي . 

أقول: وهو المعتمد؛ لأنَّ الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا كالمنام» قال الإمام 
علي رضي الله عنه -: الناس نيام؛ إذا ماتوا؛ انتبهوا. أقول: ويؤيده قوله تعالى في سورة 
(الروم): يعون ظلهرا ين ألْيَْ الذنا وَهمْ عن الح هر عَِطَْ»4. فَكَئَقَنا عَنكَ غ41 أي : الذي 
كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنياء والمراد: ما كان من أثر الغفلة» فهو استعارة؛ إذ 
الغطاء الحاجب لأمور المعاد الناتج من الغفلة» والانهماك في المحسوسات. والإلف بهاء 
وقصور النظر عليها. «مَمَرَدَ ليم حَدِيدٌُ»#: قوي ثابت نافذ» فقد جعلت الغفلة كأنها غطاء غطّى 
بها جسده كله» أو غشاوة غعّلى بها عينيه» فهو لا يبصرء فإذا كان يوم القيامة؛ تيقّظء وزالت عنه 
الغفلة» وغطاؤهاء فيبصر ما لم يبصره من الحق» ورجع بصره الكليل عن الإبصار لغفلته حديداً 
لتيقظه. هذا؛ وقرئ بكسر تاء الفاعل» والكافات» وذلك على خطاب النفس» وهو يرجح: أن 
المراد البرء والفاجرء والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإعراب : «لَفَذَيه : اللام: لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوفهء التقدير: 
والله. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #كُتَ: ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. #إفى عَنْبَةِ: متعلقان بمحذوف خبر (كان). #ينَ هذَه : متعلقان بمحذوف خبر ثان 
ل: (كان) وهو أقوى من تعليقهما بمحذوف صفة: #8عَدَةِ4» والجملة الفعلية لا محل لها على 
الوجهين المعتبرين في اللام» والكلام في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: يقال 
له: لقدء أو والله لقد. . .إلخ» والكلام كله مستأنف, لا محل له. (كشفنا): فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #عَنك6»: متعلقان بما قبلهما. #غطآء6)1: مفعول به. 
والكاف في محل جر بالإضافة. (بصرك): مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. الى »: 
ظرف زمان متعلق بما بعده. ##سَدِيدٌ»#: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
وفيها معنى التعليل. هذا؛ وجاز تعليق الظرف ب: #َرِيدٌ»#. وهو جامد؛ لأنه بمعنى قوي ثابت» 
ومثل هذه الآية قول الشاعرء وهو الشاهد رقم [44/] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
والشاهد رقم [45] من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
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وإن إِسَاني شَهْدَةٌ يَشْتَفى بها وَمُوَعَلَىَ مَنْ صَبَّهُالله عَلَقَم 
فالجار والمجرور: «على مّن) متعلقان بقوله: «علقم» لأنه بمعنى مر وأيضاً قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم [*]: وهو ألَّهُ في أَلسَمْوَتِ وف لارض...* إلخ فالجار والمجرور: في 
لسَسْوّتِ» متعلقان بلفظ الجلالة؛ لأنه بمعنى المعبود» أو المسمّى بهذا الاسم. 


ري ميرو 


عم و 4 
معيل مرب 0 
ريات 2 


الشرح: َوَيَالَ وَِسْدك أي : الملك الموكل به في الدنيا لكتابة أعماله» وهو الرقيب السابق 
ذكرهء وتقدَّم: أنه كاتب الحسنات والسيئات» وأن للإنسان رقيبين» وهما العتيدان. فإفراده 
لتأويله كما مرّ في الرقيب» وقال الزمخشري: هو الشيطان الذي قيض له في قوله تعالى في سورة 
(الزخرف) الآية رقم [61]: «#أومن يَعْشٌ عَن وق اللَمَِ نُفيْضَ لَه سَيِطَننًا فَهِوَ لَه ونُ4 ويشهد له 
قوله تعالى: «إتالَ َه ربا م1 أَطْشِنّد)ه. «إهدَا ما لدَىَّ عَتيدُّ»: هذا شيء لديًّ» في ملكتي عتيد 
لجهنم» والمعنى: أن ملكاً يسوقه. وآخر يشهد عليه» وشيطاناً مقروناً به يقول: قد أعتدته لجهنم 
وهيئته لها بإغوائي» وإضلالي. 

ليا فى جَهَم كل كدر عير » معاتد للندق ه والعيد: المعرهن عن الحنء يقال عيذ يعتد 
بالكسر عنوداً؛ أي : خالف, ورد الحق» وهو يعرفه» فهو عنيد» وعاند»ء وجمع العنيد: عُْد 
مثل رغيف, ورُعُف. هذا؛ والعنيد: الطاغي؛ الذي لا يقبل الحق» ولا يذعن له. قال أبو عبيد: 
العقةه والكتود» والغاند» والمعاتد: المعارضىالفلاقته وعند» تحن البانت الأول وعيده 
يعنّد من الباب الرابع» وعند» يعندٌ من الباب الخامسء» والمصدر: عَنّْداً» وعنوداً» وعَنّدا. 

هذا؛ وألقيا خطاب من الله تعالى للملكين السابقين: السائق» والشهيدء ويجوز أن يكون 
خظاباً للواحد مخ وجيين : أحدهما فول الميزة» إن تكتية الفاغل ترلت عنزلة تفبية القع 
لاتحادهماء كأنه قيل: أل ألت للتأكيد. والثاني: أنَّ العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان» 
فكثر على ألسنتهم أن يقولوا: خليليٌء ونحوه» ويجوز أن تكون الألف في لأألتي4 بدلاً من النون 
إجراء للوصل مجرى الوقف. ويؤيده قراءة الحسن البصري» وهي بعت سيغيةة (ألوين) ومن 
هذا الباب قول امرئ القيس في أول معلقته رقم :]١[‏ [الطويل] 
قِمَانَبْكِمِنْ ذكرّى تحبيب وَمَنْزِلِ بِسِفْط اللُوى بَيْنَ الدَّخُولٍ فَحَوْمَلٍ 

ومن خطاب الاثنين» والمراد الواحد قول سويد بن كراع العكلي: [الطويل] 


فَإن تإجسراتي يسانو عفان انوج وإذتتعاني الو عوفا ممتعا 


ا" له 2 مرولا فد الآية: ”7 لد اليلد الغشرزن 


مع بِنَخَرِ» أي : للزكاة المفروضة وكل حق وجب عليه في ماله» وقد يراد به الصد عن 
الدخول في الإسلام» وكثيراً ما ذكر الله تعالى عنهم ذلك بقوله: #وَضْدُون عن سَبِيلٍ اللو 
#وَصَدُوأ عن سيبل ألو . 

ممُعْئَرِ» : متجاوز حدّه في منطقهء وسيرتهء ظالم لا يقر بتوحيد. مرب 3 : واقع في شك 
من أمر التوحيد» والإسلام. 

الإصراب : ونال : الواو: حرف عطف. (قال): ماض . 8أمَرِنْمَر؛: فاعله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. 9مَدَاي4ه: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #إمَا: خبر المبتدأ. «الدَىَّ: ظرف مكان متعلق ب: عبد بعده. فهو 
منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف المنقلبة ياء لاتصاله بياء المتكلم؛ التي هي ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. طعَيدٌ4: صفة: #ما4» التقدير: هذا شيء حاضر عندي» والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. هذا؛ وأجيز اعتبار لدم متعلقاً بمحذوف صفة: م4 
واعتبار د صفة ثانية لماء أو خبر لمبتدأ؛ أي: هو عتيد» وعليه فالجملة الاسمية صفة ثانية 
ل: #مَايه» أو هي حال منها بعد وصفها بالظرفء» والعامل في الحال اسم الإشارة. ويجوز أن 
تكون «إا4 موصولة بمعنى «الذي» مبتدأء و«إلدىَ» صلتهاء وساعَدٌ4 خبر الموصولء والجملة 
الاسمية خبر اسم الإشارة. ويجوز أن تكون ما بدلاً من #إمَدَا4ه موصولة كانت» أو موصوفة ب: 
لالدَىَّ4 وعيدٌ؛: خبر ظهَدَاك» وجرّز الزمخشري في: طَدُ4 أن يكون بدلاً» أو خبراً بعد 
خبر» أو خبر مبتدأ محذوف. انتهى. جمل نقلاً من السمين. وعن مكي» وأبي البقاء ما يقرب من 
هذا؛ وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على جملة: (جاءت. . .) إلخ لا محل لها مثلها . 

«#أَلتيا»: فعل أمر مبني على حذف النونء» وألف الاثنين فاعله» أو هو مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفاً في الوقف. كما رأيت في الشرح» وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»). ##فى جه : متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
من ,قن لوك حاف المقسساه و1 1:4 ملكؤك 1و[ ١‏ م ماف ولو مارك مان 
إليه. #عَندِ4»: صفة أولى ل: مإكتَارٍ4. اتَنّعِ4: صفة ثانية. لَلَمَررِ4: متعلقان ب: مإمَنع4. 
لمعتو مربٍِ»: صفتان ل: «كَتَارٍ» وفيه» وفي جميع صفاته ضمير مستتر هو فاعل بهن 


وجملة: أألتَا...4 إلخ» في محل نصب مقول القول. 


صرح دار 


م عع خلا ١‏ امززابن "داري 0000 كدو : 010 م 
ألْزِى جعل مع ألله إلها اخ َألِقياه 4 العذاٍ الشَدِيد 40 


الشرح: «الِى جَعَلَ م لله إِلَهًا #22 أي: أشرك بالله» فعبد معه غيره. لياه : قل 
فيه: ما قلته بسابقه. «إفى الْعَدَابٍ التَدِيرٍ#: فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل 


ليلس الغطرزن ١‏ مروت الآية: /7 سنا 
ا 22 


قال: «بَخْرُجٌ عنقٌ مِنَ الثَّارِ يتَكَلّمُ: يقول: وَكُلْتٌ اليَوْمَ بثلاثة: بكلّ جَبّارٍ عنيدٍء وَمَنْ جَمَلَ مَعَ الله 
إلهاً آخَرَ وَمَنْ كَتَلَ نَفْساً بغير حَقٌّء كَيَنْطَوي عَلَيْهِمْ فيَفْذِنَهُمْ في حَمْراء جَهَنّم؛. رواه الإمام 
أحمد في مسنده . 

الإصراب: «ألّى)4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الذم بفعل 
محذوفء أو على البدل من: 9للٌّ4. أو في محل جر بدلاً من: #كتَارِ4. أو في محل رفع 
مبتدأ» وجملة: مايا4 في محل رفع خبره» ودخلت الفاء ا أن الموصول يشبه 
الشرط في العموم. #اجَمَلَ): ماضء والفاعل يعود إلى: #الَيّ4. وهو العائد. «إمم4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: 8إِلََا4 كان صفة له» فلما قدم عليه 
صار حالاً» وظام4 مضافء و#اآشَّه4 مضاف إليه. ©إِلَها4ه: مفعول به. َام»: صفة له 
وجملة: ظجَمَل...4 إلخ» صلة الموصولء لا محل لها. طتَالتيُ»: الفاء: هي الفصيحة على 
الاغتبازات الأولى فى الموصول6 ؤزائدة على اعشار الموضؤل:فبقدا .. (ألقياه): إعراية 'مثل 
زد د د 151312 2 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار الفاء الفصيحة؛ وفي محل رفع خبر الموصول على 


اعتباره مبتدأ . 


« جاه وَْدُ كا مآ لَلَمْدُ وليك كن فى صَكلٍ تعد ©)»* 


_ 


الشرح: #نالَ ونه يعني : الشيطان الذي قيض لهذا الكافر. «ربا مآ أَطْمَنِنّدَ»ِ أي : ما أوقعته 
في الطغيان» ولكنه طغى» واختار الضلالة على الهدى. وقيل: هذا جواب لكلام مقدرء وهو: أن 
الكافر حين يلقى في النار يقول: ربي أطغاني شيطاني» فيقول الشيطان: هربا ما ميته وما 
أضللتهء وما أغويته! وقرينه هنا هو شيطانه بغير اختلاف» حكاه المهدوي. وحكى الثعلبي: قال 
ابو عاش ورومقاتز > ترينة #المللقة» وؤلك أن الرسة ين لجع والدى قي إن الآياتت ترلي فيه 
يقول للملك الذي كان يكتب سيئكاته: رب إنه أعجلني» فيقول الملك: ربنا ما أطغيته ‏ أي: ما 
أعجلته. وقال سعيد بن جبير: يقول الكافر: ربي إنه زاد عليّ في الكتابة. فيقول الملك: ربنا ما 
أطغيته؛ أي: ما زدت عليه في الكتابة» والمعتمد الأول. والله ولي التوفيق» ويوضحه الآية رقم 
[13"] من سورة (إبراهيم) على نييناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

#إوَلكن كنَ فى صَكَلٍ بَِيدِ» أي: عن الرشدء والحقء والصواب. والضلال مصدر «ضل» 
الثلاثي» والإضلال مصدر الرباعي» فهو مستعار مِنْ ضلال مَنْ أبعد في التيه ضلالاً. أو هو 
مجاز عقلي» على حد جد جدٌّه؛ لأن البعيد في الحقيقة إنما هو الضال؛ لأنه هو الذي يتباعد 
95 ااا اك 


ذا ٠١‏ - مِورَقْنْ ‏ الآية: /7 مد اليَلاْس لسرن 


الأولى واجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناهاء ومعنى ما قبلها في الحصولء, أعني : 
مجيء كل نفس مع الملكين. وقول قرينه ما قاله له. وأمّا هذه؛ فهي مستأنفة كما تستأنف الجمل 
الواقعة في حكاية التقاول. كما في مقاولة موسىء» وفرعون في سورة (طه) وفي سورة 
(الشعراء)» فكأنّ الكافر قال: رب هو أطغاني» فقال قرينه: «إربًا مآ لَيبئك..4 إلخ» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصرابب: مِأدَلَ وَسْدُ: ماضء وفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «إرَبَا4ه: منادى حذف منه أداة النداء. و(نا) في محل جر بالإضافة؛ من 
إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. 9#م6: نافية. #أأَطْيَيِنُهُ»#: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إوّلكن»: الواو: حرف عطف. 
(لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #كَانَ#: فعل ماض ناقص» واسمه تقديره: «هو) 
يعود إلى قرينه الأول. «فى صَكَلٍِ4: متعلقان بمحذوف خبر: #ان4. #اتير4: صفة: 
يصَكلٍ 4 والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


دل 3 عصِئوا اد مكَد مدنت تك بالود 40 


الشرح: طتالَ» أي: الله. ملا خََصِمُاْ 4 أي: لا تعتذروا عندي بغير عذرء ولا 
تختصموا مع بعضكم في دار الجزاء» وموقف الحسابء فلا فائدة في اختصامكمء ولا طائل 
تحته. مود هَدَمتُ لد بلْوَيدِ»: وعدتكم بعذابي» وأنذرتكم عقابي في كتبي» وعلى ألسنة 
رسلي» فما تركت لكم حجة تحتجُون بها. 

وقال الجمل: يرد عليه: أن قوله: ويد مَدَنَتُّ» واقع موقع الحال من: هلا خَصِمُوا4 
والتقديم بالوعيد في الدنياء والخصومة في الآخرة» واجتماعهما في زمان واحد واجب. 
وإيضاح الجواب: أن معناه: لا تختصموا؛ وقد صم عندكم: أني قدمت إليكم بالوعيد. وصحة 
ذلك عندهم في الدار الاخرة. 

الإصراب : «دَالَ4»: ماضء وفاعله يعود إلى (الله). «9لا: ناهية. معْصِمُوا: فعل مضارع 
مجزوم ب: «إلَا» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. دي : 
ظرف مكان متعلق بما قبله» منصوب. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله 
بياء المتكلم والتيى هي في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#وَمَدَ: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظمَدَنْتُ4: فعل» 
وفاعل. #إل»*: متعلقان بما قبلهماء و##بلوَعِيدٍ»: متعلقان بما قبلهما. وقيل: الباء صلة» 
و(الوعيد) مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب .حال من فاعل : #إقالَّ» المستترء والرابط: 


لِلقوالق لاس الغشرزن - موقت الآيتان: 79 و١٠7٠‏ قفر 


الؤاق.والضعين: “هذاء واجيز أن يكون طالكين» خالا من الفاعل» أومن المفعول :والمعض: 
قدمت إليكم موعداً لكم بهء أو قدمت إليكم هذا ملتبساً بالوعيد» مقرنا انه. 


ره سرس 04 جم 
م5 آنا كر لَقِيدِ 409 
ع 2 ريج 


الشرح: #إما يَدَلُ ألَْْلُ لََ؟: قيل: هو قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [110]: #إمن جَآَ 
لْْسنَةِ هله عَئْرٌ كاله ومن جك بالَيَكَةَ فلا جره إلا لها وَهْمْ لا مك4 وقيل: هو قوله في 
سورة (السجدة) رقم :]1١[‏ مالْأَمْلآنَ جَهَئَمَ مس الْجِنَّةَ وَألئَّاس أمَهِيت4. وقال الفراء: ما 
يكذب عندي؛ أي: ما يزاد في القول» ولا ينقص لعلمي بالغيب» وأعلم كيف ضلوا. وهذا 
القول هو الأولى» يدل عليه: أنه قال: «إما يِبَدَلْ لْمولُ دَق ولم يقل: ما يبدل قولي. 

ون نا ظكر ارق أي :ما آنا يعدي من الم تحرمه وقيلة فازيد نات المسيةء آلو 
أنقص من إحسان المحسن. وليس المراد ب: (ظلام) المبالغة حتى تنتفي المبالغة» ويبقى أصل 
الظلم. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وإنما المراد نفي نسبة الظلم إليه تعالى؛ إذ المراد ليس 
يظلم. ومثل الآية في ذلك قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم ]١176[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»: [الطويل] 

الإعراب : <9ما4 : نافية . ميِبْدَلُ4: مضارع مبني للمجهول. 8أالْقَرَلُ: نائب فاعل . لدَىَ4 : 
ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مثل ما قبله في إعرابه» والجملة الفعلية في محل نصب 
تقول القرل ايقن 092 4 الؤاو: أواق الخال )© ثاقنة خنجا ديه تعمل مدل :الس 
#أنأ4 : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). #يظلَرِ»#: الباء: حرف جر 
صلة. (ظلام): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنا»» 8للْمَيدِ»: متعلقان 
ب: (ظلام)» والجملة الاسمية: «إوبا أنا...» إلخ في محل نصب حال من ياء المتكلم» والرابط : 
الواؤة والصمين: 


<ت تك يم عد تاد قد كريد تبر ©» 2 ) 


الشرح: هيم نول لِجَهُم هل أمْتَلَأتِ» وهذا استفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق 
لوعده» والتقريع لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. وفى هذا رد على مَنْ قال كالزمخشري: سؤال 
من باب المجاز مردود» لما وود تَحَاجَتِ الجنةٌ والنارء واشتكت النار إلى ربهاء ولا مانع من 


ذلك» فقد سبح الحصىء وسلّم الحجر على النبي كَلدّه ولو فتح باب المجاز فيه لاتسع الخرق 
بخلاف الآيات الواردة في الصفات» وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. انتهى. جمل نقلا من 
كرخي . 

لوَنَْلُ هَل بن مر أي: ما بقي فيّ موضع للزيادة» كقوله كلِ: «مَلْ ترك لنا عقيل مِنْ 
ربع» أو منزلٍ؟» أي: ما ترك. فمعنى الكلام الجحد»ء ويحتمل أن يكون الكلام استفهاما بمعنى 
الاستزادة؛ أي: هل من مزيد» فأزداد؟ وقيل: لون تقول وإنما هو على طريق المثل؛ أي : 
إنها انما فلي هم كاله بنط ل الناطةة ذلك + كينا قال الشاع: [الرجن] 
امتلاأًالحوضٌ وقال قظيي مَؤهؤلاًرويداً قدملأتَ بظليِي 

وهذا تفسير مجاهد وغيره. وقيل: ينطق الله النار حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. وهذا 
هو الأصح فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «لا تَرَالُ جهنم يُلْقى فيها. 
وتقولٌ: هَلْ من مزيدٍ حنَّى يضعٌ رب العزة فيها قدمة؟ فينزوي بعضّها على بَعْض» وتقول: قَظ 
قظء بعزتتكء. وكرمِك! ولا يزالٌ في الجنةٍ فضلٌ؛ حتى يُنْشِىَ الله لها حَلْقاً: فِيسْكِتَهُمْ فضل 
الجنّدًا . متفق عليهء وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «وأما النارٌ فلا 
تمتلئٌ حنَّى يضع الله عليها رجْلّهُء يقولٌ لهًا: قظء قظ! فهنالكَ تمتلىئ» وينزوي بعضّها إلى 
بِعْضء فلا يظلمٌ الله مِنْ حَلْقِهِ أحداًء وأا الجنةٌ فإنّ الله يُنْشِىءٌ لَهَا كَلّْقاً». قال علماؤنا ‏ رحمهم 
الله تعالى -: أما معنى القدم هناء فهم قوم يُقدّمهم الله إلى النار» وقد سبق في علمه: أنهم من 
أهل النارء وكذلك الرّجلء وهو العدد الكثير من الناس» وغيرهم» يقال: رأيت رجلا من 
الناس» ورِجْلاً من جرادء قال الشاعر: [الطويل] 
فمربنا رججل مِنَالناس وانزوى إِليْهِمعهِنَ الحيّاليمانين أَرْججل 
قبَاقِلٌ مِنْ لخم ومكل وحمَيرٍ على ابني نزارٍ بالعداوةأحمّل 

اينزوي بعضها إلى بعض» أي : تنقبض على من فيهاء وتشتغل بعذابهم؛ وتكف عن سؤال: 
هل من مزيد؟ انتهى . قرطبي بتصرف . 

الإصراب : ين : ظرف زمان متعلق ب: (ظلّام)» أو متعلق بمحذوفء تقديره: اذكر. 
#نَوُلُ4 : مضارعء والفاعل مستترء تقديره: «نحن». ِلِجَهَمَ»: متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة 4# إليها. #مّلِ)ه: حرف استفهام. #آمتَلأتٍ4: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #ِتَفُوْلُ4: الواو: حرف عطف. (تقول): مضارعء 
والفاعل يعود إلى (جهنم). #مّلٍ: حرف استفهام. #من: حرف جر صلة. #مَزِيرٍ: مبتدأء 
وخبره مرفوع» تقديره: هل من مزيد فِيّء أو هو فاعل لفعل محذوفه, التقدير: أو هل بقي 


ِإدَوَاليلاْس :عرزن مول فك الآيات: "١‏ “ا 3220 


مزيدٌ؟ فهو مرفوع على الاعتبارين وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة على الاعتبارين في محل نصب مقول القول» وجملة: 


د رام 


...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


ره د ع2 7 ونه سر روس ام جا 
«وَألِمَتٍ لَلْنَهَ يلين عير بيد 409 


الشرح: «رَأرسَت...4 إلخ: أي قربت منهمء قيل: هذا قبل الدخول في الدنيا؛ أي: قربت 
من قلوبهم حين قيل لهم: اجتنبوا المعاصي. وقيل: بعد الدخول قربت لهم مواضعهم فيهاء فلا 
تبعد. انتهى. قرطبي. وقال الحسن البصري: إنهم يقربون منهاء لا أنها تزول عن مواضعها. 
انتهى. أقول: فيكون هذا من باب القلب. انظر سورة (الأحقاف) رقم [50]. َتنك أي : 
الذين اتقوا الشرك. مير بِيدِ»: يعنى: أنها جعلت عن يمين العرش بحيث يراها أهل الموقف 
قبل أن يدخلوها. انتهى. خازن. وفائدة قوله: كر بي بعد قوله: #رَأرَلئَتِ» التأكيدء 
كقولهم: هو قريب غير بعيدء وعزيز غير ذليل. ولم يقل: غير بعيدة لكونه وصفاً للجنة» 
وإيضاحه: أنه صفة لمذكر محذوفء أو لأن فعيلاً يستوي فيه المذكرء والمؤنثء والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإضراك + اردق 4 الواو حرف عطف: (أزلفات): ماضن :هبتى .للمتجيول» والقناء 
للتأنيث. «الَنَةُ4: نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء ف ف لجل تجو امنا 
والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. لسن : متعلقان بالفعل قبلهما. «غَرَ) : 
طرقيهكا عفان «الفعل قيله) أى كان غير بجيد أو هو منصوب على الحال من الجنة. قاله 
الزمخشري» وطئرٌ4 مضاف. ولبي4 مضاف إليه. 

جد ما ومثوت لكل لآب حفط © تن عن اثقن يلتق ربة يتل ثبب 
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الشرح: هد ما وُعَدُونَ»# أي: يقال لهم: هذا الجزاء الذي وعدتم به على ألسنة الرسل في 
الدنيا. لِكُلٍ أَوبِ حَفِيظٍ» أي: رجاع عن المعصية إلى الله. قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله 
تعالى -: هو الذي يذنب» ثم يتوب» ثم يذنب» ثم يتوب. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس 
مجلساً؛ حتى يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نحدث: أن الأواب الحفيظ الذي إذا قام من 
مجلسه. قال: سبحان الله» وبحمده. اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. أقول: 
وهذا صريح قول النبي كله: ١مَنْ‏ جلسٌ مجلساً كثر فيه لَمَظه فقال قبل أن يقومٌ مِنْ مجلسِهٍ ذلك : 
سبحاتكٌ اللَّهُمّ وبحمدكء أشهدٌ أن لا إله إلّا أنتَ أستغفرّكٌ. وأتوبٌ إِلَبْكَ؛ٍ إلا غَفِرَ له ما كان في 
مجليه ذَلِكَ. رواه أبو داود. والترمذي» والنسائي. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


ا له 2 1 الآيتان : 70 لدع ليلاي الغشرزن 


من حَتِىَ تمن بلَتِ» أي : خاف الرحمن, وأطاعه؛ ولم يره. وقيل: خافه في الخلوة 
بحيث لا يراه أحد؛ إذا ألقى السترء وأغلق الباب. وهإوبَة بمب مُّيبِ» أي : مخلص لله مقبل 
غلق طاغنة4 وعباذتة .قال أبو بكر الرؤاق::علامة المسب أن يكون عازفا لخرمتة موال] له 
مل فزي ادلو لد قا رك ليوف سه 


الإعراب : ؤؤمذا5»: الهاء: حرف تثبيهء لع لاد (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ . «إما4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأ. «#وعَدُونَ#: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة 
الفعلية صلة #8إمَا؛» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: هذا الذي» أو شيء 
توعدونه. لِكُلِ»: بدل من قوله: لمن بإعادة الجار؛ كقوله تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [0/0: هَل الملا ادن نتكيرقا ين فَرْمِد لِلَدِنَ أسَصِْفُوا نِمَن ءَمَنَ تع وعليه 
فالتحلة الأملنية : #احدا ما وعدوة هه معترفية بين الندلة والوكدل ننه لا محل لهاة؛ ودكل) 
مضافء. ولْأأرَّبٍِ» مضاف إليهء وهو صفة لموصوف محذوفء التقدير: لكل عبد أواب. 
يوحَفِيظٍ# : صفة ثانية للمحذوف. #َنَّنْ: اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل من 
(كل). أو هو في محل رفع مبتدأء والخبر جملة: ٍأأْدُْلوْمَاك على اعتباره اسم شرط جازم, 
فيكون الجواب محذوفاًء التقدير: فيقال لهم: ادخلوهاء أو هو في محل رفع خبر لمبتدأً 
محذوف» التقدير: هم من» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني من» 
وأجاز الزمخشري أن يكون منادىًّ» كقولهم: يا من لا يزال محسناً أحسن إلىّ» وحذف حرف 
النداء للتقريب. يَحَئِىَ#: ماضء والفاعل يعود إلى: ومن وهو في محل جزم فعل الشرط 
على اعتباره شرطاًء والجملة الفعلية صلة «تّنْ» على اعتبارها موصولة. بلي : متعلقان 
بمحذوف حال من: #ايَمَنَ؛ه أي : خشيه؛ وهو غاتب لم يشاهله. ##وجة4: الواو: حرف 
عطف. (جاء): ماضصء والفاعل يعود إلى: ©##نَّنَ#» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
بكب : متعلقان بما قبلهما. ##مّنيبٍِ»: صفة (قلب). 


مسب صجررير 


م رخ ره ره 2-4 4 حت 0 و 104 ِِ سس كسح ص سه ل يي 
«أدَخُلُوهَا سل دَلِكَ يوم الخلور () لم مَا مَتَمُنَ فبَا وَلَدَينَا مَرِيدٌ (9©) * 


م 1خ را 


الشرح: ادَمُلوْمَا سَلْرِ» أي: يقال لأهل الصفات المتقدمة: #أدَمُنُوُهَا سَلرِ4: بسلامة 
من العذاب», والهمومء والأحزان. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من 
زوال النعم. هذا؛ ولا تنس: أنه أفرد الضمير فى الآية السابقة مراعاةً للفظهاء وجمعه هنا 


اعاةً لمعناها. لِك يوم الخلور أي: يخلدون فى الجنة» فلا يموتونء ولا به نون أبداً» ولا 
0 1 ي: يخلدون في يموتو 


يبغون عنها حولا. 


يلفوك ٠١‏ لقت ةدم لد 


م نَا يَتَآمُودَ فاك أي: أي شيء اختاروا؛ واشتهوا؛ وجدوا. قال تعالى في سورة 
(الزخرف) رقم [01]: طوَضِهَا مَا تَنْتّهِيهِ الْأَنفْس وَبَلَدٌ اليك وَلَسْرٌ فيا حَددُوت4* انظر شرحها 
هناكء ففيه الكفاية. '##وَدَينَا مَرِيدّ: هو كقوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام: الاين اا ا 4 رقم [11] انظر شرحها هناكء ففيها الكفاية؛ 
حيث تجد: أن المزيد هو النظر إلى وجهه الكريم. قيل: يتجلى الرب تبارك وتعالى لأهل الجنة 
في كل جمعة في دار كرامته» فهذا هو المزيد على نعيم الجنة» وعلى ما يشاؤون» ويشتهون» 
ولكن ينبغي أن تعلم: أنَّ هذه الرؤية بلا كيف. والمعتزلة ينكرون هذه الرؤية في الآخرة» كما 
ستقف عليه إن شاء الله في سورة (القيامة) و(المطففين). 


مم رع 


الإصراب : #اأدَخُلوْمَاك: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والهاء مفعوله. 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70] من سورة (الزخرف). سَلرِ4: متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء انظر الشرح. 
#دَلِكَ4: مبتدأ. ميَوْمُ4: خبره» وهو مضافء و##االُور» مضاف إليهء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وانظر تفصيل إعرابها في الآية رقم ["]. «إلَم4: متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #إنَاكه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء 
والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء. التقدير: الذي» أو شيء 
يشاؤونه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو 
الجماعة» والرابط: الضمير فقط. #فيَا : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: #أنّاكه» أو من العائد إليهاء والأول أقوى. «َإوَآدَينَا#: الواو: حرف عطف. (لدينا): 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة 
ياءَ لاتصاله بنا؛ التي هي في محل جر بالإضافة. ©مَزِيدٌ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيها. ش 


مس يو م 


ا 550 


29ظ4 


الشرح: «َرَكَمْ أَمْلَكنا مَِلَهُم4 أي: قبل كفار قريش» هين فَرَنِ» أي: من القرون الذين 
كذبوا رسلهمء كعادء وفرعونء وثمود.. .إلخ. 9مُمْ أََدُ يبُمي: من قومك يا محمد. 
«إبظمًا4: قوة» وسطوةً. والبطش: الأخذ بصولة» وعنف. وانظر الآية رقم [15] من سورة 
(الدخان). م©مميُواْ في الِكَدِ»ه أي: ساروا فيهاء وتقلّبواء وسلكوا كل طريق. والتنقيب: التنقير 
عن الشيء» والبحث؛» والطلب». ومنه قول امرئ القيس: [الوافر] 


2 - تؤفن - «يه: 0 للوالجلؤسيءاشيززن 


ا اك في الآفناق حكى) تزوتية ينو التعفيية بالايات 

وقرئ الفعل بالتخفيف». وقرئ بصيغة الأمر على التهديد» والوعيد» والمعنى: طوفوا 
البلاد» وسيروا فيها؛ فانظروا: 8مَلْ من تحيصٍ» أي: مهربء ومفرٌ من الموت. وقرئ: 
(َتَقِبُوا) بكسر القاف مع التخفيف. أي: أكثروا السير في البلاد حتى نقبت أقدامهم» أو أخفاف 
دوابهم» قال أعرابي : وهو الشاهد رقم [؟51] من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الرجز] 
أفمسِسم بضاله ايبن + حفص مر مامَسَهَاهِنْنَقبَواكبِر 

الإعراب : «إركَنك: الواو: حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى: كثير مبنية على السكون في 
محل نصب مفعول به مقدم. ##أَمْلَكََا؛ه: فعلء وفاعلء, والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. طامِلَهُم#: ظرف زمان متعلق بما قبله. وقيل: متعلق بمحذوفء. ولا وجه له. هاين: 
حرف جر صلة. لقَرَدِك: تمييز منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. حْم أَمَذُكه: مبتدأ» وخبر» والجملة الاسمية في محل 
نصب صفة : مقن . «منم ©: متعلقان ب: «#أَمَدٌ»#. «بَظمَاك: تمييز. فَضَأ: الفاء: حرف 
عطف . (نقبوا): ماض» وفاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. وقال 
أبو البقاء: عطف على المعنى؛ أي: بطشواء فنقبوا. فى الْلَدِ»: متعلقان بما قبلهما. 
ي#إمَلك: حرف استفهام. #من»#: حرف جر صلة. «اتَميضٍ4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والخبر محذوف» 
التقدير: هل محيص لهمء أو لغيرهم؟! والجملة الاسمية إما على إضمار قول هو حال من واو: 
(نقبوا)؛ أي: فنقبوا في البلاد قائلين: هل من محيصء أو على إجراء التنقيب لما فيه من معنى 
التتبع» والتفتيش مجرى القول. أو هو كلام مستأنف وارد لنفي أن يكون لهم محيص . انتهى. 
جمل» نقلاً من أبي السعود. 
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إن فى دَِكَ ايِخَرَئ بسن كن له قل أو الى أَلتَنْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ )4 


الشرح: «إإنَ فى ذَلِكَ4: أي : فيما ذكرناه في هذه السورة. «إْنِكَرَئْ؛ك: لموعظة؛» وعبرة» 
وتذكرة. لس كانَ ل لَب أي : عقل يتدبر به» فكنى بالقلب عن العقل؛ لأنه موضعه. وقيل: له 
قلب حاضر مع الله؛ واع عن الله. 8أرَ أَلَىَ أَلتَمْمَ؛ أي: أصغى إلى المواعظهء وانتفع بها. أو 
استمع القرآن» واتعظ بما فيه. و أو ليست لأحد الشيئين هناء فهي مانعة خلوء لا مانعة جمع» 
فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة القلب» كما يلوح به قوله: «أوَهُوَ سَّهيدَيُ. 

الإصراب : ظإِنَ4: حرف مشبه بالفعل. «إفى ذَلِكَ»: متعلقان بمحذوف خبر: ##8إِذَّيه تقدم 
على اسمهاء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. «اأَنِكَرَّني: اللام: لام 


تلوس نالغشرزن 0١‏ مَِورلاقْْنْ ‏ الآية: 8 م 


الابتداء. (ذكرى): اسم #إإنَّ» مؤخر منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدّرة على الألف للتعذرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو ابتدائية لا محل لها. 8«لِدّن»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
صفة (ذكرى). #كان#: فعل ماض ناقص. ##ل4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #قَبُ: اسم 
كان مؤخرء وأجيز اعتبار كان تامة» وعليه ذ: #أقَلْبٌّ» فاعلهاء والجار والمجرور متعلقان 
بهاء والجملة الفعلية صلة (مَنْ)؛ أو صفتها على اعتبارها موصوفة» وأجيز اعتبار: 0# زائدة 
وعليه» فالجارء والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم». و#قَابٌ» مبتدأ مؤخرء والجملة صلة: 
(مَنْ)؛ واعتبر ابن هشام زيادتها ضعيفاً. #أَرْ»4: حرف عطف. #ألَىَ»: ماضء وفاعله يعود 
إلى (مَنْ). 8أألسَمْمَ4: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وهو مما يؤكد ضعف 
القول بزيادة: #كان#» والجملة الاسمية: وَهْوَ سَّهِيدُ» في محل نصب حال من فاعل: 
أل المستترء والرابط: الواو» والضمير. 


اس كد د 
85 


وَلَقَدْ حَلَقَسَا آلسَمَوْتِ وَالأرْصٌ وَمَا يتَهُمَا فى سِنَه أ 
46 

الشرح: قال المفسرون: نزلت الآية في اليهود؛ حيث قالوا: خلق الله السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام» أولها الأحدء وآخرها الجمعة» ثم استراح يوم السبت» واستلقى على 
العرش» فلذلك تركوا العمل فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهم» وتكذيبا لهم في قولهم: 
استراح يوم السبيت» بقوله تعالى: #وَمَا مَسَّنَا ين لَمُوْبٍ» أي: إعياءء وتعب. وانظر ما أذكره في 
سورة (الحديد) رقم [1] إن شاء الله تعالى. وانظر شرح ##بَدتَهَا4 في سورة (الدخان) رقم [7] 
هذا؛ و(اللغوب) بضم اللام وفتحهاء ومثله لغب بفتح اللام مع فتح الغين وسكونها بمعنى 
واحدء وفعله يأتي من باب قتل كذا في «المصباح». وفي «القاموس»: أنه من باب: منعء 
وكرم». ومن باب: تعب لغة ضعيفة. 


الإعراب : مَِلَمَدَ خَلَقَسَاكه: انظر الآية رقم [41] من سورة (الزخرف). «#اأْلْسَّموَتِ»: مفعول 
به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. 
والْارَضَ 4 : معطوف على ما قبله. «رَمَاك: الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ما قبله. وينتَهَمَاي: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #فى 
سِنَةك: متعلقان بالفعل : «خَلقَا4. وسِئَّةِ4 مضافء و4 مضاف إليه. «إرَما4: الواو: 
واو الحالء. أو واو الاستئناف. (ما): نافية. #مَسَّنَاك: فعل ماضء و(نا): مفعول به. #لإين: 
حرف جر صلة. لَتُوبٍ4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخرهء منع من ظهورها 


6١ "0‏ - يلوو الآيتان: 59 - ١‏ لور الاؤس :الغشرزن 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل تنصب حال من: (نا). 
والرابط: الواوء والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والكلام: َإوَلْمَدَ حَلَقَسَا...4 
إلخ» مستأنف, لا محل له. 


م 


304 ساس مر موري هن 200 57 ره و 
فصر عل ما يقولوت وَسَيْحَ يحَمَدٍ رَيْكَ قل طْلوع | 


.2 م ع« 1 مأرو 2 
لشّميس وضِل الغروب 


وي >'-تخبرا 6 أ 00000 مم عي 0 
وَمِنَ أليَلِ فسبحه وأدبئر السجوي 4 
1 


الشرح: مدأضيرَي : خطاب للنبي كَلةِ. ملعل ما علوت أي : ما يقوله اليهودء كما رأيت 
في الآية السابقة» وأيضاً ما ينكره كفار قريش من إعادة الأجسام بعد فنائها . «إوَسَيْحَ بِحَمْدِ رَيْكَ : 
انظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (الفتح). لإثَيْلَ طُلُوعِ ألشَّمْس» صلاة الصبح. وأوَِْلَ 
لَُرُوبِ»4 صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مرفوعاً» قال: كنا جلوساً عند النبي يكلِ إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سَتَرَوْنَ ربكم كما تَرّونَ هذا القمرء لا تضامُونَ في رؤيته» فإن 
استطعتم ألا تُمَْبُوَا على صلاةٍ قبلَ طلوع الشمسء وقبلَ غرويهًا» يعني : العصرء والفجرء ثم قرأ 
غريرة 4:01 اله على لودو للقظ المندم بروقال ابل افتاين رشني ابلستهفان: (قيل 
الغروب): الظهرء والعصر. ظوَينَ الل شََبَحْهُ» يعني : صلاة العشاءين. وقيل: المراد: تسبيحه 
بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمسء وقبل الغروب. قاله عطاء الخراساني» وأبو الأحوص. وقال 
بعض العلماء في قوله تعالى: مإقلَ طُلْوع آلشّمْيس»: ركعتي الفجرء «إوَمْلَ لمرو الركعتين قبل 
المغرب. وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس: كان ذوو الألباب من أصحاب محمد وَكلَةِ ييصلون 
الركعتين قبل المغرب» وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: كنا بالمدينة» 
فإذا أَذْن المؤذن لصلاة المغرب؛ ابتدروا السواري» فركعوا ركعتين» حتى إن الرجل الغريب 
ليدخل المسجدء. فيحسب: أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وقال قتادة: ما أدركت 
اجذاً يصلق الركطين إلا انساء.واباابوزة الامتلمي + اتنيى: فرظيي+ اقول وهاتان الزكفتان سن 
عند الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأنا أواظب عليهما من يوم طلبت العلم» والحمد لله! . ا 

وَمنَ اليل سَبَةُ4: يعني صلاة المغرب» والعشاء. وقيل: صلاة الليل؛ أي وقت صلى. 
وَادَسْرٌ ألشّجُودٍ# وفي آخر سورة (الطور): يوَإدبرٌ ألدُجُورِ4. قال عمرء وعلي ‏ رضي الله 
عنهما : (أدبار السجود) الركعتان بعد المغربء ولأدبار النجوم) الركعتان قبل صلاة الفجرء 
وهي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنَّ النبي كله 
قال: «ركعنًا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها». رواه مسلم؛ وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله كله يقرأ في الركعتين بعد المغرب» والركعتين قبل صلاة 


ل 


5 د اهعم مد ردروا دم 2 03 و 0 ٠.‏ 0 
الفجر ب: ثْلْ يتأمًا الكدرنَ». وفل هو أنَّهُ أحذّ»ه. أخرجه الترمذي. وأخرج البخاري عن 


اليتوين «« لنت مده الشس]ا 


ابو عاض شرضي له عديماد فان 1 أده وكيك ااه كذ افيد نتن اران المدترات كلها 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : ١مَنْ‏ سَبّحَ في دُبْرٍ كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين؛ وحَحِدَ الله ثلاثاً وثلاثين» وكبّرَ الله ثلاثاً وثلاثين» فيِلّكَ تسعةٌ ونسعون» ثم 
قال تمام المئة: لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدٌء وهو على كلّ شيء 
قدي غفرث خطاياهء وإن كانت مثل زبدٍ البحر». وبالإضافة لما ذكرته في سورة (الفتح) رقم 
[4] بشأن مادة التسبيح أذكر هنا: أنَّ في هذه الآية الكريمة دليلاً على عدم ما قاله بعض أهل 
المعاني والبيان: أن الجمع بين الحاء والهاء في كلمة واحدة» يخرجها عن فصاحتهاء وجعلوا 
من ذلك قول أبي تمام: [الطويل] 
كريع كتي امشحة أنتقة الور .كسب يدانا لشفة لقنة رخدي 

ويمكن أن يفرق بين البيت وبين الآية الكريمة بأنَّ التكرار في البيت هو المخرج له عن 
الفصاحة بخلاف الآية» فإنه لا تكرار فيها. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

الإعراب : #تَاصير» : الفاء: حرف استئناف» أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدن 
التقدير: وإذا كان ذلك واقعاًء وحاصلاً من قول اليهودء والمشركين؛ تَأصَيرٌ». (اصبر): فعل 
أمر» وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ظعَلَ مَا4ه: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية لا محل 
لها على الوجهين المعتبرين في الفاءء وجملة: لبَتُولت4: صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوف. التقدير: على الذي يقولونه. #رَسَيْحَ4: الواو: حرف عطف. (سبح): فعل 
أمر» وفاعله تقديره: «أنت»)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #حَمَدِي : 
متعلقان بمحذوف حال من فاعل: (سبح) المستتر» و(حَمْدِ) مضاف,. وَلَارَيْكَ» مضاف إليهء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #قِلَ: ظرف 
زمان متعلق بالفعل: (سبح)» ديل» مضاف. ولطْنُوع 4 مضاف إليه» و«طْنُوع: مضاف». 
و#ألشَّمْس» مضاف إليه ٠‏ #وَمِْلَ الْعْرُوبٍِ: معطوفان على ما قبلهما. #رَمنَ» : الواو: حرف 
عطف. (من الليل): متعلقان بما بعدهما. ##ضََبَحَةَ#: الفاء: صلة لتحسين اللفظ إلا إذا قدرت 
قغلاً مسلاؤفاً قبل + من اللين) فتكون حرف عطي والفعلان : المحذوق» والمتكوز مغطرفان 
على: (سبح) السابق. (سبحه): أمرء وفاعله: أنت» والهاء مفعول به. (أدبار): معطوف على 
محل : اليل فهو منصوب بنزع الخافض» و(أدبار) مضاف. وْأآلتّجُودِ» مضاف إليه. 


الث ح: ار اك ناد ألمتَادك أي: استمع يا محمد! أو التقدير: استمع يا مخاطب 


> 0300 الآيتان: 57 و55 إِلبرر اومن ارون 
[0)555 2-22 "5 - سوافتن 0 الآيتان: 41و21 اج السلؤرا سينا 


بالحشرء فيقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 
المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء! #إين نَكَانٍ هَربٍِ؛#: وهو صخرة بيت 
المقدس» "فيل إنها أقرت الأرضص إلى 'السماء :بعمائية غشر ميلا .. وقيل7 .هي في وسط الأرضن. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مرََنْتَيمَ» : الواو: حرف عطف. (استمع): فعل أمرء وفاعله: أنت» والمفعول 
محذوفء انظر الشرح. وَ#8يَر# متعلق بما قبله. وقيل: تقدير الكلام استمع ما أقول لك». فعلى 
هذا يكون يم 4 متعلقاً ب: "يخرجون» مقدراً مدلولاً عليه بقوله: دَلِكَ يَوْمُ و4 وقيل : 
معنى (استمع): انتظرء وعليه ف: يده مفعول به له. م«بناد#: مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء. #الْمَا: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة يرم إليها. «اين َكانه : متعلقان بالفعل قبلهما. «إمَّرِبٍ»: صفة: 
#إكان» . 


سود سماو لاير 2 1ح سا مه 3 7 سجر 7ق جح 

يوم يسْمَعُونَ ألصّبْحَدَ بألْحَنْ َلِكَ يوم للتزرج 467 

الشرح: يرم يَنْمَمُونَ ألصَّبْحَةَ لحن أي: صيحة البعث» وهي الصيحة الثانية» وأما الصيحة 
الأولى فهي لإماتة الخلق» كما قال تعالى في سورة (الزمر) رقم 3 لويس في الصُورٍ فَصَعِقَ 
من في أَلسَموَتٍ...4: إلخ. ديك يَوْمُ ألُْرج4 أي : من القبور. ولا تنسّ: أن الواو عائدة إلى غير 
مذكور. 

الإصراب : يرء؟: بدل من : يوم ناد 4». ميسْمَعونَ#: مضارعء والواو فاعله. 9 الصَّيْحَةَ»؛: 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة: يَرء» إليها. #بألْحَيَّ#: متعلقان بمحذوف 
حال من واو الجماعة» أو من: «أصَّيْحَةَ4» التقدير: ملتبسين بالحق, أو ملتيسة بالحق. 
ذلك : مبتدأ واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لد محل له. يوم 44 : خبر المبتدأء 
جاب مضاف» و« ابرع مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


«إِنًا عن غي وَيِيِتْ وَإلِنَا لْمَصِيرُ 407 


م 


الشرح: 8«إنًا نََنُ غُي4 أي: الخلق في الدنيا بالتوالد» والتناسل. ظوَيْمِيتُ#: الخلق عند 
انقضاء الآجال» فهو كقوله تعالى: #إوَهْرٌ الذِى يَبْدَوَا الْحَلقَ ثم بعِيده4. ونا امير أي : 
مصير الخلائق» فنجازي كلاً بعملهء إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرّ. وقيل: هو على التقديم» 
والتأخيرء تقديره: نميت في الدنياء ونحبي للحساب» والجزاء. ولا تنس الطباق بين ##فى.» 
و(نميت) وحذف المفعول في الفعلين للاختصار. 


دلجلاب :الغشرزن ل الآية: 55 زفق 


الإصراب : «#إِنَايه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء ونقيت الألف ذليلة 
عليها. ظكَنْ4: مبتدأ. «ض.4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن212 والمفعول محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ). هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير فصلاً» أو توكيداً لاسم (إنَّ) 
وى ادل تكون الجملة الندلة في صحل رفوتعيرة (إن) لز كه معطرفو علي ما كبلهه 
وفاعله مستتر أيضاً ٠‏ لساك : الواو: حرف عطف . (إلينا) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. لاالْمَصِيرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل له مثلها . 


عي سمعجيروءج لاسرع ماس <18 رس سل 
متَقَقْ الْأَرَصٌ عَنَبمَ سراعا ذلك حشر علينا سير 4 


الشرح: بوم مَنَفَنْ الْأَرَسٌْيه: أصله: تتشقق الأرض» فحذفت إحدى التاءين. طاعَنَبمَ © : 
عن الناس جميعاًء والضمير عائد إلى غير مذكور. #يرَائا©: مسرعين إلى المنادي» وهو 
مزاعت العدون المذكوو'قيها سنو ذلك أن :لكان درل منطرا من السماء ود النقهة 
الأولى» ينبت به أجساد الخلائق في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت 
الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل عليه السلام» فينفحٌ في الصور النفخة الثانية» فإذا نفخ فيه؛ 
خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله عرَّ وجل: وعرّتي وجلالي لترجعن كل 
روح إلى الجسد الذي كانت تعمره! فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم في 
اللديغ» وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى الله عَّ وجل» 
كما قال تعالى في سورة 0 ممَهْطِيِنَ إِلَ لد ينول الْكيروتَ هذا بم عي . 

#دلِكَ حشر عَلَِنا سِرٌ»* أي : هين سهل» دنال الى فى ضوي» (القير) الا رارم ونا 
ونا ا د كه كني بألبصَرِ» وقال جل ذكره: «أنَا يبد هذاء؛ 
ومثل الآية في معناها ومغزاها قوله جل ذكره في سورة (المعارج) رقم [45]: هيم بون من 

الْجُجَراث مَِمًا َي إِلّ صب لوفطون 4 . 

لي - قالت: سمعت رسول الك يتول» «يَحْشَرٌ الثامنٌ حفاةً عراةً 
عُزْلاَه. قالت عائشةٌ» فقلتُ: الرجالٌ والنساءُ جميعاً ينظرٌُ بعضهُمْ إلى بعض؟! قال: «الأمرٌ أشدٌ 
مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذِّكَ). وفي رواية: ١مِنْ‏ أن ينظر بعضُهُمْ إلى بعض». رواه البخاري» ومسلمء 
وغيرهما. وتقديم انان :و لمرو ند شرك الا سد ا أي : تبسر مقا ذلك لاهن 
العظيم ؛ إلا على القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. 

الإعراب : «ابىم4: بدل من : مَْيوْمَ معن وما بينهما اعتراض» وأجيز تعليقه ب الاية 
ويل تتفلق ين «اللاز 4ب وقيل #متكلق ره ابخرخزة» محدوفا مقبرا وجملة :تت 


١ "0‏ موق الآية: 15 لالصلا :العشرؤن 


لْأَرَشُْيه في محل جر بإضافة: يرم إليها . معَنْبُمْ 4 : : متعلقان بالفعل قبلهما. «#يرَاءًا4 : حال من 
الضمير المجرور في: طعَنْبْةَ4:؛ أي: مسرعين. وقيل: حال من «يخرجون» المقدر على اعتبار 
الظرف متعلقاً به. #دَلِكَ4»: مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. «خَثْرٌ 

خبر المبتدأ . #عَليََاكه: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #سِارٌ»*: صفة: حَدْرٌ #. والجملة 
الاسمية مستأنفة» لمحل لها 


س صل سس 


كن عر يما ب نت عَلِهِم ببَارٍ هَدَكرْ يِالْْرَْانِ مَن يحَاكُ وعد )4 


الشرح: «ادَنُ أعَهُ با بون أي: يقول كفار قومك من تكذيبك» وشتمكء فهو كقوله 
تعالى تي اسنوره (الحكر) رم 1100 ا لتر الف سق 12 أذ يما شرن ف فيه تسلية ا لرسول الله 
يء وتهديد لهم. «رمآ أت عَلِم يحبار : تجبرهم على الإيمان» فهو كقوله تعالى في سورة 
(الغاشية): ظلَنْتَ عَلَيّهِم بِمُصَيْطرٍ». وقال مجاهدء والضحاك: المعنى: لا تتجبر عليهم. 
والأول أولى» وأحق بالاعتبارء فهو صيغة مبالغة من: «جبر» الثلاثي» فإن فعالا إنما يبنى من 
الثلاثي» وفي المصباح» وأجبرته على كذا بالألف: حملته عليه قهراًء وغلبته» فهو مجبر. هذه 
لغة عامة العرب. وفي لغة لبني تميم» وكثير من أهل الحجاز: جبرته جبراً من باب: قتل . 
حكاها الأزهري» ثم قال: جبرته» وأجبرته: لغتان جيدتان. وقال الخطابي: الجبار: الذي جبر 
خلقه على ما أراده من أمرهء ونهيه. يقال: جبره السلطان» وأجبره بمعنىّ. ورأيت في بعض 
التفاسير عند قوله تعالى: «#وَمَاً أنتَ لم بار أن الثلاثي لغة حكاها الفراء» وغيره» واستشهد 
لصحتها بما معناه: أنه لا يبنى فمّال إلا مِنْ فعلٍ ثلاثي» نحو: الفتاح» والعلام» ولم يجئ من 
أفعل بالألف إلا «دراك» فإن حمل (جبّار) على هذا المعنى؛ فهو وجيهء قال الفراء: وقد سمعت 
العرب تقول: جبرته على الأمرء وأجبرته؛ وإذا ثبت ذلك؛ فلا يعول على قول مَنْ ضعفها. 
انتهى . جمل بحروفه. 1 

هدق بِلمُرءَانِ مَن يَحَاتُْ وَعِيدِ)»: فهو كقوله تعالى : ْنَا عَليَكَ البلَمْ وَعَيَْا لْْسَابُ» (الرعد) 
[]» وقوله جل ذكره: هلين عَيَكَ هُدَهُمْ وَلَكنَّ لَه يَمَدى من يَكآةُ4 البقرة [17/5]: 
وَقُوَله تالخ نان درك لا يبَدى مَنْ لبَبَت وَلكقَّ أَنَهَ يَبَدى من ينان القصص [55]. 

الإصراب : طن م4 : مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. يا : 
متعلقان ب: أله و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على 
السكون فى محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتد» أو الرابط محذوف» 
التقدير: عله بالذي» أو بشيء يقولونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: أعلم بقولهم. «وَمَآ أنَتَ عَليمِ يحبا رِ» إعراب هذه الجملة مثل إعراب: 


لندالولفيناففتة ”قف ا “ابد ااا الشكلر 


«ومَآ أن يطل لد وهي في محل نصب حال مثلها هنا من الواو» والرابط: الواو»ء والضمير. 
د 5 4 : الفاء: هي الفصيحة. (ذكر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا 
فخ لها» لآنهنا جرات لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان الأمر كما ذكر؛ فذكر. بالْمَرءَانِ»: 
متعلقان بما قبلهماء #امَن»ه: مفعول بهء وجملة: ياف صلته. #وعيد»: مفعول به 
منصوب»ء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة لمناسبة رؤوس الآي» وقد 
قرئ بإثباتها . تأمّلء وتديّرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرمء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (ق) بحمد الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 


5 5 


م7 ٠١‏ - سْوواللوات "يات: 1-١‏ اياون :الغشزن 


شورة (الذاوبات)4 وهن مكية: وهى سقون آية» :وكلاتمعة وستون كلمة» .وآلف وتان وتسعة 
وكللون درن انيس خارن: 


و الى ا ل 00 ا 0 عردم جم 
«والدرِيتِ ذروا (و) فالحياتٍ وقرا (9) «الريتِ مرا 
ا يي ا ا وي وال ا 
نه لَيدٌ ©) يد لد لزنأ (©4 


الشرح: رَادَرِتِ درو : هي الرياح التي تذرو التراب» وغيره. قال تعالى في سورة 
(الكهف) رقم [40]: «إلدروه ايخ . لاقَلْلَيِدَتِ و4 : هي السحب؛ التي تحمل المطر من 
مكان إلى آخر بأمر الله تعالى» ومعنى «إوقا»: ثقلاًء ماتلَبَرِيتٍ يم : هي السفن التي تسير 
على وجه الماء بقدرة الله تعالى. #آَلْمْقَيَمَتِ أَنَ : هم الملائكة؛ لأنهم يقسمون الأمور من 
الأمطارء والأرزاق» وغيرها حسب أوامر الله تعالى لهم» فجبريل عليه السلام صاحب الوحي 
إلى الأنبياء الأمين عليه» وصاحب الغلظة على الكافرين» والفاسدين» والمفسدين» وميكائيل 
عليه السلام صاحب الرزق» والرحمة. وإسرافيل عليه السلام صاحب الصورء واللوح. 
وعزرائيل عليه السلام صاحب قبض الأرواح. وقيل: هذه الأوصاف الأربعة في الرياح؛ لأنها 
تنشئ السحاب» وتسيره» ثم تحملهء وتقلهء ثم تجري به جرياً سهلاًء ثم تقسم الأمطار بتصريف 
السحاب. والمعتمد الأول» وهو المروي عن علي وعمر ‏ رضي الله عنهما وأرضاهما -. 

فقد روي عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرني عن: مأوَالدَّرِيتِ دَرْوَاك؟ فقال: هي 
الرياح» ولولا أني سمعت رسول الله كَكِ يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن الجاريات يسراً؟ 
قال: هي السفن. ولولا أني سمعت رسول الله كَكِ يقوله ما قلته. رواه الحافظ البزار» وهكذا 
فسّرها ابن عباس» وابن عمرء وغير واحد. وقد أغرب البيضاوي حيث جوز تفسير (الذاريات) 
و(الحاملات) بالنساءء فهذا لم يقل به أحد غيره. 

«إمًا وْعَدُنَ لمَادِقُ»* أي: الذي توعدونه من الخير» والشرء والثواب» والعقاب. ظأصَادِقٌ» : 
لا كذب فيه. «وَنَ لين ع4 أي: الجزاء بعد الحساب لا بد أن يقع لا محالة. هذا؛ وإنما 


لدو يلاس :الغعسرؤن 8 اران الآيات: ١‏ ” ضف 


أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتهاء ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعه» وقدرته. 
والمعنى: أقسم بالذاريات» وبهذه الأشياء. ومثل هذا كثير في أوائل السورء وأثنائها. قال 
الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا 
بالخالق. وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: أقسم الله بهذة الأشياء تشريفا لهاء» وتديها على :ما 
يظهر فيها من عجاتب صنع الله» وقدرتهء وقوام الوجود بإيجادها. وقيل: فيه مضمرء تقديره: 
ورب الذاريات. . .إلخ. هذا؛ ووقع جواب القسم في سورة (المرسلات) قوله: «#إِنّمَا نوعدُونَ 
َو وهو يشبه الجواب هنا. 

بقي أن تعرف حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات» كما في هذه الآيات» وفي أوائل 
«الصافات) وأوائل (المرسلات) و(النازعات) ومنه قول ابن زيابة» وهو الشاهد رقم [197] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [السريع ]| 
كذ نونك رثات اللكيارث التكنم ماني دل تاقيم تالاحب 

قيل: إما أن تدل على ترتيب معانيها في الوجودء كما في هذا البيت» كأنه قال: الذي 
صبحء فغنم» فآب. وإما أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلكء كقول النبي كَكْةِ: «رَحِمْ الله 
المُحَلْقِينَ ٠»‏ فِالمُقَصَرِينَ» وإما على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوهء كقولك: خذ الأفضل» 
فالأكمل» واعمل الأحسن.» فالأجمل . انتهى . 

الإصراب : م رَالدريتِ» : الواو: حرف قسم وجر. (الذاريات): مقسم به مجرورء أو المقسم به 
محذوفء كما رأيت تقديره في الشرح» والجار والمجرور على الاعتبارين متعلقان بفعل محذوف». 
تقديره: أقسم» وفاعل (الذاريات) مستتر فيه» ومفعوله محذوفه التقدير: الذاريات التراب ونحوه. 
#دَروا4 : مفعول مطلق» عامله: (الذاريات)» والجملة القسمية ابتدائية» لا محل لها. مَأ لَهلتِ» : 
معطوف على (الذاريات)» وفاعله مستتر فيه أيضاً . #وقرا4 : مفعول به له. (الجاريات): معطوف 
غلى نااقيله نضا دوفاعلة شت افيه 29 »+ ضيفة مفعولمطلق#التقدير كربا قاين أو هو 
مصدر في موضع الحال؛ أي: ميسرة. م#اتَاسَتَيَتِ» : معطوف على ما قبله» وفاعله مستتر فيه. 
لأئرّ» : مفعول به. وقيل: هو حال بمعنى مأمورة» والأول أقوى. ©إنَا4 : (إنّ): حرف مشبه 
بالفعل. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (إِنَ) . «وُمَدُنَ4 : مضارع مبني 
للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله؛ وهو المفعول الأول» 
والمفعول الثاني محذوف, وهو العائد؛ إذ التقدير: إن الذي توعدونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) 
مصدرية؛ فتؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب اسم (إنَّ)» التقدير: إن وعد الله لكم لصادق . 
طالَمَادِنُ؟ : اللام: هي المزحلقة. (صادق): خبر: (إن): والجملة الاسمية جواب القسمء؛ لا محل 
لهاء وجملة: وان ألدنَ لقم 4 معطوفة عليهاء وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى . 


ا ١‏ - مَيَوَالنوات «يات: 7 ١‏ لاؤس لعزن 


«رأسَة داتِ للك 6 إن لبى كَل عييِنٍ () بَزَْكُ عَنَهُ من لِك 402 


سم مه 


الشرح: «رالئَة داتِ للَبكِ4 : لقد فسر طالْلَبّكِ) بعدة تفاسير» وكلّها ترجع إلى شيء واحدء 
وهو: الحسنء والبهاء» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» 
شديدة البناء» متسعة الأرجاءء أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوايت» والسيارات» موشحة بالكواكب 
الزاهرات. هذا؛ وفي المختار: الحباك» والحبيكة: الطريقة في الرمل» ونحوهء وجمع الحباك: 
حبك» وجمع الحبيكة: حبائك» ويقرأ (الحبك) بقراءات كثيرة» وانظر شرح #دَاتِ؛ في (الحديد) 
[]. طإِتَيَ4 : الخطاب لأهل مكة. لإلنى فَولٍ مُِفِ4ه يعني : في القرآن» وفي محمد يلِ: أنه ساحرٌء 
وشاعرٌء وكاهن» ومجنونء فهو كقوله تعالى في سورة (ق) رقم [0]: ظمَّهُمْ ف أَمْرِ مرج . 

لبك عَنهُ من أيه : يصرف عن الإيمان بالقرآن» أو بمحمد وَل من صُرِف حتى يكلبه» 
وهو من حرمه الله الإيمان. وهذا الصرف لا صرف أشد منهء وأعظمء ود ا اي 
الإيمان إلا من سبق في علم الله أنه مأفوك عن الحق لا يهتدي ولا يرعوي» وهو بهذا المعنى من 
باب ضرب» ومصدره أفكا كضرباء وهو من الباب الرابع بمعنى كذب» ومصدره إفكاً كعلماًء 
ويغلب مجيء الأول بالبناء للمجهول وقد يجيء بالبناء للمعلوم» كما في قوله تعالى: ©كَالوَا سنا 
يكنا عَنَّ لحتنا سورة (الأحقاف) رقم [1؟] ومن مجيئه بمعنى الكذب قوله تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم [5:]: مالي مورئ عَصَاهُ فَإِدَا هى لْقَتُ ما يأَفِكُنَ4 انظر شرحها هناك تجد ما 
يسركء والأفاك كثير الكذب» كما في سورة (الجاثية) رقم 17 اويل 4 َك أي رٍ4 . 

الإصراب : #راسَءِ4 : متعلقان بفعل محذوف. تقديره: : أقسمء فهذا قسم ثان» وانظر تفصيل 
إعراب م لذ ريت 4 فهو مثله. «دَاتِ#: صفة (السماء)» وهو مضاف»ء 8 مضاف إليه. 
نم4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف ابيها . #لنى: اللام: هي المزحلقة. (في قول): 
متعلقان بمحذوف خبر (إن). ملف 1 : صفة: مقَولٍ»» والجملة الاسمية جواب القسم لا محل 
لها والقسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. يويك : مارح مني الجديو. «ؤعنه 4 : 
متعلقان به. إمَنْ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. #أَيْكَ4: ماض 
مبني للمجهولء ونائب الفاعل تقديره: «هواء يعود إلى: #8أمَنَ» وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: طبْْيَكُ...4 إلخ. مستأنفة» لا محل لها . 


ويك سل الرو 


ميل خرصو (©) الَدِنَ هم في عََرَوَ سَامُوت (9) يلون أبن يوم لزن 5 
هم ع ألثَارٍ كه ذوقوا فس هذا 0 بد 5 مود 09 40 
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ده لبي :الغسشرؤن ٠١‏ - مِوو لاا الآيات: ١5 ٠١‏ عوك 
لعز لاوا والعشروي 00 ف ل ال ا ا ااا لحيل 


َكْترَمِي: وأصله: الدعاء بالقتل» والهلاك» ثم جرى مجرى: لعن» وقبح . و خرصو : الكذابون 
المقذرون ما لا يصح. وهم أصحاب القول المختلف» 00 جمع: خراص مبالغة: 
خارص. وقد خرصء» يخرّص بضم الراء؛ أي: كذب. يقال: خرصء واخترص» وخلقء 
واختلق» وبشكء وابتشك» وسرجء واسترج» ومان» بمعنى: كذب حكاه النحاس. والخرص 
أيضا: حزر ما على النخل» والكرم من الرطب تمراء ومن العنب زبيبا . 

مالدِنَ م في عرو أي : في غفلة» وعمئ» وجهالة مطبقة. #سَاهوت: غافلون لاهون عن 
أمر الآخرة. والغمرة: ما ستر الشيء» وغظّاهء ومنه: نهر غمر؛ أي: يغمر من دخلهء والغمرة 
هنا مراد بها: الحيرة» والغفلة» والضلالة» والجهالة» والغمرة في الأصل ما يغمرك» ويعلوك 
من ماءء ونحوهء فهي مستعارة لما في قلوبهم من كفرء وتحيه ويته الغو الحند؟ لاله 
يغطي القلب. وهو بكسر الغين» وبفتحها: الماء الكثير؛ لأنه يغطي الأرض» وبضم الغين لمن 
لم يجرب الأمور؛ أي: فيه غباء» أو غباوة. وغمر الرداء الذي يشمل الناس بالعطاءء» قال 
الشاعر في ممدوحه: [الكامل] 
غمُرٌالرَدَاء إذا مَبَسَّعَ ضاحكاً عَلِمقَثْلِضَحكهورقابٌالمالٍ 

«سَلُونَ أيأنَ يومُ ألزينِ4 أي: يقولون: متى يوم الجزاء؟ استهزاءًء وشكاً في القيامة» 
والحساب» والجزاء. باح ل سام مضاف. التقدير: أيان وقوع يوم الدين»؛ لأنَّ الأحيان 
إنما تقع ظروفاً للحدثان. مم ع أَلثَارٍ» أي :في الكان: عَنَنوْنَ؛: يحرقونء. وهو من 
قولهم: فتنت الذهب؛ أي: أحرقته لتختبره» وأصل الفتنة: الامتحان» والاختبار» وهي 00 
المعنى كثيرة ف في القرآن الكريم» قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [0]: 4 ل تين دَايِقَةٌ الْمَوْب 
وم د وير فِتْنَهُ ليا تيَحَعُون »# وفي سورة (البروج) رقم 11٠١[‏ فضل زيادة. 

#إدوقوا : 5 أي : يقال لهم: ذوقوا عذابكم. أو المعنى : ذوقوا جزاء تكذيبكم» و 
التحريق في نار الجحيم. «إهَدًا الى كم بد مَسَسْيِنْت؟ أي : هذا العذاب ل 
استعجاله استهزاء» وسخريةً» وهو فحوى قوله تعالى في سورة (يس): 9وتَقُولُونَ مق هَدًا الوَعَدٌ إن 
ثم مَدِقِينَ» وكذا في كثير من السّور. 

هذا؛ والذوق كو حتشيوسا ومعنيَ » وقديوضع موطع الابعلاء» والاختبازة تقول ار 
هذا الفرس» فذقه؛ أي : اختبره» وانظر فلاناً» فذق ما عنده» قال الشماخ يصف قوسا : 00 


قَذَاقَ فأمظَئْهٌمِنَ النّينٍ بججحانباً كَمَى وَلَّهاًأَنْيعْرِقَالسَّهُْمَ حَاجِرٌ 
وق ركو انتوق غك بطر عل القن حدس سد وق كاتتماسها 


و عل 


7 2 25052 5 نتشناة اليب :تتا كنات الد اينم 


5 ١ه‏ - ملو النايات "يات: ١: ٠١‏ لِلنوالتَلوسوعْسرزن 


وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: خبرته. وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره: أي : عقوبة كفره. ومعاصيهء قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
دوا تي كا غدةمُحَجرٍ هِنَالْعَيْظٍ فيأكْبَاينَا والتَّحَوْبٍ 

وتذوقته؛ أي: ذقته شيئاً فشيئاًء وأمر مستذاق؛ أي: مجرب معلومء قال الشاعر: [الوافر] 
وعَهْدُ العَانياتٍ كعهدقَيِنٍ | وَنَشْعِئْدَالجعائِلٍمُسْسَذَاق 

وأصله: الذوق بالفم. و(ذوقوا) في كثير من الآيات للإهانة» وفيه استعارة تبعية تخييلية» 
وفي ذكر العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية» حيث شبّه العذاب بشيء يدرك بحاسة 
الأكل» وشبّه الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تخييلاً. 

الإصراب : 2296ل 4: : ماض مبني للمجهول. اللحَرَصُونَ#: نائب فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة, لا محل لها. «الدِنَ؛ه: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع بدل من: مأاللَْرصُونَ؛ه. أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني : «#االَبِنَ4. م4 : مبتدأ. «ف عَمَرَةِه: متعلقان بما 
بعدهما. «إسَاهُوت»: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. يلون : 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام. لأْيانَ: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق 
بمحذوف خبر مقدم. «يوْمُ4: مبتدأ مؤخرء وانظر الشرح لحذف المضاف. وَ8بَرمُ4 مضاف. 
ولأألنينِ4 مضاف إليهء والجملة الاسمية في محل نصب سدّت مسد مفعولي: «يِمَُونَ. وقال ابن 
هشام: الجملة في محل جر بحرف جر محذوف. التقدير: يسألون عن يوم الدين متى هو؟ والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من: ارصن أو هي مستأنفة» لا محل لها . 

يرم : خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هو يوم» فهو مبني على الفتح في محل رفع» وقرئ 
برفعه» فهو يوضح ذلك الاعتبار. وقيل: هو ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف خبر لمبتدأً 
محذوفه. التقدير: هذا الجزاء يوم» أو هو متعلق بفعل محذوف, التقدير: يقع الجزاء يوم. 
«مّ4: مبتدأ. عد ألنَاري#: متعلقان بما بعدهما. 8ايُنْوْنَ#: مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ. والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: «هم يفتنون على النار» في محل جر بإضافة: ير إليها . 

##ذوفوأًيه : مر ميو على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في 
محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: يقال لهم: ذوقوا. #فَدَخٌ»: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة. #مَدَا: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني 


داياو العْشرؤن و الاق الآيتان: ١515‏ 1 
إن الصَلفق لغشلل 9 «١‏ - سوط للست اا ا ااال الحتلكد 


على السكون في محل رفع مبتدأ. الدِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للأمر. #كُْمُ»4: ماض ناقص مبني على السكون» 


ضير و سثر. ااي 


والتاء اسمه. بدك : متعلقان بما بعدهماء وجملة: ايه دجون # في محل نصب خبر: 
(كان)» وجملة: كُمٌ...4 إلخ» مدلة:الكوصي و لا امحل لها: 


مرح ص سه له 


مآ #اتنهم مَمْمم يهم كوا مل هلك مم 


الشرح: «إإنَ الَْينَ في جَنتٍ تفده أي: هم في بساتين» وحدائق» فيها عيون جارية على 
غاية ما يسر القلب» ويشرح الضدرء ويقه العين :من ماء+ وعسل © ولبن + وخخمر. انظر الآية.رقم 
[] من سورة (محمد يَلِِ). وهذا بعد أن ذكر الله حال الكفار ذكر حال المؤمنين ومصيرهم في 
الآخرة» وذلك من باب المقابلة» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير ورحمته في كتابه بأن 
لا يذكر التكذيب من الكافرين» والمنافقين؛ إِلَّا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار»ء وجحيمهاء ولا يذكر 
الرقيةة الاودكر القصت” والشيخط ليكونة |الموم زاف اها اننا زايا ةا 
0 ما أعطاهم من الثواب» وأنواع الكرامات» والنعيم المقيم» والخير العميم. 
لج مِّنَ دَِكَ4 أي: قبل دخول الجنة في الدنيا. #تحيِينَ4: قد أحسنوا العمل في الدنياء 
وبين لك يأتي. هذا؛ ويقاك لمم اقي الجيدة” « كوا وأشروا هنين يما أسلفتم فةب. الأيار 
لكايو . هذا؛ وقوله تعالى: #إفى جَنَتٍ وَعَْنِ المعنى: وتكون العيون» وهي الأنهار الخاني» 
بحيث يرونهاء رفغ عليه أبضارهم؛ لا أنهم فيهاء وفي كثي رمن الآينات: موعرى من تحنم 
تيد 4 و خْرى من نيه الْأَنْهدرٌ 4 أي : من تحت القصور؛ التي يسكنونهاء ويقيمون فيها . 
الإصراب : طإدَ4: حرف مشبه بالفعل. الْتتينَ4: اسم: «إإنَ» منصوب» وعلامة نصبه 
الزاء :الخ #فى جَنّتِ4: متعلقان بمحذوف خبر: «إنَ؛ك. «#وشونِ؛»: الواو: حرف عطف. 
(عيون): معطوف على ما قبله. «ءَِذِنَ©: حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف 
منصوب. . . إلخ» وفاعله مستتر فيه. ما #: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به ل: أءَاحِذِنَ4. #ءاندهُة): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء في محل 
نصب مفعول به أول. ري 4 : فاعل مرفوع, والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة أسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: 
آخذين الذي آتاهم ربهم إياه. 96ل : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. كوأ : فعل ماض 
ناقص مبني على الضمء والواو اسمه. «#مَّلَ»#: ظرف زمان متعلق ب: مسِنينَ» بعدهء و امل » 


”3 ١ه‏ سوك الزائات الآيات: /ا١١‏ _ ١9‏ لد ايوس :الغشرؤن 

54 وي هك 

مضاف. وؤَدَلِكَ» : اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف 

حرف خطاب لا محل له. «ميِيٍنَ» : خبر (كان) منصوب. . . إلخ» وجملة: #كاوا...4 إلخ. في 
محل رفع خبر: ك2 والجملة الاسمية: «إِنَّمّ...# إلخ» تعليل لما أنعم الله به عليهم . 


تعره 2 كح سس 51 دمج لو ها حت 2 د وود هج و بس 5 00 5 يد 
وأ قليلا ين اليل ما يحون 09 وبالأتحار هم سَتَعْفرونَ (5) وف أموالهم حق 


الشرح: ذا أي: المتقون» الذين استحقوا نعيم الجنة. 8قَلِلًا مَنّ أَيَّلِ ما يبَحَيُونَ4 أي : 
ينامون. يقال: هجعء يهجع هجوعاً؛ أي: نام» ينام نوماً. قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
- رضي الله عنه ‏ يتشوق أختهء وكان أسرها الصمة أبو دريد بن الصّمّة في الجاهلية: [الوافر] 
أن رَْحَاَةً الدَاعِيا 2ط ا 55 وأصحابي مُجوعٌ؟ 

هذا؛ وباب الفعل فتح يفتح» والهجعة النومة الخفيفة» ويقال: أتيت فلاناً بعد هجعة؛ أي : 
بعد نومة خفيفة» قال الشاعر: [السريع] 
قز عطي امقس اليك فنينا أطعَمٌ نوما غير تَهِجاع 

واختلف في ماك فقيل: صلة زائدة. قاله إبراهيم النخعي» والتقدير: كانوا ليذ عزن انين 
يهجعون؛ أي: ينامون قليلاً من الليل» ويصلّون أكثره. وقيل: ليست 9«إما4 صلة» بل الوقف عند 
قوله: «قيلا4» ثم يبتدئ بما بعدها. ف: #إمَا4 للنفي» وهو نفي النوم عنهم البتة» وهذا يفيد: أنَّ 
المعنى: كان عددهم 0000 وهو فاسد معنئ؛ لأن الآية تدل على قلة نومهم» لا على قلة 
عددهم . وقيل: ظوماك مصدرية» والتقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم» ونومهم. 

يكار م سَتَفْتوْة4 أي : ربما مدُوا عبادتهم إلى وقت السحرء ثم أخذوا بالاستغفارء 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. وقيل: يستغفرون من تقصيرهم في العبادة. وقيل: يستغفرون 
من ذلك القذن القليل الذي كانوا يناموته من الليل.. 

طوف أمَوْلِهمَ حَق ِلتَيْلِ وَلَترورٍك: الحق هنا: الزكاة المفروضة. وقيل: إنه حق سوى 
الزكاة» يصل به رحماً أو يقري به ضيفاًء أو يحمل به كلا أو يغني به محروماً. قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما ؛ لأنَّ السورة مكية» وفرضت الزكاة بالمدينة. والأقوى في هذه الآية: 
أنها الزكاةء لقوله تعالى في سورة (المعارج): رانين ى أنَرَمَ حَنَّ مَموْمُ © سَايلٍ وَالْمَحرُو و4 
والحق المعلوم هو الزكاة؛ التي بيّن الشرع قدرها وجنسهاء ووقتهاء فأما غيرها لمن يقول به 
فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدرء ولا مجنسء ولا موقت. 


ده لياس نالعْشرؤن ١‏ - مواق الآيات: ١9 ١1‏ 1 
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أما السائل؛ فهو الذي يسأل الناس لفاقته. والمحروم هو الذي خرم المال لسبب من 
الأسباب» وأظهر الأقوال فيه: أنه المتعفف؛ لأنه قرن بالسائل» والمتعفف لا يسأل» ولا يكاد 
الناس يعطون من لا يسآل» لي أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن زول أذ 
كي قال : ال المسكيد الذي رد اللْقَمَة وَاللّقَمَتَانِ والتمرةٌ» والتمرتان» ولَكِنٍ المسكين 
الّذي لا يَجِدّ غِنىَ يُفْنِيه ولا يُفطنٌ له فَيُتَصَدَّقَ عليه وَلا يَقُومُ كَيسأَلَ النّاسَ. أخرجه البخاري 
ومسلم. وأصله في اللغة: الممنوع من: الحرمان» وهو المنع» قال علقمة: [البسيط] 
وَمُظْعَم الْعْنْم يوم الْعُْنْم مُظْعَمَهُ أنَى قَوَجَهَ والمحرومٌ محرومٌ 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه : أنَّ النبي كِ قال: «ويلٌ للأغنياء مِنَ الفقراء يوْمَ القيامة) 
يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي وَضِعَتْ لنَا عليهم. فيقول الله تعالى: وعِرّتي وجّلالي لأقربنكم 
ولأَبِعِدَنهم!» ثم تلا رسول الله يلل «إوَفِ: أََولِهجَ حَق يسَيْلِ ورور . رواه الطبراني» والثعلبي. 

هذا؛ وقد حت الرسول كل على إعطاء السائل» وبذل المال له مهما كان قليلاًء ومهما 
كانت هيئة السائل» وحالتهء فقال يكللِ:. «لا تَرُدُوا السنائل ولو بظلفي مُحْرّق). وقال: «أغطوا 
السَّايْل ولَّوْ جَاءَ على ظَهّْرٍ فْرَسٍ». في الؤقق تقمة بعدز الرسول كَلِيِةِ من السؤال» والمسألة, 
وشدّد النكير على الذين يتسؤّلون. وخذ ما يلي: فعن عبد الله بن عمر عر ا ان 
النبي كَكهِ قال: «لا ترَانُ المسألةٌ بأحدكُم حبَّى يأتي الله تعالى وليس في ومجهو مزعة لَخما. 
أخرجه البخاري» ومسلم . وعنه أيضاً قال: سمعت رسول الله َك يقول: «المسألةٌ كلوح في 
وجِهٍ صاحبها يوم القيّامَةِ» فمن شاءً استبقّى على وَجْْهوا. رواه الإمام أحمد. 

فالرسول يَكِةِ يريد من المسلم أن يكون عزيز النفس» ؛ مرفوع الرأس, لذا نفر من السؤال» 
والمسألة» ورغب في العمل» فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككة: 
«لأنْ يَأحدَ أَحَدُ حَدُكُمْ أخبلهُ؛ فياتي بحزمةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى طَهْرِوء َيَيِعَهَاء ٠»‏ فيكت بها وجهّه حير لَه 
ف أن ينال النامن» أغطوه. أمْ مَنَعُوه» وغير ذلك كثير. وخذ ما يلي عن الأصمعي رحمه الله 
تعالى -» قال: مررت في بعض سكك الكوفة» فإذا برجل قد خرج من حش على كتفه جرة» وهو 
يقول: [الطويل! 
وأَكُرِمُ تفْسِيإننيإنْأمَنْيُهَا ِحَمَّدَلَمْتُكْرَم على أحَدِبَمْدِي 

فقلت له: أتكرمها بمثل هذا؟ قال: نَعَمْ وأستغني عن سفلةٍ مثلك؛ إذا سألته» ثم قال: 
صنع الله بك» وترك! فقلت: تراه عرفني» فأسرعت» فصاح بي وأنشد: [الوافر] 


تَمَفْلُ الصسشرين ثتل التجبّالٍ ‏ أعبإلعيئ يت ناليجال 


فالتا دسفت سنو قن ٠‏ “ركف تحار دحي ل المتكوان 


عع 05١‏ - سوق الزاوئات الآيات: /ا١١‏ _ ١9‏ للد تلان :لسرن 
لجسل ب ب _ لبلب مبب77- 222227222727277 ا يي 


أما الصلاة في الليل بالإضافة لما ذكرته في سورة (الإسراء) [74] وفي سورة (الفرقان) رقم 
بم تسوياونى: : عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ‏ قال: أول ما قدم رسول الله 8 
المدينة انجفل الناسُ إليهء فحنت شم بعاء قله تأمات وي واستبنته عرفتٌ : أن وعدي 
5000-7 قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: «أيّهَا |الَّاسُ! أفْشُوا السلام» 
وأطعِمُوا الطّعَامَء وصِلُوا الأرحامء ارا بِالكَيلِ؛ والناسن نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام». رواه 
الترمذي» وابن ماجهء والحاكم. 

ول اناا ردي عركى المع - قال: قال رسول الله علي : 'عليْكُمْ بقيام الليل» فإنه 
دأبٌ الصالحين قبِلَكُمْ ومقربَةٌ لكمْ | لى ربكم. ومكفرَةٌ لِلسَيّئات» ومَنْهَاةٌ عن الإثم» ومطردة 
للدّاءِ عَنِ الجَسَّدِ) . رواه الطبراني في الكبير. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كه : : 'رَحِمَ الله رجلاً قامَ مِنَ الليل فصلّى» 
وأبقظ امرأته. فإنْ أَبَتْ؛ ؛ نضح في وجههًا الماء؛ . رواه أبوداود» والنسائي» وغيرهما. وقد ذكر أن 
مادق - رضي الله عنه - وقف يوماً عند الكعبة في حجة حجهاء أو عمرة اعتمرهاء فاكتنفه النامنُ» فقال 
لهم : لو أن ادك أرا د سفراً انين يعن ؤادا؟ ققالوا “الى !:فقال: سفن القياقة ابد مما تريدون 
فخذوا ما يصلحكم. فقالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمورء وصوموا يوماً شديداً 
حرّةُ ليوم النشورء وصلوا في الليل لوحشة القبور. وروي أنَّ الإمام الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ رؤي 
في المنام بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وذهبت تلك 
العبارات» ودرست تلك العلوم» وفنيت تلك الرسومء وما نفعنا إِلّا ركيعاتٌ كنا نركعها وقت 
السحر. وروي عن بعض المتهجدين: أنه أتاه آتِ في منامه فأنشده : [الطويل] 
الشكه 2ك الاسشظ) 2 كر وَلَّمْ تَدْرِ في أي المَجَالِس تَنْرَِلْ؟ 

ويروى عن أبي خلاد: أنه قال: حدثني صاحب لي قال: فبينا أنا ناكم ذات ليلة؛ إذ مثئلت 
لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم. وأشرقت ألوانهم» وعليهم 
الحلل من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون؛ والناس عراة» ووجوههم مشرقة» 
ووجوه الناس مغبرة؟ فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان» والإقامة: 
والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهرء والتهجد. قال: ورأيت أقواماً على نجائب» فقلت: ما 
وال مولا ركبانا + والناس مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً لله 
تعالى» فأعطاهم الله بذلك خير الثواب. قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين ما أشرف 
مقامهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. انتهى. قرطبي. ورحم الله القائل: [الطويل] 
أزاتبي تعية الندان ل أفنرث اللفئى وقذٌ د تَصِبَثْلِلساهِرينَ خِيامُ 


٠ 1 0‏ 0 ع 3 -ه ع« - -ه 0 و 
علامة طردي طول ليُلي ناقم وغيري يرى أنالمًَّنام خرام 


داوس :العشرؤن ه ‏ ماياب الآيات: 7٠١‏ ؟” هع 
ناسلو العفرقن  «١‏ - سوا ليت ابد الا الحللك 


سر سر 


الإصراب : <3كو 4 : ماض ناقص» والواو اسمهء والألف للتفريق. ظوَِّلًا4 : صفة مفعول 
مطلق عامله ما بعده» التقدير: يهجعون هجوعاً قليلاً» أو هو صفة ظرف محذوفء التقدير: 
يهجعون وقتاً قليلاً. «يَنَ أيّلِ> : متعلقان ب: يلا وطمَجَم : مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)؛ وعلى هذا ف: 8امَاك صلة» وأجيز 
اعتبار ما مصدرية تؤول بمصدر في محل رفع فاعل ب: #قَّيلًاكه وسقَيلًا» خبر (كان)» 
التقدير: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم. وعلى هذين الوجهين فالجار والمجرور متعلقان 
ب: قبلا أو هما متعلقان بمحذوف صفة له. هذا؛ وقيل: الوقف على: «قليلًا4» ويبتدأ بما 
بعدها . وجاما»» نافية» والجار والمجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وبينت فساده في الشرح. هذا؛ 
وجملة: كنا قَليلا...4 إلخء بدل من سابقتهاء أو هي تفسير لها . 
(بالأسحار): متعلقان بالفعل بعدهما م4 : مبتدأ . © سَتَفْفرونَ : مضارع مرفوع» والواو 
فاعله» والجملة في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة: جتن على 
جميع الوجوه فيها . (في أموالهم): متعلقان بمحذوف خبر مقدمء والهاء ال 


41 : مبتداً مؤخر. 0 َيل : متعلقان ب: #حَقٌّ؛ » أو بمحذوف صفة له ٠‏ #6 وأَلم رفور : 
بتار فك عن جا اقلم والسيلة الاجسية عطر نعلي ما فيليا أيضا . 


1 11 #ك #7 ع كك م 4 
وفي الْأرْضٍ َك لِلمُوقنِينَ وف أشىٌ أفلاً تبصرون (01 
عدت 409 


الشرح: طون الّْضٍ مَل تين : لما ذكر أمر الفريقين؛ أي: الكافرين» والمؤمنين؛ بين 
سبحانه : : أن في الأرض علامات تَدُ على قدرته على البمث والنشور. فمنها عود النبات بعد أن 
صار هشيماء ومنها : أنه قدر الأقوات فيها للحيوانات» ومنها : سيرهم في البلدان التي يشاهدون 
فيها 0 الهلاك النازل بالأمم المكذبة. والموقنون: هم العارفون المحققون وحدانية ربهم» 
وصدق نبوة نبيهم» وخصّهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بتلك الآيات» وتدبرها .انتهى. قرطبي . 


وفي التسفى: «وني الْأَيّضٍ َتٌ4» : تدل على الصانع» وقدرته» وحكمته. وتدبيره؛ حيث هي 
مدحوة كالبساط لما فوقهاء وفيها المسالك» والفجاج للمتقلبين فيهاء وهي مجزأة» فمن سهل» 
ومن جبل» وصلبة ورخوة» وعذبة وسبخة» وفيها عيون متفجرة» ومعادن مبثوثة» ودواب منبثة» 
مختلفة الصورء والأشكالء متباينة الهيئات» والأفعال. ##لَمُوتدِينَ# : للموحدين؛ الذين سلكوا 
الطريق السوي البزهائن التوضل إلى المحرفة + فهم نظارون تعيون باصرة :وأ نهاء تاقذة» كلما 
رأوا آية؛ عرفوا وجه تأمّلهاء فازدادوا إيقانا مع إيقانهم. 


١ 3‏ - مرو الاين الآية: ٠‏ للد يلوس :لغشن 
...ب يي بم مل ركه 


«رق أشي43 أي : آيات» ودلالات على قدرة الصانع الحكيم؛ إذ كنتم نطفة» ثم علقة» ثم 
0 ثم عظماً إلى أن تنفخ الروح . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد اختلاف الألسنةء 
والصور. والآلوان والطبائع. وقيل: يريد سبيل الغائط. والبول. يأكل» ويشرب من مدخل واحدء 
ويخرج من سبيلين. وقيل: يعني تقويم الأعضاء: السمعء والبصرء والنطق» والعقل إلى غير ذلك 
من العجائب المودعة في ابن آدم. «#أفلا بُصِرُوت4 كيف خلقكم. فتعرفوا قدرته؛ ولذا قيل: من 
عرف نفسه؛ عرف ربه؛ أي : عرف نفسه بالضعفء. والعجزء عرف ربه بالقدرة» والعظمة. 


عرسم 


وف الم رزفكد) : قال سعيذ: بن جمين]. والضحاكة الرؤق بهن ا يتزال :شن السيناء من 
مطرء وثلج ينبت به الزرع» ويحيا به الخلق. وعن الحسن البصري: أنه كان إذا رأى السحاب» 
قال لأصحابه: فيه والله رزقكم. ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني: «#إوَفٍ الل 
يف4 : معناه: وفي المطر رزقكم» سمي المطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل. قال معوّد 
الحكماء معاوية بن مالك: [الوافر] 
13ل السمه بأرض قَوْم رتمين هون كانُواغِصضًابا 

ووم عدوت كه : يعني من الجنة 01 من الثواب». والعقاب. وقيل: من الخيرء 
والشر. أو أراد ما ترزقونه في الدنياء وما توعدونه في العقبى» كله مقدر ومكتوب في السماء. 

الإصراب : يرن 4 : الواو: حرف عطف. (في الأرض): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
َك : مبتدأ مؤخر. «#إِتوقِينَ4: متعلقان بمحذوف صفة: #دَيَنُ4: والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها. #وق: الواو: حرف عطف. (في أنفسكم): متعلقان بمحذوف خبرء 
والمبتدأ محذوف, التقدير: وفي أنفسكم آيات» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. 4509 : الهمزة: حرف استفهام توبيخي. الفاء: حرف استئناف. 
(لا): نافية . «#بصروت» : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون. . .إلخ» والواو فاعله 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَفٍ أََمَدِ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدم. رزفطٌ» : 
مبتدأ مؤخرء والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 8لوَمَاكه: 
الواو: حرف عطف. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
معطوفة على: «#رِزفخٌ» . وْعَدُودك: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون. ..إلخ» والواو نائب فاعله. والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف. التقدير: والذي» أو شيء توعدونه. 


سس ل ا يسم 00 و د لاير 4 سرس 6س 2 ا اح + 


2 


الشرح: ونورب الم وَالأرضٍ إِنَد لَحَنُّ4: الضمير يعود إلى (الرزق)» أو إلى : (ما توعدون). 
تل مآ أنَكُمْ تَطِفْود4 أي: مثل نطقكمء كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون؛ ينبغي ألا تشكوا 


- لكات _«بد: " 0 


في تحقق ذلك» ففيه تشبيه تحقق ما أخبر الله عنه» ووعد به من الرزق بتحقق نطق الآدمي. وخذ 
ما يلي : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «لَوْ كر أحدَكُم مِنْ رِزْقِه؛ 
أدْرَكَهُ كما يدركّه الموثٌ». رواه الطبراني» وعن حابن بق عبدداله. - رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «يا أيّهَا النَّاسسُ اتقوا الله» وأجولُوا في الطلب؛ ٠‏ فإنّ نفساً لَنْ تموتٌ حتى تستوفيّ 
رِرْقَهاء إن انا عتهاء نانفا الله راسي في الطلّبٍء خذوا ما حل ودعُوا ما حَرمٌ». رواه 
ابن ماجهء والحاكم. 

روي أن قوماً من الأعراب زرعوا زرعاً» فأصابته جائحة» فحزنوا لأجله» فخرجت عليهم 
أعرابية» فقالت: ما لي أراكم قد نكستم رؤوسكم. وضاقت صدوركم؟! هو ربنا والعالم بناء 
ززقنا عليه يأتينا يه.من حية شاع ده [البسيط] 


لبؤكات في مسرو فى البخر :راسي صماًمُلَمْلَمَةٍملسًانواحيها 


0 نفس يراه 1 لانفنقتُ 
[ كفا لي لباق السيع مفلكها 


حعى تفال الذي في اللوح نحط لها 


َه ”لت عر 0ه 5 
حمّى تؤدّي إليها كل مافيها 
لسهّلالله في المرّقَى مَرَاقِيها 
إِدْلْعْتنلة ولا سوفيّأقيها 


ولكن الناس في هذه الأيام لا يؤمنون بهذاء ويعتبرون جمع المال من أي طريق كان شطارةً» 
ويعتبرون اللف,» والدوران» والغشء والتدليس حذقاًء ومهارةً فلا حول» ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم! وخذ ما يلي: فعن الأصمعي رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: أقبلت من جامع البصرة» فطلع 
أعرابي على قعود له فقال: ممن الرجل؟ فقلت: من بني أصمعء قال: من أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُتلى فيه كلام الرحمن» قال: اتلّ عليّ» ٠‏ فتلوت : وَالدرِتِ»4 فلما بلغت: «وفٍ ال رنف3» 
قال: حسبكء فقام إلى ناقته فنحرهاء ووزعها على من أقبل» وأدبر» وعمد إلى سَيفهء وقوسه. 
فكسرهماء وولّى» فلما حججت مع الرشيدء وطفقت أطوف» فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق» 
فالتفت؛ فإذا أنا بالأعرابي قد نحل» واصفرء فسلم عليّ» واستقراً الشووةة فلننا بلغت الآية 
صاحء وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً» ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت طتورَتَ لتم وَالآْضِ َه 
> فصاح» وقال: يا سبحان الله! من ذا الذي أغضب الجليل؛ حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله 
حتى حلف! قالها ثلاثاً» وخرجت معها نفسه. انتهى . كشاف» وقرطبي» ونسفي . 

فائدة: القسم اقراقة الحققيها الات عار ناهد لكر اليه ووالتاني» أن في 
إقسام الله تعالى باسمه مضافاً إلى السماءء والأرضض رفعاً منه لشأنهماء كما رفع من شأن الرسول 
يِه في قوله تعالى في سورة (مريم) رقم 31 «إفورَيكَ سَحَشريهم. إلخ ومثلها في سورة 
(النساء) رقم [105]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ا لشت شه الآية: 14 تلان لغشن 
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الإعرااب : «#إنورتَ»: الفاء: حرف استئناف. (وَرَبٌّ): جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف». 
ه: أقسم. و(رَت): مضافء و#أش» مضاف إليه؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 

0 مو والرضٍ 6 : الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله. 2 إنَمِك: 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. #إلَحَقَّ»: اللام: هي المزحلقة. (حق): خبر: (إنَّ)» والجملة 
الاسمية جواب القسم. لامح لياه والقسم وجوابه كلام مستأنف» لومخ لة. مل : يقرأ 
بالرفع صفة: (حق)» أو خبر ثانء أو على أنهما خبر واحدء مثل: حلو حامض» وإمآ» زائدة 
على الأوجه الثلاثة. انتهى. عكبري. ويقرأ بالفتح وفيه وجهان: 

أحدهما: هو معرب؛ ثم في نصبه على هذا أوجه: إما هو حال من النكرة؛ أي: حقء أو 

من الضمير فيهاء أو على إضمار: أعني» أو على أنه مرفوع الموضع» ولكنه فتح كما فتح 
الظرف في قوله تعالى: «القّد تَمَطَمَ ك4 الآية رقم [44] من سورة (الأنعام) على قول 
الأخفش, وهما» على هذه الأوجه زائدة أيضاً . والوجه الثاني: هو مبني» وفي كيفية بنائه 
وجهان: أحدهما: أنه ركب مع (ما) كخمسة عشرء و#إمآ» على هذا يجوز أن تكون زائدة» وأن 
تكون نكرة موصوفة. والثاني: أن تكون بنيت؛ لأنها أضيفت إلى مبهم» وفيها نفسها إبهام. وقد 
ذكر مثله في قوله تعالى: وومِنَ خَرْي يِذ رقم [“"] من سورة (هود) على نبينا» وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام» فتكون 8آمآ»* على هذا أيضاً. إما زائدة» وإما بمعنى شيء» وأما المصدر 
المؤول من: لتك لَطِتنَ فيجوز أن يكون في محل جر بإضافة: تَتَلَ4 إليه؛ إذا جعلت 
«ما» زائدة» وأن يكون بدلا منها؛ إذا كانت بمعنى شيء» ويجوز أن يكون في موضع نصب 
بإضمار: أعني» أو في موضع رفع على تقدير: هو أنكم تنطقون. انتهى. عكبري بتصرف . 

عذاة والتركين الى ذكره تركيب مزجء مثل: كلماء وطالماء وأينماء وقلماء فيقال في 
إعرابه: (مثلما) مبني على السكون في محل رفع على أنه صفة ل: (حق) و(مثلما) مضاف». 
والمصدر المؤول من: لأأنَكُمْ نَطِتْنَ> في محل جر بالإضافة. انتهى. جمل بتصرف. هذا؛ 
ونقل القرطبينٌ عن الرَّجَاج والفرّاء جواز اعتبار «يَئْلَّ4 صفة مصدر محذوف. التقدير: لحق 
حقاً مثل نطقكم. ولإمَا4 زائدة للتوكيدء ونقل عن بعض الكوفيين صحة اعتبار ميئل منصوباً 
على نزع الخافضء التقدير: كمثل نطقكمء وهامآ4 زائدة. انتهى . هذا؛ وجملة: مإتَطِفْودَ» في 
محل رفع خبر (أن). 


ست 
لو ل 


بن 49 


الشرح: ذكر الله قصة إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ ليبين بها: أنه 
أهلك المكذب بآياته, كما فعل بقوم لوطء وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم» وما جرى لهم 


لإدو لامي الغشزن ١‏ - وكأ لو الآية: 5” 31> 
الا ا ا 2 


مع قوم لوط في سورة (هود) وسورة (الحجر) وغيرهما. هذا ؟؛ واضيف» يقع للواحد» والاثنين» 
والجمع بلفظ الواحدء كما في الآية الكريمة؛ لأنه في الأصل مصدرء قال الشاعر: [الرجز] 
5 الك ويف اسان «ادشيحيقي والتقيشت اع :اندر 
وقد يثلى» فيقال: ضيفان؛ وقد يجمع على : أضياف وضيوف» وضيفان» وضياف. والأول 
أكثر استعمالاً. كقولك: رجال صوؤْمء وفطرٌء وزؤر» وأصل الضيف: الميل» يقال: ضفت إلى 
كذا : إذا ملت إليه» والضيف: من مال إليك نزولا تلك" هذا ؟ والضيفن : من يجىء من غير دعوة 
مع الضيف متطفلاً» قال الشاعر : [الطوي.] 
)يتمد التسنوو والفيفه راسد .لدي الشكن والانة :فى السبر والمر 
«التكرَيِنَ» أي : عند الله تعالى» أو عند إبراهيم؛ إذ خدمهم بنفسه. 
قال عبد الوهاب» قال لي علي بن عياض: عندي هريسة ما رأيك فيها؟ قلت: ما أحسن 
رَأبي فيهاء قال: امض بناء فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو غائب» فما راعني إلا به 
ومعه القُمْيّمةه والطستء وعلى عاتقه المنديل» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» لو علمت يا أبا 
الحسن: أن الأمر هكذا! قال: هون عليكء فإنك عندنا مكرم» والمكرم إنما يخدم بالنفس» 
انظر إلى قوله تعالى: مَل أَنَكَ حَدِيثُ...* إلخ. انتهى. قرطبي. وخذ قول حاتم الطائي. وقيل: 
هو لقيس بن عاصم المنقري الصحابي ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
وف تكنفة اممتكنو ما داوف" #ونافع الاودة د فتك العند 
وقد حت النبي يَلِةِ على إكرام الضيف» فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: عن النبي وَل قال : 
«مَنْ كانَ يؤمنٌ بالله واليوم الآخِرٍء فَلَيْكْرِمْ ضَيْمَهُ. . .إلخ». رواه البخاري» ومثله من رواية أبي 
شريح خويلد بن عمرو العدوي ‏ رضي الله عنه -. هذا؛ واختلف فى عدد ضيوف إبراهيم» فقيل: 
كانوا الى عنس ملكا وقيل: كانوا ثلاثة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل. وهو المعتمد. قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما . هذا؛ وقيل: مَل هنا بمعنى: قدء كقوله تعالى في أول سورة 
(الده): مل أن عَلَ الإشن حِينٌ ين لدَهْرِ لَمْ يك شَيكًا مَدكوْر» هذا؛ ويجمع: احديث) على: 
أحاديث شذوذا “كما شد أباطيل» وأعاريض» وأفاظيع في جمع : باطل» وعريض» وفظيع . 
الإعراب : مؤهل 4 : حرف استفهام. وتلبيه » وتفخيم» وتعظيم. #وأندك» : ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول به. حَدِيتُ: فاعله» وهو مضاف. وََصَيفٍ» 
مضاف إليه» وَمِاصيْفٍ ‏ مضاف» و ظذ إراهم * مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. د الْدَِنَ 4 : صفة : ضيف الهم + مجرور 
مثلهء» وعلامة جره الياء. . إلخ. وجملة : هَل أندك٠٠.»‏ إلخ. مستأنفة . 


5١ 9‏ - سوالاوات «يد: ٠١‏ لِِدوالتاؤن لزن 
مح -- | |[ أ ا ا 0 ااا ا الخلا ع ات لا 


1 مرصسير 6 ل جح 
ال سل هَم عُكَروَ 49 ١‏ 


عو 


الشرح: لإ مََلواْ عليه فََالوا ك4 أ “تسل عليكع سلاما ٠‏ قال سلم قرم مكنأ أي : 
عليكم سلام» أنتم قوم منكرون؛ أي : غرباء لا نعرفكمء وذلك لأنهم قدموا عليه في صورة شبان 
حسانء عليهم مهابة عظيمة. وقيل: أنكرهم؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمان» وفي تلك الأرض. وقيل: أنكرهم ؛ لأنه ظن أنهم بنو 
آدمء ولم يعرفهمء أو لآنّ السلام لم يكن تحيتهية فإنه علم الإسلام. وقيل: أنكرهم: خافهم. 
يقال: أنكرته: إذا خفته» ومثله: نكرء واستنكر» فالكل بمعنى واحد. قال الأعشى» وقد جمع 
بين العتين: [البسيط] 


7 


فاتكوتسي وكا كان الزي :تفوت 2 يو التشزاوك لانشكة سقف 
أقول: وهو فحوى قوله تعالى في سورة (الحجر) رقم [105]: «إإِد دَعَلُوا عليه فَكَاوا سَكَمَا َالَ إن 
ينك لسارت اق افون .هذا وقال سليمان: الجمل - رحمه الله تعالى_: فإن قيل: قال الله 
تعالى في سورة (هود): كما 1 ديم لا يِل إِيّهِ مَحكرَمْْ 4 فدل ذلك على أن إتكاره عليه السلا 
حصل بعد تقريب العجل إليهم» وقال هاهنا : «تنم سَكَرُون» ثم قال: فاع إل أَملد.» بفاء 
التعقيب» وذلك يدل على أن تقريب الطعام إليهم كان بعد حصول إنكاره: فما وجه التوفيق؟ 
فالجواب: أن الإنكار الذي كان قبل تقريب العجل غير الإنكار الحاصل بعده؛ فإن الإنكار 
الحاصل قبله» بمعنى عدم العلم بأنهم من أي بلدة؟ والإنكار الحاصل بعده بمعنى عدم العلم بأنهم 
دخلوا عليه لقصد الخيرء أو الشرء فإن من امتنع من تناول الطعام يخاف من شره. انتهى . نقلاً عن 
زاده. وفي البيضاوي. والنسفي تبعا للزمخشري: والعدول إلى الرفع للدلالة على إثبات السلام» 
كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذاً بأدب الله وهذا أيضاً من إكرامه لهم . انتهى . 
الإصراب: «ؤإ4: ظرف لما مضى من الزمان» مبني على السكون في محل نصبء وفي 
عامله أربعة أوجه: أحدها: أنه ظحَِيتُ4 أي: هل أتاك حديئهم الواقع في وقت دخولهم عليه. 
الثاني: أنه منصوب بما في لصَيْفِك من معنى الفعل؛ لأنه في الأصل مصدرء ولذلك يستوي فيه 
الواح المتك و كانه قز البو عباقوه اذى وقد دعر افا القالك :]نه متضوت 
0 #الْتَكريِنَ4» إن أريد بإكرامهم : أن إبرا هيم أكرمهم بخدمته لهم. الرابع: أنه منصوب 
بإضمار: اذكرء ولا يجوز نصبه ب: لأأَنكَ؛4 لاختلاف الزمانين. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 
ملوأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة : 2 إذ» إليها. عليه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. (قالوا): ماضء وفاعله. 
سا4 : : مفعول مطلق عامله محذوف. كما رأيت في الشرح تقديره. والجملة الفعلية: «نسلم 


| د دَحَلُواُ عليه فَفَالُوا سلما مَا 


للد يلابي لغشن ١‏ - مسِوو الاي الآيتان: 1.55" 50١‏ 
العا و ا اال ا ات 


سلاماً» في محل نصب مقول القول» وجملة: ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل جر مثلها . 

تل : ماضء والفاعل يعود إلى: «إرَدم»» تقديره: «هوا. ظإسَلَمٌ4: مبتدأء خبره 
محذوف. التقدير: سلام عليكم» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. قرم 1 خبر 
مبتدأ محذوفء التقدير: أنتم قوم . «سّكرُو : صفة: مإقم © ترفوع وبوعاوية رقع الوا .الخ 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ظَالَّ» مستأنفة» لا محل لها. 


| لدع إِك ملو فَسَكَ بسجل سَمِينٍ () فقرَئد اليم 15 أ أخره ©4> ا 


الشرح: ظدَامَ َِ أ : مال إليهم سراً. ويقال: راغ» وأراغ لغتان بمعنى واحد. 
وراغ» يروغ روغاًء وروغاناً: مال سراًء وحاد» وطريق رائغ؛ أي: مائل» قال صالح بن عبد 
القدوس: [الكامل] 
لايد فى وذ انحرة 16د تو اتشيفان وفيت كديب 
مات لام الت ليوات واقنة- ٠‏ ونا ستوادي شخضك شيررة التهورة 
يُعطيك مِنْ طرف اللَّسَانِ حلاوةً ونعرو متك تنا عرو الشعلبٌ 

أ ميل متلق كنا يشل التغلن في مير وف المصباح: وراغ الثعلب روغاً من باب: 
قال ورَوَغاناً» ذهب يمنةٌ» ويسرةً في سرعة» وخديعة» فهو لا يستقر في جهة» وراغ فلان إلى 
كذا: مال إليه سراً. انتهى. وفي القرطبي: ويقال: إن إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه لثلا يظهروا على ما يريد أن يتخذ لهم من 
الطعام.انتهى. 0 : فإن من أدب المضيف أن يبادر بالقرى حذراً من أن يكفه 
القبيف أويضير مخطراء 

نَبَةَ بعجل سَبِينِ؟: لأن عامة ماله كانت من البقرء وكان قد شوى العجل» وجاءهم به كما 
في سورة (هود) رقم []: مما لْتَ أن جه بِعِجَلٍ حَنِيِذِ؛ وفي الصحاح: العجل: ولد البقرة» 
والعِجُّوْل مثله» والجمع: العجاجيل» والأنثى: عجلة» وبقرة معجل: ذات عجلء وعِجل: قبيلة 
من ربيعة. فْمييكُه إِلَهِمَ4: بأن وضعه بين أيديهم. ظفَالَ ألا تَأكُوت» أي : عرض عليهم الأكل» 
فلم يجيبوا. 

وفي مختصر ابن كثير للصابوني: وفي الآية انتظمت آداب الضيافة» فإنه جاء بطعام من 
حيث لا يشعرون بسرعة» وأتى بأفضل ما وجد من ماله وهو عِجل فتيٌ؛ سمينٌ » مشوي» فقربه 
إليهم ولم يضعهء وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم» ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة 


اللككا ‏ ١م‏ طاةلاكت «يد: ١‏ لإاليلاي ضهن 


0 


الجزم: بل قال: وا سيا لد والتلطف. كما يقول القائل اليوم: إن رأيت 
أن تتفضل» وتتكرم » فافعل. انتهى 

الإصراب : «إذاغ4: الفاء: حرف عطف. (راغ): ماضء وفاعله يعود إلى: #ا همك 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #تالَ... إلخ. «إإِلك أَمله.4: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. #فَجَهَ#: الفاء: حرف عطف. (جاء): ماضء» وفاعله يعود إلى: 
برهم أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما 0 ٠‏ لا محل لها أيضاً. #«بِجّلٍ»: متعلقان 
بما قبلهما. سَمِينِ©: صفة: (عجل). «مفرَيكب#: الفا ء: حرف عطف. (قربه): ماض» والفاعل 
يعود إلى: 8 إِنرّهِم#» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إِل»*: 
متعلقان بما قبلهما. #قَالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: 39 رهم أيضاً #ألا#: حرف 
عرضء أو تحضيض . نا كوت : مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: َال ألا...* إلخ. في محل نصب 
حال من الفاعل المستتر» والرابط: الضمير فقط. 


7 اه مه لوا لا حََ وَكِتَروْ دك 8 


يتحرموا بطعامة» ا ا 00 قال الشاعر: [البسيط] 
جا البحرية يوز امن يتسشاينو ٠‏ اوعو انددة انا عي 

قال عمرو بن دينار: قالت الملائكة: لا نأكل إلا بالثمن» قال: كلواء وأدوا ثمنه. قالوا: وما 
ثمنه؟ قال: تسمون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم . فنظر بعضهم إلى بعضء وقالوا: لهذا 
اتخذك الله خليلاً. ظتَالوا لا تحَنَ»: إنا رسل الله لا نأكل» ولا نشرب» وإنا مرسلون لإهلاك قوم 
فعرفهم» وأمن منهم. وَيَوُوهُ بِكْنم عَلِيوِ»: هو إسحاقء على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة 
وآلف سلام . ومعنى 95م علو ©: يكمل علمه إذا بلغ؛ أي : باعتبار ما يؤول إليه أمرهء فهو مجاز 
مرسل . هذا؛ والبشارة لإبراهيم بشارة لزوجه؛ لآن الولد منهماء فكل منهما بشر به. 

هذا؛ و«غلام» يطلق على الصبي دون البلوغ. وجمعه: غلمان» وغلمة» وأغلمة» كما يطلق 
على العبد» والأجير اسم الغلام» وإن كانا كبيرين. هذا؛ وقد يقال للأنثى: غلامة. خذ قول 
الشاعر: ٠‏ 0 


ضَّ 5 > 


لافج رفطرون _ ٠١‏ - 2قذالاكات هيده" 8 

الإعراب: #تارسىَ4:: الفاء: حرف عطف, أو حرف استئناف. (أوجس): ماضء» وفاعله 
يعود إلى : « رهم . مه 4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من: مِيفَة 4 تارايع ا ايد ررمي صار حالاً على القاعدة: (نععت النكرة إذا 
تقد تقدم عليها صار حالاً». «حِيقة 4 : مفعول به» وجملة: (أوجس. ..) إلخ لا محل لها على 
ايعس البعصرين في الناء. هدَانأ4: ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. طلا تَفَ»#: 

مضارع مجزوم ب: الا الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: َالوأ4 مستأنفة» لا محل لها #ولشروة» : الواو: حرف عطف. 
0 ماض» وفاعله» ومفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظتَالوا4 لا محل لها 

بِعْلّمِ#: متعلقان بما قبلهما. عليرِ»: صفة: (غلام). تأملقء وتدسة 


«اتِكِ تزه فى مَرَّوَ مَك وَحْهَهًا وَكَكَ غود عَقِمُ 409 


الشرح: عقت أمرأتة في صَرَّةِ: لما سمعت زوجة إبراهيم ‏ واسمها سارة ‏ البشارة 
المذكورة وكانت في زاوية من زوايا البيت» فجاءت عند الضيوف» وقالت ما ذكر. هذا؛ 
و(الصرة): الضجة. والصيحة, و(الصرة): الجماعة» و(الصرة): الشدة من كرب». وغيره. قال 
امرؤق القيس في مايه رقم [77]: [الطويل] 


م ع6 5 س0 و 5 5 ور > و 0 0 ا 2 1 
فاألحقه بالهاديَات ودونبنه ججواجرها فتبى صَرةٍ لم تريل 


يحتمل هذا البيت الوجوه الثلاثة. وصرة القيظ : شدة حره. وصرة الشتاء: شدة برده. هذا ؛ 
وإن سارة عليها السلام لما بشرت بالولد؛ جاءت صائحة؛ لأنها وجدت حرارة دم الحيض» 
الذي فاجأها وقت البشارة» كما قال تعالى في سورة (هود) رقم 73 «#واتراله. يمه فَسَحِكتَ 


سرس سرح د 


بكي ب 00 إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ» انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرّك» ويثلج صدرك. 


َك وَمَهَها: اختلف في هذا الصكء فقيل: هو الضرب باليد مبسوطة. وقيل: هو 
ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل التعجب» وهي عجوز عقيم. وقيل: وجدت حرارة دم 


الحيض الذي فاجأها بعد اليأس» فلطمت وجهها من الحياء» والآأول أقوى. رقا عور ع عَقَم 4 
أ أنااء موز عافن فحم م لذ الذي سورة (هود) رقم [971]: قات ويا َأَلِد أذ وَأنَأ 0 
وَهذَا بَعَلي 2 إن هذا تي عت 4 


عور 4 : هي الطاعنة في السن» ويقال لها فنا » شهلة» وشهبرة» وشهربة» وشمطاء» 
وشيخة. قال صاحب مختار الصحاح: ولا تقل عجوزة» والعامة تقوله. والجمع: عجائز. 
وعجزن وفى حديث النبى 3 : «إنَّ الجنّدٌ لا يَدْخْلْهًا العجرا. وأيام العجوز عند العرب خمسة 


4١ 50‏ - مور لادان الآية: ١9‏ د ايوس والعْسرؤن 
أيام: هي صِنّ؛ ا وأخيها وبر ومطفئ الجمر» ومكفئ الظعن. وقال أبو الغوث: هي 


كحت اللنعساء ساي فت أنا نشي هتانية اقق مه 
فإذا انقض شأيامُهاورَمَضَتْ | صِدُوصِئَبِرّمعالوَئِم 


رمسارتك واه لمبرزتتوجير ومعلّل وسيعطتيوالسعمر 
تَفِستي يه زالستتحلة واتحدة تع التسسسير 
رعها كو رانب في لمعه إلا في مطفئ الجمر فإنه السادس» ومكفئ الظعن فإنه 
1 وهو الذي ذكر: «معلّل) مكانهء أقول: وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأيام؛ وهي 
التي أهلك الله فيها قوم عادء وهي في سورة (الحاقة) قال تعالى: «َإوَناً عَادُ دَأمْلِصكُوأ بريج 
صَرْصَرٍ عَاشََةِ» كما ستقف عليه هناك إن شاء الله تعالى. وخذ هذه الطرفة من قول رؤبة بن 
العجاج : [الرجز] 
ذا العجورٌ عَضِبَث فَطَلقٍي ولا كَرمصَامَارَلَا ملق 
وافخينة اصرق ذاف01 ترصو كك الس 2 2 2 
00 عَقِم أي : لا تلدء قال تعالى في سورة (الشورى) رقم [100: «#وَيْسَلُ مَن يَمَآهُ 
عَقِيِماً» وهذا قد يكون في بعض الذكور. ويكون في بعض الإناث. يقال: رجل عقيم» وامرأة 
عقيم. يستوي فيه المذكرء والمؤنث. وعقمت المرأة» تَعّْم عقماًء مثل: حمد» يحمدء وعَقّمَتْ 
تعقّم مثل عظمء يعظم . وأصله: القطع. ومنه: الملك العقيم؛ أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل» 
والحقوق عونا حلن السلف وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباً» ولا شجراً. وانظر الآية رقم 
[41] الآتية. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه لا يوم بعده. ويقال: نساء عقّمء وعقّم بسكون القاف» 
وضمهاء قال أبو دهبل يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي: [الكامل] 
مقع البقنباة تهنا يلد ستبيهة 5 التمسسهاء مت يي فم 
الإصراب: تبت : الفاء: حرف عطف. (أقبلت): فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا 
محل له. #آتَرَأنُ4: فاعل. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
فتلياه لآ محل الها أيضاء طق > متعلفان يمحدوف. عال من امراته ان« «متارة: 
9نَسَكّتَ» : الفاء: حرف عطف. (صكت): ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى امرأته. 
#وحهها» : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية رصان سيار 
ونا : الواو: حرف عطف. (قالت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. #عورٌ »: خبر لمبتدأ 


لوايازيفارزن ‏ ١ه‏ - لكات يد .م 2 


محذوف» التقدير: أنا عجوزء أو هو فاعل لفعل محذوف» التقدير: أتلد عجوزء والجملة على 
الاعتبارين في محل نصب مقول القول. #اعقم # : صفة : العو 7 وجملة: (قالت. ٠٠‏ إلخ 
ال ا ل لي 


تاثا كَدَلكِ تل رَيُلقٌ إِنَّدُ هْوَ الككيم الْعِيم 469 


الشرح: ظتَالا»# أي: الملائكة. 8 كَدَقِ#: مثل ذلك الذي بشرناكما به. هدَالَ رَبُلقْ» 
أي: قضىء وحكم في الأزل: أنه من جهته تعالى» فلا تعجبي منهء ولا تشكي فيهء فإنه 
خاصل »تورات لا محالة ٠‏ «إِنَه هو لْحَكِرٌ»: بصنعه. وقوله. ظاالْمَليِرٌ»: بخلقه. لا يكون 
قوله إل ا : ولا يكو فطل ل بكي هذا؛ وكان بين البشارة والولادة سنة» وكانت سارة 
عليها السلام عقيماً كما ذكرت فولدت» وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم كان عمره مئة 
وعشرين سنة» ولا تنسّ: أن سارة بشرت بالحفيد يعقوب أيضاء كما بشرت بإسحاق. خذ قوله 
تعالى في سورة (هود) رقم [1/]: 8«قْسَرَنَهَا بإِسْحَقَ ومن وَرَآِ إِسْحَقَ يَعَوْبَ» وذلك ليتم سرورها 
وفرحها بالحفيد كما يتم بالوليد. 

فائدة: عاش إبراهيم من العمر مئة وخمساً وسبعين سنة» وبينه وبين نوح ألف وستمئة 
وومةه وفاش ادها ووه وتواك م محةه رعاش يعترني هه وفيس را رويك وطائن 
يوسف الصديق مئة وعشرين سنة» وعاش إسماعيل مئة وسبعاً وثلاثين سنة» وأمه هاجر القبطية» 
وتزوج إبراهيم غير سارة» وهاجر امرأة» اسمها: قطورة» فولدت له: زمران» ويقشان» ومدان؛ 
ومديان» ويشباق» وشوماء فيكون جملة أولاده من صلبه ثمانية» وهم ذكورء ولم يذكر له بنات» 
فألف صلاة؛ وألف سلام على حبيبناء وشفيعناء وعلى إبراهيم؛ وعلى آله وذريته الطيبين 
الطاهرين» ارحمناء واحشرنا معهم؛ برحمتك يا أرحم الراحمين!. 

الإصراب: لتَانوأ4: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. #كَدلقِ»#: الكاف: حرف تشبيه» 
وجرء و(ذا): مواد اي عا المج الي مكل عار لكايه واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل لهء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف ضفة مصدر محذوف» عامله ما بعده. 
التقدير: قال ربك قولاً مثل ذلك القول؛ الذي أخبرناك به. وقيل: متعلقان بمحذوف خبر مبتداً 
محذوف» التقدير: الأمر كذلك. والجملة الاسمية تصلح أن تكون مقولاً ل: (قال) الأولى» 
ومقولاً للثانية» وهو الأرجحء وجملة: #ثا...4 إلخ؛ لا محل لها؛ لأنها مستأنفة. ظدَالَ 
رَيْلِقِ»: ماض» وفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول للأولى» أو هي مستأنفة. وفيها 
معنى التأكيد لما قبلها. #إِنَّمُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #8هُوٌَ#: ضمير فصل لا 


الجزء ا؟ 


الثثكا 00 شقزالاظ6 ست: "4.7١‏ _إإننالتت لغ زامتزن. 


محل له من الإعراب» أو هو توكيد لاسم: (إنَّ)» وعليهما ف: #الْعَكيِمٌ الْمَيِمُ4 خبران ل: 
(إنّ). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ» و«##أالْسَكيِمْ الْمَليِرَ»؛ه خبرين عنه؛ فالجملة الاسمية تكون 
في محل رفع خبر: (إن). والجملة الاسمية: 8أإِنَّد...»# إلخ. في محل نصب مقول القول ل: 
(قال) الأولى» وفيها معنى التعليل. 


16# ذا حلدكر أي التتيقة © 06 :ا أنية 
يم حِجَارَةٌ من يلين (©© مُسَيَمَدٌ عد وَيْكَ يلمترِيِن 409 


الشرح: 00 حلب أَيبا الْمرسلون» : فلما تيقن إبراهيم عليه السلام: أنهم ملائكة 
بإحياء العجلء والبشارة بالولد؛ قال: فما شأنكم. وقصتكمء وفيمَ جئتم أيها المرسلون؟ 
والخطب: الأمر العظيم. قال البيضاوي: ولعله علم: أن كمال المقصود ليس البشارة؛ لأنهم 
كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج إلى عددء ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة زكرياء ومريم عليهما 
السلام» أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال؛ لإزالة الوجل» ولو كانت البشارة تمام المقصود 
لابتدؤوه بها . انتهى. 

طتَنواً» أي : الملائكة. «إئَا أَرّسِلَ ِلَ َم يميت أي: كافرين لإهلاكهم»ء وهم يعنون قوم 
لوط. «لِوسِلَ عَلْهْمْ حِجَارَةٌ من طن أي : لنرجمهم بها ٠‏ سَوَمَةٌ؛ أي : معلمة» من السيماء وهي 
العلامة» قيل: كانت مخططة بسوادء وبياض. وقيل: مكتوب على كل حجر منها اسم من رمي 
بهاء وكانت لا تشاكل حجارة الأرض . عند رَيِكَ؛ أي : عند الله» وقد أعدها لرجم مَنْ قضى 
برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبخ الآجر. قاله ابن زيد» وهو معنى قوله تعالى: «إحِجَارَةَ ين 
سِجِْلٍ*. هذاء ولا تنس أن هذه الحجارة إنما أرسلت عليهم بعد قلب قرى قوم لوطء وهذه 
الحجارة إنما أرسلت على مَنْ كان خارج هذه القرى من مسافريهم» قيل: إن الحجارة اتبعت 
شذاذ قوم لوط؛ حتى إن واحداً منهم دخل الحرم» فبقي الحجر معلقاً في السماء أربعين يوماً 
حتى خرج ذلك الرجل من الحرمء فسقط عليه الحجرء فأهلكه. خذ قوله تعالى في سورة (هود) 
رقم [88]: مإمَلمًا جك أَمَرنا جَعَلنَا عَتِلِبَهَا سَالَهًا وَأَمَطرنًا علِْهَا حِجَارَةٌ من سيل تَضُودِ» ومعنى 
المسرفين: المجاوزين الحد في الفجورء وهو ما عرف عنهم من إتيان الذكور في أدبارهم . 

الإصراب: 9آن: فعل ماضء والفاعل يعود إلى: #إبَهِم4*. اتاك: الفاء: حرف صلةء 
أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر؛ أي: إن كنتم ملائكة كما تقولون «إ) حبك : 
(ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #حَطبَيْر: خبره» والكاف في محل 
جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. لأأنا: منادى نكرة مقصودة» 
حذف منه أداة النداءء ف على لصم قن عد تين د «يا» المحذوفة» و(ها): حرف تنبيه لا 


محل لهء وأقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه. «االْمرْسَنْتَ»#: بدل من: (أي)» أو 
عطف بيان عليه» أو صفة» فهو مرفوع تبعا للفظهء وعلامة رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الندائية 
في محل نصب مقول القول» وجملة: #تال..-* إلخ» مستأنفة» لا محل لها. 

«ثَثْوَا4: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. #إإن#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونها ويقنت الألف دليلاً غليها : 9# تيا 4: ماض مبني للمجهول مبني على السكونء 
و(نا): نائب فاعله. #أإِكَ مرَرِ: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. 
يرن : صفة: تررك مجرور. . .إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر: (إنَّ): والجملة 
الاسمية: #أإنا...4 إلخ؛ في محل نصب مقول القول» وجملة: لثَلْرًا...4 إلخ» مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ والآيتان مذكورتان بحروفهما في سورة (الحجر) رقم [07] و[548]. 

مالسل : مضارع منصوب ب: «أنْ؛ مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر وجوباً: 
تقديره: «نحن»», و(أن» المضمرة» والمضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل: #أأْسِنَآ». ظعَييْمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
حجار 4# : مفعول به. ومن طن # : متعلقان بمحذوف صفة: حجار # . عومد : صفغة ثانية 
للحجارة» أو حال منها بعد وصفها بما تقدم» وهي اسم مفعولء» فنائب فاعله يعود إلى: 
#حِبَرَة4. «#عد: ظرف مكان متعلق ب: تسود وعد مضاف, ولْرَّةَ* مضاف إليه» 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «الِلْمسَروِنَ» : 
متعلقان ب: #شَوَمَةك أيضاً . تأمّلء وتدبّرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 


كن ف بن الْمؤْمِنتَ © فا وَعَدَنا فا عَيَ ينك ين الْسليد © 


بد ليبس يحَاْنَ الدب الألم © » 


مه 


الشرح: مرحنا مَن كنَ فبَاك أي: لما أردنا إهلاك قوم لوط؛ أخرجنا من كان في قومه 
من المؤمنين؛ لئلا يهلك المؤمنون. والضمير في قوله: #إفيا» يعود إلى قرى قوم لوط» ولم 
يجر لها ذكر لكونها معلومة. «إفًا وَجَدْد فا عَيَرَ بت أي : غير أهل بيت» وهم لوطه وابنتاه. 
وقيل: كان لوطء وأهل بيته الذين نجوًا ثلاثة عشر. ين الْسََلِنَ#: وصفوا بالإيمان» 
والإسلام؛ أي هم مصدقون بقلوبهم» عاملون بجوارحهم الطاعات. هذا؛ وقال الخطابي 
وغيره: إن المسلم قد يكون مؤمناً وقد لا يكون» والمؤمن مسلم دائماًء فهو أخصٌّء وبهذا 
يستقيم تأويل الآيات» والأحاديث وقوله تعالى في سورة (الحجرات) رقم :]١4[‏ مَاتِ الاب 
امنا هل لَّم مُومِمُوأ ولكن ُوَُأ...» إلخ» يدل على الفرق بين الإيمان» والإسلام» وهو مقتضى 
حديث جبريل عليه السلام في صحيح مسلم» وغيره. 


٠١ 0‏ - ولاق «يات: 56 +٠١‏ لِنَوَالتنَاج الزن 


#ورركا ذيَآ اه أي : تركنا في قرى قوم لوط عبرة» وعلامة لأهل ذلك الزمان» ومن 
بعدهم. كما في قوله تعالى في سورة (العنكبوت) الآية رقم [00]: «وَلَقَد رخًا منهآ ايد 
ينكد لََرَوِ يَعْقِلُونَ4. الَدِنَ يحَامُوتَ الْمدَابّ الْأَل»: فإنهم هم المنتفعون بالآيات» دون القاسية 
قلوبهم. التي لا تتأثرء ولا تتعظ بالآيات» والعبر. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : << ترما : الفاء: حرف استكناف. (أخرجنا): فعل. وفاعل. طمَنَ»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #كنَّ# : فعل ماض ناقص» واسمه يعود 
إلى : ##من». #فبا» : متعلقان بمحذوف خبر: كان . لمن الْمُؤْمنَ يه : متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» و#امّن» بيان لما أبهم في الموصول» والجملة 
الفعلية: (أخرجنا. . .) إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. قَايه: الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. 
مد : فعل» وفاعل. #إدا: متعلقان بالفعل قبلهما. #عَيرَ4: مفعول به» وهو مضاف»ء 
و«بتِ» مضاف إليه. «مَنَ الْميِنَ»: متعلقان بمحذوف صفة: #بَيْتِ». والجملة الفعلية: (ما 
وجدنا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. #وتركا: الواو: حرف عطف. (تركنا): فعل» وفاعل. 
«فيا»: متعلقان بالفعل قبلهما. ءَاية4: مفعول به. الِلَدِنَ4: متعلقان بمحذوف صفة: 
ءاي وجملة: حَافُونَ الْعَدَابٌ الأَلم4 صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: (تركنا. ..) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. وجملة: #أكَان...4 إلخ. صلة الموصول. 


له 


2 لجو ور 
أو محنون 


أ 
- 


تير و« 02 1 ب مع 14 م2 020 ُ 011 
وف موسو إذ أَرسَلَئَهُ إِك عون يسَلطين مين فتول د وقال ع 


ع 225 دع عرو بده بره . كأ لع ع وو جيم 
تأخذئه وحودهه فنبدتهم في اليم وطو مليم 40 


2 سرح مر 


الشرح: «وف مومع إِدْ أَرَسأَتَهُ: التقدير: وتركنا أيضاً فى قصة موسى آية. 8ل إل وَعَوَنَ 
ِسَلْطان مين 46 : بحجة ظاهرة» وبرهان واضحء وهي معجزة اليد» والعصا. فول مد 4« 5 
أعرض عن الإيمان بجموعهء وجئوده؛ الذين كان يتقوى» ويعتز بهم . ومنه قوله تعالى فى سورة 
(هود) رقم [60]: ار اوفة إِلّ يدن سَدِيرِ؛. وقال ابن عباس» وقتادة: أي بقوته» ومنه قول 
عشوة: [الوافر] 

مر 2 4 أ لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون 50 أو 000 
وقال القرطبى : وأو 6 بمعنى الواو؛ لأنهم قالوها مين : قاله المؤرج»ء والفراء» وأنشدا بيت 
جرير: [الوافر] 


التقلية المجوازن الالناعسياد اليك دوه اكات 


ددا لتاب الغشرزن ١‏ - مو ناويات الآيات: 78 1١‏ ليا 
شك ا ا ا 1 تت 21 


أقول: ومن هده أنفا قول جرير. وهو الشاهد رقم 3 من كتابنا: «فتح القريب 
الفحيلك)؛ [البسيط] 
غناء التقت نف ا كنات ةا يترا الور ف سوبي مل ندر 

9 لأحذكه وحودة بذهم في لمر : فأغرقناهم في البحر. طوَهْرٌ مُلُ4: آت بما يلام عليه» من 
كفره» وعناده» وإنما وصف يونس على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام في سورة 
(الصافات) رقم [145] بقوله تعالى: ظدَلتمَهُ لوت وَهْرَ مم4 لأنّ موجبات اللوم تختلف» وعلى 
حسب اختلافهاء تختلف مقادير اللوم: فراكب الكفر ملوم على مقداره» وراكب الكبيرة» أو 
الصغيرة على مقذازها» أله :ترئ إلى :قوله تعالق عضو وكاة» وكوله جل ذكزه” وعم دادم 
يمع لأنَّ الكبيرة» والصغيرة يجمعهما اسم العصيان» كما يجمعهما اسم القيبح» والسيئة. 

هذا؛ و(سلطان): تسلطء وولاية» ويأتي بمعنى: الحجة, والبرهان» كما هناء ويأتي 
بمعنى: الكتاب. قال تعالى في سورة (الروم) رقم [05]: #أمَ أَرلَنَا عكِهِمَ سُلْطَنًا فَهْوَ يتَكلَهُ يما 
كوا بِء مشْرِكوْنَ4. وقال بعض المحققين: سميت الحجة سلطاناً؛ لأن صاحب الحجة يقهر منْ لا 
حجة لهء كالسلطان يقهر غيره بقوته. وقال الزجاج: السلطان هو الحجة. وسّمّيَ السلطان 
سلطاناً؛ لأنه حجة الله في أرضه. انتهى. ولا تنس ما قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
(إنَّ الله لَيَرَعّ بالسلطان ما لا يزِعٌ بالقرآن) أي: يكف عن المعاصيء» ويردع» وجمعه بمعنى 
الحاكم» والمالك: سلاطين» ولا يجمع إذا كان بمعنى الحجة» والبرهان. هذا؛ وزعم الفراء: 
أن العرب تؤنث السلطان» تقول: قضت به عليك السلطانء أما البصريون فالتذكير عندهم 
أفصح. وبه جاء القرآن الكريم» والتأنيث عندهم جائز؛ لأنه بمعنى الحجة. هذا؛ والسلطان ما 
يدفع به الإنسان عن نفسه أمرأ يستوجب به عقوبة» كما قال تعالى حكاية عن قول سليمان ‏ على 
بيد 4 اوغليه "ا لقن علا در الف ملام ياف حق اليذغك فى سور (السمل) رقع 2211322093 
عَدَابَا كحريئًا أو لَأأدْحنه أو لبأتيق سُلطَن تُبينٍ» . 

أما مين فهو اسم فاعل من: أبان الرباعي» أصله مُبِين بسكون الباء» وكسر الياء» فنقلت 
كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكونها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة. 
ولا تنسّ: أن اسم الفاعل من «بان» الثلاثي بائن أصله باين» وإعلاله مثل إعلال قائل . 

الإصراب: «ون» : الواو: حرف عطف. في موسى): قال الزمخشريء ووافقه النسفي». 
والبيضاوي: معطوفان على قوله تعالى: «إوني الْأَرْضٍ َك رقم 1701]» ورده ابن هشام بقوله: 
وفيه بعدء وإنما هما معطوفان على: «إنيا» من قوله: #أوَركا فآ ءَيد...4 إلخ. وقال 
الزمخشري أيضاً: أو هما معطوفان على قوله: ##وركا فآ يه على معنى: وجعلنا في موسى 
اية» كقول الشاعر: وهذا هو الشاهد رقم ]1١74[‏ من كتابنا «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 


7 - سوليات "ايتان: 5١‏ و17 لما لناب والعْسرؤن 
جسلستستيهينا مشكا وتكاة تار -خككيئ عدت تقافة سنتكاينا 

ونقل الجمل عن السمين هذا القول عن الزمخشريء وقول ابن هشام أيضاً. ظإِذْ): فيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه متعلق ب: ايه على قول ابن هشام المتقدم: أي تركنا في قصة 
موسى علامة في وقت إرسالنا إياه. والثاني: متعلق بمحذوف نعت ل: ديه أي: آية في وقت 
إرسالنا. الثالث: أنه متعلق ب: (تركنا). «أأرّسَلَتَهُ؛: فعل» وفاعل» ومفعول به»ء والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #إإذَيه إليها. 8إِلَّ وَعَوَنَ؛: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 

يسُلْطن»: متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من: موي24 أو من 
ضميره. «مّينِ4: صفة (سلطان). طمَنولّ4: الفاء: حرف عطف. (تولى): فعل ماض مبني على 
0 المقدر على الآلف. والفاعل يعود إلى: «زعون»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 

سَلَنَهُ...4 إلخ» فهي في محل جر مثلها. «يَدْد: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان 
0 ©وِعوٌنَ4» والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. (قال): ماض» 
وفاعله يعود إلى: #وَعَونَ4 أيضاً . #سَحرٌ»: خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: هو ساحرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. إأوَ: حرف عطف. يوه : معطوف على: سجر 
عطف مفرد على مفرد. وإن اعتبرته خبراً لمبتدأ محذوف؛ فالعطف يكون عطف جملة على 
جملة؛ وجملة: #وَدَلَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. طاتَأَحَذَئهُ4 : 
فعل. وفاعل. ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «#وَحوده#: معطوف على 
الضمير» فهو منصوب مثله. وقيل: مفعول معه. وهو ضعيف لإمكان العطف. والهاء في محل 
جر بالإضافة. ابذك » : فعل» وفاعلء ومفعول به والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل جر أيضاً . #فى آلم4 : متعلقان بالفعل قبلهما. #وَمْرٌَ؛ك: الواو: واو الحال. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب حال من الضمير المنصوبء والرابط: 
الواو» .والفمير. 


1 


وى عاد إِذ أَرَسَلَنا ع عَليهُمُ اريم عتم © ما 


ابر > 


الشرح: «يَنى عَادِيه أي : وتركنا في عاد آية لمن تأمل . مد أَرُسَلَنا يم ليم ألعقيم) : : وهي 
التي لا تلقح سحاباً» ولا شجراًء وليس فيها رحمة» ولا بركة» ولا منفعة. ومنه: امرأة عقيم لا 
تحمل. ولا تلدء كما رأيت في الآية رقم [14]» ثم قيل: هي الجنوب» والأصح: أنها ريح 
غربية وفي:المسماة بالدّبؤن. كما في الصحيخ عن التبي 6لل: '«نَصِوْت بالصباء وأهلكت عاذ 


لد ناي والعشرؤن ١‏ - مِوو لاوا الآيتان: 1١‏ و”: 5١‏ 


بالدَّبُور». وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة» وما فتح الله على عادٍ منها إلا كقدر 
منخر الثور. وفي الكلام استعارة مكنية» حيث شبه الريح التي لا منفعة فيها من إنشاء مطرء أو 
تلقيح شجر بالمرأة العاقر؛ التي لا تحمل . لآم نَدَرُ من َيْءِ أْ علو : من أنفسهمء وأموالهم» 
وأنعامهم. «إإِلَا جَمَلنَهُ ليو أي: كالشيء الهالك البالي» وهو يابس» وديس من نبات 
الأرض» يقال للنبت إذا يبس» وتفتت: رميم» وهشيم. قال جرير يرثي ابنه : [البسيط] 


تَركْمني حينّ كف الدهرٌ مِنْ بصري وإذُْبقيتٌ كمظوالرَّمّةٍالبالي 

أي: الهالك البالي» وأصل الكلمة من: رم العظم إذا بلي. وفي سورة (يس) قوله تعالى 
حكاية عن قول الكافر: ظدَالَ مَن يحي الِْكم وََ رِيهٌ4. نقول: رم العظم» يرم بالكسر رمه 
فهو رميم» قال الشاعر: [الكامل] 
ورأى عواقبّ مُحلْن ناك مَنِمَةَ ‏ تبقى عليْهووَالْهِظَامٌرَمِيم 

هذا؛ و«إتَادِ؟ه اسم للحي» ولذلك صرفء ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» ولذلك منعه. 
و(عاد) في الأصل اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص بن إرم» بن سام» بن نوح على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام» فسميت به القبيلة» أو الحي» وكذلك ما أشبهه من نحو (ثمود) إن 
جعلته اسماً لمذكر صرفته» وإن جعلته اسماً لمؤنث منعته» ورسول قوم عاد هو هود بن عبد الله 
ابن رباح» بن الخلودء بن عاد بن عوص. بن إرم» بن سام» بن نوح. وقال ابن إسحاق: هو هود 
ابن شامخ» بن أَرْفَحْشْدْء بن سامء بن نوح. هذا؛ وكان بين هود» ونوح ثمانمئة سنة» وعاش عاد 
أربعمئة وأربعاً وستين سنة» وقبيلة عاد كانت تسكن الأحقاف من أرض اليمن. 

الإعراب : <رَفٍ عاد إِد أَرَسَلنَاكهِ : هذا كلام معطوف على قوله تعالى: #وفى موتح إِدْ أرسَلَتَهُ...»# 
إلخ. وهو مثله في إعرابه في كل ما تقدم. عَم : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
#«الرِيم4: مفعول به. «االْعَقِم: صفة: لألرِيمَ4. «ما4 : نافية. ظاندَرُ»: مضارعء والفاعل 
يعود إلى : «الرِيمَ4» تقديره هي . #إين»:: حرف جر صلة. لنَىْءِي؛ : مفعول به أول منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
«أَتَ4:: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة؛ لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث 
الساكنة؛ التي هي حرف لا محل له» والفاعل يعود إلى: #الرِيِمَ الْعَقِيَ؟» والجملة الفعلية في 
محل جر صفة شيء على اللفظ. مَليَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «إِلّا#4: حرف 
حصر. ابَمَلتَهُ: ماضء والفاعل يعود إلى : اليم أيقياة والتاء للتانيفة العام مععول اند 
أول. كأييو: الكاف: اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» 
والكاف مضاف, و(الرميم) مضاف إليهء وجملة: «ابََلتَهُ كيو في محل نصب مفعول به ثان 
ل: هندَرَيه» وجملة: ما دَر... إلخ» في محل نصب حال من: ريم ألعقير) . 


الشرح: رَفٍ تَمُودَ إذ مِلَ لم تمتَعوأه أي #وقبوخ أيقياً عبرة» وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتعين بالدنيا. ظحَقٌّ مِِنِ4 أي: إلى وقت الهلاك. وهو ثلاثة أيام» كما قال في سورة (هود) 
رقم [10]: هتَمَنَعُوأْ في دَاركُْم يدن أيَاوِ كلك وَعَدَ غَيْرٌ مكذوب» . قْمَتوا عن أثر زيمي أي : 
خالفوا أمر الله» وعقروا الناقة. ادَأَحَدَتَهُمُ نَهُم الصَعِفَة 4 : العذاب» وقال صاحب المختار: الصاعقة: 
نار تسقط من السماء في رعد شديد» يقال: صعقتهم السماء من باب: قطع: إذا ألقت عليهم 
الصاعقة. والصاغقة أيضاً صيحة العذات: وكل عذاب مهلك صاعقة. هذا؛ وقال تعالى في 
سورة (هود) رقم 73 طوسَد اليرت طَلمُوأ لصَيَِةٌ دَأصَبَحُوأ في دكرهة جَدئييتَ#» وقال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم [04]: #مََحَدَتْهُمٌ شك في دَارِهِمٌ جَنثِيِينَ# وقال تعالى في سورة 
(القمر) رقم :]6١[‏ إن زَسَلَ] عله صَبْحَد...4 تل والعراة فيها يكل طعانيها صيحة يكيل عليه 
السلام. ؤوَهُم يرون أي : ينظرون العذاب؛ لأنه نزل بهم نهاراً. أو هو من الانتظار؛ أي: 
ينتظرون ما وعدوه من العذاب. «إمًا أسْتَطَعُوأ من قيار أي : ذما يكوا على الور من العذايت» 
أو ما قدروا على النهوض بعد نزول العذاب بهمء أو ما قدروا على دفعه عن أ أنفسهم. وقيل: ما 
أطاقوه. تقول: لا أقوم لهذا الأمر؛ أي: لا أطيقه. «وَمًا كانوَاْ مُْتَصِرِنَ» أي : ما كانوا ممتنعين 
من العذاب». بمعنى لم تكن لهم قوة يدفعون العذاب بهاء ولم يكن لهم ناصر يمنعهم منه. 

هذا؛ و(ثمود) قبيلة أخرى من العرب ك: (عاد). سموا باسم أبيهم الأكبرء ثمود بن 
غابر؛ بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر. وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجازء 
والشام إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد: 
الماء القليل» والأول هو المعتمد» وانظر صرفه» وعدمه في الآية رقم [41] وقرئ بصرفه شاذاء 
ورسول قبيلة ثمود هو صالح بن عبيد» بن آسف. بن ماسح. بن عبيد» بن حاذر» بن ثمودء 
وليس من أنبياء بني إسرائيل ك: (هود) وكان بينهما مئة سنة» وعاش صالح مئتين وثمانين سنة» 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب : يَف تَمُودَ إذ4ه : هو مثل «إوفى موت إِذْ»ه رقم [18. «أقِلَ» : ماض مبني للمجهول. 
لم4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #تَمَنّعُوأ4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق. حَقّ ين : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع نائب 
فاعل: #8قِيلَ4:. أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جارياً على القاعدة العامة: (ايحذف 
الفاعل» ويقام المفعول به مقامه» وهذا لا غبار عليه وقد ذكرت لك مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب 


لا لتيتايخ شرن ١‏ - مو لاوا الآية: 65 رذ 


الفاعل ضميراً مستتراً تقديره: اهو' يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوفء يدل 
عليه المقام؛ أي : وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور طَّمٌ» في محل رفع نائب فاعل» 
والمعتمد الأولء وأيده ابن هشام في «المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها 
بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: «لا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله كَثْرٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنّوَا ونحو: 
«زعموا مَطِيَةُ الكذب». وجملة : ظقِلَ..4 إلخ في محل جر بإضافة «إإذْ) إليها . 

موا : الفاء: حرف عطف. (عتوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة, التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: «قِلَ...4 إلخ» فهي في محل جر مثلها. ظعَنَ أَْرِ: متعلقان بما قبلهماء 
لمر : مضافء ورَيَيِمَ4 مضاف إليه»ء من إضافة المصدر لفاعله؛ والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. تَأَحَدَنْهُمُ»: الفاء: حرف عطف. 
(أخذتهم): فعل ماضء والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. #اأصَعِنَةُ4: فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً. «رَمُمُ4: الواو: واو الحال. (هم): ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #ينظرُودَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: «هم ينظرون» في محل نصب حال من الضمير المنصوب» والرابط: 
الواؤة والضهية: 

ظفاك: الفاء: حرف استئناف. وقيل: عاطفة» والأول أقوى. (ما): نافية. #استطنعوأً» : 
ناض+ 'وقاعلة والألف اللتفريق : والجملة الفغلية ستائفة» لا محل لهاء لين حرف جر 
صلة. ليَرٍ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #رَمَاكه: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. مَأمَانوأ#: 
ماض ناقصء والواو اسمه. سْتَصِرِنَ#: خبر (كان) منصوبء» وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
وجملة: مكنا مُنتَصِرتَ» معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


هون وج ين قل يبن كَاءًا ما مَِقِنَ )4 


الشرح: (قوم): اسم جمع ترحد اين د ل ومعشر. لاله وهو يطلق 


على الرجال دون النساء 0 قوله تعالى : يام َس 1 لا سحَر ٍُ من َو عمو 5 00 
ات ولا هك من شاه علو أ يك 1 4 لم الآية رقم ]١[‏ من سورة (الحجرات). 
وقال زهير بن أن سلمن اه وا 


وَمَائأئري وَسَوْفإتحال أكري 2 أقَومٌآلَ حش نم نْسًّغ؟ 


0 ١ه‏ - يلزان الاية: >؛ در التبتايع والعشرونن 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» كما في إرسال الرسل لأقوامهم؛ إذ إن كل 
لفظ (قوم) في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساء جميعاًء وهو يذكرء ويؤنثء. قال تعالى في 
سورة (الشعراء) الآية :]٠١0[‏ كدت ْم نج الْمرَسَِنَ» وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو أنهم أمة 
وطائفة وجماعة سُمُوا قوماً؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائد» والمتاعبء إما بالمعاونة معه 
على كشفهاء وإما بالإيذاء» والمضايقة؛ إن عارضوه.ء وهذا شأن أعداء الخيرء والإصلاح في 
كل زمان» ومكان. 

هذا؛ و#إنجع» اسمه: السكن. وقيل: عبد الغفار» وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسهء وهو 
ابن لَمَكَ بن متوشلِح بن أخنوخ. وهو إدريس النبي» وكان نوح نجاراًء واختلفوا في سبب 
نوحهء فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربّه في شأن ابنه كنعان. وقيل: لأنه 
مرّ بكلب مجذومء فقال له: اخسأً يا قبيح! فأوحى الله إليه: أعبتني» أم عبت الكلب؟! وقيل: 
أنطق الله الكلبء فقال له: أتسخر من الخالقء أم من المخلوق؟ ونوح أول رسول بعث 
بشريعة» وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف. 

وهو أول من عذبته أمته لردهم دعوتهء وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر 
كآدمء على نبيناء وعليهم جميعاً ألف صلاة» وألف سلام» وكان أطول الأنبياء عمرأًء عمّر ألفا 
وخمسين سنة. وقيل: عو النا وفسن ريسن به ولم تنقص قوته. ولم يشبء» ولم تسقط 
له سن» وصبر على إيذاء قومه طول عمره؛ وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في 
الآنة لأسيو بده السوره ليباه تايس ينيف أن جبريل عليه السلام قال له: يا أطول 
الأبناء هرا كنع وجدت الدنا؟ فال* وجدتيها كذارالياانانان:«دضلف مق احدهينا » وخر حيس 
من الآخر. وبشريعته غيرت بعض أحكام شريعة آدم» ولا سيما تحريم زواج الأخوات. 

هذا ؛ و«فَسِقِينَ»© جمع: فاسق» وأصل الفسق: الخروج عن القصدء والفاسق في الشرع: 
الخارج عن أمر الله بارتكاب المعاصي»ء وله ثلاث درجات: الأولى: التغابي» وهو أن يرتكب 
الكبيرة أحياناً مستقبحاً إياها. والثانية: الانهماكء وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبالٍ بها. والثالثة: 
الجحودء وهو أن يرتكبها مستصوبا إياها. فإذا شارف هذا المقام» وتخطى خططه؛ خلع ربقة 
الإيمان من عنقه. ولابس الكفر. وما دام في درجة التغابي» أو الانهماك؛ فلا يسلب عنه اسم 
المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق» الذي هو مسمى الإيمان. 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: الفسوق: الخروج من الشيء» والانسلاخ منهء 
يقال: فسقت الرطبة عن قشرها. ومن مقلوبه: فقست البيضة: إذا كسرتهاء وأخرجت ما فيهاء 
ومن مقلوبه أيضاً: قفست الشيء إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصباً له عليه» ثم استعمل في 
الخروج عن القصدء والانسلاخ من الحق. قال رؤبة: ٠‏ [الرجز] 


54 


حو اليا عن قضيها جَوَائِرَا 


مامتا نالعشرؤن ١‏ - مَِوق لاوا الآيات: 0غ 54 0 


م 


الإعراب : «إرَيَ4:: يقرأ بالجر عطفاً على لوو الأَيّشِ4 أو على: «#رَف نُويَج4» أو على 
ون عَادِ؟» أو على: رن تمه وهذا هو الظاهر لقربه وبعد غيره» ولم يذكر الزمخشري غيره» 
فإنه قال: قرئ بالجر على معنى: وفي قوم نوح» ويقويه قراءة عبد الله (وفي قوم نوح) ولم يذكر 
أبو البقاء غير الوجه الأخير لوضوحهء وهو العطف على: «#إوَف تَمَود . 

هذا؛ ويقرأ بالنصبء وفيه ستة أوجه: أحدها: أنه منصوب بفعل مضمر؛ أي: وأهلكنا قوم 
نوح لأنَّ ما قبله يدلٌ عليه الثاني منصوب ب: «اذكر؛ مقدراًء ولم يذكر الزمخشري غيرها. 
الثالث: أنه منصوب عطفاً على مفعول (أخذناه). الرابع: أنه معطوف على مفعول «اقََدْتَهُمَ في 
لم وناسب ذلك أن قوم نوح مغرقون من قبل» » لكن يشكل بأنهم لم يغرقوا في اليم» وأصل 
العطف يقتضي التشريك في المتعلقات. الخامس : أنه معطوف على مفعول: «تَأَحَدَنْهُمُ ألصَعِفَة»# 
وفيه إشكال؛ لأنهم لم تأخذهم الصاعقة» وإنما أهلكوا بالطوفانء إلا أن يراد بالصاعقة: 
الداهية» والنازلة العظيمة من أي نوع كانت» فيقرب ذلك. السادس: أنه معطوف على محل : 
وف مس4 نقله أبو البقاء»ء وهو ضعيف. 

كما يقرأ بالرفع على أنه مبتدأء والخبر مقدر؛ أي: أهلكناهم» وقال أبو البقاء: والخبر ما 
بعده» يعني قوله: هإَِبِمَ كاتا ترما َسِقِينَ4. انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف كبير. 
و(قوم) مضافء وؤإترع» مضاف إليه. «وتّن 30 : متعلقان بأحد الأفعال المقدرة التي رأيتهاء 
وبني تل على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ. 

تبه : حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها . #كاوا» : ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. توما : خبر (كان). وأهَسِيَنَ؟»: صفة: 4 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» وجملة: #ححَاءاً. الح في محل رفع خبر: : إن 
والجملة الاسمية: طإنَبةَ...» إلخ مبتأئفةء أو تحليلية. لأ.محل لها على الاعتازين :وف محل 
رفع خبر على قول رأيته لأبي البقاء. 


عرص سس 021 2 و 9 ا 0 عم آذ ته ره 4 ع ل ل له و - حت سه 
والسماء بنيناها أ ونا لموسعود دشنها فنعم الملهدون ومن 


كل نَوْءِ حَلَذَا رجن للك لد 06 


الشرح: «رَآنَةِ بَيَدََا4 أي : جعلناها بناءة محكماًء وسقفاً محفوظاً رفيعاً» قال تعالى في 
سورة (الأنبياء) رقم 3 : «إوَيحَمَأنَا السَّمَاء سَقُعا و 0 هذهالآية من 
المتشابهات. ومثلها الآية فى سورة (صن) رقم [70]: : مال ما مَنَعَكَ أن تَسْجْدَ لما حلفت 
ِيَدَقَّ4» وأيضاً الآية رقم ]١[‏ من سورة (الفتح): إن اليرت يبوك إِنّما يفوت أنه يد أله 


0 ١ه‏ - مو الات اايت: “5 5 للدوٌالتينايج والعشرزن 


>< هه 


فَوقٌ دِيم » وفي ذلك مذهبان: مذهب السلف: التفويض» يقولون: لله يد تليق به لا نعلمها. 
ومذهب الخلف: التأويل» يقولون: اليد بمعنى القدرةء والقوة. والإرادة. انظر تفسير الآيتين في 
محلهما من سورة (صّ) وسورة (الفتح) ففيهما بحث كاف ضاف والحمد لله. 

هذا؛ واليد تستعمل في الأصل للجارحة» وتطلق» ويراد بها القوة» والقدرة كما رأيت آنفاً 
وخذ قول عروة بن حزام العذري» وهو الشاهد رقم ]1١117[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
وَخمّلْتٌ زَفْرَاتِ الضُحَئ فأطقْثُهَا رَمَالِي بِزفْرَاتِالْمَشِييَدَ 

قال تعالى في سورة (يس) رقم :]0١[‏ مإوَلَرٌ روا نا حَلَقَنَا لَهُم ما عَمِلَتْ أَيِْبنآ نما مَهُمْ كه 
مَل ون كما تطلق على النعمة» والمعروف؛؟ يقال: لفلان يد عندي؛ أي : نعمة» ومعروف» 
وإحسان. وتطلق على الحيلة» والتدبيرء يقال: لا يد لي في هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه 
ولا تدبير. وينبغي أن تعلم أن (الأيد) في هذه الآية مفرد وليس بجمع» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (صّ) رقم :]١7[‏ ##واذك عَبْدنا داور ذا الأيرِ» . 

ونا لموسعونَ 4 : لقادرون. قاله ابن عباس رضي الله عنهما . والمعنى: إنا لذو سعة 
بخلقهاء وخلق غيرها لا يضيق» ولا يصعب علينا شيء نريده. وقيل: المعنى: قد وسعنا 
أرجاءهاء ورفعناها بغير عمد؛ حتى استقلت كما هي» وكما ترونها. َِوَآلْاَيْصَ وَرَمْنَهَاكه أي : 
بسطناها كالفرش على وجه الماء؛ ومددناها؛ لتستقرواء وهذا لا ينافي ما قيل في العصر 
الحديث: إنها كروية الشكل» فإنها لعظمها ترى في العين مثل الفراش المبسوط: قال تعالى في 
سورة (الحجر) رقم ]١19[‏ وسورة (ق) رقم [7]: رص مَدَدَسَهًا ونا شها روسى» . وفي 
الخازن: ويمكن أن يقال: إن الكرة إذا كانت كبيرة عظيمة» فكل قطعة منها تشاهد ممدودة 
كالسطح الكبير العظيم» فحصل الجمع بين القول بكرويتهاء والقول ببسطهاء ومع ذلك فالله 
عالق عن يعاود ] ارهن وأنه دحاهاء وبسطهاء وكل ذلك يدل على التسطيح» والله تعالى 
أصدق قيلاٌ» وأبين دليلاً من أصحاب الهيئة. هذا؛ وقد أثبت كروية الأرض الآلوسي» وال 
الرازي» كما ستقف عليه في سورة (النبأ) و(النازعات) إن شاء الله تعالى. 

ظقَُمَ الْمَهِدُون»: يقال: مهدت الفرش مهداً: بسطته» ووطأته. وتمهيد الأمور: تسويتهاء 
وإصلاحها. وتمهيد العذر: بسطه وقبوله. هذا؛ وق فل ان جامد لإنشاء المدح؛. وضدها 
«بئكس» لإنشاء الذم. قال في المختار: انعم) منقول من نَعِم فلان (بفتح النون وكسر العين): إذا 
أصابه النعمة» و«بنس» منقول من بَئِس فلان (بفتح الباء وكسر الهمزة): إذا أصابه بؤس . فتقلا 
إلى المدح والذم» فشابها الحروف» فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعُم وينْس» بكسر 
فسكونء وهي لغة القرآن. : ثم يعم ويئس؛ نكسن أولهما :ونا شهماك غير أنَّ الغالب في نِعِم أن 
يجيء بعدها (ما) كقوله تعالى: مإ إن اله 5 نيما يك بكي سورة (النساء) رقم [58]» وقوله تعالى: 


ليناد د ١‏ - مل الاي الآيات: 57 49 ا 
ل ل ل اشنهس 


ا اي 


إن تنْدُوأ الصَدَفَتٍ فُنْعِمًا هم سورة (البقرة) رقم 9711]. وبئس جاءت بعدها (ما) على اللغة 
التطحى عقوله 27 (يْسَمَا اشْتَرَوا به أَنْفْسَهُمْ) وقد تكرر هذا التركيب في القرآن كثيراًء واللغة 
الثالثة : نَعْم» وبَنّس بفتحء فسكون. والرابعة: نعم وبَئس بفتح فكسرء وهي الأصل فيهما. 

ولا بد لهما من شيئين : فاعل» ولحصوض «الدم: أو الدم؛ ويشترط في الفاعل أن يكون 
و «أل»» كما في قوله تعالى: هم الْعبذّ)4 وكيا فا لمقدرظ يها . كما في قوله تعالى: 
(نِعُمَ عُقْبِى الدَّارِ). والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث 
عليهما في قول الرسول كَل : «مَنْ تَوَضّأً يَوْم الجمعة فبها ونِعْمَتُء وَمَنِ اغتسل؛ فالقْسْلَ أفضّل». 
وقال الكوفيون إلا الكسائى: هما اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما في قول أعرابي» وقد 
أخبر بأن امرأته ولدت بنتاً له: (والله ما هِيَ بِنِعُمَ الولدٌ» نَصْرمًا بكاقٌ ويِرُهَا سَرِقَةٌ) . وقول غيره: 
(نِعُمَ السيرٌ على بِنْسٍ العَيْرٌ) . وأوله البصريون على حذف كلام مقدر؛ إذ التقدير: (والله ما هي 
بولدٍ مقولٍ فيه: نِعمَّ م الولدٌ) و(نعم السيرٌ على عَيْرِ مَقُولٍ فيه: بئس العَيْرٌ). والمعتمد في ذلك قول 
البصريين» ويلزم الكوفيين جر الولد والعيّر بسبب الإضافة» والرواية بالرفع لا غير. 


ردوب سج مرو 


«#وّين كل نَىْءِ 58 حَلَننا رَوْجَنِ» أي : صنفين» ونوعين مختلفين. قال ابن زيد: 5 ذكراًء 
وأنثى» وحلواًء وحامضاًء ونحو ذلك. وقال مجاهد: يعني الذكر»ء والأنثى من كل شيء» من 
السماءء والأرض» والشمسء والقمرء والليل» والنهار» والنورء والظلمة» والسهل» والجبل» 
والجن» والإنس» والخيرء والشرء والبكرة» والعشيء وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم, 
والأراييح» والأصوات؛ أي: جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فإنه يقدر 
على الإعادة. انتهى. قرطبي» ويضاف زوجية بين الإيمان والكفر» والجنة والنار» والسعادة 
والشقاوة» حتى الحيوانات والنباتات. 

هذا؛ وقد 0 الله تعالى في سورة (يس) رقم [1] : مواسبَحنَ ألَرِى لق ارو تاي م 
تبت الْأَرَضُ وَمِنْ اَفْسِهِمْ وَمِنَا لا يَسَلَمُونَ» قال محمد علي الصابوني: سبحان الله ما أعظم قدرة 
الله» لقد كان السائد: أن الزوجية إنما تكون بين الإنسان» والحيوان فقطء وجاء القرآن بالمعجزة 
الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب» وهي أن الزوجية بين الإنسان 
والحيوان» والنبات» والذّرّة» وسائر الكائنات» فقد ثبت: أن الذرّة» وهي أصغر أجزاء المادة» 
مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي» سالب» وموجبء. يتزاوجان» فيتحدان. وإن 
نين النناك أغضاة مذكرة». وأعضاء موق ٠:‏ سيان الغل القدير القائل + تكن الرِىخلن 
الأَرَوجّ...» إلخ انتهى . هذا؛ وقوله تعالى هنا: «إوّين كل نَنْءِ حلا ميك عمّم الزوجية في 
النبات» والإنسان» وفي كل شيء مما نعلمه» ومما لا نعلمه» فسبحان الإله العلي القدير العليم» 


الذي أحاط علمه بكل الأكوان» وأحصى كل شيء علدا . 


١ 8‏ - سو الاي الآيتان: 5٠‏ و١ه‏ ِلدَدالسَنَايج لسرن 

كلح دكون» : أصل الفعل : تتذكرون» حذفت إحدى التاءين للتخفيفء. وهذا الحذف 
تجده في كثير من الآيات:. هذا؛ والترجي في هذه الآية» وأمثالها إنما هو بحسب عقول البشر؛ 
لأنّ الله تعالى لا يحصل منه ترح راغ عات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

الإصراب : «إواسَا» : الواو: حرف استئناف. (السماء): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف. يفسّره المذكور بعده. وقدّر أبو البقاء المحذوف بقوله: «رفعنا السماء» والأول أقوىء 
وأولى؟؛ لأنّ تقديره يصار إليه عند تعذّر الموافق لفنظاء و ريذا مررت به» نكا ضربت غلامه. 
والجملة الفعلية مستأنفة, لا محل لها. مبَسَهَا؛: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها مفسّرة للجملة المقدرة قبلها. مابِآبَيرٍِ#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من (نا)» أو من (ها)؛ أي: ملتبسين» أو ملتبسة بقوةء وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وَإِنَ: الواو: واو الحال. (إنا): حرف مشبه بالفعل. 
و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. ظالَمُوسِمُنَ4: اللام: هي المزحلقة. 
(موسعون): خبر (إن) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. والجملة الاسمية: (إنا لموسعون) 
في محل نصب حال من: (نا)» والرابط: الضمير فقط. 

«والاق»: متصوب علق الاشتغال بفعل #تحذوف يفسره المذكؤن بعده مكل سابقه .هذا قرا 
أبو السمال» وابن مقسم برفعهما على الابتداء» والخبر ما بعدهماء والنصب أرجح لعطف جملة 
الاشتغال على جملة فعلية قبلهاء لذا فالقراءة فوق السبعة. فعُم#: الفاء: حرف عطف. (نعم): 
ماض جامد لإنشاء المدح. مالْمهِدُودَ؛ك: فاعل (نعم) مرفوع» وعلامة رفعه الواو.. .إلخ. 
والمخصوص بالمدح محذوف» تقديره: نحن, والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. «أوّمِن»: الواو: حرف استئناف. (من كل): متعلقان بما بعدهاء و#خُلٍ» مضاف» 
وتَىَءِ؛ مضاف إليه. هذا؛ وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال من : #ارَوَبَيِك. كان 
صفة لهء فلما قدم عليه صار حالاً. والأول أقوى معنى . «#رَدَبَنِ#4: مفعول به منصوبء» وعلامة 
نصبه الياء؛ لأنه مثنى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «لعَلْكدٌ4: حرف مشبّه بالفعل» 
والكاف اسمه. انَدَكرونِ4: مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خين: لعل والعلة لا مخز لهاك انها تعليلية . 


ميد (© ولا يََمَلُوأ مَمَ أله إِلَهًا آخَرَ إن لكر 


الشرح: روا ِل َه أي : قل يا محمد للناس أجمعين: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه 
بالإيمان» والطاعة له وقال ابن عياس ‏ رضى الله عنهما . فروا منه إليه» واعملوا بطاعته. 


تيناع والعشرة ذِنُ 0 سو لزان الآية: 07 ١4‏ 
م م 22 ل ا و اسمشكاه 


وقال أبو بكر الوراق: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن . #إِنٍ لكر مَنْهُ» أي : من 
عذابه» وعقابه المعد لمن أشركء» أو عصى. ##ددِيرٌ#: مخوف. ام نويد لويناة 
بالحجة الظاهرة» والمعجزة ابرق والبرهان القاطع. ولا يَمَلُوا مم الله ها ار » أي : 
رودو لا مسركواتية قي رن ل رودنوك نين هه فين : 0 
بالطاعة» والنهي عن الشرك ليعلم: أن الإيمان لا ينفع إلا مع العملء كما أن العمل لا ينفع إلا 
مع الإيمان» وأنه لا يفوز برضا الله. ودخول الجنة إلا الجامع بينهماء آلا ترى إلى قوله تعالى 
في سورة (الأنعام) رقم [108]: انز بق يتل عات ويك 7 يعم لا ينثا أن تكن عمدت بين قبل أذ 
0 الى خاوة خصضرف» وهذا ذكركتراراء وتتبيعه بالاجتراس» وال 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب : تراك : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا علمتم: 
أن الله فرد لا نظير له؛ ففروا إليه؛ ووحدوهء ولا تشركوا به شيئًا. والكلام كله في محل نصب 
مقول القول لقول مقدّرء كأنه قيل: قل لهم: إذا كان الأمر كذلك؛ ففروا. . .إلخ» (فروا): أمر 
مبني على حذف النونء والواو فاعله. «#أإإِلَ أَنَهِ: متعلقان بما قبلهما. إن : حرف مشبه 
بالفعل» وياء المتكلم: اسمها. لك يَنَه: جار ومجرور كلاهما متعلقان ب: #نَدِرُ4 بعدهما. 
يدرك : خبر (إن). سين : صفة لهء والجملة الاسمية: ©#إِفٍْ» تعليل للأمرء وهي من جملة 
فول القول التقدن. 

إوَلا» : الواو: حرف عطف. (لا تجعلوا): مضارع مجزوم ب: (ل) الناهية» وعلامة جزمه 
حذف الئون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف للتفريق. #مَم#: ظرف مكان 
متعلق بما قبله. وقيل: مفعول به ثان مقدم على الأول» وظامَمَ» مضاف. ووأإأئَهِ؛ مضاف إليه. 
إِلهَاكه: مفعول به. #دَاحَرَ: صفة له والجملة: (لا تجعلوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


كَدَلِكَ مآ أن لَّدِنَ من كَبلِهم من رَسُولٍ 1 را ل ار حون 48 © 0 


الشرح: «اكَدَلِكَ4: الإشارة إلى تكذيب قريش النبي كَل وتسميتهم إياه ساحراء أو 
مجنوناً» وفيه تسلية له يةِ؛ أي: كما كذبك قومكء وقالوا: ساحرء أو مجنون؛ كذب من 
قبلهم» وقالوا مثل قولهم. «إمآ أَنَ ألنَ..4 إلخ: فهذا تفسير لفحوى الإشارة المذكورة. 

الإعراب : 9 كَدَلِكَ)4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: الأمرء 
والشأن» والقصة مثل ذلك. وإن اعتبرت المحل للكاف فلست مفنداً»ء وتكون مضافة» واسم 
الإشارة في محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. هذا؛ وأجيز 


افد شتت ل 1 سطس سه 1ن 


اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صفة مفعول مطلق محذوف مع عامله. التقدير: أنذركم 
إنذاراً مثل إنذار من تقدمني من الرسل ؛ الذين أنذروا قومهم. ولا يجوز أن يكون العامل: #أَقَ* 
لأنَّ ما بعد م41 النافية» لا يعمل فيما قبلها. 9م41: نافية. لأَقَّ4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذر. #ألدن: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. 
#إين قَبلهِم: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. والهاء في محل جر بالإضافة. #ين: حرف 
جر صلة. ظَرَسُولِ؛ : فاعل: «أنَّ» مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره»ء منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء وجملة: «إمَآ أنَ...» إلخ مفسرة لمفهوم اسم 
الإشازة لا محل لها مكلة > 9« لا#: تحرف صر 92لا ملم أ حَووكه :ماضن > وقاغله: 
#مَا أ و4 : هو مثل الآية رقم [84] بلا فارق. وجملة: تلوأ سَايِرٌ أو يود في محل 
نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. 


ك1 >< 6 > ء صجى 41 7ب جم 110 ععوء مسد 2 2 ارم عع دسعء به 
«وأتواصوا بو- بل هم قوم طَاعُونَ (0) فوأ عنم فما أنت مَلُورٍ (9©) و5 إن 
لذ ا ب جك 
ار تمع الْمَؤيينَ 469 


الشرح: لأأنَراصَوأ به.4* أي: هل أوصى أولهم آخرهم. وبعضهم بعضاً بالتكذيب» وتواطؤوا 
عليه؟! وفيه توبيخ لهم. #إبل هُم قَومُ طَاعْون أي: لم يتواصوا بهذا القول؛ لأنهم لم يتلاقوا في 
زمان واحد» بل جمعتهم على ذلك علّة واحدة» هى الطغيان» وهو الحامل لهم على ذلك. 
فول عم ك6 فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة» فلم يجيبوا عناد واستكباراً . 6 
أَنتَ بمَلُومٍِ» أي: فلا لوم عليك في إعراضك عنهم بعدما بلغت الرسالة» وبذلت مجهودك في 
التبليغ » والدعوة. وما قصرت فيما أمرت به. 

لوَدَكْرَيه: الناس بالقرآن» وعظهم به. مين أل لََمَمٌ الْمؤيبينَ4: خصٌ المؤمنين بالمنفعة؛ 
لأنهم هم المنتفعون بالذكرى. ولكن في هذه الأيام قليلا ما تجدي الذكرىء» وتنفع الموعظة. 
والنصيحة» وذلك بسبب كثرة المعاصي» وأكل الحرام. قال تعالى في سورة (المطففين): كلا 
بل دان عَلَ لويم ما كوأ يَكْيبون». روي أنه لما نزلت: فول عَنْهْمَ4 حزن رسول الله يله واشتدّ 
ذلك على أصحابه»ء ورأوا أن الوحي قد انقطع. وأن العذاب قد حضرهء فأنزل الله: «َوَدم ...4 
إلخ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه . 

هذا؛ والتولي» والإعراض» والإدبار عن الشيء يكون بالجسمء ويستعمل في الإعراض عن 
الأمون المعتوية + والاعتقاداة الساعاء. .ومتجازاء أما الطننات 4 'فيى مجاورة الح يقال + طنن» 
يطغى» وطغاء يطغو: إذا جاوز الحد. وكل مَجاوز حده في العصيان طاغ» وكل مسرف في 
الظلمء والمعاصى طاغء وطغى البحر: هاجت أمواجه وطغى السيل : جاء بماء كتير قال 


020 


تعالى في سورة (الحاقة) رقم :]1١1‏ : إن لَنَا طعا مله ملكي في لزارية4 . 


لكا لتاب :العشرؤن ١‏ - مرو لان الآيات: 57 8ه "١‏ 


الإصراب : ص4 : الهمزة: حرف استفهام» وتوبيخ» وتقريع. (تواصوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة:» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة, التي هي فاعله. 
والألف للتفريق. «إيد-»: حال مغرو لقان ينا فبليكا :و الحولة النجلية شبكانفة لامعل 

لها. #بل:: حرف عطف,. وإضراب. #هم قوم #: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «طَاءُنَ4: صفة: «اتَومُ4 مرفوع مثلهء وعلامة رفعه 
الواو. . .إلخ. وَل : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (تول): فعل أمر 
مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاً منهم وواقعاً؛ فتول. ظعَنَيُم#4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. فَمَآ4: الفاء: حرف 
تعليل. (ما) : نافية حجازية تعمل عمل: ١ليس»2»‏ مانت : ضمير منفصل مبني على الفتح في 
محل رفع اسم (ما). #يمَلُورٍِ4: الباء: حرف جر صلة. (ملوم): خبر (ما) منصوبء وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر. «وَدَكْرَ»: الواو: حرف عطفء (ذكر): فعل أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (تول. ..) إلخ لا محل لها 
مثلها. <تَانٌّ4 : الفاء: حرف تعليل. ([3ّ): حرف مشبه بالفعل. #الدٌئ»: اسم (إنّ) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. : فعل مضارع» والفاعل تقديره هي» يعود 
إلى الذكرى» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: (إن...) إلخ تعليل 
للأمرء لا محل لها. مأاالْمُِنَ): مفعول به منصوب. . . إلخ. 


د أله لين > 


الشرح: «رَمَا َلََتُ...4 إلخ: قيل: هذا خاص بأهل طاعته من الفريقين» يدل عليه قراءة 
ابن عباس رضي الله عنهما : (وما خلقتٌ الجنّ والإنسّ من المؤمنين إلا لِيَعْبُدُون). وقيل: 
معناه: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي» والأشقياء منهم إلا لمعصيتي» 
ا له والسعادة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - : «إِلّا يدون 

: إلا لآمرهم أن يعبدوني» وأدعوهم إلى عبادتي . وقيل: معناه: إلا ليعرفوني. وهذا حسن؛ 
اليم وتوحينة :وقيل«#معناةة إلا ليخضعرا تن ويعدللوا؟ أن 
معنى العبادة في اللغة: التذلل» والانقياد» وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله 


هه ١‏ - مو الاق الآيات: 5ه 8ه لدج لتيتَايج لسرن 
متذلل للمشيئة» لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق له. وقيل: معناه: إلا ليوحٌُدوني فأما 
المؤمن؛ فيوحده اختياراً في الشدَّة والرخاء» وأما الكافر؛ فيوحده اضطراراً في الشدة والبلاء 
دون النعمة والرخاء. انتهى. خازن بحروفه. 

وقال سليمان الجمل : إن معنى مإ يصون أئ: إلا مهيئين. ومستفدين ليعبدون» نأن 
خلقت فيهم العقل» والحواسء والقدرة» التي تتحصل بها العبادة» وهذا لا ينافي تخلف العبادة 
بالفعل من بعضهم؛ لأن هذا البعضء» وإن لم يعبد الله. لكن فيه التهيؤء والاستعداد الذي هو 
الغاية بالحقيقة. انتهى. نقلاً عن شيخه. 

(ما أَرِدُ متهم من ررق أي : ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقي» ولا أن يرزقوا أنفسهم؛ 
لأني أنا الرزاق» المتكفل لعبادي بالرزق القائم لكل نفس بما يقيمها من قوتها. «إوبا ريد أن 
طِمُونِ4 أي: أن يطعموا أحداً من خلقيء وإنما أسند الإطعام إلى نفسه؛ لأنَّ الخلق كلّهم عيال 
الله . أو من أطعم عيال أحد؛ فقد أطعمه. لما صحّ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَكِِ: يقول الله عرَّ وجل يوم القيامة: «يا بن آدم مرضْتٌء فلمٌ تعدّني! قال: يا رب . 
كيف أعودك؛ وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمتٌ: أن عبدي فلاناً مرضء فلم تعد أما 
علمت أنك لو عدته؛ لوجدتني عنده؟! يا بن آدم استطعمتك. فلم تطعمني! قال: يا رب كيف 
أطعمك؛ وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمْتٌ: أنه استطعمك عبدي فلان» فلم تطعمه؟! أما 
علمت أنك لو أطعمته؛ لوجدت ذلك عندي؟! يا بن آدم استسقيتك فلم تسقني! قال: يا رب 

ءِ 0 2 ع 0 8« 
كيف أسقيك؛ وأنت ربٌ العالمين؟! قال: أما علمت: أنه استسقاك عبدي فلان» فلم تسقِه؟! 
أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي). أخرجه مسلم . 

«إنَّ أنه هُرَ أرَدُ4: الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق: من إنسان» أو حيوان» أو 
هوام... إلخ» قال تعالى في سورة (هود) رقم [5]: #8 وما من َآبَةَ في آلْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ الله رِرْمهَا 
و مسقا وَتَوْدعَهَا كل فى ححِتّب مُِيو4. وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم 503]: 
«وكَبْنَ ين 75و لا حَِلُ رذفَها لَه ردْفُهَا وَإَاخ وَهرٌ أآلتَميمُ العليؤ4 وفي الكشاف: يريد إن 
شأني مع عبادي: ليس كشأن السادة مع عبيدهم» فإن ملاك العبيد إنما يملكونهم؛ ليستعينوا بهم 
في تحصيل معايشهمء وأرزاقهم» فإما مجهز في تجارة؛ ليفيء ربحاًء أو مرتب في فلاحة؛ ليغتل 
أرضاًء أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته» أو محتطبء أو محتش» أو مستت أو طابخ» أو 
خابزء وما أشبه ذلك من الأعمال» والمهن؛ التي هي تصرف في أسباب المعيشة» وأبواب 
الرزق» فأما مالك ملك العبيد» فقد قال لهم: اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم.ء ولا أريد أن 
أصرفكم في تحصيل رزقي» ولا رزقكم, وأنا غني عنكم» وعن مرافقكم» ومتفضل عليكم 


برزقكمء وبما يصلحكم» ويعيدٌ من عندي» فما هو إلا أنا وحدي . انتهى. بحروفه. 
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هذا؛ وجاء في حديث قدسيء» يقول الله عزَّ وجل: (يا عبادي! ما خلقتكم لأستأنسٌ بكم من 
وحشةء ولا لأستكثر بكم من قلة» ولا لأعترٌ بكم مِنْ ذلة» ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلاًء 
وتستحوتي' كثيرا: وتذكروني بكرة وأصيلاً». بعد هذا لعلق تدرك معي : أنه حصل التفات من 
الخطاب في الآيات السابقة إلى التكلم في هذه الآيات» ثم منه إلى الغيبة في الآية الأخيرة. 

وللالتفات فوائد كثيرة: منها تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الضجرء والملال» لما 
جبلت عليه النفوس من حب التنقلات» والسآمة من الاستمرا ر على منوال واحدء هذه فوائذه 
العامة» ويختص كل موضع معت ولطاتك باغعتلدف مدل كما هو مقرر في علم البديع» 
ووجهه: اح الساهدة وبعثه على الاستماعء حيث أقبل المتكلم عليهء وأعطاه فضل عنايته» 
وخصّصه بالمواجهة. 

الإعراب: رما : الواو: حرف استكناف . (ما): نافية . َلَدْتُ؛: فعل» وفاعل . اَن 
مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَالانى» : معطوف على ما قبله 8 
حرف حصر. #8 لِعْبُدُونِ» : مضارع منصوب ب: «أن») مضمرة بعد لام العاقبة» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول 
بهء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل: كَلَفَتٌ4. «إمآ4: نافية. #أرِبُ4: مضارعء والفاعل مستتر تقديره: (أنا 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من تاء الفاعل» والرابط: الضمير فقط. إونهم»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #تّن»:: حرف جر صلة. #8َرَزْقِ؟»: مفعول به منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. «وماي : 
الواو: حرف عطف. (ما): نافية. #أَرِدُ4: مضارعء وفاعله تقديره: «أنا». #إأن#4: حرف 
مصدريء ونصب . #يُظعِمُونِ: فعل مضارع منصوب ب: «أن». وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة مفعول به ولإأن4: والمضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية: (ما أريد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب حال مثلها . «#إنَّه: حرف مشبه بالفعل. #أنَه: اسمها. هو : ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ . «ليَراَقُ4 : خبره. «إدُو»: خبر ثان مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة. وؤدُور»: مضافء و#الْفْرَهَك: مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر: ظإنَّ4. والجملة الاسمية: ظإنّ...4 إلخ» مستأنفة» لا محل لها. «االَْدِينُ#: برفعه وفيه 
أوجه: إما النعت ل: 8أأَلرَردَقُ4» وإما النعت ل: #إدُو» وإما النعت لاسم 8إإنَّ» على الموضع» 
وهو مذهب الجرميء والفراءء وغيرهماء وإما خبر بعد خبر» وإما خبر مبتدأ مضمر وعلى كل 
تقدير فهو تأكيد؛ لأن #إدُو الْتْرّرَك يفيد فائدته. وقرئ بالجر على أنه صفة ل: «#الْقَيّو» وإنما ذكر 
وصفها لكون تأنيثها غير حقيقي . انتهئن. جمل . نقلاً . 
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الشرح: لين لِلَنَ ظَلَمُوأ4: رسول الله وك - وهم 3 والتكذيب. #دَوبا» 
أي: نصيباً من العذاب. يَئلَ دوب م4 أي : مثل نصيب أصحابهم» ونظائرهم؛ الذين 
هلكوا قبلهم» مثل قوم نوح» وثمودء وعادء وغيرهم. قال ابن الأعرابي: يقال: يوم ذّنوب؛ 
أي طويل الشر لا ينقضيء وأصل الذنوب في اللغة: الدلو العظيمة» فاستعير للنصيب من 
(العذاب)» وكانوا يستقون الماءء فيقسمون ذلك على الأنصباء» فقيل للذنوب: نصيباً من هذاء 
قال الراجز: [الرجر] 
اها ةا مكار تيه فريك “حينا :ةنجو لفيا خيرة 

تمن اتن كننان ئه السفتتسجعيت 

وقال علقمة بن عبدة من قصيدة مدح بها الحارث بن أبي شمر الغساني» وكان أخوه شاس 
أشيرا عنناه: [الطويل] 
ولحي التري اننجالة في كلدي ٠.‏ ميخ انوس والشعسي ليد تتدذوث 
وفي كل حَيّ كَدْ تحَبَظك بيَِعْمَةٍ | فَحُيَّلشاسس مِنْندككَنُوبُ 

والذنوب: الدلو الملأى ماءء تؤنث» وتذكرء ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب» والجمع 

في القليل: أذنبة» والكثير: ذنائب: مثل: قلوصء وقلائص. انظر ما ذكرته تبعاً لشرح (كأس) 
في للآية رقع 181امن شاور (الفطور): لقلا مَتسْبلونِ)4 أي : 0 
لومم قالوا: «#التّهُرَ إن كارت ال يه عر 0 التعلار اننا 
ِعَدَابٍ أَليوِ» رقم [3] من سورة (الأنفال)» فنزل بهم يوم بدر ما حقق به وعده» وعجل بهم 
انتقامه؛ ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم» والخزي القائم؛ الذي لا انقطاع لهء ولا نفادء ولا 
غاية» ولا آباد» وانظر شرح العجلة في الآية رقم [11] من سورة (القيامة). 

الإصراب : «#ينَ4: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف مشبّه بالفعل» م إِيَدينَ4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَّ) مقدم. #ظَلئو#: ماض مبني على الضمء والواو فاعله» 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #دَوْ)4: اسم: (إِنَّ) مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «يَئْلَ4: صفة: «دَوُ)ا4: وهو مضاف. و#إدئوب»* 
مضاف إليه. ودب : مضافء و«أخطي» مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
#إفلا: الفاء: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام يعتبرها 
للسببية المحضة. وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر 


ددا لتاب العْشرؤن ١‏ - مو الات الآية: >٠١‏ 0 
007 وواقعاً؛ فلا.. .إلخ. (لا): ناهية. ايَنْتتْيلونك: مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والنون للوقاية» وياء المتكلم 
المحدوفة: الجذنول عنيا يكمة النون مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع 
الوجوه المعتبرة بالفاء. 


فيل لَِدِبنَ كتروا من يَرْمِهِم م لِك بُوَعَدُونَ 46 
الشرح: هنيل زَِنَ دروا من بَرْمِهمْ أل يُوْعَدُونَ» المراد به: يوم القيامة. وقيل: يوم 
بدر. والأول أولى» وأقوى وقد وضع الموصول موضع الضمير تسجيلاً عليهم بالكفر» وإشعاراً 
بعلة الحكم» والفاء لترتيب ثبوت الويل لهمء » على أن لهم عذاباً عظيماً. » كما أن الفاء الأولى 
لترتنت النهي عن الاستعجال على ذلك . هذا؛ وانظر شرح: «(ويل) في الاية رقم [15] من سورة 
(الزخحرف). 
الإعراب : ويل : الفاء: حرف استثئناف. (ويل) : مبتدأ وساغ الابتداء به؛؟ لأنه متضمن 
معنى الدعاء. لين : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء وجملة: #كَدروا»# مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #إمن يَوْمهِمُ: متعلقان بمحذوف خبر ثان. هذا؛ وإن 
علّقت: طلْلَِنَ» ب: (ويل)؛ فهما متعلقان بمحذوف خبر واحد لا تعدد فيه. والهاء في محل جر 
بالإضافة. #اِّه: اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة: بَرِهم». 
عدون : مضارع مبني للمجهول مرفوع»؛ وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: الذي 
يوعدونه. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلٌء وأكرمء وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله» 
وصحبهء وسلمء والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (الذاريات)؛ بحمد الله وتوفيقه. 


شرحاً وإعراباً. 
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يساما 2 ل 
سوك ا لفلورر 
بسي الله التحملن ألحيٍِ 


سورة (الطور) وهي مكية. وهي تسع وأربعون آية» وثلائمئة واثنتا عشرة كلمةً» وألف 
وخمسمئة حرف. انتهى. خازن. وروى الأئمة عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -. قال: 
سمعت رسول الله مَكِلَهِ يقرأ ب: (الطور) في المغرب. متفق عليه. انتهى. قرطبي . 
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مارواع تمع رمرم« 2 جسم 2 2 مو ٠‏ عرس اكت 71 جيم اه وو 07 "حنس” 
لمرو 9©) وَابمْر التنجور 9© إِنَّ عدَابَ رَيْكَ لوقه 62 ما لك من افع )4 
الشرح: في مطلع هذه السورة الكريمة أقسام خمسة. جوابها قوله تعالى: «إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 
واف والواو الأولى للقسم» والواوات بعدها للعطف. كما قال الخليل. انتهى. خطيبء أو 
كل واحد منها للقسمء كما قاله السمين. أقول: والأول أقوى؛ لأن الثاني يحوج إلى تقدير 
جواب لكل قسم» وقد بينت ذلك في الشاهد رقم ]6١0[‏ من كتابنا: (فتح القريب المجيب». 
وخذه وهو من قول أبي صخر الهذلي: االطويل] 
7 7 23 ون : ا 1 فب 2 0 3 
اما والذي أبكى وأاضحك وَالذي امات واحيا والذي أمسرة الأمرٌ 
تدج معني اخيشة الرسص أن أرق الستن وديا لا زر وبي ادق 
لإتاظور»: اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى» على تتيناء وعليه ألف ضلاة واف 
سلامء أقسم اليه تشريفا لم :وتكزيساء-وتذكيرا لماافية هن الآيات: وهو أحد جال التة 
والمراد به طور سينا. وقيل: هو بمدين» وهو ضعيف. «إوكتبٍ مُسطور # أي : مكتوب» يعني : 
القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف»ء ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظء. كما قال تعالى في 
سورة (الواقعة): «إإنَّه لنَانُ يم (©) ف كتب تكن 4 وقيل: المراد به: التوراة؛ التي كتبها الله 
لموسى. وموسى يسمع صرير الأقلام. وقيل: هو اللوح المحفوظ. وقيل : هو ما تسجله 
الحفظة» والكتبة من أعمال بني آدم» يخرج إليهم يوم القيامة منشوراًء فآخذ بيمينه» وآخذ 
بشماله. «إفٍ رَيِ مَشُورٍ»: والرق: كل ما يكتب عليه جلداً كان» أو غيره. قاله الراغب. 
وَالبَيتِ الْمحَمُور» أي : معمور بكثرة من يطوفون فيه» وهو بيت في السماء السابعة» قدام 
العرش بحيال الكعبة» يقال له: الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وصح في 
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حديث المعراج من أفراد مسلم عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه رأى البيت المعمور 
في السماء السابعة» قال: «فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه»؟. وفي 
رواية أخرى: «قال: فانتهيت إلى بناء» فقلت للملك: ما هذا؟ قال: بناء بناه الله للملائكة. 
يدخل فيه سبعون ألف ملكء لا يعودون» يسبحون الله» ويقدسونه». وفي أفراد البخاري عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه -. عن النبي كله : أنه رأى البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك . انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف. 
طوَالتَمْقٍ الْمرَوْم4: المراد به: السماء سماها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت. وانظر الآية 
رقم [497] من سورة (الذاريات) . #وَاَحر الجر » أي : الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجورء 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وذلك ما روي: أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة) 
فيزاد بها في نار جهنم » ودليل هذا قوله تعالى في سورة (التكوير): «وَإذَا الِسَارٌ سرت وقيل : 
المسجور: المملوء» وأنشد النحويون للنمر بن تولب الصحابي ‏ رضي الله عنه : [المتقارب] 
إِذَا َه طَالع دعبيو ان عور افيا ل والتكانييها 

يريد وَعَلاَ يطالع عيناً مسجورة مملوءةٌ ماءً. وقيل: المسجور: اليابس؛ الذي ذهب ماؤه 
ونضب. وقيل: هو المختلط العذب بالملح. والمعتمد الأول» وانظر سورة (التكوير). 

إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقَ5ُ4 أي: إنه لحق» ونازل بالمشركين في الدنيا وفي الآخرة» قال جبير بن 
مطعم ‏ رضي الله عنه -: قدمت المدينة لأسأل رسول الله يلكِ في أسارى بدرء فوافيته يقرأ في 
صلاة المغرب: #وَاظُور» إلى قوله: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمُ 9 ما لَك من دافع» فكأنما صدع قلبي» 
الل ا ل لا رقا م ا ا ل علا حش د لاا 0 
- رضي الله عنه - لم يدخل المسجد وقتئذ» وإنما سمع القراءة» وهو خارج المسجد؛ لأن صوت 
النبي يك يخرج من المسجد. وقال هشام بن حسان: انطلقت أناء ومالك بن دينار إلى الحسن» 
وعنده رجل يقراً: لواطر» حتى بلغ لإ عدابَ ك4 إلخ فبكى الحسنء وبكى أصحابه؛ 
فجعل مالك يضطرب حتى عشي عليه ولما وُلّي بكار القضاء ء جاء إليه رجلان يختصمان» 
فتوجهت على أحدهما اليمين» ٠‏ فرغب في الصلح بينهماء وأنه يعطي خصمه من عنده عوضاً من 
يمينه فأبى إلا اليمين» فأحلفه بأول رَاظور» إلى أن قال له قل: «إإِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لَوْتمُ4 إن كنت 
كاذيا: فقالهاء فخرج فكسر من حينه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «والطور 4 : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم. وقد اختلف في 
المقسم بهء فقيل: هو على ظاهره» وإنما أقسم الله بهذه الأشياء وأمثالها تنويهاً بشأنهاء ورفعا 
لقدرها. وقيل: المقسم به محذوفء التقدير: ورب الطورء ورب كتاب. . الخ» انظر الذاريات 
وذكرت لك ما قيل عن الخليل» وعن السمين» وأنني رجحت الأولء الذي لا تقدير فيه»ء وكل 
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الأسماء المتعاطفة فيها صفة» وموصوفة. #في رَقي»#: متعلقان ب: #اتَسظور». #إإِنَّ: حرف 
مشبه بالفعل. 8عَدَابَ#: اسم إن وهو مضاف. وبَِإرَيْكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. للَوَقِع4: (اللام): هي المزحلقة. 
(واقع): خبر #إإِنَ4. والجملة الاسمية جواب القسم الأول وما عطف على المعتمد. تاي : 
نافية ٠‏ 98ل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #من»: حرف جر صلة. #دافع» : 
مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدة» والجملة الاسمية» قيل: مستأنفة. وقيل: صفة ل:(واقع) والأجود القول 
ذاقنا مفسرة ل: (واقع). وقيل: مفعول به ل: (واقع) وهو ضعيف جداً. وقيل: خبر ثان 
ل: «#إِنَ. ولا بأس به. 
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الشرح: فِيومَ تَمُورٌ السَمَكُ مَوْرا: المراد به يوم القيامة» وتمور: تدور كدوران الرحىء وتتكفأ 
بأهلها تكفؤ السفينة. قاله أبو عبيدة» والأخفشء. وأنشد للأعشى من معلقته رقم [9]: [البسيط] 
كان متتييهناية تددو عارفيناة ٠‏ كذ لنياف او اراي 

وقيل: تتحرك» وتختلف أجزاؤها بعضها من بعض» وتضطرب. وانظر سورة (الملك) رقم 
[. لويد الجَالُ سد أي : تزول عن أماكنهاء وتصير هباءً منثوراًء قال تعالى في سورة 
(القارعة): وَدَكْونٌ الجبحالٌ اهن الْمَنفُوشٍ». وقال تعالى في سورة (طه): وَيَلوكَ عَنٍ 
َبْبَالٍ فل ينْسِفُهَا رَىَ شسَقًاء إلخ. قال الخازن: والحكمة في مور السماءء وتسيير الجبال» الإنذار 
والإعلام بأن لا رجوعء ولا عود إلى الدنياء وذلك؛ لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال» 
والبحار» وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنياء وانتفاع بني آدم بذلك» اقلما ترارق لمع غود إلبها» 
أزالها الله تعالى» وذلك لخراب الدنياء وعمارة الآخرة. ملقَويلٌ يَوْميِذٍ لِلْمَكَذْبينَ>: المعنى: الويل» 
والعذاب الشديد في يوم القيامة لمن يكذب الرسول يلد ولا يعتقد بالإسلام» وتعاليمه. 


#لَدِنَ هُمْ في حَوْضٍِ # أي: يخوضون في الباطل» ففيه استعارة لا تخفى؛ لأن الأصل في 
الخوض أن يكون في الماء. #ايْمَبنَ4: غافلون لاهون مما يراد بهم. ولكنهم يندمونء 
ويتحسرون» 00 اضي الى ور (المدثر) قولهم : ##وَحكنًا عَوصٌ مم َفَِضِينَ» وهذا يكون 
منهم يم لا يَقَمْ مال كلا بوك (© إلا مَنْ أن للََ بعَْبِ مَايرٍ» (الشعراء). يرم يقرت إل مار 
جهن تك أي : 10 وجفوة في جهنم» وزللكع أن خرن جهنم يدلوك أيدي 
الكفار إلى أعناقهمء ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهمء ويدفعون بهم دفعاً إلى النار على 
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وجوههمء وزخاً في أقفيتهم حتى يردوا إلى النارء قال تعالى في سورة (الماعون): هدلت 
ليف يده اليم». 

هذا؛ والخوض من المعاني الغالبة» فإنه يصلح في كل شيء, إلا أنه غلب في الخوض في 
لطر كالإحضارء فإنه 0 في كل شيء: 0 استعماله في الإحضار للعذاب» قال تعالى 


الإصراب : <ايرء4 : ظرف زمان متعلق ب: ا 4 : مضارع. واضاه: فاعله 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة فَيَوَه# إليها ٠‏ مورك : مفعول مطلق» وجملة: #وَتَسِيرٌ 
لْحَالُ سَرا4ه معطوفة عليهاء » فهي في محل جر مثلهاء وإعرابها مثلها. فَرَيلٌ,: (الفاء): حرف 
استغناف» (ؤيل): متداء وساغ الابتداء به؛ لأنه بمعنى الدعاء. «نوْمِذِ»؛: ظرف زمان متعلق 
ب: (ويل)» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر. 

طلِنَدَكَدْبِيَ4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
هذا؛ وقال مكي: والفاء جواب الجملة المتقدمة» وحسن ذلك؛ أي : دخول الفاء في (ويل) لأن 
الكلام في معنى الشرط؛ لأن المعنى؛ إذا كان ما ذكر واقعاًء وصحيحاً؛ فويل يومئذ للمكذبين. 
انتهى. بتصرف. #أألَدِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر صفة (المكذبين)» أو هو 
بدل منه» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني الذين» أو هو مبتدأً 
خبره ما بعده. «#إهُم: مبتدأ. «إفي حَوْضٍ#: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
صلة الموصولء لا محل لها. «يلْعَبُنَ4: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الموصول على 
الوجهين الأولين المعتبرين فيه» وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه. ظيَرم#: بدل من 
يرميذٍ. وقيل: بدل من يو تَموْرُ» والأول أقوى؛ لأن الجملة الاسمية (ويل...) إلخ 
مستأنفة . «يْدَُرت»: مضارع مبني للمجهول مرفوع . 000 والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة 230 يوم إليها . © إِلّ نار : متعلقان بما قبلهماء و#نار» مضاف» 
وجهك» مضات ليد مجروز» -وعلامة جره الفتحة تيابة عن الكسترة لآنهممنوع من الصرقك 
للعلمية» والعجمة. #دَءَايه: مفعول مطلق. 


0 ا 0 عع ب 6 د 1 ط 1 ىه و سمل حت 

ألتَادُ ون 9 أفسِخر اك . كرات ره 
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لا 0 سواء ع إِنْما حون ما تَعَمَلوْنَ )4 


0 لّى سر ب واكك نة» أي اوملكت ار يع 
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الدنيا: إن ما يأتيهم به النبي يك سحرء وإنه يموه عليهم» ويغطي أبصارهمء فوبخوا بذلك. «ا: أثْرْ 
لا بهرت 4 : كما كنتم لا تبصرون في الدنيا؛ أي ي: أم أنتم عمي عن المخبر عنه» كما كنتم عمياً عن 
الخبر. «آضْلَوْهَا؛ : قاسوا حر نار جهنم . ٍْآةَأصَ يروك على شدة حرها . «آرّ لا صََرُوأ4 عليه . «مَرَاءٍ 
عي أي : الصبرء وعدمه. «إِنّما رون ما ثم تَمْمَلُنَ» أي : من الكفرء والتكذيب. 

المعنى : تقول لهم خزنة جهلم : هذه النارء» التى وعدتم» فكذبتم بهاء فذوقوا حرها بسبب 
كفركم في الدنيا! وهو أمر بإهانة» وتحقير لهم» وهو كقوله تعالى في سورة (يس): هزو. جَهَممٌ 
الى كخثر وعدت 89 6 أضلَرُمًا لوم بمَا ثم تكفروب 24 وقوله تعالى في سورة (الرحمن): 
#إهذي جَهَمٌ الى كنض ا لحرن 44د 

فقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه : أن رسول الله يِ قال: «إذا كان يوم القيامة جمعَ 
لله الإنس, والجنٌء والأَوَّلِينَ والآخِرِين في صعيدٍ واحدٍء ثم أشرف عنقٌ من النار على 
الخلائق» فأحاط بِهِمْ. م يُنادي مناو: «مَذو جَهَنم مم ألّى تر وعَدُو...4: إلخ فحينئذ تجثو 
الأمم على ركبهاء وتضمٌ كل ذاتٍ حمل حملّهاء وتذهل كل مرضعةغما أرضعت» وترى النامن 
سُكارى, وما هُمْ بسُكارى. ولكن عذاب الله شديدٌ». 

هذا وفي «المصباح المنير»: صَلِيَ بالنارء ومريها كاتندة بائماة فك سوا ا والصلاء 
وذان كنات ند لجار وصليّتٌ اللحمّء أصليه من باب رمى: شويئّة .. وقال الجوهري: يقال: 
لا | شتات اسان بعرم » فإن ألقيته فيها إلقاءً كأنك تريد الإحراق» 

قلت: أصلية وصلكه بطل ا : صَلِي بالأمر : إذا قاسى حره وشدته» واصطليت بالثار» 
اي لا يطاق. 


هذا؛ وَجسَوَاء# مصدر بمعنى الاستواء؛ فلذا صح الإخبار به عن متعدد. وقيل: هو اسم 
بمعنى مستوء وهو لا يثنى» ولا يجمعء قالوا: هما هم سواءء فإذا أرادوا لفظ المثنى» قالوا: 
عبان » نوإن شعك قلت : سواءان قفن اليم كنا شواة 4 اوهذا كله معيفه و وناذرة وأيفياً 
على غير القياس: هم سواس » سر ا ١‏ َي متساويان» ومتساوون. هذا؛ ويأتي بمعنى 
الوسطء كما في قوله تعالى في سورة (الصافات) الآية رقم [00] : وأتَطّلْمَ فََهُ في سَوَاِ 
لجر 4 » ويأتي بمعنى العدل» كما في قوله تعالى: مإفَائِذَ ِلَيْهِمَ عَلّ سوه » رقم [54] من سورة 
(الأنفال) وسواء الشيء: غيرهء قال الأعشى : [الطويل] 
تجانفٌ عن جور اليَمامةٍناقتقي وَمَاعَدَلَتُ عن أهُلِهالِسُوايكا 

وسواء السبيل: ما استقام منه» وسواء الجبل: ذروته. 

الإعراب: «إحزو: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. لآلتَّارُ: خبر المبتدأ. «ألتي»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 


لد لتيتايخ الزن ١‏ - نافدر الآيتان: /ا١ ١8‏ 1 
الع الشا شروو ياي ل ل 0 ا ا تلد 


النار. #كُشر): فعل ماض ناقص مبني على السكون والتاء اسمه. #إيهَا: متعلقان بما 
بعدهماء ظتَكَدوْنَ4: مضارع مرفوعء وعلامة رفعه بوت النون. . . إلخ» والواو فاعله 


والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)؛ وجملة: 6 إلخ: صلة الموصولء. لا محل 
لهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول للقول المحذوف» التقدير: فيقال لهم : هذه. . 


إلخ . #أَفَيِخَرٌ4: (الهمزة): حرف استفهام وتوبيخ» وتبكيت. (الفاء): حرف عطف. (سحر): 
خبر مقدم. هنذا 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والهاء حرف تنبيه 
لا محل لهء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وقيل: معطوفة على جملة محذوفة» 
التقدير: كنتم تقولون للوحي هذا سحر أفسحر. .. إلخء ا 
«أ:»: حرف عطف. ظأَشْرٌ4: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. «إلا#: نافية. «إتصروت»: 

مضارع مرفوع»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها . 

©آصَلَيمَا4: أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. (وها): مفعول به. #تأضيرواً»: 
(الفاء): حرف عطف»ء وفيها معنى الفصيحة. (اصبروا): أمر» مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #أوَّ»: حرف عطف. لا#: 
ناهية جازمة. صَرُوأ: مضارع مجزوم ب: «إلَا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» 
والواو فاعله» والجملة معطوفة على ما قبلها . 

#سَنُ4: فيه وجهان: أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: صبركم» وعدمه سواء. 
والثاني: أنه مبتدأء والخبر محذوف؛ أي: سواء الصبر والجزع» والأول أولى» وأحسن؛ لأن 
جعل النكرة خبراً أولى من جعلها مبتدأء وجعل المعرفة خبراً. ونحا الزمخشري إلى الوجه 
الثاني» فقال: سواء خبره محذوف؛ أي: سواء عليكم الأمران: الصبر وعدمه. انتهى. جمل 
نقلاً عن السمين. #إِنَمَاكه: كافة» ومكفوفة» #اترَو4: مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ. 
والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. #ما©: اسم موصولء» أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرانط تسوك ]5 العقدي: » إنها مجروة الدى: أو شيئاً كندم تعملونه؛ واللججملةة 12 


و 0-1 


بحزون» ل ا 


2 0 سوم رقم سهدي ره 0 
إن الملقين ف نات وَنَعِيِوٍ © (59) فكهين بم انهم رمم وَوَفَلهُمٌ ربجم عذاب 
لحم 2 


الشرح: . لْمَنَّقِينَ فى جَنَّتِ)4 أئّ: فئ أية جنات! #وَتِيرٍ# أي: وأي نعيم! بمعنى 


2 


ا 2 |1 سوؤر 
>2١‏ 7 - وكا قود الآيتان: /ا١‏ _ ١/‏ لد لتيتايج والعسوؤر 


الكمال في الصفةء أو في جنات» ونعيم مخصوصة ة بالمتقين خلقت لهم خاصة. هذا؛ 
و الْمنْقِينَ» | سم فاعل من التقوى» وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظء والتحرز من المهالك في الدنياء 
وال كرف واوا وميك لله به المتقين في أول سورة (البقرة)» وأيضاً في سورة (الذاريات)» 
وبين ما أعد الله لهم في الآخرة في هذه الآيات».واصل المتقين: #«المؤتقية» فليت الواو تاف 
وأدغمت التاء في التاء. مثل: متصل من اتصل» أصلهما: مُؤُتصل» أوتصل. ولا تنس: أن الله 
جلت قدرته لما ذكر حال الكفار في الآيات السابقة؛ ذكر حال المؤمنين المتقين في هذه 
الآيات» وهذا من باب المقابلة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (الذاريات). 
تَكهبن4: ناعمين متلذذين. بآ َالَهُمْ يبه أي: منحهمء وأعطاهم من الخيرء 
9 وأصناف الملاذ من مآكل» ومشارب» وملابس» ومساكنء. ومراكب» وغير ذلك. 
«وَوْفَلهُم رَيُهُمَ عَدَابَ للْحِو 4 : : وحفظهم ربهم من عذاب جهنم. » وتلك نعمة مستقلة بذاتها مع ما 
أضيف + جا تن التي فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر 
0 إنَ4 : حرف مشبه بالفعل . «االْمَنِّنَ4: اسم #إنَّ4 منصوبء وعلامة نصبه 

ء... إلخ. فى جَنّتِ) : متعلقان بمحذوف خبر 8إإِنَّ. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لهاء ويجوز أن تكون من جملة المقول للكفار زيادة في غمهم» وتحسرهم. #ارَتِيرٍ4: معطوف 
على ما قبله. #فكهينَ» : حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور؛ أي: في الخبر 
المحذوف. #يما4: جار ومجرور متعلقان بفاكهين» و(ما) تحتمل الموصولة». والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالياء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء آتاهم ربهم إياه» وعلى 
وو لي بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بإيتاء ربهم. 
ائنهم *: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعوله الأول» والثاني 
محذوف,. كما رأيت تقديره. ريم : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمقعوله. وفاعله مستتر فيه. ووَوَتَهَمَ#: معطوف على آتاهم فيكون مؤولاً معه بمصدر. 
التقدير: فاكهين بإيتاء ربهم وبوقايته لهم عذاب الجحيم. هذا وجه له. والثاني: أن الجملة: 

وََقَنهمْ رَيُبَ...4 إلخ في محل نصب حال من الضمير العائد على #الْمُنَقينَ4 والرابط : الواو 
والضمير» و«قد) مقدرة بعد الواو. والثالث: أن الجملة الفعلية معطوفة على: في جَنَّتِ»ه. قاله 
الزمخشري» فيكون مخبراً به عن ْ#الْمنّقِينَ4 أيضاً. انتهى. جمل. وإعراب الجملة التفصيلي مثل 
ما قبلها بلا فارق» فهو واضح إن شاء الله تعالى. 


2 التيتا والغشرزن 


كوأ وَأسْرَيوأ هنِينًا بمَا 
بُوْرٍ عن 4069 


الشرح: كوأ وَأَْرَيوأ... إلخ» وقال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [49]: #ونودوا أن 
كه لحنة ا اوركموها يِمَا كُْثْرٌ َمَوْنَ>» وقال جل ذكره في سورة (الزخرف) رقم [7/] : ويلك 
ََئّدُ الى أُورنْتُمُوهَا يما ا تر 7 وقال تعالى في سورة (السجدة) رقم [19]: أن ادن 
امبو وعَلُوأ ألصَلِحَتِ فَلَهِمَ نت المأوئ درلا ما كوأ يَْمَنْنَ4 أي : بسبب أعمالهم» وليس المراد 
السبب الحقيقي ؛ حتى يخالف نص الحديث الشريف» وفحوى هذا : أن نص الآيات جميعاً يفيد 
احور جه سي و الأعياك سالك ” والرسول ولو يقول: ذل دغل اهذا هله 
الجندً؛ . قالوا : 6ل انك يا وول ةا قللة «ل ولا [نا إلا أن يتغمدني الله بفضلهء ورحمته! 


فسدّدُوا وقاربوا». أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

والجمع بين هذه الآيات والحديث الشريف بأن مجمل الآيات على أن منازل الجنة إنما تنال 
بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن محمل الحديث الشريف 
على أصل دخول الجنة. فإن قيل: آية السجدة صريحة في أن وغول الج انف بالأعمال: 
أجيب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث الشريف» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة» وقصورها بما كنتم 
تعملون» وليس المراد أصل الدخولء أو المراد ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله» وتفضله 
عليكم؛ لآن اقتسام منازل الجنة برحمتهء وكذا أصل دخولهاء حيث ألهم العاملين ما نالوا به 
ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته» وفضله. لا إله إلا هو له الملك وله 
الحمد. انتهى. حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة. 

ومعنى 9م : لا كدر» ولا تنغيص فيه . وقيل: مأمون العاقبة من التخمة» والسقم . وقيل: 
لا أذية فيه» ولا غائلة . وفي سورة (الحاقة) : 9# هلوأ وأمْرَبوأ هيا يما بم أَتَلَئثرٌ ف الَو لكايه . #«متَكنَ 
عل سر #: جمع : سرير . . «يَسَفُودو4 : موضوعة بعضها إلى بعض؛ حتى تصير صفاً . وفي الأخبار: 
أنها تصف في السماء بطول كذاء وكذاء فإن أراد المؤمن أن يجلس عليها تواضعت له فإذا جلس 
عليها عادت إلى حالها. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هي سرر من ذهب مكللة بالزبرجدء 
والدر والياقوت ٠‏ #وَروجنهُم بحر عين 4 أي : قرناهم بهن . قال يونس بن حبيب: تقول العرب: 
زوجته امرأة» وتزوجت امرأة» وليس من كلام العرب: تزوجت بامرأة. قال: وقول الله عز وجل 
م وَرَفجْسهُم مور عين» أي : قرناهم بهن . وقال الفراء: تزوجت بامرأة لغة في أزد شنوءة . 

بعد هذا خذ ما يلي: عن رين ارقم - رضي الله عنه #َء قال: حضوي بد لعل الكتابت 
إلى النبي ليد فقال: يا أبا القاسم! تزعم: أن أهل الجنة يأكلون» ويشربون! قال: انعم والَّذِي 


يس "6 - مو وبر الآية: "١‏ دايج والعشزؤر 


نفس محمل بيده إن أحدهم لِيعغطى قوءٌ مم رجل في الأكل والشرب والجماع!». قال: فإن الذي 
تأكل ويقوتة تكون له الحاجة. وليس في الجنة أذىّ! قا ل: «تكون حاجةٌ أحدهم رشحاً يفيض 
من جلودِهِمْ كرشح المِسْكِء فِيَضْمُرٌ يَطنةُ». رواه أحمد والنسائي. هذا؛ وانظر شرح: (حور 
عين) في سورة (الواقعة). 

الإصر اب : << ملوأ : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف». التقدير: يقال لهم: كلواء واشربوا. 
َوْهِنيئا : حال من واو الجماعة بمعنى: مهنثين» أو هو صفة مفعول مطلق محذوف» 0 
كلواء.واشزيوا أكلا عنينا» وكريا هنياً . وفاعله محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: هنيئا 
الأكل و اشرب وقيل الفاعل (ما) المجرورة بالباء» وعليه يكون مثله قول كثير عزة: [الطويل] 


هنيئامريئا غير داع مخامر الشتزة وين أعكرا متنا ميا اسسسسانت 


فيكون مثل «ما» يرتفع بالفعل؛ أي: كما تقول. هنأكم ما كنتم تعملون» أو هنأكم الأكل 
والشربء فعلى الأول الباء زائدة في الفاعل» وعلى الثاني الباء أصلية» والجار والمجرور 
متعلقان ب: #مَنِيئًا»» والجملة الفعلية بعدها صلتها على الامساري والعائد محذوفء التقدير: 
بالذي كنتم تعملونه» وإعراب الجملة واضح إن شاء الله تعالى. ظتْتَكينَ#4: حال من الضمير 
المستتر بقوله: «إفى روما من الضمير المستتر في الخبر المقدرء فهو منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. . . إلخ. وفاعله مستتر فيه. مط م سَرْرٍ : متعلقان به 41 صفة : لاسر #. 
اوَرَمبهُِ4 : فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية معطوفة على قوله: «إفى نت أي : 
عطف على الخبر» » فهو خبر آخر في المعنى. مؤيحور »4 : متعلقان بما قبلهما. مؤعين # : صفة : 
(حور)ء وساغ ذلك؛ لأنه جمع بمعنى : عظام العيون. 


روم هه روه ا يمو سرح سه م وم 1 و داعا 5 
والذين ءامنوأ والبعدهم ذرينهم بِإِيِسنٍ كَلَْنَا . بم دريتهم وما لد" ل 


0 وكل أترئ اا ف رهن 50 


ْم 


الشرح: ردن اميا امع دُرَيمُم بإيمن» أي : آمنت الذرية كما آمن الآباء» والأمهات. 
ويقرأ: (وأتبعناهم ذريتهم بإيمان) أي: ألحقنا أولادهم الصغارء والكبار بإيمانهم» فالكبار 
البالغون بإيمانهم بأنفسهم» والصغار بإيمان آبائهم» فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لأحد 
أبوة 4 إذا كان سلما ٠‏ لقنا . له يعني: المؤمنين في الجنات بدرجات آبائهم» وإن لم 
يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم 0 لآبائهم » لتقر بذلك أعينهم . هذه رواية عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ وفي رواية أخرى عنه: أن معنى الآية: مرَالدنَ َامنوأ وَأنعو ريم يعني 


اذلو زوق 58 - نقذ اقزر اية: "١‏ تفلت 
الغ رفاين  _‏ ١ه‏ لقاش «يةنا السام 


البالغين (بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم. أخبر الله 
تعالى: أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة» كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه؛ 
فيدخلهم الجنة بفضله. ويلحقهم بدرجته بعمله من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئاًء وذلك 
قوله تعالى : «إومآ انهم ينْ عَمَلِهِر ين تَيْو)ه يعني : وناقعينا الأبامفن أعمالهم فيا 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : «إن الله تعالى يرفعٌ ذرية 
المؤمن معه في درجتوء وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقرٌ بهم عيئة». ثم قرأ: طاوَاِيَ امنا وَأبعَه 
ديم بيسن لَكْقَنَا يوم دُرَيكَي...4 إلخ. وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: سألت خديجة النبي كك 
عن ولدين ماتا لها في الجاهلية» فقال رسول الله يِِ: «هُمَا في النارٍ» فلما رأى الكراهية في 
وجهها؛ قال: «لوْ رأيتٍ مكانهما؛ لأَبِعَضْتهِمًا!» قالت: يي ا في 
الجنة». ثم قال رسول الله يد : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة. وإن المشركين وأولادهم في 
النارا ثم قرأ: وَالدنَ ا ريم يسن لَكَثَنا 5 ُرَيتّ#. أخرج هذين الحديثين البغوي 
بإسناد التعلبي. هذا؛ وحديث خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ كان قبل قوله كله: «سألْتٌ ربي فأغطاني 
أولاد المشركينَّ حَدَماً لأَمُلِ الجنة؛ هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الرعد) رقم [؟1] تجد ما 
يسرك. ويثلجح صدرك. 

هذا؛ والذرية: النسل من بني آدم» وهي تقع على الجمعء كما في قوله تعالى: 8وَليِحْشَ 
بيت اين انوع نزي وناك رقم 41] من بنورة [النساء)- وطن على الواحم ها في 
قوله تعالى حكاية عن قول زكريا - على نبيناء وعليه ألف صلاة» والقرماديه رب هب لي مِن 
أأنلك مُريَ م4 رقم [4] من سورة (آل عمران) قيل : هي مشتقة من الذّر بفتح الذال» وهو 
كل ما استذريت به يقال: أنا في ظل فلان» وفي ذّراه؛ أي : في كنفه» وستره» وتحت حمايته» 
وهي بضم الذال: أعلى الشيء. وقيل: هي مشتقة من الذَّْ وهو الخلق» قال تعالى في سورة 
(الملك) رقم :]١5[‏ مدل للق رأ 5 الَْيضٍ َه َحسَرُوتَكه» وقال تعالى: يدروك فهك رقم 
3 من سورة (الشورى) أبدلت همزة الذرء ياء» ثم شددت الياء» وتبعتها الراء في التشديد. 
هذا؛ وقرأ ابن كثير: رونا اتام اكيس اللام» وفع الباتولاة وعن الى عريرةس رضي ضيه 


3 


(التناهُم) بالمد» قال ابن الأعرابي : آنه يألتةء ألتاء وآلته» يؤُلبهَ إنلدنا )لاقل يتقف ليا 


لح 


كلها إذا نقصه. وفي الصحاح: وَلَاتّهَ عن وجهه» الو ويليته ؟ أي : حبسه عن وجهه» وصرفه» 
وكذلك: ألانَّه عن وجهه فعل وأفعل بمعنى» زبقال أنقيا انا الانة مويله فين ؛ أي : ما 
نقصهء مثل : ألنَّه. هذا؛ ومن الأول قول الشاعر: [البسيط] 
ل 2 217 الاك دك الشكش شر ات اكع اكاك 


1 ١ل‏ بوك لفلودر الآية: ١‏ لِلدهالتيتايج والغسرؤن 


3 1 م 2 2 0 و 000 5 5 3 
ول يل وةناتٍ ندىئى سريت ولع اللاخسيئى عدن راهنا كميحة 


أي : لم يمنعني عن سراها مانع. ومن الأخير قول عدي بن زيد: [الطويل | 
وَبأكلة مااعتئ اتوت قل يليت ا ا الفيي ]رقنا 

فلم يلت: فلم ينقص منه شيئاًء و«أعنى» بمعنى انيت والولي: المطر بعد الوسمئ. وانظر 
سورهة ة (الحجرات). 


مكل أتري "كنت قرع أي مرهوة تعمل فإن عمل صالح] “فلهاء» ول املكها: 
وقيل: يرجع إلى أهل النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما اي تر و لير 
وصار أهل الجنة إلى نعيمهم ؛ ولهذا قال تعالى في سورة (المدثر): كل تذين يما كَبتْ رَهِينة © 
إل تحت الن» وقيل: هو عام لكل إنسان مرتهن بعمله» فلا ينقص أحد من ثواب عمله؛ فأما 
الزيادة على ثواب العمل؛ فهي تفضل من الله تعالى» وهو ما أعتمده إن شاء الله تعالى. 

«آتري4: أصل هذه الكلمة: المرءٌ» ولما كثر استعمالهم 0 أصبحت تستعمل للدلالة 
على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاً؛ وكان الهمز في آخرها ثقيلاً بعد السكون خففوها بحذف 
الهمزة» وإلقاء حركتها على الراء» فقالوا: المرّء وبذلك أشبهت الراء منها النون من (ابن) في 
تلقي حركات الإعراب» ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً بحذف الهمز شبهوها بما حذف آخره» نحو 
(اسْمء ابن» اسّت) فجبروها بهمزة وصل في حالة التنكيرء ثم ردوا إليها الهمزة» فقالوا: امرؤء 
وبذلك أصبحت تعرب من مكانين» فتظهر حركات الإعراب فيها على الراء» والهمزة» ا 
هذا امُرؤ»ء ورأيت امرءاًء ومررت بامرئ» قال تعالى :هن آم :ا هادي يما كان أَبْوكدٍ آمراً 
سو © » ٠‏ جك أتري 0 هين . 

هذا؛ ومثل كلمة (امرئ) كلمة (ابن) إذا زيدت في آخرها (ما) فإن حركة الإعراب تظهر على 
النون والميم» فتقول: حضر ابنْمٌّء ورأيت ابْنماًء ومررت بابنم» ولا ثالث لهما في اللغة العربية 
فاحفظه, فإنه جيد. والله ولي التوفيق 

الإصراب : وراكدِينَ» : فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مبتدأ. والخبر الجملة الفعلية: 
(ألحقنا. . .) إلخ. والثاني: أنه منصوب بفعل مقدرء قال أبو البقاء على تقدير: وأكرمنا الذين. 
والثالث: أنه معطوف على: #مُورٍ عينِ24. قاله الزمخشريء وتبعه البيضاوي. وأعتمد الأول» 
وجملة: 8أدَامَنا»# مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #وَئمئيُه» : الواو: 
حرف عطف. (اتبعتهم): ماض» والتاء للتأنيث» والهاء مفعول به. «إدْرَييم: فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها. #بإيمّن»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الفاعل» أو من المفعول. طلَكَثَنَاكُ: فعل وفاعل. «إبيج*#: جار ومجرور متعلقان بما 


ددا يتايج والعسرؤن وو اللي يتان >1١‏ و ا 


قبلهما. لحري : مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ على اعتبار الموصول مبتدأء وفي محل نصب حال من الضمير الغائب على الوجهين 
الآخرين في الموصولء والرابط: الضمير فقط»ء و«قد» قبلها مقدرة. ظوَا#: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية» #أأَلنَهُم4: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من (نا)» والرابط: الواوء والضمير. وهي حال متداخلة. من عَمّلِه م : متعلقان بمحذوف 
حال من تَيَِيه كان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاً» والهاء في محل جر بالإضافة. ظيّنَ» : 
حرف جر صلة» #أنَىْوِ: مفعول به ثان منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #كُلٌ»: مبتدأء وهو مضافء وظائري»: 
مضاف إليه. ابا : متعلقان ب: ##رَهِينٌ» بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون فى محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط محذوف» التقدير : بالذي» أو بشيء كسبه» وعلى اعتبار (ما) 
مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بكسبها. 9 كَسَبَ؛ه: ماض» 
وفاعله يعود إلى ظكُلّ أتري» . طنقة4: غير الكذا: والجملة الالسنية» عو أتق:» إل 
مستأنفة» أو تعليلية» ولا محل لها على الاعتبارين. ظ 


000 يت سن 0 0 ٠.‏ 
ع 0 
وو وَأْمُدَدَتهُم بشكهَةٍ وَلَحْوِ مِمَا سنبون م شْرّعون ف 
جم 
0 


-_-_-_- 


الشرح: وَْمَدَدَسَهُم 6 أي: زدناهم في وقت بعد وقت. من الإمداد. وفي سورة (الواقعة): 
وَفكهَةٍ يَمَا يسَسَرُوتَ» بمعنى يأخذون خيارهم. لسر : وفي سورة (الواقعة): يَثر طبر »# 
انظر شرحهما هناك . رو : يتمنون من أنواع اللحوم. هذا؛ ويجمع لحم على : لحومء 


0 


ولحامء قال لبيد بن ربيعة ‏ رضي الله عنه - في معلقته رقم [74]: [الكامل. 
أذُو بِهِسنَّ لعَاقِرٍ أو مطففِل ‏ بُيِلَتْلجيرَانالجميعلحامها 

هذا؛ ويقال: لحمء وألحمء ولحمانء» ولحامء ورجل لحيم شحيم: إذا كان قرماً إلى اللحم» 
والشحم . يسرع فبَا4ه أي : يتناول بعضهم من بعض الكأسء وهو المؤمن» وزوجاته» وخدمه 
في الجنة» وهذا من يد هذا. هذا؛ والكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن 
كان فارغاً فليس بكأسء قال الضحاكء والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعرب تقول 
للإناء إذا كان فيه خمر: كأسء فإذا لل يكن دحيو فاليا إباتر و تيع كنا يقال للتخرات إذا كان 
عليه طعام: مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان» ومنه: 
ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف: أنه لا يقال: ذنوب» وسجل إلا وفيه ماء» وإلا فهو 


5١ 14‏ - مو الظورر الآيتان: 7١‏ و77 يتايج والغشزؤن 
ب ا ا 2 ا ا يي 
أنبوب. هذا؛ وشاهد التنازع» والكأس في اللغة قول الأخطل النصراني : [البسيط] 
وشارب ممُربح بالكأس نادمني لابالحصور ولا فيهابسوارِ 
نَارّعته طيّبَ الرَّاح الشمول وقد صا الدجاجٌ وحَائَتُ وقعةٌ السّاري 
وقال امرؤ القيس: [الطويل] 


7 ماي 


فلمًا تنازغعنا الحديث وأسشمئحكت نت ن ذي شمارد يال 


طلا لخر فيا ولا تَلَيْمٌ) أي : ١‏ لكر ور السك ا 2 ولا يفعلون ما يؤثم 
به فاعله كما هو عادة الشاربين في الدنياء وذلك مثل قوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [40]: 
«لا فيا عَزْلُّ ولا هُمّ عَنَا يروت » والغول: أن تغتال عقول شاربيهاء وهذه موجودة في خمر 
الدنيا. قال الشاعر: [المتقارب] 
اطاط الك اك ك0 32296 4125 اكه ككككة. الكت 1 ا 


أى تضرغنا وانعدا واجداً: قال ابن عباس رضي الله عنهما : في الخمر أربع خصال: 
السكرء والصداعء والقيء». والبول» فذكر الله خمر الجنة. فنزهها عن هذه الخصال. انتهى 
فخمر الجنة طعمها طيب كلونهاء فلا خمار يصدع الرؤوسء ولا سكرء ولا عربدة يذهب لذة 
الاستمتاع» كما هي الحال في خمر الدنيا. يقال: الخمر غول للحلم» والحرب غول للنفوس؛ 
أي : تذهب بها. كيف لا؛ وقد قال تعالى في سورة (محمد كَلِِ): أت من حمر لَدَِ 
ْسَرِديتَ4ك؟! قال ابن عطاء ‏ رحمه الله تعالى -: أي لغو يكون في مجلس محله جنة عدن» 
وسقاتهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله. وريحانهم وتحيتهم من عند الله والقوم أضياف الله 
زول تايرك : أي لا يكون فيها ما يؤثمهم. ولا يكذب بعضهم بعضاً. وقيل: لا يأثمون بشربها . 

هذا؛ والكأس تذكرء وتؤنث؛ لأنها من المؤنث المجازيء فمن التأنيث الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [5؛ و<4]: لبْطاكُ عَم يكين من معن © يضَهَ لَدََ 
4 ومن التذكير قولك: هذا كأسء والجمع كؤوسء» وأكؤسء وكأسات» وكئاس. 

الإصراب : ود د تهُم 4 : الواو: حرف عطف. (أمددناهم): فعل» وفاعل» ومفعول بهء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة: طإأَلَثَنَا بمَ4 على الوجهين المعتبرين فيهاء وعليه: فالجملة 
الاسمية: مكل أتْري با كب رَهِدثُ4 معترضة بين المتعاطفتين. «ابتَكهَةٍ4: متعلقان بما قبلهما. 
#وَلَحَو: معطوف على ما قبله. 8يّمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (لحم). 
9# نون 4 : مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: من الذي» أو من شيء يشتهونه. 


ددا لتتايع والعشرؤن ١‏ - يورو فور الآيتان: 7١‏ و7 كين 
يكرت : مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الضمير فقط. وقيل: مستأنفة. #افاك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 9كأسَا: مفعول به. 
«لّا أَتُْ نبا ولا تَأيمٌ4: يقرأ الاسمان بالرفع» والتنوين» وبالبناء على الفتح» فالرفع على 
أن لاك عاملة عمل: «ليس» ولغو: اسمها. أو مهملة وَطلَخرُ) مبتدأً. #فِيَاكه: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر لا أو بمحذوف خبر المبتدأ. #ولآا»: (الواو): حرف عطف. (لا): 
صلة لتأكيد النفي. كيه : معطوف على لتر أو هو مبتدأ خبره محذوف» أو اسم لا 
وخبرها محذوفء لدلالة الأول عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب صفة مثلها؛ لأن الأولى صفة «لأمَاك وعلى البناء ف: «لَا» عاملة عمل: (إِنّك وَظلْمْوُ» 
اسم «ل4 مبني على الفتح في محل نصب اسمهاء والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها. 
#ولا»: (الواو): حرف عطف. (لا): مثل سابقتهاء وخبرها محذوفء» والجملة معطوفة على 
سابقتهاء ومحل الجملتين في محل نصب صفة كسا مثل حالة الرفع» ولا يفوتني أن أذكر: 
أن ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ ذكر هذه المسألة في ألفيته بأوسع من هذا. خذ قوله: [الرجز] 
ورك بالمفرةفاتجحأكًلًا ححؤل ولا فوة والثانيالمجعملا 


مَرُفوعاًء أو مَنُصوباً أوْمُرَكُبَا وإنْرَقفت وَلاًلَانَصِبََا 

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى -: وأشار ‏ أي: ابن مالك - بقوله: «والثاني اجعلا» إلى أنه إذا 
أتى بعد «لا» والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة» وتكررت لاء نحو (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) يجوز فيه خمسة أوجه» وذلك لأن المعطوف عليه» إما أن يبنى مع «لا» على الفتح» أو 
ينصبء أو يرفعء فإن بني مع «لا» على الفتح؛ جاز في الثاني ثلاثة أوجه: الأول: البناء على 
الفتح؛ لتركبه مع «لا الثانية» وتكون «ل4 الثانية عاملة عمل (إنَّ نحو: (لا حول ولا قوةً إلا بالله 
العلي العظيم). الثاني: النصب عطفاً على محل اسم (لا) وتكون «لا2 الثانية زائدة بين العاطف 
والمعطوف, نحو: (لا حول ولا قوةً إلا بالله)» ومنه قول أنس بن العباس بن مرداس» وهو الشاهد 
رقم [04] من كتابنا : «فتح رب البرية»» ورقم [517] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [السريع] 


تسيو اللشينق :ول سلكت ٠‏ العسسة المكرن حاتي الدزاقم 

الثالث: الرفع» وفيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون معطوفاً على محل «لا» واسمها؛ لأنهما 
في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه» وحينئذ تكون «لا» زائدة» الثاني: أن تكون 22/١‏ الثانية عملت 
عمل: «ليس». الثالث: أن يكون مرفوعا بالابتداء» وليس [: «لا» عمل فيه» وذلك نحو: (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) ومنه قول ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم» وهو الشاهد رقم ]"١5[‏ 
من كتابنا: «فتح رب البرية» والشاهد رقم ]1١18[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»:٠2‏ [الكامل] 


١ 54‏ - موا ور -_“(ايتان: 55 و5" [ِِررا انايج الخطزؤن 
هذا وَجَدَكُم الصَّغارٌبِعَيْنه لاأوّلي- إنْكات ذَاكَ ‏ رَلَا أت 
وإن نصب المعطوف عليه؛ جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة؛ أعني: البناءء 
والنصب, والرفع» نحو (لا غلامٌَ رجلء ولا امرأة» ولا امرأةٌ» ولا امرأةٌ» وإن رفع المعطوف 
عليه؛ جاز في الثاني وجهان: الأول: البناء على الفتح. تو لآ رجل ).ولا امزأة؛ ولا غلام 
رجل ء ولا امرأةق ومنه قول أمية بن أبي الصلت وهو الشاهد رقم [*0"] من كتابنا: «فتح رب 


البرية» : [الوافر] 
6 الك ل تاك 1 والأعنتتة ولااقديدها تتنيكة 


َفِيهالخْمُ ساحِرَة وخر وَمَافَاهُوابِوابَنَامُقِيِمُ 

والثاني: الرفع» نحو لا رجلء ولا امرأةٌ ولا غلامٌ رجلء ولا امرأة» ولا يجوز النصب 
للثاني ؛ لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم «لا), ودلا» هنا ليست بناصبة» فيسقط 
النصب. ولهذا قال المصنف: (وَإِنْ رَقَعْتَ أَوَّلاً لا تَنْضِبًا). انتهى. بحروفه. 


< تلك عي يقلا أثد عت 8 تكزة © وق بت ا تي 
الشرح: 0 ليم : على المتقين بالفواكه. والتحفء. والطعام» والشراب. دليله قوله 


ع ل سرصم 


تعالى في سورة (الزخرف) رقم [71]: مؤيطاف عَلتِم بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وَأَعَا بي » وقوله تعالى في 
سورة (الصافات) رقم [5:]: لبْطاكُ عَلَهِم يكين من نَعين» لوعلتان لور »4 أي : مماليك 


مخصوصون بهم. وقيل: هم أولادهم الذين سبقوهم. وقيل: إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم 

من أولاد غيرهم» قال تعالى في سورة (الواقعة): لوك عََمْ ولا خدُن4 . م4 أي : في 
الحسن» والبياضء» والجمال. 6 حون 44 : مصون في الصدف الذي لم تمسه الأيدئ: ولم 
قم عليه العار» فهو قد ما يكرن مفاءة رتولا :كما قال الشاعر؛ [الصعيفة] 
كأَنْمَامُحلِمَث في قِشْرلُؤلوَة وكلٌأكنافهارَبجةٌلِنْرصَاه 

وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم قالوا: يا رسول الله! إذا كان الخادم كاللؤلؤ؛ فكيف 
يكون المخدوم؟ فقال: ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب». فإن قيل: 
الجنة التي وعد المتقون لا تعب فيهاء ولا نصبء. فلا حاجة إلى الخدم! فيجاب بأن هذا تمام 
النعمة» ونهاية النعيم» ودوام السرور» وانظر تشبيه هؤلاء الخدم باللؤلؤ المنشور في سورة 
(الدهر) رقم [19] وما قيل فيهم: مَنْ همء وما أصلهم. 


ددا لتاب زالعشرؤن "١‏ - مِند لفو الآيات: 58-177 34١‏ 


هذا؛ وقال الكسائي: كننت الشيء: سترتهء وصنته من الشمسء وأكننته في نفسي : 
ألبررتة.: وقال أبو ويد كضة+ انهه حك :فى الكو وقي القس ديعا تقول : كتنت العلم؛ 
وأكنتته فهو مكنونء ومُكَنٌَّء وكننت الجارية» وأكئنتهاء فهي مكنونة» وَمُكَنّة. وما يحفظ به هذا 
الشيء المصون المكنون يسمى: كناناًء وجمعه: أكنة بمعنى أغطية» وفي كثير من الآيات: 

َجَعَلَنَا عَكَ قُلُويْ أكِنَةٌ أن يَفْتَهُوه4. والكن أيضاً: ما يحيط بالشيءء ويحفظه رم كناك 
قال تعالى في سورة (النحل) فقط: «والهة - جَعَلَ لَكّْم مما خَلَقََ يِدَلًا طلا وبل ل2 من الجبال 
سا4 . «إرأََلَ بَمَطْبُحَ عل بض يِسَةْد4 أي : يسأل بعضهم بعضاً عن أحوالهء وأعماله» وما 
توجب به نيل ما عند الله» ويتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنياء وهو من تمام السرورء 
والأنس في الجنة. والمعنى: يشربون من خمر الجنة الموصوف بما ذكرء ويطوف عليهم الغلمان 
الموصوفون بما ذكرء فيتحادثون على الشراب كعادة الشرَّاب. قال بعضهم: [الوافر] 
ركذا يكن التتاات 5 "اتحاقييث الكوء عتي الجتكذاء 

ا وعليهم في الدنياء ويحمدون الله على ما 
أنعم عليهم» وعلى زوال الخوف عنهم» ويقول بعضهم لبعض: بم نلت هذه المنزلة الرفيعة؟! 
وقد جيء بالفعل ماضياً على سنة الله تعالى في التعبير عن المستقبل بالماضي؛ لتحقق وقوعه. 
هذا وتساؤل المؤمنين في الجنة غير تساؤل الكافرين» والظالمين في النارء فإن تساءلهم توبيخ 
لبعضهم بعضا. انظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم [] تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 

الإصراب : موَيطُوكُ» : الواو: حرف عطف. (يطوف): مضارع. ##عَليمَ#4: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. معِلْمَانُ# : فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
حال مثلها. 8الَهُرَي؛ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة يمان # ٠‏ #كئبة4 : حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمه. ظلوْلْوُ4 : خبر (كأن). «مَكوَنٌ» : صفة للوَلْقُ4» والجملة الاسمية: 
مكت...4 إلخ صالحة للوصفية» والحالية من موِمَانُ4. موَأَقَلَ4: الواو: حرف عطف. (أقبل) : 
ماض . «بَعْصْمْجَ : فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب حال مثلها . لاعَكَ بنَيِ4: متعلقان بما قبلهماء وجملة: ليَسَآَو4: في محل 
نصب حال من : بعصم عَلّ بَمْضِكه» فهي حال متداخلة» والرابط : الضمير فقط. 


ذ آ أ اه ذه 


5 0 انا و 
في أهلنا ا وَوَقَدَا عذابٌ 


ددعو 2 بو روس صلا 


شل تذعوه إنه 0 حل 


م سه 


قم ١‏ - يوا فير "ايات: 58-7١‏ لِْعروَا يناج زالغشرؤن 
الأمان» أو من رد الحسنات» والأخذ بالسيئات. ثَمَرَ أَنَّهُ عَلْتَنَا4: بالتوفيق للإيمان» والعمل 
الصالح؛ حتى نلنا هذا النعيم. وَوَفَدا عَدَابٌ السَمُو و # : وحفظنا من عذاب السموم. قال 
الحسن: السموم: اسم من أسماء النارء وطبقة من طبقات جهنم. والسموم: الريح الحارة التي 
تدخل المسامء فسميت بها نار جهنم؛ لأنها بهذه الصفة» وقد تستعمل السموم في لفح البردء 
وهي في لفح الحرء والشمس أكثر. قال الراجر: [الرجز] 
الْيوْمَموْمبارةسَمُومُةٌ ‏ مَنْجزَِاليوَفلاألومة 

«إنَا كنا ين مَنَلُ4: في الدنيا. دغر : نسألهء ونضرع إليه أن يوفقنا إلى الهداية؛ 
التي هي طريق الجنة» وأن يجنبنا المعاصي؛ التي هي سبب جهنمء إن هْرٌ أل : المحسن 
الجواد اللطيف الكريم. ظأألرَحِيِمُ: الواسع الرحمة» الذي إذا عُبد؛ أثاب» وإذا سّئِل؛ أجاب» 
وخذ ما يلي: 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِةِ: «إذا دخلَ أهل الجنةٍ الجنةًء اشتاقًوا 
إلى الإخوان. فيجيء سريرٌ هذا؛ حتى يحاذي سريرٌ هذاء فيتحدثانء فيتكئٌ هذاء ويتكئ هذاء 
فيتحدثان بما كان في الدنياء فيقولٌ أحدهما لصاحبه: يا فلان! أتدري أي يوم عفِرَ لنا؟ يوم كنا 
في موضع كذاء وكذاء فدعؤنا الله عز وجل فَعَمَرَ لنا». أخرجه الحافظ البزار. وعن مسروق عن 
عائشة: أنها قرأت هذه الآية: ظكَمَص أَنَّدُ...4 إلخ فقالت: اللهم مُنَّ علينا وقِنًا عذاب السموم» 
إنك أنت البر الرحيم! قيل للأعمش: في الصلاة؟ قال: نعم. أخرجه ابن أبي حاتم. 

الإصراب: دالوأ : ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. إِنَ): (نّ) : 
حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #مَبلُ#: ظرف 
زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بالفعل قبله. ف أَملِنَا4ه: متعلقان بما بعدهما. 
(ونا): في محل جر بالإضافة. مُنْفِقِينَ#: خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
وجملة: #حكئ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: #إنَا كُئّ...4 إلخ في 
محل نصب مقول القولء. وجملة: لاتَلُواً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #قَمرَ*: (الفاء): 
حرف عطف. (مَنَّ الله): ماضء وفاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. ##عَلَتَنَا؛ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إوَوَقدا4: الواو: حرف 
عطف. (وقانا): ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء. والفاعل يعود إلى اللهء (ونا): 
مفعول به أول. #عَدَابَ»: مفعول به ثان» وهو مضاف»ء و#اأَسَّمُووِ» مضاف إليه»ء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. «#إنّا كنَّ» : مثل سابقه. ين كَنَلُ4: متعلقان بما بعدهماء 
وبني «اتَنَلُ4 على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ. طتَدَعُوةُ4: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل». والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به. والجملة 


ل ال ل ل ا اسنهظع 


الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الاسمية: #إإنا...» إلخ في محل نصب مقول 
الو لاعن فيه معن البدلية تعن ساضعيا 6ن 1 اكه لطر عات مل هذه الجملة في 
الآية رقم [0] من سورة (الذاريات)» وهي تعليلية لا محل لهاء ويقرأ بفتح الهمزة على تقدير 
لام التعليل» والمعنى لا يتغير» ولكن يحتاج إلى تأويل مصدرء وجره بلام التعليل» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل تدَُوة». 


الشرح: #نَدَكرٌ» أي : فذكر يا محمد قومك بالقرآن» وائبت على التذكير» ولا تكترث 
بقولهم: كاهن, أو مجنونء فإنه قول باطلّ متناقض؛ لأن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة» 
ودقة نظرء وقد يخلطه بالكذب» وهو يوهم: أنه يعلم الغيب» ويخبر بما في غد من غير وحي. 
والمجنون مغطّى على عقله. وما أنت بحمد الله» وإنعامه عليك بصدق النبوة» ورجاحة العقل 
أحد هذين الوصفين. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : وهذا رد لقولهم في النبي يَلِْةِ؛ِ فعقبة بن 
أبي معيط قال: إنه مجنون» وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحر»ء وغيرهما قال: كاهن, فأكذبهم 
الله» ورد عليهم» فهو كقوله تعالى في سورة (الذاريات): 8إِنَيْ لَنى كول مكِفِ) ومثل هذه الآية 
رقم [1] من سورة (ن). 

الإعراب: ددر : الفاء: حرف استئناف» وقيل: الفصيحةء ولا وجه له. (ذَكْرْ): فعل 
أمرء فاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ظنَمَا# : الفاء: حرف 
تعليل. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس». ظأنْتَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع اسم (ما). م بِنِعَمَتِ»: جار ومجرور متعلقان بالنفي الذي أفادته (ما)» و(نعمة) مضافء 
ومرَيّكَ» مضاف إليه» والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #يكاهن»: (الباء): حرف جر صلة. (كاهن): خبر (ما) منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
#إولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي. ينون : معطوف على 
لفظ كاهنء والجملة الاسمية: لثَمَآً أت...4 إلخ تعليل للأمرء لا محل لها. 

هذا؛ وفي السمين: قوله: مإِنِعْمَتٍ رَيْكَكه فيه أوجه: أحدها: أنه مقسم به متوسط بين اسم 
(ما) وخبرها ويكون الجواب حينئذ محذوفاً لدلالة هذا المذكور عليه» والتقدير: ونعمة ربك ما 
أنت بكاهن, ولا مجنون. الثاني: أن الباء في موضع نصب على الحالء» والعامل فيها 
«يكاهن» أو «جنونٍ» والتقدير: ما أنت كاهناًء ولا مجنوناً حال كونك ملتبساً بنعمة ربك. قاله 
أبو البقاء. وعلى هذا فهي حال لازمة؛ لأنه عليه السلام» لم يفارق هذه الحال. الثالث: أن 


2 "0 - م ريز «يتن: ٠١‏ و١»_لِلينالتتلخ‏ لخطرؤن 
الباء سببية» وتتعلق حينئذ بمضمون الجملة المنفية» وهذا هو مقصود الآية الكريمة» والمعنى: 
انتفى عنك الكهانة» والجنون بسبب نعمة ربك عليك» كما تقول: ما أنا بمعسر بحمد الله وغناه. 
انتهى. جمل نقلاً عن السمين. وأعتمد ما جريت عليه في الأول من الإعراب» وهو الموافق لما 


كي مباخرم ‏ > يو مسر ا ا 00 
«#أم يقولون شاعرٌ تريَصَ بد ريب المنون قل 
واعوددم -ه 0 

لَْرَِصِنَ 469 


شع عو مه 


الشرح: أ بَمُولْْنَ سَاعرٌ 4 أي : بل يقول الكفار: محمد شاعر . مانَرَبكَنُ به رب المئون» : 
قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربصوا بمحمد الموت يكفيكموه» كما كفى شاعر بني فلان. 
قال الضحاك: هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر؛ أي: يهلك عن قريبء. كما هلك مَنْ 
قبله من الشعراء» وإن أباه مات شاباً» فربما يموت كما مات أبوه. هذا؛ والمنون: الموت في 
قول ابن عباس رضي الله عنهما . قال أبو الغول الطهوي: [الوافر] 
هم مَتَعُوا حِمَى الوقبى بضربٍ ‏ يُوَلْفُبَيِنَ أشْكَاتٍالْمَئُونِ 

أي: المناياء يقول الشاعر: إن الضرب يجمع بين قوم متفرقي الأمكنة لو أتتهم مناياهم في 
أماكنهم ؛ لأتتهم متفرقة» فاجتمعوا في موضع واحدء فأتتهم المنايا مجتمعة» وقال السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما -: (ريب) في القرآن شك إلا مكاناً واحداً في الطور: 
رَبْبَّ الْمَوْنِ4ه يعني : حوادث الأمور. قال الشاعر: [الطويل] 
وحف جين ريت الكدرو تعنياء ‏ لطلز يوبا ادجيدرت حفيلها 

وقال مجاهد: و«َربَ الْمَْنِ»*# حوادث الدهرء و#أالْمَئْنِ»# هو الدهرء قال أبو ذؤيب 
الهذلي: [الكامل] 
أيِنَ الْمَنُون ورَيْبِهٍتَقَوجَعٌ ولدَّهْوُلَيِسَ بِمُعْهِبٍمَنْيجنٌ 

وقال الأعشى في معلقته رقم :]٠١[‏ [البسيط] 


اأنرات ب عحلة ينين امخ اسه َب الحنون ودفر مه ثبل بل 

هذا؛ وإطلاق «الريب» على الحوادث استعارة تصريحية» شبهت بالريب؛ أي: الشك؛ 
لأنها لا تدوم. ولا تبقى على حالء كما أنه كذلك. قال الأصمعي: المنون: الليل» والنهارء 
وسُّمّيا بذلك؛ لأنهما ينقصان الأعمارء ويقطعان الآجال. قال الفراء: والمنون مؤنثة» وتكون 
واحداً؛ وجمعاً. وقال الأصمعي: المنون واحد لا جماعة له. وقال الأخفش: هو جماعة لا 


لدعا لتيتَايج والعشرؤن ١‏ - مو الور الآيتان: 7“ و8 »> 


واحد له؛ والمنون يذكرء ويؤنث» فمن ذكره؛ جعله الدهرء أو الموت» ومن أنثه؛ فعلى الحمل 
على المعتىء كأنة أراذ المنبة - عاثل سا4 أي : النظروا» فهو تهديد هون معك يرت 
الْمَرَيْصين 4 : بن المتتظريى كي العداي» فعذبوا يوم بدر بالسيف» وفي آخر سورة (طه) قوله 
تعالى : ل ين 

هذا؛ وذكرت #أأَم4 هنا خمس عشرة مرة» وكلها إلزامات» ليس للمخاطبين بها عنها 
جوابء لكن قال الثعلبي نقلاً عن الخليل: إن كل ما في سورة (الطور) من لم4 فهو استفهام» 
وليس بعطف» وإنما استفهم تعالى مع علمه بهم تقبيحاً عليهم: وتوبيخاً لهم كقول الشخص 
لغيره: أجاهل أنت مع علمه بجهله. انتهى. جمل. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


وه 


الإعراب: :4 : حرف عطف. بمعنى : ابل» فهي منقطعة. يفول : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها؛ لأن #8 منقطعة كما رأيت. #نَاعٌ #4: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هو شاعرء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 8اتَريَسُ): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن», والجملة الفعلية في محل رفع صفة سَاعْرٌ»#. ##بهِ.#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. مَوربَ» : مفعول به» وهو مضاف» و8 الْمَنُونِ» مضاف إليه . قل 4 : أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت)2. «# تريصواأً» : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله؛ والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القولء» والجملة: #قُل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
ليَّقَ4 : (الفاء): حرف تعليل. (إني): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. طامَعَكُم»: 
ظرف مكان متعلق بما بعده» وبعضهم لا يجيزه» بل يعلقهما بمحذوف يدل عليه ما بعده؛ لأنه لا 
يعمل ما بعد (أل) الموصولة فيما قبلهماء ولكن إن اعتبرتها للتعريف فهو جائز لا غبار عليه. 
وقيل : متعلق بمحذوف حالء ولا وجه له. والكاف في محل جر بالإضافة. مره المريْضين 4 : 
متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» وهي من جملة مقول القول. 


ع لس مه 
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530508 5 م 


الشرح: ؤم مَهرٌ أُحَلَسُم»4 أي: عقولهم. «َإيدَآ» أي: بالكذب والافتراء عليك. وفي 
البيضاوي: أي: بهذا التناقض في القول. فإن الكاهن يكون ذا فطنة» ودقة نظرء والمجنون 
مغطيَ عقله» والشاعر يكون ذا كلام موزون مقفيّ متسق» ولا يتأتى ذلك من المجنون» وأمر 
الأحلام بها مجاز عن أدائها إليهء فهو مجاز عقلي» حيث أسند الأمر إلى الأحلام؛ وقد كان 
العرب يتفاخرون بعقولهم» فأزرى الله بهاء وحقرها؛ حيث لم تثمر لهم معرفة الحقء والباطل . 


عه 2ح« + 


آم هم قوم طَاعُونَ أ أم طغوا بغير عقول. 32 يوون ون كردي أئ: اختلقه. وافتراه؟ ا 


١ 1‏ - مِوَوا فور الايتان: *” و" مدا سنيج والشرؤن 


القرآن. ولم يتقدم له ذكر لفهمه من المقام» والتقول: تكلف القول» وإنما يستعمل في الكذب 
في غالب الأمر. بل لا يَومبُونَ4 أي :. جحداً» واستكبارا . 

هذا؛ وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا؛ وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلك 
عقول كادها الله. أي: لم يصحبها بالتوفيق. وقيل: #أُحْلمُمْ4: أذهانهم؛ لأن العقل لا يعطى 
للكافر» ولو كان له عقل؛ لآمن. وإنما يعطى الكافر الذهن» فصار حجة عليه» والذهن يقبل العلم 
جملة» والعقل يميز العلم» ويقدر المقادير لحدود الأمرء والنهي. وروي عن النبي ككلِ: أن رجلاً 
قال: يا رسول الله ما أعقل فلاناً النصراني! فقال: «مَهُ إِنْ الكافر لا عقل له. أما سمعت قول الله 
تعالى ‏ في سورة (الملك) -: واوا لو كا سَنَمَمٌ أو تَعْقِلُ ما كا فى َم السَعير24. 

وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » فزجره النبي يِه ثم قال: «مَهُء فإن العاقل مَنْ 
يعمل بطاعةٍ الله». ذكره الترمذي الحكيم. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ و«أمر» يتعدى لمفعولين تارةً بنفسه» كما في قولك: أمرتك الخيرء وتارةً يتعدى إلى 
الثاني بحرف الجرء كما في قولك: أمرتك بالخير» ومثله استغفر» واختار» وكنى» وسَمَّى» 
ودعاء وصدق» وزدّج» وكان» ووزن» فمثال: «استغفر) وقد نصب مفعولين صريحين قول 
الشاعر: [البسيط] 


ع عا ا 5 0 ع يواه 7 هه 2 0 و 


ومثال «أمر» وقد نصب مفعولين صريحين قول عمرو بن معدي كربء وينسب لغيره» وهو 
الشاهد رقم [185] من كتابنا : «فتح رب البرية»» والشاهد رقم [097] من كتابنا: (فتح القريب 
اليب [السيط ] 
3 سر 7 ع 7 .9 3 2 - ام َه 001 2 
مرك التشير فاقصل ما أسركابه, .ققد تركقك ةمال وذا شين 
هذا؛ والأمر مِنْ أَمَر: من وأصله: أَؤْمَرٌ لكن لم يستعمل في الأصل» وحذفت الهمزتان 
تخفيفاً لاجتماع الضمات» وهذا الحذف واقع في الأمر المأخوذ من: أخذء وأكلء فيقال: حُذٌَء 
وكُلْء وقد قالوا: أَؤْمرٌء واؤحُحذ. فاستعملا على الأصلء ومنه: (اؤْمْر) في الآية رقم [145] 


و[154] من سورة (الأعراف)» ورقم [؟1] من سورة (طه)» والآية رقم [10] من سورة (لقمان) . 
الإعراب: 4:98: حرف عطف. لتَامُرمرٌ4: فعل مضارعء والهاء مفعول به. ل لمم » : 
فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها ٠‏ يكذ ا : جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه لا محل له. وام : حرف عطف معناه 
الإضراب. #إهم قوم 4: ندا وضوية و الخوزة لأسي سعطرعة علج ما لياه لمحن لها أشنا 


ع طاغوت» : صفة 8إفَوم 4 مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. .. إلخ. «ام4: حرف 


إإنالتتتليخ :الغشزؤن ‏ "ه - لو لظي طايه :5 ااا الىثللر 


ا 


عطف . «بفَولونَ# : مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفدالة طرف قن علي لا معن ليا شاه ما ف والعاعل: ترارق ؟ اشر بعوه 
إلى الرسول كَل ولم يتقدم له ذكر لعلمه من المقام» وسترى مزيداً من ذلك في سورة (الواقعة) 
رقم [88] إن شاء الله تعالى. والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. 
#بل»: حرف عطف. ظلا#: نافية. «يْوْمِيونَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 


رةعءه ا افج 1 5 سر جح 
لاوا حَِيثِ مَثْلوء إن كوأ صَّيقِيت 49 


الشرح: فيا بجَدِيثِ م4 أي : بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم. «إإن كنوأ صدرقيَ» : 
في أن محمداً يكِ اختلقه. وافتراه» واصطنعه من عند نفسهء وهم فرسان البلاغة» ورجال 
الفصاحة. قال متليمان الجمل رحن الله تعالى -:"غرائب تحدئ رسول الله يله العامن عامة” 
وقريشاً خاصة بالقرآن أربعة : 

أولها: أنه تحداهم بكل القرآن» كما في قوله تعالى: #ثل لَّنِ أجْتَمَعَتِ الإنش وَالْحِن عل أن يأنوأ 
بمِثْلٍ هَذَا الْفْرنِ...4 إلخ الآية رقم [44] من سورة (الإسراء) . 

ثانيها: أنه تحداهم بعشر سورء قال تعالى: #قلٌ مأو بمَثْرِ سْوَرٍ مَثْلو مَفررَيت...4 إلخ 
الآية رقم [؟١]‏ من سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 


02211 


ثالثها: أنه تحداهم بسورة واحدة» قال تعالى: «وَإن حَكُتُمْ في رَبْبٍ يَمَا نا عن عبد 
بسُورَوَ من مُثْلِهِ....» إلخ الآية رقم [] من سورة (البقرة)» وقوله تعالى: #أأم بِقولُونَ مثيه قل 
كَأَوا سوق مَنْلو...4 إلخ الآية رقم ]عن :سورة لايوتنن) على نيكام وتحبييةا »:وعلية ألفت 
صلاةء وألف سلام . 


2 


رابعها: أنه تحداهم بحديث مله :. قال تعالى : «وواياوا حَدِبثِ مثْلو...4 إلخ الآية التى نحن 
بصدد شرحهاء فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات: أن القُرآن معجز. انتهى . 

هذا؛ واعتبر محمد علي الصابوني الأول من التحدي العام لجميع الخلائق» والثلاثة بعده 
من التحدي الخاص ؛ الذي جاء للعرب خاصة» وعلى الأخص منهم كفار قريش» كما تحداهم 
بالقران كله فى شورة (القتضصعن) فى :قوله تعالى: لكل مانا يكن تن عدر اله هر هده عيما 
أَيَّعَهُ إن كُسْرٌ صقن رقم [144]. 

الإصراب : انأ : (الفاء): هي الفصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: فإن 
قالوا: اختلقه؛ فليأتوا... إلخ. (اللام): لام الأمر. (يأتوا): مضارع مجزوم بلام الأمرء 


5١ 554‏ - مويو لفلوير 2 الايتان: 5" و85 لِِدْرمالتتاخ والغشزون 
وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية في محل جزم جواب للشرط الذي رأيت تقديره. هو يعَريث # : متعلقان بما قبلهما. 
مدو : صفة (حديث)» والهاء في محل جر بالإضافة. #اإن»: حرف شرط جازم. انوك : 
ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط» ##صّيقِينَ»: خبر (كان) منصوب 
وعلامة نصبه الياء. .. إلخ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفى» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. 

ل ا ما ل 
وام خَلقوا من عَيرٍ شَيْءِ 
ا 
وود ©> 


الشرح: ؤْأاآمْ خَلِتوا ين عَيْرِ نَنَءِ» أي: وجدوا في هذه الدنيا من غير موجد؛ فلذلك لا 
يعبدونه» ولا يقرون بوحدانيته! أو خلقوا من غير تكليف بعبادة» ولا مجازاة على عمل ما! 
وقيل: المعنى: أخلقوا من غير أب» ولا أم» فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة؟! 
لاء أليس قد خلقوا من نطفة» ثم من علقة»؛ ثم من مضغة. «أأمَ هم الْسَلِئُونَ* أي: أيدعون: 
أنهم خَلّقوا أنفسهمء فهم لا يأتمرون لأمر الله وهم لا يقولون ذلك» وإذا أقرواء واعترفوا بأن 
لهم خالقاً ورازقاً؛ فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة» والتوحيد دون الأصنام» وما الذي 
يمنعهم من الإقرار بأن الله قادر على بعثهم. كما أوجدهم من العدم. 

د خَلوا التكوت ولس يعني: ليس الأمر كذلك قطعاًء فإنهم لم يخلقوا شيئاً من 
ذلك. #بل لا يُوقِوْنَ» أي: بالحق» وهو: توحيد الله» وقدرته على البعث» والحساب» 
والجزاءء وأن الله هو خالقهم». وخالق السموات» والأرض فليؤمنوا به» وليوقنوا: أنه ربهم» 
وخالقهمء ورازقهمء ومحييهم. ومميتهم. 

هذا؛ وأصل يوقنون: (يَوَيْقِنُونَ)؛ لأنه من: (أَيْقَنّ) الرباعي» فحذفت الهمزة للتخفيف, حملاً 
فلن الميدوة جومة المخارعةه. كل (االفاون) الدع عدفك ىدف المحاضن مزال المموتين» 
فصار (يِيْقِنُونَ) ثم قلبت الياء الثانية واواً لسكونهاء وانضمام ما قبلها. وهذا الإعلال يجري في كل 
فعل ثلاثي» مزيدة الهمزة في أوله» مثل: أجاب يجيب» وأكرم» يكرم. . . إلخ. وقد يجيء على 
القياس» وهو الأصل المهجورء كما في قول أبي حيان الفقعسي : فإنّهِ أَهُلُ لأنْ يُوَكْرمًا . 


ولا ئنس: أن هذه الهمرة المزيدة تحذف من اسنمى الفاعل» والمفعول المأخوذين من الفغل 


الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرمء ومكرّمء والقياس مُوكرم. ومُوَّكْرَم. وقس على 
ذلك. هذا؛ و«غير» اسم شديد الإبهام» لا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء. وهو ملازم 


9“ 
2 


هم الْكَبئُونَ © م حَلَمُوُاْ السَموتِ وَالأَرسَ بل لا 


لوا تتا زالغشرؤن ١‏ - مِو لفو الآية: /الا كا 
امامت ل ساس ست 100 


للإضافة» ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» أو تقدمت عليها كلمة ليس» يقال: قبضت 
عشرة ليس غير» وهو مبني على الضمء أو على الفتح خلاف. 

الإصراب : وام : حرف عطف,ء وهي بمعنى همزة الاستفهام. حلِقوأية : ماض مبني 
للمجهولء والواو نائب فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها أيضاً. هين غَرِ»: متعلقان بما قبلهماء وغير مضاف» و#تَيَءِ» مضاف إليه. #أم#: حرف 
عطف. مُمُ الْحَلِفُونَ4: مبتدأء وخبر»ء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. ظحَلْفَويّ : 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #ألسَّمْوَتِي : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالمء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #وَالَأَرصَ» : معطوف على ما قبله. #بل4: حرف عطف» 
وإضراب. طلا : نافية. يُويِوْتَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 


وأ دهم حَرََنُ رَْدَ أ هم امسو 46 


الشبرج: «آمْ عِندَهْمَ4: عند كفار قريش» ومن على شاكلتهم من الملاحدة» والفجرة. 
خَرَاينُ رَيْكَكُه يعني : النبوة» ونا ربكم ففغزتيا سيك ناووا؟ ويشتحرتها لمن أرافوا 
وقيل: المراد خزائن الرزق» والمطر. #إأمَ هُمُ الْمُصَبْطِرُوتَ#4: المسلطون الجبارون. وقيل: 
الأرباب القاهرونء فلا يكونون تحت أمر» ولا نهىء. ويفعلون ما شاؤواء ويشاؤون». 
والمسيطر: القاهر الغالب» من: سيطر عليه: إذا راقبه ع أو قهره» ولم يأت على ممَيُعِل 
إلا خمسة ألفاظء أربعة صفة اسم فاعل» وهي : مُهَيّمِنء ومبيقر» ومييّسطء ومبَيّطرء وواحد اسم 
جبل » وهو: المجَيّمِر» » قال امرؤ القيس في معلقته رقم [79]: [الطويل] 
0 سٍ المُْجَيْمِرِغُدْرَةً هِوَالسَيْل والأعَُاءِ «وفلكة يتايل 

هذا؛ 5 المصيطرو َمَصَيْطرُوِنَ» بالصاد» وبالسين. هذا؛ وفي الصحاح المسيطر» والمصيطر: 
المسلط على الشيء ليشرف عليه» ويتعهد أحواله» ويكتب عملهء وأقواله. وفي سورة (الغاشية) 
قوله تعالى: «لنَتَ عَلَيهِم بِمْصَيّْطرٍ» ولم يرد المسيطرون في غير هذه السورة» ولم يرد مصيطر في 
غير سورة (الغاشية). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 4 : حرف عطف. مل عند هم 6 : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء 
في محل جر بالإضافة» 8خَرَانُ4 : مبتدأ مؤخرء وهو مضافء. و#رَيْكَ؛ه مضاف إليه» والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلها. #أهَ: حرف عطف. 8مُمْ الْمْصَبْطِرُونَ4: مبتدأء» وخبر الجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 
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الشرح: 0006 أيدعون: أن لهم مرتقى إلى السماءء ومصعداً. 
فِهِ: كلام الملائكة» وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه 
على هلاكهم» وظفرهم في العاقبة دونه» كما يزعمون. أو المعنى: يعلمون أن ما هم عليه حق 
فهم مستمسكون به. مِإقيَأتِ م مَسَبَوِحَمُ بِسُلْطن مين أي : إن اذَّعْوا ذلك؛ فليأت المستمع منهم 
بحجة ظاهرة على ذلك. هذا؛ وقال الزجاج» وغيره: #فِةِ» بمعنى: عليه. كقوله تعالى في 
سورة (طه) رقم [71] حكاية عن قول فرعون للسحرة: لأوَلأْسَِسَمْ في جُدُوع التَمْلِ)4». وقال سويد 
ابن 3 كاهل اليشكري» وهو الشاهد رقم [05"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 


هُمٌ صَلَبُوا الْعَبْدِي في جذْع نَحُلَةٍ قلا قطود يجان الاياجتفا 


هذا؛ والسلم: الدرج يصعد عليه إلى الأعلى» ل قالوا: لأنه يسلم به 
إلى المكان الذي يريد الارتقاء إليه» وربما سمي الغرز بذلك مجازاً» أو استعارةً. قال أبو 


الرَّبيّس الثعلبي يصف ناقته: [الطويل] 
9 3 00 هو > مه 5 2 . و 7ر ه 
مطارة قلب إن ثنى الرجل رَبَها بسلمغرزفي مناخ يعاجلة 


وقال زهير بن أبي سلمى المزني في معلقته رقم [50]: [الطويل] 
مكنا هات اسان المتايا يملكة وَلورَاءَ انتبات البشعناء وبِسُلَّم 


عمد عوائي اليا ركان شق 7« التدى: را إن لسن جلها 

وجمعه: السلالم» قال ابن مقبل» وقد أشبع كسرة اللام: [الشيط] 
اهترز التفية احتهنناة العلةن د لجع لدافى التبسوات التسلالية 

الإصراب : وا : حرف عطف. ول 4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. اسل 4 : مبتدا 
مؤخر» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها ٠‏ م هعون 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» ومفعوله محذوف» انظر تقديره و في الشرح . والجملة الفعلية فى محل 
رفع صفة مسار ». يد : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقال الرمخشري: متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة, التقدير: صاعدين فيه. قيَأتِ#: (الفاء): هى الفصيحة؛ لأنها 
تفصح عن شرط مقدر» التقدير: وإذا كان لهم سلم يستمعون فيه » فليأت. (اللام): لام الأمر. 
(يأت): مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» 
والكسرة قبلها دليل عليها. 8مسْتَيعُمُ»: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 


ددا لابج والعشرؤن ١‏ - يوا فور الآيات: ١ 47  7“4‏ 
الفاعل لفاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» كما رأيت» والجملة 
الشرطية المقدرة معطوفة بواو محذوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. إبِسْلطّن» : متعلقان 
تايعاد 1318 ها ا حنية (الملاة): 


1 له ألتث ولك ابن (© | تله با مهم ين مقرم مُمقَدَ © آم عدف 
ليب هم مون 106 م لين كقوأ هد لْمَكِدُونَ ©4 


الشرح: أ لَهُ انَتُ و50 الْبَوْنَّ4: فيه توبيخ» وتسفيه لأحلامهم. والمعنى: أتنسبون إلى 
الله البنات» مع أنفتكم منهن» فهو كقوله تعالى في سورة (النحل) رقم 7 ملت لله مَأ 
يَكْرَهوت» وانظر سورة (النجم) رقم .]1١[‏ ومن كان هذا عقله وشأنه فلا يستبعد منه إنكار 
الإعادة بعد الموت. هذا؛ وفي سورة (الصافات) رقم ]١14[‏ قوله تعالى: تَسََفتِهم أَلرَيْكَ ألبَنَاتُ 
وَلَّهُمٌ ألَثرت4*. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أمر الله رسوله كَكِةِ باستفتاء قريش عن 
وجه إنكار البعث أولاً» ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى؛ التي قسموها حيث جعلوا 
لله الإناث» ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بئات الله مع كراهتهم الشديدة لهن» ووأدهن» 
واستنكافهم من ذكرهن . 

ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر: أحدها: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة 
بالأجسام. والثاني: تفضيل أنفسهم على ربهم حيث جعلوا أوضع الجنسين لهء وأرفعها لهم. 
كما قال تعالى في سورة يك 3 -18]: #إوإدًا بيّرَ أَحَدُهُم يما صرب لِليَمَنِ مَنَلَا ظَلّ 
وَحَهَدُ مُسودًا وهو كظِيمٌ () أوَمَن بُكْنََّا فى الْمَِيَةَ وَهُوَ في افصاو 22 تن والثالث: أنهم 
استهانوا بأكرم خلق الله عليه» وأقربهم إليه؛ حيث أنثوهم» ولو قيل لأدناهم» وأقلهم: فيك 
أنوثة» أو شكلك شكل النساء؛ للبس لقائله جلد النمرء ولانقلبت حماليقه» وذلك في أهاجيهم 
بيّن مكشوف» فكرر الله سبحانه الأنواع في كتابه مرات» ودل على فظاعتها في آيات كثيرة. 
انتهى. هذا؛ والذين زعموا: أن الملائكة بنات الله هم قبيلة جهينة» وخزاعة» وبنو مَليّح» وبنو 
سلمة» 0 


ام و تَعَثْهُرَ لجراي أي : جعادً» وجائزة على ما جئتهم به من النبوةء ودعوتهم إليه من الدين» 
او على ابي با 0 0 ا 200 


ب ل ل ل 
عَندَهَرٌ الْعَببْ# أي : علم الغيب» وهو ما غاب عنهم حتى علموا : أن ما يخبرهم به الرسول كَل 


من أمر القيامة» والبعث بعد الموت باطل. وقيل: هو جواب لقولهم: اَرَنُ به. رب المثون» 
والمعة: اعلسوا أن معنا علوانيوت قبلهم. نَم يَكبوْت4: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه» ويخبرون الناس به. «أآآم بِدُونَ 
5 يري اغل بركة بك نا مكمه مكراء ,ويلا »وعدرا ف دان الندة ليهلكرك» هويا 
عزموا عليه في ليلة الهجرة الشريفة من الأمور الثلاثة في قوله تعالى: «وّإة يدك يك الِْينَ دروا 
ُبْئْكَ أو يَمتلوكَ أو مُخْرِجُوك...» إلخ رقم 001] من سورة (الأنفال). طمارّنَ كرا م المكيذود» 
أي: المجزيون بكيدهم» والمعنى: أن ضرر كيدهم يعود عليهم ويحيق مكرهم بهم كما قال 
تعالى: ولا يحيقٌ المكرز المج لا بحن » رقم [*4] من سورة (فاطر)» وقد انتقم الله منهم؛ حيث 
قتلوا في غزوة بدرء فكانوا عبرة لمن يعتبر» وما يعتبر إلا أولو الألباب» والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 

الإصراب: 1#ْ4: حرف عطف. 448: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
#الََتُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة.الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #ول»: 
الواو: حرف عطف. (لكم): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظاالَنوْنَ4: مبتدأ مؤخر مرفوع 
وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفردء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 8أة#: حرف 
عطف. طنَعَنْهْرٌ4: فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. 
#أجريه: مفعول به ثان والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ظنَيُّم: (الفاء): حرف عطف. 
(هم): مبتدأ. «آيّن مَكْرَرِ4: متعلقان بما بعدهما. «#متُقَلْرتَ) : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
الواوء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #آم*: حرف عطف. عِندَمُرٌ: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. ؤأآليِبُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. #8مَم)ه: الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ. #يَكْبْونَ: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله والمفعول محذوف, والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 

: حرف عطف. #يرِدُونَ#: فعل مضارع ولو م إلخ» والواو فاعله. كد : 
مفعول به والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #كَلَزِنَ*: (الفاء): حرف استئناف. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «كَدروا: ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل 
لهاء والجملة الاسمية: مر الْمَكِدُونَ4 في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
َلزِنَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلهاء والأول أقوى. 


دروا لتاب :لسرن ١‏ - فور الآية: 4 نكسن 


«ّ لك إِلَدُ عير هد سْبِحَنَ لله عمَا رو )»4 0 


8 محو ا م 


1-1 آم كم إِلَهُ عر أسَّهِ#4: يخلقء ويرزق» ويعطي» ويمنعء يرفع» ويضعء يعزء 
.. إلخ. «سْبِحَنَ ألَّهِ عا يتْركْنَ4»: نزه الله نفسه أن يكون له شريك. قال الخليل ‏ رحمه 
الله ا : كل ما في سورة (الطور) من ذكر 4:8 فكلمة استفهام» وليس بعطف. وأقول: 
فهذا فى المعنى» وهو مفيد للإنكار» والتوبيخ» والتقريع» ولكن في الإعراب لا بد من اعتبارها 
اطق مام 
هذا؛ ومسْبَحَنَ» اسم مصدر. وقيل: هو مصدرء مثل : غفران» وليس بشيء؟؛ لأن الفعل 
اسبّح) بتشديد الباء» والمصدر: تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله. مثل : 
معاذ الله. وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى:2 [السريع] 
وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار. والجهد بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح 
التوبة» فقد قال الله تعالىء حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: 
نْبْحئَك إن كت ين الطيي4: وقد نزء الله ذاته في كثبر من الآيات بنفسة تدريهاً يليق 
بجلاله وعظمته. وجملة القول فيه: هو اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا 
يجري بوجوه الإعراب» من رفع وجرء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» 
وذلك مثل: قعد القرفصاءء ولم ينصرف؛ لأن في آخره زاتدتين: الألف والنون» ومعناه: التنزيه 
والبراءة لله عز وجل من كل نقصء فهو ذكر عظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره. وقد روي عن 
طلحة الخير بن عبيد الله؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ رضي الله عنهم أجمعين - أنه قال للنبي 
يلله: ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تَنْرِيهُ الله مِنْ كلّ سُوءِ). والعامل فيه على مذهب سيبويه: 
الزن الى م لتاب لا تين الل ١‏ ذل كين لمق لط الع وذلك مثل: قعد القرفصاءء 
فالتقدير عنده: أنزه الله تنزيهاًء فوقع سبحان الله مكان قولك: تنزيهاً لله. والله أعلم بمراده» 
وأسوان كناب 
الإسراب : 4:19: حرف عطف. #«#نلَجْ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«إلَةُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. «إميرُ4: صفة 8إإلَة4 وهو 
مضاف, وآسَهُ» مضاف إليه. #سْبَحَنَ»: مفعول مطلق لفعل محذوف كما رأيت في الشرح» 
و«سْبحَنَ# مضافء وؤ#أأسهِ» مضاف إليه» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» فيكون 
المفعول محذوفاًء أو من إضافته لمفعولهء فيكون الفاعل محذوفقاً»ء والفعل المقدرء والمصدر 
جملة فعلية مستأنفة» لا محل لها. عَنَ: جار ومجرور متعلقان ب: أسْبِحَنَ4» و(ما) تحتمل 


1 | اوم عه م باك مكب 
ان ١‏ - سو الور الآية: 65 لجر تتاب والعسرؤن 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر ب: (عن).» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتد» أو الرابط محذوفء التقدير: عن الذي» أو 
عن شيء يش ركونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر ب: (عن) 


#وإن يوأ كنا ين مَل ساقطاً فووا سَحَابُ روم )4 


الشرح: «إوان يوأ كنفا يْنَ ألم اط : هذا جواب لما حكى الله من قولهم: لاتَأَسْقِ 
علدنا كسَنَا ين ألسَمَل4 الآية رقم [181] من سورة (الشعراء)» وأيضاً قوله تعالى: «إأَوْ شْتَقِطَ المَمَلهَ 
كما رَعَمْتَ نا كسَنَا4 رقم [؟4] من سورة (الإسراء». هذا؛ وكن4 يقرأ هنا وفي غير هذه 
الآية بفتح السين» وسكونها. قال الأخفش: من قرأ بالسكون جعله واحداً» ومن قرأه بالفتح 
جعله جمعاًء وقال المهدوي: ومن أسكن السين جاز أن يكون كِسْفة» وجاز أن يكون مصدراًء 
من: كسفت الشيء: إذا غطيته» فكأنهم قالوا حين طلبوا ذلك: أسقطها علينا طبقاً واحداً. وفي 
القاموس المحيط: الكسفة بالكسر: القطعة من الشيء» والجمع ككسف وكِسّف وجمع الجمع: 
أكساف» وكسوف. وفي القرطبي: و«الكِسّف» جمع: كِسّفةء وهي القطعة من الشيء. 

#ابفُولوا سَحَابُ مَرَوْم» أي : بعضه فوق بعض سقط عليناء وليس سماء. وهذا فعل المعاندء 
أو فعل من استولى عليه التقليد» وكان في المشركين القسمان. هذا؛ والسحاب: الغيوم التي 
تراها العيون في السماءء وهو واحد في اللفظ. ولكن معناه الجمع. وقيل: السحاب: اسم 
جنسء واحده: سحابة» فلذلك وصف بالجمع» وهو لاله في آية (الرعد) رقم [؟1]» وهي 
قوله تعالى: #هُرَ أَلَرِى رْيِحَكُمْ ألْرَوَت حَوْمًا وَطْمَصًا وَينِنِجُ لتاب اليْقَالَّ4 وأيضاً في سورة 
(الأعراف) رقم [01]: لحَيَه إ5آ َكلت سَكابًا يمَالَا. هذا؛ وتجمع السحابة على: سحاب» 
وسحائب» وسحب,. وهو غربال الماء» قال تعالى في سورة (النور) رقم [4]: ##فرّى الْوَدَقَت 
بحر مِنْ عِلَئِهِ.4 قاله علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه. هذا؛ وقيل: السحاب: الغيم فيه ماءء 
أو لم يكن فيه ماء ولهذا قيل: سحاب جهامء وهو الخالي من الماء. وأصل السحب: الجرء 
وسمي السحاب سحاباً» إما لجر الريح لهء أو لجره الماء؛ أو لانجراره في سيره. ووصفه الله 
ب: م#اليْعَالَ؛ في آية (الرعد) وآية (الأعراف) لثقله بالماء؛ الذي يحمله إلى حيث شاء الله الخلاق 
العظيم . 

الإعسراب : مون 4 : (الواو): حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ويروأ : فعل 
مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
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فاعله. والألف للتفريق. #كننا»: مفعول بهء واكتفى الفعل به؛ لأنه بصري . وأتَنَ التي : 


لدءا لتاب نالعْشرؤن ؟ - يو الفولر الآية: 45 8 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 9كنْنًا»#. «انَاتط» : صفة ثانية ل: #كنفا» أو حال منهء 
بعد وصفه بما تقدم» وجملة: يَؤثرياً...# إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. مإيَقُولأ4 : فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو فاعله» والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط جازم» ولم تقترن بالفاء» أو 
ب: «إذا» الفجائية. هسَحَاتٌ4: خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هذا سحاب. «اتَركْومٌ4: صفة له 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وإن ومدخولها كلام مستأنف», لا محل له. 


مه دعو« 39 م لء ساطرعو 00 وء 4 ب 0 
#إفذرهم حول يللقوا بوه مَهُمْ ألَزى صعدوه 52 


الشرح: 8نَدَرَهُمَ#: اتركهمء وأعرض عنهم» والخطاب للنبي كله وهذا كان في مكة قبل 
الهجرة» وقبل الأمر بالقتال. «حيٌٍّ بلقأ يَوْمَهُمُْ الى فيه بُحَمَفُوَ4 أي : يموتون» ويهلكون. وذلك 
عند النفخة الأولى نفخة الصعقة» وهي المذكورة في الآية رقم [148] من سورة (الزمر)» قال 
تعالى: طوَبِْحَ في الشُور مَصَعِقٌ مَن فى ألسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من ك1 أَلة... إلخ. وقيل: 
المراد: يوم بدر. وهو ضعيف. 

هذا؛ و(ذر) بمعنى: اترك» وأعرضء والمستعمل من هذه المادة المضارع»ء والأمر بكثرة 
في القرآن الكريم» وفي الكلام العربي» ومثله: (دَعْ) ومضارعه: «يدع» فكلا المادتين ناقص 
التصرف» وهما بمعنى الترك» وقد سمع الماضي منهما سماعاً نادراًء فقالوا: وَذَّره وَوَدعء 
بوزن: وضعء إلا أن ذلك شاذ في الاستعمال؛ لأن العرب كلهم إلا قليلاً منهم قد أميت هذا 
الماضي من لغاتهم» وليس المعنى أنهم لم يتكلموا به ألبئة:بل تكلموا به ذهراً طويلاء نم أماتره 
بإهمالهم استعماله؛ فلما جمع العلماء ما وصل إليهم من لغات العرب؛ دوه ام إلا نا 
سمع منه سماعاً نادراً. 

هذا؛ وقال قطة العدوي ‏ رحمه الله تعالى -: قال بعض المتقدمين: زعم النحاة: أن العرب 
أماتت ماضي (وَدَعَ) ومصدرهء واسم فاعله» واسم مفعوله» مع أنه قد قرأ عروة بن الزبير» وابنه 
هشام رضي الله عنهما - قوله تعالى في سورة (الضحى): آإما وَدَعَكَ رَيْكَ وما قل بتخفيف الدال» 
بمعنى ما ترككء» وكذا قرأ مقاتل» وابن أبي عبلة» وقال الرسول يةِ: «شرٌ الناسٍ مَنْ ودَعَهُ 
الناسٌ اتقاء شرا وقال يكِةِ: «دَعُوا الحبشة ما وَدَعوكُمْ) ورواه الجمل: (ذُرُوا الحبشة ما 
ودَرَنَكُمْ) وقال أبو العتاهية الصوفي: ْ [الفسرع] 


أقَرَّؤًا فلم يَتعشوا ففبَورفم عقا من الصفرؤة الى متدرا 


وكان ما قدّموالأنفسهم أعظمنفعاً من الذي وَدَُوا 


2 "0 افر _«يد: + لإ التتاخ ضفرن 


وقال لخر [الطويل] 
وم ونا آل تعمرو وعاهر فرائسٌ أظراء اللممعية الختر 
وقال أنه بن رَوَيم : [الرمل] 


ليت متري عرو نولي نا لزي الى اقمع ست 4 

فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءةٌ» وحديثاً: وكذا في شعر العربء وورد 
المصدر أيضاً في قول النبي يَكِ: «لَينَْهِيَنَ قوم عَنْ ودْعهم الجُمعَات» وفي رواية: (الجماعات)» 
«أو ليختمن الله على قلوبهم. ثمَّ ليكوثنٌ مِنَ الغافلين». أخرجه مسلم وغيره» وورد اسم 
المفعول. واسم الفاعل من: «ودع» في قول خفاف بن ندبة - رضي الله عنه -: [الطويل] 
إِذَّا ما اسة عمويبة أرفنة ين سعنافه جرى وهو موودوع ووادع ا 1 1 

فكيف يقال: إن العرب أماتته» فالصواب القول بقلة الاستعمال لا بالإماتة. انتهى. بتصرف 
كبير. وقريب منه ما ذكره محب الدين الخطيب شارح شواهد الكشاف. هذا؛ وما قيل في: 
«وَدوَ) ومضارعه: (يذّراء وما قيل في: (وَدَعَ) ومضارعه: اليدع 1 يقال في : (وَعَما ومضارعه 
(يَجِم)2 وأمره: «عم) وانظر الشاهد رقم [08"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» 
ويثلج صدرك . 

الإصراب: منْدَرَهَمَ4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (ذرهم): أمرء 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
شرط يقدر ب: (إذا» التقدير: إذا بلغوا في الكفر والعناد إلى هذا الحدء وتبين: أنهم لا يرجعون 
عن الكفر؛ فدعهم حتى يموتوا عليه. #حَنَّ»#: حرف غاية وجر بعدها: (أن» مضمرة. 
يف4 : مضارع منصوب ب: «أنْ) مضمرة بعد ع4 وعلامة نصبه حذف النونء والواو 
فاعله. والألف للتفريق؛ و(أن» المضمرة والفعل يف4 في تأويل مصدر في محل جر 
ب: حق4ك. والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. م#يَرْمَهُءُ»: مفعول به» والهاء في محل 
جر بالإضافة» «األرِىي: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة: يرتوم . 
#فيه»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #ابِسعترن» : مضارع يقرأ بالبناء للفاعل» 


وللمفعول» والواو فاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 


سوم 7 2 0 ير رج كر شدكو بيرم عرو ديو د ج22 
لبقم لا يتن عَم كْدُهُمٌ سينا ولا هم بُصَرُونَ 469 


الشرح: ليم لا بتنى عَنْم4: لا ينفعهم. كَيْدْهْمَ4 أي : ما كادوا به النبي يَكِةِ في الدنيا. 
ولا هم يرون 6 : يمنعون من عذاب الله تعالى . 


دروا لماي زالعشرؤن ١‏ - مو اقول الآية: /اغ ان 


الإصراب : ميرَء > : بدل من مومهم بدل كل من كل» أو هو مفعول به لفعل محذوف» 
التقدير: أعني يوم. لا4: نافية. #يُتنى4»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل. ظعَتَيُهِ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. كَيْدّهُم4: فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة. #مَينَا4: مفعول ب والجملة: لا يُتن... إلخ في محل جر بإضافة 9يوم© إليها. 
ولا : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. #هْمٌ4:: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. «بْمَرُو#: مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون. .. إلخ» 
والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


عرو هس ص ور 


وَإنَ لذن ظلموأ عذايا دون 


لد تلكا كن ل تترة 46> 


الشرح: هران ِيَّبنَ ظَلَُأ أي: كفرواء والكفر أقسى أنواع الظلم» وأقبحهء وأشنعه. 
عدبا ذُونَ دَلِكَ4 أي : قبل موتهم . . قال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: مصائب الدنيا من الأوجاعء 
والأسقام» والبلايا» وذهاب الأموال» والأولاد. وقال مجاهد رحمه الله تعالى - الخو الجيع» 
والجهد سبع سنين. . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : هو القتل يوم بدر. :ونه يفا : عذاب 
القبر. #وَلكنّ أكَرَمْ لا يعَلَنوْنَ: أن العذاب نازل بهم. وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لا يعرف 
الحق لنقصان عقلهء أو لتقصيره في النظرء أو لم تقم عليه الحجة؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف» 
أو لأنه يقوم مقام الكل. 

هذا؛ ويلا يلون هنا من المعرفة لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحدء قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته: [الرجز] 
ليع امسجاههه جرفان وله تك 0 تهتمة 5 بطي لوا حل , / لتدمفهة 

بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» ليها جكرا وكقيو ب رأضا :سوه 
تستدعي سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النسب بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 
والنسب. وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيداً؛ فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد: أنك 
عرقت وضفا من أؤضافه) فإذا أردت هذا لم يتجاوز مقخولا واحدا ؟ لأن العلم» والمعرفة تناول 
الشىء نفسه. ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلف : علمك ريا قائماً؛ لم يكن المقصود: أن 
العلم تناول نفس زيد فحسبء وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 

ا ا ا 
ل ٠‏ عَدَابَاكه أ ل 00000 0 ٠‏ دون ا 


ا بوك قود الآية : 5/7 ِلدرء ليناد بج :الغشرزن 
كا 


متعلق بمحذوف صفة ماعَدَاباك. وؤؤذونَ» مضاف» 0 
جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. ##رَلكنَ؛ : (الواو): حرف عطف. 
(لكنّ): حرف مشبه بالفعل . 3 كرهم» : اسم (لكنّ) والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة . 
لا : نافية. مق يمون : مضارع مرفوع. . : إلخ. والواو فاعله. ومفعوله محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


«تلشيذ فق بيك ولك تتا متخ عند َه يد كثم  4©‏ ,/ 


الشرح: وَصِيرٌ َك رَيَهَ>: لقضاء ربك فيما حمّلك من الرسالة. وقيل: لبلائه فيما 
ابتلاك به من قومك مع إمهالهم حتى يقع بهم ما يستحقون من العقاب الشديد» والعذاب الأليم. 
ينك بِأعبِيناً»4 أي : بمرأى مناء نرى» ونسمع ما تقولء وتفعل. وقيل: معناه: إنك بحيث 
نراك» ونحفظكء» ونحوطكء. ونحرسكء ونرعاك» فلا يصلون إليك بمكروه. وهذه الآية مِنَّ 
المتشابهات» وفي ذلك مذهبان: مذهب السلف: التفويض» يقولون: لله عين تليق ب لا 
نعلمها. ومذهب الخلف: التأويل» يؤولونها بما ذكرته» وانظر الآية رقم [40] من سورة 
(الذاريات)» والمحال عليهما بسورة (الفتح) وسورة (صّ)» والله ولي التوفيق. 

#وَسَيْحَ بِحَبْدِ رَيْكَ حِيِنَ لَنُومُ#: اختلف في تأويله. فقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
وغيره: #حبح لاسو يعروس نجل فيقول: سبحان الله» وبحمده.» أو سبحانك اللهمء 
وبحمدك. فإن كان المجلس خيرا؛ ازددت قرا ديا + وإن كان غير ذلك؛ كان كفارة له. ودليل 
هذا التأويل ما خرجه الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلِه: ١م‏ 
جلسّ مجلساء فكثْرٌ فيه لغطة: فقالٌ قبل آن يقومَ يِنْ مجلسه: سبحانكٌ الهم وبحمدك» أشهة 
أن لَا إلهَ إلا أنتء أسْتَغْفِركَء وأتوبٌُ إليكَ؛ إلا غْفِرَ له ما كان في مَجُلِسِهِ ذَلِكَ). 

وقال أبو الجوزاء؛ وحسان بن عطية: المعنى: حين تقوم من منامك. قال حسان: ليكون 
مفتشحاً لعمله بذكر الله. وعن ابن عياس “رضي اسيم - قال: كان النبئٌ كَلِِ إذا قام من الليل 
يتهجّد قال: «اللهمّ لك الحمدٌء أنتٌ نورٌ السموات والأرض » ومَنْ فيهنّء ولك الحمدء أ 
قيوم السموات والأرض» ومَنْ فيهنّء ولك الحمدّء أنتٌ رب السمواتٍ والأرض» ومَنْ فيهنّ 
ولك الحمدء أنتَ الحقٌ وعد الحقٌء وقولك الحقٌ: ولقاوك الحن؛ والحية حو والنار 
0 والساعة 0 والنبيون 0 ومحيد ا اللهمّ لك أَسَلَّمْتٌء وبكٌ آمَنْتٌء وعليكٌ 
توكلتٌ. وإليكٌ أنَبْتٌء وبِكَ خاصمْتٌ, وإليكَ حاكمتٌء فاغفر لي ما قدمْتٌء وما أخََرْتُء وما 
أسررتٌ» وما أعلنتٌ. أنتَ المقدمٌ؛ وأنت المؤخرٌء لا إله إلا أنتَء ولا إله غيركٌ». متفقٌ عليه. 


والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


دوا َع زالغشيرؤن ١‏ - يورو لظُورر الآية: 49 أحلاوا 


الإصراب : لرَضيرَ4: (الواو): حرف استئناف. (اصبر): أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت». #لخكر»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء و(حكم) مضاف. ويَرَيْكَ؛» مضاف إليه 
من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. هَإِنّكَ4: (الفاء): حرف تعليل. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهء 
ل إِلمينا4 : متعلقان بمحذوف خبر (إِنَّ) والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لهاء وجملة: 
وَاضيرٌ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. ظوَسَيْدَ»: (الواو): حرف عطف. (سبح): فعل أمرء 
وفاعله: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «جبَدِيه: متعلقان بما 
ليج از هما شافاة يمحتوف انين التاغل المتسر التقدير ؛ اللقسا ايحملا ريك :و( 
مضاف. وَيَرَيْكَ؛ مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة. .. إلخ. يحِينَ#: ظرف زمان 
متعلق بما قبله. «الَفْمُ#: مضارعء والفاعل تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة يت إليها . 


سس سس بن حت لخر ل سسلم مرلمرو 10 
مل ضشسيحه وإدثر النجوو 2 


الشرح: لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في آخر سورة (ق) غير أني أضيف هنا 
ما يلي: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لم يكن النبي يله على شيء مِنَ النوافل أشدٌ 
معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. أخرجه البخاري» ومسلمء وغيرهما. وعن أبي هريرة 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكله: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجُرء ولو طردتكم الخيلٌ». رواه 
أبو داود. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله َل : قل هو أله 
أَحَدٌُ» تعدل ثلتّ القرآن» ولثل يما لْكَدَرنَ* تعدِلٌ ربعٌ القرآن». وكان يقرؤهما في ركعتي 
الفجرء وقال: «هاتان الركعتان فيهما رُعَبٌ الدّهرا. رواه الطبراني في الكبير»ء وأبو يعلى بإسناد 

هذا؟؛ و(إدبار النجوم) أَئ: جلوحها للغيبوبة . هذا ؟ ويقراً مووَإدبرٌ * بكسر الهمزة على أنه 
مصدرء وهي قراءة السبعة» وقرأ سالم بن أبي الجعدء ومحمد بن السميقع بفتح الهمزة على أنه 
جمع دبرء ودُبر الأمرء ودَبرٌه: آخره وانظر شرح التسبيح» وما قيل في الآية رقم [1] من سورة 
(الفتح) وما ذكرته فى آخر سورة (ق) جيد جداً جداً. وأما في الترغيب في التسبيح؛ فخذ ما يلي : 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «كلمتان خفيفتان على اللّسانِء ثقيلتان 
فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدو. سبحان الله العظيم». رواه البخاري» 
ومسلمء وغيرهما. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : «لقِيثٌ إبراهيم 

2 

عليه السلام ليلةَ أَسري بيء فقال: يا محمد! أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهمُ: أنَّ الجنة طيبة 


لض ١‏ - يو فور الآية: 44 لِلدردالسِنَاج لسرن 
التربة» عذبة الماءء وأنها قيعانٌ. وأن غراسّهًا: سبحان الله: والحمد للء ولا إله إلا الله والله 
أكبر» رواه الترمذي» والطبراني» وزاد: «وَلَا حَوْلَ وَكَا قُوة إِلّا بلله». 

الإصراب: مرَنَ4 : (الواو): حرف عطف. (من الليل): متعلقان بما بعدهما. «صَبَحه؛ : 
(الفاء): صلة لتحسين اللفظ إلا إذا قدرت فعلاً محذوفاً قبل: (من الليل) فتكون حرف عطف» 
والفعلان: المحذوف والمذكور معطوفان على (سبح) السابق. (سبحه): أمر» وفاعله: أنت» 
والهاء مفعول به «إوَإدبرَ#: معطوف على محل (من الليل) فهو منصوب بنزع الخافض» 
و(إدبار) مضافء و#الجور» مضاف إليه. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم» وأجل» وأكرم.ء وصلى 
الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (الطور) بحمد الله وتوفيقه؛ شرحاً وإعراباً. 
والحمد للّه رب العالمين. 
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0 


سورة (النجم) وهي مكية. وقال ابن عباس م 0 
يو كِكَيرَ الْاثْ وَلفرحِش إَِّا ...4 إلخ وهي اثنتان وستون آية» وثلاثمئة وستون كلمة» وألف 
وأرسطة وتمينة اخر: انتهى. خازن. 

وفي البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلِةِ سجد بالنجم؛ وسجد معه 
المسلمون والمشركونء والجن والإنس. وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما : عنهما - أن النبي كَل 
قرأ سورة (النجم) فسجد لها » فما بقي أحد من القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كفاً مِنْ 
حصباءً أو مِنْ تراب» فرفعَةٌ إلى وجهدء وقال: يكفيني هذا "قال عبد الله > فلقد رايت بدا فيل 
كافراً. متفق عليه. الرجل يقال له: أمية بن خلف. انتهى. قرطبي. 


الجر إِدَا و 2 


سعوو روس 


هر لا وحى يوحى ينا 


الشرح: ِو وَالسَحو إِدَا هوى # أي مال» وسقطء وغاب. والهوي: النزول» والسقوط. 
يقال: هوىء يهوي هُوِياًء مثل مضى» يمضي مُضِياً. قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن 
مخرمة : [الخفيف] 
كينها سين بالبطة فك تالقي ع يتراسا الشييان تجوي قيريا 
عن ع علي اليه دقن 1ك ركفا فعا استطيةمشِنا 

كان هذا الشاعر متوجهاً إلى الشامء تنا كان با ليل فتك لكان ) مدع زوحدة ركان شكونا 
ا 1 ا عا وقال الأبيات التي منها هذان البيتان. هذا؛ وقال الأصمعي: هوى بالفتحء 
يهوي هُوِياً؛ أي: سقط إلى أسفل. قال: وكذلك انهوى في السير: إذا مضى فيهء وهوىء 
وانهوى فيه» لغتان بمعنيّ» وقد جمعهما يزيل د بن الحكم الثقفي في قوله: [الطويل] 


ذه ؟ه - مِْويَوَا تمن الآيات: 7-١‏ لِِوَالمِتَا سرون 
وَكَمْ مَوْطِنٍ لَوْلايَ ولحت كَمَاهُوَى بالجرامِومِن قُلَةَالئَيقِمُنْهَوِي 
والمراد ب: (النجم) هنا الثرياء والعرب تسمي الثريا نجماً؛ وإن كانت في العدد نجوماً» يقال: 
إنها سبعة أنجم. وهذا قول ابن عباس» وقتادة ‏ رضي الله عنهما -. وعن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى - 
أن المعنى : والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان ينزل نجوماً؛ أي : مفرقاً على حسب مقتضيات الأحوال. 
وقيل: المراد: نجوم السماء كلها حين تغرب. وهو قول الحسن؛ قال: أقسم الله بالنجوم إذا 


غابت. ولا يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحدء ومعناه جمع كقول الراعي النميري: [الطويل] 
فبائث تعدّالنجمٌ في مُسشتحيرة سريع بأيدي الآكلينَ جِمُوتُها 


أخْسَنُ النَّجْمِ في السماءالثريًا والشُّريًا في الأرض رَيْنُ النَّسَاءٍ 

وقيل : أزادن: والح يات الذي ليس له ساق» و#موئ» سقط على الأرضء وقال 
جعفر الصادق: يعني بالنجم محمد عله ومعنى دا هوئ © : إذا نزل من السماء ليلة المعراج . 
والمعتمد الأول. ما صَلَّ صَاحكك 4 6 ما ضل محمد وَل عن الحق» وما حاد عنه. مدوم 
عَرن» أي : ما صار غاوياً. والغي: ضد الرشده والفرق بين الضلال والغي: أن الضلال هو أن 
لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاًء والغواية أن يكون له إلى مقصده طريق مستقيم» ولكن 
يحيد عله )2 ويتركه. والمعنى : إن محمداً يله مهتد راشدء وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى 
الضلال» والغي. 


عر كي 


وما ينطق عَنِ اموه أي : ما يقول محمد يكلِ قولاً عن هوىّ؛ وغرض. إن هُرَ إلا م 
يوّى» أي: إن ما يقوله محمد يك وحي من الله لا زيادة فيه ولا نقصانء. كما روى الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ل قال4 كيت اكت كر شيء 
أسمعه من رسول الله كَكِةِ أريد حفظه. فنهتني قريشء» فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من 
رسول الله يِه ورسول الله َك بشر يتكلم في الغضبء والرضاء فأمسكت عن الكتابة» فذكرت 
ذلك لرسول الله مَكِةِ. فقال: «اكتبٌ فو الذي نفسي بيده ما خرجً مني إِلّا الحقٌ». أخرجه أحمد 
وأبو داودء وقال كلةِ: «ما أخبرتكم أنه مِنْ عند الله فهو الذي لا شك فيه». وعن أب هريرة 
م ا ل ل الل ل 
يا رسول الله! قال: (إِنّي لا أقولٌ إلا حقاً». أخرجه الإمام أحمد. 

عَم َدِيدُ لقي يعني: جبريل عليه السلام في قول سائر المفسرين» وهو الذي كان ينقل 
القرآن إلى النبي يليد وكونه شديد القوى: لأنه اقتلع قرى قوم لوطء وحملها على جناحه حتى 
بلغ بها السماء؛ ثم قلبهاء وصاح صيحة بقوم ثمودء فأصبحوا جائمين» وكان هبوطه بالوحي 


اتاج والغشزؤن *ه د كبام الآيات: 7-١‏ 31 
إلوٌالتتليخ الغشزين  _‏ 6ه - لز لفق اايت: 221 لل الللكل 


على الأنبياء أسرع من رجعة الطرف. ##دُو مِرَّوَ أي: ذو قوة شديدة. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: ذو منظر حسن. 

وفي البيضاوي: ادو مِرَّةِّ» أي: حصافة في عقله» ورأيه» والحصافة بمعنى الاستحكام. 
وهي مخصوصة بالعقلء» والتدبير» وهو بيان لما وضع له اللفظ؛ لأن العرب تقول لكل قوي 
العقل والرأي : ذو مِرة» من أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله. وفي السمين: والمرة بالكسر: 
مزاج من أمزجة البدن» وقوة الخلق» وشدته» والعقل» والأصالة» والإحكام» والقوةء وطاقة 
الحبل. انتهى. جمل. هذا؛ ورجل مرير؛ أي: قوي» قال العباس بن مرداس» وينسب لكثير 
عزة: [الوافر] 
كنوي زيمتل اللسحتجات قف كنوه #وحسكتنو تعاب الس ميحر 

وقال لقيط: [البسيط] 


5 ' 0007 أِ 2 5 2-8 7و ا عر 
شعي اميك على لدو سوجرنة مَوَالعزيمةلا قخماولا ضرعا 


ومنه قول خفاف بن ندبة - رضى الله عنه -: [الكامل] 
إلكي اتعرة ذوايد تاش يستكي 0 
هذا؛ وقال تعالى في وصفه في سورة التكوير: ظأإِنَه إنَّهُ لقَوَلُ رسُول ريمٍ (و) ذى فُوَوَ عِنْدَ ذِى الْمرّشِ 


تكين». مدَاسَتوَئ» أي : فاستقام جبريل على صورته الحقيقية» دون الصورة؛ سي 
كلما هبط بالوحيء» وكان ينزل في صورة دحية الكلبي» وذلك: أن رسول الله تَكِِ أحب أن يراه في 
صورته التي جبل عليهاء فاستوى له في الأفق الأعلى» وهو أفق السيين فيلا الأفى:«رقيل :ما 
رآه أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صورته الحقيقية» سوى محمد ذل رأه مرتين: مرة 
في الأرض» ومرة في السماءء أما التي في الأرض؛ فإن النبي وَلِِ سأل جبريل عليه السلام أن يراه 
في صورته» فسد الأفق» فذلك قوله تعالى في سورة (التكوير): #ولقَدَ ضَاهُ لضي لين وأما التي 
في السماء كانت ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى» » كما تراه في الآيات التالية. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال: رأى رسول الله كك جبريل في 
صورته وله ستمئة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» فخر رسول الله يله مغشيا عليهء فنزل 
جبريل عليه السلام في صورة الآدميين» فضمه إلى نفسهء وجعل يمسح الغبار عن وجهه. وهو 
قوله تعالى: ته دنا فَدَلَّ4. هذا؛ وانظر شرح (صاحب) في الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(الأحقاف)» وانظر سورة (التكوير) تجد ما يسرك ويثلجح صدرك إن شاء الله تعالى. 

الإعراب : ودح 4 : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء. تقديره: أقسمء وانظر ما ذكرته 
في أول سورة (الذاريات) بهذا الصدد. 8إد#: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على 


الكلكا ‏ ”-ظتزاكين سسيد:١." ‏ لإالبتق افيف 


السكون في محل نصب وفي عامله أوجهء وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق 
بفعل القسم المحذوف» التقدير: أقسم بالنجم وقت هويه. قاله أبو البقاء» وغيره» وهو مشكل» 
فإن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حال» وظإدًا» لما يستقبل من الزمان» فكيف يتلاقيان؟! . 


الثاني: أن العامل فيه مقدر على أنه حال من (النجم) أي: أقسم به حال كونه مستقراً في 
زمان هويهء وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن النجم جثة» والزمان لا يكون حالا منهاء كما 
لا يكون خبراً عنها. والثاني: أن #إإدَا» للمستقبل» فكيف يكون حالاً؟! وقد أجيب عن الأول 
بأن المراد بالنجم القطعة من القرآن» والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنة» وهذا على تفسير 
ابن عباس» وغيره» وعن الثاني بأنها حال مقدرة. 


الثالث: أن العامل نفس النجم؛ إذا أريد به القرآن. قاله أبو البقاء. وفيه نظر؛ لأن القرآن 
لا يعمل في الظرف إذا أريد به أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص . وقد يقال: إن النجم بمعنى 
المنجّمء كأنه قيل: والقرآن المنجّم في هذا الوقت. انتهى. جمل . مَرّى» : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف»ء والفاعل يعود إلى النجم» تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة #8إدَاك إليها. 8م : نافية. #صَلَّ4: فعل ماض. مسبم : فاعل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسم.ء لا محل لها. ##وَمَاك: (الواو): حرف 
عطف. (ما): نافية. عو »: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #صَاحبَمِ4: والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «#وّماك: الواو: حرف عطف. (ما): نافية. ينطق 4 : 
مضارع والفاعل يعود إلى صَاحبَم» أيضاً . عن و45 : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 

إن : حرف نفي بمعنى ما)». #هُرَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ. «إِلَّا4: حرف حصر. «إوت»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأتفة» لا محل لها. 
يو 4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
ونائب الفاعل يعود إلى «وَتَئ4. والجملة الفعلية في محل رفع صفة «وئ. لَه : فعل 
ماض» والهاء مفعول به. ##سَّدِيدٌُ؛: فاعله» وهو مضافء و(القوى) مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: لاتَلَنَدُ...4 إلخ في محل رفع صفة ثانية 
ل: مو 4 أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط على الاعتبارين محذوف» 
التقدير: علمه إياه» وسَّدِيد صفة لموصوف محذوفء. التقدير: علمه إياه ملك 8سَدِيدُ الفوك» . 
لإذر» : صفة ثانية للموصوف المحذوف مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسةء و##ذو» مضاف, و#امرَّ» مضاف إليه. #َأسَتَوَى» : الفاء: حرف عطف. 


غ1 مج ررم 


(استوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذرء والفاعل يعود إلى ديد الفرى»* 


مرءأ تابخ والعْشرون 7ه د موك اليم الآيات: 8 - ١١‏ مام 
و سالج والعشرونل سول | 0 7 
.بسح سي ع ع ب ب لك 


والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع» أو نصب مثلها. طوَمُوَ» : (الواو) : 
واو الحال. (هو): مبتداً #إبالافق» : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأً . < الال > : صفة (الأفق) 
مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية: وهو إلخ في 
يدن اشعا ان ون لاعن انطو ) ابعر بالجلا الوا يعدو دين 


عب لس لسلا لح سرع مه > اج بر 0-7 سم ذه ع سس 7 
<م 6 كَدل 9© 6د َب فَوْسَيْنِ أو أَدَقَ © كوس إِل عبد مآ أقفى 9 ما 
دم مطورمو 4 مود لس سر مس 

نب الْعوَادُ ما مأقآ ) أَممَروته. عل ما يرن 46 

الشرح: لت م4 أي : دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض. طقدَل4 فنزل 
على النبى يَلْةْ بالوحى. والفعتن: أنه لما رأئ الى كله من .عظمة جبريل .ما زائ» وهاله ذلك؛ 
رده الله إلى صورة آدمي حين قرب من النبي كَل بالوحي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
معناه: أن الله تبارك وتعالى دنا من محمد وَل فتدلى. وروى نحوه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي َك والمعنى: دنا منه أمرهء وحكمه. وهذا يعني: أن في الكلام تقديماء وتأعدرا: وبه 
قال القرطبي. وأصل التدلي: النزول إلى الشيء؛ حتى يقرب منهء فوضع موضع القرب» قال 
لوجر قي اده الوم ] 


فَقِكَا لْيِدُعَنَيونقَافلاً وَعِلىالأرض تَيايَاتٌالطَمَا 

كان قَابَ 4ه أي : مقدار. مل فَوسَيّنِ 4 : تثنية قوس» وقال سعيد بن المسيب - رحمه الله 
تعالى -: (القاب) صدر القوس العربية» حيث يشدّ عليه السيرء الذي يتنكبه صاحبه» ولكل قوس 
قاب واحد. فأخبر الله: أن جبريل قرب من محمد كقرب قاب قوسين. وقال سعيد بن جبير» 
وعطاءء وأبو إسحاق الهمداني؛ وغيرهم: «دَكَنَ كاب فَرَسَينِ> أي: قدر ذراعين» والقوس: 
الذراع يقاس بها كل شيء» وهي لغة بعض الحجازيبن. والقوسن يذكر» ويونث» فمن انث قال 
في تصغيرها: قويسة» ومن ذكر قال: قُوَيْسء والجمع: قِسِئٌ» وأقواسٌ» وقياسٌ» والقوس 
أيضاً : بقية التمر في الوعاء. والقوس برج في السماء. هذا؛ وقال الزمخشري: وقد جاء التقدير 
بالقوس» والرمح» والسوطء والذراع» والباع؛ والخطوة» والشبرء والفترء والأصبع. #إأق 
أَدَنَّه: أو أقل من قاب قوسين. 

هذا؛ وقال القاضي عياض: فمن جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى» لا إلى جبريل كان 
عبارة عن نهاية القرب» ولطف المحل» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من محمد 
كلل وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وهذه الآية كقوله تعالى في سورة (الصافات) 
رقم [149]: وَآرْسَلعَهُ إِلَ ِأنَةِ أَلقِ أو يَرِينُورت* لأن المعنى: فكان بأحد هذين المقدارين في 


0 "5 - ميو لبتي لايات: 2 1١١‏ لِإتروَاليتَاع زالغشرؤن 
رأئدالراني أ لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك. هذا؛ وتقدير الكلام: فكان مقدار 
مسافة قربه مثل قاب قاب قوسين. فحذفت هذه المتضايفات» كما قال أبو على الفارسى فى قول 
كلحبة العرنى اليربوعى وهو الشاهد رقم ]١١97[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
1 الاكم ‏ 1 22 وخ لقي عي يتين تمتها 

هذا؛ وقال الكسائيء» ونقله عنه الجوهري: أن المراد قوس واحدء فقلبت التثنية بالإفراد» 
فكان أصله (فقَابَْ قوس) ومثل الآية قول الشاعرء وهو الشاهد ]١١54[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»: [الطويل] 


إِذا أحسّن ابن العم بعدإسَاءَةٍ فتالسشيت اشر ان عي وجول 
فأصل الكلام (فلست لشر فِعْلَيُه) . 


تيحن إل عَبْدو مآ أو » : الضمير المجرور بالإضافة يرجع إلى الرسول يل وقيل: إلى 
جبريل» عليه السلام. هذا؛ وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : أوحى الله إلى جبريل» وأوحى 
جبريل إلى محمد كَ. ثم قيل: هذا الوحي. هل هو مبهم؟ لا نطلع عليه نحن» وتعبدنا بالإيمان 
به على الجملة» أو هو معلوم مفسر؟ قولان» وبالثاني قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه - قال: 
أوحى الله إلى محمد يكليِ: «ألمْ أجِدُكَ يتيماً فآويتك؟ أَلَمْ أجذْك ضَالاً فهديئكَ؟ أَلَمْ أجدْدَ عائلاً 
فأغنيتك؟» «اآدّ مَنْيَ لَك صَنْرَةٌ...4 إلخ 

وقيل: أوحى الله إليه: أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد! وعلى الأمم حتى 
تدخلها أمتك. وهذا لد مثل قوله تعالى في سورة (طه): «اتبتهم 
وَعَوْن يحنودو. فَعَشِيهم من ألم ما عَشيهمَ 

هيما كدب الهو اذ» أي: قلب محمد يِه ويقرأ الفعل بالتخفيف, والتشديد. قال الأخطل 
التغلبي» وهو الشاهد رقم [11] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 
كدا تلك فشك أن راتت بِوَاسِطٍ | غَلَس الظلاممِنَ الرَّبابٍ تحيّالا 

ورحم الله من قال للجاحظ في مرضه الذي توفي فيه: [الوافر] 
ا 0 25س 0 العتيحات؟ 

وما 45 أي : بعينه تلك الليلة» بل صدقه. وحققه. واختلفوا في الذي رآه. فقيل: رأى 
د الحقيقية؛ التي ذكرتها لك فيما سبق. وهو قول ابن عباس» وابن مسعودء 

عائشة. وقيل: هو الله عز وجلء ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقيل: جعل بصره في فؤاده. 


للد التيتايج الغشزؤن * - مَالقكبم الآيات: 8 ١١‏ كل 
اببس بتك تت بيس بتبتبب--_--مببربب سس ل سي يت 


وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: رآه بفؤاده مرتين» وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه 
حقيقة» وهو قول أنس بن مالك والحسن وعكرمة. 

وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: لم ير رسول الله يي ربه» وتحمل الآية على رؤية 
جبريل عليه السلام» فعن مسروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت لعائشة: يا أماة! هل رأى محمد 
ربه؟ فقالت: لقدٌ قففّ شعري مما قلتّ؛ أين أنتَ من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب» من حدثك 
ا تكد واف زه ققد كيه ثم قرأت الآية : «لّا تُدَرحة الْأبْصرٌ. إلخ رقم ]٠١[‏ من 
سورة (الأنعام)» وقرأت : «زومًا كن ا أن ككلنة أنه إل وَحَيا...4 إلخ الآية رقم [01] من سورة 
(الشورى)» ومن حدثك: أن محمداً يعلم ما في غد؛ فقد كذب» ثم قرأت: #إومًا حَذَرِ شن 
نَادًا كيرت عذا:..6 إل آخر آية في سورة د ومن حدثك أن محمداً كتم أمراً؛ فقد 
كذي»"قواقرات: يناما ال ا ل اك إلخ الآية رقم [11] من سورة 
(المائدة)» ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. أخرجه البخاري» ومسلم. 

هذا؛ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله يك هل رأيتَ 
ربك؟ قال «تنورٌ الى آزا640- المعنى :غلبي من النون» وبهرتي عتداما عتعتي من زؤيته» وروى 
أبو العالية قال: سئل رسول الله يِه هل رأيت ربك؟ قال: «رأيْتٌ نهراً. ورأيثُ وراء النهر 
حِجَاباً. ورأيْتُ ورَاءَ الحجاب نوراً» لَمْ آرَ غَيْر ديك . 

8 أفمروتة. عل عل ما ما يرك أي : أتجادلونه على ما نرق وذلك: أنهم جادلوه حين أسري به 
وقالوا له: صف لنا بيت المقدس. وأخبرنا عن عيرنا فى الشريع وو المي جادلوه به. 
هذا؛ وقرأ حمزة» والكسائي: (أفتمْرونه) بفتح التاء من غير ألف على معنى: أفتجحدونه؟ يقال: 
مَراه حقه؛ أي: جحده. ومريته أناء قال الشاعر: [البسيط] 


لين جعزت أخنا ميدق ومخترمنة' '[كافائةت اغا يا كان تتريكا 

هذا؛ والمماراة» والمراء: الملاحاةء والمخاصمة. والمجادلة. قال تعالى لنبيه كلق فى 
سورة (الكهف) رقم [58]: لقلا كُمَارٍ في إِلَّا مه ظَهرَا» . 

8 5 5 0 3 8 : 5 كده 

الإصراب : وتم : حرف عطف. مؤدناكه : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الالف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى جبريل عليه السلام» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. قدَك# : 
(القء) © عكرت عيظف (تذلق): قعل ساف« والقاعل عوك إلى احبريل أيضا 6 «التعملة الفعلة 
معطوفة على ما قبلها. #9دَكَانَ4 : (الفاء): حرف عطف . (كان): ماض ناقصء. واسمه يعود إلى 
جبريل . يقاب : خبر (كان). وانظر ما قدرته في الشرحء مقاب مضاف» و مهو سين نِ مضاف 
إليه مجرور» وعلامة جره الياء؛ لأنه مثنى » والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 


لس 5 - مو لَب الآيات: ١‏ - 18 إِإْررَا يعسن 


وجملة: (كان. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. #أوق»#: حرف عطف. #أَدَنَ#4: معطوف على 
#َابَ4* فهو منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. تيع : (الفاء): 
حرف عطف. (أوحى): فعل ماضء والفاعل يعود مثل سابقه. #8أإِل عَبَدِيِ؛: متعلقان بما 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «مآ»: ١‏ 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد 
محذوف. التقدير: الذي أوحاه. ما»: نافية. #كَدَبَ*#: فعل ماض . 8الفْوَادُ: فاعله. 
مما 4 : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على نزع الخافض التقدير في الذي رآهء 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: مفعول به صريح. وقيل: إن الفعل: «كذب» 
بالتخفيف ينصب مفعولين: فيقال: كذبه الحديث؛ إذا نقل الكذب» فإذا شددت الذال ينصب 
لعولا واحد 1 وهل و شكس السددنة .والجيطلة تعدها مرافيا» واللواند درف العتدين: 
الذي رآهء وجملة: #إمَا كَدَبَّ...4: إلخ مستأنفة»؛ لا محل لها. #أَممَروتَهُ»: (الهمزة): حرف 
استفهام. (الفاء): حرف عطف. أو استئناف. (تمارونه): مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 
الفاء. #عَلّ ما4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة ##يرئ»: صلة #إما؛ه والعائد 
محذوف. التقدير: على الذي يراه. وقيل: (ما) مصدرية» وهو ضعيف . 


لنت 7 م أ ره أ ته ا ح سه 
و ولِقد رءاة ا اكتف () عندها جَنَّهُ للق © إذ يعت 
لَه ما يَتَنَى (©) ما رام البِصَرُ وبا طق (7) لد د رأ من لت ريه الكرهة 


0 


4 


سابقه» قال ابن بوكر الله عنهما -: رأى محمد ذَكلةٍ ربه 0 أخرى بقلبهء فإنه كان له 
صعودء ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكلٌ عرجة نزلة. وقال ابن مسعودء 
وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهما : إنه جبريل عليه السلام رآه مرةً في الأفق» والثانية عند سدرة 
المنتهى. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: قال رسول الله يَكِه: «رأَيْتَ جبريلَ بالأفتٍ الأعلى, 
له ستمئةٍ جُناح. يتنائرٌ مِنْ ريشه الدرٌ والياقوت». وسدرةٌ المنتهى في السماء السادسة» وجاء: 
أنها في السابعة» والحديث بهذا في صحيح مسلم . 

الأول: ما رواه مُرّةُ عن عبد اللهء قال: لما أَُسْرِيَ برسول الله وه انتهيّ به إلى سدرة 
المنتهى» وهي في السماء السادسة. إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاء وإليها 
ينتهي ما يُهْبَط به من فوقهاء فيقبض منهاء فأعطي رسول الله يل ثلاثاً: أعطي الصلوات 


لدو لتاب والعشرون - و4 الآيات: ١8 ١‏ 5 


. الخمس» وأعطي خواتيم سورة (البقرة»» وغفِرَ لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً الْمَفْحِمَاتُ. 
(الْمُمُحمات: الذنوب العظام؛ التي تقحم أصحابها في النار؛ أي: تلقيهم فيها. 

والثاني: رواه قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كٍَ قال: الما رَفِعْتٌ إلى سِذرة 
المنتهى في السماء السابعة. نبيُها مِثْلَ قَِالٍ مَجَرء وورقها مثل آذان الْفِيّلةَ يخرج من ساقها 
نهران ظاهران» ونهران باطنان» قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: أمّا الباطنان ففي الجنةء وأما 
الظاهران فالنيلٌ والفراتٌ». روى الحديثين مسلم في صحيحه. هذا؛ والسدر: شجر النبق» 
والنبق ثمر السدر واحله: نبقة. 

#عِندَهًا بَنّهُ 43 : الإضافة تعريف بموضع جنة المأوى» وأنها عند سدرة المنتهى. قال 
الحسن: هي التي يصير إليها المتقون. وقيل: إنها الجنة التي يصير إليها أرواح الشهداء. قاله 
أبن عباس رضي الله عنه - وهي عن يمين العرش . هذا؛ وانظر ما ذكرته بشأن الجنات في الآية 
رقم [7] من سورة (الزمر) . 

لإ يَعْتَى اليدْرَةَ مَا يَتَتَّى»: في هذه الآية تفخيم جنة المأوى» وتمخيع ملارة المعيى: قال 
القشيري: وسئل رسول الله يل ما غشِيّها؟ قال: فراش من ذهَب. وفي خبر آخر: «غشِيّها نور 
مِنَ الله حتى ما يستطيع أحد أَنْ يَنْظرٌَ إليها». وقاا ذلك اك انا انه التو لس 
الأمرء ومثله: ممَيَسَ إِك عَبْدِق مآ أوى 4 . وقال الماوردي في معاني القرآن: فإن قيل: لم 
اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل 
مديدء وطعم لذيذء ورائحة ذكية» فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاًء وعملاً» ونية. انتهى. 
قرطبي بتصرف كبير. 

هذا؛ وسدرة المنتهى هي شجرة طوبى المذكورة في سورة (الرعد) رقم :]"١[‏ «اليت 
اموا وعيوا للحت لوق لهل وحن مَتَابٍ 4 . 

«إما رَاعْ البِصَرٌ وَمَا طق أي : ما مال بصر النبي كَلةِ في ذلك المقام» وفي تلك الحضرة 
المقسة الشريفة يمينا وكمالة ولا جاوز ما راق وقيل :ها آمريةة وهذاء وص آديه كه 
في ذلك المقام الشريف؛ إذ لم يلتفت إلى شيء سوى ما أُمِر به. هذا وجه لتأويل الآية» والوجه 
الثاني: ما زاغ البصر بصعقة» ولا عَشْيِةِه كما أخبر الله عز وجل عن موسى على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام بقوله في سورة (الأعراف) رقم [1]: لوَحَرَ مو صَهِقَاك وذلك أنه 
لما تجلى رب العزة» وظهر نوره على الجبل» قطع نظره» وغشي عليه» ونبينا يله ثبت في ذلك 
المقام العظيم؛ الذي تحار فيه العقول» وتزل فيه الأقدام» وتزيغ فيه الأبصار. فوصف الله عز 
وجل قوة نبيناء وثباته في ذلك المقام العظيم بقوله: هاما رَامَ البصَرٌ وَبَا طىّ» وما أحسن قول 
القائل: [الطويل] 


7 عور و القع الآيات: ١/8 ١١‏ در لسيتابج والعشزؤنن 


راع جشط الشاوىئيوهنا فوكعينا وني .ا سبتحرويت قن و1 لقناكنا 


مده له 


ند رأ من لت رَيْهِ الكركة4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: رأى رفرفاً سد الأفق» 
فقد خرج الترمذي عن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: رأى رسول الله ككهِ جبريل عليه السلام في 
حلَّةٍ من رفرفي قد ملا ما بين السماء والأرض. وقال: حديث حسن صحيحء وقد تقدم: أنه رآه 
في صورته له ستمئة جناح . 

تنبيك : هذه الآيات صريحة في أن النبي يلي عْرِجَ به إلى السموات العلى» ورأى ما رأى في 
ملكوت السموات من الآيات العظام» فلم يبق مجال للقول: إن الإسراء ثبت بآية (الإسراء) وهي 
قوله تعالى: طسْبَحَنَ اذى أَسرَى بِمَبْد....» إلخ» وإن المعراج ثبت بالأحاديث» بل كلاهما قد 
ثبت بالآيات القرآنية» وصار الحكم على منكر واحد منهما بالكفر حقيقة لا شك فيهاء والله 
الموفق والمعين. والحمد لله رب العالمين. 

الإعيراب : < لذي : (الواو): حرف قسم وجرء والمقسم به محذوفء تقديره: والله 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» 
وبعضهم يعتبرها حرف استئناف. وبعضهم يعتبر الواو واو الحال» ويعتبرون الجملة الآتية جوابا 
لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير 
التقدير: ووالله أقسمء أو وأقسم والله» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف» وبعضهم 
يقول: اللام موطئة للقسم» والموطئة معناها المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على (إِنْ) الشرطية» 
لتدل على القسم المتقدم على الشرط» وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام»: 
والمتقدم على الشرط حكماًء كما في قوله تعالى: لين روا لا يَْيمْتَ ممَهُمٌ4 الآية رقم 1؟1] 
من سورة (الحشر) افهم هذا؛ واحفظهء فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم بهء وبقاء حرف القسمء» فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله: وَالئجيٍ 4 ظرَالتَيين وهاي 
فإن التقدير: ورب النجم» ورب الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك التصريح به في قوله تعالى: 
مإهوَرَبَ ألم والْدَرضٍِ»ه الآية رقم [؟؟] من سورة (الذاريات)» وحذف المقسم به ظاهر في قوله 
تعالى : اريك جك إل واوذها» الأآية "رقم [01] من .سور فْرِيم)» وأظهر معه في وله تعالى: 
و للكتراخق ا يفره لفارت كرا داز خاك يله امرك نكا عو سن 
(المائدة)» فالواو في الآيتين حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 8«وَاة4: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل تقديره: «هو)ء يعود إلى الرسول كلِيهِّه والهاء مفعول به. «إتَرْلة: 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها منصوبة على الظرف. قال الزمخشري نصب الظرف الذي هو 


5١ ا١/8-‎ ١١ الآية:‎ 


ِإِنَالتنالع الغشرون 

مرة؛ لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل» فكانت في حكمها. قلت: وهذا ليس مذهب البصريين» 
وإنما هو مذهب الفراءء نقله عنه مكي . الثاني: أنها منصوبة نصب المصدر الواقع موقع الحال» 
قال مكي: أي رآه نازلاً نزلةَ أخرى» وإليه ذهب الحوفي» وابن عطية. والثالث: أنه منصوب 
على المصدر المؤكدء فقدره أبو البقاء: مرة أخرىء» أو رؤية أخرى. قلت: وفي تأويل نزلة 
برؤية نظرء لكايه تذل على سبق رؤية قبلها::. اتهى .حمل نفلا من السمين: 


م 


تي يك : صفة 8نَزْلةَ# منصوب مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 
#عند4: ظرف مكان متعلق ب: تله أو بالفعل رأى» أو بمحذوف حال من الفاعل» أو من 
المفعول به» أو منهما معاًء و«إعندَ؛» مضافء ويئرَة» مضاف إليه» و«إيدَرَة# مضاف» 
و الشتق»4: مضاف إليه. #عندَهَا#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» (وها): في محل 
جر بالإضافة. لبنَّةُ: مبتدأ مؤخرء وهو مضافء» و8 آلأو43 مضاف إليه مجرور. . . إلخ. 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من ##يِدَرَةَ النتق». والرابط: الضمير فقط. 8إإذ 
ظرف لما مضى من الزمان بمعنى: «حين» مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل رأى . 
يفش 4:: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ##آلِيَدْرَةَ#: مفعول 
به. #إما: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة ظإذَي إليها. #يَعَتَىقَ4*: فعل مضارع مرفوع., والفاعل يعود إلى #إمَا»# وهو العائدء 
والحقق 0 مكلوق والجيلة النعل :مدل الموصول ال محل لها 


«إَايه: نافية. «رّعَ4: فعل ماض. لأالبَصَمٌ4: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. جوَمَا؛: (الواو): حرف عطف. (ما): نافية. «9طقٌّ»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى لسري والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ظلَتَدَ؛ه: (اللام): واقعة في جواب قسم محذوف» 
التقدير: وعزتي وجلالي. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظراد»: ماض» 
والفاعل يعود إلى الرسول كَكَِدِ. «يِنَ ءَايَتِ»ه: جار ومجرور في محل نصب مفعول به» وقدر 
أبو البقاء المفعول متجذوفاً شيعا فيكون الجان والمفجرور متعلقين بمحتوف 'ضفة له تؤهذا: لا 
يجوز عند سيبويه؛ لأنه لا يجوز حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه إلا في مواضع معينة» 
وليس هذا منهاء و#ءَايَتِ» مضاف,. وؤرَيّه» مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه «9ال4575: صفة آءَيتِ رَيّهِ فهو مجرورء 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وأجيز اعتباره مفعولا به» واعتبار الجار 
والسعرور ساقي منستاوقكة جال نن 0195 هن تيك الشوال ليها »التو تعمل لقلا عن 
البسميق: 
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الشرح: لأَرَمَيمُ الّتَ وَالْمُر4: لما ذكر الله الوحي إلى النبي يكل وذكر من آثار قدرته ما 
ذكر؛ وبخ المشركين» وقرعهم بهذه الآيات؛ إذ 00 ما لا يعقل» فقال: أفرأيتم هذه الآلهة 
التي تعبدونهاء أَوْحَيْنَ إليكم شيئاًء كما أوحي إلى محمد وكهِ. وكانت اللات لبني ثقيف 
بالطائف. والعزى لقريش» وبني كنانة» ومناة لبني هلال. وقال هشام: فكانت مناة لهذيل» 
وخزاعة؛ وكانت اللاات صخرة بيضاء مربعة» وكان سدنتها من ثقيف» وكانوا قد سووًا عليها 
بناءً» له أستارء وسدنة» يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» فكانت قريش 
وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمي: زيدَ اللات» وتيم اللات» فلم تزل كذلك إلى 
أن أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله يله المغيرة بن شعبة» فهدمهاء وحرقها بالنار» وكانوا قد 
اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منه. تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً! 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان اللات رجلاً يَنْتّ السويق للحاج» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه» تعظيماً له ولعمله. قال شداد بن عارض الجشمي من أبيات قالها حين 


هدمت اللاات» وحرقت» ينهي ثقيفاً عن العود إليها والغضب لها. [البسيط ] 
لا تتسررا اتلك إن الله كندل كديا وكقت وتشداق من الل مسقم 


أما العزى؛ فكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكةء والطائف». كانت قريش 
تعظمهاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى» ولا عزى لكم! فقال رسول الله يَكةِ: «قولوا: 
ل حا م ال ا فقالوا : العُزى» يعنون مؤئثة 
منه» قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم :]18١[‏ وي الأناة لَلْدْرَ 


- 


سي د دعوم 8 وروأ لذن يلْحِدُورت 

يه أسْمليف 4 . سكة ‏ راس وي ستسي نار بن الوليد 
- رضي الله عنه - إلى العزى. فقطعهاء وحطمهاء وجعل يضربها بالفأس» ويقول: [الرجز] 
اعدو كنقثر ادلي لاشتعاتك.. الى انث آة فد أعاتةك 
فخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرهاء داعية بويلهاء واضعة يدها على رأسهاء ثم ضربها 
ففلق رأسهاء فإذا هي حممة»ء ثم أتى النبي كك فأخبره فقال: «تلك العزى. ولن تعبد أبداً». 
وكانوا يسمون عبد العرَّى» فأبو لهب عم النبي يَلِةِ كان اسمه: عبد العزى. أما مناة فهي اسم 
صنم لهذيل. وخزاعة بقديد بين مكة» والمدينة» وكذلك قريش تعظمها أيضاء وسميت بذلك؛ 
لأنهم كانوا يريقون عندها الدماءء يتقربون بذلك إليه» وبذلك سميت منى في الجاهلية 


للا لمتايج والعشرؤن - مو الم الآيات: 19 5١‏ فقس 


يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وكان للعرب أصنام كثيرة» وإنما أفردت هذه بالذكر؛ 
لأنها أشهر من غيرهاء فلما دخل الرسول يك مكة فاتحا كان حول الكعبة ثلاثمئة وستون صنما. 

هذا؛ والعرب لا تقول للثالثة أخرى» وإنما «الْقُّيع» نعت للثانية» واختلفوا في وجههاء 
فا الخال رحمه الله تعالى -: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي؛ كقوله تعالى: #وكَ فا 
مَتَاربُ حر ولم يقل : أخر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقديمء وتأخير» مجازها: 
أفرأيتم اللات والعزى الأخرىء ومناة الثالثة. وقيل: إنما قال: «#ومئوة آلثَال َه الخترية» لأنها 
كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللات» والعزى» فالكلام على نسقه. وقيل: هي صمة 
ذم كأنه تعالى قال: ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة» فعلى هذا ا مراتب» وذلك؛ لآن 
اللات كان صنماً على صورة آدمي. والعزى شجرة» فهي نبات» ومناة صخرة» فهي جماد. فهي 
في أخريات المراتب. انتهى. خازن. 

«آل الذَكَد وَْهُ الأُقّ4: استفهام توبيخي تقريعي. حيث قالوا: الملائكة بنات الله 
والأصنام بنات الله» مع أنهم يكرهون الإناث» قال تعالى في سورة 0ل ركم ]: 
رمثت بِلَّهِ ما يَكرَهوت». وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم [106] شويكا ومؤتياً لهم: 
«أضطئ البنَاتِ عَلَ لين وقال في سورة (الطور): آم لَهُ لنت ولك البنون» . 

ليِكَ إِذا يِسسَهُ ضِيرَة4: أي : جائرة عن العدل» خارجة عن الصوابء مائلة عن الحق» حيث 
جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكمء يقال: ضاز في الحكم؛ أي: جارء وضازه حقهء يضيزه 


فينذا؛ أي : نقصه وبخسه. قال امرؤ القيس: [الرجر] 


فُنارث شيو اندو كى سكنيعوبة. ا تفيشكيايوة لجرا كالحدفت 

هداة وبقر ا (ترى ) يوجر ساعة. وميق فأزهه يشاز»: تتمنه حقه ظلما + وجوراء وو 
بمعنى الآول» وفي المختار: ضاز في الحكم: جارء وضازه فيه: نقصهء وبخسهء وبابهما: باع . 

قال محمد علي الصابوني: وفي القرآن لفظة غريبة» هي أغرب ما فيه» وما حسنت في كلام 
قط إلا في موقعها فيه. وهي كلمة: إضِيرّة* ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب 
الحسن» ومن أعجبه. ولو أردت اللغة العربية ما صلح لهذا الموضع غيرهاء فإن السورة التي 
هي منهاء وهي سورة (النجم) مفصلة كلها على الياءء فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل» ثم 
هي في معرض الإنكار على العرب؛ إذ وردت في ذكر الأصنام» وزعمهم في قسمة الأولاد 
فإنهم جعلوا الملائكة. والأصنام بئات لله» مع وأدهم للبنات» فقال تعالى: #آلك؛ الذَكرُ وله 
لق () يْكَ إذا ينمه ضِيرت» فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة؛ التي 
أنكرهاء وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بهاء الإنكار في الأولى» والتهكم في 


نضا *"ه - مييق يتم الآيات: 19 - 51 ليرا لمِتَايعزالغشرؤنن 
الأخرىء وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة؛ وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في 
موضعها من الفصل . انتهى. علوم القرآن. 

هذا؛ ولابن الأثير كلام جيد في الرد على من أنكر استعمال لفظة إضيرة* في القرآن» 
فقال: إذا جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة» قلنا: قسمة جائرة» أو ظالمة» لا شك أن جائرة» أو 
ظالمة أحسن من ضيزىء إلا أننا إذا نظمنا الكلام» فقلنا (ألكمٌ الذكرٌ ولهُ الأنثى. تلك إذا قسمةٌ 
ظالمة) لم يكن النظم كالنظم الأولء وصار الكلام كالشيء المعوزء الذي يحتاج إلى تماف 
وهذا لا يخفى على من له ذوق» ومعرفة بنظم الكلام» فلما سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه ربا 
لسانه في فمه إفحاماء ولم يكن عنده في ذلك شيء سوى العناد. 

هذا ما قاله ابن الأثيرء وهو جيد يدل على ذوق». وفهمء ولكنه لا يخرج عن الحدود 
اللفظية» وسنذكر ما سنح للخاطر من أمر معنوي يتعلق بهذا الكلام» فنقول: لما كان الغرض 
تهجين قولهم» وتفنيد قسمتهم» والتشنيع عليهاء اختيرت لها لفظة مناسبة للتهجين» والتشنيع» 
كأنما أشارت خساسة اللفظة إلى خساسة أفهامهم: وهذا من أعجب ما ورد في القرآن الكريم من 
مطابقة الألفاظ لمقتضى الحال. انتهى. باختصار من الدرويش. 


الإعراب : << يم 4 : (الهمزة): حرف استفهامء. وتوبيخ. (الفاء): حرف استئناف» وقيل: 
عاطفة على كلام محذوف», انظر الشرح لتقدير هذا المحذوف. (رأيتم): فعل» وفاعل. 
الت "مقعوله الأول (العرق) خططر ف عليه متصوئ مكلت وعلامة ضيه قن مقدرة على 
الألف للتعذر. (مناة): معطوف أيضاً على ما قبله. لَه : صفة (مناة». «الأُترع» : صفة 
(العزى) وانظر الشرح» والمفعول الثاني محذوف. قدره الجلالء كما يلي: ألهذه الأصنام قدرة 
على شيء» فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره. وقيل: إن الثاني هو المذكور بقوله: 
«آلك: ادك ولد الأنق» . «ألك4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (لكم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #آلذَّكّرُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة على 
اعتبار المفعول الثاني محذوفاً. أو هي في محل نصب مفعوله الثاني كما رأيت» والتي بعدها 
معطوفة عليها. تك :. اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف 
حرف خطابء لا محل له. #إذا: حرف جوابء وجزاء مهملء لا عمل له بوم 
المبتدأ. ضير : صفة «إيِسَةٌ» والجملة الاسمية مستأنفة. 

تفبيه: فإن قيل: ما فائدة الفاء في قوله: لأأَمَءَيمُ4 وقد وردت في مواضع بغير فاء» كقوله 
لعالي قل يديم ما تَدَعْوَ من دون.. إلخ رقم [4] من سورة (الأحقاف)» وقوله تعالى: #قَلٌ 
ريم ...4 إلخ الآية رقم [40] من سورة (فاطر)؟ فالجواب: أنه لما تقدم عظمة الله في 
ملكوته» وأن رسوله إلى الرسل يسد الآفاق ببعض أجنحته. ويهلك المدائن بشدته وقوتهء ولا 


تناخ :لفون« - قاو لكي الية: "١‏ كه 
يمكنه مع هذا أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله وعزته؛ قال: أفرأيتم هذه الأصنام مع 
ذلتهاء وحقارتها شركاء لله مع ما تقدم. فقال بالفاء؛ أي: عقيب ما سمعتم من عظمة آيات الله 
الكبرى» ونفاذ أمره في الملا الأعلى» وما تحت الثرى» انظروا إلى اللاات والعزى تعلموا فساد 
ما ذهبتم إليه. انتهى . جمل نقلاً من كرخي . 


2 4 4 ع س 5 7 52 0 -ه 2 24 د عام 3 
إن هى إِلَ أساه نموا أنتم وََابَوم مَا نل أَلَّهُ يا من سَلْطْنِ إن يَتعونَ إلا 


2 و 


5 ١ ياه‎ 


و 


تَهُوى 06 ولقد جَاءَهُم ين 0 40 


لطن وما 


الشرح: طإِن هّ» أي : ما هذه الأصنام إل أتمة سَيََشُْومَا أثْْ وَمَبآؤمْ» والمعنى: أنكم 
سميتموها آلهة» وليست بآلهة حقيقة» ولا بمعبودة حقيقة . وقيل: المعنى : قلتم لبعضها: عزىء ولا 
سي ا ل . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (يوسف) رقم [50]: 8م 
درك ريه اذ اما الا 01ت إن وقوه عا ل فى كيز ترق رقي[ 11 
#اتجنيلوتى فت أَمْمَلو 00 َّ 0-0 تن أل بها من صلطان» . وانظر شرح #ِاسُلْطن»# في 
سورة (الذاريات) رقم [4*]. هذا؛ وأسماء جمع : اسمء أصله: أسماوء فقل في إعلاله: تحركت 
الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين . 

«إن يَتمنَ إِلّا ألطنَّك: إلا توهم أن ما هم. عليه حقء تقليداء أو توهماً باطلاً. ظوَمًا تمر 
انض : وما تشتهيه أنفسهم. وتزينه لهم شياطينهم. وفي الكلام التفات من الخطاب إلى 
الغيبة» انظر الالتفات في سورة (الذاريات) رقم 3. «َوَلكَد جََهم ين نَيمْ أفد» أي: البيان 
المنزل» والنبي المرسل: أن الحجارة» والأوثان ليست بآلهة» وأن العبادة لا تصلح إلا لله 
الواحد القهارء فتركوا الدليل الواضح إلى الشيء المتوهم؛ الذي لا حقيقة له؛ وليس له أي 
سكل وانظر الظن في سورة (الحجرات) رقم ]١1[‏ فإنه جيد. 

الإعراب : إن : حرف نفي . «إَ» : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 
«إلة»: حرف حصر. #أنم»©: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#نَمَسْمُوها4 : فعل ماض مبني على السكون. والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكور» وحركت 
بالضم لتحسين اللفظ» فتولدت واو الإشباع . و(ها): مفعوله الأول» والثاني محذوف,. تقديره: 
آلهة . وقيل بالعكس . وأأنَتْهٌِ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد لتاء الفاعل 
المتحركة. ©وَءَبَآوَمٌُ4 : الواو: حرف عطف . (آباؤكم): معطوف على تاء الفاعل» والكاف في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع صفة 4:13 . «إمَآ4 : نافية . مأأَنرْلّ4 : ماض . 
#أسّه» : فاعله . #ايبَا؟ : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . وقيل : متعلقان بمحذوف حال» ولا وجه 
له. هين : حرف جر صلة . سآ سُلَطنِ # : مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» 


لا ححا ا ار لالد ااا ااا ا 


منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: 
نم4 أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 
#إن#: حرف نفي بمعنى: ١ما».‏ يَبْعنَ4: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله. «إِلّا#4: حرف حصر. #ألطَنَّ4: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. «وْمًا»: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب معطوف على (الظن) والجملة الفعلية بعدها صلتهاء والعائد محذوفء. التقدير: والذي 
تهواه الأنفس. 8وَلََدَي: انظر الآية رقم [18]. ##جَآءَهُم: ماضء والهاء مفعوله. «إيّن ريرم : 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. «#اأفدَ4:: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وجملة: #وَلمَدَ 
جاةَهم... إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» أو هو معترض بين 
المتعاطفات» وقيل: في محل نصب حال من واو الجماعة في #يَبّعْونَ)4: وهو ضعيف. 


> الس ا دم ححص ده مرج لغ سم 1 جم 
#وأم لِلإضلن ما تمل ولله ألا 0 والأول 42 


الشرح: «أمْ الإنكن...* إلخ: معناه: أيظن الإنسان الكافر أن ينال ما يتمنى من شفاعة 
الإأضداة دوقيل ما( يتتى فق البنين 2 -وقيل # ما بعقى مق الديوة و المع : لبس كل من كشن 
خيراً يتحضل لد قال تعالق + اط الجر والأردي أي: إن الأمر كله للهء مالك الدنياء والآخرة» 
والمتصرف فيهماء يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء لا راد لعطائه» ولا معطي لما منعه. هذا؛ 
والمراد بالأولى: الحياة الدنيا الحاضرة؛ التي يحياها الإنسان» وهو حي, والمراد بالآخرة: 
الحياة التي تكون بعد الموتء. وما فيها من عذابء أو نعيمء و©الآحِرَة؛ الحياة الثانية الأبدية؛ 
التي تكون بعد الموت» ثم البعث والنشورء والحساب والجزاء. وهي في الجنة لمن آمن وعمل 
صالحاًء أو في النار لمن كفرء وعمل سيئاً» ورحم الله من يقول: [السيظ] 
اللعؤش يات وكل النباتو وافنلة” هديك يتحر ئمة البات ا النداذ؟! 

ورحم الله من أجابه بقوله: [التسيط] 
النذاذ كك دل إن فبوسلسة مه “تاضص الامو شاضة فانتاء 
مُمَامِحَلَانِمًَاللئَّاس غَيُْرُمُمًا ‏ فالْظُرَْلِنِفْيِكَمائًاانتَمِخُتَار؟ 

الإصراب : أم4 : حرف بمعنى: «بل» والهمزة» وفيها إنكار» وتوبيخ. ماللإنكن»: متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. لما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. «سَقٌ» : 
فعل ماضء أو فعل مضارع حذفت منه تاء المضارعة» والفاعل على الاعتبارين يعود إلى الإنسان» 


0 الآية: 7” م 


تناع الغشزون "5 - بو الاين 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» التقدير: الذي تمناه» أو الذي 
يتمناه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
مَنَهِي : (الفاء): حرف استعناف. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. هذ الاح : مبتدأ مؤخر . 
ظوَالأُولّ» : الواو: حرف عطف. (الأولى): معطوف على ما قبله فهو مرفوع مثلهء وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها . 


وول 
0 0 


مر م ج22 
يسَاه ويرضن ( 


الشرح: مر من ملك فى !١‏ لشمواق 4 أي : ممن يعبدهم هؤلاء. ويرجون شفاعتهم عند الله. 
«لا نَدْن سَفَعَنُهُمَ سَيكَا؛ المعنى: أن الملائكة مع علو منزلتهم» وكرامتهم على ربهم لا تنفع 
ري سس سا لح ار 0000 0 


2 
2 56 


0 0 قال 000 ل يريد: ا لمن 
رضي الله عنه. وقيل: المعنى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة في الشفاعة لمن 
شاء له الشفاعة. هذا؛ امنا مثلها قوله تعالى في سورة (طه) رقم :]٠١5[‏ «يوسيل ل 2 
آلقَّمعَةُ إلا من أ َذِنَ لَهُ يمن وَرَضِيَ لَه ملا هذاء والقول المرضي عند الله قول لا إله إلا الله 
مقروناً بالعمل الصالح؛ كما ناتبوة فنه فراراً . وقال في سورة (الأنبياء) رقم [18]: ا 
تْفَعوََت لمن أرتضئ جه . 

هذا؛ والشفاعة العظمى ثابتة للنبي كَلِةِ في الموقف العظيم» وبعده»ء وشفاعة المؤمنين ثابتة 
بعد الحساب والجزاءء وإدخالهم الجنة في ذويهم وأصحابهم في الدنيا؛ الذين دخلوا النار لشؤم 
معاصيهم» وسوء أعمالهم. هذا؛ والشفاعة معناها: التوسل» وابتغاء الخير» والذي يكون منه 
التوسل يسمى: الشفيع» والشفاعة في الآخرة لا تكون إلا حسنة؛ لأنها لطلب الخير الخالص» 
وأما في الدنياء فتكون حسنة» وأكثرها سيئة» فالشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم» 
أو دفع بها عنه شرء أو جلب إليه خير»ء وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في 
أمر جائزء لا في حد من حدود الله ولا في حق من حقوق الناس» والسيئة كانت بخلاف ذلك» 
والاسخور توي للق نولم الشركر وتجل في سور (القيتاة) رقم [65]: مم ن يَشْفَعَ سَفلعَةٌ حَسَئَهُ 5 
8 ول اكتف اقنمة ةوك ل كد قن ف 

تنبيه: «كم) اسم كناية يكنى به عن الكثيرء والقليل» يعبر به عن كل معدود كثيراً كان» أو 
قليلاًء وسواء في ذلك: المذكر» والمؤنث» فيجرى في ذلك مجرى كل» وأي» ومن» وما في 


نضا 5 د موق لكام الآية: 70 دروا لتيتَايج والغشرؤن 


أنَّ كل واحد منها يقع على التثنية» والجمع؛ وكثيراً ما يعود الضمير عليه مفرداً نظراً للفظه» 
وكثيرا ما تعودا عليه الضمير نظراً لمعناه مذكرا» أو موشناء مفزدا. أو امفرع :أو مجموعا مكل 
الألفاظ: كل» وأي». ومن» وما. و«كم» تكون خبرية» واستفهامية» انظر أوجه الاتفاق» 
والافتراق بينهما في كتابنا: «فتح القريب المجيب» موجز الكلام على «كم» والله ولي التوفيق. 


الإصراب: «إرَكر4: (الواو): حرف استئناف. (كم): خبرية بمعنى كثير مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. #يّن4: حرف جر صلة. #انّكِ4: تمييز منصوبء. وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #فى السَّمْوتِ: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة نَكِ4ه. «إلا#: نافية. تَفْنيك: مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #أسَمَعَنْهُمَ؛: فاعله. والهاء في محل جر بالإضافة. «سَّينَاك: 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#إلا4: حرف حصر. #امِن بَعَدِي: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
مستثنىٌ من عموم الأحوال. #أن يَأدَنَ4: مضارع متضوت :و3 (أن والمصدر المؤول منهما في 
محل جر بإضافة بعد إليه. #أَنَّهُ»: فاعله. لِمَّنَ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ينا 4 : مضارع.» والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية صلة (من) أو صفتهاء والعائدء أو 
الرابط محذوفء التقدير: للذي» أو لشخص يشاء الإذن له» ويرضاه له أيضاً. #ورص»: 
الواو: حرف عطف. (يرضى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآلف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله) أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


> مك 2 ى عه و ع لزي ل لس د مس س2 2 له مج 24 جم 
1 إن الت لا يوسنو بالآجرة يُسَنُوَ اللبكة مَنِيَةَ للق 69> 


- 
هك أعر 


الشرح: #َإإنَّ الدِنَ لا بُؤْممونَ بالآرَةِ» يعنى : الكفار الذين أنكروا البعث» والحساب» 
والجزاء . م«الِسَيُونَ اللتبكة حَنَِدَ الْنقّ4 أي : بتسمية الأنثىء حيث قالوا: إنهم بنات الله وهم بنو 
مليح » وكانوا يعبدون الملائكة» قال تعالى فى سورة (الصافات)» رقم ]١5١[‏ فوا هونا لهم : 


2210 1 م 
3 


خلا التتكة إتن وهم تتهذوك؟ وانظر ما ذكرته في سورة (الطور) رقم [1+4. 


فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إنهم لا يؤمنون بالآخرة» مع أنهم كانوا يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله وكان من عادتهم أن يربطوا مركوب الميت على قبره زعماً منهم أنه يحشر 
عليه؟! أجيب بأنهم ماكانوا يجزمونء بل كانوا يقولون: لا حشرء ثم يقولون: وإن كان؛ فلنا 
شفعاء. بدليل أنه تعالى حكى عنهم: «#إوَمَآ أَظْنٌ ألسَّعَدَ فَيِمَدَ وكين تُجِنْتُ إِلّ رق إن لي عِنده 
َلْحُسَقٌّ4 رقم [00] من سورة (فصلت)» وحكاه الله عنهم بقوله: ظرَمآ أن الكاعَة فَأَيِمَةٌ وَلّين 
زُددثٌ ِل 5 دن حنا ننه مََقَلبَاك رقم [7*] من سورة (الكهف). وأنفيا كانوا لا يؤمنون 


لد لتيتَايج وام شرن 5 و ال الآية: /” لحرن 


بالآخرة على الوجه الذي بينه الرسل» فهم لا يؤمنون بالآخرة؛ بل بما يزعمونه آخرة. انتهى. 
حمل 

هذا؛ والملائكة أجسام نورانية» لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة حسنة» لا 
يأكلون» ولا يشربون. لا يبولون» ولا يتغوطون. ولا ينامون» ولا يموتون» لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. لا يوصفون بذكورة ولا 
بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة؛ فسقء ومَنْ وصفهم بأنوثة؛ كفرء وهم كثيرون» لا بعلم عددهم 
إلا الله تعالى؛ ل ل ل ل ارا يعد حو رَيْكَ إلا لا هو يقومون 
بأعمال مختلفة. كر فنا وك إليه من أعمال» رؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكرء ونكير» ورضوان خازن الجنة. ومالك خازن النارء عليهم 
ألف صلاةء وألف سلام. 

الإعراب : إن 4 : حرف مشبه بالفعل. م ألدِنَ > : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسمها. «إلا4ه : نافية. بُؤْمئنَ؛ : فعل مضارع 00 غلاجة رفعه ثبوت النون» والواو 
م ل ٠‏ © بالْتدرَةِ» : متعلقان بما قبلهما. 
مون 0 هي المزحلقة. (يسمون): 0 والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (!0ّ). #الْليَكة4 : مفعول به. «امَيْبَة4 : مفعول مطلق مبين للنوع . وهو مضاف.ء وْ2 الاق »# 
مضاف إليه مجرور. .. إلخ» والجملة الاسمية: «#إنَّ الَدنَ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ا يعن من لق 5-7 2 

الشرح: «إرَا لَمْ بد.» أي: بما قالوه: إن الملائكة بنات. «ينْ وِلْرِ» أي: إنهم لم 
يشاهدوا خلقّ الله الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله يك ولم يروه في كتاب يعتد 
به بل هو كذبء وزور» وكفر شنيع. موإن يبون أ لطن 0 لي في سورة 
(التوغحعزق) رقم [50: ماما عا إن ع ل 2ه 1 
سَتَاكه أي : لا يجدي شيئاًء ولا يقو عقام لبحو يداه وقد تيه في الخريد مسيم أن رسول 
الله كَةٍ قال: «إياكم والظلةة فإِنَّ الح أكذث الْحَدِيثِ). هذا؛ وأصل الظن: إدراك الطرف 
الراجح» ولكن ظنهم إدراك الطرف المرجوح. بل الظن الباطل» وانظر شرح الي في الآية 
رقم [؟1] من سورة (الجاثية). 

الإسراب : <َوونَاكه : (الواو): حرف عطف. وقيل: واو الحال. (ما): نافية. ٠‏ طاطم » : : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «به» : جار ومجرور متعلقان ب: و4 بعدهما؛ لأنه 


ا ان ون 6 
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فل 5 - يور اتج الآية: 9" للددالتتايج زالعشرؤن 


وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «إإن4: حرف نفي . مايَمُونَ4 : مضارع 
مرفوعء والواو فاعله. #إِلَّا#: حرف حصر. #ألطَّنَ4 : مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. ظوَإِنَّ4 : (الواو): واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. #الطَنَّ : اسم (إن). ««لا» : 
نافية. #يعْن؛»: مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى الظن» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية في محل نصب حال من لالط 
والرابط : الواوء وإعادة لاألطَنَ4 بلفظه. «إينَ أُلَقّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. إمَين) : 
مفعول به» وله صفة محذوفة» التقدير: شيئاً نافعاً» ومثله قول العباس بن مرداس السلمي» وهو 
الشاهد رقم ]٠١51[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [المتقارب] 


وكشت في الخحرب ذا تمذرا ل لظ اكد كه . 


01 عن 000 1 2 إل الحرة لديا 4 


الشرح: متَعرضٌ عن بن نَل عن وَوْئ4 أي : أعْرَضَّ عن القرآن» والإيمان بمحمد وَل ومن 
كان كذلك فأعرض أنت يا محمد عنه» فإن من تولى عن الله؛ وأعرض عن ذكره» وانهمك في 
الدنياء بحيث كانت منتهى همه» ومبلغ علمه لآ تريده: الدغوة إلا عناداً :: وإضراراً علئ الباظل : 
وهذا قبل الأمر بالجهادء وقبل الهجرة. و رد ِلَا الْسيَءَ لديا أي: إن همته مقصورة على 
الدنيا» وجمع حطامها الفاني» أما الآخرة؛ فليست في حسابه؛ لأنه لا يعتقد بهاء ولا يعمل 
لها. وانظر شرح #إتَوْلَّ4 في الآية رقم [54] من سورة (الطور). 

الإعراب : متَآَمْرضَ؛ : (الفاء): حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء 
والح حر للم ال وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (أعرض): 
فعل أمرء وقافله تيف فيه وجري تقديره: «أنت». «#عن ئَن: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «تَرْلَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى #إمّن4. 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. عن وَوْبَا؛ : متعلقان بالفعل قبلهماء 
و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف» 
والجملة الفعلية: لتَاعَرشٌ...» إلخ لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. «وَرٌ»: 
(الواو): واو الحال. (لم): حرف نفيء. وقلب». وجزم. يرد : فعل مضارع مجزوم ب: (لم) 
والفاعل يعود إلى #إنّنِ#» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: (مَنْ)» والرابط: الواوء 
والعمير ‏ «إلأا» :حرف حصن -. 9 لحر 4ه مفعول به 4031 : صفة +9 السيزة #6 يصوت 
مثله. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. 


م ساس درو 
موذلِكَ مبلغهر من 


الشرح: ظدَلِكَ مَبََمُر بن الْلرٌ» أي: ذلك نهاية علمهم» وقلة عقولهم أن آثروا الدنيا على 
الآخرة» فيكون كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم [0]: ميعلمُْنَ طَدهرًا مِنَ ليوو الذنيا وَهُمْ عَنٍ 
لََحَةَ هْرْ عَلنَ4. وقيل: معناه: أنهم لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم: أن الملائكة بنات الله 
وأنهم يشفعون لهم. فاعتمدوا على ذلك» وأعرضوا عن القرآنء والإيمان. «#إِنَ ريّكَ هو عَلَّمُ يمن 
صَلَّ عن سَّبِله» أي: حاد عن دينه» وخالف أوامرهء ونواهيه. #وَهْرَ أَعَلَمْ يمن أَمْتدَئ» أي: هو 
الخالق لجميع المخلوقاتء والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاءء وذلك كله عن قدرته وإرادته وعلمه وحكمتهء فلا تتعب نفسك يا محمد في دعوتهم؛ إذ ما 
عليك إلا البلاغ ؛ وقد بلغت الرسالة» وأديت الأمانة. 

وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله يَكَِهِ: «الدّنيًا دار مَنْ لا 
دارَ لَه وَمَالُ مَنْ لا مالَ لَهُء ولها يَحْمَعٌ مَنْ لا عَقلَ لَّهُ». رواه الشيخان, والإمام أحمد. وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا». هذا؛ ومثل هذه الآية رقم 
3] من سورة (القلم). 

الإصراب: #دَيِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب. لا محل له. طمَبَهْري: خبر المبتداًء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. لين الْهورٌ#: جار ومجرور متعلقان ب: (مَبْلَمُ)؛ لأنه 
مصدرء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه. #إنَيه: حرف مشبه بالفعل. «ريْكَ4 : اسم نك 
والكاف في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. هْوَ أَعَلَو : 
مبتدأء وخبرء والجملة في محل رفع خبر 8أإِنَّيه. والجملة الاسمية: 8إنَ...4 إلخ لا محل لها؛ 
لأنها تعليلية. #أيمَن»: جار ومجرور متعلقان ب: «أَتْلَّهُ4. فهو بمعنى عالم» وليس على بابه 
و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «#صَلٌَّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو 
العاتدء أو الرابطء والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. «#عن سَبِلِه4: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. 2وَهَوٌَ#: (الواو): واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. ظأمَلَهُ4: خبر المبتدأء» والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل مار المستترء والرابط: الواوء والضمير. وإن عطفتها على ما قبلها؛ فهي في محل رفع 
مثلهاء وهو الأقوى. «إيمن4: متعلقان ب: لإأعَلك. أمتدَك»: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها . 


الشرح: لَه ما فى أَلسَوتٍ وَمَا فى الأرضٍ»4: ملكاًء وخلقاًء وعبيداً. وفيه تغليب غير 
العاقل على العاقل؛ لأنه أكثر كما هو مشاهدء وفيه إشارة إلى ' كمال. قدرته» وسعة سلطانه. 
«لخرى لذن أتهأ يما و4 : نحقا :ا ملو شخ «الموغ أو "بمكله» أوسيي ما هلوا قن 
السوء. م«إوَجرَىَ الَنِينَ أ َحْسَنْْ بأكسَىَ» أي : بالمثوبة الحسنى» وهي الجنة. رسيا مؤنث: 
«الأحسن» الذي هو أفعل تفضيل» لا مؤنث «أحسن» المقابل لامرأة حسناء» و(الحَسْتّى) بالضم 
ضد «السوأى» والجمع: الحُسَّنْء والحُسْئّياتء ولا يجوز النطق به إلا معرفاً» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : دَارنَِ*: (الواو): حرف استئناف. (لله): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إما#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «َومًا في الْأَرَضِ)»: معطوف على ما قبله عطف مفرد على مفرد» وإن 
قدرت: الله) قبله محذوفاًء فيكون العطف عطف جملة على جملة. ©# لِجَرِىَ: مضارع منصوب 
ب: «أنْ) مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (الله)» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بما دل عليه 
معنى الملك في قوله: 8وَانَهِ ما فى أَلسَمَوّتِ... إلخ. وقيل : متعلقان بما دل عليه #أعْلمُ» وعليه 
فالجملة الاسمية: «#وَئَهِ ما فى اَلسَسْوتِ» معترضة مقررة لما قبلهاء فإن كون الكل مخلوقاً لله تعالى 
يقرر علمه بأحوالهم. كأنه قيل: فيعلم ضلال من ضلء واهتداء من اهتدى» فيحفظهما؛ 
ليجزي. . . إلخ. هذا؛ واعتبر الزمخشري اللام للصيرورة والعاقبة؛ أي: عاقبة أمرهم جميعاً 
لعز اء نيما عملو ا اه ننه ناد هن السميزد:. 

«الِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. لأأسَتا: فعل ماض 
مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
#يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل: (يجزي)»: و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: ع أو بشيء عملوه». وعلى اعتبارها مصدرية 
تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملهم. ##وَحرَىَ»: الواو: حرف عطف. 
(يجزي): معطوف على ما قبله فهو منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى الله أيضاً. «الَدنَ*: مفعول 
به وجملة: #أَحَسَيْوْ» صلة الموصولء لا محل لها. بآلُنَىَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
(يجزي) وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 


ره 7 هه 1 114 00 و 
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ا و ورت النض د ا 


خزة صر ع عي 


الشرح: «االَدِنَ يَيَبِوَتَ تر الْاثْر وَالْتَرِسَ»: هذا نعت للمحسنين؛ أي: هم لا يرتكبون 
الإثم» وهو الشرك؛ لأنه أكبر الآثام. #وَالْمَوحِسَ»: الزنى» وقال مقاتل: كر لان 4 كل 
ذنب ختم بالنار» . امس كل ذنب فيه الحدء وجمع الإثم آثام. هذا؛ والإثم اسم من 
أسماف الغترة قاله لعن وعطات قال السوهوي ١‏ وقد سو الشمرة إثما وخر معدل عليه بول 
بعض الجاهليين : [الوافر] 
لتكت الائية عنتى كيز قلي ل 

و اي ف اذراه تعالىة في شور الأعر 1 رقم [85]: قْلٌ إِنَّمَا حرَمْ رن الْفَوتِحش ما طَهَرَ ينا 
وما بن الاثم وَالبتى ير الْحَقّ وأن نُشْركُا الله ما ل يرل يو سلطا وأن تَعُونُواْ عل أنه ما لا كعايون» 
فيكون في ذلك إلقام حجر في فم كل من يقول: لم تذكر مادة حرم في تحريم الخمر. 

«إلَا الس أي: إلا ما قل» وصغر من الذنوب. وقيل: هي مقاربة المعصية» من قولك: 
ألممت بكذا: إذا قاربته من غير مواقعة. ومعنى الآية: إلا أن يلم بالفاحشة مرة» ثم يتوب» أو 

يقع الوقعة» ثم ينتهي. وهو قول أبي هريرة» ومجاهدء والحسن. وهو رواية عن ابن عباس 
در مي اللاخكف الجمعين .فال أو اليه سَئلتَ عن قول الله عز وجل : إلا أل * فقلت: 

هو الرجل يلم بالذنب» ثم لا يعاود فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما ‏ فقال: 
لالع ير وعن ابن عباس أيضاً: هو الرجل يلم بذنب» ثم يتوب. قال: ألم 

تسمع النبي كَلْة كان يقول؟ : [الرجز] 


عو 


إن تمتك اكيم اتدو (لعقيم وألقشتبوة لبحنك لا التحتحن؟! 
أخرجه الترمذي بهذا الإسناد»ء وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» والبيت لأمية بن 
أبي الصلتء قاله عند احتضاره» وتمثل به النبي وَكْةِ تمثلاء وهذا هو الشاهد رقم [41:] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»). هذا؛ واللمم: صغار الذنوب» كالنظرة» والغمزة» والقبلة. 
ونحو ذلك مما هو دون الزنى. وهو قول ابن مسعودء وأبي هريرة» ومسروق» والشعبي. 
والرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين - فقد قال ابن عباس : ناازأيت شيا 
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي يَيْةٍ قال : «إِنْ الله - عز وجل د تتجاهلي ابن آم خطه 
مِنَّ الزّنى أدرك ذَلِكَ لا مَحَالة فزنى العينين النظرٌء وزنى اللسان النطق» والنفس تَتَمنى وتشتهي» 
والفر يصدق ذَلِكَه أو تيكذية»: متفق عليه. ا 


لس 5 - موك لكب الآية: 17" لمالاب والعشرؤن 

ولمسلمء قال: ١كُيبَ‏ على ابن آدم نصيبه مِنّ الرّنىء مُدْرِكٌ ذلكَ لا محالة» العينان زناهما 
النظرٌء والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلامٌ» واليدٌ زناها البطشء والرّجل زناها 
الخُطاء والقلبٌ يَهْوَىء ويتمنّى» ويصدقٌ ذلك الفرخ» أو يكذَبه). وقيل: اللمم على وجهين: 
أحدهما: أنه كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حداً في الدنياء ولا عذاباً في الآخرة» فذلك الذي 
تكفره الصلوات الخمس» وصوم رمضان. ما لم يبلغ الكبائر» والفواحشء قال تعالى: «إإِنَّ 
َلَسَئتٍِ يُذْحِْنَ َلتَّيكَاتِك رقم ]1١4[‏ من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلا 
وقال تعالى في سورة (النساء) الآية رقم [1؟]: «#إن حَيَنُواُ كبار ما نُهَوْنَ عَنْهُ نَكَيْر عَدكُم 
صَيَايَكُمٌ وَندَحِلْكُم مُدَعَلَا كرِيِمَاك؛ انظر شرحهما في محالهما. والوجه الثاني: هو الذنب 
العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة» فيتوب منه إذا قام بشروط التوبة؛ التي ذكرتها لك مراراً» 
وسأعيدها في سورة (التحريم) إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: قال العلماء: أكبر الكبائر الشرك بالله» وهو ظاهر لا خفاء فيه لقوله تعالى في سورة 
(لقمان) رقم [15]: «إت التَرْكَ لَظْلمٌ عَظِيةٌ». ويليه القتل بغير حق» فأما ما سواهما من 
الزنى واللواط» وشرب الخمرء وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم بغير حق» والسحر وقذف 
المحصنات الغافلات» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحفء. وأكل الرباء وغير ذلك من 
الكبائر التي ورد بها النص» فلها تفاصيل» وأحكام تعرف بها مراتبهاء ويختلف أمرها باختلاف 
الأحوال» والمفاسد المترتبة عليهاء فعلى هذا يقال في كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائر 
بالنسبة إلى ما دونهاء وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه سئل عن الكبائر أسبع 
هي؟ قال: بل هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية إلى سبعمئة أقرب. 

وقد عرف 3 الصلاح الكبيرة في فتاويه: الكبيرة: كل ذنب كبرء وعظم بحيث يصح معه: 
أنه أطلق عليه اسم الكبيرة» ويوصف بكونه عظيماً على الإطلاق» فهذا حد الكبيرة» ولها 
أمارات» منها: الحد. ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار» ونحوها في الكتاب» أو السنة. 
ومنها: ما وصف فاعلها بالفسق» أو يضاف إليها اللعن كلعن الله من غيّر منار الأرض» ونحو 
ذلك والله أعلم. 

هذا؛ واللمم: طرف من الجنون» ورجل ملموم؛ أي: به لَمّم. ويقال أيضاً: أصابت فلاناً 
لم من الجن» وهي المسنٌ» والشيء القليل» قال ابن مقبل : [الكامل] 
قَإدَا ودَلِكَيَاكُبَيْسْهَلمْيَكُنْ اِلْاكلّمةخَالمبخيال 

هذا؛ واللمم: القليل من: ألم بالمكان: إذا قل فيه لبثه» قال الشاعر: 1 [الطويل] 


-- 0 


آراك ]حيست سد حي انا رككلاظا ون مسحزكة روت ولح اننا 


نشييا أندة] ]إلا البيدر ]إن قر عكر تاوزن 311 االمفجمعماة اكمافنا 


ددا لابج والعشرؤن 0 - مق 4 الآية: 7" ران 


وقال جرير من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك: [الوافر] 


فريشِي منكمو هِوَايَ مَقِكْمْ إن كا ة اوكا تعن تاها 
إن ريك وَسيمٌ الْمَعْفْرَوك: قال ابن عباس رضي الله عنهما : لمن فعل ذلك لمن تاب»ء 
وأناب. وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لا كبيرة في الإسلام؛ أي: لا كبيرة 
مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار. والمعنى: أن الكبيرة تمحى بالاستغفارء والتوبة» 
والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها. وقيل في حد الإصرار: هر ركز سة الصعيوة كرا را 
يشعر بقلة مبالاته بذنبه. وخذ ما يلي. 
فين عل اتن موه برضن الل نب : أن رسول الله لي قال: إيَّاكُمْ ومُحَقْراتٍ 
لدوب َإَِهُنّ يجْتَمِغْرَ تون عَلَى الرجل حتى كته ٠‏ وإنَّ رسول الله يكلِ ضربَ لهنَّ مثلاً» كمال نرم 
نزلُوا أرض فلاقء فحضّرٌ صنيع القوم. فجمَلَ الرجلٌ ينطلقُ. فيجيء بالعودء والرجل يجيءٌ 
بالعود؛ حتى جمعُوا سواداً. وأجَجُوا ناراً» وأنضَّجُوا مَا قذفوا فِيهًا). رواه الإمام أحمدء 
والطبراني» والبيهقي. وفي رواية: إنّ الشبْطَانَ قد بهِسَ أن تُمْبَدَ الأصنامٌ في أرض العرب» 
ولَكِنَهُ سَيَرْضَى منكم بدونٍ ذلكَ بالمحقّرات. وهي الموبقاتٌ يَوْمَ القيامة». وعن عائشة - رضي 
الله عنها -: أن رسول الله يَلِدٍ قال: «يا عائشة! إياك ومحقّرات الذنوبء فإن لها من الله طالبا». 
رواه النسائي» وابن ماجهء وانظر آخر سورة (الزلزلة). 
هْرَ علد 45 أي: أعلم بأحوالكم منكم. «إذ أنتأكٌ يت الْأَرضٍ» أي : حين أنشأ أباكم 
آدم من الأرض» والجتكء تررك حل خيدته امقال الله ثم قسمهم فريقين: : فريق في الجنة» 


اق 


وفريق في السعير. ود أنسْر أَجِنَّهُ في بطون أ تيك » أي : وقت كنتم في بطون أمهاتكم؛ حيث 
كتب الملك الموكل بكل واحد منكم رزقه» وأجله. وعمله. وشقي » أو سعيد. هذا ؛ وَمْإانَّة 4 
جمع: جنين» وهو الولد ما دام في بطن أمهء سمي جنيناً ؛ لاجتنانه» واستتاره» قال عمرو بن 


ل ل لل [الوافر] 
ذِرَاتَقَي لحرةأماءب»ة ان ا! , و ساق اميه 


9 1 شك 4 : 570 » وزيادة الخير» فإنه أبعد من الرياءء 
02006 وقال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة» وإلى ما هي صائرة» 
مك مك أ شك »: فلا تبرئوها من الآثام» ولا تمدحوها بحسن الأعمال» وقد ذم الله اليهود 
الذين كانوا يزكون أنفسهم» ورد عليهم بقوله: ##ألَ ثَرَ إِلَ 1 سق ان 1ق بس يا 


وَلا يظلمُونٌ متيلا الآية رقم [4:] من سورة (الكساف)ء فقد نزلت الآية الكريمة في ناس كانوا 
تعحلوث أعمالة حسنة)» ثم يقولون: صلاتناء» وصيامناء وحجنا. وهذا النهى إذا كان على سبيل 


كرض © ار ا الآية: 77 ءا امتاخ زا ع لغشن 8 
الإعجاب. أو الرياء» لا على سبيل الاعتراف بالنعمة» فإنه جائز؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة» 
والتحدث :بها شكر» قال تغالى مسخاطا نيه : «وآمًا بنعمة وَبْكَ فَحَرّفُ)4ه عن سورة (الفتحا). 


«هْرٌ عله بِمَنِ نم4 أي : أخلص النية في العمل» وخاف عقاب الله» وعمل لنجاته يوم القيامة 
من الحساب الشديد. والعذاب الأليم. وعِلم الله بمن اتقى قديم أزلي قبل أن يخرجنا من صلب 
آدمء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ وكما نهى الله أن يمدح العبد نفسه؛ نهاه أن 
يمدح غيره» ولا سيما إذا كان تزلفاء وتقرباء ورياءً» وخداعاء فقد روي عن همام بن الحارث 
قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه » فأثنى عليه بوجهه. قال: فجعل المقداد بن 
الأسود ‏ رضي الله عنه ‏ يحثو في وجهه التراب» ويقول: أمرنا رسول الله يكِ إذا لقينا المداحين أن 
نحثو في وجوههم التراب. أخرجه مسلمء وأبو داود» وأحمد. وكذلك نهى النبي كَكلِةِ أن يمدح 
الرجل الرجل في غيبته» فعن أبي بكر رضي الله عنه -» قال: مدح رجل رجلاً عند النبي يلل 
فقال رسول الله يك «وَيْلَكَ قَطِعْتٌ عنقّ صاحبك ‏ مراراً ‏ إذا كان أحدّكم مادحاً صاحبّه لا محالة؛ 
فليقل: أحبيبٌ فلاناً» والله حسيبة؛ ولا أزكٌي على الله أحداً. أحمِبُهُ كذاء وكدًا؛ إن كان يعلمُ 
ذَلِكَ) . أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داودء وأحمد» وابن ماجه. 


خاتمة: جاء في أسباب النزول للسيوطي ما يلي: روى ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد» عن 
ثابت بن الحارث الأنصاري الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم 
صبي صغير: هذا صِدَّيقء شقيٌ. أو سعيدٌ» فأنزل الله عز وجل عند ذلك قوله: ظهْوَ أَعَلَمْ يك د 
ال ترك الي ٠‏ إلخ. ونحوه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وانظر شرح (أمهاتكم) في الآية 
رقم [1] من سورة (المجادلة) إن شاء الله. 

الإعراب : ادن 4 : بدل من سابقه. أو عطف بيان» أو هو نعت له أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف» تقديره: أغني الذي ا 0 محذوف.» 
التقدير: هم الذين. وهذان الوجهان على القطع. «يَمَنوْنَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الغ ةله المرسرل: لا محل لها. مكبر 4 : 
مفعول به» وهو مضاف. والإثم مضاف إليه. امو حِسٌ»# : الواو: حرف عطف. (الفواحش): 
معطوف على ما قبله. #إإلّا#: حرف حصر. لم4 : منصوب على الاستثناء المتقطع» 
معدي لك اللم نوفا الاميعفر: دلا يخلو قوله تعالى : ملا لم4 من أن يكون استثناءً 
منقطعاً» أو صفة كقوله تعالى: «#لو نَنَ فهما ف 8 ِل ا أسَده الآية رقم [؟1] من سورة (الأنبياء)» 
وعليه يكون الإعراب كما يلي: «#إلّا4: اسم بمعنى: «غير» ظهر إعرابه على ما بعده بطريق 
العارية» لكونه على صورة الحرف. و«إإلّا مضاف. و#ألمم»* مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ##إلَا؛ التي على صورة الحرف. 


ِلددالينَايج العشرؤن +0 د !4ب الآيات: "8" هل" ما 


«إِنَ: حرف مشبه بالفعل. هرك : اسم #8إإنَ# منصوبء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «ويعٌ4 : خبر #إِنَ» وهو 
مضافء. وَ©##الْمَعْفرَةِ مضاف إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعله» التقدير: واسعة مغفرته» 
والجملة الاسمية: #إإنَّ...4 إلخ تعليل لاستثناء اللمم» لا محل لها. ©#هْرَ؛ : ضمير منفصل مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ ٠‏ «أعلريك : + خبرةء والتجملة الاسمية مستائفة» لا محل لها: 
«بيٌ» : جار ومجرور متعلقان ب: «أعَاَمُيه. وهو بمعنى: عالم» ففاعله مستتر فيه» تقديره: 
ااهو». طإذ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: «أمَرم 
أيضاً. #أننَاًكٌ» : ماض»ء والفاعل يعود إلى #رَيّكَ4. والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة إِذ4ه إليها. «يّرَ ألْأَرْشِيه : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من كاف الخطاب» التقدير: مخرجين من الأرض . 8وَإِدْ» : (الواو): حرف عطف. (إذ): 
معطوفة على ما قبلهاء والجملة الاسمية: «#أسْرٌ أبن في محل جر بإضافة ((ذ) إليها. فى 
بطون» : متعلقان بمحذوف صفة سه 24 و#بطون مضاف»ء ومة أت » مضاف إليهء والكاف 
في محل جر بالإضافة. 

«تلا4:: (الفاء): هي الفصيحة كما رأيت في الآية رقم [ه؟]. (لا): ناهيةء #تراراأ» : 
مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. 
شم 4 : مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة. ظهُرٌ دَلَهُ4: مبتدأء وخبرء والجملة 
الاسمية تعليل للنهي» لا محل لها. «ابِنِ»: جار ومجرور متعلقان ب: #أدَاهُ4» وفاعله مستتر 
فيه. 4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو 
العاندى والتجول حوتف للنافئلة-والعملة القعلية عيلة الموميول 4 لأ مس ليا لتقن 
بالذي اتقاه. 


«أرمَتَ الى ين © وأغطل وِلِلا وَأشكا 9 ده عله الْعَيْبِ همهو يرق 
46 


الشرح: «أَردَيْتَ الى تَولَّ4 : قال مجاهد» وابن زيد» ومقاتل: نزلت الآية في الوليد بن 
المغيرة» وكان قد اتبع رسول الله يَلِْةٌ على دينه» فعيره بعض المشركين» وقال: لِمْ تركت دين 
الأصياع وصلعيية ررعمث: انوع في النار؟ فالا إل حنييك عذات اكد قعصي له [ندمر 
أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله» فأعطى الذي عاتبه بعض ما 
كان ضمن لهء ثم بخلء ومنعهء فأنزل الله هذه الآية. وهذه الرواية ذكرها السيوطي من غير 


2 
١ 
ْ 


الكئ -- ”"”- تزالبكي «يت: 597" إلثوالتئلغ نيدن 


تعيين للذي أسلم» وقال مقاتل: كان الوليد قد مدح القرآن» ثم أمسك عنهء فأنزل الله: «إوأعطن 
لَا# أي: من الخير بلسانه «رَأمك» أي: قطع ذلك» وأمسك عنه. وهذا الذي أعتمده؛ كما 
ستقف عليه في سورة (المدثر) إن شاء الله تعالى فإنه سمع القرآن من النبي كَل ثم أتى مجلس 
قومه من بني مخزومء فقال: والله لقد سمعت من محمد أنفا كلاماء ما هو من كلام الإنس» ولا 
من كلام الجن. وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدقء وإنه 
بعلو وهنا بخان تعلية: هذا؛ وذكر السيوطي روايتين في أسباب النزول لا أعتمدهما. وذكر 
الزمخشريء والقرطبي: أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ كان يتصدق» وينفق في 
الخير» فقال له أخوه مِنَ الرضاعة عبد الله بن أبي سرح : ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى 
لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوباً» وخطاياء وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو 
عفوه! فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلهاء وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه. وأشهد 
عليه؛ وأمسك عن بعض ما كان يصنع من الصدقة» فأنزل الله تعالى الآيتين» فعاد عثمان إلى 
أحسن ذلك» وأجمله. فهذه الرواية بادٍ عليها الضعف. 

هذا؛ ومعنى (أرأيت) أخبرني» ومعنى 8توْلَ*#: أعرض عن الإيمان بعد أن شارفه» وقاربهء 
ومعنى (أكدى): قطع. ومنعء وأصله من الكُدية» يقال لمن حفر بتراًء ثم بلغ إلى حجرء لا 
يتهيأ له فيه حفر: قد أكدى؛ ثم استعملته العرب لمن أعطى. ولم يتممء ولمن طلب شيئاً ولم 
يبلغ آخرهء قال الحطيئة: [الطويل] 
كفني ريال قت اكد خطم2 ١‏ رك كذ الجعروف فى العايس تيد 

قال الكسائي. وغيره: أَكْدَى الحافره وأَجْبَلَ: إذا بلغ في حفره كُذْيةء أو جبلاًء فلا يمكنه 
أن يحفر. قال الزمخشري: ثم استعير» فقيل: أَجْبَّلَ الشاعر: إذا أفحم. اده عِلَمُ الْمَيبِ» 
أي: أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب؟! #مَهوٌ ير أي: يعلم ما غاب عنه 
من أمر الآخرة» وما يكون من أمره؛ حتى يضمن حمل العذاب عن غيره. وفي الكلام استعارة 
تصريحية؛ لأنه استعير الإعراض» والإدبار لعدم الدخول في الإيمان» وهو في الأصل يكون في 
الأجسام. وأيضاً يوجد استعارة بقوله: (أكدى). 

الإعراب : مأَكَرَبتَ 4ه : «الهمزة»): حرف استفهام إنكاري. (الفاء): حرف استئناف. وقيل: 
عاطفة على محذوف. (رأيت): فعل» وفاعل. #الرِى4: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به أول. «إتَوَلَّ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى الذي» وهو العائد. والمتعلق محذوف. التقدير: تولى عن 
الإيمان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #وآعَطّن»*: الواو: حرف عطف. 
(أعطى): .ماضن 6 وفاعله يعوة إلى #الدق: تيلاي + مقعؤول بة» وقيل: ضفة مقعول مطلق 
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محذوفء وعليه فقد حذف المفعولان» وعلى الأول حذف المفعول الأول فقط. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وجملة: و4 معطوفة أيضاً على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #أَعِنْدَهٌ» : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي إنكاري. (عنده): ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدمء والهاء في محل جر بالإضافة. طعِلهُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مفعول به ثان ل: (رأيت)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
ولإعة» مضافء ول«المِنِ» مضاف إليه. ©فَهْوَ؛: (الفاء): حرف عطف. (هو): مبتداً. 
#وؤترة 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. والفاعل يعود إلى ما قبله» 
والمفعول به محذوفء. التقدير: يرى أن غيره يتحمل عنه عذاب الاآخرة. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (هو. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مثلهاء قال أبو البقاء: (فهو يرى) جملة اسمية واقعة موقع الفعلية» والأصل: (أعِنْدَهُ عِلَمُ 
الغيب قَيّرى» ولو جاء على ذلك لكان نصبأ في جواب الاستفهام. قال الجمل: ولا ضرورة إلى 
دعوى وضع هذه الجملة موضع الفعلية» بل هي معطوفة على قوله: أده علمُ الْمَيّ4 فهي 
داخلة في خبر الاستفهام» وتكون استفهامية خرجت مخرج الإنكار. قاله السفاقسي. انة 


0 ست لني 


د 1 واس جم سرب سس )كه 0 جع + َ 
00 فى صحف موسئ (59) وَإبَرْهِيمَ الذى و 9) ألا ترد وازرة وزد 


ا 0 
الشرح: 0 : يخبر. هيما فى صُحُفٍ مُوى» أي : أسفار التوراة. مِإوَإنَرْهِيمَ » أي : 
مجر يحاي مسحوايرا هيم بدليل قوله تعالى في سورة (الأعلى): ف إِبََهِمَ م تومن . الى 
وَل أي : كمل» وتمم ما أمر به. وقيل: عمل بما أمر به» وبلغ رسالات ربه إلى خلقه» ويشهد له 
قوله تعالى في سورة (البقرة): «تإذ أت إتنسسر َي يكلب كأقتَهنّ 6ل بي جَاعِكَ ناس ماما رقم 
3 انظر شرحها هناك فإنه جيد يسرك, ويثلج صدرك . فقام بجميع الأوامرء وترك جميع 
النواهي» ويلح الريناه على التمام :وا لكيام فاستحق بهذا أن يكون إمامًء يقتدى به. قال تعالى 
في سورة (النحل) رقم [158]: دم أَوْحيَنآ لَك أَنِ أَبَِعْ مله ووس عي كه يل ال 
روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تلا رسول الله يك هذه الآية «وَإبَرِْيِمَ 
لِّى وَنَّ4 قال: أتدري ما وَقَى؟ قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «وقَّنْ عمل يومه بأربع ركعات من 
أول النهار». وعن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يك: أنه قال: 
ا ع ل ا 


جا ب جين تر بي 


الدسي سورت كمان نصحو حتى ختم الآية من سورة (الروم) رقم [117]. 
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3 يع سمس و الرز 3 5 5 
ألا زْدُ وَزِرَهٌ وِزْرَ لوكا أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفرء أو شيء 9 من الذنوب» فإنما عليها 
ع عءسء5 


وزرها ٠‏ لا يحمله عنها أحدء كما قال تعالى في سورة (فاطر) رقم :]١4[‏ «وين تَدَعْ مَتْقلَةَ إل حمَيهًا 


5 


سل الج ما در وو ”> 


لا َمل ينه سَىْء ولو كان دا فرق 4 والمعتى : لا تؤخذ نفس بإثم غيرها. وفي هذا إبطال قول من 
ضمن للوليد بن المغيرة: أنه يحمل عنه الإثم» وانظر شرح الآية في سورة (فاطر) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيرهء 
ويأخذون الولي بالولي في القتل» والجراحة» فيقتل الرجل بأبيه وابنه وأخيهء وعمه وخالهء 
وابن عمهء وقريبه» وزوجتهء وزوجها وعبدهء حتى كان إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام ‏ فنهاهم عن ذلك. وبلخهم عن الله تعالى: «ألَا زَدُ وريه ورد 4 . 

«رَأن َس لاسن إِلَّا مَا سَئن» أي : إلا ما عمل» وهذا في صحف إبراهيم» وموسى أيضاً . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى في سورة 
(الطور) رقم [11]: موَائدِنَ َامَنُوأ ومنو دُرَيَهم بإيمن لَلََنا بم درَيتَرْة4 فأدخل الأبناء الجنة 
بصلاح الآباء. وقيل: كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى» فأما هذه الأمة؛ فلها ما سعواء وما سعى 
لهم غيرهم» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة رفعت صبيًا لهاء فقالت: يا 
00 حج؟ قال: «نعم, ولك أجر) . أخرجه مسلم. وعنه: أن رجلاً قال لرسول الله 
ككلِ: إن أمى َفيك أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: إن رجلاً قال لرسول الله كل : إن أمي افْتَلِتتُ نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل 
لها أجر إن تصدقتٌ عنها؟ قال: «نعم». أخرجاه في الصحيحين. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ دليل لمذهب الشافعي» ومالك» وأحمدء 
وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه» وإن كان لا يجزيه عن حجة 
الإسلام بل يقع تطوعاً. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: لا يصح حجهء وإنما يكون ذلك 
تمريناً للعبادة. وفي الحديثين الآخرين دليل على أن الصدقة عن الميت» تنفع الميت ويصله 
ثوابهاء وهو إجماع العلماء؛» وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء» وقضاء الدين للنصوص 
الواردة في ذلك» بع الخو فل نمكي اساي وكذا لو أوصى بحج تطوع على 
الأصح عند الشافعي. 

واختلف العلماء في الصوم إذا مات» وعليه صوم, فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة 
فيه» والمشهور من مذهب الشافعي: أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابه: 
يصله ثوابهاء وبه قال الإمام أحمدء وأرجو من الله أن يصله ثوابهاء وأما الصلوات وسائر 
التطوعات؛ فلا يصله عند الشافعي» والجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع. والله أعلم. 
انتهى. خازن. 
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هذا؛ وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى : قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
تيمية: من اعتقد: أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله؛ فقد خرق الإجماع» وذلك من وجوه كثيرة» 
وسردها الجمل واحداً وعشرين وجهاً» ثم قال في آخرها: ومن تأمل العلم وجد من انتفاع 
الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى» فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف صريح 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟!. 


ون سَعَيَهُ. سَوْكَ برن؟: أن يريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة» قال تعالى في سورة (التوبة) 
رقم [.: «إوثْلٍ ملوأ ضَيرك أَلَهُ حمل وَرَسُولَهُ وَالْمؤْئْنَ؛ أي : فيجزيكم عليه أتم الجزاء» إن 
خيراً فخيرء وإن شراً فشرء وهكذا قال هاهنا: «ثمَ يرَهُ الْجَرهَ الْأوْقٌ4. قال الأخفش: يقال: 
جزيته سعيهء وجزيته بسعيه» لا فرق بينهماء قال الشاعر ‏ وقد جمع بين اللغتين :2 -[الكامل] 
إن أَخِز علقمة بن سعوِسعيَّةً ‏ لؤأجزوببلاءيومواحدٍ 

هذا فإن قيل: كيف يُرى العمل؟ أجيب بأنه يرى على صورة جميلة إن كان صالحاًء فيريه 
الله أعماله الصالحة؛ ليفرح بهاء ويزية أله أغجال الشيعة قبح سوداء» فيزداد هما» .وغما: 
وبلاء. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : «41: حرف عطف بمعنى: «بل) والهمزة. ظلَ؛: حرف نفي» وقلب» وجزم. 
طبْبا4: فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب: لم24 ونائب فاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: 
«هو». #بيما4ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل نصب مفعول ثان له. «إفى 
صخْفٍِ؛: متعلقان بمحذوف صلة الموصولء و##صّحُفٍ؛ مضافء وجإمُوسَى» مضاف إليه 
مجرور» وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«و وإترهيم # : الواو: حرف عطف. (إبراهيم): معطوف على مَإمَرِسّ:» مجرور مثله» وعلامة جره 
الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. «أنْذى»: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة (إبراهيم)» أو هو بدل منه» أو عطف بيان عليه» أو هو في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوفء تقديره أعني» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو الذي. #وَفَّ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود 
إلى «الَدّى)4 وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ألّا»: (أن): مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف, التقدير: أنه. (لا): نافية. #تَرْرُ#: فعل مضارع. 
ظوَرِرَة»: فاعله. زر : مفعول به» وهو مضافء ولأأْتي؛ مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الألف» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنْ)» و(أنْ) المخففة» واسمها 
المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بدلاً من (ما)» أو هو في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوفء أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» العقذيز: أعني :أن لا"ترن. : الخ 
والجملة على الاعتبارين مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من (ما). 
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#وآن»: (الواو): حرف عطف. (أنْ): مخففة من الثقيلة أيضاًء واسمها ضمير الشأن 
محذوف أيضاً. «لَيسَ»: فعل ماض ناقص . «الإشكن»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
إّينَ4 تقدم على اسمها. «إِلَّا4: حرف حصر. لإما4: مصدرية. #إسّئّ»: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الآلف للتعذرء وفاعله ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الإنسان» وظإما» 
والفعل «أسَعَ» في تأويل مصدر في محل رفع اسم َنَ4 مؤخر. هذا؛ وإن اعتبرت «ما4 
موصولاً؛ فهي الاسمء والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوف. التقدير: إلا الذي سعاف 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنْ). والمصدر المؤول من (أنْ) المخففة؛ واسمهاء وخبرها 
معطوف على سابقه على جميع الوجوه المعتبرة فيه. إوَآنَ: (الواو): حرف عطف. (أن): 
حرف مشبه بالفعل. 9سَعْيَهُ.؛ك: اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لفاعله. مَوِسَوقَ»: حرف تسويف,. واستقبال. «برك»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل تقديره: «هو) يعود إلى «#سَعَيَهٌ4ك: 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)ء و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على 
المصدر المؤول السابق. 

هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة على الاستئناف. وكذا ما بعدهاء فلا يكون مضمون الجمل في 
الصحف على الثاني . ثم : حرف عطف. جره : مضارع مبني للمجهول مرفوع. . . إلخ» 
ونائب الفاعل يعود ل: (الإنسان) أيضاً. وهو المفعول الأول» والهاء مفعوله الثاني. #الجزة» : 
قال أبو البقاء: هو مفعول: «ترهُ4». وليس بمصدر؛ لأنه وصف ب: #أالْذَوْقٌ)4 وذلك من صفة 
المجزي بهء لا من صفة الفعل. قال السفاقسي: لا يمنع ذلك من بقائه مصدراً؛ لأن الفعل قد 
يوصف بذلك مبالغة. هذا؛ وقال الرزمخشري: ##الْجَرَه» مفسر للضمير العائد على مصدر الفعل 
(يجزى).؛ أو هو بدل منه كقوله تعالى: «#إوَاسَيُوأ لجو ارين ظَُوأ#. وهذا الذي أرتضيهء 
وأعتمدهء والله الموفق والمعين» وبه أستعين. 
«دلاً إل نَيْكَ لشي © وَأنَهُ هْرٌ غنْسَكَ ولب © وَأنَدُ هر مات ولا 69 


7 
000 ممح عد رم ره 


0 
أنه حَلَقَ ارون الذَكرَ والأنق © ين مُظْمََ إدَا فق 46 


الشرح: وَأ إِلَ رَيْكَ س4 أي: المرجعء والمرد»ء والمصيرء فيعاقب» ويثيب. وقيل: 
منه ابتداء المنة» وإليه انتهاء الأمان. وعن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه - قال: قال النبي يله في 
قوله تعالى: 8إوَأنَ إِلَ رَيْكَ الْسَتبَن» قال: «لا فكرة في الرّبٌّ2. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال النبي كَلِ: «وَإدَا ذُكِرَ الله فانْتَو. ومثله ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً : 
«نفكّروا في الكَلقِء ولا تفكّروا في الخالق» فإنه لا تحيط به الفكرة». ومعناه: لا فكرة في 
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الرت؟ أئ: انتهى الأمر إليه؛ لأنك إذا نظرت إلى سائر الموجودات الممكنة؛ علمت: أنه لا بد 
لها من موجدء وإذا علمت: أن موجدها هو الله تعالى» فقد انتهى الأمر إليه» ومن هذا المعنى 
قول النبي يَكلِ: «يأتي الشيطان أحَدَكُمْ فول 33 ل كا مف لق كنال تن يفول من 
خلقٌ ربكَ؟! فإذا بلغ ذلك فَْيَسْتعدٌ بالله. وَلْينْتَوه أخرجه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
ولقن ا جين دواقال: [الطويل] 
ولا تُفكِرَنْ في ذيي العلا عرَّوَجَهُهُ ‏ فَإِنَكنُرْتَى إن فَعَلْه وَنُخَْدَلَ 
دونك متمحسوق ا نانفا كيم يهنا وق يكن هنا نال السدوسن المبكيل 
وَأَتُ هْرٌ أَضْسَكَ وأيَكٌ»ه أي : إن الله هو القادر على إيجاد الضدين في محل واحد: 
الضحك والبكاءء ففيه دليل على أن جميع ما يعمله الإنسان» فبقضاء الله وقدره وخلقه حتى 
الضحك والبكاءء قيل: أضحك أهل الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار. وقيل: 
أضحك الأرض بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. وقيل: أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجلب 
الضحكء والحزن يجلب البكاء. فعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جالست النبي وَكل 
أكثر من مئة مرة» وكان أصحابهُ يتناشدون الشعرًء ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية» وهو 
ساكتء وربما تبسم معهم إذا ضحكواء أخرجه الترمذي. وسثئل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 
هل كان أصحاب رسول الله يَكْ يضحكون. قال: نعم» والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. 
وقال ذو النون: أضحك قلوب المؤمنينء» والعارفين بشمس معرفتهء وأبكى قلوب 
الكافرين» والعاصين بظلمة مخالفته» ومعصيته. وقال بسام بن عبد الله: أضحك أسنانهم. 
وأبكى قلوبهم» وأنشد: [البسيط] 
الدف ‏ امشجون ايو لدعا متسهرنة ١‏ وتيا عظ كونارورة ومسل 
ياربٌ بالك بعي نلا دمو لها ورب ضاحجك سسِنٌُمابهرَمَقٌ 
وقيل: إن الله تعالى خص الإنسان بالضحكء والبكاء من بين سائر الحيوان. وقد قيل: 
القرد وحده يضحكء ولا يبكيء. وإن الإبل وحدها تبكي» ولا تضحك. وقال يوسف بن 
الحسين: سئل طاهر المقدسي أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكواء ولا كل من دون العرش 
هذا ؛ والبكا بالقصر إسالة الدمع من غير رفع صوتء وبالمد (البكاء) إسالة الدمع مع رفعه. 
قال الخليل ‏ رحمه الله تعالى -: من قصر البكاء ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به إلى 
معنى الصوتء. قال كعب بن مالك الأنصاري ‏ رضي الله عنه : [الوافر] 


نكت عبقي :وعنق نهنا بكاها وَعَنَا تتشتسي التمكياة ولا المحوييل 


هذا؛ وكما يكون البكاء من الحزن. يكون كذلك من الفرح » فقد بكى الصديق ‏ رضي الله عنه - 
حينما سأل الرسول كَلةٍ الصحبة. والرفقة في الهجرة. فقال له كَلِِّ: «نعم». قالت عائشة رضي الله 
عنها : وما كنت أحسب أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكرء ورحم الله من قال: [الكامل] 
7 ب 2 0 ا د جكزررمي :قا شكشيرة اشاس 
غلب السرورٌ عليّ حتى إنني مسن 'فحوط ندا سد شترني ايكنالئ 
ياعين صارالدمعٌ عندك عائَّةًٌ | تبكين مِن فرح وم نْأحزان 

وكذلك لما قال الرسول يك لأبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
سورة #لَرَ يَكيَ لذن كرو مِنَ أَهْلٍ ) الكت إلخ». بكى من الفرح. وقال: وسماني؟! قال: 
«نعم». وفي سفر السعادة قال العلماء: الك لبكاء على عشرة أنواع : بكاء فرح» وبكاء حزن لما 
فات. وبكاء رحمة» وبكاء خوف لما يحصلء وبكاء كذبء كبكاء النائحة» فإنها تبكي بشجو 
غيرهاء وبكاء موافقة بأن يرى جماعة يبكون» فيبكي مع عدم علمه بالسبب» وبكاء المحبة. 
والشوق. وبكاء الجزع من حصول ألم لا يحتمله» وبكاء الخور والضعفء وبكاء النفاق» وهو 
أن تدمع العين؟؛ والقلب قاس. 

وأما التباكي» فهو: تكلف البكاء» وهو نوعان: محمودء ومذمومء فالأول: ما يكون 
لاستجلاب رقة القلب. وهو المراد بقول سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما رأى المصطفى وَل 
وأبا بكر رضي الله عنه ‏ يبكيان في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله. فإن 
وجدت بكاء بكيت» وإلا تباكيت؟ ومن ثم لم ينكر عليه النبي يَكِةِ ذلك. والثاني: ما يكون لأجل 
الرياء» والسمعة. انتهى. السيرة الحلبية. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «َإوأنه حَلَقَ الزَوبَين؟ ولم يقل: وأنه هو خلق الزوجين؟ كما 
قال: «ؤواأنة هْوٌ أضْحَكَع لوه هْوَ أَمَاتَ وَلَمْيَا4 فالجواب: أن الضحكء. والبكاء ربما يتوهم 
أنهما بفعل الإنسان» وكذا الإماتة» والإحياءء وإن كان ذلك التوهم فيهما أبعد. لكن ربما يقول 
به جاهل» كما قال من حاج إبراهيم: (أنا أغيئ وأييك) تاق ذلك بالنصل: وأما-جلق الذكر 
والأنثى من النطفة؛ فلا يتوهم أحد: أنه بفعل أحد من الناس» فلم يؤكد بالفصل . انتهى. جمل 
نقلاً من كرخي . 

را كن لباه ولتتاف أ “قسن استاي الدوية» والممافه وقد شين الجوض والحاف 
كما قال تعالى في سورة (الملك) : «الّى حَلقَّ الْمَوَتَ وَلكيرة#. وقيل: أمات 0 بالكفرء 0 
المؤمن بالإيمان» قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [؟؟1] : «أقمن كان ميك 6 أيه وَجَعَلْمَا...٠#ة‏ 


2 صصح سج عر بعس للا 


إلخ. وقال تعالى في سورة ة (الأنعام) ا رقم [5"]: مو إِنَمَا سْتَحِبُ لذن 2 والموق معثهم 
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أنهه. وقيل: أمات في الدنياء وأحيا للبعث. وقيل: أمات الآباء» وأحيا الأبناء. وهذان 
ضعيفان. وَل حَلَقَّ يوبن اذك وَأَشّْقَ»ّ أي : من كل حيوان» وهو أيضاً من جملة المتضادات 
التي تتوارد على النطفة» فيخلق بعضها ذكراًء وبعضها أنثى. وهذا شيء لا يصل إليه فهم 
العقلاء» ولا يعلمونهء وإنما هو بقدرة الله تعالى» وخلقه لا بفعل الطبيعة. وانظر ما ذكرته في 
سورة (الذاريات) رقم [54]. «ين ْم دا شق أي : تصب في الرحمء وتراق. يقال: منى 
الرجل» وأمنى» من المني» وسميت منى ‏ موضع بمكة ‏ بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماء؛ 
أي: يُراق. وقيل: تُقَدَّره قاله أبو عبيدة. يقال: منيت الشيء: إذا قدرته» ومني له؛ أي: قدر 
له. قال أبو قلابة الهذلي: [البسيط] 
ولااتتقولة لتدمية شزة انعد . . تن تلازن يتا يفني نك التاني 

أي: ما يقدر لك القادر. وفي هذا تنبيه على كمال قدرته جل شأنه؛ لآن النطفة شيء 
ولخد لق اله متها أعفناء خسم .وطاعا معانةء: وق نما الذكر و دوالا شق وهنا من 
عكين شعت 4 ولكمال قدرته هذا ولا تين الطباق)» بل 'اللمقابلة بين أقبحك» .وابكى) 
وبين: أمات. وأحياء وبين الذكرء والأنثئى. وخذ قوله تعالى في سورة (القيامة): أَحْسَب لشن 
أن يرك سدى () ألرَ بك ظنَهٌ ين ني ينق4. 

الإصراب : رَأَنَ»: (الواو): حرف عطف. (أنّ): حرف مشبه بالفعل. إل رَيْقَ: جار 
تمحرو يقداقان ةرون طن ران تقدم على اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #الْصتين»»: اسم (أن) مؤخر منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» و(أنَ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر معطوف على 
سابقه على الوجهين المعتبرين فيه. وَأَنَهُ#: (الواو): حرف عطف. (أنه):. حرف مشبه 
بالفعل» والهاء اسمها. هُوَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . م أضْحَكَ 4 : 
فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هو)ء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أن)» والمصدر المؤول معطوف على سابقه. ظوَأَبَقَ4: الواو: 
حرف عطف. (أبكى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل ضمير مستتر 

تقديره: «هواء والجملة الفعلية فطريه غيم قبلها. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا لا محل 
لهء أو اعتبرته توكيداً لاسم (أنَّ) على المحل؛ فالجملة: #أأَضْسَكَ وَأَبٌَ)4 في محل رفع خبر 
(أن) وهوَأَتَكُ هْرّ آَمَاتَ وَلَمَيَاكُ معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه» وتأويله. هوأ حَلقَ) 
معطوف أيضا عل ها قزله.. « ارين 'مقعول به متسنوي» .ؤعلامة:نصيه الياء ثيابة عن الفتسمة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #األذّم4: بدل من «أاالرَوْبن*# منصوب 
مثله. والأنقّ»: الواو: حرف عطف. (الأنثى): معطوف عليه منصوب مثله» وعلامة نصبه 


[القتجم «يت: 50 ١ه‏ لِوَالتتاع لز 


8 بيو 


فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #ين تُلْنَةِ: متعلقان بالفعل #حَلَقَ4. «إدا4: ظرف متعلق 
بالفعل ماحَلَقَ4 أيضاً مبني على السكون في محل نصب. مضق 4 : مضارع مبني للمجهول» 
ونائب الفاعل يعود إلى #نْطْتَةِ4ه. والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة طإدا4 إليها . 


«إوآنَ عله الدَدأة الخو © وَأ هْرٌ فق وَأنَقَ () ونه هْرَ رَتْ اليْمرَى 
ونه أَهَكَ عدا الأول نا قن نَآ بق (©>* 


الشرح: وا نَّ عليه لتقا الخرَى» أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث » والحشر» 
والحساب. هذا؛ وقال الزمخشري: وقال: طعََديه لأنها راس كان فى السك ليجازي على 
الإحسان؛ والإساءة. قال أحمد محشي الكشاف: هذا من فساد اهفاد السيرلة الذين يسمونه 
مراعاة للصلاح» والحكمة. وأي فساد أعظم مما يؤدي إلى اعتقاد الإيجاب على رب الأرباب» 
تعالى الله عن ذلك. ومثل هذه القاعدة ‏ التي عفت البراهين القاطعة رسمهاء وأبطلت حكمها ‏ 
لا يكفي فيها كلمة محتملة هي لو كانت ظاهرة؛ لوجب تنزيلها على ما يوفق بينهاء وبين 
القواطع. والذي حملت عليه لفظة: 8©مَّهِ» غير هذا المعنى» وهو: أن المراد أن أمر النشأة 
الأخرى يدور على قدرته عز وجل وإرادته» كما يقال: دارت قضية فلان على يدي» وقول 
المحدثين: على يدي دار الحديث؛ أي: هو الأصل فيهء والسند. والله أعلم. انتهى. هذا؛ 
وقال البيضاوي: المراد: الإحياء يعد الموت وفاء بوعده. 

هذا؛ وقال أحمد محشي الكشاف: «الْأَُكِ؟4 تأنيث الآخَرء ولا شك: أنه في الأصل 
مشتق من التأخير الوجوديء إلا أن العرب عدلت به عن الاستعمال في التأخير الوجودي إلى 
الاستعمال حيث يتقدم ذكر مغاير لا غير؛ حتى سلبته دلالته على لعب الأماي بخلاف: آخر 
وآخرة على وزن: فاعل» وفاعلة» فإن إشعارهما بالتأخير الوجودي ثابت» لم يغير» ومن ثم 
عدلوا عن أن يقولوا: ربيع الآخر على وزن الأفعل» وجمادى الأخرىء إلى ربيع الآخر على 
وزن فاعل» وجمادى الآخرة على وزن فاعلة؛ لأنهم أرادوا أن يفهموا التأخير الوجودي؛ لأن 
الأفعل» والفعلى من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم. فعدلوا عنهما إلى الآخِرء 
والآخرة والتزموا ذلك فيهماء وهذا البحث مما كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قد حرره آخر مدته» وهو الحق إن شاء الله تعالى» وحينئذ يكون المراد الإشعار بتقدم 
مغاير في الذكر مع ما نعتقده في الوفاء بفاصلة رأس الآية. والله أعلم. انظره في حاشية الكشاف 
عند الآية رقم ]7٠١[‏ من هذه السورة. 

هذا؛ ول حامس لمكي والآخر خلاف الأول» والمؤنثة آخرة» ويج الحاؤييعى 
غيرء والجمع بالواو والنون» ا والأنثى: أخرى» وأخراة» والجمع أخريات ل ٠‏ وفي 
المختار ما يشبهه وانظر سورة (الصافات) رقم [85] إن أردت الزيادة. 
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عد غم 


«وونة هو عق وَأَقَنَّ» أي : ذلك قياف لمان وجعله قنية لهمء ا عندهم». لا يحتاجون 
إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم. وقال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاءء ثم قرأ: 
«ايَتدظ الرَرْقَ لِمَن يَنَهُ من عبَادِو وَيَقْدِرَ له:» وفي الكشاف: أقنى: أعطى القنية» وهي المال الذي 
تأثلته» وعزمت أن لا تخرجه من يدك. انتهى. وقال سفيان: أغنى بالقناعة» وأقنى بالرضا. 
والفصل بالضمير للتأكيد على أن المعطي, والمانع هو الله سبحانه لا مانع لما أعطى» ولا معطي 
لما منع. 

وأنش هو ويك" التمر 4 وهي الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاءء وطلوعه في شدة 

الحرء وهما الشعريان: العبور. والأخرى: الغميصاء سميت بذلك لأنها أخفى من العبورء 
والمجرة بينهماء وتزعم العرب: أنهما أختا سهيل» وإنما ذكر: أنه رب الشعرىء وإن كان ربا 
لغيره؛ لأن العرب كانت تعبده» فأعلمهم الله عز وجل أن الشعرى مربوب» وليس برب. 
واختلف فيمن كان يعبده» فقال السدي: كانت تعبده جميرء وخزاعة. وقال غيره: أول من عبده 
أبو كبشة أحد أجداد النبي يكيِه من قبل أمهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي كله ابن 
أبي كبشة» وقد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمهاء ويعتقد تأثيرها في العالم» قال 
القناغر [الوافر] 
فتطيجي اللهموو ين فلت التقيروة ١‏ . اسمن ون متتسو الكترة 

وهذا يفيد: أن العرب كانوا يعرفون تسمية الأشهر الميلادية» وهو غير موافق للحقيقة» 
وإثما كانوا 'لا يغرفون إلا الأشهر' الفمرية» والتسمنة العرينة المغروقة الآن: رانك أهلك مادا 
لول > : وهم قوم هودء على نبيناء وعليه ألف صلاة. وألف سلام» أهلكوا بريح صرصرء 
وكان لهم عقب. فكانوا عاداً أخرى. وقيل: الأخرى إرم المذكورة في سورة (الفجر)» وقال ابن 
زيد: قيل لها عاداً الأولى؛ لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام. وقال ابن إسحاق: هما 
عادان: فالأولى أهلكت بالريح الصرصرء ثم كانت الأخرىء» فأهلكت بالصيحة. «#وَتَمودا فآ 
قي : ثمود هم قوم صالحء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء أهلكهم الله بالصيحة 
فما أبقى منهم أحداء وقد تقدمت قصة قوم عاد وقوم ثمود مبسوطة في كثير من السور» مثل 
(الأعراف) وسورة (هود) وسورة (الشعراء) وغير ذلك» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مؤرأَنَ4 : (الوزز) حزن ملف :010 حرف مشبه بالفعل. ظ#عَيّه؛#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أ3َّ): تقدم على اسمها. ننه : اسم (أنَّ) مؤخر 
«الشرى » : صفة آلدأة 5 منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف» والمصدر 
المؤول زان) واسمهاء. وخيرها معطوف على ما قبله. توأ هْوَ أَغْقَ َأقَىّ> إعراب هذه الآية 


جع ا ماح 


مثل إعراب : وَأَثَّدُ هو أضحك وأ ك5 بلا فارق بينهما. «وَأنَهُ4: (الواو): حرف عطف»ء (أنه): 


م وده 2 ا 6 الآيات كه لتر التيتابج الغشرزن 


حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لهو : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . 

رب : خبره» وهو مضافء ولااليِرَ؛ مضاف إليه مجرور»ء وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء وهذه الإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أنَّ). هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلاً ف: «رَثُ» هو خبر (أن) 
وفك الاسعبا ردم فالمقيدن' اللموول تق زان ابوأ سياه تعره تطرتك عن ها لبر كذلك 
المطنذن المؤوك من (أنه أعلك غادا) محطؤف أينضا خلى خا قبله . : «الأوك» + صفة ث4 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. #وَتمودًاً» : الواو: حرف عطف. 

(ثمود): معطوف على #مَادَا؛. وقيل: مفعول به لفعل محذوفء التقدير: وأهلك ثمود. 

قا : (الفاء): حرف عطف. (ما): نافية. #أبَق4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى «رَيْكَ» والمفعول محذوف للفاصلة» والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: اأَمْلَكَ مَادَاكُه فهي في محل رفع مثلها . 


عد 


9 أ هم أظلم وما 2 جع سدس 0 
قبل نّمم كانوأ هم أظلم اطق () والمؤتفكة أَهْرَى 69 مَسََّدهَا ما 


َال ريك تماق م 


ا 


الشرح: لتم نج ين مل أي: وأهلك عاد وثمود بالغرق. مإإِدَثُمْ كنوأ 
هُمَ أَظْلم وَأَطَىَ» أي: أظلم وأفسد من قوم عادء وثمودء وذلك لطول مدة نوح فيهم». حتى كان 
الرجل منهم يأخذ بيد ابنه» فينطلق به إلى نوح عليه السلام؛ فيقول: احذر هذاء فإنه كذاب» وإن 
أبي قد مشى بي إلى هذاء وقال لي مثل ما قلت لك؛ ليموت الكبير على الكفر» وينشأ الصغير 
على وصية أبيه. وقيل: إن الكناية ترجع إلى كل من ذكر من عادء وثمود»ء وقوم نوح؛ أي: 
كانوا أكفر من مشركي العرب» وأطغىء» فيكون فيه تسلية» وتعزية للنبي كَل فكأنه يقول له: 
فاصبر أنت؟ فالعاقبة الحميدة لك. 

وَالْموْنقِكةَ أَْرَئ) يعني : مدائن قوم لوط عليه السلام ‏ ائتفكت بهم؛ أي: انقلبت بهم. 
وصار عاليها سافلهاء وذلك: أن جبريل عليه السلام» رفعها إلى السماءء ثم أهوى بها. 
سملا ما عَنَىَ»ه أي: ألبسها ما ألبسها من الحجارة» قال تعالى في سورة (هود): #8قَلَما جآه 
ْنا جَعَلَمَا عَننَِهَا سَافلَهَا وَأمَطَرًْا عَلتَهَا حِجَارَةٌ ين سِجِلٍ تَضُود» رقم [85]» ومثلها في الآية 
رقم [4] من سورة (الحجر). يماي اله رَيْكَ مي أي : فبأي نِعَم ربك تشك أيها الإنسان 
المكذب؛ ونعم الله كثيرة لا تعدء ولا تحصى. وقيل: أراد بآلائه ما عدد في هذه السورة» 
وغيرها من النعم» والنقم» وسماها الله نعماً؛ وإن كانت نعماًء ونقماً؛ لأن النعمة ظاهرة» وأما 
النقمة ففيها من العبرء والمواعظ للمعتبرين» والانتقام من الكافرين للأنبياء» والمؤمنين» وانظر 
رقم 171] من سورة (الرحمن). 
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الإعراب : لووقوم 6 : الواو: حرف عطف. (قوم) معطوف على ءادا و(ثمود) وهو مفعول 
به لفعل محذوف» التقدير: وأهلك قوم»ء فيكون العطف عطف جملة فعلية على مثلهاء و(قوم) 
مضاف» وطاثع4 مضاف إليه. لين َيلَّ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل المقدرء والأولى على 
تأويل الجماعة لمراعاة الفواصل» وإلا فكان مقتضى الظاهر أن يقال: الأول. وبني تبلُ)4 على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ. ظإبَبْ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 0 
فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والآلف للتفريق. «#هُمٌ#: ضمير منفصل لا 
محل له من الإعراب» أو هو توكيد لواو الجماعة. ظأأَظَلم: خبر كان» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية: ظإِنَم...4 إلخ تعليل لإهلاكهم. ا مطفان ف علق 
#أظلم» منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. لاوَالْمُرْتقكة4: الواو: حرف 
عطف. (المؤتفكة): مفعول به مقدم. لأمرَى)»: ال 0ه 
1 والفاعل يعود إلى ربك» تقديره: «هواء 0 الفعلية معطوفة على جملة: لأأَهَلَكَ 
٠‏ إلخ فهي في محل رفع مثلها. 8تَعَنَّدبَاك: الفاء: حرف عطف. (غشاها): فعل ماض 
الو رم - للتعذر. (وها): 0 ما : اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به ثان» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء #عَنَّىَ؛> : فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله والجملة الفعلية صلة #إمَا؛ والمفعولان 
محذوفان, التقدير: الذي غشاها إياه. ياي : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبأي... إلخ. (بأي): جار ومجرور متعلقان 
بالفعل بعدهماء و(أي) مضاف» و9الهه: مضاف إليهء و#دَالله4»: مضاف. ويَإرَيْكَ؛ : مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


تماق © : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وفاعله مستتر فيه 
تقد تقديره : «(أنت». تأمل. وتدبر. وربك أعلم, وأجل» وأكرم . 


الشرح: مدا ...4 إلخ: قال ابن جريج» ومحمد بن كعب: يريد: أن محمداً وَل نذير 
بالحق, الذي أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطعتموه؛ أفلحتم» وإلا؛ حل بكم ما حل بمكذبي الرسل 
السالفة. هذا؛ وقد قال الله تعالى: #إقل مَا كت يِدْعَا من ألرّمْلٍ... إلخ رقم [4] من سورة 
(الأحقاف)» وقال قتادة: يريد القرآن» وأنه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. هذا؛ و#ألْدْر» في 
قول العرب بمعنى: الإنذار كالنكر بمعنى الإنكار؛ أي: هذا إنذار لكم. وقيل: متعلقان بمحذوف 
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حال» وهو ضعيف . ي##أَزتِ الْأَزقَة» أي: قربت الساعة» ودنت القيامة» وسماها الله آزفة لقرب 
قيامها عنده» كما قال: وتم يروك بدا (و) وَبنهُ ويبَا4 وقيل: سماها: آزفة؛ لدنوها من الناس» 


وقربها منهم؛ ليستعدوا لها؛ لأن كل ما هو آت قريب. قال النابغة الذبياني : [الكامل] 


بها 18 عر 


وق الستصر سل عيبيو أ ركنا تتا البتكننا فول شرعيالنكا وان كد 
وهذا هو الشاهد رقم ]"١5[‏ من كتابنا : ١فتح‏ القريب المجيب». وكان بعضهم يتمثل» ويقول 
معترفا بتقصيره بطاعة الله تعالى : [الكامل] 
الك التعجير ا لت لجعي تارب ٠‏ :ققد التو وود خريسي كنا ين 
هذا ؛ وقد قال الله تعالى في سورة (غافر) رقم [18]: رَأذِرَهُمَ يوم آلأرفَة4. وقال تعالى في أول 
سورة (النحل): #أكّ أَئرٌ أله لا تيلو وقال في أول سورة (الأنبياء): أقربَ لئاس حِسَابْهُمْ 
وَهُمْ في غَفَلْوَ مُحْرسُون4. ولس لَهَا ون ذون اله كشِنَةٌ» أي : ليس لها من دون الله من يؤخخرهاء أو 
يقدمها. وقيل: كاشفة؛ أي: انكشاف؛ أي: لا يكشف عنهاء ولا يبديها إلا الله تعالى» فالكاشفة 
على هذا اسم بمعنى المصدرء مثل: العاقبة» والعافية» والداهية» والباقية» قال تعالى في سورة 
(الحاقة) : مِإفَهَلٌ تر لَهُم مّنْ باقبسة4. أو المعنى : ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله 
لكنه لا يكشفهاء أو المعنى : ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله؛ إذ لا يطلع عليها أحد سواه. قال تعالى 
في سورة (الأعراف) رقم [181]: قل إِنَّمَا لها عند َي كا يها لوقا إلا مو . 
هذا؛ وؤؤذون» بمعنى: غيرهء وسوى هناء وأصله من الدنوء وهو القرب» ومنه تدوين 
الكتب؛ لأنه إدناء؛ أي : تقريب البعض من البعض . ثم استعير للرتب» فيقال: زيد دون عمرو؛ 
أي : في الشرف, والسيادة» وعلو المنزلة» ثم اتسع فيه» فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد. 
هذا؛ ويأتي «دون» بمعنى: قدام» قال الشاعر: [الطويل] 
تربك القذئ ييخ ذوبهنا وف ذونة ٠‏ ]ذا ذافها من ذالنهننا يتطق 
هذا؛ ومثله: «أدنى» وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: دناء يدنو: إذا قرب». وله معنيان: 
أحدهما: أن يكون المعنى ما تقرب قيمته بخساسته» ويسهل تحصيله. والثاني: أن يكون بمعنى 
القريب منكم؛ لكونه في الدنياء والذي هو خير ما كان من امتثال أوامر الله تعالى؛ لأن نفعه متأخر 
إلى الآخرة» خذ قوله تعالى لليهود اللؤماء» حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام -: تال أَتَتَبِيو الَدِى هُوَ آدَفّ بآلّم هْرَ حَرٌّ» من سورة (البقرة) رقم [11]. 
وقيل: الألف مبدلة من همزة؛ لأنه مأخوذ من: دنؤ يدنؤء فهو دنيء» والمصدر: الدناءة» وهو من 
الشيء الخسيسء فأبدلت الهمزة ألفاً. وقيل: أصله: أدْوَن من الشيء الدون» فأخرت الواوء 
فانقلبت ألفاً» فوزنه الآن: أفلع. انتهى. عكبري في إعراب الآية [11] من سورة (البقرة). 
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الإعراب : يمْدَاك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء ره تنبيه لا 
محل له. 8اندِيرٌ»#: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة, لا محل لهات 0 أنَذْرِيه: جار 
ومجرور متعلقان ب: #نَدِرٌ4» أو بمحذوف صفة لهء #«الأوج»: صفة «والد 00 مجرور مثله. 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #أأَزْقَتِ»#: فعل ماضء والتاء للتأ رو 
فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
متعلقان بمحذوف خبر ظلَنَك تقدم على اسمها. «إين ذون» : 
هما متعلقان بالخبر المحذوفء وتعليقهما ب: «ددْئَدَي لا 5 به ها 


3 5 
ا 
ف فز ص 


2 5 8 3-06 
003 مضا فد. وق كه ايز 6 
0 7 اي 


لجان كذ لقن عله 6 3222 137 © زلذ يق 5 انان 
ع 
بك 8 29 326 


الشرح: #َأآَمِنَ هَدَا َرِثِ» يعني : القرآن. وانظر ما ذكرته في سورة (الذاريات) رقم [4؟] 
وراق 1تم] دو سور (الطوو) .ع2 فأئ: عجر كارا 0 
على رجل فقيرء لا يملك شيئا من عرض الدنيا. هذا؛ والعجب (بفتح العين» والجيم): انفعا 
نفساني» يعتري الإنسان عند استعظامه. أو استطرافه. أو إنكاره ما يرد عليه. ا 
العجب: حيرة تعرض للإنسان بسبب الشيءء وليس هو شيئاً له في ذاته حالة حقيقية» بل هو 
بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً 
لم أعرف سببه. هذا؛ والعَبجَبء والتعجّب في حت الله تعالى ليس هو كالتعجب من الآدميين؛ 
لأن العجب من الناس محمول على إنكار الشيء» وتعظيمه» والعجب. والتعجب في حدق الله 
تعالى محمول على تعظيم تلك الحالة؛ فإن كانت قبيحة يترتبٌ عليها العقاب» وإن كانت حسنة 
يترتبٌُ عليها الثواب. هذا؛ وقد ورد العجب» ولعو لك ل يتين دياك القراية 
مثل قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم [50]: ##وَإن تَسْجَبَ ب تعب م4 . وفي بعض الأحاديث 
الشريفة؛ مثل قول الرسول وق لمن أقرى الضيف المجهود : «قَدُ عجب الله مِنْ صنيعكما 
بضيفِكُمًا». رواه مسلمء وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » وقوله كَلِ: «يَعْجَبٌ رَبّكَ من 
راعي غنم في رأسر سٍ شَظِيةٍ للجبل يوْدُنْ بالصّلاة ويُصَلّي) . رواه أبو داود. والنسائي عن عقبة بن 
ماوترس الدتعيي: هذا؛ وسثئل الجنيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن آية (الصافات) رقم [15]: 
«إبلٌ عَحِبْتَ وَيَنْحَرُونَ4 حيث قرئ بضم التاءء فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولكن وافق 
0000 ولما عجب رسوله كلق قال: «وَإن تَْجَبِ مَحَحَبّ مركم . 
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ب 


هذا؛ والْعُجْبٍ (بضم العين» وسكون الجيم): رؤية النفس» وحقيقته أن يرى الإنسان نفسه 
فوق غيره عَلمك أو ؤرما أل أدياةء أو غير ذلك» ويعتقد أن له منزلة لا يدانيه فيها أحد سواه» 
وهذا هو الكبر الذي يدخل صاحبه - جهنم ء وبئس المصير! وقد عده الرسول يلل من المهلكات 
في الحديث الذي رواه أنس ‏ رضي الله عنه ‏ «وآَمّا المهلِكّاتٌ؛ فَشْحٌ مُطاع. وَمَوى مُتَبَعٌ 
وَإِعْجَابُ الْمَرءِ بِنفْسِو) . 

259 امن متخرية وانتعهد 4 وول كن ؟- خوفا من الوعيد:: والعقات الشديد: 
وق "أن التى كله مارو بعد الزؤل هته الآية فناحكا الأاسندماً قال أن هزيرة :الما نولت 
هذه الآية قال أهل الصفة: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم بكوًا؛ حتى جرت دموعهم على 
خدودهم» فلما سمع النبي كَِةٍ بكاءهم ؛ بكى معهمء فبكينا لبكائهء فقال رسول الله عله : «لا يَلِح 
النارٌ مَنْ بكى من خشية الله. ولا يدخلّ الجنة مُصِرٌِ على مَعصيةء ولؤ لم تذنبوا؛ لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبونء فَيَسْتَغْفِرونَ فَيَغْفِرٌ لهم. ويرحمهمٌ. إنه هو الغفور الرحيم». رواه البيهقي. 
وقال أبو حازم رضي الله عنه -: نزل جبريل على النبي يله وعنده رجل يبكي» فقال له: من 
تعالى ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم). وانظر سورة (الرحمن) رقم [5:]» وانظر ما 
ذكرته في آخر سورة (الطارق) تجد ما يسركء ويثلجح صدرك بعد الإعراب. 

ونم سَهِدُودَ» أي : لاهون معرضون. وقيل: هو الغناء بلغة حمير» يقال: سمد له؛ أي: 
غنى له. فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى غنؤاء ولعبوا؛ حتى لا يسمعوا. وقيل : مسَيذو»: 
شامخون متكبرون. وفي الصحاح: مويك هنود + إذا رفع زأفة تكتراء وكل رافع رأسه فهو 
سامد» قال رؤبة بن العجاج يصف إبلاً : [الرجز] 

محوافة التلبقينل» عنت انث لازن 

وقال المبرد: «َِسَمِدُونَ»: خامدون. قال عبد الله بن الزّبير - بكسر الباء ‏ وهذا هو الشاهد 


رقم [14] من كتابنا: «فتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية -: [الوافر] 
اتن :اللو كاذ تعمسو ال عسوم 0 اكوب نواد تيان اا ليد ونا 


كدر للقيو تر عار ة تحتفت 155 واجوكية التسيسييهن كوا 

َاتهِدوأ لَه وَعْبَدُوأ #8: المراد به سجود تلاوة القرآن» وهو قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» رحمهما الله تعالى» وقد تقدم أول هذه السورة من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي يَكِلةِ سجد فيهاء وسجد معه المسلمونء والمشركون» 
والجن» والإنس. وقيل: إنما سجد معه المشركون؛ لأنهم سمعوا صوت الشيطان في أثناء قراءة 


ِلدَدَاليتاب والغشرؤن *ه د يواكم الآيات: 594 ؟” ردان 


رسول الله يلل عند قوله تعالى: لأأَقَدَيمٌ الت وَالْعرق 09 وَمَتهٌ أذَاِتَهَ الْخُمرق» وأنه قال: تلك 
الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجىء كذا في رواية سعيد بن جبير - رضي الله عنه : ترتجى » 
وفي رواية أبي العالية» وإن شفاعتهن ترتضىء ومثلهن لا ينسى . 

ففرح المشركون» وظنوا: أنه من قول النبي يِه انظر ما ذكرته في سورة (الحج) رقم [51] 
و["5] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» فلما بلغ الخبر من كان بالحبشة من أصحاب النبي كَل 
رجعوا إلى مكة ظناً منهم أن أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشد عليهم» وأخذوا في تعذيبهم 
إلى أن كشف الله عنهم البلاء وذلك بالهجرة إلى المدينة المنورة. 

وقيل: المراد: سجود الصلاة» وهو قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يراها من 
عزائم السجودء وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى -. وروى أَبَنُ بن كعب ‏ رضي الله عنه : 
كان آخر فعل النبي َلِ ترك السجود في المفصل. والأول أصح. وسجود التلاوة يسن للقارئ» 
والسامع. والمستمع. والدليل على ذلك سجود النبي كل فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : أن النبي كك كان يقرأ القرآنء فيقرأ سورةً فيها سجدة» فيسجد» ونسجد معه حتى ما 
يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته في غير وقت صلاة» متفق عليه. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلّْ: «إذا قرأ ابن آم السجدةً» فسجدّ اعتزلَ الشيطان يَبْكيء ويقولٌ: 
يا ويْلنًا أَمِرَ ابن آدم بالسجودء فسجدّء فلهُ الجندٌ» وأُوِرْتُ بالسجود فأبيتُ فلي النارٌ» رواه مسلم. 

هذا؛ وشروط سجود التلاوة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية 
كنية الصلاة» وسلام كسلام الصلاة» وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أبي حنيفة. 
لذا إذا كان القارئ» أو السامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته» أو لعدم قدرته على السجود 
لمانع يمنعه منه يكفيه أن يقول: (سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر) أربع 
مرات» وهذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة» فيقضيها بعد التمكن من فعلها ولو بعد أيام» 
وإذا كانت في الصلاة؛ فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع 
الصلاة إذا نواها معه. 

الإصراب: لآَبِّنَ4: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي إنكاري. (الفاء): حرف استثئناف. 
(من هذا): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء والهاء مقحمة بينهما. األْرِثِ»: بدل من 
اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» وبعضهم يعربه صفة. مَسَجَبوْنَ#: فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لهاء والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلها. لرَأنعٌ4: (الواو): واو 
الحال. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #سَهِدُودَي: خبر المبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين 


في الاسم المفردء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة؛ والرابط: الواوء 
والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. ل©اتَاتْهْدُوأ؛ : (الفاء): هي الفصيحة» وانظر الآية 
رقم [19]. (اسجدوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو هي جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان 
ذلك واقعاً منكم؛ ير : متعلقان بما قبلهما. ظرَاتَيدُ#: الواو: حرف عطف. (اعبدوا): فعل 
أمر مثل سابقه» ومفعوله محذوفء. التقدير: اعبدوا لله دون الحجارة» وما أشبهها من المعبودات 
الباطلة. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء. وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (النجم) شرحاً وإعراباً. بحمد الله وبتوفيقه. 


5 5 


ليوا لايخ زالعشرؤن - مِووالفَسَبَم الآيتان: ١‏ و” 0 


وب | زكر 


سورة (القمر). وهي مكية في قول الجمهورء. وهي خمس وخمسون آية» وثلاثمئة واثنتان 
وأوهوة كلم وألف وأربعمئة» وثلاثة وعشرون ونا انتون:: خازن» وذكرت لك في أول سورة 
(ق) أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله ككِةِ يقرأ في 
الأضحى والفطرء فقال: كان يقرأ فيهما ب: (ق) و(اقتربت). أخرجه مسلم وأصحاب السئن . 


12 


كي 1 8 1ك مم رك غره كام دوا 
##أكريتٍ ألسَاعَة وأنمَقّ الْعَمَرُ لَعَمَرَ 9 وَإِن يَرَوَاْ ءايه يعرضوأ وتفولوأً سحر مُسَتَمرٌ 


21000 


الشرح: «فرّتِ أليَاهَةُ» أي: دنت وقربت مثل لت الْأَة» في سورة (النجم) رقم 

[/اة]. أي فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لأنه قد مضى أكثر الدنياء كما روى قتادة عن أنس 

ري قال: خطب رسول الله كله وقد كادت الشمس تغيبء» فقال: ما بَقِيَ مِنْ 

دنياكُمْ فيمًا مَهْ مَضَّى إلا مثلٌ ما بقيّ مِنْ هذا اليوم فيمًا مَضَى) و سا السوسو لز يا 

ما لاني نر ار م يصوي العا بوك تعالى في أول 

سورة (النحل): #أك أَنْرُ أنه ملا سَْتَعَسُِوة#» وقال تعالى في أول سورة (الأنبياء): قرب اين 
حِسَابْهُمْ وَهُمُ في عَفْلَوْ مُعْرضُونَ4. هذا؛ وقيل: في اقترب زيادة مبالغة في قرب. 


2 لكين 


##وانشق أ لمر جك : انشقاق القمر آية من آيات رسول الله كَِلَةِ الظاهرة. ومعجزاته الباهرة» يدل 


عليه ما روق عل أننن - رضي الله عنه -: أن أهل مكة سألوا رسول الله وَل أن يُريهم آيةء فأراهم 
انشقاقٌ القمرٍ مرتيْنٍ. أخرجه البخاري ومسلمء وزاد الترمذي. فنزلت: ##أقرريتٍِ ألسَاعَةُ وأَنتَقّ 
لْصَمَرْ...# إلخ. ولهما عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: انشق القمر على عهد رسول الله 
ِل شقتين» فقال رسول الله كَل : «اشهدوا». وفي رواية أخرى؛ قال: بينما نحن مع رسول الله 
يه بمنى؛ إذ انفلق القمر فلقتين: فلقة فوق الجبل» وفلقة دونهء فقال لنا رسول الله كلد : 
«اشهدوا!». وعن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -: قال: انشق القمر على عهد رسول الله علق 
فصار فرقتين» فقالت قريش: سحر محمد أعيننا. فقال بعضهم: لئن كان سحرنا؛ ما يستطيع أن 


يسحر الناس كلهم. أخرجه الترمذي. وزاد غيره: فكانوا يَتَلَقَّوْن الركبان» فيخبرونهم بأنهم قد 
رأؤه» فيكذبونهم. 

فهذه الأحاديث الصحيحة قد وردت بهذه المعجزة العظيمة مع شهادة القرآن المجيد بذلك» 
فإنه أدل دليل» وأقوى مثبت لهء وإمكانه لا يشك فيه مؤمن؛ وقد أخبر عنه الصادق» فيجب 
الإيمان به» واعتقاد وقوعه. 

وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم.ء قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين لمخالفي الملةء وذلك لما أعمى الله قلوبهم» ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر 
مخلوق لله تعالى» يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه» ويكوره في آخر أمره. فأما قول بعض الملاحدة: 
لو وقع هذا؛ لتْقِل متواتراً» واشترك أهل الأرض كلهم في رؤيتهم له ومعرفته» ولم يختص بها 
أهل مكة. فأجاب العلماء عن هذا بأن الانشقاق حصل في الليل» ومعظم الناس نيام غافلون» 
والأبواب مغلقة» وهم مغطون بثيابهم» فقل من يتفكر في السماءء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر 
ومما هو مشاهد معتاد: أن كسوف القمر وغيره مما يحدث في السماء بالليل من العجائب» 
والأنوار الطوالع» والشهب العظام» ونحو ذلك مما يقع» ولا يتحدث به إلا أحاد الناس» ولا 
علم عند غيرهم بذلك» لما ذكرناه من غفلة الناس بهء وكان هذا الانشقاق آية عظيمة» حصلت 
في الليل لقوم سألوهاء والتزموا رؤيتهاء فلم يتأهب غيرهم لها. انتهى. خازن بتصرف بسيط. 

#إوَإن يَرَوأ ايه يعرطوأ» : دليل على وجود هذه الآية العظيمة» وقد كان ذلك في زمن رسول 
الله يكِ. والمعنى: وإن يروا آية تدل على صدق رسول الله يه ومعنى لبْمْرِضُ» أي: عن 
الإيمان» والتصديق بما جاء به رسول الله يكِِة. قال ابن عباس رضي الله عنهما : اجتمع 
المشركون إلى رسول الله يِه وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق لنا القمر فرقتين: نصفاً على أبي 
قبيس» ونصفاً على قعيقعان. فقال رسول الله يلِ: «إن فعلت؛ تؤمنوا؟». قالوا: نعم» وكانت 
ليلة بدرء فسأل رسول الله يكِِ ربه أن يعطيه ما قالواء فانشق القمر فرقتين» ورسول الله َك ينادي 
المشركين: (يا فلان! يا فلان! اشهدوا!). 

ولوأ سِحْرٌ مُسْسرٌ4 : أي دائم مطردء وكل شيء دام حاله قيل فيه: مستمر» وذلك لما 
روا تتابع المعجزات» وترادف الآيات» فقالوا: هذا سحر مستمر. وقيل: مستمر؛ أي: قوي 
محكم شديد بعلوه» يعلو كل سحر. قال البحتري في وصف الذئب: [الطويل] 
ظلِوَاة الوق مك استعم مريرة” “.قتساافية ]لا الروك والطظة والعدة 

وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (النجم). وقيل: معناه: مُرّ من المرارة» يقال: 
أمرّ الشيء صار مُرأًء وكذلك مرَّ الشيء. وإنما قالوا ذلك تمنيةً لأنفسهم وتعليلاً. هذا؛ وفي 


ل 0 


قوله تعالى : 5-5 ألسَاعَة وانشىّ لْعَمَرُ 4 تقديم » وتأخير» وبه قال القرطبي - رحمه الله تعالى -. 


اذغ رز ؟ه - ملكتي الية: » كك 

الإعراب : »4 : فعل ماضص: والتاء للتأنيث. أسَاعَةُ4: فاعله» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية. وَدئَقَّ»: الواو: حرف عطف. (انشق القمر): ماضء وفاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَإن» : الواو: حرف عطف. (إن): 
حرف شرط جازم. #يَرَوَأ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق. ءَايَة: مفعول به» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يِعضُْ4 : فعل مضارع جواب 
الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو فاعله» ومتعلقه محذوف كما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية» و(إن) 
ومدخولها معطوف على ما قبله لا محل له أيضا. 

#وفُولواأ» : الواو: حرف عطف. (يقولوا): معطوف على جواب الشرط مجزوم مثله. 
ويجوز في القواعد النحوية اعتباره منصوباًء ومرفوعاً أيضاً» لكن لم يقرأ بالرفع. وهذا على 
القاعدة التي قررها ابن مالك رحمه الله تعالى - بقوله: [الرجز] 


٠.‏ و 0 - 5١‏ 95 8 5# 5 ماه 
والفعل مِنْ بعدٍالجرً إن يقترن كالنق] "أو الغؤاف جف ةا حجنن 


وقد قرئ بالأوجه الثلاثة قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [184]: «إوَإن تُبَدُوأ ماي 
أل كُمْ أو مُخثر 0 2 م 1 ع فَيَغْفْرٌي حي كت قرئ (فيغفر) برفعه. ونصبه» وجزمه. 


دخو 0 


يبحر 6 : ا محذوف.» التقدير: هذا سحر. 9مس سر 6 : صفة ميحر 4 والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. 


«رَكَدوأ وأتبئرًا هرهز وَِكُلُ أئر تُسَتَقِدٌ 40 


الشرح: «رَحَنَوَا4 أي: النبى يل وما عاينوا من قدرة الله. ارتبوا أَهوآهَهمَ)ه أي : 
اتبعوا ما تزينه لهم نفوسهم» وتزينه لهم شياطينهم من الباطل» ودفع الحق بعد ظهوره. لحكل 
أَمْرٍ مُسَتَقِةٌّ4 أي: لكل أمر حقيقة» فما كان منه في الدنيا فسيظهرء وما كان منه في الآخرة 
فسيعرف. وقيل: (كل أمر مستقر) فالخير مستقر بأهله في الجنة» والشر مستقر بأهله في النار. 
وقيل: يستقر قول المصدقين» والمكذبين حين يعرفون حقيقته بالثواب» أو العقاب. وقيل: هو 
جواب قولهم: سحر مستمره يعني: ليس أمره بذاهب كما زعمتم» بل كل أمر من أموره مستقرء 
وإن أمر محمد رسول الله كه سيظهر إلى غاية يتبين فيها: أنه حق. هذا؛ وقرئ بفتح القاف» 
فيكون المعنى: كل أمر ذو مستقر؛ أي: ذو استقرارء أو ذو موضع استقرارء أو زمان استقرار. 
هذا؛ وانظر شرح (الهوى) في الآية رقم [14] من سورة (الجائية) . 


1 - ولو الفميز الآيتان: 5 ود لْمروَا ينا الزن 


الإعراب : رحدو أ : (الواو): حرف عطف. (كذبوا): ماض مبني على الفتح لاتصاله 
بواو الجماعة. والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء وجملة: «أوأتَبعوًا...* إلخ معطوفة عليها ٠‏ لا محل لها مثلها. لأَهْوَآءَهُمُ): مفعول 
به» والهاء في محل جر بالإضافة. لرَكُلٌ» : «الواو): حرف استئناف. (كل): مبتدأ» وهو 
مضاف. ولأأمَرٍ»: مضاف إليه. مُسَتَقِرٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة 
لإقناطهم مما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره يِه حيث قالوا: سحر مستمر ببيان 
ثباته» ورسوخه. 


هو را ام ذه 8 سمل ره 


ولقد جاءهم ين ألا 3 : 9 حكمة بللعة فما تمن أ 


0 


2201112 


الشرح: ظوَلْقَدَ جاءهم4 أي: جاء أهل مكة في القرآن. 8يِنَ الأنبلو» أي: أخبار الأمم 
السابقة؛ التي أهلكها بكفرها وسيّى أعمالها. أو المراد: أخبار الآخرة» وما وصف القرآن من 
عذاب الكفار»ء والعصاة. #آما فِهِ مُرَمجَرٌ# أي: ما فيه واعظ. وزاجر عن الكفرء وارتكاب 
المعاصي». فهو مصدر ميميء أو اسم مكان. يقال: زجرهء وازدجره.» فانزجرء وازدجرء 
وزجرته أنا فانزجر؛ أي: كففتهء» فكف. كما قال الشاعر: [المتقارب] 
فأصبح ما يطلب الْعَانِيًا اد ميجر ا قدي محواة الوعصازا 

ليك كن انر الغران مكمه لقعا لقع فيا تدنيانة الفبر نادم 
والحكمة. #َمَا ندْنِ النْدْرُ4: إذا كذبواء وعصؤاء وأعرضواء كما قال تعالى في الآية رقم ]1١1[‏ 
من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #إومًا ثكتٍ لبت وَالدُدْرُ عن مَرْرِ لا 
ونون 4 . و#الذز» يجوز أن يكون جمع: نذير بمعنى المنذره أو المنذر منه» أو هو مصدر 
بمعنى الإنذار. 

هذا؛ وجاء يجيء لازماًء ومتعدياًء فإن كان بمعنى: حضرهء وأقبل فهو لازم مثل قوله 
تعالى: «إإدًا جا نصَرْ أَنَهِ وألْمَنّحُ» ومثلها كثير» وإن كان بمعنى: بلغ» أو وصل فهو متعدء 
كما في هذه الآية» ومثلها كثيرء أما (النبأ): فهو الخبر وزناً ومعنىّ» ويقال: النبأ أخص من 
الفقيري لان الما لا يطل الكل كرما لد ناه وسفار و الاتاف وقا ل اتراقية: لكان تخي 
ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة ظن» ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء 
الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن الكذبء. كالمتواترء وخبر الله تعالى» وخبر الرسول كلةِ. هذا؛ 
والفعل منه من الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى أعلم» 
فيتعدى لواحد بنفسه. وللآخر بحرف الجرء كما في قوله تعالى: #إوَسَوقت يتنهم أللَهُ يما 
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ءا كا رفدد 1 - مرو الفَصَبَن الآية: ” داق 
كاد ع رقم ]١4[‏ من سورة (المائدة)» والآية رقم [*] من سورة (المجادلة) وانظر 
كاه و ا مر 0 

لمُرْمئَءٌ 4 : الدال بدل من تاءء وهو مفتعل من الزجرء وإنما أبدلت الدال من التاء؛ لأن 
التاء مهموسة؛ والزاي مجهورة» ومخرجهما قريب من الآخرء فأبدلوا من التاء حرفاً هو من 
مخرجهاء يوافق الزاي في الجهر. وهي الدال. سر قدي لجرا لياه الأفجال زايا 
وإدغامها في مثلها . 

الإعراب: 2َوَلَقَدَيه: انظر الآية رقم [؟١]‏ من سورة (النجم) ففيها الكفاية. #جءشم»: فعل 
ماضء والهاء مفعول به. «يَنَ الْذَّةِ4: متعلقان بما قبلهما. وعلقهما الجمل بمحذوف حال 
من «إمَا4ه. #إمَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل فاعل» والجملة 
الفعلية (لقد جاءهم. ..) إلخ جواب القسمء لا محل لهاء والقسم» وجوابه كلام مستأنف. 
هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف صلة (ما) أو بمحذوف صفتها؛ 
ذ: #مُرْصجَئُ »4 يكون فاعلاً بالمتعلق المحذوف. «حِكمَةٌ4 : بدل من «إماه» أو خبر لمبتدأ 
محذوف. التقدير: هو حكمة» والجملة الاسمية حل فق جع تمك خالرير 47 هذا؛ 
وقرئ: : (حكمة) بالنصب على أنه حال من ما 4 صفة «# حك م 4 . 

ماي : (الفاء): حرف استئناف. (ما): نافية. #نَمْنِ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء. الدّدْرُ»: فاعله. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) استفهامية» فهي في محل 
نصب مفعول به مقدمء التقدير: فأي شيء من الأشياء النافعة تغني النذرء أو هي في محل نصب 
مفعول مطلق» التقدير: فأي إغناء تغني النذرء والجملة الفعلية على جميع وجوه الإعراب لا 
محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو معطوفة على جواب القسم. 

تنبيه : حذفت الياء من مما تدْنِ» إتباعاً الب العبيحتت» ووجهه: إتباع الرسم للفظ 
ال يه الح 1 وقوله تعالى: “ادوم ال 
لحر وقوله: ٠‏ «ألدّع» لا يرسم في العين ياءً» لأنها من ياءات الزوائد» 
وهي لا تثبت شتا نيا لفط را كاد في لضا بج انان وحيدة: قدا ريا وساي الس 
وكذا قوله فيما يأتي : منيَطِوِينَ إِلَّ ألدّعِ4 لا ترسم فيه الياء لما ذكر. انتهى. جمل. هذا؛ وأما 
أنا فقد أثبت الواو والياء فيما ذكر ليتضح الإعراب» وعلل مكي هذا الحذف بقوله: لأن 
المصحف كتب بلفظ الإدراج» ووصل الكلام» ولم يكتب على حكم الأصل» والوقف. 


د آ هه 
م 


مول عَنَهُمٌ يوم يَنْمٌ لدع إل كئء نكر ©4 


الشرح: فول عَنْهُمٌَ» أي: أعرض عنهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف. وقيل: هو تمام 
الكلام؛؟ ع أعرض عنهم لعلمك: أن الإنذار لا يغني فيهم» ولا يجدي فتيلاً . وم يَدْمَ 


ألذّعِ4: هو إسرافيل عليه السلام» ينفخ في الصور قائماً على صخرة بيت المقدس» ينادي: أيتها 
العظام البالية! أيتها اللحوم المتمزقة! أيتها الشعور المتفرقة! أيتها الأوصال المتقطعة! إن الله 
بامركن ان كيس لعفل التقاء . قال تعالى في سورة (ق): 8وَاْستَعْ يوم يناد الْمََادِ ين كَكَانٍ 
قَرب4. إل عَىْء تُكُر): منكر فظيع» تنكره النفوس؛ لأنها لم تعهد بمثله» وهو هول يوم 
القيامة» وما فيه من المتاعب والمصاعب. 

الإصراب: ممَوَلَ4: (الفاء): هي الفصيحة. (تول): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة 
ارد وهو الألف, والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». 
#عنهُمٌ #: جار ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير 
جازم» التقدير: إذا لم يستجيبوا لك؛ فتول عنهم. يوم : ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» 
التقدير: اذكرء وأجيز تعليقه ب: #خُنَّديُ. أو ب: (يخرجون) والأول قاله الرماني والزمخشري» 
والثاني قاله الزمخشري أيضاًء وأجيز تعليقه ب: كَمَا تن أيضاً. «يَدْم»: مضارع مرفوع. 
وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. « الداع » : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ظيَرْمَ4 إليها. طإِلّ سَىّْءِ: متعلقان بما 
قبلهما. «نْكُرِ4: صفة ظسّنَو. 
| #حُنًَا ره يرون بن الْقَدَاثِ كمَمْ جراد يدر 2 »4 0 

الشرح: حُنَكا بِصَرْمُرٌ *: الخشوع في البصر: الخضوعء والذلة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبصار؛ لأن أثر العزء والذل يتبين في ناظر الإنسان» قال تعالى في سورة (القلم) وسورة 
(المعارج): «حَيْعَهٌ أصَرَهر رَحَتْهُم ذو تلاك صسورة (النازعات): #أأَبْصََوُهَا حَسْمَةٌ 4 ويقال: 
خشعء واختشع : إذا ذل. وخشع ببصره؛ أي : غضهء وخشع جمع : خاشع . «كَرُموْنَ بِنّ التََرَا ث4 
أين: القبور جمع جدث» وقرئ (من الأجداف). ذكره الزمخشري» يقال: جدث» وجدف. واللغة 


الفصيحة: جدث بالثاء» والجمع: أجدث» وأجداثء قال المتنخل الهذلى: [الوافر] 
غترفنث كادف فعاف معؤق:. عغخلاكات كتشينيسر النشاط 


525 2 2 أ د 


كم جَادٌ مُتَدِرٌه: هذا؛ وفي سورة (القارعة): ظطيَوْمَ يكن أَلمَاسُ كَلْفَرشٍ الْمبنوث» 
فهما صفتان في وقتين مختلفين: أحدهما : عند الخروج من القبورء يخرجون فزعين» لا يهتدون 
أين يتوجهون؟ فيدخل بعضهم في بعضء فهم حينئذ كالفراش المبثوث» بعضه في بعضء لا 
جهة له يقصدها. الثاني: فإذا سمعوا المنادي؛ قصدوهء فصاروا كالجراد المنتشر؛ لأن الجراد 
له جهة يقصدها. هذا؛ والجراد مثل في الكثرة» والتموج» يقال في الجيش الكثير المائجح بعضه 
في بعض جاؤوا كالجراد. ففيه تشبيه مرسل متصل؛ لأن الأركان الأربعة موجودة فيه. هذاء 


انايج لسرن 5 - ملتسم الآية: م 1 


وقوله تعالى: #مُّتَدْرٌّ4ك جاء به مفرداً؛ لأن اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء مثل: 
الجراد» والحمام يجور معاملته معاملة المفرد» ويجوز معاملته معاملة اع وقد راعى 


الوجهين في الآية الكريمة. ومثل الآية قوله تعالى في الآية ]٠0[‏ الآتية: كبح لَعْجَارُ تل مقر 4 
وقال النابغة الذبيانى: [البسيط] 


واشكنة كمشكم كناو انقو نطوة التى عنام ان وار يتشد 
الإصراب : خشاك : حال من واو الجماعة بقوله: 7505 5 من الضمير في: 
عَنْهُمٌ ‏ . وقيل: من الضمير المحذوف الواقع مفعول: «يدعوهم)» المقدر. واعتبار الحال من 
الضمير في «اعَنْهُمٌ» ضعيف جداً. «ْصَرْمْرٌ» : فاعل ب: هك والهاء سم ملي 
محل جر بالإضافة» رمن : فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. اين الْقَْدَاتِ)» : 
متعلقان بالفعل قبلهماء اا ا 
بقوله: أَبْصَرُهْرَ» وهذا على اعتبار: خُنَّمَ4 حالاً من الضمير قبله» وجاز مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ لأن المضاف جزؤهء قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
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وَلا تجو حالاًيِرََالْمُضَافيلَة إِلآإِدَاافْتَضِ َالْممافعَمَلَةه 


أواقجاد سس مسنالحة مهسفنا وطن ف رس و اننا 

وأما على اعتبار دمن حالاً من واو الجماعة؛ فالجملة الفعلية في محل نصب مفعول: 
#يَدعٌ» المحذوف. وقيل: مستأنفة؛ لا محل لها . وهو ضعيف. ٠‏ م4 : حرف مشبه 
ل » والهاء اسنهة احلكة م : خمير: : (كأنً). ٠‏ مم 5 صفة مواد 4 والجملة الاسمية في 


مين إل دم يول الكيزين هذا يم عد > 


الشرح: 8نهَيِعِنَ إن آلدَّ4 : مسرعين إلى الداعي؛ وهو إسرافيل عليه السلام» قال 
الشاعر: [الوافر] 
دوج احة دَارُمْ العردة اتفبه بِدِجلَة ليطجتية إلى اللسهياء 

قال تعالى في سورة (إبراهيم) على تبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: ل 
رعُوسيم» الآية رقم [147] فعلى هذا المعنى: أن الغالب من حال من بقي مره شاحضا قله 
الخوف أن يبقى واقفاً باهتاً. فبين الله في الآيتين: أن أحوال أهل الموقف يوم القيامة بخلاف 
الحال المعتادة» فأخبر الله سبحانه وتعالى -: أنهم مع شخوص الأبصار يكونون مهطعين نحو 


11 كيرا مي ادي موق 


الداعي ٠‏ يفول ١‏ روت هذا يوم عي 44 يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من الشدة» فهو كقوله 


[الننفة 3ه لنت الل نظ ال-1 


تعالى في سورة (المدثر): فَدَلِكَ َوْمِذٍ بوم عبِيرٌ © عل الْكَفْرنَ عَبْرٌ ير هذاء والمراد ب: ينم 
في الآية الكريمة: يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من سني الدنياء كما في الآية رقم [417] من 
سورة (الحج)» وأما اليوم في الدنيا فهو الوقت من طلوع الشمس إلى غروبهاء وهذا في العرف» 
وأما اليوم الشرعي؛ فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء كما يطلق اليوم على الليل» 
والنهار معاء كما يراد في الآية رقم [1] من سورة (الحديد) وقد يراد به الوقت مطلقاء تقول: 
ذخرتك لهذا اليوم؛ أي: لهذا الوقت» والجمع أيّامِء وأصله أَيوَام» فقلبت الواو ياءً» وأدغمت 
الياء في الياء»ء وجمع الجمع أياويم. وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله: نعم 
ونقمه» قال تعالى في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 9وَدَحِيَهُم 
أبن ّدج رقم [5]. ويقال: فلان ابن الأيام؛ أي: العارف بأحوالها. ويقال: أنا ابن اليوم؛ 
أي: أعتبر حالي فيما أنا فيه. 

الإصراب : ممبْيِدِنَ4: حال أخرى من واو الجماعة منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء وفاعله مستتر فيه. 
«إِلَ ألدَّعِ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء؛ لأنه اسم 
منقوص . 8بَتُولُ4 : فعل مضارع . للفو : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. مداه : 
اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. 8يوْم: خبر 
المبتدأء #عَيرٌ 4: صفة مإيوْم44. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: ينُولُ... 
إلخ مستأنفة» لا محل لها؛ لأنها بمنزلة جواب لسؤال مقدرهء كأنه قيل: فما يكون حينئذ» فقيل : 
يقول الكافرون. . . إلخ . وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالاً من فاعل يخرجونء وتعقب بأنها 
خالية من الرابط. ويجاب بأن الرابط يقدر: يقول الكافرون منهم. فعلى هذا فالأحوال الواو في: 
رحن أربعة واحد مقدم» وثلاثة مؤخرة. تأمل» وتدبر» وربك أجلء» وأكرم. 


«#كت يِل ق] ف كوا عدا وا عه مار ©4 
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الشرح: طكَدَتْ تَلَهْ4: قبل قومك يا محمد. طمَكَدَوأ عَبْدَناك أي : نوحاًء والإضافة إضافة 
تشريف » وتعظيم » وتبجيل » وذكر العبودية مقام عظيمء ولو كان لنبيناء وحبيبنا محمد يلل أشرف 
منه لسماه به في تلك الحالة العلية» وهي ليلة الإسراءء والمعراج» وفي معناه أنشدوا : [السريع] 


2 - > يده 2 اع عو 3 
0 كشا ١!‏ . شاك كدكت كد شاتحة ا سحترت: ا تحسبحالبنن 


انوا و وأَردجر #6 اق : زجروه على دعوته بالشتم والإيذاع. والوعيد بقولهم: هلين لَر 
هه ل لي بكر ريه له ل سل 


سه يلنوح لتَكوين من المرحوميت. هذا؛ وقال الزمخشري رحمه الله تعالى - . فإن قلت: ما معنى 


درا لميتايخ ارون 4 - مرو الْفصَبَمٌ الآيتان: ٠١‏ و١١‏ عي 


قوله: «مَكدوأ4 بعد قوله: كَدَبَتَ4 قلت: معناه كذبواء فكذبوا عبدنا؛ أي: كذبوه تكذيباً على 
عقب تكذيب» كلما مضى منهم قرن مكذب؛ تبعه قرن مكذب, أو كذبت قوم نوح الرسل» 
فكلبوا تغيدانا»: أى + لعا كانوا امكلبينبالرس[؟ جاحدين_للنيوة راس »:كديوا' نوس + لأنه من جيلة 
الرسل . انتهى. هذا؛ وقيل: معنى (ازدجر) ازدجرته الجن. وتخبطته. هذا؛ وانظر شرح مقرم 
في (الذاريات) رقم [41]. 

الإعراب : لكَدَبتَ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. لاقّلَيْ»4: ظرف زمان 
متعلق بما قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. ظقَوْمُ4 : فاعل كَدَبَتَك. والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لهاء وظثَرمُ# مضاف. وؤإدّج»# مضاف إليه. مكدو : (الفاء): حرف عطف. (كذبوا): 
فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» 
والألف للتفريق. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة؛ والإعراب الحقيقي أن 
تقول: فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء 
به لمناسة ولق الحنافة ومان اعتميدار ا فعل» وفاعل. عَبْدَنا4ه: مفعول به. و(نا): في محل 
جر بالإضافة» وجملة: لمَكَدوا...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «وكالوأ4 : 
الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعله. والألف للتفريق. حون : خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هذا مجنون. والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #وَدَالوا...4 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #وَأرْدْجرَ» : الواو: حرف عطف. (ازدجر): فعل ماض 
مبني للمجهول. ونائب الفاعل يعود إلى نوح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. وقيل: 
معطوفة على الجملة الاسمية» فهي من جملة مقول القول. وهو ضعيف. 


0 1 ا ل ف ممم 
تير 9 دخا وب السَة ع1 تير 409 


الشرح: طنَدََا4 أي: نوح. انيه أن مَعلُوبُ4»: مقهور غلبني قومي بتمردهم. تأنه أي : 
حصنن مزج بيد : انتقم لي منهم. وهذا بعد صبره عليهم غاية الصبر؛ حيث مكث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله تعالى» فلم يجد فيهم شيئاًء فكان الواحد منهم 
يلقاه» فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه» ثم يقول بعد إفاقته: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

«فَفدَحًَآ بوب ألسَّمَةِ» : قيل : هو على ظاهره. وللسماء أبواب تفتح. وتغلق. ولا يستبعد 
ذلك؛ لأنه قد صح في الحديث أن للسماء أبواناً . وقيل: هو على الاستعارة» فإن الظاهر أن يكون 
المطر من السحاب . والمعنى: فأجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفينة» وفتحنا أبواب السماء مب 
ُجَمرٍ» أي : كثير منصب انصباباً شديداًء لم ينقطع أربعين صباحاً . قال الشاعر : [الطويل] 


ِ > مأ و 0 و 0 2007 0 0ه م الاسم # سس 5 


5 5ه - يرو لكين “ايتان: ١١‏ و١١‏ دينج الزن 


وقل:«التتويحة القرور تمدنو فال امورو لفن يع عا : [الرَمل] 

الإصراب : 8مَدَءَاكُه: (الفاء): حرف عطف. (دعا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #إنوح 4 تقديره: «هواء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها أيضاً. #ارَيّهُ»: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. #أنقَّ*: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمه. ممَعْلُوبُ4: خبر 
(أن)» ونائب فاعله تقديره: «أنا»» و(أنْ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف 
جر محذوف. التقدير: بأني» والجار والمجرور متعلقان بالفعل (دعا). هذا؛ وقرئ بكسر الهمزة 
على إضمار القول؛ أي: فقال: إني مغلوبء أو هو على إجراء الدعاء مجرى القول» وهو 
مذهب الكوفيين. 1 

تسر 4 : (الفاء): هي الفصيحة. (انتصر): فعل دعاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً» 
وواقعاً؛ فانتصر لي. 8مَنَنَ4: فعل ماض مبني على السكون لاتصاله ب: (نا)» و(نا) ضمير 
متصل في محل رفع فاعل؛ هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا اللفظ» والإعراب 
الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر على آخره؛ منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون 
العارض كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وقل مثله في إعراب كل ماض 
اتصل به ضمير رفع متحرك» مثل فتحتٌ وفتَحُنَّ» ويقال اختصاراً: فعل» وفاعل. طأبْوبَ*: مفعول 
به» وهو مضاف. وؤْآآلسَمَةِ» مضاف إليه» #جَآء: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال. «مْبمر #: صفة (ماء)» وجملة: ثَمَيحنَآ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


لي ا 00 ا يه مءرجو رم كي 0 2< 8د ل بجحيسخ سرديو سد سه ودر اس 

وَفَسَرَيًا الارض عبونا فالنقى الماء ع1 أمر هد قر وَسَلَنهُ ع ذاتٍ الوح ودس 
“7 
© 

الشرح: ا ارصن عَمُونا» أي : وجعلنا الأرض كلها غيوناً تسيل تالقناءة فقد أوحى الله 
إلى الأرض» أن تخرج ماءهاء فتفجرت بالعيون. ظدَلَك لم4 أي: ماء السماءء وماء 
الأرض. 2# أَمْرِ قَدَ ير أي: على مقدار لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة. 
وقيل: المعنى قُضِيَ عليهم. قال قتادة: قدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا. هذا؛ والالتقاء إنما يكون 
بين اثنين فصاعداًء وساغ ونلك فن :الآرة الكريجة أن الماف كرون حمنا » وواجداء وق 
لأنهما لما اجتمعا صارا ماء السلا وقرأ الجحدري: (الماءان) وهى قراءة غير سبعية. وقيل : 
كان ماء السماء بارداً مثل الثلجء وماء الأرض كان حاراً مثل الحميم. 


لدردالتيتاج والغعشؤن 5 - يزامن الآيتان: ١١‏ و١‏ ا 


لوََلنَهُ عَك دَاتٍ الوم أي: على سفينة ذات ألواح من خشب عريض. هوَدُسْرٍ»: قال 
قتادة: يعني: المسامير؛ التي دُسرت بها ألواح السفينة؛ أي: شدثُ. وقيل: الدسر صدر 
السفينة. وقيل: هي عوارض السفينة» وأضلاعها. وقيل: الألواح: جانبا السفينة» والدسر: 
أصلهاء وطرفاها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الدّسر كَلْكَل السفينة. والمتعمد الأول 
من هذه الأقوال» وهو الذي اقتصر عليه الجلال. هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: 
أراد بذات ألواح ودسر: السفينة» وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات» فتنوب منابهاء 
وتؤدي مؤداها بحيث لا يفصل بينها وبينهاء ونحوه قول الشاعر: [الخفيف] 
مِفُرشِي صَهْوَةُ الْحِصَان ولك هَِّ قويصي مَِسْرُودَةٌ مِنْ حَدِيدٍ 

أراد: ولكن: قميصي درعء ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة لم يصحء 
وهذا من فصيح الكلام. وبديعه. هذا؛ والدسر: جمع دسارء وهو المسمارء فعال من: دسره: 
إذا دفعه؛ لأنه يدسر به منفذه. انتهى. كشاف بتصرف. 

تنبيه: قال العلماء بالسير: أرسل الله المطر أربعين يوماً وليلة» بالإضافة لما خرج من 
الأرض» كما بينته هذه الآيات. يعني: صار الماء نصفين: نصفاً من السماء» ونصفاً من 
الأرض» وارتفع الماء على أعلى جيل راطؤلة اريعين ذراعا بول اعقممة سنح دراه معو 
أغرق كل شيء. وهذا يعني : أنه عمَّ جميع الأرض» وأضيف أنه ذكر في الأثر أن الله تعالى لا 
يخلي الأرض من مطر في عام» أو عامين» وأنه ما نزل من السماء ماء قط إلا بحفظ ملك موكل 
به إلا ما كان من ماء الطوفان» فإنه نزل منه ما لا يحفظه الملك» وذلك قوله تعالى في سورة 
(الحاقة) : إن لَنَا طَدَا لمك ملكي في بار . 

قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: ويقول بعض علماء الجيولوجيا: إننا كلما 
بحثنا في أعالي الجبال وجدنا بقايا حيوانية من الأحياء التي لا تعيش إلا في الماء»ء وهذا يشير 
إلى أن الطوفان عم جميع الأرض» ويستأنس لذلك بقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم [77]: 

وَجَعَلنَا درب هْرُ البَاقِنَ4 ويميل فريق إلى أن الطوفان لم يكن عامّاًء بل طغيان الماء كان على 

الجهة التي كان يسكنها نوح» وقومه؛ ومال على ترجيح الثاني. وأرجح الأولء والله أعلم 
بمراده» وأسراره في كتابه. 

تنبيه: قد يرد سؤال: كيف اقتضت الحكمة الإلهية إغراق من لم يبلغوا الحلم من الأطفال» 
ولم يدخلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم» وكذلك إغراق البهائم» والهوام» والطير وغير ذلك 
من الحيوان» وإهلاك أطفال الأمم الكافرة مع آبائهم غير قوم نوح؟! والجواب الشافي عن هذا 
كله : أن الله سبحانه وتعالى متصرف في خلقهء وهو المالك المطلق يفعل ما يشاء» ويحكم ما 
يريدء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى. خازن بتصرف كبير. 


5 5ه ستروْالعَسَبَنْ الآيتان: ١5‏ و١١‏ لِْرَا نابج لسرن 

:'هذا؛ و(نا) في قوله تعالى : (فتحنا) (فجرنا) (إنا) ونحو ذلك» فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: وقوله تعالى: (جعلناء وهبناء نحن» 
إنا) لفظ يقع في جميع اللغات على من له شركاءء وأمثال» وعلى الواحد العظيم المطاع؛ الذي 
له أعوان يطيعونه» وإن لم يكونوا له شركاءء ولا نظراء والله تعالى خلق كل ما سواهء فيمتنع أن 
يكون له شريكء» أو مثل» والملائكة وسائر العالمين جنوده» فإذا كان الواحد من الملوك يقول: 
فعلناء وإناء ونحن. .. إلخ» ولا يريدون: أنهم ثلاثة ملوك» فمالك الملك رب العالمين» ورب 
كل شيء ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء ونحن. وإنا. . . إلخ» مع أنه ليس له تعالى شريك» 
ولا مثلء» بل له جنود السموات والأرض. انتهى . 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة» كما يزعم الملحدون» 
والكافرون» فالله تعالى لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. وكثيرا ما يتكلم 
بها العبد ذكراً كان أو أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . . إلخ» وليس معه أحدء والغاية من 
هذا الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة 
أقانيم: الآب» والابن» وروح القدس. ويدعمون شبهتهم بهذه الألفاظ الموجودة في القرآن» 
والتي ظاهرها يفيد الجمع. 

الإعراب: يبرن : الواو: حرف عطف. (فجرنا): فعل» وفاعل. «#أاالْأَرْضَ):: مفعول به. 
#عْيوئ» : تمييزء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . ظَلتَىَ» : (الفاء): 
حرف عطف. (التقى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. لم4 : فاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «اعَك أَمَرِ#: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
محفوق يا لاع 1111 ف ير و معرف مسو نرتقي لاي دارا لنما ز 1411ل 
ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى «أأَْرِيك»؛ والجملة الفعلية في محل جر صفة 
مر . #يََلتَهُ4 : الواو: حرف عطف. (حملناه): فعلء» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. عَكَ دَاتِ#: متعلقان بما قبلهماء و«ادَّاتٍِ4 مضافء و##الوم» : 
مضاف إليه. 8وَدْسْرٍ»: الواو: حرف عطف. (دسر): معطوف على ألو . 


الشرح: «قَِ» أي: تسير السفينة على وجه الماء. ميَعيّنَ4: بحفظناء ورعايتنا. وقيل: 
شاع فعا وانظرمنا ذكرته في الآية رقم [44] من سورة (الطور) ففيها الكفاية. جز أي : 
فعلنا ذلك بنوح» وفعلنا بهم من العقاب ما فعلنا مجازاةٌء وثواباً لنوح عليه السلام؛ لأنه كُفِرَ به 
وخ أمره» و اكير 4 بمعنى: جحد سعيهء ودعوته» ورسالته. وجعله الله مكفووا؟ لأن كل 


ِلدرعالمينَابج والحشرؤن 0 5ه - دو الفمَير الآيتان: ١5‏ و0١‏ كن 
وسولنقم مر أله وري المن ارعلء الم » قال تعالى لنبينا كَل في سورة (الأنبياء): #وماً 
أرُسَلسلك إل نمه إلعتليت» فكان نوح نعمة مكفورة. هذا؛ وقرئ بفتح الكاف. والفاء بمعنى: 
كان الغرق جزاءًء وعقاباً لمن كفر 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق» كان الماء إلى 
حجزته. وسبب نجاته: أن نوحا عليه السلام احتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة» فلم يمكنه 
حملهاء فحمل عوج تلك الخشبة إليه من الشام»ء فشكر الله له ذلك» ونجاه من الغرق. انتهى. وفي 
قصص الأنبياء للثعالبي أنه عاش أربعة آلاف سنة» وفيه حكايات عن: ١عوج)‏ لا يقبلها العقل . 

«وَلمَد يََكَهَآ» أي : الفعلة التي فعلها الله بقوم نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. وقيل: أراد السفينة. قال قتادة: أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة عبرة» نظر إليها أوائل هذه 
الأمة. انتهى. خازن. هذا؛ وقال لي بعضهم: شاهدت آثار السفينة بعيني فوق جبل الجودي 
بأرض العراق. «إءَايَه4: عبرة لمن يعتبرء وعظة لمن يتعظء وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

مهل من مُدَكرِ؛ أي : متذكر» معتبر»ء متعظ خائف من مثل عقوبتهم. هذا؛ وأصله: مذتكر 
(مفتعل) من الذكرء لكن الذال حرف مجهور قويء والتاء مهموسة ضعيفة» فأبدلوا من التاء 
حرفاً من مخرجهاء مما يوافق الدال في الجهرء وهو الدال» ثم أدغمت الدال في الدال. ويجوز 
«مذكر» بالذال على إدغام الثاني في الأول» وبذلك قرأ قتادة» كما قرأ مذتكر على الأصل. 
وهما قراءتان شاذتان» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» قال: قرأت على رسول الله كه (مذكر) 
فردها علىّ» وفي رواية أخرى سمعته يقول: (مدّكر) دالاً» متفق عليه. 

الإصراب : تج : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
يعود إلى الموصوف المحذوفء والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية للموصوف المحذوف» 
أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم . ابيا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من فاعل ث4 المستترء التقدير: محفوظة. ونحوه (ونا): في محل جر بالإضافة. 
جَرَآة»#: مفعول لأجله» عامله محذوف, كما رأيت تقديره في الشرح . «لِْمَن#: جار ومجرور 
متعلقان ب: ##جَرَآة4؛ لأنه مصدرء #كان: ماض ناقصء واسمه يعود إلى (مَنْ). كير : 
ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
#كن4. وجملة: «كنَ كُترَ: صلة (مَنْ) لا محل لها. 

##وَلَتَديه: انظر الآية رقم [1] من سورة (النجم) ففيها الكفاية. #ركَهآ#: فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا 
محل له. لإءَايَةُ: مفعول به ثان. #مَهَلَ4ه: (الفاء): حرف استئناف» أو هي الفصيحة. (هل): 
حرف استفهام. #إين: حرف جر صلة. 8اتُدَكرٍ4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 


و 


م 6:5 ل بيولا أله َي الآيتان: ١5‏ ول/ا١‏ لدو لتيتَايج العشرؤن 


آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وخبره محذوف» التقدير: 
موجود» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين فى الفاء. 


«ككنت نه عد وَنذْر 9 وَلتَد يترا الماك للد مَل ين تتكر 0)» 


الشرح: «دَكيّفَ كنَ عَدَان وَبَذرِ» أي : كيف كان عذابي لمن كفر بي» وكذب رسلي» ولم 
يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهمء وأخذت لهم بالثأر ممن عاداهم» وآذاهم؟! 
والاستفهام بكيف للتعظيم. والتهويل» والتخويف. والوعيد. هذا؛ وقال الفراء: الإنذار» والنذر 
متصرا ناه ول :5119 اح «اتدرره وتلين مسفي» الالدار» عكر وان الإنعاة. 

#وَلْقَدَ سَسَرَْا لْفَْانَ ِلدّؤّْ)4 أي: سهلناه للحفظ». وأعنا عليه من أراد حفظه. وقال سعيد بن 
جبير ‏ رحمه الله تعالى -: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن. وقال غيره: ولم 
يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً غير موسىء» وهارون» ويوشع بن 
نون» وعزيرء صلوات الله على نبيناء وحبيبناء وعليهم أجمعين. وبذلك افتتنوا بعزير لما كتب 
لهم التوراة على ما تقدم بيانه في الآية رقم [0] من سورة (التوبة)» والآية رقم [158] من سورة 
(البقرة). هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الدخان) رقم [58]: «َيِسَا يسَرَيَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلْهُمَ 
تَتَكَرُونَ» وقال جل ذكره في سورة (مريم) رقم [/87]: هنما يَسَرْيهُ بإسَاناك لِتْبَفْرٌ به 
لتقت وَمِرَ يه هما أن انظر شرح هاتين الآيتين في محلهما. 

لمَهَلٌ بن تُدَكرِ» أي: متعظ بمواعظه. وفيه الحث على تعليم القرآن» والاشتغال به؛ لأن 
الله قد يسر حفظه. وسهله على من يشاء من عباده؛ بحيث يسهل حفظه على الصغير» والكبير» 
والعربي» والعجمي». وغيرهم. 

الإعراب : «تَكْكَ» : (الفاء): حرف استئناف. وقيل الفصيحة» وليس بشيء. (كيف): اسم 
استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان تقدم عليهاء وعلى اسمها. 4359 : فعل 
ماض ناقصء عَدَان: اسم مَؤْكانَ4: مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» ومفعوله محذوف. هذا؛ وإن اعتبرت 
كان تامة؛ ف: (كيف) تكون في محل نصب حال من ظعَدَانِ4. «#وَيْذْرِ: الواو: حرف 
عطف. (نذر): معطوف على #عَذَاق» مرفوع مثلهء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة لمناسبة رؤوس الآي. 

وَلَقَدَيه: انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (النجم) ففيها الكفاية. «سسَركائُ: فعل» وفاعل» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 


ِلدءَالتتَابج والغشززن - موق اسمن الآيتان: ١‏ و9١‏ الل 


ٍِآلثّما4 : مفعول به. طلِذرِ) : متعلقان بالفعل قبلهما. َيل ين تُدكرِ» إعراب هذه الجملة 
مثل إعراب ما قبلها بلا فارق. 


بنع وو 3 54 عَذَقِ 07 42 8 


الشرح: بَإكَدَبَتَ ماد : هم قوم هودء على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. انظر 
الآية رقم 501] من سورة (النجم). هذا؛ وقال الجمل: لم يتعرض لكيفية تعذيبه لهم مسارعة إلى 
بيان ما نزل بهم من العذاب» فإن قيل: لِمّ لم يقل: فكذبوا هوداء كما قال في قصة نوح: 
مكدو عَْدَن4؟ أجيب بأن تكذيب قوم نوح أبلغ لطول مقامه فيهم. وكثرة عنادهم. وإما لأن 
قضة عاد ذكرت مختصرة. انتهى. من هنا وهناك. 

الإعراب : كَدََ4 : فعل ماضء والتاء للتأنيث. طعَادُ) : فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لهاء وتقدم إعراب: #نَكيِقَ كن عَذَك وَيُذْرِ#» فلا حاجة إلى إعادته. 


| «ؤإنا سلا عَم ًا مَرْصنا في يم عتيى مُسْتمر )> 0 


الشرح: «إا زَسَلَ عَليّمَ كا صَرْصَرَا أي #عوييها نارد الادويةة احرف ام تتام ]لعمرنه 
والهبوب» فمن الأول قول الحطيئة : [البسيط] 


اقبط يدو للحن فضي ١‏ . .و لصون افر اماي الكاسل 
استودوا: سئلوا الدية. ومن الثانى (أي شدة الصوت) قوله تعالى في سورة (الذاريات) 
3 قت أمرأثه فى صَرَةَ... 4 إلخ وقال مكي: أضله: (صرّرا) مق ضر الشيء إذا :ضوح 


و 0 من الراء الثانية صاداً. ٠‏ فى وو حي 6 أي : مشؤوم من الشؤم»ء كرد لمم 


هذا؟ وقد قال تعالى فى سورة (فصلت) رقم :]١5[‏ 2 باد تاك ماسب فير 
بمتتابعات» ومعنى فى وم رن مسْتَمرَ : دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه» واستمر عليهم فيه 
العذاب والهلاكء وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. ويوم الأربعاء أرسل الله الرياحَ العاتية على 
جيش قريش يوم الأحزاب» وكان الرسول كَليِيْةِ قد دعاء وسأل الله من فضله في ذلك اليوم بقوله: 
(يا صَرِيحَ المكروبين» يا محيبت المضطرينٌ اكشف هَمّي ) وغمي» وكربي» فإنك ترَى ما نوّل 
بي» وبأصحابي». وكان ذلك بين الظهرء والعصرء فاستجيب له ككِ. ومن ثَمّ كان جابر بن 
عبد الله - رضى الله عنهما ‏ يدعو فى مهماته في ذلك اليوم» في ذلك الوقت» وكان يتحرّى ذلك 


اليوم» وأما الأحاديث التي جاءت بذم يوم الأربعاء محمولة على آخر أربعاء في الشهرء فإنه في 
ذلك اليوم ولد فرعون» وادعى الربوبية» وأهلكه الله فيه. وهو اليوم الذي أصيب فيه أيوب ‏ على 
نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام -. انتهى. زيني دحلان بتصرف. هذا؛ وكان هلاكهم في 
أواخر فصل الشتاءء ولا تزال هذه الأيام إلى عصرنا هذا موسما للمطر والبرد الشديد ويطلق 
عليها أيام العجوز. 

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرء فكيف يستجاب فيه الدعاء؟ وقد جاء: أن 
النبي يَلِْةِ استجيب له فيما بين الظهرء والعصرء كما رأيت في حديث جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
والجواب ‏ والله أعلم ‏ ما جاء في خبر يرويه مسروق ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل : أنه قال: 
«أتاني جبريل» فقال: إن الله أمْرْكَ أن تقضي باليمين مَعَ الشاهد, وقال: يوم الأربعاء يوم نحس 
مستمرٌ». ومعلوم: أنه لم يرد بذلك: أنه نحس على الصالحينء بل أراد: أنه نحس على الفجارء 
والمفسدين كما كانت الأيام النحسات المذكورة في سورة (فصلت) نحسات على الكفار من قوم 
عاد لا على نبيهم» والمؤمنين منهم. وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أول يوم 
الأربعاء إلى أن تزول الشمسء فإذا أدبر النهار, ولم يحدث رجعة» وتوبة استجيب دعاء المظلوم 
عليه» فكان اليوم نحسا على الظالم» ودعاء النبي يَكِ إنما كان على الكفار. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ وقوله: «إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد) معناه: أن المدعي مطالب بالبينة 
لإثبات حقه وهي شاهدان مسلمان عدلان» فإن لم يكن له إلا شاهد واحد. فيحلفء. فاليمين 
تقوم مقام الشاهد الثاني. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والريح في الأصل: الهواء المسخر بين السماءء والأرض» وهو جسم لطيف متحركء 
ممتنع بلطفه من القبض عليه يظهر للمس بحركته» وى عن ابعر بلطنو وخو يفا كل امه 
من إنسان» وحيوان» ونبات مثل الماء» بل الحاجة إليه أشدء وأصله الرَّوْحء قلبت الواو ياءً؛ 
لانكسار ما قبلهاء والجمع : أرواح» ورياح» وأصل رياح : رواحء فعل به كما فعل بأصل ريح » 
والأكثر في الريح التأنيث» كما في قوله تعالى: «بَدَتهَا رِيحٌ عَاصِتُ» وقد تذكر على معنى 
الهواء. والرياح الأصول أربع: إحداها: الشمال» وتأتي من ناحية الشمال وهي يسار من استقبل 
مطلع الشمسء وهذه الريح حارة في الصيف. باردة في الشتاء. والثانية: الجنوب». وهي 
مقابلتها ؛ أي : تأتي من جهة يمين من استقبل مطلع الشمس . وهي اليمانية. والثالثة: الصّبا بفتح 
الصادء وتأتي من مطلع الشمسء» وتسمى: القبول أيضاً. والرابعة: الدّبور» وتأتي من مغرب 
لين . 

وما أتى منها من بين تلك الجهات يقال لها: النّكباء» ثم إن خرجت من بين الجنوب 
والشرق؛ قيل لها: أَزْيَبِء بفتح الهمزة» وسكون الزاي» وفتح الياء» وإن خرجت من بين 


انايج سرون 5 - يِرَو فصب الآية: ١9‏ 35 


الشمال والغرب» قيل لها: جِربيّاء بكسر الجيم» وسكون الراء» وكسر الباء. وإن خرجت من 
5 والشرق؛ قيل لها: صَابيّة. وإن خرجت من بين الجنوب والغرب» قيل لها: هيف» 

بفتح الهاءء وسكون الياء. وقد جمع النواجي الثمانية بقوله: [الطويل] 
ميات والمسحسوت وتكسيال بِشَرْقٍ وغَرْبٍ والحتب تيسق والضَدٌّ 
ا ا كل 

هذا؛ وأضيف أن ريح الصبا نصر الله بها نبينا يَكهِ في غزوة الخندق» حيث فعلت بقريش 
العجاتب» فارتدوا على أعقابهم خاسئين» كما رأيت في سورة (الأحزاب)» وأن ريح الدبور 
أهلك الله بها قوم عاد. ونبِيُهم هود على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ كما رأيت في 
سورة (الأعراف) وغيرها. 

هذا؛ ولا تنس: أن الريح تفسر بالدولة» والقوة» قال تعالى: «#ولا رعو فَنَفْسَلُواً ويذهبَ 
رو 4 الآية رقم [1:] من سورة (الأنفال)» والمعنى : تذهب دولتكمء وقوتكم» شبهت في نفوذ 
أمرهاء وتمشيه بالريح وهبوبهاء ويقال: هبت رياح بني فلان: إذا كانت الدولة» والغلبة لهمء 
ونفذ أمرهم» وتقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً في الأمر. قال الشاعر: [الوافر] 
55281 8 ل ا كك برك 5 ك2 سه 0 
وَلَاتَعْمَلْعَ نالإحسانفيها لت 0 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «الرّيح مِنْ رَوْح الله 
تعالى. تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها؛ فلا تَسُبُوهاء واسألوا الله خيّرهاء 
واستعيذوا بالله مِنْ شَرّها). رواه الشافعي بطوله. وأخرجه أبو داود في المسند عنه. وعن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «إن الرّياحَ ما 3 أربعٌ منها عذاتٌ» وهي : القاصفٌ. 
والعاصِفء والصَّرْصَرٌء والعقيمٌ. وأربعٌ منها رحمةٌ. وهي الناشراتٌ» والمبشراتٌ» 
والمرسلاتٌء والذاريات». 

الإصراب: طإ4 : (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. «أَرَْكَ4ه: فعلء وفاعل. «اعَح4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
في محل نصب مفعوله الثاني. ظرِيً): مفعول بهء مَري4: صفة له. لف يََر4: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل #أآَرْسَدَاك» أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: «رِعًا»»2 ليور * 
مضافء وتَ» مضاف إليه. طتُنترِ»: صفة «عَي4. وقيل: صفة 9يرْره» وجملة: 
طِأيَكا...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ)ء والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها 
على الاعتبارين. 


هونا 2 


مدو لَب “«ايات: 5١ ٠١‏ [ِلْرا ناج زالغشرؤن 


هوم 6م مع مهم 2< 0 ل سيره 
كنهُمْ أَعَجَارُ تَحْلِ م سَفَعرٍ () يِف كن عَذَاِن ودر () وِلْقَدَ يسا 


لِلذِمْ فَهَلْ من تر )4 


الشرح: نِم النَآسَ»#: تقلعهم من مواضعهم. قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاع 
النخلة من أصولها. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: كانت تقلعهم من الأرض» فترمي بهم 
على رؤوسهم. فتندق أعناقهم. وتبين رؤوسهم عن أجسادهم. وقيل: حفروا حفراً. ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعهم منهاء وتكسرهمء وتبقى تلك الحفر كأنها أصول نخل هلك ما كان فيهاء 
فتبقى مواضعها منقعرة. كع أَمْبَارُع: جمع: عَجُرء وهو مؤخر الشيء. هذا؛ والعجوز: 
المرأة الطاعنة في السن» وجمعها: عجائزء وعجز. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة 
(الذاريات) تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. #تخْلٍ مُنمَرٍ»: منقلع» ومنقطع من أصله. يقال: 
قعرت الشجرة تعر قلعتها من أصلهاء فانقعرت. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [07]. هذا؛ 
ويقال هنا أيضا” أجرى (منقعر) على لفظ #تَكْلٍِ» وهو من الجمع الذي يذكرء ويؤنث. هذا؛ 
وقال الجلال: ذكّر هناء وأنَّتّ في (الحاقة) مراعاة للفواصل في الموضعينء» ولا تنس التشبيه 
التمثيلي في الآية الكريمة حيث شبههم بأعجاز النخل المنقعر. وقال أبو بكر بن الأنباري: سئل 
المبرد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتهاء فقيل له: ما الفرق بين قوله 
تعالى : «#وَإِسَليْمنَ سُليِمْنَ الح عَاصِفَةَ4 رقم [81] من سورة (الأنبيا ع)» وبين قوله تعالى: «#جََتَهَا ريح 
عَاصِفٌ» رقم [11] من سورة (يونس)» وما الفرق بين قوله تعالى في سورة (الحاقة): ات 
َعْجَارُ حل حَاوِيّةٍ4. وقوله تعالى في سورة (القمر): طأْمَبَارُ تل يُتَرِ»ك؟ فقال: كل ما ورد عليك 
من هذا الباب» فإن شئت رددته 7 اللفظ تذكيراً» أو إلى المعنى تأنيثاً . هذا؛ وتخلٍ»: ١‏ 
جنس جمعي» يفرق بينه وبين واحلده بالتاء» وهو: نخلة» كتمر وتمرة. وفي مختار الصحاح: 
النخل» والنخيل بمعنى واحدء والواحدة: نخلة. وما ألطف قول الشاعر في التورية: [الوافر] 
رَآَيِتُ بها قَضِيباً فَوْقّ وفص لك كت ع 2 , ل ا ل كر 

فقد وَرّى عن المرأة بالقضيب» وعن الحَلّي بالنخل» وعن قلائدها بالكروم» افص حمر 
الال 'قطعة من الرمل استعديزة هذا» ونائدة التكرير في هاتين الآبتين «اَكِّفَ كن عَذَاِقِ وَدْذْرِ 
لد يبنا الوه لير 5 هَل ِن مُدَكرٍ4 أن يجدد الكفارء والفجار عند سماع كل نبأ اتعاظاًء 
وهذا حكم التكرير بقوله تعالى في سورة (الرحمن): هبأي َلآ رَيَكَا تُكَذِبان» عند كل نعمة 
عدهاء وقوله تعالى في سورة (المرسلات): «ؤريلٌ مذ يِلَتَكَدْينَ» عند كل آية أوردهاء وكذا 
تكرير القصص في القرآن» مثل قصة (عاد) و(ثمود) ونحوهماء لتكون العبرة حاضرة» مصورة 
للأذهان. غير منسية في كل أوان. انتهى. جمل بتصرف مني. 


لِلدا يتاي العشرؤن 4ه مور لمجم الآيتان: 7 و71 مام 


هذا ؟؛ و ألنّاسَ يه اسم جمع لا واحد له من لفظه. مثل : قوم » ورهط... إلخ. واحده إنسان 
من غير لفظه» وهو يطلق على الإنس» والجن» ولكن غلب استعماله في الإنس» قال تعالى: 
«ين سر الرَسوَاين لاس © أل يُوَسْوسُ فف طُدُورٍ ألكايس © ين ألْحكةٍ وألتكاس» 
وأصله: الأناسء حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحذفها مع لام التعريف كاللازم» 
لا يكاد يقال: الأناس, وقد ابطق ,القترآن الكريم بهذا الأصلء ولكن بدون لام التعريف» قال 
تعالى : يوم تدعوأ ل ناس ممه # رقم ]١[‏ من سورة (الإسراء). وقيل : إن أضلة:: النوس» 
ولم يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألا لتحركهاء وانفتاح ما قبلها . 

اؤعراب : 3# تزع 1 : فعل مضارع» والفاعل يعود إلى (الريح). ناس كه : مفعول به والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة إرِكًاك. أو في محل نصب حال منه بعد وصفة بما ذكرء والرابط على 
الاعتبارين: الضمير. 4 : حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها ٠.‏ عجاري : خير(كان)» 
وِأَعْبَارُ؛ك مضاف» و مكَلٍ» مضاف إليه ٠‏ تمر : صفة ملأَعَسَارُ 4 وانظر ما ذكرته في الشرح» 
أو صفة ل: ككل وهو الظاهرء والأقرى. وجملة: م 6 إلخ في محل نصب حال من فاعل 
اتَنِعٌ4: المستترء والرابط : الضمير فقطء وتقدم إعراب الآيتين التاليتين فيما تقدم. 


00-6 ل ا 0 5-3 1 7 ل 
كيت نَودُ بِألنْدْر ©) مَمَاَا را يَنَا وَسِدَا بع ذا إذا لَنَى صَكلٍ وَسْعْرٍ 09 


الشرح: كت مو ة 
كذبوا الرسل» ونبيّهم» أو كذبوا بالآيات التي هي النذر. هذا؛ وقد تقدمت قصة صالح مع قومه 
فى كتبوين السووه مثالا نا ينا وَسِدًا تَبَُّكِ: قال الزمخشري: فإن قلت: كيف أنكروا أن 
يتبعوا بشراً منهم واحداً؟ قلت: قالوا: #أسر؛ إنكاراً؛ لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية» وطلبوا أن 
يكون من جنس أعلى من جنس البشرء واكم الماايكةة وقالوا: مَايُنَاك لأنداإذا كان سديم؛ 
كانت المماثلة أقوى» وقالوا: ظوَِدَاكه إنكاراً؛ لأن تتبع الأمة رتلا واعيدا .أو أزادوا زاحنا 

من أفنائهم. ليس بأشرافهم»ء وأفضلهم, ويدل عليه قولهم: 18 

إن إذًا لَتَى صَللٍ وَسْشرٍ» أي : ذهاب عن الصواب. «ارَسْثْ رأ أي: جنون: من قولهم: ناقة 
مسعورة؛ أي: كأنها من شدة نشاطها مجنونة. ذكره ابن عباس رضي الله عنهما » قال 
الشاعر: [الطويل 


تَخَالُ بها سغْراًإذا التَّفُرٌهرّها دوييل : وإيشاء يوالع حر تيب 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: أيضاً: السّعْر: العذاب» وقاله الفراء. وقال مجاهد: 
بعد الحق. وقال السُّدَّي: في احتراق» قال طرفة بن العبد: [الرمل] 


م ستء 1 


) الذثر عليه من بديناكك؟ . 


امكق زف اكز | فيضك نظ بوي لش عرة سكير 


ا :* - مو العسَكن الآيتان: 55 و5 طِْمررَا يناج زالغشزؤنن 

هذا؛ وبّشّر يطلق على الإنسان ذكراًء كان أو أنثى» مفرداً كان» أو جمعاً. مثل كلمة 
الفلك. تطلق على المفرد والجمعء وسُمّي بنو آدم بشراً لِيْدُوٌ بشرتهم؛ التي هي ظاهر الجلد. 
بخلاف أكثر المخلوقات» فإنها مكسوة بالشعرء أو بالصوفء أو بالريش. هذا؛ وبشر يطلق على 
الواحدء كما في قوله تعالى: 8متَمَتلَ لَهَا بسََّا سا4 الآية رقم 171] من سورة (مريم)؛ ولذا ثني 
في قوله تعالى: ممالا أن لسرن متتا؛ الآية رقم [40] من سورة (المؤمنون)؛ كما يطلق على 
الجمع كما في قوله تعالى: هاما رين من البشَرٍ أد)4 الآية رقم [15] من سورة (مريم) على 
نبينا» وعليها ألف صلاة؛ وألف سلام. وقوله تعالى في سورة (المدثر) حكاية عن قول الوليد 
الخبيث: إن هذا إِلَّا وْلُ اشر . 

الإصراب : مَوكتَ 4 : فعل ماضء والتاء حرف للتأنيث» لا محل له. 8تَمُودُ؛: فاعل» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. لبالدُدّرٍ#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
مفَعَالوَا كه : (الفاء): حرف عطف. (قالوا): ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق. «#أبس]4 : (الهمزة»): حرف استفهام إنكاري. (بشراً): منصوب على الاشتغال بفعل 
محذوف, يفسره المذكور بعده؛ وهو الراجح لتقدم أداة هي بالفعل أولى. «إيَئ؛: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (بشراً). #وَبِدَا4: فيه وجهان: أظهرهما: أنه نعت ل: (بشراً) إلا أنه 
يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة على الصريحة» ويجاب: بأن «#تَئ4 حينئذ ليس وصفاً» بل 
حالاً من يونا قدم عليه» والثاني: أن ظرَييدا» حال من هاء «يّة»4 وهو مخلص من 
الإعراب المتقدم إلا أن المرجح لكونه صفة قراءتهما مرفوعين: (أبشرٌ منا واحدٌ نتبعه) أي : على 
المبتدأء والخبر. فهذا يرجح كون ظإوَِدَا» نعتاً ل: (بشراً) لا حالاً. انتهى. جمل نقلاً عن 
السمين . #تيعدريه : فعل مضارع. والفاعل: نحنء والهاء مفعوله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها مفسرة على قراءة النصب. وفي محل رفع خبر: (بشرٌ) على قراءة الرفع . 

فاه 000 حرف مشيه بالفعل, (0109: اسمياه ذف ترم ريقف الاقف دنه 
عليها. 9إِدَا: حرف جواب. وجزاءء أو هو ظرف متعلق بما بعده» والتنوين نائب عن الجملة 
التي تضاف (إذ؛ إليهاء وأصل الكلام إنا لفي ضلال إذا اتبعناه. «الَتَى»: (اللام): هي 
المزحلقة. (في ضلال): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنّ). #وَسُثر4: الواو: حرف 
عطف. (سعر): معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: إإن...4 إلخ في محل نصب مقول 


لز لوم 


القول مثل الكلام الذي قبلهاء وجملة: فَقَالواً...4 إلخ مستأنفة لا محل لها. 
«أَلْقَ الَكْرٌ عب ين يننا بل هٌْ كَدَابُ ليد ©) مَيَعَلُونَ عدا بن ) 
-70-00 

29 


الشرح: طَلقَ الذَكْرُ عليه من بتينايه أي: خص صالح بالوحيء, والرسالة من بين آل ثمود؛ 


للاخ والغطيزؤن :هم - ا 7 الآيتان: 70 و١‏ ام 


وفيهم من هو أكثر مالاًء وأحسن حالاً؟! بل هر كَدَابُ أَيْرٌ4 أي: ليس كما يدعي» وإنما يريد 
أن يتعاظم» ويلتمس التكبر علينا من غير استحقاق. والأشر: بفتح العين: المرح والتجبرء 
والنشاط»ء يقال: فرس أشر: إذا كان مرحاً نشيطاً. وقيل: «أَيْرٌ» بطرء والأشر: البطرء قال 
الشاعر: [الطويل] 
أَفِرْثُمْ بلْبسٍالخْرٌلَمًالبشتمٌ وَمِنْ قبل ماتَئْرُونَ مَنْكَمَح الْقُرى 

وقد أشر بالكسرء بِأشَّرٌ أشَرَّء فهو أشِر» وأَشْرانء وقوم أشّارى مثل: سكران؛ وسُكارى. 
قالت مية بنت ضرار الضبي ترثي أخاها : [المتقارب] 


َو عرهة 2 


كوم متي اللصيبل الحتماة ‏ لكر جر الحذة المبدالسينيا 
وك ا توك وشلا تحاف ينه حركة اتج لمشي انطالهيا 

وقرأ أبو جعفرء وأبو قلابة (أَشَرٌ) بفتح الشين وتشديد الراء يعني به: أشرناء وأخبثنا. ومثله 
في الآية التالية» وهو الأصل». كما ستقف عليه في الآية رقم [5:] الآتية. قال أبو حاتم: لا 
تكاد العرب تتكلم بالأشرٌ والأخيّر إلا في ضرورة الشعرء كقول رؤبة: [الرجز] 
كا كنات 205 طشك 0 ب شك كد ا 0ك كا 

#سَيَعْلمُونَ عَدَاكه أي : سيرون العذاب في الدنياء والآخرة. ففيه تهديد» ووعيدء والسين 
لتقريب مضمون الجملة؛ وتأكيده» و«غداً» يفيد التقريب أيضاً على عادة الناس في قولهم 
للعواقب: إن مع اليوم غداً . قال الشاعر: [البسيط] 
لِلْموتٍفيهاسهامٌغيْرٌمخطئةٍ مَنْلَمْيكن مَيِّتَاً في اليوم مات غدًا 

والمراد ب: (غد) على الأكثر اليوم الذي بعد يومك على الأثرء وأصله: غدوٌء فحذفت منه 
الواو لغير علة تصريفية» وهو ما يسمى الحذف اعتباطاً» وقد ردها لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي 
الله عنه ‏ في قوله : [الطويل] 
ولق انناو ابورا فاته اعيياقة شاع وشا رقت عدت 

الإصراب : لأَلّقَ4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (ألقي): فعل ماض مبني 
للمجهول. #اليَرٌك: نائب فاعل. ظعَيو4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ين يننا : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المجرور محلاً ب: (على). (ونا): ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #إبل#: حرف 
عطف. وانتقال. هْرٌك: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «كَذَابُ4: صفة 
لموصوف محذوف هو خبر المبتدأ. «أْرٌ»: صفة ثانية» والجملة الاسمية معطوفة على ما 


0 ا 1 اتاج والغشرؤن 


قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. مَاسَيَعَلمُونَ؛ : (السين): حرف استقبال. 
(يعلمون): فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النون... إلخ» والواو فاعله» وهو معلق 
عن العمل لفظأ بسبب الاستفهام. عَدَا4: ظرف زمان متعلق بما قبله. #إمّن: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #الْكُذَابُ4: خبر المبتدأء وهو صفة لموصوف 
ولوف شا وأل فيه للعهد الذكري» مثل قوله تعالى في سورة (المزمل): إن سنآ كب 
َسْولًا سهد عَلخِ 5 لسلا إل وَعَونَ شولا ©) 0 ألسَْل...4 إلخ. «الآيز»: صفة 
ثانية للموصوف» والجملة الاسمية: من لَكَدَابُ الْآْرُ» في محل نصب سدت مسد مفعول 
(يعلمون) وهو من المعرفة» وليس قلبياً. وقيل: بل هو قلبي» والمعنى: سيعلمون غداً أيّ 
فريق هو الكذاب الأشر. أهو همء أم صالحء» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام؟! 
والجملة الفعلية: ظسَيَعْمن...4 إلخ في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ إذ هي من 
قول الله تعالى» وليست من مقولهم. 


4 


رت اج ا 4 
أ 


الشرح: 9إإِنا مرْسِلوا ألنَاقَدَي أي : باعثوهاء ومخرجوها من الهضبة التي سألواء وذلك: أنهم 
تعنتوا على صالحء عليه السلام. فقالوا له: نريد أن نعرف المحق منا بأن ندعو آلهتنا» وتدعو 
إلهك». فمن أجابه إلهه علمنا: أنه المحق» فدعوا أوثانهم, فلم تجبهمء فقالوا: ادع أنت» 
فقال: فما تريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عُشراء وبْراء! فأجابهم إلى ذلك بشرط 
الإيمانء. فوعدوه بذلك» وأكدواء فكذبوا بعدما كذبوا في أن آلهتهم تجيبهم. وصدق هو عليه 
السلام في كل ما قال؛ فأخبره ربه سبحانه وتعالى: أنه يجيبهم إلى إخراجهاء «ظْنهٌ لهم : 
اختبارًء وامتحاناً. لم4 أي: انتظر ما يصنعون. وفي آخر سورة (الدخان) قوله تعالى: 
هرقب إِنّهُم مُرتَقبُو» . موَأسْطَيرٌ»ك أي : اصبر على أذاهم» وأصل الطاء في اصطبر تاءء 
فتحولت طاءً لتكون موافقة للصاد في الإطباق . 

الإعولب :2 إتاكه + ([0): حرف شه بالفعل . “لاونا) + اسمها» سدقت توثها + وبقيت: الألف 
دليلاً عليهاء م4 : خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالمء وحذفت النون للإضافة» وهو مضافء. وَلأَنَاكَدَك مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه تقديره: «نحن»» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضاً. 
لين : مفعول لأجله. وقيل: حال. ظلَهُم4: جار ومجرور متعلقان ب: نه أو بمحذوف 
صفة له. مأمَرْتَمِبيُة4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما 
ذكر حاصلاً. وواقعاً؛ فارتقبهم. وهذا فعل أمر. وفاعله مستتر وجوباً تقديره: «أنت»» والهاء 
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للد لتيتابج والعشرؤن 5 - سِوو لْفَسَكَنْ الآيتان: 78 و59 يفن 
مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذاا وجملة: 
لوَأصَطيرٌ: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء والكلام كله في محل نصب مقول القول. 


«رتيت أ الم ينمه يب عل شرب سر سي 
الشرح: ##وتبتهة4: أخبرهم. ٠‏ جد انه ع 43 أل : بين آل ثمودء وبين الناقة» لها 
يوم» ولهم يومء كما قال تعالى في سورة (الشعراء) رقم [6]: قال مذي ناقَةُ 0 
شرب يوم مَعُلور #. قال ابن عباس - رضي الله عنهما "كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من 
بعاد وتسقيهم لبناًء وكانوا في نعيم. وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم 
شيعا ». وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (النمل) وفي سورة (الشعراء) تجد ما يسرك . 
وإنما قال تعالى: 595 يه ك؟ لأن العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم غلبوا ب بني آدم . و 
شرب محضَرٌ4: الشرب بالكسر: الحظء والنصيب من الماءء وهو بمعنى المشروب» كالطحن 
بمعنى المطحون. ومعنى «محتضر): يحضره من هو لهء فالناقة تحضر الماء يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهمء قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبهاء فيشربود» 
ويحضرون اللبن يوم وردهاء فيحتلبون. 

كاد صَاحيُْ» هو قدار بن سالف. قال الأفوه الأودي: [البسيط] 


أو كَبِلَهُكمقدَارٍ حي رَّتابَعَهٌُ | على الفِويَةٍأْفُوَامٌ فَقَدْبَادُوا 


والعرب تسمي الجزار كداراء يميه بفثان من سالف مشؤوم آل ثمود» قال مهلهل بن 


ربيعة : [الكامل ] 
00 وى ل ار 0 2 0ك 0 زر 5 
إلا التههيرب بالسحؤفي رؤوسهم صَرْبَ القدارٍ نقِيعةالقلام 


022400 


تنعط فعقر 4# : فاجتراً على تعاطي عقرهاء فقتلهاء أو فتعاطى السيف»ء فقتلهاء والتعاطي : 
تناول الشىء بتكلف». من قولهم: عطوثٌ؛ أي: تناولت» ومنه قول حسان ‏ رضي الله عنه -: [الكامل.] 
كِلْتَاهُمَا حَلَّبُ العصير فعَاطني 5-8 12 ب ا 2 للفيفصيل 

وقال بعض بني يشكر - وهو الشاهد رقم [15] من كتابنا : ١ف‏ فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


ماس 


عونا توافيتة بعوخيع لقكتم أذ تتيظشو الى زازق لتم 
هذا؛ واسم الفاعل من: تعاطى: معاطء قال أوس بن حجر التميمي الجاهلي» وهو الشاهد 
رقم [57] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: | [الطويل] 


3 


لالد وك صن 11 اتش لاطي رقي امسو حسما اي 
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الث 4ه لكين «يت: "7١‏ لَِْْالتناخ لزنن 


هذا؛ وروى أبو الزبير عن جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزلنا الحجر في مغزى رسول 
الله كل تبوك. قال: «أيها الناس! لا تسألوا في هذه الآيات. هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن 
يبعث لهم ناقة» فبعث الله إليهم الناقة. فكانت ترد من ذلك الفج. فتشرب ماءهم 1 وردهاء 
ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون يوم غبها». وهو معنى قوله تعالى: «وئبتهم أن اله يِسْمَةُ 
0 ومعنى قوله في سورة (الشعراء): : «نًا ا سرب يوم مَعَلور > . 

الإصراب : ماوَببتبم4 : (الواو): حرف عطف. (نبئهم): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباًء 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء مل مثلها. 
#أنَ؛ : حرف مشبه ل طالئة»: اسم 9ل . «ينمة» : خبر «أن4 . ظية4 : ظرف 
مكان متعلق ب: ظيِسَمَةٌ4 أو بمحذوف صفة له. والهاء في محل جر بالإضافة» وه واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (نبى) الثاني» والثالث. 4 : 
مبتدأء وهو مضافء» ولثْرّبٍ» مضاف إليه. #محصَرٌ» : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية تعليلية» 
أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. تدوأ : (الفاء): حرف عطف. (نادوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة» التقدير: فتماروا على ذلك. 
و«زاده» اعتبر الفاء فصيحة» وقدر قبلها كلاماً كثيراً. #صَايم4: مفعول به والهاء في محل جر 
بالإضافة. ناض : الفاء: حرف عطف. (تعاطى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى صاحبهم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «تَثَرَ) : 
الفاء: حرف عطف. (عقر): فعل ماضء والفاعل يعود إلى صاحبهم أيضاء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها . 


#فكف كن عَذَاى وب 0 0 صَبْحَةٌ وده فَكَاوأ كمَشِيو الخطر (©) 


وَلْقَدَ مسَرْنا الْفرَانَ 


فهل 
#-ه و 


الشرح: ديف كن عَذَيِ يدر 6 : : انظر الآية رقم .]١5[‏ إن بسكن يهم صَبْحَة وندَة 4 : يريد 
صيحة جبريل عليه السلام. فكانت في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ لأنه كان في يوم الثلاثاعء 
ونزول العذاب بهم كان في يوم السبت. «إدَكَاوا كَهَيِيرِ الختطر»ه: يقرأ بكسر الظاء على أنه اسم 
الفاعل» وبفتحها على أنه اسم المفعول. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو الرجل يجعل 
لغنمه حظيرة من الشجر. والشوك دون السباع» فما سقط من ذلك» فداسته الغنم فهو الهشيم. 
وقيل: هو الشجر البالي الذي يهشمء حين تذروه الرياح. والمعنى: أنهم صاروا كيبيس الشجر 
إذا بلى, وتحطم. وقيل: كالعظام النخرة المحترقة. 


ِلددالتيتَابع والحشرؤن 4 - يفجن الآيات: "٠١‏ ”" 0 


تنبيه: أذكر أنَّ الناقة ولدت ولداً مثلهاء ومكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجرء وترد الماء 
غباًء فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفحج» فيحلبون ما شاؤوا؛ حتى 
تمتلئ أوانيهم» فيشربون» ويدخرون» وكانت تصيف بظهر الوادي» فتهرب منها أنعامهم إلى 
بطنه» وتشتو ببطنهء فتهرب مواشيهم إلى ظهره؛ فشق ذلك عليهم». وزينت لهم عقرها عنيزة أم 
غنم» وصدقة بنت المختارء فعقروهاء واقتسموا لحمها. فرقى ولدها جبلاً اسمه قارة» فرغا 
ثلاثء فقال لهم صالح: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه؛ إذ 
انفرجت الصخرة بعد رغائه» فدخلهاء فقال لهم صالح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام -: تصبح وجوهكم غداً مصفرة» وبعد غد محمرة» وفي اليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم 
العذاب» فلما رأوا العلامات؛ طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كانت صحوة 
اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالآنطاع» فأتتهم صيحة جبريل عليه السلام» فتقطعت قلوبهم» 
فهلكوا. انتهى. بيضاوي في غير هذا الموضع 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما مر رسول الله يَْةِ بالحجرء قال: «لا تدخلوا 
مساكنّ الّذِينَ ظلمُوا أنفُسَهُمْ أنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إلا أنْ تكونُوا باكين» ثم فنّعَ سه وأسرعَ 
السّيرَ حتى جَاوَرٌ الوادي». متفق عليه» والحِججر هي بلاد ثمود» قال تعالى في سورة (الحجر): 
لود كدب أب لَلْجْرِ الْمرَْنَ4. وعن ابن عمر أيضاً: أن الناس نزلوا مع رسول الله كلةِ على 
الحجر أرض ثمودء فاستقؤا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يَةِ أن يهريقره. 
وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر؛ التي كانت تردها الناقة» رواه الشيخان. 

هذا؛ وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح أربعة آلاف. خرج بهم صالح عليه الصلاة والسلام 
بعد هلاك قومه من فلسطين إلى حضرموتء فلما دخلوها؛ مات صالح. فسَمّي حضرموت» ثم 
بنوا فيها أربعة آلاف مدينة» وسمّؤْها حاضوراء. وقال قوم من أهل العلم: توفي صالح بمكة» وهو 
ابن ثمان وخمسين سنة» وأقام في قومه عشرين سنة. انتهى . خازن في غير هذا الموضع. 

الإصراب : مدَكِْتَ كن عَدَا وَيذْرِ4: انظر الآية رقم [15] فالإعراب فيها كافي وافي. إنَا4 : 
((0) تحرف كيه بالفعل و(نا): :اسمهنا»: حذفت “"توثهاة ويقدك ألفينا دلبلا عليه عواريس و: 
فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ). معَيمَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. «صَبّحَةُ4: مفعول به زراك صفة لها. (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواو اسمه» والألف للتفريق. كَهَشِيوِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) وإن 
اعتبرت الكاف اسماً ؛ فهي الخبر» و(الكاف) مضاف»ء و(هشيم) مضاف إليه» و(هشيم) مضاف» 
ولالْسْطر» مضاف إليهء والجملة الاسمية: #8إإنا...» إلخ مستأنفة» أو ابتدائية» لا محل لها على 


ع سح سر سروم 


الاعتبارين. #إولقد سرنا...# إلخ إعراب هذه الجملة موجود في الآية رقم [10] وما يحال عليها . 


الأ ُُْ لت ال له 10 101 


0ض 


أذ# 0ه 


كدت قوم لوط ادر أيَسَلنا عَم حصا إل َال لوط سي 
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الشرح: 2كَدَبتْ مم لول باندْرِ»: هو مثل الآية رقم [78]. هذا؛ ولوط هو ابن أخي إبراهيم 
عليه السلام آمن به» وهاجر معه من بلاد العراق إلى فلسطين» قال تعالى في سورة (العنكبوت) 
رقم [15]: طقَامنَ لَه لول وَكَالَ إن مُهَاِرٌ ِل رَي... إلخ؛ فأقام إبراهيم عليه السلام في 
فلسطينء وأقام لوط عليه السلام ‏ في الأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم يدعوهم إلى الله 
وينهاهم عن فعلهم القبيح» وهو إتيان الرجال في أدبارهم» وقد ذكرت قصة لوط بتمامها في عدة 
سور باختلاف يسيرء وبعضها يكمل بعضاًء وتتلخص: أن قوم لوط كانوا من الشر بمكان» 
وأنهم كانوا يقطعون السبيل على المارة» وقد ذهب الحياء من وجوههم» فلا يستقبحون قبيحاً» 
ولا يرغبون في حَسَنء كما قال تعالى: «وَبَأئوت في كادِيكُم الْسكَرٌ» وكانوا قد ابتدعوا من 
المنكرات ما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله. وذلك: أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين 
تنيروا عن اذو اناف يتعدلتون ذلك بزلا تتشي رتولا برية ذلك متوها ]و كبيها وان 
لوطاً عليه السلام قد وعظهم. ونصحهمء ونهاهمء وخوفهم بأس الله تعالى» فلم يأبهواء ولم 
يرتدعواء فلما ألح عليهم بالعظات, والإنذار؛ هددوه» وتوعدوه تارةً بالرجم» وتارةً بالإخراج 
من بينهم إلى أن جاء لوطاً الملائكة؛ الذين ذكرهم الله في سورة (الحجر) وسورة (العنكبوت) 
وغيرهاء وقد جاؤوا إلى لوط بهيئة غلمان مرد حسان الوجوه»ء فجاء أهل القرية إلى بيت لوط 
طالبين ضيوفه الكرامء ليفعلوا فيهم الفاحشة؛ التي اعتادوهاء وقد جهد لوط في ردهمء وبالغ 
في ذلك حتى طلب إليهم أن يأخذوا بناته بدل ضيوفه» فلم يصغوا إليه. 

حينئذ التفت لوط إلى ضيوفه الكرامء وقال لهم: ظلْر أَنَّ لي يك فَرَهَ أو ءاوى إِلَ دكن سَدِيرِ) 
أي : لجاهدتهم بكم» وأوقعت بهم ما يستحقون, وكان لا يعلم: أنهم ملائكة إلى ذلك الحين» 
وحينئذ أعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم, وأنهم جاؤوا للتنكيل بأولئك القوم الخبثاء» ولما حاول 
أهل القرية أخذ أولئك المردان بالقوة» وهجموا على بيت لوط؛ طمس الله أعينهم» فلم يبصرواء 
ولم .يهتدوا إلى مكان يقتحمون منه على لوط» وعلى من معهء كما ذكر الله في الآية التالية. 

وأخرج الملائكة لوطاًء وابنتيه» وزوجه من القرية» وأمروهم أن لا يلتفت منهم أحدء وأن 
يحضروا حيث يؤمرون» فامتثلوا الأمر إلا امرأتهء» فقد التفتت إلى القرية لترى ما يحل بهاء 
وكانت خبيثة هواها مع أهل القرية دون لوط فحل بها من السخط والعذاب ما حل بهم» وكانث 
كافرة غير مؤمنة» فأمطر الله عليهم حجارةً من سجيل» وقلبت ديار القوم» قال تعالى في سورة 
(هود) الآية رقم [81]: ظقَلَمَا بج أَترْنا جَعَلنَا عَتِِيَهَا سَاَها وَأَنطْزنًا عَلنَهَا حِجَارَةٌ من سِجْبِلٍ 
مَنضُود © . انتهى. من قصص الأنبياء للنجار بتصرف. 


دوا لايع زالعشرؤن 4 - مو قسج الآيتان: "ا" و4" كين 


ثم قال رحمه الله تعالى -: وأعتقد: أن البحر الميت المعروف الآن ببحر لوط» أو بحيرة 
لوط لم يكن موجوداً قبل هذا الحادث؛» وإنما حدث من الزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلهاء 
وصارت أخفض من سطح البحر بنحو أربعمئة مترء وقد جاءت الأخبار في السنتين الماضيتين 
بأنهم اكتشفوا آثار مدن لوط على حافة البحر الميت. انتهى . 

يا سبحان الله! كيف زل النجار حيث عزا ما وقع في قرى قوم لوط إلى الزلزال؟! وإنما 
حصل ذلك بفعل جبريل عليه السلام حيث وضع جناحه تحت القرى» ورفعها إلى السماءء ثم 
جعل عاليها سافلهاء ولا زلزال» ولا بحرء ولا بحيرة» وكان هذا العمل الجبار الذي كان من 
قدرة الواحد القهارء فاعتبروا يا أولي الأبصار! . 

هذا؛ ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى تفسيره: وجعل الله تعالى مكان تلك البلاد 
بحرة منتنة» لا ينتفع بمائهاء ولا بما حولها بن الأراضئ لكاي لفنائها لردائتهاء ودناءتهاء 
فصارت عبرة» ومثلة» وعظة» وآية على قدرة الله تعالى» وعظمتهء وعزته في انتقامه ممن خالف 
أمره» وكذب رسله» واتبع هواه» وعصى مولاه. انتهى. النبوة والأنبياء للصابوني. 

مانا أيَسَلَنَا عَم سا4 يعني : الحصباء»ء وهي الحجارة التي هي دون ملء الكف. وقد يكون 
(الحاصب) الرامي» فعلى هذا يكون المعنى: إنا أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم؛ أي: يرميهم 
بالحجارة. انتهى. خازن. وفي القرطبي» والكشاف: ريحاً ترميهم بالحصباءء وهي الحصى» 
قال النضر: الحاصب: الحصباء في الريح. والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباءء 


وكذلك الْحَصِبة» قال لبيد - رضي الله عنه -: [الرجر] 
عاك عتتدينا ان خوة بذ امتيكاء ٠١‏ البعاتها كد عقنت سباي 

إل ال أُولِ» يعني: من تبعه على دينهء ولم يكن معه إلا ابنتاه. انهم يسَعري4: السحر 
هو ما بين آخر الليل» وطلوع الفجرء وهو مفاد قوله تعالى في سورة (هود) رقم [41]: لدَأر 
بأَمَلِاكَ بقِطع يَنَ أجل . هذا؛ وصرف (سحر) لأنه نكرة» ولو أراد سحر يوم بعينه لما أجراهء 
ونظيره قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [11]: آهْيطُوا مِضَرَّايهِ لمّا نكره؛ صرفهء فلما عرّفه 
بقوله تعالى في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام الآية رقم [99]: 
أدْخُلُوا مِصَرَ إن شه أَدَّدُ َامِنِينَ» منعه من الصرف . 

قال مكي: إنما انصرف؛ لأنه نكرة» ولو كان معرفة لم ينصرف؛ لأنه إذا كان معرفة فهو 
معدول عن الألفء واللام؛ إذ تعرف بغيرهماء وحق هذا الصنف أن يتعرف بهماء فلما لم 
يتعرف بهما صار مَعْدُولاً عنهماء فثقل مع ثقل التعريف» فلم ينصرف» فإن نكر انصرف. انتهى . 
خذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


واتمدة ‏ والنقيه ويا تاعيا ينك انيعو اللسعسييو نشيدا يز 


كل 5 - مويو الَصَكَنْ للايتان: ه"“ و" ْنَا اشرو 

هذا؛ وأما #ءال4 فأصله: أهل» فأبدلت الهاء همزة ساكنة» فصار (أأل) ثم أبدلت الهمزة 
الثانية الساكنة مداً مجانساً لحركة الهمزة الأولى على القاعدة: «إذا اجتمع همزتان: الأولى 
متحركة والثانية ساكنة» قلبت الثانية مدا مجانساً لحركة الهمزة الأولى» وذلك مثل آدمء وإيمان» 
وأومنء فإن الأصل أأدمء وإإمان» وأؤمن. وقلب الهمزة سائغ مستعمل في أراق» فإن أصله: 
هراق» وهو كثير في الشعر العربي وغيره. وهذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: أصله: (أَوَل) 
كجلّ من يؤول تحركت الواو وانفتح ما فليا نافرك النانة وقد« سعووهعانن غيل )بز مشي 
للأول» وعلى: (أَوَيْل) وهو يشهد للثانى. ولا يستعمل (آل) إلا فيما له خطرء وشأن». بخلاف 
اهز ديقانه الما ايوم ان المتكه برك يقال ال#الحجادة بولكن؟ ههه ولا سمط ب ان 
فرعون؛ فإن له شرفاً في الدنيا. واختلف في جواز إضافته إلى المضمرء فمنعه الكسائي» 
والنحاس» وزعم أبو بكر الزبيدي: أنه من لحن العوام. والصحيح: جوازه كما في قول عبد 
المطلب بن هاشم جد النبي كَلةِ: (مجزوء الكامل ] 
لااخييد و اللجمبب #مكتنميق ال ركيلة شاي حساك 
والستعيدز عملي "ال السبجلنيني. هوا وفايةايه اليو السك 

الإعراب : مَأكَدَتَ 4 : فعل ماضء والتاء للتأنيث. ##قَرْم#: فاعل» وهو مضاف»ء و لوط 
مضاف إليه. بآلندُرٍ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وجملة: 9كَدَتَ...4 إلخ مستأنفة» لا 
محل لهاء 49 : (إن): حرف مشبه بالفعل. (ونا): اسمها. 19»: فعلء. وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر.(إنّ). #عَْة#: جار ومجرور متعلقان المع لدوم مو حَاصبًا 4# : 
مفعول بهء والجملة الاسمية: #إإناً...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #إلّآ4: أداة استثناء. 
«ال4: مستئنى ب: #إِلّه4 وهو مضافء وظلوط4 مضاف إليه. «بَيِتهُم4: فعل» وفاعل, 
ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من طءَالَ لُولّْ» والرابط: الضمير فقطء و«قد؛ 
قبلها مقدرة. «#سَحَر»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الشمير العضوب! ققدي ؟ كال كز مشمن بغرن 


م مليبمو 


لك لح انرأ ماد كه 2- ححص عله ودبسع سم يي سدم م 
م« يْعْمَةَ من عِندنا كذلِك نحرزى من ع ولقد أنذرهم بطسْدنا فتمارقا يالنذر 


الشرح: ايْمَمَدٌَ ين عدن » أ إنعاماً على لوطء وابنتيه. #كَدلِكَ جر من شَكْرَ» أي دمن 
آمن باللهء وأطاعه. #وَلْقَدَ أدَرَهُمِ4: خوفهم لوط. لبَظَسَّتَنَاك: عقوبتناء وأخذنا إياهم بالعذاب 
الأليم. هذا؛ والبطش: الأخذ بقوة» وعنفء وبطشت اليد: إذا عملت» فهي باطشة. قال 


عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم .]1١7[‏ [الوافر] 


للد لتاب العشرؤن 5 - مويو الفسَيل الآية: لال نكن 
نَنَا الدُّنْيًا وَمَنْ أشكَى عَلَيْها وِنَبْطِشُْ حين نَبْطِشُْ قادرينا 

قال تعالى في سورة (الدخان) رقم :]١١[‏ اين بََِشُ الَظَكَدَ الكرئ إِنَا مَلْقمُوت4. ارقا 
أنذّرِ» أي: شكوا فيما أنذرهم. وخوفهم به لوط» ولم يصدقوهء وهو تفاعل من المرية. هذا؛ 
والفعل: ١شكر»‏ يتعدى بنفسه» وبحرف الجرء تقول: شكرته؛ وشكرت له. كما تقول: نصحتهء 
ونصحت له. 

الإعراب: ميْتَمَه4: مفعول لأجله. أو هو مفعول مطلقء عامله تيمك لأن الإنجاء من 
العذاب من أجل النعم» ظِينَ عِنئ4: جار ومجرور متعلقان ب: إيْتَمَدٌ4؛ أو بمحذوف صفة 
له. (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. 9تَدَرِكَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
لمفعول مطلق عامله ما بعده» التقدير: نجزي من شكر جزاءً مثل ذلك الجزاء الذي جزينا به آل 
لوط» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب. لا محل له. #تَدق؛»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر وجوباً تقديره: «نحن». إمَن: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. دك : فعل ماضء والفاعل يعود إلى سن 
وهو العائدء والمفعول محذوفء. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: 
خرى ...4 4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

#وَلْقَدَ؛: انظر الآية رقم [1] من سورة (النجم). #اأدَرَضُمِك : فعل ماض» والهاء مفعول به 
أول» والفاعل ضمير. م«ابَظَسَنَنَاكهِ: مفعول به ثان. (ونا): في محل جر بالإضافة» وجملة: 
وقد أدَرَهُم ...4 إلخ 00 القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. 
«متَمَارَوَأ : الفاء: حرف عطف. (تماروا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف لالتقائها 
ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله. والألف للتفريق. ؛ 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


2200 مموع هه سوا سه عوورور دير قَ( 56 00 
ولقد رودوه عن ضيفهء م ع فذوفوا عذابي ودر 46 


الشرح: : وقد رودوة عن صَيَفِو # أي: أرادوا من لوط - عليه السلام - أن يمكنهم ممن كان 
لد ل ا له التي عرفوا بهاء وانظر شرح (ضيف) في الآية 
رقم [14] من سورة (الذاريات). «#مَطمسسَنا أعَمْتَبْمَ#: يروى: أن جبريل عليه السلام ضربهم 
بجناحه فعموا. وقيل: صارت أعينهم كسائر الوجه. لا يرى لها شق» كما تطمس الريح الأعلام 
بما تسفي عليها من التراب» وذلك: أنهم لما قصدوا دار لوط؛ عالجوا الباب؛ ليدخلوا عليهم» 
فقالت الرسل للوط: خل بينهم وبين الدخولء فإنا رسل ربك» لن يصلوا إليك». فدخلوا الدارء 
فصفقهم جبريل بجناحه. فتركهم عميا بإذن الله يترددون متحيرين لا يهتدون إلى الباب» 


النككل ‏ ---- * - ملعي _«ايت: ١-08‏ لين التتاع لضفن 


وأخرجهم لوط عليه السلام عمياً لا يبصرون. وقيل: طمس الله على أبصارهم» فلم يروا 
الرسلء فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلواء فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم. وهذا قول ضعيف. 
#مَدُوكا عَذَاقِ وبر أي : فقلنا لهم: ذوقوا... إلخ والمراد من هذا الأمر الخبر؛ أي: فأذقتهم 
عذابي» الذي أنذرهم به لوط . وانظر ذوقوا فى الآية رقم [14] من سورة (الذاريات). 
الإعراب: لوَلْتَدَ؛4: انظر الآية رقم ]١[‏ من سورة (النجم). #إرودوه#:: فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله» والهاء مفعوله. والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم 
وجوابه كلام مستأنف», لا محل له. عن ضَيْفهِء؛: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. #مَطسَنَآ»#: الفاء: حرف عطف. (طمسنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «#أْمَبَُْمَ>: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. 
مَدُوواك: (الفاء): حرف عطف. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. ##عَدَقٍ*: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله. لرَيدْرِ»: الواو: حرف عطف. (نذر): معطوف على 
ما قبله منصوب مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة... إلخ. 
ذوقوا... إلخ» والجملة الفعلية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


ميد وير هت2 دخو شح ير جم د 4 سل 04 تيمم 1ه سي ااره 
#إولقد صبَحهم بَكْرة عذاب مسن فذوقوا عذالى ونذر ولقد سرنا المَرّءان 


الشرح: #«#وَلِْقَدَ صَبّحَهُم* أي : نزل بقوم لوط العذاب في الصباح الباكرء ومعنى (مستقر): 
دائم عام. استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة» وذلك العذاب كان قلب قريتهم 
عليهمء وجعل أعلاها أسفلهاء يضاف إلى ذلك الحجارة التي أرسلها الله على مسافريهم» 
والذين لم يكونوا في القرية التي جعل عاليها سافلهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45] من 

عد شع كوو مم ير ا 00 
سورة (هود)» والآية رقم [74] من سورة (الحجر). اتَدُوؤوا عدَان وَنْدّرٍ (©) وَلْقَدَ يسَرئ...4 إلخ انظر 
شرح هاتين الآيتين برقم [11] و [17] وانظر فائدة التكرير في الآية رقم [11] و [75]. 

الإسراب : مرَلْقَدَ4: انظر الآية رقم [18] من سورة (النجم). #صَيّحَهُم *: فعل ماض» 

والهاء مفعول به. 8ابَكْرَة#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله. #عَدَابُ#: فاعل» والجملة الفعلية 


جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. همُسْقِرٌ#: صفة 
#عَدَابُ4. تدوأ عَدكِ وَيُذْرِ»: انظر إعراب هذه الجملة في الآية رقم [50]. مأوَلَْدَ يس 


0ه 


لْمرءانَ...# إلخ : انظر إعراب هذه الآية في الآية رقم [2]17 والله الموفق والمعين» وبه أستعين. 


| 


للد التيتايج الغشرزن 64 - سِووالْفَسَكَنٌ الآيات: 1١‏ 44 


روماه عت ار ودود صر 02 ل عله 1/11 0 2 جح 
«وَلقد جةَ ءال وَعَونَ اندر (©) كَدَبأْ كينا كلها مأذكم أحْدَ عزير مُفَتَدِرٍ 4 


- 08 
5 -_ 


الشرح: طوَلتَدَ + ءال وَعَوْد: فرعون وقومه. #االنُدْدُ؛ك أي: موسى وهارون» وقد يطلق 
لفظ الجمع على الاثنين. وقيل: النذر الآيات التي أنذرهم بها موسق على تيندا و زعيلية الك 
صلاةء وألف سلام. © كَدَبوا َا كلهَا: معجزاتنا الدالة على وحدانيتناء ونبوة أنبيائناء وهي : 
العصاء واليدء والسنون» والطمسة» والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادعء والدم. انظر 
(الأعراف) رقم [10] وما بعدها. ظتأمَدَتُ4 أي: انتقمنا منهم بالعذاب. طأَحْدَ عَيزِ؛: قوي 
غالب في أخذهء وانتقامه. مُفيَدِرٍ»: قادر على ما أرادء لا يعجزه شيء في الأرض» ولا في 
السماء» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مرَلَتَدَكه: انظر الآية رقم [18] من سورة (النجم). 3ج42: فعل ماضص. 0123© : 
مفعول بهء وهو مضاف. و##ؤْعونَ4: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «#النُدُرُه: فاعل #ج2. والجملة الفعلية جواب 
القسم لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 

© كَدَّأ: فعل ماضء» والواو فاعله» والألف للتفريق. #بَاك: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء (ونا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «كأهَ#: توكيد معنوي» و(ها): في 
محل جر بالإضافة. وجملة: «كَدَا..» إلخ مستأنفة» لا محل لها. طتَددْكةُ4: الفاء: حرف 
عطف . (أخذناهم): فعلء» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلها. 8أَنْدَكُ: مفعول مطلق. وهو مضاف. وطعَزِ» مضاف إليه من إضافة المصدر 
لفاعله. ممُفئَدِرٍ 4 : بدل من معَريز*. وقيل: صفة ظعي زٍ». والأول أقوى» وأولى. 


الشرح: لأَكُدَئَةُ4: هذا خطاب لكفار قريش. حر يَنَ أولعِي)4: الإشارة إلى الأمم 
السابقة الذين أهلكهم الله بذنوبهم» والمعنى: لستم أقوى» وأشد من الذين أحللت بهم نقمتي» 
مثل: قوم نوح. وعادء وثمودء وقوم لوطء وآل فرعون. أأرْ لكأ مَرَهَهُ في الزرِ4: أم نزلت 
إليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة: أن من كفر منكم» وكذب الرسل كان أمنا من عذاب 
الله فآمنتم بتلك البراءة. هذا و#ألليرٌُ4: الكتب جمع : زبور. «أدّ يَونَ حَنْ جيم متهم 4 : 
المعنى: هل يقول أهل مكة: نحن جماعة أمرنا واحدء وكلمتنا واحدة» فلا نغلب» ولا نقهرء 
ولا نضامء ولم يقل: «منتصرون» لموافقة رؤوس الآي. وقيل: معناه: نحن كل واحد منا 
منتصرء كما يقال: كلهم عالم؛ أي: كل واحد منهم عالم. 


هذا؛ و#حَبرٌ» أفعل تفضيلء» أصله: أخيرء نقلت حركة الياء إلى الخاء؛ لأن الحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة استغناءً عنها بحركة الخاء. ومثله قل 
في: (حِب) واشر) اسَْمَيْ تفضيل؛ إذ أصلهما أخيت: وأشرذ تقلت حتركة اليا الأولئ»؛ 
والراء الأولى إلى ما قبلهاء ثم أدغم الحرفان المتمائلان في بعضهماء ثم حذفت الهمزة من 
أولهما استغناءً عنها بحركة الحاء والشين» وقد يستعمل خير وشر على الأصل» كقراءة بعضهم 
قوله تعالى: (سيعلمونَ غداً من الكذاب الأشرٌ) بفتح الشين رقم [15] ونحو قول رؤبة بن 
العجاج : [الرجز] 
تاقايت الخثرات وات الأخون, “ما شسشاشبكة متليك فين موص 

و 1 لح لي 0 والموتف والشفردة والمكسى» 
والجمع؛ لأنهن بمعنى أفعل كما رأيت. 

الإعراب: لأكُتَرَدِ4 : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (كفاركم): مبتدأ» والكاف 
في محل جر بالإضافة. «حَبرُ>#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#بَنْ 
21 2: جار ومجرور متعلقان ب: حير » والكاف حرف خطاب لا محل له ٠‏ «أرك : 1 حرف 
عطف. 9ل » : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #برَةة4 : مبتدأ مؤخر. في 
لِك : جار ومجرور متعلقان ب: «إبَرَةُ4. أو بمحذوف صفة له» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «أرٌ#: حرف عطفء يقوم مقام: «بل» والهمزة». يفون : فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. معن : ضمير منفصل مبني على الضم 
في محل رفع مبتدأ . جيم 4 : 00 . «شْتهرٌ4 : صفة: «إجيعٌ4» والجملة الاسمية في محل 


لم 


نصب مقول القول» وجملة: يَُنَ... إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


#إسيهرم أ ادو 6 لُونَّ الذي (62 © 3 ألسَاعَة مَوعِدُ هم العامة أده و مر 49 


الشرح: #سيهوم م لْلْمْمُك أ جمع كمار مكة. 2 ديري أي : الأدبار» فوحد لأجل 
رؤوس الآي. وقيل : في الإفراد إشارة إلى أنهم ذ فى التولية كنفس واحدة» فلا يتخلف أحد عن 
0 ولا بشنت ع اندر في لدابرزيل وحم بس ادم 0 


ص رس كر 


كك أ جرنا امك يوز 1 ا رد وار ات الي د . ثب في درعهء د ##سيهرم 
الم واي عدم ليت اليا قوري ا رن سار ك ربعي ال سال ين بجا 1 
وقاص - رضي الله عنه ‏ مثله. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: كان بين 


نزول هذه الآية وبين بدر سبع سئين» وهذا يعد من الأمور المغيبة؛ التي أخبر عنها القرآن قبل 


!ِلدرعا يتاي زالعْشرؤن 5 - مول فجن الآيات: 5 494 نكسن 


وقوعهاء وما أكثر ذلك! مثل الآيات في أول سورة (الروم). قال الزمخشري: وهذه الآية من 
الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة» وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب؛ 
الذي لا يعلمه إلا الله. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (صّ) رقم :]١١[‏ جد ما 
هتالِك مَهَرُومٌ ين الحَربٍ4 فكلتا الآيتين من المغيبات التي أخبر الله بها قبل وقوعهاء وفيهما 
بشارة للنبي كَِيَةِ ولأصحابه ‏ ولا سيما المستضعفون منهم ‏ بعزهم» ونصرهمء وقوة شوكتهم؛ 
وذل الكافرين» ودحرهمء وقد حقق الله وعدهء» ونصر المسلمين على الكافرين في غزوة بدر 
الكبرى» فيا لها من بشارة! ويا لها من تسلية للنبي كله وأصحابه! . 

يل ألَاعَدُ مَوَِدْهُمَ4 : موعد عذابهم الحقيقي» وما يحيق بهم في الدنيا مِنْ مقدماتهء 
وطلائعه. ظوَآَلئَاهَةٌ دَق وَأمَرٌ4 أي : أعظم داهية وأشد مرارة من القتل» والأسر يوم بدر. هذا؛ 
ولآدقّ» من الداهية» وهي الأمر العظيم» يقال: دهاه أمر كذا؛ أي: أصابه دهواء ودهياء 
وقال ابن السكيت: دهته داهية دهواءء ودهياء. 

الإعراب : ماسَيْبَيهُ4 : (السين): حرف استقبال. (يهزم): مضارع مبني للمجهول. «اللَنَمْ؛ : 
نائب فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. مأوَبْوَلُونَ: الواو: حرف عطف. (يولون): 
فعل مضارع مرفوع», وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأآفعال الخمسة» والواو فاعله. 
#ألدُرٌَ4: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «يل4»: حرف 
عطف. وإضرابء ##أآلنَاءَةُ4: مبتدأ. ممَوْعِدُهُمَ4: خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 

َأَنتَامَةُ4 : (الواو): حرف عطف. (الساعة): مبتدأ. #أدْض»ه: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 

رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
ندلها وام >« الؤاق عرف عطقك 1217 تعطر فى على نا قبلة, 


0 ال-2 4 3 0 د بر ضع عدد روروب 160 
فون لْمُجرِمِينَ في صَللٍ وَسْعر (©) يم لسحبون فى 


2 مله ل مومع مم جم 
نا 3" و خلقه بقدر 2 
24 2 إحت 


طش 


الشرح: «إنَّ المُجرِمينَ4 يعني : الكافرين. لاف صَلَلِ؛: في بُعْدٍ عن الحق. لوَسْعْر أي : 
نار تسعر عليهم؛ أي: يحترقون بهاء وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14]. يوم مُنَحبوْنَ في ألثَارٍ عَلَ 
هه أي: يوم يجرون على النار على وجوههمء تقول لهم الملائكة: دُوأ مَسَ سَفَرَيه أي : 
عذاب سقرء ومسّها: ما يجدون من الألم عند الوقوع فيهاء والخطاب يكون في سقر لمن كان 
يكذب بآيات الله في الدنياء ولا ينقاد لأوامر رسول الله. هذا؛ ومِ#سَفَدَ» إحدى دركات النار» 


وهي سبع » وهى منازل أهلهاء والجنة درجات»ء فالدرك إلى أسفل» والدرج إلى أعلى» فالعليا 


ا 5 - يدو الفَسَجنْ طايات: 507 59 لِلْوَالتنَاج زالغشرؤن 
5 و و٠‏ ع 000 


من طبقات» أو دركات النار لعصاة المسلمين» وهي: جهنم» تكون بعد خروجهم منها خراباً 
لا نار فيهاء والثانية: لظى للنصارى, والثالثة: الحطمة لليهود» والرابعة: السعير للصابئين» 
والخامسة: سقر للمجوسء» والسادسة: الجحيم لأهل الشرك» والسابعة: الهاوية» (وهي الدرك 
الأسفل) للمنافقين» قال تعالى في سورة (النساء) رقم [140]: 9إإنَّ ألْمِتِنَ في ألدَرَدٍ الَْسَمَلٍ مِنَ 
لنَارِ» وإنما كان عقابهم كذلك؛ لأنهم أخبث من الكفرة؛ لأنهم ضموا إلى الكفر استهزاءً 
بالإسلام» وخداعاً للمؤمنين. هذا؛ وبالمقابل انظر درجات الجنان في الآية رقم [7] من سورة 
(الزمر). هذا؛ وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء مشركو قريش 
يخاصمون رسول الله كِ في القدرء فنزلت: يم مَحبونَ فى آلثَارٍ عَلَ مُُوهِهمَ ذوقوا مس سَمَرَ © إن 


2206 6 


0011 حَتنَُ درك هذا؛ وانظر (ذوقوا) في الآية رقم [14] من سورة (الذاريات). 


عط 


مولع عم 


«إنا عل عه سَدتَهُ يمَدرِ» أي : مقدور مكتوب في اللوح المحفوظ. وقيل: معناه قدر الله 
لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كل شيء بقدر؛ 
حتى وضعك يدك على خدك. 

هذا؛ والذي عليه أهل السنة: أن الله عز وجل قدر الأشياء؛ أي: علم مقاديرهاء وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه؛ فلا 
يحدث حدث في العالم العلوي. والسفليء إلا وهو صادر عن علمه تعالى» وقدرته» وإرادته دون 
خلقه. وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب» ومحاولة» ونسبة» وإضافة» وأن ذلك كله إنما 
حصل لهم بتيسير الله تعالى» وبقدرته» وتوفيقهء وإلهامه. سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالق غيره؛ 
كما نص عليه القرآن» والسنة» لا كما قالت القدرية» وغيرهم من أن الأعمال إليناء والآجال بيد 
غيرناء فنزلت هذه الآية إلى قوله: إدًا هل عَنْءِ حَلتتَدُ يدرك فقالوا: يا محمد! يكتب علينا الذنب» 
ويعذبناء فقال: أنتم خصماء الله يوم القيامة. انتهى. قرطبي بتصرف. وخذ ما يلي : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كََِةِ يقول: «كَتَبَ 
الله مقاديرٌ الخلائتٍ كلها قبل أنْ يَخْلّقَ السّمواتِ والأرض بخمسين ألف سَئَةٍ. قال: وعرشّهُ على 
الماء». أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي اق ميات نال قال رسول الله كن «كل 
شيءِ بقدر حتى الْعَجْنٍ والكيّس". أخرجه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله كَليِ: «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتى يؤْمِنَ بِأْرْبَع : يشهدٌ أن لا إله إلا الله. وأني رسولٌ 
الله بعثني بالحق. ويؤمن بالموتء وبالبعثٍ بِعُدَ الموتء ويُؤْمِن بِالْقَدَرِه. أخرجه الترمذي. وله 
عن جابر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يةِ: «لَا يؤْمِنُ عَبْدٌ حتى يؤْمِنَ بالقدر خيُرىو 
وشَرُوه وحتى يعلم: أنَّ ما أصابَهُ لم يكن ليخطقة. وَمَا أخطأء لَمْ يَكْنْ لِيْصِيبَهُ». وقال: حديث 
غريب. وفي حديث جبريل المتفق عليه: «وثّؤْمِن بالقَدرٍ خَيْرو وشّرَّه. قال: صَدقْتَ». ففيه ذم 


للد اليتابج والغشرؤن 4 - مو الْفسَيم الآيات: 57 54 يكن 


القدرية» وما قاله الرسول كَل لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ابن صياد: «إن يكنه؛ فلنْ تسلّط عليه 
وإن لا يكنة؛ فلا خير لك في قله يثبت: أن ما قدره الله نافذ لا مرد له ولا محيص عنه. 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه «لكل أمةٍ مجوسسٌ. ومجوسٌ هذه 
الأمة الذين يَقُولُونَ: لا قدّر. مَنْ مات مِنهُمْ؛ فلا تَشْهَدُوا جَتَارَتهُ ومن مرض منهم؛ فلا 
تعودوةء وهم من شيعةٍ الدَّجَالِء وحقٌ على الله أن يلحقَهمم بالدّجَالِ؛. أخرجه أبو داود. وله عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مثله» وزاد: «قَلَا تُجَالِسُوهُمْ ولا تفاتحوهمٌ في الْكَلام) . 

وروى ابن الجوزي في تفسيره عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 85و: 
قال: «إذا جمع الله الخلائقٌ يومَ القيامةٍ؛ أمَر منادياً. فينادي نداءً يسمعه الأولون» والآخرون: 
أينَ خصماءٌ الله؟ فتقوم القدريّة» فيأْمُرٌ بِهِمْ إلى النار: يقول الله: «دُوفوا مَسَ...» إلخ» قال ابن 
الجوزي: وإنما قيل: خصماء الله؛ لأنهم يخاصمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على 
العبد» ثم يعذبه عليها. وروي عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى » قال: والله لو أن قدريّاً صام؛ 
حتى يصير كالحبل» وصلى حتى يصير كالوتر» 0-6 ظلماً؛ حتى يذبح بين الركن» والمقام؛ 
لكبّه الله على وجهه في سقرء ثم قيل له: ذق مس سقرء إنا كل شيء خلقناه بقدر. 

قال الشيخ محبي الدين النووي ‏ رحمه الله تعالى -: اعلم: أن مذهب أهل الحق إثبات القدرء 
ومعناه: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدمء وعلم سبحانه» وتعالى: أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده سبحانه» وتعالى» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرها الله تعالى. 
وأنكرت القدرية هذاء وزعمت: أنه سبحانه وتعالى لم يقدرهاء ولم يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة 
العلم؛ أي: إنما يعلمها الله عز وجل بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه» وتعالى عن أقوالهم 
الباطلة غلواً كيرا وسفيية هذه :الفرقةقدارية» لأتكارها القدن: القين»خازة: 

وفي صحيح مسلم: أن ابن عمر تبرأ منهم» ولا يتبرأ إلا من كافرء ثم أكد هذا بقوله: 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباًء فأنفقه؛ ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما يق أن تفيل مم سه إل م 
حكهرا لَه وَرَسْولو4 رقم [54] من سورة (التوبة)» وهذا واضح. وقال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال النبي كَِ: «الإيمان بالقدرٍ يُذْحِبٌ الهم والْحَرّنَ. انتهى. قرطبي. وأخيراً أقول: ما 
أكثر الذين يقولون في هذه الأيام: إذا كان قدر الله علينا المعاصيء والذنوب؛ فكيف يعذبنا؟! 
فهؤلاء خصماء الله في هذه الأيام, انظر ما ذكرته آنفاً» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: ظإِنّ4: حرف مشبه بالفعل. طاالْمبْرِينَ) : اسم «#إإنَ» منصوبء. وعلامة نصبه 
الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. #في 
صَللٍ 4 : متعلقان بمحذوف خبر #إِنَ» والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة» لا محل لها على 
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الاعتبارين. «وَسْعْرٍ»: الواو: حرف عطف. (سعر): معطوف على ما قبله» ِيْرم#: ظرف 
عدم انظر تقديره فيما يأتي. ##سسَحَبُوْنَ4: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ؤَِيْْم4 إليها. فى 
1 متعلقان بالفعل قبلهما. #عَلَّ وُجُوهِهءَ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة؛ والهاء في محل جر بالإضافة. #دُوفر4: فعل أمر مبني على 
حذف الئونء» والواو فاعله. والألف 0 ْ 

#مَسٌ؛ه: مفعول بهء وهو مضاف. ولسَفَرَ# مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. وقيل: للعلمية والتأنيث. والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول لقول محذوفه. التقدير: ويقال لهم يوم يسحبون...: ذوقوا مس 
سقر؛ أي: عذاب سقر. 

كف : "(إن) حرف مفب بالفعنء و(نا)؛ ابنمنياء خيددت تونينا »زيفيت الألق اليه 
عليها ٠‏ ك4 : متكرابية لمحل وحدركه يفسره المذكور بعده. والجملة الفعلية المقدرة في 
محل رفع خبر (إنَّ) و#كلَ»: مضاف. ولاتَّنَو»: مضاف إليه. «حَتَنَهُ4: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية مفسرة» لا محل لها عند الجمهورء وقال الشلوبين بحسب ما 
تفسرهء وأرجحه هناء وعليه: فهي في محل رفع مثل التي تفسرها. #بِقَدَرٍي: متعلقان بمحذوف 
حال من الهاء» والجملة الاسمية: 8إنا...* إلخ لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» أو مبتدأة. 

تنبيه: قراءة مكل نَّّءِ4 بالنصب هي قراءة الجمهورء وقرأ أبو السّمَّال بالرفع» وهي قراءة 
شاذة» وقد رجح الئاس النصب»ء بل أوجبه بعضهم . قال: لأن الرفع ترخره لا يجوز على 
قواعد أهل السنةء وذلك: أنه إذا رذ فع: «كلّ شيء» كان مبتدأء ومحَلتتهُ»* صفة ل: كز أو 
ل: اشيء)» و: ابقدر) خبره» وحيئئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأوله» فيلزم أن يكون هناك 
شيء ليس مخلوقاً لله تعالى» وليس بقدر. كذا قرره بعضهم. وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب 
أولى لدلالته على عموم الخلق» والرفع لا يدل على عمومه» بل يفيد: أن كل شيء مخلوق» فهو 
بقدر وإنما دل نصب كل على العموم؛ لأن التقدير: إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فخلقناه 
تأكيدء وتفسير ل: «خلقنا» المضمر الناصب ل: #كلَّ عَيَو4: فهذا لفظ عام يعم جميع 
المخلوقات» ولا يجوز أن يكون #«احَلقَئهُ4 صفة ل: #سََّءٍ»#؛ لأن الصفة والصلة» لا يعملان فيما 
قبل الموصول ولا الموصوف, ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبلهماء فإذا لم يبق: «إحَفنه» 
صفةء لم يبق إلا أنه تأكيد» وتفسير للمضمر الناصب, وذلك يدل على العموم. 

وأيضاً فإن النصب هو الاختيار؛ لأن #إإِنَا4ه عندهم تطلب الفعل» فهي أولى بهء فالنصب 
عندهم في: لق هو الاختيار» فإذا انضم إليه معنى العموم» والخروج عن الإيهام؛ كان 


ا 2 1 م الآيتان: 4١ ه١و 5٠١‏ 


النصب أولى من الرفع. وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف. وأن ما بعده يصلح 
للخبرء وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر؛ اختير النصب في الاسم الأول؛ حتى 
يتضح: أن الفعل ليس بوصف»ء ومنه هذا الموضع؛ لأن قراءة الرفع تخيل: أن الفعل وصفء 
وأن الخبر: مايقَدرٍ» ومابتَدرٍ» على قراءة النصب متعلق بالفعل الناصب» وفي قراءة الرفع في 
محل رفع؛ لأنه خبر ل: (كلّ)» و(كل) وخبرها في محل رفع بر ل: (إلَّ) وسيآأتي قريباً عكس 
هذا من اختيار الرفع في قوله: #وَكُلُ سن مَمَلُوهُ في لزب 46 فإنه لم يختلف في رفعهء 
قالوا: لأن نصبه يؤدي إلى فساد المعنى؛ لأن الواقع خلافه. وذلك: أنك لو نصبته؛ لكان 
التقدير: فعلوا كل شيء في الزبرء وهو خلاف الواقع؛ إذ في الزبر أشياء كثيرة جداء لم 
يفعلوهاء وأما قراءة الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابت في الزبرء وهو المقصودء 
ولذلك اتفق على رفعه» وهذان الموضعان من نكت المسائل العربية؛ التي اتفق مجيئها في سورة 
واحدة في مكانين متقاربين. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 


16 72 03 حم ددم مد رلورا ب ها« لد مساج 
جدة كلنج بالِصَرٍ (©) وَلْمَدَ أهلكمنا أَشْيَاعَكم فَهَلْ ين 


اتضرع: نوما أتزنا الا:وعدة» أى : وما أمرنا إلا مرة وااحدة..وقيل #معناة: وما أمريا 
للشيء إذا أردنا تكوينه إلا بكلمة واحدة: كن فيكونء لا مراجعة فيهء فعلى هذا: إذا أراد الله 
دان وتعالى أشيعاء قال لده عن فكوق 'فهنا تان قزق بين الآرادة والقول»هالارادة قدو 
والقولقضاء 6 .وقولةة اعد 1ه فيه نيان آنه لا خناجة إلى تكرين القول جل هو إقتارة إلن تناد 
الأمر. انتهى. خازن. ؤإإِلَا كَنْ الْبصَرِ» : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد: أن قضائي 
في خلقي أسرع من لمح البصر؛ أي: لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن قول الشاعر: [الطويل] 
]تبحا أراذااق امتعرا فالينتهة ‏ وتنب نؤلة رن 
وفي سورة (النحل) رقم [77]: #8وَمآ أَمَرٌ العامة إِلَا كَلنَج لسر أو سْرٌ أَثْرَبُ» والمعنى : 
رما أَمَرٌ ألتَاعَدَ» أي: وما أمر قيام القيامة في سرعته» وسهولته إلا كلمح البصر؛ أي: كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء واللمح: النظر بالعجلة. 
وَلَقَدْ أَهلَكمَآ أَسْيَاعَكم» يعني : أمثالكمء وأشباهكمء وأسلافكم من الأمم السابقة المكذبة 
بالرسل» فهو كقوله تعالى في سورة (سبأ) رقم [04]: كا مُهل بِأَشْيَاعهِم ين َبلُ4. مَمَلُ ين 
ُدّحكرِ» أي : فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك الأقوام» فيعرف: أن ذلك حقء» فيخاف». 
ويعتبر. وانظر إعلال (مذّكر) فيما تقدم. هذا؛ و(أشياع) جمع: شيعة» وكل قوم اجتمعوا على 
أمرء فهم شيعة؛ وأشياع» وأصله من التشييع» وهو التحزب. ومعنى الشيعة: الجماعة الذين يتبع 


لكك 4 - ولق التين_س«يت: 00205 لإ متخ زوفن 


بعضهم بعضاً . وقيل: الشيعة هم الذين يتقوى بهم الإنسان. وفي «القاموس المحيط): وشيعة 
يه : أتباعه» ان والفرقة على حدة» ل د 0 


- رضى الله 0 -» حتى صار اسماً لهم خاصةء قال الكميت: [الطويل ] 
كك .1 شط اتش اه د ل ا 00 د لك 0ك كاذنا 


الإصراب : 2رَمَا: (الواو): واو الحال. (ما): نافية. «#أمرنا»: مبتدأء و(نا): في محل 
جر بالأضافة من إغنافة 'التصدر لفاغله» 9إلا#- حرف حصن #وسدة4: خبر المبعداء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الواو» والضمير. كلمج 4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من متعلق الأمرء وهو الشيء المأمور بالوجود؛ أي: حال كونه 
يوجد سريعاً بالمرة من الأمرء ولا يتراخى عنها. بآلْبَصَرِ»: متعلقان ب: (لمح)؛ لأنه مصدر. 
#وَلَتَدُ؛ك: انظر إعرابه في الآية رقم [1] من سورة (النجم). #أهلكن]»: فعلء؛ وفاعل» 
0 الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب القسمء» والقسم وجوابه كلام مستأنف, لا محل له. 
«أشيا َك 4 : مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة. #فَهلُ ين مُدَحكرِ»: انظر الآية رقم 
00000 


عبر كبر متقلد © د فى 


1 
ب ©4 
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الشرح: 5700 فََلُوهُ في ألربّرِ» أي : ع ا أو شر 
كان كدو علبي وهذا بيان قوله تعالى : «إإنًا كل غَْءِ حَقَنه حَلقَتَهُ يدري والمراد ب: (الزبر) اللوج 
المحفوظ. وقيل: المراد: ما عملوه مسجل في كتب الحفظة؛ الذين يحفظون أعمالهم. ويل 
صَغْيرٍ وَصرٍ»: من الأعمال التي يعملها العبد. #مُسَتَطرٌ#: مسجل على عامله قبل أن يفعله» 
فيجازى بهء ومسجل عليه إذا فعله؛ ليحاسب عليه قال تعالى في سورة (ق): لإمًا يلَِظ من كول 
إِلَّا لديْهِ يَبِتُ عَنِيد». مان أَلْيَّقِنَ4: الذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف درجاتها 
وتفاوت مراتبها. ##فى جَنَّتِ؛ه: في حدائق» وبساتين» #أوَببر » أي: أنهار. وإنما وحده لموافقة 
رؤوس الآيء» وأراد: أنهار الجنة من الماء» والخمرء واللبن» والعسل المذكورة في سورة 
(محمد كلِ) رقم .]1١[‏ وقيل: معناه: في ضياء وسعةء ومنه: النهار. #فى مَفَعَدِ صِدَّقِ أي : 
مجلس حقء وكرامة. لا لغو فيه» ولا تأثيم» وهو الجنة» بخلاف مجالس الدنيا؛ التي فيها 
الهذر. والنذرء والخوض في الباطل. #عِندٌ مَلِيكِ»: مبالغة مَلِكْ؛ أي: عند عزيز الملك واسعه 
#مُتدرٍ4» قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى» و#عِندَ4 هاهنا عندية القربة» والزلفة» 


مامتا (العشرؤن - موق افر الآيات: 07 00 وذنكن 
والمكانة» والرتبة» والكرامة» والمنزلة» قال جعفر الصادق: مدح الله المكان الصدقء» فلا يقعد 
فيه إلا أهل الصدق. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : ل : (الواو): حرف استئناف. (كُل): مبتدأء وهو مضاف» وجلاسئء 4 مضاف 
إليه. فَمَلُوه4:: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والهاء مفعوله. والجملة الفعلية في 
محل جر صفة «مَّْءو)4: أو في محل رفع صفة (كل) . وق ال قرا مساقاة عد ول جر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها «وكل 4 : الواو: حرف عطف. (كل): مبتدأء 
وهو مضاف. وَلصَغِيرٍ)» مضاف إليهء «وَكيرِ» : الواو: حرف عطف. (كبير): معطوف على : 
(صغير). «مُسَتَطرٌ : خبر المبتدأ الج الايد معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
إن : حرف مشبه بالفعل. ماألْيَيِينَ4: اسم إن منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. #افى 
جَنَّتِ»: متعلقان بمحذوف خبر إن . #رَبرِكه: الواو: حرف عطف. (نهر): معطوف على ما 
قبله. «افي مَفَعَدِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثانء» أو هما بدل من قوله: #فى بتي 
ومَفمَرِ مضاف. وَؤصِدَقِ؛4 مضاف إليه؛ من إضافة الموصوف إلى صفته. #عِندَ؛#: ظرف 
مكان متعلق بمحذوف خبر ثالث ل: #8إِنَ4» و#عندٌَ»: مضافء وَهمَلِيكٍِ: مضاف إليه. 


9 معندر »كه : بدل من مَإْمَلِيكِ» ويقال: صفة له والجملة الاسمية : +« إن لتقن إلخ لا محل 


لهاء لأنها مستأنفة» أو فنك كأ 15 تأمل. وتدير» وربك أعلمء وأجل» وأكرمء وصلى الله على 
سيدنا محمدذ» وعلى آله وصحبه » وسلمء والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (القمر) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 
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:وم زعازءع 2 و امم ارو َالتتَايجوا خ سرون 


رةه 


سورة (الرحمن) علاء وعرّء وجل. وهي مكية في قول الحسن. وعروة ب --0 
وعكرمة» وعطاءء وجابر - رضي الله عنهم أجمعين -. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ! 
آية منها هي قوله تعالى: يله من في أَلتَموْتِ... إلخ رقم [15]. وقال ابن مسعودء ومقاتل: هي 
ناك كلد كر ققرك أكق أن صا وو شر ب الل 6 زعي الات 0 
بالقرآن بمكة بعد النبي كَل ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


دلق أن المجابة فالوالها "سفت قريقن عدا القرآن بجيرية "فك فحن رجل تمعوضه؟ 
قال ابرع اسهرىة أن قال ]نا "شق عل بلق وإنها ثويد رجلد: لعشيزة يتوه قاب اتن 
0 0 مس الرحيم ع" الع ا اننا بها 
محمد: أنه أنزل عليه» ثم ضربوه؛ حتى أثروا في وجهه. انتهى. قرطبي. أقول: ل 
فاظن اسه الى ادق مسية انا + 


وصح: أنه كك قام يصلي الصبح بنخلة» فقرأ سورة #لرمَتَنُ4 ومر النفر من الجن فآمنوا 
به» انظر ما ذكرته في الآية رقم [19] من سورة (الأحقاف). وفي الترمذي عن جابر - رضي الله 
عنه ‏ قال: ترج اربوا اله كلا و امتحابه. نقرا غلكين سوية (الرحين) من أولها إلى آخرهاء 
فسكتواء فقال: «لقد قرأثهًا على الجن ليلةَ الجن فكاثوا أحسنّ رداً منكم ٠‏ كنت كلما أتيتٌ 
على قوله تعالى: لآق اله رَيكُمَا تَكَذِبانِ4 قالوا: لا بشيءٍ من نعوكٌ ربّنا نكذبٌ. فلك 
الحمدٌ». قال: هذا حديث غريب» وفي هذا دليل على أنها مكية. والله أعلم. 

وروي: أن قيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله عنه - قال للنبي كَةِ: اتل علي مما أنزل 
عليك» فقرأ عليه سورة (الرحمن) فقال: أعدهاء فأعادها ثلاثاء فقال: والله إن له لطلاوة» وإن 
غلة لخلاوة وات أسفله لمعدق: وإن أغلاه لمكمر : :وما" يقول هذا شر وأنا أشهد: أن لا إله:إلا 
اق وآقلهةوسول اله ووو عق على يترضي لمعه أن رسول الله يَكهِ قال: «لِكُلّ شيء 
عَروسنٌ؛ وعروسسٌ القرآن سورةٌ الرحمن». انتهى. قرطبي. هذا؛ وطلاوة بتثليث الطاء. 


ِلدءالتَاي لسرن 6 - موأ مر الآيات: ١‏ 5 وم 


«© امن © عَم الثزاد © عاق لس © عله انيه ©4 


الشرح: 8«اليَمَنُ4: قال سعيد بن جبيرء وعامر الشعبي: #اليَمَنُ)4 فاتحة ثلاث سور؛ 
إذا جمعن كنَّ اسماً من أسماء الله تعالى (الر) و(حم) و(ن) فيكون مجموع هذه (الرحمن). هذا؛ 
وقد يوصف بالرحيم المخلوقون. وأما الرحمن فلا يوصف به إلا الله تعالى» ومن وصف به 
مسيلمة الكذابٍ؛ فقد تعنْتَء حيث قال فيه: [البسيط] 

وأنلج شف كث التورى :ل رلك تعمانا 

عَلَّم َلْقُرْءَان4 أي : علمه نبيه يكْهْ حتى أدّاه إلى جميع الناس» وأنزلت حين قالوا: «وا 
َلتَمكنُ4 وقيل: نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا: ©إِنَمَا يمَلِمُهث م4 وهو رحمنٌ اليمامة: 
يعنون: مسيلمة الكذاب» وهذه هفوة من القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ انظر شرح الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (النحل) تجد: أنه لا ذكر لمسيلمة الكذاب هناك. وقال الزجاج: معنى ظعَلَمَ أَلْمّرْءَانَ»* 
سهله؛ لأن يُذكرء ويقرأء كما قال تعالى : «َوَلَعَدْ ترا لمك دز 4. «احَلقَ الْإضدنَ»: يعني 
آدم عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. وقيل: المراد: جنس الإنسان؛ 
أي : جميع الناس. عَلَمَهُ آلبَيَان4: أسماء كل شيء. وقيل: علمه اللغات كلهاء فكان آدم يتكلم 
بسبعمئة لخة أفضلها العربية. وقيل: أراد بالإنسان محمداً يِه وعَلَمَ لقّرْءَانَ يعني : بيان ما 
كان» وما يكون؛ لأنه ل ينبئ عن خبر الأولين؛ والآخرين» وعن يوم الدين. وقيل: علمه بيان 
الأحكام من الحلال» والحرام» والحدودء والأحكامء وبيان النافع» والضار. 

هذا؛ والبيان في اللغة: المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. وفي الاصطلاح: أحد 
فنون البلاغة الثلاثة» وهو يبحث في التشبيهء والاستعارة» والمجاز» والكناية. وقد مر معنا كثير 
من ذلك في هذا الكتاب. 

تنبيه: عدد الله عز وجل في أول هذه السورة آلاءه» ونعمه» فأراد أن يقدم أول شيء ما هو 
اميق قدنا :من صروؤت الكنه وصنوف نعمائهء وهي نعمة الدين» فقدم من نعمة الدين ما هو 
سنام في أعلى مراتبهاء وأقصى مراقيهاء وهو إنعامه بالقرآن» وتنزيله» وتعليمه؛ لأنه أعظم وحي 
الله رتبة» وأعلاه منزلة» وأحسنه في أبواب الدين أثراً» وهو سنام الكتب السماوية» ومصداقهاء 
والعيار عليهاء وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكرهء ثم أتبعه إياه؛ ليعلم: أنه إنما خلقه للدين» 
وليحيط علماً بوحيه» وكتبهء وقدم ما خلق الإنسان من أجله عليهء ثم ذكر ما يميزه عن سائر 
الحيوان من البيان» وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. انتهى. نسفي والكشاف. 

الإصراب: 8 أليَمَنُ4: فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: أنه خبر مبتدأ مضمرهء التقدير: الله 
الرحمن. الثاني: أنه مبتدأ» وخبره محذوف؛ أي: الرحمن ربناء وهذان الوجهان عند من يرى: 
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أن الرحمن آية مع هذا المضمر» ٠‏ فإنهم عدوا لد يمني آية» ولا يتصور ذلك إلا بانضمام خبرء 
أو ايفن نه ليده 1 اللية لانيل أن كرون فين الكالك : ناليش ببايةب؟ وأنه مع ما بعده كلام 
واحدء وهو مبتدأ خبره: عَم آلشَانَ4. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

#عَلَه؛: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الرحمن) وهو متعد لاثنين» الأول محذوف 
تقديره: علم جبريل» أو علم محمداًء أو علم الإنسان. وهذا أولى لعمومه» والمفعول الثاني هو 
القرآن. وقيل: عَلَّم؟ من العلامة» فلا ينصب مفعولين» والجملة الفعلية مستأنفة على الوجهين 
في اآَليمَوُ4؛ وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه والجملتان: : «خَلقك الإضديّ دن لي 
عَلَّمَهُ لاك مستأنفتان أيضاًء أو هما من تعدد الخبرء وهو جملة. قال النسفي تبعاً للزمخشري : 
وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة» وإخلاؤها من العاطف لمجيئها على نمط التعديدء 
كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل» كثرك بعد قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحدء 
فما تنكر من إحسانه؟. انتهى. وهو مفاد كلام ابن هشام في المغني . 


سم 


ا و وَل بحسَبَانٍ 69 9 وَأَلنَجَم والشحر تعد 2 012 : ان 9 وَالسماء رفعها وَوَصَّعٌ 
لْيِيرّات 69 آلا وَأ في الِْيرَانِ 409 


الشرح: «االنَّمْس وَلْقَمَرَ بُسَبَانِ»: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يجريان بحسبان 
ومنازل لا يتعديانها. وقيل: يعني بهما حساب الأوقات», والآجالء ولولا الليل والنهارء 
والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب ما يريد» قال تعالق في صورة (إبراهيم) على ميث 
وحبيبناء» وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #وَسَخَرَ لك التي الك اا رادل 
وار انظر شرحها هناكء فإنه جيد» والحمد للهء وانظر شرح الآية رقم [58] من سورة (يس) 
وما بعدها؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك. هذا؛ ويجوز في (حسبان) وجهان: أحدهما: أنه 
مصدر مفرد بمعنى الحساب» فيكون كالغفران والكفران. والثاني: أنه جمع حساب» كشهاب» 
وشهبان» ورغيف. ورغفان. انتهى. سمين. 


وَأَلنَجُمُ وَأَلنّجَرٌ مَنْجْدَانِ؛: قال ابن عباس» وغيره: النجم: ما لا ساق له» والشجر: ما له 


ساق» وأنشد ابن عباس رضى الله عنهما - قول صفوان بن أسد التميمي : [الطويل] 
نَمَدْأَنْجَمَالقاعٌالكبيرَّعِضَاهَهُ |( وتعمّبهوخيًاتميموَرَائِل 
وقال زهير بن أبي سَلمى المزني: [البسيط] 


112 باشيرل افيس سه ري امجدون ساعن ناد به 
واشتقاق النجم من: نجم الشيء ؛ ينجم بالضم نجوماً: ظهر وطلع» وسجودهما بسجود 


رعسم شعره لدو سمس 


ظلالهما. وقال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما قال تعالى: يَثْمَيوا ظِلَلْهه عِنٍ 


لدو لتاب زالغشرؤن .6 3 ول اهن الآيات: 0 / ا 
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َلَْمِنِ وَاَلشَّمايلِ4. وقيل: النجم: هو الكوكبء, وسجوده: طلوعه. والقول الأول أظهر؛ لأنه 
ذكره مع الشجر في مقابلة الشمسء والقمرء ولأنهما أرضيان في مقابلة سمائيين. 

ومعنى مايَسْجدَانِ» ينقادان لله تعالى فيما خلقا له تشبيهاً بالساجد من المكلفين في انقياده» 
واتصلت هاتان الجملتان ب: #آليَسَمَنُ» بالوصل المعنويء لما علم: أن الحسبان حسبانه» 
والسجود له لا لغيره» كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه» والنجم والشجر يسجدان لهء ولم 
يذكر العاطف في الجمل الأول» ثم جيء به بعد؛ لأن الأول وردت على سبيل التعديد تبكيتا 
لمن أنكر آلاءه» كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه في المثال المذكورء 
ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب, والتقارب بالعطف» 
وبيان التناسب: أن الشمسء والقمر سماويان» والنجم. والشجر أرضيان» فبين القبيلين تناسب 
من حيث التقابل» وأن السماء»ء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين» وأن جري الشمسء والقمر 
بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله تعالى» فهو مناسب لسجود الشمسء والقمر. 

#وََلسَمَة رَنْعَهَاكه : خلقها مرفوعة محلاًء ومرتبة» فإنها منشأ أقضيته. ومتنزل أحكامه. 
ومحل ملائكته» الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه» ونبه بذلك على كبرياء شأنه» وملكه. 
وسلطانه. «وَوَصّمَ الْمِيرات» أي: كل ما توزن به الأشياء» وتعرف مقاديرها من ميزان» ومكيال 
ومقياس؛ أي: خلقه موضوعاً على الأرض» حيث علق به أحكام عباده من التسوية» والتعديل 
في أخذهم. وإعطائهم. «ألَا تَطْعََا في اَلِْيرَان أي: لا تجاوزوا العدل» ولثلا تميلواء وتظلمواء 
وتجوروا بأكل أموال الناس بالباطل. هذا؛ والطغيان فى كل شىء مجاوزة الحدء ومنه قوله 
تعالى في سورة (الحاقة): #إنَا لَمَا طعا ألما 50 والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : «الشَّمَسش» : مبتدأ. «وَالفَمَرُ4: الواو: حرف عطف. (القمر): معطوف على ما 
قبله. ##بسَبَانٍِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» التقدير: يجريان بحسبان» قال 
ابن هشام في المغني: فإن قدرت الكون قدرت مضافاً؛ أي: جريان الشمس والقمر كائن 
بحسبان» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وَألتجمُ» : الواو: حرف عطف. (النجم): 
مبتدأ. طوَالشّجَرٌ4 : معطوف على ما قبله. طيَسْجُدَان4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النونء والألف فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «#وَاسَّمَاة#: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكورء وهو ما 
يسمى بالاشتغال» وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ. #رَتَمَهَا: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
© يمن (وها): مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مفسرة على نصب (السماء)ء 
وفي محل رفع خبره على رفعه» وعلى الاعتبارين فالجملة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاًء وجملة وَوَصمَ لمات معطوفة عليهاء لا محل لها. ألا مَك : فالفعل منصوب 
ب: «أن» على اعتبارها مصدرية» و(لا) نافية» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 


الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» و(أن) والفعل 0 مصدر في محل جر 
بحرف جر محذوفء. التقدير: أي: لثلا تطغواء والجار والمجرور متعلقان بالفعل (وضع). 
هذا؛ وقيل: (أنْ) مفسرة»ء و(لا) ناهية جازمة» والفعل مجزوم ب: (لا) منصوب. ورد بأن شرط 
المفسرة تقدم جملة عليها فيها معنى القول دون حروفه مإوَوْصّمَ الْمِيرَّات# ليس فيها معنى 
القول. وقد يجاب عنه بتوهم: أنَّ وضع الميزان يستدعي كلاماً في الأمر بالعدل فيه فجاءت 
(أنْ) مفسرة بهذا الاعتبار. انتهى. جمل نقلاً من كرخي. فى الْمِرَانِي: متعلقان بما قبلهما. 


هو 0001 


«وأقيموا الوزْت بالْقِسَلٍ ولا ميرو دروأ الببراد (ي 9 والارصَ وَصَعَهَا لِلأََامِ © 
فا فَكهة 5 دَاثُ الْأَمَار 63 © و الف وَليَحَانُ )»4 


الشرح: ظوَأقِِما الْوَرْب بِلْقِسَلِ»ه. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [5]: «إوزنا 
بأَلْقِسَطاس لْسْتَقو» . مط ع الميراة» أئ: لا تنقضوا الميوانء .ولا تبخسؤوا"الكيل) 
والوزن. وهذا 0 تعالى في سورة (هود) على تبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ولا 
تقصوأ اليكيالٌ ميران4 رقم [84]. أمر الله بالتسوية» وإقامة الحق والعدل. ونهى عن 
الطغيان؛ ار وزيادة» وعن الخسران, الذي هو تطفيف» ونقصان. وكرر لفظ 
الميذان تشتديدا للوضية به .وتقوية كلمن باسعمالة.والحة عليه -هذا» وأصل هيدان مؤزاق) 
فقلبت الواو ياءًٌ لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء ومثله: ميعاد» وميراث» ونحوهما. ظوَالَارضَ 
وَصَكْها الأكاز ع أى دابسط الأرض» وأرشاها بالجبال الشتافخات؟ لستهر يمنا غلن وسههنا من 
الأنامء وهم الخلائق المختلفة أنواعهم» وأشكالهم وألوانهم في سائر أقطارهاء وأرجائهاء 
وتشمل الخلائق الإنس» والجن. وقيل: تشمل كل ما ظهر على ظهرها من دابة. «إفيَا: في 
الأرض . 2انَكهَةٌ» أي: كل ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار. وَالتخْلٌ#: انظر الآية رقم 
]١0[‏ من سورة (القمر). #دَاثُ الْأَكارِ؛4 أي : صاحبة الأكمام. و«#'الْأَكَارِ» جمع: كم بكسر 
الكاف. قال الجوهري: والكمّة؛ والكمامة بكسر الكاف فيهما: وعاء الطلع» وقطاء الود 
والجمع : كمام» وأكمّة. وأكمام. والأكاميم أيضا. هذا؛ وكل شيء ستر شيئا فهو كم. واقتصر 
على ذكر النخل من بين سائر الشجر؛ لأنه أعظمها وأكثرها بركة. وَللَبٌ» أي: جميع 
الحبوب؛ التي يقتات بهاء كالحنطة» والشعيرء ونحوهماء وإنما أخر ذكر الحب على سبيل 
الارتقاء إلى الأعلى؛ لأن الحب لع من النخل» وأعم وجوداً في الأماكن. دو ألْعَضَفِي: قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: يعني: التبن» وعنه: أنه ورق ره المجفر إذا قطع رؤوسهء 
ويبس. وقيل: ل بعرم هده العم وَالرَيحَانُ» يعني: الورق. وقيل: 
العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلآًء والريحان: الورق؛ يعني: إذا د وانعقد فيه 
الحب» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة : [الطويل] 


ِلدردالمتَابج اشرو ده - ركهم اللايات: 1 ١٠١‏ 0 
فول هن يذيث الشتاهي الترى؟ . فتطنيم فلة لسع ميعز زاييا 
مشج محية يه فى برؤرسده. كفس ذا اناف تفكن كنا واعييا 

الإصراب : مَوََقِيمُأ4 : (الواو): حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والألف للتفريق. هذا هو المشهورء والأصل أن يقال في 
مثل هذا الفعل: فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة التخلص من التقاء 
الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة. وما أجدرك أن تلاحظ هذا في كل فعل أمر مسند 
إلى واو الجماعة» أو إلى ألف الاثنين» مثل أقيماء وقد حرك بالفتحة لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى 
ياء المؤنثة المخاطبة» مثل اعبدي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء المخاطبة. «#الْوَرتَ: مفعول 
به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على اعتبار (لا) ناهية» وهي مستأنفة على اعتبار (لا) 
نافية» و(أن) ناصبة الفعل المضارعء ما يَِلْقِسَِ؛ُه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وقيل: 
متعلقان بمحذوف حال. #إولا#: (الواو): حرف عطف. (لا): ناهية. «خيرُوأ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق. ##الْميرآن4: 
مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

لوَالْأرْصَ»: مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده» ولم يقرأ بالرفع مثل السماء في 
الآية رقم [0]. #إوَصّعَهَاكُه: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #أَليمََنُ». (وها): مفعول به 
والجملة الفعلية مفسرة للمحذوفة» لا محل لها. 8إِلَأَنَامِك: متعلقان بما قبلهماء وهو المعتمد. 
##فبا©#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «تكهة 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية 
مبعاقة )لأ مكل لهاء ووز اعتيازنها نهالاً من (الأرضن) والرائط» الصمير»: كا جوز اعقاز 
الجان والمجرور متعلقين تمخذوف خال من (الأرضن )+ واعتبار (فاكية) فاغلاً بالجاز 
والسحرودة أي بمعدلتهيا ارال هه (الرلو) + درف عظفه (العيفا )0 صوق فلن 
فاكهة. ظدَاتُ4: صفة (النخل) وهو مضافء و«االْأَكارِ)» مضاف إليه. «وَلَذَنُ4: معطوف على 
«نكية 4 أيضاً. «دُو»: صفة (الحب) مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة, و#دو» مضافء و«الَْضَفِ مضاف إليه» وَأَلريحَانُ#: معطوف على ما 
قبله. هذا؛ وقرئ بنصب الثلاثة على تقدير: خلق الحب... إلخ . 


وم :5 


2 خطاب لاوونسئن والجن؛ لأن الآنام واقع عليهماء وهذا 


الشرح: )0 الا رب 
قول الجمهور. وقيل: لما قال: حَقَ لضن »4 . وَحَلقَ الْجاآن4» دل ذلك على أن ما تقدمء 


0 ده - بكرم «ايت: ٠١ ١١‏ إِرَوالتناج لعزن 


2 


وما تأخر لهما. وأيضاً قال: «اسَتَفعُ ل له عاد وهو خطاب للإنس» والجنء, وقد قال في 
هذه السورة: «يَمَعَكَرٌ كَلْنّ وَألِاضٍ». هذا؛ والآلاء: النعم واخدها: إلىّء وألىء وإِلَيء وألَي. 
أربع لغات حكاها النحاس. قال: وفي واحدٍ لدَانَةَ أَيّلِ4 ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف» 
المُسَكنة اللام. وقال ابن زيد: إنها القدرة» وتقدير الكلام: فبأي قدرة. . . إلخ؟ 

«حَلَقََ الْإضسَدنَ4:: لما ذكر الله سبحانه خلق العالم الكبير من السماءء والأرض» وما 
فيهما من الدلالات على وحدانيته» وقدرته؛ ذكر خلق العالم الصغير» فقال: م#خَلَقَ الْإِضْدنّ» 
والمراد به آدم باتفاق أهل العلم. #إين صَلْصَلٍ كَلْفَخَارٍ»4 يعني: من طين يابس له صلصلة» 
وهو الصوت منه إذا نقر. © كَلْمَخَارٍك: يعني الطين المطبوخ بالنار» وهو الخزف. هذا؛ 
واختلفت العبارات في صفة خلق الإنسان» الذي هو آدمء فقال في كثير من الآيات: من 
يُآابٍ» وقال في سورة (الحجر): 8ن حمَمٍ نَسَتوْنِيك» وقال في سورة (الصافات): ومن طَينٍ 
لَّانِ4» وقال هنا: «من صَلَصَلٍ كلْقَخَّارِ4 وعند التأمل يظهر لك: أنه لا يوجد بين هذه 
العبارات اختلاف» ولكن مرّ خلق آدم بأدوار». وذلك أن الله خلقه أولا من تراب» ثم جعله طينا 
لأزياً لنا اختلط بالماءء قم حماً مسنوناً:وهز الطيح الأسود المتعن» فلما بيس ضار صلضالا 
كالفخار. وكل دور من هذه الأدوار» بل وكل طور من هذه الأطوار يقدر بأربعين عاماً . 

تنبيه: وأما صفة خلق آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ فإني أنقلها لك من 
الخازن بحروفهء وذلك من سورة (البقرة) فقد قال وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى : لما أراد 
الله تعالى أن يخلق آدم؛ أوحى إلى الأرض: أني خالق منك خليقة» منهم من يطيعني» ومنهم من 
يعصيني» فبكت الأرضء فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة» فبعث الله إليها جبريل عليه 
السلام ليأتيه بقبضة منهاء من أحمرهاء وأسودهاء وطيبهاء وخبيثهاء فلما أتاها ليقبض منهاء 
قالت: أعوذ بعزة الله الذي أرسلك إليَ ألا تأخذ مني شيئاً يكون للنار فيه نصيب» فرجع إلى 
مكانه» وقال: يا رب استعاذت بك مني» فكرهت أن أقدم عليهاء فقال الله لميكائيل ‏ عليه 
السلام : انطلق فائتني بقبضة منهاء فلما أتاها ليأخذ منهاء قالت له: مثل ما قالت لجبريل» 
فرجع إلى ربه. فقال: ما قالت له. فقال لعزرائيل ‏ عليه السلام : انطلق فائتني بقبضة من 
الأرض»ء فلما أتاها؛ ليقبض منهاء قالت له مثل ما قالت لجبريل» وميكائيل» فقال: وأنا أعوذ 
بعزته أن أعصي له أمراًء فقبض منها قبضة من جميع بقاعهاء من عذبهاء ومالحهاء وحلوهاء 
ومرهاء وأبيضهاء وأسودهاء وطيبهاء وخبيثهاء وصعد بها إلى السماء. 

فسأله ربه عز وجل وهو أعلم بما صنع ‏ فأخبره بما قالت اللأرض» وبما رد عليها . فقال الله 
-عز وجل -: وعزتي وجلالي لأخلقن مما جئت به خلقاًء ولأسلطنك على قبض أرواحهم لقلة 
رحمتكء, ثم جعل الله تلك القبضة» نصفها في الجنة» ونصفها في النار» ثم تركها ما شاء الله ثم 


لِلدرءالتتايج زالعشرؤن ه - مرو اكجرم الآيات: ١ ١٠١1‏ 
له د 3213 اسه سات الا ا ا 0 
2 د 0 وألقاة 
على باب الجنة» فكانت الملائكة يعجبون من صفة صورته؛ لأنهم لم يكونوا رأوًا مثله» وكان 
إبليس يمر عليه» ويقول: لأمر ما خلق هذاء ونظر إليه فإذا هو أجوف» فقال: هذا خلق لا 
يتمالك» وقال يوماً للملائكة: إن فضل هذا عليكم فما تصنعون؟ فقالوا: نطيع ربناء ولا نعصيه. 

فقال إبليس في نفسه : لعن فضل علي؛ لأعصينه» ولئن فضلت عليه؛ لأهلكنهء فلما أراد الله 
أن ينفخ فيه الروح أمرها أن تدخل في جسد آدمء فنظرت» زاك عفد كينا » فقالت: يا رب 
كيف أدخل هذا الجسد؟ قال الله عز وجل: الكل كرما ردقيه عم طن كرها وولتعلت فن 
يافوخهء فوصلت إلى عينيه» فجعل ينظر إلى سائر جسدة: ينا 'فسارت إلى أن وضلت إلى 
منخريه» فعطس» فلما بلغت لسانه؛ قال: الحمد لله رب العالمين» وهي أول كلمة قالهاء فناداه 
الله تعالى: رحمك الله يا أبا محمد! ولهذا خلقتكء ولما بلغت الروح الركبتين؛ هم ليقوم» قال 
الله تعالى : «إحَاقَ لضن من عَجَلٍ) . 

لجان عن رنم عقون والتتسي» اشر اقائما شرا ببويا» لحماء وما وفظانا: 
وعروقاً» وعصياً» وأحشاءً» وكسي لباساً من ظفرء يزداد عند سمالا «رها كن يوم» وجعل 
في جسده تسعة أبواب» سبعة في رأسهء وهما الأذنان يسمع بهماء والعينان يبصر بهماء 
والمنخران يشم بهماء والفم فيه اللسان يتكلم به والأسنان يطحن بها ما يأكله» ويجد لذة 
المطعومات بهاء وبابين في أسفلهء وهما: القبل والدبر» يخرج منهما ثفل طعامه» وشرابه» 
وجعل عقله في دماغه» وفكره» وصرامته في قلبه» وشرهه في كليته» وغضبه في كبله» ورغبته 
في رئته ) وضحكه في طحاله» وفرحه» وحزنه في وجهه» فسبحان من جعله يسمع بعظم» ويبصر 
بشحمء وينطق بلحم ويعرف بدم! وركب فيه الشهوة» وحجزه بالحياء. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله: تلق الله آدمَ عليه السلامُ» وطولَُّ 

0 , 3 

ستون ذراعاً» ثم قال: اذهب فسلَمْ على أولئكَ النفرٍ مِنَّ الملائكة» فاستمع ما يحيونك بهء فإنها 
تحيتك» وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه رحمة 
الله فكل من يدخل الجنة على صورةٍ آدمء فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن». متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِِ: «لمّا صوّر الله آدَمَ تركه ما 
شاء الله أن يتركهء فجعل إبليس يطوف به ينظر ما هو؟ فلما رآه أجوف عرف: أنه لا يتمالك2. 
العامة وعن أببي 00 اراي الله عنه ‏ قال: سحت ال «إن 


الأحيث والأبيض» الا وبين ذلك» 000 العا والحبيثة والطدِّث)» أخرجه 
الترمذي وأبو داود. انتهى. خازن. 


600 - بو اهن الآيات: ٠١ 3١‏ إِِوٌا يتاب ارون 

تنبيه: من المقطوع به أن آدم ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ من الأنبياء» 
وهو رأي جمهور العلماء» لم يخالف فيه أحدء وإنما الخلاف فيهء هل هو رسولء أم لا؟ ولمن 
أرسل؟ فيرى بعض العلماء: أنه رسولء وأنه أرسل إلى ذريته. ويرى الآخرون: أنه لم يكن 
و وإنما كان ا ويستدل هؤلاء بحديث الشفاعة» الوارد في صحيح مسلم : اناس 
يذهبون إلى نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلامء ويقولون له: أنت أول رسل الله إلى 
أهل الأرضء فلو كان آدم رسولاً؛ لما ساغ هذا القول» والقائلون برسالة آدم يؤولون ذلك بأنه 
أول رسول بعد الطوفان. والله أعلم بحقيقة الأمرء والرأي الأرجح : أنه من الرسل . 

هذا؛ وقد عاش آدم عليه السلام على ما ورد في بعض الآثار ألف عام؛ ثم مات بعد ذلك» 
ودفن على المشهور في الهند عند الجبل الذي أهبط فيه. وقيل: دفن بجبل أبي قبيس في مكة 
المكرمة» ولما حضرته الوفاة جاءته الملائكة بكفن» وحنوط من الجنة» وبعد أن غسلوف 
وكفئوه. وحنطوه؛ حفروا له. والحدوهء وصلوا عليه» ثم أدخلوه قبره؛ فوضعوه فيهء ثم حثوًا 
عليه التراب» وقالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. رحم الله آدم» وأسكنه فسيح جنتهء وحمعنا معه 
في دار الخلد. آمين. والحمد لله رب العالمين. انتهى. النبوة والأنبياء للصابوني. 

هذا؛ وقد قال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (قصص الأنبياء). هل آدم 
هذا أول البشر ولم يكن أحد قبله من جنسه؟ 

والجواب: أن العقل لا يجعل من المحال أن يكون الله خلق آدم غير آدم هذاء ولكن الله لم 
يذكر سوى آدم الذي نعرفه أبا البشرء فالقول بوجود غيره مجازفة بلا برهان» وقد وجد من البشر 
في الأزمان الغابرة» والحاضرة من يدعون: أن عمران الهم أقدم من خلق آدمء كأهل الهندء 
وقد كانواة اام المسابق مدخون: : أن آدم كان عبداً من عبيدهم هرب إلى الغرب» وجاء 


ولاو وك ل يكير المحرى فول [الوافر] 
تمنتحؤة احوسب كح 1نم نان نايا , اننا كوي فجي ا 
وإلى القول بوجود أوادم سوى آدم يشير بقوله: [الخفيف] 
بحَافِرٌ أن يك و ناكم كذ لطتصلحع ادم عماين لسن 
وقوله : [الطويل] 


ومَاآدمٌ في للكيت المعمدل زايد .لاله مسكةالسكياس رادم 

وهناك فريق من الناس يرجح: أنه ليس أول نوعهء ويستأنسون لذلك بقول الملائكة: 
طأَتَعَلُ فيا مَن يَفْسِد فيا وَيَنْفِكُ لم4 الآية رقم [0] من سورة (البقرة) ويقول: إن الملائكة 
لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم من تقدموا قبل آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك» وأن 


للدءالتيتاب ذا خسن م _- وك الهم الآيات: ١0 ١1"‏ رده 
آدم عليه السلام كان خليفة عن بشر كانوا من جنسه» وبادوا. وكل هذه الأقوال لا تستند إلى 
نص قطعي الثبوت» والدلالة. انتهى. بحروفه. وانظر ما ذكرته في آخر سورة (ص) فإنه جيدء 
والبحيد لل 

«وَعَلَقَ الَجآنّ من مَارِجٍ ين نَارِ) : المارج: اللهب. وقال الليث: المارج: الشعلة الساطعة 
ذات اللهب الشديد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه اللهب الذي يعلو النار» فيختلط 
بعضه ببعض» أحمرء وأصفرء وأخضرهء ونحوه عن مجاهد. هذا؛ وفي سورة (الحجر) رقم 
71 قوله تعالى : «وَلَبَآنَ حَلَقَنَهُ ين قلُ من نَرٍ ألسَمُو و وأصل المرج: الإهمال؛» كما تمرج الدابة 
في المرعىء, والمرج: أرض ذات نبات» ومرعى» والجمع مروج. هذا؛ والجان: أبو الجن» 
كما أن آدم أبو البشر. وقال قتادة: هو إبليس. وقيل: الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين» 
وفي الجن مسلمونء وكافرون يأكلون» ويشربون» ويحيّؤنء ويموتون» ويتوالدون كبني آدمء 
وأما الشياطين فليس فيهم مسلئؤن» :ولا يفوكوة إلا إذا عات إبلبين أبوهي»:والأضم :أن 
الشياطين نوع من الجن لاشتراكهم في الاستتارء سّمُوا جناً لتواريهم» واستتارهم عن الأعين» 
من قولهم: جن الليل: إذا ستر بظلمته كل شيء. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [7107]: 
إِنَّهٍ ا 1 وانظر ما ذكرته في سورة (الجن) وفي سورة 
(الأحقاف). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب: ظبَآَيَ4: (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا 
كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فبأي... إلخ. (بأي): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء 
و(أي) مضافء و8ءَالآهِ4 مضاف إليهء واءَالآ# مضافء و#رَيَكمَا4 مضاف إليه» والكاف 
ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
الي والألف حرفان دالان على التثنية. ©تُكَذْيَانِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا»» والجملة الشرطية مستأنفة» لا محل 
لها. 

«حَق» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى ظرَيكَُا4. «الْإنّنَ4: مفعول به؛ والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. اين صَلَصَلٍِ»ه: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
حرق كال :13 لاحك 4 حل القكر ما خاو وجمر ور عسلق ان معاون فد 
صَلْصَلٍ 4 وإن اعتبرت الكاف اسماً فهي الصفةء وتكون الكاف مضافة» و(الفخار) مضاف 
إليه. لوَعَلَقَ الجآنّ من مَارجِ4: مثل سابقتها في إعرابهاء وهي معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها. «يّن نَارِ): جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة طمَارِج4. 


لك كت ا ا لك ا ل 11 ان 


وه كك سمه 552 مم له مه 2ح عد م مله جم 
موفأَيٌ اله رَيكما ذَبانٍ رب الْسرِفينِ ورب المعربين 29 


ميد 


الشرح: ليِّأَيِ َالَك...4 إلخ: ذكرت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة: ثمانية 
منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله. وبدائع صنعه. ومبدأ الخلق» ومعادهم. ثم 
سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم. وحسن ذكر الآلاء عقبها؛ لأن 
من جملة الآلاء رفع البلاء» وتأخير العذاب» وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما 
بعدد أبواب الجنة؛ وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين» أخذاً من 
قوله تعالى: ون دُونِمَا جَنََانِ4 فمن اعتقد الثمانية الأولى» وعمل بموجبها استحق هاتين 
الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة. انتهى. جمل عن شيخ الإسلام في متشابه القرآن. 

هذا؛ وفي الخازن قوله: وكرر هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلاثين موضعاًء تقريراً 
للنعمة» وتأكيداً في التذكير بهاء ثم عدد على الخلق آلاءه؛ وفصل بين كل نعمتين بما ينبههم 
عليهاء ليفهمهم النعم» وليقررهم بهاء كقول الرجل لمن أحسن إليه» وتابع إليه بالأيادي. وهو 
ينكرهاء ويكفرها: ألم تكن فقيراً» فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ 
ألم تكن خاملاً فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب» حسن تقريراً؛ 
وذلك؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل على وحدانيته» من خلق الإنسان» وتعليمه. 
والبيان» وخلق الشمس والقمرء والسماء والأرض إلى غير ذلك مما أنعم الله به على خلقهء 
وخاطب الجن والإنس» فقال: فبأي آلاء. . . إلخ من الأشياء المذكورة؛ لأنها كلها منعم بها 
عليكم. انتهى. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [11] و[؟؟] من سورة (القمر). هذا؛ ومعنى 
اتكربانِ 4 تكفران؛ والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب؛ لما أن دلالة الآلاء المذكورة على 
وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك. فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة؛ أي: فإذا كان 
الأمر كما فصل. فبأي فرد من أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك الآلاء تكذبان؟ مع أن كلا منها 
ناطق بالحق شاهد بالصدق. هذا؛ والاستفهام للتقرير بالنسبة للمؤمنين» وللتوبيخ» والتقريع 
بالنسبة للكافرين» والفاسقين من الإنس» والجن. 

رب الْسَرِمَينِ ورب الْعريين؟ : فينبغي أن تعلم: أن الله تعالى قال في سورة (البقرة) رقم [115] 
َي لين َب فالمراد بهما ناحيتا الأرضء له سبحانه الأرض كلهاء لا يختص به مكان 
دون مكان» وقال هنا: مورب الْْردِنِ وَرَثُ لْعرينِ 4 أي مشرقي الشتاء والصيف. ومغربيهماء وقال 
تعالى في سورة (المعارج): ثلا ميم ب أَلْسَرِقِ وَالْعَربِ إِنَا لَقير» فقد جمع المشرق والمغرب 
كما ترى باعتبار مشارق الشمس ومغاربها في السنة» وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في 
مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية» تطلع كل يوم من كوة منهاء وتغيب في 
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كوة» لا تطلع» ولا تغرب في تلك الكوة إلا في ذلك اليوم من العام المقبل. قال أمية بن أبي 
الصلتء» الذي قال فيه الرسول يَلِةِ: «آمَنَّ شعره ره وكَفْرَ كَلبْه) . [الطويل] 
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صل ونور تحت ربججل يَمِيِيِه والتتشتي للاخدري ولييتث مترضهد 
والتعشيي نطينع كين أخدر ليله 0 كنود 
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قال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قلت 0 1 أتجلد 
الشمس؟ فقال: إنما اضطره الروي إلى الجلدء لكنها تخاف العقاب. 

هذا؛ وكان من حق المشرق» والمغرب فتح العين» وهي الراء؛ لأن المصدر الميمي» 
واسمي الزمان» والمكان؛ إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها في 
المضارع أن يكون بفتح العين نان بولكن الخلاوة حاءت بكسرها رآيضا جاء كني بكسر 
العين» وهو مذكور في كتب النحوء واللغة» من ذلك: المسجدء والمنبت» والمسقط. 
والمرفِق» والمنخرء والمجزرء والتحقيق: أنها أسماء نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا 
مانع من الفتح. ولا تنس : أنه يقرأ: ممَظَلِم» بفتح اللام وكسرها. 

الإصراب: رب : خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو ربء ورب مضاف. ولالْتَرن» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ورت اَن : معطوف على ما قبله. هذا؛ ويقرأ: ظرَبٌ# بالجر 
على أنه بدل من وزيا . 
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الشرح: «إميَ الِرَنِ يلين أي : أرسل البحرين : العذب» والملح متجاورين متلاقيين» 
لا فصل بين الماءين؛ لأن من شأنهما الاختلاط» وهو قوله: يتين لكن الله تعالى منعهما 
عما في طبعهما بالبرزخ» وهو قوله تعالى : طيبَا َي أي : حاجز من قدرة الله تعالى. ملا 
ييعِيَانِيه أي : لا يبغي أحدهما على صاحبه. وقيل: لا يختلطان» ولا يتغيران. وقيل: لا يطغيان 
على الناس بالغرق. وقيل: (مرج البحرين) يعني بحر الروم وبحر الهند» وأنتم الحاجز بينهما أي 
بلاد العرب. وقيل: بحر فارس» وبحر الروم بينهما برزخ» يعني: الجزائر. وقيل: بحر السماءء 
وبحر الأرض يلتقيان في كل عام. قاله ابن عباس» ومجاهد» اوسعيد بن جبير - رضي الله عنهم 
أجمعين وخخذ قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [05] ©( © وَهر أ ألَنِى ىف مرج لحرن هذا ١‏ عذّب فرات 


ع و بلق جد سه 


وهنذا ِل لْمعُ وجعل مهما ا 1 جور 4 . 


0 ده - مر اكيم «ييت: 5١‏ 51 لوا ليناع تالزن 


الإعراب : «إمرع4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى اريكا4. م#'الٍْ4: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. مِيلِْيَانِ#: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة؛ وألف الاثنين فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب حال من «الترّتن4. 
والرابط: الضمير فقط. «َيدمَاك: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم» والهاء ضمير متصل 
في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. مبَرَرحٌ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من ألف الاثنين. والرابط : 
الضمير فقط. ويجوز أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف حال. وهبَريٌ4 فاعلاً به وهو أحسن 
لقربه من المفرد. وجملة: لا يا في محل نصب حال أخرى كالتي قبلها؛ أي: مرجهما 
غير باغيين» أو يلتقيان غير باغيين» أو بينهما برزخ في عدم بغيهماء وهذه الحال في قوة 
التعليل؛ إذ المعنى لئلا يبغيا. وقد تمحل بعضهم.ء وقال: أصل ذلك لئلا يبغيا» ثم حذف حرف 
العلة» وهو مطرد مع: «أنْ» و«أنَ) ثم حذفت «أن» أيضاً وهو حذف مطردء كقوله تعالى: #إوَين 
بلجو بريحكم الْبرْق...4 إلخ الآية رقم [14] من سورة (الروم)» فلما حذفت «أن» ارتفع الفعل» 
وهذا غير ممنوع إلا أنه يتكرر فيه الحذف. ولك أن تقول: قد جاء الحذف أكثر من ذلك فيما هو 
أخفى من هذا كما تقدم في: لاب مَرَسَرك2 وكما سيأتي في قوله: طمَتَجمَُونَ ردْفَك:...4 إلخ الآية 
رقم [47] من سورة (الواقعة) انتهى. جمل نقلاً من السمين. 
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الشرح: «#خرج يسْبْمَاكه أي : من البحرين؛ أي: يخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان» كما 
يخرج من التراب الحب» والعصف. والريحان. قيل: إنما تخرج المعادن الثمينة من البحر 
الملح دون العذب. فهو كقوله تعالى في سورة (نوح): #8وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين نورَا» وقيل: أراد 
يخرج من أحدهماء فحذف المضاف. وقيل: لما التقى البحران» فصارا كالشيء الواحد؛ جاز 
أن يقال: يخرج منهماء كما يقال: يخرج من البحرء ولا يخرج من جميع البحرء ولكن من 
بعضه. وقيل: يخرج من ماء السماء وماء البحرء قيل: إذا أمطرت السماءء تفتح الأصداف 
أفواههاء فحيثما وقعت قطرة صارت لؤلؤة على قدر القطرة» وَ#8اَلوْلوُ4 هو ما عظم من الدرء 
والمرجان صغاره. وقيل: بعكس ذلك. وقيل: (المرجان) هو الخرز الأحمر. وانظر ما ذكرته 
في سورة (فصلت») رقم [9*] تجد ما يسرك ويثلج صدرك. هذا؟ ومن التفسير الشاذ الذي لا 
يقبله عقل» ولا يقره ذوق» فضلاً عن عدم وجوده في كتب اللغة» حيث يقول ناس: البحران 
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هما: فاطمة» وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ والبرزخ (أي : الحاجز): محمد جل و(اللؤلؤ): 
الحسنء و(المرجان): الحسين ‏ رضي الله عنهما . هذا؛ وخروج اللؤلؤ والمرجان مجاز 
عقلي؛ لأنه لا يخرج بنفسه. بل لا بد له من مخرجء كما هو معروف. وقال: #إوجا» ولم يقل 
من أحدهما؛ لأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد ساغ أن يقول: منهما. ؤَوَلَُ الاريك : 
السفنء الكبار. األْنَكَاتُ4 أي : المرفوعات؛ التي يرفع خشبها بعضه على بعض. وقيل: هي ما 
رفع قِلعها من السفن» أما ما لم يرفع قلعهاء فليست من المنشات المحدثات المخلوقات 
المسخرات. مَلَقكمِ4 أي: كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجرء والمكاسب المنقولة من 

قطر إلى قطرء ومن إقليم إلى إقليم. مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر 
أنواع البضائع» ولهذا قال: «ِأيِّأَيَ َلك ريا تَكَذَبانِ4ه وانظر (الشورى) رقم [؟8]. 

عن معهر بن ايل قال: كنت مع علي رضي الله عنه ‏ على شاطئ الفرات؟ إذ أقبلت 
سفينة مرفوع شراعهاء فبسط علي رضي الله عنه ‏ يديه ثم قال: يقول الله عز وجل : وله وار 
لكات فى انٍْ /لَخَلِ4 والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمانء ولا مالأت على قتله. 
أخرجه ابن أبي حاتم. هذا؛ و(الأعلام) جمع علم وهو الجبل الطويل. قال جرير: [الرجز] 
كسكنكيية منتلكينا بعد تلد حتتى تسا شين بنا ال الككم 

هذا؛ ولا تنس تشبيه السفن؟ وهي تمخر عباب البحر رائحة جائية بالجبال. 

الإصراب : ياي َالَكو رَيَكًْا كران : انظر الآية رقم [1] ٠‏ رح 4 : و تك ٠‏ يما 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. ٠‏ «#اللؤلذك : 3 
ظييُ4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من ألف الاثنين» 
والرابط : الضمير فقط. وَلمَرْمَاُ»: الواو: حرف عطف. (المرجان): معطوف على ما قبله. 
كذ : (الواو): حرف استئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ظاالْوارِ» : 
مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. هَاالْنَكَاتُ» : صفة طللَورِ4. «فى البر»: متعلقان ب: ظالَنََاتُ». ونائب فاعله يعود إلى : 
الور . «لَقَكمِ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر في طالنتَاتُ4. هذا؛ وإن 
اعتبرت الكاف اسماً» فالمحل لهاء وهي مضافة و(الأعلام) مضاف إليه. 


2 2 لت و4 9 رده د 002 
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وما © مي َال ريد ا ©ظ* 


الشرح: مدق مَنَّ علا دان ل على الأرضء والضمير عائد على ذكرها في الآية رقم ]٠١[‏ 
والمراد ب: من كل من على وجه الأرض من إنسان» وحيوان» وهوامء وغير ذلك. وإنما 


2 هذ اققق _سبت: ٠.٠٠‏ لينو لينل تارقن 


ذكره بلفظة «إمَنْ4 تغليباً للعقلاء على غيرهم. ظتَنِ4: هالك. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرضء فنزلت: هيل سَيْءِ مَالِكُ إبّ 
وجهه4 رقم [44] من سورة (القصص) فأيقنت الملائكة بالهلاك. ووجه النعمة في فناء الخلق: 
التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة: أن الموت سبب 
النقل من دار الفناء إلى دار الجزاء. والثواب. #أوَيَبَّكَ وََهُ رَيْكَ» أي : ويبقى الله؛ فالوجه عبارة 
عن وجوده وذاته» قال الشاعر: ْ [مخلع البسيط] 


0 2 ا ا ا 1 ل 0 31 تمسكس ابس و سس اشعباتحي 

وفي المخاطب وجهان: أحدهما: أنه كل واحدء والمعنى: ويبقى وجه ربك أيها الإنسان 
السامع. والوجه الثاني: أنه يحتمل: أن الخطاب مع النبي كَلِ. اذو لَبَتلِ»4ك أي : صاحب 
العظمة» والكبرياء؛ الحقيق بصفات المدحء يقال: جل الشيء؛ أي: عَظمء وأجللته؛ أي 
عظمته. ولاأبَتلِك اسم من: جلء ومعناه: الذي يجله الموحدون عن التشبيه. «أوَلْاةا و أي : 
هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشركء» كما تقول: أنا أكرمك عن هذاء وهو المكرم 
لأنبيائه» وأوليائه» وعينة اكد بلطم وإحسانه إليهم مع جلاله؛ وعظمته» وروى أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن النبي كةِ قال: «أَلِظُوا بياذا الجلالٍ والإكرام». أخرجه الترمذي. ومعناه الزموا ذلك 
في الدعاء. وعن سعيد المقبري: أن رجلاً ألحّ» فجعل يقول: اللهم يا ذا الجلال» والإكرام! 
اللهم يا ذا الجلال والإكرام! فنودي: إني قد سمعت؛ فما حاجتك؟ 

هذا؛ ولإتانِ4 أصله: فانيٌ بضمة على الياء علامة للرفع وبتنوين الصرف» لكن استثقلت 
الضمة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى ساكنان: الياء والتنوين» فحذفت الياء لعلة 
الالتقاء» وبقيت النون مكسورة على ما كانت عليه قبل الإعلال» فقيل: (فان) بالكسرء وإنما لم 
يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهي كالثابتة» فتمنع الرفع للدال» وهكذا قل في 
إعلال كل اسم منقوصء مثل: مهتدٍء وهادٍء ونحوهما. 

الإعراب: «كلُ4: مبتدأء وهو مضاف. لإمنْ4: اسم موصول مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة. «#عليبَايه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #ان»: خبر المبتدأ 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية 
مستأنفة. لا محل لها. «اوَببْقٌ) : الواو: حرف عطف. (يبقى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الآلف للتعذر. ##وَيَهُ»#: فاعله؛ وهو مضافء وربك مضاف إليهء 
والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #ذر»ه: 
صفة وجه مرفوع مثله» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و«ؤذو»»: 
مضاف. وجااَكلٍ4: مضاف إليه. مِوَلْاَهاو#: الواو: حرف عطف. (الإكرام): معطوف على 
ما قبله. وجملة: (يبقى. . .) إلخ معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها مثلها. 
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الشرح: لبعد من في التَموتِ وَالْأرِ؛ يعني : من ملك» وإنس» وجن» فلا يستغني عن فضله 
أهل السموات» والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: فأهل السموات يسألونه المغفرة» 
وأهل الأرض يسألونه المغفرة والرزق. وقيل: كل أحد يسأله الرحمة» وما يحتاجه في دينه أو 
دنياه. وفيه إشارة إلى كمال قدرة الله تعالى» وأن كل مخلوق وإن جل وعظم؛ فهو عاجز عن 
تحصيل ما يحتاج إليه» مفتقر إلى الله تعالى. انتهى. خازن. هذا؛ ومن أهم ما ينبغي أن يسأل 
المؤمن ربه التوفيق للطاعة» والمعونة على العبادة» وتسديد الخطى على الصراط المستقيم . 

57 ور هْر في مُأنِ» : في أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل» من إحياءء وإماتة 
وإعزازء وإذلال» وإغناء» وإفقارء وإجابة داع» وإعطاء سائل» وغير ذلك. وروى أبو الدرداء 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: #أكُلّ يَوَرِ هْرَ في مأو قال: «من شآنه أن يغفر ذنياً؛ ويفرج 
كرباًء ويرفع قوماًء ويضع آخرين». وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يَِِ في قول الله 
عز وجل: كن بور هْرَ في مَأُوك قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كرباًء ويجيب داعياً». 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إن مما خلق الله عز 
وجل لوحاً من درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نورء وكتابه نورء ينظر الله فيه كل يوم 
ثلاثمئة وستين نظرة» يخلق» ويرزق» يحيي» ويميت» يعزء ويذل» ويفعل ما يشاءء فذلك قوله 
تعالى: ظكلٌ يَوَرِ هْر في مَأُو. وقال الحسين بن الفضل: هو سوق المقادير إلى المواقيت» 
ومعناه: أن الله عز وجل كتب ما يكون في كل يوم» وقدر ما هو كائنء» فإذا جاء ذلك 
الوقت» فعلقت إرادته بالفعل» فيوجده في ذلك الوقت. هذا؛ وقيل: نزلت الآية ردا على اليهود 
ين قالوا: إن الله لا'يقضي يوع :الست شاناً أو شيئا. 

فائدة: يروى أن ابن الشجري كان في مجلس وعظه.ء وإرشاده» والناس حوله 00 
إليه» نرقع أحلة النعاضرين يدو رقال : سؤال يا فضيلة الشيخ» ؛ فقال له: ما السؤال؟ فقال: | 
يقول: مؤكلّ يَوْرِ هْرَ في نَأَو»4 ما شأن ربك الآن؟ فقال: غداً آتيك بالجواب إن شاء الله» فذهب 
إلى بيته فلم يهتد إلى الجوابء فنام مهموماً مكروباً» فرأى النبي ككلِهِ في المنام» فقنال: 
يا رسول الله! عرض علي سؤال» فلم أهتد إلى جوابه» وذكر السؤال. فقال النبي وَكةِ: السائل 
لك الخضرء والجواب: شأن ربك الآن أمور يبديهاء ولا يبتديهاء يرفع أقواماً. ويضع آخرين. 
وفي اليوم الثاني جلس الشيخ في مجلس وعظه. فرفع السائل يدهء وقال: الجواب يا أستاذ! 
فقال له: شأن ربك الآن أمور يبديها. . . إلخ. فقال له: صل وسلم على من علمك. انتهى. 
باجوري على جوهرة التوحيد. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 
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هذا؛ وسأل بعض الملوك وزيره عن معنى الآية» فاستمهله إلى الغدء وذهب كنيباً يفكر فيهاء 
فقال له غلام أسود: يا مولاي! أخبرني ما أصابك؛ لعل الله يسهل لك على يدي؟! فأخبره. فقال: 
أنا أفسرها للملك» فأعلمه. فقال: أيها الملك شأن الله أن يولج الليل في النهارء ويولج النهار في 
الليل» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» ويشفي سقيماً» ويسقم ستليماً» ويبتلي 
معافىّ» ويعافي مبتلى» ويعز ذليلاً» ويذل عزيزاً» ويفقر غنياً» ويغني فقيراًء فقال الملك: 
أحسنت» وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة. فقال: ا ولك هذا عن جات الله! . 

وقيل: إن عبد الله بن طاهر دعا الحسين بن الفضلء وقال له: أشكلت علي ثلاث آيات 
دعوتك لتكشفها لي. قوله تعالى لَأصْبَحَّ من لََدِمِينَ4 رقم [1.] من سورة (المائدة») وقد صح 
أن الندم توبة. وقوله تعالى: 3 يوَرِ هر في مَأنِ»# وقد صح: أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة. وقوله تعالى في سورة (النجم) الآية رقم [04]: «#إوَآن لَّتَنَ لان إِلَّا ما سَعن)» فما بال 
الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمة» ويكون توبة في هذه 
الأمة. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله تعالى: «#أثلّ 
برو هر في مَأ فإنها شؤون يبديهاء لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «رَآن لَيَىَ للَاسَنٍ إِلَّا ما سَع)» 
فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاًء ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً. فقام عبد الله وقبل رأسه 
وسوغ خراجه. انتهى. قرطبي» وكشاف» ونسفي. 

الإصراب : 4.125 : : فعل مضارعء والهاء مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف 
للتعميم. فسن : اسم موصولء. مبني على السكون في محل رفع فاعل. #في التَعْوتِ#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. ##وَالأيضٍ»: الواو: حرف عطف. (الأرض): 
معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وأجيز اعتبارها في محل نصب 
حال من طننة 4994377 قال ابن الأشارى: متصرب. على الطرفةء وشز معمول الطزف 
الذي هو «إفي تَأُوِ. وقال الجمل: #كلَّ» منصوب بالاستقرارء الذي تضمنه الخبر. وقال أبو 
البقاء: هو ظرف لما دل عليه: #هْرٌ في مَأَوِ#. هذا؛ ويجوز تعليقه بالفعل يََلْكُ» فيكون الوقف 
على #كُلَ يوْرِ) وما بعده جملة مستأنفة» وطكلَّ» مضافء وطيرر4 مضاف إليه. طحْرَ) : مبتدا . 
في َأَنِ)4: متعلقان بمحذوف خبره. 


يا 
26 
الشرح: 8يَأَيِ...» إلخ: انظر الآية رقم [18]. طاسَتَفْرمُ لَك أَيْدَ لان : قيل: هذا وعيد 


من الله تعالى للخلق بالمحاسبة» وليس هو فراغاً عن شغل؛ لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن 
شأن. فهو كقول القائل: لمن يريد تهديده: لأتفرغن لك؛ وما به شغل. وهذا قول ابن عباس 
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- رضي الله عنهما -» وإنما حسن ذكر هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن. وقيل: معناه سنقصدكم بعد 
الترك» والإمهال» ونأخذ في أمركم» فهو كقول القائل الذي لا شغل له: قد فرغت لك. وقيل: 
معناه: إن الله وعد أهل التقوى» وأوعد أهل الفجورء فقال: سنفرغ لكم مما وعدناكم, 
وأخبرناكم» فنحاسبكم» ونجازيكم» فننجز لكم ما وعدناكم» فنتم ذلك» ونفرغ منهء فهو على 
طريق المثل» والاستعارة» مثل قول الرجل لمن يتهدده: سأفرغ لك. يريد سأتجرد للإيقاع بك 
من كل ما يشغلني. وأراد بالثقلين: الإنس» والجنء سُّمّيا ثقلين؛ لأنهما ثقلا على الأرض 
أحياء» وأمواتاً. وقيل: كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه» فهو ثقل» ومنه قول النبي كَللْه: «إني 
تارك فيكم الثقلين: كتاب اللو وعِثْرتِي» فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما. وقال جعفر بن محمد 
الصادق: سمي الإنس» والجن ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. هذا؛ وقال 0 
فجمع» ثم قال: لَّْدَ ألنَّعَد> لأنهما فريقان» وكل فريق جمعء وكذا قوله تعالى: «إيَمَعَيَرَ 
ولا إِنِ اسْتَطعَتْم» ولم يقل : إن استطعتما؛ لأنهما فريقان في حال الجمعء. كقوله تعالى: 0 
هُمْ وَِهَانِ يَْتصِمُونَ» الآية رقم [45] من سورة (النمل)؛ وقوله تعالى: #هَدَانِ حَصْمَانِ اخَتصموا في 
يم الآية رقم [15] من سورة (الحج). 

تنبيه: قرأ الجمهور 4 بفتح الهاء. وبدون ألفء وقرأ ابن عامر بضمهاء ووجهه: أن 
تجعل الهاء من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها. وضعف أبو علي الفارسي ذلك جداء 
وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من (أي) فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم» ولو جاز ضم 
الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في: (اللهم) لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. 
والصحيح: أنه إذا ثبت عن النبي يك قراءة» فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة» فإن القران هو 


معن حت جين 


الححة: وأتفقد القراء: [الرجز] 
ياآيّة القَلَْبُاللجوجٌ النَفْسٍ ‏ أفِقمن البيض الحساناللَّمْسٍ 
ور 


وبعضهم يقف: «أيه وبعضهم يقف: (أيها) بالألف؛ لأن علة حذفها في الوصلء» إنما هو 
سكونها وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة» فرجعت الألف. وهذا الاختلاف الذي 
ذكرته. كذلك هو في الآية رقم [91] من مور (الخور): ماوتريوا لاش يض أنه المؤمبورت 
عل فلخت * وأيضاً الآية رقم [44] من سورة (الزخرف) وهي: وَقَالوأ يكأيهَ السّاحرٌ أدَ...» 
إلخ» وقد رسمت الهاء في هذه المواضع الثلاثة بدون ألف. وثبتت في غير هذه المواضع حملا 
على الأصلء كما تراه في جميع آيات القرآن. 

الإصراب : يَأَيَ َال رَيَكُما تُكَذْبَانِ) : انظر الآية رقم .]١8[‏ لست : (السين): حرف 
استقبال. (نفرغ): فعل مضارع., والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «إلكُ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #أبْهُ4: نكرة مقصودة مبنية 
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على الضم في محل نصب بأداة النداء المحذوفة والهاء حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيدء 
وهو عوض من المضاف إليه. «ااَتَلَاد: نعت ل: (أي) أو بدل منه مرفوع تبعاً للفظ (أي) 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مئنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الندائية مستأنفة مثل التى قبلها 


يَسَعََرَ لفن ولاش إِنِ أسْتطَعَتُمَ أن تدوأ مِنَ أَطَارٍ السَمواتٍ وَالْارضِ 
7 0 سَلْطّنِ () بَأَيَ اله رد 0-7 5 


الشرح: «بَمَعْيَرَ أَلْنَ...*# إلخ: أي : إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات» والأرض 
هاربين من اللّه» فارين من قضائه؛ وتخرجوا من ملكه؛ فافعلواء وقدم الجن على الإنس في هذه 
الآية؛ لأنهم أقدر على النفوذء والهرب من الإنس» وأقوى على ذلك» فعلى هذا يكون في 
الدنيا. وذكر ابن المبارك؛ قال: وأخبرنا جويبر عن الضحاك؛ قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله 
السماء الدنياء فتشققت يأهلها ٠‏ فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب» فينزلون إلى 
الأرضء فيحيطون بالأرض ومن فيهاء 1 ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك» فهر لون كينا 3 
خلف ذلك الصفء ثم السماء الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فينزل 
الملك الأعلى في بهائه. وملكه. ومجنبته اليسرى جهنم» » فيسمعون زفيرهاء وشهيقهاء فلا يأتون 
قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة» فذلك قوله تعالى: «يَمَعْسَرَ لْلْنّ وَألاضٍ...4 إلخ 
فعلى هذا يكون في الآخرة. انتهى. قرطبي . 

أقول: ويؤيده قوله تعالى في سورة (الفجر) الآية رقم [؟١]:‏ «#إوياة رَبُّكُ وَلْمَكَ صَنَا صَمَا4 
رعاو لتر نوكه فهر مكل لراك لوال في ابورا (الساكتوبة) ارركم 1110 : «#وما أنشر بمغجزت 

ق الأرض. ولاق لتَمَلُو4 الآية رقم 1؟1] ويؤيد الأول الآيات التالية . وقال ابن عباس رضي الله 

-: المعنى إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض؛ فاعلموه» ولن تعلموه إلا 
ل عر اعد , 

لهأي لد ريما تُكدَبن4 أي : من التنبيه» والتحذير» والمساهلة» والعفو مع كمال القدرة, 
أو مما نصب من المصاعد العقلية» والمعارج النقلية» فتنفذون بها إلى ما فوق السموات العلى. 
اقنيى: ابضاوق .اقول : والذي رفع السموات» وبسط الأرضين بقدرته ما جاب الناس الفضاء 
في هذه الأيام إلا بهداية الله لهمء وتعليمه إياهم. 


بعد هذا ف:(معشر) اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل: رهطء ونفرء وأهل... إلخ. 
وقال الزمخشري : إن كل ما فاوّه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج» والذهاب» مثل : نفق 2 
ونفذء ونفخ. . . إلخ» وانظر شرح (سلطان) في الآية رقم [] من الذاريات. 
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فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس هاهناء وتقديم الإنس على الجن في قوله 
تعالى: #إثل بن أجْسَسَمتِ الاش وَالْجِن عل أن يَأواْ بمِفْلٍ هَذًا الْنِ4 الآية رقم [84] من سورة 
(الإسراء)؟! أجيب: بأن النفوذ من أقطار السموات» والأرض بالجن أليق إن أمكنء والإتيان 
بمثل القرآن بالإنس أليق إن أمكن؛ فقدم في كل موضع ما يناسبه. فإن قيل: لم جَمِعَ الضمير 
هنا. وثني في الآية التالية؟ قلت: جمع هنا نظراً إلى معنى الثقلين؛ لأن كلا منهما تحته أفراد 
كثيرة» وثني في ذاك نظراً إلى اللفظ. انتهى. جمل نقلاً من كرخي . 

تنبيه: ما ذكر في هذه السورة» وفي سورة (الأحقاف): وسورة: #ثْل أو ...4 إلخ يدل 
على أن الجن مخاطبون» مكلفونء, مأمورونء منهيون» مثابون» معاقبون كالإنس سواءء مؤمنهم 
كمؤمنهم» وكافرهم ككافرهمء لا فرق بيئناء وبينهم في شيء من ذلك. انتهى. قرطبي . 

الإصراب : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (معشر): منادى» وهو مضافء و(الجن) 
مضاف إليه. #والاض»: الواو: حرف عطف. (الإنس): معطوف على ما قبله» والجملة الندائية 
مستأنفة» لا محل لها. ظإإنٍ#: حرف شرط جازم. ##أاسْتَطَمْئْة#: فعل ماض مبني على السكون 
في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتداتية» ويقال 
لأنها جملة شرط غير ظرفى. #أن»*: حرف مصدري» ونصبء واستقبال. 8«تَفْدُواً»: فعل 
مضارع منصوب ب: (أن» 5-0 النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. «عن 
أقَطَارٍ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء ولأأَقَطَارِ: مضافء و#اآلسَسوتِ»: مضاف إليه. 
هل و الأَرض ‏ : الواو: حرف عطف. والاَرَضٍ 4 : معطوف على ما قبله. شري : (الفاء): واقعة 
في جواب الشرط . (انفذوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها 
لم تحل محل المفرد»ء وظإنِ الشرطية ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. «إلا: نافية. 
«#«تَفْدُوت*: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية تعليل للأمرء أو هي مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #إلا#: حرف حصر. 
© بطّن»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال. 


5 0 0-6 ان 2 رع 2000 سس سر 0 ع سم اس سسا رس الع عسل 
سَلُ عَلِيَكًا سُواظٌ من َارٍ وَمَاسٌ قلا سَنَهِرَانِ (09) أي َال رَيَكْنا تُكَذْبانِ 
جم 

© 

الشرح: ابْسَلُ عَلَحَا سواط ...44 إلخ : أي: لو خرجتم أرسل عليكم شواظ من نارء وأخذكم 
العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلقاً بالنفوذ بل أخبر: أنه يعاقب العصاة عذاباً 


1 عه 5 ول اعجرم الآيتان: 50 و75 لِلدعالتتابج زالغشرؤن 2 


بالنار. وقيل: يحاط على الخلائق بالملائكة» وبلسان من نارء ثم ينادون: #يَسَعْسَرَ أن 
وَآلْاضٍ4. فتلك النار قوله: ِأبرْسَلُ عَلِنكًا سا ين ره و(الشواظ) في قول ابن عباس» وغيره: 
اللهب الذي لا دخان له. و(النحاس): الدخان الذي لا لهب فيه» والعرب تسمي الدخان 
005 روى الطبراني عن الضحاك: أن نافع بن الأزرق» سأل ابن عباس رضي الله عنهما - 
عن الشواظء فقال: هو اللهب الذي لا دخان معهء فسأله شاهداً على ذلك من اللغة» فأنشده 
قول أمية بن أبي الصلت في حسان ‏ رضي الله عنه ‏ قال القرطبي: كذا وقع في تفسير الثعلبي 
والماوردي: بن أبي الصلتء وفي الصحاح والوقف والابتداء لابن الأنباري: أمية بن خلف. 
قال: [الوافر] 
تاتشك كت 2 الات در شا لظ شام لاس ل ا ل 1 1 
البق ابجوة نيتنا كتان تيتا .لدي التشنات نشل فى التحفات؟ 


اك ا فطلم قطي سييتيرا". ٠.‏ ,كاك ميا الع العتكراد 
فأجابه حسان ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: [الوافر] 

0 7 500 ا 5 0 ض 2 10 2 

هجوتك فاخحتضعغت لهّابذل | بقافيةتأاججٌ كالشواظ 


قال نافع: صدقت؛ فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب لهء قال: فهل تعرفه 


العرب؟ قال: نعم أما سمعت قول النابغة الجعدي ‏ رضي الله عنه - يقول: [المتقارب] 
يُضِيءٌ كَضَوْءٍ سِرَاجٍ السّلِيا طلَمْيَججعَل الله في ونحَاسًا 


هذا؛ والمغلغلة: الرسالة. وقين: عبدء وفسّل: ضعيف عابر. والسليط: الزيت» الذي 
يوضع في السراج. هذا؛ والنحاس يقرأ بضم النون» وكسرهاء وهو أيضاً: الطبيعة» والأصل» 
يقال: فلان كريم الحاية والنْحاس؛ أي: كريم النُجار والأصلء كما يقرأ شواظ بضم الشين» 
وكسرهاء وهما لغتان. #إثَا تَنَصِرَانِ4: فلا تمتنعان؛ أي: لا ينصر بعضكم بعضاً. والمخاطب: 
الجنء والإنس. ياي َلك رَيَكْنَا تُكَرْنِك: انظر الشرح والإعراب في الآية رقم [15] والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : سل : فعل مضارع مبني للمجهول. #اعَلِتَكا: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والميم والآلف حرفان دالان على التثنية. 
سا4 : نائب فاعل #ايرسَلُ4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. اين ترِ؛: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 8«سْوَاظً». «وَاسٌ»: الواو: حرف عطف. (نحاس): معطوف 
على شْراظُ» ويقرأ بالجر عطفاً على #دَّرٍ». طلا : (الفاء): حرف عطف. (لا): نافية. 


لدعا لتيتايج الخشرؤن 0 - يلتمم الآيات: لا" +6 6 


ماتَنَهِرَان» فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف 
الاثتين فاعله والجملة الفخلية منتطوفة حل ها قلها» لا محل لها مفلها . 


قدا أََفَّتِ السّمَآه هَكَاتَ وَرْدَةٌ كلرَهَا مَانِ © © هَأَيَ الله يكنا تُكَرَبانٍ © 


الشرح: «يّدا أَنتَنِّتِ س4 أي : تصدعت يوم القيامة» فصارت أبواباً لنزول الملائكةء 
ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الحاقة): 2َأوََسَهَتِ أَلْتَمَ ف يِذ واهية)4 وقال جل ذكره 
في سورة ة (الفرقان): #إويوم لَتَفَقَّ لماه بلعم وير الْلهكة تَنزِيلًا» وقال جل وعلا: ##8إدًا أله 
نه رت ليها وَحْقَت ع » وقال تبارك وتعالى في سورة (الانفطار): ٠‏ ذا أَلسَّماه أَنَفَطْرَتَ# . 

كَكَتْ وَرْدَة4 : فصارت كلون الورد الأحمر. وقيل: أصل لون السماء الحمرة» ولكن ثُرى الآن 
زرقاء لبعدهاء وكثرة الحواجز بينناء وبينها. كَلْرهَانِ» أي تذوب كما يذوب الدُرْدِيء 
والفضة في السبكء وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء»ء وتارة صفراءء 
وتارة زرقاء» وتارة خضراءء وذلك من شدة الأمرء وعظيم هول يوم القيامة» وشبهوا ذلك بعروق 
البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وترى بالحائل زرقاء» فإن كان هذا صحيحاًء فإن السماء 
لقربها من النواظر يوم القيامة» وارتفاع الحواجز ترى حمراء؛ لأنه أصل لونهاء وعلى كل حال 
فالاية فيها تشبيه تمثيلي لا يخفى . 

الإصراب : ندا : (الفاء): حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #أندا 


0 والتاء للتأنيث. ##ألسَّمَةُ#: فاعله»؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. 
كَكَانَكَ» : (الفاء): حرف عطف,. (كانت): فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث . 96و55 : خبر 

ا ع ل ل ل ل م رك ضافة 

(إذا) إليهاء وجوابها محذوف التقدير: فما أعظم الهول! وقيل: الجواب قوله تعالى: ديد لا 


0 


يسَتل...4 إلخ. كَلرهَانِ؛ : : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف صفة 
«كه أو بمحذوف حال من ا سم (كانت) المسسنه وإن اعتبرت الكاف اما فالمحل لها 
على جميع الوجوه؛ وتكون مضافة» و(الدهان) مضاف إليه. 


رم أ سبي سلسم ماس و2 جم 
إن و 0 َال رَيَحَكُما تُكَدْبَانِ 4 

الشرح: طمِّدَيَضِ» أي: فيوم تنشق السماء. «الّا كَل عن ديو نت وَلَا بجأ : قيل: لا 
يسألون عن ذنوبهم ؛ لتعلم من جهتهم؛ لآن الله تعالى قد علمها منهم. وكتبتها الحفظة عليهم. 
وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما . وعنه أيضاً: لا تسأل الملائكة المجرمين؛ لأنهم 


د 37 


َّ ورو ل سم 
شوميل2 لا سكل عن ذبوء 


1 5 ةلمر الآيتان: 4١‏ و65 امتاخ اشرو 


يُعرفون بسيماهم. دليله ما بعده. وعنه أيضاً في الجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى في سورة 
(الحجر) رقم [41]: 8ورَيَلَك لَنَتَعَلَنَهُمَ اجْمعِينَ (©) عا كانوأ يحَمَلْونَ4. وقوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم [14]: طوَققَُرٌ يتم َنمُووْن4 قال: لا يسألهم: هل عملتم كذاء وكذا؛ لأنه أعلم 
بذلك منهمء ولكنه يسألهم: لم عملتم كذاء وكذا؟ وعنه أيضاً قال: لا يسألون سؤال رحمةء 
وشفقة» وإنما يسألون سؤال تقريع» وتوبيخ. وقيل: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. 
وقيل: إنها مواطن» فيسأل في بعضهاء ولا يسأل في بعضها. وانظر شرح الآيتين في محلهما. 
"١‏ ومدرة إنبن” * إحعي + وخر د نان مقر مكل ازع :رقيعي :ودال الوامكشري فرصي 
الجان الذي هو أبو الجن موضع الجنء كما يقال: هاشم ويراد ولده. انتهى. 

هذا؛ وقال قتادة: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم» وأرجلهم 
بما كانوا يعملون. انتهى. وانظر الآية رقم [؟؟] من سورة (فصلت). وفي حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكِ. وفيه قال: «فيلقى العبدء فيقول: أي قُلْ! أَلَمْ رمك 
وأسوذك وازوغك» وأسَكُ: لك الخبل» والأبل» واذدْك ترايس وترَيم؟ فبقول: بلى! قيقول: 
أنظننتٌ أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لاء فيقولٌ: إني أنساك كما نسيتنيء ثم يلقى الثاني» فيقول له: مثل 
ذلك بعينه. ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا ربٌ آمنتٌ بكَ. وبكتابك» 
وبرسولِكَ. وصليتٌ» وصمتٌ». وتصدقتٌ» ويثني بخير ما استطاعء فيقولٌ: ها هُنَا إذاًء ثم يقال 
لهُ: الآن نَبِعَثْ شاهدّنا عليك. فيتفكرٌ في نفسِه مَنْ هذا الذي يشهد عليّ؟ فيّحْتَمُ على فِيه. ويقال 
لفخذو. ولحمدء وعظامِه: انطقي. فتنطق فَحْذَةُ ولحمّةُء وعظامُهُ بعمله؛ وذلك ليعذر من 
نفسهء وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه». انتهى. قرطبي. 


يه 


الإصراب: لمَرَِذِ؛: (الفاء): حرف استئناف». أو هي واقعة في جواب الشرط» كما رأيت 
والأول أقوى. (يومئذ): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» (وإذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني 
على السكون في محل جر بالإضافة والتنوين عوض عن جملة محذوفة» انظر تقديرها في 
الشرح. لا4: نافية. «شُكَلُ4: فعل مضارع مبني للمجهول. ا دَنْ): جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» والهاء في محل جر بالإضافة. «#إنُ»: نائب 
فاعله» وهو المفعول الأول. #إولا: (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي» والجملة 
الفعلية حسب ما ذكرته في الفاء. لمأي َال...4 إلخ انظر الآية رقم [1]. 


وى بو در 


ودار صجو. - ' 2 51 سرج 22 2 200 1ه سارسطل” 01 2 
رك الْمْجَرموَ رصِيسهمَ مَوْعَدُ يألوَى وَالأَقدام () يي الم رَيكنَا كيبن 49 


الشرح: «يعرَفُ لْمجَرمْنَ سيمهجَ»: قال الحسن: هي سواد الوجوه. وزرقة الأعين. قال 
تعالى في سورة (طه) رقم :]٠١5[‏ وخر لْمجْرِمِينَ يَوْمِذٍ زرقاكه وقال جل وعلا في سورة 


رد لتاب زالعشرؤن ه - يوا كَمرم الآيات: “4 405 4 
7. دم ا 


(آل عمران) رقم 3 ]: «إيَوم يَيْنضُْ وجوه وَتَنَوَدُ مؤي . هذا؛ ويعرف المؤمنون يوم القيامة 
بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. ظتَبوْعَدُ بِألرصِى وَالَترام4 أي : تأخذ الملائكة بنواصيهم؛ أي: 
بشعور مقدم رؤوسهمء وأقدامهمء فيقذفونهم في النار. والنواصي: جمع ناصية. وقال 
الضحاك: يجمع بين ناصيته» وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وعنه: يؤخذ برجلي الرجل» 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهرهء ثم يلقى في النار. وقيل: يفعل ذلك به ليكون أشد 
لعذابه» وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النارء تارة تأخذ بناصيته» وتجره على 
وجههء وتارة تأخذ بقدميه» وتسحبه على وجهه. 

هذا؛ والمراد بالمجرمين في هذه الآية: الكافرونء وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن 
الكافرين بالظالمين» والمجرمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين ونحو ذلك» ويتهددهم 
بالعذاب الأليمء ويتوعدهم بالعقاب الشديدء وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه 
الصفات. فهل يوجه إليهم هذا التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء 
وهم أحق بذلك» ولا سيما من قرأ القرآن منهمء واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى 
لهم مع رسلهمء وكيف نكل الله بهم. وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : م يعرف 4 : فعل مضارع مبني للمجهول. جل الْمَجَرِمَوت 8 : نائب فاعل مرفوعء وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم ٠‏ 9# سيمكهم# : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
0 وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 0 ا ا وجملة: 

درَنُ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. طاتَبوْمَدُ4 : الفاء: حرف عطف. (يؤخذ): فعل مضارع 

مبني اه © بألتعِى» : جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» وعلامة الجر كسرة مقدرة 
على الياء. وَآلآَدَامِ : الواو: حرف عطف. (الأقدام): معطوف على ما قبله. والجملة 
الفعلية: (يؤخذ. ..) إلخ معطوفة على ما قبلها. لا محل لها مثلها. 


يج التزيزة (©) يطو يها َي جبرٍ “ان © يَأقَ ل 


الشرح: مز جَهَءُ اى... إلخ أي: يقال لهم: هذه النار التي أخبرتم بها ٠‏ فكذبتم 
بوجودهاء فها هي حاضرة تشاهدونها عياناً. يقال لهم ذلك تقريعاً» وتوبيخاً» وتحقيراً. ومثل 
هذه الآية قوله تعالى في سورة (الطور): ِهذه ألثَارُ ل كُسْر بها مُكزْبوْنَ» وقوله تعالى في 
سورة (يس) رقم :]7١[‏ ظِمَذِو. جَهَك الى كُْشْر وُعَدُو © أضْلَهًا اليو يما كُثر تكفروت» . 
وو َنَهَا وَبَه حيرٍ ان أي : تارة يعذبون في الجحيمء وتارةً يسقون من الحميمء 


18 4 - سوةالعمرم الآيات: "537 _ 0 لِِدَالمِنَابج :سرون 
الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء» والأسفاء قال تعالى في سورة (محمد كَللِ) : 
وَسفوأ 2 َه حِيمًا فقَطَم ماهر ومعنى 29 او شديد الحرارة» والمعنى: أنهم يسعون بين 
الحميم» وبين الجحيم فإذا استغاثوا من النار جعل عذابهم اعم الآني» الذي صار كالمهل» 
قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [19]: «إوَإن مْتَعِبئُوأ يعَانُوأْ يمَآو كَلْمْهَلٍ يَنُوى الْوُجُوه»4. هذا؛ 
وإعلال داو مثل إعلال تان في الآية رقم [15]. 

فإن قلت: هذه الأمور ا اا اين ار كل من عَليَا تان إلى هنا ليست 
جا تكن عقوا بر أذ : يي 0ه ريما َكدْجوِ؟ قلت: المذكور في هذه الآيات مواعظء 
وزواجرء وتخويف. وكل ذلك نعمة من الله تعالى» لأنها تزجر العبد عن المعاصي» فصارت 
نعماء فحسن ختم كل آية منها بقوله تعالى: يي ...4 إلخ . اتتهى : ارت 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الأنبياء): «إوَمَآ أرَسَلتك إلا يَحمَهٌ لَصَلّت» ومعلوم: أ 
البي كل بعك بشيراً لمن امن + ونذيراً لمن كفن ا كما ل 
والآيات التي نحن بصدد شرحها من هذا القبيل» كما جعل سبحانه» وتعالى التحذير رأفة» 
شان د ا لَه رَمُوفُ بِالِْبَادِ4 الآية رقم 01] من سورة (آل عمران). 

هذا؛ و(بين) ظرف مكان بمعنى: وسُط بسكون السينء لا يقع إلا بين متعدد لفظاًء وحكماً 
تقول: جلسّت بين القومء كما تقول: جلست وسط القوم. هذا؛ والبين: الفراق» والبعاد.» وهو 
أيقياة :الرضل »رونل 31121 كالتعزة رظي علق الأسوفه ولأ يضرو لمن اننا له بكم 
الوصلء ما قرئ به في سورة (الأنعام) رقم [44]: 8القَد تَعَطَمّ بَيَنَكُْم حيث قرئ برفعه» ومن 
استعماله بمعنى الفراق» والبعاد قول كعب بن زهير ‏ رضي الله عنه ‏ من قصيدته؛ التي مدح بها 
النبي كد وهو الشاهد رقم [605] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
وكا كاذ غدواة لني د وكيوا " لال سيق التكترن ففقيول 

الإصراب: «َمَذِ#: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. مَإجَهَمَ4 : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف»ء 
التقدير: فيقال لهم: هذه جهنمء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #يْترَكُ... إلخ لا محل 
' لها مثلها. #«الّه4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لجَهَمٌ4. طيُكَدِبُ) : 
فعل مضارع. 98م1: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ماالْجْرمنَ: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء, لا محل لها. يطو : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
3# امون 1 والرابط: الضمير فقطء. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «#يَتِبَ: ظرف مكان 
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متعلق بالفعل قبله» (وها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وبين : الواو: حرف عطفف. 
(بين): معطوف على ما قبله» وهو مضافء ولجّيرِ» مضاف إليه. تاو: صفة جَيري» 
مجر وز مقلةة زعااة جره كمزة مقدرة علخ الناء المحدوفة الالتقاء الساكدينء عوفاي +الر:# 
إلخ: انظر إعرابها في الآية رقم [؟1]. 


وَلِمَنَْ حَاكَ مَقَاءَ رَيْدِ جتان (0) مْأَيَ اله ريا تُكَرْبانِ 
الم ريكنا كبن 409 
الشرح: ظوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ ريف جَنَكان» يعني : جنة عدن» وجنة النعيم. وقيل: جنة بخوفه ربه» 
وجنة بتركه شهوته. وقيل: إن الجنتين جنته التي خلقت له وجنة يرثها من الكافر. وقيل: إحدى 
الجنتين منزله» والأخرى منزل أزواجه» كما يفعله رؤساء الدنيا. وقيل: إحدى الجنتين مسكنه» 
والأخرى بستانه. وقال الزمخشريء وتبعه البيضاوي» والنسفي: جنة للخائف الإنسي» وجنة 
للخائف الجني» فإن الخطاب للفريقين» والمعنى لكل خائفين منكماء أو لكل واحد جنة 
لعقيدته» وأخرى لعمله. أو جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصي. أو جنة يثاب بهاء 
والأخرى يتفضل بها عليه. أو روحانية» وجسمانية» وكذا ما جاء مثنى بعد. 
هذا؛ وجاء في أسباب النزول للسيوطي عن عطاء: أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ ذكر ذات 
يوم القيامة» والموازين» والجنة» والنارء فقال: وددت أني كنت خضراء ا الخضرء تأتي 
علي بهيمة» وتأكلني» وأني لم أخلق» فنزلت: وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ري جنا . 
وات أَنَاِ» أي : أغصانء, واحدها: فنن» وهو الغصن المستقيم طولاً . قال النابغة: [الوافر] 


مَاهَاجَ ضَوْمَكَمِنْ مَدِيل َمامَةٍ تَدْعُوعَلَى فَنَنِالْعْصُونْحَمَامًَا 


ترفو انا قف هتائف طدامرا رب لمرو وتنا 
وقال آخر يصف طائرين: [البسيط] 


وخص الأفنان بالذكر؛ لأنها هي التي تورق وتثمرء ومنها تمتد الظلال» ومنها تجتنى الثمار. 
والفنن: جمعه أفنان» ثم أفانين. وقيل: المعنى: ذواتا ظلال» وهو ظل الأغصان على 
الحيطان. وقال ابن عباس رضي ألة-غنهما د ذزاتا ألوانة يعض ألؤان الفاكهة؟ أي: له 
فيهما ما تشتهى الأنفس» وتلذ الآعين. قال الشاعر: ْ [الطويل] 


انه اش ا ع د الا 1 1 11011 


ومن كلّأفنان اللذاذةٍ والصَبا 0 لهِوْتٌ به والعيشٌ أَمْحضّرٌ نَاضِرٌ 

وجمع عطاء بين القولين: فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة. ومعنى مَإمَقَامٌ ريه : موقفه 
الذي يقف فيه العباد للحساب. أو المعنى: وقوف العبد بين يدي الله تعالى في يوم القيامة لعلمه 
بأنه راجع إليه تعالى في ذلك اليوم الذي يفر المرء فيه من أخيه. وأمهء وأبيه؛ وصاحبته. وبنيه؛ 
لأن المقام للعبد» لا لله؛ لتنزهه عن المكان» وأضيف إليه تعالى؛ لملابسته له تعالى من حيث 
كونه بين يديه» ومقاما لحسابه. 
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هذا؛ وصأمقام»ك قرئ به في سورة (الدخان) بفتح الميم» وضمها. وقال الكسائي: المقام: 
المكان. والمقام: الإقامة. وقال الجوهري: وأما المقام» والمُقام؛ فقد يكون كل واحد منهما 
بمعنى: الإقامة» وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إن جعلته من الثلاثي؛ فمفتوح» وإن 
جعلته من الرباعي؛ فمضمومء ويمكن أن يكون مصدراً ميمياًء ويقدر فيه المضاف؛ أي: في 
موضع إقامة. هذا؛ وأصله (مقُوَّم) فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن». وحرف علة 
متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلها . 
ثم قل: تحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها الآن» فقلبت ألفاً. 

هذا؛ والخوف من الله شعار المقربين» وقرين المهتدين الصالحين» وهو بشير النجاة» 
والأمان الأكبر عند الله» وهو طريق لهداية القلوب النافرة» وسبيل لسلوك النفوس الحائرة» مَن 
استضاء بنوره؛ وصل» ومن تمسك بحبله؛ رشد» ومن أخذ نفسه به؛ هدي إلى صراط مستقيم» 
من خاف؛ سلمء ومن أطاع مولاه؛ غنم» ومن خاف ربهء وخشي ذنبه؛ استقام» واهتدى؛ لأنه 
علم: أن العمل اليوم» وأن الحساب غداً. لذلك كان الخوف من الله طريقٌ الأنبياء» وحلية 
الأصفياء من الأتقياء» وكان رسول الله كلِةٍ أشد الناس خوفا من ربه مع شدة قربه من خالقهء 
فكان يختلي وحدهء ويقول: «لؤْ تعلمون ما أعلمٌُ لَضحكتُمْ قليلاً. ولَبَكَيْثُم كتير بوم تددم 
بطعام. ولا بشرابء ولا جلستم إلى نساءٍ في فراش» ولخرجتّم إلى الصّعَداتِ تجأرون» وتدعون 
إلى الله حتى تلقوه)» . وكان يجمع أصحابه. ويخوفهم في الله» ويقول لهم: «لا أدري وأنا رسول 
الله ما يفعل بي» ولا بكم غدا». وانظر ما ذكرته في سورة: (النجم) رقم [10] وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلِةِ فيما يروي عن ربه ‏ جل وعلا -: أنه قال: 
«وعِرّتتي وجلالي لا أَجْمَعُ علّى عَبْدِي حَوْئَينِء وأَمْئَيْن! إذا خافني في الدُّنيا؛ أمَنهُ يَوْمَ القِيامقء وإذا 
متي في الدّنيا؛ أَحَفْهُ في الآخِرََا. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: ١مَنْ‏ حاف الله عزَّ وجل خوّف الله منْهُ كلّ شيءء ومَنْ لم يخفي الله؛ 
خْوّنَهُ الله مِنْ كل شيء". رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ولا تنس قوله تعالى في سورة 


مه رس 


1 2000 تن سر م ةن 0 
(النازعات): #أثأما من طَغن () وار ليه الذنيا () ون الحم ع الماو (©) وأما من حَافَ مَقَام رَيْوء وَنَهَّى 


درا لتيتَايج ال شرن م6 وو اهنم الآيات: 05٠‏ 7ه 6 
الا ا ا 1 1ل 


لنَنْسَ عَنِ فرك () ين َبَنَهَ هَ الْمَأوك» هذا؛ ولما ذكر الله أحوال أهل النار؛ ذكر ما أعده للأبرار» 
وهذا من باب المقابلة . انظر ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (الذاريات). 

الإعراب : 2رَلِمَنَ4 : (الواو): حرف استئناف. (لمن): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #حَاتَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. ظأمَتَام: مفعول بهء وهو 
مضافء» و(ربه) مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها. مبَنَنانِ» : مبتدأ مؤخر مرفوع» 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أدَوَائَة#: صفة «إجَنانيك. أو خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هما ذواتاء فهو مرفوع, وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون 
للإاضافة؛ و8دَوَانَة# مضاف. ولأأَفَانِ»# مضاف إليهء والجملة الاسمية المقدرة: «هما ذواتا 
أفنان» في محل رفع صفة بَنَانِ. ياي “الاي...4 إلخ: انظر الإعراب في الآية رقم [15]. 


ين تاد © يَأيَ 2 ريكا تكبن ©) نيما ين كل فكهز تتبن © 
يَأَيَّ 50 ريكنا كيان © 4 


الشرح: «#إذَِا عبان نانك أي : في الجنتين المذكورتين عينان تجريان بالماء الزلال 
إحداهما: التسنيم» والأخرى: السلسبيل. قاله ابن عباس» والحسن. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما : عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفةًء حصباؤهما الياقوت الأحمرء والزبرجد 
الأخضرء وترابهما الكافونء وحمأتهما المسك الأذفر؛ وحافتاهما الزعفران. وانظر أنواع 
الأنهار وماءها في الآية رقم [10] من سورة (محمد يَكلِ). وقال أبو بكر الوراق: 8إفِيما عن 
ره لمن كانت عيناه تجريان في الدنيا من مخافة الله عز وجلء وخذ ما يلي : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: ١كُلَ‏ عن باكيةٌ يَْمَ القيامَةٍ إِلَّا 
عن غضَّتْ عن محارم الله وعيّنٌ سهرث في سبيل الله وعينٌ خَرَجّ منها مثل الذباب مِنْ خشية 
الله عنَّ وجل». رواه الأصبهاني 

فيا 1 تاذ ) أي: صنفان» وكلاهما حلو يستلذ به. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ما في الدنيا شجرة حلوة» ولا مرة» إلا وهي في الجنة؛ حتى الحنظل إلا أنه حلو 
وقيل: ضربان: رطبء. ويابسء» لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل» والطيب. وقيل : أراد تفضيل 
هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهماء فإنه ذكرها هنا عينين جاريتين» وذكر هناك عينين 
تنضخان بالماء» والنضخ دون الجريء فكأنه قال: في تينك الجنتين من كل فاكهة نوع» وفي 
هذه الجنة من كل فاكهة نوعان. 


اع م - لاجم الآيتان : 4 و00 لد التيتابع لسرن 
بر ا ا ا ا ل ل ل 1 ل لالس )لد سان 


هذا؛ ونان تثنية: عين» وتطلق على الماء الجاري, أو النابع من الأرضء كما رأيت» 
وجمعها في القلة: أعين» وفي الكثرة: عيون. قال تعالى في سورة (الذاريات) وغيرها: إن 
لْمَِنَ فى جَنّتٍ وَعُبُونٍ4 وتجمع أيضاً في الكثرة: أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال» 
كما تطلق العين على العين الباصرة» وهو أشهرء وأكثر ما تستعمل في ذلك» كما تطلق على 
الجاسوس. كما في قولك: بث الأمير عيونه في المدينة؛ أي: جواسيسه؛. كما تطلق على ذات 
الشخصء كما في قولك: جاء محمود عينه. وتطلق على الشمس» وعين الشيء: خياره» وتطلق 
على النقد من ذهب» وغيرهء وإليك قول الشاعر: [البسيط] 


5 8# ل 4 ع 72 03 ََّ 
واستخدموا الْعَيِنَ مني وهي جارية وقَدَسَمَحُْتٌ بهاايَامَ وَصلِهِم 
فالمراد بالعين نفسه وذاته. والمراد ب: «جارية») عينه الباصرة البن تجري بالدمع, والمراد 
بقوله (بها) نقد الذهب» وهذا يسمى في فن البديع: استخداماً. وتطلق العين على أشياء كثيرة» 


وعلى المطر الهاطل من السحاب» قال عنترة في معلقته رقم [9؟] وهو الشاهد رقم [54"] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 


جادث عَلَيْهو كل عَبِويْئَريَةَ مركن كُلحَيِيفَةَكالدُرهم 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم» وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 

الإعراب : 9 زيماكه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميمء والألف حرفان 
دالان على التثنية. عبان : مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
تان : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والألف 
ضمير متصل في محل رفع فاعلء والجملة الفعلية في محل رفع صفة «عانِ4. «إفِيما#: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. #إين كل : 
متعلقان بمحذوف حال من #إنْوْبَاقِيُه كان صفة له فلما قدم عليه صار حالا على القاعدة: «نعت 
النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً» و#كلْ» مضافء وطتَكيَةٍ4 مضاف إليه. تبان : مبتدأ 
مؤخر مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة. 

«نتكيي عل دق لها من ترق عق الم 


0# 
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الشرح: «متكين 4 أي : مضطجعين» أو متربعين» وفي القاموس: توكأ عليه: تحامل» 
واعتمد. واتكأ : جعل له متكا وقوله وَلك: «أمَا أنا قلا كَل مُتّكِتا» أي : جالساً جلوس المتمكن 


تالخ ولفيطرؤن_ 0ه - مْوذاكبلن_ اايتان: 4ه وده لق 
فالتئا زففون 0 تقاكظة سف هيده لكا 


المتربع» ونحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل» بل كان جلوسه كَل للأكل مستوفزاً» مقعياً 
غير متربع» ولا متمكن» وليس المراد الميل على شقء» كما يظنه عوام الطلبة. 

عل فُرشٍ»: جمع فراش . مابَطَيَبَا4: جمع بطانة» وهي التي تحت الظهارة. هذا؛ وبطانة 
الا : هو الذي يطلعه الرجل على أسراره ثقة به» قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [118]: 
«يكاما ادن َامنُواْ لا تَنَحِدُوأْ بطانهٌ يّن دُويكُم...» إلخ. «امن إسَتَترَقٍ»#: هو ما غلظ من الديباج» 
والسندس هو الرقيق من الديباج»:واخده: سندسة والإستبرق موشحٌ بالذعب» واعده: 
إستبرقة . وهل هو عربي الأصل مشتق من البريق» ا أصله: إِسْتَبْرَه؟ خلاف بين 


اللغويين» وفي سورة (الكيف») رقم [1"]: يوون 55 ل مَن سرس وَإِسََرقٍ 4 . 


هذا؛ وقال ابن مسعودء وأبو هريرة - رضي الله عنهما : إذا كانت البطانة التي تلي الأرض 
تكدا اي الادروانظليار؟ ٠‏ وجل لويد بل يرد وجي لد عه -: البطائن من إستبرق؛ فما 
الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى: ##قلا تَعَلَم نفس مآ ل ا عن 4 . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : إنما وصف لكم بطائنها ده ٠‏ فأما الظواهر فلا 
يعلمها إلا الله. وفي الخبر عن النبي كَكِلة: أنه قال «ظواهِرمًا نورٌ يَتلأل». وهذا يدل على نهاية 
شرف هذه الفرش؛ لأنه ذكر: أن بطائنها من إستبرق» والكيد أن كوت الظيام عا عن النطائة» 
فهو مما لا يعلمه البشر. 

وى الْجَتَينِ» : الجنى : ما يُجتنى من الشجر . يقال: «أتانا بجناة طيبة» لكل ما يجتنى» وثمر 
جَنِنٌ (على فعيل) حين جني . قال عمرو بن عدي اللخمي ابن أخت جذيمة الأبرش : [الرجز] 
فد استع عاق وعميح التسيعلةة [١ ٠‏ كر عتمناة كن الى ييه 

و#دانِ# قريب . قال ابن عباس رضي الله عنهما -: تدنو الشجرة؛ حتى يجتنيها ولي الله إن 
شاء قائماًء وإن شاء قاعداً» وإن شاء مضطجعاًء لا يرد يده بعدٌّء ولا شوك. وخذ قوله تعالى في 
سورة (الحاقة): 8قْظُونُهَا َه وفي سورة (الدهر): وَدَايَدَ لم طِلَثهًا وَدَُْتَ مطْرثهًا تذيلا4 . 
هذا؛ وإعلال «دانِ» مثل إعلال ونان في الآية رقم [15] مع العلم: أن أصله: (دَائْوٌ)؛ لأنه 
من: دناء يدنوء فهو واوي بخلاف تان فإنه يائي من: فنى» يفنى . 

الإعراب : منتَكيينَ؟ : حال عامله محذوفء. التقدير: يتنعمون» فهو حال من واو الجماعة. 
أو هو حال من: الخائفين؛ لأنَّ: (من خاف) في معنى الجمع. وقيل: هو منصوب على المدح 
للخائفين بفعل محذوف. وفاعله مستتر فيه؛ لأنه جمع: متكئ. #عَك فرش 16 : جار ومجرور 
متعلقان ب: «نتكِيِيَ. طَيبَا4: مبتدأء و(ها): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. مين 


سرج 


إستارقٍ 6 : متعلقان بمحذوف خير المبتدأ والجملة الاسمية في محل جر صفة #درشي». 
وق : (الواو): حرف استئناف. (جنى): مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 


لك 6 - مدو الكَمَرمْ الآيتان: 57 ولاه دروا لتيتاي والعشرؤن 
للتعذرء و(جنى) مضاف. وَهٍِّاالْجَننِ؛ : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «دَانِي#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ ففيه ضعف ظاهر. وقيل: معطوفة على ما قبلها . 


فِينَّ قَصِرَتُ الطزنٍ لَرَ يهن إضلٌ مهم ولا جآن 
كان 67 4 
الشرح: نين : في الجنتين المذكورتين. قال الزجاج: وإنما قال: ##فِينَ» ولم يقل: 
فيهما؛ لأنه عنى الجنتين» وما أعد لصاحبهما من النعيم. وقيل: ذِينَ» يعود على الفرش التي 
بطائنها من إستبرق؛ أي: في هذه الفرش . 


«قَصِرْتُ اطرَفِ4 : قصرن أعينهن على أزواجهن لا يريْنَ ولا ينظرن غيرهم. قال ابن زيد 
- رحمه الله تعالى -: تقول الواحدة منهن لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك» 
فالحمد لله الذي جعلك زوجي» وجعلني زوجتك. فقاصرات اسم فاعل من قولهم: اقتصر على 
كذا إذا اقتنع به» وعدل عن غيره. قال امرؤ القيس: [الطويل] 


سق الف اضعرات:الكدزت 5 وت امول تق اند تعر الاننن شهدا ترا 

وروق (فوق البغذ) والأول أبلغ» والإتب القميصء والمحول الصغير من الذرء وأما 
الطرف فهو تحريك جفن العين؛ إذا نظرت» فوضع موضع النظرء ولما كان الناظر موصوفاً 
بإرسال الطرف في نحو قول الشاعر: [الطويل] 
كنت إذا ارتمليت طكر نك اكوا . لتسليك تقبأ القنمتتة اتمفاطة 
رالحف سنوي وتاي ال ار ملحو ولا عن تعويةر انيت محاسر 

وقد وصفت آصفٌ سليمان برد الطرف» ووَصِف الطرف بالارتداد بقوله تعالى حكاية عن قول 
آصف : «أنأ يك بد مبْلَ أن يرد ِبّكَ طَرْفكَ في الآية رقم [40] من سورة (النمل) وقد يراد 
بالطرف الجفن خاصة كما في قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: [الطويل] 
أتبارث طرف العين عيذة أشلها:- إشحارة فشزون وله تكلم 
نأيشفتتك اذ انرق قال ستمبا” ٠‏ وأملا وسهنة بالسجيين الشكسم 

هذا؛ وفي المختار: الطرف: العين» ولا يثنى» ولا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدرء فيكون 
واحداً جمعاًء قال تعالى: ملا يَرَبَدُ | لم طرَفَهمٌ دهم ه45 الآية رقم [4] من سورة (إبراهيم) 
على نبينا» وحبيبنا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام. ومثله قولهم: قوم عَذّل وصَوْم. 


ددا لتاب زالعشرؤن دك 5 ولو الهم الآيتان: ”5 ولاه 12 


مر طمن دن يتَلَهْرٌَ وك جَآن» أي : لم يجامعهن قبل أزواجهن هؤلاء أحد. والطمث: 
الافتضاضء وهو النكاح بِالتَّدْميّة وطمثء يطمث من الباب الأولء والثاني طمثاً إذا افتضهاء 
ومنه قيل: امرأة طامث؛ أي: حائضء» والطمث: الحيضء ومن الأول قول الفرزدق: [الوافر] 
خرجنَّ إليّ لم يطمّثنَ قبلي وهُنّ أصَح مِنْ بَيْضٍ النعًّام 
قَبِئنَ يج فين كناك و نٌّ أذ أن لاقّ ١١‏ عام 

وعن الفرزدق: أن سليمان بن عبد الملك لما سمع البيتين» قال له: المت ا 
فرزدق! قال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عنّى الحد بقوله: لوَاشْعَرَتهُ يَيََعْهُمْ اعافد © ألْر ثرّ 
نهم ف كل واد يَهِيِمُونَ 09 و م يقولُوت ما لا يَْعَلو* الآيات من آخر سورة (الشعراء). وفي 
هذه الآية دليل على أن الجني يجامع الإنسي» وتدخل الجن الجنة. وسئل ضمرة بن حبيب: هل 
للجن ثواب؟ فقال: نعمء وقرأ هذه الآية» ثم قال الإنسيات للإنسء» والجنيات للجن. وقال 
مجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل المسلم» ولم يسم انطوى الجني على إحليله» فجامع 
معهء أقول: وقد بينت هذا في سورة (الإسراء) رقم [14]. 

واختلف في هؤلاء اللواتي لم يطمثن» فقيل: هن الحور العين؛ لأنهن خلقن في الجنة لم 
ا يل 0 ا 1 
ا ا لقا ا ا ود رمي زانظرما أذكره 
فى سورة (الواقعة). هذا؛ وقد ذكرت فيما مضى : أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إن الجن 
المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإن جزاءهم على طاعاتهم عدم دخول النار فبعد حضورهم الموقف 
يوم القيامة» ومحاسبتهم يصيرون تراباً كالبهائم. والمعتمد الأول. وبالله التوفيق وبه أستعين. 

هذا والأنض” الشوة الواعن: إنسي بكسر الهمزة فيهماء وجمع الإنسي : أناس» كما في 
قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [721]: يوم ل ناس بإملمهم» إلخء وأناسيّ» كما 
في قوله تعالى في سورة (الفرقان): لوَأونَا من التسماء ما طهورا 4 دحي 5 بده مَنَا وشسقية 
مما حَلَتَآ أنعما وَأنَاييَ حكَيْر4 ويقال: أناسية» مثل: صيارفة وصياقلة. هذا؛ وسمي بنو آدم 
اف لظهورهم». وأنهم يؤنسون؟؛ أي يبصرونء كما سين اله ذا لاجتنانهم ؛ أي لاختفائهم 
عن أعين البشرهء وسُمّي بنو آدم بشرأ لبدرٌ بشرتهم» كما رأيت في الآية رقم [14] من سورة 
(القمر)ء وانظر شرح «آلنّاسّ»* في الآية رقم [4؟] من سورة (الحديد). والله أعلم بمراده. 

افصراب : فو فين 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدمء والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. #اقَعِرَثُ4 : مبتدأ مؤخرء وهو مضاف, و#االطَرْفِ)ه مضاف إليه» من إضافة اسم 
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الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. لَر: حرف نفي» وقلب» وجزم. 0 فعل 

مضارع مجزوم ب: هلَرَ» والهاء مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة الإناث. «إِذٌُ» 

فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من المحذوف الموصوف ب: 8قَصِرَثُ4. أو في 

محل رفع صفة ثانية للموصوف المحذوف؛ إذ أصل الكلام: فيهن نساء قاصرات. .. إلخ. 

«مَتَنَهْرَ #4 : ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. «إولا#: (الواو): 

حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. بان 4: معطوف على ما قبله. اَي 
* إلخ: انظر إعرابها في الآية رقم [1]. 


يوه 


م لَافُوتٌ وَالْمَرْجَان (62) قِأَيَ اله رَيَكَا كدان 
لَه لد 


الإحدن 3 مَأَىَ سق رَيَكَا مُكَزْبَانَ 4*6 


الشرح: عم لْيَافوْتُ وَالْمَرْجَانُ4: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان» وهو صغار 
اللؤلؤ وأشده بياضاً. وقيل: شبه لونهن ببياض اللؤلؤ مع حمرة الياقوت؛ لأن أحسن الألوان 
البياض المشوب بحمرة» واللأصح: أنه شبههن بالياقوت لصفائه؛ لأنه حجر لو أدخلت فيه 
سلكاًء ثم استصفيته؛ لرأيت السلك من ظاهره لصفائه. وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من 
الحور العين لتلبس سبعين حلة» فيرى مخ ساقها من وراء الحلل» كما يرى الشراب الأحمر من 
الزجاجة البيضاء. يدل على صحة ذلك ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه عن النبي ك3 
قال: إن المرأة مِنْ نسَاءِ أَهُلٍ الج ليُرى بياضٌ سَاقِها مِنْ وَرَاءِ سَْعِينَ خلَّةَ حنّى يرَى مُجُهاء 
وذَّلِكَ؛ٍ لأن الله تعالى يقول: 205 لَافْتٌ وَالْمَرْمَانُ» فأما الياقوت؛ فإنّهِ حَجَرٌ لو أدخلتٌ فيه 


لكا ثم اسْتَصْفَيَه لأريته مِنْ ورائه) . أخرجه الترمذي. وقد روي عن ابن مسعود بمعناه. ولم 
يرفعه» وهو أصح. انتهى. خازن. والياقوت جوهر نفيس أحمر اللون» يقال: إن النار لا تؤثر 
فيه» قال بعضهم : [الخفيف] 


56 


أَنْ 


ألقِني في لظي فإِنْ عَيٌرتني ‏ فكَيَئَنْ 

ومن خواصه: أنه يقطع جميع الحجارة إلا الماس. فإنه يقطعه لصلابته» وقلة مائه» وشدة 
الشعاعء والثقل والصبر على النار. ففي الآية الكريمة تشبيه مرسل لوجود الأداة» أما وجه 
الشبه؛ فهو الصفاء»ء والبريق» واللمعان. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكهِ: «أولُ زمرةٍ تلج الجنةً صورَهُمٌ 
على صورة القمر ليلة البدرِ؛. زاد في رواية: «ثمّ الذين يلوتَهُمْ على أشدٌ كوكب درَّيّ في السماءِ 
إضاءةً» لا يبِصُقونَ فيهاء ولا يمتخطونً, ولا يتغوطون» آنيتهم الذهبٌ والفضة» وأمشاطهُم 
الذهبٌ» ومجامرهم الألوّة ورشحهم المسكء. ولكل واحدٍ منهُم زوجتان» يرى مخ سوقهمًا من 
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وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم. ولا تباغض» قَلوبُهُمْ قلبّ رجل واحدٍء يسبحون الله 
بكرةً وعشياً» . متفق عليه. وللبخاري: قلوبهم على قلب رجل واحد. وزاد فيه: «ولا يسقمون». 
مجامرهم الألوة يعني: بخورهم العود. هذا؛ والياقوت جوهر نفيس» يقال: إن النار لا تود 
فيه» ومن المعلوم: أن الياقوت أحمر اللون. فهذا التشبيه يقتضي: أن لون أهل الجنة البياض 
المشرب بحمرة؛ فبينا في المقرر المعلوم من أنه البياض المشرب بصفرة. وعن أم سلمة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت: قلت لرسول الله كَلِِ: أخبرني عن قوله تعالى: كبن الَافوْتُ وَالْمرْجَانُ4 قال : 
«صفاؤهن كصفاء الدرّء الذي في الأصدافيء الذي لا تمسّه الأيدي». 

وهل جرله النن إلا لْإاحْسَن4 أي: ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا أن يحسن الله 
إليه في الآخرة بدخول الجنة» والرضا عنه» كما قال تعالى في سورة (يونس) رقم [15]: «لَلَدنَ 
أفكزا للق ررقاة هلد قال فى تور (الحيت ) رقم 03+ :دوقن لين لا :التق ها وطن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلِ قرأ هذه الآية فقال: «يقولٌ الله: هل جزاءٌ مَنْ أنعمتٌ 
عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي. وحظيرة قدسي برحمتي». 

وقال محمد بن الحنفية» والحسن البصري ‏ رضي الله عنهما -: هي مسجلة للبرء والفاجر؛ 
أي : مرسلة» يعني أن كل من أحسن أحسن الله إليهء وكل من أساء أسيء إليهء وخذ قول النبي 
كرس وام حر اي دو كا يم احويا" أو على تيا بع شيدا فين الأول 
«الناسٌ مجزيّون بأعمالهمٌ. إِنْ خيراً؛ فخيرٌ وإن شراً فشر . أي: إن كان عملهم خيراً؛ فجزاؤهم 
خيرٌء وإن كان عملّهم شراً؛ فجزاؤهم شرٌ. ومن الثاني وهي رواية أخرى: (إِنْ خيرٌ فخيراً» وإن 
شر فشراً». أي: إن كان في عملهم خير فسيجزون خيراً. وإن كان في عملهم شر فسيجزون 
شرا ولا ننس نعواب الرسول كله لجبريان لبه التاام ثماايداله عن الإكياةه فقا له» 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

بعد هذا ف: «هل» تأتي على أوجه : تكون بمعنى قدء كما في قوله تعالى في سورة (الإنسان) 
رقم [1] : #إهل أَقَ عل الْإذئن بن ين لدَهْرِ. إلخ» وتكون بمعنى الاستفهام» ؛ كقوله تعالى: هَل 
ماود ويخ حا إلخ رقم [5:] من سورة (الأعراف)» وتكون بمعنى الأمرء كقوله تعالى: 
ظفَهَلْ أنثر لامرك © رن 17ل سور المانواا» كر يبي التمتيء كما في قوله تعالى: 
لتَهل لا , من سُفَعَهَ فَيَسْمَعُوأ أن رقم [58] من سورة (الأعراف)؛ وتكون بمعنى النفي كما في قوله 
تعالى : ممَهَلٌ عَلَ الرْسلٍ إل لْبَلْمْ ألِْينْ» رقم [5؟] من سورة ار والنفي في الآية التي نحن 
بصدد شرحها لا يخفى» وانظر مبحث مَل وشواهدها في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

الإصراب : < كَأيَنَ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. مأالْيافْتُ4: خبر (كأنّ)؛ والجملة الاسمية في محل رفع صفة للموصوف ب: قَهِرَتُ»4 


4 5ه - يورو اكيم ا'لايات: 55 10 لِْدَا تناخ زالغشرؤن 
وهو محذوف» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدمء التقدير: مشبهات الياقوت. . 
إلخ. مِْوَالمَرْمَانُ4: الواو: حرف عطف. (المرجان): معطوف على ما قبله. «إمّل»: حرف 
استفهام بمعنى (ما) النافية. ##جَرَآُ*: مبتدأء وهو مضافء وظالْإِسَمَنِ» مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله. طإِلّا: حرف حصر. «الْإتسن»: خبر المبتدأء وهو في المعنى فاعل 
بالمصدر «جَرَةِ4. تأمل. وانظر إعراب: ظيَأَيَ ...4 إلخ في الآية رقم [17]. والجملة: 
هَل جَرَه...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


و سا لصي جم 14 ساكب عرست رسج ل 2 
0 1 0 2 
يكنا تُكدْبَاقِ 9©» 


الشرح: يإومن دونيما»» أي: ومن دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان. وقال ابن عباس 
5 الله عنهما -: ومن دونهما في الدَّرج. وقال ابن زيد: ومن دونهما في الفضل. وقال أبو 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه : جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة للتابعين. وقال 
ابن جريج: هن أربع جنان: جنتان للمقربين السابقين» فيهما من كل فاكهة زوجان. وجنتان 
لأصحاب اليمين» والتابعين فيهما فاكهة» ونخل» ورمان. وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي كَِةِ قال: «جنتان من فضة آنيتهماء وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهماء وما 
فيهماء وما بين القوم. وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وقال الكناني: #إوَمِن ذُونيمًا جَنَّان» يعني : أمامهما وقبلهماء يدل عليه قول الضحاك: 
الجنتان الأوليان من ذهبء وفضة» والجنتان الأخريان من ياقوت» وزبرجدء وهما أفضل من 


الأوليين» انتهى. خازن وغيره» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

مُدّمَآنََانِ» أي : خضراوان» أو سوداوان من ريهماء وشدة خضرتهما؛ لأن الخضرة إذا 
اشتدت ضربت إلى السواد»ء والدهمة في اللغة السوادء يقال: فرس أدهمء وبعير أدهمء وناقة 
دهماء؛ أي: اشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه» والعرب تقول لكل أخضر: أسودء قال 
لبيد - رضي الله عنه ‏ يرثي قتلى هوازن: [الطويل] 


واه م 


وَجَاؤُوا بوفي هوج وَوَراءَهُ كَائِبٌ ضر في تسِيج السَّبَوَّرِ 

ويعني (به) قتادة بن مسلمة الحنفي» والسنور: لبوس من قد كالدرع. وسميت قرى العراق 
ناذا لكثرة خضرتهاء ويقال لِلَيْل المظلم: أخحضر» ويقال: أباد الله خحضراءهم؟ أي سوادهم. 
هذا؛ والجنة في الأصل : التستان الكثين الأشخار» وسميت بذلك؟ لأنيا تج ؟ أى::سجر:من 
يدخل فيها لكثرة أشجارهاء وكثافتهاء قال أبو عمر الداني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا 
قوله تعالى في سورة (الرحمن): مدْهَآمَنَا نيه . 


مدر لتاب والغسرؤن 00 ةلهن الآيات: 77 - 59 ا 

الإعراب : جرين 4 : «الواو): حرف عطفء. أو حرف استئناف. (من دونهما): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على 
التثنية. بئان : مبتدأ مؤخر مرفوعء. وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في 
الفاء. ممَدَمَآئََانِ#: صفة «جَنَانِ4 مرفوع مثله. . . إلخ» وانظر إعراب قوله تعالى: 8ِيَأَيَ 
...م إلخ في الآية [1]. 


وى “ص كروي م كمه هه سينا 14 وا 9 1 اا تكير امه 
لفِيمًا عَبَْانِ َاحَنَانِ 3 يي َالهِ رَيَكْمَا تُكَدّبَانِ 69 فيا فكهة وخخل 


0 


1 1 سس 524 1 حم 
ورمّان ديا يي ءال رب كزان ك4 


الشرح: «فيمًا عَبَئَانَ صَكَّمَئَانِ؛ه أي : فوارتان بالماء» قاله ابن عباس رضي الله عنهما . 
والنفخ بالكاء أكترمن النضع بالحاء» والجرئ افقو من النضخ» وقال ابن عباس والضحاك؛ 
تنضخان بالخير والبركة على أهل الجنة. وقال ابن مسعود» وابن عباس وأنس - رضي الله عنهم -: 
تنضخان بالمسكء. والكافورء والعنبر على أولياء الله في دور الجنة كطش المطر. وقيل: المعنى: 
ممتلئتان» ولا تنقطعان. «إفِيَا فَكهَهُ مكل وَرْمَادُ4 : أفردهما بالذكر لشرفهما على غيرهماء كقوله 
تعالى في التتويه بشأن الصلاة الوسطى: م حَافِظُوا عَلَّ الصََلَوَتٍ وَالصَكَلَوة ألْوْسَطن»: رقم [758] من 
سورة (البقرة)» وكقوله في التنويه بشأن جبريل وميكائيل : «إمن كن عَدُوًا له وَمَلَِكَيد وَرُسُيو 
مايل وَميَكَدلَ»: الآية رقم [97] من سورة (البقرة). وقال بعض العلماء: ليس الرمان» والنخل من 
الفاكهة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسهء وإنما يعطف على غيره» وهذا ظاهر الكلام. وقيل: إنما 
أفردهما بالذكر؛ لأن النخلء» والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا؛ لأن النخل 
عامة قوتهم» والرمان كالثمرات» فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه 
عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء فإنما ذكر الفاكهة؛ ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما 
وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة» إلى ما والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من 
الفواكه؛ وأفرد الفواكه على حدتها. وقيل: أفردا بالذكر؛ لأن النخل ثمرة فاكهة. وطعام, والرمان 
فاكهة؛ ودواءء فلم يخلصا للتفكه» ولذا قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى : إذا حلف أن لا يأكل 
فاكهة» فأكل رماناً» أو رطباً؛ لم يحنث. وخالفه صاحباه؛ والناس في ذلك. 

هذا؛ وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِةِ قال: 
«نظرتٌ إلى الجنّةِ فإدًا الرّمّائَةُ من رُمَانِهَا كالبعيرٍ المُقَنّب) وفي بعض الأخبار: نخل الجنة نضيدء 
من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما 5 ثمرة عادت مكانها أخرىء وإن ماءها 
ليجرئ في غير أخدود+ والعتقوة اثنااعشر:ذراعا , 


رد - موك اعجرم ا'ايات: 7٠١‏ 75 طَِمَردا نايع والعْشرون 


وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله كلل 
فقالوا: يا محمد! أفي الجنة فاكهة؟ قال: ١نَعَمْ‏ فِيِهًا فاكهةٌ ونخل ورّمّان» قالوا: أفيأكلون كما 
يأكلون في الدنيا؟ قال: انعم وأضعافٌ». قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: (لا؛ ولكنَّهُمْ يعرقون» 
ويَرْشَحُونَ فيذمّبٌ ما في بطونِهِمٌ من أذى» أخرجه عبد بن حميد في مسئده. والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه. 

الإعراب: إنِيمَا؛ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف حرفان دالان 
على التثنية . «عَبَمَانِ4»: مبتدأ مؤخر . «تََاحَئَا ني : صفة معَبََانِ؛4 مرفوع مثله» وعلامة الرفع فيهما 
الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. #أإفِيَا»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والميم والألف 
حرفان دالآن على التدنية .. «#تكهة # : مبعدا ماخر وما بده معطوق علية» والجملة الاسمية 
مستأنفة مثل التي قبلهاء لا محل لهاء وانظر إعراب : ليَأَيَ َالك...4 إلخ في الآية رقم [1]. 


2 سعل فق ا" 100 ل ديه ل سد عله جح 
«#فِينَ حت حِسَانّ (7) فَأَيَ َالآهِ ريما تُكَذْبانِ 0 


آ# تك 


جنم 24 ع1 لعشم عب 1. جم ير عت جره لع ويمور 
() يَأَىَ اله رَيَكنًا تُكَذْبَانِ (© ل يطوثهن إذن قبلهم 


ولا أ 0 

الشرح: ظفذِينَ؛4 أي: في الجنان الأربع. حيرت حِسَانُ: عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت قلت: لرسول الله يك أخبرني عن قوله تعالى: َرَت حَِانُ4 قال: «خيراتثٌ الأخلاق 
حسانٌ الوجوه». رواه الطبراني في الكبير» والأوسطء وإذا كان الله قد وصفهن بكرم الأخلاق 
وحسن الوجوه؛ فمن هذا الذي يعرف مقدار ذلك. 

وفي الحديث: «إن الحور يأخذ بعضهن بأيدي بعض.ء ويتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق 
بأحسن منهاء ولا بمثلها: نحن الراضيات. فلا نسخظ أبداً. ونحن المقيماتٌء فلا نظعن أبداً 
وتحن التخجالدذات> فلآ تموت ابد وتحن التاغمات» قلا تبوش أبداء ونحم خيرات تحسان 
حبيباتٌ لأزواج كرام». خرجه الترمذي بمعناه من حديث علي رضي الله عنه -. وقالت عائشة 
- رضي الله عنها -: إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا : 
تحن المصليّات» وما صَليئقٌ » ونحنٌ الضائمات» وما صِمدن):وتحنٌ المتوصنات» .وما توضاتنٌ» 
ونحن المتصدقات» وما تصدقدنَ . فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فغلبنهن والله! . 


حور مَقَصُورتٌ فى لَلْيَاوِ 4 : ا تَقَصُورتٌ4: محبوساتء مستوراتء #اف للِيَامِ4: في 
الحجال لسن بالطوافات في الطرق. هذا؛ وقد قال تعالى في الأوليين: فين كَعِرْتُ الَرَنِ) 
أي قصرن طرفهن على الأزواج» ولم يذكر: أنهن مقصوراتء. فدل على أن المقصورات أعلى» 


درا لتيتايج الغشرزن 6 3 وو لمم الآيات: 0/ا ‏ 8//ا ا“ 


وأفضل . وفي الصحاح: وقصرت الشيء. أقصره قصراً: حبسته » وامرأة قصيرة » وقصورة؛ أي 
مقصورة في البيت بمعنى: مخدرة لا تَتْرَكُ أن تخرج» قال كثير عزة يخاطبها : [الطويل] 
البق النفي خكنيق كل كتصتيوزة ‏ “لضن وفنا كدري عدا اينار 
تيك قصيرَاتٍ الحتجال :وله أرذ ضار الخطى شر التساء البَخابر 

فى كَلَيارِ 4 : جمع : خيمة 2 قيل : خيام الجنة من در ولؤلؤ وزبرجد.» مجوف» تضاف إلى 
٠. 5‏ 5 ع 5 5 ع ا َه 
القصور في الجنة. وعن ابي موسى الاشعري ‏ رضي الله عنه ‏ إن رسول الله كل قال: «إن 
1 : 1 ال امات 1 ريك ا 
للمَؤمِنَ في الجنةٍ لخيمة مِنْ لؤلؤةٍ واحدةٍ مجوَّفَةٍء طولهًا في السماء ستون ميلاء للمؤين فيها 
أهلونَء يطوفُ عليهم المؤمنٌ» فلا يرى بعضّهُمْ بَعْضاً». رواه البخاري» ومسلمء والترمذي. 
ل يطيِئْيْنَ إِذنُ...6 إلخ: انظر الآية رقم [151]. 

الإصراب : 9« ذِينَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والنون حرف دال على 
جماعة الإناث. حيرت : مبتدأ مؤخر. #حِسَانُ4: صفة حَيرَتٌ4. والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. احور : بدل من مإحَرتُ4 أو هو مبتداً خبره محذوف» التقدير: فيهن حور. 
وعليه فالجملة الاسمية مستأنفة مثل سابقتهاء لا محل لها. © مَعْصُورَاتٌ#: صفة «إحورٌ#. لاإفى 
لياو 4: متعلقان ب: مإمَمْصورتٌ4. لل يطِينبُن...4 إلخ انظر إعرابها في الآية رقم [01]. 
والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: #حْورٌيك» أو فى محل نصب حال منه بعد وصفهء بما 
تقدم» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلست مفنداً . 

1 سارب لست سمحتم ررس ع ررم روس ارح معدي 7 

همي عالاء ربكا تُكْزَانِ تكن عل رفرفٍ خضر وعبفريٌ حِسَان 


3 
09-0 _-ه 


اله ركنا تدان (© برك أت رَيْكَ ذى كفك ملام 4 


ص 


مخصبة» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وقيل: إن الرفرف البسط . وقيل : الفرش 
المرتفعة. وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف» قال ابن مقبل : [الطوبل] 
وإنا لْحَرالتوة قققى تبالنا” ,تتوافظ ين اسكاتف رقط ورفاف 

وقال عاصم الجحدري: الرفرف: الوسائد» وهو قول الحسن البصري. هذا؛ وقال الترمذي: 
فالرفرف أعظم خطراً من الفرش. فذكر في الأوليين : طامتَكِييَ عَلَ فرش بها من إِستَبْرو؟ وقال 
هنا: «متَكِنَ عَكَ رَفْرَفِ حُضْرِ4 فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الولي رفرف به؛ أي: طار به 
هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح. هذا؛ ورفرف اسم للجمعء فلذلك نعت ب: #حُضَرِ) وهو 
جمع: أخضرهء فهو كقولك: رهط كرام» وقوم لثام. وقيل: هو جمع» واحله: رفرفة. 


ف لت 8 وو الهم الآيات: 6/ا ‏ 7/8 لِلدءالتتابج زالعشرؤن 


هو وَعَبْفَرِي حِسَانِ#: قيل: هي الزرابي» والطنافس الثخان. وقيل: هي الطنافس الرقاق. 
وقيل: كل ثوب موشىّ عند العرب» فهو عبقري. قاله العتبي. وقال أبو عبيد: هو منسوب إلى 
أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها كل وشي ححبكء» قال ذو الرمة: [البسيط] 
عبني كان ركام انك التحييونا” .. مؤوروائي انه الاين وسسيوفية 

وقال الخليل: كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم فهو عبقري عند العرب» ومنه قول 
النبي مله في عمر: «فلم أرَ عَبْقَرِيا يَفْرِي قَرِيّهه وأصل هذا فيما قيل: إنه نسب إلى عبقرء وهي 
أرض يسكنها الجن» فصار مثلاً لكل منسوب إلى شيء رفيع عجيب» وذلك: أن العرب تعتقد 
في الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر عجيب؛ ولما كانت عبقر معروفة بسكنى الجن؛ 
نسبوا إليها كل شيء عجيب. هذا؛ وقد قال أبو عمرو بن العلاء» وقد سئل عن قول النبي وَل 
في عمر ‏ رضي الله عنه -: «فلم أرْ عَبْقَرِياً يفري فرِيّه) فقال: العبقري رئيس قوم وجليلهم . 

والحديث بتمامه كما يليء قال النبي ككلِِ: «بينا أنا نائم رأيتني على قليبء عليها دلوء 
فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة. فنزع منها ذنوباًء أو ذنوبين» وفي نزعه 
ضعف. والله يغفر له. ثم استحالت غرباً؛ فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غرباً. فلم أر 
عبقريّاً من الناس يفري فريّه؛ فنزع عمرء حتى ضرب الناس بعطن». (القليب): البئر. 
(الذنوب): الدلو العظيمة. (غرباً): دلواً كبيراً. وفي نزعه ضعف: إشارة إلى مدة خلافته» وهي 
سنتان. (ضرب الناس بعطن): حتى اتخذ الناس حولها بركاً لإبلهم لغزارة مائها. أخرج الحديث 
البخاري من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » وقال زهير بن أبي سلمى:2 [الطويل] 


3 
ًُ 


بِخَيْلء تطلسينيكا عنداتة متتسويلة” ١‏ سيور يدوم ان تناتروا فيكتسدوا 
أقول: وبالجملة فالعبقري من كل نوع» ومن أي شيء ما يجمع فضائل ذلك النوع» وفضائل 
ذلك الشيء مثل لفظ: (كريم) فإنه صفة جليلة لكل ما يرضي في بابه. انظر الآية رقم ]1١[‏ من 
سورة (الحديد). وقال الجوهري: العبقري: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن» قال لبيد 
- رضي الله عنه -: [الطويل] 
ون ساة مسق إعتوانوم وبعيوم. كتهحول رفكان بكو تقر 
وقال آخر: [المتقارب] 
كنوَارس لبان تمبحة التفويم. ‏ توكماإالجنن يورفهين بو ع تدر 
ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه. وجودة صنعته» وقوتهء فقالوا: عبقري» وهو 


واحد وجمع. هذا ؟ وروى أبو بكر رضي الله عنه ‏ أن رسول الله لَه قرأ: (متكئين على رَفَارِفَ 
خشير وعَباقر حتان): 


دوا لتيتاب والغشرؤن مول اجنم الآيات: 6-5" ممع 


تنبيه بل فائدة: يقول الغربيون» والشرقيون عن النبي وَِْةْ: عبقري. ولا يقولون: نبي» 
ورسول؛ لأنهم لا يعترفون بنبوته» ورسالته» ويريدون أن يلفتوا أنظار الناس عن الغرض 
الأسمىء والغاية العظمى من اتباعه والاهتداء بهديه. برك أَنمْ رَيِكَ...# إلخ : تكائثر خيره من 
البركة» وهى كثرة الخيرء وزيادته» ومعنى «تبارك الله»: تزايد خيره» وتكائثرء أو تزايد عن كل 
شيء » وتعالى عنه في صفاته. وأفعالفى وهي كلمة تعظيم» وتقديس » لم تستعمل إلا لله وحذده» 
وهو ملازم للماضي» لا يأتي منه مضارعء ولا أمرء قال الطرمّاح : [الطويل] 
تتنارقية لا شط لقو و تتشنقة” ولشى يما اعطية :ا رتسام 

تَبَارَكْتَ ما تَفُدِرْيَقَمْ ولك الك 

أي ما تقدّر من القضاءء والقدّر. والمعنى: تعالى اسمه من حيث إنه مطلق على ذاته» فما 
بالك بذاته؟ وقيل: لأأَنم» بمعنى الصفة» أو هو مقحمء قال لبيد بن ربيعة العامري ‏ رضي الله 
عنه ‏ من أبيات قالها لابنتيه قرب وفاته: [الطويل] 


و 


إلنن التسول نع ناش المتلا ع عديكعنا تك يك قاباد نكن اسدد 

هذا؛ وقال القرطبي: أي: هذا الاسمء الذي افتتح به هذه السورةء كأنه يعلمهم أن هذا كله 
خرج لكم من رحمتي» فمن رحمتي خلقتكم» وخلقت لكم السماءء والأرض» والهلق» 
والخليقة» والجنة» والنارء فهذا كله لكم من اسم الرحمن» فمدح اسمهء ثم قال: #ذى اْكَلٍ 
لم4 أي : جليل في ذاته» كريم في أفعاله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [0؟]. هذا؛ وقيل: 
لما ختم الله نعم الدنيا بقوله : وبق وَعَهُ رَيْكَ ذو الكل والْاذامِ 4 وفيه إشارة إلى أن الباقي هو الله 
تعالى وأن الدنيا فانية؛ ختم نعمة الآخرة بهذه الآية» وهو إشارة إلى تمجيده» وتحميده. 

هذا؛ وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كَل إذا انصرف من صلاته؛ استغفر 
ثلاثاً» وقال: «اللهمٌ أنتَ السلامٌ. ومنكَ السلام تبارَكتَ يا ذَا الجَلَالِء والإكرام». أخرجه 
مسلم. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله َِةِ إذا سلم يق الفتلاه» م اشيج 
إلا مقدار ما يقول: «اللهمّ أنتَ السلام. ومنكَ السلامء تَبَارَكُتَ يا ذَا الجلالٍ والإكرام». أخرجه 
أبو داود» والنسائي. 


الإعراب : 0 مَتَكينَ > : حال عامله ين سه إذ التقدير: 
0 اواو كسس 0 ير ديه 4 تارك ا 


(عبقري). ورك : فعل ماض. ل أنم جه : فاعل» وهو مضافء ومو رَيْك كه مضاف إليهء والكاف 


1 م بول اعجرم الآيات: 0/ا ‏ 7/4 انايج ارون 


في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #اذى»»: صفة مَإريّكَ» 
مجرور مثله» وقرأ ابن عامر: (ذو) بالواو صفة للاسمء وعلامة الجر الياء» أو علامة الرفع الواو 
نيابة عن الكسرة» أو الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. وؤإذى مضافء. و#اؤِكلٍِ)4 مضاف 
إليه ٠‏ وا لكام : الواو: حرف عطف. (الإكرام): معطوف على ما قبله. وجملة: مألركَ...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 

خاتمة : ذكرت لك في مقدمة هذه السورة الحديث الذي رواه جابر عن النبي كل وذكرت 
لك: أن الآية ممِّأَيَ َال إلخ كررت في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة» وتفصيلها هنا: أن 
ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الع وبدائع صنعهء ومبدأ الخلق. 
ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار؛ وشدائدها على عدد أبواب جهنم» وبعد هذه 
السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الجنة» وبعد هذه السبعة ثمانية في 
وصف الجنتين اللتين دونهماء فمن اعتقد الثمانية الأولى» وعمل بموجبهاء فتحت له أبواب 
الجنة» وأغلقت عنه أبواب جهنم » نعوذ بالله منها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» وأكرم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (الرحمن) شرحاً وإعراباً بحمد اللّه وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


8 8 


ِلوءًأ ياج العشرزن 7 - مو الواقعة) الآيات: 5-١‏ كود 


24 
2 6س 


بسرأ و الرحمن الرحييير 


سورة (الواقعة) وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة» وجابرء وعطاء. وقال ابن عباس» 
وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى: طوَتعَونَ ند َك تُكزو4. وهي سبع 
وتسعوة آية ع وكلاقة وثمان -وستعوة كلية» والك وسَييطة وثلاثة أرق 

قال مسروق ‏ رحمه الله تعالى -: من أراد أن يعلم نبأ الأولين» والآخرين» ونبأ أهل الجنة» 
ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة؛ فليقرأ سورة (الواقعة). وذكر أبو عمر بن عبد 
البر في «التمهيد»: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ دخل على ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» يعوده في 
مرضه الذي مات فيهء فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» 
قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضنيء قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة 
لي فيهء حبسته عني في حياتي» وتدفعه لي عند مماتي» قال: يكون لبناتك من بعدك» قال: 
أتخشى على بناتي الفاقة من بعدي» إني أمرتهن أن يقرأن سورة (الواقعة) كل ليلة» فإني سمعت 


- 


رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ قرا سورَةٌ الواقعة كُلّ لَبْلَِ لم نُصِبْهُ فاقةٌ أبداً». أخرجه البغوي. 


ل سه س سل 


ل ا 0 ال 4 ا 6 6 ا 0 06 
8 إذا وقعتِ الواقعة 58 لشَى لوقعنها كاذبة خافضة رافعة إذا ربجحت 
مع دم جنع دادر م7 ساك دك | جع سا ده مسر م دم 0 
الارض رجا وَسَّتِ الجبال سا فَكات هباء مُنْيثا 4 


الشرح: #إدًا وَقَمتِ الْوَاومَةُ» أي : إذا قامت القيامة» والواقعة: اسم للقيامة» مثل الآزفة» 
وستفيت بالك التشقق وجوادهاء ووقوعياء كما قال"تغالى + قربي وَمَمت الواقعة #4 وسميت بذلك 
لكثرة ما يقع فيها من الشدائد» والمراد: النفخة الأخيرة؛ التي يخرج الناس فيها من قبورهم 
العماية والجزاع, 

ليس وميا كذْبةُ4 أي : نفس كاذبة؛ أي: لا تكون حين تقع القيامة نفس تكذب على الله 
فهي كقوله تعالى في سورة (غافر): ظكَلَمَا رأ بسنا كَالُوا ءامنا َه وده رقم [84] وقوله تعالى : 

ا سر ل سح سر ص 


ولا يَرَالُ الذي كفروأ ف ميق ع سىَّ تامهم الساعَة بغتة © رقم [1] من سورة (الحج) 1 


سيف 


0 2 


حَافِضَة رَافِعَة4 أي : تخفض المتكبرين» وترفع المستضعفين. وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: خفضت أعداء الله في النارء ورفعت أولياء الله فى الجنة. وقال محمد بن كعب القرظى : 
عضت اقرانا قاتراتني اللانيا مرفوفين ورفعك أقواما انوا فى الدزنا يمفوضي: والكتدى: 
والرفع يستعملان عند العرب في المكانء والمكانة» والعزء والحها نر ا يان لفن 
والرفع للقيامة» توسعا ومجازا على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل» والزمان» وغيرهما 
مما لم يكن منه الفعل» يقولون: ليل نائمٌ» ونهارٌ صائمٌ. قال تعالى : بل مَكر أل وَالنّمَا رع رقم 
3 من سورة (سبأ) والخافض»ء والرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالى وحدهء فرفع أولياءه في 
أعلى الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدركات» وبينهما مطابقة. 

© إذا رْحَّتِ لض يجيه أي : إذا حركت» وزلزلت زلزالاً قال تعالى في سورة (الزلزلة): #إدًا 
ُلْزِتِ الْأَرْسُ زَلرَّاكَا...» إلخ» وذلك: أن الله عز وجل إذا أوحى إليها اضطربت فرقاً» ووجلاً . قال 
المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من 
الجبال» وغيرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: الرجة: الحركة الشديدة يسمع لها صوت. 

وَشَن العتال كاك أ نسب تعن ضاريهة كالنقيق المبعوس».والسويشة# السوق» أن 
الدقيق يلت بالسمن» أو بالزيت» ثم يؤكل. ولا يطبخ» وقد يتخذ زاداً. قال الراجز:2 [الرجز] 

وقال الحسن: «َ#وَمْمّتِ؛ قلعت من أصلهاء فذهبت. نظيره قوله تعالى في سورة (طه) رقم 
3: ولوك عَنِ للْبَالِ مكل يَنِِقُهًا رَىَ مَنْهَا (©) مَيَدَرُهَا قَاَا صَفْصَنَاك . 


ص 


نكت ع ميك أي : غباراً متفرقاً منتشراً كالذي يرى في شعاع الشمس من كوة في بيت 
مظلم» قال تعالى في حق أعمال الكفار الصالحة ونتيجتها يوم القيامة الآية رقم [1] من سورة 
(الفرقان»: «َإوَقِمَ إل مَا عَيِلواْ مِنْ عَمَلِ مَجَمَلَهُ مس مَنتُور» انظر شرحها هناك تجد ما يسرك, 
ويثلج صدرك. وانظر ما ذكربة الى سموزة (النمل) رقم [48] تجد ما يسرك ويثلج صدرك» وقد 
أعدته في سورة (النبأ). 

الإعراب: <#إاي : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصبء متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكر وقت وقعت 
الواقعة. وقيل: هي ظرف مجرد عن الشرطية مثل سابقه متعلق ب: الى من حيث ما فيها من 
معنى النفي. وقيل: هي شرطية» وجوابها محذوفء. التقدير: إذا وقعت الواقعة؛ كان كيت» 
وكيت. وقيل: هي شرطية» والعامل فيها الفعل الذي بعدهاء ويليها. وقيل: هي في محل رفع 
مبتدأء وخبرها: ««إدًا يَُّتِه. وقيل: هي ظرفية مجردة عن الشرطية متعلقة ب: م«#حَاِضَةٌ رَافْمَةُ4 
وقيل: متعلقة ب: «#رُّمّتنِ». وقيل: متعلقة بما دل عليها: مادَأصَحَبُ الْمَبْمَةِ. وقيل : متعلقة 


لوا لتاب :العشرؤن - بي لواقكة) الآيات: ١١ ٠‏ 5 
وله 000 هذا؛ وقال الجرجاني: (إذا) صلة؛ أي: وقعت الواقعة» مثل: 
«أتريتٍِ ألسَاعَةُ» وطق مر أشَّويه. انتهى . جمل نقلاً من هناء وهناك» وقل قدي لكا كير : 
وفعت 46 : فعل ماضء» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. «الْوَايتَةُ#: فاعله» والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة #إدا4 إليها على بعض الأقوال المتقدمة» وهو المشهور المرجوح, وابتدائية 
لا محل لها على بعض الأقوال» ولا سيما قول الجرجاني. «لدَرَ»: فعل ماض ناقص. 
© لوقعئبًا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ظلََىَه تقدم على اسمهاء (وها): في محل جر 
بالإضافة. كزيةُ4: اسم «لتَري مؤخرء والجملة الفعلية جواب «#إَا» على بعض الأقوال 
المتقدمة» ومستأنفة على بعضها الآخر. «#دَاِضَةُ»#: خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: هي خافضة. 
هرَيمَةُ4: خبر ثان للمبتدأ المحذوف» والجملة الاسمية في محل نصب حال من رامذ 
ويقراً نتضي”الاأسهين علنئ أنهما خالان من لايع أيضاً» والخ فين ارقعت خاففة 
اق واستبعد مكي الأول؛ لأن الحال فى أكثر أحوالها إنها تكوّة لعا يكن أن يكون: 
ويمكن آلا يكون؛ والقيامة لا شك في أنها ترفع قوماً إلى الجنة» وتخفض آخرين إلى التارء لا 


بد من ذلك» فلا فائدة في الحال» أقول: وهو فحوى قول ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 
و اه ا ل ا ل 11 5 


إذايك : بدل من قوله: «إإدًا وَقَمَّيِه وقيل: تأكيد لهاء أو خبر لها على أنها مبتدأء ويجوز أن 
تكون متعلقة ب: دَاضَةٌ يتمذ أي : تخفض» وترفع وقت رج الأرض0» وبس الجبال؛ لأنه عند 
ذلك ينخفض ما هو مرتفع» ويرتفع ما هو منخفض. وقيل: أي: وقعت الواقعة إذا رجت الأرض . 
قاله الزجاج» والجرجاني» وهذا يعني : أن «إإدَاك متعلقة بالفعل ي«َإوَفَمَي». وقيل: متعلقة بفعل 
محذوف» تقديره: اذكر وقت رجت الأرض. هرُمَّتِ»: فعل ماض مبني للمجهولء والتاء 
للتأنيث . «الْأَيضٌ» : نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إدَا4 إليها. «رَجَا4 
مفعول مطلق» وإعراب: وَضَْتٍ الْحِبَالُ يناك مثل سابقتها بلا فارق» وهي معطوفة عليهاء فهي 
في محل جر مثلها. ظفَكَاَ4: (الفاء): حرف عطف. حك قم كات بالم. والتاء 
للتأنيث» واسمها ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى «الْجبَالٌ» . ذهب 4 : خبر (كان). من : 
ل ٠‏ تأمل . 


2 ب ذه ا 2 0021 هَّ 0 20241 أ ص 231 
أ سح هه صم هه وه رع 2 6 
ل لفيثن © : () أوْليِكَ 97 َستٍِ 0-0 


الزوج الزوجة» وكل صنف يكون» أو يذكر مع صنف آخر فهو زوج» وانظر ما ذكرته في سورة 


1 5 - موق لايع «ايات: 7 ١١‏ لِِوا تاج عرزن 


«الذاريات) رقم [44]. هذا؛ و(كان) في القرآن الكريم تأتي على أوجه: تأي يمع الأزل» 
والأبد. وبمعنى المضي المنقطع. وهو الأصل في معناهاء وبمعنى الحالء وبمعنى الاستقبال» 
وبمعنى «صاراء كما في هذه الآية» وسابقتهاء وبمعنى حضرء وحصلء» ووجد. وترد للتأكيد. 
وهي الزائدة» وهي بمعنى الاستمرار في نحو: #إوكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَكمَا؛ فليست على بابها من 
المضيء وإن المعنى: كانء ولم يزل كائناً إلى يوم القيامة وإلى أبد الآبدين في الدنيا 
والآخرة. وينبغي أن تعلم: أن الأفعال في هذه الآيات قد جاءت بلفظ الماضيء والمراد 
0 3527 سوس ا 


الذين مسيم 0 0 يؤتون كتبهم بشمائلهم. وقيل: (أصحاب 
الميمنة) هم الذين كانوا ميامين؛ أي: مباركين على أنفسهم. وكانت أعمالهم صالحة في طاعة 
اللهء وهم التابعون لهم بإحسان. و(أصحاب المشأمة) هم المشائيم على أنفسهمء وكانت أعمالهم 
في المعاصي؛ لأن العرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى . وقيل: (أصحاب الميمنة) هم الذين كانوا 
يس م دسي 0 جو ولي 
هؤلاء إلى النارء ل 


والتكرير للتفخيم والتعجيب مثل قوله تعالى في سورة (الحاقة): «للَآنَهُ () ما أخَآنَه24 وفي 
سورة (القارعة): مأاألْقَارعَةٌ ()) ما الْمَارعَةُ4. والمراد: تكثير ما اا ل ل 
وما لأصحاب المشأمة من العقابس. 


وَأَلسَُِونَ أَلسيقُو4: روي عن النبي كك أنه قال: «السّابقونَ الذين إذا أَعْظُوا الحيٌّ قبلوى 
وإذا سعلوه بذلوهم» وحكموا للناس كحكمهم لأنفيِهِم». ذكره المهدوي. وقال محمد بن كعب 
القرظي: إنهم الأنبياء. وقال الحسن» وقتادة: هم السابقون إلى الإيمان من كل أمة» لذا قيل: 
إنهم أربعة» منهم سابق أمة موسى عليه السلام» وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى 
عليه السلام» وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابقان فى أمة محمد َل وهما: أبو بكر» 
وعمر ‏ رضي الله عنهما -. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حكاه الماوردي. أقول: إذاً هم 
قليلون. والمعنى لا يؤيده؛ لذا فإنى أعتمد ما يلى : 


مرا لابج والعسرؤن 51 - مِروا وفيا الآيات: 0 ١١‏ 1ط 

قال شُمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه» ثم داوم عليه حتى 
خرج من الدنيا؛ فهذا هو السابق المقرب. ورجل ابتكر عمره بالذنوب» وطول الغفلة» ثم رجع 
بتوبته؛ فهذا صاحب اليمين» ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه» ثم لم يزل عليه حتى خرج من 
الدنيا؛ فهذا صاحب الشمال. 

أقول: ومن الأول بلا ريب الأنبياء» والصديقون» وهذا يعني: أن الأزواج الثلاثة هم من 
أتباع الرسل» وأما الكافرون» والمشركون؛ فيساقون إلى جهنم سوقاء كما قال تعالى في سورة 
(مريم )ارقم 411 : ##وشَوقٌ الْمُجَرمِينَ دجم وناك ل ل ا 
1 هم يريا الكنب أن امطفكنا من با متهم طاك لسبدد وسيم مقتصد ومنهم سلف 


وج سور م صدما جح فى مج 


بِالْحَمرتِ بِإِذْنِ الله ذلك هر الْفَضْلُ ألْكَبيرٌ 4 انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

والحكمة من تأخير السابقين في الذكر ‏ وهم أولى بالتقديم ‏ على أصحاب اليمين: أن الله 
.جلت قدرتهء وتعالت حكمته ذكر فى أول السورة من الأمور الهائلة ما ذكر من العقاب» تخويفا 
لعباده فإما محسن؛ فيزداد زقة في كراب وإما مسيء؛ فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب» 
فلذلك قدم أصحاب اليمين؛ ليسمعواء ويرغبواء ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبواء ثم ذكر 
السابقين» وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر؛ ليجتهد أصحاب اليمين في القرب من درجتهم. 
انتهى. خازن بتصرف كبير. 

ا لْممرونَ؟ أي : من الله في جواره» وفي ظل عرشهء ودار كرامته» وهو قوله تعالى: 
«إف جَنَّتِ التَعيِرِ*. وقال ابن أبي حاتم: قالت الملائكة: يا رب جعلت لبني آدم الدنياء فهم 
أكون وتقردرة 'وكزرعوة فا ججل ناه لكسى فالادالة افع فراحعوا لان قال 1لا 
ل ا 
«وَالسبِشونَ التتبفوة () أوْلَيِكَ الْمتَروتَ (© في جَنَّتِ الترِ4. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مرَشه4 : (الواو): حرف عطف. (كنتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمه. روباك : خبر (كان). اتَلَمَه4: صفة لأَرْوج»4. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها. لاتَآضَحَبُ»: (الفاء»: حرف استئناف. (أصحاب): مبتدا أول. 
جما 4 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان. حب 4 : خبره» وهو 
مضافء و8آلْمَيْمَتَةِ»# مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر الأول» والرابط إعادة 
المبتدأ الأول بلفظه» وإنما ظهر الاسم الثاني؛ وحقه أن يكون مضمراً؛ لتقدم إظهاره ليكون أجل 

في التعظيم» والتعجبء وأبلغ» ومثله قوله تعالى: #الَكَافَهُ © ما أخَآقَةُ4. انتهى. مكي . 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وإعراب: دَاَعْحَبُ ألْتكَمَد...» إلخ مثلها بلا فارق. 
وَاَلسبِفنَ4: (الواو): حرف عطف. (السابقون): مبتدأ . ©آلسَفُونَ4: خبره» وساغ وقوع الخبر 


5 “5 - سولق اراقع الآيات: ١١‏ - 17 طم لتنا زالْشزؤن 
بلفظ المبتدأء لاختلافهما في التأويل» والمعنى؛ إذ المعنى السابقون إلى الإيمان السابقون إلى 
الجنة» أو السابقون إلى طاعة الله السابقون إلى رحمته» وفي حديث الشفاعة» تكرر قول الرسل : 
«ربي نفسي نفسي» ومن هذه المشكاة قول أبي النجم العجلي : [الرجز] 
أنا أبُو النجم وشِغْري شِعْرِي لسو ثري مسا يوخ ندري ؟! 

إذا المعنى: شعري المعروف بالفصاحة والبلاغة هو شعري لم يتغير عن حالته. وأيضاً قول 
خالد بن صخر الهذلي: [الطويل] 
رَفَوْني وقَالُوا: يَاخوَيْلِدًَلا تَرَْ تفلك وأنكرْتٌ الوجوههمَهم 

إذ المعنى: هم الكاملون في الشجاعة» والشهامة؛ والنجدة لم يتغيروا. هذا؛ وقيل: 
«ألتَيفُوَ» الثاني تأكيد للأول» والخبر : وليك الْمتروة» وقوى هذا مكي. والجلال. وقوى 
الأول الزمخشريء وأبو البقاءء وسليمان الجمل نقلاً عن أبي السعود. 

وليك4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. الْممَرود4: خبره مرفوعء وعلامة رفعه ورفع ما قبله الواو؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون 
عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الاسمية في محل رفع خبر والسَيِفُونَ» على اعتبار 
الثاني تأكيداً» وفي محل رفع خبر ثان على اعتبار الثاني خبراً له والاستعناف ممكن. تأمل. 
#فى جَنّتِ)ه : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان لاسم الإشارة» أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في «أالْمقرو4. أو هما متعلقان به نفسه؛ لأنه اسم مفعول؛ أو هما 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم في جنات» ومحل الجملة الاسمية هذه: 
خبر ثان. أو حالء أو هي مستأنفة» لا محل لهاء وَجَنّتِ4 مضافء ولآلَي و4 مضاف إليه. 


تي الى ل مووي ل بحس لع غر > جحي 1 عع ممع 2 جع دس ل عرد 
#ثلة هن الأوليت 929 وليل من الأخريت () عل سرر مَوْصُونَةٍ (2) متكيِينَ عيبا 


١ 


2 2 
مُتَقبات )4 
000 2ه 


الشرح: تله من الَْوَلِين 4 أي: جماعة من الأمم الماضية غير محصورة العدد من لدن آدم 
ع ا الس م 4 


إلى زمن نبيناء وحبيبناء وشفيعنا كَلِِ. ##وقيل من الاخريت» أي : ممن آمن بمحمد وَلِِ. وسموا 
قليلاً بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان 
منهم» فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. وقيل: لما نزل هذا شق على أصحاب 
رسول الله و فنزل: «إثل ين الأَوَلِتَ © وَثْلَكُ ين الآِت» فقال النبي يَِِ: «إنْي لأَرْجُو أَنْ 
ا رَبْعَ أهل الجنةٍء بل ثلتٌ أهل الجنقٍء بل نصف أهل الجنء وتقاسمُونهُمْ في النصفٍ 
الثاني». رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -. ذكره الماوردي» وغيره» ومعناه ثابت في صحيح مسلم 


رد التيتايج والغشوؤن مايا1 الآيات: 4:١ ١11‏ 
سسا بيب - _- ب - بإب ب سس سب يي ات 


من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وانظر ما أذكره في الآية رقم [9] و [40] وكأنه 
أراد: أنها منسوخة» والأشبه: أنها محكمة؛ لأنها خبرء ولآن ذلك في جماعتين مختلفتين. 
هذا؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي كَل قال : «الثلتان جميعاً مِنْ أمتي». 
وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حيث قال: اكلا التلّتيْنِ من أمةِ محمد 
يكل فمنهم من هو في أول أمته. ومنهم من هو في آخرها». . وهو مثل قوله تعالى: مهمِنْهِم 


ا فيد > دوم 3 90 


ظالْم لَفْسِي وهم مُقنصِد ومنهُم سَلِقّ بِالْحَيررُتِ بإِْنٍ ند 4 رقم [5*] من سورة (فاطر). 

هذا؛ وطثلة» بضم الثاء : لاحن الناس» والكثير من الدراهم» وقد تفتح الثاء» 
وبالكسر: الهلكة» والجمع: كعنبء وبفتح الثاء: جماعة الغنم» أو الكثير منهاء أو من الضأن 
خاصة؛ والجمع: ثِلَلء وثلال» مثل: بدّرء وسلال. انتهى. قاموس بتصرف. هذا؛ ومن الأول 


فول الشاعده [الطويل] 
وبجاءث إِلَيهِمْئلَةٌ تحَنْدَفِيةٌ يه ميق كلتماو يد المجيعل رسن 
ومن الثاني قول الراجزء ويستشهد به على حذف «كان» مع معموليها : [الرجز] 


أفكنيد قحس الأرفة لحر ار تمتالة” ‏ «<لان اشعرئيا لجف الا 


التقدير: أو ثلة من غنم إن كنتٍ لا تجدين غيره. 

عل سْررٍ مَوْسُوتَةٍ# أي : مجالس السابقين على سررء جمع: سرير» وهو ما يجعل للإنسان 

من المقاعد العالية الموضوعة للراحة» والكرامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: منسوجة 
بالذهب. وقيية افيا » قال: مصفوفة. كما قال في سورة (الطور): + #مسكيينَ 1 ل شومر رذ 
وقيل : مإمَوْسُوبَةٍ*# منسوجة بقضبان الذهب» مشبكة بالدرء والياقرت» والزبرجد» ودرع موضونة؛ 
أي : محكمة في النسج. مثل: مصفوفة. قال الأعشى: [المتقارب] 
ومِنْ نسج تَاوْةَ مَوْضونة فَسَاقَءهَمَ الحي يبرا فعيمراً 

تتَكينَ عَلَاك أي : على السرر على الجنبء أو غيرهء كحال من يكون على كرسي. 
فيوضع تحته شيء للاتكاء عليه» وانظر الآية رقم [04] من سورة (الرحمن) . م« سسّقَيبايت» أي: 
لا يرى بعضهم قفا بعضء بل تدور بهم الأسرة كيفما أرادواء وهذا في المؤمن. وزوجتهء 
وأهله. وقال الكلبي: طول كل سرير ثلاثمئة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها؛ تواضعت» 
فإذا جلس عليها؛ ارتفعت. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : ماثَُُ» : خبر مبتدأ محذوف؛ أي: واه أو هو مبتدأء خبره: مَإعَلٌ سور # . 
ظِيْنَ الْأوَلينَ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #اثُلُ4. إرَقَيلٌ4 : الواو: حرف عطف. 
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ور د معي 


(قليل): معطوف على #إثلة *#. هومن الْآخرينَ» : متعلقان ب: (قليل) أو بمحذوف صفة له» وعلامة 
الجر فيه وفي سابقه الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. كَل سُيُرِ»: متعلقان بمحذوف خبر ظثْلَهُ4» أو هما متعلقان بمحذوف خبر 
لمبتدأ محذوف, التقدير: هم على سررء على الوجه الأول في ظثُلَهُ4. والجملة هي مستأنفة» 
لا محل لها. ممَوْسُوَة : صفة «أسْرْرٍ *. مستَكِنَ4: حال من الضمير المستتر في متعلق الجار 
والمجرور: #اعَكَ سَُرّرِ» التقدير: استقروا عليها متكئين. 8عَيبَا#: جار ومجرور متعلقان 

د: <تتكية» . «تتيرت»: حال ثانية. وقال أبو البقاء: حال من الضمير المسصر +: «تتكيي» 
وعليه فهي حال متداخلة» وفاعلهما ضمير مستتر فيهماء وعلامة نصبهما الياء. . . إلخ. 


و 00 


طوف عَم لدان عَلَدنَ 6 3 أدب ارق 0 نَ عنها 
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المع باوث عل 0 يي أي : غلمان لا يموتون» ولا يهرمونء ولا يتغيرون» ولا 
وَمَلْمَنْعَمَنْإلْاسَهِيدٌمُخَلدٌ ‏ قلي لٌالهموممايبيتُ بأوْجَالٍ 

وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: مخلدون مُقَرّطونء والخلد: القرط» وهو الحلقة 
تعلق فى الأذن» قال الشاعر: [الكامل] 
مسححلةات والدام كين كانشا. القحقيااف اتتارةالسجنتنان 

فهم على سن واحدة» أنشأهم الله لأهل الجنة» يطوفون عليهم كما شاء من غير ولادةء 
وصححه الخازن» كما أن الحور العين خلقهن الله من غير ولادة. وقال علي بن أبي طالب 
مرضي اله غنه 5 والحسة الفيرى :+ الوالدان ها هنا: ولداة النسلمين» الذي يمرثوة مغارا» 
أهل الجنة. قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: لم يكن لهم حسنات يجزون بهاء ولا 
سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضعء والمقصود: أن أهل الجنة على أتم السرورء 

أقول: ما نسب إلى علي» والحسن ضعيف جداً؛ لأن أولاد المسلمين الصغار يكونون مع 
أبائهم» وأمهاتهم؛ وهو من جملة السرورء بل من أعظم السرور اجتماعهم بهم. قال تعالى في 
سورة (الطور): 8وَآلدِينَ َامَنُوأ انهم درَيَهُم يسن أَخَقَنَا بوم دُرَيَتبة4 رقم .]1١[‏ وتشبهها آية (الرعد) 
رقم [7؟]؟ لأن من المؤمنين من لا ولد لهء فلو خدمه ولد غيره كان منقصة بأبي الخادم. وقول 
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ددا لابج :العشرؤن ١‏ - مقا لواقة) الآيات: ١1‏ ١؟‏ ب 
سلمان الفارسي أقوى منه؛ لأنه قد اختلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهبء فقال 
الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقف فيهم طائفة» والمذهب الثالث ‏ وهو الصحيح؛ الذي 
ذهب إليه المحققون : أنهم من أهل الجنة» ولكل مذهب دليل» ليس هذا موضعه. 

با عاب : جمع: كوبء وهو وعاء مدورء لا أذن لهء ولا عروة بخلاف الإبريق» فإن له 
ذلك» والملاحظ: أن لفظ (أكواب) جاء بسورة (الزخرف)» وسورة (الدهر) و(الغاشية) جاء 
بلفظ الجمعء ولم يأت له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في النطق من الظهورء 
والرقة» والانكشاف» وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمعء وقل مثله في: أباريق» 
فإنه لم يستعمل منه مفرد» ولم يذكر إلا في هذه (السورة) ومفرده: إبريق» سمي بذلك؛ لأنه 
يبرق لونه من صفائه. «إوكأسٍ»: انظر الآية رقم 1؟] من سورة (الطور). 

ولاتّدنٍ» أي: ماء جار ظاهر للعيون» يقال: معين؛ ومُعُنَء كما يقال: رغيف» ورُغغف»ء فهو 
فعيل من: معن الماء: إذا جرى. أو من الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نقّاع. أو هو مفعول من: 
عانه: إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك بالعيون» فبين الله جلت قدرته» وتعالت حكمته: أنها 
ليست كخمر الدنيا؛ التي تستخرج بعصرء وتكلف. ومعالجة, وإنما هي فعيل من المعن وهو 
الكثرة . وانظر أنواع الماء في سورة (محمد كَللِةِ) ٠‏ «لا ِصَنَغْونَ عَنهاه أي : لا تنصدع رؤوسهم من 
شربها؛ أي: إنها لذيذة بلا أذىَ بخلاف شراب الدنيا. #وَلًا يزِوْنَ» أي: لا تذهب عقولهم 
بشربها. يقال: يه ينزف» فهو منزوف» ونزيف: إذا سكر. قال الشاعر: [المتقارب] 


5 ا 00 وهو الشاهد رقم ]١59[‏ من كتابنا 
١افتح‏ القريب المجيب»: [الكامل] 


فَلَتَمْتفَاهَا آنا بقرَُنِهَا | شربالئَزِيفٍ بيِرهومَاءِالحَشْرْج 

وهذا على قرام (لازفؤن) بقعم الزاي»" وهو يكير الزاق م يمع اليلد شزابهي» ولا 
تفنى خمرهم. قال الشاعر: [الطويل] 
تمتو لط اننا از اممقدت: - لست لتاقي فلتت 1ن مكرما 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : في الخمر أربع خصال: السكر» 
والصداعء والقيء» والبول. فذكر الله خمر الجنة» فنزهها عن هذه الخصال. انتهى. ففي هاتين 
الآيتين من البلاغة ما لا يخفى» وهو فن الإيجاز. 

#وَفَكهَةَ يَدَا يسَكَرَّوْت4 أي : يتخيرون ما شاؤوا لكثرتها. وَل طَبْرٍ يَمَا ينْتَبُوت4: روى 
الترمذي عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سئل رسول الله ككِةِ ما الكوثر؟ قال: «ذاكَ نهر أعطانيه 


4440) 5ه - سو الاي _«ايت: 5١.١“‏ لِِئْما تلخ لخدرفن 


الله تعالى» أَشَدٌ بياضاً مِنَ اللَبَنِ وأخلى 2 مِنَّ العَسّلِء فيه طِيرء أَعْتَاقُهَا كأعناقٍ الجُرُرِ) . قال عمر 
- رضي الله عنه _: إن هذه لناعمة. قال رسول الله علي : «أكلتهًا أحسن منها). قال: حديث 
حسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يخطر على قلبه لحم الطير» فيطير ممثلاً بين يديه 
على ما اشتهى. وقيل: إنه يقع على صحفة الرجل» فيأكل منه ما يشتهي» ثم يطير» وانظر شرح 
(لحم) في الآية رقم [؟؟] من سورة (الطور). 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: هل في تخصيص الفاكهة بالتخيير» واللحم 
بالاشتهاء بلاغة؟ قلت: نعم» وكيف لا؟ وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة» وفصاحة؟! 
والذي يظهر فيه: أن اللحمء والفاكهة إذا حضرا عند الجائع» تميل نفسه إلى اللحم» وإذا حضرا 
عند الشبعان تميل نفسه إلى الفاكهة؛ فالجائع مشتهء والشبعان غير مشتهء بل هو مختارء وأهل 
الجنة إنما يأكلون» لا من جوع., بل للتفكهء فميلهم إلى الفاكهة أكثرء فيتخيرونهاء ولهذا ذكرت 
في مواضع كثيرة من القران بخلاف اللحمء وإذا اشتهاه حضر بين يديه على ما يشتهيه» فتميل 
نفسه إليه أدنى ميل» ولهذا قدم الفاكهة على اللحمء والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

الإصراب : «يَطْفُ4 : فعل مضارع. ظعَدَيمّ#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
موولدن 4 : فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب : #امتقيايت©2 
فهي حال متداخلة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. دون : صفة وان فهو مرفوع 
مثلهء وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. #يائاب : متعلقان ب: #يَلوث. وَأباريقَ4: الواو: حرف 
عطف. (أباريق): معطوف على (أكواب) مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف. 
لوكس 4 : الواو: حرف عطف . (كأس): معطوف على ما قبله. 8ن معن : متعلقان بمحذوف 
صفة (كأس). #إلا4 : نافية. لصّدَع: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
البدهرؤر دحلا 5 (على)» واترابظ الحتهيرة تقظا. وان افعيزتها مسانية؟ قله محل اليا 
«#عَنَا# : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #لا: (الواو): حرف عطفء (لا): نافية. 
يف4 : مضارع مرفوع... إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على الوجهين 
المعتبرين فيها. #وَفَكهَةٍ» : الواو: حرف عطف. (فاكهة): معطوف على (أكواب). #مْمَاك : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (فاكهة)» والجملة الفعلية صلة (ما)» والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: من الذي يتخيرونه. لم4 : الواو: حرف عطف. (لحم): معطوف على (أكواب): 
و(لحم): مضافء و#طيْرٍ» مضاف إليه. ينا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
«طيرٍ. أو صفة (لحم)» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والعائد محذوف؛ إذ 
التقدير: من الذي يشتهونه. 


دروا لاي والغشرؤن 0 مَك لقعا الآيات: 7١‏ 5” 6 


رد ْ 


َوْرُ عن © كنكل الث التكون © جز 
الشرح: «إرَحْررٌ)»: بيض» جمع : حوراءء وهي التي يرى ساقها من وراء ثيابهاء ويرى الناظر 
وجهه في كعبها كالمرآة من دقة الجلدء وبضاضة البشرة» وصفاء اللون» وفي القاموس المحيط: 
الحوّر بالتحريك : أن يشتد بياض العين» ويشتد سوادهاء وتستدير حدقتهاء وترق جفونهاء ويبيض 
ما حواليها. عن : عظام العيون» شديدات بياضهاء شديدات سوادهاء ومنه قيل لبقر الوحش : 
عين» والثور: أعين» والبقرة: عيناء. وانظر ما ذكرته فى سورة (الرحمن) بشأن الحور العين» ففيه 
الكفاية. هذا؛ وطعيث» جمع: عيناء وأصله: نا عن 57 فُعْلء كقولك: حمراء وحمر» 
فكسرت العين لئلا تنقلب الياء واوأء فتشبه ذات الواو» وليس في كلام العرب ياء ساكنة» قبلها 
ضمة» ولا واو ساكنة قبلها كسرة» ومن العرب من يقول: «حجير عِين» على الاتباع . 
«أنتل الو اكوك : انظر الآية رقم [04] من سورة (الطور) ففيه الكفاية. جر" ينا 6و 
تمن أي: فعلنا ذلك بهم مجازاة لأعمالهم الصالحة؛ التي كانوا يعملونها في الدنيا. لا 
يْمَعُونَ يا أي: في جنات النعيم. ظلْنَا4 : باطلاً من الكلام. واللغو: ما يرغب عنه من 
الكلام» ويستحق أن يُلغى. وقيل: هو القبيح من القول. والمعنى: ليس فيها لغو فيسمع. #ولا 
ثم : قيل: معناه: أن بعضهم لا يقول لبعض: أثمت؛ لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم» كما 
يتكلم به أهل الدنيا. وقيل: معناه لا يأتون تأثيماً؛ أي: ما هو سبب التأثيم من قولء. أو فعل 
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بعضهم على بعض . وقيل: تسلم الملائكة عليهم؛ أو يرسل الرب بالسلام إليهم. وفي سورة 
(الأحزاب) رقم [44]: #اتحيتهم يوم يلقونك سَلَّم ...> إلخ وفي الآيتين الأخيرتين تأكيد المدح بما 
يشبه الذم؛ لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم» فهو مدح لهم بإفشاء السلام. وهذا كقول 
القائل: لا ذنب لي إلا محبتك» وقال النابغة الذبياني: [الطويل] 
َلَاعَيْبَ فِيهِمْعَيِرَ أن سيُوفَهُمْ ‏ بهي فلولٌيِنْ قِراع الكُتَايِبٍ 

الإسراب : مرَحْرْرٌُ4 : (الواو): حرف عطفء أو حرف استئناف. (حور): يقرأ بالرفع. 
والنصبء» والجرء فالرفع من وجهين: أحدهما وهو الأقوى: أنه مبتدأ خبره محذوفء التقدير: 
ولهمء أو وعندهم حورء والثاني: أنه معطوف على ##وِلْدنُ» على المعنى» والنصب فعلى تقدير 
فعل؛ أي: يزوجون حوراً عيناً. وأما الجر فمن أوجه: أحدها: أنه عطف على في جَنَّتِ4 كأنه 
قيل: هم في جنات النعيم» وفاكهة. ولحمء وحور عين. قاله الزمخشري. الثاني : أنه معطوف 
على طاأَابِ4 وذلك بتجوز في قوله: #يَطْفُ» إذ معناه: يتنعمون فيها بأكواب» ويكذاء 


4 سايكا اايات: 5١‏ 55 رما يناج عرزن 


وبحور. قاله الزمخشري أيضاً . الثالث: أنه معطوف عليه حقيقة» وأن الولدان يطوفون عليهم 
بالحور أيضاًء فإن فيه لذة لهم. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 

هذا؛ وذكرت في آية (المائدة) رقم [1] قوله تعالى: #وَأمسَحوأ روسكم وَأَرْجْلَكُمْ © بأنه 
قرئ بجر (أرجلكم) على الجوار ل: (رؤوسكم) وقلت هناك : وله نظائر في القرآن الكريم» وفي 
الشعر العربي» وكلامه. فمن ذلك قوله تعالى في كثير من الآيات عَدَابَ يَوْرٍ أليرِ». وقوله 
تعالى: (وحورٍ عين) بجر حوره فإن «ألِيرِ» صفة طعَدَابَ4: وقد جر لمجاورته «قي4: ش 
و(حور) معطوف على : ولد َدُود» وهو مرفوع» وقد جر لقربه من قوله تعالى: «وَلكمِ طبر مَمَا 
ينْتَمُونَ# ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته رقم [84]: [الطويل] 


و 6 


أن أنتانيا سو عدر فحن زتعا كسيتز الاش فى اتاد تبزتدل 

فجر «مزمل») مع كونه صفة ل: (كبيرً) لمجاورته: «بجاد) وهذا البيت هو الشاهد رقم [408] 
من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» ومن ذلك قولهم: «هذا جحُرٌ ضب خرب"» فجر اخرب» مع 
كونه صفة «جحر» المرفوع لمجاورته «ضب» والذي عليه المحققون: أن خفض الجوار يكون في 
النعت قليلاء وفي التوكيد نادرأ انظر الشاهد رقم ]١17[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
والكلام عليه» وعلى سابقهء وهو بيت امرئ القيس» ولا يكون في النسق إلا لحكمة واضحة؛ 
لأن 0 ولذا بين الزمخشري الحكمة في آية الوضوء آية (المائدة») التي 
ذكرتها سابقاً» انظر شرحها في محلها. وقيل: (حور) معطوف على (أكواب) باعتبار المعنى؛ إذ 
معنى : (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب... وحور) أي: ينعمون 00 إلخ» وقال 
الزافي السيري: [الوافر] 
ها ءالتبا ميات شواد خبرن ‏ عو نبا :]لئس وا سحر بات ةا 

وهذا هو الشاهد رقم [110] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» انظر الكلام عليه تجد مأ 
يسركء ويثلجح صدرك. ##عين» : صفة (حور). 

«كاتكل»: جار ومجرون متكلتان بمحذوف صفة ثاتية ل: (حور)ء أو يمتحذوف حال منه 
بعد وصفه بما تقدمء وإن افتبرت الكاف 'اسماء فالمحل لهاء وتكون مقيافةه و(أمثال) مضاف 
إليه؛ و(أمثال) مضاف» وطالوثرٍ4 مضاف إليه. © الْمكون 6 : صفة #الؤأر» . «اجراء أ# : مفعول 
لأجله. أو مفعول مطلق» والعامل محذوف على الاعتبارين» التقدير: جعلنا لهم ما ذكر للجزاءء 
أو جزيناهم جزاءً. ظيمَا#: جار ومجرور متعلقان ب: جر *. كنا : فعل ماض ناقص مبني 
على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» وجملة: ##يِتْمَلنَ» في محل نصب خبر (كان)» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوفء التقدير: جزاء بالذي كانوا 
بعملونة: 
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«ؤلا4 : نافية . «#سمعون »© : : فعل مضارع مرفوع . .. إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 9فا#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. «#لترا#: مفعول به. ولا : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» أو صلة لتأكيد 
النفي. طتَأئِم4: معطوف على ما قبله. «إلَّاك: أداة استثناء منقطع. قبلا 4: مستثنيّ بإلا. 
«سَلَمَا: فيه أوجه. أحدها: أنه بدل من 8قِبلًا4 أي: لا يسمعون فيها إلا سلاماً سلاماء 
الثاني: أنه نعت ل: #قيلَا4. الثالث: أنه منصوب بنفس #اتيلا أي: إلا أن يقولوا: سلاماً 
العم ذه الرابع: أن يكون منصوباً بفعل مقدرء ذلك الفعل محكي ب: لقلا 
: إلا قيلاً 5-58 0 وهذا يعني: : أنه مفعول مطلق لفعل محذوف,. وعليه فالجملة في 
مي 0 توكيد لسابقه. 


«وأتتب الْبيين مآ أتحث ابن © فى سذر عضوم © وطل ته م 9 وَظِلٍ 
تقر © تار تسب (© تنيز كور © ل مشرية ول كزهز 49 


الشرح: لما بين الله حال السابقين؛ شرع في بيان حال أصحاب اليمين» وهم أصحاب 
الميمنة» واختلاف العبارة للتفنن في الكلام» وفيه بلاغة لا تخفى. وحلاوة في القلب يدركها 
المتأملون المعتبرون»؛ إذ كل حرف من حروف القرآن فيه بلاغة» وفصاحة» وانظر الشرح برقم 
[8] ففيه الكفاية. 


«إفى يئر تَخْضُودِ أي: لا شوك فيه» كأنه خضد شوكه؛ أي: قطعء ونزع. وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقيل: هو الموقر؛ أي: المثقل بالثمر. وقال قتادة ‏ رحمه الله 
تعالى : كنا نحدث: أنه الموقر الذي لا شوك فيه» والظاهر: أن المراد هذا وهذاء فإن سدر 
الدنيا كثير الشوك قليل الثمر» وفي الآخرة على العكس من هذا: لا شوك فيه» وفيه الثمر 
الكثيرء الذي قد أثقل أصلهء كما روى الحافظ أبو بكر النجار عن سليم بن عامر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: كان أصحاب رسول الله كلْهِ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب» ومسائلهم. قال: أقبل 
أعرايق يوها: فقال: يا رسول الله! ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال يَكِ: «وما 
هي؟». قال: السدرء فإن له شوكاً مؤذياً» فقال رسول الله يكل : «أليس الله تعالى يقول: #إفي سِدَرِ 
تَخْسُودِ»# خضد الله شوكه. فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراًء تفتق الثمرة منها من 
اثنين وسبعين لوناً من طعام, ما فيها لون يشبه الآخر». وأخرج البيهقي عن مجاهد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال: كانوا يعجبون بوجٌ» وظلاله» وطلحهء وسدرهء فقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فنزلت 
الآيات: رحب البَدين...» إلخ. قال أمية بن أبي الصلت يصف الجنة: [الكامل] 
امعتود نى الشوهاز تاكيك بسي لعا يينة ا 


١ 5:‏ ولوق الآيات: /7” _ “8 لوه لكينا لغشن 
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#وطلي مَضُورِ 4 : الطلح: شجر الموز واحده: طلحة. قاله أكثر المفسرين: علي» وابن 
عباس» وغيرهما. وقال الحسن: ليس هو موزء ولكنه شجر له ظل بارد رطب. وقال الفراءء 
وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك. قال النابغة الجعدي: [الرجز] 
نجنا اتلك وها وتحالاةة ‏ عخبع] نارين الفلبلحةوالا نالا 

الأحبال: جمع: حبلة بالضم» ثمر السلم» والسمرء أو ثمر العضاه عامة. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. وقرأ علي رضي الله عنه - 
(وطلع منضود) بالعين؛ وتلا قوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم [140]: «إوَرْئج 0 
1 وقوله تعالى في سورة (ق) رقم :]1٠١[‏ م#وَالتَخَلَ سفت خا طلم صر ضِيدٌ»؛ فقيل له: | 
نحولها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن» ولا يحول. وهذا تصريح منه - رضي الله عنه ‏ أنه رجع 
عن تلك القراءة. هذا؛ و«تَصُورِج متراكب بعضه فوق بعضء والنَّضْدٌ: هو الرَّصُء والمُتَصّد: 


هو المرصوص . قال النابغة الذبياني في معلقته رقم [15: [البسيط] 
93 ل فيد امو كان : :. بمتصسسة ورقففة إلى السسجتين فالتشيد 
7 مَدُو ريه أي : دائم باق لا يزول» لبس فيه شمس» ولا حر كما بين الإسفار إلى طلوع 


الشمس. قال تعالى في سورة (النساء ا 1]: 2-0 روج 28 تل يِل ليلاي . 
وقال تعالى في سورة (الرعد) رقم 3 «وأحكلها ايم وَظِلهاً وقال تعالى في سورة 
(المرسلات) رقم [41] > إن الم لْمَيِينَ ف ظِللٍ وعمون» انظر شرح هذه الأيات في محالها. وفي 
صحيح الترمذي» عو ع حليك اف اعرتراب رضي الارمددة عن التي 0 «إن في الجنة 
شجرةً يسيرٌ الراكبٌ في ظَلْهًا مئة عام» لا يَقْطَعُهَا». واقرؤوا إن شكتم: لوطل مور ك» وهذا 
الحديث ذكرته في سورة (الرعد) رقم [5*]. هذا؛ وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل» 
والعمر الطويل» والشيء الذي لا ينقطع : ممدود. قال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه -: [الكامل] 
علب الغراة و قن عير تفلك تفش لبويكل ةافنتم فيتسدوة 

وَمَآ تَسَكوْبِ» أي: مصبوب يجري دائماً في غير أخدودء ولا ينقطع» وأصل السكب: 
الصبء. يقال: سكبه سكباء والسكوب: انصبابه» يقال: سكب سكوباء وانسكب انسكابا. 
هذا؛ وكانت العرب أصحاب بادية» وبلاد حارة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة» لا يصلون 
إلى الماء إلا بالدلوء والرشاء»ء فوعدوا في الجنة خلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة 
المعروفة في الدنياء وهي الأشجارء وظلالهاء والمياه» والأنهارء واطرادها. 

#وَفكهَة كَيرَة» أي : ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلاد العرب . ملا مَمَطوعَةٍ أي : 
في وقت من الأوقات» كانقطاع فواكه الصيف في الشتاء . «إوَلَا مَوعَةٍ» أي : لا يمنع من أكلها من 
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أرادها بشوكء ولا بُعد ولا حائطء بل إذا اشتهاها المؤمن؛ دنت منه؛ حتى يأخذها . قال تعالى: 
مولت مُلُوثُهًا تذيلا» ل 
بالأثمان. قال تعالى في سورة (البقرة) : «حلا ررقو مرا من مرق 0 الوا هذا أليقع رقنا من 
5 وَأبوا بو متها 4 رقم [15] والمعنى : أن الشكلرشيه الشكل» ولكن الطعم غير الطعم. 

الإصراب : ارَأَحمَبْ آلَونٍ مآ أَْحَبُ ألبَدينِ4 انظر الآية رقم [4] فالإعراب واحد لا يتغير. في 
سِدْرٍ»*: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أصحاب اليمين)» أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم في سدرء والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر ثان 
كما تقدم. أو هي مستأنفة» لا محل لها. «#اتَسْروِ»: صفة يِذ ر». «اوطلح مَصُوير (8) وَظِلٍ 
دود ئه وَمَاوٍ مَسَكُوبٍ ىه وَفكهَةَ 2ك (: هذه الأسماء كلها معطوفة على يِدَرٍ عَخْضُو د . 
«لا4: نافية. «مَمْطْوعَةٍ»: صفة ثانية ل: (فاكهة) وهي منفية. وقيل: معطوفة على (فاكهة) وعليه 
ذ: لا حرف عطف,. والأول أقوىء. فهو مثل قوله تعالى في سورة (النور) رقم [9]: يوق 
كد تركو 1 اديه ولا عَربيةِ. ومثلها في هذه السورة: هلا بارج ولا كر . 
«#وَّلا»: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» أو هي صلة لتأكيد النفي. «مَووءَةٍ4: معطوف 
على ما قبله. 


1 الم 12 7 عسوم سس و م 2 و2 
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الشرح: فرش َرْعَةِ؟ أي : عالية» وطيئة» ناعمة. فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كك في قوله تعالى: ©وَدْشٍ مَرَوْءَةِك قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمسمئة عام». أخرجه النسائي» والترمذي» وقال: حسن غريب. وقال بعض 
أهل العلم في تفسير هذا الحديث: الفرش في الدرجات. وما بين الدرجات كما بين السماء 
والأرض. وقيل: إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنة» ولم يتقدم لهن ذكرء ولكن 
قوله عز وجل: افرش مَرَفعَةٍ» دال عليهن؛ لأن الفرش محل النساءء فالمعنى: ونساء مرتفعات 
الأقدار في حسنهنء وكمالهن. دليله قوله تعالى: #إَا أنتَأتَهْنَ إنتة4 أي : خلقناهن خلقاً 
وأبدعناهن إبداعاً» 0 فراشاً» ولباساًء وإزاراًء وقد قال تعالى في سورة 
(البقرة) رقم د طق يات لك وَأم / َاثُ لون . 

ثم قيل: على هذا: 00 أي : خلقناهن من غير ولادة. وقيل: المراد نساء بني 
آدم ؛ أي: خلقناهن خلقاً جديداً. وهو الإعادة؛ أي: أعدناهن إلى حال الشباب» وكمال 
الجمال» والمعنى أنشأنا العجوزء والصبية إنشاءً واحداًء وعن النبي يَلهِ في قوله تعالى: #ْأإِاً 


ددن 


0 


سو ره 


ناته إنق يه قال: «منهن البكرء والثيب اللاتي كن في الدنيا». وقال عبد بن حميد ‏ رضي الله 
عنه -: أتث عجوزء فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة» فقال: «يا أم فلان! 
إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: فولت تبكي . قال النبي عَللا: «أخبروها: أنها لا تدخلهاء 
وهي عجوزء ولكنها تدخلهاء وهي شابة» إن الله تعالى يقول: «إإ َتَأتهُنَ إضّة © عَمَتَهْنَ 
أبكار». وقال المسيب بن شريك: قال النبي يلل في قوله تعالى: إَا لَتَأْنَهُنَّ إنتة» قال : ١‏ 
عجائز الدنياء أنشأهن الله خلقاً جديداً» كلما أتاهن أزواجهن؛ وجدوهن أبكاراً». فلما سمعت 
عائشة ‏ رضي الله عنها - ذلك. قالت: واوجعاه! فقال لها النبي يل ١لِيْسَ‏ هناك وجَعٌ». والبكر: 
هي التي لم يفترعها الرجل» فهي على خلقتها الأولى من حال الإنشاء. #عْريّ؛4ه: متحببات إلى 
أزواجهن. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقال الضحاك: العُربٌ: العواشق لأزواجهن. 
وأزواجهن لهن عاشقون. وقال ابن عباس أيضاً : العروب: الملقة. وقال عكرمة: هي الغنجة. 
ومنه قول لبيد - رضي الله عنه -. الي 


وفي الحبَاءٍ عَرُوبٌ غَيْرٌ فَاحِشْةٍ رَيَا الروادف يَعْشََى دونهاالبَصَرَ 

وغ عكرومة أيضاء وققادة: الخرت + المسطييات إلى أزواجهنن واشتتقاقه ملم أعرب» إذا 
عن التي ين بدا لزوجها بملق. وغنج» وحسن كلام. أقول: ومن كانت كذلك فهي 
ألذ استمتاعا . 

مايا4 : متساويات في السن» والشباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة» واشتقاقه من التراب 
فإنه يمسهن في وقت واحد. وقيل: متآخيات, لا يتباغضنء ولا يتغايرن» ولا يتحاسدن» 
ومثلهن أزواجهن ذ فى السن؟؛ لأن التحاب بين الأقران أثبت» وكانت العرب تميل إلى من جاوزت 
حد الصبا الجا وانحطت عن الكبر. هذا؛ ويقال في النساء: أتراب» وفي الرجال: 
أقران. هذا؛ وأتراب: جمع: ترب بكسر التاء وسكون الراء» كحمل» وأحمال» وهو المساوي 
لك في العمر. قال الشاعر: [البسيط] 


6ام 8# م 2 

ار كر فَع عكر فأرفية ا له ا كرابا ملو يات 

وهذا هو الشاهد رقم ]١89[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية». هذا؛ وقد قال الرسول كَك: 
«يدخل أهل الجنَّةَ الجنةً جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكَحُلينَ أبناء ثلاث وثلاثينَ». «التحب البين» 
أي : النساء المذكورات خلقن لأصحاب اليحين: 66 21 الْدَوَلن 4 يعني : من المؤمنين الذين 
هم قبل هذه الأمة. اويل ين لْدَخِرنَ» : يعني من مؤمني هذه الأمة. يدل عليه ما روى البغوي 
لحر الا م مي ل ا 
فنا ا رادقا د ١‏ ا ا نب القت © 1 


ءٌٌ 
م 


درا لتيتَايج العشرؤن 7 - موا لواقعَي) الآيات: 5“ 40١ 4٠١‏ 
ين الآخرتَ» فدعا رسول الله كله عمر ‏ رضي الله عنه » فقال: ادن سيا رع فقال: 
قينا عن وبنا6 بوعل تصديى ببيذاء » فقال رسول الله وَكه: «مِنْ آَم إَِْنَا 00 إلى يَوْمِ القيامَة 
2-5 ولا يَسَْيِمُها إلا سُودانَ مِنْ رُعاة الإبلٍ مِمَّنْ قال: لا إلهَ إلا الله». ولعل هذه الآية من 
الآيات التي وافقت رأي عمر ‏ رضي الله عنه . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : ركع امه فرأيتٌ 
النبيّ ؛ وامغه الرهيظء والنبيّ؛؟ ومعة الرجلء والرجلان» والنبىّ؛ وليس مَعَهُ جد إذ 3 إل 
سوادٌ عظيمٌ. فظننتٌ: أنهم أمَّتِيء فقيل لي: هذا مُوسىء وقومه. ولكن انظرٌ إلى الأفتي» 
فنظرتٌ؛ فإذًا سوادٌ عظيمٌ فقيل لي: انظرٌ إلى الأفقٍ الْآخَرِ؛ٍ فإذا سوادٌ عظيمٌ. فقيل لي: هذه 
َه ومعهم سبعون ألفاً يدخلونَ الجنةً بغي حساب» ولا عذاب». ثم نهضّء فدَحَل منزله. 
فخاض القومٌ في أولئك الذينَ يدخلونٌ الجنة بغير حِسَابٍ ولا عذاب؛ فقال بعضهُم : لَعَلّهُمّ 
الذييَ صحبًوا رسول الله يكِ. وقال بعضْهُمْ : َعَلَّهُمْ الذين وُلِدُوا في الإسلام» ولم يشركوا بالله . 
وذكرٌوا أشياءء فخرجَ عليهِمٌ رسولٌ الله يه فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟2. فأخبروة» فقال: 
«هم الذين لا يَرْقونَء ولا يَسْكَرقُونَ ولا يتطيرُونَء وعلى رَبّهِمْ يتوكلونً). لمعاف ان 
محصن ء فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: امير . فقامَ رجل آخَرٌ 
فقال: يا رسولٌ الله! ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: «سبقك بها عُكاسَّة»). متفق عليه. 


3 


كنك 


وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله وك في قبة نحواً من 
أبعي قال + «اترضون أن تكونوا أعل السداء قلْنًا: : نعم 'قال: «أترضونَ أن تكوثوا 
ثُلْتَ أهل الجَنّد؟؛. قلنا: نعم. قال: :الذي نفسٌ محمد بيده إثي وان تكونوااند 7 نِضْفَ أهْلٍ 
الجن ودَلِكَ أن الجنَّةَ لا يدخلّهًا إِلّا نفسٌ مؤمنةٌ مسلمةٌ وما أَنْتمُ في أهل الشَرْكِ إلا كالشَعْرَةٍ 
البيضاء في جِلدٍ الثّوْرٍ الأسودء أو كالشّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلَّدٍ النْوْرٍ الأحمّر». متفق عليه. وانظر 
ما ذكرته في رقم ]١7[‏ و .]١4[‏ 

قال الخازن: فإن قلت: كيف قال في الآية الأولى رقم :]١5[‏ مإوَقَيلُ يْنَ الْلينَ4. وقال في 
هذه الآبة: وَبَُةٌ يَنَ 4 قلت: الآية الأولى في السابقين الأولين» وقليل من يلحق بهم من 
الآخرين» وهذه الآية في أصحاب اليمين» وهم كثيروة هن الأولية والآخرين» وحكى بعضهم : 
أن هذه ناسخة للأولى» واستدل بحديث عروة بن رُوَيُم المتقدم» ونحوه» والقول بالنسخ لا يصح؛ 
لأن الكلام في الآيتين خبرء والخبر لا يدخله النسخ. انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: لوؤرشٍ» : الواو: حرف عطف. (فرش): معطوف على ما قبله. مإتَرَوْءَةٍ؛ : صفة 
(نوق) 9 عت لإ ) خرف بوني بالقهي لاون )2 اميا > حلفت توديا» ونيف الالق ديه 
عليها. أأَنتَأتهْن: فعل» وفاعل» ومفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» لا محل 


7 7 - مو الاوك «يت: 5١‏ - 14 لو التيتاخ اشرو 


له والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل جر صفة (فرش)» أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» وهذا على تفسير (فرش) بالنساءء وأما على تفسيره بما 
يفرش في الأرض من الأثاث؛ فالجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. «إننَا4: 
مفعول مطلق. «اخْمتَهُنَ: فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. #أبَكر؛»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع 
مثلها. عرب : صفة ثانية لموصوف محذوفء والصفة الأولى لأَبَكرَا؟ه؛ إذ التقدير: فجعلناهن 
أزواجاً 4445 عرب وريه ضفة ثالعة: «المتحي» : متعلقان +: (اتشأنا)» أو ب: (جعلنا»: 
زعو أزلن لقريةة و(أصحات) ضاف وطالن 4 ماف إلنه. ظالة »: غير مهدا محدوف» 
التقدير: هم ثلة» والجملة الاسمية في محل جر صفة (أصحاب اليمين) على اعتبار (آل) فيه 
للجنس» وفي محل نصب حال منه على اعتبار (أل) فيه للتعريف» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
حل لها نت الأواكة :جار ومجرور متعلقاة طلوف عينة ونه ور 4ه الوارة 
خرف عطف. (ثلة): معطوفة غلى ما قبله. وين الآحرن»: متعلقان بمحدوق صفة (ئلة). 
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الشرح: 9وَآَحَْبُ اليِمَالٍ مآ أحَحَبٌ التََالِ؛: الشمال» والمشأمة بمعنى واحد. وانظر اختلاف 
العبارة برقم [17]. فقد ذكر الله منازل أهل النارء ومآلهم» وسماهم أصحاب الشمال؛ لأنهم 
يأخذون كتبهم بشمائلهم. #فى سَمُورٍ»: السموم: الهواء الحار؛ الذي يدخل في مسامٌ البدن» 
والمراد هنا: حر النارء ولفحها. #«رَحِيرِ» أي: ماء حار قد انتهى حرهء وهذا إذا أحرقت النار 
أكبادهم» وأجسادهم؛ فزعوا إلى الحميم» كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به الحرء فيجده 
ييا خارا فى تهابة الحرارة» والغليان. قال تعالى في سورة (محمد كَل) : ومفوا ما حنم 
َمَطَمَ أمَمَدَهْرٌ4 الآية .]1١[‏ وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: «إوَإن يسَتَغِيِتُوا يعَانوا يمآ 
ْمَل يَنْوِى الْوَجُوه4. طوَطِلٍ ين يمر أي : يفزعون من السمومء والحميم إلى الظل» كما يفزع 
أهل الدنيا إلى الظل من شدة الحر» فيجدونه ظلاً من يحموم؛ أي: من دخان جهنم» وهو أسود 
شديد السوادء وهو كقوله تعالى فى سورة (المرسلات): 9# أنطيقواً ِكَ ظِلْ ذى تَلَثِ شب © لا 


مك وه مه 


طَلِلٍ وَلَا بقن مِنّ أللهَبٍ». 
وقال الضحاك: النار سوداء»ء وأهلها سودء وكل ما فيها أسود. انتهى. قال تعالى في سورة 


(المرسلات): «إإِنَا تَرِى سور كالقصرٍ () كن جمللت صفر 3# . وقال ابن زيد: اليحموم: جبل 
في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار. «إلَّا بار4ه بل هو حار؛ لأنه من دخان شفير جهنم. «إولا 


للد لتاب العسشرؤن 1 - مو الوإقعة) الآيات: 15 48 50 


كر أي: ليس بعذبء ولا كريم المنظرء والرائحة. قال الضحاك: كل شراب ليس عذباًء 
فليس بكريم» وكل ما لا خير فيه؛؟ فليس بكريم. هذا؛ وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة 
في النفي» فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب» ولا كريم» وهذا اللحم ليس بجيدء ولا كريم. 
وفي هذا فن الاحتراس. فإن كلمة (ظل) تفيد الراحة» والسرورهء فنفى الله عنه ذلك بقوله: «لا 
بارج ولا كررٍ 4 . 

الإسراب : رصمب التَمَالِ مآ أَصَصَبُ ألتَالِ4ه: انظر الآية رقم [8] فالإعراب لا يتغير. #في 
سَوِوِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان ل: (أصحاب الشمال»)» أو هما متعلقان 
بمحذوف خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم في سمومء والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان 
ل: (أصحاب الشمال) كما تقدم. أو هي مستأنفة»؛ لا محل لها. ظرَحيرِ4: الواو: حرف 
عطف. (حميم): معطوف عليه. هوَظِلٍ»: معطوف على ما قبله. «#يّن يْبوْرِ: متعلقان 
بمحذوف صفة (ظل). لا برو ولا كرّيرِ»#: صفتان ل: (ظل) منفيتان ب: (لا) النافية» انظر الآ 
رقم [*] فهي مثلها بلا فارق. 

بم كدأ مد لِك مترؤت ©) وها بود عل كلب التتلى © موا ثولت 

أيذًا ونا وكا شا وء دنا ل مبَعْووْتَ (©) أو باون الأولونَ 40 


الشرح: ظإِْم كأ مَلَ دَِكَ4 يعني : في الدنياء «إمُترفيت»: منعمين مرفهين مقيمين على 
الشهوات» مقبلين على الملذات» فمنعهم ذلك من الانزجارء وشغلهم عن الاعتبار. روأ 
رو أي : يقيمون على ما هم عليه ولا ينوون مفارقته. عل بَلْتِ الْمَلِي» أي : على الشرك» 
وكانوا يحلفون أن لا بعث. ولا حساب» اطي لا لبر بيخي مور 
وَأَقَسَمُوا بأد حية تكدي 1ا مث َه من يَمَوتُ...4 إلخ. 

هذا؛ والحنث: الذنب صغيراً كان» أو كبيرا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله َه : «ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثلاث َم يبلَعُوا الحِنت إلا أَدْكلَهُ الله الجَنةَ بفضل 
رَحْمَيِهِ إِيَّاهُما . رواه البخاري» ومنده رهم . وفي رواية: «ثلاثة من الوَّلَدِ). 


عريه مغر ثري 


ركنأ يقولوت أيدًا مِنَنَاكُه يقرأ هذان اللفظان بقراءات كثيرة» جملتها تسعء وكلها سبعية» 
وهذه الآية ذكرت بحروفها كاملة في سورة (المؤمنون) رقم [85])» وفي سورة (الصافات) برقم 
[7] وبمعناها في الآية رقم [44] و[98] من سورة (الإسراء) . 

مسا : يقرأ لذ بضم الميم» وكسرهاء فالأول من باب: : نصرء وقتل » » كقلت. ونصرت. ٠‏ والثاني 
من باب: علم» وفهم. كخفت» ونمت. وقول المفسرين: من: مات. يمات». كخاف» يخاف» 


م 405 


:5:0 7 - موك الواق< الآيات: 50 /5 لوانت ابيع الغشرزن 


ونام ينام وهو بعد الإعلال يعود إلى باب: علم. هذا؟؛ وقول المشركين في هذه الآية وأمثالها 


ألامّئْيتلءعغَالرحمشّغعني نأتكئ تارك شحيير القحينطام 


فهو يقصد بابن كبشة النبي يك وأ بو كبشة هي كنية زوج حليمة مرضعته يكو فقد كانوا 
يطلقون عليه ذلك تحقيراً له كَل ولكنهم لم يتأملوا : أنهم كانوا قبل ذلك تراباً» فخلقهم الله 
وأظهرهم إلى الوجودء وهم ظنوا: أن البعثء والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروًا أحداً 
رجع إلى الدنيا ممن تقدمهم . 

ظأرَ اباو الْأَوَلُونَ4 أي : أو آباؤنا الأولون كذلك سيبعثون كذلك» وهذا منهم زيادة استبعاد 
في الحشرء والحساب» والجزاء بعد الموت» يعنون: أنهم أقدم منهمء فبعثهم أبعدء وأبطل. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وهذه الآية مذكورة في سورة (الصافات) بحروفها برقم [17]. 

الإصراب : ا« إِئَبمِ: حرف مشبه بالفعل» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسمها. 
كناك : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو ضمير متصل في محل نصب اسمهاء 
والألف للتفريق» وانظر إعراب (كذبوا): في الآية رقم [4] من سورة (القمر). #قلَ: ظرف 
زمان متعلق ب: «#مترؤيت4. ومجِّلٌ» مضافء. وؤَإدَلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل 
جر بالإضافة» واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. #تترفتَ»: خبر (كان) 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وجملة: ظكَنراً... إلخ في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة 
الاسمية: إِنَّئِ...4: إلخ تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من العذاب. «بِرود#: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل 
نصب خبر (كان)» وجملة: «وَاو... 0 ان فهي في محل رفع مثلها. عد 
لْلْنثْكه : متعلقان بما قبلهما #العظى #* : نت 4 . 

و4 : الواو: حرف عطف. (كانوا): فعل ماض ناقص»ء والواو اسمه. «إيقولوت» : 
فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة 
(كانوا. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. «أيدَا: (الهمزة): حرف 
استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه صالح 
لغير ذلك» مبنى على السكون فى محل نصبء وهذا عند سيبويه ‏ رحمه الله تعالى -. #يِتَنَاي : 
فعل» راسف دلقي اقل تدس ابإقيياةة (إذا) إليهاء وجواب (إذا) محذوف دل عليه 


إِلدءا ياد بع نالعْشرزن 0١‏ موق الوإقعة) الآيات: 519 >ه هه 
الجملة الآنية» التقدير : اكذا مساب تبعكة ا ؤلة شوق أن يعمل قنها (معونوة) لآن ما تعد 
(إن) الازيعمل :يما انلها وينقي اناتعلية آنارإذا) هنا زرف تجرد هق (الشرطيةه كإن تقدير 
الكلام: (أنبعث إذا. . .) إلخ وهذا قول غير سيبويه. «إوَُا4: (الواو): حرف عطف. (كنا): 
قعل ماضن ناقض مي على الننكون» (وذا) : اسمه -41032ة: خم والتضئلة الفكلة معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «#وَعمّدما4: معطوف على ما قبله. لون : (الهمزة): 
وق ايام إنكارف ,217 إن ) : مكرانها مقتيه بالفمل 0( سواه معدو ووه ليقت 
الآلف :ذليلة عليها: لمبَعُوْتَ : (اللام): هي المزحلقة. (مبعوثون): خبر إن مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو... إلخ. والجملة الاسمية: ظلوّنا...»# إلخ مؤكدة لما قبلهاء والاستفهام فيها مبالغة 
في الإنكار» وبدون الاستفهام فيها حصل الإنكار بالأولى» وهذه مرتبطة فيهاء فالإنكار بالأولى 
إنكان فيه أرضا + ولا تنس أن الكلام : يدا مسماء إلخ كله في محل نصب مقول القول. 


#أوَ: (الهمزة): حرف استفهام أيضاً. (الواو): حرف عطف. هذا؛ وقرئ بسكون الواو 
على 'أنها (أَوْ) العاطفة المقتضية للشك» وأكثرهم قرأ بفتحهاء فين اف الوا أخبان في 
هءَابَآؤْئا؛ وجهين: أحدهما : أن يكون معطوفاً على محل (إِنَّ) واسمهاء والثاني: أن يكون 
معطوفاً على الضمير المستتر في: لالْمَبَعُووْنَ؛ واستغنى عن الفصل المطلوب بالفصل بهمزة 
الاستفهام. ومن سكن الواو تعين فيه الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم وجود الفاصل . 
انتهى. جمل نقلاً عن السمين في غير هذا الموضع. هذا؛ وعلى تسكين الواو يكون آمَابَآن» 
مبتدأ خبره محذوف» ويكون فحوى الكلام عطف جملة على جملة» التقدير: أنحن نبعث» أو 


آباؤنا يبعثون؟ 


ونين 4 0 جم هد 
فسْرِبونٌ شرب بر © 


الشرح: موقل : هذا خطاب للنبي كَِة. موب الْأَولِينَ . وَالْآخرسَ» يعني : الآباءء والأبناء» بل 
الأولين» والآخرين من ذرية آدم إلى يوم 59 وانظر سورة (التغابن) رقم [4] فإنه جيد. 
«لمَجَبُوعُونَ إِلّ مِيقَتٍ يرم مم4 يعني : إنهم يجمعون» ويحشرون ليوم الحساب» وهو ما وقتت به 
لذن من يوم معلوم» والميقات: ما وقت به الشيء؛ أي: خدّء ومنه مواقيت الإحرام؛ وهي 
الحدود؛ د لا لجارنها 1 ب" محرماً. هذا؛ وفي سورة (الصافات) رقم 
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«ث إِنَمْ نيا ألضّانْن4: عن الهدى» وعن طريق الخير. والخطاب لأهل مكة» وأمثالهم في 
كل عصرء ومكان. «أاالْتْكَدْوْدَك أي : بالبعث» والحسابء والجزاء. . . إلخ. «الْأونَ ين شَّجَرِ تن 
َوْرِ4»: وهو شجر كريه المنظرء كريه الطعم. طقَانَ ينبا و4 أي : يأكلون منها حتى يملؤوا 
بطونهمء فقد ذكر الله تعالى: أنهم يأكلون من شجر الزقوم؛ التي لا أبشع منهاء ولا أقبح من 
منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم» ونتن الريح» وخبث الطبع» فإنهم ليضطرون إلى الأكل 
منها؛ لأنهم لا يجدون طعاماً إلا إياهاء وما هو في معناهاء كما قال تعالى في سورة (الغاشية): 
:| إلا ين صريع 9 لا ينين ولا ين ين جع4. فقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يكل تلا هذه الآية» وقال: «اتَّقُوا الله حقٌّ تَقَاتَه فلو أن قطرة من الزقوم 
قطرث في بحار الدنيا لأَفْسَدَتْ على أهل الأرض معايشهُم فكيف بمن تكون طَعَامّه؟!) أخرجه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

هنون عَلَبَهِ مِنّ سم » أي : شاربون على الزقوم» أو على الأكلء أو على الشجر؛ لأنه 
يذكر» ويؤنث. هذا؛ وأنث الضمير على المعنى» وذكره على اللفظ في (منهاء وعليه) والحميم: 
هو الماء المغلىٌ؛ الذي اشتد غليانه» وهو صديد أهل النار؛ أي: يورثهم حر ما يأكلون من 
الزقوم مع الجوع الشديد عطشاًء فيشربون ماءً يظنون أنه يزيل العطش» فيجدونه حميماً مغلىّ. 

«سسَرِبونَ شرب أَلْيوِ» أي: الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبهاء و فير » الإبل يصيبها 
داء تعطش منه عطشاً شديداً» واحدها: أهيمء والأنثى: هيماء. قال ذو الرمة: [الطويل] 
فأضبّحتٌ كالهيماء لا الماءمُبْرِدٌ صَدَامًا ولا يقضي علَيِْهًَامِيَامُهًَا 

ويقال لذلك الداء: الهيام. قال قيس بن الْمُلَوّح : [الطويل] - 
يُقَالٌ بوداةالهيام أمحَائنة وقَدْعَلِمَتْ نفسي مكان شِمَايِهًا 

وقوم هيم أيضاً؛ أي: عطاشء وقد هاموا هياماً» ومن العرب من يقول في الإبل: هائم» 
وهائمة» والجمع: هيم. قال لبيد رضي الله : [الوافر] 
اجموث ادن معغنارفها شق وأظلاح مينالهعِيديٌٌ هيم 

وفي الصحاح: والهيام بالضم: أشد العطش . والهيام: كالجنون من العشق. والهيام: د 
يأخذ الإبل» فتهيم في الأرض لا ترعى» ولا تشرب. والهائم من الناس هو الذي يسير في 
الأرض لا يعلم أين يسير من عشق, أو غيره» هذا إن سلك طريقا مسلوكاء فإن سلك طريقا غير 
يلوك قهو: راكب التعاسيفة. وهام بل تخي وتردد: وال و الفاسدين 
في سورة (الشعراء): #ألْرَ ثرّ أَنَهُمْ في كل واد يَهِيبُونَ4. هذا؛ و#شربَّ» يقرأ بضم الشين 
وفتحهاء فهو مصدرء وبالكسر المشروب كالطحن بمعنى المطحون. قال تعالى في سورة 
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(الشعراء) رقم :]١06[‏ «مَذِي ناهد نا يِرَبٌ وَلَكرْ شْرْبُ يوم تَمْلوْرِ» وقال أبو عبيدة: الشَّرب بالفتح 
مصدرء وبالضمء والكسر اسمان. هذا؛ والشربة بفتح الشين: من الماء ما يشرب مرة» وهي 
المرة من الشرب أيضا. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: كيف صح عطف الشاربين على الشاربين» 
وهما لذوات متفقة» وصفتان متفقتان» فكان للشيء على نفسه؟ قلت: ليستا بمتفقتين؛ من حيث 
إن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة» وقطع الأمعاء أمر عجيب» 
وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم الماء أمر عجيب أيضاء فكانتا صفتين مختلفتين. انتهى . 
أقول: ما أشبه هذا بقوله تعالى في هذه السورة: م وَالسبِفُونَ السَِقُوتَ4* كما رأيت. 

مدا يكم َم ألن؟: النزل: ما يهيأ من الطعام» والشرابء والإكرام للنازل تكرمة له وفيه 
تهكم» كما في قوله تعالى: «مَبَيِرْضُم يِكَدَابٍ أَلِيِمِ» قال أبو السعد الضبي» وقد استعار ما يعد 
للضيف النازل لما يفعله بالأعداء الهاجمين على قومه» وعليه: [الطويل] 
ونا إِذًا الجَبَارٌ بالجَيْشٍ ضَافنَا ‏ جعَلْنًا القنا والمرمّفات لَهُنُْلَا 

هذا؛ والزقوم: مشتقة من التزقم» وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنهاء وهي تحيا بلهب 
النارء كما تحيا الشجرة في الدنيا بالماء البارد. واختلف فيها: هل هي من شجر الدنيا التي 
تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا 
فيهاء فقال قطرب: إنها شجرة مُرَّة تكون بتهامة من أخبث الشجرء وقال غيره: بل هو كل نبات 
قاتل. والقول الثاني: إنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية» وأمثالها قالت 
قريش 3 ما 'تعوك هل الشحرة: ل مور جز ار نالوخ قال هو عيةنا الرلك 
والتمر. فقال ابن الرّبَعْرَئْ متهكماً: أكثر الله في بيوتنا الزقوم. فقال أبو جهل الخبيث لجاريته : 
هاتي زقٌميناء فأتته بزِيّدٍ وتمرء ثم قال لأصحابه: تَرَقُموا هذا الذي يخوفنا به محمدء يزعم: أن 
النار تنبت الشجرء والنار تحرق الشجرء وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الصافات): 8«##إِنًا 
جَعَْتَهَا يِنْنَةٌ لطبت ( إِنَّهَا سَجَرَهُ كَرْمُ ف أَسْلِ لحر 4. 

الإصراب: ثُلَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت». إِبَ)»: حرف مشبه 
بالفعل. «#الْأَرَينَ4: اسم (إنَّ). (الآخرين): معطوف على ما قبله» وعلامة نصبهما الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مذكر سالمان» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
طلَجْبُوعُنَ)4 : (اللام): هي المزحلقة. (مجموعون): خبر (إِنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . 
إلخ. ِل مَِِتِ»: متعلقان بمجموعون» و©ابيقّتِ)» مضاف, ويرم# مضاف إليه. انعم : 
صفة ليَرم4. والجملة الاسمية: «إإت...* إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: لإثل...: 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. «4: حرف عطف. «#َإِنَخ4: حرف مشبه بالفعل» والكاف 
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اسمها. لأَيا4: نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة نداء محذوفة» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه. #آمَّان»: بدل» أو 
عطف بيان من أيها وهو صفة لموصوف محذوفه التقدير: أيها القوم الضالون. 8أالْمَكَدْوَي : 
صفة ثانية للموصوف المحذوفء فهما مرفوعان تبعاً لمحلهء وعلامة رفعهما الواو. .. إلخ» 
والجملة الندائية معترضة بين اسم (إِنَّ) وخبرهاء لا محل لها. ظلايْنَ»: (اللام): هي 
المزحلقة. (آكلون): خبر (إنْ) مرفوع. . . إلخ» وفيه وفي ما قبله ضمير مستتر هو الفاعل. #إين 
شر : متعلقان ب: (آكلون) وهما في محل المفعول به وأصل الكلام؛ لآكلون شيئاً من زقوم. 
وقيل : ماين 6 زاكذة- لتك ور + معخلقان بتخذوق ضفة اكير وقيل : بدل مما قبلهماء 
وهو ضعيف» والأول أقوى» 0 ظإنخ. إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها . فاون : الفاء: حرف عطف. (مالئون) : 5 
#وبا#: جار ومجرور متعلقان ب: 0 م« الْبلُونَ4*: مفعول به. سرون 
عطف. (شاربون): معطوف على ما قبله. #عَيّهِ#: جار ومجرور متعلقان ب: (شاربون). هين 
سم : متعلقان ب: (شاربون). وفيه وفيما قبله ضمير مستتر هو الفاعل. ##شرّبَ»: مفعول 
مطلق» وهو مضافء. وَؤْأآفْيرِ»* مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعلهء وأصل الكلام: شرباً مغل 
شرب الهيم. 8«مَدَا4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا 
محل له. #ثْرْكمَ4: خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لها. «بَرمَ: ظرف زمان متعلق ب: لثْرُكُمَّ4» وقيل: متعلق بمحذوف حالء ولا وجه لهء 
وطب4 مضافء» ولالئنِ) مضاف إليه. 

تنبيه: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ومعنى الكلام: القسمء ودخول اللام في قوله 
تعالى : لْمَجْيُوعتَ» هو دليل القسم في المعنى؛ أي: إنكم لمجموعون قسماً حقاًء خلاف 
قسمكم الباطل. ولم أره لغيره. 
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الشرح: «كَنُ حَلَقَنَكُمَ» أي: نحن خلقناكم ابتداءً بعد أن لم تكونوا غننا مدكورا » افليس 
الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى. والأحرئ؟! ولهذا قال: 8 


00 


تصرّفون 4 : أي فهلا تصدقون بالبعث» وتقرون به؟! فهذا تقرير للمعاد» ورد على المكذبين من 
أهل الزيغ» والإلحاد في كل زمان» ومكان ٠‏ يم 9 مَا تُننْونَ» أي : ما تقذفونه في الأرحام من 
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النطف. لدت عَْقْئَهُء» أي : أأنتم تخلقون ما تمنون بشراً. ام نَحْنُ الْتَنِشَْ»: المقدرون 
المصورون؟! والمعنى: أنه خلق النطفة» وصورهاء وأحياهاء فلم لا تصدقون بأنه قادر مقتدر 
على أن يعيدكم كما أنشأكم؟! احتج عليهم في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق. وحن مَدَرنا يسك 
لمَوَتَ» أي: الآجال» فمنكم من يبلغ الكبرء والهرم» ومنكم من يموت صبياًء وشاباً» وغير 
ذلك من الآجال القريبة» والبعيدة. وقيل: معناه أنه جعل أهل السماءء وأهل الأرض متساوين 
في الموت» شريفهم» ووضيعهم. فعلى هذا القول يكون معنى (قدرنا) قضينا . 

وما نحن بمَسْبُونَ أي: لا يفوتنا شيء نريده» ولا يمتنع منا أحد مهما أوتي من القوة» 
والجاه. والعظمة في الدنيا. وقيل: معناه: وما نحن بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم. وإبدالكم 
بأمثالكم» وهو قوله تعالى: ©عَلَ أن بيَلَ أَمَتلكٌ» أي: نأتي بخلق مثلكم بدلاً منكم في أسرع 
حين. #وَننشِككة» أي : نخلقكم. ف ما لا تَعْلَمُونَ» : من الصورء والهيئات» والمعنى تغيير 
شكلكم. وحليتكم إلى ما هو أسمح منهاء من أي خلق شئنا. وقيل: نبدل صفاتكم» فنجعلكم 
قردة» وخنازيرء كما فعلنا بمن قبلكم؛ أي: إن أردنا ذلك ما فاتنا. 

وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما في قرطبي» وفي الخازن: سعيد بن المسيب 
#إفى مَا لا تَعلَمُونَ4: في حواصل طيور سودء كأنها الخطاطيف» تكون ببرهوت» وهو واد 
باليمن» وهذه الأقوال كلها تدل على المسخ. وعلى أنه لو شاء أن يبدلهم بأمثالهم من بني آدم؛ 
قدرء ولو شاء أن يمسخهم في غير صورهم؛ قدر. وقال بعض أهل المعاني: هذا يدل على أن 
النشأة الثانية يكونها الله تعالى في وقت لا يعلمه العبادء ولا يعلمون كيفيته» كما علموا الإنشاء 
الأول من جهة التناسل» ويكون التقدير على هذاء وما نحن بمسبوقين على أن ننشئكم في وقت 
لا تعلمونه» يعني: وقت البعثء. والقيامة» وفيه فائدة» وهو التحريض على العمل الصالح؛ لأن 
التبديل» والإنشاء هو الموث» والبعك» وإذا كان .ذلك واقعا فى الأزماقة نولا يعلمه أحد) 
فينبغي أن لا يتكل الإنسان على طول المدةء ولكيقل موه اه العدة. 

«وََمَد عَمَثْدُ تناد الأو» أي: الخلقة الأولى» ولم تكونوا شيئاًء حيث خلقكم الله من 
نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. إملوْلَا َدَكَرْنَ» أي : بأني قادر على إعادتكم بعد الموت» 
كما قدرت على إبداتكم أول مرة بطريق الأولى؛ والأحرى؟! قال تعالى: 8وَهْرٌ ألَنِى يَبَدَوَا ألحَاَقَ 
شيدة رحن امور عَبْنَدِي رقم [7؟] من سورة (الروم)» وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
8ك 5137 قوئوة4» .وق سوزة (الأنباء) رق [4]: عوك ,دان ولق جيده يقد 
يما إن كا تكرت 4» وغير ذلك كثير. وفي الخبر: عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة 
الأخرئ: .وهو يرق النشأة الأر لل 1 وعج) للمصدق بالنن ]ةلاحر وهر لا يسك لداى القران! 
وقال الزمخشري وتبعه البيضاويء والنسفي: وفيه دليل على صحة القياس حيث جهلهم في ترك 
قياس النشأة الأخرى على الأولى. 
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هذا؛ ويستدل بالآيات من يقول بتناسخ الأرواح. فهم يقولون: الأرواح تنتقل من مخلوق 
إلى مخلوق فابن آدم إن كانت أعماله صالحةًء وحسنةء فإذا مات؛ تنتقل روحه إلى إنسان مثله» 
وإن كانت أعماله خبيثة؛ تحل روحه بحيوان» أو بحية» أو حشرة من الحشرات» وهكذاء 
ومصدر هذه الفكرة من الهندء ويستدلون أيضاً بقوله تعالى في سورة (الانفطار): «إفي أي صُوَةَ مَا 
عه مَك انظر شرحها هناك. ْ 
الإعراب : تحن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. حَلقَنَكْم4 : فعل. 
وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
00 . #ملؤلا4: (الفاء): حرف عطف, وسبب. (لولا): حرف تحضيض. 9تْصَيَفوْن: فعل 
مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا 
محل لها مثلها. طأَقَءَيمٌ4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري. (الفاء): حرف استئناف. 
(رأيتم»): فعل» وفاعل. «إنَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. 
مون : فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصولء, لا محل لهاء 
والعائد محذوف. التقدير: الذي تمنونه. م«اآَآنسْرٌ4: (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. 
(أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لفعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده» كان متصلاًء فلما حذف الفعل؟ انفصل الضميرء وبرزء أو هو في محل رفع مبتداً . 
لافُوئَُ4:: مضارع مرفوع؛ والواو فاعله؛ والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مفسرة» لا محل 
لها على الوجه الأول في الضميرء وفي محل رفع خبره على الوجه الثاني فيه. ورجح الجمل 
نقلاً عن كرخي الأول؛ لأجل أداة الاستفهام. ورجح ابن هشام الثاني لمعادلتها الجملة الاسمية 
بعدها. والجملة على الاعتبارين في محل نصب مفعول به ثان للفعل: (رأيتم)» والجملة الفعلية: 
...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #«أْ4: حرف عطف. واختلف فيهاء فقيل: متصلة. 
وقيل: منقطعة» والجملة الاسمية بعدها معطوفة على ما قبلها. 
تَحْنٌُ»: مبتدأ. ممَدَرْناكه: فعل» وفاعل. #ينَخ» : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف 
في محل جر بالإضافة. ظاالْمَرَنَ4: مفعول بهء وجملة: لتَدَرئه..# إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة. لا محل لها. «وَمَا؛ه: (الواو): واو الحال. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل ليس. حْنَ4: اسمها. يمَسْبْوقن: (الباء»: حرف جر صلة. (مسبوقين): 
حزما مجرووالفظا متصرت نحا والجملة الاسمية في محل نصب حال من (نا)» والرابط: 
الواوء والضمير. 316#*: حرف جر. #أن بُدل4: فعل مضارع منصوب ب: «أن»» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن»» والمصدر المؤول منهما في محل جر ب: #غ43. والجار والمجرور 
متعلقان ب: (مسبوقين)» أو بالفعل #تَدَرئ. لاأَمتَلَكِ»: مفعول به. والكاف في محل جر 
بالإضافة. «وَننْشِككُ»: الواو: حر ف عطف. (ننشئكم): معطوف على ##بّدِل4. والفاعل 


لما لتتابج زالعشرؤن ١‏ - مو الواقعَة) الآيات: ١ "1  ”*‏ 


مستتر تقديره: «نحن»» والكاف مفعول به. #فى ما4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ؤلا» : 
نافية . ماتَعْلمُونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء. لا محل 
لهاء والعائد محذوفء التقدير: في الذي لا تعلمونه. ظوَلَنَدَ؟ُ الواو: حرف قسم وجرء 
والمقسم به محذوف». التقدير: والله» والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. 
اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. عتم : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل 
له. ©#الئَنَة» : مفعول به. #الْأول»: صفة «'الئَنَأةِ4 منصوب مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذر. ظقَلَوَْا4: (الفاء): حرف عطفء وسبب. (لولا): حرف تحضيض. 
«تَدَكروْت : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء وانظر الإعراب التفصيلي لكلمة: وإوَلَفَدَ؟ في الآية رقم [؟1] من سورة (النجم) . 


سه هه م م جم 00 يس كر مقر َِ مزق تع ا و نا جع 1 +سمه 00 
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الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما ذكر الله تعالى ابتداء الخلق» وما فيه من 
دلائل وتخدانيقه ا ذكر يذه الؤوق أن انه البقاه وذكر أمورا ثلاقة الشاكولوالمكروبه نوها 
به إصلاح المأكول» والمشروب» ورتبه يا 1 فذكر المأكول أولاً؛ لآنه هو الغذاءء 
وأتبعه المشروب؛ لأن به الاستمراء» ثم النار؛ التي بها الإصلاح» وذكر من أنواع المأكول 
الحني+ لآنه هو الأصل > ومن المشروب: الناء» لأنه آيضاً هو الأصل٠‏ وذكر:من المصطلحات 
النار؛ لأن بها إصلاح أكثر الأغذية. انتهى. 

فليم ما تروت أي : أخبروني عما تحرثون من أرضكمء فتطرحون فيها البذر: أنتم 
تنبتونه» وتحصّلونه زرعاً» فيكون فيه السنبل» والحبء أم نحن نفعل ذلك؟! وإنما منكم البذر 
وشق الأرض» فإذا أقررتم بأن إخراج السنبل من الحب ليس إليكم؛ فكيف تنكرون إخراج 
الأموات من الأرضء وإعادتهم؟ وأضاف الحرث إليهم, والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث 
فعلهمء ويجري على اختيارهم. والزرع من فعل الله تعالى» وينبت على اختياره» لا على 
اختيارهم, وهو فحوى ما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وَِة: أنه قال: «لا يقولنٌ 
أحدّكُمْ زرعغتٌ. وليقل: حرنْتٌء فإن الزارعَ هُوَ الله». قال أبو هريرة: أَلَمْ تسمعوا قول الله 
تعالى : « ءآسم تررعوئه: آم ححَنْ الررِعْون 4 . 

والمستتحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: ميم ما كَروْت*» ثم 
يقول: بل الله الزارع» والمنبت» والمبلغ . اللهم عل على محمد وعلى آله وصحبه» وارزقنا 


بد ١‏ - مدق لوقعم 'ايات: * 107 ليوا لتنا زالعشرؤن 
ثمره» وجنبنا ضررهء واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وبارك لنا فيه يا 
رب العالمين! ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات» الدود والجراد وغير 
ذلك؛ سمعناه من ثقة» وججرّب» فوجد كذلك. انتهى. قرطبي بحروفه. 

لو سَنَهُ لَجَعَلْسَهُ حطمًا4 أي: متكسراً. والحطام: الهشيم الهالك؛ الذي لا ينتفع به في 
مطعمء ولا في غذاء. قيل: هو جواب لمعاند يقول: نحن نحرثه» وهو بنفسه يصير زرعاء لا 
بفعلناء ولا بفعل غيرناء فرد الله على هذا المعاند بقوله: الَو مَنَةِ لَجَعَلْمَهُ حطمًا» فهل تقدرون 
أنتم على حفظه؟» أو هو يدفع عن نفسه بنفسه تلك الآفات؛ التي تصيبه؟! ولا يشك أحد في أن 
دفع الآفات لا يكون إلا بإذن الله» وحفظه. انتهى. خازن» وقرطبي. ظنَظلكْ تنَكَهْوَ* أي : 
تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم. وقيل: تندمون على نفقاتكم. وقيل: تندمون على ما سلف 
منكم من المعاصي التي أوجبت تلك العقوبة. وقيل: تتلاومون. وقيل: تحزنون. وقيل: هو 
تلهف على ما فات. قال الكسائي : (تفكه) من الأضدادء تقول العرب: تفكهت بمعنى : تنعمت» 
وتفكهت بمعنى: حزنت. هذا؛ ولا يوجد هذا اللفظ إلا فى هذه السورة. هذا؛ وأصل التفكه 
تناول ضروب الفواكه للأكل» والفكاهة: المزاح» ومنه 00 زيد: كان من أفكه الناس مع 
أهله» ورجل فكه: طيب النفس» وقد استعير هنا للتنقل في الحديث. 

هذا؛ و(ظلتم) أصله: ظلِلتم . فحذفت اللام الأولى تخفيفاً: ومثله قوله تعالى في سورة 
(طه) حكاية عن قول موسى للسامري: «وَآظرٌ إِكَ إِلَهِكَ ألَرِى طلت عَّهِ عَاكِنَاك رقم [907]. 
هذا؛ ويقراً: (ظللتم) على الأصل» ويقرأ بفتح الظاء» وكسرها؛ إذا حذفت اللام الأولى. 
قراءات ثلاث. هذا؛ والمراد من الفعل هنا وفي سورة (طه) الاستمرارء لا التوقيت بالنهار 
فقطء كما في قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [88]: ممِظَلَانَ اكد عل ظهروة» وق يقبنا: 
أنه بمعنى المستقبل أيضاً وفي كثير من الآيات: «الَظَنُوا وأصله: ظَلِلُواء فسكنت اللام الأولى 
بعد إسقاط حركتهاء وأدغمت في الثانية» وذلك كراهة أن يجمع بين حرفين متحركين من جنس 
واحد في كلمة واحدة وهذا يطرد في كل مضعفء مثل: مذواء وشدواء فإذا اتصل به ضمير 
متحرك؛ وجب الفكء. مثل قولك: ظَلَلْتَء وَظَلْتَاء وظللن. وتقول: طَلَّلْتٌ أفعل ذلك» وَظظِلْتٌ 
سلب وظلك افكله كين الظلاء رادي" إن كدت مله نيار 

إن لَمعْرَموتَ أي : لملزمون غرامة ما أنفقناء أو لمهلكون لهلاك رزقنا. من: الغرام» وهو 
الهلاك. وعن ابن عباسء وقتادة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: والغرام: العذاب» ومنه قول ابن 
المحلم : [الطويل] 
وتتشيعاه البوكن ومسي تتهية ١‏ وا وشحعواس تحت كر وتنك 

وقال مجاهدء وعكرمة ‏ رضي الله عنهما -: لمولع بنا. ومنه قول النمر بن تولب - رضي الله 
عنه -: [المتقارب] 


أ يليه اام 3 - هق 
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كا يك امدحوو انهاه . انتحص عاد يمينا تبرت 
وفي المختار: الغرام: الشر الدائم» والعذاب. هذا؛ وقوله تعالى: #إرت عَذَابَهنَا كن 
عَرَامَاك سورة (الفرقان) رقم [10] أي: ملكا الأزما لنوييا كلا في جق الكفار» ولردها بعد 


إطلاق في حق عصاة المسلمين» ومنه سمي الغريم لملازمته من له عليه حق من دم؛ أو مال» أو 
نحوهما. وفلان مغرم بكذا؛ أي: ملازم له ومولع بهء وهذا معناه في كلام العرب» فيما ذكر ابن 


ىََ اا 


الأعرابى وابن عرفة وغيرهماء وقال الأعشى: [الخفيف] 


الاسعدافية تكو درام وإذ تعقك.. <طاتصويتة تبإحددلة عباتن 


هرم النسار َِوْمٌ الجمقا كاتا عيذاتا وكا ناء عدر اننا 


اهذا؛ والمغرم بفتح الميم والراء: الخسران» والضياع» ومن دعاء الرسول ككلله: 00 
أعودٌ بك من المأنّم والمَغْرَمٍ» وأعودٌ بك مِنَ الفَِنِ ما ظهرٌ منها وما بَطَنّ». قال تعالى: 
1 إلخ الآية رقم [44] من سورة (التوبة) وفي مكرها 
الذي يرويه علي بن أبي طالب كرم الله جيه '(إذا كانت الأثانة معماء والركاة مغرما». 
والمغرم بزنة المفعول: أسير الحب والعشق. بل تن عَروْنَ* أي : ممنوعون» والمعنى: حرمنا 
الذي كنا نطلبه من الريع في الزرع» والسغروم المدتوع من الرروساوعن الت - ري اللد سو 
أن النبي يل مر بأرض الأنصارء فقال: (ما يَمْتَعُكُمْ مِنّ الحَرْثِ؟». قالوا: الجدوبةٌ يا رسول الله! 
فقال: ١لا‏ تفعلوا؛ فإن الله تعالى يقول: أنا الزارع ؛ 0 وَإِنّْ شِلْتٌ زرعتٌ 


بالبذر). ثم تلا مأ يم ما عَرْوْتَ © شر وغول نحن أَلرَرِعُونَ؟. والله أعلم بمراده. 
وأسرار كتابه. 
اراب : فر س2 يم ما غَروْتَ» إعرابها مثل إعراب: ميم 98 مَا مون 5 بلا فارق بينهما. 


عار عر 


«إ ءاشم تررعوتة ع الأرشة» : إعرابها مثل إعراب: اد عَلتوبَهُء م مَخْن للتيثر4». طلر» : 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ##نَنَاهُ#4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن)»» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #اأَجَعَآنَة4: 
(اللام): واقعة في جواب 8لَوٌ؟ه. (جعلناه»): فعل» وفاعلء ومفعول به أول. «حَطمّا: مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الَو ولو ومدخولها كلام مستأنف» لا 
محل له. فَظَلَتْرٌ4: (الفاء): حرف عطف. (ظلتم): فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمها. اتَفَكَهُوْن4: فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله: والجملة الفعلية في محل نصب 
خبر (ظل)» وجملة: (ظلتم تفكهون) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثله. طإِنَاي: (إنَ): 


0 7 - موا لوقعة) الآيات: ٠٠١58‏ ِلدرا يناي اشرو 


حرف مشبه بالفعل. (ونا): اسمها حذفت نونها وبقيت الألف دليلاً عليها. ظلَمْعَرَمَُ) : (اللام): 
هي المزحلقة. (مغرمون): خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: تقولون: إنا لمغرمون. وجملة: مِأحَنَ ومو 
معطوفة عليهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلهاء وجملة: «تقولوا: إنا. .. إلخ» المقدرة 
في محل نصب حال. 


هه 7 


وسحهد ماسر 6 ععاري جم ردعء عرو د معوء ل مرع مول م2 حج2 ا 
#وأفرء يسم ألماء الزى سعربون أن أنرا ه من المزن 1 كن المتزلون لو 


534 دع على عر ىك سه لل حر 
َآهُ جَعَلئَهُ أجَلجا هلولا مَنْكرُوت 409 


الشرح: أوَيثْرٌ أَلْمّه الى ترون : أخبروني عن الماء الذي تشربونه» لتحيوا به أنفسكمء 
وتسكنوا به عطشكم: من أين تأتون به؛ إذا منع عنكم؟! قال تعالى في آخر سورة (الملك): #إقل 
ورم وقه <١‏ كعم لس يوم روو مل لت سا 00 5 95 2 # 
للمطعوم» ولهذا جاء الطعام مقدمأ في الآيات السابقة» ولو عكست؛ قعدت تحت قول أبي 
العلاء المعري: [الوافر] 


وسَّقِيَ بعضٌ العرب. فقالَ: أنا لا أشربٌُ إلا على ثميلة. 

أت توه ين الْمُزْوِ» أي : السحاب . الواحدة: مزنة. قال عامر بن جوين الطائي: [المتقارب] 
قلامؤتةوتَقفِث,رنقهَا ,ولا أرْضِألِقََيِقَائلَهَا 

وهذا هو الشاهد رقم ]١١1[‏ من كتاينا : افتح القريب المجيب». والجمع: المزن» كما في 
الآية الكريمة» وقال الشاعر: [الطويل] 
فَتَحَنُ كماءٍ المرْنمافي نِصَابهًا كَهَاهٌء ولا فِينَايعَدٌبخيل 

وهذا قول ابن عباس» ومجاهدء وغيرهما: أن المزنَ: السحاب. هذا؛ وتطلق المزنة على 
المطرة الواحدة. قال الشاعر: [الطويل] 
1 6 ة أذ الله أ: 2 2 0 وَحْمُرٌ الطَباءٍ في || ناس تَقممْ 

وانظر #أالْمُمْوِرّتٍ4ه في سورة (النبأ) رقم [14] حيث أطلقت على السحاب أيضاً. 

م« خَنُ الْمرْلُون4 أي فإذا عرفتم بأني أنزلت المطر من السحابس» وهو حياة لكم» فلم لا 
تشكروني بإخلاص العبادة لي؟! وَلِمّ تنكرون قدرتي على الإعادة؟! هلو نَنَآهُ جَمَلْنَهُ أجَاجَايه : 
ملحا بيذ الملوحة؛ #الدابق عباس رق الل غنهيما ب 'وقال الحش السرى شرحمة الله 


يتاي والعْشرؤن ١‏ مولا لوأقكة) الآيات: 374 7٠١‏ 5 


تغالق :فر زعاقا لا تتتفعوة بهافى شرولا زرغ »ولا غيرهها :نولا تكرت > أي : 
فهلا تشكرون الله على إنعامه في إنزاله المطر عليكم علباً زلالاً. قال تعالى في سورة (النحل) 
زقع 1كخة جاثر ليه درك يكت السمة 20 4 ينه قرت ويذة ”فيد شبيترة 4ه وعن جابر 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِةِ كان إذا شرب الماء؛ قال: «الحمدٌ لله الذي سقانا عذباأ فراتا 
برحمتهء ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوينا» . أخرجه ابن أبي حاتم . 

تنبيه: من الملاحظ: أن اللام دخلت في جواب (لو) في قوله: #الَجَعَلَتَهُ حطمّاك ونزعت 
من قوله تعالى: ©#جَعَلَنَهُ أَجَلجَاكه فابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد علل حذف اللام من الثاني» 
واستحسنه لطول الفصل. وعلله النسفي بقوله: لأن (لو) لما كانت داخلة على جملتين معلقة 
انيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط» ولم تكن مخلصة للشرط 5: (إِنَْ ولا عاملة مثلهاء وإنما 
سرى فيها معنى الشرط اتفاقاً؛ من حيث إفادتها في مضموني جملتيها : أن الثاني امتنع لامتناع 
الأول؛ افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علما على هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون علما 
على ذلك؛» ولما شهر موقعه؛ لم يبال بإسقاطه عن اللفظ لعلم كل أحد به» وتساوي حالَيٌ 
حذفهء وإثباته» على أن تقدم ذكرهاء والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية» ولأن هذه اللام تفيد 
معنى التأكيد لا محالة. فأدخلت في آية المتتدرم دونب المعورية للدلالة على أن أمر 
المطعوم مقدم على أمر المشروبء وأن الوعيد بفقده أشدء وأصعب مِنْ قِبّل: أن المشروب إنما 
يحتاج إليه تبعاً للمطعوم» ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب. | 

هذا؛ و(يشاء» وماضيه: شاءء ولم يرد لهء ولا ل: «أراد» يريد أمر فيما أعلم» فهما ناقصا 
التصرف»: وأصل :كياد فى تعلق وو امل كتير العتوه برلل شت فاك وقد :قلبتك اليا الغا 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وقد كثر حذف مفعوله؛ وحذف مفعول: أراد» حتى لا يكاد ينطق به 
إلا في الشيء المستغرب» مثل قوله تعالى: «لو دما أن تَيَدَ م َأححَدْتَهُ من لدنم وقال الشاعر 
الخزيمي : [الطويل] 
تلو فييك ان ايكي تفاليقنية. علتووتكين شاع ة الصششر أريتم 

وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو» كما في آيتي هذه السورة. وليس كذلك. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإهراب : أأَرََيتْمُ اله4: انظر الآية رقم [08]. لأألَِى4: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب صفة 8ٍأآَلْمَآة#). والجملة بعده صلته» والعائد محذوفء. التقدير: الذي تشربونه. 
نم4 : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (أنتم): يجوز فيه ما جاز بقوله: © مَأسْرَ 
َلْقُوتَه.4. اأَنرَلشيُهُ4: فعل ماض مبني على السكون.ء والتاء فاعله؛ والميم حرف دال على 
جماعة الذكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو الإشباع» والهاء مفعول بهء 


6.55 1 - مِوق وفعي 'ايات: 7١‏ 71 ليو متا (الغشرؤن 


والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبارها مفسرة لجملة محذوفة» وفي محل رفع خبر الضمير 
على اعتباره مبتدأء والجملة على الوجهين في محل نصب مفعول به ثان للفعل (أرأيتم)» 
والجملة الاسمية: لخن الْمْْد معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. «لوْ كنآ 
جَعَلنَهُ لجا انظر الآية رقم [10] فالإعراب مثله بلا فارق . «تلركا» : (الفاء): حرف عطف»ء 
وسببء أو هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاء 
وحاصلاً؛ فهلا حصل منكم شكر لله المنعم المتفضل؟! (لولا): حرف تحضيض . «امََرُوْت4 : 
فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوف. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها على اعتبار الفاء عاطفة» ولا محل لها على اعتبارها الفصيحة؛ ولكن الجملة الشرطية 
معطوفة برمتها على ما قبلها. تأمل» وتدبر. 


4 
-.-_ 
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الشرح: لأَثُرٌ ألَارَ ألى وروت أي : أخبروني عن النار التي تظهرونها بالقدح من الشجر 
الرطب. ءاش أَنسَأتم مَجَرتَآ يعني : التي تكون منها الزناد. وقيل: المراد بذلك: شجر المرخ» 
والعفار» ينبت في أرض الحجازء فيأتي من أراد قدح نار» وليس معه زناد» فيقطع منهما غصنين 
مثل السواكين» وهما خضراوان» يقطر منهما الماءء فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفارء 
وهو أنثى. فتنقدح النار بإذن الله تعالى» كالزناد سواء. وفي المثل: «في كل شجر نارء 
واسْتَمْجَد المرخ والعفار». ولقد أحسن من قال: [البسيط] 
جَمْعٌ التَقِيضَّيْنِمِنْ أسرَارٍ فُثْرَيْهِ كتزذا الساتسهنات مهد حواخار 

هم خحْنَ الْمُنتعْونَ» أي : الخالقون للشجرء ولغيره» وإذا عرفتم قدرتي؛ فاشكروني» ولا 
تنكروا قدرتي على البعث. والحسابء والجزاء. كن جَعَلْتَهَا تَدُكرَة#: قال قتادة» ومجاهد 
رحمهما الله تعالى -: أي : تذكر نار الدنيا النار الكبرى يوم القيامة. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 


أن النبي كَكِيةِ قال: «نارُكُمْ هذه ما يُوقِدُ بئو آدمَ جُرْءٌ واحدٌ مِنْ سبعينَ جَزْءاً مِنْ نارٍ جَهَنّم. قالوا : 


والله إن كانت لكافية! قال: (إِنَهَا فُضَلَّتْ عَلَيْهَا بتَسْعَةٍ وستين جُؤْءاً لو يلل كرزعاة روأ مالك 
والبخاري» ومسلمء والترمذي. وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي يك قال: «أُوقِدَ على النار ألف سنةٍ 
حتى احمرّتء ثم أوقد عليهًا ألفُ سنةٍ حتى ابِيَضَّثُء ثم أَوقِدَ عليهًا ألفُ سبَةٍ حتى اسْوَدَتُ. فهي 
سوداءًٌ كالليْلٍ المُظلِم) . رواه الترمذي» وابن ماجهء ويروى لفظ ألف برفعه» ونصبه. 

رسا و4 : منفعة للمسافرين» سموا بذلك لنزولهم القوى. وهو القفرء يقال: أقوت 
الدار» وقويت أيضاً؛ أي: خلت من سكانها. قال النابغة في معلقته رقم [1]: [البسيط] 


ِلدرالتيتابج والعْشرؤن - موا لوقكة) الآيات: 0١‏ 4 51 
15 تقد اونا لي اماد تال عتهو ٠:‏ قطان عنقي شتات الأمسد 
وقال عنترة في معلقته أيضاً رقم :]1١[‏ [الكامل] 
خُيِيِسَهِنْظَلَلتَقَاكمَعَهْدَُهُ أقوىوافْمَرَبَغدَأْمَالهَيِقَم 
وقال مجاهد: #الَلَمْفَينَ4 المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ» والخبزء 
والاصطلاء والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم» فيستجار بالله منها. وهذا أولى. ثم من لطف 
الله تعالى أن أودعها في الأحجارء وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في 
متاعه وبين ثيابه» فإذا احتاج إلى النار في منزله؛ أخرج زنده» وأورى؛ وأوقد نارهء فطبخ بهاء 
واصطلى» واشتوى» واستأنس بهاء وانتفع سائر الانتفاعات» فلهذا أفْرد المسافرون بالذكرء وإن 
كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم . 
#صَيّحَ بسر رَيْكَ الْمَطِيِوِ»* أي: الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء 
الزلال العذب الناف ولو كتاء لجمله ملكا أجايا #البيهار الكرفة» وغيلق النان المشاقة: 
وجعل ذلك مصلحة للعباد» وجعل هذه منفعة لهم في معاشهم في دنياهم. وزجراً لهم في 
اخرتهمء وعذابا للعاصين» والفاسقين منهم. وانظر (التسبيح) في سورة (الفتح) رقم [9]. 
الإصراب : أأْيََبثْرُ ألنرَّ): انظر الآية رقم [58] فالإعراب لا يتغير. #ألتي»: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب صفة (النار) والجملة بعدها صلتهاء والعائد محذوف». 
التقدير: التي تورونها. ©َأَسْرَ أَنْتَأته» إعراب هذه مثل: َم عَلقْئَُء» على الوجهين المعتبرين 
فيها. سَبَرَيَآك: مفعول به. (وها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: ون 
لْمُنئِيُنَ4: معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها. تحن : ضمير منفصل مبني على 
الضم في محل رفع مبتدأ. #جَمَلْتَهَا: فعلء وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية تعليل لما قبلهاء لا محل لها. #اتَذَكرة: مفعول به 
ثان. ظوَمَتَها»: الواو: حرف عطف . (متاعاً): معطوف على ما قبله. مالَلَمُئُونَ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة متاعاً. شََيَحْ4: (الفاء): الفصيحة. (سبح): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». باس : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر. وقيل: الباء زائدة. وقيل: لفظ (اسم) أيضاً زائد» فيكون التقدير: فسبح ربك؛ أي 
ذاته العلية» وعلى الأول ف: (اسم) مضاف. ويرَيْكَ» مضاف إليهء والكاف في محل جر 
بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ©«الْمَظِيِيِ»: صفة للمضاف» أو 
للمضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ما 
ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فسبح ربك ونزهه عما لا يليق به. 


مع 
النجور 


اط ٠‏ 
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لقَيِىَ ©> 


الشرح: فلآ أَنَِمُ4: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : (لا) صلة في قول أكثر 
المفسرين» والمعنى: فأقسم بدليل قوله: #وَإِنَهُ لََسَمٌك وقال الفراء: هي نفيء» والمعنى ليس 
الأمر كما تقولون» ثم استأنف: #أأفّسِمٌ» وقد يقول الرجل: لاء والله ما كان كذا! فلا يريد به 
نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدم؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتء بل هو كذا. وقيل: (لا) 
بمعنى: ألا للتنبيه. ونبه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبروه»ء وأنه ليس بشعرء ولا سحرء ولا 
كهانة؛ كما زعموا. وقرأ الحسن» وحميد» وعيسى بن عمر: (فَلَأْفُسم) بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق» وهو فعل حالء ويقدر مبتدأ محذوفء التقدير: فلأنا أقسم بذلك. ولو أريد به 
الاستقبال؛ للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذ. 
انتهى. هذا؛ ويقرب من هذا ما تراه في أول سورة (القيامة) إن شاء الله تعالى. 

هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: اختلف في (لا) في مواضع من التنزيل: أهي نافية» أم 
زائدة؟ أحدها: قوله تعالى: لآ أَمْيمْ يوم الْقِمَةَك فقيل: هي نافية. واختلف هؤلاء في منفيها 
على قولين: أحدهما: أنه شيء تقدمء وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث» فقيل لهم: 
ليس الأمر كذلك؛» ثم استؤنف القسم. قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة 
الواحدة» ولهذا يذكر الشيء في سورة» وجوابه في سورة أخرى» نحو قوله تعالى في سورة 
(الحجر) الآية رقم [5]: 2وَقَالُوأ يتما الى مُرْلَ مَلِتَهِ لَك ِنَكَ لَمَجَبوْنُ4» وجوابه: قوله تعالى 
في سورة (القلم): «إمآ أت بْمة رَيْكَ يمَجتودٍ) . 

والثاني : أن منفيها «أَفْسِمٌ» وذلك على أن يكون إخباراء لا إنشاء. واختاره الزمخشري. 
قال: والمعنى في ذلك: أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له بدليل قوله تعالى: قلا أَقَسِمْ 
بموقع الجر © وَإِنَهُ تسد لو تلَمْونَ عَظِيِمٌ 4 فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام؛ 
أ إنه يستحق إعظاما فوق ذلك. وقيل: هي زائدة» واختلف هؤلاء في فائدتها على قولين: 
أحدهما : أنها زيدت توطبة» وتمهيداً لنفي الجواب. والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون 
سدى! ومثله قوله تعالى: ثلا وَرَيَكَ لا يومنت حَقّ يُحَكْموكَ يما مَجكرٌ يَيْنَهْمْ4 الآية رقم 
[55] من سورة (النساء)» ا قول امرئ القيس» وهو الشاهد رقم [157] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب»: [المتقارب] 


فلا وابعبيك اتنتتكة التعبايكرة ا لط ال له لكر 


ِلددَاليتَايع الغشرؤن ١‏ مرو لقعي الآيات: 5لا 8٠١‏ 5 
ال ا بيب تت 


ورد بقوله تعالى: «لآ قم نذا البار...» الآيات فإن جوابه مثبت» وهو قوله تعالى: ##لَقَد 
نا آلإ في كيك ومثله قوله تعالى: ملآ أن يمَوقع الدُرِ». والثاني: أنها زيدت 
لمجرد التوكيدء وتقوية الكلام» كما في قوله تعالى: للا يعََهَ أَمَلُ لنب رقم [14] من سورة 
(الحديد) ورد بأنها لا تزيد لذلك صدراًء بل حشواًء كما أن زيادة (ما) و(كان) كذلك» نحو قوله 
تعالى : ظيمَا رَحَمَةَ يْنّ آله لِنتَ لَهُمّو رقم [104] من سورة (آل عمران)» وقوله تعالى: ينما 


0 


تَكونوا يدَرككُم الْموث ولو كم فى بروج مُسَيَدوْك رقم [74] من سورة (النساء)» ونحو: (زيد كان 
فاضل) وذلك؛ لأن زيادة الشيء تفيد إطراحهء وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به. قالوا: ولهذا 
نقول بزيادتها في نحو قوله تعالى: #إثلا أقِمْ رب الْسَرِقِ وَالْعَرِب؛ سورة (المعارج»» وقوله تعالى: 
ملآ أنّسِم بِمَوَتِم ألُجُورِ4 لوقوعها بين الفاء» ومعطوفها بخلاف هذاء وأجاب أبو علي بما 


تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة. انتهى. بحروفه. 


#«بموقع أَلنُجُورِ4: مواقع النجوم: مساقطهاء ومغاربها في قول قتادة» وغيره. وقال الحسن 
البضري: انكدارهاء وانتثارها يوم القيامة. وقال القشيري: هو قسمء ولله أن يقسم بما يريدء 
وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى» وصفاته القديمة. قال القرطبي: يدل على هذا قراءة الحسن: 
(فلأُقسم) وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته في غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: المراد بمواقع النجوم: نزول القرآن نجوماًء أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من 
السماء العليا إلن السفرة الكاتبين» فنجمه السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل عليه 
السلام على محمد كَل عشرين سنة» فهو ينزل به على الأحداث من أمته . 


طرَئَدُ تمد لَر كلمن عَظِيءٌ»: لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة» وكمال 
الحكمة» وفرط الرحمة» ومن مقتضيات رحمته ألا يترك عباده سدىٌ» وهو اعتراض في اعتراض 
بين القسم والمقسم عليه» وَظلَرٌ تََلَمنَ» اعتراض بين الموصوف, والصفة. َه لثراد كم 
أي: عزيز مكرّم؛ لأنه كلام الله تعالى» ووحيه إلى نبيه كَكلِِ. وقيل: الكريم الذي من شأنه أن 
يعطي الكثير» وسمي القرآن كريماً؛ لأنه يفيد الدلائل؛ التي تؤدي إلى الحق في الدين. وقيل : 
الكريم: اسم جامع لما يحمدء والقرآن كريم لما يحمد فيه من الهدى, والنورء والبيان» 
والعلمء والحكمء فالفقيه يستدل بهء ويأخذ منه» والحكيم يستمد منه» ويحتج به» والأديب 
يستفيد منه» ويتقوى به» فكل عالم يطلب أصل علمه منه. وقيل: سمي كريماً؛ لأن كل أحد 
يناله» ويحفظه من كبير» وصغيرء وذكي, وبليدء بخلاف غيره من الكتب. وقيل: إن الكلام إذا 
كرر مراراً يسأمه السامعون» ويهون في الأعين» وتمله الآذان» والقرآن عزيز كريم» لا يهون 
بكثرة التلاوة» ولا يخلق بكثرة الترداد» ولا يمله السامعونء ولا يثقل على الألسنة» بل هو غض 
طرىء يبقى أبد الذهر. انتهى . خازن. 


#فٍ كلب تكنون 4 : مصون مستور عند الله تعالى في اللوح المحفوظ من الشيطان من أن 
يناله بسوء. وقيل: المراد ب: (الكتاب) المصحف, ومعنى #تَكثون»: مصون» محفوظ من 
التنديل + والتيحريت: والقول الأول أصح. 

3 يَمَشّك4 أي : ذلك :الكتاب المكنون. نإل لْمُطَهَرُونَ#: وهم الملائكة الموصوفون 
بالطهارة من الشرك؛, والذنوب» والأحداث. يروى هذا القول عن ابن عباس» وأنس» وهو قول 
سعيد بن جبير» وأبي العالية» وقتادة» وابن زيد. وقيل: هم السفرة الكرام البررة» ويدل له قوله 
تعالى في سورة (عبس): وض مَك دَْهُ 3 ف مق فَكَمَةَ © تَرَفْمََ مهرم © يبْرى سَرَوَ ©) كار 
0 وعلى القول الثاني من أن المراد بالكتاب: المصحفء. فقيل: معنى لا يَمَسَّدُه إلا 
المي[ ونه أي: من الشرك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ينهى أن تمكن اليهودء 
ا القرآن. قال الفراء: لا يجد طعمهء ونفعه إلا من آمن به. وقيل: معناه لا 
يقرؤه إلا الموحدون. وقال قوم: معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث؛» والجنابات. 
وظاهر الآية نفي» ومعناه نهي. قالوا: لا يجوز للجنب» ولا للحائضء» ولا للمحدث حمل 
المصحف. ولا مسه. وهو قول عطاءء وطاوسء وسالمء والقاسمء وأكثر أهل العلم» وبه قال 
مالك. والشافعي» وأكثر الفقهاء. يدل عليه ما روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم: «أن لا تمس القرآن إلا 
طاهراً». أخرجه مالك مرسلاً. وقد جاء موصولاً عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه» عن جدهء أن رسول الله كي كتب إلى أ هل اليمن بهذا. والصحيح فيه الإرسال. وروى 
الدارقطني بسنده عن سالم عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يكِِ: «لا يَمَسٌّ القرآنَ إلا طاهرً». 
والمراد بالقرآن: المصحفء سمّاه قرآناً على قرب الجوارء والاتساع. كما روي: أن رسول الله 
كك نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء وأراد به المصحف. وقال الحكمء وحمادء وأبو 
حنيفة : يجوز للمحدث؛» والجنب حمل المصحف ومسه بغلافه. انتهى. خازن. وقال ابن جرير 
عن قتادة؛ قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا؛ فإنه يمسه المجوسي النجس»ء 
والمنافق الرجس . 

تيل تن رت التلين»ه آأئ :هذا القرآن متزل من رت العالميق؛ وليس هو كما يقولون: إنه 
لسحرء أو شعره أو كهانة. بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حق نافع. وقال أبو 
زيد: زعمت كفار قريش: أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى: أنه لا يمسه إلا 
المطهرونء كما قال تعالى في سورة (الشعراء): «إوَمًا ترك بو الشّيطِينُ (2) وَمَا يَبِتى طم وما 
ليع 07 إِتَهْمْ عن اسع ولو . 

تنبيه: وجه المناسبة بين المقسم به (وهو النجوم) وبين المقسم عليه (وهو القرآن) في 
الآيات: [-77-377]: أن النجوم جعلها الله ليهتدي بها الناس في ظلمات البرء والبحرء 


لدو لمينَاي لسرن 1 - موق لوقع الآيات: دلا /6٠١‏ الع 
وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل» والضلالة» وتلك ظلمات حسية» وهذه ظلمات 
معنوية» فالقسم هنا جاء جامعاً به بين الهدايتين: الحسية للنجوم. والمعنوية للقرآن. فهذا وجه 
المناسبة» والله أعلم بمراده» وأسواز كتابه . 


الإصراب : 45039 : (الفاء): حرف استثئناف. (لا): نافية» أو صلةء انظر الشرح. 
لِأَنّيِمُ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». ظيمَوّقِع»: متعلقان بما قبلهماء 
و(مواقع) مضاف. و2«!الدُجُور» مضاف إليه. ظوَإِنَكُ»: (الواو): واو الاعتراض. (إنه): حرف 
مشبه بالفعل» والهاء اسمه. «الَقَسَمٌ4: (اللام): هي المزحلقة» (قسم): خبر (إنّ). طلْرَ) : 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. لاتَعَلَمُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله. وهو منزل منزلة اللازم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف, والتقدير: لو كنتم من ذوي العلم؛ 
لعلمتم عظم هذا القسم. ظعَظِيةٌ4: صفة (قسم)» وظلرَك ومدخولها كلام معترض بين 
الموصوف. وصفتهء والجملة الاسمية: (إنه لقسم. . .) إلخ معترضة بين القسم المتقدم» وجوابه 
الآتي» فهو اعتراض في اعتراض . 


«إِنّمِ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. لْقرَادٌ4: (اللام): هي المزحلقة. (قرآن): 
خبر (إنّ). #كِمُ»: صفة (قرآن): والجملة الاسمية جواب القسم: فلآ أَقَّسِمْ...4 إلخ. 
والقسمء وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. في كِتّبٍ»: متعلقان بمحذوف صفة (قرآن). 
«تكترنِ» : صفة كتبٍ. لَا4: نافية. 8يسَسّهُ»: مضارع مرفوعء والهاء مفعول به. 
«إِلّا4: حرف حصر. #َاالْمُطَهَرُوتَ#: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه الواو» والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة ثالثة ل: (قرآن). وقيل: #لا» ناهية» والفعل مجزوم؛ لأنه لو فك؛ لظهر الجزم» 
كقوله تعالى: «الَّمَ يَمَسَنَهُمْ س4 ولكنه أدغم. ولما أدغم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير 
المذكر الغائب. وفي الكرخي: وضعف ابن عطية النهي بأن قوله: متَنِيلُ ين رب الْعلِينَ» صفة 
فيلزم الفصل بين الصفاتء, وذلك لا يحسن» وأجيب بأن قوله: مأتنزِيلٌ4 لا يتعين أن يكون صفة 
لجواز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو تنزيل» فلا يمتنع حينئذ أن يكون: لا يَمَشُه4 
نهياًء ويَسَسُّهُه» مجزوم في التقدير؛ إذ لو فك؛ لظهر الجزمء ولكنه لما أدغم حرك آخره لأجل 
الإدغام» وكانت الحركة ضمة إتباعاً لضمة الهاء. انتهى. جمل. هذا؛ وقرئ: (تنزيلاً) على أنه 
مفعول مطلق لفعل محذوفء التقدير: نزل تنزيلاً. «إيّن رَتِ4: متعلقان ب: ظتَرِيلُ4). أو 
بمحذوف صفة له. و«رَّتِ» مضاف. ولاالْمَيِينَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


غ3 51 - ستول لوعت الايتان: 4١‏ و65 للْروَالمنَاخ الغشرؤن 


1 لك م 2 0 
مو ن و ن رفك قَكمْ أنَي ون 4 


0 مدا 48 0 يعني : 00 وانظر الآية د 31 من سورة الوا 
0 وقال المؤرج: 06 90036 ا أو الكافر؛ الدق: يلي جانيه» ابس 
كفره. والإدهان» والمداهنة : التكذيب». والكفر. والنفاق. قال تعالى في سورة (ن): 5 1 و 


دهن يُدّهِنونَ 4ك وأصله: اللين» وأن يسر خلاف ما يظهر. قال أبو قيس بن الأسلت: [السريع] 


الحَرْمٌ والقوةٌ خيرّهينالا إدهانوالفكيًةوال اع 
الفهة: السقطة» والجهلة؛ ونحوها. والهاعء والهائعة: الصوت الشديد؛ الذي تفزع منهء 
وتخافه من عدو. لوَجعلُونَ رزفكم» أي : حظكم من القرآن. قال الحسن رحمه الله في هذه الآية: 
خسر غبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب.: وقال جماعة من المفسرين: معناه: 
وتجعلون شكركم أنكم تكذبون؛ أي: بنعمة الله عليكم» وهذا في الاستسقاء بالأنواء» وذلك: 
أنهم كانوا إذا مطروا يقولون: مطرنا بنوء كذاء ولا يرون ذلك من فضل الله عليهم» فقيل لهم: 
أتجعلون رزقكم؛ أي: شكركم بما رزقكم الله التكذيب» فمن نسب الإنزال إلى النجم؛ فقد 
كذب برزق الله» ونعمه. وكذب بما جاء به القرآن. والمعنى: أتجعلون بدل الشكر التكذيب. 
لعي بريه بن جالد لحري وررضي اله فا نال اصباوى بها رخرل 141 205 الميح بالحدرية ني 
أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف؛ أقبل على الناس» فقال: «مَل تَدَرُونَ مادًا قال 
رَبكم؟2. قالوا : الله 000 أعلم . قال: قال: «أْصْبَّصَ مِنْ عبادي مؤمنٌ بي وكافرء فأمًا مَنْ 
قالَ: مَطِرْنا بفضل الله. ورحميّو. فذلك مؤمنٌ بي. كافرٌ بالكواكب. وأما مَنْ قالَ: مُطِرْنَا بنوءِ 
كذاء وكذاء فذلِك مؤمنٌّ بالكواكبء كافْرٌ بي2. ا مسلمء وال صلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : م أَييدَاك : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي . (الفاء): حرف استئناف . 
(بهذا): جار ومجرور متعلقان ب: #8مُدَهنُونَ4. والهاء حرف تنبيه مقحم بينهما . األَرِثِ» : نعت 
لاسم الإشارة» أو بدل» أو عطف بيان عليه. #أأنَمّ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدا . «مُدْهنُونَ : خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو. والجملة الاسمية مستأنفة؛ لا 
محل لها. هتَتَجمَُونَ: الواو: حرف عطف. (تجعلون): مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
ارفك : مفعول به أول» وهو على حذف مضافء التقدير: شكر رزقكم» والكاف في محل جر 
بالإضافة. «أَنح4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. ظتُكدَوْنَ4 : فعل مضارع,» والواو فاعله 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به ثان» وجملة: (تجعلون. . .) إلخ معطوفة على مامُدهبْْنَ؛:. فهي في محل رفع مثلها . 


ددا تيتا والحشؤنن 1 موك لوقع الآيات: 87 1م نه 
ل الا وال اا تي تيك 


جنول ,ا بلتى لقلقم © وا هذ تيت © يقد نك ايد ينم لكأ 
يزرة ©) قزل إن كم حر م © تَيَسطبَا إد كُمٌ سيف ©4 1 


الشرح: ملوْلا 4 أي : فهلا. «إدًا لمت حلش » أي : بلغت النفسء أو الروح إلى الحلقوم 
عند الموت» والحلقوم: ممر الطعامء والكترات:؛ #وأنسر 4 : يا أهل الميت. م يذ لظرون »4 
يعني : إل الميت متى تخرج روحه. وقيل : تنظرون إلى أمري» وسلطاني» لا يمكنكم الدفع» 
ولا تملكون شيئاً. «وَكَنُ أرب له ث4 أي: بالعلم» والقدرة» والرؤية. قال عامر بن عبد 
القيس: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليّ منه. وقيل: أراد: ورسلنا الذين 
يقبضون روحه أقرب إلى الميت منكم. والضمير المجرور ب: (إلى) يعود إلى المحتضر» وهو غير 
مذكور» لكنه مفهوم من المقام. «#ولكن لا بعِرُونَ» أي : الذين حضروه من الملائكة لقبض 
روحه. لمَلوْلا إن كنم عر مدت أي : غير مملوكين ومقهورين. قال الفراء» وغيره: د 
ملكته» وأنشد للحطيئة : [الوافر] 


لقَذ ده لماش اد تعبات مات 22 0 بال لئس 
وقيل : معنى مدينين : محاسبين» ومجزيين بأعمالكم» ومنه قوله تعالى فى سورة (الصافات» 
حكاية عن قول منكر البعث» والجزاء: ّنا لََُنَ أي: لمجزيون» ومحاسبون. رونا إن 


رع 


نَم مَقِيَ* أي: تردون نفس هذا الميت إلى جسله بعدما بلغت الروح الحلقوم. 


والمعنى: إنكم في جحودكم آيات الله في كل شيء؛ إن أنزل عليكم كتاباً معجزاً؛ قلتم : 
فشر وافر اف إن ارس علتكة وسولة نادف فلكم : ساحر كذاب. وإن رزقكم مطراً يحييكم 
به؟ قلتم صدق نوء كذاء على مذهب يؤدي إلى الإهمال» والتعطيل. فما لكم لا ترجعون الروح 
إلى البدن بعد بلوغها الحلقوم» وإن لم يكن ثمة قابض» وكنتم صادقين في تعطيلكم» وكفركم 
بالمحبي المميت» المبدئ المعيد. انتهى. كشافء ونسفي. 

هذا ؛ وأصل «كُمُ» كُوَنتُمْ ٠‏ فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» 
فصار: «كانتم» التقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار 
(كَنْتّم) بفتح الكاف» ثم أبدلت التبحة:قيمة لعل خلن الوا المختوفة» قصارة كلتم . :هناك 
إعلال آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل: كُوَنْء فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب 
فعْلء فصار «كَوَنْت» ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار: «كُونْتٌ» فالتقى ساكنان: 
العينَ المعتلة» ولام الفعل» فحذفت العين وهي الواو لالتقاء الساكنين» فصار: «كُنْتُ» وهكذا 
قل في إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحرك» مثل: قال» وقام» ونحوهما. 


ب 


348 - الوق الآيات: 5م - 437 إِإِيرمالمينَاي ازور 


الإعراب : مدَللا4 : (الفاء): حرف عطفء أو استئناف. (لولا): حرف تحضيض بمعنى: 
هلا. «إذايك : ظرف زمان مجرد من الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل: 
«#رجحوم 4 الآتي . «ابَلفتِ) : فعل ماضء» والتاء للتأنيث. «#الْخَلْفمَ4: مفعول به» والفاعل ضمير 


مستتر تقديره: هي يعود إلى «الروح» المفهومة من المقامء وهو مثل قوله تعالى في سورة 


«(القيامة): طلا إِذَا بَعَتِ الاق © وَقيلَ مَنْ رق» وقوله تعالى في سورة (صَ): محَيٌٍ تَوارتَ 
ِلْلْجَابٍ4» وقوله تعالى في سورة (هود): «وَأَسْيََتٌ عَلَ لَلْوْوِقٌ4. ومثل هذه الآيات قول حاتم 
الطائي: [الطويل] 
لَعَمْرَكَمَايمْنِي الئَّرَاهُعَنِامْرِئ (3ااعصشر كت وما ون ا امد 

وأيْضاً قول سؤّار بن المضرّب السعديء وهو الشاهد رقم [111] من كتابنا: «فتح رب 
البرية» يخاطب به الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل] 
إِذَا كان لا يُرْضِيِكٌ حَنَّى نَرُهني إِلَىَطَريٌٍ لا إالْكَ اضيا 

9وأنشْر» : (الواو): واو الحال. (أنتم»): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . #حِيزٍ4: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة؛ التقدير: حين إذ بلغت 
الروح الحلقوم. لانَظْرُون4: فعل مضارع مرفوع؛ والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (أنتم تنظرون حينئذ) في محل نصب حال من فاعل 8بلتَتِك» 
والرابط: الواو فقط. ©وَتدنَ» : (الواو): واو الحال. (نحن): ضمير منفصل مبني على الضم في 
محل رفع مبتداً. طأَوَب): خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو 
الجماعة. والرابط: الواوء والضميرء فهي حال متداخلة. وقيل: هي مستأنفة معترضة. 
#إِليّه: جار ومجرور متعلقان ب: مأأَوَبُ)». مك4 : جار ومجرور متعلقان ب: #أأَرَبُ»# 
أيضاً. 1,9 نة: (الواو): حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. لايك : 
نافية. ترون : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي مثلها في محل نصب حال. 

ولا : معطوفة على مثلهاء وهي من باب التوكيد اللفظي. #إن#: حرف شرط جازم. 
شم : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» و(التاء) اسمه. 
عير : خبر (كان)» ولغَيرَ» مضاف, ومَدِِنَ» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. 
وجملة: َك عير مي لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف يدل عليه لإرَعْوم)4. عونا : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله و(ها) مفعول بهء والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها؛ لأنها واقعة 


درأ ياج العشرزن 6 موك لقعي الآيات: 48 4١‏ داع 
لع التتلع والعشزقن _ 2١‏ - سوا وقعاة ‏ الأباد ااا السكتكل 


بعد لولا التحضيضية. إن كم صَّدِقِنَ؛: إعرابها واضح» وجواب الشرط في الجملتين محذوف 
لدلالة الكلام عليه» التقدير: ا 0 أي: الروح. 
وقوله تعالى: #إإن كم صَدِقِنَ4 ليس من اعتراض الشرط على الشرط ‏ نحو: إن ركبت» إن 
لبست» فأنت طالق - حتى يجيء فيه ما قدمته في هذه المسألة؛ لأن المراد هنا إن وجد الشرطان 
كيف كانا؛ فهلا رجعتم بنفس الميت. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وسها القرطبي 
رحمه الله تعالى ‏ حيث اعتبر (إذا) أحد الشرطين» واعتبر جملة: ارَِمونَ» جواباً لهماء 
وعزاه للفراء» وقال: وربما أعادت العرب الحرفين» ومعناهما واحدء ومنه: قوله تعالى: لقم 
يَأْيَََكُ بي هُدَى هم يَيِمَ ُدَائَ هلا حَوَفُ عَلَمْ وا هُمْ يروْت4 الآية رقم [78] من سورة (البقرة». 
ولا وجه لاستشهاده بهذه الآية» ولو استشهد بقوله تعالى في سورة (هود) الآية رقم 31 طاولا 
هر ردك وليه جرت 4. وبقوله 
لحان د وز توق مارم ا 1 ا ...4 إلخ الآية رقم [50] من 
سورة (الأحزاب) فلا وجه له أيضاً. انظر شرح الآيتين وإعرابهما في محلهماء وخذ قول 
الشاعرء وهو الشاهد رقم ]1٠١41[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


2 1 


6 ع سس ر” كرس م2 > اعم 
د نضح إِنْ أَردثٌ أنْ أنصح لَكْمَ إن كن الله يريد أن يعوب 


حر و .ينلد - ار 2 3 - # + 2 
إن ت تسكفيكوانية) ]إن تتعنروا تسدوا مثامعاقلء راهنا جرم 


014 صجو و 2007 0 أ 7 ل“ 2 
مونَأمًا إن كذ من ارين © مهم مََقَادُ مََنْتْ سر © وَأنَا إن كن من 
حي ام الي 

حب الْسَمِينِ 02 اك من نّ صعب َلْسَمينِ 4 


الشرح: عود على بدء» لقد ذكر الله تعالى في مطلع هذه السورة: أن الناس يوم القيامة 
يكونون أزواجاً ثلاثة تَأضَحَبُ الْمَبْمَةِ مآ أَحْحَبٌ المَْمَةِ...4 إلخ. وذكر الله عز وجل هنا أحوالهم 
عند الموت» وما 210 يستحق من الجزاءء 0 فقال 
جلت قدرته وتعالت حكمته كام إن كته أي : الذي حضره الموت ٠‏ من الْمَقرٌ لمفَرَبنَ 4 يعني 
السابقين إلى الطاعات» وهم الذين فعلوا الواجبات» والمستحبات» وتركوا جره 
والمكروهات» وبعض المباحات ابتغاء وجه رب الأرضء والسموات. فوح » أي : فلهم 
روح» وهو الراحة» وَركَانُ4 أي: وله استراحة» وتبشرهم الملاتكة بذلك عند الموت» فتقول: 
أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب» كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان. وجملة القول: فإن من مات مقربا؛ حصل له الرحمة» والراحة» والاستراحة» والفرح» 
والسرورء والرزق الحسن. ©وَحَدّتُْ تيوِ»ه: قال أبو العالية: لا يفارق أحد روحه من المقربين 
الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة» فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب القرظي - رضي 
الله عنه -: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم: من أهل الجنة هوء أم من أهل النار؟ . 


النككا - ٠٠‏ - خلتيعة ست: ١د‏ ١د‏ لاغ هده 


هذا؛ وروى الإمام سيك ريد الله تعالى - عن عبد الرحمن بن أني للوسارضي الله 
عله دغ رمول الل كلق أنه كال + «مة أحك لقاء الله؛ أحبٌ الله لقاءه؛ ومن كر لقاء الله؛ 
كَرِهَ الله لِقَاءَه». قال: فأكب القوم يبكونء 3 «ما يبكيكم؟». فقالوا: إنا نكره الموت. 
قال: «ليْسَ ذَلِكَء ولكنه إذا اخَتْضِر دآ إن كارن المدرين 3 ذَوَمُ وَرَكَاةُ وَحَنّثْ نير فإذا 
ا أحب لقاء الله. والله عز وجل للقائه اعد وم إن كن مِنّ الْمَكُرْيينَ لضَّالِنَ © 
َل يَنْ حير () وَتَضَليَةٌ بجبرِ» فإذا بشر بذلك كره لقاء الله؛ والله تعالى للقائه أكره». وعن 
عائشة ئشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله عه : «مَنْ أحبٌّ لقاء الله أحبّ الله لقاءة. ومَنْ 
كَرِهَ لقاء الله؛ كَرِء الله لقاءة» فقلتٌ: يا رسول الله! أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت! قال: 
«لَيْسَ ذَلِكِء ولكن المؤميٌ إذَا بُشّْرَ بِرَحْمَةٍ اللى» ورِضْوَانِه وَجَنَيهِ أحبٌّ لقاء الله فأحبّ الله 
لقاءة؛ وَزن الكافِرٌ إدًا ع بعذاب الله وسخطه؛ كره لقاء الله فكرة الله لِقَاءَه». رواه البخاري 
ومسلمء وغيرهما. 

وما إن 0 أي : المحتضر. «إين أب الِْين»: : وهم المذكورون في الآية رقم [7؟] 
وما بعدها. هسَكدٌ ل من أمحّب الْبَينِ4 أي: تبشرهم ملائكة الرحمة بذلك. تقول لأحدهم: 
سلام لك أي: لا بأس عليك أنت إلى سلامة» ألك فح أصحات البميقخ ا وقال اقتادة ارهن 
الله تعالى -: سبع من :عبات الله وسَلّمتْ عليه ملائكةٌ الله. ويكون ذلك كقوله تعالى في سورة 
«فصلت): «إنَّ الت كلأ ينا لَه كم أنمّصحُوا تدك عَبِهِمْ النَكِِكَة ألا عَتَاوا ولا كَْرَوا 
َلَشِرُوأ بللَنَةِ آلب كْثْرٌ وعَدُو4 الآية رقم 01]. 


هذا؛ و(سلام) اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تسليم؛ لأن الفعل ل 1 
اللام فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: عذاب» وعطاءء وثبات» من: 
عذب. وأعطى. وأنبت» ولاأتَمِّ» جمع : صاحب. ويكون بمعنى: المالك» كما في قولك: 
صاحب الدار» وصاحب المال» ونحوه. ويكون بمعنى الصديق» ويجمع أيضاً على: صحب» 
وصحاب» وصحابة» وصحبة» وصحبان. ثم يجمع (أصحاب) على: أصاحيب أيضاً ثم 
يخفف. فيقال: أصاحب» ولا تنس: أن الصحابي من اجتمع مع النبي يله ولو ساعة وهو 
مؤمن» فالإيمان شرط لتسميته صحابياء فإن اجتمع به؛ وهو غير مؤمن؛ لا يقال عنه: صحابي؛ 
وإن آمن بعد وفاة النبي كله كالذي حصل من كعب الأحبار» وأمثاله. 

الإهراب : متَمَا: (الفاء): حرف استئناف. (أما): أداة شرط». وتفصيل وتوكيدء أما كونها 
أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام الشرطء وفعلهء بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يك من 
شيء؛ فللمقربين روح» وريحان. فأنيبت (أمّا) مناب: «مهما يك من شيء». فصار: (أما إن 
كان. . .) إلخ» وأما كونها أداة تفصيل؛ فلآنها في الغالب مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. 


لما لتيتايج والخشرؤن ١‏ - مو الواقعَة) الآيات: 947 45 6/1 


ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لأنها علقته على أمر متيقن. 

ونوزاسزه نر عاتم «إكن: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل 
الشرطء واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى المحتضرء وهو غير مذكوره لكنه مفهوم من 
المقام» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [6]. هومن لْمعَرَّينَ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر «كَنَ» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
مَوموَحٌ 4 : (الفاء): واقعة في جواب (أمّا). (روح): مبتدأء خبره محذوفء التقدير: فله روح. 
والجملة الاسمية جواب (أمَّا)» وجواب #إن» محذوف اكتفاءً بجواب (أَمَّا). ذكره ابن هشام 
في المغني» وأفاده مكي. والسمين. أقول: يكثر حذف جواب (إن»» وأما جواب (أما) فلا 
يحذف إلا في ضرورة الشعر . #َأإوَرَكَانُ وَحَنَكْ#: معطوفان على (روح)» و(جنة) مضاف» 
ومِيوِ» مضاف إليهء والكلام: كام إن كان...44 إلخ : كله مستأنف, لا محل له. «إوَاما إن كنَ 
من أَصَحَبٍ أليَمِينِ»: إعرابه مثل سابقه بلا فارق. 9شَكَدُ#4: (الفاء): واقعة فى جواب (أما). 
(سلام): مبتدأء سوغ الابتداء به» وهو نكرة الدعاء. ولك 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر ثان» أو بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية جواب أماء لا محل لها... إلخ. ين 
َب : متعلقان بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف خبر لمبتدأ ثان محذوف» أو بمحذوف حال 
من الكاف. وهو الأولى. 
6_5>»ٌ؟آ"كنتت 70027 

حَنُ لين © ميخ بلنم ميك النيلم 69> 

الشرح: ؤَوَامَآ إن 456 أي: المحتضر. #«#ينَ الْمْكَربنَ» أي: بالبعث» والحساب» 
والجزاء. ##الصَّآلْنَ» عن الهدى. وطريق الحق. وهؤلاء هم الصنف الثالث الذين ذكرهم الله في 
أول هذه السورة. لتر من حير أي : فلهم رزق من حميم؛ وزقومء ونحو ذلكء كما قال 
تعالى في هذه السورة: 9نم كت يا ألصَّالونَ لَْكَدْبونَ (©) لأكننَ...4 إلخ الآيات من هذه السورة. 
وانظر شرح (نُرّل) في الآية رقم [05]» وقال تعالى في سورة (الصافات) رقم 571]: لثم إنَّ لَهُمْ 
يها سيا مَنْ حي و». «رَتَضْلَةٌ جر أي : إدخال في النار» وانظر لاصَلَوَمَاهِ في سورة (الطور) 
رقم [15]. #إإِنَّ مَدَاهِ أي: ما ذكر من قصة المحتضرين. ظفَوٌ حَنُ ألتِنِ4 أي: لا شك فيه. 
وقيل: إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في هذه السورة من الأقاصيص. وما أعد الله 
لأولياته من التعيم» وما أعد لأعدائه من العذاب الأليم» وما ذكر مما يدل على وحذانية الله 
يقين» لا شك فيه» ولا ريب» ولا محيد لأحد عنه. 


هذا؛ وجاز إضافة (الحق) إلى #التنِ؛ وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبرد: هو 
كقولك: عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين» وعند 
البصريين: هو على حذف المضاف إليه» وإقامة الصفة مقامه, التقدير: حق الأمر اليقين» 
الخبر اليقين وانظر (الحاقة) رقم [51] فإنه جيد. 

ضيح بأنم رَيْكَ العم أي : نزه الله تعالى عن السوء. وقيل : معناه فصل بذكر ربك العظيم 
ويأمره. وعن عقبة بن عامر الجهني ‏ رضي الله عنه -. قال: لما نزلت مَوصَيَمْ بأنم رَيْكَ العطي» قال 
رسول الله ككهِ: «اجعلوها في ركوعكم) ولما نزلت: سيج أشْمّ رَيْكَ الأعلّ» قال النبي ككلل: 
«اجعلوها في سجودِكُم). أخر جه الإمام أحمدء وابن ماجه» وأبو داود. 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صلى مع النبي يله فكان يقول في ركوعه: «سبحان الله 
العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وما أتى على آية رحمة؛ إلا وقف. وسألء وما 
أتى على آية عذاب؛ إلا وقف. وتعوذ. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 

هذا؛ وقد حثنا الرسول يكِةِ على كثرة التسبيح» ورغبنا فيه» أذكر منها ما يلى: فعن سليمان 
ابن يسار رضي الله عنه -» عن رجل من الأنصار: أن النبي مَل قال. «قال نوح لابيِه: إني 
مُوصيك بوصيةء وقِاصِرمًا لكي لا تَنْسَامَاء أَوْصِيكٌ بِالْتَتَيْنِء وأَنهَاكَ عَنِ التتَيْنِء أَمّا اللتان 
أوصيك بهما؛ فيستبشرٌ الله بهمَاء وصالحٌ خلقِهء وهما يُكثران الولوج على الله : أوصيك بلا إِلَهَ 
إلأانةء فإن السبوات والارض لو كانتا خلقة؛ قَصَمتيما 1 ولز كَانَنَا في كِمَّةِ؛ٍ ورَنَتْهُمَا 
وأوصيك بسبحان الله» وبحمده. فإنهما صلاة الخلت. وبهما 0 الخلقٌ. وإن مِنْ شيءٍ إل 
يسَبّحٌ بحمده. ولكِنْ لا تفقهو تفقهون تَسبِيِحَهُمْ إن كان حليها غفورا -013] النَّان أنهاكَ عنهما؛ 
فيحتجبٌ الله منهماء وصالِحٌ خلقه: أنهاكٌ عَنِ الشّرْكِ والكبر) رواه النسائي. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَلةِ: «كَلِمِتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلى اللَّسانء 
تَقِيِلَتَانٍ في الميزان» حَبِيبِئَانِ إلى الرحمن: سبحانّ الله وبحمده؛ سُبِحانَ الله العظيم». رواه 
البخاري» ومسلمء والترمذي. والنسائي» وابن ماجه. 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكةِ: «لأن أقولَ: سُبْحَانَ الله والحمد 
للهء ولا إله إلا الله وشاع السك إلىَ مِما طلَّعَتُ عَلَيْهِ الشّمْسٌ) . رواه مسلم والترمذي. وعن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه فال : قال رسول الله كله : الَقِيث إبراهيمَ عليه السلامٌ ليلة أَسْرِيَ 
بي ء فقالَ: ب محمدً! أقرئ أَمْتَكَ مني السلام» وأخيرُمْ : 7ن الجدة بطي 'القرية هليه الساءة 
فادها فيشا نت وآن غِرَاسَهًا: سبْحَانَ الله. والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرً). رواه 
الترمي» .والظبراتي فى الصغير» :وال وسط 6 .وؤاد إولا: حول ولاقرة إلا با). 

تنبيه: لا يوجد في هذه السور الثلاث لفظ الجلالة (الله): (اقتربت» الرحمن»ء الواقعة)» 
والله أعلم» وأجل» وأكرم. 


لدعا تيتا والعشرؤن 5ه - موك الوأقكة) الآيات: 947 145 38 


- 


فائدة: أثبتوا ألف الوصل في الآيتين المذكورتين في هذه السورة» وذلك: «إبأتم رَيْكَك ؛ 
لأنه لم يكثر وروده كثرئّه في البسملة؛ وحذفوها منها لكثرة ورودهاء وهم شأنهم الإيجازء 
وتقليل الكثير إذا عرف معناه» وهذا معروف لا يجهلء وإثبات ما أثبت من إشكاله مما لا يكثر 
دليل على الحذف منهء ولذا لا تحذف الألف مع غير الباء في اسم الله ولا مع الباء في غير 
الجلالة الكريمة من الأسماء. انتهى. جمل نقلا عن الخطيب. 

الإصراب: «إرَأم إن كن من المْكَزْبينَ» : انظر الآية رقم [88] فالإعراب لا يتغير. #الصَّاإِنَ»# 
صفة ثانية لموصوف محذوفء والصفة الأولى «#الْمَكَرْبنَ» وعلامة الجر فيهما الياء نيابة عن 
الكبوفة ايج تيا 0 سالمان. درل : (الفاء): واقعة في جواب (أمّا). (نزل): مبتدأء 
خبره محذوف». التقدير: فله نزل» والجملة الاسمية جواب (أمَا) لا محل لهاء وجواب «آإن» 
مجتلواف)»" كما رايت اها من حير 6 : متعلقان بمحذوف صفة (نزل). وتصَلية : ::الؤاو: 
حرف عطف . (تصلية): معطوفة على (نزل)» و(تصلية) مضاف»ء و#رر» مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوفء والكلام: وما إن ...4 إلخ معطوف على ما قبله 
لا محل له مثله. إن : حرف مشبه بالفعل. 9مّدا#: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نض اسم :(إن)] والهاء حرف تنبيه لا محل له. 0 و : (اللام): هي المزحلقة. (هو): مبتداً . 
حَقٌ» : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 8إِنَّيُه) وتصدرة اععتار المميد فصي لا 
محل لهء ويكون (الحق) خبر #إِنَّ ودخلت اللام على ضمير الفصل؛ لأنه إذا جاز أن تدخل 
على الخبرء فدخولها على الفصل أولى؛ لأنه أقرب 5 من الخبرء وأصلها أن تدخل 
على المبتدأء وطحَقٌ» مضافء و#آتين4: مضاف إليه. «#شَنَيَم...»# إلخ تقدم إعراب هذه الجملة 
برقم [74]. تأمل. وتدبر»ء وربك أعلم» وأجلء وأكرم» 0 الله على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 


القع ابيورة [الؤافمة )كريها واعرايا: يبه الله وتوففة.: 


والحمد لله رب العالمين. 


8 8 


د - ية لكالل الية: ١‏ لتاق والغزؤي 


سورة (الحديد) مدنية في قول الجميع» وهي تسع وعشرون آية» وخمسمئة وأربع وأربعون 
كلجة و ألفان وأوتفيحة 6 ونيكة بوسهون حرفا انتهى. خازن. فعن العرباض بن سارية - رضي 
الله عنه -: أن النبي كله كان يقرأ بالمسبّحاتٍ قبل أن يرقدّء ويقول: «إن فيهنٌّ آيةَ أفضل مِنْ 
ألنف آيةِ». يعنى بالمسبحات: (الحديد» والحشر» والصف»ء والجمعة» والتغابين). أخرجه أحمد 
وأبو داود» والترمذي» والنسائى» وقال الترمذي: حديث غريب. 

أقول: لعل الآية المشار إليها في الحديث هي قوله تعالى في هذه السورة: مم الأول وَالْآرْ 
والظهر وَالبَاط وهو يحل شَىْءٍ عَلِم4» أو هي قوله تعالى في سورة (الحشر): هر أمّهُ الى لآ اله 
ِلَا هْرَ عْلِمٌ...4 إلخ إلى آخر السورة» ثلاث آيات» وأطلق عليهن لفظ آية تجوزاً. 

هذا؟؛ وسميت السورة سورة (الحديد)؟ لذكر الحديد فيها» وهو قوة الإنسان في السلمء 
والحرب» وعدته في البنيان» والعمران» فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة» وتشاد العمائر 
الفخمةء وتصنع آلات الحروب من الدروع, والسيوف». والرماح. وتكون الدبابات» 
والطائرات» والغواصات. . . إلى غير ما هنالك من منافع» انظر شرح الآية رقم [5؟]. 


لوت وَالْأرَبَ مَهْوَ الْعيرُ كذكم 409 


رمج كم امه 


عباس رضي الله عنهما ‏ صلى لله «آما في التَّْوْتِ؛ه ممن خلق من الملائكة. وا لارض 5 : من 
شيء فيه روح» أو لا روح فيه . قال تعالى في سورة (الإسراء): موإن من شي إلا مح عدو ولك 


ل م مح لور 


ا تَفْقَهُونَ تَحَهُم4 واختلف في هذا العموم» فقالت فرقة: المراد به تسبيح الدلالة» وكل 
محدث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. وقالت فرقة أخرى: هذا التسبيح حقيقة» 
وكل شيء على العموم يسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشرء ولا يفقهه. وهذا هو المُعتمد. قال 
الزجاج ‏ رحمه الله تعالى -: لو كان هذا تسبيح الدلالة» وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة» فلم 
قال: «إولكن لا نََْهُونَ شَبِحَهُم4؟ ويستدل له بقوله تعالى في سورة (صَ): ردك عَبْدَكا كويد ذا 
لير نه وب (© إِنَا سَمَرنَا ألبَالَ عه ييَحْنَ بلْعَئِيَ وَالْإثْراقِ>. وقوله جل ذكره في سورة (البقرة) 


إلئَالتتلغ لفون "0 ةيةه بدا اللكقل 


الآية رقم [04]: ©#إوَإِنَ نا لَمَا يبي مِنْ حَشْبّةْ أله وقوله جل شأنه في سورة (مريم): وير 
ْبَالُ هذا © أن مَعَوَا ِليَمَنِ ذا . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: ما مِنْ صباحء ولا رواح إلا ثُنادي بقاع الأرض 
بعضّها بَعْضاً: يا جاراةً! هَل مرّ بكِ اليوم عبد فصلى للهء أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلةٍ: لاء 
ومن قائلة: نعمء فإذا قالت: نعم رأت بذلك فضلاً عليهاء وقال رسول الله كَكة: «لا يسمع 
صوت المؤدنِ جِنٌ: ولا إنسٌء ولا شجّرٌ ولا حجر ولا مدر ولااشيةٌإلا شهدَّله يَومَ 
القيامةِ». رواه ابن ماجه. ومالك من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. وخبر حنين 
الجذع أيضاً مشهور في هذا الباب» وأخرجه البخاري في مواضع كثيرة في كتابه» وإذا ثبت ذلك 
في جماد واحد جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في شيء من ذلك» فكل شيء يسبح 
للعموم» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة حال (كما يقول البعض) فأي تخصيص لتسبيح 
الجبال مع داود عليه السلام؟ وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة» والإنطاق بالتسبيح كما 
تقدم. هذا؛ وفي قوله تعالى: #آما في تغليب غير العاقل على العاقل . 

«الْمَيرٌُ»: القوي الغالب؛ الذي لا يغلب. #الدَكمْ4: الذي يضع الأمور في مواضعها 
حسب ما تقتضيه الحكمة. وقدم #االْعَيرٌَ» لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. 

الإصراب : «اسَبّمَ؛4: فعل ماض . #أإنّهِ>#: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به. وقيل: اللام صلة» وعليه فلفظ الجلالة مجرور لفظاً. منصوب محلاً. #ما: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل #سبّمَ24 والجملة الفعلية ابتدائية لاا محل لها من 
الإعراب. إن ألشَتوْتِ)4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصول. لدَآلْأَرَتٍَ»: الواو: 
حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله. 8وَهُوَ#: (الواو): واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طاالْميرٌُ#: خبر أول. #اللكم»: خبر ثان» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواوء والضمير. 


مو 1 ه4> مع 7 ار سم من 
«له تلك العوت وَالايض بي وَيِيثٌ وَهْرَ عَلَ كل تنو ميد 4 


0 : «إلهُ مأك التموتٍ وَالارَضٍ) يعني : ملكا وخلقاً» وعبيداًء فهو يتصرف بذلك كيف 

ء. يي وَيِْيِثَّ4: الإحياء يكون بالخلق والإيجاد الظاهرين» ويكون الإحياء بالإيمان على 

9 الاستعارة التبعية. وقل مثله في الإماتة. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [177]: هومن 
م دا قَلَتِيَيكهُ» فالاستعارة تمثيلية واضحة التقدير: له ملك السموات» والأرض محيياًء 
ومميتاً. رَهٌُ عَلَ كل سَنَءِ مَييِرٌ>: من الإحياء» والإماتة. هذا؛ ولا تنس الطباق بين «اني.»* 


و(يميت). 


0 لاه - سيور لايل الآية: “ عد السِنَادج العشرؤن 

هذا؛ و«شيء» في اللغة عبارة عن كل موجود, إما حساً كالأجسامء وإما احكما كالأقرالة 
نحو قلت: شيئاًء وجمع الشيء: أشياء (غير منصرف) واختلف في علته اختلافاً كبيراً» والأقرب 
ناحكق هو الحليل بارجمة لقان اورف قاف وذاق مراع قاس وجوه شمرئية 
في تقدير الإجماعء فنقلت الأولى إلى أول الكلمة: فبقيت لفعاء» كما قلبوا أدؤراً فقالوا: آدر 
وشبههء وجمع الأشياء: أشايا. 

الإصراب : 4.195 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8مَُكُ: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء و8اتاكُ4 مضاف. ولٍْآاأْلتَمَوَتِ»؛ مضاف إليه. «# .»4 : 
فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «هواء 
يعود إلى الله؛ والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المجرور بقوله: «لهي؛كه. 
والرابط: الضمير فقط. هذا؛ واللام مفيدة للملك الحقيقيء الذي هو اتساع المقدور لمن له 
تدبير الأمورء أو هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هو يحيي. والجملة الاسمية 
هذه في محل نصب حال من الضمير في «إله4. وإن اعتبرت الجملة الفعلية مستأنفة فلا محل 
لها. #رَبِيتٌ»: الواو: حرف عطف. (يميت): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الله أيضاًء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على جميع الوجوه المعتبرة فيها. ظرَمْرَّ؛ : (الواو): واو 
الحال. (هو): مبتدأ. هَل ك4 : متعلقان ب: مَرِيِئٌ» بعدهماء وطأكلِ»4 مضافء و(شيء): 
مضاف إليه. #فَرِيْرٌ» : خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلاً ب: ظلَهُ»» والرابط: الواو» والضمير» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 

هُرٌ الَو الآ وَاظَُِ وابايلاً فر يكل سوه عَم ©©4 

الشرح: اختلف في معاني هذه الأسماءء وقد شرحها رسول الله يَكهِ شرحاً يغني عن قول 
كل قائل» فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «اللهمّ أنتَ الأول 
فليس قَبْلَكَ شيٌ: وأنتَ الآخرء فليسّ بعدك شيءء, وأنت الظاهِرٌ فليّس فَوْفَكَ شيء, وأنْتَ 
الباطِنُ فليْسَ دُونَكَ شيءٌ. اقض عنًا الدينَ» وأغيْنًا من الفقر». عنى بالظاهر: الغالب» 
وبالباطن: العالم. والله أعلم. انتهى. قرطبي. ظوَهْرَ بَكلِ شَيْءِ عَم : بما كان» ويكونء 
وسيكون. فلا يخفى عن علمه شيء» وهو السميع العليم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو الأول قبل كل شيء بلا ابتداء» كان هوء ولم يكن شيء 
موجوداً. والآخر بعد فناء كل شيء بلا انتهاء يفني الأشياء كلهاء ويبقى هو. والظاهر الغالب العالي 
على كل شيء. والباطن العالم بكل شيء. هذا؛ والطباق ظاهر بين #الْأَرَلُ» و(الآخر) وبين 
(الظاهر) و(الباطن) وهو من المحسنات البديعية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه _: أن رسول الله يلد 
كان يدعو عند النوم؛ فيقول: «اللهمّ رب السمواتٍ السبع ورب العرش العظيم» 0 ورب كلّ شيء. 


زاغ زافارون _ 0ه لةلطنة سيه: ؛ د 


مُِْلُ التوراق» والإنجيل» والفرقان. فالقٌ الحبٌّ» والتوَىء لا إله إلا أنت» أعودٌ بك من شر ككل شيءٍ 
ألك عد بعاضيعزء انك الأول قلتت فيلك شري وانك الأغز علق بعد في وان الظاهرء 
فليسّ فوقكَ شية؛ وأنْتَ الباطِنُ» فليّسَ دونك شيء. اقض عنًا الدينَ» وأغينًا من الفقرٍ!» رواه 
الإماء املاع وأخرصه عسل لفغن سهل بق أي ماي قال كان أبن صا بترن إذا أراد جديا 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم رب السموات. . . . إلخ. 

وعن غائقنة > رصي الله عنها _: أنها قالت: كان رسول الله كل يأمر بفراشه» فيفرش له 
مستقبل القبلة» فإذا أوى إليه؛ توسد كفه اليمنى» ثم همس. ما يُذْرى ما يقول» فإذا كان في آخر 
الليل؛ رفع صوته» فقال: «اللهمَ رب السموات السبع». ورب العرش العظيم.ء إلهَ كل شيءء 
ومنزل 2 والإنجيل» 0 فالق الحب 00 أعوذ بك 0 شيء أنت آخدٌ 
بناصيته! اللهم أنتَ الأول؛ الذي ليس قبلك شيةٌ» وأنتٌ الآخرٌ؛ الذي ليس بعدك شية» وأنت 
الظاهرء فليس فوقك شيءٌ» وأنت الباطن» فليس دونك شيءٌ» اقض عنا الدين» وأغننا من 
الفقر!». أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي . انتهى. خازن وابن كثير. 

الإصراب: لمُرَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «االْأَولّ#: خبر 
المبتدأء والأسماء بعده معطوفة عليه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر 
في (الظاهر) و(الباطن) والرابط: الواو» والضمير. 

هذا؛ وقال الزمخشري: الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين: الأولية» 
والآخرية» والثالثة على أنه الجامع بين الظهورء والخفاء» وأما الوسطى؛ فعلى أنه الجامع ببن 
مجموع الصفتين الأوليين» ومجموع الصفتين الأخريين» فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية» والآتية» وهو في جميعها ظاهرء وباطن» جامع للظهور بالأدلة» والخفاء» فلا يدرك 
بالحواس. وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة» أقول: وهذا يتمشى مع 
مذهبه في الاعتزال» ونحن نقول: رؤية الله ممكنة في الدنياء» والآخرة؛ لأنه موجودء وكل 
موجود ممكن أن يرى» ولكنه لم تقع في الدنيا إلا لنبينا يك وأما في الآخرة» فإنها جائزة» بل 
وواقعة لجميع المؤمنين» والمؤمنات» كما ستقف عليه في سورة (القيامة) إن شاء الله تعالى. 


هد 18 لغيه لصفي واه اك ١‏ لد مر نه عرشي رمم 
#وهو لَزِى حَلَقَ السَمْوْتِ والْأرْض فى سِنَةِ يا م اشتوى على لعش يعلم ما يلج 
١‏ 0 سدس سه وس لمر 20118 بم سس ساسح سم د لعل لسك عرس لس م 
في الارضٍ وما يخرج ينبا وما ينزل مِن السماء مَا يحرج فبا وهو معكر أبْنَ ما كْمُم 
لَه يما سملن بصي 4629 
الشرح: #هو القااق الشمواة وَالنَيَضٌ فى سِنَّةَ بار أي : فى ستة أوقات» أو فى مقدار ستة 
أيام» فإن اليوم المتعارف عليه: زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء لم يكن حينئذ موجوداً . وفي 


خلق الأشياء مدرّجاً مع القدرة على خلقها دفعة واحدة دليل للاختيار» واعتبار للنظار» وحث على 
التأني في الأمور. هذا؛ وما ذكر من أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد» وفرغ منه يوم الجمعة عصراًء 
فخلق الأرض في يومين: الأحد والاثنين» وخلق ما فيها في يومين: الثلاثاء» والأربعاء» وخلق 
السمواتء وما فيها في يومين: الخميسء والجمعة» كل ذلك لم يثبت» وإن أسنده القرطبي في 
سورة (غافر) إلى عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -. ألا قاتل الله اليهودء فإنهم يقولون: استراح 
ربنا يوم السبت. فلذا اختاروه للراحة والعبادة» ولذا رد الله عليهم بقوله في سورة (ق) الآية رقم 
3: طوَلْفَدْ حَلَقَسَا السَمَوتٍ وَالَْرَسٌ وَمَا ينَهُمَا فى سِنَةِ او وَمَا مَسَّنَا ين لحب 4. 

3 ستو عل العرش 4 : استولى» ولا يجوز تفسيره باستقر»ء وثبت» فيكون الله من صفات 
الحوادث» وهذا التأويل ينبغي أن يقال في كل ما يوهم وصفاً. لا يليق به تعالى. والقول الفصل 
قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: الاستواء غير مجهولء» والتكييف غير معقول» 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة؛ لأنه تعالى كان» فهو على ما كان قبل خلق المكان لم 
يتغير عما كان. والمنقول عن جعفر الصادق» والحسن البصري» وأبى حنيفة » ومالك رضى الله 
عدي اجتعيق ركة#ذلله...عذا؟ وهتاك من يقول ١:‏ اللشوى انتواء يليق ين :وهو تقول اسلف 
هذا؛ و(استوى) في سورة (القصص) رقم ]١4[‏ بمعنى بلوغ أربعين عاما . 

أما #الْشِ» فقد قال الراغب في كتابه: (مفردات القرآن): وعرش الله عز وجل مما لا 
كذلك؛ لكان حاملا له تعالى الله عن ذلك. انتهى. خازن. وقد قال سليمان الجمل: وأما 
المراد به هنا؛ فهو الجسم النوراني المرتفع عن كل الأجسام المحيط بكلهاء وانظر ما ذكرته في 
آبة الكرسي رقم ]١54[‏ من سورة (البقرة) . 1 

هذا؛ وذكر الله عز وجل في هذه الآية وغيرها من آثار قدرته» ودلائل عظمته خلق 
السموات» والأرض» وخصهما بالذكر هناء وفى كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات 
فيما يرى العباد» وجَمّعَ السموات دون الأرضء وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» 
متفاوتة بالصفات» والآثار والحركات» وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء» وتقدم وجودهاء ولأنها 
متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما في الأرض» وَأيضا :-لأنها كالذكر» فنزول المطر من 
السماء على اللأرض» كنزول المني من الذكر في المرأة؛ لأن الأرض تنبت» وتخضر بالمطر. 

ليعَكرٌ مَا يم في الأرْضٍ» أي : يدخل في الأرض من المطرء والكنوزء والأموات» والدفائن. 

وَمَا يحرج متبَاكه أي : من الفنات»ء والشجر» والعيون» والمعادن». والأموات»؛ إذا بعثوا يوم 
القبامة: عزويا يرل سن تمه أي : من المطرء والثلجء والبرد»ء والصواعقء والأرزاق» 
والمقادير» والبركات» والملائكة» والكتب التي أنزلها على الرسل. «وَمَا يَعرجُ فبأ» أي : يصعد 


عرد تيناج والغشرؤن ور لل للآية: 6 0 
في السماء من الملائكة» وأعمال العباد» والأبخرة» والأدخنة» والغبار وغير ذلك. هذا؛ 
و(يلج) أصله: يُوْلج. وماضيه ولج» فحذفت الواو من مضارع المتكلم والمكاطن كاننا علي 
والمصدر: الولوج؛ وهذا من الثلاثي وانظره من الرباعي في الآية رقم [5]. 

هذا؛ و#8آلتَءَآِ» يذكرء ويؤنث. والسماء: كل ما علاك» فأظلك,. ومنه قيل لسقف البيت: 
سماء. والسماء : المطر. يقال: ما زلنا نطأ السماء؛ حتى أتيناكم . قال معاوية بن مالك :2 [الوافر] 
إذَا رن التسحيضاة تارقن فيزم اح ون كت نش سانا 

ديا هوا المطرم افر لماه الشسيو الس رفجام بسني عاك وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام. وأصل «سماء»: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواو وانفتح ما قبلها. 
فقلبت ألفاًء ولم يعتد بالألف الزائدة لأنها حاجز غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. 

ظرَهْرَ مَعَِ» أي: بالعلم» والقدرة فليس أحد ينفك من تعليق علم الله تعالى وقدرته به 
أينما ل د أو سماءء برأء أو بحراً. وقيل: هو معكم بالحفظ». والحراسة. هوَللّهُ ما 
كمون بَصِيرُ؛ أي : رقيب عليكمء عالم بأعمالكمء حيث كنتم في ليلٍ» أواثيان فى الويف أو 
ل الجميع في علمه سواءء فيسمع كلامكمء ويرى مكانكم» ويعلم 5-7 ونجواكم . 
قال تعالى في سورة (الرعد) رقم :]1١[‏ سوا مَك بن أُسرَّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوٌ مُسْتَخَفبٍ 
أَبجَلٍ وَسَاربُ يألبَارِ» فلا إله غيره» ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله كَكِةٍ قال 
لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإحسان: 'أَنْ تَعْبْدَ الله كَأنّكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تراه فإنة 
يَرَاكَ؛. وفي الحديث قال رجل: يا رسول الله! ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يَعْلَمُ أن الله معه 
حيّتُ كان». أخرجه أبو نعيم من حديث عبد الله العامري مزقوعها . وقال رسول الله عَللِة: «إن 
أَنْضَلَ الإيمان أن تعلمّ: أَنَّ الله معَكَ حيثُمًا كُنْتَ؛. أخرجه أبو نعيم عن عبادة بن الصامت» 
وكان الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينشد هذين البيتين: [الطويل أ 
إذااكا لف الوسر عونا كلةاقت. ‏ #شلوت رسة در فيك ويه 
ولااتعاوتتة امكنم نافه ولا أنمنا تخفى عليه يجيب 

هذا؛ والفعل ظيَعَاهٌ4ك من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 

بخلافه من العلم اليقيني» قن بنصية مولن د اطنليجا مقن ركد رارقا كالم 
تستدعي سبق جهلء» وأن متعلقها الذوات دون النسب بخلاف العلم فإن متعلقه المعاني 


1 لاه - موك لل الآية: 4 للددالتتايج زالعسرؤن 
والنسب». وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفتٌ زيداً» فالمعنى أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 
عرفت وصفاً من أوصافه, فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن العلم» والمعرفة تناول 
الشيء نفسهء ولم يقصد إلى غير ذلك. وإذا قلت: علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود أن العلم 
تناول نفس زيد فحسبء وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. 

الإعراب: مُرَ4: مبتدأ. «الرى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. حَلَقَ#: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى 
«أَرِى4 وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «االسَمْوتِ)4: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنها ملحق يججيع المؤيت التبالم. 
«رالازش» : الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله. «إفى سِنَةِ4: متعلقان بالفعل 

قبلهماء وين مضافء وار مضاف إليه» «تُهٌه: حرف عطف. لسَتو4: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل يعود إلى (الذي) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «عَلَ لم4 : متعلقان يما قبلهما. 

لير : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى الى أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من فاعل #أأَسْتَوَ# المستترء والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. ما : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. ميْلِج*: فعل 

مضارعء» والفاعل يعود إلى ما وهو العائدء أو الرابط. والجملة الفعلية صلة #إمَاي» أو 
صفتها. لاف الأيّضِ): متعلقان بما قبلهما. مما يريج تبك : إعرابها مثل سابقتهاء وهي معطوفة 
غليها: وكذللك عزوم ملز من القاء وما 22 حرج فأ » الجملتان معطوفتان على ما قبلهما . 
وهو : (الواو): واو الحال. (هو): مبتدأ. ##مَعَكْر: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ التقدير: وهو شاهد معكمء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل مإيعرج # 
المستترء والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأتفة؛ فلا محل لها. «#أينَ ما : اسم شرط 
جازم مبني على السكون. ويقال: مبني على الفتح. و#ما#: صلة في محل نصب على الظرفية 
المكانية متعلق بمحذوف خبر (كان) مقدم. لكُتمُ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرطه والتاء اسمه» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: 
أينما كنتم فالله معكم» والجملة الشرطية مستأنفة» أو في محل نصب حال من فاعل 8يعَرُج *. 

#وَأنّةُ» : (الواو): حرف استئناف . (الله) : مبتدأ . #إيما: جار ومجرور متعلقان ب: مأبَصِرٌ 4 
بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في 
محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والرابط» أو العائد محذوفء, التقدير: 
بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» 
التقدير: بعملكم. #أبَصِيرٌ#»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


جك نلك اتوت لين ول أل فيا الثزز ©4 


الشرح: للد مُْكُ...* إلخ: هذا التكرير للتأكيد؛ أي: هو المعبود على الحقيقة. وقال 
البيضاوي: ذكره مع الإعادة» كما ذكره مع الإبداء؛ لأنه كالمقدمة لهما. انتهى. ويعني 
بالإعادة: الرجوع إلى الله ويعني بالإبداء: الإحياء. والإماتة. ظَرَِلَ أسَّ...؛ إلخ: أي: إليه 
الكرج + والحات يو القيامة امهم في تاريما يام لقال يقالن قر شود ابل اوري ل 
كم الول 4 وقال جل ذكره» وتعالى شأنه في سورة (النجم): ٠‏ مره الأمرة ؛ الأول »> . 

هذا؛ والفعل رجع يكون متعدياً» ويكون لازماً»ء فمن الأول قوله تعالى في سورة (التوبة) : 
«يَإن يَجَمَكَ أَلَهُ إل طَِمَةَ يِنْعَي الآية رقو [. وهو بمعنى ردكء» ومن الثاني قوله تعالى في 
سورة (التوبة) أيضاً: «بَحْئَدِرونَ لَك دا يَجَعْثُرَ لم4 الآية رقم [44] وهو بمعنى عدتم إليهم 
هذا؛ والفعل: 8اتْجَمُ» يقرأ بالبناء للمجهول» فيكون من المتعدي» ويقرأ بالبناء للمعلوم فيكون 
من اللازم. 

الإصراب : : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ٠‏ #ملك» : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وَمَمَيْكَ» مضاف» و« أسَمَوْنِ»ه مضاف إليه. 2, وَالْأَرَض كه : الواو: حرف 
عطف . (الأرض): معطوف على ما قبله. «#وَالَ*: (الواو): حرف عطف. (إلى الله) : جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم يفيد الاختصاص . 4 : فعل مضارع آلا دمورع : 
فاعل» أو نائب فاعل حسب ما رأيت في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية 
قبلهاء لا محل لها. 


الشرح: فَيولِج ليق لمَارٍ.. إلخ : يدخل الليل في النهارء ويدخل النهار في الليل؛ 
أي : يزيد من هذا في ذلك» ومن ذلك في هذاء أو بسبب أنه خالق الليل» والنهارء و 
فلا يخفى عليه ما يجري فيهما عل :اندي عباده من الخيرء والشر. وقيل: المراد بالإيلاج: أنه 
سبحانه وتعالى يجعل ظلمة الليل مكان ضياء النهارء وذلك بغيبوبة الشمس» ويجعل ضياء النهار 
مكان ظلمة الليل بطلوع الشمس . أو المراد بإيلاج الليل في النهار» وبالعكس بأن يزيد كل منهما 
بما نقص من الآخرء كما هو ظاهر في طول الليل» وقصره تبعاً لفصول السنة. قال تعالى في 
سورة (النور) الآية رقم 11 ملب أَمَدُ البْلَ والبَهَارٌ إِنَّ في دَلِكَ لبه لَأوْل الْأصّرِ». هذاء وفي 
الآية رد العجز على الصدرء وهو من المحسنات البديعية. هذا؛ وبيج من: أولج الرباعي» 
أصله: يَوَوْلِحء حذفة اليمزة مه اخملذ على الحيدوه بالييدة: «أؤولج» للتخفيف» ومصدره: 
الإيلاج. وانظره من الثلاثي في الآية رقم [4]. 


04 ود موك انل الآية: > مدا لترتابج والشرون 
هذ و 6 فجعلت صاحبة الصدور لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها عنهاء 

نحو قوله تعالى: م ا 0 صب َلثَارٍ يه . هذا؛ و(ذات) مؤنث: ذوء الذي بمعنى: 
صاحب . قال تعالى فى سورة (الذاريات): م واسماء دَاتِ لكك وقد يثنّى على لفظهء فيقال: ذاتاء 
أو ذَانَيْ » كذا من 0 لام الكلمة» وهو القياسء» كما يثنى «ذو) ب: «ذوا»ء أو «ذوَّيْ» على 
لفظهء ويجوز فيها «ذواتا» على الأصل برد لام الكلمة» وهي الياء ألفا لتحرك العين» وهي الواو 
قبلهاء وهو الكثير في الاستعمال؛ لأن أصلها: «ذْوَيّة فالواو عين الكلمة» والياء لامهاء والتاء 
للتأنيث؛ لأنه مؤنث «ذو»» وذو أصله ذُوَيّ فتحركت الياء وانفتح ا 
«ذَّوَاتَ) ثم حذفت الواو تخفيفاً» وإنما قلبت الياء ألفاً دون الواو مع أن كلاً منهما متحرك» وما 
قبله منفتح؛ لأنها طرف» والطرف محل التغيير» وإنما لم ترد هذه الألف في التثنية إلى الياء» 
فيقال: ذويتان؛ لأنه لما زيدت التاء في هذا اللفظء تحصنت الألف من الرد إلى الياء. انتهى 
جملاً نقلاً عن كرخي . وفي تثنيته وجهان: : تارةً ينظر للفظه الآنء فيقال: ذاتان» 0 
قبل حذف الواوء فيقال: ذواتان» فقوله تعالى في سورة (سبأ) رقم [17]: #دواق كل خَلِ 
وفي سورة (الرحمن) رقم [44]: ا لام الكلمة. 

هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظء مثل تاء ثتُ وَربَّتْء وَلَاتَء ولكنها تعرب بالحركات 
الظاهرة على التاء» فالجر كما 0 ومثلها كثيرء والرفع جاء في قوله تعالى في سورة 
(الرحمن) رقم :]1١[‏ :يا نكي وَالمَقْل فدات الأكار» والصب جاء في قؤله تغالى + «شتضق انا 
دَاتَ هب سورة (تبت) وكلها معانيها في القرآن صاحبة إلا في موضعين» فإنها ا 
00 وذلك في قوله تعالى في سورة (الكهف): وَكَسَبْهُمْ أتقساظا وَهُمَ ل ونقلبَهُمٌ ذَاتَ 
وداب تّ ألفْمَالُّ»4 وقد رأيتٌ تثنيتها في الآيتين المذكورتين في حالتي النصب والجرء ل 
اوم هذا؛ ولم يتعرض النحويون لها بهذا المعنى» 0 «ذي) 
بمعنى صاحب » وتثثئيته» وجمعه. ولكنهم ذكروا «ذات» بمعنى : التي» و«ذوات» بمعنى : اللواتي» 
وذلك في مبحث الاسم الموصول. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


وكاليي اشهبا تيم ذاثت وتسؤفينة اقتلائحي اتحصورذوات 

قال الأشموني اي لاا «ذو» تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضم؛ حكى 
الفراء: (بالفضل ذُو فضَّلكم الله بو وَالكَرَامّةِ ذَاتٌ أكرمّكم الله بِهُ). وقريب منه لابن هشام في 
أوضحه.ء وكلاهما أورد بيت رؤبة شاهدا لذلك: [الرجز] 
جَمَعْمُهَاهِ نْأئِئْوٍمَوَارِقٍ وَوَاتُمَ/ْهَضْيَبِفَيْرسَائيِقٍ 

والفرق بين الأولى» والثانية: الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدهاء كما رأيت» بخلاف 
الثانية» فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التي تذكر بعدهاء كما رأيت في بيت رؤبة. تنبه 
لهذا؛ وافهمه» فإنه معنى دقيق» واسأل الله لي المزيد من التوفيق. 


ينتناخ نارون 0ه - 182 انك اذية: + 4 


هذا؛ و«ابلّ4 واحد بمعنى الجمعء واحله: ليلة» مثل: تمرء وتمرة. وقد جمع على 
ليال» فزادوا فيه الياء على غير قياسء» ونظيره: أهل» وأهال. والليل الشرعي: من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر: من غروبها إلى 
طلوعها. هذا؛ ولاعار فت الليل» وهو لا 0 لا يجمع العذاب» والسراب» فإن 


جمعته قلت في الكثين: 0 بضمتين» كسحاب» وسحخبء وأنشد ابن كيسان: [الرحر ] 
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وفي القليل: أَنْهّره والنهار من طلوع الفجر الصادق» أو من طلوع الشمس على ما تقدم في 
نهاية الليل إلى غروب الشمس» وقد يطلق عليهما اسم اليوم» كما رأيت في الآية رقم [4] من 
سورة (القمر). هذا؛ والليل يطلق على الحبّارى» أو على فرخها وفرخ الكروان» والنهار يطلق 


على فرخ القطا. انتهى. قاموس. وقد ألغز بعضهم بقوله: لوا ] 
إذَا هَهْرٌ الصَّيا إِلَيْك وَافَى تك كتاتقينفة لل أذ اشهازا 

كما ألغز بعضهم في قصب السكر حيث قال: [الطويل] 
مُهَفْهَمَةٌ الأعطافٍعَذبٌ مَذَافُها تَمُوقٌَالقَنَالَكِنْئبغيْرسِنان 


ويناضد كر التبنان سقهنا منا فعا . ركرك تكد السنشير كي رنفناد 

هذا؛ والنسبة إلى الليل: ليليّ» والنسبة إلى النهار: نهاري» كما تجيء النسبة إليه على صفة 
فهل» فتستعمل للنسب» ويستغنى بها عن يائه» فيقال: تهرء ومنه قول الشاعرء وهو من شواهد 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجر] 
كد ل حك 02 طلا ار ل ل شت الت ل داك كر 

هذا؛ ويطلق على الليل والنهار اسم الجديدين. قالت الخنساء ‏ رضي الله عنها -: [البسيط] 
و اتسين فئ نوك اعم لايفيع ‏ انلع و انان 

الإسراب : ميلج 4*: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله) لا ا ل#: مفعول به. في 
لتبَارِي : متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة؛ فلبيع مدا ويكون الرابط: الضمير فقطء والتي بعدها معطوفة 
عليها. رَهُرٌ»: (الواو): واو الحال. (هو): مبتدأ. #عَلم#: خبره» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل 8بُولِجُ4 المستتر» والرابط: الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا 
محل لها. ظبنَّاتِ4: متعلقان ب: ظمَلِه4:. و(ذات) مضاف, ولا ْلصَّدُورِ» مضاف إليه. 


44 0 - با للاني__الاية: “ ِنَلتتلوالحيزؤي 


عذ رصب سا لصوم ع رع سخرم 
فيه كَلدِينَ *امنوأ متك وأنققوأ 


الشرح: #9 ءامنوا بِأللّه وَرَسُولِهِ* أي : صدقواء وأيقنواء واعتقدوا: أن الله وحده لا شريك 
لهء وأن محمد يله غبده ورسوله. هذا؛:وبعد أن ذكر الله أتواغاً من الدلائل الدالة غلى 
توحيده» وعلمه. وقدرته؛ خاطب كفار قريش» وغيرهم بهذا الآمر الصريح, كما أمرهم بالإقلال 
من الدنياء والإعراض عنهاء وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير» وهو قوله تعالى: «وَأَنقُِوا 


00 


هِنَا جَعَلَكٌ مُسْتَسْلفِينَ فيه »: يعني : أن الأموال التي في أيديكم, إنما هي أموال الله بخلقه. وإنشائه 
لهاء وإنما موّلكم إياها للاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم 
في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء» والنواب» فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى» 
ولْيِهِنْ عليكم الإنفاق منهاء كما يهون على الرجل الإنفاق من مال غيره؛ إذا أذن له فيه. أو 
جعلكم مستخلفين ممن قبلكم فيما في أيديكم بتوريثه إياكم» وسينقله منكم إلى من بعدكمء 
فاعتبروا بحالهم» ولا تبخلواء فلعل وارثك يطيع الله فيه» فيكون أسعد بما ينعم الله به عليك 
منك» أو يعصي الله فيه» فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. 

فعن عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه ‏ قال: أتيت النبي صلل وهو يقرأ: هدم ار 
حَنَّ ررث الْمَمَارَ4 ثم قال: «يقولٌ ابن آدَمَ: مالي مَالِيء وهل لَكَ يا بِنَ آَم مِنْ مالِكَ إلا مَا 
أكلتَ نأفنيتَ. أو لبستّ فأبليْتَ أو تصدَّفْتَ فَأمُضَيْتَ؟» رواه مسلم» والترمذي» والنسائي. وعن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل «أَيّكُمْ مَالُ وارئه أحبٌ إِلَبْهِ مِنْ 
مالو». قالُوا: يا رسول الله ما مِنّا أَحَدٌ إِلّا مالَهُ أَحَبٌ إليه. قالَ: «فإن مَالَهُ ما قدَّمَ ومَالَ وارثه 
ما أَخَّرَا. رواه البخاري» ورحم الله من يقول: [الطويل] 
| 
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لإ شالس البلي انا مميكق شي ل ساك ١‏ دا 2ك اد 


11 تيت امال قيناو عو النسين. . ٠‏ #«سشيى ل سسونقفة اتجراتك 
مَينَ امنأ مك وَأنفَقُوأ َم لَْرٌ ك4 : ترغيب في الإيمان» والإنفاق في وجوه الخير. 
والأجر الكبير: هو الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والخير العميم. وفي هذا الوعد مبالغات 
كثيرة: جعل الجملة اسمية» وهى تدل على الثبوت» والاستمرار» وإعادة ذكر الإيمان» 
والإنفاق» وبناء الحكم على الضمير» وتنكير الأجرء ووصفه بالكبر. 
تنبيه: قال الجلال: نزلت الآية في غزوة العسرةء وهي غزوة تبوك» ثم قال: قوله تعالى: 
دين امنا سك وأنمَفُواً...* إلخ إشارة إلى عثمان - رضي الله عنه -. قال الجمل معلقاً: فإنه 
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جهز في غزوة العسرة ثلاثمئة بعير بأقتابهاء وأحلاسهاء وأحمالهاء وجاء بألف دينار» وضعها 
بين يدي رسول الله يَلةِ. انتهى. أقول: لم يذكر أحد هنا هذا غير الجلال» مع العلم: أن غزوة 
تبوك قد فصلت في سورة (التوبة) تفصيلاً كافياً. وذكرت هناك ما تبرع به عثمان ‏ رضي الله 
عنه » وما أثنى به النبي كلم فانظره هناك؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك . 


الإصراب : 96ءامنوأ» : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق. 
يه : متعلقان بالفعل قبلهماء #وَرَسُولِهِ.4: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما 
قبله؛ والهاء في محل جر بالإضافة. وَأَنفِمُو4: معطوف على ما قبله» والواو فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالابتداء» والثانية بالإتباع. «هِمَاي: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط: الضمير المجرور محلاً بفي. 

#جَعَلك م4 : فعل ماض» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به أول. «امُسَتَحْلنِينَ) : 
مفعول به ثان منصوبء وعلامة نصبه الياء. . . إلخ. #8إفِه»*: جار ومجرور متعلقان ب: 
«تُسْتَسْلنِنَ4» ونائب فاعله مستتر فيه. #مَلَرنَ4: الفاء: حرف استئناف» أو حرف تعليل. 
(الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . #دَامَنوَأ#: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. دك 4 : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) 
بيان للموصول. «#وَآنفَفُوأ: الواو: حرف عطف. (أنفقوا): معطوف على ما قبله» والواو فاعله. 

4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 4 : مبتدأ مؤخر. «9كِّرُ4: صفة 
«أَبوُ4» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الذين...) إلخ 
مستأنفة» أو تعليل للأمرء لا محل لها. 


نا كذ ل تبن بللا ولول يدغوف ليذ يريك وقد مد يتك يد كم 


الشرح: ؤرما لك لا يوون بأمَّهِ4 أي: أي عذر لكم في ترك الإيمان بالله» والرسول بين 
أظهركم يدعوكم إليه» وينبهكم عليهء ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالحق» والبرهان» والحجج 
على صحة ما جاءكم به. 

وقد روي في الحديث: أن النبي يَلٍ قال يوماً لأصحابه: «أيّ المؤمنينَ أعجبٌ إليكمُ 


4 


إيماناً؟». قَالوا: الملائكةٌ. قال: «وما لَهّمْ لا يُؤمِنونَء وهُّمْ عِنْدَ رَبّهُمُ؟!). قالوا: فالأنبياء. 


4١‏ ١ه‏ د موك لان الآية: / عرد التيتَايع والغشرؤن 


قالَّ: اوما لهم لا ينون والوّخئْ ينزلٌ 0 ا |: فنحنٌ. قال: «وما لَكُمْ لا تؤينونَ 
وأنا بير َيْنَ أظهّر كُمْ؟! ولكنْ أعجبٌ المؤمنينَ سانا قَوْمٌ يجيئون بَعْدَكُمْ بجدلوة شنا يوهون 
يهان . قال الصابوني: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. ولم أجده في التجريد الصحيح. 
وأقول: ولا سيما في أيام الصبر التي ذكرت في الحديث الذي خرجه ابن ماجه» والترمذي» 
وأبو داود عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي كَكِةِ قال: ان مِنْ ورَائِكُمْ أيامَ الصَّبْرِ الصَّبْرٌ فيهنٌ 
ِئْلُ القبض على الْجَمْرِه للعاملٍ فيهنَ مِثلُ أجر خمسينَ رجلا يَعْمَلُونَ ِثلَ عَمَلِهه. قيلَ: يا رسولٌ 
11 سبي تراد ياه تارايز از ب 

وَيَرَ أَحَدَ تفي : قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: هو الميثاق الأول الذي كان» وهم في 
ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه. أقول : هو ما ذكر في سورة 0 رقم 1] 
قوله تعالى: : هوَإدْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بو ادم من لهورهر وَرَيَتيمْ وَأَشْبَدَه عل شيم أَلسسْتُ 8 قاليا ين 
سَهِدَنَاً أن تَفُولوأ بوم الْقِيَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا غَلْفلِينَ4 . وقيل : «أمَدَ 0 خيث .ركب فيكم 
العقول. ونصب لكم الأدلة» والبراهين» والحجج؛ التي تدعو إلى متابعة الرسول. هذا؛ وميثاق 
أصله: مِوْاقء قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلها 

«إن كُمْ مُؤْنَ4 أي: بالحجج.ء والدلائل» والبراهين. وقيل: المعنى: إن كنتم مؤمنين 
بحق يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا؛ لقيام الحجج. والأعلام ببعثة محمد وَل 
فقد صحت براهينه. وقيل: إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا؛ ولكنهم يجعلون 
له شريكاً: الحجارة؛ والأوثان. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: رَمَا؛: (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «لدُ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «إلا4: نافية. ظفوميوَُ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله. #بآسَّه4: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
كاف الخطابء والرابط : الضمير فقطء والعامل في الحال (ما) لما فيها من معنى الفعل». وهو 


و 


أستفهم . «إوَالسُولٌُ4: الواو: واو الحال. (الرسول): مبتدأً . 

#يَدْعُوم 4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود 
إلى (الرسول)» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من واو الجماعة» فهي حال متداخلة؛ والرابط: الواو» والضمير. 
«لِنْؤْمِيا4 : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والواو فاعله. والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء التقدير: يدعوكم للإيمان. #برَيخٌ4: جار ومجرور متعلقان 


لتاب زالعشرؤن اه - مو لوزنل الآية: 4 الل 


بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . 
وَمَدٌ» : (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. طأَحَذَّي : 

فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). © مِتَفَكٌ4: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء وهي حال 
متداخلة. #إن»: حرف بمعنى (إذاء أو هي شرطية. كم : فعل ماض مبني على السكون في 
محل جزم فعل الشرط» والتاء اسمها. م«مُؤْدنَ : خبرها منصوب. . . إلخ» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إن) على اعتبارها بمعنى: (إذا» ولا محل لها على اعتبار (إن) حرف شرط؛ 
لأنها ابتدائية» وعلى هذا فالجواب محذوف, التقدير: إن كنتم مؤمنين بحق يوماً من الأيام؛ 
فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحججء والأعلام. .. إلخ. 


ص 204 50 2040 0 صم 
00 يِل عل عبرو ليت ' يدق كك اي اللي إن الثور واد 
م فر 

بك لرعوف يحم 1 
الشرح: مهو 00 عل عبيوء» يعني: : محمداً كل بإجماع الأمةء والإضافة إضافة 
تشريف» وتعظيم» وتبجيل» وتفخيم» وتكريم. وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان للنبي كك اسم 
أشرف منه لسماه الله به» ولا سيما في ليلة الإسراء» والمعراج؛ حيث قال جل ذكره: سْبْحَنَ ألَذِىَ 
أ عون كل قري المتعد الحرر إل المدين اله إلخ وفى معناه أنشدوا : [الرجز] 
ا كو وبلتبيح حتت تهسراء يعرقة الخسها يتم والترائحي 
د كا كك لكا ٠‏ تدك كات كد قسائية لوؤت السحعية] نحي 

علماً بأنه كَلِ لم يذكر باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاً» ذكر باسم محمد في سورة 
(آل عمران) وسورة (الأحزاب)» وسورة (محمد)» وسورة (الفتح)» وذكر باسم أحمد في سورة 
(الصف»» وذكر باسم طه في سورة (طه)» وذكر باسم ياسين في سورة (يس). هذا؛ والعبد: 
الإنسان حراً كان؛ أو يما يجمع على : عبيذ» وأعيد» وعبدان» وأعبدة» وغير ذلك. قال 
القشيري ‏ رحمه الله تعالى -: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب 
العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. 

موءأبلتِ يت # أي حي واضحات.» ودلائل باهرات» وبراهين قاطعات. هذا؛ 
و«إءايت»» جمع آية» وتطلق على معان كثيرة الدلالة على قدرة الله تعالى» كما في قوله تعالى في 
سورة (الروم): وين اليه أن لق من ثُرَابٍ... إلخ» ومثلها كثير» وتطلق على المعجزة 


ياست .٠ن‏ علعداتر 


007 007 ونحوه» د موسى »2 0 00 07 
اا ميم أو أكثر من كلام الله تعالى» رعق اروف بعاطلها كينا فى 
مطلع سورة (النمل) و(الشعراء) ونحوهما. 

« يعد يِنَّ الظنْيِ»: جمع ظلمة» وقد جمعت باعتبار تعدد معانيها؛ إذ المراد ظلمة 
الكفر» وظلمة النفاق» وظلمة المعاصى » وظلمة الشهوات. وفيها استعارة لا تخفى» وقال تعالى 
في المحسوس منها: #رَجَمَلَ لظت وَالنُور» سورة (الأنعام) رقم [1] فقد جمعت هنا؛ لأنها 
متعددة أيضاًء وتختلف باختلاف الشيء الذي تكون فيه» مثل ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
المكان الذي يكون فيه الإنسان» فإن كل واحد منها يخالف صاحبه؛. ووحّد النور؛ لأنه نوع 
واحد لا يختلف. وقدم الظلمات في الذّكر بجميع معانيها على النور؛ لأنه نوع واحد لا 
يختلف. وقدم الظلمات؛ لأنها مخلوقة قبل النور» والظلمة بمعانيها المذكورة مستعارة من ظلمة 
الليل الحقيقية» والجامع بينهما عدم الاهتداء في كل منهماء كما أن النور بمعناه المتقدم. أو 
بمعنييه مستعار من نور النهار» أو من نور المصباح المضيء» والجامع بينهما : الاهتداء في كل 
منهما. «يَد لك بي تثرث تحن : حيث هيأ لكم أسباب الاستدلال» وفتح عليكم أبواب 
المنافع» ودفع عنكم أنواع المضار. هذا؛ والرأفة: أشد الرحمة» و(رؤوف) صيغة مبالغة» فالله 
أرأف بعباده المؤمنين من الوالدة بولدها. 

هذا؛ و«آسّه4 علم على الذات الواجب الوجودء المستحق لجميع المحامد» وهو اسم الله 
الأعظم. الذي إذا دعي به؛ أجابء» وإذا سئل به أعطى. وإنما تتخلف الإجابة في بعض الأحيان 
جالع كلك دري مهار التي أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه. قال 
تعالى : كل تَعَرٌ أ م سي أي : هل أحد تسمى الله غير (الله)؟ وقد ذكر في القرآن الكريم في 
ألفين وثلا ثمئة يدقن فوقيها. 

الإعراب : «هو ألِى» : مبتدأ» وخبر. يرل : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «ألدِى» 
وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصول» والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها. 
عل عبَّدِوء» : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 

بات 4 : مفعول به. ِل يندت و : صفة «9 ابت #* منصوب» وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان. « ليك » : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد 
لام التعليل» والفاعل يعود إل «الرّى»:. والكاف مفعول به و«أن» المضمرة والفعل المضارع 
في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ينرْلُ». «يَنَ الظلمت 
ِل لور 6 : كلاهما متعلقان بالفعل قبلهما. «#وَانَ): (الواو): واو الحال. (إنْ): حرف مشبه 
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بالفعل. سه : اسمها. «يك» : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. لكوك : (اللام): هي 
المرحلقة (رووف )شب رن لإرحم ‏ : خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
من كاف المخاطبء والرابط: الواو» والضمير. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. وقيل: 
الواو عاطفة. ولا وجه له. 


عاك سا 7 رص« م جع سدس 74 ع 7 
في سَِلٍ أله وله ميرت امات 0 نكر من 
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الشرح: را لك ألا نُفِقُوا في سيلٍ ألّهك أي: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 
وفيما يقربكم من ربكمء وأنتم تموتون» وتتركون أموالكم. وهي صائرة إلى الله تعالى؟! فمعنى 
الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق» والخطاب للمؤمنين . هَوتَهَ يِررَتُ السَمْوتِ والْأرض» أي : إنهما 
راجعتان إلى الله بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له. 

«إلا يْوى مك من أَنفَنّ من قَبْلٍ الْمَنْح وَقَتَلَّ4 أكثر المفسرين على: أن المراد بالفتح: فتح 

مكة. وقال الشعبى» والزهري: فتح الحديبية. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : كان قتالان 
أحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرىء كان القتال» والنفقة قبل فتح 
مكة أفضل من القتال» والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف», التقدير: لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح» وقاتل» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فحذف لدلالة الكلام عليه. وإنما كانت 
النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلامء وفعل ذلك كان على 
المنفقين حينئذ أشق» والأجر على قدر النّصب. والله أعلم. 

ركلا وعَدَ أنَّهُ أمْنَى» أي : المتقدمون المتناهون السابقون إلى القتال» والإنفاق في سبيا 
الله» والمتأخرون اللاحقون؛ وعدهم الله جميعاً الحسنى. وهي لد ارد الدرجات. وما 
أأشينة هذه الآية باية (النساء) رقم [346] وهى قوله تعالى: لا توق الْفَاعِدُونَ من ال أن 
لصَرَرٍ وَالْجحهِدُونَ في سيل لله...* إلخ. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كِ: «المؤْمِنٌ القويُ خيرٌ وأحبٌ إلى 
لله من المُّوْمِنِ الضعيف. وفي كل كحيرٌ. .. إلخ». أخرجه مسلم. وعنه أيضاًء 00 
يِه : 'سَبَقَ ورهم يئة ألفٍ دَرهم'. فقالٌ رجل: يا رسول الله! وكيّف ذَلِكَ؟ قال: «رجل له 
اي ا ام 
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وله بِما 0 4 أي : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح» وقاتل» ومن 
فعل لاشسيد الفتح وما ذاك إلا لعلمه التام بقصد الأول» وإخلاصه فى إنفاقه فى حال الجهد. 
والقلة» والضيق. وينبغي أن تعلم: أن الفعل «يستوي» من الأفعال؛ التي لا يكتفى فيها بواحدء 
فلو قلت: استوى زيد لم يصحء» فمن ثم لزم العطف على الفاعل» أو تعدده. 

هذا؛ وقال الكلبي: نزلت الآية في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -. ففيها دليل واضح على 
تفضيله » وتقديمه؛ لأنه أول من أسلم. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : أول من أظهر الإسلام 
بسيفه النبي كَل وأبو بكر. ولأنه أول من أنفق على النبي يَيِلِ. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال: «كنت عند النبي يله وعنده أبو بكرء وعليه عباءة قد خّلّها في صدره بخلال» فنزل جبريل 
عليه السلام» فقال: يا نبي الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟! فقال: 
«قد أنفق علي ماله قبل الفتح». قال: فإن الله يقول لك: اقرأ على أبي بكر السلام» وقل له: 
أراض أنتَّ في فقرك أم ساخط؟ فقال رسول الله يلِِ: «يا أبا بكر! إن الله عرَّ وجل يقرأ عليك 
السلام» ويقول: أراض في فقرك, أم ساخط؟». فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ وأرضاه: أأسخط 
قد رضيت عنك. كما أنت عني راض!»2. فبكى أبو بكر رضي الله عنه -. فقال جبريل عليه 
السلام: والذي بعثك يا محمد بالحق» لقد تخللت حملة العرش بالعبي منذ تخلل صاحبك هذا 
بالعباءة». ولهذا قدمته الصحابة على أنفسهم» وأقروا له بالتقدم. والسبق. 


وقال علي - رضي الله عنه وكرم الله وجهه : «سبق النبيئٌ يله وصلَّى أبو بكرء وتَلْثْ عمرء 
فلا أوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري ثمانين جلدة» وطَرحَ الشهادة» 
المصلي في السبق هو الثاني» وصلى؛ أي: ثنى» فنال المتقدمون من المشقة أكثر مما نال من 
بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ. انتهى. قرطبي. فويل للذين يبغضون أبا بكر! وويل» وويل 
للذين يشتمونه» ويسبونه! . 

الإصراب : <دوماك : (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «إلكُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة. لا محل لها. الا : (أن): حرف مصدري ونصب. (لا): نافية. فقو أ) : فعل 

مضارع منصوب ب: (أن)» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله, 
والألف للتفريق» ومفعوله محذوف؛ لأنه مفهوم من المقام. #في سَبِيلٍ©: متعلقان بالفعل 
قبلهماء وَمسيِلٍ» مضاف» و##أأنََّ» مضاف إليه» و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: في عدم الإنفاق» أو من عدم. والجار والمجرور 
متعلقان ب: (ما) لتضمنها معنى الفعل: أستفهم. وقال أبو البقاء: متعلقان بالخبر المحذوف» 


كَّ هت به 1 رون ا رس مر 0 31 
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ره 


الذي تعلق به #لك» وقيل: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له قطعاً. وقال 
أبو الحسن الأخفش : (أن) زائدة» والجملة في محل نصب حالء التقدير: وما لكم غير متفقين؟ 
مثل قوله تعالى في سورة (يوسف) حكاية عن قول أولاد يعقوب لأبيهم: : ما لَك لا تَأَمنَا عَك 
توسّفٌ سُقَ...» إلخ فقد أعمل (أن) وهي زائدة. . قال الجمل: وفي السمين: قوله: آلا تفثوا» مثل 
قوله 8 «إومًا نآ ألا نَُجِلَ ف سَبِبِلٍ أَلَّوِك الآية رقم [1417] من سورة (البقرة»» فالأصل (في 
أن لا تنفقوا) فلما حذف حرف الجر جرى الخلاف المشهور. انتهى. ويعني الخلاف المشهور 
في محل المصدر المؤول من (أن) والفعل المضارع» أن الحم اللمرول ضيوو زان راجيا 
وخبرها بعد نزع الخافض . 

وش : (الواو): واو الحال. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم. مإيررْتُ»: مبتدأ مؤخرء 
وهو مضافء و8ْاآلشَْوّتِ» مضاف إليه؛ من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله محذوف. 
وَلْأرَضَيه: الواو: حرف عطف. (الأرض): معطوف على ما قبله؛ والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في متعلق الجار والمجرور: 4# وهو فحوى قول الجمل: حال 
من فاعل الاستقرار» أو من مفعوله» والرابط : الواو فقط. «إلا: نافية. #شتَوى: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. #مِدَكرُ»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من (مَنْ) تقدمت عليهاء و#امن» بيان لما أبهم فيها. مَنَ»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل وى 4 والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
#أنمَىَّ؛: فعل ماضء والفاعل يعود إلى لأمَنَّ؛ وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء» لا 
م لبا وا مرا د رامل مثل سابقه. «إين قَبَلِيه: متعلقان بما قبلهماء و«قبّلِ»# مضاف» 
و ٍِاالْفَنَم# مضاف إليه ٠‏ «#وقكل» : الواو: حرف عطف . (قاتل): فعل ماضء. والفاعل يعود إلى 
من والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلها . 

لأوْلَيِكَ: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطابء لا محل 
له. أَعْظَهِ»: خبر المبتدأ» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ولا تنس: 
أنه روعي لفظ امن في رجوع الفاعل إليهاء حيث أفرد الضمير» وروعي معناها حيث جمع اسم 
الإشارة. «دَيَبَةٌ: تمييز. #ايّنَ النِنَ4: متعلقان ب: ##دَيجَةٌ2)4 أو بمحذوف صفة لهاء ارق 
متعلقان بأعظمء وجملة: «اأنَمَفُو4 صلة الموصولء لا محل لهاء والمفعول محذوف. بن 
بَعَدُ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وبني لبد على الضم لقطعه عن الإضافة لفظأً لا 
معنئّ» وجملة: #وَقَدتَوَأ4 معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والمفعول محذوف أيضاً . 

و4 : «الواو): حرف استعناف. (خله): مفعول به أول مقدم. لإوَعدَ: ف ا 
أنه : فاعله. ظلَلْمَيق»: مفعول به ثان منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 


للتعذر. هذا؛ ويقرأ برفع : (كل) على أنه يعدا أ كل والجملة 0 
خبره» والرابط محذوف,. التقدير: وعله الله الحسنى. والجملة سواء أكانت فعلية» أم اسمية 
مستأنفة» لا محل لها. واعتبارها معطوفة على ما قبلها ضعيف. ##وَأسَّهُ يِمَا تكَمَلْونَ حَيك»ه إعرابها 
مثل إعراب : «#وَأنّه يما تَمِلُونَ بصِيرٌ» بلا فارق بينهما . 


[ .جتن 5 لك ب أن وتنا تا وه لك و أب ربد 409 


الشرح: و«إمّن دا الى رض الله وض حَسَناكه : إقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذي 
يطلب به ثوابه. ففيه استعارة تصريحية تبعية؛ حيث شبه الإنفاق في سبيل الله بإقراضه. والجامع 
إعطاء شيء بعوض. ويقال: الاستعارة تمثيلية؛ حيث مثل لمن ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله 
مخلصاً في عمله بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء به. ونقل الجمل عن القرطبي في سورة 
(البقرة» ما يلي: وطلب القرض في هذه الآية» وأمثالها لما هو تأنيس» وتقريب بما يفهمون» 
والله هو الغني الحميد, لكنه تعالى شبه إعطاء المؤمنين» وإنفاقهم في الدنيا؛ الذي يرجون ثوابه 
في الآخرة بالقرضء كما شبه إعطاء النفوس» ل 0 
الله في قوله تتعالى: إن اله اشر ورت اللزويرت اذه فح ال دان" بذك ليم اله © إلخ 
الآية رقم ]1١١[‏ من سورة (التوبة). ل ل 
الحاجات ترغيبا في الصدقة؛ كما كنى عن المريض. والجائع» والعطشان بنفسه المقدسة عن 
النقائض والآلام,» ففي صحيح الحديث إخباراً عن الله تعالى يقول يوم القيامة: «يا بنّ آدم! 
مرضت فلم تعدني! يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني! يا بن آدمّ استسقيتك فلم تسقني! قال: 
اتوك كيت امفيك اكت درق العالمين؟!. قال: استسقاك عبدي فلان» فلم تسقه. أما إنك لو 
سقيته لوجدت ذلك عندي». وكذا ما قبله؛ أخرجه البخاري ومسلم. وهذا كله خرج مخرج 
التشريف لمن كنى عنه» ترغيباً لمن خوطب به. انتهى. من سورة (البقرة) بحروفه. 

ومعنى موا حَسَنَاك أي : مقروناً بالإخلاص وطيب النفس» مبتغىّ به وجه الله والعرب 
تقول لكل من فعل فعلاً حسناً : قدا أفرض »+ قال الجد رفي الثابعه ده ولمتحيد باعل ستيه 
(اليس» حرف عطف . انظر الشاهد رقم [551] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الرمل] 
َإِذَا الرطنية تنايينا تجسن كا حخدري القفي لبس الم 

فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال: لما نزلت هذه الآية #إمّن ١‏ أَلَِى بُعرِضُ لَه 
وض حَسَنًا فَصَحِفَه :42 قال أبو الدحداح الأنصاري - رضي الله عنه : يا رسول الله! وإن الله 


تعالى ليريد منا القرض؟ قال: : 'نَعَمْ يا أبَا الدَحدّاح». قال: أرني يدك يا رسول الله! قال: فناوله 
يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي» وهو حائط فيه ستمئة نخلة» وأم الدحداح» فيه 


دا تتاب والعشرؤن ١ه‏ - موك نل الآية: ١١‏ 4ك 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح» فناداها يا أم الدحداح! قالت: لبيك! قال: اخرجيء. فقد 
أقرضته ربي عز وجلء» فقالت: ربح بيعك» وقرضك يا أبا الدحداح! ونقلت منه متاعهاء 
وصبيانها إلى بستان لهم آخرء فقال رسول الله يللِ: «كم من عَذْقٍ رداح في الجنة لأبي 
الدحداح!». وفي رواية: «رُبّ نخلة مدلاة عروقها من در وياقوتٍ لأبي الدحداح في الجنة». 

هذا؛ وقال بعض العلماء: القرض لا يكون حسناً حتى تجتمع فيه أوصاف عشرة» وهي: أن 
يكون المال من الحلال. وأن يكون من أجود المال. وأن تتصدق به؛ وأنت محتاج إليه. وأن 
تصرف صدقتك إلى الأحوج إليها. وأن تكتم العتدقة ها قاف .وان الاعهها تالمن» والادى: 
وأن لا ترائي بها الناس. وأن تستحقر ما تعطي» وتتضدق بة4 وإن كان كثيراً . وأن يكؤن من 
أحب أموالك إليك. وأن لا ترى عز نفسك؛ وذل الفقير. فهذه عشرة أوصاف إذا اجتمعت في 
الصدقة» كانت قرضاً حسما . العهى. .خازة. أقزل: ولكل ضفة دليل:فى القران» أو في الشنة 
النبوية الشريفة» ولولا الإطالة؛ لبينت الدليل لكل صفة»ء فأسأل الله أن يوفق القارئ الكريم 
لاستنباطه مما ذكرت. والله ولي التوفيق. 

م فصَِفَه لمك : ما بين السبع إلى سبعمئة إلى ما شاء الحليم الكريم. . وفي سورة (البقرة) 


عرس “ار 


رقم [144]: م سِيِصَاعِفَة قد يداك حَكَيْرة 4 وانظر الآية رقم [18] الآتية. 

الإعراب: #إئّن»: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. «دا: اسم إشارة 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ . لآلنِ#: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع صفة «ؤدا»» أو بدل منها. هذا؛ وجوز أن يكون (مَنّْ نيما 6 8 على السكون في 
محل رفع مبتدأء وظألِى» خبره. #ابِفَرِضُ؛ه : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «ألَرِى4. وهو 
العائد. آنه : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لضا : 
مفعول مطلق. وقيل: مفعول بهء وهو ضعيف. خسنا : صفة لإمّسَاك. لمْسَِفك»: (الفاء): 
للسببية . (يضاعفه): فعل مضارع منصوب ب: (أن) مضمرة بعد الفاء» والفاعل يعود 0 7ق أله كه 
والهاء مفعول به. لَهُ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(أن» المضمرة والفعل المضارع في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: من ذا الذي يحصل منه 
إقراض لله تعالى» فمضاعفة له. هذا؛ ويقرأ الفعل بالرفع» فتكون الجملة الفعلية في محل رفع 
غير اليضاً ميُحذرك ‏ التقدررة :فهو ياغفه» والجملة الاسمية شعائفة على .تحن قوله تعالى :عدن 
بون في كثير من الآيات» وعلى هذين الوجهين يكون كل ما جاء بعد الفاء؛ إذا وقعت في 
جواب الأمرء والنهيء والدعاء» والتمني» والعرضء, والترجي» والاستفهام؛ لأن كل ذلك 
طلب» والنفي بأنواعه أيضا . قال النابغة الذبياني: [الطويل] 


مَك 4 2 


فَلَارَاكَ كَبِرٌبَيْنَ تُبْنَى وججايم عليِهِهِنّالوسْهِي جود وَوَاِل 


تبمشحة خغن اما وغوه دور #الميعن بدن عن ان اهز 
فيروى (فينبت) بالنصب والرفع» فالنصب بأن مضمرة بعد الفاء في جواب الدعاءء وذلك 
قوله: «فلا زال» والرفع على الاستئناف. (له): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
«لَمه» : مبتدأ مؤخر. «رّيةٌ4 : صفة #أبّة»» والجملة الاسمية معطوفة. أو مستأنفة» ولا 
محل لها على الاعتبارين. وقيل: في محل نصب حالء وهو وجه ضعيف. والجملة الاسمية: 
«إئّن وا الِى...» إلخ مستأنفة أيضاً لا محل لها. 


زوع مه موه م مصةوم سم ونب و رود عم 5 42 وءد ل مشو مجرور لاي خ# 2م 
2 ترى الْمَؤْمنِين والمؤمتت يسعئ دورهم بَيْنَ أبديهم وباطيهر شرنهم الوم جَنت تمر 


ين ها لمر حَنِينَ ؤب كلك هْر انود المي 40 
الشرح: ينم رَى المْؤِْينَ والْمُؤْمّتٍ...44 إلخ: يخبر الله تعالى عن مصير المؤمنين المتصدقين 
المخلصين : أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم بحسب أعمالهم» كما قال عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: لين وُيُهُم بين أْدِمَ»# قال: على قدر أعمالهم حين 
يمرون على الصراطء فمنهم مَنْ نوره مثل الجبل» ومنهم مَنْ نوره مثل النخلة» ومنهم مَنْ نوره 
مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً مَنْ نوره في إبهامه يتقد مرة» ويطفأ مرة. رواه ابن أبي حاتم 
وابن جرير. 
وقال الضحاك ‏ رحمه الله تعالى -: ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى 
الصراط؛ طفئ نور المنافقين» فإذا رأى ذلك المؤمنون؛ أشفقوا أن يطفأ نورهم. كما طفئ نور 
المنافقين» فيقولون في سورة (التحريم): مإرَيكَ] أيِْمْ لكا وراك . وبيس أي: يسعى نورهم 
(بمعنى: يوجد) ويكون عن أيمانهم. وقيل: المعنى: وبأيمانهم كتبهم» كما قال تعالى: #مَمَنْ 
وق ححَِبَدُ ِنهِ» والخطاب للنبي كَل أو لكل من يتأتى منه الرؤية. 
رم لوم جَنتُ...# إلخ : أي : تقول لهم الملائكة : بشراكم اليوم دخول جنات» تجري من 
تحتها الأنهار؛ أي : من تحتهم» أو من تحت قصورهم أنهار اللبن» والماء. والخمرء والعسل. 
حَلِينَ فباي : ماكثين فيها أبداء لا يخرجون ولا يبرحون. دلت : الإشارة إلى ما تقدم من 
النورء والبشارة بالجنات المخلدة. #هو الْمَوْرُ لْمَِع # اق النجاح؛ والفلاح العظيم» الذي لا 
يعدله شيء. هذا؛ وانظر شرح (الأنهار) المذكورة في الآية رقم [15] من سورة (محمد كَلِةِ) . 
هذا؛ وجرَّى» ماضيه: رأى. وقياس المضارع تَرْأَيُ وقد تركت العرب الهمز في مضارعه . 
لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه. فهمزته؛ كما في قول سراقة بن مرداس البارقي» 
وهو الشاهد رقم [504] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». [الوافر] 


ٍ ل اذ ب وا ون م 5 00م 
أزي تسب تسق مكاسم تجزاتهاء كِلانَاعَالِمَبالتَرَمَاتِ 


ددا تاي زالغعشرؤن لاه _- وك لي الآية: ١١‏ زه 


زيما عاء ناقيه بعير اهدو زواكرا فافع في 210 بم وِدآَرَابت) أزانتكين أرَايت: يدون 
همزء وقال الشاعر: [الخفيف] 
صَاح مَل رَيْتَأَوْ سَمِعْتٌ برَّاع رد في الضّرّع ما قَرَى في الحِلاب؟! 

وإذا أمرت منه على الأصل» قلت: 5 وعلى الحذف: ره 1 السكتء وقل في إعلال 
ترى: أصله: ترْأي» قلبت الياء أَلِفَاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء حركتها 
على الراء للتخفيف. 

هذا؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما 
سئل رسول الله كَكِةٌ عن الإيمان ‏ قال: :«الإيمان أن تؤمنّ بالله. وملائكيو. وكتبهء ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيروء وشزوية انه نمال 6 ”والآبنان يرئله "ومين عان المكننه كما رآيت 
في الآية رقم [5] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة» وهي سبع وسبعون شعبة»ء أعلاها: لا إله 
إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع: يمين» وهو الحلف بالله» 
أو بصفة من صفاته» أو اسم من أسمائه. قال تعالى في سورة (البقرة) الآية رقم [4؟؟]: «إوَلا 
جَسَنوا ألَه عرْصة لِأبَسَيحُمْ4 واليمين أيضاً اليد اليمنى» وتجمع أيضاً على: أيمان كما في 
الآيات الكثيرة» ولا يجمع إذا كان بالمعنى الأول؛ لأنه مصدر. 

الإصراب : مم4 : ظرف زمان متعلق ب: ##وبٌ4» أو بمحذوف صفة ثانية ل: لمر أو 
هو متعلق بفعل محذوف. تقديره: اذكرء أو هو مفعول به له» وهو أقوى. وقيل: متعلق بالفعل 
(يضاعفه)» أو بالفعل: #يَنَْئّ» وهذان ضعيفان» وأضعف منهما تعليقه بفعل محذوف. تقديره: 
يؤجرون يوم» وقال ابن عطية: ويظهر لي: أن العامل فيه لك هر الْفوْرٌ الْعطِيم » . «ؤترّى»: فعل 
مضارع مرفوع» وغلامة رفعة :فومة مقدرة على الألق اللتعدرء «والفاغل مسع تقديزة: «أنتاء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يز إليها. «االْنْْمِنينَ4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . . إلخ. وَلْمْؤِيِئَتِ» : الواو: حرف عطف. (المؤمنات): معطوف على ما قبله منصوب 
مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. #يَنّ» : فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. ْنم 4 : فاعله» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ©«االْدزِْنِنَ وَالْمُرْمَتِ>» والرابط: الضمير 
فقطء والرؤية بصرية» وهذا على الوجه الأول في تعليق الظرف» وأما على تعليق الظرف به؛ 
فالجملة ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها. بين : ظرف مكان متعلق بالفعل (يسعى)» أو 
بمحذوف حال من (نورهم) التقدير: نورهم كائناً؛ وين مضافء وظيرِمَ4 مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء» والهاء في محل جر بالإضافة. ظرَإبسَيِ» : الواو: 
حرف عطف . (بأيمانهم) : معطوفان على ما قبلهما . 


و 5956 دا د ايج 


سفرك 4 : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في محل 
جر بالإضافة. «#آلِىَ#: ظرف زمان متعلق ب: (بشرى)؛ لأنه مصدر. «جَنَتُ: خبر المبتدأ 
وهو على حذف المضاف. التقدير: بشراكم اليوم دخول جنات» وهذه الجملة في محل نصب 
مقول القول لقول محذوف: ويقال لهم: بشراكم. والجملة المقدرة معطوفة على جملة: 
«إرّك...4 إلخ فهي في محل جر مثلها. «إيِّوِ4: فعل مضارع. ين كَيَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء (وها): في محل جر بالإضافة. «االْأَرُ4: فاعل #تَرِنِ>» والجملة الفعلية في محل 
رفع صفة وجَنتُ. «خَدِدنَ4: حال من كاف الخطاب منصوبء وعلامة نصبه الياء» وفاعله 
مستتر فيه والعامل في الحال المضاف المحذوفء الذي رأيت تقديره. #فياً4: جار ومجرور 
متعلقان ب: مَحَلِينَ. 

#إدّلتَ#: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #هرَ: ضمير فصل لا محل له. «الْتَوْرُّ: خبر المبتدأ. «#الْعَظِمُ»#: صفة 
له. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ثانياً وسالمررُ4 خبره» فتكون الجملة الاسمية في محل رفع 
خبر ##دَلكت: والجملة الاسمية هذه مستأنفة. لا محل لها. 
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فالتمسوأ نور فضربٌ نهم سور لمر باب باطنهه فيه الرحمة وظلهره من قَبَلِهِ العذابٌ 
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سرح 


الشرح: وب بَعولُ الْمنَفِفوتَ وَلْمُتقِقَتُ4: انظر شرح (النفاق) في سورة (المنافقون) إن شاء 
الله تعالى. «إأنظروبًا تيس من ذَرَحُ4: بهمزة الوصل وضم الظاء من: نظرء والنظر: الانتظار؛ 
أي: انتظرونا. وقرئ بقطع الهمزة» وكسر الظاء من الإنظار؛ أي: أمهلوناء وأخرونا. هذا؛ 


وقال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠١4[‏ «إلا مَمُولُوا عا وثولوأ أنظرًا وَأَسْمَمُوا» وقال في 
سورة (النساء) رقم [46]: #وَلوٌ أََبُمْ كَانوأ معِعنَا وَاطعنا وَأسَمْ وأنظنا لَكانَ حرا طَلَمْ وَأَقَوَم#. هذا؛ 
ويقال: أنظرته أخرته» واستنظرته: أي: استمهلته. وقال الفراء: تقول العرب: أنظرني : 
انتظرني» وأنشد لعمرو بن كلثوم رقم [18] من معلقته : [الوافر] 
أا توي عدا كلمعل عادينت . #الشا تك تمفية 3 السكتينا 

ومعنى #تقيّس» نستضيعء هذا»-والقبس: الشعلة من الثار واقتيس منه أيضاً نار 
وعلماً؛ أي: استفاده. قيل: لأأَرْجمُوا وَرَآهثٌ4: يقول لهم ذلك المؤمنونء أو الملائكة الموكلون 
بهم استهزاءً بهم: ارجعوا وراءكم من حيث جئتم. وقيل: ارجعوا إلى الدنياء فاعملوا فيها 
اعابطنا الله لكم نوراً. وقيل: معناه لا نور لكم عندناء فارجعوا وراءكم. ليوا و45 


تناخ :الغطرزن 2 87ه- شلوك الاية: ١١‏ لد 


أي : اطلبوا لأنفسكم هناك نوراً؛ أي: لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون في طلب 
النورء فلا يجدون شيئاً» فينصرفون إليهم ليلقوهمء فيميز بينهم؛ وبين المؤمنين» فذلك قوله 
تعالى : «طْرِبَ ِنَم > أي : بين المؤمنين» والمنافقين. #بسور»»: وهو حائط عظيم بين الجنة» 
والنار. لد أي: لذلك السور. هباب بيلك فِهِ أَليمَةُ4 أي: في باطن ذلك السور الرحمة» 
وهي الجنة. م#وَظهِرْب ين مِبَلِهِ الْعَدَابُ# أي : من جهة ذلك الظاهر العذاب» وهو النار» وبينهما 
مقابلة واضحة» وهي من المحسنات البديعية. 

قيل: تغشى الناس ظلمة شديدة يوم القيامة» فيعطي الله المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم 
كما رأيت فيما سبق» يمشون به على الصراط» ويعطي المنافقين أيضا نورا خديعة لهمء 
واستهزاءً بهم» فبينما هم يمشون؛ إذ بعث الله ا وظلمة: فأطفأت اران الما قاس »* فذلك قوله 
ا ا وم لا يخْرِى أكَُ ألبّىَّ وَدِينَ امثوا د ولف يل يرك 
يديم اه ل ب ع نا نوْرَنَا» مخافة أن يسلبوا نورهم» كما سلب نور المنافقين. 
وقيل: بل يستضيئون بنور المؤمنين» ولا يعطون النور» فإذا سبقهم المؤمنون؛ بقوا القلم 
وقالوا للمؤمنين: أنظروًا فس من ين و4 . 

هذا؛ و(السور) حاجز بين الجنة والنار» فالجنة من جهة الباطن؛ أي : الداخل» والنار وما 
فيها من جهة الظاهرء وذكرت لك في سورة (فصلت) رقم [40]: أن من الإلحاد في القرآن ما 
يدعيه الباطنيون الملحدونء فإنهم يقولون: القرآن فيه ظاهر وباطن» وإن الظاهر غير مراد أصلاء 
وإنما المراد الباطن» ويستدلون بهذه الآية! وقصدهم من وراء ذلك نفي الشريعة» وإبطال 
الأحكامء وهذا بلا شك إلحاد في الدين. 


الإصراب : ميرءَ# : بدل من : ميرم ىه وقيل: منصوب ب: (أذكرا دا وا يفول 6 : فعل 
مضارع . االْمتَففْنَ4 : فاعل مرفوع. هوَلْمِْئَثُ»: الواو: حرف عطف. (المنافقات): معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يرم إليها . «لِلَديت4 : جار ومجرور متعلقان 
بالفعل ظيَُلُ4. وجملة: دما مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #أظرونا» : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» (ونا): مفعول به. #إتنَئيش» : فعل مضارع مجزوم 
لوقوعه جواباً للطلب» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن». «إين نور : متعلقان بالفعل 
قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» والكلام: #أظرُوئَ» في محل نصب مقول القول. 

لتيل : فعل ماض مبني للمجهول. #ارْجِمُوا#: فعل أمر مبني على حذف النون؛ والواو 
فاعلهء والألف للتفريق. ##رَرَةثٌ»: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعله. وهذا على رأي من يجيز وقوع الجملة 
فاعلاً» أو نائب فاعل» ويكون جارياً على القاعدة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه». 


.0 /اه 6‏ 0 عل الآية: ١5‏ لتاب والْسشرؤن 
وقيل: نائب الفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى مصدر الفعل. وقيل: نائب الفاعل الجار 
والمجرور المقدران بعد الفعل. ملسا : (الفاء): حرف عطف. 00 
إلخ» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #أرْجِدُوا ور 42 
#إورا4: مفعول بهء وجملة: ظتِيل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

هضرب 44 : (الفاء): حرف عطف. (ضرب): ماض مبني للمجهول. ##يَنبَم4: ظرف مكان 
متعلق بالفعل قبلهء والهاء في محل جر بالإضافة. #سُورٍ»: (الباء»: حرف جر صلة. (سور): 
نائب فاعل (ضُرِبَ) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقيل: الباء حرف جر أضلي» والجار والمجرور في محل رفع 
نائب فاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها من كلام» انظر تقديره في الشرح. «إل» : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 8آبابٌ؟»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل جر 
صفة (سور). ##باطنة. : مبتدأً . #فيهِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 3 سمه : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ##بايلثه. فِهِ اليّمَةُ؛ 
في محل رفع صفة «إبابُ4. أو في محل جر صفة (سور) والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها 
مثلها بلا فارق بينهما . 


صد 
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تكن تمك قلا بل وى كز فثشر أنفسكم وترضم وأريّسم وَعَرَنكم 
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ف حَقٌّ جه أن الله وَعَرَكُم بأل اروز 469 


الشرح: #يادرتيم: ينادي المنافقون المؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم» 
وبقوا في الظلمة. أ كث مم4 أي : في الدنيا نصلي كما تصلون» ونصوم كما تصومون». 
ونغزو كما ا إلخ مقَالوا ب أي: أجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم 
معنا. ولك مشر س4 : أهلكتموها بالنفاق والكفرء واستعملتموها في المعاصي. 
والشهوات» وكلها فتنة. ووس أي : ترقبتم بالنبي مَليْةٍ الموت» وبالمؤمنين الدوائرء وقلتم: 
يوشك أن يموت الرسول وَل فنستريح منه» وعندئذ ننقض على المسلمين» ونقضي عليهم. 
وأربَدثٌْ: شككتم في نبوته» وفيما أوعدكم من الحساب, والعقاب», والجزاءء والجنةء 
والنار. . . إلخ. وَعَرَتَكُمْ الْأمَان» أ ي: الأباطيل» وذلك ما كنتم تتمنون من هلاك النبي يكل 
ونزول الدوائر بالمؤمنين» ا الباطلة: الطمع في المغفرة من غير عمل صالح. والله 
يقول في حديث قدسي: ١كيف‏ أجود بجنتي على من بخل علي بطاعتي؟!». ظحَنٌ جل أَنْمُ نّوك : 
المعنى ما زلتم في هذه الأماني حتى جاءكم الموت» وحل ما حل بكم من المقت والسخط 


2# صومو 


والوبال. لوَعَرَكم آله الْعرُورُ)ه يعني : الشيطان. قال قتادة: ما زالوا على خدعة من الشيطان حتى 


ولحاي ولزن - و لوز لاية: ؛١‏ 
قذفهم في النار. هذا؛ وغرور الشيطان لهم هو ما كان يعدهم به؛ حيث يقول لهم: إن الله كريم 
حليم لا يعذبكم.ء إن الله غفور رحيم» وماذا عسى أن تكون ذنوبكم عنده» وهو عظيمء 
ومحسن., وحليم» فلا يزال بالإنسان؛ حتى يوقعه في شر أعماله. 

هذا؛ وبلى حرف إثبات لما ادعوه من كونهم كانوا مع المؤمنين في الدنياء وهي حرف 
جواب ك: «نعم» وجيرء وأجلء وإي» إلا أن بلى جواب لنفي متقدم؛ أي: إبطال» ونقض» 
وإيجاب لهء سواء دخله الاستفهام, أم لا؟ فتكون إيجابا له» نحو قول القائل: ما قام زيد. 
فتقول: بلى. أي قد قام. وقوله: ال ل لو ا هو قائم. قال تعالى في 
سورة (الأعراف) رقم :]17١[‏ أَلْسَت بر يي فاو بنْ> قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 1 
قالوا: نعم لكفروا. 

الإعراب : «يادرتيع» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والهاء 
مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في نم24 أو هي مستأنفة» وهذا 
الاستئناف مبني على سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا يفعلون بعد ضرب السورء ومشاهدة العذاب» 
فقيل: ينادونهم. #ألَم4: (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
تك : فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم)؛ واسمه ضمير مستتر تقديره: «انحن». تمك : 
ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر #تكن». والجملة مفسرة للنداء» أو هي في محل نصب مقول 
القول لقول واقع حالاً» التقدير: قائلين لهم: ألم نكن معكم. ظثَاوأ4: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #بْقٌ#: حرف جواب في محل نصب مقول القول. 
#ولكوٌ» : الواو: حرف عطف. (لكنكم): حرف مشبه بالفعل» والكاف في محل نصب 
اسمها. فر : فعل» وفاعلء, والجملة الفعلية فى محل رفع خبر (لكن) والجملة الاسمية: 
ولك مَنتْرُّك معطوفة على (بلى) والكلام المقدر بعدهاء فهي في محل نصب مقول القول 
أيضاً . «اأَنَفَْكَ4: مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة. 

وس : فعل» وفاعل . «أوَربئتهٌ»: الواو: حرف عطف. (ارتبتم): فعل» وفاعل» 
والجملتان معطوفتان على ما قبلهماء ٠‏ فهما في محل رفع مثلهاء ومتعلق الأفعال الثلاثة محذوف» 
كما رأيت تقديره في الشرح. #وَعَرتَكُمُ4: الواو: حرف عطف. (غرتكم): فعل ماضء» والتاء 
للتأنيث» والكاف مفعول به. ©َآالْأَمَاُ>: فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل رفع أيضاً . «حنّ4 : خرف غابة »ا :واجر يعذها «أن»'نضفرة.. ع4 :قعل ماض + علاتر» : 
فاعله.» وهو مضافء و(الله): مضاف إليهء و«أن» المضمرة بعد حتى» والفعل جه في تأويل 
مصدر في محل جر ب: مح 24 والجار والمجرور متعلقان بالفعل (غرتكم)» وبعضهم يعتبر 
حتى حرف ابتداء» والجملة الفعلية بعدها مستأنفة» والمعتمد الأول. وجملة: وَعَرَكُم يِه 
لَْرُوْرْه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاً. 
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الشرح: مالي لا يوعد مكح ؤذيه كا ين ان كتثرأ» أي : ففي هذا اليوم العصيبء لا 
يقبل منكم بدل» ولا فداء» ولا عوض يا معشر المنافقين» ولا من الكافرين. ولم يؤنث الفعل 
يُوْحَدُ) لآن (فدية) مؤنث غير حقيقي» ولأنه قد فصل بينها » وبين الفعل بفاصل» وإنما عطف 
الكفار على المنافقين» وإن كان المنافق كافراً في الحقيقة؛ لأن المنافق أبطن الكفرء والكافر 
أظهره» فصار غير المنافق» فحسن عطفه على المنافق» وقدم المنافقين على الكافرين في هذه 
الآية وفي الآية الأخيرة من سورة (الأحزاب) وفي سورة (الفتح) رقم [5]؛ لأن المنافقين كانوا 
أشد غلى العوتين من المشركين؟ الأن الكافن يكن الأستراوسنه» ويجاهد» لاسعدى مبين: 
والمنافق لا يمكن أن يحترز منهء ولا يجاهد. فكان شره أكثر من شر المشرك» فكان أحق 
بالتقديم على المشرك. جاء في الحديث: «إن الله تعالى يقولُ للكافر: أرأيتكَ لو كان لك 
أضعاف الدنياء أكنْتٌ تفْتدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقولٌ: نعم يا 4 فيقولٌ الله تبارك 
وتعالى : قد سألْنّكَ ما هوّ أيسر عليكٌ مِنْ ذَلِكَ وأنتَ في ظهر أبيكَ آدَمَ أنْ لا د تشرك بيء فَأَبَيَتَ 
إِلّا الصّركَ). وهذا الحديث ذكرته لك في سورة (آل عمران) برقم [41] مع اختلاف في بعض 
ألفاظه. وخرجه هناك الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

مأك ار : مقركمء ومصيركم. طم بَرْنَدٌَ4: وهي أولى بكمء لما أسلفتم من 
الكفرء والنفاق واجتراح السيئات. والمعنى: هي التي تلي أمركم؛ لأنها استولت عليكمء فلا 
محيص لكم عنهاء ولا مخرج لكم منها. هذا؛ ولفظ (المولى) يطلق في الأصل على الإله 
المعبود بحق» ومن أسماء الله الحسنى: المولى» ويطلق على العبد» والسيدء والأمير» وابن 
العم» والحليف,. والنصيرء والمعين» والناصر. قال تعالى في آخر سورة (الحج) الآية رقم 
3 طفَيعُمَ الْمَوَكَ وَنقْمَ التَصِيْرُ؛ وقال تعالى في سورة (محمد يَل) رقم :]1١[‏ دَلِكَ بأد أنه موْلَ 
ل موأ ود كفن لا مرك للْ» . 

كما يطلق على مولى العتاقة» والمحالفة» وكل منهما لا يكون متصل النسب في القبيلة 
ولكنه لصيق بها. والموالي في نظر العرب من الخسةء والضعة بحيث لا يرونهم في مصافهم. 
تؤويق التضدةة: نس الخقر» والمال نار جهنم لمن دخلهاء وانظر الآية رقم [44] من سورة 
(الذاريات) . 


الإعراب : مم4 : (الفاء): حرف عطفء أو حرف استئناف. وقيل: الفصيحة» ولا وجه 
له. (اليوم): ظرف زمان متعلق بما بعده. «إلا4: نافية. #يُوْمَدُ#: فعل مضارع مبني للمجهولء 
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و رق 


يدك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «يِدَيْة: نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها؛ إن كانت من قول المؤمنين للمنافقين» ومستأنفة؛ إن كانت من قول الله تعالى» أو 
من قول الملائكة للمنافقين. «إولا: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد 
النفي . مَمِنَ ل : جار ومجرور معطوفان على قوله: يدك 4 وجملة : كرأ » مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. همَأْوََكُم4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة. «اند» : خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو هي معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها على الاعتبارين» والمخصوص بالذم 
محذوف. التقدير: هي النار. 


م لاس سال 


سآ سل سرس لوصرة 72 سح ساسا 0 عورم 
ا زكر ا 


2 17 و 


الشرح: ألم يَأَنِ ِلَدِنَ َامْثْوَ...4 إلخ؟ أي يقرب ويحين. قال الشاعر: [الطويل] 
2 5 6 2ه ب - .6 5 2 80 مر رهم 
ألم يَأنْ لِي يا قلبٌ أن أثْرّكَ الجهلا وأن يحَُدِت الشَيْبٌ المَبِينٌ لما عَفَلا؟! 


حان» كل :أت للق وهو امقلوب نه وأنشد ابن السكيت: [الطويل] 


و 6د 


التكا يع لس ا امسا لد عسي ان تن ساي لك نه افو نكا 

فجمع بين اللغتين: #أأن كْسَّمَّ مُوييُمَ لِنِكَرٍ ألَّهِ4: والمعنى أما حان للمؤمنين أن ترق 
قلوبهم. وتلين قلوبهم لمواعظ الله. #وومَا دول مِنَ لَقّ» أي : وَلِمَا نزل من آيات القرآن المبين. 
ولا كينا لذن أوثوأ أ أَلَكنَبَ ين مَبَلُ4 يعني : اليهودء والنصارى» وذلك أن بني إسرائيل كان 
الحق يحول بينهم وبين شهواتهم. وإذا سمعوا التوراة» والإنجيل؛ خشعوا لله» ورقت قلوبهم» 
فلما طال عليهم الزمان؛ غلبهم الجفاء؛ والقسوة» واختلفواء وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف» 
والتزييف للتوراة» والإنجيل. 

«طَدَ عَتِِمْ الأَدْ4 أي : الزمان الذي بينهم وبين أنبيائهم. ظتكت قلُوية4 : باتباع 
الشهوات» راركات المعاصي؛ حتى صلبت» وصارت كالحجارة» أو أشد قسوة. قال تعالى 
مخاطباً لليهود اللؤماء في عهد النبي يَلِلِ في سورة (البقرة) الآية رقم [74]: ثم هَسَتْ فُلويكم ين 
ااتتزون العا أل ائد كتو 11و الحاو كا لاتتتفة الي ورد لكا ل م 


0 


عو ماسح را ون لدم مه تدك وان مم د ا اس 
ِنَهُ أَلْمَآهُ وَإِنَّ مِنهًا لما يبِيظ مِنْ حَسَيَةَ أله وما ألّهُ بعَفِلٍ عَمَا تكْمَنوْنَ#. هذا؛ وقال تعالى في سورة 


دع مسيم 2خ معام 


(المائدة) رقم :]١١[‏ وما تضم مَيِنَفَهُمْ لَمَنَهُمَ وَجَعَلْمَا فُلوبَهُمّ قي رق الكو 

وك مَنَّهْمَ مِفُوت: خارجون عن طاعة الله مارقون من دينهم الحقيقي» رافضون لما في 
التوراة» والإنجيل؛ حيث تركوا اليهود الإيمان بعيسى» ومحمدء عليهما السلام» والنصارى 
تركوا الإيمان بمحمد يكةِ. فجملة المعنى من الآية الكريمة: أن الله تعالى نهى المؤمنين أن 
يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان بينهم وبين 
أنبيائهم . وانظر شرح (الفسق) في سورة (الذاريات) [41]. 

تنبيه: سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن المهاجرين كانوا في مكة في ضيق شديد» وبلاء 
مزيد» فلما هاجروا إلى المدينة؛ استقبلهم أهلهاء ورحبوا بهم وأحسنوا ضيافتهم» حيث آخى 
الرسول كَكِدٍ فيما بينهم.ء فجعل مع كل أنصاري مهاجراً يقوم بخدمته» ويساعده في معيشته. فكان 
الأنصاري يعطف على المهاجري عطف الوالد على ولده؛ والأخ على أخيه. والأم على ولدهاء 
ويقسم ما يملكه من نخيل» وعقار قسمة شرعية» وكاد أحدهم يتنازل عن إحدى زوجتيه لأخيه 
المهاجر محبة دينية» ولذا مدح الله الأنصار بقوله : «#وَالَدتَ ترمو ألدَارَ وَالْايِمَنَ ين مله يون مَنْ 
هَاجْرٌ إِليِ...4 إلخ الآية رقم [4] من سورة (الحشر)» فبعد أن كان المهاجرون بمكة ضعفاء؛ 
أصبحوا في المدينة أقوياء» وبعد أن كانوا بمكة فقراء؛ أصبحوا في المدينة أغنياء؛ لأنهم تاجروا 
وعملواء وغنموا من جهادهم غنائم كثيرة» وكسبوا مكاسب عظيمة عند ذلك ترك بعض 
المهاجرين قيام الليل» وصيام النهارء وغفلوا عن ذكر الله فعاتبهم الله بهذه الآية الكريمة. 

هذا؛ وذكر السيوطي في أسباب النزول: أن أصحاب النبي يلخ ظهر فيهم المزاح» 
والضحك. فنزلت الآية في ذلك» ونقل أيضاً عن السدي» عن القاسم؛ قال: ملّ أصحاب 
رسول الله يللهِ ملةء فقالوا: يا رسول الله! حدئناء فأنزل الله: هن نَقْضٌ عَلَيَكَ أَعْسَنّ القتصّصِ»* 
الآيات من أول سورة (يوسف). ثم بلواكهلة “فقانو :دنه نيا تر ل ااه قاف كه اله قا أن 
لَِدِينَ مَاميْوا... إلخ. وأخرج ابن المبارك في الزهد قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش قال: لما قدم 
أصحاب رسول الله يلِِ المدينة» فأصابوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان فيهم من الجهد 
فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليهء فنزلت: ٍأألمَ يَأنِ للدت اموا أن حَحْسَمْ ...4 إلخ . 

تنبيه: هذه الآية كانت سبب توبة كثير من المسلمين» الذين كانوا تائهين عن الصراط 
المستقيم» فلما سمعوها عادوا إلى حظيرة الدين» وصاروا من عباد الله الصالحين المقربين أمثال 
الفضيل بن عياضء وعبد الله بن المبارك. ومالك بن دينار» رحمهم الله تعالى» ولكل واحد 
منهم قصة في حكاية توبته» ورجوعه إلى ربه خالقه ورازقه. لا يتسع المقام هنا لذكرها. 

هذا؛ و(القلب) قطعة صغيرة على هيئة الصَّتَوْبَرَة خلقها الله في الآدمي. وجعلها محلاً 
للعلم»؛ فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفار. يكتبه الله بالخط الإلهي» ويضبطه فيه 
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بالحفظ الرباني» حتى بيحخصيه » ولاس دمن قفا وكويوة لمقنة ٠»‏ لموّ من الملك» ولمةِ من 
الشيطان» كما قال النبى عل خرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وقد 
مضى في الآية رقم [117] من سورة (البقرة) وهو محل الخطرات» والوساوسء ومكان الكفرء 
والإيمان» وموضع الإصرار» والإنابة» وموضع الانزعاج» والطمأنينة» ولا يجتمع في القلب 
الضدان. قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [:]: هاما جَعَلَ أَلَهُ برعل من كبن فى جوفوة» 
وهذا نفى لكل ما توهمه أحد فى ذلك من حقيقة» أو مجاز. 

هذا ؛ و#أوثوا» أصله: «أُوتَيُوا» فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان: الياءء 
والواوء فحذفت الياء لعلة الالتقاءء فصار: «أويَوًا» ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 

خاتمة : فسوة القلب سبب فى شقاء الفرد» وشقاء المجتمع ) وسبب فى إهمال واجبات الله 
وارتكاب المعاصىء والسيئات. فإن قلت: ما هى أسباب قسوة القلب؟ فها أنذا أذكر بعضها 
على سبيل الاختصارء فأقول؛ وبالله التوفيق: منها: أكل الحرام. ومنها: إتباع الهوى» والانقياد 
للشيطان الرجيم . ومنها: كثرة الشغف بالمجادلة» والمخاصمة بالباطل. ومنها: الغفلة عن ذكر 
الله تعالى» وعدم مراقبته فى السدن» والعلن. ومنها: إهمال واجبات الله تعالى» كالصلاة» 
وغيرها. ومنها: الانغماس في الشهوات» والملذات» والإغراق في الترف» والنعيم» وكثرة 
الأكل» والشرب. قال بعض العلماء : من كثر أكله؛ كثر شربه» ومن كثر شربه؛ كثر نومه؛ ومن 
كثر نومه؛ كثر تخمه» ومن كثر تخمه؛ قسا قلبه» ومن قسا قلبه؛ غرق في الآثام» ومن غرق في 
يفيت الطحامٌ القلت إن زا كفرة. كسرع ]ذا جالهااء ككذازاد فيه 

تكبيك : دواء قسوة القلب: الإكثار من التقوى» 070 في العبادة» والتهجد ذ في الليل» 
وقراءة القرآن» وتدبر معانيه » ومجالسة أهل الخير» والتقوى». والصلاح» والإقلال من اتام 
والشراب» ورحم الله من يقول: [البسيط] 
ذواةاقليتك متيس عميلة فشوته فَدمْ خليها تبر جالد لخيروالةه فر 
ندل تمطدن وفسيران سدكت , كذ فس حال نساضة اتير 
كذ وبمك المليح أوشنطية.. .يوان تمجال امن العشعنيي والبخيير 

وعن عبد الله بن عمر لا قال: قال رسول الله عير عد : «لا تكثِروا الكلام بغيرٍ 
ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله ا لِلَْلْبء وإن أبعد الناس مِنَّ الله القلبٌّ القاسى». 
أخرجه الترمذي. ورحم الله ابن المبارك؛ إذ يقول: [المتقارب] 
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راب حك الذنوت 2 يست القلوت وقد يتورث الذل اطاحبهتها 
وتحرة المذتحوت سحيصساة المسعليوتي:. “ريب امستعيدك مشنيد نينا 


الإصراب : لم4 : (الهمزة): حرف استفهام توبيخي. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
«يأنِ: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» 
والكسرة قبلها دليل عليها. #لِيَدنَ*: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وجملة: 8أدَامَئوأ4 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «أن كْنَّمّ4: فعل مضارع منصوب 
ب: #أن4». والمصدر المؤول منهما في محل رفع فاعل: #يَأنِ4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. تُلُويمة» : فاعل نم4 والهاء في محل جر بالإضافة. «إِنِكَّرِ» : متعلقان 
بالفعل قبلهماء و(ذكر) مضافء و(الله) مضاف إليه»ء من إضافة المصدر لمفعوله؛ وفاعله 
محذوف. التقدير: لذكرها الله. #ومَا: (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر معطوف على (ذكر الله). #نَرْكَ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (ما)؛ 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول. ين أَلَقّ» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستترء و(من) بيان لما أبهم في (ما). #وَلا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ##يكونواً» : 
فعل مضارع ناقص معطوف على لتَمَْمَ4 منصوب مثله» وجوز اعتباره مجزوماً ب: (لا) على 
اعتبارها ناهية» وعلامة النصب, أو الجزم حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو 
اسمهء والألف للتفريق. 

كارت جان ومعووى مسدلقان مشدوف عقر عونو ع اكد وإن اقيرف الكاف اها 
بمعنى : «مثل» فهي الخبرء وتكون مضافة؛» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
بالإضافة. «أوبأ4: فعل ماض مبنئي للمجهولء وواو الجماعة نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول. والألف للتفريق. ##الْكتبَ» : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل 
لها. هومن تل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وبني #قبّلُ»* على الضم لقطعه عن 
الإضافة لفظأاً لا معنى. هذا؛ وأجيز تعليق الجار والمجرور بمحذوف حال من نائب الفاعل» 
وهو واو الجماعة. #فَطَالَ؛: الفاء: حرف عطف. (طال): فعل ماض . َعَكِمُ4: جار ومجرور 
متعلقان به. #َالْأَمَدُ»: فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
ْتَّسَتَ» : الفاء: حرف عطف. (قست): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة 
لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث؛ التي هي حرف لا محل له. لقُُوييمَ4 : فاعلهء والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «وَكَيرٌ» : (الواو): واو الحال. (كثير): مبتدأً. 
لمَتبهَ4: جار ومجرور متعلقان ب: (كثير)» أو بمحذوف صفة له. #مَسِفُوتَ*: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير العائد على واو الجماعة» والرابط: الواوء 
والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
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«أعَلموًا أن لَه يعني الْارّصَ بعد ميا هد يَيَنَا لكب الآبنت كَلَُكْ تتَقَرنَ )4 


الشرح: جاء في مختصر ابن كثير للصابوني ما يلي : فيه إشارة إلى أن الله يلين القلوب بعد 
قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة 
المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» 
ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» هو الذي لما يشاء فعال» وهو الحكيم العدل في كل 
الفعال؛ اللطيف الخبير الكبير المتعال. | 
هذا؛ وفي الجمل نقلاً عن زاده: يعني: أن قوله: عي الْأنْصَ بَمَدَ مَوْيبَاً4 استعارة تمثيلية» 
والتعق» يلين القلوب طالقق تعد لنت رعاة عي تليق العتوف بالخشن امس عن الاك 
وتلاوة القرآن بإحياء الأرض الميتة بالغيث؛ من حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء 
إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنه. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لإحياء الأموات؛ بأن شْبّه إحياؤها 
بإحياء الأرض الميتة» فمن قدر على الثاني» فهو قادر على الأول» فحقه أن تخشع القلوب 
وإنما حمل على التمثيل لترتبط هذه الآية بما قبلها. انتهى. وانظر مثل هذه الترجى فى 
الآية رقم [44] من سورة (الذاريات). 0 
هذا؛ والعقل: نور روحاني به تدرك النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة. وسمي العقل 
عقلاً ؛ لأنه يعقل صاحبه؛ أي يمنعه من فعل الرذائل؛ لذا فإن كل شخص لا يسير على الجادة 
المستقيمة لا يكون عاقلا بالمعنى الصحيح . وخذ قول الشاعر: البسيط) 
له سجق ين جل هذا لجان يناكية ٠”‏ بتالنها اتوك الأوحة اتير 


اسع 


لذ يدنك ون دعساتي عاذ | بان خحلية فيل متخ يدر 
يقول: لا يدهمنك من جماعتهم الكثيرة عدد فيهم غناء ونصرة» فإن كلهم كالأنعام 

والبهائم» ولله در القائل : [المنس رح ] 

لذ بع محا اا 2 والعفصور” تسكن امسشناوونن موي فير 

في شتكسر الشورو مهم شية احدة وروا اتممييًا: الشبيية الم كدر 
2 :3 3 هه 75 م وي - عه يعي 5 

لا بأسَ بالقَوْم مِنْ ظولٍ ومِنْ عظم جسم البِغالٍ وأخحلام العقصافيرٍ 
فقد ورد: أن رجلاً معتوهاً مرّ على مجلس النبي ككل فقال الصحابة الكرام رضوان الله 

عليهم: (هذا رجلُ مجنونٌ) فقال سيد الخلقء وحبيب الحقء الناطق بالصدق: «هَذَا مُصَابٌ 


01 0 د مور انل الآية: ١8‏ ددا لتاب زالعشرؤن 
نما المعتون من أضر على فخصية الله تعالن 6 هذا والققل ايها “الدية: سعيت ذلك لآن 
الإبل المؤداة دية تعقل بباب ولي القتيل» والعقال بكسر العين الحبل الذي تشد به ركبة الجمل 
عند بروكه على الأرض ليمنعه من القيام» والمشي» والعقال أيضاً صدقة عام. قال شاعر يهجو 
عاملاً على الصدقات في عهد بني أمية: لي ] 
شع عتالا» قله يحرةالها شيدا” . مكيك لو ند شعن غمرر عتالين؟ 
لأصبّحٌ الناسٌُ أؤيَاداً ولم يجدوا عند التَّمَرّقٍ في الهيجا جمالَيِنٍ 

هذا؛ والعقال زكاة المال في سنة واحدة» والسبد: المال القليل» واللبد: المال الكثير» 
وأوباداً: هلكى» جمع: وبْد. فهو يقول: صار عمرو عاملاً على الصدقات سنة واحدة» فظلم» 
وأخذ أموال الناس بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل من المال» فكيف حالناء أو كيف يبقى 
لأحد شيء لو صار عمرو عاملاً في زكاة عامين؟! ثم أقسمء وقال: والله لو صار عاملاً عامين 
لصارت القبيلة هلكى» فلا يكون لها عند التفرق في الحرب جمالان! فيختل أمر الغزوات. 

الإصراب : «اأعَلَمراً#4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
وانظر إعراب (أقيموا) في الآية رقم [4] من سورة (الرحمن). لأأنَ4: حرف مشبه بالفعل. 
«أني: اسمها. #غعٌي»:: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى أنه والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن «الْاريّسَ»: مفعول به. 

بَعْدَ: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف. وبأمَوْيَا» مضاف إليهء و(ها): في محل 
جر بالإضافة. ولأنَ4 واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
لأعَلَموَا2# والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» أو مستأنفة. «قَدٌ#: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. #إبَيَنَاك: فعل. وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها 
في محل نصب حال من واو الجماعة فيه ضعفف. الك > جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«#الْآيتِ4: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
مك4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمهاء وجملة: تَمَقلْنَ في محل رفع خبر (لَعَلَ)) 
والجملة الاسمية تعليل لتبيين الآيات» لا تخل»لها: 


70 


1 116 104 05 2 ل 5 03 
«إنّ الْمْصَدَيِنَ وَالْمُصَّيْهَتٍ وَأَقْضُاْ لَه قرَضا حَسَنًا يصَحَفٌ لَهُْمْ وَلْهُمَ حو 


-ه 


وو ححس 
ربد 409 


الشرح: «إدّ الْمُصَدَجِيتَ وَالْمْصَيِكَتِ»#: بتشديد الصادء والدال فيهماء وأصلهما 
(المتصدقين والمتصدقات) وقرئ بهما على هذا الأصلء» كما قرئ بتخفيف الصاد فيهماء 


للد التيتايج والغشرزن لاه - موك رق الآية: ١8‏ وك 


وتشديد الدال» فقس لدو د نا وصدفق الله ووسولة عن : التصديق. هذا؛ ونص الآية 
صريح بإثابة النساء ا ا وغيرهاء ودليل واضح على أن 
المرأة مكلفة بالطاعات» ومنهية عن المعاصيء» والمخالفات كالرجل. وانظر ما ذكرته في اية 
(الأحزاب) رقم [5]. لإوَأوضْأ ألَّهَ را حَسَكَا: ففيه تغليب الرجال على النساءء أو المعنى : 
أقرضواء وأقرضن الله قرضاً. . . إلخ وانظر ما ذكرته في الآية رقم .]1١[‏ 
يْصَعَفُ لَهُمَ»: ويقرأ (يضعّف) بتشديد العين» والمضاعفة: المكائثرة» وضعف الشيء 
(مكير العا :رسكو لحت" قله :وميقاء: تلك وامحافة: أتاله هدا هن الأمل في 
الضعف» ثم استعمل في المثل وما زاد» وليس للزيادة حدء فيقال: هذا ضِعف هذا؛ أي: مثله. 
أو مثلاه» أو ثلاثة أمثاله» وهكذا. ويقال: أضعفت الشيء»؛ وضعّفته؛ وضاعفته؛ فمعناه: 
ضممت إليه مثله» فصاعداً . وقال بعضهم: ضاعفت أبلغ من: ضعّفتء ولذا قرأ أكثرهم في هذه 
الآية: «إيِضَعَتٌ لَهْمَّي2 وفي سورة (الأحزاب) 00 :]٠‏ ميضَحَف لَه الصداب يوم الْقيلمَوَي) 
وفي الآية رقم [19] من سورة (الفرقان): © يَصَعَفٌ له الْعَدَابُ». وفي الآية رقم [0:] من سورة 
(النساء): «إوَن نَكُ حََةٌ يُدَنْعِفَهَاكه هذا؛ وللضعف (بفتح الضاد) والضّعف (بكسرها) 
والضعف (بضمها) معان نظمها بعضهم بقوله: [الرجز 
في الرأي والعقل يكونُ الضَّعَفُ 2 والوهنُ في الجسم قَذَاكَ الصَّعفُ 
زِيادطٌ اليئْل كذاوالشعفتث جَمْعٌ ضعيف وهر شاكي الضَرٌ 
موَلَهُْرْ د كَرِيدٌ» أي : ثواب عظيم» وهو الجنة» وفي سورة (الأنفال) رقم [4]: #وَرِرفٌ 
كريم 4 . وفسر بما لا ينتهي علده, ولا ينقطع مددهء صاف عن كد الاكتساب» وخوف 
الحساب» لا منة فيه ولا عذاب» وانظر شرح مَْكَرِيٌ 4 في سورة (الدخان) رقم [51]. 
000 نيه : حرف مشبه بالفعل» 8 الْمُصَّدَدِيتَ4: اسم إن منصوب» وعلامة نصبه 
.. إلخ» موَالْمُصَّيِكتِ4: الواو: حرف عطف. (المصدقات): معطوف على ما قبله 
00 وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. وأَوْضْوا 4 : 
(الواو): حرف عطف. (أقرضوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. #أنَه: منصوب 
على التعظيم. #اتَرضَايُ: مفعول مطلق. #حَسَكَا4: صفة لقَرسَا. هذا؛ و(أقرضوا) ماض 
معطوف على #8 الْمُصَّدَّدِيتَ وَالْمْضَّدْكَتِ؛4. وهو عطف فعل على اسم» وساغ ذلك؛ لأن الاسم في 
تقدير الفعل؛ إذ المعنى: إن الذين تصدقوا وأقرضواء ومنه قوله تعالى في سورة (العاديات): 
وَالْعَدِيتِ صَبْحَا )) ملْموريتٍ مَدَحَا () اَلمغِيرتِ صبعًا () كَئرْنَ بو. نَثَمَا؛ إذ المعنى : فاللاتي أغرن 
صبحاً فأثرن به نقعاً. هذا؛ وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [45]: [الوافر] 


واخاتاب نذاو تحزن اليجنا مد يوا وتتتشد ث متكا كندرا وطتيهها 


م 2 


01 وك نل الآية: ١9‏ ءا لتاب ع سرون 


إذ المعنى: وأنا الذين يشربون الماء»ء ويشرب... إلخ. هذا؛ وقال ابن مالك رحمه الله 
تعالى - في ألفيته : [الرجر] 
واعطلفٌ على اسم شِبّه فعل فِعلا ومسا اسُْكَعْهِلُ تجِذةُسَهلا 

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى ‏ في شرح هذا البيت: يجوز أن يعطف الفعل على الاسم 
المشبه للفعل كاسم الفاعل» ونحوهء ويجوز أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسمء 
فمن الأول قوله تعالى... وذكر آية (العاديات) والآية التى نحن بصدد شرحهاء وقال: ومن 
الثاني قول الشاعر: [الطويا | 


بات يعفشيها بعض به باير ‏ يَفضِدفيأشسوقهاءجايئر 

ذ: «جائر»؛ معطوف على: «يقصد»). #يَسَدمَفٌ»# : مضارع مبني للمجهول. ونائب الفاعل فيه 
وجهان: أحدهما وهو الظاهر أنه الجار والمجرور: (لهم). والثاني: أنه ضمير التصدق. ولا بد 
من تقدير مضاف محذوف. التقدير: يضاعف لهم ثواب التصدق. والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر 8إِنَ؛. هوَلَهْرَ» : (الواو): حرف عطف. #8الَهْرَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «اأَجدُ» : مبتدأ مؤخر. «كَرِيةٌ4: صفة «أَبَ45. والجملة الاسمية معطوفة على ما 


قبلهاء فين في محل رفم كلها 


وين فوا أن ورضلك أزليك 2 لصَيِبطودٌ وَالشير د ره 


كر 


ل لدت © عرو وكدوأ كايا أَوْليِكَ ا أصصبٌ لحي 420 


الشرح: «وَالدِينَ امَو لَه وَرْسُيدء...4 إلخ: لقد اختلف في هذه الآية» هل الشهداء هم 
الصديقون» أم هم غيرهم؟ فقال مجاهد. وزيد , بن أسلم : إن الشهداء. والصديقين هم المؤمنون 
أنفسهمء وروي معناه عن النبي كَل وعليه فلا يوقف على قوله: #أَصِدِيمُنَ». وهذا قول ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في تأويل الآية. وروي عن ابن عباس» ومسروق ‏ رضي الله عنهما - 
أن الشهداء غير العانيتين» مثل قوله تعالى في سورة (النساء ) رقم 3 ومن بطع الله وَالرَسولَ 


مر 


1 8 مم 8 نحم أ 5 5-9 ليحن وَأَلصذبِقِينَ لبد ميعن وَحَسَن 58 رَفِيِقَاك . 

وعلى القول الأول ففي الشهداء قولان: أحدهما أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق 
والكاويد قاله الكلبي. ودليله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]4١[‏ #فَكِيْفَ إِذَا حِمْمَا من 
هل أمَةِ هيد وَبنا بك عَلَ عتؤْلت بيدا 4©3. 


ا رسا مور إن 
لوا ينانا عرزن 0 - مول لق الآية: ١9‏ لك 


الثاني: أن أمم الرسل يشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: أحدهما: أنهم 
يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة» ومعصية. الثاني: أنهم يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم 
الرسالة إلى أممهم. وعلى جميع ما تقدم؛ فالشهداء جمع: شاهد. وعلى القول الثاني: فالمراد 
بهم : الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وهو على هذا فالشهداء: جمع: شهيدء والشهيد على 
ثلاثة أنواع : 

الأول: شهيد الدنياء وهذا من قاتل رياءً» أو حباً في الغنيمة؛ أو حباً في السمعة, 
والشهرة» والمحمدة» فهذا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنياء ولا ثواب له في الآخرة. 
والثاني : شهيد الآخرة فقطء فقد روى الطبراني عن ابن عباس ورد الاضنينا - عن النبي كَل 
ارات م اما تعذُونَ الشهيدَ فيكُم؟!» . قُلْنَا يا رسولٌ الله! مَنْ قْتِلَ في سَبِيلٍ الله. قال: 31 
شهداء أمِّي إذاً لقليل: مَنْ قُتِلَ في سَبِيل الله فهوّ شهيدٌ والمتردي شهيدٌء والنفساء بي 
والغريقٌ شهيدٌ» والسَّلّ شهيدٌ؛ والحريقٌ شهيدٌ» والقَريبٌ شهيدٌ؛. قال الحافظ المنذري ‏ رحمه 
الله تعالى -: ورواه الطبراني من طريق عبد الملك بن مروان بن عنترة - وهو متروك ‏ عن أبيه عن 
جده. والثالث: شهيد الدنياء والآخرة» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

هذا؛ ومعنى: نهدا عند زبيم) أن : في جنات النعيم» كنا كال تعالى توتو 
(آل عمران) رقم [159] + مول َس لين ميلوَا ف سَِيلٍ اله ا رُرَفوْكَ؛ فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي وَكةٍ قال : 'أَرْوَاحُ الشهداء في أَجْوَافِ طَيْرٍ خضْرٍ تَرُِ 
أنْهَارَ الجَنّقق وتأكل مِنْ ثمارمّاء وتأوي إلى قَتَادِيلَ مُمَلَهَةِ في ظِلَّ العَرْشٍ ». أخرجاه في 
الصحيحين. هذا؛ وٌٍاالصَدِفُونَ4 جمع مدو .نوهو كفيو العبادق» والحخلف نبو #النففيد: 
أنهم أفاضل الصحابة كأبي بكر وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم من السابقين إلى 
الإسلام. وقال مقاتل بن حيان: الصديقون هم الذين آمنوا بالرسل» ولم يكذبوهم طرفة عين» 
مثل مؤمن آل فرعون». وصاحب آل ياسين» ل وأصحاب الأخدود. 

«ِلهْز لَبرْهُمَ وَورْهه» أي : لهم عند الله أجر جزيل» ونور عظيمء يسعى بين أيديهم» وهم 
في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في دار الدنيا من الأعمال» انظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1]. 
«رَايّت كروك بالل وَكَدَوا باينا أي: بالرسلء والمعجزات. طوْليكَ أَحَحَبُ 
للحي أي : لا ثواب لهم إلا النار» وبئس القرار! وقال البيضاوي: وفيه دليل على أن الخلود 
في النار مخصوص بالكفار؛ من حيث إن التركيب يشعر بالاختصاصء. والصحبة تدل على 
الملازمة عرفاًء انتهى. وينبغي أن تعلم أنه تعالى لما ذكر السعداء» ومآلهم؛ ذكر الأشقياء» وبين 
حالهم. وهذا من باب المقابلة. انظر ما ذكرته في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الذاريات). 

الإعراب : ردن : (الواو): حرف استئناف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. ظآدَامَنُو#: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» 


والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إبآسَِّ؟: متعلقان بما قبلهما. «وَرمْلهِ؛: الواو: 
حرف عطف. (رسله): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 9وْلَيكَ»: اسم 
إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب لا محل له. #هم»: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رقع مبنذا ثان. «اضِدِسُنَ»4: خبر الضميرء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر: «أرُلَيِةّ4. وإن اعتبرت الضمير فصلاًء ف: #أصَِدَشُن» خبر 
#أوْلَيةَ)4. والجملة الاسمية في محل رفع خبر (الذين) والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
01> الزاوة حرف بعطت ٠‏ (الشهداء): معطو على لالش قثن 6ن اعنيازهما لمعن 
واحدء وميتدأً على اعتبارهما متغايرين. #عِندَ: ظرف مكان متعلق ب: (الشهداء) على الوجه 
الأول فيه» ومتعلق بمحذوف خبره على اعتباره مبتدأء ومإعند: مضاف. و«#ريية4: مضاف 
إليه؛ والهاء في محل جر بالإضافة»؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 
«الْهر 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أجرهم» : مبتدأ مؤخر»ء لور 4 : 
معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: 
(الشهداء) على اعتباره مبتدأء أو في محل رفع خبر ثان ل: (أولئك) على الوجه الأول في 
(الشهداء). رالدت#: (الواو): حرف استئناف. (الذين): مبتدأء وجملة: «ككَروأ»# مع 
المتعلق المحذوف صلته. وجملة: «وَكَدَها بَِايِنَ4: معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 
«زْلية)4: مبتدا. أحَبُ4: خبره؛ وهو مضاف. واللْحِيوِ»: مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (الذين)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


مدو دوررهة 7246 مجر م 7 0 ل ساسا 
#أعلموأ أنَا للْيَوهُ الديا لعب وهو وزينة وَيَفَاخْر 
رمه > رصط 17 2 0 
وَالأَولرِ كمثلٍ عَيْثِ أعب الكثار تائف م بيه رَا نه يكون حطلما 


. 


مي سر ىن ع : م 001 


وف الأتخرَةَ عذاد 


الشرح: #اعاموا أنَا تُلْيَرهُ الدييَا: فى هذا الحصر إشارة إلى تحقير الدئيا كيف لا؛ وهى 
ماء! ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم ب: دنا لدناءتها 
وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ورحم الله الحريري؛ إذ يقول: [الكامل] 
ا فت قت امسدئيية إضشهنا شتحر ةك العنادى وقطترارا الاقتصداز 


دَارٌ مَتى ما أضحكث في يومها الفست هكد تنا احهحا وكوداز 


درا لتاب والغعسرؤن ١ه‏ - مول اال الآية: ٠١‏ اه 
5 0 ضر 0 ام 


أو هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيا .وقال سليمان بن 
الضحاك: [السريع] 
كنا امتشيخ السفيينا ولكتتيما" سد وديا 1 شايييت: 
نحا أبعم أللّه عطبلذله متستحمية أوقنى. هم الشععافييية 
والتعييال خقدات نيب تيد . . ستلس المتتتيبي الحكميية تارك 

وانظر ما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم [14] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

ظلَعِبٌ وَكَوُّ؛ أي: كما يلعب الصبيان» ويلهون به» ويجتمعون عليه» ويبتهجون به ساعة» ثم 
له يعنى الإنسان» وما لا يهمه. والمعنى : ليس ما أعطاه الله الأغنياء من حطام الدنيا؛ إلا وهو 
يضمحل » ويزول» كاللعب» واللهو؛ الذي لا حقيقة له ولا ثنات: وقال الخازن: واللعب ما 
يشغل الإنسان» وليس فيه منفعة في الحال. ولا في المآل» ثم إذا استعمله الإنسان» ولم يشغله 
عن غيره» ولم يِنْسِهِ أشغاله المهمة؛ فهو اللعب. وإن أشغله عن مهمات نفسه؛ فهو اللهو. 

«رزكة 4 أي ؤزيتة ييزين بها الجيلاة» كالدلابين الشسة: والدزاقب البهية»:والمتازل 
الرفيعة. «أوتَفَاخر بَيََكْ4 أي : ومباهاة» وافتخار بالأحساب» والأنساب» والمال» والولد» كما 
قال القائل: [الوافر] 
أرق اهيا "النشههكودون إذا أ هيا بمقةا“قوة السمقتا ب ب الخد 
انحو لأ مسيم لقنا ة وتيت  *‏ كات المسو دنه ين نين النشيون 

وكا ف الَْمَولٍ وَالَوَكر): أي: مباهاة» ومفاخرة بكثرة الأموال. والأولاد. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما -: يجمع المال من سخطء ويتباهى به على أولياء الله ويصرفه فى 
مساخط الله. فهو ظلمات بعضها فوق بعض. وقال النسفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذه الآية: 
لعب كلعب الصبيان» ولهو كلهو الفتيان» وزينة كزينة النسوان» وتفاخر بينكم كتفاخر الأقران» 
وتكائثر كتكاثر الدهقان. 

كَدَلٍ عَينِ؛ه: وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال تعالى في سورة (الشورى) 
رقم [18]: «وَهو الى بِتَرْلُ ألْقَبّتَ مِنْ بَنَدٍ مَا كَتَطُأْ» وسمي المطر غيثاً؛ لأنه يغيث الناس» 
فيزيل همهم. ويفرج كربهم. ويطلق مجازاً على الجواد الكريم. 

قال ذو الرمة في مدح بلال بن أبي بردة الأشعري: [الوافر] 


- َه 


1 هحود 020 ومنل نس 6 وعم ئقة ا 
سمعت الناسَ ينتجعون غيثا فنقعليت خ: انتجهِي بلالا 


لودزدك 0 د موك ل الآية 1 "١‏ لتاب بخ لغشن 
فقد جعله أجود من الغيث» وأنفع» وصيدح: اسم ناقته. وللزمخشري قوله: [البسيط] 
لائَحْسَبُوا أن في سِرْبالِوِرَجلاً قَفِيوعَيِتٌولَيْتْمُسْيِلمُشْبل 
«أعَب الْكُثَارَ انُه أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع؛ الذي نبت بالغيث؛ وكما 
بحن اد ذلك. كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار بزهرتها وزينتهاء فإنهم أحرص شيء 
عليها وأميل الناس إليها. وسمي 00 لأنه يغطي البذر» ويستره بالتراب. وسمي الكافر 
كافراً؛ لأنه يغطي الحق» ويستره بجحوده. وإنكاره. 2 ببح » أي: يجف بعد خضرتهء 
وييتس» مره مُصَفَرَا» أي : متغيراً عما كان عليه من النضرة» والخضرة الحسنة. ثم يكون 


ع م رةه 


حطلمًا» أي : فتاتاء ا فتذهب بهجته» ونضرته . 

هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء. والإنسان يكون 
كذلك في أول عمره» وعنفوان شبابه غضاً طرياً» لين الأعطاف» بهي المنظرء ٠‏ م يكبرء فيصير 
شيخاً كبيراً ضعيف القوىء كما قال تعالى في سورة (الروم) رقم [06: ظأنَهُ الى حلفم ين 


اث اير م٠‏ بصي بخن م مه ورا سس مدوم 


شكق دن تحتل ون كح نف كرة تلن حمل ين لعن نر صَعَفًا وَسَبَة»# 


ماأئكّإلآا كَرَّرْععندّخضرتَهوٍ لِك لَشيءِهِنَّالآفاتٍمَفصُوةُ 
فإ سالدانة ير الآمناك امتتنيينا اك د 18 


تنبيه: في الآية الكريمة تشبيه التمثيل» الذي هو منتزع من متعددء فقد شبه الله الدنياء 
وبهجتهاء وإقبالها على العبدء وركونه إليها بالنبات الذي ينزل عليه المطرء وهذا النبات يقوى» 
ويشقد» :ويره و يوماً بعة يع ولك لآ يلك أذ يضفر» ثم نين » الور يكون هشيما: وعطاما: 
وكذلك الدنيا مآلها إلى الهلاك» والدمارء والفناء. هذا؛ ويشبه هذه الآية في تمثيل الدنيا الآية 
رقم [45] من سورة (الكهف). 

وف الْلَّدَهَ عَدَابُ سَدِيدٌي أي : لمن كانت حياته بهذه الصفة. قال أهل المعاني: زهّد لاني 
ال ا ل 0 ركاه مر تكن باللحي: والليو ورب 
في فى العا الغو عقو ل طلا رسقرر و الك رود 6 أ + الأزلبا ثدهجر امل طاعع .وق دان 
شديد لأعدائه» ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه؛ لأن الآخرة إما عذاب» وإما نعيم» ولا تنس 
المقابلة بين معنى الجملتين. وهو من المحسنات البديعية. والموت لا بد واقع بكل إنسان» 
ورحم الله من يقول: [البسيط] 


النسوث بات وكل انشاس داجلة .تلبت سشريئ تعد التاتماالذار؟ 


ص 


و 7 2 2 0 
5007 يا اط 21 5 شد 2 فك 


همَامحلانماللئَاس غَيْرّمُمَا فانظُرٌلنفيك مادًا أَنْت مُخْتَارُ؟ 


501 


«ووما لََبْوهُ لديا ل لْعْرَررِي أي : لمن عمل لهاء ولم يعمل للآخرة» فمن اشتغل في 
الدنيا بطلب الآخرة؛ فهي له بلاغ إلى ما هو خير منه» وهي متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها 
بطلب الآخرة. هذا؛ وأحاديث الرسول يَف في ذم الدنيا كثيرة لا تعدء ولا تحصىء ولكن النبي 
كك مدحها إذا تزود منها المسلم العمل الصالح لآخرته حيث ورد قوله: «نِعمتٍ الدارٌ الدنيا لِمَنْ 
تزود منها لآخرته». ولا تنس المقابلة في آخر الآية. 

هذا؛ ويجري على ألسنة العوام: أن متاع الغرور هو ما تحمله المرأة من خرق في أيام 
نبا من ابن اب بوذا اساي الذي را بار حل » ولا ذوق فضلاً عن عدم وجوده في كتب 
اللغة. ولا تنس أن الغرور بة بفتح الغين» إنما هو الشيطان. قال تعالى في سورة (لقمان) رقم 
[]: لقلا هربكم الحرة دياك رسكم لَه الخروز». 

الإصراب : «اعلموا» : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والالت للتفريق» 
وانظر إعراب (أقيموا) في سورة (الرحمن) رقم [4]. «#أشَاي : كافة ومكفوفة. «اآليلة»: مبتدأ. 
ل الدياي : صفة ملفَيوة4 مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. الوب جه : لخيو 
المبتدأء والأسماء بعده معطوفة عليه. ##بيدكم © : ظرف مكان متعلق ب: (تفاخر)؛ لأنه مصدر. 
وقيل: متعلق بمحذوف صفة له. ##وَتَكَارث»: الواو: حرف عطف. (تكاثر): معطوف على ما 
قبله. في الْأَمَوْلِ) : متعلقان ب: (تكاثر)؛ لأنه مصدر أيضاً. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة له. 
وا لاركر» : معطوف على ما قبله» و(أنما) وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي #أاْعَلَموَا#. والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. 

دل : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء, التقدير: هي كمثل» 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان ل: انيه أَلدَيَاه. أو الجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف خبر ثان. وقيل: متعلقان بمحذوف صفة ل: (تفاخر)»ء وهو ضعيف جدا. وقيل: 


متعلقان بمحذوف حال من معنى ما تقدم؛ أي: ثبتت لها هذه الصفات مشبهة بغيث. هذا؛ وإن 
اعتبرت المحل للكاف؛ لأنها بمعنى مثل؛ فهو ضعيف جداً» و(مثل) مضاف» و#عَيّثِ» مضاف 
إليه. «أعَبَ4:: فعل ماضء #االْكُنَارَ»4: مفعول به. تَانهُ»#: فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر صفة «أإعَيثٍيه. 

«نمّ4: حرف عطف. يريج : فعل مضارع. والفاعل يعود إلى بَانْهُ)ك. والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. ظفرة : (الفاء): حرف عطف. (تراه): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعوله. 


لم 5 اال ام 5-00 3126 الشف 
ع اه د مرو ادر الآية: 151١‏ 0 لدعا لمرتَايج والشرؤن 


41 حال من العسير' العتصوت ‏ أ وليه از والجيرة التعلية معطوفة على نا 
0 «يكرن» : فعل مضارع ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى النبات. 

لحْطَّما4: خبر يكوْنُ؟ك: والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 

#وَفي»: (الواو): حرف استئناف. (فى الآخرة): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. عَدَابُ»: مبتدأ مؤخر. سَدِيدٌ»: صفة ظعَدَابُ4» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 

لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها. ولا وجه له. #وَمَعْفِرَة4: الواو: حرف عطف. (مغفرة): 
معطوف على #أعَدَابُ ٠.‏ من أ نّ أنَوَيه : متعلقان بمغفرة» أو بمحذوف صفة ل 4 
معطوف على (مغفرة). 

1 الواو: حرف عطفء. أو حرف استئناف. (ما): نافية لا عمل لها. لها. ># لوه © : 
مبتدأ. يآ : صفة. «إلا4 : حرف حصر. ممع 4 : : خبر المبتدأء وهو مضاف»ء 
ام إليه» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. تأمل 


وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرف: 


خسم 2 5 سه 3 ته 21 سم رصح م رت 0 
م 7ه 230010 عامل ا 000 - سَ 
#إسايموأ إك معفهر و من رب وجو عرضها ص الْسَّمَءِ والارضٍ أَعِدَّتٌ للذرب> _- 
سا ميرو م من 0 ع 4 صيء عي صنب بره 7 سرع و و سا 
عامنوأ باللّه وَرَسْلِهِ ذَلِكَ فصل الله َيِه من يِنَاءُ وَأَسَّهُ ذو الْمَضْلٍ لْمَِيوِ 4 


الشرح: نَلِقُوَا إِلّ مَمْفرَوْ مّن رَيَكخّ» أي : سارعوا بالأعمال الصالحة؛ التي توجب 
المغفرة لكم من ربكم. وقيل: سارعوا بالتوبة؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة. «وَجَنَةِ عَرضهَا كُعَرَضٍ 
لسَّمَةِ وَالْأيّضِ)4 لو وصل بعضها ببعض. وقيل: إن الله شبه عرض الجنة بعرض السموات» 
والأرض» لو وصل تعضها ببغعمن. قبل إن الججوات السيع» والأرضين السبع لو جعلت 
صفائح» وألزق بعضها ببعض؛ لكان عرض الجنة في قدرها جميعا. وقيل: إن الله شبه عرض 
الجنتة بعرض السموات» والأرض» ولا شك: أن الطول يكون أزيد من العرضن» فذكر العرض 
تنبيهاً على أن طولها أضعاف ذلكء, ومن عادة العرب: أنها تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون 
طول قال الشاعرة: [الطويل] 
كأنَ بلادًَالل ومي تحريفةٌ عَلَى الخائِفٍ المظنُوب كِمَّةُ حابل 

وقيل: هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه» ويقع في نفوسهم. وأفكارهم» وأكثر مما يقع في 
نفوسهم مقدار السموات» والأرض. فشبه عرض الخنة خرفن السيوات» والأرض علئ نا 
يعرفه الناس. طأْهِدّتْ درت متأ أله وَُسْلِو» أي : هيئت» ويفهم من الآية الكريمة: أن الجنة 
مخلوقة موجودة» كما أن النار أعدت وهيئت بالذات للكافرين وبالعرض للعصاة الذين حادوا 

عن الضراط المستقمم: ٠‏ فهي أيضاً مخلوقة» وموجودة. . قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم 


5-7 


1[ #وَامّفُوا أَلمَارَ آأد 35-57 لْكفْرن» . 


اناي والعسرؤن 5 د مو لررزل الآية: 0١ 5١‏ 


هذا؛ وقال أكثر المفسرين: فيه دليل على أن الإيمان وحده كاف في استحقاق دخول 
الجنة» وفيه أعظم رجاءء وأقوى أمل؛ لأن الله ذكر: أن التجدة أعدت لم امة الله ورسولة» 
ولم يذكر مع الإيمان شيئاً آخرء وهذا غير مسلّم لهم من عدة وجوه: أولها: أن الله عز وجل 
قال: مسَابقُوا...4 إلخ؛ وقدرا نكاما لأكرة نك انا أن الح مساقو #«وسيار ع1 با لضفال 
الصالحة» وليس المعنى سابقواء وسارعوا إلى دخول الجنة بدون عمل. والله جلت قدرته يقول 
في الحديث القدسي: ١ما‏ أقلّ حياء من يطمع بجنتي من غير عملٍ؛ فكيف أجود بجنتي على من 
بخل علي بطاعتي؟!2. 

رثاتيئا اليا الكقيزة الى تترق الإيطان بالغمل الساك» وشميعه في ما له:احتراسا . 
وثالثها: الأحاديث الشريفة الكثيرة؛ التي تشترط العمل مع الإيمان لدخول الجنة» 0 
الرسول ككلِ: «الإيمان والعملٌ قرينان» لا يقبل الله أحدَهُمًا بدون صاحبو). اليْسَ الإيمان 
بالتمي» ولكنْ ما وقَرٌ في القَلْبٍء وصَدَّكَهُ العمل. . 2١‏ إلخ. 

وروى الإمام أحمد: أن النبي كَلِ قال: «مفتاحٌ الجنةٍ شهادةٌ أن لا إله إلا الله». وزاد 
البخاري: «ولكن ليس مِنْ مفتاح إلا ولهُ أسنانٌ» فإن أتيت بمفتاح له أسنان فُيِحَ لكَ» وإلا لم 
يُفْتَحْ لك؛. والمراد بالأسنان: الأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة. 

ورابعها: أن ما أطلق هنا قيد في الآيات رقم [1] و[14] و[5١]‏ من سورة (آل عمران) 
- انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسركء ويثلج صدرك ‏ بالتقوى» وإنفاق المال في السراءء 
والضراء» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس المسيئين» والإحسان إليهم» والتوبة من الذنب» 
وعدم الإصرار عليه. فلماذا لا يحمل المطلق على المقيد» وهذا معروف في علم الأصول لا 
خفاء فيه. لذا ما قاله بعض المفسرين لا يعتد به» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

هذا؛ ولا تنس قوله تعالى في د 1 (الجاثية) رقم 51 19 حييت انين تعركوا القيكات 3 


لز سرام الدع وس ساس سر لطر 6 000 
ين َامَنْوا وعملوا | للست سوا هر و سهاة تبم 200 مأ 3 كم 5 


وَأيْفناً قوله تعالى في سورة (السجدة) رقم [18]: «#أسسْن كان مَؤْنًا كَمَن كانت فَأسِقَا لا 
عون . ش 
«ِدَلِكَ صضْلُ أنه يوْتهِ مَن يَمَآكُ» أي: إن الجنة لا تنال» ولا تدخل إلا برحمة الله» وفضلهء 
وقد قال الرسول يَكةِ: «لَنْ يُدَخْلَ ا عبيله الحنة: ٠‏ إلخ2. 0 انيم بين هذا الحديث» 
وبين قوله تعالى في سورة (الزخرف) الآية رقم [01]: طوَيَأْكَ لََنّةُ أل ورنْسمُوهَا يما شر 
تَمْمَُرت تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
ظوَانَّهُ ذو الْمَضْلِ الْمَظِي و : فلا يبعد أن يتفضلء ويتكرم بذلك؛ وإن عظم قدرهء وخذ 


ما يلي: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن فقراء المهاجرين أتَوْا رسول الله كلو فقالوا: 


01 0 - موك للق الآية: ١١‏ يتايج والعشرؤن 


يا رسول الله! ذهب أهل الدثورٍ بالأجورء بالدرجات العلى» والنعيم المقيم . قال: «ومَا ذَاكَ؟). 
قالوا : يصلونٌ كما نُصَلي» ويصومون كما نَصُومُ ويتصدقونّء ولا نتصَدَّقُ» ويعتقون» ولا 
0 . قال رسول الله عله : الا ل 0 وتسبقون به مَنْ بَعَدَكُمْ 
ولا يكون سد إنصل بحم إلا مَنْ صنح ِثل ما صنعتم؟) ٠‏ قَالُوا تلى )يا سول الله؟ “قال : 
اتَسَبّحونَ وتكبّرون» وتحمذون دُبْرَ كل صلاقٍ ثلاثاً 00 قال أبو صالح: فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله كَلْةِ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله يكليهِ: «ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ؛. رواه البخاري ومسلم. 

تنبيه: ذكر الله عز وجل: أن عرض الجنة كعرض السماء والأرض للمبالغة في وصفها 
بالسعة؛ لأن العرض دون الطول» يقال: هذه صفة عرضها؛ فكيف طولها؟! قال الزهري: إنما 
وصف عرضهاء فأما طولها فلا يعلمه إلا الله تعالى» وهذا على سبيل التمثيلء لا أنها 
كالسموات» والأرض لا غير» بل معناه: كعرض السموات السبع» والأرضين السبع عند ظنكم؛ 
لو.وصل بعضها ببعض. .روي: أن ناساً من اليهوة سألوا عمر بن الخطاب- رقي الله غنه.: إذا 
كانت الجنة عرضها ذلك» فأين تكون النار؟ فقال لهم: أرأيتم إذا ند ناس ايكون لمان 
وإذا جاء النهار؛ فأين يكون الليل؟ فقالوا: إنه لمثلها فى التوراة. ومعناه حيث شاء الله. وسئل 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن الجنة: أفي الننجافة أنركن الأرض؟ فقال: وأي سماء وأي 
أرض تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع تحت العرش. وقال قتادة - رضي 
الله عنه -: كانوا يرون: أن الجنة فوق السموات السبعء وأن جهنم تحت الأرضين السبع. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «مَابِفُوَا: فعل أمر مبنى على حذف الئون,ء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية ابتدائتية» أو 0 محل لها. « إل مَعْفْرَوِ)ه: متعلقان بما قبلهما. من 
رَيخّ4 : متعلقان ب: طمَغْفْرَةٍ24 أو بمحذوف صفة له. وَجَنَّةِ4: معطوف على (مغفرة). 
#عَرَسْبَا؛ : مبتدأء (وها): في محل جر بالإضافة. كُعرضٍ*: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء 
وإن 'اعتبرت الكاق اسماً؛ فهى الخبرء وتكون مضافة» ولاعغرض): مضاف إليه: والجملة 
الانتكية ف محل جتن ضفة الجنه). فو الال ض»: معطوق على ما قبلة) للإأيدت4 + فعل ماضن 
مبنى للمجهولء والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى جنة» والجملة الفعلية فى محل جر صفة 
ثانية [: (جنة)» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها تالججلة الابحمطة تمهاد تكن 13 
قبلها مقدرة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . «لدرت»: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وجملة: مإءَامئوأ بأ رتكا #عئلة العرضولهالا عدا لها 

#دَلِكَ)4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 


هه بي 


خطاب لا محل له. ##فَضْلٌ»: خبر المبتدأء وهو مضافء ولالله) مضاف إليه» من إضافة 


اناي والعْسرؤن د موك انل الآية: "١‏ 011 
المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8يُوْتِهِ: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)؛ والهاء مفعول به أول. 
«مَني: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: يؤتيه الذي» أو 
شخصاً يشاء إيتاءه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والعامل اسم الإشارة 
لما فيه من معنى الفعل» والرابط: الضمير فقط. #8وَأَنَّهُ*: (الواو): حرف عطف. (الله): 
مبتدأ. «#دُو»: خبره مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وَهِدُو» مضاف. و2ّْأالْمَضَلِ»يه 
مضاف إليه . مأ الْعَظِي و # : صفة ْآالْمَضَلٍ يه . 


الشرح: مآ لاب من مُصِيبَة فى الْأرضٍ »* أي: لا يحدث في الأرض مصيبة من المصائب 
كقحطه» وزلزلة» وآفة في الزروع» وجائحة في الثمارء وعاهة في الحيوانات المسخرة لمنفعة 
الإنسان. «ولا و ف أشي» أي : من الأمراض» والأوصاب» والفقرء وذهاب الأولاد. #إِلّا فى 
حتّب4 : المراد به: اللوح المحفوظء ين قَبَلٍ جل أن برآم #اأى: نخلقهاء ونبرزها للوجود. 
والضمير يعود إلى الخليقة» والنسمة. وقال بعضهم: الضمير عائد على النفوس. وقيل: عائد 
على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة» والبرية لدلالة الكلام عليهاء كما روي عن 
منصور بن عبد الرحمن؛ قال: كنت جالساً مع الحسن» فقال رجل: سله عن قوله تعالى: مآ 
أَصَابَ عن مُصِيبَةٍ...* إلخ. فسألته عنهاء فقال: سبحان الله ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين 
السماء والأرض في كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة. 

هذا؛ و«أصاب» يحتمل معاني كثيرة» تقول: أصاب السهم يصيب: لم يخطئ هدفهء 
وأصاب الرجل في قوله. أو في رأيه: أتى بالصواب. وأصاب فلانا البلاءُ يصيبه: وقع عليه 
ومونا الوه الا وأصابهم المطر: نزل عليهم. قال تعالى في سورة (الروم) رقم [48]: 
80 أَضَابٌ بد من يمه من عبَادوة : إِذَا هر سرون 4 . 


وأصاب: قصد وأراد. قال تعالى في سورة «(صن) رقم [>؟] 0 ا له البح 5 مرو ع 
يت أَسَابَ# قاله مجاهد. والعرب تقول: أصاب الصوابء. وأخطأ الجواب . قاله ابن الأعرابي» 


أصبات الكل + سكع متكت : «ماختطه اتجوات لذى التنتسدل 


هذا؛ والمضارع يصيبء وانظر إعلال (يوقنون) في الآية رقم [7*] من سورة (الطور)ء فهو 
مثله . وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق لله تعالى قبحهم الله تعالى! 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -» يقول: سمعت رسول الله وه يقول: 
«قدرَ الله المقادِيرٌ قبل أن يخلّق السمواتٍ والأرقن سين الث سَتَوَا. وزاد ابن وهب: 
«#واركات عَرْشُهُ. عل لمك . أخرجه مسلمء وأحمد» ورواه الترمذي بالزيادة. وقال: حسن 
صحيح . «#إِنَّ دَلِلَك عَلَ أله سير 4 أي : وعم عار ايا صل وخود وا فيل اجر 
وجل ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون. هذا؛ وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى : وبلغنا: أنه ليس أحد 
يصيبه خدش عودهء ولا نكبة قدم» ولا خلخال عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء أقول: 
0 ع > حنر 1 ”سراي قر .نر جرد دلدائة 

وهو فحوى قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم :]"١0[‏ 2 مآ سبكم ين مُصِبةٍ فِمَا بت 


43 مله 


بدِيِكْرْ وَيَعَفُواْ عن كَبرٍ» انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

وأقول أيضا : عفو الله عن كثير من الذنوب يتجلى بقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [51]: 
ور يويند أنه اناس بظُلّهر ما يد عيبا من داب ولكل يِيَدْرْشحْ 1 لْملٍ مُسَكٌ4. وبقوله جل ذكره في 
بسر "التاطتر) رت 21483 '#زق رين آنه الات يخا شير باشراقة علا افركاين الك 
حكن يَوَدَرْهُمْ إل أجل تس 4 . 

هذا؛ وبين الرسول يَكِةِ فى أحاديثه الشريفة أن المصائب على اختلاف أنواعهاء وتفاوت 
افيا كر السعات» وامخدو اللاي وخو وه من ذلك فيماديلي > 

عن أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ذه قال: ١مَا‏ يُصِيبٌ المؤْمِنَ مِنْ 
نصَّبٍء ولا وصَبٍء ولاهَمْ ولا حَرَّنِ ولا أذمت وَلَاعَمْ؛ حل الشركة الاكوار 1 را 
بهَا مِنْ حَطَايَاة . رواه البخاري» ومسلم. وعن عائشة مرضي اللوعني -: أن النبي وك قال : 
دإذا لمكن الل الموية» اخلفة الل و النترنة عنما خلس الك حيك الكريدا ٠‏ رواه 
الطبراني» وغيره. . وعن أبي الدرداء مدصي اند كه - قال: سمعت رسول الله كله يقول: ان 
الصداع. والمليلةٌ لا تزالٌ بالمؤمن » وإن دُنْبَهُ مِثْلّ أَحْدِ كَمَا تَدعه؛ وعَلَيْهِ مِنْ ذَّلِكَ مِنْقالٌ حَبَدٍ َس 
خَرْدَلِ)؛. رواه و جمد وغيره. 

هذا؛ وليست كل المصائب انتقاماً» ولا تكفيراً للسيئات» ولا دليلاً على أن الله يبغض العبد 
المبتلى» والمصابء بل على العكس قد تكون المصائب دليلاً على أن الله يحب العبد» ويبتليه ليرفع 
ديقي على ساح وكلمازكا دري ينانا :3 فسا اار رجه متتعي رمع و اه مرضي 
الله عنه. قال: قُلْتُ: يا رسول الله! أبن الناس أشدٌ بلا؟ قال : «الأنبياة» ثم الأمثل فالأمثل» ان 
الرجلٌ على حسب دينه» فإذا كان دِيْهُ صُلْباً؛ اشتد بكاو وإن كان في دينه رِقَةّ؛ ابتلاه الله على حسّب 
دينه» نجا يلت البلاويا لتو حكى سشى على الأرض :وما ملب وخطيفة ا بروواه ابو ماجه. 
والترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح . وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه -: أن رسول الله كَكِل 


26 أت عيبم أ 0 سء. 
الاج والعشرؤن 0 - مدق كل الآية: 7" َه 
قال: «إذا أحب الله قَوْمَاً ؛ ابتلاهم, كَمَنْ صَبَرَ؛ قَلَهُ الصَّبْرٌ ومَنْ جَرِعَ » كَلَهُ الْجَرّع). رواه الإمام 
احهد . وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلِةِ قال: «إنَ عِظمْ الجزاء مم عِظم البلاء» وإن 
الله تعالّى إذا أَحَبّ حب قَؤْماً؛ ابتلامُم» » فَمَنْ رَضِيَ؛ فله الرّضَاء ومَنْ سَحْطَ؛ قَلَهُ السّخْظ). رواه ابن 
ماجه. والترمذي. وقال: حديث حسن غريب. ورحم الله من قال: [الطويل] 
بشيئىالة الجلاعصار تيك تجازة . نشو واغعدران اتكبيتطتا د النمد 
وانعيوت فكوا دلق ضاف" انيه #بغيات اف لكر 

وانظر ما أذكره في سورة (التغابن) رقم ]1١[‏ إن شاء الله تعالى. 

الإصراب: م4 : نافية. أْمَّابَ#: فعل ماض. «ين:: حرف صلة. ظتُصِيبّةٍ» : فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر 
الزائد» والمفعول محذوف؛ إذ التقدير: ما أصابكم مصيبة. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. فى الْأَرْضِ» : متعلقان بالفعل اأََبَابَ4» أو بمحذوف صفة طتّصِيبَةٍ» على اللفظء أو على 
المحلء أو هما متعلقان بنفس #تُصِيبَّةِ4 . هذا؛ وذكّر الفعل #الَصَابَ4؛ لأن مامُصِيبَةٍ» مؤنث 
مجازي. ول» : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. ف 
الوك اع تعطوفان عل ها فبلهنان؟والكاف فى محل جر الاعنافة: لاف حرف حص 
#فى حتّبٍ» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من ظتُصِيبَةِ» وجاز ذلك وإن كانت 
نكرة؛ لتخصصها إما بالعمل» أو بالصفة» أو هما متعلقان بمحذوف خبر مبتدأ محذوف التقدير: 
الاي سس ل اس ٠ ١‏ هومن 

فارع رك يد ل د ا الحن1 ا 0 به ا 
في تأويل مصدر في محل جر بإضافة قبل إليه. 

إن : حرف مشبه بالفعل. «ذَلِلَت#: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم 
#إِنَّ4» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. مَل أَلَهِ؛ه : متعلقان بما بعدهما. 
”5 سير 4 : خب وت . والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على 


ام َاتَنَكُم 


يه 0 
0 
الشرح: «الِكلا تَأَمَوأ موأ عل ما فَاتَكْج» أي : أعلمناكم بتقدم علمناء وسبق كتابتنا 0 

وجودهاء وقبل إظهارها لكم. وأخبرناكم بتقديرنا الأمور قبل وجودها؛ لتعليو ا علما رفيا :أن 


0 د - مو لوول الآية: +7 لا لتاب زالعشرؤن 


ما أصابكم لم يكن ليخطئكم» وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم» فلا تحزنوا على ما فاتكم من 
الرزق» أو من أمور الدنيا. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أن نبي الله كَل قال: «لا يَحِدٌ 
أحدَّكُمْ طَهُمَ الإيمان؛ حتّى يعلم : أنَّ ما أصابَه؛ لمْ يكن لِبْحْطِئَه وما الخلا لَمْ يَكْنْ ليصيب» . 
ثم قرأ: ظلِكيتلا تَأْسَوأ ع مَا تاتكج. 

#إولا تَدْرَعُا يمَآ اتَنَكُمْ4 أي : أعطاكم. قال عكرمة ‏ رحمه الله تعالى -: ليس أحد إلا 
وهو يفرح» ويحزنء» ولكن اجعلوا الفرح شكراء والحزن صبرا. قال صاحب الكشاف: إن 
قلت: ما من أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به» ولا عند منفعة ينالها ألا يحزن ولا يفرح. 
قلت: المراد: الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر» والتسليم لأمر الله» ورجاء ثواب 
الصابرين. والفرح المطغي الملهي عن الشكرء فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع 
الاستسلام» والسرور بنعمة الله» والاعتداد بها مع الشكر؛ فلا بأس بهماء والله أعلم. 

وقال جعفر الصادق بن محمد الباقر ‏ رضي الله عنهما -: يا بن آدم! ما لك تأسف على 
مفقود لا يرده إليك الفوت؟! وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت؟! هذا؛ وأصل 
«تأسوا»: تَأْسَيُونَ تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. فصارت: تَأْسَاوْنَء فالتقى 
ساكنان: الألف. والواو التي هي الفاعل» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار وزنه: 
(تَفْعُون)؛ لأن لامه التي هي الياء المنقلبة ألفاً قد حذفت» والمصدر: أسىئ» فهو مقصورء 
فيقال : فوخ أسي » مثل : جَوِيَ جوى. 

هذا؛ والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب؛ ولذا أكثر ما يستعمل في اللذات البدنية 
الدنيوية» وقد ذم الله الفرح في مواضع من كتابه» كقوله تعالى في سورة (القصص) الاية رقم 
3 طلا تقرح إِنَّ آلَّهُ لا يِب الْمرِسِينَ4: وقوله تعالى: «إِنَُ لَمِحٌ ضور رقم ]٠١[‏ من سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» ولكنه مطلق» فإذا قيد الفرح؛ لم يكن ذماء 
لقوله تعالى في حق الشهداء: ظيِّحِينَ يِمَآ ءَاتَلهُمٌ أله مِن فَضَلِد؛ رقم ]17١[‏ من سورة 
(آل عمران)» وقال جل ذكره: يدك ميْفَرَحُوأه رقم [58] من سورة (يونس)» وقال عز وجل في 
سورة (الروم): «وَيَوْمَيِذٍ يَف لْمؤُمُِوة 3 بتشر أمِّ» رقم [*] من سورة (الروم). 

ونه لا يت عُلّ مخْتَالِ4 أي: متكبر. لمَخْوْرٍ»4: يفخر على الناس» ويعدد عليهم مناقبه 
تطاولاء وتكبراء ومعنى عدم محبة الله للمتكبر: سخطهء وغضبه عليه» وإبعاده من رحمته, 
وعفوه» ورضوانه. وهذا يشمل الذكر»ء والأنثى؛ وإن كان المخاطب به الذكر وحده. 

تنبيه: في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرون ألبتة» وهي ما إذا وقعت 
«كل» في حيز النفي؛ كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة؛ وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفراد. كقولك: ما جَاءَ كُلَّ القوم» ولَّمْ آذ كل الدراهم» وكُلَّ الدراهم لمْ آحُذ. وإن وقع 


0 ب أ 9 قيبة ال ا ا 
دا نايج العشرؤن لاه - مرو لال الآية: " 01 


النفي في حيزهاء اقتضى السلب عن كل فردء كقول النبي يَكِةٍ لما قالَ له ذو اليدين: أنسيتَ أم 
قصّرتٍ الصلاةٌ يا رسول الله؟!: «كُلَ ذَّلِكَ لَمْ يَكُنْ؛. وقد يشكل على قولهم في القسم الأول 
قوله تعالى في سورة (القلم): «إوَلا كلع كلَّ حَلَانٍ مَهينِ)4 ش 

وقوله تعالى في سورة (البقرة»» الآية [9077]: أوَآلّهُ لا يحب كل كَدَارٍ أَنيو4. والآية التي نحن 
بصدد شرحهاء ومثلها في سورة (لقمان) رقم [148] حيث وقعت (كل) في حيز النفي» فتفيد أن 
المنفي الشمول» وأن البعض ثابت له المحبة من الله . 

والجواب عن الآيات: أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا 
موجود؛ إذ دل الدليل» وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلفء والكفر مطلقاء 
ومستند هذا الإجماع الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم بسلب العموم» وعموم 
التلس. 


هذا؛ وفي الآية الكريمة نهي عن الكبر» والتكبرء والفخرء والتفاخرء والخيلاء. وقد نهى 
الله عنه في كثير من الآيات القرآنية» وبين أنه يكون سبباً في صرف العبد المتكبر عن قبول 
الحق» واتباع الهوى. وقد ذكرت في سورة (لقمان) وغيرها كثيراً من الأحاديث الشريفة التي 
تشدد النكير على المتكبرين» وتتوعدهم بالعذاب الشديد والعقاب الأليم» وخذ هنا ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِةٍ قال: ابَيْنَمَا رَجِلّ يَمْشِي في حُلَّق تعجبة 
نَفْسَهُ» مرَجُلَ رأسَهُ يختالُ في مِشْيَتِهِ؛ إِدْ حسف الله بوء كَهُوَ يَتَجِلْجَلُ في الأرض إلى يوم 
القيامة'. رواه البخاري» ومسلم. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول لله كل 
يقول: ١مَنْ‏ تَعَظَمٌ في نفيوء أو اخْتَالَ في مِشْيْتهِ؛ لْتِيّ الله تَبَارَكَ وتعالى» وَهُوَ عَلَبهِ عَضْبَانَ). 
رواه الطبراني في الكبير» والحاكم بنحوه» وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كله : يقول الله جل وعلا: «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحداً منهما ؛ ألقيته في النار». رواه ابن ماجه. 

الإصراب : 2 لْكلا» : (اللام): حرف تعليل وجر. (كي): حرف مصدري» ونصب. (لا): 
نافية. إتَأْسَأ: فعل مضارع منصوب ب: (كي) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو فاعله» و(كي) والفعل اتَأْسَوَاكُ في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف» انظر تقديره في الشرح. عل ©: حرف جر. ماك : 
نكرة موصوفة» أو اسم موصول مبني على السكون في محل جر ب: ##عَلَ». والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #أدَاتَكُ4: فعل ماضء والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى ماك 
وهو الرابط» أو العائد» والجملة الفعلية صفة 8إمَاي: أو صلتها. ولا : (الواو): حرف 
عطف. (لا): نافية. ##تَفْرَحُواً#: معطوف على ما قبله منصوب مثلهء والواو قفاعله. والألف 


7 ٠ه‏ م نل للآية: ١:‏ لها متاخ نالغشرؤن 


للتفريق. #يمَآ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
لاءَائَنكُةُ4 : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (الله)) 
والكاف مفعول به أول» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» 
وهو المفعول الثاني؛ إذ التقدير: بالذي» أو بشيء آتاكموه الله. 

ظوَانَهُ4 : (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ. لا : نافية. يِبُ4: فعل مضارعء 
والفاعل يعود إلى الله. كلّ4: مفعول بهء وهو مضافء وطْمَالِ»: مضاف إليه» وهو صفة 
لموصوف محذوف. #مَخُورٍ4: صفة ثانية» وجملة: 8لا يبُ...» إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية (الله. ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


«الِنَ يَعَلوت وَبَأَتق آلنَاسٌ هِلْبَطْلٍ وَمَن بِتَوْلُ كن لَه هر الْمَنُ العِيدٌ 
2 
كل 


الشرح: (البخل) هو منع المال» وإمساكه عن التصدق به في وجوه الخيرء وشر البخلاء 
الذع كون يكيلا »ونين النائن عق الإنقاق::وييضيع .على الأنساك»-وفي الفرطبي كيل أراد 
رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة النبي كَل التي في كتبهم» لئلا يؤمن به الناس» فتذهب 
ا قاله السدي» والكلبي. وقال سعيد بن جبير ل : لرِنَ يَحَلوت» 

يعني : بالعلم مو اموت آلنَا باشل » أى» بألا :يعلموا القامى ينا القن 

أقول: حا عا و ل ا ل ا 11 لد 


0 كذ > رب 


سَخْلون وق كسس ألبَخْلٍ وَرُكْمون مأ دَاتَلهُمْ 4 2 من قَضَلِق 4 . 


و يَتَوَلّ» أي : يعرض عن الإيمان» وعن أمر الله وطاعته في إنفاق المال في وجوهه 
المشروعة» ولا سيما المفروض منهء كزكاة» وكفارة» ومن تعليم العلم» ومن نشرهء وإذاعة 
أوصاف النبي له. طن لَه هْرَ الْمَيُ4: عن عباده غير محتاج إليهم في شيء. «االحمِيدٌ : 
المحمود بكل لسان. الممجد في كل مكان على كل حال» وهو مستحق للحمد في ذاته» تحمده 
الملائكة» وتنطق بحمده ذرات المخلوقات. 

هذا؛ والبخل على أنواع : البخل قد يكون من الإنسان على أولاده؛ وزوجهء فهو في سعةء 
ويقتر عليهم ؛ بينما يبذر على نفسه وعلى أصحابه في المعاصي والمنكرات» وقد يبخل الإنسان 
على نفسه؛ ويسخو على أولادهء وزوجهء وهذا نوع آخر من البخل. والبخل قد يكون بما فرض 
الله على الإنسان من زكاة» وكفارة» ونذرء ونحو ذلك. وهذا مذموم» ولا سيما إذا كان ينفق 
المال في الشهوات الدنيئة. وخذ ما يلي: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَل قال: «ألا إن كلّ جوادٍ في الجنة حَنْمّ على 
اللهء وأنا كفيل به. ألا وَإِنَ كل بخيل في النار حَنْمٌ على الله» وأنا به كَفِيلٌ». قالوا: يا رسول الله! 
مَنِ الجوادٌء ومن البخيل؟ قال: «الجوادٌ مَنْ جادٌ بحقوق الله عز وجل في مَالِه و» والبخيل مَنْ منع 
ختوق ن: وبَخْلَ على رَبْوء يْسَ 00 ما وأنققَّ إِسْرَافاً) . رواه الأصبهاني 


البعهر عاك ولا قي :ند اعد إِلَا اي لس سَافِلأَهمْلُالذمٌ وَالْعَارٍ 


المياستهيرن الهنبى قدلا كنا نذقوا ٠‏ :ومسي كارن ين إموة نه تاد 

هذا ؛ ومن أنواع البخل البخل بإلقاء السلام على من عرفت من المسلمين» ومن لم تعرف» وقد 
حث النبي يك فقال: «أَنْشُوا السلامٌ بَْنَكُمْ؛. ما لم يكن مانع من إفشائه كفسق» وفجور وإهمال 
واجب لله تعالى» فيكون عدم السلام زجراً» وردعاً للفاسق عن فسوقه» وللعاصي عن عصيانه . 
وأبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام على سيد الخلق» وعيع الك 22 عند سما ذ درم لمن 
أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خَرجْتُ ذات يومء فأتيْتُ رسول الله يكو فَقَالَ :آلا أخيركم 
بأبخل الناس؟!». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «من ذكرت عِنْدَهُ كَلّمْ يُصَلَّ علىٌ» فذَلِكَ أبخل 
الناسٍ». رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة من طريق علي بن يزيد عن القاسم . 

هذا؛ وأشنع أنواع البخل من يكون بخيلاً بنوع من الأنواع المذكورة» ثم يأمر غيره» ويحثه 


على البخل . قال أبو تمام الشاعر المعروف: [العلو رعلا 
8 0 َه 2 ع 0 2 00 و 
وَإِنَ امرأ ضنت يداه على امرئ بنيليدّمِنغيرولبجيل 

والآية هنا وآية (النساء) تنعيان هذا النوع من البخل على صاحبه» وفي أمثال العرب: أبخل 
من الضنين بنائل غيره. وقيل: أبخل الناس من بخل بما في يد غيره. قال الزمخشري: ولقد 
رأينا ممن بلى بداء البخل من إذا طرق سمعه أن أحداً جاد على أحد شخصٌ به وعلا صوتهء 
واضطرب» ودارت عيناه في رأسه كأنما نهب رحله. وكسرت خزانته ضجراً من ذلك. 

الإصراب: #الدنَ4: اسم موصول مبني على على الفتح في محل نصب بدلاً من وك عتالي 
حور 4 بدل كل من كل . وأجيز اعتباره صفة ل: 07 6 ل دور 24 كذا في المغني؛ لكنه 
لعن وحمل لي بنارا د القع ا وج ارق سرود اق انبأ الى ان ا ره 
خبر لمبتدأ محذوف؛ التقدير: هم الذين» أو في محل مبتداً خبره محذوف» التقدير: لهم وعيد 
شديد وعذاب البيم.: يبَخَلُو * : فعل مضارع مرفوعء وعف وضع رةه النون». والواو 
فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والتى بعدها معطوفة عليها : عليها. « بآلُخلٍ) : 


لان - موق ريل الآية: 5" لِلدالتيتَايج والغشرؤن 


#وّمّن»: (الواو): حرف استئناف» (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. بَتَولّ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو 
الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو)ء والمتعلق محذوف» 
انظر تقديره في الشرح. #َإنَّ4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. 
«أنَّه4: اسم (إنّ). ظهُرٌ4: ضمير فصل لا محل له. ظاالْيَُ أَلِيدُ4: خبران ل: (إنّ). هذا؛ 
وإن اعتبرت الضمير مبتدأء و«#االْعَنٌّ الحَمِيدٌك خبرين له؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع 
خبر (إنْ)» ورجح الأول؛ لأنه قرئ بإسقاط الضميرء والجملة الاسمية (إن الله...) إلخ في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفردء وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. 
وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط محذوفاً» 
التقدير: ومن يتول عن الإيمان؛ فلا يضر إلا نفسه فلا بأس بهء بل هو أجود؛ لأن الجملة 
الاسمية (إن الله. ..) إلخ خالية من رابط يربطها باسم الشرط كما هو واضح.ء وعليه تكون 
العملة الابمة تيلا لجواتالشرط التقدرء وعد الجيلة مذكورة ف :صورة (البمتخدة) يرق 
3. والجملة الاسمية: (مَنْ يتولٌ. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


حي سر حدس 00 ل ال ا[ هه رهد ساس لدم صممه 
#إلقد أَرَسَلنَا رسلا بالبِيَت وأنزلنا مَعَهَمَ الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم آلنَاسٌ 


- 
03 


د 
0 م لس سر 8 أ أ عر ل رس“ 00 م 7 7 
ِالْقِسَ وأنزلنا الحَدِيد فيه باس سَدِيدَ مقع للنّاس وليعلم الله من يصرم 


مويو ]سس 6 4 مر 2 ل ا حسم 
ورسله بِألْعَيبٍ إن الله فو عَرِيرٌ (©)) »* 


1١ 


ا 


الشرح: طلْنَدْ أَرَسَلْنَا مُسلَنَا بِآلبَِتِ» أي: بالمعجزات الباهرة» والحجج الدامغةء 
والبراهين الساطعة. وقيل: المراد بالرسل: الملائكة» وقيل المراد: جبريل» وجمع للتشريف» 
والتعظيم» والدليل قوله تعالى: لوَأَرَلنَا مَعَهُمٌ الكتبَ» أي: الكتب» وجمهور المفسرين على 
حمل الرسل على البشرء وأولت (مع) بمعنى: إلى. 

وَآلْمِيرَآتَ» أي: العدل؛ أي: وأمرنا بالعدل. قال القشيري: وإذا حملناه على الميزان 
المعروف, فالمعنى: أنزلنا الكتاب» ووضعنا الميزان» فهو من باب قول الشاعر: [الرجز] 
بول تهنا فتهها وقاء تايه ٠"‏ حدقي عدت عالت مشتاهنا 

انظر ما أذكره في الآية رقم [4] من سورة (الحشر). قال القرطبي: ويدل على هذا التأويل 
قوله تعالى في سورة (الرحمن): «إوَأَسَمةَ رََعَهَا وَوَصَمّ اَلْمِيرَات4. لوم ناش بِلْقِسَطِ»ه أي : 
بالعدل. قال تعالى في سورة (الرحمن) الآية رقم [4]: مأوَقِيِموا الْوَزْ بِالْقِسْطِ؛. انظر شرح 
هاتين الآيتين في محلهما. 


ِلدءالِيتَا ايع زالغشرزن ١ه‏ - موك رق الآية: 0 وه 

«وَآرَلنا لَلَرِيدَك: قيل: إن الله تعالى أنزل مع آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أهبط إلى 
الأرض السندان» والمطرقة» والكلبتين. روى عمر ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَلِيَةٍ قال: 
«إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد, والنارء والماء. والملح». وروى 
كوم غو اين عياض - رضي الله عنهما ‏ قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: الحجر 
الأسود؛ وكان أشد بياضاً من الثلجحء» وعصا موسى؛ وكانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع 
مع طول موسىء والحديدء أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان» والكلبتان» والميقعة» وهي 
المطرقة. هذا؛ وقيل: (أنزلنا) هنا بمعنى : أنشأناء وأحدثنا الحديد» وذلك: أن الله أخرج لهم 
الحديد من المعادن» وعلمهم صنعته بوحيه وإلهامه» فيكون كقوله في سورة (الزمر): لوول كم 
يَنّ الع تمه أَروجْ» رقم [1]. 

«فيه بَأَسُ َدِبدُ» أي: لإهراق الدماء. والمعنى فيه قوة شديدة» فمنه: ججنة» وهي آلة 
الوقع والدفع» والدفاع عن النفس» ومنه: السيف ونحوهء وهي آلة الهجوم والضرب. مإوَمسْقِعْ فِع 
لِنّاس)ه أي: ومنه ما ينتفعون به في مصالحهم» ؛ كالسكينء والفأس. والإبرة» ونحو ذلك؛ إذ 
الحديد آلة لكل صنعة» فلا غنى لأحد عنه. 

وَليعَلَم أنه أي : وأرسلنا رسلناء وأنزلنا معهم هذه الأشياء» أو أنشأناها ليتعامل الناس 
بالحق» والعدلء وليعلم الله» علم ظهور؛ د ومثله كثير. قال 
تعالى في سورة (آل عمران): وَلِيعَلمَ 00 وَليعَلمَ دن افوأ . من بنصرة : من ينصر 
دينه . #وورشاة» أي : وينصر رسله. © اهيب * أي : ينصرون دين الله وينصرون رسلهء وهم لم يروا 
الله» ولم يروا رسلهء ولم يروا الآخرة؛ التي يعملون لهاء وإنما يحمدء ويثئاب من أطاعء وامتثل 
بالغيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ينصرونه» ولا يبصرونه. إن أَنَهَ فَرُِّ4: يدفع بقوته 
بأس من يعرض عن ملته. عَرِيرٌ4: غالب لا يغالب» يربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته . 

والمناسبة بين هذه الأشياء الثلاثة: أن الكتاب قانون الشريعة» ودستور الأحكام الدينية» 
يبين سبل المراشد» والعهود. ويتضمن جوامع الأحكامء والحدود. ويأمر بالعدل» والإحسان» 
وينهى عن البغي» والطغيان» واستعمال العدل؛. والاجتناب عن الظلم, إنما يقع بالة يقع بها 
التعامل. ويحصل بها التساوي» والتعادل. وهي الميزان» ومن المعلوم: أن الكتاب الجامع 
للأوامر الإلهية» والآلة الموضوعة للتعامل بالسَّويّة إنما تحض العامة على اتباعهما بالسيف» 
الذي هو حجة الله على من جحدء وعَنّد رع حل طلقة الجماعة اليد. وهو الحديدء الذي 
يوضق4بالناس القبديد. النهق + اسفن 

هذا؛ و(الناس) اسم جمع لا واحد له من لفظه: مثل: معشرء ونفر... إلخ. واحذده: 
إنسان من غير لفظه. وهو يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله في الإنس. قال تعالى 


فقو 


الفففة الك شد ٠‏ ال اه 1 1 1 


وا 


في سورة (الناس): «ين سر الْوسْواين الاين © الى يُوَسْوسُ فى مُدُورٍ اليا » 
وأصله: الأناس. حذفت منه الهمزة تخفيفاً على غير قياس» وحلفها مع لام التعريف كاللازم» 
لا يكاد يقال: الأناس» وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصل»ء لكن بدون لام التعريف. قال 
تعالى : هيوم نَدعُواْ حكن أناسٍ بإِمنمض4 رقم 11/] من سورة (الإسراء». وقيل: إن أصله: النّوَسء 
ولم يحذف منه شيء» وإنما قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. وانظر (الإنس) في الآية 
رقم [55] من سورة (الرحمن)» وشرح #أالْإنسنَ»؛* في الآية رقم [15] من سورة (المعارج)» ولا 
تنس قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [44]: #أوَأنَابييَ كدر 4 . 


الإصراب : اندي : (اللام): واقعة في جواب قسم محذوفء تقديره: والله. وبعضهم يعتبرها 
لام الابتداء. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أارَسَلَنَاكه: فعل» وفاعل. 
رسْلنَاكه : مفعول به. و(نا) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب القسم المقدر لا محل 
لها. «#باليئت» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من ظرُسْلَاكه أي : 
مؤيديق بالبيئات» ظارا راف الواوة عرق عطقك (اترليا): له :وقاعل + والتجملة تعتطوفة عل 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها . مَعَهَمَ4: ظرف مكان متعلق بما قبله. وأجيز تعليقه بمحذوف حال 
من #الكتب وَالْمِيرَآنَ# والأول أقوى» والهاء فى محل جر بالإضافة. #الكتبَ» : مفعول به. 
مأوَالْمرَانَ4 : معطوف على ما قبله. اليَقومَ# : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد اللام. 
9 النّاش» : فاعل. مابِالْقِسْطِ : متعلقان بالفعل (يقوم)» و«أن» المضمرة والفعل (يقوم) في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (أنزلنا). #وَأَرََنَا4 : الواو: حرف 
عطف. (أنزلنا): فعل» وفاعل. #األَدِيدَ؛: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا 
محل لها أيضاً. مفيو4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #بَأَنُّ4: مبتدأ مؤخر. 
#سَّدِيدٌ4 : صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب حال من لالَرِيدَ» والرابط : الضمير فقط. 
وفع : معطوف على ما قبله. #إِلنّاس» : متعلقان ب: (منافع). 


#وَليَعلمَ4 : (الواو): حرف عطف. (ليعلم): هو مثل #إيَقُوم4 في الإعراب» والتأويل» 
والجارء والمجرور الناتجان معطوفان على #اَِقُومَ» وهو قول الجلال» لكن المعطوف عليه 
إرسال الرسل» وإنزال الكتاب والميزان» والمعطوف علة لإنزال الحديد. وفي أبي السعود: أنه 
معطوف على محذوف دلت عليه الجملة الحالية» وهي قوله: فيه بَأنُ سَّدِيدُ4 وعبارته: عطف 
على محذوفء. يدل عليه ما قبله» فإنه حال متضمنة للتعليل» كأنه قيل: ليستعملوه» وليعلم الله. 
أله : فاعل ليعلم. «إسّن#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 

يسرك : مضارع» والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى ظإمّنَ)ه. وهو العائد» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. لوَرْكُ# : معطوف على الضمير المنصوب» والهاء في محل جر 


اناغ زاون 0ه - ةليك انية: ١‏ نك 
بالإضافة. ا بِالْمَيَبْ4:: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 


المنصوب العائد على ظأنَّهُ». 8إنَّ» : حرف مشبه بالفعل. #أسَّه4: اسمها. قَوقٌ عَرِيدُ)4 : 
خبران ل: ##إنَّكه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


ذه رم 


ءا ل مزع م الل “رد لممعس 00 برسي س|) تمع جمد كت عو ومرعةه 
طوَلقَدَ سلا وْعًا وَإبَرْهِمَ وَجَعَلنَا فى دَربَتهِمَا اللْبِوَهَ والككب نهم مهد 
وَحَكَْدٌ مهم فَسِوُنَ 40 
الشرح: هوَلِقَدَ َرَسَنَنَا ديسا وَإبرهِم) : لما ذكر الله بعثه الرسل؛ ذكر هنا شيخ الأنبياء نوحاًء 
وأبا الأنبياء إبراهيم» على حبيبناء وشفيعناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام. وبين أنه جعل 
في نسلهما النبوة» والكتب السماوية؛ أي: وبالله لقد أرسلنا نوحاء وإبراهيم» وجعلنا النبوة في 
نسلهماء كما أنزلنا الكتب الأربعة» وهي: التوراة» والزبورء والإنجيل» والقرآن على ذريتهماء 
وإنما خص نوحاً وإبراهيم بالذكر تشريفاً لهماء وتخليداً لمآثرهما الحميدة. هذا؛ وقال تعالى في 
حق نوح عليه الصلاة والسلام سورة (الصافات) رقم [77]: وَحَعَنًا درسم هر الْبَاقينَ# وقال تعالى 
في حق إبراهيم على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #مَجَعَلًا فى دريو الْشْبَوَة 
وَأَلْكَنبَ» سورة (العنكبوت) رقم [0]77 وانظر شرح ذرية في الآية رقم [11] من سورة (الطور) . 
لهم مُهَنَرِكه أي : فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون ممتثلون أوامر الله تعالى. «وَحكيْردٌ 
مَنَهْمْ فَسِفُونَ» أي: خارجون عن طاعة الله» مخالفون لأوامره» ومثله قوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم :]١[‏ وين ذُرَيَتَهِمَا نين وَظَالم لنفييء ميت 4 . 

الإصراب : مِرََتَدَ4 انظر إعراب هذا اللفظ في الآية رقم[18] من سورة (النجم). اسلا : 
فعل. وفاعل. #نوَُاي: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. (إبراهيم): 
معطوف على #وَْاي . (جعلنا): فعل. وفاعل. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لها مثلهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف. لا محل له. ##فى دَرََتَهمَاك : جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء ويقال: هما في محل المفعول الثاني تقدم على الأول» والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم والألف حرفان دالان على التثنية. ظأَثيرّة4: مفعول به. «وَالككب» : 
معطوف على ما قبله. 

هم 4 : (الفاء): حرف تفريع» واستئناف. (منهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. #مُهئَوِكه: مبتدأ مؤخر مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين. هذا الإعراب هو الظاهر والمتعارف عليه في مثل هذه الجملة» والأصح: أن مضمون 
الجار والمجرور (منهم) مبتدأء ومُيَئدِ» هو الخبر؛ لأن (من) الجارة دالة على التبعيض» 
التقدير: وبعضهم مهتد. وجمع الضمير يؤيد ذلك» ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه 


0 د د بوكرل الآية: ١‏ مامتا والعْسرؤن 


ميكذأ 6 يركندك: إلى ذلك الجملة الثالية: وآيقيا قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]1١١[‏ 
ومنْهُم مَنْهُمُ الْمَؤْمِيُوت وَأحرَهم ألم لفون فعطف (كثير) و(أكثرهم) على (منهم) يؤيد أن معناه: 
بعضهم» وخذ قول الحماسي: [الكامل ] 


2 0 يا عدا وهاهم 5" 


شك لسن كر كرام وَيعضهسم مِمَافَمِست وَضَعٌ حبْل الْحَاطِبٍ 

حيث قابل لفظ: «منهم» بما هو مبتدأء أعني لفظة: «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 
المنهم) مبتدأ . هذا؛ وليوث جمع: ليثء» وهو الأسد. «لا ترام»: لا تقصد تقصد. «١قمشت»):‏ جمعت 
من هنا وهناك» والمراد: رذالة الناس» والقمش: الرديء من كل شيء. (كثير): مبتدأ . م« تيم » : 
جار ومجرور متعلقان بكثيرء لتَسِبُونَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف. والثانية بالإتباع . 


عه لي لها 7 #ر ل لح سر الور 


م“ قينا علج َاترِهِم رسيت ا 208 3 0 وءاتيندهة الإجمل 
4 8 ذل لع ره يد سس حت سه كد ذه ل رح 520 01 004 
قلوب الأزرت عو د و حمة 8 بأنية ابد عوهًا هَامًَا كَبنَهَا عَليَهِرَ 


- 201010 لل سو 


بتِعَآهُ رِضُونٍِ أَلَهِ هَمَا رَعَوْهَا حَوَ 10010 ََابَا ألَذِنَ اموأ مهم ف 


ا 1 ل 6 


الشرح: اث فَنبِنا عَلَ َاترهِم يسْلِنَاك أي: أتبعناهم رسولاً في إثر رسول: : موسى 
وهارون» وإلياس» وداود» وسليمان» وغيرهم على تبيناء وحبيبناء وعليهم ألف صلاةء وألف 
سلام. هذا؛ وأصل #إقَيَّيَنَاك قفوناء قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة. واشتقاقه من: قفوته: إذا 
اتبعت قفاه» ثم اتسع فيه فأطلق على كل تابع» وإن بعد زمان التابع من زمان المتبوع. والقفا: 
مؤخر العنق. ويقال له: القافية أيضاء ومنه قافية الشعرء وهي آخر حرف من البيت. هذا؛ وقال 
تعالى في سورة (البقرة» رقم [02]: وَلَْدَ ْنَا مُوس الكتب وَكَفَيَمَا من يعدو بِآلرْسلٍ». وقال 


وس ساس مسا 


في سورة (المائدة) رقم [11]: مو ومين عل َاتَرِهم بعيسى أبن م 4 . 

295 ءَاتدرِهِم»: قال القرطبي: على آثار الذرية. وقال البيضاوي: الضمير إلى نوح. 
وإبراهيم» ومَنْ أرسلا إليهم» أو مَنْ عاصرهما من الرسلء لا للذرية» فإن الرسل المققّى بهم من 
الذرية. هذا؛ و(الرسل) جمع: رسول. وهو بضم الراءء والسين» ويجوز تسكين السين. قال 
عيسى بن عمر: كل اسم على ثلاثة أحرف, أوله مضموم» وأوسطه ساكن» فمن العرب من 
يخففه. ومنهم من يثقله؛ وذلك مثل: عسرء ويسرء ورحم. . . إلخ. 

لوَقَيََمَا بعيسى أن مَريَمَ4 : فهو من ذرية إبراهيم» وهو آخر الأنبياء من بني إسرائيل 0 
لْإانضج 45 أي : وأنزلنا عليه الإنجيل» الذي فيه البشارة بمحمد يكلل. #تعملنا فى كلو الذيت مدوم 


ءا لتاب الْشرؤن 0 - موك رق الآية: 717 وه 
03 وت هك 0 3 


رأََه4 : عطفاً» وليناً» وشفقة» والمراد بهم: الحواريون. قال في التسهيل: هذا ثناء من الله عليهم 


منرفل لبر بج 


و 


بمحبة بعضهم لبعض» كما وصف الله تعالى أصحاب سيدنا محمد يكل بأنهم : رحا نهم #: سورة 
(الفتح) [15] وهؤلاء بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم؛ وحرفوا الكلم عن مواضعه. 

هذا؛ و#الْإنجِل» هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى» على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام» يذكرء ويؤتك) فم أنك آراة الصصفة» ومن ذكر أراد الكناب وهو الاكترء 
وهو مشتق من النجل» وهو الأصلء كأنه أصل الدين» يرجع إليه» ويؤتم به» والإنجيل خال من 
الأحكام» وكل ما فيه حكم» ومواعظهء لذا فالنصارى عيال علينا في كثير من الأحكامء وخاصة 
المواريث» وقد دخل الإنجيل التحريفء والتزييف» كما دخلا التوراة» وما إنجيل متى» 
ومرقس. . . إلخ إلا من اختراعهم» وابتداعهم. 

لوَرَهَبَايَةٌ سَدَعْوْهَاك أي : اختلقوها واصطنعوها من قِبّل أنفسهم؛ أي: أحدثها القسس 


والرهبان من تلقاء أنفسهم لم يفرضها الله عليهم» كما قال تعالى: #آمَا كَْنَهَا عَليّهِرَ»ك أي: ولا 
أمرناهم بها. وقيل: إله.نعطلوق عاق (الرافة».والرحمة) والمعتين,عننى هذا أن "الله تعالى 
أعطاهم إياهاء فغيروا» وبدلواء وابتدعوا فيها. والأول أقوى» وهو المشهور. والرهبانية: رفض 
النساءء وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع. 

وسببها: أن ملوكهم غيرواء وبدلواء وبقي نفر قليل» فترهبواء وتبتلوا. قال الضحاك ‏ رحمه 
الله -: إن ملوكاً بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ارتكبوا المحارم ثلاثمئة سنة» فأنكرها عليهم من كان 
بقي على منهاج عيسى؛ فقتلوهم» فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم؛ قتلوناء فليس يسعنا 
المقام بينهم» فاعتزلوا الناس» واتخذوا الصوامع. 

هما كينها عَلَيّهِرَ »4 أي: ما فرضناها عليهمء ولا أمرناهم ها ا احناة رطون الدع : 
استثناء منقطع؛ أي: ولكنهم اتدعوها ايقاء رضواق الحوقيل + مضل إن معش عزنا كينها 
عَلَتَهرَ»: ما تعبدناهم بها. وهو كما ينفي الإيجاب المقصود منه دفع العقاب؛ ينفي الندب 
المقصود منه مجرد حصول مرضة الله وهو يخالف قوله: #أَبَعُومَايه إلا أن يقال: ابتدعوهاء 
توانلنيوا إليهاء أو ابتدعوها بمعنى: استحدثوهاء وأتؤا بها أولاً» لا أنهم اخترعوها من تلقاء 
أنفسهم. انتهى . بيضاوي . 

كما رَحَوْهَا حَقَّ رِعَاَه 4 : فما حفظوها حق حفظها؛ أي: كما ينبغي بل ضيعوهاء وضموا 
إليها التثليث» والاتحاد. يقولون: اتحد اللاهوت بالناسوت. وكفروا بدين عيسى» على نبينا» 
وعليه ألف صلاة» وألف سلامء ودخلوا في دين ملوكهمء وأقام أناس منهم على دين عيسى عليه 
السلام حتى أدركوا محمداً يكل فآمنوا به. مَنَاتيمَا ألدنَ اموأ نهم أَجَرَهْرْ» أي : أعطينا الذين 
ثبتوا على الإيمان الصحيح في شريعة عيسى» وعملوا الصالحات» وآمنوا بمحمد يه ثوابا 


لما «تفضظ ص لناطوؤفينن 


عظها» واجرا جديئة . وكير هِنَهُمْ فسِفُونَ4 أي : وكثير من النصارى خارجون عن حدود 


الطاعة منتهكون لمحارم الله تعالى» 00 (التوبة) رقم [4"]: يام ألَدنَ 
موا إِنَّ كيرا نس الْأَْارِ وَأَهَبَانِ لَأْكُلُونَ أَمَوَلَ لكايس بالطل وَبسُدُورت عَن سبل 


...»4 إلخ فلما بعث الله محمداً يكل 0 قليل؛ جاؤوا من الكهوف» افوا 
والغيران فآمنوا به» وهم الذين قال تعالى في حقهم.في سورة (المائدة): لالَيَجِدَنَ أَمَدّ الاير 


0 تر و 0 بعس لخر ل رعو اعم قر 2ق حر اورم ع مق جسم اي 
علاوة دن ة والذرح أَشْركا ولتجدن أقربهم مودة للذين َامَنوَا الذرت قالوا إنَا 
200 هنهم :3 8 7 تون 0 51 ولث أ ب 11 1 أتن! 
تدرف ذلك ين منْهُمٌ قشيييرت وَرُهْبَانً م لا ستكرون 4 وَإِذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 


1 و 00 


رَىئَ تنتر ينبس يرت اديع هما عا ين ا[ع ' سو و َأمَنَا فَاَكْنْيسَا مم لكَهِينَ» . 


قال القرطبي رحمه الله تعالى -: وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغي لمن 
ابتدع خيراً أن يدوم عليهء ولا يعدل عنه إلى ضده» فيدخل في الآية. وعن أبي أمامة الباهلي» 
واسمه: صَدَي بن عجلان -. قال: أحدثتم قيام رمضان (التراويح) ولم يكتب عليكمء إنما 
كتب عليكم الصيام» فدوموا على القيام؛ إذ فعلتموه» ولا تتركوه» فإن ناسا من بني إسرائيل 
ابتدعوا بدعاء لم يكتبها الله عليهم. ابتغوا بها رضوان الله» فما رعوها حقَّ رعايتهاء فعابهم الله 


اي سس حسم مرك ص سس كر 


بتركها فقال: ©#ورهبانية ابتدعوها... إلخ. 

ثم قال: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع» والبيوت» وذلك مندوب إليه 
عند فساد أهل الزمان» وتغير الأصدقاءء والإخوان. انتهى. أقول: وقد جاء الحثء» والترغيب 

في العزلة في الأحاديث الشريفة مثل قول النبي يك لحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ من 
الح تويز لاض وتات ارد التو ولد 1 م بادا ا وهو في البخاري: 
«يوشك أن يكونَ خيرٌ مالٍ المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفرٌ بدينه مِنّ الفئن». وحديث 
عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ مشهور لما سأله عن النجاة» فقال له النبي كَل : «أمْسِكُ عليْكٌ 
لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكَ بَبْنْكَء وَانْكِ عَلَى حَطِيعَيِكَ». رواه الترمذي . 


هذا؛ وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. قال: دخلت على 
رسول الله َل فقال: «يا بن مسعود! اختلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة. نجا منها 
ثلاث وهلك سائرهن: فرقة وازرت الملوك؛ وقاتلوهم على دين عيسىء فأخذوهم. وقتلوهم. 
وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك, ولا أن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى. فساحوا في البلادء وترهبواء وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: وَرَهْبَايَةٌ أبسَنَعُوها ما 
كينها عَلهرَ 4». قال يِه «من آمن بي2 وصدّقني» واتبعني؛ فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم 
يؤمن بي ؛ فأولتك هم الهالكون». وعنه - رضي الله عنه ‏ قال: كنت رديف النبي كله على حمارء 
فقال لي: «يا بن أم عبدء هل تدري من أين أخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟». قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون بالمعاصي» فغضب أهل 


لد لتاب والغشرؤن /اه د مو نل الآية: 77 /الاه 


الإيمان. فقاتلوهمء فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: إن ظهرنا 
لهؤلاء؛ فتنوناء ولم يبق أحد يدعو إليه تعالى» فتعالوًا: لنتفرق فى الأرض إلى أن يبعث الله 
النبى الذي وعدنا به عيسى ‏ يعنون محمداً كلِ ‏ فتفرقوا في غيران الجبال. وأحدثوا الرهبانية» 


0 
اخ 00 


فمنهم من تمسك بدينهء ومنهم من كفر». ثم تلا هذه الآية: وَرَعْبَايَةُ أسَدَعُوَهَا مَا كَبَهًا عله 
إل اتنا رطق ند نا تقزم عن رطق اتنا الزن #اقثزا فتن » أي رحن الثين شعرا عليها 
«لعركر» . 

ثم قال النبي كل : نيا بن أمّ عبّدِ! أتدري ما رَمْبانِيُّ أمّتي؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«الهجرةٌ والصلاةٌ. والجهادٌ» والصومٌ. والحجٌ. والعمرة. والتكبيرٌ على التلاع». وروي عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكلِةِ قال: «إنَّ لِكُلَّ أمةٍ رَهبانيةً ورَهْبانيةٌ هذه الأمّة 
الجهادٌ في سبيل الله». ْ 

الإسراب : 4 : حرف عطف . 8تَيَدَنَاك: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب القسمء لا محل لها مثلها. مع َاتََرهِم4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. يرّمْينَا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول بهء 
وصنيع أبي السعود يقتضي: أن الباء زائدة في المفعول» ونصه: أي: ثم أرسلنا بعدهم رسلنا. 
انتهى. جمل. و(نا) في محل جر بالإضافة» وجملة: لأوَفَفْيَمَا سد # معطوفة على ما قبلهاء 
والإعراب مثلها. ##أآنِيه: صفة عيسىء أو هو بدل منهء وهو مضاف. وطأمَريَمَ 4 مضاف إليه 
تتخرورء وضلادة كرء الفخة نبابة' فن الكتيرة "لاله ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث 
المعنوي. وجملة: إوَءَاتََهُ الْإنيلَ»: معطوفة على ما قبلها. (جعلنا): فعل» وفاعل. #فى 
دنوب : متعلقان بما قبلهماء و#دُلُوبٍ»: مضاف» و#آلدّرت4: اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة» لأَبَكْْهُ#: فعل» وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية صلة الموصول» 
لا محل لها. رَأَقَه4: مفعول به لجعلنا. (رحمة): معطوف على ما قبله» وهو مرادف له. 

وَرَعْبَايَةك : فيه وجهان: أحدهما : أنه معطوف على ِرَأَمَهٌ وََمَة وجعل إما بمعنى : خلق» 

أو تكسن ضر ولاأبتَدَعوْهَايِ في هذا صفة ل: (رهبانية) وإنما خصت بذكر الابتداع؛ لأن الرأفة» 
والرحمة في القلب أمر غريزيء لا تكشسّب للإنسان فيه» بخلاف الرهبانية فإنها من أفعال البدن» 
وللإنسان فيها تكسّبء إلا أبا البقاء منع هذا الوجه بأن ما جعله الله لا يبتدعونه. وجوابه ما تقدم من 
أنها لما كانت مكتسبة صح ذلك فيها. والوجه الثاني : أنها منصوبة بفعل مقدرء يفسره الظاهرء 
فتكون المسألة من باب الاشتغال» وإليه نحا الفارسي» والزمخشريء وأبو البقاء» وجماعة؛ إلا أن 
هؤلاء يقولون: إنه إعراب المعتزلة» وذلك: أنهم يقولون: ما كان من فعل الإنسان؛ فهو مخلوق له 
فالرأفة» والرحمة لما كانتا من فعل الله؛؟ نسب خلقهما إليه» والرهبانية لما لم تكن من فعل الله تعالى» 
بل من فعل العبد يستقل بفعلها؛ نسب ابتداعها إليه. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 


01 5 - ميو انل الآية: !لابج والغشرؤن 


9# ابَدَعْوهَايه : فعل. وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة (رهبانية) 
على اعتبارها معطوفة على ما قبلهاء ولا محل لها على اعتبارها مفسرة لجملة محذوفة مستأنفة . 
قال ابن هشام في مغنيه: والمشهور: أنه عطف على ما قبله» ول أبََعُومَاك صفة. ولا بد من 
تقدير مضاف؛ 3 وحب رهبانية . انتهى. 

#مَاه: نافية. مكَبْنَهَاكهِ: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب صفة 
(رهبانية) أو هي مستأنفة» لا محل لها. ماعَلَيهِمَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما ٠‏ «إلاك : 
أداة استثناء . 8 ابِمَ تِعَآء4: استثناء منقطع. وقيل: هو متصل مما هو مفعول من أجله. والمعنى: 
ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله» ويكون (كتب) بمعنى: قضى» وهذا 
قول مجاهدء وإلى الأول ذهب قتادة» وجماعة. قالوا: معناه: لم نفرضها عليهم» ولكنهم 
ابتدعوها. انتهى. نقلاً عن السمين. هذا؛ وأجيز اعتباره بدلاً من (ها) والمعنى: ما كتبنا عليهم 
إلا ابتغاء» وهو ضعيف معنىّ كما ترى» و##8أبِتِمَآة»* مضافء و#رِضْون» مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. ويَرِضُْوّنِ؛ك مضاف» و# نم4 مضاف إليه. 

ماك : (الفاء): حرف استئناف. (ما): نافية. مرَعَوْهَا؛ : فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعلهء (وها): مفعول بهء 
والي الجداة برقا ب مر . حَقَّ»: مفعول مطلق, أو نائب مفعول مطلق» 
وَ:#حَقّ» مضافء و لرعاتها 4 مضاف إليه. (وها): في محل جر بالإضافة. «وفَايسَاكك : 
(الفاء): حرف استئناف. (آتينا): فعل» وفاعل. «أَلدِنَ» : اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول به أول» وجملة: «#ءَاسَنُواك صلة الموصولء لا محل لها ٠‏ مب »: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. «أجرمر» : مفعول به ثان» والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة. لا محل لها. «رَكّيرٌ؛ : (الواو): حرف استئناف. 
(كثير): مبتداً. مم4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (كثير). ##فَسِفُونَ: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير 
العائد على الموصولء أو من الموصول نفسه؛ فالرايط : الواوء والضمير. 


+ ور 010 آآ هه 


«يكاما ادن َامَنُوأ توأ لَه ودَامنوأ برسوله- مويك كفن من يََيد وَتخْكَل 
. نري ميريو م سح ,جد آ ا 74 دعو 
نكم نويا تَمَسُون به ودعسر م وَآلَهُ حَفُودُ يح 409 


الشرح: <يأمًا أَلدِنَ ءَامَنُوأ# : الخطاب لأهل الكتابين من اليهود» والنصارىء, المعنى: 
يا أيها الذين آمنوا بموسى» وعيسى . «أأتَّقُوا لَه وََامنوأ رثول » : محمد وله نزي كنان» : 
نصيبين . امن نيه 4-4 : : يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى» والإنجيل» وبمحمد يَكِةِ والقرآن» 


كما قال تعالى في سورة (القصص) رقم [104]: وليك يُؤْينَ جرهم مَربِ يما صَروأ» انق بت 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : ١ثلاثة‏ يَؤْتَوْن أَجَْرَهُمْ مَرّتين: رجلّ مِنْ 
أهل الكتاب آمَنَّ بنبيه» وبمحمد ولي فله أجران» وعبدٌ مملولكٌ أدّى حقٌّ الله وحقّ مواليه فل أنجران 
ورجل أَدّبَ أمئ: ناعم تأديقا 1 ثم أَعْتَقَهَاء وتزوّجَهاء ٠»‏ فله أَجْرَانِ) . أخرجه البخاري ومسلم. 
هذا؛ وقال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين (انظر القصص رقم [04]) أنزل الله تعالى على محمد يَكِةُ هذه الآية في حق هذه الأمة. 
وفي أسباب النزول للسيوطي مثله؛ ولك معدم إلى متتل فجعل لهم أجرين مثل أجور مؤمني 
أهل الكتاب» وزادهم بقوله : #وضعل لحك ورا تَمشون به يعنيى: هدى يتبصر به من العمى» 
والجوالة) :وكيا واضحاً في الدين تهتدون به في الدنياء وأيضاً في الآخرة على الصراط كما 
رأيت في الآية رقم [؟1] #ويتفز لم4 : هذا زيادة من فضله تعالى. ومثل هذه الآية نوله تعالى 
00 0 3 «يتاما الت َمَموَا إن تَنّتوا لَه يجعل لَك وهنا وَيُكَوْرُ عَنحكُم 


00 ءِ 4 و ممم 


وَأَدَهُ ذو الَْضْلٍ الْمَظِيوِ». ومما يؤيد هذا القول ما يلي: 

ا ات ا قال: قال رسول الله يكلِ: «متلّكمء ومثلٌ اليهودء 
والنصارى» كمثل رجل استعمل عمَّالاً: فقال: منْ يعمل لي من صلاةٍ الصبح إلى نصني النهارٍ 
على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود. ثم قال: مَنْ يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
على قيراط قيراط؟ ألا فعملّتُ النصارى. مشر ع بات ور ارق 
الشَّمْس على قيراطيّن قيراطين؟ ألا فأنتم اللي عست فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا : 
أكثر عملاً وأكّل عطاء! قالَ: هل ظَلمْتُكُمْ مِنْ أ جركُم شيئاً؟ قالُوا : “لا اقال: ال اق 
أوتيه مَنْ أسَاءُ) . أخرجه الإمام أحمد. 

وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه دعن العي 5 قات مُكَل المسلمينَ» واليهودء 
والنصارى كمثّلٍ رجلٍ استعمل قوم لملون لد كيل يذما إلى اليل على أجر معلومء فعملوا 
إلى نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا في أجرلك الذي شرظت لنَاء وما عَيِلنا باطل» فقَالَ لهم: 
لا تفعلواء أكملوا بقية عَمَلِكُمء وخذوا أجركم كاملاً! فأبّواء وتركوا اواك ع البو بع 
فقال: أكملوا يومكم, ولكام الذي شرطت الهمبض الأجره فعملوا حتى إذا كان حين صلُوا 
العصر؛ قالوا: ما عمِلّنا باطلٌ. ولك الأجرٌ الذي جَعلْتَ لنا فيه» فقال: أكملوا ب كوم 
فإنما بَقِيَ مِن النهارٍ شيءٌ يسيرٌء فأبوا . فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم. فسملوا يقية 
يويهم حنَّى غابتٍ الشمسٌء فاستكملوا أجرةً الفريقين كليّهماء فذلك مثلهم» ومثل ما كَبنُوا مق 
هذا النور». رواه البخاري. انتهى. مختصر ابن كثير للصابوني. 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي البخاري: حدثنا الحكم بن نافع؟ قال: 
حدثنا شعيب عن الزهري؛ قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 


066 0 - موق لان الآية: ١4‏ لِلدالتتَابج زالعشرؤن 
عنهما . قال: سمعت رسول الله عَلِلِ. يقول وهو قائم على المنبر: (إنما بقاؤكم فيما سلف 
قبلكم من الآمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أعطي أهل التوراة التوراةً» فعولوا 
بها؛ حتى انتصف النهارٌء ثم عجزواء فأَعْظُوا قبراطاً قيراطاً» ثم أَعْطِيَ أهل الإنجيل الإنجيل» 
فعوِلُوا بو حتى صلاةٍ العصرء ثمّ عجرُواء فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أعطيتم القرآن» فعملتم به 
حتى عَرَبَتِ الشمسٌء فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة: ربّنا هؤلاءٍ أثَل عَملاء وأكثر 
أخِراً! قال: هل ظلمتكم مِنْ أجركم مِنْ شيء؟ قالوا: لا. فقالَ: كَذَلِكَ فضلي أوتيه مَنْ أَشَا). 
وفي رواية: «فغضبت اليهودء. والنصارى» وقالوا: ربنا. ..». الحديث. انتهى. 

الإعراب : وأا : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» (وها): حرف تنبيه لا محل لهاء أقحم للتوكيد» وهو عوض 
من المضاف إليه. 9 آلدَنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أيها)» 
وجملة: مُأ مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #آتَفُوأ: أمر مبني 
على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #ألّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلهاء وجملة: ءامنا برَمُوله.4 : معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. بُوْيح4: فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للطلب» وجزمه عند 
الجمهور بشرط محذوفء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها 
دليل عليهاء والفاعل يعود إلى الله تقديره: «هو)ء والكاف مفعول به أول. كِنَاينِ»*: مفعول به 
ثان منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفردء والجملة الفعلية لا محل لها. #من يََيَهِ.كه: متعلقان بمحذوف صفة ##كتاين. 
#وجمَل»: الواو: حرف عطف. (يجعل): معطوف على 8يْوْيَك4. والفاعل يعود إلى (الله). 
«نَكْمُ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #اثُرَاك: مفعول به. طاتَنُوَ4: فعل مضارع 
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعله. #به.»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة و#إنورا؛ه. «اوَيَمْفْرَ*: الواو: حرف عطف. (يغفر): فعل 
مضارع معطوف على (يجعل). #ل»4: جار ومجرور متعلقان به» والفاعل يعود إلى (الله) 
ا والجملة الاسمية: «وَلنَهُ عَفْوْرٌ ته مستأنفة. لا محل لها. 


014 5 ع ع مم الى 
للا يِعَاَمَ أهَل الكتب ألا يقَدِرُونَ عَلَ سَىَء مّن 5 


جِِ 
و يحبر 14 # و ع 6سء 5004 70 
يِوِْهِ من يشاء والله ذو الفضلٍ ١‏ لعظيم 49 


الشرح: طلَْل َعَم أَهْلُ الكتبٍ» المعنى: ليعلم أهل الكتاب. قال قتادة ‏ رحمه الله 
تعالى -: حسد أهل الكتاب المسلمين» فنزلت الآية الكريمة. وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: 


ءا سِنَابخ زَالعشرؤن 0 - مولع لايل الآية: 94" 0:١‏ 


قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي» والأرجلء فلما خرج من العرب؛ كفرواء 
فنزلت الآية الكريمة» وهو فحوى قول المفسرين: إن أهل الكتاب كانوا يقولون: الوحي» 
والرسالة فيناء والكتاب» والشرع ليس إلا لناء والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع 
العالمين. فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة» ورمى كيدهم في نحورهمء ثم بين جل جلاله؛ 
وتعالى شأنه بأنهم عاجزونء. لا يستطيعون تحصيل شيء من فضل الله وأن الفضل: النبوة» 
والنعمة» وخيرات الدنيا بيد الله يختص بها من يشاء من عباده» والله هو صاحب الفضل 
العظيم» والخير العميم. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم ]٠١5[‏ وسورة (آل عمران) رقم [74]: 
بخص وَحْمَقِوء مَّن يك وَأَلَّهُ ذو لْفَضْلٍ الْعْظِيوِ» وقال عز وجل في سورة ار رم [1"]: 
ءيق امد اول م 4 في ملكه. وتصرفه ال لأنه قادر 


الإعراب: مالْتَلا؟ٌ: (اللام): حرف تعليل وجر. (أن): حرف مصدري» ونصبء واستقبال. 
(لا): صلة. 8يَعََ4: مضارع منصوب ب: «أن». ظأَمَلُ4: فاعل» وهو مضاف. و#الكتب» 
مضاف إليه» و(أنْ) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوفء التقدير: أعلمكم بذلك؛ ليعلم. . . إلخ. قال أبق اليقاء* وقيلن* لبسك 
زائدة» والمعنى: لثئلا يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين. انتهى. (أن): مخففة من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن محذوف. التقدير: أنهم. (لا): نافية. #بِقَدِرُونَ؛: مضارع مرفوع. . 
إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنْ): و(أن) المخففة» واسمها 
المحذوف وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (يعلم). 8عَلَ تَوْويه: 
متعلقان بالفعل قبلهما. #يّن فَضْلٍِ»: متعلقان بمحذوف صفة انىءو»2» و مضل مضاف» 
وظأّد»: مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله:. ظوأتي: الواؤ حرف عطف: (أن): حرف 
مشبه بالفعل. #الْفَصْلَ: اسمها. #يّدِ»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (أن). و(يد) 
مضاف», و#إأَنهِ مضاف إليه» والمصدر المؤول من (أنَّ) واسمهاء وخبرها معطوف على ما 
قبله . 


#يِؤْتهِ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» منع من ظهورها الثقل» 
والفاعل يعود إلى أنه والهاء مفعوله الأول. #إمَن»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء لا محل 
لها. وقيل في محل رفع خبر ثان ل: (أنَّ). وقيل: هي الخبر وحدهاء والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف حال من الفضل. وهي حال لازمة؛ لأن كونه بيد الله لا ينتقل ألبتة. انتهى. نقلاً عن 


مد رج 


السمين. هذا؟؛ وأقول: يجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين ب + 8 الْفْصَلَ كه ؟ لأنه مصدر. 


0:7 0 - سروك ارق الآية: ١4‏ لد اليتَايج والغشزؤن 
ظوَألئَة4 : (الواو): حرف استكناف . (الله): مبتدأ. #إدُو»»: خبره مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة 
عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء و#إذو»: مضاف. ولاالْمَضَلٍِي: مضاف إليه. ظالْمَظِي: 
صفة #االْمَضْلِ؛. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» 
وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الحديد) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. 


5 5 


كك 


5 نتن الغطيززن مولا ولج الآية: ١‏ 01 


مور (للمجوا 1 بولح الى دزا ا اسم 0 وهي انتان وعشرون آية» وأربعمئة وثلاث وسبعون 
ل وأللخه وس امو لان و را . انتهى. خازن. 


2 م مهو مج مص بير رد 2 مس سلسو سوملا سوسس 
3 قد سمع أله ألتى تنيلك في رَوْجِها وَتَنْتَىَ إل أللهِ وَأَنَّهُ مسَمَعٌ عورا جم 


الجزء م؟ 


الشرح: نزلت الآية الكريمة في خولة بنت ثعلبة ‏ رضي الله عنها ‏ وزوجها أوس بن 
ال 000 أدركه الكبرء وألحت عليه 
الشيخوخة حتى أفسدت بعض رأيه. رد متبرماً بكل شيء. ضعيف الاحتمال لآي شيىء لا 
يطيق نقاشاً في رأي يرتئيه» ولا يحتمل معارضة في أمر يشير به» فدار بينه وبين زوجته حديث» 
فراجعته فين الكلام؛ فساءه ذلك» انار فى ياه وأغضبه. فالتفت إليهاء وألقى في 
وجهها بكلمة اعتاد كثير من الناس أن يلقوا بها وبأمثالها في وجوه نسائتهم إذا غضبواء فقال لها: 
أنت علي كظهر أمي 

هذه عبارة كان العرب في جاهليتهم يحرمون بها نساءهم على أنفسهم» يشبه الرجل منهم 
زوجته بظهر أمه» وأمه عليه حرام» فتحرم عليه بهذا زوجته» قذف أوس في وجه زوجته» وربة 
بيته» وأم أبنائه» وبناته بهذه العبارة الموروثة» ولكن لم يلبث أن سكن غضبه» فأراد أن يعاود 
زوجته» ولكنها أبت حتى تستفتي في أمرها رسول الله يله فانطلقت إليه تسعى» وقصت عليه 
قصتهاء وانتظرت أن تنفرج شفتاه عن حكم تعود به إلى بيتهاء وزوجهاء وأولادهاء ولكن رسول 
الله يَف لم يكن قد نزل عليه في مثل ذلك وحي من ربهء فقال لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه: 
ولم ينزل على في أمرك شيء». فراجعته؛ وقالت: يا رسول الله! إنه ما ذكر لفظ الطلاق» فأعاد 
عليها حكمه: ما أراك إلا قد حرمت عليه . 

وقفت المرأة بهذا وجهاً لوجه أمام معضلة عسيرة» وتمثل لها بؤس ما هي قادمة عليه من 
فرقة» وشتات بعدما نعمت به من ألفة» واجتماع, فأبت بغريزتها أن يكون ذلك مصيرهاء وغاية 
أمرهاء فظلت تراجع رسول الله يكل وتجادله» وتناشده أن يجد لمعضلتها حلاً غير هذا الحل» 


٠١ 2‏ - ملز اانا _«يد: ١‏ إلنولئين:افزن 


وتناديه بصوت يخنقه الحزن» ونبرات تخالطها العبرات: يا رسول الله! تزوجني أوس وأنا شابة 
مرغوب فيّ» فلما خلا سني. ونثرت له بطني؛ جعلني عليه كأمه. وتركني إلى غير أحدء فإن 
كنت تجد لي رخصة يا رسول الله؛ فحدثني بهاء ولكن رسول الله يَلْةٌ يعيد عليها ما قال من 
قبل: «لم ينزل عليّ في أمرك شيء. وما أراك إلا قد حرمت عليه». 

وكأن إحساساً خفياً بالفرج يساور المرأة؛ لأن رحمة الله تأبى أن تصيرها إلى هذا الشتات» 
وأن ترمي بها في ظلام هذا المستقبل الكريه» فتتوجه إلى الله شاكيةً ضارعة: رب أشكو إليك 
وحدتي» وشدة فاقتي» وما يشق علي من فراق زوجي»ء وأولادي؛ رب إنك تعلم أن لي منه صبية 
صغاراًء إن تركتهم إليه؛ ضاعوا؛ وإن ضممتهم إليّ؛ جاعوا. 

بهذه الشكوى الضارعة توجهت المرأة إلى ربهاء وحينئذ أذن الله لشكواهاء وتقبل ضراعتهاء 
ورحم ضعفهاء وحل معضلتهاء وأنزل على نبيه كَكِ قوله: مإمَدَ سَيِعَ أّهُ َل أّى...4 إلخ . وحينئذ 
طلب الرسول يَكَِةِ زوجهاء وسأله: «هل تستطيع العتق؟2. فقال: لا والذي بعثك بالحق» فقال: 
«هل تستطيع الصوم؟». فقال: لا والله! إن أخطأني الأكل في اليوم مرة» أو مرتين كل بصري» 
وظئنت أني أموتء فقال: «فأطعم ستين مسكيناً». قال: ما أجد إلا أن تعينني منك يا رسول الله 
بمعونة وصلةء فأعانه رسول الله كك بمعونة تصدق بها على ستين مسكينا . وخذ ما يلي : 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها : أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
جاءت المجادلة خولة إلى النبي يككِةِ تكلمهء وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز 
وجل : قد سَيِعٌ أله ,3 لي . أخرجه البخاري تعليقاً» ورواه النسائي». وابن ماجه. وروى ابن 
أبي حاتم عن أبي يزيد رضي الله عنه ‏ قال: لقِيت امرأةٌ عمر ‏ رضي الله عنه » يقال لها: 
خولة بنت ثعلبة» وهو يسير مع الناس» فاستوقفته» فوقف لهاء ودنا منهاء وأصغى إليها رأسهء 
ووضع يديه على منكبيهاء حتى قضت حاجتهاء وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! 
حيست رجالات قريش على هذه العجوز. قال: ويحك! تدري من هذم؟ قال: لا! قال: هذه 
امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني 
إلى الليل» ما انصرفت عنها؛ حتى تقضي حاجتها؛ إلا أن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع 
إليها؛ حتى تقضي حاجتها! 

هذا؛ وروي: أنها قالت لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ في موقفها ذلك: يا عمر! قد كنت تدعى 
عُمَيرآَء ثم قيل لك: يا عمر»ء ثم قيل لك: يا أمير المؤمنين» فاتق الله يا عمر! فإنه من أيقن 
بالموت؛ خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب؛ خاف العذاب. 

هذا؛ والمحاورة: المراجعة في الكلام من: حار الشيء» يحور: إذا رجع» يرجعء ومنه 
الدعاء المأثور: «نعودٌ بالله من الحَوْر بعد الكَوْر؛. قال عنترة في معلقته رقم [2:]40 [الكامل] 


لو كان يدْرِي ما المحاورةٌ اشتكى؟ ولتكناة لو علل اكلام كلمي 


لعا تمن نالعشرؤن - مرو أل لي الآية: ” 2 
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«رتنتى إل أنَّه: تتضرع إلى الله في تفريج كربتها. انظر ما تقدم. «إوَآئَهُ ينممْ خَاويكَا4 
أي: والله ‏ جل وعلا ‏ يسمع حديثكماء ومراجعتكما الكلام. قال الزمخشري ‏ رحمه الله 
تعالى -: ومعنى سماعه تعالى لقولها: إجابة دعائهاء لا مجرد علمه تعالى بذلك» وهو كقول 
المصلي: سمع الله لمن حمده. إن الله سمي أي: لمن يناجيه» ويتضرع إليه. #بَصِيٌ» أي : 
بأعمال العباد؛ لا تخفى عليه خافية من أمرهم. وهما من صيغ المبالغة» وهما من صفات 
الذات» كالعلم» والقدرة» والحياة» والإرادة؛ أي: لم يزل الخالق ‏ جل وعلا ‏ متصفا بذلك. 
وفي الوقت نفسه يعدان من الأسماء الحسنى. تأمل» وتدبر. 

فائكدة: هذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السورء فهي الثامنة 
والخمسون منهاء وليس فيها آية إلا وفيها ذكر الجلالة مرة» أو مرتين» أو ثلاثاًء وجملة ما فيها 
من الجلالاات خمس وثلاثون. انتهى. جمل . 

الإعراب: تَدَي : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. مِإسَيمَ4: فعل ماض . أله : 
فاعله» والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. #قَولٌ*: مفعول به» وهو مضاف» 
و#ألّىي4 اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
«مدأكَ)4: فعل مضارع» والكاف مفعول به» والفاعل يعود إلى #أبّقي4. وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. هاف رَوْجِهَاي: متعلقان بما قبلهماء (وها): في محل جر 
بالإضافة. «#وَتَنْتَ 4 : الواو: حرف عطف. (تشتكي): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #ألَّى» أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. إل آنّو4: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. ونه : 
(الواو): واو الحال. (الله): مبتداً. «يَنْمَمُ4: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتداًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط: الواو وإعادة الاسم الكريم بلفظه للتفخيم والتعظيم. وقيل: الجملة مستأنفة. 
»عورش #: مفعول بهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله؛ والميم 
والألف حرفان دالان على التثنية» #إنَّ: حرف مشبه بالفعل. 8أألَّه: اسمها. «اسيع بير © : 
خبران ل: #إنَّي. والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفة لا محل لها على الاعتبارين. 


د يوم ينيد رياو 341 ١‏ 


وإنهم يَفُولُونَ منحكرا مِنَ القول وزودا وَإِب الله لعفو عفور )6 


الشرح: االَدِنَ يُظهِرُونَ سكم ين نسَآيِهم» أي: الذين يقولون لنسائهم: أنتن كظهور 
أمهاتناء يقصدون بذلك تحريمهن عليهم» كتحريم أمهاتهم؛ لسن في الحقيقة أمهاتهم» وإنما هن 


احم 0 - اذك سبد للنزلئائتؤافيزن 


زوجاتهم. قال الإمام الفخر الرازي: الظهار: هو عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر 
أمي» يقصد: عُلْرّي عليكِ حرام كعلرّي على أمي. والعرب تقول في الطلاق: نزلت عن 
امرأتي ؛ أي: طلقتهاء -فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتهم تشبيهاً بالأم. «مّا هرت مهد 

ذ أَمَهتْهُدْ إِلَّا الى وَإَدْتّهٌُ4: المعنى : لا تصير الزوجة بقول زوجها لها: أنتٍ عليَ كأمي» أو 
0 أمي. أو كظهر أمي. وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك» إنما أمه الحقيقية هي التي ولدته. 
ومح بتو منحكرا يِنَ التو وَزورً» أي : كلاماً فاحشاًء وباطلاً» ينكره الواقع» والحقيقة» 
وينكره الشرع الشريف. والدين الحنيف» وهو كذب. وزورء وبهتان؛ لأن الأم محرمة تحريما 
ويد والزوجة 00 القول تحريماً مؤبداً» فلا جرم صار ذلك منكراً من القول 
وزوداً. «وَلِتَ اله حر عَنُودُ» أي: كثير العفو وكثير المخفرة» فهما صيغتا مبالغة» وهما من 
أسقاء ل ل 0 

هذا؛ و« أتهكتهرٌ »# جمع: أم» والقياس أن يكون جمعها (أمَّات) قال الزمخشري: والهاء 
مزيدة في أنَات» كما زيدت في: أراق» فقيل: أهراق» وشذت زيادتها في الواحدة في قول 
قصي الجد الرابع للنبي كَكةِ: [الرجر] 


قيفي خيدت والجكاتن ابي عِنْدَتَتَايهمْبهالٍوَمَبٍ 


لحا 


قال ان امظفون في" النع : ' أما اليك" دمنهم من ييل الهاء زائدة فيه رمه من يجتلها 
أصلية» فالذي يجعلها زائدة يستدل على ذلك بأنها في معنى الأم» وأورد بيت قصيء إلا أن 
الفرق بين أَمّهة» وأم : أن أمّهة تقع في الغالب على من يعقل» وقد تستعمل فيما لا يعقل» وذلك 
قليل جداًء نحو قول السفاح بن بكير: [السريع] 
فَوَالُمفرُوفِ وَقَعَالة عَنَارْمَئْتَىأنّهات ٍالرباع 

و«أم» يقع في الغالب على ما لا يعقل» وقد يقع على العاقل بنحو قول جرير: [الوافر 
لمفاكة اج لاع اليل ١١‏ تعدرود ‏ اقالن واب ايا د 

ومما يدل أيضاً على زيادة الهاء في أمّهة قولهم: أمّ بينة الأمومة بغير هاء» ولو كانت أصلية 
لثبتت في المصدرء والذي يجعلها أصلية يستدل على ذلك بما حكاه صاحب العين من قولهم : 
تأمّهت أمَّاَء فتأمّهت تفعّلت بمنزلة تَتَبّهتء مع أن زيادة الهاء قليلة جداًء فمهما أمكن جعلها 
أصلية» كان ذلك أولى فيهاء والصحيح: أنها زائدة؛ لأن الأمومة حكاها أئمة اللغة» وأما تأمَّهت 
فانفرد بها صاحب العين» وكثيراً ما يأتي في كتاب العين ما لا ينبغي أن يؤخذ به لكثرة اضطرابه. 
: أمّهات 


> 


بضم الهمزةء وفتح الميم» وهي قراءة العامة ويقرأ بكسر الهمزة» وفتح الميمء ويكسرهما معا. 


وخلله 4 اتتهو.. بعد هذا؛ فالأمٌ تعم من ولدثُكٌء أو ولدّث مَنْ ولدك. وإن غَلث) ويقرأ 


ءا تن الغشرزن - موق اذاي الآية: ٠“‏ /ع0 


الإعراب : <7 الزن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. «يظهرُونَ# : فعل 
مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها. سكم : ا متعلكان وبحدوف حال من زا و" الجماعة: ومو نيان ليا 
أبهم في الموصول. «يّن نَسَاِبِهمِ؛»: متعلقان بالفعل قبلهما. اماك : طن 
اليس». هرك 4 : له في محل رفع اسم لم4 . طأْمَتهِرٌ4: خبر 
ناك منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. هذا؛ وقرئ 
برفع: (أمهانّهم) على إهمال ماء وعلى المبتدأء والخبرء وعلى الاعتبارين فالجملة اسمية» وهي 
في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: ©الَدِنَ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

طإِنْ4: حرف نفي بمعنى: «ما». طأأْمهتِهرٌ) : مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافقء «إلّا4 : 
حرف حصر. لاق : اح برضو سه على لمحو بزو بيد ات بار ارول والحيير 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ «وَدْتهْرٌ 4 : فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. «إوَإَُِمٌ : (الواو): واو الحال. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. 8لَفُولُتَ4: (اللام): هي المزحلقة. (يقولون): مضارعء وفاعله. #مَكرَاي : صفة 
مفعول مطلق محذوفء التقدير: ليقولون قولاً منكراًء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ)» 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المنصوب. والرابط: الواوء والضمير» وهو 
الوق جه الأسنات وين النطت عن ما ليك رو 114" لواوة في ضطت» زور سارك 


مير بر جع مزرعر 


على ما قبله. والجملة الاسمية #وَإِنٌ أللَهَ لعفو عَفورٌ # مستأنفة. لا محل لها. 


أ 2 مرووا م 7 وال أ 2 يم 2 
وَأَلّذن يَظهِرُونَ من 0 3 0 لِمًا قالوا شسحربر رشِةَ من 


لاك عفرت بدأ أنه ينا م جد )4 


الشرح: وان 0 َالُوأ *: هذا تفصيل لحكم الظهار بعد بيان 
أنه أمر منكر» وقول زور؛ أي: والذين يقولون هذا القول المنكر» ثم يعودون فيهء والعود عند 
الشافعي يكون بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة يحصل 
باستباحة استمتاعها. ولو بنظرة شهوة» وعند الإمام مالك بالعزم على الجماع. وعند الحسن 
البصري بالجماعء أو بالظهار مرة أخرى. انتهى. بيضاوي» وجمل. وخذ تفصيل ذلك مما في 
الخازن فقد قال رحمه الله تعالى -: 

اختلف العلماء ء في معنى العود في قوله تعالى هوم قكوة لكا والراقتولا بك ولا هن نيان 
ا فنقول: قال الفراء: لا فرق بين اللغة بين أن يقال: 
يعودون لما قالواء وفيما قالوا. وقال أبو علي الفارسي: كلمة (إلى) و(اللام) تتعاقبان» كقوله 


اه لخ اغاذة_سيد: ١‏ اتن ولغيرزن 
تعالى: #ارأوجى إِلَ نْ4. وقوله في سورة (الزلزلة): بأد رب أَْسَ لَهَا4ه وأما لفظة (ما) في 
قوله: 8لِمَا# فهى بمعنى «الذي» والمعنى: يعودون إلى الذي قالواء. أو فى الذي قالواء وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه لفظ الظهارء والمعنى: أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ. الوجه الثاني: أن 
المراد #لِمَا مَالُوأك؛ أي: المقول فيه» وهو الذي حرموه على أنفسهم بلفظ الظهارء تنزيلاً للقول 
منزلة المقول فيه. ش 

وعلى هذا معنى قوله تعالى : لم يوون لِمَا مَالُوأ4 أي : يعودون إلى شيء؛ وذلك الشيء هو الذي 
قالوا فيه ذلك القول» ثم إذا فسر هذا اللفظ بالوجه الأول؛ يجوز أن يكون المعنى : عاد لِمّا فعل؛ 
أي : فعله مرة أخرى . وعلى الوجه الثاني يجوز أن يقال: عاد لما فعل؛ أي : نقض ما فعل» وذلك: 
أن من فعل شيئاً» ثم أراذ أن شعلة ثانيا ققد عاة اليه وكذا مَنْ فعل شيئاً ثم أراد إيطاله» فقد عاد إليه 
بالتصرف فيه» فقد ظهر بما تقدم : أن قوله نا زان ف بس اد رن راطا مود 
إليه »؛ بأن يفعلوا مثله مرة أخرى» ويحتمل أن يكون المراد» ثم يعودون إليه بالنقض» والرفع. 
والإزالة. وإلى هذا الاحتمال ذهب أكثر المجتهدين» ثم اختلفوا فيه على وجوه: 
الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيهء وذلك؛ لأنه لما ظاهرء فقد قصد التحريمء فإن 
وصله بالطلاق؛ فقد تممما شرع فيه من إيقاع التحريم» ولا كفارة عليه» فإذا سكت عن 
الطلاق؛ فذلك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم» فحينئذ تجب عليه الكفارة. وفسر 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ العود بالندم» فقال: يندمون فيرجعون إلى الألفة. 

الوجه الثاني: في تفسير العودء وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: أنه عبارة عن 
استباحة الوطءء والملامسة. والنظر إليها بشهوةء وذلك: أنه شبهها بالأم في حرمة هذه 
الأشياء» ثم قصد استباحة ذلك كان مناقضاً لقوله: (أنتِ علي كظَهْرٍ أمَي). 

الوجه الثالث: وهو قول مالك رحمه الله تعالى ‏ أن العود إليها عبارة عن العزم على 
وطئها. وهو قريب من قول أبي حنيفة. 

الوجه الرابع: وهو قول الحسن» وقتادة» وطاووس». والزهري: أن العود إليها عبارة عن 
جماعهاء وقالوا: لا كفارة عليه ما لم يطأها. 

قال العلماء: والعود المذكور هنا هب: أنه صالح للجماعء أو للعزم عليه» أو لاستباحته» 
إلا أن الذي قاله الشافعي هو أقل ما ينطلق عليه الاسم» فيجب تعليق الحكم عليه؛ لأنه هو 
الذي به يتحقق مسمى العود» وأما الباقي؛ فزيادة لا دليل عليه. انتهى. خازن. 

يذ تقو قن ككل 1 نان ف الجبر ارا لقوناض : المشامعة قل نل لماعي وطاء 


سم سه 4 


جماع. أو لمس بشهوة» أو غير ذلك. وهو أولى؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
ثم الرقبة الواجب إعتاقها أن تكون كاملة سليمة من كل عيب» ومن كمالها: إسلامها عند مالك» 
والشافعي. كالرقبة في كفارة القتلء حملاً للمطلق على المقيد. وعند أبي حنيفة» وأصحابه: 
تجزئ الكفارة؛ ولو كانت كافرة. #دَلِكدِ4 أي: الحكم المذكور. #توعَظوت به يعني: أن 
غلظ الكفارة وعظ حتى تتركوا الظهارء وتبتعدوا عنه. وهو دليل على أن الظهار جناية» وجريمة» 
فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم؛ حتى لا تعودوا إلى الظهارء وتخافوا عقاب الله عليه واه يما 
تكْمَْونَ جَيرٌ)4: لا تخفى عليه خافية من أعمالكم. من التفكير وغيره» وخبير بالتدابير الظاهرة» 
والباطنة؛ وخبير بمصالح العبادء وحاجاتهم» وفاقتهم» وخبير بنيات العبادء وأفعالهم وأقوالهم. 

هذا؛ والألفاظ المستعملة للظهار في الشريعة» وعرف الفقهاء الأصل فيه قول الرجل 
لامرأته: أنتِ علي كظهر أمي؛ وأنت منيء أو معي» أو عندي كظهر أمي. وكذا لو قال: أنت 
عليَ كبطن أمي» أو كرأس أميء أو كيد أميء أو قال: بطنك» أو رأسكء أو يدك عليّ كظهر 
أمي» أو شبه عضواً منها بعضو من أعضاء أمه يكون ذلك ظهاراً. وهذا عند الشافعي ‏ رضي الله 
عنه . وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر 
أمي» وإذا وضع موضع أنت عضواً منها يعبر به عن الجملة» أو مكان الظهر عضواً آخرء يحرم 
النظر إليه من الآم» كالبطن» والفخذء أو مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسبء» أو رضاعء أو 
صهرء أو جماع» نحو أن يقول: أنت علي كظهر أمي من الرضاعء أو عمتي من النسبء أو 
امرأة ابني» أو أبيء أو أم امرأتي» أو ابنتهاء فهو مظاهر. انتهى. نسفي» والأول من الخازن» 
والنسفي حنفي» والخازن شافعي. 

ولو قال: أنتٍ عليّ كأمي» أو كروح أمي. وأراد به الإعزازء والإكرام» لا يكون ظهاراً. 
حتى ينويه» ويريده» وهذا ما يسمى كناية. هذا؛ ولا يجوز له أن يطأها حتى يكفر لقوله تعالى: 
«يّن مَبَلٍ أن يَتمَآمَأ4. هذا؛ وأركان الظهار أربعة: صيغة» وهي أن يقول: أنتٍ علي كظهر أمي» 
ونحوه مما تقدم» ومظاهرء وهو الزوج» ومظاهر منهاء وهي الزوجة» ومشبه بهء وهي الأم 
ونحوها مما تقدم. والله أعلم. 

تنبيه: الظهار من الكبائر» وإذا امتنع المظاهر من الكفارة فللمرأة أن ترافعه» وعلى القاضي 
أن يجبره على أن يكفرء وأن يحبسه. ولا شيء من الكفارات يجبر عليه» ويحبس إلا كفارة 
الظهار؛ لأنه يضر بها في ترك التكفيرء والامتناع من الاستمتاع» فإن مس من قبل أن يكفر 
استغفر الله» ولا يعود حتى يكفرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : موَائَدِنَ4 : (الواو): حرف عطف. (الذين): مبتدأ» والجملة الفعلية بعده صلة 
الموصول. لا محل لها. #ثم#4: حرف عطف. يَعُوْدنَ4: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه 


مه ؤاااك سدع لإزاقين ةفيضن 


ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «لِمَا؟: 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وقال الأخفش: اللام متعلقة ب: (تحرير) وفي الكلام تقديم 
وتأخيرء والمعنى: فعليهم تحرير رقبة؛ لما نطقوا به من الظهارء و(ما) تحتمل الموصولة 
والمصدرية» فعلى الأول مبنية على السكون في محل جر باللام» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
والعائد محذوفء التقدير: للذي قالوه» وانظر الشرح» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل جر باللام» التقدير: يعودون إلى القول» والقول بتأويل المقول؛ أي: 
يعودون للمقول فيهن لفظ الظهار. وهن الزوجات. انتهى. مغني اللبيب . فهي في التأويل مثل 
1 تعالى في سورة (يونس) على حبيبناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام: #إوًَا كن هذا 7 ن 
شْرَق من دون أَنَوك رقم 73 . َقَالُوأ: فعل ماضء والواو فاعله. والألف للتفريق. «#مسَحرِرُ © : 
(الفاء»: صلة» وزيدت في خبر الموصول؛ لأنه يشبه الشرط في العموم. (تحرير): مبتدأ» خبره 
محذوف, التقدير: فعليهم تحريرء أو هو خبر لمبتدأ محذوف التقدير: فالواجب تحرير. وهو 
مضاف. وهْرَقبَةٍ» : مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله محذوف» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتداً (الذين)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. أو هي مستأنفة» لا 
محل لها على الاعتبارين. امن قبل : تشولعاذ بالمتصدر اتخرين) :فك يكام # : فعل مضارع 
منصوب د: «أن »4 وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وألف الاثنين فاعله. 
و#آن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة ث4 إليه. 
#دَلكدِ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد. والكاف حرف 

خطاب لا محل له. #توعَظوت»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

بف : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظدَآنَّةُ4: (الواو): حرف استئناف . (الله): مبتدأ . 
يما : جار ومجرور متعلقان ب: ©#حَيرٌ؛» بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة. 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بعملكم. «جَيرٌ: خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


صد 
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الشرح: «سس لَرَ كد أي : الرقبة. طفْوِيامُ تَبَرنِ4 أي: فعليه صيام شهرين. «سُتايمن» : 


عرعوضي بر 


فإذا أفطرء ولو آخر يوم؛ انقطع التتابع» ووجب غلية الانضاف» زين قل أن تاكاه :عمقل 


لوا لقنن الزن 0 و الم الآية: 5 أهمه 


سابقه عند الشافعي» وأبي حنيفة» رحمهما الله تعالى. سن ل يَنْتَضْةَ» أي: الصوم للكبرء 
مرض» 8فظْعَامُ سِيِنَ تكينا» أي: فعليه إطعام ستين مسكيناً» ولم يقيده هنا بقوله: «ين َيل أن 
يتمأ كما قيده في العتق والصومء فقال الإمام مالك: يجوز له الوطء قبله. وعند الآخرين 
الإطلاق في الإطعام محمول على المقيد في العتق» والصيام. فإن جامع قبل أن يكفر؛ لم يجب 
عليه إلا كفارة واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» كمالك» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء 
وسفيان. وقال بعضهم : إن واقعها قبل أن يكفر؛ فعليه كفارتان. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 

ظدَلِكَ؟ أي: الذي بيناه من أحكام الظهار. ليوأ أله وَرَسولِو» أي: لتصدقوا الله فيما 
أمر به» وتصدقوا الرسول كك فيما أخبر به عن الله تعالى. لرَيَاقت مَُدُودُ نو أي: محارمه. 
فلا تنتهكوهاء مر ام الله وطاعة رسوله. هذا؛ وفي آية (البقرة) رقم [1417]: 
يَلكَ حُدُودُ أله مَلَا تَتَروْصَ»4. وفيها رقم [4؟؟]: تك حُدُوهُ ألو ما تََدُوهَا4 . م وَِلفنَ عَذَابُ 
و4 أي : الذين لم يؤمنواء ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا تعتقدوا: أنهم ناجون من 
الانتقام؛ كلا ليس الأمر كما زعمواء بل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا؛ وأطلق لفظ 
الكافر على متعدي الحدود تغليظاً» وزجراً. 

هذا؛ والصيام في اللغة: الإمساك. وقد يكون ناكا عن الكلام 0 تعالى لمريم 
على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام -: ظفَقُونِ إن نَدَرَتُ لتم صَوْمًا فلن سك الوم 
إِضِيًاي» وقد يكون ساك عن غيره» خذ قول النابغة الذثبائن: [البسيط] 

ثم نقل في الشرع إلى إمساك مخصوص عن الطعام» والشراب» والجماع» ونحو ذلك بنية 
مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . هذا؛ وفعل المادة واوي» صام» يصوم» ومصدره: 
صؤماء وصواماء وقد قلبت الواوياءً في الثاني لمناسبة الكسرة» ومثله: قيام» مصدر: قام» يقوم. 

فقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: (همع الهوامع) في باب الإبدال ما يلي: 
تبدل الياء بعد كسرة من واوء هي عين مصدر لفعل معل العين» موزون ب: «فِعَال» نحو قام 
قِياماًء وعاد عِيَاداًٌ بخلاف عين غير المصدرء كصوان» وسواك» والمصدر المفتوح أوله. 
كرّواح؛ أو المضموم كقوارء أو المكسور الذي لم تعل عين فعله؛ كلاوذ لواذاً. وعاود عِواداً» 
أو الموزون ب: «قفَعَل» كالحول» وتبدل أيضاً: كثوب» وثياب» وحوضء وحياضء ودارء 
وديار» وريح» ورياح بخلاف عين المفرد. 

هذا؛ وَمِإشَمَرَيّنِ» تثنية : شهرء وفيه لأهل اللغة قولان: أشهرهما: أنه اسم لمذة الزمان» 
الذي يكون مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستترء سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في 
المعاملات» وغيرها. والثاني قاله الزجاج : أنه اسم للهلال نفسه. ويجمع على: أشهرء وشهور. 


عه 
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حت الْعَجاج وَأَخْرَى تَعْلِك اللَّجمَا 


الإعراب : «إسَمَن؛ه: (الفاء): حرف عطفء, أو حرف استئناف. (مَنّْ): اسم شرط جازم مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. #لَوَّ: حرف نفي» وقلب. وجزم. #«كِذ4: فعل مضارع 
مجزوم ب: ري وهو في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (من) والمفعول محذوف» 
التقدير: لم يجد الرقبة. فصِيَام#: (الفاء»): واقعة في جواب الشرطء (صيام): مبتدأ» خبره 
محذوفء التقدير: فعليه صيام» أو هو خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: فالواجب صيام» والجملة 
الاسمية في محل جزم جواب الشرطء وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: هو جملة 
الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ 
وإن اعتبرت (مَنْ) موصولة؛ فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها. صلتهاء والجملة الاسمية 
المقدرة: «فعليه صيام» في محل رفع خبره» ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه 
الشرط في العمومء كما في الآية السابقة» و(صيام) مضاف. و#سَبْرَيْنِ* مضاف إليه. وانظر 
الآية رقم ]٠١[‏ الآتبة. مَإمتَنَابِقِ4ه: صفة واسَبَرَي نك منصوب مثله» وعلامة النصب فيهما الياء 
نيابة عن الفتحة لأنهما مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. «إين تَبَلِ#: متعلقان 
ب: (صيام)؛ لأنه مصدرء والمصدر المؤول من: #آن يَتَمَآَك في محل جر بإضافة طتَبْلِ؛ إليه» 
والجملة الاسمية: (من لم. ..) إلخ لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء: #قْس لَرّ 
مَسْنَطِعَ َِطعَامُ» إعراب هذه الجملة مثل إعراب سابقتها بلا فارق. و(إطعام) مضاف. وحَسِيّنَ» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله؛ وفاعله 
محذوف. «ينكا» : تمييز 


ذَلِكَ): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. مإلِتْؤْمُا»: فعل مضارع منصوب ب: «أنْ؛ مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق» و«أن» المضمرة 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ ياد »4 : متعلقان بما قبلهما. «أوَرِسُوطٍ و : 
الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله. والهاء في محل جر بالإضافة. 
«#وَيزْكَت 4 : (الواو): حرف عطفء أو حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء واللام للبعد والكاف حرف خطاب لا محل له. ©حُدُودُ؛: خبر المبتدأ» وهو 
تضباف» وطاشر»: مضاف إلية+والجملة الاسمية معطوفة علق ما"قبلها» أو سهائتة لمحل 
لها على الاعتبارين. #وَلِلْكَفْرِتَ»: الواو: حرف عطفء. أو استئناف. (للكافرين): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. معَدَابُ) : مبتدأ مؤخر. «ألة» : صفة: موعَدَابُ ‏ . 
والجملة الاسمية معطوفة. أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


جع 6 | 


بن لم وقد أنزلنا 


الشرح: لان لَب دون أله وَرَسُولَك» أي : يخالفون أمر الله ورسولهء ويعادون الله ورسوله. 
والمحادة المعاداة والمخالفة في الحدود» وهو مثل قوله تعالى : «ذَلِك ينهم َو أله ورشوا.» 
وقال الزجاج: المحادة: أن تكون في حد يخالف حد صاحبكء» وأصلها: الممانعة» ومنه: 
الحديدء ومنه: الحداد للبواب. #مُوا: أهينواء وذلواء واخزواء وأهلكواء وأغيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد: المشركونء والمنافقون معاً. وانظر الآية الآتية برقم 501]. 
ال 000 وهوريكناز ةين اله تعالك لرسوله كله و المؤمتير بالتفدية زالمةه 

وإعلاء الشأن. 31 كت أن من مهم »4 أي : من أعداء الرسل» الذين غصوا الله 'ورسله. 
لوَقَد نا يلت يَتَتتٍ»: تدل على صدق الرسل» وفيها بيان الحلال» -- والفرائتض» 
والأحكامء لا يخالفها ولا يعاندها إلا كافر فاجر مكابر. ظوَللَكَمرِنَ عَدَابٌ تُيينٌ» أي: 
وللكافرين الذي جحدوا الآيات» ولم يعملوا بها عذاب شديد يهينهم» ويذلهم» ويذهب بعزهم. 

قال الصاوي: وقد نزلت الآية في كفار مكة يوم الأحزاب حين تحزبوا على رسول الله َك . 
والمقصود بها تسلية رسول الله يِه وبشارته مع المؤمنين بأن أعداءهم المتحزبين سيذلون» 
ويخذلون» ويفرق جمعهمء فلا تخشوا بأسهم. هذا؛ وإعلال «انُهِنَ» مثل إعلال ##سّينِ) في 
الاية رقم [4*] من سورة (الذاريات). 

الإعراب: #إِنَ4: حرف مشبه بالفعل» #ألنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم #َإِنَ». «َادُونَ4: مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ثبوت 00 والواو فاعله. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #انَّه؛#: منصوب على 77 
الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله. والقاقلى سل ربا ف 412 
ماض مبني للمجهولء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
#إِنَ؛ه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8كن# : (الكاف): عرد ا (ها)؛ 
مصدرية. ##تَ4: ماض مبني للمجهول. «ألْيِنَ» : نائب فاعله. ##ين تَلِهِرَ»: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء. والهاء في محل جر بالإضافة» و(ما) 27 (كبت) في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف, والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقدين: كبوا كبناً كانناً مكل كبت الدين كانوا من قبلهه: هذا بوإن اعخيرنت (ما) انثماً موصؤلاً؛ 
فالمعنى لا يأباه» ويكون التقدير: كبتوا كبتا كاتناً مثل الذي كبته الذين من قبلهم. وإن اعتبرت 
الكاف اسما. فالمحل لهاء وتكون مضافة» وما بعدها في محل جر بالإضافة. 


2 اذا _«ديد: لكان الغطوؤن 
مَقَدَ4: (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. آَل 
فعل» وفاعل. ليت »: مفعول به. #يَدَتتٍ»: صفة أدَايتٍ» منصوب مثله» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
واو الجماعة» والرابط: الواو فقط . مأوَلِلْكَفنَ: الواو: حرف استئناف. (للكافرين): متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ظعَدَابٌُ4: مبتدأ مؤخر. ظنُّهِينَ»# صفة ظعَذَابٌُ24 والجملة الاسمية 


مستأنفة» لا محل لها. 


يوم مو دواو 


ره 
م 


الشرح: ليَرْءَ بَِعَنُهُمُ أَلَّهُ جِيعَاكه أي : الرجال؛ والنساءء والكبارء والصغارء يبعثهم الله 
من قبورهم في حالة واحدة» وفي صعيد واحد. «يِيَتُهُر يما عَمِلرَاً» أي : فيخبرهم الله بما 
عملوا من خيرء وشرء وصغيرة» وكبيرة. قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: #ووضَ 
لْكنَبُ فَرَى الْمُجَرِمِنَ مُمْفقِينَ مِنًا ضِه وِبَفُولُونَ يَويلئَا مال هذا لصحتب لا يِعَلدِرُ صَِرَة ولا كيه لَه 
لنضنها وتوا قا عي عد 4 

وانظر قول أبي العتاهية الصوفي في الآية رقم 3 من سورة (الجمعة) فإنه جيد. «الَحْصَدهُ 
2 و4 أي: ضبطه الله وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم بواسطة الملائكة الحفظة؛ 
الذين سجلوا عليهم ذلك» بينما هم نسوا تلك الأعمال لاعتقادهم: أن لا حسابء ولا جزاء. 
«وَآنَهُ عل كن سَنْوِ)4: صغير» وكبير. لتَبِيدٌُ#4: حاضر ناظرء لا يخفى عليه شيء؛ لأنه لا 
يغيب عن علمه شيء في الأرض0ء ولا في السماءء وانظر شرح (النبأ) وفعله في الآية رقم [4] 
من سورة (القمر). 

الإصراب : يَرْمَ4: ظرف زمان متعلق ب: #8مُهِينٌ»4 أو بمحذوف تقديره: اذكر. وقيل: 
ب: ظعَدَابُ». وقيل: عامله الاستقرار في الظرف الواقع خبراًء وهو قوله: (للكافرين). «ببَعَنُهُمْ 
لَه : مضارع ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة صيَوَم# إليها. «إجِيعا» : 
حال من الضمير المنصوب حال مؤكدة. #مِيَتُهُم؛»: الفاء: حرف عطف. (ينبئهم): فعل 

مضارع»ء والفاعل يعود إلى #آنَّهُ24 والهاء مفعول به. #يمَا: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني. و(ما): تحتمل الموصولة» والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون ع ان والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف». التقدير : ينبئهم بالذي» أو بشيء عملوهء وعلى اعتبار 
(ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: ينبئهم بعملهم. 


كتين ةافطززك ٠١‏ - يفانت _«يد:» 


والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. ظأَحْصَّلةُ4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. ظأَنَّهُ#: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» 
ولعفستو لا سبااضا قلياسة الشوال نا عد قيفية النكة: أو عن سيا كانه فول كيت 
ينبئهم بأعمالهم؛ وهي أعراض منقضية متلاشية؟ فقيل: أحصاه الله. انتهى. جمل. 

«وضرذ» : (الواو): واو الحال. (نسوه): فعل ماضء» وفاعلهء ومفعولهء والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المنصوبء. و«قد» قبلها مقدرة». والرابط: الواوء والضميرء وإن 
اعتبرتها معطوفة على ما قبلها؛ فلا محل لهاء والأول أقوى. ##وَألّهُ#4: (الواو): حرف 
استئناف. (الله): مبتدأ . ماعل كل4: متعلقان ب: سَبِيدُ)4 بعدهماء وطٌ» مضافء وجانئء» 
مضاف إليه. «سَبِيدٌ#: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


رع 


0 جِ 
يما عمِلُوا يوم الْقيَمَةٍ إِنَّ اد 


الشرح: طاألَ تر أن أنه يَْلهِ...4 إلخ: هذا خطاب للنبي يَف ولكل عاقل يتأتى منه النظر 
والاعتبار» والمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالمٌ بجميع يع المعلومات» لا تخفى عليه خافية في 
الأرض» ولا فى السموات. ما 0 1 من إسرار ثلاثة» وهي المسارة» 
والمشاورة. وقيل: ما يكون من متناجين ثلاثة يساور بعضهم عشبا : طإِلَا هْرَ رَابعْهَُ» أي : 
بالعلم» والإحاطة لما يتناجون بهء فهو حاضر معهمء وشاهدهمء كما تكون نجواهم عند إنسان 
رابع يكون معهم. «وَلَا خَسَةٍ إِلَا هْرَ سَاوِمْهُمَ4: هو مثل سابقه. ولا أَدَقَ ين دَلِكَ ولة ك4 
يعني : : ولا أقل من ثلاثةء وميه ولا أككر يق ذللة العدة:. «إِلّا هو مَعَهْرَ 6 أي : بالعلمء 
والقدرة» والإحاطة. «أقّ نا ك4 : لا يخفون عنهء ولا يغيبون عن علمه. #اثمّ يَتُهُم يما عِلوأ 
ىم الهمةَ4 2< هو مق الآية السنابقة» يخبرهم بذلك توبيخاً» وتقريعاً. وتشهيراً بحالهم» فعندها 
يتمنون الانصراف والمسارعة بهم إلى النار» لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد. 

قال الخازن: فإن قلت: لم خص الثلاثة» والخمسة بالذكرء قلت: أقل ما يكفي في 
المشاؤرة ثلاثة«حتى د يتم الغرضء فيكون اثنان كالمتنازعين في النفي» والإثبات» والثالث 
كالمتوسط الحاكم بينهما فحينئذ تحمد تلك المشاورة» ويتم ذلك الغرضء. وهكذا كل جمع 
يجتمع للمشاورة لا بد من واحدء يكون حكماً بينهم مقبول القول. وقيل: إن العدد الفرد أشرف 
من الزوج» فلهذا خص الله الثلاثة» والخمسة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وانظر سبب 
النزول في الآية التالية. 


005 - ملق اذل لاية: “ ِإْرا لين والغشزؤن 


هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [8/]: «ألرّ يَلََاْ أت أله يعْلَمُ 
ورف وتشوة ولك أله عنيمر الخيوب>. 

وقوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [60]: أ يَسَبْونَ أنَا لا شَْمَعُ سِرَهُمْ وجوسهم بل ورسلا 
ديهم يَكتَيوْنَ4.. هذا» والنجوئى: جديث السر بين اثنين» 'فأكثر. روى ابن عمر .رضي الله 
عنهما -: أن الرسول يَكٍ قال: «إذَّا كُنْتُمْ ثلاثَةَ قلا يَكَنَاجَ انْنَانِ دُونَ الثاليثِ إلا بإذنه. فإن ذَلِكَ 
يُحُِنْهُ). وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله كَل قال: «إِذَا كانوا ثّلائةٌ فلا 
يتناج انْنَانِ دون الآخر حنّى يختلطوا 000 أنْ يَحُرُنَهُ). رواه أبو داود. والأول رواه 
القخاة» وغبرهما: هذا؟ برقيل إن الفجرى القوم الذين يتناجون» وبه قيل في قوله تعالى: 

دَِذ هم تجوَق4: الآية رقم [47] من سورة (الإسراء)» وميم لْتِيمَةِ> هو اليوم الذي يقوم فيه الناس 
من قبورهم للحسابء والجزاءء وأصل القيامة: القوامة؛ لأنها من قام يقوم» قلبت الواو ياءً 
لمناسبة الكسرة» كما رأيت في إعلال (صيام) في الآية رقم [4]. 


الإصراب: #«آل4*: (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
تر # : فعل مضارع مجزوم ب: (لم). وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الآألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «أنت". #أَذَّ: حرف مشبه 
بالفعل. 9آسَّ>#: اسمها. ظيَعْمُ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ##إأسَ؛؛ وهو من المعرفة» 
فيكتفي بمفعول واحدء والجملة الفعلية في محل رفع خبر #أن. تَا؛ه: اسم موصول مبني 
على السكون في محل نصب مفعول به. لإ أَلتَموَتِ» : متعلقان بمحذوف صلة الموصول. «َإوَمَا 
فى الْأَرَضُِ: معطوف على ما قبله» و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية: ظأألَمَ نرّ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

«ماك: نافية. «يَكُوتُ»: فعل مضارع تام. «ين#: حرف جر صلة. جك : فاعل 
مجرور لفظاًء مرفوع محلاًء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء و«إتجوّق» مضافء 
ومِئَكَنَةِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. قال الفراء: «ثلاثة» نعت ل: «النجوى) 
فانخفضت؛ وإن شئت أضفت نجوى إليها ولو انصب على إضمان فعل سار هوهي قراءاين 
أبي عبلة. وقال الزمخشري: ويجوز رفع (ثلاثة) على البدل من محل تو . انتهى . قرطبي . 
«إلي: حرف حصرهء والجملة الاسمية: #8هْرٌ رَابِعَهُمْ #4 في محل نصب حال مستثنىّ من عموم 
الأحوال. #وَّلًا4: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. ويقال: زائدة لتأكيد النفي. ظحسَةِ): 
معطوف على تلن على جميع اعتباراته. «إِلّا#: حرف حصرهء والجملة الاسمية: 8هْوٌ 
سَادِمُهُمْ م في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. «ولا» : «الواو): حرف عطف. 
(لا): نافية» أو صلة مثل سابقتها ٠‏ ملأَدَقَ4ه : معطوف على لفظ خوك » فهو مجرورء وعلامة 
جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #من ذدَلِكَ: جار ومجرور متعلقان ب: ادنك واللام 


لدأ تمن لسرن - موك أجل الآية: / اه 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. «وَلآة» : (الواو): حرف عطف . (لا): مثل سابقتها . 
«أَكْرٌّ4: معطوف على ما قبله فهو مجرور تبعاً للفظ «ترَكَ4ك» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للصفة ووزن أفعل. هذا؛ وقرئ برفعه» وفيه وجهان: أحدهما: 
أنه معطوف على موضع #اتَتْركَ4؛ لأنه مرفوع» وظإين» صلة كما رأيتء. والثاني: أن يكون 
أَدَنَ مبتدأ. وؤإِلَا هْرٌ مَمَهْرْكه خبرهء فيكون: #وَلة أَكْرٌّ» معطوفاً على المبتدأء وحينئذ 
يكون: «إوَلَة أَدَنَ...4 إلخ من باب عطف الجمل لا المفردات. انتهى. جمل . 

هذا؛ وقال الزمخشري: وقرئ: ولا أَدَنّ من دَِكَ ول أَكُرٌّ» بالنصب على أن (لا) لنفي 
الجنس» ويجوز أن يكون: (ولا أكثرٌ) بالرفع معطوفاً على محل: (لا) مع ظآَدَنَ4. كقولك: لا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله. بفتح الحول» ورفع: «قوة»» ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء. 

كقولك: لا حولٌ ولا قوة إلا بالله. وأن يكون ارتفاعهما عطفاً على محل : «إين غَْرَ كأنه 
قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكونا مجرورين عطفاً على (نجوى) كأنه 
قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. انتهى. ومثله في القرطبي . 

«إلا4: حرف حصر. ظمْوَ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء 
مَمَهْرَ» : ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال مستثنى من عموم الأحوال. أن ,): اسم شرط جازم مبني على 
السكونء أو هو مبني على الفتح» و(ما) زائدة في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق 
بمحذوف خبر (كان) تقدم عليهاء وعلى اسمها. 8كَثرا»: فعل ماض ناقص مبني على الضم في 
محل جزم فعل الشرط» والواو اسمهاء والألف للتفريق» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» التقدير: أينما كانوا؛ فهو معهم. وقيل: (أين ما) ظرف مكان مجرد من الشرطية متعلق 
بالاسترا الذي ماق بيعي والأول أقوى معنى» وأتم سبكاً. «ثم4: حرف عطف. 
يتوم بمَا عِلُوا بَوْمَ الْتِبمَةِ: انظر الآية السابقة» فالإعراب مثله بلا فارق»: والجملة الفعلية 
معطوقة علق جملة: ييَمَ...4 إلخ وما بينهما كلام معترض. «إنَ#: حرف مشبه بالفعل. 
«أنّه: اسمها. #يكُلٍ4: متعلقان بعليم بعدهماء و(كل) مضاف. و#انَّيَءِ» مضاف إليه. 
غلم : خبر «إإِنَ. والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الوجهين. 
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وَإِذًا عاموك 1 بِمَا 2 5 بد 2 وَبفُوَلُونَ فى 
3 
ل مير ير سام سداسو دج 7 دج 
ل حتيقع جم مما يك التي )4 
الشرح: قال الخازن, وغيره: نزلت الآية الكريمة في اليهودء والمنافقين» وذلك: أنهم 
كانوا يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» ويوهمون 


0 اذل الآية: / لانن :اشرو 


المؤمنين: أنهم يتناجون بما يسوءهم» فيحزن المؤمنون لذلك» ويقولون: ما نراهم إلا قد بلغهم 
عن إخواننا الذين خرجوا ذ فى السرايا قتل» أو هزيمة» دم ذلك فى الوريم + ويحزنهمء فلما 
طلا معاي محتسي عقر كوا إلى رسول الله َيِه فأمرهم أَلّا يتناجوا دون المؤمنين» فلم 


ات ره 


ينتهواء فأنزل الله عز وجل ١‏ ألم ثَرَ ِل لد موأ عَن التّجَوَئ؟ أي : المناجاة فيما بينهم. 

ثم يحودُونَ لِمَا موأ عَنَهُ أي : يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها. وفي الجمل: صيغة 
المضارع للدلالة على تمكن عودهم» وتجدده»؛ واستحضار صورته العجيبة. يمون بِالْإِنْوِ 
وَلْعُدَونٍ وَمَعْصِيتٍ السُولِ؟ه أي : ويتحدثون فيما بينهم بما هو إثم وعدوان» ومخالفة لأمر الرسول 
كل؛ لأن حديثهم يدور حول الكيدء والمكر بالمسلمين. قال أبو حيان: بدأ بالإثم لعمومه ثم 
بالعدوان لعظمته في النفوس؛ إذ هو ظلامات العباد» ثم ترقى إلى ما هو أعظمء وهو معصية 
الرسول كله ومخالفة أمرهء وفي هذا طعن على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم في ذلك. وانظر 
شرح (الإثم) في الآية رقم [5] من سورة (النجم) . 

وَإدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ بِمَا لَرَ يمَيَكَ به أَنَّهُ» أي: وإذا حضروا عندك يا محمد؛ حيوك بتحية 
ظالمة» لم يشرعها الله» ولم يأذن بهاء وهي قولهم: (السامٌ عليكم) أي : الموت عليكم. قال 
المفسرون: كان اليهود يأتون رسول الله تكد فيقولون: السام عليكم بدلا من: السلام عليكم» 
والسامٌ: الموتء وهو ما أرادوه بقولهم» وكان رسول الله يله يقول لهم: «وعليكم». لا 
عليهاء فسمعتهم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يوماًء فقالت: بل عليكم السام واللعنة» فلما 
انصرفوا؛ قال لها رسول الله يلِةِ: «مهلاً يا عائشة! إن الله يكره الفحشء والتفحش». فقال- 
بااوسول 1ل[ آم شعت ما 'قانؤا؟ فقال لها + "نا ستععهما فلك لهم ؟ إن دلت ليه 
وعليكم. فيستجيب الله لي فيهم. ولا يستجيب لهم فيٌّ». رواه البخاري وغيره مع اختلاف في 
بعض الألفاظ باختلاف الروايات. 


عرب ا مدان راس 


تلن لشي 1433 انوا تله أي + بقونوك لو كان مهن نيبا ؟ لعتبنا الله 
ولما أمهلنا بسبهء والاستخفاف بهء وجهلوا: أن الله تعالى حليم» ولا يعاجل من سبه» فكيف 
دن عبت انبيه؟ :وقد قبت أن الدب كله قال 'الا اح آصْبَرٌ على الأذى :ين اللو يدغون له 
الصاحبة» والولّدَء وهو يعافِيهُمٌ. ويَرْرُقُهُم». فأنزل الله هذه الآية كشفاً لسرائرهم» وفضحاً 
لبواطنهم» ومعجزةً لرسوله وَك. 

حَسَيهُم ب جه : المعنى إن تعجيل العذاب في الدنياء إنما يكون بحسب المشيئة 
والمصلحة» وإذا لم تقتض المشيئة والمصلحة تعجيله. فعذاب جهنم يوم القيامة كافيهم. 
«يصَلوئًا4 أي : يحترقون فيهاء وانظر الآية رقم [17] من سورة (الطور). «إيِّنْس الْمَصِادُ) أي : 
بئس المرجع» والمآب» والمقرء والمآل يوم القيامة. وانظر شرح (نعم) و(بئس) في الآية رقم 


ادر لمن :الغشرؤن موق اا الآية: / »2 
[4؛] من سورة (الذاريات) هذا؛ ومعنى لحَسَبْهُمَ4: تكفيهم. وهذا المعنى وارد في كثير من 
الآيات القرآنية . 

هذا؛ والتحية مصدر: حيّاه الله بتشديد الياء» وأصل معناه: الدعاء له بالحياة» ثم عم في 
كل كلام يلقيه بعض الناس على بعض بقصد الدعاء» كقولهم: أبيت اللعن» 5 
وأنعم مساءًء ونحو ذلك» ثم خصته الشريعة الإسلامية بكلام معين» اهز قول القائل: | 
عليكم. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (النساء) رقم [85]: #وَإدًا خيِيمُ نحي مَحَيوا 0 
م له والمفى: إذا نجام مليجم ابه بسلام؛ فردوا 0 أوازدفه فشكل 
رعس ل اذ علق الي اروصم اذا وإذا قال المسلم: (السلام عليكمٌ ورحمةٌ الله) 
يزيد الرادٌ: (وبركاثة) وإذا قال المسلم: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاثة) لا يزيد الراد شيئاً 
بل يرد هذا الكلام بعينه فقط» واعلم: أن البدء بالسلام سنة» ورده فرض كفاية» والبدء أفضل 
من الردٌء وكل جملة فيها عشر حسنات» سواء صدرت من المسلمء أو من الراد» وقد رغب 
الرسول يَْةِ في إفشاء السلام» والإكثار من إلقائه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عله -: نرجلا سال رسبرل الل وه: أي الإشلام خَيْرٌ؟ 

قال: ١نَظهِمُ‏ الطّعَامَ د السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَي وَمَنْ لَمْ ب تعغرف». رواه البخاري» 
ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يكِ: ١لا‏ تدخلُونَ الجنة حنَّى تؤْمِنُواء ولا تؤْمِنُوا حنَّى تحابواء ألا أدلكُمْ على شيءٍ إذا 
فعلتموةٌ؛ تحاببتّم؟ أَنْشُوا السَّلامَ بيتَكُمْ». رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 

هذا؛ وإذا ورد على إنسان تحية بكتاب» أو بواسطة شخصء ينبغي أن يرد الجواب؛ لأن 
الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان يرى 
رد الكتاب واجباًء كما يرى رد السلام من الحاضر. والله أعلم. 

هذا؛ واختلف في بدء السلام على اليهودء والنصارى» والرد عليهم. فمنعه بعضهم» وجوز 
بعضهم تحية الكافر» وأن يبدأ بهاء فقال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهودي» أو نصراني 
فابدأه بالسلام. فظهر بذلك: أن قول النبي يَلةِ؛ِ الذي رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: (لا 
تَبْدَؤُوا اليهودٌ والنصارى بالسَّلام وإذا لَقِينُمْ أحدَهُمْ في طريق» فاضْطَرُوَهُمْ إلى يف .را 
مسلم وأبو داود» والترمذي؛ إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن بدووهم بالسلام» من قضاء 
ذمام» أو حاجة تعرض لكم قِبَلهم» أو حق صحبة؛ أو جوارء أو سفر. . . إلخ. 

قال الطبري: وقد روي عن السلف: أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. وفعل ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بدهقان صحبه في طريقه. قال علقمة بن قيس : فقلت له: يا أبا 
عبد الرحمن! أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال نعم» ولكن حق الصحبة. وسئل الأوزاعي عن 


5 مه - لز اذك «يد: + لكين اشرؤن 
مسلم مرّ بكافرء فسلَّم عليه» فقال: إن سلمت؛ فقد سلم الصالحون قبلك» وإن تركت؛ فقد ترك 
الصالحون قبلك. انتهى . قرطبي بتصرف من سورة (مريم). 

أقول: لم يتعرض للكلام في الرد عليهم أحدء وأذكر ما رواه أنس - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله ل: «إذَا سَلْمَ عليْكُمْ أهْل الكتاب» فقُولُوا : عليْكُم). زوزاة؟ السكة :]لأا لنشاننء 
الأوضاع كما هو معروف» ومعلوم » فإذا كان قد أجاز بعض العلماء وأولهم ابن مسعود - رضي 
الله عنه ‏ بدأهم بالسلام» كما رأيت» فرد السلام عليهم كاملاً؛ فهو جائز بالأحرى» ولا سيما 
في هذا العصر الذي ضعفت فيه الروحانية الإسلامية عند كثير من المسلمين» وكذلك ما أصاب 
المسلمين من ضعف وهو أن في هذه الأيام» وإن أراد المسلم التبرئة من التبعة فلينو بالسلام 
عليهم» والرد عليهم الملائكة الذين يكتبون أعمالهمء وتصرفاتهم في جميع أحوالهم. وكذلك 
وى المسلمية من الجخ الذيق يكونون قزيياً منهم. أقول هذا؛ والله ولي التوفيق» وأضيف: أنه 

الإصراب: أل ترَ4: انظر الآية السابقة. 8ٍِآإِلَ الِْنَ: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعول به. #إنواً#: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 

عن التَجوَي: متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذرء 
والكلام: ألم ريه مستأنف» لا محل له. يَتودونَ#: مضارعء وفاعلهء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. لما : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر باللام» وجملة: نبوا عَنهُ 
صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط: الضمير المجرور ب: ماعن 3 » وكذلك جملة : 9# يحون 
ِلِْنّمِ * معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. مأوَالْهَدُوَنِ وَمَعَصِيّتِة: معطوفان على (الإثم)ء 
و(معصية) مضافء و#أآلرسُولِ» مضاف إليهء من إضافة المصدر الميمي لمفعوله» وفاعله 


محذوف. 


رداك : (الواو): حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خحافض لشرطه 
منصوب بجوابه صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. جَوك » : ماض » 
وفاعله» ومفعولهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. محَيَوكَ#: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاتها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والكاف 
في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. و(إذا) ومدخولها كلام 
معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف, لا محل له على الاعتبارين. ##يمَا#: جار ومجرور 


2 526 ملاع يليء حي امل[ ام القلوء 
إِلدّالتائن العشرؤن - مو اماد الآية: 1 كه 


متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر 
بالباء. #لرز#: حرف نفي» وقلب. وجزم. #يعَيِكَ؟: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء كانت متحول 4 ايد : 
جار ومتجرور متعلقان يما قبلهما 09ج فاعل» والجملة الفعلية: «#لْرّ بيِكَ به أله صلة (ما) 
أوتمتفيا» والغاقل» أي الزايظ: الفعيد الشهروز محلا اليا 

(يقولون): فعل مضارع» وفاعله. ٠‏ لاق أشي ج : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «لرْلا#: حرف تحضيض . «يْمَدِّن: فعل مضارعء و(نا): مفعول به. #ألّه4: 
فاعل. #يمَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» 
والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه التقدير: بالذي» أو بشيء نقوله. حارف 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقديرة عقولناء: وجملة - #ويتراون لي 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على الوجهين 

«حَنَبْهُم4: مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. طحَيَم4: 
خبرهء والجملة الاسمية تاق لا محل لها. يصاريًا #4 : فعل مضارعء وفاعله» ومفعوله» 
والجملة الفعلية مستأنفة» اشعل ايأر عق تي مل بوذم عبركان لليتادا وني مدل تمنب 
حال من الضمير المجرور محلاً بالإضافة. وبه قال الجمل. وجاز مجيء الحال من المضاف 
إليه ؛ أن المضاف عامل فيه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : زالرجز] 


ولاتنية عبلا من اناق له ١‏ لهذا انفتشفبى النتساف حك 


يوقفء ل امت الا التي يجا 
والمخصوص بالذم محذوف» التقدير: هي جهنم . هذا ؟ وقيل : الفاء اليو ولا وجه له ألبتة. 


0 مس رم 522 0 


يا َلْذََِ اموا ذا حم فلا مر الاثم والعدوان وَمَعَصِدَتِ سك وتناحوا 


الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: في المخاطبين بهذه الآية قولان: أحدهما: أنه 
خطاب للمؤمنين» وذلك: أن 5 ذم اليهود. والمنافقين على التناجى بالوثم والعدوان» ومعصية 
الرسول؛ أتبعه بأن نهى المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقهم». وأن يفعلوا كفعلهم» فقال: «ؤقلا تجا 


رصح و مه 


لان وهو ما يقبح من القول» 8أوَلْدُدُوَدِ؛ وهو ما يؤدي إلى الظلم» ومعصية الرسول» وهو 
ما يكون خلافاً عليه. والقول الثاني» (وهو الأصح): أنه خطاب للمنافقين. والمعنى: يا أيها 
الذين أمنوا بألسنتهم. وقيل: آمنوا بزعمهم., كأنه قال لهم: لا تتناجوا بالإثم» والعدوان» 
ومعصية الرسول. انتهى. هذا؛ ورجح القرطبي الأول. وتيا بر وَالتَقَوَى4 أي : تحدثوا بما 
فيه خيرء وبرء وإحسان. قال القرطبي: نهى الله المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل اليهود. 
والمنافقين» وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة» والتقوى» والعفاف عما نهى الله عنه. وتوا ...#4 
إلخ : أي : وخافوا الله بامتثالكم أوامره» واجتنابكم نواهيه؛ الذي سيجمعكم للحساب» ويجازي 
كلا بميلة: 

عن صفوان بن محرز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
عرض له رجلء فقال: كيف سمعت رسول لله ييه يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «إنَّ الله يُدْني المؤمِنَ» فيضع عليه كُتقَه ويشترة ين النامن» ويقررة بذنويو» 
وقول له: أتعرفٌ ذنبَ كذا؟ أتعرفٌ ذنبّ كذا؟ أتعرفُ ذنبَ كذا؟ حتى إذا قرَرَة بذنويه, فراع 
في نفسه أنْ قد هلّكٌ. قال: فإني قد سترْنُهَا علَيِْكَ في الدّنياء وأنًا أغفِرُها لَك اليو ٠‏ ثم يَعْطى 
كتابت حسناته. وأمًا الكفارٌء والمنافقونء فيقولٌ الأشهادٌ: هؤلاء لني كبوا على ربيخ أ ألا لَعْنهُ 
الله عَلَى الظَّالِمِين» . أخرجه البخاري» ومسلم. والإمام أحمدء ولا تنس: أن البر كلمة جامعة 
لخصال الخير الدنيوية» والأخروية. 

تنبيه: قال ابن هشام في المغني : قد يعبرون بالفعل عن إرادته» وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة 
الشرط» نحو قوله تعالى في سورة (النحل) رقم [48]: يدا وَأتَ الثَانَ كَأسْتَهِدُ بأل ين ألشّمْطنِ 
لبَصِوِ4. وقوله تعالى في سورة (المائدة) الآية [1]: #إدًا كُمَثّمْ إِلَ الصَلَرة مَعْسِلُوا وجوفم». 
وقوله تعالى في سورة (آل عمران) الآية رقم [407]: «إإدَا قَصَىَ أَمرَا كما يفول له اك يَكون4. وكذا 
قوله تعالى في سورة (المائدة) الآية رقم ["4]: «أوَإِنْ حَكنْتَ مَأحكم بينم بالقسط». 


وَإِنَ عاسم فَعَاقبوا يِمِئْلٍ ما عُووبشُر بيده دقو 73 من سورة (النحل). وقوله تعالى: «ِإذا 
جم قلا نسنَجوأ الث والْعذون». ا إدَا تَسَيْمم الرَسُولٌ كَمَدّمُوا...4 إلخ رقم ]1١[‏ من هذه السورةء 
وقوله تعالى: #إإدًا طَلَقثْمٌ لين 57 لِعِدَّحِنَ» رقم [1] من سورة الطلاق» وفي الحديث 
الصحيح قال الرسول كَكةِ: «إِذَا أتَى أَحَدُكُمْ الجمعة؛ فَلْيَغْتَسِل). 

فهو يريد رحمه الله تعالى -: أن المعنى: إذا أردت القراءة» إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ 
إذا أراد قضاء أمرء إن أردت الحكم. إن أردتم العقاب». فعاقبوا؛ إذا أردتم المناجاة؛ فلا؛ إذا 
أردتم مناجاة الرسول؟ إذا أردتم الطلاق؛ إذا أراد أحدكم إتيان الجمعة» فليغتسل . 


الإصراب : ييا : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» (وها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيدء وهو عوض 


دلت امن (العْشرزن - مرو ادلي الآية: ٠١‏ 0 

من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئذ نصب 
المنادى. #الَّيت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من (أيها)» وجملة: 
#ءَامبرَ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #8إذ: انظر الآية السابقة. 
انحنم 4 : فعلء وفاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #8إذا؟ه إليها. فلا : (الفاء) : 
واقعة في جواب #9إإذا؟ه. (لا): ناهية. «تتَج#: مضارع مجزوم ب: (ل) الناهية»؛ وعلامة جزمه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والأآلف للتفريق» والجملة الفعلية جواب 
«إديه. لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له كالجملة الندائية قبله. 
0 متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. #«أوَلْعَذُوَنٍ 
وم مي : ا و(معصية) مضاف» دوم 0 0 المصدر 


حذف النونء» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية 86 على مأ تبلهاء 1 محل 
لها مثلها. ##بالرٌ؛»: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. 
(التقوى): معطوف على ما قبله مجرور مثلهء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. 
وَأئَقُوأ4 : الواو: حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
#انَّه: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
«ألَيِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة» أو هو بدل منه. 
ِلّهِ: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «خْتَرُون4: فعل مضارع مبني للمجهولء والواو 
نائب فاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 


ليطن ليحرت الْذِنَ 
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الشرح: إن التَى»: بالإثمء والعدوان» ومعصية الرسول. ين لبن » أي: من 
تويب التشيطان ووستوسفةلولغرية ادن تراك إذا توههو ا أن العشسلمين أصيبوا في 
السراياء أو إذا أجروا اجتماعهم على مكايدة 50 وربما كانوا يناجون النبي كَكةِ) فيظن 
المؤمنون: أن المنافقين ينتقصونهم عند النبي وه «#وَلِيسَ» أي: الشيطانء أو التناجي. 
لبِصَآرَهِمَ سيك : بملحق بهم أي ضرر «إِلّا بإذْنِ نّوك أي: بمشيئة الله وإرادته. لإوَعكَ أله 
يرل المزبونَ» أي : على الله وحده فليعتمد المؤمنونء وليثقوا به ولا يبالوا بنجوى 
المنافقين» والكافرين» وكيدهم, فإن الله يعصمهم من شرهم وكيدهم. ومن أحس بشيء من 
ذلك؛ فليستعذ بالله» وليتوكل على الله» فإنه لا يضره شيء بإذن الله تعالى. 


23 - موك جاتن الآية: ٠١‏ لقان والعْسشرؤن 


هذا؛ والتوكل: تفويض الإنسان الأمر إلى من يملك أمره» ويقدر على نفعه. وضره. 
وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر؛ لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله تعالى. فعلى هذا 
إذا وقع الإنسان في محنة» ثم سأل غيره خلاصة منها؛ لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول 
دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله تعالى» وإنما هو من تعاطي الأسباب في دفع المحنة» 
ما يلي : 

سوضعري الخطا وري اعد قال: سمعت رسول الله َليِةّ يقول: «لَؤْ أَنَكُمْ 
تَتَوَكَُونَ على الله حَنَّ تَوكُله لِهِ لَرَرَكَكُمْ كما يَرْرُقْ الظيرَ تَعْدُو خِمّاصاً وتَرُوحٌ بطاناً». أخرجه 
الترمذي» وانظر الآية رقم [؟] من سورة (الطلاق) تجد ما يسركء ويثلج صدرك . هذا؛ والفرق 
بين التوكل» والتسليم» والتفويضء فيقال: التوكل أن تسكن إلى وعد الله تعالى» والتسليم أن 
تكتفي بعلم الله تعالى» والتفويض أن ترضى بحكم الله تعالى. ٠‏ 

الإصراب : 9 إِنَاك : كافة ومكفوفة. #االتَموَى»4 : مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الآلف للتعذر . هين الشَّبَطن )* امو ااا وا فد تال اي 0 
محل لها. «الَخرّتَ#: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
لطن 4 وا المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ثان. #الَدِنَ» : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
مفعول بهء وجملة: «دءَامَنُواً مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها . «#وَلَيْسَ : 
(الواو): واو الحال. (ليس): فعل ماض ناقصء» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هواء يعود إلى 
«آلنَّبِطنِ» . ليِصَارَهِم4 : (الباء): حرف جر صلة. (ضارهم): خبر (ليس) منصوبء وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله ضمير 
مستتر يعود إلى #أَلتَّبِطّنِ» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله الأول. 

«سَيئّ4: مفعول به ثان وقيل: هو مفعول مطلق. وجملة (ليس. ..) إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يحزن) المستترء والرابط: الواوء والضمير. #إِلَّا#: أداة حصر. 8 بِإدّنِ» : 
متعلقان بمحذوف حال مستثنئ من عموم الأحوالء وإإِذّْنْ) مضاف» و#أسَّه»4 مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. 

#وَعلَ» : (الواو): فيما أرى صلة. (على الله): متعلقان بالفعل بعدهما. #تَلوَكٌ»4: 
(الفاء): حرف استئناف» أو هي الزائدة. (ليتوكل): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وحرك 
بالكسرة لالتقاء الساكنين. ©#االْمُؤْممُْنَ# : فاعل مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
جمع مذكر سالمء. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ وقد قال أبو البقاء في مثلها : دخلت الفاء لمعنى الشرط. والمعنى هنا إن تناج 


وهل من والعْسْؤن - مو ا جلما الآية: ١١‏ هه 


الكافرون والمنافقون بإيحاء من الشيطان؛ فالمؤمنون يتوكلون على الله. وعلى هذا فالواو ليست 
زائدة» وإنما هي حرف استئناف» وتكون الفاء هي الفصيحة» أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا رأى المؤمنئون الكافرين» والمنافقين يتناجون؛ فليتوكلوا على الله» وتكون الجملة الشرطية 
مستأنفة» لا محل لها. ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

تنبيه: ذكرت هذه الجملة فى الآية رقم [؟؟1] و[110] من سورة (آل عمران)» وفي الآية 
رقم ]1١[‏ من سورة (المائدة) وفي الآية رقم [51] من سورة (التوبة)؛ وفي الآية رقم [57] من 
سورة (يوسف). وفي الآية رقم ]1١1[‏ و[؟1] من سورة (إبراهيم)؛ وفي الآية رقم [4] من سورة 
(الزمر)ء وفي الآية رقم [1] من سورة (التغابن) . 


وصط 
0 إِدَا ِل ل تصَسَحُوا ف ف ألْمَجَليين سحو ينسح آله َك ل 
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7 7 9 ا ا 0 يم وه صم م 014 رم 
نا قل أنشيوا تَتشيوأ يزه لَهُ لِِْنَ امنوأ مك وَالْدِنَ أوثوأ العم دَرَحَتٍ وَألَه 


الشرح: كايا الدِنَ َامَ2ا»#: هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف 
عبارة؛ أي: يا من صدقتم الله» ورسوله» وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. ##8إدًا ِل لَك 
تَسَسحُوأ ف ألْمجَيِس كََفْسَحْوا» أي : إذا قال لكم أحد: توشعوا فن المجالس» سواء كان مجلس 
رسول الله كله أو غيره من المجالس» فتوسعواء وافسحوا له. يح أله ل نكم 4 أي : يوسع 
لكم ربكم في رحمته؛ وجنتهء ورضوانه. «وَإدا قَبِلَ أندرُوأًه أي: وإذا قيل لكم : أيها المؤمنون 
انهضوا من المجلسء وقوموا؛ لتوسعوا لغيركم؛ فارتفعوا منه» وقوموا. هذا؛ والنشز: الارتفاع 
مأخوذ من: نشز الأرضء وهو ارتفاعهاء يقال: نشزء ينشز؛ إذا انتحى من موضعه؛ أي: ارتفع 
منه. وامرأة ناشز؛ أي: مترفعة عن طاعة زوجها. 


ما ره 


يرق أنّهُ ألَذبنَ امنا مَِكُم وأ بَنَ ونوا للد دَرَحتٍ» أي : يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره» 
وأوامر رسوله ‏ والعالمين منهم خاصة ‏ أعلى المراتب» ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في 
الجنة. هذا؛ وقال مقاتل بن حيان ‏ رحمه الله تعالى : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة» وكان 
رسول الله يَكِةِ يومئذ في الصُّنََّ وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين» 
والأنصارء فجاء ناس من أهل بدرء وقد سَّبِقَوا إلى المجالسء فقاموا حيال رسول الله كَكة) 
فقالوا: السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته! فرد النبي يَفِْةْ عليهم» ثم سلموا على القوم 
بعد ذلك» فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم» فعرف النبي كَكةِ ما يحملهم 
على القيام» فلم يفسح لهم. فشق ذلك على النبي كَلْةِه فقال لمن حوله من المهاجرين» 


2 ناذا ية: ١‏ لانن طروت 


والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان! وأنت يا فلان!». فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم 
قيام بين يديه من المهاجرين» والأنصار أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم من مجلسه. وعرف 
النبي كك الكراهة في وجوههمء فقال المنافقون: ألستم تزعمون: أن صاحبكم هذا يعدل بين 
الناس؟ والله ما رأيناه عدل على هؤلاء» إن قوماً أخذوا مجالسهمء وأحبوا القرب من نبيهم. 
فأقامهم» وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا: أن رسول الله كي قال: «رحم الله رجلاً يفسح لأخيه) . 
فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعأء فيفسح لإخوانهم. ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. هذا؛ وقيل: 
نزت الآية فى تايشابن قسن بن اناس > انظر الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الحجرات). 

وقد ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن رسول الله كَكِ قال: «لا يُقِيمُ الرجلّ الرجل 
مِنْ مجلسدء فيجلسٌ فيوء ولَكِنْ تَفَسَّحُواء وتوسّعُوا». أخرجه الشيخان» وأحمد. وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «لا يُقم الرجل الرجل مِنْ مجليوء ثمّ يجلسٌ فيو 
ولكن افسحُوا يفسح الله لكُمْ؛. أخرجه الإمام أحمد. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد؛ إذا جاء على أقوال» فمنهم من رخص في ذلك 
محتجاً بحديث: «قُومُوا إلى سيّدكم". ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث : ١مَنْ‏ أَحَبٌّ أنّْ يتمثّلَ 

لَهُ الرجالٌ قياماً فَيَتَبرَأ مَقْعَدَ مَفَعَدَهُ مِنّ النّارِ). . ومنهم من فضَّلء فقال: يجوز عند القدوم من سفرء 

وللحاكم في محل ولايته؛ كما دل عليه قصة سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه . فإنه لما استقدمه 
النبي يَككِ حاكماً في بني قريظة» فرآه مُقْبِلاً قال للمسلمين: «قُومُوا إلى سَيِّدكُمْ». وما ذاك إلا 
ليكون أنفذ لحكمه. والله أعلم. فأما اتخاذه دَيْدَناً فإنه من شعار العجم. وقد جاء في السئن: أنه 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله كله وكان إذا جاء لا يقومون له؛ لما يعلمون من 
كراهته لذلك. انتهى. مختصر ابن كثير. يروى أن حسان ‏ رضي الله عنه ‏ كان جالساً فمر 
الرسول كَيِ فقام» فقال مرتجلاً : [الوافر] 
قِيَامِيِلِلْعَزِيزِعَلَي فَرْضٌ وترةٌالقرْضٍ مَاهُوَمُسْكَقِيمُ 
أقولٌ لِمَنْ لهُعقلوؤِفيٌ: يرىهذاالجمالولايَقُوُ 

ولم ينكر عليه النبي وَلةٍ ذلك بل تبسم؛ حتى بدت نواجذه. وكأنه إقرار منه َكَةٍ لفعل 
حسان. وأقول: واستدلت الشافعية بهذه الحادثة على أن الأدب خير من الامتثال. وأما الحنفية 
فيقولون: الامتثال خير من الأدب. 

هذا؛ والآية الكريمة تنوه بفضل العلم وفضل أهله. وخذ نبذة من أحاديث الرسول يَلْةِ في 
بياذ ذلك» فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذَا أرَادَ الله بِعَبِدِ 
كيرا َقَهَهُ في الدّينِ» أَلْهُمَهُ رَشْدَه. رواه الطبراني في الكبير. وروى البخاري» ومسلم عن 


ل 1 للد 


معاوية؛ قال: قال رسول الله يله : ١مَنْ‏ يُرِدِ الله بو خيراً يُمَمّهْهُ في الدّين'. كا اام 
ال قال: سمعت رسول الله يِه يقول: ١مَنْ‏ سلك طريقاً بلتمسٌ فيه عِلْما ؛ سَهلَ الله 

له طريقاً إلى الجتٍ. وإنَّ الملائكة لَتَضْعٌ أجتحتها لَِالِبٍ العلَمٍ رضاً بما يَصْنْعْ؛ وإِنْ العالم 
لَيَسْتَغْفِرٌ لَه مَنْ في السمواتٍ ومَنْ في الأرض؛ حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على المَابدٍ 
كمَضْلٍ القمّر عَلَى سائِرٍ الكواكب؛ وإنْ العلماءً ورئةٌ الأنبياءِ. إنَّ الأنبياء لَمْ يُوَرنُوا ديناراً ولا 
رهما إنما وروا العلّمّ ٠‏ فَمَنْ أَحَدَّهُ فقد أخدّ بحظ وافر) “روا أبس ذاوة» والترمدى» واين 
ماجهء والبيهقي. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إنّ مثل العُلَمَاءِ في الأرض 
كَمَثلٍ الثجوم يُهْتَدى بها في ظلمات البرّ والبحرء فإدًا انظمستٍ النجوم؛ ب د 
رواه الإمام أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه ‏ قال: ذكر لرسول الله يك رجلان: أحدهما 
عابد» والآخر عالم» ٠‏ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «فضْلٌ العالم على العابدٍ كفضلي على 
أدْنَاكُمْ) . ثم قال رسولٌ الله وَك: «إنَّ الله وملائِكته» وأهلَّ السمواتٍ والأرض؛ حنّى النملة في 
حَجُرمَاء وحتى تى الحوت لَيِصَلُونَ على مُعَلّمِ الناسٍ اكير . رواه الترمذي . 


وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقدّم عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ على كثير من الصحابة» ويدخله في الشورى مع مشيخة المهاجرين» والأنصارء 
فكلمه بعضهم في ذلك؛» فدعاهمء ودعاه» وسألهم غق تفشو قولة تعالن + + إذا جا نسي أله 
وَاَلْمَمّمٌ4 فسكتواء فقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو أجل رسول الله كلاو أعلمه الله 
إياه. فقال عمر ‏ رضي الله عنه : ما أعلم منها إلا ما تعلم. ومعنى قوله: هو أجل رسول الله 
كللة؛ أي : إنه إنذار بقرب وفاته يلي لأن المعنى: إذا انتصر الدين» وانتشر في الجزيرة العربية» 
وتم فتح مكة؛ فلا يبقى لوجودك في الدنيا حاجة» بل انتقالك منها إلى الآخرة أولى. لكك 
ما فهمه الصديق من نزول قوله تعالى في يوم عرفة في حجة الوداع : ليم أكتلث لكم ينم 


7 
وَأَعَيَثُ ا 000 


ف لَك لك الم وا *. رقم [*] من سورة (المائدة). 

الإعسراب : بايا لدِنَ ءَامَنَاْ إ5» : انظر الآية رقم [4]. ظقِِلَ4: فعل ماض مبني 
للمجهول. ل : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. تَمَسّحُوا: فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. «#فٍ الْمَجَدين: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل رفع نائب فاعل #8قِيِلَ» أفاده ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جاما على 
القاعدة العامة: «بحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه») وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك 
مراراً أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميرا مستتراء تقديره: «هوا)ء يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل» أو هو محذوفء يدل عليه المقام؛ أي: وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور: 


7 - قو اججناذا_«يد: ٠١‏ إوالكائن الغدرزن 


4# في محل رفع نائب فاعل. والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني. حيث قال: إن 
الجملة التي يراد بها لفظها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتداً.ء نحو: (لا حول ولا قوة إلا بالله 
كنرٌ من كنوز الجنة) .ونحو: (زعموا مِطيّةٌ الكذب). وجملة: #تِيِلّ...4 إلخ في محل جر بإضافة 
«إإدَا» إليها. مَآسَمْا4ك : (الفاء): واقعة في جواب #إدَ. (افسحوا): فعل أمرء وفاعلف 
والألف للتفريق؛ والجملة الفعلية جواب 9إإدَا لا محل لهاء و#إإدَا» ومدخولها كلام مستأنف». 
لا محل له كالجملة الندائية قبله. #يتَْج#: فعل مضارع مجزوم بجواب الأمرء الواقع جوابا 
للشرط؛ وجزمه عند الجمهور بشرط محذوفء. التقدير: إن تفسحوا؛ يفسح الله لكمء وطأنَهُ» 
فاعله. وطلك 4 جار ومجرور متعلقان به. 

اذا ل أنشرُوأ دروأ يَرعَم للّهُ4 : إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا فارق» وقد حذف 
متعلق انشزوا لدلالة ما قبله عليه. مأألدين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به» 
وجملة: #ءَامَنو4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. يدك : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصول. #أوَأَيْدنَ4 : معطوف 
على ما قبله فهو في محل نصب مثله. وقيل منصوب بفعل مضمرهء تقديره: يخص الذين. ولا وجه 
له. و4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله؛ وهو المفعول الأول. 
#أنرَ4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «دَرحَتٍَ): مفعول يرفع 
منصوب فهو مفعول ثان. يإقِلَ#: هو ظرف منصوب بنزع الخافض» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. وجملة: يَرْق...4 إلخ لا محل لها مثل جملة: #ايَشْسّ...4 إلخ 
لأنهما جملتان واقعتان في محل جزم للشرط المقدر ب: (إن». «إوَآئه بمَا سملن كد انظر إعراب 
مثلها في الآية رقم [*]. و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله . 
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وعلط “م د 7 دمو م مول سلاءع مومس 0 رديت َّ 22 
«ييًا الَبِنَ اموأ إذا جَيث ايمول عََيَمُوا بن ينف خوك صَكَدً كِلِكَ 5 20 
ع م ع جحت 
عَؤْدُ نم ©> 
ا 


الشرح: «يآيًا الدبنَ امو : انظر الآية السابقة. ##إدًا تَجَيممُ ايمول أي : أردتم مناجاة رسول 
الله يك انظر الآية رقم [4]. متََيْمُا بين يدَىْ يوسم صَدَقَةٌ # أي : أعطوا الفقراء والمساكين صدقة قبل 
محادئتكم النبي يكوه ومناجاتكم له. فقد استعير اليدان لمعنى قبل» كما استعيرا في كثير من الآيات 
لمعنى: أمام» وقدام. ومعنى الآية: أن الله أمر عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله 
كك؛ أي : يسارَّه فيما بينه وبينه أن يقدم قبل ذلك صدقة تطهره» وتزكيه وتؤهله؛ لأن يصلح لهذا 
المقام. ولهذا قال: «إدَلِكَ حَرْ لَك وَأطْهَرٌ)4: «إثن لَرَ يَدُوأ4 أي : الصدقة لفقركمء وعجزكم. إن 
لَه عَُوْرُ يِّم# : هذا تسامح مع الفقراء الذين لا يجدون المال ليقدموه قبل مناجاة الرسول كك وفائدة 


ام 


عر #د نام 5 11 مم 5 
درا لتم :العشرؤن موق اذل الآية: ١١‏ 254 
0 الوسر 9 8 0-2 


ذلك إعظام مناجاة الرسول يله فإن الإنسان إذا وجد الشيء بمشقة؛ استعظمه» وإن وجده بسهولة ؛ 
استحقره» وفي ذلك أيضاً نفع كثير للفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن الناس سألوا رسول الله يِه وأكثروا حتى شق 
عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه عَكِلَةِ فأمرهم أن يقدموا صدقة على مناجاته َكلةٍ. وقيل: نزلت 
في الأغنياء» وذللك: أنهم كانوا يأتون رسول الله يِه فيكثرون مناجاته» ويغلبون الفقراء على 
المجالس حتى كره رسول الله كَلِِ طول جلوسهم. ومناجاتهم» فلما أمروا بالصدقة؛ كفوا عن 
مناجاته» فأما الفقراء وأهل العسرة» فلم يجدوا شيئاًء وأما الأغنياء» وأهل الميسرة» فضنواء 
واشتد ذلك على أصحاب الرسول كَكٍِ فنزلت الرخصة. 

وقال مجاهد د.زحمه الله تعالى -؛ تَهُوا عن السناجاة حش يتضدقواء فلم يناجه إلا على بن 
أبي طالب رضي الله عنه ظس. تصدق بدينار (أي: على دفعات) وناجاه» ثم نزلت الرخصة» فكان 
علي كرم الله وجهه يقول: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي. 
وهي آية المناجاة. وعن علي - رضي اللذعتنه قال لمانزلت: عونا 0 جيم . 2 
إلخ قال لي النبي كَلهِ: «ما ترى؟ ديناراً؟». قلت: لا يطيقونه. قال: «فنصف دينار؟». قلت: لا 
يطيقونه. قال: «فكمك. قلت: شعيرة. قال: «إنك لزهيد». قال: فنزلت: مأ سْفَقَمٌ أن هدمو بين 
بَرَىٌ ون صَدَ3َ قَتِ»ه قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة. أخرجه الترمذي. هذا؛ ومعنى: شعيرة؛ 
أ وزن شعيرة من ذهبء» ومعنى: لزهيد» يعنى: قليل المال» قدرت على قدر حالك. هذا؛ 
وفي هذه الآية منقبة عظيمة لعلي دوقي اشعته 1:10 لمايعمل يها اسه عيرم ولكن ليس فيها 
طعن على غيره من الصحابة» ووجه ذلك: أن الوقت لم يتسع ليعملوا بهذه الآية» ولو اتسع 
الوقت لم يتخلفوا عن العمل بها. انتهى. خازن بتصرف سيط. 

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: كان لى دينارء» فصرفتهء فكنت إذا ناجيته تصدقت 
بدرهم» وسألت رسول الله يل عشر مسائل: فأجابني عنهاء قلت: يا رسول الله ما الوفاء؟ قال: 
«التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله». قلت: وما الفساد؟ قال: «الكفرء والشرك بالله». قلت: 
وما الحق؟ قال: «الإسلام. والقرآن» والولاية إذا انتهت إليك». قلت: وما الحيلة؟ قال: «ترك 
الحيلة». قلت: وما علت؟ قال: «طاعة الله. وطاعة رسوله». قلت: وكيف أدعو الله؟ قال: 
«بالصدق.ء واليقين». كله وماذا أسأل الله؟ قال: «العافية». قلت: وما أصنع لنجاة نفسي؟ 
قال: «كل حلالاء وقل صدقا». قلت: وما السرور؟ قال: «الجنة». قلت: وما الراحة؟ قال: 
«لقاء الله». فلما فرغت منها نزل نسخها. انتهى. نسفي ولم يذكره غيره. 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: لقد كانت لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاثٌ» لو كانت لي 
واحدةٌ منهن كانت أحبٌ إلىّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية 


النجوى. ان 


0/٠‏ - مل اذاي الآية: ١‏ لانن والغدززي 


وقد نسخ حكم هذه الآية بالآية التالية» وقد دام حكمها عشر ليال. وقيل: ما كان إلا ساعة 
من نهار. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

فائدة: قال مكي , نن أبن طاليالفيسي - رحمه الله تعالى ‏ في مثل هذا التركيب: : #«#قإن لَرَ 
دوا : دخلت (إن) على (لم) ليرتد الفعل إلى أصله في لفظه. وهو الاستقبال؛ لأن (لم) ترد 
الفعل المستقبل إلى معنى المضيء و (إِنْ) ترد الماضي إلى معنى الاستقبال» فلما صارت (لم) 
ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي ردتها (إِنْ) إلى الاستقبال؛ لأن (إنْ) ترد الماضي إلى معنى 
الاستقبال. انتهى 


مع 


الإعراب : يانم لدبِنَ ءَامَنْهَا إذَا تيمم الرّسول 4 : : انظر رقم []. موأ : (الفاء): واقعة في 
جواب #8 إذَاي#. (قدموا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية جواب #8إدا. لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف,. لا محل له 
لبينَ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» و(بين) مضاف. و##يدَق4: مضاف إليه مجرورء وعلامة 
جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى لفظاًء وحذفت الئون للإضافة» و(يدي) مضاف» 
و جو 4 : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في 
مل عر بالأضاقة' «اسدة ع :معو :ل (قدمو): 

#دَلِكَ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد؛. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. يري : خير المبتدأ» وفاعله مستتر فيه 00 
ب: #حَيْرٌ؛ك» والجملة الاسمية مستأنفة؛ لا محل لها. ©هَنَ» : (الفاء): حرف استئناف» وتفريع» 
(إن): حرف شرط جازم. لَرَ4: حرف نفي», وقلب» وجزم. جَدُو» : فعل مضارع مجزوم 
#لّرِيه؛ وهو فعل الشرط» وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمفعول محذوف لعلمه من المقام» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي . ##فَإِنَ؛: (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (إِنْ): حرف مشبه بالفعل. 
أشي : اسمها ٠‏ عور جم 4 : خبران لهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط . هذا ؛ 
وإن اعتبرت الجواب محذوفاً. التقدير: فإن لم تجدوا الصدقة؛ فلا حرج» ولا إثم عليكم؛ فالجملة 
الاسمية تكون تعليلية لا محل لهاء والجملة الشرطية: إن ل جَدُوأْ#4 لا محل لها ؛ لأنها مستأنفة. 


5 م سوم سمدم سء لير وام 7 رس سس 00 
امم مضه أنَهُ عَليكم فَأَقِيمُوأ 


لصّلء وَانوا الركةَ ليوأ الله ورَسولة وَلنَّهُ حير يما سَمَلْونَ )4 


الشرح: هذه الآية ناسخة لحكم الآية السابقة» فهي متأخرة عنها نزولاً؛ وإن اتصلت بها 
ا والنسخ كان بقوله تعالى : مَِ#هَآِذ ل تَنَعَلُوا وَبَابَ أَدُ عَليَكْ4 وهذا يدل على جواز النسخ قبل 


لد لمن :الغسرؤن - سوك اط ادلي الآية: “ لاه 
الاين والسشو وو لع في ا 8 اا ا تن 


0 
ا لي انتهى . قرطبي. وقيل: نسخت بفرضية الزكاة» ومعنى 
طاَأَثْمَقُمٌ4. . . إلخ: أي : أبخلتم بالإنفاق خشية الفقر؟» أو المعنى : أخفتم العيلة» والفقرء إن 
سياه ل رد أنلّهيه أي : فيما أمرء وفيما نهى . #وَرَسواةُ4 : كذلك 
فيما أمرء ورغب فيه» ونهى عنه من قول» أو فعل. لوَأنَهُ حير يما موت : محيط بأعمالكم : 

صغيرهاء وكبيرهاء خيرهاء وشرها. فيجازيكم بها بالخير خيراً» وبالسوء سوءاً. 


هذا؛ ومعنى (أقيموا الصلاة): أدوها على الوجه الأكملء أدوها في أوقاتهاء وحافظوا على 
طهارتهاء وأتموا ركوعهاء وسجودهاء وخشوعهاء ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل» يقال عنه: 
صلىء ولا يقال: أقام الصلاة. هذا؛ والصلاة في اللغة: الدعاء والتضرع» وهي في الشرع: 
أقوال» وأفعال مخصوصة. مبتدأة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» ولها شروط» وأركان؛ ومبطلات» 
ومكروهات» ومندوبات مذكورة في الفقه الإسلامي. والصلاة من العبد معناها: التضرع» 
والدعاء. ومن الملائكة على العبد» معناها: الاستغفار» وطلب الرحمة له. ومن الله على عباده 
معناها : الرحمة» وإنزال البركات» ل ا (الأحزاب) 
رفم 3 إن اله ومَلَبِكنَهٍ هل عل لبي لك اا ا كدو تايا للب #كرانها 
الزكاة فهي في اللغة النماء والتطهير» وفي الشرع: اسم لمال مخصوص» يدفع 5 
مذكورين في الآية رقم [10] من سورة (التوبة). وقد خص الله الصلاة» والزكاة بالذكر؛ لأن 
الصلاة أفضل العبادات البدنية» وشرعت لذكر الله» والزكاة أفضل العبادات المالية» وفرضت 
للفقير» ومجموعهما التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله. وانظر الصلاة التي تنهى صاحبها 
عن الفحشاء» والمنكر» والتي لا تنهاه في الآية رقم [45] من سورة (العنكبوت) . 


هذا؛ ومن القرطبي: وفي حديقٍ: أن النبي كَةِ قال: ١مَنْ‏ فَرَّقَ بِينَ ثلاثِ؛ ار 
وبِيِنَ رحمته ته يوم م القيامة, مَنْ : قال: اطع آنل ولا أطيع الرسولٌء والله يقول «أليثرأ مرا أ ال 


السُولَ# وَمَنْ قال: أقيمٌ الصلاةً: ولا وكين الرّكاةء والله تعالى يَقَولٌ: مإمَقيمواأ لمَبْلوة وكاتوا 
لوكرة يه ومَنْ فرَّقّ سن شكر الله وشكر والديه» والله عرَّ وجل يقول: أن أشْكرٌ لي 0 


الإصراب : اَن : (الهمزة): حرف استفهامء وتقرير. (أشفقتم): فعلء وفاعل» 
والمفعول محذوفء. التقدير: أأشفقتم؛ أي: أخفتم الفقر. أن تُمَدَمُوأ#: فعل مضارع منصوب 
ب: #أن». وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: من تقديم» والجار 
والمكرن تصلفاة دنا فتلننا وات قلت : في محل نصب بنزع الخافض؛ فلست مفئداً . 56 
يد دَق موك # انظر الآية السابقة فالإعراب مثله. موِصَدَقَتِ : مفعول به ل: اُفَرّمُوأ منصوب» 


2 ُُ 


لاه وك اذاي الآية: ١4‏ درا لتم والعحشرؤن 


وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وجملة: «اََنْمَنَم...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 8تَِد#: (الفاء): حرف استئناف» وتفريع. (إذ): فيها ثلاثة أقوال: 
ال ا ل ل ٠‏ والمعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة 
الصلاة. قاله أبو البقاء» وهذا يعني: أنها مبنية على السكون في محل نصب متعلقة بالفعل 
(تركتم» المقدر. والقاتي انها سس (إذل)ء » كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم :]0١[‏ اذ 
لْتَكَلُ فى ف أَعَسَقَهِم*. والثالك: أنها 'بمعتى:: (إن) الشرطية» :وهو قزيية مما قبلهء إلا أن الفرق 


بين «إن) و(إذا» معروف. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 
مءسيرهة 


ول تععلواً» : : فعل مضارع مجزوم ب: #لرَيه» وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعلهء 
ومفعوله محذوف. التقدير: لم تفعلوا الصدقة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 
وتاب : (الواو): واو الحال. (تاب الله): ماضء» وفاعله. عَيَك4*: متعلقان بما قبلهماء 
حو اك اح لي ل ا والضمير» و«قد» قبلها 
رة. مم4 : (الفاء): واقعة في جواب إذ. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون» 

والواو فاعله. #أصَّلَوَة#: مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها لوقوعها جواباً ل: (إذ) 


04 


والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء وَأَنَهُ حير بِمَا ملو انظر إعراب مثلها في الآية رقم [*]. 


ع سا ساد 


ممم وَلمُونَ عل 


لْكَذِبٍ وهم 0 م 


الشرح: لالد ير إِلَ ان أي: ألم تنظر إلى الذين. . . إلخ» فهو تعجيب للرسول فل من 
أمر المنافقين؛ الذين اتخذوا اليهود أصدقاء؛ أي: ألا تعجب يا محمد من حال هؤلاء 
المنافقين» الذين يزعمون الإيمان» وقد اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء» يناصحونهم» 
وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. والذين غضب الله عليهم هم اليهود لقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [11]: #ويّكئو بعص يت أنو4 وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [10]: «إمن لَمَهُ أله 
عست عَلَنو. «إمًا هم صَِكُم ولا مِنهم4: يعني : إن المنافقين ليسوا منكم في الدين» والولاءء ولا 
هم من اليهود. فهم مذبذبون بن للكه كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]١57[‏ ذيبن 
بين دَلِكَ لآ إِلّ وله ولآ إل مول 4 . وَكَلِدُونَ عل الْكَذِنٍ وهم يمون : أنهم كاذبون» نزلت 
الآية الكريمة في عبد الله بن نبتل المنافق» كان يجالس رسول الله يه ويرفع حديثه إلى اليهود. 
فبينا رسول الله يَِةِ في حجرة من حجره؛ إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبارء 
وينظر بعيني شيطان». فدخل عبد الله بن نبتل» وكان أزرق العينين أسمر البشرة» قصيرا خفيف 
اللحية؛ فقال له النبي يَكِةِ:ْ «علام تشتمني أنت وأصحابك؟!». فحلف بالله: ما فعل» وجاء 


لانن والغشرؤون اهادي «ية: ٠١‏ 0 


بأصحابه» فحلفوا ما سبوه» فأنزل الله الآية. هذا؛ وحلفهم على الكذب تكرر ذكره في الآية رقم 
131 من سورة (النساء) وفي الايات: [5-45ه- 59-غ/!ا-هة-7-95١٠]‏ من سورة (التوبة). هذا؛ 
وفائدة الإخبار عنهم: أنهم يعلمون بيان ذمهم بارتكابهم اليمين الغموس؛ التي تغمس صاحبها 
في النارء فلا يرد ما فائدة قوله تعالى: وَهُمّ يتْلَمُونَك2 والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: أل ترَّي: انظر الآية رقم []. لل الَننَ؟: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. لاتو4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله: والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا بتدل لها وجملة: لأألَرَ ثرّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. قَومك: مفعول 
به» وجملة: «عَصِبَ أَنَهُ عَم في محل نصب صفة لاقواك. «إنَا4ه: نافية حجازية تعمل عمل : 
«ليس»» أو هي مهملة لا عمل لها. هُم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم 
«إمَاي» أو في محل رفع مبتداً. نك 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 8آمَاكه) أو 
بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية على الاعتبارين فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها مستأنفة» 
لا محل لها. والثاني: في محل نصب حال من فاعل #تَلوَ. والثالث: أنها في محل نصب 
صفة ثانية ل: قَوََا4. أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم والرابط على الحالية 
والوصفية الضمير. #وَلَا»: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. #مْبّة#: معطوفان على 
«يِ4 عطف مفرد على مفرد» وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر لمبتدأً 
محذوف لدلالة ما قبله؛ فالعطف يكون عطف جملة على جملة. تأمل. 

(يحلفون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لإتَا...4 إلخ فهي من جملة الصلة» وعليه تكون جملة: لإا هُم يَتَك...4 إلخ 
معترضة بين المتعاطفتين على الوجه الأول فيها. اَل الْكَذِبٍ»: متعلقان بما قبلهما. «#وهْ»: 
(الواو): واو الحال. (هم): ميدأ واجمئلة: يلمت مع المفعول المحذوف في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط : الواو» والضمير. 


او كا كذ يتنلرة 05 4 


آذ 0000 


الشرح: عد أنه ...#4 إلخ أي : هيأ الله للمنافقين عذاباً شديداً في الدرّك الأسفل من 
النارء كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]١44[‏ : إن مسقت لَكَفِقِينَ في أَلدَّرّدٍ الْأَسَملٍ مِنَ لثَّارٍ ون 
يحَدَ لَّهُمّ تصيرا» وذلك لأنهم أخبث من الكفرة» وأضر على المسلمين منهم؛ لأنهم يظهرون 
الإيمان» ويبطنون الكفرء ويضمون إلى كفرهم الاستهزاء» والسخرية بالإسلام» والمسلمين. 
«إِنَهُمَ -4: يجوز في هذا الفعل أن يكون على بابه من التصرف» والتعدي» ومفعوله 


قاس التو قال د اا لاقن فط 


محذوف؛ أي : ساءهم الذي كانوا يعملونه» أو عملهم» وأن يكون اا مجرى : «بئس» فيحول 
إلى فعُل بالضمء ويمتنع تصرفه» ويصير للذم» ويكون المخصوص بالذم محذوفاً . والمعنى : 
بست أعمالهم الخبيثة» من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدهم الناس عن الإيمان بالله» ورسوله. 

الإصراب : أعد؛: فعل ماض . أنه : فاعله. زط 4 : متعلقان به» والجملة الفعلية 
مدتعائفة» لا مطل لها وإن اععير نيا قفن مكحل مون غال مة “واو الجماعة ف قليف تدا 
ويكون الرابط: الضمير فقطء و«قد» ا مقدرة» عَدَه4: مفعول به. طمَدِيد»: صفة له. 
«إِنَهْرَ»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 49: فعل ماض جامد لإنشاء الذم؛ وفاعله 
مستتر فيه وجوباً فسره التمبيزء وهو: «إما4ه فإنها نكرة موصوفة بمعنى: «شيئاً» مبئية على السكون 
في محل نصبء والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط محذوفء التقدير: ساء الشيء شيئاً 
كانوا يعملونه» والمخصوص بالذم محذوف», التقدير: المذموم عملهم. وهذا الأعرات فلن 
اعتبار الفعل جامداً» وأما على اعتباره متصرفاً؛ فمفعوله محذوف, التقدير: ساءهمء وطإما4 
تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل رفع 
فاعله. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: ساءهم 
الذيء أو شيء كانوا يعملونه. وعلى اعتبار #مَا؛ مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل 
رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. #كناً#: ماض ناقصء. والواو اسمه. والألف للتفريق» 
وجملة : لإيتمَلوت مع مفعوله المحذوف في محل نصب خبر (كان). وجملة: #إسآء...* إلخ في 
محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية: ظإِنَهُرَ سَة...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


له 6 1 هه و 


صَدَُواْ عن ميل أله ظَهُرَ عَدَابُ مهن )4 


0201 عي سوه و2 


الشرح: «أخذدا أيَمْمهُمٌ جنة4» أي: جعلوا أيمانهم الكاذبة الفاجرة وقاية لأنفسهم. 
ولأموالهم؛ سترة من القتل» والاستيلاء عليها. قال في التسهيل: أصل الجنة ما يستتر به» ويتقى 
به المحذور كالترس» ثم استعمل هنا بطريق الاستعارة؛ لأنهم كانوا يظهرون الإسلام؛ ليعصموا 
دماءهمء وأموالهم وانظر الآية رقم [1] من سورة (المنافقون). 9ضَدَوا عن مَل أَنَِيه أي : 
فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاءء والمكرء والخداع 
بالمسلمين. لهم عَذَابٌّ مُهِينُ4 أي: فلهم عذاب شديد في غاية الشدة والإهانة» فهو وعيد ثان 
بوصف آخر لعذابهم. وقيل: الأول عذاب السعيرء وهذا عذاب الآخرة. هذا؛ وقد وعدهم الله 
العذاب المخزي؛ لكفرهم وصدهم الناس عن سبيل الله. كما قال تعالى في سورة (النحل) رقم 
3 «#االدّن كَقرُوأ وصدُوأ عن سَببِلٍ أَلَّهِ ردِنَهُمْ عَدَبَا موْقَ الْعَدَابٍ بِمَا حكاواأ يفيدُوت»:. 

هذا؛ وآ يَممبْجَ)ة جمع : يمين بمعنى: ل كدي ل جا بطر رد 
أسمائه . قال تعالى «إوَلا حَحَسَنُوا لَه عُرْصَةٌ نسيحم أن تَروأ وَتَنَقا وَضْيحأ بت ألنَّاينَ4 رقم 


للد لمن :العسشرؤن - موك ااا الآية: ١٠7‏ اه 


[4؟1] من سورة (البقرة». واليمين أيضاً: اليد اليمنى» وتجمع بعد علن أيمانه كما فقول 
تعالى: أو ما مَلَكْنْ أَينَكمَ» وهو كثير في القرآن الكريم. هذا؛ ويقرأ بكسر الهمزة. والإيمان 
الصحيح هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان. ولما سئل رسول الله َك 
عن الإيمان. قال: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره من الله تعالى». والإيمان يزيد وينقص على المعتمد» كما رأيت في الآية رقم [؟] من 
سورة (الأنفال)» وله شعب كثيرة» وفروع عديدة» وهي سبع وسبعون شعبة» أعلاها : لا إِلَهَ إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولا يجمع بهذا المعنى؛ لأنه مصدرء بخلاف ما تقدم. 
هذاء؛ وصد يصد يأتي بمعنى : : يمنع» ويصرفء وهو ما 0 افرح اد 
ويأتي بمعنى : : يعرضء ويميل» ومنه قوله تعالى: مَِرَانتَ المتيقى 4ه 
3 كن نبورة (الشباه) :“وهو جيذا المسعتن باق يضم المناد: وكسرهاء كما ا يأتي بمعنى : 


26 ا عَدك م مذوداكه رقم 


تشكهوة قرا ومنه قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [5]: م روي أن 


ير دع سمس 


فوملت منه ع 0 


بحن ع م ماض » وفاعله» ا كارن الات ا الا ان 


لصوا اميد و و 


«ك نت عَمُم أ: 


خَيِرُوتَ 40 


الشرح: هل ني عََبْمَ أََرَكُوَك أي: لن تنفعهم أموالهمء ولا أولادهم في الآخرة» ولن 
تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله. وقدم الله ذكر الأموال في هذه الآية» وكثير غيرها على الأولاد؛ 
لآنها أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوبء؛ ولأن المال شقيق الروح» فقد يفرط الإنسان 
بروحه في سبيل الدفاع عن ماله؛ وقد يبيع شرفه» ومروءته» وكرامته في سبيل تحصيل المال» 
وقد يسبب له جمع المال العذاب الأآليم في نار الجحيم» ولا سيما في هذا الزمن الذي صار 
الإنسان لا يبالي ما أخذ: من حلالء أو من حرام. © وْلَتيكَ4»: إشارة إلى المنافقين الموصوفين 


اه - موق 1١‏ الآية: ١8‏ ِلدرءِ| لقا من لسرن 
في الآيات السابقة» واللاحقة. هذا؛ وقد ذكر الله هذه الآية بحروفها كاملة في سورة (آل عرادا 
رقم ]١1[‏ ولكنها صدرت هناك بقوله تعالى: «#إنَّ ادوم تروأ أن تن . ما أحَرَبُ 7 
بمعنى: مالكيها لملازمتهم لها وعدم انفكاكهم عنهاء ويقال مثله هف أَحدٍ ري هم فنا 
حَلِدُونَ4 : مقيمون مخلدون., لا يخرجون منها أبداً . 

الإهراب: «إأن: حرف نفيء ونصبء واستقبال. طثُيَقَ»: فعل مضارع منصوب ب: أن . 
#«عَنيْجٌ» : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #أَتَوَفُةَ4: فاعله. #ولة»#: (الواو): حرف 
عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. «#أأَرَلَدُمُ#4: معطوف على ما قبله» والهاء في 
محل جر بالإضافة. «يْنَ أنْه4: متعلقان بالفعل نّْيَ4: والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء والجار والمجرور في محل نصب مفعول به. سبك : مفعول مطلقء أو ناب عنه. هذا؛ 
وجوز أن يكون مفعولاً به» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال منه» كان صفة له 
فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة؛ التي ذكرتها مراراً. 

وليك 4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خلات نا 
محل له. 8أَححْبُ»: خبر المبتدأ. وهو مضافء وظأأدَرَ» مضاف إليه» من إضافة جمع اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8مُمٌ*#: ضمير 
منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #فيًا#: جار ومجرور متعلقان ب: م«حَِِدُونَ »أ 
بعدهما. خَِرُونَ»: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر 
سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء أو 
هي في محل رفع خبر ثان للمبتدأ» أوهي في محل نصب حال من: لٍأأَحَحَبْ ألتَارِ4؛ أو من: 
#ألنَارِ4ك» وفيها معنى التأكيد للكلام السابق» والرابط: الضمير على الاعتبارين. وهذه الجملة 
يكثر ذكرها في كثير من السور. 


0 و 0 َه 00 5 1 4 كا 2 1 د 4 سيول سوم > 
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الثاريه : 
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ل كمون جم 
لكيفة © 


الشرح: ليو سََثيُم لَه يماك أي : يحشرهم الله جميعاً للحساب» والجزاء» ومثله الآية 
ال ا ا بي لبد ب 0 كانوا على الهدى. 
والاستقامة» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو قولهم : واس رََنَا مَا كنا مُتْرِكِينَ4 الآية رقم 
[1] من سورة (الأنعام). كنا يَلِيْنَ لَكّ» أي: كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من 
عاش على شيء مات عليه» وبعث عليه» ويعتقدون: أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم 
عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. «#وَحَبُونَ بم عل مَئْو» أي: يظنون أن حلفهم في 


اهاب إن : ا لوس اده 
لانن والغشرؤن - مو 1١‏ الآية: ١8‏ اه 
0 ات صودع 00 2 
قح شعو إن 71 ع الاي ات 2 


الآخرة ينفعهم. وينجيهم من عذابهاء كما نفعهم في الدنيا بدفع القتل عنهم» وذلك؛ لأن تمكن 
النفاق في قلوبهم. بحيث يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروّج الكذب على الله كما 
تروّجه على المؤمنين فى الدنيا. قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: والعجب منهم كيف 
يعتقدون: أن كفرهم يخفى على علام الغيوب» ويجرونه مجرى المؤمنين في عدم اطلاعهم على 
كفرهم» ونفاقهم» والمقصود: أنهم تعودوا الكذب حتى كان على ألسنتهم في الآخرة» كما كان 
في الدنيا. آلآ إِنَبْمَ هُمْ الْكَدِبوَ4 أي : البالغون الغاية في الكذب؛ حيث يكذبون يوم القيامة بين 
يدي عالم الغيب» والشهادة. 


أقول: ولا يستغرب من المنافقين الكذب في الدنيا وفي الآخرة؛ لأنهم مطبوعون عليه. 
وهو وصف لازم لهم. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكيدِ قال: «آيةٌ المنافِقٍ 
ثلاتٌ: إِذّا حدَّتٌ كَذَّبَّء وإذًا وعَدَّ ألحلّف. وإذًا أَؤْثمِنَ خانً». رواه البخاري» ومسلمء وزاد 
مسلم في رواية له: «وإنْ صلّى» وصام. وزعم: أنه مَسْلِم). وبين الله عز وجل أن افتراء الكذب 
ديدّن الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال تعالى في سورة (النحل) رقم :]2٠١0[‏ #إإِمَّمَا يََرَى الْكَدِبَ 
زِنَ لا يوبرت لت أَلَّه» انظر شرح هذه الآية هناك تجد ما يسرك» ويئلج صدركء وانظر 
سورة (المنافقون) رقم .]١[‏ 


الإصراب : م4 : ظرف زمان متعلق ب: هين أو ب: 8عَذَابٌيه2 أو بالاستقرار الواقع 
خبراً» وهو قوله: (لهم) وعلى هذه الأوجه فالآية بينهما كلها معترضة» أو هو متعلق بمحذوف». 
تقديره: اذكرء وهو أقوى هنا. بعتم آنَّهَ؛: مضارعء ومفعوله» وفاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «يوم» إليها. ظَجِيءًا#: حال من الضمير المنصوب, فهي حال مؤكدة. 
«يسْلِمنَ» : (الفاء»: حرف عطفء» وجملة: (يحلفون له) معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر 
مثلها. كاي : (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. عَلِتوت»: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. #لْد»#4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) 
والفعل: (يحلفون) في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
00009 التقدير: يحلفون له حلفاً كائناً مل حلفهم لكمء 
وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل ذلك أن يكون منصوبا على الحال من المصدر 
المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف, وإقامة 
الصفة مقامه» لا يجوز إلا في مواضع محصورة:» وليس هذا منها. وإوَحَبنَ#: الواو: حرف 
عطف. (يحسبون): فعل مضارع. .. إلخ. والواو فاعله. «أبَّم#: حرف مشبه الفعل» والهاء 
اسمها. «إعل تنو : متعلقان بمحذوف خبر (أ3ّ): و(أنْ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي (يحسبون) وجملة (يحسبون. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. هذا؛ 


ع0 4 - موك 1١‏ الآية: ١9‏ ءا لتَإنن الغشرزن 
وقال الجمل: في محل نصب حال من فاعل (يحلفون) وهذا هفوة منه؛ لأن المضارع المثبت لا 
تقع جملته حالاً إلا بتقدير مبتدأ قبلها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: ‏ [الرجز] 
وذات بذلءٍ بمضابع نْبَكثْ حوّثُ ضميراً؛ وهِنَ الواوٍ خَلَتْ 
وذاك وار تسا ابو عييعهنا كه المتشبازع اجعشعلدن فسفتننا 


أل 4 : : حرف تنبيه » واستفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام . ترم : 
حرف مشبه بالفعل ٠‏ وهم كه : ضمير فصل لا محل له أو هو توكيد لاسم (إَ) على المخل. 


الْكرْبونَ# : خبر (إنَ) . هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ» وما الْكَنْنوتَ؛# خبره» فالجملة الاسمية 
في محل رفع خبر (إنَّ والجملة الاسمية: الآ إِدَبْد... إلخ ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. 


جه 0 و 000 َأَضَْهمٌ 
00 محود ل 8 


الشرح: «اأستَحوة عَيِهِمُ التَيِطَنُْ كَأسَهُمْ وى آنَّد4 أي : استولى على قلوبهم الشيطان. وغلب 
عليهم. وتملك نفوسهم؛ حتى أنساهم أن يذكروا ربهم» وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه» ولهذا 
قال رسول الله كَلِِ: «مَا مِنْ ثلانَةٍ في قري ولا بَدُوِء لا نَقَامُ فيهم الصلاةٌ إلا قَدْ استحوّدٌ عليهم 
الشيطان» فعليكمٌ بالجماعةء فإنما يأَكُلُ الذَّئْبٌ منّ الغنم القاصِيّة؛. أخرجه أحمدء وأبو داود. 
والنسائي عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. ولا ريب: أن المراد بإقامة الصلاة: الصلاة في 
الجماعة. 

قال شاه الكرماني: علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل» 
والملابس» ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله» ونعماتئه» والقيام بشكرها. ويشغل لسانه عن 
ذكر ربه بالكذب. والغيبة» والبهتان. ويشغل لبه عن التفكرء والمراقبة بتدبير الدنياء وجمعها. 

هذا؛ وِ#أسْتَمَوَ»# من حذت الإبل» وخزتها: إذا استوليت عليها. الأول بالذال» والثاني 
بالزاي» وكون استحوذ من الثاني من حيث الاشتقاق الأكبر. قال القاضي البيضاوي: وهو مما 
جاء على الأصل» يعني على خلاف القياسء فإن القياس: استحاذ بقلب الواو ألفاًء كاستعان» 
واستعاذ»ء واستقام»ء ولكن استحوذ هاهنا أجود؛ لأن الفعل في هذا المعنى لا يستعمل إلا 
بزيادة. انتهى. نسفي. هذا؛ ومما جاء على الآصل مثل استحوذ: استصُوّب» واستنوّق» مع 
العلج» أن هذا الفح للا يذكراقي غير عله انور توف اساي اسرد (النساء) 
رقم[١41١]‏ فقط. هذا؛ والنسيان: مصدر: نسيت الشيءء أنساة: وهو مشتركة بين -معتييق:: 
أحدهما: ترك الشيء عن ذهول» وغفلة. والثاني: عن تعمدء وقصد. 


لدو لمن :لعزن - موق اليا الآية: ٠١‏ هد 
هذا؛ و(الحزب) في اللغة أصحاب الرّجل؛ الذين يكونون معه على مثل رأيهء وهم القوم 


الذين يجتمعون معه لأمر حزبه» يعني: أهمه. والجمع: أحزاب. هذا؛ وكل حزب لا يكون 
سائراً على الجادة المستقيمة؛ فهو حزب الشيطان» يعني: أتباعه» وأنصاره» وأعوانه؛ وهم 
الفاضوون» كه قال نمال ال إِنَّ حَربَ آلشَِطنِ مم للْتيرُوتَ؛ أي : الكاملون في الخسران؛ 
لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم الدائم» وعرّضوها للعذاب المقيم. وكل حزب يسير على الجادة 
المستقيمة فهو حزب الله» وحزب الله هم المفلحون» هم الناجون من غضب الله وعقابه. 


الفائزون برحمة الله ورضوانه. 


الإعسراب : © أستحود 8# : فعل ماض ٠‏ معَيَهِمَ © : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
0 فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على الاعتبارين 8 
20 شلهم»: | ء: حرف عطف. (أنساهم) : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 


والهاء مفعول به أول» والفاعل يعود إلى #اأَلتَّتِطَنِ؛ه. تقديره: هو. «إوْمّ؛ه: مفعول به ثان» وهو 
مضاف» و#آلَهِ» مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفغولةء وفاعله مخذوفء» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #أوْلَيكَيه: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #حِرْبُ4:: خبر المبتدأ» وهو مضافء و8 الشّيِطنُ»# 
مضاف إليه والجملة الاسمية مستائقة: لا محل لها.. 


#ألآ4: حرف تنبيه» واستفتاح مثل سابقه. #إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. لجرب : 
اسمهاء وهو مضافء ليطن مضاف إليه. #ثم»: ضمير فصلء لا محل له. مالْلْتَيرُون : 
خبر إن وإن اعتبرت الضمير مبتدأء وترون خبره؛ فالجملة الاسمية في محل رفع خبر 
(إنَ): والجملة الاسمية: إنَّ حِرْبّ... إلخ ابتدائية؛ أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين 


2 وَرشولك وْلتيِكَ فى الْأَدنينَ بن )4 


الشرح: «إإدّ ادِنَ يحآمْونَ َه وَرسُولهُ:4: انظر الآية رقم [0] ففيها الكفاية. مولَيِكَ فى اللي 
أي: في جملة الأذلين» أو مع الأذلين في الدنياء والآخرة؛ لأن ذل أحد الخصمين على حسب عز 
الخصم الثاني» ولما كانت عزة الله»ء ورسوله غير متناهية» كانت ذلة من يحادهماء وينازعهما غير 
متناهية . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وانظر كَبْتَهُم في الآية رقم [0]. 

الإصراب : إن الْدِنَ دون لَه وَرَسُولهُب؛: انظر الآية رقم [5] فهي مثلها إفزادا وتجيلة: 
وليك : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب, لا محل 
له. «إف الْأَدَلَنَ4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر «إإنَ4» 
والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة؛» لا محل لها. 


0 - مالي «يتان: 5١‏ و١5‏ إلمرا لكين نالغطوزن 


2000 


الشرح: «اكتب أنه اتير آنا نأ وَرَسْقَ» أي : قدر الله وقضى قضاء ثابتاً في اللوح 


المحفوظ؛ الذي لا يبدل» ولا يغير. هذا؛ وقيل: غلبة الرسل على نوعين: فمنهم من يؤمر 
بالحرب» فهو غالب بالحرب» ومن 7 يؤمر بالحرب» فهو غالب في الحجة. هذا؛ وقد قال 
تعالى في سورة (الصافات): هوَلْقَدٌ سبَقَتَ كسا إعباينا الترْسَِينَ © إنَثم كم التصوزوة © ون دنا ل 
ال ع (غافر) رقم [01]: #إإِنا 0 ال 


م مغرو صم 


جم عن خرن 


الإعراب : #حَتّبَ4: فعل ماض . اأَنَهُ؛: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«لتتارك» : (اللام): واقعة في جواب قسم محذوفء تقديره: وعزتي وجلالي. (أغلبن): فعل 
مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة التي هي حرف لا محل لهء والفاعل مستتر» 
تقديره: «أنا». #أنأ4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيد للضمير المستتر. 
وَرْسَُ4: معطوف على الضمير المستترء فهو مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف لا محل لهاء والقسم وجوابه في محل نصب مفعول به 
لفعل: #حَتّبَ*. هذا؛ وقال الجمل: ضمن و«إحََبَ؛ معنى : أقسم؛ ولذا أجيب بما يجاب به 
العقم 1 وهر كرلة: «الوت. إلخ وضعفه أبو البقاء» وما قاله الجمل قيل به في قوله تعالى: 
#ثل إِلَهٌ كب عل تَقْيِهِ كمه و ِل يعم لْقيمةِ...4 إلخ رقم ]١١[‏ من سورة (الأنعام). 
#إركت4: حرف مشبه بالفعل. «للّه: اسمها. طثْقٌ عير : خبران ل: «إركت4: والجملة 
الاسمية مستأنفة. 


0 الو شين وادُورت 97 اد لله ورَسُوأ 0 
02 أ 


خاوا ا عَهُمْ أو 5 إِحوتهر 1 00 وتيك 1 5 


1 


ا الجن 0 بروج ف ون ودشي - جَنتِ ترى من حا الأنينة 


مسر جوم ا سدع 


دين ا لّهُ عي وَرَسُوْ عَنَهُ وليك حَرْب م الله 


آذه 


وبع م 


ألا إِنَّ حِرْبَ الله هم 


اك كل 
الشرح: للا جد مَرَم... إلخ أي: لا يمكن أن ترى أيها السامع جماعة يؤمنون بالل 
واليوم الآخر الإيمان الكامل يحبود» ويوالون من عادى الله ورسوله» وخالف أوامرهما ؛ لأن 


ينكان ليون ناز _لدية: ١‏ 5 
من أحب الله؛ عادى أعداءه» و لا يجتمع في قلب واحد حب الله وحب أعذائه. كما لا 
يجتمع النورء والظلام. قال المفسرون: غرض الآية: النهي عن مصادقة» ومحبة الكفرة» 
والمجرمين من المسلمين» ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالغة في النهي» والتحذير. انتهى. 
صفوة التفاسير. 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: قد أجمعت الآمة على أنه تجوز مخالطتهم» 
ومعاملتهم. ومعاشرتهمء فما هذه المودة المحظورة؟ قلت: المودة المحظورة هي : مناصحتهم » 
وإرادة الخير لهم ديناً ودنيا مع كفرهمء فأما ما سوى ذلك؛ فلا حظر فيه. انتهى 

زفال القرطئة قال التتدئ نولت قن عيبل الله يو عبد شبن أت اجلدن إلى الني كله 
فشرب النبي يَكهِ ماءً» تقال له تالهنا وسول الما أبقيف من كترانك فغبلة أيقيها أبن » لعل 
الله يُطهر بها قلبه؟ فأفضل لهء فأتاه بهاء فقال له والده: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب 
النبي كلد جئتك بها : تشربهاء لعل الله يطهر قلبك بها! فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول أمك» فإنه 
أطهر منها! فغضب. وجاء إلى النبي يك وقال: يا رسول الله! أما تأذن لي في قتل أبي؟ فقال 
النبي مَكِِْ: «بل ترفق به. وتحسن إليه». وقال ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى -: جدتت أن أيا 
قحافة سب النبي يِه فصكه أبو بكر ابنه ‏ رضي الله عنه ‏ صكةًء فسقط منها على وجهه. ثم 
أتى النبي يده فذكر ذلك له» فقال: «أو فعلته؟! لا تعد إليه!». فقال: والذي بعثك بالحق نبيا 
لو كان السيف مني قريباً؛ لقتلته! وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: نزلت في أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه ‏ قتل أباه يوم أحد. وقيل: يوم بدرء وكان الأب يتصدى لأبي عبيدة» 
وأبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة» فقتله» فأنزل الله حين قتل أباه: «لَا د 


در ابر 


َوَمَا يُؤْمبُوَ إِآَلَّه وَالْبَوَو الآخر» الآية» وهذا قاله كثير من المفسرين» وهو المعتمد. 

أو أده » يعني : أبا بكر رضي الله عنه ‏ دعى ابنه عبد الله . وقيل: عبد الرحمن إلى البراز 
يوم بدر فقال له النبي يكية: «مَنَْا بنك يا أبا بكرا الاج افد عو باو احج وار 
مأو و إخ ونه »© بعني : : مصعب بن عمير ‏ رضي الله عنه ‏ قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. 9# 
عَشرَتهم» يعني : عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر. 
وعلياً» وحمزة ‏ رضي الله عنهما ‏ قتلا عتبة» وشيبة» والوليد يوم بدر» وهم بنو عمهم» وعشيرتهم. 
انتهى. قرطبي بتصرف . هذا؛ وقد بدأ الله بالآباء؛ لأن طاعتهم واجبة على الأولادء ثم بالأبناء؛ 
لأنهم أعلق بالقلوب» ثم بالإخحوان؛ الأن بهم التعاضدء اوبالعدية لأن بهم التناصرء والمقاتلة» 
والتغلب على الأعداء. قال لطي لاسي متم فى مازن: (السيط : 
قَوْم! إِذَا الشِّرٌ أنِدَى تَاحَِدَيو لهم 7ه + ١‏ ا زرَافَاتٍ وَوخدَانا 


لا انون ا د ا ل 5 فق الكا نتاف صل ما قَالَ بَرْمَانًا 


4غ ولحاي الآية: 7١‏ ملتسن لسرن 


دوْلَيكَ حكتب فى مُنويِمْ الإيِمنَ» أي: أثبت الإيمان» ومكنه في قلوبهم» فهي مؤمنة 
موقنة مخلصة. وإنما ذكر القلوب؛ لأنها موضع الإيمان. لوَأَيَدَهُم بِرُوج يَنْةُك أي : قواهم 
بنصر منه. وإنما سمى نصره إياهم: روحاً؛ لأن أمرهم حي به. وقيل: بالإيمان. وقيل: 
بالقرآن. وقيل: بجبريل. وقيل: برحمته. وقال ابن جريج: أيدهم بنورء وإيمان» وبرهانء 
وهدى. ظوَيْدِْلْهُرَ جَنَّتِ ير ين غَهَا الْأَنَهَّرٌُ4 أي: ويدخلهم في الآخرة بساتين» وحدائق 
فسيحة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة. «خَدِدِنَ فيهاه: ماكثين فيها أبد الآبدين. لم 
يذكر الأبد هناء وذكر في آخر سورة (المائدة)» وغيرهاء ويحمل المطلق على المقيد. 

«رضى لله عنم وروا عَنَ أي : قبل الله أعمالهمء فرضي عنهمء ونالوا ثوابه» فرضوا بما 
أعطاهم. جاء في مختصر ابن كثير ما يلي : وفي قوله تعالى: #إرَضى ألَّهُ عنم وَرَسُاْ عَنْه سر 
بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى؛ عوضهم الله بالرضا عنهمء 
وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيمء والفضل العميم. طأوْليِكَ حر 
أن أي : هؤلاء حزب الله وخاصتهء وأهل كرامته. «آلآ إِنَّ حِرّبَ أَلَهِ هم أَلْْلِمْنَ)4: هذا تنويه 
بفلاحهمء وسعادتهم في الدنياء والآخرة. وهذا كله في مقابلة قوله تعالى: «وولَيكَ يَرْبُ 

قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني ‏ رحمه الله تعالى - عن بعض مشايخه: قال داود عليه 
السلام: إلهي مَنْ حزبك» وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه : يا داود الغاضة أبصارهم» النقية 
قلوبهم» السليمة أكفهم» أولئك حزبي» وحول عرشي. انتهى. قرطبي . 

وفي الحديث: (إن الله يحب الأتقياء الأخفياءً الأبرياء؛ الذين إذا غابوا؛ لم يفتقدواء وإذا 
حضروا؛ لم يُدعواء قلوبهم مصابيحٌ الهدى. يخرجون مِنْ كل فِنَنَةٍ سوداء مظلمةٍ؛ فهؤلاء أولياء 
الله الذين قال الله فيهم: ظأوولَيِكَ حِرْبُ أَنَهُ آلآ إن ِرْبَ أَنَّهِ هُمْ الْفْلْنَ4». أخرجه ابن أبي 
حاتم. وقال الحسن ‏ رضي الله عنه : قال رسول الله كَكِهِ: «اللهمّ لا تجعل لفاجر ولا لفاستي 
عندي يدا ولا نعمةء فإني وجدت فيما أوحيته إلىّ: الا يمد قَرْمَا يُؤُمدُورت...* إلخ». أخرجه أبو 
أحمد العسكري. انتهى. مختصر ابن كثير . 

هذا؛ وقال النسفي: وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون: أن الآية نزلت فيمن يصحب 
السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي روّاد: أنه لقي المنصور العباسي في الطواف» فلما عرفه هرب 
منهء وتلاها. وقال سهل: من صح إيمانهء وأخلص توحيله؛ فإنه لا يأنس بمبتدع» ولا 
بتجالست ويظهن له مناننسةه العداوة» ومن داهن ميتدعا + مئليه :الله خلذوة البحتى »ومين أجات 
فذقا لطلياعة الدنا»: أو غقاها؟ أذله الل بذلك العره وأنقره يذلك العى» وميه ضدك إل 
مبتدع ؛ نزع الله نور الإيمان من قلبه» ومن لم يصدق؛ فليجرب. انتهى. 


لدأ لمن :الغشرزن وك اذل الآية: ١١‏ مه 


تنبيه: تكرر رضا الله عن عباده» ورضا عباده عنه في القرآن الكريم» ويجدر بي أن أقول: 
إن رضا الله عن العبد موقوف على رضا العبد عن الله تعالى» وفحوى هذا: أن العبد إذا رضي 
بكل شيء يصيبه في دنياه من صحةء أو مرضء أو غنىئ» أو فقرء فيكون راضياً عن الله تعالى؛ 
فالله يثيبه رضاه؛ أي: رحمته» وعفوه» وجوده» وإحسانه. فعليه: من أحب أن يعرف منزلته عند 
الله تعالى؛ فلينظر إلى منزلة الله عندهء فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسهء 
والدواء الشافي هو الرضا بقضاء الله؛ وقدره في كل ما يصيب المؤمن في دنياه. وخذ جرعة من 
هذا الدواء على لسان سيد الأنبياء: «انظروا إلى من هو أسفل منكم.ء ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكمء فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم). رواه الإمام مسلمء وغيره عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. وخذ ما يلي: 


قال أبو زيد ‏ رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في اللا 2 الات 
0 ب 3-6 وظن: 4 أني أرضى عنه ) فإذا أاهو قل 


أني أحبهء فإذا هو أحبني. قال تعالى: : 
رضي عني . قال الى رضت أنه عنم ويَشوأ عند وظئنت أني أذكره» فإذا هو يذكرني. قا 
قال رارك أل امك بي وظننت أني أتوب إليهء فإذا هو قد تاب علىّ. قال تعالى: « 
تاب عه و4 . هذا؛ و(آباء) جمع: أب» وأصله: أبوء وجمعه آباوٌء و(أبناء) جمع: ابن» 
وأصله بَنَوّء فجمعه أبناوٌء وصحح مكي: أن أصله: بني» وجمعه أبناي» و«نساء» أصله: 
نسايٌ»ء فقل في إعلال الثلاثة: تحركت الواو والياء» وانفتح ما قبلهماء فقلبتا ألفا ولم يعتد 
بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين, فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» 
فأبدلت الثانية همزة. ومثل ما ذكر: سماءء وكساءء وبناء»ء وبيداء. . . إلخ. 


الإعراب : لا : نافية ٠‏ 439 : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
مفعول به. «َيِؤْمئْوتَ4*:: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال 
الخمسة» والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب صفة قوماً . 
اباس : متعلقان بما قبلهما. ْو »*: الواو: حرف عطف. (اليوم): معطوف على ما قبله. 
#الآخر»: صفة (اليوم). اورت »: فعل مضارعء وفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول به ثان ل: #اتّمدُ؛» إن كان بمعنى (تعلم) وإن كان بمعنى: تصادف» وتلقى؛ فالجملة في 
محل نصب حالء أو صفة ثانية ل: امم 
ِ#مَنَ#: اسم موصول مبني على السكون في محل تصب مفعول به. «شَاد: 
00 يعود إلى «َامَنَ وهو العائدء والجملة الفعلية صلة «سنْ». د لوا 

على التعظيم. ##وَرَسُوإَهُ#: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
7 0 (الواو): واو الحال. (لو): وصلية. كام : ماض ناقص مبني على الضمء 


2 وساغ مجيء الحال منه بعل وصفه بالجملة بعذه. 


2/8 - موك دايا الآية: ١7‏ درأ[ امن الغشرزن 


والواو اسمهء. والألف للتفريق. ءَابَاءَ هم كه : : خبر #كاوًاً؛» وما بعده معطوف عليه» والهاء 
في الجميع في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: (لو كانوا...) إلخ في محل نصب حال 
من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضميرء والجملة: إلا يحد...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 

«أوْليكَ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب لا 
محل له. «إِححَتبَ»؛: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #أَنَّهَ؛» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ف فُلُوبِبُ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء 
في محل جر بالإضافة. «الْإيِنَ4: مفعول به. ظوَأيَدَهُم4: الواو: حرف عطف. (أيدهم) : 
فعل ماض» والفاعل يعود إلى 8ألَّهَ؟, والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها 
فهي في محل رفع مثلها. #ايرُوج»: متعلقان بما قبلهما. #مَْنْةُ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة (روح). 

#وَيْدْ ْلَه 4: الواو: حرف عطف. (يدخلهم): فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى طأأَنَدَكُه 
والهاء مفعوله الأول. «#جَنَّتِ»ه: مفعول به ثان منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالمء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع أيضاًء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. ##تْك4:: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. «إمن تَحَنبَاكه: متعلقان بالفعل قبلهماء (وها): في محل جر بالإضافة. «الْأَتْهدرٌ» : 
فاعل لتَبرى4. والجملة الفعلية في محل جر صفة «جَنّتِ)»ك. لحَدِدِنَ4: حال من الضمير 
المنصوبء وفاعله مستتر فيه. فيه : جار ومجرور متعلقان ب: #خَديِيِنَ4. #رضى أنهي : 
ماضء وفاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال ثانية من 
الضمير المنصوب. هم : جار ومجرور متعلقان بما قتلهماء وجملة : :وروا عله معطوقة 
على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيها. رليك حِرْبٌ ألَّ...4 إلخ انظر إعراب مثله إفراداً» 
وجملاً في الآية رقم [15]. 

انتهت سورة (المجادلة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين, وصلى اللّه على سيدنا محمد ) وعلى آله وصحية أجمعين 


5 بك 
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0 لله ايحم ليحي 


سورة (الحشر) مدنية في قول الجميع. قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: قلت لابن 
عباس رضي الله عنهما -: سورة (الحشر) فقال: قل: سورة بني النَضِيره وهم رهط من اليهود 
من ذرية هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمد َيِه وكان من 
أمرهم ما نص الله عليه في القرآن. وهي أربع وعشرون أيه وأربعمئةٍ» وخمس وأربعون كلمة 
وألف وتسعمئة» وثلاثة عشر حرفاً. انتهى. خازن. 

هذا؛ وروى ابن عباس رضي الله عنهما -: أن رسول الله يَلِْةِ قال: «مَنْ قرأ سورة الحشرء 
لم يبق شيءٌ مِنَ الجنةٍ؛ والنارٍء والعرش. والكرسيّ. والسمواتٍء والأرضء والهوام» والرّيح» 
والسحاب, والطيرء والدوابٌ» والشجرء والجبالٍ» والشمسء والقمرِء والملائكة» إلا صَلَُوا 
عَلَيْه واستغفقروا لك فإِن مات من يومه» أو مِنْ ليلته ؛ مات شَهِيداً) . خرجه الثعلبي . 

وخرج الثعالبي عن يزيد الرقاشي» اس ال : أن رسول الله كل قال: ١مَنْ‏ 
قرأ آخرٌ سورة الحشر: ملو دنا هذا 1 


عل حَسَل # إلى آخرها كح با لاني 
وروى الترمذي عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : « مَنْ قال حينّ 
يصبحٌ ثلاتٌ مرَّاتٍ : : أعوذ بالل السميع العليم مِنّ الشيطانٍ الرجيم» وقرأ ثلاث آياتٍ من آخر 
سورة الحشر؛ وكز اله مي الك بلك تصلون عليه حنَّى يُمسي» وإن مات في يومه؛ مات 
شهيداً» ومَنْ قرأهًا حِينَ يُمسي؛ فكذلك». قال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. انتهى. قرطبي. 
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هو الذِئة أخرج ألذِينَ فوأ مِنَ أَهلٍ الكتب من دترم لِأوَل أخَشَرٍ را 
أ مده 2م 000 5 27 دي سوم 72 207 1 ته 
نو نهم ملعي حصوتهم من ألله فأئلهم 7 من حَّث 1 يحتسيوأ وهدف ف 


- كس عور 


وى 4 د ب ع ود وس - 5 2 8 ا - 
تيز اتن مود يوتن يلو تأبيك اللؤييية نتروا كفل السر )> 


الشرح: قال المفسرون: تلت هذه السورة في بني النضير» وهم طائفة من اليهود» وذلك: 


0 1 الآية 1 ؟ لِلعوالإمن والخشرؤن 


أن النبي ككل لما دخل المدينة صالحه بنو النّضيرِء وغيرهم من قبائل اليهود على أن لا يقاتلوه. 
ولا يقاتلوا معه. فقبل ذلك رسول الله يل فلما وقعت غزوة بدرء وانتصر الرسول وله على 
المشركين؛ قال بنو النُضير: والله إنه النبي الأمي» الذي نجد نعته في التوراة» لا ترد له راية» فلما 
حصلت غزوة أحدء وَهُزِم المسلمون؛ ارتابواء وأظهروا العداوة لرسول الله َكْةِ وللمؤمنين» 
ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله له وركب كعب بن الأشرف (عربي تهود) في 
أربعين راكباً من اليهود إلى مكة» فأتؤًا قريشاً» فحالفوهم» وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة 
على محمد يكوه ودخل أبو سفيان في أربعين من قريش. وكعب بن الأشرف في أربعين من اليهود 
المسجد الحرام» وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين أستار الكعبة» ثم رجع كعب - أخزاه الله - 
وأصحابه إلى المدينة» فنزل جبريل عليه الصلاة والسلامء فأخبر النبي يكل بما تعاقد عليه كعب» 
وأبو سفيان» وأمره بقتل كعب بن الأشرف. فقتله محمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ غيلة . 


وكان النبي يك قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية الرجلين المسلمين» 
حجر على النبي يَلِ من الحصن». فعصمه الله منهم» وأخبره بذلك» وقد تقدمت القصة في سورة 
(المائدة) فلما قتل كعب ب بن الأشرف أصبح رسول اللّه هه وأمر الناس بالمسير إلى بني النضير» 
وكانوا بقرية يقال لها : زهرة» فلما سار إليهم النبي كد وجدهم ينوحون على كعب , بن الأشرف» 
فقالوا :ايا مععدنن! واعية على إثر واعية» وباكية على إثر باكية؟! قال: : (نعم). فقالوا: : ذرنا كك 
شجوّناء ثم اثتمر أمرك. فقال النبي ككل : «اخرجوا من المدينة). ار : الموت أحب إلبنا :من 
ذلك» ثم تنادوا بالحرب» وأذنوا بالقتال» ودمنّ المنافقون عبد الله بن أ وأصحابه ألا تخرجوا 
من الحصن» فإن قاتلوكم؛ فنحن معكم» ولا نخذلكم» ولننصرنكم» عر أخر جتم لنخرجن 
معكم ء فدَربوا على الأزقة» وحصّنوها. 

ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله كه فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من 
أصحابكء وليخرخ منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك» فيسمعوا منك» فإن 
صدقوكء. وآمنوا بك؛ آمنا كلناء فخرج النبي مَلِْهْ في ثلاثين من أصحابه. وخرج إليه ثلاثون حبراً 
من اليهودء حتى كانوا فى براز من أصحابه» فقال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه» 
ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه» كلهم يحب الموت قبله» ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم» ونحن 
ستون؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فيسمعون منك» فإن آمنوا 
بك ؟ آمنا بك » وصدقناك . 


فخرج إليهم رسول الله كله في ثلاثة من أصحابه» وخرج ثلاثة من اليهود. 0 
وأرادوا الفتك برسول الله َل فأرسلت امرأة ناصحة من ب: بني النضير» إلى أخيهاء وهو رجل من 


لدعا لتم نالعسشرؤن 01 مول لثم الآية: ” /ااره 


الأتانتأخبرته نما أزاد بثو التضير- من القدز يرسول الله 6ه فأقبل أخوها سريعا عن أدرك 
النبي كك فسارّه بخبرهم. قبل أن يصل إليهم» فرجع النبي كَلِدْهِ فلما كان من الغد؛ صبحهم 
رسول الله لْةِ بالكتائب» فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فقذف الله في قلوبهم الرعب» وأيسوا 
من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله ككل الصلح» فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما 
يأمرهم به فقبلوا ذلك» فصالحهم على الجلاء. وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم» إلا 
الحلقة» (وهي السلاح) وعلى أن يخلوا لهم ديارهم» وعقارهم وسائر أموالهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: على أن يحمل كل أهل بيت على بعير ما شاؤوا من 
متاعهمء وللنبي يَلْةِ ما بقي. وقيل: أعطى كل ثلاثة نفر بعيراً» وسقاءً» ففعلواء وخرجوا من 
0 إلى أذرعاتٍ ا 0 إلا ال 0 أبي / العم» ا 
كا آمل اده اين ترج يعني : لقانت ل قل لدي قال ابن 
إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي كَلْةْ يوم أخد. وفتح قريظة مرجعه من الأحزاب» 
وبينهما ستتان. انظر فتح موطن بني قريظة في سورة (الأحزاب) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

«لأولٍ للَتَرِ4: الحشر الجمع. قال تعالى في سورة (النمل) رقم [12] مإوَخْيْرَ لِسلِيْسَنَ 
جوده...4 إلخ . 

و(يحشرون) بالياء» والتاء فى كثير من الآيات بمعنى: يساقون» ويجمعونء والمراد بأول 
الجر هنا طردمم وإجلاوى من الطلينة المنوزة إلى بلاد اشام وفيوهاةوالمر] د والكير 
الثاني : طردهم من خيبر» وجميع الجزيرة العربية في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أذرعاتٍ» 
وأرتخاة وغيرها. وقيل: ما تقدم هذا أول الحشر من المدينة» ونحوهاء والحشر الثاني: نار 
تحشرهم يوم القيامة من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا. 
والمعتمد الأول. 

«إما ظَتَنشْرَ أن »4 : لشدة بأسهم» ووثاقة حصونهمء وكثرة عددهم» ووفرة عدتهم. 
خرجوا؛ وهم مهانون ذليلون. «إوَظَنُوا أتَهُْم مَانمَبْهُرْ حُصُوئُهُم يِنَّ أنه أي : وظن بنو النضير: أن 
حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله» وتدفع عنهم عذابه» وانتقامه. هذا؛ وحصونهم هي: 
الوطيح» والنّطاة» والسلالم» والكتيبة. وفي قوله: ما ظَتَشْرٌ...4: إلخ طباق السلب. هتنهم 
أنه أي : أمر اللهء وعذابهء وعقابه. ين حتت ل د حصا > : من حيث لم يظنواء ولم يخطر 
ببالهم؛ وفي كثير من الآيات قوله تعالى: #وَأَتَلهُمْ ألْعَدَابُ من حَيْتُ لا مَتُعْرون». ودف في 
لويم لبُعَب كه أي : الخوف د بن الأشرف» وقذفه: إثباته في قلوبهم. 
وفي البخاري ومسلم قول النبي كَله: «نصِرْتٌ بالرعب مِنْ مسيرة شهر». فكيف لا ينصره بالرعب 
سر قرحي المدية الكورة إلى 0 بني النضير؟ وهذه خِصٌّيصى لمحمد كلد دون غيره. 


000 0 595-50 عر 1 ٠‏ 5 -. 
3 العامة الآية : 7" إِلدالتائن تالغشرؤن 


روت يُوْئَم بيْدِِحَ وَأْدِى الْمُؤْمِنِينَ* قال الزهري: وذلك: أن النبي كَكةِ لما صالحهم على 
أن لهم ما أقلت الإبل» كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم» فيهدمون» وينزعون منها ما 
استحسنوه منهاء فيحملونه على إيلهم» ويخرب المؤمنون باقيها. وقيل: كانوا يقلعون العميدب 
ويتفضوك لوقف وننبوة:الجدراق :لكالا بينكنهاالمؤمتر سيدا متي :ويكضا . 'وفيل ؟ كان 
المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرهاء ويخربها اليهود من داخلهاء» وقال ابن عياس - رضي الله 
عنهما -: كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموهاء لتتسع لهم المقاتل» وجعل 
أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارهاء فيخرجون إلى التي بعدهاء فيتحصنون فيهاء ويكسرون ما 
يليهم» ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله كَلِل. انتهى . خازن. فإن قيل: ما معنى 
قوله: رفون سوتيم ا وَأَيرِى لْمؤْمِنِينَ»* الذي هو مال النظم؟ أجيب بأنهم لما عرّضوا 
المؤمنين لذلك» وكانوا السبب فيه صاروا كأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه. انتهى . مل انقلا 
من الخطيب. وفي القرطبي: وكان خروج النبي يك لبني النضير في ربيع الأول أول السنة الرابعة 
من الهجرة» ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: سفيان بن عمير»ء وسعيد بن وهبء أسلما 

و فأعيرواً كول لْانص رأ أي : اتعظوايا أصحاب العقول» والألباب» فيكون 7# لْاْيْصَر 4 
جمع : بصيرة )» وهو غير معروف في اللغة؛ لأن جمع البصيرة: بصائرء فالأولى اعتباره جمع : 
بصر بمعنى العلم» والمعنى : تأملوا فيما نزل بهؤلاء» أو السبب الذي استحقوا به ذلك العقاب» 
فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهمء فتعاقبوا بمثل عقوبتهم» وهو دليل على جواز القياس . والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: لمْر4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #ألزِىه#: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا 
محل لها. وقيل: حالية. ولا وجه له. «لَخْيَ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #ألَذِى4. وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ادن : مفعول به» وجملة: كبرو » 
مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء» لا محل لها. من أَهّلٍ»#: متعلقان بمحذوف حال من 
واو الجماعةء وظينْ» بيان لما أبهم في الموصول. وقيل: متعلقان بفعل محذوف», تقديره: 
أعني» والأول أقوىء وَظأَمَلٍِ»* مضاف. و#الكتبٍ» مضاف إليه. #إين ديج : متعلقان 
ب حرجي والهاء في محل جر بالإضافة. الأول : متعلقان ب: «لئع» افيا واللام 
بمعنى : عند» و(أول) مضاف»ء و لتر » مضاف إليه. 


«امَاكه : نافية . مظَْشْرٌ »# : فعل» وفاعل. أن تتأ : مضارع منصوب ب: «أن»ء وعلامة 
نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمصدر المؤول من: أن حرج وأ : في محل 


لِدءا تام أن :الغشرزن - بو لثم الآية: “ 2/4 


نصب سد مسد مفعولي ©ظَتَنشْرٌ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إوَطُو» : الواو: حرف 
عطف . (ظنوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله . «أَتَهُر4: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها . «#مَإنِعسهرٌ كه 00 ٠‏ ا خصوئهم # : فاعل ب: «اتَانِمَثُهَُ 4 . هذا؛ ويجوز اعتباره مبتدأً 
را : وما مَنعمهُ 4 خبراً مقدماً» والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أنّ)) والهاء في محل جر 
بالإضافة وأن واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (ظنوا)»؛ والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . «َيَنَ نمك : متعلقان ب: # مَانِمسْهُمَ ‏ . 

اتَنَنهُمُ4 : (الفاء): حرف عطف. (أتاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف» 
والهاء مفعول به. #أنَّهُ» : فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 
إن حَيْثُ) : متعلقان بالفعل قبلهماء وطحَيِثُ4 مبني على الضم في محل جر. «لر تيو : 
فعل مضارع مجزوم ب: #إلَرّيه. وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «حَيْتُ4 إليها. «رَتَدَىَ4: الواو: حرف عطف. (قذف): فعل ماضء» والفاعل 
يعود إلى (الله). «إفي قُنُويمُ4 : متعلقان بما قبلهما. اليدب : مفعول به وجملة: (قذف...) 
إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 

مبوْنَ» : فعل مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لهاء أو هي في محل نصب حال من الضمير المجرور محلا بالإضافة» وقال البيضاوي» مفسرة 
ل: الب ٠‏ وتم : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. # (بدب» : متعلقان بالفعل 
قبلهماء «إوَيْرِى» : معطوف عليه مجرور مثله» وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل» 
و(أيدي) مضاف. ومَْاالْمُوْمِدِينَ4 مضاف إليه مجرور. .. إلخ. مَعَيروا : (الفاء): هي 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط بره الععيي وان كا وبنا دك رامما جيه 
ةعبرأ . (اعتيروا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا». (يا): أداة نداء تنوب مناب 
أدعو. (أولي): منادى مضاف منصوبء وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
وحذفت النون للإضافة» و(أولي) مضاف. و«االْأبْصَّرِ4 مضاف إليه»ء والجملة الاسمية الندائية» 
لا محل لها كالجملة الفعلية قبلها. ْ 


لسعم 


و أن كب أنه أَنَّهُ عَلَيْهِمْ ال د بم في 
29ظ4 


الشرح: ورك أن كب أله ته - : قضى» » وقدر الله الخرو من ديار 
. 02 
لقنن انه أ نان القل والأسر كنا مدل بي خريطة به يكين وقد علم الله أنهم 


7 2 اية: ؛ لانن الغيزون 


يبقون مدة» فيؤمن بعضهمء ويولد لهم من يؤمن. وَكُمْ في الْأَحْرَوَ عَدَابُ ألدَارِ؛ه أي : سواء قتلواء 
أو لم يقتلوا؛ فلهم عذاب جهنم المؤبدء الذي لا يخرجون منه. وهذا إن ماتوا على كفرهم. 

قال الإمام الفخر الرازي: الجلاء أخص من الخروج؛ لأنه لا يكون إلا للجماعةء 
والإخراج يكون للجماعة» والواحد. وقال بعضهم: الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج 
لا يتقيد بذلك. وفي المختار: الجلاء بالمد والفتح: الأمر الجلي» تقول منه: جلا الخبرء يجلو 
جلاء: وضح. والجلاء أيضاً: الخروج من البلدء والإخراج أيضاًء وقد جلوًا عن أوطانهمء 
وجلاهم غيرهم يتعدى. ويلزم. انتهى. جمل. هذا؛ وخذ قول سحيم بن وثيل الرياحي. وهو 
الشاهد رقم [184] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»2. [الوافر] 
اتنا الخ خلا وطبلاع التكاتة. مع ىاضعالبعكاتة تفركوفي 

الإعراب : وَلَْكَا؛ : (الواو): حرف استئناف. (لولا): حرف امتناع لوجود. #أن: حرف 
مصدري ونصب. «كَنبَّ4: فعل ماض في محل نصب ب: أن. طأَمَهُ4: فاعله. ماعَلتهِرُ» : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #«الْبّلآة: مفعول بهء و#2أن» والفعل «#كبَ4 في تأويل 
مصدر في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف؛ أي: ولولا الكتب موجود. والأولى: ولولا كتب 
الجلاء عليهم موجود. ظتعَدَّيَيُمَ4: اللام: واقعة في جواب (لولا). (عذبهم): فعل ماض»ء 
والهاء في محل نصب مفعول بهء والفاعل يعود إلى الله» والجملة الفعلية جواب (لولا) لاا محل 
لهاء و(لولا) ومدخولها كلام مستأنف؛, لا محل له. وَفّةَ4: الواو: حرف استكئناف. (لهم): 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. في الْآخْرَوَ: متعلقان بالخبر المحذوف,. أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. لعَدَابُ: مبتداً 
مؤخرء وهو مضاف.» و#آلدَآارٍ» مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة. لا محل لها. 


الشرح: ؤَدَّلِكَ آَم سَاهُوا أله ا ذلك الجلاء» والعذاب بسبب: أنهم خالفوا الله 
وعادوه؛ وعصوًا أمره. وارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم» ونقض للعهود في حق رسوله. #وَمن يساق 
لَه وَإنَّ لَه سَدِيدُ أَلْعِقَابِ؟: هذا وعيدء وتهديدء وفحواه: أن ما وقع بهم في الدنيا من الطردء 
والإخراج من المدينة المنورة شيء قليل بجانب ما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب الأآليم» 
والعقاب الشديد. هذا؛ وميْمَاقِيه هنا بالإدغام. وفي سورة (الأنفال) رقم 11] بالفك» وقرئ هنا 
بالفك. وفي (الأنفال) بالإدغام أيضاًء ففي الآيتين قراءتان: الفك. والإدغام. ولم أر من تعرض 
للفرق بينهماء ولا أرى سوى: أنهما قراءتان» والقراءة توقيفية» والقواعد النحوية تجيز في 
المضارع المضعف المجزوم بجازم الفك» والإدغام. هذا؛ وللشقاق معنيان: أحدهما: الخلاف 


تمن لسرن 


كما في هذه الآية ومنه قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [5؟]: مِ#وَإِنُ حسم سْفَاقَ ينْهِمَا...# 
إلخ. والثاني: العداوة مثل قوله تعالى في سورة (هود) رقم [1: مَوَسفَرَو لا جَرِمَتَكُمْ شْقاق...4 
إلخ» وقوله تعالى في سورة (الحج) رقم [08]: ورت الظدِِيِينَ لنى شِقَاقٍ بَصِيدِ»» وقوله تعالى 
في سورة (البقرة) رقم [177] مون لذن َخْتَلَفُوأ في الْكتّب لق اق حي 6 . 

الإصراب : مَدَلِكَ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع معدا واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب» لا محل له. ا (الباء) : حرف جر. (أنهم) : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. مَافأ4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. أَلَدَكُه: 
منصوب على التعظيم . «وَرَسُودُ4: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على ما قبله. 
والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: سََنوا..4 إلخ في محل رفع خبر (أنْ)» و(أنْ) واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ؛ 
أي: ذلك وقع بهم بسبب كونهم شاقوا. . . إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

ومن : (الواو): حرف استئناف. وقيل: عاطفة» والأولى أولى. (مَنْ): اسم شرط جازم 

مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ِأيْمَاقِ»: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وحرك 
بالكسرة على أصل التقاء الساكنين» وقرئ بالفك في سورة (الأنفال) رقم [15]» والفاعل يعود 
إلى (الله). أله : منصوب على التعظيم. طقن : (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (إ3): 
حرف مشبه بالفعل. 8آشَّه#: اسمها. 8نَّدِيدُ: خبرهاء وهو مضافء. وَْأألْهِقَايِ؛» مضاف 
إليه» من إضافة الصفة المشبهة لفاعلها؛ إذ التقدير: شديد عقابه» والجملة الاسمية: وَأوَإن...» 
إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل 
محل المفرد. هذا؛ وقد اختلف في خبر المبتدأء الذي هو (مَنْ) فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: 
هو جملة الجواب» وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ ولا بد من تقدير 
رابط في جملة الجواب؛ أي: شديد العقاب له. هذا؛ وإن اعتبرت الجواب محذوقاًء التقدير: 
من يشاق الله؛ يعاقبه» فتكون الجملة الاسمية: إن آلَّه...4 إلخ مفيدة للتعليل» لا محل لها. 
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الشرح: سبب نزول هذه الآية: أن النبي كةِ لما نزل ببني النضيرء وتحصنوا بحصونهم؛ 
أمر بقطع نخيلهم. وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك» وقالوا: يا محمد زعمت: أنك تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح عقر الشجرء وقطع النخل؟! وهل وجدت فيما زعمت: أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض؟! فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم» وخشوا أن يكون ذلك فساداء 


0 64 و م الآية: 0 2 تمن رالعْشرؤن 


واختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: لا تقطعواء إنه مما أفاء الله عليناء وقال بعضهم: بل نغيظهم 
بقطعه. فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعهء وتحليل من قطعه من الإثم» وأن ذلك 
كان بإذن الله؛ أي: بأمرهء فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. قال: حرق رسول الله وَكِهِ نخل 
بني النضيرء وقطعء وهي البُوَيْرَة» فنزل قوله تعالى: «إما فَطَعْشّم من لِنَةِ4. البْوَيْرَة: اسم موضع 
لبني النضير»ء وفي ذلك يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: [الوافر] 
لكان مبد شي بصب اولصي حاوف تسويدة عاو وق لقاب وير 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: النخل كلها لينة ما خلا العجوة» وكان النبي َل يقطع 
نخلهم إلا العجوة» وأهل المدينة يسمون ما خلا العجوة من التمر: الألوان. وقيل: النخل كلها 
لينة إلا العجوة والبرْنِيّة . وقيل: اللينة: النخل كلها من غير استثناء» وقال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : في رواية أخرى عنه: هي لون من النخل. وقيل: كرام النخل. وقيل: هي ضرب من 
النخل يقال لتمرها: اللون»ء وهو شديد الصفرة» ويُرى نواه من خارجهء يغيب فيه الضرس» 
وكان من أجود تمرهمء وأعجبه إليهم. وكانت النخلة الواحدة ثمنها ثمن وصيفء وأحب إليهم 
من وصيفء فلما رأوا المسلمين يقطعونها شق عليهم ذلك» وقالوا للمؤمنين: إنكم تكرهون 
الفسادء وأنتم تفسدون, دعوا هذا 0 0 فهو لمن غلب عليهء فأخبر الله: أن قطعها كان 
بإذنه. انتهى. خازن بحروفه. هذا؛ وياء: #لِنَةِ؟ه منقلبة عن واو لكسر ما قبلهاء كالديمة. 
روي: : أن رجلين كانا يقطعان,. أحدهما 0 لاخر اللون» فسألهما الرسول 
يِه فقال أحدهما: تركتها لرسول الله وقال الآخر: قطعتها غيظاً للكفارء فلم ينكر عليهما 
النبي كَلِيةِ عملهما. وقد استدل به على جواز الاجتهادء وعلى جوازه بحضرة النبي كَلةِ؛ لأنهما 
بالاجتهاد فعلا. واحتج به من يقول: كل مجتهد مصيب. انتهى. كشاف. وقرطبي بتصرف. 
«وَلبْخْرِىَ الْفَسِقِتَ4 أي: ليذل بني النضير» ويهينهم لخروجهم عن طاعة الله» ومخالفتهمء 
ومحاربتهم لرسوله. هذا؛ والفعل (يُخَزِي) من الإخزاء»ء وهو الإذلال. قال ذو الإصبع العدواني 
(شاعر جاهلي): للقيو 
لاو انان مك لا أتضلك في خشب" . عنهي» ولا أنت ككانِي كتخؤوني 
هذا هو الشاهد رقم [10؟] من كتابنا: («فتح القريب المجيب)»» ومنه قول حسان بن ثابت 
- رضي الله عنه -: يخاطب به من هشم وجه النبي يَِةِ في غزوة أحد: [الطويل] 
فأخرّاك رتئ يا مقت تو غالتك. ١‏ ٠ولشاك‏ فل الموت إحدى السَتْرَاعِق 
دوت وتيا لل ينع مين «تتسشيةةان) تكلكيت جاتسؤازق 


وهو على هذا من: : الرباعي من أخزى. يُخزي» وهو من الثلاثي: : خَرِيَ يَخْزى خرّاية 
بمعنى : استحيا» وخجل . قال نهشل بن حري الذاوقرة عن كصيدة ررقن يا أغاء مالك وكان قد 


0 ا و سامة | 1 إل 
لالت ان لزي 6 مول لظ الآية: 5 00 
ف إعالوصببر 0 م 


قتل بصفين مع الإمام على» كرم الله وجهه. وهذا هو الشاهد رقم [:؟”)] من كتابنا : افتح القريب 
المجيب» : [الطويلا 


ومصدره: تحري» يَحُرَى خزاية. قال ذو الرمة: [البسيط] 
كزان الزكفتد معنة عقو لنكية .ساجانن ]لخت مخترطايهة لهت 

هذا ؟؛ ومإقآَيمَةيه أصله : قاومة؛ لآنه أسم فاعل من : قام يقوم ‏ فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء 
وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتد بالألف الزائدة لكونها حاجزاً غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف 
الزائدة والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة. ومثله قل: في بائع» فإنه أصله: بايع . 

الإعراب : 4-96 : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل شرطه؛ 
إذ التقدير: أي شيء قطعتم. . . فبإذن الله. #قَطعّْر: ماض مبني على السكون في محل جزم 
كل لكر ا فاعله ا 1 ابتذائية . 0 تدان 
فعل؛ وفاعل لير لآل اليم لان جم الكو كك لضم لسن اللفظ. 
مفعول به ثان» د مستتر فيه. طم 3 أثونها» : 558 0 - : 
والدسوقي ينول : 50 انها لم تل محل المقرده 5200 وكة أنهي : مضاف 
إليه من إضافة المصدر لفاعله. مولت 3 : (الواو): رم الكرية مضارع منصوب 
ب: «أنْ) مضمرة بعد لام اديه 0 يعود إلى الله. ميوت : مفعول بهء و«أن) 
المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 08 والمجرور 0 
محذوف معطوف على ما قيله التقدير: وقطعتم» أو أذن لكم ذ في القطع لإخزائهم وهما 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقددر: وقظعهاء أو إذنة تقطعيا ؛ 0 وهو 
أولى؛ ليكون العطف عطف جملة اسمية على مثلها 


هآ أن لَه عل وله يت سآ اجَفْثْرْ عيْهِ من حَيْلٍِ ولا ركاب ولكنَّ لَه 
ورب ير عو عرس ما رس 7 4 
شَلَُ رسله. عَلَ من يمآ وَلنَهَ عل ككُلٍ ع مَدِردُ 49 


1 الشرح: وما 1 أت 05 رسو لو وه أ وما أعاده عليه» بمعنى : صيره له أو رده عليه» 
فإنه كان حقيقاً بأن يكون له4 لأنه تعالى خلق الئاس لعبادتة» ولق ماخلق في الدنيا لهم 


سام ( أن 2 ء* 
م / 


ليتوسلوا به إلى طاعته»ء فهو جدير بأن يكون للمطيعين؛ والنبي كلةِ رأسهم. ورئيسهمء وبه أطاع 
من أطاع. فكان أحق به. يْهُمَ»: من بني النضيرهء أو من الكفرة. انمآ اوَجَنْثْرٌ عليه : 
أوضعتم عليه والإيجاف: الإيضاع في السيرء وهو الإسراعء ومنه قول النبي كَلِْ في الإفاضة 
من عرفات: «لَيْسَ البرّ بإيجَاففٍ الْكَلٍ وَلَا إيضاع الإبل على هينتكم». يقال: وجف الفرس: إذا 
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أسرع » وأوجفته أنا؛ أي: حركته. وأتعبته. ومنه قول تميم بن مقبل : [الطويل | 
كذاوية هالسنسهن الويف سنا له عر الركب:احينانا 5 انق أنجهدا 

مهن حَيلٍ# : الخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه. ويجمع على: خيول» والخيل 
مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين» مثل: خيل» 
وغنم» وإبل؛ فالتأنيث لها لازم» وإذا قالوا: خيلان» وغنمانء وإبلان» فإنما يريدون قطيعين من 
الخيل» والغنم» والإبل» وسميت الخيل خيلاً لاختيالها في مشيها؛ أي: فإنها تمشي مشية 
المختال؛ أي : المتكبر. 

07 ركاب 4 : الركاب: الإبل» واحدتها: راحلة من غير جنسها؛ أي: إنه اسم جمع لا 
واحد له من لفظه. وقيل: واحدتها ركوبة» والركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب» 
وهم العشرة فما فوقهاء والركبان: الجماعة منهم. قال القحيف العقيلي وهذا هو الشاهد رقم 
[7] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
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فَمَارَجَعَسْبِخَائِبَةرِكَابٌ مكينابية افد بي ال وات 

«ولكدّ لَه شل رشله. عل من يَمَآبْ6 أي : إن سنة الله تعالى جارية على أن يسلط رسله على 
كو باع من أعدانه تيبليظا غير مات مر غير أن تتهميوا مقا به الخطورسة بروقاسوا شداكة 
الحروف: طمن يَنَآدُ» أي : من أعدائه يقذف الرعب في قلوبهم. «إوَللَهُ ع كُلٍ ني مَدُ)4 : 
قادر» مقتدرء فيفعل ما يشاء من انتقام من أعدائه» ومن إمهال لهم إلى الآخرة. ومعنى الآية: 
أن ما خوّل الله رسوله من أموال بني النضير شيء» لم تحصّلوه بالقتال» والغلبة» ولكن سلطه الله 
عليهم» وعلى ما في أيديهم» كما كان يسلط رسله على أعدائهم. فالأمر فيه مفوض إليه»ء يضعه 
حيث يشاء. ومجمل القول: أنه لا يقسم قسمة الغنائم؛ التي قوتل عليهاء وأخذت عُنوة 
وقهراً. وذلك: أنهم طلبوا القسمة» فنزلت الآية الكريمة» وبينت ما ذكرء فقسمها رسول الله يكل 
بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار منها شيئاًء إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة» وهم: أبو دُجَانة 
سماك بن خرشة» وسهل بن حنيف» والحارث بن الصّمة. 

عن مالك بن أوس النضري ‏ رضي الله عنه : أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دعاه؛ إذ جاءه 
حاجبه يرفاً: فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» 


لدو لقائن :الغشرزن 0١4‏ - مو لظن الآية: ” اك 
وسعد يستأذنون؟ قال: نعمء فأدخلهم. فلبث قليلاً» ثم جاء يرفأًء فقال: هل لك في عباس» 
وعلي يستأذنان؟ قال: نعمء فأذن لهماء فلما دخلا. قال العباس ‏ رضي الله عنه : يا أمير 
المؤمنين! اقض بيني وبين هذا . (يعني علياً - رضي الله عنه -) فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين 
اقض بينهماء وأرح أحدهما من الآخر ‏ قال مالك بن أوس: يخيل إليّ: أنهم قدَّموهم لذلك - 
فقال عمر: اتئدواء أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء» والأرضء» هل تعلمون: أن رسول الله 
يك قال: ١لا‏ نورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةُ» يريد بذلك نفسه. قالوا: نعم 
ثم أقبل عمر على العباس» وعلي» وقال: أنشدكما بالله الذي تقوم السماءء والأرض بإذنه» 

أتعلمان: أن رسول الله يك قال: «لا نُورَتٌ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةَه؟ قالا: نعم. قال عمر: إن الله 
خص رسوله كَلٍ بخاصّة لم يخصّصُ بها أحداً غيره» فقال: ثَمَآ أوَجَْثْر...4 إلخ فقال: فقسم 
رسول الله يَلِ بينكم أموال بني النضير»ء فو الله ما استأثرها عليكم. ولا أخذها دونكم» فقد 
أعطاكموهاء وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال» وكان رسول الله كَللِيهِ يأخذ منه نفقة سنة» ثم ما 
بقي يجعله مَجْعَلَ مال الله» فعمل بذلك رسول الله كلو ثم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماءء 
والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ثم أنشد عباساًء وعلياً بمثل ما نشد القوم أتعلمان 
ذلك؟ قالا: نعم. 

قال: فلما توفي رسول الله كَل . قال أبو بكر : أنا ول رسول الله يَكِ فقبضه أبو بكرء فعمل 
فيه بما عمل رسول الله كَل وأنتم حينئذ. وأقبل على علي وعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال: 
أتذكران أن: ا 0 تقولان. والله يعلم إنه لصادق» نار زاشيدة تابع للحق» ثم 
توفى الله أبا بكرء فقلت: أنا ولنٌ رسول الله َلةِ وأبي بكرء فقبضته سنتين من إمارتي أعمل 
فيهما بما عمل فيه رسول الله كْةِ وأبو بكرء والله يعلم إني فيه لصادق بارٌ راشدٌء تابع للحق» ثم 
جئتماني كلاكما؛ وكلمتكما واحدة» وأمركما جميع؛ فقلت لكما: إن رسول الله كْةٍ قال: «لا 
نورت ما تَرَكْنَا صَدَقَة). قلتما: ادفعه إليناء فلما بدا لي أن أدفعه إليكما. قلت: إن شتتما دفعته 
إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عَوِل فيه رسول الله كلةِ وأبو بكرء وما 
عملت فيه منذ وليت» وإلا فلا تكلماني» فقلتما: ادفعه إلينا بذلك» فدفعته إليكماء أفتلتمسان 
مني قضاءً غير ذلك» فو الله الذي بإذنه تقوم السماء» والأرض لا أقضي فيه بقضاءٍ غير ذلك حتى 
تقوم الساعة! فإن عجزتما عنه فادفعاه إلىّ» فإني أكفيكماه: متفق عليه. انتهى. خازن. 


الإصراب : «ر]4 : (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. لأأَقَهَ آنّه: ماض» وفاعلهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء 
والعائد محذوفء. التقدير: والذي أفاء الله. مَأعَكَ رَسُونِ؛#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. م4 : متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف, العائد على 
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الموصولء و(من) بيان لما أبهم في الموصول. نَمَآ4 : (الفاء): واقعة فى جواب الموصول. 
(ما): نافية. لأأَوْجَفْتّرَ4 : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» وزيدت 
الفاء فيها؛ لآن الموصول يشبه الشرط في العموم. هذا؛ ويضعف اعتبار (ما) هنا وفي الآية 
التالية شرطية. 8عَلَيَه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. همِنَ#: حرف جر صلة. 
«خَيلٍ» : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد. وَلَا» : (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. 
«ركاب» : معطوف على لفظ 9حَيْلٍِ4» والجملة الاسمية (ما أوجفتم. ..) إلخ مستأنفة» لا 
محل لها. «#وللكنَ؛ : (الواو): حرف عطف. (لكن): حرف مشبه بالفعل. الله : ابشيتهنا 
«شَئْطُ): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى أنه والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنٌّ)» 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لهاء وقيل: في محل نصب حالء ولا وجه له. 
##رسلة,؟ : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. عل مَن؛#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. طيَمَآُ4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى أنه والجملة الفعلية صلة #مّن»» أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: على الذي» أو على شخص يشاؤه وله : 
(الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ. عل كل : متعلقان ب: #مَدِرُ؛ه بعدهماء و«حكُلُ» 
مضاف, وتو : مضاف إليه. 8قَدِيرُ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (الله...) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال؛ فلست مفنداً . 
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مه مس نب شد و عا رود مم جه سم ف سسب را رسو م وير بر بمو 
ون َلسَبِلٍ ف لا يكن دولة بن اليك ع وآ الل الول سَحْدُوهُ وبا 
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الشرح: ؤإنا أده أَنَدُ عل رَسُولهِ4 : انظر الآية السابقة. امن أَمْلٍ فرك يعني : من أموال 
أهل القرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي قرى قريظة. والنضيرء وفدك» وقرى 
عرينة» وينبع. هذا؛ واختلف في قسم الفيء» فقيل: يسدس لظاهر الآية» ويصرف سهم الله في 
عمارة الكعبة» وسائر المساجد. وقيل: يخمس؛ لأن ذكر الله للتعظيم» ويصرف الآن سهم 
الرسول يي إلى الإمام على قولء وإلى العساكرء والثغور على قول» وإلى مصالح المسلمين 
على قول. وقيل: يخمس خمسه كالغنيمة. فإنه يل كان يقسم الخمس كذلكء. ويصرف 
الأخماس الأربعة كما يشاءء والآن على خلاف المذكور. انتهى. بيضاوي. 

وفي القرطبي: وقال قوم منهم الشافعي: إن معنى الآيتين واحد؛ أي: ما حصل من أموال 
الكفار بغير قتال» قسم على خمسة أسهم: أربعة منها لرسول الله يك وكان الخمس الباقي على 
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خمسة أسهم: سهم لرسول الله كل أيضاًء وسهم لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ 
لأنهم مُنِعوا الصدقة» فجعل لهم حق في الفيء» وسهم لليتامى؛: وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل. وأما بعد وفاة الرسول كله فالذي كان من الفيء لرسول الله وكاو يصرف عند الشافعي 
في قول إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور؛ لأنهم قائمون مقام الرسول يله وفي قول 
آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغورء وحفر الأنهار» والسدودء وبناء القناطرء 
والجسور ٠‏ يقدم الأهم فالأهمء وهذا في أربعة أخماس الفيء. فأما السهم الذي كان من خمس 
الفيء» والغنيمة» ل ا ا ا ل الب ل من 
غَنائِوِكُمْ إلا الخمسٌء والخمس مردودٌ فيكم). 

وروى ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى: وَِنَما أوحَفْمُم عَلَيْهِ مِنّْ - حي خَيْل ولا 
ركاب بني النضير» لم يكن فيها خمسء ولم يوجف عليها بخيل» ولا ركاب» كانت صافية 
0 يء فقسمها بين المهاجرين» وثلاثة من الأنصارء» حسب ما تقدم. وقوله تعالى: 
«ثآ لَه أنَهُ عَكَ رَسُولِدء مِنْ أَمْلٍ الْيئن4 هي قريظة» وكانت قريظة والخندق في يوم واحد. قال ابن 
العربي رحمه الله تعالى -: قول مالك: إن الآية الثانية في بني قريظة» إشارة إلى أن معناها يعود 
إلى آية الأنفال رقم [41] ويلحقها النسخ» وهذا أقوى من القول بالإحكام» ونحن لا نختار إلا 
ما قسمناء وبينا: أن الآية الثانية لها معني مجددء وفائدة جديدة. انتهى. قرطبي . 

هذا؛ و## الْفر # جمع : قرية» وهي اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم. ور يطاو عي 
المدينة الكبيرة» وغيرهاء كيف لا؛ وقد جعل الله مكة المكرمة أم القرى في قوله تعالى : م وَإْنَذِرَ 
الو وَمَنَ حَرْها» الآية رقم [؟4] من سورة (الأنعام)؟! كما تطلق على الضيعة الصغيرة» وهي 
مأخوذة من: ويك اتباتتي لمكت جمعته » وفي «القاموس المحيطا : القرية : بكسر القاف» 
وفتحهاء والنسبة إليها قَرّوِيُّ بفتح القاف وكسرهاء وقَرَيِيُ» والفتح أقوى. «رَذِى الْتَرقَ؛ك: وهم 
بنو هاشمء وبنو المطلب» لما روي: أن النبي يكِةِ قسم سهم ذوي القربى عليهماء فقال له عثمان 
وجبير بن مظعم هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم» أرأيت 

بي [خوآتنا من بني المطلب أعطيتهم» وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدةء فقال ك: «إنهم 
يُمَارقُونا في جَاهليَة وَلّا في إِسْلَام وسَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِوا. وقيل : هم بنو هاشم وحدهم. 
وقيل: جميع قريش» والغني والفقير سّواء. وقيل: هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل. 
وانظر اية (الشورى) رقم [؟]ء وانظر آية (الأنفال) رقم [51] ففيها فضل بيان. 

(اليتامى) : جبع بك وهو من الحيوان مَنْ فقد أمه فقطء ومِنٌ بني آدم مَنْ فقد أباه» أو 
أمهء أو فقدهما معاًء والمراد بهم هنا: من فقدوا معيلهم؛ وهو الأبء وهناك يتيم العلم» 
والعقل» والتريية» والتقلق» والديق :وهو أسوا تالا من :الأول ».وإن كان مدجلع من العمر 
الستين» والسبعين» ويملك من الأموال الملايين» ولله در القائتل: [البسيط: 
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تمن (لعْسْرؤن 
تنس انيعي الذي لذ تاك وواليةة ١‏ إن اللبعهة معبي التمقل الاوك 
ومنه من أهمل أبوهء وأمّه تربيته مع كونهما موجودين» وخد قول الآخر: [الكامل] 
لبي التيكيم تنو انسيوق أنواة من مَوَالحياق وخَلمَاهٌذليكه 
السحيت وو لعي ملستو ان لكاي ناي اسه 
(ابن السبيل): هو المسافر المنقطع في سفره بسبب نفاد ماله بسرقة منه» أو غيرهاء يُعطى 
من مال الفيء» ومن مال الصدقات على أنواعها ما يكفيه مؤونة سفره؛ حتى يصل بلده» وإن 
كان له مال كثير في بلده. هوك لا يكن : مال الفيء. دُولةً4: بضم الدال: اسم للشيء الذي 
يتداول من الأموال. قاله أبو عبيدة وأبو عمرو بن العلاء. تقول : تداول القوم الشيء. وهو في 
يد هذا تارة» وفي يد ذاك أخرى. قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم [140]: ِوَيَيْكَ الام 
ُدَاونُهَا 34 لاس وجمع دولة: دولاات. قال الراجز» وهو الشاهد رقم [4] من كتابنا : (افتح 
القريب المجيب»: [الرجز] 
ل ا ل ا تسدجاحهيا امسن وز لتباهية 
هذا والذولة يفت الدال: العلة» والتلقر :هن الهرب.: وقيل + هما بسن واحند. فال 
فروة بن مسيك المرادي» وهو صحابي مخضرم» وهو الشاهد رقم ]١4[‏ من كتاينا : افتح القريب 
المجيب): [الوافر] 
متا ]نو شع سحي واتيي ‏ مت ياي ئي] واوت اخصري ةع 
#دولة بن الْخَيَيِ» والمعنى: فعلنا ذلك فى هذا الفىء» كى لا تقسمه الرؤساء والأغنياء 
والأقوياء بينهم دون الفقراء» والضعفاء؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا؛ أخذ الرئيس ربعها 
لنفسه. وهو المرباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما شاء»ء وفيها قال شاعرهم» وهو 
لبك السترباغ مها والسنايا وسكت نإف والنسجييظ ١‏ و امول 
والنشيطة: ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحي» والفضول: ما 
فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة» كالبعير» والفرس . ونحوهما. 
«زوما ادم الول سَحْدُوهُ»4 أي: من مال الفيء, والغنيمة. «#إوْمًا تل عَنَّهُ4 أي: من 
الأخذ منهء والغلول وغيره. ##تانتهوأ#: وهذا نزل في أموال الفيء» وهو عام في كل ما أمر به 
النبي َك أو نهى عنه من قول» أو عمل» من واجب» أو مندوب» أو مستحب» أو نهي عن 
محرم) أو مكروه» فيدخل فيه الفيء» وغيره» والمعنى : مهما أمركم به؟ فافعلوه. ومهما نهاكم 
عنه؛ فاجتنبوه؛ لأنه كك لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شر. هذا؛ والفعل: مك45 وإن 


لوا لانن :الخشرؤن - و 14م الآية: “, | 044 


سوق ب دغر 


اع لفل الأناء» وهو المثاولة» فإن معتاه الأمر بدثيل قوله تعالى : #وما تبك عَنْهُ تاقري 
فقابله بالنهي» ولا يقابل النهي إلا بالأمر ا عل ف فلك ونه اف أ 
يله : «إدًا أَمَرْتْكُمْ بأَمْرِ؛ كَأنُوا منه ما اسْتَطعْتُمْ وإذًا تَهِيْتْكُمْ عَنْ شَيْءِ؛ فَاجْتَيْبُوة). أخرجه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أنه قال: «لعنّ الله الواشماتٍ» والمستوشماتٍ» 
والمتنمّصاتٍ والمتفلّجاتٍ للْحسِنء المغّراتِ خلقّ الله». فبلغ امرأة من بني أسدء يقال لها: أم 
يعقوب» وكانت امرأة تقرأ القرآن» فأتته» فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ قلت: كذاء وكذاء 
وذكرته. فقال عبد الله - رضي الله عنه -: (وما لي لا ألعنُ من لعن رسول الله للق وهو في كتاب 
الله تعالى) فقالت المرأة: لقداك ابخان بين لوحيه» فما وجدته فقال: إن كنتٍ قرأتّه؛ فقد 
وجندتة:. أما قرات: رونا تانكر الول قاروا وكاقنة اقزر اه قالت: بلى! قال: فإن 
رسول الله لَه نهى عنه. هذا؛ وخذ قوله تعالى في كثير من الآيات: أطيعوا لَه وأطِيعُوا الرسول # . 


هذا؛ والوشم: غرز العضو من الإنسان بالإبرة» ثم يحشى بكحلء» ونحوه. والواشمة: هي 
التي تفعل ذلك . والمستوشمة: هي الطالبة أن يفعل بها ذلك. والنامصة: هي التي تنتف الشعر. 
والمتنمصة : هي التي تطلب أن يفعلَ بها ذلك. و المتفلجة: هي التي تتكلف تفريج ما بين ثناياها 
بصناعة. هذا؛ وفي كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري أحاديث كثيرة في ترهيب 
الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة» والنامصة» والمتنمصة» والمتفلجة» وكلها 
مرفوعة إلى النبي يه عن أسماء بنت أبي بكرء وابن عمر» وابن عباس» ولالدمه رض لصوم 


57 شو مويو سرج خ مم سير 


أجمعين -. هذا؛ ولا تنس المقابلة بين #وما عَالَدكم اليَُولُ فَحُْدُوة)» وبين «ووما تبلكم عَنْهَ فانتهوأ» . 
الإصراب : جزت أدَهَ أنَّهُ عل رَسُوِه4: «مآ4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأء والجملة الفعلية صلتهاء والعائد محذوفء التقدير: الذي أفاءه الله على رسوله. هذا؛ 
وإن اعتبرت 4# شرطيةء فهي مفعول به أول» والفعل أده فعل شرطها. ظينٌ أَمَلِ)ه: 
متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد على «إمًاً» على اعتبارها موصولة» أو منها 
نفسها؛ إن كانت شرطية» و(مِنْ) بيان لما أبهم فيها على الوجهين» وهناك مضاف محذوف» 
انظر تقديره في الشرح» ولأَمْلِ»؛ مضاف #االْقرين>: مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على الألف للتعذر. #أمَينَهِ>: (الفاء): واقعة في جواب (ما) على اعتبارها شرطية» وصلة 
على اعتبارها موصولة. (لله): متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: فهو لله» والجملة 
الاسمية في محل جواب الشرطء أو في محل رفع خبر (ما) على اعتبارها موصولة» وجملة: 
«إمَآ أده أنّه4 تفسير لسابقتهاء أو هي بدل منهاء ولذا لم تقترن بعاطف, وانظر ما ذكرته في 
سورة (يْس) رقم [01]. هوَلِايولٍ»: الواو: حرف عطف. (للرسول): معطوفان على ما قبلهما . 


0 525050 32900006 أيه 
شم ل شت ل ا 


#وَلِذِى»: الواو: حرف عطف. (لذي): متطوفاك أيضا» وعلامة الجر الياء ثيابة عن الكشرةة 
لأنه من الأسماء الخمسة. و(ذي) مضاف» و3 آله مرق 4 : مضاف إليه مجرور» وعلامة جره كسرة 


مقدرة على الألف للتعذرء ##وَالِسَي والمساكين ود بن4: عطف على ما قبلهم» و(ابن) مضاف». 
و آلسَّيِلٍ»: مضاف إليه. 


: حرف مصدري. ونصب. «3لا: نافية ٠‏ #يكون 4 : مبارج تقل بصو 
ب: فقٌ» واسمه مستتر يعود إلى : «الفيء». «امُولة»: خبر ظيَكوْنَ» . هذا؛ وقرئ: (يكون دولةٌ) 
برفع دولة على اعتبار الفعل تاماًء المعنى كيلا تقع دولة جاهلية» و(كي) والفعل يكون في تأويل 
مصدر في محل جر بلام تعليل محذوفة» التقدير: لكيلا. . . إلخ. هذا؛ وأجاز ابن هشام في مغني 
اللبيب اعثبار #49 حرق جر والنصب ب: «أن» مضمرة بعدها. انظر موجز الكلام في: «كي) 
والشواهد المتعلقة بها في كتابنا : ١ف‏ د : «كي» بلام التعليل» لا يجوز 
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تقدير : (أنْ) بعدهاء » كما في قوله تعالى: # لكلا تأَسَوَا مَل ما فاتك رقم [75] سورة (الحديد)؛ 
وقوله جل شأنه لك 5 ا 3 ف ادوج أَدعِيا به رقم 1/”] من سورة 
(الأحزاب). وعلى الاعتبارين فالجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. التقدير: جعل الله الفئ 
لمن دكن لابجل الا كود لوهرة صن ضادة الساهانة دولا قر 4س لكان مسماع بووسد رف 
صفة «إدولة 04 وؤايْقَ» مضاف. و«#االْقَدِي4: مضاف إليه. 4# : متعلقان بمحذوف حال من 
«الخرية)4. والجملة المقدرة: «جعل الله الفيء. . .2 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


وما كد : (الواو): حرف استئناف. (ما): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
نصب مفعول به ثان مقدم. 9عالكك4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر في 
محل جزم فعل الشرطء والكاف مفعول به أول. أألسَمولُ»: فاعل. سَحدُوةُ؛ : (الفاء): واقعة 
في جواب الشرط. (خذوه): فعل أمر مبني على حذف النون, والواو فاعله, والهاء مفعولف. 
والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط . هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة فالجملة الفعلية 
بعدها صلتها. وجملة (خذوه) خبرهاء وزيدت الفاء في خبره؛ لأنه يشبه الشرط في العموم. 
والأول أقوى هناء بخلافه قوله تعالى: تآ ...4 إلخ كما رأيت» والجملة على الاعتيارين 
مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق 


«راتتوأ4. : (الواو): حرف عطف. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله. 
والألف للتفريق. أله 4 : : منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية خعطوقة على:ما قبلهاء 
د : حرف مشبه بالفعل. ##ألَّه#4: اسمها. #صَرِيدُ»: رد وهو مضاف. #8 الْعِتَابِ؟ه: 
مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء والجملة الاسمية: 8إدَّ ...4 إلخ مفيدة للتعليل 


لا محل لها. 


لإؤاكاتن لفاو 5 لقئة1_ ا«يةاه 5 
الخاقاتترافانون ١ه‏ لالظ سه ا اللثا 


- 
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© للفقراء | جرين لْذِينَ أ جوأ من ردم الهم ينود نَ فضْلا من أله 
وا وتشئرة لله وتنراة وليك م سيو )> 


الشرح: ظَإِنْفئرَ الْمْهجِرنَ* أي : مال الفيء للفقراء المهاجرين؛ الذين تركوا الديارء 
والأموال» والأوطان حباً لله ولرسولهء ونصرةً لدين الله» أخرجهم الكفار مما ذكر؛ بسبب 
إيذائهم لهم» ومضايقتهم؛ حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من 
الجوع. «يَتَمْنَ4: يطلبون. #ضْلَا ين ألَه: رزقاً: غنيمة» وغيرها في الدنيا. مأوَرِضْوْا4 : 
ثواباً في الآخرة مقروناً برضا الله. «وَيَسْرُونَ أَلَهَ ورَسُول: ببذل أرواحهمء وأموالهم في سبيل 
الله. وليك هم لصَفونَ»» : في إيمانهم» وقولهم. وفعلهم» ونياتهم. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الل عفدي قال “ناك وس لاه له يفول : تزن 
فقراء المهاجرينَ يسبقون الأغنياء يوم القيامَةٍ إلى الجنّة بأربعينَ خريفاً». خرجه مسلم. وعن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «أبشرًوا صعاليك المهاجرين بالنور 
التَامٌ يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الئاس بنصف يوم» وذّلِكَ خمسمتة سنة!»). أخرجه أبو 
داود. وهذا في حق فقراء المهاجرين» وهو غير قاصر عليهم بل هو يشمل فقراء المسلمين إلى 
يوم القيامة. وخذ ما يلي: 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله َف يقول: ١‏ يدخلٌ فقراءً 
أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعينَ خريفا». فقيل: صفهم لنا. قال: : ١‏ الدَيْسَةُ نبابهمْ. الجَّعِتَةُ 
رؤوسهمء الذين لا يُؤذْنَ لهم على السّداتء ولا ينكحون المنعمات» يوكلُ بهِمْ مشارِفٌ 
الأرضء ومغارِبُهَاء يُعْظونَ كل الذي علَيِهِمْ ولا يُمْطؤن كُلَّ الذي لهم». رواه الطبراني في 
الكبير» والأوسطء ومعنى يوكل بهم: نفوسهم خاضعة لله خاشعة» فانية في ذكره. 

وينبغي أن تعلم: أن المراد بالفقراء: الصابرون منهم. المؤدون ما أوجب الله» المنتهون 
عما نهى الله عنه» وأما إذا كان الفقير مهملاً ما أوجب الله» ورسوله عليهء وهو كذاب منافق» 
وهم الكثيرون في هذه الأيام؛ فمأواهم جهنمء ونفين المفتين وفة قال الرسول كف تون 
أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقرٌ الدنياء وعذابٌ الآخرة». أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وأن المراد بالأغنياء: الشاكرون منهم» وهم الذين يكسبون المال من 
حلذل»«ويتتقوته "فى سجلال»:ويودون زكاته على الوجه الأكمل ::ويمعلون أوامر الل في كل نما أمر 
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(الفقراء): جمع فقير» وأصله: الذي انكسر فقار ظهره» ثم أطلق على المعدم؛ الذي لا 
يجد حاجته من المال؛ لأنه يشبه الذي انبثَ ظهره» وعَدِمِ الحول» والقوة» وهو أسوأ حالا من 


١1 >‏ مش الآية: م لكان ارون 
المسكين غتدنا 0 الشافعية» ويدل عليه قوله تعالى في سورة (الكهف): #أمَّا ألسَّفِينَةٌ فَكَنتْ 
لِمَسَلكينَ يَعَمَلُوْنَ فى ألسَمْ إلخ فسماهم مساكين مع كونهم يملكون سفينة يتجرون فيهاء وينقلون 
ان لاض ين سين من ررك الى ك1 سان إل لمعه يكرد ا اق و 
أبي سعيد الخدري حرفن اللاعيف لامي را ادو « اللهمّ أحيني مسْكيناً: 


وتوقتن: مسكيياً ؛ وَاحشرّنى فى زمرة المساكين! وإنَّ اد شقى الأشقياء مَن اجتمعٌ عليه فقرٌ الدّنيا 
وعذاتٌ الآخرة». رواه ابن ماجه» وزوق الترهذئ مغله عن أشن رضى الله عنه -» والعكس عند 
أبي حنيفة . 


9# د يرهم 4 : جمع دارء وهي مأوى الإنسان» ومسكنه في الدنياء وهي مؤنثة» وقد لك 
أصلها : دور بفتحتين» قلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وجمعها: ديار» ودورء 
وذو وأذورء وأدورّة» وأذوار» ودُورات» ودِيارَات» ودُوران» وديران» وأصل ديار دوارء 
قلبت الواو ياءً؛ لأنها وقعت عيناً في جمع على وزن فعال لمفرد اعتلت عينه بالقلب. هذا؛ 
والذان يفا 71 البلن» والفيلةة رونا ررالقرار الكشو هامر لداران د الذقا وا لخر دار السري: 
يلاد العدو. 

هذا؛ وقال أبو حاتم: إن الديار العساكرء والخيامء لا البنيان» والعمران» وإن الدار 
البعناة» والعيران: وعل» قولة تحالئ مَأَصبَحُوا فى دترم جتنوت4 أي: في عساكرهم. 
وخيامهم ميتين» وقال جل شأنه: افَاْصَبَحُوا في دَارِهِمْ جَنثمِينَ» أي : في مدينتهم المعمورة» ولو 
أراد غير ذلك؛ لجمع الدارء فعلم من كلامه: أن الديار مخصوصة بالخيام. انتهى. قال صاحب 
الخزانة: وهذه غفلة عن قول الشاعرء وهو مجنون ليلئ: (أقبل ذا الجدار) وهو حائط البيت» 
وذلك في قوله: [الوافر] 
أي عملي المتيضان ديصار لسدابي أقبٌّل ذاالجدارَء ودَّاالجدرًا 
عدا حت اللديار سكين للسيتن ا ات انا 

أقول : ولو استشهد دنا فق هده الآيةع"ونق: قولة تعالى :لين لحرا دنا ويكرهه يشانح 
لا أت يَعُونوا ريْنَا أنَذك رقم 401] من سورة (الحج)» ومثلها في (الأحزاب) رقم [17]» ومثلها 
2 فى البقرة [84] و[57١]‏ و[45١]‏ وغيرها كثير؛ لكان أولى. 

أما (أموالهم) فهي جمع: مال. قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على ما يملك من 
الذهبء والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند 
العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم» وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد 
لحسان ‏ رضي الله عنه : [البسيط] 


انال حدرئ: يدا قسواء درق عمتطيع ٠‏ #الوامييةةة مي و المتانهعيد لهال 


للزاللتنطفطزن ٠١‏ لفللفق هيدنه 0 
وعن المفضل الضبى : المال عند العرب الصامتء. والناطق» فالصامت: الذهبء. والفضة. 
والجواهر. والناطق: هو البعير» والبقرة» والشاة. فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو 


ونحوهاء فلا يقال للمنقول المذكور آنفاً: نشب. قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي ‏ رضي الله 
عنه -: [البسيط] 


امزاكق لتقو فاسع نا ابؤكايم. تعس فشي #اممال و تين 
وانظر قول الرسول ذَكيِ: «من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا دينه». في الآية رقم [17]. 
الإعراب : مإِلْمْتَرَةِ4: جار ومجرور بدل من قوله: ظوَلِذِى الَْرَّقَ» وما عطف عليه. وقيل: 
متعلقان. بفعل محذوفء تقديره اعجبوا. قاله الجلال. و(الفقراء) صفة لموصوف محذوف. 
َاالْمُهجرنَ4 : صفة ثانية للمحذوف» فهو مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ. لاألدنَ4: مبني 
على الفتح فى محل جر صفة ثالثة للمحذوف. هذا؛ ويجوز فيه القطع عن الموصوف؛. على 
تقدير مبتدأء أو على تقدير فعل. 4 : ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو 
نائب فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إمن ديلرهة: 
متعلقان بما قبلهما. ##وَأَمَوْلِهِرٌ»#: معطوف على ما قبله» والهاء فى محل جر بالإضافة. 


يعون : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو 


مج كر 


الجماعة» والرابط : الضمير فقط. طفَضْلا: مفعول به. 2أامَنَ أله : متعلقان ب: #إفضلا». أو 
بفكذوف ضفة للك 402216 سمطو ف عل الق اكه وجملة : «ركروة اله ولقراء 4 ممظرفة 
على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلها. #أأُوْليكَ؛: اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب, لا محل له. #هم»: ضمير فصل, لا محل له. 
#الصَدِفوٌنَ» : خبر للأُوْلكَ». هذا؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأء و أصَّدِفوْنَ4 خبراً له؛ فالجملة 
الاسمية تكون في محل رفع خبر لأوْليكَ4. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


رمه شيعه ود له سه 


75 تخ 

صُدُورِهِمٌ حاجة مما أونوأ ويؤيرون علج 
عم مه ا سس ابرع متوج عر ب جح 
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الشرح: وَالدِنَ تبهو لدَّرَ وَالإِيسنَ4 : المراد بهم: الأنصار الذين توطنوا المدينة» 
واتخذوها سكناً. «إين مَيلِهرَ» أي: من قبل الفقراء المهاجرين؛ الذين أتوًا إليها من مكة. هذا؛ 
رونو الذانة"اتعدوها يد ل 14ل هبه لك ورواف لف كما تيقال < وكنه ).ركيت له 


والمبوأ: المنزل الملزوم. ومله بوّأه الله منزلاً؛ ع ألزمه إياىء وأسكنه فيه. قال الرسول كه : 
«مَنْ كَزَّبَ علي مُتَعمّداً؛ ليتوا مقعدهُ مِنَ الناره. أخرجه البخاري عن أبى هريرة ‏ رضي الله 
عنه -. هذا؛ ومعنى يتبوأ: ينزل» ويحلل. قال الشاعر: [المنسرح.] 
مع يوي 5 . اد 2 بش" و وت ف “بدا ال وا ا م ف حو ملم 4-07 
وَبوّئَت في صَهِيم ممعغشرها اكات ال كذ كك الك لك 
والإيمان لا يتبوأ؛ لأنه ليس بمكانء وفى ذلك تأويلات؛ أحدها: حمله على حذف 
المضافء كأنه قيل: تبوءوا الدار ومواضع الإيمان. والثاني: حمله على ما دل عليه «تبوأ») كأنه 
والذين تبوءوا الدارء واعتقدوا الإيمان» وأخلصوه. وإلى ذلك أشار ابن مالك رحمه الله تعالى - 
فى ألفيته : [الرجز] 
والفاء قَدُ تَحْدَفْمَمْماعَطمََتْ 0 ل اكللكة 7ش كد هكم ا 
تمحكناي عافتل تدزالفة سق اتوك دقفا لنوفم التفين 
هذا ؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [15]: «إإذًا َأَنْهُم ين تَكَانٍ بعد سِعوأ لها 
حيطا ويَقِيرا» والآية رقم ]٠0[‏ من سورة (الحج): «إيِضْهَرُ بوء ما فى بُطْونم وَلْكُلُود4 ومن شواهده 
الشعرية قول الراعي النميري» وهو الشاهد [150] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
إذااغيبا تكس ايحا يهحوزة بويا .تكبف الجحواشة والمتترها 
إذ التقدير: زججن الحواجبء وكحلن العيوناء وقول الآخرء وهو الشاهد رقم ]٠١74[‏ من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الرجز] 
ََ 2 عد تفي وتنا :د : تبناًوماءٌ بارداً حقةت 0 شَحَّث م قئالة عيّنامًا 
إذ التقدير: علفتها تبناً» وسقيتها ماءًء وأيضاً قول لبيد ‏ رضي الله عنه ‏ من معلقته 
رقم [5]: ' [الكامل] 
فعلا فُرُوعٌ الأَنِهَمَان وأَظَمَلَتْ ‏ بالْجَلْهَمَين ظِبِاؤْمَا وَتَعامُهًَا 
إذ التقدير: أطفلت ظباؤهاء وباضت نعامهاء ولولا الإطالة عليك لذكرت لك الكثير من ذلك . 
يبون مَنَ هَاجَرٌ إِلببِمِ4 وذلك: أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم» وأشركوهم في 
أموالهم وأراد أحدهم أن يتنازل عن إحدى زوجتيه لأخيه المهاجر محبة دينية . رلا يدوت فى 
صُدُورِهِمَ )4 أي : حزازة. وقيقلا : وحديدا غدل انها حجري يما ووأ : مما أعطواء 
وخصوا به من مال الفيء وغيره» وفيه تقدير مضافين محذوفين» المعنى: مس حاجة مِنْ فقد ما 
أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. 


لدو لمن :العشرؤن بور كم الآية: 4 0 

وكان المهاجرون في دور الأنصارء فلما غنم النبي يَكِهِ أموال ب: بنى النضير؛ وكا لهات 
وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم » تراك في أموالهم» : 

«إن أحبِْتم؛ قسمتٌ ما أفاء الله علىٌ مِنْ بني النضير بينكم, وبينهم» وكان المهاجرون على ما 
هُمْ عليه مِنَ السكنى في مساكِدَكُمْ» وأموالكم. وإن أخْيَيْتُمُ؛ أعطيتهم. وخرجوا من دوركمٌ». فقال 
السيدان السعدان ‏ سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة رضي الله عنهما : بل تقسمه بين المهاجرين» 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادى الأنصار جميعهم ‏ رضي الله عنهم -: رضيناء وسلمنا يا 
رسول الله! فقال رسول الله عله : «اللهم ارْحَمِ الأنصارَء وأبناءة الأنصار!» . وأعطى رسول الله كل 
الْمَهاحرين ولم يعط الأنصار شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم : أنتهن» قرطيق بتضرف. 

هذا؛ وإطلاق لفظ الحاجة على ما تقدم من إطلاق الملزوم على اللازم على سبيل الكناية؛ 
لأن هذه المعاني لا تنفك عن الحاجة غالباً» وأصل حاجة ما يُحتاج» وتجمع على حاج» وجِوّج 
بوزن عنب» وحوائج على غير قياس» وحاجات. قال الشاعر: [الطويل] 
آزف امتة إلا متخقوعا باميس- .وتاضضة الشاعات إلا تعليا 

وهذا هو الشاهد رقم 1 من كتاينا : (فتح القريب المجيب"2. 
م : فقر وحاجة إلى ما يؤثرون به غيرهم, والإيثار: هو 
تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» رغبة في الحظوظ الدينية» وذلك ينشأ عن قوة اليقين» 
وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة» يقال: آثرته بكذا؛ أي: خصصته بهء وفضلته» وخذ ما يلي: 

فعن أبئ هريرة - رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله لوه فقال: إني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائِهء فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى الأخرى. 
الح مار كيك اماي ا كاري از ال لكر لوا باكر م11 

يُضِيفٌ هذا الليلة رحمه الله؟!». فقام رجل من الأنصارء فقال: أنايا رسول الله! فانطلق به إلى 
0 » فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء» فإذا 
أرادوا العشاء؛ فنوميهم» فإذا دخل ضيفنا ؛ فأطفئي السراجء» وأريه أنا نأكل» لكمدواد وا دن 
الضيف» ربانا كارت قلماا سي ذا على وسرل 10 1 فقال : :قذ عجبٌ الله من صِنِهِكُمَا 
الليلة بضيفِكمًا» . ونزل قوله تعالى: يرون 46 سي وَلَوّ كن 3 5 رواه مسلم وغيره. 


و 


وقال ابن عمر»ء وأنس بن مالك رضي الله عنهما -: أهدِيّ لرجل من الصحابة رأس شاة» وكان 
تجهوداً: رخدي إل تجار له :"قلع يزل يبعت يه واد ]لي ابخر» بعتي 'زدا ولها سين أبيات ةكم بعاة إل 
الأول. ذكره الثعلبي» وقصة حذيفة العدوي في وقعة اليرموك مشهورة مسطورة لا أطيل الكلام فيها . 
وَمَن يُوقَ4*: من الوقاية» وهي التحرز من الوقوع في المهالك؛» والمعنى: ومن حماه الله 
وحفظه. وسلم من الشح؛ فقد أفلح. ونجح. شْمَّ شَيِد-»: حرصها على المال» والشح في 
كلام العرب: البخل مع الحرصء وقد فرق العلماء بين البخل والشح. فقال: البخل نفس 


المنع» والشح: هو الحالة النفسانية؛ التي تقتضي ذلك المنع» روي: أن رجلاً قال لابن مسعود 
- رضي الله عنه -: إني أخاف أن أكون قد هلكتٌ. قال: وما ذاك؟ قال: إني أسمع الله يقول: 
رمن بق شم َس دولك هْمْ لم4 وأنا رجل شحيح؛ لا يكاد يخرج من يدي شيء. 
فقال ابن مسعود: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن» ولكن الشح أن تأكل مال أخيك 
ظلماء ولكن ذلك البخل» وبئس الشيء البخل. وقيل: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل 
صاحبه على ارتكاب المحارم» وخذ قول عمرو بن كلثوم التغلبي من معلقته رقم [2:14 [الوافر] 
ذق ايوز سكعي [11 أريوق ٠ ٠‏ ا ننه نميه العييتا 
هذا؛ وفي الكشاف: الشح بالضم والكسرء وقرئ بهما: اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة 
حريصة» كما قال الشاعر: [الطويل] 
تحارقن تقنينا بتو جسيتة كر . إذائحة بالعكروة قالثت ل مده 
وأضيف الشح إلى النفس؛ لأنه غريزة فيهاء والكزازة: اليبس» والانقباض» ورجل كز 
اليدين: إذا كان بخيلاً» يصف الشاعر رجلاً بالبخلء والشح المطاعء وأنه إذا هم يوماً أن يجود 
بشيء. قالت له نفسه: مهلاًء فيطيعهاء ويمتنع عن الخير. وأين هذا من قول المتنبي؟ : [الطويل] 
إذا كان ماتَنويهوٍفعلاً مضارعاً| 2 مضى قَبْل أنْتَلْقَى علي والجوازمُ 
هذا بالإضافة لما ذكرته بشأن البخل في آخر سورة (محمد يَلةِ) وفي سورة (الحديد) رقم 
[ أذكر هنا ما يلى: فعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله ككل 
فقال: «إياكم والظلم! فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش والتفحش! وإياكم 
والشح! فإنما هلك من كان قبلكم بالشح, أمرهم بالقطيعة» فقطعواء وأمرهم بالبخل» فبخلواء 
وأمرهم بالفجور ففجروا...2 إلخ. رواه أبو داود» والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في جوف عبدٍ أبداً» ولا يجتمع شع وإيمان في قلب عبدٍ أبداً». رواه النسائي 
وغيره. وفى حديث أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكللهِ: «ثلاثٌ كفارات» وثلاث 
درجات» وثلاتٌ منجيات» وقلات تملكات: فأما المهلكات؛ فشح مطاعء وهوى متبع » 
وإعجاب المرء بنفسه». رواه البزار والبيهقي» وغيرهما. ْ 
الإعراب : ظرَاَدنَ؛ : (الواو): حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر معطوف على (الفقراء) فهو من عطف المفردات» أو هو في محل رفع مبتدأء وخبره يأتي» 
فيكون من عطف الجمل . #اتَبَوَمُو#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##آلدَارَ: مفعول به. (الإيمان): معطوف على ما 
قبله» أو هو مفعول به لفعل محذوفء كما رأيت في الشرح . #إين مَبلِهِرٌ4 : متعلقان بمحذوف حال 


ِلنَالتئنةالغشزون ١ه‏ - 0 /1ةم اتية: ٠١‏ 0 


من واو الجماعة؛ والهاء في محل جر بالإضافة. #تحنونَ؛ : فعل مضارع» والواو فاعل» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة على اعتبار الموصول معطوفاً على ما قبله» وفي محل 
رفع خبره على اعتباره مبتدأ . #مَنْ؛: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
مَاجَرَ؛: فعل ماض» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها . َِاإِلبيِةِ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 

#إولا» : (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. دوت : فعل مضارع مرفوعء والواو 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إسُدُدِمَ4 : متعلقان بما قبلهماء وهما المفعول 
الثاني» تقدم على الأولء والهاء في محل جر بالإضافة. 2 

#يّمًا»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «ا 
ع و4 : مام يي للمجورلة. الرن اي 5 والجملة الفلية صلة (». 1 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 3698© ا 3 : . 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء 000 

وَمَن#: (الواو): حرف استئناف . (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . #يُوقَ؛: فعل مضارع مبني للمجهول فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف الألف», 
والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل يعود إلى (مَنَ) وهو المفعول الأول. : مفعول به 
ثان» وهو مضافء و6إنقيي» : ل ا ا © : (الفاء) : 
واقعة في جواب الشرطء وإعراب الجملة مثل: 9 اتيك ٠‏ # وهي في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها ؛ لأنها ير المفردء وخبر المبتداً 
ع ل د ل ل ص عل سدات 
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ري يك لين انث إق - 


الشرح: «#والذست جاه 
بإحسان إلى يوم القيامة. 


أنهم يدعون لأنفسهم بالمغفرة» ولإخوانهم الذيد سبقوهم الات 


لخدا »تفلت س٠‏ لفزالتطضينف 


ولا جَعَلْ في فُلوْبنَا غلا : غشأًء وحسداًء وحقداًء وبغضاً؛ وهو بكسر الغين» وهو 
بضمها: القيد من الحديد» ونحوه»ء وحرارة العطش أيضاً. ولا يجمع بالمعنى الأول؛ لأنه 
مصدرء ويجمع بالمعنى الثاني على أغلال» وهو كثير في القرآن» وبالمعنى الثالث على غلات» 
كقول قسَّام بن رواحة العبسيّ؛ وهو شاعر جاهليء وهو الشاهد رقم [74؟] من كتابنا: «فتح 
القروة الي [الطويل] 
عو لواح لوطا بن عو الصو ا لو كريد 

وخذ هذين البيتين» وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين: [البسيط] 
يَاطَالِبَ العَيِّشٍ في أمْنٍ وفي دَتَةٍ ‏ رغلا بلا قَكَر صَفُواً بِلَارَتَقٍ 
حَنَصُ مُوَاءَكَ مِنْغِلٌ رَهِنْححَسَّدٍ الهِلٌفي القَلْبِ مِئْلٌ الل في العُنقِ 

#نَِدِتَ َموْأ4: يعني صحابة رسول الله وَلِ. «إرَبنا إِنَكَ رَمُوكُ تَحِوْ4: انظر الآية رقم 
[9] من سورة (الحديد)ء بعد هذا قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبوؤًا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم» فاجهد ألّا تخرج من هذه المنازل» 
فكل من كان في قلبه غل» أو بغض لأحد من أصحاب رسول الله َيِه ولم يترحم على 
جميعهمء فليس ممن عناه الله بهذه الآية؛ لأن الله رتب المؤمنين على ثلاث منازل: 
المهاجرونء ثم مِنْ بعدهم الأنصارء ثم من بعدهم التابعون الموصوفون بما ذكرء فمن لم 
يكن من التابعين بهذه الصفة» كان خارجاً من أقسام المؤمنين» وليس له في الإسلام نصيب. 
وقال بعضهم: كن شمساًء فإن لم تستطع؛ فكن قمراًء فإن لم تستطع؛ فكن كوكباً مضيئاًء فإن 
لم تستطع؛ فكن كوكباً صغيراً» ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن مهاجرياًء فإن 
قلت: لا أجد؛ فكن أنصارياًء فإن لم تجد؛ فاعمل كأعمالهمء فإن لم تستطع» فأحبهم. 
واستغفر لهمء كما أمرك الله. 

وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه؛ عن جده علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهم ‏ أنه 
جاءه رجل» فقال له: يا بن بنت رسول الله كَلِ: ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت من 
قوم قال الله فيهم: امقر الْمْهحِرنَ؛: الآية؟ قال: لا. قال: فأنت من قوم قال الله فيهم: 
#وَآئدّنَ تيمو الدَّارَ وَآلْايِمَنَ4 الآية؟ قال: لا. قال: فو الله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة؛ 
لتخرجن من الإسلام» وهي قوله تعالى: وَألَيي جَآمُو يِنْ بَتْدِهِم...6 إلخ. 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكل: «لا تَسُبُوا أُصْحَابِيء فَلَوْ 
أن أَحَدَكُمْ أنفّ مثل أَحُدٍ ذَمَبا؛ مَا بَلَعَ مُذّ أحدِهِمء ولا تَصِيفه». متفق عليه. وَعن:غروة بن 
الزبير - رضي الله عنه ‏ قال: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : (يا بن أَخْتِي أمروا أن يَسْتَعْفِرُوا 
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لأصحاب رسول الله يِه فسبّوهم). أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه -. 
قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «الله الله في أصحابيء لا تتخذومُمْ عَرَضاً بَعْدِيء فمنْ 
أحبَّهُمْ؛ فبحبي أَحَبَّهُمْ ومَنْ أَبْعَضَهُمْ؛ فببغضي أبغضِهُمْ. ومَنْ آذاهُمُ؛ فقد آذاني» وَمَنْ آذاني؛ 
فقد آذى الله» فيوشك أن يأخذه». أخرجه الترمذي. 

وقال الشعبي : تفاضلت اليهودء والنصارى على الرافضة بخصلة. سئلت اليهود: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري 
عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد كَلِ. أمروا أن يستغفروا 
لهمء فسبوهم, فالسّيف مسلولٌ عليهم إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية؛ولا يثبت لهم قدمء ولا 
تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم» وتفريق شمَلِهمْ» وإدحاض 
حجتهم. أعاذنا الله» وإياكم من الأهواء المضلة. وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
قال: قيل لعائشة ‏ رضي الله عنها -: إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله كَل حتى أبا بكر 
وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل» فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. 
انتهى. خازن ري 

الإصراب : «رالتت4*: (الواو): حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله في الآية 
السابقة على الوجهين المعتبرين فيه» وجملة: #جَاثر»: صلة الموصولء لا محل لها. #إمن 
َعَدِهِم 4 : 000 قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة» والهاء في محل 
جر بالإضافة. يَقُوزُرت»*: مضارعء وفاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر الموصول» 
على اعتباره مبتدأ» وفي محل نصب حال من واو الجماعة» على اعتبار الموصول معطوفا على 
ما قبله عطف مفرد على مفرد. #«إرَبنَا: منادى» حذفت منه أداة النداء» و(نا) في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ##أأَعْفِرَي: فعل دعاءء» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» #إأنا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #اوَلَإِخَْننَا: جار ومجرور 
معطوف على ما قبله. «الَدت*: اسم موصول صفة: (إخواننا)» أو بدل منه. «سَبَثُوئ) : 
فعل» وفاعل» ومفعول به. والجملة الفعلية صلة الموصولء, لا محل لها. اِآلْإِمّنِ»: متعلقان 
بما قبلهما. «إوَلا*: (الواو): حرف عطف. (لا): دعائية. مَل 4 : مضارع مجزوم ب: (لا)) 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ني ذُلُوينَا: متعلقان بما 
قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. «غَلَا4: مفعول به. ظلِلََ4: متعلقان ب: طغِلَاك. أو 
بمحذوف صفة لهء وجملة: #ءَامنوا»#: مع المتعلق المحذوف صلة الموصول. لا محل لها. 
ربا : توكيد لفظي لسابقه. #إِنَكَ رَمُوفُ تَحِبم4: إن واسمهاء وخبراهاء والجملة الاسمية 
تعليل للدعاء» لا محل لها. 
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ا اليهود. وفي هذا لوي د بر 
الغيب» فهو إخبار عن ذلك قبل وقوعه؛ لأنهم أخرجواء فلم يخرجوا معهم. وقوتلوا فلم 
ينصروهم . 

تنبيه : ذكرت لك في الآية رقم [1] من هذه السورة ما فعل الله ببني النضيرء وكيف دس 
المنافقون لهم ما ذكره الله في هذه الآية» وذكرت لك في سورة (الأحزاب) رقم [15] ما فعل الله 
ببني قريظة من القتل. والخزيء. والذل» وأما بنو قينقاع» فهم قوم من اليهود كانت منازلهم في 
بطحان مما يلي العالية» وكانوا أشجع اليهودء وكانوا صاغة» وكانوا حلفاء عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -» وعبد الله بن أبي ابن سلول لعنه الله فلما كانت وقعة بدرء أظهروا البغي» 
والحسدء والعداوة» ونبذوا العهد؛ لأن النبي كَل كان عاهدهم» وعاهد بني قريظة» وبني النضير 
على أن لا يكونوا معه. ولا عليه. وكان عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه .. من أعظم 
أحبارهم» فهداه الله للإسلام» وهم أول من نقض العهد من اليهود. 

وسبب نقضهم العهد أن امرأة من العرب» وكانت زوجة لبعض الأنصارء الساكنين بالبدو, 
قدمت المدينة بجلب لهاء وهو ما يجلب ليباع في المدينة من نتاج الماشية» فباعته بسوق بني 
قينقاع» وجلست إلى صائغ منهم؛ فجعل جماعة منهم يراودونها كشف وجههاء فأبت عليهم» 
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبهاء فعقده إلى ظهرهاء وهي لا تشعرء فلما قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحكوا منهاء فصاحتء. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ» فقتله» وشدت اليهود على 
المسلم» فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمونء وتواثبوا من 
كل جهة. فبلغ الخبر النبي كَلِْةٌه فقال: «ما على هذا عاهدناهم». فتبرأ عبادة بن الصامت ‏ رضي 
الله عنه ‏ من حلفهم. وقال: أتولى الله ورسوله» وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار. 


لعا لتم نالعشرؤن 4 - سيول لكام الآية: 51١ ١١‏ 
وتشبث به عبد الله بن أبي أخزاه الله» وفي ذلك أنزل الله عز وجل قوله: يما ألَذنَ امنا لا 
كتَيِذوا انيبو والتسر أيه به بَتَعُهُمْ أي بَْضْ» إلى قوله: 8ن جرب لَه هُمٌ الْمَبوَة4 رقم [01] إلى 
[57] من سورة (المائدة). فجمعهم رسول الله كه وقال لهم: «يا معشر اليهود! احذروا من 
الله» مثل ما نزل بقريش من النقمة ببدرء وأسلمواء فإنكم قد عرفتم: أني مرسل» تجدون ذلك 
في كتابكم». وعهد الله تعالى إليكم به!». قالوا: يا محمد تظئنا أنا مثل قومك» ولا يغرنك أنك 
لقيت قوماًء لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة:» إنا والله لو حاربناك؛ لتعلمن أنا نحن 
الناس؛ أي: لأنهم كانوا أشجع اليهودء وأكثرهم أموالاًء وأشدهم بغياًء وأنزل الله تعالى فيهم 
قوله في سورة (آل عمران): «ثل يرت كوا سنترت وتختزرت إل جَهَكَم وَيفْسَ اليه © قد 
كاد ل5 يد نى يِفَتَْنِ الَقنا4 . وتذل قوله تغالن: طونا عاض ين ور ييا تاذ التهنز عل 
سَوَآةِ4 الآية رقم [08] من سورة (الأنفال) ثم إن القوم تحصنوا فى حصونهم» فسار إليهم رسول 
الله يله وحاصرهم خمس عشرة ليلة أشد الحصارء وكان خروجه في نصف شوالء فقذف الله 
في قلوبهم الرعبء وكانوا أربعمئة حاسرء وثلاثمئة دارعء فسألوا رسول الله كَِةٍ أن يخلي 
سبيلهم ؛ وأن يخرجوا من المدينة» وأن لهم النساءء والذرية» وأن يتركوا الأموال للنبي كَل 
ومنها السلاح؛ ولم يكن لهم نخيل» فصالحهم على ذلك. وقيل: إنهم نزلوا على أمر رسول الله 
يكل فأمر بهم أن يُكتّفواء فكُتّفواء فأراد قتلهمء فكلمه فيهم عبد الله بن أبي» وألح عليه» فقال: 
يا محمد أحسن إلى مواليَّ» فأعرض عنه يكوه فأدخل يده في جيب درعه من خلفه» فقال له 
رسول الله كَل «ويحك أرسلني!). وغضب؛ حتى رأوًا لوجهه سمرة لشدة غضبهء ثم قال: 
«ويحك أرسلني!». فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ» فإنهم أعزتي» وأنا امرؤ 
أخشى الدوائر» أربعمئة حاسرء وثلاثمئة دارع» وقد منعوني من الأحمرء والأسود وتحصدهم 
في غداة واحدة! فقال عَلّ: «خلوهم! لعنهم الله ولعنه معهم!) ١‏ واتركهم امن الكل وقال له: 


خيو 


- لا بارك الله لَك فيهم!» وان ذلك أشار الله عز وجل بقوله: فرق لذي فى قلوبهم مُرض 
سَترعُوت فم يَُولُونَ غَحَ أن مضيس 4 الآية رقم [87] من سورة (المائدة)» ثم أمر بهم النبي 
يك أن يجلواء ووكل بإجلائهم عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - فذهبوا إلى أذرعات في بلاد 
القام؛ ولم يدر الحول عليهم حتى هلكوا 5 -آًٍظؤص2 بدعوته كَل في قوله لابن و «لا بارك الله 
لَك فيهم». ووجد النبي كلد في منازلهم لاوحا كثيراً» وأموالة: وهذا مما أفاء الله على نبيه كَل . 

الإصراب : لأََ4: (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفيء» وقلب» وجزم. 
#ترٌ: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف». 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». إل ألزيت©*: متعلقان بما قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعول بهء وجملة: مِنَافَمُوأ# صلة الموصولء لا محل لهاء والخطاب في 
الآية للنبي كلل ولكل واحد له حظ في الخطابء ويتأتى منه النظرء والاعتبار. ْ 
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بَُوُونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها مستأنفة» لا محل 
لها . © لإِخْرنِهِمٌ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ظالَذِينَ4: صفة لما قبله» أو 
هو بدل منهء وجملة: كَمَرُوأ؛ك صلة الموصول» لآ محل لها. امن أهل»: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من واو الجماعة. وين بيان لما أبهم في الموصولء. وَلأأَهْلٍ)» مضاف. 
و#الكتبِ»: مضاف إليه. لالَينَّ4: اللام: موطئة لقسم محذوف. (إن): حرف شرط جازم. 
ولعت :مان مي للسجهولء فب على السكون فى حل جرم فعل الشوط» والناء ثائت 
فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . 
حرجي *: (اللام): واقعة في جواب القسم؛ الذي دلت عليه اللام. (نخرجن): فعل مضارع 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»2» والنون للتوكيد حرف 
لا محل لها. #امَعَكْ4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
جواب القسمء لا محل لهاء وجواب الشرط محذوفء لدلالة جواب القسم عليه؛ على القاعدة: 
(إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


وَاحذِف لَّدَى الْجهِمَاع شَرْطِ وقسَمْ ‏ بجواب ما أخرث قَهْوَمُلْمَرَْ 

والكلام لِنَ أُحْجَمْر...4 إلخ في محل نصب مقول القول. إرَلا4: (الواو): حرف 
عطف. (لا): نافية. لنطِيٌ4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها. «فِيكُ»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. طأَحَدَا4: مقعول به:. #«أبدا4: ظرف زمان متعلق يما قبله أيضاً - «رّين»: (الواو): 
حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم» وقبلها اللام مقدرة» بدليل ما قبلها. «فولثْر4: مثل 
«نُْؤْجَثْرَ4. إعراباً ومحلاً. «لَصركخُ4: إعرابه مثل إعراب 8لَخَرئَك» إفراداً ومحلاً. 
والكلام معطوف على ما قبله» فهو مثله في محل نصب مقول القول. 

الله : (الواو): حرف استئناف. «الله): مبتدأ. «ايَتَبَدّ : فعل مضارعء والفاعل يعود 
إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء ©إتبة»: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. ظلكَدبوْتَ؟: (اللام): لام المزحلقة» أو هي لام الابتداء» وقد علقت الفعل يد عن 
العمل لفظاًء لذا كسرت همزة (إنَّ) بعده. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته: [الرجز] 
وكشرزاضق تعو قفر ملت العام فوافتات كه تددو تتشي 

(كاذبون): خبر (إنّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الاسمية: طإنَم 
لكوت في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية خبر المبتدأء والجملة الاسمية (الله. ..) إلخ 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» فالمعنى لا يأباه. 
ويكون الرابط : الواوء والضمير. 


للا تمن نالعْسشرؤن 04 ملم الآيتان: ١١‏ و"١‏ 1 


عو 
27 و 2 5 7 عوج ارس كلع رم سي 
جوأ لا يحون 00 لين فو لا يصروتم وَلين صَرُوهُم لوأك 


الشرح: إن أرجأ أي : اليهود. «الا يَرْبَمنَ مَمَهُمَ4 أي : لا يخرج المنافقون من المدينة 
إن خرج اليهود. ولي فيا أي : قاتل النبي كَل البهود. «لا بَصَرْريُم4 أي : مات 
المنافقون» وقد تحقق ذلك حينما أخج الهرة من الجدايية المنورة» فلم يحرك 0 شاكتاء 
بل خنسواء ورد كيدهم في نحورهم. 

هذا؛ وإنما قال تعالى: 8«إوَلَين صَرُوهُمَ» بعد الإخبار بأنهم لا ينصرون على سبيل الفرض» 
والتقديرء كقوله تعالى مخاطباً النبي يكل: إن لَرَتَ يَحََطنَّ عَْكَ»* وكما يعلم ما يكون. فهو 
يعلم ما لا يكون لو كان. كيف يكون؟ والمعنى: ولئن نصر المنافقون اليهود؛ لينهزمن 
المنافقون, ثم لا ينصرون بعد ذلك؛ أي: يهلكهم الله» ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهمء أو 
لينهزمن اليهود»ء ثم لا تنفعهم نصرة المنافقين. انتهى. نسفي . 

الإصراب : «لَينَ4: انظر الآية السابقة. «اأْتجُوأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضم في محل جزم فعل الشرطء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. وجملة: إلا ييحن ممه جواب 
القسم لا محل لهاء وانظر ما ذكرته في الآية السابقة. والكلام بجملته لا محل له من الإعراب؛ 
لأنه مستأنف. وين فوا لا يَمْرُوَهٌ4 مثل ما قبله في الإعراب إفراداًء وجملاً. لإرَلَين 
تَصَرُوهُمَ» مثل سابقه في إعرابه. «لولت» : (اللام): واقعة في جواب القسم مثل سابقه. 
(يُوَلَىّ): مضارع مبني للمجهول مرفوع».وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وؤاو 
الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة في محل رفع نائب فاعل وهو المفعول الأول» والنون 
حرف لا محل له. «#الْأدبرَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جواب القسم المدلول عليه 
باللام» والكلام معطوف على ما قبله» فهو مثله لا محل له من الإعراب. «#ثُمَيه: حرف 
عطف. «لا»: نافية. ##يْمَرُوت*: مضارع مبني للمجهول مرفوع. .. إلخ» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على جواب القسمء لا محل لها مثلها. 


مهعم 1 1 راهرية سام يوم بم 5 جه ع 
لانم سد رَهْبَهَ في صُدُورِهِم مِنَ أله دَلِكَ ممم قوم لا / نَ 40 


طش 


الشرح: مق لاسر : خطاب للمؤمنين الصادقين. أَسَدٌ مهدي : أعظم خوفاء وحنكللة: 
ف صُدُورهِم»: في صدور المنافقين. وقيل: في صدور بني النضير. وقيل: في صدور اليهود. 
والمنافقين معأ. والمعنى: أن خوفهم في السر منكم أشد من خوفهم من الله؛ الذي يظهرونه 


15 - مرو م << الآية: ١5‏ لدأ لتَإنن الغشرزن 


لكم. وكانوا يظهرون للمؤمنين خوفاً شديداً من الله فلا يرد كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة 
مع أنهم لا يرهبون من الله؛ لأنهم لو رهبوا منه لتركوا الكفر والنفاق. انتهى. كرخيء وهذا مما 
يؤيد: أن المراد المنافقون. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (النساء) رقم [77] في حقهم: ثلا 


2 همدي 


ِب عَِمُ الِْئالُ إذا و مني يَحْمَوْنَ لاس كَمَدْيَة لثَدِ أو أَمْدٌ حَنية4. 


دَلِكَ4 أي : الخوف الشديد من المؤمنين» وعدم خوفهم من الله. بام موه لا مهوت : لا 
يعلمون قدرة الله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته . هذا؛ والفقه في اللغة: الفهم» والعلم بالشيء» 
ثم صار علماً على اسم العلم في الدين لشرفه على غيره من العلوم. يقال: فقِه الرجل يفقه فهو فقيه : 
إذا فهم» والفعل من باب: فهم الذي هو بمعناه» وقَقّه من باب: ظرّف»ء وكرم: صار فقيهاً . 

الإصراب : مالَأَنْرَ4 : (اللام): لام الابتداء. (أنتم): ضمير منفصل مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. #أسَدَّيه: : خبره» والجملة الاسمية مستأنفة» أو مبتدأة لا محل لها على 
الاعتبارين. ظرَمبَة4: تمييز. في صُدُورهِم4: متعلقان ب: ظرَمبَةٌ4؛ لأنه مصدرء والهاء في 
محل جر بالإضافة. امن أله : متعلقان ب: أده وتعليقهما, ب: #رهبَة سيد ايها : 
ذلك 4 : أسم إصازة مي على السكون 'فيفخل رع مبتدأ واللام للبعد بعد. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. بات (الباء): حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
قوم 4 : خرهاة وتعيلة :د يسَنَّهُونَ4: في محل رفع صفة #إقوم 2 » وهي صفة موطئة» وَذأن) 
واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: #ِدَلِكَ...»# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ول ور 


لدعو ا تم دمن 


دم ررم 0ه عا عع 0 5-6 سي دَلِكَ 4 مَ كوم لا َّ 04 قا 0 


أ 42 71 


ا 0 ل 
بالحصونء» والقلاع» والخنادق. 39 اد در : أو يقاتلونكم من وراء الجدران» 
0 ليحتموا بهاء وذلك لفرط - جبنهم» وهلعهمء والرعب في قلوبهم اس سه 
: العداء متأصل » ومحتوم فيما بينهم ) والمعنى: فعجزهم عن قتالكم» اي بل 
0 والشجاعة؛ إذا حارب بعضهم بعضاًء وأما إذا حاربوكم» فيضعفواء ويجبنوا 
للرهبة التي في قلوبهم منكم . 
به ل جِيعَا» أي : تظنهم مجتمعين على أمرء ورأي في الظاهرء ذوي ألفة» واتحاد» 
وهم متكلفوة قاية الاستلاف] لأن آراءهم مختلفة» وقلوبهم متفرقة. قال قتادة ‏ رحمه الله 


9 ئْ 00 د الجيان 5-00 
ادر تمن والغسزؤزن 61 ا 1 الآية: ١0‏ 16 


تعالى -: أهل الباطل مختلفة آراؤهم. مختلفة أهواؤهم, مختلفة شهادتهم» وهم مجتمعون في 
عداوة أهل الحق. ظدَلِكَ بِأَنّمْرَ...4 إلخ: ذلك التفرق» والتشتت بسبب: أنهم لا عقول لهم 
يعقلون بها أمر الله. فهم كالبهائم» لا تتفق على حالة. وانظر العقل في الآية رقم [1] من سورة 
(الحديد) ولا تنس الطباق بين مجيعاك وطامّئ 4 


الإصراب : لاي : نافية. طايه براح * : فعل مضارع ا وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو فاعله» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية مستأنفة. :3 ما: حال من واو الجماعة. 

«إلا4: حرف حصر. «فى تُرّى» “ما ع ولاو الكل فلنين قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال مستثنيّ من عموم الأحوال» وعلامة الجركسرة مقدرة على الأثف البمعار 
لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينها. 2 : 
عطف . «وين وَرَءِ#: معطوفان على ما قبلهماء وظا 6# 
«بَأَشمْر» : مبتدأء «ينتير4»: ظرف ا والهاء في مل ين بالاشيافة. 
«مديةٌ» : خبر المبتدأ. «َسَبْهْرٌ4: فعل مضارع, والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به أول. طجَِيعًاك : مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من ضمير الغيبة» 
والرابط: الضمير فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 

لرَفبهّ» : (الواو): واو الحال. (قلوبهم): مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة . 59 
خبر المبتدا مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من الضمير المنصوب. والرابط : الواوء والضمير . 52لِك# : 7775057 
محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
(أنهم) : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء وانظر ب ل ا الا 


أَمهم عَم عَداكُ لم 9©> 


الشرح: كَل ألرنَ...»4 إلخ: أي: حال بني النضير فيما وقع لهم من الجلاءء والذل» 
كحال كفار مكة فيما وقع لهم من الهزيمة» والأسر يوم بدر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
«كمملٍ الِنَ بن مَبَلِهِ 4 يعني : يهود بني قينقاع. وهذا القول أشبه بالصوابء فإن رسول الله كل 
كان قد أجلى بني قينقاع قبل بني النضير» فإن غزوة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر» وغزوة بني 
النضير بعد غزوة أحدء والمقصود تشبيه حال اليهودء وهي ما حصل لهم في الدنيا من الجلاء. 
والخزي» وما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب بحال المشركين في هذين الأمرين. 

هذا؛ والوبال: المكروه» والضرر؛ الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه» من قوله 


- مو هي 


تعالى : تأَحَدْنَهُ أهذا وبلا» أي : ثقيلاً شديداً . والطعام الوبيل : هو الذي يثقل على المعدة» فلا 


5000 590 اسح مااع ملكي 


0 دير 


2 ا ل شربء © ردي وله 0100 راقن د . _ دع مدي . 
بربوو أصابها وايل فكانت أكلها ضعفيب وين لم يي وايل فضل 3# هذا؛ وانظر لذ وفوا كه فى 


الآية رقم [14] من سورة (الذاريات) . 


هذا؛ وإمَئّل) بفتحتين هو عبارة عن قول في شيءٍ يشبه قولاً في شيءٍ آخر بينهما مشابهة؛ 
ليتبين أحدهما من الآخرء ويصوره. وقيل: هو تشبيه شيء بشيء آخر. وبالجملة: هو القول 
السائر بين الناس» والذي فيه غرابة من بعض الوجوه. والممثل بمضربه؛ أي: هو الحالة 
الأصلية التي ورد الكلام فيها. وما أكثر الأمثال في اللغة العربية» علماً بأن الأمثال لا تغير» 
كرا وتأنياك إفراداً» 2-7 ويفا بل ينظر فيها دائماً إلى مورد المثل؛ أي أصله مثل : 
(الصَّيف ضَيِّعتٍ اللَبّن) فإنه يضرب لكل من فرط في تحصيل شيء في أوانه» ثم طلبه بعد فواته. 

هذا؛ و١مثل»‏ بكسر الميم وسكون الثاءء ومثله: مثيل» وشبهء وشبيه» وهو اسم متوغل في 
الوبهام فلا يتعرف بإضافته إلى الضمير ونحوه من المعارف» ولذلك نعتت به النكرة فى قوله 
تعالى حكاية عن قول فرعونء وقومه: «أأَْمْنٌ لسرن مِيْسَا وَقَوْمُهُمَا لنا عَندُوَ4 ويوصف به المفرد» 
والمثنى» والجمع. والمذكر» والمؤنث» وهو واضح في محاله. ويستعمل على ثلاثة أوجه: 
الأول بمعتى: الشبية» والنظيرء كما في الآية الكريمة المذكورة» ونحوها. والثاني: بمعنى نفس 
الشىء» وذاته» كما فى قوله تعالى: ليس كلو ش44 عند بعضهم ؛ حيث قال: المتغقن:: 

1 0 5 وعم امه 2 0 2 5 متا 2 َ 
ليس كذاته شيء. الثالث: زائدة» كما في قوله تعالى: 8فَإِنَ عَامَنوأ بِمِثْلٍ م ءَامَنتمَ يوء فَقَدٍ 
َهْنَدَوأْ © أي : بما آمنتم به. 


الإصراب : كَسَلٍِك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» انظر تقديره في 
الشرح. وقد صرح به في الآيات رقم ] [171] 5511] [154] [575] من سورة (البقرة)» و(مَثَل) 
مضاف» و#8الدِينَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. #إين مَيِلِهِرَ: متعلقان 
بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. 8قَرِيبَ#: صفة «زمان» محذوف متعلق 
بما بعده» التقدير: ذاقوا وبال أمرهم في زمنٍ قريب. أو هو متعلق بمضاف محذوفه. التقدير: 
حالهم؛ وشأنهم كوقوع» وحصول مثل الذين من قبلهم قريباً. «أدَاُوأ: ماض مبني على الضمء 
والواو فاعله؛ والآلف للتفريق. #ويَالَ©: مفعول بهء وهو مضاف. و##أمرهِم» مضاف إليهء 
والماء تومت معرييا لاسا ماه و لحجلة لقاع فز معدل سيت خافن لوصول «زا لز بط 
الضمير فقطء و«قد» قبلها مقدرة لتقربها من الحال. ول 4 : (الواو): حرف عطف. (لهم): 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #اعَدَابُّ4: مبتدأ مؤخر. طألِيهُ4: صفة له وهو 
بمعنى مؤلم. والجملة معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية 
بالإتباع. 


20-00 ا 6 بود “ني عد > 7 
ل الشَيِطانٍ إذ قال للإضلن 
00 الحا 

ألعقِنَ ©4 


الشرح: َل الشَيطّنِ» أي: مثل المنافقين مع بني النضير»ء وخذلانهم إياهم» كمثل 
الشيطان؛ 8«ِ#أإد ثَالَ للإنتن أكر4 اكفر: وذلك ما روي عن عطاءء وغيره عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قال: كان راهب في الفترة» يقال له: برصيصا يعبد الله في صومعة له سبعين سنة» لم 
يعص الله فيها طرفة عين» وإن إبليس أعياه في أمره الحيل» فجمع ذات يوم مردة الشياطين» 
وقال: ألا أحد منكم يكفيني أمر برصيصا؟! فقال الأبيضء وهو صاحب الأنبياء» وهو الذي 
تصدى للنبي يليو وجاءه في صورة جبريل ليوسوس له على وجه الوحي. فلحقه جبريل عليه 
السلام» فدفعه إلى أقصى أرض الهند. 

فقال الأبيض لإبليس: أنا أكفيك أمره» فانطلق» فتزين بزينة الرهبان» وحلق وسط رأسهء 
وأتى صومعة برصيصاء فناداه» فلم يجبهء وكان لا ينفتل عن صلاته» إلا في كل عشرة أيام 
يوماًء ولا يفطر إلا في كل عشرة أيام مرة» فلما رأى الأبيض: أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في 
أصل الصومعة» فلما انفتل برصيصا من صلاته؛ اطلع من صومعته» فرأى الأبيض قائماً يصلي 
في هيئة حسنة على هيئة الرهبان» فلما رأى ذلك من حاله ندم في نفسه؛ أي: لام نفسه حين لم 
يجبهء فقال له: ناديتني» وكنت مشتغلا عنك. فما حاجتك؟ 


قال الأبيض: حاجتي أني جئت لأكون معكء فأتأدّبٍ بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع 
على العبادة» فتدعو لي؛ وأدعو لك! قال برصيصا: إني لفي شغل عنك» فإن كنت مؤمنا فإن الله 
سيجعل لك فيما للمؤمنين نصيباً؛ إن استجاب لي» ثم أقبل على صلاته» وترك الأبيضء» وأقبل 
الأبيض يصليء فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماء فلما انفتل بعدها رآه قائما يصلي» فلما 
رأى برصيصا شدة اجتهاد الأبيض. قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تأذن لي فأرتفع 
إليك» فأذن له فارتفع إليه في صومعتهء فأقام حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً مرة» 
ولا ينفتل عن صلاته إلا كذلك» وريما مد إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا اجتهاده» تقاصرت 
إليه نفسه» وأعجبه شأن الأبيض» فلما حال الحول. قال الأبيض لبرصيصا: إني منطلق» فإن لي 
صاحباً غيرك» ظننت أنك أشد اجتهاداً مما رأيت» وكان يبلغنا عنك غير الذي رأيت» فدخل من 
ذلك على برصيصا أمر شديد» وكره مفارقته لما رأى من كثرة اجتهاده. ولمًّا ودعه الأبيض؛ قال 
له: إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن فهو خير لك مما أنت فيه» يشفي الله بها السقيمء 
ويعافي بها المبتلى» والمجنون. 

قال برصيصا: أنا أكره تلك المنزلة؛ لأن لي في نفسي لشغلاً» وإني أخاف إن علم الناس 
شغلوني عن العبادة» فلم يزل به الأبيض حتى علمهء ثم انطلق حتى أتى إبليس : فقال: قد والله 
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أهلكت الرجل . قال: فانطلق الأبيض. فتعرض لرجل» فخنقه» ثم جاء في صورة رجل متطبب 
فقال لأهله: إن بصاحبكم جنوناًء أفأعالجه. قالوا: نعم فعالجه. فلم يفدء فقال لهم: إني لا 
أقوى على جنته. ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله» فيعافيه» انطلقوا إلى برصيصاء فإن عنده 
الاسم الذي إذا دعا به أجيب! قال: وانطلقوا إليه» فسألوه ذلك» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه 
الشيطان» فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس» ويرشدهم إلى برصيصاء فيدعو لهم» فيعافون» فانطلق 
الأبيض: فتعرض لجارية من بنات ملوك بني إسرائيل» ولها ثلاثة إخوة» وكان أبوهم هو الملك. 

فلما مات؛ استخلف أخاهء فكان عم تلك الجارية ملك بني إسرائيل» فخنقهاء وعذبهاء ثم 
جاء إليهم كما كان يأتي الناس في صورة متطبب» فقال لهم: أعالجها. قالوا: نعم» فقال: إن 
الذي عرض لها مارد لا يطاق» ولكن سأرشدكم إلى من تثقون به تدعونها عنده» فإذا جاء 
شيطانها دعا لهاء فإذا علمتم: أنها قد عوفيت تردونها صحيحة. قالوا: ومن هو؟ قال: 
برصيصا. قالوا: وكيف لنا أن يجيبنا إلى هذاء وهو أعظم شأنا من ذلك؟! قال: فانطلقواء 
فابنوا صومعة إلى جنب صومعته حتى تشرف عليه» فإن قبلها. وإلاا فضعوها في صومعتهاء 
وقولوا له هذه أمانة عندك» فاحتسب أمانتك. قال: فانطلقواء فسألوه ذلك». فأبى عليهمء فبنوًا 
صومعة على ما أمرهم الأبيضء ثم انطلقواء فوضعوا الجارية» في صومعتهاء وقالوا: يا 
برصيصا هذه أختنا أمانة عندك» فاحتسب فيهاء ثم انصرفواء فلما انفتل برصيصا! عن صلاته 
عاين الجارية» وما هي عليه من الجمال» فوقعت في قلبه؛ ودخل عليه أمر عظيم» فجاءها 
الشيطان» فخنقهاء فدعا برصيصا بتلك الدعوات» فذهب الشيطان عنهاء ثم أقبل برصيصا على 
صلاتهء فجاءها الشيطان فخنقهاء. فكانت تكشف عن نفسهاء وتتعرض لبرصيصاء فجاءه 
الشيطانء وقال له: ويحك واقعهاء فلم تجد مثلهاء. وستتوب بعد ذلك» فتدرك ما تريد من 
الأمرء فلم يزل به حتى واقعها. فلم يزل كذلك يأتيها حتى حملت» وظهر حملهاء فقال له 
الشيطان: ويحك يا برصيصا قد افتضحت. فهل لك أن تقتلها وتتوب؟ فإن سألوك» فقل: ذهب 
بها شيطانهاء فلم أقف عليه! فقتلهاء ثم انطلق بهاء فدفنها إلى جانب الجبل» فجاء الشيطان» 
وهو يدفنها بالليل» فأخذ بطرف إزارهاء فبقي خارجاً من التراب» ثم رجع برصيصا إلى 
صومعته» وأقبل على صلاته؛ إذ جاء إخوتهاء يتعاهدون أختهم» وكانوا يجيئون في بعض الأيام 
يسألون عنهاء ويوصونه بها . 

فقالوا: يا برصيصا! ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانهاء فذهب بهاء ولم أطقه! 
فصدقوه وانصرفواء فلما أَمْسَوْاء وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامهء فقال: 
ويحك إن برصيصا فعل بأختك كذاء وكذاء وإنه دفنها في موضع كذاء وكذاء فقال: هذا حلمء 
وهو من الشيطان» إن برصيصا خير من ذلك.» فتتابع عليه ثلاث ليال» فلم يكترث به فانطلق 
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الشيطان إلى أوسطهم» فقال الأوسط مثل ما قال الأكبرء ولم يخبر به أحداًء فانطلق إلى 
أصغرهم بمثل ذلك» فقال الأصغر لأخويه: والله لقد رأيت كذاء وكذاء فقال الأوسط: أنا والله 
رأيت مثله. فقال الأكبر: وأنا والله قد رأيت مثله. 


فانطلقوا إلى برصيصاء فقالوا: يا برصيصا! ما فعلت أختنا؟ فقال: أليس قد أعلمتكم 
بحالها؟! فكأنكم قد اتهمتموني. فقالوا: لا والله لا نتهمك» واستحيوا منه» وانصرفواء فجاءهم 
الشيطان» وقال: ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذاء وكذاء وإن طرف إزارها خرج من التراب» 
فانطلقواء فرأوًا أختهم على ما رأؤاه في المنام. فمشوًا في مواليهم» وغلمانهم معهم الفؤوس» 
والمساحي؛ فهدموا صومعة برصيصاء وأنزلوه منها وكتفوه» ثم انطلقوا به للملك» فأقر على نفسه. 
وذلك: أن الشيطان أتاه» فوسوس له»ء فقال له: تقتلهاء ثم تكابر يجتمع عليك أمران: قتل 
ومكابرة» اعترف» فلما اعترف؛ أمر الملك بقتله» وصلبه على خشبة» فلما صلب؛ أتاه الأبيض. 
فقال: يا برصيصا! أتعرفني؟ فقال: لا! قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات» وكنت إذا 
دعوت بهن يستجاب لك. ويحك ما اتقيت الله في أمانتك, خنت أهلهاء وزعمت: أنك أَعْبَدُ بني 
إسرائيل» أما استحيت؟ فلم يزل يعيره ويعنفه؛ حتى قال في آخر ذلك: ألم يكفك ما صنعت حتى 
أقررت على نفسك» وفضحت أشباهك من الناس» وفضحت نفسكء. فإن مت على هذه الحال لن 
تفلح أبداًء ولن يفلح أحد من نظرائك. قال: وكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة حتى 
أخلصك مما أنت فيه فآخذ بأعينهمء وأخرجك من مكانك. قال: وما هي؟ قال: تسجد لي. 
قال: ما أستطيع أنْ أفعل. قال: بطرفك افعل» فسجد له برصيصاء فقال: يا برصيصا هذا الذي 
أردت متك صارت عاقبتك إلى أن كفرت يربك. انتهى . خازن» ومثله في القرطبي . 

هذا؛ وفي حاشية الجمل: المراد به برصيصا العابد» لما روي عن النبي كلةِ أنه قال: 
«الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفرء راهب نزلت عنده امرأة أصابها لممء ليدعو لهاء فزين له 
الشيطان» ووطئهاء فحملت,ء ثم قتلها خوفاً من أن يفتضحء فدل الشيطان قومها على موضعهاء 
فجاؤواء فاستنزلوا الراهب. ليقتلوه. فجاءه الشيطان» فوعده إن سجد له أن ينجيه منهم» فسجد 
له فتبرأ منه). انتهى . نقلا من الخطيب. 


هذا؛ وأبعد الزمخشري» اي م ا ال و و 
الجنس. اوتجل. هو أبو جهل ؛ قال له إبليس يوم بدر: «لا عَالِبَ أب كم الوم مره ألثّاين وَإِنن 
جَارٌ ( نكم . انتهى. بيضاويء» أقول: انظر الآية رقم [44] من سورة (الأنفال). هذا؛ ولا تنس 
التشبيه التمثيلي في قوله تعالى: مكَئلٍ ليطن حيث وجه الشبه منتزع من متعددء كما في قوله 
تعالى: 8إِتَمَا مكل الْحَيوةَ اَلدُبَا كدوك الآية رقم [4؟] من سورة (يونس) على تبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام. 


5 نلك 5 مول م الآية : ١17‏ لدأ لتَإئن الغشرزن 

الإعراب : «اكَتَلِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: مثل 
المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل. .. إلخ» و(مثل) مضافء ولاألشّيِطَنِ» مضاف إليه» 
والجملة الاسسمية مستأنفة» لا محل لها. ©إِذْ»#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون 
في محل نصب متعلق بمثل» أو هو بدل منه بدل اشتمال. وقيل: متعلق بالخبر المحذوف. 
لثَالَ4: فعل ماضء وفاعله يعود إلى «آلشَّيِطَنِ» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ 
إليها . ماللْإشن»: متعلقان بما قبلهما. #أكمْرٌ #: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. أمَلمَا4 : (الفاء): حرف تفريع واستكناف. (لمّا) : 
حرف وجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب, وهي عند ابن السراج» 
والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان بمعنى: حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما 
ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني. كَثَرَ4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى «برصيصا» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاء وفي محل جر 
بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. ظثَالَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى لاالتَيطّن» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب (لما)ء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 
4# : حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها ٠‏ برق كه : خبرهاء والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. #ينكك»: جار ومجرور متعلقان ب: وإبرى4. «إن#: حرف مشبه 
بالفعل» والياء اسمها. ظأَنَاتُ»: فعل مضارعء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنا»ء» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول وفيها معنى 
التعليل. أنه : منصوب على التعظيم . مورب 4ه : صفة لفظ الجلالة» أو بدل منهاء ووَورَتٌ» 
مضاف» و#االَْيِينَ4ك مضاف إليه مجرور. وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع 
المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لتقغولف وفاعلة محر فية. 


|[ جكة عمتبا مَقبَعَيمآ مما في أَلثَارِ حَدَنٍ فيا وَدَلِكَ جَرَوا الطَدلِينَ )4 0 
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الشرح: دكن عَقِبسا...* إلخ: أي: نتيجة» وعاقبة الشيطان» وذلك الإنسان؛ حيث 
صارا إلى النار المؤبدة. وعاقبة المنافقين» واليهود مثل عاقبة الشيطان» والذي أغواه. #َوَدَلِكَ)» 
أي: الخلود في النار. جروا ألظَلِمِينَ4: مجازاة ومعاقبة كل ظالم فاجر منتهك لحرمات الله 
والدين. هذا؛ وقال القرطبي: والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب» 
والشيطان» ومن جعلها في الجنسء» فالمعنى: وكانت عاقبة الفريقين» أو الصنفين. 

الإعراب: 4639 : (الفاء): حرف استئناف. (كان): فعل ماض ناقص . عتما : خبر 
كان مقدم. م«أَتبمَايه : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمهاء والميم والألف حرفان دالان على 


23 
٠. 
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لتَإنن وَالعْسرؤن - مو للم الآية : ١ 1١‏ 
التثنية. #افي ألنَارِ) : متعلقان بمحذوف خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع اسم كان مؤخر. هذا؛ وقرأ الحسن برفع عيبب على الضد من ذلك» وهي قراءة 
شاذة. مخَلِدنِ» : حال من ألف التثنية منصوب» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» وقرأ الأعمش: 
(خالدان) على أنه بر (أنّ) على إلخاء النجار والمجرور: فق التاريه» أو إلغاء: «فياً» وهي 
قراءة شاذة. طفِيَاً4 : جار ومجرور متعلقان ب: حَِبَقِ4: وجملة: (كان. . .) إلخ مستأنفة» لا 
محل لها. هوَدّلِكَ»: (الواو): حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. جروا : خبر المبتدأء» وهو 
مضافء ولالطَدِِنَ4 مضاف إليه مجرور. .. إلخ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


مسر ه مي 


مي 00 مات ار لجس بحاس اسع عر ...مز 
لَذِيت ءَامنُوا نوا أَلَّهَ وَلْتَنظر نَفْسٌ نَا هَدَّمَتَ لِمَدِ وأ 


جر يا سَمَثوةَ )4 


الشرح: لما انقضى الكلام على المنافقين» واليهودء وضرب الأمثال لهم؛ وعظ المؤمنين 
موعظة حسنة؛ تحذيراً من أن يكونوا مثل مَنْ تقدم ذكرهم؛ لأن الموعظة بعد المصيبة أوقع في 
اقيق لرقة القلوي »و اكز مما ويل العقاية 

«يكاما ازيرت امو : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصف, وألطف عبارة؛ أي: 
يا من صدقتم الله» ورسولهء وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زيئة الإنسان. #أنَنُوا أله : خافوا الله 
في أوامره» فلا تخالفوهاء وفي حدوده. فلا تعتدوها. طرَأَنَظرْ نَدْنُ نَا هَدَمَتْ لِمَدِّ»ه أي: لينظر 
كل واحد منكم أيّ شيء قدم لنفسه من الأعمال الصالحة» أو من الأعمال السيئة التي تهلكهء 
وتوقعه في العذاب الأليم. والمراد ب: (غَدٍ) يوم القيامة. والعرب تكني عن المستقبل بالغد. 
وقيل: ذكر الغد تنبيهاً على أن الساعة قريبة. قال قراد بن أجدع للنعمان بن المنذر: 2 [الوافر] 
فَإِنْيكُ صدرٌ هذااليوم ولبن فإِنَّ لك لاك لك ال اه 

وانظر شرح #عَدَا؛ في الآية رقم [11] من سورة (القمر). ©وَأنَتُواْ لَك : هذه الجملة مؤكدة 
لما قبلهاء تأكيداً لفظياً. وقيل: معنى الأول: اتقوا الله في أداء الواجبات. ومعنى الثاني: واتقوا 
الله» فلا تأتوا المنهيات. وقيل: التقوى الأولى: التوبة فيما مضى من الذنوب» والثانية: اتقاء 
المعاصي في المستقبل. «أإِنَّ أله حير يمَا تَعْمَنُونَ4 : محيط بأعمالكم صغيرهاء وكبيرهاء 
خيرهاء وشرهاء فيجازيكم به بالخير خيراًء وبالسوء سوءاً. 

الإعراب : ييا لذ متاك انظر الآية رقم [4] من سورة (المجادلة) فالإعراب نفسهء لا 
يتغير . لأنَقُأْ ألّه#: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» ولفظ 


ف 211 لايتان: ١9‏ و١٠‏ لِلْدمَالئَإمْن لغشن 
الجلالة منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية مثل الجملة الندائية 
قبلها. وَآتَنظرٌ»: الواو: حرف عطف. (لتنظر): مضارع مجزوم بلام الأمر. تنس : فاعله, 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #انَاي: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. تَدَمَتَ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» 
والفاعل يعود إلى اتَنْسٌ*» والجملة الفعلية صلة #نَاي؛ أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 


محذوف» التقدير: الذي» أو شيئاً قدمته. 0 متعلقان بما قبلهما ٠‏ #وأتقوأ أنه : هذه 
الجملة معطوفة على ما قبلها. «إإِنَ ألَّهَ حير يمَا تَعَمَلُونَ؛: انظر الآية رقم [*] من سورة 


(المجادلة).» فالإعراب مثله لا يتغير » والجملة الاسمية هنا تعليل للأمر. 


0 َوليِكَ هم الْمْسِفُونَ 4 


الشرح: «ولا تَكيُوأ كَلَِنَ شو لله أي: نسوا طاعة الله وأهملوا أوامره. طتَأشَنهُمٌ 
أَشَْمَ4 : فجعلهم ناسين حق أنفسهم من رحمة الله ورضوانه؛ حيث لم يقدموا عملاً صالحاً 
يستحقون به ما ذكر من فضله تعالى» وجودهء وإحسانه. «أوْلَيِكَ هُمٌ لْمَسِفُونَ» : الخارجون عن 
طاعة الله المخالفون أوامره. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [45] من سورة (الذاريات) بشأن 
الفسق. هذا؛ والمراد بالفاسقين هنا: اليهودء والمنافقون؛ الذين مر ذكرهم في هذه السورة 
مفصلاً» وانظر شرح «النسيان» في الآية رقم [14] من سورة (المجادلة). 

الإصراب : رلا : (الواو): حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. #تَكوُوا4: فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو 
اسمه» والألف للتفريق» #كَلدنَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #تَكوْوأ؛ه. وإن اعتبرت 
الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فهي الخبرء وتكون مضافة» و(الذين) اسم موصول مبني على الفتح 
في محل جر بالإضافة» وجملة: شا أنه صلة الموصولء لا محل لهاء وجملة: (لا 
تكونوا. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ظتَأَنسَنهُةَ؛ : الفاء: حرف عطف. 
(أنساهم): فعل عافن ني على فقع مقدر على الألفء» والفاعل يعود إلى «أاآنَّهكة» والهاء 
مفعول به أول. 7 فسهم 4 : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة الصلة. لا محل لها مثلها. أوْلَيِكَ هُمْ الْمَسِفُونَ4 انظر إعراب مثلها في الآية 
رقم [4]: «أرليكَ هُمْ لصَدِفونَ) . 


ح أضكبْ لكر وَأعَث الْجَنّةَ أشحث الْجَئَهْ هُمْ القآبؤزة )»4 


الشرح: لما أرشد الله المؤمنين ين إلى ما يصلحهم في الآية رقم [18] وهدد الكافرين» 
والمنافقين في الآية السابقة بيِّن الفرق بين الفريقين بقوله جل شأنه : ص سْنَوى أضث أَلمَّارِ» 


2 
٠ 
., 


يعني: الذين هم في العذاب الدائم» وحمب الجَنَد: 


تان ا * ا 5 
98 اشرو 6 سمودة لك 3: 1 
نَم والغش ول 04 سمو لعسسارع الآية: 5١‏ و0 


:4 يعني: الذين هم في النعيم المقيم» ثم 
أتبعه بقوله تعالت حكمته: «أَضَحَبْ الْجَنَّةْ هُمْ الْشَآيِرُوْنَ4 ومعلوم: أن من جعل له النعيم 
المقيم؛ فقد فاز فوزاً عظيماً . انتهى. خازن. 

وفي الكشاف: هذا تنبيه للناس» وإيذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم» وقلة فكرهم في العاقبة» 
وتهالكم على إيثار العاجلة» واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة» والنار» والبون 
العظيم بين أصحابهاء وأن الفوز مع أصحاب الجنة» فمن حقهم أن يعلموا ذلك» وينبهوا عليه 
كما تقول لمن يعق أباه: هو أبوك. تجعله بمنزلة مَنْ لا يعرفه» فتنبهه بذلك على حق الأبوة؛ 
الذي يقتضي البرء والتعطف» وقد استدل أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الآية على 
أن المسلم لا يقتل بالكافر» وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهرء وانظر شرح 
ستو في سورة (الحديد) رقم ]٠١[‏ وشرح أَصَدَبٍ © في سورة الواقعة [40]. هذا؛ وفحوى 
هذه الآية مثل قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]٠٠١1‏ «إثل لا سَسْيَوى ألِِْيتُ وَالِيبُ» وفي 
سورة (السجدة) رقم 10 طاقن كن مزهنا كم كانك. انيف ل دَسْنَوْنَ4» وفي سورة (صّ) رقم 
[4]: هار تحَعَلُ لين َامَُواْ عملا ألصَّلِحَتٍ كَلْمَنْسِدِنَ في ل أ جَعَلُ الْمنَّقِنَ كلْتْبَارٍك. وفي 
سورة (الجائية) رقم :]1١[‏ «آمّ حَيب الَدِنَ ليحأ الات أن يمَلهُمْ كَلدِيسَ َامَنْو عدوأ ألصَّدِحَتِ 
سوآة عَينَهْمَ وَمَمَائهمٌ سه ما يحَكُيُو#» وفي سورة (ن) [00]: مَل التزويت كَلْبُزِي» والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 9لا : نافية. # سّتوى» : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل. #أحَحْبُ»ه: فاعلهء وهو مضافء و#الثَّارٍ» مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة» 
انسل لبان الؤراضة اده معطو قر اضر بدا تلب اك الكتوة لاط 
إعراب مثلها في الآية رقم [4]. 
5 ريع 


سل عاسم صجعر ور م لد 5" 


لز أَرََا هَدَا الْقُرَانَ عَلَ جَبلٍ لَرَلْتَهْ حَيًْا مَُصَدْعًا مْنْ حَنْيَةٍ الله ويلك 


الشرح: لُلَرَ أَرنا...4 إلخ: أي: لو خلقنا في الجبل عقلاً» وتمييزاًء كما خلقنا للإنسان» 
وأنزلنا عليه هذا القرآن بوعده» ووعيده: لخشع» وخضعء وتشققء خوفاً من الله تعالى» ومهابةً 
له. وهذا تصوير لعظمة قدر القرآن» وقوة تأثيره» وأنه بحيث لو خوطب به جبل ‏ على شدته 
وصلابته ‏ لرأيته ذليلاً متصدعاً من خشية الله. والمراد منه: توبيخ الإنسان بأنه لا يتخشع عند 
تلاوة القرآن» بل يعرض عما فيه من عجائب» وعظائم. فهذه الآية في بيان عظمة القرآن» ودناءة 
حال الإنسان. والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه. وعدم تأثره بهذا الذي لو أنزل على 


21 0 مو 1ش الآية: ”١‏ لوا لتأمن (العشرزن 


جبل ؛ لتخشع ء وتصدع . وإذا كان الجبل على عظمته» وتصلبه يعرض له الخشوع» والتصدع» 
فابن آدم كان أولى بذلك» لكنه على حقارته» وضعفه لا يتأثر. انتهى. صابوني. 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله 
وفهمته؛ لخشعت» وتصدعت من خشيته» فكيف بكم؛ وقد سمعتم وفهمتم؟! وقد قال تعالى: 
را 1ك ارقي الال أن اسمن يوز امار أت كم يه الْمرْقَّ4 الآية رفك اممو سور 
(الرعد) انظر شرحها هناك. هذا؛ وقال الخازن وغيره: وهذا تمثيل؛ لأآن الجبل لا يتصور منه 
الخشوعء والخشية إلا ايعان افاضعائن لدتمير ا وعقلاً يذل عله أله سك ؟ انين أقول: 
انظر قوله تعالى في آخر سورة (الأحزاب) : نا رضنا الأمانة. .4 إلخ ففيها بحث قيم. 

تويك الْمْسلُ ريا حابن ا 2 فكورت» أي : وتلك الأمثال نفصلهاء ونوضحها للناس 
لعلهم يتفكرون في آثار قدرة الله» ووحدانيته» فيؤمنون. وقال الخازن: أي الغرض من هذا التمثيل 
ا وقساوتهاء وغلظ طباعهم. انتهى. وخذ قوله تعالى في 
سورة (العنكبوت) رقم [47]: «وَيرك الْأَمْسلُ مَضْرِبهسا نين وَمَا يَمَقِذّهآ إِلّا الحيمُون» . 

هذا؛ والخشوع: الخضوعء والتواضع» والتذلل بوجه عام. وهو في الصلاة جوهرها 
ولبهاء ويكون في القلب والجوار» أما خشوع القلب فهو الخوف من الله» وحضوره معه حيئما 
يقول المصلي: 8«َإِيَاكَ نعبَدُ وَإِيَاكَ شَتَعِينٌ» وملاحظة: أنه بين يديه تعالى في جميع 
حركاته؛ وسكناته» وأما خشوع الجوارح؛ فعدم الالتفات في الصلاة» وعدم رفع البصر إلى 
السماء» وعدم العبث بشيء من جسده.ء وثيابه. وخذ ما يلي. 

فعن عائشة ‏ رضي الله عنها وعن أبويها . قالت: سألت رسول الله كل عن الالتفات في 
الصلاة» فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد». متفق عليه» والاختلاس: 
السرقة» والاختطاف. وعن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل قال: «لا يال الله مقبلاً على 
العبّدِء وهو في صلاته ما لَمْ يَلْتَقِتُ ٠‏ فإدًا التمّتَ؛ أَعْرَضّ عَنْهُ؛. أخرجه أبو داود» والنسائي. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «مَا بَالُ أَقُوَام يرفعغون 
أنِصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ». فاشتد قوله في ذلك؛ حتى قال: 'لَيَْتَهُنَّ عَنْ كَلِكَء أَوْ 
لتُحْطَمَنَ َبْصَارُمُمْ!». خرجه البخاري. وروي: أن النبي كلِةِ أبصر رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاةء فقال: ١لَوْ‏ حَسَعٌ حَسَّعَ كَلْبُ هَذَا؛ٍ لَخَشَعَت جوارِحة» اذكره اللخوي غير ستل: 

هذا؛ والخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منهء وهو 
المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي: خشيء 
والمفيدن: عيشي :و لجل ات والمرأة حَشْمّا» وهذا المكان أخشى من ذلك؟ أي: أشد 
خوفاً. هذا؛ وقد يأتي الفعل حَشِيَ بمعنى علم القلبية. قال الشاعر المسلم: [الكامل] 


ءا لتائن الغشرزن 4 - مرو لثم الآية: 7١‏ ا 
ولقة خطتيية اد كن فيه النيدى ل و 

قالوا: معناه علمت» وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم :]6١[‏ 3# 
وَكُركه قال الأخفش : معناه: كرهنا. والله أعلم بمراده. 

«علهد ستكورت» : وإذا تفكروا؛ اتعظواء وإذا اتعظوا؛ آمنواء وعبدوا الله. والتفكر في 

بكم ا ز اع عاذ يتوم بها اليد وقد ورد : لتفكّر ساعةٍ في صنع الله أفضلٌ من عبادة سئّين 
مفكة “ووارة: : «تَفكَرُوا في آلاءٍ الله ولا تفَكُرُوا في اللو؛ فإنه لا تحيظ به الفكرة». وروي عن 
رسول الله كلِِ: أنه قال: ١لا‏ عِبادَةَ كالتفكّر»؛ لأنه المخصوص بالقلب» والمقصود من الخلق. 
وعنه يَلِيِ أنه قال: «بينما رَجُلٌَ مُسْئَلققٍ على فراش شِو؛ إذ رفع رَْسَهُء فنظر إلى السماء» والنجوم. 
فقال: أشهدٌ أنَّ لكِ ربا وخالقاًء اللّهُمّ اغفِرٌ فر لي! فنظر الله إليهء كَمَمَرَ لَه . هذا؛ والفكر: 
تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر: قوة مطرقة للعلم إلى 
المعلوم. والتفكر : جريان تلك القوة بحسب نظر العقل. وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يقال 
الالقيط ينك اوريكون له غراف بي الثلي. انتهى. هذا؛ والفكر يؤدي إلى الوقوف على 
المعاني المطلوبة من التآنس» والتجانس بين الأشياءٍ كالرَّوْجَيْنِ. وانظر الترجي في الآية رقم 
[3] من سورة (الذاريات). 
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الإعراب : «ولر» : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 3 
(الهاء) : حرف ثنبيه له محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 0-7 نصب مفعول 
به. الْفرَانَ 6 : بدل من أسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» 0 هو نعت له. :0 0 


متعلقان ب: ##أَرَلَك. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها عخيلة 2 
غير ظرفي . اسه : (اللام): واقعة في جواب أ . (رأيته): فعل» وفاعل» ومفعول بهء 
والجملة الفعلية جواب لَرَ» لا محل لها. «َيْة4: حال من الضمير المنصوبء أو هو 

7 به ثان 9 3 0 يا وز عاك : حال ثانية» أو هو من تعدد السيرم 


ومدخولها كلام مستأنفء لا ل له. 

#وَيَرلكَ»#: (الواو): حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطابء لا محل له. #الأش: 
أو عطف بيان عليه» أو نعت له. هتضْرِيبَا: مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» (وها): 
مفعول به. #8للنّايس»: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ 
وإن اعتبرت «الْأَمَكَلُ4 خبراً للمبتدأ فالجملة الفعلية في محل نصب حال من «الَْدلُ» 


لقيان 


”5 06 _- مرولا ادش الآية: 7 درا لقنن :الغسرؤن 
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والرابط: الضمير فقط. والعامل في الحال اسم الإشارة» فتكون الجملة مثل قوله تعالى حكاية 


0 


عن قول سارة زوج إبراهيم - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: 9وَمدًا بَكنى سَيْكَاي 
رقم [751] من سورة (هود). وقوله تعالى: «إوَانَّ هَذًا صِرْطى مُسْنَقِيِمَا؛ه رقم ]1١8[‏ من سورة 
(الأنعام). طالمَلَمْرَ) : حرف ترج مشبه بالفعل» والهاء: اسمهاء وجملة: ميتَفَكرُوتَ4 في محل 
رفع خبرهاء والجملة الاسمية مفيدة للتعليلء؛ لا محل لهاء والجملة الاسمية: (تلك 


الأمثال. . .) إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


صو 


عَدلمٌ أ 
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الشرح: ظمْرٌ أّهُ الى /5 إِلهَ إلا هر عَدِلِدُ لَب وَألشّهدَة المعنى: أنه تعالى أعلم بما 
غاب عن العياد مما لم يعاينوه. ولم يعلموه.» وعليم بما شاهدوه» وما علموه. وقيل : استوى في 
علمه تعالى السرء والعلانية» والموجودء والمعدوم. وقيل : علم حال الذنياء والآخرة. هذا ؛ 
والغيب: ما غاب عن الإنسان» ولم تدركه حواسه. قال الشاعر: [الطويل] 
وبالمَيْبٍ آَمَنَا وقَدْكَانَ كَوْمُمَا | يصلوندًلِلاوْنَانِكَبِلَمُحَمَّدٍ 

ولا تنس الطباق بين «#أاَلْعَيّبِ» و« والشَهدةَ)؛. 

رح القن التونة 4 هين اسنات: وقيل “كان مأصوذتان مع الرحمة ورسمة الله 
إرادته الخير» والنعمة» والإحسان إلى خلقه. وهما فى حقه سبحانه وتعالى بمعنى المحسن» أو 
مريد الإحسان» لكن الأول بمعنى : المحسن بجلائل النعمء والثاني بمعنى : المحسن بدقائق 
النعمء إنما جمع بينهما هناء وفي البسملة إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم 
الحقيرة» كما يطلب منه النعم العظيمة. وقد يوصف بالرحيم المخلوقونء وأما الرحمن فلا 
يوصف به إلا الله تعالى» ومن وصف به مسيلمة الكذاب؛ فقد تعنّت حيث قال فيه: [البسيط] 

واكك غناك الخوزى زلف سات 

الإعراب : هر : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «آللّهُ©: خبره 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #ألْذِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع صفة لفظ الجلالة. #ل5*: نافية للجنس تعمل عمل (إن». #إإِلّهَ4: اسم «إلآ»# مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف». التقدير: موجود. إلا» : حرف حصر. وهو : 
يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها اعتباره بدلاً من اسم «لآ4 على المحل؛ إذ محله الرفع على 
الابتداء. والثانى: اعتباره بدلاً من 5/3 * واسمها؟ لأنهما في محل رفع بالابتداء. والثالث: 


ا 
0 
٠‏ 
و 


لقنن :الغسرؤن 1 ةل الآية: ” كن 
و ا ا ا يل ا 0 


اعتباره بدلاً من الضمير المستتر في الخبر المحذوف, وهو الأقوى والأولى» والجملة الاسمية 
مله النوطل امل نا مركيته ا معر ف أرعة ]نعة أعسا أن يكون بالا دز ده 
بدل ظاهر من مضمر. الثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو عالم» وحسن حذفه توالي 
اللفظ ب: ظهُرٌ» مرتين. الثالث: أن يكون خبراً ثانياً» لقوله: ظهُوَ» الأول. الرابع: أن يكون 
صفة للضمير قبله» وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف الضمير الغائب بصفة مدح» فهو يشترط 
علي الشرطيي أن يكون عانقا وأن تكون الصفة صفة مدح» وعدم مضاف. وَطْاألْحَيّبٍِ»# 
مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وَالشَهّدَة4: معطوف على ما 
قبله. #أهوَ تمن أليَحِيِهٌُ»: مبتدأء وخبران له. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
واعتبارها بدلاً من سابقتهاء لا بأس به. 


همرٌ أنه اليف لآ إلهَ إِلَّا هْرَ لمك التدّوش الكم الْمؤْين الْمُهَتِمِنُ 
لْعَرِيِدُ الْجَتَادُ ايكيا مبَكنّ أله عَنَا مركن )4 


الشرح: #هو أنه ليف لآ إِلَهَ إِلَا هْرَ الْمَِك» : هو بكسر اللام: الذي يستغني في ذاتهء 
وصفاته عن كل موجودء ويحتاج إليه كل موجود. وقيل: من إذا شاء ملك» وإذا شاء أهلك. 
«الْتُدُوسُ)4 بضم القاف» وقد تفتح» وهو قليل» وهو من أبنية المبالغة» ومعناه: المنزه عن كل 
نقص» والطاهر عن كل عيب. وقيل: هو من: تقدس عن الحاجات ذاته» وتنزه عن الافات 
صفاته» وحظ العبد منه التنزه عما يشينه في أمر دينه» ودنياه وآخرته. وهو من أسماء الله 
الحسنى» وكل فعُول مفتوح غير قدوس» وسبوح» وذروح» وفروج» فبالضم» ويفتحن ولم يذكر 
هذا الاسم إلا في هذه السورة وفي سورة الجمعة. 

«السّلم4 : قيل: هو الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص» وأفعاله 
عن الشر المحض. فيرجع إلى معنى التنزيه. وقيل : معناه: المسلم على عباده في الجنة. فير جع 
إلى الكلام القديم. وقيل: معناه: المسلم عباده من المعاطب», والمهالك. فيرجع إلى القدرة. 
وقيل: غير ذلك. وحظ العبد منه بالمعنى الأول: أن ينزه نفسه عن كل لهوء ولسانه عن كل 
لغوء وقلبه عن كل غير ويأتي م0 وبالمعنى الثاني: إفشاء السلام. وبالمعنى 
الثالث: دفع المضار عن الناس. 

الْمْؤْمِنُ#» أي : المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم . ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من 
الثواب. ومصدق الكافرين» والفاسدين المفسدين ما أوعدهم من العقاب. وقيل: إنه مأخوذ من 
الأمن» وهو المؤمن عباده من المخاوف, كما قال تعالى: لاوَءَامَتَهُم يَِنْ حَوَنٍ» فهو مؤمن. قال 
النابغة الذبياني في معلقته رقم [98]: [البسيط] 


1 5 لنت ايد: 5١‏ لانن الغشرؤن 
مه سه ارك اع 0 


والمَؤْمِنٍ العَائِدَاتٍ الطَيْرَ يَمْمّ يَمْسَحُْهَا ركبانٌمكةبَينَالمَيلٍ والسَّبَدٍ 

وحظ العبد منه بالمعنى الأول: تحقيق اتصافه بحقائق الإيمان. وبالمعنى الثاني: أن يأمن 
غيره أذاه. قال رسول الله كَلْةِ: «المسلم من سَّلِمَ المسلمونَ من لسانه ويّدِوا. أخرجه البخاري» 
ومسلم عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -. وقال كَل: «لَبْسَ بمؤين مَنْ لَمْ يأَمَنْ جَارْهُ 
توائْقه». رواه أبو يعلى» وغيره عن أنس - رضي الله عنه -. 

ا الْمهيمِنُ 4 أي: الرقيب المبالغ في المراقبة» والحفظ» من قولهم: هيمن الطير: إذا نشر 
جذاعزه على فرحه ضيانة اله وقال:ابو.عبا ,رضن :1ه «عديما # آي + الشهيد على عتناذة 
بأعمالهم؛ الذي لا يغيب عنه شيء. فيرجع إلى معنى العلم. قال تعالى في سورة (المائدة) 
[4]: وارلا لَك الكتن بيالح مصينا زنا جرك يدير رون الححنن وَتهيوكًا عه 4 انظ شرسها 
هناك. وقيل: هو القائم على خلقه يرزقه» وأنشد في معناه: [الطويل] 
ا كا كش دك طشك ا الات لان كار 01م 

أ القائم على الناس بعده. وقيل: هو بمعنى العلي» ومنه قول العباس ‏ رضي الله عنه - 
يمدح النبي كَلِِ في أبيات منها : [المنسرح] 
حت امتوق يبتك اللموينةة ةذ ستترت م 1نشاء نهذ لط 

وقبل: المهيمن اسم من أسماء الله تعالى» هو أعلم بتأويله. وأنشدوا في معناه: [الكامل] 


جز الميتيند ا هن منفياف صسيياي .+والفد سبال هد عشيول ارلى النوس 


رامُوا بزعوهم صفات مَلِيكِهِمْ والوصفٌ يعجر عن مِليكِ لايَِرَى 

©«الْمَزِيدُ» أي : الذي لا يدركه طالبه» ولا يعجزه هاربه» فيرجع إلى القدرة. وقيل: هو 
العديم المثل» والنظيرء فيرجع إلى التنزيه. والعزة في الأصل: القوة» والشدة» والغلبة. وحظ 
العبد منه أن يغلب نفسهء وسلطانه بالاستقامة والاستعانة به تعالى. وقال عله : «مَنْ تواضع 

عر 57 5 

لغنئٌ لغناه فقد ذهبٌ ثلثا دييِه)ه. وإنما كان كذلك؛ لأن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء: المعرفة 
بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا تواضع بلسانه» وأعضائه؛ فقد ذهب الثلثان» 

لجار : قال ابن عباس رضي الله عنهما : الجبار: هو العظيم» وجبروت الله: 
عظمته. فعلى هذا هو صفة ذات» وهو صيغة مبالغة. وقيل: هو من الجبر» ومنه جبر العظم» 
وهو في الأصل إصلاح الشيء» وربنا سبحانه وتعالى يجبر قلوب عباده» يغني الفقير» ويجبر 
الكسكيرة» ويكشف الهمء ويزيل الغم. فعلى هذا هو صفة فعل. وقيل : هو الذي يجير الخلق» 
ويقهرهم على ما أراد. وسئل بعضهم عن معنى الجبارء فقال: هو القهار؛ الذي إذا أراد أمراً؛ 


لكوالتائن تالغشرؤن - مور للخم الآية: 1" 534 


فعله. لا يحجزه عنه حاجز» والجبار في صفة الله تعالى مدح. وفي صفة الناس ذم» ولم يرد 
هذا الا سم الكريم إلا في هذه الآية من هذه السورة» وانظره في في النهي عنه في حق العباد في آخر 
ورور تزق) تقاه جين دا 0 

الْمتَكَيْد4 أي: المتعالي العظيم؛ الذي تكبر بربوبيته» فلا شيء مثله. وقيل: المتكبر عن 
كل سوءء المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدوثء وأصل الكبرء والكبرياء: الامتناع» 
وقلة الانقياد. قال حميد بن ثور الهلالي: [الطويل] 
عقوتن نات اقفر بالتعق. ‏ ابو كتمرنةه السشييرهي الوذ 

وهو على الإطلاق لا يتصور إلا لله تعالى» فإنه المنفرد بالعظمة» والكبرياء بالنسبة إلى كل 
شيء من كل وجهء فعن ابن خ عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلهِ: يقول الله جل 
وعلا : «الكبرياء ردائي » والعظية إزاري» قَمَنْ نَارّعني واحداً منهما؛ ألقيته في النار». رواه ابن 
ماجهء وهو في حق الله مدح» وفي حق المخلوقين ذم» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [57] من 
سورة (الجاثية)» مع العلم: أن هذا اللفظ لم يرد في غير هذه الآية من هذه السورة. «سْبحَنَ 
أسَّهِ عَمَا متَرِحُونَ؛ : انظر الآية رقم [4] من سورة (الطور) لشرحهء وإعرابه. 

الإعراب : ظمُرَ أَدُ الى لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ ألْمَيك4 4: انظر الآية التنابقة #الإقرات قله فبياء 


والأسماء الآتية كلها بدل من لفظ الجلالة» 1 : اسْبْحَن الله عَمَا و4 في آخر 
سورة (الطور). 
اد ركد و< سا 7 00 0 04 0 0 رع ره 2 سٍ 5 ره 
هر أسَّهُ الْحَِقُ بارع الْمصَوّرٌ لَه الْأسْما الْحسَئ سَيْحَ له. ما فى السَّمواتٍ 


الس مغو اتير للييز ©©)> 


الشرح: ظمْرٌ أَنّد: انظر شرحه في الآية رقم [9] من سورة (الحديد). «#اأْحَُِ4: من 
الخلق. وأصله: التقدير المستقيم» ٠‏ كقوله تعالى ف .بوره (المؤمنون) رقم [14] بعد ذكر خلق 
الإنسان في ثلاثة أطوار: طتنَبَارَةُ أنّهُ أَمْسَنْ 1 تيد . ويستعمل بمعنى الإبداع؛ وهو إيجاد 
الشيء من غير أصل» كقوله تعالى في كثير من الآيات: دَق أنَسَسَوب وَالْأَرْضٍِ»». وبمعنى 
التكوين؛ كقوله تعالى في كثير من الآيات: #حَقَ الإِننَ ون نطفَّةِ». وقيل: الخالق الذي 
أظهر الموجودات بقدرته» وقدّر كلّ واحد منها بمقدار معين بإرادته. قال تعالى مكاظ عيسى 
على نبيناء وعليه ألف صلاة؛. وألف سلام في سورة (المائدة) رقم :]1٠١ ١[‏ توا علق من الطين 
هي الظيْر بإذى4 . وقال زهين: (الكاملة 


لخدت 2 . 5 م ساه ١‏ 7 0 00 
ولأنتَ تفمري ما خحلقت وبتعه لض القومم يخلقئملا تفري 


ايب را رت اي 


يقول: تقدر ما تقدر ثم تفريه؛ أي : تمضيه على وفق تقديرك» وغيرك يقدر ما لا يتم لى 
ولا يقع فيه مرادهء إما لقصوره في تصور تقديره» أو لعجزه عن تمام مراده. #أالبَارِئُ4: المنشئ 
المخترع. وقيل: مأخوذ من البرء. وأصله: خلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي 
منه» ومنه قولهم : برئ فلان من مرضه» أو المديون من دينه» وإما على سبيل الإنشاء منه» ومنه 
برأ الله النسمة» وهو البارئ لها. 

« الْمْصود 4 : المبدع لضور المخترعات» ومزينها» ومرتبها: وقيل: المضور الذي سوى 
قامتك» وعدل خلقتك. قال تعالى في سورة (التين): «إلْمَدَ حلفا ألْإننَ ف أَحسَنِ تَتُويرٍ4» وقيل : 
معنى التصوير: التخطيط. والتشكيل . قال النابغة: [المنسرح] 
الاق البارئ المَصَوٌّرٌ فيالد ‏ أرحامماءً حنّى يصيرَدَمَا 

وك الكت لتقن هد أوو نه الأسماه العبى دري كونها اتنيية الأياد أقاسين: 
على معاني التقديس» والتعظيم» والتمجيد» وعلى صفات الجلال» والجمال. و##الْحْمَىَ» : 
مؤنث الأحسن؛ الذي هو أفعل تفضيلء لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء. والحسنى: ضد 
السوأى. وقد وصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به الواحدة» كقوله تعالى حكاية عن قول 
موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : ؤإوَيَ فا مكَاربُ أُخْر4 وهو فصيحء ولو 
جاء على المطابقة للجمع» لكان التركيب الحسن على وزن الآخر. كقوله تعالى: #اتَعِدَةٌ من 
كاي 4120 الأناجمف ما لانبطة ل بجر فعهوروضف برضف الموفات» ورذركان المثرد 
مذكراء وخذ ما يلي: 

نكن أب هريرة رضن الاعلد عن البق له قال «إذّ عر وتحل تببعة وتسعيق اسيم معة 
إلا واحداً ‏ إنه وتر يحب الور من أخصًامًا دخل الجنَّة. وهي: هو الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن؛ الرحيمء الملك. القدوسء السلام؛ المؤمنء المهيمن. العزيزء الجبارء المتكبرء 
الخالق. البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهابء الرزاق» الفتاح. العليم» القابض» 
الباسط الخافض, الرافع» المعزء المذلء السميع» البصيرء الحكمء العدل, اللطيف», الخبيرء 
الحليم» العظيم. الغفورء الشكورء العلي. الكبيرء الحفيظء المغيث؛» الحسيبء الجليل» 
الكريم» الرقيب؛ المجيب. الواسعء الحكيمء الودودء المجيدء الباعث, الشهيد. الحقء 
الوكيل. القويء المتين» الولي. الحميد. المحصيء المبدئ. المعيد. المحبي» المميت» 
الحي؛ القيوم» الواجد. الماجد. الواحد. الصمدء القادرء المقتدرء المقدم. المؤخرء الأول» 
الآخر الظاهرء الباطن. الوالي» المتعالي» البرء التوابء. المنتقم. العفو. الرؤوف» مالك 
الملك» ذو الجلال والإكرام؛ المقسط. الجامع؛ الغني, المغني» المانعء الضارء النافع» النورء 
الهادي. البديع. الباقي» الوارثء الرشيد» الصبور» رواه الطبراني في جامعه. 


لوا لانن الغشرؤن 6 مور للك الآية: 55 ام 


هذا؛ وفي رواية: المقيت بدل: المغيث. وفسر بالمقتدرء فيرجع لمعنى القادر. قال تعالى 
في سورة (النساء) رقم [64]: مَووَكانَ أَنَّهُ عل 13 شَىّْو مُقِيَا# وقيل : معناه: من شاهد النجوى» 
فأجاب وعلم » فكشف واستجاب فيرجع إلى معنى (المغيث). 

وقول الرسول كِةٍ (مَنْ أحصاها) قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: معناه: من 
حفظها. هكذا فسره البخاري, والأكثرون» ويؤيده: أن في رواية الصحيح: «مَنْ حَفِظَهًا مَحَلَ 
الجَنَّه. وقيل: معناه: من عرف معانيهاء وآمن بها. وقيل: معناه: من أحصاها بحسن الرعاية 
لهاء والتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها . 

تنبيه: هناك أسماء مشهورة لم تذكر بين أسماء الله الحسنى» مثل: (المعطي» الجواد. 

الستارء الساترء الحنّانء المنَّان) وعند التأمل تجد: أن هذه الأسماء تعود معانيها إلى بعض 
الأسماء المذكورة» مثلاً: المعطى» والجواد يعود معناهما إلى الوهاب. والحنان» والمنان يعود 
معناهما إلى الرؤوف. والستار» والساتر يعود معناهما إلى العفو. وخذ ما يلي : 

"الهم إني عبدّك» وابنُ عبدكء وابن أْمَتِكَء ناصيتي بيدِك. ماض فيّ حكمك, عدلٌ فىّ 
قضَاؤّكٌ. أسألّكَ بكلّ اسم هو لك سميْتٌ به نفِسَكٌ أو أَنرلْتَهُ في كتابك» للك عدا ين 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن رَبِيِعَ قلبي» ونور بصري» وجلاءً 
حزني» وذهاب همي). فهذا دعاء مأثورء فلعل الأسماء المذكورة هي مما علمه الله بعض العباد 
فنطقوا به بإلهام منه جل ذكره» وتقدست أسماؤه. وهناك أسماء كثيرة استآأثر الله بهاء فلم يعلمها 
أحداً من خلقه. 

الإصراب: هْرَ مي : مبتدأء وخبر. ##ألَارِى ار خبر ثان» وثالث» أو هما خبران 
لمبتدأين محذوفين. الَهُ4: جار ومجرور متعلقان مجارت جنم 5-7 مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية فى محل رفع خبر رابع للمبتدأ الأول. #شَيْم»: فعل مضارع. 
#لهُريه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ما»: اسم ل الكو يعر د 
فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر خامس» أو هي مستأنفة» وهو أقوى. «إفى آلسَّموْتِ؛ : 
متعلقان بمحذوف صلة الموصول. وَالأرَضٌ»: معطوف على ما قبله» والجملة الاسمية: «#وهو . 
لير لْذكِرٌُ4 في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً باللام» والرابط: الواوء 
والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

انتهت سورة (الحشر)؛ شرحاً وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 
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سورة (الممتحنة) مدنية في قول الجميع» وهي ثلاث عشرة آية» وثلاثمئة وثمان وأربعون 
كلمةٌ وألف وخمسمئة وعشرة أحرف. هذا؛ والممتحنة بكسر الحاء معناها: المختبرة» أضيف 
القمل إلنها هجا زا كما سمية سور (يزاءة) الميعدرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب 
المنافقين. ومن قال في هذه السورة (الممتحنة) بفتح الحاء» نه أضافها إلى المرأة التي تزلنت 
فيهاء وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . قال الله تعالى : «مََتَحُوضُن.. 4-٠‏ إلخ الآية رقم ]٠١[‏ 
ولي أكزا د ميف ]رصحي ين بعر دوعي ادي للد ف له إرراهي بعد اومن التو 


محر را يخ« 0 


ن عامنوأ ل تَتّجِذُوأ عَدُوّى وَعَدوَيٌ َي ل إلهم ٍ 
2 رم ِ لع ولا 4 21 

من لحن عجو الرَسُولَ وَإيَاخ أن تُوْمئوَا بأ 
| ف 7 وَأَبئِعَاهَ 10 سوق الهم ِالْمُودة وَأَنَ علَمَ يما في و 


يكم مْنَدَ صَلَّ سوه ألبّيلٍ )4 


الشرح: سبب نزول هذه الآية ذكره الإمام علي رضي الله عنه ‏ بقوله: بعثني رسول الله 
كله أناء والزبيرء والمقدادء فقال: «انطلقوا؛ حتى تأتوا روضة خاخء فإن بها ظعينة» معها 
كتاب». فخذوه منها». قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلناء حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» 
فقلنا: أخرجي الكتابء» فقالت: ما معي كتابء» فقلنا: لتخرجن الكتاب» ا 
فأخرجته من عقاصهاء ٠‏ فأتينا به النبي يكَكلِةٍ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي يك . 

فقال رسول الله عَكهِ : ديا حاطب ما هذا؟!». فقال: يا رسول الله! لا تعجل عليّ» إني كنت 
امرءاً ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
بها أهليهم ‏ وأموالهم بمكة» فأحببت؛ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون 
بها قرابتي» وما فعلته كفراً» ولا ارتداداً عن ديني» ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول 


52 الش كم 00 
هلمن اشرو ٠‏ يلمي الآية: ١‏ د 
ع ل 3سا ع د الكت حا ا 1 اك 100 1 1 


الله عَكهة : (إنَّهُ قَدْ صَدَفَكُمْ). فقال عمر ‏ رضى الله عنه : دعنى يا رسول الله أُضِربٌ عنق هذا 
المنافق! فقال الرسول تَكلِ: «إنه قد شهدَ بدراً» وما يدريكٌ لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شِنُْم فقد غفرتٌ لكُمْ». فأنزل الله عز وجل الآية. 


روضة خاخ: موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة. وقيل: إنه موضع قريب من مكة. 
والأول أصح. والظعينة: المرأة المسافرة» سميت بذلك لملازمتها الهودج؛ وجمعها: ظعائن» 
والعقاص: الشعر المضفور. وهذه المرأة اسمها سارّة مولاة لأبى عمرو بن صيفي بن هاشم بن 
عبد مناف» أتت المدينة» والرسول كَكةِ يتجهز لفتح مكة» فقال لها رسول الله يَكِةِ: «أمسلمة 
جكت؟». قالت: لا. قال: «أمهاجرة جئت؟). قالت: لا. قال: «فما جاء بك؟2. قالت: كنتم 
الأهل» والعشيرة» والموالي» وقد ذهبت مواليّ» وقد احتجتٌ حاجة شديدة» فقدمت إليكم 
لتعطوني» وتحملوني» فقال لها: «وأين أنت من شباب مكة؟!». وكانت مغنية نائحة. قالت: ما 
ظلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث النبي يَكِةِ بني عبد المطلب على إعطائهاء فأعطؤها نفقة» 
وكسوة» وحملوها. فأتاها حاطب بن أبي بلتعة» حليف بني أسد بن عبد العزى» وهو من أهل 
اليمنء فكتب معها إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة دنانير» وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى 
أهل مكة» وكتب في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن رسول الله يَكِْةِ يريدكم. 
فخذوا حذركم! فخرجت سارّة ونزل جبريل عليه السلام» فأخبر النبي كَكِةٍ بما فعل. . . إلخ. 


ييا الَِنَ امَو : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف عبارة؛ أي: 
يا من صدقتم الله» ورسولهء وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. وذكر: أن حاطباً - رضي 
الله عنه ‏ لما سمع هذا النداء؛ عْشِي عليه من الفرح بخطاب الإيمان. «لا تَتَدُا عَدُوْك وَمَدر 
أزَية44: أصدقاء وأحباء» فهو جمع ولي» وهو من يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين» 
والمساعد. والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن النصرة» والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبيا 
من المنصورهء فبينهما عموم» وخصوص من وجه. هذا؛ وعدو: ضد الصديق» وهو على وزن 
فعول بمعنى فاعل» مثل: صبورء وشكورء وما كان من هذا الوزن يستوي فيه المفرد» والمثنى» 
والجمع. والمذكرء والمؤنثء إلا لفظاً واحداً جاء نادراً. قالوا: هذه عدوَّةٌ الله. قال تعالى : 
«إنّ ألتَِطَنَ لكي عَددُ مََذُهُ عَدَُ» فعبر به عن مفرد» وقال تعالى في سورة (الشعراء): «وََم 
عَدٌُّ ل إل 57 لْعْلَيِينَ؛ فقد عبر به عن جمع» ومثل ذلك صديق» وجمع عدو: أعداء. وأعادء 
وعّدات» وعِدىّ. وقيل: أعاد جمع: أعداع» فيكون جمع الجمع. وفي القاموس المحيط: 
والعدا بالضم والكسر: اسم الجمع. هذا؛ وسمي العدو عدواً لعدوه عليك عند أول فرصة تسنح 
له للإيقاع بك» والقضاء عليك» كما سمي الصديق صديقاً؛ لصدقه فيما يدعيه لك من الألفة» 
والمودة» والمحبة. 


م ١‏ - ملق و2 الآية: ١‏ لإدد لقان :العشرؤن 


#تلقرت إلتيم بالْمَودو : تخبرونهم بسرائر لامي وتنصحونهم. وهذا ينم عن مودة» 
ومحبة بينكم» وبينهم . ٠‏ ود كُمَروأ ما جه يْنَّ ألْحَنَّ»: من القرآن» والدين المسح: الذي جاء 
به محمد 6 «مرجرة انول 454 4 أي : كه متم نانف ال ٠‏ «ل تبؤا بأد »4 
أي: فعلوا ما فعلوا من الإيذاء» والإخراج؛ لأنكم بالله ربكم . 

«إن كم حَرَمَئْرَ4 : من أوطانكم. #جهئدًا في سبل وَزِمَةَ مَرْسَاقَ؛4 أي : لأجل الجهاد 
للج رطب رمدت وجواب الشرط محذوفه التقدير: فلا تتخذوا عدوي... إلخ. 
مود الهم بِلموَدَةك : أي تفضون إليهم بمودتكمء أو تسرون إليهم أسرار رسول الله وَل 
بسبب المودة.والمحبة لهم» والنصيحة لهم في الكتابة إليهم. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
وهذا كله معاتبة لحاطب ‏ رضي الله عنه » وهو يدل على فضله وكرامته» ونصيحته لرسول الله 
كو وصدق إيمانه» فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه» كما قال الشاعر: [الوافرا 
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أعاتِبٌ ذا المودَة مِنْ صَدِيقٍ ‏ إِذَا مَارَامَْيِي هِئْهاجهِبَابٌ 
إذالأفحة المسنهك اث تحل حي زد وكتكني: الضؤة عطقي السيفيانة 
ِ 8 0 يمأ أحَقبمك : من المودة للكفار. 56 عَم » أظهرتم ب لسنتكم من المودة لهم. 

55 ا الهدى, وخرج عن جادة الحق» والصواب. 
بعد هذا انظر ما ذكرته فى آخر سورة (المجادلة)» فالآيتان بمعنى واحد. وقد جاء النهى عن 
موالاة الكفار في كثير من الآيات» مثل قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [4؟]: طلا ينهذ 
ألْمومسونَ كرت هي من 538 لْمْؤْمِِين 24 امنا رقم ]١[‏ منها يام ّ 0 ا تَنَخِدُوأ 
0 


طَانُ ين ك4 » وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [144]: يناي أن اموا اَذ 
لْكَفرِنَ أدلِيَآة من دون الْمُؤْمنَ#» وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [61]: اما ادن امم 


الإصراب : <يأم4 : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء. (وها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيدء» وهو عوض 
من المضاف إليه. ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. «الِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها)» وجملة: 
ءَامئا» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. «لا تَنَخِدُوأ#: فعل مضارع 
مجزوم ب: #لا»# الناهية» وعلامة جزمه حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق. 
«عَدُوِى» : مفعول به أول منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 


لدعا لمن لسرن 00 ا 0 الآية: ١‏ 770 


ظهورها اشتغال المحل بالحركة المتاسبة والناء فى محل جر بالإضافة ٠‏ ##رعدرَة؛#: معظوف 
عليه؛ والكاف في محل جر بالإضافة. ويه : 5 والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لأنها ابتدائية مثل الجملة الندائية قبلهاء وتقدير فعل محذوف ينصبها مستبعد. 

«تلفّرت*: فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله. #إِلتم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #بَلْمَوَدَةِك: متعلقان بالفعل قبلهماء 
والمفعول به محذوف. التقدير: تلقون إليهم أخبار الرسول وك بسبب المودة؛ التي بينكم 
وبينهم. وجوز الباء صلة» و(المودة) مفعول به مجرور لفظاًء منصوب محلاً. والجملة الفعلية 
فيها أربعة أوجه: 

أحدها: أنها تفسير لموالاتهم إياهم. الثاني: أنها استئناف» فلا محل لها على هذين 
الوجهين. الثالث: أنها حال من واو الجماعة. الرابع: أنها صفة #أأْلية4. انتهى. جمل نقلا 
من السمين. #وَقَدَ: (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
ف كروي : ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو»ء والضمير. ##يمَا#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء و(ما) اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء. ظجَاككُم4: فعل ماض» 
والفاعل يعنؤة إن (0ا) وهر الجائد«والكاف مفحؤل:نه». والجيلة التعلية عله الموصول: لأ 
محل لها. هَيّنَ ألْحَنّْ؛ : متعلقان بمحذوف حال من فاعل جاء وَْيّنَ؟ه بيان لما أبهم في (ما). 

غ4 : مضارع» وفاعله. «ااُولَ4: مفعول به. طوَإنام*: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على الرسول» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي مفسرة لكفرهم» 
ولا سحن لها على هديق الوديية. وصوو اكور الا مودوان التجماعة: والرابط» الفمين 
فقط. ##أن ُوَمئوا#: منصوب ب: «أنةء وعلامة نصبه حذف النوثء والواو فاعلهء والمصدر 
المؤول منهما في محل نصب بنزع الخافضء أو في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: 
لأجل إيمانكم» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #عُرْجنَ». يآشَهك: متعلقان بما قبلهما. 
ريك » : بدل مما قبله» أو صفة لهء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه . 

«إإن: حرف شرط جازم. كم : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم 
فعل الشرطء. والتاء اسمه. مأحََحْثْرَ © : فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
يوكمي. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
#جهندا» : مفعول لأجلهء أو هو حال على تأويله ب: «مجاهدين»؛ لأن المصدر لا يخبر به عن 
جثة. وقيل: هو مفعول مطلق لفعل محذوفء التقدير: جاهدتم جهاداً» وتعود هذه الجملة في 


0 - ملق الس الآية: ١‏ لدع لمن والغحشزؤن 


محل نصب حال من تاء الفاعل» أو في محل نصب خبر ثان ل: (كان). «إفى سِلي»: متعلقان 
ب: #جهندَا». وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. «وَآيمَة#: معطوف على لجِهّناك» 
وهو مضاف, و#مَرْضَاقَ» مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف» وعلامة 
الجر كسرة مقدرة... إلخ» والياء في محل جر بالإضافة» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
قبله عليه» التقدير: إن كنتم خرجتم... فلا تتخذوا عدوي.... إلخ. و«إن» ومدخولها كلام 
مستأنف. أو معترض بين البدل» والمبدل منه كما ستقف عليه. 


شرن الهم بِالْمَوَنة4: إعراب هذه الجملة مثل إعراب: #اتلْقوت إِلبِهم بِالمَوَدة#4 بلا فارق» 
وهي بدل منهاء بدل بعض من كل ؛ لأن إلقاء المودة أعم من السرء والجهر. أو هي مستأنفة» 
لا محل لهاء والاعتراض بالجملة الشرطية يكون على اعتبار البدلية. وَتَأ: (الواو): واو 
الحال. (أنا): ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طأَعَلَدُ4: خبر المبتدأء 
وهو أفعل تفضيل. وجوز اعتباره فعلاً مضارعاًء وفاعله مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواو» والضمير الذي ترى تقديره عاتداً إلى الموصولء أو هي حال من ياء المتكلم» والرابط: 
الواوء والضميرء وهو واضح» «يمآ: جار ومجرور متعلقان ب: #أمَرَدُك. و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
«أْخََيم) : فعل» وفاعل» والمتعلق محذوفء التقدير: في صدوركمء والجملة الفعلية صلة (ما) 
أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: أعلم بالذي» أو بشيء أخفيتموه. وعلى 
اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: أعلم بإخفائكم 
العؤلة المج بوتت ختعت كما برقن را عدم » : يعتلية علن عا شيل والسشولق 
محذوف؛ إذ التقدير: والذي» أو شيء أعلنتموه؛ أي: أظهرتموه بألسنتكم. هذا؛ وقد قيل: إن 
الباء صلة على اعتبار #أأَعََدَ فعلاً مضارعاً . 


«إوّس»ك: (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. يَقَعَلَُ4: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والهاء مفعول به. 
مك4 : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء و(مِنْ) بيان لما أبهم في (مَنْ). ظمَقَدَيه: 
(الفاء»: واقعة في جواب الشرط. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #صّلٌ*#: فعل 
ماض. والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. «اسَوة4: مفعول به وهذا على أن صّنَّ4 متعدء فإن 
اعتبرته لازماً ف: #سرة» يكون طزرافا متضلقا د صَلَّ4؛ أي: ظرف مكان. وهو مضاف» 
و#آلئّيلٍِ»: مضاف إليه»ء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء 


درا تمن :الغشرؤن 2 موك ا الآية: ؟ خرن 


والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف 
المعاصرين. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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فو 4 


الشرح: «إن يْمَتُوكٌ4 أي : إن يظفروا بكم» ويتمكنوا 0 والمادة بمعنى : يجدونكم» 
ويصادفونكم. قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [11]: مَلْعُونيت أَيَّحَمَا قفوأ وقال في 
صورة (البقرة) نرقم 1533]: وَاكتلوهم حَيْتُ تومه . هذا الست امل الحذق في إدراك 
الشيء علماً كان» أو عملاً» فهو يتضمن معنى الغلبة. ايكون لَك أعدام» : يظهروا ما في قلوبهم 
من العداوة الشديدة لكم. ولا ينفعكم إلقاء المودة لهم. «#ويتسطواً 000 يمح انيم 4 أي : 
يمدوا إليكم أيديهم بالضرب» والقتل» وألسنتهم بالشتم والسب. را َو تَكْفرُوتَ؛* أي : 
أحبواء وتمنوا أن تكفروا؛ لتكونوا مثلهم» فلا تناصحوهمء فإنهم لا يناصحونكم. قال تعالى في 
سورة (آل عمران) رقم [118]: للا تَنَحِدُوأ بطاَهٌ ين مويك لا يَألركي حبالا4. 

قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعاً مثله» ثم قال: 
ووأ بلفظ الماضي؟ قلت: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في باب 
الإعراب» فإن فيه نكتة: كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم» وارتدادكم. يعني : أنهم يريدون 
أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعاً من قتل الأنفس» وتمزيق الأعراض» وردكم كفاراً 
يق المضار عندهم» وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بذالون لها 
دونه» والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعز 0 انتهى. وخذ قوله تعالى في سيور 
(النساء) رقم [184]: «إودوأ لو مَكَفرُونَ كما كقروأ متَكْوْوْنَ سوك كل تدوأ وبي ليه حَقٌ ماروأ فى 
سَبِلٍ ألو والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «إإن: حرف شرط جازم. #سَمَتركَكه: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. والكاف مفعوله»ء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #يَكوْوا#: مضارع ناقص 
جواب الشرط مجزوم. . . إلخ» والواو اسمه. والألف للتفريق. #ل45: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال منه»ء كان صفة له فلما قدم عليه صار حالاً على 
القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم علبييا نان جا ل #أعد4: خبر 9يَْوا. والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائية» ومإإن» 


ندحا ١‏ تلض سد ٠‏ لفزائتسطفينن 
ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #وَيَتسْلوَا4: معطوف على #يَكوبو4. فهو مجزوم مثله» 


ويجوز أن يكون منصوباً ب: «أنْ» مضمرة بعد الواو على أنها واو المعية» كما يجوز رفعه» ولكن 
لم يقرأ برفعهء وهذا على القاعدة: «إذا عطف مضارع بالواوء أو بالفاء على جواب الشرط؛ 
جاز رفعه. ونصبه» وجزمهء وإذا عطف على فعل الشرط بالواو» أو بالفاء؛ جاز نصبه وجزمه» 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


والفعل مِنْ بعدٍالجرً إن يَفُتَرِنْ نانسا ا اتواو معت نييى يتن 


جرم أو نصبٌ لفعلإثرقًا أَوْ واو إن بالجمْلتين كتنقًا 

هذا وقد قرئ في الآية رقم [84؟] من سورة (البقرة) قوله تعالى: «إوَإن تُبَدُواْ ما يا أَقْيِكُمْ 
أو حُحَعُوهُ يُعَاسِبَم بو أمَهُ فَمَغْفْرٌ لِمَن 53آ...* إلخ برفع (يغفر) ونصبهء وجزمه. والواو فاعله. 
«الَدِيهْ4 : مفعول به. وََِنَجُم4: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
لالش : متعلقان بالفعل (يبسطوا) مثل ظأإِليَكم4. أو هما متعلقان بمحذوف حال من #إيديممَ 
لم4 . «وَوَدوا4: (الواو): حرف عطف. (ودوا): ماضن مبني على الضمء والواو فاعله 
والألف للتفريق» #الَوُ: حرف مصدري. 8تَكُمْروتَ#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله» ولو والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: ودوا كفركم» 
ومثلها آية (النساء») الآنفة الذكر. والجملة الفعلية معطوفة على جملة الشرط والجزاء». ويكون 
تعالى قد أخبر بخبرين بما تضمنته الجملة الشرطية» وبودادتهم كفر المؤمنين. تأمل» وتدبرء 


وربك أعلم . 
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الشرح: «لن تَفَعَكْ أيَسَاَجٌ...4 إلخ: لما اعتذر حاطب رضي الله عنه ‏ بأن له أولاداًء 
وأرحاماً بين المشركين؛ بين الله عز وجل: أن الأولاد والأرحام لا ينفعون شيئاً يوم القيامة؛ 
إن عْصِيَ من أجلهم» وبسببهم. والمعنى: لا يحملنكم الذين في مكة من قراباتكم على معصية 
الله»ء وخيانة الرسول كَلْهْ والمؤمنين» وترك مناصحتهم» ونقل أخبارهم إلى أعدائهم . 

يوم الفساونية يك 4 ان في ذلك اليوم العصيب يحكم الله بين المؤمنين» والكافرين» 
فيدخل المؤمنين جنات النعيم» ويدخل المجرمين دار الجحيم. وفي النسفي: يفصل بينكم» وبين 
أقاربكم. وأولادكم: «يَامَ بور أله ين لَخِهِ (©) ويد ويه © وَصَحِبَيوء ويد فما لكم ترفضون حق 
الله مراعاة لحق مَنْ يفر منكم غداً. «وَنَهُ يما تكَمَنْوْتَ بصِيرُ4 أي: مطلع على جميع أقوالكم. 
وأعمالكم» فيجازيكم بهاء إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شرًاً؛ فشرٌ. 


لإا تمن نالعْشرؤن 


الإعراب : أن : : حرف نصبء ونفي» واستقبال. 7# 
والكاف كرابي ٠‏ «أتسَاتَدِ» : فاعل. : (الواو): حرف عطف . (لا): صلة لتأكيد 
الدي.: «لانا » : معطوف على ما قبله؛ والكاف في محل جر بالإضافة. 4729: ظرف زمان 
متاق بالمعل قبله؛ وعليه: فالوقف على القيامة» أو هو متعلق بالفعل بعده» وعليه: فالوقف على 
للد 4 وديوم» مضاف» و2واقئة©» مضاف إليه» وجملة: * إلخ مستأنفة» لا 
محل لها. ميِتَصِلٌك : 0-0 والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هواء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. #:ْ#4: ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 
ونه يما تَكَمَلُونَ بو2» : انظر 0 مثلها مفصلاً في الآية رقم [*] من سورة (المجادلة). 


سمك ب مسو ا 142 6ه م 
سس مع مص عسي كك حلاص رجو لصكرء 
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سرع ا 0 
2 


تقد لك وما 'أتيك لك" من اد 


أي: قدوة صالحة؛ أي: اقتدوا به» وسيروا على 
0 4 أي : وأتباعه الذين آمنوا معه. وساروا سيرته من 


ع 


اليا والمرسلين. والمعروف. أنه لم يؤمن به من قومه. 0 أته ته وابن 


إن 0 لطر روجو فى 
ين ون نويه أي : بريئون ا ومن معبوداتكم. 
الثم متعم + ل نعتد بشأنكمء ولا بشأن آلهتكم؛ وما أنتم عندنا على شيء. فقد كاشفوهم 
بالعداوة» وأظهروا لهم البغضاءء والمقت. وصرحوا بأن سبب عداوتهم» وبغضائهم ليس إلا 
كفرهم بالله» وما دام هذا السبب قائماً؛ كانت العداوة قائمة» حتى إذا أزالوه» وآمنوا بالله 


وحده؛ انقلبت العداوة موالاة» والبغضاء محبة. والمقت رضا. وهذا محض الإخلاص. 


«إإلا وَل رهم ليو لََْتمْرَنَ آ43 المعنى : لكم أن تتأسوا بإبراهيم» وتقتدوا به في جميع 
أموره. إلا في الاستغفار لأبيه المشركء فلا تتأسوا به؛ فإن إبراهيم ‏ على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام - كان قد قال لأآبيه: لأستغفرن لك؛ لما وعده أن يؤمن» 000 
على الكفر تبرأ منه» 270 قوله تعالى في صورة ا ؟ 1 


ل 


إترهِيمٌ لبه 3 عن مود وعَدّهَآ ااه 2 9 2 أ 


جر 


سير رهزي ين 
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حت مو لبي الية: ؛ ِليَنالتإئن العشرؤن 


2# 1 


ومَآ أَمَلِكُ لَكَ مِنَ لَه ين تَيَو: هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ يعني: ما أغني 
عنك شيئاًء ولا أدفع عنك عذاب الله؛ إن عصيته وأشركتٌ به. «رَيا عَيكَ يَكنا). هذا من دعاء 
إبراهيم؛ عليه السلام وأصحابه. وقيل: علّم الله المؤمنين أن يقولوا هذا؛ أي: تبرؤوا من 
الكفارء وتوكلوا على الله» وقولوا: «تَبَا عَليِكَ توكناكه أي : اعتمدنا في جميع أمورنا عليك» 
وفوضناها إليك. ظوَإِِكَ الْمَصِيرٌ» أي : المرجعء والمآب. هذا؛ وتقديم الجار والمجرور في 
هذه الجملة لإفادة الحصر. 


الإعراب : مَذَ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كَنتَ): فعل ماض ناقص» 
والتاء للتأنيث. #لكُ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (كان) تقدم على اسمها. 
«أُمَوَة4: اسم (كان) مؤخر. «حَسَةُ4: صفة له. وجملة: قد كنَت...» إلخ مستأنفة» لا 
مخل لهات علق اكه 4ه جار ومتكرور متعلقان د علترا 4 «ومتعه أبن اليقاف لآن دادر 4 قد 
وصفت. ولا يبالى به؛ لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره. أو هما متعلقان ب: «احَسَنَهُ 
تعلق الظرف بالعاملء» أو هما لان بمحذوف صفة ثانية ل: 28 2 أو بمحذوف حال منها 
بعد وصفها ب: #حَسَنَةُ4, أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في #حَسَةُ4 لأنها صفة 
مشبهة. أو هما متعلقان بمحذوف خبر (كان)» و#إلكُ» متعلقان بكانت. انتهى. جمل بتصرف 
كبير مني. وعلامة جر #8 إِيَسِمَ؛ الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» 
والعجمة. «أرَألنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر معطوف على #أإِرّصِرَ*. 

: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر بالإضافة. إذكه : 
بدل من «اإِيهيمَ بدل اشتمال» فهو مبني على السكون في محل نصب. وقال السمين: فيه 
وجهان: أحدهما: أنه متعلق بمحذوف خبر (كان). والثاني: أنه هو الخبر. قالهما أبو البقاء» 
ومن جوز في (كان) أن تعمل في الظرف علقه بهاء ويصح أن يكون بياناً للمضاف المقدر في 
قوله: «آق ايرصم أي في قول إبراهيم» وفعله. انتهى. جمل بتصرف. والمعتمد الأول. 
تَان#4: ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق. ظلمَرْسمَ: متعلقان بما قبلهماء والهاء في 
محل جر بالإضافة. طإِنَّ): (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت 
الألف دليلاً عليها. «#بْروأ: خبرهاء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
...4 إلخ في محل جر بإضافة ظإِدَ) إليها. «إيتك4: متعلقان ب: #إثنكا4. رَِماك: جار 
ومجرور معطوفان على #وتُ#. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون 
فى محل جر ب: (مِنْ)» والمصدرية ضعيفة» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» 
أو الراط: محذوفء التقدير: من الذي» أو من شيء تعبدونه. #من دونِ»: متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المحذوف» و#إمن4 بيان لما أبهم في (ما)» و«إذون» مضافء و#أألَهِ مضاف 
إليه . 
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#كَتر4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
بركزأ» والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير: «قد) قبلهاء أو الجملة في محل رفع خبر 
ثانا (إن)ء وقيل ذمشيرة قزق 55 4 جار ومجروي لقان اما فلهفا: و4 الوا : 
حرف عطف. (بدا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. ميد : ظرف مكان متعلق 
بما قبله» و(نا): في محل جر بالإضافة. ##رَيبَكُ4: الواو: حرف عطف. (بينكم): معطوف 
على ما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. #االْعَدَوَة#: فاعل (بدا)» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. و4 : معطوف على ما قبله. #بْدَا4ه: ظرف زمان متعلق بالفعل (بدا»)» أو 
هو متعلق بمحذوف حال من #العداوة وَالْقّص4». محَيَّ؛4: حرف غاية وجر بعدها «أن» مضمرة. 
#نُؤميأ4 : مضارع منصوب ب: «أنْ) المضمرة» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله, 
والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: «حَقَّ». 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل (بدا) أيضاً. «بآسَّهِ>: متعلقان بما قبلهماء «وَمَدَهُب: حال 
من لفظ الجلالة» والهاء في محل جر بالإضافة» وساغ ذلك؛ لأنه بمعنى: منفرداً. 
طإلا4: أداة استثناء. اقول إتَرْهي»4: قال السمين: فيه وجهان: أحدهما: أنه استثناء متصل 
من قوله: هؤى إراهيم * ولكن لا بد من تقدير مضاف محذوف ليصح الكلام» تقديره: في 
نقالات. إبراعيم + إلا قوله: كيت ١‏ وكيت ‏ الداتي + أنه .مشتقتى من «أقوة حننةٌ» وجان ذلك 
لأن القول أيضاً من جملة الأسوة؛ لأن الأسوة: الاقتداء بالشخص في أقواله. وأفعالهء فكأنه 
قيل: لكم فيه أسوة في جميع أحواله من قولء وفعل إلا قوله: كذا. وهذا عندي واضح غير 
محوج إلى تقدير مضاف. وغير مخرج للاستثناء من الاتصال؛ الذي هو أصله إلى الانقطاع» 
ولذلك لم يذكر الزمخشري غيره. انتهى. جمل . 
وإتَول» مضافء و#إِبَر4 مضاف إليه مجرور. . . إلخ» والإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله. عولأيه» : خار ومجرون متعلقان بالمضدن وعلامة جره الباء ثيابة عن الكسزة؛ لأنه. من 
الأسماء الخمسة. #لَأْسَْفْفِرَنَ4: (اللام): واقعة في جواب قسم محذوفه التقدير: والله. 
(أستغفرن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل 
له والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لهاء والقسم» وجوابه 
فق تخل. تضيت'مقول القول للمتصيسسء. 49 (الوا)ة واو الحال (ما): ثافية اتيك »: 
فعل مضارع.ء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل: 
استغفرن المستتر» والرابط: الواوء والضمير. 8لَكَ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
مان أَنَّهِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #اتَيَئُ4 كان صفةً لف 
فلما قدم عليه؛ صار حالاً. #ين»: حرف جر صلة. 4 : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على اخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
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ينا : منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #عَيَكَ؛#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء والتقديم أفاد 
التخصيص . 2#,ك4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية من مقول إبراهيم أيضاًء ومن معه. فهو 
من جملة المستثنى منه فيتأسى به فيه» فهو في المعنى مقدم على الاستثناء» وجملة الاستثناء 
اعتراضية في خلال المستثنى منه. هذا؛ ويحتمل أن تكون الجملة وما بعدها في محل نصب 
مقول القول لقول محذوفء التقدير: قولوا: ربنا عليك توكلناء فهو من مقول الله تعالى. 
#وَإِيّكَ» : الواو: حرف عطف. (إليك): متعلقان بما بعدهما. #اأنَبنا: فعلء وفاعل» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (إليك): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
الْمَصِرٌُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 


5 جا كه بي كتهأ وكيز 3 وا بك أت ارك لفكز )> 


الشرح: «إرَبا لا يجعلا فِنْدّ زَرِنَ كَقَروأ4 أي : لا تنصر الكافرين عليناء فيكون ذلك فتنة لنا 
في الدينة أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال عجاهن > الى “ل تيلكنانيا بدي 
أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا: لو كانوا على حق؛ لم نسلط عليهم» 
فيفتنوا. وقال أبو مجلزء وأبو الضحاك: يعني: لا تظهرهم عليناء فيروا: أنهم خير مناء 
فيزدادوا طغياناً» وكفراً. وقيل: المعنى لا تسلطهم عليناء فيفتنوناء ويعذبونا. هوََغَفرٌ لاك : 
ذنوبنا . ©#إِنَكَ أنَتَ امير : القوي القاهرء الغالب القادر. #اللَكيِرٌ؟»: تفعل ما تشاءء ولا تفعل 
إلا ما فيه حكمة. 

فائدة: قال مكي بن أبي طالب القيسي ‏ رحمه الله تعالى -: ونداء الرب قد كثر حذف (يا) 
النداء منه في القرآن الكريم» وعلة ذلك: أن في حذف (يا) من نداء الرب تعالى فيه معنى 
التعظيم له والتعوييةء وذلك 4 أنه ليود ضرنيا نه تمق الأكرف الاك إذا قليك 4 يا ريد 
فمغناة: كال نيازيد أدغرك يا زيدء :تحدفت: (يا) عن تذاء الزي ليرول معق الأمر" ويتقص؟ 
لأن (يا) تؤكده» وتظهر معناه» فكان في حذف (يا) التعظيم» والإجلال.» والتنزيه للرب تعالى» 
فكثر حذفها في القرآن» والكلام العربي في نداء الرب لذلك المعنى. انتهى. أقول: والله أعلم 
بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب: 2ر4 : منادى حذف منه أداة النداء. (ونا): في محل جر بالإضافة» مِنْ إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لا جَمَلَكُ : فعل مضارع مجزوم ب: «إلا#. والفاعل 
مستتر تقديره: «أنت»2» و(نا) مفعول به أول» 8الِتّْنَهَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة 
مع الجملة الندائية قبلهاء لا محل لهما؛ لأنهما دعاء متعدد لا ارتباط لكل بسابقه؛ كالجمل 
المتعددة» وليس هوء وما يعله بدلا مما قبلهء كما قيل؛ لعدم اتحاد المعنيين لا كلاء ولا 
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جزءاً» ولا ملابسة بينهما سوى الدعاء. انتهى. جمل نقلاً عن الشهاب. 8زَِدِنَ4: متعلقان 
ب: إِنْمَه24 أو بمحذوف صفة لهء وجملة: مَإكَتْرواً» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا 
محل لها. وجملة: «#واغفر»: مع المفعول المحذوف معطوفة على ما قبلها. «إلا#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. «إرَبًاً4: توكيد لفظي لما قبله. لإنّهَك: حرف مشبه بالفعل؛ 
والكاف اسمها. 8اأَتَ4: ضمير فصلء لا محل له» أو هو توكيد لاسم (إنَّ) على المحل؛ إذ 
محله الرفع على الابتداء. لمر الكِرٌ»: خبران ل: (إِنْ)؛ وإن اعتبرت الضمير مبتدأ؛ فهما 
خبران له والجملة الاسمية في محل رفع خبر (إنْ) والجملة الاسمية تعليل للدعاء لا محل لها. 


لس سك ل ل لق لسر كر ص ص مب 8 مير لمتروم متي 5 مصسكة ياس 
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الشرح: «لْقَذ كن لك يم يه أي : في إبراهيم» والذين معه. سوه حَسَئَدَ؟» أي: قدوة 
صالحة. وهذا التكرير لمزيد الحث على التأسي بإبراهيم» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. و(الآسوة) بضم الهمزة» وكسرهاء مثل: القدوة بضم القاف وكسرهاء والمراد بالأسوة 
الحسنة: التبرؤ من الكفار. ملْمَن كن يحوأ ألنَّهبكه أي : يرجو رحمته» ومثله: يحاون م4 أي : 
عذابه بدليل قوله تعالى : م«إوَيَرونَ رَحَسَنَه. واف عَذَابَهة#. وَآلوُوِ الْآرِّ4: هو آخر يوم من أيام 
الدنياء فيه الحشرء والنشرء والميزان» والصراط إلى دخول أهل الجنة الجنة» ودخول أهل النار 
النار. هذا؛ والرجاء فى الأصل: الأمل فى الشىء» والطماعية فيه» قال الشاعر: [الوافر] 
امك أمة تآ "قتتلت يي 4 اال ك1 , شفاعة - ذه يومًا - لحجسّاب 

وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف» وبه فسر قوله تعالى في سورة (العنكبوت) الآية رقم [5]: 
جص كن بجوأ لقا ...ب إلخ وغيرها كثير»ء وهي لغة تهامة» ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في 
صفة عسّال؛ أ الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
وا الشيتت اند در كر ستيه وجالتوها في شيب ون موَا سيل 

وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد؛ أي: النفي» كقوله 
المعتمد. «ِإوّس يتوَلّ»4 أي: يعرض عن التأسي» والاقتداء بإبراهيم» والأنبياء» والمرسلين؛ 
الذين جاؤوا معه بالهدى» والنور» وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 

بن ألَّهَ هو ألْعَنُ: عن عباده غير محتاج إليهم في شيء. لالْلْوِيدُ»: المحمود بكل لسان» 
الممجد في كل مكان على كل حال» وهو مستحق للحمد فى ذاته» تحمذه الملائكة, وتنطق 
بحمده ذرات المخلوقات. هذا ؟ وانظر شرح (التولي) في سورة (الذاريات) رقم [:12]. 


٠١ 3.5‏ - مول ابض الآية: ٠‏ لوا لتم والغشزؤن 
الإعراب : طلَتَذ4: (اللام): لام الابتداء» أو هي واقعة في جواب قسم محذوفء تقديره: واللّه 
ونحوه. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. كنَ4: فعل ماض ناقص . #إلكِ4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #فِيم4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف, أو 
معدوف حر كان أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف ٠‏ #أسرة» : اسم 
كن مؤخر . #حَسَئَةُ4: صفة له» وجملة: لإلْقَد كن...* إلخ رجداء اوجرا انتم المشدي الا 
محل لها على الاعتبارين. وفيها معنى التوكيد لقوله تعالى : قد كن كد يم وه حَسنةه . ملس : 
جار ومجرور بدل من 9لكّْ4» أو هما متعلقان بمحذوف صفة #حََنَّة» وهو المعتمد عند البصريين؛ 
لأنهم لا يجيزون إبدال الغائب من المخاطب, و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة. «كنَ4 فعل 
ماض ناقص. واسمه يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد., أو الرابط. 8يَرْجُواً#: فعل مضارع مرفوعء. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً» والجملة الفعلية في محل 
نصب بر (كان) . للّ4: منصوب على التعظيم. (اليوم): معطوف عليه. «الأيضِرَ»: صفة (اليوم) 
وجملة : كنَ...4 إلخ صلة (مَنْ) أو صفتها . وهذا مذكور بحروفه في سورة (الأحزاب) رقم .]1١[‏ 
ومن : (الواو): حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «يكوْلٌ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهو 
الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هواء والمتعلق محذوف» 
انظر تقديره في الشرح. لأنَإَِ4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. 
#آنَه»: اسمها. ظهْرَي: ضمير فصل لا محل له. لمن لَلْهِيدُ؛: خبران ل: (إِنْ). هذا؛ وإن 
اعتبرت الضمير مبتدأ وظآلَيّمُ ليده خبرين له. فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (إ3ّ): 
ورجح الأول؛ لأنه قرئ بإسقاط الضميرء والجملة الاسمية: (إن الله. ..) إلخ في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [1]. هذا؛ وإن اعتبرت جواب الشرط 
محذوفاًء تقديره: ومن يتول عن الإيمان فلا يضر إلا نفسه» فلا بأس بهء بل هو أجود؛ لأن 
الجملة الاسمية: (إن الله. . .) إلخ خالية من رابط يربطها باسم الشرط» كما هو واضحء وعليه 
تكون الجملة تعليلاً لجواب الشرط المقدرء والجملة الاسمية: #إوين...4: إلخ مستأنفة» لا محل 
لهاء وهذه الجملة لحل الف افد ا لكك 


«#عتى أل ل يَعل يقي وين ' 
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الشرح: معَمَى أله د يمل يتك ون ان عَم يتم و4 أي : لعل الله جل وعلا يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشركين ل ومودةً) بعفة رسن لعفاف وَأَلفة تعد 


الشحناء» ومودةً بعد النفار.. قال في التسهيل: لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفارء ومقاطعتهم 
على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة» والمودة» وعلم الله صدقهم؛ آنسهم بهذه الآيةء 
ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة؛ أي: محبة» وهذه المودة كملت في فتح مكة؛ فإنه أسلم حينئذ 
سائر قريش. وجمع الله الشمل بعد التفرق. وقال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: وعِسَى» وعد من 
الله تعالى» وقد حقق ما وعدهم به من اجتماع كفار مكة بالمسلمين؛ وسالطي ليحن ع 
فكةء وقد قال ثتعالى معنا : واد روأ يِعْمَتَ الله علي كر أ 1ه َلك بين موي ضحم 
تعمَتَو إِخْونا هذا؛ ومما يؤثر من قول علي كرم الله وجهه ورضي عنه - 8 سا 
ولعي د كود يديسل روجا اعدو لف عتمت 11 ا “عمسن أن يكون ويك يؤما ا: 

ورحم الله من يقول: [الطويل] 
وأحبب إذا أحببت محبّاً مقارباً فتفك لا كدري نسي انمث نازع؟ 
وأَبْغِض إِذًا ابَِعَضت بُعُْضاً مُجَانِباً فإنكًلائثريمتىأنْتٌرَاجِمْ؟ 

هذا؛ ويذكر المفسرون من المودة زواج النبي يَكةٍ برملة أم حبيبة بنت أبي سفيان» فقال أبو 
سفيان». وهو مشرك حينئدذ بلغه تزويج النبي يَلةٍ ابنته: ذلك الفحل لا يقدع أنفه. يقال: هذا 
الفحل لا يقدع أنفه؛ أي: لا يضرب أنفهء وذلك لشرفهء وأصالته» وكرامته. 

ونه ل قادر» لا يعجزه شيءء يقدر على تأليف القلوب, وتغيير الأحوال» وقلب 
البغعض محبة» والعداوة صداقة» وألفة. ونه عر يح : يغفر للكافرين كفرهم؛ إذا تابوا منهء 
وأنابوا إلى ربهم» وأسلموا لهء وهو الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. وعن ابن 
شهاب: أن رسول الله لله كِدِ استعمل أبا سفيان على بعض اليمن» فلما قيض رسول الله َلِِ أقبل» 
فلقي ذا الخمار مرتداً» فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة» وجاهد في الدين» وهو ممن أنزل 
الله فيه : معَسَى آللُّ... إلخ الآية. أخرجه ابن أبي حاتم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
وانظر شرح (بين) في الآية رقم [10] من سورة (الرحمن) . 

الإصعراب: معَمَى»#: فعل ماض جامد يدل على الرجاء مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. 8«لَهُيه: اسم #إعتى4. أن : حرف ناصب. #يَجْمَلَ4 : مضارع منصوب ب: أن 
وهو بمعنى: يخلق, والفاعل يعود إلى #اللّه4ه. و##أن» والفعل المضارع في تأويل مصدر في 
محل نصب خبر #عََى*» ويجب تأويله باسم الفاعل جاعلاً؛ لأن المصدر لا يخبر به عن 
الجئة» وجملة: وإِصَّى... إلخ مستأنفة» لا محل لها. يسمي : ظرف مكان متعلق بما قبله. 
والكاف في محل جر بالإضافة. «إوَيّنَ4: ظرف مكان معطوف على ما قبله» وهو مضاف» 
وظاينَ4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. 


0 1 ةا _«يه: ١‏ لراقلئن رز 


عَاءَيْثْ 4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذين عاديتموهم. طتهُم4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المحذوفء العائد على الموصولء و١(مِنْ)‏ بيان لما أبهم في الموصول. 4 : مفعول به 
للجعدلءوالجملة الاسم 196 ره ميناهة: ةنسل لهاء الت بعذاها مسظونه عليها :يا 
محل لها مثلها . 
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21 سوم في أَلدنِ وَلَرَ جور مد سر أن تبروهرٌ 


0 


اد 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت في خزاعة» وذلك: أنهم صالحوا 
وترل اللدكةة عل الا اواولا بعدرا عند أحداء داص للحن برهم انون أي 
وكانوا لا يزالون كفاراً. وقال عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: نزلت في أمه أسماء - رضي 
الله عنها » وذلك أن أمها قتيلة بنت عبد العرَّىء وكانت كافرة» وقد طلقها أبو بكر رضي الله 
عنه ‏ حين أبت الإسلام» ويقال: طلقها في الجاهلية قبل الإسلام. وبقيت في مكة كافرة» قدمت 
على ابتتها أسماء - رضي الله عنها ‏ المدينة بهداياء ضباباً» وأقطأء وسمناًء فقالت أسماء ‏ رضي 
الله عنها : لا أقبل منك هدية» ولا تدخلي علي بيتاً؛ حتى أستأذن رسول الله يِه فسألته: 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمرها رسول الله كك أن تدخلها منزلهاء وأن تقبل هديتهاء 
وتكرمهاء وتحسن إليها. 


فعن أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قدمت عليّ أمي» وهي مشركة في عهد قريش؛ إذ 
عاهدوا رسول الله كَل ومُدَّتهم مع أبيها فاستفتيت رسول الله َل فقلت: يا رسول الله! إن أمي 
قدمت علي وهي راغبة؛ أفأصلها؟ قال: انَعَمْ صَلِيهًا). متفق عليه» زاد ابن عيينة في رواية: 
فأنزل الله فيها : «إلَا هلك ألّه...» إلخ . 

أقول: الآية صريحة في إباحة معاملة المشركين الذين لا يناصبوننا العداء» بل وهي صريحة 
في الإحسان إليهم» والبر بهم» ومعنى (تقسطوا إليهم): تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه 
الصلة»ء والإحسان لكن لا يكون هذا من مال الزكاة الواجبة» ولا من أموال الكفارات» 
والنذورء ومعنى ##آالْمَقَسِطِنَ؛: المحسنين» وليس المراد به العدل المذكور في سورة (الحجرات) 
رقم [4] تنبه لذلك» واحفظه. ْ 

الإصراب : «إلا4: نافية. «يتهكك:»: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والكاف مفعول به. أنّهُ: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. عن 


درا لقنن :الغسشرؤن ٠١‏ - سول الب الآية: 4 / 


لين : متعلقان بما قبلهما. «لَم4: حرف نفيء. وقلب. وجزم. #يُمَيلوك4: فعل مضارع 
مجزوم ب: «لَم4» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» وهو 
العائد. والكاف مفعولهء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. في أَلينِ: متعلقان 
بما قبلهماء وجملة: «#ول مك4 معطوفة على جملة الصلة» وإعرابها مثلها. «ايّن دبَرُ» : 
متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة ٠‏ أن : حرف مصدري» ونصب. 
تبره : مضارع منصوب ب: «أن»» وعلامة نصبه حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعول 
به»ء والمصدر المؤول من المضارع وناصبه في محل جر بدل اشتمال من #أاالَدنَ4؛ إذ المعنى : 
لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم. ماوَْشَِطْوَا4: معطوف على ما قبله فهو منصوب مثلهء 
ومؤول مثله بمصدرء والواو فاعله» والألف للتفريق. «إنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. <أأَلَه؛ : 
اسمها. ظيحِبٌ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #أأَلَهك. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
نك » والجملة الاسمية تعليل للنفي» لا محل لها ٠‏ © الْمَمَسطِينَ طبن : مفعول به منصوب . .٠‏ إلخ. 


7 4 10 2 كا ١و‏ أ ماك سم 
ا ألْذِين قتتلو تدلُو في أَلدنِ ركم ين ديرم وآ وأ عل إحراجكم 
00 و -6--5 4“ ا ا عر 2 واه 2 

ِكَ مم يمن 9©» 


أن تَولوَهمْ ومن , 
الشرح: #إضَا يبد أنه : خطاب للمؤمنين الصادقين في عهد النبي كَل ويعم كل مؤمن 
إلى يوم القيامة. 8عَنٍ ألدِنَ توح في لين أي: حاربوكمء وآذوكمء وقاتلوكم من أجل إيمانكم 
باللهء وتصديقكم رسوله. والمراد بهم: كفار قريش» ويعم كذلك كل كافر يفعل فعلهم إلى يوم 
القيامة. 
لمكم ين م4 : في مكة؛ حيث ألجؤوكم إلى الهجرة إلى المدينة المنورة. أوَظهيوأ 
عل إحراسك4 : وعاونوا على إخراجكم؛ وطردكم من دياركم. والمراد مَّنْ تعاون مع كفار قريش» 
وتحالف معهم على إخراج المؤمنين من ديارهم. #إأن تَلرَم» أي : تتولوهم . فتتخذوهم أولياة» 
وأتصار ا "و اهايا ٠‏ #إرتن 4 : ومن يصادق أعداء اللهء ويجعلهم أنصيا را وأعفارا: ويمنحهم 
مودته» وصلداقته. وليك شم مون 4 لأنفسهم بتعريضها للعذاب الشديد في نار الجحيم. 
هذا؛ وقال تعالى في سورة (المائدة) رقم [01]: هومن ك2 ل سد 87 إِنَّ ألَهَ لا يَهَدِى الْقَومَ 
الظيليين © . 
الإصراب: «إِشَاك: كافة ومكفوفة. هدك : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألف للتعذرء والكاف مفعول به. آنَّهُ4: فاعلهء والجملة الفعلية مستأنفة» أو مبتدأق لا: 
محل لها. «إعن لذن : متعلقان بما قبلهما. اتَدَلُوَةٌُ» : ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء, لا محل لها. في لين : متعلقان بما قبلهماء وجملة: رمضم ين 


77 05 بوك | سر الآية: ٠١‏ لدو التلمن (العشرؤن 
لحكت) 386 شالب «ية: ٠١‏ لْنالثائن ولختززيا. 


دِيرٌ4: معطوفة على جملة الصلة لا محل لها مثلهاء والكاف مع الفعل مفعول به» ومع الاسم 
في محل جر بالإضافة. 9 وظهرو أ : الواو: حرف عطف . (ظاهروا): باص تبني على الضيم 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» [التسولة القدلنة بوطكل ننه هران كجيدةة السئلة يفنا موعلع 
عَراجَك): متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر لمفعوله. 
وفاعله محذوف. أن ولو 6 : مثل أن روه 44 والمصدر المؤول في محل جر بدل سمال 
من «#الَدِنَ فََلُوح. إذ التقدير: ينهاكم الله عن تولي الذين قاتلوكم في الدين. #ومّن»#: الواو: 
حرف استئئناف (مَن): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع . لم4 : : مضارع 
فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء رخو الالسة والفتحة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هواء والهاء مفعول به. وليك مم اطَدِمونَ4 انظر 
إعراب مثلها في الآية رقم [4] من سورة (الحشر)» والجملة الاسمية هنا في محل جزم جواب 
الشرط» وقل في خبر المبتدأ ما رأيته في الآية رقم »]١[‏ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. هذا؛ وقد روعي لفظ: (مَنْ) برجوع الفاعل إليهاء ومعناها في رجوع اسم الإشارة إليها . 
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الشرح: قال المفسرون: كان صلح الحديبية الذي جرى بين رسول الله كَل وبين كفار مكة 
قد تضمن: أن من أتى أهل مكة من المسلمين؛ لم يرد إليهم» ومن أتى المسلمين من أهل مكة 
المشركين؛ رد إليهم؛ وقد رأيت ذلك في سورة (الفتح) مفصلاًء فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي مَعَيْط مهاجرة إلى رسول الله كَل فخرج في أثرها أخوالها: عمارة والوليدء فقالا للنبي 
يه : ردها علينا بالشرط. فقال النبي مَك : «كان الشرط في الرجال» لا في النساء». وكانت 
متزوجة من عمرو بن العاص . وقيل: إن التي جاءت سُّبِيعَة بنت الحارث الأسلمية» وزوجها 
صيفي بن الراهب. وقيل: مسافر المخزومي. فلم يردها النبي يك وأعطى زوجها مهرهاء وما 
أنفق عليهاء فتزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. وقيل: إن التي جاءت أميمة بنت بشر 
وأمّها رقيقة» وهي أخت السيدة خديجة» وتخالة فاطمة الزهراء ‏ رضي الله عنهن جميعاً ‏ 


: امع 


وكانت أميمة عند ثابت بن الشمراخ» ففرت منه» وهو يومئذ كافر» فتزوجها سهل بن حنيف 
- رضي الله عنه فولدت له عبد الله» والأكثر من أهل العلم: أنها أم كلثوم بنت عقبة» ونزلت 


!رما تان الوزن ٠‏ - سبوا الح الآية: ٠١‏ 1 


الآية تؤيد ما عمل به رسول الله بَِِ من التفريق بين رد الرجال المؤمنين لقريش» وعدم رَدّ النساء 
المؤمنات لقريش» وهذا التفريق لأمرين: أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم» فيطؤوهنٌ 
كرهاً. والثاني: أنهن أرق قلوباًء وأسرع تقلباً من الرجال» فأما المقيمة على شركها؛ فمردودة 
عليهم؛ وانظر اللاتي لحقن بالمشركين مرتدات في الاية التالية. 

ماما لذبن عامنوأ ذا جَدَكُمْ الْمَؤْمِكت مُهَدرتٍ 4 #“قبلة إنه كانت عن اراوك متهن 
إضرار زوجها لكراهتها له؛ ل سأهاجر إلى محمد يك فلذلك 8 رسول الله َه . 
بامتحانهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانت المرأة تستحلف بالله: أنها ما خرجت 
بغضاً لزوجهاء ولا رغبة من أرض إلى أرضء» ولا التماس دنياء ولا عشقاً لرجل مناء يل حباً 
لله ورسولهء فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك؛ أعطى النبي كك زوجها مهرهاء وما 
أنفق عليهاء ولم يردّها.. 


َه 


نه لم بإيينَ» أي: هذا الامتحان لكم.ء والله أعلم بإيمانهن منكم» فإنكم وإن رزتم 


أحوالهن لا تعلمون ذلك حقيقة» وعند الله حقيقة العلم به؛ لأنه متولي السرائر . اين عَلِمسموضنَ 
مؤت كلا مَيحعوشن ِكل ١‏ الْكار 4 : ليخن لمتكم ا إيماديو بيع لقعا ين ؟ فلا تردوهن إلى أزواجهن 


0 


الكفار ملا هْنَّ جِلَّ َم ولا م يلون 4 أي: لا حل بين المؤمنة» والمشرك؛ لوقوع الفرقة بينهما 
لاختلاف الدين. والثاني: للمنع عن الاستئناف بإعادة التكاح؛ إذا لم يسلم الزوج. 

مو انوهم مآ مثا : أمر الله تعالى إذا اخ اللمرأة المصلمة »وسح من زوجهاة أن يرد 
عليه ما أنفق عليهاء وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنه لما منع منها بحرمة الإسلام» أمر الله 3 
المال إليه» حو يس عانيم كبر طمن الريعيون الزوجةء والمال. #إرلا جِنَامَ عَلكَيمْ أن 
تسْحوهن إذا اموه الول ذأ : مهورهن . أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب 
إلى دار الإسلام وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب؛ لأن الإسلام فرق بينهن». وبين 
أزواجهن الكفارء ووقعت الفرقة بانقضاء عدتهاء فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها؛ فهي 
زوجته» وبه قال الأوزاعي. والليث بن سعدء. ومالك», والشافعي» وأحمد. وقال أبو حنيفة تقع 
الفرقة باختلاف الدارين. انتهى. خازن. فإن أسلمت قبل الدخول بها بطل النكاح في الحال» 
ولها التزوج من غير عدة تعتدها. 

#إولا سكأ بِعِصَم الْكَرا 4 : جمع عصمة؛ والعصمة: عقد النكاح. وكل ما عصم به 
الشيء» فهو عصام. وعصمة. و#الْكَوَا © جمع: كافرة» كضوارب في ضاربة. فقد نهى الله عن 
المقام على نكاح المشركات» والمعنى: من كانت له امرأة كافرة بمكة؛ فلا يعتدهاء فقد 
انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال الزهري: لما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ امرأتين له كانتا بمكة مشركتين: قُرَيْبة بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها ارين 
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سفيان» وهما على شركهما في مكة. والأخرى: أم كلثوم بنت عمرو بن جَرُوَل الخزاعية» وهي 
أم ابه عبيد الله فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غنم» وهما على شركهماء فلما ولي عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ الخلافة قال أبو سفيان لمعاوية: طلق قُرَيْبة لئلا يرى عمر سلبه في بيتك» فأبى معاوية 
من ذلك. وكانت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد الله» فهاجر 
طلحة ‏ رضي الله عنه - وبقيت على دين قومهاء ففرق الإسلام بينهماء فتزوجها بعده في الإسلام 
خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. قال الشعبي: وكانت زينب بنت رسول الله تَلِةٍ امرأة أبي 
العاص بن الربيع» فأسلمت وهاجرتء ولحقت بالنبي يله وأقام أبو العاص بمكة مشركاً ثم 
أتى المدينة» فأمنته ‏ رضي الله عنها ‏ ثم أسلم» فردها عليه النبي كَكَ. قيل: ردت إليه بعد 
سنتين. وقيل بعد ست سنين» وهو ابن أخت خديجة ‏ رضي الله عنها -. 

وهذا الحكم يقع بين الزوجين إذا ارتد أحدهما عن الإسلام» فإن رجع المرتد إلى الإسلام 
قبل انقضاء عدة المرأة» فالنكاح يبقى بينهماء وإن ارتد أحدهما قبل الدخول تقع الفرقة في 
الحال؛ 0 بها؛ وإن كانا في دار واحدة. 

َإوَسَكَلُوا مآ أنففٌ ولسوأ مآ مآ مُأ قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى 
ا 0 هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات 
مسلمة مهاجرة: ردوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك نصفاء وعدلا بين الحالتين» وكان هذا حكم 
الله مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة. قاله ابن العربي» أقول: وهذا 
يعنى: أن هذا الحكم منسوخ . قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: وهو منسوخء فلم يبق سؤال 
المهر لا مناء ولا منهم . انتهى . 

تيك حك لتر أي : جميع ما ذكر في هذه الآية هو حكم الله لا اعتراض عليه. كم 
يك : فجي كا ارما ب 10 وقد انصاع له المؤمنون» وأباه الكافرون» كما 
ستقف عليه في الآية التالية. ظوَأَنَهُ عَِمُّ: بمصالح العباد . «إَكيةٌ4: في تشريعه لهمء لا 
يشرع إلا ما تقتضيه الحكمة البالغة. والله أعلم بمراده. 

الإعراب : يما ألَِينَ َأمنوَأك: انظر الآية رقم [1]. #إإدا4ه: ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
يجَةَكُمُ» : فعل ماضء والكاف مفعول به. #أاالْمُؤَِْتُ»: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة 8إدا4 إليها على المشهور المرجوح. ممُهَديدرتٍ4*: حال من «َِاالْمؤْمَتُ» منصوب وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ انا جمع جردت مان 2 
محذوفء التقدير: النساء المؤمنات. «انتسنوشق» ١ ١‏ لفاء: واقعة في جواب #إإدَاك. 
(امتحنوهنٌ): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والهاء مفعوله» والنون في الجميع 
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حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية جواب #8إإِدَا. لا محل لهاء وَ«إِدا ومدخولها 
كلام مستأنف» لا محل له. 

«أنهُ4 : مبتدأ. طقلم : خبره. «بإيسرنٌ4 : متعلقان ب: 3 انهاه قن محل بجر 
بالإضافة» والجملة الاسمية معترضة» لا محل لها. «يإِنَ : الفاء: حرف عطفء أو استئناف» 
(إن): حرف شرط جازم. #أعَلِسْموضٌ» : اد داش دي على الجن وخر تار رم عل 
الشرطء والتاء فاعله» والميم علامة جمع الذكورء وحركت بالضم لتحسين اللفظء فتولدت واو 
الإشباع» والهاء مفعوله الأول. امُوْتِ»: مفعوله الثاني» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. تلا : الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): 
ناهية. متَْحِمُوشنَ#: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله. 
والهاء مفعوله» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. إل لكر 4 : متعلقان بما قبلهماء و(إن) ومدخولها 
كلام لا محل له على الوجهين المعتبرين بالفاء. 

«لا4: نافية. شن : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. لجل : خبره. 
لم4 : متعلقان ب: 5 ل ل ل ٠‏ ولا» : ا حرف 
عطف. (لا): نافية. ظهُم4: مبتدأ. 4# : مضارع مرفوع, والواو فاعله. لاير4 : جار 
ومجرور متعلقان به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية معطوفة على 
ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «وَافهُم»: الواو: حرف عطف. (آتوهم): فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعله»؛ والهاء مفعوله الأول. #19: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل نصب مفعول به ثان. #أانَتَُواْ: فعل ماضء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: آتوهم 
الذى» أو .شيعا انتقوه :و التجملة الفدلة معطوفة على جيلة تجوات الشرط: 

«ولا»: (الواو): حرف استئناف. (ل): نافية للجنس تعمل عمل (إنَّ). طجْتمَ4: اسم 
(لا) مبني على الفتح في محل نصب. ك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (لا)» ولا 
يجوز تعليقهما ب: جْنَامَ4؛ لأنه يصير شبيهاً بالمضاف» فيجب حيئئذ نصبه. وتنوينه» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. أن تَكحوهن» : مضارع منصوب ب: (أن»» وعلامة نصبه حذف 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» والهاء مفعوله» والمصدر المؤول في محل جر 
بحرف جر محذوفء التقدير: في نكاحهن, والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف. 
ونا : ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. 
طءَلبُوهنَ م4 : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: لعشم مس4 بلا فارق» والجملة 
الفعلية هنا في محل جر بإضافة #8إدَا؟ إليها . 
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#ولا: (الواو): حرف عطف. #تتيكراً»: مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية... إلخ» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء لا محل لها 
مثلها. #بعِصَم»: متعلقان بما قبلهماء وهو مضافء. ول#االْمَوا #4 مضاف إليه. «وَسلواً»©: 
الواو: حرف عطف. (اسألوا): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله. 9ما©: اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية بعدها 
يلفيا» أو مدي والعاده أو الراط حدوف »زد التقديرة امالوا الذي أون شين اموه 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ##وَلْسَْلُواُ#: الواو: حرف عطف . (ليسألوا): : مضارع 
بر 0 .. إلخ» والواو فاعله. #آم نت : انظر مثله. 
وجملة: «لوَلْسَلوأ مآ : معطوفة على ما قبلها . 

ذلك 4 : 70000 والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. حم 4: خبر المبتدأء وهو مضاف» و#آسَهِ»* مضاف إليه» من إضافة 
المصدر لفاعلة> والتجملة الأسية حناقة» لاافخل لهاب نوس 4 : فعل مضارع» والفاعل يعود 
إلى (الله). «إيتكم 4 : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من: نكم م4 والرابط محذوف» 
التقدير: يحكم الله به. هكذا قدر بعضهم الضمير. هذا؛ وأرى صحة مجيء الحال من لفظ 
الجلالة؛ لأن المضاف كجزتهء وخذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


0 


تنيع عالا ين اتسنا لذ ١‏ 7[ل3]ذالمكتودن المح ناف عله 


الب تافو جالع ادنك «العن جر تيه 


ون كد عَيَءٌ يَنْ روسك إِلَ الكثار كَاقَمُ كناوا الت دَعَبتَ أَْوجْهُم يَتْلَ 
6 ثرا وتوأ أ أل أنمُ بو مَؤْمنونَ 2ظ2 

الشرح: روى الزهري عن عروة بن الزبير» عن عائشة 0 قالت: أحكم الله 
عز وجل بين المسلمين» وبين الكافرين» فقال جل ثناؤه: اكوا مآ َعَم وتوأ م أت فكتب 
ا 1 
بصداقهاء وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها . فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم 
عندنا شيئاء فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به إليناء ٠‏ فأنزل الله عز وجل : «إوإن 216 بن...»# 
إلخ انتهى . قرطبي . 

«وإن كان تَيْءٌ من وك إِلَ الْكْقرٍ» أي: وإن فرت زوجة أحد من المسلمين». ولحقت 
بالكفار. طفَعَاقْمُ4: معناه: غزوتم» فغنمتم» وأصبتم من الكفار عقبى» وهي الغنيمة. وقيل: 
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معناه ظهرتم» وكانت العاقبة لكم. «إنناوا أدبت دَعْبَتَ روجهم : إلى الكفار. ميئل مآ لمر : 
معناه أعطوا الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار مرتدات مثل ما أنفقوا عليها من الغنائم؛ 
التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. 

قال ابن عباس رضي الله .منهما -: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست 

نسوة: أم الحكم الى با وكانت تحت عياض بن أبي شداد الفهري. وفاطمة بنت أبي 
أمية بن المغيرة» أخت أم سلمة» وكانت تحت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . فلما أراد 
عمر أن يهاجر بها أبت» وارتدت. وبَرُوَع بنت عقبة» وكانت تحت شماس بن عثمان. وعبدة 
بنت عبد العزى بن نضلة» وتزوجها عمرو بن عبد ود. وهند بنت أبي جهل بن هشام» وكانت 
تحت هشام بن العاص بن وائل» وأم كلثوم بنت جَرْوَل» وكانت تحت عمر بن الخطاب + رضي 
الله عنه -. فكلهن رجعن عن الإسلام» فأعطى رسول الله كَلةِ أزواجهن مهور نسائهم من الغنائم؛ 
التي امتن بها على المؤمنين الصادقين فيما بعد. 

وتوأ مُه أي : ااا ل لاو ل ا عذابه» وانتقامه إن 
خالفتم أوامره» وعصيتموه. الى َنم نمم يد مُؤْموْتَ؟ أي : الذي آمنتم بوجوده؛ واعترفتم بقدرته 
وعظمته للك مركا رادا تَقُوَى الرحمن» وامتثال أمره» واجتناب نهيه. هذا؛ وذكر 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : أن النساء المرتدات» اللاتي لحقن بالمشركين» لم يكن منهن قرشية غير 
أم الحكم بنت أبي سفيان» ثم عادت إلى الإسلام» وانظر اللاتي لحقن بالمسلمين في الآية السابقة. 

الإصراب: مإرَإن» : (الواو): حرف عطف. (إِنْ): حرف شرط جازم. 42# : فعل ماض 
مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والكاف مفعول به. «نَيَه# : فاعل» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 8إينَ أنَوسح#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة إنَّىَ*» التقدير: وإن فاتكم شيء من 
مهور أزواجكم. «إِلَ الْكْتَرِ4: متعلقان بالفعل #انَانث». وقيل: متعلقان بمحذوف حال. 
مك4 : الفاء: حرف عطف. (عاقبتم): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها . ممََانوَأك : (الفاء): واقعة في جواب الشرط . (آتوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند 
الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. #ألدّرت*: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به أول» والجملة بعده صلته, ميْئْلَ: مفعول به ثان» وطمّئْلَ؛»: مضاف» وهم : 
اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبئية على السكون في محل جر بالإضافة. اأَمَثْرا4 : فعل ماض» 
وفاعله» والجملة الفعلية صلة ماء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير : مثل الذي» 
أو مثل شيء أنفقوه» وجملة: ظوَانَُُاْ أنه : معطوفة على جملة جواب الشرط . «ألِى» : اسم 


٠١ 05‏ - موك امس الآية: ١١‏ لِِدِالتامن ارون 
موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لفظ الجلالة» أو بدل منه. لأنمم: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يد 1# : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. مَؤْمنونَ 1 : 
خبر المبتدأ مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 


كا أيَنْ ا ج11 النزمكث ب#يضتك عَك أن ]ا مرق يلل مها ولا يحرف لا 


مور اس مله جع 2 م 2 سدم لخر | لوس 
دَرِنَ ولا يقلن أو 0 َه بن لذن وَبَمُلِهِنَ ولا 


إصد 
مع سس د لحيو "ا يي عغر يه سلج م7 2< اوم الم ا برع مي بر 
بعصيئك في الس ل صنت 


وس 


الشرح: «يكأما ألنَنّ إِدَا جَآه4...1 إلخ: لما فتح رسول الله ِل مكة؛ جاء نساء أهل مكة 
يبايعنه على الإسلام» كما بايعه الرجال» وكان على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل منه يبلغهن 
عنهء وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله كَلِ أن يعرفهاء 
وكانت قد شقت بطن الحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ يوم أحدء وقد نزلت الآية الكريمة التي نحن 
بصدد شرحها. 

هذا؛ ويقراً بالهمز: (يا أيها النبىء) ومعناه: يا أيها المخبر عناء المأمون على أسرارتاء 
المبلغ خطابنا إلى أحبابناء وإنما لم يقل: يا محمدء كما قال: يا آدم» يا نوحء يا موسى. .. إلخ 
تشريفاً له» وتنويهاً بفضله» وتصريحه باسمه في قوله جل ذكره: تمن يول أنه الآية الأخيرة من 
سورة (الفتح) ونحوهاء لتعليم الناس بأنه رسول الله. انتهى. نسفي في غير هذا الموضع» وينبغي 
أن تعلم: أن الله لم يناد نبيه كك بلفظ الرسول إلا في سورة (المائدة) رقم 411 و57]. 

فقال رسول الله: أبايعهنّ ظعَك أن لَّا مشر يله سَيَا . فرفعت هند رأسهاء وقالت: والله 
إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال ‏ وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام» 
والجهاد فقط ‏ فقال النبي كَلَةّ: ولا َرِفَ» فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيحء» وإني 
أصيب من ماله قوتاًء فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى 
وفيما غبر فهو حلال» فضحك النبي كَل وعرفهاء وقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة؟». قالت: 
نح دافن عي تلك عا اللا متلق والمحفوظ أن النبي وَكْةِ قال لها حين قالت: إن أبا سفيان 
رجل شحيح : «خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف». 

فقال النبي كَل : «إولا مَرْنَ4 فقالت هند: أو تزني الحرة؟ فهذا استنكار منها أن تزني المرأة 
الشريفة؛ لأن الزنى لا تفعله إلا الدنيئة الخبيثة المعدن كالعيدة ونحوها. فلا حول ولا قوة إلا 
بالله! فقال النبي كَلهِ: «إولا يَفَننَ أوْكَمَهْنَ» فقالت هند: ربيناهم صغاراًء وقتلتموهم كبارء فأنتم 
وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة ب بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر كافرء وكان بكرهاء فضحك عمر 
- رضي الله عنه - حتى استلقى» وتبسم رسول الله وَكةِ. 
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ثم قال النبي يكله: ولا يأَننَ ببهكن بَفْرِيَهُ بن لذن وأنَعْلِهنَ4. فقالت هند: والله إن 
البهتان لقبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد. ومكارم الأخلاق. هذا؛ وقيل: كنى بالبهتان المفترى عن 
اللقيطء وهي من لطائف الكنايات» وهذا قول الجمهورء فقد كانت المرأة : تلتقط ولداًٌء فتلحقه 
بزوجهاء وتقول: هذا ولدي منك. فكان هذا من البهتان والافتراء» فقد كنى سبحانه وتعالى بما 

بين يديها ورجليها عن الولد؛ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد منه 
بين رجليهاء وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزنى . 

ثم قال وَلِةّ: «إولا يِتْصسَك ف مَعَرُوفٍ» قالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء. فأقر النسوة بما أخذ عليهن من البيعة. قال ابن الجوزي: وجملة من أحصي 
من المبايعات أربعمئة وسبعة وخمسون امرأة»ولم يصافح في البيعة امرأة» وإنما بايعهن بالكلام. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يك يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا 
عقر كباله شكا وها فسكا نين رسك الله كله واف :هلكا هذا اومدق اوو ول" اميت 
في مَعْرُونٍ» أي: في كل ما تأمرهن بهء أو تنهاهن عنه. وقيل: في كل أمر وافق طاعة» وكل أمر 
فيه رشد. وقيل: هو النهي عن النوح» والدعاء بالويل» وتمزيق الثياب» وقص الشعرء ونتفه 
وخمش الوجهء وأن لا تحدّث المرأة الرجال الأجانب» وأن لا تخلو برجل غير ذي محرمء ولا 
تسافر مع غير ذي محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: «إولا يتنك في 
حر ع ا ا وأترحه البخارئ. 

ممَاِعَهْنَ» يعني: إذا بايعنك على هذه الشروط؛ فبايعهن. # «وامكنة: كن أنَدَ4 أي: اطلب 
كاك امل ا ا وأهمء وأعظم هذه الذنوب الشرك. وما فعلته هند 
بالحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ من عظائم الإثم. ومع هذا كله فقد أمر الله نبيه أن يعفو عنهن. 
ويتجاوز عن سيئاتهن. بل وأمره أن يستغفر لهن» ويلتمس من الله العفو عنهن» والمغفرة 
لذنوبهن» وما ذاك إلا؛ لأن الإسلام يجب ما ل ونم 
خخالة فاطمة الدهراء رضي أله غنوي - . قالت: بايعت رسول الله كلهِ في نسوة» فقال: 
التطلد” وأَطعْتُنَ». قلنا قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله! ألا 57 
قال: «إنْى ي لا أَصَافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدةٍ قولي لمئةٍ امرأة». أخرجه الإمام أحمدء 
والترمذي. والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وعن سلمى بنت قيس». وكانت إحدى خالات رسول الله» وقد صلت معه إلى القبلتين. 
قالت: جئت رسول الله يل نبايعه في نسوة من الأنصارء فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاًء 
ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه 
في معروف؛ قال: «ولا تغششن ازواحكن. قالت: فبايعناه» ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن: 
اجع سل ارسول اللاكلة: نا عن أزوا جنا قال تتنالعب كقال :تسد اله فتجان نه 
يرف : أخرجه الإمام أحمد. ْ 


وعن أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: بايعنا رسول الله يل فقرأ علينا طأن لا يمرك يمه 
سينا ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة مئّا يدهاء فقالت: فلانة أسعدتنى» فأريد أن أجزيهاء 
فا عاك له رمول 01 4ه تعبا" ميتو ققحت فب نطهاه قدا وفى متهن امزا ا شيرهاف وخيز 
أم سليم ابنة ملحان. أخرجه البخاري» ومسلمء أما مبايعة الرجال؛ فخذها مما يلي: 

فعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أخذ علينا رسول الله يكل كما أخذ على النساء: «آلّا 
تشركوا بالله شيئاًء ولا تَسْرِقُواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادَكُمْ» ولا يَعْضَّهُ بعضكم بعضاً» ولا تعصوا 
في معروف أمركم به". ثم قال يِِ: ١‏ فَمَنْ وثّى منكمْ؛ فأَجِرّهُ على الله. ومنْ أصاب مِنْ ذلك شَياً» 
فَعُوقِبٌ؛ فهو كفارةٌ له ومَنْ أصابٌ مِنْ ذلكَ شيعاً» فسّترةٌ الله فهوّ إلى الله. إِنْ شَاءَ عذْبَهُ وإنْ شاء 
غفر لَّهُ منها». رواه البخاري . هذا؛ ومعنى : (يَعْضَهُ): يسحرء والعَضّه: السحر. 

قال القرطبي رحمه الله: ذكر الله عز وجل ورسوله ككلِِ في صفة البيعة خصالاً شتى» 
صرح فيهن بأركان النهي في الدين» ولم يذكر أركان الإنضة رمن فقة أيقيا ؟ الشفادة: 
والصلاةٌ» والزكاةٌ»ء والصيامٌ» والحجٌ؛ والاغتسالٌ من الجنابة» وذلك؛ لأن النهي دائم في كل 
الأزمان وكل الأحوال» فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. وقيل: إن هذه المناهي كان في 
النساء كثير من يرتكبهاء ولا يحجزهن عنها شرف النسبء قَحُصّت بالذكر لهذا . 

تنبيه: كان قتل الأولاد فاشياً في الجاهلية» لذا فقد نهى الله عنه في كثير من الآيات» ولكن 
هذا القتل هل كان يقتصر على 5 أو يتعدى إلى الذكور؟ المعروف: أن عامتهم كانوا 
يكرهون البنات» وأن الكثير منهم كانوا يئدون البنات؛ حتى نتج عن ذلك نقص في الإناث في 
بعض القبائل العربية» ولذا اضطر الواحد منهم إلى التزوج من قبيلة أخرى بمهر كثيرء وأما قتل 
الذكورء فكان قليلاً جداًء وكان لا يقع إلا في حالات شدة المعيشة» والفقر الشديد؛ لأنهم 
كانوا يتكثرون بالذكور» ويعتزون بهم» كما هو معروف. ومشهور. 

هذا؛ ويكثر السؤال في هذه الأيام عن منع الحمل» بل» وعن إسقاط الجنين باستعمال 
بعض العقاقير. والجواب يكون بعونه تعالى كما يلي: منع الحمل إذا كان على اتفاق بين 
الزوجين قبل العلوق» ولسبب من الأسباب» كضعف الزوجة» وعجزها عن القيام بخدمة 
الأولاد»ء فهو من المباحات؛ التي لا حرج فيهاء وأما إذا كان هرباً من نفقات الأولادء 
وتكاليف الحياة» فهو مكروه كراهة شديدة» فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وهو يدخل 
تحت قول الرسول #َكلِِ: «العزلُ هو الوأدُ الخفيٌ». وإسقاط الجنين بعد التخلق مكروه كراهة 
شديدة» ما لم يكن هناك خطر على المرأة» كما يحدث في بعض الحالات» فهو من المباحات» 
أما إسقاطه بعد نفخ الروح؛ فهو قتل نفس» ويدخل تحت الوعيد الشديد؛ الذي قال الله تعالى 
فيه ومن تفشل تؤفتا متعيةا فَجَرَاؤٌهٌ جَهَنَّم...» إلخ الآية رقم [95] من سورة (النساء) 


ما لم تكن هناك ضرورة شديدة تدعو لإسقاطه. والله أعلم. 
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الإعسراب : مينامًا َي إِذَا جك الْمُؤْوَتُي: انظر الآية رقم ]١[‏ و[١٠1].‏ #بَايفتكَ»: فعل 
مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» والئون فاعله» والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من «الْمُؤْمِتَتُّ4»: وهي حال مقدرة؛ أي: حال كونهن طالبات 
للمبايعة. «43: حرف جر. «أن4: حرف مصدريء ونصب. لإلا4: نافية. يرك : 
فعل مضارع مبني على السكونء وهو في محل نصب ب: #أنيه. والنون فاعله. ولأن# والفعل 
متْركت4 في تأويل مصدر في محل جر بعلى» التقدير: على عدم الشرك» أو عدم شركهن» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #بآسهَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. سياف : 
مفعول بهء أو هو مفعول مطلق. #إولا ير ولا بن ولا يدن هذه الأفعال معطوفة على: «إلّا 
مركت فهي مثله في الإعراب» وداخلة معه في التأويل بمصدر. مهن : مفعول بهء والهاء 
في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. ولا يتن : معطوف على: أن 
لا مركت 4. طيبهئنِ4 : متعلقان بما قبلهما. «يَفْرسَهُ4: مضارع مبني على السكونء والنون 
فاعله» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر صفة (بهتان)» أو هي في محل نصب 
حال من نون النسوة في إيتِنَ4. «ابَبنّ: ظرف مكان متعلق بما قبله. وقيل: متعلق بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب. وَ#بَينَ4 مضافء. ودين مضاف إليه مجرورء وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الياء للثقل» والهاء فى محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. موَارَمْلِهيٌَ: معطوف على ما قبله. «إولا بسيسَكَ» معطوف على : «أن لا متْرى» 
فهو مثله في إعرابه» وداخل معه في المصدرية بسبب العطف. «إفي مَتَرُوفٍ»#: متعلقان بما 
قبلهما. طبَابِمَهُنَ#: الفاء: واقعة في جواب #8إإدا. (بايعهن): فعل أمرء وفاعله مستترء 
تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية جواب #8إدا#». لا محل لهاء وإذا ومدخولها 
كلام مستأنف. لا محل له. «#وَاسْتَغْفرٌ4: الواو: حرف عطف. (استغفر): فعل أمرء وفاعله: 
أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «دُنَ4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «ألّه4: منصوب على التعظيم. «إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. طألّه: اسمها. 

عَفوْرٌ يَحمٌ)4 : خبران ل: #إإِنَّك. والجملة الاسمية تعليل للأمر ولا محل لها. 


الشرح: ينهى الله تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة» كما نهى عنها في 
أولها. قال تعالى: «يكاا ادن امنا لا مُنولَوأ هَرّما عضب أَلَّهُ عَلَيهِمَ» يعني : اليهودء والنصارى». 
وسائر الكفار ممن غضب الله عليه » ولعنه» واستحق من الله الطرد» والإبعاد» فكيف توالونهم» 
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وتتخذونهم أصدقاءء وأخلاء. وهم قوم مغضوب عليهم؟! وهذا يفيد: أن الآية عامة في جميع 
الكفار. وقال الحسن البصري: هم اليهود والنصارى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هم 
كفار قريش؛ لأن كل كافر عليه غضبٌ من الله. انتهى. صفوة التفاسيرء ومختصر ابن كثير. 

وفي القرطبي» والكشاف, والخازن: إن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود 
بأخبار المؤمنين» ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهمء فَنهُوا عن ذلك. وقال السيوطي في 
أشنا الدرولة كان عين اين ضير دوزيد سن التحارث كزاذان رجالا مق بيوقة قاد داه 
الآية. هذا؛ وقال أحمد محشي الكشاف: قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى: ##ومًا وى 
لَحراوِ4 إلى قوله: #وّين كل تَأَححُلُونَ لَحَما طَرِييّاك الآية رقم [11] من سورة (فاطر): أن آخر 
الآية استطراد» وهو فن من فنون البيان» مبوب عليه عند أهله. وآية الممتحنة هذه ممكنة أن 
تكون من هذا الفن جداًء فإنه ذم اليهود» واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من 
النسبة» وهذا لا يمكن أن يوجد للفصحاء في الاستطراد أحسن, ولا أمكن منه؛ ومما صدروا 
هذا الفن به قول الشاعر: [الطويل] 


إذاأمنا اتنقيق اه التفتي::وأطنافة: ٠.١‏ :قلس يوباي وإذ كان يفن جزم 


وقول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - في هجاء الحارث بن هشام» وكان هرب في غزوة 


بدر الكبرى [الكامل] 
ا لخر متتودين 2 . تتعوت تحن التمارت تافام 
ترك الأحبّة حِبَّةَأنْيقاتِلَ دنهم ونجا برأس طعومرة ولخسيام 


ف بام له أي من أذ بكرن نهم حط في الآخرة اناده وسول ا ل وهم 
يعلمون: أنه الرسول المنعوت في التوراة. كا يبس الْكْتارٌ مِنَ حي الْدُوْرِ» أي: كما يئس 
الكقارالمكزيوة بالبحت والتظوي امن أمرائقم أن يدردا الى النساة بره اننا بده أن يمير فقا 
كانوا يقولون إذا مات لهم قريب» أو صديق: هذا آخر العهد به» ولن يبعث أبداً. وهذا قول ابن 
عباس» وقتادة» والحسن» وقال مجاهد: معناه: أنهم يئسوا من نعيم الآخرة» كما يئس الكفار 
الذين هم في القبور من كل خير. والأول أظهرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ واليأس: : القنوط» وقطع الأمل» 0 كال تعالى فى سورة (يوقف) 
حعاية فين فول عقاوب لأرلاده : يلبق اذهبو ف نكسأ من يِوْسْفٌ وَأَحبِهِ وَلَا تَأَنِكَسُوأْ من رَوْح أله ”5 لك إِنَّهُ 
ا يَأِمَسُ من روج أله إِلّا الْمَومُ الكَِروتَ4. هذا والفعل: 17 باذ لمعا رق كد يال بتر : 
يعلم» ركس قله انها لى في شورة (الرعدا رقم 711] : افلم يأْيس ١‏ ل َامَيْوَا أن لو يمَآك أده 
لْهَدَى ى ألنّاس جِيا» . قال الكلبي : . هو بمعلى . : أفلم يعلم . وهي لغة النخع ٠‏ وقيل : هي لغة هوازن. 
ويؤيده ما روي: أن قلي واد بن عباس » وجماعة من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم 


نوعزوي ٠١‏ - ملآ لمق الآية: ١1١‏ 1 


أجمعين - قرؤوا أفلم يتبين وهو تفسيره. وإنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأنه مسبب عن العلم 
بأن الميئوس منه لا يكون. وقال الليث» وأبو عبيدة: هو بمعنى : ألم يعلم. واستدلوا لهذه اللغة 
بقول سحيم بن وثيل اليربوعي» وقال القرطبي : هو لمالك بن عوف النصري: [الطويل] 
اقول ديت بالش قت اران ألم تَيِأْسُوا أني ابنُ فارس رَهُْدم 

زهدم: اسم فرس سحيمء وقال رباح بن عدي: [الطويل] 


ألم عا الأقوامُ انبحي إنكا :نيه إن كنت عن أرض الجيشيوة اكب ؟ 


الإصراب : كايا أن امنا لا مَتَوَلَوا مم4 : انظر الآية رقم [1]. عَضِبَ»: فعل ماض. 
أنه : فاعله. ظعَليَهِرَ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة #8قَرْمًاك. #أتَدَ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. يسُوأ»#: ماض» 
وفاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل: قَرْم4: أو في محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. #ينٌ الأجِرّةِ4: متعلقان بما قبلهما. «كنا4 : (الكاف): 
حرف تشبيه وجر. (ما): مصدرية. يس الْكتَارُه: ماضء وفاعله. هبن أَححَبِ»: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وأجاز الجَمَلُ تعليقهما بمحذوف حال من االكتَارُ4. واعتبر لمن تبعيضية» 
وقدر الكلام: كما يئس الكفار حال كونهم بعض أصحاب القبور. وظأَحبِ» مضاف» 
والْفبُورٍ» مضاف إليه. هذا؛ و(ما) المصدرية» والفعل هأييسَ» في تأويل مصدر في محل جر 
بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف واقع مفعولاً مطلقاً. 
التقزيه» "قد ير انون لخر ران انا جسن ابن الكقاره هذا لبن نسي سيوهة واقها 
مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل 
المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامهء لا يجوز إلا 
في مواضع محصورة» وليس هذا منها. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرمء وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الممتحنة) بحمد الله وتوفيقه وه واعوايا: 


والحمد لله رب العالمين. 


5 5 


١ +٠‏ - سوْدَوالصَتَنْك الآيتان: ١‏ و١1‏ لْمَروَالئَامِن رالعْسرون 


بسيرا 4 الرحمئن الرحيم 

سورة (الصف») مدنية في قول الجميع فيما ذكره الماوردي. وفيل : إنها مكية . ذكره النحاس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وهي أربع عشرة آية» ومئتان وإحدى وعشرون كلمة» 
وتسعمئة حرف. انتهى . خازن. 


ل م طه” 


أي : صف القتال ة 95 


ايت اموا ع كفر ور نا لااشعة 400 


الشرح: قيل: سبب نزول الآية وما بعدها ما روي عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه - 
قال: قعدنا نفرٌ من أصحاب رسول الله كلد فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى 
الله؛ لعملناه؟ فأنزل الله الآيات. قال عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه -: فقرأها علينا رسول الله 
يكل. أخرجه الترمذي. وقال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
لعملناة» ولبذلتا فيها أموالناء وأتفستاء فأترل الله عر وجل : «إإدّ أنَهَ يت اليرت يتوت فى 
سَمِلو صا وأنزل الله: هل ألم عَلْ يرز ...6 إلخ رقم 1٠١1‏ الآتية» فابتلوا يوم أحدء فولّوا 
فددرن:.وكرهوا الوك واخيوا الها بفاد لالهتمالي : «ايأمًا الس اموأ لم تَقُولوت. 3 
إلخ وهذا يفيد: أن صدر السورة الكريمة متأخر ف في النزول عن الآيات المذكورة. 

ا انا اقد اللاقا ورترن الث يعد قالت الصحابة: لعن لقينا قتالاً؛ 
لنفرغن فيه وسعنا! ففروا يوم أحدء فعيرهم الله بهذه الآية. وقيل: نزلت في شأن القتال» كان 
الرجل يقول: قاتلت» ولم يقاتل. وأطعمتء. ولم يطعم» وضربت» ولم يضربء فنزلت هذه 
الآية. وقال صهيب ‏ رضي الله عنه -: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدرء وأنكاهم» فقتلته 
فقال رجل: يا نبي الله إني قتلت فلانا! ففرح النبي يَلِةٍ بذلك» فقال عمرء وعبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عنهما : يا صهيب! أما أخبرت رسول الله يلِهِ: أنك قتلت فلاناء فإن فلانا 


عسي الآية: ” 511 


انتحل قتله! فأخبره: فقال: «أكذلك يا أبا يحيى؟!». قال: نعمء والله يا رسول الله! فأنزل الله 
الآية في المنتحل. وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون للنبي 
كله وأصحابه: إن خرجتم» وقاتلتم؛ خرجنا معكمء وقاتلنا. فلما خرجوا؛ نكصوا عنهم. 
وتخلفواء وهذا حصل منهم في غزوة أحدء وفي غزوة تبوك» وغيرهما. هذا فيكون نداؤهم 
بالإيمان على زعمهمء وادعائهم. 

هذا؛ وقد حكى الله عنهم مثل ذلك في سورة (النساء) بقوله: طإَلَنا كِب عَم الْفئالُ إِذَا ون 
َم َخْمَوَدَ دس كَمَنْيَةَ أله أو أَسَدّ حَفْيَة واوا ربا ِرَ كببتَ عَََنَا َال رقم 0570/1 وأيضاً قوله 
تعالق ف سور طني 136 1113 اروك مور فشكل واكن و7 لقال رز الت وحرييم مره 
يَظرُونَ إِيِكَ نظرّ الْمَمْفَِ عَليّهِ مِنَّ الْمَوَتِ» رقم .]١0[‏ 

#لمَ»: كلمة مؤلفة من حرفء واسمء فالحرف: اللام الجارة» والاسم: (ما) 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء كما تحذف مع كل جارء نحو قوله تعالى في سورة (النازعات): 
فم أت من وونها 4 وقوله في سورة (الحجر) رقم 71 هم يُسسْرُونك وقوله في سورة 
(النبأ): عَم يتسَدَْنَ4. وكما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء والآية رقم [] الآتية» وذلك 
للفرق بين الموصولة»ء والاستفهامية. ويقال: للفرق بين الخبرء والاستخبار» ومن شواهدها 
الشعرية قول الكميت ‏ وهو الشاهد رقم [554] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»»؛ إعراب 
شواهد مغني اللبيب -: [الطويل] 
فَيَلْك ولا السُوءكَدْطَالَمُكْتَهُمْ كَحَنَامَحَنَامَالْعَنَاءَالمُطَوّل؟ 


وأيضاً قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي المذحجي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد [50؟] من 
عَلَامَ كول الربة لتقل عاقتتي: . [١‏ اتنا لم اس ]ذا الخين كرت؟ 

هذا ؛ وقد ثبتت ألفها مع دخول الجار عليها في ضرورة الشعرء ومنه قول حسان بن ثابت رضي 
الله عنه ‏ يهجو به رجلاً من بني مخزوم» وهو الشاهد رقم [555] من الكتاب المذكور: [الوافر] 
فلت :ما قاء اث ةيفص نمسم كجِئْزير تمي في دَمَان؟ 

الإعراب : تاماك : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها) حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيدء وهو عوض من 
المضاف إليهء ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً فى محل جر بالإضافة؟ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. ظألدِنَ»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها). «إءَامُواً : 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع المتعلق 


المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. لم4 : (اللام): حرف جر. (ما): اسم استفهام مبني 
على السكون في محل جر باللام» والسكون هو الألف المحذوفة كما رأيت في الشرح», والجار 
والمجرور متعلقان بما بعدهما. ##تفولوت*: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها. «مَا: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول 
به والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف» التقدير: تقولون الذي أو 
فعا شماوه : 


«كَرٌ ْنا ند َلك تثوا ءا 1 تنقارت )4 
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الشرح: «كررٌ مَنَنَاكُ: عظم مقتاً عند الله قولكم الذي لا تفعلونه» والفعل «كرٌ» 
محول إلى صيغة فعّل بضم العين التي هي للذم هناء وتكون للمدح أيضاًء كقوله تعالى: إوَحَستْ 
رفاك إذ كل فعل ثلاثي متصرف يمكن تحويله إلى صيغة فعل للذم» أو للمدح . وفي الكشاف: 
قصد في وإِحكبرٌ» التعجب من غير لفظه» ومعنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأن 
التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره» وأشكاله. ونصب 8إمَقَمَا على التمييز دلالة على 
أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالصء, لا شوب فيه؛ لفرط تمكن المقت منه» واختير لفظ (المقت) 
لأنه أشد البغضء وأبلغه. عند أَسَِي أبلغ من ذلك؛ لأنه إذا ثبت كِبّرٌ مقته عند الله؛ فقد تم كبره» 
وشدته» وانزاحت عنه الشكوك. هذا؛ وفي سورة (غافر) رقم [5]: «#كرر مَقْنَا عِنَدَ لَه وَعِنْدَ 
لبن اموأ وفي سورة (الكهف) رقم 3 عكرت كلد حرج من أَفوّهِهم 4 . 

فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن النبى كَل قال: إن الله عز وجل إذا أرادٌ أن 
يُهلكَ عبداً؛ نزعَ منه الحياء» فإذا تُرِعَ منه الحياغ؛ لم ثُلْفِهِ إلا مقيتاً مُمقناً» فإذا لم ثُلفه إلا مقيتاً 
مُمقتاً؛ نُزعت منه الأمانةٌ» فإذا زعت منه الأمانةٌ؛ لم ثُلفِه إلا حَائِناً مُخوّناً فإذا لَمْ تلفْهِ إلا 
كحائناً مُخوّناً؛ نْزِعَتٌ مِنْهُ الرّحْمَةُ فإذا نْزِعَتُ منه الرَّحْمَةُ؛ لم تلفه إلا رجيماً مُلْمَنا فإذا لَمْ تلفو 
الاترعيما لقنا نُزِعتٌ منه ربقةٌ الإسلام». وؤاة ان ماح الريقة يكس الزا وفعفها:-وانعدة 
الربق» وهي عرى في حبل تشد به الغنم ونحوهاء وتستعار لغيره. 

هذا؛ وتفيد الآيتان: أنه حصل وعد من المسلمين» وخلف لما وعدوا به» كما رأيت في 
شرحهماء ثم وقع توبيخ شديدء بل» وتهديد عظيم من الله تعالى لهذا الخلف. لذا فإني أتكلم 
على هذا بإسهاب هناء والله الموفق والمعين» فأقول وبالله أستعين: الوعد يستعمل فى الخير 
فى "الوه فإذا 'قليك 1 “وعدت فاون من غير افكتفر من لذكن المرعوةية# كاذ ذلك جيرا وإذا 
َك أوعدت فلاناً من غير ذكر الموعود به؛ كان ذلك شراًء وهو ما في قول طرفة بن العبد من 
معلقته رقم :]1١١[‏ [الطويل] 


هنيل الآية: لا رذ 


ااقوراة) 26 من (العْشرزن 5١‏ وك 
2 200 إن # ع خ إن 1 0 3 - 
وحن وإِنْ أؤْعذئة أؤ وَعَدْقَهة 2 لمحل إيعادي ومنجرمَوْعَدِي 


هذا سو درن السزهري» وقول كثير من “أقمة اللعة وأها عند ذكز الموعوه نه أو الموعد 

به. فيجوز أن يستعمل (وعَدَ) في الخير وفي السقلة فمن الأول قوله تعالى في سورة (المائدة) : 

مه أنه كن موأ وككيارا اليك كم ممه و عَظةٌ4» ومن الثاني قوله تعالى شأنه. 
و سس سا 


اس (الحج) رقم ١1/ا]:‏ قل فأنيشَكُم بسر ضْ ل لت وعدها آليَرم اليرت 


ل 


روأ وين الصضار» وانشدوا: [الطويل] 
إذا وَمَدَتْ شرا أتى قبل وقِو وإِنْوَعَدَتْ خيراارَات وتهثّمَا 


كما يستعمل (أوعد) فيهما أيضاًء» كقولك: «أوعدت الرجل كت الجواوعانه راان هاا 
والمركّز في الطبائع: أن من مكارم الأخلاق» وجميل العادات: أنك إذا وعدت غيرك أن تنزل 
به شراً؛ كان الخلف محمدةً» وإن وعدته خيراً؛ كان الخلف منقصةء وهذا ما أراده طرفة في بيته 
المتقدم الذكر. 

هذا؛ والثابت عند الأشاعرة: أنه يجوز إخلاف الوعيد في حقه تعالى كرماً. وعند الماتريدية 
اعون :انا الرفعة نلذ عون الخلف في حقه تعالى اتفاقا . دليل الأشاعرة قول النبي يَكِهِ: 
1 وعدهٌ الله على عمل ثواباً؛ فَهُوَّ مُنْجرٌ لَه ومَنْ نم وَعَدَهُ عَلَى عمل عقاباً؛ فَهُوَ بالخيارٍ إِنْ شاء 
لي وإنْ شاء عَفا عنة). 

هذا؛ والوفاء بالوعد حلية الأنبياء» وشعار ذوي التقى» والفضل من الأصفياء» ورمز الثقة 
من ذوي الرأي» والحكمة من العقلاء» وقد أكد الرسول تَكَِةِ أمر العهدء وشدد في طلب الوفاء 
بالوعد» وبين أن من أخلف الوعدء ونكث العهد؛ فقد خان الله ورسوله» وباع آخرته بدنياه» 
وخرج عن دينه» ودخل في النفاق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه . قال: ما خطبنا رسول 
الله كِِ إلا قال: «لا إيمانّ لِمَنْ لا أَمَانَةَ له ولا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ). رواه أحمدء والطبراني 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكٍ قال: «آيةٌ المنافت ثلاثٌ؛ إِذّا حدَّت كَذْبَء 
وإذًا وعد أخلّفء وإذًا أؤتمِنَ حَانَ». رواه البخاري» ومسلمء وزاد م فوازواية له: 0 
صلَّى وصامء وزعم أنه مسلم). وزاد أبو يعلى من رواية أنس : «وإن صام وصلَّىء و 
واعتمرٌء وقال: إني مُسْلِمٌ». وقال الشاعر المسلم : 3 
فَإِنُْ تجمعالآفاتٍ فالْبُخل َف وشر ين التخل التوافية والمنظل 
ولاخَيْرّفي ونح دٍإدًا كان كاؤياً | ولا خيرّفي قولٍإنًا لمْيكنْ فغل 

ومن أحسن ما قبل في تشبيه مَنْ يخلف الوعد بمسيلمة الكذاب قول بعضهم: [الكامل] 
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ووس تتني وعدا يتك نانفا فبَقِيتُمِئْ طمعى أجية وأذمَبٌ 


ع ١‏ - مَِرا من الآية: 6 لانن تالغشرؤن 
2 2 الك ع ا تا 


وف الأبفين الكريمتين أكبر رادع» وأعظم زاجر للذين يعدونء ولا يفون» ويقولون» ولا 
يفعلون. ولولا الإطالة عليك؛ لذكرت لك الكثير من الأحاديث النبوية» والشواهد الشعرية. 

الإعراب : كر 4 : فعل ماض . مإمَقَنًَا4: تمييز. #عِندَ: ظرف مكان متعلق ب: مَإِمَفْتّاك 
لأنه مصدرء أو بمحذوف صفة له. و#إعندَ» مضافء و#أئَّهوك مضاف إليه. #أن#: حرف 
مصدري» ونصب. 9# تفُولوا؛ : مضارع منصوب ب: مان كه وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسةء والواو فاعله» والألف للتفريق. اما لا تَنْمَلُرت» إعرابه مثل إعراب ما قبله. 
و«إآن تَمُولوا4* في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء والجملة الفعلية: «#كَررٌ مَثَناه..4 
إلخ في محل رفع خبر مقدم» وعليه ففاعل «#كررٌ» ضمير يفسره التمييز» ويجوز أن يكون 
المصدر المؤول في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو قولكم ما لا تفعلون» ويكون 
فاعل «#كيرٌ»4 ضميراً مميزاًء التقدير: كبر الحقث مقن وحبين أن تكون جملة: عكر 
مَقََاكه غير ادف للقول على الوجه الأول؛ لأنه بمعنى الذمء تقديره: قولكم ما لا تفعلون 
مذموم؛ وقامت الجملة الفعلية مقامه» كما تقول: زيد نعم رجلاً» فترفع زيداً» بالابتداء» وما 
بعده خبره» وليس فيه ما يعود عليه»؛ لكنه جازء وحسن؛ لأن معناه المدح» فكأنه قال: زيد 


الممدوح, وقام (نعم رجلةً» مقام : الممدوح) فافهمه. انتهى . مكي بتصرف كبير مني . 
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دي عي 10 000 : كمع عوس ع يم حنم 
إن ١‏ يب ألذيت يليلو فى سبلو صَفًا كأنَهم نَّ شان مَرَصُوضٌ © * 


الشرح: من أنَدَ يت الدرت مورك و سياف صقي أي: يحب المجاهدين الذين 
يصمُون أنفسهم عند القغال صف وب يثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو. ونير ب رت 
أي: كأنهم في تراصهم» وثبوتهم في المعركة بناء قد رص بعضه إلى بعضء وألصقء وأحكم 
حتى صار 5 شيئاً واحداً . وقال القرطبي: ومعنى الآية: أن الله تعالى يحب من ب* يثبت في الجهاد في 
سبيل الله نلك وكاش كوت اداه . و4 ل 30 مالي لويد كتدر زر مان 
عدوهم» ا ا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. هذا؛ وفي الآية 
تشبيه مرسل مفصل - «كاتكم م مَرَضُوضٌ - فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله وَكِ: «ثلالة يضحكٌ الل إليهة : الرجلٌ يقومٌ منّ الليل» والقومٌ ذا صَفُوا لِلصّلاةٍ 
والقومٌ إِذَا نا لِلْقِتَالِ) . أخرجه ابن ماجهء والإمام أحمد» ومعنى ضحكه تعالى شأنه: رحمته 
ورضوانه» وهذه الآية ترغُب المؤمنين في الجهادء ومحاربة الكفار. وخذ ما يلي: 

فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما : أن رسول الله كك قال: ارباط يوم في اسيل الاتخير 
مِنَ الدنيًا وما عليهّاء وموضع سَوْطٍِ أحَدِكُمْ مِنّ الجنةٍ خيْرٌ من الدنياء كا فادها والروسة 


لوا لانن العشرؤن "١‏ - معني الآية: 4 5 


يَروخُها العبدٌ في سبيل الله. أو الغدوةٌ خيرٌ مِنَ الدنيا وما عليها». رواه البخاري» ومسلمء 
وغيرهما. وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَكِِ قال: عا لم هد 
خمسمئةٍ صلاقء ونفقةً الدينار والدرهم منهُ أفضل مِنْ سبعمئة دينار ينف ُنْفِقَهُ في غيروا. رواه 
البيهقي. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه -. قال: 0 «حرسن ليلةٍ 
في سبيل الله أفضلٌ مِنْ ألفٍ ليلةٍء يُمَامُ ليلهاء ويّصامُ نهارُمًا». رواه الحاكم. وعن زيد بن 
خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ : أن رسول الله كله قال: مَنْ جَهّرَ غازياً في سبيل الله؛ فقدٌ غزاء 
وت عنت حارا في اللوي تزاف عزف روا المخارق رجام ور فنا بلم” وحبذا لو نوى 
المجند الجهاد في سبيل الله فيكون كل عمله جهادا؛ حتى يسرح من جنديته . 

0 - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كثة: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعى عليكمٌ الأمَمْ كمًا 

عَى الأكَلَة إلى تَصْعَيِهًا؛. فقال قاكل: من 3 قِلَّوَ نحن يومئذ يا رسول الله؟! قال: 0 


كثيرء الس سو اد لوكت الورك فنّ في 
ا وأحمد» م وعن عبد الله ين عمر 500 قال: 3 000 


كي يقول : «إذًا تبايَعْتم د ِالْعِيئَة وأخذتم بأَدْنَابِ البقرء ورضيتم م بالزرعة 0 الجهادٌ في سبيل 
الله؛ سلّط الله علق أ لا يثرقة ماع ؛ 00 دِينكُم) ا 

وقد روي من طرق مختلفة: أن النبي يكيِ قال ذات يوم: «ما تعدُون الشهيد فيكم؟». قلنا قلنا 
ا مَنْ فيل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمعي إذ لَليلً! مَنْ فيل في سبيل الله فهر 

شهيدء :والمترذي شهيدٌء والنفساءًٌ شهيدٌء والغريقٌ شهيدٌء والسّلّ شهيدٌ» والخريق شهيد؛ 
والغريبٌ شهيدٌ». وفي رواية أخرى: «والمبطون شهيدٌء وصاحبٌ ذاتٍ الجنب * شهيدٌء والمطعون 
شهيدٌء والذي يموت تحت الهدم شهيدٌء والمرأة تموتٌ بِجَمْع شهيدٌ) . ومعنى : «والمرأة تموت 
بجمّْع) أ تحونك وف بيظنها ولك وقيل: التي تموت بكرا . رع تعردن ودع وصي اه 
عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كلل يقول: مَنْ قل دُونَ مالو فهو شهِيدٌء ومَنْ قَيِلَّ دُونَ دمه فهو 
شهيدٌء ومَنْ نْ قْتِلَ دون دِينِهِ فهوّ شهيدٌ ومَنْ نْ قّتِلَ دُونَ أَهِلِهٍ فهو شهيدٌ». رواه أبو داود» وغيره. 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله َل فقال: يا رسول الله! أرأيت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال ل: «فلا تعطه مَالَكَ). قال: أرايت. إن قاتلني. قال: «كَاتَلَهُ) . 
قال: أرأيك إن فتلي قال: «فأنتَ شهيد». قال: أرأيت إن قتلته. قال: «هُوَ في النّارِ). رواه 


فتلي والساتي: 


الإصراب : إنَ؛ه: حرف مشبه بالفعل. ظأَسَّه؟: اسمها. #يبُ4: فعل مضارع» والفاعل 
يعود إلى الله والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إنَّ4. والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» 


د ١‏ - ِو لسن الآية: ه درا لمن العسرؤن 
7 7 الوصو 


لا محل لها على الاعتبارين. «ألديَت4: اسم موصول ميني على الفتح في محل نصب مفعول 
به» والجملة بعده صلته. لا محل لها . ##فى سَبِِلِهِ.4 : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة ٠‏ «#صنَاك : حال بمعنى: مصطفينء أو صافين» فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل» 
وصاحب الحال: واو الجماعة. ا كَأنَّهُم»: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «يثار»: خبر 
(كأن). مإمَرَصُوصٌ ‏ : صفة لهء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المستتر في 
«صنًا » فهي حال متداخلة. وإن اعتبرتها حالاً من واو الجماعة» فهي حال متعددة. 


م واس 7 عي مدي 
0 كالم من لَقَومِء يلقو لم يتن وَقَد تَمَلَمُوت أن رَسُولُ أله 
قلا 1 0 لَه ملُويهُم وَلنَهُ لا يجُدى الَْوَم الْتَسِقِنَ )4 


الشرح: 2وَإِذْ ثَالَ مُوَى لِقَومِ؛: لما ذكر الله أمر الجهاد؛ بيّن أن موسى» وعيسى ‏ على 
نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ أمرا بالتوحيد» وجاهدا في سبيل الله» وحل العقاب 
بمن خالفهما؛ أي: واذكر لقومك يا محمد هذه القصة. يفَو لم تُوَمُوتَن وَقَد تكلم أَقْ 
َسُولُ أنه إيَحكْم4 أي: لم توصلون الأذى إلي؛ وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من 
الرسالة؟! وفي هذا تسلية لرسول الله يَِةِ فيما أصابه من كفار مكة. هذا؛ وأنواع الإيذاء التي 
آذى بها بنو إسرائيل موسى كثيرة» لا تعد ولا تحصىء منها: قولهم: طأرك أله جَهْرَةٌ4. 
وقولهم: ال تَسْيرَ عل كام وَحِدِ)4. وقولهم: لاجمل لنَآ إلا كنار َالَِة4. وقولهم: 
اذهب أت وَريلك ككدينة إِنّا مهما تعدُورت». وقولهم: (اللكديا راس تقلت هارؤة): ومنها : 
ما ذكر في قصة قارون: أنه دس إلى امرأة تدعي على موسى الفجور كما رأيت في سورة 
(القصص). ومنها: أنهم رموًا موسى بالأذرة. انظر ما ذكرته في الآية رقم [54] من سورة 
(الأحزاب) تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 

قنبيه: من المشهور عند أهل العربية: أن «قده تصحب الماضي لتقربه من الحال» وإذا 
صحبت المضارع» فإنها تفيد التقليل» مثل قولهم: (إن الكذوب قد يصدق) ولكنها هنا جاءت مع 
المضارع للتكثير؛ أي: لتكثير علمهم؛ أي: تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصل في التقليل» 
وإذا اعتبرت الفعل: #اتَمْلَمُرت» بمعنى علمتم زال الإشكال. 

قَلمًا رَاعْوأ4 أي: مالوا عن الحق وعدلوا عنه. ظأأَرَاعَ أَلَهُ ملُويَهُمَ4: عن الهداية» والتوفيق 
لصالح الأعمال» وأودع فيها الشك. والحيرة» وعدم الاهتداء. قال تعالى في سورة (الأعراف) 


رقم [185]: لمن يُضْللٍ أَهُ فلا كلا مَادِقَ لَه ويدَوْهمَ في طني يشخون» . وقال في سورة (يونس) رقم 
[3]: 2قَتدرُ ألْدِبِنَ لا جر ل وقال تعالى في سورة (النساء) رقم 


286 00 ل جرع 


:]١١١[‏ هومن يِسَاققٍ الرسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما 7 له الْهَدَئ وسشَّْعٌ عير سيل ل ةا ول ونصله- 


مدا تمن والغشرؤن ١‏ - مور العَمَيْمُ الآية: ه /” 
الك الم اسه لق اا و ا مستت 1ت 


جَهِكهٌ وَسَدَتْ مَسبرا4. «رَآتّةُ لا يجَدى ألم ألتَِقِنَّ»: لا يوفقهم إلى طريق الحق والصواب؛ 
لأنهم مالوا عن طريق الحق والصواب» وظلموا أنفسهم بالمعاصي» والخروج عن طاعة الله؛ 
وسبق في علم الله الأزلي: أنهم من أهل النار» ولو تركوا وشأنهم؛ لما اختاروا غير ذلك. وهذا 
جواب لمن يعترض» ويقول: لماذا لا يهديهم. ولا يوفقهم إلى طريق الحق والصواب. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإسراب : 2وَإِدَيه: (الواو): حرف عطف»ء أو حرف استئناف. (إذ): ظرف لما مضى من 
الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوف» تقديرة: اذكر 'وقت6 أوعو 
مفعول به لهذا المحذوفء وهو أولى. #قَالَ: ماض. موت #: فاعل مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الفعلية مع مقولها في محل جر بإضافة (إذ) إليها . 
«لِعَوْمِهِء#: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. يمور : (يا): أداة نداء 
تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (قوم): منادى منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم المحذوفة للتخفيف. والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو 
بالنداء خاصة؛ لأنه لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة»؛ فيقول: (يا قومي)» ومنهم من 
يثبتهاء ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قومي)» ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: 
(يا قوما)» ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة على الميم دليلا عليهاء فيقول: 


(يا قوم) قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
اعل عتاوئ فخ اخفسة ينا اقعتى عع عقدعة: فجيينا 


ويزاد لغة سادسة» وهو لغة القطع (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريف «يقول العبد: 
يا ربُء يا ربٌُ». وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: (قالَ 
رب السّجنٌ أَحَبُ إلى . . .) إلخ» والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. ظلِم#: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء وانظر تفصيل إعرابها في الآية رقم [8]. ظنُؤْدُوتَني4: فعل مضارع 
مرفوع » وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. ظوَقد: (الواو): واو الحال. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. لنَعْلَدت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: 
الواوء والضمير. ظأنّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. «رَسُولٌ»: خبر (إنَّ)ء وهو 
مضاف» و#أآلَّهِ» مضاف إليه. «إيحك 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من «رَسُولُ 
هيه وأجيز تعليقهما ب: رَسُولُ4؛ لأنه بمعنى مرسول الله. و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي طتَمَلَمُرت». هذا؛ وساغ اعتبار الجملة الفعلية في محل 


نصب حال على توجيهين: الأول: على اعتبار الفعل بمعنى الماضي. والثاني: على اعتبار 
الجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: وأنتم تعلمون... إلخ. وأحد هذين 
التوجيهين؛ لا يجوز؛ لأن الجملة الفعلية المضارعية الواقعة حالاً لا يجوز أن تقترن بالواو. قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


و 


00 7 4 
وذات بذع بمضرع” 
2 


ححَوّث ضمير ومِنَ الواو خَلتٌ 


و - 3 0 5 .ام _- نيو ور “مت لد ا 2 
وذات واو بعدهًا انومَبْتَذدًا لهةا! 1 ارع أج ل وا 
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#فلما» : (الفاء): حرف استئناف. (لما): انظر الآية رقم [15] من سورة (الحشر). 
لرَاعواأ4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
تقديره: زاغوا عن الحق» والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً؛ لأنها ابتدائية» 
وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاً. طأَرَّعَ4: فعل ماض . لهك : فاعله. 
تليق 4 :: مفعول به والهاة في شبحل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جوان الها لأ :مغن 
لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له. ##وَأتّه4 : (الواو): حرف استكئناف. «الله) : 
مبتدأ. «إلا4: نافية. «إيبّدِى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. 8الَْرم: مفعول به. «#االْصَيِقِينَ؛»: صفة ©#آلمَم منصوب مثلهء وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 


الشرح: «رة آل عتى أن مم كبقه إن يلَ» أي : 0 تحن لكوك هذه الققة ايها 
ولم يقل: يا قوم» كما قال موسى ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام _؛ لأنه لا 
نسب له فيهم» فيكونون قومه؛ لأنه لا أَبَ له كما هو معروف» ومشهورء والنسب للأبء» لا 
للأم. فتنبه لهذاء واحفظه فإنه جيد» والحمد لله. ©#إِفٍ رَسُولُ أن لكر أي : مرسل إليكم رسولاً 
من قبل الله تعالى بالوصف المذكور في التوراة. #تُصَيًْا لِمَا بين يدَىّ ين اللررةِ أي : مصدقاًء 
ومعترفاً بأحكام التوراة» الموجودة بين يدي» وكتب الله وأنبيائه جميعاً» ولم آتكم بشيء يخالف 
التوراة؛؟ حتى تنفروا عني» وتبتعدوا مني . «#وبش] سول بأْقِ مِنْ يعْرى آتمة. م4 أي: وجئت 
لأبشركم ببعثة رسول يأتي من بعدي اسمه: أحمد. قال الآلوسي: وهذا الاسم الكريم علمٌ لتبينا 
محمد يو كما قال حسان ‏ رضي الله عنه -: 1 [الكامل] 


إن اع 
3 
,. 


تمن العْشرؤن ١‏ - يورو الصَرْ) الآية: ” 354 
ملت لاد ركد مففطة يمسف - “وامتيكتوة فتن الالتارك اصميد 

ين ال ا ا ا ا 
مبشراً بمحمد يل وهو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ الذي لا رسالة بعده» ولا نبوة» وهو صريح 
قوله تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [0]: مًا كن حَئَدُ أا لد ين رُجَالِكمْ وَلكن رَسُول أله 
وعَاكَمَ ليينَّ». وما أحسن ما أورد البخاري عن جبير بن مطعم. قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إنَّ لي أسماء» أنا محمدٌء وأنا أحمدٌء وأنا الماحي؛ الذي يَمْحُو الله بي الكفرء وأنا 
الحاشرٌ؛ الذي يُحْشَرٌ الناسٌ على قدميء» وأنا العاقبٌ». أخرجه البخاري» ومسلم» ومعنى 
العاقب: الذي لا نبي بعده. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمدء 
وهو حي ليتبعنّة» وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنّهُ وينصرته . وقال 
محمد بن إسحاق عن خالد بن معدان ‏ رضي الله عنه -» عن أصحاب رسول الله كَلهِ: أنهم 
قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك! قال: «أنا دَعُوَةٌ أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأث أمي 
حين حملثٌ بي كأنه خرج منها نورٌء أضاءت له قصورٌ بصرى من أرض الشام». قال ابن كثير: 
إسناده جيد. وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكثَِةِ: «إني عند الله 
لخاتمُ النبيين» وإن آدمّ لمُنْجَدِلٌ في طينتو وسأنبئكُمْ بأوّلٍ ذلك: دعوةٌ أبي إبراهيم. وبشارةٌ 
عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهاتٌُ النبيين يَرَيْنَ). أخرجه الإمام أحمد. هذا؛ 
وبشارة عيسى عليه السلام ما ذكر في هذه السورة, أما دعوة إبراهيم عليه السلام؛ فهي قوله 
م ار ل دس والطيي وَأَبْعَتُ وهم رولا مَنْهمْ يلوأ 
عَلَهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلَمْهُمٌ الكتب وَللِكمةَ وركيم إِنَكَ أنتَ الْعَرِنُ لفكير». 

فخكلة القولك: كي وألف سلام ‏ لم تزل تصفهء وتذكره 
في كتبها على أممهاء من لدن آدم إلى عيسى ابن مريم» وتأمرهم باتباعه» ونصرته» ومؤازرته إذا 
بعث» وكان أول ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم ببالغليل والن الأنيئاءة 
والمرسلين جميعاً حين دعا لأهل مكة يوم أسكن ابنه إسماعيل فيهاء وبنى الكعبة أن يبعث الله 
قدو رضوالة مقع اروكذ قلي عاذ عيبي كما رايت 

عنما جَادَهُم بأبِيتِ» أي : فلما جاءهم عيسى بالمعجزات الواضحات من إحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه. والأبرص» ونحو ذلك من المعجزات الدالة على صدقه في دعوى الرسالة. هذا 
هو الظاهر أن الضمير يعود إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه المحدث عنهء وهو اختيار 
البيضاويء والآلوسي, وصاحب البحر المحيط. وقال ابن جريج ‏ رحمه الله تعالى -: بل 
العدي ضعو إل 21 ف المبشر به في الأعصار المتقادمة» المنوه بذكره في القرون السالفة. 


الئلاتا) 58١‏ سْوالضَرة «ية: 1 لو ألتلئنولغشرزن 


#تالوأ4 أي: لما ظهر أمرهء وجاء بالبينات؛ قال الكافرون: طمَدَا بِحْرُ مُينُ4. في قراءة حمزة» 
والكسائي: (ساحر) وقد استدل البيضاوي بهذه القراءة على أن المراد به عيسى» علن! تنا 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

وعن كعب الأحبار: أن الحواريين قالوا لعيسى: يا روح الله! هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم 
أمة أحمد: حكماءء علماءء أبرارء أتقياء» كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون باليسير من الرزق» 
ويرضى الله منهم باليسير من العمل. انتهى. كشاف. 

وخحذ ما يلي: فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعْتٌ أبا القاسم وك يقول : «إنَّ الله 
عز وجل قال: يا عيسّى! إنْي باعِثٌ من بعدك أنه إنْ َصَابَهُمْ ما يُحِبُونَ نَ؛ حَمِدوا الله وإن 
أصَابَهُمْ ما يكرهون؛ احتسبّواء وصَبَّرُواء ولا حِلَمَ ولا عِلَّما فقال: يا رَبّ كيف يكون هذا؟ 

: أَعْطِيهمْ مِنْ حِلْمِي. وعلّوِي». رواه الحاكم . وقال: صحيح على شرط البخاري . 

دان والنمكر» كل بها لظف ودى «رقاك اسكره: أإذا انلق له أمها يدق عليهء ويخفى. 
وقال الغزالي ‏ رحمه الله في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء 
وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
المسحورء ويترصد له وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفرء 
والفحش المخالف للشرعء» ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالفهاطين !وحمل من مجير ذلك 
بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور العرج قت والسميد اق تعلط 
لدفع الضرر عن نفسهء أو عن غيره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بقي 
على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. والله أعلم بمراده» 
وأسرار كتابه. 

الإعراب : مَْوَإِدْ تَالَ عسى؟ه: هو مثل الآية السابقة بلا فارق. «وآبْنُ: صفة #عسى46. أو هو بدل 
منه» وَمابَن» مضاف. وََإبَرْمَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث المعنوي. ظيَبَّنَ4: (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو. 
(بني): منادى منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء 
وحذفت النون للإضافة» و(بني) مضاف» و8 إِتءِيلَ؛ مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #8إِنَ»: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. مإرَسُولُ» : خبر (إنَّ) وهو مضاف, و#امَ4 مضاف إليه. © نم4 : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من «رَسُولُ أيَّ»ه وأجيز تعليقهما ب: إرَسُولُ» نفسه؛ لأنه بمعنى : مرسول الله. 
تُصَيَ4: حال من الضمير المستكن في 8إرَسُولُ أنه لتأويله ب: «مرسل» وهو العامل في الحال 
بهذا الاعتبار. انتهى. جمل. وقال مكي : حال مِنْ (عيسى). لِمَا4: جار ومجرور متعلقان ب: 


م 
,ى 


لتإنن لسرن ١‏ - راصي الآية: “ا ١/ا>‏ 


#تُصَيَئَايكُه ذ: (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام 
اللام في مغنيه زائدة» وسماها لام التقوية. وعليه ذ: (ما) مجرورة لفظاء منصوبة محلاء مثل قوله 
تعالى : طلَّنَ هم ريم ينونه «إن كذ ليا توفت 04 نكةٌ لمنّق4. «إونسكا كه 
شلهِييت4. نال يا بيد وأورد قول حاتم الطائي. وقيل: قول قيس بن عاصم المنقري - رضي 
الله عنه - وهو الشاهد رقم [98] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
افا شتفت الدَاءٌ فالعنميي له ١أكصبلاً‏ فإنيئ لشبث آله وخدري 

ب : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة (ما)» وؤينَ» مضافء ويَإيدَقَ» مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء المتكلم 
في محل جر بالإضافة. «ينَ الترةِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستقر 
في الظرف. ويينَ» بيان لما أبهم في الموصول. وَبكد4 : معطوف على لْصَكَاك . «( رثول » : 
متعلقان ب: (مبشراً). مايق : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (رسول)» والجملة الفعلية في محل جر صفة (رسول). ين بَتَرِى#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. #آتئة4: مبتدأ. طالَمَذ: 
خبره» أو هو مبتدأ مؤخرء واسمه خبر مقدم». والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية 
ل: (رسول)» أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. 9إتَنَ: (الفاء): حرف 
استعناف. (لمّا): انظر الآية رقم [17] من سورة (الحشر). #جَآءَمْ4: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى #عِسى»» أو إلى (رسول) انظر الشرحء والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل لها على 
اعتبار (لما) حرفاً؛ لأنها ابتدائية» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليهاء على اعتبارها ظرفا. 
بيت : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستترء أو هما متعلقان بالفعل قبلهما. ظتَالوأ» : 
فعل ماضء» والواو فاعله» والألف للتفريق. #مَدَا؛ه: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ» والهاء حرف تنبيه لا محل له. «ايِحرٌ»: خبر المبتدأ. هأمنُ»: صفة «ايخر 4 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: #تَلاْ مَدَا...4 إلخ جواب (لما»» لا محل 
لهاء و(لما) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 


0170 ل سم روم برج م 4 


وَمَنْ أَظلرُ من فرك عل أله كدب وهو يلع إلى 1 


ا جر 
ين 49 


الشرح: اومن أَظْثرٌ... إلخ: أي: لا أحد أظلمء وأفسد. وأشقى ممن يدعى إلى الإسلام 


وتسمية آياته سحراً. فإنه يعم إثبات المنفي» ونفي الثابت. وقرئ: (يَدَعِي) أي ينتسب. يقال: 
دَعَاه وادّعاه. كلمسهء والتمسه. انتهى. هذا؛ والإسلام: الاستسلام»ء والخضوع. والانقياد 
لأوامر الله تعالى مع تنزيه الله عن الولد» والوالد» والصاحبة. وكله مضمون التوحيد» وفحواه؛ 
الذي جاء به الرسل جميعاًء ولذلك قال الرسول يلك (الأنبياء بثو عَلّات). وبنو العلات أولاد 
الضرائرء وأبوهم واحدء يقصد النبي كليِ: أن الأنبياء جميعاً جاؤوا بالتوحيد» وإن اختلفت 
الأحكام» والتكاليف الإلهية» ولذلك نطق الأنبياء بالإسلام» ومعناه: التوحيد. وخذ ما يلي : 


رخ اعرف 


فإبراهيم» وإسماعيل - عليهما السلام - قالا هربا وَاجِعَلنَا سُسَِمن لك وَمِن دَرَيََآ أمة مُنَيِمَةٌ 
لَك . سورة (البقرة) رقم [4؟1]. وقال يوسف ‏ عليه السلام ‏ سائلاً ربه بقوله: »نت وَن. في 
لدي وَالآَخْرَةَ وَكَت مُسَِمًا وَأَلْحِف بِصَلِحِنَ4 سورة (يوسف) رقم .]٠١1[‏ ومن قول سليمان عليه 
السلام: موأويما الْهِرَ من فِِهَا وكا مُلنَ» سورة (النمل) رقم [41]. وبلقيس قالت: 9وَأتْلَنْتٌ عَم 
تمن لد رف لْعلِينَ# سورة (النمل) رقم [54]. وغير ذلك كثير. 

الإصراب : مرَمَنَ4: الواو: حرف استئناف. (من): اسم استفهام مفيد للنفي» مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #أَظَلَهُ: خبرهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#مئَّنِ#4: جار ومجرور متعلقان ب: #أأَلَهُ4 و(مَنْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على 
السكون في محل جر ب: (مِنْ). #أفرّك»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف». 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد أو الرابط. عل أَنَهِ؛: متعلقان بالفعل قبلهما. ©لالْكَزِبَه: 
مفعول بهء والجملة الفعلية صلة (مَنْ)» أو صفتها. 2وَمْوَ؛: (الواو): واو الحال. (هو): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «يدّئ*: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل يعود إلى : الظالم. إل الْاسْلَِ4: 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من فاعل ##أنَرَك»ه المستترء والرابط: الواوء والضمير. «وَأَنَهُ لا يجَرى ألم القن 
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انظر إعراب مثلها في الآية رقم [0]: ظوَآسّهُ لا يَبَدى العم وين . 


م 026 


الشرح: ريدن لِطييأ نر أنهِ4ه أي: يريد الكفار إبطال نور الله» وهو القرآن الكريم» أو 
الإسلام» أو المراد: حجج الله ودلائله. هذا؛ والإطفاء هو: الإخماد» يستعملان في النارء 
ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء» والظهورء ويفترقان من وجهء وهو: أن الإطفاء 
يستعمل في القليل» والكثيرء والإخماد لا يستعمل إلا في الكثير» فيقال: اطفأت السراج. ولا 


يقال: أخمدت السراج» والاستعارة واضحة» حيث استعار نور الله لدينه» وشرعه الواضح» 


دروا اتن :ارون ١‏ - يو لعن الآية: م نف 


وشبه من أراد إبطال هذا الدين بمن أراد إطفاء الشمس بفمه الحقير» على طريق الاستعارة 
التمثيلية. وهذا من لطيف الاستعارات. 


مابأوههة4»: جمع: فوه على الأصل؛ لأن الأصل في فم: فَؤْهُّء مثل: حوضء وأحواض» 
والمراد الكلام الذي يخرج من أفواههم» كطعن في الإسلام؛ وطعن في القرآن» وطعن في النبي 
يكِ. قال الفخر الرازي: وإطفاء نور الله تعالى تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في 
القرآن: إنه سحرء إنه كهانة» شبهت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه» وفيه 
تهكم وسخرية بهم. 

َه مم ورد أي: والله مظهر لدينه بنشره في الآفاق» وإعلائه على جميع الأديان» 
والمراد: أن هذا الدين سينتشر في مشارق الأرضء» ومغاربهاء وهو فحوى قول النبي كَلِةِ: «إن 
لله زْوّى لي الأرض» فرأيت مشارقَهَاء ومغاريهاء وإنَّ مُلْكَ متي سيبلُعُ ما روي لِي مِنّْهَاء. «إمَلز 
كر الْكَنون4 أي : ولو كره ذلك أعداء الله المشركون بالله وغيرهم» فإن الله سيعز شأن هذا 
الدين رغم أنف الكافرين. قال زاده: كان كفار مكة يكرهون هذا الدين الحق من أجل توغلهم 
في الشركء والضلال؛ فكان المناسب إذلالهم. وإرغامهم بإظهار ما يكرهون من الحق» وليس 
المراد من إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين» بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين 
على سائر الأديان بالحجة» والبرهان» والسيفء واللسان إلى آخر الزمان. انتهى. صفوة 
التفاسير. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (التوبة) رقم [81]: يْرِيدُوت أن يِطْفئوأ ورَ أله 
بأَفكهِهم وَيَأْت أنَهُ إل أن يم وْرَهُ وَلَوَ كر الْكفرُونَ» أي : كرهوا الإسلام» وإعلاء كلمته» 
وقد كان ذلك يوم اختار الله» وهيأ لهذا الدين من حمل لواءه» وبذلوا ما بذلوا حتى سطع نوره. 
وعم ربوع الدنياء والتاريخ شاهد صدق على ذلك . 

الإصراب : « يُرِيدُرت*: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من الظالمين» أو من الضمير 
المستتر فيه» والرابط: الضمير فقطء وهو واو الجماعة. #يطيكُوا#: فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعليه فالمفعول محذوفء التقدير: يريدون الكذب. أو يريدون الافتراء 
لإطفاء نور الله بأفواههم. هذا؛ ويجوز اعتبار اللام صلة» والمصدر المؤول في محل نصب 
مفعول به محلاً» وفي محل جر باللام لفظاً. قال الزمخشري: أصله يريدون أن يطفعوا نور الله 
كما جاء في سورة (التوبة) وهي الآية الآنفة الذكرء وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيدا 
له لما فيها من معنى التقوية. وهناك قول ثالث: أنها بمعنى (أن) الناصبة» وأنها ناصبة للفعل 


بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع: «أن) في: (أراد» وأمر) وإليه: ذهب 
الكسائي أيضاً. انتهى. جمل نقلاً من السمين. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(النساء) رقم [15]: ررْيِدُ أن ِمَبَيَنَ لَكُم24 والآية رقم ]0/١[‏ من سورة (الأنعام): ورا 
تسم ارت لْعلّميت 26 والآية رقم ["] من سورة (الأحزاب) ومثل ذلك كله قول كثير عزة وهو 
الشاهد رقم [44"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
اريك لامك و خدميا ل كسانعينا يشان لنى يك شييز 

وُرَ: مفعول بهء وهو مضافء و#ألَه» مضاف إليه. لأَورَهيَ» : متعلقان بالفعل 
(يطفئوا)» والهاء في محل جر بالإضافة. 8وَآنَة4 : (الواو): واو الحال. (الله): مبتدا ٠‏ #مم 4 : 
خبر المبتدأ» وهو مضاف» ومؤورو كه مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقرئ بتنوين (متمٌ) ونصب (نورّه) على أنه مفعول به 
صريح» والجملة الاسمية: (الله متم نوره» في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو 
وإعادة اللفظ الكريم» وجاءت الحال من المضاف إليه؛ لأن المضاف كجزئه. انظر الآية رقم 
]٠١[‏ من سورة (الممتحنة). ##وَلَوَ*: (الواو): حرف عطف. (لو): وصلية» والجملة الفعلية: 
كر الْكَونَ» معطوفة على ما قبلهاء والمفعول محذوفء تقديره: ولو كره الكافرون إتمام 
نوره. وانظر الاية التالية: 


الشرح: «إثرٌ الى يسَلَ سوه بأَدُدَىك» أي : الله هو الذي بعث محمداً كلل بالقرآن» 
والإسلام. ظوَدنٍ لَلَقّ4 أي : دين الإسلام. ملِْظير عَلَ أدبن ك4 أي : ليعليه على جميع الأديان 
بالحجج الدامغات» والبراهين الساطعات بالإضافة لما ذكرته في الآية السابقة. وخذ ما يلي: 
فعن تميم الداري - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كلْةٍ يقول: اَن هذا الأمْرُ ما بلغ 
الليلٌ والنهارٌء ولا يرك الله بيت مدرٍء ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» يعز عزيزاً» ويذل ذليلاً» عر 
يعز الله به الإسلام» ودلا ينال الله به الكت . فكان تميم الداري يقول : قد عرفت ذلك في أهل 
بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير» والشرف, والعزء ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذل» 
والصغارء والجزية. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. «وَلر كر الْمتْروْتَ#: هو مثل الآية السابقة. 

قال الجمل رحمه الله تعاق +١‏ قإن فيل خال أولا: عزوق حكره الكزرة» ..وقالاثانياً 
وَل ره لتر فما الحكمة في ذلك؟ أجيب: بأنه تعالى أرسل رسوله» وهو من نعم الله 
تعالى؛ والكافرون كلهم في كفران النعم سواءء فلهذا قال: «َِأوَلَوَ كر الكنزرت4؛ لأن لفظ 
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الكافر أعم من لفظ المشرك»ء فالمراد من الكافرين هنا: اليهود» والنصارى» والمشركونء فلفظ 
الكافر أليق به وأما قوله: «وَلوْ ير الْمتَرَوْنَ فذلك ب: #لآ إِلَهَ إِلَّا آَنَه»* فلم يقولوهاء فلهذا 
قال: «وَلو ير المتَرون4. انتهى . نقلاً من الخطيب. 

تنبيه: قال أبو هريرة» والضحاك: هذا (أي: ما ذكر في الآية الكريمة) عند نزول عيسى 
عليه السلام. وقال السدي: ذاك عند خروج المهدي» ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام» وأيد 
ذلك القرطبيء وذكره الزمخشري بلفظ: قيل. ولا تنس: أن الآية مذكورة بحروفها في سورة 
(التوبة) برقم [”]2 وفي سورة (الفتح) برقم [18]. 

تنبيه: قال الله تعالى في سورة (النساء) رقم [141]: «ذائه يك يتحت نَم الْفيَمَةٌ ون 
عل أ ِلْكَفْرتَ عَلَ الوْنَ سَبِيلًا* في تأويل هذا الجعل أقوال: 

أحدها: وهو قول علي» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين -: أن المراد به في يوم 
القيامة» بدليل عطفه على ما قبله. الثاني: أن هذا في الدنيا. والمعنى: أن حجة المؤمنين غالبة 
في الدنيا على الكافرين» وليس اج يي ال الثالث: معناه: أن الله لن يجعل للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً بأن يمحو دولة المؤمنين بالكلية حتى يستبيحوا بيضتهم» فلا يبقى أحد من 
المؤمنين. الرابع: أن شريعة الإسلام باقية إلى يوم القيامة» لا تتغلب عليها شريعة ما. ويتفرع 
على هذا مسائل» منها: أن الكافر لا يرث المسلم. ومنها: أن الكافر لا يحق له أن يشتري عبدا 
مسلماً. ومنها: أن الكافر لا يتزوج مسلمة. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (المائدة) رقم 
73 مقن حِرْبَ أسَّو هُمٌ الْمَِبوْدَ» أي : الغالبون بالحجة, والبرهان» فإنها مستمرة أبداء لا 
بالدولة» والصولة» وإلا فقد عُلِبَ حزبٌ الله غير مرة حتى في زمن النبي كَكلِِ. قاله الجمل» 
وغيره» وهو كلام لا غبار عليه. 

هذا؛ وقد عَدَ محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً ‏ في كتابه: (التبيان في علوم القرآن) 
من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم الوفاء بالوعد في كل ما أخبر عنه» وكل ما وعد به عباده. 
قال: وهذا الوعد ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق» ووعد مقيدء فالوعد المطلق كوعده بنصر 
رسولهء وإخراج الذين أخرجوه من وطنه؛ ونصر المؤمنين على الكافرين. وقد تحقق ذلك كله. 
وذكر مطلع سورة (الفتح) وسورة (النصر) بكاملهاء والآية التي نحن بصدد شرحها. ثم قال: 
ومن الوعد المطلق قوله جل ثناؤه في سورة (الروم) رقم [1472]: «إوكات عَنَا عَلَََا تسر الْمُؤْينَ4 
وقد تحقق نصر المؤمنين في مواطن عديدة: في بدرء والأحزاب» وحنين» وغير ذلك من 
المعارك العظيمة؛ التي شهدها تاريخ الإسلام. وذكر آيات (الأنفال). ثم قال: ومن الوعد 
المطلق أيضاً قوله تعالى: ظمْرٌ اذ أَرْسَلَ رسو كدَئ وَدبنٍ الْيّ...4 إلخ الآية هناء وهي في سورة 
(التوبة) برقم [177]» وفي سورة (الفتح) برقم [14]» وأيضا قوله تعالى في سورة (غافر) رقم 
[01]: «#إنًا لَنَصُْرٌ مشلا وَل امنأ في فيزن الدَيَا ويم يَعُومُ الأننْهلذ) . 
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أما الوعد المقيدء فهو ما كان فيه شرطء كشرط التقوى» أو شرط الصبرء أو شرط النصرة 
لدين الله» وما شابه ذلك. قال تعالى: «إإن تصروا الله صرح وَيِيتْ امك رقم 1] مخ سورة 
(محمد يَلةِ)؛ زقال نغالى في سورة (الطلاق) : مسد بس أله يل له أه عي 3) ورثةة ين عند ل 
يحتست . والآية رقم [4] منها : ومن يِنَق أله يجَعَل لد مِنْ أَمْرِوء يرا 4» وقد وعد الله المؤمنين 
بالنصر بشرط الصبرء كما قال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [15]: يتما لين كرض الْمَؤْيتَ 
عل الكل واكك يدك عترون كبرق حل ا رعالير 44 انتى + يتصرف كبن امن . 

الإعراب : <هْرَ يه ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «الرّى» : اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبر المبتداً 00 سَلَ#: فعل ماض. والفاعل يعود إلى الذي» 
وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. «إرَسْو4»: مفعول به والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: ظمْرٌ...4: إلخ مستأنفة» لا محل لها. «بأذدَئ»: متعلقان 
بمحذوف حال من «إرَسُوه4: التقدير: مقروناً» أو ملتبساً بالهدى» أو هما متعلقان بالفعل قبلهما 
وعلامة الجر كسرة مقدرة على الآلف للتعذر. #وّدنِ»: الواو: حرف عطف. (دين): معطوف 
على (الهدى). و(دين) مضاف. و آلَيّ» مضاف إليه من إضافة الموصوف للصفة؛ إذ اللأصل: 
الدين الحق. «#الِظَهرّهُ): مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى 
(الله)» والهاء مفعوله؛ و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل لأَنِمَلَ4. طعَلَ أتنِ: متعلقان بالفعل قبلهما. «ل.»: 
توكيد للدين»؛ لأنه بمعنى : جميع الآديان» والهاء في محل جر بالإضافة . مور 4 : (الواو): واو 
الحال. (لو): وصلية. «رّء؛: فعل ماض . «االْمَتْروْدَ#: فاعله. ومفعوله محذوفء التقدير: 
ولو كره المشركون إظهار دينه» والجملة الفعلية في محل نصب حال من (دين الحق)» والرابط: 
الواو» والضمير المقدر مع المفعول المحذوف. هذا؛ وإن اعتبرت (لو) شرطية امتناعية؛ ففعل 
شرطها المذكورء وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: ولو كره المشركون إظهار دينه؛ 
لأظهره الله» وعليه فالجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على 
الاعتبارين. وقيل: (لو) شرطية» وهذا يتعارض مع قول من يقول: إن (الؤا) واو الحال طعا ؛ 
لأن الشرطية لتعليق الفعل بالمستقبل» وهذا يتنافى مع الحال. 


97 9 ا 2 5 تحرو شير ضْ نّ عَذَابٍ ألو 29 


الشرح: يام ان اموأ : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف عبارة؛ 
أي: يا من صدقتم بالله ورسولهء وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. همل أل عَلَ يمر 
تيك ...16 إلخ : أي: تخلصكمء وتنقذكم من عذاب شديدء ومؤلم. هذا؛ ويقرأ الفعل بتشديد 
الجيم وتخفيفهاء وانظر ما ذكرته في أول السورة. وخذ ما يلي: 


ملتسن والخشيرؤن امن الآية 4 ١١‏ 0 

قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت في عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ وذلك: أنه قال 
لرسول الله كلِةِ: لو أَذِنْتَ لي» فطلقتٌ خولة» وترهبتٌُ؛ واختصيّتُ» وحرمت اللحمء ولا أنام 
بليل أبداً» ولا أفطر بنهار أبداًء فقال رسول الله كلِ: «إنَّ مِنْ سُنتي النكاح» ولا رَهْبَانِيةَ في 
الإسلام» إنما رَهْبَانِيّة أمتي الجهادُ في سبيل الله. وخصاء أمتي الصومٌ» ولا تحرّمُوا طيّبات ما 
أحلّ الله لكُمْ. وَمِنْ سُئَّتِي: أنامٌ وأقومٌ؛ وأفطرٌء وأصومٌ» فمّن رغبَ عَنْ ستيه فليسٌ منّي». 
فقال عثمان ‏ رضي الله عنه : والله لوددتٌ يا نبي الله أن أعلمَ أي التجاراتٍ أحبٌ إلى الله 
فأتجرّ فيها؟ فنزلت الآية الكريمة. ما أشبه سبب نزول هذه الآية بسبب نزول قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم ون1]: يام الذي عَامثراً يه أ اك لل ل إلخ . والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: بام اَن َأمباك انظر الآية رقم [1]. طمّل: حرف استفهامء وتشويق» 
وترغيب . د أل : فعل مضارع. والفاعل تقديره: «أنا»» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. هَل يَرَرَ : متعلقان بما قبلهما. «#تي5 # : 
فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى التجارة» 
تقديره هي» والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل جر صفة «يَرََ4. ين عَذابِ» : 
متعلقان بما قبلهما. «آلم4:: صفة «عَدَانِ)» وهو بمعنى: مؤلم. 


َه 


2 ول 1 7 4 
سم أله 4 ورسولوء دون في سبل الله ها لك وَأفْيي دل حر لد إن كُمٌ عون 


©2ظ2 


الشرح: نَمو بأ ُو : هذا تفسير للتجارة المذكورة في الآية السابقة» وانظر الإيمان 
7 الآية رقم [15] من سورة (المجادلة). دون في سبل أي : هذه الجملة من جملة تفسير 
التجارة. ا يودي وَلَمْيِب4: قدم الأموال على النفس لمزنها في ذلك الوقتء أو لأنها قوام 
النفسء أو لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق» أو لأن المال شقيق الروح» فقد يفرط الإنسان في 
نقينية قفاغاً عن ماله»ء وهذا معروف ومشهور. والمراد: تجاهدون أعداء الدين بالمال» والنفس؛ 
لإعلاء كلمة الله . 

قال المفسرون: جعل الله الإيمان والجهاد في سبيله تجارة تشبيهاً لهما بالتجارة» فإنها عبارة 
عن مبادلة شيء بشيء طمعاً في الربح» ومن آمن» وجاهد بماله» ونفسه؛ فقد بذل ما عنده» وما 
في وسعه؛ لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه» والنجاة من من أليم عقابه. فشبه هذا الثواب» والنجاة 
0 بالعجارة لقولة تحال +« إن لله انتقايرتت اللزيرك التتوه اتوك بنك ليد 

لحن جه الأية رقع 111 مر لدو (البرية)/ 


١ 1‏ - يِورالْعَمن الآية: ١١‏ لتم العْسْرؤن 

قال الإمام الفخر الرازي: والجهاد ثلاثة أنواع: 

١‏ جهاد فيما بيئله وبين نفسه )» وهو قهر النفس» ومنعها عن اللذات والشهوات. 

١‏ جهاد فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع منهم. ويشفق عليهم ويرحمهم. 

“ا جهاد أعداء الله بالنفس» والمال نصرة لدين الله. انتهى. صفوة التفاسير. 

والأول هو الجهاد الأكبر؛ الذي نبه عليه النبي كَل فقد روى البيهقي بإسناد حسن صحيح: 
أن أصحاف 8 يه حين قَدِمُوا من الجهاد تلقاهّم الرسولٌ يك وقال لهم: «مَرْحباً 
بكمٌ! قدِمْتَمْ مِنَ الجهادٍ الأصْمَرِ إلى الجهادٍ الأكبّر'. قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟! 
قال: 5 النفس». هذا؛ وبالإضافة لما ذكرته في الآية رقم [5] أذكر ما يلي: 


عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه - : أن رسول الله عليه قال : «مَعَا م الرجل في الصف في 
ا المسحيات اال ل 
أن رسول الله ككِ قال: «إِنَّ فى الجِنَّةٍ مكة درجةٍء أعدَّمًا الله للمجاهدين فى سبيل الله. ما بَيْنَ 
الدَّرَجَتَينِ» كما بَيْنَ السماء والأرض». أخرجه البخاري. هذا؛ وقال تعالى في سورة (النساء) 


رقم [450] ام رو 0 كر لصَّرَرِ وَأُلْيْهدُونَ في سبل أله بأَمولهم وأنف نشم فصل 


58 23 


و َلْبجهِدِنَ أَتَولِهمَ وسيم 5 


أ 


عن الكمو و كلا ود لَه لني وَعَضَلَ أنه الْْحَهِينَ عَلَ الْقَعِدنَ أَجرا 


وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه : أن أعرابياً أتى النبي ككل فقال: يا رسول الله! 
الرججل يقايِل للمغْتّم» والرجُلٌ يقايِلُ؛ ليُذْكرٌء والرجل يقاِلُ؛ ليرى مكانهُ؛ فْمَنْ في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله كهِ: «مَنْ قَائل لتكونّ كَلِمَةٌ الله هِيَ العليّاء فَهُوٌ في سبيل الله». أخرجه البخاري» 
ومسلمء وغيرهما. 

الإعراب : مانرمينَ4 : فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. «يأس4: 
متعلقان بما قبلهما. وَرَسُوِ»: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة» 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي بمنزلة جواب 
السؤال المقدرء كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: مإنْيْمئْنَ...* إلخ. وقيل: الجملة في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: هى تؤمنون» وعليه فالجملة الاسمية مفسرة للتجارة لا محل لهاء 
والخبر نفس المبتدأ. كا يا والفعل عند سيبويه» والمبرد» والزجاج بمعنى: آمنوا. 
ولهذا أجيب بقوله تعالى: #يَثِْرَ َم بالجزم على أنه جواب للأمرء ويدل عليه قراءة ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: (آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا) وإنما جيء به على لفظ الخبر للويذان 
بوجوب الامتثال» فهو يخبر عن إيمان» وجهاد موجودين. وقال الفراء: الفعل: 8يثْيرٌ لك 


لدأ تان َالعْسرؤن ١‏ - مالي الآية: ١١‏ أي 


مجزوم بجواب الاستفهام. ورده ابن هشام في قطر الندى بقوله: وليس جواباً للاستفهام؛ لأن 
غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة» بل عن الإيمان» والجهاد. هذا؛ وقرأ زيد بن علي: 
(تؤمنوا وتجاهدوا) على إضمار لام الأمر. ومثله» أو ومنه قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ 
وهو الشاهد رقم [04:] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
محمدُتَفْو ئفد كننفس إَاماجِفْهَيِنْفَيِْتَبَلا 

هذا؛ وأجاز ابن هشام في مغني اللبيب اعتبار الفعل مجزوماً بجواب الاستفهام تنزيلاً 
للسبب» وهو الدلالة منزلة المسبب» وهو الامتثال» فيكون كلامه نقضاً لما ذكره في قطر الندى. 
هذا؛ وجملة: طيَهدُنَ في مَل أ معطوفة على ما قبلها. مايأتوِي4: متعلقان بالفعل قبلهما 
شيخ : معطوف على ما قبله» والكاف فيهما في محل جر بالإضافة. 

دلخ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. #حَرٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#لَيُ»: 
جار ومجرور متعلقان ب: #عَرُ4. إإن»: حرف شرط جازم. كة4: فعل ماض ناقص مبني 
على السكون في محل جزم فعل الشرط. والتاء اسمه. نَلََ#: فعل مضارع مرفوع ... إلخ. 
والواققافلت ومتغزله#محروق» وجواي الخرط معذوف ايقا التقدير: إن كنتم تعلمون: أنه 
خير لكم؛ فافعلوه. هذا؛ وقد جعله الزمخشري من حذف المفعول للعلم به اختصاراً. وجعله 
البيضاوي منزلا منزلة اللازم؛ حيث قال: إن كنتم من أهل العلم؛ لأن الجاهل لا يعتد بفعله» 
فلا يثاب عليه» ولا يكون فيه خير. وقال الكرخي: وتفسيره أبلغ؛ وأدل على التوبيخ؛ لدلالته 
على الشك في كونهم من أهل العلم مطلقاً. انتهى. جمل بتصرف. هذاء وجملة: أتَلونَ4 في 
محل نصب خبر (كان)» وجملة: «كُة...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي» والجملة الشرطية بكاملها مستأنفة» لا محل لها. 


نز لك شك ميم عَلتٍ جك ين ييا الأبلذ وس .+ 


دَلِكَ الْعوْرُ لظم 9 4 


الشرح: «#يثز لك دوي »: الخطاب للمؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم. ومغفرة الذنوب هي الغاية العظمى التي يسعى لهاء ويرغب فيها المؤمنون. «#وَيدْدِلي 
جَنَّتِ#: جمع جنة» انظر الآية رقم [11] من سورة (الرحمن). برك ين تَحَا4 أي: تحت 
أشجارهاء وقصورهاء وبينها . 2 الْأَبرُ» : جمع: نهرء وبالإضافة لما ذكر في سورة كيد عه 
رقم 8103 أذكر ما يلي عن أن رصي اله عند قال (لعَلكة 'تطتون أنّ انها اند ألخدوة 
في الأرضء لا والله إِنَّهَا لسائّحةٌ على وجه الأرض» إحدى حافتيها اللؤلؤء والأخرى الياقوثُ» 


١ 6‏ - مول لعي الآية: ١١‏ درا لتإيئن الغشرؤن 
وطِيئْهٌ المسكٌ الأذفرٌ. قال: قَلْتٌ: ما الْأذْقَرٌ؟ قال: الذي لا خلط لَهُ) رواه ابن أبي الدنيا 
موقوفاً» ورواه غيره مرفوعاً» والموقوف أشبه بالصواب. انتهى. الترغيب والترهيب للحافظ 
المندوق: 

و طبه : : عن عمران بن حصين» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما قالا: سئل رسول الله 
ا ا 0 ل ا ا 
سريرٍ سبعون فراشاً كل ليا على كل فراش امرأةٌ في كل بت 0 مائدةً» على كل مائدة 
سبعون لونا ِنْ طعاو» في كل بيتِ سبعون وصيفاً ووصيفة يُطَى للمؤمن من القوة ما بأتي على 
ذلك كَُّهِ في عَدَاةٍ واحدا . رواه الطبراني» والبيهقي بنحوه . انتهى . الترغيب والترهيب. 

هذا؛ و#جَنَّتِ عَدَنْ»# جنات إقامة» وخلود. يقال: عدن بالمكان: أقام فيه» ومنه المعدن 
الموجود في باطن الأرضء وقال النبي كك «عِدُنّ دارٌ الله التي لَمْ تَرَهَا عَبْنّ قط ولَّمْ تخظز 
على قلب بشرء لا يسكهًا إلا ثلاثةٌ: النبيون» والصدّيقون» والشهداء» يقول الله تعالى: طوبى 
نكن جلك وراك ”الظترافى نعي أن الدردله مرضي للدت وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : إن في الجنّةَ قصراً؛ يُقال له: عدنٌء حولهُ البروجٌ» والمروجٌ» فيه خمسةٌ آلافٍ باب» 
على كل باب خمسةٌ آلاف حبرة» لا يدخله إلا نبي» أو صِدَّيقٌ أو شهيدٌ. والحبرة بكسر الحاء» 
وفتحها: جع ارد اليمنية مخطط. وروي: أن عمر الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ قال لكعب 
الأحبار: ما جنات عدن؟ قال: قصورٌ من ذهب في الجنةٍ يدخلها النبيون» والصديقون. 
والكنية امع «وائمة العدل: 0 

َلك الْعَوَرْ اْمَظِم4 أي : السعادة الدائمة الكبيرة. وأصل الفوز: الظفر بالمطلوب. والإشارة 
إلى ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنة. 

الإصراب : مينر : مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للاستفهام. أو للأمر المفهوم من قوله: 

> كما رأيت في الآية السابقة. وقال أبو البقاء: في جزمه وجهان: أحدهما: هو جواب 
شرط محذوفء وعليه الكلام» تقديره: إن تؤمنوا؛ يغفر لكم. والثاني: هو جواب لما دل عليه 
الاستفهام. والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (الله). ظلكْر»: متعلقان بما قبلهما. 
دُوْبدٌ4: مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لوقوعها 
جواباً لما ذكرته. #وَيْدَعِلخٌ)ه: الواو: حرف عطف. (يدخلكم): معطوف على ما قبله مجزوم 
مثله» والفاعل يعود إلى (الله)» والكاف مفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #جَنّتِ4: مفعول به ثان منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. #تر: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 


اتن واغطؤك ٠‏ - لاضن '«ية: ٠١‏ 3 


للثقل. «ين تباي : متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الْأَمرٌ؛: فاعل 
#جرَى4» والجملة الفعلية في محل نصب صفة وجنت . #وسَدِي 4 : معطوف على «اجَنَّقِفُ . 
طبه : صفة (مساكن). «إفى جَنّتِ؛: متعلقان بمحذوف صفة ثانية ل: (مساكن)» أو في محل 
نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. و#جَنَّيِ» مضاف.» وظءَدْنِ»؛ مضاف إليه. ظدَلِكَ4: اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. 
انور : خبر المبتدأء «الْمَطِع4»: صفة «االْعرَرْ4. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


1ك دولك 2 3 سرع هه 3046 5 
و وخر تحبونها ضًُ سُُ أله و وفلم 00 سر كن العرينين 4 


الشرح: «َرَنَُئ يبا أي : ولكم تجارة أخرى. وقيل: لكم خصلة أخرى تحبونها في 
العاجل مع ثواب الآخرة. أو التقدير: ويعطكم نعمةً أخرى تحبونها. ظاتَمْمٌ ين لله َكنم و45 : 
قيل: هو النصر على قريش» وفتح مكة. وقيل: فتح مدائن فارسء, والروم. وقد حقق الله ذلك؛ 
حيث صدق وعده» ونصر عبدهء وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده. ##وَبثر الْمَزيينَ» : أي 
يا محمد بشر المؤمنين بالنصر المؤزر في الدنياء وبالجنة في الآخرة. وهذا يفيد: أن خير الدنيا 
موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله؛ ورسوله؛ ونصر الله ودينه. وقد قال تعالى في سورة 
(محمد) رقم [0]: «إإن لصوا له يتصيرك ويييت من وقال جل ذكره في سورة (الحج) رقم 
31 وَِصل أل من يضر إت لله لقوق عَرده. هذا؛ وانظر شرح «الذُتَى» في الآية 
رقم [40] من سورة (النجم)» وانظر (البشارة) في الآية رقم [4] من سورة (الجاثية) . 

الإصسراب : بوَأُرَّئ» : الواو: حرف عطف. (أخرى): قال الفراء»ء والأخفش: «أخرى)» 
معطوفة على «تجارة»» فهي في محل خفض. وقيل: محلها رفع؛ أي: ولكم خصلة أخرى. 
وتجارة أخرى تحبونها. انتهى. قرطبي . هذا؛ وقدر الجلال: ويؤتكم نعمة أخرى. قال الجمل: 
وهذا المقدر معطوف على الجوابين غ قبله» وهو جواب ثالث. وفي السمين: وبع أن بكرن 
منصوباً بفعل مضمر يفسره: جييًا4 فيكون من الاشتغال» وحيئئذ لا يكون يبنا نعتاً؛ لأنه 
مفسر للعامل قبله. انتهى. ويصح أن يكون مبتدأ خبره: متَعَرٌ يَنَ لل وََنْهُ ث4 ويصح خفضها 
عطفاً على ترز . انتهى. كرخي» وقال أبو البقاء الأوجه المذكورة باختصار. وقال ابن هشام: 
وقد يُتَخَيّل ورود اعتراض ابن الشجري على أبي البقاء في تجويزه في : وَأ يناك كونه ك: 
زيداً ضربته» ويجاب بأن الأصل: وصفة أخرى. ويجوز كون «جبَيا»4 صفة» والخبر إما 
نم4 وإما محذوف؛ أي: ولكم نعمة أخرىء وساتنَةٌ» بدل» أو خبر لمحذوف. يوا 4 : 
فعل مضارع مرفوع., وعلامة رفعه ثبوت النون. والواو فاعله» و(ها): مفعول به. والجملة الفعلية 
خذ محلها من إعراب (أخرى). #تَمَرٌّ: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: تلك النعمة اللأخرى نصر من 


1م "١‏ - مور لعي الآية: ١:4‏ درا لقان :الغشرزن 
اللهء والجملة الاسمية مفسرة ل: نعمة أخرى. ويجوز عطفه على (أخرى) على اعتبارها مرفوعة» 
التقدير: ولكم نصر. كما أجيز اعتباره خبراً عنها على اعتبارها مبتدأء كما قرئ بنصبه عطفاً عليهاء 
على تقدير الجلال المتقدم. «يَنَ أيَّهك : متعلقان ب: طتَمْ45» أو بمحذوف صفة له. يوك ويد : 
معطوف على ما قبله. ودر 4 : (الواو): حرف عطف. (بشر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت» . مِالْمؤِنَ4 : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الياء» والجملة الفعلية معطوفة على كلام 
مقدر قبلها التقدير: قل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. . . وبشر المؤمنين» أو هي معطوفة على 
جملة : مثْرممْنَ...4 إلخ ؛ لأنها بمعنى آمنوا . . . إلخ» كما رأيت فيما سبق. 


الشرح: بايا الدنَ امثوا4 : انظر الآية رقم .61١[‏ ورا أَنصَارَ أنه أي: كونوا أنصار دينه 
في جميع أحوالكم بأقوالكم» وأفعالكم». وأنفسكمء» وأموالكم. #كا مَالَ عِسى أبن عر للْحَوَارَِ من 
أَنصَارق إِلَ 3 1 مع الله . وقيل: المعنى: من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل . هذا؛ 
والحواريون هم أتباع عيسى الذين بعثهم دعاة من قبله إلى جهات متفرقة . 

هذا؛ وقال عبد الوهاب النجار ‏ رحمه الله تعالى -: هم أصحاب المسيح عيسى ابن مريم» 
صلوات الله» وسلامه عليه» وخاصته الذين اختارهم ؛ ليكونوا تلاميذه. وبادروا إلى الإيمان به 
وتتلمذوا لهء وتعلموا منهء وكانوا اثني عشر رجلاً وهذا اللفظ لم أعرفه عبرانياً» وأما عربيًاً فقد 
قال صاحب القاموس: وقد جاء إطلاق حواري رسول الله كَقَِْ على الزبير بن العوام» ويظهر: أن 
لفظ الأنصار في جانب رسول الله ككلهِ بمنزلة الحواريين في جانب المسيح عليه السلام» 
والأناجيل تعبر عنهم بلفظ : التلاميذ. 

وإذا جاز لي هذا اللفظء فإني أقول: إن معناه الإخوان في طلب العلم» من لفظ: حبور 
العبري» وهو. التلميذ» وجمعهة. حبوريم» نطق به في العربية : حواري» وحواريين. وذكرت 
أسماء الحواريين في منَّى) في الإصحاح العاشر من إنجيله» وقد ذكر «برنابا» أسماء التلاميذ في 
الفصل الرابع عشر من إنجيله» وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر من إنجيله: 

. سمعان الذي يقال له : يطرس‎ ١ 

'- أندراوس أخو سمعان يطرس . 


يعقوب بن زَيّدِي . 


4- يوحنًا أخو يعقوب. 

5 فيلبس . 

1 برثو لماوس. 

ل ما 

ف متّى العشّار. 

9 يعقوب بن حلفي . 

٠١‏ لباؤس الملقب تداوس. 

١‏ سمعان القانوني. 

7 يهوذا الأسخريوطي 

وهذه أسماء التلاميذ الاثني عشر عند برنابا. 

١‏ اندراوس. 

؟- بطرس . 

1 

انس اعمال 

5 يوحنا بن زيدي . 

1ك وممونعة بق ريدي 

/ا- تداوس. 

يهوذا. 

و لجا ضيه 

55006 

. يعقوب بن حلفي‎ ١١ 

. يهوذا الأسخريوطي‎ ١١ 

ومق ذلك نرى» ألريرنابا تقس من الحوارنيو عتذ اميق اتقية » تهنا كونان وستمعان 
الغيورء المعروف بالقانوني» ووضع مكانهما اسمهء واسم تداوسء» فهل الصواب معه؟ ولكن 
الكنيسة لما رأت إنجيله يخالف ما تهوى؛ حذفت اسمهء واسم سمعان من بين التلاميذ؛ لأنهما 


كانا متطابقين في الرأي. قد يكون ذلك» وأنهم اكتفؤًا في عقابه بهذا مع بقاء اسمه بين الرسل؛ 
الذين حملوا قسطاً عظيماً في نشر الدعوة» والتبشير باقتراب ملكوت السموات. 


١ 84‏ - راهني الآية: ١5‏ !اتام والعشرؤن 


هؤلاء الحواريون الذين استجابوا للمسيح عليه السلام» وهم الذين بثهم في القرى اليهودية 
ليدعوا الكفار بدعوة المسيح». ومن غلا في شأنه» أو كذبه» ورد دعوته» وقد قص الله تعالى 
شأن الحواريين في سورة (آل عمران) رقم [21] و[5]» وفي سورة (المائدة) رقم »]1١1[‏ وفي 
سورة (الصف) رقم [14]. انتهى. بتصرف. 

وهذا يدل على أن رسالة عيسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ أعم من رسالة 
جميع المرسلين قبله. هذا؛ وحواري الرجل: صفوته. وخالصته؛ ومنه قيل للحضريات: 


الحواريّات لخلوص ألوانهن» ونظافتهن. قال الشاعر: [الطويل] 
فقا [بالتكينوا رات ينعن عورن :ولاتتكاك] لا لجعت رايم 


المعنى : قل للنساء الحضريات يبكين غيرناء فلسنا ممن عرف بالحضر على الفراش» بل 
نحن من أهل البدوء والمحاربة» ولا يبكي علينا إلا الكلاب النوابح؛ اللاتي تساق معنا في 
البدوء والصيدء أو الكلاب التى جرت عادتهن يأكلن قتلانا فى المحاربة. 


وقيل : سموا حواريين لبياض ثيابهم ء يقال: حورت الشيء بمعنى : بيضته . وقيل: كانوا 
لصفاء قلوبهم» ولما ظهر عليهم من أثر العبادة» ونورها. وقيل: الحواريون هم الخلفاء. وقيل: 
هم الوزراء. وكانوا خلقاء عيسى »2 ووزراعه. وقيل : الحواريون هم الأنصارء والحواري الناصرء 
والحواريٌ الرجل الذي يستعان به. 
حواري : وحواري الزبيرَ) . 

قال لوا ارون عن أ أنَّو أي : أنصار دين الله ورسوله. وأعوانه زوع لق جم تناصدر 
كصاحب» وأصحاب» أو جمع: نصير » كشريف » وأشراف . هذا ؟ وفي سورة ة (آل عمران) رقم 
[51] قوله تعالى: إقلمًآ أَحَسّ عِسَى هِنَبْمْ الْكْثْرَ كَالَ مَنْ آتصكاركة إِلَ أله قائت الحواريوت حَنّ أنبتاذ 
لَه امنا بللَّه وَأمْهصَدٌ ينا منبئورت©. 

وقَامت طَايفَةٌ 0 بيت | ِسَروِيلَ وَكقَرتَ ع4 أي : لما بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام - 
رسالة ربه إلى قومه. ووازره من وازره من الحواريين ؟ اهتدت طائفة من ب بني إسرائيل بما جاءهم 
به وضلت طائفة» فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا نبوته» ورموه» وأمه بالعظائم» وهم اليهود 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وغلت فيه طائفة ممن اتبعه؛ حتى رفعوه فوق ما أعطاه 
الله من النبوة» وافترقوا قوق يقن فمن قائل منهم: إنه ابن الله وقائل: إنه ثالث ثلاثة: 


2 َتَامْنمْ وآ شرن -5١‏ سوك عسي الآية : ١:‏ 2121/6 


لك 
,و« 


(الأبء والابن» وروح القدس»» ومن قائل: إنه الله. انتهى. مختصر ابن كثير. وانظر ما ذكرته 
في سورة (التوبة) رقم [0"] تجد ما يسرك . 

دنا لين اموا َك عَدُرَمْ» أي : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى. لاتَتبَعوا 
ظَهرتَ# أي : غالبين لهم عالين عليهم؛ من قولك: ظهرت على الحائط؛ أي: علوت عليه. وذلك 
ببعئة محمد يِه واتباعه. والاهتداء بهديه» و(أصبحوا) بمعنى: صارواء ف: (أصبحوا) ليست 
على بابها من التوقيت في الصبح. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : يام أن امن : انظر الإعراب مفصلاً في الآية رقم [؟]. #وْيوَاً : فعل أمر 
ناقص مبني على حذف النون» والواو اسمهء والألف للتفريق. #أأصَارَ4 : خبر و4 وهو 
مضاف. وؤآنَّ#4 مضاف إليه من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. هذا؛ ويقرأ: (أنصاراً لله)» واللام 
تحتمل أن تكون مزيدة في المفعول الصريح لزيادة التقوية» لكون العامل فرعاًء كما في قوله _ 
تعالى : «مُصَيّكًا لما بين يديه رقم [1]» وأن تكون غير مزيدة» ويكون الجار والمجرور نعتاً 
للأنصارء والأول أظهر. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 9#كنا تال... إلخ: قال السمين فيه 
أوجه: أحدها: أن الكاف في موضع نصب على إضمار القول؛ أي: قلنا لهم ذلك كما قال 
عيسى - الثاني : أنها نعت لمصدر محذوفء تقديره: كونوا كونا. قاله مكي. وفيه نظر؛ إذ لا 
يؤمرون بأن يكونوا كوناً. الثالث: أنه كلام محمول على معناه دون لفظه. وإليه نحا الزمخشري» 
فإنه قال: فإن قلت: ما وجه صحة التشبيه» وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى: من 
أنصاري إلى الله؟ قلت: التشبيه محمول على المعنى» وعليه يصحء والمراد كونوا أنصار الله 
كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: من أنصاري إلى الله. انتهى. جمل . أما تفصيل 
الإعراب فهو كما يلي: 

«كنا؛ : (الكاف): حرف تشبيه وجر. (ما) مصدرية. كال : فعل ماض. عب : فاعل 
مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. أبن : صفة #إعسى» وهو مضاف» 
ومر# مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف 
للعلمية» والتأنيث المعنوي . مِإلْحَارِتتِيَ4 : جار ومجرور متعلقان بالفعل #قال*. امن : اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أصَارِة: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» وياء 
المتكلم في محل جر بالإضافة» من إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. إل 
أله 4 : متعلقان بمحذوف حال من ياء المتكلم» التقدير: متوجهاً إلى نصرة الله. أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستتر العائد إلى من والمعنى يبقى : متوجهاً إلى نصرة الله معي . 


١ 2‏ - مِورو لعي الآية: ١5‏ لدو لقنن الغشرؤن 


والجملة الاسمية: 8مَنَ أَصَارِقَ إِلَ أنه في محل نصب مقول القول. و(ما) والفعل #دَالَ» في 
تأويل مصدر في محل جر بالكاف» التقدير: كقول عيسى . هذا؛ وإن اعتبرت (ما) موصولة مبني 
على السكون في محل جر بالكاف؛ فالجملة الفعلية: ظثَالَ عِبى...# إلخ صلتهاء ويكون العائد 
محذوفاً» التقدير: كالذي قاله عيسى بن مريم» وعليه فالجملة الاسمية: من أَصَارِق إل أله 
مفسرة لهذا العاتد المحذوف. 

#تَالَ: فعل ماض . 8االْوَارِيْنَ»: فاعله مرفوعء» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة» 
والجملة الاسمية: تي أصَارُ أنه في محل نصب مقول القول» وجملة: دل لَلْوارِوُنَ...» إلخ 
مخائقة لل سحل لهات (اتدت) 4 كين سافن ادو الغا للذا شد يقي 4 :قاغله والجيلة القعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «يْنْ بت ن»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 
طَيفَةٌ» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون 
للإضافة» و#تت*»* مضاف. وَؤإإنيكِيلَ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن 
الكسرة لآنه ممترع نو :الظيرق للعلمية والعنجية م 'وععملة ©« 6ك 41:14 مخطرفة على ا 
قبلهاء لا محل لها مثلهاء وقبل هذه الجملة» والتي قبلها كلام مقدر؛ إذ التقدير: فلما رفع 
عيسى إلى السماء؛ افترق الناس فيه فرقتين» فآمنت طائفة. . . إلخ. 

«َبّنة» : (الفاء): حرف استعناف. (أيدنا): فعل» وفاعل. #الِنَ: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل نصب مفعول به» وجملة: لأءَامَو مع المتعلق المحذوف صلة الموصول» 
لا محل لها. ظعَك عَدُرَمَ؛: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ل ةأصبخو أيه : 
الفاء: حرف عطف. (أصبحوا): فعل ماض ناقص مبني على الضم, والواو اسمهء والألف 
للتفريق . لإظهريَ4»: خبر (أصبح) منصوبء» وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وقبلها جملة محذوفة أيضاء التقدير: فاقتتلت الطائفتان» 
فأيدنا... إلخ. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمدء 
وعلى آله» وصحبهء وسلم. 


انتهت سورة (الصف) بعون الله وتوفيقه. شرحاً وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


5 5 


للوااكائن:افطرون >> سلكت | 


سورة (الجمعة) مدنية في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية» ومئة وثمانون كلمة وسبعمئة 
وعشرون حرفا . انتهئ. خازن. وخذ ما يلي : 

عن أبي لبابة بن عبد المنذر ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إنَّ يوم الجمعةٍ سيدٌ 
الأيام, وأعظمها عند الله» وهو أعظمٌ عند الله من يوم الأضحى» ويوم الفطرء فيه خمس خلال: 
خلل ال ا وأهبط الله فيه آدم إلى اللأرض» وفيه توفى الله آدمّء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها 
العبدٌ شيعاً إلا أعطاه إياه؛ ما لم يسأل حراماً. وفيه تقوم الساعة. وما مِنْ مَلّكِ مقرب» ولا 
سمايء ولا أرض» ولا رياح» ولا جبالٍ. ولا بحرء إلا وهَنّ يُشْفِقَنَ من يوم الجمعة). رواه 
الإمام أحمدء وغيره. وف أوص كن اوس > رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلله: « 
أفضل أيايكم يومٌ الجمعةٍ: فيه خلق آدم» وفيه قُبِض ) وفيه النفخةٌ» وفيه الصعقةٌ فأكثروا على 
من الصلاة فيهء» فإن صلاتكُم معروضةٌ عَلَيّ). قالوا: يا رسول الله! وك عر صلاثنًا عليكٌ» 
وقد أرمُتَ ‏ يعني : بليت ‏ فقال: (إن الله عز وجل حرمٌ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟. 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 


وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» 
والنبي كَلهٍ يخطبء. فقال النبي كَلِ: «اجلس؛ فقذ آذَيْتَ وآنَيْتَ؛. أي: أخرت المجيء. رواه 
أحمدء وغيره. وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : اما مِنْ مسلم 
يموت يوم الجمعقٍ أو ليله الجمعةٍ إلا وقاهُ الله فتنة القبر) . رواه الترمذي. وعن أبى ي قتادة - رضي 
الله عنه : أن رسول الله كَل قال: «مَنْ ترك الجمعة ثلاث مراتٍ من غير ضرورة» طبع الله على 
قلبد؛. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قام رسول الله كَليةٍ خطيباً يوم 
الجمعةء. فقال: «عسى رجل تحضره الجمعة؛ وهو على قدر ميلٍ من المدينة؛ فلا يحضرٌ 
الجمعة. ثم قال في الثانية: عسق :رجل تحضر» اللجمعة) وهو على قَدْرِ ميلين من المدينة» فلا 
يحضرها. وقال في الثالثة: عسى رجلٌ تحضره الجمعة. وهو على قدر ثلاثة أميال من المدينة» 
فلا يحضر الجمعة. ويطبع الله على قلبه». رواه أبو يعلى بإسناد لين. 


ا 6 م ل 


ين عم ع يس ص ل ل اه م 24 م24 كه 1 
شيَحُ ِلَّهِ ما فى أَلسَموتِ وَمَا فى لض آلَنِكِ الْقُدُسِ لمر لذكبر 09> 


ع 


الشرح: طشْبَحُ بِنَهِ4: إنما اختص التسبيح بالذكر من بين أنواع الذكر لبيان فضله على سائر 
الأذكارء كما اختص جبريل» وميكائيل بالذكر من بين الملائكة لبيان فضلهما؛ لأن معنى التسبيح 
تنزيه الله تعالى عما لا يجوز عليه من الصفات» زلأن التتبيح لوه الخلق اجنعين رعبا دي لله 
تعالى. قال تعالى في ضور (الدسيراء اأرفم 1141 تيع ه له لسوت آلسّبعٌ وَالْاَيّضُ هَمَنَ فين وإن من 


0 إلا م عرد تلك لا امتهرن تبيحقه ( َه كآنَ حليمًا عَفُورا 6 . هذا؟؛ والتسبيح يأتي بمعنى الدعاء 
0 [الطويل] 


م 
8 70 


كلا تنس تشييخ العبكين: إن برضها ذقنا ركه اسار عب تيهنا 
هذا؛ وقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناًء وبالمصدر أحياناً أخرى استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: 
المصدرء والماضيء والمضارعء والأمرء وهذا الفعل بألفاظه الأربعة» قد عُدَيَ باللام تارم 
مثل قوله: اميم و24 وقوله جلت حكمته: «تيَحٌ له التَيثُ...4 إلخ» وأيضاً الآية التي نحن 
بصدد شرحها. وبنفسه أخرى مثل قوله تعالى: سبحو حو كر وَأصِيلًا » 0 
(الفتح)» ومثلها في سورة (الأحزاب) رقم [47] 0 وَسَيحوه ل 1 وَأصِيلًاك » 
وقوله تعالى في آخر سورة (ق): هومن نَل َبَحَهُ وَأدَسَرَ ألتّجُِ» وأصله التعدي بنفسه؛ لأن 
معنى سبحته: بعدته من السوءء منقول من سبح: ذا ذهبء وبَعْدء فاللام إما أن تكون مثل : 
نصحتهء ونصحت لهء وشكرته» وشكرت له. وإما أن يراد ب: سبّح لله: اكتسب التسبيح لأجل 
اللهء ولوجهه خالصاً. انتهى. النسفي من سورة (الحديد). وانظر شرح الأسماء الحسنى في الآية 
رقم [7] من سورة (الحشر). 
تنبيه: الأصل أن تكون (مَنْ) للعاقل و(ما) لغير العاقل» وقد يعكس هذاء فتستعمل (مَنْ) 
لخير العاقل» كما في قوله تعالى : طولئه َل ّي ين تأ نهم من ينِى عل بلي.» الآية رقم 
[4] من سورة (النور)» وتستعمل: ماه للعاقل كما في قوله تعالى: تأتكِحأ مَا طَابَ لكم ين 
َلنْسَآةِ؛ه رقم [*] من سورة (النساء) وهذا من باب التقارض» وذلك قليل» وأكثر ما تكون طناك 
للعاقل: إذا اقترن العاقل بغير العاقل ‏ كما في الآية الكريمة ‏ في حكم واحدء وقوله تعالى: 
َه مَسَجِدٌ ما ف في أَلسَّمّوتِ وَمَا ف الع 2 بو وَالْملتيَكة و وه هُمُ لا يسَدَكروةَ4 رقم [4:] من 
سورة (النحل) فإن كل ما في السموات» والأرض ممن يعقل» وما لا يعقل قد اقترنا في حكم 
واحدء وهو السجود» والتسبيح» كما رأيت في آية (الإسراء) المذكورة فيما سبق» ويكون في 
الكلام تغليب. كما تستعمل في المبهم أمرهء كقولك» وقد رأيت شبحاً من بُعْد: انظر إلى ما 
أرى. و(مَن) و(ما) تكونان بلفظ واحد للمفردء والمثنى» والجمع» والمذكرء والمؤنث. 


لدعا تمن رالعشرؤن 1 الآية: ١‏ 24> 
ملخص ما تقدم أن (مَنْ) تستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل : 

١ظ-‏ أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل» وذلك كقوله تعالى في سورة (الأحقاف) رقم [0]: مِإوَمَنَ 
لل يكن مق او نوق الو ثن ل متي أ إن وي اكه فداعياء الأضعدام الفلا 
تستجيب الدعاء نزلها منزلة العاقل؛ إذ لا ينادى إلا العقلاء. 

١‏ أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحدء كقوله تعالى : جأن لُق كس لا حقُ» 
الآية رقم [] من سورة (النحل)» وقوله تعالى: «ألر تر تك ام من في لْسَملواتِ 
وَمَّن فى آلْدَرْضِ الآية رقم [14] من سورة (الحج). 

أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل» كما في آية (النور) المذكورة آنفاً؛ إذ الدابة 
تعم أصناف من يدب على وجه الأرض» وقد فصلها على ثلاثة أنواع. وتستعمل (ما) 
للعاقل في ثلاث مسائل أيضا : 

-١‏ إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحدء وهو كثير كما في الآية التي نحن بصدد 
شرحهاء وقوله تعالى في سورة (طه) رقم [1]: «#لَهُ ما فى آلسَّمْوتِ وما في الْأَرضٍ وَمَا ينما 
500 

؟- إذا نزل العاقل منزلة غير العاقل» كقوله تعالى في سورة (النساء) الآية 1]: تكح مَا طابَ 
ل يَنَّ ليس وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [*] وفي كثير من الآيات: أو ما 
مَلَكتْ بنك 4 . 

9 تستعمل (ما) في المبهم أنرق كقولك» وقلرايت شيعا عن هيد (انظن إلى نا آرئ). 
الإعراب : مشيَخ»©#: فعل مضارع . د نه : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما فى محل نصب 

مفعول به. وقيل: اللام صلة» وغليه كلق التجاذلة تدروو الفظاً يتوت مله ا 1 

موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل ثْمَيَحُ4. والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها 

#فى ألسَّمْوَتِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. هوومًا فى رض »* 0 

والإعراب مثله. ؤألَلِكٍ لْيُدُوسٍ لمر اكير : هذه الأسماء كلها بدل من لفظ الجلالة» أو هي 

نعوت له. هذا؛ ويقرأ برفعها على القك على كان مانا محذوف للأول» أو تقدير مبتدات 

للكل» ويجوز في العربية نصبها على القطع بتقدير فعل ينصبهاء وهذا جائز في العربية» ويعبر 

عنه بقطع النعت عن المنعوت» أو بقطع التابع عن المتبوع إذا كان للمدح» أو للذم» أو للترحم 

والترفق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 

واقفطغ أو انبِغ إِنْ يَكْنْ مُعَيِّنَا 00000 بَعْضِهَاافْطَعْمُعْيِنًا 


وارْمَع» أو انصِبْ إن مَطَعْت مُضْهيرًا ‏ مُبِنَدَأوْنَامِبِالنْيَظَهَرَ 


30406 1 - مو 1 الآية: ١‏ ردأ تمن والعغسوؤن 


«كْرٌ الى بَعَتَ فى الْأَمِنَ رشلا تنيع يعدا عي ينيد وركيم وَيعلئهه 
الكنب وَللْحَْةَ وإن كوأ من فد م 


الشرح: ظهْرٌ الى بَعَتَ فى الأمْيِعنَ»: هم العرب» كما قال تعالى: «رَمُل يِلَدِنَ ويا الكتب 
َالَْيْصَ تدش رٌ4 رقم [60] من سورة (آل عمران). لسرلا ينث » : مزححد 16 0 
#منهة4: من أنفسهمء كقوله تعالى في آخر سورة (التوبة): لْقَدُ بكم رسُولك يَِنَّ 
شيك عَزِيرٌ عَيِّهِ مَا عَنِثّرَ4. هذا؛ والأمي : هو الذي لا يقرأء ولا يكتب» 000 
كأنه باق على حالته التي ولد عليهاء وهذا الوصف من خصوصيات النبي يَكهِ؛ إذ كثير من 
رن فيا ويكتب. قال ل تعالى في سورة (الأعراف) رقم [1507] ا 3 سول 
ل فهو وصف تعظيم» وتمجيد؛ ولذا قال تعالى مما عليه: 7 كك ترا ين 
لو ين كنب ولا تله ينك رقم [48] من سورة (العنكبوت)»: وقد قال الله تعالى في حق 
سفلة اليهود: 8وَمَْبَمَ ون و تروت الكت ل أمَافَ)» رقم [78] من سورة (البقرة) . 

ليشلا عَم يد : يقرأ عليهم آيات القرآن؛ التي أنزلها الله عليه. رَبك : يطهرهم من 
الشرك؛ والمعاصي» وسوء الطباع» ومن خبائث العقائد» والأعمال. «وَسَلْمُهُمْ لْكنّبَ؟ : القرآن» 
وما فيه من الشرائع» والأحكام» ومعالم الدين من المنقول» والمعقول» ولو لم يكن له سواه 
معجزة؛ لكفاه . وَلَلِصَة4: السنة» وما تكمل به نفوسهم من المعارف, والأحكام. والأخلاق. 
وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك. أو دعتك إلى مكرمة» أو نهتك عن قبيح؛ فهي حكمة. 
هذا؛ والحكمة: الإصابة في الرأي» والمعتقداتء والفقه فى الدين» والعقل» والعمل. وقال 
البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: والحكمة في عرف العلماء: 0 النفس الإنينانية با قياس 
الكلو لطر روا اتبيه ملكا الحامد عطقا الدرقيالة عل لاوا ديا واورضي درن وه أنه 
لمن يشاء من عباده واكاك تعالى في ستورة (البقزة) رقم 11981 لزي الْعَحَكمَدٌ من همك وَمَن مؤت 
لْحِكْعَةً ققد وق" حَرَا كَيْيراً4: وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم :]1١[‏ لإوَلَقَدُ ينا لقَمَنَّ كمه 
أن شك ند 4 . والحكم بضم الحاء: الإصابة في الحكم» والرأي» فهو مثل: الحكمة. «إوَإن 
ك4 أي: كفار قريشء والعرب قاطبة. «إين تَبلُ4: من قبل مبعث محمد يَل. «لنى ضَّكلٍ 
مُبينِ؛ : في جهالة جهلاء» وضلالة عمياء» كما هو معروف لدى جميع الناس. 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: بعث الله محمد يل على حين فترة من الرسل» وطموس 

من السبّل» وقد اشتدت الحاجة إليه» فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل» عليه 
السلام» فبدلوه» وغيروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاًء وباليقين شكاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها 


لِدء تام من :الغشرزن 11 مول ل الآية: 7 314١‏ 


اللهء وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم» وحرفوهاء فبعث الله محمداً كَكِةِ بشرع عظيم» شامل 
كامل» فيه الهداية» والبيان لكل ما يحتاج إليه الناس من أمر معاشهمء ومعادهم؛ وجمع له 
تعالى جميع المحاسن» وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين» والآخرين. انتهى. 

الإصراب : ظمْرَ الى : مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. بَعَتَ»: 
فعل ماض. ف الْأَمْتِنَ4: متعلقان بما قبلهما. لرَسْرلًا4: مفعول به. ليَنهم©: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة ه«إرَسْولًا*. يسلا : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الواو للتقل» والفاعل يعود إلى «إرَُركًا4» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ظرَسُولًا24 أو في 
محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. عبج : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
َيه : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم» 
والهاء في محل جر بالإضافة. (يزكيهم): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وجملة: «وَيْهْلَتُهُمُ لكب وَلَدْصَدَ معطوفة على ما قبلها أيضاً. «إرَإن؟: (الواو): واو الحال. 
(إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. 9كوأ4: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق. #إين قَبّلُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل (كانوا) وبني (قبل) على 
الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معنئ. #لَنى»: اللام: هي الفارقة بين النفي والإثبات وهي 
لازمة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


001 
ا ا 


وحسهشعت 


م 


إن كَقَنَالعَمَلٌ ‏ هتقَلْرَّمَاللامإِنَامَا همل 

(في ضلال): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 8فأ». «بينِ»: صفة هصَلَلٍِيك2 
وجملة: كوأ ين تَبَلُ في محل نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به. والرابط: الواوء 
والضمين: هذا؛ والآية مذكورة في سورة (آل عمران) برقم [114] مع اختلاف بسيط في أول 
كلماتها . 


َاعَينَ متهم لما يَْحَفُوأ بم وهْوٌ الع كم 49 


الشرح: لاحن منبْمَ4: هم الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين» فإن دعوة النبي 
كه تعم الجميع السابقين» واللاحقين» فإن المسلمين كلهم أمة واحدة. وقيل: أراد بالآخرين: 
العجم. وهو قول ابن عمرء وسعيد بن جبير» ورواية عن مجاهدء يدل عليه ما روي عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: كنا جلوساً عند النبي وكك؛ إذ نزلت عليه سورة (الجمعة)» فتلاهاء 
لعا عه اللسصر بوبخواة را الو با 


0 ل م 01 للآية: 5 للدرء| لانن الشرزن 
تحاف :ونال «وانّذي نَفْسِي بيد لَوْ كان الإيمان ِالمُرَيًا لناله رجالٌ مِنْ هَؤْلَاءِا. أخرجه 
البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي. لما يْحَفُوا بم أي : لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون. 

وقد روي: أن النبي كَلْهِ قال: 'رَأَيْننِى ي أَسْقِي غَنَماً سُوداء ثُمَ أنْبَمْئُها عنما مُفْرا أوَلْهَا يا أَبَا 
بكر!». فقال: يا رسول الله! أما 0 فالعربٌء وأما العفر؛ فالعجمء تتبعغك بعد العرب. 
فقال النبي كَل «كذا أوَّلّها المَلكُ». يعني: جبريل عليه السلام» رواه ابن أبي ليلى عن رجل من 
أصحاب النبي وَل وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه - انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و(آخرين) مفرده: آخر بفتح الخاءء ومؤنثه: أخرى, وكلاهما بمعنى غير» وأخرى 
تجمع على: أخرء وأخْرّيات» والآخَر بفتح الخاء يكون ما قبله» وما بعده من جنسه. هذا؛ 
والآخِر بكسر الخاء لا يكون بعده شيء غيره» ومؤنثه: أخرء وآخرة أيضاً. وجمع الأولى 
أخريات» وجمع الثانية أواخر. هذا؛ والأخرى دار البقاء» والنسبة إليها: أخرويء» وكلا آخرء 
وآخر: ضد الأول» وانظر ما ذكرته في سورة (النجم) في الآية رقم [40]. #الْعَريرٌ»: | 
القاهر؛ الذي قهر الجبابرة. ولك : الذي يضع الأمور مواضعهاء والذي جعل كل مخلوق 
يشهد بوحدانيته. وفي النسفي تبعاً للزمخشري: في تمكينه رجلاً أمياً من ذلك الأمر العظيمء 
وتأييده عليه واختياره إياه من بين كافة البشر. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإصراب : مرَاحَرينَ4 : الواو: حرف عطف. (آخرين): معطوف على «االْأْيَعنَ4) فهو 
مجرور مثله؛ أو هو معطوف على الضمير المنصوبء فهو منصوب مثله» وعلامة الجرء أو 
النصب الياء نيابة عن الكسرة» أو الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم. #مِْيُم4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة (آخرين). وقيل: متعلقان بمحذوف حال من (آخرين)» ولا وجه له؛ لأنه 
نكرة. للَمَا4: حرف نفيء وقلب» وجزم. 8يلْسَقُوا4 : فعل مضارع مجزوم ب: لماك وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من الضمير المجرور ب: (مِنْ)» أو في محل نصب صفة ثانية ل: (آخرين)» 
أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. #أببَمَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الاسمية: «إوَهْوَ الْعرِيرٌ لفكي» في محل نصب حال من فاعل الأفعال السابقة» والرابط : 
الواو» والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


ود ِكَ فصْلُ الله ونه ناد يمه 0 لْمَضْلٍ لْعظِيرِ 409 


الشرح: «َإدَلِكَ»: الإشارة إلى ما أعطاه الله محمداً يك من النبوة العامة» والكرامة التامة» 
وما خص الله به أمته من بعثه إليهم. مفْضَلٌ أَنَّه: جوده. وكرمه. يِه : يمنحهء ويعطيه من 
يشاء من عباده. ونه 0 لْمَضْلٍ لْعَظِيوِ # أ صاحب الكرم» والجود يختص » ويعطيه من 


ِلَواقائن:الغطززن 7١‏ - شالك الاية: ه 0 
إلينالتلئن لفق 9 “3 - عه ايده الالالال اللللل 


يشاء من عباده» وانظر ما ذكرته في سورة (الحديد) رقم ]١١[‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» وفي 
شوزة (الماندة ارقم [0]: «أدَلِك عَضْلُ لَه يُوْيِهِ من عَمَلهُ وَاَلَهُ وسِعٌ عَليةٌ4 . 

الإصراب : دَلِكَ»4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعد 
والكاف حرف خطاب لا محل له. تَضْلٌ؛: خبر المبتدأء وهو مضافء و#ألَّه» مضاف إليهء 
من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #يْوْته#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #أنَّهِ. والهاء مفعول به 
أول. #أمَن: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به ثان» 
والجيلة الفحلة بعدها صلتها» أو 'صقنهاء : والعائد» أو الرايظ محدوق التقدير: يوتية الذيء أو 
شخصاً يشاء إيتاءه. والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والعامل اسم الإشارة 
لما فيه من معنى الفعل» والرابط: الضمير فقط. وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الاية 
رقم ]٠١[‏ من سورة (الممتحنة). وقيل: الجملة في محل خبر ثان ل: مدَلِكَ. والأول أقوى 
معنى . لوَأَلّهُ 4 : (الواو): حرف عطف. (الله): مبتداً. #ذر»: خبره مرفوع. وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» وهو مضاف. و#َاالْتَضْلٍ» مضاف إليه. 
«االْعَظِيو *#: صفة 8االتَضْلِك. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


7 
ا 


ال د 
لله ل ينيك الم اطي (©4> 


الشرح: طمَئَلُ ألِنَ ينا التَرَِه4 أي: كُلّفُوا علمها والعمل بما فيهاء وهم اليهود. 
وليس هو من الحمل على الظهرء وإنما هو من الحمالة» والحميل هو الكفيل. لثم لم يوا 
أي: لم يعملوا بما فيهاء ولم يؤدوا حقهاء فكأنهم لم يحملوهاء ظكَمَتَلٍ ألْجِمَارٍ يحْيلُ 
شما 4: جمع سفرء وهو الكتاب الكبير. قال مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يهجو 
قوها قن ووأة الشعر: [الطويل] 
زوامِلٌ لِلأسْمَارٍ لاعِلمَ عندهمُ ‏ بجيِّيها إلا كهِلْمالأبَاعِرٍ 
لتك كاميدا ذو التتحير ذا عذا كا ركخاننو أروات لعفي اعترات؟! 

0 كما ترى» وهو بكسر الهمزة: الإنارة» والإضاءة بالفجرء ومصدر الفعل: 
ابعر ةسفن انشارا سني أضاه إفباءة: 

وقال الشاعر في حق الجهال؛ الذين يقرؤون الأحاديث» ولا يفهمون معناها: [البسيط) 


إِنَّ الرُواةَ عَلى جَهْلٍ بمَاحَمَلُوا مِثْلُالجمالٍ عليهايِحْمَلَالوَتَعٌ 


7 


م 


لا البوؤع يَنْفَفَه عنقل اللججمال له ولا الجمالٌ بحمل الودْع تنتفعٌ 

«بذس مَتَلْ الَو ل كَدأْ بت الله أي: بئس مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله 
الدالة على صحة نبوة محمد وَل والمراد من الآيات: آيات التوراة؛ لأنهم كذبوا بها حين تركوا 
الإيمان بمحمد يَلِةِ وهي تصفه بصفاته الجسدية» والخلقية. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
3 م#الدِنَ َاتَسَهُمَ الكتب يعرفوئة. كما يِعَرهُونَ دهم > . أو المراد من الآيات: آيات القرآن» 
حيث لم يؤمنوا بهاء ولم يستجيبوا لما تأمرهم به من اتباع محمد كك والاهتداء بهديه. +وَأنَهُ 
لا يبي ألمَرمَ لين أي: لا يوفق للإيمان من سبق في علمه الأزلي: أنه يكون ظالماً كافراً. 
أو المراد: الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء والخروج عن جادة الحق والصواب. 

هذا؛ وفي الخازن: وهذا مثل ضربه الله تعالى لليهود؛ الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة» 
والإيمان بمحمد يلوه شبهوا إذ لم ينتفعوا بها في الآية الكريمة التشبيه التمثيلي؛ لأن وجه الشبه 
منتزع من متعددء كما ذكرت لك. كذلك علماء اليهود الذين يقرؤون التوراة» ولا ينتفعون بها؛ 
لأنهم خالفوا ما فيها. وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن» ولم يعمل بما فيه» وأعرض 
عنه إعراض من لا يحتاج إليه» ولا يكون له منها إلا التعب والعناء. ولهذا قال ميمون بن 
مهران: يا أهل القرآن اتّبِعُوا القرآن قبل أن يتبعكمء ثم تلا هذه الآية. انتهى. خازن. هذا؛ 
وخذ نبذة من أحاديث النبي يك في هذا الصدد: 

عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -: أنه سمع النبي وَل يقول: «يجاءٌ بالرجل يوم القيامة» 
فيُلْقَى في النارء فتندلق أقتابة, فيدور بها كما يدورٌ الحمار برحاة فتجتمع عليه أهل النّاٍ 
فيفولون: :يا فلان! ما شاتك؟ الشت كنت نامز بالمعروقي» وتَنْهّى عَنْ المدكر؟ فيقول > كنك 
آمركمٌ بالمعروف, ولا آتيه» وانهاكم عن الثر واتيوة: قال: وإني سمعت رسول الله مَلِةِ يقول: 
امرَرْتُ ليله أسْرِيَ بي بأقوام ب تَفُرض شفاهُهُمْ بمقاريض من نارء قُلْتٌ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريلٌ؟! 
قالّ: خطباءٌ أميِكَ الذين يقولونَ ما لا يفعلون». رواه البخاري» ومسلم. وعن أبن برزة - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلد لِ: «مَكَلُ الذي يُعَلّمُ الناسَ الخبْر وينسى نفْسَه مَثَلّ الفتيلةٍ تضى 
للناسٍ » وتحرقٌ نَفْسَهَا). رواه البزار. 

وطن علي درفني الدغبدره فال قال رسو اله كلل: ني لا أَتَكَوفُ على أُمَتِي مُؤْمِناً ولا 
مشركاًء فأمًا المؤمنٌ؛ فَيَحْجُرُهُ إيمائة» وأما المشرك؛ فيقمَعَه كفْرة ولكِنْ أتخوّفُ عليكمٌُ منافقاً 
عالِمَ اللسان. يقولٌ ما تعرفون» ويعمل ما تُنكرونّ». رواه الطبراني في الصغيرء ري 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -» عن النبي كَل قال: "الربانية أسرعٌ إلى 3 فَسَقَة القراء 
مهم مِنْهُمْ إلى عَبَدَةِ الأؤئان» فيقولون: بِبْدَأ بنَا قَبلَ عبدةٍ الأوثان؟ فيّقالٌ لهم : ليس مَنْ يعلم كمَنْ لا 
ب رواه الطبراني» وأبو نعيم. وحديث الثلاثة الذين هم أول خلق الله تسعر بهم النار يوم 


لوا لكان الغشرؤن موك ل الآية: ه 016 


القيامة مشهور مذكور في باب الرياء من كتاب: الترغيب والترهيب. ورحم الله الشيخ أحمد بن 
رسلان؛ إذ يقول في: «متن الزبد : [الرجز] 
وعَالِمٌبِهِلْهِوِلَمْيَفْمَلَنْ مُعَدَبْهِنْقَبْلعُبَوِالوَئَنْ 

هذا؛ ومثل الله لعلماء اليهود. وأمثالهم من علماء المسلمين المنافقين؛ الذين ذكرت ما قال 
فيهم الرسول يَكِْةِ بالحمار الذي هو أبلد الحيوان» وفي غاية البلادة» وهو معروف» يكون 
وحشياًء ويكون أهلباً .:.وأنثاة: أتان» ويقال+ حمارة أيضاًء ويجمع على: حمير» وخمرء 
وحمورء وحمرات» وكلها للكثرة» ويجمع جمع قلة على: أحمرة. قال الراعي النميري» أو 
القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم [؟"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 


5 0 


لتقي الوا قات امو “لواحيس 5 ترات كال ور 

و(حمير) ذكر في سورة (النحل) رقم لخمكء وفي سورة (لقمان» رقم [1]ء و طلا حمر جه ورد في 
فيهاء ولو مرة واحدة» وبحدة السمع. وللناس فى مدحه» وذمه أقوال متباينة بحسب الأغراض» 
وقد أطال الدميري الكلام فيه. 


الإعراب : مَل )4ه : معدا وهو مضاف» وطالدن» اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر بالإضافة. #خْياءأ4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم, والواو نائب فاعله» وهو 
المفعول الأول» والألف للتفريق. 8«#التَوْرَةَ: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
لا محل لها. «إثم»: حرف عطف. 9لَمْ4: حرف نفي» وقلب» وجزم. يحيأوما4: فعل 
مضارع مجزوم ب: لَه وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء و(ها): مفعول بهء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. ©كَمَدَلٍِك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 


ع 
١ 8‏ 


خبر المبتدأء و(مثل) مضافء و#2االْحِمَارٍ»# مضاف إليه» وجملة: تحْيلُ أُسَفَارَا»# في محل 
نصب حال من ظالْحِمَارٍ» على اعتبار (أل) للتعريف» والعامل فيه معنى الفعل» أو في محل جر 
صفة ©«#الْحِمَارٍ» على اعتبار (أل) للجنس . ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (يس) رقم 
ما: طوَءَايَةٌ لَُمْ بَلُ تلم ينه البَبَارَ فا هم مُظيم4 حيث إن جملة: نَل ينه انار 
تصلح أن تكون حالاً من لاالْيلّ4. وأن تكون نعتاً له. ومثل الآيتين قول رجل من بني سلول» 
وهو الشاهد رقم [؟5١]‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 


و و 


7 
مع ي ه ععم تضق 1 5 و2 فده تكو الى الاو حا كاد و 0 
ع8 7 0 م 2 .0ه ٠‏ 3 
8 


فجملة: «ايسبني» تصلح أن تكون حالاً من «اللئيم»» وأن توق تعنا له يلت فحل 
ماض لإنشاء الذم. «مَثَلُ4: فاعله. وظمَمَلُ4 مضاف. وظالْقَرَرِك مضاف إليه. الَدِنَ4: اسم 


345 مو ل الآية: > دوا لمن العْشرون 


موصول مبني على الفتح في محل جر صفة «االقَوري4» وجملة: كدو يت أنه صلة 
الموصول لا محل لهاء والمخصوص بالذم محذوفء, التقدير: مثل هؤلاء» أو هو مضاف 
محذوف., التقدير: بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا بآيات الله. انتهى. مغني اللبيب. وعليه فقد 
حذف المضافء» وأقيم المضاف إليه مقامه. هذا؛ وقال الزمخشريء وتبعه النسفي: التقدي 
بئس مثلاً مثل القوم. . . إلخ على أن فاعل س4 ضمير فسره التمييز» وَظمَثَلُ الوك هو 
المخصوص بالذم» فرده ابن هشام بقوله: وقد نص سيبويه على أن تمييز فاعل انعم» وبئس» لا 
يحذف. والصواب: أن همَثَلُ الْقَرَوع فاعل» وحذف المخصوص؛ أي: مثل هؤلاءء أو 
مضاف: أي: مثل الذين كذبوا . انتهى . 

#وَآسَة؛: (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ. مؤلا4:: نافية. «إيَبَدِى):: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «االتََ: مفعول به. 
«الظيين؟ : صفة الوم . 


قل َي 00 عدوأ إن يَعَمَتُمَ كم ويس يِه ين دون آلدّايس مَتَمنَوا لوت 
صَِقِنَ 9©» 

الشرح: هقَلٌ4: هذا أمر خاطب الله به سيد الأولين» والآخرين محمداً يلِةِ. <يآم 
لنت كانرا: عم اليهود سَمُوًا بذلف لما تابو من عبادة لعجل من هاد يمع :"تابه 
ورجع. ومنه قوله تعالى حكاية عن قولهم في سورة (الأعراف) رقم [151]: #8إنَا هذنآ | تك . 
أو سموا بذلك نسبة إلى (يهودا بن يعقوب) وهو أكبر أولاده. «إن يَحَنْتْجَ؛: إن ادعيتم . «أنَكم 
اليا يل ون درن" التي كواة كاتوا يقولون كما حكى الله عنهم في سورة (المائدة) رقم [148]: 
موَقَااتِ المهود والتصررَئ حَنَْ أبكؤا أله وَأحبكو) . انظر شرحها هناك . #سَمِنَوا لوت : ادعوا 
على أنفسكم بالموت. إن كم صَدِدِنَ»# أي: إن كان قولكم حمَّاء وكنتم على ثقة» فتمنوا على 
الله أن يميتكم» وينقلكم سريعاً إلى دار كرامته؛ التي أعدها لأوليائه» فإن الموت هو الذي 
يوصلكم إليها؛ لأن من أيقن: أنه من أهل الكرامة في دار النعيم» اشتاقهاء وأحب التخلص 
إليها من الدار ذات الشوائب» كما قال الإمام علي كرم الله وجهه -: لا أبالي أسقظتٌ على 
الموت» م بن ياسر ‏ رضي الله عنه - بصفين: الآن ألقى الأحبة 
متخمنا) وحزبة . وقال ذلك بلال ‏ رضي الله عنه ‏ عند احتضاره. وقال حذيفة ‏ رضي الله عنه - 


إن 


حين احتّضر: [المتقارب] 


2 مه 3 . 0 ا - وما سم اهامس 80 م 0 
وجاةءً خحبيب على فاقةٍ فلاافل الوم مَنْ قذنام 


تين رالعْشرؤن م 0 للآية: > 41> 

هذا ة وقد قال تعالق.ميخاطبا اليهود اللوماء الذين يعمقون الأحاتق الكاذية : موقل ين كانت 
لحك ألدَّارٌ الْآجِْرَهُ عِنَدَ أن حَالِحةٌ من دُونِ آلنّاس فُتَمَنَوَاْ آلْمَوتَ إن كُنمُمٌ صدقيت4 الآية رقم 
1 من سورة (البقرة) . 

هذا؛ وقال الشيخ مصطفى الغلاييني ‏ رحمه الله تعالى -: الغالب في (زعم) أن تستعمل 
للظن الفاسد. وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب» فيقال فيما يشك فيه أو فيما يعتقد كذبه» 
ولذلك يقولون: زعموا: مطيّةٌ الكذب؛ أي: إن هذه الكلمة مركب للكذب» ومن عادة العرب: 
أنَّ من قال كلاماً؛ وكان عندهم كاذباً؛ قالوا: زعم فلان. ولهذا جاء في القرآن الكريم في كل 
موضع دم القائلون به. وقد يراد الزعم بمعنى القول مجرداً عن معنى الظن الراجحء أو الفاسدء 
أو المشكوك فيه» فإن كانت (زعم) بمعنى: تأمَّرء وترأس. أو بمعنى كفل به تعدت إلى واحد 
بحرف الجرء تقول: زعم على القوم» فهو زعيم؛ أي: تأمَّر عليهم» وترأسهم. وزعم بفلان» 
وبالمال؛ أي: كفلهء» وضمنه. وتقول: زعم اللبن؛ أي: أخذ يطيب» فهو لازم. انتهى. وقال 
الأشموني: وإن كانت بمعنى: سَّمِنء أو هَرَّل؛ فهي لازمة. انتهى . 

أقول: ولا تنس الكفالة» والضمان من (زعم) قوله تعالى: ظقَالُوا تَْقِدُ صُوَاعَ ألْمَِكِ وَلِمّن 
جَلهُ بو حمْلْ بَعِيرٍ وَأَنَأ بو- رَعِيِدُ4 سورة (يوسف) رقم [77]» وقوله جل ذكره في سورة (القلم) : 
لسَلْهُمَ أَبْمُم يِدَِكَ رَعِمْ4. بعد هذا أقول: إن (زعم) من الأفعال التي تنصب مفعولين» أصلهما 
مبتدأ» وخبر إن كان من أفعال الرجحان, والأكثر أن يسد مسدهما: أن واسمهاء وخبرها مخففة 
بي التقيلة اوها تحر دفرله شاي م ني كبا أن 1 لكر اسورة (التفاين) رقم 1ه 
وقوله تعالى : «ألَ ثَرَ إِلَ الذرت يَيعْمُونَ أنَّهُمَ َامَثوأ يمآ أَنِلَ إِلَّكَ..4 إلخ سورة (النساء) رقم 
3. انظر شواهد ذلك في كتابنا: «فتح رب البرية»» والقليل أن تنصب مفعولين صريحين. وهو 
ناقص التصرف» يأتي منه ماض» ومضارع» ولا يأتي منه أمر. 

هذا؛ و(الولي لله): العارف بالله تعالى على حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات» 
المعرض عن الانهماك في اللذات» والشهوات. وفيه وجهان: أحدهما: أنه فعيل بمعنى: 
مفعول» كقتيل بمعنى : مقتول» وجريح بمعنى مجروح. فعلى هذا: هو من يتولى الله رعايته) 
تكله قا كله إلى هيوه ارفس لحظة كنا قال سال طرف ول الملعن ف والوجه 
الثاني: أنه فعيل مبالغة من فاعل» كرحيم» وعليم» بمعنى: راحم» وعالم» فعلى هذا: هو مَنْ 
يتولى عبادة الله تعالى» من غير أن يتخللها عصيانء» أو فتور. وكلا المعنيين شرط في الولاية» 
فمن شرط الولي أن يكون محفوظاًء كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماًء فكل من كان 
للشرع عليه اعتراض؛ فليس بولي» بل هو مغرور مخادع. ذكره الإمام أبو القاسم القشيري» 
وغيره من أئمة الطريقة» رحمهم الله تعالى. انتهى. من شرح ألفاظ الزبد للشيخ أحمد بن 


١ 08‏ مو كي الآية: ” ِإدرء| [ق امن لغشن 


حجازي الفشني ‏ رحمه الله تعالى -. هذا؛ وربنا يقول في الحديث القدسي: «من عادى لي 
ولي؛ فقد أذنته بالحرب». هذا؛ ويكثر في القرآن الكريم لفظ (الولي) و(النصير) فالولي: هو من 
يتولى شؤون غيره» والنصير: المعين والمساعدء والفرق بينهما: أن الولي قد يضعف عن 
النصرة» والمعاونة» والنصير قد يكون أجنبياً من المنصورء فبينهما عموم» وخصوص من وجه. 

الإعراب : ملفل 4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». م4 : (يا): أداة نداء تنوب 
مناب أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): 
حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء 
ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب المنادى. #الَدَت»: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ: (أيها). «مَادوَا#: فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. إإن»: حرف شرط 
جازم . «رَصمتم» : عر باس بدي فو لمكو فى امج جام يول ارالك اواعيلة» 
لأتكُم4: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «أوْيسَ: خبر (أنّ). ليدَو4: جار ومجرور 
متعلقان بأولياء» أو بمحذوف صفة له. ##من دون : متعلقان ب: «أرّي»4. أو بمحذوف صفة 
لهء و#إذون»: مضاف» و#ألنّاس»: مضاف إليهء و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولئ (زعم)», والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 5 
جملة شرط غير ظرفي. 8سََمََو: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (تمنوا): فعل أمر مبني 
على حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق. ألْوَّتَ: مفعول به والجولة الفتطلية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. #إن»: حرف شرط جازم. يَإكمُ»: فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرط» والتاء اسمه. 8صدِقِينَ»: خبر (كان) منصوب, وعلامة نصبه الياء. . . إلخ» 
والجملة الفعلية لا محل لها. . . إلخ» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» فأنت ترى: 
أنه ذكر شرطان» وتوسط بينهما الجواب. قال الجلال: تعلق بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد 
في الثاني. وهذا بخلاف ما إذا ذكر شرطان» وتقدم الجواب عليهماء أو تأخر عنهماء كما في 
الآية رقم [50] من سورة (الأحزاب)» والآية رقم [4*] من سورة 00 وعليه ألف 

صلاة» وألف سلام» ونص الأولى : ما إن عبت لنسما ّي إذ د اسم 
اص أأك ين دود لْموَميينُ ) لعن اناي از لاق نضح إن أ أيَثُ أن أ ام 

دن تُويَك: 4 وقد أشار ابن الوردي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في البهجة إلى ذلك بقوله:2 [الرجز] 

ل 22 لكا حبرفِعَلت 

هذا؛ والآية بكاملها في محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 


لكين تلفطزؤن ١‏ - للذللئكة ‏ ا«ية:“ 4 
لنلئلتن طلغؤنؤك ٠١‏ - لقالكة 9 دا ل ا لكثتل 


ولا يتوه بدا يما عَدّسْتْ ديهز وَآَهُ علي بِألطَِينَ 402 

الشرح: «إهلا سَمَتَوَتَهُ4 أي : الموت. لأأَبَدَا4: الأبد: هو الزمان الطويل؛ الذي ليس له 
حدء فإذا قلت: لا أكلمك أبداً؛ فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. يما صَدَمَتَ ديهم » 
أي: بما فعلوا من الكفر بمحمد يِه وتحريف التوراة» وغير ذلك» وانظر شرح (اليد) في الآية 
رقم [47] من سورة (الذاريات). ظعَلِيِةٌ4: صيغة مبالغة. (الظالمين): الكافرين؛ حيث ظلموا 
أنفسهم بالكفر. وقال: 8بآلطَدِِنَ4. ولم يقل: بهم, إقامة للظاهر مقام المضمرء إشارة إلى 
أنهم غارقون بالظلم والفساد والطغيان» وفيه تهديد لهم ووعيد لا يخفيان. هذا؛ وبين قوله: 
«سَئوا لوت إن كم صَدوِينَ04 وافلا موه بدا طباق السلب. 

هذا؛ وقال القرطبي: فلو تمنوه؛ لماتواء فكان في ذلك بطلان قولهمء وما ادعؤه من 
الولاية» وفي حديث: أن النبي يل قال لما نزلت هذه الآية: «والذي نفس محمد بيده لو تمنوا 
الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات». وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزة للنبي 285. 

هذا؛ وقال الزمخشري: لا فارق بين (لا) و(لن) في أن كل واحدة منهما نفي للمستقبل» 
أن في (لن) تأكيداً. وتشديداً ليس في (لا) فأتى مرة بلفظ التأكيد في : «وّآن يَتَمَئَوَه أي : في 
سورة (البقرة) رقم [40]» ومرة بغير لفظه في : 8لا تمتو أي في هذه الآية. قال الشيخ: هذا 
رجوع منه عن مذهبه ‏ وهو: أن (لن) تقتضي النفي على التأبيد ‏ إلى مذهب الجماعة» وهو أنها 
لا تقتضيه. قلت: ليس فيه رجوع» لي ع ال 
المستقبل» لا ينفي اختصاص «لن» بمعنى آخر. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. 

الإعراب : «ولا4 : (الواو): حرف استئناف. (لا): نافية. © يْمَئوتهُ: فعل مضارع مرفوع» 
وغلامة رفحه ثبوت التونء والواو قاعله والياء مفعول.بهاء والجملة الفعلية مستائفة» لآ محل 
لهاء واعتبارها حالاً فيه ضعف ظاهر. طأبَدًا»: ده وما سداق ينا لان عر 4 .عار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بما في معنى النفي؛ لأنها سبب لنفي التمني. 
والأول أولى» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» وأقواها أولها. طمَدّمَتَ»ك: 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. «#أدِيِهمٌَ»: فاعل مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط 
محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء قدمته أيديهم» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» والمفعول محذوف, التقدير: بتقديم أيديهم الكفرء والمعاصي. . 
إلخ. «اوَآنَهُ»#: الواو: واو الحالء أوالاستئعناف. (لله): مبتذداأً. ##عَلِمُ#: خبره. 
بلطن : متعلقان ب: طعَلِةُ4. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور 
محلاً بالإضافة» والرابط: الواو فقطء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


اتن درون 


نَ إِك عنم الْمَبْبِ 


00 
تَ الزى تفرّورت 


من : تهربون منه» ولا تجسرون أن تتمنّوه خيفة أن 1 0 0 3 تفوتونه. مهنم 


0-0 : واقع بكم لا محالة. قال تعالى في سورة (النساء) رقم [28]: اينما تَكونوا ركم 


لْمُوَر ْمَوَتُ ولو كم في برج 206 مَشَّيَدَوَعُه وقال زهيوايق أو سام في معلقته رقم [١6ة].‏ 


كشا الات الستفانا كلك 


[الطويل] 
اتات السيينا اكه 


هذا ؟ والموت: انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته وموت القلب: فسوته» 
فلا يتأثر بالمواعظ. ولا ينتفع بالنصائح. هذا؛ وبالإضافة لما ذكرته في سورة (العنكبوت) رقم 


[07] خذ قول طرفة بن العبد: 


وخذ ما يلي معتبراً» وفك را وبالله التوفيق 
هو اتوت قاذ أن فحتتك دآ 


وبادر يخا عمال يَْصَرك أن 1 


[الرمل] 


إل في لتك لحني العلع تيز 
في مقام أو على كر 
سي د 

[الطويل] 
وأنحطة علي ووه مِنَ الفِعْلٍ عاكفٌ 
وه تتضستككة الا وَلْبّكَواجفُ 
إذ نَشِرَتُ يوم الجساب الصَّحَاقِفٌ 


مون إل حل النك والفوندو4: انظر الآية رقم [؟؟] من سورة (الحشر). يفم ينا 


كُُ عَمَلُونَ 4 : فيخبركم بالذي كنتم تعملونه 
صفات الرسول ذلِْهِ التي فيهاء وخذ ما يلي» وهو قول أبي العتاهية الصوفي: 


كد لك اط ا ا 


7 3 2 28 اعد و لمعي 
ولكناإذا م 1 متنابسيعثئثنا 


من الكفرء والمعاصي وتحريف التوراة» وتغيير 


[الوافر] 
اعتكيذا تن تحصو واس قمر عمد 
وعتنال ةكد انع مز سي 


الإعراب : «قلٌ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إنَّ4:: حرف مشبه بالفعل. 
لالْمَوْتَ»: اسمها. لالَرِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة ٍْأآلْمَوْتَ4» 


لوأ لتإئن الغشرزن - و لك الآية: ؟ 7*١‏ 


وجملة: قرو يِه صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد الضمير المجرور ب: (من). 
دنه : (الفاء): عبارة السمين: في الفاء وجهان: أحدهما: أنها داخلة لما تضمنه الاسم من 
معنى الشرط» وحكم الموصوف بالموصول حكم الموصول في ذلك. والثاني: أنها مزيدة 
محضة. لا للتضمن المذكور. وانظر ما ذكرته في الآيات رقم [١؟]‏ و[91] من سورة (آل عمران) 
المت هد : وقرأ زيد.ين علي: لزه عدون قاء: ونييا أرف) أوعة أجدها أنه شاش 
وحينئذ يكون الخبر نفس الموصولء كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه. قاله 
الزمخشري. الثاني: أن الخبر الجملة من: (إنه ملاقيكم) وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت» 
الثالث: أن يكون (إنه) تأكيداً؛ لأن الموت لما طال الكلام؛ أكد الحرف توكيداً لفظياًء 
عرفت: أنه لا يؤكد كذلك إلا بإعادة ما دخل عليه» أو بإعادة ضميره» فأكد بإعادة ضمير ما 
دخلت عليه (إن) وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموتء وَامُلقِبِكُمَ)4 خبره» كأنه قيل: إن 
الموت إنه ملاقيكم. انتهى. جملء نقلاً عن السمين. والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء . 

يُدُونَ:: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب 
فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلهاء على جميع الوجوه المعتبرة فيها. 
#إِلَ عني»: معلقان بما قبلهماء و#عَللرٍ4 مضافء وٍَّْاالْمَيْبِ؛ مضاف إليه» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وَالتهْدَة4: معطوف على ما قبله. «تقلم»: (الفاء) : 
حرف عطف. (ينبئكم): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ملل لْمْيْبِ وَالسَهدَدٌ لشَهددَويه» والكاف 
مفعول به أول. ##يمَا: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل مفعوله الثاني» 
و(ما) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. «كُمٌ4 : 
فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه» والجملة الفعلية بعده خبرهء ا 
«كخ..4 إلخ صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: فينبئكم بالذي» أو 
بشيء كنتم تعملونه» والجملة الفعلية: (ينبئكم . . .) إلخ معطوفة على ما قبلها . 


و 0 أَلّذِنَ امنا إِذا 21 بِلصَّلَوةِ ه من وو الحيمة فَأسَهوا ِل ذرُِ لد وذرقا 


2 4 سي معغر اء. 2 1و ب جع 
ا م كلك حَيْرٌ لكي إن كتم تَعَلَمُونَ 43 


الشرح: يبا ألِنَ َمبْوَا: هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف 
عبارة؛ أي: يا مَنْ صدقتم بالله» ورسولهء وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. #إدا 
نوك للصَّلَرِة؟: المراد بهذا النداء الأذان عند قعود الخطيب على المنبر؛ لأنه لم يكن في عهد 
رسول الله يَكِْةِ نداء سواهء فكان به مؤذن واحد؛ إذا جلس على المنبر؛ أذن على باب المسجدء 
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فإذا نزل؛ أقام الصلاة» ثم كان أبو بكرء وعمرء وعلي بالكوفة على ذلك» حتى كان عثمان» 
رفقن الئاس + وتتاعدت الشازل؟ ؤاد آذانا آخر»«قاهر تالقا دين أولا على دارم التي اتسمى: 
الزوراء» فإذا سمعوا؛ أقبلوا حتى إذا جلس على المنبر؛ أذن المؤذن ثانيًء ولم يخالفه أحد في 
ذلك الوقت. لقوله بَكِِ: «عليْكُمْ بِسَئّنيِء وسُئَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ مِنْ بعدي». انتهى. جمل نقلاً 

هذا؛ وقال الزمخشري: وعن عثمان ‏ رضى الله عنه : أنه صعد المنبرء فقال: الحمد لله. 
وأرتج عليه فقال: إن أبا بكرء وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاء وإنكم إلى إمام فعّال أحوج 
منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطبء ثم نزل» وكان ذلك بحضرة الصحابة» ولم ينكر عليه 
أحد. قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى : إن اقتصر الخطيب على مقدار يسمى: ذكر الله 
كقوله: الحمد للهء سبحان الله؛ جاز. 


قال أحمد محشي الكشاف: الزمخشري ساو بلا اشتباو» فإن عثمان لم يصدر ذلك منه في 
خطبة الجمعة» وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته» وصعوهه المنبر للبيعة» وكانت عادة العرب 
الخطب في المهمات» ألا ترى إلى قوله: وستأتيكم بعد ذلك الخطبء فإن ذلك يحقق: أن 
مقالته هذه ليست بخطبة الجمعة» ولو كانت في الجمعة؛ لكان تاركا للخطبة بالكلية» وهي منقولة 
فى التاريخ! أنه أريخ عليةء فقال: سيجغل الله بحد عب يبرا» ويعذ عي بيانا» واكم إلى إماء 
فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال» وستأتيكم الخطب. انتهى. 

«اين يَوْوِ الْجْمْعَةِ» أي: في يوم الجمعة. قيل: أول من سماها جمعة: كعب بن لؤي الجد 
الثامن للنبي كله ولعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إن 
الأنصار قالوا: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك؛» فهلموا نجعل لنا 
يوماً نجتمع فيه» فنذكر الله فيه» ونصلي» فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى» 
فاجعلوه يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم يومئذ ركعتين» وذكرهم» فسموه 
يوم الجمعة لاجتماعهم فيه» فأنزل الله آية الجمعة» فهي أول جمعة كانت في الإسلام. وأما أول 
جمعة جمعها رسول الله يك فهي أنه لما قدم المدينة مهاجراً؛ نزل قباء على بني عمرو بن 
عوف. وأقام بها يوم الاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» وأسس مسجدهمء ثم خرج يوم 
الجمعة عامداً المدينة» فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وَادٍ لهِمْء فخطب» 
وصلى الجمعة. تَآسْعَوَا إِلَ َم أله أي : فامضّوا إليه» واعملوا له. وليس المراد من السعي : 
الإسراع في المشيء وإنما المراد منه: العمل. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ : 
(فامضوا إلى ذكر الله). وقال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام, 
ولقد نهوا أن يأتوا إلى الصلاة إلا وعليهم السكينة» والوقارء ولكن بالقلوب, والنية» والخشوع. 


وعن قتادة في هذه الآية» قال: السعي: أن تسعى بقلبك» وعملك. وهو المشي إليهاء وكان 
يتأول قوله تعالى: ْنَا بَلَمَ مَعَهُ ألسََّىَ)» بقوله: فلما مشى معهء وقال تعالى في سورة (النجم): 
طون لََسَ للاشكن إلا ما سَع» وقال زهير في معلقته رقم [15]: [الطويل] 
مداه 05د 10 5 الكظ 5 غك اك كك كاشا 

اليش »لاسي على فين :لوكي لتو اده ارا مزاعبوي الهم انه والسطور 
والتوجه إليه. هذا؛ والمراد بذكر الله الخطبة» أو الصلاة. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: 
فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبةء وفيها ذكر غير الله؟! قلت: ما كان من ذكر رسول الله 
يَْوٌء والثناء عليه» وعلى خلفائه الراشدين» وأتقياء المؤمنين» والموعظة» والتذكير»ء فهو في 
حكم ذكر اللهء وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة» وألقابهم» والثناء عليهم»ء والدعاء لهم. وهم 
أحقاء بعكس ذلك؛ فمن ذكر الشيطان. وهو من ذكر الله على مراحل. انتهى. وهو حسن وجيد. 
هذا؛ ورد أحمد بن المنير الإسكندري كلام الزمخشري بما لا طائل له» ولا وجه له قطعاً. 
فيبقى الحق حليف الزمخشري, والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«ردوا اليم أي: اتركوا البيع» والشراء؛ لأن البيع اسم يتناولهما جميعاًء وهو من 
لوازمهء وإنما يحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني. وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال 
الضحاك: إذا زالت الشمس؛ حرم البيع والشراء. هذا؛ وقد اكتفى بذكر البيع عن ذكر الشراء؛ 
لأن البيع لا يخلو عن شراءء كما اكتفى بذكر الحَرّ عن ذكر البرد في قوله تعالى في سورة 
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(النحل) رقم :]18١[‏ هامَرَِيلَ تبك الْحَر وَسَرَيِلَ تبك بأنحك » . 

قال الزمخشري: وإنما خص البيع بالذكر؛ لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم. 
وبواديهم» وينصبّون إلى المصر من كل أَوْب» ووقت هبوطهم واجتماعهم» واغتصاص الأسواق 
بهم؛ إذا انتفخ النهارء وتعالى الضحىء, ودنا وقت الظهيرة» وحينئذ تحر التجارة» ويتكاثر البيع» 
والشراءء فلما كان ذلك الوقت مظئة الذهول بالبيع عن ذكر الله» والمضي إلى المسجدء قيل 
لهم : بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة الدنيا. ظحَيْت لم4 أي: السعي إلى ذكر الله خير لكم 
من البيع والشراء» فإن نفع الآخرة خيرء وأبقى. وأنفع. وأجدى من نفع الدنيا. #إن شُثْرٌ 
َعَلَمُونَ: الشرء والخير الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: يما لذن َأمنْوَا: انظر الآية رقم 51] فالإعراب لا يتغير. إدا: ظرف لما 
يستقبل من الزمان. خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. «ورى»: فعل ماض مبني للمجهول. #8 للصَّلَووَ : جار ومجرور في محل رفع 
نائب فاعل #نودركت4. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إإِدَا إليها على المشهور 
المرجوح. فين يرو : متعلقان بالفعل «إنووى» وهذا على اعتبار #ين»* بمعنى في. وقال 
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الزمخشريء» وتبعه البيضاوي»؛ والنسفي: وهإين4 بيان ل: ##إإذا وى وتفسير له ونور 
مضاف. و#2أاالْجُمْعَةِ؛ مضاف إليه. اتَآَسْعَوَا# : (الفاء): واقعة في جواب 9إا#. (اسعوا): فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب إذا» لا 
محل لهاء و«إإدَا» ومدخولها كلام مبتدأ لا محل له مثل الجملة الندائية قبله» وجملة (ذروا 
البيع) معطوفة على جملة ©#إدا لا محل لها مثله. 

دّلِك4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد» والكاف حرف 
غطات لمعل لد 4292 خب المتهدا والجملة الاسم شكافةه لمحن لها لولم 
جار ومجرور متعلقان ب: حَْرُ4: وإعراب: #إإن شثْرٌ تَعَلَمُونَ4 مثل إعراب: إن كم 
عَدِقِينَ4: بلا فارق بينهما مع ملاحظة: أن خبر الأولى جملة فعلية» وخبر (كان) الثانية اسم 
مفرد» وهو هَْصَّدِةِنَ» » وجواب الشرط محذوف, دل عليه ما قبله. 


«بدا يت الصَلهُ فأَنتِّووا في ايض وَابنهوا ين صَضْلٍ ألَهِ وأذكيوأ َه كرا 
رةسةل و ب حب 
ملك نَفِْحْونَ 9 »> 


الشرح: يدا فضِيتٍ ألصَلرهُ َأَنشَشِرُوأ في الْأَرَضِ أي : إذا فرغ من صلاة الجمعة» فانتشروا 
في الأرض للتجارة» والتصرف في حوائجكم. والأمر للإباحة» مثل قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم 1 «وَإدًا للع فأصطادواً#. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن شئت؛ 
فاخرجء وإن شئت؛ فاقعد»ء وإن شئت؛ فصل إلى العصر. وقيل: قوله تعالى: مَانتَشِرُوا في 
لْأَرَضِ» ليس لطلب الدنياء ولكن لعيادة مريض» وحضور جنارة» وزيارة أخ في الله. وقيل: 
وَأبَكوأْ من فَضْلٍ ألو هو طلب العلمء وكان عراك بن مالك رحمه الله تعالى ‏ إذا صلى 
الجمعة؛ انصرف» فوقف على باب المسجدء وقال: اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت 
فريضتكء وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين. 
وَاذكُوأ أَلَهَ كيرا أي: إذا فرغتم من الصلاة» ورجعتم إلى التجارة» والبيع» والشراء؛ 
فاذكروا الله كثيراً. قيل: باللسان. وقيل: بالطاعة. وقيل: بالشكر على ما أنعم الله به عليكم من 
التوفيق لأدء الفرائفن .ولا يكوك الانسانة من الذاكرين الله كثيراً حت يذكره قاثما + وقاعداء 
ومضطجعاًء كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]٠١[‏ قدا مَصَيْثّمُ ألصَّلَة تَأذكروأ أله 
24 21 تفرعت يق وقال تعالق فى وهف ارنى الأنات هن سيور :7ل مدان رتم 
44 القت تلكو آنه سنا وكفر ةا رعق خر وي 4ه ومن عله الآيات يسعفاد أن كل عنا لها 
أول» ولها آخر إلا الذكرء فإنه لا يقف عند حدء كما قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم 
[]: «#والذكرنَ أَلَّهَ كثيرا وَلتّكرْتِ» وقد جعل الله تعالى ذلك دون حدٌّ لسهولته على العبد. 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يفرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها 
جد علوم : ثم عذر أهلها في حال العذرء غير الذكر» فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليهء ولم 
يعذر أحداً في تركه؛ إلا مغلوباً على عقله وأمرهم به في الأحوال كلهاء وأورد الآيات التي 
ذكرتهاء وقال: يعنى: اذكروا الله فى الليل» والنهار» فى البرء والبحر» فى الصحة. والمرض» 
قن الستره والخلانية.وقيل:: -الذكن الكثير هو أن لأيساء أندا > وخد مايلى: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله كله : «يقول الله: أنا عند ظن عبدي 
بى» وأنا معه إذا ذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه؛ ذكرته فى نفسي» وإن ذكرني في ملأ؛ ذكرته في 
ملأ خير منهم؛ وإن تقرب إلىّ شبراً؛ تقربت إليه ذراعاً» وإن تقرب إليّ ذراعاً؛ تقربت إليه باعاً» 
وإن أتاني ب يمشي ؛ أتيته هرولة» رواه البخاري» ومسلم وغيرهما. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكةِ: ١مَمْ‏ عجر منكمٌ عَنِ اللبْلٍ أَنْ 
يكابدة» وبخل بالمالٍ أن ينفقه ) وجِبّنَ عن العدوٌ أن يحاهذه؛ ؟ فلْيكيِرٌ ذكرٌ الله . الطبرانى. وعن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يز دإدًا مَرَرْتُمْ برياض الجنَةِ؛ فارْتَعُوا! قُلْتُ: 
يا رسول الله! وما ريَاض الجنة؟). قال: «المساجد». قلتٌ: وما الرَنّع؟ قال: «سبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إلهَ إلا الله. والله أكبر». رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -» عن النبي كَلْةٍ قال: اما جَلّس قوم مجلساً لم يذكروا الله 
فيه» ولَم يُصَلوا على تَبيّهُمْ إلا كان عَلَيْهِمْ يرَهٌ فإن شاء؛ عَذْبِهِمْ وإنْ شاء؛ غفرٌ لهُمْ). رواه أبو 
داود والترمذي. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أنها سمعت رسول الله يلل يقول: (ما مِنْ ساعد 
تمر بابْنِ آدمَ لَمْ يذكر الله فيها بِكَيرِ؛ إلا تحَسَّرٌ عليهًا يوْمَ القيامّة». رواه البيهقي وابن أبي الدنيا . 
وعن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك «ما مِنْ قَوْمِ اجِتَمَعُوا في 
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مَجْلِسِء مَتَمَرّقواء ولمُ يَذْكْرُوا الله إلا كان ذلِكَ المجلس حسرّة عليهمٌ يوم القيامةِ؛. رواه 
الطبراني» والبيهقي. وإن أردت المزيد من ذلك فانظر سورة (الأحزاب) رقم [75] و[45]. 

الإصراب : طتَإداي : (الفاء): حرف استئناف. (إذا): انظر الآية السابقة. #عْضِيَتٍ»: فعل 
ماض» مبني للمجهول. والتاء للتأنيث حرف لا محل له. #ألصَّلَوة4: نائب فاعله» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. . . إلخ. ممََنتَشِرُوا4: (الفاء): واقعة في جواب (إذا). 
(انتشروا): فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة» ويقال: لاتصاله 
بواو الجماعةء والواو فاعله» والألف للتفريق. هذا هو المشهور» والمتعارف عليه. والأصل أن 
يقال في مثل هذا الفعل: فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره» منع من ظهوره إرادة 
التخلص من التقاء الساكنين» وحرك بالضمة لمناسبة واو الجماعة» وما أجدرك أن تلاحظ هذا 
في كل فعل أمرء مسند إلى واو الجماعة» أو إلى ألف الاثنين» مثل: انتشراء وقد حرك بالفتحة 


”7 1ت 1 لل ٠‏ “اليا لإدرء|/) إنن :العْسرزن 


لمناسبة ألف الاثنين» أو إلى ياء المخاطبة» مثل: اجلسي» وقد حرك بالكسرة لمناسبة ياء 
المخاطبة. ف الْأَرّضِ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل لهء وجملة: #وَآبَكُوأ من فَضْلٍ أله معطوفة على 
جواب (إذا) لا محل لها أيضاء وأيضاً جملة: «إوَادكوأ الله معطوفة أيضاً. #كِيرا: صفة 
مفعول مطلق محذوفء. التقدير: اذكروا الله ذكراً كثيراً» بدليل التصريح بهذا المحذوف في سورة 
(الأحزاب) رقم [41] ويقال: نائب مفعول مطلق؛ أي: نائب الصفة عن المفعول المطلق. 
علج »4 : حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. وجملة: نْيْلِحُونَ4 في محل رفع خبر (لعل)» 
والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للأمرء لا محل لها. 


ل اش أ رسو ل له 
#وَإدًا رَأوَأْ تحر أو هَوَا أَنفَصُوأ ليها رو 


َي الجر وه حَزدُ لقم )4 


الشرح: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: وماس صل بع ربوك الله 
ك؛ إذا أقبلت عير تحمل طعاماً» فانفتلوا إليها؛ حتى ما بقي مع النبي كله إلا اثنا عشر رجلاً» 
فنزلت هذه الآية. حديث متفق عليه. وقال مقاتل بن حيان ‏ رحمه الله تعالى -: بينا رسول الله 
يك يخطب يوم الجمعة؛ إذ قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشام بتجارة» وكان إذا قدم لم تبق 
عاتق بالمدينة إلا أتته» وكان يقدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق» وبرء وزيت» وغيره» وكان ينزل 
عند أحجار الزيت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل» ليؤذن الناس بقدومهء 
فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه. فقدم ذات جمعة» وذلك قبل أن يسلم» ورسول الله يك قائم على 
المنبر يخطب». فخرج إليه الناس. ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً» وامرأة» فقال النبي 
يِ: كم بقي في المسجدء فقالوا: اثنا عشر رجلاًء وامرأة» فقال: «لولا هؤلاء؛ لَسَوّمَتْ لَهُمْ 
الحجارةٌ مِنَّ السماء». وفي روايةٍ قال النبي يكِِ: «والذي نفسي بيدِهِ لو خرّجوا جميعاً؛ لأضرم 
الله عليهم الوادي ناراً». انتهى . .خازن» وقرطبي . 

هذا؛ وروي في حديث مرسل أسماء الاثني عشر رجلاً» رواه أسد بن عمروء والد أسد بن 
موسى بن أسدء وفيه: لم يبق مع النبي يك إلا أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحةء 
والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن 
زيدء وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة» وبلال» وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين» 
وفي الرواية الأخرى: عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. انتهى. قرطبي بتصرف. 
وينبغي أن تعلم أن خطبة الجمعة كانت بعد الصلاة كما في العيدين» فجعلها الرسول يَكِْةِ بعد 
ذلك قبل الصلاة» وكان الوقت وقت جوعء وغلاء شديد. 


ءا( أن والغشرزن ١‏ مو للك الآية: ١١‏ 7 

هذا؛ واللهو: الاستمتاع بلذات الدنيا. وقيل: هو الاشتغال بما لا يعني الإنسان» وما لا 
بوه وجاءاهن رسول الله كله أد فال "كل ما يلهوينة الرجل ناطل الاازمية قوسي ومداصيه 
زوجتة» وتَرُويضهُ فرسّة». أي فإن ذلك من الحق المباح» بل فيه ثواب» وأجر. 

تنبيه: في الآية الكريمة التفنن بتقديم الأهم في الذكرء أولاً في قوله تعالى: 00-١‏ 0 
تحر أو طَوَ نضأ إلَيبَا4ه؛ لأن المقصود الأساسي هو التجارة» ثم قال تعالى :طقل ما 
الاي ون ألتِجَرَة فقدم اللهو على التجارة؛ أن الختاردييا لا لقل هه عط واد قينا 
هو أهم في الموضعين. انتهى. صفوة التفاسير للصابوني. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [71] من 
سورة (غافر) ففيها بحث قيم. هذا؛ ورد الضمير إلى التجارة؛ لأنها أهم. وقيل: المعنى وإذا 
رأو]: تجازة ؛"انتكيوا البينا أو لمر 1 اتقضيرا: البق فيحدت: لولالة الأول عليدة: كقول تن اد 
الخطيم الأوسي» وهذا هو الشاهد رقم ]٠١5*[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [المنسرح] 
تخسن حيها عدت وانت يها عِنْدَكَ رَاضٍء والرأيٌ مُخْتَلِفُ 

وفي هذا البيت حذف خبر المبتدأ الأول لدلالة الثاني عليه؛ إذ الأصل: (نحن بما عندنا 
راضون) وهو قليل» والأكثر أن يحذف خبر الثاني لدلالة الأول عليه» كقول ضابئ بن الحارث 
البرجمي» وهذا هو الشاهد رقم [654] من كتابنا: (فتح القريب المجيب». [الطويل] 
قَمَنْيَكُ أَنْسَى بالمرِيئَةٍرَمْلُةُ فَإِنْيهفَيَاربِهَالَمَرِيبُ 

وانظر قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [11]: «وَأََّهُ وَرَسُولُُ أَحَنٌ أن بُرَسُوه» وقوله تعالى 
في سورة (المائدة) رقم 3 لإيَمَدِى يه أله مر أتَبَ تَمَمَ رسوائتة نتجل اتقو 

هذا؛ وقد اختلف في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال: فعند الشافعي ‏ رحمه الله 
غالعنة كل "قزية افيها أرعوة رجلا ؟بالليق قلاف أخرار) مقميوي" لا يظدون عنها: ضفارلا 
شتاءًء إلا ظعن حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة؛ وجبت عليهم 
الجمعة» ويشترط ألا تتعدد في البلدة إلا لحاجة» وهي عدم وجود مسجد يسع الجميع» فإن 
تعددت لغير ما حاجة أعادها الجميع ظهراً؛ أي: يعيدون الصلاة أربع ركعات بنية الظهر. ومال 
أحمد»ء وإسحاق ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى هذا القول» ولم يشترطا هذه الشروط. 

وقال مالك رحمه الله تعالى -: إذا كانت قرية» اجتمع فيها ثلاثون بيتاً؛ فعليهم الجمعة. 
وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: لا تجب الجمعة على أهل السواد» والقرى» لا يجوز لهم 
إقامتها فيهاء واشترط في وجوب الجمعةء وانعقادها المصر الجامع» والسلطان القاهرء والسوق 
القائمة» والنهر الجاري» واحتج بحديث علي رضي الله عنه -: لا جمعة» ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تعينهم. وهذا يرده حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن أول جمعة 


0 لاك للآية: ١١‏ درا لمن (الغشرؤن 


جُمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله يل بقرية من قرى البحرين» يقال لها: ججوائى (ككسالى) 
وحجة الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الأربعين: حديث جابر المذكور؛ الذي خرجه الدارقطني. 

وفي سنن ابن ماجهء والدارقطني أيضاًء ودلائل النبوة للبيهقي: عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك رضي الله عنهما -. نان بك لانن ا ل ل ا فإذا خرجت به إلى الجمعة 
فسمع الأذان» صلى على أبي إثانةه ولس ل قال: فمكث كذلك حيناً لا يسمع الأذان 
بالجمعة؛ إلا فعل ذلك» فقلت له: يا أبتٍ استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان الجمعة» ما 
هو؟! قال: أي بني! هو أول من جَمّع بالمدينة في هَرْمٍ من حرّة بني بياضة» يقال له: نقيع 
الخضمات. قال قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلاً . وأبو أمامة هو أسعد بن زرارة - رضي 
الله عنه -. وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: مضت السنة: أنّ في كل ثلاثة إماماً» وفي 
كل أربعين فما فوق ذلك جمعة». وأضحىء وفطراً» وذلك: أنهم جماعة. خرجه الدارقطني. 
التلين... قرطي 

هذا؛ والخطبتان تقومان مقام الركعتين» وقد رأيت فيما سبق: أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يعتبر كل جملة تفيد ذكراً خطبة» تحميداً» أو تسبيحاً لله. وأما الشافعي فالخطبتان عنده 
لهما شروطء وأركانء» فالشروط هي التي تشترط لإقامة الجمعة» وهو ما تقدم ذكره» وأما أركان 
الخطبتين فهى خمسة: حمد الله تعالى» والصلاة على رسول الله يله والوصية بالتقوى» وتجب 
هذه الثلاثة 0 الخطبتين» الرابع قراءة آية مفهمة في إحداهماء الخامس الدعاء للمؤمنين في 
الثانية» وشروطهما زيادة على ما تقدم ذكره: القيام لمن قدر عليه» وكونهما بالعربية» وبعد 
الزوال» والجلوس بينهما بالطمأنينة» وإسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة» والموالاة بينهما 
ونيو الفيلذة أيضا وطهارة الحدين وتطيارة المجاسف: والسدن: 

الإصراب: رَِدَا4ه: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [4]. #رَأَوَأ#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. #8 تَحرَة: مفعول به. هذا؛ واعتبر الجمل الفعل بمعنى: علمواء وقدر له 
00 تانباء أ قدمت. وحصلتء وأرى: أنه لا مبرر لهء فالجملة الفعلية التي قدرها فيها 
معنى الصفة لتجارة. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح. 
«أو4: حرف عطف. «إلَو: معطوف على لإيَحرَة4. لاأنتضُوأ: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها جواب (إذا)» و(إذا) 
ومدخولها كلام معطوف على ما قبلهء لا محل له مثله. 8©#إِلْيبَاكه: جار ومجرور متعلقان بما 
فلينا “218 كاه هافن + وقاعلم رعولا :2 والجيلة لتقل محطردة عن خواية 131 


هس رمه 


وقال الجمل : الجملة في محل نصب حال من فاعل : © أنفضو ايه و«اقد) مقدرة عند بعضهم . 


لدعا لتامن (العشرؤن لل «الآيةة ١1‏ ,> 


لقْنَ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #إمَا4ه: اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ . #عِندٌَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول» و#عندٌَ» مضاف». 
و#أسّه مضاف إليه. «َيْرٌ): خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 
ليَنَ اللَهَوِ» : متعلقان ب: حر . ون الَجَرَوْ) : معطوفان على ما قبلهماء وجملة: «إثل...* 
إلخ مستأنفة. لا محل لها. #وَآلّهُ» : (الواو): واو الحال. (الله): مبتدأ. حيري : خبرهء وهو 
مضاف» و#أالررِقَ4 مضاف إليه. والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط: الواوء وإعادة لفظ الجلالة. وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم ]٠١[‏ 
من سورة (الممتحنة). تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم. 

خاتمة: بالإضافة لما ذكرته في أول السورة» وفي الآية رقم [4] أزيدك ما يلي نقلاً من كتب 
الفقه؛ وغيرها: قال المرحوم الشيخ إبراهيم البيجوري ‏ رحمه الله تعالى -: والجمعة بضم 
الميم» وإسكانهاء وفتحهاء وحكي كسرهاء وجمعها: جمعات بضم الميم إن كان المفرد 
بضمهاء وبإسكانها إن كان المفرد بإسكانهاء وبفتحها إن كان المفرد بفتحهاء وبكسرها إن كان 
المفرد بكسرهاء فالجمع تابع للمفرد في لغاته المذكورة» ويزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على 
جمّع؛ وهذه اللغات في اسم اليوم» وأما اسم الأسبوع؛ فهو بالسكون لا غير. 

وإنما سمي اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير. وقيل: لأنه جمع فيه خلق آدم» على نبيناء 
وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام. وقيل: لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بسرنديب على 
الراجح بعد أربعين يوماً. وقيل غير ذلك» وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة؛ أي: البين 
العظيم» ولذلك قال بعضهم: البسيط] 
تفسِي الفداء لأقوام همُّو حَحَلطظوا يشير |التعفحو ويحتة»: ورادا بسنا ززاد 

وأول من سماه الجمعة كعب بن لؤي» وهو أول من جمع الناس» وخطبهم» وبشرهم 
بمبعث النبي كلوه وأمرهم باتباعه ويُعْلِمهم بأنه مِنْ ولده. ويقول: سيأتي لحرمكم نبأ عظيم» 
وسيخرج منه نبي كريم» وينشد أبياتا آخرها: [الطويل.] 
عَلَى عَمْلَةٍيأَتِي لقي سهد تبهيم أغيارا مذو هعيبي فنا 

وينشنة انض روكذ هما من لدي جلت [السيط] 
با لنتيي شامةٌ فضواءة مويه" “يق السقيزة نتن الك عذلان 

ويسمى أيضاً يوم المزيد؛ لزيادة الخيرات فيه» وهو أفضل أيام الأسبوع؛ يعتق الله فيه ستمئة 
ألف عتيق من النار. (ضعيف) ومن مات فيه كتب له أجر شهيد. (ضعيف) ووَقِيَ فتنة القبر» 
وكذلك ليلتهء فهي أفضل ليالي الأسبوع, وأما أفضل الأيام على الإطلاق؛ فيوم عرفة؛ إن وافق 


70١‏ و 2 للاآية: ١١‏ لوا لتم الغشرزن 
يوم الجمعة. وأفضل الليالي على الإطلاق ليلة المولد الشريف لما ترتب على ظهوره كي فيها من 
النفع العميم» وعند الإمام أحمد: أن يوم الجمعة أفضل الأيام مطلقاً حتى من يوم عرفة» وأن 
ليلته أفضل الليالي مطلقا؛ حتى من ليلة القدر. 

والحاصل : أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة» ثم يوم الجمعة. ثم يوم عيد الأضحى. ثم يوم 
عيد الفطرء وأن أفضل الليالي عندنا ليلة المولد الشريف» ثم ليلة القدرء ثم ليلة الجمعة» ثم ليلة 
0 وهذا بالنسبة لناء وأما بالنسبة له يككِةٍ فليلة الإسراء أفضل الليالي؛ لأنه رأى ربه فيها 
بعينئ رأسِهِ على الصحيح» والليل أفضل من النهار. انتهى : بيجوري. 

لحي ار 000 
التحرير: والحاصل: أن أفضل الليالي ليلة المولد» ثم ليلة القدرء ثم ليلة الإسراء» فعرفة» 
فالجمعة» فنصف شعبان, فالعيد. وأفضل الأيام يوم عرفة» ثم يوم نصف شعبان» ثم الجمعة» 
والليل أفضل مِنَ النهار. 

00 هو في 
ليلة القدرء وهو نص القرآن» كما هو معروف؛ حيث وصفها الله في أول سورة (الدخان) 
بالبركة» وبأنها يفرق فيها كل أمر حكيم» وأنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة تبين فضلهاء 
وشرفهاء والنبي كه نوه بشأنها في الأحاديث الصحيحة كثيراً ولم يرد بشأن ليلة المولد الشريف 
حديث صحيح ينوه بشأنهاء أو يحث على نوع من أنواع العبادات» والطاعات فيهاء وما ذكره 
البيجوري وغيره من تفضيلها على ليلة القدر وغيرهاء لم يكن غير اجتهاد منه» فكيف نأخذ 
باجتهاده» ونترك النصوص الصحيحة الصريحة» والرسول يل بين لنا الليالي الفاضلة» والأيام 
الشريفة» وحثنا على فعل الخير قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. جزاه الله عنا خير الجزاء! . 

وقال محمد علوي المالكي المكي الحسني: بعد كلام طويل: والحاصل: أننا نعتقد: أن 
هذه المفاضلة هي بين ليلة المولد الحقيقي» وبين ليلة القدرء وأن الليلة التي وقع فيها المولد 
النبوي» والتي جرى فيها بحث المفاضلة» والمقارنة قد مضتء وانتهت» ولا وجود لها اليوم» 
أما ليلة القدرء فهي موجودة» ومتكررة في كل عام» ولذلك فهي أفضل الليالي» لقول تعالى في 
سورة (القدر): #إنَا أَنرَلْنَهُ في ليله الْقَدْرِ). 

ثم نقل كلام ابن تيمية وابن القيم بشأن المفاضلة بين ليلة القدرء وليلة الإسراءء وهو: 

أما القاتل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها 
بالنبي كَل ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد يَلِةِ من ليلة القدر بحيث يكون قيامها 
والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر؛ فهذا باطل» لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم 
الفساد بالاطراد من دين الإسلام» وإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي كو وحصل له 


اقلت اففة 6 ٠‏ لتفلفتة سداا ا اللسل 


فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام» ولا عبادة؛ فهذا صحيح. 
انتهى. «مفاهيم يجب أن تصحح» بتصرف. ثم وردت الأحاديث في ليلة الجمعة» ثم في ليلتي 
العيدين» ثم في ليلة عرفة» ثم في ليلة الإسراءء وأضعفها ما ورد في ليلة النصف من شعبان. 
ولا تدس ما ورد إجمالاً في ليالي شهر رمضان المبارك» والحث على زيادة العبادة في أيامه, 
ولياليه» وكل ذلك معروف لدى من عنده إلمام بشريعة محمد كَلْةِ. وخذ ما يلي: 

عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا يَعْتَسِلَ رَجَلَ يوم 

للجبعل: نوز ها" استطاع + ِنْ الطهُورء ويَدِّنُ مِنْ دُهنِوء ويَمَسٌ من طيب بيتوء ثم يَخْرُجُ كَل 

كب او ملي نكت ذه م يك تكلم الما ا له ما بَيْنَهُ وبَيْنَ الجمعةٍ 
الأخرّى». رواه البخاري. وعن أوس بن أ أوس الثقفي؛ قال: سمعت رسول الله كَِْةْ يقول: «مَنْ 
فكل بوم العم واغتسَلٌء وبكرًء وابتكرٌء ومشَّىء ولَمْ يَرْكَبُء ودَنَا مِنّ الإمام» ولَمْ يَلْعُ 
واستمعٌ. كان َه بل حَطُوَةٍ أجْر عمل سنقّء صيامهاء وقيامها». أخرجه أبو داود» والنسائي. 

وفي مراسيل أبي داود عن الزهري؛ قال: كان صدر خطبة النبي كلهِ: الحمد لله نحمده. 
ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الل وأن محمد عيلة رسو لف أوكسله ىرا لق شيا وكتزرا نه بين يدي 
الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى. 

نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسولهء ويتبع رضوانه» ويجتنب سخطه. فإنما 


انتهت سورة (الجمعة) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين 
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سورة (المنافقون) مدنية في قول الجميع» و 
وتسعمئة وستة وسبعون 000 انتهى . خازن. 


ص 7 00-8 رم مسبو لخ مي 017 00 2001 أ كو وه 
««إدًا جك الْمتفِفُوتَ فَالُواْ مَتْبَدٌ إِنَكَ لرسول أله وله بعلم إنك لرسوله, وألله 
2 ىو 2004 2 

هذ لذ اتيت لكيفة 46 


الشرح: قال ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير: إن رسول الله كل لما غزا بني 
المصطلقء وازدحم الناس على الماء؛ اقتتل رجلان: أحدهما: جهجاه ا 
وكان أجيراً لعمر - رضي الله عنه -. والثاني من الأنصارء اسمه: ستان الجهني» وكان تحليفاً 
لعبد الله بن أَبَيّ رأس المنافقين» فلما اقتتلا؛ صاح جهجاه: يا للمهاجرين» وصاح سنان: 
يا للأنصار! فقام رجل من فقراء المهاجرين» ولطم سناناًء فقال عبد الله بن أبي ‏ أخزاه الله -: ما 
صحبنا محمداً إلا لِتُلطم وجوهنا! والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك! 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل! ثم قال لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم؟! 
قد أنزلتموهم بلادكم» وقاسمتموهم في أموالكم., أما والله لو أمسكتم عنهم فضل الطعام؛ 
لتحولوا من عندكم» فلا تنفقوا عليهم؛ حتى ينفضوا من حول محمد! . 

فسمع ذلك زيد بن أرقم - رضي الله عنه - فبلغه لرسول الله ص كدّء فقال النبي كَلةِ لعبد الله : 
«أنت صاحب الكلام الذي بلغني عنك؟1. فجلفت: أنددها كال كينا وانكر :فيو فول ال 


و سه 


دوأ إتَسَُمٌ جنَّة4. انتهى . 0 وهو في الترمذي. 
0 0 ؤلا ينجن 7< سُول أَنَهِ...» إلخ. وقال: هلِّن نَجَعْنَآ إل 
لتمَةٍ ا ل رم ل 


م ا م د 


يتل الس فى من ع قانت لبر كل #إذًا جك لفون إلى قوله 0 0 لا 


2202 ا 0 عي 1كا ويطك الارج. 
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تفشو عل من عمد رخرو ا لله إلخ قوله : «الخْرجرً الهرْ لل 4 انارسمل الو سيول الل 
كن فال لزن لاقلا مدقافة. .درج الترعتي) رفال «جدييت جد متجيع .التي ارب 

أقول: مرا ون الجادد ميا ارا مطيووة )1 روا بوني نتروا الي 
« علوت يله مَا قَالُوأ وََقَدَ كَالُوْ كلِمَهَ لْكُفْر) . هذا؛ وروي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال للنبي 
يه: دعني أضربٌ عنق هذا المنافق يا رسول الله! فقال: «إذاً ترعد أنفٌ كثيرة بيثرب». قال: 
فإن كرهت أن يقتله مهاجر فاؤمرٌ به أنصارياً يقتلهُ. قال: «فكيف إذا تحدث الناس: أن محمداً 
يقتل أصحابه؟» . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله بن عبد الله بن أبِيّ لما 
ال مك ب براي يا رسول الله! بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن 

بَىّ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً؛ فمرْني به فأنا أحمل إليك رأسه؛ فو الله لقد علمت 
ل إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني 

نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أَبيَ يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النارء 
فقال رسول الله كَلة: «بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا . 

وقيرواية للترمدي »كله قن سيزة ابن إنتحاق :وكات عبد الاين أب يرت من الملنينة: 
فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله؛ حتى أناخ راحلته على مجامع طرق المدينة» فلما جاء 
عبد الله بن أب . قال له ابنه: وراءك. قال: ويلك! مالك؟ قال: والله لاا تدخلها أبداً إلا أن يأذن 
رسول الله كج ولتعلمنّ اليوم من الأعز من الأذل. فشكا عبد الله بن يح إلى :سول الله لله عليه ما 
صنع ابنه عبد الله - رضي الله عنه ‏ وأرضاهء فأرسل رسول الله كةِ إليه: أن «خل عنه يدخل». 
فقال الابن ‏ رضي الله عنه : أما إذ جاء أمر رسول الله كَلهةِ؛ فنعم. فدخل . 
٠‏ وقال الحميدي في مسنده قال الابن لأبيه: والله لا تدخل المدينة حتى تقول: رسول الله كلد 
الأعزء وأنا الأذل. انتهى. أقول: وهذا هو الإيمان! وانظر ما ذكرته فى آخر سورة (المجادلة)» 
تجد ما يسرك». ويثلج صدرك . ْ 

«#إذًا جك الْمتَفِفُونَ» أي : حك كلك الساترة» كع فين أ وأعكمانة ٠‏ #تالوأك 
أي: بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم. #تَنْبَدُ إِنَكَ لرَمُولُ آم : أرادوا شهادة وافقت فيها 
قلوبهم ألسنتهم. قال القرطبي قيل: معنى (نشهد): نحلف». فعبر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل 
واحد من الحلف. والشهادة إثبات لأمر مغيب. ومنه قول قيس بن ذريح: [الطويل] 
واشحوية عنتمة اله اللي اعنتهوها. . تين تبون عقوي تقاض زعالسة 

0 وبععمل أن يكو ذلك محم ولا خلى ظاهره: أنهم يشهدون: 4و سيدا بوسر لاله 
يله اعترافاً بالإيمان» ونفياً للنفاق عن أنفسهم . وهو الأشبه. ««وآئَهُ يَعَلْمُ إِنَكَ رَسُوله4 أي : هو 


ا 
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الذي أرسلكء فهو عالم بك. «ِإوَالّهُ يَنْبَدُ إنَّ الْمَتفقِينَ لَكَذِوْدَ4: يعني في قولهم: نشهد أنك 
لرسول الله؛ لأنهم أضمروا خلاف ما أظهرواء وذلك؛ لأن حقيقة الإيمان أن يواطئ اللسان 
القلب» وكذلك الكلام» فمن أخبر عن شيء, واعتقد خلافه » أو أضمر خلاف ما أظهر؛ فهو 
كاذيء الا:تزى "انهم كانوا يتولون بالسعيب + شهد انك لرسول اللا وسماء كذبا +لأن قولهم 
خالف اعتقادهم. هذا؛ ويشبه هذا قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [01]: رَكلِنوت يله ِنَم 
لَعِنكُمْ وما هم يك وَلكتَهُم ُ قورت 4 . وقال أحمد محشي الكشاف: ومثل هذا من نمطه 
المليح قوله تعالى: دَلتِ الْخَترابُ من ل ل مُوْمِمُوأ وليكن فأ نم4 الآية رقم [14] من سورة 
(الحجرات). 

هذا؛ وقد سجل القرآن على المنافقين قبيح صنعهم» وخبيث نياتهم؛ حيث وصفهم بأنهم 
مطبوعون على الكذب. وبين ذلك النبي كلِةِ في أحاديثه الصحيحة: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله 

: أن رسول الله كل قال: «آيَةَ المنافق ثلاتٌ: إذا حدَّتَ كذبّء وإذا وعد أخلف. وإذا 
َؤْتَمِنَ حَانَ). رواه البخاري» ومسلم»ء وزاد مسلم في رواية له: «وإن صلّى» وصام. وزعم أنه 
ا ورواه أبو يعلى من حديث أنس لي قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فهوّ منافِقٌء وإن صا وصلن) وحجٌّ واعتمرء وقال: إني مسلم». وعن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن النبي كَل قال: اأربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً. 
ا ا ا و د : إِذًا أَؤْثَمِن خان» وإذا حدّتٌ 


لص ل سسا 


وهذا الكلام من النبي وَل على سبيل الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه 
الخصال؛ شفقة أن تفضي , بهم إلى النفاق. وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من 
غير اختيار» واعتياد: أنه منافق» ولا بد من القول: إن النفاق على نوعين: نفاق العمل» وهو أن 
يتصف مسلم بتلك الصفات الذميمة» أو ببعضهاء وهو يصومء ويصلي. ويحج. . . إلخ» ونفاق 
العقيدة: وهو أن يظهر الإسلام» ويضمر الكفرء ويتصف بتلك الصفات الذميمة» وقلما تفارقه؛ 
لأنه مطبوع عليهاء وهي ديدنه. وليحذر المسلم من نفاق العمل» فإنه يجر إلى نفاق العقيدة» 
ونفاق العقيدة أخبث من الكفر. قال تعالى في سورة (النساء): «إإنَّ ألْفِقِنَ في آلدَرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
لَارِ وَل يََدَ لَهُمْ تصِيرَا4:. هذا؛ وسمي المنافق منافقاً أخذاً من: نافقاء اليربوع» وهو حجره 
الذي يقيم فيهء فإنه يجعل له بابين يدخل من أحدهماء ويخرج من الآخرء فكذلك المنافق يدخل 
مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن» ويدخل مع الكفار بقوله: أنا معكم. 

وينبغي أن تعلم: أن النفاق لم.يكن في مكة»ء وإنما كان بها الكفرء ولم يظهر النفاق إلا 
بالمدينة المنورة» حين عز الإسلام» وكثر أنصاره» وسببه: أن أهل المدينة حينما اصطلحوا بعد 
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أخراب بعاث التي دامت بين الأوس» والخزرج أربعين سنة» ثم اتفقوا على أن ينصّبوا عبد الله بن 
أبن ملكاً عليهم». وقبل أن يتم ذلك ذهب جماعة من الأنصار إلى مكة ليحجواء وهناك التقوا 
بالنبي كَل وعقدوا معه بيعة العقبة المشهورة؛ فلما عادوا إلى المدينة» وشاع الإسلام في 
المدينة؛ توقفوا عن تتويج | نن أَيعْ ملكا عليهنو: ٠‏ فلذا حقد غلى الرسول كلل وتبحه كثيرن ف أفل 
المدينة» فلما عز الإسلام» وكثر أنصاره؛ ذلواء وهانواء وأظهروا الإسلام لصون دمائهم. 
وأموالهم. قال الشاعر: [الوافر] 
ومَاالَْسَبُوا إلى الإسلام| له . «الكعديون وسوس ألا تتا 
هذا بالإضافة لما ذكرته هنا وفي سورة (النحل) رقم ]1٠١5[‏ أذكر ما يلي: فعن أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي يلْةِ قال: «أنَا زعيمٌ ببيتٍ في وسّطِ الجنةٍ لِمَنْ ترك الكذب. وإنْ كان 
مازحاً». رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه. ف وعن ونين م عن أبيه» عن جده ‏ رضي 
الله عنهم ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «وَيلٌ لنّذِي يُحَدَّثُ بالحديث لِيَضْحِكٌ به القومء 
فيكذبٌ. ويل لهء ويل له». رواه أبو داودء والترمذي وحسنه. والنسائي» والبيهقى. وقال بعض 
الحكماء: من استحلى رضاع الكذب؛ عسر فطامه. وقال الشاعر الحكيم : ْ [الكامل] 
إأغاة فخ كند و الوكمدويه والككو نك الو ده افيه كم 
ولريّمَاكبَاهرُؤٌ بكلايِهو وَبِصَّمَيِه وبِكايئِه وبض ِخَكهو 
وقال آخر: [الطويل] 
إذا عُرِفَ الإنسان بالكأب لَمْ يَرَدُ ‏ لَدَى الناس كذّاباً ولؤْكَانَ صَايِقَا 
فنإن قال لت قطيغ ة تسسات ولم يش هغراهتة ولو كان نتاطقا 
الإصراب : 2 إذاك : ظرف لما يستقبل من الزمان. خافض لشرطه. منصوب بجوابه. صالح 
لغير ذلك؛ مبني على السكون في محل نصب. #9إجَآءك#: فعل ماضء والكاف مفعول به. 
الْمتفقون © : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
#إدَاك إليها على المشهور المرجوح. لتَالأ#4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية مع مقولها جواب «#إإدَابه. وقيل: جوابها محذوف». وجملة: 
طثَانواً...4: إلخ في محل نصب حال من ©#االْمَكفِتُونَ4» 0 إذا جاؤوك حال كونهم قائلين: 
كيت وكيت؛ فلا تقبل منهم. وقيل: الجواب: «#أخَدُوَا لتَسَبُمْ جُنَّهُ4 وهو بعيدء وجملة: 
تَانُوأ4 أيضاً حال. انتهى. جمل نقلاً من السمين. وقد تصرفت فيه. ظتَنْبَدُ: فعل مضارع. 
وفاعله مستتر تقديره: «نحن». #8إإِنّكَ)4: حرف مشبه بالفعل» والكاف أسمه. رسول» : 
(اللام): لام الابعداءة ويعال اللرحلفة. لإرسول)# خبر (إن) "وهو هناف إلبه» والعملة 


0 1 ِلئا تلن :العسرؤن 
الاسمية: 8إِنكَ زَيَبُولُ لَه لا محل لها؛ لأنها جواب طنَتَبَدُ» لأنه جرى مجرى القسم كفعل 


العلم واليقين» ولذلك تُعامل بما يُتعامل به القسم في قوله: إإِنّكَ رَُولُ ألو انتهى. جمل نقلاً 
ل 

اقول وجكا قير شارف ضليةه بل النقا رقمل 1ن الفسل :شيا يكنيت ينعت يقدلا 
عدر تإؤؤلا مق؟ أن واسدياء وخترهاة أوفوة أن الناضنة والمشارع المتصوبةنه: 
وأمثلتهما في القرآن كثيرة جداًء وإنما كسرت همزة (إن) في الجمل الثلاث؛ لأن الأفعال الثلاثة 
علقت عن العمل لفظاً بسبب لام الابتداء الداخلة على خبر (إنَّ): والجمل الاسمية: 8إِنَّكَ 


0100 2 ع ررد 


َسُولٌ امو «إِنَكَ لشول4. <ا إن الْمْكفْقِينَ دفي محل نصب سدت مسد مفعول الأفعال 
الثلاثة المعلقة عن العمل بسبب لام الابتداء» ولذا كسرت همزة (إنَّ) ولولا لام الابتداء؛ لفتحت 
همزة (إنَّ) وتأولت مع اسمهاء وخبرها بمصدر في محل نصب سد مسد المفعول» أو 
المفعولين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 
تساي مات فوا قلق يبود مساو ناد تنب 

إوآئّة» : (الواو): واو الاعتراض . (الله): مبتدأ. يَعَلَم4: فعل مضارعء» والفاعل يعود 
إلى (الله)» والجملة الاسمية: «إإِنَكَ رَسُولةُ» رأيت ما ذكرته فيهاء والجملة الفعلية: #يَعلمُ4 في 
محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظوَانَهُ يَعل...4 إلخ معترضة لا محل لها من 
الإعراب» والجملة الاسمية: «إوَاّهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمَتفِقِينَ لَكَدْبوَ» في محل نصب حال من لفظ 
الجلالة» والرابط: الواو وإعادة لفظ الجلالة» وإعراب الجملة واضح إن شاء الله تعالى» وانظر 
مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (الممتحنة). وقيل: الجملة الاسمية 
معطوفة على (إذا) ومدخولها ليصح القول بالاعتراض. 


اده كو ور أ ع ا 1 ا 2 و 2 7 6 
0 « عدوأ تَسْبَح جِنَّدٌ صَدُوأ عن سَيِلٍ لَه تيع س1 ما كوأ يحَملُوت 402 


35 د ككس و عا سوء رمد ع 0 

الشرح: «##اتخذوا أتملميم جُنَّة» أي : سترة يستترون بها من القتل والسبي» ومعنى (أيمانهم) : 
ما أخبر الله به عنهم من حلفهم: «إنهم لمنكم» وقولهم: ِتَنْبَدُ إِنَكَ سُولُ أَلَّوِ4 وانظر الآية رقم 
3 من سورة (المجادلة). هذا؛ و #جْنَّةَك بضم الجيم : كل ما استترت به»ء وكل ما وقيت به 
نفسك من السلاح» والرماحء ومنه: المجن» والمجنة بكسر الميم فيهماء وهو: الترس الذي 
كان يتخذ للوقاية من ضربات السيوف» والرماح» ونحوه وكل ما يقياك متتو ومن كلام 
الفصحاء: جيه البُرد جُنَّة البّردء وفي الكلام استعارة لا تخفى. هذا؛ وجنة بكسر الجيم: جنون؛ 
أي: خبلء وذهاب العقل» وهو أيضاً جمع: جني . قال تعالى في سورة (الناس): #إمن سر 
ره 01 جع 6 ودج عوىد دا وو عه ل طح بس ل سم مسر 5 
لْوسْوَايس آللَنّاس 69 الى يُوَسَوسُ ف صُدُورٍ ألككايس © ين ألْحِكَةٍ وألنتاس» وهو بفتح 


لإؤاكاتنةاغيززن > 1للافيا_ «يه: ١‏ طَّ 


الجيم: الحديقة ذات الأشجارء وجمعها: جنات. «اصَصدُوا عَن سَيِلٍ أنَدِ»: انظر شرح: (صد 
يصد» في الآية رقم [117] من سورة (المجادلة) . 


والمراد ب: #مَِلٍ أَنَدّ»ه دينه الذي ارتضاه الله لنفسه. وللمسلمين» كما صرح به في قوله 
جلت قدرته في سورة (المائدة) رقم [6]: وَرَضِيتٌ لك الْشْلمَ دِينَآ. هذا؛ والسبيل: الطريق» 
يذكنء ويؤنك بلفظاواحدء فمن التذكير قوله تغالى< «ووإن مرو َيِل لني لا يَتَجْدُوة سيلا وإن 
نذا كين الو كدر كيل ورت 1ه ات سورة (الأعزافق). وس العانية اقرلة عاك 
حكمته: قل مذو سَبِيَ أَدَعْوَاْ إِلَ أله رقم ]1١4[‏ من سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام. والجمع على العانيية سول وعلى العداكين :شما تمعن : 
وفك تسكن الداع كنا في رسل .وس بسر قال عيسن ابن عتمر 2 رسيكة الله تجالئ 4 كل 
اسم على ثلاثة أحرفء أوله مضموم» وأوسطه ساكنء فمن العرب من يخففه» ومنهم من يثقله. 
بسكن : (كحي وخلوه ولت را سد بك نع والظر شوك (الاعماة) قيار وده 1ج ]طن 
سورة (المجادلة). 8إِنَّهُمَ س1 مَا كنأ يَحَمَنُوتَ4 أي : بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهم وأيمانهم 
الكاذبة» وصدهم الناس عن الإيمان بالله ورسوله ‏ أعمالاً. ويجوز في هذا الفعل أن يكون على 
بابه من التصرفء. والتعدي. ومفعوله محذوف؛ أي: ساءهم الذي كانوا يعملونه. أو عملهمء 
وأن يكون جارياً مجرى: بئسء فيحول إلى فعل بضم العين» ويمتنع تصرفه» ويصير للذم 
ويكون المخصوص بالذم محذوفاً . 

الإصراب : م أَغَدْرَا4: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
«أْنَس4: مفعول به أول» والهاء في محل جر بالإضافة. #جُنَة4: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية زابت اعمارها على وه :ضعيف حواباً (: هه والأقرئ” أنه متسائفة:.وجيلة: 
لصَدَُوا عَن مَل أله معطوفة عليهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وما تقدم ذكر بسورة 
(المجادلة) في الآية رقم [17]. 

©إِنَبْخِ4: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. «وساة»: فعل ماض جامد لإنشاء الذمء 
وفاعله مستتر فيه وجوباً فسره التمييز» وهو 8إما4 فإنها نكرة موصوفة بمعنى: شيئاً مبنية على 
السكون في محل نصبء. والجملة الفعلية بعدها صفتهاء والرابط محذوفء التقدير: ساء الشيء 
شيئاً كانوا يعملونه. والمخصوص بالذم محذوفء. التقدير: المذموم عملهم. وهذا الإعراب على 
اعتبار الفعل جامداً» وأما على اعتباره متصرفاً؛ فمفعوله محذوفء التقدير: ساءهمء وما 
تحتمل حينئذ الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
رفع فاعله. والجملة الفعلية بعدها صلتهاء. أو صفتهاء والعاتد» أو الرابط محذوف. التقدير: 
ساءهم الذيء أو شيء كانوا يعملونه» وعلى اعتبار #إمَا؛ مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في 


0 +7 - ماف الآية: * لمن تالغشرؤن 


محل رفع فاعل» التقدير: ساءهم عملهم. #اموأ#: ماض ناقص مبني على الضمء والواو 
اسمهء والألف للتفريق» وجملة: يَتْمَلُونَ4 مع مفعوله المحذوف في محل نصب خبر (كان)» 
وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية: 8إِنَيْمْ س4 مستأنفة» لا 
محل لهاء وهذه الجملة مذكورة بحروفها في سورة (المجادلة) رقم [16]. 


ماه وح سيا عي و0 42ل م جك ل سرح يي لجسي ب جنم 
«دلِكَ يم اموأ ثم كوأ مَطيعَ عل فلويوح مَهَرْ لا يسَفَهُونَ 409 


الشرح: #دَلِكَ؛ إشارة إلى الكلام السابق؛ أي: ذلك القول الشاهد على سوء أعمالهم. 
أو إلى الحال المذكورة من النفاق» والكذبء. والاستجنان بالآيمان» وإضمار الشرء والسوء 
للإسلام؛ ولنبي الإسلام. اتيم موا ثم كَقروأ4 أي : بسبب أنهم آمنوا ظاهراً باللسان» ثم 
كفروا باطنا؛ حيث نطقوا بالشهادة» وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام» ثم ظهر كفرهم بعد 
ذلك بقولهم: إن كان ما يقول محمد حقّاً؛ فنحن شر من الحمير»ء وقولهم: في غزوة تبوك: 
أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى» وقيصر؟ هيهات!» أو المعنى: نطقوا بالإيمان عند 
المؤمنين» ثم نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاءً بالإسلام» وبالمسلمين» كما حكى الله عنهم 
بقوله في سورة (البقرة) الآية رقم :]١4[‏ ©#وَإدًا لَمُأ أَلَذِيَ عَامَبُوأ قَالوأ ءَامَنَا وَِدَا عَلَوا إل سَيْطِِنِهَ 
وَأ إن معي إِنَمَا ححَنّ مُستَيرِمون 4 ولا تنس المطابقة بين ##عامنوأ»» و« كتروأ» . 

لقَطْيِمَ عَكَ قُلُوِمَ4: فختم عليها؛ حتى لا يدخلها الإيمان جزاء على نفاقهم . هذا؛ والطبع : 
الختم» وهو التأثير في الطين» ونحوه» فاستعير هنا لعدم فهم القلوب ما يلقى عليها. وإذا طبع 
على قلب إنسان؛ فلا تؤثر فيه حينكذ الموعظة. ولا تجدي معه النصيحة» كما قال تعالى في هذه 
الآية وكثير غيرها: 8اقَطيِمَ عَكَ فُلُوِمَ فَهْرَ لا يَفَقَهُون4. والطبع: السجية» والخلق الذي طبع عليه 
الإنسان. والطبيعة مثله. وجمع الأول: طباع» وجمع الثاني: طبائع. والطبع تدنس العرض» 
وتلطخه. يقال: طبع السيف: إذا دخله الجرب من شدة الصدأء. وطبع الرجل» فهو طبع إذا أتى 
عيباًء يقال: نعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع! أي: إلى دنّس . قال ثابت بن قطنة: [البسيط] 
وو ب هاصضء, سود سم وده سو سمس 3 4 عي اكه و 2 م217 
لا خيِر في طمّع بدني إلى طبّع وغْمَةمِنْ قوّام العَيّشٍ تعكفينِي 

هذا ؟؛ وقال قتادة في هؤلاء المنافقين : الناس رجلان: رجل عقل عن الله فانتقع بما سمع» 
ورجل لم يعقل» ولم ينتفع بما سمع . وكان يقال: الناس ثلاثة: سامع عامل وسامع عاقل» 
وسامع غافل تارك. «فَهمَ لا يِفَْقَهُونَ؟ه: انظر الآية رقم [1] من سورة (الحشر). 

ال#إعراب : مودلِكَ م : اسم إشارة مبني على السكون فى محل رفع مبتدأ واللام للبعد. 
والكاف حرف خطاب لا محل له. 8 يِأتبةَ4: (الباء): حرف جر. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمهء وجملة: م4 مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (أنَ) و(أنّ) واسمهاء 


لدعا لتامن تالعشرزن 3 الآية: * 16 ى2, 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع 
عر الينداء بالطيله الاي مستأنفة» لا و وجملة: و أن الور 00 
ا ار ا عل 0 000 نائب ل ا 2 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. فهي في محل رفع أيفياً فهر : (الفاء): حرف عطف. 0 
ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إلا#: نافية. «#ايشْفَهُونَ؟:: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رقعه بوت النون. . . إلخ. والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء سي جاه يه لك 


« 8ن 0 حبك أَجْسَامهه وَإِن يقُولوأ 9 ل 0 
ع يكز 0 هر الْعَدوٌ كر فَكلّهم ألَّدُ أن ده 2 0 
المع لوَإدا أنه : هذا خطاب للنبي كله وللمؤمنين من أصحابه. ظاتْْحبَكَ 
ع م : 0 . قال ابن عباس رضي الله عنهما - * كان ابن أَقَ وسيماً 
كعدنا سيا و“أقصيجا ذلنالليانة: وكات رهن الحنالنين تلد وهم رؤساء المدينة قبل 
الإسلام. وقال الكلبي: المراد ابن أَبَيَء ود و ا ومعتب بن قشيرء كانت لهم أجسامء 
ومنظرء وفصاحة» وكانوا يحضرون مجلس النبي لَه ويستندون فيه إلى الجدرء وكان النبي كَل 
ومن حضر يعجبون بهياكلهم. انتهى. جمل بتصرف. 

هرَِن يووا َنم لمِ4: أي: وإن يتكلموا في مجلسك تستمع لكلامهم» وضمن «تَتمْ» 
معنى: تصغي» وتميل فلذلك عدي باللام. هذا؛ والفعل: «تسمع» من الأفعال الصوتية» إن 
تعلق بالأصوات؛ تعدى إلى مفعول واحدء وإن تعلق بالذوات؛ تعدى إلى اثنين؛ الثاني منهما 
جملة فعلية مصدرة بمضا ضارع من الأفعال الصوتية» مثل قولك: سمعت فلاناً يقول كذا. وهذا 
اختيار الفارسي. واختار ابن مالك» ومن تبعه: أن كون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن 
كان المتقدم معرفة» وصفة؛ إن كان نكرة» مثل قولك: سمعت رجلا يقول كذا . 


اوإشقدف خش ند : : أي أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا عقول» ورحم الله حسان؛ إذ 
عر [الفبوظ] 
” بالقؤم مِنْ ظولٍ ومِنْ عظم حِسْمُ البغالٍ وأحلامٌ العصافيرٍ 
شبههم بالخشب المسندة إلى جَدْرء محاايو لأراس طايه عن الإنمادة والخير؛ لأن 
الخشب إذا انتفع بها؛ كانت في سقفء أو في جدارء أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 
متروكاً غير منتفع به؛ أسند إلى الحائط» فشبهوا به في عدم الانتفاع. أو لأنهم أشباح بلا أرواح» 


1١ 70‏ - مول انفقو الآية: 4 ددا لتإمْن اشرو 
وأجسام بلا أحلام؛ كما قدمت آنفاً . هذا؛ وقرئ # حُشّبُ» بضم الشين وسكونهاء وانظر ما 
ذكرته في: «سبل» عن عيسى بن عمر في الآية السابقة. وفي الجملة تشبيه تمثيلي مرسل . 

«كسبون هل صَيْحَةٍ علوم يعني : أنهم لا يسمعون صوتاً في العسكر بأن ينادي منادٍ لأمرٍ ماء 
بأن تنفلت دابةء سات إلا ظنوا: أنهم المرادون» وظنوا قد أنّوا؛ لما في قلوبهم من 
الرعب» والجبن» ا » كما قال تعالى عنهم : م#أَشْحَّد 6 مادا 2 عه يَظَرُونَ إِلْكَ 


تلو ع كَى يعْتَ عليه من نّ الْمَوبّيه الآية رقم [19] من سورة ة (الأحزاب). ٠‏ ففي الجملة تشبيه 
تخي أيضاً. قال الأخظل التخلني في هجاء سجر (الكامل] 


وناازليت فشكت كل شح مدب عدتكلا تكد معتبييم ررخمالا 

وقيل: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد: أنها عليهم» وأن النبي يك قد أمر فيها 
بقتلهم, فهم أبداً وجلون من أن ينزل الله فيهم أمراً يبيح به دماءهمء ويهتنك أستارهم. وفي هذا 
المعنى قول العرَّام بن شوذب الشيباني» وهو الشاهد رقم [85] من كتابنا: «(فتح القريب 


المجيب). : [الطويل] 
7 | 0 َ - م 0 2 ُ 1 -ه 5 , 7 72 | و 2 2 تع و ُ . 1 وأر - 
وقال أحمد محشي الكشاف» وغلا المتنبي في المعنى» فقال: [البسيط] 


كر 0 


ضاق الأزهن عنتى صدازر عتارتقة: . آي غصيعن توه تنه ربخلا 

هر الْعَدُوٌ مدر 4 أي: لا تأمنهمء فإنهم ‏ وإن كانوا معك» ويظهرون تصديقك ‏ 
أعداؤك» فاحذرهم ولا تأمنهم على سرك؛ لأنهم عيون لأعدائك من الكفارء ينقلون إليهم 
أسرارك. وفي الكشاف: هم الكاملون في العداوة؛ لأن أعدى الأعداء العدو المداجي؛ الذي 
يكاشرك» وتحت ضلوعه الداء الدّوِيُ. 

متهم دي : دعاء عليهم» وهو طلب من ذاته أن يلعنهم» أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا 
عليهم بذلك. انتهى. بيضاوي. قال القرطبي: وهي كلمة ذم وتوبيخ» وقد تقول العرب: قاتله 
الله ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب. لأ يُوْتَكونَ# أي : كيف يصرفون عن الحق» والرشدء 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [4] من سورة (الذاريات) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وفى مختصر ابن كثير ما يلى: وفى الحديث: (إن للمنافقين علامات يعرفون بها: 
تحيتهم لعنة» وطنانيم نهبة» وغنيمتهم مزل رلا يقربون المساجد إلا هجراًء ولا يأتون الصلاة 
إلا مُبرء مستكبرين, لا يألفون, ولا يؤلفون حُشْبٌ بالليل» صُحُبٌ بالنهار». أخرجه الإمام 
ماسوو ا 

الإصراب: (إذا): انظر الآية رقم .]١[‏ ظرَاَبتَهَمَ: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على ير المرجوح» واكتفى الفعل بمفعول واحد؛ 


!جردا لتم والعشرؤن ؟7 - مو افقو الآية: 4 7١‏ 
الح امح 4 د 13ل اك سك لحر ا ا ا 101 


لأنه بصري. تُتَجيُْكَ)4: فعل مضارع» والكاف مفعول به. ظاأَجْسَامُهمَ4: فاعل» والهاء في 
محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 5 
لا محل له. «إوّإن»: (الواو): حرف عطف. (إن): حرف شرط جازم. يف4 : فعل مضارع 
فعل الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله؛ 
والألفة للتفويقء ولا مقول له لأنة بعتي * يتكلهوا : والحكلة الفعلية لا محل لها لآنها 
ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. ظدَتَمّمَ#4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم؛ 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت» ولا مفعول له؛ لأنه بمعنى: تصغي . « لوي 4 : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء. ولم تقترن بالفاء» ولا ب: (إذا» الفجائية» و(إن) 
ومدخولها كلام معطوف على (إذا) ومدخولهاء لا محل لها مثله. «كبة4 : حرف مشبه بالفعل» 
والهاء امه «وششة»: خبر (كأن) اه 4 : ع نقمي والهيلة الامج ليها 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنها مستأنفة. والثاني: أنها خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هم كأنهم. قاله 
الزمخشري. والثالث: أنها في محل نصب على الحال» وصاحب الحال الضمير في: (قولهم). 
قاله أبو البقاء. انتهى. جمل نقلا عن السمين. 


#عسَيْنَ4 : فعل مضارع مرفوع. والواو فاعله. 8كُلّ: مفعول بهء وهو مضاف» 
وَمَؤاصبْحَةٍ» مضاف إليه ٠‏ علوم : جار ومجرور متعلقان بالفعل ار وهما في محل المفعول 
الثاني» التقدير: كائنة عليهم» وفي العنين ولاقو ل فرع سَيْحَةَ عَلن4 فيه وجهان: 
أظهرهما: أن ظعَدنَ»4 هو المفعول الثاني للحسبان؛ أي: واقعة» وكائنة عليهم» ويكون قوله: 
ههْرُ الْعَدُرٌ4 جملة مستأنفة» أخبر تعالى بذلك. والثاني: أن يكون: عَلّيمَ» متعلقاً ب: «صَبْحَة» 
وظمُرٌ الْمَدُرُ4 جملة اسمية في موضع المفعول الثاني للحسبان. انتهى. جمل. وجملة: 


ون إلخ مستأنفة» لا محل لهاء » أو هي في محل نصب حال من معنى الكلام. قاله أبو 
البقاء. 


طمُمْدَرْةٌ4 : (الفاء»: حرف عطف على رأي من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك 
حاصلاً من المنافقين؛ فاحذرهم. (احذرهم): فعل أمرء والفاعل تقديره: «أنت»» والهاء مفعول 
بهء والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. امتهم : فعل ماض» 
والهاء مفعول به. أنَّهُ#: فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #أَقَّ»#: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل نصب حالء عامله ما بعده. يوْتَكوْنَ#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


٠ "١‏ - ملو تافقو الآية: ه لمن والغشرؤن 


#وَإِدًا قل ََ عَالوا يستَخْفِرَ لَكُمْ رسولٌ ألم لوأ وهم م وهم يصذُونَ وهم 
هه جه 


الشرح: #وَإِدًا يِلَ لم4 أي: للمنافقين» وذلك لما نزل القرآن بذمهم» وكشف خبثهمء 
مشى إليهم أقرباؤهمء وقالوا لهم: افتّضحتم بالنفاق» فتوبوا إلى رسول الله كلِ من النفاق» 
واطلبوا منه أن يستغفر لكم. وَأ زُوسَمْ4 أي : حركوها استهزاء وإباء» وعطفوها إعراضاً» 
واستكباراً عن ذلك. والمخاطب بذلك جميع المنافقين» وعلى رأسهم ابن أبِيٌ لعنه الله تعالى» 
وروي: أنه لما لوى رأسه قال: أمرتموني أن أؤمن» فآمنت» وأن أعطي زكاة مالي» فأعطيت» 
ولم يبق إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد. «إورنتَهِمْ يَصُدُونَ4 أي: يعرضون عنك وعن الإيمان 
باللهء وبك. #«وهم سُسَتَكْبروتَ# : عن الإيمان» والاعتذار» والاستغفار. 

هذا؛ وقال ابن هشام في قطر الندى: وأما هاتٍء. وتعال؛ فعدهما جماعة من النحويين في 
أسماء الأفعال» والصواب: أنهما فعلا أمرء بدليل: أنهما دالان على الطلب» وتلحقهما ياء 
المخاطبة» فتقول: هاتي وتعالّئ. واعلم: أن آخر (هاتٍ) مكسور أبداً» إلا إذا كان لجماعة 
المذكرين» فإنهيضعء :وان آخر (تعال) مفتوس فى جميع حوالة.من غين اسسناء» مقول+ تعال يا 
زيدُء وتعالّئ يا هندّء وتعاليًا يا زيدان» أو يا هندانء تعالّوًا يا زيدون» وتعالَينَ يا هنداثُ؛ كل 
ذلك بالفتح. قال الله تعالى: قل تصالوأ آتلُ... إلخ. وقال تعالى: قَتَعَاليت أَمَيَعكْنَ...» إلخ 
ومن ثم لحنوا أبا فراس الحمداني بقوله : [الطويل] 


وام هه 


أينا حارتا ميا اع اعدف قا د الهمومٌ تغنالسن 

وأقول: إن الفعلين (هاتٍء وتعال) ملازمان للأمرية» فلا يأتي منهما مضارع» ولا ماض» 
وعها بمعان ف واه أو احْضُرُوا) فالأول متعدء وهو من الرباعيء والثاني لازم» وهو من 
الثلاثي وأما: تعالّى» يتعالى» فهما بمعنى: تعاظّم» يتعاظم» أو بمعنى: تنزهء يتنزه. وقيل في 
إعلال (تعالّؤا): أصله: تعالّوُواء ثم تعالَيُواء فحذفت الضمة التي على الياء للثقل» فالتقى 
ساكنانء فحذفت الياء وبقيت الواو؛ لأنها ضمير» وبقيت الفتحة على اللام لتدل على الألف 
المحذوفة. 

الإصرااب: #إدَاه: انظر الآية رقم [1]. #قِلَ4: فعل ماض مبني للمجهولء لَمَ4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. #تَعَالو4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل #قِِلَ4. أفاده ابن هشام في مغنيه؛ وهذا 
يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه» 


لإزالتنوافيزن _ << خقذلاضك سه:: ََ 


وقد ذكرت لك مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميراً مستتراً تقديره: «هواء يعود إلى 
المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف. يدل عليه المقام؛ أي: وقيل قول» وبعضهم يعتبر 
اماد واللمسفر وه لم4 في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في 
المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع 
الجملة مبتدأ» نحو: «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة». ونحو «زعموا: مطية 
الكذب». وجملة: 8قِلَ...* إلخ في محل جر بإضافة (إذا) إليها . 

#يسْتَغْفِرٌ4: فعل مضارع مجزوم بجواب الأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف». 
«ل4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. لرَسُولُ4: فاعل «ايَستَمْرٌ 4 ولرَسولٌ4 مضاف» 
و#أسَهِ؛ مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب الطلب. هذا؛ وقد قال 
الجمل: #وَإِدًا قِلَ َم َالَأ يَْتَمْفِرٌ# قد تنازعا في رَسُولٌ 4 فالأول يطلبه مفعولاً» والثاني 
يطلبه فاعلاً» فأعمل الثاني لقربه» وأضمر في الأول؛ أي: تعالوا إليه. وفي السمين: وهذه 
المسألة عدها النحاة من التنازع» ذلك: أن تَمَالو» يطلب ظرَسُولُ ألو مجروراً ب: «إلى»؛ 
أي: تعالوا إلى رسول الله» وطيسْتَمْفْرٌ» يطلبه فاعلاً» فأعمل الثاني» ولذلك رفعه» وحذف 
الأول؛ إذ التقدير: تعالوا إليه» ولو أعمل الأول لقيل: تعالوا إلى رسول الله» فيضمر في يستغفر 
فاعل» ويمكن أن يقال: ليست هذه من التنازع في شيء؛ لأن قوله: الوا أمر بالإقبال من 
حيث هوء لا بالنظر إلى مقبل عليه. 

ووأ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعلهء والألف للتفريقء» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 

زووسَمٌ»: مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة. #وراتهنَ» : الواو: حرف عطف. 

(رأيتهم) : فعل ماضء وفاعله؛ ومفعوله الأول» ظيَصدُونَ»#: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» 
ومتعلقه محذوف» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان» أو هي في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب» وجملة: (رأيتهم يصدون) معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والجملة 
الاسمية: (هم مستكبرون) في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواوء والضمير. 


عم 1 آذه 


«سَوَاء عَلْتْهِمٌ اسَتَغَْرَتَ لَْهُمَ 1 3 
ميك أ اليقة ©4 


يني 


الشرح: اسَوَآء عَْتَهِمٌ» أي : يتساوى الأمر بالنسبة لهم فإنه لا ينفع استغفارك لهم شيئاً» 
لفسقهمء وخروجهم عن طاعة الله ورسوله» فهو تيئيس له من إيمانهم؛ لأنه ربما كان يحب 
صلاحهمء وأنه يستغفر لهم رجاءً في هدايتهم» وربما ندبه إلى ذلك بعض أقاربهم» فقال جل ذكره 


1١ 7‏ - سولق الاففوك الآية: > لْلدّءأ نَم والء َالعْشرزن 
4 2 7 لوسرم 
منبهاً له على أنهم ليسوا بأهل للاستغفار - لأنهم لا يؤمنون - بقوله تعالى: يسَوَآءٌ عَلَتَهمْ ...4 إلخ. 


نظيره قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [5]» وفي سورة (يس) رقم :]٠١[‏ #إومول طلم َأنَدَرتَهُمَ آَم 
َم مَذِرَهُمَ لا ميوت 4 » وقوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم [175]: الوأ سََ َلآ معطت أَرْ لرْ 
ع من الوأعطيرك 4. «إلن يَعْفْرَ ألّهُ هُمْ4 ذنوبهم لخبث نياتهم وسوء أعمالهم ٠‏ إن أَنَهَ لا يَدِى 
ألْقَوُم لْمَسِقِنَ4: انظر مثل هذه الجملة في سورة (الصف) رقم [0]. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة 
(التوبة) رقم [60]: «النْتَفْفرٌ طم أو ل مَنْتَفِْرَ لحم إن سَنتَمِْزٌ طح سَتَينَ مره فلن يَدْفرَ َهَُّ ...4 إلخ 
انظر سبب نزولهاء وشرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك . 


2 


سواء © : مصدر بمعنى: الاستواء؛ فلذا صح الإخبار به عن متعدد. وقيل: : هو اسم 
بجعنى + مسو وهو لا يثنى» ولا يجمع. قالوا: هماء وهم سواءعء فإذا أرادوا لفظ المثنى؛ 
قالوا: سيانء وإن شئت قلت: سواءان» وفي الجمع: هم أسواءء وهذا كله ضعيف, ونادر» 
وأيضاً على غير القياس: هم سواس» وسواسية؛ أي #متساويان» ومتساوون. هذا؛ ويأتي 
د لجرا ان ارقي ب رد من حرق 


(الأنفال) . 9 اي غيره. قال الأعشى : [الطويل] 
تَجَانَفُعَنْ جَراليمامَةنَاقَققِي ممَاعَدَلَتْعَن أمْلِهَالِسَرَافِكا 

وللاسواة َلسَيِلٍ؟ه ما استقام مئه » و«(سواء الجبل») ذروته. 

هذا؟؛ ومعنى الآية التساوي بين الاستغفار وعدمه فى الإفادة, فالسين» والتاء للطلب» 
والفعل يتعدى لاثنين» أولهما بنفسه» والثاني بحرف جرء نحو: استغفرت الله من ذنبي» وما في 
الآية من ذلك» وقد يحذف حرف الجرء فيصل إلى الثانى بنفسه» كقول الشاعر: [البسيط] 
أسْمَغْفِرٌ اله كنبا لَسْتْمُخْصِيَهُ 2 رَبَالهِبَاٍإليْوِالوَجهُوَالقَبَلُ 

هذا؛ ومثل: استغفر: أمرء واختارء وكتى ) سمي ودعا.ء وصدق» وزوج» وكال» 
ووزن. هذا؛ وبين م اسْتَغْفَرَتَ تَ لَهُزْ4 و«أ لم سََتَغْفِرَ نر طياق السلب. 

الإعراب : 92 سَوَآء 6 : خبر مقدم» وفاعله مستتر فيه. اعَيَه» : : جار ومجرور متعلقان 
ب: واسواء > . ا سَتَعَْفَرَتَ # : (الهمزة): حرف استفهام. وتسوية. (استغفرت) : فعل» وفاعل» 
ومفعوله محذوف. التقدير: استغفرت الله. «الَهُرَ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية» وهمزة التسوية في تأويل مصدر في محل 
رفع مبتدأ 0 #أم4: حرف عطف معادل لهمزة التسوية. لَمْ4: حرف نفيء» وقلب»ء 
وجزم. مض فتَتَعْفْرٌ 4 : : فعل مضارع مجزوم ب: تلم وفاعله مستتر تقديره: «أنتكل ومفعوله الأول 


لو اكلين لازن <١‏ - اذ اللائتا_«ية: “ 


محذوف. لم4 : متعلقان بما قبلهماء وهما فى محل نصب مفعوله الثاني» والجملة الفعلية 
هذه مؤولة نكا بمصدر » ومعطوف على سابقه» وتقدير الكلام: استغفارك» وعدمه سواء. هذا؛ 
وجوز اعتبار سوا مبتدأ» والمصدر المؤول خبراً عنه. والأول أقوى ؛ لأن سَوآء 4 نكرة 
كما ترى» ولا مسوغ لوقوعه مبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


سح ار 


ملن يه : حرفت نفي» ونتصب)» واستقبال. 9# عفر 5 : فعل مضارع منصوب ب: «لن» . 
الله : فاعله» ومفعوله الأول محذوف» التقدير: لن يغفر الله ذنوبهم. طم © : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء وهما فى محل نصب مفعوله الثانى» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«إنَّ؛: حرف مشبه بالفعل. 8ألَهَك: اسمها. «لا4: نافية. #بَدِى: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقلء والفاعل يعود إلى #آنَّه4. والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر مإِنَ©» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8الْقَوَمَ4: مفعول به. 2 الْمَسِقَينَ؟ : 
صفة هاالْقَوَمي0 وهي صفة موطئة؛ إذ من المعلوم: أنهم قوم بلا شك. 


0 و هه أ|--2 > ساعر ا 09 عد - جر .بالل 
لتفِفوأ عل مِنْ عِندَ رَسُولٍ الله حو ينفْصوا ولِلَه حزاين 


مس ع ل سل كم 0 سلس مع ول سه وى 2 ب جم 

لسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَلْكنّ الْمَكفِقِينَ لا يفقهونَ 4 
الشرح: 2هم دن يَقُولون»: المراد: عبد الله بن أَبَنَ هو الذي قال ذلك» كما رأيت في ما 
الجماعة؛ إذا كَنّتْ به عن الإنسان» أنشد سيبويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ لحسان بن ثابت 
- رضى الله عله -: [الطويل] 


ظَمَنْثُمْ بأنْ يخفى الذي قد صنعتمٌ 2 وفينا رسول عِنَدَهُ الوح واضِعة 

وإنما خاطب حسان طعمة بن الأبيرق في شيء سرقه بمكة» وقد ذكرت قصته في سورة 
(النساء) من الآية رقم 6ن مولع وذ يع أن مويله كدان توكزطة الذي تافرو اسان تبرالقةة 
وإيقاع اليهودي. انظر شرح الآيات هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

لا تُفِثُوا عَكَ مَنْ عِندَ رَسُول الله حَىٌ يَنتَضُأ4 أي: يتفرقوا عن محمد فل ويتركوه» 
ويذهب كل واحد منهم إلى أهله وشغله؛ الذي كان له قبل ذلك. وقولهم: رَسُول أشَّهِ على 
سبيل الهزء؛ إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر عنهم ما صدر. والظاهر: أنهم لم ينطقوا بنفس 
ذلك اللفظء ولكنه عبر به عن رسوله إكراماً له وإجلالاً. مول رن السَمْوْتِ وَالْأَرضٍ) أي : بيده 
جلت قدرته مفاتيح الرزق يعطي من يشاء» ويمنع من يشاءء ولا يملك أحد أن يمنع فضل الله 
عن عباده. على أنهم لو استجابوا لهذا الخبيث فيما نهاهم عنه؛ لهي الله تعالى غيرهم للإنفاق» 


0 كاف اية: م ناسين 


أو أمر رسولهء فدعا بالشيء اليسيرء فيصير كثيراًء أو كان لا ينفد. #ولكن الْمَيفِقِينَ لا يَنْتَهُونَ4 
أي: لا يفهمون حكمة الله» وتدبيره» فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات الكفرء والضلال» 
وإن الله عز وجل إذا أراد شيئاً؛ فإنما يقول له: كن فيكون. 

الإعراب: طهُم4: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #الَِينَ4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية فيها معنى التعليل للكلام 
السابق. قال أبو السعود: استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم. انتهى. أو لعدم هداية الله لهم. 
«يَفُوْنَ4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها صلة الموصولء لا 
محل لها. «إلا4: ناهية. (تنفقوا): فعل مضارع مجزوم ب: «إلا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» عل 
مَنْ#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عِندَ»: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 
الموصولء و«إعِندَ» مضاف. وَإرَسُول» مضاف إليه» وَظرَسُول» مضافء ول#أأَنَّ» مضاف 
إلبة- سحَوَّنَ» : حرف غاية وجر بعدها '«أن» فضمرة. « ينأك : فعل مضارع منصوب ب: «أن» 
المضمرة بعد «حََّسن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوف» و«أن») المضمرة والفعل لينسَسْأ4 في تأويل مصدر في محل جر ب: #حَن 24 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل «يَنفَضُوأً؛ . 

ونه : (الواو): واو الحال. (لله): متعلقان بمحذوف خبر مقدم: محَرَآين4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الواوء وإعادة لفظ الجلالة» 
وحَرَبنُ4 : مضافء وٍاالسَمَوتِ»4 مضاف إليه. #والأتض»: معطوف على «االسَّمْوْتِ». 

ولكن4 : (الواو): حرف عطف. (لكنَّ): حرف مشبه بالفعل . 8االْمَتَفْقِينَ»4 : اسم (لكن) 

منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين في 
الاسم المفرد. ##لا: نافية. #يفْتَهُونَ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
من الأفعال الخمسة» والواو فاعله؛ ومفعوله محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لكنّ): 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء والرابط في الأولى رابط 
في الثانية» وانظر مجيء الحال من المضاف إليه في الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الممتحنة) . 


3 
27 
مح عر 2ه وح 8 


طيَفوُونَ إن يَجَمْنَآ إل الْمَدِسَةٍ لَخْرجقٌ الْقرّ يها الْأَدلٌ وله 
ار ل 21 خم ب ك0 سكو ب حم 

وَلرَسُولِه- وَلِلَمُؤْمِِينَ وَلكنَّ الْمَكفِقِينَ لا يعَلَمُونَ 40 

الشرح: 9# يفولُونَ 6 : القائل هو: عبد اله ين نك انق سلول. وقد ذكرت لك ذلك مفصلاً 


5-5 


فيا "ميقن .: مين يَحْعْنَا إل لْمَدِيسَةِ»4 أ رجعنا من هذه الغزوة غزوة بني المصطلق» وعدنا إلى 


درأ تا من سرون لكل حلت الآية: / 7 

نذا الحؤيقة المتورة ل لشرية ال ا ْوَل : عنى بالأعز نفسه الخبيثة» وبالأذل النبي 
يكلِ. وانظر ما فعل به ابنه - رضي الل عدن قم سيق »بزقرعة القع :يقزاءات كخيرة. وريه العرة 
وَلرَسُولهِ.» : فعزة الله تعالى: قهره. وغلبته غلى من :دونه .. وعترة وسوله + إظهار ديته- على الآديان 
كلها . وعزة المؤمنين: نصر الله إياهم على أعدائهم. هذا؛ وسئل محمد بن سحُنونَ عن معنى 
قوله تعالى في آخر سورة (الصافات): «َرَت الْعرَّد لم جاز ذلك؛» والعزة من صفات الذات» 
ولا يقال: رب القدرة» ونحوها من صفات ذاته جل وعز؟ فقال: العزة تكون صفة ذات»؛ وصفة 
نعل فضقة الدات تبحر قوله حعالى ».عاتن اليزا جكا4 الآية رقم ]6١[‏ من سورة (فاطر)؛ 
وصفة الفعل» نحو قوله تعالى: فرت الْهِرّة» والمعنى: رب العزة؛ التي بععار وها اقلق فنا 
بينهم» فهي من خلق الله عز وجل . وقال الماورديٌُ : «ربٍ الْعِزَّويه يحتمل وجهين: أحدهما: 
مالك العزة. والثاني: رب كل شيء متعرّز من ملكء, أو متجبر. انتهى. قرطبي من سورة 
(الصافات). «إوَلكنَّ الْمْتَفِقِينَ لا يَعَلَمْوَ#: أن العزة لله» ولرسوله» وللمؤمنين» ولو علموا ذلك 
ما قالوا هذه المقالة الخبيئة. قال أصحاب السير: لم:يلبث ابن أَيَح بعل أن قال هذه المقالة إلا 
أياماً قلائل؛ حتى مرضء ومات على نفاقه» انظر الآية رقم [85] من سورة (التوبة): ولا صَلٍ 


عرض اس 


علخ أحل مُنْيم ناك يداد إلخ. 

ففيها بحث جيد يتعلق فيه» ولا تنس الطباق بين «الأمدُ4 وٍالأدلّ4 وهو من المحسنات 
البديعية . 

تنبيه: ختم الله هذه الآية ب: لا موه وختم ما قبله ب ب: لا يِْقَهُونَ؛ لأن الأول 
متصل بقوله جل ذكره: لوه حَرَآبنُ َلسََمْوَتِ َالْأَرَضِ » ؛ لأن في معرفتها غموضاً يحتاج إلى 
فطنة» وفقه فناسب نفي الفقه عنهم» والثاني متصل بقوله جلت قدرته: 8وَِله لْعِرَّه ولرسشوله 
وَلِْمُؤّمِنِنَ4 وفي معرفتها غموض زائد يحتاج إلى علم» فناسب نفي العلم عنهم؛ فالمعنى: لا 
يعلمون: أن الله معز أولياءه» ومذل أعداءه. والحاصل: أنه لما أثبت المنافقون لفريقهم إخراج 
المؤمنين من المدينة؛ أثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم» وهو الله ورسوله» 
والمؤمنون. انتهى. جمل نقلاً عن كرخي . 

تنبيه: العزة غير الكبر»ء ولا يحل للمسلم أن يذل نفسهء فالعزة: معرفة الإنسان بحقيقة 
نفسهء والكبر: جهل الإنسان بنفسه. قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما -: إن الناس 
يزعمون: قلق قرا ينها قال ليس بتيوء ولكنه عزة المسلمء ثم تلا الآية: وله الْعِرَّهُ 
ولرسوله- وَلِلْمَوه مان 4 . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


00 


الإصراب : مايَمُولُوَ؛ : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. #ألين»: (اللام): موطئة لقسم 
محذوف. (إن) : حرف شرط جازم. نجعن > : فعل ماض مبني على السكون في محل جزم 


لف - موق افقو الآية: / لمن نالعْسشرؤن 
فعل الشرطء و(نا) فاعله. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي . 8إِلَ الْمَدِيَةِ): متعلقان بالفعل قبلهما. 8الْخَرِجَنَ4: (اللام): واقعة في جواب 
القسم. المدلول عليه باللام الموطئة. (يخرجن): فعل مضارع مبني على الفتح» لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف لا محل له. #الْأَمَرُّ»: فاعله. «اييْبًا#: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. ادل 4 : مفعول بهء والجملة الفعلية: الْخَرِجَنَ...# إلخ جواب القسم 
المدلول عليه باللام الموطئة لا محل لهاء وجواب الشرط محذوفء, لدلالة جواب القسم عليه 
على القاعدة: (إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ 
في ألفيته : [الرجز] 
وا محف لَدَى الجهماع شَرْط وقَسَمْ ‏ جََوَابَماأَخرْتَفَهْوَمُلْمَرَ 
والكلام «إلين...4 إلخ في محل نصب مقول القول؛ وجملة: يَتُولنَ...4 إلخ في المعنى 
معطوفة على جملة: ميَتْولُنَ...# إلخ قبلها؛ لأن المقالتين سببهما واحدء وهو ما تقدم ذكره؛ 
الذي حاصله: أنه اقتتل بعض المهاجرين» وبعض الأنصارء فبلغ ذلك عبد الله بن أَبّنّء فقال 
المقالتين المذكورتين .ازيل 4 ١:‏ (الواو) :واو التحال:(له) 1 جار ومكرور تعلقان يتهدو 
خبر مقدم. #االهِرَّةُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من معنى الكلام 
السابق؛ أي: قالوا ما ذكر؛ والحال: أن كل من له نوع بصيرة يعلم: أن العزة لله... إلخ» 
وهذا يجعل الجملتين المتعاطفتين في محل نصب حال كما في الآية السابقة. (لرسوله): جار 
ومجرور معطوفان على ١لله)‏ عطف مفرد على مفردء أو هما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأً 
مخذوف» التقدين: ولرسوله الغزة؛ أيضاً + فيكون العطف غطف جبدلة على جملة اسمية» 
وَلْمُؤْمِِنَ4 مثلهما على الاعتبارين» والهاء في محل جر بالإضافة. لوَلكنَّ ألْمتَفِقِنَ لا يعَلنون4 
مثل «وَلكنَّ المَفِقِينَ لا يمْقَهُونَ4: في جميع الاعتبارات» والإعراب. 
تنبيه: قرئ الفعل : «لُخْرِجَةٌ» بفتح الياء. ورفع «الْمةُ4 على أنه فاعل . ونصب «الأدل» 
على أنه حال» وقرئ يضم الياء وفتح اي ل و« الْمَرُ)4 نائب فاعله. 
وظآلْأدَل #4 حال» » كما قرئ :: (لَخْرِجَنّ) على أن الفاعل مستتر تقديره: انحن»؛ ونصب (الأعرّ) 
على أنه مفعول بهء و(الأذلٌ) حالء, والقراءات الثلاث غير سبعية» وخر الكل 4 على تقدير 
مضاف كخروج. أو إخراج» أو مثل. قاله البيضاويء, وهو تأويل الزمخشري فعلى الأولين هو 
ثانا متدول عطلق 4 وعلى النالك موسا لاعن كلف العضافة: وقاق أبن ليناد راان كدضان 
هذا حال» والألف. واللام زائدة» أو يكون مفعولَ حالٍ محذوفة؛ أي: مشبهاً الأذل. 
هذا كله لآن الحال لا تكون إلا تكرة». وهو مذهب جمهور النحويين» وأن ما ورة متها مُعرفاً 
لفظأًء فهو منكر معنىّ» كقولهم: جاؤوا الجمَّاءَ الغفير» وأرسلها العِراكٌ في قول الشاعر: [الوافر] 


لكين فطرزن 1ف انية: ؟ 0 
|< سر 
"وت ١‏ 17 7ن ا ا ود عر ا 7 .0 5 از - !جوز 2 
فأرسّلها العراك ولميذدها ولَمْيَشْفِقْ على نَع صٍالدحَالٍ 
واجتهد وحدك» وكلمته فاه إلى فِيكَ» فالجماء» والعراك» ووحدك» وفاه أحوال» وهي معرفة 
لحفلا » لكتيا مؤولة نكف والتقوينة بجاوو جميعا م وارسليا مكرك« واحيل متفرد ا وكلمته 
مشافهةً» انتهى. شرح ابن عقيل. وخذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


والتحتال إن داف لتفظا فا فعيذد سكس فشكن كتوجرة انتوعد 


الات لايم أمَولَكُم بآ 1 ندُكٌُ عن وخكر الله ومن يُنْصُل 
اي © 


الشرح: يتما الرِنَ ءَامَُأ#: هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف 
عبارة أي: يا من صدقتم بالله ورسوله» وتحليتم ل ا تله 
أَمولَكُج...4 إلخ: قال المفسرون: لما ذكر الله قبائح المنافقين؛ نهى المؤمنين عن التشبه بهم في 
الاغترار بالأموال والأولاد» والمعنى : لا تشغلكم أيها المؤمنون الأموال» والأولاد عن طاعة 
الله 00 3 أداء ما ا ٠‏ الصلاةء 00 بلع 4 نميا تبعلتة 
أولادكم بسروركم بهمء وبالنظر في مصالحهم عن ذكر الله. وهو عام في الصلاة» والتسبيح» 
والتحميد» وسائر الطاعات من تلاوة القرآن» وغيره» وقد عرفتم قذر منفعة الأموال» والأولاد» 


وأنه أهون شيء» وأدونه في جنب ما عند الله. هذا؛ وانظر شرح (المال) في الآية رقم [4] من 
سورة (الحشر). هذا؛ وقدم الله ذكر الأموال على الأولاد؛ لأنها أول عدة يفزع إليها عند نزول 
الخطوب. وانظر الآية رقم [107] من سورة (المجادلة). 

هرت يَنْصَلَ دَلِكَ4 أي: ومن شغله ماله» وولده عن ذكر الله وطاعتهء وعبادته. ظدَأوْلَيِكَ 
هم الكَوِرُونَ» أي : لأنهم باعوا العظيم الباقي» بالحتيو الفاني. قال رسول الله كِيٍ «الدنيا 
ملعو ند ملخون ها فيها إِلَا ذكرّ اش وما وَالَاه وعالِمء ومُتَعلُم) . أخرجه الترمذي عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. هذا؛ وقد قيل في تفسير الخسران: إنه جعل لكل واحد من , بني آدم منزل في 
الجنة» ومنزل في النارء فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل الكفار التي في الجنة» 
وجعل للكفار منازل المؤمنين التي في النارء فذلك هو الخسران» وأي خسران أعظم من هذا 
الخسران؟! وانظر الآية التالية. 

الإصراب : <9يأا4 : (يا): أداة نداء تنوب مناب أدعو . (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم للتوكيد» وهو عوض من 


07 ؟” - مَِيئقلنَافقيي الآية: ٠١‏ دوا لمن والعشرؤن 
المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه سيول مين نض 
المنادى . 2 الدِينَ4 : : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها). توء | موأ : 
فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. «إلا تُلْهكدٌ4: فعل مضارع مجزوم ب: إلا الناهية» وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها . «أَتَولكئة» : فاعله. «وآآ)4: 
(الزاو)” حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: زائدة لتأكيد النفي. «أوَلَدْكُمَ4: معطوف على ما 
قبله» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية: لا تُلْهك...4 إلخ لا محل لها كالجملة 
الندائية قبلها؛ لأنها ابتدائية مثلها. صن ذِكّرِ» : متعلقان بالفعل قبلهماء و(ذكر) مضاف» 
و(الله): مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. 

ومن : (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ. مَيْفَصَلَ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم.ء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: ١هوا.‏ 
«دلِكَ؟: اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول بهء واللام للبعد» والكاف حرف 
خطاب لا محل له. تَوْلَيِكَ4 : (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #هُم»: ضمير فصل لا 
محل له. #8 الْخَرُونَ»*: خبر المبتداً مرفوعء وعلامة رفعه الواو... إلخ. هذا؛ وإن اعتبرت 
الضمير مبتدأ ثانياً» وٍالْحَدِرُونَ4 خبره؛ فالجملة الاسمية تكون في محل رفع خبر (أولئك)» 
والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور» والدسوقي يقول: لا محل لها؛ 
لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. فقيل: هو جملة الشرط. 
وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. والجملة 
الاسمية (مَنْ يفعل...) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء وهي في المعنى معترضة بين الجمل 
المتعاطفة . 


«وَأنِقوأ من ما 0 وك ادكه لمر ير 
إِكَ أجل وريب نَصّدَ 0 
الشرح: لَافتواْ بن ما َتَكحْ4 أي: وأنفقوا في مرضاة الله بعض ما أعطيناكم» وتفضلنا 


عليكم به من الأموال. و(مِنْ) تفيد التبعيضء» كما هو ظاهر. #يّن َبَلٍ أن يفت 0 لْمَوَ تأ 
أي : دلائل الموت» ومقدماته» وعلاماته» فيسأل الرجعة. وذلك عند التعذر من الإنفاق» و 
1 و ِ 8 من آأم و 


فحوى قوله تعالى: «سَفُولَ رَبِ لوْلَا لحرت ِل لُجَلٍ قَرِيبٍِ». روي: أن ابن عباس رضي الله 


عنهما قال: : من كان له مال يبلغه حج بيت ربهء أو تجب عليه فيه زكاة» فلم يفعل؛ سأل 


ددا لكام و خسن 7" - سولق المكاففوي الآية: ٠١‏ ضرف 
الرجعة عند الموت» فقال رجل: يا بن عباس! اتق الله؛ فإنما يسأل الرجعة الكفارء فقال: 
ساكلو عليك بذلك ران «وأنفقرا نما َرَشكي...4* إلخ. «ضّدََتَ و3 0 نَ ألصَلِحِين4 أ 
فأتصدق» وأحسن عملي » وأصبح تقياً صالحاً . قال ابن كثير: كل مفرط يندم عند الاحتضارء 
ويسأل طول المدة؛ ليستدرك ما فات» ولكن هيهات!. 


7 0 
4 000 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مَك «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتٌ إلا نَدِم). 
قالوا: وَمَا تَدَامَتُهُ يا رسول الله؟! قَالَ: «إنْ كان مُحُيِناً؛ نَدِمَ أنْ لا يكونّ ازْدَادَ وإنْ كانَ مُسِيئاً 
نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ نَرَعَ؛. رواه الترمذيء والبيهقي. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هذه الآية أشد على أهل التوحيد؛ لأنه لا يتمنى 
الرجوع في الدنياء أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. هذا؛ ويكون الإنفاق فرضاً 
كالزكاة الواجبة» والكفارات على أنواعهاء ويكون تطوعاًء وتقرباً إلى الله تعالى» والفعل 
الماضي: أنفق» وهو رباعي الحروف, ويكون ثلائياً: نفق. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: 
إن كل ما فاؤه نون» وعينه فاء يدل على معنى الخروج» والذهاب» مثل: نفق» ونفش» ونفخ» 
ونفل. . . إلخ. 

هذا؛ والصلاح درجة عالية» ومكانة رفيعة» ولذلك سأل الله هذه | المنزلة يوسف عليه السلام 
قبل وفاته» وقد حكى القرآن ذلك: «إرَبٌ هد ايت عن الماك وَعَلَمَتَن من تأوبل لدي فَاطِرَ 
لكات والانض أت ول ف الذنا والاجر وك مُنَلِمًا لق بِآَصَلِحِينَ4» وسألها إبراهيم عليه 
السلامء وحكاها القرآن عنه: «رَيٌ مَبَ لي خحكما وَاَلحِتَنى بِآصَبِلِحِنَ» سورة (الشعراء) رقم 
[+8]: وطلبها سليمان عليه السلام» وحكاها القرآن عنه: «#وَهَالٌ رَبْ أَرِعَقَ أن أَفْكْرٌ نعمت أل 
ْحَمْتَ عل وَعَل ودف وَأ عمل يلحا يَضَلهُ وَاعْلى رَحْمَيِكَ في عِبَاوِكَ ألصَدبِيِنَ4»: سورة (النمل) 
رقم [15]. وقال تعالى في حق إسماعيل» وإدريس» وذي الكفل ‏ على نبيناء 0 
تحية وسلام ‏ في سورة (الأنبياء» رقم [67] : لمهم ى رقا نم ست تك الصلوت». وقال 
تعالى في سورة ة (الأنعام) رقم [65]: و وَرَكرِيَا وَنحَىَ وَعيسَئ لاس ع من ألصَّبلحِيتَ»* ومثل ذلك 
كثير في كتاب الله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : مرَأَننِفُأ4 : (الواو): حرف عطف. (أنفقوا): فعل أمر مبني على حذف النونء 
والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: طلا تُلْهك...4 إلخ لا محل 
لها مثلها. #من مايه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول بهء 
وما تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب: #من26 والجملة الفعلية صلة 8«مَاك أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط محذوفء التقدير: 
من الذي» أو من شيء رزقناكموه. وعلى اعتبار #إمَاكه مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في 


غرف *1 - موق افقو الآية: ٠١‏ دروا لقان :الغشرؤن 


محل جر ب: «إمن» التقدير: وأنفقوا من رزقنا لكم. وهو ضعيف كما ترى. إرَرّقمْ4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء كما رأيت تقديره. #إمّن قَبلِ#: متعلقان 
بالفعل (أنفقوا). أن يَأُقَت»4: فعل مضارع منصوب ب: #أن. «أحدكُ4:: مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة. ظاالْمَوَتُّ4: فاعل «يَأن4. و#آن يَأَنِه» في تأويل مصدر في محل 


جر بإضافة لاتَبَلِ4 إليه. ممْيَقُْلَ4: (الفاء): حرف عطف. (يقول): مضارع معطوف على 


سه مسف 


«يأقَ> منصوب مثلهء والفاعل يعود إلى أعَدكُ:». ظرَتَ»: منادى حذف منه أداة النداءء 
التقدير: يا رَبّء فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء خاصة؛ لأنه 
لا لبس فيهء ومنهم من يثبت الياء ساكنة فيقول: (يا ربئ) ومنهم من يثبتهاء ويحركها بالفتحة» 
فيقول (يا ربي)» ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلها فيقول: (يا ربًا)» ومنهم من يحذف الياء 
بعد قلبها ألنا» و[يقاء الفعحة على الياء دلبلا علياء قيقول* (يا رت) قال انن :مالك دبرحمة الله 
تعالى - في ألفيته : [الرجز] 

ويزاد لغة سادسةء وهي لغة القطع: (يا ربٌ) بضم الباء» ففي الحديث الشريف يقول العبد: 
ديا رَبَّ يَا رَب6. وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: (قال 
رت السّجنٌ أحتٌ إلى . . .) إلخ. 

والجملة الندائية في محل نصب مقول القول. «#لوْلَآ#: حرف تحضيض بمعنى: هلا. 
لأَتربق> : فعل ماض مبني على السكونء والتاء فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول 
به. ظإِكَ أجلِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. #قَربٍ4: صفة لأجَّلِ4. والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول. #اتَأصَّدّكَت»*: (الفاء): هي الفاء السببية. (أصدق): فعل مضارع منصوب 
ب: «أن» مضمرة بعد الفاء» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» و(أن» المضمرة والفعل (أصدق) في 
تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدير: هلا تأخِيرٌ إلى أجل 
قريب فَتَصَدَّقٌ مت في سبيل الله.. 

#وأشٌ» : (الواو): خرف عطف. (أكن): معطوف على محل «تَأتّدّت»4 فكأنه قيل: إن 
أخرتني؛ أصدق, وأكن؛ لأنه لولا الفاء؛ لجزم: (أصدق) على القاعدة: يجزم المضارع إذا وقع 
جواباً للطلب» والطلب يشمل: الأمرء والنهي» والحضء والعرضء والاستفهام» والتمني» 
والترجي؛ كما هو منصوص عليه. وابن هشام في مغني اللبيب سمى هذه المسألة: العطف على 
المعنى» أو على التوهمء وأورد البيت» وهو الشاهد رقم [788] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب): [الوافر] 


!دوا لمن :الغشرؤن ٠7‏ - مور تافقو الآية: ١١‏ 0 


لتاقي د يه الاين ١‏ لالعيي (التتارم برت 

حيث عطف الشاعر (أَسْتَدْرِجُ) على محل (لعلي)؛ لأن محلها الجزم في جواب الطلب» 
تكن سني العطف في البيث على التؤهم» ولتعتتب لقظ التويهم في الآية لبشاعته» ونستمي 
العطف فيها على المعنى. هذا؛ وقرأ أبو عمروء وابن محيصن,» ومجاهد: (وأكون) بالنصب 
عطفاً على س4 وهي قراءة سبعية كقراءة الجزم. وقرئ: (وأكُونٌ) بالرفع؛ وهي فوق 
السبعة» وذلك على تقدير: (وأنا أكونٌ) بعد هذا فاسم أكنء أو أكون أو أكون ضمير مستتر فيه 
وجوباً تقديره: «أنا». لين لصَّلِحِينَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبره. هذا؛ وخذ قول 
عنترة في معلقته رقم [07] وما بعده: [الكامل] 


هَل سمالت الكل ناكته مالك ]إن قفتت اكه ننا تج تشنليي 


إذالة أزال عتتنئ وعهاتحة معام تتقندي شعاوزة انلكأ يكلم 
د 53 تتووة النوقويية الي “الننضنالتوطي :واس عن فحنت 

فائدة: سئلت عدة مرات عن حذف النون من قول الرسول ذيَلِةٍ (ولا تؤمنوا) في الحديث 
5 ع 3 مم وعم م 4 و ره 01 
الذي يرويه أبو هريرة - رضي ألله عنه -» ونصه : الا تَدُخْلُونَ الجنةً حتى تَؤمِنواء ولا تؤمِئوا حَنَّى 
تخاكراء آلا أَدْلَكُمْ على شَيْءِ إِذّا فعلتمُوهُ تَحَابَبتُمُ؟ أفشوا السّلَامَ بَينَكُم) . رواه مسلمء وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه» والجواب: أن «لا تؤمنوا» معطوفٌ على معنى: «لن تدخلوا الجنة. . .» 
إلخ» ولا نقول بالعطف على توهم (لن) لبشاعته كما تجنبت ذلك في الآية الكريمة. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم. 


71 


1 خم مو بتعا ا تر 14-4 ساكو 0 ل 4-2 ب جح 
«إولن بُوَحِرَ لَه َقْسًا إذَا جَآهَ أجِلْهَا وَأسَّهُ جر يمَا تكَمْوْنَ )4 


الشرح: #وإن بُوَيْرَ آنه دما إدَا 1 لَبَلْهَاً» أي: ولن يمهل الله أحداً أياً كان إذا انتهى 
أجله؛ ولن يزيد في عمره. وفيه تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات؛ حذراً أن يجيء 
الأجل؛ وقد فرط ولم يستعد للقاء ربه. وفي كثير من الآيات قوله تعالى: ##إإدًا +1 أَجَلْهُمْ قلا 
سَْتْدوْنَ سَاعَةٌ ولا يسْتَتيمُون4. هذا؛ وأما قول الرسول ككئْةِ: ١مَنْ‏ أَحَبٌّ أنْ يُبْسَط لهُ في رِرْقِه) 
وَيُنساً لَهُ في أَنَرِهِ فلِيَصِلْ رحمَةُ). رواه البخاري»؛ ومسلم عن أنس - رضي الله عنه ل حيث فسر 
ايُنساً لَهُ في أثره». فيؤخر له في أجله» فإن الزيادة في الرزق» والأجل مؤولة بالبركة. وعن أبي 
الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ذكرنا عند رسول الله يَكِِ الزيادة في العمرء فقال: (إنَّ الله لا 
يُوْخرُ نفساً إذا جاء أجلّهَاء وإنما الزيادة في العمر أنْ يَرْرْقَ الله العبدَ ذرّيّةَ صالحةً يدعون لهُ» 
فيلحقة دعَاؤُهُمْ في قَبْروا. أخرجه ابن أبي حاتم . 


0 5" - موق لوكا الآية: ١١‏ ِِدَعالتإنن تالغشرؤن 


وَأئَه حير يما نَكَمَلْنَ: محيط بأعمالكم: صغيرهاء وكبيرهاء خيرهاء وشرهاء فيجازيكم 
بها بالخير خيراً» وبالسوء سوءاً» كما جاء في الحديث القدسي الطويل؛ الذي رواه مسلم عن 
أبي ذرٌّ الغفاري ‏ رضي الله عنه -: «يا عبادي إنما هِيَ أعْمَالُكُمْ أحصيها لَكُمْء ثم أَوَنيكُمْ إيَامَاء 
قَمَنْ وجَدَ خيراً؛ فَلْيَحْمدٍ الله عز وجل» ومَنْ وجدّ غير ذَلِكَ؛ٍ قلا يلومَنٌ إلا نَفْسَه؛. 
الإصراب : «إوَلّنَ؛»: (الواو): حرف استئناف. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. 
يُوَي: فعل مضارع منصوب ب: (لن). «ألَّهُ: فاعله. #نَشْمَاكُ: مفعول بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على مقدر؛ أي: فلا يؤخر الله هذا الأحد 
المتمني؛ لأنه لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها أية كانت» فلا يؤخر نفس هذا القائل؛ لأنها من 
جملة النفوس؛ التي شملها النفي. انتهى. نقلاً من الخطيب. #إدَا#: ظرف مجرد من الشرطية 
مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. وقيل: (إذا) شرطية» وجوابها محذوف دل 
عليه ما قبله. 8ج2: فعل ماض. أَبَلْهَا4 : فاعله» و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة «إإدَايه إليها. ظوَآّهُ»: (الواو): واو الحال. (الله): مبتداً. 
حَيرْ؛ة: خبره. #يمَا#: جار ومجرور متعلقان ب: ##حِيرْ». و(ما) تحتمل الموصولة. 
والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية 
بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفء التقدير: خبير بالذي» أو بشيء 
تعملونه». وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: 
بعملكمء والجملة الاسمية (الله. . .) إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة. والرابط : 


الواو» وإعادة الاسم الكريم بلفظه. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


انتهت سورة (المنافقون) شرحاً وإعراباً يحمد اللّه وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 


8 5 


لِدرءأ لتَإمْن الغشرؤن 4 - مو لكان الآية: ١‏ 0 


سورة (التغابن) مدنية في قول الأكثرين. وقال الضحاك: هي مكية. وقال الكلبي: هي 
مكية؛ ومدنية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن سورة (التغابن) نزلت بمكة, إلا آيات 
سور ل ا لل ا ا ل ل ل 
وولدهء وهي قوله تعالى : يتا الت َمَئوا إرك من أزومك وَوْنَِكُْ عو لَسكُم تاندزيث» 
كما ستقف عليهء وهي ثماني عشرة آيدَّ ومئتان وإحدى وأربعونَ كلمةٌ» وألف وسبعون حرفا . 


0228 و 20 ا 


تنبيه: بل فائدة: استنبط بعضهم من قوله تعالى آخر سورة (المنافقون): «إوَن يُوَجَرَ أ 
َفْسَايُ عمر النبي ي؛ لأن سورة (المنافقون) رأس ثلاث وستين سورةء وعقيت بالتغاين» إشارة 
لظهور التغابن بوفاته يَكِِ. انتهى. جمل نقلاً من كرخي. وقال القرطبي: وعن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال النبي مَك «ما مِنْ مولودٍ يُولّدُ إلا وفي تَشَابِيكِ رأَسِهِ مكتوبٌ خمس 
آياتٍ من فاتّحةٍ سورة التَعَابْن) . 


لتك وله اند مف حك كل ته 


الشرح: شيم يِه ما في السَّمَوتِ وَمَا في الْأَرْضِ) : انظر أول سورة (الجمعة). لَهُ الْمرك4:: 

يعني: أنه تعالى متصرف في ملكه كيف يشاءء تصرف اختصاص. لا شريك له فيه وأما ملك 
غيره؛ فتوكيل منه تعالى للعبد» وأمانة. فطوبى لمن حفظ الأمانة» وقام بحقوقها! وله أ الذي : 
2 الحمد مختص به تعالى ؛ لأن أصول النعمء وفروعها منه» وحمد غيره اعتداد بأن نعمة الله 
جرت على يده. وتقديم الجار والمجرور (له) في الجملتين دلالة على اختصاص الأمرين به 
تعالى من حيث الحقيقة. هذا؛ واللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له 
تدبير الأمور. وانظر (الحمد) في الآية رقم [71] من سورة (الجاثية). فهو جيد. «َوَهْرٌ عَلَ كل 
تَىْء قَدِرُ يعني : إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاءء كما يشاء بلا مانع» ولا مدافع؛ لأن نسبة 
ذاته المقتضية للقدرة إلى الكل على سواء. 


0 > - اكات «يه: ١‏ لئان فزن 


الإعراب : انب شَبّمْ4: فعل مضارع. لَهِ؛ُ: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعول به. وقيل: اللام صلة» وعليه فلفظ الجلالة مجرور لفظاًء منصوب محلاً. «إما4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل شبح »2 والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها. 
«في ألشَمَوَتِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #ربًا في الْأَرْضٍ»ه: معطوف على ما قبله: 
والإعراب مثله. 4203 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. الماك : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط : الضمير فقطء. وجملة «#وله 
الْحَنذي : معطوفة عليها فهي فى محل نصب حال مثلها. هوَهُوَ؛ه: (الواو): حرف عطف. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «عَكَ كل4: جار ومجرور متعلقان 
ب: تدر بعدهماء وطلّ4 مضافء و#8اتَْو؛4: مضاف إليه؛ ظقَدِيرٌ 4: خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب حال أيضاً . 


[ جد اليك حلت فك كار سك ؤب وق ينا تتية مد 40 أ 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن الله خلق بني آدم مؤمناً» وكافراً» ثم يعيدهم 
كما خلقهم مؤمناًء وكافراً. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله كِيِ قال: (إِن الله خَلَقَّ 

لِلْجَنَّةَ أَهلاً» ٠‏ خلقهم لها؛ وهم في أصلاب آبائِهِمْ: وخلق للنارٍ أهلاً» ؛ خلقهم لها ؛ وهم في أصلاب 
باه » أخرسه يندم : :ع نش - رضي الله عنه - : أن رسول الله كلد قال : َكَل الله بالرجم مَلَكا 
فيقولٌ : أي رب نطفةٌ؛ أي رب علقةٌ؛ أي رَبِّ مضغةٌ» فإذا أراءً الله أن يَقْضِيَ حَلْقَهَا . قال: يارَتٌ 
أذكرٌ أم أنثىء أشقي أمْ سعيدٌ؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيَكْتَبُ ذَلِكَ 00007 

والذي عليه الجمهور من الأمة: أن الله خلق الكافرء وكفره فعل له» وكسبء مع أن الله 
خالق الكفرء وخلق المؤمن» وإيمانه فعل له» وكسبء مع أن الله خالق الإيمان» فلكل واحد 
من الفريقين كسب» واختيار» وكسبه. واختياره بتقدير الله» وبمشيئته» فالمؤمن بعد خلق الله إياه 
يختار الإيمان؛ لأن الله أراد ذلك منهء وقدره عليه» وعلمه منه. والكافر بعد خلق الله إياه يختار 
الكفر؛ لأن الله تعالى قدر ذلك عليه»ء وعلمه منه» ولا يجوز أن يوجد من كل واحد منهما غير 
الذي قدر عليه» وعلمه منه. هذا طريق أهل السنة؛ لأن وجود خلاف المقدور عجر ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلٌء ولا يليقان بالله تعالى» وفي هذا سلامة من الجبرء والقَدْرء كما قال 
الشاعر الحكيم: [السريع] 
كنا تناظتكر ا فى اديع لتك ؟ ل تسر مسح :ولأ بحي سجر 

انتهى . قرطبي» ورد رتم كير هذا ؟ وقدم الكافر على المؤمن لكثرة الكفار وقلة 


نه 


المؤمنين. قال تعالى : #أوََليلٌ منْ عِبَادِىَ ألدَ كور الآية رقم [1] من سورة (سبأ). وقال الرسول 


ددا لين ارون 5 - مو لكان الآية: " هف 


هِ: «ما الإيمان بجانب الكفر إلا كشامةٍ بيضاءًَ في جلدٍ ثور أسودًا'. وفي رواية: «أنتمٌ في 
الناسٍ كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض., أو كالشعرة البيضاء في جنب الثورٍ الأسود). 
وانظر سورة (المزمل) رقم [14]. وانظر قوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [/]: #إقرِبنُ في أَلْنَهِ 
وَفَرِيق في أَلتَعبرٍ». هذا؛ وقد قال الزمخشري في تفسير الآية: يعني: فمنكم آتِ بالكفر وفاعل 
لهء ومنكم آتِ بالإيمان» وفاعل له. وقد رد أحمد محشي الكشاف أقبح ردء وأشنعه. 

الإصراب : هوي : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . اأى» : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية ابتدائية» أو مستأنفة» لا 
محل لها. حَلْقَْدْ4: فعل ماضء والكاف في محل نصب مفعول بهء والفاعل يعود إلى 
39لنف 4 وهر العاتد» والتججلة الفدلة عبلة السرضوق» لامي "ليا لدف 4 + (القاة) شرك 
عطف. (منكم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «إكا زر : مبتدأ مؤخره ولا 
أعتمده» وإنما أعتمد ما ذكرته في قوله تعالى: #قْيَهُم مُهَْرٍ وكير مَنَهُمْ فسِفُونَ4 سورة 
(الحديد) رقم [2]51 ا الاسمية معطوفة على جملة الصلة. أو على الجملة الاسمية: هو 
لْرِى. إلخ. ونه يما نَكَمَلْنَّ بَصِيرٌُ: انظر مثل هذه الجملة في الآية الأخيرة من سورة 
(المنافقون): «وَأسّهُ حي بمَا تَحَمَلُونَ)ه . 


2 


الشرح: «خَلَقَ؛: أنشأ. وأوجد. والفرق بين خلق». وجعل الذي له مفعول واحد: أ 
الخلق فة فى التقذينوالجعل دامع التفميةء ا 0 
إحدات الثوره والظلعاك بالسع + ققال كاف فته وار > تنبيها على أنهنا لأ شرمان 
بأنفسهماء كما زعمت المجوسء بخلاف الخلق؛ لأن فيه معنى الإيجاد. والإنشاء» ولذا عبر 
سبحانه في كثير من الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق. وخصهما ‏ جلت قدرته - 
بالذكر هنا وفي كثير من الآيات؛ لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد. وجمع السموات 
دون الأرض» وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات» متفاوتة بالصفات» والآثار والحركات. 
وقدمها لشرفهاء وعلو مكانهاء وتقدم وجودهاء ولأنها متعبد الملائكة» ولم يقع فيها معصية كما 
في الأرض. وأيضاً لأنها بمنزلة الذكرء فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول المني من 
الذكرفي المرأة) الأن الأرمن ترك وتحضن بالمطر:. 

هبلق أي : بالعدل» والقسطء 00 فإن المقصود من خلقهما إفاضة 
الخبر علق الحباى» والدلالة عتى داقن وصفاته, 'عدرت رد لاحم عر ديه : بأن خلقكم منتصبي 
القامة» بادي البشرة» متناسبي الأعضاءء ل متهيعيق المزاولة الصتائع واكسنافب 


0 > - مو الاب لية: ؛ لوانتن لطر 


الكمالات» فشكل ابن آدم أحسن الأشكال» بدليل: أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على صورة من 
سائر الصور غير صورة البشر. ومن حسن صورته أن خلقه منتصباً غير منقلب على وجهه. فإن 
قيل: قد يوجد كثير من الناس مشوه الخلقة» مسمج الصورة. أجيب بأن صورة البشر من حيث هي 
أحسن سائر الصورء والسماجة» والتشوه» إنما هو بالنسبة لصورة أخرى أحسن منهاء فلو قابلت 
بين الصورة المشوهة» وبين صورة الفرسء أو غيره من الحيوانات» لرأيت صورة البشر المشوهة 
أحسن. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. قال الزمخشري: لم يخلق الله حيواناً أحسن صورة من 
الإنسان. انتهى. وصدق الله إذ يقول في سورة (التين): مإلمَد حَلقَنا ألإضَنَ 4 أَحْسَنٍ تَنْوِي رٍ». عَإوَإليّهِ 
لْمَصِيِرٌك: المرجع» والمآب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» فأحسنوا 
سرائركم» كما أحسن الله صوركم» وأحسنوا أعمالكم» كما أحسن الله أشكالكم. 


ته 


الإصراب: #خلقَ؟: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: (هوا). 9 السَموت» : 
مفعول به منصوبء» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وَالْآرضَ)ه: معطوف على ما قبله. 


بِلَلَقّك: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر. ##وصَوَرعُ4: الواو: 
حرف عطف. (صوركم): فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله» والكاف مفعول بهء والجملة 
الفعلة قتطوقة غلى نذا قبلهاء له مخل لها مكليا ب ك4 الفاء حرف غطف.. (أحسن): 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً . (إليه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «االْمَصِيِرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الفاعل 
المستتر؛ فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط: الواو» والضمير. 


مدو سم ع اام 000100 سو اك سل د د ل اسل او 
م يعلمٌ ما فى السمواتٍ والارض ويعلم ما شرون وما 9 


ان لعي 


الشرح: بَعَكٌ مَا في أَسَمَوَتِ وَالْأرَضِيه: كل واحدة من هذه الثلاث أخص مما قبلهاء وجمع 
بينها إشارة إلى أن علمه تعالى محيط بالجزئيات» والكليات» لا يعزب عنه شيء من الأشياء. 
5-6 

وقال النسفي: نبه بعلمه ما في السموات» والأرضء ثم بعلمه بما يُسِرّه العباد ويعلنونه» ثم 
بعلمة زذاك الصدور: أن شيعا من الكليات والجرييات غين خاف عليه فحقه أن«ينق ع حدر 
ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاهء وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيدء وكل ما ذكره بعد 


دعا لتيمن والعشرزن 5 - موق اليكانرن الآية: ه خرف 


30 ال وي كي وإثكان أنهي الخالق ولا 


هذا؛ ا ولتلُونَ» : تجهرون» والعلن» والإعلان» والعلانية: الجهر» 


لااتشدلتع شور سان لكنة بيت الزيخ ونوا نالتوواتعلن 

ومعنى: «بدَاتِ أَلصُّدُورِ؛ه أي : عالم بما في الصدور من الأسرار» والخفاياء فكيف تخفى 
عليه أعمال العباد الظاهرة؟! وانظر شرح (ذات) في الآية رقم [1] من سورة (الملك). 

الإعراب : < يار : فعل مضارعء. والفاعل يعود إلى (الله) تقديره: «هواء والجملة الفعلية 
مستأنفة» أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في الأفعال السابقة» فالمعنى يؤيده» ولا 
يأباه» ويكون الرابط: الضمير فقط. «إمَا: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به «إفى سمت 4 : متعلقان بمحذوف صلة الموصولء لا محل لها ٠‏ #والارض» : معطوف 
على ما قبله لوَيَدكُ مَا جُبُوكَ وَمَا يون معطوف على ما قبله» وهو مثله في إعرابه إفراداً وجملاً . 
و4 : (الواو): حرف استئناف. (الله): مبتدأ. #عَلِمٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. م يِدَّاتِ» : جار ومجرور 0 ب: موعلم 4 و(ذات) مضاف» 
و«##الصٌّدُورٍ» مضاف إليه. 


26 


+ يعني: قوم نوح» وهودء 50 ولوط. «إفذاقوا ول 1 انظر الآية رة رقم [15] 
من سورة (الحشر). وَطُمٌ عََابُ ألم أي: في الآخرة. 

الإعراب : «ألر» : (الهمزة): حرف استفهام» وتوبيخ» وتأنيب. (0): حرناتقئ .وقلب» 
وجزم. مإيأي4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول بهء توا : فاعله» وهو مضافء وْ#أاآأَذِنَ» : 
اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«#وكْتروأ4 : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##ين قَبَلُ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من واو الجماعة» و(من) بيان لما أبهم في الموصولء وبني (قبل) على الضم لقطعه عن الإضافة 


لمقلا متمد 0 (الفاء) : 0 0 0 وفاعله» ا 


”7 4" - مو لكان الآية: > ِلدالتائن الغشرؤن 


مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. ظوَفَم؛: (الواو): حرف عطف. (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. عات كه : مبتدأ موؤؤخر. ٠‏ «ألم» : صفة واعَنَابٌُ > 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


الشرح: ذلك # : إشارة إلى ما ذكر من الوبال؛ الدويدا عه ني الديياة وما أعد لهم من 
العذاب في الآخرة. «ابأنة) : بسبب أن الشأن والحال. «كات 9 رسذهر بأَلْتتِ» أي : 


لس سمه 2 


بالمعجزات الباهرات» والحجج الدامغات. مإفَقَالُوا أبسَرٌ يبَدُوتَا4: أنكروا أن يكون الرسول 
بشرأء وذلك لقلة عقولهم» ويبدانة | جلامهعة ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجراً إفكترواأ» : 
بالله ورسله» وهو كما قالت ثمود: سر ينا وسِدًا تيع إآ دا لَنَى صَلَلِ. وسْعْرٍ» [14] من سورة 
«القمر). هذا؛ وأريد بقوله: (بشر) الجنس؛ فلذا صح الجمع في قولهم: #ييبَدُونَا# ولم يقولوا: 
يهدينا الذي هو مقتضى الظاهر. 

فَكَرُوأ#4 أي: جحدواء وأنكروا رسالة الرسل» وهو فحوى ما قبله. موتو : أعرضوا 
عن الإيمان بالله ورسلهء وهو توكيد لكفرهم بالله» ورسله. وَآنْتَمَيَ أسَذُ4 أي: عن إيمانهم 
وعبادتهم» كيف لا؟ وقد قال تعالى في الحديث القدسي؛ الذي رواه أبو ذر الغفاري ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كَِلْةِ عن رب العزة: (يا عبادي! لَوْ أن أوَلكُمْ؛ وآخِرَكُمْ ؛ وإنسَكُمْ وجِنَكمْ كَانُوا 
عَلَى أَنْقَى قلب رَجْلٍ واحدٍ مِنْكَمْ؛ ما رَادَ َِكَ في مُلْكِي شيئاً! با عبادي! لَوْ أن أَوَلَكُمْ. 
وآخركُمْ. وَإِنسَكم» وجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أفجرٍ قلبٍ رجُلٍ واحدٍ ما تَقصّ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شيئاً». 

هذا؛ ومقتضى عطف : ورََتَئيَ أنَذّ على ما قبله أن يكون غناه تعالى متأخرأء ومسبباً عن 
تيع الرمر ابي ع مده درواي والجواب عن هذا أن يسلك التأويل في 
المعطوف. فيقال : «#وََستَدَىَ أسَذُ أي : 1 ل ا اد 
إليه مع قدرته على ذلك. وقال الزمخشري: أي: أظهر غناه» فالسين ليست للطلب. انتهى 
جمل نقلاً من هنا وهناك. 

وآ غَ حَيدُ» : انظر سورة (الممتحنة) رقم [1]. تأمل وتدبر» وربك أعلم وأجل وأكرم. 

الإصراب : #ِدَلِكَ4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #بِأَتَكُ: (الباء): حرف جر. (أنه): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمه. #أكات»: فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث. ظتََنِيه: فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والهاء مفعول به. 


انلزن ؟" - مد لكان «نية: “ 4“ 


لرُشلهْر4»: تنازعه كل من «كات» ونيد فالأول يطلبه اسمأ له» والثاني يطلبه فاعلاء 
الفعلين كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى ألفيته : ا 
إدعايلاق اتتسبا في اشع نمز ". ٠‏ فشن كلترعت يتوما اسل 
والشاتين ارلئ عندّأهل البَّصْرَهْ واقننار كسا سر :در 
وافيل الج فى مسي نا تحبا ناه تر كارتا 

وجملة: متَنيرَ...4 :4 إلخ في محل نصب خبر كات 4. ما بيت 4 : متعلقان بالفعل قبلهما 
وجملة: وكات. إلخ في محل رفع خبر (أنْ)» وزأذ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر فى 
محل جر بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ والجملة الاسمية: 2 دلِكَ.. 


م 


إلخ تنا نف وفيها معئنى التعليل لإذاقتهم الوبال» لا محل لها #فقالو راك : (الفاء): حرف 
عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. #أكَ»: 
(الهمزة) : حرف استفهام ‏ وإنكار. (بشر) : فاعل لفعل محذوف» يفسره المذكور بعذه) فهو من 
باب الاشتغال» أو هو مبتدأء سوغ الابتداء به تقدم الاستفهام عليه» والأول أرجح. قاله ابن 
هشام. يبد وتاي : فعل مضارع مرفوع » وعلامة رفعه بوت النون» والواو فاعله و(نا): مفعول 
بهء والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على الاشتغال» أو هي في محل رفع خبر (بشر) على 
اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية على الوجهين في محل نصب مقول القول» وجملة: (قالوا...) 
إلخ معطوفة على جملة: «كات...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها . 

(كفروا): ماض» وفاعله. والمتعلق محذوف» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
(قالوا. ‏ 00 
ا ال لي 0 
في الشرح» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وأيضاً مِرَتتَنْيَ ندع معطوفة» والجملة 
الاسمية: «إوَألنه عَنّ جَيدٌ4 مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من لفظ 
لعل طلا ل ا ات 


0 حير 


0 


قل بك وَرَقِ تعن ْم 


الصرح دنم أي و 0 اذَّعَوَا كس 0 


تتح 131 ب ٠‏ ل 1 0 1 م 


- رضي الله عنه محتي مالستلع روانه: في سؤرة لعويم نوتم 1 اوكا تدعا لم يك كل كان 
قل : خطاب للنبي عَلةِ. بل وَرَق لشن 4 : هذه هي الآية الثالثة؛ التي أمر رسول الله ول أن 


ف 


يقسم بربه على وقوع المعاد» فالأولى في سورة (يونس) رقم [*هة]: #قلٌ إى وَدَق سه لحن 4# 
والشافبة: فى سورة (نيا) رقم [*]: «إوقال ادن كَفَروا لا بن قاف ل رين ك4 
والثالثة : هي التي بين أيدينا الآن. وانظر شرح رع في الآية رقم [؟] من سورة (الجمعة). 


2 2 عملم أي : لتخبرن ب بجميع أعمالكم» » جليلهاء» وحقيرها . صغيرهاء» وكبيرها. 
وَدَلِكَ عل الله شير أي : : سهل هين» والإشارة إل البعث من القبور» وإخبار الكافرين 
بأعمالهم التي عملوها في الدنيا. وانظر الحديث القدسي في آخر سورة (المنافقون)» واليمين 
على شيء أنكروه جائز؛ ذن للدي أقطم وتدا عي لكاب وكا ستول لمم احم روه كان ا 
محالة. هذا؛ وأصل لاليُعَثْنَ4: تَبْعَنُونَءِ فلما أكد بنون التوكيد؛ صار: التبعثوئنٌ» فحذفت النون 
لتوالى الأمثال» فصار: التبعثونً) فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة على الثاء لتدل 
على الواو المحذوفة» فصار «#لَعشنَ»>. 

الإسراب: رَعم4: فعل ماض . #أالْدِنَ#: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل» وجملة: 8كَرَْ4: مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها ٠‏ 4 : : حرف 
مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واأسمة صَمَِيرا الشآن محذوف» التقدير: أنه . «ل ينأ) : فعل 
مضارع مبني للمجهول منصوب ب: لن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر #ن»* المخففة من 
الثقيلة. و#آن واسمها المحذوف وخيرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولئٌ 
موزعم 4 والجملة مستأنفة» لا محل لها. 

ملفل 4 : فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت». ويل 4 : حرف جواب في محل نصب مقول 
القول. وبعده جملة محذوفة يدل عليها ما قبلها وما بعدها. وورق 9 : جار ومجرور متعلقان بفعل 
محذوف» تقديره: أقسمء وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. ##لَبْعَئْنَّ: (اللام): واقعة في جواب القسم. (تبعثن): فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة 
نائب فاعله» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجملة: «لَوَْ معطوفة عليها 
وإعرابها مثلها بلا فارق» والقسم وجوابه في محل نصب مقول القول» وجملة: 0000 
مستأنفة» لا محل لها. ##يمَا»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما مفعوله الثاني» 
والأول واو الجماعة؛ التي صارت نائب فاعل» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة»ء 


لدأ تمن والغشززن 0 سول لانن الآية : / 75 


والمصدرية؛ فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء 
صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوفء. التقدير: بالذي» أو بشىء عملتموه» وعلى اعتبارها 
مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: ثم لتنبئون بعملكم. 
مبتدأ. واللام للبعد. ا ع أضّدية : 5000 6 كر 
بعدهما. 

© صر 4 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية فى محل نصب حال من معنى الكلام السابق» 
والرابط: الواو واسم الإشارة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


دوا بل وسُوله. وَآلور الى أَرَلَاً وََنَهُ يما ملك جر 42 0 


الشرح: لما بين الله حال الأمم الماضية المكذبة» وما استحقت من العقاب والعذاب. قال 
تعالى: آمنوا أنتم أيها المؤمنون بالله ورسولهء لثلا ينزل بكم ما أنزل بهم من العقوبة والعذاب. 
والور ألرىَ وناك : يعني القرآن؛ لأنه يبين حقيقة كل شيء» فيهتدى بهء كما يهتدى بالنورء 
وذلك بطريق الاستعارة؛ فإن القرآن يزيل الشبهاتء, كما يزيل النور الظلمات. وقيل: الخطاب 
لأهل مكة. وَأئَهُ يما كَمَلوْنَ جَيرُ#: انظر مثل هذه الجملة في الآية رقم [1] وآخر سورة 
(المنافقون) ففيهما الكفاية. 

الإعراب : م4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء التقدير: إذا 
كان الأمر كما ذكرء فآمنوا. (آمنوا»): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو قاعله» والألف 
للتفريق. #إبآشهَِ: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر 
ب: «إذا». #أوَسُولِهِ.»: الواو: حرف عطف. (رسوله): معطوف على لفظ الجلالة» والهاء في 
محل جر بالإضافة. لرَأْري»: معطوف على ما قبله. #األرّى#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر صفة (النور). أأََنآ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لهاء والعائد محذوف. التقدير: الذي أنزلناه. «إوأئَهُ4: الواو: استئنافية» أو حالية. (الله): 
مبتداً . #يمَا: جار ومجرور متعلقان بخبير بعدهماء و(ما) تحتمل الموصولة؛ والموصوفة؛ 
والمصدرية علئ مثال ما سبق وجملة: مم74 ضلتهاء أو ضفتهاء والعائدء أن الرابظ 
محذوف. التقدير: بالذي» أو بشيء تعملونه. وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: عاك #خَيرٌ»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالاً من واو الجماعة لا بأس بهء ويكون الرابط: الواوء 
لطي 


سد 
ب 52 صرح سه قر 


يك الكو 


هه 


يا ع 530 أسرصد ولك ري وه فد وء > مومه 
0 م ممعي | يور الجمّع ذلك وم الْعاينِ ومن يَوْمنُ باللَه وَيَعَمَلَ 2 
سَيكَانهء الم 2 ى من تحبا الي ارك فا 


رام * 


وى 


الشرح: «َبَن دك رِرْر للتع» أي : لأجل ما فيه من: الحساب» والجزاء. وسمي بذلك؛ 
لآن الله تعالى يجمع فيه بين الأولين والآخرين» من الإنس والجن» وجميع أهل السماء وأهل 
الأرض» وبين كل عب وعملة» وبين الطالم والمظلوم» وبين كل نبي وأمته. وبين ثواب أهل 
الطاعة» وعقاب أهل المعصية. انتهى . 0 قال تعالى في سورة (هود) على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألفن«سلام رقم 1. :]٠‏ ذلك بقا ‏ حنن 3 التاق ولك ين مَشهُود 4 
وقال تعالى في سورة (الواقعة): قل إِبَ الأولِينَ لحر 6 69 لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يرع تَعَثم*» وقال 
في سورة (الشورى) رقم [7]: لوَثدرَ يوم للَيّم لا ريب فيه . 

«دَيِكَ بَوْمْ التعَانُ4 أي : يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو اسم من أسماء 
يوم القيامة» وذلك: أن أهل الجنة يغبنون أهل النار. وقال مقاتل بن حيان ‏ رحمه الله تعالى _: 
لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء الجنة؛ ويذهب بأولئك إلى النار. هذا؛ وقال الزمخشري: 
التغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة. وهو أن يغبن بعضهم بعضا؛ لنزول السعداء منازل 
الأشقياء؛ التي كانوا ينزلونها؛ لو كانوا سعداءء ونزول الأشقياء منازل السعداء؛ التي كانوا 
ينزلونها ؛ لو كانوا أشقياء. انتهى . 

وقال الخازن: وأصل الغبن في البيع والشراء. وقد ذكر الله في حق الكافرين: أنهم 
خسرواء وغبنوا في شرائهم. فقال تعالى: «اآمَْرُوًا ألصكلة بِالْهُدَى وَالْحَدَاب بِالْمَمْفْرَةْ)4 رقم 
[1] من سورة (البقرة)؛ وقال في حق المؤمنين: هل ألم عل يزو مك يِنْ عدب أي رقم 
]٠١[‏ من سورة (الصف)» وقال تعالى : «إإن لَه أُفَكرَئ مرت الُْزييرت شير وك لمر 


الج كد وقح ذا( امن ستورة «العريةاروكله من :يات لامها 0 وخذ قول الشاعر: [الطويل] 
وما تج بالعيش في دار قُرْقَةٍ 2ك الرَّاحَاتٌ يَوْمَ التَعَابْنٍ 
ورحم الله عبد الرحمن بن حسان ‏ رضي الله عنهما ‏ إذ يقول: [الوافر] 


42 2 ا ٠‏ 1 وا ير 5 عق عه ام و 3 5 
بأنا صَابِرونَ ومُنظروكفم إلى يَوْمالتغابِنٍ والخصًام 

وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: واللام فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي هو التغابن 
في أمور الآخرة لعظمهاء ودوامها. وقال الحسنء وقتادة ‏ رحمهما الله تعالى : بلغنا: أن 
التغابن في ثلاثة أصناف: رجل علم علماً فعلمه. وضيعه هوء ولم يعمل به» فشقي به» وعمل به 
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من تعلمه منه» فنجا به. ورجل اكتسب مالا من وجوه يُسأل عنهاء وشح عليه وفرّط في طاعة 
ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيراً» وتركه لوارث لا حساب عليه فيهء فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة 
ربه. ورجل كان له عبد» فعمل العبد بطاعة ربه فسعد» وعمل السيد بمعصية ربه» فشقي . 

وروي عن النبي كك : أنه قال: «إن الله تعالى يقيم الرّجل والمرأة يوم القيامة بين يديّهء فيقول 
الله تعالى لهما: قولا! فما أنتما بقائلين؟ فيقول الرجل : يا ربّ أوجبت نفقتها علي »؛ فتعسَّفْتَها من 
حلالٍ وحرام؛ وخؤلاء الخصوم يطلبونَ ذلك, ولَّمْ يَبْقّ لي ما أوفي به! فتقولٌ المرأة: يا رَبِّ وما 
عسّى أن أقولٌ : : اكتسبَةُ حراماً» وأكلته حلالاً» وعصاكٌ في مرضاتي ولم أرض له بذلك» فبعداً له 
وسحقاً. فيقول الله تعالى: قد صدقتء فيؤمر به إلى النار» ويؤمر بها الجنة» فتطلع عليه من طبقات 
الجنة» وتقول له: غبناك! غبناك! سعدنا بما شقيت أنت به! فذلك يوم التغابن». انتهى . قرطبي . 

أقول: وهذا إن كانت صالحة لم تكلفه ما لا يطيق» وأما إن كانت فاسدة فمطالبها لا تنتهي» 
وتعيره بالفقر» وتذكر له دائماً حال فلانة» وفلانة» وما هن عليه من الرفاهية» وما هي عليه من سوء 
الحال. وهذا حال نساء هذا الزمن» فإنها تدخل جهنم قبله» وتنطبق عليها الآية رقم [14]. 

وَمَن يُونْ لله ويََلْ مَلِلحًا يَكُيْرْ عَنَْهُ ميْكَازه وَيْدْحِلَهُ جَلَتِ جر ين كب الأولز خارريت نا 
بدا : ما أعظم هذه المقابلة بين جزاء المؤمنين في هذه الآية» وجزاء الكافرين في الآية التالية! 
هذا؛ وفي عطف العمل الصالح على الإيمان في الآية الكريمة وغيرها إيحاء» بل تصريح بأن 
العمل قرين الإيمان» وقد لا يجدي الإيمان بلا عمل» وهو ما أفاده قول الرسول يَلْة: «الإيمان 
والعمل قرينانء لا يَقْبَلْ الله أحدَّهُمًا بدون صَاحِبِه). كما أن الإيمان مشروط لقبول العمل 
الصالح» وهو كثير جداً في الآيات القرآنية. وهذا يسمى في فن البديع احتراساً . 

الإعسراب : <ايرم 4 "ظرف زهان متعلقبالفعل: ملسو 2 أو متعلق ب: #جَيرٌ24 أو هو 
متعلق ب: «اذكروا» 0000 أو هو مفعول به لهذا المحذوف. 

جد »4 : فعل مضارع» والكاف مفعول به» والفاعل مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى الله؛ 
ويقرأ بنون المضارعة» وعليه فالفعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
(يوم) إليها. ##إَِرَرِ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف»ء و« اشع 4 : مضاف إليه. 
مَؤدِكَ ‏ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للم للبعدء. والكاف حرف 
خطاب لا محل له. يبوم : خبرهء و#يوم»* مضافء و#التَمَانٌَ4 : مضاف إليه» والجملة 
الاسمية في محل نصب حال من (يوم الجمع) والرابط: اسم الإشارة فقطء وإن اعتبرتها 
مستأنفة ؛ فلا محل لها. 

وَمَن: (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط مبني على السكون في محل رفع 

أ. ميْؤِنْ»: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هوا. 
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#ابآسَّ» : متعلقان بما قبلهما. «وَيتَمَلُ» : (الواو): حرف عطف. (يعمل): معطوف على ما 
قبله. والفاعل يعود إلى (مَنْ). «مَنِكًا» : مفعول به» أو هو صفة لمفعول مطلق محذوف» 
التقدير: يعمل عملاً صالحاً. ظبْكَْرٌ» : فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هواء ويقرأ بنون المضارعة» وعليه فالفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية. 

عَنْةُ4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مسَدَه؛ : مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وخبر المبتدأ الذي هو: (مَنْ) مختلف فيه 
فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان. وهو المرجح لدى 
المعاصرين» والجملة: (من يؤمن. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

وَبَمِرَهُ» : (الواو): حرف عطف. (يدخله): معطوف على جواب الشرطء» وفاعله تقديره: 

«هواء ويقرأ بنون المضارعةء وعليه فالفاعل تقديره: «نحن»» والهاء مفعوله الأول. 

مجَنّتِ : مفعول به ثان منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالم. «إجْرى» : فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «إين خََبَاي : 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الْأَنْهَْرٌ) : فاعل تّدر ؛ والجملة 
الفعلية في محل نصب صفة #جَنّتٍ» . #حَديريت» : حال من فاعل الأفعال السابقة» العائد إلى 
(من)؛ وقد روعي لفظها في ضمير الأفعال» ومعناها في ضمير الحالء» كما هو ظاهر. «إفييا» : 
جار ومجرور متعلقان ب: «حَييرت4 . «آدا» : ظرف زمان متعلق ب: #حيييت» أيضاً. 
«إذللك» : مبتدأ . © الْفَوَرُ» : خبره. «العظيم # : صفة ٍ#الْمَوَرُ»ه» والجملة الاسمية لا محل لها. 

تنبيه: الفعل: (يعمل) يجوز فى العربية جزمه بالعطف على فعل الشرطء ونصبه ب: «أن) 
مدهرة بعلا الاو علق اغتبازها للفعية» والفعل : "(إتتغلة) يجوز كن العربية جرقه بالمطف على 
جواب الشرطء ونصبه بعد الواو على اعتبارها للمعية» ورفعه على الاستئناف على اعتبار الواو 
للاستئناف. وهذه القاعدة قررها ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


والمتشل كن كشو التجير ]إن حنقون:. انمتا ]الوا بتقشيية كيز 
وججزمٌ أو د ل كذ كع كد أزنواونإن ب السب تين امنيا 


00 


«واّت كوا ركَدَّوا باينا وليك 


لْمَصِيرٌ 09> 


الشرح: «والّت كتروأ4 أي : بقلوبهم. «رَحَدَنوأ4 أي : بالسنتهم. © يَايِتمَآ» : بآيات 
القرآن؛ التى أنزلها الله على رسول الله يكِيَدّ فقد عطف سبحانه التكذيب بآياته على الكفر؛ وهو 
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فزق يق الأنةالقتنينكيا ذال العا و بكرت فى رمن لعفاف نيا سينا بين 
الترغيب» والترهيب. لأأْوْلَتِيكَ أصَِحَنبٌ آلثَارِ»: انظر شرح لأَصِحَلبُ» في الآية رقم [41] من 
سورة (الواقعة). هذا؛ وقد جعل الكفار أصحاب النار بمعنى: مالكيها لملازمتهم لهاء وعدم 
انفكاكهم عنهاء وقل مثله في أصحاب الجنة. «#وَينْسَ الْمَصِيْرَ؛ أي: بئس المقرء والمرجعء 
والمآب نار جهنم لمن دخلها! والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 

الإعراب : «وَأدّت4 : (الواو): حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأء وجملة: كَفروأ؛ك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء, لا محل لهاء والتي 
بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. ما يَِايِدَنَآ؛»: متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر 
بالإضافة. طوْلتيكَ)4 : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» والكاف حرف خطاب» 
لا محل له. «أَصَحَنَبٌ» : خبر المبتدأء و«#اأَصَحَبُ» مضاف. #ألثَّارِ#: مضاف إليه من 
إضافة جمع اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية: (الذين...) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
«حَدِِدِنَ4 : حال من ظأَصَحَبُ آلنّارِ منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع 
مذكر سالم» والنون عوض عن التنوين من الاسم المفرد. #وَينّسَ: الواو: استئنافية. (بئس): 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم. مالْمَصِيرَ؛ : فاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف, التقدير: 
وبئس المصير المذمومة النارء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


جا سس 


الشرح: لمآ أَصَّابَ ين مُصِيِبَةِ4» : انظر الآية رقم [؟9] من سورة (الحديد) ففيها الكفاية. 
«إِلّا بإِذْنِ أنه أي: بإرادته» وقضائه» وعلمهء ومشيئته» كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه. ##ومن 
يُؤْمِنْ يأل أي: يصدّق: أنه لا يصيبه مصيبة من موت» أو مرضء أو ذهاب مال» ونحو ذلك 
إلا بقضاء الله. وقدرهء وإذنه. ميد 4 أي: يوفقه لليقين؛ حتى يعلم: أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه؛ وما أخطأه؛ لم يكن ليصيبه. فيسلم لقضاء الله تعالى» وقدره. وقيل: يهد قلبه 
للاسترجاع عند المصيبة» حتى يقول: إنا لله» وإنا إليه راجعونء أو يشرحه للازدياد من الطاعة» 
والخير. وعن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: إن بعلي صن وإن أغطي شكر وإنْ ظَلِمَ غفرٌ. 

وقيل: سبب نزول الآية الكريمة: أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً؛ لصانهم 
الله من المصائب في الدنياء فبين الله تعالى أن ما أصاب من مصيبة فى نفس» أو مالء أو قول» 
أو فعل يقتضي ا أو يوجب عقاباًء عاجلاً» أو آجلاً» فبعلم اله ركفا ف و رقة ب 
عَلِيٌِ: لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلَّم لأمرهء ولا كراهة مَنْ كرهه. 
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هذا ؛ ويقرأ: يبد لبهي وهي قراءة العامة وقرئ: (يهْدَ قلبّه) بالبناء للمجهول» ورفع 
(قلبه)» وقرئ (نهد قلبه)» وقرئ: (يهدأ قلبه) والقراءات الثلاث فوق السبعة. والله أعلم بمرادهء 


الإصراب : <(مآ4 : نافية. #أَصَابَ»: فعل ماضص. #ين»: حرف جر صلة. «تُصِيبَِ)ه : 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» والمفعول محذوفء التقدير: ما أصاب مصيبة أحدكم» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لها. إلا : حرف حصر. لازن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنى من 
عموم الأحوالء التقدير: ما أصاب أحدكم مصيبة في حال من الأحوال؛ إلا كائنة بإذن» و(إذن) 
مضاف. و#2أآسَّه» : مضاف إليه؛ من إضافة المصدر لفاعله. ##وَمّن*: (الواو): حرف استئناف. 
(من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. «يُؤْمِنُ#: فعل مضارع فعل 
الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ). #بأَلَهِ؛4 : متعلقان بما قبلهما. #يَيْدِ4: فعل مضارع جواب 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره»ء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل يعود إلى (الله). تَلبَهَك : مفعول بهء والهاء في محل جر بالإضافة» والإعراب 
واضع غلى القراءات الأخره والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم 
تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية 
رقم [5]. والجملة الاسمية: (من يؤمن. ..) إلخ مستأنفة؛ لا محل لها. #وأّهُ4 : (الواو): 
حرف استئناف. (الله) : مبتدأ. بعل 4 : متعلقان ب: #عليمٌ» بعدهما. و(كل): مضاف. 
#إشَئْء؛ : مضاف إليه. #عَلِيٌ» : خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
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الشرح: لوَأَطِيمُا أله أي : فيما أمر به وفيما نهى عنه. «وَأَطِيِعُوا السُولَ4: في العمل 
بسنتهء والاهتداء بهديه» والاقتداء به» وينبغي أن يكون ذلك في جميع الأوقات» ولا تشغلكم 
المصاتب عن الاشتغال بطاعة الله» وطاعة رسوله» والعمل بكتاب الله» وبسنة رسوله» وقد 
يقال: كيف يستمر العبد على طاعة الله. وطاعة رسوله حال المصيبة؛ وهي مما يصعب على 
العبد دفعه؟ والجواب: بأن الإيمان بالوحدانية» وبأن الكل من عند الله يقتضي التوكل عليه في 
دفع المضار والمصائب» وهو ما تفيده الآية الكريمة التالية. ظمَإِن تََلتَيْرَ» : أعرضتم عن 
الإيمان بالله» وطاعتهء وطاعة رسوله فإن ذلك يعود عليكم بالضررء والأذى» ولا يضر الله 
ورسوله شيئاًء والرسول لم يكلف إلا تبليغكم ما أنزل إليه من ربه» وإعراضكم عنه لا يضره 


500 جنا ارسي مز فل آذ 


0 وفي سورة (المائدة) رقم [؟4] قوله تعالى : إن وتم دَعْلَمُوَا أَنَّمَا عل رَسُولنا البَلَعْ الْمين» . 


ددا لتإيمن لغشن 4" - مول كار الآيتان: ١١‏ و4١‏ ١َءٌآ”,‏ 


هذا؛ وفي القرطبي قوله: وفي حديث النبي كَلِ قال: مَنْ فَرَّقَ بِينَ ثلاثِ فرق الله بَيْنَهُ وبين 
َحْمَيهِ يَوْمَّ القيامَة» مَنْ قال: أطيع الله. ولا أطيع الرسولٌ» والله يقول: «أطيغوا اله وَأطِيعُوا سولج , 
ومن قال: أقيم الصلاة» ولا أوتي الزكاة» والله تعالى يقول: لوَأَقِيمُوا ألصَلَوةَ وان كوه » ومن 
فرق بين شكر الله؛ وشكر والديه» والله عز وجل يقول: «أن أَنْكْرْ لي وَلولدبْك24. 

الإعراب : مم4 : (الواو): حرف استئناف. (أطيعوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. #أألّه: منصوب على التعظيم» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #فَإِن؟ه : (الفاء): حرف استئناف. 
(إن): حرف شرط جازم. «اتَوََمْرٌ4: فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط . 
والتاء فاعله» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها 
جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف» التقدير: فلا ضررء ولا بأس على رسولنا في 
توليكم عن طاعتنا وطاعته. 8فَإِنّمَا؛ : (الفاء»: حرف تعليل. (إنما): كافة ومكفوفة. عق 
رَسُولنَا» : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. و(نا): في محل جر بالإضافة» والتقديم يفيد الحصر. 
لم4 : مبتدأ مؤخر . «الْمْنُ» : صفة م4 والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وهي مفيدة للتعليل . 


لَه لآ إله إلا هر وعَل لله يَِتَكَلٍ النؤيئوت )4 
الشرح: المعنى: لا معبود إلا الله. ولا خالق ولا رازق غيره» فعليه توكلوا في جميع 
أموركمء وحركاتكم» وسكناتكم وإليه الجؤوا في جميع شؤونكم. 
الإسراب: «أنَدَ4ه : مبتدأء وجملة: لآ إِلَّهَ َ شر : في محل رفع خيرهء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وانظر تفصيل الإعراب في الآية رقم [؟؟] من سورة (الحشر). 
#وَعلَ آللَهِ مَتَوَكَلٍ الْمؤْمبُونَ4 انظر ما ذكرته بشأن هذه الجملة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة 
(المجادلة) ففيها الكفاية. 


0/011 3 00000 < هوم 002 سرس مص عم م ع 
«يتأيًا اليرت َمَئوَاْ رك من أزومك وَودَدِكْمْ عَدُوَا أحكُم َأحَدَرَهُم وإن 


كه رخ وو 4 جم 
بت لله غفور رحيم 49 


عر ل وى 
| وتغضروا 

الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في المدينة المنورة في عوف بن 
مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ شكا إلى النبي كَل جفاء أهله» وولده. فنزلت. وأخرج ابن 
جرير الطبري عن عطاء بن يسار؛ قال: نزلت سورة (التغابن) كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات: 


1 و مو يكار الآية: ١5‏ لدعا لتائن :العشرون 


ييا الت ءَمَئوَا إرت...» إلخ نزلت في عوف بن مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ كان ذا 
أهل. وولد. وكان إذا أراد الغزو؛ بكوًا إليه» ورققوه» فقالوا : إلى من تدعنا؟ فيرق» ويقيم . 
وأخر اج الترمذي» والحاكم» وصححاه عن ابن عياس ل ل ل 
أسلموا ين اقل مكاو وأرادوا أن يأتوا النبي كَل فأبى أزواجهم» وأولادهم أن يدعوهم أن 
يذهبوا إلى المدينة أولاًء فلما أتوا النبي كلل فيما بعد رأوًا الناس قد فقهوا في الدين» فهموا أن 


ده دار 


يعاقبوهم. فأنزل الله : وَإن تعقوأ وتصفحوا. إلخ. انتهى . قرطبي » وأسباب النزول للسيوطي 


بتصرف . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا يبين وجه العداوة» فإن العدو لم 
يكن عدواً لذاته» وإنما كان عدواً بفعله» فإذا فعل الزوج» والولد فعل العدو؛ كان عدواًء ولا 
فعل أقبح بن الخاراة بجر الع لطاع ره . وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: ١إنّ‏ الشيطانَ قعدّ لابن آدمّ في طريتٍ الإيمان. فقال لَّهُ: 
أتؤينُ وتَذَرٌ ديك ودينَ آبائك؟ فخالفه. فآمن. ثم قعد له على طريق الهجرة. فقال له: 
أتهاجر. وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه. فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهاد. فقال له: 
أتجاهدٌ. فُفْئَنَ نفسّك, فتنكح نساؤك؛ ويُقسم مالك؟ فخالفه. فجاهدء فَقٌّتِلَء فحقٌ على الله أَنْ 
يُدَخِلّهُ الجنة». وقعود الشيطان يكون بوجهين: أحدهما: يكون بالوسوسة, والثاني: بأن يحمل 
على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب. قال الله تعالى : مإوَمَيسَا طْرْ قر فَرْيّوأْ كم مَا 
يديم وَمَا حَلْفَهُمَ4 رقم [15] من سورة (فصلت) انظر شرحها هناك. 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: ما عادؤهم في الدنياء ولكن حملتهم مودتهم على أن 
أخذوا لهم الحرامء فأعطوهم إياه. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل 
والولد. وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم. وينبغي أن تعلم كما أن الرجل يكون له ولده 
وزوجه عدواًء كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدواً بهذا المعنى بعينه» وعموم قوله 
تعالى : من أَرْوسِكْ»# يدخل فيه الذكر والأنثى لدخولهما في كل آية. والله أعلم. انتهى. قرطبي 
بتصرف كبير. 

هذا؛ وقوله تعالى: ييا ليت َامَبْوَا هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء 
وألطف عبارة؛ أى: : يا من صدقتم بالله» ورسوله». وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان. 


«اتَاحَرَروهُم» أي : كونوا على حذر من شرهم» وغوائلهم» وفتنتهم. ٠‏ #وإن تعفوأ» : عنهم إذا 
اطلعتم منهم على عذاوة» ولم تقابلوهم بمثلها . #وتضفحوأ» : تعرضوا عن توبيخهم. 


ع 0 


وَتَعْفِرُوا»# : تتجاوزوا عن ذنوبهم» وتستروا عيوبهم. . ##قإتك الله عَفُودُ يحم 4 يغفر لكم 


ذنوبكم» ويرحمكم برحمته الواسعة. 


لانن تالغعشرؤن 5" - موق ايارع الآية: ١١‏ ”7 


000 


الإصراب : يباك : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): منادى نكرة مقصودة مبنية 

على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل لهء أقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليهء ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب 
نصب المنادى . #آلِت4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدلاً من لفظ (أيها). 
اموا : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها . «إرك» : حرف مشبه بالفعل. هين أَرُوَسِكة» : جار 
ومجرور متعلقان تمتحدذوف خبر (إن) تقدم على اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. 
(أولادكم): معطوف على ما قبله. #ِعَدُرٌَ» : اسم (إنَّ) مؤخر. «لكُم4 : جار ومجرور 
متعلقان ب: ظعَدُوَ4؛ أو بمحذوف صفة له والجملة الاسمية: #إرك يِنْ أَرْوَيِكْم...4 إلخ لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . 

اتتزق 4 <(الفاء) هي التضيخة: (اخدروهم): فعل آمير مبني على ذف العون» 
والواو فاعله؛ والهاء مفعوله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب شرط غير جازم» 
التقدير: وإذا كانوا كذلك فاحذروهمء والجملة الشرطية هذه معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
أيضاً. «وَإن» : (الواو): حرف عطف. (إِنْ) حرف شرط جازم. لتَمَمُوأ# : فعل مضارع فعل 
الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والمتعلق محذوفء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة 
شرط غير ظرفي. وجملة: #وتصَفَحوأ وَتَعْفِرُوا# معطوفتان عليهاء لا محل لهما مثلهاء 
وإعرابهما مثلها. رتك : (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. 
أشََيه : اسمها. #عَفُورٌ تَِمٌ» : خبران لهاء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط 
عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. والجملة الشرطية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 


ظ إنّمآ 0 لكر 6 وأ 0-0 د 1 


و 


الشرح: «إإِنّمآ أمولكُم وأَولدكد فِتَنَهُّ» أي: ابتلاء» واختبارء وشغل عن الآخرة» وقد يقع 
الإنسان بسببهم في العظائم. ومنع الحق» وتناول العامة و وقضعي» عال القيرة: وتو ذلك مخ 
أكل الرباء وأكل مال... إلخ. وَآسَهُ عِنِدَمْ أَجْرٌّ عَظِيمٌ» يعني : الجنة. والمعنى: لا تباشروا 
المعاصي يسبب أولادكم» ولا توتروات بعلن بالطقة زك من التق لطن . قال بعضهم: لما 
ذكر الله العداوة؛ أدخل (مِنْ) للتبعيض. فقال: «إرك عِنْ أَرْوَسِكم َوْنَرِكْم عَدُوَا لم4 2 


د قار 


كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر في قوله: «إِنّمَآ أَمَولْكُم وأوْلدَكْدٌ وَتْتَذم لأنهم لم يخلوا عن 


”7 ساد الآية : ١5‏ درأ لتَإمْن العشرزن 
الفتنة» واشتغال القلب بهم» وكان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: لا يقولنَ أحدكم : 
اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى أهل ومال وولد إلا يشتمل على 
فتنة» ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 

عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يَككِْةٌ يخطبناء فجاء الحسن» والحسين» 
وعليهما قميصان أحمران يمشيان» ويعثران» فنزل رسول ل ؛ فحملهماء 
فوضعهما بين يديهء ثم قال «صدق الله : م نمآ مول وَأَوَلدَد كه و4 نظرت إلى هذين 
الصبيين» يمشيانء ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي» ورفعتهما» أخرجه الترمذي» وقال: 
حديث حسن غريب . انتهى. خازن. 

تنبيه: في الآية الكريمة تحذير من حب المالء» والولد» وتفضيلهما على طاعة الله 
ورسوله؛ فيجب على العاقل أن يحذر من المضارٌ المتولدة من حبهما؛ لأن ذلك يشغل القلب» 
ويصيره محجوباً عن خدمة المولية وهذا من أعظم الفتن. وروى البغوي بسنده عن عائشة 
رضي الله عنها -: أن النبي كله أَتِي بصبي» فقبله» وقال: «أما إنهم مبخلة» وإنهم لمن ريحان 
الله». وأخرج الترمذي عن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ قال: زعمت المرأة الصالحة 
خولة بنت حكيم. قالت: خرج رسول الله كل ذات يوم وهو محتضِنٌ أحدّ بن بنتهوء وهو يقول: 
«إنكم لَتبْخُلونء ونَجَبّنونء وتُجَهّلونء وإنكم لَمِنْ ربحان الله». قال الترمذي: لا نعرف لعمر بن 
عبد العزيز سماعا عن خولة» ومعنى: لمِنْ ريحان الله: لمن رزق الله. الحديث رقم ]111١[‏ في 
كتاس الع والضلة: 

الإصراب: طإنَمَآ4: كافة ومكفوفة. طأأنَوْلْكُمْ4: مبتدا. موَوكَدُكْ4: معطوف عليه 


والكاف في محل جر بالإضافة. #د كن الرعد اك و الحدلة الابيية افا أ شيا قن 
لا محل لها. و4 : (الواو): حرف عطف. (الله): مبتدأ. ##عندمر) : رصي د وان 
بمحذوف خبر مقدم» والهاء في محل جر بالإضافة. طالَبَرٌ4: مبتدأ مؤخر. ظعَظِيةٌ»: صفة 

له» والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ . هذا؛ ا م 
لفظ الجلالة» ذ: ©أَجَرٌ» فاعل به؛ أي : بمتعلقه. وهو سائغ لا غبار غلية؟ والتهيلة الاسمدة 


معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء واعتبارها خالاً ضعيف. وقيل : مستأئفة. 


هس سياه 0 ا 007 عام مرح كر و ظٍِ آذه - وي 
لَه ها سطع وَأسْمعُوأ وَأَطِيعُوأ وَأَنِفِفُوا حرا لَأَفْيِكُمْ وَمَن يُوقَ سم 


0 ف تَعَائه رقم [5 ]٠‏ من سورة (آل عمران). قال سعيد بن جبير - رضي الله 


وأ أله ما أسْتَطعمُ# : ذهب جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله 


عه 


لدعا لمن والعسرؤن 1 - ما وار الآية: ١١‏ 70 


عنه _: لما نزلت أية (آل عمران) اشتد على القوم العمل» فقاموا؛ حتى ورمت عراقيبهم: 
وتقرحت جباههمء فأنزل الله هذه الآية تخفيفاً على المسلمين. فنسخت آية (آل عمران) 
والمعنى: ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم» وطاقتكمء ولا تكلفوا أنفسكم ما لا 
تطيقون. قال المفسرون: هذا في المأمورات» وفضائل الأعمال يأتي الإنسان منها بقدر طاقته. 
وأما المخكررات اناد ويل انا بالكلية» ويدل عليه ما روي عن النبي كلهِ: أنه قال: 
«إذًا أمرتكمٌ بِأمْرِ؛ فائنُوا مِنّْهِ ما اسْتَطَعْتمُء وما هكم عَنْهِ؛ فاجتنبوه». أخرجه الشيخان. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن آية (آل عمران) لم تنسخ؛ ولكن حق تقاته أن 
يجاهدوا لله حق جهاده» ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط. ولو على أنفسهم. 
وآبائهم. وأبنائهم . 

#وأسمعوأ أ وَأَطِيعوأ4 أي : امشو كر عون بك نوسليو[ قيما تواموفايه و هون عق 
وهما يشملان كل ما ورد في كتاب الله» وما روي عن رسول الله يَكَِةِ من أوامرء ومناوء وقال 
قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: عليهما بويع النبي كَلِ؛ِ أي: على السمع» والطاعة. أقول: هما للنبي 
يله في حياته. ثم لأولي الأمر من بعده؛ إن هم اتقوا الله وأطاعوه. وأطاعوا رسوله. قال 
تعالى في سورة (النساء) رقم [9ه]: ياي أ لَّدِينَ امبو أطيغوأ اله وأطيعوا الول وأو لخر ينأك . 

ار )4 : الإنفاق المأمور به يشمل: الواجب من زكاة» ونذورء 
وكفارات» والتطوع» والتبرع في وجوه الخير ابتغاء مرضاة الله. وقال الحسن: هو نفقة الرجل 
لنفسه. قال ابن العربي: وإنما أوقع قائل هذا لك و لوت 
والفرض في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه. فأناكها لى فو سبووة ا[ الوا وك 1ك 
اع اك لدي زا أَمَأَمُ نهاك وكل ما يفعله الرجل من خير؛ ا د 
والفسجوع أنها عامة. وروي عن النبي كله : أنه قال له رجل : عند كار ؛ قال: «أنفقه على 
تَفْسِكَ) . قال: عندي آخر. قال: «أنفقّه على زوجتك)». قال: عندي آخر. قالَ: «أنفقّه على 
وليِك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقة على خاديك. قال: عندي آخر. قالَ: «أنتٌ أبصر به). 
وفي رواية قال: «تصدق به4. رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ب فبداً 
بالنفس. ثم بالأهل» ثم بالولد» وجعل الصدقة بعد ذلك» وهو الأصل في الشرع. «##وَمن يوق 
شُمَّ تَقَِهِ...4 إلخ: انظر رقم [4] من سورة (الحشر) ففيها الكفاية. 

الإصراب : <اتَنتا4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ 0 تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا 
كانت الفتنة متوقعة من الأموال؛ والأولاد؛ فاتقوا.:. إلخ. (اتقوا): فعل أمر مبني على حذف 
النون؛ الع ل ل و والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذاك» والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلهاء أو 
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مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. #اإللّه4: منصوب على التعظيم. ما: ظرفية مصدرية. 
#أَسْتَطعْم#: فعل» وفاعل» و#إما» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الظرفية 
الزمانية متعلق بالفعل قبله» التقدير: فاتقوا الله مدة استطاعتكم التقوى» واعتبار #إمَا# موصولة» 
أو موصوفة لا يؤيده المعنى» وجملة: لإوَأَسْمَعُوأ وَأِيعُوأ وَأنِقُوأك هذه الجمل معطوفة على ما 
مكلو :لا بود الها مكلها > 2 14 “قله رهد أده نهو قرول تميدة أنه 00 
مقدر؛ أ تاقوا حيرا أ لأنفسكمء كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [171]: #إأنتهوا حَيرا 

نكم ». الثاني: تقديره: يكن الإنفاق خيراً لكم» فهو خبر يكن المضمرة يعر فك أ 
عبيد. وهو قليل؛ لأن حذف «كان» واسمها مع بقاء الخيرء إنما يكون بعد: (إن». ولو) 
الشرطيتين. الثالث: أنه نعت مصدر محذوف. وهو قول الكسائيء, والفراء. التقدير: وأنفقوا 
إنفاقاً خيراً. الرابع : أنه الحال» وهو قول الكوفيين. الخامس: أنه مفعول بقوله: (أنفقوا) وهذا 
على تفسير الخير بالمال. انتهى. جمل نقلاً عن السمين بتصرف كبير. طلَْشِيِكُم4: متعلقان ب: 


اراك أو بمحذوف صفمة ة له والكاف في محل جر بالإضافة. ومن بوق سح تشييهم أَوْليكَ 
هم الْمُْلِحُنَ؛ انظر إعراب هذا الكلام في سورة (الحشر) رقم [1]. 


: وكا هنا متنيفة لك تدز لك زأقه سد عم (©)4 


الشرح: «إإن تُتسُا...* إلخ: انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الحديد) ففيها الكفاية. 
شَكوْرُ4: صيغة مبالغة» وفسر في حقه تعالى بالذي يجازي على يسير الطاعات كثير 
الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معووفة تيا في الآخرة غير محدودة. #حَليِمٌ»: صيغة 
مبالغة أيضاًء وفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والله أعلم بمراد 
وأسرار كتابه. 

الإهراب : #إإن4»: حرف شرط جازم. متُرْضُأ4: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #ألَّه: منصوب على التعظيم. 
#وضا)4: مفعول مطلق. حَسَنَا4: صفة له. #يِصَدْعِفَهُ4: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى آله والهاء مفعول به. إل : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء. ولا ب: (إذا» الفجائية» وجملة: 
لوكين 3ك م منطرظ عليه لامكل الها كديا والجيلة الشرطة ميتاننة: لامسل لها 
#وَآنّة»: الواو: حالية. (الله): مبتدأ. #شَّكوْرٌ حَلِيمٌ»: خبران له» والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الفاعل المستتر في الفعلين السابقين» والرابط: الواو» والضمير. 


دوا لكان الوزن 5" - يورو لوكا الآية: ١8‏ ه70 


«عدلم الْعَبْبٍِ وَالتَبْدَوَ الْعَرِيرُ كليم 9©» 


الشرح: انظر شرح هذه الكلمات في سورة (الحشر) رقم [717). 


الإعراب : عام4: خبر ثالث للمبتدأ الأول فى الآية السابقة» أو هو خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: هو عالمء وعلام »4 مضاف»ء و«التي»: مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لوَآتَكدَة: معطوف على ما قبله. اعرد ْلكِمُ4: خبران 
للمبتدأ الأول» أو هما خبران لمبتدأ محذوفء التقدير: هو العزيز الحكيم. تأمل» وتدبر» والله 
أعلمء وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبهء وسلم. 


انتهت سورة (التغابن) شرحاً وإعراباً بحمد اللّه وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. 


0# ف 


حرفاً. انتهى. خازن. 


[#7 


ار 


ور م مس 72> 


حدود الله فقد ذ 


الشرح: يبا أليَنُ: خص النبي ول بالنداءء وعم بالخطاب؛ لأن النبي إمام أمته 
وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كذاء إظهاراً لتقدمه. واعتباراً لترؤسه» وأنه قدوة 
قومه. فكان هو وحده في حكم كلهم.ء وساداً مسد جميعهم. وقيل: التقدير: يا أيها النبي 
والمؤمنين. انتهى. نسفي . وقيل: معناه: أيها النبي قل لأمتك: «إإدًا طَلَقثْمُ ألنَه4. فأضمر القول. 
انتهى. خازن. ولا تنس: أن المعنى : إذا أردتم طلاق النساءء وإنما احتيج إلى هذا التقدير» ليصح 
قوله: متَطَيُْوشنَ لِنّرِنَ4؛ لأن الشيء لا يترتب على نفسه. ولا يؤمر بتحصيل الحاصلء انتهى . 
جمل نقلاً عن كرخي. وقال القرطبي: وهذا هو قولهم: إن الخطاب له وحدهء والمعنى له 
وللمؤمنين؛ وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين؛ لاطفه بقوله : ايها ألبّئ» . فإذا كان الخطاب 
باللفظى والبس حنيعا له قال كايا الو لُ. ثم قال: ويدل على صحة هذا القول نزول 
العدة في أسماء بنت يزيد ب بن السكن الأنصارية» ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظلقت على عهد النبي 
اي ا 
فيها العدة للطلاق. انتهى . وبالجملة هذا من الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيد» ويختم بالجمع . 

فَطَلموهِنَ لِعِدّحِنَ» أي : لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيهء فإن اللام في 
الأزمان» وما يشبهها للتأقيت» ومن عد العدة بالحيضء وهو أبو حنيفة علق اللام بمحذوف» 
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مثل مستقبلات» وهذا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في تفسير القرء. والقروءء والأقراء 
المذكورة في سورة (البقرة) رقم 3: و« رَالْظلقت يريس بِأنمْسهنّ تَلَنَهَ هروَءٍ». فأبو حنيفة 
- رحمه الله تعالى ‏ فسر القرء بالحيض أخذاً من قول النبي كَلةِ للمرأة التي سألته عن الصلاة في 
أيام الحيض : ١دَعِي‏ الصلاةً أيّامَ أَثْرَائِكِ». ودليل الشافعي وغيره القائلين بأنه الطهر وروده في 
اللغة العربية» ومنه قول الأعشى: [الطويل] 
قفي كن عَامأنلْتَ جَاضِمٌ عَرْوَةٍ | تشدلأفصَاهاعَزيم عَزائِكًا 
مَُوَرنَةٌ مالا وفتي التحدع رفتعنة.- الساضاع فيهاجمن فرَيَءنِسايكا 

وفي القاموس المحيط». ومختار الصحاح: والقوء يفت القاف وضمها يطلق على الطهر 
وعلى الحيضء فهو من الأضداد. «وَحْصُوأ لْهِدَة 4 : احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق 
لتراجعوا قبل انتهاء العدة» ولتعرفوا زمن النفقة» والسكنى» وحل النكاح لأخت المطلقة» 
ذلك من الفوائد. وهذا كله في المدخول بهاء أما غير المدخول بها فلا عدة عليها ضري 1 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [44]: يكام أ أدبن َامنْوَاً إذا داك ال 2 طَلَفَموهُنَ 
َلِ أن تمسُوشي ما لَك عَلْنهِنَ من عِدَوَ تعَدوعبَ ‏ . 

هذا؛ والطلاق على ثلاثة أنواع : سني» وبدعي» ولا سني» ولا بدعي» فالأول: أن يطلقها 
في طهر لم يجامعها فيه» والثاني: أن يطلقها في الحيضء أو في طهر جامعها فيهء والثالث: 
طلاق الصغيرة» وغير المدخول بهاء والآيسة» وكذلك المخالعة وعد من الأول أن يطلقها 
حايلا سيا حدلهاء' وعد ها يلي : 

فقد روى البخاري: ل ل 0 
فذكر عمر - رضي الله عنه ‏ ذلك لرسول الله كلق ف فتغيظ رسول الله ع 3» ثم قال: الِيرَاجِعْهَا ع 8 
يمسكهًا حتى تطهرء ثم تحيضٌء فتطهرٌ له معد الم ا ري 
فِتِلْكَ العِدَّةُ التي أمر الله عز وجل بها». وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: طلق رسول الله يلل 
حفصة. فأتت أهلهاء نأنزل الله تعالى: ايا لبن إِدَا طَلََثْمُ لَه مَطْيُْوهْنَ لِِدَرِنَ؛4ه فقيل له: 
راجْهاء فإنها صوّامة قوّامة» وهي من أزواجك ونسائِكَ في الجنةا. أخرجه ابن أبي حاتم. 
أقول: والمشهور: أن طلاق حفصة كان بسبب إفشائها سر رسول الله كل كما ستقف عليه في 
سورة (التحريم) إن شاء الله تعالى» وأن هذه الآية نزلت في عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
«وَأئَفوا لَه يكم » أي : خافوا ربكم» واخشوهء ولا تعصوه فيما أمركم به ٠‏ «الا عرِجوَهُنَ 
من ييُوتهِنَ: من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن. «إوَلَا يَخْرّحَنَ4: باستبدادهن» أما 
إذا اتفقا على الانتقال جاز ذلك؛ إذا الحق لا يعدوهماء وفي الجمع بين النهيين دلالة على 
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استحقاقها السكنى» وملازمتها مسكن الفراقء» فلا يجوز لها الخروج إلا لضرورة ظاهرة» فإن 
خرجت؛ أثمتء ولا تنقطع العدة. والرجعية» والمبتوتة في هذا سواءء وهذا لصيانة ماء الرجل . 

وفي صحيح الحديث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: لقت خالتي» 
فأرادت أن تَجَدَّ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي ككل فقال: «بلى نَجَُدّي تَخْلَكِ 
فإنكِ عسَى أنْ تصدّّقي. أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً؛. خرجه مسلم. ففي هذا الحديث دليل لمالك. 
والشافعي» وابن حنبل» والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم 
منزلها بالليل» وسواء عند مالك كانت رجعية» أو بائنئة» وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج 
ليلاً. ولا نهاراًء وإنما تخرج نهاراً المبتوتة» وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفّى عنها زوجهاء 
وأما المطلقة؛ فلا تخرج لا ليلاً ولا نهاراً. والحديث يرد عليه. انتهى. قرطبي. وهذا المسكن 
سواء أكان بملكء أو كراءء أو عارية» فإن استرده المكريء, أو المعير يجب على الزوج أن 
يكتري» أو يستعير لها بدله؛ لأنه يجب عليه تأمين مسكن لها. 

إلا ك يَأنَ ِكَحِمَةٍ ييَةْ4: قرئ بفتح الياء وكسرها. قيل: هي الزنى» يعني: إلا أن 
يزنين» فيخرجن لإقامة الحد عليهن. وقيل: إلا أن يطلقن على النشوزء والنشوز يسقط حقها في 
السكنى. وقيل: إلا أن يبذون على الأحماءء والأصهارء فقد روي عن سعيد بن المسيب: أنه 
قال في فاطمة : تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها النبي كَِهِ أن تنتقل . وروي: 
ألتعائقة نوصي الله عنها »+ قالت الها انفى اله ذإنك تعلمين ل شرت ؟ وعن ابن عمره 
والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الكلام: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي: لو خرجت كانت عاصية. انتهى. كشافء وقرطبي. هذا؛ 
ومن المبيح لها الخروج من المسكن الذي وقع فيه الطلاق» بتكاف عدما أن عرق كذلك 
إذا كان لها حاجة ضرورية من بيع غزل» أو شراء قطن؛ جاز لها الخروج نهاراًء ولا يجوز ليلاً 
يدل على ذلك أن رجالاً استشهدوا بأحدء فقالت نساؤهم: نستوحش في بيوتنا. فأذن لهن رسول 
الله كَلهِ أن يتحدثن عند إحداهنء فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها . فإذا لزمتها العدة 
في السفر تعتد في أهلها ذاهبة» وراجعةء والبدوية تتبوأ حيث يتبوأ أهلها في العدة؛ لأن الانتقال 
في حقهم كالإقامة في حق المقيم. انتهى. خازن. 

بقي أن تعرف هل يقع الطلاق ثلاثاً بلفظ الثلاث؟ المعتمد: أنه يقع, الدليل ما رواه 
الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية» وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة» فلم يبلغنا: أن 
أعدا مخ أفتحابه عانت :عليه :ذلك .“قال : وحيدكا اسلمة بن سلمة عن آبيه» :أن تخقضن'بن المعيرة 
طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله كه ثلاث تطليقات في كلمة» فأبانها منه رسول 
الله كَل ولم يبلغنا: أن النبي كي عاب ذلك عليه. انتهى. قرطبي . 
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وروي: أن رجا طلق اموناته ثلاثاً بين يدي رسول الله 2 فقال النبي كَلِ: (اأتلعيون 
بكتاب اللو وأنَا بِيْنَ أَظهُرِكُمْ؟». وفي حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما .: أنه قال: 
يا.رسول اله! أرأيت لو طلقتها قلانا؟ فقال له: «إذا عضيت» وتانث متك امراتقك». ‏ وعة عمر 
- رضي الله عنه - أنه كان لا يُوْنَى برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباًء وأجاز ذلك عليه. 
انتهى. كشاف. 

ويرك لود أده : الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام في هذه الآيق والحدود جمع: حدء 
وهو في اللغة: الحاجز بين شيئين متجاورين» والمراد هنا: الحد الفاصل بين الحلال» 
والحرام» فلذا يعاقب منْ تجاوزه بالحد» وهو العقوبة المقررة لذلك. 
نفسه,©»: وذلك بتعريضها للعقاب» وحرمانها من رحمة الله ورضوانه. وقد أظهر #حدوة 4 وهو 
محل إضمار للتهويل» والتهديد. لا مَدْرِى لَعَلَّ ألَّه...4 إلخ الأمر الذي يحدثه الله أن يقلّب قلبه 
من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء والعكس صحيح إن كان البغض من 
وأخصوا ابتداء العدق وانتهائهاء لعلكم ترغبون» وتندمون» فتراجعون» ولا تنس الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب لمزيد الاهتمام بالأحكام المذكورة» والخطاب يعم كل عاقل» والخطاب 
للمعتدي لا للنبي مَل وذلك بقوله: ملا تَدْرى). 

خاتمة: قال ابن القيم: إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق» لما فيه من انفصام عرى 
الزوجية» وموافقة عدوه إبليس؛ حيث يفرح بافتراق الزوجين» وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج» 
أو الزوجة؛ شرعه على وجه تحصل به المصلحة. وتندفع به المفسدة» وحرمه على غير ذلك 
الوجه. فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع طلقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء فإن 
زالت أسباب الخلاف» وحصلت الموافقة أثناء عدتها؛ كان له سبيل إلى إعادتهاء وجعل الله 
العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا هو الذي شرعه الله» وأذن فيه. انتهى. 
صفوة التفاسير. 

فقد روى الثعلبي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَللِ: «إن مِنْ 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». وعن علي رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: «تَرَوجواء 
ولا تُطلقواء فإن الطلاق يهْتَرٌ مِنْهُ العرشٌ». وعن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله كلو- دلا تُطلقوا السناء إلا من ويبقء فإن الله عد وجل لا يحب الذؤاقين» ولا الذوافات»: 
وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله دِيم «ما حلف بالطلاق» ولا استحلف به إلا 
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رضي الله عنه -. قال: قال لي رسول الله يِ: «يا معادً! ما خلقٌ الله شيئاً على وجهٍ الأرض 
احت البدامن النتاق» ولا خلق اطاشينا على وجداالأرض أبقفس :مخ .الطلاق». فإذه قال:الرجل 
لمملوكه: أنتَ حر إن شاء اللهُ؛ فهو حرهء ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق 
إن شاء الله؛ فله استثناؤه ولا طلاق عليه». وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
«ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» فمن طلق. واستثنى فله استثناؤه». انتهى. قرطبي . 
وعن محارب بن دثار: أن رسول الله يكل قال: ما أحلّ الله شيئاً أبغضٌ إليه من الطلاق». 
أخرجه أبو داود مرسلاًء وله في رواية عنه عن ابن عمر عن النبي كَْةٍ قال: «أبغضٌ الحلالٍ إلى 
الله الطلاق». وعن ثوبان ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يل قال: «أيُّمَا امرأةٍ سألث زوجها 
الطلاقّ من غيّرٍ ما بأسٍ حرامٌ عليهًا رائِحَة الجنة». أخرجه أبو داود» والترمذي. انتهى. خازن. 
الإصراب : 9أيا4: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أيها): نكرة مقصودة مبنية على 
الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها) حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيد» وهو عوض من 
المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه حينئذ يجب نصب 
المنادى. #ألنَى#: بدل من (أيها)؛ والجملة الندائية ابتدائية لا محل لها. 8إإِدَ#: ظرف لما 
يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في 
محل نصب. «اطَلَئَثْمٌ: فعلء» وفاعل. #أالِيَسَة: مفعول بهء والجملة الفعلية ابتدائية لا محل 
لهاء وءإإدا» متعلقة بشرطها هناء ولا يجوز تعليقها بالجواب؛ لاقترانه بالفاء» ولا يعمل ما بعد 
الفاء في ما قبلها. ممَطَتُوشْنَ4: (الفاء): واقعة في جواب #إدَاه. (طلقوهن): فعل أمر مبني 
على اخذف: العرة» والواو فاغلت :والياء مقغولبيهء والتوة خرف ذال على تتاعة الأناك» 
والجملة الفعلية جواب !#أإدَايه لا محل لهاء وَِإإدَا؛ ومدخولها كلام مبتدأء أو مستأنف». لا 
محل له على الاعتبارين. «الِعِدَّتينَّ4: متعلقان بمحذوف حال من الضمير المنصوبء التقدير: 
فطلقوهن مستقبلاتٍ لعدتهنء والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة 
الإناث. حصو : النؤاية تمرك سطع« اهو عن اشر والواو فاعلهي وا لالت 
للتفريق . لهذ 4 : مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جواب ##إدَاه لا محل لها مثله. 
وَتَفُوا: الواو: حرف عطف . (اتقوا): أمر وفاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. «للّه4: منصوب على التعظيم. «رَيكُمٌ»: بدل من 
لفظ الجلالة» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه. 
«لا عرِجْْههَ4: فعل مضارع مجزوم ب: #إلا4 الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعلهء والهاء مفعول به» والنون حرف دال على جماعة الإناث» والجملة الفعلية بمنزلة جواب 
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للأمرء لا محل لهاء وفيها معنى الاستئناف. ##من يُوتِهنَ»: متعلقان بما قبلهما. 9زلا© : 
(الواو): حرف عطف. (لا): ناهية. #يحَرْجَنَ4 : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون 
النسوة» وهو في محل جزم ب: (لا) الناهية» ونون النسوة فاعله» ومتعلقه محذوف لدلالة ما قبله 
عليه والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 
لد : حرف حصر. أن 4 : حرف مصدري» ونصب. ينين : مضارع مبني على 
السكون لاتصاله بنون النسوة» وهو في محل نصب ب: #أن» والنون فاعله» و#آأن» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل نصب حال مستثنئ من عموم الأحوال» التقدير: لا يخرجن» 
ولا تخرجوهن في حال من الحالات إلا في حال كونهن آنيات. . . إلخ. وعداابعه لحري 
المصدر إلى اسم الفاعل» وصاحب الحال نون النسوة» والضمير المنصوب . # بتحِمَّة» : 
متعلقان بما قبلهما. امي : صفة (فاحشة). 
ويرك : (الواو): حرف استئناف. (تلك): اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع 
مبتدأء واللام للبعدء والكاف حرف خطاب لا محل له. «#مُدُودُ»: خبرهء» وهو مضاف» 
وآسَّهِ4: مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
0 (الواو): حرف استئناف. (من): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. يَتَعَدّ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرف 
وهو الألفء والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هوا). «احدود»: 
مفعول بهء وهو مضاف. و#إألّ#: مضاف إليه. #تَقَدَ4: (الفاء»): واقعة في جواب الشرط. 
(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظَلَمَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ). 
تفشك : مفعول به» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر المبتداً 
الذي هو (من) مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» 
وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: (من يتعد. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
«لا4: نافية. لتَدْرِى؟: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل لفظأً بسبب (لَعَلَ). «الْعَلَّ)4: حرف مشبه 
بالفعل» ظأنَّه4: اسمها. لبْحْرِثُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «ألّهو4. بَنْدَ4ه: ظرف 
ونان اخطلق بالفعلن قيلت أنهو مستلق تعد وق حال مئ اط انهه كان عقة له وطا يه 4 ساف 
وظِدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطاكت. 196+ مقعول بذ والجملة الفعلية في محل رفع خبر ه#الْحَلَّ4. والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعولي «لَا تَدْرِى» والجملة الفعلية هذه مستأنفة» لا محل لها. 
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فإذا بلغن | 0 1 مرفي وَأَشْهِدُوأ ذوف عَدلِ ينك 


ميد و ماسرو معي ع 


كنَ َؤْمِنُ بألله وَألِوُ ألآخز وَمَن 


يه حت له 


الشرح: ذا بلعنَّ أجلهن» أي : قارين . انقضاء العدة» فهو كقوله تعالى في سورة (البقرة) 


رقم [591]: عوَإدًا طَلَدَمُ اناه ملمْنَ هن لهس كين اا معروض # : فراجعوهن من غير ضرار بهن. 


أو دَرفوهْنَ بمَعْرُونٍ» أي : اتركوهن حتى تنقضي عدتهن» فيملكن أنفسهن» وفي آية 
(البقرة) رقم [11]: مأو سَيَحوَمُنَ بَعرُونٍ» والتسريح» والمقارقة بمعتى واخيد؛ وهما من'ألفاظ 
الطلاق الصريحة» وفي آية (البقرة) زيادة: «#إوَلَا مُسِكوْهُنَ جِرَارًا تعدوأ والمعنى: ولا تراجعوهن 
إرادة الإضرار بهن» فقد كان المطلق في صدر الإسلام يترك المعتدة؛ حتى تقارب انقضاء 
عدتهاء ثم يراجعها ليطول العدة عليهاء ٠‏ فنهي عنه بعد الأمز بضده مبالغة» وفي قوله تعالى: اذا 
بَلعَنَ مهن ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة؛ إذا ادعت ذلك» ولذا قال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [558]: ولا يل طن أن يَكثئنَ ما لق أنه ف أنَحَامِهنَ 6 أي : يخفين 
ما في أرحامهن من الولدء أو الحيضء استعجالاً في العدة» وإبطالاً في حق الرجعة . لوَأَشَيِدُوأ 
دَوَّقَ عَدَلٍ ك4 : أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة» والظاهر رجوعه إلى الرجعة 
لا إلى الطلاق. وقيل: المعنى: وأشهدوا عند الرجعة؛ والفرقة جميعاً» وهذا الإشهاد مندوب 
إليه عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -» كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [185]: لوَأَشْهِدُدَاأ 
دا تامشر وعند الأئمة الثلائة: الشافعي» ومالك» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ واجب في 
الرجمةه موف ريداق القرفة" وقائدةالأضواذ الا يع يكينا قدا نودم وألا ينهم في إمساكهاء 
ولئلا يموت أحدهماء فيدعي الباقي ثبوت الزوجية؛ ليرث. هذا؛ والشيعة يوجبون الإشهاد على 
الفرقة ؛ لأنهم يقولون: كما يجري العقل ب بين الزوجين بحضور شاهدين يجب أن يحل بحضور 
شاهدين» وهناك من يفتي على مذهبهم» ويقول بقولهم. 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سُيْلَ عن رجل يُطَلّْقُ امرأتهُ» ثم يقعٌ عليهاء ولم 
يُشْهِدْ على طلاقهاء وعلى رجعتهاء فقال: (َلّقتَ لغير سنو ورّاجعتَ لغير سُنَوِهِ أشهدٌ على 
طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تَعَدُْ). أخرجه أبو داود واين ماجه. 

هذا؛ والرجعة قبل الثلاث من حق الزوج» وليس للزوجة رأي» ولا اختيار» وعند الشافعي 
رحمه الله تعالى ‏ لا تكون الرجعة إلا بالقول: «راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي). 
ونحو ذلك ولا يشترط الفعل» وعند الإمام أحمد مثله فيما أظن» وعند الإمام مالك رحمه الله 
تعالى ‏ تكون الرجعة بالقول» والفعل معاً. وعند أبي حنيفة تكون الرجعة بالفعل» ولا يشترط 
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القول. فإذا جامع؛ أو قبّلء أو باشرء أو لامس بشهوة» فهو رجعة؛ وقالوا: النظر إلى الفرج 
رجعة . 

#وأقبخرا لشّهدَةَ 5 أي : ف لمرضاة الله وقنابا بوصيته» وعقالصا لوجههء. وذلك أن 
تقيموهاء لا للمشهود عليه؛ ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحقء ودفع الظلمء كقوله 
تعالى في سورة (النساء) رقم :]١١5[‏ 6 لبن ا و َوَدّمِينَ بألْقَسَطِ سُبَدَاء يِل وَلَوْ ع 
نفيك أو الود وَالْأَوْينَ4. وأيضاً في سورة (المائدة) رقم [6]: طيكايًا اديت َامثوا كوأ 


ا ا 


وميك لله شُبَدَك بالْقشاٌ ولا يَجْبكَكْْ شَكَانُ عَرَوِ)4. «دَلِحكُمٌ بوَعْظ يو من كن يُوُون..-4 إلخ : 
أي: الذي شرعه الله من الأحكام في هذه السورة» إنما ينتفع به المؤمن؛ الذي يخشى الله 
ويخاف عقابه في الدار الآخرة» فيرق قلبه» ويلين» وأما من لم يكن متصفا بذلك؛ فهو لقساوة 
قلبه لا يوعظء ولا ينتفع بهذاء ولا بغيره من المواعظء والنصائح» والإرشادات. وانظر بقية 
الكلام في الآية التالية» ولا تنس الطباق بين الإمساكء والمفارقة. 
الإصراب : ا تإذَاي: : (الفاء): حرف تفريع واستئناف. (إذا): انظر الآية السابقة. ##بلعن4 : 
فعل. وفاعل» وقل في هذه الجملة ما رأيته بالجملة في الآية السابقة: طلَتثْرٌ أنهي . 
أجلَهْنَّ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف دال على جماعة الإناث. 
امَمَسِكْوْهُنَ)4: (الفاء): واقعة في جواب (إذا). (أمسكوهن): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله. والهاء مفعول به. م« يمَعَرُوٍِبه: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف 
حال. ولا وجه له. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء وجملة: لإدَارِفوضُ بِمَعْروٍ» 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. 
(أشهدوا): فعل أمر وفاعله» والألف للتفريق. #دَوَىٌ: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء؛ 
لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» و#دَوَقَ»: مضافء و##عَدَل)ه: مضاف إليه. #تَكد4: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #ادَوَىٌ عَذَلِيُ. وجملة (أشهدوا. . .) إلخ معطوفة على جواب 
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إذاء لا محل لها مثله» وأيضاً جملة: ©رَلَقِمُرأ لشَّهدَةَ يِلّه4: معطوفة عليه لا محل لها مثله. 

#دلِكم 4 : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء واللام للبعدء والكاف 
حرف خطاب لا محل له. «##نوعَظ»: فعل مضارع مبني للمجهول. «ايه.: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. ##مَن؛ه: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع 
نائب فاعل. كانَ4: فعل ماض ناقصء» واسمه ضمير مستتر يعود إلى «إمن4. يْوْمنُ: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (من) أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب خبر ؤكَانَ» وجملة: 
كن صلة «إمن أو صفتها. لبآسَّهِ4: متعلقان بالفعل قبلهما. (اليوم): معطوف على ما قبله. 
آلآ 4 : صفة (اليوم)» وجملة: يُْعَظ...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: «دْلِكُم...» إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


ىآقآغ, و31 الآية: ٠“‏ لدعا تمن والعشرؤن 


#إوّمّن»: (الواو): حرف استئناف» وقال الزمخشريء, والجمل: واو الاعتراض. (مَنْ): 
اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #ينَّقِ: فعل مضارع فعل الشرط 
مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء 
والفاعل يعود إلى (مَنْ). «أللَه: منصوب على التعظيم. #يَجْل»: جواب الشرطء والفاعل 
يعود إلى (مَنْ) أيضاً. لم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله 
الثاني تقدم على الأول. #خرَاك: مفعول بهء وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت 
في الآية السابقة» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. تأمل» 
وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم. 


الشرح: هرس بِنّقَ ألَّهَ جل لَه عربَا () وَردْفَهُ من حت لا كسد : قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال عمر بن عثمان الصدفي في تفسير 
ذلك: فيقف عند حدوده» ويجتنب معاصيه؛ يخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضيق إلى 
السعة» ومن الثار إلى الجنة. وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثتعلبي: إنها نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه -: و كل من أبي صالح»ء » عن اين عياس رضي الله 
عنهما ‏ قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي كك فقال: يا رسول الله! إن ابني أسره 
العدو» وجزعت م فما تأمرني؟ فقال كَل «اتق اللهء واصبرٌء وآمركء وإيّاها أن تستكثرًا من 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله). اد للق ونا د لاير اند إن رسول الله ككِةِ أمرني وإياك أن 
مي رار ففالت: نِعُْمَ ما أمرنا به! فجعلا يقولان» فغفل العدوٌ 
عن ابنِ» فساق غنمهُمْ» وجاء بها إلى أبيه» وهي أربعة آلافي شاةٍء فنزلت الآية الكريمة» وجعل 
النبي تلك الأغتام له؛ وكانا فقيرا< انتيى اترطى: 

هذا؛ وروى الحسن عن عمران بن الحصين؟؛ قال: قال رسول الله جَلْة: «من انقطعٌ إلى الله ؛ 
كفاه الله كلّ مؤون» ورزقة مِنْ حيثٌ لا يحتيبٌء ومن انقطعَ إلى الدنيا وكله الله إليها». رواه ابن 
أبي حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَِِ: «مَنْ لزم الاستغفار؛ 
جمل الال ون كل بسع فرجاء ومن كل ضبن :عرسا . ورؤقاسي دك ل بسي وروا أذ 
داود»ء والنسائي» وغيرهما. وينبغي ي أن تعلم: أن الإخراج من الضيق والكرب في الدنياء 
والاعرةة وال دين تيز ند لع ملام الا سي اللحكيي لقي الشريرنة » ولكن 
إنجازه مشروط بتقوى الله وتزاعاة عووةه راعشا اصينة كما رايت اننا ومعكى كرد 
يتيب أي: من وجه لا يخطر بباله» ولا يحتسبه. 


دروا لتأيئن الغشزؤن - 35 الآية: " ّّ/, 


#ومن بتكل عل لَه فهو حَسَيْةة4 أي : من فوّض إليه أمره» واعتمد عليه في جميع أحواله. 
وشؤونه مع العمل بطاعته» واجتناب معاصيه؛ فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية» وفي الدنيا 
وقاية من الهمومء والأحزان. وهذا لا ينفي أن يصاب المؤمن في الدنيا بشيء من البلاء» بل قد 
يصاب أكثر من الفاسدين المفسدين؟ الذين يمهلهم الله» ويمدهم في الدنيا استدراجاً لهم. وانظر ما 
ذكرته في سورة (الحديد) رقم [؟؟] في هذا الصدد؛ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك» وخذ ما يلي : 

فعن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَ: «إني لأعلم آبة لو أخذ بها 
الناسُ» لكفتهم. ثم تلا: ومن ين ...4 إلخ». فما 100006 . وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قرأ النبي يَكلهِ: ومن بسي ...#4 إلخ» قال :"ومخرجا مد “هات الدنيا: 
ومن غمرات الموت. ومن شدائد يوم القيامة». انتهى. قرطبي. وانظر التوكل في سورة 
(المجادلة) رقم .]٠١[‏ 

وعن اتن متينغؤة-ترافى الله عنه - قال :قال “رسول الله عله امن يدل به ستاجة .فَانرنها 
بالناس ؛ ان فنا لاه ع ومَنْ أنزلهًا بالل تَعَالَى؛ أتاءٌ الله برِرُقٍ عاجلٍ. أَوْ بِمَوتٍ 
آجل» . أخرجه الإمام أحمد. 

«إِنّ أله بَيِعُ أَمَرِود؟: يبلغ ما يريده. ولا يفوته مراد. ولا يعجزه مطلوب. وقضاؤهء وأمره 
0 وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن مَنْ توكل عليه؛؟ فيكفر عنه سيئاته» وَيَعْظِم له 

جرا. عرَّى الإمام علي رضي الله عنه ‏ الأشعث بن قيس في ابن شاب توفي بقوله: يا أشعث! 
إن صبرت؛ جرى عليك القدرء وأنت مأجورء وإن لم تصبر جرى عليك القدرء وأنت مأزور. 

هذا؛ وقال الربيع بن خثيم: إن الله قضى على نفسه: أن من توكل عليه كفاه» ومن آمن به 
0 ومن وثق به نجاه» ومن دعاه أجاب له وتصديق ذلك في كتاب الله : 

من يوم ] بأل َبْد تلبذ سورة (التغابن) رقم »]١١[‏ #إوَمّن َكل عل َل أله فَهَوَ حَسَبْهد. إن 
7 أله ونا جما فلية يصَعِقَهُ لم4 سورة (التغابن) هومن م َو مَتَدْ هُدِىَ إِلّ صرَطٍ 

مُسْنَقِ #4 سورة (آل عمران) »1٠١1١[‏ ظوَإدًا كلتك عِبتَادِى عَى فَإِن فَرَيبُ ا دعو 3 إِذًا 
دَعَاقِ:. هذا؛ ومعنى طفَهَوَ حَسَبْهُة؛# فهو كافيه. ومثله في سورة (المجادلة) رقم [18]: 9حَنَبْهُمْ 
جه 5 [14] و[5؟1] وكثير في القرآن مثل ذلك. 

م ج15 2 َه لِك غَنْءٍ تدرا : تقديراء وتوقيتاً لكل شيء من الخيرء والقثرة والشدة: 
0 أجل ينتهي إليه لا يتعداه. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله؛ وتفويض 
الأمر إليه؛ لأنه إذا علم كل و من الرزق ونحوه. لا يكون إلا بتقديره» وتوفيقه لم يبق إلا 
التسليم للقدرء والتوكل على الله . 

الإصر اب : << ريررقه 4 : (الواو): حرف عطف. (يرزقه): فعل مضارع معطوف على جواب 
الشرط مجزوم مثله. ويجوز في العربية نصبه ورفعه» كما رأيت في الآية رقم [9] من سورة 
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(التغابن)» والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعوله الأول» والمفعول الثاني محذوف للتعميم؛ 
لأن الفعل «رزق» ينصب مفعولين؛ لأنه بمعنى: أعطى» ومنح. #ينَ حَيْتُ4: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهو مبني على الضم في محل جر. «إلا4: نافية. ظيتَيِيُ4: فعل 
مضارع» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «حَيْتْ» إليها. «إومن»»: 
(الواو): حرف عطف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 
«بَتركلْ4: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هوا. عَكَ ألو : 
متعلقان بما قبلهما. فَهْوَ؛ : (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (هو): ضمير منفصل مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأ. حَسَبُهُ:4: خبرهء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لهاء وخبر المبتدأً الذي 
هو (مَنْ) مختلف فيه كما رأيت في الآية السابقة. 

ظإِنَّ): حرف مشبه بالفعل. #أنّه4: اسمها. بَلِمُ4: خبرهاء وهو مضافء ولأمَر»: 
مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. والهاء في محل جر بالإضافة. 
هذا؛ وقرأ السبعة ما عدا حفص: (بالعٌ أَمْرَهُ) بالتنوين ونصب (أمرّه) على أنه مفعول به صريح» 
وقرأ المفضل: (بالغاً أمرّه) على أن جملة: ظثَدَ جَمَلَ أله خبر (إن)» و(بالغاً) حال. وقرأ 
داوه بن ابى:هثد: (بالعٌ أمرُّ) بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي: أمره بالغ. وقيل: (أمره) 
مرتفع ب: (بالغ) والمفعول محذوف, والتقدير: بالغ أمره ما أراد. والجملة الاسمية تعليل» أو 
مستأنفة» لا محل لها. 

لتَدْ): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظجَعَلَ*: فعل ماض . أله : فاعله. 
«لِمُل4 : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من قدراًء كان صفة له. .. 
إلخ» و(كل) مضاف, ولأنَىَءِ4: مضاف إليه. «ثَدَرا4: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط إعادة الاسم الكريم بلفظه» أو هي في محل رفع خبر 
©إِذَّ على نصب (بالغاً) كما رأيته. 
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الشرح: قيل: لما نزلت: «اوَلْطلتُ يريس بسن تَلَتَدَ ُوَءٌ» الآية رقم [114] من 


سورة (البقرة). قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله! فما 
عدة التي انقطع حيضهاء وعدة التي لم تحض» وعدة الحبلى؟ فأنزل الله عز وجل : #وألت بيسن 


درا لانن والغْسرؤن 1ك الآية: 5 7 


ين الكدئ نين نل »4 اللاتى تمدن قن اليم فلا برض أن يتضين ومن العساكره 
الآيسات من الحيض. 

إن انبر أي : شككتم في حكمهن؛ ولم تعرفوا ما عدتهن. ومن الغريب ما قاله القرطبي : 
وقيل : تيقنتم وهو من الأضداد يكون شكاًء ويقيئاً كالظن . انتهى . مدن تَلَنَهُ أَنْهْرٍ وَل ل 
جضن يعني : : الصغائر اللاتي لم يحضن بعدء فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهرء أما الشابة التي كانت 
تحيض» فارتفع حيضهاء قبل بلوغ سن الآيسات» فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتهن لا 
تنقضي ؛ حتى يعاودها الدم؛ فتعتد بثلاثة أقراء» أو تبلغ سن الآيسات» فتعتد بثلاثة أشهر. وهذا 
قول عثمان؛ وعليء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود. وبه قال عطاءء وإليه ذهب الشافعي» 
وأصحاب الرأي. وحكي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنها تتربص تسعة أشهره فإن لم تحض؛ 
فتعتد بثلاثة أشهر»ء وهو قول مالك رحمه الله تعالى -. وقال الحسن البصري: تتربص سنةء فإن 
لم تحض ؛ فتعتد بثلاثة أشهرء وهذا كله في عدة الطلاق» وأما المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها أربعة 
أشهر وعشرة أيام» سواء كانت ممن تحيضء أو لا تحيض» وأما الحامل؛ فعدتها بوضع الحمل» 
سواء طلقها زوجهاء أو مات عنها . انتهى. خازن. 

أقول: إن المحاكم الشرعية في هذه الأيام تعتبر عدة المطلقة المدخول بها والمخالعة سواء 
كانت من ذوات الأقراءء أو من الآيسات» أو من الصغيرات» المنقطع حيضهاء أو غير المنقطع 
ثلاثة أشهر كاملة» فهو حكم عامء ولا بأس به. 

ونث التمال لون أن يِضَعْنّ تلد » : : عن سبيعة الأسلمية ‏ رضي الله عنها : أنها كانت 
تحت سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرأء فتوفي عنها في حجة الوداع؛ وهي 
حامل» فلخ تفي ذاو عع نمه بعك :فاده فليا غلك هن تقانفنا ؛ تجملت للخطاب» 
فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك من بني عبد الدارء فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب 
ترجّين النكاح؟ وأنت والله ما أنت بناكح؛ حتى يمر عليك أربعة أشهرء وعشر. قالت سبيعة 
- رضي الله عنها -: فلما قال لي ذلك؛ جمعت على ثيابي؛ حتى أمسيت» وأتيت رسول الله كله 
فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمليء وأمرني بالتزوج؛ إن بدا لي. لفظ 
البخاري؛ ولمسلم نحوهء وزاد: قال ابن شهاب: ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعتء» وإن 
كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. انتهى. خازن. أقول: وهذا قول جمهور 
العلماء بأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها بعد الطلاق» أو الموت. ولو بفواق ناقة» كما هو 
نص هذه الاية الكريمة» وكما وردت به السنة النبوية الشريفة. 

وقد روي عن عليء واب بن عباس ارضياا تو انوا اسه اعد مبريض لوضع 
والأشهرء عملاً بهذه الآية» والتي في سورة (البقرة) رقم [554]: 8وَالَدِنَ يُتَوفرَنَ دك 0 
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روس ريصن بانفسهن أزيعة أَشْبَرٍ وَعَشْرًا ‏ . روى البخاري عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس » وأبو هريرة جالس» فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة» فقال ابن 
عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: «#وَوْلَتٌ الْخَّمَالِ...4 إلخ قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخيء 
يعنى: أبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه كُرَيباً إلى أمّ سلمة يسألهاء فقالت: قتل زوج سبيعة 
الأسلمية» وهي حبلى . فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت» فأنكحها رسول الله عليه وكان 
أبو السنابل فيمن خطبها . هكذا أورد البخاري هذا الحديث وتشتصياء وقد رواه مسلم وأصحاب 
السنن مطولا من وجوه. انتهى . مختصر ابن كثير » وهو فحوى ما نقله من الخازن. 

وروى ابن جرير عن علقمة بن قيس : أن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من شاء 
لاعنتهء ما نزلت: موولَثُ لْشَمَالِ...4 إلخ إلا بعد آبة المتَوَفّى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت 
المتومّى عنها زوجهاء فقد حلت. يريد بآية المتوفّى عنها قول تعالى: وَلدِينَ ُتوَطَتَ سكم ويَدَرُونَ 
وجاك . ومن يَنّقِ ألّهه: في اجتناب معاصيه. وامتثال أوامره. مَل لَه مِنَ ثرو مرا أي : 
يسهل له أمرهء وبيسره علية ويجعل له فرجاً قريباء ومخرجاً عاجلاً . وانظر الآية السابقة. .هذا 
و(اللائي) جمع: «التي». كما تجمع على اللاتى. قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]١5[‏ 
#وَالَّق يأترت الْفَحِسَةَ من ...4 إلخ كما تجمع على اللواتي» ولم يوجد هذا الجمع في 
القرآن» كما تجمع على «ذوات». قال ابن مالك رحمه الله فى ألفيته : [الرجز] 
بالشلاث ماوع المي قب خعييعكعا ٠.”‏ واندال #بالمديعن تحزرا وتعنا 
وك نسو اسقب] لمتتكينة تاك. و#سزيعت اللجلايحي اتن دراك 

هذا ؛ و#الْمَحِضٍ» هنا مصدر ميمي أطلق على دم الحيض» كما يعتبر اسم مكان» أو اسم 
زمان» وهو ما رأيته في قوله تعالى: مأوَبَعنوئَكَ عَنِ الْمَحِيضٌ... إلخ رقم [؟11] من سورة (البقرة) 
أما: رَأوْدَتُ4 فهو بمعنى: صاحبات» ومفرده: ذات من غير لفظه؛ وهو ملحق بجمع المؤنث 
السالم في إعرابه. 

الإصراب: لوانتي : (الواو): حرف استئناف. (اللائي): اسم موصول مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. مبَينَنَ: فعل مضارع مبني على السكون, والنون فاعله» والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. #امِنَ الْمَحِضٍ»: متعلقان بما قبلهما. 

«ين نَيع4: متعلقان بمحذوف حال من نون النسوة» و#إين» بيان لما أبهم في 
الموصولء والكاف في محل جر بالإضافة. #إن: حرف شرط جازم» #ارْيَسْمٌ *#: فعل ماض 
مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله. والجملة الفعلية» لا محل لها؛ 


ع 


لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. #فَعِدَتمِنَ»: (الفاء): واقعة في جواب 


2 تمن العْسشرزن 35 الآية: ه "77 
الشرط. (عدتهن): مبتدأء والهاء في مخل جر بالإضافة؛ والنون حرف دال على جماعة 


ع و 


الإناث. وَاثلنة: خبر المبتدأ» وهو مضاف» و#أَشَمْرِ: مضاف إليه» والجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها. والجملة الشرطية في 
محل رفع خبر المبتدأ؛ الذي هو (اللائي). هذا؛ وجوز الشهاب اعتبار الجملة الاسمية: 
دمن تنه أَمْرٍ» في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو (اللائي)» واعتبار جواب الشرط 
دوف لتقيو تاغلير :"أنه تاكلة اشير ولففا الخولة سوط بورض ث الستق + 
وخبره. ودس 0 ل سور اس و ب ره اريدم لأنه 
0 0 0 ..) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «إرَألتتي): (الواو): 
حرف عطف. (اللائي): مبتدا. 8 لَرَكُه : : حرف نفي» وقلب». وجزم. حصن 4 ل 
مط ا بل ل ال والنون فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأء وخبره محذوفء قدره ابن هشام بقوله: واللائي لم يحضن كذلك. وضعف قول 
الفارسي» ومن وافقه في تقدير: واللائي لم يحضن؛ فعدتهن ثلاثة أشهر. هذا؛ وأجيز اعتبار: 
[لثاتي لم تحصن ) محطرنا علق +«( الاي يعين) ملاتا منود تلن سارف وأخبر عن الجميع 
بقوله : د بن إلخ . وهو غير مسلم أيضاًء والجملة الاسمية : (اللائي لم يحضن. . .2 إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

وَأْوكتٌ» : (الواو): حرف فطق ١‏ حدرك: ابشكياف 4<( ولاك بيت رع ا 
وطٍآلْدَمَالِك مضاف إليه. «أجَلْهنَ4 : مبتدأ ثان» لمجال لحل عر لكان والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. «أن» : حرف مصدري ونصب. 0 2 : فعل مضارع مبني على 
السكون في محل نصب ب: #أن» ونون النسوة فاعله. «سمَلَهُنَ #: مفعول به و«#آن يَصَعْنَ# : 
في تأويل مصدر في محل خبر أجَلْهُنَك2 00 خبر: (أولات)ء 
وأعية اعنياق (اجليى) بد لأسن (أولات) تيكوان المسدر المؤرل جيرا مفردا ل (أولات) . 
والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الواو. «وَمن بن أَلَّه...ك إلخ انظر 
لعزا ملل عله الجدة في1لاية رقي ين أَرو» : متعلقان بمحذوف حال من «شسرا 4ه كان 
صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً» والهاء في محل جر بالإضافة. 


ع 0 
“ 0004 9 0 سح مسجو سس مردراء 
ترلهة إل ومن سق أيله 2 3 عله سيحاتف- و ع 4 


الشرح: 8دَلِكَ أَثرْ أنه أي: الذي ذكر من الأحكام في هذه السورة أمر الله أنزله» وبينه 
لكم؛ لتعملوا به وتقفوا عند حدوده. #ؤومّن 3 اليه : يعمل بأوامره» ويجتنب نواهيه. كر 


0 


عَنْهُ سَيكَائهِ.: يغفرها له» ويمحوها؛ كأنها لم تكن موكحردة. قالتعال هه إن سكف دهن 


ال - م35 الآية: > لع َالنَا تن والعْسْرؤن 


َلتَّيْكَاتِ»» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [70] من سورة (الفرقان) كيف يكون تبديل السيئات 
حسنات. هوَيْعظَ له: أَجَر4 أي: يضاعف له ثوابه أضعافاً كثيرة كرماً منه. وفضلاًء والله ذو 
الفضل العظيم . 

الإصراب : «ذَلِكَ؟ : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطابء لا محل له. #أََرٌّ4: خبرهء وهو مضافء و#أشَّ: مضاف إليهء من 
إضافة المصدر لفاعله» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «أَرَلكُ4: فعل ماضء» والهاء 
مفعول به» والفاعل يعود إلى (الله). #إليَخٌ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من أمر الله» والرابط : ا وهي على تقدير: «قد» قبلهاء 
والعامل اسم الإشارة مثل قوله تعالى: هذا صِرطى مَسَنَة 02 02" تومن يلق أله ُكْفْر ...4 
إلخ إعراب هذه الجملة مثل: «إوَمَن يَنَّق أله يتجعل...4 إلخ فرق سنوناة 


0 ا 000 


فر سسا ‏ اللمة ا ل 


106 2 سخ 100 


0 31 أرسعن لك فعانوهنٌ أجورهن وأتمروا 


يِصَعنٌ 10 دود 


مدو 0 ا ا مسش راو س0 5 
موق وإن عَاسَمْ سَرْصِعْ له لزى 69> 


الشرح: «أمكوشَ» يعني : مطلقات نسائكم. ظحَنْتُ مَك بن وُجَيٌ4 أي : م 
وطاقتكمء فإن كان موسراً؛ يوسع عليها في المسكن»ء والنفقة» وإن كان فقيراً؛ فعلى قدر 
الطاقة؛ إذ الؤُجْد: الوسعء والطاقة» ويقرأ بتثليث الواو» والمشهور الضم. «إولا ضَارُوْهنَ4 أي : 
لا تستعملوا معهن الضرار بأن تؤذوهن في الكلام. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقهاء فإذا بقي 
يومان من عدتها؛ راجعهاء » ثم طلقها . أقول: قد نهى الله عن ذلك بقوله في سورة (البقرة) رقم 
[10]: ولا مُسِكوْهُنَ ضارا لَِعْنَدُوأ4 والاعتداء كان بالإلجاء إلى الافتداء» والتطليق» وهو 


000 


فحوى: : # لنضيفوا عَلئيِنَ# . وقال مجاهد: التضييق في المسكن . وقال مقاتل: هو في النفقة . 


200-0700 


«وإن كن أوتِ عمل أي : متا فياك محمد ل ينتحقي > حنوامل ‏ #نالفا حون سحن يضف 
ا هذا بيان من الله عز وجل أن نفقة الحامل لا تسقط عن المطلق؛ حتى تضع الحامل 
حملها ٠‏ من أصَعْنَ لك) يعني : أولادكم. ما هن 4 يعني على إرضاعهن » وفيه دليل 
على أن اللبن؛؟ وإن كان قد خلق لمكان الولد؛ فهو ملك للأم» وإلا لم يكن لها أن تأخذ عليه 
أ وفيه دليل على أن حق الرضاعء افد علي ا زواع تر يطل الابلاتء وهو صريح قوله 
تعالى افق سنؤزة (البقرء) رق 19801 جاوقل الؤ1 د لل ينين كتوق لوو 4 

وروأ يتك مروف » أي : وليقبل بعضكم من بعض ما أمره الله به من المعروف الجميل» 
والجميل منها نها: إرضاع الولد من غير أجرة» والجميل منه: توفير الأجرة لها للإرضاع. وقيل: 


إن 
المعق؟ تشاوزوا على التراضى في الأجزة, والمعروق هنا آلا يقضر الرجل افق دق" المراءة؛ 
التي ترضع له ولده. ولا تقصر المرأة في حق الولد. ورضاعه وهو صريح قوله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم [585]: طلا تُصََآدٌ وَلِدَها يوَليهَا ولا مَولُودُ لَه يورو 

«إوإن تَاسَرتُ»# أي: في حق الولدء وأجرة الرضاعء فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة 
رضاعهاء وأبت الأم أن ترضعهء فليس له إكراهها على إرضاعه» بل يستأجر للصبي مرضعا غير 
أمه. وذلك قوله تعالى: سرض لَك لم4 فيه معاتبة للأم على المعاسرة» فهو كقولك لمن 
تستقضيه حاجة. فتتعذر منه: سيقضيها غيرك؛ أي سيقضيها؛ وأنت ملوم . 

هذا؛ و(حَمَل) بفتح الحاء» وسكون الميم. قال ابن السكيت: الحَمْل (بالفتح) ما كان في 
بطن» أو على رأس شجرة» والحمل (بالكسر) ما كان على ظهرء أو رأس. قال الأزهري: وهذا 
هو الصواب» وهو قول الأصمعيء, وقال القرطبي: وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكسرة. 
وقال أبو سعيد السيرافي: يقال في حمل المرأة: حِمْلء وَحَمْل» يشبه مرة لاستبطانه بِحَمْل 
النخلة» ومرة لبروزهء وظهوره بحمل الدابة. 

فصل في حكم الآية: اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة» والسكنى ما 
دامت في العدة» ونعني بالسكنى مؤونة السكنىء» فإن كانت الدار التي طلقها الزوج فيها ملك 
الزوج يجب عليه أن يَخرجَ منهاء ويترك الدار لها مدة عدتهاء وإن كانت بإجارة فعلى الزوج 
الأجرة» وإن كانت عاريةً» فرجع المعيرء فعليه أن يكتري لها داراً تسكنها. وأما المعتدة البائنة 
بالخلع. أو بالطلاق الثلاث, أو باللعان» فلها السكنى حاملاً كانت» أو غير حامل عند أكثر 
أهل العلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ أنه قال: السكنى لها أن تكون حاملاً. وهو 
قول الحسن, والشعبي. واختلفوا في نفقتهاء فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا . 
يروى ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو قول الحسنء» والشعبي» وبه قال الشافعي 
واحمد. 


تمن لسرن - مويو الوق الآية: ١‏ 58 


ومنهم من أوجبها بكل حال» يروى ذلك عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ . وهو قول 
إبراهيم يم النخعيء وبه قال الثوري» اعسات انيه ولاه القران يدل علي انها ا تين 
النفقة إلا أن تكون حاملاً لقوله تعالى : «إوإن كن أوْلّتِ حل كَلفقُوا عَلهِنَّ حَنَّ يصَعْنَ حَلهْنَ) . 

وأما الدليل على ذلك من السنة» فما روي عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها : أن أبا 
عمرو بن حفص طلقها ألبتة؛ وهو غائب». فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطتهء فقال: والله ما 
لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله يَكلْةِه فذكرت ذلك لهء فقال لها: «ليس لك عليه نفقة»» 
وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي. فاعتدّي عند ابن أم 
مكتوم. فإنه رجل أعمى. تضعين ن ثيابك عنذده» فإذا حللت؟ فآذنيني) . قالت: فلما حللت؛ 


00 مآ الآية: * للد لقامن الحشرؤن 
ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيانء. وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله يَكِْهِ: «أما أبو جهم؛ 
فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية؛ فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد). فكرهته. 
ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد). فنكحته, فجعل الله فية خيراً» واغتبطت به. أخرجه مسلم . 

واحتج بهذا الحديث من لم يجعل لها سكنى, وقال: إن النبي كَلةِ أمرها أن تعتد في بيت 
عمرو بن أم مكتوم» ولا حجة له فيه؛ لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كانت 
فاطمة في مكان وحش مخيف على ناحيتها. وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول 
لسانها على أحمائهاء وكان في لسانها ذرابة. 

وأما المعتدة عن وطء الشبهة» والمفسوخ نكاحها بعيب» أو خيار عتق؛ فلا سكنى لهاء ولا 
نفقة؛ وإن كانت حاملاً . وأما المعتدة عن وفاة الزوج؛ فلا نفقة لها عند أكثر أهل العلم. وروي 
عن علي رضي الله عنه : أن لها النفقة إن كانت حاملاً من التركة؛ حتى تضع. وهو قول 
شريح» والشعبي» والنخعي. والثوري. واختلفوا في سكناهاء وللشافعي فيه قولان: أحدهما: 
أنه لا سكنى لهاء بل تعتد حيث تشاء. وهو قول عليء وابن عباس» وعائشة» وبه قال عطاءء 
والحسن. وهو قول أبي حنيفة. والثاني: أن لها السكنى» وهو قول عمرء وعثمانء وعبد الله بن 
مسعودء وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال مالك» والثوري. وأحمد. وإسحاق. واحتج من 
أوجب لها السكنى بما روي عن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي سعيد الخدري 
مرضي الله عنه -: أنها جاءت إلى رسول الله يِه وسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرء فإن 
زوجها في طلب أعبد له أَبَقُوا؛ حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم. فقتلوه. قالت: فسألْتُ 
رسول الله يِِ أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. ولا 
نفقة. قالت: قال رسول الله يِه «نعم». قالت: فانصرفت؛ حتى إذا كنت في الحجرة ناداني 
رسول الله كَلِْدِهِ أو أمر بي» فنوديت» فقال: «كيف قلت؟». فرددت عليه القصة؛ التي ذكرت له 
من شأن زوجيء. فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهرء. وعشراً. قالت: فلما كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أرسل إليّ» فسألني عن ذلك» 
فأخبرته» فاتبعه» وقضى به. أخرجه أبو داودء والترمذي. 

فمن قال بهذا القول قال: إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها؛ صار منسوخاً بقوله آخراً: 
«امكثي في بيتك؛ حتى يبلغ الكتاب أجله». ومن لم يوجب السكنى. قال: أمرها بالمكث في 
بيتها آخراء استحباباء لا وجوبا. انتهى. خازن بحروفه. 

الإصراب : ل أَسْكنوشَ)4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به 
والنون حرف دال على الإناث» لا محل له. 8ن حَيْتْ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
ولِحَيْتُ): مبني على الضم في محل جر ب: «إين». «سَكَشْر: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
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في محل جر بإضافة ظحَك4 إليها. «إتن يُبيعٌ4: بدل من قوله: لين حَِدْ4. وقال 
الزمخشري» وتبعه البيضاوي» والنسفي: عطف بيان. ورده ابن هشام بقوله: وإنما يريد البدل؛ 
لأن الخافض لا يعاد إلا معه. والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعلهء 
وجملة: #أَسْكوشن...# إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وقيل: الجملة 
مفسرة لما شرط من التقوى. ولا وجه له. ولا : (الواو): حرف عطف. (لا تضاروهن): 
مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والهاء مفعول به 
والنون... إلخ» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «الاصَيفواأ4 : مضا 
منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» 
والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر 
1 التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. #عَبِنَ4: جار ومجرور متعلقان بما 

قبلهماء والمفعول محذوف» تقديره: المساكنء أو النفقة. 

#وَن» : (الواو): حرف عطفء أو حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. ك4 : 

فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط» ونون النسوة اسمه. لأوْلّتِ» : 
خبر (كان) منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لآنه ملحق بجمع المؤنث السالم» 
وسأوْلتِ4 مضاف» و#خمْل» مضاف إليهء وجملة: كن أَوّْتِ عَدلِ»4 لا محل لها؛ لأنها ابتدائية: 
ويقال: لأنها ا طرفي 9 تاتفقوأي» : (الفاء): الخد درب الشرظ. (أنفقو): 
فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله محذوف. «عَدَِنَ»* 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور»ء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء والجملة الشرطية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين في الواو. #حَقَّ#4: حرف غاية» وجرء بعدها «أن» مضمرة. #يَصَعْنَ#: فعل مضارع 
مبني على السكون في محل نصب ب: «أنْ) المضمرة بعد #حَيَّ4» ونون النسوة فاعله» و«أن) 
0 والفمل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: «حتى»» والجار ومجرور متعلقان 
بالفعل: | نفقوا. طحَلهْنَ4 "عسوا به» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ ولا يخفى عليك 
إعراب مِيَنَ 00 َأوشُنّ 4 فإنه مثل سابقه بلا فارق. 

وأتمروأه : «الواو): حرف عطف. (ائتمروا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة, أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 
بنك : ظرف مكان متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. 

يف4 : متعلقان بما قبلهما. «إرَإن مارت : إعراب هذه الجملة مثل إعراب: لقن 
َصَعْنَ4 0 «إوَإن ...4 إلخ بلا فارق» والمتعلق محذوف. انظر الشرح . طمَسَمْضِعْ4 : (الفاء) : 


54 0" - مو انلق الآية: “ إن لتايئنالخدرؤن 
واقعة في جواب الشرط. (السين): حرف استقبال. (ترضع): فعل مضارع. 8لَه:4: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما. 4# : فاعل (ترضع) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط» والجملة الشرطية: «إوَإن 
كَاسَرتم...# إلخ لا محل لها معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً . 


ج 


سيق ذو سَعَةٍ هّن سَعَيْوُ وَمَن قُدرَ عَلّهِ ردقه فَنِفقٌ مِمَآ َانَنهُ أَلَّهُ لا يِف أنه 


لحرقة 


1 إل 1 ا 1 عر 14 4 


الشرح: معنى الآية لينفق الزوج على زوجته؛ وعلى ولده الصغير على قدر وسعه؛ حتى 
يوسع عليهما؛ إذا كان موسعا عليه» ومن كان فقيراً؛ فعلى قدر ذلكء» فتقدر النفقة بحسب الحالة 
من المنفق» والحاجة من المنفقٍ عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة» فينظر المفتي إلى قدر 
حاجة المنقّق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق» فإن احتملت الحالة؛ أمضاها عليه» فإن اقتصرت 
حالته على حاجة المنقّق عليه؛ ردها إلى قدر احتماله. 

وقال الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه: النفقة مقدرة محددة» ولا اجتهاد لحاكم» 
ولا لمفت فيهاء وتقديرها ما هو بحال الزوج وحده من يسرهء وعسره.ء ولا يعتبر بحالهاء 
وكفايتها. قالوا: يجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس» فإن كان الزوج موسراً؛ لزمه 
كدان نوإن كان ترسطا فين بوتمف ع وك كان هرا قود لاوا ةدارا شوله عالى 4ل ين در 
سَعَةْ ين سَعَيَوَدكُه فجعل الاعتبار بالزوج في اليسرء والعسر دونهاء ولأن الاعتبار بكفايتها لا 
سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره» فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق 
كفايتهاء وهي تزعم: أن الذي تطلبه قدر كفايتهاء فجعلناها مقدرة قطعاً للخصومة. والأصل في 
هذا عندهم قوله تعالى: «#لِسْفِقٌ ذو سَعَةَ ين سَعَيَودك2 وقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [197]: 
وَميِعُوهنَ عل الْوْسِع قَدَرَهء وَعَلَ امير كدرهَ)ه. 

أقول: ولا بد للمدٌء وللمدين ما يلزم لهما من طحن. وإدام. وهذا يختلف باختلاف 
المكان. والزمان» وإلا فما تصنع بالمد والمدين في هذا الأيام» لذا فالأخذ بقوله تعالى في آية 
(البقرة) رقم []: #وعل الولو له. رنفن وكنوَمنَ بِالْمرُوف» أولى» وأحق في هذه الأيام» وذلك 
يقتضي تعلق المعروف في حقهما ؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهماء وليس من المعروف أن 
تكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة» وقد قال الرسول يَكلِةِ لهند: «خذي ما يَكْفِيكِء وولدَكِ 
بالمعروفي». فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم 
يقل لها: لا اعتبار بكفايتك» وأن الواجب لك شيء مقدرء بل ردها إلى ما يعلمه من قدَرٍ 
كفايتهاء ولم يعلقه بمقدار معلوم» ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف, والآية لا 
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خاتمة: هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الرجل للمرأة» وعلى الوالد للولد دون الم 
وتجب للولد على الأم عند فقد الأبء أو فقره. وفي البخاري عن النبي يَِ: «تقول لَك المرأةٌ: 
أنفن علَيّ وإلا طَلَقْيِء ويقول لكَ العبدٌ: أنفِقْ علي واستعوأني» ويقولُ لك الولدٌ: أنفِنْ علّيّ إلى 
مَنْ تَكلّنِي». فقد تعاضد القرآن والسنة» وتواردا في شرعة واحدة. انتهى. قرطبي . 

«سَيَجْعَلُ أله بَْدَ عْسَرٍ شرا أي : سيجعل الله بعد الفقر الغنى» وبعد الضيق الفرج» وبعد 

اا والسعة. وفيه وعد من الغني الحميد» وبشارة من العزيز الحكيم للفقراء بفتح 
أبواب الرزق عليهم» كيف لا وقد قال تعالى في سورة (الشرح): آذ مم آلقتر بنرا (© إِذَّ مم 
لسر يك. وقد قال الرسول يَك: «لنْ يَْلِبَ عَسْرٌ يَسْرَيّْن». لذا فالسين هنا تفيد تحقيق الوعد 
إن شاء الله تعالى» ولا تنس الطباق بين (عسر) 02 وانظر شرح (نفق) في الآية رقم 
[3] من سورة (المنافقون)» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: قرأنا في كتب الفقه الشافعية: أن أجرة تداوي المرأة ليست على الزوج» وإنما هي , 
عليها إن كان لها مال؛ وإذا لم يكن لها مال؛ فأجرة التداوي على أهلهاء وهذا يتنافى مع 
الإنسانية» والمروءة» المرأة تكون قوية للزوج» وضعيفة» وسقيمة للأهل. 

الإعراب : << لِسْننَ 4 : فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. «ذو»ك: فاعله مُرفوع» وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#ذو»ه: مضافء ويَْسََةِ#: مضاف إليه. 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقرئ بنصبه شاذاً على اعتبار اللام للتعليل بعدها 
الأن» مضمرة» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف. التقدير: شرعنا ذلك؛ لإنفاق ذي سعة» وتبقى الجملة 
مستأنفة» لا محل لها. اين سَعَيَويه: متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 

0 (الواو): حرف استئناف. مخ اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 

أ. ظمْررَ: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط . ظعَبّه : 
متعلقان بما قبلهما. رِزفْد: نائب فاعلهء والهاء في محل جر بالإضافة. تلفق : (الفاء): 
واقعة في جواب الشرط. #8الِْفقَ4: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط»ء وخبر المبتدأ الذي هو (من) 
مختلف فيه كما رأيت في الآية رقم [1]. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء 
وجملة: ثُِر...4 إلخ صلتهء والجملة الفعلية: طنَيننِقَ» في محل رفع خبره» وفيه: أن الجملة 
الخبرية إنشائية» وكثير من النحاة لا يجيز ذلك» وقد تكلمت عن ذلك مراراً. «ينًا»#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب: (مِنْ). #إءَائنُ#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول 


7/1 - مآ الآية: م للدرء| تمن الغسرزن 
كذاونة ننه ناعقك :و لحيل الفعبة عله وكا "او فته :3 والشافده ا واترابط معدوق 
التقدير: من الذيء أو من شيء آتاه الله إياه. 

«ؤلايه: نافية» يصن كه : فعل مضارع. أنه : فاعله. «وشَّا»#: مفعول بهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إلا#: حرف حصر. #ما#: اسم موصول مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به ثان» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتها. والعائدء أو الرابط 
محذوق6 التقدير: إلا الذيء أو شيعا آناها إباء: «اتيتمل»” (السين) :خرف :استقبال» 
(يجعل): فعل مضارع. «أنَّهُ4: فاعله. #بَتَدَ#: ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» أو هو متعلق 
بمحذوف حال من #8نر؛. كان صفة لهء. و#بَثدَ»#: مضافء و#غشر»: مضاف إليه. 
«:412: مقعول بهء والجملة الفعلية مستائفة» لا محل لها. 1 
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الشرح: لوي يَن تيك أي: وكثير من أهل القرى. فهو على حذف مضاف. ففي ذلك 
مجاز مرسلء» علاقته المحلية» من إطلاق المحل» وإرادة الحال. #عَنَتْ»#: عصت» وطغت» 
وخرجت عن طاعة زبهاء وطاعة رسله. عََاسَبَتَهَا حِسَأبًا سَّدِيدَاك أي : بالمناقشة» والاستقصاء. 
وقيل: حاسبها بعملها في الكفرء فجزاها النار. أو المعنى: فجازيناها على عصيانهاء وطغيانها 
بأنواع العذاب. «وَعَدَسَهَا عَدَهَا 5ا» أي : منكراً فظيعاً. وقيل: في الآية تقديم» وتأخير مجازهاء 
فعذيناها في الدنيا بالجوع, والقحط. والسيف. وسائر أنواع البلاء» وحاسبناها في الآخرة 
حساباً شديداً» والتعبير في الماضي بدل المستقبل إنما هو لتحقق وقوعه؛ لأن المنتظر من وعد 
الله ووعيده ملقىّ في الحقيقة. وقد نوهت عن ذلك كثيراً وكثيراً . 

هذا؛ و(كأيّنْ) أصلها: أي الاستفهامية» دخلت عليها كاف التشبيه» فصارت بمعنى: «كم) 
الخبرية التكثيرية» وهي كناية عن عدد مبهم. مثل: كم»ء وكذاء وفيها خمس لغات, كلها قرئ 
بها: إحداها: كأيّن» وهي الأصلء وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير» والثانية: كايْنْ بوزن: كاعِن» 
وبها قرأ ابن كثير» وجماعة» وهي أكثر استعمالاً من (كأيِّنْ) وإن كانت الأصل» وهو كثير في 
الشعر العربي» والثالثة: كئين بوزن: كريمء» والرابعة: كيِّيِن بياء ساكنة وهمزة مكسورة. 
والخامسة: كَأَنْ بوزن: كَمَنْ. هذا؛ والجلال المحلي اعتبر (كأين) بسيطة غير مركبة» وأن آخرها 
نون من نفس الكلمة لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ ‏ رحمه 
الله تعالى - سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم 
مع ما ينضمٌ إلى ذلك من الفوائد» وتشحين الذهن» وتمرينه. انتهى. جمل في غير هذا الموضع . 


الإعراب : <ركيّن؛: (الواو): حرف استئناف. (كأين): اسم كناية بمعنى: كثير مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ» وأجاز السمين اعتباره مفعولا به لفعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده وذلك في سورة (محمد كَل) رقم [18] ولا يتأتى هنا؛ لأن هعَنَدْي لازم. لذا فالأحسن 
اعتباره فاعلاً للفعل المذكور بعده. دّن»#: حرف جر صلة. 
لقَربَةِ: تمييز ل: (كأين) منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. #عَنَتْ: فعل ماض مبني على فتح مقدَّر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» والفاعل يعود إلى ##ثَرَبّةِ؛» والجملة الفعلية في 
0 . هذا؛ وأجاز الزمخشري, وتبعه النسفي اعتبار الجملة صفة القرية» والخبر 
جملة: ##أعد :4 إلخ في الآية رقم [0 ]٠‏ الآتية ل 
م" فهي فعلية» وجملة: «عَدَتَي تكون مفسرة لاا محل 
لها. موعن ترج : متعلقان بما قبلهماء و عأتر # مضافء و ؤرما : 00 من إضافة المصدر 
لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
'وَرَسْلو. # : 0 حرف عطف . (رسله): معطوفة على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
«هَحَاسَبْتهَا؛ : الفاء: حرف عطف . (حاسبناها): فعلء» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية 
معطوفة 0 عَدت... إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. 29اا#: مفعول مطلق. 
#مَّدِيدَا4:: صفة له وجملة: موَعَدبَهَا عَدَبا دُما4ه معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها في إعرابها . 


«ناقت وب أيه 0 عيَة تي خا )> 


الشرح: المعنى: فذاقت عاقبة كفرهاء وطغيانهاء وتمردها على أوامر الله تعالى» ومخالفة 
أوامر رسلها. «إوَنَ عَِبَةُ أََهَا خَْرّ» أي: وكانت نتيجة بغيها الهلاك» والدمار» والخسران الذي 
ما بعده خسران. هذا؛ وفي قوله تعالى: 8إَدَاقَكَ» استعارة. انظر الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(الذاريات) وانظر #وَبَالَ أَمرِهِم4 في سورة (الحشر) رقم [15]. 

هذا؛ وعاقبة كل شيء: آخره ونتيجته؛ ومصيره؛ء ومآله. ولم يؤنث الفعل (كان) لأن: 
لإعقبة 4 اكتسب التذكير من المضاف إليه» وهذا باب من أبواب النحوء انظر الشاهد رقم [401] 
وما بعده من كتابنا: «فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

الإهراب : منَدَاقَتَ؛: (الفاء): حرف عطف. (ذاقت): فعل ماضص. والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى ثَرَيَةِ. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #أرَآالَ#: مفعول به» وهو مضاف. 
وآتَرمَا: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. #رَكنَ4: (الواو): حرف عطف. (كان): 
فعل ماض ناقص . ظعَقبَة: اسم (كان) وهو مضاف. و#أأروَاكُ: مضاف إليه؛ و(ها) في محل 
جر بالإضافة. «خْن4: خبر (كان) والجملة معطوفة على ما قبلها . 


أ و ”5 


الت لبن امنوأ قد 


الشرح: عد للد كم. إلخ: ل ا ل ل 
حِسَبًا سَدِيدًا وَعَدَسَهَا عَدَهَا كا (©) هَدَاقَتَ وَبلَ أرما ون عنِبَةٌ أَرهَا ختم () أَعَدَ لَه ...4 إلخ للتوكيد. 
ومعنى «#أعد» هيأء وأحضر. وجمع الضمير في: #دَْ؛؛ لأنه عائد على أهل قرية» والمراد 
والله أعلم ‏ أهالي قرىّ كثيرة. 

انوأ لَه يكال الأَنلٍ...»: خصهم الله بهذا الأمر؛ لأن أصحاب العقول السليمةء 
والقلوب الفاهمة هم الذين يستجيبون للأمرء وينتفعون بالموعظة» والنصيحة., ولذا أبدل منهم 
«أيّنَ اموْ» ليتحقق هذا المعنى منهم . قد أَرْلَ أله لَك وكا...» أي : وحياً يتلى» وهو القرآن 
الحكيم. واختار بعض المفسرين: أن المراد بالذكر هو الرسول كَل بدليل أنه أبدل منه قوله: 
(وشولا) نكمي الطيرى» وأو البتعوه .: واقهار الأول ايك ضظية وساسن الس المسط: 
وقال الكلبي: المراد بالرسول: جبريل عليه السلام» فيكونان جميعاً منزلين. وقيل: الذكر هنا : 
الشرف, نحو قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]1١[‏ لْقَدَ أَنرلنَ إل ا 58 
وقوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [44]: مون لَدِير لك ولمَوِيكَ. انظر شرح الآيتين في 
محلهما؛ تجد ما يسرك. ويثلج صدرك . 

هذا؛ و(أولو) بمعنى: أصحابء. وهو جمع لا واحد له من لفظهء وإنما واحذه «ذو) 
المضاف إن كان مرفوعاء و«ذا» المضاف إن كان منصوباء و«ذي» المضاف إن كان مجروراء 
ووو الالك» الحقول؟" أن القلوت واحده: لت وهو: العقل الخالي من الهوى» سمي بذلك 
لأحد وجهين: إما لبنائه من: لبّ بالمكان: أقاغ يه نوزها مو اللبات» وهو الخالص من كل 
شيء. هذاء والملاحظ: أنه لم يرد في القرآن الكريم منه صيغة المفرد» وإنما يستعمل مرادفها 
مكانهاء وهو الحكلة أو القلب» وذلك في نحو قوله تعالى في سورة (ق) رقم [70]: »إن في 
ذلك انحكرن لين كان له كلك أذ أل أَلسَّممَ وهو هْوَّ سَهيدٌ» وذلك؛ لآن لفظ الباء شديد مجتمع» » ولا 

يفضى إلى هذه الدع الام ريده المسترحي فلم لو مكليو اللفظه ا بتطيا نين نظمه ألبتة. 
ا «ألب» كما جمع : «بؤس») على : (أبْؤْسٍ». انتهى . علوم القرآن للصابوني. 

الإصراب: «أعَدَ4: فعل ماض. لأأنَّهُ4: فاعله. «#لَجَ4: متعلقان بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: مفسرة لما تقدم من الوعيد. عَدَه: مفعول به. مإسَّدِيدًا4 : 
صفة له. 9 كاتفوأك : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اتقوا): فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. #ألَّه#: منصوب على التعظيم» والجملة 


لإاكاتن انون ٠‏ - اقللا _«يه: ٠١‏ 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاً لا محالة؛ فاتقوا 
الله. (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعو. (أولى): منادى منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن . 
و«الأَببِ» : مضاف إليه. «الِنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من 
لاه ا وجملة 0 ا لا 0 
الألباب) والرابط: الضمير فقطء. والعامل فى الحال أداة النداء لما فيها من معنى الفعل. 


5 0 0-0 رس سل 00 00 ع 
ل 0 لظلمَتِ 
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مكل خكينا ندال حا كيين غرها | م 2 


الشرح: سس ٠...‏ إلخ: َف وأرسل إليكم 0 وهو محمد كَل يقرأ عليكم آيات 
الله كي الدلالة. جليات البيان» تبين الحلال والحرام» وما تحتاجون إليه من الأحكام. 
الضلالة 0 نور 9 ومن ات الكفرء والجهل إلى نور الإيمان» والعلم. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول كلِِ؛ لأن 
الإيمان 0 مئه بطاعته» 0-0 أمره سه بهذليه» والاخر م م 5 و4 : 
نهية . جيه 0 من ته 00 ا ا تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة على اختلاف أنواعهاء وتنوع مياهها؛ التي رأيتها في سورة (محمد كَلِهِ) رقم 
[16]. وقد ذكرت لك مراراً: أن لفظ المت وَالتُور» مستعاران للكفر والإيمان. 

#حَبِيينَ فا أبدا 4 أ ماكثين في تلك الجنان أبداً» لا يخرجون منهاء ولا يموتونء» ولا 
يهرمون. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كل: «أهل 
الجنّة ياكلون: ‏ ويعتربون» ولا يبولون :ولا يتفوطون ولا يمتخطون» ولا يبزقون: يَلهُمُوَنَ 
الحمدّ والتسبيح كما يُلْهَمُون النفس. طعامُهُم جُشَاءٌ وَرَشْحُهُم المسكُ)». 

قد أَحمَنَّ لُّ لك ريق أي : قد طيب رزقهم في الجنة» ووسعه لهم؛ لأن نعيمها دائم» لا 
ينقطع. قال الطبري» وغيره: أي: وسع لهم في الجنات الرزق» وهو ما رزقهم من المطاعم 
والمشارب» وسائر ما أعد لأوليائه فيهاء فطيبه لهم. انتهى. وفي الآية معنى التعجب» والتعظيم 


7 ان 


2 الآية: ١١‏ لانن عزون 


لما رزق الله المؤمن من الثواب» والنعيم المقيم. هذا؛ وقد قال تعالى في جزاء المؤمنين الصادقين 
في سورة (الأنفال) رقم [4]: هم درجت عند رَيَهِمْ وَمَمْفِرَهٌ ور حكَرِيةٌ4» وقال في سورة 
(الحج) رقم [100: لدي اموأ وعَِنوأ لصحت لم مَغْفْرَه وَردْقُ كيم © ومعنى (كريم): لا ينتهي 
عدده» ولا ينقطع مدده» صاف عن كد الاكتساب» وخوف الحسابء. لا منة فيه» ولا عذاب. 


صده 
0 


هذا؛ وانظر شرح #الظامْتِ وَاَلبُورَ4 والاستعارة فيهما في الآية رقم [4] من سورة (الحديد) . 

في الآية الكريمة التفات من الخطاب في: ظعَليَكْ؛ إلى الغيبة بقوله: اموا ملو وفيها 
مراعاة لفظ: (مَنْ) بفاعل ظبْوْمِنْ»4 وفاعل (يعمل)» ومراعاة معناها بقوله: خَلِدنَ4 ثم مراعاة 
لفظها بقوله: مَدَ أَحَنَ أَنَهُ لك رِزق#. ففي هذه الآية مراعاة اللفظ أولآء ثم المعنى ثانياء ثم 
اللفظ ثالعاً . 

الإعراب : #رسولا4 : قال أبو البقاء في نصبه أوجه: أحدها: أن ينتصب ب: وثا» أ : 
أنزل إليكم أنْ ذكَرٌ رسولاً (أي: إن المصدر عمل لما أمكن حله أَنْ المصدرية» والفعل ذَكَرَ). 
والثاني: أن يكون بدلاً من (ذَكْرَاً) ويكون الرسول بمعنى الرسالة» وجملة: »4 على هذا 
يجوز أن تكون نعتاًء وأن تكون حالاً من اسم الله تعالى. والثالث: أن يكون التقدير: ذكراً 
. شرف رسول. أو ذكراً ذكر رسول. ويكون المراد بالذكر: الشرف» وقد أقام المضاف إليه مقام 
المضاف. والرابع: أن ينتصب بفعل محذوف؛ أي: وأرسل رسولاً . انتهى. بتصرف. ولمكي 
أقوال تشبه أوجه أبي البقاء» ونقل الجمل عن السمين تسعة أوجه. وصفوة القول: أن فيه وجهين 
متتهديق أولهنماة أن وسؤلا مفعول يه لفعل متعدوف» التعدير” وارشل رسولا» او ويجت 
رصولا» وهدا على اعثان الرشول غير الذقنء وثاتبهما :أن زسولة بدل من (ذكرا) عن حذف 
مضاف, أو على بعض التفاسير؛ التي رأيتها . 

ايلك : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل يعود إلى 

لاك» والجملة الفعلية في محل نصب صفة و«إرَسْولًاك. أو في محل نصب حال من اسم الله 

تعالى» والرابط: الضمير على الاعتبارين» والمعتمد الأول. #مَيةٌ»: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. عءَايتِ»: مفعول به» وهو مضافء» و#أنَّه> : مضاف إليه. ##مينتٍ» : صفة 
«ءاييِ», أو حال منها على اعتبار الإضافة أفادت تخصيصاًء وهما منصوبان» وعلامة نصبهما 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنهما جمعا مؤنث سالمان. #لَْيجَ4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» 
مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود إلى «ايَسوَاك. و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في 
تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل ظيلُوُ» . «الدنَ» : 
مفعول بهء وجملة: ءامنوأ» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء. لا محل لهاء والتي بعدها 
معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. «#إينَ أت إِلَ الور : كلاهما متعلقان بالفعل (يخرج). 


ددا امن تاشرو - موا الآية: ١١‏ م7 


ومن : (الواو): حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ظيْؤْيِنُ4: فعل مضارع مجزوم مثلهء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. ظمَِاي: صفة 
ك0 0 
يِدْجِلهُ4 : مضارع جواب الشرط مجزومء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به أول. 
#جَنَّتِ4 : مفعول به ثان منصوب, وعلامة نصبه الكسرة. . . إلخ. وجملة: 8يدْحِلهُ جَنّتِ)4: لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم تقترن بالفاء» ولا ب: (إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ 
الذي هو: (مَْ) مختلف فيه» كما رأيت في الأولى رقم [1]. 


بوك4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. «إمن َحتَهَاك : 
متعلقان بما قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. «الأَمرُ؛ : فاعل طترِى4. والجملة الفعلية 
في محل نصب صفة إجَنّتِ4. إخَدِينَ4 : حال من فاعل (يعمل)؛ أو من الضمير المنصوب» 
وفاعلة ماخر قيف وانظر العرح .. طزدها» “جار وسجرور متعلقان به ا كرين4 ١‏ «1نا»4 :طرف 
زمان متعلق ب: طخَِيينَ4 أيضاء وفيه معنى التوكيد للخلود في الجنات. 

إتَدَ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ظاأَحَسَنَ؛: فعل ماض . أنه : فاعله. 
«له»ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ررك : مفعول بهء والجملة الفعلية: قد أَحَسِنَ...#4 
إلخ في محل نصب حال ثانية من فاعل (يعمل)» أو من الضمير المنصوبء, أو هي حال من 
الضمير المستتر ب: ©خَارِينَ» فتكون حالا متداخلة. 


م 


ا م 7 سه سس عر 04 ص ع مدميع صمح 2 رت سوه 
9 لله لَذِى حاقَ سبع سمواتٍ ومن الْأرضٍ مِتلهنَ يننزل الام سن لإ 


هل شن هدر وَأَنَّ لَه قَدَ أُحاط يكل سَىَءِ عِلَ]ا 40 


الشرح: أنَهُ الى حََقَ سبْمَ سَوتِي؛ : فهو إخبار عن قدرته التامة» وسلطانه العظيم» ليكون 
ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم. قال تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وحبيبناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: أل روأ كيّفَ حَلَقَ أَلَّهُ سَبِمَ سَمَْوتِ طبَانا#. ومثله في سورة 
(الملك) رقم []. هوض الْاْضٍ رِتْلَهْنَ» أي : سبعاً أيضاء كما ثبت في الصحيحين: «مَنّْ طلم فِيدَ 
شِبْر من الأرض طَوّقَه مِنْ سَبّْع أرضينَ». روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي يَلِِ. وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كللل: ١مَنْ‏ أخَدَ مِنَ الأرض شِبْراً بغيرٍ حَقَّهِ حسف به يوم 
القيامةٍ إلى سَبّْع أَرَضينَ». رواه البخاري» وغيره. وكذا في الحديث الآخر: «ما السموات السبع 
وما فيهنّ وما بينهنّ» والأرضونّ السبْعُ وما فيهنَّ» وما بينهنّ في الكرسيّ إلا كحَلْمَةٍ مُلْمَاةِ بأرض 


1 


قلاة». وقال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى : َِإسَِمَ ست وَيِنَ الْارْضٍ 


الكككا) ‏ 5 - الات “اية: ٠"‏ لِترَالئئن :لخدف 


تَنَهُنَّ قال: لو حدثتكم بتفسيرها؛ لكفرتم» وكفركم: تكذيبكم بها. رواه ابن جرير عن مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -. انتهى. مختصر ابن كثير بتصرف. وفيه: في سورة (الحديد) 
ما يلي : 

وروى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: بينما : نبى الله يَكِيَهِ جالس وأصحابه إذ 
الى علبهع متحاك» لقال نحي اله 5 تور بالا قالوا : الله ورسولة أعلم! قال: 
«هَذَا العنان» هذه رَوَايَا الأرْضٍ» يسوقه الله إلى قوم لك كرون ولا كد عرةاة :تم غال: 5 
ا . قالوا : لله ورسولةٌ أعلمٌ! قا ل: «فإنها الرقيعٌ سقفٌ محفوظ» ومو 
مكفوفٌ». ثم قال: «هل تدرونٌ كم بَبْنَكُمْ وَبَيْئَهًا؟». قالوا ال قال: «بينكم 
وبينها د ثم قال: «هل تَدْرُونَ ما فوقٌ ذَلِكَ؟). قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: «فإن 
فوقٌّ ذَلِكَ سماءين بُعْد ما بيتهما مَسِيرَةٌ ححمسمئةٍ سَنَقِا. حتى عد سبع سموات»ء ما بين كل 

ءِِ 3 7 - ل و 

سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال: «هّل تدرون ما فوق ذلك؟). قالوا: الله ورسوله 
أعلم! قال: «فإن فوقَ ذلك العرشء وبيْئهَ وبَيْنَ السَّمَاءِ مِْلَْ ما بَيْنَ السماءَيّن ثم قال: هل تدرون 
ما الذي تحتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنها الأرض». 

ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحت ذَلِكَ؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن تحتهَا 
ازضا أخرع يهنا شير سيط ينه حتى عد سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرةً خمسمئة 
سنةء ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلاً إلى الأرض السفلى لهبط على الله . 
ثم قرأ قوله تعالى: «هو الأول والآخرٌء والظاهرٌ والباطنُ؛ وهوّ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيعٌ». وفسر بعض 
أهل العلم هذا الحديثء فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرثة 
وسلطانهُ في كل مكان» وهو على العرش كما وصف في كتابه. انتهى كلامه. وانظر سورة 
(الملك) رقم ["]. 

أقول: الأبحاث العلمية في الفضاء في هذا الزمن لم تتعدّ العنان المذكور في أول هذا 
الحديث؛» والأبحاث العلمية ممنوعة بقدرة الله من اختراق» وتجاوز السماء الأولى» ودليلنا 
بحمد الله وتوفيقه منع الشياطين من استراق السمع» كما رأيت في سورة (الصافات) رقم [5] 
وتراه إن شاء الله تعالى في سورة (الملك) رقم [5]. 

تنبيه: قيل: ما لي الاسل دراطي 01 رصي ع 1 هذه الآية. وقيل: إن اللأرض 
واحدة» وإن المماثلة ليست في العدد» وإنما هي في الخلق. والإبداع؛ ؛ أي : مثلهن في الإبداع 
والإحكامء والأول أظهرء وأسلمء والله أعلمء 58 وأكرم. 

يرل ال بنك : المراد به: الوحي ينزل من عند الله إلى خلقه من السماء العليا إلى 
الأرض السفلى. وقيل: هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره» ينزل المطرء ويخرج النبات» 


لوانتن عزون الآ الدية: ٠١‏ الك 


ويأتي بالليل والنهارء وبالصيف والشتاء» ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاته» وينقله من حال 
إلى حال» فيحكم بحياة بعض» وموت بعضء. وسلامة هذاء وهلاك ذاك. وقيل: في كل سماء 
من سمواتهء وأرض من أرضيه خلق من خلقهء وأمر من أمره» وقضاء من قضائه. انتهى. 
خازة» 

دلوا أذ لله ع3 كل قد مَرِرُ» أي : لتعلمواء :وتوقئوا: أن من :قدر غلى هذا الملك 
العظيم ؛ فهو على ما بينهما من خلقه أقدرء ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدورهء ومكنته. «إوَأنَ أَلَهَ قَدَ أحَاطَ يكل سَىْءِ جلما أي : إنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء؛ لا 
تخفى عليه خافية في السموات السبعء والأرضين السبع» وإنه جلت قدرته» وتعالت حكمته قادر 
على الإنشاء بعد الإفناء» وكل الكائنات تحت قدرتهء وسلطانه لا تخرج عن علمه وإرادته. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

خاتمة: لفظ الأرض لم يرد في القرآن الكريم إلا مفرداً» ولم يرد فيه صيغة الجمع (أرضين) 
ولما احتيج إلى جمعها أخرجها العليم الحكيم على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة 
والبلاغة» وذهب بها جر ع مر لبود حت وبع نوكل تدر سد رباد وذلك في 
قوله جلت قدرته. وتعالت حكمته: أإللَهُ الى حَقَ سَِمَ سَوتٍ ين الْأضٍ يِنْلهُن...» إلخ» ولم 
يقل: سبع أرضين؛ لأنه يختل بها النظم» وتذهب روعة الفصاحة والبلاغة. انتهى. علوم القرآن 
للصابوني بتصرف كبير مني 

الإصراب: «آنَّهُ4: مبتدأ. «َالَزِى»: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبره. 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ظحَقَ؛: ماضء وفاعله يعود إلى (الذي) وهو العائد. 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «أسَبّمَ#: مفعول بهء وهو مضاف», ووإسوتٍ»: 
مضاف إليه. #إوَينَ الْأرّضِ» : متعلقان بفعل محذوف» تقديره: وخلق من الأرض. ##يتْلهنَ4 : 
مقعول يه للفعل المحدوقف» وعلية فالعطف من عطق الشمل» وإن:اعترت 9ل 4 معطوهاً 
على موسيم ست عطف مفرد على ره فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من 
ا لَه تقدم عليه. هذا؛ وقرئ برفع (ندلينو) عن اتنا موعن والجار والمجرور متعلقان 
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها . 

ينيل : فعل مضارع. الأ : فاعله» والجملة الفعلية مستأنفة» وقال أبو البقاء: 
ويجوز أن تكون نعتأء وأقول: يجوز أيضاً أن تكون حالاً مما قبلها؛ لأن الإضافة فيها نوع 
تخصيص . ونون 2: ظرف مكان متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة» والنون حرف 
دال على جماعة الإناث. لتعام وأ : فعل مضارع منصوب بي: «أن) مضمرة بعد لام التعليل» 
وعلامة نصبه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة» والفعل المضارع 


لككام) ‏ 65 - شة اقلا «ية: ٠"‏ لِإِئَنالتئن :لغشن 


في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان ب: ##حَقَ؛. وقيل: متعلقان 
ب: #يكرلٌ4 وقال الجلال: متعلقان بمحذوف؛ أي: أعلمكم بذلك الخلقء والتنزيل؛ 
لتعلموا. . . إلخ. «أدَّ: حرف مشبه بالفعل. «أنَّه4: اسمها. ظعَلَ كُلُ4: متعلقان بقدير 
بعدهماء و(كل): مضاف. وطتّنو)»: مضاف إليه. طتَرِنُ4: خبر لأذ4: وطأد» واسمهاء 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الفعل: (تعلموا). وَأ : (الواو): 
حرف عطف . (أن): حرف مشبه بالفعل. 8أنَّه: اسمها. لتَذْ: حرف تحقيق يقرب الماضي 
من الحال. #أنَاطَّ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أَنَه4» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
([6)0 والمسبدر الموؤل امعطف عل ما قلس 232 4 جتدلقا .يما اقبلهيناء .ولأكل) ضات» 
ولتَىَء4: مضاف إليه. #علمَا4: قال القرطبي: منصوب على المصدر المؤكد؛ لأن أحاط 
بمعنى: علم» فهو يعني : أنه مفعول مطلق مرادف للمصدر من: #أحاط6. وقال الجمل: تمييز 
محول عن الفاعل. وهو أولى. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الطلاق) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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سورة (التحريم) مدنية في قول الجميع» وتسمى سورة الو وهي اثنتا عشرة آبة» ومئتان 
وسبع وأربعون كلم وألف وستون عرفا انتهى خحازن. 


0 ا د 


أله عفور ريم 


جه سا مم 


ٍ- حّ 


الشرح: اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقد روي: أن النبي كَل كان يقسم بين 
نساته» فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله يَكةٍ في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلما خرجت 
أرسل إلى جاريته مارية القبطية» فعاشرها في بيت حفصة ‏ رضي الله عنها - فرجعت فوجدتها في 
بيتهاء فغارت غيرة شديدة» وقالت: أدخلتها بيتي في غيابي» وعاشرتها على فراشي؟ ما أراك 
فعلت هذا إلا لهواني عليك! فقال لها رسول الله كَل مسترضياً لها: «إني حرمتها علي ولا 
تخبري بذلك أحداً!». فلما خرج من عندها قرعت حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ الجدار الذي بينها 
وبين عائشة؛ وكانتا متصافيتين» وأخبرتها بسر النبي كَل فغضب رسول الله» وحلف ألا يدخل 
على نسائه شهراًء واعتزلهنٌ؛ وطلق حفصة ‏ رضي الله عنها -. 

وروي: أن رسول الله كَلِةِ كان يدخل على زوجه زينب - رضي الله عنها ‏ فيشرب عندها 
عسلاًء فاتفقت عائشة» وحفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها: 
أكلْتَ مغافير» وهو طعام حلو كريه الريح» فلما مر على حفصة؛ قالت له ذلك» ثم دخل على 
عائشة» فقالت له مثل ذلك» وكان يوَلِلِ يكره أن توجد منه رائحة كريهة» فقال كَلَِةِ: «لا ولكني 
شريك عسل غند زيبب» .ولن. أغوة». وحلقف»“فتالت الآيانك: 

هذا والرواية الأولى عند المفسرين أشهر في سبب النزول» وهي: أن الرسول يَلِِ حرم عليه 
مارية القبطية. وقد أخرجها الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما -. والرواية الثانية ذكرت 
في الصحيحين بأوسع من هذاء وهي أصح إسناداً من الأولى» ولكن كونها سبباً للنزول مستبعدء 
والذي يرجح الرواية الأولى أمور: 


7 ج10 الآية: ١‏ الاين الوزن 


الأول: أن تحريم بعض إمائه يك مما يبتغي به مرضاة بعض الزوجات, لا شرب العسل» 
أو عدمه. 

الثاني : أن الاهتمام بإنزال سورة فيها الوعيد, والتهديد لأزواج الرسول يَكِةِ بالطلاق» 
واستبدالهن بنساء خير منهن» وأن الله» وملائكته» وصالح المؤمنين عون لرسول الله يك يدل على 
وجود تنافس بينهن» وغيرة بعضهن من بعض مما أدى إلى إيذاء رسول الله كَكِةِ فعلاً؛ حتى حرم بعض 
جواريه إرضاءً لهن» واستكتم البعض منهن» فأفشين السر . وهذا يرجح ما ذكرناه. وقد قال العلامة 
ابن كثير : وكون قضية شرب العسل سبباً للنزول فيه نظرء والله أعلم . انتهى . مختصر ابن كثير . 

وأقول: إن رواية شرب العسل فيها اضطراب كثير» ففي روايةٍ: أن التي شرب عندها 
العسل. هي زينب» وهي المشهورة.» وفي رواية شرب عند حفصة. وفي رواية زينب: أن 
المتامرتين عائشة» وحفصة. وفي رواية حفصة: أن المتآمرتين سودة» وأم سلمة» كما قيل: إن 
التي شرب عندها العسل سودة» ورواية أخرى: إنها أم سلمة» فهذا الاضطراب يضعف رواية 
شرب العسل» بينما تحريم مارية لا يوجد فيه هذا الاضطراب. والله أعلم. 

هذا؛ ووقوع #إمَآ» على العسل لا ريب فيهء ولا خفاءء وأما وقوعها على مارية القبطية 
- رضي الله عنها ا وتشترى. فهي بمنزلة ما لا يعقل» وقد كثر قوله تعالى في 
الآيات: «#أوّ ما مَلَكَتْ 4 كما وقعت على الحرائر في قوله تعالى في سورة (النساء) 
رقم [*]: #تاتكحوا مَا طاب لك ,مْنَ أَلنْسَِ؛ لأنهن ناقصات عقل» ولآن الزواج منهن» ودفع المهر 
بمنزلة الثمن لهن» والدليل على ذلك جعل عقدة الزواج بيد الرجل» والقوامة له عليها. 

«يكأمًا أنّنُ4: الخطاب بلفظ النبوة مشعر بالتوقير» والتعظيم» والتنويه بمقامه الرفيع 
الشريف. فلم يخاطبه باسمه العلم كما خاطب سائر الرسل بقوله: (يا إبراهيمٌ» يا نوخ. 
يا لوط. . .) إلخ وإنما خاطبه بلفظ النبوة» أو الرسالة» وذلك أعظم دليل» وأكبر برهان على أنه 
يله أفضل الأنبياء والمرسلين. للم خَرْمْ م1 أَمَلَّ أعَهُ لك4:: ل ل ل 
لرسوله يكِْةِ على أن ما صدر منه لم يكن على ما ينبغي» والمراد بالتحريم هنا: الامتناع من شرب 
العسل» أو من الاستمتاع بمارية» وهو الأولى كما قدمتء. لا اعتقاد: أنها حرام بعد ما أحلها 
الله له: فإن هذا الاعتقاد لا يصدر منه كَلِِْ؛ِ لأنه كفر. لود كيف لا؟ 
وقد قال تعالى في سورة (المائدة) رقم 871]: 6 الذي َأمَنُوا لا رمأ 6 من أله لَك 
ولا ند وأ4. انظر ما يتعلق بلفظ «التحريم» في سورة (القصص) رقم دا ا 
الله تعالى» ولم أعده هنا بغية الاختصار. 

#بتتى مَرسَاتَ أَونيك أي : تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك» والمراد: تحريمه 
مارية - رضي الله عنها ‏ ابتغاء رضا حفصةء وهذا يقوي: أنها بإلنه في ريم منارية .وأمها 


لٌاكائتن شؤززن__ ٠١‏ - شلجنا «دية: ١‏ 


تحريم العسل» فلم يقصد منه رضا أزواجهء وإنما تركه لكراهة رائحته» انظر سبب النزول 
المتقدم ففيه توضيح» وتفصيل للقصة. 

«ؤواللة عَفُورٌ يحم أي: والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك في امتناعك عن 
مارية ‏ رضي الله عنها ‏ وإنما عاتبك رحمةً بك» ونبهك لطفاً منه» وفي هذا إشارة إلى أن عتابه 
في ذلك إنما كان كرامةً له» وإنما وقع العتاب لتضييقه عليه السلام على نفسهء وامتناعه عما كان 
له فيه أنس ومتعة» وبئس ما قال الزمخشري في كشافه بأن هذا كان منه يكِةِ زلة؛ لأنه حرم ما 
أحل الله لهء فإن هذا القول قلة أدب مع مقام النبوة والرسالة» وجهل بصفات المعصومء فلم 
يكن منه وق تحريم للحلال كما زعم حتى تعتبر مخالفة» ومعصية» وإنما امتنع عن بعض إمائه 
تطييباً لخاطر بعض أزواجهء فعاتبه الله تعالى عليه رفقاً به» وتنويها بقدره» وإجلالاً لمنصبه 
الرفيع أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه» جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به. هذا؛ 
قدا شق ضاحب الانتضاف على :الكشاف"ابن المثيز الإسكندري المالكي الغارة علئ 
الزمخشري» وشنع عليه»؛ وهو محق في ذلك؛ لأن من نظر إلى لطف العقاب عرف حقيقة الأمرء 
والصواب. ومما يؤسف له أن البيضاوي والنسفي قد قالا بقول الزمخشري. انتهى صفوة 
التفاسيرء وانظر شرح: #لم# في سورة (الصف) رقم [1]. 

الإصراب : <ياي4 : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بياء (وها): حرف تنبيه لا محل له أقحم للتوكيدء 
وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب 
لل عت المنادى. الت : بعضهم يعرب هذا وأمثاله نعتا» وبعضهم يعربه ولك أو عقت 
بيان» والقول الفصل : أن الاسم الواقع بعد: «أي» واسم الإشارة إن كان مشتقا فهو نعتء. وإن 
كان جامداً فهو بدل. أو عطف بيان» والمتبوع أعني: (أي) منصوب محلاًء فكذا التابع» أعني: 
ألبَنُ4 وأمثاله» فهو منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت ضمة 
بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده العلامة الصبّان؛ لأنه 
قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعرابء ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل 
المتبوع مبنياً للمجهول. نحو: يُدعى. وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل: 
إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال 
حرف النداء عليه توصلوا إلى ندائه ب: «أي» مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم بأن المراعى 
في الإعراب اللفظ. وأن الأول منادى» والثاني تابع له والإعراب السائد الآن أن تقول: مرفوع 
تبعا للفظ . انتهى. جرجاوي. 


١‏ 30 000 22 200 «أاعيلي؟ء 
١‏ - لولج _الية: " ِإِنَالكنن :الزن 
هذا؛ والأخفش يعتبر (أي) فى مثل هذه الآية موصولة» و8آلنَىُ» خبر لمبتدأ محذوف» 
والجملة الاسمية صلة» وعائدء التقدير: «يا مّنْ هو النبيثُ» على أنه قد حذف العائد حينئذ حذفاً 


لازماً» كما في قول امرئ القيس من معلقته» وهو رقم :]1١[‏ [الطويل] 
لايك سؤاء مجاه لك كينا ل آسحيهها كوه دار العجصل 


وما قاله الأخفش ضعيفء. لا يعتد به عند جمهرة النحاة» والبيت هو الشاهد رقم [145] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب. 

مؤلم 4 اللام: حرف جر. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل جر باللام» 
والسكون هو الآلف المحذوفة للفرق بين الخبرء والاستخبار» والجار والمجرور متعلقان بما 
بعدهما. رم : فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»2. 

مما 4 : اسم موصولء» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء 
وجملة: َمل أنه ولكرواة أو صفتهاء والعائد. أو الرابط محذوف» التقدير: تحرم الذي 
أو شيئاً ألخلة الله لكي : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 2( وجملة: ملم 4 إلخ له 
محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. للقي 4 : فعل مضارع مرفوع »2 وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. والفاعل مستتر تقديره: «(أنتى والجملة الفعلية في محل نصب 
ك4 نشاف البدتمن إفيافة المعتدر:الشوى الثاغلة» والكاق في محل تخد الاضانة: 
والجملة الاسمية: موأ 0 تحرج : مستأنفة لا محل لها. 


«قد نت لل لك جل تيك ولك كد مف اليم لكك ©> | 


مرج دس سر 


الشرح: 8د وض أَلَّهُ ...#4 إلخ: خص النبي يل بالخطاب العام؛ لأن النبي إمام أمته 
وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم: يا فلان! افعلوا كذاء إظهاراً لتقدمه» واعتباراً لترؤسه» وأنه 
قدوة قومهء فكان هو وحده في حكم كلهم. وساداً مسد جميعهم» ومعنى فض : بين» وأوجب 
ام ع وسار ل و ل ل ا : #مكتدرنه إطمام عشَّرَةَ 
455و ع اننظ م اليكل اميك أذ كنزود اوري رق كي أ عه فوت الت بار 

ا والأصل: تحلِلّة» فنقلت حركة اللام الأولى إلى 
الحاء بعد سلب سكونهاء فسكنتء ثم أدغمت اللام. وله 1 : متولي أموركم» وناصركم 
على أعدائكم. #وهرٌ الْعَلِمُ4: بما يصلحكم, فيشرعه لكم. #األكم» فيما أحل» وفيما حرم. 

هذا؛ وقد اختلف: هل كَمْر النبي يكل عن قوله: «هي عليَ حرام؟2 فقد قال الحسن البصري 
رحمه الله: إن النبي كل لم يكمّر؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء وكفارة اليمين في 


لمن الغشرؤن 1 مو مجبرديم' الآية: ” 


هذه السورة إنما أمر الله بها الأمة. والأصح: أنه كلِ كَمْرءِ فقد قال زيد بن أسلمء ومقاتل: ! 
رسول الله كه أعتق رقبة في تحريم مارية ‏ رضي الله عنها -. 

بقي أن تعرف الحكم في لفظ التحريم بالنسبة لعامة الأمة» مثل أن يقول الرجل: أنت علي 
حرام» أو علي الحرامء فقد نقل القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن العلماء فيه ثمانية عشر قولاء 
والخازن قد اختصر الكلام في ذلك؛ حيث قال: اختلف العلماء في لفظ التحريم» فقيل: ليس 
هو بيمين» فإن قال لزوجته: أنت عليّ حرام» أو قال: حرمتك؛ أو أنت محرمة عليّ» أو علي 
الحرام» فإن نوى طلاقاً؛ فهو طلاق» وإن نوى ظهاراً؛ فهو ظهارء وإن نوى تحريم ذاتهاء أو 
أطلق؛ فعليه كفارة اليمين بنفس اللفظ ولا تحرم عليه؛ لأن الأعيان وما ألحق بها لا توصف 
بالتحريم» وإن قال لطعام» أو لباس» أو مكان: حرمته على نفسيء, أو هو محرم عليّء فلا شيء 
عليهء وهذا قول أبي بكرء وعمرء وغيرهما من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
وإليه ذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه -. وإن لم ينو شيعا ؛ ففيه قولان للشافعي: أحدهما: أنه 
يلزمه كفارة اليمين. والثاني: لا شيء عليهء وأنه لغوء فلا يترتب عليه شيء من الأحكام. 
وذهب جماعة إلى أنه يمين» فإن قال ذلك لزوجتهء أو جاريته؛ فلا تجب عليه الكفارة ما لم 
يقربها كما لو حلف: أنه لا يطؤهاء وإن حرم طعاماً؛ فهو كما لو حلف أن لا يأكله» فلا كفارة 
عليه ما لم يأكله» وإليه ذهب أبو حنيفة» وأصحابه. 

والمشهور: أن لفظ التحريم كناية عند الشافعي» فإن نوى الطلاق؛ كان طلاقاًء وإن لم ينوه 
كان عليه كفارة يمين. وهو طلقة بائنة عند أبي حنيفة. وذكر القرطبي: أن المشهور من مذهب 
مالك: أنه في المدخول بها ثلاث» وفي غير المدخول بها طلقة واحدة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (إذا حرم الرجل امرأته. فهي يمين يكفرها». وقرأ 
قوله تعالى: ظلَّدَ كنَ لَص في رَسُول أله أُسْوَةٌ حَسَتَةُ» متفق عليه وعنه أيضاً: أنه أتاه رجل» 
فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حراماء فقال: كذبت» ليست عليك بحرام. ثم تلا قوله تعالى: 
«با لين لِمَ عَم مآ لَمَلَّ أنَهُ ك4 عليك أغلظ الكفارات عِنْقُ رقبة. أخرجه الدارقطني . 

الإصراب : «نَدَيهِ: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. جارس ألتذ4 عام وقاعله. 
والجملة الفعلية مستأئفة لا محل لها. #لَي»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #خَيّة#: مفعول 
به» وهو مضاف» و«أتميخ» “*مضات ات وا رن وفاعله محذوف» والكاف 
في محل جر بالإضافة. 02 : (الواو): واو الحال. (الله): مبتداً ا : خبره مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب حال من كاف الخطابء والرابط: 
الواو والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها 


- تيدم الآية: * لمن وَالغرون 


هاه 2 دارو 7 2 اه حم سمه سوكس 1 آله 52 اه 
#وإذ أسر ألتىّ إن بحَض أزوجي حَرِينا فلما تأت به وأظهره ألَّهُ عَلَهِ عَرّفَ 


ام 


اه 2 7 
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الشرح: طوَإد أَسَرَّ أبن ِل بَعْضٍ أرْوَجِِ4: هي حفصة بنت عمر. #احَريئ4: هو تحريم 
مارية - رضي الله عنها ‏ وأن أبا بكرء وأباها يكونان خليفتين من بعده. فقد قيل: لما رأى رسول 
الله وَل الغيرة في وجه حفصة؛ أراد أن يرضيهاء فأسرٌ لها بشيئين: بتحريم مارية على نفسهء وأن 
الخلافة بعده في أبي بكرء وعمر ‏ رضى الله عنهما -. وقال لها: ١لا‏ تخبري بذلك أحداً». 
وقيل: قال لها: «لا تخبري عائشة بذلك». 

لما بَتَ بو أي: أخبرت عائشة بما أسر إليها لمصافاة بينهماء وكانتا متظاهرتين على 
نساء النبي كلِ. وَأَظهَرَهُ أَنَدُ عَيَهِ4 أي : أطلعه الله على أنها قد نبأت به عائشة» وكان ذلك 
بواسطة جبريل الأمين» عليه ألف صلاة وألف سلام. عرق بَعْصَهُ وأَعضَ عَنْ بن أي : عرّف 
الرسول وَةِ حفصة: أنها أفشت بعض السرء وهو تحريم مارية ‏ رضي الله عنها -. ولم يخبرها: 
أنها أفشت البعض الآخرء وهو الخلافة» والولاية من بعده لأبى بكر وأبيهاء فأعرض عن ذلك 
بكرم كاله السدوي وال لسري الس دنا سمي عكري نل اق ماابالة تو العنات: 
وقال سفيان: ما زال التغافل من شيم الكرام. انتهى. وهذا؛ لأن من عادة الفضلاء التغافل عن 
الزلات» والتقصير في اللوم والعتاب. وقد كره الرسول أن ينتشر أمر الخلافة بين الناس . 

#قَلمَا يها بِ.» أي : فلما أخبر الرسول كَل حفصة بأنها قد أفشت سره. قَالتَ مَنْ أَناَكَ 
1 »تالت علس ندرنا وسبول لهجن الب رك اتن أفقتيك الجر قال أب سيان ليت 
حفصة: أن عائشة هي التي كاشفت رسول الله يلل ركات فل ابكمنيا عالت ةي ده 
على سبيل التثبت» فأخبرها: أن الله جل وعلا هو الذي نبأه به فسكتت» وسلمت» وهو صريح 
قوله: نيان الْعَلِيمُ؛ بسرائر العبادء «#الْحَيرُ4 الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء. وخبير بالتدابير الظاهرة» والباطنة» وخبير بحاجات العباد» وفاقتهم» وخبير بنياتهم» 
وأقوالهم» وأفعالهم. 

هذا؛ وكان من نتيجة ما فعلت حفصة أَنْ غضب النبي يله وطلقهاء فلما بلغ عمر - رضي 
الله عنه ‏ ذلك؛ قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما طلَّقَكِ رسول الله يكله! فجاء جبريل» 
عليه السلام» وأمره بمراجعتها. وقيل: لم يطلقهاء وإنما همَّ بطلاقهاء فأتاه جبريل. وقال له: 
لا تطلقها؛ فإنها صوّامة قوّامة» وإنها من نسائك في الجنة» واعتزل النبي يك نساءه شهراًء وقعد 
في مشربة مارية؛ حتى نزلت آية التحريم على ما تقدم. 


هذا والأفغال: كاووانيا ي«وككو واعب وحذث افق لاني إلى الأو تسنقهاهء 
وإلى الثاني يحرف الجر وقد يعدت الجار :تحفيفاً .وقد يخدف الأول اللدلالة عليه :وقن جاءت 
الاستعمالات الثلاث في هذه الآية» فقوله تعالى: ظثَما بََآتَ بهِ.4 تعدّى لاثنين» حذف أولهماء 
والثاني مجرور بالباء» أي: نبّأت به غيرهاء وقوله تعالى: ألما يما به ذكرهماء وقوله: «إِمَنْ 
َك هَذَ)4 ذكرهماء وحذف الجارء فالأول تعدّى إلى مفعول صريح» وإلئ الثاني بحرف الجر 
والفعل الثاني مثله» والثالث تعدّى إلى مفعولين صريحين» وهذا إذا لم يدخل: (نبأء وأنبأ) على 
المبتدأ والخبر جاز أن يُكُتَقَى فيهما بمفعول واحدء وبمفعولين» فإذا دخلا على المبتدأ والخبر 
تعدَّى كل واحد منهما إلى ثلاثة مفاعيل» ولم يجز الاقتصار على الاثنين دون الثالث؛ لأن 
الثالث هو خبر المبتدأ في الأصلء فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبرء 
وانظر شرح (النبأ) في الآية رقم [4] من سورة (القمر). ومثال دخول أحدهما على المبتدأ والخبر 
قولك: نبأت زيدا عمراً متطلقا .أو أنيات زيدا غمرا محتهدا فقن المثالين يجب نصت ثلاثة 
مفاعيل. والله ولي التوفيق. ومن ذلك قول النابغة الذبياني - وهو الشاهد رقم [70] من كتابنا : 
افتح رب البرية» إعراب شواهد جامع الدروس العربية -: [الكامل] 
تكشث ززعنة والتتاهنة قاشيهن 'اموؤحوي الع كران الاشحعت 

وأيضاً قوله - وهو الشاهد رقم [؟1] من الكتاب المذكور -: الي 


ا ا ا ل 5 2 بو لزي ١‏ ِ - أ ع 
: نت أن أ'َا قاب أوعذلرز 5 ار 2 را الاسد 
ينبم لحتوسر ع دن بي ولااقفرار على زر من لا ٍِ 


وأيضاً قول قيس بن الملوح ‏ وهو الشاهد رقم ]١16[‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب) 
إعراب شواهد مغني اللبيب -: [الطويل] 

الإصراب : مود : (الواو): حرف عطف. (إذ): ظرف لما مضى من الزمان مبني على 
السكون في محل نصب متعلق بفعل محذوفء تقديره: اذكر وقتء أو هو مفعول به لهذا 
المحذوف. #أسَرَّ: ماض . أآلتَّنُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذ) إليهاء 
والكلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف لا محل له. إل بَتَضِ»: متعلقان بما قبلهماء أو 
هما متعلقان بمحذوف حال من #احَرِياك؛ كان صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالاء و6 بعض.ن* 
مضافء وأأروجِيِ»: مضاف إليهء والهاء في محل جر بالإضافة. هدري : مفعول به. 
#قلمَا» : (الفاء): حرف استئناف. (لما): حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: 
حرف وجوب لوجوبء. وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان 
بمعنى : «حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام 
الأول» والمشهور الثاني. 


م 


لاتب تَ4: فعل ماض» والتاء للتأنيث» والفاغل يعود إلى «إبتض أَرُوْبِ 4 والمقعول الأول 
محذوف. #ابه.: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل مفعوله الثاني» التقدير: نبأت غيرها به 
والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً» وفي محل جر بإضافة (لمّا) إليها على 
اعتبارها ظرفاً. (أظهره): فعل ماضء والهاء مفعول به. «أَنَّدُ4: فاعله. طعَكهِ: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين 
فيها. يَإعَرَتَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أألبَى). «بَعْصَّةُ) : مفعول به. والهاء في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (لمَّا) لا محل لها. وجملة: «إوَأءَضضَ عَنْ بسن : معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. و(لمّا) ومدخولها كلام مستأنف لا محل له. 

لم4 : (الفاء»: حرف استئناف. (لمّا): مثل سابقتها . ماتَبَأَهَايُه: فعل ماض» وها: مفعوله 
الأول» والفاعل يعود إلى لأآلتَنُ) أيضاً. «به#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعوله الثاني» والجملة الفعلية» قل فيها ما قلته بسابقتها. «دَالكَ#: فعل ماضء والتاء 
للتأنيث» والفاعل تقديره: «هي». والجملة الفعلية جواب (لمّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) ومدخولها 
كلام مستأنف لا محل له. لمن : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا . «أَباكَ» : 
فعل ماض» والكاف مفعول به أولء والفاعل يعود إلى لمن والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
مبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ٠‏ «كذاك : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان. #قَالَّ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الرسول يَلهِ. »> : ماضء 
والنون للوقاية» والياء مفعول به أول» والثاني محذوف» تقديره: نبأني به. #الْعَلِيِمُي: فاعله. 
«#الْخَيرٌ»: بدل منه. وقيل: صفة له. ولا وجه له قطعاً؛ لأنهما اسمان من أسماء الله الحسنى . 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: #ثَالَ؛ مستأنفة لا محل لها. 
«إد ك1 إل لله عد سكت موك ود تكلهرا علد ب لله مر مزل وجي 
سم 0 9 تكد بعد كلك هر 46 
الشرح: #إإن نوب : الخطاب لعائشة» وحفصة ‏ رضى الله عنهما . خاطبهما بطريق 
الالنعاك» يكوه | يلع الى عنما تيا أولخياتوما علي الت ما اجاير كعوعا دن الإبذاء الهيند 
الأنبياء. «قَفَد صَعَتَ مُلُوبَكًا» أي: فقد زاغت ومالت قلوبكما عما يجب عليكما من الطاعةء 
والإخلاص لرسول الله هه واستوجبتما أن تتوباء وذلك بأنْ سركما ما كره رسول الله َليِ من 
تحريم مارية ‏ رضي الله عنها -. والواجب عليكما حب ما يحبه» وكراهة ما يكرهه. 


#ؤوإن تظهرًا عَليِّدِ»ه أي : وإن تتعاونا على إيذاء الرسول عَلِة وعلى ما يسوءه» والأصل : «وإن 
تتظاهرا عليه» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً» وهذا الحذف كثير في القرآن الكريم» فعن ابن عباس 


ان لين هون تل هد 


-رضي الله عنهما ‏ قال: لم أزل ا 0 
المرأتين من أزواج النبي َف اللتين قال الله عز وجل فيهما: إن ننوبَ...4 إلخ حتى حج. وحججت 
معه» فلما كان ببعض الطريق؛ عدل. وعدلت معه بالإداوة (ركوة ماء) فتبرز (خرج إلى الفضاء 
ليقضي حاجته) ثم أتاني» فصببت على يديه» فتوضاً» فقلت: يا أمير المؤمنين! من المرأتان من 
أزواج النبي يكلِ اللتان قال الله فيهما : «إإن توآ إِلَ أنَّه...# إلخ؟ قال عمر ‏ رضي الله عنه : واعجباً 
لك يا بن عباس! قال الزهري: كره منه ما سأله عنه» ولم يكتمه» قال: هما عائشة» وحفصة. 


00 


ين أَلَهَ هر مَوْلَدَ؛ُ: وليه» وناصره» فلا يؤثر عليه ذلك التظاهر»ء والتعاون منكما عليه. 
#رَجِبَرِيلٌ4:: أفرده بالذكر مع دخوله في الملائكة المذكوزين بعدة تمظيما له وإظهاراً لمكاشه عت 
الله تعالى» فيكون قد ذكر مرتين: مرة بالإفراد» ومرة في العموم» ووسّط صالح المؤمنين بين 
جبريل» والملائكة تشريفاً لهم. واعتناءً بشأنهم» وإشادةً بفضل الصلاح» وختم الآية بذكر 
الملائكة الأبرارء أعظم المخلوقات» وجعلهم ظهراء للنبي كَلةِ ليكون ذلك أفخم به صلوات الله 
وسلامه عليه؛ إذ الملائكة بمثابة جيش جرارء يملا القفار» نصرة للنبي المختارء صاحب الأنوار 
كللهُ. فمن ذا الذي يستطيع أن يناوئ سيد الخلق» وحبيب الحق بعد ذلك؟! هذا؛ ويستدل بهذه 
الآية على عظم كيذ النساءء. كما قال ثعالئ :في 'سؤرة (يوسات) على تنينا» وخييبنا ».«وغليه الف 
صلاة؛ وألف سلام حكاية عن قول العزيز: ودين ب 0 عَظِيُ رقم [18]» بينما 
وصف الله عز وجل كيد الشيطان بالضعفء, وذلك بقوله جلت قدرته» وتعالت حكمته في سورة 
(النساء) رقم [71]: #إإِنَّ كيد ألشَّبَطن كن صَعِيمَا4ه. ولا تنس: أن الكلام في الآية مسوق 
للمبالغة» وإلا؛ فكفى بالله ولياً» وكفى بالله نصيراً. 


هذا؛ والمراد ب: (صالح المؤمنين) أبو بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما -؛ لأنهما أبوا عائشة 
وحفصةء وقد كانا عوناً للنبي ككلِ عليهماء وقيل: (صالح المؤمنين): علي رضي الله عنه -. 
وقيل* خياز النؤمتيةة و(صالح) اسم جنس لا جمع؛ ولذلك يكتب من غير واو بعد الحاء كما 
مرو و حب رمام وجوزوا أن كون ها بالزاق والنوق» «تعدكت الترف: اتضاقةه 
وكتب دون واو اعتباراً بلفظه ؛ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين» نحو: 0-7 أ بطل 4 رقم 
[4؟] من سورة (الشورى)» وقوله تعالى: مول عَنَهُمَ يوم يَدَمَ ألدّل .4 إلخ من سورة (القمر) 
رقم [5]» وقوله تعالى في سورة (العلق) وأسَنَدُعٌ أَايَة#» وانظر ما ذكرته ا رد 
(النمل) رقم [119]» وفي سورة (الصافات) رقم [؟١١]2‏ وفي سورة (المنافقون) رقم .]٠١[‏ 

هذا؛ ومظهيرٌ »4 فعيل يستوي فيه المفردء والمثنى» والجمع» والمذكر»ء والمؤنث؛» فهو هنا 
ساس ليرا كعدرلة عافن لوكت رليك رَفِيِقَاكه رقم [59] من سورة (النساء). هذا؛ 
والمفسرون يذكرون: أن النبي كلل هجر أزواجه شهراً»ء وأشيع : أنه طلق أزواجه. ويذكرون: أن 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استأذن على الرسول ذَِيةٍ ثلاث مرات» فلم يؤذن لهء ثم أذن لهء ويختمون 
القصة بنزول قوله تعالى: «9 يكام لين قل لَأَروِكَ..-6 إلخ الآية رقم [14] من سورة (الأحزاب) 
وما بعدهاء ولا أعتمده» وإنما أعتمد أنهما واقعتان» لا واقعة واحدة: الأولى كانت عامة أزواج 
النبي كَل حينما سألنه الزيادة في النفقة» وهذه خاصة بحفصةء وعائشة حيئما تآمرتا عليه 
وكشفتا سره. والله ولي التوفيق. 

بعد هذا: أما قوله تعالى: ظثَمَدْ صَعْتَْ تُُوبَكَا4 حيث جمع القلب» وهما ثنتان بلا ريب» 
كما رأيت. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ولم يقل: فقد صغى قلباكماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما؛ لأنه لا يُشكل. وقال الجلال: ولم يعبر بالجمع لاستثقال 
الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. وقال مكي ‏ رحمه الله تعالى -: وإنما جمع القلب» 
وهما اثنتان؛ لأن كل شيء ليس في الإنسان منه غير واحدء إذا قرن به مثله فهو جمع. وقيل: 
لأن التثنية جمع؛ لأنها جمع شيء إلى شيء. وقد تكلم السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذه 
المسألة في كتابه: (همع الهوامع) الذي شرحت شواهده. وأعربتهاء وأرجو الله أن يمتن علىّ 
بالتوفيق لطباعته. وها أنذا أنقل لك ما قاله بالحرف؛ لتكون على بينة من أمرك . 

قال رحمه الله تعالى : الأصل في كلام العرب دلالة كل لفظ على ما وضع له» فيدل 
المفرد على المفرد» والمثنى على اثنين» والجمع على جمعء وقد يخرج الكلام عن هذا 
الأصل» وذلك قسمان: مسموع» ومقيس. 

فالأول: ما ليس جزءاً مما أضيف إليه : سَيِعٌ : ضع في رحالهماء يريد في اثنين. وديناركم 
مختلفة أي: دنانيركم مختلفة. وعيناه حسنة» أي: حسنتان. وأورد أربعة أبيات شعرية شواهد 
لذلك» قال: ومنه: لبيك وإخوته» فإنه مثنى وضع موضع الجمع . وقالوا: شابت مفارقه» وليس 
له إلا مفرق واحد. وعظيم المناكب». وغليظ الحواجبء. والوجناتء والمرافق» وعظيمة 
الأوراك. فكل هذا مسموع لا يقاس عليه» وقاسه الكوفيون وابن مالك إذا أُمِنَ اللبسٌ» وهو 
ماش على قاعدة الكوفيين من القياس على الشاذ. والنادر» قال أبو حيان: ولو قيس شىء من 
575 لالتبست الدلالاات». واختلطت الموضوعات. 

والثاني: ما أضيف إلى متضمنه. وهو مثنى لفظأاًء نحو قطعت رؤوس الكبشينء» أي: 
رأسَيْهماء أو معنى نحو قول الشاعر: [الطويل] 


رأَيِتٌ بَنِي البَكْرِي في حَوْمَةٍ الوَعَى ‏ كَمَاغِريالأفْوَاةِعِنْدَ عَرِينِ 
فإن مثل ذلك ورد فيه الجمع» والإفراد» والتثنية. فمن الأول قوله تعالى: «إإن لنوبا إِلَ أله 


َقَدَ صَعَتَ ُُويَكًا. وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [88]: طدَافْطَعُوَا أدِيَهُمَ4. ومن 
الإفراد: قراءة الحسن قوله تعالى في سورة (طه) رقم ]1١١[‏ وفي ثلاث آيات من سورة 


لإواكائن فين 5 اتيت سيدء 0-0 
(الأعراف): تبَدَتَ هما سَوَنُهُمَاكه: ومن التثنية قراءة من قرأ: (بَدَتْ لَهُمَا سَّوْءَتاهُما)» وقراءة 
الجمهور من الأول سَوْءَنْهُمَا؛ فطرد ابن مالك قياس الجمع» والإفراد أيضاً لفهم المعنى» 
وخص الجمهور القياس بالجمع» وقصروا الإفراد على ما سمع» ووردء وإنما وافق الجمهور 
على قياس كراهة اجتماع تثنيتين مع فهم المعنى» ااولالك شرظ أن لا يكو لكل واحدمن 
المضاف إليه إلا شيء واحد؛ لأنه إن كان له أكثر؛ التبس» فلا يجوز في: : «قَطعْتٌ دي الزيدين» 
الإتيان بالجمع» ولا الإفراد للإلباس» وأورد ستة أبيات شعرية شاهداً لذلك. 


فإن فرق متضمناهماء ‏ كقوله تعالى: 2عَلّ لان اود وَعِيسَ أَبْنِ مَرَيَمِّ4 فقال ابن مالك 
5 بقياس الجمع» والإفراد. وخالفه أبو حيان؛ لآن الجمع إنما قيس هناك كراهة اجتماع 
تثنيتين» وقد زالت بتفريق المتضمنين» قال: فالذي يقتضيه النظر الاقتصار على التثنية» وإن ورد 
جمعء أو إفراد؛ اقتصر فيه على مورد السماع. قال: وأما الآية فليس المراد فيها باللسان 
الجارحة» بل المراد الكلام» أو الرسالة» فليس جزءاً من داود» ولا من عيسى» عليهما الصلاة 
والسلام. انتهى 


أقول: ولم يذكر السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أرجح الأوجه الثلاثة في الثاني» وهو ما 
أضيف إلى متضمنه» وهي جمع المضافء وبقاء المضاف إليه على تثنيته» وبقاء كل من 
المضاف» والمضاف إليه على تثنيته» فأرجحها الوجه الأول» وهذه لغة القرآن» كما رأيت» وهو 
متفق على رجحانه عند جميع النحاة» واختلف في الوجهين الآخرين: فذهب ابن مالك إلى 
رجحان الثاني على الثالث» وذهب أبو حيان إلى العكسء ومنه قول الرسول كَليْةٌ: «إذا التقى 
المسلمان بِسيّمَيّهما؛ فالقاتل والمقتول في النار» وقد أطلت عليك الكلام في ذلك بغية الإفادة» 
والله ولي التوفيق» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
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الإعراب : إن»»: حرف شرط جازم. #لنويا 4 : بعل تقار مل انحر حزن وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة»ء وألف الاثنين فاعله. 8«َإإنَّ أَّمِ»# متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوفه التقدير: يتب الله عليكما. #نَتَدٌ»: (الفاء): حرف تعليل. (قد): 
حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. ##صَعَتَ»: ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة» التي هي حرف لا محل له. قلوبَحًا» : 
فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة 
المفيدة للتعليل» لا محل لهاء و(إن) ومدخولها كلام مانت لا سكل له ٠‏ ون تظهرًا عليه 
إعرابها مثل سابقتهاء وجواب الشرط محذوف أيضاًء والتقدير: وإن تظاهرا عليه؛ فلا يعدم 
ناضراًء ولن يعدم من يظاهره من الله والملائكة» وصلحاء المؤمنين. 


ظنَِنَّ4: (الفاء): حرف تعليل. (إنّ): حرف مشبه بالفعل. «أنَّه: اسمها. هْر4: ضمير 
فصل لا محل له! مَوْلَُك: خبر (نَّ) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر 
وإن اعتبرت الضمير مبتدأ» وَظمَوْلةَ4 خبره» فالجملة الاسمية في محل رفع خبر (إِن). 
#وَبْرِيلٌ4: معطوف على محل اسم (إنَّ) قبل دخول الناسخ» وهذا أجازه البعض دون البعض» 
وما بعده معطوف عليه؛ فيكون المعنى. والتقدير: فيكونون ناصرين النبي كلِْة. والخبر عن الكل 
هو قوله: #مَوْلَه؛ه فيقدر بعد كل واحد منها. وفي السمين: ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند 
قوله: «مَوْلهُ4 ويكون (جبريل) مبتدأء وما بعده عطف عليه وَلإظهارٌ 4 خبر الجميع» فتختص 
الولاية بالله» ويكون جبريل قد ذكر في المعاونة مرتين: مرة بالتنصيص عليه» ومرة بدخوله في 
عموم الملائكة. انتهى. كما أجيز الوقف على (جبريل) واعتبار ما بعده مبتدأء واعتبار «ظهرٌ»# 
خرا عيماء كما |أجيز الوقف على 8أالْمُؤْدِنَ4 وما بعده جملة مستأنفة. وقال مكي ‏ رحمه الله 
تعالى : إلا أن المتعارف الوقف على 8مَوْلةُ»* عند القراء» ويكون (جبريل) ابتداء يبتدأ به. 
«بَعْدَ#: ظرف زمان متعلق ب: ظَهيرٌ» بعد وطبَتْد4 مضافء ولدَلِكَ؟: اسم إشارة مبني 
على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعد؛ والكاف حرف خطاب لا محل له. 
طهر : رأيت لاعتبارات التي قيلت فيه. 


إن طَلَقََ أن تداك زوم ع 


بحت نيبت وأَبَكارا 4 


الشرح: «عدئ ريد : موعَمَى# من الله تفيد تحقيق الوقوع, وتأكيده» وليست على بابها 
من الرجاء. وقال ابن عرفة: و42 هنا للتخويف, لا للوجوب. «إإن طَلَفَُنَ: هذا وعد من 
الله عز وجل لرسوله يِه لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه في الدنيا نساءً خيراً منهنء والله 0 
وخبير بأن النبي كله لا يطلقهن. ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن طلقهن أبدله خيراً منهن 
يحوت لهن» وتحذيراً» فهو كقوله تعالى في آخر سورة (محمد كَلك): «إوَإِت تَتَوَلاْ يَنمَيِلٌ مَوْمَا 
ثم لا يَكوبوا أَمتَدكرٌ» وهو من باب الفرضء والتقدير. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء 
0 اللاتي سيبدله بهن بما يلي : 
مسَامٌتٍ» أي : مطيعات خاضعات مستسلمات لأمر الله عز وجل» وأمر رسوله. 
«مُؤْمتَتقِ»: مصدقات بالله» ورسولهء مصدقات بما أمرن به» وبما نهين عنه. ##قيتتٍ»: 
مطيعات. والقنوت: الطاعة» والخضوع. وقيل: مصليات في الليل. و تتِبِلَتِعة : من ذنوبهن» 
راجعات إلى أمر رسول الله يك تاركات لمحابٌ أنفسهن. عَيِنَاتٍِ»: كثيرات العبادة لله 
تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كل عبادة في القرآن فهو التوحيد. ظسَيْحَتٍ»: 
صائمات» قيل للصائم: سائح لأن السائح, لا زاد معه. فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد ما 


لوكين لافازين ٠١‏ ناكنة:_«يه: ه 
0 «سِياحَة 
متي الصّيَامُ ». أخرجه الطبراني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا استدل به ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ لما ذكرته. وقال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى -: مِوسَيْحَتٍ#» مهاجرات» وتلا قوله 
تعالى في سورة (التوبة) رقم 73 : تبون الميذونَ يدون الْسَنحونَ. إلخ ولعل هذا الرأي: 
أرجح ؛ لأنه يتفق مع المعنى اللغوي للسياحة.» وهي السفر في الأرض للاعتبار. 
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«تيبّتٍ: جمع ثيب» وهي التي تزوجت»ء ثم بانت بوجه من الوجوه. وثابت. أي: 
رجعت إلى بيت أبويها. لأوَأَبَكر4 أي : عذارى» جمع: بكرء والمعنى: منهن ثيبات» ومنهن 
أبكارء قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: قسمهن إلى نوعين» ليكون ذلك أشهى إلى النفسن» 
وإنما دخلت واو العطف بين ثيبات» وأبكاراً للتنويع» والتقسيم» ولو سقطت لاختل المعنى؛ 
لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان في امرأة أبداً. فتدبر سر القرآن وبلاغته. هذا؛ وقيل: إن الواو 
واو الثمانية» وقد استوفيت الكلام على هذه الواو في الآية رقم [؟؟] من سورة (الكهف)» فانظره 
هناك إن شعت تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 


خائفة: زوئ البغازئ عق انس - رضي الله عنه قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: اجتمع 
نساء النبي كَليٍ في الغيرة غلم اقلت اليم لتق لحرن لفق اله كرك اوكا يك فوت 
هذه الآية. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وفيه قال: دخلت عليه» فقلت: يا 
رسول الله! ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن طلقتهن» فإن الله معك». وملائكته»ء وجبريل» 
وميكائيل» وأناء .وآبو يكز والمؤمعرة مغك وفلنا كلمت واحيه اش يكلام إلا رجوت أن 
يكون الله يصدق قولي الذي أقول» فنزلت: «إوَإن هرا عَيّوِ4 وأيضاً قوله تعالى: عَم 
َيك...» إلخ . 

هذا؛ وقد ثبت: أن الله صدق قولهء وحقق طلبته في أربعة عشر موضعاً في كتاب الله 
تعالى» منها : قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [116]: وَأعدُوا من َعَم الصتم مص 4 ومنها : 
الآية رقم [10] من سورة (النساء) حيث قتل المنافق؛ الذي لم يرض بحكم رسول الله َلِنه. 
والآيات رقم [40] والتي بعدها من سورة (المائدة) حيث نزلت بتحريم الخمر موافقة لما كان 
يطلب من الرسول كَلِةِ. والآيات رقم 59 وعاابعدها مق سؤرة (الأنفال) الى نرت في شأن 
أسرى بدر موافقة لرأيه. والآية رقم [84] من سورة «التوبة) التي نزلت في شأن النهي عن الصلاة 
على المنافقين إذا ماتوا “بوالآية زقم 003 مؤاسورة (الاخرات) التي 'نرلت فى الحجاته مرافةة 
لطلبته. وقد قال الرسول ذَكلِِ: «ما سَلَكَ عْمَرُ قَجَا إلا وسلّكَ الشّيْطانَ فجّاً غيْرَ فَجوه. وقد نزل 
جبريل عليه السلام بتسميته الفاروق يوم أعلن إسلامه في مكةء والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب يوم العرض» والحساب» وخاب الذين يسبونه» ويفترون عليه المفتريات. 


الإععراب : معدن 4 : 2-0 7 ريدديه : 
اسم ص4 والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه 
«إن: حرف شرط جازم. لطَلَتَكَْ4 : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» 
والفاعل يعود إلى الرسول يِه والكاف مفعول بهء والنون حرف دال على جماعة الإناث» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير جازم» وجواب الشرط 
محذوفء لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية معترضة بين اسم «إعَى» وخبرهاء لا محل لهاء 
واعترض بها اهتماماً» ومبادرةً إلى تخويفهن» والمصدر المؤول من: لإأن ب في محل نصب 
خبر ص ويجب تأويله باسم الفاعل؛ لأن المصدر لا يخبر به عن الجثة» أَْويمّ»#: مفعول به 
ثان. والمفعول الأول الضمير. «غَرراك : صفة مم4 وجملة: «عمّن...4 إلخ مستأتفة لا محل 
لها 42396 عار ومجرون لفان ب ةن والدون تيزف وله كباغة الؤثات: 
#ميمت مُؤْمِتت قَيدب مَيَباتِ عَدِداتٍ ميِمكِ يق : صفات متعددة ل: أأَزْوهٌ». هذا؛ وقال 
الجمل: إما نعت. وإما حال» أو منصوب على الاختصاص . والمعتمد ما قدمته» وهو النعت. 


دعلا ان اموا ذا 00 َقِيدٌ تنا وها لش وَلِمَرة علا مليكة 
لظ يندَادٌ لا بَعَصُوتَ لَه مآ أمَرَهمَ ويك ما رود )4 

الشرح: ليَأما الَذِنَ مثأي : هذا نداء من الله تعالى للمؤمنين بأكرم وصفء وألطف 
عبارة. أي: يا من صدقتم بالله ورسوله» وتحليتم بالإيمان؛ الذي هو زينة الإنسان. ووأ 
ك4 : احفظوها. ظوَأقب5» أي: مروهم بالخير» وانهوهم عن الشرء وعلموهمء وأدبوهم. 
ويدخل تحت الأهل: الزوجة. والأولاد. والإخوة إن كانوا صغاراً» وكل من له عليه الإنسان 
القوامة» وسلطة الأمر والنهي. قال تعالى في سورة (طه) رقم [181]: 7 أَهْلَكَ بِالصَّلَرةٍ 

وَآصَطَيرٌ علي قال الكيا: فعلينا تعليم أولادناء وأهلينا الدين» والخير. | 

اقول كتون :لاف والريبول' علد يقول: ُلك راع» ومسؤولٌ عن رَعيَيه الإمامٌ راع 
ومسؤولٌ عَنْ رَعِييو والرجل داع في أهلو. ومسؤولٌ عَنْ رَعِيتِى الجر راعيةٌ في بَِيْتِ رَوْجِهَا 
ومسؤولةٌ عن رَعِيتِمَا والخادم راع في مال د سيّدو؛ ومسؤول عَنْ رَعِبيِه. . كلكم راع ومسؤولٌ عَنْ 
رَعِيتوا . رواه البخاري» ومسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. وعن لسن بن علي - رضي 
لله عنهما ‏ عن نبي لله يل قال: «إنَّ لله سَائِلٌ كل اع عا استرعاة: حَفِظ أَمْ ضيّع؛ حتى 
يَسَآلَ الرجل عَنْ أَهْل بَيْيِه2. رواه ابن حبان في صحيحه. 


وعن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «لأنْ يؤدّبَ الرجل وَلَدَهُ حَيدٌ 
لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصِدَّق بصّاع» رواه الترمذي» وعن أيوب بن موسى عن أبيه» عن جده: أن رسول الله 


ِلناقلنتنواففززة _ ١‏ - 1382ن_«دية: + 


يله قال: «ما نحل والدٌّ والداً من نُحْلٍ أفضلّ من أَدَبٍ حَسَن). رواه الترمذي أيضاًء وروى ابن 
ماجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي كَلِةٍ قال : «أكْرِمُوا أَوْلادَكُمْ واوا أدبهم). 


وللووى خمرو بن لتحي عل بيذم عن جاه رضي الله عنه - عن النبي : ١مُرُوا‏ أبْنَاءَكُمْ بالصَّلاةٍ 
لسع واضْرِبُوهُمْ عَلّيها لِعَشْرٍ وكَرَقُوا بِينهُمْ في المضّاجع". . خرجه جماعة من أهل الحديث. 


وخذ قول الشاعر الحكيم: ايك 
عرد بنيكَ على الآداب فى الصّعَر ‏ كَيّْمَا تقر بهم عيّتاكَ في الكِبَّر 
فماإتم هكم الآدات مسن ني فى غنثران الميبًا كالتفش في الخجر 


هذا؛ وظَأ» أمر من الوقاية» فوزنه: «عُوا»؛ لأن الفاء حذفت لوقوعها في المضارع بين 
ياء وكسرة» وكذلك حذفت لامه ليناء الأمر من المعتل الآخرء فبقي الأمر حرفاً واحداًء وهو 
(قي) . وهذا يجري في كل فعل لفيف مفروق» مثل : : وعى» بعي» ع ؛ ووفى» يفي » في» وولي» 
يلي» ل ووطي» يطي» ط لذا فالأحسن الحاق هاء السكت لفعل الأمر المأخوذ من اللفيف 
المفروق» حتى لا يبقى الفعل حرفا واحداء فيقال: قِه وعةف وفة. 55 إلخ. 

توفودها النّاس وَلطْجَاره 4 : بفتح الواوء أي : ما توقد به النارء وأما بضمها؛ فهو المصدرء 
وكذلك الاسم منه. وبعضهم قال : كل من الفتح والضم يجري في الآلة» والمصدرء وكذا يقال 
في الوضوءء والسحورء والطهورء. ونحو ذلك» ولكن ا والمراد في الآلة: ما 
توقد بهء والمراد بالمصدر : الفعل» والحدث» ويقرأ به بفتح الواو» وضمها ضمهاء والمراد بالحجارة: 
الأصنام التي عبدوها في الدنياء وأملوا نفعهاء » وشمفاعتها . قال تعالى في ستورة (الانبياء) رقم 
[344] قخاط] الكافرين في الدنيا : « نكم وما تَعَبِدفن من ٠‏ دوت 2 لحي 0 سر لَه 
وأرذوت # وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنها حجارة الكبريت» فهي أشد توقداًء وأبطأ 
تدا وأنتن حا وألصق بالبدن» والحجارة جمع : حجري كجمالة تمع ٠.‏ : جمل» وهو قليل 
غير منقاس . 1 

«عليَا مَليِكدٌ ملاظ يْدَادُ4: المراد بهم: خزنة جهنمء وهم الزبانية» حُبّبِ إليهم عذاب 
الخلق» كما حُبِّب لبني آدم أكل الطعام» والشراب» يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين 
ألفاً في النارء لم يخلق الله الرحمة فيهم. ملا يِعَصُونَ أَنَّهَ مآ أَمَرَشّْةَ» أي : لا يخالفونه في أمرهء 
ولا في نهيه. ٠‏ م ويِفْعلُونَ ما ومن 4 أي في وفته» فلا يؤخرونه ولا يقدمونه» فلا تأخذهم رأفة 
في تنفيد أوامرة» د وقيل : لذتهم في امتثال أمر الله» كما أن سرور أهل الجنة 

فعن أبي هريرة - رضي اله عه _اقنال “كلذ :وول اش كله هدذه الآية: عورتودها الناس 
وَجْجَارة 4ه فقال: اوقد غلنها ألف 0 حتى احمرّث. وألفك عام؛ حنَّى ابِيَضّْتُْ وألف عام؛ 


حتى اسودَّتُ؛ فهي سوداء مظليةٌ» لا يُضِيءُ لَهَبُها؛ رواه الترمذيء وابن ماجهء والبيهقي. هذا؛ 
ورفع: «ألفٌ» على أنه نائب فاعل. وإن نصبته على الظرفية» فالجار والمجرور: «عليها» في 
محل رفع نائب فاعل: «أوقدا. وعن عبد الله بن الحارث بن جََرْءِ الزبيدي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله بكلِْ: «إنّ في النارٍ حَيّاتِ كأمثالٍ أعناتي البّحْتِء تلسمٌ إحداهنٌّ اللسعة» فيجدٌ 
حرّهًا سبعينَ خريفاًء وإن في النارٍ عقارب كأمثال البغالٍ الموكفةء تلسّعٌ إحداهنٌ اللسعةً» فيجدٌ 
حموتهًا أربَعِين نه 24 توراه حي والطبراني. هذا؛ وانظر (أمَرَ) في الآية رقم [؟*] من سورة 
(الطور). 

الإصراب : 9يام) لذن : انظر الآية رقم [1]. لآدَامو: فعل ماض مبني على الضمء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوفء. والجملة الفعلية صلة الموصولء» لا محل 
لها. «إفوأ» : فعل أمر مبني على حذف النونء» والواو فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية 
لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . 

«أنَشَكيْ4 : مفعول به والكاف في محل جر بالإضافة. وَأفْيمٌ4 : الواو: حرف عطف. 
(أهليكم) : معطوف على ما قبله منصوب مثله. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق 
بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والكاف في محل جر بالإضافة. #ثارَا؛كُ: مفعول 
يةاثان) أى قو متصوت بنزع الخافض. التقدير: من نار. #وفْودهاك : مبتدأء و(ها) في محل جر 
بالإضافة. طألَآسُ»: خبره. والجملة الاسمية في محل نصب صفة لإدر4 . «وَلطْجَارَة4 : 
الواو: حرف عطف . (الحجارة): معطوف على ما قبله. 


54-470 


#إعلتها : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «مليكد» : مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: مإنارَا4ه. أو هي في محل نصب حال منها بعد وصفها بما 
تقدم. طؤِلاظٌ شِدَادُ4: صفتان ل: «امَليَكةُ4. وجملة: لا يحَصُونَّ أن صالحة للوصفية. 
والحالية من لإمَليَكةُ4 كالتي قبلها. «إم41: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون 
في محل نصب بدلا من لفظ الجلالة» بدل اشتمال. قاله الجلال» ووافقه الجمل عليه» التقدير: 
لا يعصون أمر الله» وأرى صحة اعتبارها في محل نصب بنزع الخافض» التقدير: لا يعصون الله 
فيما... إلخ» وهو ما أفاده تقدير الزمخشري. والنسفي. ظأمَرَهُمَ4: فعل ماضء وفاعله يعود 
إلى #آسَّ» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة 9إمآ»* أو صفتهاء والعائد»ء أو الرابط 
محذوفء التقدير: يفعلون الذيء أو شيئاً أمرهم الله به» وإن اعتبرت 8م مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدرء التقدير: أمرهء وهو يرجح البدلية؛ فهو جيدء ولا بأس بهء بل هو أولى» 
والمعنى عليه أولى . هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: أليست الجملتان في 
معني واحد؟ قلت: لاء فإن معنى الأولى: أنهم يتقبلون أوامرهء ويلتزمونهاء ولا يأبونهاء ولا 


23 داص العف اس م 0 
لوا اتن ارقن _ 1١‏ - سو جبنم الاية: “ 
ينكرونها . ومعنى الثانية: أنهم يؤدون ما يؤمرون به ولا يتثاقلون عنه» ولا يتوانون فيه» وجملة : 
0 7 2 59 7 فر 5 
# ويمعلون... إلخ : معطوفة على ما قبلها على الوجهين المعتبرين فيهاء و«أما» تحتمل 
الموصولةء والموصوفة» فهي مفعول به» ولا تحتمل المصدرية» والجملة بعدها صلتهاء أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف. التقدير: ويفعلون الذي» أو شيا وؤمرونة أو يؤمرون به . 


تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 
5-8 و 52 7 دسو هل 6 وم مجررم 000 رع 000 
«ويكايها الذِينَ كفروا لا عنذروا 0 3 رون ما كم تعملون 4 
الشرح: «يكاما ادن كرو لا كَنَدِرُوا لم4 أي : يقال لهم: لا تعتذروا اليوم. وذلك حين 


يعاينون النارء وشدتها؛ لأن الله -عز وجل - قد قدم إليهم الإنذارء والإعذار في الدنياء فلا ينفعهم 
الاعتذار في الآخرة؛ لأنه غير مقبول بعد دخول النارء ولدكات كات امار وصار الأمر إلى 


ما صارء» والآية كقوله تعالى في سورة (الروم) رقم [5107] 006 5 ينع الت عتما ممررتي ل 


ود ء بردو ب اي 


هم يستعسبون . وقال تعالى في سورة (المرسلات) رقم [5"]: و 2-06 , مِعَدذِ رون 4 . 


طِإِنَا جُرَوَ ما كم صَملنَ4 أي : إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة» ولا تظلمون شيئاً» وهذه 
الجملة مذكورة في كثير من الآيات» ويجمع فحواها كلها قوله تعالى في سورة (غافر) رقم [19]: 
الوم يحرّى كل د تفي يما يما كَسَيَتْ لا طلم 0 إت أله سَرِيِعٌ م أَكسَابِ» . 

الإعراب : <يتايا ألدّنَ كرك : إعراب هذه الجملة مثل إعراب ما قبلها بلا فارق بينهما. 
«لا َندِرُؤُ4: فعل مضارع مجزوم ب: 8لا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من 
الأقغال اتخمسة» والواو فاعله» والآلف للتفريق. الِر4:ظرف زمان متغلق يما قبلة: 
لإِئََ/4 : كافة ومكفوفة. ميرو : تلان + مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو نائتب فاعله» وهو المفعول الأول. «امَاكه: اسم موصولء. افون ة موصوفة» أو 
مصدرية» ديرن جنا عن السك الى بعل نصب مفعول به ثان. كمه : فعل ماض 
ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه» وجملة: حملُون4 : فى محل نصب خبر (كان)» 
والتحئلة الفعلة غيلة (نا)» أو معي » والعاقده 'أوالزاظ مدزوت"القدي: تجروت الدى او 
شيئاً كنتم تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول 
به ثان» التقدير: تجزون عملكم. وفيه ضعف لا يخفى» وعلى جميع الاعتبارات؛ فالكلام على 
تقدير مضاف محذوفء التقدير: جزاء الذي» أو جزاء عملكمء والجملة الفعلية: إنَم...» إلخ 
تعليل للنهي» لا محل لهاء والآية بكاملها في محل نصب مقول القول لقول محذوفه, التقدير: 
يقال لهم عند إدخالهم الملائكة النار: ««يكاتها لذن كتروا. 6-٠‏ إلخ. 


وس صسه - 7 ى رب غ2 - _- 2 
ا سس سس سر 6 يل سمه م الس لعو ع سس سل و2 الس 
«يتابها الذي عامنوا نبوا إلى أله وبَة نَصْوحًا عسَى 5 أن يُكْيَرَ نك 
نسل سور سوه ] رطع سام 2 سل مج جلو عورم نس لحك مو اه سلس 
يعات وبلخلكم جناتٍ تخرى من نحتها الأنهدر يوم لا يخزى الله ألتَىَّ 


0-4 


-ه صد 
519 7 0 مير ابرريرج سور لد 2 عو د ل دخ م عه سرصم 2 لت للد 
وألْزر ءامنوا معد نورهم يسئئ يبرت يدم يمن يقولون رسا أتتهم لنا درن 


صد 


روح رست 22 0010 مع > 2 عر ححنس 
وأَعْفِرٌ لنا إنك عن حكل شَنَء قير (رن) * 


02 سح سر جم 


الشرح: «ياما اليرت َأمَنْأ4: انظر الآية رقم [1]. نبوا إِلَ الله يبه كاك أي : ذات 
نصحء تنصح صاحبها بترك العود إلى الذنب الذي تاب منه. قال عمر بن الخطاب. وأَبَيُ بن 
كعب. ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهم : التوبة النصوح: أن يتوب» ثم لا يعود إلى الذنب» كما 
لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال محمد بن كعب القرظي: التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: 
الاستغفار باللسان, والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العَؤْد بالجنان» ومهاجرة سيّى الإخوان. 

وقال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب على الفورء ولا يجوز تأخيرها سواء أكانت 
المعصية صغيرة» أو كبيرة؟ فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى» لا تتعلق بحق آدمي ؛ 
فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية» والثاني: أن يندم على فعلهاء والثالث: أن 
يعزم على أن لا يعود إليها أبداء فإذا اجتمعت هذه الشروط في التوبة؛ كانت نصوحاء وإن فقد 
شرط منها؛ لم تصح توبته. فإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي؛ فشروطها أربعة» هذه الثلاثة 
المتقدمة» والرابع: أن يبرأ من حق صاحبهاء فإن كانت المعصية مالآء ونحوه؛ ردَّه إلى 
صا حي وان كان د فذقي ]و فهرو منهج اليد أو طلين "عفوونا بون كانت 4 سياه 
منها. ويجب أن يتوب العبد من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته من ذلك الذنب» 
وبقي عليه ما لم يتب منهء هذا مذهب أهل السنة» وقد تظاهرت دلائل الكتاب» والسنةء 
وإجماع الأمة على وجوب التوبة. انتهى. خازن. هذا؛ ولم يؤنث (نصوح)؛ لأنه صيغة مبالغة 
مثل: امرأة صبورء وجارية شكورء والمعنى بالغة في النصح. وخذ ما يلي : 

عن الأغر بن يسار رضي الله عنه ‏ قال رسول الله يَلِ: «يا أيها الناسُ ثُوبوا إلى الله. فإني 
أتوبٌ إِلَيّهِ في اليوم مثةً مَرا. أخرجه مسلم» وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «واله إِنّي لأسْتَغْفِر الله وأتوبٌُ إليه في اليوم أكثرٌ مِنْ سَبِعِينَ مََه. أخرجه 
البخاري» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 0000 الله لله : «لله أفْرَحُ بتَوْبَةٍ عبد 
المؤمن مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَط على بعيره؛ وثَدْ أضلَّه بأرض فلاق». رواه البخاري» ومسلم. 

وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله يكل قال: «إنْ الله عز وجل يِبْسْظ 
ده بالليل؛ ليتوبّ مُسيءٌ النهارٍ. ويَبْسط يدَهُ بالنهار؛ لينُوبَ مُسِيءٌ الليل؛ حتى تطلعَّ الشمسُ من 


مغريها». أخرجه مسلم والنسائي. وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كيه قال: 
«إن الله يقبلٌ توبةً العبدٍ ما لَمْ يُعَرْغِرًا. رواه ابن ماجه. والترمذي. هذا؛ وقد بين الله تبارك 
وتعالى في سورة (النساء) رقم [1] و[18] أن التوبة المقبولة هي أن المسلم يفعل الذنب بجهالة» 
ثم يتوب من قريب» وليست التوبة للذين يعملون المعاصي» والسيئات» ثم إذا حضر أحدهم 
الموت؛ قال: إني تبت الآنء ولا الذين يموتون وهم كفارء انظر شرح الآيتين في محلهما. 
عن ردك أن يكيْرَ عَسحُم سَيتَايِكُم4: ص4 في حق الله تفيد تحقيق الوقوع. وتأكيده؛ 
وليست على بابها من الرجاء. وتكفير السيئاث: محوها. هذا؛ وإذا كانت: لعل» وعسى» 
وسوف في مواعيد الملوك البشرية كالجزم بهاء وإنما يطلقونها إظهاراً لوقارهم؛ وإشعاراً بأن 
الرمز منهم كالتصريح من غيرهم» فوعد الله» ووعيده أولى» وآكد من مواعيد جميع ملوك 
الأرض. «وَيْدَحِلكُمْ جَنّتٍِ جَْر من خََتِهَا الْأَتْمْرَ4: انظر الآية رقم ]1١[‏ من سورة (الطلاق). 
دِيم ل عخزى آنه ألبَّّ وين َآمثا َعَذّ4 أي: لا يعذبهم» بل يكرمهم» ويعزهمء ويرفع شأنهم 
يوم القيامة. وفيه تعريض بأهل الكفرء والنفاق بأن الله يعذبهم» ويخزيهم في ذلك اليوم العظيم . 
ورَشم يَنَىَ»: لا أرى حاجة إلى المزيد عما ذكرته في الآية رقم [11] من سورة (الحديد) 
ففيها الغذاء الكافي» والدواء الشافي لقلبك. والله الموفق إلى الصواب» وإليه المرجع والمآب. 
الإصراب : بايا الت مَأ نوا إِلَ ألو : انظر الآية رقم [1]. لاتبَ#: مفعول مطلق. 
ماك : صفة ماتَرْيَةَ4 إما على المبالغة على أنها نفس المصدرء أو على حذف مضاف» 
التقدير: توبة ذات نصح. هذا؛ وأجيز اعتباره مفعولاً لأجله؛ أي: لأجل النصح العائد نفعه 
عليكم. كما أجيز اعتباره مفعولاً مطلقاً مؤكداً لفعل محذوف». التقدير: تنصحهم نصحا. وعلى 
كل فهو من الإسناد المجازيء والكلام مبتدأء أو مستأنف لا محل له. «إعَمَى»ك: فعل ماض 
جامد مبني على الفتح المقدر على الألف. #رَيّكُم4: اسم #عَئ»» والكاف في محل جر 
بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والمصدر المؤول من: أن 
يَكَتْرَ في محل نصب خبر 24# ويجب تحويله إلى اسم فاعل» فيكون المعنى عسى ربكم 
مكفراًء والجملة الفعلية مستأنفة لا محل لها. #عَنكْه4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
«سَيدَتِك4 : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالمء والكاف في محل جر بالإضافة. ظوَيْنَدِاكَُ4: الواو: حرف عطف. (يدخلكم): 
موك فلار انا ف لميمنوت تكله :لقا ره الز يط 52 4ه والكاف تعره أول»: 
#جَنّتِ4: مفعول به ثان منصوب مثله. . . إلخ. يَحْرى»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل. من حَتِهَاكه: متعلقان بما قبلهماء وها: في محل جر بالإضافة. 
«الْأَتْهرُ4: فاعل طيَكْركِ4. والجملة الفعلية في محل نصب صفة «جَلتٍ». 


«ية: ١‏ إلنزالئلئن ةاززت 


#نوم: ظرف زمان متعلق بالفعل (يدخل)» أو هو متعلق بفعل محذوفء أو هو مفعول به 
لهذا المحذوف. وهو: اذكر. «الا4: نافية. #يخْرى4: فعل مضارع. ظأَنَهُك: فاعله. 
لأليّىَّ4: مفعوله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة َرْمَ4 إليها. ظرَلدينَ4: (الواو): 
حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب معطوف على #ألنَّىَّ؛ه. أو 
هو في محل رفع مبتدأ. وجملة: دَامَئواأ# صلة الموصولء لا محل لها. 

ونه رف متكان عار والتدر لاما واتهاء اق تصدل بتر الإصيافة :لوقف 4 عدا 
والهاء في محل جر بالإضافة. #يَسَئَ؛ه: فعل مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى «وْرَهُمُ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب حال من «وَاَلَدِينَ َأمَنْا» والرابط: الضمير فقطء. وأجيز 
اعتبارها مستأنفة. وهذان الوجهان على اعتبار الموصول معطوفاً على «آليّنَّ4. وأما على 
اعتباره مبتدأ؛ فالجملة الاسمية في محل رفع خبره» وعليه: فالجملة الاسمية: «وَالرنَ...» إلخ 
مستأنفة لا محل لها. 

«إبَيّت*: ظرف مكان متعلق بما قبله» و#إبترت» مضافء. و8ايدِيةَ4: مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء. (بأيمانهم): جار ومجرور معطوفان على الظرف» 
والهاء فيهما في محل جر بالإضافة. #8يَتُولونَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمائر العائدة على الموصولء. والرابظط: الضمير 
فقطء أو هي مستأنفة لا محل لها. «رَبّسَآا#: منادى حذف منه أداة النداء» و(نا): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #أأَنَّمِمَّ4: فعل دعاءء وفاعله 
مستتر فيه تقديره: «أنت». #إلَنَا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#ؤورَتَا4: مفعول به 
و(نا): في محل جر بالإضافة» والكلام في محل نصب مقول القول. طوَاغْفِرٌ )4: معطوف 
على ما قبله. «إإِنَكَ؟: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. «عَلَ كُلَ»: متعلقان ب: #تَرِية4 
بعدهماء و(كل) مضاف» ولمَّيَو» مضاف إليه. #تَرِيرُ»: خبر ([3ّ): والجملة الاسمية مفيدة 


اسل لامكل نها: 

عو مي وى اس 0 رمه ممعوم ار سا روءعرم رم ظ 
عويتايها النىّ جنهد الكنار والمتلفقين وأغلظ علهم 
7 10-5 

المصاير 463 

الشرح: اما َل : هذا النداء موجه للنبي ولد وتدخل فيه أمته من بعده إلى يوم 
القيامة. #جَهرٍ الْكُنَارَ4: بالسيف» وفى كل زمان» ومكان بما يكون آلة للحرب, والقتال» 
والطعن» والنزال» حيث لم يبق للسيف في هذه الأيام تأثير» كما هو معروف. م وَاَلْمكفْقِين» أي : 


رام 1 اير ا له لبه وال 
ام :الغظة ال د الآية: ٠‏ 30> 
تلن عرزن - و التكونيك_ا«ية: ٠١‏ لك 
ات ا 1 


وجاهد المنافقين بإقامة الحجة عليهم» وزجرهم, وإقامة الحدود عليهم» راكتهرار الرسه ابم : 
«إوأفاط عَم »> أي : : شدد عليهم ما ذكر حتى ترهبهم» وتدخل الرعب في قلوبهم. موده 
جهنم : مقرهم» ومآلهم بعد الموت جهنم يصلونها وَيِنَسَ الْمَصِدُ؛ه والمقرء والمآل هي . 

الإصراب : ينانا اتن : انظر الآية رقم [1]. #جَهِدِ: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها . ©«الحكُتار4 : مفعول 
به. مَالْمفِقِينَ»: الواو: حرف عطف. شاس مر اد د 
وغل » : فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»: والجملة معطوفة على ما قبلها. #عَييِمَ#: جار 
مرو تحار بز يليم ٠‏ #وموتهر * عدا مرفوع را رسا جا لق ل لاد 
00 ب 00-0 : خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من ه«االْكُثَارٌ 
وَلْمْكْفِقِينَ»: والرابط: الواوء والضمير . رين : الواو: حرف استئناف . (بئس المصير): فعل 
0 والمخصوص بالذم محذوفه, التقدير: المذمومة جهنم» والجملة الفعلية مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في سورة (التوبة) رقم [77]. 


آ #1 سر سرح سسجت 


عاررر اك 02020 ل و 1 عو 006 صد 34 


5 مه 00 
بادنا صدلحان فخانتاهما يعني ع من للد شيع وقّيل اد خلا 


آل 


لنا 


الشرح: يَصَرَبَ أَنَّدُ مثَلآ...# إلخ : أي : بين الله» وقرر. وضرّبٌ المثل في أمثال هذه 
المواضع عبارة عن إيراد حالة غريبة» ليعرف بها حالة أخرى مشاكلة لها في الغرابة. وما أكثر 
الأمثال التي ضربها الله في قرآنه؛ ليعتبر الناس فيهاء ويتعظوا . 

#أئرَاتَ و4 : اسمها: والهة» واسم امرأة لوط: والعة؛ قاله مقاتل. وقال الضحاك: عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها : إن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نزل على النبي كَل فأخبره أن اسم 
امرأة نوح: ا سم امرأة لوط: والهة. وقيل: اسمها واهلة. وقيل: والعة. #حكاننًا نَحْتَ 
عَبْدَيّنِ مِنْ عِبادنا صَلِحَنِ» أي : عند نبيين رسولين» لهما عليهما سلطة» وقوامة ليلا ونهاراً» 
يؤاكلانهما» 201 ويعاشرانهما أشد العشرة» والاختلاط. والإضافة إضافة تشريف. 
وتفخيم» وتعظيم . هذا؛ وقد وصف الرسولين ب: #صَنِسَيّنِ»#؛ لآن الصلاح درجة عالية» ومنزلة 
سامية» ومكانة رفيعة. انظر ما ذكرته في سورة (المنافقون) رقم ]١١[‏ فإنه جيد . 

إمَحَتتَاهْمَاك : لم يرد بالخيانة خيانة العرض» والشرف» فهذا يستحيل في حق الأنبياء» 
وإنما كانت الخيانة في الدين» أي: كانتا كافرتين؛ لأن الزن مستقبح عند جميع الناس» ولا 


7 مم الآية: ٠١‏ لوا لانن ارون . 
تقره العقول السليمة» وأما الكفر؛ فيستحسنه مئات الملايين من الناس. بل؛ ويدافعون عنى 
ويحاجون بأنهم على الحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما بغت امرأة نبي قطء وإنما 
كانت خيانتهما: أنهما كانتا على غير دينهماء وكانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون» وإذا 
آمن به أحد؛ أخبرت به الجبابرة من قومهاء وأما امرأة لوط؛ فإنها كانت تدل قومها على 
أضيافه ؛ إذا نزل به الضيف في الليل أوقدت النارء وإذا نزل به الضيف في النهار؛ دَخَّنت؛ لتعلم 
قومها بذلك. وقيل: إنهما أسرتا النفاق. وأظهرتا الإيمان. 

فل بدا عَنْهمَا من أله سا4 أي: لم يدفعا عن امرأتيهما مع نبوتهماء ومكانتهما عند الله 
عذاب الله. #وَقِيلَ دخلا أَلثَّارَ مَمَ الاين التعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو لتحقق 
الوقوع» وقد ذكرته فيما مضى مراراء وتكرارا. هذا؛ وانظر قصة نوح» ولوط ‏ على نبيناء 

وحبيبناء وعليهما ألف صلاة» وألف سلام ‏ في كثير من السور. 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : وهذا مثل ضربه الله تعالى للصالحينء والصالحات من 
النساءء وأنه لا ينفع العاصي طاعة غيره» ولا تضر المطيع معصية غيره» وإن كانت القرابة متصلة 
بينهم» وأن القريب كالأجانب, بل أبعد؛ وإن كان القريب الذي يتصل به الكافر نبياًء كامرأة نوح» 
وامرأة لوط لما خانتاهما؛ لم يغن هذان الرسولان عن امرأتيهما شيئاً. فقطع بهذه الآية طمع من 
يرتكب المعصية» ويتكل على صلاح غيره. وفي هذا المثل تعريض بأمّي المؤمنين: عائشة وحفصةء 
وما فرط منهماء وتحذير لهما على أغلظ وجهء وأشده. ثم ضرب الله مثلاً آخرء يتضمن : أن معصية 
الغير لا تضره إذا كان مطيعاء وإن وصلة المسلم بالكافر لا تضر المؤمن . انتهى . 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : (ويقال): إن كفار مكة استهزؤواء وقالوا: إن 
محمداً يَلٍ يشفع لناء فبين الله تعالى: أن شفاعته لا تنفع كفار مكة» وإن كانوا أقرباء» كما لا 
تنفع شفاعة نوح لامرأته وشفاعة لوط لامرأته مع قربهما لهما؛ لكفرهما. انتهى. وأرى أنه لا 
وجه لقوله؛ لأن السورة مدنية. 

الإعراب : مِوصَرَبَ لُك : ماضء وفاعله. صأمدَلا» : مفعول به. «ندىت» : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف صفة هإمَثَلا4. وجملة: مإكَمَرُوأ* مع المتعلق 
المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. #آمَرَتَ4: بدل من #إمَبَلًا4. وقيل : هامَكَلا»* مفعول 
ثان تقدم على الأول وهو ##آمرت»* ورجح هذا مكيء. وضعف الأول. هذا؛ واعتمدت الأول 
في سورة (النحل) وغيرهاء و#آتْرتَ» مضافء و#ثْوْج»: مضاف إليه. «إوَائرَات و4 : 
معطوف على ما قبله. انا : فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها 
ساكنة مع ألف الاثنين التي هي اسم (كان). ##تَدَتَ»#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر كان» 
و«اتحت» مضاف. و#اعَبْدَيْنِ4: مضاف إليه. «ينَ و4 : متعلقان بمحذوف صفة «عَدين» 


نارون الت «ية: ١‏ 
,و. موقي لط 


و(نا) في محل جر بالإضافة. «صدِحَّن4: صفة طعَبدنِ4» مجرور مثله» وعلامة الجر فيها 
الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنهما مثنى» والنون فيهما عوض من التنوين في الاسم المفرد» وجملة: 
«إكانًا. .4 إلخ مستأنفة لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من: "المرأتين ؟ 
فلست مفنداً: ويكون الرابط ألف الاثنين» وهي على تقدير: «قد) قبلها. 

َحَتَنَاهُمَ4: (الفاء»): حرف عطف. (خانتاهما): فعل» وفاعل» ومفعول بهء والتاء 
للتأنيث» والميم والألف حرفان دالان على التثنية» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها على 
الوجهين المعتبرين فيها. ثَلَرٌ»: (الفاء): حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
يفْنيَا#: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف 0 لأنه من الأفعال الخمسة» 
والألف فاعلهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. عَنَيبَا#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهماء والميم والألف حرفان دالان على التثنية. من أله كه : 0-0-8 قبلهماء وتعليقهما 
بمحذوف خال من #سَيعَا» لا بأس به ٠‏ سَياكه #: مفعول بهء أو هو نائب مفعول مطلق. 
#وَقِيلَ4: (الواو): حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. «اتشلا» : فعل أمر 
في علق حذف النون» والألف فاعله؛ والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل : '#وَقِيلٌ ‏ 
وانظر ما ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (المنافقون) ففيها 0 «ألتَارَ» 
مَمَ: ظرف مكان متعلق بما قبلهء وهو مضاف» و8 آلا 
«وَقِيلَ...4 الخ معطوفة على ما قبلها . 


ا يك 1 22 212 لس مه 


وضرب مثالا لُلذيت َع امرات فَرعون إِذ قالت رب ابن لي عند 
في الْجَنَةٍ وين ين فِرَعَوْنَ وَعَمَلِ وَجَحنِ مِنَ الْمَرَوِ الظَلِيينَ 09 ©29ظ2 


الشرح: ووَسَرَبَ 3 جه ذا اناك قن فحيك الشدايات ربا :.وبهوتي لبا » 
ارك شا الستحر اه وتبيِّنَ لها أنها على الحق» م ا كه 
الزوجية» التي هي من أعظم الوصل» ولا نفعه إيمانها: 8 ل أتري يا وأبدلها الله عن هذه 
ال ال 7 ركد تعفرة سن جتنن ب 
عمران عليها السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي كَل دخل على خديجة ‏ رضي الله 
عنها -_» وهي في الموت» فقال لها : «يا خديجة إذا لقيتِ ضرّاتِكِ؛ فأقرئيهنَ مني السلام». فقالثُ: 
يا رسول الله! وهل تَروَّجْتَ قَبْلي؟! قال: «لاء ولكِنَّ الله زوجني مريمٌ بنت عمران» وآسية بنتٌ مزاحم 
امرأة فرعون, وكُلْنُومَ أخت موسى». فقالت له: يا رسول الله بالرّفاءِ والبنين . 

وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال: «كَمَلَ من 
الرجالٍ كثيرٌء ولمْ يكمّل من النساء إلا أَرْبعٌ: مريم بنثُ عمران» وكدجة بحت خزكلدء وقاظية 


- نينم الآية: ١١‏ لدو لتأمن رالعشرؤن 
تت ل م ل ا 01 ا عل اللا و سر 


بنتٌ محمد وآسيةٌ بنتٌ مزاحم امرأة فرعون». انتهى جمل نقلاً عن الخطيب» والمحفوظ من 
تتمة الحديث: أن النبي مَل قال: «وفضل عائشة على النساءٍ كفضل الثريدٍ على سائِرٍ الطعام». 

«إذ نالت رت أبن لي عَندَكَ يكا ى الحتديه: -وذلك لما بين لفرعوة الخبيق إيهاتها اوقل 
يديها ورجليها بأربعة أوتادء وألقاها في الشمسء فكانت تعذب في الشمسء فإذا انصرفوا عنها 
أظلتها الملائكة» فلما سألت بيتاً في الجنة كشف الله لها عن بيتها الذي أعده لها. وقيل: إن 
فرعون الخبيث أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها. فلما أتؤها بالصخرة» ظقَالَْتَ رَبَ أبن لي عِنْدَ1َ 
ْنَا في ألْجَنَةِ4 فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وَانتّرِعَتْ روحهاء فألقيت الصخرة على 
جسدٍ لا روح فيهء ولم تجد ألماً. 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى الجمع بين #عَنْدَكَ» و«افى 
َلْجَنَّةِ يه قلت: طلبت القرب من رحمة الله» والبعد من عذاب أعدائه» ثم بينت مكان القرب 
بقولها: فى الْجَنَةِ؛: أو أرادت ارتفاع الدرجة في الجنة» وأن تكون جنتها من الجنان التي هي 
أقرب إلى العرش» وهي جنات المأوى» فعبرت عن القرب إلى العرش بقولها: ظعِندَكَ)ه. 
انتهى. هذا؛ وقال بعض العلماء: ما أحسن هذا الكلام! فقد اختارت الجار قبل الدار» حيث 
قالت: #آننِ بي عِنْدَكُ بَبْنَا في الْجَنَةُِه فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور. 

وين من وِرَعَوَنَ وَعَمَلِهِ: من كفره» وظلمه» وعذابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
يعني: من جماعه. والمشهور: أن الله حماها منه» وحجبها عنه» فلم يستطع الدخول بها لذا 
بقيت بكراً حتى توفيت مثل مريم» وكلثوم أخت موسى. هذا؛ وآسية عليها السلام من بني 
إسرائيل» قيل: إنها عمة موسى. وقيل: بنت عمه» أخذها فرعون قهراً من أهلهاء فحماها الله 
منه» ولكنه أمسكها عنده يتصبب بشبابهاء وجمالها. ولله في خلقه شؤون خفيت عن أكثر الخلق. 

وين مِنَ الْمَرْوِ الطَلِيَ4: من القبط كلهمء فإنهم ظالمون. وفيه دليل على أن الاستعاذة 
بالله» والالتجاء إليه» ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين» وسئن 
الأنبياء والمرسلين» فموسى عليه السلام قد حكى القرآن قوله في سورة (الشعراء) رقم [118]: 
لاف بت وَيَهُمْ نما وين وم م من امون وموسى وقومه سألوا الله النجاة من القوم 
الظالمين الكافرين» وقد حكى القرآن قولهم في سورة (يونس) رقم [85] و [81]: مثَْالا عَكَ أله 
كنا ربا لا جملا يتنه رقو طبن © وَيَْنَا تملك من افر الكفرت». 

الإصراب : «وَصَربَ أَلَُّ مَنَلَا لَلِت َامَنوا أَمرَآتَ وَعَوْنَ4: إعراب هذا الكلام مثل إعراب ما 
قبله بلا فارق. #إإِذْ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بقوله 
«إمّلا». تَالتَ4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى ##أمرَتَ وَعَرَنَ). ظرَبٌ» : 
منادى حذف منه أداة النداء منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 


م 


المحذوفة» وانظر: «يمَوْوِ* في الآية رقم 3 من سورة (الصف). 9آبْنِ»: فعل دعاء مبني على 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «أنت». #إلي»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #عَندَكَ؛4: ظرف مكان متعلق بما 
قبله» أو هو متعلق بمحذوف حال من: إبِيَنَا»# كان صفة له. والكاف في محل جر بالإضافة. 
«أبِيتًا: مفعول بهء #فى لْجَنَّةِه : متعلقان بمحذوف صفة 8إبِيَنا#. وقيل: عطف بيان» أو بدل 
من قوله: #عِندَكَ» والقولان ضعيفان. والكلام كله في محل نصب مقول القول» وجملة: 
َالت...4 إلخ في محل جر بإضافة (إذ) إليها. رَيَجَننِ: (الواو): حرف عطف. (نجني): فعل 
دعاء مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء. . . إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت'» 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. ين فرَعَوّنَ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. مأوَءَمَلهِ.#: معطوف على فرعون» 
والهاء في محل جر بالإضافة. رَيَنِ بن لمر اَلطَلِينَ4 هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. 
وإعرابها مثلها بلا فارق. 


لقنن افطرزة ‏ >< تجن فية: ١١‏ 


لم مهد عر م3 4ج مهاج مح س| مسج سا ا م0 م سام م 
ووم أبنت عِمْرَنَ ألتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من توحِنا وَصَدْفت 


24 ده 06 ا أ 5 د جمم2 
١م‏ 3 506" 3 14٠‏ يه 
0ه 2 رءها و 2-2 2 سب من لقانئين 4 


ره > سرع 
1 6ح سل ماس ١‏ لح سل 


الشرح: وو أبنت عِمَرد4 أي : ومريم ابنة عمران مثل آخر في الإيمان. أل أحصتت وحَهَاك# 
أي : حفظت فرجهاء وصانته عن مقارنة الفواحش» بل ولم يقربها رجل لا بنكاح» ولا بسفاح». فهي 
عفيفة شريفة طاهرة» لا كما يزعم اليهود ‏ عليهم لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين-: أنها زنت» 
وأن ولدها عيسى ابن زنى. هسََخَسا فيه من زُوحِنَاك أي : فنفخ جبريل عليه السلام في فتحة جيبها . 
فوصل أثر ذلك إلى فرجهاء فحملت بعيسى» على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 
قال ابن كثير : إن الله بعث جبريل» فتمثل لها في صورة بشرء وأمره أن ينفخ بفيه في جيب درعها , 
فنزلت تلك النفخة» فولجت في فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام» وانظر ما ذكرته في 
سورة (الأنبياء) زقم [41] عن السهيلي» وتفصيل ذلك في سورة (مريم) عليها السلام. 

«وَصَدَقَتَ يِكلِمَتٍ رَيَبَاك: يعني الشرائع التي شرعها الله لعباده بكلماته المنزلة على أنبيائه. 
«وكيد.» يعني : الكتب المنزلة على إبراهيم؛ وموسىء وداود» وعيسىء على نبيناء وعليهم 
جميعاً ألف صلاة» وألف سلام 9وكانتَ بن الَْتدينَ4: قال النسفي: لما كان القنوت صفة تشمل 
مَنْ قنت من القبيلين؛ غلب ذكوره على إناثه» و#إين» للتبعيض» ويجوز أن تكون للابتداء على 


أنها ولدت من القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون أخي موسىء عليهما السلام. انتهى. 


75 - ملسي الآية : ١١‏ درأ [ق من والعْسْرؤن 


فعن أنس بن مالك رن قال: قال رسول الله كي: «حَسَبِكٌ م مِنْ نساءٍ العالمين 
مَرَيَعْ بنت عِمْرانَ. وخديجةٌ بنتٌ خويلد. وفاطمةٌ بدت محمدٍء وآسيةٌ امرأة فرعون» أخرجه 
الترمذي» وقال: حديث صحيح. 

وذكر الحافظ ابن عساكر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: جاء جبريل عليه السلام إلى 
رسول الله وَل فمرت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال جبريل: إنَّ الله يُفْرئُهَا السلام» ويبَشّرها ببيتٍ 
في الجن مِنْ قصبء بعيدٍ من اللهبء لا نصب فيه» ولا صَحَبٍء مِنْ لُؤْلوَةِ جَوْفَاء بَيْنَ بيتِ مريمَ 
بنتِ عمران» وبيتٍ آسية بنتِ مُرّاحم. انتهى . والمحفوظ : أنها قالت حينما أعلمها الرسول بذلك: 
هو السلام» ومنه السلام وإليه يعود السلام» فلم تقل: وعليه السلام؛ لأنه لا يجوز للعبد أن يقول: 
ا 

هذا؛ وامريم» بالعبرية بمعنى : الخادم» شعي يه كتير ريل النبعابم و«مريم» في لسان 
العرب هي التي تكره مخالطة الرجال. ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن الكريم إلا 
المريم» وقد ذكرت فيه في ثلاثين موضعا. هذا؛ وفي القاموس المحيط: «المريم» هي التي تحب 


مخالطة الرجال» ولا تفجرء وهذا يناقض ما قبله. قال الشاعر: [الطويل أ 
ورَافِرةٍ ليلا كمالاح بَارِقٌ ‏ تَضوَمَ مِنْهَالِلْكِسهعَبِيرٌ 


قَقُلْتُ ئها أهلاً وسهلاًأَمَرْيَم؟ ققالت نعم شن الف لنخ؟ تلت لها زر 


الإعراب : «#وَر»: الواو: حرف عطف. (مريم): معطوف على َرَت وِعَوّنَ) منصوب 
مثله. «وابنت»: صفة (مريم)ء أو بدل منهاء و#آبدتَ»: مضافء. و#عمرتَ»: مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون. 
#ألَق»: اسم موصول مبني على السكون في محل صفة (مريم). «اأَحْصَنَتَ»: فعل ماض» 
والتاء للتأنيث» ل ا ا ا 1 
9# وجها4 : مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة. #فَتفنَ4 : فعلء وفاعل. ا نيد» 
جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #من نا 
بما قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف صفة لمفعول محذوف. أ ريوع من روحناء و(نا): في 
محل جر بالإضافة. «#يَصَدَّقَتَ؛: الواو: حرف عطفف. (صدقت): فعل ماضء والتاء للتأنيث» 
والفاعل يعود إلى (مريم)»: والجملة معطوفة على ما قبلها. © يِكلِمّتٍ»»: متعلقان بما قبلهماء 
و(كلمات) مضاف. وؤوريها» : مضاف إليهء و(ها): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. #وَكتْيهِ4:: معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر 
بالإضافة. (كانت): فعل ماض ناقصء والتاء للتأنيث» واسمها يعوذ إلى (مريم). ظامِنَ 


عدن : متعلقان بمحذوف خبر (كانت)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء واعتبارها في 
محل نصب حال من (مريم) فلا بأس بهء وتحتاج إلى تقدير: «قد) قبلها. 

خاتمة: قال الصلاح الصفدي ‏ رحمه الله تعالى -: رأيت بخط ابن خلكان: أن مسلماً ناظر 
نصرانياً» فقال له النصراني في خلال كلامه مختفياً في خطابه بقبيح آثامه: يا مسلم! كيف كان 
وجه عائشة زوجة نبيكم في تخلفها عن الركب عن نبيكم معتذرةً بضياع عقدها؟! فقال له 
المسلم: يا نصراني! كان وجهها كوجه بنت عمران لما أتت بعيسى تحمله من غير زوج؛ فمهما 
اعتقدتٌ في دينك من براءة مريم؛ اعتقدنا مثله في ديننا من براءة عائشة زوج نبينا! فانقطع 


النصراني» ولم يُحِرْ جواباً. 


انتهت سورة (التحريم) بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


5 8 


مك 


و 


تيج الخد ذنِ 


سورة 5 (الملك) وهي مكية في قول الجميع . 
وثلاثمئة وثلاثون كلم وألف وثلا ثمئة 


عو او اعرد ررمي الا عه - عن النبي يك قال: «إن سورة في 


ع ص ص 0 ايه 


سما 


ع و : الواقية» والمنجية. وهي ثلاثون ن أآية» 


ثمعة» ولاه عور قا (خازن). وخذ ما يلي: 


205 
القرآن ثلاثون آية شفعت 


لرجل حتى غُفر له. وهي : : #تبارك ِى بيده لمُك يك ) ا رواه أبو داود. والترمذي. والنسائي وابن 


ماجه» وابن 


حبان» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ضرب بعض أصحاب النبي وَِيهْ خباءه على 
قبر» وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة (الملك) حتى ختمهاء فأتى النبى َكل 
فقال: يا رسول الله! ضربت خبائي على قبرء وأنا لا أحسب: أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة 
(الملك) حتى ختمهاء فقال النبى كَلِْة: «هى المانعة» هى المنحية» تنجحيه من عذاب القبرا. رواه 


سر عر سر خم له لوه 


إن عباس ل قال * ا لوا ديق 


أقول: بع نك وللمسلمة أن يحافظ كلاهما 000 سورة 0 
أراد كل منهما أن تشفع له يوم القيامة» وأن تنجيه من عذاب القبر مع مراعاة الشروط». والآداب 


التى يجب توافرها عند قراءة القرآنء وأهمها: 


القبلة. والقراءة بتدبر» وتفهم . 3 إلخ. 


0 ألِى بِيَدِهِ الملك وَهُوَ عَلَ كل سَوْء كدر ب 


الجزء 79 


رمه مره 


5 الدب تمجد» 0-0 نه 


الطؤارة الكاهلة»والسلوسن سكويا سعف 


وفي سوره ة (الفرقان): ا 


وهي كثرة الخير» وزيادته. أو تزيّد عن كل شيء»؛ وتعالى عنه في صفاته. وأفعالهى وهي كلمة 
تقديس » وتعظيم » لم تستعمل إلا لله وحدهء وهو ملازم للمضي». لا يأتي منه مضارع» ولا أمر . 


[الطويل] 


نات اف زاغطززن "3< - لقلؤلئلاق_ انيه ' 
بناركتك ا تنظ ميو ومقيكة وليك يها اغخطحت ينارق جايع 
وقال آخر: [الطويل] 


- 
2 


تجأرقنت عا تنود نف ونك تعر 

بيد الثأق» أي: بتصرفهء وتحت قدرته وإرادته ملك السموات والأرض في الدنياء 
والآخرة» وهو مستولٍ على كل موجودء وهو مالك الملك يؤتيه من يشاءء وينزعه ممن يشاء. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ريده دلق يعز من يشاءء ويذل من يشاءء ويحيي» 
ويميت» ويغني» ويفقرء ويعطي» ويمنع. وهذا تأويل الخلف. والسلف يقولون: لله يد تليق به 
لا نعلمها. ومذهب السلف في هذه المتشابهات أسلم» ومذهب الخلف أحكم. «وهو عل كَل 
تَْء قَيِيرٌ؛: من المقدورات» أو من الإنعام» والانتقام. 

الإعراب: سركي : فعل ماض . «الدّى» : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
فاعلء والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. #يَّدِهِ#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم» والتقديم يفيد الاختصاصء والهاء في محل جر بالإضافة. «الدلك) : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور 
متعلقين بمحذوف صلة الموصول؛ ذ ظالْتلَقُ»* يكون فاعلاً بمتعلقهماء التقدير: الذي استقر» أو 
ثبت بيده الملك» وهو كلام في غاية البلاغة» والفصاحة. #وَهوَك: (الواو): حرف عطف 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء ظعَلَ كُل: متعلقان ب مدر 
بعدهماء و#كُل» مضافء» و#اتَيَءو»: مضاف إليه. تير 4: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية 
مخطوقة عار خيلة الفييلة لا مخ ني لوا قال الجمزة تزارع دفنعة أمدرارها بعالا من 
الموصول» والرابط ؛ الواوة والقمين )لأساف مكو أيضا . تاملا وتدير: 


4 رزرر صدر عبر موديو 


0 00 2 0000 يي 2 >ءس 0227 24 .2 ع جح 
«الِْى حَقَ اموت وَل لوخ أنك لحن عملا وَهْرَ امرك الْعفوذ 409 


رح سر ات عر ل لش 0 


الشرح: الى حَنَ لْمَوتَ وَللبة» : قيل : أراد موت الإنسان» وحياته في الدنياء جعل الله الدنيا 
دار حياة» وفناء» وجعل الآخرة دار جزاء» وبقاء» وإنما قدم الموت؛ لأنه أقرب إلى قهر الإنسان. 
وقيل: قدّمه؛ لأنه أقدم» وذلك؛ لأن الأشياء كانت في الابتداء في حكم الموتى» كالتراب» 
والنطفة» والعلقة» ونحو ذلك» ثم طرأت عليها الحياة. ولا تنس الطباق بين الموت» والحياة. 


3 


«لبلرة نكي أَحَنُ عمَلا4 أي : ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم كيف تعملون؟ فإن ما خلقه 
الله في هذه الدنيا زينة للأرض» ومتاع لكم. وأسباب ومواد لوجود بني آدم ومعاشهم» وما تحتاج 
إليه أعمالهم» ودلائل» وأمارات يستدلون بهاء ويستنبطون منها معرفة الواحد الأحدء فيبعثهم ذلك 
على الإيمان به وإخلاص العبادة له. وقيل : في الكلام استعارة تمثيلية تبعية. ولا وجه له. فعن 


3 ال[ الدية: ' لايع :الخنيرزن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن النبي كل تلا قوله تعالى : الوم يك أشن عمَلك رقم [] 


من سورة (هود)» ثم قال : «أيْكُمْ آَخْسَنُ عَقلاً وَأَوْرَعٌ عَنْ مَحَارِم الله وَأسْرّعَ فِي طَاعَةٍ اللوا . 
هذا؛ والابتلاء: الامتحان» والاختبار يكون في الخير» والشر. قال تعالى: «إوَبَلُوَتَهُم بِلَفْسَنَتٍِ 
َأَتيعَاتِ لعَلَّهُمْ يحون رقم [118] من سورة (الأعراف)» وخذ ما يلي : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله وكةِ مر بمجلس». وهم يضحكون فقال: 
«أكثروا من ذكر هاذم اللذات» أحسبه قال: «فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعهء 
ولا في سعةٍ إلا ضيقها عليه». رواه البيهقي» والبزار. 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أتيت النبي يك عاشر عشرة» فقام رجل من 
الأنصار» فقال: يا نبي الله! من أكيس الناس». وأحزم الناس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت» 
وأكثرهم استعداداً للموت» أولئك الأكياس. ذهبوا بشرف الدنياء وكرامة الآخرة». رواه 
الطبراني» وابن ماجه. والبيهقي» ورحم الله من يقول: [الكامل] 


ولكذالكك كبحا سن 01 نناكيها: ٠‏ :والنما عونك تبكر سرود 
فاعمل لِنفسِكٌ كي تكحونٌ إذا بِكَوًا ‏ في يَوْممِوْيِكَ ضاحِكاً مَسْرُورا 

وخير وسيلة يستديم بها المؤمن ذكر الموت أن يكثر من تذكر إخوانه الذين عاشروه؛ ثم 
ماتواء وخلفوه. كيف كانوا في مناصبهم» وأعمالهم» وكيف خلت منهم منازلهم؟! فإنه لو تذكر 
حال كل واحد منهم» وفصل في قلبه ما كان عليه في دنياه من حسن الصورة» وجمال المنظر 
والنشاط في الغدو والرواح» والركون إلى الشباب» والقوة» والمال» والانخداع بزهرة الدنياء 
وزينتهاء والغفلة عما هو قادم عليه من الموت الذريع» والهلاك السريع» وكيف كان يختزن من 
الأقوات» ويكتنز من الأموال ما يكفيه عشرات السنين» وكيف كان يشيد من الأبنية والقصور 
ما يبقى أبد الآبدين؛ مع أن اسمه قد كتب في سجل الميتين» وها هو ذا الآن يأكل الدود لسانه. 
وتتخلل الأتربة أسنانه» وكم نطق بهذا اللسان! وكم افْتَرَ ثغره عن مثل حب الجمان! . 

لو تذكر الإنسان إخوانه على هذا النحوء واعتبر نفسه بهم» وقاس حاله بحالهم» وعرف أن 
غفلته ستكون كغفلتهم» وعاقبته كعاقبتهم» لو داوم على هذا التفكرء وأكثر من عيادة المرضى» 
وتشييع الجنائز» وزيارة القبور؛ لغلب ذكر الموت على قلبه» فيقل فرحه بالدنيا وزخرفها. ويشتد 
تجافيه عن غرورهاء ويشتغل بالاستعداد للآخرة» التي لا محيص عنها. قال عمر بن عبد العزيز 
- رضي الله عنه - : (ألا ترؤن أنكم تُجهزونَ كلّ يوم غادياًء أو رائحاً إلى اللو تضعونه في صدع 
من الأرض» قد توسد التراب» وخلف الأحباب» يفوي لمات 

بعد هذا: فالموت: انتهاء الحياة بخمود حرارة البدن» وبطلان حركته. وموت القلب: 
قسوته» فلا يتأثر بالمواعظ» ولا ينتفع بالنصائح. هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (الزمر) رقم 


تلفغ زاغدرزن _ ”< - سلؤلاتاك__'نيد: " 
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3 أله توق الْأنَفْىَ ِنَ مَوْتِها4: وقال في سورة (السجدة) رقم :]١١[‏ #إقل ينوَفَدكُم مَلَكُ 
لْمَوَتِ لِك ون يكد» . وقال تعالى في سورة (الأنفال) رقم [50]: #وَلَوَ و فزن أت 0 
لْمَكَتِكَةُ4 » وقال في سورة (الأنعام) رقم [11]: حي إدَا 1 أَعَدَحُم ألْمَوَتٌ نَْسنَهُ رُسُكنَا4 . والجمع 
بين هذه الآيات: أن الموفي في الحقيقة هو الله تعالى» فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت 
بقبض روحهء ولملك الموت أعوان من الملائكة» يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده.ء فإذا 
وصلت إلى الحلقوم؛ تولى قبضها ملك الموت بنفسه. انتهى. خازن في غير هذا الموضع. 

وهر الْعيرُ4 : القوي القاهر الغالب المنتقم ممن عصاه؛ الذي لا يعجزه من أساء العمل . 
#الْعَفْورّ» : لمن تاب إليه» ورجع عن إساءته» والذي لا ييأس منه أهل الإساءة والزلل. وهما 
صيغتا مبالغة. 

الإصراب : << الى 4: : بدل مما قبله» أو هو خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الذي» أو هو في 
محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني الذي . #حََقَ؟: : فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
الذي» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها . #آلْمَوَتَ؟ : مفعول به. (الحياة): 
معطوف على ما قبله . لو : مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى الى حَأنَ) » والكاف مفعول بهء و«أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #حَقَ . وقال الفراء» والزجاج: متعلقان بفعل 
محذوفء كما تقول: بلوتكم؛ لآ نظر: أيكم أطوع؟ والمعنى هنا : ليبلوكم» فيعلم» أو فينظر أيكم 
أحسن عملاً . نع : اسم استفهام مبتدأء والكاف في محل جر بالإضافة. «أَحسَنُ» : خبر 
المبتدأ . لعبَلاً» : تمييزء والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به ثان للفعل (يبلو) المعلق عن 
العمل بسبب الاستفهام . هذا؛ وأجيز اعتبار (أيكم) اسم موصول بمعنى «الذي) وَمِأحسَنٌ» خبر مبتدأ 
محذوفء وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية هذه صلة له» ويكون هذا الموصول في محل نصب 
بدلاً من مفعول 9 إِبَلوجُ4 تقديره: ليبلو الذي هو أحسن. وعليه: فالضمة للبناء» والمعتمد الأول. 
#وَهُرَي : (الواو): واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً . امير © : 
خبر أول. ملالَْفُورَ : خبر ثان» والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستتر العائد على 
الموصولء والرابط : الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة ؛ فلا محل لها. 
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الشرح: #االرّى حَلَقَ سَبّمَ سَمْوتٍ با : يعني : طبقاً على طبق» بعضها فوق بعض» كل سماء 
مقبية على الأخرى» وسماء الدنيا كالقبة على الأرض. قال كعب الأحبار: سماء الدنيا: موج 


التاق __سيد: ١‏ لإنائاف دون 


مكفوف. والثانية: مرمرة بيضاء. والثالثة: حديد. والرابعة: صفر. وقيل: نحاس» والخامسة: 
فقي والنتادنة ؛ ذهب وا نداش حا قر حور افو :ويا فين لسبناة الينابغه زان الحسية السية 
صحار من نور. انتهى خازن. وانظر ما ل هذا؛ وقد 
قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم 1: لإوَلَد حَلَقَنَا وفك م سَبْعّ طَرايِقَ» انظر شرحها هناك. 

«إمًا ترا بف حَلْقِ الرَملن + من تَقوت» أي : ما ترى يا بن آدم في شيء مما خلق الرحمن 
اعوجاجاًء ولا اختلافاً» ولا تناقضاًء بل خلقهن مستقيمة مستوية» وحقيقة التفاوت: عدم 
التناسب» كأن بعض الشيء يفوت بعضاًء ولا يلائمه» وأصل الكلام: أما ترى فيهن من تفاوت» 
فوضع للق لمن موضع الضمير تعظيماً لخلقهن» وتنبيهاً على سلامتهن من التفاوت» وهو 
أنه خلق الرحمن» وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المتناسب. والخطاب لكل 
من يتأتى منه الرؤيا. 

مرجع البِصَرَ هَلْ تر ين مُطُور» أي: أعد النظرء وكرره هل ترى في السموات من شقوق» 
وصدوع؟! وأصله من التفطرء والانفطارء وهو التشتتء والانشقاق. قال الشاعر: 2 [الوافر] 
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بت ىلكمبلاع مدو سمكةً يي ني سوا مظيوة 
وانظر ما ذكرته في سورة (الشورى) رقم .]١1١[‏ وقال الشاعر: [الوافر] 
مَقَفْدَالْقَلْبَئُمَئْرَرتفيهٍ هَوَالامَلِيمَفالتآءَالفظورُ 
تغلغل حيث لم بَِبِلغْ شرات ولاسكرولميبلغٌ سوور 
هذا؛ و«ترى» ماضيه: رأى» وقياس المضارع: ترأي» وقد تركت العرب الهمز في مضارعه 
لكثرته في كلامهم» وربما احتاجت إلى همزه. فهمزته كما في قول سراقة بن مرداس البارقي 
وهو الشاهد رقم [:50] من كتابنا : (فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 
أري ء 2 دحي 1 كن تحرايها: كلاتنَاعَا لتم ينا لثَّرمَاتِ 
وريما جاء ماضيه بغير همزى» وبه قرأ ل 3 يتك وليك4 : 0 ا 
(أَرَائْتَ) بدون همزنء وقال الشاعر: [الخفيف] 
ضَاح هَل رَيْتّ أَوْ سَمِفتٌ براع رَدّ في الضّرّع ما قَرَى في الحِلاب؟! 
وإذا أمرت منه على الأصل قلت: ارْءَء وعلى الحذف: رَهْ بهاء السكت. وقل في إعلال 
تَرَي: أصله: تَرْأَيْء قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وحذفت الهمزة بعد إلقاء 
حركتها على الراء للتخفيف 
الإصراب : الى حَلقَ سَبم: مثل سابقه. وساسَبْمَ» مضافء, وسَموّتِ» مضاف إليه. 
«يانا 4 : صفة وسيم 2# ويجوز فى في العربية جره صفة ل: مِاسَمُواتٍ 234 كما في قوله تعالى: مووَقَالَ 


ال رام وخر ا 


َلْمِكُ نه أذ سَبْعَّ بَقَوتِ سِمَانِ يَأكُلهُنَ سَبْعٌ عِبات وَسَبْعَ سبلت خُضْرٍ»الآية رقم [8؛] من 
سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وأجيز اعتباره مفعولا مطلقا 
لفعل محذوف. التقدير: تطابق طباقاً» كما أجيز اعتباره حالاً» أي: ذات طباق». فحذف «ذات» 
وأقيم طباقاً مقامه. «إنَا4: نافية. #إترّ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذرء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #فى حَلْقَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
وهحَلْقِ4 مضافء. و##آليَمن4 مضاف إليه. من إضافة المصدر لفاعله. #ين»: حرف صلة. 
9# تعلوت 6 : : مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» وجملة: #إمًا تَرئ. 0 أفاده 
الجمل» والنسفيء» والزمخشري. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. #تأنجم»: الفا 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا كان ذلك واقعاًء ولم تصدق؛ 0 
(ارجع): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»). #الِصَرَ»ه: مفعول به. والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» ومن يجيز عطف الإنشاء على الخبر يعطفها على ما 
قبلهاء وابن هشام يعتبر الفاء للسببية المحضة. والمعتمد الأول. مل : حرف استفهام 
#ررّئ4: فعل مضارعء والفاعل: أنت. «إين»: حرف جر صلة. #نْطُور»: مفعول بهء مثل 
تَمَوْبٌ؟» والجملة الفعلية يجوز أن تكون معلقة لفعل محذوف يدل عليه: لامائجج البَصَرَ)ه أي : 
فارجع البصرء فانظر: هل ترىء وأن يكون: لامي الَصَرَ4 مضمناً معنى : فانظر؛ لأنه بمعناف 
فيكون هو المعلق ١‏ النيى :جل 


«إمُ اتج الْصَرَ من سَقَلِبَ ِلك البِصَرٌ حَايِكَا وهر حَسيرٌ 40 


الشرح: طاثمّ تج اْصَرَ كري4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: مرة بعد مرة. وإنما أمر 
المخاطب بالنظر مرتين؛ لأنه إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى» 
فأخبر الاكطالق أفدوات تظر هي الشى مركي ل مرى: قنها بحي بابل سيط والشر البباء قال 
قوله تعالى : طيَقَلِتٍ إِلِكَ الْسَدْ حَايئا» أي : خاشعاء صاغراًء متباعداً عن أن يرى شيئاً من 
ذلك. والمراد والله أعلم: كرر النظر إلى السموات مرات» ومراتء فإنك لن ترى خللاً» أو 
عيباً في السموات السبع. هذا وؤأكرّي4 مصدر ك: «مرتين»» وهو مثنى لا يراد به حقيقته» بل 
التكثير بدليل ما بعده. والوصفان: م#حَابِكَا» وم حَسارٌ» لا يتأتيان بنظرتين» ولا بثلاث» وإنما 
المعنى: كرات. وهذا كقولهم: لك -وَسَتَدَيلكَه وعتاتئلك»: وَعَذَائئكه لا بريدون بيده السسة 
شفع الواحد. وإنما يريدون التكثير أي: إجابة لك بعد إجابة» وإلا تناقض الغرض . والتثنية قد 
تفيد التكثير بقرينة» كما يفيد أصلهاء وهو العطف. انظر الشواهد [484/ 481/986] من كتابنا : 
(فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 


والفعل «خسأ» يكون لازماًء ومتعدياً» وهو من الباب الثالث» مثل: قطعء يقطع. وفتح» 
يفتح . هذا ؟ والمادة تدل على الصغار. والذلة. والهوان» قال تعالى لليهود اللؤماء الذين اعتدوا 
في السبت: #ققُلنَا لَهُمْ كوْوأ فده خَكِنَ4 رقم [10] من سورة (البقرة)» و[115] من سورة 
(الأعراف). 

وهو 2 سير أي : دفبلغ: الجابد لي عا حي يمعي فاعل من الحسور؛ الذي هو 
الإعياءء ويجوز أن يكون: 00 من . حوره د اله وهو معنى قول أبن عباس - رضي الله 
عنهما -. ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
مامد طدرفا النوى.نها قوق غنانكة. ' ركد ينان ونه )نظف قد خدهينا 
يقال: قد حسر بصره» بسر مو أئ كلّء وانقطع نظره من طول مدىء وما أشبه 
تطرّث لبوا بال شين بم فعا َإِلَيَ الكَلَرْفُ وَهُوَ حَسِيرٌ 

الإصراب : 49 : حرف عطف. #أنيعم4»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). 
منصوبء. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض من التنوين في الاسم 
المفردء وجملة: #اتج... إلخ معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها. يقلت : مضا 
مجزوم؛ لوقوعه جواباً للأمرء وجزمه عند الجمهور بشرط محذوف. 8إإِليِكَ»#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «#االَصَرٌ* : فاعل #يِنْقَلِبَ»:. والجملة الفعلية لا محل لها. #حَايِئًا» : حال 

من اضر 6 ٠‏ #اوهر كه : «الواو) : : واو الحال. (هو): تل حسارٌ» : خبر المبتدأ والجملة 
الاسمية في محل نصب حال ثانية من #ألْصَرٌّي. أو هي حال من الضمير المستتر ب: م حَايكًا # » 
فهى حال متداخلة. 
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س2 2 بِمَصَلِبِيحَ الك ا ما لل طن وَأَعسَدَ 


الشرح: «وَلقَدَ ريا ألسَمَةِ ادا أي : القربى من الأرض . «بصَدِيحَ» جمع: مصباح» وهو 
السراج» وهي اليوم مصابيح كهربائية» وتسمى الكواكب مصابيح؛ لإنارتها. ففي الكلام استعارة 
تصريحية؛ لأن حقيقة المصباح كما في المختار: السراج. هذا؛ وَيرَجُْومَاك جمع: رجمء وهو 
مصدرء والمراد به المفعول» أي: ما يرجم بهء ولذلك قال الجلال: مراجم؛ أي: أموراً يرجم 
بهاء وفي السمين: و(الرجوم) جمع: رجمء وهو مصدر في الأصل أطلق على المرجوم به 


كافج درون “7 - ةلئان “ايد ه 


3 «ميزت الأمين: وحرة أن يكون 0 ويقدر مضافء أي: ذات رجوم» 
وجمع المصدر باعتبار أنواعه. «إوَبََلتَهَا رُجومًا لسَطنَ» أي : جعلنا ييا فحذف المضاف. 
ا إلا مَنْ حَيلِفَ لَلَظمَة كَأَنعَهُ شبَاتٌ كَاقَثُ» وعلى 
هذا؛ فالمصابيح لا تزول» ولا يرجم بهاء » لذا قال الخازن: فإن قلت: جل الكواكب زيم 
السماء ء يقتضي بقاءهاء وجِعْلّها رجوماً للشياطين يقتضي زوالهاء ٠‏ فكيف الجمع بين هاتين 
الحالتين؟!. 

قلت: قالوا: إنه ليس المراد: أنهم يرْمَوْنَ بأجرام الكواكب» بل يجوز أن تنفصل من 
الكواكب شعلة» وتثُرمى الشياطين بتلك الشعلة» وهي الشهبء ومثلها كمثل قبس يؤخذ من 
النارء وهي على حالها. وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة 
للتماءه ورععوما للشباطية» زغلاماتك تيددع هافن لين والسدي والأوقات.: : نمه تأوال قينا 
غير ذلك؛ فقد تكلف ما لا علم له بهء وق موادا لي عَذَابَ ألسّمِيرٍ»# أي: في 
الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا لهم النار الموقدة شديدة الحرارة. قال تعالى في سورة 
(الصافات) الاية رقم [19]: وم عَذَاك وَاصِبٌ 6 أي : دائم مستمر في الآخرة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانت الشياطين لا يحجبون من السموات, وكانوا 
يدخلونهاء ويأتون بأخبارهاء فيلقونها إلى الكهنة؛ فلما ولد عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - مُيِعوا 
من ثلاث سماواتء فلما ولد محمد يل مَنِعوا من السموات كلهاء فما منهم أحد يريد استراق 
السمع إلا رمي بشهابء وهو الشعلة من النارء فلا يخطته أبداًء فمنهم من يقتله» ومنهم من 
يحرق وجههء ومنهم من يخبله. فيصير غولاً يضل الناس في الفلوات» والبراري. 

وبسبب ذلك بطلت الكهانة. فإن قيل: هذا القذف إن كان لأجل النبوة» فلم دام بعد النبي 
كه؟ والجواب: أنه دام بدوام النبوة» فإن النبي كَلِ أخبر ببطلان الكهانة» فقال: «لَيْسَ منًا مَنْ 
تكهَّنَ'. فلو لم تحرس بعد موته؛ لعادت الجن إلى تسمعهاء وعادت الكهانة» ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة» فعادت الكهانة دخلت 00 
على ضعفاء المسلمين؛ ولم يؤمّن أن يظنوا: أن الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة» فصح: أن 
الحكمة تقتضي دوام الحراسة في حياة النبي َل وبعد أن توفاه الله إلى دار كرامته. 

فإن قلت: إذا كان الشيطان يعلم: أنه يصابء. ولا يصل إلى مقصوده؛ فكيف يعود مرة 
أخرى؟ أو: كيف يحاول استراق السمع» وقد رأى غيره قد احترق؟ قلت: يعود رجاء نيل 
المقصودء وطمعاً في السلامة كراكب البحر؛ فإنه يشاهد الغرق أحياناً؛ لكنه يعود إلى ركوبه 
رجاء السلامة؛ ونيل المقصود. انتهى. خازن بتصرف. وانظر ما ذكرته في سورة (الجن) رقم 
[4] وفي غير هذا الموضع أيضاً من سورة (الحجر) وسورة (الصافات) إن أردت الزيادة. 


- مولن[ الآية: > لِلِدَِا لاخ ارون 
لنما 3 لتاق اية: ١‏ لِتنالتاضةلحشزؤن 


الإسراب : «وَلَتَد4: (الواو): حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف» تقديره: وعرّتي! 
والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. هذا؛ وبعضهم يعتبر الواو عاطفة» 
وبعضهم يعتبرها حرف استئناف» ويعتبرون الجملة الآتية جواباً لقسم محذوف. ولا أسلمه أبداً؛ 
لأنه على هذا يكون قد حذف واو القسمء والمقسم به» ويصير التقدير: والله أقسمء أو وأقسم 
والله» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف. وبعضهم يقول: اللام موطئة للقسم. والموطئة 
معناها المؤذنة» وهذه اللام إنما تدخل على (إن)» الشرطية» لتدل على القسم المتقدم على 
الشرطء وتكون الجملة الآتية جواباً للقسم المدلول عليه باللام» والمتقدم على الشرط حكماء 
كما في قوله تعالى: لَينَ أُحْرِجوأ لا يَيْمْوتَ مَمَهُم4 الآية رقم [؟1] من سورة (الحشر). افهم هذا؛ 
واحفظهء فإنه جيد. والله ولي التوفيق. 

فإن قيل: ما ذكرته من إعراب يؤدي إلى حذف المقسم به» وبقاء حرف القسم. فالجواب: 
أنه قد حذف المقسم به حذفاً مطرداً في أوائل السورء مثل قوله تعالى: ظوَالتَجْرِ 24 رامين 
وَتْحهَا» فإن التقدير: ورب النّجمء وربٌ الشمس. . . إلخ» الدليل على ذلك: التصريح به في 
قوله تعالى: فْوَرَبٌ أله وَالْدَرْضِ) الآية [؟] من سورة (الذاريات) وحذف المقسم به ظاهر في 
قوله تعالى: «وَإن يدير إل 2 إلخ الآية رقم [01] من سورة (مريم)» وأظهر منه في قوله 
شالق طن يتا عن اررض ليتق ارك كا منقز غتائقك أيذ دا لكية زم [«ناامن 
سورة (المائدة»» فالواو في الآيتين حرف قسم» وجرء والمقسم به محذوف بلا ريب. 

(قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال . ##رَبنَا4ه: فعل» وفاعل . «السَمَة4 : مفعول به. 
#آلدّيَا4 : صفة السماء منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» والجملة الفعلية 
جواب القسمء لا محل لهاء والقسم وجوابه كلام مستأنف, لا محل له. ضيح : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى 
الجموع » وهي علة تقوم مقام علتين من موانع الصرف . (جعلناها): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. يُبْوْمًا4 : مفعول به ثان. «لِلشَيطِنِ) : 
متعلقان ب: محُيْومًا)4» أو بمحذوف صفة له. عمد : فعل» وفاعل. طم : متعلقان بما قبلهما . 
عَدَابَ4 : مفعول به» وهو مضافء و#األسَّعيرٍ» مضاف إليه»ء من إضافة اسم المصدر لمفعوله بل 
لظرفه» وفاعله محذوف. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا . 


عد 


ملت كوا بوم عاب جَهَتم ود التصد 0©> 


الشرح: المعنى ليس العذاب في جهنم مختصآاء وصور غلى القباظيق يل لكل دن كقزر 
بالله من إنسانء» وجن. 


در اشع :عرزن مانا[ الاآية: “ 

الإعراب : ودين : الواو: حرف عطف. (للذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدمء وجملة: (كفروا): صلة الموصول لا محل لها. «بييَ#4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من فاده اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. 
معَدَابُ : مبتدأ مؤخر» وَ#عَدَابُ#: مضافء» و#جمَ 4 مضاف إليه مجرورء من إضافة اسم 
المقيودن الك فى مر ناضله لوقه و اللجملة الا عاق على ينا لوليا »الا سول الها امنا : 
وقال الزمخشريء والبيضاوي: وقرئ بنصب (عذابَّ): على أن (للذين): عطف على «ل»2 
وعَدَابُ» عطف على #اعَدَابَ التَعيرٍ*» وجملة: ووَينْىَ الْمَصِيرٌُ#: مستأنفة» لا محل لهاء 
والمخصوص بالذم محذوف. التقدير: ويئس المصير المذمومة جهنم. 


«إذا انوأ نيا يعوا ها سَبِيقًا وى تَنُورٌ 402 1 


الشرح: قل ألو فياك : طرحوا في جهنم » كما يطرح الحطب في النار العظيمة. معو 
1 : لجهنم . مشَبِيكً: صوتاً منكراً كصوت الحمير»ء شبه حسيسها المنكر الفظيغ بالشهيق. 
وض تَفُوْرٌ؛: تغلي بهم غليان المرجل بما فيه. وقيل: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحبٌ 


القليل» ومن الأول قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 
> دئّ ىم وى فمش .هو وه ةم مومه 2 5 3 00 ام ا و 
تركتم قدركملاشئءةفيهًا وَقِذَْرَ الْقَوْم خحاهِيّةتفور 


وعذاتعه قوذ لين لكان ميهد العضيكء كبا تقول فللاة رقو خنطا :ونال تانق غياين 
رضي الله عنهما -: الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيهاء تشهق إليهم شهقة البغلة للشعيرء ثم 
تزفر زفرةً لا يبقى أحد إلا خاف. وقيل: الشهيق من الكفار عند إلقائهم في النار. فيكون الكلام 
على حذف مضافء. أي: سمعوا لأهلها. وانظر الزفير» والشهيق في سورة (هود) رقم :]1١5[‏ 


ور دهده و 


دما ان سّهُوا مت أَلثَارٍ لحم فيا دفي وَسَهِيقُ 

الإصراب: 41:09 : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه»؛ منصوب بجوابه» صالح 
لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #القوأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضمء والواو نائب فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إدَا# إليها 
على المشهور المرجوح. فياك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #سعوا» : ماض» وفاعله, 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية جواب إذآ د » لا محل لهاء وهف إذا #6 ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. ولاك : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من تَمِيكًاه؛ كان صفةً له. ظسَمِيًا4: مفعول به. 9وَضَ»: (الواو): واو الحال. (هي): 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تَفُوْرُ: فعل مضارعء» والفاعل يعود إلى 
جهنم 2 والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
الهاء في ##دًا4. والرابط : الواو» والضمير. 


لكفلتاك _ سدح زئاف زضاون 


«تكذ تمبد ون الْمبظ فها ا ره نآ أَلَر 5 ير )4 


الشرح: د46 : تقرب. 0 ميد : أصلة : : تتميز» بمعنى : : تتقطع ع وتتفرق» والمعنى : تتفرق 
غضباً عليهم . وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم . ويجوز أن يراد غيظ الزبانية. أن امب : من شدة 
الغيظ على الكفارء فجعلت كالمغتاظة عليهم . شبه الله جهنم في شدة غليانها ولهبها بإنسان شديد 
الغيظ. والحئق على عدوه. يكاد يتقطع من شدة الغيظ . وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من 
لوازمه» وهو الغيظ الشديد بطريق الاستعارة المكنية» ومنه قول أبى ذؤيب الهذلى: [الكامل] 


ذالوف الشنقيةك التسارينا التيت كر ا 
هذا ؟ او ا دا 200000 
0 الوذه 45 بجساعة من الكتيرة. وماك اف نايك «وأعواقمن الرحانيةه 

يسألونهم سؤال توبيخ» وتقريع. ##آل بادك نير » أي: رسول ينذركم غضب الله وعقابهء 

وعذابه. وهذا السؤال للكافرين كثر ذكره فى آيات القرآن؛ ولاسيما حيئما يطلبون تخفيف 
العذاب. كما في الآية رقم [50] من سورة (غافر) وغيرها. هذا ؛ و فوح * اسم جمع لا واحد له 

من لفظه. مثل: قوم. ورهط. ومعشر... إلخ. وجمعه أفواج, وفؤوج» وجمع الجمع: 

أفاوج, وأفاييج. وأفاويج. وانظر الآية رقم [18] من سورة (النبأ) ففيها بحث قيم. 

يوم القيامة تقاد إلى المحشر بألف زمام» لكل زمام سبعون ألف ملك يقودونها به» وهي من 

شدة الغيظ تقوى على الملائكة» وتحمل على الناس» فتتقطع الأزمة جميعهاء وتحطم على 

أهل المحشرء فلا يردها عنهم إلا النبي كلةٍ يقابلها بنوره. فترجعء مع أن لكل ملك من القوة 

ما لو أمر أن يقلع الأرض وما عليها من الجبال» ويصعد بها في الجو؛ لفعل من غير كلفة. 

انتهى . 
هذا؛ وفي المنجد الناقل عن القاموس قوله: مَارَّء يمير ومَيّر وأمَارٌ الشيء: فرزه عن 

غيره» والشىء: فضله على سواه وتميّرٌ) والمّاز اتميازاة وامتاز امْتيازاً واشماز اقتمارة: 

انفصا عن غيره» وانعزل» وتميّر فلان من الغيظ : تَقَطَع, وامتارٌ القوم : 0 0 
هذا؛ وقد قال الله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [179]: #إمًا كن أشَّهُ لِيِدَرَ الْمُوْمِنِينَ عَلّ 

نيم عليه حَقٌّ يمير لْليِيت من اليب . وقال جل وعلا في سورة (الأنفال) رقم [50]: © ليمير أله 

لْحِِيتَ مِنَّ ألطيّبٍِ»» وقال تعالت حكمته هنا : تكد كَمَيَدْ ين الْقَبظ...4 إلخ . 
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1١ 


إن التاضة الغدزؤن - مِوبةالَلاق ‏ الآية: ؟ 


الإعراب: طتَكةُ)4: فعل مضارع ناقصء واسمه يعود إلى طجَهَئَمَ4. طكَمَيدُ4: فعل مضارع » 
وفاعله يعود إلى م#اجَهَنَّه4 أيضاً» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 39د والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل ظتَثُورّ» المستتر» فهي حال متداخلة. وقيل: مستأنفة» والأول 
أقوى. ين الْمبيّ»: متعلقان بما قبلهما. وقيل: في محل نصب على التمبيز. ولا وجه له ألبتة. 

#كلّمَا» يعربها المعاصرون أداة شرط غير جازمة» وتفصيل إعرابها: (كل): ظرفية متعلقة 
بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين إحداهما مرتبة على الأخرى. (ما): محتملة لوجهين 
أحدهما: أن تكون حرفاً مصدرياً والجملة بعده صلة له. والثاني: أن تكون اسماً نكرة بمعنى 
وقت» والجملة بعده في موضع خفض على الصفة. «أَلتىَ»: ماض مبني للمجهول. لإفيا: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . قْوْجٌ4: نائب فاعل» و(ما) والفعل م4 في تأويل مصدر في محل 
جر بإضافة كل إليه» التقدير: كل وقت إلقاء» وهذا التقديرء وهذه الإضافة هما اللذان سببا الظرفية 
ل: (كل)» انظر مبحث (كلما) في كتابنا : «فتح القريب المجيب». وقيل: (ما) نكرة موصوفة» 
والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى: وقت أيضاً. ظمَأَفَةَ: فعل ماض.ء والهاء مفعول 
به. م#حَرنما : فاعل» و(ها) : في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية جواب لم4 لا محل 

لهاء و لم4 ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. #ألَز4: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي. 
(لم): حرف نفي وقلب وجزم. ايََيَخٌ4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه حذف حرف 
العلة من آخره» وهو الياء»ء والكسرة قبلها دليل عليهاء والكاف مفعول به. ظندِيرٌ#: فاعله. 
والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ثان ل: (سأل) المعلق عن العمل بسبب الاستفهام . 


الوا لم ده 06 2 و وه ار 


0 


الشرح: لتَالْوأ» أي : يقول الذين كفروا جواباً لخزنة جهنم . والتعبير بالماضي إنما هو لتحقق 
وقوعه. #8بَنَ4: حرف جواب يفيد إثبات ما سأل عنه الخزنة. وهو حرف جواب مثل: نَعَمْ 
وجَيْرِه وأجلء وجلل وأي؛ إلا أن بلى جواب لنفي متقدم» أي: إبطال ونقض» وإيجاب له 
وده متيام م لا؟ فتكون إيجاباً له. نحو قول القائل: ما قام زيد؟ فتقول: بلى؛ أي: قد 
قام. وقوله: أليس زيدٌ قائماً؟ فتقول : بلى» أي: هو قائم. ومنه الآية الكريمة التي بين أيديناء 
ا ا ا 

قد جنا تَذِرُ»: قال الجمل نقلاً عن الخطيب: جمعوا بين حرف الجواب» ونفس الجملة 
المفادة به توكيداً؛ إذ لو اقتصروا على بلى؛ لفهم المعنى» ولكنهم صرحوا بالمفاد ببلى تحسراًء 
وزيادة ندم في تفريطهم» وليعطفوا عليه قولهم: لاتَكَدبنا...4 إلخ . 


- تؤلائاك__«ية: ٠١‏ لَِِائلمٍ ليون 


كس ررحم 


مٍمَكدَبنا وقِلنا مَا تزَلَ مده حت أي: كذبنا الرسل» وأفرطنا في التكذيب حتى نقينا الإنزال» 
والأوسال :راساء وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال. وال #ِيرٌ إما بمعنى الجمع؛ لأنه فعيل» أو 
مصدر مقدر بمضاف» أي : اده أو منعوت به للمبالغة» أو الواحدء والخطاب له ولأمثاله 
على التغليبء» أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل» أو على أن المعنى: قالت الأفواج: 
قد جاء إلى كل فوج منا رسول من الله فكذبناهم. وضللناهم. ويجوز أن يكون الخطاب من كلام 
الزبانية للكفار على إرادة القول» ومرادهم بالضلال: الهلاك, أو سمّوا جزاء الضلال باسمهء 
كما يسمى جزاء السيئة» والاعتداء: سيئة» واعتداء. ويسمى المشاكلة في علم البيان» أو كلام 
الرسل لهم حكوةٌ للخزنة» أي: قالوا لنا هذاء فلم نقبله. انتهى بيضاوي» ونسفي 


هذا؟؛ ومثل الآية قوله تعالى في سورة «الزمر) رقم :]7١[‏ وَقَالَ لَهُمَ حَرَنه 3 66 0 
يد يلون ع 2 ربكم 1 لِفَآءَ كوه 000 ولكك.حقت مد لْعَدَابٍ عل 


الكفيق» . 


الإصراب : متَالواً4: ماضء وفاعله. والألف للتفريق #بَل#: حرف جواب في محل نصب 
مقول القول. #8قَد#: حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #أجَئ4ه: فعل ماضء (ونا): 
مفعول به مَإنَذِرُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: #أثَلو...4 إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 8تَكَدَبَنَا4: الفاء: استئنافية. (كذبنا): فعل» وفاعل» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. #وَيلد4: الواو: حرف عطف. (قلنا»): فعل» وفاعل. إا4: نافية. 
ل : فعل ماض. لأآَنّهُ4: فاعله. «إين4: حرف جر صلة. لأَىْءٍ»: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: «ويْل...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب مقول القول أيضاً. ظإِنَّ: حرف نفي بمعنى «ما". لأأَتْرٌ): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ ٠.‏ « إلا : حرف حصر. فى صَللٍ: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأ. «كِيرٍ»: صفة وصَكَلٍ»» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول ل: ##تَل إن 
كانت من مقول الكافرين» أو هي في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ إن كانت من مقول 
الزبانية. تأمل» وتدبر. 


«ووائواأ لو ما سَمْعْ أو تَعْقِلُ ما كا في َم سير 02)* 


الشرح: و«إوََانوا أو مَأ تَتمعُ4: كلام الرسل في الدنياء فتقبله جملة من غير بحثء» وتفتيش 
اعتماداً على ما لاح من صدقهم بالمعجزات. 8أرٌ تَمْقِلُ* أي: لو كانت لنا عقول ننتفع بها لما 
كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله» والاغترار به ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به 


نتاف ارون ”> - لاا ااية: ٠١‏ 


الرسلء ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم. «إما كا ف مب اشير : في عدادهم. 
وجملتهم» فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كك أنه قال : «لَقَدُ نَدِمَ الفاجرٌ 
يوم الْقِيَامَقٍ (قَانُوا لو كُنَا نَسْمَعٌ» أو تَعْقِلَ مَا كُنَا في أصححاب السَّعِيرِ)». فقال الله تعالى: 
«ناميأ يدَنيم). 

هذا؛ والفعل: «سمع» يسمع» من الأفعال الصوتية» إن تعلق بالأصوات تعدى إلى مفعول 
واحدء» وإن تعلق بالذوات تعدى إلى اثنين؛ الثاني منهما جملة فعلية مصدرة بمضارع من الافعال 
الضوتيةء فقل قؤلك: سمعت كلانا يقؤل كذ وهذا اعضيان الفارشى > واخدان ابن عالق ومن 
تبعه أن تكون الجملة الفعلية في محل نصب حال؛ إن كان المتقدم معرفة» مثل قولك: سمعت 
زيداً يقول كذا. وصفة؛ إن كان نكرة» مثل قولك: سمعت رجلاً يقول كذا. 

وأما «العقل» فإنه نور روحاني» تدرك به النفس ما لا تدركه بالحواس الظاهرة» وكثيراً ما 
يتبجح بعض الناسء» فيسأل: أين يوجد العقل؟ فهذا تبجح لا مبرر له» وانظر شرح (النفس) في 
الآية رقم [؟] من سورة (القيامة). وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه؛ أي: يمنعه من فعل 
الرذائل» والقبائح» لذأقاة كل سخص لا بر على الخاذة العشفين لأ ركرن عاقلا بالمعتى 
لمَيَبْقَ ين مجلَهَذدَا النَّاس بَاقِيَةٌ يَمَالَهَاالْوَهُْمٌإِلَّاهزَوالصُوَرْ 

يقول: لا يدهمئّك من جماعتهم الكثيرة» فهم عدد كثير ليس فيهم غناء ونصرة؛ لأن كلهم 
كالأنعام والبهائم» ولله در القائل: [النسرح] 
لايُنْممَئنْكَاللْحَهوالصُوَرٌ 2 تسعةعشرمَنْئَرَىبَفَرٌ 


في تتختر النشو و مدهي قة - «لمحةوؤراغ جنا ليس لت كر 

ورضي الله عن حسان بن ثابت؛ إذ يقول في بني عبد المدان: [السيطظ] 
لا بأس بِالْقَوْمٍ من طولٍ ومِن عِظََمِ | جِسْمٌ الْبِمَالٍ وأحلامٌ العَصَافِيرٍ 

ققد ورد أن رجلا عير فل سلف ارقت فقال الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم: هذا مجنون! فقال سيد الخلق» وحبيب الحقء الناطق بالصدق: «هَذَا مُصَابٌء إنما 
المجنون مَنْ أصَرٌَ عَلَى مَعْصِيّةِ اللو تعالى». هذا؛ والعقل: الدية» سميت بذلك؛ لأن الإبل 
المؤداة ديةٌ تعقل بباب القتيل» والعقال بكسر العين: الحبل الذي تربط به ركبة الجمل عند 
بروكه؛ ليمنعه من القيام والمشيء والعقال أيضاً: صدقةٌ عام» قال شاعر يهجو عاملاً على 
الصدقات في عهد بني أمية: [البسيط] 


كدي مالا قلخ كز لساطودا" ٠١‏ تكقت اواك دكي عدو روت 


لأضبَعح النَّامسُ أؤْيَاداً وَلَمْ مَجِدُوا عندَالكَمَرُقٍ في الْهَيْجَاجِمَالَيْن 

الإصراب : موََانوا*: الواو: حرف عطف. (قالوا): ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. 
ملو : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ود كاك : فعل ماض ناقص مبني على السكون.» و(نا): 
اسمهة. المع 4 : فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: (نحنك ومفعوله محذوف» والجملة 
الفعلية في محل نصب خبر (كان)» وجملة: م تمع لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجملة: اتَمْقِلُ» مع مفعوله المحذوف معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب. 9م4: نافية. 5#»: مثل سابقه. لفق أَحَحِ4: متعلقان بمحذوف خبر 
«ها4. و#أضبٍ»4: مضاف. و«التَعيرِ4: مضاف إليهء وجملة: لاما كا...4 إلخ جواب أو 


ل و(لو) ل له القول» وجملة: مو وقالواً. إلخ معطوفة 


«تعرفا بد منهكًا إشحب التيير )4 


704 


الشرح: لاتَعَرَفأ بِدَيِْمَ4: هذا الاعتراف هو نص الآية السابقة» فعن أبي البختر الطائي 
عن النبي كَلْةِ قال: «لَنْ يَهلكَ الناسُ حتى يُعذروا من أنفسهم». رواه الإمام أحملك: وفي حديث 
آخر قوله يِْ: «لا يدخلٌ أحدٌ النار إلا وهو يعلمُ: أنَّ النارٌ أولى به منّ الجنّوا. هذا؛ وإنما وحد 
(الذنب) وهو خبر عن جماعة؛ لأنه مصدرء والمصدر يخبر به عن المفرد» والمثنى» والجمع» 
والمذكرء والمؤنث. #سَسْحَمًا سحب سير أي: فبعداً لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن 
جبير»ء وأبو صالح: السحق: : وادٍ في جهنم» والبعد هو المعنى الصحيح له» ويكون بمعنى 
الؤاذلة قال امرق الفسن : [الطويل] 
يحجعول باضزاف الملا مكدرها ٠"‏ وتتعهقة ري النمجا كل مشهيق 

ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة» وورد في أحاديث الرسول مَلٍِ كثيراً . 

منه قول النبي يل : «ألَا ليُدَادَنّ رجالٌ عنْ حوضي كما يداد البعيرٌ الضالٌء نأناديهم: ألا 
هَلَه فيقالٌ: إنهم قد بِدَّلُوا يَقْدَكَء فاقول : سَخقاً! سُخقا!». 

هذا؛ و(أصحاب) جمع: صاحبء ويكون بمعنى المالك» كما في قولك: صاحب الدارء 
وصاحب المال» ونحوهء ويكون بمعنى الصديق» ويجمع أيضا على: صحًب» وصحاب» 
وصحابة» وصحبة» وصحبان؛ ثم يجمع أصحاب على أصاحيبء ثم يخفف. فيقال: أصاحب» 
ولا تنس: أن الصحابي من اجتمع مع النبي يَكِِهِ ولو ساعة؛ وهو مؤمن. فالإيمان شرط لتسميته 


ركاف رففرون ‏ 7 - زلائاك ‏ "ية: ٠١‏ 


ماي فإن اجتمع به؛ وهو غير مؤمن؛ لا يقال عنه: صحابي ؛ وإن آمن» وأسلم بعد وفاته َكل 
كالذي حصل من كعب الأحبار» وأمثاله. 
«#ألّعيرٍ» : النار الشديدة الاستعار؛ أي: الاحتراق» يقال: سعرت النارء فهي مسعورة» 
وسعيرء مثل مقتولة» وقتيل» والسَّعِيرٌ: واد من أودية جهنم» أو دركة من دركاتهاء وطبقاتها. 
والسّعَيْر كزبير بصيغة المصغر: اسم صنم لبني عنزة» قال رُشَيْد بن رميض العنزي: 2 [الوافر] 
حَلَفهٌبمَائِراتٍ حَوْلَعَوْضٍ | و«أنصاب ثركنَ لَدَىالسّعَيْرِ 
ذ: اعَوْض) عندهم: صلم صغيرء والسّعَيّْر: صنم كبير» وخرج ابن أبي حلاس الكلبي على 
ناقته» فمرت به على ذلك الصنمء وقد ذبحت عنله قبيلة عنزة» فنفرت ناقته من الصنم» فأنشأ 
يقول: [الكامل] 
تَمَرَتْ اومن :د لكان اريت حول الشعجر يَرررة اننا يَفْدم 
تمدو 1ن اعويع شين علط قن مت سين الي مشكات 
قال أبو المنذر: «يقدم) واايذكر#ابنا غترة قرأ هو لاء يطوقون حول السعير ‏ :انتهن. 00 
الإصراب : ل َعَرَواً؛ : («الفاء): حرف استئناف. (اعترفوا): فعل ماضء وفاعله؛ء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» وهي من مقول قول الله تعالى. درم 4 : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «مَسُحْتَا4 : (الفاء»): حرف عطف. (سحقاً) : 
فيه وجهان: أحدهما هو مفعول به لفعل محذوف» التقدير: الزمهم الله سحقاً. والثاني: أنه 
عر ا سيل يخديت أيقاء التقدير: سحقهم الله سحقاًء فناب المصدر عن عامله في 
الدعاء» نحو: جدعاً له» وعقراً! فلا يجوز إظهار عامله. «الَأَصَحَبِ»: متعلقان ب: (سحقاً)» أو 
بمحذوف صفة له و(أصحاب): مضافء و«االتَميرٍ4 : مضاف إليه» واللام في: «الَأَصَحَبٍِ»# 
للبيان» كما في هيت لك. 


مه 07 24 << ساح سا و ور 


م إن الذين عر رَيّكُم الع ليس مَعْفرَه وعد كيرد )4 


سح ساح مر 


الشرح: «إنَ الي يحْسُوْتَ رَيَّهُم بِلْعبِ» أي : يخافون ربهم» ويطيعونه؛ ولم يروه» أو 
يخافونه في الخلوة بحيث لا يراهم أحد؛ إذا ألقوا السترء وأغلقوا الباب. وفي حديث السبعة 
الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: «وَرَجُل ذكر الله خالياً» ففاضَتٌ عَيْنَاةُ». وروي 
عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا اقشعرٌ جلدٌ العبدٍ 
من خشّْيَةٍ اللو؛ تحاتَّتُ عنهُ ذنوبُهُ كما يَتَحَاتُ عن الشجرة اليابسَةٍ ورَقّهًا». رواه البيهقي. وإن 
ردت الزياة فاتظاز سورة (الرحهن) رقم 1451 هذا و(الشب) 2 مااغاث عن الإنسانه ولع 
تركة جوابه قال العاهد ؟ [العريل ] 


+أاء ةم 
ود انك 


> - مووانلان لية: ١١‏ ورك 
وندا لفكت كنا رقة كان وتنك سدور للاركان قشم سيد 
ورحم الله من قال: [الطويل] 
إذا ما خلوتٌ الدهرّيوماً فلا تَقُلَْ ‏ حَلوْتُ وَلكِن فُلْعَلَيَ رقيبٌ 
كلا جيم انة اشم ا :ةا نار سي ساي شعت 
ولا تنس: أن هذه الآية مقابلة لما ذكر في الآية رقم [5] وما بعدهاء والمقابلة من 
المحسنات البديعية اللفظية. 
الإصراب : «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. 8أالَدنَ: اسم موصول مبني على الفتح في محل 


نصب اسمها. «#حسُونَ : نكل يسارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لا محل لها 2 بهم #: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #بآلْمَيِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 


بمحذوف حال من واو الجماعة. #الَهَُرِ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 


سير سيد 


«#مَغْفرَةٌ 4 : مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية في محل رفع خبر #إإِن4. هذا؛ وإن اعتبرت الجار 
والمجرور متعلقين بمحذوف خبر #إنَّ». و مَعَفرَة 4 فاعلة بمتعلقهما 4 افلستك مقتدا 1 
الواو: حرف عطف. (أجر): معطوف على ما قبله. كَيدُ؛#: صفة له والجملة الاسمية: ##إِنَّ 


ألذن...4 إلخ مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 


ويروأ ولك أو أَجهروأ بده إن عليه بِدَاتِ الصُذور (2) »4 

الشرح: ظاهر الأمر بأحد الأمرين: الإسرار أو الإجهارء ومعنى الكلام الخبرء والإخبار؛ 
أي: إسراركمء وإجهاركم في علم الله بهما سواء. فقد روي: أن مشركي مكة كانوا ينالون من 
رسول الله يِه فيخبره جبريل عليه السلام بما قالوه فيه» ونالوا منهء فقالوا فيما بينهم: أسروا 
قولكم لئلا يسمع محمدء فنزلت. وبين الله عز وجل: أنه عليم بما تخفي الصدورء وتكنه 
الضمائر قبل أن تتكلم به الألسنة» وتترجم عنهء فكيف لا يعلم ذلك؟! وينبغي أن تعلم: أن 
الخطاب يعم الخلق أجمعين إلى يوم القيامة؛ لأن خصوص السبب لا يمنع التعميم» كما قد 
قروقه عرارا : ولاذاك السددو) ها فبياء كما ني ولد المراة» وخر سي 19# لفيا أ 
صاحب بطنها. ولا تنس الطباق بين الإسرار»ء والجهر. 

هذا؛ و(ذات) بمعنى: صاحبة» فجعلت صاحبة الصدور؛ لملازمتها لهاء وعدم انفكاكها 
عنهاء نحو قوله تعالى: «أَحْحَبُ لَْنَّدَ «أَحَبَ ألَّرِ»ه. هذا؛ و(ذات) مؤنث: ذوء الذي بمعنى 
صاحبء قال تعالى في سورة 0 مولس ذاتِ البرفج#ه وقال تعالى في سورة (الطارق): 
وال دَاتِ اليج (6 وَالاْضٍ دَاتِ الصّذْع. وقد يثنى على لفظه. فيقال: «ذَانَا؛ كذا من غير رد لام 


لوقاف اغذرزن ‏ ”3 - لئان ااية: ١١‏ 


الكلمة» وهو القياس» كما يثلى ذو : ذوّاء أو ذوي على لفظه. ويجوز فيها: (ذَوَانَا) على 
الأصل برد لام الكلمة. وهو القياس» وهي الياء ألفاً لتحرك العين» وهو الواو قبلهاء وهو الكثير 
في الاستعمالء قال تعالى في سورة (الرحمن) رقم [48]: ظادَرَانَآ نان وقال تعالى: ##إذواق 


و 


2 
ل ن 


أكُلٍ )4 رقم [117] من سورة (سبأ). هذا؛ والتاء في (ذات) لتأنيث اللفظء مثل تاء ثُمّتْ 
ورَبّتْء ولاتّء ولكنها تعرب بالحركات الظاهرة على التاء» فالجر كما في الآية الكريمة» 
ومثلها كثير» والرفع جاء في قوله تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]1١[‏ افا كه وَالتَحَلُ دَاثُ 
لْأَشّارِ). والنصب جاء في قوله تعالى في سورة (المسد): 8سَيِصَكَ را دَاتَ خَبِ»: وكل 
معانيها في القرآن الكريم صاحبة إلا في موضعين» فإنها جاءت بمعنى الجهة. وذلك في قوله 
تعالى: «وََسَبْهُمَ يفاط وهم رَفود وَنَلبُهُمٌ ات أَلْيمِينِ وَدَاتَ ألشَمَال» سورة (الكهف) رقم [18] 
وقد رأيت تثنيتها في الآيتين المذكورتين في حالتي النصبء, والجرء ولم ترد في القرآن الكريم 
بمعنى الجمع. هذا؛ ولم يتعرض لها النحويون بهذا المعنى مع كثرة تعرضهم ل: «ذي) بمعنى 
صاحب. وتثنيته» وجمعه. ولكنهم ذكروا (ذات) بمعنى: التي» و(ذوات) بمعنى: اللواتي» 
وذلك في بحث الاسم الموصول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 


وكالسيجن افيا لتتعينة 6ق ١‏ لسوت احلامين اتح ارات 
قال الأشموني ‏ رحمه الله تعالى -: أي: عند طيئ ألحقوا ب: «ذو) تاء التأنيث مع بقاء البناء 
على الضم. وحكى الفراء: (بالفضل ذُو فضّلكم الله به والكرامةٍ ذاتٌ أكرمكم اللهُ بها) وقريب 


ا ل 11 1 : موارق دوات متجحيشيو جتبر :سباق 
والفرق بين الأول. والثانية: أن الأولى لا تكون إلا مضافة لما بعدهاء كما رأيت» بخلاف 
الثانية؛ فإنها لا تضاف؛ لأنها معرفة بالصلة؛ التى تذكر بعدهاء كما فى بيت رؤبة. وأضيف: أن 
5 5 5 ع 1 5 5 2 عه ج ب ١‏ لع تون رعو 
جمع ذات ذوات من لفظه. كما يجمع أؤلات من غير الفظى: قال تعالى : طاواركة الخمال أعلهن 


ع 
عدوم سوسوو سآ 


أن يَصَعَْنَّ حَمْلَهُنَ 4 رقم [4] من سورة (الطلاق) كما يجمع المذكر (ذو) بمعنى صاحب: (أولو) 
من غير لفظهء وهو كثير في القرآن الكريم. تنبه لهذاء وافهمه. فإنه معنى دقيق. واسأل الله لي 
المزيد من التوفيق. 

الإصراب : ودر : (الواو) : حرف استئناف (أسروا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
والواو فاعله» والألف للتفريق. ©لقَرْل#: مفعول بهء والكاف فى محل جر بالإضافة» من إضافة 
المصدر لفاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والسا معطوفة عليهاء لا محل لها 
مثلها . «إِنَدُه: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. طعي 4 : غزرها: والجيلة الاننية تعليلية» 
لا محل لها. «يدَاتِيه: متعلقان بعليم» و(ذات) مضاف. و#اأصّدُورِ» مضاف إليه. 


الى مررزاناك الآيتان: ١5‏ و0١‏ دما مغ عرزن 


«ألا يلم من حَقَ وَهْرٌ ليث كفيْرُ 4)7 


04 


الشرح: «اآلآا يَعَلَّمْ مَنَ 43 : ألا يعلم من أوجد الأشياء حسبما قدرت حكمته وإرادته. 
انتهى. بيضاويء وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: يعني : ألا يعلم السر من خلق السرء يقول: 
أنا خلقت السر في القلبء. أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني: إن شئت 
جعلت #8إمَنْ» اسماً للخالق جل وعزء ويكون المعنى: ألا يعلم الخالق خلقه» وإن شئت جعلته 
اسماً للمخلوق والمعنى: ألا يعلم الله من خلق» ولا بد أن يكون الخالق عالماً بما خلقهء وما 
يخلقه . قال ابن المسيب ‏ رحمه الله تعالى -: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير» وقد عصفت 
الريح؛ فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟! فنودي من جانب الغيضة 
بصوت عظيم: #االآ يََلم من حَقَ وَهوَ اللِيتُ كفي رُ» . «وَهُرٌ اللْطِيُ4 : العالم بدقائق الأشياء. 
بر : العالم بحقائق الأشياء وخبير بحاجات العباد» وفاقتهم». وخبير بما في قلوب العباد. 
وخبير بما يسرونء وبما يعلنون. وفيه إثبات خلق الأقوال» فيكون دليلاً على خلق أفعال العباد. 

الإصراب : «اآلا4:: حرف استفتاح يسترعي انتباه المخاطب لما يأتي بعده من كلام. بعل 4 : 
فعل مضارع . من : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والمفعول محذوف 
للتعميم. #حَقَ؛ : فعل ماضء والفاعل يعود إلى #مَنْ؛. وهو العائد». والجملة الفعلية صلة 
الموصول» والمفعول محذوف, التقديرء خلق الخلق. هذا؛ وعلى اعتبار فاعل ظيَمَهِ4 عائداً على 
الله تقديره: هوء فيكون 8إمَنَ4 مفعولاً به» ويكون فاعل ظحَلَقَّ» عائداً عليه أيضاًء ويكون مفعول 
مو حَلق 4 معدا وفوا : التقدير: خلقه. وهو العائد» والجملة الاسمية: 8إوَهْوَ اللطِيف اير » في 
محل نصب حال من فاعل ##يَعَلمُ» على الوجهين المعتبرين فيه. والرابط : الواوء والضمير. 

هذا؛ ولم يرتض مكي اعتبار من قعل دوقن الكو شل مو قالاية وت فال : 
وقد قال بعض أهل الزيغ : إن (مَنْ) في موضع نصب اسم للمسرين» والجاهرين» ليخرج الكلام 
عن عمومهء ويدفع عموم الخلق عن اللهء جل ذكره» ولو كان كما زعمء لقال: ألا يعلم ما 
خلق؛ لأنه إنما تقدم ذكر ما تكن الصدورء فهو في موضع (ما). انتهى باختصار. 


الى 5022 لكك ال نانتراى ماك كرا يذ رودا 7 


4© 


الشرح: هاهْرٌ الى جل لك الْأَيّسَ دَلْولًا4 أي : سهلة تستقرون عليها. والذلول: المنقاد 
من كل شيء» وهو صيغة مبالغة» يستوي فيه المذكرء والمؤنث. والمعنى: جعلها لكم سهلة لآ 
يمتنع فيها المشي» لحزونتهاء وغلظها. وقيل: أي: ثبتها بالجبال؛ لثلا تزول بأهلهاء ولو كانت 


تامع افذرون ‏ “3 - لذلا ««ية: ١١‏ 
تميد» وتتكفاً ؟ لما كانت مئقادة لناء» ولما استطعنا الانتفاع بها بالزرع. والغرس» وشق ق العيون» 
والأهارة وخر الابان: 


01 


نشوأ فى مككيا» أي: في نواحيهاء وجهاتهاء وأطرافها. وقيل: طرقهاء وفجاجها. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: جبالهاء وآكامها. 8إوَكُوا ين رَدْقِيَ»# أي : الذي خلقه الله لكم في 
الأرقى على بادلا أنواعة وقاوت ملخرفهه والزافت وأفكالة. اورت النترة مداق وله 
تبعثون من قبوركم» فيسألكم عن شكر ما أنعم به عليكم. 

هذا؛ وفي الآية الكريمة حث على طلب الرزق» والسعي في تحصيله؛ وهو لا ينافي 
التوكل» والأمر في الجملتين للإباحة» أو للندب» كيف لا؛ والرسول يَلْةٍ قد رغب» بل وحث 
على العمل والسعي في طلب الرزق» فمن ذلك قوله ككِ: «إنَّ الله يُحِبَّ المؤمِنَ المحترف». 
رواه الطبراني عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. وقوله تكله أيضاً: «مَنْ أمسى كالاً مِن عمل يده 
اعد متفورا له عه - رضي الله عنها -. وقد مر عمر ‏ رضي 0 
بقوم جالسين؛ » فقال: مَنْ أنتم؟ فقالوا: نحنٌ المتوكلون» فقال: بل أنتم المتواكلون» إنما 
المتوكّل مَنْ لْقَى حَبّهُ في بَظن الأرض» وتوكّلَ على ربو عز وجلّ. وروي: أنه دخل المسجد 
في غير وقت صلاة» فوجد رجا جالجا فى اليم فسأله: ماذا تعمل؟ فقال: أذكر الله 
فعلاه بالدّرّة» وقال: لا يقعدن أحدٌكم عن طلب الرزق؛ ويقول: اللهم ارزقني» فإن السماءً لا 
تمطر ذَمَّباء والأرضّ لا تنبت فضة! 

وقال الرسول كلِ: «لَوْ أنكم تتوكَلُونَ على الله حقٌّ توكّلِهِ؛ لرزقكم كما يَرْرُقْ الطيرء تغدُو 
اما وتروح د 1 وواة أحمده والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه -. ولعلك تدرك معى: أن قوله كَلِةِ: «تَعْدُو وتروعاليل:على الببحي» 
والكسب» 0 5) ويرزقها الله» بل خرجت منها صباحاً تبحث عنه. وهو 
معلوم لدى كل عاقل. 


الإصراب: طامُرَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. 9الِى»: اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأء» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا 
محل لها على الاعتبارين. #إجكل»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #الَِّه> وهو العائدء 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. لَكُمُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما 
وقيل: متعلقان ب: #ادَلُولَا» ولا وجه له. ©#الْأَرّسَّ»: مفعول به أول. لإدَلُولَا»: مفعول به ثان 
على اعتبار الفعل من أفعال التحويل بمعنى صَيِّره وحال إن كان #جَعَلَ»4 بمعنى: خلق. 
مشأ : (الفاء): حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضةء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط يقدر ب: «إذا». (امشوا): فعل 


عأيعة 


تسرزرا 
أمر مبني على حذف النون؛ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. والواو فاعله. والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة في الفاء. «#إفي مَنَكيَا؛: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ها): في محل جر بالإضافة. و ولو : الواو: حرف عطف. (كلوا): أمر» وفاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «#من ززقد-» : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. 8وَإِنّهِ» : (الواو): واو الحال. (إليه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. 
3 المشُور» : مبتداً مؤخر. والجملة الاسمية في محل نصب حال من الضمير المجرور محلاً 
بالإضافة» العائد على الموصول. والرابط: الواوء والضمير. 


بيو 
1 


الشرح: ءانث من في ألسّمَلِ»ه: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: المعنى: أأمنتم عذاب 
من فى السماء؛ إن عصيتموه. وقيل : تقديره : أأمنتم من في السماء قدرته» وسلطانه» وعرشه» 
ومملكته؛ وخص السماء لأن السماء مسكن ملائكته» ومنها تنزل فضاياه» وكتبه» وأوامره 


ونواهيه. أو المراد: الملائكة الموكلون على تدبير هذا العالم» أو المراد: الله جلت قدرته. 
وهذا؛ لأنهم كانوا يعتقدون التشبيه» وأنه فى السماءء وأن الرحمة» والعذاب ينزلان منهء فقيل 
لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون: أنه في السماء» وهو جلت قدرته ‏ متعال» 
ومنزه عن المكان. #أن يَحِيفَ يك الْأَرّضَي: كما خسفها بقارون» فذاق وبال أمرهء وكانت عاقبة 
أمر شير هذا #اوالشتتف انيار الآرين امود عست الدكان دمي دن الأرضىويابة 
جلس.» وخسف الله به الأرض من باب: ضرب» أى: غاب به فيهاء وخسوف القمر ذهاب 
ضوته. هذا ؟ والخسف: النقصان» والخسف: الذلة والمهانة. والحقارة. قال الشاعر: [البسيط] 
ا تيه فلين سننتم با في ]01 ادوع جز لجسي اللتوسين 
هَذَاعَلَى الخشف مربوظ بِرّمّقِهِ وَدَايُفَجٌ فِلَايَوْئيلةأححدُ 
إذاها التطلق نام العابن عقف اوتتااز قف لقت فينتا 
قدا هو تموز» أي : تضطربء وتتحرك. والمؤر: الاضطراب بالذهاب» والمجىيء. قال 
الشاعر: [الطويل] 
رَصَبْدْنَ فَافَصَددن الكلوت ولق شرئ .ما ماهر لاجبرى فم السسازم 


جمع: حيزوم؛ وهو وسط الصّدرء وانظر ما ذكرته في سورة (الطور) رقم [9]. 


ءاشغ والغطرؤن > - مان[ الآية: ١1‏ 

فائدة : يوصف الله بالعلوء والعظمة, لا بالأماكن» والجهاتء والحدود؛ لأنها صفات 
الأجسامء وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء؛ لأنها مهبط الوحيء» ومنزل القطرء ومحل 
القدس» ومعدن المطهرين من الملائكة» وإليها ترفع أعمال العباد» وفوقها عرشهء وجنته» كما 
جعل الله الكعبة قبلة للدعاء» والصلاة» ولآنه خلق الأمكنة؛ وهو غير محتاج إليهاء وكان في أزله 
قبل خلق المكان» والزمان» ولا مكان له ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان. انتهى . قرطبي . 


الإصراب : َنم : (الهمزة»): حرف استفهام مفيد للوعيدء والتهديد. (أمنْتّم): فعلء 
وفاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #مّن: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به. في أَسَّمَةِ»: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. التقدير: ثبت» واستقر 
سلطانه» وقدرته. . .إلخ. #أن: حرف مصدري» ونصب. #ييكَ4: فعل مضارع منصوب 
ب: #آن»» والفاعل يعود إلى #تّن4» والمصدر المؤول في محل نصب بدل مِنْ #إتّنَ» بدل 
اشتمال. #يثُ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «االْأَرَصَ»ه: مفعول به. ددا : (الفاء): 
حرف عطف,. وتعقيب. وخذ ما قاله السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيها: اختلف في هذه الفاءء 
فقال المازني: هي زائدة لازمة للتأكيد؛ لأن «إذا» الفجائية فيها معنى الإتباع» ولذا وقعت في 
جواب الشرط موقع الفاءء وهذا ما اختاره ابن جني. وقال مَبْرّمانَ: هي عاطفة لجملة: (إذا) 
ومدخولها على الجملة قبلها. واختاره الشلوبين الصغيرء وأيده أبو حيان بوقوع «ثم» موقعها في 
قوله تعالى: «اثُمّ إِدَآ أشّر بَشَرٌ تَتتِرُوت4. وقال الزجاج: دخلت على حد دخولها في جواب 
الشرط. انتهى. أي: فهي للسببية المحضةء وفي مغني اللبيب نحو هذا . 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالدخول على الجمل الاسمية» ولا تحتاج 
إلى جواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو خرجت فإذا الأسد 
بالباب» وهي حرف عند الأخفشء وابن مالك. ويرجحه: (خرجت فإذًا إِنَّ زيداً بالباب)؛ لأن 
(إن) ئلا يعم اندها نيما ليا وك كان مهد ا تاف وابن عصفورء وظرف زمان عند 
الزجاج» والزمخشريء, وزعم الأخير: أن عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة» ولا يعرف هذا 
لغير الزمخشريء وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو: (خرجت فإدًا رَيْدّ جَايِسٌ) 
والمقتر فى شعو : (فإذا :الأسَد): أي :حاضرء :وإذا قدرت: أنها الخبرء فعاملها: مستفر» أو 
استقر. ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به. انتهى. ملخصاً من مغني اللبيب. 

وعلى اعتبارها ظرف مكانء أو زمان» فهي هنا متعلقة بالفعل «إتموز. 4# : ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «تمور4: فعل مضارع» والفاعل يعو إلى 2 
العائد بدوره إلى الأرض . والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية : همح 
تور معطوفة على ما قبلها . 


عيبم 


مر 211 الآيتان: /ا١‏ و8١‏ درا لتَاسَج: 


تسررورا 


الشرح: «أَ لم من في الككة»+-هو .قل الآية التعنابقة يلا قارف . ان ريل 2ك 
عَايسِدا 4 أي :"حتجازة من السناء كما أرسلها على قوم لوط وافاتا الفين..وقيل: ريم فيها 
حجارة؛ وحصباء. وقيل: سحاب فيه حجارة. ظسَتََمُوْنَ*#: عند معاينة العذاب» أو عند 
الموت. مكيف تدر أي: إذا رأيتم ذلك؛ علمتم كيف نتيجة إنذاري حين لا ينفعكم العلم به. 
وقيل: النذير بمعنى المنذرء يعني : محمداً يله فستعلمون صدقهء وعاقبة تكذيبكم. وخذ قوله 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم [18]: طأأفَأْنتْرٌ أن يحْيف يك جَابَ لير أو بَسِلَ عَلِصَكُمْ حَاصبًا د 
لا يدا كي وَحكيلًا» انظر شرحها هناك. 

الإعراب : وام : حرف عطف. بمعنى : «بل» الانتقالية . وقيل: للإضراب . نتم من في سمه 
يْسِلَ عَلَتَهُم َاصِبًا4: إعراب هذا الكلام مثل سابقه بلا فارق. طسَتَدليَْ4: (الفاء): حرف 
استئناف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له قطعا. السين: حرف تنفيس» واستقبال (تعلمون): فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب 
الاستفهام. «كِتَ4*: اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. 9أَذِير»: مبتدأً مؤخر 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف. منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: «مْفَ نذر» 
في محل نصب سدت مسد مفعول تعلمون» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


هه 


«وَلتَد كَذّبَ ادن ين قَلِهمَ كيت كن كير )4 


الشرح: وَلِتَد كدب ان ين قَلِهه: من قبل أهل مكة» والمراد: كفار الأمم الماضية 
قبلهم كقوم نوح» وعادء وثمود» وقوم لوطء وأصحاب مدين» وأصحاب الرسنٌ» وقوم فرعون. 
ديف كن كبر» أي: فكيف كان إنكاري عليهم بنزول العذاب؟ ألم يكن في غاية الهول» 
والفظاعة؟! وفيه تهديد. ووعيد لكفار قريش» وتسلية لسيد الخلق» وحبيب الحق كَل. 

الإعراب : <ولتَدَكه: الواو: واو القسمء واللام واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق 
يقرب الماضي من الحال. ©كَدَبَّ4: فعل ماضي. لألن4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع فاعل» والمفعول محذوفء كما رأيتَ في الشرح» والجملة الفعلية جواب القسمء لا 
محل لها. وانظر الآية رقم [5] ففيها الكفاية. «إين مَلِهه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة 
الموصولء التقدير: الذين وجدوا من قبلهم» والهاء في محل جر بالإضافة. فك : (الفاء) : 
هي الفصيحةء وانظر الآية رقم [15]. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر 


#كن4 تقدم عليهاء وعلى اسمها. #أكنَ» فعل ماض ناقص . «إكير»: اسم كن مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف». منع من ظهورها اشتغال 
المحل بالحركة المناسبة» والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاءء 
والقسم وجوابه: «وَلِقَدَ كدب ان ين ِلهمَ دكنَتَ كن كر » كلام مستأنف» لا محل له. 


0 0-0 سس صامم 7 0 رمج م ع 
موأوَلمٌ بروا إلى الطير فقوفهم صلفاتٍ وبقبضن 


8 
0-7 


ا 2 
صِيدٌ 409 


الشرح: برل راك أي: أهل مكةء وغيرهم. إل اطّبْرِك: هو اسم جمع مثل: غنمء 
وخيل. وقيل: بل هو جمع: طائرء مثل: صحب. وصاحبء ويصح إطلاقه على المفردء 
والمثنى» والجمع» وجمع اعون طيورء وأطيار» مثل: فرخ» وفروخ» وأفراخ. وقال قطرب» 
وأبو عبيدة: الطير قد يقع أيضا على الواحد» كما في قوله تعالى حكاية عن قول عيسى ‏ على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: مَيوْنٌ طَيا بإِدْدِ أَلّهِ» وطائر الإنسان: عمله الذي 
قلده قال تعالى: «اوَكُلَّ إن الْرَسَْهُ ره في ميد والطير أيضاً اسم من التطير» ومنه 
قولهم: (لا طَيْرَ إلا طَيْرٌ اللو) كَمَا يُقَالُ: (لا أَمْرَ إلا أمْرٌ الله) . 
قهرم صَنَّتِ» : باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها؛ لأنهن إذا بسطنها؛ صففن 
قوائمهن صفاً. والمعنى: كما ذلل الأرض للآدمي؛ ذلل الهواء للطيور. 


ج 


وَيْفِضَنَ# أي : يضممن أجنحتهن إذا ضربن بهن جنوبهن بعد البسط. قال أبو جعفر 
النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافء وإذا ضمهما فأصابا جنيه: قابض؛ لأنه 
يقبضهما. قال أبو خراش: [الطويل] 
يُبَاورُ جنْح اللَّيْلٍ فهِوَّمُوَائلٌ يَحُتْالجناع بالئَبَسط وَالْقَبْضٍ 

وقيل: ويقبضن أجنحتها بعد بسطها؛ إذا وقفن من الطيران. #إما يُمَسِكُهنَ»4 : ما يمسك الطير 
حال القبضء والبسطء وهي تطير في الجو إلا الله عز وجل . والمعنى: أن الطير مع ثقلها وضخامة 
أجسامها لم يكن بقاؤهاء وثبوتها في الهواء إلا بإمساك الله عز وجل إياهاء وحفظه لها. 

هذا؛ و(يقبضن) معطوف على اسم الفاعل: يَإصّنَّتِ)» حملاً على المعنى. أي: يصففن» 
ويقبضن. أو صافات» وقابضات» واختيار هذا التركيب باعتبار: أن أصل الطيران هو صف 
الأجنحة؛ لأن الطيران في الهواء»ء كالسباحة في الماءء والهواء للطائر كالماء للسابح» والأصل 
في السباحة مد الأطراف. وبسطهاء وأما القبض فطارئ على البسط» للاستظهار به على 
التحرك» فجيء بما هو طارئ بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات» ويكون منهن القبض تارة» 
بعد تارة كما يكون من السابح. انتهى. نسفي . 


تنبيه: قال ابن عقيل رحمه الله تعالى -: يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل 
كاسم الفاعل» ونحوه» ويجوز أيضاً عكس هذاء وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم 


اسمء فمن الأول قوله تعالى في سورة (العاديات): ٍآَِلْعِيرتٍِ صما () كََئرْنَ بد. تنا . وجعل 
منه قوله تعالى في سورة (الحديد) رقم [18]: إن الْمْصَدّقَينَ وَالْمَصَيْفَتِ وَأوْضُوا أنه ممكا حسكا4 


ومن الثاني قول الشاعر: [الطويل] 
باللتيييتة يصوم] اليد 122 .وتنن اسمس اتفنحاتا 


3 لخر وامعطلوف عل يله انيبو الراقعة طفة: ارزنا»» إذ شين : المت عبرا 
يعوا دسي ياء المنقوص في حالة النصبء كحذفها في حالتي الجرء والرفع» وأيضاً 
قول الشاعر: [الرجز] 
كاك عتيكها تعفن افق اتقعسة شي الحزقتها وجسائتر 

إذ التقدير: بعضب باترٍ قاصدٍ وجائر. رم بذكن | رور عتيل اليه التي بحن عند رجي 
ويشبهها قوله تعالى في سورة (ص): إإنَا سَخَرنًا ِلبَالَ مه مين باعي وَالْاسرَاقٍ 9 اير و4 
وقول ابن عقيل المتقدم» إنما هو شرح قول ابن مالك رحمه لله تعالى في القيته: [الرجز] 
وانغطف على اسم شِبْهَ فعلٍ فعلا الك ا ا 10 1ك 5 , 

الإعراب: لور : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (الواو): حرف استئناف» 
ويقال: عاطفة على محذوف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. رو : فعل مضارع مجزوم 
ب: (لم)ء وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. #8إِلَ الطيْرٍ»»: متعلقان 
لحيل ابيا عماجل تيك امتحوا نه وَقَهُمٌ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف حال 

من الطيرء أو هو متعلق ب: صَفَّتِ؛. و(الهاء) في محل جر بالإضافة. 9مََفَّتٍ»ه: حال ثانية 
ا وعلامة نصبة الكسرة نيابة عن الفتحة» لأنه جمع مؤنث سالم. 

َنِْضْنَ4: الواو: حرف عطف. (يقبضن): فعل مضارع مبني على السكون» ونون النسوة 
فاعله. والمفعول محذوف. والجملة الفعلية في محل نصب معطوفة على #صمَّتٍِ)ك. والكلام: 
أو ...4 إلخ مستأنف» لا محل له. . 

«نا4: نافية. طيُتَكْهُنَ: فعل مضارع مرفوع؛ و(الهاء) مفعول به والنون حرف دال 
على جماعة الإناث. #أَلَمَنُ4: فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل 
نصب حال أخرى من #اظّْرِ» أو نون النسوة» فتكون حالاً متداخلة. 8«َإِنَّدُ: حرف مشبه 
بالفعل» و(الهاء) اسمه. #يكل»4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(كل) مضاف. و«إتئ»* 
مضاف إليه. #بَصِيرٌ#: خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


سسا مجر 


تسج سرون - موادا الايتان: 7١‏ و١"‏ 
لج الناسة العشزون 9 13 - واكك 9 يشان 00لا الكل 
| «أمنْ هنا لك هو ند لَك يش ين ون لمن إن لكت إلى هر 4 أ 


الشرح: طأأسَْ...4 إلخ أي : من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار» 
والأعوان؟!» قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: من ينصركم مني إن أردت عذابكم؟! 
والخطاب لأهل مكة» ويعم كل مخاطب عاص مخالف لأوامر الله تعالئ إلى وم القيامة: قال 
تعالى في حق قارون؛ الذي خسف به داه ارم ملقم كا 1 من فِتَوّ ينضِرويه من دوف 
أنه وَمَا كارت عن لْسْتَصِرِنَ ‏ رقم [81] من سورة (القصص). إن الْكفْرونَ ِل فى عرُورٍ» أي: ما 
الكافرون في اعتقادهم: أن آلهتهم تنفع ) أو تضر إلا في جهل عظيم» وضلال مبين؛ حيث ظنوا 
الأوهام حقائق» فاعتزوا بالأوثان» والأصنام من دون الله عز وجل . 

هذا؛ وعند التأمل يظهر لك كثرة الالتفات في هذه الآيات» وذلك من الغيبة في الآية 
السابقة إلى الخظاب في هذه الآية» ثم إلى الغيبة بقوله: ظإن كريد إلا في مور ثم إلى 
الخطاب بقوله : ميَرْيُفُعٌ)4 ثم إلى الغيبة بقوله: #إبل لجا ف غْثْرَ ونفور4ه. وللالتفات فوائد كثيرة : 
منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عند الضجرء والملال؟ لما جبلت عليه النفوس من حب 
التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. هذه فوائده العامة» ويختص كل موضع 
بنكت» ولطائف باختلاف محله» كما هو مقرر في علم البديع. ووجهه: حث السامع» وبعثه 
على الاستماع؛ حيث أقبل المتكلم عليهء وأعطاه فضل عنايته» وخصه بالمواجهة. 

الإعراب : امن : (أم): حرف عطف بمعنى: «بل». (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتداً . امنا : (الهاء): حرف تنبيه . (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع خبر المبتداً ٠‏ # ادي : اكم :تو صول ميتي على الشكوة فين مغل :رقع جدك من اسم الإشارة» 
والجملة الاسمية: 8هُوَ جَنْدُ» صلة الموصولء لا محل لها . لم : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة جُنْدُ). «يَمْرةٌ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #جُنْدٌ»: والكاف مفعول 
بهء والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثانية ل: يإجُنْدُ4»: أو في محل نصب حال منه بعد وصفه 
بالجار والمجرور. من دون : متعلقان بما قبلهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. 
ولإثون» : مضافء و8المَنْ4: مضاف إليه. #إإن»: حرف نفي بمعنى : «ما2. 8 الْكَفْرُون» : مبتداً 
مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. . .إلخ. إِلّا: حرف حصر. فى غَرورِ): متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها وهي معترضة بين المتعاطفين. 


2 34 م لخ وس 5 2 ءءء 02 0 520 عع 
ظ موأمن هاذا الى ررق إن أَْمْسَكَ ربيفدف بل لحوا ف عتو ونفور 42 
الشرح: لٍأأْنَنَ هَدَا الرّى...* إلخ: المعنى: أم من يشار إليه» ويقال: هذا الذي يرزقكمء إن 
أمسلك الله رزقه بيحبس المطرء ومنع منافع الدنيا؟ بل لو كان الرزق مونجوداً كثيراً سهل التناول» 


فوضع الآكل لقمة في فيه» فأمسك الله عنه قوة الازدراد؛ لعجز أهل السموات» والأرض عن أن 
يسوغوه تلك اللقمة. انتهى. جمل نقلاً عن الخطيب. وقل مثله في الماء. روي: أن هارون 
الرشيد طلب ماءً ليشربه» فجيء له بقدح فيه ماء» فوضعه على فيه. كان لهاك جلا أسألك 
يا أمير المؤمنين بحرمة جدك العباس : لو منعت قدح الماء فبكم تشتريه؟ قال: بملكي كله فقال 
العالم الجليل: تبأ لملك لا يساوي قدح ماء. ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأوثان 
لاعتقادهم: أنهم يحفظون من النوائب» ويرزقون ببركة آلهتهم. فكأنهم الجند الناصرء والرازق. 
#بل لَب تمادواء وأصروا. طفٍِ مُيْرِ4: في طغيانء وعنادء وتكبر. ظرَبيرٍ»: تباعد عن 
الحق. وعدم انصياع له؛ لثقله عليهم. فلم يتبعوهء ولم يقبلوه» ولم يسمعوه سماع قبول. 

تنبيه : قال المفسرون: كان الكفار يمتنعون عن الإيمان» ويعاندون رسول الله يَكِةِ معتمدين على 
شيئين: أحدهما : قوتهم بأموالهم. وعددهمء والثاني: اعتقادهم: أن الأوثان توصل إليهم جميع 
الخيرات» وتدفع عنهم جميع الآفات» فأبطل الله عليهم الأول بقوله : أَسَنَ هنا الى هُوَ جُنْدُ لَيْ...4 
إلخ . ورد عليهم الثاني بقوله: أأْسَنَ َدَا ألِى يَربفي...» إلخ انتهى . جمل نقلاً عن الخطيب . 

الإعراب : مسن هَدَا ألنِى)»: إعرابه مثل إعراب سابقه بلا فارق. بَررْفُعٌ4: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى «#أَدِّى)4* وهو العائد. والكاف مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف؛ لأن 
ارزق» بمعنى: أعطى» ومنح» فهو ينصب مفعولين» والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لهاء والكلام: «أسَنَ هدَا... إلخ معطوف على ما قبله. لا محل له مثله» الأول بالاستئناف» 
والثاني بالإتباع. «إِنَ: حرف شرط جازم لاأَمْسَكَ» : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم 
فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (الله) تعالى. #ررقة»: مفعول بهء والهاء فى محل جر 
بالإضافة» والجملة الفمية لا محل لها لأنها اتبداسة: بويقال + لأتها تجملة رط خينطرفى» 
وجتوات "اقوط محذوف الالال أن قبلة عليه نزي 4 حرف عطقم وامفا ل و42 افع 
ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والآلف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
أو مستأنفة. لا محل لها على الاعتبارين. #فٍ غَيُرِ4: متعلقان بما قبلهما. رَبْمُوْرٍ»: الواو: 
حرف عطف. (نفور): معطوف على ما قبله. 


عر سح 7 5 رص محم 2000 
#أفن يمثى مكنا عل وجهدء أهدئ 


الشرح: ضرب الله في هذه الآية مثلاً للمؤمن» والكافرء فالكافر مثله فيما هو من الضلالة 
كمكل من يمثي مكباً على ونهة: أي : منحنياً لا مستوياء لايدري أين«يضلة) زلا كيت 
يذهب؟ فهو تائه حائر ضالء والمؤمن يمشي منتصب القامة؛ على طريق واضح بين» أيهما 
أهدى سبيلاً أهذا أم ذاك؟ انتهى. مختصر ابن كثير. ثم قال: هذا مثلهم في الدنياء وكذلك 


إئْوا نايج عرزن ا ل وراك الآية: 5١‏ 


يكونون في الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم؛ مفض به إلى الجنة 
الفيحاء» وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. انتهى. هذا؛ وخذ قوله 
عز وجل في سورة (الإسراء) رقم 3 ومن كانت فى هلود أَعَمَئ فَهُوَ في لْأخِرَةَ أَعْص ص 
سيلا4» وقوله فيها أيضاً رقم [/4]: لاوَكَشْرُحُمْ يو الِبَمَةِ عل وُجُوههم نا ويا وَسُمَ» وقوله 
في سورة (الفرقان) رقم [04]: لين يتوت عل مُجوهِهمَ إل جَهَتَمَ يلك كد مكنا صن 
سبلا انظر شرح هذه الآيات في محالهاء تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وليك4 اسم فاعل من: أكب الرباعي» وهو لازم بينما يكون متعدياً من الثلاثي» 
قال امرؤ القيس ‏ وهو الشاهد رقم [51"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [المتقارب] 
اجهها كشت اق سطننانا تساك قمعتي انه نالوم 

وهو خارج عن قاعدة تعدية اللازم بالهمزة» كما في قولك: ذهب زيدء وأذهب زيد عمراًء 
وخرجء وأخرج. ومثله: أنزفت البئر» ونزفتها أناء وأنسل ريش الطائرء ونسلته أنا. ومن المتعدي 
بدون همز قول النبي يكل من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل» وهو مشهور: «ومّل 
يَكْبُ النّاسَ في النَّارٍ علّى وُجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدٌ أَلْيِئَتِهُمْ)'. وقد أخرجه أحمدء والترمذيء 
والنسائي» وابن ماجهء وأيضاً قوله ككله: «مَنْ وَلِيَ أمدّ مِنْ أمتِي» له أو كَبْرَتْ لم يَعْدِلُ فيهم؛ 
كبّهُ الله عَلَّى وجهه فِي النَّارِ؛. رواه الطبراني» والحاكم عن معقل بن يسار رضي الله عنه -. 

عل مط مُسَْتِمِ4 : على طريق ثابت» والصراط: الطريق» وهو يستعار للدين القويم» كما 
في صدر سورة (يُس)؛ وكما في سورة (الفاتحة) وسمي الدين: طريقاً؛ لأنه يؤدي إلى الجنة؛ 
فهو طريق إليهاء وهو يقرأ بالصادء والسين» والزاي» ويذكر ويؤنثء والأول أكثر. هذا؛ 
وأصل «إتُسَتقم4 : مُسْتَفُوم؛ لأنه من: استقام» وهو أجوف. واويء فقل في إعلاله: اجتمع معنا 
حرف صحيح ساكن وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» 
فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب سكونهاء ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة» فصار 
#مُستقِيِ» . بعد هذا لا تنس الاستعارة التمثيلية في الآية الكريمة؛ حيث يمشي المؤمن في حياته 
وبعد مماته على صراط مستقيم» والكافر يمشي ويتعثر في الدنياء وفي الآخرة يسحب على وجهه 
إلى طريق الجحيم» ما أحسنهاء وما أروعها من استعارة! 

حيث شبه المؤمن في تمسكه بالدين الحق» ومشيه على منهاجه بمن يمشي في الطريق 
المعتدل؛ الذي ليس فيه ما يتعثر به» وشبه الكافر في ركوبه» ومشيه على الدين الباطل بمن 
يمشي في الطريقء الذي فيه حفرء وارتفاع» وانخفاض. فيتعثر»ء ويسقط على وجههء كلما 
تخلص من عثرة؛ وقع في أخرىء فالمذكور في الآية هو المشبه به» والمشبه محذوف, لدلالة 
السياق عليه . 


الإصراب: «آمّن»: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي. (الفاء): حرف استئناف» أو هي 
عاطفة على محذوف. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #يمثى#: 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. مك : حال من الفاعل المستتر. «لعَكّ 
هود : متعلقان ب: #فكا4ك, والهاء في محل جر بالإضافة. 8أَمَدَ4*: خبر المبتدأ مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين 
المعتبرين بالفاء. #أمّن»: (أم): حرف عطف. (مَنْ): مبتدأء وجملة: بَتَئِى» صلته. س4 : 
حال من فاعل ينْئِى4 المستتر . لإ ورل4: متعلقان ب: «إمرئ4. طامسْيَتِ4: صفة «ورل4. 
وخبر المبتدأ محذوف لدلالة ما قبله عليه والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلها. هذا؛ وإن عطفت (مَنْ) على سابقتها عطف مفرد على مفرد؛ فلا حاجة إلى خبر. 


صد 
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الشرح: طثْلَ هْوَ الى أَسَادُ»: خلقكم ابتداء بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراء والأمر 
لسيد الخلق» وحبيب الحق كله والخطاب فيما بعده لأهل مكة. ولكل عاقل يسمعء ويتعظ . 
0 َلسَمم وَالْآصرٌ وَالْأَكَيدَة4 يعني : أنه تعالى ركب فيكم هذه الجوارح؛ لتستعملوهاء 
وتنتفعوا بهاء لكنكم ضيعتموهاء فلم تقبلوا ما سمعتموه. ولا اعتبرتم بما أبصرتموهء ولا 
تأملتم ما عقلتموهء فكأنكم ضيعتم هذه النعم» فاستعملتموها في غير ما خلقت لهء فلهذا قال 
تعالى: فيلا مَا مَفْكُرُون» وذلك؛ لأن شكر نعم الله تعالى صرفها في وجه مرضاتهء فلما 
صرفتموها في غير مرضاتهء فكأنكم ما شكرتم رب هذه النعم الواهب لها؛ لأن شكر الله 
يكون بصرف جميع ما أنعم الله به على العبد فيما خلق لأجلهء وهذه الجملة مذكورة بحروفها 
في سورة (السجدة) رقم [9]. 
هذا؛ وقد وحد الله السمع في هذه الآية وأمثالها دون الأبصارء والأفئدة؛ لأمن اللبس» 
ولأنه في الأصل مصدرء يقال: سمعت الشيء سماعاًء وسَمْعاًء والمصدر لا يجمع؛ لأنه اسم 
جنس. يقع على القليل» والكثير» فلا يحتاج فيه إلى تثنية» أو جمع. وقيل: وحد السمع؛ لأن 
مدركاته نوع واحدء وهو الصوت. ومدركات غيره مختلفة» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
استدل بهذه الآية وأمثالها من فضل السمع على البصر لتقدمه عليه باللفظء وقال بتبرير قوله: 
والسمع يدرك به الجهات الستء. وفي النورء وفي الظلمة» ولا يدرك بالبصر إلا من الجهة 
المقابلة» وبواسطة من ضياءء وشعاع. وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر على السمع؛ لأن 
السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام» والبصر يدرك به الأجسامء والألوان» والهيئات كلها. 


ِو تاعارز اتا الاآية: 4" 
قالوا: فلما كانت تعلقاته أكثر؛ كان أفضلء. وأجازوا الإدراك بالبصر من الجهات الست. 
انتهى. قرطبي في غير هذا الموضع. أقول: فاقد السمع يفعل الأشياء الكثيرة» وفاقد البصرء لا 
يستطيع أن يفعل شيئاًء فإذاً البصر أفضل . 

الإصراب : «ثل»*: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). «إهْوَ الى : مبتدأء» وخبرء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. #8أأَنَنَاَم4: فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى 
»دوعق العاكدة والكافا متعول يه والجدلة التغلية صلة العوضول! الا محل لها 
(جعل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى #الَِهت4 أيضاً. «إلكرُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» تقدم على الأول. #أَلسّمُمَ؟: مفعول به» وما بعده 
معطوف عليهء وجملة: #إثُل...» إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

ليلا مَا تَمَكُرُوتَ4: لقد ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في هذه الجملة وأمثالها إعراباً» فأنا 
أنقله لك باختصارء فقال ‏ رحمه الله تعالى -: 8إمَايه: محتملة ثلاثة أوجه: 


أحدها: الزيادة» فتكون لمجرد تقوية الكلام» فتكون حرفاً باتفاق. وقليلاً في معنى النفي» 
وإما لإفادة التقليل مثلها في : «َكَلْتُ أَكُلاً ماه وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل. 

الوجه الثاني: النفي» و#إقيلا 4 نعت لمصدر محذوفء أو لظرف محذوفء أي: شكراً 
قليلاً» أو زمناً قليلاً. 

الثالث: أن تكون مصدريةء وهيء وصلتها فاعل ب: 8قَلًا4 التقدير: قليلاً شكركمء 
ويلا حال معمول لمحذوف دل عليه المعنى؛ أي: شكرواء فأخروا قليلاً شكرهم. أجازه 
ابن الحاجب» ورجح معناه على غيره. انتهى. بتصرف كبير» ولم يذكر إعراب ظقَيلًا# على 
الوجه الأول. وذكر سليمان الجمل الوجه الأول» واعتبر #قَللًا نعتاً لمصدر محذوف. مثل 
اعتباره في الوجه الثاني. وذكر أبو البقاء الثاني» وقال: التقدير: فما يشكرون قليلاً» ولا كثيراً» 
وجملة ؛ #وللانا متكروت» تعليلية لأ مخل لها من الإعران»٠‏ وهذا الأغراب مأو من إغزات 
ابن هشام لقوله تعالى: #فْمَِلًا ما يوْموْنَ» وهي الآية رقم [858] من سورة (البقرة)» وهذه الآية 
مذكورة بحروفها في سورة (المؤمنون) برقم [78] مع اختلاف بسيط . 


0 
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الشرح: 8ل هْرَ ار َك في الَْرْضٍ 4 أي: خلقكم. وبثكمء ونشركم في أقطار الأرض مع 
اختلاف ألسنتكم. ولغاتكم. وألوانكم. ومنه: الذرية» وهي نسل الثقلين» تركوا همزها. 
والجمع: الذراري بتشديد الياء» وباب الفعل: قطع . «إوَاليْهِ نحسَرُونَ4: تجمعون بعد هذا التفرق» 


 1‏ اائللة الآية: ه5١‏ ِلدهٌالتَايخ والحشرون 
والشتات» يجمعكم كما فرقكمء ويعيدكم كما بدأكم» وذلك للحسابس» والجزاء بعد إخراجكم 


من القبور. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في سورة (المؤمنون) برقم [79]. 

الإصراب : ظثْلٌ4:: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). ظهْو ألرىكه : مبتدأ» وخبرء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. درك : فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
#ألزى؟ وهو العائد» والكاف مفعول به. والجملة الفعلية صلة الموصولء, لا محل لها. #إني 
لْدّضِ»ه : متعلقان بما قبلهما. #وَإلّ» : (الواو): حرف عطف. (إليه): جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. طسَرَُ؛ : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع. . .إلخ» والواو نائب فاعلهء 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة الصلة» لا محل لها مثلهاء واعتبارها في محل نصب حال 
لا يجوز؛ لأن الجملة المضارعية الواقعة حالاً» لا تقترن بالواوء وجملة: #ثُل...» إلخ 
مستأنفة» لا محل لها. 


02 سس سر يس مر 1 ا 
وَتَفولُونَ مَيَ هذا الْوعد إن كحم صلقي 40 


الشرح: هذه الآية تكررت في كثير من السورء كما هو معروف؛. ومعلوم لدى كل مسلم 
يقرأ القرآن. والسؤال المفهوم من الاستفهام يحتمل وجهين: أحدهما: أنه سؤال عن نزول 
العذاب بهم. والثاني: أنه سؤال عن يوم القيامة. كما يحتمل السؤال عن الاثنين معاء وعليه 
يكون المعنى: متى يكون يوم القيامة؛ الذي يعذبون فيه في نار جهنم؟ وهذا من فرط عتوهم 
يقولون ذلك استهزاء» وتكذيباً» والخطاب للنبي يله وللمؤمنين معه؛ لأنهم كانوا مشاركين له 
في الوعد» ويتهددون المشركين بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم. 

الإصراب : موََفونَ؟4 : (الواو): حرف استئناف. (يقولون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعله. «#مَقٌ# : اسم استفهام مبني على 
السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. ظمَذدَاك : (الهاء): 
حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. 
«الْوَعْدُي : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول. #إن»:: حرف شرط جازم. #تُتُرَ» : فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
جزم فعل الشرطء والتاء اسمه. هَإصَّدِقِينَ» : خبر (كان) منصوبء. وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ أي: إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من أمر القيامة؛ فبينوا 
وقته على وجه التحديد. والجملة الشرطية في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقولون...) 
إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


رما لنَاسَج رالعسرؤن - سوال[ الآيتان: 7١‏ و7؟ 


الشرح: أي: قل لهم يا محمد: إن علم وقت قيام الساعة» ونزول العذاب بكم عند الله فلا 
يعلمه غيره» لكن أمرني أن أخبركم : أن هذا كائن» وواقع لا محالة» فاحذروه. فهو كقوله تعالى 
في سورة (الأعراف) رقم [1007]: ظقُلُ إِنََا علْمُهَا عند رَقّ4. «وَإِشَآ انبر تُبِينُ» أي : مخوّف. 
ومعلم لكمء وما علي إلا البلاغ؛ وقد أديته إليكم» فهو كقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [99]: 
انا عل السو إلا الُ: وفي كشير من الآيات: «وبا َل اول إلا بكم ك4 وفي سورة 


ع مر 


(النور) رقم [04]» وفي سورة (العتكبوت) أيضاً رقم [18]: وما عَلَ اليَسُو إِلَا ابلَمُ الْمِيت)»>. 

الإسراب: «قلّ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8إنََاك: كافة ومكفوفة. 
«العارَ4: مبتدأ. #عِند4: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و«إعند» مضاف. و« شك 
مضاف إليه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. 8وَإنَّمَآ4: (الواو): حرف عطف. 
(إنما): كافة ومكفوفة. #إآنأ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . ديرُي : 
خبره. «إمُّبِينُ4: صفة 8يدِيرٌك. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول مثلهاء وجملة: #قل... إلخ لا محل لها. 


1 مكمه ]2 الع رعرع م ا ا 
قَلمًا َوه رَلمَهُ سيكت وجوه الت كَفَروا وقِلَ هَذَا ألذِى 1 وه يدقوت ©4 


الشرح: لقنا روه يعني: العذاب في الآخرة على قول أكثر المفسرين. وقيل: يعني : 
العذاب ببدر. 9# رلْفَة يه : مصدر بمعنى : مزدلفاً ؛ أئي: ويا والزلفة: القربة» ومثلها: الزلفى 
(بالقصر). قال تعالى : «إوما امول ولآ لدم بأل تركو عند رُلَقَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَسِلَ ملسا . 
رقم 01] من سورة (سبأ)ء والجمع: زلفء وزلفات بضم اللام وفتحها. هذاء والزلفة: 
الدرجة؛ والمنزلة» والطائفة من الليل» والجمع: زلفء. قال تعالى في سورة (هود) رقم ]١١4[‏ 
مخاطباً للبي يَلةِ: آي الصَلرءَ طْرَقْ بار وَرلََا ين أَيَكل...4 إلخ . 

بعت وُجُوهُ الت كُمَرُوا4 أي : علتها الكآبة» وساءتها رؤية العذاب» وظهر على وجوههم 
سمة تدل على كفرهم؛ كما قال تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]1٠١5[‏ يوم بَنِيِصُ وجوه وَتَوَدُ 
وُجُوةُ)4 وهذه القترة التي ذكرها الله تعالى في سورة (عبس): «إرَثج مذ علا عه () ركنا ره . 
«وَقِلَ هَذَا لِك كم بو تَدَْوت4: من الدعاءء أي : تتمنون» وتطلبون أن يعجله الله لكمء قال قتادة 
رحمه الله تعالى : هو قولهم: #ريًا يحل لا يِطَنَا بل مور لْجسابٍ» رقم [15] من سورة (ص)» 


وقالا لضحاك: هوقولهم: #اللْهد إن كانت هنذا هر الْحَنّ بن عدرة ان 
لَك أو أعْينَا يِمَدَابٍ ألِيِوِ» رقم [1*] من سورة (الأنفال). هذا ؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل» 


وتدعون: أنكم لا تبعثون» ولا يوجد حساب» ولا عقاب» ولا ثواب» ولا جنة» ولا نار. 


هذا؛ وأصل تدَمْونَ» تَدْتَعِيُون على وزن: يَفْتَعِلُونَه فأسكنت الياء؟؛ لأن الضم فيها ثقيل» 
وألقيت حركتها على العين» بعد أن أزيلت حركة العين» ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الواو 
بعدهاء فصار تَدْتَعُونَء ثم قلبت التاء دالآ» وأدغمت الدال في الدال» فصار: لتَدمْونَ» وقلبت 
التاء دالاً» ولم تقلب الدال تاءً؛ لأن الدال حرف مجهورء والتاء مهموسة» والمجهور أقوى في 
اللفظ من المهموس. انتهى مكي من سورة (يس). 

الإصراب: متَلَنَ؟: (الفاء): حرف استئناف. (لمّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه» 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وهي عند ابن السراجء والفارسيء وابن جني» وجماعة 
ظرف زمان بمعنى «حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب 
ابن هشام الأول. والمشهور الثاني. «رَأَرَة#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» والواو فاعلهء والهاء مفعول به. ظرَْلَفَةَ#: حال من 
الضمير المنصوب. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لما) إليها على اعتبارها ظرفاء ولا 
محل لها على اعتبار (لمّا) حرفاً. ظسِيءَكَ»4: فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون» 
والتاء للتأنيث. 8رُجُوه» : نائب فاعلهء والجملة الفعلية جواب (لمَّا)ء لا محل لهاء و(لمّا) 
ومدخولها كلام مستأنف. لا محل له وَلرُجُة4 مضافء و#االديت» اسم موصول مبني على 
الفتح في محل جر بالإضافة» وجملة: «َكَفرُو» مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل 
لها. «وَقِيلَ»: (الواو): حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. 8مَذَاكٌهِ: (الهاء): 
حرف تنبيه. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ألَيِه»: اسم موصول 
مبني على السكون في محل رفع خبرهء والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل (قيل). أفاده 
ابن هشام في مغنيه. وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به 
مقامه». وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميراً مستترأ 
تقديره: «هواء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف. يدل عليه المقام. أي: 
وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور (لهم) المذكورهء أو المقدر كما هنا في محل رفع 
نائب فاعل . والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني؛ حيث قال: إن الجملة التي يراد بها 
لفظهاء يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: «لا حولء ولا قوةً إلا بالله: كنز 
مِن كنوز الْجَنَّدَ) ونحو: «زعموا: مطيةٌ الكذب» وجملة : ##وقيل...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. #كمُ4: فعل ماض ناقص مبني على السكون. والتاء اسمه. #إبد»: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تدعون به؛ في محل نصب خبر (كان)» وجملة: كم 
به نَدَعُونَ صلة الموصولء لا محل لها. 


الشرح: قل أي : قل يا محمد لمشركي مكة الذين يتمنون هلاكك. مشر # : 
أخبروني» وأعلموني. «#َإإِنَ أَهلَكِيَ أَنَهُ وَمَن مَهىَ4: إن أماتني اللهء ومن معي من المؤمنين. #أوّ 
يِمَنَاكه أي : فأبقاناء وأخَّر آجالنا. ظقَمَن يحرُ الْكَفْرنَ4: يمنع الكافرين» وينجيهم. ين عَدَابٍ 
أَليِرِ» : مؤلم موجع واقع بهم. 

كان كفار مكة يدعون على النبي كَكةِ وعلى المؤمنين بالهلاك» فأمر كَكلِةٍ أن يقول لهم: نحن 
مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين» إما أن نهلك» كما تتمنون» فننقلب إلى الجنة» أو نرحم 
بالنصرة عليكم» كما نرجوء فأنتم ما تصنعون إن أراد الله أن يعذبكم؟ ومن يجيركم؛ وأنتم 
كافرون من عذاب النار الواقع بكم لا محالة؟ 

وملخص الآية: نحن خائفون وجلون من عذاب الله مع إيماننا بالله» ونرجو منه تعالى أن 
يرحمناء ويعفو عناء فنعتقد: أن حكمه نافذ فيناء فمن يجيركم» ومن يمنعكم من عذاب أليم» 
وأنتم مصرون على الكفرء ومعاندة الواحد القهار؟! والله أعلم بمراده» وأسراره كتابه. 

فائدة: كان مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ هو السائد في مصرء فلما ارتحل الإمام 
الشافعي إلى مصرء واستقر فيها؛ تحول الناس من مذهب الإمام مالك إلى مذهب الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فصار ابن عبد الحكم تلميذ الإمام مالك يدعو على الشافعي في 
صلاتهء فيقول: اللهم أمت الشافعي كما أمات مذهب مالك في مصرء فذكر ذلك للإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: [الطويل] 


14 
أنْ َم 


2< - 3 ف 5 0 ا 7 5 5 58 َه 
تبتبى رجسال أن أكوت:وإن أمحث تولك طتريق تمدة :يتهها سار سن 


نكل للدي ببرجروعللات الذي هئ ٠ ٠‏ ترز لأسرى ينها ركان قد 

الإصراب : ث4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)2. #أَرَءَيْثْرٌ 4 : (الهمزة): حرف 
استفهام. وتوبيخ» وتقريع. (رأيتم): فعل» وفاعل» وتقدم معنا في كثير من الآيات: أن هذا الفعل 
ينصب مفعولين: الأول مفرد. والثاني: جملة استفهامية» ولا شيء منهما هناء فكأن الجملة 
الشرطية سدت مسد المفعولين. انتهى. جمل بتصرف. #إإِنْ: حرف شرط جازم. هلك : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. 
#أنّهُ» : فاعلهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. 
#ومّن» : (الواو): حرف عطف. (مَنْ): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف 


د - مر انال الآية: 54 ِدَالتَاضَع :العشرؤن 


على ياء المتكلم . م#أنّىَ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء فهو منصوب. وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء في محل جر بالإضافة. «أوٌ4: حرف عطف. #إيَنَاكه: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
#أنَةُي. و(نا): مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 

##فَمَني: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (مَنْ): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. ليجبرٌ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ). والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقي يقول: لا 
محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. «#الْكفرنَ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ» ين عَدَابِي: متعلقان بالفعل #يرٌ4. «آلِرِ»: صفة ظعَدَابٍِ»» والجملة 
الشرطية سدت مسد مفعولي لأأرْءَبثْرٌ» وجملة: يئر ...4 إلخ في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #ثل...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقال الجمل: مَمَن يجيْرٌ الْكفْرنَ» جواب 
الشرط. وفي تسببه عن الشرط بعد» ويمكن أن يقال: الجواب محذوف. تقديره: فلا فائدة لكم 
في ذلكء. ولا نفع يعود عليكم؛ لأنكم لا مجير لكم من عذاب الله. تأمل. انتهى. فتكون 
الجملة تعليل الجواب المحذوف. 


مغر 


د 
2 و ص 06 2 سر سه م ل ود و 1 + 3 2 ا 
هقْلٌ هْرٌ التَمَنُ امنا بو وَعَلوِ توآ سَتَعلَمُونَ مَنْ هر في صَكلٍ تين 49 


الشرح: #قلٌ» أي: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين في إنكارك عليهم» وتوبيخك لهم: الذي 
أدعوكم إليه #هْرٌ النَمتَنُ4: مولي النعم» وشديد النقمء. وراحم المسترحمين.ء وغافر 
للمستغفرين. ءَامنًا به : أنه واحد أحد فرد صمدء لم يلدء ولم يولدء ولا يشبهه أحد في 
ذاته» ولا فِي صفاتهء ولا في أفعاله. «إوَعَليْهِ يكنا في جميع أمورناء كما قال تعالى في سورة 
(هود) على تبينا وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام رقم 81؟1]: طَإِله يخ الأدد كُلْه مأعئذة 
وَتركَلْ عَليَة4. وانظر الكلام على ركلا في سورة (المزمل) رقم [14]. لشَتَعْلمون: عن 
قريب. 8َإمَنْ هُوٌ في صَكَلٍ ُينِ4: ولمن تكون العاقبة المحمودة في الدنياء والآخرة. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: لم أخر مفعول: 8ءَامَنّ4 وقدم مفعول: 
«اتوكنا4؟ قلت: لوقوع لدَامنّ4 تعريضاً بالكافرين» حين ورد عقيب ذكرهمء كأنه قيل: آمناء 
ولم نكفر كما كفرتم» ثم قال: دعَب تكد خصوصاًء لم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه من 
رجالكمء وأموالكم. انتهى. هذا؛ ويعني بمفعول الفعلين: الجار والمجرور بعدهماء فإن 
الفعلين لازمان» وقد تعديا بالجار والمجرورء ولو قال: معمول بدلا من: مفعول؛ لكان 
أوضح . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


ومو 
ا 


الإعر اب : لفل : فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»). هر النََنْ؛: مبتدأء 
وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. وجملة: #إقل...* إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . «ودامنَاكه : فعل» وفاعل. «إبه.#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من #آَتَّمنُ4» والرابط: الضمير فقطء وهي على تقدير: «قد) قبلها. وقيل: 
الجملة في محل رفع خبر ثان للمبتدأء وجملة: لإوَعَيهِ كنآ معطوفة عليهاء فهي في محل 
نصب حال مثلها. 8سَتَعَلَمُونَ»: (الفاء): حرف استئناف» وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. 
(السين): حرف تنفيس» واستقبال. (تعلمون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله. 
من : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هوَكه: مبتدأ . ظافي صَللٍ4: 
متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. «أبُّينٍ»#: صفة هصَلَلٍِ>» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا 
محل لها. هذا هو الإعراب الظاهرء وفي الحقيقة فك اسع اسقهاء مبتدأء والفعل قبله معلق 
على العمل لفظاً بسببه» وظهْرٌ4 ضمير فصل لا محل له والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
خبر #منٌ» والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول (تعلمون)» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. 


- رسام قر 9 000 16108 بحص سد 1 لم 702 جع 
جل تبج بن تج اذك غات بيك ب تبن 4 


الشرح: «ثل4: خطاب للنبي يَل. أمَيْمُ4»: أخبروني يا معشر قريش» فإن الخطاب لهم. 
طن ضيح موك عورا . أي : غائراً ذاهباً في الأرض» لا تناله الدلاء» ولا تأتي به الفؤوس الحدادء 
ولا السواعد الشداد. وكان ماؤهم من بئرين: بئر زمزم» وبثر ميمون. هذا؛ وتأويل المصدر 
عورا ب: «غائراً» لا بد منه؛ لأنه لا يخبر بالمصدر عن الجثة» فلا يقال: ماؤكم غورء ولا أنتم 
قيام. طقن يتك بل نم4 أي : جار فلا بد لهم من أن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله تعالى» فقل 
لهم: لم تشركون به من لا يقدر على أن يأتيكم بماء معين؟! هذا؛ ومامّعينٍ4 جار ظاهر للعيون» 
تقال عغيو 4 ومغ هل كماتيقال واعيف» بورمك :كيو فيا شه مثق الجاة “إذامجرى أو من 
الماعون» وهو المنفعة؛ لأنه نقّاع» أو هو مفعول من: عانه إذا أدركه بعينه؛ لأنه لظهوره مدرك 
بالعيون» جار على وجه الأرض . والمعنى: لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل» فمن فضلهء 
وكرمهء وجودهء وإنعامه أنعم عليكم بالمياف وأجراه في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج 
العباد إليه من القلة» والكثرة» والله لطيف بعباده» فلله الحمد والمنة على هذه النعمة. 


وينبغي لمن يسمع هذه الآية أن يقول: يأتي به الله رب العالمين. ولا تنس قوله تعالى فى 
سورة (المؤمنون) رقم [143]: مِوَنًا عل هاب به لَقَنْدِرُوتَ6. وانظر شرحها هناك؛ فإنه جيد 


> - مولن الآية: "١‏ ِلدوائَاَغ :عرزن 

الإعراب : مإثل ريم ِنَ أَصَبَحَ مَآوْح غَوراي: انظر الآية [54] ففيها الكفاية. «إفّنيه: (الفاء): 
واقعة في جواب الشرط. (مَن): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. 
بيك » : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى 
(مَْ)» تقديره: «هو). و(الكاف): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية فى محل جزم جواب الشرطه وانظر تتمة الإعراب في الآية رقم [4؟]. 
بم : متعلقان بما قبلهما. ماتَعينِي: صفة (ماء)» والكلام: أأرَدَيْم...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول. وجملة: #إفل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» 
وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الملك) شرحاًء وإعراباً بحمد اللّه. وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


5 5 


2 22 هه 
سه | 0. 
2 2 ه الرحمئن الرجيم 


سورة (ن والقلم) وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة» وعطاعء وجابر - رضي الله علهم -. 
وقال ابن عباس » وقتادة ‏ رضي الله عنهما -: بعضها مكى »2 وبعضها مدني . والمعتمد الأول» 
وك تعن و خسن 51 والاتقة كلنة» وال ويقان .ودع رحيموة تدرف الى م عقارق 


قدت تأ ها تلدة © اك يض نك يتجير 46 


الشرح: بجح لالس عل اد جو لاي 
فقيل : 00 وقيل: إن النون هو لقب لحوت عظيم. قال الكلبي» لوا 
البقموك4 قال الزائجد لبج 


كالكي اراك فد الت ات ل 55ت 1 اطدل 0160 ظاك لل كه 5 1 
وذكر القرطبي» والخازن في وصف هذا الحوت أموراً لا يقرها العقل في هذه الأيام» فتكل 
علمها إلى الله تعالى» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النون هو الدواة التي يوضع فيها 
الحبر للكتابة ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
الفا لسابو لداع بي الشويةة .سيت دون بالدشعالسّجَام 
أراة بآلتون:: الدواة: وعن ابن عباس أيضاً اانا شرق به تفروك الرحيو الثين: 
وهذا على اعتبار الاسم الكريم مؤلفاً من : «الر» وطح» وطت4 وقيل: هو مفتاح اسمه 
تعالى: نصيرء وناصر. وقيل: هو اسم للسورة. وانظر ما قيل فيه من قراءات في أول سورة 
(ص). وَالقلّر» : (القلم): هو القلم الذي كتب الله فيه الذكرء وهو قلم من نورء طوله كما بين 
السماء واللأرض» ويقال: أول ما خلق الله القلم» فانشق نصفين» ثم قال: اجر بما هو كائن إلى 
يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ بذلك. وإنما يجري الناس على أمر قد قُرِغْ منه» وانظر 
اللوح المحفوظ في آخر سورة (البروج). 
وروى الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكر. عن أبي صالح 
السمان» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -؛ قال: سمعت رسول الله بلِ يقول: «أوَّلُ ما خلقٌّ الله 


- مِروالكتلجر طايتان: ١‏ و5 طِْوَائَامْعغْطرزن 


الْقَلمَ ثُمّ خلقٌ النونّء وهي الدواةٌ. وذلك قوله تعالى: «ات وَلمَرِ ثم قال له: اكثّبُء قال: 


وما أكْتّبُ؟ قال: مَا كَانَ وَمَا هُو كائنٌ إلى يَوْم الْقِيامَةٍ مِنْ عمل أو أجَلِ أو رِرْقِء أَوْ أثَرٍ. 
نَعَرّى القلغ با مو ارق إلى يوم القيامةء. قال + ثم حي كم القدمء قل ينطق .ولا ينطي إلى يوم 
القيامة. ثم خلقٌ العقلَء فقالَ الْجّارُ ما حَلَّفْتُ خَلْقاً أعببٌ إليّ منك. وعزتي وجلالي 
لأكملنك فِيمنْ أَحْبَبْتٌ! ولأَنْقُصَئّكَ فيمن أبغضتٌ». قال: ثم قال رسول الله يكلِِ: «أكمل الناس 
عَفْلاً أطوَعُهُمْ لل وأَعْمَلّهُمْ بطاعَةٍ اللو؛. وقيل: المراد به القلم المتداول بين أيدي الناس» أقسم 
الله به؛ لما فيه من البيان كاللسان» وهو واقع على كل قلم مما يكتب به مَنْ في السماء ومن في 
الأرض» ومنه قول أبي الفتح البستي : [الطويل] 


5 
6 ساس 


إذا نسم الأبطاليوما مسيقويم وعدرة مما تكست الحسيدوالكرة 
كت فش الكتاو غعزا زرقفة بمدىالنتقر ]ذه افست ببالقلم 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة منها ما ذكرناه أعلاه. 

#ومَا يَنَظرُوتَ؛ أي : ما يكتبون» يريد الملائكة يكتبون أعمال بني آدم. قاله ابن عباس 
وص الله عنهما -. وقيل: أي: وما يكتب الناس» ويتفاهمون به. وقيل: المراد: ما سجله 
القلم في الذي أجراه الله بالقدر. حين كتب مقادير الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرضين 
بخمسين ألف عام وعليه يكون الجمع» يعني : التعبير بواو الجماعة للتعظيم» لا للجمع» وانظر 
سورة (اقرأ) وما أذكره فيها . 

اما أت بِيْمَِ وَيِكَ بمَجبوِ». هذا رد لقولهم: بيبا الى مُزْلَ عليَهِ اذَكرُ إِنّكَ لَمَجَنونُ» رقم 
[4] مخ ملورة (السجر) والننعين : إتك لا تكون عونا 4 وقد انعم اللهعليك بالعيؤة واليحكمة, 
فنفى عنه الجنون. وقيل: معناه: ما أنت بمجنون» والنعمة لله. وهو كما يقال: ما أنت بمجنون» 
والحمد لله. وقيل: إن نعمة الله كانت ظاهرة عليه من الفصاحة التامة» والعقل الكامل» والسيرة 
المرضية» والأخلاق الحميدة» والبراءة من كل عيب» والاتصاف بكل مكرمة. وإذا كانت هذه 
النعم محسوسة ظاهرة» فوجودها ينفي حصول الجنون. فنبه الله تعالى بهذه الآية على كونهم 
كاذبين في قولهم: إِنَكَ لَمَجَيُونُ4» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الطور) رقم [59]: 
«دحكرٌ ضَآ أنتَ بيعت رَيْكَ بكاهن وَلَا حون» . 

قال أبو عمرو الداني: فإن قيل: فكيف يسمى ما جاء من حروف الهجاء في الفواتح على 
حرف واحدء نحو (صء ق» ن) حرفاًء أو كلمة؟! قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - قلت: كلمة 
لا حرفاً» وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه» ولا ينفرد وحده في الصورة» ولا ينفصل 
مما يختلط به» وهذه الحروف مسكوت عليهاء منفردة منفصلة كانفراد الكلم» وانفصالهاء فلذلك 


المأ ضع :الغشرزن ١‏ - مِروالتسْلن الآيتان: ١‏ و” 
سميت كلماتٍ ولا حروفاً. انتهى. أقول: يريد بالحرف الذي لا يسكت عليه» ولا ينفرد. . .إلخ 
حروف الجرء وحروف العطف. والنواصبء, والجوازم» ونحوها. 

الإسراب : هات » : فيه أوجه: أحدها: أنه خبر لمبتدأ محذوف». أي: هذه ن. الثاني : أنه 
مفعول به لفعل محذوفء التقدير: اتلّ ن . الثالث: أنه مقسم بهء التقدير: أقسم ب (ن). 
ووالقار كه : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم بالقلم» وعلى اعتبار (ن) مقسماً به 
فالقلم معطوف عليه. وما : (الواو): حرف عطف. (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية 
على السكون في محل جر معطوفة على ما قبلهاء و الجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفء. التقدير: والذي. أو وشيء يسطرونه. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر معطوف على ما قبله» التقدير: ومسطورهم» أو ومسطوراتهم 
«مَا : نافية حجازية تعمل عمل : اليس». أت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
اسم اما > . مذ بنعمة يه : جار ومجرور متعلقان ب: (مجنون)» أو متعلقان بمحذوف حالء والعامل 
فيها يِمَجمونِ4 تقديره: ما أنت بمجنون منعماً عليك بذلك» و(نعمة) مضاف. وَلْإرَيْكَ4 مضاف 
إليهء والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. ليِمَجمووٍ: (الباء»: حرف جر صلة. (مجنون): خبر #419 منصوبء وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية: 
ما أت إلخ جواب القسم المأخوذ من: «أقسم بئون» على اعتباره مقسماً به على وجه رأيته 
فيه؛ أو هي جواب للقسم الصريح من قوله: ولت وما عطف عليه. 

تنبيه: نقل ابن هشام في المغني عن ابن الحاجب قوله: الباء ماييعمَةِك متعلقة بالنفي؛ إذ لو 
علقت ي: (مجئون) لآفاد نفي جنون خاصء. وهو الجنون الذي يكون من نعمة الله تعالى» وليس 
في الوجود جنون هو نعمة؛ ولا المراد نفي جنون خاص . انتهى. ملخصاً. وهو كلام بديع إلا 
أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف» فينبغي على قولهم أن يقدر: أن 
التعليق بفعل دل عليه النافي» أي : انتفى ذلك بنعمة ربك. انتهى. مغني بحروفه. هذا؛ وفي 
السمين قوله: (بنعمة ربك) فيه أوجه: أحدها: أنه مقسم به متوسط بين اسم ماء وخبرهاء 
ويكون الجوات خيكذ محذوفاً لدلالة المذكور عليه» والتقدير: ونعمة ريك ما أنت بمجتوق: 
الثاني: أن الباء في موضع نصب على الحالء و العامل فيها (مجنون). والتقدير: ما أنت 
د 0 00 0 
الصلاة والسلام لم يفارق هذه الحال. الثالث: أن الباء سببية» رهق سينيد بمضمون الجملة 
المنفية» وهذا هو مقصود الآية الكريمة» والمعنى: انتفى عنك الجنون بسبب نعمة ربك عليك» 
كما تقول: ما أنا بمعسر بحمد الله. انتهى. جمل نقلاً عن السمين» والمعتمد ما جريت عليه فى 
الأول من الإعراب» وهو الموافق لما ذكره ابن هشام. ْ 


- يو الكت ط(ايتان: “ و4 للْمءَالتَاضَجاعْسْرون 
ا ااا اللا ل ل االو ا ا ل ا ل 
0 0 كََ كَ لَأَجرًا غير مَمَيُونِ 5 () وَإِنَّكَ عل حَلْقِ ء عظيو 43 0 


الشرح: « نَّ كَ لَأَجرّ...4 إلخ: الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يكوه والمعنى: إن 
لك الأجر 0 والثواب الجزيل الذي لا ينقطع» ولا يبيد» على تبليغك رسالة ربك إلى 
الخلقء وصبرك على أذاهم. ومعنى عير مَمْنوْوِ؛: غير مقطوعء, كقوله تعالى في كثير من 
الآيات: ظقلَهْمْ أَجْرٌ غَرُ م4 سورة (التين) وغيرهاء وكقوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام: عَطَة غَيرّ تَدُوزِ4 رقم [6508. ولا تنس التأكيد ب: (إنّ) ولام 
الابتداء. وقيل: معنى عر مَمَنوْنِ؛ه غير مكدر عليك بسبب المنة. وخذ قول لبيد ‏ رضي الله عنه - 
في معلقته رقم [4] انظر شرحه هناك فإنه جيد والحمد لله : [الكامل] 


لِمُعَمَرقَههوٍتنانعَ فلو عقي كتوايييت لا يمد كشعافيهنا 

وَإِنَكَ َل حلقٍ عظيمٍ» : وهذا كالتفسير لقوله: ما أت بِيعْمَةِ رَيْكَ بِمَجَنُوْنِ 4 لأن الأخلاق 
الحميدة» والأفعال المرضية» كانت ظاهرة عليه ومن كان كذلك لم تجز إضافة الجنون إليه» 
ولما كانت أخلاق رسول الله يَلِِ كاملة حميدة» وأفعاله المرضية الجميلة وافرة؛ وصفها الله 
تعالى بأنها عظيمة. وحقيقة الخلق: قوى نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال 
الحميدة» والآداب المرضية» فيصير ذلك كالخلقة في صاحبهء ولقد أحسن القائل: [الطويل] 
إِذَا الله أستسي بِالَذِيهُوَأَهلَهُ ا تَمْدَحَ الووق؟ 


هذا؛ ولا تنس: أن في الآية الكريمة استعارة تبعية بالحرف» فقد شبه الله تعالى تمكن النبي 
يل من الهدى. والأخلاق الكريمة» والثبوت عليها بتمكن من علا دابة» يصرفها كيف يشاءء 
بجامع التمكن» والاستقرار في كل فسرى التشبيه من الكليّات للجزئياث» التي هي معاني 
الحروف» فاستعير لفظ (على) الموضوع للاستعلاء الحسي للارتباط» والاستعلاء المعنوي على 
نيل الاشمارة التصريحية التبعية» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (سبأ) رقم [14]: وان 
َوَ إِيَاَكُمَ لَمَلَ هُدَّى أو في صَلْلٍ مين . وخذ قول الشاعر: [السريع ] 


و 


تنقيا وإ النستانتنا ترفك توفا ع تت الاأجبكاف تتكيم 
هذا؛ ويدخل في حسن الخلق التحرز من الشحء والبخل» والتشديد في المعامللات» 

ويستعمل في عن اكتعلة العخسب إلى القامن بالقوق» والقغر 6 :واليدل» وحتس الادكه 

والمعاشرة بالمعروف مع الأقارب والأجانب» والتساهل في جميع الأمورء والتسامح بما يلزم 

من الحقوق» وترك التقاطع» والتهاجرء واحتمال الأذى من الأعلىء والآدنى مع طلاقة الوجهء 

وإدامة البشر. فهذه الخصال تجمع محاسن الأخلاق» ومكارم الأفعال. ولقد كان جميع ذلك 
في رسول يل ولهذا؛ وصفه الله تعالى بقوله: لوَإِنكَ لعل خُلْقِ عَظِيوِ) . 


لاغ لغذزؤن 6 - ميولوالتتلن 'ايتان: * و؛ 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: معناه: على دين عظيم» لا دين أحب إليّ؛ ولا أرضى 
عندي منه. وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: سألت عائشة أم 
المؤمنين ‏ رضى الله عنها ‏ فقلت لها: أخبرينى بخلق رسول الله كله فقالت: كان خلقه القرآان. 

أقول: كلمة عائشة المتقدمة تنم عن ذكائهاء وشدة فطنتهاء وكمال معرفتها بأخلاق الرسول 
كله فلم تقل: كان رسول الله كذا. وأخلاقه كذاء وإنما قالت باختصار: (كَانَ خُلقّهُ القرآن) 
ولما سمع كفار فريش الآيات» وما تضمنته من الإيجازء» والتأكيدات ف 40 ولام الابتداءع» 
والقسم باثنين» أو بثلاثة حسبما رأيت فيما تقدم, وإجابة القسم بثلاثة أشياء: نفي الجنون عنه 
عد وثبوت الأجر له وكونه على جانب عظيم من مكارم الأخلاق؛ دهشواء وتعجبوا من 
تكريم الله لنبيه»ء ووصفه له بما ذكره» وهم فرسان البلاغة» والفصاحة» فرجعوا إلى أنفسهم»ء 
واستعرضوا شيرة الرسنول عله الحطرة هن فدات إلن حتنابة» إلى كيولتة؛ إلى :أن تازه" الله عاديا 
للناس» فلم يجربوا عليه شيئاً مخلاً بمكارم الأخلاق» فأذعنواء ثم نكسوا على رؤوسهم.ء كما 
نكس قوم إبراهيم عليه السلام. 

وخذ ما يلي: فعن جابر ‏ رضي الله عنه أن النبي كلهِ قال: «إنَّ الله بَعئني لتمام مكارم 
الأخلاق, رمام معاي الأعطارة, وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله كلل 
عدو بوشن نما قال لل أفّ قَطَء ولا قال لشيء فعلتّه : لم فعَلَْه؟ ولا لشيء ءِ لم أفعلّة: ألا 
فعلتة! وكان يكلِْ أحسنّ الناس خلقاً ولا مَسْمت خداء ولااسور اجو لشي كان ان وك 
رسول الله عل ول اه ولا عطراً كان أطيبَ من عرق رسول الله كَلِةِ. متفق عليه . 

وعن أنس أيضاً؛ قال: (كان رسول الله كل إذا استقبله الرجلّ فصافحه. لا ينزعٌ يِدَهُ من 
- 4 مو : شَ 31 7 و 8 
يدو حتى يكونً الرجلٌ ينزعٌ يدَهُ ولا يصرفٌ وجهّهُ عن وجهه؛ حنَّى يكونَ الرجل هو الذي 
يصرفه » ولم يْرَ مُقَدّمَاً ركبتيُه بين يدئ جليس له). أخرجه الترمذي. 

عن غائشة رضى الله عنها ياقالت: فنا صرب وشول الله له بيده ادم فظء ولا صرت 
امرأةٌ» ولا ضرب بيده شيئاً قَطّءِ إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا خُيّرَ بين شيئين قَط إلا كان 
ارو ا ار إلا وار عام وك ابتكم ابفرج 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: كنت أمشي مع رسول الله يكل وعليه برد نجرانيٌ غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابئٌ» فجبّذه جبذةً شديدةً؛ حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله كل قد أثرت 
بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد! مُرُ لي مِن مالٍ الله الذي عندك؛ فليس المال 


+ - مروالكتلع «ايتان: ده ود [ِمَو عرزن 


مالّكَء ولا مالَ أبيك. فقال: «صددقٌّتَ! ليس المالٌ مالي» ولا مالَ أبي. وإنما هو مال الله. ولكنْ 
يا أعرابئٌ يجب أن أقتصّ منك قبل أن أعطيك!». فقال: لا ورب محمد! فقال: «ولِم؟». قال: 
لأني أعلم أنك لا تقابل السيئة بالسيئة» ولكن تقابل السيئة بالحسنة! فتبسم يك وأمَرَ لَهُ بِعَطَاءِ . 
وقد ترك لنا الرسول يك نبذة من أحاديثه الشريفة تحث على التحلّي بمكارم الأخلاق» من ذلك 
ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال: «ما مِنْ شَيْءِ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من خلت حسنء وإن الله يبِْضُ الفاحش البذيء» . أخرجه الترمذي» وقال: : حديث حسن صحيح . 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله يكل يقول : «إنّ المؤمنّ ليدركُ بحسن الخلْقٍ 
درجةً الصائم» والقائِم؛ ““زؤاة أب و ذاودء وغتها أيضا : قال رسول الله عله : «إنّ مِنْ أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسَتَهُمْ خُلْقاً وَآلْطَنَهُمْ بأهله» . أخرجه الترمذي» والحاكمء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن :رشو الله اود عن تعبريل ليه البنلام »عن 
رب العزة قال: «إنَّ هذا دِينٌ ارتضيئهُ لنفسي. ولَنْ يضلح لهُ إِلّا السخائ: وحسْنُ الخلّقٍ» كأكرموة 
بهما ما صِحِبئتمُوة». رواه الطبراني في الأوسط. والأحاديث في ذلك كثيرة مسطورة في 
(الترغيب والترهيب» وغيره» والشعر العربي طافح بذلك. ويجدر بي أن أقول: إن التحلي 
بمكارم الأخلاق له محال» ومواضعء والسفهء والطيشء والجهلء له محال» ومواضع. 
فالرسول ذَكِِ عفا عمن يستحق العفوء والتسامح. وقتل أبا عزة الجمحيء والنضر بن الحارث 
لعدم استحقاقهما العفوء والتسامح» وقد أعجب ذَكِةٍ كل الإعجاب بقول النابغة الجعدي» ودعا 
له بقوله: «لا يفضض الله فاك». وهو ما يلي: [الطويل] 
ولا خنير فى شه إذا لم يتكزلة حؤاوز حمسي مكحو أن جكدرا 
ولأعي فى حول ذا يكن ده حليمٌ إذا ما أوردَ الأفرأضدرا 
الإصراب : ؤرَإِنَّ4 : (الواو) حرف عطف. (إنَّ): حرف مشبه بالفعل . #لَكَ): جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إِنَّ) مقدم. طلَذَجَرٌ4 : (اللام): لام الابتداء. (أجراً): اسم (إنَّ) مؤخر. 
عر 4 : صفة (أجراً) وهو مضافء وحإمَمَ, نُوْنِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها .. وَإنّكَ»4: الواو: حرف عطف. (إنك): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها . 
لعل : (اللام): هي المزحلقة. (على خلق): متعلقان بمحذوف خبر (إنّ). عَظِيوٍ: صفة 
يي يي لل 


0000 عو سشعء عر 6 ع ود 
فُستبصر وبروت (رن) - تم المفتون و 


الشرح : صر عع و سرون 4 : المعنى فستعلم يا محمدء ويعلمون؛ أي: كفار قريش. قاله 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهذا حين يرون العذاب» ويتميز الحق من الباطل . وقيل : في 


الدنيا بظهور عاقبة أمرك بغلبة الإسلام» واستيلائك عليهم بالقتل» والأسرء واستلاب أموالهم. 
وهذا؛ وعد للرسول د ووعيد لكفار قريش » وهذا كقوله تعالى في سورة (القمر) رقم 31 ]: 
«سَيَعَلبُونَ غَدَا من الْكَذدَابُ الْأَدِرُ4 وهذا التهديد» وهذا الوعيد تجده في أول سورة (النبأ)» وفي 


سورة (التكاثر) . 


بيك الْمَنُونُ» أي: أيكم فتن بالجنون؟ هل أنت كما يفترون» أم هم بكفرهم وانصرافهم 
عن الهدى؟ ومعنى #َأالْمَنْبُونُ»# هو الذي قد فتن عن الحق» وضل عنه. وقال القرطبي : أي 
الذي فتن بالجنون. وقيل: ©#الْمَمَنونُ» الشيطان الذي فتن بالجنون. وليس بشيء. والحق: أن 
المفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان». وأبعده عن طاعة الله» ورحمته. 

الإصراب : «سَنْبمِرُ4 : (الفاء): حرف استئناف. (السين): حرف تنفيسء» واستقبال. 
(تبصر) : فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
«#وَبْصرٌوتَ4 : الواو: حرف عطف. (يبصرون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النونء 
والواو فاعله. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وكلا الفعلين معلق عن 
العمل بسبب الاستفهام على التنازع . اريك 4 : (الباء) : حرف جر صلة . (أيكم) : مبتدأ مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
والكاف في محل جر بالإضافة» وإلى هذا ذهب قتادة» وأبو عبيدة معمر بن المثنى إلا أنه ضعيف 
من حيث إن الباء لا تزاد في المبتدأ؛ إلا في بحسبك فقط. #8الْمََنُونَ؛ : خبرهء وهذا وجه 
للإعراب» والوجه الثاني: اعتبار «باييخ» جار ومجرور متعلقين بمحذوف في محل رفع خبر 
مقدم. «الْمَمْتونُ» : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية على الوجهين في محل نصب مفعول به لأحد 
الفعلين السابقين على التنازع . 


«إدَّ رَيَكَ هر أَعْلَمْ بمَن صَلَّ عن سبو وَهْوَ عَم بالْمهَتينَ 42 


الشرح: معنى الآية الكريمة: إن كفار قريش رموا النبي كَلِ بالجنون» والضلال» ووصفوا 
أنفسهم بالعقلء» والهداية» فأخبر الله تعالى: أنه هو العالم بالفريقين: الضالء» والمهتدي» 
والمجنونء والعاقلء» وهو تعليل لما قبلهء وتأكيد للوعد. والوعيدء كأنه يقول: إنهم هم 
المجانين على الحقيقة» لا أنت» حيث كانت لهم عقول لم ينتفعوا بهاء ولا استعملوها فيما 
ينجيهم» ويسعدهم. ويؤيد هذا ما روي: أنه مر على مجلس الرسول يَكيةِ رجل معتوه» فقال 
الصحابة رضوان الله عليهم: هذا مجنون, فقال ككهِ: «مَدَا مصابٌء إنما المجنون مَنْ أصر على 
معصية اللو». هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النجم) رقم [0]: #إدَلِكَ مََلَدْهْر ين الما 
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إِنْ يك هو غلم يسن صن كن يلد وهر َعَم بِمَنِ أهتدئ + . هذا؟ و أل » هناء وهناك بمعلى: 


عالم» وليس على بابه من التفضيل» ومثل الآيتين قول الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم [؟١١]‏ من 
كتابنا : افتح رب البرية») -: [الكامل | 


إذ المعنى: عزيزة وطويلة» وأيضا قول الشتفرقئ الأزدي وهو الشاهد رقم [955] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» : [الطويل] 


و 


وَِنَ مُدَّتٍ الأندي إلى الرَاد لَمْ كن بأَعجَيِهِمْإأَممَعٌالْقَوْمِأَغجَلُ 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل . لإرَيّكَ4 : اسم 4# والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #أهْرٌ > : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . مأَعَلُك : خبره» والجملة الاسمية في محل رفع خبر إإنَّ)ه» وإن اعتبرت هو ضمير فصل 
ذ: لم4 يكون خبر إن . والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. #إيّن4: جار ومجرور متعلقان 
ب: #أَعَلَمُ4. و(مَْ) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
صل : فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائدء أو الرابط» والجملة الاسمية: ##وَهْوٌ 
لم4 معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء ويجوز اعتبارها في محل نصب حال من فاعل 
«أعْلَمُ4 المستتر» والأول أقوى. مابِلْمْهسَدنَ4: جار ومجرور متعلقان ب: #أعلم» . 


000 م يي يه عر وه جرس 
«لا فلع المَكَذْبينَ (©) وَدوا لو مسن سرون 469 


الشرح: نلا نيع الْمْكَذْبينَ4 أي: فلا تطع رؤساء الكفر والضلال فيما يدعونك إليه» وقد 
كذبوا برسالتك» وحاربوا دعوتك. وكانوا قد دعوه إلى الرجوع إلى دين آبائه وأجداده» فنهاه الله 
أن يطيعهم. وهذا من الله إلهاب» وتهييج للتشدد في مخالفتهم. #وَدُوأ»: أحبواء وأرادوا. الَو 
دهن فَيُدْهِوْنَ4: أصل الإدهان: اللين» والمصانعة» والمقاربة في الكلام. وقيل: أدمَنَ الرجل 
في دينه» وداهن في أمره: إذا خان فيهء وأظهر خلاف ما أبطن. ومعنى الآية: أنهم تمنوا أن 
تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم» فيفعلوا مثل ذلك» ويتركوا بعض ما لا 
ترضى بهء فتلين لهمء ويلينون لك. هذا؛ والمشهور: أن رهطاً من قريش أتوا النبي كَل 
وقالوا: يا محمد هلم اتبع دينناء ونتبع دينك» ونشركك في ديننا كله» تعبد الهتنا سنة» ونعبد 
إلهك سنةء فإن كان الذي جئت به خيراً كنا قد شركناك فيه» وأخذنا حظنا منه» وإن كان الذي 
بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه! فقال رسول الله يكم «معاذ الله أن 
أشرك به غيره!». قالوا: فاستلم بعض آلهتنا؛ نصدقكء ونعبد إلهك! قال: «حتى أنظر ما يأتي 
من ربي»» فأنزل الله: كل ينبا آلْكَدرْن...4 إلخ السورة بكاملها . 


2 سج + رايعم ا ا كله ٠‏ و 
إِنن للع الغشزؤن ٠١‏ - سنو العطلم 
فائدة: هناك مداراة» ومداهنةء فالمداراة: التلطف بالإنسان لتستخرج منه الحق» أو ترده 

عن الباطل. والمداهنة: التلطف به لتقره على باطله. وتتركه على هواه. فالمدارة لأهل الإيمان» 
والمداهنة لأهل النفاق. وخذ قول زهير من معلقته رقم [05]: [الطويل] 


وَمَنْ لَا مُصَانِعْ في أُمُور ككيِيرة ‏ يُضَرَّسْ بِأَلْيَابٍ وَيوطَأبِمَنْسِم 

وخذ هذين البيتين» وتأمل ما فيهما من الجناس التام: [السري 
إذا ارماك الحدكر في متفمن. كُدذاجم عالتبا على يفم 
كتارم حا امد كن تازه ١٠واذفيوت‏ متاديية ف آأزفيت 
الإصراب : 459 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان 
ربك عالماً بأحوال الناس من ضالء ومهتدٍ؛ فلا تطع. ولذا قال الجمل: الفاء لترتيب النهي على 
ما ينبئ عنه ما قبله من اهتدائه يَكَهْ وضلالهم» أو على جميع ما فصل من أول السورة. انتهى . 
(لا): ناهية جازمة . ع 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل ضمير مستتر تقديره: «أنت». 
مك4 : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية لامحل لها؛ لأنها جواب الشرط 
المقدر ب: (إذا»» وكذا إن اعتبرتها مستأنفة . #ودواً» : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله 
والألف للتفريق. #لوُ: حرف مصدري. #اتَدْهِنُ»: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: 
«لأنت»» و(لو) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» التقدير: ودوا 
مداهنتك. والجملة الفعلية تعليل للنهيء؛ لا محل لها. «مُدَهْنَ؟ : (الفاء): حرف عطف. 
(يدهنون): فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف, التقدير: فهم مدهنون, والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل الجواب 
للتمني» وإن اعتبرت الفعل وحده معطوفاً على ما قبله؛ فيكون داخلاً في خيّر «لو) . 
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الشرح: المشهور: أن الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة» الذي كان يسمى: ريحانة قريش» 
وهو أحد الرجلين اللذين قيل فيهما في سورة (الزخرف) قوله تعالى : موَكَالوا لَولَا نزَلَ هذا الْعَرَانٌ عل 


رَجُلٍِ ين اْمَرَسينِ عَظِ 24 وفيه نزل قوله تعالى: ظدَرْفِ وَمَنْ حَلَفْتُ وَحهِدًا () وَجَعَلْتُ لَه مالا مَمَدُودًا 7 


حرط بير 


وَبَينَ سبوا الآيات من سورة (المدثر). وقيل: المراد به هنا: الأخنس بن شريق. وقيل: المراد 
به: الأسود بن عبد يغوث. والمعتمد الأول» فقد وصفه الله بعشر صفات قبيحة» كما ستقف عليه. 


- ملكتن «ايات: ١١٠١‏ لِلِئَواناضج لعزن 


«إولا ظِمَ» : الخطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يكِدِءِ ويعم كل عاقل بأن لا يطيع» ولا 
يصغي لكل من يتصف بالصفات الذميمة المذكورة. كل عَلّافِ»: كثير الحلف بالله» وأقبح منه 
الحلف بالطلاق» وهو شائع في هذه الأيامء وكثير. #أنَّهِينِ»#: حقير ذليل» فهو لمهانتهء 
وحقارته يكثر الحلف ليصدق بقوله» ويرتفع شأنه» ومكانته بين الناس» والرسول كه نهى عن 
كثرة الحلف». وشدد النكير على الذين يكثرون الحلف بالله؛ ولاسيما التجارء وخذ مايلي: 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بكل: «أَرْيَعَةٌ يُبْفِضُهُمْ الله: الْببَّاعُ الْحَلَافْء 
والفقيرٌ المختالٌ» والشّيْحُ الرّانِيء والإمامٌ الجايرٌ». رواه النسائي وابن حبان في صحيحه . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الْحَلِفٌ مَْفَقَةَ ِلِسُلْمَقٍ 
مَمْحَقَةٌ للكسب». رواه البخاري» ومسلم. وعن عبد الرحمن بن شبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت رسول الله يلهِ يقول: «إنَّ الشّجَارَ همُ الْفُجَارٌ». قالوا: يا رسول الله! أليس قد أحلّ الله 
البيمَ؟ قال: ١بَلَىء‏ وَلَكِنَْهُمْ يحلفونَ فيأئمُون. ويُحَدَّئُونَ فيكذِبونَ». رواه أحمد بإسناد جيد. 

وعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه » عن النبي يكل قال: اتَلَانَة لا يَنْظرٌ الله إليهمْ يَوْمَ 
القيامة» ولا يُرَكْيِهِمْء ولَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛. قال: فقرأها رسول الله كلْةِ ثلاث مرات» نه 
خابوا وخسروا! ومَنْ همْ يا رسول الله؟! قال: «الْمُسْبِلُء والمَنَّانْء والْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ 
الكاذب» رواه مسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وخذ قوله تعالى في سورة 
اليك رك 7 1]: ول خَمَنُوأ الله عرْضة َنيِح ا و أ وَتَتَضا وتصلل ا ورت ألنَّاسَ وَأسَّدُ 
ور ب ا لو ال لاد ال ل اه 
اليمينٍ بإعطاء مد قمح للمسكين. «مَمَازِ4: عياب» طعانء» مغتابء, قال تعالى: «##وَيلٌ لكل 
0 00 (الوووة اك رانس ناتك دياك إن كناك الشكدال :قال انو العا لب نوع ظامين 
أبي رباح» والحسن: الهماز: الذي يذكر الناس في وجوههمء واللماز: الذي يذكرهم في 
مغيبهم. وقال مقاتل ضد هذا الكلام: إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة» واللمزة الذي يغتاب في 
الوح وقن اهنا سواعة قال القياص* [الية) 


506 #2 )م روم هاس 000 04 
000 لاأفيتيِي كزبا وَإِنَ أغِبٌ عنكٌ كنت الهَامرٌ 0 


الرسول كَلِْةٍ النكير على من يتصف بتلك الصفة الدنيئة الوضيعة. وخذ ما يلي: 
عِِ ئ 7 3 050 01 َه ماءعهة داس 
فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلِ: «ألَا أَخْبركُمُ بِأفْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ 
الصيام. والقيام؟!» قالوا: بلى! قال: («إِصْلَاحُ دَاتِ الْبَيْنء فَإِنَّ فَسادَ ذات الْبَيْن هي الْحَالِقَة». 


ا رك يوالككلن الآيات: ١١٠١‏ 


رواه أبو داود» والترمذي» وصححه. وزاد فيه: أن النبى كَل قال: «هِيَ الحالقة؛ لا أقولٌ تحَلِقُ 
الشغرّء ولكنْ تحلق الدَّينَ» :يعو ميد الرصسن بن قم رضي الله عنه - يبلغ به النبي وَلو: 
«خِيَارٌ عبادٍ الله الذين ذا وو 3ق الله وشراء عاد الله المعاؤون بالحئدة» المتر فون بان الأحنة 
الْبَاعُونَ لِليرَآءِ الْعَنَّتَ). رواه الإمام أحمد عن شهرء عله. وعن العلاء بن الحاردث ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله يَكلِ قال: «الهمَّارُونَ» واللّمارُونَء والمشَّاؤُونَ بالنميوة البَاغونَ للبرَآءِ العَنَتَ 
يَحُْشْرهُم الله في وجوه الكلّاب». زواء ابن ماك ؤقال الشاعر: [الطويل] 
وم ل ا م ١‏ ا لله ا ل ا 
ولده. ا يقول: لئن دخل واحد منكم في دين ميحمدك؛ لا ألفعة بشيء أبداً! 
وأولاده كانوا عشر ة» منهم سيف الله وسيف رسوله. وقد سبقه إلى الإسلام أخوه الوليد 
المسمى باأسم أبيه. هذا؛ والخير يكون بمعنى المال» كما فى قوله تعالى فى سورة (العاديات): 
وَإِنَّهُ لِحْبٌ اير لَسَّدِيدُ4. ويكون بمعنى الإسلام» كما رأيت في أحد تفسيري الآية» ويكون 
بمعنى الطعام» كما في قوله تعالى حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف 
سلام ‏ في سورة (القصص) رقم [14]: «رَتَ إِنْ لِمَآ أنرَلتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيدُ4. ويكون بمعنى 
القوة» كما في قوله تعالى في سورة (الدخان) رقم [0]: مِأاأَهُمَ حَيْرٌ أَمْ فَرمُ تُبَّع44. ويكون بمعنى 
العبادة والطاعة كقوله تعالى في سورة (الأنبياء» رقم [7]: ويا ِلنهِمْ يْمْلَ لحرت ت © . 

ع مَعْبَرٍ : مجاوز حله ف في الظلمء والباطل» والاعتداع» والفجور. «أَئْر )4 : كثير الآثام» 
فهو فعيل بمعنى فعول. صيغة مبالغة» مكل اف اهما وَمْشاءة ومنّاع . لعل 4 أي: غليظ 
جاف. وقيل: هو الفاحش» السيئ الخلق. وقيل: هو الشديد في الخصومة بالباطل. وقيل: هو 
الشديد في كفره. وقيل: هو الأكول الشروب القوي الشديدء ولا يزن في الميزان شعيرة» يدفع 
المللف كن اتناف شيعية ألقا فى الناريؤقدة واتحدة. وخذ ما يلى: 

روي الأمام الحم رحمه الله تعالى ‏ عن حارثة بن وهب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كه : ألا ابتك بأهل الْجَنَّةِ؟ كل ضَعِيفٍ مُتضَمَفٍِء لَوْ آَقْسَمْ على الله لأَبَرهُ ألا أنبعكم بأهل 
النَّارِ؟ كُلَّ جَوَّاظِ جَعْطَرِيٌ مُسْتَكُبِرِ». فالجواظ : الأكول الشروب. والجعظري: الشديد الغليظء 
ومتضعف بفتح العين» وكسرها. رن وٍ»: هو ولد الزنى الملحق في النسب بالقوم» وكان الوليد 
دعياً في قريش ليس من أصلهم» ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده» قال الشاعر: [الوافر] 
ركم اححر يِعْرَّفَمهة أبوه 7 بيغي الأمّ ذو 55 م و 


وقال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ يذم بعض كفار قريش : [الطويل] 


- ملكتتب «اييت: ٠١٠١‏ نايج سرون 
وَأنْتَ رَنِيِمٌنِيط في آلٍِهاشم كمانِيط خََلْفَ الراكب الْقَدَحٌ القَرْدُ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : الزنيم الدّعي الفاحش اللئيم» وأنشد قول القاتل: [الطويل] 
نيع تدَاَاءُالرَجالٌ زيادةٌ ‏ كمازِيدًَ في عَرْضٍ الأديمالأكارعٌ 

هذا؛ وقد قيل: إن أم الوليد بغت به» ولم يعرف حتى نزلت الآيات. والنطفة إذا خبثت؛ 
خبث الناشئ منهاء روي: أنه دخل على أمّهء وقال لها: إن رب محمد وصفني بعشر صفات 
وجدت تسعاً فِّه فأما الزنيم فلا علم لي به فإن أخبرتني بحقيقة الأمرء وإلا ضربت عنقك» 
فقالت: إن أباك عِنْينَء وخفت أن يموت؛ فيصل ماله إلى غير ولده» فدعوت راعياً إلى نفسي» 
فأنت من ذلك الراعي. قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداًء ولا ذكر من عيوبه» مثل ما 
ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة» فألحق به عاراًء لا يفارقه في الدنياء ولا في الآخرة. 

روي: أن النبي يل قال: «لا يدخلٌالجنة ولد زنى» ولا ولدَهٌءولا ولد ولدو». وقال 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: إن النبي يَلكةٍ قال: «إن أولادَ الرّنى يُحُشرون يوم القيامةٍ في 
صورة القردة» والخنازير». وقالت ميمونة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -: سمعت رسول الله كَل 
يقول: هلا تَرالٌ أمتي بخير ما لمْ يفش فيهم ولد الزنى» فإذا فشا فيهم ولد الرّنىء أوشكَ أن 
يعمهم الله بعقاب». 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: أما الحديث الأول» والثاني» فما أظن أن لهما سنداً 
يصحء وأما حديث ميمونة ‏ رضي الله عنها -؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش - رضي الله 
عنها ‏ زوج النبي كَلِةٍ قالت: خرج علينا النبي كل يوماً فزعاً محمراً وجهه؛ يقول: ١لا‏ إلهَ إلا 
الله ويل لِلْعَربٍ من شَرٌّ قد اقترب, فيح اليومَ مِنْ ردم يأجوج ومأجوج مثل هذِو؛. وحلّق 
بأصبعيه الإبهام» والتي تليهاء قالت: فقلت يا رسول الله! أنهلك؛ وفينا الصالحون. قال: «تَعَمْ 
إذا كَثْرَ الخب». أخرجه البخاري أيضاً» وكثرة الخبث: ظهور الزنى» وأولاد الزنى. انتهى 

أقول: ما جاء في الحديثين الأولين» يظهر: أنه لا أصل له؛ لآن ولد الزنى لا ذنب لهء 
وقد يكون في حياته من المؤمنين الصادقين» الذين يعملون الصالحات» ويجتنبون المنهيات» 
فكيف يحشرون في صورة القردة» والخنازير؟ وكيف لا يدخلون الجنة؛ إن هم أطاعوا الله 
واهتدوا بهدي رسوله كَ؟! . 

كَالوا: لما غات الولين النبى كلهِ كاذباً باس واحدٍء وهو الجئون؛ سماه الله صادقاً بعشرة 

أسماء» فإن كان مِنْ عدله أن يجزي المسىء إلى رسول الله يله بعشر اوكا من تله أن 
ضلى غليه واعندة + صلى :الله عليه عشرا. 00 نسفي. هذا؛ وقيل: إن (بعد) بمعنى: «مع) 
أي : مع ذلك زنيم. ولا بأس به. 


الئاس :الغشرزن - مالكل الآيات: ١514‏ 

تنبيه: في الآية الكريمة مسألة بيانية لم يتعرض لها المفسرون ألبتة» وهي ما إذا وقعت 
اكل» في حيز النفي؛ كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض 
الأفراد» كقولك: (ما ججاء كل القوم» ولم آخَذ كُلَّ الدراهم» وكُلَّ الدراهم لم آحُذٌ). وإن وقع 
النفي في حيزها؛ اقتضى السلب عن كل فردء كقول النبي #َكِةِ لما قال له ذو اليدين: أنسيتَ» أم 
قصْرتٍ الصلاة يا رسول الله!؟ "كل ذَلِكَ لَمْ يَكنْ». وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله 
تعالى في هذه السورة: 9ولا ِ...# إلخ» ومثلها في سورة (البقرة) رقم [2]777» وفي سورة 
(الحديد) رقم [7]» وفي سورة (لقمان) رقم [18] حيث وقعت (كل) في حيز النفي» فتفيد: أن 
المنفي الشمول. وأن البعض ثابت له المحبة من الله . 

والجواب عن الآيات : أن دلالة المفهوم إنما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو هنا موجود 
إذ دل الدليل» وهو الإجماع على تحريم الاختيال» والفخرء والحلفء والكفر مطلقاء ومستند هذا 
الإجماع : الأحاديث الشريفة الكثيرة. هذا؛ ويعبر عما تقدم بسلب العموم وعموم السلب. 

الإعراب : مرا : (الواو) : حرف عطف. (لا): ناهية جازمة. نْطِعَ#4: فعل مضارع» مجزوم 
ب: (لا) الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. لا محل 
لها مثلها. مكلّ4: مفعول بهء وهو مضافء وظأعَلَافٍِ»4 مضاف إليه» وهو صفة لموصوف 
محذوفء. التقدير: كل شخص حلاف. ظاتَهينٍِ»» مََّزِك» «تَثَمَ4: صفات للموصوف 
المحذوف. #سَمِيو» : جار ومجرور متعلقان ب: «إمَسَآمٍ. اَن #: صفة أخرى . مإنْحَرِ؛ : جار 
ومجرور متعلقان ب: طتَنّع4. طمُعْتَر»» «أَيْرِ4ك. #عْثلِ4: صفات للموصوف المحذوف. 
بعد : ظرف زمان متعلق ب: #رَيِرٍ» الذي هن العف العاشزة للحوسصيؤقع المعدذوف: 
و«بَتَدَ4 مضاف,. وَهَدَلِكَ4: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 


«أن كن ذا مال وَبَِيتَ (9) إِذَا تل عَلَيْهِ اننا مَالَ أسطير الْأَوَلنَ © مَسِمْدُ 


عل الور 409 


الشرح: المعنى: لأن كان صاحب مال وبنين يفجرء ويفتري ويقول في القرآن ما يقول» 
ويزعم أنه أساطير الأولين» وكان الأحرى به أن يقابل النعمة بالشكر» لا بالجحود والتكذيب وقرئ 
(أنْ) بفتح الهمزة وكسرهاء كما قرئ (أأَنْ) على الاستفهام. إذا تتلى عليه قال. . .إلخ: أي: إذا 
قر علية القراة قال منعيونا ساخرا: إنها خرافات» ولأناطيل المي اعتلقها: مد انسيها 
إلى الله . ماسَيَِمْكٌ عَلَ لم4 : هذا وعيد وتهديد من الله لذلك الكافر الفاجر» والمعنى: سنجعل له 
علامة على خرطومهء أي: أنفه» ونسود وجهه في الآخرة» فيعرف بسواد وجههء كما قال تعالى 


0 سو الكل الآيات: ١5 ١5‏ لانسرا سرون 


في سورة (الرحمن): طيْْرَثُ الْمُجْرمُنَ سبك وقيل : المعنى سنلحق به عاراً وسبّة حتى يكون كمن 
سم على أنفه. قال القتبي: تقول العرب للرجل يُسب سَبَّةَ سوءٍ قبيحة باقية: قد وسِم ويسم سوء؛ 
أي: ألصق به عار لا يفارقه» كما أن السمة لا يمحى أثرها. قال جرير: [الكامل] 
نَمَا وَضَعْتُ عَلَى الفرزدق هيسمي 2 وعلَى الْبَّعِيتٍ جَدَعُْتٌ أَنْفَ الأخطل 

قال الزمخشري: الوجه أكرم موضع في الجسدء والأنف أكرم موضع من الوجهء لتقدمه له 
ولذلك جعلوه مكان العزء والحمية» واشتقوا منه الأنفة» وقالوا: الأنف في الأنف» وحمي 
أنفه» وفلان شامخ العرنين. وقالوا في الذليل: جدع أنفه» ورغم أنفه. فعبر بالوسم على 
الخرطوم عن غاية الإذلال» والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإذلال» فكيف بها على أكرم 
موضع منه؟! . انتهى . 

وفيه استعارة فائقة حيث استعار الخرطوم للأنف؛ لأن أصل الخرطوم للفيل» واستعارته؛ 
لأنف الإنسان تجعله في غاية الإبداع؛ لأن الغرض الاستهانة به» والاستخفاف. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: معنى هسَيَمْهُ): سنخطمه بالسيف. قال: وقد خطم 
الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوماً إلى أن مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة 
على أنفه سمة يعرف بها. وهذا هو المعتمد. هذا؛ وانظر شرح #أأَسَْطِيرٌ» في سورة (الأحقاف) 
رقم [2]17 أو في سورة (المطففين) رقم [*1]. وانظر شرح #أآلأَوَلنَ4 فيهما أيضاً . 

الإعراب : «إأن4 حرف مصدري ونصب. #إكان4: فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل 
نصب ب: ##أن»» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الموصوف بالصفات المتقدمة. 
«ذايه : خبر كَانَ» منصوب» وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء 
وهدا»: مضافء. و#إمالٍ»: مضاف إليه. #وَينَ*: الواو: حرف عطف. (بنين): معطوف 
على #مَالٍ» مجرور مثلهء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لآنه ملحق بجمع المذكر السالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء و#أن» ويإكانَ4 في تأويل مصدر في محل جر بلام 
تعليل محذوفة. التقدير: لكونه. والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: يكفر؛ لكونه 
ذا مال وبنين. ودل على هذا المحذوف قوله تعالى: #إدا تَتْلّ...4 إلخ» ولا يجوز تعليق الجار 
والمجرور ب: #اتثَلَ» ولا ب: ظقَالَ4؛ لأن ما بعد (إذا» لا يعمل فيما قبلها؛ لأنها مضافة إلى 
الجملة التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف» والفعل ظقَالَ: جواب الجزاء. 
ولا يعمل فيما قبل الجزاءء وعلى قراءة الاستفهام (أَأَنْ) لا يتغير التقديرء والتعليق» كما ذكرت» 
وأما قراءة كسر الهمزة فتكون: (إِنْ) شرطية» و#إكانَ»* فعل شرطهاء وجوابها محذوفء التقدير: 
إن كان كذا؛ يكفرء ويجحد. دل عليه ما بعده؛ وعليه فالجملة الشرطية مستأنفة» ومرتبطة بما 
بعدها. هذا؛ وأجاز بعضهم تعليق «أن كن...4 إلخ بعد تأويله بمصدر بقوله: تَشَلَ بسيو » 
وأجاز أبو علي تعليقه ب: عَثْل 4 . وهذان القولان ضعيفان. تأمل. 


لعا اناسع الغشرون - بالكل الآيتان: ١!‏ و8١‏ 


#إذا» : ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» 
مبني على السكون في محل نصب. ظتُتْلَّ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع؛ وعلامة رفعه 
فبية اقزر على الألك للععلىء لكوي بار وسكرون شعلتاة بالفدلفبليما 1ل كه 
نائب فاعل تل و(نا): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 9إدَا4 
إليها على المشهور المرجوح. #َالَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الموصوف بالصفات 
السابقة» ظأسَطِيرٌ» : خبر لمبتدأ محذوف التقدير: هي أساطير» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: ظثَالَ...4 إلخ جواب #8إإدَايه لا محل لهاء و8إدَا ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. #اأسَْطِيرٌ4 : مضاف,. و#الْأَوَنَ* : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون بدل من التنوين في الاسم المفرد. ؟َسَسمكه : 
(السين): حرف تنفيس» واستقبال. (نسمه): فعل مضارعء والفاعل تقديره: «نحن»» والهاء 
مفعول به. عل الْيُطْوِ؛ : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة. 
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الشرح: ##إإن بلَْتَهُرَي#: يريد أهل مكة. والابتلاء: الاختبارء والامتحان» يكون بالخير»ء 
والشر. قال تعالى في حق بني إسرائيل: «وَِلوتهم بِلَْسَئتٍ وَآلسََاتِ كَلَّهُمْ يْجِعُون4 سورة 
(الأعراف) رقم [1548]. والمعنى: أعطينا أهل مكة أموالاً» وأولاداً؛ ليشكرواء لا ليبطرواء فلما 
بطرواء وعادوًا محمداً كَل ابتليناهم بالجوع؛ والقحط؛ حتى أكلوا الجيف» وأوراق الشجرء 
وذلك حين دعا عليهم النبي كه بقوله: «اللَّهُمّ اجعَلْهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كُسِنِيٌ يُوسُْف». «إكا با حب 
نويه أي : المعروف خبرها عندهم. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «#ابْنَةِ؛ بستان في اليمن» يقال له: الضروان» 
دون صنعاء بفرسخين» يطؤه أهل الطريق» وكان لرجل يؤدي حق الله فيه» فمات فورثه أولاده 
الثلاثة» وكان الأب يترك للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل إذا طرح من فوق 
النخل على البساط» وكل شيء سقط من المنجل إلى البساط» فهو أيضا للمساكين» وإذا حصدوا 
زرعهم» فكل شيء تعداه المنجل» فهو للمساكين أيضاًء وإذا داسوه كان لهم كل شيء ينتثر 
أيضاء قلما'مات الس وورقة: ينوه القلاثة» قالوا : واللة إن المال قليل »وان الغيال كفيرء. وإنما 
كان هذا الأمر يفعله الأب لما كان المال كثيراًء والعيال قليلاً» فأما إذا قل المال» وكثر العيال؛ 
فإنا لا نستطيع أن نفعل ما كان يفعله أبوناء فتحالفوا بينهم يوماً أن يغدوا غدوة قبل خروج الناس 
من بيوتهم» فذلك قوله تعالى: 8أإذ نموأ أي : تحالفوا. «اتَسَرمْنَا»: ليقطعن ثمر الجنة. 
والصرم: القطع. قال عنترة من معلقته رقم[١؟]:‏ [الكامل] 


- يِوْيَوْالتْلبن الايتان: ١0‏ و6١‏ لِِدرءا سرون 
كك شك ال ل شك ا ا 1 
أزاة بشدنية : ناقته التي يركبها في أسفارهء وأراد بمصرم: مقطوع لبنها ٠‏ ممص مُصَبحنَ4 أي : | 
أصبحوا قبل أن يخرج إليهم المساكين» فلا يعلمون بقطع ثمرها. «إولًا مَسَنْوَْ4 7 00 
شيئا للمساكين من ثمر الجنة» وقال الزمخشريء وتبعه البيضاوي. والنسفي: ولا يقولون: إن 
شاء الله. وسمي استثناء» وإن كان شرطاً صورة؛ لأنه يؤدى مؤدَّى الاستثناء من حيث: إن معنى 
قولك: لأخرجن إن شاء اللهء لا أخرج إلا أن يشاء الله والآيات التالية تشرح الواقعة» والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج: أن أبا جهل قال يوم بدر: 
خذوهم أخذاًء فاربطوهم في الحبال. ولا تقتلوا منهم أحداًء فنزلت: إن بَلوَكهْز...4 إلخ» يقول 
في قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة. انتهى. أسباب النزول للسيوطيء وإذا 
اعتمدنا: أن السورة مكية» لا يبقى لهذا الكلام معنى. تأمل . 

الإصراب : 032 : (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. «بََهْز4: فعل, وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ)» 
والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل على الاعتبارين. كنا : (الكاف): حرف تشبيه 
وجر. (ما): مصدرية. #بَونا#: فعل» وفاعل. #أأَتَحْبَ»#: مفعول به. وهو مضاف إليهء 
لَه مضاف إليهء و(ما) المصدرية والفعل هبَئا# في تأويل مصدر في محل جر بالكاف» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوفء. التقدير: بلوناهم بلاءًٌ مثل بلائنا 
أصحاب الجنة. وإن اعتبرت (ما) موصولا اسمياء فيكون التقدير: بلوناهم بلاءً مثل الذي بلونا 
به أصحاب الجنة. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوبا 
على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن 
حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه. لا يجوز إلا في مواضع محصورة. وليس هذا منها . 

ل ا ل ا 
وقال الجمل : #إإِذ تعليلية» أو ظرفية بنوع تسمح؛ لأن الإقسام كان قبل ابتلائهم. شمو : 
فل عاض نكن ملل العا والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة إذ4: إليها . 

يسما : (اللام): واقعة في جواب القسم. (يصرمنها): فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوفة» المدلول عليها بالضمة 
فاعلهء(وها): مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسمء لا محل لها. مإمُصَسِنَ؟ : حال من 
فاعل والْصَرِمُهَا» منصوب» وعلامة نصبه الياء. #رَلَا: الواو: حرف عطفء. أو حالية» أو 
استئناف. (لا): نافية. «9 سنوت : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
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معطوفة على جملة جواب القسم. وقال الجمل: وجوز بعضهم الحالية» وهي أظهر في المعنى. 
وقال الجلال: مستأنفة» وأرى صحة عطفها على جواب القسم؛ ولاسيما إذا كان المعنى: لا 
يتركون شيئا للمساكين. تأمل» وتدبر. 


ممَطافٌ عَلَهَا طَايِفُ من ود 


الشرح: وَنطفٌ عَلََا طَآِثُ من رَيَكَ؛ه أي : نزل عليها عذاب اين زَيْكَ وَمْرْ نَِيونَ4. ولا يكون 
الطاتف إلا في الليل. قاله الفراءء وقال به الخازن. ورد بقوله حا في سورة (الأعراف) رقم 
[: «ات ال أتَمَوا دا مَتَهُمْ طَتِيتٌ من الشَّيِطنٍ تَدَكَروأ دَإِذَا هم مُبْصِرُوتَ4 والطائف في 
الشر. «ةَمْبحَتَ كضرع 4 أي : فأصبحت جنتهم محترقة سوداء كالليل المظلم؛ كما في قوله تعالى 
في سورة (الكهف) رقم [41]: حيط بشَمِدِ..-4 إلخ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
كالرماد الأسودء قال: الصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: 
أي: أصبحت كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه شيء. فعيل بمعنى مفعولء أو كالليل 
باحتراقها واسودادهاء أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس» سميا بالصريم؛ لأن كلا منهما 
ينصرم عن صاحبه» وهذا يعني: أن الصريم من الأضداد يقع على الأسودء والأبيضء وانظر 
الأضداد في سورة (التكوير) إن شاء الله تعالى. 

فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إيّاكَ والمعاصي! إِنَّ 
العبد ل الذنت» فيخرم به رِزْقاً قد كان هيّى له2. ثم تلا رسول الله يَلِِ: ممَطفَ عَاعَا طَيكُ من 
ريك وهر ل 0 تلع اضرو > ااعريية إبن ا بي حاتم . انتهى.. مختصر ابن كثير. 

وفي هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنهم عزموا على أن يفعلواء 
فعوقبوا قبل ملع ونظيره قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [6]: رصن يرد فيد بإلصار 
ِظا نَدْقَهُ ين عَذَابٍ اجر وعن أبي بكر - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«إذّا التقّى النمان متها فالقاتِل والمقتولٌ في النار». قلت: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما 
بال المقتول؟! قال: ١ن‏ كَانَ عيبا فلل قث متاسية: رواه البخاري» وهذا محمول على 
العزم المصممء أما وامطط بالان من ع عل فلا يؤاخذ به. انتهى. قرطبي . انظر ما ذكرته 
في سورة (البقرة) رقم [187] وخذ قول الفرزدق: [الطريل] 
وللتة بِمَأَحُووِبِلَفُوتَقُولهُ إِذَا نَم تَعَمَدْعَاقِدَاتٌ الْعَرَاقِم 

الإصراب : «نطَانَ» : (الفاء): حرف عطف. (طاف): فعل ماض . «اعَلَا : جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. «طَأيكُ؟ : فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #أيّن رَيْكَ» : متعلقان 
ب: «طاِثُ». أو بمحذوف صفة له والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 


لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #أوَهْرَ : (الواو): واو الحال. (هم): ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. مأاتَيِمْنَ#: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم» 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 
«ِسرمْبًا4» والرابط : الواوء والضميره وعليه فالجملة الفعلية معترضة بين الحال وصاحبها. 
سبحت : (الفاء): حرف استئناف» (أصبحت): فعل ماض ناقص» والتاء للتأنيث حرف لا محل 
له» واسمه مستتر تقديره: «هي»» يعود إلى للْتهِ. «كاضّم» : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر (أصبح). هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فهي الخبرء وتكون مضافةً 
و(الصريم) مضاف إليه» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وقيل: معطوفة على ما قبلها . 


1 ل ردير ه ء سلر عع 2 
«قَادواأ مُصِحِتَ (9) أن أغدوأ عَلَ حَرَيمٌ إن كُمٌ صَرِمِينَ (©)* 


الشرح: بادأ مُضِدِنَ4 : فنادى بعضهم بعضاً في الصباح» أو عند الصباح. أن أغذوأ)» : 
باكروا. عل حَريمْ» أي: الزروع» والثمار»ء والأعناب الموجودة في الجنة. ولم يقل: إلى 
حرثكم؛ لأن الغدو إليه؛ ليصرموه كان غدواً عليه. أو ضمن الغدو معنى الإقبال» أي: فأقبلوا 
على حرثكم مبكريل. انتهى . نسفي. وفي البيضاوي: وتعدية الفعل ب: 9«8ع» إما لتضمنه معنى 
الإقبال» أو لتشبيه الغدو للصرام بغدو العدو المتضمن الاستبلاء. إن كُمٌ مرِدن»: تريدون قطع 
ثمار بستانكم . 

الإصراب : «وتناد زاك : (الفاء): حرف عطفء (تنادوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله., والألف للتفريق. 

مُصِِْنَ# : حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: ظأأَثَمَوا...4 إلخ وما 
بينهما اعتراض لبيان مانزل بتلك الجنة. قاله سليمان الجمل. #أنِ» : حرف تفسير . #إأدوأً» : 
فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية مفسرة لقوله: 
(تنادوًا) لا محل لها مثلها. هذا؛ وأجاز السمين وغيره اعتبار(أن) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها 
بمصدر في محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: بالغدوء والجار والمجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. وأعتمد الأول؛ لأن أن مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. جع ريك 4 : 
متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة. #إن»:: حرف شرط جازم. موك : فعل 
ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطه والتاء اسمه. «#صَررِمِينَ#: خبر 
(كان)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية مرتبطة بما قبلها. لا محل لها 
مثلهاء وهي في المعنى في محل نصب مفعول به ل: (تنادوا) . 


اشرو 78> ملكتن ايات: ١٠١‏ 


0 ل 0010 


«نلطلوا مو يَتَحَمَوُ © د لا ينطب الي عي يَسَكدُ () وَعَدَنَا عل حزم مَدِونَ 


2 


و 66 00 


الشرح: «إذاطلثوا4»: خرجوا من بيوتهم مبكرين. ور يحون أي : يتناجون فيما بينهم» 
بحيث لا يُسمعون أحداً كلامهم. وهو من: خفت»ء يخفت: إذا سكن» ولم يبين» كما قال 
دريد بن الصمة: [الطويل] 
يَنَيلَعْ أهميك شلااًرلَْأفث ‏ مُمَاتارلاًظنَّهبِي مربي 

وقيل : يخفون أنفسهم من الناس؛ حتى لا يروهم. وكان أبوهم يخبر الفقراء» والمساكين؛ 
ليحضرواء كما قد رأيت فيما سبق» ل لا يتلم الوم عَيكرُ يَنَكِنُ4 أي: كان يقول بعضهم 
لبعض: لا تمكنوا اليوم مسكيناً يدخلها عليكم! قال الجمل نقلاً عن شيخه: أصل الكلام: أن لا 
تدخلوها مسكيناء فأوقع النهي على دخول المساكين؛ لأنه أبلغ؛ لأن دخولهم أعم من أن يكون 
بإدخالهم, أو بدونه. انتهى. 

وعدا أي : ساروا إليها غدوة. ماعل ري أي : على قصد». وقدرة في أنفسهم ء ويظئنون 
أنهم تمكنوا من مرادهم» والحرّد: القصدء ومئه قول الراجز: [الرجز] 
3 1 - : لا 0 1 ل الله 9 5 0 0 :. 0 ]أ و : ع 

قال المبرد: المغلة: ذات الغلة. وقال غيره: المغلة: التى يجري الماء فى أصولها. هذا؛ 


والحرد: الغصبء. ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
إِذا جياه الشيل جات تَرُدِي ‏ مقفلوةهينئْغض ب وخَرد 

هذا ؟ وقال الأصمعي: رجل حريد» 5 : فريد وحيد. قال: والمنحرد المنفرد فى لغة 
هذيل : وَأنشيك لأبى ذؤيب: [البسيط] 


كانه كخوكك في الجر فتكرة 
وقال الأزهري: #حَرر» اسم قريتهم. وقال السدي: اسم جنتهم, وفيه لغتان: حَرّد 
وحَرّدء ومعنى ##قَدِردَ» أي: في زعمهم على جنتهم» وثمارهاء فلا يحول بينهم» وبينها أحد. 
والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : مَأ تاطْلثا» : «الفاء): حرف عطف. (انطلقوا): ماضء وفاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة (تنادوًا. . .) إلخ. موه ؟: (الواو): واو الحال» (هم): 
تدأ يَتَحَمَوْنَ: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع خبر 


- مالسل الآيتان: 56 و70 دما لامع لسرن 
المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الواو» والضمير. 
#أن»: تحتمل المفسرة» والناصبة. «#إلَّا#: نافية. «يَدَعْلنَاك: فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة» التي هي حرف لا محل لهاء و(ها): مفعول به #الِنَ#: ظرف 
زمان متعلق بما قبله. #ءَ4ٌ؛ك: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. «يَسَكينٌ»: فاعل طلا 
يَدْْلتَاك والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبارها مفسرة للمخافتة» وعلى ار أن مصدرية» 
تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر بحرف جر محذوفه التقدير: بأن. . .إلخ» والجار 
والمجرور متعلقان بالفعل ©« يتْحَفَنوْنَكة. «#وَعَدَواً» : (الواو) : حرف عطف. (غدوا): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: (انطلقوا. . .) إلخ. مَك حَرْرِ#: متعلقان 
بالفعل قبلهما. همَدِرِنَ؛:: حال من واو الجماعة. هذا؛ وأجيز اعتبار (غدَّوًا) ناقصاء والواو 
اسمهء وََتَدِونَ»# خبرهء والجار والمجرور عل عرو متعلقين ب: #تَدِونَ4» كما أجيز اعتبار 
الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر (غدوًا) واعتبار اتَدِنَ» خبراً ثانياً. وعلى اعتبار (غدوًا) 
ثاما يتجوث اعمناق:الجاز والمخرور متعلقين بمحدوفه حال من نزاو الجماغة» وظتدرة# تحال 
ثانية» أو هي حال متداخلة من ضمير الحال الأولى. 


«ند ملنَهَا لوا إن سال (9) بل عَن عروئن 406 


الشرح: أي: فلما رأوا جنتهم بعد أن وصلوا إليهاء وأشرفوا عليهاء وهي على الحالة؛ 
التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة» والزهوة» وكثرة الثمار» إلى أن صارت 
سوداء مدلهمة, لا ينتفع بشيء منها؛ فاعتقدوا: أنهم قد أخطؤوا الطريق» ولهذا قالوا: إن 
صَاْْتِ4 أي: قد سلكنا إليها غير الطريق» فتهنا عنهاء ثم تيقنوا: أنها هيء فقالوا: «إبل حَنُ 
كَرومُوت4: أي : بل هذه هي» ولكن نحن لا حظ لناء ولا نصيب» حيث حرمنا هذه الجنة» بسبب 
منعنا المساكين منهاء ومن دخولها. 

الإصراب: 9ن : (الفاء): حرف استئناف. (لمَّا): حرف وجود لوجود عند سيبويه. 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب. وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة 
ظرف زمان بمعنى: حين» تتطلب جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. وصوب 
ابن هشام الأول» والمشهور الثاني. ِرَأرْمَاك#: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف 
المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعلهء و(ها): مفعوله» واكتفى الفعل به؛ 
لأنه بصري, والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (لمّا) إليها على اعتبارها ظرفاًء ولا محل لها 
على اعتبار (لما) حرفاً . «دَلر4: ماضء وفاعلهء والألف للتفريق. طإنَ: (إنّ): حرف مشبه 


لما لنَاسَج والخسرؤن 8 - يَوْيو الكل الآيات: 78 ٠٠١‏ 
بالفعل؛ (ونا): اسمها. حذفت تونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. طلْمَالت»: (اللام): هي 
المزحلقة. (ضالون): خبر (إنّْ) مرفوع. . .إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: «دَلرا...# إلخ جواب (لمَّا)ء لا محل لهاء و(لمًا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل 
له. #بل: حرف عطف, وإضراب. «إكنَ: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع 
مبتدأ. «عَرُومُونَ4: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 


«نك أمثلم أ أل لم لا شيية 469 


الشرح: دل أَبظةُ» أي : أعدلهم؛ وأعقلهمء وأفضلهم. وقيل: أوسطهم سناً. «أثّ أل 
نَدّكه: فهذا يدل على أنه نبههم» ووعظهم قبل إقدامهم على ما صنعوا من حرمان المساكين من جنة 
أبيهم . مارلا م4 : هلا تذكرون الله» وتتوبون إليه من خبث نيتكم» وسوء عملكم! قال لهم ذلك 
حين عزموا على ذلك: اذكروا الله» وانتقامه من المجرمين» وتوبوا من هذه العزيمة الخبيثة من 
فوركم» وسارعوا إلى الإعراض عنها قبل حلول النقمة. فعصّوهء فذكرهم ذلك. هذا؛ وقال 
الببطاوي» أ و الى “لزلا درن فد الأبكناء شيحا» لشارزكيها في التعظيم» أو لآنه 
تنزيه عن أن يجري في ملكه ما لا يريده. انتهى . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «دَلَ4 : فعل ماض . أأَرْبَظم)4: فاعلء والهاء في محل جر بالإضافة. #أأز» : 
(الهمزة): حرف استفهام» وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلبء وجزم. #أُل: فعل مضارع 
مجزوم ب: (لم)» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». #لَة4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
ولا : حرف تحضيض . شد : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» ومفعوله محذوف. 
التقدير: ألم أقل لكم: إن ما فعلتموه لا ينبغي أن يكون» واستغفروا ربكم وتوبوا إليه من هذه 
النية الخبيثة» والكلام كله في محل نصب مقول الأول؛ والجملة الفعلية: َال َوسَطم إلخ 
مستأنفة.» لا محل لها. 
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«6ذا متحنَ رآ إن كا ديرت © ابل نمم عل بنضٍ يتل 46> 


الشرح : دالوا سْبَحَنَ رَينآ. إلخ : : اعترفوا بالمعصية» وهي خبث النية» وسوء العمل» ونزهوا 
الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل بهم من إهلاك جنتهم. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
محكاء :تلعفف الثه مين ذتومدا عونا كا ازيرت » آاى: لأنفسنا بمنعنا المساكين حقوقهم في ثمار 


الجنة وزرعها ٠‏ ابل بعصي عل بحض سَلَومُونَ كه : يلوم بعضهم بعضاً» يقول هذا لهذا ا 
جمع المال» ثم نادوًا على أنفسهم بالويل» والثبور» وعظائم الأمور. وهو ما في الآية التالية. 


هذا؛ و(سبحان) اسم مصدر. وقيل: هو مصدرء مثل: غفران. وليس بشيء؛ لأن الفعل : 
سبح بتشديد الباء. والمصدر: تسبيح» ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله مثل 
معاذ الله» وقد أجري علماً على التسبيح بمعنى : التنزيه على الشذوذ في قول الأعشى: [السريع] 
قات حاف ساك فحن “متفاوف! امسفيت السعر 

وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار» والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة 
بقوله تعالى حكاية عن قول موسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: #سْبْحدنَكَ إِفِ 
نت وِنّ الظَِوينَ4 وقد نزه الله ذاته في كثير من الآيات بنفسه تنزيهاً يليق بجلاله؛ وعظمته. 
وجملة القول فيه: هو اسم موضوع موضع المصدرء وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه 
الإعراب» من رفع وجرء ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجئ من لفظه فعل» وذلك مثل: قعد 
القرفصاءء ولم ينصرف؛ لأن آخره زائدتين: الألف والنون. ومعناه التنزيه» والبراءة لله عز وجل 
من كل نقصء فهو ذكر لله تعالى» لا يصلح لغيره» وقد روي عن طلحة الخير بن عبيد الله» أحد 
الدظرة التدترين يللع برضي سيم - أنه قال للنبي ككِ: ما معنى سبحان الله؟ فقال: ١تَنزِيه‏ الل 
كر سو . والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل؛ الذي مِنْ معناه لا مِنْ لفظه ؛إذ لم يجر له 
من لفظه فعل» وذلك مثل : قعد القرفصاءء فالتقدير عنده: أنذه الله ديه : فوقع: «سبحان الله) 
مكان قولك: «تنزيهاً لله». وقال الكسائي: هو منصوب على أنه نداء مضاف» وليس بشيء. 

الإصراب: #تالأ4 : ماضء وفاعله؛, والألف للتفريق. سْبَحَنَ: مفعول مطلق لفعل 
محذوفء كما رأيت في الشرح. وهو مضاف. وؤرَا» مضاف إليه من إضافة اسم المصدر 
لفاعله.» فيكون المفعول مدو أو من إضافته لمفعولهء. فيكون الفاعل معد وفا؟ (ونا): في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إإِنَّ#: حرف مشبه 
بالفعل» ونا في محل نصب اسمها. كا: فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): 
اسمها. ##ظبِيت»: خبر (كان)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ)) والكلام: 

#سْبَحنَ... إلخ في محل نصب مقول القولء» وجملة: 8تَلراً... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

1 (الفاء»: حرف عطف. (أقبل) فعل ماض . 8بَتْضُمُمَ4 : فاعل» والهاء في محل جر 
بالإضافة» 8عَلَ بَعْضٍ؟ه: متعلقان بما قبلهما. مايََلومْنَ*#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من #8إبِعَضْهُمٌ عل بَعَضِيه. والرابط: الضمير. 


0-0000 


الشرح: تَال4: حين رأوًا ما حل بجنتهم من الهلاك: 8بَوَيَكَآ44: يا هلاكنا! دعوا على 
أنفسهم بالويل» والثبور» وعظائم الأمور. إن م طلْوين 4 : ظالمين» متجاوزين ما كان يفعله 


نتاف اغطززن ___ 8 - متتل اذية: "م 
آباؤنا؛ حيث منعنا حق الفقراء والمساكين في ثمار هذه الجنة» وزروعها. وقيل: معناه: طغينا 
في نعم الله تعالى» فلم نشكرها؛ حيث لم نصنع فيها ما كان يصنعه آباؤنا من قبلنا؛ حتى أصابنا 
ما أصابنا. فقد استعظموا جرمهم ورجعوا إلى أنفسهم بالندامة» والملامة. 

الإصراب : َال : ماضء» وفاعلهء والألف للتفريق. (يا): أداة نداء» والمنادى محذوف» 
كأنهم قالوا لبعضهم: يا هؤلاء ويلاً لنا! فلما أضاف؛ حذف اللام الثانية» وعليه ذ: (ويلاً) مصدر 
مفعول مطلق فعله محذوف, و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. وهذا قاله الجلال» وأيده 
سليمان الجمل» وقول لمكي . وأجيز اعتبار (ويلنا): منادّى» فيكون المعنى قالوا : تعال يا ويل هذا 
زمانك» وإبانك! وقال الكوفيون: إن (وَيْ) كلمة برأسهاء و(لنا) جار ومجرور متعلقان به. ولا 
معنى لهذا إلا بتأويل بعيد» وهو أن يكون التقدير: يا عجب لنا. لأن (وَي) تفسر بمعنى: أعجب 
منا. انتهى. جمل» وعليه: يكونون قد نادوا العجب» وهو كلام لا معنى له. «إإنًا كنا طن : مثل 
إعراب : مِإئًا كا ظَلِديت» في الآية [14] بلا فارق» والكلام في محل نصب مقول القول. 


ا أن يدلا حرا ينبا إن ِل ينا ربو 47 


الشرح: 9ِسَئ ربآ4: هذا رجوع منهم إلى الرجاءء والطمع في فضل الله؛ وكرمهء 
وجودهء روي: أنهم أبدلوا خيراً منها. وقال القرطبي: تعاقدواء وقالوا: إن أبدلنا الله خيرا 
منها؛ لنصنعن كما صنعت آباؤناء فدعوا الله» وتضرعواء فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها. 
وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : إن القوم أخلصواء وعرف الله منهم صدقهم. فأبدلهم جنة» 
يقال لها: الحيوان» فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً واحداً. وقال أبو خالد اليماني: دخلت 
تلك الجنة» فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم. وقال الحسن: قول أهل الجنة: إن 
ِلَّ ْنَا ع4 لا أدري إيماناً كان ذلك منهمء أو على حد ما يكون من المشركين؛ إذا أصابتهم 
الشدة» فيوقف في كونهم مؤمنين. وسئل قتادة عن أصحاب أهل الجنة» أهم من أهل الجنة» أم 
من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعباًء والكثير يقولون: إنهم تابواء وأخلصوا. 

أقول: والمعتمد: أنهم كانوا من أهل الإيمان» وما قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عنك 
ببعيد» وذكر بعض السلف: أن هؤلاء كانوا من أهل اليمن. وقيل: كانوا من أهل الجنة. 

تنبيه : معنى مرعْبوَ راجعون. وعَدّيَّ ب: 8 إِلّ»ه وهو إنما يتعدى ب: «عن» أو ب: «في» لتضمينه 
معنى الرجوع . وينبغي أن تعلم : أن «رغب» وما يتصرف منه يتغير معناه بتغير الجار الذي يتعلق به 
قال تعالى في سورة (النساء) رقم :]1١7[‏ «#وَرْبُونَ أن تَكُوهَنَ» فإن التقدير: في أنْ» أو عن أن 
تنكحوهنء والآول يدل على الرغبة فيهن» والثاني يدل على عدم الرغبة فيهن» ولذا كان قول القائل 
وهو الشاهد رقم [5؟4] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» ‏ محتملا للمدح والذم : [الطويل] 


تفرعت أن كنيي السعانئ عناقة ٠ ٠‏ اتاعتق ]خافن مدنت الألامه 

حيث حذف الجار قبل «أن» في الموضعين» وهو محتمل؛ لأن يكون: «في» أو ١عن»‏ في 
الموضعين» فإن قدر «في». وله وأغواك ثانا كان ملسا :إن مكبر كال دناه ولا يخود أن 
لبو ها عا (في)» أو (عن) للتناقض كما هو ظاهر بأدنى تأمل» ومثل هذا الفعل: «ادعى» 
يقال: اذعى فلان في بني هاشم: إذا انتسب إليهم» وادّعى عنهم: إذا عدل بنسبه عنهم» ومثله 
أيضا: «عدل» و«مال» و«انحرف» وغير ذلك كثيرء وهذا مما يدل على اتساع اللغة العربية» 
وشمولها. 

الإعراب: #عََن؛: فعل ماض جامدء يدل على الرجاء» مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذر. «ربّا4: اسم م4 و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه» ون 4 : حرف مصدري ونصب. وبرلا : فعل مضارع منصوب بأنء 
والفاعل يعود إلى ربناء و(نا) مفعول به أول» و(أنْ) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
نصب خبر عَدَني والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. #حَرا»#: مفعول به ثان. 
#يَهَا4: جار ومجرور متعلقان ب: «حيراك. «إنآ#1: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. إن 
ا: متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. . . إلخ. «#رغبوة4: خبر (إنَّ) 
مرفوعء وعلامة رفعه الواو... إلخ. والجملة الاسمية تعليل للرجاءء وهي من جملة القول. 


00 مه د 70 0 5950 ا وام ع2 
#كذلك العذاب وَلْعَتَاب الاير أكير لو كانوأ يَعلمُونَ © 


الشرح: مِ#كَِكَ الْعََادّ4 أي : عذاب الدنياء وهلاك الأموال. عن ابن زيد. وقيل: إن هذا؛ 
وعظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بالجدب والقحط, لدعاء النبي كيد أي: كفعلنا بهم 
نفعل بمن تعدى حدودنا في الدنيا . مأوَََابُ لرَة...4 إلخ قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هذا 
مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدرء وحلفوا: ليقتلن محمداً يَكيْ وأصحابه» وليرجعن إلى مكة؛ 
حتى يطوفوا بالبيث» ويشربوا الخمرء وتضرب القينات على رؤوسهم؛ فأخلف ظنهم» وأسرواء 
وقتلواء وهُّزْموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام» فخابوا. انتهى. قرطبي . أقول: 
قد تقدم: أن السورة مكيةء فيبعد حمل الآية على ما أصاب أهل مكة يوم بدرء والأولى حملها 
على ما أصاب قريشاً من الجدب, والقحط. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ والمراد ب: 2 الْآرَوَيُه الحياة؛ التي تكون بعد الموت. وما فيها من نعيم مقيم» أو عذاب 
أليم» وهي الحياة الثانية الأبدية التي تكون بعد البعث والنشورء وبعد الحساب والجزاء. وهي في 
الجنة لمن آمن» وعمل صالحاً» وفي النار لمن كفرء وعمل سيئاً. ورحم الله من قال: [البسيط] 
ابوث يناث دوكر السعاس افيلة- ‏ لسوتي تع داتساب اند 


0 


للإؤاكافة اغطرو ‏ 8< ملكتن افية: :م 


ورحم الله من أجابه بقوله: [البسيط] 


الذاز عش عدن إن عدت ها تفص الالةوإن عالت بالجار 
همّامحلَانماللناس عَيْرُمُمَا 2 فَالْظْرْلِنفسِكمَائًا أَلْتَمُخْمَارٌ 
الإعراب : تدك : (الكاف): حرف تشبيه» وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالكاف. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم», واللام للبعد. والكاف حرف 
خطات لأ محل له: 4310136 هذا موخر والجملة الأشمية مستائفة لا محل" لها مط وكات هد: 
الواو): حرف عطف. (اللام): لام الابتداء. (عذاب): مبتدأء وهو مضافء وْ2*'الآمَة4 مضاف 
إل 41 : خبر المبيداً ‏ والتجملة الاسمية معطوفة على ها قبلها» لا محل لها مثلها» وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من العذاب؛ فالمعنى لا يأباه» ويكون الرابط: الواوء وإعادة 
تاد بلفظه. طلو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 068!©: فعل ماض ناقص مبني على 
الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» #بَْلَمْنَ#: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله. 
والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب ##لوْيُه محذوف». 
التقدير: لو كانوا يعلمون العذاب الأليم؛ لآمنواء وسارعوا إلى ما يرضي الله تعالى. و29 »# 
ومدخولها كلام معترض في آخر الكلام» مفاده: بيان شدة العذاب في الآخرة. لا محل له. 


بوه لس ين آ هه م 
و إن يي . 2 علت أله 
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الشرح: المعنى: إن للمتقين في الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالصء لا يشوبه ما 
ينغصه. كما يشوب جنات الدنيا. ولما نزلت هذه الآية» وسمعها كفار قريش؛ قالوا: إن صح 
أنا نبعث» كما يزعم محمدء ومن معه؛ لم يكن حالناء وحالهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا 
لم يزيدوا عليناء ولم يفضلونا! وهذا ظن منهم: أن السعيد في الدنيا سعيد في الآخرة بعد 
الموت. وقد حكى القرآن الكريم مثل هذا عن الكافر العاص بن وائل» وذلك في سورة (مريم) 
على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام: رت الى كَئْرٌ لتنا مَل لأوييت مَل 
ووَدَاكه. هذا؛ والعندية عندية تشريف» وتكريمء لا عندية مكان» وتقريب. 

الإصراب: «إِنَ؛ : حرف مشبه بالفعل. الَِمْبَّنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر إن تقدم على اسمها. #عندَ: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ثان» أو بالخبر 
المحذوف نفسه. أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وأجاز أبو البقاء 
اعتباره متعلقاً بمحذوف حال من #جَنّتِ4ك. ويد مضاف. ولارَيّن4 مضاف إليهء والهاء في 


4 - يلؤالكتتن __«يت: 5م" _لِوالتائفة الغدززن 


محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ظجَنّتِ؛: اسم إن 
مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وطجَنّتِ)» 
مضاف. و#آلي4 مضاف إليه؛ والجملة الاسمية: #إإنَّ لََنِّنَ..4 إلخ ابتدائية» أو مستأنفة» لا 
محل لها على الاعتبارين. 


«أتتل التتون بريه © ع لكك يك كمون © أ لك كب هد دون © 


1 0 0" 
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الشرح: #اأَسَجِمَلُ...: إلخ: استفهام إنكاري توبيخي» ورد لقولهم: لو كان ما يقوله محمد 
عرياً 6 خيراً مما يعطى هو ومن معه كما في الدنياء وكأن العبارة مقلوبة» 
والأصل: أفنجعل المجرمين كالمسلمين؟؛ لأنهم جعلوا أنفسهم كالمسلمين» بل أفضل؟! 
فالمناسب: أن الإنكار متوجه لجعلهم المذكور. تأمل. انتهى. جمل. هذا؛ 7 هذه الآية 
مثل قوله تعالى في سورة (الحشر) رقم [50]: جلا سترى أمَكبُ ألكار وأضك الْجَنَِ...» إلخ» 
وقوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :1٠٠١[‏ قل تر اليك ل وف سورة انسحت 
رقم [18]: : مَؤأهَمَن كن ممما كَمَن كانت َاسِقَا لا يسْنَوْنَ4 وفي سورة (ص) رقم[18]: #آمْ جَعَلُ 
أن #امثرا وَعيرا السلكقى القينيت ف لاض َرْ يْحَلُ الْمنَّقِينَ كَالْشْبَارِ» وفي سورة (الجاثية) رقم 
73 آم حَيِب الدنَ يحوأ الات أن جمَلَهَُ كَلْدِنَ َامَنْوْ ولوأ الصّلِحَت...» إلخ . 

1 لج ماوت اح ١‏ طم ال حى تجكموا ابه 

شئتم أن لكم من الخير ما للمسلمين المطيعين الممتثلين أمر الله فيما أمرء وفيما نهى عنه. 
00 التفات إلى الخطاب بعد التكلم فيما قبلهاء وانظر الالتفات في سورة (الملك) .]2١[‏ 
آم لي كنث): أي : منزل من عند الله. #إفد تَدْوُمُيَ4: تقرؤون فيه: أن المسلم مثل المجرمء 
والمطيع مثل العاصي» فهو كقوله تعالى في سورة (الصافات) رقم ١11‏ و97١]:‏ ##أّ لكر سُلْطنُ 
بت 9 كوا بكتبك إن كم صَيوِن4. «إإِنّ لي نيه 1 ترُوه4ه أي : لكم في هذا الكتاب ما 
تختارون» وما تشتهون. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : لاأْنتَبِمَلُ؟: (الهمزة): حرف استفهام توبيخي. (الفاء»: حرف عطف. (نجعل): 
فعل مضارع؛ والفاعل مستترء تقديره: «نحن». «االْثتي؟#: مفعول به أول. اكَلْبزيِيَ» : 
(الكاف): اسم بمعنى مثل مبنية على الفتح في محل نصب مفعول به ثان» والكاف مضاف» 
و(المجرمين) مضاف إليه؛ والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة؛ إذ التقدير: أنحيف في 
الحكم؛ فنجعل المسلمين كالمجرمين؟! والكلام مستأنف» لا محل له. 8ما؟ك: اسم استفهام 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #ل5»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ 


والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. ##يِّنَ؛ه: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب 
حال من واو الجماعة. تَكُبْو: فعل مضارع مرفوع, والواو فاعله» والجملة الفعلية مستأئفة» 
لا محل لها أيضاً. وقيل: حالية. ولا وجه له؛ لأنها إنشائية» والإنشاء لا يقع حالاً. 

#«]:4: حرف عطف بمعنى: بل» وهمزة الاستفهام. #لَى) :جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر مقدم» «إكِبُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #فه»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. #ادَدْرْسُنَ#: فعل مضارع, والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من كاف الخطاب, والرابط: الضمير. ويجوز اعتبارها في محل رفع صفة 
#كتبٌ4. «إِنَّ4: حرف مشبه بالفعل. #لكْ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إإِذَّ4 تقدم 
على اسمهاء «إفيه»: جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهما. وقيل : متعلقان بمحذوف حالء ولا 
وجه له ألبتة. «59ا؟: (اللام): لام الابتداء. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل 
نصب اسم إن مؤخر . مترَو4: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة (ما) 
والعائد محذوف, التقدير: إن لكم فيه للذي تتخيرونه فيه. وقد حذفت تاء المضارعة من أوله. 

هذا؛ والجملة الاسمية: إِن...» إلخ في محل نصب مفعول به للفعل مأنَدْرْسُونَ4 وكان حق 
همزة «إِنَّ» أن تفتح» والمعنى عليه؛ ولكنها كسرت لدخول لام الابتداء في خبرهاء ولام 
الابتداء من المعلقات عن العمل» قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


عه - هد ع :8 د #2 ام 03 ّ 3 7 2 7 7 
وكتسر وا وحن تقية فخس غنلدقه انكام اليم عدي كلقي 
2 و 


لست كيس 8 لس ساسك ا عع صمح لسكا ا اس و سح ل جيم 
هأ لكر يمن عَلنَا بلِعَةَ ِل يوم الْقيمَةَ إن لكر 1 كَكْبونَ 49 


الشرح: « لكر أَيَمَنُ4 أي : عهود.ء وموائيق. طعَبنَا بِعَة#: البالغة: المؤكدة بالله تعالى» 
والمعنى: ألكم عهود» ومواثيق على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة» وأن تكونوا 
في الآخرة كما كنتم في الدنيا منعمين مرفهين مع إصراركم على الكفرء ومحاربة الرسول كل؟! 
«إنَّ لث كا بون به لأنفسكم: أنه واجب على الله أن ينيلكم إياه. 

الإعراب : 1#ز4: حرف عطف بمعنى بل» وهمزة الاستفهام. ملك : جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. أَيَمَنُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. ماعَلنا؛: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لايْسْنُ4. «إبلِمَة4 : صفة ثانية ل: «ليْسَنّ4. «إِلَ يََر4 : 
متعلقان ب: ©بَلَِةُ4. أو بمحذوف صفة ثالثة ل: ظأَيَسَنُك. التقدير: أيمان ثابتة إلى يوم القيامة. 
وأجاز الزمخشري» والجمل تعليقهما بالخبر المحذوف؛ الذي تعلق به لكي التقدير: ثابتة 
لكم علينا إلى يوم القيامة» لا تخرج عن عهدتها إلا يومئذ إذا حكّمناكم» وأعطيناكم ما 
تحكمون» وير و4 مضاف. ولاالْقِيْمَدع مضاف إليه. #إإنَ4: حرف مشبه بالفعل. «إلك4»: جار 


1 يو التكتلنن اايتان: +١‏ و١4‏ لبا اتاج نالغْشرزن 


ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #8إِذَّ؛ مقدم. لا : (اللام): لام الابتداء. (ما): اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب اسم #إإِنَ؛ مؤخرء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لهاء والعائد محذوفء. التقدير: إن لكم للذي تحكمونة والجملة الاسمية هذه جواب عوانت #4 ؟ 
لأنه بمعنى القسمء لا محل لها 
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الشرح: هاسَنْهُمْ بر بِدَلِكَ رَعمُ» أي: اسأل يا محمد هؤلاء المتقولين بأن لهم في الآخرة 
مثل ما للمؤمنين من النعيم المقيم» والعزة» والكرامة: أي واحد كافل لهم ذلك الذي يتمنونه؟! 
و لرعم * بمعنى : كفيل» وضامن. وقد جاء اللفظ في سورة (يوسف) على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» 0 : «قالُوا مَفْقِدُ صَوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جه بو حل بَمِيرٍ وأنأ يوء رَعيم 4 . 


4 أي : لهم ناس ب يشاركونهم في هذا القول. ويذهبون مذهبهم فيه. . وقيل: 
0 3 شهداء يشهدون بصدق ما ادعوه؟! وفيه نوع من السخرية والتهكم بهم؛ حيث 
يحكمون بأمور خارجة عن العقول» ويرفضها المنطق» وتأباها العدالة الإلهية. موا شاي 14 
يشهدون على ما زعموا. فهذا أمر تعجيز»؛ لأن أحداً لا يسلم لهم هذاء ولا يساعدهم عليه» كما 
أنه لا كتاب لهم ينطق بهء ولا عهد لهم به» ولا كفيل يضمن لهم ما ادعوه. 
قال البيضاوي ا وقد نبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي 
جميع ما يمكن أن يت* يتشبثوا به من عقل» أو نقل يدل عليه الاستحقاق» أو وعد أو محض تقليد 
على الؤتين »كلها فلن مزال لطر وتزبيفاً لما لا سند له. انتهى 
الإصراب : «سَنْيَُ > : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. 
يمر : اسم استفهام مبتدأء والهاء في محل جر بالإضافة. لابِدَِكَ#: جار ومجرور متعلقان 
ب: #رَعِةُ» بعدهماء واللام للبعد والكاف حرف خطابء لا محل لها. #رَعة» : خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني ل: (سَلْ) المعلق عن العمل لفظاً 
بسبب الاستفهام. والجملة الفعلية: سَلْهَمْ ...© إلخ لا محل لها؛ لأنها مبتدأة» أو مستأنقة. 
«أم4 : حرف عطف بمعنى بل» وهمزة الاستفهام. ك4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «إشكةُ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها من جمل . 
طمَيأوا4 : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اللام): لام الأمرء 
(يأتوا): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة جزمه حذف النون. . . إلخ» والواو فاعله؛ 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان 
لهم شركاء؛ فليأتوا... إلخ. سكيم : متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر 


لإزاتلقةزلياززن 5 ١‏ - تالكا «يه: كه 
بالإضافة. «إإن» : حرف شرط جازم. نوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضم في محل جزم 
فعل الشرطء والواو اسمهء والألف للتفريق. »#صَِوِنَ4: خبر إكاوأ©# منصوب. . . إلخ» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة الشرطية معترضة في آخر الكلام لا محل لها. 


و 


0 2 00 --- 
يوم يَكْنَفُ عن سَاقٍ وَيْدعوَْ إل ألشُجُود كلا ينتطيغرة )4 


الشرح: َم يَكْمَتُ عَن سَاقِ؛ أي: عن أمر فظيعء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
هي أشد ساعة في يوم القيامة» تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر فظيع عظيمء يحتاج فيه 
إلى الجدء ومقاساة الشدة: شمّر عن ساقك؛ إذا قام في ذلك الأمر. ويقال إذا اشتد الأمر في 
الحرب: كشفت الحرب عن ساق. وسئل ابن عباس رضى الله عنهما ‏ عن هذه الآية» 
فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن» فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب؛ أما سمعتم قول 
الشاعر: [الرجز] 

ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو يوم كرب». وشدة. وأنشد أهل اللغة أبياتاً في 
هذا المعنى فمنها قول حاتم الطائي : [الطويل] 
فكئ الحرب إن عصنتث نه التحوث عَفَيهَا وَإِنشَمرُك قن سَافْها التحرت شِكدا 

زقال الزاجة: المع ] 
كذ كشت عن سَاقها فِشُدوا. .بدت الشيؤت كه تدرا 

وقال آخر: [الرجز] 
عجِبْتُهِنْ نفسِي ومِن إِشمَاقِهَا ‏ ومِنْ طرادِالطير عن أرْرَاقِهًَا 
في سَنَوَقَدُ كَشَفت عَئنْ سَاقِهًا حَمْراءَ تبري الل١‏ تنكم عن غراقها 

الغراق: العظم بغير لحم. ومن ذلك قول جرير: [الطويل] 
الادزت شاع اللعادر هي ال شاقق. _ ' ترق مزاجافيا الجر نا 

وقد كثر مثل هذا في كلام العرب؛ حتى صار كالمثل يضرب للأمر العظيم الشديد. 

والأصل فيه: أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه. فاستعير الساق 
والكشف عنها في موضع الشدة. وقيل: يكشف عن ساق جهنم. وقيل: عن ساق العرش. وأما 
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يكشف. ويتغطى. وقيل: يكشف عن نوره عز وجل. وروى أبو موسى عن النبي يَلْةِ في قوله 
تعالى: عن سَاقِي» قال: «يكشف عن نور عظيم يخرون له سجداً». 

وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: حدثنا الخليل بن أحمدء قال: حدثنا ابن منيع» 
قال#«حدددا هدبة قال: حدثيا حماد بن سلمة عن :عدي بن:زيدء عن عمارة الفرشى» عن أبي 
و53 فو أبوح عوسى ) قال: حدثني أبي» قال: سمعت رسول الله وك يقول: (إِذَا كَانَ يوم القِيَامَة 
مُْلَ لكل قوم ما كانُوا يعبدونَ في الدَنيَا فيذهبٌ كُل قوم إلى انا حاثوا يعبدون» ويبقى آهل 
التوحيدٍء فيُقالُ لهم : ها تتظر ون وقد :ذه الناية © فيقتولون: إن لنا رَبَاً كُنَا نعبده في الدنياء 
ولم نرةٌء قال: وتعرفونه إذا رأيتموة؟ فيقولون: نعمء فيْقَالَ: فكيف تعرفوتة. ولم تَرَوْ؟ قالوا : 
لا شبية لَه فِيُكْشَفُ لهم الحِجَابٌء فينظرونّ إلى الله تعالى» فِيخِرُونَ له سجداً. وتبقى أقوامٌ 
ظَهُورُهُمْ مثلُ صَياصِي البقرء فينظرونّ إلى الله تعالّى» فيريدون السجود» فلا يستطيعون» فذلك 
قوله تعالى: 8 م يَكنَفُ عَن سَاقٍ...© إلخء ٠»‏ فيقول الله تعالى: عبادي! ارفعُوا رؤوسكم فقَدٌ 
جَعَلْتُ بَدَلَ كل كل رَجُلٍ منكمْ رجلا من اليهود. والنصارى في النارا . قال أبو بردة: فحدثت بهذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه فقال: آلله الذي لا إله إِلّا هوُ لقَدْ حدَّنَكَ أبوكَ بهذا 
الحديث! فحلف له ثلاثة أيمان» فقال زفي الله عثة .+ ما متمعث"في أهل التوتحيد حدينا هو 
أحب إلىّ من هذا!. 1 

وفي الكشاف: فمعنى يم يُكنَفُ عَن سَاقٍِ» في معنى: يوم يشتد الأمرء ويتفاقم» ولا كشف 
نَمّ ولا ساق» كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة» ولا يد ثم ولا غل» وإنما هو مثل في 
البخل. وأما مَنْ شبّه؛ فلضيق عطنه» وقلة نظره في علم البيان. والذي غره منه حديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه : «يكشِفٌ الرحمنٌ عن ساقدء فأمًّا المؤمنون؟ فيخرون سجداء وأما 
المنافقون؛ فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأن فيها السّفافيد؛. ومعناه: يشتد أمر الرحمن» ويتفاقم 
هوله. وهو الفزع الأكبر يوم القيامة» انتهى. وهذا الحديث مشهور يروى عن أبي سعيد الخدري 
وغيره» وهو عند الشيخين من قول النبي يلي والسفافيد جمع: السفود وزن التنور»؛ وهو 
الحديدة التي يشوى بها اللحم. 

وجملة القول:إن الآية من المتشابهات» وفيها مذهبان: مذهب السلف. ومذهب الخلف» 
فالساك يقولوقن: لشاف تليق ب لا تعرفهاء ونذهب الخلفه الكاويل كما ءرايك'قيما سيق» 
ومذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أحكم. 

الإعراب : ظيَنمَ4 : ظرف زمان متعلق بالفعل و4 أو هو متعلق بفعل محذوف, تقديره: 
اذكر يوم. وقال أبو البقاء: وقبل: العامل فيه حَِعد*. انتهى. ولا وجه له. 8يكْمَفُ4: فعل 
مضارع مبني للمجهول. عن سَاقٍِي : متعلقان بالفعل #يَكْتَنُ4. وهما في محل رفع نائب فاعله. 


لإزااك زفيرن ‏ 0 تذاكتن سد 


والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يوم إليها. ووَيْدْعَوْنَ: (الواو): حرف عطفء. (يدعون): 
فعل مضارع منبي للمجهول مرفوع. . . إلخ» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 8«#َأإِلَ السُّجُودِ»: متعلقان بما قبلهما. #ثلا: (الفاء): حرف 
عطف . (لا): نافية» م« يسْتطِيعون» : فعل مضارع مرفوعء. والواو فاعله. والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. . . إلخ. 


صد 
2-2 سبع 500 0 َي سارظرة لروسوي ا ب ب سثي ات 
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الشرح: طحَيَْ أَصَرُهُ4: الخشوع في البصر: الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبصار؛ لأن أثر العزء والذل يتبين في نظر الإنسان» فهو من المجاز العقلي. قال تعالى في 
سورة (القمر) الآية رقم [0]: حُنَمًا يزمر 4 وقال في سورة (النازعات) : «إأبْصرها حَيْعَة # 
يقال: خشع. واختشع: إذا ذل» وخشع ببصرهء أي: غضه. #رَمتهم ذلد)4: : تغشاهم ذلة» 
وإقال::! أرهته طنياناء أي أغكاه إياده: وأرمقة [نما »تعن رعق أى تمده زا + بشن لحتل 
وأرهقه ميا كلفه إياه يقال: لا ترهقني» لا أرهقك الله! أي: لا تعسرني» لا أعسرك الله. 
انتهى . مختارء وفي سورة (عبس): وريج بويذٍ عا غََه (©) رَعَنْهَا دَره4. وفي سورة (يونس) 
على نبينا وعليه ألف صلاة» وألف سلام قوله تعالى في حق المحسنين: «زلا يهن ركهم 4 
و 4 رقم [2]717 وفي حق المسيئين: م#إورْهفهم و4 رقم [77]. قال القرطبي ‏ رحمه الله 
تعالى -: وذلك حين يرفع المؤمنون رؤوسهم. ووجوههم أشد بياضاً من الثلجح» وتسود وجوه 
المنافقين والكافرين؛؟ حتى ترجع أشنا سوادا من القار. والرهق: الغشيان» ومنه: غلام مراهق, 
إذا غشي الاحتلام. ورَهِقَه بالكسر يرمقه رقا غشيه. 

وقد كنوأ يدْعوْنَ إل الشجوو»ه أي : في الدنياء كانوا يدعون إلى الصلاة المكتوية بالأذان 
والإقامة» وذلك: أنهم كانوا يسمعون: حي على الصلاة» حي على الفلاح» فلا يجيبون» قاله 
إبراهيم التيمي» وسعيد بن جبير»ء رحمهما الله تعالى. وم سَلِمُونَ# : معافون أَصِحَّاء . 

قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات! وكان 
الربيع بن خثيم قد فلج وكان يهادى به بين الرجلين إلى المسجدء فقيل له: يا أبا يزيد! لو 
صليت في بيتك؛ لكانت لك رخصة. فقال: من سمع: حي على الفلاح؛ فليجب؛ ولو حبواً. 
هذا؛ ودعوتهم إلى السجود يوم القيامة ليست تكليفاء وإنما هي توبيخ على تركهم السجود في 
الدنيا حين كانوا سالمين من العلل» والموانع من السجود. 

أقول: رحم الله الإمام أحمد حيث أوجب الصلاة في الجماعة إلا لعذرء وهو ما تؤيده 
الأحاديث الصحيحة؛. وخذ منها ما يلي: فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 


066 - مو اتدل الآية: 44 ددا لاس :العشرؤن 
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عه : «مَنْ سَمِعَ الندَاء» فال ينه ابن اناعد عدر قالوا : وما العذر؟ قال: ١«حَوْفٌء‏ أو مرضن - 
لم تقب منْه ِنْهُ الصَّلَاةٌ التي صَلَى». رواه أبو داودء وابن ماجه. 

وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كك أنه قال: «الْجَمَّاءُ كل الجفاى 
والكفرء وَالتَمَاق: من سمِعٌ مَنَادِيّ الله يتادي | ِلَى الصَّلاقٍء فلا يجِيبه» . رواه الإمام أحمد. وفي 


رواية للطبرانى : قال رسول الله لَه : بحسب الْمُّؤْينِ مِنَ الشقاىء والخيبةٍ أنْ يَسْمَعَ المؤذن 
يثوّب بالصّلاق فلا يجيبه). 


وعن جابر بن عبد الله عرض هيه قال: الريال مكو الى لقال يا رسول 
الله! إن مَنْزِلِي كات وان مكدو البصرء وأنا أُسْمَعْ الأدَانَّء قال: «فإِنْ سَمِعْتَ الأَذَانَ 
فأَجِبْ ؛ ول عتوا: اد رشنا . رواه أحمدء والطبراني» وابن حبان. 

الإصراب : حَدَْةَ؛: حال من واو الجماعة. 8اَصَرْةٌ4 : فاعل ب: «حَيْمَدَ؛. والهاء في محل 
جر بالإضافة. وينبغي أن تعلم: أن ةك في الأصل صفة لمزم فلما تقدم النعت 
المنعوت انتصبء ومثله قوله تعالى في سورة (الأنبياء» رقم [9]: للَاهِيَةٌ ع4 . 3 رهنهم 46 : 
فعل مضارع» والهاء مفعول به. زا 4 : فاعل» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من 
واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط. ##وَيَدَه: (الواو): واو الحال. (قد): حرف تحقيق» 
يقرب الماضي من الحال. كنا#: ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف 
7 وجملة: طبْعَنَ إِلَ ألشُجد» في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية: (قد 
كانو ...) إلخ في محل نصب حال أخرى من الضمير المنصوب» فهي حال متداخلة» والجملة 
الاسمية: يم سيم في محل نصب حال أيضاً من واو الجماعة. فهي حال متداخلة أيضاء 
والرابط فيها وفيما قبلها: الواوء والضمير. 


«تتد تت يكت يلا المت متتيئم يذ عدك ‏ تت 48 أ 


الشرح: طنَدَرْفنِ: فدعني. فيه تسلية للنبي يلوه وتهديد لكل كفار قريش» ومن على 
شاكلتهم من المكذبين إلى يوم القيامة . #إوَمن يُكَذْبُ ًا لَلَدِيتٌٍ» المراد به: القرآن» والمعنى: 
خل بيني» وبي المكدبين بالقران» لآ تتتعل بالك بيك ولأ حيم بساني وكلي إلى فإني 
أكفيك إياهم! والخطاب لسيد الخلق» وحبيب الح كَلِِ. ظسَتَتَدْجمْر: قال الأزهري : 
سنأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يحتسبون, وذلك: أن الله تعالى يفتح عليهم من أبواب النعم 
ما يغتبطون به»ء ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرتهم أغفل ما يكونون. هذا؛ وأصل 
الاستدراج: الاستصعاد» أو الاستنزال درجة بعد درجة. قال الضحاك: المعنى: كلما جددوا لنا 
معصية؛ جددنا لهم نعمة» أي: فيظنوا أن تواتر النعم لطف من الله تعالى بهم فيزدادون بطراًء 
وانهماكاً في الضلال؛ حتى يحق عليهم العذاب. 


للنْوَاتَاعَعغْطْروْنَ 2 578 - ميَوْالتئلنِ الآية: ه؛ 06١‏ 
اا ا قي ا تلماه 


أقول: وهو فحوى قوله تعالى في سورة (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف 
سلام: قل م كن فى الصَلََه ند أ اين متا رقم 65001 وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - 

عن النبي يكةِ قال: (إِذَا رَأَيْتمَ الله يُعْطِي الْعبِدَ ما يحب وهُوَ مُقِيمٌ على معصيته فذَلِكَ منةُ تعالى 
اسْيِدْرَاحٌ» . ثم تلا قوله تعالى: همَلَمًا ضَأْ ما دُصكُرْواً بو مَنَحَنَا عَلَيْهِرَ ...4 إلخ رقم [44] من 
سورة ة (الأنعام). ذكره البغوي يغير سئد» وأسئله الطبري. هذا؛ وقال الحسن البصري 
- رضي الله عنه -: كم مستدرّج بالإحسان إليه؛ وكم مفتون بالثناء عليه» وكم مغرور بالستر عليه. 

ين حَيتٌ لا يَعلَمُونيه : أنه استدراج» بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة. وهو في نفس 

الأمر إهانة» كما قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [50]: أَحْسَبونَ أَنَمَا مده يو من مَالٍ 
وَبَبنَّ#» فعلى المسلم الكامل إذا تجددت له نعمة؛ أن يقابلها بالشكرء وإذا أذنب ذنباً؛ أن 
يعاجله بالاستغفارء والتوبة. 

الإعراب : متَدَرَنٍِ» : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: إذا كانت 
أحوالهم كذلك؛ فذرني ومن يكذب. . . إلخ. (ذرني): فعل أمرهء والفاعل تقديره: «أنت». 
والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط 
المقدر ب: (إذااء» كما رأيت. «ؤومن»: (الواو): حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب معطوف على ياء المتكلم؛ أو على أنه مفعول معه. والأول أرجح. قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 
والفظنك إن شك بلا شكف عق" «والسمي ييفة درن عط انيه 

يُكذِبٌ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصول. لا محل لها. 8 يِبْدَاكه : جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف للتنبيه مقحم 
بينهما. ماللَدِيتِ4: صفة اسم الإشارة» أو بدل منه. «سَتََدَبُمُر 4 : : (السين): حرف تنفيس» 
واستقبال. (نستدرجهم): فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن»». والهاء مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء ولا تنس: أنه روعي معنى (مَنْ) بالضمير المنصوب». 
وروعي لفظها بإرجاع فاعل ©« يُكَزْبُ » إليها . «ِ#يّنَ حَيَتُ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء 
ومْحَيّتُ4 مبني على الضم في محل جر ب: ين . «إلا4: نافية. يَعلَمُون: فعل مضارع مرفوع, 
والواو فاعله» والمفعول محذوف للتعميم؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 9حَيْتُ» إليها . 
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الشرح: طرَْل 4ْ4: أمهلهم. والإملاء: الإمهال. «َإإنَ كدى مَتِبنُ»: إن أخذي شديد قوري 
لمن خالف أمري؛ وكذب رسلي» واجترأ على معصيتي. وإنما سمى الله عز وجل إحسانه: 


لادلا 6 - سوالتالن_ «يتس: 7+ وا؟ لالت شتفت 


كيداً» كما سماه: استدراجاً؛ لكونه في صورة الكيد» فما وقع لهم من سعة الأرزاق» وطول 
الأعمارء وعافية الأبدان» إحسان في الظاهرء وبلاء في الباطن» ظاهره إحسان» وباطنه 
خذلان؛ لأن المقصود معاقبتهم» وتعذيبهم به. ويطلق على مثاله اسم: المجاز المرسل . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : إن مكري شديد» وفي المختار: الكيد: المكرء ورينا 
جل علاه منزه عن المكر والكيدء وإنما الكلام من باب المشاكلة» وعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن رسول الله كَل قال: «إنَّ الله لَيُمِْي لِلطَالِم عَنَّى إدًا أَحَدَهُ لَمْ يفْلْه». ثم قرأ قوله تعالى 
ا (عوة): تلك كذ يَْة ]4 كت الثرق وي ده 3 لنذة أيه كريذ4: أخرجه 
الشيخان. 

الإصراب : رتل4 : (الواو): حرف عطف. (أملي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
«سَتَتَدْبهُر ...4 إلخ عطف تفسير . «إنة؛4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إنَ: حرف مشبه 
بالفعل. «يّدى»: اسم «#إِنَّ4 منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع 
من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء فى محل جر بالإضافة. مَتِينُ#4: خبر 
«إنَ؟ك» والجملة الاسمية تعليلية» لا محل لها. 1 

تنبيه: في الآيتين التفات من تكلم المفردء إلى تكلم الجماعة» ثم إلى تكلم المفردء انظر 
الالتفات في سورة (الملك) رقم .]٠0[‏ هذا؛ والآيتان مذكورتان في سورة (الأعراف) برقم 


471ل و"4#ا]. 


ع سكو كي مع اس م م ب ج22 ا مغر مد وى 4عء سععءو ب حنج 
موأ ل ند يد تر ثتقالة © 8 متخ تبك كن بكثزة ©4 أ 


الشرح: هذا الكلام في المعنى مرتبط بقوله سابقاً: «9آم لم 45 لأا يُكدي4. والمعنى : 
أتطلب منهم يا محمد أجراًء ومكافأة على ما تدعوهم إليه من الإيمان» أو على التبليغ» 
والإنذار؟! وهو استفهام إنكاري على منع الحصولء والوقوع من أصله» ليس شيء من ذلك 
قطعاً! طتَهْر ين تَْرَرِ تُنَُْْن4 يعني : أثقلهم ذلك المغرم الذي سألتهم. فمنعهم من الإيمان. 
والمغرم: أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه» والمعنى : أَلَزِمَهُم مغرم ثقيل فدحهمء فزهدهم ذلك في 
اتباعك؟! الواقع ليس شيء من هذا! بل يستولون بمتابعتك على خزائن الدنياء ويكونون سادة 
العالم» وفي الآخرة يفوزون بجنات النعيم. 

لآم عِنْدَهُمْ الْمَتِبُ» أي : علم الغيب» وهو ما غاب عنهم؛ حتى علموا: أن ما يخبرهم به 
الرسول يلةِ من أمر القيامة والبعث بعد الموت باطل. مهم يَكبوْنَ#: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: معناه: أعندهم اللوح المحفوظ» فهم يكتبون نا افيه وتشيروق"الناس :يه »اق يكتيؤة: 
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أنهم أفضل منكمء وأنهم لا يعاقبونء بل يكونون أعزاء مكرمين في الدنيا وفي الآخرة؟! 
والجواب: ليس شيء من ذلك؛ إن هم إلا مفترون. هذا؛ والآيتان مذكورتان في سورة (الطور) 
برقم [40 و١4]‏ وانظر الغيب في سورة «الملك) رقم ١١1‏ ]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : 412 : حرف عطف بمعنى: بل» وهمزة الاستفهام. «تَتَلْهُّرَ: فعل مضارع. 
والفاعل تقديره : «أنت4 والهاء مفعول به أول» وجاك : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة 
في المعنى على قوله تعالى: آم لحُمْ ثُر44. ومستأنفة في الصناعة, لا محل لها. مهم : 
(الفاء): حرف عطف. (هم):مبتدأ. «يّن مَعْرَرِ؛ه: متعلقان بما بعدهما. متْقَلُونَ4: خبر المبتدأ 
مرفوع» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. #«آه#: حرف عطف. #عِندَهُمُ> : ظرف مكان 
متعلق بمحذوف خبر مقدم. والهاء في محل جر بالإضافة. مق الْحَيبْ 3 : ددا مؤخر» والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلها. ظمَهُم4: الفاء: حرف عطف. (هم): مبتدأ. #يَكونَ؛4 : فعل 
مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف, والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. 


|[ طن يل رَْكَ كا ص كَل لزن 1 لكا َف تكلرة 69> 


الشرح: مر لكر رَيْكَّ»ك أي: لقضاء ربك». والحكم هنا بمعنى: القضاء. وقيل: 
المعنى : فاصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة» وأداء الأمانة. وقيل: المعنى: 
اصبر على أذاهم استجابة لأمر ربك» ولا تعجلء» ولا تغاضبء فلا بد من نصركء وإعلاء 
دينك. وقيل: هذا منسوخ بآية السيف: وإذا عرفنا: أن السورة مكية؛ فالنسخ يكون بعد الهجرة 
بلا ريب. 

ولا حك اعت لوت : يعني يونسء» على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب» والضجرء والعجلة. قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: إن الله تعالى يعزي 
نبيه يَكِلةّه ويأمره بالصبرء ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت. انظر ما ذكرته في الآية رقم 
[44] من السورة المسماة باسمه. وفي الآية رقم [497] من سورة (الأنبياء)؛ والآية رقم [19] وما 
بعدها من سورة (الصافات)» تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 

مذ تائيه : دعا ربه» وهو في بطن الحوت بقوله: ط له ِل أت سْبَحئكَ إِنْ كدت هن 
الططياة ترقز مكل 74 عملوة غما» اليج لمكن مله مجر تيكل لاقف هذا 
والكظم: الحبس. ومنه قولهم: فلان كظم غيظهء أي: حبس غضبه» قال تعالى في سورة 
(آل عمران) رقم ]1١4[‏ من وصف المتقين: «#وَالْكَطظِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن آلتّايين...4 إلخء 
قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: الكظيم» والمكظوم : هو الذي يردد حزنه في جوفه. ولا يقول إلا 


0 - مور التتلبن الايتان: 44 و50 طِِدمالئَاسج لغشن 
3337 11011010170016 اتسهء .ودورت الا سخ الفط تتا رب الس متسس كا 


خيراً. هذا؛ وقيل: إن مله الاي ات لمحو برس الله كله ما 2 اا أن يدعو 
والمشهور: أنه نزل ا أحد حين هم الرسول 6 | أن يدعو على 5 قوله تعالى: 3 
لك يِنّ الْأَمْرِ سَنَ...4 إلخ» رقم ]1١8[‏ من سورة (آل عمران). 

الإصراب : 9دْضرَي: (الفاء): هي الفصيحة. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر» تقديره: 
«أنت»» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا لم يكن شيء 
مما ذكر؛ فاصبر. 448 : متعلقان بما قبلهماء و(حكم) مضاف وَهرَيْكَ» مضاف إليه» من 

رلا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. #تَكُن4:: فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» 
واسمه مستتر تقديره: «أنت». 9كَصَاحِيِ» : متعلقان متاو عو ورك يه وإن اعتبرت الكاف 
اما فهي الخبر» وتكون مضافة. و(صاحب) مضاف إليه» و(صاحب) مضاف» و أَلْوتٍ 4 
مضاف إليه . 

«إة»: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل ‏ 
محذوف. التقدير: اذكر؛ لأن #إذ ليس ظرفاً لما تقدمه؛ إذ النداء طاعة» فلا ينهى عنه. قاله 
النسفي . وقال الجمل ثقلا عن السمين: # د منصوب بمضاف محذوف» أق: : ولا يكن حالك 
كحاله أو قصتك كقصته في وقت نذائه» ويدل على المحذوف: أن الذوات لا ينصَتٌ عليها 
النهي» وإنما ينصب على أحوالهاء وصفاتها. 

#تاَئ» : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر»ء والفاعل يعود إلى (صاحب 
الحوت)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة | ذه إليها ٠‏ #ؤوهر كه : «(الواو): واو الحال. 
(هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . مكظوم 1 : خبره. والجملة الاسمية 
في محل نصب حال من فاعل #إناد» المستترء والرابط: الواوء والضمير. 


تيوس عرسم سرس سج يري مم مس ور لاص اذ 
ؤ َيْدَ بالك وَهْوَ مَدْمُومٌ (6) تأجلئة رَبْكُ مجاه ص 


الشرح: هيل ل نَدَرَكَهُ ينه ين ريه 4: «اتَدركد4 فعل ماض لم يؤنث؛ لأنه حمل على معنى 
العمة ؟ لأنينا لسعدموكا عقا أو ترك تايف الفجل للقضل بضتمير النضي :نوهو الهاء: 
والعتلق اف اللشمةه ف ع الشرة وقل ؟ عنافمة الى ترفك اقزر اناوه وله الله 
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رس سرصم 20 


أت سْبْحئَك إن حكنت وِنّ الطَِيِنَ4. ويؤيده قوله تعالى في سورة (الصافات): رلك أنه كن 
بن سبحت ©) لت فى بَظيو إِكّ يم ممنْوْد4. وقيل: أي: رحمة من ربهء فرحمه» وتاب عليه. 
ليده : لطرح. ©#إلمرَةِ#: الأرض الواسعة الفضاءء التي ليس فيها جبل» ولا شجر يستر. 
وقال أبو عبيدة: العراء: وجه الأرض» وأنشد لرجل من خزاعة: [الكامل] 
ليا حاف مخاريية. ‏ ات شووياكك لس )لد يكاين 

ظرَهْرٌ مَدَمُنُ» أي : لنبذ مذموماً» ولكنه نبذ سقيماً غير مذموم. وقيل: لولا فضل الله عليه 
لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم نبذ بعراء القيامة مذموماً. يدل عليه قوله تعالى في 
سورة (الصافات): إقلولة أنه كان مِنَّ الْمْسبَحِن © لت فى بظيو- إل يزو سعثُون» . 

قال الجمل: وفي الخطيب: «#وَهٌْ مَذْمُومُ»# أي: ملوم على الذنب. وقيل: مبعد من كل 
خير. وقال الرازي: وهو مذموم على كونه فاعلاً للذنب. قال: والجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن كلمة (لولا) دالة على أن هذه المذمومية لم تحصل . الثاني: لعل المراد من المذمومية 
ترك الأفضل» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. الثالث: لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة» 
لقوله. تعالى : م#للعِبَئَهُ ريُد. أقول: الثالث مردود» وغير مقبول أبداًء لقوله تعالى في سورة 
(الصافات): لوَإنَ بو لين الْمَرْسَاِنَ © إذ أبَقَ إِلَ لمك الْمَشْحُونِ؟4 تأمل» وتدبر. 

جاء في الحديث: أنه لما قال: ١لا‏ إلهَ إلا أنْتَ سُبْحَائَك. . .إلخ». خرجت هذه الكلمة 
تحف حول العرشء فقالت الملائكة: ربنا هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة» فقال 
تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا! قال: هذا صوت يونسء قالوا: يا ربنا عبدك» الذي 
لا يزال يرفع له عمل صالح»ء ودعوة مستجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في 
الرخاء» فتنجيه من البلاء؟! فأمر الله الحوت» فألقاه بالعراء. 

تَجِببهُ» أي : اصطفاهء واختاره. تَجَمَلَهُ ين ألصَِّحِنَ؟. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
رد الله إليه الوحي» وشفعه في نفسهء وفي قومه. وقيل: قبل توبته. تَجَمَلهُ ين ألصَّدِنَ4 بأن 
أرسله إلى مئة ألف» أو يزيدون بسبب صبره. انظر هذاء وغيره في سورة (الصافات) رقم 
.. هذا؛ والصلاح درجة عالية» ومكانة رفيعة» ولذلك سألها كثير من الأنبياء» والمرسلين. 
انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المنافقون) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإصراب : 9ل > : حرف امتناع لوجود. «إأن تداركم» : فعل مضارع منصوب ب: أن 
والهاء مفعول به. َه 6 : فاعله. وين ري : متعلقان ب: #يْمَة4. أو بمحذوف صفة لهاء 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» و#أن» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوفء التقدير: لولا مداركة الله إياه 
لحقتهء أو استنقذته. «#لَيّْدَ»: (اللام): واقعة في جواب (لولا). (نبذ): فعل ماض مبني 
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لو 


للمجهول. ونائب الفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى صاحب الحوتء والجملة الفعلية 
جواب ##أرلَة4. لا محل لها. يلم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من نائب الفاعل المستترء التقدير: مطروحاً بالعراء» والجملة الاسمية: «#إوَهُوَ مم4 في محل 
نين جال من تاق الفاغل المسسن والرابظ::: الواؤ. والصمين: 

َفَجْتَبَهُ4 : (الفاء): حرف عطف. (اجتباه»): فعل ماض مبني على الفتح مقدر على الألف 
للتعذرء والهاء مفعول به. قوري : فاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة محذوفة.» التقدير: لكن أدركته 
نعمة من ربهء فاجتباه. يفَجِمَلَهُ#: الفاء: حرف عطف . (جعله): فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
ريه والهاء مفعول به أول. «ينَ أصَّدِحِنَ4:: متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب 
مفعوله الثاني» والجملة الفعلية معطوفة على الجملة قبلها. | © 


2 


«إوإن يككد أن كقرواأ لرلِننَكَ بأصَرِضّ لا سعوأ الدع وَبقوُونَ 


3 


الشرح: «إوان يكذ ان كُدوأ ْلتيَكَ بيصم : وذلك: أن الكفار أرادوا أن يصيبوا النبي ككل 
أسد؛ حتى إن البقرة السمينة» أو الناقة السمينة تمر بأحدهمء فيعاينهاء ثم يقول: يا جارية! 
خذي المكتل» والدرهم. فائتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرح ؛ حتى تقع للموت». فتنحر . 

وقال الكلبي : كان رجل من العرب» يمكث لا يأكل شيئاً يومين» أو ثلاثة» ثم يرفع جانب 
خبائه» فتمر به الإبل» أو الغنم» فيقول: لم أر كاليوم إبلآء ولا غنماً أحسن من هذه! فما تذهب 
إلا قليلاً؛ حتى تسقط منها طائفة هالكة» فسأل كفار قريش هذا الرجل أن يصيب لهم النبي كلل 

فعصم الله حبيبه كلد وأنزل عليه: «إوإن ي36 أن كدرُوأ فيك قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : معناه: ينفذونك. وقيل: يصيبونك بعيونهم» كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه. وقيل: 
يصرعونك. وهذا كما يقال: صرعنى بطرفه. وقتلنى بعينه » قال الشاعر: [الكامل] 
ترهيك مَزْلَقَةُ الْعُْيُودِبطْرْفِهَا و,رَتَكلْعَئْكَ نِصالُ نبل الرّامي 

وقال آخر: [الكامل] 
يَتَقَارَضُونَ إِذا الْكَقَؤَا في مَجِلس | تطَراًيزِلُمَوَاطِئ الأقدَام 

يقول:إذا التقوا في مجلس؛ ينظر كل واحد منهم إلى الآخر نظر حسدء وحنق؛ حتى يكاد 
يصرعهء وهو الإصابة بالعين. وقيل: المعنى: وإن يكاد الذين كفروا ليصرفونك عما أنت بصدده 


لدو تاشخ اشرو 1 موك الكل الآية: ١ه ١‏ 


من تبليغ الرسالة» وإنما أراد: أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة» 
والبغضاء» يكاد يسقطك. ومنه قولهم: نظر إلىّ نظراً يكاد يصرعني» أو يكاد يهلكني» ويدل 
على صحة هذا المعنى: أنه قرن هذا النظر يسما القراة؛ وهو قوله تعالى : لما سِعوا الدَكرَيه ؛ 
لأنهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة» ويحدٌُون النظر إليه بالبغضاء» ويقولون» إنه لمجنون: 
أي: ينسبونه إلى الجنون؛ إذا سمعوه يقرأ القرآن. 

وفي الآية الكريمة دليل على أن العين إصابتهاء وتأثيرها حقٌّ بأمر الله عز وجل» كما وردت 
بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة: فعن أنس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: «لا رقي 
إلا مِنْ عَيْنِء 1 َو دم لا يرقا . أخرجه أبو داود. . وعن بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله كله: 1 لا وُفيَة إلا مِنْ عَيْنِ َو ُمَة . أخرجه ابن ماجه. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما » عن النبي وَل قال: «الْعَيْنُ حقٌ» ولؤ كان شيء سابقٌ القَدَرَ سَبَقَنْه 
الْعيّْنُّ وإذًا اسْتفْسلتمٌ فَاغْسِلُوا». أخرجه مسلم. وعن ابن عباس أيضاً: قال: كان رسول الله 
ل يُعَوّدُ الحسنّ والحسينَ» يقول: «أَعِيذٌكمًا بكلمات الله التاّةِ مِنْ كُلُ شيْطَانِء وَهَامَو وَمِنْ 
كل عبن لانّ؛. ويقول: «هكدًا كان إبراهيمٌ يعودٌ إسحاقً» وإسماعيلَ عليهما السلام». أخرجه 
البخاري» وأصحاب السنن. 

وعن عبيد الله بن رفاعة الزرقي: أن أشماء يتف عميس زفي الها متها قالت :ييا 
رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إليهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعمُ» ولو كان شيءٌ يسبقٌ 
القدرٌ لَسَبَقَنْهُ العْينُ». أخرجه أحمد» والترمذي» وابن ماجه. ومن ذلك قول النبي كَكِ: «إن 
العين لَتَدَخِلٌَ الرجلّ القبرّء والجمل القدرًا. 

هذا؛ ويروى: أن عامر بن ربيعة ‏ رضي الله عند اعبات سول ين حتف بالعين؛ فقال 
رسول اللْهكلِةِ: «عَلَامَ يقتل أحَدَكُمْ أَحَاه؟ آلا بَرَكْتَّ؟! إِنَّ العينَ حقٌ. توضاً لَّهُ». ومعنى: ألا 
بركت» هلا قلت: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه» ومفهومه: أن التبريك يدفع أذى 
العين» ومن ذلك قولك: ما شاء الله كان؛ والصلاة والسلام على الرسول يمنع ذلك أيضاء وفي 
قول الرسول #كِةٍ للعاين: «توضّأ؛ أمر له بالوضوء الكامل للصلاة في إناء» ثم يغتسل المصاب 
بماء الوضوء. فإنه شفاء له بإذن الله» وهذا إذا عَرِف العاين» وإذا لم يعرف؛ فالقرآن شفاؤه» 
أي: للمصاب» فتلاوة الفاتحة» والمعوذتين عليه شفاء له بإذن الله تعالى. هذا؛ ولا يفوتني أن 
أذكن: أثه لا يشترط أن يكون العاين فقيراً؛ أو فاسقاًء أو كافراء فقد يكون من أغنى الأغنياء» 
وقد يكوك من أتقن الاتفياء + يورب يلك نامس ونصاة اكاك ل 4 

هل]؟ وقن أشيذ جماهير العلماء نظاف الأحاديتك السايقة#اققالوا: العيق حق» ‏ وأنكره 


طوائف من المبتدعة» والدليل على فساد قولهم: أن كل معنى ليس مخالفاً في نفسهء ولا يؤدي 


إلى قلب حقيقة» ولا إفساد دليل» فإنَّه من مجوزات العقول» فإذا أخبر الشارع بوقوعه؛ وجب 
اعتقادهء ولا يجوز تكذيبه. 

ومذهمب أهل'النئّة: أن العين إثما تسيا وتهلك عفد مقابلة هذا الشعن» لذ هو العائح 
لشخص آخرء فتؤثر فيه بقدرة الله تعالى وفعله. وقوله: «وَلَوْ كانَ شيءٌ سابقّ القدر سبقته 
العينُ». فيه إثبات القدرء وأنه حق. والمعنى: أن الأشياء كلها بقدر الله» ولا يقع شيء إلا على 
حسب ما قدّر الله وسبق به علمهء ولا يقع ضرر العين وغيره من الخير والشر إلا بقدرة الله. 
قال تعالى: #إوَمَا هم بِصَآرَنَ بو يِنَ أَحَدٍ إِلّا بإِذْنِ لوك رقم [؟١٠]‏ من سورة (البقرة)» وقوله: 
#وَليسَ بِصَازْهِمٌ سَيكًا إل بِإِذْنِ أله سورة (المجادلة) رقم .61١[‏ هذا بالإضافة لما ورد عن النبي 
يِه من أدعية للوقاية من الإصابة بالعين» ولما ورد عنه يك من علاج للاستشفاء منهاء وأذكر: 
أن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: دواءٌ مَنْ أصابته العينٌ أن تقرأ عليه هذه الآية: مؤوإن 
ب أ ...4 إلخ أقول: وأضيف إليه أن تقول: بسم الله حَبْسٌُ حابسء وحجرٌ يابسسٌ» 
وشهابٌ قابسٌء وليل دامسٌء رُدَّتْ عَيْنُ العاين» وعلى أحبٌ الناس إِلَيْهِ تاج البِصَرَ هَلْ تر من 
ثور © م انيع ابص كدي يقب اليك الْسَرْ حَاكا َهْرَ يي . 

يود أي: يقول كفار قريش حين سمعوا القرآن من النبي كلِ: لإنَُ لوه : يعنون 
حبيب الحق» وسيد الخلق يكِةِ. وهذا أحد أقاويلهم فيه» كما قالوا عنه: ساحرء وكاهن. 
وشاعر. والمعنى: هم في حيرة» وهَمُِّهم تنفير الناس عنه» فلم يفلحواء وقد حقّق الله وعد 
ونصر عبده» وأعز جندهء وهزمهم في غزوة بدر أشنع هزيمة. 

الإصراب : درن : (الواو): حرف استئناف . (إن): مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لهاء 
وهذا عند البصريين» ويقول الكوفيون: هي بمعنى ما النافية. يذ : فعل مضارع ناقص. 
أبي4: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم 4569 . مك4 : فعل ماض هبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها . مالِْلتكَ»: (اللام): هي الفارقة بين النفي» والإثبات عند البصريين» وعند الكوفيين 
هي بمعنى : إلا؛ إذ المعنى عندهم: ما يكاد الذين كفروا إلا.. .إلخ. وقول البصريين هو المعتمد 
في هذه المسألة. هذا؛ وقال الجمل: إن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. وهو ضعيف» 
والمعتمد: أنها مهملة كما قدمت. قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
7م 0ك رز ل كار وتكلجرة الجلاء إذاهيسا فو يحل 

(يزلقونك) : فعل مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والكاف مفعول به. 
والجملة الفعلية في محل نصب خبر #ي55. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها . + آ ,اضرم : 
متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #لَمّ#: ظرف بمعنى: «حين» مبني على 


درا لَاسَج والغشؤن - مالسل الآية: 01 ل 


السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله . وقيل : ظالَنَّيُه رابطة» وجوابها محذوف للدلالة عليه 
أي : لما سمعوا الذكر؛ كادوا يزلقونك. والأول أقوى» وجملة: يسُِوا أليرَّ)ه في محل جر بإضافة 
(لمّا) إليها . مويفولو4 : الواو: حرف عطف. (يقولون): فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. 
ند : حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمه. لَبوْهُ4 : (اللام): هي المزحلقة. 
(مجنون): خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: «وتون...* إلخ 
معطوفة على خبر #إيكدُ» فهي في محل نصب مثلها . تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 
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الشرح: واوا هري : يعني: القرآن. ««إلّا ور : موعظة. اتْعَيَنَ4 أي: الإنس» والجن. 
قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: لما جننوه لأجل القرآن؛ بين الله - عز وجل -: أنه ذكر عام» 
لا يدركهء ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس عقلاً. وأمتنهم رأياً. وقيل: المعنى: ما القرآن 
إلا شرف» كما قال الله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [44]: «إوَإنَّه لِك لَك وَلِمَويك...4 إلخ» 
انظر شرحها هناك. هذا؛ و(العالمين): جمع عالم (بفتح اللام) وجمع لاختلاف أنواعه. وهو 
جواب عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله والجمع لا بد أن يكون له أفراد 
ثلاثة» فأكثر. وجمع بالياء والنون تغليباً للعقلاء على غيرهم» وهو يقال لكل ما سوى الله ويدل 
له قول موسى ‏ على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ‏ لما قال له فرعون: #إومًا رب 
لْعلّيت4 ؛ مَل رَثُ لسوت وَالْأرَضٍ وما ينهماً إد كُمْ تُوقَننَ» من سورة (الشعراء). هذا 
والعوالم كثيرة لا تحصيها الأرقام» وهي منتشرة في هذا الكون المترامي الأطراف في البرء 
والبحرة إذ كل جسن من المخلوقات يقال له:-عال + قال تنالي”. را عله جؤة رك إلا مرك. 

الإعراب: ترما : (الواو): واو الحالء» (ما): نافية. #هْوَه: ضمير منفصل مبني على الفتح 
في محل رفع مبتدأ . إلا : حرف حصر. لوكرٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل 
نصب حال من الذكرء والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
مالْعَيَنَ4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ##وكرٌ. وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. تأمل» وتدبرء 
وربك أعلمء وأجلء وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (القلم) شرحاً. وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 


5 8 


ع ايم 


لعنلا 6 - فظن _سيت: ١‏ لتو الالفة مدنف . 


كت اواك 
روم اد 
ب 0 أذ- 


بكوزاله الرعين احير 


مكية فى قول الجميعء وهى اثنتان وخمسون آية» ومئتان وست وخمسون كلمة. وألف 
وأربعة وثلاثون حرفاً. انتهى. خازن» وروى أبو الزاهرية عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كلِِ: «مَنْ قرأ إحدى عشرة آية من سورة الحاقة؛ أجير من فتنة الدجّالء ومَنْ 
قرأها كانثُ لَهُ نوراً يوم القيامةٍ مِنْ فوقٍ رأسِهٍ إلى قَدَو). انتهى. قرطبي. 


حم ع 0 جك علد كد د ل 1م 
يي الحاقة ما ) قد (ي)) مما أدرينك ما الحاقة (را) 


هر < رسي ع 


الشرح: ##االانَة 4 يعني : القيامة» سّميت حاقة من الحق الثابت؛ يعني: أنها ثابتة الوقوع» 
لا ريب فيها. انتهى. خازن. وفي النسفي: الحاقة: الساعة الواجبة الوقوعء الثابتة المجيءء 
التي هي آنية» لا ريب فيهاء من: حقٌّء يحق بالكسرء أي: وجب. انتهى. وقيل: سميت 
بذلك؛ لأن فيها تحقق الأمورء فتعرف على الحقيقة» وفيها يحق الجزاء على الأعمال» أي: 
يجبء وقال الأزهري: يقال: حاققتهء فحققته, أحقهء أي: غالبته فغلبته» فالقيامة حاقة؛ لأنها 
تحق كل محاق في دين الله بالباطل . 


و 


ما أَلَآََهُ» أي: أي شيء هي؟ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولهاء أي: حقها أن يستفهم 
عنها لعظمها. فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التهويل. «رماً أدَركَ ما لَكافَُ4 المعنى: وأي 
شيء علمته عن الحاقة؟ أي: إنك» لا علم لك بكنههاء ومدى عظمها؛ لأنها من العزم» والشدة 
بحيث لا تبلغ حقيقتها دراية المخلوقين» ومعرفتهم. والخطاب للنبي كَل ويعم كل عاقلٍ فاهم 
يهمه شأن القيامة» ومعرفة حقيقتها. 

والنبي بَكلِةٍ كان عالماً بالقيامة» ولكن بالصفةء فقيل تفخيماً لشأنها: وما أدراك ما هي؟ 
كأنك لست تعلمها؛ إذ لم تعاينهاء وقال يحيى بن سلام ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني: أن كل 
شيء في القرآن 8ومَا أدَركَكُه فقد أدراه إياه» وعلمهء وكل شيء قال: «ومًا يذَرِبكَ4. فهو مما لم 
يعلمه. وقال سفيان بن عبينة: كل شيء قال فيه : «أوما أَدَركَ فإنه عير به» وكل شيء قال فيه: 
لما يربك 4 . فإنه لم يخبر به. 


تامع والغشزؤن - لقي الآية: 4 ل 


الإعراب: آنه : مبتدأ أول. ما لَلَاقَةُ4 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ ثان. «للَآنَه: خبرهء والجملة الاسمية: آم أَلَآنَهُك في محل رفع خبر المبتدأ الأول 
والجملة الاسمية: ظلَكَآفَةُ...» إلخ لا محل لها من الإعراب؛ لأنها ابتدائية. «#إوَيآ4: (الواو) : 
حَرك عطف» الات (ما) : مبتداً ا 4 اي 
وخبر» ا ا يت - 
لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث 
ل: (أدرى)؛ لأنه بمعنى: أعلمء والجملة الفعلية: أدَرَكَ ما لَه في محل رفع خبر المبتدأ» 
الذي هو (ما)» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالواو. 


107 و آ م ألما 
بت ثمود وعاد يا لَفَارِعَةٍ 50 


الشرح: #تَمُودُ)ه قبيلة عربية سموا باسم أبيهم الأكبرء ثمود بن غابر» بن سام بن توحء 
وهو أخو جديس , بن غابر» وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما 
حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد: الماء القليل. والأول هو 
المعتمد. هذا؛ ويقرأ بالصرفء وعدمهء وهو الأكثرء والأرجحء وصرفه على إرادة الأب 
الأول» ومنعه على إرادة القبيلة» ورسول مود هو صالح» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام» وهو ابن عبيد» بن آسفء بن ماسح بن عبيد» بن حاذرء بن ثمود» وليس هو مِنْ أنبياء 
بني إسرائيل» ك: هود؛ لأنهما قبل إبراهيم عليه السلام» وكان بين هودء وصالح مئة سنة» 
وعاش صالح مئتين وثمانين سنة كما في الحبير للسيوطي . 
(عاد) مثل متَيُوهُ4 قبيلة عربية أيضاًء وهو في الأصل اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عورص» 
ابن إرم» بن سامء بن توحء عليه الصلاة والسلام» فسميت به القبيلة» أو الحي» و(عاد) مثل 
تمد في الصرف» وعدمه. والكثير» والأقوى الصرف لخفته؛ لأنه على ثلاثة أحرف» أوسطها 
ساكن» مثل : هند» ودعد» ولوطء وتوح...2 وأما هود فقد اشتهر فى ألسنة النحاة: أنه عربى» 
وهو ابن عبد الله بن رباح بن الخلودء بن عاد» بن عوص» بن إرم » بن نوح. وقال ابن إسحاق: 
. هو هود بن شالخ» بن أرفخشذء» بن سام» بن نوح» وهود قبل صالح» كان بينه وبين نوح ثمانمئة 
منة وعائن.أزيحماتة وأربعا وستين سنة» وكانتقبيلة غاه نكو الأحفاف من بلاذ اليمن: 
(القارعة): هي يوم القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تقرع الناس بأهوالهاء يقال: أصابتهم 
قوارع الدهرء أي: أهواله» وشدائده» ونعوذ بالله من قوارع فلان» ولواذعه» وقوارص لسانه 
(جمع قارصة»ء وهي الكلمة المؤذية). هذا؛ وقد قال تعالى في بيان أهوالهاء وشدائدها: 


© الْقَارعَةٌ 4 مَا الْقَارِعةُ...»# ٠‏ إلخ . 


01 د الآيتان: 5 و5 لدأ لتَضْجوالعْسْزن 

الإصراب : ديت كه : فعل ماضص» والتاء للتأنيث حرف د محل له تمود كه : فاعله 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ظوَجَادُ#: (الواو): حرف عطف. (عاد): معطوف على 
تَمُود .4‏ آلتَارعَةِ4: متعلقان بالفعل: ©«كَدَبتَ)4ه. 


كنا كَموهُ كأُميِصكُوا َعَم 40 


الشرح: م بلطَاغِيّة4 أي : بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة» واختلف فيهاء فقيل: الرجفة» 
أو الصيحة قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم[77]: اتََحَدَتْهُمُ ليحك كَأَصْبَحُوا في دَارِهِمَْ جَثِمِينَ)4» 
وقال في سورة (هود) رقم [/97]: «إوََحَدَ الت طلئوأ الصَيِحَةٌ َأصَبَحُوأ في ديَزهم جبنويت». 

انظر شرح الآيتين في محلهما . هذا؛ والطاغية من: الطغيان» وهو محاوزة الحد»ء قال تعالى 
في سورة (العلق): الآ إِذّ الإننَ بطق (©) أن يه أُنتنق4 ويقال: طغا يطغى ويطغو طغياناً 
وطغواناً جاوز الحدء وكل مجاوز حده في العصيان طاغء وَطفق المهرا ملك أمواجة وظف 
الور جاء با كي قال الى :ير راكنا لكا اله ون لْأريةِ؛ رقم [11] الآتية. 

الإعراب : تاماك : (الفاء): حرف تفريع» واستئناف. (أما): أداة شرط. وتفصيل» وتوكيدء 
أما كونها أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما يك من شيء؛ فثمود أهلكوا. ..إلخء فأنييت (أما) مناب: مهماء ويك من شيء»ء فصار: 
(أما ثمود فأهلكوا. . .) إلخ» وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام 
مجملء» وهي تفصلهء ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق 
الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة لكونها علقته على أمر متيقن. ##تمود»ة: مبتداً. 
«تأميصكرأ» : (الفاء): واقعة في جواب (أما). (أهلكو): فعل ماض مبني للمجهول مبني على 
الضمء والواو نائب فاعله, والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8بِالطَانِيَة»: متعلقان بما قبلهما. 


لت بريج صَنْصَرٍ عَاَةَ ()»* 


الشرح: «تأمحكرا بريج صَرْصَرِ» أي : شديدة الصوت في الهبوب» لها صرصرة. وقيل: 
هي الباردة» من الصرء كأنها التي كرر فيها البرد» وكثرء فهي تحرق بشدة بردهاء كإحراق 
النار» معَِيَةٍ: شديدة العصفء والعتوء فهي استعارة» أو عتت على قوم عاد» فلم يقدروا 
على ردها بحيلة من استتار ببناء» أو لياذ بجبل» أو اختفاء في حفرة» فإنها كانت تنزعهم من 
مكانهم» وتهلكهم. وقيل : عتت على خزانهاء فخرجت بلا كيل» ولا وزذ. روى سفيان الثوري 
عن موسى بن المسيب» عن شهر بن حوشبء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 


اناسع الغشرؤن 14 مدقن الآيتان: /ا وم نا 
رسول الله يكِنْهِ: «ما أرسل الله من نسمة من ريح إلا بمكيال» ولا قطرة من ماء إلا بمكيالء» إلا 
يوم عادء ويوم نوح. فإن الماء يوم نوح طغى على الخْرَّانَء فلم يكن لهم عليه سبيل». ثم قرأ 
قوله تعالى: «إإنا لما طََا ألمَهُ حمَلنكدُ في بريه والريح لما كان يوم عاد عتت على الخزان. فلم 
يكن لهم عليها سبيل». لواقرا قوله تعالى: #بريج صَنْصَرٍ عَِيَةٍ. انتهى. كشاف» وقرطبي. 
وفي الكشاف بدل (من نسمة): (من سفينة) وانظر شرح الريح في سورة (القمر) رقم [19]. 

الإعراب : «إراً عاد تَأئِْصكُأ4: الإعراب مثل الآية السابقة بلا فارق. #بريج*: متعلقان 
بالفعل قبلهما. صَدْصَرٍ مَاتِيَةٍ4: صفتان ل: (ريح). 


الشرح: «سَغَرَمَا عَليِم4 أي: أرسل الريح لها على قوم عاد. والتسخير: استعما 
الشيء بالاقتدار. والتسخير التذليل. هِسَبْمَ لجال وَتَمْيَةَ أي حُْمُومًا» قال الزمخشري في 
الكشاف: الحسوم لا يخلو من أن يكون جمع: حاسم. كشهود. وقهودء أو مصدراً كالشكورء 
والكفون فإن كان جمفاء “تمعن قوله: حسوما تبات حسيك كل كين واستافلت كل 
بركة» حيث قيل: الحسم: الاستئصال» ويقال للسيف: خسام؛ لأنه يحسم العدو عما يريده من 


بلوغ عداوته» قال طرفة من معلقته رقم [5ة]: [الطويل] 
ل 0 كفى العؤد ينه البَذة ليس يقفضد 
د الحم صو ؟ أي 00 00 ا لا ا 


اع قحل حالف قن رفاظ اش طن اج لي الي ار اا 0 
تصريحية تبعية. قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي: [الوافر] 
فمفحوق بيسة متعسجيكحم زمكان كتابِعٌ في هأعوامٌ حسوم 
وهذه الأيام هي التي قال الله عنها في سورة (فصلت) رقم [15]: وا رركا د 
ف لَيَاوِ سات . هذا ؛ واختلف في أولها » فالمعتمد: أنها ابتدأت صباح يوم الأربعاء وانتهت 
غرؤب الشمس من اليوم الثامن من يوم الأربعاء أيضاًء وهذه الأيام هي التي تسميها العرب أيام 
العجوز؛ لأن عجوزاً من (عاد) دخلت سرباً هرباً من الريح» فتبعتها ا 
وقيل : سميت أيام العجوز؛ لأنها وقعت في عجز الشتاءء وهي من آخر شباطء وأول آذار من 
الأشهر الميلادية» وما يوافقها من الأشهر القمرية الهجرية. ولها وات 5 
وفيها يقول الشاعرء وهو ابن أحمر: لكامل] 


5 اسرد الآيتان: /ا و/ مدر تسج :الغشرزن 
20 ل كب اكات 5 كك 0 الل متاشالظ كلت اك ال شف 


فيإذا اتتقيفيت ابندافتهسنا وخضيم. هبن وينيت وبا محعالحرايين 
وبآمروأنخحيه ممؤتتمر وَمُعَلْلءوبمطفىَالبَمْرٍ 
ذهمب الشَّتاء دك اك وأتنتك شك ١‏ ل 20 كل 

فتسميتها على هذا النحو على ترتيبها في الوقوع من غير تعيين مصادفة الأول منها مثلا في 
يوم الأربعاء» أو غيره. وأما تسمية أيام الأسبوعء فقد جاءت في قول شاعر جاهلي لم يسمء 
وهي مايلي» وهو الشاهد رقم [0:] من كتابنا: «فتح الكريم الواسع» إعراب شواهد همع 
الهوامع : [الوافر] 


#2 0 
ا 


وكا آنا 


1 3 د ين ب عتم ااه 3 5 2 ايع 0 
أو التبختالتبيى كنا تسإن افجتهمة امي فو أ عسبروكية او تجار 


5 ص عنص 3 ع 2 7 و 
عيش وإن يومي بأوّلدأو بأهمو نأو جبار 


فأوّل اسم يوم الأحد في تسميتهم القديمة. أهون: اسم يوم الاثنين. جبار: بضم الجيم 
وتخفيف الباء اسم يوم الثلاثاء. دبار: بضم الدال وتخفيف الباء اسم يوم الأربعاء. مونس: اسم 
يوم الخميس. عروبة: اسم يوم الجمعة. شيار: اسم يوم السبت. 

#مَرّى الْقََمَ وياب أي: في تلك الليالي» والأيام» والخطاب يعم كل عاقل لو نظر» ورأى 
ما حل فيهم من الهلاك» والوبال. وقيل الخطاب للنبي» والمعنى: تبصر أنت يا محمد لو كنت 
حاضراً هذه الواقعة. فالكلام على سبيل الفرضء والتقدير. انتهى. جمل. 8صَرْعَْي: موتى» 
هلكى. جمع: صريع. كم َعَبَارٌ خخْلِ حَاوِيَةٍ4 أي : ساقطة. وقيل: خالية الأجواف. لا شيء 
فيهاء شبههم بجذوع نخل ساقطة» ليس لها رؤوس فهو تشبيه مرسل. قال تعالى في سورة 
(القمر)» رقم :]٠0[‏ ظتَمٌ لئاس كَبَُمْ أمَجَارُ تخْلٍ مر # والنخل من الجمع الذي يذكرء ويؤنث» 
فقد أنث هناء وذكر في سورة (القمر) وانظر ما ذكرته في سورة (القمر)؛ فإنه جيد. 

مهل ترك لَهُم مَنْ باقسةٍ» أي: من نفس باقية. قيل : إنهم لما أصبحوا موتى في اليوم الثامن 
حملتهم الريح فألقتهم في البحرء فلم يبق منهم أحد على وجه الأرض» فذلك قوله تعالى في 
سورة (الأحقاف) رقم [5']: «اتصبَحُوا لا برح إل مَسكتو4 وانظر ما ذكرته بشأن قوله تعالى في 
سورة (القمر): لأف يَرْوِ تين مُمْتَمرِ» رقم [19] ففيها ما يسركء, ويثلج صدرك» وانظر إعلال 
ريه في الآية رقم [*] من سورة (الملك). 

الإصراب: 2سَمَرَمَاك: (سخّر): فعل ماض.(ها): مفعول بهء والفاعل محذوف يدل عليه 
المقام» ويقال: الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هواء يعود إلى (الله) المفهوم من المقام» مثل قوله 


ست سك د 


د سد عت .+ عرض دح عر 


تعالى في سورة (الواقعة): 8فوَلَا إِذا بَلَعتِ للْلْمَوم» وانظر ما أذكره في سورة (القيامة) إن شاء الله 
تعالى. والجملة الفعلية في محل جر صفة ثالثة لريح» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها 
بما تقدمء وأجاز أبو البقاء الاستئناف. «#اعَِيِمَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «سَمم*: 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله» وهَسَبَمَ# مضاف. و#آيّالٍ» مضاف إليه مجرور» وعلامة جره 
كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» والتنوين عوض من الياء . «#وَتَميَةَ أَسَا و : 
معطوف على ما قبله. #حْسُومًا4: فيه أوجه: أحدها: أن يكون نعتاً لسبع ليال» وثمانية أيام. 
والثاني: أن يكون مفعولاً مطلقاًء لفعل محذوفء التقدير: تحسمهم حسوماً. الثالث: أن يكون 
حالاً من مفعول ظسَحَرَمَا4. الرابع: أن يكون مفعولاً لأجله. انتهى. جمل نقلاً عن السمين 
بتصرف مني. والزمخشريء والقرطبي ذكرا الحالية» والمصدرية فقط. #فَرَى*: (الفاء): 
حرف عطف. (ترى): فعل مضارع مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» 
والفاعل مستترء تقديره: «أنت». «االْقَوّم#: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 

سَحَرَمًا...4 إلخ على الوجهين المعتبرين فيها. #فيَا4ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 

صَرّعنَيه : حال من «#الْقَوَم# منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر. كات 4 : 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظأأَعَبَارُكه: خبرهاء وهو مصاف» و#ظككلٍ»4 مضاف إليه. 
موحَاوِيّة 4 : صفة عبار وجر على الجوار ل: مغل فهو مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على آخرهء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوارء والجملة الاسمية: كتَمَ...» إلخ 
في محل نصب حال ثانية من «الْقَومه. أو من الضمير في ظصَرّعَ» فتكون حالاً متداخلة. 
نهل : (الفاء): حرف استئناف. (هل): حرف استفهام معناه النفي. «ترَى: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». «##لَهُم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
فيَنُ#: حرف جر صلة. لأباقِسةٍ#: مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية مستأنفة. 


دمر .سلج جع دده 7و لعج 2 ع مخ ,ل جمس 
ليما َو و مَبَلَهُ لمتكت يلقايلئة © 
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الشرح: «إرباء عون وس مِْلَهُ» أي: ومن تقدمه من القرون الخالية. ويقرأ: (ومن قِبَلهُ) 
بكسر القافء وفتح الباء»أي: ومن معه وتبعه من جنوده. مأوَلْمَوْبَيَكَتُ؛ أي: المنقلبات» وهي 
قرى قوم لوطء التي اقتلعها جبريل عليه السلام» ورفعها على جناحه قرب السماء» ثم قليها. 
قال تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: قَلَمًا بجآ أَمرْنا جَعََنَا 
عَبلِيَهَا سَافلّهًا...© إلخ رقم [85] وكانت خمس قرى» وهي: صبعة» وصعرة» وعمرة» ودوماء 
وسدومء وهي القرية العظمى. هذا؛ وجاء هذا اللفظ في سورة (التوبة) رقم ]7١[‏ وجاء بالإفراد 


0 لقا للاية: ٠١‏ الامج والعشزون 


في سورة (النجم) قوله تعالى: «#وَالْموْلفَكة أهرئ»ه رقم .م « ا يلفايلئَةِ» أي: بالخطيئة» 
والمعصيةء وهي الشرك» فالخاطئة مصدرء مثل: الواقعة» والعاقبة. وقال الجلال: أي: 
بالفعلات ذات الخطأء فهو يشير إلى أن الخاطئة صيغة نسبء كلابن» وتامرء وباقل على حد 
قول ابن مالك في ألفيته: [الرجر] 


ومع فاعل وفعَالٍ فقيل في نشب اوعد الينا فقيل 

الإصراب : 42# : (الواو): حرف عطفء (جاء): فعل ماض . #اوَرَعَوَنُ؟ : فاعله» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «ومّن» : (الواو): حرف عطف. (من): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على تعن . «قبَلَهُ4 : ظرف زمان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول . 8 وَلْمُوْيَكَتُ» : الواو: حرف عطف. (المؤتفكات): معطوف على ما 
قبله . م يِأَايِئَةِ؛ : متعلقان بالفعل جاء»ء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #أمرَعَوْنُ» وما عطف 
عليه» التقدير: جاؤوا متلبسين بالخاطئة . 


يس سر و 2 


لع » رصم 72 يح ه24 ص ريك جححم 
فعصوأ رسول بيهم فاخذهم أهذة رابيّة 4 


الشرح: 2سَمَوَأ رَسُولَ َيه : قال الكلبي: هو موسى بن عمران. وقيل: هو لوط؛ لأنه 
أقرب. والأولى أن يقال: المراد بالرسول كلاهما؛ لتقدم ذكر الأمتين جميعاً» كما قال تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم [15] مخاطباً موسىء, وهارون ‏ على نبيناء وعليهما ألف صلاة؛ وألف 
سلام -: فقولا نا رَسُولُ رب الَْلبنَ4 وقيل: رسول بمعنى: رسالة» وقد يعبر عن الرسالة 
بالرسولء قال كُتَيّر عرَّة (وهو بصيغة المصغر): [الطويل] 


لقد كذبّ الواشون ما بحُت عندهم متخ ولا اوج زرا 
تَأْحَدَهمْ لَنْدَهَ ريد أي : عالية زائدة على الأخذات» وعلى عذاب الأمم. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما -: شديدة؛ أي: كأنها زائدة في الشدة» وفتح همزة لاأَمْدَه4 لأنها مصدر مرةء 


00000 


الإعراب : مَسدسوَأ؟ : (الفاء): حرف عطف,. (عصوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة., التى هى فاعلهء والألف للتفريق» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. مأرَسُولَ4: مفعول به وهو مضاف. وجري » 
دهم : الفاء: حرف عطف . (أخحذهم): فعل ماض» والهاء مفعول به والفاعل يعود إلى 
«ري». «الَهْدَةُ» : مفعول مطلق. «أرَبيةً4 : صفة ظالَنْدَهُ#. والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها أيضاً. 


2 علا)ء ا 


درا تسج رالعسرؤن ولكقلي اللآيتان: ١١و١١‏ 010 


سس سس صل حرسم حك لم 50 يا 2 000 2 م ركه 
إن لما طعا ألما حمل في كلا يه 9 لِنَجمَلَهَا ون قبا أذن ويه )4 


الشرح: «#إإنًا لَنَا طعا لم4 أي : عتاء وجاوز حده؛ حتى علا على كل شيء» وارتفع فوقه 
وذلك في زمن نوح على حبيبناء وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وانظر الطغيان في 
الآية رقم [5] وفي ذلك استعارة لطيفة؛ لأن الطغيان» وتجاوز الحد من صفات الإنسان» فشبه 
ارتفاع الماء» وكثرته بطغيان الإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة التصريحية بالفعل. لد 
في لَلاريةكه : في السفينة التي صنعها نوح. والمعنى: حملنا آباءكم» وأنتم في أصلابهم» فهو من 
مخاطبة الأبناء» بما حصل للآباء» وهذا كثير في القرآن» ولاسيما مع اليهود الذين عاصروا 
ف بلسي ا ارو سر وو مان جم مر 
جَهَرَة...4 إلخ» ورقم [11]: وَإِدْ كلثم يَمُوى أن نَصَيرَ عَلَ طعامٍ وَاحِد. 5 إلخ . ورقم [25] منها 
أيضاً : #وَإِدْ مَتَثْمَ تفْسّا... إلخ. للها لَيْ4ه أي: نجعل تلك الفعلة التي فعلناها من إغراق 
قوم نوحء. ونجاة من حملنا معه. ل كر أي : جعل الله سفيئة نوح تذكرة» وعظة لهذه 
الأمة؛ حتى أدركها أوائلهم. قال ابن جريج: كانت ألواحها على الجودي في الموصل من أرض 
العراق» وذكر: أن ناسأ وقفوا على جبل الجوديء فشاهدوا بقايا خشبات من تلك السفينة. 
فيكون المعنى: أبقيت لكم تلك الخشبات؛ حتى تذكروا ما حل بقوم نوح» وإنجاء الله آباءكم» 
وكم من سفينة هلكت» وصارت تراباً» ولم يبق منها شيء. وقيل: المعنى لنجعل تلك الفعلة من 
إغراق قوم نوح» وإنجاء من آمن معه موعظة لكمء ولهذا قال تعالى: وبا أَذنُ وعِيَة4 أي : 
تحفظهاء وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله» والسفينة لا توصف بهذا. روى مكحول: 
أن النبي يله قال عند نزول هذه الآية: «سألت ربي أن يجعلها أذن علي». قال مكحول: فكان 
علي رضي الله عنه ‏ يقول: ما سمعت من رسول الله لِ شيئاً قطء فنسيته؛ إلا وحفظته. ذكره 
الماوردي: انه رظي 


الإعراب : 2 ناي : (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. #لَمَا4ه: حرف وجود لوجود عند سيبويه. وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب. 
وهي عند ابن السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة: ظرف زمان بمعنى: «حين» تتطلب 
جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور 
الثاني. «لإطقا: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. #آلْم: فاعله» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية على اعتبار الَنَاكُه حرفاًء وفى محل جر بإضافة لَنَ4 إليها 
على اعتبارها ظرفاً . #«حلَتَدٌ»: فعلء وفاعلء ول و الفعلية جواب بيه لا 
محل لها. #اني ليه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء ولك ومدخولها في محل رفع خبر 


1 4 م للقن الايتان: ١١‏ و5١‏ طْمردالتَاج ةخسن 
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(إنَّ)؛ والجملة الاسمية: «إنّ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» مستأنقة. ْلَه : فعل 
مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» و(ها) مفعول 
به أول. لي : جار ومجرور متعلقان ب: مإتَذْكرَة4 بعدهماء أو بمحذوف حال منه كان صفة لهء 
فلما قدم عليه صار الك على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالاً). كر 4 : 
مفعول به ثان» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. التقدير : هذه الفعلة فعلناها؛ لجعلها 
لكم تذكرة» وقيل: الجارء والمجرور متعلقان بالفعل ظحَلَدٌ4. والأول أقوى. «إوتبا4 : 
الؤلوة عورف عست ”(تغيها) :محظوف تعلق ها قله بسسوب يوالها !"لمعل م0 114 
فاعله. مود : صفة 4039 . 

خاتمة: قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: لم قيل: لأأَدهُ وَعِيَةُ4 على التوحيدء 
والتنكير؟ قلت: للإيذان بأنَّ الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم» وللدلالة على أن 
الأذن الواحدة إذا وعت». وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند الله» وأن ما سواها لا يبالي 
بهم بالة» وإن ملؤوا ما بين الخافقين. قال أحمد محشي الكشاف: هو مثل قوله تعالى في سورة 
(الحشر) رقم [18]: #وَلْتَظرٌْ تَدْنٌ ما قَدَمَتَ لِمَدِْ» وقد ذكر أن فائدة التنكير والتوحيد فيه 
الإشعار بقلة الناظرين» انتهى. والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 


ا 0 


رج ع مير ده سرغ ل لخر جع رود معو لمج سد سود ست 7 7" 
يدا نِم في الصور نفْحَهٌ ود (]) جلت لايس وَلَْبَالُ كذكا كه وده © 


الشرح: يدا نِم في ألصُررٍ...4 إلخ: الصور كهيئة البوق. قاله مجاهد»ويدل على صحته 
ماروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء أعرابي إلى النبي كك فقال: 
ما الصُّور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». أخرجه أبو داود» والترمذي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وقال أبو 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال النبي كك : «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض؛ خلق 
الصورء فأعطاه إسرافيلء فهو واضعه على فيه. شاخص ببصره إلى العرش. ينظر متى يؤمر 
بالنفخة». قلت: يا رسول الله! ما الصور؟ قال: «قرن والله عظيم. والذي بعثني بالحق إن عظم 
دارة فيهء كعرض السماء والأرض». وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
للك : «كيف أنتم؛ وقد التقم صاحب القرن القرن. وحنى جبهته». وأصغى سمعه. ينتظر أن 
يؤمر أن ينفخ؟!». وكأن ذلك ثقل على أصحابه» فقالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ وكيف نقول؟ 
فقال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا ‏ وربما قال : توكلنا على الله». أخرجه 
الترمذي. وسعة فم الصور كما بين السماء والأرض. وفيه ثقوب بعدد الأرواح كلهاء وتجمع 
الأرواح في تلك الثقوب» فيخرج بالنفخة الثانية مِنْ كل ثقب روح إلى الجسد الذي نزعت منه» 


الاج والعسرؤن 4 ملقم الآيتان: ١‏ و5١‏ 1 


فيعود الجسد حياً بإذن الله تعالى. انتهى. جمل نقلاً عن الخطيب. وأنا أؤمن بهذا. هذا؛ وقد 
دلت آبة (الزمر) رقم [14] على أن النفخة اثنتان: الأولى للموت, والثانية للبعث والنشور. قال 
تعالى: ظوَبْقِحَ في آلضُورٍ مَصَعِقٌ مَن فى أَلسَمَوتِ وَمَن في الْأَرّضٍ إلا من طَآ أله ثم ميم فيه تقر ادا 
هُمْ قِيَامُ ينَظرُوت4 والجمهور على أنها ثلاث: الأولى: للفزع»؛ كما قال تعالى في سورة (النمل) 
الآية [80]: «إوَيوم يَُفَعٌ في ألصُورٍ مَمَرعَّ...4 إلخ. والثانية: للموتء والثالثة: للإعادة» وبين 
الثانية» والثالثة أربعون سنة على الصحيح. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كل انين الشغتين أربعون». كالوا: أريعوة'يونا؟ قال انو عريرة 3 أليكة قالراة أربعون 
شيدا؟ قال أبو هريرة: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماءًء 
فينبتون كما ينبت البقل» وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحدٌ. وهو عجب الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة». متفق عليه. وينبغي أن تعلم: أن الذي ينفخ في الصورء إنما هو 
إسرافيل ‏ على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ أحد الملائكة العشرة المقربين» وهو ينفخ 
نفختين بينهما أربعون عاماً على الصحيح. . . إلخ. 


ع ب لص ص جر 


موحت الأرْش وَِلْبَالُ#: ورفعت الأرض من جميع جهاتها بمجرد القدرة الكاملة» أو بتوسط 
زلزلة» أو بريح عاصفة. #تَدُةا4: فدكت الجملتان: جملة الأرضين» وجملة الجبال» فضرب 
بعضها ببعض؛ حتى تندق» وترجع كثيباً مهيلاً» وهباءً منبثاً» قال تعالى في سورة (المزمل): 
يوم بَيْجْكُ الْأَرْصُ وَلْبَالُ ولت للْبَالُ كيب مهيلا رقم [2]14 وقال تعالى في سورة (الواقعة): «آإدًا 
يت الْدْرْصُ مما ()) وشت الْحبَالُ نا () هَكَنتْ مله مُن4. وقيل: المعنى بسطت الأرض» 
والجبال بسطةً واحدة» فصارتا أرضاًء لا ترى فيها عوجاًء ولا أمتاً. وألف الاثنين عائدة إلى 
الأرضء والجبال. هذا؛ وفي المختار: الدك الدق» وقد دكه: إذا ضربه وكسره» وسواه 
بالأرض» وبابه ردّ ومنه قوله تعالى: مَدَكًَا مَك وحِدَة. قال الأخفش: هي أرض دكء 
والجمع: دكوكء قال الله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [147]: ##جَكلُ كاي قال: 
ونتحتمل أن يكون مصدراً » كأنه قال دكة دكا» أو أزاد ؛ جعله 13 ذه فتحدك ذاه باقر (دكاءه) 
بالمدء أي جعلة أرضاً دكاء» فحذف الأرضء لأن الجبل مذكر» "فلا لبس. انتهى: بتصرف: 
هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الفجر) رقم :]1١[‏ كَل دا دك الْأَيْشُ كنا 46 وهذا يعني : 
أن الآزفن يبدل شكلهاء رعييعها عما قال تمالى « يؤي قل لاض عن الل لزت » رق 
[] من سورة (إبراهيم). 


الإعراب: «يِدَا4 : (الفاء): حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطهء منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ظاثيِمَ: فعل 


سج ماخ 


ماض مبني للمجهول. لف اشر : متعلقان بالفعل قبلهما. لتَدْئَةُ4: نائب فاعل لاتيم : 


6 - دوؤللاقان__“ايت: ٠". ٠١‏ لِْرالتاكع عزون 


وقرئ بنصبه على أنه مفعول مطلق., والجار والمجرور في محل نائب الفاعل. «وجدَة4: صفة 
نم4 والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . تيه : 
الواو: حرف عطف. (حملت): فعل ماض مبني للمجهول. والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
«َالْأَينُ؛ : نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. 
«وَبْبَالُ» معطوف على ما قبله. مَدكًا4: الفاء: حرف عطف. (دكتا): فعل ماض مبني 
للمجهولء. والتاء للتأنيث» وحركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع ألف الاثنين؛ التي هي نائب 
فاعل . والتجملة معطوفة على ما قله 49 مفعول مظلق . «(وينة4 + صفة عوك 4 . 
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0 00706 مم ردخ جنر عد ه ساو ل مول 0 سس لك ححيج 
«يَومِيِذٍ وَمَعَتٍِ الْوافعَةٌ (2) وَأَسَيّتِ الثم فى يَوَيِذٍ واهيَةٌ 49 


الشرح: تْئِذِ» أي: في اليوم الذي ينفخ فيه في الصور. ##رَتَمَتِ الْواقعَة#: قامت 
القيامة. #وَأنتَدّيِ ألسّمّه» أي : انصدعت.» وتفطرت,. قال ابن جريج :هي كقوله تعالى : «إوَفِحَتٍ 
َلسَمَةِ فَكَاتَ أبوَبا4 سورة (النبأ). وقيل: تنشق لنزول ما فيها من الملائكة» دليله قوله تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم [ لويم َنَقَنُ لَه لَص وَل المكتيكة تَنزِيلًا4. مف يَوْبِذْ وَاحِيَةٌ4 أي : 
ضعيفة» يقال: وهى البناء» يهي وهياًء فهو واو: إذا ضَعُف جداًء ويقال: كلامٌ واوء أي: 
ضعيف. فقيل: إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوّهيء وفي الكشاف: واهية 
مسترخية» ساقطة القوة جداً بعدما كانت محكمة مستمسكة. وفي سورة (التكوير): لوَإدًا ألشَاُ 
مُنِطَتَ» والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع . 
الإصراب : مامَرَميِذِ؛: (الفاء): واقعة في جواب (إذا) في الآبية [*1]. (يومئذ): ظرف زمان 
متعلق بما بعده» و(إذا) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن 
جملة محذوفة التقدير: إذ 1-0 507 وحملت الأرض» أو تحمل . وفعت : 
فعل ماضء والتاء للتأنيث. ظالْوَاقِعَةُ»#: فاعلهء والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها. 
َأنتَنّيِ»#: الواو: حرف عطف. (انشقت): فعل ماضء والتاء للتأنيث. «اآلشَمه4: فاعله» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #فَيَ»*: (الفاء): حرف عطف 
(هي): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ميوييْزٍ4: ظرف زمان متعلق بما 
بعدهء و(إذا) في محل جر بالإضافة. رَاهِيَةُ4: خبر المبتدأء والجملة لا محل لها مثلها. 


روج لدة لد عي سم رع رمح بر سي ب لام وميه سور . 22 ل جيم 
«وَانمآك عل أنَبآيها وَكخِلُ عرس رَيَكَ مومهم يوذ مَنِيَة )4 
ربع دعر 


الشرح: #رَلْمَكُ» أي: الملائكة» و(الملك) اسم جنس بمعنى الجمعء فهو أعم من 
الملائكة. ع أَيْبَآيهَاً4 : جوانب السماء»ء واحدها: رجا (مقصور) لأن السماء إذا انشقت» وهي 


فلن الآية: ١7‏ ا 


لاصخ لسرن 4 - مواق 


مسكن الملائكة» فيلجئون إلى أطرافها وجوانبها. قال المفسرون: وذلك؛ لأن السماء مسكن 
الملائكة» فإذا انشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً مما داخلهم من هول ذلك اليوم» ومن 
عظمة ذي الجلال» الكبير المتعال. هذا؛ ولم يرد لفظ الأرجاء إلا في هذه السورة» ولم يستعمل 
هذه اللفظ إلا مجموعاًء ولا يحسن المفرد (رجا) في موضع الجمع» كما لا يحسن الكوب موضع 
الأكواب» كما رأيت في سورة (الواقعة) رقم [18]. لوَكحِلُ عَرِسَ رَيْكَ وهم يوم لَه أي : 
ويحمل عرش الرحمن يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام فوف رؤوسهم. وقد روى أبو هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كَةٍ قال: «إن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
تعالى بأربعة آخرين» فكانوا ثمانية». ذكره الثعلبي. وذكر الماوردي نحوهء وفي الحديث: «إن لكل 
ملك منهم أربعة أوجه: وجه رجل» ووجه أسدء ووجه ثورء ووجه نسرء وكل وجه منها يسأل الله 
الرزق لذلك الجنس». ولما أنشد بين يدي النبي يك قول أمية بن أبي الصلت: [الكامل] 
رَجْلُ ونَؤرٌ تحت ربججل يمينهو والتيجر 1 ولحت دهده 
والكَّمِسُ تطلع كل آخرليلة ‏ حمرءَيٌ ض يح لونْهايَنَُوَرَة 
ليسث بطالعةٍلهمفي رِسلها ل كك اك ١‏ لك له 0 

قال النبي كَلْةِ: «صدق». هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (غافر) رقم [7] تجد ما يسرك 
ويثلج صدرك. هذا؛ وأما العرش؛ فقد قال الراغب في كتابه (مفردات القرآن): وعرش الله 
عز وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم» لا بالحقيقة» ليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة, 
فإنه لو كان كذلك؛ لكان حاملاً له» تعالى الله عن ذلك.انتهى. خازن. وقد قال سليمان 
الجمل: وأما المراد به هنا؛ فهو الجسم النوراني المرتفع عن كل الأجسامء المحيط بكلهاء وانظر 
ما ذكرته في اية الكرسي رقم ]١50[‏ من سورة (البقرة) . 

هذا؛ وفي كثير من الآيات قوله تعالى : لان أُستوئ عَلَ الْمرّشٍِ» ولا يجوز تفسيره ب: استقرء 
وقنت .“فيكون الله من قات الجولاث» وإنما يؤول تاشفولى» وهذا التأويل يفن أنايقال في 
كل ما يوهم وصفاًء لا يليق به تعالى. والقول الفصل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
الاستواء غير مجهول» والتكييف غير معقولء والإيمان به واجبء» والسؤال عنه بدعة» لأنه 
تعالى كان» فهو على ما كان قبل خلق المكان» والزمان» لم يتغير عما كان. والمنقول عن جعفر 
الصادق» والحسن البصري» وأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم أجمعين ‏ يشبه ذلك . هذا؛ 
وهناك من يقول: استوى استواء يليق به» وهو قول السلف. هذا؛ واستوى في سورة (القصص) 
رقم ]١4[‏ بمعنى انتهاء الشباب» وتكامل العقل . ْ 

الإصراب : مَرَالمَكُ4 : (الواو): حرف استئناف. (الملك): مبتدأ . #عع أَيََآِهاً» : متعلقان 
بمحذوف خبر المبتدأء و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


0 131 . اليذه ِلدءالنَا تخ رأ الغشرؤن 


لمَتجلُ4 : (الواو): حرف استئناف. (يحمل): فعل مضارع. لعَرْضٌَ): مفعول به وهو مضاف» 
ومؤريك # مضاف إليه. والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. «فَوْقهم4: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. هذا؛ وقال 
الجمل: فوقهم متعلق بمحذوف حال من العرش» والأول أقوى. «بَوْمَذِ4: ظرف زمان متعلق 
بالفعل (يحمل)؛ و(إذ) في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة. ثليه 4 : 
فاعل (يحمل)» والجملة الفعلية مستأنفة» أو هي معطوفة على الجملة الاسمية قبلها على رأي من 
يجيز عطف الفعلية على الاسمية. 


/ يومد مرصُونَ لا عَخْسَ يسك حَافَةٌ )4 ظ 


الشرح: بَِبيذِ4: يوم ينفخ في الصور. طتدرَسُونَ4 أي: على الله. دليله قوله تعالى في 
سورة (الكهف) رقم [48]: «وَعْرسُوا عل ريْكَ صَنَّه وليس ذلك عرضاً يعلم به ها لم يكن عالماً 
له بل معناه الحسابء وتقدير الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلدم «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء. فأما 
عرضتان؛ فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة؛ فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي. فآخذ بيمينه. 
وآخذ بشماله». أخرجه الترمذي, وقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل: أن الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة. وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى عن النبي ككل لا تَخْقَ يس حَابَةُ4 
أي : الله عالم بكل شيء من أعمالكمء لا يخفى عليه شيء منهاء وإن عرضكم عليه يوم القيامة 
للحساب والجزاءء ففيه من المبالغة في التهديد. والوعيد ما لا يخفى. وفي الجمل: وعبر عن 
الحسات» والجزاء بالعرفن تشببياً له يعرضن السلطان العسكرء والجند؛ لينظر في أمرهمء 
فيختار منهم المصلح للتقريب» والإكرام» والمفسد للإبعاد» والتعذيب. انتهى. والآيات التالية 
تشرح ذلك» وتفصله. هذا؛ وقد قال عمر ‏ رضي الله عنه -: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غلداً» وتزينوا للعرض الأكبر. 

الإعراب : «بوئيذٍ4: ظرف زمان متعلق بالفعل بعده. و(إذ) في محل جر بالإضافة على مثال 
ما تقدم. «نعرصُون» : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
نائب فاعلهء والجملة الفعلية بمنزلة البدل من جملة: ظوَتَحِلُ... إلخ. أو هي مستأنفة» لا محل 
لها. «لا44: نافية. تَخْضَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
هت 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. حَفَيَة4: فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب 
حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير المجرور ب: (مِنْ). 


كاف طون 35 كلقا اايتان: 15ر١١‏ فد 


مقي عرس الى سمع اس ع1 سظيو مرسواه سس رح بحتسم لس بي كر سول 00 
ماما 07 أوقت كثبه, سميئه- فيقول هاوم فرعو كنبية 5 إن ظننت ف ملق حسابية 


2 

الشرح: ًا من أوقت»: فهذا تفصيل لأحوال الناس عند العرض» «إكتبة يمي : 
إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة. 8امتُولُ4: ابتهاجاً. وسروراًء وذلك حين بلغ الغاية في 
السرورء وعلم: أنه من الناجين بإعطائه كتابه بيمينه» أحب أن يظهر ذلك لغيره؛ حتى يفرحوا 
له. وقيل: يقول ذلك لأهلهء وأقربائه» «إإنّ طَتَنكُ»4: علمت» وتيقنت «#أآنْ مُلَقٍ حِسَاِيَة: أني 
سألقى حسابي» وجزائي يوم القيامة» فأعددت له العدة من الإيمان» والعمل الصالح. قال 
الحسن: إن المؤمن أحسن الظن بربهء فأحسن العمل» وإن المنافق أساء الظن.بربهء فأساء 
العمل. هذا؛ وهما» شعني عدوا فيه امتقعما لاه وذلك» أنيا كوت فحلا طترييخا: 
وتكون اسم فعل» ومعناها في الحالين: خذواء فإن كانت اسم فعل» وهي المذكورة في الآية 
الكريمة» ففيها لغتان: المد والقصرء تقول: هاء درهماً يا زيدٌء وها درهماً يازيدٌ» ويكونان 
كذلك في الأحوال كلها من إفراد وتثنية» وجمع» وتذكير» وتأنيث» وتتصل بهما كاف الخطاب 
اتصالها باسم الإشارة» فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتهاء وهي (أي: الكاف) ضمير 
المخاطب؛ تقول: هاك, هاءك. . . إلخ» ويخلف كاف الخطاب همزة متصرفة» تصرف كاف 
الخطاب» فتقول: هاء يا زيدء هاء يا هندٌء هاؤماء هاؤن؛ وهي لغة القرآن. وإذا كانت فعلاً 
وريد ” الاتسنالالتماقن النارزة المردؤعة :نيا كان شيا ثلاث لناضم إحداعا: اتا تكون 
مثل : عاطى» يعاطي » فيقال: هاء يازيدٌ» هائي يا هندّء هائيا يا زيدان» أو يا هندان» هاؤوا يا 
زيذوك» هاتين يا عتدات :. الثانية : أن تكن مثل : هبء فيقال: هاء هئي» هاء هئواء هأن» 
مقل © بحي هبن ؛ هباء هبواء هبن. الثالثة: أن تكون مثل خفء أمراً من الخوف» فيقال: هأء 
هائي . هاآء هاؤواء هأن» مثل: خف خافى», خافاء خفن. واختلف في مدلولهاء فالمشهور: 
أنها بمعنى خذواء وقيل: معناها: تعالواء فتتعدى ب: (إلىاء وقيل: ا القصد. انتهى. 
الجحل نقلاً من السمين: 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها _. قالت: ذكرت النار»ء فبكيت» فقال رسول اللهكية: «ما 
يبكيك؟». قلت: ذكرت النار» فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة 
مواطن» فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند الميزان؛ حتى يعلم: أيخف ميزانه» أم يثقل؟ وعند تطاير 
الصحف؛ حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله» أم وراء ظهره؟وعند الصراط إذا وضع 
بين ظهري جهنم ؛ حتى يجوز). رواه أبو داود» وزاد فيه الحاكم: «وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم حافتاه كلاليب كثيرة» وحسك كثيرء يحبس الله بها من يشاء من خلقه؛ حتى يعلم 
أينجو أم لا؟2. 


وب كان لآ أله ٠‏ أ 0 
١7‏ 4 - سرود للقن الآيات: 581١‏ لِورءالنَا تخ لسرن 


الإصراب: لادان : (الفاء) : حرف تفريع, واستئناف.(أما):أداة شرط». وتفصيلء» وتوكيد. 
انظر الآية رقم [0]. «إمَنَ4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . «أوق4 : فعل 
ماض مبني للمجهول؛ ونائب الفاعل يعود إلى أمَنَ4: وهو المفعول الأول. © كتبه4»: مفعول به 
ثان. مس4 : متعلقان بالفعل #أوقت*. والهاء في محل جر بالإضافة. «مَكولُ) : 
(الفاء) : واقعة في جواب (أمّا) . (يقول): فعل مضارع. والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والجملة الفعلية 
مع مقولها في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو (مَنْ). ظمَانْمْ»: (ها): اسم فعل أمر مبني على 
السكون. والميم حرف دال على جماعة الذكورء والفاعل مستتر تقديره: «(أنتم. «إافوأ4 : فعل 
أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. طكِيَة4 :مفعول به تنازعه كل من 
هارم كه و#أفأ فأعمل الأول عند الكوفيين لسبقه» والثاني عند البصريين لقربه» وأضمر في 
أحدهما على الاعتبارين» التقدير: هاؤموه اقرؤوا كتابيه» أو هاؤم اقرؤوا كتابيه. هذا؛ وعلامة 
نصب بكِنَبيَة4 فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» و(الياء): ضمير متصل في محل جر بالإضافة»: أصله كتابي» فأدخلت عليه هاء السكت؛ 
لتظهر فتحة الياء» وكذا يقال في الباقي» والجملتان في محل نصب مقول القول» والجملة 
الاشمية؟ (آأمااكق:. © إل مشتائنة» لمحل لياه نع (إذ): حرف مضه بالفغل» وياد 
المتكلم اسمها. #طََتُ4:فعل» وفاعل. #أقَ4: (أنَ): حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم 
اسمها. #مُْلَقِ#: خبر (أنْ) مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» وفاعله مستتر تقديره: «أنا»» لإحِسَاِية4 : مفعول به مثل : #اكتية4 فهو منصوب مثله. . 
إلخ» و«آفٍ مُلقٍ...4 إلخ في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي #طََتُ. والجملة 
الفعلية هذه في محل رفع خبر «إإِنِ4؛ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول أيضا . 


ظ لتَهرٌ فى عِسَةٍ رايم 9 في جكة عاليكقٍ (9) قطوفهًا دَليَةٌ 62 4 


0 لتَهرَ»: أي : الذي د كتابه بيمينه. #إفى عِسَّةَ رَضْبَةَ# 0 مرضية» يرضاها 


العيشة إسناداً ا ا ا اا لاعت 2 ركان الجبلطة 
في ذم الزبرقان بن بدر - وهو الشاهد رقم ]٠١1‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [البسيط] 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


فإنه أراد: اقعد كلد على غيرك مطعوماً» مكسواً. فقد أسند الوصف المسند للفاعل إلى 
ضمير المفعول» ومن هنا كان ذماًء لا مديحاً. «ني جكةٍ عَايةٍ: مرتفعة المكان؛ لأنها في 


انايج زالحشؤن 4 يلقن الآية: :” 1 
السماء السابعة» ومرتفعة أيضاً في الدرجات» والأبنية» والأشجار. #اقُطْرتُهاك: جمع: قِطف 
بكسر القاف» بمعنى: مفعول» كالذبح بمعنى: المذبوح» وهو ما يجنيه الجاني من الثمارء وأما 
الققطف بالفتح فالمصدرء والقطاف بالفتح والكسرهء وقت القطف. انتهى. جمل نقلا من 
الخطيب. 8آدَاِيَةٌُ» أي : قريبة التناول» يتناولها القائم» والقاعدء والمضطجع. قال تعالى في 
سورة (الرحمن): «إوكى الْجَنَئيْنِ دان» . 

الإعراب : #تَهرَي: (الفاء) : حرف استئناف . (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ «إق مم4 : متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. ظرينيق4: صفة طمِئن4. «فى جكق»: 
ندل هما قيلهما ندل حفن مق كل انهه شدلقاة يمخدوق عي ثانا لاظركهام ميقد ا + وها 
في محل جر بالإضافة. 8دَإيَة: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية 
ل: «إجتَةِ4» أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. والجملة الاسمية: لإفْهوٌ...* 
إلخ استئنافية لا محل لها. 


0-7 20 _َ 


«عوأ وروأ مِنِيا يمآ أَسَلنثرٌ في الاو ليه 409 1 


الشرح: «إكوأ وأترواً...* إلخ وقال تعالى في سورة الأعراف رقم [45]: #وَنُودَا أن يَلَكُم 
لَنّدُ أورِدْتُمُوهَا يما ثم س4 وقال جل ذكره في سورة (الزخرف) رقم 003]: «ويلك نه 
ل ورنْتُمُوهَا يما شُثْرٌ تَمَمَُرت4» وقال تعالى في سورة (السجدة) رقم [14]: لما أبن ممما 
لوا لكك علوم يسنك النأوق زلا ينا 126 حتارة4 اع ,ينديت أعباليم ونين المزاد السي 
الحقيقي حتى يخالف نص الحديث الشريف» وفحوى هذا: أن نص الآيات جميعاً يفيد أن 
دكيزل الجلة سي عن الأعبالالفبانطة» والرئول كلل يقول: ن«نى تذكل احداً جمله الهنة: 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله بفضله. ورحمتهء فسددوا 
وقاربوا». أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. والجمع بين هذه الآيات» والحديث 
الشريف: أن محمل الآيات على أن منازل الجنة إنما تنال بالأعمال؛ لأن درجات الجنة متفاوتة 
بحسب تفاوت الأعمال» وأن محمل الحديث الشريف على أصل دخول الجنة. فإن قيل: آية 
(الجرة) رتكا وسشرل: الحم نا بالأعمالو» احنوانا لالظ مهيا تبه الويف 
الشريف» والتقدير:ادخلوا منازل الجنة» وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد أصل 
الدخول؛ أو المراد: ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل 
الجنة برحمته» وكذا أصل دخولهاء حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من 
مجازاته لعباده من رحمتهء وفضلهء لا إله إلا هوء له الملك وله الحمد. انتهى. حاشية الشنواني 


على مختصر ابن أبي جمرة. ومعنى #هنيًا 4 : لا كدرء ولا تنغيص فيه وقيل : مأمون العاقبة من 


لتكلا 5 - شلا ةقلق «يد: + لنرالشغ ضيف 


التخمة والسّقم. وقيل: لا أذية فيه ولا غائلة. وفي سورة (الطور) رقم [14]: «إ كوأ وَأسْرَيوا 
هيا يمَا كُُثْرٌ تَمَْوتِ4 ومثلها في سورة (المرسلات) رقم 451]. 

بعد هذا خذ ما يلي: عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه د قال: جاء رجل من أهل الكتاب 
إلى النبيككة. فقال:يا أبا القاسم! تزعم: أن أهل الجنة يأكلون» ويشربون» قال: «نعم» والذي 
نفس محمد بيده! إن أحدهم لَيُعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع». قال: فإن الذي 
يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى. قال: «تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض 
من جلودهم. كرشح المسك؛ فيضمر بطنه». رواه أحمدء والنسائي. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِةٍ قال: «من يدخل الجنة ينعمء ولا يبأس. ولا 
تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
بشر». أخرجه مسلم. 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سأل رجل رسول الله كلِّ: هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: 
«انعم. إنه ليهبط أهل الجنة الدرجة العليا إلى أهل الجنة الدرجة السفلى. فيحيونهم. ويسلمون 
عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين» تقصر بهم أعمالهم». رواه ابن أبي 
حاتم. وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» فيشتاق 
الإخوان بعضهم إلى بعض. فيسير سرير هذا؛ إلى سرير هذاء وسرير هذا إلى سرير هذا حتى 
يجتمعا جميعاً: فيتكئ هذاء ويتكئ هذاء فيقول أحدهما لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول 
صاحبه: نعم يوم كنّا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله فغفر لنا». رواه ابن أبي الدنياء والبزار. 

وعن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا 
بجواز بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله لفلان بن فلان. أدخلوه جنة عالية» قطوفها 
دانية». رواه الطبراني. 

هذا؛ٍ ولا تنس الالتفات من الغيبة في الآية رقم [19] وما بعدها إلى الخطاب في هذه الآية. 

الإصراب : 9 كُوأ#4: فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير:يقال لهم:كلوا. والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذاء وقد روعي لفظ من فيما تقدم» وروعي معناها في هذه 
الآية» وجملة: «وَآئَربوا# معطوفة على ما قبلها. ومفعول الفعلين محذوف للاختصار والتعميم. 
هئ : حال من واو الجماعة بمعنى: مهنئين؛ أو هو صفة مفعول مطلق محذوف» 
التقدير : هنيتاً لكم الأكل» والشربء وقيل :الفاعل (ما) المجرورة بالباء» وعليه يكون مثله قول 
كثير عزة: [الطويل] 
مجحاب يخ اقن رادي ادعاية انعا تداك 


كاف فيزن 0:- لقلافك ‏ «بد: ه' لد 


فيكون مثل (ما) يرتفع بالفعل» أي: كما تقول:هنأكم ما كنتم تعملونء أو هنأكم الأكل 
والشرب» فعلى الأول الباء زائدة في الفاعل» وعلى الثاني الباء أصلية. #يمَا: جار ومجرور 
متعلقان ب: #مَنِياً4. و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية. «أأَسَلفْرٌ4 : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: بالذي» أو 
بشيء أسلفتموه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء. 
التقدير : بإسلافكم» وهو ضعيف كما ترى. ف الأو : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 
من الضمير المحذوفء» الذي رأيت تقديره. «الَذَالَةِ)ه : صفة ##الأيار» . 


الشرح: وَأ مَنَ أوْقَ كتبَدُ»: لما ذكر الله حال أهل السعادة» وهم الذين آمنواء وعملوا 
الصالحات في الآيات السابقة؛ ذكر في هذه الآيات أهل الشقاوة» وهم الذين كفرواء وعملوا 
المعاصي» والمنكرات» وهذا من باب المقابلة» وقد جرت سن الله في كتابه: أنه لم يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولم يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النار» ولم يذكر الإيمان» وأهلهء 
ومآلهم ؛ إلا ويذكر الكفرء وأهلهء ومآلهم ؛ ليكون المؤمن راغبا راهبا. هذا؛ وذكر القرطبي نقلا 
عن الضحاك: أن آيات أهل السعادة نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. 
وقاله مقاتل» وأن آبات أهل الشقاوة نزلت في أخيه الأسود بن عبد الأسدء ويكون الأخوان سبباً 
في نزول هذه الآيات» والمعنى يعم جميع أهل السعادة» وأهل الشقاوة بلا ريب» لأن خصوص 
السبب» لا يمنع التعميم» وقد ذكرته مراراً. 

وفي زيني دحلان: وعبد الله أول من يأخذ بيمينه» والأسود أول من يأخذه بشماله» وهو 
أول قتيل يوم بدر من المشركين. #أوق كتبَمُ يِمَلِب»: قيل: تكون يده اليسرى خلف ظهره» ثم 
يعطى كتابه بهاء قال تعالى في سورة (الانشقاق): «إوأماً من أو كله ورة ظهرو4. مإمَفولُ يق كر 
وت كَِبِيَة4 أي : يقول إذا رأى قبائح أعماله: يا ليتني لم أعط كتابي. قال المفسرون: وذلك لما 
يحصل له من الخجل» والافتضاح» فتمى عتدئلة: أنه لم يعط كتاب أعماله. ويندم أشد الندم 
ويتحسر أعظم التحسر. 

الإصر اب : وام منَ وق كنب يِْمَالو. مول : الإعراب مثله في الآية رقم [15] بلا فارق. يلتق : 
(يا): حرف تنبيه» وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف» تقديره: يا هؤلاء ونحوه» والأول أقوى في 
مثل هذه الآية. (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم في محل نصب اسمها . 
«لر4 : حرف نفي وقلب وجزم . #أوْتَ» : فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب: ثري وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء ونائب الفاعل مستتر فيه وجوباً: 


57 اام الآيات: 77 794 إلدءأ| لتَاصَعوالعْسْرزن 


تقديره: «أنا»» وهو المفعول الأول . م#كتبيَة» : مفعول به ثان منصوب مثل سابقه» وعلامة نصبه فتحة 
مقدرة عل ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة» والهاء للسكت حرف لا محل له. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ليت)؛ 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقول. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» 
الذي هو ظمَنَ4», والجملة الاسمية معطوفة على مثلها في الآية رقم [19]. 
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1 7 سه 00 مود لاد جمس للم 2س لس لل بحمس عدب لسن 
«وار أ مَا حسَلِيَة © 4 قاض 1 ع قال 2 
لم أدْرٍ ما حساب يلها كانت القاضية 99) مآ أغق عن مالية (8) هلك عق 


و ساح جار 
أطه: 4 انك 
-_- 


الشرح: #وَرَ أَدَرِ مَا حِسَِيَة4 أي: لم أعلمء أيّ شيء حسابي؛ لأنه لا طائل» ولا حاصل 
لهء وإنما كله عليهء لا له. «َِيّتهَا كنت الْقَاضِيَة4 : تمنى: أنه لم يبعث للحساب. والمعنى: 
يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية عن كل ما بعدهاء والقاطعة للحياة» أي: لا 
أحيا بعدهاء قال قتادة: تمنى الموت» ولم يكن شيء أكره منه إليه» أي: من الموت في الدنياء 
لأنه رأى تلك الحالة أشنع» وأمر مما ذاقه من الموت. «آإمآ لفق عَيٍ مَايَةٌم أي: لم يدفع عني 
مالي» وغناي شيئاً من العذاب. مَلَكَ عَيَ سُلْطَبيَة»ه أي: زال عني ملكي» وسلطاني» ونسبي» 
وجاهيء فلا معين» ولا مجيرء ولا صديق» ولا نصير. أو زال عني قوتي» وتسلطي على 
الناس» وبقيت ذلبلا فقيرا حقيرا . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ضلت عني حجتي . أ 
بطلت حجتي؛ التي كنت أحتج بها في الدنيا. هذا؛ وانظر شرح (سلطان) في سورة (الذاريات) 
رقم [8؟]. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الْهيكثِة: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة» 
وأخبئه رجل تسمى ملك الأملاك» ولا ملك إلا الله». أخرجه مسلمء وعن فناخسرو الملقب 
بالعضد: أنه لما قال: [الرمل] 


عضدالدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 
لم يفلح بعده» وجنء فكان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآية: «هلك عني سلطانيه». هذا؛ 
والتمني: طلب المستحيل» كما في الآية رقم [0؟ و0؟]وكقول أبي العتاهية الصوفي ‏ وهو في 
«فتح القريب المجيب» و«فتح رب البرية» -: [الوافر] 
الاالتعيسع: الناسينا بعكو موه .كعد وبا لالص كيين 
وأما الترجي؛ فهو طلب المتوقع حصولهء كقولك: لعل الغائب قادم» أو للتعليل كقوله 
تعالى في سورة (طه) رقم [44]: «كثولا لد ولا لَنا علد تددر أو يخس . 


لد لنَسَج زالعشرؤن 1 م قل الآيات: “٠١‏ 81 8 


الإعراب : و4 : (الواو): حرف عطف. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. #أَدَرِ : فعل 
مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره؛ وهو الياء» والكسرة قبلها دليل 
عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» وهو معلق عن العمل لفظأاً بسبب الاستفهام. #ما#: اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. َيه : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ماقبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» أصله: 
حسابي» فأدخلت عليه هاء السكتء لتظهر فتحة الياء» وكذا يقال في: «ماليه سلطانية»: هذا؛ 
ويجوز اعتبار (ما) خبراً مقدماًء و(حسابي) مبتدأ مؤخرء بل هو الأولى؛ لأن (ما) مبهمة نكرة» 
و(حسابي) معرفة بلا ريب. وقل مثله في آم َكانه وهآما الْمَارِعَةٌ4 والجملة الاسمية: هارما 
حِسَِيَة4 في محل نصب سدت مسد مفعولي الفعل: (أدري) المعلق عن العمل» والجملة الفعلية 
معطوفة على جملة: لالَرْ أوتَ كت فهي في محل رفع مثلها . 

«#يييََ# : (يا): حرف تنبيه» وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوفء التقدير: يا هؤلاء» وهو 
ضيف كا ذكرية تاها (لبنها) تتحوف ميقب القع و(ها)1:اسمهنا ؛ ,وهر عاد على خير 
مذكورء التقدير: ياليت الموتة الأولى التي كانت في الدنيا. #كاتِ©: فعل ماض ناقص» واسمه 
ضمير مستتر تقديره: «هي» يعود إلى ما ذكرته» وقدرته» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
ِاالْقَاضِيّة : خبر «كتِ). والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول. #أمَا4: نافية. #أَغْو»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. 
لعَقِ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. مَايَة4: فاعل «أْمْق)» مرفوع مثل لإسَيّة»» 
ومفعوله محذوفء تقديره: شيئاً. هذا؛ وقيل: #إما4 اسم موصول مبني على السكون في محل 
رفع فاعل ##أأَعْقَ». و#اعَقٍَ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلتهاء التقدير: ما أغنى عني الذي 
ثبت» واستقر: أنه لي وهو ضعيف معنى. هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) الأولى استفهامية في محل 
نصب مفعول به مقدم» وقيل : في محل نصب مفعول مطلق . وعلى الاعتبارين؛ فالجملة فعلية» وهي 
في محل نصب مقول القول. مَك : فعل ماض. عق : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
لامُْطَية4 : فاعل مرفوع مثل ظحاي والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول أيضاً . 


عرو دشو 2 


ور 05 2 ام 2 0 رم _ سلا 
4 4 0 2 7 اها 0 5 له سدع د إلى و 
خذوه : () ث لحم صَلوه () د في سِلْيِلدَ دَرَعَهَا سبعون ؤراعا فأسلكوه 


جم 
©4 
معو 


الشرح: حُدُهْ»: يقول الله تعالى لخزنة النار. ث4 قيل : يبتدره مئة ألف مَلَك ثم 
تجمع يذه إلى عنقه,» وهو قوله عز وجل : 4 أي : شدوه بالأغلال. 82 لحي صَلوة»4 ل 
أدخلوه معظم النار؛ لأنه كان يتعاظم في الدنيا. يقال: صلى النارء وصلاه النارء وصلي فللان 


شك لاش مش كا ارات عت 1 


الثاز (بالكسر)ء يتصلى صلياً؟ أئ + اخترق ..وقال اللجوهرئ : يقال: صليت الرجل تار :.إذا 
أدخلته النارّء وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاءة كأنك تريد الاحتراق» قلت:أصليته بالألف» 
وصليته تصلية» ويقال: صلي بالأمر: إذا قاسى حرهء وشدتهء واصطليت بالنار» وتصليت بها: 
إذا استدفأت بهاء وفلان لا يصطلى بناره: إذا كان شجاعاً لا يطاق. هذا؛ وتقديم الجحيم يفيد 
الحصرء فيكون المعنى : ثم لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظمى . 

ثم في سِلْسِاةَ) : وهي حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة, لاأدرَعَهَا؛ أي: مقدارهاء 
والذرع: التقدير بالذراع من اليدء أو غيرها. #إسبَعُونَ ذراءا# : كال ابن هباسن - رضي الله 
عنهما : بذراع الملك. وقال نوف البكالي : سبعون ذراعاء كل ذراع سبعون نأعا كل باع أبعد 
ما بينك وبين مكة» وكان في رحبة الكوفةء وقال الحسن: الله أعلم ا ذراع؟ 

وعن عبد الله بن عمرو راض الله عا - قال: قال رسول الله عله : «لو أن رَضَاضْة مثل هذه 
(وأشار [ الكل الدج ارسلة من الدماء إلى الأرقى اوه نير عشي ين بلقت 
الأرض قبل الليل: ولو أنها ازسلت من راس السلسة لسارت اربعين خريفا الليل والنهارَ قبل أن 
تبلغ قعرهاء أو أصلها». رواه أحمد والترمذي» والبيهقي. هذا؛ والجمجمة: قدح من خشب» 
وجمعه: جماجم» والجمجمة: الرأس. وهو أشرف الأعضاء. 

هذا؛ وقد جاء ذرعها هنا بمعنى: المقدار. ويأتي الذرع بمعنى: الوسع» والطاقة» انظر 
الآية رقم ['*] من سورة (العنكبوت)» أو الآية رقم 1/ا] من سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء 
وشفيعناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام وفي كلتيهما قوله تعالى: #وَلِمًا جَآءَتٌ رَسُلنًا لوطا ببىء 
3 يَصَافَّ بم درا . 

نم4 أي : أدخلوه فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: تدخل في دبره» وتخرج 
من منخريه. وقيل: تدخل في فيه» وتخرج من دبره» فينادي أصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: 
لاء ولكن قد نرى مابك من الخزي فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» لكل إنسان 
منكم مثل هذاء والمعنى في تقديم السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التصلية» 
أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة» كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم. 

(وفي زاده): ثم إن كلمة ثم والفاء الواقعين في الجملة الأخيرة» إن كانتا لعطف جملة: 
امَسْدُكُه4 لزم اجتماع حرفي العطف على معطوف واعده اقنتقي إذ كرن كله لز 4 امطاب 
قول مضمر على ما أضمر قبل قوله: (خذوه) أي: قيل لخزنة جهنم: ا إن سكم 
صَلُوه4 ثم قيل لهم: #في سِلَسَِةٍ دَرَعْهَا...4 إلخ. وتكون الفاء لعطف المقول على المقول» وثم 
لحطف" القزل»على القؤل” انتهى :كما : 

أقول: وإذا اعتبرنا الفاء صلة؛ فلا حاجة إلى هذا التقدير» وإلى هذه الدندنة» ويكون 
الجارء والمجرور في سِلْسِلَةِ4ك متعلقين بالفعل (اسلكوه) ولا غضاضة في ذلك. 


نامع :فزن 15 - ميل لفل _الايتان: 5 رع" 


هذا؛ و#نءَ4 حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم, والترتيب» والمهلة» ٠‏ 
وفي كل منها خلاف مذكور في مغني اللبيب» وقد تلحقها تاء التأنيث الساكنة» كما تلحق (رب) 
و(لا) العاملة عمل «ليس»» فيقال: ثمت» وربت» ولاتء والأكثر تحريك التاء معهن بالفتح. 
هذا؛ واثم» هذه غير اثَمّ) بفتح الثاءء فإنها اسم يشار به إلى المكان البعيد» كما في قوله تعالى 
في سورة (الشعراء) رقم [14]: ونا ثم الْأَحَرنَ#. وهي ظرف لا يتصرف» ولا يتقدمه حرف 
التنبيه» ولا يتصل به كاف الخطابء» وقد تتصل به التاء المربوطة» فيقال: ثُمَة. 


لجرو 


الإعراب: دوه : فعل أمر مبني على حذف الئون لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله؛ 
والهاء مفعول به» والجملة الفعلية فى محل نصب مقول القول لقول محذوف» وهو جواب عن 
ا ا 
للزبانية: ©حَدُوُ... إلخ. انتهى. جمل. وجملة: (غلوه)معطوفة على ما قبلها بالفاء العاطفة» 
فهي في محل نصب مقول القول مثلها. #إني : حرف عطف. ##للحِمَ4: ظرف مكان متعلق بما 
بعده» فهو منصوبء أو هو منصوب بنزع الخافض. وقيل : مفعول به لفعل محذوف» يفسره 
المذكورء ولا وجه له ألبتة. #صَنُوهُ4: أمرء وفاعله. ومفعوله» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. «#ندَي : حرف عطف. 8ف سِلَيَِةِ4 : متعلقان بالفعل بعدهما. #دَرَعْهَاك: مبتدأء و(ها): في 
محل جر بالإضافة. صاسَبَمُْت#: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد» والجملة الاسمية في 
محل جر صفة #إسِلاة». «زراةا4»: تمييز. #اتَأسْلُك4»: (الفاء): حرف صلة» وجملة: 
(اسلكوه) معطوفة ب: #اث»# على ما قبلها فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. 


5 صر جح2 رمد دور ردم 4د ره 2 
يَؤْصِنَ لْمَِيوٍ () ولا يحض عل طَعَام اليسكين 46 


الشرح: 8إِنَّهُ»# أي: الذي أوتي كتابه بشماله. جلا يُؤِِنُ»: لا يصدقء ولا يوقن. هله 
لْمَظِيوٍ#: صاحب العظمة والكبرياء. وفيه إشعار بأنه هو المستحق لجميع المحامد» والجدير 
بتلبية جميع المطالب» والابتعاد عن جميع المناهي التي نهى عنها. رلا يِحْشٌّ»: ولا يحثء بل 
يبخل ويأمر غيره بالبخل» كما قال تعالى في سورة (الحديد) رقم [04]: ماين يبَكَوب ودين 
لئاس بِالْمَمْلُ4. هذا؛ والحض: طلب الشيء بحت وإزعاج. َل طم المتكين»: على إطعام 
المسكين. ف: «طَّعام4 اسم مصدر استعمل مكان المصدرء واسم المصدر ما نقص عن حروف 
فعله لفظاً» وتقديراً من غير تعويضء مثل عطاءء فإنه اسم مصدر ل: أعطى» يعطي إعطاءء قال 
تعالى في سورة (الإسراء) رقم :]1١0[‏ «ثلا مد مول وَعتؤْلَ يِنْ عَطْلٍ ريْكَ وَمَا كن عَطْلَهُ رَيْلكَ 


سح ع 


حظورا #: وقال الكميت ‏ وهو الشاهد رقم [581] من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الوافر] 


عي اليه 


م 14 20 
: أمفراً مَعَدَردٌ الموت 0 وَبَعْدَعطاقِكالمئة الرّتاعا 


ولعل تخصيص الأمرين :الإيمان باللله والحض على إطعام المسكين بالذكر؛ لأن أقبح 
العقائد الكفر بالله» وأذ شنع الرذائل البخل» وقسوة القلب. 


الإعراب : 2 إِتدرك : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. كن : فعل ماض ناقص» واسمه يعود 
إلى هم وق كنب مَل 4. «إلا4 :نافية. «بؤِينُ :فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: اهوا. 
بآسهِ4 : متعلقان بما قبلهما . ##الْمَظِرِ» : صفة لفظ الجلالة» والجملة الفعلية في محل نصب خبر 
«6ن4: والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية هذه تعليلية» لا محل لها 
من الإعراب. ##رلا44: (الواو): حرف عطف. ٠لا):‏ نافية» إيَحْشٌ؛: فعل مضارعء والفاعل 
تقديره: «هو»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مثلها . عل طَعام : 
متعلقان بما قبلهماء وظطءاع4 مضافء و##الْتكن» مضاف إليه» من إضافة اسم المصدر لمفعوله» 
وفاعله محذوف. التقدير: ولا يحض على طعامه؛ أي : إطعامه المسكين. 


لوم هه حي (© يلا طَعمٌ إِلّا ين جِنَلِن © ل 


الشرح: ؤس 1ه4: للذي أوتي كتابه بشماله. #أالرمَ؟: يوم القيامة. مَهْنَا: عرصات 
القيامة. حممٌ: قريب. أي : 3 قريب يرق لهء ويدفع عنه. وهو مأخوذ من الحميم» 
الماء الحار» كأنه الصديق الذي يرق لهء ويحترق قلبه عليه. ولا يكون للكافر في الآخرة قريب» 
ولا صديق؛ لأن الأقرباء يتحاشونهء ويفرون منه. ولا طَنَمُ إلا مِنَ غِمَلِنٍ»: فعلين من الغسل» 
فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صديد أهل النار السائل من جروحهمء وفروجهم. 

فإن قلت: ما التوفيق بين ما هناء وبين قوله تعالى في محل آخر: لإا بن سَري4: وفي 
موضع آخر: وإإِتَ سَجَرَتَ الَو © () طعَامٌ الْأَيِوِ. وفي موضع آخحر: ظووْلِكَ مَا يَأكُوت فى 
ُطُونِهِرْ إِلّا ألنَارَك؟ قلنا: لا منافاة؛ إذ يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلكء أو أن العذاب 
أنواع. والمعذبين طبقات» فمنهم أكلة الغسلين» ومنهم أكلة الضريع» ومنهم أكلة الزقوم» ومنهم 
أكلة النار» ولكل باب منهم جزء مقسوم. انتهى. جمل نقلاً من كرخي . ملا يه إلا الكيلئون» : 
الكافرون أصحاب الخطايا. 

الإصراب : طنَيَسَ؛ه: (الفاء): حرف استئناف. (ليس): فعل ماض ناقص. #218: جار 
ومجرور متعلقانة بمحذوف خبر (ليس) مقدم. #الِنَ4: ظرف زمان متعلق بمحذوف اي 
حم كان صفة له. فلما قدم عليه؛ صار حالاً. ظمَهُن؟: (الهاء): حرف تنبيه . (هنا): 


لإزاتكزيارن _ ٠‏ تلن سساسده ‏ [ى 


إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بالخبر المحذوفء» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من لحمٌ». حم : اسم (ليس) مؤخرء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. #8ولا*: (الواو): حرف عطف. (لا): نافية. #طَنَاُ# : معطوف على 
#ع4. «إلَا4: حرف حصر. من غِناين#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة «طنا». 
ث4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 


تع سم بر حب حم عا ب بر عاب حم دع 521 بع 72 حت 
طلا يم يما زوه 62 ونا 1 بزو (© إن لول مول كير 46 


الشرح: لتلا أقَيم4: (لا): نافية. والكلام على ظاهره من النفي لظهور الأمرء واستغنائه 
عن التحقيق بالقسم. أو المعنى: فأقسم. و(لا) مزيدة» والمعنى: أقسم بالأشياء كلها ما ترون» 
وما لا ترونء فهو إقسام بالأشياء كلها على الشمول» والإحاطة؛ لأنها لا تخرج إلا من قسمين: 
مبصرهء وغير مبصر. وقيل: بل المراد: الدنياء والآخرة» والأجسامء والأرواح» والإنس» 
والجن» والخلق» والخالق, والنعم الظاهرة» والباطنة. وقيل: هو رد لكلام سبق» اع لون 
الأمر كما يقوله المشركون. 

وقال فقاتل تربحمه الله ثعالن ميس ذلك أن" الولية بن المخيرة» قال ]تامتحمدا ساحرة 
وقال أبو جهل: شاعر»ء وقال عقبة بن أبي معيط: كاهن. وعلى هذا فالوقف على (لا) ثم يبتدأ 
بما بعدهاء. ويكون المعنى: ليس الأمر كما يزعمون. وقيل: (لا) بمعنى : ألا للتنبيه» و نبه بهذا 
على فضييلة الشتران لخد دوؤةة ونه لمي متحض ول مسحت ولا كيزانة كنا عمو ودرا : 
(فلأنية )يكير التدييه | لاي مان اللسقيو. .وغ قعل انان بريقدر يها جوف للدي :قد 
أنا أقسم بذلك» ولو أريد به الاستقبال؛ للزمت النون. وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي 
يريد به الاستقبال» وهو شاذ. انتهى. 

هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: اختلف في (لا) في مواضع من التنزيل» أهي نافية» أم 
زائدة؟ أحدها: قوله تعالى: لآ أَقيمُ ير اليم فقيل: هي نافية» واختلف هؤلاء في منفيها 
على قولين: أحدهما: أنه شيء تقدم. وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث» فقيل لهم: 
ليس الأمر كذلك؛ ثم استؤنف القسمء قالوا: وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة 
الواحدة» ولهذا يذكر الشيء في سورة» وجوابه في سورة أخرى» نحو قوله تعالى في سورة 
(الحجر) الآية رقم [1]: موَفَالُو يكأمها الى نُرْدَ عََنِهِ أَدَكْدُ إِنّكَ لَمَجَيُوُ4. وجوابه قوله تعالى في 
سورة (ن): «إما أت بعمَةَ ديك بِسَجْنون )4 . 


57 - مقا الايتان: 84 - +١‏ طِْمد ناخ زالغشرؤن 


والثاني: أن منفيها أقسم. وذلك على أن يكون إخباراًء لا إنشاءًء واختاره الزمخشري. 
قال: والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيءٍ إلا إعظاما له:::ندليل قولة تعالى فى سنؤرة (الواقة): 
قلا أََسِمْ مقع الدُجور 9 © وَإِنَدُ لَقَسَرٌ لو تَعلَمنَ عَظِيِمٌ » فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به 
كلا إعظامء أي: أنه مكحن إعظاما فوق ذلك. وفيل: زائدة. واختلف هؤلاء في زيادتها على 
قولين: أحدهما: أنها زيدت توطئة» وتمهيداً لنفي الجواب» والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا 
يتركون سدى. ومثله قوله تعالى: «إفلا وَرَيْكَ لا بَؤْمِيُوت حي بت موك فِمَا ضَّحَرّ سهُمَيه الآية 
[5؟]آمن سورة ة (النساء). ا قول امرئ القيس ‏ وهو الشاهد رقم [3 ] من كتاينا: (افتح 
القريب المجيب» 05 [المتقارب] 


فطلا أبحيحك اينتة اللجا هين 5 ليشي احج در 


عم 65 


ورد بقوله تعالى: لآ أَقَيِمْ بيدًا البَر...4 الآيات» فإن جوابه مثبت» وهو قوله تعالى: طلَقَدَ 
لقنا الْإنَ في كن ومثله قوله تعالى في سورة (الواقعة): #إمّلآ أَنَّسِمُ موقم اتج ر». 
والثاني: أنها زيدت لمجرد التوكيد» وتقوية الكلام» كما في قوله تعالى: اللا يكَمَ أَهْلُ 
لْكتَبِ» رقم [15] من سورة (الحديد). ورد بأنها لا تزاد صدراء بن هوا : كما :أن ؤيادة 
(ما)و(كان) كذلكء. نحو قوله تعالى: مما ب يحْمَةَ ين أله لنت لَي4 رقم [1] من سورة (آل 
عمران)» وقوله تعالى: ينما 7 2 التث وز كد ب بج فقي 0 * رقم [078] من سورة 
(النساء)ء» ونحو: (زيد كان فاضل) 3-8 لأن زيادة الشيء تفيد 9 وكونه أول الكلام 
يفيد الاعتناء به» قالوا: ولهذا نقول: بزيادتها في نحو قوله تعالى: #ذلآ أَِمْ رب الْسَرقٍ وَالْمَرِبٍ» 
سورة (المعارج)» وقوله تعالى: «مّلة أَقَِمٌ بمَوْقع الجر لوقوعها بين الفاء؛ ومعطوفها 
بخلاف هذا. وأجاب أبو علي بما تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة. انتهى. بحروفه. هذا؛ 
ولا تَنْسَ طباق السلب بين الآيتين. 

«إِنَّدُ4 أي : القرآن «لْقَوَلُ رَسُولٍ كَيرٍ»: يريد جبريل الأمين» قاله الحسن.ء والكلبي» 
ومقاتل» دليله قوله تعالى في سورة (التكوير): نه لعولُ يَسُول كو () ذى مُه عِندَ ذى المرّشش» 
وقال الكلبي أيضاًء والقتبي: الرسول ها هنا محمد كَل لقوله الآني: «إرَمًا هُرٌ بقل شَامرٍ# وليس 
القرآن من قول الرسول يله إنما هو من قول الله عز وجل» ونسب القول إلى الرسول كَل لأنه 
تاليه» ومبلغه» والعامل به» كقولنا: هذا قول مالك. انتهى. قرطبي . ومعنى دَيرٍ» أي: على 
اللهء والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله. وهو صفة لكل ما يرضي في بابه. يقال: وجه 
كريم؛ أي: مرضي بحسنه» وجماله. وكتاب كريم: مرضي في معانيه» وفوائده» ونبات كريم: 
مرضي فيما يتعلق به من المنافع» قال تعالى: و« ْنَا فا ين كل رَوْجِ كَريرٍ. ومثله لفظ: 
وَعَبَفَرِي 4ه المذكور في سورة (الرحمن). 


درا لايخ :اشرو 5 صلقي الآيتان: 4١‏ و45 قا 

الإصراب : نل : (الفاء): حرف استئناف. (لا): نافية» أوصلة؛ء أو هي (لا) الابتداء 
حسب ما رأيت في الشرح . «أقيم) : فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: «أنا»ء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في محل رفع خبر لمبتداً محذوف على اعتبار (لا) 
للابتداء. كما ايت في الشرح. ##بًا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل 
الموصولة؛ والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء» والجملة بعدها صلتهاء. أو 
صفتهاء والعائد أو الرابط محذوفه التقدير: بالذي» أو بشيء تبصرونه. «إوَمَاك : (الواو) : 
حرف عطف. (ما): معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثله. #لا4: نافية» والجملة 
الفعلية بعدها صلة (ما)» أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفه, التقدير: والذي» أو وشيء لا 
تبصرونه. #إِنَدع : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ظلَتَولُ4: (اللام):هي المزحلقة. (قول): 
خبر (إّ): وهو مضافء ولإرَبُولٍ» مضاف إليه. مِنْ إضافة المصدر لفاعله. لدَيرِ»: صفة 
ليسول والجملة الاسمية: 8إِنَك...4 إلخ جواب القسم. لا محل لها. 


024 م وح ساح يي م سس كح ود جم2 عد سس 6 2 ىس سه ل جع 
«ؤرا هْرٌ بقوَلٍ سَاعِرٍ قلا مَا نومِونَ () ولا بقَولٍ كاهن قَليلا ما كَدَكرونَ (4)0 


الشرح: #رَمًا هْرَّ» أي: القرآن. بول سَاعرٍ»: كما تزعمون؛ لأنه مباين لأوزان الشعر 
كلها . ميلا مَا نم4 أي: قلما تؤمنون بهذا القرآن. قال مقاتل بن سليمان: يعني بالقليل: أنهم 
لا يصدقون بأن القرآن من الله؛ بمعنى: أنهم لا يؤمنون به أصلاً. والعرب تقول: (قلما يأتينا) 
يريدون: لا يأتينا. انتهى. صفوة التفاسير. «إوَلا بِقَولِ كهن»* أي : وليس القرآن بقول كاهن؛ لأن 
محمداً يك يسب الشياطين» ويشتمهم؛ فكيف ينزلون على من يشتمهم بشيء. فيلا نا كو 
أي: لا تتذكرون ألبتة» فحذفت إحدى التاءين. وهذا كثير في القرآن الكريم. 

وفي الجمل نقلاً من أبي السعود: ذكر الإيمان مع نفي الشعرء والتذكر مع نفي الكهانة؛ 
لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين» لا ينكره إلا معاند كافر بخلاف مباينته للكهانة» فإنها 
تتوقف على تذكر أحواله يِه وتذكر معاني القرآن المنافية لطريقة الكهانة» ومعاني أقوالهم. 

هذا؛ وجمع #مَاعِرٍ »4 شعراءء والأصل في فعلاء أن يكون جمع فعيل. مثل: ظريف»ء 
وظرفاء» وشريف» وشرفاء؛ لأن فعيلا إنما يقع لمن قد كمل ما هو فيه» فلما كان «شاعر» إنما 
يقال لمن عرف بالشعر شبه بفعيل» ودخلت ألف التأنيث الممدودة تأنيث الجماعة» كما تدخل 
الهاء في صياقلة؛ وزنادقة» وصيادلة. وقال الأخفش: #مَاعرٍ» مثل: لابن» وتامرء أي: 
صاحب شعر؛ وصاحب لبن» وصاحب تمرهء وقد سمي الشاعر شاعراً؛ لفطنته» وشدة ذكائهف 
وهو الفقيه أيضاً» والشاعر مأخوذ من قولهم: ما شعرت بهذا الأمرء أي: ما فطنت له. وقوله 


رع سا عو 2 


تعالى في كثير من الآيات في حق الكافرين والمنافقين والفاسقين: «#إوَمَا يَنْعرُونَ؟ أي : لا 


ا 54 و رفم الآيات: 57 - 57 تسج والغشرؤن 


يفطنون» ولا يتدبرون ما يقع بهم من الخزي» والنكال في الدنيا والآخرة. وانظر ما ذكرته بشأن 
الشعر» والشعراء في الاية رقم [4؟1] من سورة (الشعراء) تجد ما يسرك . 

وفي مختصر ابن كثير: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: خرجت أتعرض لرسول الله كَل قبل أن 
أسلمء فوجدته قد سبقني إلى المسجدء قد ع فاستفتح سورة (الحاقة)» فجعلت أعجب 
من تأليف القرآنء وقال: فقلت: هذا والله شاعر! كما قالت قريش» قال: فقرأ: عَإِنَه لول رسولء 
كير () رَمَا هْوٌ بول شسَاعِرٍ قَليلا ما ذيبن قال: فقلت: هو كاهن. قال: فقرأ: «إرلا بِقَولٍ كهن قَيلًا 
20 7 نبل بن َب الْعَنَ )4 إلى آخر السورة» قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. 
هذا مؤجيلة الأماب الى ججريا لله زنالق فو ةقر هليه عدر ين الفط بم رني داه د 
انتهى . 

الإصراب : يراه : (الواو): واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل: ١ليس).‏ هري : 
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). «بقولِ»: (الباء): حرف جر 
صلة.(قول): خبر (ما) منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة حرف الجر الزائد» و(قول): مضافء ولإمَاٍ 4 مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله» والجملة الاسمية في محل نصب حال من (قول رسول كريم) والرابط: الواو» والضمير» 
وإن اعتبرتها معطوفة على قوله: إن لَولُ رثول كيرِيه؟ فلا محل لها مثلها. ميلا ما و4 
انظر إعراب مثل هذه الجملة في الآية رقم [78] من سورة (الملك). فهو مثلها بلا فارق. 
#رلا»: (الواو): حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. بنَولٍ كهن#: معطوف على بول 
مَاعرِ 6 فهو مثله في إعرابه» وتقديره: ولا يجوز اعتبار (لا) نافية حجازية» تعمل عمل اليس" 
واسمها محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ لأنها لا تعمل في المعارف. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


> غير 54 خ يجيد سد حت بل 


زيل ين رت الَْدِينَ (7)) وَل نول عَيَا بص الأقاوبل © أده ينه يلين 69 
نه قطنا مِنْهُ الوتينَ 4039 


الشرح: ونريلٌ يَن رت الْعَينَ4 أي: هذا القرآن منزل من رب العالمين» وليس كما يقولون : 
هو سحرء أو شعرء أو كهانة» بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه شيء نافع. وقال ابن 
زيد: زعم كفار قريش: أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى: أنه لا يمسه إلا 
المطهرونء كما قال تعالى في سورة (الشعراء): «ومًا نرت يو اشَّيطِينُ () وبا يبتِى طم وما 
رن 9 إِنَهَمْ عَنٍ السّمع معرْولُون6 . 

«ار غيل عا بص الأكاوبل» أي : تكلف» وأتى بقول من قبل نفسه» وسمى الافتراء: تقولاً؛ 
لأنه قول متكلف» وسمى الأقوال المفتراة: أقاويل تحقيراً بهاء كأنه جمع أفعولة من القول» 


دروا لتَاسَخ اعون 14 - دفن للآيات: 4# 45 ١‏ 


كالأضاحيك جمع: أضحوكة. والأعاجيب جمع: أعجوبة. وقال الزمخشري: التقول افتعال 
القول؛ لأن فيه تكلفاً من المفتعل» انتهى. والأقاويل جمع: أقوال» وأقوال جمع: قول. فهو 
إذاً جمع الجمع. 

لَخَمرَه مِنَهُ بِليَينِ» أي: لأخذناه» وعاقبناه وانتقمنا منه بالقوة. وعبر عن القوة» والقدرة 
باليمين؛ لأن قوة كل إنسان في ميامنه. قاله القتبي. وهو معنى قول ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي 
الله عنهما -. ومنه قول الشماخ : [الوافر] 
|ذ انفكا توايينة مقافتو الت اا لاقت اكه بعا نت سميقية 

وعرابة - رضي الله عنه ‏ رجل من الأآنصار من الأوس اشتهر بالكرم في عصره مثل: عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب» وقبس بن سعد بن عبادة من الأنصار من الخزرج. وفي كتاب قصص 
العرب حكاية عن كرم هؤلاء الثلاثة. وقول الخازن: «عرابة ملك اليمن» لا وجه له ألبتة» وقال 


وتنا ا الشيجدة امون ردقا تعارللة وتيا كاحمن سين 


أي : قوتي» وقدرتي» وقال د والحكم: ميَليَينِك: بالحق» والاستحقاق. وفسروا 
قول الشماخ بذلك. وقال أبو - جعفر الطبري: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة 
الناس فى الأخذ بيد من يعاقب» كما يقول السلطان لمن يريد هوانه: خذوا يديه» والمعنى 
لأعته مه ريه والم ادبالمينة السارحا» كه قد الستد سير )رركي وميةة ويشاوت 
بالسيف في عنقه مواجهة» وهو أشدء وعليه: فالباء زائدة» وعلى الأول فالباء أصلية» وفيه تأويل 
اليمين بالقدرة» والقوة» وهو مذهب الخلف. ومذهب السلف يقولون: لله يمين تليق به لا 
نعلمها. ومذهب الخلف أحكمء ومذهب السلف أسلم. 

جام لَقَطعنًا منهُ الوَتيَه: المعنى لأهلكناه. فكنى بقطع الوتين عن الموت» والإهلاك, 
والوتين: عرق يتعلق به القلب إذا انقطع؛ مات صاحبه. قاله ابن عباس رضي الله عنهما - 
وأكثر الناس. قال الشاعر يخاطب ناقته: [الوافر] 
إن جلفْيني رَحَمَلْدٍرَملِي عَرَابِةَ فاشرقي بدمالوقينٍ 

وقال مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهرء وهو النخاعء فإذا افطع بطلك التو 
ومات صاحبه. وقال الكلبي: إنه عرق بين العلباء» والحلقوم, والعلباء: عصب العنق» وهما 
علباوان بينهما ينبت العرق. ويجمع على: وتن» وأوتنة. هذا؛ ونقل الصابوني من ظلال القرآن 
لشهيد الإسلام سيد قطب في كتابه: «النبوة والأنبياء» ما يلي: 

وفي النهاية يجيء ذلك التهديد الرهيب لمن يفتري على الله في شأن العقيدة» وهي الحد 
الذي لا هوادة فيه» يجيء لتقرير الاحتمال الواحد» الذي لا احتمال غيره» وهو صدق الرسول 


وا 4 ملفل طايات: «5 17 لِْمَا ليج :لعزن 
كلد وأمانته فيما بلغه إليهم. أ رتلف ومفاذ هذا القول عن الباشية القريرية ؟ أن ميد كه 
صادق فيما بلغهم. وأنه لو تقول بعض الأقاويل» التي لم يُوحَ بها إليه؛ لأخذه الله فقتله على 
هذا النحو الذي وصفته الآيات» ولما كان هذا لم يقعء فهو كَل لَأبْيّ صادق. انتهى . 

ولقد اشتهر الرسول يلل منذ الصغر بالصدقء. والأمانة؛ حتى كان المشركون يسمونه: 
الصادق الأمين» فيقولون: جاء الصادق الأمين. وذهب الصادق الأمين» وهكذا كان النبي 
الكريم قبل البعئة علماً بين قريش في صدقهء وأمانته» وعلو مكانته. 

روي: أن رجلاً من سادات قريش لقي أبا جهل في أحد طرق مكة» فاستوقفه» ثم قال له: 
يا أبا الحكم! ليس هنا أحد غيرك وغيري» أنشدك بالله هل محمد صادق أم كاذب؟! فأجابه أبو 
جهل بكل صراحة: والله إن محمداً صادق» وما كذب قط! فقال: فما يمنعكم من اتباعه؟! 
فقال أبو جهل: تنافسنا نحن وبنو هاشمء وتنازعنا الزعامة» والفخرء أطعمواء فأطعمناء 
وسقواء فسقيناء وأجارواء فأجرناء حتى كنا كفرسي رهانء» ثم زادوا عليناء فقالوا: بعث منا 
نبي» فمن أين نأتيهم بنبي؟ والله نؤمن بهء ولا نتبعه. وفي هذا أنزل الله جل ثناؤه تسلية لنبيه كك 
في سورة (الأنعام) [68]: اد سَلْ إِنَّمُ لَحَْنَكَ الى يمون وكَنمْ ل كدوك وَلَكنَّ اطَِينَ يعات 
لَه يجَسَدُونَ؛ انظر شرحها هناك. 

وحين سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قبل إسلامه عن أمر محمد يَكيوّ: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: ما عرفنا عليه كذباً قط. فأجابه هرقل بقوله: ما 
كان ليدع الكذب على الناس. ويكذب على الله! وهذا لعمر الحق هو المنطق السديد والقول 
الخميد! : 

الإصراب : انيل : خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو تنزيل» أو هذا تنزيل. «مّن رَبك : 
متعلقان به؛ لأنه مصدرء وهرّتَ» مضافء وّْ!االَْدَِنَ»# مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. وَلَوَ؛: (الواو): حرف استئناف» وقيل: 
حرف عطفء والأول أقوى. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ظلقولَ: فعل ماض»ء 
والفاعل يعود إلى #رسول كير 4 تقديره: «هو). وقال أبو حيان: يعود على المتقول المضمر 
وليس عائداً على الرسول ككِةٍ لاستحالة وقوع ذلك منه. #عَين: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. ##بَتْصّ»*: مفعول بهء وقيل: نائب مفعول مطلقء ولا وجه له. وهو مضاف» 
وٍالْأَقولٍ» مضاف إليهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. ظاتَفَدَدَه4ه: (اللام): واقعة في جواب (لو). (أخذنا): فعل» وفاعل. #ينَةُ#: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. مابَليَينِ»: متعلقان بما قبلهما 


ددا لنَاسَج نالغسرؤن م قلي الآيتان: ا و4 عن 


نع وقال الجمل : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل» وعلى التفسير الثاني فالباء حرف جر 
صلة» و(اليمين) مفعول به منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية جواب (لو) لا محل لهاء و(لو) 
ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. 44#: حرف عطف. وجملة: مالقَطَنَا مِنْهُ الوتينَ؛ معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 


و ع 2 كذ جو ب جر 14 6 و - ع 
نا سك بن لل يا خجية © ند تك قتقية 48 1 


الشرح: 9نَا سك ين مد عَنْهُ حَجِرِنَ© أي: مانعين يحجزوننا عن عقوبته» والمعنى: أن 
محمداً عَلِلِ لا يتكلم بالكذب علينا لأجلكم مع علمه: أنه لو تكلمه؛ لعاقبناه» ولا يقدر أحد 
على دفع عقوبتنا عنه. هذا؛ ولَسرِ» في معنى الجمع» فلذلك نعت بالجمع» أي: فما منكم قوم 
يحجزوننا عنه» كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [2180]: هلا نَعَرَقُ بيت أَحَرٍ من يسو ؛ لأن 
«بين» لا تقع إلا على اثنين» فما زاد. والمعنى: أن محمداً صادق بار راشدٌء مؤيدٌ بالمعجزات 
الباهرات» والدلالات القاطعات. لوَإنَك؛ أي: القرآن. «لَدكة»ه: لعظة بالغة. ما للْمقِينَ4 : 
وخص المتقون بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون بمواعظ القرآن» وإرشاداته دون غيرهم» كما قال 
عالق 3 طاكل هو لدت انوا خنى :و4 نورة (نصلك) 111 

الإعراب : نَنمَا : (الفاء): حرف عطف. وتفريع. (ما): نافية مهملة» أو هي حجازية عاملة 
عمل اليس». إيدٌ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر المبتدأء أو في محل 
نصب بر (ما) تقدم على اسمها. #إيّنَ#: حرف جر صلة. آَم : مبتدأ مؤخرء أو اسم (ما) 
مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. معَنْهُ4: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. «حَبِرْنَ: صفة للمَرِ؛ مجرور مثله 
فعا تلقل وعلامة جره الياء. .. إلخ» ولو أتبع على المحل؛ لكان حاجزون بالواو والنون» 
وانظر الشرح لتسويغ وصف 8أآَدِ؛ به. هذا؛ وجوز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف 
حال من #أََرِك» وحَدِرِنَ» خبر (ما)» وهو قول الجلال» وأبي حيان. وأبو البقاء قال 
بالوجهين. والجملة الاسمية: (ما منكم. ..) إلخ معطوفة على جواب (لو) لا محل لها مثله. 
#وَإنّ.4: (الواو): حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمها . 
كرك 4 : (اللام): هي المزحلقة. (تذكرة): خبر (إن). 8اللْميَتِينَ: جار ومجرور متعلقان ب: 
(تذكرة)» أو بمحذوف صفة لهاء والجملة الاسمية معطوفة على جواب القسمء وما بينهما 
اعتراض . قاله الجمل نقلاً عن شيخه. وأرى صحة اعتبار الجملة في محل نصب حال من أحد 
الضمائر العاتد على القرآن» والرابط: الواوء والضميرء وما بينهما اعتراض. 


١‏ 7 م قلي ل الل 


ونا لعل أن وك مُكَينَ (©) وَإِنَه لحر عل الكلفيت 427 


الشرح: هرَإنَ لَعر4: علماً أزلياً قديماً. «أنّ يتك مُكَدينَ4: يكذبون بالقرآن» ويكذبون 
محمداً يِه فأنزلنا الكتب» وأرسلنا الرسل» ليظهر لكم في عالم الشهادة» ما كنا نعلمه في 
الأزل من تكذيب» وتصديق» تستحقون به الثواب» أو العقاب» فلذلك وجب في الحكمة أن 
نعيد الخلق إلى ما كانوا عليه من أجسامهم قبل الموت» لنحكم بينهمء فنجازي كلا بما يليق به 
إظهاراً للعدل. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. وهذا يعني: أن الخطاب للخلق أجمعين» وهو 
لا ينسجم مع الكلام الآول الموجه لكفار قريش» كما هو واضح. 

ظوَإنّه.4 أي : القرآن. الس عل الْكَفْنَ» أي : الإيمان بالقرآن حسرة على الكافرين يوم 
القيامة. والمعنى: أنهم يندمون على ترك الإيمان به؛ لما يرون من ثواب من آمن به»ء وعمل 
بمقتضاه. وقال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين. والأول أقوى. والله أعلم 
بمراده» وأسرار كتابه. 

الأفرات:. طارئف: :(الواو)> حرف غطنت. '(إن): ترق مكنيد بلقل (0ا) + اسشمهااء سفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. #الَدَهَ4: (اللام): هي المزحلقة. (نعلم): فعل مضارعء 
والفاعل مستتر فيه وجوباًء تقديره: «نحن». #إأنَّ: حرف مشبه بالفعل. يدك 4: جار ومجرور. 
لبُكدْينَ»: اسم (إِنَّ) منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» و(أنّ) واسمها وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعول نعلمء بلحي العولة في فحل رقع عير إن والجملة 
الاسمية معطوفة على ما قبلهاء على الوجهين المعتبرين فيهاء وإعراب: ونه لحرأ عل لكين 
مثل إعراب فونه لَك ينك بلا فارق» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها أيضاً. 


7 «وَنه لحن القن (© سَيّمَ بأتم رَيْكَ العطير © 4 0 

الشرح: رَِنَدُ» أي : القرآن. لَحَنُ البتِن» أي: الخبر الصدق الحق؛ الذي لا مرية فيه 
ولا شكء. ولا ريب. هذا؛ وجاز إضافة (الحق) ل: #اليَقن»» وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. 
قال المبرد: هو كقولك: عين اليقين» ومحض اليقين. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما - 
فهو من باب إضافة الشىء لنفسه عند الكوفيين. وعند البصريين: هو على حذف المضاف إليهء 
وإقامة الصفة مقامهء التقديرء حق الأمر اليقين» أو الخبر اليقين» وانظر (الواقعة) رقم [45]. 

سيم بآنم رَيْكَ الْمَظيرِ» أي : نزه الله تعالى عن السوء. وقيل: معناه: فصّل بذكر ربك 
العظيم»ء وبأمره. وعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت: هصَيحَ يأنم مَيْكَ 
لير قال النبي وه : اجعَلُوهَا في رُكوحِكُم. ولما نزلت: مسبج أسْمّ رَيْكَ الكل قال النبي 
عل : يل : «اجعَلومًا في سجودِكُم). . أخرجه أبو داودء وأحمدء وابن ماجه. 


مهلامج والغشرؤن 4 - مويل دقام الآيتان: 0١‏ و05 ١١‏ 


وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه : أَنَّه صلى مع النبي كله فكان يقول في ركوعه: «سبحان الله 
العظيم». وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وما أت على آية رحمة؛ إلا وقف. وسأل» وما 
أتى على آية عذاب؛ إلا وقف. وتعوّذ. أخرجه الترمذي. 

فائدة: أثبتوا ألف الوصل في الآية الكريمة» وفي الآيتين من سورة (الواقعة)» وذلك في 
«#بأسر رَيَكَي ؛ لآنه لم يكثر وروذه كثرتّه في البسملة» وحذفوها منها لكثرة ورودهاء وهم شأنهم 
الإيجازء وتقليل الكثير؛ إذا عرف معناه وهذا معروف لا يجهل» وإثبات ما أثيت من أشكاله مما 
يكثر دليل على الحذف منه. ولذا لا تحذف الألف مع غير الباء في اسم الله ولا مع الباء في 
غير الجلالة الكريمة من الأسماء. انتهى. جمل ثقلاً من الخطيب. 

الإصراب: رَبك : (الواو): حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 
ملحن : (اللام): هي المزحلقة. (حق): خبرهاء و(حق) مضافء و#التن مضاف إليهء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. مسيم : (الفاء): هي الفصيحة؛ لآنها تفصح عن شرط 
مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً وواقعاً؛ فسبح. (سبح): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت». بينم : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الفاعل 
المستتر. وقيل: الباء زائدة. وقيل: لفظ (اسم) أيضاً زائدء فيكون التقدير: فسبح ربك» أي: 
ذاته العالية. وعلى الأول ف: (اسم) مضافء و#رَيْكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «الْمَظِير#: صفة للمضاف» أو 
للمضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا» كما رأيت. 
تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأعظمء وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله» وصحيبهء 
وسلم. 


انتهت سورة (الحاقة) بحمد الله. وتوفيقه شرحاً وإعراباً. 
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"٠ ١7‏ مدو عرق للايات: 1١‏ ” طِِممَالَايَجرالعْسْرن 


روك ك5 


سورة (المعارج) مكية» وآياتها أربع وأربعون» وكلماتها مئتان وأربع وعشرون» وحروفها 
تسعمائة وتسعة وعشرود ا 


الشرح: َال مَل بعَدَابٍِ وام *# أي: طلب طالب نزول العذاب به وبقومه. والطالب هو 
النضر بن الحارث؟ حيث قال كما حكى الله عنه في سورة (الأنفال) رقم [1] قوله: #اللَهُمَ إن 
انام التو بخ عدرة انط عذا مكار عن الهو ارا أنننا يكذاب ابوك :تحفيق الله 
لهك فل فيك لين هوه وعنية ينأ بي معيط صبراً يوم بدرء ولم يُقُتل صبراً غيرهما . 

وقيل: إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري» وذلك: أنه لما بلغه قول النبي عله 
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «مَن كنت مولاه فعلي مولاه». ركب ناقته» فجاء حتى 
أناخ راحلته بالأبطح, ثم قال: يا محمد! أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله 
فقبلناه منك» وأن نصلي خمساًء فقبلناه منك» وأن نزكي أموالناء فقبلناه منك» وأن نصوم شهر 
رمضان في كل عامء فقبلناه منك» وأن نحجء فقبلناه ه منك» با لي 0 
عمك عليناء أهذا شيء منكء أم من الله؟ فقال النبي كل : داش انَّذِي لا إِلَه إل هوّء ما مَا مُوَ إلا 
مِنَ اللو». فولى الحارث» وهو يقول: اللهم إن كان ما نشوك مكو احقا »تمر 'طليتا جاه من 
السماءء أو ائينًا بعذاب ب أليم» » فوالله ما وصل إلى ناقته؛ حتى رماه الله بحجرء فوقع على دماغهء 
فخرج من دبره» 6 فنزلت: مأل مايل عَدَابٍ وَاقع 4 . انتهى . قرطبي» ولم أره لغير لغيره . 

وقيل: إن السائل هو رسول الله كليهّه أي: دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب» وطلب أن 
يوقعه الله بالكفارء» وهو واقع بهم لا محالة» وامتد الكلام إلى قوله تعالى: هأتآمَيرٌ صَرَا جَيلًا# 
أي: لا تستعجل؛ فإنه قريب. والمعتمد الأول» وهو الذي أجمع عليه المفسرون. 

هذا؛ وأصل «سأل» إذا كان من السؤال أن يتعدى إلى مفعولين» نحو قوله تعالى في سورة 
(لعؤة) على حبيباء ولنفيغفاء»: وَغليه آلف لاة»: و ألف ملام “للا قت ماص كد بد 2ه 4 
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رقم [45]. ويجوز أن تقتصر على مفعول واحدء كما تقتصر فى : أعطيت» وكسوت» نحو قوله 
تعالى في سورة (الممتحنة) رقم :]٠١[‏ مسوأ ا لهم سا شتأ . فإذا اقتصرت على 
مفعول واحد؛ جاز أن يتعدى بحرف جر إلى ذلك الواحد» كما فى الآية الكريمة» والتقدير: 
«سأل سائل النبى بعذاب». أي: عن عذاب. والباء بمعنى : عن» انتهى مكى بتصرف. 
هذا؛ ويقرأ: (سال سايل) بغير همزء وفيه وجهان: أحدهما: أنه لغة في السؤال» وهي لغة 
قريش» تقول العرب: سالء يسالء مثل: نالء» ينال» وخاف». يخافء والثانى: أن يكون من 
السيلان» ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله عنهما : (يناك سيل) قال عبد الرحمن بن زيد: 
عمرو بن نفيل القرشي في تخفيف الهمزة: [الخفيف] 
#عالتحو حي[ المطعلدن (اتاتدي:.. “ا كات لز تمس عات دهز 
وأشا قوق سيان نوتابف رفي اسفن [البسيط] 
يكالتت مدت ونسو الوكافكة ا هديل ها الت ول تعين 
«إواقم * أي: نازلء وكائن. ملس لَه دَاِنع4: إن العذاب واقع بهم لا محالة» سواء 
طلبوهء أم لم يطلبوه؛ إما في الدنيا بالقتل» والأسرء وإمّا في الآخرة بالنارء فلا يدفعه دافع» 
ولا يرده راد. #8يْنَ أنه ذى ألْمََاج4: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ذي السموات» 
سماها معارج؛ لأن الملائكة تعرج فيهاء والمعارج: الدرجات» ومنه قوله تعالى فى سورة 
(الزخرف) رقم [""]: 8أوَمَعَاييَ عَلَيَهَا يَظهَرُونَ*. وقيل: ذي الفواضل والنعمء وذلك؛ لأن 
المعاريج) بالياء» يقال: معرج ح ومعراج» ومعارجء ومعاريج» مثل : مفتاح » ومفاتح » ومفاتيح . 
الإصراب : سال : فعل ماض . و«مَيِل بلك : فاعله. م بِعَدَابِ 4 : متعلقان بالعدل ترديها 
«وراقع_ © : صفة (عذاب). هذا ؟؛ وأجيز اعتبار الباء صلة» فيكون (عذابت) ا به مدو 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» 
وعليه يكون #واقع # قد أتبع على اللفظءى والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. 
مللْكَفْنَ4: متعلقان ب: «إسَأل)4 على تضمينه» معنى دعا لهم أو متعلقان ب: راقم 0# واللام 
للعلة أ نازل لأجلهم. أو هما متعلقان بمحذوف صفة ثانية كّ (عذابت)» أو بمحذوف حال 
ليس 4 : فعل ماض ناقص. للك : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر 
ليسَي. تقدم على اسمها. ظدَانِعُ4: اسم 8لَيْسَ»ه مؤخرء والجملة الفعلية في محل جر صفة 
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ثانية ل: (عذاب)» أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» أو في محل نصب حال من 
الضمير المستتر بقوله: «الِلَكَفنَ». من أسَّكه: متعلقان ب: «إواقع 245 وعليه فجملة: #8لَيْس لَه 
دَافِعٌ 4 معترضة على اعتبارها مستأنفة» أو هما متعلقان ب: #َدَانِعٌ» أي: ليس له دافع من جهته إذا 
جاء وقته. #ذى#: صفة لفظ الجلالة مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة. و(ذي) مضاف. وَهْاالْمَمَارِجِ» مضاف إليه. 
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الشرح: وم المليكة الروك أي: تصعد في المعارج التي جعلها الله لهم» و(الروح) 
جبريل » عليه السلام. قاله ابن عياس ‏ رضى الله عنهما -. دليله قوله تعالى فى سورة (الشعراء) 
رقم [*19]: هترك به أرٌَ الْأَمينُ4. وقيل: هو ملك عظيم الخلقة. وقال أبو صالح: إنه خلق من 
خلق الله كهيئة الناس وليس بالناس. وعلى كل الأقوال أفرده بالذكرء وإن كان من جنس 
الملائكة؛ لشرفه» وفضله. وعلو منزلته . 

طإِليّدي أي: إلى الله تعالى» أو إلى المكان» الذي هو محلهمء وهو في السماء؛ لأنها 
محل بره» وكرامته. وقيل: إلى عرشه . وأخر هناء وفي سورة (القدر)» وقدم في سورة (النبأ) 
في قوله تعالى: مويرم يفوم ارو اتيك مناء إلخ ؟ لأن المقام هناء وفي سورة (القذر). 
يقتضي تقديم الجمع على الواحدء من حيث إنه هنا مقام تخويف» وتهويل» وفي سورة ة (النبأ) 
مقام تعظيم » وتبجيل » والله 0 بمراده» وأسرار كتابه. 

فقي نوم كن 1" لفق سَنة»ه : قال محمد بن إسحاق» ووهب» والكلبي: | 
ال الي لا و لل 
الك قينة وقالتوهي انا ارين أبتفن الأرهفي اند العروكل قبي وسيين القوسنة وهو 
قول مجاهد.» وجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى: 7 حر لَه فى يدم كن مقدارم أل 
سَنَةِ» في سورة (السجدة) بأن المراد من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
السموات خمسون ألف سنةء وقوله تعالى في (السجدة): ف يََرٍ كن مِقَدَارُه أَلَفَ سَنَوِ) يعني 
مقدار ألف سنة؛ لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمئة عام. وانظر شرحها هناك؛ تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك. 
ألف سنة» ثم يدخلون النار للاستقرار. قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا القول أحسن ما 
قيل في الآية بدليل ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
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قال رسول الله بَلِِ: « في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارَهُ خمسين ألف سَنَقْا. فقلت: ما أطول هذا اليوم؟ فقال 
النبي كه : «وَالَّذِي نَفْسِي بيدِو! إنه لَيُخففُ عن المؤمن حتى يكونّ أخفٌ عليْهِ مِنْ صلاةٍ المكتوبة 
يُصَلَّيهَا في الدَّنيَا؛ . ١‏ 

واستدل النحاس على صحة هذا القول بما رواه سهيل عن أبيهء عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ككل أنه قال:«ما مِنْ رجل لمْ يؤدٌ زكاةً ماله إلا جُعِلَ شجاعاً مِنْ نار تُكوى به 
جَبْهِنُهُ وظهرّهُ وجنباء في يوم كان مقدارّه خمسِينَ ألف سن حنَّى يقضي الله بِينَ الناس». قال: 
فهذا يدل على أنه يوم القيامة» وقال إبراهيم التيمي: ما قدر ذلك اليوم على المؤمن إلا قدر ما 
بين الظهر والعصر. وروي هذا المعنى مرفوعاً من حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل : 
أنه قال: «يحاسبكم الله تعالى بمقدارٍ ما بين الصلاتين». ولذلك سمّئ نفسه: سريع الحساب» 
وأسرع الحاسبين . 

وقيل : معنى ذكر مإحَينَ ألَفَ سََةِ تمثيل» وهو تعريف طول مدة القيامة في الموقف. وما 
يلقى الناس فيه من الشدائد. والعرب تصف أيام الشدة بالطول» وأيام الفرح بالقصرء قال 
شبرمة بن الطفيل» وقيل: هو ليزيد بن الطثرية : [الطويل] 
ويوم كَظِل الرّئج صر ظُولهُ دم الرّقَّ عَنَا واصطفاق المزاهر 

وخذ قول الآخر: [الكامل] 
فَقِصَارْمُنَ معَ الهموم طويلةً | وطوالهيٌ معَ السرور تِصارٌ 

وانظر معلقة امرئ القيس ‏ بشرحناء وإعرابنا ‏ البيت رقم [54] وما بعله. 

هذا؛ وأصل «سنة»: سنة» أو سئوٌ خلاف» وجمعها على الأول: سنهات؛ وعلى الثاني: 
سنوات» وكلاهما جمع مؤنث سالم» والنسبة إليها: سنوي» أو سنهيء وتصغيرها: سُنَيّة أو 
سَيّهة» وتجمع بالواو والنون» أو بالياء والنون على أنها ملحقة بجمع المذكر السالم؛ كما في قوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [250]: ##وَلبُِوا في كَهَفْهِمْ تلت مِأْتَوٍ سنيت...* إلخ. وكثير غيرهاء 
وكسرت السين في: «سنين» لتدل على أنه قد جمع على غير الأصل؛ لأن كل ما جمع جمع 
السلامة لا يتغير فيه بناء الواحد» فلما تغير بناء الواحد في هذا الجمع بكسر أولهء وقد كان مفتوحا 
في الواحد؛ علم: أنه جمع على غير أصلهء لذا فإنه يلحق بجمع المذكر السالم إلحاقاء ومثله: 
أرضونء» وعليونء ووابلون» وأهلون» وأولوء وأولي» وألفاظ العقود: عشرون وثلاثون. . .إلخ. 
هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله -: عشرون» وثلاثون» وأربعون كل واحد منها موضوع على صورة 
الجمع لهذا العدد. فإن قال قائل: لم كسر أول عشرين» وفتح أول ثلاثين وما بعده إلى ثمانين إلا 
ستين؟ فالجواب عند سيبويه* أن عشرين من عشرة بمنزلة اثبين من واحدء فكسر أول عشرين». كما 
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كسر أول اثنان» والدليل على هذا قولهم: ستون» وتسعونء, كما قيل: ستة» وتسعة. وقال صاحب 
المختار: وإذا أضفته. (أي: لفظ العقود) أسقطت النون» فقلت: هذه عشروكٌ» وعشري. 
الإصراب : مس4 : فعل مضارع . ماالْمَكِيِكَةُ؛ : فاعله. (الروح): معطوف على ما قبله. 
لدي : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية قال أبو البقاء: هي مستأنفة . في 
يوَرِ4 : متعلقان بمحذوف. تقديره: يقع. دل عليه: واقع. «كَانَ؟: فعل ماض ناقص . #إمقدارم» : 
اسم مكنَ4 والهاء في محل جر بالإضافة . يحْسِينَ4 : خبر كن منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. الت »: 
تمييزء وهو مضاف. وهْسََةِ)4 مضاف إليهء وجملة: كان مِقَدَارَهُ...# إلخ في محل جر صفة ميرم 4 . 
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الشرح: مير صََا جَيبِلًا#: الصبر الجميل: هو الذي لا شكاية معه. وقال تعالى في 
سورة (الحجر) رقم [40]: صمح آلصَّفْمَ لَلْمِيلَ4 والصفح الجميل: هو الذي لا عتاب معه. 
وقال في سورة (المزمل) رقم :]1٠١[‏ ع وَأَهَحْرَهة هَجْرَا جلا والهجر الجميل: هو الذي لا أذية 
معه. وانظر (الصبر) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المزمل). 

«إنَية4 أي : أهل مكة. ميَرَوَتَةُ4 أي: العذاب في النارء أو يوم القيامة الطويل زمانه. 
الشديد هوله» العظيم شأنه» القاهر سلطانه. لبَعِدَا»: بعيد الوقوع, بعيد الإمكان. #«#وَرَيهُ 
بك : كائناً لا محالة؛ لأن كل ما هو آتٍ قريب. وبين ظيَدَا4 وطوِّبَ4 طباق» وهو من 
المحسنات البديعية. والخطاب في الآية الأولى للنبي يِه المعنى: اصبر يا محمد على أذى 
قومك» وتكذيبهم لك؛ حتى يحكم الله بينك» 0 وهو خير الحاكمين. قيل: هذه الآية 
منسوخة بآية السيف. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : َسَيرٌ؟ه : (الفاء): هي الفصيحة؛ لآنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان 
اكز :واقغا وحاضك ) فاصبر. . .إلخ. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت»ع 
والمتعلق محذوفء. انظر تقديره في الشرح. #صَبر#: مفعول مطلق. جَيِلًا#: صفة له. 
إن : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. م#برَوْتَه4: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعة ثبوت 
النون. . .إلخ» والواو فاعله» والهاء مفعول به أول. #أبَِدَا: مفعول به ثان». والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إنْ)ء والجملة الاسمية» لا محل لها؛ لأنها تعليلية. #وَبَهُ)4: (الواو): 
00 (نراه): دعل لان بردو وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. 
والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به أول. ##إِي#: مفعول به ثانء 
والفعل في الجملتين علمي» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 
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كم 
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ين عون السَمله كلْهَلِ () وَتكوْنُ لَبْبَالُ كلْمهن 7 ولا مكل حِيمٌ حِيما 
ج22 
©2 
الشرح: #ينَ ون أَلسَمَآةِ كلْهلٍ؛ : المهل: دردي الزيت» وعكره. قاله ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ وغيره. وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: هو ما أذيب من الرصاصء. والنحاس» 
والفضة. وقال مجاهد: هليل : كقيح من دم وصديد. وخحذ قوله تعالى في سورة (الكهف) 
رقم [14]: «وَإن يَْتَعِيِمُوأ اا يمآ كَالْمهْلٍ يَشُوى الْوجُوه>. وقوله تعالى في سورة (الدخان): 
2 ج1111 0 1 ع م م 
ْمُهَل يَكْلِ في الْبْظونٍ 7 كَعَل الْحَمِيِ و4 انظر شرحهما في محلهما. طرَتَكْوْنٌ لجال كالمهن» : 
كالصوف المصبوغ. ولا يقال للصوف: عِهَِن إلا أن يكون تضيو عا : وقال الحسن: العهن: 
الصوف الأحمرء وهو أضعف الصوفء ومنه قول زهير في معلقته رقم :]١5[‏ [الطويل] 


ك5 فُكَات ١‏ ع1 0 0 ريه اف > سم 2 
كأن فتَات العِهْن في كل مَنَرِلٍ تََرلسْق بخه ال 4 ل يا 


وإنما فسر (العهن) بالصوف» ووصف بالمصبوغ؛ لأن الجبال جدد بيض» وحمر مختلف 
ألوانهاء وغرابيب سودء فإذا بَسَّثْ وطيّرت في الجو؛ أشبهت العهن المنفوش؛ إذا طيرته الريح. 
والمعنى: أن الجبال تلين بعد الشدة. وتتفرق بعد الاجتماع. وقيل: أول ما تتغير الجبال تصير 
رملاً مهيلاً. قال تعالى في سورة (المزمل): بوم ييِجْكُ الْأَرْسُ وَلَنْبَالُ وت لَلْبَالُ كبا مهيلا ثم 
عِهْناً منفوشا» ثم هباءً منبثاً» قال تعالى في سورة (الواقعة): وشت الحبَالَ بَنّا 9 كن هنا 


ع 


مُبْنَ وانظر ما ذكرته في سورة (النمل) رقم ]فاته بحية جندا + والحمد له ...وقد أعدته فى 


سورة (النبأ) برقم [0؟]. ومثل هذه السورة قوله تعالى في سورة (القارعة): لرَتَكُونُ الْجبحالٌ 
كَالْمِهْنِ الْمَنمُوشٍ4. «إولا يس جيرٌ جِيمَا4 أي: لا يسأل قريب قريبه؛ لشغله بشأن نفسه. 
والمعنى: لا يسأل الحميم حميمه كيف حالكء ولا يكلمه؛ لهول ذلك اليوم؛ وشدته. وقيل: لا 
يسأله الشفاعة» ولا يسأله الإحسان إليه» ولا الرفق به» كما كان يسأله في الدنياء وذلك لشدة 
الأمرء وعظيم الهول يوم القيامة. كما قال تعالى في سورة (عبس) رقم [97]: لِكُل نري متهم 
يذ نَأ ينيو هذا؛ وقرئ: (ولا يُسْأَلُ) بالبناء للمجهول على أن المعنى لا يسأل حميم عن 
حميمه»ء ولا ذو قرابة عن قرابته» بل كل إنسان يسأل عن عمله» كما قال تعالى في سورة 
(المدثر) رقم [8]: «إكل تين يما بت رميئة» . 


تنبيه: قال تعالى في سورة (الطور) رقم »]١5[‏ وفي سورة (الصافات) رقم [150» وفيها 
أيضاً برقم [17]: طاوَأَبْلَ بِشْم عَلَ بِْضٍ يتنك وقال هنا: «#ولا يَسَلُ جِيمٌ حِيمَا4» وقال في 


سج سم عر 07000 


8 5 9 دص عاسم | صبير سمخ سه مل غير 02 2 
سورة (المؤمنون) رقم لفن كلد هادا فح في الصور فلا اضاب يشنهم يوميذٍ ولا يتساءلون 4 . وظاهر 


5 00 ا 2000 0 
١‏ * - موي التق اايات: ١5-1١١‏ لِتردَالتَيَج لغشن 


الآيات يدل على التعارض» والجواب: أن آية (الطور)» وآية (الصافات) رقم [50] تنصان على 
أن التساؤل إنما يكون في الجنة بلا ريب بدليل الآيات التي قبلهماء والتي بعدهماء والآية هنا 
والتي في سورة (المؤمنون) تعارضان آية (الصافات) برقم 71؟]. وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ في حل هذا التعارض: إن للقيامة أحوالاء ومواطن» ففي موطن يشتد عليهم الخوف» 
فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل» فلا يتساءلون. هذا؛ ومخاصمة الكفار بعضهم بعضاًء ولوم 
بعضهم بعضاً يوم القيامة قد ذكر في كثير من الآيات القرآنية. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا ؛.وفي:الآية الأولى تشبيه مرسئل6. ووجه الشبه: العلون» :زفي الآية الكانية أيضاً تكبية 
مرسل» ووجه الشبه: التطايرء والتناثر. ْ 

الإصراب : مين ©#: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» تقديره: يقعء يدل عليه هؤواقع # . 
وقيل: متعلق ب: (نراه)» أو بالفعل يَصَرْو 4 . وقيل: هو بدل من ##إقربًا4. وقيل: هو بدل من 
قوله: #إفٍ يَورِ؛ك على القول الأول في تعليقه. وقيل: هو بدل من الضمير في (نراه) على اعتباره 
عائداً على يوم القيامة. #تكرْةُ4: فعل مضارع ناقص. «ألهمآه»: اسم تكن . «كأملِ) : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #تَكْْنُ4» وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فهي 
الخبرء و«إتكرن» مضافة» و(المهل): مضاف إليهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) 
إليهاء والجملة بعدها معطوفة عليهاء وهي في محل جر مثلها. #رَلا4 : (الواو): حرف عطف. 
(لا): نافية. ظيَسَلُ4: فعل مضارع. #حِيٌ»: فاعل. ظحِيمَ: مفعول به أول» والمفعول 
الثاني محذوف. التقدير: ولا يسأل حميم حميما نصرهء وشفاعته» والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلها. 


صميو وه 9 


وو مو لد ووه 

سروم بود لْمَجْرِم 4 يَفْتَرى من عَذَانِ تومل سَنيِهِ و 
بخ سه مم ل سن عرس لي 

وله أل موي () ومن في الْلّضٍ جَنِيمًا جيه سد )4 


الشرح: ويُصَرُوتُم4: يرونهم» وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من 
الجن والإنس» فيبصر الرجل أباه» وأخاه. وقرابته» وعشيرته» فلا يسألهم» ولا يكلمهمء 
حميمه» فلا يكلمه لاشتغاله بنفسه. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يتعارفون ساعةء ثم لا 
ل انتهى . وقد ا ا وحبيبناء وعليه 


4-٠.‏ إلخ» ار ات انها لسرتس دوت باقن ا 
أنت أضللتني» وحملتني على الكفرء وليس تعارف مودة» وعطف. وشفقة» ثم يفر بعضهم من 
بعض مخافة المظالم لبعضهم على بعض . وقال مجاهد: المعنى: يبصر الله المؤمنين الكفار في 


ءانا يخ اعون بو الكلا5 للايات: ١: ١4 1١١‏ 


يوم القيامة . فواو الجماعة عائدة على المؤمنين» والضمير المنصوب على الكافرين. وقيل : إنه 
يبصر المظلوم ظالمه. والمقتول قاتله. وقيل : يعرف الحميم حميمه » ومع ذلك لا يسأله عن 
حاله لشغله بنفسه. 

يود الْمُجْرم»: يتمنى الكافر. ل يَفْتَيِى 0 د 3 1 0 م نه 
عشيرته. أل رو : تنصره» وتعيله» 0 مي 0 0 لض 
جيك : يتمنى: أنه لو ملك هؤلاءء وكانوا تحت يدهء ثم إنه يفتدي بهم جميعاً. جاء بالعموم 
بعد الخصوص؛ لبيان هول الموقف. لا يجيو أي: ذلك الفداء من عذاب الله تعالى يوم 
القيامة» وهيهات أن ينجيه! هذا؛ وهذه الآيات مثل ره تعالى في سورة (لقمان) رقم [97]: 
نابا الذاق. اكوا ريك وفوا برعا ل حرف والد. من لد ولا موود هُرٌ جَازِ عن والديء سَيكَا4ك» 
وقوله تعالى في سورة (عبس): مي لي من لد 9) ويد يه (©) وَمَنحِدء ويه م (() ِكل أنزي 

هذاء والمراد ب: ظاألْمْبَمُ» هنا: الكافرء وكثيراً ما يعبر القرآن الكريم عن الكافرين 
بالظالمين» والمعتدين» والفاسقين» والمسرفين» ونحو ذلك» ويتهددهم بالعذاب الأليم» 
والعقاب الشديدء وإننا نجد الكثير من المسلمين يتصفون بهذه الصفات؛ فهل يوجه إليهم هذا 
التهديدء وهذا الوعيد؟ الحق أقول: نعم يوجه إليهم ما ذكرء وهم أحق بذلك» ولاسيما من قرأ 
القرآن منهم. واطلع على أحوال الأمم السابقة» وما جرى لهم مع رسلهم. وكيف نكل الله بهم 
وجعلهم عبرة للمعتبرين» وما يتذكر إلا أولو الألباب. 

هذا؟؛ وطبقات الناس عند العرب يسبع + وهي : الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن» 
والفخذ» والفصيلة. والعشيرة. فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائرء والعمارة تجمع 
البطون. والبطن تجمع الأفخاذ. والفخذ تجمع الفصائل» والفصيلة تجمع العشائر» وليس بعد 
العشيرة شبىء يوصف عند العرب» واستحدث أسم الأسرةء والعائلة لما يشمل الزوج»ء والزوجة 
وأولادهما الذين يعيشون في دار واحدة. وقد نظم بعض الأدباء طبقات العرب بقوله: [الخفيف] 
انعبر اللشعت قفهتر أكمرز شن ٠‏ عددافن اللحواء كه التشتسسيلة 


ب 00 00 3 0 7 
عا كوييا الحوحيتطار ا فد نالك .قط نفك سيدمار يي 


جيرا خذ قول العلي القدير في سورة 0 00 اس بإنا. حلفدة قن 
جلك شا وفايل 1 إن خرن عند اند و تدم إٍِّ يماح ع 


7 290 5 5700 1 3-5 
قار ...م هه سد نحم لزاع رمذت 


الإصراب : ا م4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو نائب فاعله؛ وهو المفعول الأول. والهاء مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة جما والتقدير: حميماً مبصرين» وإنما جمع الضميران» وهما عائدان للحميمين حملاً 
على معنى العموم؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي: أو الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً في جواب 
سؤال» تقديره: لعل عدم السؤال؛ لكونه لا يبصرهء فقيل: 4 

برد : فعل مضارع. طاالْمْبرمُ4: فاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير 
المرفوع» أو المنصوبء أو هي مستأنفة» لا محل لها. #لَوْي: مصدرية. #يَنْتَيى*#: فعل 
مضارع مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى السرم 4. ولز» 
والفعل «ينْنَدِى في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به التقدير: يود المجرم افتداء نفسه. 
ين عَدَابٍِ؛ه : متعلقان بما قبلهماء وظعَدَابٍ» مضاف» و#اتَومِذٍ» مضاف إليه» و(إذ) مبنية على 
السكون في محل جر بالإضافة» وحركت بالكسرة» ونونت» والتنوين عوض من جملة محذوفة. 
«يّنِه#: جار ومجرور متعلقان بالفعل #8ينْنَيى. وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه 
ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. 

#وصحَيِه- وَلَضِهِ)ُ : معطوفان على ما قبلهماء وعلامة جر (أخيه) الياء نيابة عن الكسرة؛ 
لآنه من الأسماء الخمسة» والهاء في محل جر بالإضافة. #اوَفَصِيلتهِ: الواو: حرف عطف. 
(فصيلته): معطوف على ما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. #ألَنِ4: اسم موصول مبني على 
السكون في محل جر صفة (فصيلته». لتوْيدِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #ألَّى24» وهو العائد» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. #إوَسّن#: الواو: حرف عطف. (من): اسم موصول مبني على السكون 
في محل جر معطوف على (بنيه). #في الْأّضِ): متعلقان بمحذوف صلة الموصول. باك : 
حال مِنْ مَنْ؛ لأنها بمعنى الجمع. وهي حال مؤكدة. «#ثم#: حرف عطف»ء وترتيب» وتراخ . 
«إينجيه» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى (من في 
الأرض) والهاء مفعول بهء وهي عائدة على ظَالْمْجَرِمُ#, والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. 
وقال القرطبي: أي: يخلصه ذلك الفداء فلاب من هذا الإضمار. 


جلا نا نك © يمد إلى ©) تنائ كر مَيَدّ © وم أبن ©)4 


الشرح: 6 اما لقلى > : ردع» وزجر» وتعنيف » ع لينزجر هذا الكافر الأثيم» وليرتدع 
عن أعماله الأثيمة» فليس ينجيه من عذاب الله فداء» بل أمامه جهنم تتلظى نيرانهاء وتلتهب» 
كما قال تعالى في سورة (الليل): ادك برا تلش 4 واشتقاق (لظى) من: التلظّيء واليَظاءٌ 


مج زالعشرزن - وك الكلاج الآيا ت: ما لما أه١‏ 


النار: التهابُهاء وتَلَظيها : تَلَهّبها. هذا والضمير في (إنها) للنار» ولم يسبق لها ذكرء ولكنها 
مفهومة من المقام. تزه َشَّوَى)ه أي : تنزع بشدة حرها جلدة الرأس من الإنسان» كلما قلعت؛ 
عادت كما كانت زيادة فى التنكيل» والعذاب. وخصها بالذكر؛ لأنها أشد الجسم يانه : 
وا بالنار» قال الأعشى : [مجزوء الكامل ] 
فح لتاةة اللفوي ا جه من سنك ١‏ : د لماتبامينة ل حي امرك 
وقال آخر: [الطويل] 
شت 4 ا كفك 10 كا | اشدت اكاك لخر 5 لش 2 
وفي الصحاح: والشزم: جمع شواة» وهى جلدة الرأس» والشوى: اليدان» والرجلان» 
والراس من الآدميين : وكل ما ليس متعلة» قال أب ذويت الهذلى: [الطويل] 
كردي التتيؤل فشي لوق لوا :3211 عو طيو اللمنان النفوتييه 
يقول: إن من القول كلمة لا تشوي» ولكن تقتل . وقال عنترة من معلقته ‏ وهو البيت 
رقم [4"] -: [الكامل] 
وَحََشِيّتي سَرْجٌ على عَبْلٍا لشُوى قيش رافك : نبيلاله لْمَخْرم 
ومن شعر عمران بن حطان الخارجي على أن الشوى: القوائم» والجلود: [الطويل] 
دََفْهُمْ بأعلى صَوْتِهَا وَرَمَفْهُم 2 بمثل الجمالٍ الصَّفرٍ نرّاعة الشُوَّى 
وقال بعض الأئمة: الشوى: القوائم والجلودء قال امرؤ القيس: [الطويل] 
كلب الخنى خن النوع اق الذي كنتيات ناث غشى امال 
هذا؛ والشوى: رذال المال. قال أعرابي» وقد نحر ناقة في شدة أصابتهم : 
ليا الوا فى إِذَا لَمْ ندَعْ شَرَىئ أشِرننا إلى خيرايها بالأصابع 
تدوأ من أَدبرَ وَل أي : تدعوء وتنادي لظى من أدبر في الدنيا عن طاعة الله؛ وتولى عن 
الإيمان» ودعاؤها أن تقول: إل يا مشرك! إل يا كافر! وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: تدعو 
الكافرين» والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح : إليّ يا كافر! إلى يا منافق! ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير 
الحب. وقال ثعلب : #تَدْعُوأ: تهلك» تقول العرب: دعاك الله أي : أهلكك الله. وقال الخليل : 
إنه ليس كالدعاء : «تعالوا»)» ولكن دعوتها إياهم : تمكنها من تعذيبهم. وقيل : الداعي خزنة جهنم » 
أضيف دعاؤهم إليها . قال القرطبي : قلت: القول الأول هو الحقيقة حسب ما تقدم بيانه بآي القرآن» 
استعارة مكنية . ولا وجه له قطعاً قطعاً. بل هو حقيقة» كما قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -. 


لكثلا - "١‏ - شوؤالكلاة_«ايت: ١٠١‏ إِليَنالتلغزلفشرفن 


أقول: انظر ما ذكرته في سورة (ق) [0"] وما بعدها تجد ما يسرك ويشرح صدرك. 

يهم 4 أي: جمع المال» فجعله في وعائه» ومنع منه حق الله تعالى» وتشاغل به عن 
طاعة الله وزهى باقتنائه على الناس» وتكبر عليهم. وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: يا ابن آدم! سمعت وعيد الله» ثم أوعيت الدنياء والرسول كيةٍ قال لأسماء بنت الصديق 
رفي الله عنهما -: الا توي ؛ فيوعيل عَلَيْكِءِ ولا توكى فيُوكيل عليك» ولا تحصى قيُخصى الل 
غلك الخريه الفينتان. ْ ْ ْ 1 

هذا؛ و١جَمّعَ)‏ للذوات» و(أجمع) للمعاني» يقال: جمع المال» وجمع الرجال» ونحو ذلك» 
ولا يقال: أجمع المال» ويقال: أجمع الأمر: إذا عزم عليه» والأمر مجمع عليه» ويقال: أجمع 
الف دولا مده مقر انال شال حكاية من فون فرعونة وأشياعه في الآية رقم [14] من سورة 
(طه): يلها كيدخ م أدبأ صَذَا) . ولاأيمال: أجبنع أغوائهة وشير كاممه وإتمايقالا: جع 
أعوانه» وأصدقاءه. وابن هشام قال في المغني: إن «أجمع» لا يتعلق بالذوات» بل بالمعاني» 
كقولك: أجمعوا على كذاء بخلاف جمع» فإنه مشترك بدليل قوله تعالى : ©هَجَمَعَ كِيْده4 رقم 
3 من سورة (طه)ء وقوله جل شأنه في سورة (الهمزة): ل#اأَلَرّى جَمَمَ مَالَا وعَدَدَهكه وخذ قول 
الحارث بن حلزة اليشكري من معلقته رقم ]٠0[‏ وهو ل: «أجمع» في المعاني: [الخفيف] 
3 ججععوا ةمرفم عشاءةفلمًا أضبخوااشبتحخث لهم ضصَوْضَاه 

هذا؛ وأما قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء حكاية 
عن قول نوح ‏ عليه السلام -: ْوأ أترك وَتْرَكة4. فهو على تقدير: فأجمعوا أمركمء 
وادعوا شركاءكم. أو يقال: سوغ ذلك العطف, ولولا العطف؛ لما ساغ. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلم . 

الإعراب : 4 حرف ردع وزجرء وهي هنا تحتمل أن تكون بمعنى : 0 وعليه: تمام 
الكلام قوله تعالى: يجيو وتحتمل أن تكون بمعنى: (لا) النافية» وعليه فتمام الكلام عليهاء 
والوقف عليها تام» ويكون المعنى: ليس ينجيه من عذاب الله الافتداء. إتَبَا: (إنّ): حرف 
مشبه بالفعل» (وها): اسمها. #الَ»: خبرها مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والجملة الاسمية مبتدأة لا محل لها من الإعراب. #إتَرَعَة4: يقرأ بالرفع والنصب» 
فالرفع فيه خمسة أوجه: أحدها: أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف. التقدير: هي نزاعة. الثاني: أن 
تكون خبراً ثانياً ذل: (إنَّ) والثالث أن تكون بدلاً من «لنلكّ4» والرابع: أن تكون «لنك» بدلاً 
من اسم (إنَّ)» ونزاعة خبر (إنَّ): والخامس: اعتبار #لك» مبتدأء وظتَرَّعَة»4 خبرهاء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (إِنْ) وعليه: فالضمير ضمير القصة» والمعنى: إن القصة» والخبر 
للى نزاعة للشوى. انتهى . قرطبي . 


ِليءالنَاَج لسرن 3١‏ ِو لكر الآيات: ١001 5١19‏ 


وعلى نصب (نزاعة) ففيها خمسة أوجه أيضاً: الأول على القطع. التقدير: أعني: نزاعة. 
والثاتي : أنها حال من #أك»4. مثل قوله تعالى: وَهُوَ أَلْحَنّ مُصَيَّ. والثالث: أنها حال» 
عاملها محذوف. التقدير: تتلظى نزاعة؛ أي: في حال نزعها للشوى. والرابع: أنها حال من 
فاعل ظتَدْعُ4 قدمت عليه. قاله أبو البقاء. والخامس: هي حال من الضمير في إلى على 
أن تجعلها صفة غالبة» مثل: الحارثء والعباس. قاله أبو البقاء أيضاً. #لِلشََّى»: جار ومجرور 
متعلقان ب: #اتَرَعَة. وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف للتعذر. هذا؛ وقد اعتبر ابن هشام 
في المغني اللام زائدة» وسماها لام التقوية» وعليه ذ: (الشوى) مجرور لفظاًء منصوب محلاء 
ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [154]: ظلْلْدِنَ هم لرَيهم يَرَهَبونَ24 وقوله 
تعالى في سورة (البقرة) وغيرها: «#مُصَدّفَا لَمَا ب يَدَيْهِك) وقوله في سورة (يوسف) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم [45]: «إن كُم ريا تكرت 04 وفي سورة (الأنبياء) 
رقم [08]: وكا يكم سَهِييت4 وأورد ابن هشام في مغنيه قول حاتم الطائي. وقيل: قول 
قيس بن عاصم المنقري ‏ وهو الشاهد رقم [94"] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
3ك ستطتي اتزاة فالصيتيبي لذ “نميلا نا لشت اقل هبني 

لتدْعواً» : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» وفاعله يعود إلى 
#لنى4. والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: تَرَاعَة#» فهي حال 
متداخلة» أو هي في محل نصب حال من #لنّن4. فتكون حالاً متكررة من بعض الوجوهء أو 
هي في محل رفع خبر ثان» أو ثالث» أو هي مستأنفة» لا محل لهاء إن أردت الإعراض عن 
الكلام السابق. 8مَنَ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لبر : 
فعل ماضء والفاعل يعود إلى #إمَنْي» وهو العائد» والمتعلق محذوف, كما رأيت في الشرح» 
والجملة صلة الموصولء لا محل لها. هوَترْلَّ: الواو: حرف عطف. وجملة (تولى) معطوفة 
على الجملة قبلهاء لا محل لها مثلها. وجملة: 8«وَجمَمَ» معطوفة عليهاء لا محل لها مثلهاء 
وكذلك جملة: #تأَع» معطوفة أيضاًء وفاعلهما يعود إلى من تقديره: «هو). 


ىا م لا برس ا 


#8 إن الإننَ مُنَ مَلْوعَا 69 إذا 
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الشرح: #8إإنَالإننَ» أي : الكافر» والمنافق» والفاسق. ممُقَ مَنْوعَاكه: الهلع في اللغة: أشد 
الحرص» وأسوأ الجزع. وأفحشه. قاله الضحاك, وقتادة» ومجاهد. وقال ابن عياس ‏ رضى الله 
عنهما -: تفسيره ما بعده. وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي ‏ رضي الله عنه -: [مجزوء الكامل | 


2 07 0 فج رو 0 حك م 2 زرف تمده - 
ممَاإنهيعترلا جزغه نس وَلا ردب لكاي زنذدا 


"١ ١‏ - يِدو ترق الايات: 5١-1١9‏ طِلْرمأ نايج لسرن 
وقال الرسول يل : «شَرٌّ ما في الرجلٍ شح هالِعٌ؛ وجبنٌ خالع». أخرجه أبو داود عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. وقال أبو عبيدة: الهّلوع : هو الذي إذا مسه الخير؛ لم يشكرء وإذا مسه الضر؛ لم 
يصبر . وعن أحمد بن يحيى قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر : ما الهلع؟ فقلت: قد فسره الله ولا 
يكون تفسير أبين من تفسيره» وهو الذي إذا ناله شر ؛ أظهر شدة الجزع» وإذا ناله خير بخل به» ومنعه 
الناس. هذا؛ وَمأالَيْرُ؛ المال» والصحة. والولد» والجاهء والمنصب في الدنيا. و©#الشَرّ) : 
الفقر» والمرضء وعدم الولدء والضعف. والذلة في الدنيا . ومعنى #مَسَهُ: أصابه» ووقع به. 
هذا؛ وَم#الْإنَ» يطلق على الذكرء والأنثى من بني آدم» ومثله كلمة: شخص . قال تعالى: 
«وَالتضْر 9 إن لْإِشَنَ لي خْْرٍ»4 ومعلوم: أن الله تعالى لم يقصد الذكور خاصة. والقرينة 
الآيات الكثيرة الدالة على أن المراد: الذكرء والأنثى» واللام في «#الإِشنَ» إنما هي لام 
الجنس؛ التي تفيد الاستغراق» ولذا صح الاستثناء من 8أالْإنسّنَ» هنا وفي سورة (العصر) كما 
ستقف عليه. هذا؛ وإنسان العين: هو المثال الذي يرى فيهاء وهو النقطة السوداء» والتي تبدو 
لامعة وسّط السواد. وانظر جمع ##الْإشّنَ» في الآية رقم [5] من سورة (الجن). وخذ قول ذي 
الرمة» ‏ وهو الشاهد رقم [885] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


وإنسان تميُني يَحْسرٌ الماةتارةٌ ‏ فيَبْدُووتَارَاتِيوَجمٌ قِيَفْرَقُ 

الإصراب : إن : حرف مشبه بالفعل . لانن : اسم إإذَّك. مُق : فعل ماض مبني 
للمجهول؛ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو»ء يعود إلى الإنسان» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر «إإِنَّ. مَلَْا4: حال مقدرة؛ لأنه ليس متصفاً بالصفات المذكورة وقت خلقه, ولا 
وقت ولاده. #إذا ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه؛ صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب . #أمسَه؟ : فعل ماض » والهاء في محل نصب مفعول به. 
#ألشَرّي : فاعله. والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة إذا) إليها. ##جَروة؟: خبر ل: «كان» 
محذوفة مع اسمهاء التقدير: كان الإنسان جزوعاً» والجملة الفعلية هذه جواب ##إدا» لا محل 
لهاء وإذا ومدخولها في محل رفع خبر ثان ل: إن أو هي تفسير لجملة: «مِقَ مَلْوعَاكِ كما 
رأيت في الشرح . هذا؛ وقيل: #مَرُوءَا» حال من الضمير في #مَلْوعَاك. وهو العامل في الحال. 
وقيل : جروا صفة لإمَلْوعَاك وعلى هذين القولين» فإذا الأولى متعلقة ب: بوك2 والثانية 
متعلقة ب: ©مَنْوْحَا؛ ولا تنس المقابلة في الآيتين. والمعتمد الأول بلا ريب» والجملة: ##وَإِدا مَسَّهُ 
ليد مَنْوِصَايُه معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها على جميع الاعتبارات بلا فارق بينهما . 

هذا؛ وذكرت لك أن # جروا حال مقدرة؛ إذ الحال بالنسبة للزمان على ثلاثة أقسام: حال 
مقارنة» وهي الغالبة» نحو قوله تعالى حكاية عن قول امرأة إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه 


0 


ألف صلاةقء» وألف سلام -: وهنا كل فقا وحال مقدرة» وهي المستقبلة نحو قوله 


درا لَاسَج :سرون 3١‏ - ِو انرق الآيات: 7١‏ 7" ه6١‏ 


تعالى: تَأدَدَنوُهَا حَِرتَ»#. ومنها الحال في هذه الآية» كما رأيت» وحال محكية» وهي الحال 
الماضية» نحو: جاء زيد أمس راكباً . وهناك الحال الموطئة» وهي التي تذكر توطئةً للصفة 
بعدها» بمض 2 أن اامقضوةة العف وهذا كثير في القرآن الكريمء خذ قوله تعالى: #وَحَدَلِكَ 
رلك أبن بيت . 

هذا؛ والحال أيضاً على نوعين: إما مؤسسة» وإما مؤكدة. فالمؤسسة هي التي لا يستفاد 
معناها بدونهاء نحو جاء زيد ضاحكاً ونحوهء وأكثر ما تأتي الحال من هذا النوع مبينة هيئة 
فاعلء أو مفعول. والمؤكدة» وهي التي يستفاد معناها بدونهاء وإنما يؤتى بها للتوكيدء وهذه 
ثلاثة أنواع. 

الأول: ما يؤتى بها لتوكيد عاملهاء وهي التي توافقه معنئ فقطء أو معنئ» ولفظاًء فالأول 
كقوله تعالى: مإتَيْسّمَ صَاسَك ين قَوْلِهَا4ه وقوله تعالى: #إولا نَم في الْأرضِ مُفيِيت4 الأولى 
من سورة (النمل)» والثانية مذكورة في سورة (الشعراء) وغيرها. والثاني نحو قوله تعالى: 
م وَأرسَلنَكَ يديس رسولا» . 

النوع الثاني: ما يؤتى بها لتوكيد صاحبهاء نحو قوله تعالى: #وَلَوْ سَهَ رَيْكَ لَأمَنَ من في 
لئس مكلو جيما4 رقم [44] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. 

النوع الثالث: ما يؤتى بها لتوكيد مضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين» نحو 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [41]: وويو لشن مَصَرْذا كانتت > وقولكة هو الحنق 
صَرِيحاً» أَوْ بين وقول سالم بن دارة اليربوعي ‏ وهو الشاهد رقم [885] من كتابنا: «فتح رب 
البرية) : [البسيط] 


أقا ابِنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بها تسبي وَمَسلسَدَارَةَ با للئاس فخ غعار؟ 
وهناك الحال اللازمة في قراءة من قرأ قوله تعالى فى سورة (ص) رقم [15]: (كتاب أنزلناه 
إلك متاركا ) بالنصبي» لأن البرك لا فارق الكتات»ه زعو القرآن: 


ي معرراهد جع 77 باعء سم دب ع سه ع عمد ب ل كرمرى لان حدس حب 
«إلا النسَت ©) لين ه عل صلا كبئرة © وَالينَ ف نوم عن مَل 
رماع لس رصع سس عي 7 


0020 سر حر جم ده 7 ا ج22 95 ايج د جرال 7 م © 
سَكِلٍ وَالْسَرُوم (©) وَالَِينَ بُصَرْفونَ يور الين () وَالْدنَ م من عَذَابِ ريم مُنْفِقونَ 


جع 2 ا ا ا يك رعو جنع 

إن عدَابَ مم عد مَأموو 69> 
الشرح: إلا المْسَزِنَ*: قال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: استثناء للموصوفين بالصفات 
المذكورة بعد ذكر المطبوعين على الأحخوال المذكورة قبل لمضادة تلك الصفات لها ؟ من حيث 
إنها دالة على الاستغراق فى طاعة الحق» والإشفاق على الخلقء والإيمان بالجزاء» والخوف 


"٠ ١‏ - يواكلم «ايات: ١8-١‏ إ[ِلْمدا تيغ غشرزن 


من العقوبة» وكسر الشهوة» وإيثار الآجل على العاجل» وتلك ناشئة من الانهماك في حب 
العاجل» وقصور النظر عليه. انتهى. هذا؛ وفسر الجلال «#الْمَصَزتَ؛ه بالمؤمنين؛ لأن الصلاة 
الشرعية المقبولة عند الله تستلزم الإيمان» وبدون الإيمان» لا تكون صحيحة» ولا مقبولة. 

«الدّنَ هُمْ عَلَ صَلَاتهمَ لم4 : مواظبون على أداة الصلاة» لا يشغلهم عنها شاغل؛ لأن 
نفوسهم صفت من أكدار الدنيا بتعرضهم لنفحات الله. وقيل: معناه يحافظون على أوقاتهاء 
وواجباتها. قاله ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وقيل: المراد بالدوام هنا السكون» والخشوعء 
كقوله تعالى في سورة (المؤمنون): د أَكدَمَ آلمُؤْْنَ © آل هُمْ في صَلَامْ حَشِمنَ» قاله عقبة 
ابن عامر ‏ رضي الله عنه -. وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة» فإن الذي لا يطمئن في 
ركوعهء وسجوده؛ لم يسكن فيهاء ولم يدم» بل ينقرها نقر الغراب» فلا يفلح في صلاته. وخذ 
ما يلي : 

فعن أبي مسعود البدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكهِ: «لَا تَجُزِئٌ صلاةٌ الرجل 
غك تق كليرة في الركوع والشُكووة. «رواة جمد رابو وده والفرمد ينودو الاي ١‏ 

يعو أي كانه و فى لعي انالة قال رسول الله عله : "هوا الناس شرف الذي رن 
مِنْ صَلَاتِوا. قالوا: يا رسول الله! كيف يسرق من الصلاة؟ قال: دلا بي ركوعها: ولا 
سَحَودهَا». أو قال: الا يُقِيم صُلْبَهُ في الركوع, والسّحُودِا. رواه أحمدء والطبراني» وغيرهما. 

وعز على مرغي الها ندج قال د تهاتي رشوكة الله ول 11 21 1 روانا ركه ».كال ونا لق 
مئلٌ الَّذِي لا يُقِيمُ صُلْبَهُ ي صَلَايه كَمَئَلٍ حُبْلَى حَمَلَتْ فلمًا دَنَا ِقَاسّهَا؛ أسْقَطتْء قلا هِيّ دَاتُ 
حَمْلٍ وَلَا هي ذَاتُ ولدفودزواة بويعل وقوه 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رَجُلاً دحل المسجد؛ ورسول الله يكل جالِسٌ في ناحِية 
الْمَمْجِدِء فَصَلَىء ثم جاءَ فسلّمَ عَلَيّه فقالَ لَهُ رسول الله ككل : 

«وعَلَيْكَ السّلام» ارجعْ قَصَلٌ فَإِنّكَ لم نُصَلٌ». فصلى ثم جاء فسلمء فقال: «وعَلَيْكَ 
السَّلَامُ. ارْجِعْء قَصَلّء فإنكَ لَمْ تَصَل). فصلىء ثم جاءء فسلمء فقال: «وعَلَيُكَ السلَام» 
ارَجِعٌ مَصَلَء فإنكَ لَمْ تَصَل». فقال في الثانية» أو في التي تليها: علمني يا رسول الله! وفي 
رواية: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني! فقال: «إذا قمْتَ إلى الصلاة؛ فأسبغ 
الوضوءً. ثم استقبل القبلة» فكبّرٌء ثم اقرأ ما تَيَسَّرَ معكَ من القرآن. ثم اركعغ؛ حي ليد 
رَاكعاً ثم ارْفْعْ حنَّى تستوي قَائِماً» ثم اسْجْدُ حتى تطمئنَّ ساجداً. ثم ارفعْ حتى تَطمِيْنَّ جَالِساً 
ثم اسجُد حَنَّى تَطْمَيْنٌ سَاجِداً ثم افعل ذَيِكَ في صَلَاتِكَ كُنْهَاه. رواه البخاري» ومسلم. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله: «إنّ أولَ ما افترض الله عَلَى 
الناس مِنْ دينهم الضلاة؛ واغر نا يقن الصّلاة وأول نا بساحت ها الضلاة. ويقول الله :انظروا 
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في صلاةٍ عبْدِيء فإِنْ كَانَتْ تامة؛ كُتَبَتْ تامدً» وإن كانت ناقِصَّةً؛ يقولٌ: انظروا هل لعبدي مِنْ 
تطرع؟ تزذ رجه لهانطيع نت القريضة ون الطوع. ثم يقولٌ: انظرُوا هَل زكاتة تامة؟ فإِنْ كانت 
امد كُيَِتْ امد وإِنْ كانت ناقِصَةً يقول: انظرُوا مَل لِعَبْدِي صدقةٌ؟ فإن كانت لَهُ صدقةٌ تمتُ 
دَكَانهُ) . رواه أبو يعلى. 

ويمكن قياس الصيام» والحج على الصلاة» والزكاة» والمراد بالتطوع : النوافل» والسنن»؛ 
التي يفعلها المسلم زيادة على الفرائض» فالنبي يَلَِهِ جزاه الله عنا خير الجزاء» وجزاه الله عنا ما هو 
أهله سنَّ لنا السنن ورغبنا في التطوع حب منه في زيادة الخير لناء وتكثير حسناتناء وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله َل يقول: «أرََبْتُمْ ل أنَّ َهْراً بباب 
أَحَدِكُمْ يغتسِلٌ فيه خمْسّ مراتٍ هَل يَبْقَى مِنْ درَنِهِ شَيْ». قالوا: لا يبِقَّى من درنه شيء! قال: 
«فكدَلِكَ مثَلْ الصَّلَوَاتِ الخمس يمحُو الله بِهِنَّ الَْطَايَاء. رواه الستة ما عدا أبا داود. 

ران ف أمَوْهِمْ حَن مَعلوم4ه أي : في أموالهم نصيب معين فرضه الله في أموالهم. وهو 
الزكاة؛ التى فرضها الله فى أموال الأغنياء للفقراء والمساكين» فالله يقول فى حديث قدسى: 

1 ب ب ٍ 3 ا 
«ا لاغنياء وكلائى. والفقراء عيالى. فإذا بخل وكلائى على عيالى؛ أذقتهم عَذَابِي ولا أيَالي». 
ويقول الرسول كله : «إن الل فرض على أغنباءِ المسلدِينَ في آمْوالِهمْ بقَدرٍ ما يسَعُ فُقرَاءهُمْ. ولن 


سه سس تثب 


يَحْهَدَ الفقراءٌ إذا جاعُواء وَعرٌوا إلا بما يصنع أَغَنِياؤهم. ألا وَإِنْ الله سَيَعَدبهم عِذَابا اليماء 
ويحاسِبهم حِسَاباً عَسِيراً) . ونحن لو تأملنا حق التأمل في هذا الحديث؛ لوجدنا أن مسؤوليتنا 
كبرى أمام دولة الفقراء» وأن إهمالهم يجر إلى شر مستطير في الدنياء وفي الآخرة» أما في الدنيا 
فإن الفقراء إذا رأوًا في الأغنياء شحاً مطاعاًء وبخلاً سائداً» فإنهم يبغضونهم» ويتمنون هلاك 
المال الذي بأيديهم. وأما في الآخرة؛ فإن الفقير الجائع» والمسكين العاري سيتعلق بالغني» 
وَيأَخذ بتلابيبه» ويقول: يا رب هذا الغني البخيل أغلق بابه دوني» ومنعني عطفه. فخذ لي يا 
رب بحقي منه! فلا يتركه حتى يوجب له النار. 

روى الطبراني عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلهِ: «ويلّ للأغنياءٍ من 
الفقراءِ يوم القيامّة» يقولٌ الفقيرٌ: يا رب هذا الغني منعني حقي. وحرمني. فيقول الله عز وجل : 
وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأبعدئّهم». ثم تلا رسول الله يله: مولن ف أَنَرَهِم عن مَعَْمُ () يَِسَيلٍ 
وَالْمَرُورٍ 4 . 

ِْسَلِلٍ مَالْمَترُورٍ»#: السائل: هو الذي يسأل الناس لفاقته» و(المحروم) هو الذي حرم المال 
لسبب من الأسباب. وأظهر الأقوال فيه: أنه العفيف المتعفف ذو العيال؛ لأنه قرن بالسائل» 
والمتعفف لا يسأل» ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل» وإنما يفطن له متيقظ» قال تعالى في 
سورة (البقرة) [9078]: #8إِنْمُقَرَاء اليرت ورا قب كوول اله له مرك مدر 
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وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (الذاريات) تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك. 
لوَالِنَ يِصََوْنَ بوَرِ ألدنِ4: يؤمنون» ويوقنون بيوم القيامة» وما فيه من البعث بعد الموت 
والحشرء والحسابء والميزان» والصراطء ثم إلى الجنة» أو إلى النار» ومن صدقء» واعتقد 
بيوم الدين؛ صرف ماله في مرضة الله» وأتعب نفسه بطاعة الله في الليل» والنهار. وعن ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ قال: (يوم الدين) يوم حساب الخلائق» يدينهم بأعمالهم» إن خيراً؛ 
فحير » وإن شرا؛ فشر إلا من عفا الله عنه» والآمر أمره.» ثم قال: موألا له الخلق والأخ؟ . هذا؟ 
والدينونة: المجازاة والمكافأة» ومنه: كما تدين تدان. 


هج عامل 


- 
رفس له 


وَالدِنَ هم من عَدَفِ ريم سُنْفِفونَ4: خائفون على أنفسهم من عذاب الله. يرجون الثواب» 
ويخافون العقاب. #«إإِنَّ عَدَابَ رَيَمْ عَْرُ مَأمُْوِ»: يعني: إن الإنسان لا يمكنه القطع بأنه أدى 
الواجبات كما ينبغي. واجتنب المحظورات بالكلية كما ينبغي» بل قد يكون وقع منه تقصير من 
الجانبين» فلا جرم ينبغي أن يكون العبد بين الخوف, والرجاءء خائفا من عقابه. طامعا في 
رحمته تعالى. 

الإصراب: إلا : أداة استثناء . #المصَإِنَ4: مستثنى من #«أالْإنَ» وساغ ذلك؛ لأن (أل) 
فيه للجنس» وهي تفيد الاستغراق» والمعنى: إن كل إنسان خلق هلوعاًء و «#'الْمْصَإِنَ4 منصوب» 
وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم 
المفرد. #الَدِن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب بدلاً من ماالسَيِّنَ4» أو هو 
صفة له أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هم الذين» وتكون الجملة الاسمية 
في محل نصب حال من #الْْصَإِّنَ4» أو من الضمير المستتر فيه» والرابط: الضمير فقط. 
#هم»: ضمير منفصل مبنِي على السكون في محل رفع مبتداً. #عَلَ صَلَاهِمَ: متعلقان ب: 
يمون بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. ادَآيئْون: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية صلة 
الموصولء لا محل لها. وال : الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله على 
جميع الوجوه المعتبرة فيه. 8ف أَنَرَهِمَ4: متعلقان بمحذوف خبر مقدمء والهاء في محل جر 
بالإضافة. «حَيٌّ»: مبتدأ مؤخر. ظتَمَوُمُ4: صفته» والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل 
لها. مِإِسََلِ): متعلقان ب: #تَعوْهُ4» أو بمحذوف صفة ثانية ل: #حقٌ4. تَالْمَحرُورٍ»: الواو: 
حرف عطف . (المحروم): معطوف على ما قبله. 

لوَادنَ4 : معطوف على ما قبله أيضاً. لبْصَرْفَْ*م#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #بَوَي»: متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(يوم) مضاف. و#آليّنٍ» مضاف إليه. (الذين) معطوف على ما قبله. ظطمم*: مبتدأ. 
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ع خب 


«يّنَ عَدَافِ؛ه: متعلقان ب: «مُنْفئنَ* بعدهماء وظعَدَايِ4 مضاف» ورتم مضاف إليه» من 
إضافة المصدرء أو اسم المصدر لفاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #امُنْفِفن: خبر المبتدأ مرفوع. وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية 
صلة الموصولء لا محل لها. #إإِنَّ: حرف مشبه بالفعل. عَدَابَ: اسم إن وهو 
مضاف. وَؤرَيمٌ» مضاف إليه. . . مثل سابقه. #مَيْرٌ4: خبر إن وهو مضاف. وطإمامون» 
مضاف إليهء والجملة الاسمية: «ِإإِنَّ عَدَابَ... إلخ معترضة بين المتعاطفات» ومفيدة للتعليل. 
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الشرح: ووَلدنَ هر ِوْجهمَ#: جمع: فرجء وهو اسم لسوأة الرجلء والمرأة» وحفظه: 
التعفف عن الحرام» وعن كل ما لا يحل من زنى ولواط»ء واستمناء باليد» ومتعة. 

أما الزنى فهو من أفظع الجرائم خطراًء وأشدها ضرراً على الأعراض» والأنساب» 
والأخلاق» الاك لذلك سماه الله فاحشة» وساء سبيلاً. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم 
1 «ؤولا قروا لز ِنَم كن فَحِسَّهَ وَسَله سَبِيلًا4: وما فشا الزنى في أمة من الأمم إلا ضاع 
مجدهاء وذهب عزهاء وفشت فيها الأمراض» والأوبئة الفتاكة» لذلك وضع الله عز وجل للزاني 
عقوبتين: عقوبة في الدنياء وعقوبةٌ في الآخرة» أما عقوبة الدنيا؛ فالجلد لمن لم يتزوج» والرجم 
بالحجارة لمن كان متزوجاً؛ حتى يموتء أما الجلد؛ فقد ثبت بقوله تعالى في سورة (النور) رقم 

[؟]: ريه ون لتئ ل جد ينا ماله ...> > إلخ» وأما الرجم؛ فقد ثبت بفعل النبي كك. 
وأحاديثه الصحيحة» مثل قوله 86: : "لا يحل دم امرى مسلم يشهدٌ أن لا إلة إلا الله؛ وني رسولٌ 
الل إل بإخدى ثلاث : اليَيبُ الرّاني» والنفس بالنفس » والنا يك لدينه» التفارق للجماعة»). رواه 
الستة ما عدا ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 

أما عقوبة الآخرة فقد ورد عن رسول الله كَلِِ:ْ أن جبريل» وميكائيل أخذا بيده حتى أصعداه 
نا 4 فإذا أصواتٌ» وعواء» فاطلع فإذا رجالٌ» ونساءٌ عراةٌء يأتيهمٌ اللهبٌ من أسفلّ منهم» فإذا 
أتاهم ؛ صرخوا من شدة حره» فقال الرسول كَللةِ: «مَا هَذَا يا يا جبُريل؟» . قال: «هَؤُلَاءِ الرّناةٌ 
والزَّوَانِيء عِمَابُهُمْ كَذَلِكَ إِلَى يَوْم القيامَة؛. ورأى النبي يل ليلة أسري به رجالاً» ونساءً بين 
اعيك اح تضرع فى ودر فقال: ما هذاايا جبريل؟2. قال: «هذا مثل الرجلٍ من أمتكَ يتركٌ 
زوجِتَهُ الحلالَ الطيبّء ويَبِيتٌ عند أخرى يزني بهاء ومثل المرأة من أمتك نترك زوجها الحلال 
الطيب» وتأتي آخر خبيثاً مثلهاء يزني بها2). 


ل ٠‏ - مِْوْروالَكَتر طايات: "١-59‏ إِلِمالئَاسَجنالعْشْرؤن 


00 
وَبروا آباء كم َبَرُكم أبْتأؤكُمْ . ..إلخ». رواه الحاكم. ومثله في الطبراني. من رواية ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. فالكيل الذي تكيل به للناس يكال لك بهء وكما تدين تدان» فمن زنى بنساء 
الناس لا بد أن يدان من قريباته. وخذ ما يلي: 

حكي : أنه كانت امرأة صالحة»؛ زوجها صائغ» ولها وجل مناه يقل لها الماء هد ثلانين 
مكة الا ينظز إليها»:فتاولها يوما 'الماء» وقضى. علن يدها قبضاً نديد » لما جاء: ووجنها؟ 'قالت 
له: هل وقع منك اليوم ذنب؟ قال: لا! غير أن امرأةٌ اشترت مني سواراًء فلما رأيت يدها 
أعجبتني» فقبضت على يدها قبضاً شديداً! فقالت له: قد وقع القصاص في زوجتك! فلمًا كان 
الغد جاء السقاء معتذراً» فقالت له: لا بأس عليكء إنما الفساد من زوجي. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [؟*] من سورة (الإسراء) تجد ما يسرك . 


ومتى عف المرء عن نساء الناس؛ ظهرت أمارات عفته في تصرفاته» واستقامتهء بل» وفي 
نظراته.» وحركاته» وسكناته. وفاحت رائحة عفته؛ حتى لكأن زوجته تشمهاء وتحس بهاء فتزداد 
عفةً على عفة» ووفاءً لزوجهاء وإرضاءً لربهاء وظهر أثر ذلك في الاحترام المتبادل» والمحبة 
الصادقة» والعشرة الطيبة» ورفرف على البيت علم الطهارة» والسعادة» أما إذا لم يعف الزوج 
عن نساء الناس» وتدنس بالزنى» والفجورهء وأفسد امرأة غيره» ولم تمتلئ نفسه بالعفة» 
والطهارة؛ فإن شوم ذلك يتعدى إلى زوجته» ويحملها على أن تنظر إلى غيره من الرجال 
الأجانب. وتتصل بمن تهوى». وتحملها الغيرة على الانتقام من زوجهاء فتسلك ما سلك من 
طريق الخيانة» والفجورء فيكون هذا الزوج الدنيء متسبباً في فساد امرأته. وكما تدين تدان. 

أما اللواط؛ فإنه عمل قوم لوطء كما رأيت في سورة (الأعراف)» وسورة (الحجر)ء وسورة 
(هود)» وسورة (الشعراء) و(النمل) وغير ذلك» وهو كبيرة من الكبائرء التي تستوجب غضب الله 
في الدنياء وعقابه في الآخرة» والنبي كَل قد شدد النكير على من اقترف هذه الجريمة» أو 
يقترفها وإليك نبذة من أحاديثه الشريفة في ذلك: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «أربعةٌ يُصْبِحُونَ في عَضَبٍِ الل 
وَيمْسُونَ في سَحَطِ الله». قلت: من هم يا رسول الله؟! قال: «المتشَّبّهُونَ مِنَ الرّجَالٍ بالنساء 
والمتشبّهاتٌ من النساءٍ بالرجالٍء والذي يأتي البهيمة» والذي يأتي الرجالَ». رواه الطبراني 

وعن أبن ن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله صَكةِ: امَنْ وجدتموةٌ يعمل عمل قوم 
لوطء فاقتلُوا الفاعلَ» والمفعولٌ بو». رواه أبو داودء والترمذي». وابن ماجه. أقول: المفعول به 
يقتل إذا كان مطاوعاً» وباختياره. أما إذا كان مكرهاً؛ فلا إثم» ولا قتل لهء بل إن الرسول كَل 
حرم هذه الجريمة؛ حتى عمل الرجل مع امرأته. فعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - 
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النبي كله قال: «هِيّ اللُوطَِةٌ الصّفْرَى؛. يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. رواه أحمدء 
والبزار. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: ١مَنْ‏ أتى خا أو امرأةً في 
5ُبرهاء أو كاهناً فصدّقه, فقدٌ كمَّرَ بما أَنَزِلَ على محمد ككلِ). رواه أحمدء والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجهء وأبو داود. وهذا بن الي وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
[5] من سورة (المؤمنون). 

وأما الاستمناء باليدء ويطلق عليه في هذه الأيام اسم: العادة السرية؛ فقد قال محمد بن 
عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز؛ قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة» فتلا هذه 
الآية: وان هر لِدروجِهِمْ حَفِظوتَ» إلى قوله: أالْمَادُونَ*#. وهذا؛ لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة» 
وفيه يقول الشاعر: [اللسيط] 
إذختلحلحةة صواء لا السيكق لمة ‏ كاقدلتة شتت 17443 عجرن 

فقد أجمع العلماء على تحريمه. وقال بعضهم: إنه كالفاعل بنفسه. وهي معصية أحدثها 
إبليس حين نزل إلى الأرض» وأجراها بين الناس» وكان الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ على 
ورعه يجوزه؛ لأنه فضلة في البدن» يجوز إخراجها لحاجة» كالفصد» والحجامة؛ لكن بشروط 
ثلاثة: أن يخاف الزنى» وأن يفقد مهر حرة» أو ثمن أمة» وأن يفعله بيده» وبالجملة فإن فعله 
حرام؛ ومضر بالصحة كما ثبت طبياً» ولو قام الدليل على جوازه؛ لكان ذو المروءة يعرض عنه 
لدناءته» ومع هذا فالدليل ضعيف», وهو عار بالرجل الدنيء» فكيف بالرجل الشريف؟ سئل عطاء 
عنه» فقال: مكروه»ء سمعت: أن قوماً يحشرونء وأيديهم حَبَالىء فأظن أنهم هؤلاء. وقال 
سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: عذَّبٍ الله أمةَ كانوا يعبثون بمذاكيرهم . 

وأما المتعة؛ فهي عقد مؤقت بحتو الرجل تعلق امراف يكل له تواسها شرفا بأ جر معية 
مقبوض» فإذا انتهت المدة المتعاقد عليها؛ تخلصثٌ منه بدون طلاق؛ لأنها كالمستأجرة» وقد 
كان للمتعة في التحليل» والتحريم أحوال» فمن ذلك: أنها كانت مباحة» ثم حرمها رسول الله 
ف في غزوة خيبرء ثم حللها في غزوة فتح مكة؛ ثم حرمها تحريماً قاطعاً؛ أما قوله تعالى في 
سورة (النساء) رقم [0]: «هَمَا أَسْتَمْتَعُمُ بو مهن هَتَاوَهَنَ ع ريض هذه الآية التي يستدل 
بها من يبيح المتعة منسوخة بقول النبي يلْ: «أيْهَا الناسُ إني كُنْتُ كَدْ أَمَرْنَكُمْ بالاستمتاع مِنْ هذه 
النساءء ألا إنَّ الله حرّمَ مَذَا إلى يوم الْقِيَامِقه. مع أن الآية ليست دليلاً قاطعاً للمتعة؛ لأن 
الاستمتاع بالعقد الدائم أولى بالاعتبارء ولفظ الأجور مراد به المهور التي تدفع للنساء على سبيل 
العطية» والهدية» والإكرام. كما قال تعالى في سورة (النساء) رقم [] #وءَانوا ألِيْسَهَ صَدقَمِنَ 
...4 إلخ. والمتمتع بها عند من يقول بالمتعة لا نفقة لهاء وإنما تنفق على نفسها من الأجرة 
التي تقبضها لقاء التمتع بها . 
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ويقال: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ كان يقول بالمتعة» ويحلهاء ثم رجع إلى 
التحريم حينما بلغه أحاديث النهي» وتأكد من صحتهاء ويتعلق من يبيح المتعة بذلك المروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . ويروى: أن المأمون العباسي أباحها للمجاهدين» وهم بعيدون 
عن أهليهم». فدخل عليه العالم الجليل يحيى بن أكثم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يرتعد غضباء فقال 
المأمون: ما للإمام يشتاط غضبا؟ فقال الإمام العظيم: كيف لا أشتاط غضباًء وقد انتهكت 
عرجات اله راج فاتجم اللامورنيرلة ا فال التافره: وين قل ذلك قال + امير المواسين 
فعل ذلك! قال: وكيف كان ذلك؟! قال: ألم تحل المتعة وقد حرمها الله ورسوله إلى يوم 
القيامة؟ قال المأمون: أليست تحل بعقد شرعي» ومهرء ورضاء واختيار مع رشدء وعقل؟ قال: 
يا أمير المؤمنين! فالله يقول: «إرَالينَ هر لُِوجِهمَ حَفِظونَ (©) إِلَّا ع أَرْوَجهِم أو ما مَلَكتْ ممم أهي 
زوجة ترث» وتورث؟ قال: لا. قال: أيلحق الولد بالتمتع بالمرأة» إذا كان بعيدا عن البلد 
المتمتع بها؟ قال: لا. قال: أهي أمة في ملك اليمين؟ قال: لا. قال: هي إذا محرمة إذا كانت 
ليست زوجة بالمعنى الصحيح., ولا أمة بملك اليمين. فرجع المأمون ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن 
تحليلهاء واستغفر الله. 

واوا أقول: تأباها المروءة والشرف» فأي: رجل فيه شيء من ذلك» ثم هو يرضى أن 
يسلم أختهء أو بنته لشخص أياما معدودة يستمتع بهاء ثم هو يردها له» وقد تكون حملت منه 
بولد؟! ثم ما مصير هذا الولد؟ هل هو لقيطء أو ابن زنى» أو هو ولد شرعي؟ فيجب أن يرث 
من والده وينتسب إليه» وهل يتأتى هذا في نكاح المتعة؟! 


تنبيه: أقول: إنه قد فشا في هذه الأيام زنى بشرف» وفخرء وترضى به المرأة» وهي 
مرفوعة الرأس» ويقره زوجهاء وهو شامخ الأنف, ذلك هو تلقيح المرأة من مادة رجل أجنبي 
غير زوجهاء الذي ثبت عقمهء فهو يقر الدياثة بنفسه ما دام يأخذها بيده إلى طبيب قذرء لا 
يعرف للمروءة سبيلاً» ولا للشهامة طريقاً» ويكون شريكاً للرجل في الدياثة» والحرمان من جنة 
النعيمء فقد قال الرسول يله:. «ثلاثةٌ حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنةً: مدمنُ الخمر» والعاقٌ 
لوالديه» والدَّيُوتُ الذي يُقر في أهلِهِ الخبتٌ». رواه الإمام أحمدء والنسائي عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

تنبيه:. قد تحرم الزوجة (أي: إتيانها) لعارض حيضء أو نفاس» وقد صرحت به آية البقرة 
رقم ١5151‏ «وتنتؤئك ع الحبيت فل هو أدى كلميو الت فى المحبون ملا كتروضيَ حن يَطهرن...» 
إلخ. هذا؛ وإجراء (ما) وهي لغير العاقل على الإماء» وهنَّ عاقلات؛ لأنهن ناقصات عقل» 
ولأنهن يِبَعْنَّ» ويُشترين» كالبهائم. كما أطلقت على النساء الحرائر في قوله تعالى في سورة 
(النساء) [8]: «9فأتكحوأ مَا طَابٌ لك ين أَليْسَةِ» للسبب الأول فقط. 
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هَئّهمَ عَيْرٌ مَلْمَ؛ أي : على إتيان أزواجهم, وإمائهم؛ إذا كان الإتيان على وجه أذن فيه 
الشرع» دون الإتيان في الدبر» أو في حال الحيضء والنفاس. فإنه محظورهء فلا يجوزء ومن 
فعله فإنه ملوم» ومن أتى امرأته الحائض في أول الحيض؛ فيجب عليه أن يتصدق بدينار» ومن 
أتاها في جز الحيض؛ فليتصدق بربع دينار. توليك هر لْعَادُونَ» أي : المتجاوزون الحد من 
الحلال إلى الحرام» وذلك مما يوجب الحد على الزاني» واللائط» والتعزيز على إتيان البهيمة» 
وإتيان المرأة في دبرهاء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : رين هر لوبهم حَنظونَ4 هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: ردن م يَنْ 
عَدَابفِ... إلخ» وإعرابها مثلها بلا فارق. هذا؛ وقال السمين: اللام في ملِفروْجِهِمَ 4 زائدة» وعليه 
فهو مفعول مقدم ل: ظحَلفِظون4. فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخرهء منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وزيادة اللام هذه على قول السمين» مثل قول 
ابن هشام بزيادتها في قوله تعالى في سورة (البروج): #8ثَْالُ لما رِيدُ والآية رقم [17] من هذه 
السورة» ونحو ذلك» وقد سماها ابن هشام لام التقوية. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
سورة (المؤمنون) رقم [14: ظوَأدنَ هم لِلرَكَرةَ عِلُو4 . «إِلّا4: حرف حصر. عل أَْوجهر) : 
في تعليقهما أوجه: أحدها: أنهما متعلقان ب: #حَفِظوتَ» على تضمينه معنى: ممسكون.ء أو 
قاصرون. الثاني: أنهما متعلقان بمحذوف حال مستثنى من عموم الأحوال, التقدير: حافظون 
فروجهم في كل حال؛ إلا في حال إتيانهم أزواجهم. أو إماءهم. الثالث: أنهما متعلقان 
بمحذوف يدل عليه : عير مَلْومِينَ؛ وكأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم. والهاء في محل جر 
بالإضافة. «أرٌ4: حرف عطف. 9«إما#: اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف 
على وهر »#. «ملكَ»: فعل ماض»ء والتاء للتأنيث حرف لا محل له. أيَكَمبَ)4: فاعله. 
والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: أو الذي ملكته أيمانهم. دَِنَّبَهٌ#: (الفاء): حرف تعليل. (إنهم): حرف مشبه بالفعل» 
والهاء اسمها. #عَرُ4: خبر (إنَّ). ولغَرُ» مضاف. وهامَورِينَ» مضاف إليه مجرور. . .إلخ» 
والجملة الاسمية تعليل لنفي الحرج والمؤاخذة» وهو ما تضمنه الاستثناء. 

ظفْنَ»: الفاء: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. من : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط» والفاعل 
يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هو). «إؤورّة#: مفعول به على تفسيره ب: «سوى»» وظرف مكان متعلق 
بما قبله على تفسيره ب: «بعد) ونحوه. وقال الزجاج: التقدير: فمن ابتغى ما بعد ذلك. وعليه: 
فالمفعول محذوف. و«#ورَة متعلق بمحذوف صلة المفعول المحذوف المقدر ب: «ماي. وهؤورة 
مضاف. وَؤَإدَلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام للبعدء والكاف 
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حرف خطاب لا محل له. طاتَولَيةُ4: (الفاء): واقعة في جواب الشرط. (أولئك): اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطابء لا محل له من الإعراب. #شر) : 
عير قفي لا محل ل « الكاارة »عير البمهداعناء زتجرو إععياؤ العمير تعدا نايا 
ِلْعَادُونَ4 خبرهء والجملة الاسمية هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول» وعلى الوجهين 
فالجملة الاسمية: (أولئك. . .) إلخ في محل جزم جواب الشرط عند الجمهور. والدسوقى : 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. وخبر المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء 
فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب» وقيل: هما معاً وهو المرجح لدى المعاصرين. 
هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) ابا مضي ل فهي مبتدأ» والجملة الفعلية بعده صلته» وخبره الجملة 
الاسمية: (أولئك...) إلخ. وزيدت الفاء في خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. 
تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 


الشرح: (الأمانات): جمع أمانة» وهي تشمل الودائع» التي يضعها أصحابها عند غيرهم؛ 
ليحفظوها لهم. وتشمل أيضا: جميع التكاليف الإلهية» التي كلف الله بها عباده المؤمنين. 
وتشمل كذلك جميع جوارح الإنسان من عين» وأذن» ويد. . .إلخ. وتشمل جميع المعاملات 
من بيع» وشراء. . .إلخ» وتشمل جميع النعمء التي أنعم الله بها على العبد من ولدء 
وزوجة. . .إلخ» لذا كانت مسؤوليتها كبرى أمام رب العالمين» » وثقيلة أبَتِ السموات» 
والأرض» والسال الشعيليا اعادجورل لعزي لحكل ل لور ال انه مر 1لا 5 
عن لدان :عل التتونت" والالفق ‏ واليبال كال أن صيلعا: وانفن نوتها :وها انك يننا كن طلويا 
جَهُولا4 . 

وقد أكد الرسول يكِِ أمر الأمانة» وشدد النكير على من يتساهل فيهاء ويخونها . فعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: «لَا إِيِمَانَ لِمَنْ لا أَمَائَةَ لَهُ وَلَا صَلَاءَ لِمَنْ لَا 
طَهُورَ لَه وَلَا دِينَ لِمَنْ لا صَلَاةَ لَهُ. . .إلخ». رواه الطبراني. وعن علي - رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه -: قال: كنا جلوسا عند رسول الله كله فطلع علينا رجلٌ مِنْ أَمْل الْعَالِيةِه فقال: 
يا رسول اللو! أخبرني بأشدٌ شيءٍ في هذا الدّينِء وَأَلْينِه؟ فقال: «ألْينَهُ شهّادةٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ 
نمدا سول اللو واشدة زا خا الغالية الأمانة »ند لا دين لمق لا آماتة لد ولا مئلاة له ول 
زكاةً له». رواه البزار. واعتبر الرسول يَلِةٍ الخيانة في الأمانة من علامات الساعة الصغرى. 

فعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما - عن النبي َل قال: «حيركُمْ قَْني» ثم الذي 
يَلُونَهُمُ : ثم الذين يلُوتهُمْ ثم يكون بعدهم قوم يشُهدونَ, ولا يُسْتشْهَدُونَ ويخُونون ولا 
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يَؤْتَمَنون» وَينْذْرونَ ولا يُوفُونَ ويَظِهَرٌ فيهم السَّمّنُ). رواه البخاري» ومسلمء وقال أيضاً كله : 
(إذا ضَيّعَتْ أمتي الأمانة؛ فانتظر السّاعَةًا. 

وقال كل : «تَحَل عُرَا الإسلام و قوف فاول عرق يشلرتها الحُكُم بكتاب الله وآخرٌ عُرْوَةٍ 
يَحُلُونها الصلاةٌ) . وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : القت في سبيل الله يكمّر الذنوب كُلّها إلا 
الأمانة. قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة» وإن قل في سبيل اللو فيقالٌ “أذ أماتك» فيقول: أي رت 
كينت؟ وقد دَهَيّتٍ الدتيا؟ فيُقَال: انطلقوا به إلى الهاوية» قَيُتْطلَنُ بوإلى الهاوية» وتمثل له أمانثة 
كهَيئتها يومَ ذَفِعَتُ إليو فيراهاء فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يُذْركهاء فيحملهًا على منكبَيْهِ حتى إذا 
ظّ ١‏ الاخارع رن عن لتكت قور بهزي في انيما آي الانيق . ثم قال: الصلاةٌ أمانة» والوضوعٌ 
أفانة بو الوزن أمانة وأشياءٌ عَدَّدَهَاء وأَسَّدَ دَِكَ الْوَدَائِعُ م . قال زاذان: فأتيت البراء بن عازب» 
ا ل ا 
يمر أن ووأ الات إِلك أَمَلِهَاك. رواه أحمدء والبيهقي موقوفاً على ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ وأما العهد؛ فإنه يشمل جميع الوعودء التي يقطعها العبد على نفسه لغيره من الناس» 
ويشمل جميع العقود التي يعقدها العبد مع غيره» مثل عقد النكاح» ونحوه. ون الصنائع ‏ 
والأسرارء وغير ذلك. ولقد أحسن القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ قال: والأمانة» والعهد يجمع 
كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه» ودنياه قولاء وفعلاً. 

ومعنى «رعونَ» قائمون بحفظهاء ورعايتهاء وأصله: راعِيُونء» فحذفت الضمة التي على 
الياء لاستثقالهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو التي هي علامة الجمع» وهذا في 
الجمع. كما تحذف من المفرد لالتقائها مع التنوين. هذا؛ ويقرأ: (لأمانتهم) بالإفراد» وقراءة 
حفص بالجمع. قال مكي بن أبي طالب القيسي: (أمانة) مصدرء وحق المصادر ألا تجمع؛ 
لأنها كالفعل» يدل على القليل» والكثير من جنسه» ولكنه لما اختلفت أنواع الأمانة لوقوعها 
على الصلاة» والزكاة» والتطهرء والحجء وغير ذلك من العبادات؛ جاز جمعها؛ لأنها لما 
اختلفت أنواعها شابهت المفعول به. فجمعت كما يجمع المفعول به. هذا؛ وانظر ما ذكرته 
بشأن الوعد»ء والعهد في سورة (الصف) رقم [8] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 


روه لس 


الإعراب : «ؤرالزين» : (الواو): حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح معطوف 
على مثله في الآية رقم [7؟] على جميع الاعتبارات فيه. #م4: ضمير منفصل مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. مالِأْمْئيمَ4: متعلقان ب: «#رَعُونَ» بعدهما. وقل في اللام مثل ما 
رأيت بقوله: «لِتُوجهم*. #وَعَهَيه4: الواو: حرف عطف. (عهدهم): معطوف على ما قبله» 
والهاء في محل جر بالإضافة؛ #رَعْونَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 
والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 


لاسلس خلشة سحاد الست وميد 


كم كيل ©> 


الشرح: الشهادة من جملة الأمانات» وخصها بالذكر من بينها إبانةَ لفضلها؛ لأن في إقامتها 
إحياء الحقوق وتصحيحهاء وفي إهمالها تضييع الحقوقء وإبطالهاء وقرئ: (بشهادتهم) 
و(بشهاداتهم) بالجمع لاختلاف أنواعهاء كما في جمع: الأمانة. انتهى. كشاف. هذا؛ وكتمان 
الشهادة» أي: الامتناع عن أدائها كشهادة الزورء قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [185]: 54 
يَكَكُنْهَا وُه َنِم ذه . وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَْةِ قال: « 
كَتَم شهادة إذا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بالرُورٍ). رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط. 

هذا؛ ويؤخذ مما تقدم: أن شهادة الزور وكتمان شهادة الحق سواءٌ في الإثم» وقد قرن الله 
تعالى ل ين رقم [0] من سورة (الحج) فقال جل ذكره: 
«تاجتيبوأ التبضىس هن اوسن وَلْحْتَنِئوَأ نت ازور وأيده النبي يله فعن أيمن بن خريم 
العم : أن النبي يك قام حطيباًء فقال: «أيّهَا النَّاسُ عَدَلَتُْ شَهادةٌ الرُورٍ الإشراكٌ 
باللى» ثم قرأ: : #فاجتيبوا اليضى عن الوكين إلخ». أخرجه الترمذي» وأخرجه أبو داود 
عن خزيمة بن فاتك بنحوه. وعن أبى بكرّة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : ألا 
أَكُمْ بأكبر الكبائر؟!». (ثلاثاً) قلنا : 5 ا ستول لله! قال: «الإشراكٌ بالله. وعُقُوقُ الوالدين» 
(وَكَانَ مُتكتاً فجلّسَ فقال): «ألَا وَقَوْلُ الزورء وشهادة الزور». فنا زال يكررها؟» حى قلنا: لبت 
سكت! أخرجه البخاري» ولي والترمذي. و عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله عَكِة: (إنَّ الطيرٌ َتضربٌ بمناقِيرهَاء 00 أذنايها مِنْ هل يَوْمٍ القيامة. وما 6 
به شَاهِدٌ الزورء ولا تفارِقٌ قدماهٌ على الْأَرْض» حتى يقذف به فِي النارٍ) . رواه الطبراني 

الإعراب : ارين : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح معطوف 
على ما قبله. «أم»: مبتدأ. َبْدَممَ4 : متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
كم : خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والنون عوض عن التنوين في الاسم المفردء والجملة الاسمية: وأإم بدي من صلة 
الموصول. لا محل لهاء تأمل» وتدبر. 


بن م عل عَلّ صَلَاتمَ طن () أوْليِكَ في جَنَّتِ 4 


الشرح: وان م عل صَلَاتوم انط : فيراعون شروطهاء ويكملون فرائضهاء وسننها. 
وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً ورا باعتبارين + للدلالة على فضلها» وإنافتهنا على 
غيرها. وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا تخفى. وهي تقديم الضمير» وبناء الجملة عليه» 


الاج والعسرؤن - مول كلق الآيتان: 5“ وه" ا 


وتقديم الجار والمجرور على الفعل» وجعل بعض الجمل اسمية مفيدة للدوام والثبات» وبعضها 

هذا؛ وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: كيف قال: «عَلٌ صَلَاتهمْ دَآبِمُوت4 ثم قال: 
عل لاو يَافْن44؟ قلت : معنى إدامتهم عليها أن يواظبوا على أدائهاء وألا يتركوها في وقت من 
الأوقات» وألا يشتغلوا عنها بغيرها إذا دخل وقتهاء والمحافظة عليها ترجع إلى الاهتمام بحالهاء 
وهو أن يأتي بها العبد على أكمل الوجوه. وهذا إنما يحصل بأمور ثلاثة: منها ما هو سابق 
للصلاة. كاشتغاله بالوضوءء وستر العورة» وإرصاد المكان الطاهر للصلاة» وقصد الجماعة. 
وتعلق القلب بدخول وقتهاء وتفريغه عن الوسواسء والالتفات إلى ما سوى الله عز وجل . 

وأما الأمور المقارنة للصلاة؛ فهى: ألا يلتفت فى الصلاة ياه ولا شمالةٌ وَأنْ يكون 
حاضر القلب في جميعها بالخشوعء, والخوفء. وإتمام ركوعهاء وسجودها. وأما الأمور 
الخارجة عن الصلاة؛ فهي: أن يحترز عن الرياء» والسمعة خوف أن لا تقبل منه» مع الابتهال» 
والتضرع إلى الله تعالى في سؤال قبولهاء وطلب الثواب. فالمداومة على الصلاة ترجع إلى 
نفسهاء والمحافظة عليها ترجع إلى أحوالهاء وهيئاتها. 

«أزليِك» أي : الموصوفون بالصفات المذكورة. في جَنَّتِ تَُكمْونَ4: جديرون بالإكرام في 
جنات النعيم. هذا؛ وفى صدر سورة (المؤمنون) قوله تعالى بعد ذكر هذه الصفاتء أو ما 
يقاربها : مأأوْليِكَ هم لوت ليرت يَرِثُونَ الْمْرَدَوْسَ هم فا حَيدونَ» . 

خاتمة: قال ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى -: من غريب القرآن: أن هذه الآيات العشر عامة 
في الرجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن» التي هي محتملة لهمء فإنها عامة فيهم, إلا قوله 
تعالى : مإوادنَ هر لِنُوجِهمْ حَلنِظونَ (8)* فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات بدليل قوله 
تعالى: طإِلَا عل أَرْوْجهرَ أو ما مَلَكَنَ 3 نتمم يِنُّمَ عَزُ موي )4 وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من 
أدلة أخرء كآيات الإحصان» 00 ولصوفيا وغير ذلك من الأدلة. 

أقول وهذا شيء نوهت عنه كثيراً» وذكرت: أن المدح. والذم والترغيب» والترهيب بلفظ 
المذكل يدخل تكتته الساء إلحاقا 4 إذ ما من شك أن فى الساء متقيات » :ومؤمنات» .وصالحات: 
المؤنث. خذ قوله تعالى في آخر سورة (التحريم) في مدح مريم على نبيناء وحبيبناء وعليهاء 
وعلى ابنها ألف صلاة. وألف سلام: «إوكاتَ مِنَّ الْعَنِينَ4 والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: لرَابيد4: الواو: حرف عطف. (الذين): معطوف على ما قبله. «م4: مبتدأ . 
عَقٌ صَلَاتمَ4: متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «مَانْطّنَ4: فعل مضارع 
مرفوع » وعلامة رفعه ثبوت النون... إلخ, والواو فاعله, والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ. والجملة الاسمية: «هُمْ يُحافظونَ على صَلَاتَهِمُ؛. صلة الموصولء لا محل لهاء 


"١ 1‏ مك5 "ايتان: 5" و0" لِلْئوا ءاشع عزون 
لقتل 7 سن كود ١‏ الآيتان :11و30 اناسع واسعرو 


لأولَيِكَ» : اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. 
فى جلت : متعلقان بمحذوف خبر أول» أو هما متعلقان بما بعدهما. «#فدمون» : خبر المبتداً 
مرفوع . وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة» والجملة الاسمية: وْليِكَ...» إلخ مستأنفة» أو هي 
في محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير» واسم الإشارة» وهي حال مقدرة» 
انظر أنواع الحال في الآية رقم [19]. 


جثل لل كا بلك تملية © عن ابي تر كال بي 46 ) 


الشرح: فَلٍ ان كوأ : رسم في المصاحف حرف الجر مفصولاً عن المجرور اتباعاً 
لرسم مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه . كما في قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [145]: 
#وَيَقُولُونَ يَوَيلنَا مَل هُذَا ألكتب4:. هَكَ»: حولك. ونحوكء وجهتك. طامَيطِينَ»: قال 
الأخفش: مسرعينء ومنه قوله تعالى في سورة (القمر): ظتُمَيِوينَ إِلَ ألدَك...» إلخ» وقوله عز 
وجل في سورة (إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: مَهَطعِيت مقنبي 
رعوسيج...# إلخ رقم [55] قال الشاعر: [الوافر] 


3 كٍّ 2# 34 7 م م مر 5 5 - 
شتكنة تله قد زاعكه التتوات _واحميس: الت الشداء 
وذكرته في سورة (إبراهيم) وسورة (القمر) كما يلي : [الوافر] 


ا 200 


حرفينه #اثفحة ركتس رافك ليفقت ومين بو الشههء 

والمعنى فما بالهم مسرعين مقبلين نحوك مادين أعناقهم» ومديمين النظر إليك متطلعين 
إليك؟ نزلت في جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي يله يسمعون كلامه» ويستهزئون 
به» ويكذبونه» فقال الله جل وعلا -: ما لهم ينظرون إليك ويجلسون عندك» وهم لا ينتفعون 
بما يسمعون منك. انتهى خازن. وقال القرطبي: نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين كانوا 
يحضرونه عليه السلام» ولا يؤمنون به. وقول الخازن أولى بالاعتبار؛ لأن السورة مكية» ولم 
يكن في مكة قبل الهجرة منافقون. 

هذا؛ وفي القاموس: هطعء كمنع هطعاً وهطوعاً: أسرع مقبلاً خائفاء أو أقبل ببصره على 
الشيء لا يقلع عنهء وأهطع: مد عنقه» وصوب رأسهء كاستهطعء وكأمير: الطريق الواسعء 
وكمحسن: من ينظر في ذل» وخضوع. لا يقلع بصره. أو الساكت المنطلق إلى من هتف بهء 
وبعيرٌ مهطع : في عنقه تصويبٌ جِلْقةً. انتهى . 

«عن لبن وَعٍَ التمَالِ عر أي: عن يمين النبي طلللهِ وشماله حِلّقاً حِلّقاّء وجماعات» ف: 
(أل) بدل من الضمير المحذوف؛ إذ التقدير: عن يمينك» وعن شمالك» وهذا مشهور في ضمير 


رامع :الوزن 3١‏ - مور الْكَيْدْقٌ الآيتان: 7 ولا 1534 


الغيبة» كما في قوله تعالى في سورة (النازعات): ين كلسم ب الأر» وميد َبْنَهَ ى المأرى» 
إذ التقدير: هى مأواه. هذا؛ و عزن جماعات فى تفرقة» قاله أبو عبيدة. ومله حديث ال 
كل: أنه خرج على أصحابه؛ فرآهم حِلَّقاً فقال: ١مَالِي‏ أرَاكُمْ عِرِينَ؟ ألا تصفونَ كما تضُفٌ 
2 5 و ١‏ 3 2 00 م 

الملائكة عند رَيّهًا؟؟. قالوا: وكيف تضّف الملائكة عند ربها؟ قال: «يُتكُون الصفوف الأَوَّلَ» 
ويتراصّون في الصَّفا. رواه أحمد» والنسائي» ومسلم عن جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 
وقال الشاعر: [الوافر] 
فعراتتا تايل واللحجفيل داج لع اشبراسم فت نون معد كينا 
أي : متفرقين» وقال آخر: [المتقفارب] 
كأنَالجمّاجمٌ مِنْ وَفْعِهًا ختاطيمر جهوت اتن عدريهنا 
الخناطيل : لا واحد لها من جنسهاء وهى جماعات من الوحش» والطير. وقال آخر: [الوافر] 
تطللطتيا ران الحتك تسيامي اماف , الع يفنا التعانا عويتا 
أضاخ بالضم: جبل» يذكر»ء ويؤنث. وقيل: هو موضع في البادية» يصرف ولا يصرف. 
ومعنى ضرحن : نحين » ودفعن. وقال الكميت: [الوافر] 
وفحَبنوجَئْدل باع مَرَكُنَا لتطشاتة جد ال متت مدريتها 
وقال عنترة: [الوافر] 
وول قنة تبركس الدئ تجلقين .عنيةوالطيزهالتضت العزين 
هذا؛ وواحد لعز 4 عزة: جمع بالواو والنون» أو بالياء والنون» ليكون ذلك و فنا 
00 إذ أصلها: عزهة» فاعتلت», كما اعتلت «سنة» فيمن جعل أصلها : سنْهّة» ثم حذفت 
ء. قال مكي: وإنما جمع بالواو والنون؛ لأنه مؤنث لا يعقل» لون ذلك عضا هما حدق 

منة . 0 أصلها : عزوة. من ٠.‏ : عزاهمء يعزوه: إذا أضافه إلى غيره» فكل واحد من الجماعات 
مضافة إلى الأخرى. والمحذوف منها الواو. وفي الصحاح: والعزة: الفرقة من الناسء» والهاء 
عوض من الياء» والجمع: عِرَىّ على: فِعَلء وعزون (بضم العين» وكسرها) ولم يقولوا: 
عزاتء كما قالوا: ثبات. هذا؛ ومثل ##عِرِنَ» فى المعنى والمفردة والإعلال مأعِضِينَ» من قوله 
تعالى في سورة (الحجر) رقم[41]: 8أالدنَ جَمَنُاْ ألقْرَانَ عِضِينَ4 وأيضاً (ثبة) وهي الجماعة من 
الرجال فوق العشرة» مثل : عرة وعضة في المعنى» والإعلال» والتصريف فتجمع على ثبين 
مثل : عزين» وعضين» وقد جاءت (ثبات) بالألف والتاء في قوله تعالى من سورة (النساء) 
رقم[١/]:‏ متأنِفروأ ثبّاتٍِ أو أنفروأ جَمِيعَا4 وجاءت بالياء والنون في قول عمرو بن كلثوم من 
معلقته[57] : [الوافر] 


0 واكلزة ««يد: +" لواتامّع عرزن 
د م ليهس قطني شتلتاش قبا نبينا 

هذا؛ ومثلهن: قُلَّةَ» وهي خشبة يلعب بها الصبيان» فيقال في جمعها: قلاتء وقَلِين. قال 
عمرو بن كلثوم من معلقته :]٠١5[‏ [الوافر] 


أ ساي سه 4 2 مره 000 3 5 رص هف و 7 
ا ا تدر قعننة ليوا فد كن هيدنا 
و 


وتضغير الأربعة : عُرْيّةْ. وعُضيّة» وثييّة» وقليّة . 
الإصراب : مال : (الفاء»: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. (لِلّذين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: مإكَررو4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. 
يرك : ظرف مكان متعلق ب: #مهَطِيِينَ4» وأجيز تعليقه بمحذوف حال من واو الجماعة. «وعن 
لمن : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. #اوعَن التمَالِ#: معطوفان على ما قبلهما. 
#عزينَ» : حال من واو الجماعة أيضاً. قال الجمل: فالأربعة أحوال من المؤصولء واعتبرتها أنا 
حالاً من واو الجماعة أيضاًء العائدة على الموصولء والمعنى واحدء ثم قال الجمل: #عرِنَ» 
حال من ألَّنَ كترُو4. وقيل: حال من الضمير في طمُيْطِِنَ4 فتكون حالاً متداخلة» ومن 
لمن يجوز أن يتعلق ب: «إعرنَ» ؛ لأتجبمعيى : معترقية: قالهأيو البقاء وآن يتعلق 
ب: ممَيْطِونَ4» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال» أي: «كائنين عن اليمين؟ قاله أبو البقاء 
نا انتهى بتصرف . 


رج سو وم ص ف ءا مده 12 - 


الشرح: قال المفسرون: كان المشركون يتجمعون حول النبي يله ويستمعون كلامه. 
فيكذبونه» ويكذبون عليه» ويستهزئون بأصحابهء ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة؛ لندخلنها 
قبلهم. ولئن أعطوا منها شيئاً؛ لنعطين أكثر منهء فنزلت الآية. انتهى. قرطبي» وغيره. هذا؛ 
والطمع: نزوع النفس إلى الشيء» والحرص على حصوله. وهو مذموم؛ إن كان في أمور الدنياء 
وصارفاً عن الآخرة. وطمع. يطمع من باب: سلمء» يسلم. ويقال: طمع فيه طمعاً؛ وطماعية» 
فهو طيع على وزن: فَعِل. ويقال في التعجب: طمّع الرجل (بضم الميم) أي: صار كثير 
الطمع» وامرأة مطماع: تَظيِعٌ ولا تمكن. 

الإصراب : ل أيَطْمع 4 : (الهمزة): حرف استفهام إنكاري توبيخي. (يطمع): فعل مضارع. 
ِخُلُ)4 : فاعله؛ وهو مضاف. وطائري» مضاف إليه. لل يُدَعلْ: فعل مضارع مبني 
للمجهولء ويقرأ بالبناء للمعلوم منصوب ب: #إآد». والفاعلء أو ونائب الفاعل يعود إلى 


ددا لنَاسَخ العْسرؤن - مو كلق الآيات: 94“ 4١‏ 7 


ِكل أتري4. وطن » والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 


التقدير: بدخول. والجار والمجرورٍ متعلقان بالفعل (يطمع) . لجنّة 4 : مفعول به وهو مضاف» 
و :تير » مضاف إليه» وجملة : طم مع..44 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


04 


نَا يَلمُونَ 9 قلا أَقيم رب الْسَرْقٍ وَالْعَرِبٍ إِنَا قوت 9©) ع أن 
ل ! يم وما اط ِمَسَبوقَينَ © 


الشرح: «تل4: لا يدخلون جنة النعيم» فهو ردع لهمء وزجر عن طمعهم في دخولها. 
إن حَلَقَتَهُم يَنَا بمَلَموْنَ4 أي : من الأشياء المستقذرة: من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. نبه 
الله الناس على أنهم خلقوا من أصل واحدء وشيء واحدء وإنما يتفاضلون بالمعرفة» 
ويستوجبون الجنة بالإيمان» والطاعة. روى البغوي بإسناد الثعلبي عن بشر بن جحاش؛ قال: 
قال رسول الله يله وبصق يوماً في كفه. ووضع عليها إصبعه: يقولٌ الله عز وجلّ: يا بن آدم! 
أنَى تعجزني, وقَدْ خلفْتُكَ مِنْ مثل هذوء حنَّى إِذَا سَوَيْنكَ وعَدَّلتُكَ ومشيْت بِيْنَ بركيْنء 
وَللأَرْضٍ منكٌ وتيدٌء فجمعتٌء ومنعتٌ» حتى إذا بلغت التراقي؛ قلْتَ: أتصدَّقٌ» بق ةقان 


الصَّدَقَةِ؟! أخرجه ابن الجوزي في تفسيره بلا إسناد. انتهى. خازن. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما لقت يا بن آدم من قَدَرِ فاَّي الله! وروي: أن مُطَرّف بن عبد الله 
ابن الشَّخير رأى المهلب بن أبي صفرة يتبختر في حلة» ويمشي الخيلاء» فقال له: يا أبا عبد الله! 
ما هذه المشية التي يبغضها اللهء ورسوله؟ فقال له: أما تعرفني؟ قال: بلى أعرفكء أوّلْكَ نطفة 
مذرة» وآخرك جيفةٌ قذرة» وحشوك فيما بين ذلك بولٌ» وعذرةٌ ففيم الخيلاء» وعلام التكبر؟! 
فبهت المهلبء وألقى حلته إلى خادمه. وقال الأحنف بن قيس: عجبت لمن جرى في مجرى 
البو ل وكين كينت يه وهل فول شمو الوزاقت زع ال مال [المنسرح] 


7 ِ 34 2 5 4 و 0 أ-آ-ًَّ 2-6 5ه 5 8 دس ٠‏ مه 
جسم فين محتجبب ببصبورجة وَكان في الأصّل نطفَةمَذِرَه 


وَمُوَّغْداً بعدَحُشسْنصُوٍرَتِهِ ا 
وهُوَعَلًى تِيِهِهووَنَخُوقو ‏ مِابَيْنَ نَوْبَيْه حمل الْعَزِرَ 

قال الى [البسيط] 
هَل فِي ابن آدمَ ء غير اراس كرب وَهوَ بخخمس من الأوساخ مضروبٌ 
السبيي لد وي اناي و مد والنشاني داوسو 


بابخ الغعرات وماكول الشراك مهدا قشر فإنتك ماكول ويفسروت 


3٠ ١‏ - مد لَكَلز5 للايات: 1١74‏ لِلْمملئَاسَع لسرن 


وقيل: معناه: إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون» وهو: الأمرء والنهي» والثواب» والعقاب. 

نلا أقيمْ رب ألْمَرِقٍ وَللمربِ4: هذا وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١5[‏ لوس 
لَمْرِقُ وَالْعْرْبُ» فالمراد بهما: ناحيتا الأرضء وله سبحانه الأرض كلهاء لا يختص به مكان» 
دون مكانء. وقال تعالى في سورة (الرحمن) رقم [172]: «#ربُ الْسَرمَينِ ورب عرس وقال هنا: «إثلآ 
َيمُ بر ألِْقٍ وَلْمَرِبٍ4 فقد جمع المشرقء والمغرب, كما ترى باعتبار مشارق الشمس» 
ومغاربها في السنة» وهي ثلاثمئة وخمس وستون كوة في مطلعهاء ومثلها في مغربها على عدد 
أيام السنة الشمسية» تطلع كل يوم في كوة منهاء وتغرب في كوة» ولاتطلع» ولا تغرب في تلك 
الخره إلااني كلك الدوم هن اماج المتزل» قال أمية بن أبي الصلت - الذي قال الرسول يك فيه: 


«آمَنّ شعره» 5 وكفْر قَلبُهُه -. [الكامل] 
الي اه :0 2 2 0 
رجل و نؤرّتحتّرِجْجليمِييِهو لش ل كم 7 لكات كم كذ 
واللتفكق تلم قل اشر[ 1 حمراءًيصبحٌ لونهًا ورد 


لوقي اليف نح وى رشنهيا” ٠‏ الاسسشتحديكة لا اموتحلهة 

قال عكرمة: قلت لابن عباس: يا مولاي! أتجلد الشمس؟ فقال: إنما اضطره الروي إلى 
الجلد. لكنها تخاف العقاب. انتهى. قرطبي. وانظر سورة (المزمل) رقم [4] لشرح المشرق 
والمغرب. 

إن لقَيِونَ © عل أن مَيْلَ حا غ4 المعنى: إنا لقادرون على إهلاكهم» وعلى أن نخلق أمثل 
2 وأطوع لناء وهي كقوله تعالى في سوونة ة (محمد عَلِ) رقم ل1"]: وات 0 سَتبيل وم 

رُم ثْرّ لا يَكونوا أمتلك». «زوا لخن بِسسْبُوقنَ4 أي : لا يفوتنا شيء نريدهء ولا يمتنع منا أحد 
0 أوتى! من القوة+-والجاهء والعظمة والخلطان”فى الذنا.. أى الحض "وما تسن بمعلويية 
عاجزين ع اجلكيية وإبدالهم بأمثالهم. والله أعلم 1 وأسرار كتابه. 

الإعراب : 436 : حرف ردعء وزجر. #إإنّ»ه: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليه. عَلقَنَهُم4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية تعليل للردع» والزجرء لا محل لها. «يََ: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في 
محل جر ب: (مِنْ)» والجملة بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف. التقدير: 
من الذيء أو شيء يعلمونه. ل أَقمُ: انظر الآية رقم [88] من سورة (الحاقة)» فالإعراب 
واحدء لا يتغير. ظرّبَ#: متعلقان بما قبلهماء و(ربٌ) مضاف. وظالسَرقِ» مضاف إليه» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لإوَالْئَرِ: معطوف على ما قبله. «إنَ»: (إنَّ) : 


دما لنَاسَج لسرن ١‏ - يورو حرق الآية: 47 الف 


حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء طلَقَدِرْنَ4: خبر (إنَّ)» واللام هي المزحلقة» والجملة 
الاسمية جواب القسمء لا محل لها. #ع#4: حرف جر. أن يِل : مضارع منصوب ب: #أن» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن». و#إآن بيلك في تأويل مصدر في محل جر ب: #عكخ. والجار 
والمجرور متعلقان ب: (قادرون). ##خَا»: مفعول به. #يْنِه#4: جار ومجرور متعلقان ب: 
مخَراكه. «ؤرما : الواو: واو الحال. (ما): نافية حجازية تعمل عمل «ليس»). ##غَن» : ضمير 
منفصل مبني على الضم في محل رفع اسم (ما). «يسسْبْوتينَ» : (الباء): حرف جر صلة. 
(مسبوقين): خبر (ما)؛ مجرور لفظاًء منصوب محلاًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من 
فاعل «ابيْلَ4 المستترء والرابط: الواوء والضمير. 


ههرم يوسأ ويلْبوأ حي يفوأ بج الك بوعَدُونَ )4 


الشرح: 8تَدَرَمٌ»: اتركهم. وأعرض عنهم. وهذا الفعل ناقص التصرفء لا يأتي منه غير 
المضارعء والآمر. انظر ما أذكره في سورة (الضحى) إن شاء الله تعالى. يوضُأ: في 
باطلهم. ووَْمبا# في دنياهم. وهذا على جهة الوعيد؛ أي: واشتغل أنت بما أمرت ب ولا 
يهمنك شركهم. والخطاب للنبي يله والمراد بضمير الغيبة أهل مكة. 8حَقٌ يلَفْا بوْمَمْ ألِى 
يوعَدُونَ؟ أي : يوعدون يوم القيامة. وهو دليل واضح على أن قولهم محض جهلء واتباع هوى» 
وأنهم مطبوع على قلوبهم» معذبون في الآخرة» فما لهم من شفيع ولا ناصر ينصرهم. قيل: إن 
هذا منسوخ بآية السيف. وقيل: هو محكم., وإنما أخرج مخرج التهديد. هذا؛ والآية مذكورة 
في سورة (الزخرف) برقم 471] بحروفهاء وما يشبهها في سورة (الطور) برقم [45] وانظر سورة 
(المدثر) رقم [145]. 


الإصراب : متَدرم > : (الفاء): هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (ذرهم): فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية», لا محل لها؛ لأنها 
جوات شترظ يقدربة اما التقدير: ما دمنا قادرين على "أن تدل خيرا , منهم ؛ فذرهم. #يحوضو اك : 
فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء والمعنى لا يؤيد تقدير «إن» الشرطية. وَأ : 
معطوف عليه مجزوم مثلهء وعلامة جزمهما حذف النون؛ لأنهما من الأفعال الخمسة» والواو 
فاعلهماء والألف للتفريق. والجملة الأولى لا محل لها؛ لأنها واقعة جواباً للطلب. #حَنٌّ» : 
حرف غاية وجر بعدها «أنْ؛ مضمرة. بلقأ : فعل مضارع منصوب ب: «أنْ» المضمرة بعد 
#حَقّ4 وعلامة نصبه حذف النونء» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أنْ» المضمرة» والفعل 
يف4 في تأويل مصدر في محل جر ب: #احَنَّ: والجار والمجرور متعلقان بأحد الأفعال 
الثلاثة على التنازع ؛ لأن كل واحد يصلح للتعليق به به. يومف : مفعول به» والهاء في محل جر 


١7/‏ - مَروك الكتا5 الآية : 57 لدأ تسج زالعْشرؤن 


بالإضافة. #لدّه»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة يف4 . «يوعَدُوت» : 
فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو 
نائب فاعلهء وهو المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف. والجملة الفعلية صلة الموصول» 
والعائد محذوف؛ إذ التقدير: الذي يوعدونه. 


« يي من الأتنان يَكا كم إلى شب مضي )4 


الشرح: بم يَربوْنَ بن الَّْبدَانِ4 أي : القبورء جمع جدثء وقرئ بالفاء: (من الأجداف) 
ذكره الزمخشري» يقال: جدث» وجدفء واللغة الفصيحة الجدث بالثاء» والجمع: أجدء؛ 
وأجداث . قال المتنخل الهذلي: [الوافر] 
عَرَفْتٌ فالدد فيئِعانفي عرق اه 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يس) رقم [101]: ويح في ألصُور فَإِدَا هم ين لبد ت إِلّ 
يهم يفلو 4 وقال في سورة (القمر) رقم [70]: يمون عن الْدَهدَاثِ كه م ا 7 
مراع : مسرعين» جمع سريع» فالمصدر قام مقام «مسرعين» والمصدر لا يثنى» ولا يجمع. 
وخروجهم من من القبور مسرعين إنما هو إجابة للداعي» وفوا )ساقي عليه العادم» وانظر ما ذكرته 
في سورة (ق) رقم [44] تجد ما يسرك». ويثلج صدرك. مك ِل ضّبٍ»: النصب: ما نصب» 
فعبد من دون الله. وفيه لغات. ضم النون مع سكون الصادء وفتحها. قال الأعشى من قصيدة 
مدح بها النبي يَلةٌ مشهورة» ومسطورة: [الطويل] 


ه واس مو 


وَدَا الشف اوتعمس ولا تيكف لِعَافِيَة وَل نََكَ فقافهبّدا 


وفتح النون مع سكون الصادء وفتحهاء والضمن: جتمع التْصيةء مثل : رَهن» ورهن» 
والأنصاب: جمع نُصُبء فهو جمع الجمع. وقيل: النصبء والأنصاب واحد. وقيل: النصم 
جمع: : نصاب. وهو حجر أو صنم يذبح عليه» ومنه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم 3]: 
«إوما ديح عَلَ ألنّضّبِ). وقال تعالى في الآية رقم [ ] منها أيضاً: كاا الْدِنَ امنا نما الفثر 
المي والأسان اللا يصق ين عمل التيطن فلحي لتك تبتر ها هنذا والتتضفب: الشنن» 
والبلاء» ومنه قوله تعالى في سورة (ص) رقم :]4١[‏ 6 عد 
اللَطا يشي وَعَكَاي4 . «إمضة»4: يسرعون والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: [المتقارب] 


ال عر 


1 3 تَادئ 1 أن مسبى 


فَوَارِسُ فُبِيَانَ كحت الْحَوِبِهٍ كالْجييُففِضْيَهمِْعَبِمَر 

وقال الليث: وفضت الإبل» تفض0» وفضاً وأوفضها صاحبهاء فالإيفاض متعدء والذي في 
الآية لازم يقال: وفض» وأوفض» واستوفض بمعنى: أسرعء ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه 
السورة. 


لدو لتَاسَخ والغشزؤن 3٠‏ - يورو لكر الآية: +4 ١‏ 


الإعراب : «اب4: بدل من منيَوْمَُ4. أو هو مفعول به لفعل محذوفء التقدير: أعني : يوم 
ومثله في سورة (الطور) رقم [41] كرون #: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت 
النون. . .إلخ» ويقرأ بالبناء للمعلوم» والمجهولء والواو فاعله» أو نائب فاعله؛ والجملة 
الفعلية في محل جر بإضافة لاير4 إليها. هين الَْْنَانِ)4ه: متعلقان بما قبلهما. ##يرّةا#: حال من 
واو الجماعة. كأبَِ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 8«إإِل نمُبِ: متعلقان بما بعدهما. 
يمن : فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله, والجملة الفعلية في محل رفع خبر (كأنٌ). 
والجملة الاسمية في محل نصب حال ثانية من واو الجماعة» والرابط الضمير فقطء أو من 


الضمير في (سراعاً) فتكون حالاً متداخلة. 


54 ولو لس 
كنوا معَدُونَ 4 


الشرح: «حَيَةٌ لْصَرْوْ يَعنُهُمَ ذلأ4: انظر الآية رقم [4] من سورة (0. «لكَ أيه ألّى كرأ 
وِعَدُونَ: يعني : يوم القيامة الذي كانوا يوعدون في الدنياء وكانوا لا يصدقونه»ء ولا يؤمنون به. 
الإصراب : «حَنْمَةَ4: حال من واو الجماعة. #أَصَرْمٌ»#: فاعل ب: «#حَْمَة)# وهي سببية» 
والهاء فى محل جر بالإضافة» وينبغي أن تعلم: أن «حَمَة» في الأصل صفة مص نام 
تقدم النعت المنعوت انتصب. ومثله قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم ["]: #الاهية فلو بهم 4 
متهم *: فعل مضارع.ء والهاء مفعول به ٠‏ ظيلة» : فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب 
حال ثانية من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقط. ظادَلِكَ#: اسم إشارة في محل رفع مبتدأ» 
واللام الور سرام لاص مول ريو الح رس ده الأبدي 00م 
«ليّه4 : صفة: رم4. «كوُا4: ماض ناقصء والواو اسمه. «وْمَدُون#: مضارع مبني 
للمجهول مرفوعء والواو نائب فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب خبر 9كوأ4» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوف, التقدير: الذي كانوا يوعدونه. 


00 


انتهت سورة (المعارج) بحمد الله وتوفيقه شرحاً وإعراباً. 


والحمد لله رب العالمين. 


5 8 


١‏ 81 لتاق تالغبيزقن 


سورة ة (نوح) على تبيناء» وعليه ألف صلاةقء» وألف سلام ؛ هي مكية» وهي ثمان وعشرودن 


آية ومئتان» وأربع وعقروة كلم وتسعمئة وتسعة وتسعون 00 


نوح اسمه: السكن. وقيل: عبد الغفارء وسمي نوحاً لكثرة نوحه على نفسهء وهو ابن 
لملك. وقيل: لامك بن متوشلخ» بن أخنوخ؛ وهو إدريس النبي» بن يردء بن مهلايل» بن 
أنوش» بن قينان» بن شيث» بن آدم. وكان نوح نجاراً» واختلفوا في سبب نوحهء فقيل: لدعوته 
على قومه بالهلاك. وقيل: لمراجعته ربه في شأن ابنه كنعان. وقيل: لأنه مر بكلب مجذوم» 
فقال له: أخساً يا قبيح» فأوحى الله تعالى إليه: أعبتني» أم عبت الكلب؟! وهو أول رسول بعث 
بشريعة بعد آدم» وأول نذير على الشرك» وأنزل الله عليه عشر صحائف» وفي شريعته حرم 
الزواج بالأخت, التي لم تكن توعءماً مع أخيها كما كان في ذرية آدم قبل نوح» وكان أول من 
عذبته أمته لردهم دعوته» وأهلك الله أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كآدم» على نبيناء 
وعليهما ألف صلاة» وألف سلام؛ حيث عم الطوفان الأرض» ولم يبق بشر بعده إلا الذين 
حملوا في السفينة» وكان أطول الأنبياء عمراًء عمّر ألفاً وخمسين سنة. وقيل: أكثرء لم تنقص 
قوته» ولم يشبء ولم تسقط له سن» وصبر على أذى قومه طول عمره»ء حتى أذن الله له في 
الدعاء عليهمء حيث قال: زاوم إل نوج أَنَم آن ميمت ين فَرِْكَ إِلَّا من مَدْ ءَامَنَّ قلا نمس يما 
كَانوَاْ ينْمَأُوت» رقم [817] من سورة (هود) وكان أبواه مؤمنين بدليل دعوته لهما بالمغفرة في الآية 
الأخيرة من هذه السورة» وكانت ولادته بعد مضي ألف وستمائة واثنتين وأربعين سنة من هبوط 
آدم من الجنة إلى الأرض» وكان مولده بعد وفاة آدم بمئة وستة وعشرين عاماًء قاله الجرجاوي 
في إعرابه لشواهد ابن عقيل. وهو غير مسلم له. 


فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون» كلهم على الإسلام. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله! أنبي كان آدم؟ قال: «نعَم مُكَلّم». قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 
اعشرةٌ قرون). انتهى «النبوة والانبياء للصابوني». 


ءالما َخوالغشرزن 0١‏ موك الآية : ١ ١‏ 


الشرح: «إإِنَا رَسَلنَا نَْا4: بعثنا نوحاً 5 قومه. هذا؛ وقوم: اسم جمع لا واحد 
له من لفظه» مثل: نفرء ورهطء ومعشر. . .إلخ» فإن المفرد لهذه الأسماء إنما هو: رجل» 
وجمعها: أقوام» وأراهط» ومعاشر. هذا؛ وقوم يطلق على الرجال دون النساء بدليل قوله تعالى 
في عولد 0 ا : 59 أل لد 0 اه يوأ ما نهم و 


أ ًَ 000 و 6ه 2 5 ََ 
وما أذري وَسوفَ إخخال أدري 2 آل 0 أم نساعء؟ 


وربما دخل فيه النساء على سبيل التبع للرجال» مثل هذه الآية؛ لأن إرسال الرسل لأقوامهم 

يعم الرجال» والنساءء وإن كل لفظ (قوم) في القرآن» إنما يراد به الرجال» والنساءء وهو يذكرء 
ويؤنث. قال تعالى في غير ما آية: كدت عَم نفج لْمْرَسَِنَ» وتأنيثه باعتبار المعنى» وهو: أنهم 
أمة» وطائفة» وجماعة» وسموا قوماً؛ لأنهم يقومون مع داعيهم بالشدائد» والمتاعب» إما 
بالمعاونة على كشفهاء وإما بالمضايقة والإيذاء إن عارضوه» وهذا حال أعداء الخيرء والإصلاح 
في كل زمان ومكان. 

أن أَذِرَ مَرمَك): خوفهم عقاب الله» وانتقامه منهم؛ إن هم أصروا على الكفر. 

لين قَبَلٍ أن يَأَنيَهُّمَ عَدَابُ أليمٌ: عذاب الآخرة» أو الطوفان» فكان يدعو قومه» وينذرهم» فلا 
يرى منهم مجيباً» وكانوا يضربونه؛ حتى يغشى عليه» فيقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

هذا؛ وأتى» يأتي يستعمل لازماً» إن كان بمعنى: حضرهء وأقبل» مثل قولك: حضر زيدء 
وقوله تعالى: 9أأنَ أَنَرُ أله قلا سَْتَمِْلُوة. ويستعمل متعدياً إن كان بمعنى: وصل» وبلغ» وهو مأ 
0 ومثلها كثير» ومثل أتى: جاء في التعدي واللزوم» فمن المتعدي قوله تعالى: 
«إدًا +12 الْمْؤْسَتُ4. ومن اللازم قوله تعالى: «إإدًا ججآء ضر أله وَالْمَنّح4. 

هذا؛ وطعَدَابُ» اسم مصدر لا مصدر؛ لأن المصدر: تعذيب؛ لأنه من: عذب» يعذب 
بتشديد الذال فيهما. وقيل: هو مصدر على حذف الزوائد» ومثله: سلام» وعطاء؛ ونيات 
ل سلما 0 وأنبق:: 

أما قوله تعالى: 8إإِنَا أَرَسَلَنَا4 فإن ظاهره يفيد الجمع» أو الجماعة» وهذا التعبير كثير في 
كتاب اللهء فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه: (الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح): قوله تعالى: «جعلناء وهبناء نحنء» إنا». لفظ يقع في جميع اللغات على من له 
شركاء»ء وأمثال» وعلى الواحد المطاع» الذي له أعوان يطيعونه؛ وإن لم يكونوا له شركاءء ولا 


1 6 م2 الآيات: ” - 4 لِِما نايج رالعْسْرن 


نظراء» والله تعالى خلق كل ما سواهء فيمتنع أن يكون له شريك. أو مثل» والملائكة» وسائر 
العالمين جنوده. فإذا كان الواحد من الملوك يقول: فعلناء وإناء ونخحن. . .إلخ». ولا يريدون 
أنهم ثلاثة 00 فمالك الملك رب العالمين» ورب كل شيء ومليكه هو أحق أن يقول: فعلناء 
ونحن» وإنا. . .إلخ» مع أنه ليس له شريك. ولا مثل» بل له جنود السموات والأرض. 

أقول: و(نا) هذه تسمى نون العظمة» وليست دالة على الجماعة؛ كما يزعم الملحدون 
والكافرون. فالله لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وكثيراً ما يتكلم بها 
العبد» ذكراً كان» أو أنثى» فيقول: أخذناء وأعطينا. . .إلخ» وليس معه أحدء والغاية من هذا 
الكلام الرد على النصارى الذين يدخلون الشبهة على السذج من المسلمين بأن الإله ثلاثة أقانيم : 
الأبء والابن» وروح القدس» ويدعمون شبهتهم هذه بالألفاظ الموجودة في القرآن» والتي 
ظاهرها يفيد الجمع. والله أعلم بمراده. وأسرار كتابه. 

الإعراب: إِنَا#4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمه. حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. أرْسَلَناك: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (نَّ) والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها ابتداتية. 8إإِلّ َرَمِي» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من لإنْوا4؛ والهاء في محل جر بالإضافة. «أ: حرف تفسير. لأأَنَذِر4: فعل أمرء وفاعله 
مدقتو وجو تقديره: «أنت)2 والجملة الفعلية مفسرة للإرسالء لا محل لها. هذا؛ وإن 
اعتبرت أن مصدرية فتؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: بالإنذار» والجار والمجرور متعلقان بالفعل لأرسَلنَا؛ه. #مَرْمَكَ»ه: مفعول به» والكاف 
في محل جر بالإضافة. «إين مَبَلِ: متعلقان بالفعل طأَذِز». «أن يَأنيَهْر: فعل مضارع 
منصوب ب: #أأنَ» والهاء مفعول به. ظعَدَابُ»: فاعله. «الليِرٌ4: صفة ظعَدَاتُ4. وطظاذ» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافة مَبَّلٍ» إليه. 


و م سح 


لَه وانقوه. وأطبعوث 5 يَعَفْرَ ل 


1 إِذا 2 ل وك و ل ل 


الشرح: طدَلَ يمر : أضافهم إلى نفسهء إظهاراً للشفقة؛ وفي سورة (الشعراء) رقم 
:]١7[‏ لاد كَل هُمْ أَهَهْرْ نم4 ؛ لأنه كان مولوداً فيهم. لإإنٍ لد نَذِرٌ يينُ» أي : بين الإنذار, 
موضح لحقيقة الأمرء أنذركم. وأخوفكم عقاب الله وانتقامه» فأمري واضح. ودعوتي ظاهرة» 
وقد ذكرك لكر أن اوسا على عفاء عليه لنت ضاوة: وألف سلام ‏ أول نبي أرسل بشريعة. 
ويقال له: شيخ المرسلين؟ لأنه أطولهم عمراًء فقد مكث في قومه كما قص علينا القرآن الكريم: 


انايج :لغشن ١‏ - مو الآيات: 7 4 لحن 


©قَيّتَ فِهم ألفَ سََدٍ إلا ميت عَاما4 رقم [14] من سورة (العنكبوت) يدعو قومه إلى الله؛ ومع 
طول هذه المدة لم يؤمن معه إلا قليل» كما قص علينا القرآن الكريم: وَمَآ امن مَعَهُه إلا فلل 
رقم ]٠[‏ من سورة (هود) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلامء وقد أفرد القرآن الكريم 
قصته فى هذه السورة من بدء الدعوة إلى نهايتهاء حيث أهلك الله قومه بالطوفان» وهو أحد 
الرسل العظام من أولي العزمء وهم اخنسنة: نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسى » ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

أن أَعَبْدُوا لَه وَأتَقُوهُ وَأَطِعُونِ؟»: أمر بعبادة الله» وتقواهء وطاعتهء أما العبادة؛ فهي غاية 
الخضوع. والتذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال» وهو الله تعالى» ولذا بحرم السجود 
لغير الله تعالى. هذا؛ وقيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعهود. والرضا بالموجودء والحفظ 
للحدودء والصبر على المفقود. 

هذا؛ والله علم على الذات الواجب الوجود. المستحق لجميع المحامد»ء وهو اسم الله 
الأعظمء الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى. وإنما تخلفت الإجابة في بعض الأحيان 
عند الدعاء به؛ لتخلف شروط الإجابة؛ التى أعظمها أكل الحلال. ولم يسم به أحد سواه» قال 
تعالى في سورة (مريم) رقم [50]: مَل تَعَلَرٌ له سَمِيَاه أي: هل أحد تسمى الله غير الله؟! وقد 
ذكر في القرآن الكريم في ألفين وثلاثماتة وستين موضعاً. 

(اتقوه) : خافوا عقابه» وانتقامه. هذا؛ والتقوى حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال 
أوامر الله» واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي الحفظء والتحرز من المهالك 
في الدنيا والآخرة» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [17] من سورة (الحجرات) تجد ما يسرك» 
ويثلج صدرك. 8«وَأْطِيِعُونِ»: فيما آمركم بهء وأنهاكم عنهء فإني رسول الله إليكم» وإنما أضافها 
إلى نفسه؛ لأن الطاعة قد تكون لغير الله تعالى بخلاف العبادة» فإنها لا تكون إلا لله عز وجل . 

ليَعْْرٌ لكر ين دُنْيئ4 أي : جميع ذنوبكم على اعتبار #يّن» صلة في الإيجاب» وهذا يجيزه 
الأخفش. وقيل : لا يصح اعتبارها صلة» وهى هنا للتبعيض » وهو بعض الذنوب» وهو ما لا 
يتعلق بحقوق المخلوقين. وقيل: هي على أصلهاء وذلك أن الله يغفر من الذنوب ما كان قبل 
الإسلامء فإذا أسلمواء وانقادوا لشريعة نوح عليه السلام جرت عليهم أحكام شريعته. ومثل هذه 
الآية الآية رقم 3" من سورة (الأحقاف)» انظرها هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

#وفَيِرَممٌ إل أجل تُسَبّ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي : ينسىء في أعماركم» 
ومعناه أن الله تعالى كان قد قضى قبل خلقهم: أنهم إن آمنوا؛ بارك في أعمارهمء» وإن لم 
يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب» والعقاب. أقول: فيكون هذا من القضاء المعلق. انظر ما ذكرته في 
سورة (الرعد) رقم [51] ويشير له هلاك الكافرين منهم بالغرق» ونجاة المؤمنين منهم بواسطة 


7١ 50‏ موك الآيات: 7 5 ددا لاج والعسرؤن 
2و7+7<9ا7ب7772 رب ب 2727 ا 77667ب ل ا ل ل اله 0 ا يد بي 


السفينة» وبقاؤهم إلى انتهاء آجالهم» وهو ما وقع.ء وحصل. وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى 
اجالكم في عافية» فلا يعاقبكم بالقحطء وغيره» فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات» 
والشدائد إلى انتهاء آجالكم. وعلى هذا قيل: أجل مُسَئَ» عندكم تعرفونه» لا يميتكم غرقاً. 
ولا حرمّاء ولا قثلاً. ذكره الفراءء وعلى القول الأول: أجل يُسَمّنَّ) عند الله . 

«إنَّ أجل سه أي: الأجل الذي قدرهء وقضاه. ظإدَا >5 لا بيمَّدّ» أي : إذا جاء الأجل 
المقدر عند الله لا يؤخرء فبادروا بالإيمان قبل الموت؛ تسلموا من العذاب. قال الزمخشري: 
فإن قلت: كيف قال: 8وَْويِرَك» مع الإخبار بامتناع تأخير الأجلء. وهل هذا إلا تناقض؟ 
قلت: قضى مثلاً : أن قوم نوح إن آمنوا؛ عمرهم ألف سنة. وإن بقوا على كفرهم؛ أهلكهم الله 
على رأس تسعمائة سنة» فقيل لهم: آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمىء أي: إلى وقت سماه الله 
واضبرية ادا تنتهون إليه» لا تتجاوزونه» وهو الوقت الأطول تمام الألف. ثم أخبر: أنه إذا جاء 
ذلك الأجل لا يؤخرء كما يؤخر هذا الوقت. ولم تكن لكم حيلة» فبادروا في أوقات الإمهال 
والتأخير عنكم» وحيث يمكنكم الإيمان. انتهى. 

تنبيه: قال تعالى هنا: «إكَ أجل مُسَنَىَ» ومثله في سورة (النحل) رقم [11] وغيرها كثير» 
وقال تعالى في كثير من السور: «الْأُمَلٍ تُسَيَّْ» فإن قلت: أهو من تعاقب الحرفين؟ قلت: كلا 
ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع» ضيق العطن. ولكنّ المعنيين؛ أعني الانتهاء. 
والاختصاص كل منهما ملائم لصحة الغرض؛ لأن قولك: «يجري إلى أجل مسمى» معناه: 
يبلغه. وينتهي إليه. وقولك: «يجري لأجل مسمّى» تريد: لإدراك أجل مسمّى. وتجعل الجري 
مختصاً بآخر الشهر» فكلا الموضعين غير ناب به موضعه. انتهى. كشاف في غير هذا الموضع . 

الإصراب: #الَ4:: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (نوح)» تقديره: «هو». (يا): أداة نداء 
تقوم مقام أدعو. (قوم): منادى منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المحذوفة للتخفيف, والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» وحذف الياء هذه إنما هو بالنداء 
خخاضة؟ لأنة لا لبس فيه» ومنهم من يثبت الياء ساكنة» فيقول: (يا قَوْمِي)» ومنهم من يثبتها 
ويحركها بالفتحة» فيقول: (يا قَوْمِيَ)» ومنهم من يقلبها ألفاً بعد فتح ما قبلهاء فيقول: (يا قَرْمَا)» 
ومنهم من يحذف الياء بعد قلبها ألفاء وإبقاء الفتحة على الميم دليلا عليهاء فيقول: (يا قوم). 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


3 


ويزاد سادسة. وهي لفظ القطع (يا قوم) بضم الميم» ففي الحديث الشريفء «يقول: يا 
رَبَّء يا رَبُ2. وقرئ في سورة (يوسف) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: 
(قالَ رَبّ السِيِنٌ أحبٌ إليّ) رقم [6]. ظإِيَّ4: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم ضمير متصل 


ِلدءالنَاَخ سرون ١‏ - مول لو الآيات: 7 - 4 ١م‏ 


في محل نصب اسمها. لدُ4: جار ومجرور متعلقان ب: #ددِرٌ» بعدهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال منه؛ كان صفةًٌ له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عليها صار حالاً). «يَدٌِ»: خبر (إنّ). ظنُ4: صفة طنَدِرُ»» والكلام كله في محل نصب 
مقول القول» وجملة: دل يمَو...44 إلخ مستأنفة. 

«أنِ» : حرف تفسير. لأَعْبدُوْ»#: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة» 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. أنهي : و التعظيم» والجملة الفعلية تفسير للإنذار» 
لا محل لهاء وإن اعتبرت #إأنِ» مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بحرف جر 
متحعذوف» التقدين+ بالعبادة» والجار والتمجرون متعلقان ب فود 4 )الأول أقوى معنى: 
«رَائَُهُ4 : الواو: حرف عطف. (اتقوه): فعل أمرء وفاعله» ومفعوله. #إوَأَطِيعُون»: الواو: 
حرف عطف. (أطيعون): فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء 
المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول بهء والفعلان: (اتقوا) و(أطيعوا) معطوفان على 
«أَعْبُدُو» على الوجهين المعتبرين فيه . ١‏ 

©يَثيِرٌ> : فعل مضارع مجزوم لوقوعه جواباً للأمرء وهو عند الجمهور مجزوم بشرط 
محذوفء. التقدير: إن تعبدواء وتتقواء وتطيعوا؛ يغفرء والفاعل يعود إلى (الله)» تقديره: «هوا. 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للطلب. «الكرٌ»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . 
ين دُنوِقٌ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل مفعول به؛ إذ التقدير: يغفر لكم بعض 
ذنوبكم» وإن اعتبرت الباء صلة ذ: #دُوْيقٌ»4 مجرور لفظاً منصوب محلاًء والكاف في محل جر 
بالإضافة. #وَبوخَرَثُ4 : معطوف على ما قبله» والفاعل يعود إلى #آللَّه» والكاف مفعول به. 
إل لجل : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حالء أو بمحذوف صفة مفعول 
مطلق محذوف» التقدير: يؤخركم تأخيراً ممتداً إلى أجل. تس : صفة «أْبَلِ4 مجرور مثله» 
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والألف الثابتة دليل عليهاء 
وليست عينها . 

«إدَّ) : حرف مشبه بالفعل. أُجَلَ4: اسم «إإِنَّ» وهو مضافء ولآلهِ» مضاف إليه. 
#إذاه: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على 
السكون في محل نصب. 9ج : فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى أَجَلَّ أنَه4؛ والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة «إ5» إليها على المشهور المرجوح. «لا4: نافية. يوئر : فعل مضارع مبني 
للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى لأأَجَلَ أنه والجملة الفعلية جواب #«َْأإدَاي لا محل لهاء 
و8 إِداكه ومدخولها في محل رفع خبر #إنَ 2 والجملة الاسمية مستأنفة» ومفيدة للتعليل لا محل 
لها. #لَؤ4ه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. تر : فعل ماض ناقص مبني على السكون» 
والتاء اسمهاء والجملة الفعلية بعدها في محل نصب خبرهاء وجملة: «كُتْرْ تَتَلمون4 لا محل 


لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال؛ لأنها جملة شرط غير ظرفي» 0 التقديوة الو 


َال ر رب إِقّْ دعوت مره 


الشرح: 4# أي: نوح. رت إن مََوْتُ تَيِى: إلى الإيمان بك» والإقرار بوحدانيتك» 
والاعتراف بألوهيتك. يلا وَباك4: دائباً بلا فتور؛ سراًء وجهراً. ولا تنس الطباق بين ثلا 
و(نهاراً). تلم يَدَهْرَ عا إِلَّا فرارا4ه أي : تباعداً من الإيمان كما قال تعالى في سورة (المدثر) : 
نهم حمر مُسَتيرة (©) هَرّتَ من صَسوَرَة4» ونسب ذلك إلى دعائه لحصوله عنده» وإن لم يكن 
الدعاء سبباً للفرار في الحقيقة» وهو كقوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [5؟1]: َم اليرت فى 


يس عد 


لوبهم مَرَضُْ هَرَادئْهْمَ رجْسًا إِلّ رِجْسهِرْ» والقرآن لا يكون سبباً لزيادة الرجس . 

هذا ؟ وزاة+ يويدا” فتن نقض» ينقصض 4 يكون لأزماً - كفولكف: زاف المال درهما» ويكون 
متعدياً لمفعولين كما في الآية الكريمة. وقولك: زاد الله خالداً خيراء بمعنى جزاه الله خيرك 
وأعافرلك::دزاة المال درهيا ) والبر مدا فدرهماً» ومداً تمييز. ومثله قل في: نقص» فمن 
المتعدي لمفعولين قوله تعالى: «إثم لم يََقْصُوكُم مَيكا4. 

أما (الليل) فهو واحد بمعنى الجمع» واحدته: ليلة» مثل: تمرء وتمرة» وقد جمع على: 
ليالٍء فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل» وأهال. والليل الشرعي من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر: من غروبها إلى طلوعها. 
هذا؛ والنهار ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» والسراب» فإن جمعته قلت في 
العقود ار قسن ساب وتجينن راسد ان عفان [الرجز] 
نَوْلا المٌرِيدَانِ لَمُبْنَابِالضُمُرُْ ‏ ثري دلي لوثريهبالئُهُ: 

وفي القليل: أَنْهّره والنهار: من طلوع الشمسء أو من طلوع الفجر على ما تقدم في نهاية 
الليل إلى غروب الشمسء وقد يطلق عليهما اسم: اليوم» كما ستعرفه في الآية رقم [4] من 
نوز ((الغادت) هد والسخة إلى التونار» ترناريةة #نما شيج + القسية لبد على اصيفة فل 
فتستعمل للنسب. ويستغنى بها عن يائه» فيقال: تهرء ومنه قول الشاعر» وهو من شواهد ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
نَنتُْبليليٌّ ولكنيتهز لاأظِجٌالئيِنَولكِنْأنةكك: 

هذا؛ والليل يطلق على الحبارى» أو على فرخهاء وفرخ الكروان» والنهار يطلق على فرخ 
القطا. انتهى. قاموسء وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 


حُسرؤن 7١‏ مو 9 الآية : ٠‏ اللي 


نايج 
وا شهِرٌالصيامإِلَيِكَوَاقى فَكُنمَاش فت لبْلآأزنهَارا 
الإصراب : 59ل : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (نوح)»؛ تقديره: (هو). #رَنْ#: منادى 
حذف منه أداة النداء منصوبء, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
للتخفيف. وانظر إعراب «يمَوَوِ 4 في الآية رقم [1] فهو مثله. #إِنِ#: حرف مشبه بالفعل» وياء 
المكل نل مضل تصن انهاه 21 1 كه :داع و اليه النلية فى عمد رقم عير ([3): 
#يَريّى» : مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ميلا : ظرف زمان 
متعلق بالفعل قبله. «وَبار4 : معطوف عليه. ظكلَهُ4: الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي وقلب 
وجزم. برد هر 1 : فعل مضارع مجزوم بلمء والهاء مفعول به أول. ##دعاوف4 : فاعل مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . . إلخ . «إلّا4: حرف حصر. نار : مفعول 
به ثان» وفي الأصل مستثنىئ ب: #إلّا. والمفعول الأول محذوفه التقدير: فلم يزدهم دعائي شيئا 
إلا فراراً» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #دَعَوَتُ...# إلخ فهي في محل رفع مثلهاء والكلام : 
«رَتّ إِنِ...» إلخ في محل نصب مقول القول» وجملة: أثَالَ ري إِيَّ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها . 


6 1 
عت مح بروم 210 لرر ماه عر سير سوم سعرا هه 


وَإِقْ كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصلبعهم ف دانم وَأسَتَعْسْوأ شَابهُم وَأصَرُوأ 
وتتتكيها تنوك 46 
الشرح: رَإِنَ كُلا دََوْتّهُم4: للإيمان بك. طَِمْيْرَ لم4 أي: ليتوبوا عن كفرهمء 
فتغفر لهم فذكر المسبّب الذي هو حظهم خالصاء وهو المغفرة للذنوب» ورضاء علام الغيوب؛ 
ليفوزوا بجنات النعيم. جملا َعَم في مادا * أي: سدوا آذانهم بأصابعهم؛ لثئلا يسمعوا ما 
أدعوهم إليه. والمراد رؤوس الأصابع؛ لأن الأصابع لا توضع كاملة» فهو من إطلاق الكل 
وإرادة الجزءء وهذا يسمى المجاز المرسل في علم البيان» ومثله قوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [14]: يمَلُونَ أَصَبعَهُمْ ى عَادَِيم مِنَّ ألصَوْعِقِ حَدَرَ الْمَوتٍ». وَاسْتَفْسَا يَِاييْم4 أي: غطوا 
رؤوسهم بثيابهم» وسدوا آذانهم؛ لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه» أو لثلا يروني» والظاهر: أن 
ذلك حقيقة» فقد سدوا مسامعهم؛ حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه؛ وتغطوا بثيابهم؛ حتى لا 
ينظروا إليه» كراهةً وبغضاً من سماع النصحء ورؤية الناصح. ويجوز أن يكون ذلك كناية عن 
المبالغة في إعراضهم عما دعاهم إليهء فهم بمنزلة من سد سمعهء ومنع بصره. لوصو أي : 
استمروا على الكفرء والطغيانء» والفساد. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : الإصرار: من 
أصر الحمار على العانة» إذا أصر أذنيه» وأقبل عليها يكدمهاء ويطردها. استعير للإقبال على 
المعاصيء والإكباب عليها. #واستكبراً» أي: أعرضوا عن الإيمان» واستنكفوا عن اتباع 
الحق. والانقياد له وذكر المصدر تأكيد ودلالة على فرط عنادهم. وعتوهم» واستكبارهم . 


1/0 0ع مواع الآية : ٠‏ ددا لاصخ (الحشزؤن 


فائدة : ذكرت الأصابع بلفظ الجمع هنا وفي سورة (البقرة) رقم [19] ولم تذكر بلفظ المفرد 
أبداً في القرآن الكريم» وذكرت الأنامل بلفظ الجمع في سورة (آل عمران) رقم [114] ولم تذكر 
بلفظ المفرد أبداًء والأنملة: رأس الأصبع» وفي مفردهما تسع لغات: تثليث همزتهماء وتثليث 


ميم أنملة» وتثليث باء أصبعء واريك سيوف 0000 [البسيط] 
0 00 دم إن 5 1 28 3-0 5 2 
ياإصبع ثئثلثشامّعميمأنملة كلك الهمير أمغيا وَازد أص صبوعَا 


«نابهُم*: جمع ثوبء والقياس: يُوَابهمء فقلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء ومثله: 
حؤض» وحياضء ودارء وديارء وريح» ورياح. ومثل ذلك مصدر الفعل الأجوف الواوي» 
مثل: صيام» وقِيام» والأصل: صوامء وقوام» فقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 

«همع الهوامع» في باب الإبدال ما يلي : 
ظ تبدل الياء بعد كسرة من واوء هي عين مصدر لفعل معل العين» موزون بفعال» نحو قام 
ناما وعاد عِياداً لوت عار حر لمعن كصوان» وسوانء والمصدر المعتورج أوله. 
كرّواح؛ أو المضمومء كقوار أو المكسور الذي لم تعل عين فعله. 5: لَاوَذْ لواذاًء وعاود, 
عواداًء أو الموزون ب: (فَعَل) كالحولء وتبدل أيضا بعد كسرة من واو هي عين جمع لواحد 
ساكن العين؛ أو معتلهاء صحيح اللام» موزون بفِعال» كثوبء وثياب» وحوضء وحياض» 
ودارء وديار» وريح» ورياح بخلاف عين المفرد. انتهى 

الإسراب: مرَِنٍ»: الواو: حرف عطف. (إني): حرف مشبه بالفعل» والياء اسمها 
لم4 يعربها المعاصرون أداة شرط غير جازمة»؛ وتفصيل إعرابها كما يلي. (كل): ظرفية 
متعلقة بجوابها؛ إذ هي تحتاج إلى جملتين مرتبطتين ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه. (ما): 
مصدرية توقيتية. لدَعَوْتَهُم4: فعل» وفاعل» ومفعول به. و(ما) والفعل: دعا في تأويل مصدر 
في محل جر بإضافة (كل) إليه» التقدير: كل وقت دعوة» وهذا التقدير»ء وهذه الإضافة هما 
اللذان سببا الظرفية ل: (كل)» انظر مبحث: «كلما» في كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقيل : 
(ما) نكرة موصوفة» والجملة الفعلية بعدها صفة لهاء وهي بمعنى وقت أيضاً. 8لِتَثْفرَ#: فعل 
مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد لام التعليل» والماض ان ميرم «(أنتا» 4 
المضمرة؛ والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان 
بالفعل قبلهما. 8الَهْمَك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. بَمَلوَا: فعل ماض مبني على 
الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريقء والجملة الفعلية جواب #كُلَمَا4 لا محل لهاء 
وحكُلَمَ4 ومدخولها في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في 
محل نصب مقول القول مثلها. «أَيَمُ»: مفعول به. فق 15 : متعلقان بالفعل قبلهما 
وهما في محل نصب مفعوله الثاني» أو هما متعلقان بمحذوف حال من: ضَيمَ». والهاء 
فيهما في محل جر بالإضافة. «وَاسْتَْسَوَاً4: الواو: حرف عطف. (استغشوا): ماض مبني على 


لِلدَءَالنَايَجْ و عشرون مرد2 الآيتان: / و4 1م 

لفك 1 ا سس 2000000 
فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله؛ والألف 
للتفريق . 16 : مفعول به والوا اف محال جر بالوصيايه” والجملة الفعلية معطوفة على 
جواب «إكلماك4 ؛ لا محل لها مثلهاء وأنهنا الجملتان: (أصروا) و(استكبروا) معطوفتان عليها » 


عرد اس لاسويوم حسم 2 262 


الشرح: تر إِنْ دوجم 4 : إلى الإيمان بك وحدك. #جِهَرَا4 أي: مجاهراً بدعوتي لهم 
دون خوف» أو تحفظ . «ثمَ إِيَء أمَدَثُ 45 أي : كررت لهم الدعاء معلناً. «وَأتررَتُ لمم إترَارا : 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد الرجل بعد الرجلء أكلمه سراً بيني وبينه» أدعوه إلى 
عبادتك, وتوحيدك» ولا تنس الطباق بين #جهارا# وم إسرارا» . 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: ذكر: أنه دعاهم ليلاً» ونهاراً» ثم دعاهم 
جهاراً. ثم دعاهم في السر والعلن» فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف» 
قلت: فعل عليه الصلاة والسلام» كما يفعل الذي يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر في الابتداء 
بالأهون. ا فالأشدء فافتتح بالمناصحة في السرء فلما لم يقبلوا؛ ثنى 
بالمجاهرة» فلما لم تؤثر؛ ثلث بالجمع ب بين الإسرارء والإعلان. ومعنى #8ثُمَ» الدلالة على 
تباعد الأحوال؛ لأن الجهار أغلظ من الإسرارء والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. 
انتهى. كشاف» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه» وخذ قول الفرزدق» وهو الشاهد رقم [19] من 


كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 

يي و اس لو >:؟ م تاي .ها ع ماع هج نا مون لس ار لح و لو 1 

أاتغضب أن أذنا فتيبة حزرتا جهارا وَلم تغضب لقتل ابن خازم؟ 
وأيضاً قول الآخرء وهو الشاهد رقم [114] من الكتاب المذكور: [الطويل] 


إِذَا كُنْتَ تُرْضِيهٍ وَيُرْضِيِكَ صاحبٌ ‏ جهاراً فكُن فِي الْمَيْ ب حفط لِلُودٌ 

الإصراب : #9 إنَ#: حرف مشبه بالفعل» وياء المتكلم اسمها. ودَعَوْضمَ؛#: فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء 
فهي في محل نصب مقول القول أيضاً . «جِهارا4: فيه أوجه يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأن 
الدعاء يكون جهاراًء وغيرهء أي: عامله من غير لفظه من باب قعد القرفصاء»ء وأن يكؤن المراد 
ب: فود عو خم جه جاهرتهم»؛ ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف»ء أ دعاءً جهاراً. ف: «دعاءً) 
مفعول مطلق» وظجِهَارٌ4 صفة له. وأن يكون مصدراً في موضع الحال؛ أي: مجاهراء أو ذا 
جهار. وجعل نفس المصدر مبالغة. تم : حرف عطف. ظإإِق#: حرف مشبه بالفعل» والياء 


ا | يأ)ي؟ 
4 0ع موك الآيتان: ٠١‏ و١١‏ طلْمَمَا نايج العْسْرون 


اسمها ٠‏ #أعلنث» : فعل» وفاعل . مط 4 : م ا ل 
محل رفع خبر (إ3ّ)) والتي بعدها معطوفة عليهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهى 
في محل نصب مقول القول أيضاً. «إإسَرَارٌ#: مفعول مطلق. 


) دك استنفروأ ويك إِنَهُ كن سََه (2) ريل آلقمة عقأ 2 


الشرح: ظمَقَتَ َسْتَعفِرواأ...#6 إلخ. قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: أمرهم بالاستغفار» 
الذي هو التوبة عن الكفر والمعاصي» وقدم إليهم الموعد بما هو أوقع في نفوسهم. وأحب إليهم 
من المنافع الحاضرة» والفوائد الجليلة» ترغيبا في الإيمان» وبركاته» والطاعة ونتائجها من خير 
الدارين» كما قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم 3 رك أن آهل الشرعة اموأ ا 
عليه بَرَكتِ ين اَمَك والأرض 4 . ؛ وقال جل وعلا في سورة (المائدة) رقم [51]: «وَلؤ َي اما 
يرنه والْانجِيلَ ومآ َل ليم من رَبهِمَ لَأَكَلُوا من دَرَقِهِرٌ وين حت ايْمْلهِرٌ 4 وقال جل وعز في 
سورة (الجن) رقم [16]: اوَاَلَو أَسْتَقَامُواْ عل الطرمّةٍ لمكي هه وقين لما كدروه بعد 
طول تكرير الدعوة؛ حبس الله عنهم القطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة» وروي سبعين» 
فوعدهم نوح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: أنهم إن آمثوا؛ رزقهم الله تعالى 
الخصبء ودفع عنهم ما كانوا فيه. 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه خرج يستسقيء فما زاد على الاستغفارء فقيل له: ما رأيناك 
استسقيت؟ فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء؛ التي يستنزل بها القطرء شبه الاستغفار 
بالأنواء الصادقة التي لا تخطئ. وعن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: أن رجلاً شكا إليه 
الحدب فقان: مدو اه ديكا إل اح المقرم وخر قله الشدل ».اين قلة ويم ريم 
فأمرهم كلهم بالاستغفار» فقال له الربيع بن صبيح : أتاك رجال يشكون أبواباً» ويسألون أنواعاًء 
فأمرتهم كلهم بالاستغفار» فتلا عليه هذه الآية» والتي بعدها. انتهى. كشاف. 

هذا؛ وهؤكان» في القرآن الكريم على أوجه: تأتي بمعنى: الأزل» والأبد» وبمعنى: المضي 
المنقطع. وهو الأصل في معناهاء وبمعنى: الحال» وبمعنى: الاستقبال» وبمعنى: صارء 
وبمعنى: حضرء وحصلء ووجد. وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وف هنا بمعنى: الاستمرار» 
فليست على بابها من المضيء وإن المعنى: كان؛ ولم يزل كاثناً إلى يوم القيامة» وإلى أبد 
الابدين في الدنيا والآخرة غفارا للذنوب» ستاراً للعيوب» قابلاً لتوبة من تاب. وانظر شرح 
(استغفر) في الآية رقم [1] من سورة (المنافقون)» وانظر (كان) في سورة (الانشقاق) .]1١[‏ 

هذا ؛ وٌ«ؤآلسَمَة» كل ما علاك من سقف. أو غيره» والمراد هنا: يرسل ماء السماء عليكم» 
فالمضاف محذوفء ويجوز أن يراد السحابء, أو المطرء أي: يرسل المطر. قال معاوية بن 
مالك : [الوافر] 


سا مار 


ددا لنَاسَخ:الغشرؤن م الآيتان: ١/1 ١١و ٠١‏ 
إِوَا سَقَظالسمهبأَرْض قُوْم رعِيْنَاوَإِنَْ كانواغِِضَابًَا 

أراد بالسماء المطرء ثم أعاد عليه الضمير في رعيناه بمعنى : النبات» وهذا يسمى في فن 
البديع بالاستخدام. وأصل سماء: سماوء فيقال في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلها. 
فقلبت ألفاً» ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز غير حصين» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» 
والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية همزة. هذا؛ و#آلسّمة» تذكر» وتؤنث. 

هذا؛ و(غفار) صيغة مبالغة» و(مدرار) كثيرة الدرورء أي: ذات مطر كثيرء و«مفعال» صيغة 
مبالغة» وهو مما يستوي فيه المذكرء والمؤنث» كقولهم: رجل مهذار» وامرأة معطار. وخذ نبذة 
من أحاديث الرسول يلِْةِ في الاستغفار. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلهِ: «مَنْ لَزِمَ الاستغفار جعل الله له 
مِنْ كل مَمٌّ فرجاًء وَمِنْ كُلّ ضِيْقٍ مَخُرجاًء وَرَرَقَهُ مِنْ حيثٌُ لا يحتسِبٌ». رواه أبو داودء 
والنسائي» وغيرهما. وعن انس ماري الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : دالا أدلكُمْ على 
دائْكُمْ وَدَوائْكُمْ؟ آلا إِنَّ دَاءَكُمْ الذنوبُ» ودواءكُم الاستغفارٌ». رواه البيهقي. وعنه أيضاً: أن 


9 
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رسول الله كَل قال: «إنَّ لِلْقُنُوبٍ صَدَأ كصّدا النْحَاسِء وجلاوُمًا الاستغفارٌ». رواه البيهقي. 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي لله عنهما ‏ عن النبي فلل قال: «قال إبليسٌ : وَعِزَّيكَ لا أبرح 
أغوي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحَهُمْ في أَجْسَادِهِمْ). فقال: (وَعرَّتِي» وجلالي لا أزالٌ أغفرٌ لهُمْ ما 
اسْتَغْمَروني!». رواه أحمدء والحاكم. 

وعن شذاه ين أو تارضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «سَيْدُ الاستغفار: اللهمٌ أن ربي 
لا إله إلا أنتَ خلقتني وأنَا عَبْدّكَّ وأنَا علّى عهْدِكَ» وَوَعْدِكَ ما استطغتٌء أعودٌ بك مِنْ شر ما 
صتغتء أبوءٌ لك بنعميكَ عَلَىّ وآبوٌ بذنبي» فاغفِزُ لي» فإنّهُ لا يغفرٌ الذنوب إِلَّا أَنْتَء مَنْ 
كَالّها موقناً بها حين يمسيء فماتٌ من ليلته؛ دخل الجنةً» ومَنْ قالّها موقناً بها حِينَ يصبحُ. 
فماتٌ من يومِهِ دخل الجنة). رواه البخاري» والنسائي» والترمذي. 

الإصراب : م4 : الفاء: حرف استئناف. (قلت): فعل» وفاعل . ه«ااسْتَعْفِرُوا» : فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق. ظرََكْةَ» : مفعول به» والكاف في محل 
جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: (قلت. . .) إلخ مستأنفة» لا محل لها. «َإِنَّه#: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «كان4 : فعل ماض ناقص» واسمه يعود إلى «ريَكٍ4. ع4 : خبر «كات4» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية معترضة بين الأمرء وجوابه» ومفيدة للتعليل لا 
محل لها. مبريِلٍ»: فعل مضارع مجزوم؛ لوقوعه جواباً للأمر» وجزمه عند الجمهور بشرط 
محذوفء. التقدير: إن تستغفروا. . . يرسلء والفاعل يعود إلى ##رَيّكةٌ». والجملة الفعلية لا محل 


الثثلا "7 شوف5 يدض ٠‏ لِِنناة لشن 


لهاء لوقوعها جواباً للطلب.. «آلسّمَة4: مفعول به أول. اعَكيٌ» : متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما 
متعلقان بما بعدهما. «يَدَرَارَاك: مفعول به ثان». أو هو حال من السماءء قاله السمين. 


روه سد 0 رد م لور بسلظ لاه مور مصك وردا ع حجر 
وده يمول وَبنَ وجل لك جَنتٍ وَيجْعل لك أنكرًا (7) »4 


الشرح: «اَشْْددَوٌ مول وبين4: يزدكم أموالاً» وبنين. وَل لَك جَنّتِ4: بساتين» 
وحدائق. 9وَيمَل لَك أَنبرٌ»ه أي: من ماء يجري في أراضيكم أطمعهم نوح ‏ على نبيناء 
وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بالحصول على بركات السماءء وبركات الأرض إن 
هم آمنوا بالله الذي بيده مفاتيح هذه الخزائن. وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف». 
ولبيان: أن ما هم فيه من انحباس الأمطارء وما حرموه من الرزق» والذرية» إنما سببه كفرهم 
بالله الذي بيده وحدهء إرسال المطرء وإغداق الرزقء» والإمداد بالأموال والبنين» وأنه لا ينبغي 
لهم أن يكفروا بالله القادرء ويعبدوا آلهة أخرى اخترعوهاء لا تضرء ولا تنفع. 

هذا؛ و(أموال) جمع: مال. قال ابن الأثير: المال في الأصل يطلق على كل ما يملك من 
الذهبء والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى» ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند 
العرب على الإبل؛ لأنها أكثر أموالهم. وقال الجوهري: ذكر بعضهم: أن المال يؤنث» وأنشد 
لحسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [البسيط] 


اللعفيناك بورق بأقوامذوي حسشّب «وِقٌدْتسُوءُغيِرَالمَيِدِالمَالُ 

وعن الفضل الضبي: المال عند العرب: الصامت» والناطق» فالصامت: الذهبء والفضة 
والجواهرء والناطق: هو البعير» والبقرة» والشاة» فإذا قلت عن حضري: كثر ماله؛ فهو 
الصامت, وإذا قلت عن بدوي: كثر ماله؛ فهو الناطق. والنشب: المال الثابت» كالضياعء 
ونحوهاء فلا يقال للمنقول المذكور آنفاً: نشب. قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي ‏ رضي الله 
عنه - يوصي ولده: [البسيط] 
اند كك المت لتك اهيا كين فَقَدْتَرَكُْفُكَدً مَالٍِوفًَا تَشَبٍ 

هذا؛ وقال الرسول كلِ: «مَنْ تواضّع لِمَنىٌ لِعْنَاهُ؛ كَقَدْ ذهب ثُلْنًا وِينهه. وإنما كان كذلك؛ 
لآن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء: المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا 
تواضع بلسانهء وأعضائه؛ فقد ذهب الثلثان» فلو انضم إليه القلب؛ ذهب الكل . 

#جَنّتِ»: جمع: جنة» وهي البستان الكثير الأشجارء وسميت بذلك؛ لأنها تجن أي: 
تستر من يدخل فيها لكثرة أشجارهاء وكثافتها. ترا : جمع: نهرء وهو معروف» ويجمع 
النهر على: أَنْهُّرء وثهُرء ونهُورء وهاء النهر تسكن. وتفتح . 


لما لتَاصَخ وال رون 07١‏ م5 الآيتان: ١ ١5و ١‏ 
ل العاف الكشدفها 6 9 ١1ل‏ ص00 ايان ةلالا التتيل 


الإعراب : وَيْئَددَقٌ)4ه: الواو: حرف عطف. (يمددكم): معطوف على يرسل» والفاعل يعود إلى 

ردك . والكاف مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . بأمَوّلٍ»: متعلقان بما قبلهما . 

#وَبِينَ»: الواو: حرف عطف. (بنين): معطوف على ما قبله مجرور مثله» وعلامة جره 

د لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم 

د. 9يجمل4: معطوف على ما قبله إفراداً وجملةً. «الدٌ4: جار ومجرور متعلقان بما 

00 لجَنّتِ4: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث 
سالمء يمل لَك أن مثل سابقه . 


«نًا كد لا يون يِه وها 7) وَقَدَ حلفي أطوارا 409 


الشرح: 8ن لد لا رَنَ لِلّهِ وَْ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: مالكم لا ترون 
لله عظمة. وقيل: معناه ما لكم لا تعرفون لله حقاًء ولا تشكرون له نعمةً؟! وقيل: معناه: ما لكم 
لا ترجون في عبادة الله ثواباً» ولا على توقيركم إياه أجراً» وخيراً؟! وقيل: معناه: مالكم لا 
تخافون عظمة الله؟! فالرجاء بمعنى الخوف. والوقار: العظمة» من التوقيرء وهو التعظيم. هذا؛ 
ووقوع الرجاء بمعنى الخوف مستعمل في اللغة العربية» قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [١؟]:‏ 
وَل انين لا يجت لقآه]... إلخ. وهي لغة تهامة؛ ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في صفة 


عشّال» أي : الذي يقطف عسل النحل : [الطويل] 
إِذَا لَسَعَتَهَالدَبِرٌلَمْيَوْجٌ لسمّها وكخنا شيا فى بيت بَيْتٍنُوبٍ عَوَايِلَ 


وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحدء أي: النفي . كقوله تعالى 
في هذه الآية. وقال بعضهم: بل يقع في كل موضع دل عليه المعنى. وهو المعتمد. هذا؛ 


وأصل الرجاء الأمل في الشيء», والطماعية فيه. قال الشاعر: [الوافر] 

يه ضة 2 تت 2 ن 4 2 كِ 

الرخصق أنه لكسلية خم عا «تففاعة مروتو السشيانا 
وقال خبيب بن عدي رضي الله عنهء وأرضاه -: [الطويل] 

ا 0 3 يه 25 على أى جَنْب كان في الله مَضْرعي؟! 


ل م له وعظمته. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: #أطْوَارٌ يعني : نطفةً» ثم علقةً» ثم مضغة؛ أي: طوراً بعد طور إلى تمام 
الخلق. كما ذكر الله تعالى في آية (الحج) رقم [0] وآية (المؤمنون) رقم [14]. والطور في اللغة: 
المرة. وقيل: المراد: مراحل الحياة من طفولة إلى شباب» إلى كهولة» إلى شيوخ؛ وضعفاء. 
وقيل: أطوارًا»» أي : أنواعاً عونق :تير اودر وكا تنقيا . وقيل: 


1 00000 550 215 كر ١اك‏ يليو 
لنفلا ‏ "قت «ية: ٠١‏ لزاتةزفيقة. 
اختلافهم في الأخلاق» والأفعال. والألوان» واللغات» والطبائع. . .إلخ. هذا؛ والطور الحال 
والهيئة» والجمع أطوار. 


الإصراب : 4#: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لد : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. «ؤلا#: 
نافية . رجن : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من كاف الخطابء والعامل ناي الاستفهامية. وقيل: العامل فيها معنى 
الاستقرار في لم4 والرابط: الضمير فقط. ظيَه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من: 
وقارأء كان له صفة» فلما قدم عليه؛ صار حالاً. «إوَهَرٌ4: مفعول به. رَيَدَُ: الواو: واو 
الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. #حَلفَدٌ»#: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى لرَيَكُمِ4. والكاف مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال ثانية من كاف الخطاب» 
أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» فتكون حالاً متداخلة. #أَطْوَار: حال من كاف 
الخطاب». فهي حال متداخلة. هذا؛ وخلق بمعنى: ابتدع» فلذلك لا يتعدى إلا إلى مفعول 


واحد. 


أ يوأ كنت حَلنَ مه سَعَ سَمَوتٍ ينب )> 


الشرح: انظر الآية رقم [5] من سورة (الملك) فالكلام فيها كاف واف. ومعنى أل َرأ 
الإخبار لا المعاينة» كما تقول: ألم ترني كيف صنعت بفلان كذا؟ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله 
تعالى -: نبههم على النظر في أنفسهم أولاً؛ لأنها أقرب منظور فيه منهم. ثم على النظر في 
العالم» وما سوى فيه من العجائب الشاهدة على الصانع الباهر قدرته» وعلمه من السموات» 
واللأرضء» والشمسء والقمر. 


الإعراب : «ألر »4 : (الهمزة): حرف استفهامء وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#إترراً4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء 
والواو فاعلهء والألف للتفريق. #كيّكَ: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من 
لفظ الجلالة» والعامل الفعل: وحَلقَ». محَلَقَ4: فعل ماض. #أآلَّهُ4: فاعله. هسَبْم4 : مفعول 
به» وهو مضافء ووَإسَمَوَتٍ» مضاف إليه. ##يباقا4 : فيه أوجه: المصدرية: على أنه مفعول 
مطلق عامله محذوفء التقدير: تطابق بعضها طباقاً. والحالية: أي: ذات طباق» فحذف «ذات» 
وأقيم «إيلبانا4: مقامه» والوصفية لسبع. ويجوز في العربية جره صفة ل: ظسَموَتٍ» ولم يقرأ بالجر 
هناء وفي سورة (الملك) رقم ["]. 


ءا لنَاسَج والغعشرؤن ١ع‏ سول الآيات: 18-17 14١‏ 


ا ل 0 2 2 ان اع اين د اه لس سجس جم 
وجعل القمر شين نور وجعل السْمْس براجا 49 


الشرح: هوَجَمَلَ الْقَمَرَ فِينَّ ورا» أي: في سماء الدنيا. قال ابن كيسان: إذا كان في 
إحداهن؛ فهو فيهن. وروي: أن وجه القمر إلى السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل 
بالسموات» وقال ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: وجهه يضيء لأهل الأرض» وظهره 
يضيء لأهل السماء. 

«رَجَعَلَ ألشَّْسَ يرَبا4 يعني : مصباحاً لأهل الأرض» وفي إضافتها لأهل السماء القولان 
الأولان» وحكى القشيري عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن الشمس وجهها في السموات 
وقفاها في الأرض . ومعنى (سراجاً) يبصر أهل الدنيا في ضوئهاء كما يبصر أهل البيت في ضوء 
السراج ما يحتاجون إلى إبصاره» والقمر ليس كذلكء إنما هو نور لم يبلغ قوة ضياء الشمس» 
ومثله قوله تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: #هْوٌ الى جَعَلَ 
لسَّمسَ ضيه وَالْقَمَرَ 9و4 رقم [5]» والضياء أقوى من النورء وعبر عن الشمس بالسراج؛ لأنه 
يضيء بنفسه» وعبر عن القمر بالنور؛ لأنه يستمد نوره من غيره» ويؤيده ما تقرر في علم الفلك 
من أن نور الشمس ذاتي فيهاء ونور القمر عرضي مكتسب من نور الشمسء» فسبحان من أحاط 
بكل شيء علماً . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

أقول: وعلى قول ابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله عنهما : فالسموات السبع إنما هي 
طبقات هوائية ينفذ فيها ضوء القمر» ونور الشمسء ولا يبقى لما قاله محمد الشنواني في حاشيته 
على مختصر ابن أبي جمرة في شرح حديث المعراج: إن السموات السبع طبقات مادية من فضة 
ورصاصء ونحاس . لا يبقى لهذا الكلام أي اعتبار» والله أعلمء وأجل» وأكرم. 

الإعراب: (جعل): فعل ماضء والفاعل يعود إلى #آلَّهُ# تقديره: «هو). «#الْقَمَرَيه: مفعول 
به أول. #فِينَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #نورّ» كان صفةً له» فلما قدم 
عليه؛ صار حالاء والنون حرف دال على جماعة الإناث. #ؤورَا: مفعول به ثانء والجملة 
الفعلية» والتي بعدها معطوفتان على ما قبلهماء وهما في محل نصب مقول القول أيضاً . 


ره يو يآ 42 0 سك حم ص و و بذ مرج وو ال ا 
1 َه بكر من لاض بادا © © مِدَدُ فا مَعوْعْحْمْ يحبا 469 ظ 
الشرح: هرَانَهُ نسم ين الْأَيَضٍِ بَآنا4ه: قال الصابونى: بعد أن ذكر الله دليل الآفاق؛ ذكر 
هنا دليل الأنفس» وذلك؛ لأن فى ذكر هذه الأمور دلالة واضحة على عظمة الله وقدرته» وباهر 
مصنوعاتهء والمعنى: خلقكمء وأنشأكم من الأرض كما يخرج النبات» وسلّكم من تراب 
الأرض كما يسل النبات منها. قال المفسرون: لما كان إخراجهمء وإنشاؤهم إنما يتم بتناولهم 


١ 43‏ سونط لايتان: ١9‏ و١٠‏ لِلْمَاألئَاسَجرلعْسْرْون 
عناصر الغذاء الحيوانية والنباتية المستمدة من الأرض؛ كانوا من هذه الجهة مشابهين للنبات؛ 
التي تنمو بامتصاص غذائها من الأرض؛ فلذا سمي خلقهمء وإنشاؤهم إنباتاً» أو يكون ذلك 
إشارة إلى خلق آدم» حيث خلق من تراب الأرض, ثم جاءت منه ذريته» فصح نسبتهم إلى أنهم 
أنبتوا من الأرض . انتهى. صفوة التفاسير. 

وفي الآية استعارة تبعية استعير الإنبات للإنشاءء كما يقول: زرعك الله للخيرء وكانت هذه 
الاستعارة أدل على الحدوث؛ لأنهم إذا كانوا نباتاً كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات» ومنه 
قيل للحشوية: النابتة» والنوابت لحدوث مذهبهم في الإسلام من غير أولية فيه» ولا تنس: أن 
مَبَانا اسم مصدرء لا مصدر؛ إذ المصدر إنبات؛ لأن فعله أنبت. وفي الخازن: وقيل: 
تقديره: أنبتكم» فنبتم نباتاً. وفيه دقيقة لطيفة» وهي أنه لو قال: أنبتكم إنباتًء كان المعنى أنبتكم 
إنباتاً عجيباً غريباً. ولما قال: أنبتكم نباتء كان المعتى أتبتكم فتبتم نباتاً عجيباء وهذا الثاني 
أولى؛ لأن الإنبات صفة الله تعالى» وصفة الله تعالى غير محسوسة لناء فلا يعرف: أن ذلك 
الإنبات إنبات عجيب كامل إلا بواسطة إخبار الله تعالى» وهذا المقام مقام الاستدلال على كمال 
قدرة الله تعالى» فكان موافقاً لهذا المقامء فظهر بهذا: أن العدول عن تلك الحقيقة إلى هذا 
المجاز كان لهذا السر اللطيف. 

هت وِدَذُ فياك أي: يرجعكم إلى الأرض بعد موتكمء فتدفنون فيها. «وَفِحْحُم إِخْرجَا4ك 
أ يخرجكم من الأرض يوم القيامة للحساب. والجزاء. وأكده بالمصدر لبيان أن ذلك واقع 
لا محالة. وهذه الآية» كقوله تعالى في سورة (طه) رقم [20]: «إينا حَقَنَكمْ وفَا تُِيدَكم ويا 
1 4 

الإصراب: «رَنَّه4 : الواو: حرف عطف. (الله): مبتدأ. لأأَنسَوٌ»4: فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى الله» والكاف مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول أيضاً. ين الْأَرضِ): متعلقان بما 
قبلهما. بنك : مفعول مطلق. ل«ثم4: حرف عطف. ليِيدَةٌُ4: فعل مضارع, والفاعل يعود 
إلى (الله)» والكاف مفعول به. فيا : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية والتي 
بعدها معطوفتان على ما قبلهماء وهما من مقول نوح. على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. #إِخْرَاجٌ»: مفعول مطلق مؤكد لعاملهء مثل: نباتء وإسراراًء واستكباراً . 


ره مه أ 0 - كك .بحمسر 4 شه ود رج جم 
وَأََهُ جَعَلَ له الْأيْصَ بساطًا 6 إِتَتلكوأ ينها سبلا وِجَاجًا (02)* 


الشرح: ْوَأئَهُ جَعَلَ له الْأرّضَ بساطًا» أي : جعلها فسيحة ممتدة ممهدة لكمء وثبتها 


بالجبال الراسيات الشم العتاستفاكة كه قال تعالى فى عن ما آية: “#و الي فق الأرط رونو أن 


لما لنَايَج زالعسشرزن ١ع‏ موك الآية : ١ ”١‏ 
تيِرَ بكُم) جعلها الله منبسطة؛ ليتقلب الإنسان عليها بالذهاب والإياب» كما يتقلب على 
بساطه وفراشه. قال في التسهيل: شبه الأرض بالبساط في امتدادهاء واستقرار الناس عليهاء 
وأخذ بعضهم من الآية أن الأرض غير كروية» وفي ذلك نظرء قال الآلوسي: وليس في الآية 
دلالة على أن الأرض مبسوطة غير كروية؛ لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاء 
ثم إن اعتقاد الكروية» أو عدمها ليس بلازم في الشريعة» لكن كرويتها كالأمر اليقيني» 
جعلها بساطاً أي: تتقلبون عليها كالبساط. انتهى صفوة التفاسير» وانظر ما ذكرته في سورة 
(الرعد) رقم 1 تلكوأ ينبا شبلا» : لتتخذوا منها طرقاً. يجاب : مسالكء, والفج الطريق 
الواسع بين جبلين. هذا؛ وفي سورة (الأنبياء) رقم [1*] تقديم الفجاج» وأخر هنا لتناسب 
الفواصل . 

الإصراب : نوَآنَة؛ : الواو: حرف عطف. (الله): مبتدأ. #جَعَلَ»: فعل ماض» والفاعل 
يعود إلى الله. #ليّْ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
© سَاطَاه كان صفة له. . . إلخ. ظَالْأَرْضَ)ه: مفعول به أول. #ابسَاطًا): مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب 
مقول القول أيضاً . «لِتَسْنُكوُ#4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة 
نصبه حذف النئون» والواو فاعله» والألف للتفريق» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل م#جَعَلَ؛ه. يبا : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من اسْبْلَا. كان صفة له. فلما قدم عليه 
صار حالاً. «إنثلا4: مفعول به. وبا : صفة للإشبلا» . 


0 


مال نح رت مجم عَصَوْفِ وَأتَبَعُوأ من لَر بده ماله وولدةه | إِلّا حََارَا )»4 


الشرح: لل نح رن ِنَم عَصَوْنِه : فيما أمرتهم به من الإيمان» والاستخفار . لارَامأ» 
أي: السفلة,. والفقراءء والضعفاء. «امّن 5 59 دَدُ ماله وَوَلَدْم؟ أي : الرؤساءء والكبراءء 
والأغنياء؛ الذين لم يزدهم كفرهم, وأموالهم» وأولادهم إلا ضلالاً في الدنياء وهلاكاً في 
الآخرة. وفحوى الآية الكريمة: شكوى نوح ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ إلى الله تعالى» وأنهم عصوهء ولم يتبعوه فيما دعاهم إليه من الإيمان بعد أن لبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما داعيا لهم؛. وهم على كفرهم.. وعصيانهم. قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء» فيأتي منهم الولد بعد الولد» حتى بلغوا سبعة 
قرونء فلم يزدادوا إلا ضلالاء 0 عليهم بعد الإياس منهمء فاستجاب الله دعاءه, 
وأغرقهمء وعاش بعد الطوفان ستين عاماء حتى كثر الناس» وفشوا. 


7١ ١1‏ - ولاو الآية :717 رما لاصخ َالعْسْرؤن 

الإعراب: لدَالَ وَحٌ4: ماضء وفاعله. «#رََّ»»: منادى حذف منه أداة النداء» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ» انظر إعراب (يا قوم) في الآية رقم 
3. #إتة4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. عَصَوْنِيه: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله. والنون للوقاية» وياء 
المتكلم في محل نصب مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة الاسمية» 
والجملة الندائية في محل نصب مقول القول» وجملة: قال ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 
ائبع وأ : الواو: حرف عطف. (اتبعوا): ماض مبني على الضم.ء والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. #مّن»: اسم موصول 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #لَرَك: حرف نفي» وقلب» وجزم. رّدَةُ4: فعل 
مضارع مجزوم ب: #لّرَ. والهاء مفعول به أول. َال : فاعله. (ولده): معطوف عليه 
والهاء فيهما ضمير متصل في محل جر بالإضافة. «إِلّا: حرف حصر. ظحَنَار: مفعول به 
ثان. وجملة: ظلَرَ ...4 إلخ صلة الموصولء لا محل لها . 


وَمَكرواْ مكنا كبارًا )4 ظ 


الشرح: #وَمَكوأ مَكنَا كبَرّ؛ يعني : كبيراً عظيماً. يقال: كبير» وكُبّارء وكُبّار مثل: 
عجيب» وعٌجابء وعَبجّابِ. ويقال: رجل حسن. وحسّانء وجميلء وجمّالء وقرّاء للقارئ, 
ووضّاء للوضيء. وأنشد ابن السكيت: [الكامل] 
بيضءً تصطاهٌ القلوبٌ وتَسُْكَبِي بالْحُشسْن قلبَالْمُسْلِمالْمقُرَءِ 

وقال آخر: [الكامل] 
والمرهٌ يُلْحِمقهُ بفتيانالنّدى 0 الكتريع رتس جاتزضساء 

براك بالتشديد أعظم في المبالغة» والماكرون: هم الرؤساءء والقادة» فيكون قد 
روعي لفظ 9«إمن» بقوله: ظلَرَ يَدهُ ماله وَوَلَدُمُ؛ك وروعي معناها بقوله: (مكرُوا) ومكرهم: 
احتيالهم في الدين» وكيدهم لنوح» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وتحريش السفلة 
على أذاف وصد الناس عن الإيمان به» والميل إليه» والاستماع منه. وقيل: مكرهم: هو 
قولهم: لا تذرٌنَّ آلهتكم» وتعبدوا إله نوح. 

هذا؛ والمكر أصله في لسان العرب: الاحتيال» والخديعة» وقد مكر به» يمكرء فهو ماكرء 
زمُكاريكال العامة [الطويل] 


قَهِرْبُالعِدًا لا مُسْتَهِينَاً بِعُصْبَةٍ | ولك ّبأنواعالخديعةوَلْمَكْر 


ليمَج وأ سرون ١ع‏ - سو 2 الآية : “717 ١‏ 

وقال زياد بن يسار وهو الشاهد رقم ]1١5١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» والشاهد 
رقم [] من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الطويل] 
تعَلُّمْشِمَاءًالنفس قَهْرَعدرَّا فبالِعْ بِلظف في التَّحَيُّلوالْمَكرٍ 

هذاء ونسب المكر إلى الله في كثير من الآيات» مثل قوله تعالى في سورة (الرعد) رقم 
[؟:]: لله 1 جيك » وهو بمعنى المجازاة» والعقاب» والانتقام. 

الإصراب : (مكروا): ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. مك : 
مفعول مطلق. #حبَار4: صفة له والجملة الفعلية معطوفة على جملة: أل رَدَهُ...4 إلخ فهي 
من جملة الصلة. لا محل لها. 


نس دموةه م ا 000 


ا ل 0 27 دي عب عي به لعوواي دبرس حم 
8# قالوا لا نذرن عالهتم ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا وت ودعوق وشرا 4 


الشرح: لوَتَالَأ4 أي : قال الرؤساءء والكبراء من قوم نوح. وقيل: كفار قريش . ولا وجه له 
قطعاً. «إلا نَدَرْنّ لهند أي : لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها. ولا ندَرْنَ وَده..4 إلخ: هذا 
تخصيص بعد تعميم؛ لأنهم كانت لهم أصنام غير هذه الخمسة» وهذه أعظمها عندهم» وهذا على 
مثال قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [598]: «احَلفِظُوأ عَلَ اَلصَلَوتٍ وَانْصَلَؤةَ الْوْسَط). وقوله 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [7]: وَاد أَعَْنا مِنّ لين مِكَفَهُمْ وهنلك وين ذج44. وانظر التعميم 
بعد التخصيص في الآية الأخيرة» وكلاهما من باب الإطناب» وهو من المحسنات البديعية. 

قال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: هذه أسماء قوم صالحين» كانوا بين آدم 
ونوح» فلما ماتوا كان أتباعهم يقتدون بهمء ويأخذون بعدهم بأخذهم في العبادة» فجاءهم إبليس 
- لعنه الله -» وقال لهم: لو صورتم صورهم كان ذلك أنشط لكم» وأشوق للعبادة» ففعلوا ذلك. 
ثم نشأ قوم بعدهم» فقال لهم إبليس ‏ أخزاه الله -: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم» فابتداء 
عبادة الأوثان كان من ذلك؛ وسميت تلك الصور بهذه الأسماء؛ لأنهم صوروها على صور 
أولئك القوم الصالحين من المسلمين. 

وبهذا المعنى فسر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: أن أم حبيبة» وأم سلمة - رضي 
الله عنهن » ذكرتا كنيسة رأُيْتَهًَا بأرض الحبشةٍ تسمى: مارية» فيها تصاويرٌ فذكرتا لرسول الله 
يكل فقال كلهِ: «إنَّ أولئك كانُوا إذا مات الرجلٌ الصالحٌ منهم بَنَوْا على قَبْرِهِ مسجداً» ثم صوَّرُوا 
فيه تلكَ الصورًء أولئكَ شر الخلتٍ عند الله يومَ الْقِيَامَقه. هذا؛ وقال السيوطي في كتابه مبهمات 
القرآن: وذكر تقي الدين بن مخلد: أن وداًء وسواعاً. ويغوث؛» ويعوقء ونسراً كانوا أولاد آدم 
لصلبه. حكاه ابن عساكر. وقد أخرج ابن أبي حاتم مثله عن عروة. انتهى. 


الككلا  "١‏ شؤظة ‏ سيد * 1 الغ نافتنة. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: صارت الأوثان» التي كانت تعبد قوم نوح في 
العرب بعدٌء أما وَّد؛ فهو أول صنم عبد من دون الله وكان في العرب لقبيلة بني كلب بدُومة 
الجندل». وفيه يقول شاعرهم: [البسيط] 


حياك وَدَ قإنالاد يبح 08 0 سس ١ه‏ اغوإن النَدَين قد عنَدّما 


وأما سواع؛ فكان لهذيل بساحل البحر. وأما يغوث؛ فكان لغطيف من مراد بالجوف من 


سبأ. وأما يعوق؛ فكان لهمدان فى اليمن» وفيه يقول مالك بن نمط الهمدانى: [الوافر] 
يَرِيش الله فيالدنياوَيَبْرِي ولاتحتحرى حفونولا تريس 


وأما نسر؛ فكان لذي الكلاع من حِمْيّر . وكانت للعرب أصنام أخرء فاللات كانت لثقيف» 
والعزى كانت لسليم» وغطفان». وجشم. ومناة كانت لخزاعة بقديد. وأسافء ونائلة» وهبل 
كانت لأهل مكة» ولذلك سمّت العرب أنفسهم ب: عبد ودٌ» وعبد يغوث» وعبد العزى» وعبد 
مناة» ونحو ذلك من الأسماء. 

هذا؛ وأساف اسم رجلء ونائلة اسم امرأة» كلاهما من قبيلة جرهم» قد خلا أساف بنائلة 
في جوف الكعبة» وزنى بهاء فمسخهما الله حجرين» فأصبح الناس» فوجدوهما داخل الكعبة 
حجرين» فوضعوا أحدهما على الصفاء والثاني على المروة للاعتبار» والاتعاظ» ثم زين 
الشيطان لأحفاد الأولين عبادتهما. وقيل: كان أساف بحيال الحجر الأسودء ونائلة بحيال الركن 
اليماني» وهبل في جوف الكعبة. 

الإصراب : موا لوأك : الواو: حرف عطف. (قالوا): فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. والألف للتفريق. «لا#: ناهية جازمة. #ندَرْدَ4: فعل مضارع مجزوم ب: لا وعلامة 
جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» وواو الجماعة المحذوفة المدلول عليها بالضمة 
فاعله» والنون للتوكيد حرف لا محل لهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: 
«وََالا...4 إلخ معطوفة على جملة: ظَلَر ...4 إلخ لا محل لها مثلها. ظآمَالهَكدُ4: مفعول به 
والكاف في محل جر بالإضافة» وجملة: #إوَلَا ندَرْنَ ود معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها 
مثلهاء والأسماء الأربعة معطوفة على «إوَد. وؤإيَكْوت» و(يعوق) ممنوعان من الصرف 
للعلمية» ووزن الفعل إن كانا عربيين» وللعلمية والعجمة إن كانا أعجميين. وقرأ الأعمش 
عبر فههنا :لول قوق ويسوقا ) لأعارية اسدسيا انا عد نيو اللساية؛ ]3 فتليها اسان 
منصرفان» وبعدهما اسم منصرف» كما صرف (سلاسل) في سورة (الدهر) رقم [4]. والثاني: 
أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقاء وهي لغة حكاها الكسائي. انتهى. جمل نقلا 
عن السمين. ولم تذكر (لا) مع الأسماء الثلاثة لكثرة التكرار» وعدم اللبس. 


لدأ لنَاسَخ ناعون 0ع مو الآية: 5 ” / ١‏ 


لا صَكلَا 9©> 


الشرح: ظوَيَدَ أَصَلْر وأ كير : الضمين للزؤساء» والكتراء؛ أي: أضلوا كثيراً من أتباعهم: 
فهو عطف على قوله: «إوَمَكرُوا كرا كُبَار4 وقيل: الضمير يعود إلى الأصنام المذكورة في الآية 
السابقة» والمعنى ضل بسببها كثير من الناس» فإنه قد استمرت عبادتها في العرب» والعجمء 
وسائر صنوف بني آدم» نظيره قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام: «رَبَ إِنَِنَّ أَصْلَانَ كيرا مَنَ لتايس فإسناد الإضلال إلى الأصنام مجاز عقلي؛ لأنها 
سبب في حصول الإضلال؛ والهادي والمضل في الحقيقة هو الله وحده. وانظر الآية رقم 171] 
من سورة (المزمل). هذا؛ وقد جمع الضمير العائد على الأصنام بالواو التي هي لجماعة الذكور 
العقلاء؛ لأن الكفار كانوا يخاطبونها مخاطبة من يعقل» فنزلت منزلتهم. 

«ؤولا رم الطَيينَ إِلّا صَلَلَا: دعاء من نوح عليه السلام على قومه؛ لتمردهمء وكفرهمء 
وعنادهم. وهذا منه عليه السلام لما أَيِسَ من إيمانهم بإخبار الله له بقوله: «لن يوت ين فَرِكَ 
إِلَا من قَدَ َامَنَ> رقم [51] من سورة (هود) عليه السلام؛ كما دعا موسى - على نبيناء وعليه ألف 
صلاة» وألف سلام ‏ على فرعونء وملئه بقوله: «#ريا أطِيسَ عل أَمَولِهِمْ وَأَشّْدْدَ عل فُلُويهم ...4 
إلخ رقم [848] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز أن يريد نوح لهم الضلال» ويدعو الله بزيادته؟! قلت: 
المراد بالضلال أن يخذلواء ويمنعوا الألطاف لتصميمهم على الكفرء ووقوع اليأس من إيمانهم» 
وذلك حسن» وجميل» ويجوز الدعاء به» بل لا يحسن الدعاء بخلافه. ويجوز أن يريد بالضلال: 
الضياع» والهلاك. وأحسن منه قول الخازن: إنما دعا عليهم بعد أن أعلمه الله: أنهم لا يؤمنون» 
وهو قوله تعالى: أنه آن يوت ين قَرْمِكَ إِلّا من قَدْ َامنَ4 من سورة (هود) كما رأيت 

الإصراب: «رَتَدَ4: الواو: واو الحال. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
«أصَنْو : فعل ماض. وفاعله. والألف للتفريق. «اكِرا»: مفعول به وهو في الأصل صفة 
مفعول به» التقدير: أضلوا ناساً كثيراًء والجملة الفعلية في محل نصب حال من واو الجماعة. 
بقوله: (قالوا)؛ أو من: ودء وما عطف عليه حسب ما رأيت في الشرح من اعتبار رجوعه إلى 
الكبراء» أو إلى الأصنام» وعلى الاعتبارين؛ فالرابط: الواو» والضمير. هذا؛ واعتبر بعضهم 
الجملة مقولة لقول محذوفء. التقدير: وقال: قد أضلوا. وهذا القول المقدر معطوف على القول 
السافق ا قال: إنهم عصونيء وقال: قد أضلوا. وهذا ينافي الشرح المتقدم» فالجملة 
الفعلية هذه من مقول نوح ضمناً لا صراحةً» لوقوعها حالاً عاملها الفعل (قالوا) المعطوف مع 
مقوله كله على جملة: لَرْ بْهُ..-» إلخ الواقعة صلة للموصولء كما رأيت سابقاً» فتبقى الجملة 


١‏ ١ع‏ مرو 2 الآية : ١0‏ ِلعالتَاسَج اشرو 


التالية معطوفة على جملة: «ٍأإإِبَُمْ عَصَوْنِ وَأبَبعُ فهي من مقول نوح بسبب العطف. «إولا4 : 
الواو: حرف عطف. (لا): دعائية. ور فل مصاوع معزو (لا)» والفاعل تقديره: 
«أنت». #الظَِيينَ4: مفعول به أول. «إإلَا4: حرف حصر. «صَدَلا4: مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة: ْأإِنَّيُمْ عَصَوَفِ...# إلخ. وقول الجلال: عطف على: (قد أضلوا) لا 


أحبذه أبدا. 


الشرح: ينا حَطعَِمَ 2 أي: أغرقوا بالطوفان من أجل خطيئاتهم» جمع: خطيئة» 
فقد جمعت بالألف والتاء» كما في قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [151]: ظوَأَدَخُلُوا آلبَابَ 
دا ف لكا ا وفر > (مننا حَطَاياكُم) كما في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 
03 موتعلا الثادت مشككدا وَتولُاْ جه لَْزْ لك حَطَيَكُْ4 فهو جمع تكسيرء كما تجمع على : 
فعالل» فتقول: 1 صحائف جمع صحيفة» وأصله حَطَايء مثل: صحايفء فقل في 
إعلاله تحركت الياء فيهماء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً» ولم يعتد بالألف الزائدة؛ لأنها حاجز 
غير حصينء فالتقى ساكنان: الألف الأصلية» والألف المنقلبة عن الياء» فقلبت هذه همزة» 
فصار (خطائيء) على فعالل» فلما اجتمعت الهمزتان» قلبت الثانية ياءَ؛ لأن قبلها كسرة» ثم 
استثقلت» والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلكء فقلبت الياء ألفاًء ثم قلبت الهمزة الأولى ياءً 
لخفائها بين الألفين. أما خطايا فهو جمع حَطِيَّة وأصلها: خطيئةء فقلبت الهمزة ياءً» وأدغمت 
الياء فصار: خخطية . 

ٍدَْمِلُوأ تا أي : بعد إغراقهم. قال القشيري: وهذا يدل على عذاب القبرء ومنكروه 
يقولون: ضاروا مستتحقين دتخول الثاره أو عرض عليهم. أماكنهم من النارء كما قال تعالى في 
سورة (غافر) رقم [45]: «الناز يعرصمُوبت عَليهَا عدوا وَعَشِا وقد ذكرت هناك : أنه يستدل بها 
على عذاب القبى ايض . وروى أبو روق عن الضحاك: أنه قال: يعني: 0 بالنار في الدنيا مع 
الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كانوا يغرقون في جانب» ويحترقون في الماء من جانب. وبه 
قال القرطبي» والخازن» والزمخشريء وأنشد أبو بكر بن الأنباري: [البسيط] 
الخلق تعصضيم ورا شرن «البححا ميات قغون ذاث اطحوان * 
لا تسج انحاو إن ا تنعت قَاللهمَجَمَعٌ بينَ الماءوالنار 

هذا؛ والنار: جوهر لطيف مضيء محرق». وهي من المؤنث المجازي» وقد تذكرء وأصلها : 
نَوَره تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء وتصغيرها نويرة» والجمع أَنْوْرء ونيران» 


لِلدءأ لنَاسَخالعشرزن مم2 الآية : 7 ١19‏ 


ونيرة» قلبت الواو فيهما ياءً لانكسار ما قبلهاء ويكنى بها عن جهنم التى سيعذب بها الكافرين» 
والفاسقين» والمجرمين» كما أنها تستعار للشدة» والضيق» والبلاء» قال الشاعر: [الطويل] 
وألقَى على قيس مِنَّ النارِجَذُوَةَ شديداً عليْهَا حَيمَا وَالْهِهابُهَا 

فهي مستعارة في هذا البيت لشدة النكاية؛ التي أذاقها قبيلة قيس» والفعل: نار» ينور 
بكس لازنا ومتعدياً إذا بدئ بهمزة التعدية» كما في قولك: أنارت الشمس الكون. ظثَلرٌ 
يدوأ َم ين ذون لله أأصَار؛ أي: تنصرهمء» وتمنعهم من العذاب الذي نزل بهم» فهو تعريض 
لهم باتخاذهم آلهة من دون الله لا تقدر على نصرهمء قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [49]: 
«لا للم هه تَسَحهُم ين ذويكاً» . 

الإعراب: ميَمَاك : (مِنْ): حرف جرء و(ما) صلة. #حَطئمة4: اسم مجرور ب: (مِنْ)؛ 
والجار والمجرور متعلقان بما بعدهما. رثأ : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء 
الواو نائب فاعله؛ والألف للتفريق» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها. نَارَا#: مفعول به ثان» والمفعول الأول واو الجماعة؛ التي هي 
نائب فاعل. ظمَدَرٌ: الفاء: حرف عطف. (لم): حرف نفي وقلب وجزم. 8يِدُوأ#: فعل 
مضارع مجزوم ب: (لم)» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة, والواو فاعله, 
والألف للتفريق. ظهُمْ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما وهما في محل نصب مفعوله الثاني . 
ين دون : متعلقان بمحذوف حال من #اأنصَارَاك. كان صفةً له فلما قدم عليه صار حالاً» 
وبعضهم يعتبرهما مفعولاً ثانياً» تقدم على الأول و«إذون» مضافء ول#آسه4 مضاف إليه. 
«أنْصَّار»: مفعول بهء والجملة: ظثَلَرٌ يَدُوا...4 إلخ معطوفة على ما قبلها . 


لَكَفرقَ حيرا )»4 


الشرح: توجه نوح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بهذا الدعاء حينما أيس من 
إيمان قومه بإعلام الله له: أنه آن يُؤْست من مَوِْكَ إِلَّا مَن قَدَ َامَنَ4 رقم [1] من سورة (هود) عليه 
السلام» فأجاب الله دعوته» وأغرق أمته. وقيل: سبب دعائه: أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيرا 
على كتفه فمر به على نوح» فقال: احذر هذا فإنه يضلك» فقال: يا أبت أنزلني! فأنزله» فرماه 
فشجهء. فحينئذ غضبء فدعا عليهم. وقال محمد بن كعب؛ ومقاتل» والربيع» وعطية» وابن زيد: 
إنما قال هذا حينما أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم. وأرحام نسائهم» وأعقم أرحام النساءء 
وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سنة. قال قتادة: ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب. 

قال اين العري: وعااتوم على قومة اجمعين؟ اي 
المؤمنين» رانك عليهم وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في الجملة» فأما كافر معين 


7١ 3060‏ مرو 2 الآية ٠‏ 71 لدءأ لنَاسَج رعشن 
لم تعلم خاتمته؛ فلا يدعى عليه؛ لآن مآله عندنا مجهول. وربما كان عند الله معلوم الخاتمة 
بالسعادة» وإنما خص النبي يكةِ بالدعاء عتبة» وشيبة» وأصحابهما لعلمه بمآلهم» وما كشف له 
من الغطاء عن حالهمء والله أعلم. انتهى. قرطبي. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة 

هذا؛ وقال أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى : ##وَدَالٌ فم رَيّ...# إلخ عطف على نظيره 
السابق» وقوله: إِيْمًا حَطِعَنِجْ...4 إلخ اعتراض وسط بين دعائه عليه السلام» للإيذان من أول 
الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق» والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطاياهم؛ التي عددها نوح» 
وإشارة إلى أن استحقاقهم للإهلاك لأجلها. وهذا منه ‏ رحمه الله بيان للحكمة في تأخيره 
الدعاء عن قوله: «وِيْمًا حَطسمَ أَغْرفوا»* مع أن الدعاء مقدم في الواقع على إغراقهم 

هذا؛ و(ديّار) بمعنى : أحد» ودبّار» وأحد لا يستعملان إلا بعد نفي» أوشبهه» ومنه الآية 
الكريمة» وقوله تعالى: وَل يك له كن أ » وقال الشاعر - وهو الشاهد رقم ]81١7[‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم [75] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [البسيط] 
ا ا 5ك 5 دا 101 ككل كك | كك 1 كك 

ووزن درا فيُعال من الدورء أو من الدارء» وأصله دَيُوَار» فلما اجتمعت الواو والياء» 
ونكت إحداهنا باليكرة» قليف لراياقة واحفية لباه نانناةه: ولو كاة زان كال بكري 
العين لكان دوّاراً. هذا؛ ومثل ديّاره وأحد في المعنى» وتقدم النفي عليهما: عَرِيب» قال 


عَبِيدٌ بن الأبرص من معلقته رقم [8]: [مخلع البسيط] 
فيتقوردة فجستنسفسا خحصيججر لشي تخا سمط حم مدعت 


الإعراب : مدال فح رن : الجملة الفعلية معطوفة على مثلها في الآية رقم [١؟]‏ وهي مثلها 
في الإعراب. ولاك : دعائية. إندر» : فعل مضارع مجروم ب ولاك والفاعل مستتر تقديره: 
«أنت». عل الْأَرضِيه: متعلقان بما قبلهما. هين الْكَفْرنَ؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال 


من تياك كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها 


«إِنَّكَ إن يَدَرَهمْ يضوا بادك وَلا يدوأ إِلَّا كيرا كنا ©» 


الشرح: قال نوح ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ هذا الكلام لعلمه بالتجربة 
من أحوالهم: أن أولادهم يكونون مثلهم؛ لأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فعرف 
طباعهم وأحوالهم» وكان الرجل منهم ينطلق إليه بابنه» ويقول له: احذر هذا؛ فإنه كذاب» وإن 


درا لامج زالحشزؤنن مم2 الآية : 7/1 6١‏ 


أبي حذرني منهء فيموت الكبيرء وينشأ الصغير على ذلك. وقد ذكرت لك في سورة (هود) أنه 
تعاقب عليه أربعة أجيال» كل جيل يكون أكفر وأخبث من سابقهء وانظر ما ذكرته في الآية 
السابقة» كيف أعقم الله أصلاب الرجال» وأرحام النساء». قبل الطوفان بأربعين» أو سبعين سنةء 
لذا فقد استجاب الله له دعاءه» فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين» حتى ولد نوح 
لصلبه؛ الذي اعتزل عن أبيه» وقال: 8ظإِنَّكَ إن تَدَيَمُعْ بُصِلُوا ساك ولا يدا إلا كينا كَنَار)4 . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلهِ: «لَوْ رَحِمَ الله مِنْ قوم نوج أحدا؛ 
لَرَحِمَ امرأةً لما رأت الماء؛ حملت ولدهاء ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماء؛ صعدث به 
منكبّهاء فلما بلغ الماءٌ منكبّها؛ وضعثٌ ولدها على رأسِهاء فلما بلغ الماءٌ رأسّها؛ رفعث ولدها 
بيدهاء فلو رحمّ الله منهم أحَداً؛ لرَّحِمّ هذه المرأةً». أخرجه ابن أبي حاتم» قال ابن كثير: 
حديث غريب» ورجاله ثقات». أقول: وهذا يتنافى مع ما قدمته من عقم رجالهم» ونسائهمء 
فليتأمل! والله أعلم. 

الإصراب: مإإِنّكَ): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. #إإن»: حرف شرط جازم. 
#اتَدَرَهْمٌ4: فعل مضارع فعل الشرط» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. ويقال: لأنها شرط غير ظرفي. يُضِدواك: فعل مضارع 
جواب الشرط مجزومء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق. «إعبَادكَ): مفعول به» والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاءء ولا ب: (إذا» الفجائيةء وظإِن» 
ومدخولها في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية: هإِنَّ...4 إلخ في محل نصب مقول 
القول» وفيها معنى التعليل. #وّلا4: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يَلدُوَا: فعل مضارع 
معطوف على ما قبله مجزوم مثله» والواو فاعله» والألف للتفريق. «إِلّا: حرف حصرء 
دجا : مفعول به. #كَتَارَا4 : صفة لاتاجا» مؤكدة. 


ا ا 50 مجوء سس مرصكير<- 


ني عفر فى للد تلن تكل يس نؤمنا وللتؤيين والمؤبتت ول رد 
لطَينَ بلا ب 69> 


الشرح: #رّتٍ أَعْفِرَ لي»: وذلك أنه لما دعا على الكفارء قال: رب اغفر لى. يعنى: ما 
صدر مني من ترك الأفضل. وقيل: يحتمل: أنه حين دعا على الكفار: أنه إنما دعا عليهم بسبب 
تأذيه منهم ) فكان ذلك الدعاء عليهم كالانتقام منهم » فاستغفر من ذلك» لما فيه من طلب حظ 
النفسء أو لأنه ترك الاحتمال. انتهى. خازن. #وَلوَلِدَفَ»: وكانا مسلمين» واسم أبيه: لمك» 
واسم أمه: : شمخى بوزن سكرى» بنت أنوش. وقيل: هما آدم وحواء. ولا وجه له» وقرئ: 
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(لِوَلدَيَ) يريد ساماًء وحاماً. «وَلِمَن كل بقح *: منزلي» أو مسجديء أو سفينتي . همُؤْسًا» : 
لأنه علم: أنه من دخل بيته مؤمناًء لا يعود إلى الكفر. اوَلْمْؤِْينَ وَالْمْؤينَتِ»: دعاء لجميع 
المؤمنين» والمؤمنات» وذلك يعم الأحياء منهم. والأموات» إن شاء الله تعالى» ولهذا يستحب 
مثل هذا الدعاء اقتداءً بنوح عليه السلام» وبما جاء في الآثار» والأدعية المشهورة المشروعة. 
وفي هذه ذكر العام بعد الخاص عكس ما رأيته في الآية رقم []. طول نِم ألطِينَ إلا 4 
أي : هلاكاًء ودماراً. قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [14] حكاية عن موسى لبني إسرائيل 
الذين طلبوا منه إلهاً غير الله: #إإنَّ تؤْلاِ متَيرٌ مَا هُمَ فد وتبر يتبر من بابي قتل وتعب إذا هلك» 
يتعدى بالتضعيف. فيقال: تبره والاسم: التبار» قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [0]: 
رشيوا ما عأ 4 . 


فهلكوا جميعاً. وقيل: غرق معهم صبيانهم» لكن لا على وجه العقاب لهمء بل لتشديد 
عذاب آبائهم» وأمهاتهم بإرادة هلاك أطفالهم. الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم. قال عليه 
الصلاة والسلام: «يَهْلِكون مهلكاً واحداًء ويصدرون مصاور شتَّى). وعن الحسن: أنه سئل عن 
ذلك» فقال: علم الله براءتهم» فأهلكهم بغير عذاب. وقيل: أعقم الله أرحام نسائهم» وأيبس الله 
أصلاب الآباء قبل الطوفان» فلم يكن معهم صبي حين غرقواء كما رأيته سابقاء والله أعلم. 

الإعراب : ؤَرَّبَيه : منادى حذف منه أداة النداء منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم. . .إلخ» وانظر إعراب: يمَرَرِ 4 في الآية رقم [؟]. ظأأَعْفِرَ؟»ك: فعل دعاء» وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت». ##لي#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. (لوالدي): جار ومجرور معطوفان 
على ما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت النون للإضافة» وياء 
المتكلم في محل جر بالإضافة. #وَلِمَن» : الواو: حرف عطف. (لمن): جار ومجرور معطوفان 
على ما قبلهما. ##دَحَلَ» : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
(مَنْ) لا محل لها. ته *: ظرف مكان متعلق بما قبله» فهو منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر 
بالإضافة. ممُؤْمئاك : حال من فاعل 413592 . «وَللْمُوّمِينَ4 : الواو: حرف عطف . (للمؤمنين) : 
جار ومجرور معطوفان على ما قبلهما . «#وَالْمُزَتِ؛ : معطوف على ما قبله. #إولا#: الواو: حرف 
عطف . (لا): دعائية. ترد : فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: (أنت». 
«أظَيِنَ» : مفعول به أول. «إِلَّا#: حرف حصر. بار : مفعول به ثانء والآية بكاملها في 
محل نصب مقول القول؛ لأنها من قول نوح على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

خاتمة: جاء في قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ما يلي : ذكر الكتاب الكريم: أن نوحاً 
عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وذكرت التوراة: أن آدم عمّر ثلاثين 


12ج ءااء يادي 700 ا : 
مدرو لتَاسَخ نالغشرؤن ١ع‏ مو 2 الآية : /7 ٠‏ 
وتسعمائة سنةٌ» وذكرت أيضاً: أن الطوفان ابتدأ في السنة الأولى بعد ستمئة سنة من ولادة نوح 
عليه السلام» وذكرتك قثيرا من الآنات وغيرهم» وأنهم عمروا عمراً طويلاً» ونحن لا نجد 
معمرا يعمر مثل هذا العمر» أو نصفهء أو ربعه من زمن طويل» وهؤلاء الفراعنة في مصر نجد 
أجسامهم كأجسام أهل هذه الأيام» وأعمارهم لا تختلف عن أعمارناء وقد مر لهم أربعون قرناء 
أو أكثرء فكيف يكون ذلك؟ . 

والذي أراه: أنه لا مانع من أن يعمر آدمء وخ قولب ينه أعماوا :طويلة 4 لآن النوع الإنساني 
كان في بدء نشأته لم يحمل هموماًء ولم تعتوره الأمراض المختلفة» ولم تنهك قوته الأطعمة» 
التي لا يقدر على هضمهاء فكان من المعقول أن يعيش طويلاً» وأما نحن » وأمثالنا ممن كانوا 
قبل أربعين قرناًء فقد جثنا بعد أن أنهكت النوع الإنساني الأمراضء وطحتته الأدواء» فالواحد 
منا عصارة لآلاف الأمراضء التي انتابت آباءه» وأمهاته» فلم تعد قوانا تتحمل العمر الطويل. 

وعند العلماء بالطب» والأحوال الاجتماعية: أن الإنسان قواه محدودة» والحياة العريضة 
تستنفذها بسرعة بخلاف الحياة الضيقة» فإنها تكون طويلة لقلة ما يستنفذ من قوى الأجسام بتلك 
الحياة» فنحن الآن لا نعيش عيشة البساطة» التي كان يعيشها آدم» ومن قرب منه» بل نتفنئن فى 
أنواع الطعام» ولذائذ المعيشة بما ينهك قواناء فلا غرابة أن تكون أعمارنا قصيرة» وقد اجتمعت 
عليها الأمراض المتوارثة» والتبسط فى العيش. ويقول بعض الأطباء الألمان: إن إنسان هذا 
الزمان يمكن أن يعيش ثلاثمائة سنة إذا اتبع نظاماً خاصاً. 

وهناك رأي آخرء وهو أن الأقوام الأولين كانوا يعدون كل شهر عاماء فإذا قالوا ألفاً ومئتئ 
سنة» فإنما يعنون مئة عام من أعوامناء وقد أشار إلى ذلك المعري بقوله: [الخفيتف] 
وروا لاح تمك ةريح الحورا  ٠‏ اللمشائري عا مزع السسكر 
اقرامدة كتبيما تمعطبو تق الأينة. ٠‏ معدن اشحييية الس وكرز 
كاوها لاح للعيون هلال تان نان لدب نيكم فجئ اللتعسون 
وفع معت جحي اشنا النمج حتفف شدي ين حالة ليون 

ولكني متمسك برأيي» وهو الأول» وإن كان بعض الأطباء يرى الإصابة بالأمراض تورث 

أقول وبالله التوفيق: كل ما ذكره مردود عليه» أولاً ما قاله المعري باطل لا أساس له بشيء 
من الصحةء فما يقول المعري وغيره في قوله تعالى في حق أصحاب الكهف في سورة (الكهف) 
رقم [10]: وَلِتُوا في كَهَنْهِمْ تلت مِأْتَوْ سني وَزْدادُواْ يَنَا4 لا تحتمل الآية الكريمة ما ادعاه 
المعري» وكذلك قوله تعالى الصريح: طقَيَيَتَ ضِهمّ آلف سََةٍ إلا نيت اما والسنة» والعامء 


م ١‏ مرو ل الآية : ١7‏ ءا تَاصْعوالعْسْرون 


والحول ألفاظ مترادفة في اللغة العربية. وماذا يقول النجارء والمعري في الحديث الذي رواه 
البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كه قال : «خَلََ الله آدمَ وطولّهُ سِنُونَ ؤراعاً». 
ثم تناقصت الأعمار» والطول؛ حتى وصلنا إلى ما نراه فينا اليوم من قصر الأجسامء وقلة 
الأعمارء وقصرها. ثم ما ذكره عن التوراة هل يجوز لمسلم أن يحتج وأن يستشهد بالكتب التي 
ذكر الله أنها محرفة ومزيفة» ثم قال: وهؤلاء الفراعنة في مصر. . .إلخ». وهذا غير صحيح قطعاء 
فقد ثبت: أن فرعون موسى عاش أربعمئة سنة لم يشك فيها جوعاًء ولا ألمأ في جمسه؛ء ولو 
فكا فضا لما اذعن الألوهية.نوما قالة يعض الأطياء الألمان مشروت به.عرهن"الحائطظ. 

ثم ما احتج به هو من أن تنوع الأغذية» والهموم الكثيرة هي التي أضعفت أجسام إنسان 
اليوم» وغاب عنه ما ذكر في الأحاديث من تقاصر الأعمارء وتصاغر الأجسامء فهل يوجد في 
هذه الأيام إنسان طوله را أو أحد بنيهء لماذا لم يذكر قول الرسول كَلْةِ: «يَا رَبّ جَعلتَ 
أمتي أقصّر الأمم أعماراً. وأقلّهًا أَعْمَالاً». ولماذا لم يذكر قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم 
3 طوَلِكلٍ مد 0 ذا ج21 أُجَلْهُمَ لا سَْدَلْوونَ سَاعَهَ وَلَا يَْنَّْتَ. ومثلها في سورة (يونس) 
رقم [44] وفي سورة (النحل) رقم [11]. 

ولماذا لم يذكر النجار حياة البساطة التي كان يحياها الرسول يك وصحابته الكرامء وهل 
عمّر أحد منهم أكثر من تسعين سنة إلا في النادر القليل جداً؛ لذا فالقول الحق: أن الله قدر 
الأعمارء والآجالء والأرزاق» وهو الخبير العليم الحكيم بما قدرء وقضى. وصلى الله على 


انتهت سورة (نوح) بعون الله وتوفيقه شرحاً وإعراباً. 
وانضية للدري النالمون: 


8 8 


ولاخ لغشن 7 ماين ااية: ١‏ 2 


بسح لله الحم الرَحيِوِ 


روه رحن لمح ف كول الجفيع؟ وهي ثمان وعشرون ا ومئتان وخمس وثمانون 
كلم وثمانمئة وسبعون خرفا: 


كر 


« #ثلٌ أبى إ أنه اشتمم تف من ِل مَقالوَا إن مما ماك عا )> 


الشرح: اختلف قديماً في ثبوت وجود الجن, فأنكر وجودهم معظم الفلاسفة» واعترف 
بوجودهم جمع منهم) وسموهم بالأرواح السفلية؛ وزعموا: أنهم أسرع إجابة من الأرواح 
الفلكية؛ إلا أنهم أضعف,. وأما جمهور أرباب الملل» وهم أتباع الرسل» والشرائع» فقد 
اعترفوا بوجود الجن. لكن اختلفوا في ماهيتهم». فقيل: الجن حيوان هوائي يتشكل بأشكال 
مختلفة. وقيل: إنها جواهر» وليست بأجسام, ولا أعراض» ثم هذه الجواهر أنواع مختلفة 
بالماهية» فبعضها خيرة كريمة محبة للخيرات» وبعضها دنيئة خسيسة شريرة محبة للشرورء 
والآفات» ولا يعلم عدة أنواعهم إلا الله تعالى. 

وقيل: إنهم أجسام مختلفة الماهية» لكن تجمعهم صفة واحدة» وهي كونهم حاصلين في 
الحيّزء موصوفين بالطول؛ والعرض»ء والعمق» وينقسمون إلى لطيف. وكثيف. وعلوي. 
وسفلي؛ ولا يمتنع في بعض الأجسام اللطيفة الهوائية أن تكون مخالفة لسائر أنواع الأجسام في 
الماهية» وأن يكون لها علم مخصوصء. وقدرة مخصوصة على أفعال عجيبة» أو شاقة يعجز 
البشر عن مثلهاء وقد يتشكلون بأشكال مختلفة» وذلك بإقدار الله تعالى إياهم على ذلك. وقيل: 
إن الأجسام متساوية في تمام الماهية» وليست البنية شرطاً للحياة» وهذا قول الأشعري» 
وجمهور أتباعه» وشذ تأويل المعتزلة من هذه الأمة» فأنكروا وجود الجن.ء وقالوا: البنية شرط 
الحياة» وأنه لا بد من صلابة البنية حتى يكون قادراً على الأفعال الشاقة. وهذا قول منكرء 
وصاحب هذا القول ينكر خرق العادات» ورد ما ثبت وجوده بنص الكتاب» والسنة. | 
خازن؛ علماً بأن الزمخشري صرح في كشافه بوجود الجن. 

هذا؛ واختلف الرواة: هل رأى النبي يك الجن؟ فأثبتها ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فيما 
رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه» وقد تقدم حديثه في تفسير سورة (الأحقاف). عند قوله 


3 روا الآية : ١‏ درا تسج والغشرؤن 


سل رح سيم ١‏ سه سر سم سسير 


تعالى : ##وَإد صَرَفنا ِلكَ قرا يَنَ ألْجنَ؟ه رقم [15] وأنكرها ابن عباس - رضي الله عنهما » فيما 
رواه عنه البخاري» ومسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما قرأ رسول الله يكهِ على 
الجن» ولا رآهم» انطلق رسول الله كَةِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد 
حيل بين الشياطين؛ وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» 
فقالوا: ما لكم؟ فقيل: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهبء قالوا: وما ذاك إلا 
من شيء حدث؟ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي 
وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 
القرآن؛ استمعوا لهء وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء»ء فرجعوا إلى قومهم 8مَفَالُوا 


عم 22 


ِنَاَ سمِعَنَا يدانا جا زاد في رواية: وإنما أوحي إليه قول الجن. أخرجاه في الصحيحين. 

قال القرطبي في شرح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: هذا معناه: أنه لم 
يقصدهم بالقراءة» بل لما تفرقوا يطلبون الخبرء الذي حال بينهم وبين استراق السمع؛ صادف 
هؤلاء النفرٌ رسول الله يكل يصلي بأصحابهء وعلى هذا فهو وك لم يعلم باستماعهم» وإنما أعلمه 
الله عز وجل بما أوحي إليه من قوله: #إثل أوبى إِكَّ أَنَهُ نتمم تَقرُ مَنَّ أَلْنَ4 وأما حديث ابن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ فقضية أخرى» وجن آخرون. 

والحاصل من الكتاب» والسنة: العلم القطعي بأث الحت :والعتباطية موجووون يدون 
بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقهم وبحالهمء وأن النبي يله رسول إلى الإنس 
والجن» فمن دخل في دينه؛ فهو من المؤمنين معهم في الدنياء والآاخرة» والجنة» ومن كفر بهء 
فهو من الشياطين المبعدين المعذبين فيهاء والنار مستقره» وهذا الحديث يقتضي: أن الرجم 
بالنجوم لم يكن قبل البعث» وذهب قوم إلى أنه كان قبل مبعثه كَكِْه وآخرون إلى أنه كان؛ لكن 
زاد بهذا المبعث» وبهذا القول يرتفع التعارض بين الحديثين. هذا آخر كلام القرطبي» والله 
أعلم . انتهى. خازن. هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) فإنه جيد والحمد لله. 

هذا؛ وعكاظ: سويقة معروفة بقرب مكة» كان العرب يقصدونها في كل سنة مرة في 
الجاهلية» وأول الإسلام» وتهامة كل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز سميت تهامة» لتغير 
هوائهاء ومكة من تهامة معدودة» ونخلة: واد من أودية مكة قريب منها. 

التفسير: ظثْلٌ أىَ 1 أي: قل: يا محمد أوحي إلىء ظأَنَهُ أسْتمعَ نَمو مِنَّ لَلْنَ4 أي : 
استمعوا إلى قراءتي القرآن. 8فَمَالوأ4 أي: الذين استمعوا القرآن قالوا لقومهم. إن سَعَنَا يدانا 
يب : عظيماً بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن نظمهء ودقة معناه» وفصاحته» وبلاغته. وانظر 


الفرق بين (الملاتكة) و(الجن) في آخر هذه السورة. 


لدو لامع والعشرزن ١‏ مولي لية: ١‏ 0 


هذا؛ وأصل الوحى: الإشارة السريعة» والوحى: الكتاب المنزل على الرسول المرسل 
لقومهء مثل : موسى » وعيسى » ومحمد» صلى الله عليهم» وسلم أجمعين» والوحي أيضاً: 
الكتابة» والرسالة» والإلهام. والكلام الخفيء. وكل ما ألقيته إلى غيرك. وتسخير الطير لما خلق له 
إلهام. والوحي إلى النحل» وتسخيرها لما خلقها الله له إلهام أيضاًء كما رأيت في سورة (النحل) 
رقم [14]. رخاتي تي بار ابرط ارط [:8] ستكاية عن توم مويق على نبينا» وحبيبنا » وعليه 
0 - جواباً لفرعون: طلَ ربا الى عط عل سَنْء حَلقَهُ نه هدّئ» هذاء 

تَقَرٌّ» يطلق على ما دون العشرة» مثل: رهطء ومعشرء ونحو ذلك» والجمع: أنفار» والنسبة 
والجيم؛ فهو انفعال نفساني يعتري الإنسان عند استعظامه» أو استطرافه» أو إنكاره ما يرد عليه. 
وقال الراقت : العشك عالة تمرطن للاتسان سب القوهه ولس هو قلعا لمان :انو حالة تحقيقية؟ 
بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب» ومن لا يعرفه» وحقيقة أعجبني كذا: ظهر لي 
ظهوراً لم أعرف سببه. هذا؛ والعجب بضم العين وسكون الجيم رؤية النفس» وحقيقته أن يرى 
االأنباة نش نوق غير علما» أوورعا ؛ أذ أدا: زر غين ولك «روتيه أن لدسولة لاون بذ افها 
سواهء وهذا هو الكبر الذي يدخل صاحبه جهنم» وبئس المصيرء وهذا لا يكون إلا من ضعيف 


و وعم و 


مَلأى السَّتَابِلٍ تَنْحَنِي بِنَوَاضع وَالتمار ات رَؤُوسهُنٌ شَوَامِح 
الإعراب: طثُلُ4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». ##أويىَ»: فعل ماض مبني 
للمجهول. لإِلَّ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظأَنَهُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء 
اسمها. «أَسَسسمّ4: فعل ماض . قر : فاعله. ؤإيَنَ لْلَنَ4: متعلقان بمحذوف صفة ترك 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع 
نائب فاعل أو والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية: طقل أويى... 
الغ امدافة لا محل لجن الاغزات-. قار اه "لام :كرف حظب. لقالا > قد ماضن مين 
على الضمء والواو فاعله. والألف للتفريق. #إنَّ#: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. سِعْنَا؛: فعلء وفاعل. «َّْانَا4ه: مفعول به. يبا : صفة 
له؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إ3ّ)؛ والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 


ومن 


وجملة: فْقَالوا...4 إلخ معطوفة على جملة: لأأَسْتَمَمَ تَمَكُ...4 إلخ فهي في محل رفع مثلها . 


ميدق 9 ليد كَامَنَا 0 ون مرك 8 را 4 


الشرح: «يبَدى إِلَ اليْنْد4: يدعو إلى الصواب» يعني: التوحيدء والإيمان بالله 
ومعرفته . والرشد: الاهتداى والاستقامة على طريق الحق» وضده: الغى» والضلال. قال تعالى 


7 ان الآية: ٠"‏ ددا تاس زالعشرؤن 


مد مقد و 


في سورة (البقرة) رقم [155]: «إلا داه فى ادن هد يي ارد مِنَ آلنّ» والرّشّدء بفتح الشين» 
والرشاد: طريق الهدى والخيرء قال تعالى في سورة (غافر): َال الى امن يَمَوْمِ أتِمُونِ 
أَمَدِكُمَ سَِيلَ أَرَنَادِك رقم [04]. والراشد هو المهتدي إلى محاسن الأعمال» ومكارم 
الأخلاق. قال تعالى في سورة (الحجرات) رقم [0]: لْأأْرْليكَ هُمُ أَلرَيْدُودَ). 

قَامنًا و4 أي: صدقناء وأيقنا أنه من عند الله. «إوإن شرك برب َناك أي : لن نعود إلى ما 
كنا عليه مق الشركة وفية دلبل غلى أن أولفك النقر كاثوا مشركير .. قبل + كانوا يهوذا : وقيل؛ 
انو تضارع + وقيل > كانوا مجوسا ومشروكين: 

هذا؛ والغرض. بل والحكمة من الإخبار عن استماع الجن, توبيخ» وتقريع قريش» 
والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان؛ إذ كانت الجن خيراً منهم» وأسرع إلى الإيمان» فإنهم 
من حين ما سمعوا القران استعظموه. وامنوا به» ورجعوا إلى قومهم منذرين» بخلاف العرب 
الذين نزل بلسانهم. فإنهم كذبواء واستهزؤواء وهم يعلمون: أنه كلام معجزء وأن محمداً يكل 
أمي لا يقرأ ولا يكتب». وشتان ما بين موقف الإنسء والجن؛ الذين أسرعوا إلى الإيمان» 
واستجانوا لله ووسوله. 

الإسراب: «دى#: فعل مضارع مرفوعء. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى (القران)» ومفعوله محذوفء. تقديره: يهدي الخلق. والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ثانية ل: »##وِءَانًا. أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. إل الرمْد)ك: 
متعلقان بما قبلهما. (آمنا): فعل. وفاعل». والجملة الفعلية معطوفة على جملة: «سعنا...» إلخ 
#بو» جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##إوَن*: الواو: حرف عطف. (لن): حرف نفي 
ونصب واستقبال. #شْترةَ» : فعل مضارع». منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر تقديره: ١نحن».‏ 
هرَبنَ#: متعلقان بما قبلهما. و(نا): في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. «أعَد: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وفيه اختلاف 
الجمل المتعاطفة في الحال». والماضيء والاستقبال. 


11 ع سر م لاسي سس هه ل ريع دي سليى جر 
#إوأنه. تعدل - بَنَا مَا أَخَدَ صحِبّةٌ ولا وَلدَا (6»* 


خ هه 
اسع مسار 


الشرح: #لؤوانه. تَعدلّ 4# : عظمء وتقدس » وارتفع» وعلاء وتنزه. جد وَنسَايه : جلال ربناء 
وعظ عر ومقه اقول نس درق الشاعتها كان"الرجل :إذا قرا (البقرة) و(ال.عموان) جد قينا 
أي : عظم قدره. وقيل: الجد: الغنى» ومنه الحديث من قول النبي يكلِِ: «ولا ينفع ذا الْجَدَّ مِنْكَ 
الكدف: أ لا ينفع ذا الغنى غناه. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: عظمت قدرة ربنا. 
وقيل : أمر ربنا. وقيل : الاؤى ونعماوّه على خلقه. ولا تنس : أن الجد أبو الأب» وأبو الأم. 


إِلورءأ لنَاضَخ لعزن 2 الآية: 5 4 
سي د سا ا ا جز ا ل ا ا 1 كك 
وهو بكسر الجيم: الاجتهاد» والمثابرة على العمل وضد الهزل أيضاًء والجّد بفتح الجيم: 


الحا والتيفث عند التيحين:. 9ن أغد حليجة 4" زوجة. لارلا وني :كما يقول كفان الحن» 
والإنس. ومعنى الآية: تنزه جلال ربناء وعظمته» وكبرياؤه أن يتخذ صاحبة وولداً للاستئناس 
بهماء والحاجة إليهماء والله منزه عن كل نقص. 

تنبيه: يقرأ في هذه السورة» وما يعطف عليها إلى آخر السورة بفتح همزة (أنَّ) عطفاً على 
المصدر المؤول بقوله تعالى: «أَنَهُ أسْتمَمَ نََوُ4 ليكون المعطوف في محل رفع مثله» ويقرأ بكسر 
ال ا ا ل 001 
مل ولاسيات ف كن ما ند القوف ا عل قزل ها جوزلل إن له تلك 

الإسراب : ونه : الواو: حرف عطف. (أنه): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 
لتَسْقّ):: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء وهو متصرف. #جَذٌ: فاعله؛ وهو 
مضاف. ووَإرَيَاكه مضاف إليه؛ و(نا) في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله, 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أن)» والكلام معطوف على ما قبله على 
الاعتبارين اللذين ذكرتهما لك. «إمَا؟: نافية. أاغَدَ4: فعل ماض»ء والفاعل يعود إلى «إرَينا). 
«صيَةٌ)4 : مفعول به. ولا : الواو: حرف عطف. (لا): صلة لتأكيد النفي. إوَادَا4: معطوف 
على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من «إرَينآ وساغ مجيء الحال من المضاف 
إليه؛ لأن المضاف كجزئه. وهو سائغ» قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 


و 


رن 6 وخبرهاء ولا 3 به ٠‏ قهو في قوة الأول: هذا؛ 5-1 0 
المعترضة استعارة تصريحية» ولا أوق لددوههاً مجه 


ل سعير عر 


ونه كن يول سَفبهنًا عَكَ ) 


ل سبرير 


الشرح: 8َأَنَهُه: الحال» والشأن. كن يَقُولٌ سَفِهَُاكه: جاهلناء قيل: هو إبليس في قول 
مجاهدء وابن جريج» وقتادة. ورواه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي كك وقيل: 
المشركون من الجن . قال قتادة: عصاه سفيه الجن» كما عصاه سفيه الإنس. هذا؛ والشطط 
والاشتطاط : الغلو في الكفرء وهو الجورء أو الكذبء. وأصله: البعد» فيعبر به عن الجور لبعده 
عن العدل؛ وعن الكذب لبعده عن الصدق. قال الشاعر: [الطويل] 


نانة نال كبوا فك فاستشوا١‏ :ونا الاسضكت يتيك الوط 


"10١‏ “7ض ور الآية: 6 ددا لنَاسَخ والغشرؤن 


يممك: قصدكء. والوخط: الطعن بالرمح. ومن معانيه شما الشيب. وقال عش بيني 


قيس بن ثعلبة: وهو من الأول: [البسيط] 
أفنتووة ونين تشوىئ ذو تيلو نقتت دهت :فيد لفت والمكل 


ذا رمت نفسة سنيا > وناعة «العميتيا توأذلها + “وامفيفتت ريا قال الشرةوعلن 
- رحمهما الله -: سفه بالكسر متعد. وبالضم لازم ويشهد له ما جاء عن النبي كيه قوله: «الكبر 
أن نشسقة لحن وتغمصٌ الناسَ». والأول من باب طرب. والثاني من باب ظرف. 

هذا؛ وجاء في المختار: وقولهم: سَفِه نفسّهء وغين رأيّه؛ وبطر عيّْسَّه وألم بطنّه. ووفق 
أمرّهء ورشد أمرّهء كان الأصل: سفهث نفسٌ زيدٍء ورشد أُمْرُه فلما خُوّل الفعل إلى الرَّجْل؛ 
انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه؛ لأنه صار في معنى: سقَّه نفسه بالتشديد» هذا قول البصريين» 
والكسائي» ويجوز عندهم تقديم المنصوبء كما يجوز غلامّهُ ضربّ زيدٌ. وقال الفراء: لما 
حول الفعل من النفس إلى صاحبها؛ خرج ما بعده مفسراً ليدل على أن السفه فيه وكان حكمه 
أن كو وريد لقنا لأن المفسّر لا يكون إلا نكرة» ولكنه ترك على إضافته. و كيل كتضنن 
التكرة تشييها نيا ولا يجوز عنده تقديمه؛ لأن المفسّر لا يتقدم. ومثله قولهم: ضِفْتٌ به ذرعاً» 
وطبْتٌ به نفساء والمعنى: ضاق ذرعي به» وطابت نفسي به. انتهى. بحروفه. 

الإصراب : (أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 6#ن: فعل ماض ناقص . يَقُولٌ» : 
فعل مضارع . مأمَفهنَا؛ : تنازعه الفعلان كن ويقولء فالأول يطلبه اسماً لهء والثاني يطلبه 
فاعلاً له. فإن أعطيته للأول؛ أضمرت في الثاني فاعلاً له» وإن أعطيته للثاني؛ أضمرت في 
الأول اما له :والناي اولى عد التصريين لقريف والأول أولى: عند الكزقيين لنيقة وانظر الآية 
رقم [/]. هذا؛ وأجاز مكي اعتبار اسم #كانَ4 ضميراً يعود على اسم (أنَّ) فتبقى الجملة الفعلية 
عأ لياه وعليه فلا تنازع في العمل. و(نا) ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ©اعَلَ أَنَِيه : 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من «اشَطَطاك كان صفة له فلما قدم 
غلم غبار خالا .لحيل «يَقول...* إلخ في محل نصب خبر 24069 وجملة: #كان...4: إلخ 
في محل رفع خبر أن أن واستياء وخبرها معطوف على سابقه على الوجهين المعتبرين فيه. 
#إخططا4 عنفة مفخول مطلق محدارق» التقدين قولا عنططا. 


«إوأاً طن أن لّن قل لاضن وَلَبَنُ عل لله دا 4 


5-214 


الشرح: «إوَأناً طَنَنَا#: حسبنا: «أن ل لَقُوْلَ4: قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: هذا اعتذار 
من هؤلاء النفر عما صدر منهم قبل الإيمان من نسبة الولد. والصاحبة إليه تعالى. ومحصل 
الاعتذار: أنهم يقولون: إنا ظنناء واعتقدنا: أن أحداً لا يكذب على الله» وأن ما قاله سفهاؤنا 


, 


ددا تسج :الغشرؤن رات الآية : 7 1 

من نسبة الصاحبة» والولد إليه حنٌّء وصدقٌء فلما سمعنا القرآن وأسلمنا؛ علمنا: أنه كذب. 
انتهى. هذا؛ وإن الظن في الشريعة قسمان: محمودء ومذموم» فالمحمود منه: ما سلم معه دين 
القنان توذ ين المطتون :م مغرة رغ اوملسو قنلاه ولي اقرالة اننا زيكوك انلق ان 1 
الآية رقم [؟1] من سورة (الحجرات)» وقوله تعالى في سورة (النور) رقم 3 2َظن الْمَرْمبونَ 
َلْؤْسَتُ ِأَشمْ حَ)4» وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم :]1١[‏ طوطش طلك اليَوه وَصَقدئز 
رما بُورا. هذا؛ وينبغي للإنسان أن يحسن ظنه بالناس» ولا يسيء ظنه بهم استجابة لأمر الله 
تعالى في آية (الحجرات): ليوا كا يِنَ اَن إرك ينص طن ِنع إلا إذا ظهر من أحدهم ما 
يخالف الشرع الشريف. ولا يسيء الظن بهم إلا الذي أعماله سيئة. قال الشاعر: [الطويل! 


عن 
ا 


[كاء شكسل اكز شاو تنتونة .٠.‏ ومدق هنا تكتكات ين ترمتهم 

وكذلك ينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله تعالى بأن الله يرحمه» ويعفو عنه» ففي الحديث 
القدسي يقول الله تعالى: «أنَا عِنْدَ طَنَّ عبدي بي. . 2١‏ إلخ» ولكن ينبغي أن يقرن حسن ظنه بالله 
بحسن العمل» وإلا فهو ظن خاطئ» وزعم فاسدء ففي الحديث الشريف يقول الرسول وُ3ة: اليس 
الإيمانْ بالتمئّي» ولا بالتحلّي» ولكن ما وقرّ في القلب» وصَدَّكَهُ العمل إن قوماً ألهتهُم الأمانيٌ؛ 
حتى خرجُوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحي الظو نانف عذيوا! لو أحَسَئُوا الظنّ؛ 
لأَحْسَنُوا العمل». ومفرد #الْإن» إنسانء انظر الآية رقم [15] من سورة (المعارج)» وانظر الكلام 
على الجن في الآية الأخيرة من هده (النسوزة) ولا تن الطباق بين (الإنش) و(الجن). 

الإصراب : «رَأن4 : الواو: حرف عطف. (أنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. 
ع4 : فعل» وفاعل. #أن»: حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوفء التقدير: أنه. ##لَّنِ4: حرف ناصب. #تول4:: فعل مضارع. «الْاشن»: فاعله. 
«وَللْنُ» : معطوف على ما قبله. عَلَ أسَّهِ: متعلقان بالفعل #الْنْولَّ, أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من ك4 كان نعتاً له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم 
عنبواة سار ع 481 فهو برو اكع شتعرل مطلق مسلؤقبة العدين قولا ديا 
وجملة: إل نَلّ... إلخ في محل رفع خبر (أنَّ)» و(أنَّ) واسمها وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع معطوف على مثله في الآية رقم [1]» وعلى قراءة كسر الهمزة فالجملة معطوفة على : 


عد لني 


مانا سِعنَا انا يبه فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


سر لد ىس متيل مووي ا لم سس صمح سك سك جمس 
0 وَأتَكه كنَ رَجَالٌ من الانين يَودُونَ رجَالٍ مَنَ أْنَ فزادوهم رمق 49 
الشرح: كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافرء فأمسى في أرض قفر؛ قال: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فبييت فى أم» وجوار منهم حتى يصبح. روى البغوي 


5 000 301 الآية ] ” ِإِدالتَاسَخ والعشرؤن 


بإبجاه اللعلي عن كردم بن ابي السافية الاتصاري - رضي الله عنه قال: : خرججتٌ مع أبن إلى 
المدينة في حاجقَء وذلك أولَ ما ذكرّ رسولٌ الله يله بمكةء فآوانًا المبيت إلى راعي غتّمء فلما 
انتصف الليل جاء ذئب» فأخذ حملاً من الغنمء فوثب الراعي» فقال: يا عامر الوادي جارك» 
فنادى منادٍ لا نراه» يقول: يا سرحان أرسلهء فأتى الحمل يشتد حتى دخل الغنم» ولم تصبه 
كدمةء وأنزل الله على رسوله ككِةِ: موَأنَه كن يِجَالُ ين الإن...4 إلخ» انتهى خازن وقرطبي 
وغيرهما. وخذ ما يلي: 
حدث بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قال: خرجت في طلب إبل ليء» فأدركتهاء ثم 
أردت النوم ‏ وكنا إذا نزلنا بواد قلنا: نعوذ بعزيز هذا الوادي ‏ فتوسدت ناقتى» وقلت: أعوذ 
[الرجز] 
بس اكتتذازى الجدة ممق الأعسوال 
وفي سهو ل الأرض والجبالٍ 
إلا النببي وصالحٌ الأهمالٍ 


بعزيز هذا الواديء فإذا هاتف يقول: 


اك 0 ١‏ دي الجلالٍ 


5-6 2 
دخا تتبيهة النتسائد خذا سورلا ارشحة ميخية 1 فين حتت 
فقال: ار 
جه رس ول الله بسَالْسكسيسرات جاءً بياسين وحاميمات 
وسور مبنعييية تحن متكاذت نامر بهال سس لاو والتركحاة 


ويزجبر_رٌ الأقوامًٌ عن منةة 


فد كنن في الإستلام ستشجيكسرات 


فقلت: أما إنه لو كان لي من يؤدي إبلي هذه إلى أهلي؛ لآتيته حتى أسلم» فقال: أنا 
أؤديهاء فركبت بعيراً منهاء ثم قدمت فإذا النبي كَلةِ على المنبر (وفي رواية: فوافيت الناس في 
صلاة الجمعة) فبينا أنا أنيخ راحلتي؛ إذ خرج إليّ أبو ذر - رضي الله عنه -» فقال لي: يقول لك 
يكهِ: ادخل. فدخلتء فلما رآني؛ قال: «فما فعل الرجل؟». وفي رواية: ١ما‏ فعل 
القت الى قد جو لا أن داقن سالمة!». وقد قص الله على نبيه يه ما 
كان عليه الناس قبل بعثته من أن الإنسان إذا نزل منزلاً مخوفاًء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
شر سفهائه بقوله تعالى: لأوَأنَك كنَ يِجَالٌُ من لاني يْودونَ...4 إلخ . 


رسول الله عن 


لإزائاقة افازون 7 فلي ايه“ 3" 


هذا؛ وظيَالٌ» جمع: رجلء وهو مأخوذ من الرجولة بمعنى الشهامة» والحمية» والنخوة» 
ومن لم يتصف بذلك؛ فليس رجلاً بالمعنى الصحيح, والمرأة مأخوذة من المرءء وهو الرجل؛ 
لأن حواء أخذت من ضلع آدمء كما رأيت فيما سبق؛ لذا جعلت نهمتها في الرجل» وأما الرجل 
فقد جعلت نهمته في التراب» أي: حطام الدنيا؛ لآن آدم خلق من تراب. ونص الآاية صريح 
على أن لفظ الرجال يطلق على الجن خلافاً لمن منع ذلك. 

وموم رَعََا» أي: زاد الجن الإنس رهقاًء أي: خطيئة» وإثماً. قاله ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة. والرهق: الإثم في كلام العرب» وغشيان المحارم. ورجل رهق: إذا كان 
كذلك. قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام في حق 
الذية أغعسئوا الحسنى : #ولا رهن وجوكهم فَلر ولا »4 رقم [17]» وقال في حق الذين كسبوا 
السيئات: «ويَهَفُهمْ لذ رقم [2؟] منها أيضاً. هذا ؛ وقال الأعشى: اي 


لاضَئْءَينفعُنيمِنْ دون رُؤْيّقِها هَلْيَشْتَفِي وَامِقُ مالَمْ يُصِبْرَمَقا؟ 

بعس ؛ إثماء واضيقك الزئادة إلى انسي» إذاكانوا'سيباً لها فال مجاهد: المعتق :“زاد 
لاعن الع طعاناً» :ونه ذا بين السوكة بخ 'قالنف عظوا لحن فمدةا بالاندنه والدكن دولا 
شك أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفرء وشرك. 

الإصراب : «وَأنَهَ؛ : الواو: حرف عطف. (أنَّ): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. 
«كن4: فعل ماض ناقص. #إربَال»: اسم 9#كن4. ليْنَ الإن#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة ظرَالٌ». مُودُوَ#4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» الواو 
فاعله. والجملة الفعلية في محل نصب خبر «إكن. # ريال : متعلقان بالفعل قبلهما. يدن 
َلْنّ4 : متعلقان بمحذوف صفة ظرجَالٌ4. وجملة: #كنَ...4 إلخ في محل رفع خبر أنء و (أنه 
كان...) إلخ معطوف على الكلام قبله على الوجهين المعتبرين فيه. طورادُوهم4: ماض» 
وفاعله» ومفعوله الأول. 8رَمَقَاكه: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب مثلها . 


ظ دربم طَوا كنا طَننَمٌ أن أن يبعت أله مدا 49 0 


الشرح: هذا من قول الله تعالى للإنسء لا من قول الجن. والمعنى: أن الجن ظنوا كما 
ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيم به الحجة عليهم. أو المعنى: ظن الجن كما 
ظننتم يا معشر قريش أن لن يبعث الله أحداً بعد موته» ولك الك لما سمعوا القراة عدوا 
وأقروا بالبعث؛ فهلا أقررتم مثلهم؟! ففيه توبيخ شديد للمنكرين البعث من البشرء والله أعلم 


بمراده» وأسرار كتابه . 


الإصراب : <رأَئَ 4 : الواو: حرف عطف. (أنهم): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
«ظُوَأ» : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. #كنَا4: الكاف: حرف 
تشبيه» وجر. و(ما): مصدرية. «ظّنَُ4: فعل» وفاعل» و(ما) والفعل (ظَنَّ) في تأويل مصدر 
في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوفء. التقدير: ظنوا 
ظنا كاننا خكل, نكم وها لبدن مدهب يوي وإنخا ليقي فى مدل هذا التركيب أن يكون 
متفويا بعلن الحا عه المصوير. المضمر المفهوم من الفعل المتقدم» وإنما أحوج سيبويه إلى 
هذا؛ لأن حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا 
منها. #أن» : مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفه. التقدير: أنه. #أن#: حرف 
ناصب. يعت #: فعل مضارع نوين للن). أشي : فاعله. #اأَمَدَاكه: مفعول به 
وجملة: أن يَبِمَتَ...4 إلخ في محل رفع خبر (أنّ) و#أن» المخففة واسمها المحذوف» 
وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي الظن» والمسألة من باب التنازع؛ لأن 
#ظنواً4 يطلب مفعولين؛ وَظظَدَهٌ4 كذلك. وهو من إعمال الثاني للحذف من الأول» أو من 
إعمال الأول للحذف من الثاني» والأول أولى عند الكوفيين لسبقه. والثانى أولى عند البصريين 
لقربه» قال ابن مالك رحمه لله في ألفيته : ْ [الرجز] 


ععيلان اتتمبيا فى اسه عضن «فثز فلتبرا تو يع تع لسك 
والتتانتي أرلص ست ا لمك واخقاز سكمها مترخت ذا اشر 

وجملة: «طواً...4 إلخ في محل رفع خبر (أنَّ). والمصدر المؤول؛ والأحرى: والكلام: 
(أنهم ظنوا. . .) إلخ معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه. 


ل عير 


ل ا هم 
#إوأنا لمسنا السّماءَ فوجدتنها مُلِيَتَ حَرَسَا سَّدِيدًا وَسَهبًا ©2ظ 


ا 0 


الشرح: #رَأَنَا لَسَسَنا ألسّّة» أي: قصدناء وطلبئا السماءء كما جرت عادتنا باستراق 
السمع» فاللمس مستعار للطلب» يقال: لمسه والتمسه. وتلمسهء كطلبه. واطلبهء وتطلبه» قال 
الشاعر وهو يزيد بن الحكم الكلابي: [الطويل] 
2 ل لخن ادقة طشك 025 5 5 ظ ا 1 
َوَجَدََهَا مُلِمَتَ حَرّسًَا سَّدِيدَا؛ أي: حفظة من الملائكة» جمع: حارس» مثل: ركب جمع 
راكب» وخدم جمع خادم» ولذلك وصف ب: (شديد) لو ذهب إلى معناه؛ لقيل: شداداً. مثل 
قولنا: السلف الصالح» بمعنى الصالحين. (شهباً): جمع شهابء وهو انقضاض الكواكب 
المحرقة لهم. وجمع الحرس: أحراس . قال امرؤ القيس في معلقته رقم  ]7[‏ وهو الشاهد رقم 
[497] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


دا لاصخ رالعشرؤن ا الآية: 4 1 
ل ل الك 225 25 فلن شراضا لو يعيزون مَُشْشَلِني 

الإصراب : وناك : الواو: حرف عطف . (أن): جرب مثيه بالعيل» و(نا): اسمها. 
الَمَسَنَ؛: فعل» وفاعل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنّ) . أسَّماة4: مفعول به» و 
ونا لَمَسَنَا لشم معطوف على المصدر المؤول في الآية الأولى» فهو في محل رفع مثله. 
وعلى قراءة الآية بكسر الهمزة فالجملة 0 إن يَعمَا...* إلخ فهي في محل 
نصب مقول القول مثلها. #فَومَّدَنَهَاك: الفاء: حرف عطف. (وجدناها): فعل» وفاعل» 
وو و 0 «وملكَت# : فعل 
ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل يعود إلى ##أَسَّمَة؟# تقديره: «هي). #حَرَسَايك: تمييز. 
وقيل: حالء ولا وجه له. ظسَرِيد4: صفة «حَرَسَا4. «رَثُي4: معطوف على: طحَرََا4 
وجملة: مُلِتَت...4: إلخ في محل نصب مفعول به ثان» وأجيز اعتبارها في محل نصب حال من 
الضمير المنصوب. والرابط: الضمير فقط»ء وتقدر: «قد) قبلها لتقربها من الحال» وهذا على 
تأويل (وجدناها) ب: «صادفناها». فيكون قد اكتفى بمفعول واحد. 


ينها مَعهِدَ للسّمْعٌ هَمَن يَنتيع الْآنَّ يد له شبابا يَصََا 9©»* 

الشرح: «َرَأنًا كا تتَمْدُ مِتَاك: من السماء. همَمدَ: مواضعء» ومراكز. #إالسمع» : 
للاستماع» واستراق السمع من الملائكة. مقس بتع الآن» : فمن يحاول استراق السمع في 
هذه الأيام. يد لك...4 إلخ: أي : يناك قا لتقا رود لامر يناد رمخ قو «وو كد وقيل : قناياً 
من الكواكب» وعدا من الملائكة. وانظر الآية رقم [؟] الآتية. 

تنبيه: اختلفوا هل كانت الشياطين تُقدّف قبل مبعث النبي يله أو ذلك أمر حدث بمبعثه؟ 
فقال قوم: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى» ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام - 
خمسمئة عامء وإنما كان من أجل بعثة النبي كك فلما بعث محمد وَليْةِ منعوا من السموات 
كلهاء وحرست بالملائكة» والشهب. وقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : لما كان اليوم 
الذي نبئ فيه رسول الله يَلْةِ منعت الشياطين» ورموا بالشهب. 

وقال الزمخشري: والصحيح: أنه كان قبل المبعث» وقد جاء ذكره في شعر أهل الجاهلية 
قال بشر بن أبي خازم : [الكامل] 


0 وو 


25 215 22 الظظ 1ك 2-22 ل ادك 
وقال اوس بن جر وهو جاهلي: [الكامل] 


ب فدابي 1 0 دوعتي قد ريل 


2 2 اس 20 
وَانهفض كالدري تي 


5 86 2 الآية : 4 ِلدَمالنَاسَج لسرن 
واه ا 1 سس ا لت 


وهذا قول الأكثرين» وقد أنكر الجاحظ البيتين» وقال: كل شعر روي فيه فهو مصنوعء وأن 
الرمي لم يكن قبل المبعث. والقول بالرمي أصح.ء لقوله تعالى: «ووْجِدَنهًا مُلِعَتَ حَرَسًا سَدِيدًا 
وَسْبْبَاك وهذا إخبار عن الجن: أنه زيد في حرس السماء؛ حتى امتلأت منهم» ولما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . قال: بينما النبي يك جالس في نفر من أصحابه؛ إذ رمي بنجمء 
فقال: «ما كُنْتُمْ تقولونَ في مثل هذا في الجاهلية؟). قالوا: كنا نقول: يموت عظيم» أو يولد 
عظيمء فقال كلِِّ: «إنها لا تَرْمَى لموتٍ أحدٍء ولا لحياته» ولكن رَبُنَا سبْحَانَهُ وتعالّى إذا قضّى 
أمراً في السماء؛ سبّحَ حملةٌ العرش. ثم سبّحَ أهلٌ كلّ سماءٍ حتى ينتهي التسبيح إلى هذه 
السماء. ويسْتخبرٌ أهل السماءِ حملةً العرش مادًا كَالَ رَبُكُمْ؟ فيخبروتهُمْ ويخبرٌ أهلُ كل سَمَاء 
حتى ينتهيّ الخبر إلى هذوء فتتَخطَفٌ الجن فَيُرْمَوْنَ فمًا جاؤوا به فهو حقٌء ولكنهمٌ يَزِيدونَ فيا 

قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرض الجن لإحراق نفسها بسبب استماع خبر» بعد أن 
صار ذلك معلوماً لهم؟! فالجواب: أن الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تعظم المحنة» كما ينسى 
إبليس في كل وقت: أنه لا يسلمء وأن الله تعالى قال له: «إوَإنَ عَكِكَ الْعَمَدَّ إِكَ يَرْرِ لين [هم] 
من سورة (الحجر)ء ورقم [78] من سورة (صَّ)» ولولا هذا لما تحقق التكليف. وأحسن من هذا 
ما ذكرته في سورة (الملك) رقم [5]. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم . 

الإصراب: «رَأن4: الواو: حرف عطف. (أنّ): حرف مشبه بالفعل» ونا: اسمها. 463 : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون, و(نا): اسمه. تَفَعَدُ: فعل مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». #إيبًا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
مَتنَعِدَكه كان نعتاً لى على مثال ما رأيت في الآية رقم [0]. مإمَقعِدَ: ظرف مكان متعلق بما 
قبله. «إِسَّمعَ4: متعلقان بالفعل انمدع والجملة الفعلية في محل نصب خبر (كان). 
وجملة: ...4 إلخ في محل رفع خبر (أن)» و(أنَّ) واسمها وخبرها كلام معطوف على ما قبله 
على الوجهين المعتبرين فيه. مفَمن: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (مَنْ): اسم شرط جازمء 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #ايَنْتَهعٍ4: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) تقديره: «هو»» والمفعول محذوفء يدل عليه المقام. #الْآنَ: ظرف زمان متعلق بما 
قبله. #يجدُ؛ُ: فعل مضارع جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (من)» تقديره: ١هو).‏ 9ل4: 
جار ومجرور في محل نصب مفعول به ثان» تقدم على الأول. أو هما متعلقان بمحذوف حال 
من هإرّصَدَاك كان صفة لهء وعلقهما الجمل ب: #يَصَدَاكه نفسه. ثاب : مفعول به. «إيّصَرَا)ه : 
صفة «إيبَابك. والجملة الفعلية: يد لَه يْبَب يَسَدَايُهِ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء 
ولم تقترن بالفاءء ولا بإذا الفجائية» وخبر المبتدأء الذي هو (مَنْ) مختلف فيهء فقيل: جملة 
الشرط. وقيل: هو جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة 
الاسمية معترضة بين المتعاطفات» كما هو ظاهر. 


للددا ليج جا لغشن ل سر وا الآية ٠١ ٠:‏ 1 
تنبيه: أمّا ظالْآنَ4 فى هذه الآية» وأمثالهاء فهي كلمة ملازمة للظرفية الزمانية غالبا مبنية 
على الفتح دائماً؛ لتضمنها معنى الإشارة» وألفها منقلبة عن واو لقولهم في معناها: الأوان. 
وقيل: عن ياء؛ لأنه من آن يئين: إذا قرب. وقيل : أله أوات»:فليت الراى الغا ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين. ورد بأن الواو قبل الألف لا تقلب كالجواد»ء والسواد. وقيل: حذفت الألف. وغيرت 
الواو إلى الألف» كما قالوا: راح» ورواح» استعملوه مرة على : فَعَلء ومرة على : فَعَال كزمن » 
وزمان. وقال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه شذور الذهب: والآن اسم لزمن حضر 
جميعه » 0 ال و اا ا ا 


6 ما 


25 7 5 ىو 0 5-5 ع 
لنبن مودق نذا النشيال از عيرنفقينا وأخرّى بذاتٍ الجِزع ا لك م 
كالْهُمَاهِلزِلَمْيَقَقَيرَا وَنَدمَرَلِلدَارَئْنِمِنْ بعينًا عَصْر 


أصله: «كأنهما مِنَ الآن؛ فحذف نون (مِنْ) لالتقائها ساكنة مع لام الآنء ولم يحركها 
لالتقاء الساكنين» كما هو الغالب» وأعرب (الآن) فخفضه بالكسرة. انتهى. وقد اختلف في علة 


بنائه اختلافا كثيرا. انظر: «همع الهوامع». 
ع لكوم ل سك 
يكم ديم رشّدأ 29 


الشرح: قال الجن حينما حرست السموات من استراقهم السمعء ورموا بالشهب: لا نعلم 
نحن معشر الجن ما الله فاعل بسكان الأرضء ولا نعلم: هل امتلاء السموات بالحرس» 
والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض» أم يريد الله بهم خيراًء وفلاحاً» ونجاحاء بأن 
يبعث فيهم رسولاً مرشداً يرشدهم إلى الحق والصواب» وإلى الطريق المستقيم؟ وهذا من أدب 
الجن حيث نسبوا الخير إلى الله» ولم ينسبوا الشر إليه صراحة» وأين هذا من قول إبراهيم - على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة (الشعراء») رقم [ ٠‏ 8َوَإِدَا مَرِضْتٌ فهو 
يَفْفِينِ»4» ومثله قول الخضر ‏ عليه السلام ‏ في سورة (الكهف) رقم [4/]: ظكَاردتُ أن أصيَاك» 
وقوله في سورة (الكهف) أيضاً رقم [8]: دارا رَيْكَ أن يَِنْمَ أَْدَّهُمَا وَيَسْتَخَرنًا كَرَهُمَا ب 
قن ترك صيف كمي الغيبن شه يبان الاق وات تعالي 0 د 


1 


ل ل قل إن صَللتُ 1 ن أهنَديت 
ما وى ِل رقت» . 


قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل الأرض 
عذاباً» أو يُرسل رسولاً إليهم؟ والمعتمد: أنه من قول الجن كما قدمته. قال ابن كثير: وقد 


* "ع - 30 الآية: ٠١‏ لامع :لسرن 


كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» وهذا هو الذي حملهم على تطلب السبب» فأخذوا يضربون 
مشارق الأرض» ومغاربهاء فرأوًا رسول الله يَكةٍ يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا: أن هذا هو 
الذي حفظت السماء من أجله» فدنؤًا منه حرصاً على سماع القرآن» ثم أسلموا. 

هذا؛ ولا شك: أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة الشهب في السماءء والرمي بها؛ هال 
ذلك الإنسء» والجن, وانزعجوا له. وظنوا: أن ذلك لخراب العالم» فأتوا إبليس» فحدثوه 
بالذي كان من أمرهمء فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتؤه» فشمهاء 
فقال: صاحبكم بمكة؛ فبعث سبعة نفر من جن نصيبين» فقدموا مكة. فوجدوا النبي كَلةِ قائما 
يصلي بأصحابه. ولا تنس ما ذكرته لك: أن الرمي كان في الجاهلية قبل الإسلام» فلما بعث 
النبي وَلةٍ زيد فيه زيادة لفتت نظر الإنسء. والجن إلى ذلكء» والله أعلم بمراده. 

هذا؛ والإرادة: نزوع النفس» وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه. ويقال للقوة التي هي 
مبدأ النزوع. والأول مع الفعل» والثاني قبله» وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى 
به» ولذا اختلف في معنى إرادته سبحانه وتعالى» فقيل : إرادته لأفعاله: أنه غير ساوء ولا مكرهء 
ولأفعال غيره أمره بهاء فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته. وقيل: علمه باشتمال الأمر على 
النظام الأكمل» والوجه الأصلح.» وهذا الأخير هو المقبول؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاءء 
ولا يرضى لعباده الكفر. هذا؛ ولم يرد لفعل الإرادة» ولا لفعل المشيئة أمر فيما أعلمء فهما 
ناقصا التصرف, وقد كثر حذف مفعول هذين الفعلين حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء 
المستغربء مثل هذه الآية» وقوله تعالى: لو ردم أن تَبَدَ ها لَححَدْنَهُ من لَدنآ» رقم [17] من 
سورة (الأنبياء»» وقال الشاعر الخزيمي: [الطويل] 
فلوؤشِنة ]آذ ايكني ونا لبيكيئفة. عليه ولكن سباخة الصبر رسع 


وقيد بعضهم حذف مفعول هذين الفعلين بعد «لو»» وليس كذلك. 

الإعراب : ون : الواو: حرف عطت: :(أن): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها. :39لا : 
نافية . ##تدَرقَ4:: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر 
وجوباًء تقديره: «نحن»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. #أَمَرٌ4: الهمزة: حرف 
استفهام. (شر): أجيز فيه وجهان: أحسنهما الرفع على أنه نائب فاعل بفعل محذوفء التقدير: 
أأريد شر؟ والثاني: أنه مبتدأ سوغ الابتداء به وهو نكرة تقدم الاستفهام عليه. #أرِيد: فعل 
ماض مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى (شر)» والجملة الفعلية مفسرة على الوجه الأول 
ب: (شرّ)ء وفي محل رفع خبره على الوجه الثاني فيه. #إيمَن»: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. «#إفي الْأَرَضِ»ه: متعلقان بمحذوف صلة الموصول. #أرٌّ»: حرف عطف. #آرات4 : فعل 
ماض. ##بيم: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ؤريهم» : فاعل (أراد)» والهاء في محل جر 


بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. ورَسَدَا: مفعول به. وجملة: 
وآرا...# إلخ معطوفة على ما قبلهاء وهذا هو الذي رجح اعتبار (شر) نائب فاعل بفعل محذوف 
لتتعادل الجملتانء وتكون لأأَرَ متصلة. هذا؛ والكلام: #أََر...* إلخ في محل نصب سد 
مسد مفعولي الفعل: وتَدَرِى4. والجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمهاء 
وخبرها معطوف على ما قبله من كلام على الوجهين المعتبرين فيه. 


سكس ص اي اي ع ع ا سشم مسس دي حجر 
00 أنا منًا الصَلِحونَ وَمِنا دون ذلك 51 طرايق قددا 40 
الشرح: وَأ من ألصَّلِحْوت: الكاملون في الصلاحء العاملون بما يرضي الله. موَونًا دُونَ 
دَلِكَ» أي: الذين ليس صلاحهم كاملاً» أو الذين ليس لهم صلاح» وهم الكفار. كا طَايقَ 
قِدَدَايه أي: فرقاً شتى» وأدياناً مختلفة» وأهواءً متباينة» ومنه قول الشاعر: [الضيظ] 
المكابع البافظ التوكادق بطا قفي اقنى:نفضية الاس إِذْ أَهُْوَاؤُهُمْ قِدَدُ 


والمعنى: لم يكن جميع الجن كفاراًء بل كانوا مختلفين» منهم كقارء ومنهم مؤمنود 
صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء على حد قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [6]: ممَنْهُمَ 


قو شوم ؤ«#ر > جوم عاج خرن عل 


ظالم فيه وينم مقتصد ومنهم 5 بالخيرتٍ © . وقال المسيتت: كنا مسلمين» ويهود» 
ونصارى» ومجوس . وقال السدي: في الجن مثلكم قدرية ومرجئة» وخوارج» ورافضة. 
وشيعة» وسنية» أقول: وهذا يحتمل أن يكون بعد الرسالة المحمدية» وأما قبل الرسالة فهم كما 
قال المسيب؛ لأنه كان في الجن من آمن بموسى» وعيسى - على نبيناء وعليهماء وعلى جميع 
الأنبياء» والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام ‏ بدليل ما حكى الله من قولهم في سورة 
(الأحقاف) رقم [0]: امن بَعَدٍ موس مُصَيْهًا لِما بَبْنَ يَدَيْوِك . 

و(الطرائق): جمع: الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي: كنا فِرقاً مختلفة. وخذ قوله تعالى 
في سورة (المؤمنون) رقم[17]: ولد حَلَقَنَا وفك سَبْعٌ طرايقَ وما كا عن الخلق عفان 4 
و(القدد): نحو من الطرائق» وهو توكيد لهاء واحدها: قدَّة. يقال: لكل طريق قِدَّة وأصلها 
من: قد السيور» وهو قطعها. قال لبيد ‏ رضى الله عنه ‏ يرثى أخخاه أربد: [المنسرح] 
مم2 ه 3 © 0 2 7 ل 1 بي .3 : 3 
لم تالخ اللعيين كيل تيهنا نيلسة تشتص الجعيداد كباليقيده 

وقال آخر: [الرمل] 
وتتفنة يليك وزنة خايكية .ينولك عحل عرز تحكنا 

والقِدٌ بالكسر: سيرٌ يُقَدٌ من جلد مدبوغ» ويقال: ماله قِدَّ ولا قِحُفء فالقِدٌ: إناء من جلدء 
والقخف: من خشبء وانظر ما ذكرته بشأن #أَصَّدِلِحِينَ4 في سورة (المنافقون) رقم .]1١[‏ هذا؛ 


6 را الآية: ١١‏ ءا لنَاسَخ لسرن 


وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العياس بن أحمد الدمشقى قال: سمعت بعض الجن ؛ وأنا 
في علي اليل يضم [الطويل] 


و 8 ج ع 5 م ه م 0 فا ه 2 
قلوب بَرَاها الحبّ حتى تعلقت مَذاهِبَهًافي كل غْرْبٍ وشّارق 


بو ع8 


تهيمُبحبٌاله وله رَبُهَا معلقَةٌ بال كُونَ الهخلايقي 

الإعراب : وان : الواو: حرف عط (أن): حرف مشبه بالفعل» و(نا) اسمها. ##منَاكه: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #األضَّلِحُونَ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه الواو 
نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (أنَّ) و(أنَّ) واسمها وخبرها معطوف على ما قبله على الوجهين 
المعتبرين فيه. (منًا): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم أيضاً. ظدُونَ4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوفء. التقدير: ومنا فريق كائن دون ذلك» أو ومنا ناس دون 
ذلك. على حد قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [118]: «إمْنْهُمٌ ألصَلِحُونَ وَمنهُم دوْنَ 
كلك . هذا؛ وقال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه الشذور: «دون» اسم مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأً مؤخرء وبني على الفتح لإبهامه» وإضافته إلى مبني» وهو اسم 
الإشارة. ولو جاءت القراءة برفع #دُوتَ» لكان ذلك جائزاًء كما قال الشاعر: [الطويل] 
: فيقتي َبَاَرْتُ د الْمَوْتِ والسوت دُونهنا 

الرواية (دوثها) بالرفع . انتهى. وقالهالتطل قا فين الو قد ركان الي أ 
#إدون» بمعنى : «غير» أي : ومنا غير الصالحين» وهو مبتدأ» وإنما فتح لإضافته إلى غير متمكن» 
كقوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [44]: لإلَقّد نَعَلْمَ بيتك فيمن نصب على أحد الأقوال» 
وإلى هذا نحا الأخفش. الثاني: أن #إدُونَ» على بابها من الظرفية» وأنها صفة لموصوف 
محذوف. تقديره: ومنا فريق» أو فوج دون ذلك» وحذف الموصوف مع «مِنْ) امعد كتين 
كقولهم: منا ظعَنَء ومنا أقام, 0 منا فريق. انتهى . و#أدونَ» مضاف» و#دَلِكُ)4 اسم إشارة 
مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية: ##ينًا أَلصََِحُونَ وما عطف عليها في 
محل رفع خخبر (أنّ)» و(أنّ) واسمهاء وخبرها معطوف على ما قبله. ©ك#: فعل ماض ناقص 
مبني على السكونء و(نا): اسمها. #طَريِقَ»: خبرهاء وهو على تأويل: ذوي طرائق» أو في 
طرائق . مإقِدَداكك : صفة لهاء والجملة الفعلية في محل نصب حال من (نا)» والرابط: الضمير 
فقطء وهي على تقدير «قد) قبلها لتقربها من الحال» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها . 

تنبيه: ما تقدم هو الإعراب الظاهرء والأصح: أن مضمون الجار والمجرور #ينَا مبتدأء 
مأ ألصَّدِحُونَ# هو الخبر؛ لأن (مِنْ) الجارة دالة على التبعيض» أي: بعضهم الصالحون» وجمع 


7 
1 غير يد 


درم لنَايَج :اشرو ع م لايم الآيتان: ١١‏ و١‏ 771 
الضمير يؤيد ذلك» ويؤيده عطف (كثير) عليه في الآية رقم [55] من سورة (المائدة)» وعطف 
(أكثرهم) عليه في الآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (آل عمران)» وخذ قول الحماسي: [الكامل] 
مِنْهُمْنْيُودٌلاتراميَبَعْضُهُمْ همِنَافَهِسْت وَضَمَ حَبْلْالْحَالِبٍ 

حيث قابل لفظ «منهم» بما هو مبتدأء أعني لفظة «بعضهم» وهذا مما يدل على أن مضمون 
(منهم) مبتدأ. هذا؛ وليوث: جمع: ليث» وهو السبع. لا ترام: لا تقصد. قمشت: جمعت من 
هناء وهناك» والمراد: رذالة الناس. والقمش الرديء من كل شيء. 


- 
0000 4 و سس 
سِ و 4 


أ 4 0 0 ري ب 27 007 2 
#وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الارض ولن شَجِرَه هربا 40 


الشرح: و«إرَأناً ظَمَنَ»: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: الظن بمعنى العلم» واليقين 
بخلافه في الآية رقم [5] ورقم 3. وقال الجمل: أي: علمناء وتيقنا بالتفكر والاستدلال في 
آناقة أله آنا :تن قضة المللة» وملطانه ان تقوته يهوت: ولا فيو النهن لان 1 فل ننه 
والمعنى: تيقناء وتأكدنا أننا لن نعجز الله» ولن نفوته أينما كنا سواء في الأرضء» أو حاولنا 
الهرب إلى السماءء فإن الله قادر على عذابنا؛ إن عصيناه أينما كناء وأينما ذهبنا. 

الإفراات :92و40 الواو حرق فط (آن)» حرف نكيه بالفعل » ونا : انتنها» حذفك 
نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. ظظْنَنَا#: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
(أنّ)؛ والمصدر المؤول منهاء ومن اسمهاء وخبرها في محل رفع معطوف على مثله في الآية 
رقم 1[1]» وعلى قراءة كسر الهمزة فالجملة الاسمية معطوفة على: «#إِنا سِعَنَا فنا با فهي 
مثلها في محل نصب مقول القول. #إأن»: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» 
التقدير: أنه. «لَن»: حرف نفي» ونصبء واستقبال. لتُتْجِرَ) : فعل مضارع منصوب ب: أن 
والفاعل مستتر فيه تقديره: «نحن»). «آلَه»: منصوب على التعظيم. فى الْأرضٍ»ه: متعلقان 
بمحذوف حال من الفاعل المستترء التقدير: كائنين في الأرض» والجملة الفعلية: «#إأن 
تجِر...4 إلخ في محل رفع خبر (أن) المخففة من الثقيلة» وهي واسمها المحذوف وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي ظننا» وجملة: وَل بره معطوفة على ما 
قبلها فهي في محل رفع مثلها. هَري4ه: حال من الفاعل المستترء فهو مصدر بمعنى: هاربين. 


22 سر سس طوس 6 سر صد 04 ع2 م لس 44 له ير 21 سس د جم 
الشرح: را لما ينا أَهدَى» أي : القرآن. «أدءَامَنًَا به-#: صدقنا بهء» وبمحمد يَكِك. 
مفمن 5 يريف © : وينفذ لأوامره. وينزجر عن معاصيه» وزواجره. 0 حاف 2 1 فصا 


ره سر 


من حسناته. 9إوَلَا رَمَقنَاكهُ: ظلماً بالزيادة في سيئاته. وانظر ِرَمَقَا» في الآية رقم [5]. 


شم 2 الآية : ١5‏ درا لَاسَج رالعْشرؤن 

الاضراقة : ط3و 140 الواو+ حرق عطف زان عرف شه بالفع ا و(نا): امهنا 
للَمَاك: حرف وجود لوجود عند سيبويه» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوبء وهي عند ابن 
السراج» والفارسي» وابن جني» وجماعة ظرف زمان بمعنى: حين» تتطلب جملتين مرتبطتين 
ببعضهما ارتباط فعل الشرط بجوابه» وصوب ابن هشام الأول» والمشهور الثاني. وسَمعَنَا : 
فعل» وفاعل. «#أهد: مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ظلَمَ إليها على اعتبارها ظرفاً. ولا محل لها على اعتبار 
اناه خرفا ‏ 10236+ فغل » وفاغل- ##يو 6 جان ومجرون متعلتان ما قبلهما» والجملة 
الفعلية جواب لَك لا محل لهاء و(لما) ومدخولها في محل رفع خبر (أ3ّ)» و«وأن لنّه..» إلخ 
معطوف على ما قبله في الاية السابقة على الوجهين المعتبرين فيه. 

#قمّن#: الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم» مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأً . مَبؤِنَ#: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» تقديره: «هوا. 
يرَيهِ4»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. #إقلا#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (لا): نافية. #يحَافُ»: فعل 
مضارعء والفاعل يعود إلى من أيضاً. «يحْسَايِ: مفعول به. #وّلا4: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. ##رَمَقَا: معطوف على 8بَحْسَاي. وجملة: (لا 
يخاف. . .) إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» التقدير: فلا هو يخاف. وعليه فالجملة الاسمية في 
محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل 
المفرد. وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيهء فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: جملة 
الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين» والجملة الاسمية: (من...) إلخ 
مستأنفة ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: أي : فائدة في رفع الفعل يخاف» وتقدير 
مبتدأ قبله» حتى يقع خبراً له ووجوب إدخال الفاء» وكان ذلك كله مستغنئّ عنه بأن يقال: لا 
يخفء قلت: الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك» فكأنه قيل: فهو لا يخاف» فكان دالاً على تحقيق أن 
المؤمن ناج لا محالة» وأنه هو المختص بذلك دون غيره. انتهى. ولولا تقدير مبتداً قبل الفعل» 
لقيل: فلا يخف. هذا؛ وقرأ الأعمش (فلا يخف) على النهي. 


ا ‏ مترعتن ...املو 


ول 2 ع - ده و عه سس سير 
لْفَسِطْونَ هَمَنَ أَسْلَمَ وليك حَرَوَأْ رَسَدَا 469 


الشرح: «رََنَا منَا...» إلخ: أي: وأنا بعد سماعنا القرآن منا من أسلم. وصدق برسالة 
محمد يك ومنا من جار عن الحق» وكفر. يقال: قسط الرجل: إذا جارء وأقسط: إذا عدل» 
فالأول من الثلاثي» والثاني من الرباعي» واسم الفاعل من الأول: قاسطء كما في الآية الكريمة 


إِلدءالنَا تجا سن اه الآية: ١5‏ رقف 


عن لكات :ميقل :قال تعالى قري سورة [السسجرات ارقم :01 عوراقيار 1 الله اللتيينن 4 
هذا هو المشهور خلافاً للزجاج في جعلهما سواء» ومثل آية (الحجرات) قول الحارث بن حلزة 
اليشكري في معلقته رقم [18]: [الخفيف] 
تعلدة تشديحظ : وافتعيل كن يعلم لخن ريد درو تنا ةنو انتناء 

موفَمَنَ أَسْلَم...4 إلخ: أي: فمن اهتدى واعتنق الإسلام» واهتدى بهدي الرسول كه وسار 
على منهاجه القويم» فأولتك الذين قصدوا الرشدء وأرادوا الفلاح» وسلكوا طريق السعادة» 
والنجاة. والتحري: بذل المجهود في الوصول إلى المقصود. هذا؛ ومن الثلاثي بمعنى: 
الجورء والظلم قول الشاعر: [الكامل] 
فنَوم هع كعدوا الو ست فدوة” عترايمة فشظروا ها التعمان 

فائدة : يروى: أن الحجاج قال لسعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ حينَ أراد قتله: ما تقول 
فيّ؟ قال: قاسط عادل» فقال من حوله: ما أحسن ما قال! حسبوا: أنه يصف الحجاج بالقسطء 
والعدل. فقال الحجاج: يا جهلة! إنه سماني ظالماً مشركاًء وتلا لهم قوله تعالى: 8إوَأمَ 
لْفسِطونَ فكاو لِجَهَئَرَ حَطْبّاكه: وقوله الى فى انم سورة (الأنعام): «ثُرّ أَلَدنَ كَُرُوا 0 
يَعْدِنُوتَ». هذا؛ ولا تنس الطباق بين ©#الْمُسَلِمُونَ4 وْ# الْقَيِطونَ» . 

الإصراب : وناك : الواو: حرف عظفب ا (ن): حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمها. 
#منا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «االْمْسْلِمُونَ: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالمء والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر (أنَّ)» والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في محل رفع مثلها . 
#وَأنَا منَّ...4 إلخ معطوف على ما قبله على الوجهين المعتبرين فيه. #فَمَنَّ*: الفاء: حرف 
استئناف. وتفريع. (مَنْ): اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أَسْلم#: فعل 
ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هواء يعود إلى 
(مَنْ). طتَوْلَيكَ»: الفاء: واقعة في جواب الشرط . (أولئك): اسم إشارة مبني على الكسر في 
محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل له. #تَرَوَا: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» التي هي فاعله؛ والآلف للتفريق 
مورسّدَا؟ : مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه: فقيل: جملة الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: 
الجملتان. وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً فهو مبتدأء 
وجملة: (أسلم) صلتهء والجملة الاسمية: (أولئك. ..) إلخ في محل رفع خبره» واقترنت 


د 00002 
لكالا "قلق سيد: ٠0‏ طنزاتلفةطفيقن. 
بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى الاعتبارين فالجملة الاسمية مستأنفة» 
ومفرعة عما قبلهاء لا محل لها. 


ظوَأنا الَْيِظونَ هكاوأ لِجَهَئدٌ حطلبًا © 


الشرح: #وَأمَا الْقَدِطُونَ#: الجائرون عن طريق الإيمان» والحقء والصواب. 9َكاواً 
ِجَهَئٌَ حَطبَاك : وقوداً لجهنم. فإن قيل: الجن مخلوقون من النارء فكيف يكونون حطباً لهاء 
أجيب بأنهم وإن خلقوا منهاء لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية» فضاروا لحماء ودما. هكذا قيل. 
وأيضاً النار قويها قد يأكل ضعيفهاء فيكون الضعيف حطباً للقوي. انتهى. جمل بتصرف. 

وقال الخازن: فإن قلت: قد تمسك بظاهر هذه الآبة من لا يرى لمؤمني الجن ثواباً» 
وذلك؛ لأن الله تعالى ذكر عقاب الكافرين منهم» ولم يذكر ثواب المؤمنين منهم» قلت: ليس 
فيه تمسك لهء وكفى بقوله تعالى : دَأوليِكَ عَََوَا رَسَّدَا4 فذكر سبب الثواب» والله أعدل» وأكرم 
من أن يعاقب القاسطء ولا يثيب الراشد. انتهى. هذا؛ وذكرت لك مراراً: أنهم يثابون على 
الأعمال الصالحة. 


الإصراب : رام : الواو: حرف استئناف. (أمّا): أداة شرطء وتفصيل» وتوكيدء أما كونها 
أداة شرط؛ لأنها قائمة مقام أداة الشرط» وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل مهما يك من 
شيء؛ فالقاسطون. . .إلخ. فأنيبت (أَمّا) مناب «مهماء ويك من شيء» فصار: وأما القاسطون 
...الخ. وأما كونها أداة تفصيل؛ لأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصلهء 
ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ لأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا 
محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن. ©«#الْمَيِطونَ»: مبتدأ. لمكنو : الفاء: واقعة في جواب 
(أما). (كانوا): فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق. «لِجَهنَر؛: 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من #حَطبًَا؛» كان صفة له فلما قدم عليه؛ صار حالاء 
على القاعدة: «نعت النكرة إذا تقدم عليها؛ صار حالا) وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لآنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. «حَطَبَاكِ : خبر (كان). والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر المبتدأ» والجملة الاسمية (أما القاسطون. . .) إلخ مستأنفة. 

تنبيه: لقد ذكرت لك: أن (أنَاء وأنّهمء وأنّه) ونحو ذلك فيه وجهان: أحدهما: فتح الهمزة 
على تأويل مصدر في محل رفع عطفاً على المصدر المعتبر في محل رفع نائب فاعل في الآية 
الأولى. وثانيهما: كسر الهمزة على اعتبار الجملة اسمية فى محل نصب مقول القول عطفا على 
قوله تعالى: #8إإن سِعْنَا4ه في الأنة الأول اعفاء 000 قوله تعالى: «ِإوَأتَكَ كن 
يجَال...4 إلخ» طوَائَمَ طَوَاْ ...4 إلخ» فهاتان الآيتان معترضتان؛ لأنهما ليستا من كلام الجن. 


ءا لنَاضَخ والغسؤن ا 20111 الآية : ١‏ ”33> 


الشرح: «رَأَلَوِ أسْتَقَمُوا عَلَ الطَرِمَةِ» أي: لو آمن هؤلاء الكفار» واستقاموا على شريعة الله 
تعالى. «الَأسَتَيَتَهُم َك عَدَهَ» أي : لبسطنا لهم في الرزق» ووسعنا عليهم في الدنيا زيادة على ما 
يحصل لهم في الآخرة من النعيم 0 وبذلك يحوزون عز الدنياء وسعادة الآخرة. هذا؛ 
وقيل: المراد بقوله تعالى: لوالو نُك : الجن القاسطون؛ الذين تقدم ذكرهمء ووصفهمء 
والمعنى لو استقام الجن على الطريقة 0 لأنعمنا عليهم» وإنما ذكر الماء كناية عن 
0 وكثرة المنافع. والمعتمد الأول» فهو كقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [41]: 
وَل أن أَهْلَّ الشرئ َامَنُوأْ وأَتََوَأْ لمنَحنا عَليِم مَرَكتٍ يِنَّ السك والخرض». ونال تعالى في نحن اهل 
0 في سورة (المائدة) رقم [15]: و تَهُم اموأ التورة وَالْاجيلَ ومآ ل ليم من ريم 
لَأَكَنُوا ين فَوِهِرَ وَمِن حت أيَجَلهِرٌ 4 . 

هذا؛ والغدق بفتح الدال» وكسرها لغتان في الماء الغزيرء ومنه: الغيداق للماء الكثير» 
وللرجل الكثير العددء والكثير النطق» ويقال: غدقت عينهء تغدق. أي: هطل دمعها غدقا. والله 
أعلم» وأجل» وأكرمء ولا تنس: أن الله تعالى كنى عن رخاء العيش بكثرة المطر؛ لأنه سببه. 

هذا؛ ومصدر استقام: استقامة» والأصل: اسْيتِقُوَامء فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف 
صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت 
حركة الواو إلى القاف قبلهاء وتحركت الواو بحسب الأصلء وانفتح ما قبلها بحسب الحال» 
فقلبت ألفاًء فاجتمع ألفان: الألف المنقلبة» وألف الاستفعال. فحذفت ألف الاستفعال لالتقاء 
الساكنين» وعوض عنها التاء في الآخرء وقد يستغنى عن هذه التاء في حال الإضافة» ومنه قوله 
تعالى : .اال 3 0 تحر ولا بم عن وِثْْ الله واو أصَّلَة4 أي : إقامتها. والإعلال المتقدم 
إنما هو بالنقل والقلب والحذف معاء. ومثل هذا المصدر: استعانة» واستعاذة» ونحوهما. 

الإصراب : لوألو : الواو: حرف عطف. (أنْ): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن محذوفء التقدير: ولو أنهم. (لو): حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
«أسْتَصَمُو4: فعل ماض مبني على الضم, والواو فاعلهء والألف للتفريق. عَلَ الظرِضَّة4 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير 
ظرفي. الَأَمْمَََهُمِ4: اللام: واقعة في جواب (لو). (أسقيناهم): فعل» وفاعل» ومفعول به 
أول. #اتَة»: مفعول به ثان. ظعَدَكَ؛#: صفة ##نَّةُ4. والجملة الفعلية جواب (لو)» لا محل 
لهاء ولو ومدخولها في محل رفع خبر (أنْ) المخففة» والمصدر المؤول من: (أن) المخففة 
واسمها المحذوف وخبرها معطوف على ما قبله على مثال ما رأيت سابقا. 


0 0 امرروانن الآية: ١17/‏ ددا نايع :الغشرزن 

هذا؛ وقال الأنباري: 0 وفتح : 0 
تأويلها: والله أن لو استقاموا على الطريقة. كما يقال في الكلام: والله أنْ قمتّ لقمثٌء ووالله لو 
قمتّ لقمتٌ. قال الشاعر: [الوافر] 
هذا واه آذ لمي كتصق موز #ونااند كيز اكول اللععميسق 

وهذا الشاهد رقم [11] من كتابنا : «فتح القريب المجيب». انظر شرحه.ء وإعرابه» ومحل 
الشاهد فيه هناك . 


ا 0 آظ وجح < 2 عو لك 0 1 
لِنْفَِْهْ فيه وَمَن بِعَرِض عن ذرٍ ريد يسلكه 09* 


الشرح: 8لَِنْنَغُ» أي : لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم. والمعتمد: أن المراد 
بالضمير المنصوب: كفار قريش» بعد أن حبس الله عنهم المطر سبع سنين» والمراد بالضمير 
المجرور: الماء. قال عمر ‏ رضى الله عنه : أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال 
كانت الفتنة. وقال سعيد بن ا وعطاء بن أبي رباح» والضحاكء وقتادة» ومقاتل» 
وعطية» وعبيد بن عميرء والحسن ‏ رضي الله عنهم -: كان والله أصحاب النبي يَكةِ سامعين 
مطيعين» ففتحت عليهم كنوز كسرى» وقيصرء والمقوقس. والنجاشي. ففتنوا بهاء فوثبوا على 
إمامهم. فقتلوه. يعني: عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

ومن برض عَن ذل رَيه 4 : يعني القرآن. قاله ابن زيد. وفي إعراضه عنه وجهان: أحدهما: 

عن القبول؟ إن قيل: إنها في أهل الكفر. الثاني: عن العمل؛ إن قيل: إنها في أهل الإيمان. 

وقيل: يعرض عن طاعة الله وعبادته. 8 يسْلَْكهُ عَذَابًا صَعَدَا#: يدخله ربه ا 1 شاقاً لا 
راحة فيه. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء ء في جهنم يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها خير 
إلى جهنم. قال تعالى في سورة (المدثر) : «سَبْهقُهُ صَعُودا»ه انظر شرحها هناك» فإنه جيدء وخذ 
مما يناسب فحوى الآية. 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَكِةِ قال: «أَخْوَفُ ما أخافٌ عليكم 
ما يُخْرِج الله لَكمْ مِنْ رَهْرةٍ الدنيا». الوا ويا تق الذنماة قال «بركاتٌ الأرض». أخرجه 
مسلم. رأعرج البخاري» ومسلم من .حدييث الس لم عنه ‏ أن 
وقول الله كله قال ١أَبْشِرُواء‏ وأُمّلُوا ما يَسْرّكُمْ ٠‏ فوالله ما الْمَفْرَ أخسّى عَليِكُمْ ولكنٌ أخشّى أَنْ 
َبْسَط الدنيا عَليَكُمْ كمَا بُسِطتْ عَلَى مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ ٠‏ فتَنَافسُوهاء وتهْلِككم كما أهمْلَكتهُم!». 

الإعراب : تقض 4 : فعل مضارع منصوب ب: (أن») مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن»» والهاء مفعول بهء و(أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل: (أسقيناهم). ##فيه: جار ومجرور متعلقان 


ددا لنَايَج العسشرؤن لت لاية: ١6‏ 1 


بالفعل قبلهما. #رّمَن»©: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. مبْعرضُ:: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هوا. 
عن ذَرّْ4: متعلقان بما قبلهماء ودر #4 مضاف. وهرَيّهِ.» مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لمفعوله» وفاعله محذوف. والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. #يسْذُكة4: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم, والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
أيضاًء والهاء مفعول به أول. عَدَابٌ»#: مفعول به ثان على تضمين الفعل معنى : ندخله. وقيل : 
منصوب بنزع الخافض. «صَعَدًَا: صفة لعَدَابَي والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة 
جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتدا الذي هو (مَنْ) مختلف 
فيهء كما رأيت في الآية رقم [14]» والجملة الاسمية: (من يعرض. . .) إلخ مستأنفة» لا محل 
لها . 


0 لْمَسجِدَ لَه قلا مُأ مَمَ لَه أحَذَا 68 4 


الشرح: ؤوَأَنَّ الْمَدبٍ اليد ريك آي : مختصة لله» فلا يجوز أن يشرك معه أحد في المساجدء 
ولذا قال: «إفلا تدعوأ مَمَ 7 أده أي: فلا تعبدوا فيها إلا الله تعالى. قال قتادة: كان اليهودء 
والنصارى إذا دخلوا ع وبيعهم؛ أشركوا بالله فيهاء فأمر الله المؤمنين أن يخلصوا الدعوة 
للهء إذا دخلوا المساجد كلها. وروي عن سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: أن المراد بالمساجد: 
الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان» وهي سبعة: الجبهة, واليدان» والركبتان» والقدمان. 
والمعنى: أن هذه الأعضاء؛ التي يقع عليها السجود مخلوقة لله. فلا تسجدوا عليها لغيره. 
فعن العباس ‏ رضي الله عنه -: أنه سمع النبي يلِةِ يقول: «إذَا سجدً العبدُء سجدٌ مع سَبْعَةُ 
آرَابِ : وجهة وكمّاهُ ورُكْبتَاهُ وقَدَمَاهه. والآراب: الأعضاء. أخرجه مسلم. وعن ابن 5 
- رضي الله عنهما ‏ قال: أمرنا النبي كَلِةِ أن نسجد على سبعةٍ أعضاءء وأن لا نكفٌ شعراء ولا 
ثوباً: الجبهة. واليدين» والركبتين» والقدمين» كف الشعر: عقصه.؛ وغرز طرفه في أعلى 
الضفيرة» وقد نهى عن ذلك. وقيل: أراد بالمساجد كلها : بقاع الأرض كلها؛ لأن الأرض كلها 
جعلت مسجداً للنبي يَللِ. والمعتمد الأول. وخذ ما يلي: 

فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلْةِ قال: (إِذَا رََيْتُمُ الرَّجْلَ يعتاد 
المساجدّ؛ نَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمان. قَالَ الله عرّ وجلّ: إلنا يلد وقاعة. اللو مَنْ آمَنَ بالل َالْيَوْمٍ 
الآخِر). أخرجه الترمذي» وابن ماجهء والحاكم» وغيرهم. 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : دلا يتوّضاً أحَدُكُمْ فَيَحَسِنٌ 


ا ساي كه ا يه 


وَصُوءَهُ فِيسْبِعَة ثم يأتِي الْمَسْجِدَ لا يُرِيدٌ إلا الصَّلاةَ إِلّا يَتَبَشْبِيْنُ الله لي كَمَا يَتَبَشْبِشْنَ أهل 


4 ا الآية : ١/4‏ لِلدءأ لنَاسَخ :لعزن 
الغائب بِطَلْعَتِه. رواه ابن خزيمة» والحاكمء وغيرهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
قال: سمعت رسول الله يِ يقول: «إنَّ ُمَارَ بِيوتٍ الل هُمْ أهلّ الله عرَّ وجل». رواه الطبراني في 
الأوسط. وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِهّ: «مَنْ ألِفت الْمَسْحدَ 
لَِهُ الله». رواه الطبراني في الأوسطء وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «إنَّ 
للمساجدٍ أوتاداً» الملائكة جلساوهُمْء إِنْ غَابُوا؛ يَفْتَقِدُوهُمْء وإن مَرِضُواءٍ عَادُوهُمْء وإِنْ كانوا 
في حاجة؛ أعَانوهُمٌ». ثم قال: «جليسٌ المسجدٍ على ثلاثِ خصال: أحّ مُسْتَفادٌ أذ كلية 
حكمةء أو رحمة مُنْتََرَةُ). رواه الإمام أحمدء والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما. 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «الْمَسْجِدٌ بيت كل 
تقىٌ ) وتكفّل الله لِمَنْ كان المسجد بَيْنهُ بالروح» والرحمةٍء والجواز على الصَّراطٍ إلى رِضُوَانٍ الله 
إلى الْجَنّدَا . رواه الطبراني» والبزار. وعن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه - : أن النبي كك قال: 
«١مَنْ‏ توضّأ في بيتِه» فأحسنّ الوضوء. ثم أتى المْجدَ؛ فهو زَائْرٌ اللى. وحقٌّ على المزور أن يكْرِم 
الرَايْرَك. رواه الطبراني» والبيهقي» وانظر ما ذكرته في سورة (النور) رقم [81] إن أردت الزيادة. 

الإعراب : رن : الواو: حرف عطف. (أنّ): حرف مشبه بالفعل. لآلمَسَدَ: اسمها 
ننهِ4: جار ومجرور متعلقان عاب را و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في 
محل رفع معطوف على: أأَنَهُ أَنْتَتم أسْتَمَمَ تَقَرُي#. وقال الخليل: التقدير: ولأن المساجد لله؛ وبه قال 
ابن هشام في المغني» ولم يبنا ا والتعليق. وأرى: أن الجارء والمجرور متعلقان على 
قولهما بالفعل بعدهما. وعلى قولهما فالفاء: حرف استئناف. وعلى ما ذكرته أولا فالقاء 
الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كانت المساجد لله؛ فلا تدعوا. (لا): 
ناهية. 8تدَعواأ#: فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» وعلامة جزمه حذف النون» والواو فاعلهء 
والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالفاء. #ممَ#4: ظرف 
مكان متعلق بالفعل 8اتَدْعأ4. أو هو متعلق بمحذوف حال من أْحَدَا» كان نعتاً له» فلما قدم 
عليه؛ صار حالاً» وهإمَم» مضاف. و#الِ مضاف إليه. ظأََدَأ: مفعول به. 

فائدة: روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ل 
المسجد؛ بت ردك الدين » وقال: امون لْمَسَجِدَ يَِّهِ قلا تدعأ مم داه اللهم أنَا عبدّك 
وزائيْرّك؛ وعلى كل مزور حقٌ) وأنتَ خيرٌ مزورء فأسأنُكَ ا أن تفك رقبتي من النار». 
وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى» وقال: «اللهم صُبَّ عليٌ الخيرٌ صبّاًء ولا تنزع عني 
صالح ما أعطيتني أبداً. ولا تجعل معيشتي كدّاً. واجعل لي في الأرض جدّاً). أي: غنىّ. 
انتهى. قرطبي. أقول: وفي الأمكنة القذرة» كالمراحيضء ونحوهاء يقدم اليسرى عند الدخول» 
واليمنى عند الخروج. 


لامع لسرن ١‏ م لين الآية: ١9‏ 7 


أله يدعُوه كادوأ يكووْنَ علد دا 409 


الشرح: 6 لا مام عَبَدُ عَبَدُ ألو : محمد كَلِةِّ. ميَدْعْوه4 : يعبده ببطن نخلة» يركع» ويسجدء 
ويقوم. ويقعد. «إكادوا ب يوون : الضمير عائد على الجن. عَبَهِ داك ا يزدحمون عليه 
متراكمين تعجباً مما رأوًا من عبادته» وسمعوا من قراءته. قال الزبير بن العوام: هم الجن حين 
سمعوا القرآن من النبي يِه أي: كادوا يركب بعضهم بعضاً وروي عن مكحول: إن الجن 
بايعوا رسول الله يَِدِ في هذه الليلة» وكانوا سبعين ألفاء وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر. 
ويضعفه قوله تعالى : ٍأأسْتَممْ قر . 

وقيل: المعنى: كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حرداً على النبي يلِِ. وقال الحسن» 
وقتادة» وابن زيد: يعني لما قدم محمد بالدعوة تلبدت الإنس» والجن على هذا الأمر؛ ليطفئوه. 
وأبى الله إلا أن ينصره. ويتم نوره. ومعنى 8 لَِدَا4 جماعاتٍ» وهو من تلبد الشيء على الشيء» 
أي: تجمعء ومنه: اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه» وكل شيء ألصقته إلصاقا شديداً فقد لبدته 
ولكلاسجمم لجلا مثل: قربة» وقربء ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد: لبدة وجمعها لبد. 
قال زهير في معلقته رقم [14: [الطويل] 
لحي ادق اين الننتكلاع تاي ١‏ .“لق توه الفحان لم السلته 

ويقال للجراد الكثير: اه أربع لغات» وقراءات. وقيل اللبد يضم اللام وفتح الباء 
الشيء الدائم» ومنه قيل لنسر لقمان: لبد؛ لدوامه» وطول مدته. قال النابغة الذبياني في معلقته 
رقم  ]11‏ انظر شرحه فيهاء وشرح بيت زهير» وهو مما امتن الله به عليّ في إعراب المعلقات 


انع [البسيبط] 
افق ورا ضفن املو او 1 در ري 2 

ولا :: تنس أن ل توآ بقوله تعالى في سورة (البلد) : يفول أَمَدَكْتُ مالا داك , بمعنى الكثير» 
واللبد أيضاً : المقيم» الذي لا يسافرء ولا يبرح منزله. قال الراعي النميري: [البسيط] 


بن امرئ دي سناء لا شزالالهة بد اديس ]ا سواه امسا لاعن 

بعد هذا فالإضافة ب: (عبد الله) إضافة تشريف» وتعظيم » وتبجيل » وتكريم» وذكر العبودية 
مقام عظيم ١‏ ولو كان للنبي يَلةِ اسم أشرف منه ؟ لسماه به في ليلة الإسراء والمعراج؛ حيث قال 
جل شأنه في تلك الحالة العلية : مَسْبْحَن ألَذىَ سر يِعَبَدِق تل مر 1 مسد َلْكَرَارِ © . وفى 
معناه أنشدوا: [السريع] 


س اماه 


ً< شاه 1 4 2 2 
بعافيقة فلحييى عحجد زفتراء رمه الفيشتبائيع واللزرائكي 


كرف مانن الآية : ١9‏ لدعا لنَاسَج والعشرؤن 

علماً بأنه يك لم يذكر باسمه الصريح في القرآن الكريم. إلا قليلاً» ذكر باسم محمد في 
سورة (آل عمران)» وسورة (الأحزاب)» وسورة (محمد)» وسورة (الفتح)» وذكر باسم أحمد في 
سورة (الصف)» وذكر باسم طه في سورة (طه)» وذكر باسم ياسين في سورة (يس). هذا؛ 
والعبد: الإنسان حرًاً كان» أو رقيقاً. ويجمع على: عبيد» وعبادء وأعبّد. وعُبدان» وعَبّدة 
وغير ذلك . قال القشيري: لما رفعه الله إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكواكب العلوية؛ ألزمه 
التوطنة توا هيع اذم 

أما «كاد» فهو فعل يدل على مقاربة وقوع الفعل بعدهء ولذا لم تدخل عليه «أنْ»؛ لأنه يخلص 
الفعل للاستقبال» وإذا دخل عليه حرف النفي دل على أن الفعل بعدها وقع» كما في قوله تعالى في 
سورة (البقرة): «قَدَحُوهَا وَمَا دوا يَفْعَلُوت* وإذا لم يدخل عليها حرف النفي» لم يكن الفعل 
بعدها واقعاًء ولكنه قارب الوقوع. والفعل منها واوي العين, ف ١كاد»‏ أصله كود بكسر الواوء 
كخوفء فتحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. فصار: كاد. ويكاد أصله: يَكْوَّدء كيعلم» 
فقل في إعلاله: نقلت فتحة الواو إلى الكاف قبلها؛ لأن الحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلة» ثم يقال: تحركت الواو بحسب الأصل . وانفتح ما قبلها الآنء فقلبت ألفاء فصار يكاد 
بوزن يخاف». ومصدرها: الكؤدء كالخؤف, وهذا في الناقصة» وأما كاد التامة فهي يائية العين 
المفتوحة في الماضي» كباع. ومصدره الكبد» كالبيع » ولذا جاء المضارع في القرآن مختلفاً ؛ فمن 
الأول الناقص: قوله تعالى: «أيَكادُ ره بضِىَ» ومن الثاني التام قوله تعالى : مكدو لك كنا 4 
ومعنى الناقص : المقاربة» ومعنى التام : المكرء والحيلة» والأول ناقص التصرف» ويحتاج إلى 
مرفوع» ومنصوب» ل التصرف. ويكتفي بالفاعل» وينصب المفعول به. 


فائدق : قد تأتي كاد بمعنى أراد. قاله محب الدين الخطيب شارح شواهد الكشاف» وجعل 
منه قول الأفوه الأودي: [البسيط] 
شك اش شك 0 كك ١‏ كشك ١‏ لا كل 


فإِنْتَبَمَءعَ أسبابٌ وأعحتونيدة وببحافة لفو الأ مو الذي كاذو 
أي: الذي أرادوا. ومنه قول الآخر: [الكامل] 
كَِدَْنَا وكذتء. وتلكٌ خحيرإرادة لؤعاد من رَّمَنِ الصٌَّبابةٍما مَضَى 
أي : أردناء وأردت . دليله : (تلكٌ خيّرٌ إرادة) . 
تنبيه: شاع على الألسن أن نفي (كاد) إثبات» وإثباتها نفي» ولذا ألغز المعري بقوله: [الطويل] 


7 هم 3 2 2 ا 0 7 مو 5 
أنحوي هذا العصرماهِيّ لفظة جَرَتْ في لِسانئ جرهم وثمودٍ 


لاضع لغشن '"- مولن لاية: ٠١‏ ذا 


و و 


إذا اسْتُعْمِلَتْ في صورة الجحدٍ أنْبَكَتْ ‏ وَإِنْ أكبَعَتُ قامثتُ مقا نجحُود 

فأجابه الشيخ جمال الدين بن مالك صاحب الألفية بقوله: [الطويل] 
تك وي كاة المرة أذيرة السنسى: ‏ قفتفاتي لإتعييات يتفي ورد 
وفي عكسهاما كا أن يَرِدَ الحمى قَحُذتَظمهافالعلمُ غيرٌبعيدٍ 

وقد اتفقت كلمة النحاة على أن (كاد) كسائر الأفعال» وكلامهم متقارب في المعنى في هذا 
الشأن» انظر الشاهد رقم ]١117[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والأشموني» وغيرهما. 
وهاأنذا أسوق لك ما ذكره السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (همع الهوامع) لتكون على 
بصيرة من أمرك . 

قال رحمه الله تعالى -: والتحقيق: أنها كسائر الأفعال» نفيها نفي» وإثباتها إثبات, إلا أن 
معناها المقاربة» لا وقوع الفعل» فنفيها نفي لمقاربة الفعل» ويلزم منه نفي الفعل ضرورة أنَّ من لم 
يقارب الفعل لم يقع منه الفعل» وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل» ولا يلزم من مقاربته وقوعه»ء 
فقولك: (كاد زيدٌ يقومٌ) معناه: قارب القيام» ولم يقمء ومنه قوله تعالى: «#يكاد ريثا بنىة وَلز لَر 
تأكتينة 03 إن بقاري الاق اه لا انه لم رقاون : ومرلافة لم كد واد يكن ) معذاد للم اناري 
القيام» فضلاً عن أن يصدر منه» ومنه قوله تعالى: «إإذآ أَخْيَ كله ل كد برها أي : لم يقارب أن 


2ت 


يراهاء فضلاً عن أن يرى» وقوله تعالى: #وَلا يَكَادُ شُسِيِمُه)4 أي : لا يقارب إساغته» فضلاً 
عن أن يسيغه. وعلى هذا الزجاجي» وغيره. وذهب قوم؛ منهم ابن جني إلى أن نفيها يدل على 
وقوع الفعل ببطء ل: آية: #إومَا كاذو يَفُعلُوس > رقم [71] من سورة (البقرة)» فإنهم فعلوا بعد بطءء 
والجواب: أنها محمولة على وقتين» أي : فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحهاء وما كادوا 
يذبحونها قبل ذلكء ولا قاربوا الذبح» بل أنكروا أشد الإنكار بدليل قولهم : تود هَرُوا4 . 
وقال ابن هشام في مغنيه: فالجواب: أنه إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإنهم كانوا أولاً 
بعداء عن ذبحهاء بدليل ما يتلى علينا من تعنتهم» وتكرار سؤالهم. انتهى. 
الإعراب : لون : الواو: حرف عطف. (أنه): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ولك : 
انظر الآية رقم [؟1]. #أقام: فعل ماضص. #عَبْدُيه: فاعله» وطعَبدُ) مضاف» و#آسَّه#4 مضاف 
إليه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة ##ذا إليها على اعتبارها ظرفاء ولا محل لها على 
اعتبار «إل4 حرفاً. #يدَعُة4 : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» 
والفاعل يعود إلى: #لعَبَدُ أنه والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من: 
عبد أشديكه والرابط: الضمير العائد إليه. هذا؛ وإن اعتبرت #دَام4» من أفعال الشروع؛ فالجملة 
الفعلية في محل نصب خبرها. #كَدُوأً©#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء 


داك لا د ٠٠.٠‏ ل لاف فاته 1ت 1 10 


رع مم 


والألف للتفريق. ##يكونون4: فعل مضارع ناقص مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» الواو اسمه. 

ميو : جار ومجرور متعلقان ب: «البدَاكه بعدهما؛ الذي هو خبر يوون أو بمحذوف حال 

منه على مثال ما سبق» وجملة: إيِكوْوْن...4 إلخ في محل نصب خبر #كادُوأ. والجملة الفعلية 

جواب 419 لا محل له» و#إل4 ومدخولها في محل رفع خبر (أنَ)» و(أنَّ) واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر معطوف على الوجهين المعتبرين فيه. 


«ثلٌ نآ أدعوأ رق هلآ أُشْرةُ بو أسَدَا )»4 


0 43 بو اه وقرىا : ا اي 


ثانا لأنه بهذا د ينصب 00 ومنه 8 0 [الطويل ] 
تفي أخاهنا آء عتسرو ول أكعن: 'أعكاماوكم ارضع لبها لبان 
#عتتدي أخنافا عنتما كان تنننا< «ججنة الفشيرا ١‏ يتشجز الأجعران 


1 


يلا أثردٌ بدء أَحَدَايه: قال القرطبي» وغيره: ا هذه الآية أن كفار قريش قالوا للنبي 
ه: إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس كلهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك. فنزلت 
الآية ية. وفي الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب. انظر الالتفات في سورة (الملك). 

الإصراب : «ثْلٌ4: فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» وعلى قراءته» بالماضيء فالفاعل 
تقديره: «هو) يعود إلى النبي يَكلِ. إِنَنَآ*: كافة ومكفوفة. لأَدَمُأ4: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواوء والفاعل مستتر تقديره: «أنا». «رَقَ#*: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة 
المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه 
وعلى اعتباره بمعنى التسمية فالمفعول الثاني محذوفء تقديره: أدعو ربي إلهاء والجملة الفعلية 
في محل نصب مقول القول. وجملة: #إقل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 9,ل5*: الواو: 
حرف عطف. (لا): نافية. لأمْردُ) : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: : «أنا». يد»: جار 
ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما حعافان يتدد وق ال من +1 - + الذي فو مقعول ل 
ا اا لل د 


تلك 5 1ل ركذا 4 


الشرح: يقل إن لآ أَمَيِك...» إلخ : أي: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين: إني لا أقدر أن 
أدفع عنكم ضراًء ولا أسوق لكم خيراً» وإنما يملك ذلك القوي القاهر رب العالمين. والرشاد: 


دا لئَاسَج :لسرن رات الآية ٠‏ 77 سم 


والرّشْدء والرَّسّد: الهدى. والخيرء والفلاح» والنجاح» والضّرٌ بفتح الضاد شائع في كل ضررء 
ومصيبة » وبالضم خاص بما في النفس » كمرض » وهزال» وقد نظم بعضهم الفرق بينهماء كما 
أورد معانى آخَر لهماء فقال: [الر-جز] 
وضِدُ نفع قيل فيوضَر وججودٌ ضَرَةٍ العرس ضر 
وتو سمال ححص لفت كدت شطناة تضرف ا مدر 

وفي القاموس المحيط: ادر والضَّرء والضرر: ضد النفع» والشدة» والضيق» وسوء 
وهو من المحسنات البديعية. 

اؤعراب : ادل : فعل أمرى وفاعله مستتر تقديره: (أنت)». إن جه : حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمه. «آ45: نافية. ظأأَنَِكُ#: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: (أنا». 
«ل5 4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما على التنازع . ضرا : 
مفعول به. «#إوَلا#: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. «رَسَدَا؛ : 
معطوف على ما قبله» وجملة: 5 أمكُ....4 إلخ في محل رفع خبر (إنّ)) والجملة الاسمية في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #ثُل... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ثُلٌ إِنْ أن مرف مِنّ لَلَّهِ أَحَد ولَنْ د ين دونو مُلتَحَدا 4 


الشرح: قلي : الخطاب لسيد الخلق وحبيب الحق يكل «#أإِنّ لن حيرف : لن ينقذن حك 
ل ا و ا ا على نبيناء وعليه ألف 
صلاق وألف سلام -: دمن صرق 27 31 إن ذ عَصيلة4 رقم [] من سورة (هود). ومثله في 
الآية رقم [ ]"٠‏ منها ٠‏ #ونَ عد من دونه ملتحَدا م لعا ألجأ إليه » اناطع ]1 أعتمد عليه» وملاذاً 
ألوذ به» ومنه قول الشاعر: [السيط] 
يا لهف نفسي ولَّهفِي غيرٌ مجديةٍ ‏ عنيمِمَامِنْ قضَاالهمُلْتَحَدُ 

الإعراب : موقل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت)2. إن م : حرف مشبه بالفعل» 
وياء المتكلم اسمها. #أن»: حرف نفي» ونصبء واستقبال. #تيرن» : فعل مضارع منصوب 
ب: #إلن4» والنون للوقاية» وياء المتكلم مفعول به. #أمِنَ أله : متعلقان بما قبلهما. #أحد 
فاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِن)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: #ثل...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. «وَلَّنَ»: الواو: حرف عطف. (لن): حرف 
ناصب . أده : فعل مضارع منصوب ب: «لن» والفاعل مستترء تقديره: «أنا). «أمن دوزو» : 


ا "7ع 201 الآية: 717 ِلدءَالدَاسَج زالعشرؤن 


متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال مما بعدهماء كان صفة لهء فلما قدم عليه؛ 


صار خالا . وبعضهم يعتبرهما نطول ثانياً تقدم على الأول. ملتحدا : مفعول به» والجملة 
الفعلية: (لن أجد. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل نصب مقول القول مثلها . 


4ك 


ابد 


ونصحتكم» وأرشدتكم كما أمرني الله» فحينئذ يجيرني ربي من العذاب. فهو كقوله تعالى في 


مه 


ا ا ل ل ا ا م ا 

قال ابن كثير: أي: لا يجيرني من الله» ويخلصني منه إلا إبلاغي الرسالة» التي أوجب 
أداءها عليّ. انتهى. أي: فإن فيما ذكر الأمان» والنجاة من غضب الله» وسخطه. 

وم يِمْص أله وَرَسُْولهُ4: يخالف أوامرهماء ونواهيهما فيما يأمران بهء وينهيان عنه» مقن 
له نَارَ جَهَِّمَ4» فيه دليل على أن المراد بالعصيان: الشرك؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار. 
وقيل: هو المعاصي غير الشرك» ويكون الخلود والأبد كناية عن طول المكث في نار جهنم. أو 
يكون المعنى: إلا أن أعفو عنهمء أو تلحقهم شفاعة» ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على 
الإيمان لا يخلدون. هذا؛ والأبد: الزمان الطويل الذي ليس له حدء فإذا قلت: لا أكلمك 
أبداًء فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 

الإصراب : «إلاك : أداة استثناء. بلعاي : مستثئنئ من مفعولي: أملك» وهما صر 4 
و«رَسمّدًا» بعد تأويلهما ب: شيئاً» كأنه قال: لا أملك لكم شيئاً إلا بلاغاء فهو استثناء متصل . 
هكذا قرر في بعض حواشي البيضاوي» وعبارة السمين قوله إلا بلاغاً فيه أوجه: أحدها: أنه 
استثناء منقطع؛ لأن البلاغ من الله لا يكون داخلاً تحت قوله: ظوََنَ أَجِدَ من دونو مُلتَسَدَاكه؛ لأنه 
لا يكون من دون اللهء بل يكون من الله وبإعانته» وتوفيقه. الثاني: أنه متصل» والمعنى لن أجد 
ما إلا وأعتصم به إلا أن أبلغ» وأطيع» فيجيرني» وإذا كان متصلاً؛ جاز نصبه من وجهين: 
أحدهما (وهو الأرجح): أن يكون بدلاً من طمُلتَسَه4؛ لأن الكلام غير موجب. والثاني: أنه 
متضوب على الاسام وإلى البدلةذمت أب إسحاق © القالفة أنه منص عن قولة عو أترك 
لَك صَنَه. انتهى. جمل» أقول: وعلى القول بالبدلية من ممُلتَسَدا فلا اعتراض» وعلى القول 
بالبدلية من مفعول لأأَنَإِكُ» فالآية السابقة معترضة بين البدل» والمبدل منه» وبه قال الزمخشري. 

هذا؛ وقيل: ظبَلةَا)4 مفعول مطلق فعله محذوف, وظإإِلَا» أصله: (إِنْ لَا) ف: (إِنْ) حرف 
شرط جازمء و(لا) نافية بمعنى: «لماء والمعنى: لن أجد من دونه ملتحداً ؛ إن لم أبلغ رسالاات 


لإزالاغ ريون "فلي هي" 7 


ربي بلاغاً . نقله مكي» والقرطبي بلفظ: قيل. #يَنَ أنَّهك: متعلقان ب: 8بلَدَا؛ك أو بمحذوف صفة 


له. «وَرِسَلته.#: معطوف على #بَلَكا»# منصوب مثله» وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 


##ومن: الواو: حرف استئناف. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مكدا .. #يعّصٍ#: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» 
وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستترء تقديره: «هواء يعود إلى (مَنْ). آله : 
مفعول به ويقال: منصوب على التعظيم. «وَرَسُول.: معطوف على ما قبله» والهاء في محل 
جر بالإضافة. تَنَ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (إلّ): حرف مشبه بالفعل. له»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنَ) تقدم على اسمها. نَارَ: اسم (إنّ) مؤخرء وهو 
مضاف. جهنم مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرفء للعلمية» والعجمة. حَدِرِنَ» : حال من الضمير المجرور باللام» وقد روعي فيه معنى 
(مَنْ)» كما رأيت في الشرحء وفاعله مستتر فيه. #فيا»#: جار ومجرور متعلقان ب: محَدِرِنَ». 
لبد : ظرف زمان متعلق به أيضاًء والجملة الاسمية: (إِنَّ له. . .) إلخ في محل جزم جواب 
الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد. هذا؛ وقرئ 
بفتح همزة (أن) وعليه ف: (أن) واشمها وتخبرها في تاويل مصدر في مخل رقع عيبر لمبتدا 
محذوف» التقدير: فجزاؤه الخلود في نار جهنم» مثل قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم [41]: 
من بِنَّهَ خمسةُ.4». وقوله تعالى في سورة (الحج) رقم [4]: كيب عه أَنَّهُ من ولاه أنه 
42 وخبر:المبعدا الذي هو (كخ) سختلت فيه كما رايت في" الآية رقم [194: والجئلة 


24 84 


الاسمية: يوم يَنْصٍ...# إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


ع 426 


الشرح: حي إدَا رَأَوَأمَا يُوَعَدُوتَ: من العذابء والهلاك في الدنياء كوقعة بدر؛ التي أذلهم 
الله فيهاء ونكس رؤوسهم»ء وأخمد شوكتهم. أو المراد: العذاب؛ الذي سيلاقونه في الآخرة في 
نار الجحيم. سَيَمْلمُونَ4: حينئذ علم اليقين» علماً لا يشوبه شك. ولا ارتياب. همَنْ أَضْعَفُ 
0 8 - ا 2 5 7 7 ِِ 5 
ناصِرايه : معيناء ومساعدا. ©#واقل عدَداكه : وأقل رجالاء ونفراء وجنداء هل همء أم المؤمنون 
الموحدون؟! ولا شك: أن الله ناصر عباده المؤمنين» فهم الأقوى ناصراًء والأكثر عدداً؛ لأن الله 
معهم وملائكته الأبرار. قال تعالى في سورة (غافر) رقم [101]: #إنا لَنَصُرٌ يُسْلنَا وَأ َامَنوَاْ في 
فيرو ألدّيًا يوم يفوم لْاشَهدُ4» وقال تعالى : «#وكانت حَمًا عَييَنَا ضر لْمُؤِْنَ# رقم [417] من سورة 
(الروم)؛ انظر شرحهما في محلهما؛ تجد: أن النصر مشروط بالإيمان الحقيقي» والكامل . 


طرف ارا الآية ٠‏ 70 ءا لتَاسصَخَالعْسرون 

هذا؛ وأصل ##رَأوَاأ» (رَأي) فلما اتصل به واو الجماعة صار (رآوا) فالتقى ساكنان: الألف 
والواو» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. ثم تحرك الواو بالضمة إن وليها ساكن مثل (رأوًا 
الآيات) ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبها. وقيل: تحرك بالضم دون غيره» ليفرق بين 
الواو الأصلية وبين واو الجماعة في نحو قولك: (لَوِ اجتهدْتٌ لَنجحتٌ). وقيل: تضم؛ لأن الضمة 
أخف من الكسرة؛ لأنها من جنس الواو. وقيل: تحرك بحركة الياء المحذوفة. وقيل: غير ذلك . 


الإصراب: #حَنَ؛: حرف ابتداء. ##إدَايه: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. روأ : فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف المحذوفة» لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة, التي هي فاعله. 
والألف للتفريق» وهو بصريء فلذا اكتفى بمفعول واحد. #إما: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة» مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. مَإيُوِعَدُونَ#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله» والجملة الفعلية صلة #إمَا؛ أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: الذي» أو شيئاً يوعدونه» وجملة: رَأوا...# إلخ في محل 
جر بإضافة #إدَايه إليها 0 المرجوح؛ لاقتران جوابها هنا بالفاء؛ لأن الفاء لا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها. سَيَعَلَمُونَ»: الفاء: واقعة في جواب #إإذا. السين: حرف مفيد للتوكيد» 
والتحقيق هنا. (يعلمون): فعل مضارع مرفوعء, وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. 
«إمَنّ: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #أضْعَفُيه: خبر مبتداً 
محذوفء التقدير: هو أضعفء. والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وأجيز 
اعتبار من اسم استفهام مبتدأء ولاأضْحَفُْ)ه خبرهء والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به 
على أن الفعل قد علق عن العمل لفظاً بالاستفهام. #آرَ4: تمييز. #وَأقلُ4: الواو: حرف 
عطف. (أقل): معطوف على #أأَضْكَفٌ»ه. #عَدَدَا»ه: تمييزء وجملة: (سيعلمون...) إلخ 
جواب 8«إإدَايه. لا محل لهاء وَ8إِدَا» ومدخولها كلام مستأنف, لا محل له. هذا؛ وأجيز اعتبار 
«إا» مجرورةً ب: ظحَنَّ4. وهو رأي: الأخفش دائماً في مثل هذا التركيب» والمعنى هنا 
يؤيده» لذا قال الجلال ‏ رحمه الله تعالى -: حَبَّ# ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلهاء أي: 
لا يزالون مستمرين على كفرهم إلى أن يروًا. . .إلخ. 


قل إِنْ أدرىت قريب مَا نوَعَدُونَ آَم 


العم 0 خطاب الي عل 0 درت 0 1 5 5 قل ذا يجيد ليؤلاء 


سورير بيو 


توعدونه قريب زمله. جر عل له رق ا امكو لال ةحارلل عو 1 


لدءأ تمع رالعْسْرن 07 مو لم الآية: 0” خرف 

قال المفسرون: كان النبي كيه كلما خوف الكافرين نار جهنم» وحذرهم أهوال الساعة؛ 
أظهروا الاستخفاف بقوله» وسألوه متى هذا العذاب؟! ومتى تقوم الساعة؟! فأمره الله تعالى أن 
يقول لهم: لا أدري وقت ذلك» هل هو قريب» أم بعيد؟ وقيل: المستهزئ والسائل العذاب هو 
النضر بن الحارث» وكان هذا شأنهء وقد أمر الرسول وك بقتله صبراً حينما وقع أسيراً بأيدي 
المسلمين في غزوة بدر. انظر ما ذكرته في سورة (الأنفال) رقم [؟5]. 

كال الومخشرى د رضي اث تعالى :© فإن كلك :"ما "مف قوله تعالى: نار : 
كك قاو لأنه يكون قري بورعيدا الا تو الى فول تقالى: د و 1 و 1 مدا بيدا 
رقم 701] من سورة (آل عمران)؟ قلت: كان رسول الله يَلِ يستقرب الموعدء فكأنه قال: ما 
أدري أهو حال متوقع في كل ساعة» أم مؤجل ضربت له غاية؟ . انتهى . 


00 َع سمس 


حمل له ريه 


وفي الخطيب: فإن قيل: أليس أنه يِيةِ قال: «يُعِنْتٌ أنا والساعة كهاتين». فكان عالماً بقرب 
وقوع القيامة» فكيف قال هاهنا: لا أدري أقريب أم بعيد. . .إلخ؟!. أجيب بأن المراد بقرب 
وقوع الذي علمه هو: أن ما بقي من الدنيا أقل مما انقضىء فهذا القدر من القرب معلومء وأما 
معرفة مقدار القرب؛ فغير معلوم. انتهى. جمل . 

الإصراب : ملفل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 8«إإِنَ#: حرف نفي بمعنى : 
«ما». #أدّروت»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا»» وهو معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. أقَرِيبُ4: الهمزة: حرف 
استفهام. (قريب): خبر مقدم. صما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا 
مؤخرء وأجيز اعتبارها مصدرية» وهو ضعيف» ويجوز اعتبار (قريب) مبتدأء ولإنَا» فاعلاً به 
ساداً مسد الخبر لاعتماد الوصف على الاستفهام» لمانا الس حل فين عات د 
مفعولي أدري المعلق عن العمل لفظاً بهمزة الاستفهام» والجملة الفعلية: «إإِنْ أدرت...* إلخ 
في محل نصب مقول القولء. وانظر مثل هذه الجملة في الآية رقم ]٠١9[‏ من سورة (الأنبياء)» 
معني ' ومحلاً» وإعراباً ٠‏ «أر» : حرف عطف. ْمَل : فعل مضارع .٠‏ هله : جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من لأأْمَدَاهِ. كان صفةً له» فلما قدم 
عليه؛ صار حالاً» وبعضهم يعتبر الجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثان. «رَّقَ4: فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه. أَمَدَاكه: مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: إن أدرىت... إلخ فهي في 
محل نصب مقول القول» وجملة: #قل...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


7 را الآية :77 لدعا لنَاسَج رالعْسرؤن 


وعدم اليب قلا بظهرٌ عل عَنِيوء لد 46 


الشرح: «اعَلِمٌ أَلْمَيِّ»: الغيب: ما غاب عن العباد» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [؟1] 
من سورة (الملك). «إمّلا يظهر»: فلا يطلع. طعَلَ عَبْبهِ» أي: على الغيب المخصوص به 
علمه. داك : من الناس . 

هذا؛ و«أحد) أصله: وَحَد؛ٍ لأنه من الوحدة» فأبدلت الواو همزة» وهذا قليل في المفتوحة» 
إنما يسن في المضمومة والمكتيؤرة: مثل قولهم فى وجوه: أجوه» وف وسادة: إسادة) وهو 
مرادف للواحد في موضعين: أحدهما: وصف الباري جل علاه» فيقال: هو الواحدء وهو 
الأحد. والثاني: أسماء العدد. فيقال: أحد وعشرونء وواحد وعشرون. وفي غير هذين 
الموضعين يفرق يينهما في الاستعمال: فلا ييبتعمل أحد إلا في النني» وهو كثير في الكلام» أو 
في الإثبات مضافاًء كما في قوله تعالى: «َيَوَدُ لَمَدْهُْ لو يََُرُ ألْتَ ةع بخلاف الواحدء 
وقولهم: ما في الدار أحد). هو اسم لمن يعقل» ٠‏ ويستوي فيه المغرد: والمثنى» والجمعء 
والمذكره. والمؤنث. قال تعالى: وين لبن لتان مكاعر ص ل 4 رقم [5؟؟] من سورة 
(الأحزاب)» وقوله جل ذكره في سورة (الحاقة) رقم [407]: كما ملك : ذن. أل عله حاون 4 : 

هذا؛ و«أحد» أكمل من الواحدء ألا ترى أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد؛ جاز في 
المعنى أن يقوم له اثنان» فأكثرء بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. وفي الأحد خصوصية ليست 
في الواحد. تقول: ليس في الدار أحدء فيجوز ألا يكون في الدار الدواب» والطير» والوحش» 
والإنس» فيعم الناس» وغيرهم» بخلاف ليس في الدار ان فإنه مخصوص بالآدميين. 

ويأتي «الأحد» في كلام العرب بمعنى الواحد» فيستعمل في النفي, والإثبات» نحو قوله 
تعالى: مكل هُوّ أَنَّهُ أَحَدٌّ» أي : واحدء وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [15]: «كَأَبصَمُوأ 
لكر ارو ااي راجا يكم اويبراسي الواسدء كاد يميا 1 اي لض تقول نا 
جاءنى من أحدء ومنه قوله تعالى فى سورة (البلد) : «لْصَبُ ا د َيه أَحَد 4 و«واحد» يستعمل 
جونا كللقاء وناحذه ينعي بحي الملكره والمؤنث» كما رأيت في آية (الأحزاب)» بخلاف 
الواحد» فلا يقال: كواحد من النساءء بل كواحدة» و«أحد) يصلح للإفراد» والجمعء ولهذا؛ 
وصف به في آية (الحاقة) المتقدمة» بخلاف الواحد. و«الأحد) له جمع من لفظه. وهو: الأحدونء 
والآحاد وليس للواحد جمع من لفظه. فلا يقال: واحدون.ء بل اثنان» وثلاثة. و«الأحدا ممتنع 
من الدخول في شيء من الحساب» بخلاف الواحد» فتلخص من ذلك سبعة فروق. انتهى . 

الإصراب : 2م : خبر لمبتداً محذوفء. التقدير: هو عالمء وأجيز اعتباره دلا عن 
«رقَ4. أو عطف بيان له» وقرئ بنصبه على المدح بفعل محذوفء» و#عليم» مضاف» 


لزؤائافة فيزن "- مققلئق ديه" كلق 
وظلْمَيّسِ» مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الاسمية 
المقدرة: «هو عالم» مستأنفة» لا محل لهاء واعتبارها حالاً من #إرَيَ4 ضعيف. لقلا : الفاء : 
حرف استكئناف» وتفريع. (لا): نافية. #يظهرٌ4: فعل مضارعء. والفاعل مستتر تقديره: هوا 
يعود على ما قبله» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ظعَلّ عَبَبهد؛ه: متعلقان بما قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. لأحَدَاكه: مفعول به. 


َو مم يقير 


,2 م لها ممح اب < ايآ اللي الحا 
َه يسْلكَ من ين يديه وَمِنَ حَلْنو وَصِدَا )4 


0 20007 8 


الشرح: 8إِلَا من أَرْتضّى من رَسُولٍِ» أي: فإن الله يظهره على شيء من غيبه» فهو كقوله 
تعالى في آية الكرسي: وَل يحطُونَ مَْءِ ين عليه لاا 4؛ لأن الرسل مؤيدون 
بالمعجزات. ومنها: الإخبار عن بعض الغائبات. قال تعالى حكاية عن قول عيسى - على نبيناء 
وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ في سورة (آل عمران) رقم [44]: ظرَأَبَيكُكُم يما أكون وما 
َنََخِرُونَ في ييُوْتِكُمٌ4: والمعنى لا يظهر الله على غيبه إلا من اصطفى للنبوة» فإنه يطلعه على ما 
يشاء من غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته . 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى : لما تمدح سبحانه بعلم الغيب» واستأثر به دون خلقه؛ 
كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواهء ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم؛ وجعله معجزة لهم. ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجمء 
ومن ضاهاه ممَّن يضرب بالحصى» وينظر في الكتب» ويزجر بالطير ممن ارتضاه الله من رسول. 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر بالله» مفتر عليه بحدسه» وتخمينه» وكذبه. 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان» على 
اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم: الملكء والسوقة؛ والعالم» والجاهل» والغني» 
والفقير» والكبير» والصغيرء مع اختلاف طوالعهمء وتباين مواليدهم» ودرجات نجومهمء 
فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله تعالى: إنما أغرقهم الطالعء 
الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك: أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على 
اختلافها عند ولادة كل واحد منهمء وما يقتضيه طالعه المخصوص بهء فلا فائدة أبدا في عمل 
المواليد» ولا دلالة فيها على شقي» ولا سعيدء ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم» وفيه 
استحلال دمه على هذا التنجيم» ولقد أحسن الشاعر حيث قال: [الكامل] 


حَكمَالْمَتَججمٌأنَ طالِم مَوْلِدِي يَفضِي علي بِهِيمَةَالغْرَقٍ 


فُنَلِلْمُتَجم صَبْحَةَالطوفانهَلٌ وُلِدَالجميمٌ بكوكب الغرق؟! 


قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لما أراد لقاء الخوارج : - 
والقمر في العقرب؟! فقال ‏ رضي الله عنه » وكرم الله وجهه: فأين قمرهم؟! وكان ذلك في آخر 
الشهرء فانظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الرد على من يقول 
بالتنجيم» والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم! وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! 
لا تسر في هذه الساعة» وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار» فقال له رضي الله عنه -: 
ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة؛ أصابكء. وأصاب أصحابك بلاء» وضر شديدء وإن 
سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت» وظهرت» وأصبت ما طلبت! فقال ‏ رضي الله عنه : 
ما كان لمحمد يَكِةْ منجم. ولا لنا من بعده» في كلام طويل يحتج فيه بآيات التنزيل» فمن 
صدقك في هذا القول لم آمنْ عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدّاً. اللهم لا طير 
إلا طيرك؛ ولا خير إلا خيرك؛ ثم قال للمتكلم: نكذبك» ونخالفك» ونسير في الساعة التي 
تنهانا عنها . 

ثم أقبل على الناس» فقال: أيها الناس! إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات 
البر» والبحرء وإنما المنجم كالساحرء والساحر كالكافر» والكافر في النارء والله لئن بلغني أنك 
تنظر في النجوم» وتعمل بها؛ لأخلدنك في الحبس ما بقيتَ» وبقيتٌ! ولأحرمنك العطاء ما كان 
لي سلطان! ثم سافر في الساعة التي نهاه عنهاء ولقي القومء فقتلهم» وهي وقعة النهروان الثابتة 
في الصحيح لمسلمء ثم قال: لو سرنا في الساعة, التي أمرنا بهاء وظفرناء وظهرنا؛ لقال 
قائل: سار في الساعة»ء التي أمر بها المنجم» ما كان لمحمد يَكِيٌ منجم» ولا لنا من بعدهء وفتح 
الله علينا بلاد كسرى» وقيصرء وسائر البلدان» ثم قال: أيها الناس! توكلوا على الله» وثقوا به 
فإنه يكفي عن سواه. انتهى. قرطبي بحروفه. 

أقول: ومن هذه المشكاة ما قيل للمعتصم العباس حينما أراد غزو عمورية» ولكنه خالف 
المنجم» وانتصرء وفي ذلك قال شاعره أبو تمام: [البسيط] 
ل 0 0 0 أحبباء من الْكفي في حَدَّو الحدٌ بيْنَ الجِدّ واللجِبٍ 


أقول: نص الآية الكريمة يفيد صراحة: أن الله عز وجل يطلع من ارتضى» واختار من 
الرسل على شيء من الغيب» وكذلك يطلع بعض أوليائه على شيء منهء وقد آثبت أهل السنة 
كرامات الأولياء» خلافاً للمعتزلة» وأن الله عز وجل - يجوز أن يلهم بعض أوليائه وقوع بعض 
الوقائع في المستقبل» فيخبر بهء وهو من إطلاع الله إياه على ذلك» ويدل على ذلك ما روي عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «لقَدْ كان فِيِمَن قبلكمٌ مِنَ الأمَمٍ ناس 
كلتو من غيرٍ أن يكونوا أنبياءً. وإن يكن في أمتي أحدٌ؛ فإنه عمرَ بن الخطاب». أخرجه 
البخاري. قال ابن وهب: تفسير «محدثون»: ملهمون. ولمسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - عن 


درا لَاسَج زالعش شرن 7 - مرو لين الآية : 717 4١‏ 


النبي يل أنه كان يقول: «قَدْ 5-0 فإِنْ يكن في أمّتي منهم أحدٌّء فإن 
عمرٌ بن الخطاب منهم». ففي هذا إثبات كرامات الأولياء. انتهى. خازن بتصرف. 

أما الكهانة فقد نهى الرسول كله عنهاء ونهى عن تصديق الكهان» وعن الجلوس إلمٍ 
والأخذ منهم. وخذ ما يلي: 

عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يلل : «لَيْسَ منا مْنْ تطبر أو 
تل لد أو عكوّن: أو تكُوُق له أو سكك أو سجر له زمن أتى كاهنا فصدّقه نما يقول؛ فقد 
كفر بما أَنْزِل على محمد كل». رواه الطبراني» والبزار» ورحم الله من يقول: [البسيط] 


اعت المت لوالا ها تعخة 1 لقانت يكنا مسعسبر التقيال 
07 5 ا ف كك الاك ايؤرو انه احجان 

وقال آخر: |البشيطة] 
دع | لمتحي مكتواف و فبلاليية. (إواتعى قله نا بتري يوالقلك 
تفرَّدَالهُ باليلمالقّديمفلا مشر نه حية تاذ ولا كك 


ليَنَهُ يَمْلك4: يدخل. هين بن يَدَيُو: من أمامه. لاون حَلِهِ.#: والمراد جميع جهاته. 
َصَدَاه: حراساً من الملائكة يحرسونه» والضمير يعود إلى من ارتضاهء فيحفظ الوحي من 
استراق الشياطين السمعء وإلقاته إلى الكينة :قال الضتغالة :ما بعك :الله نيا إلا ومعه ملاتكة 
يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك» فإذا جاءه شيطان في صورة الملك. قالوا: 
هذا شيطان؛ فاحذره» وإن جاءه الملك؛ قالوا: هذا رسول ريك . 
هذا؛ والرصد: القوم يرصدون كالحرسء. يستوي فيه الواحد. والجمعء والمذكرء 
والمؤنثء» وربما قالوا: أرصاداًء والراصد للشيء: الراقب لهء يقال: رصدهء يرصده رَصْداء 
ورقداء والترصد: الترقب» والمرصد: موضع الرصدء وفي سورة (التوبة) رقم [0]: ©وَافَعُدُوا 
َهُ حكُل مرْسَو): وفيها أيضا رقم :]1١7[‏ «والييت أعسَدُوأ بيدا صِرَرًا وَحكدرا وتكرينًا برضت 
لْمُؤْيِ وَإِرْصادًا_لْمَنْ ارب أله وَرَسُواهُ#. ومعنى «إيَسْنْكُ4 يرسل ويجعل مِنْ أمام الرسول 
2 وَمِنْ خلفه ملائكة حراساً يحفظونه من الجن» ويحرسونه في ضبط ما يلقيه الله تعالى 
ليه من علم الغيب. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
هذا؛ والتعبير عن الأمام» والخلف بقوله تعالى: من بَنِ يَدَيْهِ وَمِنَ حَلَفِو #6 كثير في القرآن 
الكريم» وإن اختص كل موضع بتفسير حسب مقتضيات الأحوال» واختلافهاء فمثلاً قوله تعالى 
في الآية رقم [14] من سورة (الأنبياء) يفسر بغير ما في هذه الآية» وكذلك الآية رقم [9] من 


"١ 25‏ - مولن اايتاد: 14 لِِْرَالئَامَعِلعْسْرنَ 
الا ل 1 عدس امن .2 اكات 100 . تسد سرويا 
سورة (سبأ): لما بَْنَ بيهم وَمَا حَلمَهُمو4. والآية رقم ]٠١١[‏ من سورة (طه) كلتاهما تخالفان 


معنى قوله تعالى: «إمَا بَيْنَ ليا وَمَا حَلفَاك الآية رقم [14] من سورة (مريم) على نبيناء وحبيبناء 
وعليها ألف صلاة. وألف سلامء وهكذا والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 


الإصراب : إإِلا4: أداة استثناء. #مَنٍ4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
مستثنى من لأعدًا4» فهو استثناء متصل» وجوز السمين اعتباره منقطعاً؛ أي: لكن من ارتضاف 
فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه بالوحي» ثم قال: ويجوز أن تكون من شرطية» أو موصولة 
متضمنة معنى الشرطهء وقوله: #8َإِنَهُ...4 إلخ خبر المبتدأ على القولين» وهو من الاستثناء 
المنقطع أيضا. انتهى. وتفصيله كما يلي: 

لمن : اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفعل شرطهء أو هو 
في محل رفع مبتدأء والأول أقوى؛ لأن الفعل بعده متعد» ولم يستوف مفعوله. #آرتضَى»: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرط»ء والفاعل يعود إلى (الله). من 
رَسُولِ؛: متعلقان بمحذوف حال من: (مَنْ)» و«ين» بيان لما أبهم في (مَنْ). طَإِنَديه: الفاء: 
واقعة في جواب الشرط. (إنه): حرف مشبه بالفعلء» والهاء اسمها. طيَسَيْكُ4: فعل مضارع. 
والفاعل يعود إلى (لله) أيضاً. ظينْ بين : متعلقان بما قبلهماء وطن مضاف. وطيديد» 
مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى صورة» وحذفت النون 
للإضافة» والهاء في محل جر بالإضافة. «اوَمِنْ حَلَنِه.#: معطوفان على ما قبلهما. «رصَدَاك: 
مفعول بهء وجملة: لايَسْلْكُ...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية في محل جزم 
جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفرد» وخبر 
المبتداً الذي هو (مَنْ) مختلف فيه. كما رأيت في الآية رقم [14]. هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسما 
موصولاً فهي مبتدأء والجملة بعدها صلةء والعائد محذوفء التقدير: الذي ارتضاهء والجملة 
الاسمية: اَن يَمْيُكُ...# إلخ في محل رفع خبره» واقترنت بالفاء؛ لأن الموصول يشبه الشرط 
في العموم. والكلام: 8إمَنٍ أَرْدَى...4 إلخ في محل نصب على الاستثناء المنقطع» كما رأيته 
نعايقا 


ص آآ# هم 


م" 
سو عددا 40 
وقيل: معناه: ليعلم محمد كَلةِ: أن الرسل قبله قد أبلغوا رسالات ربهم إلى أقوامهم. وأن الله 
حفظهم. ودفع عنهم. وقيل: معناه: ليعلم الله علم ظهورء فإنه تعالى عالم بما كان» وما يكون 
أن رسله الكرام قد بلغوا عنه وحيه كما أوحاه إليهم محفوظاً من الزيادة» والنقصانء فلا يخفى 


ارود 3 34 3 200 8 م 7 ا ا لوم 


ددا لنَاسَج :الغشرؤن را الآية : /7 547 


عليه شيء من أمورهم» فقد قال المفسرون: ما جاء في القرآن من تعليل لعلم الله تعالى كقوله في 
سورة (البقرة) رقم 1 :]١‏ «وّمَا جَعَلَنَا الْمبْلَدَ أل كت عَكَبَ إِلَّا بعكم مَن يَنبْعُ اليَسُولَ4» وقوله 
تعالى في سورة (آل عمران) رقم [140]: طِرَلمَكم أنه أ حَامَنوا وتَحِدٌ يدك د41 ومنها 
أيضاً رقم [173]: «إومآ أَصَبِك يم التق لبان يدن أله وَيَكمَ الْمُزْينين4» وبعدها: وَلِئلمَ الي 
َاكتُأ)ك فإنما هو علم ظهورء لا علم بداءء فإن الله تعالى عالم بالأشياء أزلاً» وإنما يظهر علمه 
لعباده. إوَآَاطً يِمَا لَدَيَمَّم أي: أحاط علمه بما عند الرسل» وبما عند الملائكة» فلا يخفى عليه 
شيء من أمورهم . 

وَلَحصَى كُنَّ سَىْءٍ عرد أي : علم الله تعالى علم ضبط» واستقصاء جميع الأشياء» المنبثة في 
الأرضين والسمواتء من القطرء والرمل» وورق الأشجارء وزبد البحار» فلا يغيب عنه شيء» 
ول شن عله اوري شك ل مبحيظ علدا اساتعفة ووجله بن رومالاه تروسيةة :الى أمرعم 
بتبليغها إلى خلقه؟! وكيف يمكن لرسله أن يفرطوا في تلك الرسالات» أو يزيدواء أو ينقصواء 
أو يحرفوا فيهاء أو يغيروا منهاء وهو تعالى محيط بهاء محص لجميع الأشياء» جليلها 
وحقيرها؟ قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 3ق لاوييتة مكلت القت 1 يتلنها الندر نئل 
ما فى ألَرَ ولتي وما سَنْقْط من وَرَفَةٍ إِلَا َعَلَمهَا ولا حَبَةٍ في دمت الْرضٍ ولا رظب علا ياس إِلّا في 
كب ين . 
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الإعراب: «لِمَة4: فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل يعود 
إلى الله أو إلى الرسول حسبما رأيت في الشرح» و(أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل 
مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل يمك على اعتبار الفاعل عائداً 
إلى (اله4» أو بمختوف تقديره: أخبرتاة على اعتبار الفاغل غائدا إلى الرسول كل :عوأن»: 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف, التقدير: أنه. «#إتَدذ: حرف تحقيق يقرب 
الماضي من الحال. ظ#أأَبَلَمُا#: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعلهء والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر #آن4» والمصدر المؤول من #أن» واسمهاء وخبرها في 
محل نصب سد مسد مفعول (يعلم). «إرِسَدّتِ»: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الكسرة نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالمء وَهإرِسَلّتِ» مضافء ورَيِم# مضاف إليه» والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #إرَأسَاط: الواو: واو 
الحال. (أحاط): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله)» وهذا يؤكد عود فاعل (يعلم) إلى (الله)» 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل (يعلم) المستترء والرابط: الواو» والضميرء وهي 
على تقدير «قد» قبلها. ##يما»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#إدَيِمَ#: ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة (ما)» فهو منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لاتصاله 


بالضمير» الذي هو في محل جر بالإضافة. #تَأتَصّ»: الواو: حرف عطف. (أحصى): فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله). #ثُيّ): مفعول بهء 
ولإف4 مضافء ولاإََءِ)4 مضاف إليه. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
نضب حال مكلها: :«عَددا»* تمبيزء وقال الزمخشري» .ومتابعوه: حال هذا؟ وأجير اعثاره 
متو ل طلقا ؛ لآن أخصى يمعى: عد 

تنبيه: أذكر لك هنا الفرق بين الملائكة» والجن من تعريف علماء التوحيد للملائكة» 
والجن بما يلي: فالملائكة: أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكلء والتمثل بأية صورة أرادواء 
لآياكلرة اول مفونون » لات لوقع لذ تغوط وه لو كار ةدو لذ سر درن له يتصون دنا 
أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون, لا يتناسلون». ولا يتناكحونء. يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» 
لا يوصفون بذكورةء ولا بأنوثة» فمن وصفهم بذكورة فسقء ومن وصفهم بأنوثة كفرء ولهم قدرة 
خارقة» ولا تحكم عليهم الصورة» وهم كثيرون» لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. قال تعالى في 
سورة (المدثر): «وَمًا يعلد جود رَيْكَ لا هوٌ» يقومون بأعمال مختلفة» كل فيما وكل إليه من 
أعمال» ورؤساؤهم عشرة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل» ورقيب» وعتيد» ومنكرء 
ونكيرء ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النار» ويتشكلون بأشكال حسنة. 

أما الجن؛ فهم أجسام نارية سفلية» مخلوقون من مارج من نارء أي: من أخلاط نار 
صافية» وأنهم قادرون على التشكل بأية صورة أرادواء وفي الغالب يتشكلون بصور مخيفة» 
وأنهم يتناسلون» ولهم ذرية» وفيهم الذكرء والأنثى» وهم مكلفون كالبشرء وفيهم المؤمن 
والكافرء وأن الصورة تحكم عليهم. ومما تقدم يتبين لنا بوضوح أن بين خلق الملائكة» وبين 
خلق الجن تفازنا وافكهاة ناا كلاه ا : في أصل الجبلة» والخلقة. 

اله 3ة ميجلو فون مق نوق والجن مخلوقون من نار يدل لذلك قول النبي كَةُ: « 
الملائكةٌ من نور. وحلِقَ الجان من مارج من نار وخْلِقَ آدَمْ ِمّا وْصِفَ لكم' 0 
وقال تعالى في سورة (الحجر) رقم [717]: اك له ين ول ين أ لْسَّمُو و # . 

والملائكة ليس لهم نسل ولا ذرية» بخلاف الجنء فإنهم يتناسلون ويتناكحون» ولهم نسل 


وذرية . ذال تعالي ف اسورة(الكهات] برقم 1 ْ6] +« أفسْسَجِدُويه وَدَرَيتَه أَوَليآ من دوف وَهُمْ لَك 
0 عدينا كد ؛ لأنه ليس فيهم ذكرء أو أنئىء ختى يحصل 
التناسل» أما الجن؛ ففيهم الذكرء والأنثى» ويقع بينهم التناكح والتناسل» كما هو الحال بين 
لكر 

والملائكة قادرون على التمثل بأمثال الأشياء» والتشكل بالأشكال الجسمانية» المحسوسة 
فقد ثبت ذلك في النصوص العديدة من الكتاب والسنة. قال تعالى عن جبريل عليه السلام: 


لاقف زاغرون _ “ ففخ سد" 
عماتت 


35 
1 ساو لصم وه ين مم 


مدَرْسَلْنَا إِلِيْهَا روحنًا فَتَمََّلَ لَهَا بسَرا سَوِيا4 وقال تعالى عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الأبرار: 
هل أندك عَدِيتُ صَيِِ يهم لْدَكرِينَ...4: إلخ. الآيات من سورة (الذاريات) فقد دخلوا عليه في 
صورة رجال» وحين قدم لهم الطعام امتنعوا عن الأكل» فأوجس منهم خيفة» فأخبروه: أنهم 
ليسوا بشرأء وإنما هم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك المكذبين من قوم لوط. 

وحين قدم الملائكة على نبى الله لوط عليه السلام» جاؤوه على صورة شباب مرد حسان» 
مما جعل السفهاء يطمعون بفعل الفاحشة بهم ؛ حيث جاؤوا يتسابقون إلى دار لوط» عليه السلام. 
كما قال تعالى : «##وجة. فَرْمكُ ممْرَعُونَ إِلي...# إلخ الآيات رقم [78] وما بعدها من سورة (هود) 
على تبينا» وعليه ألف صلاةق» وألف سلام. 


فالملائكة إذاً قادرون على التصورء والتشكل بأية صورة شاؤواء وقد ثبت في الصحيحين 
عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: نينا شد تجلوس يعد ريطرل الله كه إذطلح عليقا رجل 
شديدُ بياض الثوب» شديدٌ سوادٍ الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. فسأل 
رسول الله لل عن الإيمانء والإسلامء والإحسانء» وعن الساعة» فأجابه الرسول عنها 
بالتفصيل » واكم سال المهاة: اأتدرون مَنِ السَّائِلٌ؟». قالوا: الله» ورسوله أعلم! قال: «فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم». 

والجن أيضاً قادرون على التمثل» والتشكل بأية صورة شاؤواء فقد اجتمعوا برسول الله كَل 
في صورة نفر من الرجال» وسمعوا القرآن» ثم رجعوا إلى قومهم منذرين» كما قال تعالى في 
سورة (اللأحقاف) رقم 3 «وَِد صَرَفنَاَ إِلَكَ نَقرَا ين الْجِنْ يسسَمعُونَ لْفْرَانَ» . فهم تشبهون 
الملائكة من هذه الناحية» وهي قدرة التمثل» والتشكل بأي صورة شاؤواء ولكنهم يختلفون عن 
الملائكة في أنهم تحكم عليهم الصورة» بينما الملائكة لا تحكم عليهم الصورة» بمعنى: أن 
الجني لو تصور وتشكل في صورة إنسان» أو طيرء وصوب إنسان سهماً نحوه» فإن الجني 
يموت» كما لو قتله إنسان بسيف,» أو رمح» فيجري عليه حكم الصورة» بخلاف الملك إذا ما 
سدد إنسان سهماً نحوه. أو جني عليه بجناية» فلا يناله شيء من الأذى فيما لو تشكل بصورة 
إنسان» أو غيره. ثم إن الملائكة يختلفون عن الجن في أنهم لا يأكلون» ولا يشربون» وليس فيهم 
نزوع إلى البشرء وليس عندهم استعداد للمعصية» بل خلقوا على الاستقامة» وجبلوا على العبادة» 
والطاعة» كما قال تعالئ في سورة (الأنبياء) رقم :]٠[‏ «سَبَحُنَ الل وَالبّارَ لا يَفْروت24 وأما 
الجن؛ ففيهم المؤمنء والكافرء والبرء والفاجرء فهم كالبشر في هذه الناحية» كما قال تعالى 
عن إبليس في سورة (الكهف) رقم 001]: #كَانَ ين ألْجِنَ هَعَسَقَ عَنْ أَثْرِ وَيْوة. وما ذكر في هذه 
السورة رقم ]١4[‏ يدل كذلك على أن فيهم المسلمء والكافر. وهم مكلفون بالتكاليف الشرعية 
قبائر اشر كال ال فين سورة (الذاريات): «إوما حَلَنَتُ لِلْنَّ والإنى إلا يجذون » . 


الكثكا ل “"- تتشت يد ٠‏ 0 لإزلالقةنافيضفن. 


ولهم رسل» وأنبياء يبلغونهم أوامر الله ام كما قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 
ا ل ال اا و ا 
اك تار اندي في محلهاء فقوله تعالى: 0 ندل عل أن عناك رسلا عن الانس» 0 

من الجن. وبه قال الضحاكء ومقاتل. وأما رسالة محمد وَ؛ فهي عامة لجميع الخلق : فعَيم 
وجنهم. كما قال تعالى في الآية رقم [1] من سورة (الفرقان): تبَارَكٌ ألَدِى َيل لديا 0 
لَكوْنَ لْصلميت ددرا » ومثلها كثير. 

والجن مخلوقون قبل الإنس» يدل لذلك قوله تعالى في سورة (الحجر): «إوَلعَدَ حَلَََا الِإَكنَ 
ين ملصل من خل عستو () فَلذآن خلئنة ين قل من آز ف كم قا الج 
رون ايقن بولا ؤروتهم روذك لذلك قوله تالى”ف«ستورة [الأخراف) رفم 61 #إِنَّم يرسك هر 
وله مِنّ حَيتُ لا رَوْم نا بلدا ألشَكِينَ وَل لِلَدِنَ لا وُمود4 . ثم إن الملائكة يختلفون عن الجن 
في أن لهم قدرة عجيبة خارقة» فهم يستطيعون أن يقتلعوا الجبال» ويغوصوا البحار»ء ويقلبوا 
الأرض بأهلهاء كما فعل الملائكة بقوم لوطء وكما كلع جبزيل علبد السلا جيل العورء ورفعه 
فوق بني إسرائيل» كما قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [1171: 9وَإدْ كفنا لِلْبَلَ مَوْمَهُمَ كن 
ظُلد 4 . 

وللملائكة أجنحة» فمنهم من له جناحان» ومن له ثلاثة» أو أربعة» أو أكثر. انظر الآية رقم 
[13] من سورة (فاطر) تجد ما يسرك, ويثلج صدرك. هذا؛ والشياطين فرقة من الجن» وهم 
المردة العصاة» ورئيسهم إبليس اللعين عليه لعنة الله» فكل متمرد من الجن يسمى : شيطاناء كما 
أن كل عاص من الإنس يسمى فاسقاًء وكل جاحد يسمى كافراً» فكل شيطان جني» وليس كل 
جني شيطاناً» والله الموفق والمعين. انتهى. كله من كتاب «النبوة والأنبياء» للصابوني بتصرف 
كبير . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


انتهت سورة (الجن) شرحاً وإعراباً بتوفيق اللّه. وفضله. 
والحمد لله رب العالمين 
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سورة (المزمل) مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة؛ وعطاءء وجابر. وقال ابن عباس» 
وقتادة: إلا آيتين منها: وَصَيرٌ عَلَ مَا يَمُوْلْن...» إلخء والتي تليهاء ذكره الماوردي. وقال 
التعلبي : قوله تعالى : «#إِنَّ ريّكَ يَعْلُ أن تَثوم» إلى آخر السورةء فإنه نزل بالمدينة. انتهى. قرطبي . 
وما قاله التعلبي هو الصحيحء والمعتمد. وما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما - 
ضعيف؛ لأن الأمر بالصبرء والهجر الجميل كان في مكة. وليس في المدينة» 0 وهي 
فدوون 11 وناو توسسن وقباتواة كلمت وتيافة» وقناية ودلذتين حرا الصنى عار 


َو ل 


دكا اليل © ف آل إلا يلا © يشنةء أ أمش ينه كيلا 9©) أذ زد عه 
00 مجو ساسم 
ورتلٍ القَرَءان رتلا 40 


الشرح: #«يَائمًا الََْيَلُ: هذا خطاب للنبي كَل والمزمل: المتلفف بثيابه» يقال: تزمل 
بثويه» أي : التف به وتغطى» وزمل غيره: غطاهء وهو بكسر الميم اسم فاعل» وبفتحها اسم 


ًََ 


ككآن كبيرا فى مراستين وخلنه ميد اناس كب بكار جرجل 

و آلمرَيَلُ» أصله المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي» ومثله: «والمدد» معنة ؤأصيلا: 
وخطاب النبي يَككةِ بهذا الوصف. فيه تأنيس» وملاطفة له يَكةِ. قال السهيلي: في خطابه بهذا 
الاسم فائدتان: إحداهما الملاحظة» فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب» وترك معاتبته 
سمّؤهء ونادّؤه باسم مشتق من حالته» التي هو عليهاء كقول النبي كَلْةِ لعلي ‏ رضي الله عنه - حين 
غاضب فاطمة ‏ رضي الله عنها » وقد نام» ولصق بجنبه التراب: «قم أبا تزاية :ا إشعازا يانه 
ملاطف لهء وغير عاتب عليه» وصار ذلك لقباً له من أحب ألقابه». وكذلك قوله يل لحذيفة 
رضي الله عنه -: «قم يا نومان». وكان نائماً ملاطفةً له» وإشعاراً بترك العتب» وكان ذلك في 
الخندق. والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل» وذكر الله تعالى فيه؛ 
لأنه الاسم المشتق من الفعل. ويشترك فيه المخاطب» وكل من اتصف بتلك الصفة. وسبب هذا 
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التزمل» والتدثر ما روي في البخاري (باب أول نزول الوحي): أن النبي يَكِةِ لما جاءه جبريل 
عليه السلام» وهو في غار حراء في ابتداء الوحي» وحصل ما حصل من ضمه إلى صدره ثلاث 
مرات» وإرساله؛ نزل من غار حراء يرجف فؤاد فدخل على خديجة ‏ رضي الله عنها -» وقال: 
«زملوني زملوني» لقد خشيت على نفسي». وأخبرها بما جرى له. وزمّلوني بمعنى: دثروني» 
وكلاهما بمعنى غطوني. انتهى. قرطبي وغيره بتصرف. 

هذا؛ وقيل في ذلك أقوال كثيرة» والمعتمد ما ذكرته». وأبعد الأقوال عن الحقيقة والواقع ما 
ذكره النخعي: أن النبي يَكِةِ كان متزملاً بقطيفة» نصفها على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأنها 
فرظ طوله أربعة عشر ذراعاً. قالت: نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبي يله وهو 
تعبلي] نواه هنا كان نزولا فرك ولافرصرئ »ولا ]يها + ول ميرف كان بينداة تدرا 
ولحنته ورا ذكره الثعلبي. وقد ذكرت لك في مقدمة السورة عن الثعلبي نفسه: أن المعتمد: أن 
السورة مكية ما عدا الآية الأخيرة منها فإنها مدنية» فهل يصح هذا؟!. 

«ير أل إِلَّا قَِا4: هذا؛ واختلف هل كان قيام الليل فرضاًء أو نفلاً؟ والدلائل تقوي: أن 
قيامه كان فرضاًء ثم نسخ». واختلف: هل كان فرضاً على النبي يِه وحدهء أو عليه» وعلى من 
كان قبله من الأنبياءء أو غليف :وعلى آنته؟ غلى ثلاثة أقوال: الأول قول سعيد بن خبير - رحمه 
الله تعالى -؛ لتوجه الخطاب له وحده. الثاني: قول ابن عباس رضي الله عنهما الور 
الليل فريضة على النبي يله وعلى الأنبياء قبله. الثالث: قول عائشة» وابن عباس أيضاً: 
كان قزفا عليه وفل أمقهة ١كين‏ جيل انقلا مق الغطيته والعازنة 0 
وانظر ما اختص به النبي كَةِ من أشياء في الآية رقم [50] من سورة (الأحزاب). 

واختلف في الناسخ لفريضة قيام الليل» فقيل: الصلوات الخمس . وقيل: أول هذه السورة 
منسوخ بآخرها. وخذ ما يلي عن زرارة بن أوفى: أن سعد بن هشام بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ 
أراد أن يغزو في سبيل الله. . . الحديث» وفيه فقلت لعائشة ‏ رضي الله عنها -: أنبئيني عن قيام 
رسول الله كك؟ فقالت: ألست تقرأ يبا الْمريَلُ...4 إلخ؟ قلت: بلى! قالت: فإن الله عز وجل 
افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام يك وأصحابه حولاً» وأمسك الله عز وجل خاتمتها 
اثني عشر شهراً في السماء» حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف» فصار قيام 
اليل تطوها بعد فريضة: وذكر الحديث. وذكر وكيعء وِيَعْلّى قالا: حدثنا مسعر عن سماك 
الحنفي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول: لما أنزل أول آم الْمزّمَلُ»ه كانوا 
يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرهاء وكان بين أولهاء وآخرها نحو من 
سنة. وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: مكث النبي يَكِةِ وأصحابه عشر سنين يقومون 


ع 


الليل» فنزل بعد عشر سنين: «إإنَّ ريّكَ يحل أَنك تقوم. إلخء فخفف الله عنهم . 
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بعد هذا أقول وبالله التوفيق: إذا اعتمدنا ما ذكرته عن الثعلبي في المقدمة: أن أول السورة نزل 
في بدء الوحي» والآية الأخيرة نزلت في المدينة» فيكون ما ذكر عن عائشة» وابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ فيه تعارض» واضطراب» وأقرب إلى الصواب أن يقال: نسُح فرضية قيام الليل كان 
بفريضة الصلوات الخمس . ويكون قول سعيد بن جبير أقرب من الصواب؛ لأن عشر سنين تكون 
بين نزول أول السورة في مكة» ونزول آخرها في المدينة. والله أعلم» وأجل» وأكرم. 

يضم أَرِ آَم بِنْهُ قلا : فكان ذلك تخفيفاً؟ إذ لم يكن زمان القيام محدوداً» والمعنى: قم 
نصف الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث. أو زد مَتهِ» أي: زد على النصف إلى 
الثلثين» فكأنه قال: قم ثلثي الليل» أو نصفهء أو ثلثه. ولا تنس الطباق بين «أنقْض» وؤارد» 
وهو من المحسنات البديعية. وبالإضافة لما ذكرته في سورة (الإسراء) رقم [79]» وسورة 
(الفرقان) رقم [14]» وسورة (السجدة) رقم [15] خذ ما يلي: 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله بك قال: «يَْزِلُ الله عز وجل إلى سماءٍ الدّنيا 
كل ليلةٍ حينَ يَمضي ثلتٌ الليل الأوَّلُ» فيقولٌ: أنَا الملك! أنا الملِك! من ذا الذي يدعوني» 
فنأستجيبّ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيّه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفرٌ له؟ فلا يزال كذلك حتى 
يضيء الفجرٌ». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة» 
وأبي سعيد ‏ رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كلِة: «إن الله عز وجل يمهل؛ حتى يمضيّ 
شطرٌ الليلٍ الأرّل؛ ثم يأمرٌ منادياً» يقولٌ: هل مِنْ داع يُستجابٌ لَهُ؟ هل مِنْ مستغفر يُغفرٌ له؟ هل 
عن بنائل يشل 11 ٠‏ وخرج ابن ماجه من حديث ابن شهاب». عن أبي سلمة» وأبي عبد الله 
الأغرء عن أبي هريرة - رضي لعي سين . : أن رسول الله و قال: ينل رَبّنا تباركٌ 
وتعالّى حينَ يبقى ثلتُ الليْل الآخِرٌ كل ليلق» فيقولٌ: مَنْ يسألني فأعطيّة؟ من يدعوني فأستجيبٌ 
لَّهُ؟ من يستغفرني فأغفرٌ لهُ؟ حتى يطلع الفجرٌ» . فكانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. قال 
علماؤنا: وبهذا الترتيب انتظم الحديث, والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. انتهى. 
قرطبي» أقول: والنزول المذكور مستمر كل ليلة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. 

أقول: وفي معنى النزول مذهبان: مذهب الخلف التأويل» يقولون: تنزل رحمة الله ورضوانه 
وجودهء وكرمهء وإحسانه؛ بمعنى: تفتح أبواب ذلك. ومذهب السلف التفويض: يقولون: نزول 
لا نعلمه» أو يقولون: نزول يليق به تعالى. وهذا الحديث من المتشابهات» مثل قوله تعالى في 
سورة (طه): اليمَنُ عَلَ امش أشتوا» وغير ذلك كثير. 

هذا؛ وعن عائشة رضي الله عنها -: أن رسول الله يك كان يقوم من الليل حتى تَتَفْطرَ قدماه» 
فقلتٌ له : لِمَ تصنعٌ هذا ؛ وقد فرك ما تقدمٌ من ذنيك؛ وما أخُر؟ قال «أقكا أحِبٌ أن أكون عبداً 
شكوراً؟!». رواه البخاري» ومسلم. وهذا بعد أن نسخ فرضية قيام الليل عنه يك فعبادته لم تكن 


0 - مكيلا الآيات: ١‏ - 54 لما لدَيَخ اشرو 


ع ا 0 
إلى الخلق أجمغيق «والشكر يستويتي المري دمن التنم» قالااتغالى + مولن تتحكتفز لأزية 450 

ومعلوم أن تفظرٌ قدميه يكلِةِ وتورّمٌ قدميه - كما في رواية أخرى - لم يكن من كثرة السجودء 
والركوع»؛ والقيام» والقعود. ل والركوعء وغيرهما. فقد روي: أنه 
كل كان يقوم الليل بأربع ركعات» يقرأ في الركعة الأولى سورة (البقرة)» وفي الثانية سورة 
(آل عمران)ء» وى لالع نور ةا لعب وفى الرابعة سورة (المائدة) وركوعه كان بمقدار 
لعوون لحر بع ا 0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كي قال: «أحَبِّ الصلاةٍ 
إلى العبلاة داوة واحك الصيام إلى الله صيامٌ داودء كان ينام نِضْفت اللَيلِ ويقومُ تُلنَهُ وينام 
سَدْسَهُء ويصومٌ يوماء وَيُفْطِرٌ يوماً». رواه الستة. 

موَرَيلٍ الْْرَانَ را أي : اقرأه بترتيل» وتؤدة» وتبيين حروف» وإشباع حركات» بحيث 
يتمكن السامع من عدها. قال مجاهد: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. والترتيل: 
التنضيدء والتنسيق» وحسن النظام» ومنه ثغر رتل بكسر التاء وفتحها: إذا كانت أسنانه حسنة 
التنضيد والنظام» وقال أبو بكر بن طاهر: تدبَّرُ في لطائّف خطابه. وطَالِبٌ نفسك بالقيام 
بأحكايةوء وقلبَكَ بفهم معانيهء وسرك بالإقبالٍ عليه. 

وطوعية اشر يق عمرى - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككة: ايَُْى بقارئ القرآن يوم 
القيامَةٌ» فيُوقف في أولٍ دَرَجٍ الجنقء ويُّقالُ لَهُ: اقرأ. وارفَّء ورّتل كما كنت تَرَثّل في الدنياء 
فإن منزلك عند آخر آبة تقرؤٌها». أخرجه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يِ: «الماهرٌ بالقرآن مع السفرة الكرام 
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البررة» والذي يَقْرأْ القرآن وَيتَتَعتَع فيوء وهو عليه كناف لَهُ آَجْرَانِ). رواه الستة. 

هذا؛ وقيل: الترتيل: هو التوقف. والترسلء والتمهلء والتفهم» وتبيين القراءة حرفاً حرفاً» 
أثره في أثر بعض . وقيل : إن الله لما أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن» حتى يتمكن المصلي من 
حضور القلبء والتأمل» والتفكر في حقائق الآيات» ومعانيهاء فعند الوصول إلى ذكر الله تعالى 
يستشعر بقلبه عظمة المذكورء وجلاله. وعند ذكر الوعد. والوعيد يحصل الرجاء» والخوف. وعند 
ذكر القصص والأمثال يحصل الاعتبار» فيستنير القلب عند ذلك بنور المعرفة. والإسراع في القراءة 
لا يحصل فيها ذلك. فظهر بذلك: أن المقصود من الترتيل» إنما هو حضور القلب عند القراءة. 

وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها . وقد سألها يَعْلَى بن مالك عن قراءة رسول الله كلل 
وصلاته. فقالت: : مالكم وصلاته؟ ثم نعتت نعتت قراءته» فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. 
أخرجه النسائي . 


لنزائافةزلياززن _ "- ةلتك سبة:ه لك 
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وعن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ قال: جاء رجل إلى ابن مسعود؛ قال: إني لأقرأ المفصل 
في ركعة. قال عبد الله رضي الله عنه -: هذّاً كهذٌ الشعر! إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقِيّهُمُ . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قام النبي يك بآية من القرآن. أخرجه الترمذي» 
وللنساتي عن ابي ذر نحوهء وزاد: والآية من سورة (المائدة): ##إن صَدِْمْ كَإِنُّمْ عِبَادكَ وإن تعفر 
لَهُمَ َِنّكَ أت الْميرٌ لْكيمُ» أي : يرددها في صلاته في ليله. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله يل ونحن نقرأء فقال: 
«الحمد لله كتابٌ الله واحدٌء وفيكم الأحمرٌء وفيكم الأبيضٌ. وفيكم الأسودٌء اقرؤوا الْقْرآنَ قَبلَ 
أن يقرأه أقوامٌ يقيمونه كما يُقَامُ السهمٌ يتعجلون قراءتّهُ؛ ولا يتأجلُوتَُ لا يُجَاورُ تَاقِيَهُمْظ. 
أخرجه أبو داودء وغيره. انتهى. خازن بتصرف. 

الإصراب : اياي : (يا): أداة نداءء» تنوب مناب أدعوء أو أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه» لا محل له أقحم 
للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه 
يجب حيتئذ نصب المنادى. «الْتيَّيَلُ4: بدل من (أي). طق 4: فعل أمر» وفاعله مستترء تقديره: 
«أنت». «#آيّلَّ4: ظرف زمان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة 
الندائية قبلها . «إلَّه: أداة استثناء . #قيلا: مستثنى بإلا من اتَلَ». يْضَعَهُء؟: قال أبو البقاء : 
فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من #أيِّلَ4 بدل بعض من كل» وَإإلًا قَيلًا6 استثناء من (نصف)» 
والثاني: هو بدل من #قَيلا4 وهو أشبه بظاهر الآية. انتهى. ومثله في الكشاف, والقرطبي» وعزا 
الأول للزجاج. والهاء في محل جر بالإضافة. «أر4:: حرف عطف, وتخيير. «أنتض4: فعل 
أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة معطوفة على ما قبلها . (قليلاً): صفة زمان محذوف 
متعطلق بالفمل قله "التقديرة أو اتقص فئة زمانا قليل .45 حرف عطلك» وتتغييز أيضا . 
ظزِدَ»ه: فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . «#عَلتِهدِ#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما . «إوَرتل 4 : الواو: حرف عطف. (رتل): فعل أمرء وفاعله: أنت» 
والجملة الفعلية معطوفة أيضاً. «الْرءانَ4: مفعول به. مإرتلَا؛: مفعول مطلق. 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما : قولاً شديداً. وقيل: يعني: كلاماً جليلاً ذا 
خطر. وعظمة؛ لأنه كلام رب العالمين» وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل. والمعنى: فٌُُ 
نفسك مستعدة لقبول هذا القول العظيم الثقيل الشاق. وقيل: سماه ثقيلاً؛ لما فيه من الأوامرء 
والنواهي» فإن فيه كلفة» ومشقة على الأنفس. وقيل: ثقيلاً؛ لما فيه من الوعد والوعيدء 
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والحلال والحرام» والحدود والفرائض والأحكام. وقيل: ثقيلاً على المنافقين؛ لأنه يبين 
عيوبهم» ويظهر نفاقهم. وقيل: هو خفيف على اللسان بالتلاوة» ثقيل في الميزان بالثواب يوم 
القيامة. وقيل: سماه ثقيلاً لما فيه من المحكمء والمتشابه» والناسخ» والمنسوخ 

وقيل: ثقيلاً في الوحيء وذلك: أنه كيِ كان إذا نزل عليه القرآن» والوحي يجد له مشقة. 
فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الحارث بن هشام ‏ رضي الله عنه ‏ سأل رسول الله كه : كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال: «أخياناً يأتيني في مثلٍ صلْصَّلَةٍ الجرس. وهو أشْدَهُ عليّ» نَبْنْصِمُ عني. 
وقدْ وعَيْتٌ عنه ما قال. وأحياناً يتمثّلُ لي الملكُ رجلاً؛ فيُكلّمُيء فأعِي ما يقولٌ». قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديل البرف تفصع عنه» وإن جريئة 
يَتَفَصَّدُ عَرَقاً أخر جه البخاري» وعنها ا قالت: إِنْ كان و إلى رسول الله َيه وهوّ على 
راحلته؛ فتضرت بجرانهًا (صذرها) الأرضّ» فما تستطيع أن ترك حتن: بسر عنه؛ يعني : 
الوحي ينتهي. رواه الإمام أحمد. وعن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أنزل على رسول الله 
كه الوحئ» وفخذهُ على فخذِيء فكادّث ترضٌ فخذِي. انتهى. خازن» وقرطبي» ومختصر ابن 
كثير . 

الإعراب: 4 : (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. طمَئأتىق4: السين: حرف استقبال» وهو مفيد هنا للتوكيد قطعاً؛ لأنه وعد من 
الكريم . (نلقي): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره: «نحن». #اعََاَكَيُه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 8تَوَا؛: مفعول به. 
لتَتِبَِا4: صفة لهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية مبتدأة» أو 
مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. وعن الزمخشري قال: معترضة بين الأمر بقيام الليل» 
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الشرح: «إنَّ يَْدَ آيّلِ: النفس الناشئة في الليل؟ التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة» 
أي : تنهض» وترتفع» بن تشات الشحانة» إذا ارققعت» وقاحن فكانة» .ونشو إذا لضن 
قال الشاعر: [الطويل] 


- 
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نشأنا إلى خوص بَرَى 1 كن دك !1 وألصق منها مشرفاتٍِالقماجِد 
معنى البيت: نهضنا وقمنا إلى خوصء» جمع: خوصاءء وهي الناقة المرتفعة الأعلى, 
الضخمة الأسفل. برى نيها: أي: أذاب شخمها سير الليل. والقماحد: جمع المَمَحَْدُوَة بسكون 
الحاء» وهو مؤخر القذال» وهى فأس الرأس المشرفة على النقرة. والمعنى: قصدنا إلى ناقة 
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ل عرس ضيه 


مهؤولة عن الشرى وروحلنا . وهأتَايِئَةَ آليلِ؛ قيام الليل على أن الناشئة مصدر من: نشأ : إذا قامء 
0 كالعافية» ويدل عليه ما روي عن عبيد بن عمير - رضي الله عنه -. قال: قلت 
ئنشة: رجل قام من أول الليل أتقولين له: قام ناشئة؟ قالت: لا؛ إنما الناشئة القيام بعد النوم» 
ففسرت الناشئة بالقيام عن المضجع» أو الناشئة: العبادة» التي تنشأ بالليل» أ تحدث» 
وترتفع. وقيل: هي ساعات الليل كلها؛ لأنها تحدث واحدة بعد أخرى. وقيل: الساعات الأول 
من الليل؛ لأن لفظ: «نشأ» يعطي الابتداء» فكان بالأولية أولى» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
0 لت لظ لشت الك #دظ 2 فشك النشة, 
وكان علي بن الحسينء الملقب بزين العابدين ‏ رضي الله عنهما ‏ يصلي بين المغرب» 
والعشاءء ويقول: هذه ناشتة الليل. وخذ ما يلي: 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلُ: « ١مَنْ‏ صَلَّى بعد المغرب سِتَّ 
ركعئات تِ لم يَتَكَلَمْ فِيمَا بَْتَهُنَّ بِسُوءِ؛ عَدِلَنْ بعباد 5 يُنت : عَشْرةً سنة) اعزياة وماج والترمذي» 
وابن خزيمة. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - عن النبي كَلْةِ قال: «مَنْ صَلَّى بِعْدَ المغرب عِشرينَ 
َكْعَة بَتى الله لَهُ بَيْا في الْجنةِ». رواه الترمذي. وعن الأسود بن يزيد - رضي الله عنه - . قال: 
قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : :َعم 58 سَاعَةٌ الْمَفْلَا يعني الصلاةً فيما بين المغرب» 
والعشاء. رواه الطبراني. 

أَمَدُ َتنا أي : إنها أثقل على المصلي من ساعات النهارء وذلك: أن الليل وقت 
منام» وراحة» فمن صلى فيه؛ فقد تحمل المشقة العظيمة. أو المعنى: أشد مواطأة» يواطئ 
القلب اللسان» إن أردت النفس» أو يواطئ فيها قلب القائم لسانه» إن أردت القيام» أو العبادة» 
أو الساعات» أو أشد موافقة لما يراد من الخشوعء والإخلاص. وعن الحسن: أشد موافقة بين 
السرء والعلانية؛ لانقطاع رؤية الخلائق» ولذا قرئ: (مِيَ أَشَدَ وِطَاءً). 

على أنه مصدر: واطأت: وطاءً» ومواطأةً» إذا وافقته» وتواطؤوا عليه. أي: توافقوا. 
فالمعنى: أشد موافقة بين القلب» والبصرء والسمعء واللسان؛ لانقطاع الأصوات» والحركات. 
قال الله تعالى في سورة (التوبة) رقم [97] في بيان ما كان الجاهليون يفعلونه من تحليل» 
وتحريم : ما لْوَاطِنُوا عِدَّدَ ما حَرّمَ أنَدَيه أي : ليوافقوا . 

لواقم قبلا4 أي: أشد استقامة» وأثبت قراءة؛ لأن الأصوات هادئة» والدنيا ساكنة» فلا 
يضطرب على المصلي ما يقرؤه. 

الإعراب : إِنَّ): حرف مشبه بالفعل. أَاثْئَة»: اسم إن وهو مضاف. و#ايّلِ4 مضاف 
إليه من إضافة اسم الفاعل لظرفه, وفاعله مستتر فيه» أو من إضافة المصدر لظرفه على حد قوله 

1 

تعالى في سورة (سبأ) رقم [77]: بل 1 0 وَأَلتَهَارِ. موص #4 : ضمير منفصل مبني على 


الفتح في محل رفع مبتدا . مدي : خبرهء الج لاسة لي سبق م ج49 0 هذا؛ 
وإن اعتبرت الضمير فصلاً ذ: طأَمَدُ4 خبرهاء والجملة الاسمية: ظإإنَّ َثِئَة..-4 إلخ تعليل للأمر 
السابق» وعليه فالجملة الاسمية: إن مَثُلتى ...4 إلخ معترضة بين 0 والمعلل . «وَأَفوم4:: 
معطوف على لأأمَدُ4. «إنيلا: تمبيز مثل «إوَتكَ)4. تأمل» وتدبر. 


ا كَ ف الَارٍ سَبْكَا طويلا )4 


الصترع أ كَ فى 1 لَارٍ سَبْحًا طوبلا»* أي : تصرفاً في حوائجك» إقبالاً» وإشناراء ذهاباً: 
وإابا وهو مصدر: ص وقد استعير من السباحة في الماء للتصرف في الحوائج» والسبح: 
الجري والدوران» ومنه: السابح في الماء لتقلبه بيديه» ورجليه» وفرس سابح: شديد الجري. 


قال امرق القيس في معلقته رقم 737/1 ]: [الطويل] 
مسح إذاكنا السّابحات على الوتى.. أنرنْاللخعجار تالكريدالمرقل 


وقال تعالى في سورة (النازعات): دَالَيِحَتٍِ سَبْمَايه. هذا؛ وقيل: سبحاً طويلاً: فراغاً 
طوياة لتومة» وسبز قانع ف بسر اتيك أمحتل من الليل» كما يتردد السابح في الماء. قال 
الشاعر: [الطويل] 
أبَانُوا لَكُمْ شَرقَ الْبِلَاه وَعَرْبَهَا فَفِيهَالَكُوْيَا صَاح سَبْحمِنَ السَبْحِ 

الإعراب : <إنَ4:: حرف مشبه بالفعل. «#لَكَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ##إإِذَّي 
تقدم على اسمها. #في أَلنََّارِ4: متعلقان بالخبر المحذوف, أو بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف 
حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يعلقهما بمحذوف حال من َأسَبَحَاي. 
«سَبْساكه: اسم إن مؤخر. «طوبلآا»: صفة ماسَبْدَ#. والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين. 
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الشرح: «وَاذكرٍ َنم ريك أي : دم على ذكره في ليلك» ونهارك» واحرص عليه. وذكر الله 
تعالى يتناول كل ما كان من ذكر طيب» من تسبيح» وتحميد» وتهليل» وتكبير»ء وتمجيدء 
وتقديسء» وتوحيدء وصلاة» وتلاوة قرآن» ودراسة علم. وغير ذلك مما كان الرسول كَل 
يستغرق به ساعات ليله» ونهاره. وقال الجلال: أي: قل: بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء 
قراءتك. قال الجمل: أي: سواء قرأت في الصلاة» أو خارجها. وهذا إذا قرأ من أول السورة» 
وأما إذا قرأ من أثناء سورة؛ فإنه إن كان في غير الصلاة؛ سَّنَّ له أن يبسمل» وإن كان فيها لم 
تسن له البسملة؛ لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة. 
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لوَيتَلٌ4: انقطع إليه في العبادة. لتَتِيلا#: انقطاعاً. التبتل: الانقطاع إلى عبادة الله عز 
وجل » وسميت مريم البتول؛ لانقطاعها إلى الله تعالى» وعبادته. ويقال للراهب: متبتل؛ 
لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [150: [الطويل] 


راطا و ابيا لكي" عد سرد ون عست 

وفي الحديث النهي عن التبتل» وقد ذكرت في سورة (المائدة) رقم [47] في تفسير قوله 
تعالى : «إيتايا اين َامَنُوأْ لا حَرِمُوأْ طَيَْتٍ مآ لل أنّهُ لَكُم...» إلخ. رأي الدين في الكراهية لمن 
أراد التبتل» والانقطاع إلى العبادة» وأراد أن يسلك سبيل الرهبانية بما فيه كفاية. وجملة القول: 
فالتبتل المأمور به في القرآن: الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال تعالى: #وما يرد إل 
َِمبْدُواْ أ مخِصِينَ لَهُ أل سورة (البينة) رقم [5]. والتبتل المنهي عنه في الأحاديث الشريفة هو 
سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح» والعزوف عن الدنياء والاعتزال في الصوامع» لكن عند 
فساد الزمان يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال. ومواقع القطرء يفر بدينه من 
الفتن. قال ابن العربي عن عصره: وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس» وخفت أماناتهم» 
واستولى الحرام على الحطام» فالعزلة خير من الخلطة» والعزبة أفضل من التأهل . 

تعد هذا فقن "قال الخازةرحمة الله تعالن د -فإن قلت كيت كال تلاك مكان عاذ 
ولم يجئ على مصدرهء أي: على تَفَغْلِه مثل تكلّم تَكلّمً؟ قلت: جاء «يتِيَا4 على بثّل نفسك 
إليه تبتيلاً» فوقع المصدر موضع متقارنه في المعنى» فيكون التقدير: وبتل نفسك إليه تبتيلاء فهو 
كقوله تعالى في سورة (نوح): ونه نكر ين الأَرّضِ بَان4 وقيل : لأن معنى تبتل : بتل نفسك» 
فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل. وقيل: الأصل في تبتل أن يقال: تبتلت تبتيلاء 
وتبتلت تبتلاً» فتبتيلاً محمول على معنى تبتل إليه تبتيلاً. وقيل: عدل عن هذه العبارة لدقيقة 
لطيفة» وهى أن المقصود إنما هو التبتل» وأما التبتيل فهو تصرف. والمشتغل بالتصرف» لا 
كوه شكلذ إلى شان ؟ لآل المسسف ربق الل أكون طم البدإلا انه لا يدم البتيلن 
حتى يحصل التبتل؛ فذكر أولاً التبتل؛ لأنه المقصود»ء وذكر التبتيل ثانياً إشعاراً بأنه لا بد منه. 
انتهى . هذا؛ وتبتيل مصدر: بتل» على حد قول ابن مالك في ألفيته : [الرجز] 
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الإعراب : اذك > : الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
نم : مفعول به» وهو مضاف. وَرَيّكَ» مضاف إليه» والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها في الآية 
رقم [5] والجملة الاسمية قبلها معترضة بين المتعاطفين. #وَتّلٌ4: الواو: حرف عطف. 
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(تبتل): أمرء وفاعله: «أنت». 8«#َإإِيّهِي: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #تْتِيلًا: مفعول 
مطلق» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
لَب لَآ إِلَه 

الشرح: «رَّبُ أَلْثَرِقِ وَألَكْبٍك2 انظر الآية رقم [40] من سورة (المعارج)» ففيها الكفاية» 
وأضيف هنا: أنه كان من حق (المشرق) و(المغرب) فتح العين» وهي الراء؛ لأن المصدر 
الميمي» واسمي الزمان» والمكان إذا أخذ أحدهما من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها 
في المضارع أن يكون بفتخ العين قياساًء ولكن التلاوة جاءت بكسرها. وأيضاً جاء كثير بكسر 
العين» وهو مذكور في كتب النحوء من ذلك المسجد والمنبت» والمسقط. والمرفق» والمنخرء 
والمجزرء والتحقيق: أنها أسماء نوعية» غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح. هذا؛ 
وتقديم (المشرق) بجميع حالاته يوحي بأفضليته على (المغرب). 

اَلفّدهُ كيلا أي: على كل من خالفك بأن تفوض إليه جميع أمورك؛ فإنه يكفيكها. قال 
البقاعي ‏ رحمه الله تعالى -: وليس ذلك بأن يترك الإنسان كل عملء» فإن ذلك طمع فارغ» بل 
بالإجماع في طلب كل ما ندب الإنسان إلى طلبه ليكون متوكلا في السبب» منتظرا للمسبب» فلا 
يهمل الأسباب» ويتركها طامعاً في المسببات؛ لأنه حينئذٍ كمن يطلب الولد من غير زوجةٍ» وهو 
مخالك لحكبة هذه الدار المبية على الأسباتب» اتثين . جمل تقلا من التخطيب."تزانظر التوكل 
فى سيور (الميجاءك) ترق لكو كاله غتالى في مبورة رهن رقم :1001 طناك نكم الأددا كد 
تققد وفكل وه زل تين الظناقابين (المشترق) و(الندرب)» وعو من السعيات التديعة. 

الإعراب: مرب : بالرفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو ربء أو هو مبتدأء خبره: «لآ 
لَه إلا هُوَك. ويقرأ بالجر على أنه بدل من: ريك مجرور على القسم بإضمار حرف القسمء 
كقولك: الله لأفعلن» وجوابه (لا إله إلا الله) وقال أبو البقاء: ويقرأ بالنصب على إضمار أعني» 
و من: #أتمَك. أو بفعل يفسره: تأده والقراءة الأولى» والثانية سبعيتان» والثالثة 
غير سبعية» و«رَّبُ» مضاف. والْتَرقِ» مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
بعر قت :8ن ب طون مما فلك 

لآ : نافية للجنس تعمل عمل (إنْ). طإلَّه4: اسم (ل) مبني على الفتح في محل نصبء 
والخبر محذوفء التقدير موجود. #إلّا#: حرف حصر. #هْرّيه: فيه ثلاثة أوجه: الأول: كوته 
بدلاً من اسم 5# على المحل؛ إذ محله الرفع على الابتداء. والثاني: كونه بدلاً من 5/9 
واسمها؛ لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء. والثالث: كونه بدلا من الضمير المستكن في 
الخبر المحذوف» وهو الأقوى» والجملة الاسمية في محل رفع خبر رب على وجو مرّ ذكره» أو 
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درا لنَاسَج :العشرؤن 7٠‏ - موك الكل الآية: ٠١‏ ا 
جواب القسم على جره كما رأيت؛ أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في (ربٌ) على 
نصبه والكلام مستأنف» أو معترض بين الجمل المتعاطفة. طتَأكَذْة4: الفاء: هي الفصيحة؛ 
لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ذلك هو الشأن؛ والحال؛ فاتخذه. (اتخذه): 
فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به أول. #ركيلا*: مفعول به ثان» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: «إذا». 


ار 


<َرَأضر عل ما يون اقيم با جلا )4 


الشرح: ظرَاصْيرٌ عل ما يَعُولْنَ» أي: اصبر على أذى هؤلاء السفهاء المكذبين فيما يتقولونه 
عليك من قولهم: ساحرء شاعرء مجنون. طاوَهَحْرُهُمَ هَجْرا جلا : الهجر الجميل: هو الذي لا 
أذية معهء وقال تعالى في سورة (المعارج): مير صا جيبلا والصبر الجميل: هو الذي لا 
شكاية معه. وقال تعالى في سورة (الحجر) رقم [850]: مأدَاصْمَح ألصّفْمَ لَليلَ والصفح الجميل: 
هو الذي لا عتاب معه. وما في الآية ونحوه كان قبل أن يؤمر بالقتال» ثم أمر كك بقتالهم 
وقتلهم» والحكمة في هذا: أن المؤمنين كانوا بمكة قلة مستضعفين» فأمروا بالصبرء وبالمجاهدة 
الكلامية؛ حتى يعدوا أنفسهم بهذه التربية الروحية على مناجزة الأعداء» وحتى يكثر عددهم, 
فيقفوا في وجه الطغيانء أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة» فينبغي الصبر» والاقتصار على 
الوفوة: باللياقه وقيذ] عطس فد المهزة إن التقردة المنوزة مدان السدلميون اعد 
للمناجزة؛ وحمل السلاح في وجه الكفارء كما في غزوة بدر الكبرى» وغيرها. 

بعد هذا؛ فالصبر: حبس النفس عن الجزع عند المصيبة» وحبس اللسان عن الشكوى». 
وحبس الجوارح عن التشويشء, وهو مر المذاق لا يكاد يطاق» إلا أنه حلو العواقب» يفوز 
صاحبه بأسنى المطالب» كما قال القائل: [البسيط] 


الصَبْرٌمِنْلَاْهِومُرمَدَاقَئُهُ لكنْعوقِبُهُ أحلّىيِنَالعسل 

وبالجملة فنفع الصبر مشهورء. والحض عليه في الكتاب والسنة مقرر مسطورء وهو على 
ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة» وصبر على المعصية» وصبر على البلاء. ولا تنس: أن من 
أسماء الله تعالى الصبور» وفسر بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. هذا؛ وقد قال تعالى 
في سورة (الرعد) رقم [؟5]: وان صرروأ أيِعَاء وَجْهِ ريم أي : طنا الورهيانة هذا هن الضير 
المخموة؛. وهو أن :يكون الإنسان صائراً لؤجه اله تعالى ٠‏ .راضيا يما نؤل به من :الله طالبا بذك 
الصبر ثوابه من الله تعالى» محتسباً أجره على الله» فهذا هو الصبر الذي يدخل صاحبه رضوان 
الله» وأما إذا صبر الإنسان؛ ليقال: ما أكمل صبره» وما أشد قوته على تحمل النوائب» أو 
يصبر؛ لئلا يعاب على الجزع. أو يصبر؛ لثلا تشمت به الأعداءء فهذا كله مذموم, لا ينيل 
صاحبه الدرجات العلى» والمقام الرفيع عند الله وقد يعرضه لشديد غضب الله» ونقمته. 


5 ؟“7 - مور املع الآية: ١١‏ دا لنَاسَخ ليزن 
ثم اعلم: أن الصبر ذكر في القرآن في خمسة وتسعين موضعاًء ومن أجمعها آية (البقرة»» 


وهي قوله تعالى: «اوَلنبلوَئَحْ بِنَنْء يِنَ ألَوَنِ...4 إلخ» الآية رقم [105] وما بعدهاء ومن آنفها 
قوله تعالى في سورة (صّ) في حق أيوب ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ رقم 
[145: «إإِنا وَمَدْنَهُ صَِراً» قرن هاء الصبر بنون العظمةء ومن أبهجها قوله تعالى فى سورة 


(الرعد) : «والمليكة يِدَحُوْنَ يم يّن كل ب (© مَل عَكرْ ما صَرْه فَعْمَ عُبّىَ أذَار4. 

الإعراب: 2وَأَضْيرٌ»: الواو: حرف عطف. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت» 
#عق4: حرف جر. #مَا4: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر 
بعلى» والجار والمجرور متعلقان بما قبلهما. ## يعولون»»: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النون, والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة إمَايه. أو صفتهاء والعائدء أو الرابط 
محذوف. التقدير: اصبر على الذيء أو شيء يقولونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع 
ما بعدها بمصدر في محل جر ب: عق التقدير: اصبر على قولهمء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها من جملء والكلام: رب ألَثْرِقِ...» إلخ معترض بين الجمل المتعاطفة. 
لوَأهَجْرْهُمَ4 : الواو: حرف عطف. (اهجرهم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء 
مفعول به. ©هَجَرَاي؛: مفعول مطلق. #حَِلا#: صفة لهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
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الشرح: #إرَدَرَنٍ...4 إلخ: أي: دعني يا محمد وهؤلاء المكذبين بآياتي أصحاب الغنى» 
والثروة» والتنعم في الدنياء وأصحاب الترف» والبطرء فأنا أكفيك شرهم. نزلت في صناديد 
قريش» ورؤساء مكة من المستهزئين. قال تعالى في سورة (الحجر) رقم [450]: «#ِإإِنَا كَنَكَ 
لبرت . ول التَتَدِ4ه: أصحاب التنعمء والترفه. فالنعمة بفتح النون: التنعم» والمعروف» 
والصنيعة؛ والمنة» وما أنعم به عليك غيرك. وبالكسر: الإنعام. وقد تمدء كما في قوله تعالى: 
«وَلَينَ أَدَهَنَهُ نكَمَهَ بَصَدَ صَرَّه4 سورة (هود) رقم ]٠١[‏ وبالضم: المسرة. مهلم يلا أي : 
أمهلهم زمناً يسيراً؛ حتى ينالوا العذاب الشديد. قال المفسرون: أمهلهم الله تعالى إلى أن هاجر 
رسول الله وَكةِ من مكة إلى المدينة المنورة» فلما خرج من مكة؛ سلط الله عليهم السنين 
المجدبة» وهو العذاب العام» ثم قتل صناديدهم ببدرء وهو العذاب الخاص . هذا؛ وفي الآية 
تهديد ووعيد للكافرين». خذ قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [85]ء وأيضاً في سورة 
(المعارج) رقم [45]: صإفَدَرَهٌ يوصُّأ ولوأ حَقّ لقأ يوْمَْ اد وْعَدُونَ4*» وفي سورة (الحجر) رقم 
هدَرْهُمْ يَأكُلوا وَيتَمتّوأ ولهع+ الأمَلّ ضَوْفَ يعَلوْد» . 

الإصراب : مَوَدَرَنٍ# : الواو: حرف عطف. (ذرني): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: 
«أنت»» والنون للوقاية» والياء مفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. (المكذبين): 


لَْيْلُ الآيتان: ١7‏ و١١‏ ”3 


نائامة نزت 0 يق 


معطوف على ياء المتكلم» أو هو مفعول معهء فهو منصوب على الاعتبارين» وعلامة نصبه الياء 
نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. إأؤلي»: 
صفة المكذبين منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر 
السالم» وحذفت النون للإضافة» و#أوْلِ» مضاف. ول#اآلكَمَةِ4 مضاف إليه. وَمَيَلمُرَ: الواو: 
حرف عطف. (مهلهم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»ء والهاء مفعول به. فيلا : 
عق نزئان تعدوتك» التقديى؟ زهان فليلة "أو هقة متعول مطلق: الس سيولا ليا 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 


ترا مدل سن جنع عسس ىج بريد لاس سس ع سر جح 
كلا وَحِيِمًا (7) وَطَعَامًا دا عْضَّةٍ وعَدَهًا ألما )4 
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الشرح: #إِنَّ د : عندنا في الآخرة. «#أَنَكَلَا#4: الأنكال: القيود. قاله الحسنء» 
ومجاهدء وغيرهماء واحدها: يِكلء» وهو ما منع الإنسان من الحركة» وقد سمي يكلاً؛ لأنه 
يتكل به. قال الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار 
خشية أن يهربواء لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت بهمء وقال الكلبي: الأنكال 
الأغلال» والأول أعرف في اللغة» ومنه قول الخنساء ‏ رضي الله عنها -: [المتقارب] 
لك 1 ك2 ل كد كد لكك كك كار ل كك كا اك كم 

وقيل: إنه أنواع العذاب الشديد. قاله مقاتل. وقد جاء: أن النبي كَلْةٍ قال: «إن الله يحب 
النّكَل على النّكل». بالتحريك قاله الجوهري. قيل: وما التّكل؟ قال: «الرجل القوي المجرب 
على الفرس القوي المجرب». ذكره الماوردي. قال: ومن ذلك سمي القيد نكلاً لقوته» وكذلك 
الغلء وكل عذاب قوي شديد. والجحيم: النار المؤججة. هذا؛ والنكال: العذاب الشديد. 
انظر سورة (النازعات) رقم [15]. 

هذا؛ وؤلدَينآ# ظرف مكان بمعنى: عند» وهي معربة مثلهاء وقد تستعملان في الزمان» 
وإذا أضيف «لدى» إلى مضمر كما هنا قلبت ألفه ياءَ عند جميع العربء إلا بني الحارث بن 
كعب» وبني خناعة» فلا يقلبونهاء تسوية بين الظاهرء والمضمرء كما لا يقلبون ألف «على' 
و«إلى)» ونحوهماء وعلى لغتهم جاء قول الشاعر: [الوافرأ 


الأكخحم يتا فح كلاه [آ لات عدزا الضبادة المتجرافية والقووات 
2556ل ل د 0 كت 0 كلت كك شك كك 


شت كك ١‏ 0ك اكاك 5ك ك2 عملتى لتطيض التوتياو قت عدلاتنا 
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ثم اعلم: أذ فعتد) أمكن من «للض ومن وعنيي : اخدعياء أنيا تكو طرنا للأعياةة 
والمعاني» تقول: هذا القول عندي صواب, وعند فلان علم به. ويمتنع ذلك في: «لدى» ذكره ابن 
الشجري في أماليه» ومبرمان في حواشيه. والثاني : أنك تقول: عندي مال؛ وإن كان غاتباء ولا 
تقول: لدي مال إلا إذا كان حَاضِراً. قاله جماعة منهم: الحريري» وأبو هلال العسكريء وابن 
الشجري. وزعم المعري: أنه لا فرق بينهماء وقول غيره أصح. انتهى . «فتح القريب المجيب». 

وَطعَامًا دا عضَّةٍ) أي : غير سائغ. يأخذ بالحلق, لا هو نازل» ولا هو خارج؛ وهو الغسلين» 
والزقوم» والضريع. قال تعالى في سورة (الحاقة): مقس له اير هنا حم (©) ولا طَعَمْ إلا من 
غِنَاِنٍ»» وقال تعالى في سورة (الدخان): 8«إإِتَ سَجَرَتَ رفور () طعَامٌ لدي ِ4» وقال تعالى 
في سورة (الغاشية): لبنس لم طََامٌ إلا ين صَرِيع» وقال حُمْران بن أعين: قرأ النبي يك: «إِنَّ دنآ 
أنكَالا...4: إلخ. فصعق. وقال ليد بن حسان: أمسى الحسن عندنا صائماً» فأتيته بطعام» فعرضت 
له هذه الآية: 8إِنَّ أَدينآ أتكالا...4 إلخء فقال: ارفع طعامكء فلما كانت الثانية؛ أتيته بطعامء 
فعرضت له هذه الآية» فقال: ارفعوهء ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت البناني» ويزيد 
الضبي» ويحيى البكّاءء فحدثهم» فجاؤوه؛ فلم يزالوا به حتى شرب سويقاً . والغصة: الشجاء 
وهو ما ينشب في الحلق من عظمء أو غيره» وجمعها: عُصّص. والعّصص (بفتح الغين): مصدر 
قولك: غصصت يا رجلء تَعَص» فأنت غاص بالطعام» وغَضَّانَء وأغصصته أناء والمنزل غاص 
بالقوم؛ أي : ممتلىء بهم . انتهى. قرطبي وانظر سورة (الغاشية) تجد ما يسرك. 

الإعراب: 9إِنَ؛: حرف مشبه بالفعل. #لَدَيْنَآ#: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر #إإذَّ»4. 
تقدم على اسمهاء فهو منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياءٌ حينما اتصل 
به ضمير متحركء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لأأَتكّلا»: اسم إن مؤخرء 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 8اوَجيمًا؛: معطوف على ما قبله. مأوَطَعَامًا#: معطوف 
أيضاً. 38ا4: صفة (طعاماً) منصوب مثلهء وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسة. وؤادَا» مضافء. ول9صَةِ»؛ك مضاف إليه. #وَعَدَابَ#: معطوف على ما قبله. 
«أليما»: صفة (عذاباً). 
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الشرح: وم ل رس وَلَلْبَالُكه : يوم تتزلزل الأرض» وتهتز بمن عليهاء اهتزازاً عنيفا 
شديداً هيء وسائر الجبال. قال تعالى فى سورة (الواقعة): «#إذًا رُحَّتِ الْأَرَض رجا () وَمْسّتِ الْجبَال 
َسَاكه. وات لُْبَالُ كيبا مهِلًا4: الكثيب: الرمل المجتمع . قال حسان ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 
عَرَفْتُ وِيَارَ زَيْنَبَ بالكفيبٍ ‏ كَخطٌ الْوَمي في الْوَرَقِالْقَشِيبٍ 


را لتَاعْج عرزن 7غ ول دريل الآية : 55١ ١0‏ 


تَهِيلًا4 : سائلاً بعد اجتماعه» والمهيل: هو الذي إذا وطئته بالقدم؛ زل من تحتهاء وإذا 
أخذت أسفله؛ انهال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: رملاً سائلاً متناثراً. قال ابن 
كقيرةتصييز الجبال ككتبان الرمال» سا ع ا ع ا كا ات شقن 
منها شيء إلا ذهب. كقوله تعالى في سورة (طه): «#وَإسَلُونَكَ عَنٍ لَلْبَالٍ قعل يَنسِمُهَا رَىَ شَنَعَا © 
بَدَوْهَا ا صَفْصَمًا (©) لا ترك فيا عِوَجَا وله مايه أي : لا شيء يرتفعء. ولا شيء ينخفض . 
انتهى. وقال تعالى في سورة (الواقعة): طكَكَانْ هب مُيين4 . 

هذا؛ و(كانت) بمعنى: (تكون) والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع. وهو 
مستعمل في القرآن الكريم بكثرة» أما «مهيل» فهو اسم مفعول. أصله: مَهْيُولء فقل في إعلاله: 
اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من 
حرف العلة» فنقلت حركة الياء إلى الهاء قبلها بعد سلب سكونهاء فصار (مَهُيول) فالتقى 
ساكنان: الياء والواو» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. فصار (مَهُيّل) ثم قلبت الضمة كسرة 


لمناسبة الياء» فصار: «مَهِيلاً؛ ومثل «مهيل»: مبيع» ومعين» وغير ذلك كثير. قال عباس بن 


مرداس ‏ رضى الله عنه -: [الكامل] 
قن الام وال قا ل واد دم ل 26 ل ساك 8 1 
فد كان فوتك تجبن وتنك سويدا ا 0 


الإصراب : مويرم © : ظرف زمان متعلق بخبر #إنَّ المحذوف لما فيه من معنى الفعل» أ 
استقر للكفار لدينا كذاء وكذا. قاله الزمخشريء ومن تبعه. وقال القرطبي: أي: 00 
ويعذبون يوم ترجف. وقيل: متعلق بمحذوف صفة (عذاباً). تَيَيْكُ4: فعل مضارع. 
«الْأَرْسُ4: فاعله؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة يْْمّ4 إليها. لدَاَلَيَالُ4: معطوف على 
ما قبله. #إواتِ»: الواو: حرف عطف. (كانت): فعل ماض ناقصء والتاء حرف لا محل له. 
«لِلبَالُ4: اسمها. طكِيب4: خبرها. «تّهيلًا4: صفة طكِي4. والجملة: «كتٍ لِبَال...» إلخ 
معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 
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الشرح: بعد أن ذكر الله تعالى العذاب المؤلم الذي أعده للمشركين» ومكانه؛ وهو 
الجحيم» وآلاته؛ وهي القيود» وطعام الزقوم. ونحوهء ووقته؛ وهو عند اضطراب الأرض» 
وتزلزلها بمن عليهاء وأراد بذلك تخويف المكذبين» وتهديدهم بأنه تعالى سيعاقبهم بذلك كله؛ 
إن بقوا مستمرين في تكذيبهم لرسول الله كلوه ثم أعقبه بتذكيرهم بما حل بالآمم الباغية التي قد 
خلت من قبلهم؛ وكيف عصتء وتمردت» فأنزل بها من أمره ما نزل» وضرب لهم المثل 
بفرعون الجبار فقال تعالى: أإِنَاً أرَسلَنَآ إِلَكخُّ4 يا أهل مكة. «إرشولا4 : يعني محمداً كلِهِ. 


سَّهِدًا عتَمِ4 أي: يشهد بالتبليغ» وإيمان من آمن منكم» وكفر من كفر. وخذ قوله تعالى في 
سورة (النساء) رقم :]4١[‏ متكت إذا يكنا من صل أ سَّهِيدٍ وَجِننَا بِكَ عَلّ متؤْلت سَبِيدَا4ك 


ب 


8 
ع 


انظر شرحها هناك تجد ما يسركء ويثلج صدرك. هذا؛ وفي قوله تعالى: مأرْسَلَا لم4 التفات 
من الغيبة إلى الخطاب» ولو جرى على الأصل؛ لقال: إنا أرسلنا إليهم» انظر الالتفات في 
سورة (الملك) رقم .]2١[‏ 

«؟ سنآ إِلّ مَعَوْدَ رَسولا4:: يعنى موسى بن عمران» على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام. وإنما خص فرعونء, وموسى بالذكر من بين سائر الأمم» والرسل؛ لأن محمداً يل آذاه 
أهل مكة» واستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى بموسىء وآذاه؛ لأنه رباه في 
حجره وبلاطه» لذا قال له؛ كما حكى الله عنه في سورة (الشعراء) رقم 43 : قال أَلْرَ مرَيْكَ فنا 
ولا وَلِْنْتَ فنا من مرك سين » . 

الإعراب: <إنَا4: (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. #أرّنآ4: فعل» وفاعل. 8«إِليَيْ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #إرسولا4: 
مفعول به. لإسَهِرَاي: صفة له. عَدَعِ»: جار ومجرور متعلقان ب: #سَّهِدَا4» وجملة: 
رَسلن...4 إلخ في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة الاسمية: إلا ازٌسَلا...» إلخ مبتدأة» أو 
مستأنفة» لا محل لها. 4 : الكاف: حرف تشبيه» وجر. (ما): مصدرية. لأأزْسَلئً#: فعل» 
وفاعل. 8إِلَ وَعَوْنَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. «إرَسْرلًا4: مفعول بهء و(ما) والفعل مَل في تأويل 
مصدر في محل جر بالكاف» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لموصوف محذوف يقع 
مفعولاً مطلقاء التقدير: إنا أرسلنا إليكم رسولاً. . . .إرسالاً كائناً مثل إرسالنا إلى فرعون 
رسولاً. وهذا ليس مذهب سيبويه» وإنما مذهبه في مثل هذا التركيب أن يكون منصوباً على 
الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم. وإنما أحوج سيبويه إلى هذا؛ لأن حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة» وليس هذا منها. 


«ضص وَِعَوَثُ اليَسُولٌ كََحَذْمَهُ أَحْذا ويلا (©) »* 


الشرح: فص وَرَعوَتٌ ليسول : إنما عرفه لتقديم ذكره» وهذه (أل) العهدية» والعرب إذا 
قدمت اسماًء ثم حكت عنه ثانياً» أتؤًا به معرفاًء أو أتؤا بضميره لثلا يلتبس بغيره» نحو رأيت 
رجلاً» فأكرمت الرجلء أو فأكرمته» ولو قلت: فأكرمت رجلاً لتوهم: أنه غير الأول» وسيأتي 
تحقيق هذا في سورة (الشرح) إن شاء الله تعالى. وقد قال الرسول يكَكِِهِ: ١لنْ‏ يغلِبَ عسر 


وو سمه 


يسرين2. انتهى . سمين . 


لاع والغشرؤن *7 - مور لكي الآية: ١٠‏ 0 


«لْمَدْتَهُ أْدّا ويلا : شديداً. وفى القرطبى: أي: ثقيلاً شديداً» وضرب وبيل» وعذاب 

وبيل» أي: شديد. قاله ابن عباس ومجاهد, ومنه: مطر وابل» أي: شديد. قاله الأخفش. قال 

تعالى في سورة (البقرة) رقم [10]: وَمَثَلُ اَن يَُفِفوت أَوَلَهُمْ أنيِصَاءَ مَرصساتٍ أله وَتَنِْينَا يَنْ 
وس ست ع 7 4 ل 


4 سه رمه 420 00000 #2 مه م 04 200 - 3 : 0 5 
نسْسِهِمْ كُمَسَلٍ جَكقٍ بِرَنوَةٍ أَصَابَهًا وَابلٌ مَكالَت أَكُلَهَا ضِعْنَيْنِ وَِن لَمْ يُصِسَْا وَابِلُ فَطَلْ 4 وقيل: 


2 


مدا ويكا#: أخذاً مهلكاًء والمعنى عاقبناه عقوبةٌ غليظةٌ؛ ومنه قول أرطاة بن سهية» وهو 


الشاهد رقم [1487] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الوافر] 
اككلين متنك ان لمكب كب يفحدة درن التكعاة الحؤبنيه] 

وماء وبيل» أ وخيم غير مريء؛ وكلاً مستويّل » وطعام وبيل» ومستؤيّل ء إذا لم يمرئ» 
ولم يستمرأ. قال زهير في معلقته رقم [8؟]: [الطويل] 


> قا عي همس م 
0_6 


لعيم د إفيدزوا إلى كنلا نف سوج ويم 
وقالت الخنساء : [الوافر] 


0 وا مَثَايَا 


فقد اقلت حيلف ينوه لأفيلة ٠‏ فيواويق تاق أكجلة ومحينة 

وَالوبيل أيضاً: العضا الضكمة: غال الشاعر: [الطويل] 
لؤأصبح في يُمْنىيَدَيَ زِمَامُهَا| وَفِي كمي الأخرى وَبِيل نُحَازرَُ 

وكذلك الموبل بكسر الباء» والموبلة أيضاً: الحزمة من الحطب. وكذلك الوبيل. قال طرفة 
في معلقته رقم [41]: [الطويل] 
للعو فايةة ويد لفن كزقرييا بع 

الإصراب : «تتصَى» : الفاء: حرف عطف. (عصى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر. فرعو تُ: فاعله. #اسَمُوْلَ: مفعولء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
«ارّسَلنآ...* إلخ فهي تؤول مثلها بالمصدر. (أخذناه): فعل» وفاعل» ومفعول به. لَمْذَاِ : 
مفعول مطلق. «#إوَييلا#: صفة له. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لها حكمها. 


2 ب ا صصخي عع مسف 6 6م جم 
مكيف تَنْعَونَ إن كر يما يجَعلُ الولاتَ يني © »* 


الشرح: َكيف تَنَعُون4 أي : كيف لكم بالتقوى يوم القيامة؛ إن كفرتم في الدنيا؟! المعنى لا 
سبيل إلى التقوى؛ إذا وافيتم يوم القيامة. وقيل: المعنى : فكيف تتقون العذاب يوم القيامة؟ وبأي : 
شيء تتحصنون من عذاب ذلك اليوم؟ وكيف تنجون منه إن كفرتم في الدنيا؟ انتهى. خازن. وقال 
الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: أي: بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ 


40ك) الاك سد لزاتفخ نيزن 


وقال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: والله ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. هذا؛ وانظر شرح 
التقوى في الآية رقم [*] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

يرما يمل الولنانَ يِيبا4: فإسناد الجعل إلى اليوم مجاز عقلي؛ لأن اليوم محل جعلهم شيباً 
فالجعل المذكور واقع في اليوم» والجاعل حقيقة هو الله تعالى» ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
سورة (الأنفال) رقم 3 طإِتمَا المؤميورت الدِنَ إذا ذكر آله يلت ملويية وإذا ليت علج يدنه 
رَادنهُم إِيمَانا# فإسناد الزيادة إلى الآيات مجاز عقلي؛ لأنها سبب في الزيادة» والذي يزيد حقيقة 
هو الله تعالى» وانظر الآية رقم [1؟] من سورة (نوح) فهو مثله. 

هذا؛ ويصير الولدان شيباً حين يقال لآدم ‏ عليه الصلاة والسلام -: قم فابعث بعث النار من 
ذريتك. فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كي : «يقول الله عز وجل 
يوم القيامة: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديّكٌء. والخير في يديّكَ! فينادتى بصوتٍ: إن الله يأمرك 


أن تخرجَ من ذريتك بعت النار. قال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمئة وتسعة 
وتسعون. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء وترى الناسَ سكارّىء وما هم بسكارى» 
ولكن عذاب الله شديدٌ؛ فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم». قالوا: يا رسول الله أينا 
ذلك الرجل؟ فقال النبي كَلِ: «أَبْشِرُوا فإنَّ مِنْ يأجوج ومأجوج تسعَوئَةٍ وتسعةً وتِسْعينَ» ومنكم 
واحداً». ثم قال: «أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء 
في جنب الثور الأسودء وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة!» فكبرناء ثم قال: «ثلث أهل 
الجنة!» فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة! فكبرنا». متفق عليه. 

قا #كقال الرمشهري .تيع البيشاوي + والتسقى: جعل الوتدان اكيبا مكل في الشدةء 
يقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال. والأصل فيه: أن الهمومء والأحزان إذا 
تفاقمت على الإنسان؛ أسرع فيه الشيب. قال أبو الطيب المتنبي : [الكامل] 


-ه 


والهمٌ يخترمٌالْجَسِيمَ تحافةً ‏ ويُشيبٌ ناصيةًالصبي فُيَهْرَمُ 
ثم قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: وقد مر بي في بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحم 
الشعر كحنك الغراب» وأصبح.ء وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة» فسئل عن ذلك» فقال: 
ٍ 
أريثٌ القيامة» والجنة» والنار في المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار» فمن 
هول ذلك أصبحت» كما ترون. 
هذا؛ والشيب, والشيبة بياض الشعرء والمشيب عبارة عن الحيوان في زمان تكون قوته فيه 
غير غريزية. أما الشباب فهو الزمن الذي تكون فيه حرارة الحيوان الغريزية مشبوبة» أي: قوية 
مشتعلة. هذا قول الأصمعيء وقال الجوهري: الشيب» والمشيب بمعنى واحدء وخذ ما يلي 
لتروح عن نفسكء» فقد قال أبو الطيب المتنبي: [البسيط] 


افك زافياززن ‏ >" ؤلين 
فحتك ال اباس لاد اقوس . بواتفقة عمد فناد عه بلقم 
ابعَدْبَعِدْتَ بياضاً لابَياضَلهُ للأنْتّأسودٌفي تَيْنيهمِنَالظلم 
وقال أبو تمام الطائي: [الطويل] 
و 1 : لاه ع امال أن على 2 1 و .ابي 
له منظرٌ في العَيِّن أَبْيَض ناصِعْ ولكنهفيالقلب أسود سافع 
وقال حميد بن ثور» وينسب إلى معروف بن عبد الرحمن: [الرجز] 
تكن دفو قن لنت ةا عت اكمقشنى اران قعافا ات 
الي لوكي هي «الداكيترييان:] المسام ييا 
وقال أبو العتاهية: [الوافر] 
قويية نخ امكنيات و كي عدا فكنا شرع ”الدورق التعيين 
بِكَيْتُ عَلَى الشباب بدمععَيْني فَلَمْيُفغُنالبكه ولا التُحِيبُ 
ا ا سيان يبدو ووب «فاخفيد غ536 المدييين 
كد كول الترسوك ف ترمعده الله سال [البسيط] 
فَإِنَ أمَارّتي بالسُوءماانئعظتْ مِْجَهْلِهًا بنذيرٍالَّيْبٍوَالْهَرَمٍ 
لحو كنتتيت أعنلم اويا ركز كييك يرا ةالو مدةنالكتم 
الإعراب : نَكَيْنَ»4: الفاء: حرف استئناف. (كيف): اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب حال عامله ما بعده. تَنّفُونَ: فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النون» 
والواو قاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. مو إن © : حرف شرط جازم. كترم 4 : 
فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرطء والتاء فاعله ومتعلقه محذوف» 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لآنها جملة شرط غير ظرفي»؛ وجواب 
الشرط محذوفه. التقدير: إن كفرتم؟ فكيف تتقون؟! ظنَم)4: مفعول به ل: «تَنَقُونَ24 وقيل: 
هو ظرف متعلق به. وقيل: منصوب بنزع الخافض. والجملة الشرطية معترضة بين الفعل» 
ومفعوله. وقيل: إن يوما مفعول ل: كَُرْتم4 على تأويله ب: ااجحدتم) والأول أقورى. املُك : 
فعل مضارع» والفاعل يعود إلى ##نَومَ. وقيل: يعود إلى الله» والمعتمد الأول. ##الوادن: 
مفعول به أول. «#شيًا»: مفعول به ثانء والجملة الفعلية صفة (يوماً)؛ وعلى اعتبار الفاعل يعود 
إلى (الله)» فتحتاج الجملة الفعلية إلى رابط» التقدير: يجعل فيه الولدان شيباً . 
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اسم منفطر' بدء كان وَعَدْهْه مَمْعْولًا (2) * 


الشرح: اسم منفطر به بو : متشققة فيه» أي: في ذلك اليوم لهوله» هذا أحسن ما قيل 
به. هذا؛ ولم يؤنث لمُنْفَطرٌ؛ مع أنه خبر عن 8األسّمة4. وأجيب عن ذلك بأجوبة: منها: أن 
هذه الصيغة صيغة نسبء أي: ذات انفطار» نحو امرأة مرضع» وحائض» أي: ذات إرضاعء 
وذات حيض» ومنها: أنها لم يؤنك»؛ لأن السماء بمعنى السقف. قال تعالى في سورة (الأنبياء) 
رقم [؟؟]: : #وحعَلنًا الما متكا عتروك اومتها : أن السماء تذكر وتؤنث» ومنها : أنها اسم 
جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال: سماءة» ولهذا قال الفارسي: هو كقوله تعالى في سورة 
(القمر) رقم [/]: كم جراد مُتَدرٌ 4 . و اكب أعَجَارُ ل مشر 4 رقم ]٠0[‏ من سورة (القمر) 
أيضاًء يعني : فجاء على أحد الجائزين. 

كان وَعَدُهْ مَنْعُولًا4 أي : كان وعد الله بالقيامة» والحساب» والجزاء كائناً لا شك فيه ولا 
خلف. وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: كان وعده بأن يظهر دينه على الدين كله. انتهى. 
قرطبي. أقول: وقد ذكر ما قاله مقاتل في كثير من الآيات مثل آية (الصف) رقم [9] ونحوهء وقد 
حقق الله وعذه» ونصر عبذه» وأعز جنده» أي : جند الرحمن» أما بعد أن صار المسلمون جنوداً 
للشيطان؛ فلا يَنصرون. هذا؛ وعلى عود الضمير ل: (ليوم) فيكون المعنى: وعد يوم القيامة 
واقعاً لا ريب فيه. 

الإعراب : «السّم4: مبتدأ . مُنْفَطرٌ» : خبره. بو : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما؛ 
لأنه اسم فاعل» والجملة الاسمية في محل نصب صفة ثانية ل: نوما أو هي في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط : الضمير فقط. كَانَ4:: فعل ماض ناقص . لوَعَدُم4: اسم 
(كان)» والهاء فى محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لفاعله» وهذا على عود الضمير إلى الله 
ولم يجر له ذكر لعلمه من المقام» رح را اا ار ا 1 
لمفعوله» وفاعله محذوف» والجملة الفعلية مفيدة للتعليل» لا محل لها ٠‏ مو مفعوا ولا : خبر 9#كان 4 . 


الشرح: #إنَّ مز * أي : الآيات» أو السورة بكاملها. وقيل: آيات القرآن؛ إذ هو 
كالسورة الواحدة. «تك »4 : عظة للخلق أجمعينء لما فيها من الزواجرء والقوارع. 8مّمّن 
مه قد إل رك صيلا»ه اى : افمن شاءمن الغافلين الناسين» أو المعرضين كيرا وعناداً عن 
عبادة الله» وطاعته؛ فليستفد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان» وليسلك طريقاً موصلاً إلى 
الرحمن بالطاعة والإيمان. فالأسباب ميسّرة» والسبل معبّدة؛ لأن الله تعالى قد أظهر الحقائق بما 
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وضع من الحجج الدامغة» والبراهين الساطعة» والدلائل القاطعة» وما يتذكر إلا أولو الأبصار. 
وما ينتفع إلا أولو الألباب. هذا؛ والآية مذكورة بحروفها في سورة (الدهر) رقم [19] انظر 
تفسيرها هناك؛ ففيها فضل زيادة. 

الإعراب : 8 إِنَّ؛ : حرف مشبه بالفعل. مز © : اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب 
اسمهاء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #اتَرْصكِرَة» : خبر «إِنَّ4». والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لهاء «إمَّمَن: الفاء: حرف تفريع» واستئناف. والأولى اعتبارها الفصيحة؛ لأنها تفصح 
عن شرط مقدر؛ إذ التقدير: وإذا كان ما ذكره حاصلاً» وواقعاً؛ فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى 
ثواب ربه؛ فعل ذلك بالإيمان» والطاعة. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ . «#سَآه4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) 
تقديره: «هواء ومفعوله محذوفء. التقدير : شاء النجاة. «اغعَديه : فعل ماض مبني على الفتح في 
محل جزم جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. #إِلَ رَيْهِ#4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف حال من سَبِيلًا» كان صفة له» فلما قدم عليه؛ صار حالاًء وهو أولى من تعليقهما 
بالفعل قبلهما. والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
سيلا : مفعول به» وجملة: #أقَنَدّ... إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط» ولم 
تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية 
رقم [14] من سورة (الجن) مع صحةء وجواز اعتبار (مَنْ) اسماً موصولاً . هذا؛ وكلام القرطبي 
يوحي: أن الجواب محذوف» حيث قدر الكلام: من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه سبيلاء 
أي : طريقا إلى رضاه»ء ورحمته؛ فليرغب فى ذلك. ولا حاجة إلى هذا التكلف بعد الذي ذكرته» 
والجملة الاسمية: وكاو الم ساق لا محل لهاء تأمل» وتدبر. 


« إن بك يل نك تَمُومُ أَدَنَ من تلق أل 0 
لل ار عَم أن أن عُصْوءٌ كاب غ234 7 


0 01 200 


ذه 5 ل[ ل سو سه سعد ٍ 
كر و مض وءاخرون يَصَرِبونَ فى الاين ينتغون من شر 


عد 
في سبيل أله ا 1212 وفيا الملا ا لوكو و 
سه ره 8 7 


ْمأ ليك يِنْ حبر جََدُوهِ عند أَلَّهِ هو حَيَا وأ 


© 


ره | مره 


1 5 


للتهجد» ل 0 لقاتتب دا انان ل مره 


الظلك "- تاوالتلا «يد: ٠١‏ لإر تلفغ ليتف 


(الذاريات) في حق المحسنين» وفي الثناء عليهم: كوا كيلا مَنَّ أل مَا يمَجَعُونَ 7 وَبالْأتَارٍ م 
سَتَعْفر» وقد ذكرت لك في أول هذه السورة: أن قيام الليل كان واجباً على النبي يَكلةِ وعلى 
أصحابه؛ وقد كلفوا أن يقوموا ساعات من الليل طويلة» لا تقل عن ثلثه؛ كما هو صريح أول 
السورة. وهذه الآية بينت تنفيذه؛ لأن قيام الليل» وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة: من ذكرء 
وصلاةٍء وتلاوة قرآن يقوي أبدانهم» ويزكي أرواحهم» ويعودهم الخشونة في العيش» زاجقياب 
ما عليه المترفون من الراحة» والانغماس في الملذات؛ كلفهم الله تعالى بذلك؛ ليعدّهم إعدادا 
000 للقيام بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين» 
ويا لها من تربية كريمة مجيدة تنشئ الرجال. وتعدٌ الأجيال! وانظر ما ذكرته من إخلادهم 
للراحة» والترف في الآية رقم [15] من سورة (الحديد)» وذكرت لك في أول السورة: أن هذه 
الآية نسخت قيام الليل الواجب على النبي َل وعلى أصحابه على القول الأصح والمعتمدء 
وبقيت سنيته . هذا؛ وقال الزمخشريء وتبعه البيضاوي» والنسفي: وإنما استعير الأدنى ‏ وهو 
الأقرب ‏ للأقل؟ لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت؛ قل ما بينهما من الأحيازء وإذا بعدت كثر 
ذلك. وقرئ بنصب (نصفه) و(ثلثه) وجرهما. 
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وَطلِئَةُ ين الَدِنَ مك4 أي : من المؤمنين كانوا يقومون الليل معك للتأسيء والاقتداء بك» 
ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل» وكم بقي» فكان يقوم الليل كله احتياطاًء فقاموا؛ 
حتى تورمت أقدامهمء وامْتّقعت ألوانهم» ولذا قال الله تعالى : لوَآنَهُ بْقَيَرُ أكّلَ وار أي : 
والله جل جلاله هو العالم بمقادير الليل» والنهارء وأجزائهماء وساعاتهماء لا يفوته علم ما 
تفعلون من قيام هذه الساعات في ظلمة الليل ابتغاء رضوانه. وهو تعالى المدبر لأمر الليل» 
والنهار بالزيادة» والنقصان. فتارة يعتدلان» وتارة يأخذ هذا من هذاء وهذا من هذا. ظعَيمٌ أن لّ 
تَحسُوه4 أي: تحصوا الليل؛ لتقوموا فيما يجب عليكم قيامه لا بقيام جميعه» وهذا يشق عليكم. 

ا ااا ا 0 
بعلمه» ورفع المشقة عنكم بنسخ وجوب قيام الليل» وبقاء سنيته. وقال البيضاوي: #8َابَ 
ك4 أي بالترخيص في ترك القيام المقدرء ورفع التبعة فيه» كما رفع التبعة عن التائب من 
الذنب. انتهى. وهذا يدل على أنه كان منهم مَنْ ترك بعض ما أمر به. 

«إتافروأ ما يسَرَ ِنَ الْفْرْانِ4 أي: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» وإنما عبر عن الصلاة 
بالقراءة؛ لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة» بل هي الركن الأهم فيها. قال تعالى في سورة 
(الإسراء) رقم :]1١[‏ #إولا جَمْهَرَ بِصَلَانِكَ» أي: بقراءتك ولا حَافْتٌ يبا أي : بقراءتك» وقد 
استدل أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ بهذه الآية على أنه لا يجب تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة» 
واعتضد بحديث المسيء صلاته» الذي رواه الشيخان: «ثمّ اقْرَأْ ما تيسرّ معكَ مِنّ القرآن». 
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والجمهور على: أن المراد دراسة القرآن» وحفظه حتى لا يتعرض للنسيان» وعليه الشافعي 
رحمه الله تعالى -؛ لذا أوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام» والمقتدي» والمنفرد في 
صلاته» واستدل بحديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يك قال: «لا صلاة 
لمنْ لمْ يقرأ بفاتحة الكتاب». أخرجه البخاري» ومسلم. وانظر تفصيل ذلك في الآية رقم ]5١4[‏ 
من سورة (الأعراف) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . 

للم أن سَيَكْْنُ نكر ربكن : والمريض يضعف عن التهجد بالليل» فخفف الله عز وجل عنه 
لأجل ضعفه»؛ وعجزه عنه» فخفف عنكم رحمة بكم. وَءَاحَرُونَ يَطْربْونَ في الْأرْضِ) أي : يسافرون 
في الأرض للتجارة» وطلب الرزق. ميَنْتَمْْنَ ين صَضْلٍ أَنَّوِ4 أي: يطلبون من فضل الله الرزق. 

ََاحيُونَ يمِونَ في سبل ألو يعني : الغزاة المجاهدين» وذلك؛ لأن المجاهد» والمسافر مشتغل 

بالنهار بالأعمال الشاقة» فلو لم ينم بالليل؛ لتوالت عليه أسباب المشقة» فخفف الله عنهم 
أجمعين : 

فأنت ترى: أن الله جلت قدرته» وتعالت حكمته سوى في هذه الآية بين درجة المجاهدين 
والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه» وعياله» والإحسانء والإفضال على يتيم» أو 
أرملة» أو فقير بائس» فكان هذا دليلاً واضحاً على أن الكسب من مال حلال بمنزلة الجهاد؛ 
لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. فقد روى إبراهيم عن علقمة؛ قال: قال رسول الله كَلْةِ: «ما 
مِنْ جالب يجلبٌ طعاماً من بلدٍ إلى بلدء فيبيعةُ بسعر يومهء إلا كانت منزلته عند الله منزلة 
الشهداءء ثم قرأ رسول الله وَكِهْ: مإ واحَرونَ يَسْرنو... إلخ». وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلىّ من الموت بين شعبتي رحلي» أبتغي 
من فضل الله ضارباً في الأرض . انتهى. قرطبي» وخذ ما يلي : 

فعن كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: مرّ على النبي يَكةِ رجل» فرأى أصحابه من 
جلده؛ ونشاطهء فقالوا: يا رسول الله! لو كان هذا في سبيل! فقال رسول الله يَكةِ: «إن كان 
خرجَ يسعّى على ولدِه صغاراً؛ فهو في سبيل اللو» وإنْ كان كَرجَ يسعى على أَبَويْنِ شيخيْنٍ 
كبيرينٍ؛ فهو في سَبِيلٍ اللو» وإن كان خرجً يسْعَى رياء؛ ومفاخرة؛ فهو في سبيل الشيطان». رواه 
الطبراني. وأحاديث الرسول يَلِِةِ في الترغيب في العمل كثيرة مشهورة مسطورة» والشعر العربي 
طافح بذلك» وخذ قول صالح بن عبد القدوس في الحكم: [الكامل] 
وإذا رات البترزق فحاق عيكتةة, ‏ يوعسشيت نيها أن يقيوق السكسحب 
فارحل فأرضٌ الل واسعةً الفضًّا طولاً وعهرضاً شرقّهًَا والمغربٌ 

وعن بعض السلف أنه كان بواسط. فجهز سفينة حنطة إلى البصرة» وكتب إلى وكيله: بع 
الطعام يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غدء فوافق سعة في السعرء فقال التجار للوكيل: إن 
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أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه» فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب 
إليه صاحب الطعام: يا هذا! إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دينناء وقد جنيت علينا جناية» 
فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال. وتصدق به على فقراء البصرة» وليتني أنجو من الاحتكار كفافا 
لا علق ولا لي 

شاي اوقوما د اهل مكة كاذ هلوا اليه فافتقده ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 
فمشى إلى بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه» فلقيه» فقال له: يا بني! مالك وللطعام؟ فهلًا 
إبلاً» فهلًا بقرء فهلّا غنماً» إن صاحب الطعام يحب المَحْلء وصاحب الماشية يحب الغيث. 

فاقوأ مَا يسَرَ تر مذ أي : صلوا ما أمكنء فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر» ثم نسخ 
ذلك ركاب العا راعذ اسمن كوي اا أ ا ا وكررت هذه الجملة للتأكيد. موَأَقيئوأ 
ألصَّلَرِه؟ : الواجبة على الوجه الأكمل. انوا الركرَة# أي : المفروضة كاملة. 

سوا لله ًا حسَئ: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد سوى الزكاة» من صلة 
الرحم» وقِرى الضيف. وقيل: يريد سائر الصدقات؛ وذلك بأن يخرجها على أحسن وجه من 
كسب طيب» ومن أكثر الأموال نفعا للفقراء» ومراعاة النية» والإخلاصء. وابتغاء مرضاة الله تعالى 
بما يخرج» والصرف إلى المستحق . وانظر سورة (الحديد) رقم ]١١[‏ فالبحث فيها وافي كافي. 

«ؤوا نموا اليك يَنْ حَيرٍ يَدُوهُ عِندَ لَه أي : ثوابهء وأجترة مدخر عند الله. والعندية عندية 
تشريف» وتكريم» لا عندية مكانء وإحاطة إهْرٌ حَرَا وَأعَطَمَ ع4 : يعني الذي قدمتم؛ لأنفسكمء 
وادخرتموه عند الله خير من الذي أخرتموه» ولم تقدموه. وروى البغوي بسنده عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بَكلِِ: «أَيكُمْ ماله أحبٌ إليْهِ مِنْ مال وَارِيْو؟». قالوا : 
يا رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: «اعلموا ما تقولون». قالوا: ما 
نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟! قال: «ما منكمٌ رجل إلا مال وارثِه أحبٌ إليه مِنْ ماله؛. قالوا: 
عق لك يا وشول 1 ؟ قال تنما سال أحَدكُمْ ما قدّم. ومالُ وارثِهِ ما أخَرا. أي: ترك بعد 
موته لورثته» رواه البخاري مختصراً. اوعفرو آي : لذنوبكم» وتقصيركم في قيام الليل» أو 
استغفروا الله في جميع أحوالكم» فإن الإنسان لا يخلو من تفريط في طاعة الله تعالى. 8 إن لَه 
2 : لجميع ذنوب عباده؛ إن استغفرواء وتابوا. «ويّم)؟: بهم. 

الإعراب: <إِنَ#: حرف مشبه بالفعل. 8رَيّكَ؛: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #يَهٌ#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
«رَيّكَيه. «أنَّكَ؛: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. 8تَمُمُ»#: فعل مضارعء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»2). ادن : ظرف زمان منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف متعلق بما 


ار 


قبله ٠‏ امن تلن # : متعلقان ب: أَئقٌّ»ك. وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه مثنى» وحذفت 


م 
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التق لاتؤصافة) وعن فعاف :نه قر »ا ساف إلبق وحمل تاه فى امحل ارقم اكير 01 
و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول #يَنر4 وجملة: 
«ينلد... إلخ في محل رفع خبر #إنَّ» والجملة الاسمية هذه مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل 
لها. (نصفهء أو ثلثه): بالنصب معطوفان على معنى: «أنك تقوم أقل من الثلثين» وتقوم 
النصفء أو الثلث». قاله الزمخشري. وقال أبو البقاء: معطوفان على (أدنى)» وهو قول مكي» 
وهو أوضح من قول الزمخشري؛ وعلى قراءة الجر معطوفان على (ثلثي الليل) على معنى : تقوم 
أقل من ثلثي الليل» وأقل من النصف, والثلث. 

لوَطَيَئَة4 : معطوف على فاعل تتم المستترء وجاز ذلك من غير تأكيد للفصل بالكلمات 
الكثيرة. «يْنَ أن : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (طائفة). لمَمَك)4: ظرف مكان 
متعلق بمحذوف صلة الموصولء والكاف فى محل جر بالإضافة» وعطف (طائفة) على فاعل 
تقوم المستتر» اناق مالك جرحية ان دك الففه: [الرجز] 
وَإِنْ على ضميررَفع متعصضل ‏ عَطَفْت فافصِل بالضميرالمنفمّصل 
أو فاصل ماوبلا فصل يرذ في النظم قَاشِياً وضِعْمَهُامتَقِدْ 

هذا؛ ويجوز على بِعْدٍ اعتبار (طائفة) فاعلاً لفعل محذوفء التقدير: وتقوم طائفة» كما يجوز 
على بِعْدٍ أيضاً اعتبار (طائفة) مبتدأ» والخبر محذوفاء التقدير: وطائفة من الذين معك 
يقومون...إلخ. والأول أقوى. ونه : الواو: استئنافية. (الله): مبتدأ. يْقَدَرُ»#: فعل 
مضارعع» والفاعل يعود إلى (الله)؛ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المستتر في صلة الموصول؛ 
تلسك كا أ زكوة الرائطة الراك افق ك1 نه متسل عد لوو قار عارك علي 

#عَرَ4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله). «أن»: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلة» واسمه ضمير الشأن محذوفءه التقدير: أنه. «الّ4: حرف ناصب. 9تصُة»: فعل 
مضارع منصوب ب: #لَ» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
فاعل يْقَدِّرُ» المستتر؛ فلست مفنداًٌء بل هو الأقوى» ويكون الرابط الضمير فقط» وهي على 
تقدير «قد» قبلها لتقربها من الحال. هإّابَ»: الفاء: حرف عطف. (تاب): فعل ماض» 
رالفافل يتترف إلى (أ)ء 2 6ن ها رتويكد وز قد لفق زننا #تلينياه #اللجيلة التطلة «مطوقة 
على جملة: ظعَرَ أن ...4 إلخ على الوجهين المعتبرين فيها . 

قافر وأ : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. (اقرؤوا): فعل أمر مبني 
على حذف النونء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
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شرط غير جازم التقدير: وإذا كان ذلك حاصلاً» وواقعاً؛ فاقرؤوا...إلخ. «تا4: اسم 
موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #يسسَرَ#: فعل ماضء» والفاعل يعود إلى 
#ما؟. والجملة الفعلية صلة «آما4. ين الْقَانِ: متعلقان بمحذوف حال من فاعل 9يسَرَ4. 
وظينَ» بيان لما أبهم في «إما4. والجملة الشرطية معطوفة على ما قبلها. 

لطم: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله6. «إأن: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف. هاسَيَكْونُ»©: السين: حرف استقبال» مفيد للتأكيد. 
(يكون): فعل مضارع ناقص. 9إيندٌ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (يكون) تقدم على 
اسمه. «تَضئْ: اسم (يكون) مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
وجملة: «#سيكون...* إلخ في محل رفع خبر #أن4. وهن» المخففة. واسمها وخبرها في 
تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعول #مَآام. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 

وَاخَرُونَ4: الواو: حرف عطف. (آخرون): معطوف على (مرضى) مرفوع مثله. وعلامة رفعه 
الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. 
و يَصرِنون 4 : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله». والجملة الفعلية في 
محل رفع صفة (آخرون). «إفي الْأَرَضِ»: متعلقان بما قبلهماء وجملة: 8يَنسَمْنَ ين صَيْلٍ نوه في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وإعرابها واضح. #أوَءَاحَرُونَ يقلن في 
سيل آنَْ): معطوف على (آخرون يضربون في الأرض) وإعرابه مثله بلا فارق . «تَأتريوا ما يسرَ 
كذ إعزا فل إعرزاب: سابته ابلا فاق مداه وقل + (اخرون)4 معنا عيره جملة- وريه 3 
لاض وأيضاً (آخرون) الثاني مبتدأ خبره: جملة: مإييلنَ... إلخء والمعنى لا يؤيده؛ لأنهما 
داخلان في معلوم الله عز وجل. 

#وَأَقيِمُوأ: الواو: حرف عطف. (أقيموا): فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو 
الجماعة التي هي فاعله» والألف للتفريق. «#أصَّلَرِة*: مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على 
ما قبلهاء والجملتان بعدها معطوفتان عليها. #رَسَي: مفعول مطلق. «#سكا»: صفة ضاي . 

وما : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به مقدم لفعل شرطه. طدْمََموأ: فعل مضارع فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو: فاعلهء والألف للتفريق. © لضي؟»: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة. هين حَيرِ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مِنْ (ما)» وين بيان لما أبهم 
فيها. يجَدُوه»: فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. . .إلخ» والواو فاعلهء والهاء مفعوله 
الأول» والجملة الفعلية جواب الشرط لا محل لها؛ لأنها لم تقترن بالفاء ولا ب: (إذا» الفجائية. 
«عندَ؟ة: ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» و#6عندَ» مضافء و(الله): مضاف إليه. #هرٌ»ه: ضمير 
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الفح العا ددم تن ا بوتا ا ا 000 


فصل لا محل لهء وجاز أن يكون الضمير فصلاً؛ وإن لم يقع بين معرفتين؟؛ لأنه وقع بين معرفة» 
ونكرة شبه المعرفة» وهو ظحَرَا4؛ لأن أفعل التفضيل يشبه المعرفة لعدم دخول (أل) عليه هنا. 
42# : مفعول به ثان. لرَأعْطم: الواو: حرف عطف. (أعظم): معطوف على ما قبله. 
طتَي4: تمييزء بعد هذا إن اعتبرت (ما) مبتدأ فيكون مفعول طثْتَيْوُك محذوفاًء وخبر المبتدأ 
تقاف ها كنا اذك كه الك رار دو تيل الشرطة على الاعساروة مرفية نتن الجخل 
المتعاطفة؛ لأن جملة: «َاتَمفوا لله» معطوفة على الجمل الفعلية السابقة» والجملة الاسمية: 
(إن الله. . .) إلخ تعليلية لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (المزمل) شرحاً وإعراباً بفضل الله وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. 


وا دار 


سم يكن أي 


سورة (المدثر) مكية في قول الجميع . وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: غير آية من آخرها . وهي 
ست وخمسون آية» ومئتان وخمس وخمسون كلمة» وألف حرف وعشرة أحرف . انتهى. خازن. 

اختلف في أول ما نزل من القرآن اختلافاً طويلاً» وتحقيق المعتمد منه» وطريق الجمع بين 
الأحاديث المتناقضة فيه: اناوه ها از علا الإطلاق 07 كير ريك الى عق[ حل الانكن ين 
ام عل لفن ب )4 واولا نوا بم كر 
الوحي : «إكأما اند 9 ف دز 9©) رَربَكَ كي © وَيَلَكَ سجر © ونير تفز . 

فون جاب بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي كَل أنه قال: «١كنتٌ‏ على جبل حراءء 
فتووية :يا محم ! تك رهف الى انظرث عن يغيتي »اومن يناري ذم ابنيعاء امطزث 
فوقي؛ لإذا ب كاعد على خرش نين السماء والأرضو.د: يعني: الملك الذي ناداه قاعد على كرسي 

بين السماء والأرض - فَرٌَعِبْتٌ. ورَجَعْتُ إلى خديجة. فقلت: دثروني دثروني» فنزل جبريل» 
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وال ياتا لْمرذد 144 . 

وعن الزهري : إن أول ما نزل سورة (اقرأ) إلى قوله تعالى : #إما ل يمك ثم انقطع الوحي» فحزن 
رسول الله علي وجل بتاور فى الجاليا ونام عبر يل علية السام ا بؤقاك :نلك نت اوزجع 
إلى خديجة ‏ رضي الله عنها فقال : ادثُروني» وصبوا على ماءً بارداً» . فنزل بام ْمك > . 


م 2 0 رس خم سس دس م علوم رمس 
«يما اندر 9 ف كلذ 9 وَرَبَكَ كر © وَيَبِكَ فهر © وَاليْعرَ تأنجز © 
دحو ب ست رذ عجشت لادس” بدى ا جنع 
كا صن َتَدَكِرُ 2 وَرَبْكَ أضيز )4 


الشرح: فيامًا الَْرَردَكه: أصله: المتدثرء وهو الذي يتدثر في ثيابه؛ أي : يتلفف» ويتغطى 
ليستدفىء بها. وانظر «أاالْرَيَلُك في السورة السابقة فهو مثله في إعلاله. وأجمعوا على أنه رسول 
الله يك وإنما سماه مدثراً؛ لقوله يكل لخديجة ‏ رضي الله عنها -: «دثروني». وقيل: معناه: 
يا أيها المدثر بدثار النبوة» والرسالة. من قولهم: ألبسه الله لباس التقوى» فجعل النبوة كالدثار» 
واللبامن مجازا) واستغارة: 


دا لنَاسَج زالعسشرؤن :0ع - سوك الاير الآيات: ١‏ لا 7" 

هذا؛ وقال القرطبي: هذا النداء ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب؛ إذ ناداه 
بحاله» وعبر عنه بصفته» فلم يقل: ياتحمد! ليمتشعن : اللين والملاطفة من ربة» كما رأيت في 
شرح ِأالْمرَيلُ. هذا والدثار: هو كل ما كان من الثياب فوق الشعارء والشعار الثوب الذي 
يلي الجسدء وقال الرسول ذوَكِِ في مدح الأنصار > والأتضاز شعارء والناسن دثار): 

فر مَلَدِرْ4 أي: قم من مضحعك قيام عزم وجد ونشاط» وخوّف قومك من عذاب الله؛ إن 
لم يؤمنواء واشتغل بالإنذار؛ الذي تحملته» ولا تلتفت لما يقوله قومك فيك من افتراءات . 

ورَبّقَ مكبر أي : عظم ربك» ونزهه عما يقوله عبدة الأوثان» وصِفْه بأنه أكبر» وأعظم من أن 

يكون له شريك في الملك» أو صاحبة» أو ولد. وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير 
العبادات كلهاء أذاناً» وإقامةً. وصلاةٌء وذكراًء وجهاداًء واستعظاماً للشيء العظيم» واستنكارا 
للشيء الغريب. وقد ذكر أنه لما نزل قوله تعالى: 8إوَرَيّكَ مكبر قام رسول الله كك قال: «الله 
أكبر». وعلم: أن الشيطان لا يأمر بذلك». وكبرت خديجة ‏ رضي اللتعيات ا ارا ف أن 
الوحي من الله تعالى. 

ققدي :هذ الجلة قرا بالعاكى وول عقير لقطهاء ول معتاعاء وأنشا كوله تعالى 2 29 
في فقي ومثلهما قول الشاعرء وهو القاضي الجرجاني: [الوافر] 
2 اك 2 ا كد ‏ ا لظا لكا( شك كك كار 

ويحكى عن العماد الكاتب: أنه لقي القاضي الفاضل» وهو راكب فرساًء فقال له: سر قَلَا 
كَبَابِكَ الفرسٌ» فقال له القاضي : دام علا الْعماو. 

طوَيبِكَ عَلمَ4: خطاب للنبي يك أمر بأن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات؛ لأن طهارة 
الثياب شرط في الصلاة» لا تصح إلا بهاء وهي الأؤْلى» والأحب في غير الصلاة» وقبيح 
بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثاً! وقيل: هو أمر بتقصيرهاء ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب» 
وجرهم الذيول» وذلك ما لا يؤمن معه إصابة النجاسة. وقيل: هو أمر بتطهير النفس مما 
يستقذر من الأفعال» ويستهجن من العادات» يقال: فلان طاهر الثياب» وطاهر الذيل» 
والأردان: إذا وصفوه بالنقاء من المعايب» ومدانس الأخلاق» ومنه قول امرئ القيس. وقيل 
هو لأبي كبشة: [الطويل] 
تنام تي عصوف ظهَارَى نَقِيَّة وأَوَجهه جَهُهُمْبيض المسافِرٍ غَرَانْ 

ويقال: فلان دنس الثياب للغادرء وذلك؛ لأن الثوب الإنسان» ويشتمل عليه» فكنى به 
عنهء ومنه قول الشاعرء وكله من باب الكناية : [الرجز] 
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#الفششفك ا ماسح ات 12 ئس اطاط تتش اسم لت 


أوذم الحج: أوجبه على نفسه بالإحرام» وثياب دسم: وسخة»ء ومعنى البيت: أنه حجء 
وهو متدنس بالذنوب» وملطخ بالمعاصيء والسيئات» ألا ترى إلى قولهم: أعجبني زيد ثوبه. 
كما يقولون: أعجبني زيد عقله. وخلقه. ويقولون: المجد في ثوبه» والكرم تحت حلته. قال 
الشاعر: [الوافر] 


و : 


ويَحْيولايُلَام بسو نُحلتي | وَخْيَىطاهِرٌلأنُوَابٍ محر 

ولأن الغالب: أن من طهّر باطنه. ونقّاهِ عُنِيَ بتطهير الظاهرء وتنقيته» وأبى إلا اجتناب 
الخبث. وإيثار الطهر في كل شيء. انتهى. كشافء. وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فيه 
ثمانية أقوال: أحدها: أن المراد بالثياب: العمل. الثاني: القلب. الثالث: النفس . الرابع : 
الجسم. الخامس : الأهل. السادس: الخلق. السابع: الدين. الثامن: الثياب الملبوسات على 
الظاهر. وعاد فشرح كل واحد شرحاً وافياً. 

#وَاليجرَ مجر : أصل الرجز: العذاب» وهو بكسر الراء»ء وهي قراءة الجمهورهء وقرأ 
حفص. ومجاهد بضم الراء؛ فقيل: هما بمعنى واحدء يراد بهما هنا الأصنام. والأوثان. وقال 
تعالى في سورة (البقرة) رقم [51] وقريب منها في سورة (الأعراف) رقم [155]: كَأرَلَنَا عَلَ اَن 
ظَكَمُوا ترا بِنَّ آلسَمَةِ#. وذكر الرجز بمعنى العذاب أيضاً في سورة (الأعراف) برقم [14] و 
[175]. والمعنى: اهجر ما يؤدي إلى الرجز من عبادة الأوثان» وغيرها من المآثم. والمعنى: 
الثبات على هجره؛ لأنه كان بريئاً منه منزهاً عن كل أقذار الجاهلية. وذلك كما يقول المسلم في 
لذي ادر الوط للستي 6 لسن نطاة: اسالكى هن لبان بةول المراة نا على هذه 
الهداية: 

«إولا سنن مَنَكيرُ»ه أي: لا تعط عطاءً» وتستكثره؛ لأن الكريم يستقل ما يعطي وإِنْ كان 
كثيراً. أو لا تعط عطاءً؛ وأنت تطمع أن يعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. وهذا جائز 
شرع وفية وجيان: أحدهنا أن ركرن نميا عاضا يرسؤل ان كلة» لذن اله اعبار نه اقيرف 
الآداب» وأحسن الأخلاق. والثاني: أن يكون نهي تنزيه» لا تحريم لهء ولأمته. 

لرََيِكَ تضيز) أي: تحلّ بالصبر لوجه الله تعالى على أذى المشركين» وعلى أعباء الرسالة» 
وعلى عبادته» وطاعته على جميع أوامره» ونواهيه. وينبغي أن تعلم: أن النبي كل قد صار نبياً 
نزول عوزة (اقرا) غليّه»: وبتزول سورة (الندثر) ان رسولاً "لقوله اتن د در : 

الإصراب: ييا ادر : انظر مثلها في أول سورة (المزمل). قر : فعل أمرء وفاعله 
مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية لذ محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. 
َلذِر4 : الفاء: حرف عطف. (أنذر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلها. «إوريّكَ؛ : الواو: حرف عطف. (ربك): مفعول به مقدم» والكاف في 


دا لنَاسَج والعشرؤن >7 - ميو الكش الآيات: 8 - ٠١‏ ذف 


محل حر ال عتافةامن إضافة اب الفاعل لبفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إمكيّريه : الفاء: واقعة في 
جواب شرط محذوفء. التقدير: ونا ما كان؛ فلا تدع تكورة الاق شيء حدثء ووقع؛ فلا 
تدع تكبيره. وهو مفاد قول المفسرينء وأرى صحة اعتبار الفاء صلة» ولا حاجة لهذه 
التقديرات» وهذه التكلفات. (كبر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية 
جواب للشرط المقدر على قول المفسرين» ومعطوفة على ما قبلها على اعتبار الفاء صلة. 
والجملتان بعدها معطوفتان عليهاء والكلام عليهما مثلها. 

ولا : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. تن : فعل مضارع مجزوم ب: (ل) الناهية» 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #اتَنْكرٌ» : فعل مضارع 
مرفوع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل «إتمسن» 
المستترء والرابط الضمير فقطء التقدير: لا تعط مستكثراً. هذا؛ وقرأ الحسن البصري (تستكيرٌ) 
بالتتكوق ‏ 'وفيه قلاثة اوعد احدهنا أن كوك يذلا عه طاكق4 آي لذانن عااتعطيه كثيرا . 
والثاني: أنّهِ قَدّر الوقف عليه؛ لكونه رأس آية» فسكّنه لأجل الوقف» ثم وصله بنية الوقف. 
والثالث: أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآية» وهي: مََزِرٌ...» إلخ. انتهى. قطر الندى» 
ومغني اللبيب. وقيل: مجزوم بجواب النهي» ولا وجه له؛ لأن المعنى يختل بتقدير إِنْ قبل (/ا) 
ومن شروط الجزم بعد النهي صحة وقوع (إن2 قبل «لا2, إلا إذا كان المعنى: إن لا تمتن بعملك 
تزدد من الثواب لسلامة ذلك من الإبطال بالمن. وهذا عكس ما رأيته في الشرح. تأمل. هذا؛ 
وقرأ الأعمشء. ويحيى بالنصب على توهم لام التعليل. قال: ولا تمنن لتستكثر. وقيل: هو على 
إضمار «أن) مثل قول طرفة بن العبد في معلقته رقم [10]: [الطويل] 
ألا ييدان وجري اشر الوقى' . وان اسهد النذاث من انكاتغرييف؟ 

وقراءة الرفع سبعية» بخلاف قراءة السكون» والنصب. #وَلِرَيْكَ#: الواو: حرف عطف. 
(لربك): متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. ©تأصيرٌيه: الفاء: قل فيها ما رأيته بما قبلها. (اصبر): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء ولا تنس: أن تقديم المفعول في جميع 
الايات يفيد الاختصاص . 


ص بر م 5 م هق 04 م 
دا ثقَرَ في افر () مَدَيِكَ َومَيِذٍ ع0 عل الْكَفينَ عر صر 402 


الشرح: ويا ثيرَ في أَلَوْرِ4: إذا نفخ في الصور. والناقور: فاعول من النقرء وهو القرع 


ِ 
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انظر ما ذكرته في شأن «الصور» والنافخ فيهء وهو إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ في الآية رقم 
[1] من سورة (الحاقة) تجد ما يسرك» ويثلج صدرككء وأذكر هنا قوله تعالى في سورة (ق) رقم 
3 لايم يناد لاد ين يَكَانٍ مر فالمنادي هو إسرافيل عليه السلام» ونداؤه في الحشر 
فيقولٌ: أيتها العظامٌ الباليةٌ! أيتها الأوصالٌ المتقطعةً! أيتها اللحومٌ المتمزقةٌ! أيتها الشعورٌ 
المتغرقة! إن لله يأمركن أن تجمعن لقصل القضاء. 

ممدلِكَ» أي : وقت النقرء أي : النفخ في الصور. «بَوم عيِيرٌ» أي: شديد. «#عل الْكفْرنَ» : 
على من كفر بالله» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقضاءء والقدر خيره»ء وشره. عر جَيرِ» 
أي: غير سهلء ولا هين» وذلك؛ لأن عقدهم لا تنحل إلا إلى عقدة أشد منهاء ولا يجتازون 
عقبة إلا وبعدها أصعب منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» فإن عقدهم تنحل إلى ما هو 
أخف منها؛ حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى. 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: فما فائدة قوله: مَإعَيرٌ ضير وم#سيرٌ» مغن 
عنه؟ قلت: لما قال: «صَلَ الْكَنَ4 فقصر العسر عليهم؛ قال: ##مَيرُ يبر ليؤذن بأنه لا يكون 
عليهم كما يكون على المؤمنين يسيراً هيناً؛ ليجمع بين وعيد الكافرين» وزيادة غلظهم» وبشارة 
المؤمنين» وتسليتهم. ويجوز أن يراد: أنه عسير» لا يرجى أن يرجع يسيراًء كما كان يرجى 
تيسير العسير من أمور الدنياء بل إنهم يناقشون الحساب» وتسود وجوههم. ويحشرون زرُرقاً» 
ويفتضحون على رؤوس الأشهاد. 

وعن أبي حيان؛ قال: أمّنا زرارة بن أوفى قاضي البصرة في صلاة الصبحء فقرأ هذه 
السورة» فلما وصل إلى قوله تعالى: #وّدًا نير في ...4 إلخ» شهق شهقة» ثم خر ميتاً 
رحمه الله -. هذا؛ والتعبير عن النفخ وعن الصور بالنقر في الناقورء لبيان هول الأمر» وشدته. 
فإن النقر في كلام العرب معناه: الصوتء وإذا اشتد الصوت؛ أصبح مفزعاً. وينبغي أن تعلم أن 
الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بإرشاد النبي كك ذكر بعده وعيد الأشقياء بقوله: مِفإدًا ثقر...# إلخ . 

يْريذِ: التنوين ينوب عن جملة محذوفة دلت عليها الغاية» أي: يوم ينقر في الناقورء 
و(إذ) مضافة لهذه الجملة» فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء 
الساكنين» كما كسرت الهاء في: صوء ومهٍ عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في: حينئل» وساعتئل» 
ونحوهما. قال تعالى في سورة (الواقعة) رقم [64]: هَوَآلَثْرَ حِيّذٍ نَظْرُونَ4 أي: حين إذ بلغت 
الروح الحلقوم تنظرون. 

غير : اسم شديد الإبهامء فلا يتعرف بالإضافة لمعرفة» وغيرهاء وهو ملازم للإضافة» 
ويجوز أن يقطع عنها؛ إن فهم المعنى» أو تقدمت كلمة ليس عليهاء يقال: قبضت عشرة ليس 
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غيرٌء وهو مبني على الفتح» أو على الضم خلاف» وإن أردت الزيادة؛ فانظر مبحثها في كتابنا : 
١فتح‏ القريب المجيب». 

هذا ؛ والمراد ب: يرم في الآية الكريمة يوم القيامة» وهو مقدار ألف سنة من أيام الدنيا كما 
في الآية رقم [47] من سورة (الحج)» وأما اليوم في الدنيا فهو الوقت من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وهذا في العرف» وأما اليوم الشرعي فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء كما يطلق 
اليوم على الليل» والنهار معاًء وقد يراد به الوقت مطلقاًء تقول: ذخرتك لهذا اليوم» أي: لهذا 
الوقت. والجمع: أيَّام» وأصله: أُيْوَامء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وجمع الجمع : 
أيَاويم» وأيام العرب: وقائعهاء وحروبهاء وأيام الله: نعمهء ونقمه. قال تعالى في سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: لوَدَحَيْهُم بِأَبَلِم آله رقم [0]» ويقال: فلان ابن 
الأيام» أي: العارف بأحوالهاء ويقال: أنا ابن اليوم» أي: أعتبر حالي فيما أنا فيه. 

الإصراب : تدا : الفاء: حرف سببء» واستئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #لترَ) : 
فعل ماض مبني للمجهول. ف ألوْرِيه: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. وقيل: نائب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) أي: إسرافيل. ولا وجه له قطعاء. والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها ابتدائية» ولا يجوز اعتبارها في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء وتعليق (إذا) بجوابها ؛ 
لأن الجواب قد اقترن بالفاعء لتر م بعد الفاء فيما قبلها. أفاده ابن هشام في المغني. 
«فَدَِكَ؟: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. واللام للبعد. والكاف حرف خطابء. لا محل له. يوذ : بدل من اسم الإشارة مبني 
على الفتح في محل رفع» وبني لإضافته إلى غير متمكن» وهو (إذ)؛ فإنه في الأصل مبني على 
السكون. هذا؛ وأجيز تعليقه ب: م«عَيِيرٌ 2# ظيْم: خبر المبتدأ. «عَيرٌ#: صفة يوم. والجملة 
الاسمية: (ذلك...) إلخ جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل 
له. ماعل الْكفرِنَ» : متعلقان ب: عير » أو بمحذوف صفة له أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر فيه. أفاده ابن هشام في المغني. ظعَرُ4: صفة ثانية ل: ظيَوم24 و#مدُ» مضاف» 
وسر» مضاف إليهء كما قال ابن هشام: ويحتمل تعليق الجار والمجرور عل الْكَْرِنَ» 
ب: #يِيرٍ4» وجعل منه قوله تعالى في سورة (الزخرف) رقم [18]: #إوَهُرَ في الْخِصَار عر مين » 
وقول الشاعرء وهو الشاهد رقم ]١١10[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
تفع و ا ف تلو نوك ولاتلتشيتة عوفا مكراء ندربةه 

وها قول أبي زبيد الطائي» رموناغا فرق لقااجن امعان الملكرر: [البسيط] 
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إن امرأا خحصنى يوما مودّته على التنائى لعِندِى غير مكفور 
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>0 سمء 1ج عو دم 1 بجع بررراجو كو سار دغ د( بعتم عم م ت<رعوىئل جحثتم لددانره م 
«وذْرَفٍ ومن خلقت وحيدا وجعلت له, مالا مُمَُدودا وبنين شهودا ومُهدتَ 


ل دا 0 2 م 
دوين ويا م 


اللا 


الشرح: #إذرنٍ»: اتركني» ودعني» وهي كلمة وعيد» وتهديد. #«َوَمَنَ حَلَفَتْ وَحِدَاكه أي: 
خلقته في بطن أمه. وأبرزته إلى الوجود وحيداً» لا مال لهء ولا ولدء ثم أعطيته بعد ذلك ما 
أعطيته من النعم. وأجمع المفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزومي» وإنما ص بالذكر؛ 
وإن كان الناس خلقوا مثله؛ لاختصاصه بكفر النعمة» وكثرة إيذائه للرسول يكل وكان يسمى 
الوحيد في قومه. وريحانة قريش» وهو الذي قالوا فيه كما حكى الله عنهم في سورة (الزخرف) 
رقم :]5١[‏ دلوا للا يْرْلَ هذا الْْرءاكُ عَلَ رَجُلٍِ بن الْمَرسَبنِ عَظِمْ» وقال قوم: إن قوله تعالى: 
«تَحِدَا» يرجع إلى الرب جل وعلا على معنيين: أحدهما: ذرني وحدي معه؛ فأنا أجزيك في 
الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني : أي انفردت بخلقه. ولم يشركني فيه أحدء فأنا أهلكه. ولا 
أحتاج إلى ناصر في إهلاكه. وقيل: الوحيد الذي لا يُعرف أبوه» وكان الوليد معروفاً بأنه دعي. 
كما ذكرت ذلك في سورة (ن) رقم [17]. 

وَجَعلْتٌ له مَالَا تَْدُودًا# أي : خولته» وأعطيته مالا ممدوداٌء وهو ما كان للوليد بين مكة 
والطائف من الإبل» ونحوهاء والنعم» والجنان» والعبيد» والجواري. كذا كان ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ يقول. وقال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى : كان له بستان لا ينقطع خيره شتاءً» ولا صيفاً . 


#وَبنَ سا4 أي : حضوراً لا يغيبون عنه في تصرف يتمتع بلقائهم» لا يحتاجون إلى سفر 
لطلب المعاش استغناء بماله» ونعمته» ولا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه. أو كانوا 
شهوداً في المحافل» والأندية لوجاهتهم» وقد كانوا عشرة» أسلم منهم ثلاثة: خالد سيف الل 
وكان أسلم قبله الوليد» وهشام أسلم بعد فتح مكةء وقد زلق الزمخشري» وتبعه البيضاوي» 
والنسفي كعادتهماء وقال به الخازن أيضاً؛ حيث ذكروا إسلام عمارة» ولم يذكروا إسلام 
الوليد بن الوليد» علماً بأن عمارة هلك على كفره في بلاد الحبشة بعد أن بعثته قريش بصحبة 
عمرو بن العاص إلى النجاشى ليرد المسلمين؛ الذين هاجروا إلى الحبشة إلى كفار قريش» وقد 
استعمل عمرو بن العاص له مكيدة» فكانت سبب هلاكه» وعمارة المذكور كان أجمل فتيان 
قريش» وهو الذي قدمته قريش لأبي طالب يتبناه» ويسلم لهم الرسول يِه فقال لهم أبو طالب: 
أرأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها؟ . 
0 كَّ تَسّهِيدًا 4 أي : بسطت له في العيش عل : حتى أقام لدت ليق وخر فهاء يُرجع 
إلى رأيه. والتمهيد عند العرب: التوطئة» والتهيئة» ومنه: مَهُْدَ الصبي. «ث يطْمَمْ أن أَرِيدَ»ه أي : 
لك وُوْلد وجاهاً. وتمهيذا خلى :ما أوتيه . وهو استبعاد لطمعه. أو لأنه لا مزيد على ما 


01 :7 - سوكة التشن الآيتان: ١5‏ و/ا١‏ 1 
َالعْسْرزن موا زر 
للنَنَالَلعَة ليزن *" - ةلكر “يتك 301١‏ ا اللكلل 


أوتيه؛ لأنه لا يناسب ما هو عليه من كفران النعم» ومعاندة المنعم. وانظر الطمع في الآية رقم 
3 من سورة (الحاقة)»؛ وانظر شرح المال في الآية رقم [؟1] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه 
ألف صلاةء وألف سلام. 

الإعراب : أدَرَفِ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»2» والنون للوقاية» وياء المتكلم 
مفعول بهء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية. «وَمَنَ: الواو: حرف عطف. (مَنْ): 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به» أو هو معطوف على ياء المتكلم . 
«اخَلَنَتكُ؛: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذي خلقته. #إتَسِدَا: حال من (مَنْ)» أو من ضميره المحذوف» وهو مفعول 
#حَلَتَتُ4» أو هو حال من ياء المتكلمء أو من تاء الفاعل. انظر الشرح. ظرَجَعَاتَ#: الواو: 
حرف عطف . (جعلت): فعل» وفاعل. #الهُ»ه: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في 
محل مفعوله الثاني تقدم على الأول. مَالا» : مفعول به. «اتَمَدُود#: صفة «إمالا». مون » : 
معطوف على 8أمَالَا»# منصوب مثله» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 0 
00 والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. بوك4 : صفة (بنين»)» وجملة: بجعت 

إلخ معطوفة على جملة: مَلََتُ...4 إلخ فهي في حيز صلة الموصول. ريدت : فعل» 

00 (له): متعلقان بما قبلهما. لأتسْهِيدَا#: مفعول مطلق, والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي من جملة الصلة. «م4: حرف عطف. بطْمَمُ4: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
(مَنْ). أن أَرِدَ: فعل مضارع منصوب ب: أن والفاعل تقديره: «أنا»» والمفعول محذوف» 
التقدير: أن أزيده. و(أن) والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» أو هو في 
محل نصب بنزع الخافض» التقدير: ثم يطمع في الزيادة على ما ذكر من المال؛ والبنين» 
والتمهيد. وجملة: 8يطْمَمْ...* إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي من جملة الصلة. 


, «غ ينه 6 الئاس أنه صَعُوةا 49 


الشرح: «كلّة» أي : لا أفعلء ولا أزيده. قالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في 
نقصان من ماله» وولده؛ حتى هلك. انظر كيف كان هلاكه في الآية رقم [45] من سورة (الحجر) . 
وقيل: كان يقول: إن كان محمد صادقاً فيما يدعيه من وجود الجنة» فما خُلِقَتْ إلا ِي. نك كن 
ِآبَيَا عِيد)4 أي : معانداً للنبي يِه ولما جاء به. هذا؛ والعنيد: المعاند للحقء» المجانب له. 
والعنيد» والعّنود» والعاند: المعاندٌ للحق» والمخالف له» وفعله يأتي من الباب الأول» والثاني» 
والرابعء والخامس» والمصدر عَنْداًء وعُوداً» وتَنّداَء وهو مأخوذ من العنّدء وهو الناحية» 
والعاند: البعير ؛ الذي يجور عن الطريق» ويعدل عن القصد» والجمع سكل : راكع وركعء 
وأنشد أبو عبيدة قول الحارثي ‏ وهو الشاهد رقم ]١١0[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -:[الرجز] 


لتحا ل ا ا ا ل سن 


2 3 و 7 2 5 - و 6 57 يْ 
ا 2 كك 5 07 اك انح كتبحدب .لآ اطتيدق التتتيرا 
وقال أبو صالح: عنيداً معناه: مباعداً . قال الشاعر: [الطويل] 


و 


أَيَاننا عتلي خشاك كفوق كتكا-. .“لحنوق متاح إن اللنوتوان عدر 

وعرق عاند: إذا لم يرقأ دمه» وجمع العنيد: عُنّد مثل رغيف» ورغف. «إساتهقة. صَعْوراك : 
سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيهاء والإرهاق في كلام العرب: أن يُحمل الإنسان على 
الشيء. و«الصّعود: جبل من نار يتصعَّدٌ فيه الكافر سبعين خريفاً. ثم يهوي به كذلك فيه أبداً». 
رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . عن النبي كل وخرجه الترمذي» وقال: حديث غريب. 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كه في قوله 
تعالى : ددن سَمْوْد4 قال: «هو جَبِلٌ مِنْ نَارِ يُكَلّف أنْ يصْعَدَه فإذًا وضع يد ذَابَتْء فإذا 
رفعها؛ عَادَتُء وإذا وضع رِجُلّهُ؛ ذايَثُ» فإذا رفعها؛ عَادَتْء يصْعَدُ سبعينَ خريفاً. ثم يَهْوِي 
كذّلِك». ورواه الترمذي» وأحمدء والحاكم. 

أما القول في #اكلة» فإني أنقله لك بحروفه من مغني اللبيب لابن هشام ‏ طيب الله ثراه - 
لتكون على بصيرة من أمرك . قال رحمه الله تعالى -: وهي عند سيبويه» والخليل» والمبرد» 
والزجاج» وأكثر البصريين حرف معناه: الردع» والزجرء لا معنى لها عندهم إلا ذلك؛ حتى 
إنهم يجيزون أبدا الوقف عليهاء والابتداء بما بعدهاء وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت 
«كل» في سورة فاحكم بأنها مكية. وفيه نظر؛ لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص الْمْيُرٌ 
بهاء لا عن غلبته» ثم لا تمتنع الإشارة إلى عُثُوٌ سابق. ثم لا يظهر معنى الزجر في ك4 
المسبوقة بنحو قوله تعالى في سورة (الانفطار): «اف أَيَ صُورَوَ مَا مه يَكبَكَ (©) كلا4 وقوله جل 
شأنه: مإبَوم ينوم النَاسُ رت الْمَلنَ 9©) كل4. سورة (المطففين)» وقوله تعالت حكمته: «ث إن 
عَََنَا يانه (05) كلَا...4 إلخ. سورة (القيامة) . 

وقولهم: المعنى انته عن ترك الإيمان بالتصوير في أي: صورة ما شاء الله» وبالبعث» وعن 
العجلة بالقرآن تعسف؛ إذ لم يتقدم في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحدء ولطول الفصل في 
الثالثة بين كَلَّ وذكر الْعَجَلة» وأيضاً فإن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة (العلق)» ثم نزل 
قوله تعالى: «إكلة إِنَّ الإِمنَ لطي (4)9 فجاءت في افتتاح الكلام» الوارد منها في التنزيل ثلاثة 
وثلاثون موضعاً كلها في النصف الأخيرء وذلك في خمس عشْرَةٌ سورةً منه» وكلها مكية. قال 
الديربي في تفسيره المنظوم : [الطويل] 
وَمَانَرَلَتْ كلا بيثربّ فَاملمَنْ وِلَمْتَأْتٍ في الْقُرآَنِ في نِضْفِهالأَعلّى 

ورأى الكسائي وأبو حاتم ومّنْ وافقهما: أن معنى الردع» والزجر ليس مستمراً فيهاء فزادوا 
فيها معنئّ ثانياً» يصح أن يوقف دونهاء ويبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك على ثلاثة أقوال: 


رما لنَاسَخ :لسرن ١‏ - موك لكر الآيتان: ١١‏ و١‏ 11 
أحدها: للكسائي» وشايسو ولراك كر سني نا والثاني : لأبي حاتم» ومتابعيه. قالوا: 
تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية. والثالث: للنضر بن شميلء والفراء»ء ومن وافقهما. قالوا: 
تكون حرف جواب بمنزلة: إي» ونعمء وحملوا عليه قوله تعالى: لكلا وَلَْرِ...4 إلخ الآتي في 
هذه السورةء ققالوا :-معناه: إى والقمر: 

وقول أبي حاتم عندي أولى من قولهما؛ لأنه أكثر اطراداًء فإن قول النضر لا يَتأنّى في آيتي 
(المؤمنون) و(الشعراء) على ما سيأتي. وقول الكسائي لا يتأنّى في نحو قوله تعالى: #كلآ إِنَّ 
كِنَبّ الْبَرَارٍ لتى عِلنَ24 وقوله جل شأنه: كلا إِنَّ كنب الْفْمَارٍ لَنى سِجَبنٍ»» وقوله تعالت حكمته: 
كلا ينم عن يبه يَومذٍ لَحَجْوبنَ؟ الآيات الثلاث من سورة (المطففين)؛ لأن !هين (أن) نكر 
يعد (أل1» الاستتناحية وال تكسو ينل تحناة» ولا يننا كان يمعناها؛. ولآن تفيسر حرف 
بحرف أولى من تفسير حرف باسم. وأما قول مكي: إن كلا » على رأي الكسائي اسم إذا 
كانت بمعنى حقاً؛ فبعيد؛ لأن اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل» ومخالف للأصل» 
ومُحْوِجٌ لتكلف دعوى علة لبنائهاء وإلا؛ فلِمَ نُوَنَتْ؟!. 
وإذا صلح الموضع للردع» ولغيره؛ جاز الوقف عليهاء والابتداء بها على اختلاف 
التقديرين. والأرجح حملها على الردع؛ لأنه الغالب ا وذلك نحو قوله تعالى في سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام: دعم الم أ اتَدَ عندَ َع عَهَدَا © 
حكل متك ما كُول4: :وقوله جل شان فيها أيضآ «راقتا ين ثرت أله هد 12و لخ ع 
0 3 312 يعبَادتهم 22 عَيَوم ضِدَاك . 
وقد تتعين للردع» أو الاستفتاح» نحو قوله تعالى في سورة (المؤمنون): تال 2 رب أنجعون 
© ل أَعمَلُ ميا م وكا كك 5 رن كلك نر مولي هذه الأديا لوانتا ونع ما نا يرك 
همزة (إنَّ)» ولو كانت بمعنى نعم لكانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلب» كما يقال: أكرم 
فلاناً فتقول: نعمء ونحو قوله تعالى في سورة (الشعراء) : لما تيا لمان كال أصحنب موسق إنَا 
ديفن © 16 52 م سَيَبَدنِ» وذلك لكسر (إنّ): ولأن نعم بعد الخبر للتصديق. 
وقد يمتنع كونها للزجرء نحو قوله تعالى الآتي في هذه السورة: «إوَما ب إلا وو بتر 
كلا ِبر إذ ليس قبلها ما يصح رده. وقول الطبري» وجماعة: إنه لما نزل في عدد خزنة جهنم 
قوله تعالى: #عَببَا يَدَعَدَ عَكَرَ قال بعضهم: اكفوني اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر فنزل: كلا 

قير 46 زجراً له هو قولٌ مُتَعَسّفء أو تَعَشّفٌ؛ٍ لأن الآية لم تتضمن ذلك. انتهى. مغني. 

أقول: ويتلخص من هذا أن الأكثر في ك4 أن تكون حرف ردع زجرء وذلك إذا سبقها كلام 
يستدعي ذلك» ولا ردع في سورة (الانفطار)» ولا في سورة (العلق)؛ ولا في سورة (المطففين)» 
وما جرى مجراهن., وإنما هي للتنبيه» والاستفتاح كما هو واضح» وتكون بمعنى: إي» أي: حرف 


1 :” - مو الكاشر «يات: ٠516‏ لمَوَا لئاع عرزن 


جراتة كما في قوله تعالى الآتي : علا ميرك ولا تكون بمعنى حقاً كما بينه ابن هشام ‏ رحمه الله 
تعالى - لعدم فتح همزة (إلَّ) بعدها . ونقل الجمل عن السمين للنحويين فيها ستة مذاهب» والمعتمد 
ما لخصته لك من مغني اللبيب لابن هشام طيب الله ثراه» وجعل الجنة مأواناء ومأواه. 


الإصراب: 4367 : حرف ردع وزجر هنا. «إنَّهُ4: (إنّ): حرف مشبه بالفعلء» والهاء 
اسمه. #إكن: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى (مَنْ). «لآبي4 : 
متعلقان بما بعدهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. عَندَا: خبر كنَ4. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (إ3ّ) والجملة الاسمية مبتدأة: أو مستانفة» لا محل لها على الاعتبارين» وفيها 
معنى التعليل للردع والزجر. لنَِْقُهُ: السين: حرف استقبال» وهو مفيد للتأكيد هناء تأكيد 
الوعيدء والتهديد. (أرهقه): فعل مضارع., والفاعل مستتر تقديره: «أنا4» والهاء مفعول به أول. 

صعودً# : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الكلام من 

قوله الى 00 إلخ؛ في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: قال الله 
تعالى: ذرني. . . إلخ؛ فلياك ند : 


َو 5 دوه + جحنس /خ د عرءه هدم لد سوب 2220 0 0 2 9 
جك كي © د كك قد © 0 0 ره 2 7 


ييا 


وَبَرَ © غ2 أرَ وأستكير (2©) فَقَالَ إِنْ هذا إلا بر بوثرُ 69 إن هذا إِلَا مول كر 


الشرح: «إإنه دك ويَدَرَكه أي: فكر في الأمر الذي يريده» ونظر فيه» وتدبره» ورتب في قلبه 
كلاماًٌء وهيأه لذلك الأمر» وهو المراد بقوله. و ودر 4 أ وقدر ذلك الكلام فى قلبهء 
0 اه نيكم ل 0 «حم و © انث ار 
ل فلما ل ألا 5 يا تق 
مجلس قومه من بني مخزوم» فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً. ما هو من كلام 
الإنس» ولا من كلام الجن» والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن 
أسفله لمغدق» وإنه يعلو» وما يُعْلَى عليه» ثم انصرف إلى منزله. 

فقالت قريش: صبأ والله الوليد! لتصبونٌ قريش كلها! فقال أبو جهل الخبيث : أنا أكفيكموهء 
فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزيناً» فقال له الوليد: ما لي أراك حزيناً يا بن أخي؟! 
فقال: ما يمنعني أن أحزنء وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك فيها على كبر سنك» 
ويزعمون: أنك زينت كلام محمدء وأنك تدخل على ابن أبي كبشة» وابن أبي قحافة؛ لتنال من 


ددا لنَاسَج تالعشرؤن :» - مرو لكر الآيات: 18 705 يل 


فضل طعامهما! فغضب الوليد» وقال: ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالاً» وولداً؟ وهل شبع 
محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام؟!. 

ثم قام مع أبي جهل الخبيث حتى أتى مجلس قومه. فقال لهم: تزعمون أن محمداً مجنون؛ 
فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهم لا! قال: تزعمون: أنه كاهن؛ فهل رأيتموه قط تكهن؟ 
قالوا: اللهم لا! قال: تزعمون: أنه شاعر» فهل رأيتموه ينطق بالشعر قط؟ قالوا: اللهم ل١!‏ 
قال: تزعمون: أنه كذاب» فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟! قالوا: اللهم لا! (كان الرسول 
يِل يسمى قبل النبوة الآمين لصدقه) فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه. ثم قال: ما 
هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل» وأهله» وولده. ومواليه» فهو ساحرء وما يقوله 
سحرٌ يؤثر. فذلك قوله عز وجل: ٍأإنَك كر أي: في أمر النبي يَكِِ والقرآن» لأوََدَر في نفسه 
ماذا يمكنه أن يقوله في شأنه كَكَةِ والقرآن. انتهى. خازن. ومثله في الكشاف» والقرطبي» 
وغيرهماء وانظر ما ذكرته بشأن الوليد في سورة (نَ) رقم ]٠١[‏ وما بعدها. ويشبه هذا ما ذكرته 
بشأن عتبة بن ربيعة في صدر سورة (فصلت)» انظر رقم [؟1] منها . 

«قَيلَ يِكَ كدر أي: لعن كيف قدر؟! وقال بعضهم.ء معناه: قهرء وغلب. وكل مدثّلٍ 
مَقَتّل. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [0]: [الطويل] 
وكا تركة عجيممن الا لتكبريقي: يشيتك في أَعشَارٍ قلب مُقَثَّلٍ 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: تعجيب من تقديره» وإصابته فيه المحزٌ ورميه الغرض 
الذي كانت تنتحيه قريش . أو ثناء عليه على طريقة الاستهزاء به» على معنى قول القائل : قتله الله 
ما أشجعه! وأخزاه الله ما أشعره! للإشعار بأنه قد بلغ المبلغ, الذي هو حقيق بأن يحسدء ويدعو 
عليه حاسده بذلك» والجملة الثانية تأكيد للأولى. 

«إثمّ تر4: بأي: شيء يرد الحقء ويدفعه؟ لاثم عبن أي: كلح. «إربتر#: قطب بين عينيه 
كالمتهم المتفكر في شيء يدبره. وقيل: كلح وجهه. وتقطب جبينه في وجوه المؤمنين» ومنه 
قوله تعالى في سورة (القيامة): وجوه يومد بره ومنه قول بشر بن أبي خازم: 2 [المتقارب] 
فشتكا نويد فكرة الومتان . ستتتيي ةي وض تتاسيرة 

وقال توبة بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية: [الطويل] 
وقَدْ رَابني فتنتهكا ضكدرة رانيشة وإعرّاضهًا عن حَاجَتِي وبُسُورمًا 

وقيل: إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة. وظهور البسور في الوجه قبل المحاورة. 
«ثمَ بر أي : ولى» وأعرض ذاهباً إلى أهله. مارََْتكيرَ» أي : عن الإيمان حين دُعيَ إليه. ظثَفَالَ 
إِنّ مَدَآ» أي: ما هذا الذي أتى به محمد كَكلِة. «اإلَا غرٌ بوْبَر» أي : سحر يأثره» وينقله عن غيره. 
«إِنْ هَدَآ إلا مولُ الْبسَرِ» أي : ما هذا إلا كلام المخلوقين» تنخدع به القلوب كما تنخدع بالسحر. 


0 - سالك 2 الآيات: ١8‏ 70 الامج عزون 


هذا و(ابغبر) يطلق على الآتسان :ذكرا كان أو أن ) هفردا كان أ وجمعاء مل كلمة 
الفلك. تطلق على المفرد والجمعء وسمي بنو آدم بشراً لِبُدُوٌ بشرتهم. التي هي ظاهر الجلدء 
بخلاف أكثر المخلوقات فإنها مكسوة بالشعرهء أو بالصوفء أو بالريش . هذا؛ و(بشر) يطلق 
على الواحدء كما في قوله تعالى: طفْتَمثَّلَ لَهَا بشَرا سوبا الآية رقم [107] من سورة (مريم). 
ولذا ثني في قوله تعالى : مفَقالوا أ وين سين منْنَا؛ه الآية رقم [407] من سورة (المؤمنون)» كما 
د مد “كبا في الاية الى بين ٠‏ أيديناء وقوله تعالى في سورة (مريم) رقم [11]: ظمَإِمًا 
0 رن 2 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: ما معنى #ثم» الداخلة في تكرير 
الدعاء؟ قلت: الدلالة على أن الكرّة الثانية أبلغ من الأولى» ونحوه قول حميد بن ثور 
الكلالي [الطويل] 
د لم 

فإن قلت: ما معنى المتوسطة ب بين الأفعال التي بعدها؟ قلت: 000 م 
التأمل وتمهل وكأن بين الأفعال المتناسقة تراخ وتباعد». فإن قلت: فلم قيل: مفَقَالَ إن هذاه 
بالفاء بعد عطف ما قبله ب: 4#؟ قلت: لأن الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم يتمالك أن 
نطق بها من غير تَلَبّتْ. فإن قلت: فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ قلت: لأن 
الأخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد. انتهى. كشاف. 

هذا؛ والسحر كل ما لطف. ودق» يقال: سحره: إذا أبدى له أمراً يدق عليه» ويخفى» 
وقال الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص 
الجواهر» وبأمور حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص 
المسحور. ويترصد له وقت مخصوص من المطالع. » وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفرء 
والفحش المخالف للشرعء ويتوصل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك 
بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة فى الشخص المسحور. انتهى. هذا؛ والمعتمد: إن تعلمه 
لدفع الضرر عن نفسه. أو عن غيره» أو اتخذه الشخص ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله؛ بقى 
على الإيمان» فلا كفر باعتقاد حقيقته» وجواز العمل به من غير إضرار بأحد. 

الإصراب : لإِنَه4: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمه. #نَكَرٌَ#: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى الوليد المحدث عنهء والجملة الفعلية مع المتعلق المحذوف في محل رفع خبر (نَ)ء والجملة 
الاسمية تعليل للوعيد». والتهديد. (قدر): فعل ماض» والفاعل تقديره: «هواء والجملة الفعلية 


الاج لسرن :» - موك الكل الآيات: 7 ٠٠١‏ ”7 


معطوفة على ما قبلها. ظثَمْيلَ4: الفاء: حرف عطف. (قتل): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى الوليد أيضاً. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . #كِّنَ»: اسم استفهام مبني 
على الفتح في محل نصب حال من فاعل لتدر بعده. ظتدر: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
الوليد» والجملة الفعلية فيها معنى التعليل للعنه» والتي بعدها معطوفة عليهاء وهي مؤكدة لهاء 
والجمل طإظ4. لم4 «رَتر4. «أبرُ4. «ونتكرٌ4 معطوفة على جملة: (قتل. ..) إلخ 
وهي في محل رفع مثلها. #ثَقَالَ: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل ماضء» والفاعل يعود إلى 
الوليد أيضاً. «إن: حرف نفي بمعنى ما. #مَدَآ4: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم 
إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #إلّا4: حرف حصر. #غرٌ4: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. 
6 : فعل مضارع مبني للمجهول؛ ونائب الفاعل يعود إلى لإيتر#. والجملة الفعلية صفة 
«يعرٌ4. وجملة: إن هَدَآ إلا وََلُ الْبتَرِ> كالتأكيد لسابقتهاء ولذلك لم تعطف عليهاء وإعرابها 
واضح إن شاء الله تعالى» وقول مضافء وْ#االشَرِ»» مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. 


ا من دك دبعو ججتع بد رلك جرد م2 سد 
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الشرح: ممَأْصَليه سَمَرَّي#: سأدخله سقر؛ كى يَصْلى حرها. هذا؛ وقال الجوهري: يقال: 
صَلَيْت الرجل ناراًء إذا أدخلته الئّاره وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراقٌ 
فلك ة املظ والألقه مانن نشي ويقاك أبفيا عله تالامن: ]ذا قاس جعرة وشدته؟ 
وأسيط لهف جالنار»التم ا تاها ذا" عدن متها نكن لا لشظطلن شاي “إذا :كان جاع لا 
يُطاق. مقر 4 : واد من أودية النار»ء ودركة من دركاتهاء وهو ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ فى باب ما لا ينصرف: [الرجز] 
2 2 و ٍ 7 و 1 5 ع و 6 ل و +2 
فوق القلاث أو كمشور ا وزسقز أو زييد اسم أمحر أ الأ :احم در 

وإنما سميت سقر من: سقرته الشمس: إذا أذابته ولوحته» وأحرقت جلدة وجهه. وروى 
أبو هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله كل قال: «سألَ موسّى ريه فقال: أ رَتّ! أي 
عبادكٌ أفْفّرُ؟ فقالَ: صاجِبٌ سَفَرا. ذكره الثعلبى. 

توما أَدركَ مَا سَتَرْه: هذه مبالغة فى وصفهاء أي: وما أعلمك أي شيء هىي؟ وهي كلمة 
تهويل » وتعظيم لشأنهاء وأمرها. عؤلا يقي ولا تدر أي : لا تترك لهم عظماًء ولا لماه ولا دم 


11 :7 - ماكز الآيات: ٠٠١175‏ لمر لتَاسَج سرون 
إلاااخترقته... وكرن اللفظ تأكيدا» لآن "اللفظين مترادقان».وهما يمعتى واحد:.وقال مجاهد 
رحمه الله تعالى -: لا تبقي من فيها حياًء ولا تذره ميتاً» بل تحرقهم كلما جُدّدوا. 

هذا؛ وقال مكي بن أبي طالب القيسي: إنما حذفت الواو من ١تَذَرُ)؛‏ لأنه حمل على نظيره 
في الاستعمالء والمعنى» وهو ايدَعْ)؛ لأنه بمعناه» ولأنهما جميعاً لم يستعمل منهما ماض» 
فحمل «يذر» على «يدع» فحذفت فاؤه» كما حذفت في يدعء وإنما حذفت في «يدع» لوقوعها بين 
ياء» وكسرةء ولأن فتحة الدال عارضة. إنما انفتحت من أجل حرف الحلقء» والكسر أصلهاء 
فبني الكلام على أصلهء وقدر ذلك فيهء فحذفت واو «يدع» لذلك. وحمل عليه «يذر)؛ لأنه 
بمعناه. ومشابه له في امتناع استعمال الماضي. انتهى. وانظر ما قيل في ماضي «يدع)2 في الاية 
رقم [؟] من سورة (الضحى). 
عد بتر أي : مغيرة للوجوه. والأبدان. من: لاحه: إذا غيره. قال أبو رزين: تلفح 
النار وجوههم لفحة» تدعها أشد سوادا من الليل» والعرب تقول: لاحه البرد» والحرء والسقمء 
والحزن: إذا غيره» ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
وقال آخر: [الطويل] 
رمعحطة شك أن رامحي مكايا تقول سيو لوكهشه التتتاتكم 
وقال لبيد - رضي الله عنه ‏ في معلقته رقم [5؟]: [الكامل] 
أوملمعٌ وسقت لأحقبّ لانحةٌ ‏ ظطَرْدُ الفحولٍ وضربهَا رَكِنَامُها 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -. «رَاحَةُ» أي : تلوح لبش رمن سيرة سويب عام 
وقال الحسن وابن كيسان: تلوح لهم جهنم حتى يرؤها عياناً. قال تعالى في سورة (الشعراء): 
وَمرت لحم ِلْعَاونَ؛*. وفي سورة (النازعات): «إوبرّرت للَحِيمَ لِمَن يَرَى24. وفي سورة (التكاثر) : 
نرت اليم 0 وبقرت آلبَقِينِ. هذا؛ وفي (البشر) وجهان: أحدهما: أنه 
الإنس من أهل النار» والثاني: أنه جمع بشرة» وهي جلدة الإنسان الظاهرة. 

مها ينَعَهَ عَتَرَ: أي : على سقر تسعة عشر ملكاً يلقون فيها أهلها. ثم قيل: هم خزنتها : 
مالك أحد العشرة الملائكة المقربينء وثمانية عشر ملكأء ويحتمل أن يكون هذا العدد نقباء» 
وتحت أمرهم ملائكة كثيرون. وعلى الأول أكثر المفسرين» ولا ينكر هذا؛ لأنه إذا كان ملك 
واحد يقبض أرواح جميع الخلائق» كان أحرى أن يكون تسعة عشر ملكا على عذاب الخلائق. 
وقال ابن جريج: نعت النبي يلي خزنة جهنمء فقال: «فكأن أعيتَهم البرق. وكأن أفواهَهُم 
الصياصي» يجرون أشعارهمء لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين» يسوق أحدهم الأمة وعلى 
رقبته جبل» فيرميهم في النارء ويرمي فوقهم الجبل». انتهى. قرطبي وكشاف. 
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ويروى بيد كل ملك منهم هِررَّبة: لها شعبتان» فيضرب الضربة» فيهوي بها في النار سبعين 
ألفاً. وعن عمرو بن دينار ‏ رحمه الله تعالى -: كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم 
أكثر من ربيعة» ومضر. وذكر ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله 
له في خزنة جهنم : ما بِينَ مَنْكِبَي أحرهم كما به بِينَ المشرقٍ والمغرب». 

هذا؛ وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك ‏ رضي الله عنهم -: لما نرّل: علتهَا يسْعَة 
ناواو جيل اليك اتريض ب تخلكم ابواتعم» اسم بن أبي كبشة يخبركم : أنخرلة جيت 
تسعة عشر) وأنة نتم الدّهم (العدد الكثير) والشجعان» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد 
منهم؟! فقال أبو الأشد بن كلدة الجمحي» وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشرء فاكفوني 
أنتم اثنين» فأنزل الله الآية التالية. 


عد عَدَّرَ 4ه 


فائدة: البسملة تسعة عشر حرفاً بعدد خزنة جهنم فليكثر المسلم من ذكرها في جميع 
تصرفاته» فهي حرزء وحصن من خزنة جهنم إن شاء الله تعالى. 

الإصراب : امَأْسَلِدِ4 : السين: حرف استقبال» وهي تفيد تحقيق الوعيدء والتهديد. (أصليه): 
فعل مضارع مرفوع». وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
والهاء مفعول به. #سَتَرَ> : مفعول به ثان» أو هو ظرف مكان متعلق بما قبله» والجملة الفعلية 
بدل من قوله تعالى : مأبَأعِتَهُ صَعُود» قاله الزمخشريء وتبعه البيضاويء والنسفي. أو هي 
مستأنفة. «وَمَ4 : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. م#أَدْركَ؛ : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (ما): 
تقديره: «هواء والكاف مفعول به أول. 8آإمَا سَثَرُ : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب 
سدت مسد مفعول ظْأأَدْرَكَ» الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل 
نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث ل: (أدرى) بمعنى أعلم» والجملة الفعلية درت ما 
سَتَوُ: في محل رفع خبر المبتدأ» الذي هو (ما)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

إلا : نافية. #بّتي4 : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى هسََرُه؛ والجملة الفعلية في محل نصب حال من ظسَتَرُ4» والرابط الضمير 
فقطء. وهي حال مقدرة» وجملة: ولا َدَرُ؛ معطوفة عليهاء فهي في محل نصب حال مثلهاء 
وأجيز فيهما الاستئناف» ومفعول الفعلين محذوف. التقدير: لا تبقي ما ألقي فيهاء ولا تذره. 
وله : خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هي لواحة» والجملة الاسمية في محل نصب حال 
أخرى» أو هي مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقرئ بنصبها على الحالء» وفيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها حال من يِأسَمَرُ والعامل فيها معنى التعظيم» والتهويل. والثاني: أنها حال من فاعل 
«لا يقي . والثالث: أنها حال من فاعل (لا تذر)» واعتبرها الزمخشري وتبعه البيضاوي منصوبة 


9" :” - مو للش الآية: الا للد لنَاسَج والعشرون 
على الاختصاص للتهويل. وبه قال القرطبي. ##لْبْسّرِ؛: متعلقان ب: «لرَّعُ». «عَلَاك: جار 


رفع مبتدأ مؤخر. هذا؛ وقد حذف تمييز العددء كما حذف تمييز العدد في الآيتين رقم [10] و [11] 
من سورة (الأنفال)» والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملتين الفعليتين : ملا بق ولا دري . 
ا ءوطُُ -ه 

لا ملتيكة وما جَمَلَنَا عِدَّثَمُمَ 
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قلويهم عض وَالْكْفْرونَ مادا أراد اله يبئذَا مكلا كلك يِضْل اللَهُ من يَمَلُ وَيَبَدِى من ياه وما 


له 


عل جود َيْكَ إلا و وا عن 

الشرح: «وا بآ أتْحَب ألرِ»: خزنتها. إلا ملَيكة» أي: لم نجعلهم رجالاً من جنسكم 
تقدرون على مقاومتهم كما تدعون. وقيل: جعلهم الله ملائكة؛ لأنهم خلاف جنس المعذبين من 
الجن» والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة» والرقة» ولا يستروحون إليهمء 
ولآنهم أقوم خلق الله بحق الله. وبالغضب له. فتؤمن هوادتهم مع الكافرين» ولأنهم أشد خلق 
الله بأساً وأقواهم بطشاًء فقوتهم أعظم من قوة الإنس» والجن» ولذلك جعل رسول البشر من 
جنسهم ليكون له رأفة ورحمة بهم. وهنا يرد سؤال» وهو: أنه ثبت في الأخبار: أنَّ الملائكة 
مخلوقون من النور؛ فكيف تطيق المكث فى النار؟! أجيب بأن الله تعالى قادر على كل 
الممكنات» فكما لا استبعاد فى أنه يبقى أهل النار اق مثل ذلك العذاب الشديد أبد الآباد» ولا 
يموتون» فكذا لا شيعا دفي اد الملائكة ا ل 

«مًا جَعَلنَا عِدَّتَُمْ4 أي : تسعة عشر . «إإِلَا فِنَنَهّ: اختباراً» وامتحاناً للناس» ولا سيما الكفار 
منهم؛ لأن حال هذه العدة الناقصة واحداً من عقد العشرين أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله» 
وبحكمته. ويعترضء» ويستهزئ» ولا يذعن إذعان المؤمن» وإن خفي عليه وجه الحكمة. وفي 
البيضاوي: وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم» وهو اقمية عشره فعبر بالأثر» 
وهو الفتنة عن المؤثرء وهو خصوص التسعة عشرء تنبيهاً على أنه لا ينفك عنهء وافتتانهم بهء 
استقلالهم لهء واستهزاؤهمء واستبعادهم أن يتولى هذا العدد القليل أكثر الثقلين. انتهى . 

لست لذن أرذا الْكتبَ» أي: ليوقن» ويتأكد الذين أعثلوا التوراة» والإنجيل: أن عدة 
خزنة جهنم موافقة لما عندهم. وراد نين مرا يك يعني : من آمن من أهل الكتاب يزدادون 
تصديقاً بمحمد يِه لأن ذلك العدد كان موجوداً في كتابهم» وأخبر به النبي يَكلِ على وفق ما 
عندهم من غير سابقة دراسة» وتعلم علمء إنما حصل له ذلك بالوحي السماويء» فازدادوا بذلك 
إيماناً»ء وتصديقاً بمحمد يله وبرسالته. 
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«ول ييَآاب» أي : ولا يشك. «ايّنَ وا الكتب رَليؤْيْن» أي : في عددهم. وإنما قال: «إرلا 
رب 0 وإن كان الاستيقان يدل على نفي الارتياب» ليجمع لهم بين إثبات اليقين» ونفي الشك. 
وذلك أبلغ» وآكد؛ لأن فيه تعريضاً بحال غيرهمء كأنه قال: وليخالف حالهم حال الناس 
المرتابين من أهل الكفر والنفاق. 

ِل اّنَ فى ميم يَررُ4: المراد بمرض شك ونفاق, وظاَلكَتوة» أهل مكة» والمرض 
حقيقة فيما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي 
إلى الموت» واستعير هنا لما في قلوب المنافقين من الجهل» وفساد العقيدة. 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: لم يكن بمكة نفاق» فكيف قال: وليقول الذين 
في قلوبهم مرض» وهم المنافقون؛ وهذه السورة مكية؟! قلت: لأنه كان في علم الله تعالى أن 
النفاق سيحدثء؛ فأخبره الله عما سيكونء وهو كسائر الإخبار بالغيوب» فعلى هذا تصير الآية 
معجزة للنبي يَكِِ؛ِ لأنه إخبار عن غيب سيقع» وقد وقع على وفق الخبر. وقيل: يحتمل أن يراد 
بالذين في قلوبهم مرض أهل مكة؛ لأن فيهم من هو شاكء وفيهم من هو قاطع بالكذب. انتهى. 

«إمائآ اه ألَهُ يدا متلا : يعني أي شيء أراد الله بهذا المثل العجيب» وإنما سمَّؤْه مثلاً؛ لأنه 
استعارة من المثل المضروب؛ لأنه مما غرب من الكلام» وبدع استغراباً منهم لهذا العددء 
واستبعاداً له» والمعنى: أي غرض قصد في جعل الملائكة تسعة عشرهء لا عشرين» ومرادهم 
تلك إتكار هذا من أصله وإنة لسن هن عد اللا فليا سكؤة متلا : 

«كَدِكَ» أي: مثل إضلال منكر هذا العددء وهدي مصدقه والمؤمن به. يِل لَه من 
55 : إضلاله.ء وخزيه. رَيَيُدى تن يمد : هدايته» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» 
والبراهين الساطعة فلا يِسَلُ عَمَا يفْعَلُ وَهُمَ مكلت 4. ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب. وانظر الالتفات في سورة (الملك) رقم [50]. «را يمك جود رَيْكَ إلا هر أي : ما يعلم 
عدد الملائكة وكثرتهم إلا هو جل شأنه» وتعالت حكمته» لثلا يتوهم متوهم: أنهم تسعة عشر 
فقطء وقد ثبت في حديث الإسراء» والمعراج في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: 
«فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به إذا خرجوا لم يعودوا إليهء آخر ما عليهم». 
هذا معنى حديث صحيح مخرج في الصحيحين . 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله يك : «إني أرَى 
ما لا ترؤنَء وأسمعٌ ما لا تسمعون, أَطتٍِ السماء. وحقّ لها أن تَيِطَء ما فيها موضع أربع أصابعٌ إلا 
عليه ملكٌ ساجدٌء لو علمتم ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراًء ولا تلذذتم بالنساءٍ على 
الفرشاتٍ» 0 ب حي د اي د والله 


لوددت أني شجرةٌ تُعْضَّدٌ! أخرجه أحمدء والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب. 
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وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ييِ: «ما في السموات السبع 
موضِعٌ قدّم» ولا شبر» ولا كفتٌّ؛ إلا وفيه ملك قائمٌ. أو ملكٌ ساجدٌء أو ملك راكمٌء فإذا كان 
يوم القيامة؛ قالوا جميعاً: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك؛ إلا أنا لم نشرك بك شيئاً». 
أخرجه الطبراني. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن من السموات سماءً ما فيها موضع 
شبر إلا وعليه جبهة ملكء أو قدماه قائم» ثم قرأ: ونا لَحَُ الصَآوْنَ © ونا لََنْ التبن4 سورة 
«الصافات). 

#رْمَا > أي: وما هذه النار التي هي سقر 8إإِلَا وَؤٌ4»: عظةء وتذكير. الَكَرِ»: للخلق 
أجمعين. هذا؛ وقيل: نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة» وهذا إذا عرف ابن آدم أن نار الدنيا جزء 
من سبعين جزءاً من نار الآخرة»ء وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «نارَكُمْ هذه ما يُوقِدٌ بنو آدم جزءٌ واحدٌ 
مِنْ سبعينَ جزءاً مِنْ نار جَهَنّم؛. قالوا: والله إِنْ كات لكافية. قال: «إنها مُصلَثْ عليها بتسعةٍ 
وستينَ ججْءاً كلَهنّ مِثل حَرّهَا». رواه البخاري» ومسلمء ومالكء والترمذي. وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كلِِ قال: «أُوقِدَ على النارٍ ألفُ سنةٍ حتى احمرث» ثم أوقد عليها 
لْفُ سنةٍ حتى ابيضَّتْء ثم أُوقِدَ عليها أَلْفُ سنوٍ حتى اسودَّث. فهي سوداءٌ مظلمةٌ؛ كالليْلٍ 
المظلم». رواه الترمذي» وابن ماجهء والبيهقي. هذا؛ و«ألف» بالرفع نائب فاعل» وإن نصب؛ 
فيو هر ننءدرناتتب القاعل 4 الجار والجور علبهان 

بعد هذا فمصدر الفعل ببِضِزٌ» الإضلال» وهو خلق فعل الضلال في العبد» والهداية: خلق 
فعل الاهتداء في العبد. هذا هو الحقيقة عند أهل السنة» وقد يعترض بعض الناس على خلق فعل 
الضلال في العبد» فيقول: إذاً لا مؤاخذة على العبد» فكيف يعذبه الله؟! والجواب أن معنى خلق 
الضلال. . .إلخ. تقدير ضلاله» وهذا التقدير مبني على علم الله الأزلي بأن هذا العبد لو ترك وشأنه» 
لم يختر سوى الكفر والضلال» وفعل المعاصي والسيئات» ولذا قدره الله عليه» بدليل قوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم [18]: مور روأ عَادوأ لِمَا موأ عَنْهُ وَإِتَُّمْ لَكَدْبوْنَ# وهذا بعد أن تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا ليكونوا مؤمنين» فأكذبهم الله بأنهم لو قَدّر رده ورجوعهم إلى الدنيا؛ لا يختارون إلا الكفر. 
والأعمال الفاسدة. هذا؛ وبالإضافة إلى اختيار الضلال بعد أن بين الله لكل واحد الخير والشرء 
والحسن والقبيح» كما قال الله عز وجل : طوَمََْئةُ تبه أي : بينا له طريق الخير والشر» وحذر 
من اتباع الطرق المعوجة. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [158]: لإوَأَنَ هذا صِرَطى مُسْنَقِيمًا 


رمك ب جه رس اي بو واص 04 اي حبر جِ 2 ع 
ُو وََا تَنّيعُوأ سبل فَتَمرَقَ يَكُم عَن سَيبِِقْ» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
هذا؛ وقال علماء التوحيد: ليس معنى إضلال الله لفريق» وهدايته لفريق: أنه تعالى يجبر 


ع 


كلا منهما على الضلالة» والهدىء ولا أنه تعالى يكرههم على سلوك سبيلي الخيرء والشرء 


لما ليمَج َالعْسْرؤن :” - مو انر الآية: الا رذ 


0 ولا يتفق مع 
نصوص الشريعة المتواترة القاطعة» الدالة على أن العبد له إرادة» واختيار» هما مناط التكليف 
والمؤاخذة» وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح» فقد سأل رجل علياً - رضي الله عنه ‏ فقال: 
أكان مسيرك إلى الشام (يعني: لقتال أهلها) بقضاء الله» وقدره؟ فقال له: ويحك! لعلك ظننت 
قضاءً لازماً؛ وقدراً حاتماً» ولو كان كذلك لبطل الثواب» والعقاب» وسقط الوعدء والوعيد» 
إن الةسيحاته آم خياده: تخييراء ونهاهم تحذيراً. وكلف شير ولم يكلف عسيراً» ولم ينزل 
الكتن اللكاة عكاء ولا كلقن السفوات والا رضن روما يكيننا باطلة : «دَلِكَ عل اين كتبرأ فوَيل دن 
كُتروْ ين ألا رِ4. انتهى. وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية» والإضلال. انتهى. صابوني. 

ولا تن المقابلةً بين ِل أنَدُ سن 4157 و«إويتدى سن يقد . 

الإصراب: «وَاكه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. جََلَآ»#: فعل» وفاعل. أأَتَحَبَ)ه: 


مفعول به أول» وهو مضافء ولإآلر4 مضاف إليه. 9إلَّه: حرف حصر. مك45 : مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب حال من مضمون الجملة الاسمية السابقة» والرابط : 
الواو فقطء أو هي مستأنفة. لا محل لهاء والجملة التي بعدها معطوفة عليهاء و!#إفدْنَة مفعول 
به ثان على حذف مضاف. التقدير: إلا سبب فتنة. هلَِنَ4: جار ومجرور متعلقان ب: يْتنةك, 
أو بمحذوف صفة له. «#كفروأً : فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والتساى خذرتة»والجكلة"التعلية صلة دوموك لا كل لها 

يدقن : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور متعلقان بالفعل #جَمَلَ41 الثانية . 
أن : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أو : فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضم» والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول» والآلف للتفريق. #الكتَبَ4*: مفعول 
به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل لها . ©#وَبَرْدادَ : فعل مضارع معطوف على ما قبله 
منصوب مثله. أن : فاعله»ء وجملة: امَك مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل 
لها . «إينا4: مفعول ثان ل ل 0 
قبله منصوب أيضاً . #الينَ6: فاعله. والجملة الفعلية بعده صلته لا محل لها «إوالتؤيون» : 
معطوف على الموصول مرفوع مثله. وعلامة رفعه الواو. . .إلخ. 

(ليقول): فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» و«أن» المضمرة» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجار والمجرور معطوفان على : «لِسَيَِتِنَ.. 
إلخ ان : فاعل (يقول). «إف لم4 : متعلقان بمحذوف خبر مقدم. رن : مبتدأ مؤخرء 
والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت الجار والمجرور متعلقين 


ض :” - مكار “'ايات: 6" 37 ورا نَع عرزن 
بمحذوف صلة الموصول؛ ف: مرض يكون فاعلاً بمتعلقه» أي: بالصلة المحذوفة» وهي لا 
تكون إلا فعلاً. رَلكيروْة: معطوف على الاسم الموصول مرفوع مثله. . . إلخ. 

ونا اسم استفهام مركي ميتي على السكون :فق فحل تعبت مفعول به مقدم. لاه 
لَه : فعل» وفاعل» وإن اعتبرت (ما) اسم استفهام مفرداً مبنياً على السكون في محل رفع 
مبتدأء و(ذا) اسماً موصولاً مبنياً على السكون في محل رفع خبره» فالجملة الفعلية: لَه نَم 
صلة الموصول لا محل لهاء والعائد محذوفء. التقدير: ما الذي أراده الله. والجملة سواء 
أكانت فعلية» أم اسمية في محل نصب مقول القول. #يَدَا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
والهاء حرف تنبيه مقحم بين الجار والمجرورء لا محل له. َئل4: حال؛ مثل قوله تعالى : 
«هزِي نَاقَهُ أنه آَحكُمْ ايَه4: أو هو تمبيز لاسم الإشارة. 

#كَديهَ)4: الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
بالكاف» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له والجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
صفة لمفعول مطلق محذوفء عامله ما بعده» التقدير: يضل الله من يشاء إضلاله إضلالاً مثل 
إضلال الكافرين» والمنافقين. ظبْضِلُ أنَ: مضارعء وفاعله. #مّن»: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب مفعول به. «9ه#: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #آنَهُ. والجملة 
ضئلة الموصنول لأ محل ألها :والعائد ميحذوف التقدينة يثناء إضلاله وعطلة: كنك عيل: 4 
إلخ مستأئفة» لا محل لهاء وجملة: لوَيبْدى من يَتَد معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. 

#أرئاك: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «ياُ#: فعل مضارع. ظجَودك: مفعول بهء وهو 
مضاف. وَوهَإرَيْكَ4* مضاف إليه. والكاف في بحل بحر با قافةء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. «إلّ#: حرف حصر. ظطهُرٌ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
فاعل #يَدديه. والجملة الفعلية في محل نصب حال من لفظ الجلالة» والرابط: الواو فقطء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. «وَمَا4: الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف . (ما): نافية. 
4# : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «إلّا: حرف حصر. إووى)»: 
خبر المبتدأ مرفوع, وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر. #8 للسَرِ»#: متعلقان 
ب: #يدئ4» أو بمحذوف صلة لهاء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة. 


2 رصم لانن رصح يم وال ود ملام 
عير © ويل إذ كَبَرَ (© والشبع إآ مث © إنَا إحدى الكر © نا 
00 عه يك أن عدم أو يككََرَ (©)»* 
الشرح: ١‏ كلاي أي : لا يتعظون. ولا يتذكرون. وقيل: معتاء: “ليشن الآمر كما يقول من 


زعم: أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم . «والقيرٍ © ...4 إلخ: أقسم الله تعالى بهذه الأشياء 
لشرف ذواتها. ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعته» وقدرته. والمعنى : أقسم بالقمر» وبهذه 


ِلدرءالنَاسَخوالعْسرؤن :” - موك الكل الآيات: 75 /ا” 1», 


الأشياء. ومثل هذا كثير في أوائل السورء وأثنائها. قال الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق 
يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. وقال أبو حيان ‏ رحمه الله 
تعالى -: أقسم الله بهذه الأشياء تشريفاً لهاء وتنبيهاً على ما ظهر فيها من عجائب الله» وقدرته 
وقوام الوجود بإيجادها. وقيل: فيه مضمرء تقديره: ورب القمرء أي: المقسم به محذوف». وقد 
ورد التصريح به في قوله تعالى: قورت ألَمَةِ وَلَأَضِ4 رقم [1] من سورة (الذاريات). 

هذا؛ وفي هذه الآيات أقسام ثلاثة جوابها قوله تعالى: «ِ#أإنَبَا لحَدَى الْكْرِ؛4ه الواو الأولى 
للقسم» والواوات بعدها للعطف, كما قال الخطيبء أو كل واحد منها للقسمء كما قاله 
السمين. أقول: والأول أقوى؛ لآن قول السمين يحوج إلى تقدير جواب لكل قسم. وقد بينت 
ذلك في الشاهد رقم 60[1] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وخذهء وهو قول أبي صخر 
الهذلي: [الطويل] 
لت 05 2 نا 0 الا لشف اد شد شد 
القذة توكتوي اخ الوعيق :اذ ارق يدك وفعينا ب فوس ادل 

متَلْقرِ»: أقسم الله به لكثرة منافعه. وتنويهاً بشأنه. ظرَايّلٍ إذ أَتبرَ» أي: ولى ذاهباًء 
وقرئ: (دبَر) وهما لغتان» يقال: وبرء وأذيّره وكذلك: قَبَل الليل» وأقبل» وقد قالوا: أمس 
الدابر والمدّير. قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي أخو الخنساء ‏ رضي الله عنها : [الكامل] 
وقد لفاك ننسة وتوعندا” . .وقوقت ف بشن أنصنالسدائكر 

وقيل: دبر بمعنى: أقبل. تقول العرب: دبرني فلان» أي: جاء خلفي» فالليل يأتي خلف 
النهارء وأقسم الله بالليل؛ لأنه وقت نزول الرحمات» ولا سيما الثلث الأخير منه» ففي الحديث 
الشريف: (إذا كان الثلث الأخير من الليل؛ فإن الله ينزل فيه إلى سماء الدنياء فيقول: هل من 
مسْتَغْفِرِ فأغفرَ له؟ هل مِنْ مسترحم. فأرحمّة؟ هل من مُبْتَلىَ فأعافيّة؟ هل من كذا؟ هل من 
كذا؟ حتى يطلع الفجر)». أخرجه البخاري» وغيره. وهذا الحديث من المتشابهات» فالخلف 
يقولون: ينزل رحمته؛ء وجوده. وكرمه» وأهل السلف يقولون: نزول لا نعلمه. وقيل: إن ابن 
تيمية كان يخطب على منبر دمشق» وقد قرأ الحديث,» وقال: ينزل ربنا هكذاء ونزل درجات» 
فإن صحت الرواية عنه؛ فيكون من التجسيم. 

وضُع إِذآ أَسرٌّ»: أضاءء وقرئ: (سَفْر)ء وهما لغتان». يقال: سفر وجه فلان» وأسفر: إذا 
أضاء. وفي حديث النبي كَْه: «أَسْفِرُوا بِالْمَجْرِ فَإِنْهُ أعظمٌ للآخْرِ»؛. أي: صلوا صلاة الفجر 
مسفرين. وقيل: طولوها إلى الإسفارء والإسفار: الإنارة» والإضاءة» والإشراق. وهو مصدر 
الفعل: «أسفر» وهو بكسر الهمزة هناء وهو بفتح الهمزة جمع: سفرء وهو الكتاب الكبيرء كما 


التدك) >" - فلار «يت: 30-3 لالع لشف 


رأيت في سورة (الجمعة) رقم 1 . هذا؛ وسفرت المرأة عن وجههاء فهي سافرء وعلى هذا 
ففي إسفار استعارة؛ لآن معنى: سفر الثلاثي طرح الظلمة عن وجهه. 

فائدة: إذء وإذا حرفا توقيت» ف: (إذا للماضي» و«(إذا» للمستقبل» وقد توضع إحداهما 
موضع الأخرى. وقال المبرد ‏ رحمه الله تعالى : إذا جاء (إذا مع المستقبل كان معناه ماضياء 
نحو قوله تعالى: «وَإدَ يَنَكْدْ بك أَلَبِسَ4. «وإد تَنُوْلُ لِيَى أَنهَمَ أَنَّهُ موك معناه: إذ مكرواء وإذا 
قلت. وإذا جاء (إذا) مع الماضي كان معناه مستقبلاً كقوله تعالى : مدا بدت ألَائَةُ0 هادا جَدَتِ 
لصَلَئَذي « إدًا جآء صر أله وَأَلْفَنَّحُ4 معناه: يجيء. 

«إتَبَاكه أي: سقر المذكورة فيما تقدم. ملَْدَى الكرِ: لإحدى البلايا العظام» والدواهي 
الشدادء» والكبر جمع الكبرى» مثل : الصغر جمع الصغرى» والعظم جمع العظمى. والكبر: 
العظائم من العقوبات. قال الراجز : [الرجز] 
ا لين تزلت عن الكنة افقية التتتر 2 0 د كر 

اَرًا لَثَّرِ > : قيل: يحتمل أن يكون ظنَدِرٌ»* صفة ل: «النار»» والمعنى: أن النار نذير 
للبشر. قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى من النار! وقيل: 
يجوز أن يكون 8انَذِر؛» صفة لله تعالى. والمعنى: أنا لكم منها نذير فاتقوها. وقيل: هو صفة 
للنبي عله ومعناه: يا أيها المدثر قم نذيراً للبشر فأنذر. انتهى. خازن» وانظر الإعراب. 

لس مه وك أن يِنْقَدَمُ أو يمر أي : يتقدم في الخيرء والطاعة» أو يتأخر عنهماء فيقع في 
الشرء والمعصية. والمعنى: أن الإنذار قد حصل لكل واحد ممن آمن» أو كفر. وقد تمسك 
بهذه الآية من يرى أن العبد غير مجبور على الفعل» وأنه متمكن من فعل نفسهء فيكون مثل قوله 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: مسن سل مون وَمَن ضَهُ هيَكثَر». وأجيب عنه بأن مشيئته 
تابعة لمشيئة الله تعالى. وقيل: إضافة المشيئة إلى المخاطبين على سبيل التهديد» كقوله تعالى في 
سورة (فصلت) رقم [40]: #أعَمَلُْ مَا شِنَتّم#. وقيل: هذه المشيئة لله تعالى. والمعنى: لمن شاء 
الله منكم أن يتقدم» أو يتأخر. وبين مإستدَم# ومابََآمَ» طباق واضح. 

الإعراب: كلا : قيل: هي هنا حرف ردع وزجر. وقيل: هي هنا بمعنى «ألا2 الاستفتاحية» 
وعلى الأول يوقف عليهاء ويبتدأ بما بعدهاء وعلى الثاني يوقف على : (البشر) ويبتدأً بها. 
لوَالقررٌ 4 : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. #ارَأيّلٍ: معطوف على ما قبله. 
#إذ؟ه : ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل القسم المقدر. 
بر : فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الليل)» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ» إليها . 
وَأصّبع» : الواو: حرف عطف. (الصبح): معطوف على ما قبله. 8«إدآا#: ظرف مجرد عن 
الشرطية مبني على السكون في محل نصب متعلق بفعل القسم المقدر. وإأَشَترٌ»: فعل ماض» 
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والفاعل يعود إلى (الصبح)؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة «إا» إليها. طإتب4 : (إنّ): 
حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها . «لَإحْدَى»: اللام: هي المزحلقة. (إحدى) : خبر (إنَّ) مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» و(إحدى) مضاف. و#الكرِ» مضاف إليه» والجملة 
الاسمية: «إإئبا... إلخ جواب القسم: لوَلترِ»ه وما عطف عليه» وإن اعتبرت كل لفظٍ قسماً 
مفا ه فالحجلة الأشه حوات كول وعدتقه كرات التسمين الأخرين لدلانة: الأول لبهم : 

دراك : فيها أوجه: أحدها: أنه تمييز عن إحدى لما تضمنته من معنى التعظيم» كأنه قيل: 
أعظم الكبر إنذاراً. والثاني: أنه مصدر بمعنى الإنذار أيضأء ولكنه نصب بفعل مقدر. قاله 
الفراء. الثالث: أنه فعيل بمعنى : مُفْعَله وهو حال من الضمير في #أإِتَبَايُه. قاله الزجاج. الرابع 
أنه حال من الضمير في (إحدى) لما تضمنته من معنى التعظيم» ٠‏ كأنه قيل قيل: أعظم الكبر منذرة. 
الخامس : أنه حال من فاعل ف تَلَدِرْ4 في أول السورة. السادس: أنه مصدر منصوب ب: (أنذر) 
أول السورة. السابع: أنه حال من #أالكْرِ4. الثامن: أنه حال من ضمير #الكرِ>. التاسع: هو 
حال من (إحدى الكبر). قاله ابن عطية. العاشر: أنه منصوب بإضمار: أعني. ؤقيل غير ذلك. 
انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وذكر أبو البقاء سبعة أوجهء مما تقدمء ثم قال: وفي هذه 
الأقوال ما لا نرتضيهء ولكن حكيناهاء والمختار أن يكون حالا مما دلت عليه الجملة» تقديره: 
عظمت عليه نذيراً. انتهى. وقرئ برفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هي نذير. 

#لسن: جار ومجرور بدل من قوله «ِإِبَئَرِ؛ بإعادة الجار. هذا؛ وأجاز الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي اعتبار الجار والمجرور خبراً تتا روالمصكن المؤول معدا شخرا :ومر صضعيف 
معنىّ» كما هو واضح. لإمَة4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد. «س» : 
خا ومجرون تغلقان متحلوق ال من افاعل 42298 المسعر» و(وق )ينان لما ابه فى + (ن): 
«أك تدم : فعل مضارع منصوب ب: لإأن4. والفاعل يعود إلى (مَنْ)؛ والمصدر المؤول من: 
«إأن تدم في محل نصب مفعول به. ##أو4: حرف عطف. 8يَمَ4: معطوف على ما قبله فهو 
داخل معه في المصدرية» والمفعولية وجملة: «أسَة...# إلخ صلة الموصولء لا محل لها. 
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الشرح: جؤكلٌ تين يما صَبَتَ رَهِئةُ: مرتهنة بكسبهاء مأخوذة بعملهاء إما خلّصهاء وإما 
أوبقهاء وليست أي: «إرَهمِئة4. تأنيث مَإرَهِين#4 في قوله تعالى في سورة (الطور) رقم :]5١[‏ 7 
نري يا كلسب رَهِينُ» لتأنيث النفس» وإنما هو بمعنى الرهن» كالشتيمة بمعنى الشتمء كأنه قيل: 
كل نفس بما كسبت رهين» ومنه قول عبد الرحمن بن زيد العذري: [الطويل] 


14 :> - موك ار : 4" - 45 لِِمدَالنَاسَخ والعشرؤن 
أبَجِد الو بالتككف تكف كوؤتكتب" ٠.‏ :رعينسة ونتن وي حرا وعتدل؟ 

ومعنى الآية: كل نفس محبوسة بعملها. ومنه قول الرسول كَل : «الْغْلَام مَرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتو). 
بمعنى : لا ينفع والديه إذا لم يعق عنه؛ أي: محبوس عن الشفاعة لوالديه عند الله بكسبهاء لا 
تنفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق, والعقوبات. «َإإِلَة أَمَحْبٌ ألِينِ» أي: الذين يأخذون كتبهم 
بأيمانهم» أو الذين يؤخذ بهم ذات اليمين» فإنهم غير مرتهنين بذنوبهم في النار؛ لأنهم فكوا 
رقاب أنفسهم بأعمالهم الحسنة» كما يفك الراهن رهنه بأداء الحق الذي عليه. وجملة القول 
فيهم: إنهم الذين آمنوا الإيمان الكامل» واجتنبوا الأعمال الموبقات»و حافظوا على الطاعات 
بقدر استطاعتهم استجابة لأمر ربهم: دوا لَه ما أسْتَطعَم4: الآية رقم [15] من سورة (التغابن). 

«إف جَنّتِ يسََلْنَ4 أي : يسأل بعضهم يكشا : ع الْمُْرينَ» أي : الذين استحقوا الخلود في 
النار. قال الجلال: وهذا التساؤل يكون بعد إخراج الموحدين من النار. والمعنى: أن أصحاب 
اليمين يسألون من أخرجوا من النار عن المجرمين الذين بقوا فيها مخلدين. هاما سَلَكَكٌ ني 
سَتَرَ: في المخاطبين بهذا السؤال وجهان: الأول: هم من أخرجوا من النار من الموحدين. 
والثاني: هم الكافرون الذين استحقوا الخلود. والسؤال سؤال توبيخ وتقريع على الوجهين» 
فعلى الأول يسأل بعضهم بعضاًء وعلى الثاني يسألون عن غيرهم. 

هذا؛ وقيل: يكون السؤال مشافهة للكافرين المخلدين حينما يراهم المؤمنون في النار. قال 
الكلبي: فيسأل الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه» فيقول له: يا فلان! أقول: 
وتقول المرأة من أهل الجنة للمرأة من أهل النار: يا فلانة! ما سلكك في سقر؟ وقيل: إن 
المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل الملائكة المشركين» فيقولون لهم: ما سلككم في 
سقر؟ والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. هذا؛ و«اسَك5» أدخلكم, وقوله تعالى في سورة 
(الشعراء) رقم :]٠00[‏ مكَدَلِكَ سَلَكْننَهُ في فُلُوِ الْمُجريت» أي : أدخلناه. أما قوله تعالى في سورة 
(نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : لِتسَلْكوا ينها سبلا يِجَابَاكه فهو بمعنى: 
لتتخذوا. هذا؛ والسلك: إدخال الشيءء في الشيء كالخيط في المخيط» والرمح في المطعون. 

الإصراب : ك4 : مبتدأء وهو مضافء وطتئين» مضاف إليه. ظيئا4: جار ومجرور 
متعلقان :> #ارية »4ه بحدهماء :وذما): تحثمل الموضولةء والموؤصوفة: فعلى الأولين مبنية على 
السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والرابط» أو العائد 
محذوف» ال .بالذي» أو بشيء كسبته» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في 
محل جر بالباء» التقدير: بكسبها 0 خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. «إِلّة4 : أداة استثناء. ##أتْحبٌ» : مستثنئ ب: 459 ولاآحب)» مضافء و:ْ#الِينِ» مضاف 
إليه. #في جَنَّتِ»: متعلقان بمحذوف د تحب ألينِي: أو من واو الجماعة في © 'تَكَلن» 
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قاله أبو البقاء؛ وقال الجمل نقلاً عن السمين: متعلقان بمحذوف خبر لمبندأ محذوفء التقدير: 
هم في جنات, والجملة الاسمية هذه مستأنفة؛ لأنها بمنزلة جواب سؤال نشأ من الاستثناء» كأنه 
قيل: فما شأنهم» وحالهم؟ #سََلْنَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأ الذي رأيت تقديره» أو هي مستأنفة» لا 
محل لها. هذا؛ وأجاز السمين تعليق الجار والمجرور #في جَنّتِيه بالفعل «'سَاَلْونَ4. من 
لْمُجرينَ 4 : متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله» وهناك مضاف محذوف» 
التقدير: عن حال المجرمين. 

#ما4: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #نَلَكك4: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى #م#. والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء. التقدير: يقولون: ما سلككمء 
وهذه الجملة مفسرة (: «'نَةَْنَ4. «افي سَتَرَّ: متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث. انظر قول ابن مالك فيما تقدم. 
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الشرح: #تالرأ4 أي: المجرمون الذين أسلكوا في سقر. 8ل نك يت الْصَإِنَ» أي: لم نؤد 
الصلاة» ولم نعتقد بفرضيتها. وانظر ما أذكره في سورة (الماعون) إن شاء الله تعالى. ##إوََرٌ نك 
وم الْيتكنَ4 أي: لم نكن نتصدق» ونحسن إلى الفقراء» والمساكين. قال ابن كثير: مرادهم 
في الابتين: ما عبدنا ربناء ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا. «#أوَكنً حوس مم لَخَِضِينَ» أي : 
وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية» والضلالة» ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل. 
والخوض: هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل» وشبهه. هذا؛ والخوض الدخول في الشيء 
كالماء» ونحوه» وقد استعير هنا للحديث بالباطل» والبهتان» والافتراء. وخذ قوله تعالى: وَوَإدًا 
رت الدِبنَ مُوصُونٌ ف يدا هعض عَْهُمٌ حَقَّ يحوْصُوأ في حَدِيثٍ غَيْدّ» الآية رقم [184] من سورة 
(الأنعام)» وانظر سورة (المعارج) رقم [45]. 

«إوَكاً نَكدْبُ بوم أَلدينِ»ه أي: نكذب بيوم القيامة» وبالجزاءء والمعاد. وإنما أخره لتعظيمهء 
والتنويه بشأنه؛ لأنه أعظم جرائمهم» وأفحشها. وهذا تخصيص بعد تعميم؛ لأن الخوض في 
الباطل عام شامل لتكذيب يوم الدين» وغيره»ء أي: وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القيامة. 

حي أَتَنا ألَْتِينُ4 أي: حتى جاءنا الموت» ومقدماتهء ونحن في تلك المنكرات» 
والضلالات» فإنه متيقن لحاقه كل حي مخلوق. وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه - يقول : 
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مَا رَأَيْت يَقِيناً أَشْبَهَ بالنَّكٌ مِنْ يقِينِ الناس بالمؤتء ثُمّ لا يَسْتَعِدُونَ لَهُ. هذا؛ وقال تعالى في 
الآية رقم [44] من سورة (الحجر): #واغبد ربك حَقٌٍّ يَأَيَكَ لْْقِيتٌ» انظرها هناك ففيها بحث قيم. 
هذا؟؛ و:تكَ» أصله : (لكرن) فلم دخل الجازم» مار لم 'تكون» فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين» فصار (لَمْ نَكُنْ) ثم حذفت النون للتخفيف» ولكثرة الاستعمال. وهذا الحذف جائزء 
وغير لازم» وله شروط أن يكون مضارعاً ناقصاً من (كان)» وأن يكون مجزوماً بالسكون» وأن 
لا يكون بعذه ساكنء ولا يتصل به ضمير متتحرك» كما فى الآية الكريمة» وغيرها كثير فقد ذكر 
هذا اللفظ باختلاف أحرف المضارعة في ثمانية 000 وهو وارد في الكلام العربي 
شعراًء ونثرأً» ولا تحذف النون عند فقد أحد الشروط إلا في ضرورة الشعرء كما في قول 
الشاعرء وهو الشاهد رقم [145] من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 
إِدَا لَمْ تَكُ الْحَاجَاتُ مِنْ مِمَّوَالْمَمَى فَلَيْس بِمُعْن عئْك عَمْدٌالرَّتَاقِم 
وقول الخنجر بن صخر الأسدي» وهو الشاهد رقم [159] من كتابنا المذكور: [الطويل] 
فَإِنْلَعْتكٌ المِرَّةٌأبدثُ وسَامةًٌ ‏ فَقَدَأَبِدَتِ المراة جَبْهَةَ ضَيْهَم 
هذا؛ وقرئ شاذاً قوله تعالى في أول سورة (البينة): (لم يك الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين...) إلخ» ولم تحذف النون في قول أبي الأسود الدؤلي لجريانه على 
القاعدة : [الطويل] 
دع الخمرّ تشْرَبْهَا الْعُواةُ فإنني2 رَأَيْتٌأنََامَامُجزئاً بمكانِهًا 
فنالا يكنتتهنا أو فقفقئة فإحة” , الموئاعةثةالطة ييجانيا 
وأخيراً خذ قول ابن مالك رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجر] 
ون مُصَارع لَكَانَ م مُنْجَزرمْ | تُحُذّف نون ُْوهُوَحَذفمَاالْتَرِمْ 
الإعراب : «إتَالأ#4: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعلهء والألف للتفريق. «لر) : 
حرف نفي» وقلب. وجزم. «إنك» : تعل ببضارع تحصن مجزوم ب: #لرٌ» وعلامة جزمه السكون 
على النون المحذوفة للتخفيف» واسمه مستتر فيه وجوباًء تقديره: «نحن». «إيت ألنْصَإينَ4: جار 
مجرور متعلقان بمحذوف خبر #9تَكٌُ»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول. وجملة: 
#إتالرً...6 إلخ مستأنفة» لا محل لها وهي في المعنى جواب الاستفهام. ظوَلَرَ تشَيه: مثل سابقه. 
##نطعم 6 : فعل مضارع» وفاعله مستتر تقديره: (نحن). ##الْيِتَكينَ» : مفعول بهء اب 
في محل نصب خبر: لإنكُ): والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ركنا : الواو: حرف 
عطف. (كنا): فعل ماض ناقص مبني على السكونء و(نا): اسمه. ظُوضٌ»: فعل مضارع» 
والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول أيضا. 
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مم4 : ظرف مكان متعلق بالفعل قبله» وهو مضاف. ولاأْخَِضِينَ4 مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم 
لمفرد. «إوَكاً نُكُذْبُ4 : مثل ما قبله في إعرابه» وفي محله. و4 : متعلقان بما قبلهماء و(يوم) 
مضاف». و#آلتين» : مضاف إليه. «عَبَِّ4 : حرف غاية وجر بعدها: «أن» مضمرة. #أأُتنَا4 : فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل نصب بأن المضمرة» و(نا): مفعول به. 
ل أليتين» : فاعلهء و«أن» المضمرة #والفمل دنا في تاريل تدر في محل جر ب: ع4 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل «نكَدْبُ» . 


الشرح: 9«إنَا تَتَعْهَ...* إلخ : قال القرطبي درضمة لقان -: هذا دليل على صحة الشفاعة 
للمذنبين» وذلك انقوف من اجن العوسية غديوا ارييس ثم شفع فيهمء فرحمهم الله بتوحيدهم». 
والشفاعة. فأخرجوا من النارء ومن الكقار اشح رشع دوم تو التي للتقامة دهي ين أضلها: 
ومثله في سورة (غافر) رقم [14] مولا سَّفيعِ يُطَاعْ) . هذا؛ وقال عبد الله بن مسعود: يشفع نبيكم 
يك رابع أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى» أو عيسى» ا و 
النبيون» ثم الصديقون, ثم الشهداءء ويبقى قوم في جهنمء فيقال لهم : ما لكك في سَثَر...4 إلخ 
قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: فهؤلاء هم الذين يبقون في جهنم . وقال عمران بن حصين 
رضي الله عنه -: الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. 

هذا؛ والشفاعة في الأصل التوسل» وابتغاء الخير» والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع . 
والشفاعة في الآخرة لا تكون إلا حسنة؛ لأنها لطلب الخير الخالص» وأما في الدنيا فتكون 
حسنة» وأكثرها سيئة» فالشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم» ودفع بها عنه شر» أو 
جلب إليه خيرء وابتغي بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائزء لا في حد 
من حدود الله ولا في حق من حقوق الناس» والسيئة ما كانت بخلاف ذلك. والدستور في ذلك 
قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [865] : م يَشْمَعَ سَلعة م 0 كا 
هََحَةٌ مد مكل لم كثْلٌ ينه . هذا؛ وقيل: الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم؛ لأنها في 
معنى الشفاعة إلى الله. فعن النبي يَكلِةِ قوله: «مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بظهْر الْعَيْبِ؛ اسْتّحِيبَ لَه وقال لهُ 
الملّكُ: ولك مِئْلّ ذَلِكَ). فذلك النصيب. ا6 0 

«إننا هُمْ عَنِ التَدكرَ مُمْرضِينَ؛ أي: فما لهؤلاء المشركين معرضين عن القرآن» وآياته» وما فيه 
من المواعظ البليغة» والنصائح القيمة» والإرشادات العظيمة؟! قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى : 


الإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما: الجحود. والإنكارء والوجه الآخر: ترك العمل بما 
فيه. أقول: والأول يشمل الكافرين. والثاني يشمل المسلمين المستهترين بلا ريب» ولا شك. 
«كائهم» أي : : كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد يَلِهِ. حمر مشايفرة : قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - , : أراد الحمر الوحشية. أي: نافرة» وقرئ بفتح الفاء بمعنى: متَقُرة 
مذعورةء يقال: نفرت» واستنفرت» بمعنى واحد. قرت : نفرت» وهربت. لمن فَسَورَقٍ 84 أئ: 
أضيدة شبههم الله تعالى بالحمر النافرة مذمة لهم ا وقال ابن عباس رضى الله عنهما - 
الحمر الوحشبة إذا غاينت الآسد» هرنت» كذلك هؤلاء المشركون إذا رأوا محمدا عه هريوا منه 
كما يهرب الحمار من الأسدء ثم قال: والقسورة: الأسد. وفي كتاب الحيوان للدميري للأسد 
أكثر من مئة اسم. هذا؛ وقال بعض أهل اللغة: إن القسور: الرامي» وجمعه: القسورة. وكذا 
قال سعيد بن جبير» وعكرمة. ومجاهد.» وقتادة, والضحاك» وابن كما الفقسورة هم الرماة 
والصيادون» ورواه عطاء ء عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما » وأبو ظبيان عن أبي موسى 
الأشعري. وروى أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما أعلم القسورة الأسد في 
لغة أحد من العربء ولكنها عَصَب الرجال. قال: فالقسورة جمع: الرجال» وأنشد: [الرجز] 
تايحت عسوتي حير لخئثرة ‏ .أخدوالهنا لجو رامس الفتكرز: 
وقال زيل , بن أسلم: لمن صَسَوْرَق 4 : من رجال أقوياء» وكل شديد عند العرب فهو: فسورة» 
وقَسُورء وقال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه -: [الطويل] 
إذا مهنا متشت مشفة ف تدكتا أثنانة:الرجال البعنافدون الْفسَاور 
و(خمر) جمع : حمار» وهو معروف». يكون وحنيا ويكون أهلياً؛ وأنثاه: أتان» ويقال: 
حمارة أيضاء ويجمع على : حمير » وحمرء وحمور» وحمرات. وكلها للكثرة» ويجمع جمع قلة 
على : أحمرة . قال الراعي النميري» أو القتال الكلابي» وهو الشاهد رقم ["*] من كتابنا : اافتح 
هن السرائِر لا رات أشبيرة سُودٌ المحاجر لاك 0 السةد 
والحمار الأهلي يوصف بالهداية إلى سلوك الطرقات؛ التي مشى فيها؛ ولو مرة واحدةء 
وبحدة السمع» وللناس في مدحهء وذمه أقوال متباينة بحسب الأغراضء وقد أطال الدميري 
الكلام عليه في كتابه: «حياة الحيوان». هذا؛ والالتفات من التكلم في الآيات السابقة إلى الغيبة 
في هذه الآيات ظاهر لا خفاء فيه. روليات را رقم ]٠١1‏ من سورة (الملك)» ولا 
تنس التشبيه التمثيلي بقوله تعالى: م حمر سُتَرة ...4 إلخ . 
الإصراب: «فا: الفاء: حرف تفريع. واستئناف. (ما): نافية. ماتَتَعَْهْر»: فعل مضارع» 
والهاء مفعول به. #أسَّمَعَةُ؛: فاعله» وهو مضافء و##لشَنِنَ»* مضاف إليه» والجملة الفعلية 


لدو تاشخ طروت :” - ماكز الآيتان: 57 ولاه رين 


مستأنفة» لا محل لها. #إشَا: الفاء: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ. ظفَة»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. ظعَنٍ الَدْكرَرَ: متعلقان بما بعدهما. #«سْرِضِينَ»#: حال من الضمير 
المجرور باللام منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون 
عوض من التنوين في الاسم المفرد. 9كنَهُمِ#4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. «إخدرٌ»#: 
خبرها. «سَُئَدرَةٌ4: صفة حُر4» والجملة الاسمية: 9كنَهم...# إلخ في محل نصب حال 
ثانية من الضمير المجرور باللام» أو من الضمير المستتر في ممُمْرِسِينَ2 فهي حال متداخلة» 
وأجاز أبو البقاء اعتبارها بدلاً من «مُمْرِضِينَ». مَجَتَ»: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل 
يعود إلى #حْدُرُ#» والجملة الفعلية في محل رفع صفة طخْيْرٌ4 ثانية» أو في محل نصب حال 
منها بعد وصفها بما تقدم و«قد) قبلها مقدرة. #إين صََوْرَةِ؟: متعلقان بما قبلهما . 


ىو 


3 و 2 حرى 2 ورءدي _ ووىيى بودهر ع جع رض س0 سس الى ع 
«بل بيد كُلّ اترعه مَتهحَ أ يُوْقَ صُحُمًا مُشَرَهٌ (© كلا بل لا يَحَافُوت الْآجْرَة 


الشرح: يبل برِبدُ كل أمرىء...4: إلخ: إضراب انتقالي عن محذوف هو جواب الاستفهام 
السابق» كأنه قيل: فلا جواب لهم عن هذا السؤال» أي: لا سبب لهم في الإعراض» بل 
يريد. . .إلخ جمل. وفي الخطيب: وذلك: أن أبا جهل» وجماعة من قريش. قالوا: يا محمد! 
لن نؤمن بك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماءء عنوانه: من رب العالمين إلى فلان بن 
فلان» ونؤمر فيه باتباعك. ونظيره ما حكاه الله من قولهم في سورة (الإسراء) رقم [49]: هون 
ومس لِرَقِبَكَ حي تيل عَلَِنَا كنبا نَقْرَؤْه»#. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: كانوا يقولون: إن 
كان محمد صادقاً ؛ فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته, وأمنه من النار. وقال الكلبى: 
إن المشركين قالوا: يا محمد! بلغنا: أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوباً عند رأسه ذنبه 
وكفارته» فائتنا بمثل ذلك. والمراد من الآية بيان تفننهم» وإمعانهم في الضلالة. 

#كلا» أي : لا يكون ذلك؛ لأن إنزال الصحفء والكتب من السماء خاص بالأنبياءء 
والمرسلين. «إبل لا يََافوْتَ الآجِرّة» أي: لا يخافون عذاب الآخرة» ولو خافوا عذاب النار؛ 
لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الآدلة؛ لأنه لما حصلت المعجزات الكثيرة» وشاهدوها 
بأعينهم ؛ كفت في الدلالة على صحة النبوة» فطلب الزيادة يكون من باب التعنت. وانظر شرح 

الإعراب : إبل) : حرف إضراب انتقالي . ث4 : فعل مضارع. 4# : فاعله» وهو مضاف» 
و آرىء» مضاف إليه . مابََبَمَ 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 9آمرىء»#. «إأن يُوْقَّ4: فعل 


#(اللنغفة ا هه سس ات 21 لب هسم ات : نا 


مضارع مبني للمجهول منصوب ب: «أن». وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب 
الفاعل يعود إلى ##أنْرىء» تقديره: «هواء وهو المفعول الأول. #اصَحْنَاي: مفعول به ثان. 
مُنَدَرَة4: صفة 9سُْحْتَا4. ولإأن يُوْقَّ4 في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به وجملة: بل 
...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. #للا: حرف ردع وزجر. #إبّل4: حرف إضراب انتقالي مثل 
سابقه. «إلا4: نافية. #إيَحَافُوتَ4: فعل مضارع مرفوع. . . إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. #الْآخِرَّة#: مفعول به» وهو على حذف مضافء. التقدير: عذاب الآخرة. 


م 2 جع 157007 


إنهر كد 99 فُمن سه دكره 0 


الف 
هل الْعفرَة )4 


الشرح: «#كلَ تم أي : القرآن. لاتَذكرَة4: عظة بالغة. هذا؛ وأنث في سورة (عبس) 


2 


في قوله: كل نا تدكرة» لتأنيث الخبر. تمن شه دَكَرمُ)4 أي: فمن شاء أن يذكرهء ولا 
ا ا فليفعل» فإن فائدة ذلك راجعة إليه. وقال الزمخشري: والضمير في 
«إنْد4 وطدكرة4 للتذكرة في قوله: «اشا لَمْ عَنِ اَذَكَه مُعْرِضِينَ» وإنما ذكر؛ لأنها في معنى 
الذكرء أو القرآن. ْ ْ 

«رمًا يَدكُرونَ ِلآ أن يمه أمَذ أي : إلا أن يشاء الله لهم الهدى. فيتذكرواء ويتعظواء فهو 
كقوله تعالى في سورة (الدهر) رقم [ ]: هوم تَمَامُونَ إل 0 268 أذ وهو تصريح بأن فعل 
العبد بمشيئة الله. وقال الزمخشري ميلاً إلى اعتزاله : يعني إلا أن يقسرهم على الذكرء ويلجئهم 
إليه؛ لأنه مطبوع على قلوبهم معلوم: أنهم لا يؤمنون اختياراً. قال ابن كثير: وفيه تسلية للنبي 
كك وترويح عن قلبه الشريف مما كان يخامره من إعراضهم عنه» وتكذيبهم له. 

«هْرٌ أَهَلْ النترَى وَأَمَلُ الْعْفِرَة أي: هو جل وعلا أهل لأن يتقى لشدة عقابهء وأهل؛ لأن 
يغفر الذنوب لكرمه. وسعة رحمته. قال الآلوسي: أي: حقيق بأن يتقى عذابه ويطاع. وحقيق 
بأن يغفر لمن آمن به» وأطاعه. انتهى. صفوة التفاسير. 

هذا؛ وعن أنس - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ككِِّ: أنه قال في هذه الآية» «يقول الله 
تعالى : أنَا أَمْلْ أَنْ أَنقَىء كَمَنِ انَقَانِيء كَلَمْ يَجْمَلْ مَعِي إلهاً؛ فأنًا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ. أخرجه 
أحمدء والترمذي» والحاكمء وابن ماجه. هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي بعض 
التفاسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهل المغفرة أيضاً للذنوب الصغار 
باجتناب الذنوب الكبار. 

هذا؛ وأهل في هذه الآية بمعنى: مستوجب». ومستحق, ومالك. وصاحب. وفي الدعاء: 


لدءأ لنَاسَج رعشن :>” - مو انز الآيات: 5-054ه م 
والتذكير» والتأنيث» ومستأهل لكذا بمعنى ما تقدم» واستأهله: استوجبه لغة جيدة» وإنكار 
الجوهري باطل. انتهى. قاموس بتصرف كبير مني. و(أهل) اسم جمع لا واحد له من لفظه» 
مثل: معشرء ورهط. والأهل: العشيرة» وذو القربى. ويطلق على الزوجة» وعلى الأتباع؛ 
وأهل بيت النبي يلِِ: أزواجه» وبناته» وصهره علي رضي الله عنه ‏ والرجال من نسله. 
والجمع: أهلونء وأهالء» وآهالء» وأهملات» وأمّلات. وبالأولين قرئ قوله تعالى في سورة 
(التحريم) رقم [1]: ايكيا الدِنَ َامئوأ هأ أَشسَكٌ وََمْبِيٌ ارا وَفْودَا ألناس وَلْجَارَة 4 . 

الإعراب : #حلد4: تكرير لما قبلهاء وتوكيد لها. وقيل : هي هنا بمعنى (ألا) الاستفتاحية . 
ظإِنَّةُ4: (إِنّ): حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #تَذْكرَةُ4: خبرهاء والجملة الاسمية مبتدأة» 
أو مستأنفة» لا محل لها. «أقَمَن»: الفاء: حرف عطفء وتفريع. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني 
ع لكوي ل و ما و اسح ارق مل اللي الو اي ال 0 
والفاعل يعود إلى (مَنْ) تقديره: «هو؛» ومفعوله محذوف. انظر تقديره في الشرح. إذكردي : 
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاًء والهاء 
مفعول به. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرطء ولم تقترن بالفاء» ولا ب: 
«إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَنْ) مختلف فيه» كما رأيت في الآية رقم ]١4[‏ من سورة 
(الجن). هذا؛ وإن اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأء وجملة #إسّة» صلتهاء وجملة 
«دَكر»؛ في محل رفع خبرهاء والجملة الاسمية على الاعتبارين معطوفة على ما قبلها . 

هرئا»: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ظيَدْديون»: فعل مضارع مرفوع. ..إلخ» 
والواو فاعله» ومفعوله محذوف» وعلى اعتباره بمعنى: يتعظون فهو لازم لا مفعول لهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #إلآ#5: حرف استثناء. أن ينَهَ#: مضارع منصوب ب: أنه 
ومفعوله محذوف. دذ 4 : فاعله. والمصدر المؤول من: أن ينه في محل نصب على 
الاستثناء» قدره أبو البقاء: إلا وقت مشيئة الله عز وجل. وقال مكي: أو في موضع خفض على 
إضمار الخافض؛ أي: إلا بمشيئة الله تعالى» وعليه فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف في 
محل نصب مستثنىّ من عموم الأحوال. ظهْوٌ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ . م#أَهَلُّ»#: خبرهء وهو مضافء و##8اْلَتْرَى» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مفيدة للتعليل لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها. 

انتهت سورة (المدثر) شرحاً. وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 
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52 - يَيوْالقمَامَئْ الآيتان: ١‏ و25 لِإِردا ايج زالغشرؤن 


اميا 


ص رو 


ع لَه لمن لعو 


سورة (القيامة) مكية» وهى أربعون آية» ومئة وتسع وتسعون كلمةٌ وستمئة واثنان وخمسون 
00 


2 


ل يم يور اليم 09 :لآ أقيم بين وام 09 
فيم يود القمة لييا ول أقيم بالنقين. اللقامة لوي 


الشرح: لآ ...4 إلخ: اختلف في «لآ»* على أوجه: أحدها: قيل: إنها صلة» أي: 
زائدة» وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض» فهو في حكم كلام 
واحدء ولهذا قد يذكر الشيء في سورة» ويجيء جوابه في سورة أخرىء كقوله تعالى في سورة 
(الحجر) رقم [1]: لإرَمَالوا يما أَلِى مُزْلَ عَلِئْهِ أذِكْدُ إِنَكَ لسَجمُوَةُ4» وجوابه: قوله تعالى في 
سورة (القلم): #إمآ أت بيعْمَةٍ رَيْكَ بِمَجَنِ» ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس» 
وابن جبير» وأبو عبيدة ‏ رضي الله عنهم -. ومثله قول الشاعر: [الطويل] 
قَذكوْك لبا :قافن تفي متاك نكاد شيع التلني لا يكقظله 

أراد: فكان صميم القلب يتقطع. وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون: أن 
المعنى: أقسم. وقال الخازن: وفيه ضعف؛ لأن القرآن في حكم السورة الواحدة في عدم 
التناقضء لا أن تقرن سورة بما بعدهاء فذلك غير جائز. انتهى. وهو الحق الذي لا محيص 
عنه. وقال بعضهم: 9آآ4 رد لكلامهم؛ حيث أنكروا الحشرء والنشر. فقال: ليس الأمر كما 
تزعمونء وهذا قول الفراءء فقد قال: وكثير من النحويين يقولون (لا) صلةء ولا يجوز أن يبدأ 
بجحد (نفي) ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك؛ لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد 
فيه (لا نفي فيه) ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث» والجنة» والنارء فجاء الإقسام 
بالرد عليهم. وإدخال (لا) النافية على فعل القسم مستفيض في كلام العرب» وأشعارهم. قال 
امرؤ القيس ‏ وهو الشاهد رقم 14511 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [المتقارب] 


فللا وابيسك: انننة اللعنيا يجري ححا ينين تحر اتببي انحا 


تل الك تنادى السخني فحؤيتي: . : مذو بال هجا والحغت لظ 

قالوا: وفائدتها: تأكيد القسم في الرد كقولك: لا والله ما ذاك! تريد والله! فيجوز حذفهاء 
لكنه أبلغ في الرد مع إثباتها . . هذا؛ وقيل: اللام لام الابتداء» فأشبعت بالمد. . فتولدت الألف» 
ناته قاف ادق قي (لأنيم) بغير ألف المدء ويعبر عن قراءة ابن كثير بالقصرء وعلى هذه 
القراءة فاللام لام الابتداء» وجملة: (أقسم بيوم القيامة) في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» 
التقدير: لأنا أقسم بيوم القيامة» ولو أريد به الاستقبال؛ للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع 
الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذء وعن قراءة الباقين بالمد» ولا خلاف في قوله تعالى : 
طول أُِيمْ لين اَمَك في المد؛ لأنه يختل المعنى بالقصر. وانظر ما ذكرته عن ابن هشام في 
الآية رقم [00] من سورة (الواقعة)» وفي سورة (الحاقة) رقم [18]. 
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هذا ؛ وَلأأفِيهُ4: في هذه الآية وغيرها بمعنى: أحلف, وأصله من: القسامة» وهي الأيمان 
تقسم على الأولياء في دم القتيل الملوث به شخصء وسمي الحلف قسماً؛ لأنه يكون عند انقسام 
الناس إلى مصدق» ومكذب. وماضيه رباعي» فهمزته تثبت في الماضي» والأمرء وهي همزة 
قطع» وتحذف في المضارع مع ضم حرف المضارعة؛ كما رأيته في الآية رقم [00] من سورة 
(الروم) والحمد لله. هذا؛ وأما قسم الثلاثي» فإنه بمعنى: جزأء وفرق. قال تعالى في سورة 
(الزخرف) رقم [68]: «اَنُ مَسمَنا يم مَعِسَكَهمْ في الْحوة ال امف عد الور كوا فا زع 
وهمزته في الأمر همزة وصل» وهو متعدٌ إذا كان ثلاثياً من القسمة كما في آية (الزخرف)» ولازم 
إذا كان رباعياً بمعنى الحلف كما في هذه السورة» وغيرهاء لكنه يتعدى بحرف الجر . 

وأخيراً: فالقسم بيوم القيامة» وأشباهه برب هذه الأشياء على الحقيقة» فكأنه قال: برب 
القيامة. . . إلخ. وقيل: لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقهء ووجه المناسبة بالجمع بين (يوم 
القيامة) و(النفس اللوامة) بالقسم أن في يوم القيامة تظهر أحوال النفوس اللوامة من الشقاوة» أو 
السعادة» فلهذا حسن الجمع بينهما في القسم. وقيل: إنما وقع القسم بالنفس اللوامة» على 
معنى التعظيم لهاء من حيث أنها أبداً تستحق فعلهاء واجتهادها في طاعة الله تعالى. وقيل: إنه 
أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» فكأنه قال: أقسم بيوم القيامة تعظيما لهاء ولا 
أقسم بالنفس اللوامة تحقيراً لها؛ لأن النفس الكافرة» أو الفاجرة» لا يقسم بها. انتهى. خازن 
بتصرف . 

أما يوم القيامة؛ فهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم للحسابء والجزاءء وأصل 
القيامة: القوامة؛ لأنها من: قام يقوم. قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة. هذا؛ وروى البغوي في 
تفسير القيامة عن المغيرة بن شعبة. قال: يقولون: القيامة» وقيامة أحدهم موته» وشهد علقمة 
جنازة» فلما دفنت؛ قال: أما هذا فقد قامت قيامته. وفيه ضعف لاتفاق المفسرين على أن المراد 
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به: القيامة الكبرى لسياق الآيات في ذلك. انتهى. خازن. وأقول: القيامة: كبرىء وصغرى» 
فالكبرى: هي خروج الناس من قبورهم للحساب» والجزاء» والصغرى: هي موت كل إنسان. 

هذا؛ وأما النفس؛ فإنها تجمع في القلة: أنفسء وفي الكثرة: نفوس» والنفس: تؤنث 
باعتبار الروح» وتذكر باعتبار الشخص؛ أي: فإنها تطلق على الذات أيضاًء سواء أكان ذكراً أم 
أنثى؟ فعلى الأول قيل: جسم لطيف مشتبك بالجسم اشتباك الماء بالعود الأخضر الرطب» 
فتكون سارية في جميع البدن. 

قال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى -: الروح شيء استأثر الله بعلمه. ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. فلا يجوز البحث عنه بأكثر من أنه موجود. قال تعالى في سورة (الإسراء): وسسَْلوئكَ عن 
لوح هل ليح ين أَمَرِ رَقِ وَمَآ أَوتثْر يِنَ الل إِلّا قِلا4 وقال بعضهم: إة هناك لطيفة ونان 
يعلمها إلا الله تعالى» فمن حيث تفكرها تسمى: عقلاً» ومن حيث حياة الجسد بها تسمى: 
زوعاء ومين موف تمهرتية تش > نكسا : فالعاقتة متسوةا نا لزان سسكا تدرا لاسنا و هذا هنا 
تدل عليه الآثار الصحاح . 


هذا؛ وقد ذكر القرآن الكريم : أن النفس خمس مراتب: الأمارة بالسوءء واللوامة» والمطمئنة» 
والراضية» والمرضية» ويزاد: الملهمة»ء والكاملة. فالأمارة بالسوء هي التي تأمر صاحبها بالسوءة» 
ولا تأمر بالخير إلا نادراًء وهي مقهورة» ومحكومة للشهوات» وإن سكنت لأداء الواجبات الإلهية: 
وأذعنت لاتباع الحق» لكن بقي فيها ميل للشهوات؛ سميت: لوامة. وإن زال هذا الميل» وقويت 
على معارضة الشهوات. وزاد ميلها إلى عالم القدسء وتلقت الإلهامات؛ سميت: ملهمة» فإن 
سكن اضطرابهاء ولم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلاً؛ سميت مطمئنة. فإن ترقت من هذاء 
وأسقطت المقامات من عينهاء وفنيت عن جميع مراداتها؛ سميت راضية. فإن زاد هذا الحال 
عليها؛ صارت مرضية عند الحق» وعند الخلقء فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم. 
وتكميلهم ؛ سميت كاملة» فالنفس سبع طبقات» ولها سبع درجاتء» كما ذكرت» وقدمت. 

واغيرا خننا ذكره القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وفي الخبر عن النبي ككلِةِ: أنه قال: «مَا 
تَقُولُونَ في صاحب لكُمْ إِنْ أَكْرَمتُمُوة وَآَظعَمْئُموه؛ وَكَسَوْتُمُوهُ؛ أَقْضَى بِكُمْ إلى شر غَايقء وَإِنْ 
اهنتموف وأفرتموة وأجمعتّمُوهُ أقْضَى بِكُمْ إِلَى حَيْرٍ غَايَة؟؛. قالوا: يا رسول الله! هذا شر 
صاحب! قال: «فوالّذِي تَفْسِي بيده إنهًا لَنفُوسَكُمْ التي بينَ جَنُوبِكُمْ). انتهى. هذا؛ وروي عن 
النبي كَلِِ أنه قال: «ليس من نفس برة» ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة» إن عملت خيراً؛ 
قالت: كيف لم أزددء وإن عملت شراً؛ قالت: يا ليتني أقصرت عن الشر!». 

الإصراب : ]45 : انظر ما قيل فيها من أوجه الإعراب في الشرح . طأْقيمُ) : فعل مضارع. 
والفاعل مستتر تقديره: «أنا». ظبوَرِ؛: متعلقان بالفعل قبلهماء و(يوم) مضاف. و2القمَةِ4 مضاف 
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إليه» والجملة الفعلية مبتدأة لا محل لها من الإعراب» والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها مع 
ملاحظة : أنه لا يجوز اعتبار (لا) صلة؛ لأنه يختل المعنى عن ذلك . #الرمَةِ4 : صفة النفس . 
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الشرح: لأحْسَبُ الْإنن» أيظن الإنسان. وحسب» بحسب من باب* تعت:في لنة جميم 
العرب إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس. . وقد قرئ 
المضارع بفتح السين» وكموشاء والتميدر : العصبناة كيو الندات رسفت الال ها من 
باب: قتل بمعنى: أحصيته عدداً حا 0 قوة اند النقيضنين غلن الآخرء كالظقن 
بخلاف الشكء فهو الوقوف بينهما. أما العلم؛ فهو القطع على أحدهما. والحسبان؛ والظن 
يتعلقان بمضامين الجملء للدلالة على جهة ثبوتهاء ولذلك اقتضى كل واحد منهما مفعولين 
متلازمين» أصلهما مبتدأ وخبر» أو ما يسد مسدهما . وانظر شرح الإنن في الآية رقم [15] 
من سورة (المعارج). أل غم عِطَامه 5 أي : تفوس خلما ديا هن اذ ماوت رفانا ) ررميها 
مختلطة التراب» وبعدما نسفتها الرياح» فطيرتها في أباعد. 

نزلت هذه الآية في عدي بن ربيعة حليف بني زهرة» وهو ختن الأخنس بن شريق الثقفي» 
وكان الرسول كَلِةِ يقول: «اللهم اكفني جارَي السوء: عدي بن ربيعة» والأخنس بن شريق». 
وذلك أن عدياً أتى النبي كَلِ فقال: يا محمد! حدثني متى تكون القيامة؟ وكيف أمرهاء وحالها؟ 
فأخبره النبي َيِه فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك» ولم أؤمن بك» أو يجمع الله 
العظام؟! فأنزل الله عز وجل : «أحْسَبُ. إلخ. بعد هذا أقول: إن ما تعنت به عدي شبيه بما 
فنها القدي غلك اعد ؛ كما رأيت في الآية رقم [971] من سورة (يس). 

مويل 4 : انظر الآية رقم [4] من سورة (الملك) . ديل كَدِرنَ عل أ ضُوَىَ اندي : يعني : أنامله» 
فنجعل أصابع يديه» ورجليه شيئاً واحداً كخف البعير» أو كحافر الحمارء فلا يقدر أن يرتفق بها 
بالقبضء. والبسطء والأعمال اللطيفة» كالكتابة» والخياطة» وغيرهما. وقيل: المعنى أيظن 
الكافر أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفريقهاء وتفتتها بعد الموت؟ بلى نقدر على جمع 
عظامه؛ حتى نعيد السلاميات على صغرها إلى أماكنهاء ونؤلف بينها حتى تستوي البنان» فمن 
يقدر على جمع العظام الصغار؛ فهو على جمع كبارها أقدرء وهذا القول أقرب إلى الصواب. 

هذا؛ والبنان جمعٌ» أو اسم جمع ل: بنانة؟ قولان» والبنان عند العرب: الأصايع واحدها: 
بنانة . قال النابغة الذبياني : [الكامل] 
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وقال عنترة : [الوافر] 
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هذا؛ وقال الأستاذ محمد علي الصابوني في كتابه «التبيان في علوم القرآن»: في القرن 
الماضي سنة [1884] استعملت في انكلترا رسمياً طريقة للتعرف على الشخص بواسطة بصمات 
الأصابع» وأصبحت هذه الطريقة متبعة في جميع البلاد» وذلك؛ لأن بشرة الأصابع مغطاة 
بخطوط دقيقة» وعلى عدة أنواع (أَفْوَاسء عراوء دَوَّامات) وهذه الخطوط لا تتغير مدى الحياة» 
وجميع أعضاء الجسم تتشابه أحياناًء ولكن الأصابع لها مميزات خاصة؛ إذ إنها لا تتشابهء ولا 
تتقارب» وهنا المعجزة الإلهية» فلماذا اختار الله سبحانه بنان الإنسان في إقامة الدليل على 
البعث؟ بكمب الإنن...» إلخ. انتهى. وانظر قوله تعالى في سورة (الأنفال) رقم [؟1]: 
صرب فَوَقَ آلْأَعَمَاقَ وَأَصْرِوُأ مِنْهم كل بنَانِ4. والله أعلم بمراده. 

الإصراب : يحب : الهمزة: حرف استفهام. (يحسب): فعل مضارع. لاسن : فاعله. 
«أأن» : (أن): حرف مشبه بالفعل مخفف من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفء التقدير: أنه. 
(لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. #تَمَمَ: فعل مضارع منصوب ب: (لن)» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». مَإعِظَمَهُ4 : مفعول بهء والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة» وجملة: (لن 
نجمع. . .) إلخ في محل رفع خبر (أن)» و(أن) واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في 
محل نصب سد مسد مفعولي (يحسب»» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #بَلّ: حرف 
جواب . «أمَّدِرِيَ» : حال من فاعل فعل محذوف, التقدير : بلى نجمعها قادرين» ونقل عن سيبويه : 
أنه يعور مهولا ثاننا: والنقل غير صحيح. وقيل: خبر ل: «كان» محذوفة» التقدير: بلى كنا قادرين. 
وفيه ضعف ؛ لأنه ليس من المواضع التي تحذف فيها (كان). وقرئ شاذاً برفعه على أنه خبر لمبتداً 
محذوف. التقدير: بلى نحن قادرون. 9ع1:: حرف جر. #أن: حرف مصدري» ونصب . 
لمُوّهَ» : فعل مضارع منصوب ب: (أن)» والفاعل مستتر تقديره: انحن». 479 : مفعول به 
والهاء في محل جر بالإضافة» و« شوّهَ4 في تأويل مصدر في محل جر ب: 49» والجار ٠‏ 
والمجرور متعلقان ب: م«#تَرِرِتَ»؛ لأنه جمع اسم فاعل» لذا ففيه ضمير مستتر تقديره: «نحن2. 


ورد عو >< علد رجتم 0 - ليو مه لدع ثم 
لاسن ليفغجر أمامة, يسَمل أيان هم الْقَيِمةٍ 469 


الشرح: بل بير الْإشنُ» أي : الكافر. ملِثَجْرَ أَامَه.4 أي : ليدوم على فجورهء وعصيانه 
فيما يستقبله من الزمان ما عاش., لا ينزع عن المعاصيء» ولا يتوب. وقال سعيد بن جبير - رضي 
الله عنه : يقدم الذنب» ويؤخر التوبة» ويقول: سوف أتوب» سوف أعمل؛ حتى يأتيه الموت 
على سوء حاله» وشر أعماله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يكذب بما أمامه من البعث» 
والحساب. انتهى. وسمي الكافرء والفاسق فاجراً؛ لميله عن الحق. هذا؛ ومما يدل على أن 


دااع :لسرن ماقام الآيتان: 0 و5 ال 


الفجور التكذيب ما ذكره القتبي» وغيره: أن أعرابياً قصد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » 
وشكا إليه نقب إبله» ودبرهاء وسأله أن يحمله على غيرهاء فلم يحمله» فقال الأعرابي ‏ وهذا 
هو الشاهد رقم [517] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: [الرجر] 
أفسّم بالل أَبُوحَمصعمَرْ ال 0 ال الك كا كم 
قَاعفِرُْلَهُاللهُعٌإِنْ كَانَ فَجَرَ 

يعني: إن كان كذبني فيما ذكرت. يِل أنَ بم ايدو أي: متى يكون يوم القيامة؟! 
والمعنى: أن الكافر يسأل سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة» وهو كقوله تعالى في كثير من 
الآيات: «إوَيفُونونَ مي هذا الْوَعْدُ إن شُثّرَ صَدِقِينَ4» وقد رد الله عليهم بقوله في سورة (سبأ): قل 
َم يَيمَدُ يَوْمِ لا محرو عَنْهُ سَاعَةٌ ولا مََنَقيثوة» . 

الإصراب: بن : حرف إضراب انتقالي» ويصح أن تكون عاطفة. قال الزمخشريء» وتبعه 
البيضاويء والنسفي: بل يب عطف على (يحسب) فيجوز أن يكون مثله استفهاماًء وأن يكون 
إيجاباً. رب الإنكنُ4: فعل مضارع وفاعله. والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه 
المعتبرة ب: «بّل4. ملِنْجرَ؛: فعل مضارع منصوب ب: (أن») مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
يعود إلى م#الْإنكنُ4 تقديره: «هو». و(أن» المضمرة» والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل 
جر بلام التعليل» والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وعليه فالمفعول محذوف. التقدير: 
يريد الإنسان الثبات» والدوام على ما هو عليه من الفجورء والتكذيب بيوم القيامة. هذا؛ ويجوز 
اعتبار اللام صلةء والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به محلاًء وفي محل جر باللام لفظاًء 
فيكون التقدير: بل يريد الإنسان الفجورء وقد ورد التصريح بذلك في قوله تعالى في سورة (التوبة) 
رقم 811]: #بُرِيدُوت أن يُظفمُوا ورَ أله بأَفْوهِهم ...4 إلخ» وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
توكيداً له؛ لما فيها من معنى التقوية. وهناك قول ثالث: أن اللام بمعنى «أن» الناصبة» وأنها ناصبة 
للفعل بنفسها . قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع (أن» في: (أراد» وأمر) وإليه ذهب 
الكسائي أيضاً. انتهى. سمين في غير هذا الموضع. هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(النساء) رقم [11]: ظرريِدُ أمَهُ مين لكُمُ4. والآية رقم 3 من سورة (الأنعام): مإوَلْرنًا لِسَلِمَ 
رب الكبيت4» والآية رقم ["] من سورة (الأحزاب)» والآية رقم [4] من سورة (الصف)» ومثل 
ذلك كله قول كثير عزة ‏ وهو الشاهد رقم [94؟] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»-:2 [الطويل] 


2 2 2 0 كه 7 
0ت 0 ل ال كك شك الف شك فك شت كر د كر مك 


#أَامَهٌُ: ظرف مكان استعير للزمان هنا متعلق بالفعل قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. 
#يعلُ» : فعل مضارع» وفاعله يعود إلى ©#الْإشَنَ: تقديره: «هواء وهو معلق عن العمل لفظاً 


دض 06 مرو انماما الآيات: ٠‏ ءا نَع لغشن 
بسبب الاستفهام بعده. #أيْن#: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية 
الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. «إيمُ#: مبتدأ مؤخرء وهو مضاف. و#أالتيمَةك مضاف إليه 
والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعولي ليِنئلُ4» والجملة الفعلية مستأنفة» وقال 
أبو البقاء: تفسير ل: (يفجر) فتكون مفسرة» مستأنفة» و من الجملة قبلها؛ لآن التفسير 
كرق: الايكنافه انيدل أكون .قل عق المي 


اا لد لتَّمس وَلصَمَرُ () بَقُولْ الانلن يَمِذٍ أن 
بر 40 


الشرح: ؤيّدا رْنَّ المَري4: يقرأ الفعل بفتح الراء من باب: دخل» فيكون المعنى: لمع بصر 
الكافر من شدة شخوصه. فتراه لا يطرف. قال مجاهدء. وغيره: هذا عند الموت. وقال الحسن: 
هذا يوم القيامة. ال سكرة كار له تماق فر رمووة براقت ا يل كر وصليه الفا سلا 
وألف سلام: وشا بوركم ليور بحص شد ضري رقم [41]» وقوله تعالى في سورة (الأنبياء) 
رقم [907]: 4# وفارب اوعد لحن كلذ ا ا لين كَرأ4 *. هذا؛ وقرأ الكثيرون: 
مق بكسر الراء من باب: تعبء ومعئاه: تحير» فلم يَطرف. قاله أنق عمو والزجاج» 
وغيرهما. قال ذو الرمة: [الطويل] 
لكك الف ل رش 89 5230 2025 ك2 2 ششد 

وقال الفراء»ء والخليل: برق بالكسر: فزع» وبهت,. والعرب تقول للإنسان المتحير 
الميووك: قد ررق قي وى وأنقبة الف اقول طرق :يق السل: [المتقارب] 
9 7 2 م ود مز 0 . و 2 اي د 

أ لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك. وقيل : إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعنى واحد. 
انتهى. قرطبي بتصرف. وأجمل القول الجلال ‏ رحمه الله تعالى -» فقال: بكسر الراء» وفتحها: 
دهش وتحيّر ؛ لما رأى مما كان يكذب به. 

وَخَسهَ حْسَفَ الْقَمْرٌ أي : : ذهب ضوءه. والخسوف في الدنيا ينجلي» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود 
كرد ٠‏ قااك ابطر متيل 211 رق نا لاس سور لمانا "ركة كريد مقع باه 
للمعلوم؛ والمجهول. رج اَن وَالشمدْك أي : جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء وقال النسفي 
رحمه الله تعالى -: أي: جمع بينهما في الطلوع من المغرب. أو جُوِعًا في ذهاب الضوءء أو 
عنهما -: جمع بينهماء أي: قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين» 


لغشن - موك الفياميا الآيات: لا ٠١‏ عاسم 


سج وال 
كه ورا وا وال عفاء ب ساد وحم ا الى - بجع هبو لياط ثم يان 
فى البحرء فيكونان نار الله الكبرى. وقال علي وابن غ عباس رضي الله عنهما - : يجعلان في 
اك وقد يجمعان في نار جهنم ؛ لأنهما قد عَبِدَا من دون الله ولا كو التاراغذاياً ليها ؛ 
لأنهما جمادء وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين» وحسرتهم. 
يفول أل فلن # : الكافر» والظالم» والفاسد» والمفسد. «يريْذِ؛ أي : يوم إذ برق البصرء 
وخسف القمر» وجمع...إلخ. ين لْمَدٌ4 أي : المهرب» والملجأء والملاذ. قال نفيل بن 
حبيب الحميري ‏ وهو ممن كان في جند أبرهة الذي قصد هدم الكعبة المعظمة» فقصمه الله؛ 
وهو الشاهد رقم [551] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» والشاهد رقم [15] من كتابنا : «فتح 


2000 | 
رب البرية») -: دالرجر | 


أبن لتب تر والإئة العظسالنت: . والأشره المتكبوث تن التشانث؟ 


امعد وح مرا ماكحا اي أو من نار جهنم حذراً منها . هذا؛ ويقرأ بفتح 
اده 00 ل لق ويقرأ بن م ا . ويقرأ يكسر 


كد اود لاسر مُذُبِرٍ 0 1 وِصَخْرٍ َكَل || ل 


الإصراب : ميَّد» : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (إذا) يي من الزمان» 
خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. ويد 
َلَمَمْ : ماض» وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوحء 
وجملة: يَإرَكَسَفٌ الْقَررُك معطوفة عليهاء فهي في محل جر مثلها . #رَجْمَ» : الواو: حرف عطف . 
(جمع): فعل ماض مبني للمجهول» ولم يؤنث لأمرين: أولهما: لأن الشمس مؤنث مجازي» 
والثاني: لعله من باب تغليب القمر على الشمس . ادش : نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . شد : معطوف على «التّمش» 

ابَلُ4 : فعل مضارع . #أاالإننُ4: فاعله» والجملة الفعلية مع مقولها جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستا نت لا محل له. منَرَيْذِ؛: (يوم): ظرف زمان متعلق بالفعل 
«يَثُْلُ. و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين 
عوض من جملة محذوفة» انظر تقديرها في الشرح. أن : اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. ظاالَْرُ>: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول. 


الكلكا ‏ ""- غتة يساس ست: ٠.١١‏ تفغ زافنزنن 


[ «9 523 © إن يد يب تق © يا لذ يتم جا ل © »> 
الشرح: #كلا4: انظر الآية رقم [15] من سورة (المدثر). لا وَرْرَ» أي : لا ملجأ من النار 
يتحصن به من استحق دخولها من الكافرين» والظالمين» والفاسقين» وا 0 الآية 
كقوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [/47]: «إمّا لكأم من لجا يَومْيِذٍ و مَا لَكُمْ من 
هذا؛ والوزر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصنء, أو جبل» أو قا قال الشاعر: 0 
لعَمْرِيمَالِلمَمَوهِْوَزَرْ 0 هِرَالموت يُدْرِكُهُوَالْكَبَهة 
قال«السدى: كانوا في الدنيا إذا فزعوا؛ تحصنوا في الجبالء فقال الله لهم: لا وزر 
يعصمكم يومئذ مني . قال طرفة : [الرمل] 
ين ِ 4 5 وو ٍُ 556 54 0 
ولتية تبات كي تحتكتر اأنتمتتا فاضِلوالراي وَفِي الروع ورر 
وقال الخازن: وأصل الوزر: الجبل المنيع. وكل ما التجأت إليه؛ وتحصنت به فهو وزرء 


هذا؛ و#إورر» مصدرء وهو بفتح الواوء والزاي» 0 وكسرها 
ف كرد اليب ٠‏ لكنه بمعنى : الإثمء والثقل. قال تعالى في سورة (فاطر) رقم [18]: #إولا نَرِرُ 
اذَه وَزْدَ رين ؛ ومن المعنيين يؤخذ اسم وزير السلطانء فإنه يحمل ثقل دولته» ويلجأ إليه 
السلطان في المهمات» فيستشيره بذلك . #8 إِلّ يك بوْيِذِ#: يوم يبرق البصرء ويخسف القمرء 
ويجمع الشمسء والقمر. اتير : المرجع» والمصيرء وهو كقوله تعالى في سورة (النجم) 
رقم [5؟4]: #إوَأنَ إِلّ رَيِكَ الْسَبن4. قال الصابوني: والمقصود من الآيات: بيان أهوال الآخرة» 
فالأبصار تنبهر يوم القيامة» وتخشع. وتحار من شدة الأهوال» ومن عظم ما تشاهده من الأمور 
العظيمة» والإنسان يطيش عقله. 0 رشدهء ويبحث عن النجاة» والمخلص» ولكن هيهات! 
فقد جاءت القيامة» وانتهت الحياة. انتهى 

مويب لان يَرْمَيمْ يما هدم وأمرك 9 يخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله» صغيرهاء 
وكبيرهاء وعظيمهاء وحقيرهاء ما قدمه منها في حياته» وما أخره بعد مماته» من سنة حسنة» أو 
2 في حياتهء سواء كان براً» أو فاجراًء صالحاًء أو طالحاً . ونحو الآية قوله تعالى 
في سورة (المجادلة) رقم [1]: «إيَمَ بَبَعَنْهُمْ أل جِيمًا صتَثُهُم يما عَمِلْوَا لَحْصَلهُ أل وَضُوة» . 
وخذ ما يلي: ومعنى الآية الكريمة ما تقدم. وهو جيد» وعد توك ألىن: مناه اشرو بار 
الله تعالى -: [الوافر] 


ددا لنَاسَج زالعشرؤن 60 مِوك لامي الآيات: ١١1١١‏ 1 
شم امعد ١‏ للصيم ‏ ا013 اششهه ‏ د و ‏ ا 111 101 
تكبو اننا إن ونشتها تورشكة” لكان الممعؤك راسة كر عن 
ا ا 1 انان ضعة انعمو كيل شبن 

خرج ابن ماجه في سننه من حديث الزهري: حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِ: (إِنّ مما يَلْحَنُ المؤْمِنَ مِنْ عَمَّلِه وعَوْستائه' بعلا وه علماً 
علّمه ونشرّهُ: وولداً صالحاً تركهء أو مصحفاً ورّئهء أو مسجداً بناةء أوْ بيتاً لابن السبيل بناة» 
أو نهراً أجراة؛ أو صدقةً أخرجها مِنْ ماله في صحيهء وحياته» تلحقّةُ مِنْ ماكز رعروه او 
نعيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كه سبع يَجْرِي أَجْرُمُنَّ للعبدٍ بعد موته؛ وهوّ في قَبْرو مَنْ عَلَّمَ علماًء أو أجرى نهراًء أو حمَرٌ 
يكرا أو غرس تَخَلاً أَوْ بنى مسجداًء أو ورَّتَ مُصْحَفاًء أوْ ترك ولداً يسْتَغْفِر لَّهُ بعد موتد. 
انف قرطي 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سأل رجل على عهد رسول الله ككِةِ فأمسك القوم». ثم إن 
رجلاً أعطاهء فأعطى القوم. فقال رسول الله له: «مَنْ سن خَيْراً فَاسْتنٌ به؛ كان لَهُ آَجرَهٌء ومثل 
أجور مَنْ تَبِعَهُ خَيْرَ مُنْتَقّص مِنْ أجورِيِمْ شَيْعاً وَمَنْ سَنَّ شَرَّ فاسْئُنٌَ بو كان عليه وزْرْهُء ومثل 
أورَّارٍ مَنْ تبِعَه غَيْرَ مُنتَقَص مِنْ أَوْرَارِهِمْ يما . رواه الإمام أحمد» ورواه الإمام مسلم بأطول من 
هذا عن جرير بن عبد الله البجلي. هذا؛ وانظر شرح «نبأ» ينبئ» في الآية رقم [] من سورة 
(التحريم) فإنه جيد جداًء ولا تنس الطباق بين قَدَم4 و(أخر). 

الإعراب : مكلا 4 : حرف ردع» وزجر هنا. 8ل : نافية للجنس تعمل عمل «إِنَ). مورر 6 : 
اسم «لا» مبني على الفتح في محل نصب» والخبر محذوفء» تقديره: لا وزر له» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «#أإِلَ رَيْقَ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف 
ضمير في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل المستقرء ولا يتعلق به؛ لأنه مصدرء ولا 
يتقدم معمول المصدر عليه» وإن كان اسم مكان؛ ذه غيل الاالعة: الي يعمل نقاة عن 
السمين. أقول: ومن المعلوم أنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع بغيرهماء 
«التئئةٌ4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» أو تعليلية» لا محل لها على الاعتبارين. 

«بْبر4 : فعل مضارع مبني للمجهول. لانن : نائب فاعله» وهو المفعول الأول. والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «بَرْيَنٍ»: (يوم): ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) في محل جر 
بالإضافة» وانظر في الشرح تقدير الجملة المضاف إليها. «يَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة» فهي مبنية على السكون في محل جر بالباء. 
دم : ماض» والفاعل يعود إلى الإنسان» والجملة الفعلية صلة (ما) أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوف», التقدير: بالذي» أو بشيء قدمهء وأخره. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. 


7 0 مه به رلور رم اس ع لتر 
| وبل أرعه عل نفسبهء بصيرة ولو القن معاذيرم 49 


الشرح: هْبلٍ اشن عل َي بصِيرةُ4: قال الأخفش: جعل الله الإنسان هو البصيرة»؛ كما 
تقول للرجل: أنت حجة على نفسك» والبصيرة: الحجة. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 
:]١[‏ عمد 3 صر من 00 نفس 14 . وقال الزمخشري: بصيرة: حجة بينة» 
وصفت بالبصارة على المجازء كما وصفت الآيات بالإبصار في قوله تعالى في سورة (النمل) 
رقم :]١١[‏ مولا جام اننا منصرة 4 . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: شاهدء وهو شهود جوارحه عليه» يداه بما بطش 
بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر بهما. والبصيرة: الشاهدء ودليل هذا التأويل 
قوله تعالى في سورة (النور) رقم [14]: لبَق كْبَدُ عَلَهم انهم وَلْدِمْ وَامِلهُم يما كا يمْمَلون4 
وجان ثآنيث (البضتيزة) لآن 'المراد بالإنساة هما + جوارسة + لآنها شناهدة على تسن الإنسان: 
فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة. انتهى. قرطبي. وعلى قول ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ تكون التاء للمبالغة» كعلامة. وقيل: المراد بالبصيرة: الكاتبان اللذان يكتبان ما 
يكون منه مِنْ خيرء أو شر. 

لوو ألقَ مََاِرهُ: ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه» ويجادل عنهاء فإنه لا ينفعه؛ 
لأنه قد شهد عليه شاهد من نفسه. وقال الضحاك: ولو أرخى ستوره»ء وقال المعاذير الستورء 
واحدها: معذارء والستر بلغة أهل اليمن معذار. قال الشاعر: [الطويل] 
ولتوشطهيا وه تيدر شياو لقتنا وائلة شوته وبالسعادر 

والأول أولى بالاعتبار. قال تعالى في سورة (غافر) رقم [25]: ظيَومَ لا يََمَمٌ الطَِميتَ 
مَعْذْريهم 44 وقوله تعالى في سورة (المرسلات) رقم [01]: «إولا يُودَنْ لح يتيوك فالمعاذير 
على هذا مأخوذ من العذر. قال الشاعر: [الطويل] 
تلاق لوي[ توتتنط معراةوناتئة عخننة ادناه 
قَمَاحَسَنٌْنْيَعْزِرَ الْمَرْوْنَفْسَهٌُ وَلَيْسَلَهُمِئ سَائِرٍ الئاس عَاؤْرٌ 

والدليل على هذا قوله تعالى في سورة (الأنعام) رقم [58]: لثم ل تكن فِتَتمهم إلا أن الوا واه ْنَا 
مَا ها مُفْرِكِين 4 وقوله تعالى في سورة (المجادلة) رقم [18]: مي يَبَعَعُم لَه جبِمًا ون أ كنا يمون 
َيٌ...4 إلخ» وقد قال تعالى في سورة (فصلت) رقم [14]: #إوإن منْتَمْبوا مما هُم يَنَ لْمَيبين» . 
هذا ؛ ولا تنس التشبيه البليغ» حيث شبه المجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستسقاء به» فيكون فيه 
تشبيه لذلك بالماء المزيل للعطش . وانظر شرح الإنسان في سورة (المعارج) رقم [19]. 


ليرا لنَاسخ والخسيرؤن 06 مور الفمَامَيَاُ الآيات: ١941١7‏ ا 


الإصراب : «برِ4ه: حرف إضراب» وانتقال. «#االْإشَنُ4: مبتدأ. وعلٌ نشِه.»: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدمء والهاء في محل جر بالإضافة. سيره 4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ . هذا؛ وأجيز اعتبار سه خبر عن والإنسنُ4. والجار 
والمجرور متعلقان به. كما أجيز اعتبار الجار والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأء وعوسير" * 
فاعلاً بمتعلق الجار والمجرور. وهذا أقوى من الثاني. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
وَلو»: الواو: واو الحال. (لو): وصلية. #ألَق»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى لشن تقديره: «هو). همََاذَِه4: مفعول به والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في 
ضير 4. هذا؛ واعتبر الجلال (لو) شرطية» وقدر جوابها بقوله: ولو جاء بكل معذرة؛ ما قبلت 
منه. وعليه ذ: (لو) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل لهء ولا يصح اعتباره حالاً؛ لأن (لو) لتعليق 
الشرط في المستقبل» وهو يتنافى مع الحال» خلافاً لما قاله سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى -. 
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الشرح: عن سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: كان 
رسول الله كلهِ إذا نزل عليه القرآن؛ يحرك به لسانه» يريد أن يحفظهء فأنزل الله تبارك وتعالى: 
لا غُرل...4 إلخ قال: فكان يحرك به شفتيه. وحرّك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» ولفظ مسلم: عن ابن جبير عن ابن عباس؛ قال: كان النبي وه يعالج من 
التنزيل شدةء كان يحرك شفتيهء فقال لي ابن عباس : أنا أحركهماء كما كان رسول الله كَل 
يحركهماء فقال سعيد: أنا أحركهماء كما كان ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه. انتهى. 
قرطبي. والمعنى: لا تحرك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبريل ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
يقرأ. «لَعَجَلَ بو-: لتأخذه على عجلة» ولثئلا ينفلت منك. 

«إإِنَّ عَيّنَا مع وَقَانَهُ4 أي : جمعه في صدركء ثم تقرأه. #قدا أنه أي: قرأه عليك 
جبريل نيابة عنا. لديم انه أي : اقرأ بعد انتهاء قراءة جبريل. فكان رسول الله يل بعد ذلك 
إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع» وإذا انطلق جبريل» قرأه النبي يَِةِ كما أقرأه كما وعد الله 
تعالى» ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (طه) رقم [1114]: لإوَلَا سَنْجَلْ بالمَّانٍ ين قَبْلٍ أن 


يفص إِلتَلَ وَحَيةُ وَقل رَبّ زْدَفِ عِلَمَاة . انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك. 


وقال عامر الشعبى ‏ رحمه الله تعالى : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه مِنْ حبّه له 
وحلاوته في لسانه» فنهى عن ذلك؛ حتى يجتمع ؛ لأن بعضه مرتبط ببعض . وقيل : كان عي إذا 


نزل عليه؛ حرك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساهء فنزلت الآيات المذكورة هناء ونزلت آية 
(طه)» ونزل قوله تعالى في سورة (الأعلى): هَاسَتْمَرِعْكَ كَل تى4. «ثمّ إِنَّ عََنمَا انه أي : تفسير 
ما فيه من الحدودء والحلال» والحرام» والوعد» والوعيد. 

هذا؛ و(قرآن) مشتق من قريت الماء فى الحوض: إذا جمعته» فكأنه قد جمع فيه الحكمء 
والمواعظ. والآداب» والقصصء والفروض» وجميع الأحكامء وكملت فيه جميع الفوائد 
الهادية إلى طريق الرشاد. وخذ قول عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [1171]: [الوافر] 
ا كا لشف كت كد 0 الشدك للف للد كك كسد 

«لم تقرأ جنينا» : لم تضمء ولم تجمع في رحمها وَلَذَا:قظاء وهو في اللغة مصدر بمعنى 
الجمع» يقال: قرأت الشيء كرآنا ]سمه وج ممه يفاك كرات العماته قرادوة 
وقرآناء ثم نقل إلى هذا المجموع المقروء المنزل على الرسول يلِْةّه المنقول عنه بالتواتر فيما بين 
الدفتين» المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة (الفاتحة). الم بسورة (الناس) . وهذا التعريف 
متفق عليه بين ٠‏ العلماعء والأصوليين. أنزله الله ؛ ليكون دستوراً للأمة» وعنابة الخان أحبحين: 
وليكون بذ على :فيدق الرسول َيِه 50506 طعا على نبوته» ورسالته» وكيد ةَ قائمةً إلى 0 
الدين» تشهد بأنه تنزيل الحكيم الحميد» بل هو المعجزة الخالدة» التي تتحدى الأجيال» والأمم 
على كر الأزمان» ومر الدهورء ورحم الله شوقي؛ إذ يقول: [السيط] 
جَاءَ التَّبِيّونَ بالآيَاتِ فَالْصَرَمَتْ ,َحِمَمَنَابِكِنَابِ عَيْرمُنْصَرم 
تاتش كناععفا لعا المسةى عند مر تونق عل الع الدته 

وللقرآن أسماء عديدة» كلها تدل على رفعة شأنه» وعلو مكانته» وعلى أنه أشرف كتاب 
سماوي على الإطلاق» فيسمى: القرآن» والفرقان» والتنزيل» والذكر» والكثتاب» والئور» 
والهدى.. .إلخ. كما وصفه الله بأوصاف عديدة» منها: نورء وهدى. ورحمةء وشفاءعء 
وموعظة. وعزير» ومبارك» وبشير » نكسن + إلى غير ذلك من اللأوصاف التي تشعر بعظمته. 
وقدلسيته . ويحرم على المحدث حدثاً أكبر : قراءته» ومسه ) وحمله. وعلى المحدث رن أصغر 
حمله ومسهء» ولا يمنع من قراءته عن ظهر قلب. قال تعالى: 3 ل إل الْمطْهروت4 . 
والمتاسبة بين هذه الآيات6 والتى قبلها واضخة» لآن تلك تضمنت الإعراضن عن آيات الله 
وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها ورعايتها. 

هذا؛ ويكثر النهى فى القرآن الكريم عن العجلة» واستعجال الشىء قبل أوانه» وهذا النهى 
أكثر ما يوجه للكافرين؛ الذين طلبوا استعجال العذاب» وقد يوجه إلى بني آدم جميعاً» وقد توجه 
إلى النبى يلِهِ فى الآيات التى رأيتها هناء بينما حث الله تعالى على المسارعة إلى فعل الطاعات» 


الام رز مو اناميا الآيات: ١4 1١1‏ 1 


فقال في سورة (آل عمران) رقم :]1١9[‏ وَسَارِعوا إِل مَعَفْرَةَ مّن ربكم وقال في سورة 
(الحديد) رقم [91]: 8سَايِقوَا إل مَمْفرَوَ من ريك تا » كما وصف أنبياءه» ورسله بأنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات» وهذا لا يناقض: «العجلةٌ مِنَ الشَّيْطانْء والتَأنّي مِنَ الرحمن»؛ لأن 
المسارعة إلى الطاعات مستثناة من ذلك». كما أن هناك أموراً تسن المبادرة إلى فعلهاء كأداء 
الصلاة المكتوبة؛ إذا دخل وقتهاء وقضاء الدين بحق الموسرء وتزويج البكر البالغ؛ إذا أتى 
الكفءء ودفن الميت» وإكرام الضيف؛ إذا نزل. وخذ ما يلي: فعن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل له: «يا عَلِينُ! ثلاتٌ لا نُوَّخَرْمَا: الصلاءٌ إِذَا أَتْء والْجَتَارَة إِذَا 
حَضَرَثتٌ. اليم إذّا وَجَدَتْ كُفْوا». أخرجه الترمذي» وجاء في الشعر العربي الحث على 
العجلة. قال بشار بن برد الأعمى : [البسيط] 


مَنْ راقّبَ الناس لَّمْ يظفرٌ بحاجَقِو | وفارٌ بالطيِبَاتٍالفاتِكٌ النَّهِجٌ 


واختصره سلم الخاسرء فقال: [مخلع البسيط] 
أ ا فيةة تيان جنات توك «الا نباف الجيسديسوة 
ونسب للأعشى ولغيره ما يلى: [البسيط] 


وونَضا 32 يفف النائن مطوفة. ' وكا سكا ني نز انهه خجلوا 
الإعراب : «إلا ع4 : فعل مضارع مجزوم ب: 43 الناهية» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». 
«به: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #لِسَانَكَ4: مفعول به؛ والكاف ضمير متصل في محل 
جر بالإضافة. ©#لَِحْجَلَ4: فعل مضارع منصوب ب: الأن» مضمرة جوازاً بعد لام التعليل» والفاعل 
تقديره: «أنت»» و(أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر بلام التعليل» 
والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ##به-: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . ©##إِنَي: 
حرف مشبه بالفعل . ##عَبّنَا: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إنَّ» تقدم على اسمها. 
مم4 : اسم إن مؤخر . «إوَفرائُ4: معطوف على ما قبله؛ والهاء فيهما في محل جر 
بالإضافة» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعلهما محذوفء والجملة الاسمية: إن عنَا...# إلخ 
تعليل للنهي. لا محل لهاء وجملة: إلا غرل...» إلخ لا محل لها ابتدائية. 
تإِةا» : الفاء: حرف استئناف» وتفريع. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. لثَرائةُ4: فعل. 
وفاعل» ومفعول بهء. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح؛ 
لاقتران الجواب هنا بالفاء. ولا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. 8دَابّ4: الفاء: واقعة في جواب 
(إذا). (اتبع): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل 


لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنفث» لا محل له. موقن اشر : مفعول بهء والهاء في محل جر 


م 


بالإضافة . «ثم#: حرف عطف. 8«َإإِنَّ عَيَنا بانَهُ إعراب هذه الجملة مثل إعراب : يدا دَأَنَهُ دم 
َانَهُ؟ه بلا فارق بينهماء وهي معطوفة عليهاء وعليه ذ: (إذا) ومدخولها كلام معترض بينهما . 


ده ره 1 و م هوا لد بججهعص ردسو د مود رلا بجي 
موكلا .0 العا 8 02 ٠.‏ .7م 
ف لكب © تف اكيزة )»> 


الشرح: طلا : ردع للكافرين» ومن على شاكلتهم من الفاسقين» وخطاب لهم فيه: أنهم 
منهمكون في جميع الدنياء معرضون عن الآخرة» والعمل لها. ومثل هاتين الآيتين قوله تعالى 
في سورةالدهر رقم 10]: «9إرث هَوْلةِ يبون العاجلة ويِدَرونَ وراءَهم يَوْما متيلا . وقال 
الزمخشريء وتبعه البيضاوي» والنسفي: ردع لرسول الله يِل عن عادة العجلة» وإنكار لهاء 
وحث على الأناة والتؤدة. ولا أسلمه أبداً. ولا تنس قوله تعالى في سورة (الروم) رقم [/]: 
«يعلمونَ ظَهرًا مِنَّ ليوو لديا وهم عن الْأحرََ هْرَ عَفِقَك. وفي الآيتين التفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وقرىء الفعلان بالياء على الغيبة. 

الإصراب: «كلا4 : حرف ردعء وزجر. #بلْ4: حرف إضراب. عي : فعل مضارع 
مرفوعء وعلامة رفعه ثبوت النونء» والواو فاعله. ظالءَيَة#: مفعول بهء والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. 


م2 لير 62 وصرللا 


وري رد. م 22م 2 عله الخ بجعم لروريو ردد. سم رطا د 2 عه 
مجه مذ ضة (©) إل ريا تاظرة (7]) ووجرة وْمِيقٍ باسرة (ؤ) نظن أن يفعل . 


بي رقو جم 
مره (2) 4 


الشرح: «ثث يمِذٍ أضةُ © إِلَ ريا اظرَة» : الأول من النضرة التى هي الحسنء» والنعمة. 
والثاني من النظرء أي: وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة» يقال: نضرهم الله» ينضرهم نضرةً 
ونضارة» وهو الإشراق» والعيشء والغنى» ومنه الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري» وجمعٌ 
من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عن النبي كَلِِ: «تَضَّرٌ الله امْرَءاً سَمِعَ مَقَالتِي قَوَعَاهًا. . .2 إلخ. 
رواه البزار» وابن حبان. «##إِلَ ريا تَاظِرَةٌ : إلى خالقهاء ومالكها ناظرة نظراً لا ريب فيهء ولا 
شك . «إووجرة ومن بره أي : وجوه الكفار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة. 

وفي المختار: بسّر الرجل وجهه: كلح., وبابه دخل» يقال: عبس وبسّرء وانظر سورة (المدثر) 
رقم [17]. #اتظنٌ أن بفْعَلَ ييا ره : توقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيمء يقال: فقرته 
الفاقرة؛ أي : كسرت فقار ظهره. وقال الأصمعي : أصلها : الوسم على أنف البعير بحديدة» أو نار 
حتى يخلص إلى العظمء يقال: فقرت أنف البعير: إذا حززته بحديدة» ثم جعلت على موضع الحرّ 
الجريرٌ أي: الحبل ‏ وعليه ور مَلْوِيّ لتَذلله وَتَرُوّضّه . قال النابغة : [الطوين] 


لعا تاشخ :اشرو 00 مون النليامين” "الآيات: 6377 ص 


أبفى بع تبن لا دزاة تتقاوني. «ضوية تان فيزن تايمن ساد 

تنبيه: الآيتان الأوليان تصرحان برؤية الله يوم القيامة» وهذا ما يراه علماء السنة من أن رؤية 
الله سبحانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاً» وأجمعوا على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين 
يرؤن الله سبحانه وتعالى دون الكافرين بدليل قوله تعالى في سورة (المطففين): #كلآ إِنَُّمْ عَن يهم 
يوذ تَسَجُوَ» . قال الإمام مالك رحمه الله تعالى -: لما حجب أعداءه» فلم يروه؛ تجلى 
لأوليائه؛ حتى رأوه» ولو لم ير المؤمئون ربهم يوم القيامة لم يعير الكافرون بالحجاب. وقال 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: لما حجب قوماً بالسخط؛ دل على أن قوماً يرونه بالرضاء 
ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه في الميعاد؛ لما عبده في الدنيا. 
وهذا كلام المدللين. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام: ظالِلَدينَ أَحَسَنوا مق وَزِيَادَةً...4 إلخ. رقم [11]ء وقال تعالى في سورة (ق) رقم 
[0*]: مم نَا مَآءُونَ فيهَا وَلَدَينَا مَرِيدٌ وأخيراً لا تنس المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المؤمنين» 
وكلاحة وجوه المجرمين. ا 

هذا؛ وزعمت طوائف أهل البذج كالتكزلة» والتترارج» وبعين المرجئة: أن الله تعالى لا 
يراه أحد من خلقهء وأن رؤيته مستحيلة عقلاً في الدنياء وفي الآخرة» واستدلوا بقوله تعالى في 
سورة (الأنعام) رقم :0٠08[‏ طلا مُدرِكُهُ الْبْصرٌ وَمْرَ بدك الأبصرٌ وهر الليلِيتُ لَلْييدُ4 وهذا 
الذي قالوه خطأ صريح» وجهل قبيح» وقد تظاهرت أدلة الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة» 
فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى» وقد رواها نحو من عشرين صحابيا عن 
رسول الله يله وآيات القرآن فيها مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مسطورة في 
كتب أهل الكلام من أهل السنة. 

ثم مذهب أهل الحق: أن الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه. ولا يشترط فيها اتصال الأشعة» 
ولا مقابلة المرئي» ولا غير ذلك» وأما الأحاديث الواردة في إثبات الرؤية» فمنها ما روي عن 
عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ا ل «إنَّ أَدَى أهل الْجَنّةِ منزلة لَمَنْ ينظرٌ 
إلَى جنانه. اراح ف واو وحَدَمِهِ وسُرَّرِ مسيرةً ألفٍ سنةء وأكرمهم عَلَى الله مَنْ ينظرٌ إلى 
وجهه عُدُوَة وَعَدِيّةً. ثم قرأ رسول الله يَك: ثب وذ أحرةُ (07) إل وها تانلرة4 أخرجه الترمذي . 

وعن جرير بن عبد الله رضي ال عن قال: كنا عند رسول الله طٍ يل فنَظر إِلَى الْقَمَرِ ليل 
البدْرء وقال: لإنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربك م عِيّاناً» كما ترون الْقَمَرَّ ا ُضَامُونَ في رؤيته» َإنِ اسْتَطْتمْ 
أنْ لا تُقْلبُوا عن صلا قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها؛ نَافِعَلُوا». ثم قرأ : #وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيكَ 
بل طلوع المي وَل غرويبا »2 متفق عليه . 

وعن صهيب - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل: «إدًا أخر هر الي اليد يقَوَلَ 
الله عز وجل : تريدونّ شَيْعاً أَزِيدُكُم؟ يَقُولُونَ : أَلَمْ ببيْض وُجُومَنًا؟ لم تَدُخِلَْا الجن وتَتّجيئًا مِنّ 


7-7 6" شَوالنِيَامَنْ يت: ٠5١١‏ لِْْوالتَايَجٍ خسن 


8 0 - 2 5 7ع هاه 2 

رِ؟ قال: فَيكشَفٌ الحِجَابٌ فَمَا أغطوا شيئا أحبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النظر إلى رَبّهُمْ). ثم تلا هذه 
الآية: 5 أحسواً سق وَزِسَادَة # . رواه مسلمء وغيره . 

وعن أبي رَزِين الْعْقَيّلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله! أكلنا يرى ربه مُخْلِياً بو يوم 
القيامة؟ قال: «نعم». قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يَا با رَزِين! أَلَيْسَ كُلَكُمْ يَرَى الْقَمَرَ 
يْلَهَ اْبَدْرٍ مُخلِياً به؟». قلتٌ: بَلى! قال: اكَالهُ أَعظمٌء إنما هو حَلْقٌ مِنْ حَلْقٍ الل فالله أجَل» 
وأعظم). أخر جه أبو داود. 

تنبيك: رؤية الله تعالى جائزة عقلاٌ دنيا» وأخرى؛ لأنه موجود» وكل موجود يصح أن 
يرى» فربنا جل علاه يصح أن يرى» لكن لم تقع دنيا لغير نبينا ل وواجبة شرعاً للمؤمنين في 
الآخرة كما أطبق عليه أهل السنة للكتاب». والسنة» والإجماع» وحسبك ما ذكرته فيما تقدم. 
قال إبراهيم اللقاني ‏ رحمه الله تعالى - في جوهرته : [الرجز] 
ووستة أن تررك الاأحطسسان “النة ينان كنتنو ول المسيصينار 

وأنكر المعتزلة رؤية الله تعالى في الآخرةٍ مستدلين بقوله تعالى لموسى ‏ على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام لما سأل الله الرؤية. : ظقَالَ رَبَ أرق أنَظرٌ ليل َال أن يتن رقم 
[] من سورة (الأعراف) فقالوا: النفي ب: #آن» للتأبيد» وليس صحيحاً! انظر شرحها هناك 
تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 

هذا؛ ورؤية الله يوم القيامة تكون من غير تكيف بكيفية من كيفيات الحوادث» من مقابلة» 
واجهة وتحيز. وأنكر المعتزلة رؤية الله في الآخرةء وشئوا حربا شعواءَ على أهل السنةء 
وانتحتوا من قول أهل السنة بلا كيف البلكفة. قال الزمخشري يهجو أهل السنة: [الكامل] 
5 غنة يكوا عتؤاف] ملندة ل 1 ي مُوكَقَهُ 


هوراه 
5-6 


قَدْسَبَهُوءُبِخَلْقِوفتخوَّفُوا شُئْعَالورَى فتسَئَرُوا بِالْبَلْكَمَه 
ورد غلم :لين الليدى فول [الكامل] 


مَلْئَحْن ين أمْل الْهَوَىأَْأَئكمُ؟ وَمَنَالَذِييئًاحميرٌمُوكَفَة؟ 
اغكسٌ نُصِبْ فَالْوَضْفُ فِيكُمْ ظَاهِرٌ كَالئَّمْس فَارْجِمْ عَنْ مَقَالٍالرَّخْرَمَهْ 
يَكفيكٌ في رَدٌي عليْكَ بأننا 2 تَحْمَج بِالآيَاتِلا بِالنَفْسَمَه 
وكشي رؤيتفة فناتة شترمقيها إِذْلَمْ تقل بكلامأمُل الْمَعْرِفَه 
فَمَراه في الأنخرّى بلا كَيْفِيّةَ وَكَدَاكَمِنْ غيْرارْيِسَامْلِلصَمَة 


امود 


ِِدا يغ والغشرزن 6- مول الْفمَامزُ الآيات: 77 5” م 


وقال بعضهم في الرد عليه أيضاً هو أبو حيان النحوي المشهور: 


مه دعي < 8 - 2 
شبّهْت جهلا صر أمَةٍ أحمّل 
ب ر كوا جاه رم 0 
وعب انه و عَلَيْكَ فاذظ تتفيفا 
اذى لخلية ال معن انا 
ان تج ‏ لعتب لظم ا ذا 


نطق الكتات والكا تنطن بالهوق 


[الكامل | 
وذّوي التمتداتنض اتسين لمر كي 
5 +5 ااي يه مزء 5 ؟ واه ه 
فىاي ةالأغرّافٍ فهيئ المنصفه 
وأى سيوك مَاأَتَوًا عَنْ مَعْرِفَهُ 
جناء الكقكنات ففلشم: هنا سَيفة 


فهرّى الْهُوى بك فِي المَهاوي الْمُثْلِمَهُ 


انتهى. . من حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد للمرحوم إبراهيم اللقاني. 
بعد هذا فالمعتزلة طائفة من | ٠‏ يرون: أن أفعال الخير مره الله» وأن أفعال الشر من ف 
1 سس ين يرو مكرة مسن 


الإنسان» وأن الله تعالى يجب عليه رعاية الأصلح للعباد. قال اللقاني في الرد عليهم : 


ع 1 5 31 9 
وقفوق 4 : إن الصلاح وَاجحبٌ 


أَلَمْيَرَوا إيِلامَةٌالأطفالا 


7 كا لش لالت بن لك كر 


[الرجز] 
شك اك ١‏ كك 5 كي 
وشِبهّهاةف كه 1 ١‏ 


والخير كالإسلام وججهْل البر 


وأن القرآن محدث مخلوقء» ليس بقديم» وأن الله تعالى ليس بمرئي يوم القيامة. قال اللقاني 


في الرد عليهم : 


[الرجز] 


اسيك عمتئ النفتظ الوق 1لا 


وأن المؤمن إذا ارتكب الكبيرة كان فى منزلة بين المنزلتين. يعنون بذلك: أنه ليس بمؤمن» 


ولا بكافرء وأن من دخل النار لم يخرج منها. قال اللقاني في الرد عليهم: 


- م سا ابر 3 ا 0 9 ممه 
ومَنْيَمت ولميَتبمِننْذنبِهو 


[الرجر] 


- ع : و 75 7 كت 2 2ك 0 ٠.‏ و 37 
ووَاجبٌ تعزيب بعض ارتكبٌ كبيرةئمالخلودمجتنبٌ 
م 08 2 4 ٍ 8 8 


وأن المقتول غير ميت بأجله. فقال اللقاني في الرد عليهم: 


8 كٍِ 0 5 7 520 و 
0 5 
و ميت بعمرومنيقتل 
2 


[الرجر] 


وغ و2 ذا اط 0 9 . و 


وأن الإيمان: قول. وعملء واعتقاد (وهذا لا بأس به) ويرون: أن إعجاز القرآن فى 
الصرف عنهء لا أنه معجز بنفسهء ولو لم يصرف العرب عن معارضته؛ لأتؤا بما يعارضهء وأن 
المعدوم شيء » وأن الحسن» والقبح عقليان» وأن اللّه تعالى حي بذاتهء لا بحياة» وعالم لذاته 
له بعلم وقادر لذاته للا بقدرة» فهم ينمون صفات المعانى. 


هذا؛ ومن مشهوري المعتزلة» وأعيانهم الجاحظء وأبو الهذيل العلاف» وإبراهيم النظام 
وواصل بن عطاء» وأحمد بن حابط» وبشر بن المعتمر» ومعمر بن عباد السلمي» وأبو موسى 
عيسى الملقب بالمزداد» ويعرف ب: راهب المعتزلة» وثمامة بن أشرس» وهشام بن عمر 
الفوطي» وأبو الحسن بن أبي عمرء والخياط» والأستاذ الكعبي» وأبو علي الجبائي أستاذ الشيخ 
أبي الحشن الأشعري أولاء.واينة أبو عشاء عبد السلام» .ولا تس الرمعهشريء :وبا علي 
الفارسي» وهما إمامان في النحوء ويقال: إن الزمخشري رجع عن اعتزاله قبل وفاته» وسموا 
معتزلة؛ لأن واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري» واختلف معه في بعض المسائل 
التي ذكرتها لك واعتزل حلقته» وتبعه من ذكرت لك» فسموا معتزلة لهذا. 

الإصراب : «إنبة»: مبتدأ. مبِريذٍ»: (يوم): ظرف زمان متعلق بما بعدهء و(إذ) ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» 
التقدير: يوم إذ تقوم القيامة. دَضِرةُ»: خبر المبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة هنا العطف عليهاء 
وكون الموضع موضع تفصيل» ومثل الآية الكريمة قول امرئ القيس ‏ وهو الشاهد رقم [451] من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [المتقارب] 


فيلت نا على تتت يرق تلكوت "وشحوت ادير 

اضر : خبر المبتدأ . مِوإِلَ ريباك : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(ها): في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. نَظِرَة#: حبر ثان للمبتدأء أو 
خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هي ناظرة» وتعود الجملة كر اي عل ول ير لويد جو 4 
وسوغ السمين اعتبار ناضرة صفة ل: هوج #. واعتبار 4 خبراً لهء وسو اعتبار در » 
خبراً ل: #دْجة4. وسوغ ب: #اتَظِرَةُ4 ثلاثة وجوه: اعتباره نعتاً لوجوه» أو خبراً ثانياً» أو خبراً 
لمبتدأ محذوف. هذا؛ وقال بعض غلاة المعتزلة ©##إِلَ6: ههنا اسم بمعنى النعمة» وهي مفعول به 
مقدم ل: مإظرة 4 ولإإِلَ» مضاف. ولإتيا4 مضاف إليه» والمعنى عندهم: وجوه يومئذ ناظرة 
منتظرة نعمة ربهاء والمراد أصحاب الوجوهء وقد رأيت في الشرح مذهبهمء» وتفنيده. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم. 

وجوه يمل بَأييرَة: إعراب هذه الكلمات مثل : ني مض بلا فارق. #تَظنُ4: فعل 

مضارع» والفاعل مستتر تقديره: ١هي)‏ يعود إلى ##رجر: © . لأ : حرف مصدري» ونصب. 
ينملَ4: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب ب: #ن*. «إيا4: جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهما. ثترة4: نائب فاعل لإيشَلٌ4. ول والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب 
سد مسد مفعولي الفعل #تَظَيك. والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان للمبتدأ موْجوة4. أو في 
محل رفع صفة له. والحالية لا تجوز؛ لأن الفعل مستقبل» والجملة الاسمية: ##ووجوه يِوْميذٍ 
بير : معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى بالاستئناف» والثانية بالإتباع. 
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| الشرح: #إكلآ*: ردعء وزجر عن إيثار الدنيا على الآخرة» كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك» 
وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت؛ الذي تنقطع عنده العاجلة عنكم» وتنتقلون إلى الآجلة» التي 
تبقون فيها مخلدين . مادا بعت التاق : الفاعل يراد به الروح» أي: إذا بلغت الروح التراقي ٠‏ فأخبر 
عما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب به. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (الواقعة) : مَفَلْلاً إدَا بلَحَتِ 
خَلَفوُمْ4» وقوله تعالى في سورة (صّ) رقم [61]: #حَيٍّ بارت أَشجَابٍ4. وقوله تعالى في سورة 
(هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #وَأسْيَوَتٌ عَلَ الوُوِيٌ4: رقم [44]» وفي سورة 
(لقمان) رقم [111» وسورة (النساء) رقم [40]. ومثل هذه الآيات قول حاتم الطائي : [الطويل] 
لعَيِرّة ما يكبي الثراء عمنامترئ إذَا شرحت يُوْمِاً وَضَاقَ بهنا الصدر 
وأيضاً قول سوار بن المضرب السعدي ‏ وهو الشاهد رقم [141] من كتابنا : «فتح رب البرية» ‏ 
يخاطب به الحجاج حين فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج : [الطويل] 
كسان 33 ريات عقن انيقل . «إلى هري لا إعيااتك رافيتيا 
«#ألَاقَ4: جمع: ترقوة» وهي العظام المكتنفة لنقرة النحرء وهو مقدم الحلق من أعلى 
الصدرء وهو موضع الحشرجة» التي رأيتها في بيت حاتم» ومنه قول دريد بن الصمة: 2 [الوافر] 
و5 علوي افكت عستفية - وقد كلدت سوسوم النتترائين 
وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي» والمقصود تذكيرهم شدة الحال 
عند نزول الموت. هوَقيلَ مَنْ رق أي: من راقٍ يرقي» أي: يشفي من الموت. قاله ميمون بن 
مهران» وأبو قلابة» وقتادة» وابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين -. ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
مَل لِلْمَتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّمْرِمِنْ وَاقٍِ؟ أَمْهَلْلَهُمِنْ حِمَام الْمَوْتِمِنْ رَاق؟ 
وقيل: هذا من قول الملائكة» الذين يحضرونه عند الموت» يقول بعضهم لبعض: من يرقى 
بروحهء إذا خرجت من جسده؛ فيصعد بها ملائكة الرحمة» أو ملائكة العذاب. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنه - أنه مِنْ: رَقِيَ يرقى: إذا صعد. هذا؛ وعلى التفسير الأول ف: #راقٍ» اسم فاعل 
مِنْ: رَقَىء يَرْقِي بالفتح في الماضيء والكسر في المضارع. وعلى التفسير الثاني فهو مِنْ: رَقِيَّ» 
يَرْقَى بالكسر في الماضي» والفتح في المضارع. 
هذا؛ و#ؤرق» أصله: راقئٌ» أدرواني بصم قلي الب علامة للرفع» أو بكسرة علامة للجرء 
وبتنوين الصرف» لكن استثقلت الضمة» أو الكسرة على الياء بعد كسرة» فسكنت الياء» فالتقى 


سم و اافجَامئ_«يه: ٠١ ٠١‏ تلفغ اغدرؤن 
ساكنان: الياء والتنوين» فحذفت الياء لعلة الالتقاء» وبقيت القاف على ما كانت عليه قبل 
الإعلال» فقيل: راقي بالكسرء وإنما لم يقل بالرفع؛ لأن الياء محذوفة لعلة الالتقاء» فهى 
كالثابتة» فتمنع الرفع للقاف. وهكذا قل في إعلال كل اسم منقوص مجرد من «أل2 والإضافة» 
سواء أكان ثلائياً» أم رباعياً؟ . 

«ركلنٌ أنه اران أي : أيقن مَنْ بلغت روحه التراقي. ولم يتقدم له ذكر أيضاًء وإنما فهم من 
فحوى الجملة السابقة» والمراد ب: الاق فراقه الدنياء والأهل. والمالء» والولد» وذلك حين 
عاين الملاتئكة. قال الشاعر: [الوافر] 


فطان ح تي سات يحران قوِانقطعَالرَّجَاءٌتَ نْالتلاقي 

ِاولقتِ أَلتَاقُ بأَلمَاقِ» أي : فاتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة. قاله 
ابن عباس» والحسنء وغيرهما. وقال الشعبي» وغيره: المعنى التفت ساقا الإنسان عند الموت 
من شدة الكرب . وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى. 
وقال الضحاك» وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدانء» الناس يجهزون جسده. والملائكة يجهزون 
روحه. والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن» والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على 
ساقء» وقامت الحرب على ساقء استعارة لشدتها. قال الشاعر: [الرجز] 
تح كدر انحا انح قي نان اتناك لكات با ماب بان 

وانظر ما ذكرته في سورة (القلم) رقم [41]. وقال قوم: الكافر تُعذْب روحه عند خروج 
نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون بعدها ساق البعث». وشدائده. «#أإِلَ رَيْكَه: إلى خالقك. 
«يَوَِذِ»ه أي: يوم القيامة. #األْسَافُ#4 أي: مرجع العباد إلى الله تعالى» يساقون إليه؛ ليفصل 
بينهم. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه ملكه الذي كان يحفظ عليه السيئات. هذا؛ والمساق: 
المصدر من: ساق» يسوقء, مثل: المقال من قال» يقول» فهما مصدران ميميان. 

الإصراب : 4569: حرف ردعء وزجر. #إ#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #إبلَتِ©#: فعل 
ماض» والتاء للتأنيث» والفاعل محذوفء يدل عليه المقام» كما رأيت في الشرح. الاق : 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة |4 إليها على المشهور المرجوح . رتيل : 
الواو: حرف عطف. (قيل): فعل ماض مبني للمجهول. #8مَنْ4: اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. #إرَقِ: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والجملة الاسمية في محل رفع نائب فاعل (قيل) أفاده ابن هشام في 
مغنيه» وهذا يكون جارياً على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقام الفاعل» 
وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً: أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميراً مستتراً تقديره: 


ِلدالتَايَخ زالعسرؤن ه/ع- بول الفنيامننا الآيات : ١‏ ”7 _ 70 خنن 


«هواء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام» التقدير: وقيل 
قول. وبعضهم يعتبر الجارء والمجرور: (لهم) المذكورء أو المقدر كما هنا في محل رفع نائب 
فاعل» والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغني. حيث قال: إن الجملة التي يراد لفظهاء 
يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: ١لا‏ حؤْلَ ولا قوةً إلا بالله كَنْرٌ مِنْ كُنُوزِ 
الْجَنوِا. ونحو (رَعَمُوا: مَطِيّةٌ الْكَذِبٍِ) وقول معاوية بن خليل النصري شاعر إسلامي ‏ وهو 
الشاهد رقم [79] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب -. [الطويل] 

والجملة الفعلية : «وَقِلَ مَنْ راق معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها. «رَظنَ4 : 
الواو: حرف عطف. (ظن): فعل ماضء» والفاعل يعود إلى ما يفهم من المقام» أي: ظن الذي 
بلغت روحه التراقي. ##أنَّه#4: حرف مشبه بالفعل» والهاء في محل نصب اسمه. مِالْراقُ: خبر 
(001 و0 سبوا أرعرقا ني اويل تعيدر فى مخ تيص يده من معنن( 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . (التفت): فعل ماضء والتاء 
للتأنيث . «ِ#آلتَاقٌ: فاعل. بَآلمَاقِ»: متعلقان بالفعل قبلهماء وتعليقهما بحال من ْآلَاكُ» 
الأولى جيد معنىّ»ء أي: حالة كون الساق ملتفة بالساق الثانية. إل رَيْهَ: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر مقدم. هيوذ : (يوم): ظرف زمان متعلق بالخبر المحذوفء» أو 
بمحذوف خبر ثان» أو بمحذوف حال من الضمير المستثر فى الخبر المحذوف» وتعليقه 
لبد ول عر ف أ نء عدر اذ يموع ربكا بد لاكزطع ال الظر ف بوالبجاره 
والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما؛ و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» التقدير: يوم إذ تلتف الساق بالساق. 
أَلسَاقُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية تدل. أو قائمة مقام جواب #9إإَا؟ التقدير: إذا بلغت 
الروح الحلقوم تساق إلى حكم ربهاء و#إإذايه ومدخولها كلام مستأنف؛» لا محل له. 


0 
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الشرح: #إتلا سَدَقَ ولا صَنّ4: يعني أبا جهل الخبيث لم يصدق بالقرآن» ولا بالرسول يكل 
ولم يصل لله تعالى. وقيل: يرجع هذا إلى الإنسان في أول السورة» وهو اسم جنس . والأولى 
التعميم لكل من لم يصدقء, ولم يصل من الكافرين» والفاجرين» والفاسدين المفسدين؛ لأن 
خصوص السبب لا يمنع التعميم إلى يوم القيامة. وقيل: صدق من: التصدقء. والمعنى: فلا 
تصدق بشيء يدخره عند الله. هذا؛ وكررت (لا) في الجملة الثانية؛ لأن المقرر في القواعد 
النحوية: أن (لا) إذا دخلت على جملة اسمية» وله تم ياه روفاك قن فل ادر وجب 


وا 


تلن ملسست 1 شد طسسسه ‏ د 1 


تكرارها. ذكر ذلك ابن هشام ‏ رحمه الله في المغني. وانظر الشاهد رقم [147] من كتابنا : (فتح 
القريب المجيب» وما بعدذه تجد ما يسرك» ويثلج صدرك . هذا؟ و(لا) هنا بمعنى : لم؛ إذ المعنى 
لم يصدق»ء ولم يصلء والعرب تقول: لا ذهب,. ولا جاء» أي : لم يذهب» ولم يجئ» فحرف 
النفي ينفي الماضي» كما ينفي المستقبل » ومنه قول زهير في معلقته رقم [140: [الطويل] 
وكنان لوي كشييها علي كد كله ف أيداهناة وَلمْيَقَقَدَم 


ولك كدب وَبوَلَّ4 أي : كذب بالقرآن» وتولى عن الإيمان. هذا؛ والتولي» والإعراض» 
والإدبار عن الشيء يكون بالجسم» ويستعمل في الإعراض عن الأمور المعنوية» والاعتقادات 
اتيناعا سه ٠ ١‏ ثم دعَب ِل ملو َتَطَى» أي : يتبختر» ويختال في مشيته افتخاراًء وإعجاباً 
بنفسهء من: المطاء وهو الظهر. والمعنى يلوي مطاه تبختراً في مشيته» أصله يُتَمطّط من تمطّلطء 
قي ومن لازم التبختر ذلك» فهو يقرب من معنى الأول» ويفارقه في مادته؛ إذ مادة الأول 
(م ط و) ومادة الثاني (م ط ط) وإنما أبدلت الطاء الثالثة ياء كراهة اجتماع الأمثال» ثم قلبت ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها . والمطيطاء: التبخترء ومد اليدين في المشي» وفي الخبر: «إذا مَشْتْ 
متي الْمُطَبْطاء وخدمتهم فارسٌ» والروم كان بأْسهُمْ بََْهُمْا والمطيط» والمطيطة: الماء الخاثر في 
أسفل الحوض؛ لأنه يتمطط»ء أي: يتمددء والمطيطاء من المصغراتء التي لم يستعمل لها مكبر . 

أل لك َأَرْلَ...4 إلخ: تهديد بعد تهديد» ووعيد بعد وعيدء أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» 
كما روي: أنها نزلت في أبي جهلء» الجاهل بربهء فقال تعالى : ##قلآا سَنَقَّ فلا صَنّ ()) ولكن كدب 
بول أي : لا صدق رسول الله ولا وقف بين يدي الله فصلى» ولكن كذب رسول الله» وتولى 
عن التصلية بين يديه تعالى» فترك التصديق خصلة.» والتكذيب خصلةء وترك الصلاة خصلة» 
والتولي عن الله تعالى خصلةء فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الآربعة. 


وفي أسباب النزول للسيوطي: وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله 


عنهما ‏ قال: لما نزل: 8عَلهَا يِنَعَدَ عََمَ ‏ قال أبو جهل الخبيث: ثكلتكم أمهاتكم يخبركم ابن 
أبي كبشة ة: أن خزنة جهنم تسعة عشرء وأنتم الدهمء أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 


من خزنة جهنم؟! فأوحى الله إلى رسوله كَلِةِ أن يأتي أبا جهلء فيقول: َل لك...» إلخ. 
وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما - 
عن قوله: مأك لَكَ درل أشيء قاله رسول الله يلِةِ من قبل نفسهء أم أمره الله به؟ قال: بل قاله 
من قبل نفسهء ثم أنزله الله. انتهى. ولا تنس: أن الله تعالى صرعه شر صرعة» وقتله شر قتلة» 
وكان النبي كك يقول : الإن لكل أمة فرعوناًء وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل». 

وروي: أن النبي كَلةِ خرج من المسجد ذات يومء فاستقبله أبو جهل على باب المسجد مما 
يلي باب بني مخزومء فأخذ رسول الله يَلِ بيده» فهزه مرة» أو مرتين» ثم قال له: يأل لَك 


لاصخ لسرن - يليام الآيات: "١‏ 0" 0 


اول فقال أبو جهل الخبيث: أتهددني؟ فو الله إني لأعز أهل الوادي وأكرمه»ء ونزل على رسول 


الله يَِيِ كما قال لأبى جهل . قال الشاعر: [الوافر] 
00 0 هم 4 ص هم ك 4 0 4 ماس سك 
فأؤلى ثمأوؤلى ثلمأاولى وهل لِلدَريَحُْلبهِنْمَرد 

وقيل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء ‏ رضى الله عنها -: [المتقارب] 


عَمَيْتُبئَفْسِي كُلَالهمُوم ‏ فأؤلى لِتَفْيسِي أؤْلَولَهَا 
والمعنى للآية الكريمة: الويل لك حياً»ء والويل لك ميتاًء والويل لك يوم البعث» والويل 
لك يوم تدخل النار. وقال الأصمعي ‏ رحمه الله تعالى -: أولى في كلام العرب معناه: مقاربة 
الهلاك. كأنه يقول: قد وليت الهلاكء. قد دانيت الهلاك. وأصله من الولي» وهو القرب. قال 
الله تعالى: يكام ا امَو يوا الت بوتكم يْس الكُدرٍ» أي: يقربون منكمى و 
استحسن ثعلب» والنحاس ما قاله الأصمعي» وأنشد الأصمعي قول الشاعر: 00 
فوكائي تنش ة كاتني ينتشيكا” : رأرلى أن ويد عنيى الت خلات 
هذا؛ وانظر الشاهد رقم [144] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وما يتعلق به. 
الإعراب : 4552 : الفاء: حرف عطف . (لا): نافية. #صَدَّفَ4: فعل ماض» والفاعل يعود إلى 
أبي جهلء أو إلى الإنسان» وهو أولى. انظر الشرح» والمتعلق محذوف. انظر تقديره في الشرح . 
والجملة الفعلية معطوفة على قوله تعالى: «أاأَحْسَبُ الْاسن ألَن حَمَمَ عِعَآمَه...4: إلخ. هيلا : الواو: 
حرف عطف . (لا): نافية . يمن : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذرء والفاعل 
تقديره: «هو)»» والمتعلق محذوف أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. #إرلكن»ه: الواو: 
حرف عطف. (لكن): حرف استدراك مهمل لا عمل له. #كَدَبَ؟: فعل ماضء والفاعل: « 
(تولى): فعل ماضء والفاعل : «هواء ومتعلق الفعلين محذوف. «اثم#4: حرف عطف. لأدَمَبَ»: 
فعل ماضء والفاعل تقديره: «هو). ##أإِلَ أَمَ»: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر 
بالإضافة. سس : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل 
تقديره: «هواء والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل ##أدَهَبَ» المستترء والرابط: الضمير 
فقط. مزل : فعل ماضء أو اسم فعل ماض . قاله الأصمعي, والمبرد» معناه: قربه ما يهلكهء 
وفاعله مضمر يدل عليه السياق» كأنه قيل: أولى هوء وقد ارتضى هذا الرأي: ثعلب» فقال: لم 
يقل أحد في #أأوَلَ؛ أحسن مما قاله الأصمعيء والأكثرون: أنه اسمء وعليه في إعرابه أوجه: 
أحدها: أنه مبتدأء خبره الجارء والمجرورء التقدير: فالهلاك لك. والثاني: خبر مبتدأً مضمرء 
تقديره: العقاب»ء أو الهلاك أولى لك. والثالث: أنه مبتدأ» وَ##لَكَ»* متعلقان به» والخبر 


افد الت ا 1 


محذوف. التقدير: أولى بك العقاب. أو الهلاك. انتهى. من سورة (محمد يَلِهةِ)» وقد ذكر أبو 
البقاء هنا اعتباره اسماًء أو اسم فعل» وذكر الجلال هنا: أنه اسم فعل بمعنى: وليك ما تكره» 
واللام زائدة؛ والكاف مفعول به» والفاعل ضمير مستتر يعود على ما تقدم. #أَرَلَ: خبر لمبتدأ 
محذوفء التقدير: فهو أولى؛ أي: فهو أفعل تفضيل» فدلت الأولى على الدعاء عليه بقرب 
المكروه منه؛ ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه من غيره» والكلام كله مستأنف» 
والاية الثانية معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وهي مفيدة للتوكيد. هذا؛ وقال 
القرطبي» وغيره: ولم ينصرف «إأزل4 ؛ لأنهضار علما للزغيد» فمنان كرس اسمفا تعمل 


0 «أيحسب الإِفن أن يرد سى © أل بك ظفَهُ ين بَيّ بق )4 ظ 


الشرح: اأَحَبُ الْإِسَنُْ4 أي : الكافرء والفاجرء والفاسق. أن يُرَكَ سك أي: هملاً لا 
يؤمرء ولا ينهى» ولا يكلف في الدنيا بطاعة» وعبادة» 0 
المرسلة. قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [115]: #أَفَحَيبَثْمَ أسَّمَا َمَا حَلفَكَج عَبَكَا موتكم ا 
تحَعُوْنَ# انظر شرحها هناك؛ تجد ما يسرك. للم اميم ف علا ولا لك يما :ال إل 
سدى؛ أي : مهملة؛ أي: ترعى بلا راع» وأسديت حاجتي؛ أي : ضيعتهاء ومعنى أسدى إليه 
معروفاً: أنه جعله بمنزلة الضائع عند المُسدى إليهء لا يذكره» ولا يمن به عليه» والسَّدَّى أيضاً : 
ندى الليل» وبه يعيش الزرعء وأسديت إليه معروفاً: اتخذته عنده. هذا؛ وسدّى أصله: (سدياً) 
بضم السين. وفتح الدال» وتحريك الياء منونة» فقلبت الياء ألفا لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء 
فاجتمع ساكنان: الألف. والتنوين» الذي يرسم ألفاً في حالة النصب بحسب الأصل» فحذفت 
الألف لألتقاء الساكتين» فصان (سدق) وإنما أتؤاابياء أخرى لندل على الياء المحدوفة 
الأصليةء بخلاف ما إذا لم يأتوا بهاء وقالوا: (سُداً) فلا يوجد ما يدل عليها. هذا؛ وقيل: 
أيخست أن يترك.سدئ؟ أي: و لوو كازك دار مف ولا يحاسبء ولا يجازى. ومنه 
قول الشاعر: [المتقارب] 
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مأل يك يك نطف ين مَيّ يُنق» أي : يصب في الرحمء ويراق . يقال: : منى الرجل»ء وأمنى من 
المنى» وسميت مني » (المكان قرب مكة) بهذا الاسم لما يمنى فيها من الدماءء أي: يراق. 
وقيل: تمنى: تقدر. قاله أبو عبيدة» يقال: منيت الشىء: إذا قدرته» ومنى لهء أي: قدر له. قال 
أبو قلابة الهذلي: [البسيط] 
ولاكفولة الشووضوة افتلدة* حكن كلاقم ما تحص لك الشاني 

وقال آخر: [البسيط] 


لعافت إن امتشسقت فت عن : طني تحني نا متو تك الجاتي 

أي: ما يقدر لك القادرء وفي هذا يطل كمال قدرته جل شأنه؛ لأن النطفة شيء 
والخده خقلق الله مقي أعفاء معتلنة + وطياعا غنايدة + :ضاق سيا الذكرة والاى هذا من 
عجيب صنعته» وكمال قدرته. هذا؛ ولم تذكر كلمة #إسّْى» في غير هذه السورة» وانظر: إعلال 
«يكُ4 في سورة (المدثر) رقم [48]. 

الإعراب : <أَحَسَب) : الهمزة: حرف استفهام إنكاري توبيخي. (يحسب الإنسان): فعل 
مضارعء وفاعله. «إأن: حرف مصدريء. ونصب. و«إيرَّة4: فعل مضارع مبني للمجهول 
متضوت :د (أن)ه ونافت الفاعل مستي تقديره:"لهوة» بعر إلى الإسان. عونك حال من 
نائب الفاعل المستترء أو هو مفعول به ثان ل: مإبرد؛ فهو منصوب على الوجهين» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والثابتة دليل عليهاء وليست عينهاء وملأن» 
والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي (يحسب)» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «ألرَ: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» 
وجزم. «إِيْكُ4:: فعل مضارع ناقص مجزوم ب: (لم) وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة 
للتخفيف» واسمه ضمير مستتر تقديره: هو يعود إلى الإنسان. و«ظنَه4: خبر «يك©. «يّن 
ميج : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة 9«ظنَه. «يْنَقَ#: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائتب الفاعل يعود إلى #تّقّك» والجملة 
الفعلية في محل جر صفة 9تّيَّ4. والجملة الفعلية: لأآلرَ يَكُ...* إلخ قال الجمل فيها: هي 
استدلال على قوله سابقاً: بك قَدِرِنَ عَكَ أن ُوَىَ :ك4 وهو يفيد أنها تفسير لتلك الآية. هذا؛ 
ويقرأ: (تَمْنَى) بتاء المضارعة» وعليه فنائب الفاعل يعود إلى طْنَده والجملة الفعلية في محل 


نصب صفة ثانية ل: #إنطفةٌ»: أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. 


شرن 0 مِووكالفيَاميئْ الآيتان: 78 و89 سان 
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الشرح: «إث آنَ عقَ45 أي : صار المني قطعة دم جامد بعد أربعين يوماً من استقراره في 
الرحم» وفي سورة (الكهف) رقم 1 قوله تعالى : لثَالَ لَه صَابَهُ وَهْرَ َوُه أكَمرتَ بألِى حَلَقَكَ 
ين ثرابٍ شه ين نُظفَةَ نم سَوَّيكَ رَمْلَا4 وسواه تسوية» وعدله تعديلاً بجعل الروح» وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [5] من سورة (الحج). وأيضاً في سورة (المؤمنون) رقم [14] تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. هذا؛ والخلق له معان: منها: الإيجادء والإبداع, ولا موجدء ولا مبدع إلا الله تعالى . 
ومنها التقدير. قال زهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان المري: [الكامل] 


كنت تم ل ا كن مما افد ا ا او لق 7 الا م وام ؟ 
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معناه: أنت تقدر الأمور. وتقطعهاء وغيرك لا يفعل ذلك». وقد قال البيضاوي: المعنى: 
فقدّره» فعدّله. ْمَل بنْهُ الزَبَي: الصنفين» والضمير يعود إلى الإنسانء أو إلى المني. #أدَم 
واللق4: يعسيعان فى الرحم ثارة) ويتفرد كل منهما عن الآخزتارة».وهو الغالت كما هو 
مشاهدء وواقع. وانظر تفصيل ذلك في سورة (الشورى) رقم [50]. 

هذا ؛ وقد قال تعالى في سورة (الذاريات) رقم [44]: #إوّمن كُلٍ نَىْءِ حلفا رَوْسنِ)4ه أي : صنفين» 
وتوعين متعلفين: قال اين زيد: أن تذكراء واس + وخلواً» وخامف] قدو اذللك+ ؤقال ساعن 
رحمه الله تعالى -: الذكرء والأنثى من كل شيء؛ من السماءء والأرضء والشمسء والقمرء 
والليل» والنهارء والنورء والظلمة» والسهل» والجبلء والإنسء والجنء والخيرء والشرء 
والبكرة» والعشي» وكالأشياء المختلفة الألوان والطعوم, والأراييح؛ والأصوات. أي: جعلنا هذا 
كدلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا ؛ فهو أقدر على الإعادة. هذا ؛ ويضاف زوجية بين الإيمان» 
والكفرء والجنة»ء والنارء والسعادة» والشقاوة» والحسن» والقبح ؛ حتى الحيوانات» والنياتات. 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يس) رقم [01]: «سْبَحنّ الى خَلَقَّ الأَرُوبَ كلها ًا تيت 
ادق وَمِنّ أنْفْسِهِرْ وفنا ل يَعَلمون . قال محمد علي 10 سبحان الله ما أعظم قدرة 
الله! لقد كان السائد: أن الزوجية تكون بين الإنسان» والحيوان فقطء وجاء القرآن بالمعجزة 
الباهرة» المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب» وهي أن الزوجية بين الإنسان» 
والحيوان» والنبات» والذرة» وسائر الكائنات» فقد ثبت: أن الذرة» وهي أصغر أجزاء المادة» 
مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي: سالب» وموجبء. يتزاوجانء فيتحدان» وأن 
بين النبات أعضاء مذكرة» وأعضاء مؤنثة. فسبحان العلي القدير القائل: هسْبَْحَنٌ الى حَلَقَ 
لْأَرومّ...4 إلخ. هذا؛ وقوله تعالى في سورة (الذاريات): #إوّين كُلٍ َه حَلنَا يفيل عمم 
الروجية فن الإثيتان: والحيواق»:والننات )وف كل شنءمما العلمه ومما لآ تعلمة. فسيحان 
الإله العلي القدير العليم» الذي أحاط علمه ل الألوان» وأحصى كل شيء عدداً! انتهى. 

الإصراب : «ثُم4: حرف عطف. كن : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: 
«هو». مإعَلَقَة؟#: خبر #نَ4. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. اتَمَاَقَيه: الفاء: حرف 
عطف. (خلق): فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله» ولم يتقدم له ذكرء لكنه مفهوم من المقام. 
ومفعوله محذوفء التقدير: خلقهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. مصَرَّى»: | 
حرف عطف. (سَوَّى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
(له) ايها ) .ومتكر ل مسدوف)» اللقدور: فبنؤات. والشييلة الفعلة طلوف على ها :قله ابيا : 
جل : الفاء: حرف عطف. (جعل): فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (الله) أيضاً . يذ : 
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما . «#اَلزَوَْينِ#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن 
الفتحة؛ لأنه مثنى» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. «ِأآلدَمٌ؟4: بدل من الزوجين بدل 


دالخ الخسيزؤنن 06 لاقيام الآية: 1٠‏ مم 


بعض من كل . والأيَ» : معطوف على ما قبله منصوب مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 
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الشرح: ؤآَيّسَ دَلِكَ يَدِرِ» أي : أليس الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة مذرة» وخلق 
الموجودات كلها من العدم. 550 أن مخ ألوْقَ» أي : اح سي 1 
فنائها للحساب والجزاءء فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَله: «مَنْ قرأ 
مِنْكُمْ لون وَارونِ4 فانتهى إلى آخرها لاأَبْسَ أَهُ لمك الحكيِيَ» فليقل: بلى! وأنا على ذل ذلك من 
الشاهدين؛ ومَنْ قرأ: لآ قم بور الْتِمَةِك فانتهى إلى :يس دَلِكَ ِقَدِرٍ ع1 أن مني الْوْنَ)ه فليقل : 
يَلى! ومَنْ قرأ مووالمَآت» فبلعٌ: سأي حَدِيثٍ بَحَدَه يَؤُمِنْوْنَ» فليقل: آمَنَا باللو). أخرجه أبو 
داود. وله عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيتهء فكان إذا قرأ: ظأأَيْسَ دَلِكَ 
ِقَدِرٍ عَخ أن يي أَنْوْكقَّ» قال: سبحانك اللهمّء بلى! فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله 
كِ. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب: «أيسَي: الهمزة: حرف استفهام. وتقرير بالنسبة للمؤمنين» واستفهام» وتوبيخ» 
وتقريع بالنسبة للكافرين» والمنكرين للبعث» والجزاء. (ليس): فعل ماض ناقص . ظذَلكَ؟ : 
(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم (ليس)» واللام للبعد؛ والكاف حرف 
خطاب. لا محل له. ##يقدِرٍ»: الباء: حرف جر صلة. (قادر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وفاعله 
مستتر فيه. #69: حرف جرء والمصدر المؤول من: أن نِىَ»# في محل جر ب: 24129 
والجارء والمجرور متعلقان ب: (قادر)»ء وفاعل غ4 يعود إلى (الله) المفهوم من المقام. 
«#ألْوْنَ؛ : مفعول به منصوبء. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذر» وجملة: #لسَ 
دَِكَ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم» وصلى الله على 
سيدنا محمدء وعلى أله» وصحبهء وسلم. 

انتهت سورة (القيامة) شرحاً وإعراباً بفضل الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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سورة (الدهر) وتسمى سورة (الإنسان) أيضاً مكية في قول ابن عباس» ومقاتل» والكلبي. 
وقال الجمهور: مدنية. وقيل: فيها مكي من قوله تعالى: #إإنا حَنُ نَرَلنا عََكَ الْقَانَ تَِيًا4» إلى آخر 
السورة» وما تقدمه مدني. وهي إحدى وثلاثون آي ومئتان وأربعون كلمة» وألف وأربعة وخمسون 
حرفاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله يكلةِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة: #الَم 69 تَزِيلٌ...4 إلخ (السجدة)» وجإمل أَنَ عَلَ الإنتن...4: إلخ أخرجه مسلم . 


هل أدَ عل الاح مب ين دغر كم يك عَهَا مور )> 


الشرح: هل أَق» : قال الكسائي» والفراء» وأبو عبيدة: #مّل بمعنى : «قد)» والمعنى: قد 
أتى على الإنسان» كما تقول: هل رأيت صنيع فلان» وقد علمت: أنه قد رآه. وتقول: هل 
أكرمتك؟ هل وعظتك؟ ومقصودك: أن تقرره بأنك قد أكرمتهء ووعظته. وبه قال القرطبي» والخازن 
في قوله تعالى في سورة (النازعات): #إمل أََنكَ حَدِيتُ و4 وذكر الزمخشري: أنه منقول عن 
سيبويه» وذكر قول زيد الخير» وهو الشاهد رقم [107] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [البسيط] 
تاها تسواري يَرْبُوعٍ مَتمدينل' “أملرازتنا. بسَفح الْقَاعَ وَالأكم؟ 

وقد عدي تابن معام الرمخفري با نيزي الم يليه وكنةرة القدادي علق ابن بههام في 
تكذيبه الزمخشري بقوله: إن الزمخشري إمام حافظ» ثقة مأمون فيما ينقله» فكان ينبغي له التأدب 
معهء لشأنه الرفيع» ومقامه المنيع. انظر الكلام على الشاهد المذكور آنفاً تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. هذا؛ وعبارة السمين: في «إمل»* هذه وجهان: أحدهما: أنها على بابها من الاستفهام 
المحض. والثاني: أنها بمعنى: قد. وقال مكي في تقرير كونها على بابها من الاستفهام» الذي 
معناه التقرير: وهو تقرير لمن أنكر البعث» فلا بد أن يقول: نعم قد مضى دهر طويل» لا إنسان 
فيه» فيقال له: مَن أحدثه بعد أن لم يكن» وكرّنه بعد عدمه» كيف يمتنع عليه بعثه» وإحياؤه بعد 
موته؟! وهو معنى قوله تعالى في سورة (الواقعة) رقم [51]: طوَلْمَدُ عَمَثْرُ ألثَنَةَ الأول كلو 
تكية» أق4 فيلا مذكزونة عون انا هنانسا "شيعا يعد أن الم :يكن على غير كان سيق فادز 
على إعادته بعد موته. وعدمه. انتهى. بتصرف. 


دروا ليمج :خرن ””ى - موك الإنكزل الآية: ١‏ نانانا 


هذًاة والحين*' الوقت:قليلاً كان» أو كتثبراء والمدة مخ الزمن قصيرة كانث» أو"طويلة» 
وجمعه: أحيان» وجمع الجمع: أحايين. هذا؛ والحين بفتح الحاء: الهلاك» والموت. هذا؛ 
وقال قتادة» والزجاج في قوله تعالى في آخر سورة (صّ): «إوَآْكَلمنَ به بعد حين»: بعد 
الموت. وقال ابن عباس» وعكرمة» وابن زيد ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: يعني : يوم القيامة. 
وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: يا بن آدم! عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 
وسئل عكرمة عمن حلف ليصنعن كذا إلى حين. قال: إن من الحين ما لا تدركه» كقوله تعالى 
في سورة (صّ): «وَكَلُنَّ بَآهُ بَعَدَ حين4. ومنه ما تدركهء كقوله تعالى في سورة (إبراهيم) 
رقم [0:]: طوْقِ أَكُلَهًا عل مين بذ رَيهَك من صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهر . 

عل الإنتن» أي : آدمء على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. ##جِينٌ ين 
لدّهْرِ: يعني مدة أربعين سنة» وهو طين ملقىّ» فعن أنس - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله صل 
قال: «لما صوّر الله آدم في الجنة. تركه الله ما شاء أن يتركه. فجعل إبليس يطوف به وينظر 
إليه؛ فلما رآه أجوف؛ عرف أنه خلّقٌ لا يتمالك». رواه مسلم» وروي في تفسير الآية: أن آدم 
غليه النتلاء يقي أربعين سنة طبنا وأريعين بنة عدا سوبا واريتين ينه عالضالا كالفتخاره 
فتم خلقه بعد مئة وعشرين منة» ثم نفخ فيه الروح. 

لم يكن سَيكًا تَدوْر4 أي : لا يُذكر» ولا يعرف» ولا يُدرى ما اسمه» ولا ما يراد به؟ وذلك 
قبل أن ينفخ فيه الروح كان شيئاً» ولم يكن شيئاً يذكر. روي عن عمر: أنه سمع رجلا يقرأ هذه 
الآية: لم يك مَيكًا تَدوُر» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ليتها تَمَّثْ يعني ليته بقي على ما كان 
عليه؛ أي : لا يذكر أبداً» فلا يلد» ولا يبتلى بأولاده؛ ويروى مثله عن أبي بكرء وابن مسعود ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين -. ثم لما عرف الله الملائكة: أنه جعل آدم خليفة في الأرض» وذلك بقوله تعالى : 
لوَإدْ قَالَ ريلك لِلْمَلَبِكَةَ إِيْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيفَة» الآية رقم [0] من سورة (البقرة)؛ وحمّله 
الأمانة التي عجزت السموات» والأرض» والغبال عنهاء. وذلك بقوله ذاتن :9ن 22 الامانة 
عَلَ لوت وَالْاَرْضٍ وَالْبَالٍ فب أن يحيلبًا...4 إلخ. الآية رقم [71] من سورة (الأحزاب)» ظهر 
فضله على الكل» فصار مذكوراً؛ وإن كان مذكوراً لله. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: #مَل4: حرف استفهام. ويقال: للتشويق. وانظر الشرح. «أأَقَّ#: فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. عل الإنّن: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
ين : فاعل لأقَّ4. والجملة الفعلية ابتدائية» لا محل لها من الإعراب. ظيْنَ أَذَهَرِ: 
متعلقان بمحذوف صفة #ابِينٌ4. طلم4: حرف نفيء وقلبء وجزم. يَكُن»: فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب: #إلم4» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى الإنسان. سَيِئَاك: خبر 
«إيكل4. «مَدكوْر4: صفة سَيئ4, والجملة الفعلية في محل نصب حال من #االإشن»» أو هي 
في محل رفع صفة #مِينُ#» أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم» والرابط على 
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الأول: الضميرء وعلى الاعتبارين الأخيرين؛ فالرابط محذوفء التقدير: لم يكن فيه شيئاً 
مذكوراً. والأول أظهر لفظاًء ومعنئّ. انتهى. جمل نقلاً من السمين . 

تنبيه: الدهر: الزمان قل» أو كثرء لكن قال بعضهم: إطلاقه على الزمن القليل مجازء 
واتساع» ويطلق أيضاً على الأبدء ويقع على مدة الدنيا كلها. ودهر الدهارير: زمن الشدائد. 
قال الفرزدق من قصيدة يمدح فيها يزيد بن عبد الملك: [البسيط] 
بالجاعكةالؤارت الآموات فد فنيقة تناف الأزمن في تقد الدمارمتر 

وجمع الدهر: دهور. ودهر الإنسان: الزمن الذي يعيش فيه» والدّهري بضم الدال: الرجل 
المسن» وبفتحها: الملحد الذي لا يعتقد بوجود الخالق جل وعلا. والدهر لا يثبت على وتيرة 
واحدة» بل هو يتقلب بالإنسان» من حالة إلى حالة. قال العجاج بن رؤبة ‏ وهو الشاهد رقم 
3 من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الرجز] 
العبر حا و ليث تفي ةي 1 يتيبخ يدن ةرارق 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكْةِ: «قال الله عز وجل : يؤذيني ابْنُ 
آدَمَ يَسْبُ الدمْرَء وأنا الدَّهْرٌ بيدِي الأمرُء أُكَنْبُ الليّْلَ وَالتّمَارَ. وفي رواية: 'يُؤْذِينِي ابْنُ دم 
ويقول: يا خيْبة الدّهْرِ! فلا يَقُودَنَ أَحَدُكُمْ: يا حَيَْةَ الدهر؛ فإني أنَا الدَّهْرٌ أَكَنْبُ لبْلَهُ وَتَهَارَكُ 
َإِذًا شِفْتٌ كَبَضْنْهُمَاء. وفي رواية: (يَسُبُ ابن آدَمَ الدّهْرَء وَأنَا الدَّهْرٌ بِيدِي اللّيْلُء وَالتّهَارُ . 
ومعنى هذه الأحاديث: أن العرب كان من شأنها ذم الدهرء وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا 
ينسبون إلى الدهر ما يصيبهم من المصائبء والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهرء كما أخبر الله عز وجل حكاية عنهم بقوله: #إوَا يلكا إلا ألدَمْرّ» رقم [14] سورة 
(الجاثية)» فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائدء وسبوا فاعلهاء كان مرجع سبهم إلى الله 
تعالى؛ إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفوها إلى الدهرء لا الدهر نفسه فاعلهاء فنهوا 
عن سب الدهر. وقيل لهم: لا تسبوا فاعل ذلك, فإنه هو الله عز وجل» والدهر مُتَصرَّف فيه يقع 
به التأثير» كما يقع بكمء والله أعلم. انتهى. خازن. 

هذا؛ وكثيراً ما نسمع في أيامنا هذه من يلعن» ويسّب الساعة» واليوم الذي رأى فيه فلاناً» 
أو باع أو اشترى كذاء أو عامل فلاناً» أو الساعة التي جرى فيها قرانه بزوجته» وهي بزوجهاء 
ليبوءوا بغضب الله وسخطه. وقد يكونون من المصلين الصائمين» ولقد أحسن أبو علي الثقفي ؛ 
إذ يقول: [السريع] 
بنناا ةق النتهين ذا تتتابكة ٠‏ الاتتلعع التتقة كين عمدره 


َه 5 ِ 2 وم 3 0 5 7 52 72 َه 
الْذَه رمَأموزلة آمو وستتلستيهين البدججر إلجئ أمرهو 


كاف زفارون ‏ <- خقذالاتنا «ية: » قد 
كلخ كيناومر أسيوالحة سه الخزاذاء 
وَمؤي نليسلَهةهيِرْمَمٌ يَرْدَاةُإيِنَاناً على قَفْره 

وروي: أن سالم بن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ كان كثيراً ما يذكر الدهرء فزجره 
أبوه» وقال له: إياك يا بني وذكر الدهر: [الطريل] 


7 
ا 742 


قَمَاالدَّهُرٌ بالجاني لِسَيْءِ لِحَيِيِو وَلَا جَالِبٍ الْبَلْوَى فلا تَشْتمالدَّمُرَا 


ولمكدة متي مها نعف الله بباعتقا عَلَّى مَعْشَرِ يَجْعَلَ مِيَاسِيرَهَمْ عَسْرا 


- 0-0 وه زه ره 2000 000 و 111000 ص 08 8 ع جح 


الشرح: 8«ِإإِنَا حَلَقَنَا الْإنسنَ: يعني ابن آدم بلا خلاف. وقال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: 
فالإنسان في الموضعين واحدء فعلى هذا يكون معنى قوله: 8أبِينٌ يَنَّ أدَمْرِ؛ طائفة من الدهر 
غير مقدرة ألم بص شَيكًا تَدَورَا4 يعني : أنهم كانوا نطفاً في الأصلاب» ثم علقاًء ومضغاً في 
الأرحامء لم يذكروا بشيء. 8ِإإنَا حَلَقَنَا أَلإننَ4 يعني : ولد آدم. انتهى. #إمن تُطْنَةِ: من ماء 
ينطف. أي: يقطرء وهو المني» وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة» كقول عبد الله بن رواحة 
- رضي الله عنه ‏ يعاتب نفسهء لما تهيبت وتخوفت القتال والنزال في غزوة مؤتة: [الرجز] 
تباي آزاك كك رفسي النقدتة؟: عيلاتة الانطتة في شت" 

الصْنَّة: القربة» وجمع نطلقة: تلفت ونطاف. امساح 4 : أخلاط. واحدها: مِشّْجحء 
ومَشِيج» مثل: خِذّنء وحَدين. قال رؤبة: [الرجز] 

ويقال: مسَّحْتٌ هذا بهذاء أي: خلطته» فهو ممشوج» ومشيجء مثل: مخلوط»ء وخليط. 
وقال المبرد: واحد الأمشاج: مشّيحء يقال: مشّجء يمشج: إذا اختلطء وهو هنا اختلاط النطفة 
بالدم. قال الشماخ: [الوافر] 
0 شت 88125 5 8ه ا ليلدك يي كد كشي 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره: يعني : ماء الرجل» وماء المرأة يختلطان في الرحمء 
فيكون منهما الولد» فماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا صاحبه؛ كان 
الشبه له» وما كان من عصبء. وعظم؛ فمن ماء الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة. 
وقيل: الأمشاج: اختلاف ألوان النطفة» فنطفة الرجل بيضاءء ونطفة المرأة صفراء» وكل لونين 
اختلطا فهما أمشاج. وقيل: الأمشاج: أطوار الخلق» نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. ثم عظماء ثم 


يكسوه لحماً» ثم ينشئه خلقاً آخرء انظر سورة (المؤمنون) الآية رقم [؟1] وما بعدها . وقيل: إن الله 
تعالى جعل في النطفة أخلاطا من الطبائع» التي تكون في الإنسان؛ من الحرارة» والبرودة» 
والرطوبة» واليبوسة» فعلى هذا يكون التقدير: من نطفة ذات أمشاج» وخذ ما يلي: 
فعن أبي أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي كله فقال: أخبرني عن 
ماء#الرجلء «ؤماء المراةفقال::«نناء الرخل ابيص غليظ؛ وماة الدراة اضفر وَقِيقٌ: قإذًا علد ما 
المرأة آنَتَتْء وإِذًا عَلَا مَاء الرّجْلٍ َكَرَت . فقال الحبر : افيد أن له إلة إلا الله وانك رسول الل 
تيه : نختبره بالأوامر» والنواهي» والخيرء والشر من صحة. ومرضء من فقر 
..إلخ. ظفَبََلنَهُ سَِيعًا بَصِيرا!: قال الفراء: فيه تقديم. وتأخير» التقدير: فجعلناه سميعاً 
50 لنبتليه؛ لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وقال الزمخشري: هو من التعسف. 
فَجَعَلنَهُ سَهِيعًا بَصِيرَا» أي: عظيم السمع» والبصرء والبصيرة. 
فائدة: ورد في بعض الكتب: أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا بْنَ آدمً! جعلتٌُ لك قراراً في 
بطن أَمّك وكش وجاك يلار الا نتن وق لبح رادل الدريتكا عن بعدلية: ومتكأ عن 
تالت ةقانا الذي عنْ يمينكَ؛ فالطحالٌ. وأمّا الذي عن شِمالِك؛ فالكبدٌ» وعلمتك القيامً» 
والقعود فييظن أنك» فيل يفده على :ذلك اه غير + نلما أن نمك مندة جلك ارستت إلى 
الملكِ الموكل بالأرحام أن يخرجَكٌ. فأخرجك على ريشةٍ من جناحيّه, لا لك سنٌّ تقطعٌ» ولا يد 
شط ولاقدمٌ تسعى بهاء وأنبعتٌ لك عرقين في صدر أمّكَء يجريان لبنأ خالصاً. حاراً في 
الشتاء» بارداً في الصيف», وألقيْتُ محبتكَ في قلب أَبَويْكَ فلا يشبعان؛ حتى تشبمَ» ولا يرقدان؛ 
حتى ترقدّء فلمًا أَنْ قَويَ طَهْرّكَ واشتدّ أزرُكَ؛ بارزتني بالمعاصي» واعتمدْت على المخلوقين» 
0 عليّ؛ وتسترْتٌ مِمَّنْ يراكٌ» وباررْتني بالمعاصي في خلواتِكَ» 0 --55-2 ومع 
: إن دعوتني؛ أجبتك» وإن سألتني؛ أعطبتّكَ» وإن تَبْتَ وارتجعت إلىّ؛ قبلتك 
الإعراب : «إنَ4: حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 01 
عليها. ماحَلَقنَا4: فعل» وفاعل. ظالْانسنَ»: مفعول به. «إين نُطْنَةك: متعلقان بالفعل قبلهما 
أو هما متعلقان بمحذوف حال من «آلا نسَنَ4 أي : مخلوقاً من نطفة. اه ا 
رفع خبر (إنّ) والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. «اأْتَسَاج4: صفة «طْمَةِ» 
دوقع الجمع صفة لمفرد؛ لأنه في معنى الجمع كما رأيت في الشرح» وأجيز اعتباره بدلاً من 
9نطْمَةِ) . ابتَليِو: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل 
مستتر فيه وجوباًء تقديره: «نحن»» والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من 
(نا) أي : خلقناه مبتلين له؛ بمعنى: مريدين ابتلاءه» فهي حال مقدرة» كقولك: مررت برجل معه 
ضقن ضاتدا به غذا» تريد قاضدا بهالصيد غدا» ويجوز أننيزاد: “تاقلين لهام حال إلى حال.. 


درا لاس نالعْشرؤن 7>١‏ - موك الإلزل الآية: “ رضنا 
فسمى ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة. انتهى. كشاف. هذا؛ وأجيز اعتبارها حالاً مقارنة» إن 
كان المعنى: نبتليه بتصريفه في بطن أمهء نطفة» ثم علقة» كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما » انظر أنواع الحال في الآية رقم [19] من سورة (المعارج) تجد ما يسركء ويثلج 
صدرك. مَبَائَهُ4: الفاء: حرف عطف. (جعلناه): فعل» وفاعل» ومفعول به أول. 
سَمِيئًا4 : مفعول به ثان؛ لأن (جعل) من أفعال التحويل. ##بَصِير#: من تعدد المفعول الثاني» 
أو هو من تعدد الحال» إن اقتصر الفعل على مفعول واحد» والجملة الفعلية معطوفة على جملة: 
معَلَنْا...4 إلخ فهي في محل رفع مثلهاء وأفاد كلام الجلال» والجمل : أنها معطوفة عليه إرادة 
الابتلاء» لا الابتلاء» وهذا منه لتوجيه العطف المذكور. 


«إِنا مدبَْهُ لتيل إِمَا ساك وَِنَا كفا 409 0 


ُُ 


الشرح: إن هده َيِل # أي : بينا له وعرّفناه طريق الهدى» والضلال» والخير» 


هداية السبيل: نصب الدلائل» وإنزال الكتب على الرسل مع تهيئة العقل» والسمع» والبصر 
للنظر والتفكير في ذلك . قال مكى : و(إِمّا) هنا للتخيير على بابهاء ومعنى التخيير: أن الله تعالى 
يغيرنا؟ أنه اشعان قوماً اناف ا للسفات المع :+ إنا أن يخلقه شقيا» وكذامن أنينبها 
دل عق 0 الاتعالى فض الأشياء كلينا:.وكتلق قرم السعاةة» وبعبلها تجدلونة :وقرما 
للشقاوة» وبعملها يعملون» فالتخيير هو إعلام من الله تعالى لنا: أنه يختار ما يشاءء وليس 
الفخيرر للإفنان »الى بسكن وهذا لا يجعل للعبد اختياراً» والمعتمد: أن له اختياراء كما 
تقدم» وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم 7 وام تَمُودُ هَهِريَهَ كَآسْيَحَيوًا ألم عَلَ المدئ + . 

تنبيه: لما كان الشكر قل من يتصف به. قال «##سَاكر» من غير مبالغة» ولما كان الكفر 
كثيراً من يتصف بهء ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر. قال: ©َْكَفُوئاك بصيغة المبالغة. 

هذا؛ ول: (إمَاة خمسة معان: أحدها: الشك» نحو: جاء إما زيد» وإما عمروء إذا لم تعلم 
الجائي منهما . 

الثاني: الإبهام» كما في قوله تعالى: دحوت مُرَجونَ ِاثر لَه يما يُحَدَمم وَلِمَا وب علوم 
الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (التوبة). 

الثالث: التخييرء وهو ما في الآية التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في سورة (طه) رقم 
[5]: تلوأ يجو إِمَآ أن تل وَإِمَآ أن نَكْْنَ أَوَلَّ مَنْ ألق4ه ومثلها الآية من سورة (الأعراف) رقم 
3 وأيضا الآية رقم [87] من سورة (الكهف). 

الرابع : الإباحة» نحو: «تعلّم ما فقهاً. وإمّا نحواً». 


م ١‏ - موق اانا الآية: ؟ درا لتَاسَخ لسرن 
اسل ع 


الخامس: التفصيل» وجعل منه الآية التي نحن بصدد شرحها. انتهى. مغني اللبيب 
باختصار. أقول: والتفصيل هو المعنى الذي لا يفارقها مع كل من المعاني السابقة. 

الإصراب: «إنَا4 : (إنَ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نوتهاء وبقيت ألفها 
دليلاً عليها ٠‏ هينه : فعل» وفاعل» ومفعول به أول. ##8اآلسِّلَ4 : مفعول به ثان» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (إن)» والجملة الاسمية تعليل لقوله: (نبتليه) لا محل لها. «إمًاي : 
أداة شرط» وتفصيل . «إسَاكرا: حال من الضمير المنصوبء وأجاز الزمخشري اعتباره حالاً 
من لأسيل وتبعه البيضاويء. والنسفي على ذلك. «ِإوَِمًا كَفْراك : معطوف على ما قبل 
وقال البيضاوي: ووصف 8«ٍآآلسَبيلَ»* بذلك مجاز. 


©إنًآ أَعَمَدنًا لِلْكفْرنَ ملجلة واعللة ويفا سَعِيرا 469 


الشرح: «إإنآ أَعَمَدنا4: هيأنا في جهنم . «لِلْكَفنَ»: جمع: كافر» والكفر ستر ا 
بالجحود.ء والإنكار. وكفر فلان النعمة» يكفرها كفراً» وكفوراً» وكفراناً: إذا جحدهاء وسترهاء 
وأخفاها. الاي ان كود ا قير اااي ا بريي رياء الر 1 وال اام : موَإِدْ 
2 رَيُكُمْ لين سَحكر: يه ونين كد َِّ 7 كرد رقم [] ومثل هذه الآية كثير. 
وكفر الشيء: ستره» وغطاهء وسمي الكافر كافراً؛ لأنه يغطي نعم الله بجحدهاء وعبادته غيره. 
وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يلقي البذر في الأرضء ويغطيه» ويستره بالتراب. قال تعالى في تشبيه 
حال الدنيا: «صّثَلٍ عَيْثتِ أَتحَبَّ الْكَْارَ يانه رقم ]٠0[‏ من سورة (الحديد). وسمي الليل كافراً؛ 
لأنه يغطي» ويستر كل شيء بظلمته . قال لبيد بن ربيعة الصحابي في معلقته رقم [10]: [الكامل] 
لدي إذا القت جنا في كلباوسر ا مطؤواث اجون ظلامُهَا 

هذا؛ ويطلق لفظ الكافر على النهر. قال المتلمس حين ألقى الصحيفة في النهر: [الطويل] 
وَألْمَيُْهَا بِالئَّئْي مِنْ جَنْبٍ كَافِرٍ نيك القدي قن رأي تسعاسل 
رَضضِِِتُلهَابِالمَاءِلَمَارََئْثُهَا يَجُولبهَاالئَيَارٌ في كلَّجَدرَلٍ 

سا4 : جمع: سلسلة» وهي القيد. .ول كل سلسلة نيعون ذواعاً . انظر ما ذكرته في سورة 
(الحاقة) رقم [81] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. ويقرأ: (سلاسلاً) منوناً وهي قراءة حفص عن 
عاصمء والباقون بغير تنوين» ومثله: (قواريراً) في الآية رقم [17] فمن صرف؛ فله أربع حجج: 
أحدها : أن الجموع أشبهت الآحاد»ء فجمعت جمع الآحاد. فجعلت في حكم الآحادء فصرفت. 
الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صرف جميع ما لا ينصرف إلا (أفعل) التفضيل . وكذا قال 
الكسائي. والفراء» وأنشد ابن الأنباري في ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [45]: [الوافر] 


ناكا فاون _ 0 ثلذالاتلا_ «ديه: ؛ 4" 


َه ا حم 5 2 2 0 2 ََ“ ب 3 0 
كما وك ليدع فنافينا وفيهم مخاريق بايدي لاعبينا 


وله أيضاً في معلقته رقم [80]: [الكامل] 
قفنلا وذو كد ميدن على النقس شاتئخ كشوت رفيافت فنائها 
فصرف مخاريق» ومغالق» ورغائب» وسبيلها ألا تصرفء. وعلل ذلك بأن هذا الجمع لما 
كان يجمع» فقال الرسول ككلِ: «صَوَاحباتُ يُوسف». وجاء في الشعر: (نَوَاكِسِي الأَبْصَارِ) أشبه 
والككرف فاجع اكب عبرا حتى اذى قوم به التشخبيرا 
والتحتجة العالفة + افيقال::نوتات:(قواركر)الأرل؛ لأنة راس آية ورؤوس "الاي نادت 
بالتنوين. والحجة الرابعة: اتباع المصاحف. وقد احتج من لم يصرفهن بأن قال: إن كل جمع بعد 
الألف» منه ثلاثة أحرف» أو حرفان» أو حرف مشدد لم يصرف في معرفة» ولا نكرة» فالذي بعد 
الألف منه ثلاثة أحرفء مثل : (قناديل» ودنانير» ومناديل) والذي بعد الألف منه حرفان» مثل: 
(مساجد» وصوامع) والذي بعد الألف منه حرف مكيكد: اكنوات ودوّاتٌ). انظر (غافر) رقم .]9١[‏ 
«وَكْكَا4: جمع عُلَّ يقال: في رقبته غل من حديدء ومنه للمرأة السيئة الخلق: غل قَول» 
وأصله أن الغل كان يتخذ من جلدء وعليه شعرهء فَيَقْمَلُء والغل» والغلة: حرارة العطش» وكل 
ذلك بضم الغين» وهو بكسرها: الحقد» ورحم الله من يقول: [البسيط] 
ا طَالِب الْعَيْشٍ في أَمن وَفِي دَتَةٍ 2 رَعَداً بلا قَكَر صَمْوا بِلَارَنقٍِ 
ّ'١ 0‏ 0 0000 هاه 2 ماس داس م 5 ا 
خلصٌ فوادَك مِنْ غل ومن حسّل الغِلَ في القلبٍ مثل الغل في العَنتي 
هذا؛ وقال التيمي: لو أن غلاً من أغلال جهنم وضع على جبل لوهصه حتى يبلغ الماء 
الأسود. هذا؛ و(السلاسل) جمع: سلسلةء وهى معروفة. قال الراغب: وتسلسل الشيء: 
اضطرب» كأنه تصور منه تسلسل متردد» فتردد لفظه تنبيه على تردد معناه» وماء سلسل متردد في 
مقره» وخذ قوله تعالى فى سورة (الحاقة) فى حق من يأخذ كتابه بشماله بعد أن يدعو بالثبورء 
اع 5 7 عرو مدقو + سور مر حو اح حا سر ايع رعرع و عل و 1 
وعظائم الآامور: خدوه فغلوة  )(‏ الحم صَلَوهُ (©) ند في سِلْسِلَةَ دَرَعَهَا سبعون ؤراعا فأسلكوة 6 . 
الإعراب: إنآ» : (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. ظأمْتَدْئ4: فعل» وفاعل» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ): والجملة 
الاسمية مبتدأء أو مستأنفة» لا محل لها. #اللْكَفِنَ*#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
مو سلسلا # : مفعول به» وما بعده معطوف عليه. 


م “ى - يواكنل الآية: ه ليمَج سرون 
الاسلل ًِ 


الور ين با كاد )»4 


الشرح: «إنَ الْمَبَرّرَ أي: أهل الصدق. واحدهم: بَرّ» وهو من امتثل أمر الله تعالى. 
وقيل: واحدهم بار مثل: شاهدء وأشهادء وفي الصحاح: وجمع البر: الأبرار» وجمع البار: 
البررة. وفلان يبر خالقه» ويتبرره» أي: يطيعه. وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وفي 
الجمل: عن عمر عن رسول الله يك قال: «إنما سَمَّاهُمُ الله جل ثناؤٌهُ الأبرارَ؛ لأنهمْ بَرُوا 
الآباءة: والأبناءة. كما أن لوالدك عليك حقاً. كَذَّلك لوليك عليْكَ حَقٌّ». وقال الحسن: ا 
الذي لا يؤذي الذرء وانظر سورة (عيس) .]١5[‏ 

يرون ين كأي6: الكأس عند أهل اللغة شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس 
بكأس . قال الضحاكء والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعرب تقول للإناء إذا كان 
فنه ممين: كأسن» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء» وقدح» كما يقال للخوان إذا كان عليه 
طعام: مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام» لم يقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة. وأضيف: أنه لا يقال: ذنوب» وسجل إلا وفيه ماءء وإلا؛ 
فهو دلو. ولا يقال: جراب إلا وهو مدبوغ. وإلا؛ فهو إهاب. ولا يقال: قلم إلا وهو مِبَرَى» 
وإلا؛ فهو أنبوب. ولا يقال للمكان: ناد إلا إذا كان فيه أهله. هذا؛ والكأس تذكرء وتؤنث؛ 
لأنها من المؤنث المجازي». 0 التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في سورة 
(الصافات) رقم [61]: ظإبْطَافُ عَلَوُم يكين من نَعِبنٍ (©©) بنْضَ لَذَوْ لِشََرِيِنَ4 ومن التذكير قولك: 
هذا كأس. هذا؛ والجمع: 00 0 وكأسات. وكئاس . ؤَكَنَ مِرَاجهَاكه أي: شؤبهاء 
وخلطيا . قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 


3 


كسان وتيكي هد ومين معتكو :رانس . , . تمكيرة وف ونا مم زناه 

وهذا هو الشاهد رقم [*81] من كتابنا: (فتح القريب المجيب»» ومنه مزاج البدن» وهو ما 
يمازجه من الصفراءء والسوداء» والحرارة» والبرودة. #كافور؛ : قال المفسرون: الكافور: 
طيب معروف يستحضر من أشجار ببلاد الهند» والصين» وهو من أنفس أنواع الطيب عند 
العربء والمراد: أن من شرب تلك الكأس وجدها في طيب رائحتهاء وقَوّحان شذاها 
كالكافور. قال ابن عباس رضي الله عنهما : الكافور: اسم عين ماء في الجنة» يقال لها: عين 
الكافور» تمتزج الكأس بماء هذه العين» وتختم بالمسكء فتكون ألذ شراب. وقيل: أراد 
كالكافور في بياضهء وطيب رائحته» وبرده؛ لأن الكافور لا يشرب. وقال مقاتل: ليس بكافور 
الدنياء ولكن سمى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب. هذا؛ ولم يذكر (الكافور) 
في غير هذه السورة. هذا؛ ولما ذكر الله ما أعده للأشقياء من السعير؛ ذكر الأبرار المتقين» 


لغشن 07 مو الإنكنل الآية : + عم 


أعده لهم من النعيم المقيم في جنات النعيم. هذا؛ والكافور أيضاً: وعاء طلع النخل» وكذلك 


الكنرع قاله: أي اناقل الراع ؟ [البسيط] 
تَعُسْوالْمَفارقَ وَاللبَّاتِو يج مِنْمُضْيِمُعكَلِفٍِالْكَائور ترج 

فإن الظبى الذي يكون منه المسكء إنما يرعى سنبل الطيب» فجعله كافوراً . 

الإعسراب : إن : حرف مشبه بالفعل. رار : اسمها. سْرَنونَ#: فعل مضارع 
مرفوع ) وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو فاعلهء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر (نَّ) . لين كين 6 : متعلقان بمحذوف صفة لمفعول محذوف» التقدير: يشربود 
ماءً كائناً من كأس. وقيل: ين صلةء وهإكأيسن» مفعول به. وَْكانَ4: فعل ماض ناقص. 
#مرَلجها: اسم 8كانَي. و(ها): في محل جر بالإضافة. #كاورَاك#: خبرهاء والجملة الفعلية 
في محل جر صفة: لإكاين». 
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الشرح: عا يرب 4 أي: منها. قال أبو ذؤيب الهذلي يصف السحاب على اعتقاد 
العرب» ومثلهم العصريون في هذا الزمن من أن الغيوم تدنو من البحر في أماكن مخصوصة. فتمتد 
منها خراطيم عظيمة كخراطيم الفيلة» فتشرب بها من مائه» فيسمع لها عند ذلك صوت مزعج» ثم 
'تصعد إلى الجوء وترتفع» فيلطف ذلك الماء» ويعذب بإذن الله تعالى في زمن صعودهاء ثم تمطره 
حيث شاء الله» ‏ وهو الشاهد رقم ]١58[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 


باد أنَّهِ: أولياء الله» والإضافة إضافة تشريف» وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من 
سورة (الجن). «إبْمَجَوبا م4 أي : يقودونها إلى حيث شاؤوا من منازلهم وقصورهم تفجيراً 
سهلاً لا يمتنع عليهم. قيل: إن الرجل ليمشي في بيوتاته» ويصعد إلى قصوره» وبيده قضيب 
يشير به إلى الماءء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود» ويتبعه 
حيثما صعد إلى أعلى قصوره. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ و(العين) تطلق على الماء الجاري» أو النابع من الأرض» وجمعها في القلة: أعين» 
وفي الكثرة: عيون. قال تعالى في سورة (الذاريات)» وغيرها: «إإنَّ امن فى جَنّتِ وَعْبونٍ» 
وتجمع أيضاً في الكثرة على: أعيان» وهذا غير مشهورء وقليل الاستعمال. كما تطلق (العين) 
على العين الباصرة» وهو أشهرء وأكثر ما تستعمل في ذلك» كما تطلق على الجاسوسء» كما في 
قولك: بث الأمير عيونه في المدينة؛ أي: جواسيسهء كما تطلق على ذات الشخصء كما في 


قولك: جاء علي عينه» وتطلق على الشمس . وعين الشيء : خياره» وتطلق على النقد من ذهب» 
وغيره. وإليك قول الشاعر : الي 


و 


وَاسْتَحُدَمُوا الْعَيْنَ مِنّي وَهُيَ جَارِيَةٌ وَكَدْسَمَحَُتٌ بِهَاأَيَامَوَسْلِهِمُ 

فالمراد ب: «العين» نفسهء وذاته» والمراد ب: «جارية» عينه الباصرة» التي تجري بالدمع. 
والمراد بقوله: «بها» نقد الذهب. وهذا يسمى في فن البديع استخداماً» وتطلق العين على أشياء 
كثيرة» وعلى المطر الهاطل من السحاب. قال عنترة في معلقته رقم [14] - وهو الشاهد رقم 
[5] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الكامل] 


بجاتث علَيوكل عَيِويْئَورَةَ كَعَرَكنَكُلَحَبِيفَةَكَالدَرْمَم 

هذا؛ وأعيان القوم: أشرافهم. وبنو الأعيان: الإخوة من الأبوين. 

الإصراب : مَعَبَناك : بدل من #كافورَا» على حذف مضافء أي: ماء عين. وفي السمين: 
في نصبها أوجه: أحدها: أنها بدل من #كافورَاك . الثاني : أنها بدل من محل : وين كأين 6 . 
الثالث: أنها مفعول طيَْرَْنَ4 أي: يشربون عيناً من إكأين». الرابع: أن ينتصب على 
الاختصاص . الخامس: أنها مفعول (: #«أيِسْرَبُونَ4 مقدراء يفسره ما بعده. السادس: أنها مفعول 
به بإضمار «يعطون». السابع: أنها منصوبة على الحال من الضمير في: مو مراجها . قاله مكي . 
انتهى. جمل باختصار كبير. أقول: والحالية غير مسلمة؛ لأن ##عَيئَا؛ جامدة» والحال تكون 
مشتقة. «بْرَبُ»: فعل مضارع. «يّا؛: في الباء أوجه: أحدها: أنها صلة» والهاء مفعول به 
أي : يشربها. الثاني: أنها بمعنى: ١مِنْ»‏ وقد ذكرته في الشرح. الثالث: أنها جارة أصلية» 
والجارء والمجرور متعلقان بمحذوف حال من: #عَبَِا أي: ممزوجة بها. وساغ ذلك لوصف 
#عَبئا بالجملة الفعلية. الرابع: أنها جارة أصلية» والجارء والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. 
الخامس: أنها على تضمين #ايِْرَبونَ» معنى : يلتذون بها شاربين. السادس: أنها على تضمين 
ليرب معنى: يرتوي» أي: يرتوي بها عباد الله. «إيبة»: فاعل طبرَبُ04 وظيبَة» مضاف» 
آنه مضاف إليه؛ والجملة الفعلية في محل نصب صفة «إبنا». مإيمَجوْبَ4: فعل مضارع, 
وفاعله» ومفعوله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من عِبَادُ آله والرابط: الضمير فقط. 
تدرا : مفعول مطلق مؤكد لعامله. 
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الشرح: #بوؤونَ»: الضمير يعود إلى لجرا 4 . بائَدْرِ»: النذر: حقيقته ما أوجبه 
المكلف على نفسه من شيء يقعله. وإن شئت قلت فى حده: النذر هو إيجابٍ المكلف على 


ياتاش لغشيو >“ - مو لالز الآية: “ 2 
تشغ لغشن _ >« - لؤالافنا_ يةا لال الشلكل 


نفسه من الطاعات ما لولم يوتقيه؛ لم يلزمه. قال تعالى في سورة (الحج) رقم [14]: ياثُمَّ 
يْقَسُوا تََكَهُمْ وَلْبُوُوا ندورَهْمْ4 أراد جميع ما ينذره المسلم من حج. وهديء وصوم. 
وصدقة. . .إلخ» أمروا بوفاء النذر مطلقاً إلا ما كان في معصية» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
قالت: سمعت رسول الله ييه يقول: «مَنْ نذرٌَ أنْ يطيع الله؛ ليف بنذرو ومَنْ نذرَ أن يَعْصيّ 
اللّه؛ فلا يفي به). رواه البخاري. وفي رواية: «نلْيُطعْه ولا يَعْصِوا . وعنها: أن رسول الله عله 
قال: ١لا‏ نذرٌ في مَعْصِيَّةٍ الل وأكنارتة كقارة ممدة د أخرحهة الترمذي )واف داؤد و الشاتي. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال#استفتى سعذ ين عباذة - رضي الله عنه - رسول الله 26 
في نذْرٍ كان على مو وفيت قبل أن تقضيّة» فأمره أن يقضيّهُ عنها. أخرجه الجماعة. وفي الآية 
دليل على وجوب الوفاء بالنذر» وهذا مبالغة في وصف الأبرار بأداء الواجبات؛ لأن من وفى بما 
أوجب على نفسه؛ كان لما أوجبه الله عليه أوفى. وعن عمران بن الحصين ‏ رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله كله: «حَيْرُ الْقّرونٍ كَرْنِيء ثُمَّ | لين يونم ْم الِينَ يَلوتَهُمُ ثمّ يكون 


رومع ها هي 2 0 


بعدهم قَومْ يَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَبِحُونونَ» وَلَا يُوْتَمئُونَ 0 ولا يُوفُونَ ويَظهَرَ 
فِيهم السَّمَّنْ). رواه البخاري» ومسلم. 

#وَحَاوْنَ يَرَمه أي : يوم القيامة :499 25 التتطا» أي متتشراً قاشيا انمعدا . وقيل ١:‏ 
خوفه في أهل السموات»ء وأهل الأرضء وفي أولياء الله. وأعدائه. وقيل: فشا 0 
السموات فانشقت» وتناثرت الكواكب» 557 الملائكة» وكورت الشمسء والقمرء وفي 
الأرض فتشققت السال + وقازك القياء» وسقت الجالب كانه عيضا هذا4 والعرت 
تقول: استطار الصدع في القارورة» والزجاجة؛ واستطال إذا امتد. قال الأعشى: [المتقارب] 
وكنائت وة )زا فكن الننية. .وضدزها على لايك سنتطييدزا 

ويقال: استطار الحريق: إذا انتشر. واستطار الفجر: إذا انتشر الضوء. قال حسان بن ثابت 
رضي الله عنه ‏ مشيراً إلى ما فعله المسلمون ببني قريظة الذين نقضوا العهدء ونكثوا الميثاق مع 
النبي عَكة: [الوافر] 
وَهَانَ تَلَى سَرَاةَبَفِيلُوَيٌ ‏ حَريوٌبِالْبوَئْرةَممُسْتطِير 

هذا؛ وقد قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : لما وصف الله تعالى ثواب الأبرار في الآخرة؛ 
وصف أعمالهم في الدنيا؛ حتى استوجبوا هذا الثواب. وقال الكلبي: لبْوْوْنَ بالَذْرِ» أي : 
يتممون العهود؛ لقوله تعالى في كثير من الآيات: لأوَأوْفاْ مَهْدٍ لَه وقوله جل ذكره في أول 
سورة (المائدة): #أرْهُواْ بالْمُقُودِ4 أمروا بالوفاء بهما؛ لأنهم عقدوهما على أنفسهم باعتقادهم 
الإيمان. وأقول: بقولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن لوازم هذه الكلمة ومن متطلباتها 
الوفاء بالعهودء بل وكل ما أمر الله به» وكل ما نهى عنه من لوازمهاء ومتطلباتهاء ودليل ذلك 


الي 1لا - سيور ألا 


الاية 4 لاض والغشرؤن 
قول الرسول يكِ: «مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلا الله مخلصاً دخل الجنةً». قيل: وما إخلاصّها؟ قالَ: «أنْ 
تَحْجُرّهُ عَنْ مَحَارِمِ اموا . رواه الطبراني في الأوسط عن زيد , بن أرقم - رضي الله عنه -» وفي 
الكبير؛ إلا أنه قال: «أن تَحْجُرَهُ عَمَا حَرّمْ الله . 

الإصراب: «نننَ#: فعل مضارع مرفوع, والواو فاعله. #بَلئَدْرِي4: متعلقان بما قبلهماء 
واعتبار الباء هنا صلة» فالمعنى يؤيده. وعليه ف: (النذر) مفعول به فهو منصوبء. وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية 
مستأنفة استئنافاً بيانياً» كأنه قيل: بم استحقوا هذا النعيم؟ وجملة: «وَكَاوْنَ يرْئ)4ه معطوفة عليهاء 
لا محل لها مثلها. «إكان#: فعل ماض ناقص . #أسَردكه: اسمهاء والهاء في محل جر بالإضافة. 
يرا : خبرهاء والجملة الفعلية في محل نصب صفة «إيَرما4. 


0 ويظِمُوَ الام عل يد يشكي"ا وما ور 40 ظ 


الشرح: وارَظَمُونَ الطْعَام عل حْيد. 4 : قال ابن عباس» ومجاهد ‏ رضي الله عنهما : على 
حب الطعام. وقلته؛ وشهوتهم له. والحاجة إليه. انتهى. وعليه فقد وصفهم الله تعالى بأنهم 
يؤثرون غيرهم على أنفسهم بالطعام» ويواسو أهل الحاجة بهء وذلك؛ لأن أشرف أنواع 
الإحسانء والبر إطعام الطعام؛ لأن به قوام الأبدان. وقال أبو سليمان الداراني: على حب الله 
تعالى» أقول: وكلاهما صحيح؛ وجيد. ومثل هذه الآية في إرجاع الضمير قوله تعالى في سورة 
(البقرة) رقم 171]: 8«وَءَانَ الْمَالَ عَلَ خُيَه...» :* إلخ. #يتكيا» أي: ذا مسكنة» فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كله قال : اليس المسكينٌ الذي تَرُدهُ اللقمة واللقمتان» والتقرةء 
والتمرتانء ولكن المسكينٌ انَذِي لا يَحِدٌ غنى يُفْنِيِ ولا يُفْطنُ لَه؛ فَيُتَصَدَّقَّ عَلَيْوه ولا يَقُومُ 
فِيَسْأَلُ الناسَ؟. رواه البخاري» ومسلم. 

«ويتما4 أي : صغيراً: وهو الذي فقد أباه الذي يكتسب لهء وينفق عليه؛ روى منصور عن 
الحسن: أن يتيماً كان يحضر طعام ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» فدعا ذات يوم بطعامه» وطلب 
اليتيم فلم يجدهء ثم جاء بعدما فرغ ابن عمر من طعامهء فلم يجد الطعامء فدعا له بسويق» 
وعسلء فقال: دونك هذا؛ فوالله ما غبنت! قال الحسن وابن عمر: والله ما غبن!. 

لوَأيبرا: قيل: هو المسجون من أهل القبلة» يعني: من المسلمين. وقيل: هو من أهل 
الشرك» أمر الله المسلمين بالأسرى أن يحسنوا إليهم» وأن أسراهم يومئذ أهل الشرك. قال 
الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : كان رسول الله يل يوْنَى بالأسيرء فيدفعه إلى بعض 
المسلمين» ويقول له: أحسن إليه» فيكون عنده اليومين» والثلاثة» فيؤثره على نفسهء ويشهد 
لذلك أن رسول الله يَكةِ أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا يقدمونهم على أنفسهم 


لفزاتقةزافطززن ‏ - قلات _ ده 0 8" 
تشغ افان  _‏ << لات _ سه ا للقكل 


عند الغداء. فعلى هذا الوجه يجوز إطعام الأسرى» وإن كانوا على غير ديئناء وأنه يرجى ثوابه» 
ولا يجوز أن يعطى من الصدقة الواجبة؛ كالزكاة» والكفارات على اختلاف أنواعهاء والنذور. 
وقيل: الأسير: المملوك. وهو قول عكرمة» واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم» والمشرك» 
وقد وصى رسول الله يل بالإحسان إلى الأرقاء؛ حتى كان آخر ما وصى به أن جعل يقول: 
«الصلاة؛ وما ملكت أَيْمَانَكُم). وقيل: الأسير: المرأة؛ لقول النبي كَلِْةِ: «اتقوا الله في النّسَاءِ 

هذا؛ واختلفوا في سبب نزول الآية» وما بعدهاء فقيل: نزلت في رجل من الأنصارء يقال 
له: أبو الدحداح صام يوماً فلما كان وقت الإفطار؛ جاءه مسكين» ويتيم» وأسير» فأطعمهم 
ثلاثة أرغفة» وبقي له ولآأهله رغيف واحد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنها دلت 
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم الله وجهه ‏ وذلك : أنه عمل ليهودي على شيء من 
شعيرء فقبض ذلك الشعير»ء فطحنت السيدة فاطمة ‏ رضي الله عنها دكلفةة وأماهؤا فعا 
يأكلونه» فلما فرغوا منه؛ أتى مسكين» فسأل» فأعطوه ذلك» ثم عملوا الثلث الثاني» فلما فرغوا 
منه؛ أتى يتيم فسأل» فأعطوه ذلك. ثم عملوا الباقي» فلما تم نضجه؛ أتى أسير من المشركين» 
فسأل فأعطوه ذلك» وطوًوًا يومهم» وليلتهم» فنزلت هذه الآية. أقول: وخصوص السبب لا يمنع 
التعميم» فكل من أطعم المسكين» واليتيم» والأسير لله تعالى» وآثر على نفسه تشمله الاية. 

هذا ؛ وقد ذكر النقاش». والثعلبي» والقشيري» وغير واحد من المفسرين في قصة علي» وفاطمة 
-رضي الله عنهما ‏ حديئاً لا يصح» ولا يثبت. رواه جابر الجعفي عن قنبر مولى علي رضي الله عنه - 
وفي تلك القصة قطع شعرية منسوبة إلى عليٌ وإلى فاطمة» وإلى المسكين. واليتيم» والأسير» 
يخاطبون بها بيت النبوة. ولقد أحسن أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -إذ يقول فيها: وذكر النقاش في 
ذلك حكاية طويلة جداً ظاهرة الاختلاق لسفساف ألفاظهاء وكسر أبياتهاء وسفاطة معانيها . 

هذا؛ وقد ذكر القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ القصة المختلقة» والأشعار المزيفة كلهاء ثم 
قال: وليت شعري مَنْ حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي وفاطمة ‏ رضي الله عنهما » وإجابة 
كل واحد منهما صاحبه. حتى أدّاه إلى هؤلاء الرواة؟ فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون 
فيما أرى» بلغني أن قوماً يخلدون في السجون. فيبقون بلا حيلة» فيكتبون أحاديث في السمرء 
وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث المفتعلة» فإذا صارت إلى الجهابذة؛ رمُّوًا بهاء وزيفوها. وما من 
شيء إلا “وله آفة ومكيدة» وآقة الذين وكبده أكثر ١‏ | 

الإعسراب : رطمو : الواو: حرف عطف. (يطعمون): وه مرفوعء والواو 
فاغله» والتجئلة القعلية معطوفة على ما قيلهاء لا "محل لها أيضاء '«اللمام4: مفعول به أول. 
عَلَ خْيه.4: متعلقان بالفعل قبلهما على عود الضمير إليه» والهاء في محل جر بالإضافة؛ من 


14 0-7 و الاسدل الآية : 4 20 َع لغشن 


إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف» التقدير: على حبهم الله أو على حبهم الطعام. 
2 مِسَكدئا»: مفعول به ثان» وما بعده معطوف عليه . 


و جه علا شونا »4 


الشرح: «#إنًا ظِدَد ِوَبْهِ أََه: لأجل الله» وطلب ثوابه» ومرضاته؛ أي: يقولون ذلك 
بالعهيم للمسكين. واليتيم» والأسير. لا زْنُ سك جز42: مكافأة على ذلك. «إيلا شُوْرا4 أي : 
ولا أن تثنوا علينا بذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما : كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين 
أطعمواء وعن سالم عن مجاهد؛ قال: أما إنهم ما تكلموا به» ولكن علمه الله جل ثناؤه منهم. 
فأثنى به عليهم ؛ ليرغب في ذلك راغب. وقيل: قالوا ذلك؛؟ ليقتدي بهم غيرهم» وذلك: أن 
الإحسان إلى الغير تارةً يكون لأجل الله تعالى» لا يراد به غيره» فهذا هو الإخلاصء وهذا ما 
فعله الصديق ‏ رضي الله عنه اا ال عل في تراه في أعرية الال وَسَبجَنها الأقق 6 
لِك بُوْقِ مَالدُ ببق 6 © وما لخر يده ين َمَوَ غزها © إلا ليه مَبْدِ ريه القن (7) وَلَرْفَ رمن 4 . 

وتارة يكون لطلب المكافأة» أو لطلب الحمدء والثناء من الناس» أو لهماء وهذان القسمان 
مردودان» لا يقبلهما الله تعالى؛ لأن فيهما رياء» وشركاًء انظر الآية رقم [171] من سورة 
(البقرة»؛ والرسول ذَلِةِ قد شدد النكير على المرائين» والأحاديث في ذلك كثيرة مسطورة» أتتني 
منها بما يلي: عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - : أنه سمع النبي وَل يقول : : ١مَنْ‏ صام يرائي ؛ 
فقَدْ أشركٌ. ومَنْ صلَّى يُرَائي ؛ فقدٌ أشرك. ومَنْ تصدَّقٌ يرائي فَقَدُ أَشْرَكَ). رواه البيهقي . 

هذا؛ ولا يفوتني أن أذكر أن شكر المعروف واجب»ء والثناء على فاعله من غير أن يبتغيه لا 
اواو ناي ف جار رصي امامتها عن النبي كَكِةٍ قال: : مَنْ أَغطِيَ عطاءً» فوجد؛ 
فليَجْرٍ بو إن لَمْ يَجِدْ؛ٍ كَلْيُئْنِء فإنَ مَنْ أَنْنَى؛ فقذ شَّكَرَء ومَنْ كَتَمَ؛ فقذ كَمَرَ وَمَنْ تَحلّى بما لَمْ 
يغط ؛ كان كلابس تُوْبَيْ زُور. أخرجه الترمذي . وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يِ: «مَنْ ضّيْعَ إِليْه معروف» فقالَ لفاعله: جزاك الله خيراً؛ فقدٌ أبلعَ في الثََاءِ) . 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ك: « اي مَنْ لَمْ يَشْكُرٍ القليلَ لم 
تشكن الكفيزه وَمَنْ لَمْ يشكرٍ الناسسَ لَمْ يَشْكرٍ الله والتحدّثٌ بِنِعْمَةٍ الل شكرٌء وتركها كفْرٌ 
والجماعةٌ رحمةٌ» والفرقةٌ عذابٌ». ورحم الله من يقول: [الطويل] 
ومَنْلَمْ يُوَدَ الشكرٌلِلئَّاسٍ لَمْيَكُنْ لإحسَانٍرَبٌ النَّاسٍ يَوْمابِفَاكِرٍ 


ولا تنس: أن الله جل ثناؤه قد قرن شكره بشكر الوالدين» وذلك بقوله تعالى: أن نكر 
لي وَلِولِدَيكَ إِلَّ الْمصِيرٌ» رقم [14] من سورة (لقمان). 


زاف زفارزن ‏ - قلت ٠١:‏ 1 
لنزاتفيزفين _ « لقذلاظ سا ا ا لكا 


الإصراب : «إنا4: كافة ومكفوفة. #ظيتَخٌ4: فعل مضارع. زالفاعل مبصفر فيه وتجوياً 
تقديره: «نحن»2» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول بلفظ المقال» 
أو بلسان الحال» كما رأيت في الشرح وفيها معنى التعليل. «#لِوَبْهِ؛: متعلقان بما قبلهماء 
و(وجه) مضافء. وؤأآنَّه: مضاف إليه. «إلا: نافية. مرْدُ»*: فعل مضارعء» والفاعل تقديره: 
«نحن»). «إية4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما بعدهما على التنازع . 
#ج4:: مفعول به. #زلًا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #شُوْرا»: معطوف على ما 
قبله. وجملة: ظلَا يُُ...» إلخ في محل نصب حالء من فاعل #إشُلِدَة» المستتر» والرابط 
الضمير فقط. 


الشرح: المعنى: إنَّ إحساننا إليكم» وإيثارنا إياكم بالطعام للخوف من شدة ذلك اليوم؛ لا 
لطلب مكافأتكم؛ ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقين: أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء. 
كقولهم: نهارك صائمٌ» فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل منه 
عرق كالقطران. وأن يشبه في شدته. وضرره بالأسد العبوسء» أو بالشجاع الباسل. هذا؛ وعن ابن 
عاسن أنقنا + السرس + الضوق» والفمظرير : الطويل :دوقي ] الفمطوير؟ التديدع تقول الغرني: 
يوم قمطرير» وقماطر»ء وعصيب بمعنىئّ» وأنشد الفراء قول الشاعر: [الطويل] 
مج مستسا اهفل كدكون تنا . ٠‏ لفك افا تان بو نشاف 

وقال الأخفش : القمطرير: أشد ما يكون من الأيام» وأطوله في البلاء. قال الشاعر: [الطويل] 
فَفِرُوا إذا ماالحربٌنَارَعُبَارُهَا وَلَج بِهَاالْيَوْمُ العبوسٌالْقُمَاطِرٌ 

وقال أبو عبيدة: يقال: رجل قَمُطرير» أي: متقبّض ما بين العينين. وقال الزجاج: يقال: 
امتطلكك الناقة إذاررفعت .لنياف نفسة قطزييا؟ رزميق بأشواك 'فاعفمه من الفظره وجعل 
الميم زاكدة. قال أسد بن ناعسة: [الخفيف] 


-ه 


وَاضظلَئٍ صَُطَلَيْتُ الْحُروبَ في كُل يَوْم باس لٍالشَّرٌ كَمْطَرِيرا لصَبَاحِ 

الإصراب : «إنَ) : (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها . يعَافُ#: فعل مضارع.» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #إين رَينَاُه: متعلقان بما 
قبلهماء و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه . مِإيرْمَ#*: مفعول به. مإعَبوْسًا»: صفة مإيوْمًا4». «اقَطررا؛: صفة ثانية» وجملة: «حَافُ...4 إلخ 
في محل رفع خبر (إنَ)» والجملة الاسمية تعليل للإطعام» وهي من جملة مقول القول. 


م 7 - مِورَق الإنسدل الآيتان: ١١‏ و١١‏ لدعا لاس زالعشرؤن 


َم 010 م وو ى 
لقلهم نضرة وسرورا 420 


الشرح: فانَوقهم أله إلخ: أي: حفظهم الله ودفع عنهم بأس ذلك اليوم» وشدتهء 
وعذابه 0 آتاهم» وأعطاهم حين لقوه يوم القيامة. #تَمْرَهُ4:: حسناً في الوجوه. 
سورك : فرحاً في القلوب. وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها: البياضء والنقاء. قاله 
الضحاك. الثاني الحسن» رالا . قاله ابن جبير. الثالث: أثر النعمة. قاله ابن زيد. وهذا 
كقوله تعالى في سورة (عبس): ##وجرة يَوْمَيِذٍ نر © 6 ماك ك4 رذلك: "أن :القلب إذااسر» 
استنار الوجه. قال كعب بن مالك رضي الله عنه سين ا كن لاد ره 
وكان رسول الله ككلِِ: «إِذَا سُرَّ؛ استنار وججهّه؛ احتى كأنه لَه كَمَرِ . وقالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها -: «دخل علىّ رسولٌ الله يَكهٌ مسروراًٌ تبرق أساريرٌ وجهه). من حديث الإفك الطويل. 

الإعراب : موترقهة 4 : | الفاء: حرف سببء واستئناف» أو وتفريع. (وقاهم): فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الآلف للتعذرء والهاء مفعول به أول. أنه : فاعله. مسر #: 0 
ثان» وهو مضاف. ويِإدَِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» واللام 
للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. «أيَرَي: بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان 
عليه» والجملة الفعلية: (وقاهم...) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليها 
وإعرابها مثلها بلا فارق 


02 و ره 


جرهم يما صيروا جنة وَحَرِدرً 4 


الشرح: يبرهم بِمَا صَبروأك أي : بصبرهم على طاعة الله» واجتناب معصيته» وعلى البلاء» 
الذي من جملته الفقرء والجوعء مع الوفاء بالنذر» والإيثار. وانظر الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة 
(المزمل) هذا؛ والجزاءء والمجازاة» والمكافأة على عمل ما تكون في الخير» وتكون في الشر. 
فمن الأول: ما في الآية الكريمة؛ وقوله تعالى في سورة (الرحمن): «مَّلٌ جَرَكُ لاسن إل 
َلْإِحْسنْ» والثاني كثير وذلك حينما يذكر عذاب الكافرين والظالمين» والفاسقين مثل: #إودّللك 
جه الْكَِينَ4. لارَدَلِكَ جَروَا ألطَاينَ4. هذا؛ والفعل: جزى» يجزي ينصب مفعولين. 

جَنَهَّ مَحرِير44: قال الزمخشري: فإن قلت: واسعيوير موريج الوتااس المعنى 
وجزاهم ربهم بصبرهم على الإيثار» وما يؤدي إليه من الجوع, والعري بستاناء فيه مأكل هني» 
وحريراً فيه ملبس بهئٌ. انتهى. وقد قال الرسول يَكلِِ: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدَّنْيّاء لَمْ يَلْبَسْهُ في 
الْآخِرًَوا. عي اي لا سه 
حرم الله فيها. وانظر الآية رقم ]١5[‏ الآتية. 


الآية: ١١‏ ا 


افق يون 


الإعراب: يبرهم 4 : الواو: حرف عطف. (جزاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والهاء مفعول به أول. ظإيما#: الباء: حرف جر. (ما): 
مصدرية. «إصَبَرواً#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق 
محذوفء انظر الشرح» و(ما) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجارء 
واللمعورون يععلهاة ونا تايان 8 متعول وطاق (حخرن 1“ معطوق على ها قيلهة 
والجملة الفعلية (جزاهم. . .) إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 


«َكِنّ نيا عل اليك لا يرود ذا سَنسَا ولا وَمَهَررا )4 0 


الشرح: «اتتَكييَ4 أي : مضطجعين. أو متربعين. وفي القاموس: توكأ عليه: تحامل» 
واعتمد. واتكاأ: جعل الفا وقوله يكلِةِ: «أَنَا أنَا فلا آكُلّ مُتكئاً». أي: جالساً جلوس 
المتمكن المتربع» ونحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل» بل كان جلوسه وَلْ للأكل مستوفزاً 
مقعياً غير متربع ولا متمكن» وليس المراد الميل على شق» كما يظنه عوام الطلبة. هذا؛ وأصل 
متكفين + موتكتين »«واتكا أصلة: اؤتكأء والتكأة أصلهاة التؤكأة» ففلبت الواو تاء» وأدغمت في 
التاء. هذا؛ و#أالْأريكِ) السرر في الحجال» واحدها: أريكة» مثل: سفينة وسفائن» والمراد 
بها: نحو القبة تغلق على السرير» وتزين بها العروس . قال الشاعر: [الطويل] 
أن المسوسراز الور قوق عشوي وفك اتضتى فى رَوْضة الوفشاحيك 
خُمدُودُ عَذَارَى قذ خجِلَن مِنَ الْحَيَا ‏ تَهَائيِنَ 517 فُؤْقٌ الأَرَانِكٍ 

ا [الطويل] 


دوه دحتت في الليل حتى كَأنَمَا ينَاضشسرن بِالْمِعْرَاءهَ ف الأزاففلة 

ملا يِرَوْنَ فا سسا وَلَا يَمَهررَا# أي : لا يرون في الجنة شدة حر كحر الشمس» ةا را 
كبرد الدنيا. قال الأعشى: [المتقارب] 
مُمَعمَةٌِفْئَةْكَالمَهَا وَلَهمْئَرَسَمْساًرَلا رَنهَريرما 


وعن آبى عبات عن أبي غزيرةن رشي الله حنه قال : قال#رسول الله كي «امسكت الكارٌ 
ألوانتها عرويدل. فالته بارت كن تلفي يضار ميل لها تنتئن: نندا في النعاء: 
ونَفّساً في الصيي. نقد ما تحدون من نَ الْبَردِ مِنْ زمهريرهاء وشدَّةٌ ما تجدونٌ من الْحَرٌ في 
الصَّيّفٍ مِنْ سَمُومِهًا) . أخرجه الشيخان والترمذي مع اختلاف في بعض الألفاظ . وعن النبي مَل 
أنه قال: «إن هواء الجنةٍ سَحُْسَّجٌء لا حرّ» ولا بَرد؛. والسجسج الظل الممتدء كما بين طلوع 
الفجرء وطلوع الشمس . 


ا 7 مو الإمكزل الآية: ١4‏ ددا لايخ زالغشرؤن 


وقال مرَة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيان: هو شيء مثل رؤوس 

وهو البرد الشديدء حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يعذبهم بالنار ألف سنة أهون 

عليهم من عذاب الزمهرير يوماً واحداً. قال أبو النجم العجلي: [الرجر] 
1 ا 2 يا 


هذا؛ ولعلك تدرك معي: أن العقول كانت تستبعد» بل وتستنكر وجود الحرء والبرد في نار 
جهنم» ولكن في هذه الأيام تسلم العقول السليمة» والفطر المستقيمة بذلك» وذلك بعد التأمل 
في الكهرباء التي يصدر عنها الحرء والبردء وهذا مشاهد. ومرئي لا خفاء فيه» ولا تنس 
استنكار كفار قريش لوجود شجرة الزقوم في النارء وقد بينه في كثير من الآيات. هذا؛ وقال 
تعلب: الزمهرير القمر بلغة طبّىَ. قال شاعرهم: [الرجز] 
وليِلَةٍظلاهَا قَوامهتكَرُ قَطَعمهَاوالرمهِرِيرٌمَارَمَرْ 

أي: لم يطلع القمر. قالمعنى لا يرون فيها شمساً كشمس الدنياء ولا قمراً كقمر الدنيا؛ 
أي: إنهم في ضياء مستديمء لا ليل فيه» ولا نهار؛ لأن ضوء النهار بالشمسء وضوء الليل 
بالقمر» انظر ما ذكرته في سورة (مريم) رقم [11] بعد هذا القول: المعتمد الأول» وهو وجود 
الزمهرير في نار جهنم» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : مَمتَكِينَ4 : حال من الضمير المنصوب, وقال الجلال: حال من مرفوع «ادخلوها» 
المقدرء وأجاز أبو البقاء» والزمخشري اعتباره صفة ل: «#جَنَّدُ ومنعه مكي لعدم الضمير الرابطع 
وأجيب بتقدير: متكئين هم فيها؛ لجريان الصفة على غير من هي لهء وفاعله ضمير مستتر فيه. 
«إنفا4:: جار ومجرور متعلقان ب: #اتتَكِنَ»». عل الْأرَقِ» : متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المستتر ب: «مْتَكِنَ*. وقيل : العكس بتعليقهماء وإن علقتهما جميعاً ب: #بتَكِنَ» فلست مفنداً . 
«إلا4 : نافية. يرود : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فاعله. قبا : 
جخان:ومجرون متعلقان يما كبليما طكتة» + مفعول نه 498 الواو : حرف عطت: (0)” 
نافية . زمر : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر 
في ماتْتَكِينَ4: فتكون حالاً متداخلة» أو هي حال متكررة» كما أجيز اعتبارها صفة «جَنَّه) . 


م2 2 اه وم ةك 00 > كك يي 
ودانة علوم ظللها وذللت قطوفها نذليلا 44 


الشرح: بَِأوَدَايَةَ عَليَمَ يللاي أي : ظل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرار» فهي مظلة عليهم 
زيادة في نعيمهم» وإن كان لا شمس.ء ولا قمر ثم كما أن أمشاطهم الذهبء. والفضة؛ وإن كان 


رامخ لعزن 0 بو الإننل الآية: ١5‏ ودعلا 


لا وسخ» ولا شعث نَم وإنما هي للتلذذ» والترفه. مَوَدْلََتَ مُلُونًُا © أي: سخرت ثمارها لهم 

تسخيراًء يأكلون منها قياماً» وقعوداًء ومضطجعين» ويتناولونها كيف شاؤواء وعلى أي حال 

أرادواء وفي سورة (الحاقة): #8قُطُوتُهًا دِيَةٌ. وفي سورة (الرحمن) الآية [04]: لوحي الجن 

دا هذا؛ )4 جمع: قِطف بكسر القاف بمعنى مفعولء كالذّبح بمعنى المذبوح» وهو ما 

يجتنيه الجاني من الثمارء وأما الققطف بالفتح؛ فالمصدرء والقطاف بالفتح» والكسر: وقت 

القطاف. هذا؛ والمذلل: القريب المتناول من قولهم: حائط ذليل» أي: قصيرء وظادَأوْلُ» لم تذلل 
1ك يع سيرم رس عوء# يي +447 هي 


للركوب» ولا للسقي» ولا للحرث . قال تعالى : مأثَالَ إِنَهُ َُولُ إِتَا بكر لا دول بير الْأرْضٌ وَلَا شق 
َلَوَتَيه رقم [71] من سورة (البقرة) وقال امرؤ القيس من معلقته رقم [47]: [الطويل] 


دج © 0 لح أ م 2ه 2ه 7 0 84 
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تنبيه: قال الجمل نقلاً عن كرخي: فإن قيل: كيف يوصف ظلهاء أي: ظل ما فيها من 
الأشجار. مع أن الظل إنما يوجد حيث توجد الشمسء. ولا شمس في الجنة؛ حتى يظل أهلها 
ما فيها من الأشجار؟ فالجواب أن المراد: أن أشجار الجنة تكون بحيث لو كانت هناك شمس» 
لكان ظل تلك الأشجار قريباً منهم. انتهى. 

الإصراب: ظَرَدَايَةَ4 : فيها أوجه: أحدها: أنها عطف على محل 8لا يَرَوَنَيُ. الثاني : أنها 
معطوفة على 8تُتَكنَ» فيكون فيها ما فيهاء ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان 
لهم كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين السلامة من الحرء والقرء ودنو الظلال عليهم. 
الثالث: أنها صفة لموصوف محذوف. أي: وجنة دانية. قاله أبو البقاء. الرابع: أنها صفة 
ل: #جَنَهُ4 الملفوظ بها. قاله الزجاج. انتهى. جمل نقلاً عن السمين. هذا؛ وقال الفراء: 
منصوب على المدح» أي : دنت دانية. هذا؛ وقرئ برفع (دانية) على أنه خبر مقدم» وماظِتلها» 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل 8لا يرَوْنَ4. قاله الزمخشري. وقال 
مكي : في موضع الحال من الهاء؛ والميم» أو من المضمر في متك وقول الزمخشري أحق 
بالاعتبار. «عَيْمَ#: جار ومجرور متعلقان ب: (دانية). 8ظِكَنُهَا4: فاعل بدانية» أو هو مبتداً 
مؤخر حسيما رأيت. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن (دانية) في الأصل صفة ظظِئَئهَا؛ فلما تقدم 
النعت على المنعوت انتصبء ومثله قوله تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [9]: الاهِية ظأريهم» 
وقوله تعالى في سورة (القلم) رقم 3 #حَة صَرْةُ». ماوَدْلْدكَ4: الواو: واو الحال. 
(ذللت): فعل ماض مبني للمجهول. والتاء للتأنيث. لقْطْوُهَا4: نائب فاعل» و(ها): في محل 
جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة على (دانية) فهي في محل نصب حال مثلهاء وهي على 
تقدير: «قد» قبلها. هذا؛ وقال الزمخشري: فإن قلت: فعلام عطف: #رَدْلَدتَ»4؟ قلت: هي إذا 
رفعت (دانية) جملة فعلية معطوفة على جملة ابتدائية» وإذا نصبتها على الحال» فهي حال من 


:م 7ل و الإنكزل الآية : ١0‏ إل ناج والعسؤؤن 


(دانية) أي : تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها لهم» أو معطوفة عليهاء أي: ودانية عليهم 
ظلالهاء ومذللة قطوفهاء وإذا اضبيت #1009 على الوضف» فهي صفة مثلهاء ألا ترى أنك لو 
قلت: جنة ذللت قطوفها كان ها . «تذيلا» : مفعول مطلق. 


وَيِطَافُ عَلَهُم يَايَةٍ مّن فِضَّدٍ 507 ب كت هارأ (2) 4 


الشرح: لاوَيطاتٌ عَلَيْم عَايَةِ يّن فِضَّةٍ4 أي: يدور على هؤلاء الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب 
بالية هن فضة ؛ قال ابن غبامن + رضئ'! الله عتهما-: لين فى الدنيا شو هما فى الجبة إلا 
الأسماء. أي: ما في الجنة أشرف» وأعلى» وأنقى! ثم لم تنف الأواني الذهبية» بل المعنى : 
يسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهبء وقد قال تعالى في سورة (الزخرف) رقم 
3 وإيْطافٌ عَلَيّهِم بِصِحَاقٍ ين دَهَبِ وَأكوَابَ4. والمعنى: أن لهم في الجنة أطعمة» وأشربة» 
يطاف بها عليهم في صحاف من ذهبء وأكواب» ولم يذكر الأطعمة» والأشربة؛ لأنه يعلم: أنه 
لا معنى للإطافة بالصحاف. والأكواب» والآنية عليهم من غير أن يكون فيها شيء. 

ل - رضي الله عنه د اله شمع الي ككل يقول: ١لا‏ تلْبَسُوا الْحَرِيرَ 
ولا الدّيبَاجَ. ولا تَشربوا في آذ ِيَةِ الَّمَبِء وَالْفِضَّقَ وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِهِمَاء 5 لهم في 
الدُنْاء ولكمُ في الآخِرَوَا. ل مق عبن عو ا ل ل الله عنهما ‏ قال: 
سمعت رسول الله كي يقول: «إن أهل الجَند 3 يأكلون فيهّاء ويَشْرَبُون» ولا يتُفِلون, وَلا يتولون» 
ولا بينتخظون)؛ قالذا : فمّا بَالّ الطعام؟ قال: «جَشَاءةٌ ورَشْحٌ كرّشْح الْمِسْكِء ٠‏ يُلْهَمُونَ النَّسِيحَ» 
وَالتَحميد: لكي كما هجون التق . وروى الأئمة من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - 

دك «الَذِي ياترث في ابد الذّمَبٍء وَالْفِضَّةَءٍ ِنْمَا يَجَرّْجِرٌ في بَظئْهِ نار جهّنم2. 
وقال: «لا ب تَشربوا في آنية الذَّمَب وَالْفْضَّق ولا تَأَكُنُوا في صِحَافِهِما). 

وهذا يقتضي التحريمء ولا خلاف في ذلك. ويقاس على الأكل» والشرب سائر 
الأستعبالاه وأيضا الاقتناء لقوله يك في الذهب. والحرير: «هذان حرام لذكورٍ أمتي حل 
لإنايها» . 

هذا؛ و(أكواب) جمع: كوب» وهو وعاء مدور. لا أذن له ولا عروة بخلاف الإبريق فإن له 
ذلكء. والملاحظ: أن لفظ: (أكواب) جاء بسورة (الزخرف) وفي هذه السورة» وفي سورة 
(الواقعة) و(الغاشية) بلفظ الجمع ولم يأت له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في النطق» 
والظهور. والرقة» والانكشاف» وحسن التناسب كلفظ : (أكواب) الذي هو الجمع» وقل مثله فى: 
أنازيقة فإنه لم يستعمل منه مفردء ولم يذكر إلا في سورة (الواقعة)» ومفرده: إبريق» سمي بذلك؛ 
لأنه يبرق لونه من صفائه. هذا؛ وقد جاء لفظ الكوب مفرداً في قول عدي بن زيد: [الستريع ] 


اناسع ارون م الإلكنل الآية: ١+‏ م 
وضع فعنيي الببوافيكة ‏ للفو ستيه تكرت 

قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما معنى #كنَتَ#؟ قلت: هو من (يكون) في 
قوله تعالى: كن مَبَكوْنُ» أي: تكونت قوارير بتكوين الله تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن» 
الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين» ومنه كان في قوله تعالى: كن مِرَلجْهَا كافورَا4ك كن 
مجه تخيلا . 

هذا؛ والقوارير: الزجاج الأبيض الجميل» وهو جمع: القارورة. وفي المصباح: القارورة: 
إناء من زجاج» والجمع: القواريرء والقارورة أيضاً: وعاء الرطبء والتمرء وهي القوصرة. 
وتطلق القارورة على المرأة؛ لآن الولدء أو المني يقر في رحمهاء كما يقر الشيء في الإناء» أو 
تشيهاً لها بآنية الزجاج لضعفهاء وفي الحديث الشريف من قول النبي 35و: ارفقاً بالقواريرا. 
قال الأزهري: والعرب تكني عن المرأة بالقارورة» والقوصرة. انتهى. وفي القاموس المحيط: 
والقارورة: حدقة العين» وما قرَّ فيه الشراب» أو نحوهء أو يخص بالزجاج» وقرارِراً من فِضَّةِي 
أي من زجاج في بياض الفضةء وصفاء الزجاج. وانظر ما قيل في صرف (سلاسل) فهو مثله. 

الإصراب : مأرَيطَاكُ» : الواو: حرف عطفء أو حرف استئناف. (يطاف): فعل مضارع مبني 
للمجهول. #عَيّم4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما في محل رفع نائب فاعله» ومثلهما 
قوله : #إوايَةٍ4. ين فَِّةِ4 : متعلقان بمحذوف صفة (آنية). #رَأوٌاب: معطوف على ما قبله. 
#كَاتْ4 : فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره: «هي»» يعود إلى (أكواب) . مإقوارراً4 : 
خبر (كان) وإن اعتبرتها تامة ذ: اراك حال من فاعلها المستترء والجملة الفعلية صفة (أكواب). 


مس مه 0 اس 7< ىل جيم 
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الشرح: #تَررِبَا من نِضَّةِ: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس في الجنة شيء إلا قد 
أعطيتم في الدنيا شبهه إلا القوارير من فضة» وقال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها؛ 
حتى تجعلها مثل جناح الذباب لم تر من ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل الفضة في صفاء 
القوارير. والمعنى: يرى ما في باطنها من ظاهرها. ممَدَيْوهًا قر أي: قدروا الكؤوس على قدر 
ريهم. وكفايتهم لا تزيدء ولا تنقصء. والمعنى: أن السقاة» والخدم الذين يطوفون عليهم. 
يقدرونها لهم. ثم يسقونهاء وهو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته»: لا يفضل عنهاء ولا 
يعجزء وعن مجاهد: لا تفيض. ولا تغيض . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعسراب : مَوتراررً» : بدل مما قبله. هومن فِضَّويُه : متعلقان بمحذوف صفة وار . 
دوا : فعل» وفاعل. ومفعول به. ظلْتَيئ: مفعول مطلقء والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة ثانية ل: ©هَوارِراً#. أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. 


01 7ع ال - الآيتان: ١0‏ و8١‏ إِلْرَالنَاج لغشن 


تقر بها لما د برها تبلا ©©)4 


الشرح: طرَبْْمَرنَ» أي : الأبرار. #إنياك: في الجنة. ماف اق مملوءة خمرا من قير 
الآخرة» المنزهة عن اللغوء والرفث. كن بِرَاجُها: شوبهاء وخلطها. ظنَنْيِيا» والمعنى : 
يسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً من الخمر ممزوجة بالزنجبيل» والعرب تستلذ من الشراب ما 
مزج بالزنجبيل لطيب رائحته» فتارة يمزج للأبرار الشراب بالكافور» وهو باردء وتارة بالزنجبيل» 
وهو حار ليعتدل الأمرء وأما المقربون؛ فإنهم يشربون من كل منهما صرفاًء كما قاله قتادة» 
وغير واحد. وكانت العرب تستلذ من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يحذو 
اللسانء ويهضم المأكول» فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة» والطيب. وقال 


التسسطي عن عنقم لفن المراة: [الكامل] 
وَكنأن شع الك عسل بإ أقتكنة راقن التاسور 
وقال الأعشى: [المتقارب] 


د ا ا 1 
وقال بعض بني تميم - وهو الشاهد رقم [/541] من كتابنا : (افتح القريب المجيب» -: [الرجر] 


تابي انحت ررق لأستب 2 كشك 1 كذ لتكت | لك لدي 
أو زتجسبتيحل وَف و عدي اطينث 

هذا؛ والأرْيٌ: العسل. و«مشور» مستخرج من بيوت النحل. والشنب: رقة الأسنان. 
وقيل : عذوبة الفم» والزرنب: نبت طيب من نبات البادية. 

الإصراب : <ؤ9وستونَ؟ : الواو: حرف عطف. (يسقون): فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء 
وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو نائب فاعله. وهو المفعول الأول. #يا»#: جار ومجرور 
متخلقا ثا"يما قبلهما اما مفعول يذثان». والجملة القطلية معطوفة على حطلة : (تطاف: +.) 
إلخ على الوجهين ن المعتبرين فيها ٠‏ كان : فعل ماض ناقص . مق من اجهاك : اسمهاء و(ها) في 


0 


ال عات زجيلا 4 : خبر كان 0 والجملة الفعلية في محل نصب صفة لإكَأمَايه. 


اا د وسَنْمَانُ وسلكن ١‏ ملسيان عط أي : طب طلم اليك ا 
وتسلسل الماء في الحلق: جرى» وسلسلته أنا: صببته فيه . وام لل ومتشال: سهل الدخول 
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في الحلق لعذوبته» وصفائه. وقال الزجاج: السلسبيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السَّلاسة 
فكأن العين سميت بصفتها . وقيل: حديدة الجرية سميت سلسبيلاً؛ لأنها تسيل عليهم في طرقهم 
ومنازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى سائر الجنانء وبه قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -. ومنه قول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ في مدح آل جفنة قبل إسلامه : [الكامل] 


يَسْقُونَ مَنْ ورَهَ الْمَريِصٌ عَلَيْهِمٌ برَدَى يُصَفَْقٌ بالرَحِيقٍالسَلْسَل 
وقال أبو كبير الهذلي ‏ وهو الشاهد رقم [444] من كتابنا: «فتح رب البرية»» وهو في «فتح 
القريب المجيب» أيضا -: [الكامل] 


أم لا سَبِيِلَ إلى الَّبَابٍ وَوِكُرُهُ أَشْهَى إِلَّيَّمنَّالرَّحِيقٍالسَلْسَلٍ 

هذا؛ وقد عزوًا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن معناه: سل سبيلاً إليهاء وهذا 
غير مستقيم على ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاً جعلت علماً للعين» كما 
قيل: (تأبط شرّاً) و(ذَّرَى حبّاً) وسميت بذلك؛ لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلاً 
بالعمل الصالح» وهو مع استقامته في العربية تكلف. وابتداع» وعزوة إلى مثل علي رضي الله 
عنه - أبدع, وفي شعر بعض المحدثين: [الخفيف] 


مل بيدلا قينا إلى تاه النقك٠‏ عم وسرّاع فنا تهات ل ييل 

اننهنى : ككنا واسشع اده مقراء نش الس | لايع زيطا هذا؛ وقال صاحب منجد 
الطلاب: سلسبيل: اسم عين يقولون: إنها في الجنة. انتهى. نعم! نقول: إنها في الجنة» 
ولاحظ له فيها قطعاًء بل هي محرمة عليه وعلى من على شاكلته بلا شك. وقال ابن الأعرابي 
لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن» وقال مكي: هو اسم أعجمي نكرة؛ فلذلك صرفء ووزنه 
مثل: درْدَبيسء وزنه: فَعْمَلِيب. وانظر الآية. 

الإعراب : ميا : بدل من «إنتييلا» . وقيل: بدل من كأْسّاكه وأجيز اعتباره تتضويا بعل 
مضمرء أي: يسقون عيئاً» وأجيز نصبه بإسقاط الخافض» أي: من عين. ليا : جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف صفة «إيِيئ؟. «شسّ# : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوعء. وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء ونائب الفاعل تقديره: «هي» يعود إلى مين وهو المفعول 
الأول. ماسَلسِيلًاُ»*: مفعول به ثان» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثانية ل: مإيَينا؛. أو في 
محل نصب حال منها بعد وصفها . 


مل 2 مع عوج اس وسوم. للأدذيئى ري رار 2 
1 وب عَم وْدَانُ و إِذا رايهم بهم لَوْلوَا منتورا 4 


الشترع: م 1 يبا هه ان و ا ولا يهرمونء ولا يتغيرون». ولا 


م “7 مو الإمزل الآية: ١94‏ درا تسج الغشرزن 
5 ل اق قَلِيلَالْهُمُوم كا محم يا ر حال 
وقال سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى -: 00 مقرّطونء» والخلد: القرط. وهو الحلقة 
تعلق في الأذن. قال الشاعر: [الطويل] 
اكظ د 5ك شط 3525 | شد 8 5 كت هك 


فهم على سن واحدة أنشأهم الله لأهل الجنة يطوفون كما شاؤوا من غير ولادة. وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والحسن البصري: الولدان هاهنا ولدان المسلمين؛ الذين 
يموتون صغاراًء ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقال سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه : أطفال 
المشركين هم خدم أهل الجنة. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: لم يكن لهم حسنات 
يجزون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا هذا الموضع. والمقصود: أن أهل الجنة على 
أتم السرورء والنعمة» والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدمء والولدان بالإنسان. 

أقول: ما نسب إلى علي: والحسن ضعيف جداً؛ لأن أولاد المسلمين الصغارء يكونون مع 
آباتهم. وأمهاتهم. وهو من جملة السرور»ء بل من أعظم السرور اجتماعهم بهم. قال تعالى في 
سورة (الطور) رقم :]1١[‏ ودين اموأ وَاَتحَه ري بإيمان لي ع بم ريم 4 وتشبهها آية (الرعد) 
رقم 181] ولأن من المؤمنين من لا ولد له فلو خدمه ولد غيره كان منقصة بأبي الخادم» وقول 
سلمان الفارسي أولى بالاعتبار؛ لأنه قد اختلف في أولاد المشركين على ثلاثة مذاهب» فقال 
الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم. وتوقف فيهم طائفة» والمذهب الثالث» (وهو الصحيح) 
الذي ذهب إليه المحققون: أنهم من أهل الجنة. ولكل مذهب دليل ليس هنا موضعه. وقال 
الخازن في سورة (الواقعة): والصحيح الذي لا معدل عنه إن شاء الله تعالى: أنهم ولدان خلقوا 
في الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور العين» ولم يولدواء ولم يخلقوا عن ولادة. ولا بأس به!. 

«إذا بببخِ4 أي : أبصرتهم. حبني ْنَا َك أي : ظننتهم من حسنهم» وكثرتهم» وصفاء 
ألوانهم لوَلؤاً في مجالسهمء ومنازلهم» شبهوا باللؤلؤ المنثور هنا وهناك» واللؤلؤ إذا نثر بساطأًء 
كان أحسن منه منظوماً . وعن المأمون العباسي: أنه ليلة زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهل» 
وهو على بساط منسوج من ذهبء» وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤ» فنظر إليه منثورا على 
ذلك البساط» فاستحسن المنظر. وقال: لله در أبي نواس» كأنه أبصر هذا؛ حيث قال: [البسيط] 
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كا فرق وكتو يق القاتعيونا كيوك على الموز دو اللمتن 

وقيل: شبهوا باللؤلؤ الرطب؛ إذا نثر من صدفه؛ لأنه أحسن.ء وأكثر رواءً. وقيل: إنما 
شبهوا بالمنثور ؛ لأنهم سراع في الخدمةء بخلاف الحور العين؛ إذ شبههن الله باللؤلؤ المكنون 
المخزون؛ لأنهن لا يمتهن بالخدمة» وذلك بقوله تعالى في سورة (الواقعة): ##رَحُورٌ عن 09 


درا لَاسَج والغشؤن 7 مر الال الآية: ٠١‏ 8 


نئل الور السَكَوْنِ4 كما وصفهم الله باللؤلؤ المكنون للتفنن» وذلك في سورة (الطور) رقم [4؟] 
بقوله تعالى : وَيَطُوتٌ عَرحَ عِلَمَانٌُ لَهْرَ كته لوَلْوُ مك4 انظر شرح هذه الآية في محلها . 

وفي قوله تعالى : موحَيم... ٠‏ إلخ» تشبيه مأخوذ من معنى حسبتهم» وتواتضية ب و 
شبه الولدان باللؤلؤٌ المنثور» مرا قن اسار جاءت فيه الأداة فعلاً من أفعال الظن» 
ومثله قوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [18]: «وَكسبُ 1 وَهُمْ 5 وقوله تعالى فى 
سورة (النمل) رقم [44]: «فَلمًا رَأَنَهُ حَيبَنهُ ده . 

الإصراب: «رَطْكُ» : الواو: حرف عطف. (يطوف): فعل مضارع. ##عَبمَ#: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. «ولك5ٌ4: فاعل (يطوف). «َدكَ4: صفة رأدَةُ» مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو. . .إلخ» والجملة الفعلية موكر ا قبلها. «فإذا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان» خافض لشرطه. منصوب بجوابه صالح لغير لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
راي 4 : فعل» وفاعل». ومفعول به. والجملة الفكلئة ان مدل حر الإطافة #إذاه إليها على 
المشهور المرجوح . محَيبْهَ4: فعل ماضء» وفاعله» ومفعوله الآول. ظلوْنو4: مفعول به ثان. 
مو منسورا 6 : صفة لهء والجملة الفعلية جواب #8إدَاك» لا محل لهاء وؤإذا»» ومدخولها في محل 
رفع صفة ثانية ل: وان 4 أو هو كلام مستأنف» لا محل له. 


توَذا رت ع مَل كا وملكا كا 406 


الشرح: هما َنَّ»: خطاب للنبي كل أو لكل من يدخل الجنة» وحذف المفعول 
للتعميم . إرتَ ي4: النعيم: سائر ما يتنعم به. «إويلك ك4 أي: مملكة لله هناك عظيمة, 
وسلطاناً باهراًء وثبت في الصحيح: أن الله ا يقل لخن اهل الثار روجا متها .واعر أهل 
الجنة ويه إليها : «إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها». وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعاً : «إن 
أدْنَى أهلٍ الْجّةِ مَنِْلَةَ لمَنْ يَنظرٌ في ملكو مَسِيرة ألْمّيْ سَنَو ينظرٌ إلى أقْصَاهُء كُمَا ينْظرُ إلى 
أدْنَاة». فإذا كان هذا عطاء الله تعالى لأدنى أهل الجنة» فما ظنك بمن هو أعلى منزلة» وأحظى 
عنده تعالى؟ وقال سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى _: بلغنا: أن الملك الكبير هو تسليم الملائكة 
عليهم. وقيل: كون التيجان على رؤوسهم كما تكون على رؤوس الملوك في الدنياء وأعظمهم 
منزلة من ينظر إلى وجه ربه كل يوم. هذا؛ وَِم» هنا بفتح الثاء ظرف مكان» وهي بخلاف 
انم بضم الثاءء انظر الآية رقم [:] من سورة (الحاقة). والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: ذكر السيوطي في : «أسباب النزول» فقال: وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل 
عمر على النبي كله وهو راقد على حصير من جريد؛ وقد أثر في جنبه» فبكى عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقال: (ما يبكيك»؟! قال: ذكرت كسرى.ء, وملكهء وهرمزه» وملكه» وصاحب الحبشة» 
وملكهء وأنت رسول الله تنام على حصير من جريد! فقال رسول الله يكِ: «أَمَا تَرْضَى أنَّ لهم 


م ”ى - مو الإنكزلا الآية: 5١‏ لاصخ سرون 


الدنياء ولنًا الآخرة؟!». فأنزل الله: «وَإدَا رَيْتَ ...4 إلخ. وانظر ما ذكرته في سورة (الأحقاف) 
رقم ]٠١[‏ فإنه جيد. 

الإسراب : <رَإ4: الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية السابقة. #إرَيّتَ»: فعلء 
وفاعل» والمفعول / يذكرء ولا يُنوى» ولا يسمى محذوفاً؛ لأن الفعل نزل منزلة ما لا مفعول 
له إذا المراد الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» أفاده ابن هشام في المغني. وقال الفراء: 
«» مفعول به لرأيت. وقال أيضاً: «وَدًا ولت تقديره: ما ثَّمَّء فحذفت (ما»» وقامت 99م »4 
مقام «ما»» ورد هذا الزمخشريء فقد قال: ومن قال معناه: ما ثم فقد أخطأ؛ لأن «إتم* صلة 
ل: (ما» ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة» وما قاله الزمخشري محجوج بقوله حسان 
رضي الله عنه ‏ في هجاء أبي سفيان ‏ وهو الشاهد رقم ]1٠١58[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» إعراب شواهد مغني اللبيب -: [الوافر] 


أَمَنْ يَهْجورسُولَاشهمهِئكم ويَمْدَحهةوَِئنْصرَه سوا 

التقدير: ومن يمدحه. . .إلخ. : ظرف مكان بمعنى هنالك مبني على الفتح في محل 
نصب متعلق بالفعل مإرَآيتَ4. أو هو متعلق بمحذوف صلة الموصول المحذوف, أو هو في محل 
نصب مفعول به حسبما رأيت في الشرح» وجملة: رَيتَ م4 في محل جر بإضافة (إذا) إليها . 
رتك : فعل» وفاعل. لاتي)4: مفعول به. (ملكاً): معطوف على ما قبله. كِّرا4: صفة 
(ملكاً)ء وجملة: يبت ...4 إلخ جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف 
على ما قبله. هذا؛ وانظر حذف مفعول رأيت في سورة (التكاثر)» فإنه جيد والحمد لله. 


2 وار ع« عد 4 8 بوره 


##علليهم اب سندسل حضر وإستابرة ق وحلوا أسَاورَ من فِضَّةِ وَسَفَلهُمٌ رص اا عير 


2© 


الشرح: 9عَس4: يقرأ بسكون الياء. وتحريكها بالفتحة. انظر الإعراب» وهو بمعنى: 
فوقه. «#ياب سلب حمر » أي : ما يعلوهم من الثياب. وما يتجملون بهء إنما «ابويي 
وهو ما رقَّ من الحرير. «وإسترة»4 : هو ما غلظ من الحريرء وقد يطلق على النوعين اسم 
الديباج. هذا؛ وقيل: السندس يكون مما يلي أبدانهم» والإستبرق» وهو ما فيه بريق ا 
يكون فوق الأول» كما هو المعهود في لباس الدنيا: ثياب داخلية» وثياب فوقها. هذا؛ 
ومشابٌُ): جمع : ثوبء أصله: يُواب» قلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلهاء ومثله: صِيامء 
وحياض. . . إلخ» وانظر ما ذكرته برقم [3] من سورة (نوح) على تبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام . والإستبرق: مختلف فيه» هل هو عربي» مشتق أصله من البريق» أو هو معرب» أصله 
استبرة؟ خلاف بين اللغويين. 


ناكف زافاززن _ - 2ذالالظا_ سي ”١‏ - 


قال الزمخشري: فإن قلت: ذكر هاهنا: أن أساورهم من فضة» وفي موضع آخر أنها من 
ذهب؟ قلت: هَبْ أنه قيل: 6 أساور من ذهب» ومن فضةء وهذا صحيح لا إشكال فيه على 
أنهم يسورون بالجنسين» إما على المعاقبة» وإما على الجمع» كما تزاوج نساء الدنيا بين أنواع 
الحلي» وتجمع بينهاء وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب». وسوار من 
فضة! ولا تنس: أن التعبير بالماضي (حلوا) عن المستقبل: «يحلون» لتحقق وقوعه. 

وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله تعالى -: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من 
ذهب» وواحد من ورق» وواحد من لؤلؤ. وهو المنصوص عليه في القرآن» في سورة (الكهف») 
رقم [181]» وفي سورة (الحج) رقم ]6 وأيضاً في سورة (فاطر) رقم ["]ء وقال هنا : مَإوَحلرا 
أَمَارَ ين فِضَّةِ44. وخص اللون الأخضر بالذكر هنا وفي سورة (الكهف) رقم [1*]؛ لأنه أحسن 
الألوان» وأكثرها طراوة» وأعلاها بهجة, ولأن البياض يبدد النظر» ويؤلم» والسواد يذم. 
والخضرة بينهماء وذلك يجمع الشعاع. 

«وَسََلهُ ...4 إلخ يعني : طاهراً من الأقذارء والأدران» لم تمسه الأيدي» ولم تدنسه 
الأرجل كخمر الدنيا. وقيل: إنه لا يستحيل بولاً» ولكنه يستحيل رشحاً في أبدانهم» كرشح 
المسك. وذلك: أنهم يُؤْتَوْنَ بالطعام» ثم من بعده يؤتؤنَ بالشراب الطهورء فيشربون منه» فتطهر 
بطونهم» ويضبير يا كلو رشح يخرج من جلودهم أطيب من المسك الأذفر» وتضمر بطونهم» 
وتعود شهياتهم. وقيل: الشراب الطهور هو عين ماء على باب الجنة» من شرب منه نزع الله ما 
كان في قلبه من غل» وغش» وحسدء وكبر. . .إلخ. ولا تنس أن (الطهور) صيغة مبالغة. 

وكل ما ذكر في هذه الآيات من النعيم المعد للأبرار مع ما ذكر من الأغلال» والسعير في 
الآية رقم [:] المعد للكافرين» والفجار إنما هو على طريقة القرآن في المقارنة بين حال الأبرار» 
وحال الفجار. وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير» ورحمته في كتابه بأن لا يذكر التكذيب 
من الكافرين» والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين» ولا يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر 
الكفرء ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
السو لوكي لكوم مرجي راا راف سانا برا 

كما روي عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة؛؟ وجدوا 
هنالك عينين» فكأنما الا ذلك فشربوا من إحداهماء فأذهب الله ما في بطونهم من أذى. ثم 
اغتسلوا من الأخرى». فجرت عليهم نضرة النعيم. فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهرء 
وجمالهم الباطن. هذا؛ وانظر قوله تعالى: ©#وَنْرّعَنَا ما فى صدُورِهِم من ل في سورة (الأعراف) 
رقم [*1] وسورة (الحجر) رقم [141. 

هذا؛ والفعل: (سقاهم) من الثلاثي» كما يأتي من الرباعي: أسقى» وهما بمعنى واحدء 
تقول: سقى الله هذه البلاد الغيث» وأسقاها الغيث» فيكون بالهمزة تارةً» وبدونه أخرى» وشاهد 


الكئا) ‏ ----“”- لفن _«ية: 7١‏ لٍَِنلضخ لزن 


المهموز قوله تعالى في سورة (المرسلات) رقم [917]» بح و ا 6 
شرحهاء ويحتملهما قوله تعالى : «إوَسْفُوا مَآهُ يما وقوله جل ذكره في سورة (المطففين) : #يِسْمَونَ 


0 2 ل 5 


من ين يَحِقٍ تَخْمُورٍ (2) حِتَهه مِسَكُ 4 وقد ورد اللغتان في قول لبيد - رضي الله عنه -: ا 
سَقَى قَؤْهِي بَنِيمَجدوَآَسْقَى ‏ نُمَيْراوالْقَبَاقِلَمِنْهِلالٍ 

ولكنه حذف المفعول الثاني من كليهماء كما حذف المفعولان من الأفعال المذكورة في 
سورة (القصص): «#يَنْفُوت* إلا سَْتِى24 سق لَهُمَاكه. هذا؛ وفرق الأعلم بين المهموز 
وغيرهء فقال: تقول: سقيتك ماءً: إذا ناولته إياه يشربهء وتقول: أسقيتك إذا حصلت له سقيا . 

الإعراب : موعدم > : تلن اوه مكوة اناا فقية انحه: أظيوها: اشبكوة عر مقدناه 
وياب » مبتدأ مؤخرء والثاني: أن (عاليهم) مبتدأء وناب » فاعل به سد مسد الخبرء وإن لم 
يعتمد على وصفء أو نفي, أو استفهام» وهذا قول الأخفشء والكوفيين. والثالث: أن 
(عاليُهم) منصوبء وإنما سكن تخفيفاً . قاله أبو البقاء» ويجري فيه الاعتباران المذكوران من 
الإعراب. وعلى قراءته بالنصب ففيه أوجه: أحدها: أنه ظرف مكان بمعنى: فوقهم» فهو متعلق 
بمحذوف خبر مقدم» ولثِابُ» مبتدأ مؤخرء وعلى جميع الوجوه المذكورة فالجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. والثاني: أن #عَم»* حال من الضمير في ع4 . الثالث: أنه حال من 
مفعول «حَبَئه4. الرابع : أنه حال من مضاف مقدر؛ أي: رأيت أهل نعيم وملك كبير عاليهم» 
ف: »4 حال من «أهل» المقدرء ذكر هذه الأوجه الثلاثة الزمخشري» وغيره. والهاء في 
محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وهذا على اعتباره حالاً» وأما على اعتباره 
ظرف مكان؛ فالإضافة محضة.» وحقيقية. وِابُ» مضاف» و«#إسدس» مضاف إليه. 

حُمَمٌ4 : يقرأ بالرفع على أنه صفة طابُ4: وبالجر على أنه صفة «إشنئد». «َإسترة» : 

يقرأ بالرفع عطفاً على #تَِابُ». ويقرأ بالجر عطفاً على #سنئين. لوَعلُرا»: الواو: واو 
الحال. (حلوا): فعل ماض مبني للمجهولء مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول 
الأول» والألف للتفريق. #أأْمَاوهَ#: مفعول به ثان. #ين فِضَّةٍ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة أأَسَاوَر4» والجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير في لعَِيُم4» العائد 
إلى ظوْدَدُ4» والرابط: الواو» والضميرء وهي على تقدير «قد» قبلهاء وإن عطفتها على جملة 
(يطوف) فلست مفنداً . 

#وَسَمَلهمَ: الواو: حرف عطف. (سقاهم): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والهاء مفعول به أول. #رَبُجَمَ4: فاعل مرفوع» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه . #سَرَها» : مفعول به ثان. «#طَهُور»: صفة (شراباً)» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء على الاعتبارين فيها . 


الامج عرزن ٠‏ - موق لزلا الآيتان: 7١‏ و“7؟ تس 


«إِنّ هذا كن لَك جَرَله وان دك مَشْكورا © 4 


الشرح: «#إإنَّ هذا كنَ...» إلخ: أي: يقال لهم: إنما هذا جزاؤكم» وثوابكم. وهذا يكون 

بعد دخولهم فيهاء ومشاهدتهم نعيمها » كما يقال لهم: «انوا واثروأ مَنِيَا يمآ أتلفثد ف الأيار 

كَايةِ4أ سورة (الحاقة) رقم [11]. وكقوله تعالى: ##ونُودوا أن ل َس و 0 
بر ده 


كَمَلْوَْك سورة (الأعراف) رقم [45]. وان معدو 4 : عملكم. لتَشْك)4 أي : عند الله وشكره 
للعبد قبول طاعتهء وثناؤه عليه» وإثابته إياه. 

الإصراب: «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. ظمَدَاكه: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسم لإإِنَّ. والهاء حرف تنبيه لا محل له. #كَانَ4: فعل ماض ناقص» واسمها يعود إلى 
اسم الإشارة. 50 : جار ومجرور متعلقان ب: #ج بعدهما. #ج:4»: خبر «ؤكان4. 
وجملة : كان لك : جرآة4 في محل رفع خبر «َإإنَ»)2 والجملة الاسمية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوفء. انظر تقديره في الشرح» والقول المحذوف, ومقوله كلام مستأنف» لا 
محل له. (كان): فعل ماض ناقص . هسَعْيدٌ #4: اسم (كان)» والكاف في محل جر بالإضافة» 
من إضافة المصدر لفاعله. 8تَشْكرا؛: خبر (كان)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
لس ل شرك 


«إن كَنُ َلآ عَكَ لمان تَرِيا )4 


وما 7 


الشرح: «إنا كَنُ نا عتَكيه : هذا خطاب لسيد الخلق» وحبيب الحق يلل . الَف وان بزيل»: 
تانايق قباس درفي ال عنهماتا: متفرقاً آية بعد آية» ولم ننزله جملة واحدة. والمعنى: أنزلنا 
عليك القرآن متفرقا لحكمة بالغة» تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين» والمقصود من ذلك 
تثبيت قلب رسول الله يك وشرح صدره. وأن الذي أنزله إليه وحي منه» ليس بكهانة» ولا سحر؛ 
لتزول تلك الوحشة؛ التي حصلت له يك من قول الكفار: إنه سحرء أو شعرء أو كهانة. 

هذا؛ وتَرَلَا» بتشديد الزاي بمعنى: أنزلناء والفرق بين الفعلين: أن أنزل يفيد: أن 
القرآن» أو السورة إنما نزل دفعة واحدة» وأما نرّل فيفيد: أن القرآن نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين 
سنة على حسب الوقائع» ومقتضيات الأحوال على ما نرى عليه أهل الشعرء والخطابة. وهذا 
مما يريب القرشيين كما حكى سبحانه وتعالى عنهم بقوله : َكَل ان كدرو رلا يل عب اران 
د دفن كانه الشكية رو ذلك كرله: «إحدلك لِنيتَ بو فوادكُ وَربَلَهُ تتلا سورة 
(الفرقان) رقم [؟] هذا؛ وانظر شرح (نا) في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام رقم [1]. 


م »”١‏ - موق الكل الآية: 5 ددا لاس زالعشرزن 

الإعراب: «إنَّ»: (إنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. «كَنُ#4: ضمير منفصل فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ضمير فصل لا محل له من 
ترا : فعل» وفاعل. موعتكَ» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. فا فتن 4 : مفعول به. 
انيلا : مفعول مطلقء والجملة الفعلية: «تَزَا...4: إلخ في محل رفع خبر (إنْ) على الوجه: 
الأول» والثاني في الضمير» وفي محل رفع خبره على الوجه الثالث فيه» وعليه: فالجملة 
الاسمية في محل رفع خبر (إنَّ)؛ والجملة الاسمية: إن كَنُ...4 إلخ مستأنفة» لا محل لها. 


دير يفو رَبْكَ ولا ملم يتم نما أز كا )»4 


الشرح: سير لِدُو رَيْكَّ؛ أي: لعبادته» فهي من الحكمة المحضة. وقيل: معناه فاصبر 
لحكم ربك في تأخير الإذن بالقتال. وقيل: هو عام في جميع التكاليف» أي: فاصبر لحكم ربك 
في كل ما حكم الله به» سواء كان تكليفاً خاصاًء كالعبادات» والطاعات» أو عاماً متعلقاً بالغير» 
كالتبليغ» وأداء الرسالة» وتحمل المشاق» وغير ذلك. 

«ولا ظِعْ ينهم َايِمًا أو كَتُورا4 أي : لا تطع الكافرين» والمنافقين؛ إن أرادوا صدك عما أنزل 
إليك» بل بلغ ما أنزل إليك من ربك» وتوكل عليه» فإن الله يعصمك من الناس» فالآثم: هو 
الفاجر في أفعاله» والكفور: هو الكافر قلبه. قال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [48]: ؤإوَلا 
شيلع ألكفربَ وَالْتِقَ وََمْ أنه وَيوسطَلْ عل أ وك يله وسكيلا» . 

هذا؛ وقيل: أراد بالآثم» والكفور: أبا جهل». وذلك: أنه لما فرضت الصلاة على النبي 
يك نهاه أبو جهل عنها . وقال: لئن رأيت محمداً يصلي؛ لأطأن على عنقه! وقيل: أراد بالآثم: 
عتبة بن ربيعة» وبالكفور: الوليد بن المغيرة» وذلك: أنهما قالا للنبي كَلهِ: إن كنت صنعت ما 
صنعت لأجل النساء والمال» فارجع عن هذا الأمر! وقال عتبة: أنا أزوجك ابنتي» وأسوقها 
إليك بغير مهر. وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى» فارجع عن هذا الأمر! فأنزل الله 
هذه الآية. فإن قلت: هل من فرق بين الآثم» والكفور؟ قلت: نعمء الآثم: هو المقدم على 
المعاصي؛ أي: معصية كانت» والكفور: هو الجاحدء فكل كفور آثم» ولا ينعكس؛ لأن مَنْ 
عبد غير الله؛ فقد اجتمع في حقه هذان الوصفان؛ لأنه لما عبد غير الله؛ فقد عصاهء وجحد 
نعمه عليه. انتهى خازن. هذا؛ و(كفور) صيغة مبالغة» ومعناها: المبالغ في الكفرء والجحود. 
وقيل: أو هنا بمعنى الواوء فيكون قد جمع بين الوصفين. 

الإعراب : متَآمَبرٌ» : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرهء التقدير: وإذا كان 
ما ذكر من تنزيل القرآن واقعا» وحاصلاً من عتدنا لا من عند غيرا 4 فاصبر. (اضير): فغل أمرء 


وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». «لدَو» : متعلقان بما قبلهماء و(حكم) مضافء وَؤَيَ» 
مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله؛ والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم. 
#ولا» : الواو: حرف عطف. (لا): ناهية. انطع 4 : فعل مضارع مجزوم ب: (لا) الناهية» 
وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #ينَبةِ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بما 
بعدهما. ظمَائِمًا4 : مفعول به. #أرٌ»:: حرف عطف. #كَيُورا» : معطوف على ما قبله» وجملة 
«إوَلًا...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . 

تنبيه: قيل: «إأَرٌ» فى قوله تعالى : «إدَائِمًا أآر كَتُوريه أوكد من الواو؛ لأن الواو؛ إذا قلت: 
«لا تطع زيداء وعمراً» فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمره ألا يطيع الاثنين» فإذا قال: «لا 
تطع زيداًء أو عمراً»؛ ف: «أو» قد دلت على أن كل واحد منهما أهل أن يعصىء كما أنك إذا 
قلت: «لا تخالف الحسنء أو ابن سيرين»» أو «اتبع الحسنء أو ابن سيرين» فقد قلت: هذان 
أهل أن يتبعاء وكل واحد منهما أهل لأن يتبع. قاله الزجاج. وقال الفراء: #أرَيه هنا بمنزلة 
«لا» كأنه قال: ولا كفوراًء وأنشد قول مالك بن عمرو القضاعي : [المنسرح] 
لا وَجدَتَكْلَى كَمَاوَجَدْتُولا وَنجدَعَجُولٍأضَلَهَابْبَعُ 
عه مييق افد كالح . قر كن السفدية ايها 

العجول من الصا والإبل: الواله التي فقدت ولدهاء سميت بذلك؛ لعجلتها في جيئتهاء 
وذهابها جزعاًء وهي هنا الناقة» والرّبع» كمُضر: الفصيل ينتج في الربيع» والشيخ من تجاوز 
الأربعين» أو الخمسين من عمره.ء والوجد في البيتين: الحزن» واللهفة» ولا في أول البيتين 
تصلح؛ لأن تكون نافية للوحدة» ولأن تكون نافية للجنسء» لذا يجوز رفع (وجد) ونصبه. انتهى 
قرطبي ما عدا الشرح بعد البيتين. 

هذا؛ وقال ابن هشام في المغني: ومن الغريب: أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مجيء أو 
بمعنى الواوء ثم ذكروا: أنها تجيء بمعنى (ولا) بعد النهي» كقوله تعالى: «إوْلًا تطِعَ سَهُمْ َائِمًا أو 
ُو وبعد النفي» كقوله تعالى في سورة (النور) رقم [15]: «إتلا عخ أَشْسِحْ أن تَأعوأ من 
نحت أو سْيُوتِ سا4 وهذه هي تلك بعينهاء وإنما جاءت (لا) توكيداً للنفي السابق» 
ومانعةٌ من توهم تعليق النفي بالمجموعء لا بكل واحدء وذلك مستفاد من دليل خارج عن 
اللفظء وهو الإجماعء ونظيره قولك: (لا يحل لك الزناء والسرقة) ولو تركت (لا) في التقدير 
لم يضر ذلك. انتهى. مغني. ومثله في الجني الداني» وزاد على المغني حيث أورد البيتين 
السابقين؛ اللذين نقلتهما من القرطبي. وخرجهما الدكتور فخر الدين قباوة في تعليقه على الجني 
الداني للحسن بن قاسم المرادي للشاعر المذكور. 


[النشك شط ١١‏ :2 فطش افظت لس ::---: 1 


رد - 


و رِ أَسْم رَيْكَ ب اك 0 له وَسَيَحْهُ لَلَا طُوِيك 


2© 


الشرح: ودر آتمَ رَبك أي: صل لربك» وأكثر من عبادتهء وطاعته. كر وأصِيلا4 : 
في الصباحء والمساء» في الصباح صلاة الصبحء وفي المساء صلاة الظهرء وصلاة العصر. 
و اتن كاتف مهيح »وبل لسارت ند وصيلوة المعاءة نعل ذا اتتخونة الآرةاخانضة 
لمواقيت الصلاة الخمسء كما في قوله تعالى في سورة (الروم): سحن اللو سيت سوس 
ين يحون 69 وَل الْحَنْدُ في التَمْوتٍِ وَالْأرضٍ وَعَسيًا وَحِنَ تُظهرونَ4. ظوَسَبْحَهُ لا طَوِيلًا4: 
المراد به: صلاة التطوع بعد المكتوبة» وهو التهجد فى الليل. وقد استوفيت الكلام على ذلك 
في سورة (المزمل)» وانظر شرح #ألتِلِ4 في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف 
سلام رقم [6]. 
تنبيه: لقد جاء لفظ التسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناًء وبالمضارع أحياناًء وبالأمر 
أحياناً» وبالمصدر أحياناً أخرى استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع: 
المصدرء والماضيء» والمضارع, والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة قد عدي باللام تارم مثل 
قوله تعالى: سب ع4 » وقوله جلت حكمته : شح له اتوت وبنفسه أخرى» مثل قوله تعالى 
شأنه في هذه الآية: «وَسَيِحْة# وفي سورة (الفتح) رقم [4]: ميخو » وفي سورة 
(الأحزاب) رقم [؟5؛]: 5 وَصِيلًا)ه » وفي آخر سورة رق): ومن كل فسَبَحَةُ ودس 
أَلشّجُورٍِ»* وأصله التعدي بنفسه؛ لأن معنى سبحته: بعدته من السوءء منقول من: سبح : إذا ذهب» 
وبعد»ء فاللام إما أن تكون مثل: نصحتهء ونصحت لهء وشكرتهء» وشكرت لهء وإما أن يراد ب: 
سبّح لله: اكتسب التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصاً. انتهى نسفي من سورة (الحديد). هذا؛ 
وفي الآية الكريمة دليل على عدم ما قاله بعض أهل المعاني والبيان: أن الجمع بين الحاءء والهاء 
في كلمة واحدة» يخرجها عن فصاحتهاء وجعلوا من ذلك قول أبي تمام: [الطويل] 


كدريع مَقَى ادكه افتاه والورق.. منهمنى وإذا ما لفثة لفثة وَغَري 
ويمكن أن يفرق بين ما أنشدوه» وبين ال ل مع ا 


الكلمات. 
61 لوف 6 جع ” القدوة» قال تنك العمنسد» نواشكوه واركري وباكرة وبكر 
بالتخفيف: خرج في وقت البكرة. قال زهير في معلقته رقم [1]: [الطويل] 


ارجا وا و ار ع - ا م اليا و ه اياج كأ سمس . 6 
بكرن بكورا وَاسَكحرن بسخْرة فهِنّ وَوَادي الرَّسنّ كاليّدٍ في الفم 


دروا لَاسَخٍ سرون - مور الإكزل الآية: ١‏ نض 


بمعنى: حرجت النسوة في وقت البكرة.. وقيل: بكر بالتخفيف: جاء بكرةء وبكر بالتشديد؛ 
فإئة 'للمادرة أىبوقت كان .ومته: :كرو لفبدلذة المقرفية أى:ملوهااعيد لرضن الشسن: 
انتهى. مختار. هذا؛ والبكرة» والغداة» والغدو النصف الأول من النهار. والأصيل» والعشي: 
النصف الآخر من النهار» مع اختلاف في تحديد كل منهما. والأصيل: الوقت بين العصرء 
والمغرب على الراجح» ويجمع على آصالء وعلى أصائل» وأصّلء وأصلان. وقيل: الآأصال 
جمع: أصّلء والأصٌل جمع: أصيل» ثم أصائل جمع الجمع. قال أبو ذؤيب الهذلي: [الطويل] 
لتمخري حك الفتك اكسو أفيلة تذفن فى الكنائه بالأمعاجل 

هذا؛ ويطلق الأصيل على الشعاع الممتد من الشمس مثل الحبال» ويشبه لون أشعته في الماء 
لون الذهب . وأضيف: أن مِنْ جمع الأصيل على أصّل قول الأعشى في معلقته رقم [14]: [البسيط] 
اك 1 ا ل الاك دك 050 كم 

الإصراب : موَدَم 4 : الواو: حرف عطف. (اذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». 
تم : مفعول به» وهو مضاف. وهَرَيْكَ؛» مضاف إليه؛ والكاف في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إفكرة» : 
ظرف زمان متعلق بالفعل قبله ٠‏ #وأصيلا» : 00 . «#وّينَ# : الواو: حرف عطفف. 
نيتليل ) :"مسغلةا انما سدفينا 17 سَجُدْ» : الفاء: صلة لتحسين اللفظء إلا إذا قدرت فعلاً 
محذوفاً قبل (من الليل)؛ فتكون حرف عطفء والفعلان: المحذوفء والمذكور معطوفان على : 
اذكر السابق. (اسجد): فعل أمرء وفاعله مستتر فيه تقديره: «أنت». «لَهُيه: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهما. «وَسَيَحَةَيٌ: فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. «الََلَا4: ظرف زمان متعلق بما قبله. #طويلا: صفة ليلا . 


00 


سورج برعي م مه معديو م2 مرير رجه سوق ود 
إثَ سك هنول بون العاجلة وذرون وباء هم نوما صا 43 


الشرح: «#إت هَؤْلَةِ4 يعني: كفار مكة. «حُبُونَ الْعَاسِيّة#: الدار العاجلة» وهي الدنيا. 
قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [18]: ومن كانَ برِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَلنا له فيها ما مَنَا...# إلخء 
وانظر سورة (القيامة) رقم 1.. #وَيدرونَ ورَكَهُوَ؟: أمامهم؛ أي: ما يقدمون عليه. نَم 
تلا : شديداً» وهو يوم القيامة» والمعنى: إنهم يتركونه» فلا يؤمنون بهء ولا يعملون له. هذا؛ 
وفي الآية مقابلة لطيفة» حيث قابل بين المحبة» والترك» وبين العاجلة. والباقية . ووصف اليوم 
بالثقل على المجاز؛ لأنه من صفات الأعيان لا المعاني. والمعنى: ويذرون أمامهم؛ أي: ما 
يعدهون علية يوما يتجعل الولدان شيباً لشندة أهؤاله» وما تيلقون افيه من المقت» والسخط» 


والعذاب المعد لهم فيه. وفى الكشاف» والبيضاوي: استعير الثقل لشدته» وهوله. من الشىء 


يس 08 مررر 


لإكنل الآية: لالا 2 إِلئوا نامع لغشن 
الثقيل الباهظ لحامله» ونحوه: : قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [147] في وصف الساعة: 
عثُل نما عِلْمُهَا عند وق لا يها لوقه إلا مز تك بن التكوت وَالاين ل نأي؛ إلا بنذ» . 

والوراء يأتي بمعنى: ما خلف الظهرء ويأتي بمعنى : ام ا فهو من الأضداد. قال 
تعالى في سورة (الكهف) رقم [78]: ون وَرَآءمُْ مَلِكُ ل سَفِيئَةٍ عَصَباكه أي : أمامهم . وقال 
تعالى شأنه في سورة (المؤمنون) رقم :]٠٠١[‏ 0 ورايهم و زَعْ إل بوَرِ يعَتُونَ» وقال عبيد بن 
الأبرص: [الطويل] 
ل وَرَافِي إِنَْ تَرَاحَتُ مُيِيني أدب مَّعالولداناأزحفٌ كالتشْر 

وخذ قول لبيد ‏ رضي الله عنه -» وهو صحابي من بني ربيعة» وهو من المعمرين: [الطويل] 
التق وزاقي نتوج مووي 1ن العمع طح ليا فنا 
8# 


اكد يتقرو لكين يشخ أو كاتني تتليعنا قبية راقم 

المعنى : أليس أمامي» وقدامي. كما يأتي «وراء» بمعنى: بعدء خذ قوله تعالى: مإمْسَوكَهَا 
بإِسْحَقٌ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ» أي : من بعد إسحاق» الآية رقم [71] من سورة (هود) على نبيناء 
وحبيبناء» وعليه القت صلاة» وألف سلام . وقال النابغة الذبيانى» من قصيدة يعتذر فيها إلى 
النعمان بن المنذر. ش [الطويل] 
حَلَفْثٌفَلَمأئْرْدلِتَفْيِدَرِيبَةةً ,,رَلَيِْسَوَرَاءَاهْإِلْمَرِمَذْمَبُ 

أي: وليس بعد الله جل جلاله. وكذلك قوله تعالى: #وّين وَرَآيْدء عَذَابُ عَلِيظٌ» أي: من 
بعله الآية رقم ]١1‏ من سورة (إبراهيم) على حبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام . ومن 


مجيئه بمعنى أمام» وقدام قول سوار بن المضرب السعدي» وكان قد هرب من الحجاج حين 
فرض البعث مع المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج: [الطويل] 
ترجو ب بَنَومَرْوَانَ سَمْعِي وطاعَقِي وتتؤسى نسي والنندلة؟ وزانييتكا 

الإصراب: #إت*: حرف مشبه بالفعل. «مََوْلةٍ4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل 
نصب اسمهاء والهاء حرف تنبيه لا محل له. ©#يَبُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت 
النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله. «#االْعَابِلَةَ4: مفعول به. والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر #9إَِ4» والجملة الاسمية تعليل لما قبلها من النهي» والأمرء لا محل لها. 
وندَروت : الواو: حرف عطف. (يذرون): فعل مضارعء وفاعله. #إوَرَاءَهُم4: ظرف مكان 
متعلق بما قبله» والهاء في محل جر بالإضافة. بَئُ)4: مفعول به. ظتَتيلا4: صفة له وجملة: 
ويد روت».. إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . 


الشف فلا90 الللكل 


كن حلفت وَكَدَد] سرهم وَإِدَا ينا بتكا كلهم يَبهَا )»4 


الشرح: مغ حَلَفَنَهُمَ > : أوجدناهم من العدم» ولم يكونوا شيعا كو : وَسَددنا 
أَتَرّهُمٌ4: قوينا خلقهم. وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصابء والعروق؛ حتى كانوا أقوياء 
أشداء. هذا؛ و(الأسر) الربطء والتوثيق» ومنه: أسر الرجلء إذا أوثق بالقدء وهو الإشارء 
وفرس مأسور الخلق؛ أي: قوي الخلق. والمعنى: شددنا توصيل عظامهم» بعضها ببعض» 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب. ومثله جارية معصوبة الخلق» ومجدولته» ويقال: أسره الله 
جل ثناؤه: إذا شدّد خلقه. قال لبيد بن ربيعة الصحابي ‏ رضي الله عنه -: [الرمل] 


وتزوى : اتشحيرك الكفن ىا :«مدمهة: والكفل بفتحتين للدابة» وغيرها: العجز» أو 
الردف. والجمع: أكفال. وقال الأخطل: [الكامل] 


و . ميد انك 


مجتنب : مفتعل من الجنيبة» وهي الفرس تقادء ولا تركب, وكانوا يركبون الإبل» ويجتنبون 
الكتزن» فإذا ماروا إلى الخعرف »ركبو الشيل + وقال اناهن من شين الأشر عن الشوع أي 
إذا خرج البول» والغائط تقبض الموضع»ء وهو بفتح الهمزة» وبضمها: احتباس البول كالحصر 
في الغائط. وجميع ما ذكر من المعاني للأسر موجود في القاموس المحيط. وبالجملة فقد خرج 
الكلام مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها بالكفرء والفسوق» والفجورء والمعنى: سويت 
خلقهم. وأحكمته بالقوى» ثم هم يكفرون بي. 

هوَإِدًا عْثَنَا يلم أملَهُم بَدِيلّ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يقول الله: لو نشاء؛ 
لأهلكناهم» وجئنا بأطوع منهم . وعنه أيضاً : لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصورء وأقبحها. روى 
الأول عنه أبو صالحء والثاني رواه الضحاك عنه. انتهى قرطبي. هذا؛ وزلق الزمخشري حيث 
قال: وحقه أن يجيء ب: (إن»» لا ب: «إذاك» كقوله تعالى في آخر سورة (محمد كَكه): #وإت | 
توا مستتدل وما رم كر لا يُكونوا أمَتلَمٌ 4 وقوله تعالى في سورة (النساء) رقم :]١77[‏ إن 
نَأ بُْهِبَحكُمْ أ لاش وَيأتِ عَاخَْ4: وفي ل 1 اك 
يُرْهِبَحكُمْ وَيَنْسَطِْفْ ما بَتَدِكُم نَا ك4 وأيضاً في سورة (إبراهيم) [14] وفي سورة (فاطر) : 

والجواب والرد على الزمخشري الذي زلق: أن (إذا» تستعمل في المحقق» و(إن» تستعمل 
في المحتمل» ومشيئة الله التبديل لمّا لم تقع؛؟ كانت غير محققة» فكان المقام ل: (إن)» بخلاف 


كين لكان تق اكه توه 


0 7" ميق الإتسنل الايتان: 59 و١"‏ رئاج العْسْون 
ما إذا أراد الله التنفيذ» فتكون مشيئة الله التبديل محققة» فكان المقام ل: (إذا)» وبالجملة 
فاستعمال (إذا) موضع (إِنْ)» وبالعكس هو من التفنن في الكلام» والتقارض في الألفاظ. ولله 
في كتابه أسرار وأسرار غابت عن كثير من الناس» ولا سيما الملحدون» والفجار. 

الإصراب : لخن : ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ . «خَلَنْكهُمْ4: فعل» 
وفاعل» ومفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ . والتي بعدها معطوفة عليهاء فهي في 
محل رفع مثلهاء وإعرابها واضح. إن شاء الله تعالى؛ والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
#وَإدَا: الواو: حرف عطف . (إذا): انظر الآية رقم [19]. مسْتنَا4: فعل» وفاعلء والمفعول 
محذوف» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور المرجوح . «بَدَّنَآ4: فعل» 
وفاعل. لم4 : مفعول به أول؛ والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول الثاني محذوف» 
التقدير: بدلنا أمثالهم بدلاً منهم» «تيدِيكً» : مفعول مطلق» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» أو هو مستأنف, لا محل له على الاعتبارين. 


صد 
جا ميم د ا ام 0 02 ى جح 
إن فزق تدك افمن شا احتن إل تل سياد 4 


صد 
جع بكار 


الشرح: 8إِنَ مَّذِد أي: السورة» وما ذكر فيها. لتَدْكرَةُ4: عظة للخلق؛ لأن في تصفحها 
تنبيهات للغافلين» وفي تدبرهاء وتفهمها فوائد جمة للطالبين السالكين ممن ألقى سمعه؛ وأحضر 
قلبه» وكانت نفسه مقبلة على ما ألقى سمعه إليه» وما وعاه قلبه. انتهى جمل نقلاً عن الخطيب 
بتصرف. 9ص سه أَتَتَدَّ...4 إلخ أي: اتخذ لنفسه في الدنيا طريقاً موصلاً إلى طاعة الله وطلب 
مرضاته» وذلك بالإقبال عليهاء والتقرب إليه» وهذه الاية مما يتمسك بها القدرية» يقولون: 
اتخاذ السبيل هو عبارة عن التقرب إلى الله تعالى» وهو إلى اختيار العبد» ومشيئته. قال أهل 
السنة: ويرد عليهم الآية التالية» وما أحسن ما نقله الجمل عن الخطيب في هذا الصدد حيث قال 
بعد قوله: «إسّن ط أغتَدّ...4 إلخ أي : لأنَا بينا الأمور غاية البيان» وكشفنا اللبس» وأزلنا جميع 
موانع الفهم» فلم يبق مانع من استطراق الطريق غير مشيئة العبد. انتهى. هذا؛ والآية مذكورة 
بحروفها في سورة (المزمل) برقم ]١15[‏ انظرها؛ ففيها فائدة» وانظر الإعراب هناك؛ فإنه واف 
كافيء ولا حاجة إلى المزيد عليه. 


سر ع جح 
١‏ أله كانَ عَلِمًا حكيمًا 9 4 


الشرح: ؤرما شَنَاءُونَ؛ أي: الطاعة والاستقامة على الطريق السوي» واتخاذ السبيل 
المستقيم إلى الله. «إإِلة أن يَمَهُ أسَذّ» أي: إلا بمشيئة الله تعالى؟ لأن الأمر إليه» ومشيئة الله 
مستلزمة لفعل العبد» فجميع ما يصدر عن العبد بمشيئة الله جل جلاله» وتعالى شأنه. «#إِنَّ أله 


لدو تاشخ :الغشرزن 7 وو الإكذل الآية 1 ”7 08 
يي شي 0 


كن عَلِيمَا حَكيماكه أي: عليم بأحوال خلقه. حكيم في تدبيره» وصنعه» عليم بمن يستحق الهداية» 
فييسرها لهء ويقيض له أسبابهاء وعليم بمن يستحق الغواية» فيصرفه عن الهدىء وله الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة. 

هذا؛ وقد علق أحمد بن المنير الإسكندري المالكي على قول الزمخشري في كشافه. «ومًا 
َتَآبُون»: الطاعة. «إإِلَة أن ينه لَك إلخ: يقسرهم عليها بقوله: وهذا من تحريفاته 
للنصوصء وتسوره على خزائن الكتاب العزيزء كدأب الشطارء واللصوصء فلنقطع يد حجته 
التي أعدهاء وذلك حكم هذه السرقة وحدهاء فنقول: الله تعالى نفى» وأثبت على سبيل 
الحصرء الذي لا حصرء ولا نصر أوضح منه! ألا ترى: أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفي» 
والإثبات؛ لأن هذا النظم أعلق شيء بالحصرء وأدله عليه» فنفى الله تعالى أن يفعل العبد شيئا 
فيه اختيار» ومشيئة إلا أن يكون الله تعالى قد شاء ذلك الفعل» فمقتضاه: ما لم يشأ الله وقوعه 
من العبد» لا يقع من العبدء وما شاء منه وقوعه؛ وقعء وهو رديف: «مَا شَاءَ الله كَانَء وما لم 

وانظر إدخاله القسر في تعطيل الآية» لا تأويلها كيف ناقض به؟ فإن معنى الآية عنده: أن 
مشيئة العبد الفعل» لا تكون إلا إذا قسره الله عليهاء والقسر مناف للمشيئة» فصار الحاصل: أن 
مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت» فإذاً لا مشيئة للعبد ألبتة» ولا اختيارء وما هو إلا فر من 
إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة» ومشيئة غير خالفة؛ ليتم له إثبات قدرة» ومشيئة مؤثرين» فوقع في 
سلب القدرة» والمشيئة أصلاًء ورأسأاًء وحيث لزم الحيد عن الاعتزال انحرف بالكلية إلى 
الطرف الأقصى متحيزاً إلى الجبرء فيا بعد ما توجه بسوء نظره! والله الموفق. انتهى بحروفه. 

الإعسراب : «رََا: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. ظشَمَامُونَ#: فعل مضارع 
مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» ومفعوله محذوفء انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «إل »> : أداة حصرءه أو استثناء. #أن»#: حرف مصدري ونصب. 
ليَمّة4: فعل مضارع منصوب ب: لآن4. #أنَد4: فاعله» والمفعول محذوف. ولإأن» والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر بإضافته لظرف محذوفه التقدير: إلا وقت مشيئة الله. 
قاله أبو البقاء» ونقله الجمل عن السمين. وقال مكي: المصدر المؤول في موضع نصب على 
الاستثناء» أو في موضع خفض على قول الخليل بإضمار الخافض. وعلى قول غيره هي في 
موضع نصب؛ إذ قد حذف الخافض. 

أقول: وكلامه غير واضح» وشرحه: أن الجارء والمجرور (على تقدير الجار) متعلقان 
بمحذوف مستثنيٌ من عموم الأحوال» وكذلك الظرف الذي رأيت تقديره على قول أبي البقاء 
والسمين متعلق بمحذوف حال مستثنئ. . . إلخ. إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. أَلَّه4: اسمها. 


ع يأيمة 


فسن ال سو الإكدل الآية: 1" دا لنَاسَم: عُسرزن 


كان فعل ماض ناقص »2 واسمه مستتر تقديره: «هو). «#عَليسّايه : خبر أول. حكيما : خبر ثان» 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إنَّ4» والجملة الاسمية تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها. 


5 هر 7 1 5 ج ‏ رماس ريك يه 01 
يدل من يمه في مَحَمَيوء وَالظَيِيِينَ أعدَّ هم عَنَها ألا © 


- 


الشرح: «بدجِلٌ من َل فى بَمَهه» أي: في دينه. وقيل: في جنته» فإن فسرت الرحمة 
بالدين؛ كان ذلك من الله تعالى» وإن فسرت بالجنة؛ كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله جل 
جلاله» وتعالى شأنه. وفضله. وإحسانه. لا بسبب الاستحقاق. وهو فحوى قول الرسول كَل 
«لَنْ يُدخْلَ أحداً عملّهُ الجنّدًا. قالوا: وَلَا أَنْتَ يا رسول اللو! قَالَ: «وَلَا آنا إِلّا آنْ يتغمدني الله 
بفضلء وَرَحْمَيِ فسدّدُواء وَكَارِبُواء وَلَا يَتَمنين أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إِمَا مُحُيئاً؛ فلعلّه أنْ يزدَاكٌ 
وإمًا مُسِيئاً؛ فلعلّه أنْ يَسْتَعْيبَ». أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


0 


لَالطَِينَ أعَدَ مم4 أي: هيأ الله للظالمين عذاباً أليماً؛ لأنهم وضعوا العبادة غير موضعها. 
قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى : والآية حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: قد شاء أن يدخل 
كلاً في رحمته؛ لأنه شاء إيمان الكلء وله أن يدخل من يشاء في رحمته» وهو الذي علم منه أن 
يختار الهدى . 

الإصراب: يْدَسْلُ» : فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى الله. مَن»: اسم موصولء أو نكرة 
موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به. «أيَمَاهُ#: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى 
الله والمفعول محذوف وهو العائدء أو الرابط. والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها. #إفى 
َحمَتِهِء : متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة» وجملة: ليُدَخْلُ...* إلخ في محل 
نصب حال من اسم (كان) المستترء أو في محل نصب خبر ثالث لهاء وهي بمعنى المستقبل 
هنا. موَالظليِينَ» : مفعول به لفعل محذوفء التقدير: ويعذب الظالمين» وبعضهم يقدر: 
(أوعدء وكافاً) ولا ينصبه ما بعده؟؛ لأنه غير متعدء ولكنه يفسره في المعنى» ومثل هذه الآية قول 
الربيع بن ضبع الفزاري : [المنسرح] 


ضَبَخ شلا أخ يمي لالسشلاح ولا أَمْلِكرَأسَالْبَهِيرإنْتَمَرًَ 


م 


عه 


- 2 لمي 1 مه َه 54 5 9 
وَالذئب أنخحسشّاهإن مَرَرْتٌ به وَخدي وَأخشَى الريَاحَ وَالْمَطرًا 
التقدير: اخشئن الذئب أخشاهة. قال الزجاج: والاختيار النصب» وإن جاز الرفعء تقول: 
أعطيت وتذاه وعتمراً اعندظ ليرا فيختار النصب» ع وبررت عمراً أو أبر عمرا وقوله 
تعالى في سورة (الشورى) رقم [8]: 8يْدَجِلُ مَن يَنَُ فى بيد وَالطَِْنَ ما للم يّن وَل ولا ضير 4 
ارتفع (الظالمون)؛ لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه» فينصب في المعنى» فلم يجز العطف على 


دامج لسرن ١‏ - مْووالإلكزل الآية: ١ل‏ 0/1 
ساسُ ا ا 2222 الاسمتكت ا 


المنصوب قبله» فارتفع بالابتداء» وها هنا قوله: عد مم عَدَبا4 يدل على : «ويعذب» فجاز 
النصب. هذا؛ وقرأ أبان بن عثمان: (والظالمون) رفعاً بالابتداء» والخبر «أعدَّ م4 وعليه 
فالجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها. وأيضاً إذا اعتبرتها فعلية على قراءة النصب معطوفة على 
ما قبلهاء واعتبار الجملة على الوجهين في محل نصب حال من فاعل طيْدْحِلٌ» وين » 
المستتر جيدء ويكون الرابط: الواوء 0 #أعَدَ» المستترء وتقدر «قد» قبلها على اعتبارها 
فعلية. ظأعَدَّي: فعل ماضء والفاعل مستتر تقديره: «هو). لم : جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. عَدَب)4: مفعول به. #أَلي4: صفة له والجملة الفعلية في محل رفع خبر (الظالمون) 
على رفعه» ومفسرة للجملة المقدرة قبله على نصبه. تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجلء وأكرم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء والحمد لله رب العالمين. 


انتهت سورة (الدهر) شرحاً وإعراباً بحمد اللهء وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. 


ع با /ا/ع - موك ارات الآيات: ١‏ 7 الامج والعشزؤن 


بن نيتأي 
سورة (المرسلات) وهي مكية بالاتفاق» وآياتها خمسونء وكلماتها مئة وثمانون» وحروفها 
ثمانمئة وستة عشر. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: نزلت: مأمَآلْْسَكَتِ عَرّة)4ه على النبي طلل 
ليلة الجن» ونحن معه نسير حتى أوينا إلى غار بمنى» فنزلت» فبينما نحن نتلقاها منه» وإن فاه 
لَرَظبٌ بها؛ إذ وثبت علينا حية» فقال النبي يَلِكِ: «افْقُلُوهَاه. فابتدرناهاء فذهبت» فقال النبي 
كله: «وقِيَتْ شَرَكُمْ كما وَقِيتَمْ شَرّهَا). أخرجه البخاري» ورواه مسلم مع اختلاف في بعض 
ألفاظه . والغار المذكور مشهور في منى يسمى غار المرسلات. 
وعن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قرأت سورة: «أوالْمْسَلَتِ ع4 
فسمعتني أم الفضل امرأةٌ العباس» فبكتٌ. وقالت: والله يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه 
السورة؛ إنها لآخر ما سمعته من رسول الله يكلهِ يقرأ بها في صلاة المغرب. أخرجاه في 
الصحيحين من طريق مالك عن الزهري . 


ددسم كدي كحم أ ير شح بج جتكم سم در جم جم ب 0 + جم 
رسكت غ6 © لمكت عَسَنَا () ,تدرب كنآ © التَرتتِ مه © 


00101 جع حنج ددع ير ججح ججيس يدا ولو د 4ل« جم 
لق د ا زد َ ده 2-01 
لملقينتِ د [ه) عدرا أو بدا إِنْما توعدود لوقع 469 


الشرح: اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمسء فبعضهم حملها 
جميعاً على الرياح» وبعضهم حملها جميعاً على الملائكة» وبعضهم فصلء» وتوقف الإمام ابن 
جريرء وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير» وما رجحه صاحب التسهيل؛ حيث قال: والأظهر 
في: (الْمُرْسَلاتِء وَالْعَاصِفَاتِ): أنها الرياح؛ لأن وصف الريح بالعصف حقيقة» والأظهر في 
(التاشِرات» والفارِقَاتٍ): أنها الملائكة؛ لأن قوله: #أمَلْملْتَِتِ وما المذكورة بعدها هي 
الملائكة. ولم يقل أحد: إنها الرياح» ولذلك عطف المتجانسين بالفاء» فقال: (والْمُرْسََاتِ 
فَالْعَاصِفَاتِ) ثم عطف ما ليس من جنسها بالواوء فقال: (والئَاشِرَاتِ) ثم عطف بالفاء» وهذا 
قول جيد. 

هذا؛ ومعنى #دُرَةٌ4: يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرسء تقول العرب: الناس إلى فلان 
عرف واحد: إذا توجهوا إليهء فأكثروا. وقيل: (عرفاً): كثيراً. والأول أقوى. ##َلْمصِدَتٍ عَصْنَايك 


ددا لدَامخ والغشزؤن ل سات 250 ل اس 
ا ل ا ل ليس ست يت لهي 


أي: الرياح الشديدة الهبوب بغير اختلاف قاله المهدوي. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 
هي الرياح العواصف تأتي بالعصف,. وهو ورق الزرع؛ وحطامه. أقول: ويؤيده قوله تعالى في 
سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «جَةَتها رِيحٌ عَاصِتُ4. وسرت كرا 
(06*: يعني الرياح اللينة. وقال ابن مسعودء ومجاهد: هي الرياح يرسلها الله تعالى بشراً بين 
يدي رحمته؛ أي: تنشر السحاب للغيث. ويؤيده قوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [07] وفي 


ع أي ممما برت 


سورة (الفرقان) رقم [44]: #أوهو ىف رسكل ريح دشرا بيت يِدَىْ رَحْميِهء # 

وما يشبه ذلك في سورة (النمل) رقم [*7]» وفي سورة (الروم) رقم [45]: #َوَمِنَ َلي أن 
سل الرلعَ مِسَرّتٍ...» إلخ. وقيل: المراد الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونهاء وهو ضعيف» 
وأضعف منه القول: إنها آيات القرآن تنشر الهداية» والمعرفة في قلوب المؤمنين. 

ا ةَلْمَرقتِ مره : الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. وعن الضحاك عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ما تفرقه الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال» وعن مجاهد قال: 
(الفارقات) الرياح تفرق بين السحاب» وتبدده. وهو ضعيف. وعن قتادة قال: (الفارقات): 
الآيات القرآنية» فرق الله بها بين الحق» والباطل» والحلال» والحرام» والمعتمد الأول بدليل: 
طَلْمليِيَتِ 455 فإنهم الملائكة بالإجماعء أي: يلقون كتب الله عز وجل إلى الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام. 

هذا؛ وقد قيل: ليس المراد من هذه الآيات؛ بل الكلمات الخمس شيئاً واحداً بعينه. فعلى 
هذا يكون المراد بقوله تعالى : اوَالْرْسَكَتٍ غك ) تَلْحْصِمَتٍ عَصْمًا (و') وَالتَشِرّتِ مدر الرياح» ويكون 
المراد بقوله: ##آَلْمَرقتِ وَرَه ) كَلْملقيتِ وَكا؟: الملائكة. بعد هذا ينبغي أن تعرف حكم الفاء إذا 
جاءت عاطفة في الصفات» كما في هذه الآيات هناء وفي أوائل (الصافات»)» وأوائل (النازعات) 
وخذ قول ابن زيابة» ‏ وهو الشاهد رقم [151] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [السريع] 
نا توفت رثا [لالبكخازت اتينا بحقالْقَايم قالآيبٍ 

قيل: إما أن تدل هذه الصفات على ترتيب معانيها في الوجود»ء كما في هذا البيت» كأنه 
قال: الذي صبّح» فغنم» فآب. وإما أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك» كقول النبي كَل : 
«رَحِمَ الله الْمُحََّقِينَ كَالْمْقَصرِينَ». وإما على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ 
الأفضلء فالأكمل» واعمل الأحسن.» فالأجمل. انتهى كشاف» وقرطبي بتصرف . 

قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: وما المجانسة بين الرياح» والملائكة حتى جمع 
بينهما في القسم؟ قلت: الملائكة روحانيون» فهم بسبب لطافتهم» وسرعة حركاتهم شابهوا 
الرياح؛ فحصلت المجانسة بينهما من هذا الوجهء فحسن الجمع بينهما في القسم. 


هذا؛ وذكرت لك في مناسبات كثيرة عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: (إنَّ 
الريَاحَ ثمادٌ: أربمٌ مَِْا عذَابٌّء وَهِيَ الْقَاصِفٌْ والعاوييك» والقيضة والعقنة» زازية ونا لقم 
وهي النَّاشِراتٌ والْمُبَثَّرَاتُ والْمُرْسَلَاتُ وَالذَارِيَاتُ). هذا؛ وإنما أقسم الله تعالى بالمرسلات وبما 
بعده» ومثل هذا كثير في أوائل السورء وأثنائها . قال الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما 
شاء من خلقه. والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: 
أقسم الله بهذه الأشياء تشريفا لهاء وتنبيها على ما يظهر من عجائب الله» وقدرته» وقوام الوجود 
بإيجادها . وقيل : فيه مضمرء تقديره: ورب المرسلات. . .إلخ. 

#عذرًا أو ندرا أي: الملائكة ألقت ذكراً على الرسل بسبب الوحي؛ إما عذراً للذين 
يعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث» ونحوه. فيشكرونها. وإما 
إنذاراً للذين لا يشكرون الله» وينسبون ذلك إلى الأنواء» وغيرها من الأسباب. وقيل: أ هنا 
بمعنى الواوء فتكون الملائكة قد ألقت الذكر للإعذار» والإنذار معاً. 

إِنَمَا نوَعَدُونَ َوَت44: هذا هو جواب القسمء أي: إن ما وعدتم به من قيام الساعة» والنفخ 
في الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء ومجازاة كل واحد 
يعجلة» إة غير فخيره وإن شراً فشرء إن هذا كله لواقع؛ أي: لكائن, لا محالة» فلا مجال 
للشك والافتراء. هذا؛ وجواب القسم المتكرر في أول سورة (الذاريات) قوله تعالى: 8 إمَا 
َصَدُقَ َف 2 وَإِدَّ أن رع وهو يشبه الجواب هناء ولا تنس الطباق بين طعذْر4 وثذر». 

الإصراب : <والمرسَكّتِ؟ : الواو: حرف قسم وجر. (المرسلات): مقسم به مجرورء أو 
المقسم به محذوف كما رأيت تقديره في الشرح» وهو صفة لموصوف محذوفه. التقدير: ورب 
الرياح المرسلاتء ونائب فاعله مستتر يعود إلى الرياح» والجارء والمجرور متعلقان بفعل 
محذوف تقديره: أقسمء أو أحلف. #عْرَة4: حال من الضمير المستكن في (المرسلات)» 
واليجن عن الشنيمة أى + خالل كوتها رماء أق + شبية تعرف الفرش دمن هيف تاماه 
وتلاحقها. وقال الزمخشري» وتبعه البيضاوي., والنسفي : و#غْرّة4» نقيض النكرء وانتصابه على 
العلة (مفعول لأجله) أي: أرسلن للإحسانء والمعروف. أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس» 
وانتصابه على الحال. وعلى تفسير المرسلات بالملائكة» فهو منصوب على نزع الخافض» 
التقدير: والمرسلات بالعرف. قاله أبو البقاء» ومكي. 8 آَلْمَصِتَتِ؛4: الفاء: حرف عطف. 
(العاصفات): معطوف على (المرسلات). #عَضّكَا: مفعول مطلق مؤّكد لعامله. وهو 
(العاصفات). «َالئيِرْتٍ كدر ي) َلَتَق م45 هذه الكلمات معطوفة على ما قبلهاء وهي مثلها 
بلا فارق. هذا؛ وقال القرطبي: (والناشرات) بالواو؛ لأنه استئناف قسم آخر. ولا وجه له؛ لأن 
الجواب الآتي لجميع المتعاطفات بالواوء أو بالفاء. 8 َلْملتيتِ: معطوف على ما قبله» وفاعل 
الجميع مستتر تقديره: «هي». 298ا: مفعول به لما قبله بلا شك. 
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ع4 : مفعول لأجله؛ إذ المعنى الملقيات ذكراً للإعذار» والإنذار. أو هما حال» التقدير: 
يلقون الذكر في حال الإعذارء والإنذار؛ أي : معتاويه عوقد وين والخا نابو اننا إعاوهنا يدلا 
من و4 وهو قول للزمخشري ومن تبعه» كما أجاز أبو البقاء اعتبارهما مفعولين ل: «إوثرا» . 
49 : (إنّ): حرف مشبه بالفعل. (ما): اسم موضول مبني على السكون في محل نصب اسم 
(إن). «وعَدُونَ4 : فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» ونائب الفاعل الواو» وهو المفعول الأول» 
والمفعول الثاني وهو العائد محذوف؛ إذ التقدير: إن الذي توعدونه. نوتم 4 : اللام: هي 
المزحلقة. (واقع): خبر (إلَّ)» والجملة الاسمية جواب للقسم الأول» وما عطف عليه» وانظر ما 
ذكرته في أول النازعات بشأن الجواب للجميع؛ فإنه جيد. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية» فتؤول 
مع ما بعدها بمصدر في محل نصب اسم (إِنَ) التقدير: إن وعد الله لواقع 
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الشرح: 50 جوم طْيِسَتٌ 4 : ذهب ضوءها ومحى نورهاء أو محقت ذواتهاء فهو كقوله 
تعالى في سورة (التكوير): «#وَإدًا أَلتُجُومْ أتكدَرّتَ» وفي سورة (الانفطار): وا الْكركب ارت 4 . 


وَإِدذَا ل فرِجَتٌ 6 : فتحتاء» وشقت» مثل قوله تعالى: 1 ذأ لتم أَنْفَطَرَتٌ كه » و«إذًا الما 
نتَنَّتَ وقوله تعالى في سورة (النبأ): ظوَفِسَتٍ السَمَكُ فَكتْ أبوَب)». ادا َال شِمَتَ4: قلعت 


عورم ماس 


من أماكنهاء وهو مثل قوله تعالى في سورة (طه) رقم :6٠00[‏ وليك عَنِ لَنْبَالٍ َل يسِمُهَا رَقَ 
تَنَنَا4ك والنسف: الأخذ بسرعة» مثل الخطف»ء يقال: نسفت الشيءء وأنسفته: إذا أخذته كله 
بسرعة» ونحوه قوله تعالى في سورة (الواقعة): 2َوَسَتِ أالييال اكه وقوله تعالى في سورة 
(المزمل) الآية :]١4[‏ وات لَنْبَالُ كيبا مَهِيلًا* ومثل ذلك في المعنى كثير. 

دا أَلممْلُ أُينَنَ4 أي: جمعت لوقتها ليوم القيامة. وقال مجاهد والزجاج: المراد بهذا 
التأقيت تبيين الوقت» الذي فيه يحضرون للشهادة على أممهمء » والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخر إليه» والمعنى الإجمالي: جمعت لميقات يوم معلوم» وهو يوم القيامة؛ 
ليشهدوا على الأممء ونحوه قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم :]1١9[‏ بوم يجْمَعُ أللّهُ الرشل...» 
إلخ. هذا؛ وقرئ: (وُقنَتْ) والمعنى واحدء وإبدال الهمزة واوا كثير ومستعمل مثل: (وجوه 
وأجوه) للدي بور لُتَ»4 أي: أخرت» وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على التعظيمء 
والمعنى: جمعت الرسل في ذلك اليوم» لتعذيب من كذبهم» وتعظيم من آمن بهم. ثم بين ذلك 
اليوم» فقال تعالى: «لَِوْرٍ أَلْمَصَلِ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : يوم يفصل الرحمن فيه 
بين الخلائق بأعمالهم إلى الجنة» أو إلى النار. 


«إوَمًآ أَدركَ ما يمْ ألَْسَلِ»ه: هذا استفهام للتعظيم والتهويل؛ أي: وما أعلمك أيها الإنسان 
بيوم الفصل وشدته وهوله؟ فإن ذلك اليوم أعظم من أن يعرف أمره إنسان» أو يحيط به عقل» أو 
وجدان. قال الإمام فخر الرازي: عجب العباد من تعظيم ذلك اليوم» فقال: لأي يوم أجلت 
الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل» وهي تعذيب من كذبهم» وتعظيم من آمن بهمء وظهور ما كانوا 
يدعون الخلق إلى الإيمان به» من الأهوال والعرض والحساب. 
ويل يِذ يِْمْكُرينَ» أي : هلاك كبير» وخسار عظيم في ذلك اليوم لأولئك المكذبين بهذا 
اليوم الموعود. قال المفسرون: كرر هذه الجملة في هذه السورة عشر مرات لمزيد الترغيب 
والترهيب» وفي كل جملة وردت إخبار عن أشياء عن أحوال الآخرة» وتذكير بأحوال الدنياء 
فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل جملة منها بالويل والدمار للكفرة الفجارء ولما ذكر الله جلت 
قدرته في سورة (الدهر) السابقة بعضاً من أحوال الكفار في الآخرة» وأطنب في وصف أحوال 
المؤمنين هناك جاء في هذه السورة بالإطناب في وصف الكفارء والإيجاز في وصف المؤمنين. 
هذا؛ وفائدة التكرار لقوله تعالى: «#ويلٌ مذ ََمَكَدْبنَ4 في هذه السورة أن يجدد الكفار 
والفجار عند سماع كل نبأ اتعاظاًء وخوفاً من عقاب الله لهم في الآخرة» إن هم أصروا على 
تكذيبهم» ومثله التكرير لقوله تعالى في سورة (القمر): #فَكيَفَ كن عَذَان وَنذْرٍ () وَلْقَدَ يسرك 
لفان در مهل ين مُدَكرٍ4. وأيضاً التكرير لقوله تعالى: ظيِّأَيَ اله رَيَْنَا تُكذْبَانٍ4 في سورة 
(الرحمن). 1 
هذا؛ وؤوَلٌ» كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة. وأصلها في اللغة: العذاب» 
والهلاك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الويل: شدة العذاب» يقال: ويلّه وويلك 
وويلي» وفي الندبة: ويُّلَاه! وتقول: ويل لزيد» وويلاً لعمروء فالرفع على الابتداء» والنصب 
على إضمار الفعل» هذا إذا لم تضفهء وأما إذا أضفته؛ فليس إلا النصب؛ لأنك لو رفعته لم 
يكن له خبر بخلافه في قول الأعشى وهو البيت رقم [١؟]‏ من معلقته : [البسيط] 
فَالَتْهُرَيِرَكلَمَاجِئِتْرَافِرَهَا وَبْلِيعَلَيْكَ رَرَبْلِيمِئْظَيَارَجُلٌ 
وقال عطاء بن يسار رحمه الله تعالى -: الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال؛ لماعت 
من شدة حره. انتهى. مختار الصحاح. وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَلَئِةِ: الْوَيْلُ وَادِ فِي جَهَنّمَ يَهْوِي فيه الْكَافِرٌ أَرْبَعِينَ كحريفاً كَبْلَ أَنْ يَبْلغْ كَعْرَه). أخرجه 
الترمذي. هذا؛ والويل مصدر لم يستعمل منه فعل؛ لأن فاءه» وعينه معتلتان» ومثله: وَيْحء 
ووّيس» وويْب» وهو لا يثنى» ولا يجمع. وقيل يجمع على : ويلات بدليل قول امرئ القيس في 
معلقته رقم [118: [الطويل] 


0 و 


وَيَوْمَدَخَلَتَ الجر عِدْرَ عَتَيْرَة فَقَالتُ: لَكَالوَيْلَاتٌ إِنك مُرْجِلِى 
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وإذا أضيفت هذه الأسماء؛ فالأحسن النصب على المفعولية المطلقة» وإذا لم تضف؛ 
فالواجب فيها الرفع على الابتداء» وهي نكرات» وساغ ذلك لتضمنها معنىّ خاصا. هذا؛ 
وويل: نقيض وألء» وهو النجاة. وقد ينادى الويل إذا أضيف لياء المتكلم» أو ناء وسبقته أداة 
النداء» مثل قوله تعالى في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف سلام؛ حكاية عن 
قول سارة زوج إبراهيم على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «يويلق َلِدُ وأنأ عَجَودُ» رقم 
3 وقوله تعالى في سورة (الكهف) حكاية عن قول الكافرين يوم القيامة: ِيَويكننَا مَاِ هذَا 
الحكتب لا بِعادِرٌ وي 5 أَحْصَدْهَاً4 رقم [45]. ولاقنين آنه قد أنِك:(الوئل) ف 
الآيتين المذكورتين» وأيضاً في الآية رقم [81] من سورة (المائدة)» ورقم [18] من سورة 
(الفرقان) والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : تدا : الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك؛ مبني على السكون في محل نصب. «التجم» : 
فاعل لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده عند البصريين ما عدا الأخفش منهم» وللكوفيين في 
هذه الآية وشبهها ثلاثة أقوال: الأول: وافقوا فيه البصريين. والثاني: هو فاعل مقدم للفعل 
بعده؛ إذ يجوز عندهم أن يتقدم الفاعل على الفعل كما يتأخر عنه. والقول الثالث لهم: هو 
مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» انظر الكلام على الشاهد رقم [440] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب». ففيه بحث واف كاف» والجملة الفعلية على قول البصريين في محل جر بإضافة (إذا) 
إليها على المشهور المرجوح» وجواب (إذا) محذوفء التقدير: فإذا طمست النجوم؛ وقع ما 
توعدون» لدلالة قولة تعالق > إن وعثوة لد" هه غليه: وفيل :هو قوله: تعالى :للك يور ليان 
على إضمار القول؟ أي: يقال: لأي يوم أجلت. فالفعل في الحقيقة هو الجواب. وقيل: 
الجواب هو ريل بوبيذٍ يتْكَذِيَ4 نقله مكي, وهو غلط؛ لأنه لو كان جواباً؛ للزمته الفاء لكونه 
جملة اسمية. انتهى جمل نقلاً عن السمين. #ظيسَتَ»#: فعل ماض مبني للمجهول» والتاء 
للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى #الدُجُُمْ»» والجملة الفعلية مفسرة لشرط (إذا) عند البصريين» 
وهي في محل رفع خبر المبتداً ل الس ل ل اك لد 
() وَإدَا الل يت كلها معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها؛ لأن الأولى مستأنفة. 

للدي : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(أي): مضافء. وبررِ» مضاف إليه. 
ك4 : فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث» ونائتب الفاعل يعود إلى #اَلسْلُ4. والجملة 
الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: يقال: لآي يوم أجلت, والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي جواب ل: (إذا) كما رأيت سابقاً. «لِرْرِ: جار ومجرور 
بدل من قوله: #لِدَّيَّ» بإعادة العامل. وقيل: بل متعلقان بفعل محذوفء التقدير: أجلت ليوم» 
و(يوم) مضاف. ولٍأالْمَضسَلٍِ؛ مضاف إليه. 
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وما : الواو: حرف استئناف. وقيل: حرف عطف. (ما): اسم استفهام مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ . ##أدْرَكَيه: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى (ما) تقديره: «هواء والكاف مفعول به أول. «أمَاي: مبتدا . مإيوم؟: خبرهء 
و#ؤيوم» مضاف. و##الْفضْلٍ؛ه مضاف إليه. والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول 
«أَدْكَ» الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت 
مسد المفعول الثاني والثالث ل: (أدرى) لأنه بمعنى : أعلم, والجملة الفعلية: درك ما وم 
لْفَصَلِ» في محل رفع خبر المبتدأء الذي هو (ما) على الوجهين» والجملة الاسمية» لا محل لها 
على الوجهين المعتبرين بالواو. لرلُ: مبتدأ. «وْييذِ4: (يوم): ظرف زمان متعلق ب: «ورق» 
لما فيه من معنى الهلاك. و(إذ) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض 
من جملة محذوفة مضافة إذ إليها. #إلْمَكَدْيَ: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية: مويل رْميِذٍ للَمْكَدْنَ4 مستأنفة على المعتمد لا محل لها. 
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الشرح: لل مبكِ ري أي: ألم نهلك السابقين من لدن آدم إلى عهد محمد يبَكهِ كقوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح. . .إلخ» بتكذيبهم؟! لاثم عْهُمْ الآحنَ» أي: السالكين سبيلهم 
في الكفرء والتكذيب». وهم كفار قريش؛ أي : نهلكهم بتكذيبهم محمد وَل وصدهم الناس عن 
الدخول في دين الله. كَدَيِكَ تَفْعَلُ بِالْمْجرِمِينَ4 أي : نهلك جميع المجرمين في كل وقت وحين. 
وهذا وعد من العلي القدير. هذا؛ وقيل: المراد ب: م#أألْآَحنَ4 قوم لوط» وشعيب. وموسى. 
وَل أراء قزياء وإنما أعتمد الأول. #إوَيْلٌ يوذ يلَتَكديس»: انظر التكرار في الآية السابقة. وقال 
البيضاوي : “قليس تكرارا ؛ وكذا إن أطلق التكذيبء أو علق في الموضعين بواحد؛ لأن الويل 
الأول لعذاب الآخرة» وهذا للإهلاك في الدنيا مع أن التكرير للتوكيد حسن شائع في كلام 
العرب. هذا؛ ولا تنس الطباق بين #'آلْأوَكَِ» و«الحرن». 

الإعراب : أل » الهمزة: حرف استفهامء وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب. وجزم. 
تبك : فعل مضارع مجزوم ب: (لم). والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #«#أالْأوَلينَ4: مفعول به 
منصوب. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والجملة الفعلية مستأنفة. 
«إثم4: حرف عطف. العُهُمْ4: فعل مضارع. والفاعل مستتر تقديره: «نحن» والهاء مفعول به 
أول . #الآزرت» : مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء أو هي مستأنفة؛ لأن 
هلاك الآخرين لم يقع بعد. 


ئرما لاصخ الغسرؤن ِو اران الآيات: 8١ ١14 7٠١‏ 


موْكَدِكَ4: الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر 
القاف» والحار» والمحرون لقان متحذوق 'ضفة ليشعول مظلق محذوك» غامله ها بعدوء 
التقدير: نفعل بالمجرمين فعلاً كائناً مثل فعلنا بالأولين» واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا 
محل له. ا نعل : فعل مضارع» والفاعل تقديره: «نحن». م#بِالْمَجْرِمِينَ : متعلقان بما قبلهماء 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


َل خَنْقَكٌْ من م1 َجَلنَهُ فى قرار تَكين (0) إِلَ مدر مَعَلُومٍ (5) فقدرنا 
مأل من تكو مهن () فجعلله في قرارٍ كين () إِلَ در مَعلُومِ (9)) فقدر: 
2 ديه فو - 7 ري له 7 2 
عم الْفدره (0]) ويل مذ بد لذي د 40 


الشرح: هذا نوع آخر من تخويف الكفار» وهو من وجهين: الأول: أنه تعالى ذكرهم 
عظيم إنعامه عليهم» وكل من كانت نعمه تعالى عليه أكثر؛ كانت خيانته في حقه تعالى أقبح» 
وأفحش . الثاني: أنه تعالى ذكرهم: أنه قادر على الابتداء» والقادر على الابتداء؛ قادر على 
الإعادة. فلما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة؛ لا جرم قال تعالى في حقهم: هوبل مذ للتَكذينَ». 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة (السجدة): #ثرّ جَعَلَ شَلَف ين سُللْوَ من ماو تهيو». انه 
جمل نقلاً من الخطيب. 

والمعنى: ألم نخلقكم يا معشر الكفار من ماء مهين ضعيف حقير» هو مني الرجل؟! وفي 
الحديث القدسيء يقول الله عز وجل: «ابنَ آدمَ أنّى تُمُجرّنيء وقد خلقْتُكَ مِنْ مِثْلٍ هذه؟!». فقد 
روي أنارسول اله كه يضى يوماً في كفا انوضع غليها استعده ثم قال: لشاف كل 
ابنَ آدَمْ أنّى تمجزني وقد خلفْتُكَ مِنْ مِثْلٍ هَذِه؟! حتى إذا سَوَيْنْكَ ب 3 ميت بين يُركيك ء 
وللأرض منكٌ وَيِيدٌ فجمعت» ومَتَعْتٌ) حتى إذا بلغتٍ التراقي؛ قلتت : أتصدّق 2 يني وان 


الصَّدَقَة؟!). أخرجه الإمام أحمدء وابن ٠‏ ماجه. 


فَجَعَلنَهُ في قَارٍ تَكِينِ أي : فجعلنا الماء المهين في مكان حريزنء وهو الرحم. مح مكنا 
لاستقرار النطفة فيه إلى وقت الولادة يحفظ فيه المنى من الآفات المفسدة له كالهواء» ونحوه. 
إل كَدَرٍ تَعلُورِ»: إلى مقذان علوم إتين الوت قدره الله تعالى للولادة» لا يعلم ذلك غيره. 
ف درن : على ذلك أو فقدّرناه من التقدير؛ أي قدرنا ذلك يا ٠‏ يعم درون : : نحن 
على ذلك حيث خلقناه فى أحسن صورة وهيئة! . 

هذا؟ ويْعم) فعل ماض جامد لإنشاء المدحء وضدها: بكس" لإنشاء الذم. قال 5 
المختار: نِعْمّ منقول من «نَعِم فلان» بفة بفتح النون وكسر العين: إذا أصابته النعمة» و«بنُس» منقول 
من ا(بَئِيس فلان» بفتح الباء وكسر الهمزة : إذا أصابه بؤس »2 فتقلا إن المدح. والذم. فشابها 


ا "١‏ - مِق ايليا الآيات: '_لإننألتَاحَعولعْسرون 


الحروف» فلم يتصرفاء وفيهما أربع لغات: نِعُْم» ويس بكسر فسكونء» وهي أفصحنء» وهي لغة 
القرآن» ثم: نِعِمء ويس بكسر أولهماء وثانيهماء غير أن الغالب في نِعِم أن يجيء بعدها (ما) 
كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [58]: إن أله نمًا يَِظْكْر بكب وقوله تعالى في سورة (البقرة) 
رقم [771]: «إإن بُْدُوأ الصّدَقَتٍِ هَنِعِمًا َّ4. وبئس جاءت بعدها (ما) على اللغة الفصحىء 
كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [40]: «يتّسمًا أسْكَرَوَأ بو أَنَفْسَهُمْ4 وقد تكرر هذا التركيب 
في القرآن كثيراً. واللغة الثالثة: نَعْم وبَنس بفتح فسكونء والرابعة نَحِم وبَئِس بفتح فكسرء وهي 
الأصل فيهما. 

ولا بد لهما من شيئين: فاعل» ومخصوص بالمدح؛ أوالم: ويشترط في الفاعل أن يكون 
مقروناً ب: «أل»»: كما في قوله تعالى: ليكَمَ لد أو مضافاً لمقترن بهاء كما في قوله تعالى: 
عم عم عقي دار والقول بفعليتهما إنما هو قول البصريين» والكسائي بدليل دخول تاء التأنيث 
عليهما في قول الرسول 46: مَنْ تَوَضَّأً يَوْمَ الجمعة؛ قَبِهَا ونِْمَتْء ومن اغْتَّسَلَ فَالْمْسْلُ 
أَقْضَل». وقال الكوفيون إلا الكسائي: هما اسمان بدليل عر ل ليا في قول 
أعرابي. وقد أخبر بأن امرأته ولدت بنتاً له: «وَاللُ مَا هِيَ بِنِعْمَ الْوَلدُء نصرَّها بُكاءٌ. وَبِرّمَا 
سَرِقَة؟. وقول غيره: انِعْمَ السّيْرٌ علّى بِفْسّ الْعَيْرُه. وأوله البصريون على حذف كلام مقدر؛ إذ 
التقدير: والله ما هي بولدٍ مقولٍ فيه: نِعْمَ الولدٌ! ونِعُمٌ السيرٌ على عَيّْرِ مقولٍ فيه: بئس العيرً! 
والمعتمد في ذلك قول البصريين» ويلزم الكوفيين جر الولد» والعير بسبب الإضافة. والرواية 
بالرفع لا غير. 


الإعمر اب : وار : الهمزة: حرف استفهام وتقدير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
3# لفك 4ه : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)ء والفاعل مستتر تقديره: اانحنل» والكاف مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ين مَآهِ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. انَهينِ» : 


عله مسطرب على + 15 لا سكن ليا كلها لزن 416 .سولف ايها مجان رطفا و 
محل المفعول الثاني له. ##تكينٍ: صفة (قرار). «ِأإإِلّ مَدَرِ؛ه: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب؛ أي: مؤخراً إلى #اتَدَرٍ4. «تَعَُورِ4 : صفة تدر . مإمتَدرناك : 
الفاء: حرف عطف. (قدرنا): فعل» وفاعل» ومفعوله محذوف 0 قدرنا ذلك تقديراًء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء » لا محل لها أيضاً ٠‏ #قيعم4: الفاء: حرف عطف. 
(نعم): فعل ماض لإنشاء المدح. #الْتَدِرَ؟: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه الواو نيابة عن 
الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد. والمخصوص 

بالمدح محذوفء التقدير: الممدوحون: نحنء» والكلام معطوف على ما قبله» لا محل له مثله . 


ناا زاغطرزت ١‏ - بذ الات 
«أرّ جَمَلٍ الْنّضَ كنذا © أي وَأمَوم © 
َه فرانا 0 ويل يوذ - بد 409 
الشرح: «أرّ جَمَلٍ الّْصَ كان أي : ضامةء تضم الأحياء على ظهرهاء والأموات في 
بطنها. وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن شعرهء وسائر ما يزيله عنه. قال 
الرسول يككلهِ: «قَصُوا أَطَافِرَكُمْ. واذْقُوا قَُامَاتَكُمْ». قال المفسرون: الكفت: الجمع؛ والضمء 
فالأرض تجمع» وتضم إليها جميع البشرء فهي كالأم لهم» الأحياء يسكنون فوق ظهرها في 
المنازل» والدورء والأموات يدكرد في ينها في القبور. قال تعالى في سورة (طه) رقم [05]: 
لانن ونا فيد وها يدك 6ر5 لذهن»: .وخلد'قول الشاعر: [الوافر] 
فبانحت التق تحوؤق الأزفق عييها” :وال غيدا تقدانيك نى قنحات 
هذا؛ وقد قال الزمخشري هناك: عدد الله على الخلق ما علق بالأرض من مرافقهم» حيث 
جعلها لهم فراشاً» ومهاداً يتقلبون عليهاء وسوى لهم فيها مسالك يترددون فيها كيف شاؤواء 
وأنبت لهم فيها أصناف النبات؛ التي منها أقواتهم» وعلوفات بهائمهمء وهي أصلهم الذي 
تفرعوا منهء وأمهم التي ولدوا منهاء ثم هي كفاتهم؛ إذا ماتواء ومن ثم قال رسول الله كَكةْ: 
هوا بالأرض كا يكم كك . انتهى. هذا؛ وخذ ما رواه ربيعة الجرشي ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي كَل قال: «َاسْتَقِيمُوا وَتمكًا إن اسْتَقفتُم مُتَافِظوَا عَلن الوضلوء افإن خيرٌ أعمالكُم 
الصلاةٌ؛ وتَحقّظوا مِنَ الأرض؟ فإنها أمُكُمْ وإنة نيس أحَدٌ عَامِلٌ عَلَيْهَا حيرا دشنا اله وهيّ 
مخبرةٌ بو". رواه الطبراني. 


هذا؛ وقد ورد بأن الأرض تضم كل إنسان يدفن فيها بعد موته؛ لأنها أمه. والأم من بني آدم 
تضم ولدها إذا كان غائباً» وحضرء ولكن ضمة الأرض للعبد المؤمن» والأمة المؤمنة ضمة 
عطف. ولطفء وشفقة» وحنان» وضمها للكافرء والفاجرء والفاسق», والأمة من ذلك ضمة 
غضبء وسخطء وقسوة. وإزعاج. اللهم وفقنا للعمل بكتابك» وللاهتداء بهدي نبيك محمد كِلة! 

«يَجَعلنا فا روسىَ سَِيِحّتٍ» أي: جعلنا في الأرض جبالاً راسخات» عاليات مرتفعات لثلا 
تضطرب بكم» ومنه شمخ بأنفه إذا زقعه كيرا . قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم :]9١[‏ موعلا 
في الْاْضٍ رواسى أن تَمِيدَ بهم4. ومثلها في (النحل) رقم [115» ومثلها في سورة (الرعد) رقم 
[. وقال تعالى في سورة (فصلت) رقم :]٠١[‏ وَحَعَلٌ فبًا رواسى م مِن وها انظر شرحها هناك 
ل عد ا والحمد للّه. 

هذا؛ وقد قال الصابوني في كتابه: «صفوة التفاسير»: لقد كشف القرآن عن حكمة وجود 
الجبال فوق الأرض قبل أن يكتشفها العلم الحديثء» فالجبال كالأوتاد للأرض تثبتهاء وتقيها 


8 70 - موب لين الآيات: 59 55 إِتررَا تسم عرزن 
الاضطراب والميدان» كما تقي أوتاد الخيمة الخيمة» وقد كشف الوحي عن هذا المعنى» فقال 
في سورة (النحل) رقم [15]: #إوَألق في الْأَرّضِ روب أن صِيدَ بحكْمّ» ولولا هذه الجبال 
الشاهقة؛ لكانت الأأرض بما في جوفها من الغازات» والأبخرة» والمواد المتراكمة المشتعلة 
دائمة الاضطراب, والخفقان» ولكانت كالريشة في مهب الهواء. فسبحان الحكيم العليم! على 
أن في خلق الجبال الشوامخ نعمة أخرى هي: نشوء السحب فوقهاء وهطول الأمطار والثلوج 
عليهاء فتتكون بسبب ذلك الأنهارء والعيون» وثم تكثر الأشجارء والزروع. فالجبال مخازن 
للثلوج» والأمطارء ومستودعات عامة لبركات السماء» ولهذا قرن تعالى بها نعمة الماءء فقال: 
اسمس م2 فرانا4 فلله ما أبدع أسرار القرآن. انتهى 

هذا ؛ و(الفرات) الماء العذب» يشرب منه» ويسقى الزرع. . وفي القاموس: فرت الماءء ككرم 
فُرُوْتَةَ عذب. قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [58]: «إوَهوٌ ألَيِف مَرَمَ لسر اا 
َل وقال يزيد , بن الصعق ‏ وهو الشاهد رقم [01؟] من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الوافر] 
فشناء لين اليشراث وفتقة قنكلا" 'أكناذ اعم بالييناءالتيرات 

الإصراب : 419 : الهمزة: حرف استفهام؛ وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
عمل : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)»» والفاعل مستتر تقديره: «نحن». #الْأرّضَي : مفعول به 
أول. #كِنَائٌ» : مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «أحَة وَأَتَوْنَاه: حالان 
عاملهماء وصاحبهماء مضمون الجملة السابقة» التقدير: تضمهم» وتجمعهم الأرض في هاتين 
الحالتين. وقيل: هما مفعولان ل: كِتَانك؛ لأنه مصدر: كفت» يكفت. وقيل: بل هو جمع: 
كافت» كصيامء وقيام في جمع: صائم» وقائم. ووَجََلنه: الواو: حرف عطف. (جعلنا): فعل» 
وفاعل. «إفبا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وهما في محل المفعول الثاني» تقدم على 
الأول. روس : مفعول به» وهو صفة لموصول محذوف. #تَِيِكَتِ)ه: صفة ثانية للموصوف 
النتحةواف 4 اوإن اعقي لمجالا ماركة وده وه رَوسىَ4ة فلست مفنداً» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. موَأَمْمَِكمُيه: الواو: حرف عطف. (أسقيناكم): فعل» وفاعل» 
ومفعول به أول. «نة4 : مفعول به ثان. «إمان4 : صفة «إنّة4, والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها أيضاً. مويل يَوْميِذٍ اشر ارات فد الج ش10 


اده (9) أطيفراً ِلَ ظِلَ ذى تلت ث 
اها ره لسرن أَلْتَصَرٍ © 000 


للد لنَاسَج زالغعشرؤن الا 1 تلات الآيات 1:59 ؟ نكيان 

العذاب؛ يعني: : النار فقد شاهدتموها عياناً. #أطَيِدُا إل يِِلِ4 أي: دخان» سماه الله ظلاً 
يما واستهزاءً بالمكذبين. ملإذى ثلث شعبٍ» أي : الدخان الذي يرتفع من نار جهنم يتشعب 
إلى ثلاث شعبء وهذا شأن الدخان العظيم في الدنياء إذا ارتفع تشعب. وقيل: يخرج لسان من 
النارء» فيحيط بالكفار كالسرداق» ويتشعب من دخانها ثلاث شعب. 0 حو 
عسابهم» والمؤمنون في ظل العرش» ولاسيما المذكورون في قول النبي كةْ: « اسَبَْدٌ يُظلّهُمْ الله 

في ظِلَّهِ يوم لا ظِل إلا ظِلهُ: الإمامٌ العادلٌ» وشاتٌ نشاً في عبادة رَيُهِ عزّ وجل ورجلا كله مُعلٌ 


لار وبر 


في المساجد. ورجلان تحايًا في اللو اجتمعا علّى ذلِكٌ» وتفرقًا عليه» ورَجَل دَعَنّه امرأة ةَ ذَّاتُ 


مَنْصِبٍ وجمالٍ» فقالٌّ: إني أخاف الله ورجلٌ ذكرَ الله حَالِياً قَفَاضَتٌْ عَيْنَاه). أخرجه البخاري» 
5 وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

للا طِيلٍ4 أي: ليس هو كالظل الذي يقي حر الشمس. فهو تهكم بهم» وتعريض بأن ظلهم 
غير ظل المؤمنين. للا يدن بن أللَّهّتِ بمعنى: لا يدفع عنهم من لهب جهنم شيئاًء واللهب: ما 
يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمرء وأصفرء وأخضر. قيل: يتفرق الدخان المذكور ثلاث 
شعب: شعبة تقف فوق الكافرء وشعبة عن يمينه» وشعبة عن يساره. 

«إِتَبَاك: الضمير يعود إلى جهنم؛ لأنها مفهوم من سياق الكلام. ##تَرَى يتور : جمع 
شررة» مثل: رقبة» ورقاب» ورحبة» ركيم © كلْقضَرِ» أي : كل شررة من نار جهنم كالقصر 
العظيم من القصور في عظمها. وقيل: هو الغليظ من الشجر الواحدة: قصرة» مثل: جمرة» 
وجمرء وقرئ بفتحتين» وهي أعناق الإبل» أو أعناق النخل» مثل شجرة وشجر. لَه يمنت 
صَفْرُ جمع: جمل» وتجمع «الجمالة» جمع الجمع على: جمالات. هذا؛ وقيل: القصر: 
الجبل العظيم» فشبه الله الشرر بالقصر في مقاديره» ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفرء وهي 
الإبل السودء. والعرت تسمتي:السود من الإبل :. صقرا .. قال الأعشى: [الخفيف] 
يبك ختشنيينة وكلاك وكايني. ‏ ختحيفية]زلاذ مها كتالح نعمت 

أي: هن سودء وإنما سميت السود من الإبل صفراً؛ لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة» كما 
قيل لبيض الظباء: الأدم؛ لأن بياضها تعلوه كدرة» والشرر إذا تطايرء وسقط؛ وفيه بقية من لون 
النار أشبه الإبل السود؛ لما يشوبها من صفرة. وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: [الطويل] 
دَعَفْهُمْ بأنغلّى صَوْيِهَا وَرَمَْهُمُ بمثل الْجِمَالٍ الصُّفْرٍ نَرَاعَهُ الشَّرَى 


رارح مل ع 


هذا ففي قوله تعالى: تربى سور كَلْقَصَرٍ # تشبيه مرسل مجمل. وفي قوله جل ذكره: 
«كنه: متت صُئَرٌ» تشبيه مرسل مفصل . هذا؛ وقال أبو العلاء: [الكامل] 


م هاس 1-7 2 ٠.‏ 0 2 3 ا م ع )ء 
حَمَرَاءٌ ساطعة الذوَائِبٍ في الدجى ترهي بكل شرَارَةٍ كطرافٍ 


اللككا "7 - موي21 سنت: "1-١‏ لاز التلتة يلقن 


فشبهها بالطراف» وهو بيت الأدم في العظم» والحمرة» وكأنه قصد بخبثه أن يزيد على 
تشبيه القران ولتبجحه بما سول له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته بقوله: «حمراء» توطتئة لهاء 
ومناداة عليهاء وتنبيهاً للسامعين على مكانهاء ولقد عمي ‏ جمع الله عليه عمى الدارين ‏ عن قوله 
عزل وجل : انه يمدت صُفْرُ؛ فإنه بمنزلة قوله (كبيت أحمر) وعلى أن التشبيه بالقصرء وهو 
الحصن تشبيه من جهتينء؛ من جهة العظمء. ومن جهة الطول في الهواءء وفي التشبيه 
بالجماللات» وهي القلوص بل القلص تشبيه من ثلاث جهات: من جهة العظم. والطول» 
والصفرة» فأبعد الله إغرابه في أطرافه» وما نفخ شدقيه من استطرافه. انتهى. كشاف من بيت 
المعري إلى هنا. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : #أطيثرًاً4: فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق. 
ِل مَا#: متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لقول محذوف» 
والقائل لهم الملائكة» و#إمًا» موصولة مبنية على السكون في محل جر ب: «إِلّ4:. «كثر» : 
فعل ماض ناقص مبني على السكون, والتاء اسمه. «بو.»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء 
وحمل الكدورة يذ قدو ف مدل شعن وس رك وعدي لجااية امعد لا لمن سول لا 
محل لهاء وجملة: ##إأطيقُوًا إِنَ ظِلٍْ» تأكيد لسابقتهاء أو هي بدل منها. #ذى»: صفة ظِلٍ» 
مجرور مثله. وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» و#إذى» مضاف»ء 
ومئَكّثِ)4 مضاف إليه» وسثَلّثِ» مضافء و#شْبٍ» مضاف إليه. لا4: نافية. طَليلٍ): صفة 
ثانية ل: #ظلٍّ4 وتوسطت #الَا» بين الصفة والموصوفء كما في قوله تعالى: بْويَدُ من سَجَرَوَ 
مركَةٍ يو لا سِبَةَ ولا عرق 4 رقم [1*5 من سورة (النور)» وأيضاً قوله تعالى في سورة 
(الواقعة): وطق ين جَوْرِ (©) لا بأرد ولا كير 4 وقبله بآيات: «وَفكهَة كر (©) لا مَمطوءَةٍ وَلَا 
منوعَةَ4. #ؤولا: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #يِتني»#: فعل مضارع مرفوعء وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #ظِلٍ». «ينَ أللَهَبِ»: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية في محل رفع صفة ثالثة لظل» وهي صفة منفية أيضاء وجيء بالصفة 
الأولى اسماء وبالثانية فعلا دلالة على نفي ثبوت هذه الصفة» ونفي التجددء والحدوث للإغناء 
عق اللي 'انتهى ععمل نقلذ خن السميخ: 

هذا؛ وأرى جواز اعتبار الجملة الفعلية في محل نصب حال من ©ظِلٌ»؛ لأنه وصف 
بصفتين قبلهاء والنكرة إذا وصفت تخصصته. فتأتى الحال منها بلا ضعف. قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : ْ [الرجز] 


0 


ول بتكي ناكا ذو الهنان إن رشك كن ادا 2 شه 
#إئا»#: حرف مشبه بالفعل» و(ها): اسمها. #تَرَى: فعل مضارع مرفوع...إلخ. 
والفاعل يعود إلى جهنم المفهومة من سياق الكلام» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» 


درا لنَاسَج :العسشرؤن 0" - ِو يليا الآيات: 0" /الا ثانا 


رصع سد و 


والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #بِسَرَرٍ»: متعلقان بما قبلهما. © كلْقصَرٍ#: متعلقان 
يشحدوك مق افر )هذا +"وإن اعيزت الكاف اسما يفعت مدن فهي الصفة» وتكون مضافة» 
و(القصر) مضاف إليه. #آنَه#: حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمها. #جدَثٌ»4: خيرها. 
«إسُمدُ4 : صفة جَدَكُ4» والجملة الاسمية في محل جر صفة ثانية ل: (شرر)» أو في محل 
نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم على مثال ما تقدم. «ؤوئلٌ يَوْميِذِ إِلمَكَرْبنَ» انظر إعرابها ومحلها 
في الآية رقم [15]. 


ىك يري ون > إهه به هه و 2 روغ مس . اوس 

«هدًا بم لا يلون (2) ولا مون لتم مَعَنَذِرونَ (9) ويل مذ للد نين 4 
الشرح: هذا يوم لا يطفر فونه : : يعنى بحجوٍ تنفعهم. ٠.‏ قيل: هذا في بعض مواطن القيامة» 

ومواقفهاء وذلك؛ لأن في بعضها يتكلمون» وفي بعضها يختصمون» وفي بعضها يختم على 

أفواههم, فلا ينطقون. وهذا مروي مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما  ٠‏ ولا بودن هم 
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فُعَنْذِرونَ#: انظر سورة (غافر) رقم [101]. 

والمعنى: لا يكون لهم إذن» واعتذان. قال الحين .رحمة الله تعالى :أي عذر لمن 
أعرض عن منعمهء وجحده.ء وكفر أياديه» ونعمه؟! فإن قلت: قد توهم أن لهم عذراء ولكن قد 
منعوا من ذكره؛ قلت: ليس لهم عذر في الحقيقة؛ لأنه قد تقدم الإعذار» والإنذار في الدنياء 
فلم يبق لهم عذر في الآخرة» ولكن ربما تخيلوا خيالاً فاسداً: أن لهم عذرأء فلم يؤذن لهم في 
ذلك العذر الفاسد. انتهى. خازن. 


وقال أيضاً: عطف ه#أبَكَئَذِروتَ» على ما قبله» واختير ذلك؛ لأن رؤوس الآي بالنون» فلو 
قال: فيعتذروا لم يوافق الآيات. والعرب تستحب وفاق الفواصل» كما تستحب وفاق القوافي» 
والقرآن نزل على ما تستحب العرب من موافقة المقاطع» والمعنى لا يكون إذن» واعتذار. انتهى. 

هذا؛ وقال الجلال: عطف على (يوْدْنَ) من غير تسبب عنهء فهو داخل في حيز النفي؛ أي : 
لا إذنء فلا اعتذار. قال الجمل : ما قاله جواب عما يقال: إن العطف بالفاء» أو بالواو على 
المنفي يقتضي نصب المعطوف؛ فلم رفع في الآية؟ وحاصل الجوات” أنه إنما ينصب إذا كان 
متسبباً عن المنفي» نحو قوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [1]: لذن كوا هر 26 جَهََ لا 
ا و ل ا ل 
الجبطرات) زا مطرات ايلا ترك لور . انتهى. جمل . أقول: وكل اوه تعالى في سورة 
(الحج) رقم [*1]: «ألَر كر أت لله أل ينه الصمَك م مطح الْأرْسُ مفصصرة إك لله 
ليث حَببُ4 حيث رفع (تصبحُ) ولم ينصب بعد الفاء؛ لأن خضرة الأرض لا تتسبب عن الرؤية» 
وإنما تتسبب عن نزول المطر. 


وفي السمين: وفي رفع مامَعَنْدِرودَ» وجهان: أحدهما: أنه مستأنف؛ أي: فهم يعتذرون. 
قال أبو البقاء: ويكون المعنى: أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم» أو ينطقون في بعض المواقف». 
ولا ينطقون في بعضها. والثاني: أنه معطوف على 8يُوْدَنُ» فيكون منفياً» ولو نصب لكان مسبياً 
عنه. وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآيء. والوجهان جائزان. 
انتهى جمل . والله أعلم بمراده» وأسراره كتابه. 

الإعراب : مدَاك: الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . بوم : خبر المبتدأ . ويقرأ بالنصب على أنه ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأً» 
والكوفيون يعتبرونه مبنياً على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ» ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة 
(المائدة) رقم [119]: 8دَالَ أنه هدَا يوم ينم ألْصَددقِنَ 507 «#لا: نافية. يطِفُونَ4: فعل 
مضارع مرفوع. . .إلخ. والواو فاعله. والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #إرَلا#: الواو: حرف عطف . (لا): نافية. يؤْدَنُ4: فعل مضارع 
مبني للمجهول. ف#نمَ4: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل» والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلهاء فهي في محل جر مثلها . مإمَعَندِرون4: الفاء: حرف عطف . (يعتذرون): مضارعء وفاعله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وانظر الشرح . #إوئلٌ يوذ لتَكرْبَِ4: انظر رقم [15]. 
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وت تكَزْبينَ 6 


#بككي كي ريه 


الشرح: ظهذًَا بَمُ النَصَلٍ) أي: يقال لهم يوم القيامة: هذا هو يوم الفصل بين العبادء 
يفصل فيه بين المحق» والمبطل» وبين المحسن» والمسيءء فيثيب المحق المحسن» ويعاقب فيه 
المبطل المسيء. جسني وَالْأَوَِن4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يجمع الذين كذبوا 
محمداً كَل ويجمع الذين كذبوا النبيين قبله. والجملة الفعلية هذه فيها معنى التوكيد للجملة 
الاسمية قبلها؛ لأنه إذا كان يوم الفصل بين السعداءء والأشقياء»ء وبين الأمم ورسلهم؛ فلا بد 
من جمع الأولين» والآخرين» حتى يقع الفصل بينهم. هذا؛ والتعبير بالماضي عن المستقبل إنما 
هو لتحقق الوقوع؛ وهذا أسلوب بلاغي مستعمل في القرآن الكريم كثيراً. 

ين كد لك كد مكِدُودِ»: توبيخ» وتقريع للكافرين يوم القيامة على كيدهم لدين الله 
وأتباعه» وتسجيل عليهم بالعجزء والذلة» والإهانة. وقيل: المعنى: إن قدرتم على حربي؛ 
فحاربوني! وقيل: المعنى: إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي» وتنجوا من حكمي؛ فافعلواء 
فإنكم لا تقدرون على ذلك! كما قال تعالى في سورة (الرحمن): «يَمَعَسَرَ لَلْنْ ولاش إِنِ استطعثم 
ن مَفْدُوا ِن أََآر الكموت ولس تآنشثوا لا تَمُدُوت إلا يشلطن» 


ددا لنَاسَخ ارون ا - مور ملاتا الآيات: 5١‏ 45 82 

وعن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: (إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحدِء ينفدُهُمْء ويسمَّحْهُم الداعي» ويقول الله: طمَدا بَوْمْ اَل جنَمٌ 
الس 2 هن كن لك كيد مكيدين» اليومٌ لا يَنْجُو مِنِي جَبَارٌ عنيدٌ» وَلَا شَيْطَانٌَ مَرِيدٌ). أخرجه 
ابن أن حاتم» وانظر (جَمَّعَ) في سورة (المعارج) رقم [14]. 

الإصراب: مدا يَوْمْ4: مبتدأء وخبرء ويَرْم4 مضاف. واالْتَصْلِّ)4 مضاف إليه؛ والجملة 
الاسمية في محل نصب مقول القول لقول محذوف. انظر تقديره في الشرح. جسم : فعل» 
وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية في محل نصب حال من يوم الفصل» والرابط محذوف» 
التقدير: جمعناكم فيه» والعامل في الحال اسم الإشارة» مثل قوله تعالى: «إوَأنَ هَذَا صِرَطى 
مسق04 طوَعَدًا بل مَك وقيل : مفسرة موضحة لقوله: مهدا بَومْ السَلْ4. «دَالان» : 
معطوف على (الكاف)» أو هو مفعول معه؛ فهو منصوبء؛ وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مذكر سالم. 

دَإن4»: الفاء: حرف استئناف. (إن): حرف شرط جازم. 4359 : فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط. لكّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 4358 
تقدم على اسمها. يد : اسمها مؤخرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: 
لأنها جملة شرط غير ظرفي. مكيِدُونِ»»: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (كيدون): فعل أمر 
مبني على حذف النونء والواو فاعله» والنون للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة» المدلول عليها 
بالكسرة مفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط عند الجمهورء والدسوقي 
يقول: لا محل لها؛ لأنها لم تحل محل المفردء و(إِنْ) ومدخولها كلام مستأنف بالنسبة لما 
قبله» وهو في محل نصب مقول القول للقول المحذوف. «إويلٌ وَمَيذٍ لَلتَكَدْينَ انظر رقم [15]. 
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1 000 ” عسل 2 ع ب جح يم ل 
«إِنّ الْمَتِنَ ف ظِلَلٍ وَعبُونٍ (©) وتركة مِنَا سسْتَبون (9) كوأ وأشْربوأ ها يما 
للدي حك إى ا ا 6ح ل جك لغ رس . توس 7 جه 
كد سَمَلودَ © إن كَلِكَ يرك اين © ويل وذ إلتكذين 4©9 
الشرح: لما ذكر الله فى سورة (الدهر) السابقة أحوال الكفار في الآخرة على سبيل 
الاختصارء وأطنب في ذكر أحوال المؤمنين الأبرار فيها؛ ذكر في هذه السورة أحوال الكفار 
على سبيل الإطناب» وأحوال المؤمنين على سبيل الإيجاز» فوقع التعادل سن السورتين. انتهى 
جمل نقلا من البحر. 

إن ألْمنَّبينَ4 أي: الذين خافوا ربهم في الدنياء واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. #ف ظِلّلٍِ» أي : تكائف أشجار؛ إذ لا شمس يظل من حرها. #أوَعَبُونٍ: من ماءء 
وعسل» ولبن» وخمر» كما قال تعالى في سورة «(محمد يلَة) رقم :]١6[‏ ممثلُ َس لق وَعِدَ 


العفك) "3" الات «يات: 1١‏ 02 لْنَنالةليةلفتزفن 


سمخو 


نون د من م عر الو واج امن لل لد كن ادك وَأ مِنَ حمر لَدَوَ شرن وَأ عن عَسْلٍ 
8 4 هذاء وقال تعالى في سورة (يس) رقم [55]: مر َأَنْصَجْهْرْ في ظْدَلٍ عَلَ الأرآبك 
مُتَكتونَ4. وقال تعالى في سورة (الذاريات) رقم [10]: إن الْمينَ فى جَنتٍ وَعبونٍ» . 
وَفوَكهَ مِنَا سْتَبُونَ 4 أي : وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون» ويستطيبون. قال تعالى في 

سورة (الواقعة): هوَكَكهَةٍ مما يَتَحَرٌوت4» وقال تعالى فيها أيضاً: «وَفكهَق كبر (©) لا مََطوَةٍ 
ولا منوعق4. «وموأ وروأ هيا بمَا كُثْرْ تَمْمنْوَ4 أي : ويقال لهم على سبيل الأنس» والتكريم: 
كلوا أكلاً لذيذاًء واشربوا شرباً هنيتاً بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال. وهذه الآية 
ملاكوزة في سيورة «العورا برقم 70151 وقال تعالى في سورة (الحاقة) رقم [4؟]: 6 اربوا هنيا 
الى في اد َكَايّةِ4 انظر ما ذكرته في شرحها هناك تجد ما يسركء ويثلج صدرك» 
فالبحث قيم جداً؛ إن شاء الله تعالى. 

إن كدَلِكَ تق انين : هذه الآية مكررة كثيراً فقد ذكرت في سورة (الصافات) وحدها 
خمس مرات» وهي تذكر بعد ذكر الصالحين» وما عملوا من أعمال صالحة» والمعنى: نثيب 
المحسنين العمل ثواباً عظيماً» ونجزيهم جزاءً جزيلاً» وما أكثر ما يذكر ضدها ه©رَحَدَيِكَ ججْرِى 
لْمُجرمِنَ04 اَكَدكَ جرِى الطييِنَ4. وَكدَنِكَ حر الْمفْرَي4 والمعنى: نعاقب المسيئين 
العمل» والظالمين» والمفترين» والخبثاء عقاباً شديداًء ونعذبهم عذاباً أليماً. 

الإصراب : «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. ظاالدْيِىَ4: اسم إن منصوبء وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ. ف ظِدَلٍِ4: متعلقان بمحذوف خبر 8إإنَ4: والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» 
لا محل لها. ومين : معطوف على ظظِكلٍ4. لرَتوكة4: معطوف أيضاً مجرور مثله» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وهي علة تقوم مقام 
علتين من موانع الصرف. ##مِمَا#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (فواكه). و(ما) تحتمل 
الموصولة» والموصوفة. #6 شبوت» : فعل مضارع» وفاعله». والجملة الفعلية صلة (ما)» أو 
صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف, التقدير: من الذي» أو من شيء يشتهونه. #كلوأ#: فعل أمر 
مبني على حذف النون» والواو فاعله» والآلف للتفريق» والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوفء يقع حالاً من الضمير المستقر في طظِكَلٍِي» والقائل لهم الله؛ أو الملائكة» 
وجملة : «وأشْرَبْو4 معطوفة عليهاء ومفعول الفعلين محذوف للاختصارء والتعميم أيضاً . 

#هييك» : حال من واو الجماعة» بمعنى: مهنئين» أو هو صفة مفعول مطلق محذوف»ء 
التقدورء اقلا أكاذ عتعاء واشويو | شرا عنها ‏ وثامله سكم نيدوت لدلالة نا فيل عليه 
التقدير: هنيئاً لكم الأكل. وهنيئاً لكم الشرب. وقيل: الفاعل (ما) المجرورة بالباء» وعليه يكون 
مثله قول كثير عزة: [الطويل] 


لعا لنَاسَج سرون للا - مِو لرَيَلَنَا الآيتان: 57 ولاغ ال 
تبويييكا تريكا عيي زا والكعاين . ينزه أشرافيتا فق عله 

فيكون مثل (ما) يرتفع بالفعل؛ أي: كما تقول: هنأكم ما كنتم تعملون» أو هنأكم الأكل» 
والشرب. فعلى الأول الباء زائدة في الفاعل» وعلى الثاني فالباء أصلية. #بِم#: جار ومجرور 
متحلقان د+ #هكاه: و(نا) تحمل الموصولة) والموصوفةء والمصدرية: 8 ك4 :قعل ماضن 
ناقص مبنى على السكونء والتاء اسمهء وجملة #تكْمَلُونَ»# فى محل نصب خبر (كان)» والجملة 
الفعلية 00 أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوف»ء التقدير : هنيئاً بالذي» أو بشيء كنتم 
تعملونه» وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: هنيئاً 
بعملكم. 

1 يتسراقع علدا للم موقا امنكياء تنيت ترنها ت سوقت الألف دلياذ علبي 
مكَديكَ» : الكاف: حرف تشبيه وجرء و(ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بإلكاف» 
والجارء والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف. عامله ما بعده. التقدير: 
نجزي المحسنين جزاء كائناً مثل جزاء المتقين. واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. 
غ4 : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل مستتر تقديره: 
«نحن». ماالْحينِنَ4 : مفعول به. . . إلخ» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن)؛ والجوئلة 
الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. «إويلٌ وَميذٍ لَلسْكدَبينَ» : انظر إعرابها الآية رقم [15]. 


روم و #2 ص شر وام 000 00 
«كلواً وتمتعوأ قليلا د مون © وبل نوميد ل[ بيت ©40 


الشرح: #كُوأ#4: خطاب للكفار في الدنيا على وجه التهديد؛ كقوله تعالى لهم: مأَعَمَلُواْ ما 
ثِنَتّه» الآية رقم [40] من سورة (فصلت). هذا؛ وإن كان في ظاهر اللفظ أمراًء إلا أنه في 
المعنى نهي بليغ» وزجر عظيمء واعتبره الزمخشري فيما يخاطبون به في الآخرة» وعلله بقوله: 
يقال لهم ذلك في الآخرة إيذاناً بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهمء وكانوا من أهله تذكيراً 
بحالهم السمجة» وبما جنوًا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم» والملك الخالد. 
وفي طريقته قول فاطمة بنت الأخرم اس يد ل رقم [815] 


من كتابنا : «فتح القريب المجيب» إعراب شواهد مغنى اللبيب - [المديد] 
اخحوكي :1 بدكددوا الحا . يا 212 ل مل 1 
جيل تببااعتفة إن اوصسروياة” وريز 0 الني وَرَدُوا 


0 


بلذائذها الفانية. كما هو شأن البهائم التي همها ملء ري ونيل شهواتها زماناً قليلاً 1 


لكثكا) >" - واوا _«يت: 0١-2‏ _لِلْرنالتلفخ لزنن 


سس 


منتهى أجالكمء وانقضاء أعماركم . 22 
الإنعام» والتكريم. 

قال بعض العلماء: التمتع بالدنيا من أفعال الكافرين» والسعي لها من أفعال الظالمين» 
والاطمئنان إليها من أفعال الكاذبين» والسكون فيها على حد الإذن» والأخذ منها على قدر 
الحاجة من أفعال عوام المؤمنين» والإعراض عنها من أفعال الزاهدين» وأهل الحقيقة أجل 
خطراً من أن يؤثر فيهم حب الدنياء وبغضهاء وجمعهاء وتركها. انتهى جمل نقلاً من الخطيب. 
وما أحسن قولهم: الكافر يتمتع» والمنافق يتزين» والمؤمن يتزود. هذا؛ وقد قال تعالى في 
سورة (لقمان) رقم [14]: طْيَتعُهُمْ قلا ثم ططْطَيُهُمْ إِلَ عَدَابِ عَليظ ». 


2 ا ا 
مون 6 : كافرون» فاسدون». مفسدون» لا تستحقون 


هذا ؛ والتمتع : التلذذ بالشىء» والانتفاع به ومثله: الاستمتاع» والاسم: المتعة. فهنيئاً 
لمن تمتع واستمتع بالحلال المباح! وويل» ثم ويل لمن تمتع» واستمتع بالحرام! هذا ؟؛ والمتعة 
بكسر الميم وضمها: أسم للتمتيع» والزاد القليل» وما يتمتع به من الصيدء والطعام, ومتعة 
المرأة: ما وصلت به بعد الطلاق من نحو قميصء» وإزارء وملحفة. قال تعالى في سورة (البقرة) 
رقم 1 م وَمَيعوهن عَلّ الْوْسِع َدَرهء وَعَلَ المقتر هدر متكا بِالْمرُونِ حَفًا عل مين . والمراد 
من الآية» وأمثالها الأمر للكفار بأن يتمتعوا بدنياهم قليلاً» أو بعبادتهم الأوثان» أو باتباعهم 
الأهواءء فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدّد عليه 
كالمطلوب؛ لإفضائه إلى المهدد به. 

الإعراب : :2 طوأ4: : فعل أمر مبني على حذف النونء والواو فاعله» والألف للتفريق» ومفعوله 
عليها. قلا : صفة «زمان» محذوف؛ أي: زماناً قليلاً» أو صفة «مصدر» محذوفء التقدير: 
تمتيعاً قليلاً. «إدك)4: (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمها. رمو : خبر (إنَّ) مرفوع» . 
وعلامة رفعه الواو» والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. «##ويل يَْمِذِ لَلْحَكَدَييتَ4: انظر 


الآية رقم [15]. 


مسرو مإ لسر سه ابجع ل ل سرس اس سس ل ١‏ سا بر 
-. 0-3 7 و . 51 . 
اليد د © ميل ميل ككَذِيتَ 69 


ا 


الشرح: ؤوَإدَا قِلَ هم أي: للكافرين المكذبين بيوم الحساب» والجزاء. ملارَكعواً» : 
صلوا. إلا يرَتَوْنَ: لا يصلون. قاله مجاهد. وقال مقاتل: نزلت في بني ثقيف, امتنعوا من 
الصلاة» فنزل ذلك فيهم. قال لهم النبي كلِ: «أسلموا». وأمرهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني 


دا لنَامَج زالغشرؤن 0 - مِبرق يبنا الآيات: 58 ١ه‏ اللخ 


فإنها مسبة علينا. فقال يَلهِ: «لا حيْرَ في دينء ليس فيه رَكُوعٌ ولا تر كن ]ملكا 
رخو لها السنة عوا ينة لنمن» همس اذ برى الر كرد تدا عع : فجلس». 
ولم يركع» فقال له صبي: يا شيخ! قم فاركعء فقامء فركع ؛ ولم يحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له 
في ذلك فقال: خشيت أن أكون من الذين «إوإذا قل هم اكوا لا يرون » 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدعون إلى 
السجودء فلا يستطيعون. انتهى أقول: انظر ما ذكرته في سورة (القلم) رقم [41] تجد ما يسركء 
ويثلج صدرك. هذا؛ وقال ابن العربي: هذه الآية حجة على وجوب الركوع» وإنزاله ركناً في 
الصلاة» وقد انعقد الإجماع عليه . هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [49]: ©وَأَقِبِمُوا 
الصّلَودٌ وعَانواْ كوه وَأركَمُوأ مَمّ الكيين 4 وقال جل ذكره في سورة (آل عمران) رقم [145]: يميم 
| أفنتى لريَكِ وَأَسْجَوى وَأرْكعى مه مم ألكييت 24 وقال عز وجل في سورة (الحج) رقم [70]: يديه 
كر سعد ا يد 

يي حَديثِ بَسَدَهُ4: بعد القرآن. #نوّمِئُنَ4: إذا لم يؤمنوا به» وهو معجز في ذاته. 
مشتمل على الحجج الواضحة, والمعاني الشريفة. هذا؛ وقد جاء التعبير عن القرآن بالحديث في 
البرين ا لاك اال الكالى كن لبون را روا م 10141 «قَأوأ يحَدِبثِ مَتْلِوِء إن كوا صديِقِيت#» 
وقال في سورة (الواقعة): هيدا لَذَرِيثِ 1 نم م مُدُهُون 4 وقال في سورة (القلم) الآية [4]: موَدَرْقٍ 
من يُكَذَبُ يذًا لَدْدِيت4» وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [184]: يأَيَ حَدِيثٍ يندم 
يُؤْممْونَ؟ انظر ما ذكرته في آخر سورة (القيامة). 

الإعراب: «إرَإدا؛: الواو: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم [4]. #قَِلَ»»: فعل ماض 
مبني للمجهول. دَم): جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «#أركعوا»» : فعل أمر مبني على حذف 
النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع نائب فاعل قبل أفاده 
ابن هشام في مغنيه» وهذا يكون جاريا على القاعدة العامة: «يحذف الفاعل ويقام المفعول به 
مقامه». وهذا لا غبار عليه» وقد ذكرت لك مراراً أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميراً مستترا 
تقديره: «هواء يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» أو هو محذوف يدل عليه المقام؛ أي: 
وقيل قول» وبعضهم يعتبر الجارء والمجرور (لهم) المذكورء أو المقدر في كثير من الآيات هو 
نائب الفاعل. والمعتمد الأول» وأيده ابن هشام في المغنيى» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها 
لفظهاء يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع مبتدأء نحو: (لا حول ولا قوةً إلا بالله: كنرٌ مِنْ 
كُنُوزٍ الجنِ) ونحو: (زعموا: مطيةٌ الكذب) وجملة: دل لَه أنَكمُوأ4 في محل جر بإضافة (إذا) 
إليهاء على المرجوح المشهور. الا: نافية. يرَكوْنَ#: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ثبوت النونء» والواو فاعله؛ والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
مستأنف» لا محل له. ويل يميد لتَكَدْبَ4 : انظر الآية رقم [15]. 


2 0 اينات _ «بد: م - ١‏ لل تلفغ الغدرون 

اَي : الفاء: هي الفصيحة. (بأي): جار ومجرور متعلقان بالفعل بعدهماء و(أي): 
مضاف» وماحديث »© مضاف إليه . 9# بعد مده : ظرف زمان متعلق بمحذوف صفة حر يث 1 ) والهاء 
في محل جر بالإضافة. م«نَؤْمِئوْنَ؛: فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاًء وحاصلاً؛ فبأي: حديث 
بعد القرآن يؤمنون؛ إذا لم يؤمنوا به؟! ولم يتقدم للقرآن ذكر؛ لأنه مفهوم من المقام. والكلام 
كله مستأنئف» له محل له. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحيه وسلم. 


انتهت سورة (المرسلات) شرحاء وإعرابا بعون الله وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. 


ِنا قن مالك يت: ١ه‏ 0 


ل ل ًَّ 
بسي الله الرحمئن الرْحيم 


سورة (النبأ) وتسمى سورة التساؤل مكية» وهي أربعون آية» أو إحدى وأربعون» ومئة 


وثلاث و عون كلم وتسعمئة و سبعوكث حرفا. انتهى خازن. 


2 سه 2ه 7 عرس معد 0 م عي 7 وم 2 ده عر 
ط8ءً يسَهَفْنَ © ع اثلا التلير © الى ل هد عَتضْدَ © كلا سيتلون 
2 2 رد سسره كو سل جسم 
كلا تلن 49 
الشرح: م3 : كلمة مؤلفة من حرف» واسم» فالحرف: (عَن) الجارة» والاسم (ما) 
الاستفهامية» وقد حذفت ألفهاء كما تحذف مع كل جارء نحو قوله تعالى: ألم تَقُولُ ما لا 
تَفْعَلُونَ4. فم تَ ين وها 04 ميم يُسبْرُونَ» وذلك للفرق بين الموصولة» والاستفهامية. 
ويقال: للفؤق بين التغبو والاشتحيان ».رمخ شؤاهذها الشعرية قول الكميت ‏ وهو الشاهد ركم 
[:66] من كتابنا : افتح القريب المجيب): إعراب شواهد مغنى اللبيب -: [الطويل] 


7٠١ الجزء‎ 


فَتَِلْكَوْلَاءٌالتُوءِ قَدْطَالَمُكْتثَهُمْ ‏ فَحَنَامَحَنئَامَالْمَنَاءٌالْمُطَوَّل؟! 

وأيضاً قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي المذحجي ‏ رضي الله عنه ‏ وهو الشاهد رقم 
501 من الكتاب المذكورء وأيضاً رقم [454] من كتابنا: «فتح رب البرية»: [الطويل] 
عَلَامَ تَقُوْلُ: الرَّمْحُ يُثْقِلُ عَاتَةم إةا اعابت السغدة إذاةالتعيدل كداف؟ 

هذا؛ وقرأ عكرمة» وعيسى بن عمر: (عَمَّا) بإثبات الألف» وهى قراءة فوق السبعة» ومنه 
قول حسان بن المنذر - رضي الله عنه - يهجو رجلا من بني مخزوم ‏ وهو الشاهد رقم 31 من 
كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 
عَلَى مَاقَاميَشْهِمَيِي لهِيمٌ | كجِئزيرتَميوْفِي تدمَان؟ 

هذا؛ وقرأ ابن كثير (عَمَّهُ) بهاء السكت وصلاً» وهذا يكون في الوقف. فيكون أجرى 
الوصل مجرى الوقف. #8شَكَودَ#: يسأل بعضهم بعضاء والضمير يعود إلى قريش؛ إذ هم 
المقصودون بذلك» روي: أن النبي كه لما بعث؟ جعل المشركون يتساءلون بينهم » فيقولون: ما 
الذي أتى به محمدء ويتجادلون فيما بعث به فبعضهم يقول: شعرء وبعضهم يقول: سحرء 


م مِوولوالنَيًاٍ ‏ الآيات: ١ه‏ لد لكلالؤن 


وبعضهم يقول: كهانة» فنزلت هذه السورة. ومناسبتها لما قبلها ظاهرة» لما ذكر في قوله: أي 
حَدِيثٍ بَحَدَه يُؤْمِبْونَ» وكانوا يتجادلون فيه» ويتساءلون عنهء فقال: هعم يشََلْْنَك والاستفهام عن 
هذا فيه تفخيم» وتهويل» وتقرير»ء وتعجيب. انتهى. جمل . 

عن التبَاٍ لْمَِيرِ4: بيان لذلك الشيءء والاستفهام لتفخيمه؛ لأنه تعالى لا تخفى عليه 
خافية» وهو ما جاء به النبي يَكِِ من القرآن المشتمل على البعث» وغيره. 

الى هر فِه مُيَِدْنَ4: فمن فسر النبأ العظيم بالقرآن؛ قال: اختلافهم فيه قولهم: إنه سحرء 
أو شعرء أو كهانة» أو نحو ذلك مما قالوه في القرآن. ذوعن السو بالديا العظيم بالبعث؛ قال: 
اختلافهم فيه: فمن مصدق بهء وهم المؤمنون» ومن مكذب بهء وهم الكافرون. ومن فسره بنبوة 
محمد كَل قال: اختلافهم فيه كاختلافهم في القرآن. 

إلا سَبَعلَ؛: ردع فيه معنى الوعيد» والتهديد؛ أي: سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين ينكشف 
الأمر يعني في القيامة» وسيعلمون صدق ما جاء به محمد يَكِِ من القرآن» ومما ذكره لهم من 
البعث بعد الموت. والتكرير للتوكيد. انظر مثله في سورة (ن) رقم [15]» وفي سورة (التكاثر) . 

هتوالت + الشويوراء ونسو : رويقال + الذا المي مق ال اد وان دعن 
كل ما له شأنء وخطر من الأنباء. وقال الراغب: النبأ خبر ذو فائدة» يحصل به علم» أو غلبة 
ظنء» ولا يقال للخبر فى الأصل : نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحقه أن يتعرى عن 
الكذب كالمتواتر» 0 الله تعالى» وخبر الرسول ذكَكِةِ. هذا؛ والفعل منه من الأفعال التي 
تنصب ثلاثة مفاعيل» وقد يجيء الفعل منه غير مضمن معنى: أعلمة فيتعدى لواحد بنفسهء 
وللآخر بحرف الجرء كما في قوله تعالى: «وسَوقكت يُنََتُهُمُ أللَّهُ يما انوا يضَنَهونَ4» رقم 
]١4[‏ من سورة (المائدة)» والاية رقم [5] من سورة (المجادلة)» وانظر ما ذكرته في الآية رقم ["] 
من سورة (التحريم) تجد ما يسرك». ويثلجح صدرك. 

الإصراب : نواعم : (عن): حرف جر. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل جر 
ب: (عَنْ)» حذفت ألفها كما رأيت في الشرح» وبقيت الفتحة دليلا عليهاء والجارء والمجرور 
متعلقان بما بعدهما. «#'شََلوتَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء والجملة الفعلية 
مبتدأة لا محل لها. معن ألَبَإِك: متعلقان بفعل محذوف لدلالة ما قبله عليه» ولا يجوز أن يتعلقا 
بالفعل المذكور؛ لأنه كان يلز م دخول حرف الاستفهام» فيكون ان أعن النبأ العظيم؟ 
ويكون انان :الع و ل من قوله: «ءَمَ* كقولك: كم مالك؟ أثلاة ثون» أم أربعون؟ فوجب 
لما ذكرناه من امتناع تعلقهما بالفعل المذكورء وإنما يتعلقان بفعل مقدر. وقيل: الاستفهام مقدر 
قبل عن الثانية والمقدر كالمذكور. ##الْعظير»»: صفة 8«آلئَبا©». 

«الِى)4»: اسم موصول مبني على السكونء وفيه ثلاثة أوجه: الأول: على أنه في محل جر 
صفةء أو هو بدل من ْأآئَيَرٍ الْمَطِيري#. والثاني: على أنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 


درا لتلالؤن مودو نكا الآيات: ١١  ”‏ كن 


التقدير: هو الذي. والثالث: على أنه في محل نصب مفعول به لفعل محذوف». التقدير: أعني 
الذي. مر : ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لإنهو»#: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهما. يمن : خبر المبتدأ مرفوع» والجملة الاسمية صلة الموصول» لا محل 
لها. كلا : حرف ردع وزجر. #اسَيَمَنَ# : السين: حرف استقبال. (يعلمون): فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف للاختصارء والجملة الفعلية في محل نصب مقول 
القول لقول محذوف. والتي بعدها معطوفة عليها ومؤكدة لها. 


7 ا تقر 
« 
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«ألرّ جملٍ لاض مِهندًا () وَلَْبَال إزتادا () وَحَلقَتَك روجا () وَجَمَلا 
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سُبَانا () وَجََلنا الل لاسا 2 وَجَعَلنا ألَارَ مَعَاشًا 67 4 


الشرح: بعد أن هدد الله الكافرين» وتوعدهم بالعقاب الشديد. والعذاب الأليم» وفي 
ضمنه وعد للمؤمنين بالجزاء الحسن؛ ذكر الله أشياء من عجائب صنعه؛ ليستدلوا بذلك على 
توحيده» ويعلموا: أنه قادر على إيجاد العالم بعد عدمه» ثم فناته» ثم بعثه للحسابء والثواب» 
والعقاس. فقال: 

«ألرّ َمل لض مِهْدَاك أي: فراشاًء وبساطاً؛ لتستقر عليها الأقدام» كما قال تعالى في 
سورة (البقرة) رقم 1؟1]: #الَذِى جَعَلَ لكث الْأَرَضصَ وِدَسَا4. وقال في سورة (نوح) ‏ على نبيناء 
وعليه ألف صلاة. وألف سلام -: ونه جَعَلَ لل الْأَيْسَ بسَاطًا والمعنى: ألم نجعل هذه 
الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليهاء والتقلب في أنحائها؟ جعلناها لكم كالفراش» 
والبساط؛ لتستقروا عليهاء كما يتقلب الإنسان على فراشه» وبساطه. قال فى التسهيل : شبه الله 
الأرض بالبساطء والفراش في امتدادهاء واستقرار الناس عليها. وأخذ 8 من الآيات: أن 
الأرض غير كروية. وفي ذلك نظر. 

هذا؛ وقال الآلوسى ‏ رحمه الله تعالى -: وليس فى الآيات دلالة على أن الأرض مبسوطة 
قن كووة "أن العرة الحقلبية ير كل دو علهااما يه سطع ذم إن اعنقاة الخرية أن 
عدمها ليس بلازم في الشريعة» لكن كرويتها كالأمر اليقيني» ومعنى جعلها بساطاًء ومهاداً. 
وفراشاً؛ أي: تتقلبون عليها كالبساط. . . إلخ. وانظر الآية رقم [44] من سورة (الذاريات) . 

وَبْبَالَ أتَائ4 : انظر الآية رقم [07؟] من سورة (المرسلات). يحتسي روج أي : 
وجعلناكم أيها الناس أصنافاً : ذكوراً» وإناثاً؛ لينتظم أمر النكاح؛ الذي يحصل به التناسل . 
وانظر ما ذكرته في سورة (القيامة) رقم [4"] تجد ما يسركء ويثلج صدرك. 2وَجَمَلَا ترمد 
سُبَانُ# : راحة للأبدان بالانقطاع عن الأشغال» وأصل السبات من التمدد. وقيل للنوم: سبات؛ 
لأنه بالتمدد يكونء وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت: القطعء فالنوم انقطاع عن 


م 0 ول لنيًا الآيات: 5 ١١‏ للدّءالتلالؤن 


الأعمال» ومنه سبت اليهود؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. هذا؛ وسبت الشيء: قطعه. و 
الرأس: حلقه. والسبت مصدرء ويوم من أيام الأسبوع» وجمعه: أسبت» وسبوت» امد 
نضا : النوام» والفرس» والجوادء والرجل الداهية. هذا والسبت بكسر السين: الجلد 
الجدنو : قال عنترة في وصف الشجاع ا تا ]ا 
وأيضاً هو الشاهد رقم [05"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» ‏ [الكامل] 
تطحل أن تمبائة فنن سترخعية مُحْذَى نِعَالَالسّبْتٍ لَيْسٌ بِنَوْءم 
موَجَعلنا َل لناماكه أي : ستراً للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدن. قال الطبري: وصف 
الليل بالليان تكبيهيا من حيث يستر الأشياء ويغشاها. #وَجَلْنا أَلَارَ مَعَامَاكه أي : وقت معاش؛ 
أي: متصرفا فيه لطلب المعاش؛ وهو كل ما يعاش به من المطعم؛ والمشرب» والملبس؛ وغير 
ذلك. وفي الكشاف: لبانياً يستركم عن العيونء إذا أردتم هرباً نخد أو ياتا له أ إخفاء 


ما لا تحبون الإطلاع عليه من كثير من الأمور. قال أبو الطيب المتنبي من قصيدته التي مدح بها 
كافور الإخشيدي: [الطويل] 


ذقنا مشلا الت عبس ذيبن كن . مقت اذ اعادو قسنية 

ومن المعلوم من مذهب المانوية: أن الخير منسوب إلى النور» والشر منسوب إلى 
الظلام» فكذبهم أبو الطيب بأن نعمته» وخيريته إنما حصلت من الظلام» وبيِّن تلك النعمة في 
قوله بعله: [الطويل] 
وكاك زوق الأععداء عكري التي +وزارة شنو ذو العدلانل اتجسفة 

وهذه الآيات مع دلالتها على قدرة الخالق» فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأن في 
الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية» ودنيوية» وقد كثر الامتنان من الله على خلقهء بذلك مثل قوله 
تعالى في سورة (الفرقان) الآية رقم [40]: وهر لرّى جَعَلَ كم الْثَلَ لاسا وَآلئُمَ سانا وَجَملَ 
لبان متورا4: وأيضاً قولة :تعالى :يكلا كَل والتبار يتين فمحونا :ايد أ وَحَعلنا اند 0 
ا 1 تيكو 4 الآية رقم [17] من سورة (الإسراء)» وقوله تعالى: ومن يليه 
0 بل وَالََارٍ وَابِْعَوُْ ين فَضْلِيةْ)4 الآية رقم [18] من سورة (الروم) . 

هذا؛ وفي الآيات تشبيه بليغ؛ إذ أصل الكلام: جعلنا الأرض كالمهاد الذي يفترشه النائم» 
وجعلنا الجبال كالاًوتاد التي تثبت الدعائم» وجعلنا الليل كاللباس في السترء والخفاء» فحذف 
أداة التشبيه» ووجه الشبهء فأصبح بليغاً. وبعضهم يعتبر الجميع من باب الاستعارة. ولا تنس 
المقابلة في الآيتين رقم ٠١[‏ و١١]‏ حيث قابل بين الليل» والنهارء والراحة» والعمل» وهو من 
المحسنات البديعية . 


لِرءًا الزن +7 - مو التي الآيات: ١١1١١7‏ كن 


هذا؛ والنوم قسمان: نوم العين» ونوم القلب» فنوم العين: فترة طبيعية تعتري الحيوان» 
وتتعطل حواسه بهاء وأما نوم القلب: فهو تعطيل القوى المدركة. والثاني” لم يقع من النبي كلة؛ 
لأن قلبه لا ينام» كما في حديث الصحيحين عنه يك أنه قال: «إِنَّ عينيّ تنامان» ولا ينام قلبي». 
ورحم الله البوصيري إذ قال: [البسيط] 


ب ل ه رة 0 28 2 00 5 عرد اه 7ه 5 
لا تتكر الموضي ين زؤناء إن ليه قلباإذا ناممّت ٍالعَينانلمينم 


هذا؛ والمنام مصدر ميمي بمعنى النوم» أو هو اسم مكان بمعنى موضعهء أو اسم زمان 
بمعنى زمانه؛ لأن «مفعلاً» يصلح لهذا كله. هذا؛ والنوم هو الموتة الصغرىء لذا أرشدنا سيد 
الخلقء وحبيب الحق ككل أن نقول عند القيام من النوم: ١سُبْحَانَ‏ مَنْ أَحْانَا بعدّما أمَانَنَا وإَيْه 
النشورٌ». والجنة لا نوم فيهاء انظر الآية رقم [4؟] الآتية. 

الإعراب : ليه : (الهمزة): حرف استفهامء وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
مو عل : فعل مضارع مجزوم ب: (لم). والفاعل مستتر تقديره: «نحن». الْارْصٌ يه : مفعول به 
أول. #مهندًا»: مفعول به ثان» والجباة قيلي مستأنفةء لا محل لها. لوَبْبَالَ أَزتادا» : 
معطوفان على: الْارَضَ مهددًاك . 3 ةبك ارك : فعل» وفاعل» ومفعول به. روجا : : حال من 
الكاف والميم بمعنى متجانسين متشابهين. قال مكي : وخلق بمعنى: ابتدع» فلذلك لا يتعدى إلا 
إلى مفعول واحد. أقول: ولا مانع من اعتبار خلق بمعنى: جعل» فتكون قد نصبت مفعولين» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء الت يك ا ل ا د 
ما وإعرابها واضح إن شاء الله تعالى» وهي: وَل تومي سبق (©) وَجَعَلَا أَلبَلَ إباسَا 9 
وَجَعَلْنَا الْتَهَارَ مَعَاسًا . 


ينا رفك سَبْهَا سِدَاكا © وَجَمَلَا يرلا وَهَاكَا © ,ونا 


0 ا ألعَان )4 


عبر حو 


الشرح: «#إوَبيَنًا مَوَنَحْ سَبْمًا يِدَا اد أي: وبنينا فوقكم أيها الناس سبع سموات» محكمة 
الخلق» بديعة الصنع. متينة في إحكامهاء وإتقانهاء لا تتأثر بمرور العصور والأزمان» خلقناها 
بقدرتنا لتكون كالسقف للأرضء» كقوله تعالى في سورة (الأنبياء») رقم 13 #إويحعلنا السّماء 
سَنْمَا تَمُوظ]4» وقال تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: «آٌ 
روأ ينف حَلَقَ لَه سَبْع سَمواتٍ يِبَانا4: انظر شرحها فإنه جيد. 2وَجَعَلَا يرجا وَمَاجَاكهِ أي : وخلقنا لكم 
شمساً منيرة ساطعة» يتوهج ضوءهاء ويتوقد لأهل الأرض كلهمء دائمة الحرارة» والتوقد. قال 
أهل اللغة: الوهاج: المتوقد الشديد الإضاءة؛ الذي يضطرمء ويلتهب من شدة لهبه. 
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«وَأرَلنَا ين الْمْتَهِرَتٍ م تَنَبا4 أي : وأنزلنا من السحب التى حان وقت إمطارها ماءً دافقاً 


متهنمرا يقدة» وقوة: قالافى التسهيل: المعضزات: عن السكن» مأخوذة من العضير» لأن 
السحاب ينعصرء فينزل منه الماء» شبهت السحابة التى حان وقت إمطارها بالجارية التى قد دنا 


حيضها؛ ولم تحض قال أبو النجم العجلي» ونسب لليث المجاشعي : [الرجز] 
كشي الهويتن شافلة مازقا" “قداغصيرت]: 335 ا إمضارقا 


تعبا دست ترس كلك الور ئَلَاتَ شخوص كَاعِبَانٍ وَمُعْصِرٌ 

هذا؛ وقيل: المعصرات: الرياح» يقال: أعصرت الرياح» تعتضيرا إغتضارا + ذا أقارك 
العجاج. وهي الإعصار. وقيل: المعصرات السماءء والأصح: أن المعصرات السحابء كذا 
المعروف: أن الغيث منهاء وانظر سورة (الواقعة) رقم [14] حيث أطلق على السحب لفظ 
المزنء والله أعلم واةه 6 وأسرار كتايد هذا بوداء تجاجا وافنا مديه ١‏ تقدة زقواةه يقال: 


تججت دمه فأنا أثجه تجاه والنجاج في الآية المنصب. قال عَبيد بن الأبرص: [البسيط] 
ويا َ 


مظاك وَضَاقٌَ دَرْعاً بحمْل الماءمُنْصَاح 

وفي حديث النبي ككلِ: أنه سئل عن الحج المبرور» فقال: «العجٌ. والشجٌ». فالعج: رفع 
الصوت بالتلبية» والثج إراقة الدماءء وذبح الهدايا. الْنْرَجَ به.4: بذلك الماء. ظحَبَاك: 
كالحنطة» والشعيرء وغير ذلك. وونانا4 : : من الأب وهو ما تأكله الدواب من الحشيش » 
والتبن» كما قال تعالى في سورة (طه) رقم [54]: موا وَأرْعوأ تمك وقوله تعالى في سورة 
(الرحمن) رقم :]1١١[‏ اكراءت ذو ع وَالرَيحَان ورحم الله زيد بن عمرو بن نفيل ؛ الذي كان 
متحنفاً قبيل الإسلام؛ إذ قال من قصيدة له مشهورة: [الطويل] 
وقولةا نه كن تتبن الحش ص الفرين. ٠‏ قبطي هلةاليقل جتيكازاييها 
ورج مِنهحَبِهُ في رُؤوسِه ففى ذَاكَ آياتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا 

وَجَنَّتٍ اَلْعَاهَّ» أي : وحدائق» وبساتين كثيرة الأشجارء والأغصان» ملتف بعضها على 
بعض » لكثرة أغصانهاء وتقارب أشجارها. ولا واحد له من لفظه. كالأوزاعء والأخياف. 
وفيلة الواحداة ليث كمد اللأى وضوها ر اوقان عاتعين الأقييدة اشدى الحهو بن علي 
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ججتَةلف وعَِيِشٌ متفغيق اك قا كر 
هذا؛ و(جعل) فى الآية رقم تكفريب ا ا مثل : خلق. وأنشا وأوجدء 

والفرق بين خلق» وجعل الذي له مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير» والجعل فيه معنى 


درا لقلالؤن مِوالنَيا ‏ الآيات: /ا١ ١ ٠١‏ 


التضمين» ولذا عبر سبحانه في كثير من الآيات عن إحداث النورء والظلمات بالجعل. فقال في 
كثير من الآيات: «وَجَملٌ لظت وَالبوْر» تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهماء كما زعمت 
المجوس» بخلاف الخلق فإن فيه معنى الإيجادء والإنشاء» ولذا عبر سبحانه وتعالى في كثير من 
الآيات عن إيجاد السموات» والأرض بالخلق, والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «وَبَئا؛: الواو: حرف عطف. (بنينا): فعل» وفاعل. ظمَرْتَكُ4: ظرف مكان 
متعلق بما قبله» والكاف في محل جر بالإضافة. «اسَبَعًا؛ : مفعول به. «سْدَادَا#: صفة له. والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاء والتي بعدها : (جعلنا سراجا وهاجا) معطوفة على 
ما قبلها أيضاً . (أنزلنا): فعل» وفاعل. #ينَ ألْمْتَهِرَتِ»: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من م4 كان صفة له» فلما قدم عليه صار حالاً على القاعدة: «نعت النكرة إذا 
تقدم عليها ان عا 11 4# : فعل مضارع منصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» والفاعل 
مستتر تقديره: «نحن2. يد : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #حَبَاكه: مفعول به. «ويّانا4 : 
معطوف على ما قبله» و«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجارء والمجرور متعلقان بالفعل (أنزلنا). #وَجَنتِ؛: معطوف على ما قبله منصوب مثلهء 
وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. انهاه : صفة (جنات). 
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الشرح: ذكر الله الأدلة التسع المتقدمة على قدرته تعالى» كبرهان واضح على إمكان 
البعث» والنشور والجزاء»ء فإن من قدر على هذه الأشياء قادر على البعث» والإحياءء ولهذا 
قال: 8إِنَ يَوْمَ لْمَصَلٍ كن ممما أي: إن يوم الحساب» والجزاءء ويوم الفصل بين الخلائق؛ له 
وقت محدودء معلوم في علمه تعالى» وقضائه. لا يتقدم. ولا يتأخر . قال تعالى في سورة (هود) 
على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: ذلك 0 لَهُ لاض وَدَلِكَ > فوم تَسْهُودٌ © وما 
مره إلا أجل تَعَدُو م4 . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وسمي: يوم الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه. 
وقد جعله الله وقتاء يي ومتغاداً للأولين» والآخرين» وانظر الآية رقم [" من سورة 
(المرسلات). هذا؛ وميقات أصله: موقات» فقليت الواو ياءً لمناسبة الكسرة قبلهاء وقل مثله 
ف ميعاد» وميثاق. . .إلخ. 

«بَنَ يُمَم ف ألُورِ)4: انظر الآية رقم [18] من سورة (الحاقة) ففيها الكفاية. لتَوة» : 
فتساقون إلى المحشر. © أفوباكه أي : أفنها + كل أمة مع إمامهم. وقيل: زعراء وجماعات» 
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الواحد: فوج وهذا اسم جمع لا واحد له من لفظهء مثل : قوم ورهط. ومعشر. . إلخ. وجمعه 


هذا؛ وروي من حديث كاذ نمل - رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! أرأيتَ 
قول الله عز وجل: «#ين كع يو ألصور كَنََوْنَ أَْوابا4؟! فقال النبي كَلِ: «يا معادً! لقد سألتَ عن 
أمرٍ عظيم». 7 تع اوسن عيد يا تك ابحشرٌ عشرة اأفناب يا أتى انان قد ميزهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين وبدَدَ صورهم» ل در القردة. وبعضّهم على صورة 
الخنازير» وبعضهم مُتكُسون, أرجلّهم املرمم: ووجوههم يسْحَبُون فليهاء وبعضهم عميٌ 
يترددون» وبعضهم ص م بكم لا يعقلون. وبعضهم يمضغون ألسنتهم . فهي مُدَلّاة على دروم 
يسيل القبح من أفواههم لعاباً؛ يتقذرهم أهل الحم وبعضُهم مُقَطعةٌ أيديهم. وأرجلّهم. 
وبعضهم مُصَلْبون على جذوع من النارء وبعضهم أشدٌ نتاً من الجيّفي». وبعضّهم يَلِبسُون جلابيب 
سابفة من القطران لاضقة بجلودهم. نأما الذين على صورة القردة؛ فالقنّات من الناس 
ار وأما الذين على صورة الخنازير؛ فأهلّ السحت» والحرام» والمكس. ونا السكنوة 
رؤوسهم» ووجوشهم؛ ؛ فأكلة الرّباء وأما العمئُ؛ فالذين يجورون في الحكم. وأما الصم. 
البكم؛ + لاللين سيره بأعماليم» وأما الذبن يُمضغون السيتهم؛ فالعلماكئٌ» والقَصّاصٌ الذين 
يخالف قولهم فعلّهم. وأما المقطّعة أيديهم. وأرجلّهم ؛ فالذين يؤذون الجيران. وأما المصلبون 
على جذوع من النارٍ؛ فالسعاة بالناس إلى السلطان. وأمّا الذين هم شد ندا بن الحين؟ فالذين 
يتمتعون بالشهوات» واللذاتٍ (المحرمات) ويمنعون حقٌّ اللو في أموالهم. وأما الذين يلبسون 
الجلابيب؛ فأهل الكبرء والفخرء والخيلاء". انتهى قرطبي وكشاف. 

وَفِحَتٍ السَمَة فَكَانتَ نوبي أي: فتحت لنزول الملائكة» كما قال تعالى في سورة (الفرقان) 
رقم [25]: مويو ََسَُ السَمَاء بالْحَمَم ِل الْلتيَكَهٌ تَزِيكً» وقيل: تقطعتء فكانت قطعاً كالأبواب. 
وانظر قوله تعالى في سورة (المرسلات): #َوَإدًا السّمَ وْجَتَ» فهو جيد. وسرت لَلْبَالُ مَكَانتَ 
َب أي: لا شيءء كما أن السراب كذلكء يظنه الرائي ماءً» وليس بماء. وقيل: (سيرت) 
0 . وقيل: أزيلت من مواضعها. وقال تعالى في سورة (طه): 2وسَْوبكَ عَنِ لَلْبَالٍ 
قل بِنسِمُهَا رَقَ نَنْمَا 3 مَبَدَيُهَا قَاءَا صَقْصَمََاكِ فالآية فيها تشبيه بليغ . 

و ل 
الأرض منهاء وإبراز ما تواريه» فأول الصفات: الاندكاك» وذلك قبل الزلزلة. قال تعالى في سورة 
(الفجر): كلا إِدا كلك الْأَرْشُ 465 ثم تصير كالعهن المنفوشء» وذلك إذا يارت الديناه 
كالمهل» وقد جمع بينهما في سورة (المعارج) حيث قال تعالى : «إيّنّ تكوْنُ ألسَمه الْهَلٍ © وَتَوْنُ 
ِْبَالُ مالْعهن» . والحالة الثالثة أن تصير كالهباء» وذلك أن تتقطع بعد أن كانت كالعهن. قال تعالى 
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في سورة (الواقعة): «وَضْمّتٍ الْججَالَ مَتَا (©) كَكَاتَ مب مُن4ه. والحالة الرابعة أن تنسف؛ لأنها 
مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء والأرض تحتها غير بارزة» فتنسفها عنها لتبرز. قال تعالى 
في سورة (طم): ويك عن بال عل ينها رق كَََا © مَِدَْهَا قا صَفْصَحَا © لا َي فيا 
عِوَجًا ولا أمتتَاكه» وقال في سورة (الكهف) رقم 3 «وويوم شير َبَالٌ ورك الْأَرْصَ بَاررَة... إلخ . 
والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرضء فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها قار اقم 
نظر إليها من بعد؛ حسبها لتكاثفها أجساداً جامدةً» وهي في الحقيقة مارّة؛ إلا أن مرورها من وراء 
الرياح كأنها مندكة متفتتة» فقال تعالى في سورة (النمل) رقم [68]: وبق لَْبَالَ تسيا جاده وى 
لقان والكالة السنادينة أن كرون شراباً :قفن نطز إلى مواضعها ل يجد فيها شيعا متهاء 
كالسراب . قال تعالى : لوست للْبَالُ فَكَانتْ سَرَاب4 وهذا كله إنما يقع بعد النفخة الأولى على 
المعتمد. وأخيراً: فالجبال مفرده: جبل» ويجمع على : أجبل أيضا. 

الإصراب : «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. يرم : اسم «إإِنَ» وهو مضافء ولأالتضلٍ»: 
مضاف إليه. #كانَ: فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر يعود إلى يوم الفصل©. 
لمِيِفَد4: خبر 456#*. والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إإنَّ4. والجملة الاسمية مستأنفة» 
لا محل لها. «يَر4: بدل من: يرم التَسَلم» وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلاً من: مِِقَا»» 
أو هو منصوب بفعل محذوف» تقديره: أعني. #يمَمُ4 : فعل مضارع مبني للمجهول. #إفيٍ 
ألضُورِ4: الجارء والمجرور في محل رفع نائب فاعل #يَمَمّ4. والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة لين إليها. تَأنوْتَ4: الفاء: حرف عطف. (تأتون): فعل مضارع مرفوع» والواو 
فاعله. أَوْاجٌ#: حال من واو الجماعة» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل 
جر مثلها. #وَفيِحَتِ»: الواو: حرف عطف. (فتحت): فعل ماض مبني للمجهولء والتاء 
للتأنيث. 198ل45: نائب فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر 
مثلها. وقيل: الجملة في محل نصب حال» فتحتاج إلى تقدير: «قد» قبلهاء والجمل الفعلية 
الثلاث بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق» وهو واضح إن شاء الله تعالى. 


سدور عمء «١‏ ديح حص 56م .7 عدم حص 5 + اهز 6<ئم 4005م بد نرف 
«إِنَ جَهَئَمَ كلت مِرْصَدَا (©) لَلطَيمِيتَ عا © لَبِئِنَ فآ أحْمَاةٌ 9 لا يدوفونَ 
.م مدي دكي يدض حص اكت ل سى لبي جيم ل جر لي 0 
فهَا بَرْمَا وَكَا سَرَن 69 إِلَّا حِيمَا وَضَنَاهًا (©) جَرَءٌ وِمَانَا (9)* 


الشرح: «#إِنَّ جَهَئَمَ كنت مِرْصَادَاكه أي : معدة مترصدة» متفعّل من الرصدء وهو الترقب؛ 
أي: هي متطلعة لمن يأتي» ويلقى فيهاء والمرصاد: مِفُعَال من أبنية المبالغة كالمغطارء 
والمِعْيارء والمهْذار. . .إلخ» فكأنه يكثر من جهنم انتظارها للكفار» كما يترصد الإنسانء 
ويترقب عدوه؟ ليأخذه على حين غرة» والمرصاد: الطريق» وجهنم طريق» لوه الجنة» فلا 
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سبيل إلى الجنة؛ حتى يقطع النار. وتوضيح هذا؛ وشرحه: أن الصراط يوضع على متن جهنم. 
ويمر عليه الأولون» والآخرون,ء والأنبياء» والمرسلون. وهذا فحوى قوله تعالى في سورة رقم 
[1] (مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاةء ولف سلام: مون إلا رارضا كن عق ويك جتمًا 
مَفُضنًا كك . انظر شرحها هناك . وقال الحسن وقتادة: لا يدخل أحد الجنة؛ حتى يجتاز النارء فإن 
كان معه جواز؛ نجاء وإلا؛ احتبس. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن على جسر جهنم (الصراط) سبع محابس» يسأل 
العبد عند أولها عن شهادة أن لا إله إلا الله فإن جاء بها تامةَ؛ جاز إلى الثاني» فيسأل عن 
الصلوات الخمسء» فإن جاء بها تامة؛ جاز إلى الثالث». فيسأل عن الزكاة؛ فإن جاء بها تامة؛ 
جاز إلى الرابع» فيسأل عن الصومء فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس» فيسأل عن الحجء فإن 
عاد كان جاز إلى السادس». فيسأل عن العمرة» فإن جاء بها تامة؛ جاز إلى السابع» فيسأل 
عن المظالمء فإن خرج منهاء وإلا؛ يقال: انظرواء فإن كان له تطوع؛ أكملت به أعمالهء فإذا 
فرغ؛ انطلق به إلى الجنة. انتهى خازن. هذا؛ وإكمال نقص الفرائض من التطوع جاء عن النبي 
كه فخذه بحروفه فيما يلي: 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يغ : 0000 
الناس مِنْ دينهم الصلاةٌ. وآخِرٌ ما يَبْقَى العيلاة. وَأوّلُ ما يحَاسَب به العبدٌ الضلاة: فقول الله : 
انظروا في صَلاةِ عبدي» نان عالت قاقة كُيِبَتْ تامّة» وإن كانت ناقِصَة؛ قَالَ: انظروا؛ هل 
لعبدي مِنْ تَطوّع؟ فإن وُحَدَ ‏ له مَطوُعٌ؛ تَمَتْ التزيقة من التطوع ان قود انظروا هل رَكَانه 
تامةٌ؟ فإن كانّث” تَامَّة؛ كُيِبَتْ تامةً» وإن كَانَتْ نَاقِصَة؛ قالَ: انظروا هل لَهُ صَدَقَة؟ فإن كانّث لَهُ 


صَدَقةٌ» نكت ف زكانة 4 ارواه أو ريعان: 


وأقول: ويمكن قياس الحج. والصوم على ما ذكر في الحديث من الصلاة» والزكاة. والله 
أعلم» وأجل» وأكرم. 

الِلِطمِينَ م4 : مرجعاً يرجعون إليهاء ومنزلاً. ومأوىّ يستقرون بها. وانظر «الطغيان» في 
سورة (النازعات). «الَبَثِينَ لَبِئِينَ فآ أَحْتَا4 أي : مقيمين في جهنم ما دامت الأحقاب» وهي لا 
تمقطع ب تكلم مط دف ا كا سق ةوالقب يفيو« النو دا لأحجقاب التهور: 
والحقبَة بالكسر: السنة» والجمع: حَِقَبٍ. قال متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك وهو الشاهد 
رقم [84"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب) -: [الطويل] 


عر “قاض 


َكُنا كَتَثْمَائَيْ يجزِيمةحِفْيّة هِنَالدَمْر حتىفِيلَلنْيِتَصَدَا 


ال ا م ع امي رنياليا لقنول الجمماع لوانيت ليله سه 


دا لقلالؤن ا كا الآيات: 7١‏ _ 7 ظ1ظ 


والحقب بضم القاف وسكونها : كداتوة ستةة وهل المحمةء "وقبل 4 اكر امن دلقي أو اقل 
هذا؛ وكل سنة اثنا عشر شهراًء وكل شهر ثلاثون يوماًء وكل يوم ألف سنة» يروى ذلك عن علي 
داري الله عنه وكرّم الله وعفة قال" الكاكةة رحب اللاجعان :+ فإن قلك: الأحتات:وإن 
طالت متناهية» وعذاب الكفار في جهنم غير متناوء فما معنى قوله: طأَحْتَابك؟ . 

قلت: ذكروا فيه وجوهاً: أحدها: ما روي عن الحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: الله تعالى 
لم يجعل لأهل النار مدةء بل قال: ٍِإلَئِنَ فب لد فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب؛ دخل 
حقب آخرء ثم آخر إلى الأبد! فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. وروي عن عبد الله بن مسعود 
دوقي الله عنه ‏ قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار: عدد حصى الدنيا؛ لفرحواء ولو 
علم أهل الجنة: أنهم يلبثون في الجنة عدد الحصى؛ لحزنوا. 

ف الثاني: أن لفظ الأحقاب لا يدل على نهاية» والحقب الواحد متناو. والمعنى: أنهم 
يلبئون فيها أحقاباً. «لّا يَدُووْنَ فيا أي: في تلك الأحقاب هْبَرًْا وَلَا صَرَه 9©) إِلّا حِيمَا وَصَنَاة» 
فهذا توقيت؛ لأنواع العذاب؛ الذي يبدلونه» لا توقيت للبثهم فيها 

الوجه القالف ان الآية تسوكة بغوله تعالى: فلن زيذك إل عذاراه يعني + أن العدة قد 
ارتفع. والخلود قد حصل. ان 

تنبيه: قال الإمام الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: قال قوم: إن عذاب الله للكافرين منقطع. وله 
نهاية» واستدلوا بقوله تعالى: «الَدِئِينَ فآ أَحْمَاع4 وبأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما 
لا يتناهى ظلم! والجواب: أن قوله تعالى: لحا لا يقتضي أن له نهاية؛ لأن العرب يعبرون 
5 وبنحوه عن الدوام؛ ولا ظلم في ذلك؛ لأن العاف كان عازما على الكفر ما دام حياً» 
فعوقب دائماًء ولم يعاقب بالدائم إلا على دائم» ولم يكن عذابه إلا جزاءً وفاقاً. انتهى جمل في 
سورة (هود) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

للا يدُوفنَ نيبا بَرْا وََا ره : «إفيا4 في الأحقاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
البرّذة النومة ويه قال أب عبيةة»وقرفهة أئبة اتلفة نويه قال مباست المشتارة :ردك الاية 
الكريمة مستدلا بهاء وقال العرجي عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان ‏ رضي الله عنه : [الطويل] 
ولو اقنة تعراتنة اللفبيهعاء سعوافه َإِنْ فِنْتُ لَمْ أظعَمَ تُقَاخاً وَلَا يَرْدا 

التقاخ: هو الماء العذب؛ الذي ينقخ الفؤاد ببرده» والبرد: النوم. وقاله مجاهدء والسديء 
والكسائي. والفضل بن خالد» وأبو معاذ النحوي» وأنشدوا قول الكندي: [الكامل] 
ل يي ا 2965257 كك كت 8 كه شمر 

يعني : النوم» والعرب تقول: منع البَرْدُ البَرْدّه يعني : أذهب البَرْدُ النَّوْمَّ وقد سئل النبي ول : 
هل في الجنة نوم؟ فقال : ١لا‏ ؛ النومُ أو الموتٍء والجنةٌ لا مَوْتَ فِيهًا؛. فكذلك النار لا موت 


0 لق الت الآيات: 71 +” ءا لتلالؤن 
لططلل ببللبليبيبلبلببيبإبِ-إبإِلب - سي يبب يي -_ يي 


فيهاء وإطلاق البرد على النوم لغة هذيل. إلا حِيمًا وَصَمَاَاك: : الحميم: الماء الحارء وكثير ذكره 
في القرآن الكريم. والغساق: صديد يسيل من جلود أهل النارء ولم يذكر إلا في هذه السورة. وفي 
سورة (ص) رقم [07]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: الغساق: الزمهرير يحرقهم ببرده. 
ب ا الت ل او ع الو ا ا 
برده المؤلم. فعن أببي سعيد الخدري - رضي الله عنه -عن رسول الله يل أنه قال: «لَوْ أن دَلُواً مِنْ 

عَسَّاقٍ يُهْرَاقُ في الدنْيا؛ لأنْئنَ أَمْلّ الدّنْيا» . أخرجه الإمام أحمدء ورواه الترمذي» وابن جرير 
أيضاً. وقال مجاهدء ومقاتل: هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما: إنه يحرق 
ببرده؛ كما يحرق الحميم بحره. وقال عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه : هو قيح غليظ» لو وقع 
شيء منه بالمشرق؛ لأنتن مّن في المغرب» ولو وقع شيء منه بالمغرب؛ لأنتن من في المشرق . 
وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الزناة» ومن نتن لحوم الكفرة» وجلودهم من الصديدء والقيح» 
والنتن. وقال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: هو عصارة أهل النارء وهذا القول أشبه. 


يقال: غسق الجرح» يغسق غسقاً: إذا خرج منه ماء أصفر. قال الشاعر: ا 
2 وبي ًً 2 ب 7 سه ا هه - 53 2 
اذ ند سدقت العصنينًاة بي يننا إليّ جَرَى دَْعٌمِنَاللَيْلٍ عناصيدق 


#جرَاء ومَافاك أي : جوزوا بذلك جزاءً ذا وفاق لأعمالهمء أو موافقا ليبا + فالوفاق بمغنى 
000 كالقتال سئي المقاتلة. د 1 أيهنا: 2-0 الوفق» والياق والأفق 0-0 
أعلم بمراده. 

الإصراب : «#إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. «جَهَنَّمَ#: اسمها. #نَنتَ»: فعل ماض ناقص» 
والتاء للتأنيث» واسمها ضمير يعود إلى «اجَهَنَرَ. #مرصَاءَاي: خبر (كان)» والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر 8إإنَيه. والجملةالاسمية مستأنفة» لا محل لها. م« لِلطَِينَ لعج نين 4 : متعلقان 
ب: ا 5 أو بمحذوف صفق أو هما متعلقان بمحذوف حال من : تاباك » كان صفة ة له 
فلما قدم عصان ال : ماب : بدل من #إمرّصدًا»» لذا قيل: خبر ثان ل: كانت 4 . 
ملأحتَاناك : ظرف زمان متعلق به أيضاً. «لا4: نافية. «يدُوفوت»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله. 2 فيباكه : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. وبر داه : مفعول به. مولا : 
«(الواو): حرف عطف . (9): نافية مؤكدة. مسَرابا : معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية فيها 
أوجه: أحدها: أنها مستأنفة. والثاني : أنها في محل نصب حال من الضمير في : «البئينَ4 أي : 
لابثين غير ذائقين» فهي حال متداخلة. والثالث: أنها في محل نصب صفة ل: ظأَحََا)4. 

إلا : أداة استثناء. «أحِِيمًا4: مستثنئّ منقطع على تفسير البرد بالنوم. وقيل: هو متصل 
على تفسيره بالبرد الحقيقي» ؛ وهو قول أبي حيان» وجوز الكواث الاأعرين ولحو اميا ره يول 


درا لقلالؤن ال مه الآيات : /1” _ 8٠‏ ا 


من : شري وهو الأحسن؛ لأن الكلام تام منفي. (غساقاً): معطوف عليه. «إجَرَاة4: مفعول 
مطلق» عامله محذوف» التقدير: جوزوا جزاءً»؛ والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في 
محل نصب حال من واو الجماعة» وتحتاج إلى تقدير : «قد) قبلها. #ومَاتًا4: صفة: وجرا ©. 


2ه لل سح م جم له 4 سح سال 
َكَذَبوَأْ ًا كِذَاب (8) وكل شَىْءِ أحصيسة 
مر 


-. 


الشرح: «اإِنَمَ» أي : الطاغين الكافرين. انوا لا يَنَجُونَ؛#: لا يخافون. وانظر ما ذكرته 
في الآية رقم [1] من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

سا أي : محاسبة لأعمالهم؛ أي: إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» فيخافون الحساب» 
والجزاء» والعقاب. رَكَدَّبا بِعََِِا كِذَا4 أي : بما جاءت به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من 
الكتب. و#كدًَاب؛ك بمعنى : تكذيباً. و«فكّال) بمعنى «تفعيل» مطرد شائع في كلام الفصحاءء وهي 
قراءة العامة. قال الفراء: هي لغة يمانية فصيحة» يقولون: كذبت به كذابا» وخرقت القميص 
انا وكل فعل في وزن: فعّل؛ٍ فمصدره: «فعّال) مشدد في لغتهم. هذا؛ وقرأ علي - رضي 
الله عنه : (كِذَاباً) بالتخفيف». وهو مصدر أيضاً. وقال أبو علي الفارسي: التخفيف» والتشديد 
حيعا تنو لكا عدون لامي افو الكافل] 
5555-8 525 2ك ا شاك كك د د 

ومثله قول الآخر: [الطويل] 
وَإِذَّمَدِيعٌ النَّاسٍ حَقٌ وباطللٌ ومَدْحكحِدلَئيِسَفِيِوكِدابٌ 

وقال الزمخشري: هو مثل قوله تعالى في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام : وام اسك من الْأيْضٍ بان وهذا يعني : أنه اسم مصدرء لا مصدر؛ لأنه نقص عن حروف 
فعله لفظاً» وتقديراً بدون تعويضء مثل: سلام» وكلام» وعذاب. «وَكُلٌ عَىْء أَحْميئَهُ كتبا4 
أي : بيناه» وأثبتناه في كتاب» وهو اللوح المحفوظ. وقيل: معناه: وكل شيء علمناه علما لا 
يزول» ولا يتغير»ء ولا يتبدل. والمعنى: أنا عالم بجميع ما فعلوه من خيرء وشرء وأنا أجازيهم 
على قدر أعمالهم جزاءً وفاقاً. قال تعالى في سورة (القمر): ور كن ترف اشر 140 ون 
صَعِيرٍ وجيرٍ مُسَتَطرٌ 4 وقال تعالى في سورة (الانفطار): «وَإِنَ ليك لَفِظِينَ 9 كرَامًا ك4 . 

ِتَدُوُوأ كن يَرِيدَكُ إِلَا عَدَاب4: قال أبو برزة - رضي الله عنه - سألت النبي يَلِ عن أشد آية 
في القرآن» فقال: قوله تعالى: ظمَدُووُوا ...4 إلخ؛ أي: كلا نيت لود هم بَدَلْمَهُمَ جلُودا 


ص 
جرح امو 


عَيرهَاكه رقم [53] من سورة (النساء)» وقوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [97]: مونم جَهُمَ 


ا عباتن الآيات: ا .م ددا لتلالؤن 
اللا الا ساي الاباك 7333517 الل لتاقن 


عل وعد ٠‏ مم 42م 


حكلما حت رِدته سَعيرا». هذا؛ وزاد. يزيد ضد: نقص » ينقص » “لكو لدوم كقولك: زاد 
الال ذزهما » ويكون متعديا لمفعولين» كما في الآية الكريمة» وقولك: زاد الله خالداً خيراًء 
بمعنى: جزاه الله كيرا وأما قولك: زاد المال 00 والبر هذا فلزهنا هذا تمد ومثله قل 
في: نقص» فمن المتعدي لمفعولين قوله تعالى: لاثم لم يََقْصُوكُم يناي . 

هذا؛ والذوق يكون تكيوييا ومعنىّ؛ وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول: ار 
هذا الفرس فذقه؛ أي: اختبره» وانظر فلانا؛ فذق ما عنده. قال الشماخ يصف قوساً: [الطويل] 
كَذَاقَّ مَأعطَمْهٌمِنَ النّين جَانباً كنشى :لبها أن فرق التو تادز 

وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها 
بذوق المطعوم. قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي : [الطويل] 
522 إن فشك درههة اهنا فسا ألا يَارَبَمَا كَبّالرَعْم 

وتقول: ذقت ما عند فلان؛ أي: خبرتهء وذقت القوس: إذا جذبت وترها؛ لتنظر ما 
شدتها؟ وأذاقه الله وبال أمره؛ أي: عقوبة كفرهء ومعاصيه. قال طفيل بن سعد الغنوي: [الطويل] 
د فضا انق عَدَاءَمُحَجَرٍ هَِالْقَيْظ فِي أكْبَاوِنَاوَالكَحَوبٍ 

وتذوقته؛ أي : ذقته شيئاًء فشيئاً» وأمر مستذاق؛ أي: مجرب معلوم. قال الشاعر: [الوافر] 
وَعَهْدُ الْمَانِيَاتٍ كَعَهْدِئَيْنٍ وَنَْعِنْدَالْجَمَائِلٍمُسْسَذَاقٍ 

وأصله: الذوق في الفم» و#إدُوفُواأ» في كثير من الآيات للإهانة. وفيه استعارة تبعية 
تخييلية . وذكر العذاب في كثير من الآيات استعارة مكنية؛ حيث شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة 
الأكل»ء وشبه الذوق بصورة ما يذاق» وأثبت للذوق تَحَييلاً. 

الإعراب : <إِنَبْمَ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. اناك : فعل ماض ناقص مبنى 
على الضمء والواو اسمه. والألف للتفريق. لا: نافية. ©#يَرَجون4 : فعل مضارع مرفوع؛ 
والواو فاعله. #حِسَابا؛ك: مفعول به» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية 
تعليل للعذاب المذكور. #اوَكَذَأك: الواو: حرف عطف. (كذبوا): فعل ماضء ولا 
والألف للتفريق ٠‏ 9# يلاك : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(نا): في محل جر بالإضافة. 
«كدَا: مفعول مطلقء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. 
لرٌَّ»: الواو: حرف عطف. (كل): مفعول به لفعل محذوف يفسره المدكرر عا ره 
يسمى بالنصب على الاشتغال. والآية مثل قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم [11]: «#وَكلٌ شَيْءٍ 
صَلنَهُ مَتُصِيلا؛ك. َكل إِشْسْنٍ رمه طكيره. في علقه- 4 . هذا؛ وقرئ برفع (كل) على أنه مبتدأ. 
و(كل) مضاف. وَؤْتَىْءٍ» مضاف إليه. #أَحَصَيْنَُ4: فعل» وفاعل» ومفعول بهء والجملة مفسرة 
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للجملة المحذوفة على نصب (كل)» وفي محل رفع خبره على رفعه؛ وعلى الاعتبارين فالجملة 
معترضة بين السيب» ومسبيه )» فإن قوله: قد وفواً...4 إلخ مسبب عن تكذيبهم. «إكتبا» : فيه 
أوجه: أحدها: أنه مفعول مطلق عامله: طأَحْصَيْئَةُ»#؛ لأنه من معناه؛ إذ التقدير: أحصيناه 
إحصاءً. والثاني: أنه مقعول مطلق [:: (أحصينا)؛ لأنه في معتى كتبنا كتاباء فالتجوز في نفس 
الفعل. قال الزمخشري: لالهاة الاعمدك والكقي فنمغنى الغتط» والتحصيل.. الثالتة أنه 
منصوب على الحال؛ لأنه بمعنى: مكتوباً في اللوح» وفي صحف الحفظة. انتهى جمل نقلاً عن 
السمين. هذا؛ وأرى جواز اعتباره في محل نصب بنزع الخافضء التقدير: أحصيناه في كتاب» 
ولعلك تدرك معى: أن هذا أولى بالاعتبار. 


سم بره 


تَذُوفوأ4 : الفاء: حرف عطف على رأي: من يجيز عطف الإنشاء على الخبر» وابن هشام 
يعتبرها للسببية المحضة» وأراها هنا الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء كما سترأه في 
التقدير. (ذوقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعله» والألف للتفريق» والمفعول 
محذوف للتعميم» والاختصارء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم؛ إذ 
التقديرء وإذا كان ذلك حاصلاً منهم» وواقعاً فيقال لهم: ذوقوا؛ مع ملاحظة الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب. والشرط المقدرء ومدخوله كلام معطوف على ما قبله لا محل له مثله. فلن : 
الفاء: حرف تعليل. (لن): حرف نفي» ونصبء واستقبال. طنرِيدَكُ4: فعل مضارع منصوب 
ب: (لن): والفاعل مستتر» تقديره: «نحن»»: والكاف مفعوله الأول. طإِلّا: حرف حصر. 


هه 


#عذاب4 : مفعول به ثان» والجملة الفعلية تعليل للأمرء لا محل لها. 


َه 49 


الشرح: «إإدَّ لمن مَتارّ4: فوزاء وظفراً بالبغية» والمراد. وقيل: موضع فوزء ونجاة» 
وخلاص مما فيه أهل النارء ولذلك قيل للفلاة؛ إذا قل ماؤها: مفازة تفاؤلا بالخلاص منهاء 
ويحتمل أن يفسر الفوز بالأمرين جميعاً؛ لأنهم فازوا بمعنى: نجوا من العذابء وفازوا بما 
حصل لهم من النعيم. «حََآَنَّ» أي: بساتين» فيها جميع أنواع الشجر المثمرء جمع: حديقة. 
وَأعَبَه: جمع: عنبء والمراد: الكروم؛ التي فيها العنب. مأوَتوايِبَ#: جمع: كاعب» وهي 
الأنثى التي استدار ثديها مع ارتفاع يسيرء فصار كالكعب» وهو يكون في سن البلوغ» وكل شيء 
م ر تفع مدورء أو مربع» يقال له: كعب» وسميت الكعبة في المسجد الحرام كعبة؛ لارتفاعها مع 
التربيع . والعرب تسمي كل بيت مرتفع: كعبة» والأولى أن تقول: سميت لارتفاع قدرهاء وسمو 
مكانتها . هذا؛ و#رَكَاعِبَ» لم يذكر في غير هذه السورة. هذا؛ ولم يذكر أحد من المفسرين نوع 
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هذه الكواعب: أهي من نساء الدنيا؟ أم هي من الحور العين؟ سوى ما نقله القرطبي عن 
الضحاك قوله: كواعب العذارى, ثم قال: ومنه قول قيس بن عاصم المنقري: [الطويل] 
وَكَمْ مِنْ خَصَانٍ قَدُ حَوَيْنَا كَرِيمَةٍ وَمِنْ كَاعِبٍ لَمْ تَذْرِ ما الْمُؤْسُ مُعْصِر؟ 
ملس ار را امم اوم 
سورة (الواقعة): «إإذآ اَن إن © جْملنَهُنَ كرا © غر) ث4 ومعنى لٍأأَزب4 متساويات في 
النيق :والشياية 0 00 فإنه يمسهن في وقت واحد. 
قبل متاعياكت "لا مساغفهه: نولا حغايرق عرولا رتنايذن ومثلهن أزواجهن فى السن؛ لأن 
الفحافزيق الأقراة نجه #وكاتيت امزلم قميان إلى مرودجما وذ تخد القينا دوا دايع عن الكبر. 
هذا؛ ويقال في النساء: أتراب» وفي الرجال: أقران. هذا؛ وأتراب جمع: ترب بكسر التاءء 
وسكون الراء.ء كحمل» وأحمال» وهو المساوي لك في العمر. قال الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم 
[] من كتابنا : «فتح رب البرية) -: [البسيط] 
اك كه ادك ا ل لم فنا تار السؤيا ف ات وراك 
22 دِهَاة4: قال الحسنء وقتادة» وابن زيد» وابن عباس رضي الله عنهم -: مترعة» 
مملوءة» يقال: أدهقت الكأس؛ قي ملأتهاء وكأس دهاق؛ أي: ممتلئة. قال خداش بن 
زهير: [الوافر] 
اكات قاية: ساتييصسي فقت اتنا سي ال فا رفاك 
وقال سعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهدء وابن عباس أيضاً: متتابعة» يتبع بعضها بعضاً. 
ومنه: اذَّمَقَتِ الحجارة ادُهاقاً. وهو شدة تلازبهاء ودخول بعضها في بعض. فالمتتابع. 
كالمتداخل» وعن عكمة أبقا + وزيك: بن أسلم : صافية. قال الشاعر: [الوافر] 
لأتث الج ليوا أحبٌقَريْباً هِرَالصّاودوِي إلى كا ماقي 
هذا؛ والمراد بالكأس: الخمرة الموجودة فيهاء انظر الآية رقم [5] من سورة الدهرء ولم 
يذكر دهاق في غير هذه السورة. 8لا يسَمَعُونَ فيا أي: في الجنة. لإلَنْو4: اللغو: الباطل» وهو. 
ما يلغى من الكلام» ويطرح. وقيل: حو لقي نو لفك والمدق» ليس فيها لغوء فيسمع 
مولا كذبايه : عام و يعفياء ثلا يعون كدي ل 
(الواقعة): «لا مَمَعُونَ فا لَنْا ولا يما © © إِلَّا ملا سلما سَلمايك . 
ةك : مجازاقء 0 ومن زَيْكَ عط : كرا اواكشفيلة ع رباك سين 
وعدهء ولكن لا يجب عليه شيء. وتوضيح هذا: أن ذلك تفضل» وعطاء في نفس الأمرء وجزاء 
مبني على الاستحقاق من حيث إنه تعالى وعده لأهل الطاعة. سباك : كافياً. وفي القاموس 


ادا للالؤن ا موك لني الآية : /ال ١١‏ 


وحسبك درهم: كفاك» وشيء حساب: كافي» ومنه: عط حِسَابَا. وأحسبه: أرضاه. وقال 
قتادة: حساباً؛ أي: كثيراًء يقال: أحسبت فلاناً؛ أي: كثّرت له العطاء؛ حتى قال: حسبي. 
وقالت امرأة من قشير: [الطويل] 
وَنْقْفِي وَلِيدَ الْحَي إِنْكَانَ ججائِعاً 2 وز ُهُإِنْ كانَ لَيْسٌ بجَاقِع 

الععدن: ا أي: نؤثره بالقفية» وهي ما 50000 والصبي. هذا؛ 
ومن الأول قوله تعالى في سورة (الأتفال) رقم [14]: ا اللو تحيية حنيك ال رقو سبك بين 
ميت أي : كافيك الله» ومثلها في (آل عمران) رقم [17]: وفي سورة (المائدة) رقم ]1٠١4[‏ 
وغير ذلك كثير. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

تنبيه: بعد أن ذكر الله حال الكفار في الآيات السابقة» وما أعد لهم من العقاب الشديدء 
والعذاب الأليم» ذكر حال المؤمنين في هذه الآيات» وما أعد لهم من النعيم المقيم في جنات 
النعيم» وذلك من باب المقابلة» وتلك سنة اقتضتها حكمة العليم الخبير» ورحمته في كتابه حيث 
لم يذكر التكذيب من الكافرين؛ والمنافقين؛ إلا ويذكر التصديق من المؤمنين. ولا يذكر 
الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار وجحيمهاء ولا يذكر 
الرحيةة؟ دلأ "ويرك" العكدي : والسقط #لكون النووة راقلا :راضا ه حاتفا + دراجيا . 

الإعراب : لإنَ4 : حرف مشبه بالفعل . مالِْمُتَنَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ##إنَ# 
تقدم على اسمها . #مَقَار؛: اسمها المؤخر . معَدَلَنَ4: بدل من : م#مَتَارَ# أو عطف بيان عليه. 
ع4 : معطوف عليه . «إوَكَاعِبَ4 : معطوف عليه أيضاً . 4 : صفة (كواعب). وَكْسَا ماقا : 
معطوفان على ما قبلهماء وهما: موصوف» وصفته. «إلّا4: نافية . #سَْمَعُونَ»: فعل مضارع مرفوع» 
والواو فاعله . #فيا: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. للَُوا4: مفعول به. «إوَلَا#: الواو: حرف 
عطف. (لا): نافية مؤكدة للنفي قبلها. #كذ4»: معطوف على ما قبله» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من الضمير المستتر في خبر #إإنَّ4 المحذوف المقدر. وقيل: حال من (المتقين). والأول 
أقوى . ماجرّة4 : مفعول مطلقء, عامله محذوفء التقدير: جوزوا جزاءً» والجملة الفعلية مستأنفة» 
لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة» وهي تحتاج إلى تقدير «قد) قبلها . «يْن 
ريك : متعلقان ب: ©جَرَآة#» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه . ص4 : بدل من ع4 بدل كل من كل . لإحسا4 : صفة ع4 . 


«رّتِ السَموتِ وَلْاّضٍ وا ينا امن لا يكز ينه دا (©)* َ( 


الشرح: #«رَّب لسوت وَالْأضٍ»: مالكهماء ومدبّر شؤونهماء ومبدعهما على غير مثال 
سبق» ومتصرف فيهما تصرف الملاك» فإن وجودهماء وانتظامهما على هذا النمط البديع الصنع 
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من أوضح الأدلة على وجود الله ووحدانيته» واستقلاله بملكهماء وتصرفهما. هذا؛ ولم يقل 
سديل» مع أن السموات سبعء والأرضين سبع ؛ لأنة أراف ما سن الضنفين» أو التوعينةة او 
الشيئين» كقول القطامي : اواك ] 
الخ يصزكك أن كيان قتعي “اتلد بها القطياها 

أراد: وحبال تغلب. فثنى» والحبال جمع» فثناهما؛ لأنه أراد الشيئين» أو النوعين» أو 
ثناهما على تأويلهما بالجماعة. قال الشاعر يذم عاملاً على الصدقات: [الحيظ] 
سَعَى عِقَالاً فَلَّمْيَمْردُنَنَاسَبَداً كَكَيْفَلَوْقَدْسَعَئ مَمْرُو عِقَالَيْنِ؟ 
لأضبّع النَّاسُ أؤبَاداً وَلَمْيَجِدُوا عِنْدَ الكَمَرُق في الْمَيْجَاجِمَالَيِنِ 

فقد ثنى جمالاً؛ الذي هو جمع جمل. والعقال: صدقة عامء والسّبّد: المال القليل. 
واللبد: المال الكثير. وأوباداً: هلكى» جمع: وَبْدء فهو يقول: صار عمرو عاملاً على 
الصدقات في سنة واحدة. فظلمء وأخذ أموال الناس بغير حق؛ حتى لم يبق لنا إلا شيء قليل 
من المال» فكيف تكون حالناء أو كيف يبقى لأحد شيء لو صار عمرو عاملا في زكاة عامين؟! 
ثم أقسم فقال: والله لو صار عمرو عاملاً سنتين؛ لصارت القبيلة هلكى! فلا يكون لهم عند 
التفرق في الحرب جمالان» فيختل أمر الغزوات. 

«ؤلا مَلِكونَ ينه خطابا»* أي : لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه. وقيل: الخطاب: 
الكلام؛ أي: لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه» دليله قوله تعالى في سورة (هود) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: «وما تُوَيَهُ إلا لأَجَلٍ تعدو (©) يوم يَأْتِ لا 
تكلم تن إِلّا بإذيه.» وقيل: أراد الكفار ملا مَلِكرْنَ نَهُ خِطا4» أي: شفاعة» فأما المؤمنون 
فيشفعون» ولكن لا يكون هذا إلا بعد أن يؤذن لهمء تحقيقاً لقوله تعالى في آية الكرسي رقم 
[] من سورة (البقرة): «مَن ذا الزف يشْفَعٌ عِنْدَهءَ إيَ بإذند 4 وقوله تعالى في سورة (طه) رقم 
يرون لا فنا لقم لان 3 2 تفن ورين أذ 17ه: 

الإصراب : «#رَّبَ4*: بدل من 8رَيْكَ؛. وهو مضافء. وظْآأَلسَمَوتِ؛ه مضاف إليهء من إضافة 
اسم الفاعل إلى مفعوله. وفاعله مستتر فيه: #وَالأرضِ» : الواو: حرف عطف . «#والارض»: 
معطوف على ما قبله. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على 
ل ألسَمُوتِ وَالأرضٍ4. بماك : ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصولء والهاء في محل جر 
بالإضافة» والميم» والألف حرفان دالان على التثنية. التَمنِ: بدل من (رب) الأول» أو من 
الثاني. «لا4: نافية» مَلِكونَ#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من المضاف المحذوف؛ إذ التقدير: أهل السموات» والأرض. والرابط: 
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الضمير فقط. ظينْهُ»#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء وأجيز اعتبار (من) بمعنى اللام» 
فتتعلق ب: خِطَبَا» بعدهماء فيكون التقدير: لا يملكون خطاباً له. إخِطنا©: مفعول به» وهذا 
الإعراب إنما هو على قراءة حفص » وخذ ما يلى : 

فقد قرئ برفع: (ربُ) و(الرحمن) وفي إعرابهما وجهان: الوجه الأول: اعتبار (ربٌ) 
متداء ولالرحمة) خزرا لت والوعة الناق# افسار:(رك)تخيرا لميعدا ميحذوف» و(الرتجين) 


بدلاً منه. كما قرئ بجر : (رب) وإعرابه كما ذكرت» ورفع (الرحمنٌ) وفي إعرابه وجهان: الوجه 
الأول اعتباره مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» والرابط الضمير المجرور ب: (مِنْ)» وعليه 
فالتجملة الاسمية مستانفةء لا مخل لها. والوجه الثقانى: اعثبار (الرخمن) خبراً لمبتدأ مخذوف» 
التقدير: هو الرحمن» والجملة الاسمية مستأئفة. لكي الفعلية تحتمل وجهين: الاستئناف» 
والحالية من (الرحمنٌ). كما قرئ برفع: (ربٌ) على اعتباره خبراً لمبتدأ محذوف. وخفض: 
(الرحمن) على اعتباره بدلاً» أو نعتاً ل: رَيْكَ4 وعليه تكون الجملة الاسمية معترضة بين البدل» 
والمبدل منهء أو بين النعت» ومنعوته. 
<ن] ين الخ والتتيكة سد 
46 
الشرح: «إيق ينوم ال والمليكة كا : المراد باليوم يوم القيامة بلا شك» واختلف في 
الروح على أقوال كثيرة. قيل: هو جبريل عليه السلام. وقال نان قاس ررضتي لله وقونة ا 
الروح ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقاً أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفاء 
وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداً» فيكون من عظم خلقه مثلهم. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه : الروح ملك عظيم أعظم من السموات» والأرضء. والجبال» وهو في السماء الرابعة» 
يسبح الله كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يجيء يوم القيامة صفا 
وحده. وقيل: الروح خلق على صورة بني آدم» وليسوا بناس» يقومون صقا : والملائكة ضفاأء 
هؤلاء جند وهؤلاء جند. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : الروح خلق على صورة بني آدمء 
وما ينزل من السماء ملك, إلا ومعه واحد منهم. وعنه: أنهم بنو آدمء يقومون صفاء والملائكة 
صفاً. وقيل: سماطان. سماط من الروح» وسماط من الملائكة. انتهى. خازن. وفي القرطبي 
أطول منهء وفي الكشاف أخصر منه. 
والأظهر: أن المراد بالروح هنا: جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ كما قال سعيد بن جبيرء 
والضحاك» ؤيؤيده قوله تعالى .فى سورة (الشعراء): درل به روح لكين 79 عل عَلِكَ لتَكْوْنَ من 
َلْسْذِيدَ4: وانظر مثله في سورة (القدر)ء وعلى هذا؛ فالروح من جملة الملائكة» فيكون قد ذكر 


61 7ع مو ل الآية : 7/7 لدع تالو 


مرق اع امشو ومرةً مع الملائكة. تنبيهاً على جلالة قدره. ومكانته عند ربه» مع ملاحظة 
ذكره هنا قبل الملائكة» وفي سورة (القدر) بعد الملائكة» فالأول هو من ذكر الخاص قبل العامء 
وفي سورة (القدر) من ذكر الخاص بعد العام وانظر ما ذكرته في سورة (المعارج) رقم [4] ففيها 
كبير فائدة . 

«لَّا سَكَلّمُوت» يعني : الخلق كلهم إجلالاً لعظمة الله تعالى جل جلاله» وتبارك شأنه 
وعطاؤه #«#إإِلَا مَنْ أَدِنَ له اسمن أي: في الكلام. وقيل: في الشفاعة؛ أي: تحقيقاً لقوله 
تعالى: «وولا دتفعورت لا لمن ارصن وهم من حَدْيَيوء مُمْفِقُونَ الآية رقم [18] من سورة 
(الأنبياء)» وكما ثبت في الصحيح من قول النبي كَلِةِ: «وَلَا يَتَكَلَمُ بومعذٍ إلا الرسل». قال 
البيضاوي: ‏ رحمه الله تعالى -: هذه الآية تقريرء وتوكيد لقوله في الآية السابقة «إلا مَلِكْوْنَ مِنْهُ 
خِطَابا4 فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق» وأقربهم من الله تعالى» إذا لم يقدروا أن يتكلموا 
بما يكون صواباً كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه؛ فكيف يملكه غيرهم؟! طإِلَا مَنْ أن له النَمَنُْ4 
أي: في الكلام» أو في الشفاعة. #وَالَ صَوَاب؛ك أي: حقاً. ومن القول الصواب» والحق قول: 
(لا إله إلا الله) إن عمل بمقتضاهاء كما ذكرته مراراًء وتكراراً. هذا؛ وقيل: الاستثناء يرجع إلى 
الروح والملائكة» فيكون المعنى: لا يشفعون إلا في شخص أذن الرحمن في الشفاعة له» وذلك 
الشخص ممن كان يقول صواباً في الدنياء وهو (لا إله إِلَا الله) مع الإخلاص بهاء وإخلاصها: 
أن تحجزه عن محارم الله تعالى» كما ورد من قول النبي طلهِ: 

١مَنْ‏ قالَ: لا إلهَ إلا اللهُ مخلصاً دخل الجنةً». قيل: وما إخلاصها؟ قال: «أنْ تَحْجُرَهُ عَنْ 
مَحَارِم الوا . وفي روايةٍ: «أن تخجرّه عَمَّا حرم الله عَلَيُوا . رواه الطبراني في الكبير» والأوسط 
عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه -. هذا؛ وأصل الصواب: السداد في القول» والفعل» وهو 
من: أصاب» يصيب إصابة» كالجواب من: أجاب» يجيب إجابة. 

الإصراب : يرم : ظرف زمان متعلق ب: الا ينكد وأجاز الزمخشري تعليقه ب: طلا 
٠ 0‏ وأجاز أبو البقاء تعليقه ب: #خِطبا4. والمعتمد الأول. وجملة: ظيَفُوم أل 
الك مرفي محا حر طن 3:0 2ه لباوك امن 6 حال تن ووار : اليك 4ه وسار 
ذلك؛ لأنه مصدر يؤول ب: مُصْطَفَين. لَا4: نافية. ا تَكُلّمُوت4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعلهء والجملة الفعلية في محل نصب حال من: ليح وَالَْليَكَدُ4. فهي حال متعددة» 
أو من الضمير المستتر ب مفطيو فتكون حالاً متداخلة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
إلا : أداة استثناء» أو أداة حصر . من : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
على الاستثناء من واو الجماعة؛ أو في محل رفع بدلاً من الواو. وهو أقوى؛ لأن الكلام تام 
منفي. وهو اختيار ابن مالك في ألفيته. وجملة: 8أَدِنَ لَهُ اَّنُك صلة الموصولء لا محل لهاء 
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م 


5750 2 : صفة مفعول مطلق محذوف» اه وقال قولاً ا 
والحخيلةالنشل» تعطرية على :ما"قليااة لا ميل لها تكله 


«دِكَ الو لفن حَمَن مَل تقد إل رَبِْ ته 469 


الشرح: ظدَلِكَ4: الإشارة إلى اليوم الذي ل «الم لذن »4 
5-6 الكاتوارا ابا ولا شكء ولا ريب فيه. ##فْمَن مَنَ َه 41 ل بيد متا» أي : : فمن 
شاء أن يسلك إلى ربه فرجنهاً 00 بالإيمان» والعمل الصالح؛ فليفعل» وهو حتٌ» وترغيب في 
العمل الصالحء والتزوّد من هذه الدنيا الفانية. وفي سورة (الدهر) رقم [4؟]» وفي سورة 
(المزمل) رقم [15]: «إمّمن سه أَتحَدّ بك رَيْوم سَبيا». 

هذا؛ والحق ضد الباطل. قال الراغب: أصل الحق: المطابقة» والموافقة» كمطابقة رجل 
النائية فر خقه ورا على الاسطافة در لعن يقال لوعي لشن« بعييت ذا تتقمئيه الحم 
ولذلك قيل في الله تعالى: هو الحق. والعرض سوك نستي ليت ولذلك يقال: فعل الله 
كله حق» نحو: الموت حقء. والحساب حق. . .إلخ. وللاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه 
ذلك الشيء في نفسهء نحو: اعتقاد زيد في الجنة حق. وللفعل» والقول الواقعين بحسب ما 
يجبء وقدر ما يجبء» في الوقت الذي يجب» نحو: قولك حق» وفعلك حق. ويقال: أحققت 
ذا؛ أي : الله يي 4 د تيك 1 حناء القيى يغذاف. 


هذا؛ والرب يطلق» ويراد به المالك» والسيد» ودحو على لكايه عر ارا لت 
- على نبيناء 0 ألف صلاق م #أرْجِع م ِل ريلك وقوله أيضيا : دم أ 2 
فسَقِى رَيّهُم حَمْرَا...4 إلخ. وقال الأعشى [الكامل] 


هه 


الي كخريدة لمتكي متكيية د نوبتكي التجودارق انتيها 

كما يقال: رب الدارء ورب الأسرة؛ أي: مالكهماء ومتولي شؤونهما. كما يراد به 
المربي؛ والمصلح. يقال: رب فلان الضيعة يَرُْها: إذا أصلحهاء والله سبحانه وتعالى مالك 
العالمين» ومربيهم» وموصلهم إلى كمالهم شيئاًء فشيئاً بجعل النطفة علقة» ثم بجعل العلقة 
مضغة» ثم بجعل المضغة عظاماً» ثم يكسو العظام لحماًء ثم يصوره» ويجعل فيه الروح» ثم 
يخرجه خلقاً آخر؛ وهو صغير ضعيف. فلا يزال ينميه» وينشيه؛ حتى يجعله رجلاً» أو امرأةً 
كاملين. هذا؛ ولا يطلق لفظ الرب على غير الله تعالى إلا مقيداً بالإضافة» مثل قولك: رب 
الذان.ووف الثاقة» :وتحن ذلك» والكرادة المعو تحق. وغر المزاة منه تعالق عند الأظلاق: 
ولا يجمع إذا كان بهذا المعنى» ويجمع إذا كان معبوداً بالباطل. قال تعالى حكاية عن قول 
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و صدس 


يوسف ‏ عليه السلام ‏ لصاحبي السجن: «ِأءَرَيَابُ مُتَفرَورت حَرُ أو الَهُ الْوَحِدُ الْقََادُ»ك كما 
يجمع ؛ إذا كان بأحد المعاني السابقة. قال الشاعر: . [الطويل] 

وهو اسم فاعل بجميع معانيه السابقة» أصله: رابب» ثم خفف بحذف الألف» وإدخال أحد 
المثلين في الآخر. 

الإصراب : ذلك : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. «الْرَم4: خبره. ظلَلَقّ 4: صفته. والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. فَّمَّنَك: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدرء وإذا 
كان الأمر كما ذكر من تحقق اليوم المذكور لا محالة فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه؛ 
الذي ذكر شأنه العظيم؛ فعل ذلك بالإيمان» والطاعة. (مَنْ): اسم شرط جازم مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأ. «إمَاة4: فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرطء 
والفاعل يعود إلى من» والمفعول محذوف. التقدير: فمن شاء النجاة. #أنخذ4ه: فعل ماض مبني 
على الفتح في محل جزم جواب الشرطء والفاعل يعود إلى (مَنْ) أيضاً. <إِلَّ ريد : متعلقان 
ب: ©مَابَا؛ بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
ماكر ند 3 4 وا ة عدفض "الحاو بو المضيزرة حيط رف سال و 631 فلفدت ندا : 
#مَبا4: مفعول بهء وجملة: #أتَنْدّ...4 إلخ لا محل لها؛ لأنها جملة جواب الشرط»ء ولم 
تقترن بالفاء» ولا بإذا الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (من) مختلف فيهء كما ذكرته لك مراراء 
والمرجح: أنه جملة الشرط» والجوابء. وهذه الجملة مذكورة في سورة (المزمل) برقم [19]. 
والجملة الشرطية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم يقدر ب: «إذا»» والكلام كله 
معطوف على الجملة الاسمية قبله» لا محل له مثلها . 


سح سخ سم 9 لور لغريع صم دوك ح اس 2ع موس د لم عع 
«#إنًا أنذرتكج عَذَاَا هرِبيبا يوم ينظر الْمَرءِ ما قَدَمَتَ يداه ويقول الكاير لت كت 


1 جد 
1 
را 409 


الشرح: «#إإنَا أَدَرْكح4: الخطاب لكفار قريش» ويعم جميع بني آدم» والمعنى: 
حذرناكم» وخوفناكم» ونحذركمء ونخوفكم. #8اعَذَبَا مَرِيبَاكه يعني: عذاب الآخرة قريب 
لتحققه. وكل ما هو آأتِ قريب» وأوله نزول الموت؛ لأن من مات؛ فقد قامت قيامته» فإن كان 
من.أهل الجنة؛ نزلت عليه ملائكة الرحمة» تزف له البشرى بالجنة» والرضاء والرضوانء وإن 


لوس مغربو 


كان من أهل النار؛ تزلتك عليه ملائكة العذاب» تبشره بالنار» وغضب العزيز الجبار. مدوم بنظر 


ددا لتلالؤن مو لني الآية: 4٠‏ / 
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لم4 : كل امرئ مسلماً كان؛ أو كافراً»ء ذكراً كان» أو أنثى. وهذا العموم يؤخذ من أل 
الاستغراقية» والمعنى: يرى كل ما قدمه مثبتاً في صحيفته خيراً كان» أو شراً. ما مَدَّمْتَ يداه : 
من الشرء لقوله تعالى: #دُوُوًا عَدَابت الْحَرِيقٍ © ذَلِكَ يِمَا مَدَّمَتَ أيرِيك» سورة (آل عمران) 
ومثلها في (الأنفال) رقم [151]» وأيضاً في (الحج) رقم ]1١[‏ وتخصيص الأيدي بالذكر؛ لأن أكثر 
الأعمال تقع بهاء وإن احتمل ألا يكون للأيدي مدخل فيما ارتكب من الآثام» كالعين» والأذن» 
والرجل» وغير ذلك من الجوارح الباطنة» وهذا ظاهر لا خفاء فيه. 

ويقول الكافر: يكت كت ترب : قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما : 

إذا كان يوم القيامة؛ مدت الأرض مد الأديم» وحشر الدواب» والبهائم» والوحوشء ثم 
يجعل القصاص بين البهائم» حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتهاء فإذا فرغ من 


دي ساو 


القصاص بينها. قيل لها: كوني تراب فعند ذلك يقول الكافر: #يََِت كت ثرا4. وقيل: يقول 
الله عز وجل للبهائم بعد القصاص: إنا خلقناكم» وسخرناكم لبني آدم» وكنتم مطيعين لهم أيام 
حياتكم. فارجعوا إلى ما كنتم عليه كونوا تراباً» فإذا رأى الكافر ذلك تمنى. وقال: يا ليتني 
كنت في الدنيا في صورة بعض هذه البهائم» وكنت اليوم تراباً! وقيل: إذا قضى الله بين الناس» 
وأمر بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار. وقيل لسائر المخلوقات سوى الناس» 
والجن: عودوا تراباً» فيعودون تراباً» فحيئئذ يقول الكافر: يبي كت ترب . 

هذا؛ وقد بينت لك في سورة (الأحقاف) رقم [14] وما بعدهاء وفي أول سورة (الجن) أن 
الجن مكلفون بالتكاليف الشرعية» ويثابون» ويعاقبون» فالمؤمن يدخل الجنة» والكافر يدخل 
النارء كبني آدمء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وأصل كُنْتُ: كَوَنْتُ فقل في إعلاله: تحركت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً. 
فصار: (كَانْتٌ) فالتقى ساكنان: الألف وسكون النون» فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: 
(كَنْتُ) بفتح الكاف». ثم أبدلت القتحة فنينة لتدل على الؤاز المحدوفة فضاز: كنت وهناك 
إعلال آخرء وهو أن تقول: أصل الفعل: كَوَنْء فلما اتصل بضمير رفع متحرك نقل إلى باب 
فَعْلء فصار: (كَوُنْتٌ) ثم نقلت حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فصار: (كُوْنتُ) فالتقى ساكنان: 
العين المعتلة ولام الفعل» فحذفت العين» وهي الواو لالتقاء الساكنين» فصار (كُنْتُ) وهكذا قل 
في إعلال كل فعل أجوف واوي مسند إلى ضمير رفع متحرك» مثل: قامء وقال» ونحوهما. 

الإعراب : إنَآ4:: حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً 
عليها. «اأََدَرَتم4:: فعل» وفاعل» ومفعول أول. #عَدَابَ#: مفعول به ثان. «قَرِيا»#: صفة 
عذاباً» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
ظبْوْرَ>: ظرف زمان متعلق ب: #عَذَابا#. وقال أبو البقاء: صفة ل: (قريب)» ولا وجه لهء ولو 


2 ك2 الآية: ٠؛‏ درا لتلالؤن 


قال: متعلق به؛ لكان أحسن. «إيظر الْمَرَهُ4: مضارع وفاعله» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة هيوم إليها. «أمَا#: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. 
َدَمَتَ#: فعل ماضء» والتاء للتأنيث. ِيْدَاهُ4: فاعل مرفوعء وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى» 
وحذفت النون للإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والعائد محذوف» 
التقدير: الذي قدمته يداه. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) استفهامية في محل نصب مفعول به مقدم. 
التقدير: أي شيء قدمت يداه. وعليه فالجملة الفعلية في محل نصب مفعول به ل: #ينظر4. 
ويكون قد علق ب: (ما) عن العمل لفظاًء لا محلاً . 
#وَبفُولُ4: الواو: حرف عطف. (يقول): مضارع. ظاالْمَاوٌ4: فاعله. (يا): حرف تنبيه. 
وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوف» وهو ضعيف. (ليتني): حرف مشبه بالفعل» والنون 
للوقاية» وياء المتكلم اسمها. 8أكُْتٌ»: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمها. 
نري : خبر (كان)» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية في محل 
نصب مقول القول» وجملة: #وَيَُولُ...4 إلخ معطوفة على جملة: #إيَظر...* إلخ فهي في محل 
جر مثلها. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل. وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى 
اله وصحبهء وسلم. 


انتهت سورة (النبأ) بعون الله وتوفيقه. شرحاً وإعرابا. 
والحمد للّه رب العالمين. 


8 8 


نا كللون مانن الآيات: ١ه‏ 3 


لانن 


امه 


سورة (النازعات)» وهي مكية بالإجماع» وهي خمسء أو ست وأربعون آية» ومئة وسبع 
وتسعون لم وسبعمائة وثلائة وخمسون عرفا 


ا 7 جح ا 1 00 ج22 0 لع عر جحت 9 سيك جم 
وَالئرعتٍ عَرها 0 َألتَسْطَتِ مَنْطًا () وَالتِيِحَتِ سَبَكَا () ميمت سَبَهَا 09 
221000 ع 2 جر 
الشرح: قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: اختلفت عبارات المفسرين في هذه الكلمات: 
هل هي صفات لشيء واحدء أم لأشياء مختلفة على أوجه؟ واتفقوا على أن المراد بقوله تعالى: 
ء هَالْمَررَاتِ راي وصف لشيء واحد» وهم الملاتكة. 
الوجه الأول في قوله تعالى: لأدَالئَرِعَتِ عَروا4 يعني : الملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي 
أجسامهم. كما يغرق النازع في القوسء فيبلغ بها غاية المدى» والغرق من: الإغراق؛ أي: 
والنازعات إغراقاً . وقال ابن مسعود - رضي الله عله -: إن ملك الموت» وأعوانه. ينزعون رفح 
الكافر» كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل» فتخرج روح الكافر كالغريق في 
الماء. رَانَشِطَتٍِ مَنْطَا» الملائكة تنشط نفس المؤمن؛ أي: تسلها سلاً رفيقاً» فتقبضها كما 
يُنشط العقال من يد البعير. وإنما خص النزع بنفس الكافر» والنشط بنفس المؤمن؛ لأن بينهما 
فرقاً» فالتزع: جذب بشدة» والنشط: جذب برفق. 8مَالئَيِحَتِ سَبْسَاكهِ يعني : الملائكة» يقبضون 


أرواح المؤمنين» يسلونها سلاً رفيقاً» ثم يدعونها حتى تستريح» ثم يستخرجونها كالسابح في 
الماء» يتحرك فيه برفق» ولطافة. وقيل: هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين» كالفرس 
الجواد إذا أسرع في جريه؛ يقال له: سابح . سيقت سَبْعَا؛ يعني : الملائكة» سبقت ابن آدم 
بالخير والعمل الصالح. وقيل: هم الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

الوجه الثاني في قوله تعالى: أمَالئَرمتٍ عر يعني : النفوس حين تنزع من الجسدء فتغرق 
في الصدرء ثم تخرج. 8رَالئَيْطّتِ مَنَطَاه قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي نفوس 
المؤمنين تنشط للخروج عند الموت لما ترى من الكرامة» وذلك؛ لأنه يعرض عليه مقعده قبل 


0 649 سور لبانق الآيات: ١‏ ه لكا لون 
الموت في الجنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: هي أرواح الكفار تنشط بين الجلدء 
والأظفار؛ حتى تخرج من أفواههم بالكرب» والغم. 8وَالتيِحَتٍ سَبْكَا4 يعني : أرواح المؤمنين 
تسبح في المكرمات. مَلسَيِمَتٍِ سَبْقَا»# يعنى : استباقها إلى الحضرة المقدسة. 

الوجه الثالث في قوله تعالى: «وَالئَرِعَتٍِ غرا4 يعني : النجوم تنزع من أفق إلى أفق» تطلع» ثم 
تغيب » كالثور الناشط من بلد إلى بلد. والهموم تنشط بصاحبها . قال هميان بن قحافة: [الرجز] 
فيلك فتربي تنظ التشفطا ا احناة حبي طصورا وطؤراً وَاسِطظا 

وَألسَّيِحَتِ سَبْحَا؟ يعني : النجوم» والشمسء والقمرء يسبحون في الفلك. سيقت سَبْقَا4 
يعني : النجوم» يسبق بعضها بعضا في السير. 

الوجه الرابع في قوله تعالى: لمَالئَرِعَتِ روا يعني : خيل الغزاة» تنزع في أعنتهاء وتغرق 
في عرقهاء وهي (الناشطات نشطاً)؛ لأنها تخرج بسرعة إلى ميدانهاء وهي: (السابحات سبحاً) 
و(السابقات سبق لأنها تسبح في جريهاء وتسابق لإدراك الغاية. قال عنترة : [مجزوء الكامل] 
بشخ إذااما اللسايتخاك على الوتن .“الزن غتارا يال كنويننوالدرفل 

الوجه الخامس في قوله تعالى: أَألئعَتٍِ روا يعني : الغزاة حين تنزع قسيها في الرمي. 
فتبلغ غاية المدء وهو قوله: غرقا». أَالتَِطّتِ مَتْطَايه أي: السهام في الرمي أوَاَلتّيِحَتٍ سَبَكَا 
َأَلسَّيمتِ سَبْمَاك يعني : الخيل» والإبل حين يخرجها أصحابها إلى الغزو. 

الوجه السادس: ليس المراد بهذه الكلمات شيئاً واحداً» فقوله: لإوَالئَرِعَتِ» يعني : ملك 
الموت ينزع النفوس غرقاً حتى بلغ بها الغاية. دَالنَيَِتِ تَتْطَّ4 يعني : النفس تنشط من القدمين» 
بمعنى : تجذب . إوَالتَيِحَتٍِ سَبْحَا؛ه يعني السفن . سيمت سَبََا4 يعني : مسابقة نفوس المؤمنين 
إلى الخيرات» والطاعات . أما قوله تعالى: «أَلْمرَررتِ أما4 فأجمعوا على أنهم الملائكة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم الملائكة» وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل 
بها. وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبر الأمر فى الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل. فأما جبريل» عليه الصلاة» والسلام؛ فموكل بالرياح» والجنود (ومهمته 
الأولى السفارة بين الله وبين رسله). وأما ميكائيل» عليه الصلاة» والسلام؛ فموكل بالقطرء 
والنبات. وأما ملك الموت عزرائيل» عليه الصلاة» والسلام؛ فموكل بقبض الأرواح» وأما 
إسرافيل عليه الصلاة والسلام» فهو ينزل عليهم بالأمر من الله تعالى (ومهمته الأولى نفخ الصور 
الذي ينتظر الأمر به). انتهى. بتصرفء. ومثله في القرطبي» والكشاف. 


درا لكلالؤن ؛ - يي والتَاكَائْن الآيات: ١5  ”‏ 3 


أقسم الله بهذه الأشياء لشرفهاء ولله أن يقسم بما يشاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي أن 
يقسم إلا بالخالق» ومثل ذلك في أول (الذاريات)» وأول (المرسلات) أو يكون التقدير: ورب 
هذه الأشياء وجواب القسم محذوف» تقديره: لتبعثن ولتحاسبن. وقيل : جوابه هأإنَّ في ذَلِكَ لعيرةٌ 
ِمَنَ تّج» الآية الآتية. قال ابن هشام في المغني : وقتسيغن. -ؤقيل :بغر فقول تعالى دلوب 
َوْميِذِ 7 

أقول: والمعتمد الوجه الأول» وهو أن المراد بالنازعات وما عطف عليه الملائكة» وإنما 
جاءت هذه الأقسام بلفظ التأنيث» والكل وصف للملائكة مع أنهم ليسوا إناثاً؛ لأن المقسم به 
طوائف من الملائكة» فكأنه قيل: وطوائف الملائكة النازعات» والطوائف: جمع: طائفة» وهي 


مؤنثة . 

الإعراب : م وَالئَرِءَتِ»ه : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف, تقديره: أقسم بالنازعات» أو 
التقدير: أقسم برب النازعات. #إغرةا4: مفعول مطلق عامله ما قبله» لملاقاته له في المعنى على 
حذف الزوائد؛ إذ الأصل: والنازعات إغراقاً» أوهو منصوب على الحال على حذف مضاف؛ إذ 
التقدير: ذوات إغراق» والأسماء الآتية كلها معطوفة على (النازعات) ودَتَطَ) وساسَبَحاي 
وَهسَبَقَاكُه مفعول مطلق لا غير . ام : مفعول به لما قبله» وفي كل الأسماء المتقدمة ضمير مستتر 
هو الفاعل. تأمل» وتدبر» وربك أعلم. هذا؛ وانظر حكم الفاء في أول سورة (المرسلات). 


2 


يق يج اللي © تتنها أَادمدُ () قوب جه ا شكم 
() يوون نا لمَرْمُودونَ في كلاف كاي © آذ يد إِذَا 
1 5 5 6 مم هى 0 د 0 َإِذا شم بأَلسَاهرَوَ 4 


5 م 0000 مق إن 

الشرح: يوم ع الراجفة #» يعني : النفيخة الأولى» يتزلزل» ويتحرك لها كل شيء» ويموت 
منها جميع الخلق. هذا؛ والإسناد إليها مجازي؛ لأنها سببهء كقوله تعالى في سورة (المزمل): 
يم يََجْتُ الْأَرَضُ وَأُلْبَالُّ#. هذا؛ وقال القرطبي. 

وليست الرجفة ها هنا من الحركة فقطء بل من قولهم: رجف الرعدء يرجف رجفاً. 
وا أي أظهر الصوت» والحركة. ومله سميت الأراجيف؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإفاضة الناس فيها. قال منازل بن ربيعة المنقري في هجو رؤبة بن العجاج: [البسيط] 
أبالأراجين يَابِنَ اللُوْم تُوعِدُني 2 وفي الأراجيف يلت اللُْمَ وَالْخَورًَا 
< طتَبَُهَا ألرَاومَة4 أي: النفخة الثانية ردفت الأولى» وبينهما أربعون سنةً. قال ابن عباس» 
وقتادة» والحسن ‏ رضي الله عنهم : هما الصيحتان: الأولى تميت كل شيء بإذن الله تعالى» 


ا يرو لانن الآيات: 5 ١5‏ مد الالو 


والأخرى تحبي كل شيء بإذن الله عز وجل. هذا ؟ وخذ قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [4”"]: 
ما ور الله مس ل عل ا اس سس عسل .4 ميك اك سد يس #م م تج ب . ا لجسل باس ره مسيخر 

#ونفِخ في الصّور فْصَعِقٌ من فى السَّموَتٍ ومن فى الأرضٍ إلا من َاءَ أنه م نَفِحَ فيه أخرى دَإِذَا هم قِيَام 
يرو انظر شرحها هناك. 

وعن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَِ كان إذا ذهب ربع الليل؛ قام» ثم قال: 
«يَا أيها الناسٌ! اذكرٌوا الله. جَاءَتٍِ الراجفة تَنْبْعْهَا الرَّادِفَة جاءَ الموثٌ بمّا فِيه». رواه البغوي 
بسند الثعلبي» وزاد ابن كثير» فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن جعلتٌ صلاتي كُلّها عليك؟ 
قال: (إذاً يَكْفِيَكَ الله مَا أَمَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ). ثم قال: رواه أحمدء والترمذي. ولفظ 
الترمذي: كان رسول الله يليِ إذا ذهب ثلثا الليل؛ قامء فقال: (يَا أيّها النّامسُ! اذكُرُوا الله جَاءَتٍ 

ل مر و و 2 +3 وو عام ار 
الراجِفَّةٌ تَنْبَعْهَا الرادفة» جاء الموتٌ بمّا فِيه؛. انتهى. قوب يَوْمِذٍ وَاحِمَةٌ4: خائفة» وجلة. 
يقال: وجف القلب» 1 إذا خفق. كما يقال: وجب » عنقت وها ومله: وجيف 
الفرس. والناقة في العدو. والإيجاف: حمل الدابة على السير السريع. قال الشاعر: 2 [الرجز] 
دلي تعية عنس متصريعقيية ‏ <وتك د ظوولالنتتهمن الورحينتنا 

ومنه قول النبي ككل في الإفاضة من عرفات: «لَيْسَ البرٌّ بِإيجَافٍ الْحَيْلِء وَلَا إيضاع الإبل 
على هينتكم!». يقال: وجفٍ الفرس: إذا أسرع ء وأوجفته أنا؛ أي: حركتهء وأتعبته» ومنه قول 
تمخ بن عقيل [الطويل] 
0 و م 7 07 500067 2-0 00 01 
منَذازييد بالتنيكن التسووف سشناتيمة #عهالرفيق احناها |11 اك ف ]رجفنا 

وخذ قوله تعالى في سورة (الحشر) رقم [5]: «إوما أده أَنَهُ عَكَ وَسْولِوء مِنَهُمَ همَآ أوبَفْثْمَ علي 
بن حي ولا ...4 إلخ . 

#أَبْصَديُهَا خَلئْعَة: منكسرة» ذليلة من هول ما ترى. والمراد: أبصار أصحاب القلوب» 
فهو على حذف المضاف. وهذا كثير مستعمل في الآيات القرآنية» وفي الكلام العربي: نثره» 
ونظيه. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (القلم) رقم [48]: َي أَمَرمٌ تعقهم زلذ4 . 
يفون أي : الكافرون المكذبون المنكرون للبعث. إذا قيل لهم: إنكم تبعثون؛ قالوا منكرين 
متعجبين : ونا لَمرْدُودُونَ في لَلَافرَةَ4 أي : أنرد بعد موتنا إلى أول الأمرء فنعود أحياء كما كنا قبل 
الموت؟! وهذا الإنكار منهم كثير. يقال: رجع فلان في حافرته» وعلى حافرته؛ أي: رجع من 
حيث جاء . قاله قتادة. وأنشد ابن الأعرابى: [الوافر] 
3 فروّءَ ا كا ِ 1 وت . 85 م 9 د الله م ل ' م 2 كك 

يقول الشاعر: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل» والصبا بعد أن شبت» 

2 أ وما الك د ناه 3 1 > “دن 2 

وصلعت؟! وقيل: الحافرة: اللآرض التي تحفر فيها قبورهم» فهي بمعنى : محفورة. وقيل: 
الحافرة: العاجلة؛ أي: آثنا لمردودون إلى الدنياء فنصير أحياءً كما كنا؟ قال الشاعر: [السريع] 


درا لتلالؤن "2 يِر لانن الآيات: ١5  ”‏ زف 
لتك لا ستاك اين .كي تر الجناي ني النافرة 
دا كُنا عِظَمًا يرد أي: بالية متفتتة» يقال: نخر العظم (بكسر الخاء) أي: بلي» 
وتقيتت). وقرئ: (ناخرة). وفي الصحاح: والناخر من العظام؛ الذي تدخل الريح فيه) ثم 
تخرج منهء ولها نخير. وقيل: هما لغتان بمعنى» تقول العرب: نخْر الشيء» فهو نخرء 
وناخر» كقولهم: طمع؛ فهو طوعء وطاميعء وحذر» وحاذر» وبخل وباخل» وفره. وفاره. 
قال الشاعر: ش [الطويل] 
يَطَلبهَاالَيِحٌالَّذِي كَانَبَاوِنَاً ‏ يِدِبُعَلَىعَوجلَةنَهِرَاتِ 
وقد قرئ: أأْين؟ه #أءِدا؟ه بقراءات كثيرة» فجملتها تسعة» وكلها سبعية. وقولهم هذا تعجب 
منهم » واستبعاد للبعث بعد الموت» وفناء الجسدء وقد تكرر في القرآن الكريم ذكر ذلك عنهمء 
وشاعرهم هو الذي يقول: [الوافر] 


1 - عر 5 كِ 2 مه 
ألاممَنْبتلغالرحسسّعني بأني تارك شهرَّالصَيام؟ 
ونان لجن كنيقنة أن ستتضي” ,متحت حهعيهاة مجان وا 


التتشر لان تسو ة سنت فسن «الشخعيني] ةا افيية عسطاني؟ 

فهو يقصد بابن كبشة النبي كَل وأبو كبشة كنية زوج حليمة السعدية مرضعته كَلَِوِه فقد كانوا 
يطلقون عليه ذلك تحقيراً له كل ولكنهم لم يتأملوا: أنهم كانوا قبل ذلك ترابء فخلقهم الله 
وأظهرهم إلى الوجودء وهم ظنوا: أن البعث» والإعادة يكونان في الدنياء وهم لم يروًا أحدا 
رجع إلى الدنيا ممّن تقدمهم . 

دالوا ينك ]ذا كر حاير 4 أى: رجعة ذات خسراة؛ أى خاسر أضحابهاء: فهو من“ الإسثاد 
المجازي؛ والمعنى: إنها إن صحتء وبعثنا ‏ كما يقول محمد كِ ‏ فنحن خاسرون إذاً لتكذيبنا 
بها! وهذا استهزاء منهم. هذا؛ والكرة في الأصل مصدرء يقال: كرء يكرء كراًء وكرة 
والكرء والكرة: الرجوع. والرجعة. والمراد به هنا: المرة من ذلك» وهو مصدر لا يثنى» ولا 
يجمع. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [5]: «ثُرّ مدنا لكر ألْحكَرَة ملم 4. وأما تثنيته في 
سورة (الملك) رقم [4] وذلك في قوله تعالى : وام نجع أبِصَرَ كر قلت إِلِكَ اَلْصَرٌ...4 إلخ. 
فليس على حقيقته» بل المراد منه التكثير» بدليل ما بعده. 

ًا ل يَْرَهُ وَعِدَةُ4: قال في الكشاف: فإن قلت: بم تعلق قوله: (فإنما هي. ..) إلخ 
قلت: بمحذوف معناه: لا تستصعبوهاء فإنما هي زجرة واحدة. يعني: لا تحسبوا تلك الكرّة 
صعبة على الله عز وجل» فإنها سهلة هينة في قدرته» ما هي إلا صيحة واحدة. يريد: النفخة 
الأولى. 


)6 مول الْبَارعَانْقِ الآيات: ١5  ”‏ درا لتلالون 
ظَإِدًا هُم» أي: الخلائق أجمعون أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتاً فى جوفها. 
من قولهم: زجر البعير: إذا صاح عليه. #بْلَاهِرَة» أي: على وجه الأرض بعدما كانوا في 
بطنها. قال الفراء: سميت بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوان» وسهرهم, والعرب تسمّي 


الفلاة» ووجه الأرض: ساهرة» بمعنى: ذات سهر؛ ا 
ما فيها. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما - والمفسرون بقول أمية بن أب بي الصلت - 
الشاهد رقم [*0"] من كتابنا: «فتح رب البرية» -: 36 
وَفِيهَالحمٌسَاهِرَةَوََحُْرٌ وَمَافَاهُواب وأَيَداهْقِيمْ 
ويقال: الساهور: ظل الساهرة» وهي وجه الأرض . قال أبو كبير الهذلي: [الكامل] 


الجميم بالجيم: النبت؛ الذي قد نبتء وارتفع قليلاً» ولم يتم كل التمام. والعميم: ال: 
من النبت. والأسداف: جمع: سدّف بالتحريك» رعو طلقا الليل. ويقال: الساهر كالغلاف 
للقمر» اتقيلد إذا كسف»ء وأنشدوا 00 بي الصلت: [الكامل] 


ع 


وأنشدوا ا 7 [البسيط] 
| 


7 7 20 2 00 ه56 5 22 +ع ه5 1 
كأنها عرق سام عند ضاريه وشقفة خرجت مِنْ جوف سَاهور 
ويقال: الساهرة: الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك؛ لأن السراب يجري فيهاء من 


00 ا ا قال الأشعث بن قيس: [الطويل.| 
وشاود ره متكي القرات خط انسارعا ف اعشتنيه ليا 


أو لأن سالكها لا ينام خوف الهلكة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإعراب : «يم4 : ظرف زمان متعلق بجواب القسمء التقدير: لتبعثن يوم ترجف . وقيل: هو 
المبتدأء والجواب لكل المتعاطفات» وإلا احتيج لتعدد الجواب» ومثل هذه الآيات باكتفاء جواب 
للجميع قول أبي صخر الهذلي - وهو الشاهد رقم[ 6 من كتابنا : «فتح القريب المجيب» - : [الطويل] 
أكخاة ترى اتكنى وامتفيك التزق. ‏ اكنال تسن لجسو الت الايد 
لهذ عي اعد اليقس: أن ارق شك فد ل د اد : 
ينجت 4ه : ١‏ انيلا فاعله. ل ل يي 


وه 


لِلدوا لتلالؤن 9 سِرَ التَارْعَائْق الآيات: ١5  ”‏ ]غ2 


نصب حال من ##الآجِنَة» والرابط : الضمير فقط. ##قلوبُ»: مبتدأ. يَوْميِذٍ#: ظرف زمان متعلق 
بما بعده» و(إذ) ظرف زمان أيضاً مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من 
جملة محذوفة» التقدير: يوم إذ ترجف الراجفة. #واجِمّة) : صفة «إقلوبٌ4. #أبصديها؛ : مبتدأ 
و(ها) في محل جر بالإضافة. ظحَئِمَةُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 
المبتدأ: #قَلُوبٌ4. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #يَمُوْنَ4: فعل مضارعء والواو 
فاعله. «لونَ#: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إنْ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمهاء 
حذفت نونهاء وبقيت الألف ذليلاً عليها. الَرَدُودُْنَ4: اللام: هي المزحلقة. (مردودون): خبر 
إن مرفوع» وعلامة رفعه الواو. «آف الَافرَةَ»#: متعلقان بمردودون» أو بمحذوف حال من الضمير 
المستتر فيه» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف التقدير: هم يقولون... إلخ. والجملة الاسمية هذه مستأنفة لا محل لها. 
«لوذا4ه: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه؛ صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب متعلق بمحذوف يقدر 
مؤخراًء ولا يعمل فيه (مردودون)؛ لأنه لا يعمل ما قبل الاستفهام فيما بعده. التقدير: أئذا كنا 
عظاماً نخرة؛ نرد» ونبعث؟! وهذه الجملة هي جواب (إذا). ْنَا : فعل ماض ناقص مبني 
على السكونء و(نا): اسمها. #عِظمًا»: خبرها. #جرَه»#: صفة عِظمّايك. والجملة الفعلية 
في محل جر بإضافة (إذا) إليهاء و(إذا) ومدخولها في محل نصب مقول القول. 

#تَالوأ# : فعل ماض مبني على الضم. والواو فاعله. والألف للتفريق. ترك : اسم إشارة 
مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطاب. لا محل له. 8ْإِدَاي : 
حرف جواب وجزاء. «كرّة4 : خبر المبتدأ . حَايِرَةٌ4 : صفة له» والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #تَالوا...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. َنَاك: الفاء: حرف استئناف. 
(إنما): كافة» ومكفوفة. 95ه» : مبتدأ . مرَجْرَة 4 : خبره» للوِيرَةٌ» : صفة لهاء والجملة الاسمية 
فق اناخل نعم مول لقوق لقول ماح ز هادي قال لوقه لين لوكا لج.. 4 لد 

ندا : الفاء: حرف عطف»ء وتعقيب» وخذ ما قاله السيوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيها: 
اختلف في هذه الفاءء فقال المازني: هي زائدة لازمة للتأكيد؛ لأن (إذا» الفجائية فيها معنى 
الإتباع» ولذا وقعت في جواب الشرط موقع الفاء. وهذا ما اختاره ابن جني. وقال مبرمان: هي 
عاطفة لجملة (إذا) ومدخولها على الجملة قبلها. واختاره الشلوبين الصغير» وأيده أبو حيان؛ 
لوقوع #اثُمَّ4 موقعها في قوله تعالى: لثم إدآ أنثر بَمَرٌ تَتَترُوت4. وقال الزجاج: دخلت على 
حد دخولها في جواب الشرط . انتهى. أي: فهي للسببية المحضة. وفي مغني اللبيب نحو هذا. 

(إذا): كلمة دالة على المفاجأة هناء وهي تختص بالدخول على الجمل الاسمية» ولا تحتاج 
إلى جوابء» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال. لا الاستقبال» نحو خرجت؛ فإذا الأسد 


عقا 2"6- مَوالئَاَانِقِ يت: ١5.1١‏ ئها لين 


بالباب» وهي حرف عند الاأخفش وابن مالك» ويرجحه: © (شرعث فإِذًا ل ا ِالْبَاب)؛ لأن 
«إِنَّ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وظرف مكان عند المبرد» وابن عصفور. وظرف زمان عند 
الزجاج» والزمخشري. وزعم الأخير: أنَّ عاملها فعل مشتق من لفظ المفاجأة. ولا يعرف هذا 
لغير الزمخشريء وإنما ناصبها عندهم الخبر في نحو: (خرججتٌ فإذا رَيْدٌ جَالِسٌ) والمقدر في 
نحو: (فَإِذَا الأسدٌ) أي: حاضرهء وإذا قدرت: أنها الخبر؛ فعاملها مُسْتَقِرَّ» أو استقرٌء ولم يقع 
الخبر معها في التنزيل إلا مصرحاً به. انتهى. ملخصاً من «مغني اللبيب». 

وعلى اعتبارها ظرف زمانء أو مكانء فهي هنا متعلقة بالساهرة. #هم»: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مبلتَاهرَة: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. هذا؛ 
واعتبر الجلال الجملة جواب شرط محذوفه التقدير: فإذا نفخت النفخة الأولى؛ فإذا هم 
بالساهرة. وعليه: فالفاء واقعة في جواب هذا الشرط المقدر. 


صرح ساو 0 سح سه ار 


هل أذلك حَدِيث موسق (2ا) إذ تادنه ريه بالواد الْمَدّسِ طوى () أَذْهَبَ إِلَ هون ِنَم 


لَىَ © ككل هل لَّكَ إِك أن تَرََ (2) وَأْمَديكَ د يد تق 468 


الشرح: كل أَنَدكَ حَدِيتْ مو : هذا استفهام تشويق» وترغيب لسماع القصة؛ أي: هل 
جاءك يا محمد خبر موسى الكليم؟ وقال القرطبي» والخازن: #مل» بمعنى: قدء والمعنى: 
على التحقيق قد أتاك حديث موسى. انظر ما ذكرته في أول سورة (الدهر). وقال الجمل نقلاً 
عن الخطيب: كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله كه أي: أليس قد أتاك حديث موسىء. 
فيسليك على تكذيب قومك. ويهددهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أصاب مَنْ هو أعظم منهم. وهو 
فرعون. فإنه كان أقوى أهل الأرض بما كان له من كثرة الجنودء فلما أصر على التكذيب» ولم 
يرجع. ولا أفاده التأديب؛ أغرقناه» وقومه» ولم نبق منهم أحداًء وقد كانوا لا يحصون عدداًء 
فقد قيل: إن طليعته كانت على عدد بني إسرائيل ستمئة ألف. فكيف بقومك الضعاف. انتهى. 

#إذ تأده أي : حين ناجاه ربه. ##بالواد الْتَدّس؛: المطهر المبارك. «إظرّى»: اسم الوادي 
الذي حصل فيه الكلام في أسفل جبل طور سيناء. وفي #إتوّى4 ثلاث قراءات: الأولى بضم 
الطاء والتنوين» والثانية بضم الطاء من غير تنوين؛ لأنه معدول» مثل: عمرء وقثم. قال الفراء: 
طوى: واد بين المدينة» ومصر. قال: وهو معدول عن طاوء كما عدل عمر عن عامرء القراءة 
الثالثة بكسر الطاء والتنوين على معنى المقدّس مرة بعد مرة. قاله الزجاج» وأنشد قول عدي بن 
زيد: [الطويل] 


- َه # اول 8 58 08 م 28 هم هم ه# 3 ١‏ 2 2 
عَاؤِلَ إن اللوْم في غير كنهه عَلْيَ طوئىّ مِنْغَيِّكَالمَتَرددٍ 


5 


درا لتلالؤن مِمو النَارعَانَيظ الآيات: ١4١6‏ ف 


أي: هو لوم مكرر عليّ. هذا؛ و##الْتَدّس» المطهر غاية الطهر بتشريف الله تعالى له بإنزال 
النبوة فيه» المفيضة للبركات. هذا؛ وسمي الوادي المقدس طرّى؛ لأنه طوي فيه الشر عن بني 
إسرائيل» ومن أراد الله من خلقه؛ ونشر فيه بركات النبوة على جميع أهل الأرض» المسلم 
بإسلامه» وغيره برفع عذاب الاستئصال عنه» فإن العلماء قالوا: إن عذاب الاستئصال ارتفع حين 
أنزلت التوراة» وهو وادٍ بالطور بين أيلة» ومصر. انتهى جمل نقلاً عن الخطيب. 

هذا؛ والوادي: هو المنفرج بين جبلين» يجري فيه السيل» ويجمع على : أودية» وأوديات» 
وأوادية» وأوداء» وأوداه. قال جرير: [الوافر] 
عحرفث سي زفية الأو05 وبا تيكلا طتال هدك يسن رشتوع 

ذهب إِلَ وَعَونَ ِنَم طَق» أي : جاوز الحد في الطغيان» والظلم» والفساد. هذا؛ وفرعون: 
قال المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير في العربية» وظاهر كلام الجوهري أنه مشتق من معنى 
العتوّء فإنه قال: والفراعنة: العتاة» وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة؛ أي: دهاء ومكر. انتهى. 
وفرعون لقب لمن ملك العمالقة في مصرء كقيصرء وكسرى لملكي الروم» والفرس» وكان 
فرعون موسى مصعب بن الريان. وقيل: ابنه الوليد من بقايا قوم عاد» وفرعون يوسف ‏ على 
نبيناء وعليه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاة» وألف سلام ‏ ريان بن الوليد» وبينهما 
أكثر من أربعمئة سنة. وكان ملك فرعون موسى أربعمئة سنة» وعاش ستمئة وعشرين سنة» ولم 
ير مكروهاً قطاء ولو حصل له في تلك المدة جوع يوم» أو وجع يوم؛ لما اذَّعى الربوبية» فلم 
يبق لما نقله القرطبي عن الحسن: كان فرعون علجاً من همدان. وعن مجاهد. قال: كان من 
أهل إصطخر. وعن الحسن أيضاً قال: كان من أهل أصبهان. يقال له: ذو ظفرء طوله أربعة 
أشبارء فلم يبق لهذه الأقوال وجه. ولا تنس: أن فرعون هذه الأمة هو أبو جهل الخبيث. قال 
الرسول كلِ: «وفرعؤني أشدٌّ مِنْ فِرْعَوْنٍ مُوسَى». 

هذا؛ وأما موسى فأصله: (موشى) قافن اسمين: «مو) الماء» و«شا»: الشجرء والعرب 
تلفظه: موسى بالسين» وسبب تسميته بذلك أن امرأة فرعون التقطته من نهر النيل بين الماء 
والشجرء لما ألقته أمه فيه» كما رأيت في سورة (طه)» وسورة (القصص). 

طتَثُل مل لَك إِ أن تين أي: تسلم» فتطهر من الذنوب» والآثام بالإسلام. وَمدِيكٌ إل رَيْكَ 
فَتحتى» أي: وأرشدك إلى معرفة ربك» وطاعتهء فتتقيه» وتخشاه؛ لأن الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة. قال تعالى: إإِثََا يحنَى الَهَ مِنْ باد الْمْلَكوَأ4 رقم [18] من سورة (فاطر)ء وعن 
بعض الحكماء: اعرف اللّه» فمن عرف الله؛ لم يقدر أن يعصيه طرفة عين. فالخشية ملاك الأمرء 
ومن خشي الله أتى منه كل خيرء ومن أمن اجترأ على كل شر. بدأ مخاطبته بالاستفهام؛ الذي 
معناه العرضء» كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ وأردفه الكلام الرقيق» يستدعيه 


6 9 مرو البَاَانْن الآيات: ١415‏ للا لتلالؤن 


باللطف في القول» ويستنزله بالمداراة عن عتوه» كما أمر الله بذلك في قوله تعالى في سورة (طه) 
رقم [44]: طتَعُوًا له هَل ّنا كَلَهُ يتَدَكَرُ أَرَ يخْتَى» وإنما خص فرعون بالذكر وإن كانت دعوة 
موسى شاملة لجميع قومه؛ لأن فرعون كان أعظمهم» فكانت دعوته دعوة لجميع قومه. 

وقال صخر بن جويرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون؛ قال له: ؤَآدْهَتَ إِلَ فعَرْدَ» إلى 
قوله: ظوَأمَدِيكَ إِلّ رَيْكَ منَمْئ) ولن يفعل» فقال: يا رب! كيف أذهب إليه» وقد علمتٌ: أنه لا 
يفعل؟ فأوحى الله إليه أن امض إلى ما أمرتك بهء فإن في السماء اثني عشر ألف ملك يطلبون 
علم القدر فلم يبلغوه ولا يدركوه! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : طمَل4:: حرف استفهامء انظر ما ذكرته في الشرح. «#أَننكَ)4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول به. #حَدِيتُ»: فاعله. وهو مضاف» 
ولإموتق» مضاف إليه مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر. #إذه: ظرف لما 
مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق ب: طحَدِثُ4. لا ب: «أللةق» 
لاختلاف وقتيهما. ومثله في سورة (الذاريات) رقم [15]. «تادنة44: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والهاء مفعول به. #رَبهه: فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» من 
إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إِذ؟ إليها . 
#بآلواد»: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير 
المنصوب؛ أي: حالة كون موسى بالوادي» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل. 
#الْتَدّس»ه: صفة (الوادي). #إظوّى»: بدل من (الوادي)» فهو مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة 
على الألف للتعذر. وقال مكي: ومن كسر الطاء فهو في موضع نصب على أنه مصدرء تقديره: 
بالوادي المقدس مرتين. انتهى؛ أي : فكأنه مصدر دل على العدد. هذا؛ والجملة الفعلية: «هل 
أَننكَ... إلخ مستأنفة» لا محل لها. 

لآَدْمَبَ»: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية يجوز أن تكون تفسيراً 
للنداء» ويجوز أن تكون في محل نصب مقول القول لقول محذوف. التقدير: فقال له: اذهب» 
وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على جملة: «إتادن...» إلخ فهي في محل جر مثلها . وقيل: هي 
على تقدير: «أن» قبلها؛ أي: أن اذهبء وقرئ شاذاً: (أن اذهب)» و(أن) هذه الظاهرة» أو 
المقدرة يحتمل أن تكون تفسيرية» وأن تكون مصدرية؛ أي: ناداه بكذا. إل وَعَوَ؟#: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف» 
والمانع له علتان: العلمية» والعجمة. إِنَّهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. #طَىّ»*: 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى مَؤيَوْتَ#. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر (إنْ) والجملة الاسمية تعليل للأمرء لا محل لها. 


دا لتلالؤن 4 - موك التَاَْانْق الآيات: 55١‏ 6.1 


#قَقلٌ4 : الفاء: حرف عطف. (قل): فعل أمرء وفاعله: أنت. ##مّل»#: حرف استفهام. 
ك4 ؟ يجان ومجحوون) سخلقان معدو فكب لميعدا معدرت» التسدير: مل لك نبيل؟ 
«إِلّ4: حرف جر. #أن: حرف مصدريء ونصب. #تَرَةّ4: فعل مضارع أصله: تتزكى. 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. فهو منصوب ب: #أن»» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف 
للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» و#أن» المصدرية» والفعل المضارع في تأويل مصدر 
في محل جر ب: 8إ231 والجارء والمجرور متعلقان بالمبتدأ المحذوف, المقدر ب: «سبيل»» أو 
ب: «رغبة إلى التزكيةك والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (قل...) إلخ 
معطوفة على جملة : 8أآَدْمَبَ...44 إلخ فهي مقولة للقول المحذوف مثلها. (أهديك): معطوف على 
ما قبله» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» والكاف مفعول به. «إِلّ رَيْكَ4: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
(تخشى): معطوف على ما قبله منصوب مثله» ويحتمل أن النصب ب: «أن» مضمرة بعد الفاء 
لتقدم الاستفهام عليها. والفاعل تقديره: «أنت». 
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لكل 9 تأحذه أله تكال الاجر والأوك (09) إِنَّ فى ذَلِكَ عبر 


الشرح: ره الأَْدَ الْجْرى4»: قبل هذه الآية كلام محذوف» التقدير: فذهب موسى إلى 
فرعونء فدعاه إلى الإيمان» وكلمهء فلما أبى الاستجابة له؛ أراه المعجزة الكبرى» وهي اليد 
البيضاءء وقلب العصا حية تسعى. ولم تثن؛ لأنهما في حكم آية واحدة. تَكُذَبَ4: فرعون 
بالمعجزة. وقال: إنها سحرء وكذب موسى بقوله: #إإِنًا رَسُولَا رَيَلكت»ه. «إوعصّئ» : الله تعالى . 
«إثمّ أدرَ» أي: ولى مدبراً عن الإيمان. #بَنَيّ»4 أي: يعمل بالفساد في الأرض. وقيل: يعمل 
في نكاية موسى . لإنَحَتّرَ4 أي: جمع قومهء وجنودهء وجمع السحرة أيضاًء كقوله تعالى في 
سورة (الشعراء) رقم [6]: مدارسَلَ وِرَعَونُ في الْمَِنِ حَشرِينَ»» ومثلها في السورة نفسها رقم [1+]» 
وأيضاً في سورة (الأعراف) رقم .]11١[‏ إتَادَ»: في المقام الذي اجتمعوا فيه معه. ظثَثَالَ أَنأ 
ركم الكل» أي: لا رب فوقي. وقيل: أراد: أن الأصنام أرباب» وهو ربهمء وربها. وقيل: 
أراد: القادة» والرؤساءء والسادة هو ربهم» وأولئك هم أرباب السفلة تحتهم . 

اده ند : فعاقبه عقاباً شديداً. 66# الآ وَالأُولَ» : المراد بالآخرة: يوم القيامة, 
والأولى الإغراق في الدنياء أو المراد كلمتاه: الآخرةء وهي: ##أنا رَيِمْ الْتَلَّ»# والأولى» وهي 
قوله: ايكيا آلْمَلَذُ ما طَِمْتُ لَحكُم بِنْ لدو غرف الآية رقم [84] من سورة (القصص)»ء 


ع - مرك التَارْعَانْق الآيات: "51٠١‏ ده 


وكان بين الكلمتين أربعون سنة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والمعنى : أمهله في الأولى» 
ثم عذبه في الثانية» والتكال بمعتى التدكيل» كالسلام بمعنى التسليمء والنكال أيضاً: اسم لما 
جعل نكالاً للغير؛ أي: عقوبة له حتى يعتبر به. يقال: نكل فلان بفلان: إذا أثخنه عقوبة» 
والكلمة من الامتناع» ومنه النكول عن اليمين» والنكل: القيد. انظر سورة (المزمل) رقم 1؟1]. 
هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (البقرة») رقم 3 2جْمَلئَهًا تكلا لْمَا بَيْنَّ يدَيَهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطلةٌ 
ِلْمْتَِينَ4» وقال جل ذكره في سورة (المائدة) رقم 3 #فَافْطعُوَا ْدِيَهُمَا جا يما كبا تكلا 
يَنَّ أمّه. «إإنَّ في َلكَ4: في إهلاك فرعون» وقومه. طلَرّه4: لعظةً» واعتباراً. ليخن : 
يخاف الله. ولا تنس الطباق بين #الكَرَةَ؛ه و(الأولى) وهو من المحسنات البديعية. 


هذا؛ وروى السلمي عن ابن عطاء: الخشية أتم من الخوف؛ لأنها صفة العلماء في قوله 
تعالى: «إإِنََا يحْنَى أله من عِبَادِهِ الْعْلموًأ» أي: العلماء به. وعن الواسطي: أوائل العلم 
الخشية» ثم الإجلال» ثم التعظيمء ثم الهيبة» ثم الفناء. وعن بعضهم: من تحقق بالخوف؛ 
ألهاه خوفه عن كل مفروح بهء وألزمه الكمد إلى أن يظهر له الأمن من خوفه. وانظر ما نقلته عن 
الزمخشري في الآية رقم [14]. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : تنه : الفاء: حرف عطف. (أراه): فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى موسىء والهاء مفعول به أول. #الآي#: مفعول به ثان» 
والفعل بصريء لكنه تعدى إلى الثاني بالهمزة. #الكرك*: صفة #الآيْت. والجملة الفعلية 
معطوفة على الكلام المقدر قبلها. 8تَكَدَبَ4 : الفاء: حرف عطف. (كذب): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى م«إؤِيوَ4» والمفعول محذوف,. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والتي 
كدق معظرفة علبيا أيضا» والمقول محذوف ابقياء رحدل :+13 م معطرفة انفضا لض 6 
فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والفاعل يعود إلى #ؤْتَوْت» أيضاًء والمتعلق محذوف, والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من فاعل لأأَبَرّ؛ المستترء والرابط: الضمير فقطء وجملة: (حشر) 
وجملة: (نادى) كلتاهما معطوفتان على ما قبلهما. #مَتَالَ4: الفاء: حرف عطف. (قال): فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى (فرعون). #أنَ: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. ريم 4: خبر المبتدأ» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» 
وفاعله مستتر فيه. «#االَلَّ): صفة له مرفوع مثله» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» 
وجملة: (قال. . .) إلخ معطوفة على ما قبلها. 
مده : الفاء: حرف عطف. (أخذه): فعل ماض» والهاء مفعول به. #أنَهُ»#: فاعلهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. #تكلَ4: مفعول مطلق عامله أخذ من 
معناه. قال الجمل: والتجوز إما في الفعل؛ أي : نكل بالأخذ نكال الآخرة والأولى» وإما في 


لي ب فوته 


درا لتلالؤن ١‏ مو التَازعَانْق الآيات: /1” _ 8 ف 
الجصيرة» أي انيه اعة تكال». ويجور أن يكرة مغرلا أكون آي الاج بكالة ان 
تقدم على اسمهاء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب» لا محل له. ار 4 : اللام: لآم 
الابتداء. (عبرة): اسم «#إإِنَ4 مؤخرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «لِْمَنَ: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة (عبرة). تو 4 : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
على الألفء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل له. 
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الشرح: َنم أَمَد حَلنَّ4: الاستفهام للتوبيخ» والتقريع» والخطاب لكفار قريش» 
والمعنى: أخلقكم بعد الموت أشدء وأصعب»ء أم خلق السماء عندكم في تقديركم؟ فإن كلا 
الأمرين بالنسبة إلى قدرة الله واحد؛ لأن خلق الإنسان على صغره»؛ وضعفه إذا أضيف إلى خلق 
السماء مع عظمهاء وعظم أحوالها؛ كان يسيراً. فبين الله تعالى: أن خلقها أعظمء وإذا كان 
كذلك؛ كان خلقكم بعد الموت أهون على الله تعالى» فكيف تنكرون ذلك؟! مع علمكم بأنه 
خلق السموات» والأرض»ء» ولا تنكرون ذلك؟ قال تعالى في سورة (غافر) رقم [07]: «#إلَحَلَقَ 
لسَّمَوتٍ وَالْدرْضٍ أََخَيَرُ من حَلْقٍ ألتّايس4» وقال في سورة (يس) رقم [81]: لولس الى خَقَ 
َلسَّمَوتِ وَالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَخ أن كَلْقَ مِنْلَهُرٌ4 وما يشبهها في الآيةرقم["] من سورة 
(الأحقاف). 9بيَاكه : رفعها عالية فوقكم محكمة البناء» بلا عمدء ولا أوتاد تحملها. قال 


عبرتت بي انع 


تعالى في سورة (الرعد) رقم [1]: ظأألَهُ ل رم لسوت ير عَمَدٍ ونه 6 . 

هرم سَمَعَهَا شَرَهَاك أي: رفع جرم السماءء وأعلى سقفها فوقكمء فجعلها مستوية» لا 
تفاوت فيهاء ولا شقوق, ولا فطور. قال تعالى في سورة (الملك) رقم ["]: تاج الف هل 
رَى من شُلُورٍ». هذا؛ ويقال: سمكت الشيء؟؛ أي: رفعته في الهواء» وسمك الشيء سموكاً: 
ارتفع. قال الفرزدق من قصيدة يفخر فيها بقومه على جرير» وقومه ‏ وهو الشاهد رقم ]1١1[‏ من 
كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الكامل] 


2 


إن تلق شمييك اك سكناه شت ل . الطنضيي] العا اكه اعد راشيو 
وقد نةض جرير ب يدة من بحرها مع اختلاف حركة الروي حيث يقول: [الكامل] 


أمحرّى الذي سَمَكَ السّماء مُجَاشِعاً | ويَّتَى بناءَكَ في الحَضِيض الأسْمَام 


الاج يدان الآيات: 71 _ مم لِلدرًا لتلالؤن 


قال ابن كثير: أي: جعلها عالية البناء» بعيدة الفناء» مستوية الأرجاءء مكللة بالكواكب في 
الليلة الظلماء. «وَأعْطَسٌَ يَّلَيَ؛ أي: جعله مظلماً» غطش الليل» وأغطثشه الله. كقولك: ظَلِم 
الليل» وأظلمه الله وهي لغة بني أنمارء ويقال: أغطش الليل بنفسه. وأغطشه الله. كما يقال: 
أظلم الليل وأظلمه الله» والغطشء والغبش: الظلمة. ورجل أغطش؛ أي: أعمىء أو شبيه به 
وقد غطشء» والمرأة غطشاءء ويقال: ليلة غطشاءء وليل أغطش» وفلاة غطشول: لا يُهتدئ لها. 
وقال الأعشى: [المتقارب] 
وَيَهْمَاءَبالليلٍ غطشو الملا ٠َيُويِسيِي‏ صوتٌ قفياوها 

الفياد ‏ بفتح الفاء»ء وضمها ‏ ذكر البوم. وقال الأعشى أيضاً: [المتقارب] 
عَقَرْدُلَهُمْمَوْهِناًتاقتي ‏ ووَعَاهِرههمْمُذلهمٌ طشن 

يعني بغامرهم: ليلهم؛ لآنه غمرهم بسواده» وأضاف الليل إلى السماء؛ لأن الليل يكون 
بغروب الشمس» والشمس مضاف إلى السماءء ويقال: نجوم الليل؛ لأن ظهورها بالليل. 
وج ضَنْهَاه أي : أبرز نهارهاء وضوءهاء وشمسها. وأضاف الضحيا إلى السماء كما أضاف 
إليها الليل؛ لأن فيها سبب الظلام» والضياء» وهو غروب الشمسء» وطلوعهاء وإنما عبر سبحانه 
عن النهار بالضحى؛ لأنه أكمل أجزاء النهار في النورء والضوء. 

ولص بَعْدَ دلِكَ دَعَنْهَ4: بسطها. والعرب تقول: دحوت الشيء أدحوه دُحُوَاً: إذا بسطته. 
قال أمية بن أبي الصلت؛ الذي آمن شعرهء ولم يؤمن لسانه: [الوافر] 
َك الشلق فتيهًاإ تاها هق فكلبانهنا حتني استتادي 

وقيل: دحاها سواهاء ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل: [المتقارب] 
والشنت ةا و خيحي لمي سكت ع ل ل ا ل 1 ١‏ 
وكحاهنا فشا اسنعوثت تحدهها بالقو وا هي ]ةلسملا 

ولا ينافي القول ببسطها القول بكروية الأرض» فإن ذلك مقطوع به حتى قال الإمام الفخر 
الرازي ما نصه: وكانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعة» ثم إن الله تعالى مدهاء وبسطهاء وليس 
معن ا(ذحاها) :مره البشطه» بل القزاف أنه يضطها بيطا نهيا كباتك الآفزات كيدل عليه قؤله 
تعالى : «#أخْي بها مَدَهَا وَمَرَعَنهَا؛ه والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي. انتهى وانظر ما 
ذكرته في الآية رقم [5] من سورة (النبأ) عن الآلوسي . 

هذا؛ وقد قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى : فإن قلت: ظاهر هذه الآية يقتضي : أن الأرض 
خلقت بعد السماء بدليل قوله تعالى بعد ذلك» وقد قال تعالى في سورة (فصلت) رقم :]1١[‏ «امّ 
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ستو إِلَ التركّ...» إلخ» فكيف الجمع بين الآيتين» وما متعاهنا؟ فلك خلق الله الارضن أزلا 
مجتمعة» ثم سمك السماء ثانياً» ثم دحا الأرض بمعنى بسطهاء ومدها ثالثاء فحصل بهذا التفسير 
الجمع بين الآيتين» وزال الإشكال. قال ابن عباس رضي الله عنهما : خلق الله الأرض بأقواتها 
من غير أن يدحوها قبل السماء» ثم استوى إلى السماء» فسواهن سبع سموات, ثم دحا الأرض 
بعد ذلك. انتهى وانظر آية (فصلت) المذكورة ففيها فوائد جمة. هذا؛ ويقال: دَحَاء يَدْحَو دحواء 
ودّحى يدْحَى دحياًء كقولهم : طعّى» يطعَّىء ويطعُوء وطَغِيء يطغي» ومحاء يمحوء ويَمْحَىء 
ولحَى العود: يلْىء ويَلْحُوء فمن قال: يدُحُو قال: دحؤت» ومن قال: يدكى قال: دحيْتُ. 

حي با مَدَهَا وَمَرْعَلهَاك أي : أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة» وأجرى فيها 
الأنهار» وأنبت فيها الكلاًء والمرعى مما يأكله الناس» والأنعام. قال القتبي: دل بشيئين على 
جميع ما أخرجه من الأرض قوتاًء ومتاعاً للأنام من العشبء والشجرء والحبء والثمرء 
والعصف, والحطبء واللباس» والنارء والملح؛ لأن النار من العيدان» والملح من الماءء وفي 
الآية الكريمة استعارة تصريحية» فقد شبه أكل الناس برعي الأنعام» واستعير الرعي للإنسان 
بجامع أكل الإنسان» والحيوان من النباتات. ففيه استعارة لطيفة» ولا تنس المقابلة بين الايات. 

0 أي: أثبتها في الأرض» وجعلها كالأوتاد لتستقرء وتسكن بأهلها. انظر 
الآية رقم [7؟] من سورة (المرسلات). ظَهًا لد أي : منفعة لكم. طرَلِيكةُ4 أي: لجميع 
الحيوانات التي تنتفعون بها مدة احتياجكم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد» وينقضي 
الأجل. وانظر «التمتع» في سورة (المرسلات) رقم [41] فإنه جيد. 

الإصراب : نم4 : (الهمزة): حرف استفهام» وتوبيخ وتقريع. (أنتم): ضمير منفصل مبني 
على السكون في محل رفع مبتدأ. 8أَمَدُ#: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. «َلنَ4: تمييز. «9أر»: حرف عطف. وهي هنا متصلة. #آلَة#: مبتدأء وخبره محذوف 
لدلالة ما قبله عليه» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #بَنهَا؛ه: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله). و(ها): مفعول به 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من (السماء) والرابط: 
الضميرء وهذا على رأي: من يجيز مجيء الحال من المبتدأ. #رَتمَ4: فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى الله. «سَتَكَهَا: مفعول بهء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية تفسير 
لكيفية البناء» فهي في محل نصب حال مثل سابقتها. وقيل: هي بدل منهاء والتي بعدها معطوفة 
عليها بالفاء العاطفة. وَأمْطَسَ»: الواو: حرف عطف. (أغطش): فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى الله أيضاً. «يَهَ: مفعول به و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على ها قبلواء ووالق ناا سسطوفة عليه يفنا + 
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(الأرض): مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. #بَعْدَ#4: ظرف زمان متعلق بالفعل 
المحذوف, أو هو متعلق بما بعده» ومإبعد» مضاف. وَؤْأدَلِكَ» اسم إشارة مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» واللام للبعد» والكاف حرف خطابء لا محل له. إدَعَلهَ4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها. 
هذا؛ ويقرأ برفع (الأرض) على أنه مبتدأء فتكون الجملة الفعلية في محل رفع خبره. وعلى 
الاعتبارين فالكلام مستأنف, لا محل لهء وجملة: لأإأَخيَ بِتهَا مَدَهَا وَبَرْمََا4 في محل نصب حال 
من فاعل #َدَحَلهَا 4 المستترء والرابط: الضمير فقط. وهي على تقدير «قد» قبلهاء وإعرابها ظاهر 
إن شاء الله تعالى. (والجبال أرساها) إعرابها مثل إعراب: إوَالْاسصَ بِعْدَ دَلِكَ دَحَنهَآ» على الوجهين 
المعتبرين فيها بلا فارق» ولا تنس: أن فاعل الأفعال المتقدمة يعود إلى غير مذكورء وإنما يفهم 
من سياق الكلام انظر ما ذكرته بشأن ذلك في الآية رقم [17] من سورة (القيامة). 

لمعا : مفعول مطلق لفعل محذوف مدلول عليه بسياق الكلام» التقدير: متعناكم بها 
00 أو هو مفعول لأجله؛ عامله محذوف أيضاًء التقدير: فعل الله ذلك منفعة لكم. لك : 
جار ومجرور متعلقان ب: «إمتعا4ه. (لأنعامكم): جار ومجرور معطوفان على ما قبلهماء والكاف 
ضمير في محل جر بالإضافة. 


الشرح: يدا جَتٍ اطَائَدُ الكرف» : يعني النفخة الثانية التي ينفخ إسرافيل عليه السلام في 
الصور. قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه» وهو قول الحسن. وقول آخر لابن عباس 
- رضي الله عنهما -: أنها القيامة» سميت بذلك؛ لأنها تطم على كل شيء» فتعم ما سواها لعظم 
هولها. كما قال تعالى في سورة (القمر): 8وَآلمَاءَةٌ دض وَأمَرٌ4 وقال المبرد: الطامة عند العرب: 
الداهية؛ التي لا تستطاع. وقال القاسم بن الوليد الهمداني: الطامة الكبرى: حين يساق أهل 
الجنة إلى الجنةء» وأهل النار إلى النار. وكما قال المبرد: الطامة عند العرب: الداهية التي طمت 
وعظمك قال/الشاغر: [الرمل] 
إن تمق اتيت حيسي سم لك لشت ظ كك كد 

هذا؛ وكما تطلق الطامة على النفخة الثانية يطلق عليها لفظ: الصاخة»ء ولفظ : القارعة» 
والواقعة» والحاقة» والمراد بكل ذلك: يوم القيامة» وما فيه من الأهوال العظامء والشدائد 
الجسام ولعلك تدرك معي: أن الله تعالى لما ذكر خلق السموات» والأرض» وما أبدع فيهما من 
عجائب الخلق» والتكوين؛ ليقيم الدليل على إمكان الحشر عقلاً؛ أخبر بعد ذلك عن وقوعه 
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فعلاًء فقال: «قّدًا جاي...4 إلخ. َو يتَدَكَرُ الفَنُ مَا سَىَ» أي: ما عمل من خيرء أو شر؛ 
وكان فد نسي ما عمل؛ وقد قال تعالى: بوم بنظر الْمَرْهُ مَا قَدَمَتْ يدَاةُ# آخر سورة (النبأ). 
وبرت لَلَحِيِمُ لبن برّن4 أي: ظهرت لكل من ينظر. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يكشف 
عنها تتلظىء فيراها كل ذي بصر لظهورها ظهوراً بيناً من المؤمنين» والكفارء إلا أن الجحيم 
مكان الكفارء ومأواهمء والمؤمنون يمرون عليهاء وهذا يؤيده قوله تعالى في سورة (مريم): 
«وَين يك إِلَّ وارِمُهًا كن عَلَ وَيْكَ حَتَمَا تَقْضِيًا (©) ثم ميق ادن أنَعَوأ وَنَدَرْ الطلِيت ها ناك 
ولا ينافيه قوله تعالى في سورة (الشعراء) رقم [41]: 8وَبررتِ للَحِمْ للَعاويت» لأنها برزت للغاوين 
بالمكث فيهاء وللمؤمنين بمرورهم عليها. 
الإسراب : مداه : الفاء: حرف استئناف. (إذا): انظر الآية رقم .]١١[‏ #إجاءتِ4: فعل 
ماضء والتاء للتأنيث. ألَابَةُ4: فاعله. 9 الْكبرك)4»: صفة #أاآللَآئَةُ4 مرفوع مثله» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها على المشهور 
المرجوح, وجوابها محذوف. إذ التقدير: إذا جاءت الطامة الكبرئ؛ دخل أهل النار النارء وأهل 
الجنة الجنة. و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» لا محل له. #يْرم: ظرف زمان بدل من (إذا). 
«يتَدكُرُ : فعل مضارع . ماالْاشسَنُ»: فاعله؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. 
#إما4:: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #إسّئّ#: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #الْإشسَنُ4». والجملة الفعلية صلة ما أو 
صنتها» والعاتد:' أو الزابط محذوك» التقدير* يتذكر الإنسان الذي أو شيعا سعاة.. هذا؟ وإن ” 
اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به. التقدير: يتذكر 
الإنسان سعيه. (برزت): فعل ماض مبني للمجهول» والتاء للتأنيث. «اللْحِيءٌ»: نائب فاعله. 
لمن : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ##ترئ: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف. والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد» وهو لازم؛ لأنه بمعنى : ينظر» وَيبْصِرء 
والجملة الفعلية صلة (مَنْ) أو صفتها على اعتبارها نكرة موصوفة» والجملة الفعلية معطوفة على 
جملة : #جاءت...# إلخ فهي في محل جر مثلها . قاله الجمل. وأرى جواز اعتبارها في محل نصب 
حال من 8الْإنسن4. أو من ما#» والرابط : الواو فقطء وهي على تقدير «قد» قبلها . 


جنا س طق © ون كفي أدبا © إِدَ 


2 سه | سه 
يم رس لوس ممهلا سد اتركا بحس اه مخر مده ل مركم 
مقام ريه ونهى التفس عن ١‏ 9 ين الجنة هى امأو 4 


الشرح: ًا من طَقّ أي : تجاوز الحد في الكفرء والعصيان.ء والفساد» والإفساد. 


وار كليو ألدّيَا 4 : فضلها على الآخرة بأن عمل لهاء وانهمك في حطامها الفاني» ولم يقدم 
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لآخرته عملاً صالحاً. قال القرطبي: نزلت في النضرء وابئه الحارث. وهى عامة فى كل كافر؛ 
بل وفي كل مسلم كذاب معافق آثر الحياة الذنيا على الآخرة. ين 2 التأرن» : هي 
مستقرهء ومأواف ف: (أل) بدل من الضمير المحذوف المقدرء ومثل هذه الآية قوله تعالى في 
سورة (المعارج) رقم [7"]: عن الِمِينِ ون التَمَالٍ عِرِنَ» إذ التقدير: عن يمينك. وعن شمالك. 
وهذا عند الكوفيين» وعند البصريين وعلى رأسهم سيبويه» التقدير: هي المأوى له. يوام من 
حَافَ مَقَام ريف : أي : حذر وقوفه» ومقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؛ لعلمه بأنه راجع 
إلى الله تعالى في ذلك اليوم. فيكفٌ عن محارم الله» ويقف عند حدوده؛ التي حدها له. قال 
تعالى في سورة (الرحمن): َلاق مَدَمَ ري جنا 4. ونه الس عَنِ الك أي: زجرها عن 
المعاصيء والمحارم؛ التي من فعلها دخل النار. قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أنتم 
في زمان يقود الحقٌّ الهوى» وسيأتي زمان يقود الهوى الحقٌّء فنعوذ بالله من ذلك الزمان! لقن 
َلنَهَ ى المأوك» أ السرل»؟ و هلز الآيات مقابلة واضحة لا خفاء فيها. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: والآيتان نزلتا في مصعب بن عمير - رضى الله عنه ‏ وأخيه 
عامر بن عميرء فقد روي: أن عامراً أسر يوم بدر. فاحل الأنضان فقالوا: مد انك فقال: أنا 
أخو مصعب بن عمير. فلم يشدوه في الوثاق» وأكرموه» وبيتوه عندهم» فلما أصبحوا؛ حدثوا 
مصعباً - رضي الله عنه - حديثه . فقال: ما هو لي بأخ: شدوا أسيركم» فإن أمَّه أكثر أهل البطحاء 
حا تناك فأوثقوه؛ حتى بعثت أمّه في فدائه. 

وأما مصعب ‏ رضي الله عنه ‏ فقد وقى رسول الله كل بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه 
حتى نفذت المشاقص في جوفه ‏ وهي السهام ‏ فلما رآه رسول الله يك متشحطأ في دمه؛ قال: 
«عند الله أحتسبك!». وقال لأصحابه: «لقد رأيته؛ وعليه بردان ما تعرف قيمتهماء وإن شراك 
نعليه من ذهب». هذا؛ وفسرت 8َمَقَام ريد بوقوف العبد مقامه بين يدي الله؛ لأن المقام إنما 
هو للعبدء لا لله لتنزهه عن المكان» وأضيف إليه تعالى لملابسته له تعالى من حيث كونه بين 
يديه» ومقاماً لحسابه. وانظر ما ذكرته في سورة (الرحمن) رقم [45] تجد ما يسرك» ويثلج 
صدركء ولا تنس المقابلة بين هذه الآيات» والطباق بين للدي و« للحم 4 . 

هذا؛ ولقد وصف الله تعالى في هذه الآية وغيرها الحياة التي يحياها ابن آدم بالدنيا 
لدناءتهاء وحقارتهاء وأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة» ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى الكافر منها جرعة ماءء ورحم الله الحريري إذ يقول: [الكامل] 
0 الا ك2 ل الذيية الوقن ٠‏ كحرّة البترك تر الاقختار 
دَارٌ مَكَى ما أَضْحَكَث في يَوْيِهَا | أنلكشْعَداًتَبَالَهَامِنْتَارٍ 

أو هي من الدنوء وهو القرب؛ لأنها في متناول يد الإنسان ما دام حيّاًء وما أحسن قول 
الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في وصفها : [الطويل] 
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فإن تقتينيا فثك يلسا لأعلنها وَإِنْ كَجعَذِبهًَا نَازَعَتْكَ كِلابهًا 

الإعراب : 452 : ١‏ لفاء: حرف استئناف. (أما): أداة شرط» وتفصيلء» وتوكيد» أما كونها 
أداة شرط؛ فلأنها تقوم مقام أداة الشرط» وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل مهما يك من 
شيء فمن طغى. . .إلخ» » فأنيبت (أما) مناب «مهما) ويك من شيء»؛ فصار (أمّا مَنْ 
طغى . . . فإِنَ الجحيم. . .) إلخ وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام 
مجمل» وهي تفصلهء ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق 
الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن. 

من : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «إطّق: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى «إمّن4» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء لا محل لها. (آثر): فعل ماض» والفاعل يعود إلى #إمن» أيضاً ٠‏ لير : مفعول 
به . لديا 4 : صفة ماكليرْة4 منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذرء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها . #قنَك: الفاء: واقعة في جواب (أما) 06 
4 2 . «للحم» : اسم (إنَّ). «ه»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 

أ. #التأو» : : خبر المبتدأ مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة 

ا . هذا؛ وإن اعتبرت الضمير فصلا ؛ فالَمًا وق ايكون سن 0 
وعلى الوجهين فالجملة الاسمية: (إن الجحيم هي المأوى) في محل رفع خبر المبتدأ؛ الذي هو 
(مَنْ)ء والجملة الاسمية: (أما من...) إلخ مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وقال الجلال» 
والرمخفرىء ونع المقى: إن الجملة الاسمية جواب قوله تعالى > وا علق اانه الكر» على 
حد قول القاتل: إذا جاء بنو تميم؛ فأما العاصي فأهنه» وأما الطائع؛ فأكرمه. 

وفي هذا نوع تساهل؛ ؛ لأن قوله تعالى: دما من طَين...6 إلخ. بيان لحال الناس في الدنياء 
وقوله تعالى : وَدًا عت أطَاَةُ الكرف» بيان لحالهم في الآخرة» فالأولى ما سلكه غيرهم من أن 
الجواب محذوف يدل عليه التفصيل المذكور: فقدّره بعضهم: دخل أهل النار النارء وأهل الجنة 
الجنة» وقدره بعضهم بقوله: كان من عظائم الشؤون ما لم تشاهده العيون. انتهى. جمل 
بتصرف. وإعراب: دنا من حاف معام وكده-» إلخء مثل سابقهء لا خفاء فيه إن شاء الله تعالى. 

هذ :وف الهوق يقضن "ود » والمراؤ الأول "التمكة والعشي» والعزاغ) وهو أيضاً فحة 
الإنسان للشيء» وغلبته على قلبه» وعقله. قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [4]: مأوت مَنِ 
اقَعَدَّ إِلْهَدُ عون أَهَنْتَ عَكْوْنُ عَلَنهِ وَصكيلا4: ومثلها في الآية رقم [18] من سورة (الجائية). وقد 


نهى الله عنه في سورة (النساء) رقم [15] بقوله: إقلا تَتَيِعُوأْ أفوئة4* ومدح من يخالفه بقوله: 


ون عه 


١ 1‏ - سوك الَاركَانْق الآيات: /ا”#  64١‏ للد لقلالؤن 


حص عل ٠‏ 7 ع وا عل 


ونهى ألنَفْسَ عَنٍ اللو أي : نهاها عن شهواتهاء وما تدعو إليه من معاصي الله تعالى. ويراد 
بالممدود ما , بين السماء واللأرضء» وقد جاء الهوى بمعنى العشق ممدوداً في الشعرء ومنه قول 


الشاعر: [الطويل] 
كان على أشتهاء إن ملس انوي «سض لوحا ولسوا يرن 
وإليك هذين البيتين فَإنّْهما من التُكت الحسان: [الكامل] 
جُهِعَ الهواءُ مع الهوى في مُهبججَتي فَمَكَامَلَتْ في أضْلْهِي نَارَانِ 


فَمَصَرْتُ بِالْمَمْدُودِ عَنْ نَيْلِ الْمُتَى وَمدَدتٌ بالمقصور في أكُمَاني 

وقال أبو عبيدة ‏ رحمه الله تعالى -: لم نجد الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: 
فلان يهوى الخيرء بل يقال: فلان يحب الخيرء وجمعه: أهواء» وجمع الممدود أهوية. وقال 
الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: إنما سمي الهوى هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : ما ذكر الله هوّى في القرآن إلا ذمه. وذكر آيات كثيرة. ولالبعد ابن 
ابن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه . عن النبي كله : «لَا يُؤِْنُ أَحَدُّكُمْ حتى يكون هَوَاهُ تَبعاً ش 
لِمَا جِنْتُ بوا. وقال أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه - سمعت النبي يك يقول: «مَا عَبِدٌ تحت 
السماءٍ إلهٌّ أبغضٌ إِلَى الله مِنَ الهوى». 

وقال شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه - عن النبي كلق: (الْكَيسَ من دان تقسةة وحمل لما بعد 
الْمَوتِ والعاجرٌ مَنْ أَنْبَعَ تَفْسَهُ هَوَاهَاء ومن على الله الأمانيّ». 

وقال النبي كَل : «إذا رَبك شنا مطاعا: وهَوّئى متبعاء وذنياً مؤثرق وإعجابَ كلّ ذي رأي 
برأي؛ فعليّكَ بخاصّةٍ نفيِكٌ. ودع عنكٌ أمْرَ الْعَامّةِ) . من حديث طويل» أخرجه ابن ا 
والترمذي عن أبي أمية الشيباني عن أبي ثعلبة الخشني ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعين. وقال أنس بن 
مالك رضي الله عنه - من حديث طويل عن النبي كله : 

«وَثلاثٌ مهْلِكَاتٌ: شح مُطَاعٌء وهوّى متبعٌ؛ وإعجابُ المرْءٍ بنفي». رواه البيهقي» وغيره. 
وقال الأصمعي: سمعت رجلاً يقول: [الكامل] 
١‏ اتكراة وال ب 1 قدا مويك فنفند لنفيت مَْوَانَا 

وسئل ابن المقفع عن الهوى. فقال: هوان سرقت نونه. فأخذه شاعر فنظمه» فقال: [الكامل] 
لبوذ النودوان ون اتسوى خولارية” تإالشنويوة تعد تقيدت سرك 

ولابن دريد ‏ رحمه الله تعالى - قوله: [الطويل] 
إذا ظَانّبَئك النفسٌ يوماً بشهوةٍ 2 وكاًإِلَيْهَالِلْجِلافٍِ طَرِيئٌ 


ددا لتَلالون 0 موك النَاكَانْئِا الآيات: 57 40 و 
ار اعد ل ل ا اشاس بت لاس اا ااا 11ح 0 
شونا وف تهنا التعفاعة قانها ا 5 تتلا صعليسق 
والنَفّسٌإِنْ أعطيْقَهَامُنَاهَا ‏ فاغرَةٌنحَوَمَوَاهَافَاتَا 

وقال سهل بن عبد الله التستري ؛ هواك داؤكٌَء فإن خالفته مَدَوَاؤكَ . وللعلماء في هذا الباب 
في ذم الهوى»ء ومخالفته كتب؛ وأبواب أشرنا إلى ما فيه كفاية منهء وحسبك الآيات التي نحن 
بصدد شرحها. 

هذا؛ و##اآلَْأَ» المقرء والملجأ. قال الجوهري: المأوى: كل مكان يأوي إليه شيء ليلاً 
كان» أو نهاراً» وقد أوى فلان إلى منزله يأوي أَؤياً» وإواء» ومنه قوله تعالى حكاية عن قول ابن 
توح على نبينا» وحبيبنا وعلى نوح ألف صلاة» وألف سلام -: مِثَالَ سََارِىَ ِل جَبَلٍ يَعَصمَنقٍ 
مر لماه > . واويته أنا إيواء» وأرافه: إذا أنزلته بك بمعنىّ » و«المثوى) بمعناه في كل ما تقدمء 
ويفرق بينهما: أن المثوى مكان الإقامة المنبثة عن المكث» وأما المأوى فهو المكان الذي 0 
إليه الإنسان» ولو موقتاًء والقرينة تبين طول المكث» كما في الآيات الكثيرة؛ التي تنص 
النار مأوى الكافرين» والظالمين» والناسدية المفسدين الذين دعن الإسلام» 077 منهم 
براء. وقدم المأوى على المثوى في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم :]1١5١1[‏ وَمَأُوْنهُمْ 
آلكادُ وَيِنْسَ مَنْوَى القّدلِيت4؛ لأنه على الترتيب الوجودي يأوي» ثم يثوي. 


د مسَهَا © حي أت من ونه © إل مَيْكَ متها 09 


ين عور عرض ٠‏ خين. ٠‏ د عن 


الشرح: ميَلوئكَ عَنٍ السَّامَةِ»ه: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سأل مشركو مكة رسول 


الله يكل متى تكون الساعة استهزاء؟ فأنزل الله عز وجل الآية. هذا؛ و«سأل» تارة يكون لاقتضاء 
معني في نفس.المسؤول» فيتعدى ب: ١عَنْ)‏ كهذه الآية» وقد يكون لاقتضاء مالٍ» ونحوهء 
فيتعدى لاثنين» نحو: سألت زيداً مالاً. آينَ مرْسَهَايُه: متى وقوعها؟ وقيل: متى إثباتهاء 
واسقرارها؟ وزيب الذي : ثباته» واستقراره» ومنه: رسا الجبل» وأرسى السفينة. وهذا على 

فتح الميم» والأول على ضم الميم» وعلى الاعتبارين فالجملة استعارة تصريحية. وهذه الجملة 
بدكورة في سوزة (الأعراف) برقم [1]: وقال تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [1]: 5-7 
اق عن انكام قل رثا انها عند ألد.:. إلخ. 

فقد أمر الله رسوله وك بهذه الآية بأن يجيبهم بقوله: نا مها ند لل وفي آية 
(الأعراف) بأن يجيبهم بقوله: طِإِنَما عِلَمهَا عِندَ مق لا يجلا لوفها لا موي وهذا السؤال تكرر من 


رتيل اي 1 


المشركين ومن اليهود» وقوله تعالى في كثير من السور: لوَيعُوْنَ مق هَدَا الْومْدُ إن َثْرُ صَدِقِينَ 


8 موك التَكَانْقض الآيات: 57 ه45 درا لتلالؤن 


برهان قاطع على ذلك ومعنى: #إإِنَمَا عِلَمْهَا عِندَ أََّه أي: لا يطلع عليه ملكاًء ولا نبياً؛ لأنه 
تعالى استأثر به. 

فم أتَ ين وَرنهَا4 أي: ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم؛ لأنها من الغيوب التي استأثر 
الله بعلمهاء فلماذا يسألونك عنهاء ويلحون في السؤال؟ هذا؛ وروى الزهري عن عروة بن الزبير 
- رضي الله عنهما ‏ قال: لم يزل النبي كَل يسأل عن الساعة حتى نزلت: وم أت ين وَدْنَهَا © 
إِلّ رَيْكَ متهنها» أي : منتهى علمها. ٠‏ فكأنه عليه الصلاة والسلام لما أكثروا عليه السؤال سأل الله 
أن يعرفه ذلك» فقيل له: لا تسأل» فلست في شيء من ذلك. قال تعالى في سورة (الأعراف) 
رقم [180]: يسَلْونَكَ كنَكَ حَفعٌ ع4 أي : عالم بها كثير السؤال عنها. 

ِل رَيِكَ منههَا4 أي: منتهى علمهاء لا يعلم متى تقوم إلا هو. لإِثَآ أت مُندْدُ من مْمَهَاك 
أي: لم تبعث يا محمد لتعلمهم بوقت الساعة» وتحديده» وإنما بعثت لتنذر مِنْ أهوالها مَنْ 
يخاف شدائدهاء وخص الإنذار بمن يخشى ؛ لأنهم المنتفعون به» وإن كان الرسول يَكلِةٍ منذرا 
ومخوفاً لكل مكلف. 

تنبيه: الساعة: القيامة سميت بذلك؛ لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعةء لا يعلمها إلا الله 
تبارك وتعالى. وقيل: سميت ساعة لسرعة الحساب فيها؛ لأن حساب الخلائق يوم القيامة يكون 
في ساعة؛ء أو أقل من ذلك. قال تعالى في كثير من الآيات: #إإرك لله سَرِيمٌ الْحِسَابٍ» ولا 
تَنْسَ: أن ساعة كل إنسان» وقيامته وقت مقدمات موته» وما فيه من أهوالء ولذا قال النبي كله : 


«مَنْ مَاتَ فقدٌ قامَتٌ قِيامته). وقيل: سميت الساعة بذلك؛ لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات 
الدنياء وقد ثبت: أن لقيام الساعة علامات. وهي صغرىء» وكبرى» الشخري لد اورجه 
كقبض العلم الشرعي» وتقارب الزمان» وفيض المالء وكثرة الزلازل» وكثرة القتلء 00 
البدو في البنيان» وكثرة الفجورء والفسوق. وغير ذلك مما هو واقع؛ ومشاهد الآن. 

أما العلامات الكبرى فخذها مما يلى» فعن حذيفة بن أسيد الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
طلع علينا رسول, لله ل ونحن نتذاكر الساعةء فقال: «ما تَذاكرونَ؟». قالوا : نتذاكر الساعة 
قال: «إِنْهَا لَنْ تقو قوم حت ترَوًا قبّلَهًا عَشْر آياتٍء فذكر الدخانً» والدجالء والدابةٌ وطلوع 
الشمس مِنْ مغربهاء ونُرُولَ عيسى ابن مريم» ويأجوجء ومأجوجء وثلاثةَ خسوفي: خسني 
بالمشرقي» وخسفي بالمغرب. وخسفيٍ بجزيرة العرب» وآخر ذلك نارٌ تخرج مِنّ اليمن» تطرٌ 
الناسَ إلى محشرهِم». أخرجه مسلم. 

أقول : ما ذكر في الحديث الشريف بعضه من علاماتهاء وبعضه من مبادئهاء كخروج الدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء فعند ذلك يغلق باب التوبة» ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من 
قبل» انظر الآية رقم [158] من سورة (الأنعام). 


للد لتلالؤن 9 مِوك لانن الآيات: 57 65 1 

تنبيه: قال المحققون من العلماء: سبب إخفاء علم الساعة» ووقت قيامها عن العباد؛ 
ليكونوا دائماً على خوف» وحذر منها؛ لأنهم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت؟ كانوا على 
وجل وخوف منهاء فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة» والمسارعة إلى التوبة» وأزجر لهم عن 
المعصية. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِّ: «لتقومنَّ الساعةٌ» وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانهء ولتقومنّ الساعةٌ. وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحيّوء فلا يطعمة ولتقومنٌ الساعةٌ. وهو يليط حوضّةء فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة؛ وقد 
رفع أكلته إلى فيهء فلا يطعمها». متفق عليه. 

هذا؛ وقد أخفى الله أموراً أخرى مثل ليلة القدر في شهر رمضانء وساعة الإجابة يوم 
الجمعة؛ ليجتهد المؤمن» والمؤمنة في ليالي رمضان في العبادة» وليكونا: مجتهدين في الدعاء 
كل يوم الجمعة» وليلته؛ كما أخفى الله رضاه في طاعة من الطاعات». وأخفى غضبه في معصية 
من المعاصي ليجتهدا في جميع الطاعات» وليجتنبا جميع المعاصي» والسيئات. وانظر اخر 
سورة (لقمان) إن أردت الزيادة. 


2100000 


الإصراب : م يسَونَكَ4 : فعل مضارع» وفاعلهء ومفعوله الأول. عن أَلَاعَةِ؛: متعلقان بما 
قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. ظأأياني#: اسم استفهام مبني على الفتح في محل 
نصب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. ظمرسَهَاكه: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية في محل 
نصب مفعول به ثان ل: يََئكَك. وهو معلق عن العمل به لفظاً بسبب الاستفهام. يم #: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «اأَتَ»: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع 
مبتدأ مؤخر. #ين وَدّنهَا#4: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف,» و(ها) في محل جر 
بالإضافة»؛ والمعنى: أنت في أي شيء من ذكراها؟ هذا؛ وقيل: الجارء والمجرور ايم * 
متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: فيم هذا السؤال» فتم الكلام» ثم استأنف 
بجملة: ظأَتَ من ونه بياناً لسبب الإنكار عن سؤالهم . 

#إِلَ رَيْكَ؛: متعلقان بمحذوف خبر مقدم» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله وفاعله مستتر فيه. طمُبهَا4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية مستأئفة» لا محل 
لها. ظإِنَّمَآ4: كافة. ومكفوفة. ظأنَتَ#: مبتدأ. «مَذِرٌُ»: خبر المبتدأء وهو مضافء وطإمن»* 
اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. هذا؛ ويقرأ بتنوين (منذر)» فيكون اسم الموصول مفعولاً صريحاً. «يكْمَهَا4: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها) مفعول بهء والفاعل ضمير 
مستتر يعود إلى (مَنْ)» وهو العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لهاء والجملة 
الاسمية: 8إِنَنَآ أتَ...» إلخ مستأنفة» لا محل لها أيضاً. 


7 9 يو البَزكَانق الآية: 55 وها أتلالؤن 
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كود مد 000 أ“ ررم 02 0 اساسا بجر 
كم ْم بَوََا ل يبنا إلا عَيبّةَ أو ضَها ()»4 


الشرح: كآم4 أي: المشركين الذين يسألون عن الساعة» وعن وقوعها متى يكون؟ لهم 
رجاه أي : يوم يشاهدون أهوالها بأعينهم . «ولّ يلْبَنْوَا4 أي: لم يقيموا في الدنياء أو في القبور. 
ا عَشِية أي : قدر عشية. أو مها أي: قدر الضحا الذي يلي تلك العشية» والمراد: 
تقليل مدة الدنيا في نظرهم حين يشاهدون القيامة» وأهوالها. قال تعالى في سورة (الأحقاف) 
رقم 1801: كته بم يرود ما عدوت ل يوا إِلَّا سَاعَدٌ ين تار وقال تعالى في سورة (يونس) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ويم يحَشْرهُمْ كأن 
يتعارفون س4 رقم [45]. 

فائدة: قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا عسر على المرأة ولدها تكتب هاتين 
الآيتين» والكلمتين في صحيفة ثم تغسل وتسقى منهاء وهي: (بسم الله الرحمن الرحيمء لا إله 
إلا الله العظيم الحليم الكريمء سُّبْحَانَ الله رَبٌ السمواتء وَرَبٌ الأزضء وَرَبٌّ الْعَرْشٍ 
الْعظيم)» كم بم يتا 1 بلا إل عدب و طنها4. مم بيرقت ما بوعذوت 3 يبا إلا سَاعَ 


ع 
سخ لس و سرح 


ين كار بَلَمّ مَهَل بُهََكُ إلا الْهَومُ لم4 . 

هذا؛ وقال الفراء: يقول القائل: وهل للعشية ضحاً؟ وإنما الضحا لصدر النهار» ولكن 
أضيف الضحا إلى العشية» وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب» يقولون: آتيك الغداةء 
أو عشيتهاء وآتيك العشية» أو غداتهاء فتكون العشية في معنى آخر النهارء والغداة في معنى أول 
النهار. قال الفراء: وأنشدني بعض بني عقيل : [الرجز] 
نَخْنٌُ صَبَحْبًا عامراً في ذدَارِهَا جردا تَعَادَى طَرَّفَي تَهَارِهَا 

عتنشيبكة البيسلال أز يحرزارككا 

أزاد عشبة الهلالء أو عشية سراز العشية» فهو أشد من : آتيك الغداةء أو عشيها  .‏ انتهئ.. 
قرطبي. وقال الزمخشري: صحت الإضافة لما بينهما من الملابسة؛ لاجتماعهما في نهار واحد. 
انتهى. وقال الجمل نقلاً عن الخطيب: والمراد: ساعة من نهار من أولهء أو آخرف لم 
بتكاو انيار عانك ولم يجمعوا بين طرفيه. انتهى. واعتبره ابن هشام في شذور الذهب من 
ظروف الزمان المركبة» ومنه قول الشاعر: [الوافر] 


ص0 له 


َ 


0 


ْنا إلا ساعة من التبار 


متاق الا تصيصيوك لكا ديح مكفية ' الماع تبت تير عبيالا 
ثم قال: ولو أضفتء فقلت: صباح مساءٍ؛ لجاز؛ أي: صباحاً ذا مساءء فلذلك أضفته إليه 
لما بينهما من المناسبة» وإن كان الصباح» والمساء لا يجتمعان. ونظيره في الإضافة قوله 


لور لتلالؤن - مو النَاكَانقٍ الآية: 41 4 


د مه 


تعالى : مث ينوا إِلّا عَييّةَ أو هاه فأضيف الضحى إلى ضمير العشية. وقيل: الأصل: أو ضحى 
يومهاء ثم حذف المضاف. ولا حاجة إلى هذا. انتهى . 


هذا؛ وقال الجوهري في صحاحه: العشيء والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة» تقول: 
أتيته عَشِيَّةَ أمس» وعَشِيٌّ أمس. وتصغير العشي: تبان على غير فياش مكبره» والجمع 


عَشَّيِّانَاتء وتصغير العشية عَُشَيْشِيّة» والجمع عَشَيشِيَاتَء والعشاء مثل العشي» والعشاءان: 


المغرب» والعتمة. وزعم قوم: أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا: [الوافر] 
ا ل ال ل 2 لك اك مكب ةكد دمت التهار 

هذا؛ وقال الأزهري: العشي ما بين زوال الشمس» وغروبها. وهذا هو المعتمد عنده. 
أقول: والمعتمد: أنه الوقت من قبيل العصر إلى المغرب» وهو ما رأيته في تفسير الآية؛ وإن 
أفتاك الناس وأفتؤك. وقال الماوردي: والفرق بين المساءء والعشاء: أن المساء بدو الظلام بعد 
التغيبيء والعشاء: عر التهاز عند ميل الشمين للمغيت» وهو مأحؤةامن عشا العين ».وهو نقض 
النور من الناظر كنقص نور الشمس . 

هذا؛ وقد قوبل العشي بالإبكار في قوله تعالى لزكريا ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة؛ وألف 
سلام -: «وااؤ رَبَدَ كيرا وَسَيَح بِالعَثِيَ والإنكر4 رقم [41] من سورة (آل عمران) وقد قوبل 
بالغدو في قوله تعالى في حق فرعون وأشياعه: «ِأآلَارُ ُو عَهَا عُدُوًا وَعَشيًا» رك كلمن 
سورة (غافر)» وقوبل بالغداة في قوله تعالى لتبيناء وحبيبنا يَكةّ: «إواضير نَْسَكَ مم م لين يدغُوت 
يهم بِالْقَدَؤْة ولي رِدُونَ وَجْهَةك رقم [18] من سورة (الكهف)» وقوبلت العشية بالضحى في 
الآية التي نحن بصدد شرحها. تأمل» وتدبر. 

الإعراب : تي : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ليَ4: ظرف زمان متعلق ب: (كأنّ) 
لما فيها من معنى الفعل أشبه» أو يشبهون». ومثل هذه الآية قول القطامي : [الطويل] 

كان العفبلبينَنَوْمَ لفيتوم تراث القطالافين دل نازتا 

وأبقيا فول يريت بن الحكم الثقفي ‏ وهو الشاهد رقم [141] من كتابنا «فتح القريب المجيب») 
إعراب شواهد مغني اللبيب -. [البسيط] 
لي الي اي لل و نا لقف ار هر 

مؤرروَئهَا# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسةء والواو 
فاعله. و(ها): مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها . موز » : حرف نفي» 
وقلب. وجزم. «وابتوا»: فعل مضارع مجزوم ب: #الَرْ» وعلامة جزمه حذف النونء» والواو 
فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (كأن)» والجملة الاسمية مستأنفة» 


6.5 4 - مور التَازعَانْنُ الآية: 47 ءا لتَلالؤن 
لا محل لها. «إِلَّا#: حرف حصر. ظاعَثِيّه#: ظرف زمان متعلق بالفعل «يلترًا. «أز4 : 


حرف عطف. #ها»: معطوف على #اعَسِيَّهك. منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على 
الألف للتعذرء و(ها): في محل جر بالإضافة. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرمء 


وصلى الله على سيدنا محمد »)» وعلى آله وصحيه وسلم. 


انتهت سورة (النازعات) بعون الله وتوفيقه. 


8 8 


لون ٠‏ يلين 6 انات: ١‏ ؛ 2 


سورة (عبس) وتسمى سورة السفرة» وسورة الأعمى مكية في قول الجميع» وهي إحدى 
وأريعغوة أرقا ؤيقة: وتاكتو0 كلو سيف وكا تابر تاتون حرفا كفن ارت 


«الاعس ويك 09 أ 


0 4 


(القيامة) رقم 01]. 1 ع الكني : هو ابن أم مكتوم» واسمه عبد الله. 5 عمرو بن 
شريح بن مالك بن ربيعة القرشي الفهري من بني عامر بن لؤي» وأم مكتوم أم أبيهء واسمها: 
عاتكة بنت عامر المخزومي» 01 بق :عبالة. ديجة نت غويلد - رضي الله عنها - أسلم قديماً 
بمكة. وذلك: أنه أتى النبي مَلِلهِ وهو يحدث صناديد قريش : عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن 
هشامء والعباس بن عبد المطلب. وأبي بن خلف, وأخاه أمية» والوليد بن المغيرة» يدعوهم 
إلى الإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم. فيتقوى بهم الإسلام» ويسلم 
بإسلامهم أتباعهم» فتعلو كلمة الله. 

فقال: يا رسول الله! أقرئني» وعلمني مما علمك الله! وكرر ذلك» وهو لا يعلم تشاغل 
النبي وَْةِ بالقوم» فكره رسول الله كك قطعه لكلامه. وعبس» وأعرض عنه» وأقبل على القوم 
الذين يكلمهم. وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنما اتبعه الصبيان» والعبيد»ء والسفلة» 
والعميان. فأنزل الله هذه الآيات معاتبة لرسول الله يليه فكان رسول الله يَللِ بعد ذلك يكرمه إذا 
را ويقول: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي!). ويقول له: «هل لك من حاجة؟). واستخلفه على 
المدينة مرتين في غزوتين» وكان من المهاجرين الأولين. وقيل: قتل شهيداً بالقادسية. قال 
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: فرأيته يوم القادسية راكباء وعليه درع» ومعه راية سوداء. 

قال القرطبي - رمه الله تعالى - : نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة (الأنعام) 


سح فو سا سيه 


رقم 13 «إولا ترد ألْدِبنَ يدعون ريهم بالْعَدَوو والْعشيّ بُريدُونَ 1 وكذلك قوله في سورة 


8١ 661‏ مسرو عي الآيات: 5-1١‏ درا لتَلالؤن 


ريق رصم معو 


«(الكهف) رقم 3 ##وَاصير نَفْسَّكَ م لين يذعوت نيكم ِألْمَدَوةٍ والعثي يرِيِدونَ وَجَهَهء ولا عد 


قال العلماء: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً: أن النبي مَك مشغول 
بغيره» وأنه يرجو إسلامهمء ولكن الله تعالى عاتبه؛ حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة» أو ليعلم: 
أن المؤمن الفقير خير من الغني» وكان النظر إلى المؤمن أولى» وإن كان فقيراً أصلح وأولى من 
الأمر الآخرء وهو الإقبال على الأغنياء طمعاً في إيمانهم» وإن كان ذلك أيضاً نوعاً من 
المصلحة . 

وقال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: إنما عبس النبي كَكةِ لابن أم مكتوم» وأعرض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفهء فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إلا أن يكلم النبي يَكيهِ حتى يعلمه. 
فكان في هذا نوع جفاء منه ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه كَل : عبس وَتَوك» بلفظ الإخبار 
عن الغائب تعظيماً له» ولم يقل: عبستء وتوليت» ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له 
فقال: #ومًا يِذْرِكَ» أي: وما يعلمك يا محمدء ويخبرك لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه 
يتطهر من ذنوبه بما يتلقاه عنك من العلم» والمعرفة. 8أإرَ يدك َه لم4 أي: أو يتعظ بما 
يسمعء فتنفعه موعظتك. هذا؛ وابن أم مكتوم كان مؤمنا قديماء فهو مطهر من الشركء وإنما 
المراد تطهيره من الذنوب» والسيئات. 

هذا؛ وقد استدل بهذه الآيات من يرى صدور الذنب من الأنبياء؛ إذ قالوا: لما عاتبه الله في 
ذلك الفعل؛ دل على أن ذلك الفعل كان معصية. وهذا بعيد؛ فإنا قد بينا: أن ذلك كان هو 
الواجب المتعين إلا بحسب هذا الاعتبار الواحد» وهو أنه يوهم تقديم الأغنياء على الفقراءء 
وذلك غير لائق بصلابة الرسول يله وإذا كان كذلك؛ كان ذلك جاريا مجرى ترك الاحتياط» 
وترك الأفضلء فلم يكن ذلك ذنباً ألبتة. انتهى. الفخر الرازي. وقال ابن حزم: وأما قوله: «عسّ 
َيل الآيات» فإنه كان يك قد جلس إليه بعض عظماء قريش» ورجا إسلامهم» وعلم: أنه لو 
أسلم؛ لأسلم بإسلامه ناس كثيرون» وظهر الدين» وعلم: أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء 
من أمور الدين لا يفوته» وهو حاضر معهء فاشتغل عنه النبي كَِيةِ بما خاف فوته من عظيم الخيرء 
مما لا يخاف فوته» وهذا غاية النظر في الدين» والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمرء ونهاية 
التقريب إلى الله؛ الذي لو فعله اليوم منا فاعل؛ لأجرء فعاتبه الله تعالى؛ إذ كان الأولى عند الله أن 
يُقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التقي» ويترك أولئك المعاندين. انتهى. النبوة والأنبياء 
للصابوني . هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم [*4] من سورة (التوبة). ففيها بحث جيد. 

الإصراب: «#عَسَ» : فعل ماضء والفاعل محذوف يدل عليه المقام» وسياق الكلام؛ إذ 
المراد به سيد الخلق وحبيب الحق َيِه والجملة الفعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. 


للدرءالتلالون 4 مو عي الآيات: 86 ٠١‏ ا 
طورلَ4: الواو* حرف عظف. (تولى): قعل ماضء والفاعل كذلك محذوف» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «أد: حرف مصدريء. ونصب. 98جة40: فعل 
ماض . «الْقَنَىَ4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والهاء مفعول 
به» ولأن» والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به» أو هو في محل جر بحرف 
جر محذوفء التقدير: عبس» وتولى لمجيء الأعمى وهو الأولى. #إوَمَا#: الواو: حرف 
استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لبدَرِكَ4: فعل مضارع 
مرفوع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى (ما)» تقديره: (هواء 
والكاف مفعول به أول. طلتلّد)ه: خرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. ظيَرّة4: أصله: يتزكى» 
فقلبت التاء زاياً» ثم أدغمت بالزاي» فهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء 
والفاعل يعود إلى «االْقَنَىَ. والجملة الفعلية في محل رفع خبر (لعل)» والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعول #يدَركَ» الثاني. وقيل: في محل نصب مفعوليه: الثاني» 
والثالث» وهذا على اعتبار الفعل تعدى إلى ثلاثة مفاعيل بهمزة التعدية. وقيل: المفعول الثاني 
محذوف» التقدير: وما يدريك أمره» وعاقبة حاله» ويطلعك عليه وقوله: لَك يَرّةّ جملة 
مستأنفة» لا محل لها. والمعتمد ما ذكرته أولاً. ظأَرْ4: حرف عطف. يدم : فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى #القَّتَىَ4 أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على جملة: #يَرّقٌ4. نش : 
الفاء: للسببية. (تنفعه): فعل مضارع منصوب ب: (أن» مضمرة بعد الفاءء والهاء مفعول به. 
«الذّْخه4: فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر معطوف على مصدر متصيد من الفعل السابق» التقدين: لعل: تركية 
وتذكرة نافعة له. هذا؛ ويقرأ برفع الفعل (تنفع)» وعليه فالجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
فهو ات مطل رقع إمثلها: 

ل 0 


0 


الشرح: 2 كان ذا كرو حرعوةة فاسقى عن :الأتداة نوع يدك مه 
العلوم؛ والمعارف؛ التي ينطوي عليها القرآن. 353 ل صَدّئ؛ أي : تتعرض لهء وتقبل عليه 
وتصغي لكلامه. قال الراعي النميري : [الطويل] 


4 و 


2 - 5 َه 700 2 00 ه 2 
عدي لترضتاح كجال يراج الدجى يخني إِلَيَّه الأسَاور 

الأساور ‏ جمع: الإسوار بكسر الهمزة» وضمها -: قائد الفرس. وقيل: هو الجيد الرمي 
بالسهام. وقيل: هو الجيد الثبات على ظهر الفرس» والجمع: أساورة» وأساور. 


5 


٠١ 5:‏ - مو 2١]‏ الآيات: 0 ٠١‏ لِدرا لتلالؤن 


عض ١‏ خا عر 


«وما عَيَكَ ألا يذ أي: لا يؤمن» ولا يهتديء وإنما عليك البلاغ. ظإَِنَآ أت مَزْلُ» 
والمعنى لا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفر» والفجورء والعصيان» ولست بمطالب 
بهدايته. قال الآلوسي ‏ رحمه الله -: وفيه مزيد تنفير له يَكِخِ عن مصاحبتهم» فإن الإقبال على 
الكير ينعا “بالموودة كما قال الشاع- نيط ] 


يج م براه 


زائه لوكرهين عدي تواحتين. اونا لكات لواحا مخدي بتي 

ًا من بك يَسَىَ#: يسرع في طلب الخيرء والعلم» ويريد الهداية» والمزيد منها. مرَفُرٌ 
يتن : يخاف الله ويتقيه» ويعمل صالحاً. تأت عَنْهُ تلص أي : تعرض عنه بوجهكء» وتتشاغل 
عنه بغيره. هذا؛ والتلهي من اللهوء وهو اللعب. قال الحارث بن حلزة في معلقته رقم [115: 
في وصف ناقته التي يقطع بها الصحاريء والقفار: [الخفيف] 
ل ل 5 لك لكان لك بحن م د ص1 

وهذا المعنى غير مراد بالآية قطعاً؛ لأنه لا يليق بمقام النبوة. هذا؛ وأصل تلهى: تتلهى» 
فحذفت منه إحدى التاءين تخفيفاًء ومثله: «#صَدَّئ» أصله: تتصدىء وهذا الحذف كثير في 
العربية شعراً» وثثراً. 

قال :اس سي ومو اها امس الخال وطوله 4 الا تحص :لادان اتهدا .كل ايسا وق افيه 
بين الشريف» والضعيفء والفقير» والغنى» والسادة» والعبيد» والرجالء» والنساءء والصغارء 
والكبارء ثم الله يهدي به من يشاء إلى 10 مستقيم» وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 
انتهى. ورحم الله الإمام مالكاً؛ إذ قال للمنصور: إن هذا العلم لا ينتفع به الخاصة؛ إذا حرمه 
العامة. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعسراب : «أنّ4: أداة شرطء وتوكيدء وتفصيلء انظر الآية رقم [0] من سورة 
(النازعات). 8إمنِ: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. فق »#: فعل 
ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى امن وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #تآتَ؟: الفاء: واقعة في جواب #إأم. (أنت): ضمير 
منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. «ل»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
#صَدَئ؛: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل مستتر 
تقديره: «أنت»» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (أنت...) إلخ 
في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو #إمن»4» والجملة الاسمية هذه مستأنفة» لا محل لها. 

#وا» : الواو: واو الحال. (ما): نافية. #عَليّكَ»#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. ال : (أن): حرف مصدريء. ونصب. (لا): نافية. يق 4 : فعل مضارع منصوب 
ب: (أنْ)» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى #إتن» أيضاًء و(أنْ) 


لِلدّءالتلالؤن سور قو" «الأيامة 1511 21 
يي لي تت 


والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ مؤخرء التقدير: عدم تزكيته ما كائن» أو ما 
حرجء ولا مؤاخذة عليك بسببهاء والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل «صَدَئ). 
والرابط: الواوء والضمير. هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) استفهامية مبنية على السكون في محل رفع 
مبتدأ» واعتبار الجار»ء والمجرور متعلقين بمحذوف في محل رفع خبره» واعتبار المصدر في 
محل جر بحرف جر محذوفء التقدير: أي شيء عليك في كونه لا يفلح» ولا يتطهر من دنس 
الكفر؟! وهذا يعني: أن الجارء والمجرور متعلقان ب: (ما) الاستفهامية لما فيها من معنى 
الفعل» أو هما متعلقان بالخبر المحذوف» وعلى هذا الوجه من الاعتبار لا تكون الجملة في 
محل نصب حالء بل هي مستأنفة؛ لأن الحال لا تكون جملة إنشائية» والاستفهام إنشاء. ومثل 
هذه الآية في وجهي الإعراب قول الشاعر ا من كتابنا: «فتح رب البرية) 
والشاهد رقم [417]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب» - [البسيط] 


وفنا اقبي ذاانا تتنق ركفي الات وحار سيا لاك كاذ 


دنا من ج43 : هو مثل الآية رقم [0]. ين 4: فعل مضارع مرفوع» والفاعل يعود إلى 
(من)» والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل 3+9 والرابط: الضمير فقط. 
وهو : الواو: واو الحال. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتداًء وجملة: 
ليخب في محل رفع خبره» (الجملة لاسي مدل الجاع الاين لاحن عرسي ب تي ججاك 
متداخلة» أو من فاعل 96ج312*# فهي حال متكررة» والرابط: الواوء والضمير. 59 عَنْهُ لَص ته : 
مثل : «دَآتَ 1 صَنَّئْ»ه محلاً وإعراباً. والله الموفق» والمعين. 


2 و د سه جم 5 رط ره 200 22020/00-0 
تكلا إنها إن عه كر (3) في م صحف مكموَ 0 له يآ) مرفوعق مطيرق 09 59 ببرى 


مرو 9 كام مقر 6 

الشرح: #كل4: ردع؛ أي: لا تعد إلى مثل ذلك يا محمد! وانظر الآية رقم [15]: من 
سورة (المدثر). #8إنََّا أي: الآيات» أو السورة» أو القرآن كله. تدر #4: موعظة» وتذكيرء 
وتبصرة لمن يتعظء ويتذكر. #إمّن مه دَْهُ» أي: اتعظء وتذكر بالقرآن. قال الجرجاني: إنا» 
أق* القرآن» والقرآن.مذكر؟ إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة» اخرجة على لفظ التذكرة» ولو دكرة 
لجازء» كما قال في موضع آخر: كلا إِنَّه تذكرة » سورة (المدثر) رقم [54]. انظرها هناك 
فالكلام عليها جيد. قال المفسرون: كان النبي يَكِْةِ بعد هذا العتاب لا يعبس في وجه فقير قطء 
ولا يتصدى لغني أبدأء وكان الفقراء في مجلسه أمراءء وكان إذا دخل ابن أم مكتوم؛ يبسط له 
رداءهء» ويقول: ١مرحباً‏ بمن عاتبني فيه ربي». ثم بعد هذا البيان أخبر عن جلالة قدر القرآن» 
فقال: «إفى صعفٍ فكسو»ه أي: هو في صحف مكرمة عند الله. وقيل: مكرمة؛ لأنها نزل بها كرام 


٠ 0‏ - مون عض ١‏ الآيات: 15-11 ِلدرءًا لتلالؤن 


2 
2 ار 


الملائكة: جبريل» وميكائيل» وغيرهما. متَرَوْعَةَ مُطْهَرَوَ: رفيعة القدر عند الله ومكانتها عالية» 
منزهة عن أيدي الشياطين» وعن كل دنس ونقص . لبيْدى سَتروِ» أي: بأيدي ملائكة كرام» 
جعلهم الله سفراء بينه» وبين رسله الذين اصطفاهم للتبليغ» فهم بررة» لم يتدنسوا بمعصية قط. 
وبر » جمع: بارء مثله: كافرء وكفرة» وساحرء وسحرة. وفاجرء وفجرة. يقال: برء وبار: 
إذا كان أهلاً للصدق, ومنه بر فلان في يمينه؛ أي: صدقء وفلان يبر خالقه» ويتبرره؛ أي: 
يطيعه. فمعنى بررة مطيعين لله» صادقين لله في أعمالهم. هذا؛ وفي الصحاح: وجمع البر: 
الأبرار» وجمع البار: البررة» انتهى. قال تعالى في سورة (الدهر) رقم [0]: «إإِن الْأَترَارَ يرون 
من كأين...» إلخ. وفي سورة (الانفطار) و(المطففين) «إإِنَّ الْدََارَ لتى جب رٍ». 

وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «أسَيرَةِ»#: كتبة» وهم الملائكة 
الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار؛ التي هي الكتب» واحدهم: سافرء والكتاب: هو 
السفرء وجمعه: أسفار. قال تعالى في سورة (الجمعة) رقم [5] في حق علماء اليهود اللؤماء: 
«مكل ادن حُيَها الود نم لم يحِيثومَا ككل الجِمَارٍ جََمِلُ أنتاناً». 

قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب: سفر (بكسر السين) وللكاتب: سافر؛ لآن معناه: أنه يبين 
الشيء ويوضحهه. يقال: أسفر الصبح: إذا أضاءء وسفرت المرأة: إذا كشفت النقاب عن 
وجهها. قال: ومنه: سفرت بين القوم» أسفر سفارة: أصلحت بينهم. وقاله الفراء» وأنشد قول 
القائل: [الوافر] 


0 - 
< 8 0 


نكا أن الكتسناة تسم ترك ا ل كه ب د 

والسفير: الرسول» والمصلح بين القوم. والجمع : سفراعء مثل : فقيه » وفقهاء. هذا؟؛ واليد 
تسبتعمل في الأصل للجارحة» وتطلق ويراد بها: القوة, والقدرة. قال تعالى في سورة 
(الذاريات): وَاشَةَ بَينَهَا بير » وخذ قول عروة بن حزام العذري ‏ وهو الشاهد رقم ]١١7[‏ من 
كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الطويل] 
وَمبْلْتُ رَفْرَاتِ الضُّعَى فَأَظَفْثُهَا رَمَالِي بِرَفْراتٍالْمَفِيّ يَدَانِ 

قال تعالى في سورة (يس) رقم [01]: لوك يوا أن خَلَقَنَا لهم تنا عملت يا أنْعكمًا هَهُمْ ها 
7 ون كما تطلق على النعمة» والمعروف. يقال: لفلان يذ عتدي. أي : نعمة» ومعروف». 
وإحسان. وتطلق على الحيلة والتدبيرء يقال: لا يد لى فى هذا الأمر؛ أي: لا حيلة لي فيه» ولا 
تدبير. وينبغي أن تعلم: أن (الأيد) في آية (الذاريات) مفردء وليس بجمع» ومثلها قوله تعالى في 
سورة (ص) رقم [17]: و عيدنا داويد ذَا الذير» . وينبغي أن تعلم: أن تفسير اليد بالقوة في 
سورة (الذاريات) وغيرهاء إنما هو قول الخلف, وأما السلف؛ فإنهم يقولون: لله يدّ لا نعلمها. 


لوا لتلالؤن اح بو علو ٠‏ القيت /31 2 ١ه‏ 


الإعراب : 46 : : حرف ردع» وزجر. طإنا4: (إنَّ): حرف مشبه 0 وكا اميكا: 
«نتكرة»: خبر (إنّ)ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 9إتّن4: الفاء: حرف استئئاف» 
وتفريع» أو هي الفصيحة. (مَنْ): اسم شرط مو الشوة د 
مشا : فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط» والفاعل يعود إلى (مَنْ)) 
تقديره: ١هو».‏ ده : فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط» والفاعل يعود 
إلى (م5) أيضاء والهاء مفعول.بهء والجملة الفعلية لمحل لها لأتها جملة جؤات الشرط» 
ولم تقترن بالفاء» ولا ب: «إذا» الفجائية» وخبر المبتدأ الذي هو (مَْ) مختلف فيه» فقيل: جملة 
الشرط. وقيل: جملة الجواب. وقيل: الجملتان» وهو المرجح لدى المعاصرين. هذا؛ وإن 
اعتبرت (مَنْ) اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء والجملة بعده صلته» وجملة: ظدَمهُ4 في محل رفع 
خبره» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين في الفاء؛ لأنها معترضة بين ما 
قبلهاء وما بعدها. ْ 

#إني محف : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة إنَدْة4. أو في محل نصب حال من 
الهاء» أو هما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هوء أو هي» وتعود الجملة 
الاسمية لتكون صفة اند *. أو في محل نصب حال من الهاء. وقال الجلال: خبر ثان؛ 
لأنهاء وما قبلها اعتراض. ##مَكيَةٍ () تَرَوْعَةَ مُطْهرَمَ4 : صفات «اكفٍ». «إايّرى»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف صفة رابعة ل: إصحفقٍ». أو في محل نصب حال منها بعد وصفها بما 
تقدم. هذا؛ وتعليق أبي البقاء الجارء والمجرور بما تعلق به إن فيه لا وجه له ألبتة؛ لأن 
المعنى لا يؤيده. و(أيدي) مضافء وهأسَررَةِ» مضاف إليه؛ وهو صفة لموصوف محذوف» 
التقدير: (بأيدي ملائكة سفرة). ام رو ج: صفتان ل: «ملائكة» المقدر. 


وك مد لاسو ور اح 2 0م 4 ال ييا احدمهد 
ميل الْإضن مآ ره (7]) يِنَ أي عَىْءِ حَلَقَهُ. (3) ين طْفَةٍ حَلقَه درم (©0 


دسو 2 سوم 0 0 2 
ره 0 9 أمائه, فأقيره, 00 3 5 ب أَفْشرَمه (© كلا لما يقَض 0 43 


الشرح: 8ل لاضن مآ أكثرهُ»# أي: لعن الإنسان الكافر» وطرد من رحمة الله ما أشد كفره 
بالله مع كثرة إحسانه إليهء وأياديه عنده! قال الآلوسي ‏ رحمه الله تعالى -: والآية دعاء عليه 
بأشنع الدعوات» وأفظعهاء وتعجيب من إفراطه في الكفرء والعصيان» وهذا في غاية الإيجازء 
والبيان. وأصل #ثيِلَ4 الدعاء بالقتل» والهلاك» ثم جرى مجرى: لعن» وقبح. وهو مع 
اختصاره يدل على سخط عظيم» وذم بليغ . 

هذا؛ وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت الآيات في عتيبة بن أبي 
لهب». وكان من قصته: أنه كان قد خطب أم كلثوم بنت النبي كه ولم يدخل بهاء وكان نكاح 


ع 1١‏ - مو ير الآيات :  ١/‏ 77 لوه التلالؤن 


المشرك للمسلمة غير ممنوع في صدر الإسلام» ثم حرمه الله تعالى بقوله: «وَّلا تُنكحوا الْمَشْرِكِينَ 
سَئَّ يُؤْمئوأ# الآية رقم :]7٠١[‏ من سورة (البقرة)» وبقوله تعالى في صلح الحديبية: ا حعوشن 
ِلَ الْكرِ لا هن ِل لَمْ ولا هُمْ يلرنَ 4 الآية رقم :]١[‏ من سورة (الممتحنة)» فلمًا نزلت 
سورة: (المسد)» قال عتيبة لعنه الله» وقد أراد الذهاب إلى الشام: لآتين محمداً» فلأوذينه في 
ربه» فأتامه» فقال: يا محمد! هو كافر بالنجم. وفي رواية: برب النجم إذا هوى, وبالذي دناء 
فتدلى» ثم بصق في وجه النبي يليه ورد عليه ابنته» فقال النبي يكِ: «اللهم ابعث عليه كلباً من 
كلابك». وكان أبو طالب حاضراًء فوجم لها أبو طالب. وقال: «ما أغناك يا بن أخي عن هذه 
الدعوة؟» فرجع عتيبة إلى أبيهء فأخبره بذلك» ثم خرج إلى الشام في جماعة» فنزلوا منزلاً» 
فأشرف عليهم راهب من دير» فقال لهم: إن هذه الأرض مسبعة» فقال أبو لهب لأصحابه: إنكم 
قد عرفتم نسبي» وحقي» فقالوا: أجل يا أبا لهب! فقال: أعينونا يا معشر قريش هذه الليلة» 
فإني أخاف على ابني دعوة محمد» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة» ثم افرشوا لابني عليه 
ثم افرشوا لكم حولهء ففعلواء ثم جمعوا جمالهم. وأناخوهاء وأحدقوا بعتيبة» فجاء الأسد 
يتشمم وجوههم حتى ضرب عتيبة» فقتله» وفي رواية فضخ رأسه. فقال وهو بآخر رمق: ألم أقل 
لكم : إن محمداً أصدق الناس لهجة! ومات؟ فقال أبوه: قد عرفت والله ما كان يتفلت من دعوة 
هين أ شَىَءٍ حَلَقَد أي : من أي شيء خلق الله هذا الكافر» فهو يتكبر» ويتعاظم بنفسه؟! 
وهو استفهام معناه التقريرء والتحقير لأصله. ثم بين الله ذلك بقوله: #إين طْمَةِ حَلقَهُ معَدَرْه4 
بعتن : "تلق أطوارا: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى آخر خلقه. وقيل: (قدره) يعني: خلق 
رأسة وعيئيه » ويذيه» ورجليه على قدر ما أرادى 1 وفيا وقصيراً وطويلاً» كنا 
وعدا + وسدواه إتشانا كاماا + قينا كال شالج فى ستووة (الكيق) جكانة عو :فول الضاحت 
المؤمن لقول صاحبه الكافر الجاحد نعمة الله عليه: أْكَدَرَتَ الى حَلَقَكَ من ماب ثم ون ُظمَوَ ثم 
سَوَكَ يَمْلا؛ رقم [7]: من سورة (الكهف). قال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى -: عجبت 
لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟! وينسب هذا القول إلى الحسن البصري أيضاً. 
ونظر المطرف بن عبد الله إلى المهلب بن أبى صفرة» وعليه حلة يسحبهاء ويمشى الخيلاء؛ فقال 
له: يا أبا عبد الله! ما هذه المشية التي يبغضها الله» ورسوله؟! فقال له: أما تعرف من أنا؟ قال 
له: بلى أعرفك» أوّلك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. 
ثم اليل إشرمدع : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يسره للخروج من بطن أمه. هذا؟؛ 
وثبت: أن رأس المولود في بطن أمه من فوق» ورجليه من تحت. فهو في بطن أمه على 


ب 


ا رمه ٠١‏ - موق عير الآيات: ١‏ +" لان 


مجاهد: يسره لطريق الخيرء أو الشر؛ أي: بين له ذلك» كما قال تعالى في سورة (الدهر) رقم 
[]: نا حََيْنَهُ أَلسبِلٌ إِمَا سَأكرا وَلِمَا كُفورا4 . 

وقاله الحسن» وعطاءء وابن عباس في رواية أبي صالح عنه. وقال أبو بكر بن طاهر: يسر 
على كل أحد ما خلقه لهء وقدره عليه» ودليله قول النبى يككِ: «اعْمّلوا فكل مُيَسّرٌ لما خلِقَ له). 

عزن أماله. مقرم أي : عع لة قدا مزاوي فيه | قرام 1ت ولم يجعله مما يلقى على وجه 
الأرض0ء تأكله الطيرء والوحوشء والبهائم» ولذلك لما قتل قابيل أخاه هابيل» فلم يدرٍ كيف 
يواري جثته؟ حمله على عاتقه؛ حتى أنتن» فبعث الله إليه غرابين» فاقتتلا؛ حتى قتل أحدهما 
الآخرء ثم حفر القاتل حفرة بمنقاره» ورجليهء ثم ألقاه فيهاء وواراه التراب» وقابيل ينظرء فلما 
رأى ذلك من فعل الغراب؛ فعل بأخيه هابيل مثل ذلك» فواراه التراب» وذلك سنة متبعة فى بنى 
آدم إلى يوم القيامة. هذا ؟ و(أقبره) جعل له قبراً» وأمر أن يقبر . وقال (أقبره) : ولم يقل : قبره؟؛ 
لأن القابر هو الدافن بيده. قال الأعشى: [السريع] 
08 د ين ع كاك كا 0 8 ١‏ د اد ان ا 10 20 

يقال: قبرت المنت: إذا دفنتهء» وأقبره الله ؛ أ صيره بحيث يقبر » وجعل له قبراً. تقول 
العربس: بترت ذنب البعير» وأبتره الله وعضبت قرن الثور» وأعضبه الله وطردت فلاناٌ والله 
أطرده؛ أي: صيره طريداً . وانظر سورة (التكاثر). 

م دآ 18 أشره 4 أع: أحياه بعل موته» وبعثه للحساب» والجزاء. هذا؟؛ ويقرأً: (شاء 
نشره) بغير همزة لغتان فصيحتان بمعنيئّ» يقال: أنشر الله الميت» ونشره. قال الأعشى: [السريع] 
سحت سنحرة المتان ندا زه جاتلعصيها] قوتي انتانت 

هذا؛ والتعبير بقوله تعالى: «#إدًا سَّهَ»# إشعار بأن وقت المشيئة غير معلوم. وأما سائر 
الأحوال المذكورة قبل ذلك» فإنها تعلم أوقاتها من بعض الوجوهء فلم تفوض إلى مشيئته تعالى. 
«إكلا لما يض مآ أمّه» أي : ليرتدع» وينزجر الكافر عن تكبره» وتجبره» فإنه لم يؤْدٍ ما فرض 
عليه ولم يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان» والطاعة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
يقول: لم يف بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم. فهو يعني ما ذكر في سورة (الأعراف) رقم 

راع 48> مجه عار سمس تحمو ام يوم 
١0711‏ ]: وإ حك ريك من بئى عادم من ظهورهر درم 40.٠‏ إلخ. 

هذا؛ و«أمر» يتعدى لمفعولين» تارةً بنفسهء كما فى قولك: أمرتك الخيرء وتارةً يتعدى 
للثانى بحرف الجر» كما فى قولك: أمرتك بالخير» ومثله : استغفر. واختار» وكُنى» وسمى » 
وذعاة ومدق وزدّج» وكالء ووزنء انظر سورة (المطففين) رقم [] وأيضاً نصح»ء وشكر. 
فمثال «استغفر»» وقد نصب مفعولين صريحين قول الشاعر: [البسيط] 


:5:0 ارا مر الآيات:  ١١1/‏ "77 درا لتلالون 


و 


ع ل سي ا ربو 2 0 ات -ه 2 - ه 0 ل و 
أاستغفرالل ذنبالست صمي رَتَ الْعِباد إليوالوّجه وَالعمل 


ومثال «أمر» وقد نصب مفعولين صريحين قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي ‏ رضي الله عنه - 
- وهو الشاهد رقم [445]: من كتابنا : افتح رب البرية»» والشاهد رقم [15917]: من كتابنا : «فتح 
القريب المجيب»: إعراب شواهد مغني اللبيب -: [البسيط.] 
سيبك :اهدر فافتعل منا امؤكايبو »ققد ترفتتك ذامال.وذا يشب 

وتقول: نصحتك». ونصحت له» وشكرتك» وشكرت لك. 

هذا؛ والأمر من: أَمَر مره وأصله: أُومُرُء لكن لم يستعمل على الأصل» وحذفت الهمزتان 
تخفيفاً لاجتماع الضمات» وهذا الحذف واقع في الأمر المأخوذ من: أخذء وأكل أيضاًء 
فيقال: 53 وكُلء وقد قالوا: أَوْمُنْ وا رخذ فاستعملا على الأصل»ء ومنه (أَومُُ) فى الآية 
رقم ]١[‏ من سورة (الأعراف)» ورقم [؟"١]:‏ من سورة (طه). ورقم 1١1/1‏ ] من سورة (لقمان). 

تنبيه : البالشيع أو متصود رحمه الله تعالى -: القضاء ميصيل الكو ٠‏ كقوله تعالى: 
«لَتَعِىَ أنَّهُ أن كات مَنْمُولًا4 أي: ليحكم ما قد علم أنه يكون كائناً» أو ليتم أمراً كان قد 
أراده» وما أراد كونه؛ فهو مفعول لا محالة. انتهى. والماضى: قضىء» والمصدر «قضاء) 
قبلهاء فقلبت ألفاء فاجتمع ألفان. فأبدلت الثانية همزة » فصار: قضاءً ممدوداً وجمع القضاء: 
أقضية كعطاءء وأعطية»؛ وهو في الأصل: إحكام الشيء» وإمضاؤه. والفراغ منه» كما في قول 
0 الشاهد 3 [117] 0 56 القريب اند [الخفيف] 


موي 1 عو و 
5000 كما في قوله تعالى: 5 000 ل 008 وَيالولِدينِ لِعسدًاً 


وبمعنى العلم» تقول: قضيت بكذا؛ أي: أعلمتك به. وبمعنى الإتمام» قال تعالى 00 
ألصَّلْوَ# . وبمعنى الفعل» الل ب و لمر ة لفرعون: فافض ما أنت قاض . 
وبمعنى الإرادة» وهو كثيرء كقوله تعالى: لإدَإدًا م قن ]فنا ول اق 5 411 تمعن 
ا ا ل ا ا 


2 0 


رع التحفر ل زعت 006 ٠‏ قال تغالق ايت يتم بالق وف 4 كو 2 
الخلق» كا في قو تال ف وتتدط مع سل و ومين # . وبمعنى بلوغ المرادء والأرب. 


ا ا 01 2 


قال تعاللى: «#فلمًا فصن ريد ينها وطرا رف سس ولاة اللي تقول: قضى فلان ما 
عليه: إذا أوفى ذمته» وأبرأها مما عليه من ديون. انتهى. قسطلاني شرح البخاري بتصرف. 
وأضيف: أنه يكون بمعنى أوحيناء كما في قوله تعالى : «وَفصَيناً إِلبَهِ دَلِكَ الأمر» إلخ . 


لوا لتلالؤن ٠١‏ - مرو عي الآيات: ١0‏ 7 ادق 


قال القرطبي ‏ رحمه الله -: فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني» فلا يجوز إطلاق القول 
بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمر؛ فلا خلاف: أنه لا يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى 
لم يأمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن البصري»ء 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثً» فقال: إنك قد عصيت ربك» وبانت منك! فقال الرجل: قضى الله 
ذلك علىّء فقال الحسنء وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك؛ أي: ما أمر الله به» وقرأ قوله 
قال لو رك ل يه . انتهى. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: «قيل»: فعل ماض مبني للمجهول. «االْإنسَنُ»»: نائب فاعل» والجملة الفعلية 
مستأنفة» لا محل لها. «إما أْقرَهٌ)ه: «إمآ: نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل 
رفع مبتدأ. #أَئرهِ4:: فعل ماض جامد مبني على الفتح» والفاعل مستتر فيه وجوباً تقديره: هوا 
يعود إلى م2 والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إما. هذا؛ وأجيز اعتبار 
فم استفهامية في محل رفع مبتدأ» والجملة الفعلية في محل رفع خبرهاء التقدير: أي شيء 
دعاه إلى الكفر؟ وعلى الوجهين فالجملة اسمية» وهي مستأنفة» لا محل لها. وهناك أوجه أخر 
في إعراب هذه الجمئلة ضري عدا ضنيدا [لاختصار: من أيه : متعلقان بالفعل بعدهماء 
و«#آأيّ»: مضافء. وَإتَنَءي»: مضاف إليه. لَه : فعل ماضء والهاء مفعول به» والفاعل 
محذوف؛ أو هو ضمير يعود إلى (الله)؛ وهو غير مذكورء لكنه مفهوم من المقام» والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «ين طْنَدِك: متعلقان بما بعدهما. طعَلَتَهُ4: فعل ماضء 
ومفعوله. والفاعل مثل سابقه مفهوم من المقام» والجملة الفعلية بدل من سابقتهاء وبيان لها. 
هذا؛ وإن اعتبرت الجارء والمجرور #ين طُّنَةِ» بدلا مما قبلهما؛ فالجملة الفعلية تكون 
مستأنفة» لا محل لهاء وجملة: (قدره) معطوفة عليها على الوجهين المعتبرين فيها. دم : 
حرف عطف. ##آسَيلَ»: مفعول به لفعل محذوف» يفسره المذكور بعده. هذا؛ وقيل: إن 
الضمير للإنسان» و#التيلَ©# ظرف مكان, أو هو مفعول ثان للفعل المفسر بما بعدهء التقدير: 
يسره السبيل» وعلى هذا فالفعل يتضمن معنى: أعطى. وتقدم مثله في قوله تعالى: «َإإِنَا هِدَيْنَهُ 
أَلسَِلَ؛: الآية رقم [؟] من سورة (الدهر). يََرَمُ»: فعل ماضء. والهاء مفعول به والفاعل 
يعود إلى (الله)» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء وجملة: اله مره معطوفتان أيضاً . 

«ه»: حرف عطف. #إدا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب 
بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. #سَاة#: فعل ماضء والفاعل يعود 
إلى (الله)» والمفعول محذوفء. التقدير: شاء نشره» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 9إ)# 
إليها على المشهور المرجوحء وجملة (أنشره» جواب #8إإن لا محل لهاء وؤإإدا# ومدخولها 
معطوف على ما قبله» لا محل له مثلهء #كلّا#: ردع» وزجر للإنسان عما هو عليه من التكبرء 
والتجبرء والترفع» والإصرار على إنكار التوحيدء وإنكار البعث والحساب. هذا؛ وقيل: #كلا» 


١ 6:‏ - مول عي الآيات: 715 ٠17‏ لد التلالؤن 


بمعنى: حَمًا. #لَنَي: حرف نفيء» وقلب. وجزم. هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
(ما) زائدة مثل قوله تعالى: #قِّمَا رَحْمَمَ ين آلو وقوله: عَمًا ِل لصحن مين وهذا يعني : 
أن اللام للأمر. وهي مكسورة؛ ولم يقر أحد بذلك. «إيقض» : فعل مضارع مجزوم د: لاق 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى (الله). «إن4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. #أمرّهُ4: فعل 
ماضء والفاعل يعود إلى (الله): والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصول؛ لا محل 
لهاء والعائد محذوفء التقدير: الذي أمره الله به. وجملة: #إكَلَا لنَا... إلخ مستأنفة. 

تنبيه: لقد رأيت: أن الفاعل في الأفعال الثمانية المتقدمة المذكورة قد عاد إلى غير مذكور 
لفهمه من سياق الكلام» والمقام يدل عليه» وهذا مستعمل في القرآن الكريم» والكلام العربي» 
من ذلك قوله تعالى في سورة (الواقعة): #تَلوْلَاآ ذا بِلَعَتِ لوم وفي سورة (ص) رقم [؟2]5 
وفي سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم [44]» وفي سورة (لقمان) رقم 
[17]» وسورة (النساء) رقم [40]» وفي سورة (القيامة) رقم 3 انظر هذه الآيات في محالها؛ 
تجد ما يسرك. ويثلج صدرك؟ 


وام مياه اوري لو 


م 


فا حا (9]) ونا وقضبا (2) وريو وَقَلا (9) وَعَدَكِنَ عُبَا (2) وَفَكههُ 
سلا ليس سرد جم 
وَيؤ »4 


الشرح: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى _: لماذا ذكر الله جل ثناؤه ابتداء خلق الإنسان؛ ذكر ما 
يسر من رزقه؛ أي: فلينظر كيف خلق الله طعامه. وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ أي: ليتدبر كيف 
خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته. وكيف هيأ له أسباب المعاش؛ ليستعد بها للمعاد. وروي عن 
الحسن» ومجاهد قالا: أي: فلينظر إلى مدخل الطعامء ومخرجه. وروى ابن أبي خيثمة عن 
الضحاك بن سفيان الكلابي قال: قال لي رسول الله يكي: «يا صَحََاكُ مَا طَعَامُكَ؟». قلت: يا رسول 
الله! اللحمٌء واللبن. قال: «نعم يصيرٌ إلى مَادًا؟». قلت: إلى ما قد علمته! قال: «فإن الله ضربَ ما 
يَخْرُّجٌ من ابْن آدَمَ مَكَلاً للدنيَا» . وقال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه _: قال النبي وَكة: «إن مطعم ابن 
آد 4 مشلا للدُّنًا إن فَنَحَه) وَمَلْحَهٌُ فانظء ما د يرٌ). وأ ف إن » وإن تكلف 
م) جد وإن فز يضصير 
الإنسان التنوق فى صنعته» وتطييبه» فإنه عائد إلى حال يكره» ويستقذرء فكذلك الدنيا المحروص 
على عمارتها » ونظم أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار. انتهى. قرطبي . والمراد بالإنسان: ابن آدم . 

50 صَبِبنا أَلْمآه صَباه : المراد: المطر الذي ينزل من السماء» والذي يتسبب عنه النبات في 


و2 0-10 


الأرض. ثم سَمَثَنَا رض سَنَاكه : فيخرج منها النبات على اختلاف أنواعه. ومنافعه. فقيل: هو 


درا تالو 4 مرو )1 الآيات: 75 7" 0 


من باب الإسناد الحقيقي. وقيل: بل هو من باب الإسناد المجازي من باب إسناد الفعل إلى 
السبين: 
نَآبْنَا نا #4 أي: الحبوب التي يتغذى منها الإنسان» كالقمح» والشعيرء والذرة» ونحو 
ذلك. «#وَعبَ: وهذا غذاء من وجهء وفاكهة من وجدء فلهذا أتبعه الحبّ. رتَضَاي: هو 
القتء وهو الرطب سمي بذلك؛ لأنه يقتتضب؛ أي: يقطع في كل الأيام» كالبقول؛ التي تقضب 
مرة بعد مرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الرطب؛ لأنه يقضب من النخل» ولأنه 
ذكر بعد العنب. وقال الخليل: القضب: الفصفصة الرطبة. «أوَرَيوُ4 أي: شجرة الزيتون؛ التي 
ب الزيت» انظر ما ذكرته في الآية رقم ]٠0[‏ من سورة (المؤمنون). «إوكخلا4 أي : 
شجر النخيل. وَسَدَآنَ4 أي : بساتين» واحدها: حديقة. قال الكلبي : كل شيء أحيط عليه من 
نخيل» أو شجر؛ فهو حديقة» وما لم يحط عليه؛ فلي بخديقة :4)815 + عظاما تكرها . 
يقال: شجرة غلباء» ويقال: الغلب الشجر الملتف بعضه على بعض . ويقال للأسد: الأغلب؛ 
لأنه مصمت العنق» لا يلتفت إلا جميعه. قال العجاج: [الرجز] 
مولت يوم اللكيو اتوي عابي ار ار 235 228 
ورجل أغلب بين الغلب: إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب الرقاب» 
فاستعير. قال عمرو بن معدي كرب الزييدي ‏ رضي الله عنه -: / [الكامل] 
ال ل ا اك ا د 4 50 , 
والكحيل: نوع من القطران» تطلى به الإبل الجرب» ولايستعمل إلا مصغراً. «ارَفَكيَة)؛: 
يعني : جميع ألوان الفاكهة التي خلقها الله للتفكه. والتلذذ. لوأب يعنى: الكلأء والمرعى؛ 
الذي لم يزرعه الناس مما يأكله الدواب» والأنعام. وقال ابن 0 والحسن ‏ رضي الله 
عنهما : الأب: كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس» وما يأكله الآدميون هو الحصيدء 
ومنه قول الشاعر في مدح النبي كَكةْ: [الطويل] 
00 28242 اكدشة. كع كك اللتسشطظ ارك 
وقال إبراهيم التيمي: سئل أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن تفسير الفاكهة» والأبء فقال: أي 
سماء تظلني» ل الس ال ل ل لس 
سمعت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ هذه الآية» ثم قال: كل هذا قد عرفناه» فما 
الأب؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكلف» وما عليك يا بن أم عمر ألا تدري 
ما الأب؟! ثم قال: اتبعوا ما بِيّن لكم من هذا الكتاب. وما لا؛ فدعوه. 
وروي عن النبي ذَكلِةِ أنه قال : ١خَلِقْتُمْ‏ من سبع» ورُرْقتُمْ مِنْ سَبْع قَاسْجُدُوا له عَلَى سَبْع». 
وَإنمًا آرادة بقولة+ «خلقكم من شبع»: يعني : من انطفة “كع امن علقة؛ ثم.من مضغة: .إل 


١ 0‏ - مواق علي 2 الآيات: “9# اللا إلدرءالقلالؤن 


الآيات من سورة (المؤمنون) رقم [؟1 و4١].‏ والرزق من سبعء وهو قوله تعالى: َأبْنَا فا ع 
(09) وعنبا...4 إلخ. وانظر استدلال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بهذه الآيات» وبآيات سورة 
(المؤمنون) رقم [؟١‏ و4١]:‏ على ليلة القدر في سورة (المؤمنون). 

متا لخ يعني» الفواكه. والحب بأنواعه رزق لكم. والكلاً بأنواعه رزق لبهائمكمء 
وحيواناتكم. قال ابن كثير: وفي هذه الآيات امتنان على العباد» وفيها استدلال بإحياء النبات 
من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً بالية» وأوصالاً متقطعةً متفرقةً. والله 
أعلم بمراده . 

الإهراب : «#تنطر »: : الفاء: حرف استئناف. اللام: لام الأمر. (ينظر): فعل مضارع مجزوم 
بلام الأمر. «#الْإشن»: فاعلء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 8أإِلَ طايه : متعلقان 
بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «أ3ّ4: (أنّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): 
اسمهاء حذفت نونهاء وبقيت الألف دليلاً عليها. مَيْنَ4: فعل» وفاعل. 1#ل4: مفعول به. 
صب : مفعول مطلق» والجملة الفعلية في محل رفع خبر (أنَّ)) و(أنَّ) واسمهاء وخبرها في 
تأويل مصدر في محل جر بدل اشتمال من «طَاب». وقيل: على تقدير اللام» أي: لأناء 
والأول أقوى. هذا؛ وقرىء بكسر الهمزة» وعليه: فالجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
وجملة : موَسَمَقَن آلْأرْسَ شَتَكه معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلهاء وأيضاً جملة : (َنَْيْنا 
فبها خبا) معطوفة عليهاء والإعراب مثلها بلا فارق. #اوعا وقَفبا (©) وَتَبو وتخلآ...4 إلخ : 
الأسماء كلها معطوفة على «ي4: و مغلا كه : صفة (حدائق). ##مَتَعَا»# : مفعول مطلق عامله 
محذوف, التقدير: تمتعون به تمتيعاً. وانظر سورة (النازعات) رقم [7]» أو هو مفعول لأجلهء 
عامله محذوف» التقدير: فعل ذلك متاعاً والجملة الفعلية هذه في محل نصب حالء أو هي 
مستأنفة» لا محل لهاء وهو أقوى. «لَيٌ»#: جار ومجرور متعلقان ب: #اتَعا4» أو بمحذوف 
صفة له. مم4 : الواو: حرف عطف. (لأنعامكم): معطوفان على ما قبلهماء والكاف في 
محل جر بالإضافة. 


ن عرس عورم 0 0 


يتن تب كأ نيد © 


الشرح: #«#أيّدًا جَآدَتِ أَّلنَّهُ#: قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -: لما ذكر أمر المعاش؛ ذكر 
أمر المعاد؛ ليتزودوا له بالأعمال الصالحة» وبالإنفاق مما امتن الله به عليهمء و«آصََّة4ك 
الصيحة التي تكون عنها القيامة» وهي النفخة الثانية» تصيخ الأسماع؛ أي: تصمهاء فلا تسمع 
إلا ما يُذُعَى به للأحياء. هذا؛ وانظر ما ذكرته في #أاآلظَائَةُ# في سورة (النازعات) رقم [4]. 


2001104 


الالو انث بول فب _ ٠‏ (الأيات 1 0 ابا 0 
ات 30ت 21 


هذا؛ وذكر ناس من المفسرين؛ قالوا: تصيخ لها الاسماع؛ من قولك: أصاخ إلى كذا؛ 
1 ا ا ل قا ع كانت 2 0 اه 
أي : استمع إليهء ومنه الحديث: ما مِنْ دَابِةِ إلا وَهيَ مُصِيحَة يَوْمَ الجمعةٍ شفقا من الساعَةٍ إلا 
الجنّ والإنسّ». قال الشاعر: [السريع] 
لش اك ات دك كا ١‏ الت لظ 5 5 2ك 5 2 5 

وأيضاً قول الآخرء وهو الشاهد رقم [14]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: [الكامل] 
فأَصَحَ يربج وأن يكونً حيا ويقولٌُهِنْ فَرّح: فيا رننا 

والمعتمد القول الأول فى تفسير #أََّلَنّدُ» فإنها بمعنى: الداهية مثل : #الطابة» . 

هيوم يقر أليُ...» إلخ أي : إنه لا يلتفت إلى واحد من هؤلاء لشغله بنفسه. والمراد من 
الفرار: التباعد» والسبب في ذلك الاحتراز عن المطالبة بالحقوق, فالأخ يقول: ما واسيتني 
بمالك. والأبوان يقولان: قصرت في برناء وحقوقنا. والصاحبة تقول: لم توفني حقي . والبنون 
يقولون: ما علمتنا. وقيل: يفر المؤمن من موالاة هؤلاء» ونصرتهم. والمعنى: أن هؤلاء الذين 
كانوا يقربونهم في الدنياء ويتقوون بهمء ويتعززون بهم يفرون منهم في الدار الآخرة» وفائدة 
الترتيب كأنه قيل: يوم يفر المرء من أخيه بل من أبويه؛ لأنهما أقرب من الأخوة» بل من 
الصاحبة والولد؛ لأن تعلقه بهما أشد من تعلقه بالآأبوين. وانظر سورة (المعارج) رقم ١١[‏ و١‏ 
و5١]:‏ تجدل ما يسرك. 

لِكُلٍ اي ينيم يَوْميذٍ مَأَدُ يُنِيد» أي : حالة تشغله عن غيره؛ لعلمه: أنهم لا ينفعونه» ولا 
يغنون عنه شيكاً» كما قال تعالى في سورة (الدخان) رقم [41]: يرم لا يِكْت مَوْلَ عَن موك سَيْمَا ولا 
هم يُصَرُورت*» وقال تعالى في سورة (لقمان) رقم [6"]: «إيَتام) اناس توا رَيَكُمْ وأَحْسَوأ يوم لا 
زف وَالِدُ عن وَلَدِوء ملا مولُودُ هْوٌ جَاذٍ عَن وَالِدِوء سكام انظر شرحها هناك تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -. قالت: سمعت رسول الله كةِ يقول: ١يَحُشَرٌ‏ الناس يَوْمْ 
الْقِيَامَةٍ حْمَاةَّ عراف عُرْلاًه. قلت: يا رسول الله! الرجال» والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى 
بعض؟! قال: (يا عائشة! الأمرٌ أشدٌ مِنْ أنْ ينظرٌ بعضُهُمْ إلى بَعْض)». أخرجه مسلم. وخرج 
الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يَلهِ قال: «يُحُشَرُونَ حفاةً عراةً غرلا». 
فقالت امرأة: أينظر بعضنا عورة بعض؟ قال: (يا فلانة لِكُلَّ امْرئ مِنْهُمْ يَومَئِذٍ أن يُغْنيه. هذا؛ 
ويقرأ: (يَعْنِبهِ) أي: يصرفه ويصده عن قرابته. 

هذا؛ والأغرل: الأقلفء» والغرلة: هى الجلدة التى تزال عند ختان الذكرء والأنثى» ويقال 
لها: القلفة» والمراد: أن ابن آدم يحشر يوم القيامة تام الأجزاء كما ولدء فإن قطع شيء من 
جسلده يعاد إليه يوم القيامة . 


٠١ 6‏ - موق 6س 2 الآيات: 7 الا لور [تلالؤن 

هذا؛ وأما كلمة (امرئ) فأصلها: المرء» ولما كثر استعمالهم لها حتى أصبحت تستعمل 
للدلالة على الإنسان» وعلى الحيوان مجازاً» وكان الهمز في آخرها ثقيلاً بعد السكون خففوها 
بحذف الهمزة» وإلقاء حركتها على الراء» فقالوا: المرءء وبذلك أشبهت الراء منها النون من 
(ابن) في تلقي حركات الإعراب؛ ولإعلالهم هذه الكلمة كثيراً بحذف الهمزء شبهوها بما حذف 
آخرهء نحو (اسْم» ابن» اسْت) فجبروها بهمزة وصل في حالة التنكيرء ثم ردوا إليها الهمزة» 
فقالوا: امرؤء وبذلك أصبحت تعرب من مكانين» فتظهر حركات الإعراب فيها على الراء» 
والهمزة» فتقول: هذا امرّؤٌء ورأيت امرءاًء ومررت بامرئ. قال تعالى: ظإِنِ روا مك4 «ام 
كن أو أمراً سَرْءه0 مكل أتري جا كسب رَمن4. 


هذا؛ ومثل (امرئ) كلمة (ابن) إذا زيدت في آخرها (ما) فإن حركة الإعراب تظهر على 
النون» والميم» فتقول: حضر ابْنْمُّ ورأيت ابْتَمَآَه ومررت بِابّيِم» ولا ثالث لهما في اللغة 
العربية» فاحفظه؟ فإنه جيد . 


الإصراب : ؤَإدَا#: الفاء: حرف استئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض 
لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. بَةَتٍ الصَلئَدُ © 
بوم انظر الآية رقم [4:*] من سورة (النازعات). فالإعراب مثله بلا فارق» وجواب (إذا) 
محذوف. دل عليه قوله: لكل أنِي يَنهة...» إلخ؛ أي : اشتغل كل واحد بنفسه. بير اله) : 
فعل مضارعء وفاعله؛ والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (يوم) إليها. ين أَخِد»: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسة» 
والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. #رَأْي؛: الواو: حرف عطف. (أمه): معطوف 
على ما قبله. وَليهِ)ه: معطوف أيضاً مجرور مثله» وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء «وَصَحَدِ وَبنِهِ4: معطوفان أيضاً على ما قبلهماء وعلامة جر (بنيه) الياء نيابة 
عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» وحذفت النون للإضافة» والهاء في الكل ضمير 
متصل في محل جر بالإضافة. لِكلٍ)»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(كل) 
مضاف. ووؤأرِي» مضاف إليه. و«تَتبّة#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة #أازِي». 
مبَرمذٍ4: (يومَ): ظرف زمان متعلق بالفعل بعده» و(إذ) ظرف زمان أيضاً مبني على السكون في 
محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة؛ إذ التقدير: يوم إذ تجيء الصاخة. 
مَأ : مبتدأ مؤخر. 8إيْبْيهِ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
والفاعل يعود إلى #نَأهُ#. والهاء مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع صفة ند 
والجملة الاسمية: «الِكُلْ...* إلخ مستأنفة؛ لا محل لهاء وهي دليل جواب (إذا) كما رأيت» 
و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف». لا محل له. 


لوا لتَلالؤن 7د ول 2و ١ ٠‏ الآيلت: 2171 17 4١‏ 


رعو ل ا لل لف حنم 04 5 روووو يد . لاس بررط عه و 
وجوه بوَمِيذٍ مسْفرَة 09 تدر 9 دقر يمي ذِ عا عه () يمتها قر 


رو 2 ع وح عر سر لوه 0 
اكير الفحرة 0 


الشرح: وجوه يوْمِذِ سُر# أي : مشرقة مضيئة» قد علمت ما لها من الفوز العظيم» والنعيم 
المقيم» وهي وجوه المؤمنين؛ الذين عملوا الصالحات؛ وتسابقوا في الدنيا إلى الطاعات. 
وتكل ترمو تباء افلئل» :زيل امن اكراالوضوقوالأرلى التنديك» كواذكرت ولا : 
#صَاءكة سُسسَْشرَ# أي : مسرورة» فرحة بما تنال من كرامة الله ورضوانه. «ؤويجرة يوْميِذٍ عَلَهَا #522 
أي : غبار» ودخان» وكدورة» وكابة الهم الذي 'نزل بهم : متاك : تعلوهاء وتغشاهاء ويقال: 
. أرهقه طغياناً؛ أي: أغشاه إياهء وأرهقه إثماً؛ حتى رهقه؛ أي: حمله إثماً؛ حتى حملهء وأرهقه 


عسراً: كلفه إياهء يقال: لا ترهقني لا أرهقك الله! أي: لا تعسرني لا أعسرك الله! انتهى. 
مختار. هذا؛ والرهق: الغشيان» ومنه غلام مراهق: إذا غشي الاحتلام. ورهقه بالكسرء يرهقه 
رهقاً : غشيه. وذلك حين يرفع المؤمنون رؤوسهم؛ ووجوههم أشد بياضاً من الثلج» وتسود 
وجوه الكافرين» والمنافقين؛ حتى ترجع أشد سواداً من القار. وليه أي: الذين تكون 
حالتهمء وهيئتهم ما ذكر. 8م الْكَرَهُه: جمع: كافر. #التَيرةُ#: جمع: فاجرء وهو الكاذب 
المفتري على الله. هذا؛ والقترة: كسوف. وسواد. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ذلةء 
وشدة» والقتر في كلام العرب: الغبار» جمع : القترة. قاله أبو عبيد» وأنشد للفرزدق: [البسيط] 
كوج يدرذاء الكلاكق تتشكلة:. “فوخ شرق تؤكة اترابات والمكرا 

هذا؛ وَهيَوِذٍِ» ظرف زمان مضاف لظرف آخرء والتنوين فى الثاني ينوب عن جملة محذوفة 
دلت عليها الغاية» التقدير: يوم إذ تجيء الصاخة» و(إذ) نضانة لهل لاله فحذفت الجملة 
الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت الذال لالتقاء الساكنين» كما كسرت في صهٍ ومو عند 
تنوينهماء ومثل ذلك قل في حينئدٍ وساعتئظذٍ ونحوهما . قال تعالى في سورة (الواقعة) رقم [84]: 
لوَأشْرٌ حِيّذٍ تظرُود» أي: حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. 

الإهراب : موجوه: : مبتدأ سوغ الابتداء به التنويع . مويوْميِذٍ ك : (يوم) : ظرف زمان متعلق بما 
بعده. و(إذ) ظرف زمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة. ماتُيرَة# : خبر المبتدأ. 
مؤصَايِكة مُسْتَيئِرة# : خبران آخران للمبتداء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. «إويجرة» : 
الواو: حرف عطف. (وجوه): مبتدأ. يوْمَيذِ: ظرف زمان متعلق ب: #غَرَةُ# لما فيها من معنى 
المشتق. وقيل: متعلق بالفعل مامتها والأول أقوى. و(إذ) في محل جر بالإضافة» ولا يجوز 
أن يتعلق الظرف بمحذوف خبر مقدم؛ لأنه ظرف زمان لا يخبر به عن الجثة. قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
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وَلايختدوة تشع دان عتوو عح سكي وإ تكد تا سينا 
عا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #عَرَةٌ#: مبتدأ مؤخرء والجملة 
الاسمية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: (وجوه. ..) إلخ معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. ميَمَمُهَا؟: فعل مضارع. و(ها): مفعول به. ثَررّة4: فاعله. والجملة الفعلية 
في محل رفع خبر ثان للمبتدأ. «وبيَةَ: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء 
والكاف حرف خطاب لا محل له. #ه»: ضمير فصلء» لا محل له. 8الْكَرَة#: خبر المبتدأً. 
«الْتَيرهُ4 : خبر ثان. هذا وإن اعتبرت الضمير مبتدأ ثانياً» و#الكرَه التَبرَةُ» خبرين عنه؛ فالجملة 
الاسمية تكون في محل رفع خبر #أأليةٌ*. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم. وأجلء وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (عبس) شرحاً وإعراباً بعون الله وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين. 
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سورة (التكوير) مكية في قول الجميع. وهي تسع وعشرون آية» ومئة وأربع كلمات» 
وخمسمئة وثلاثون حرفاً. وفي الترمذي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
«مَنْ سَرَّهُ أن ينظرٌ إلى يوم القيامَةٍ كأنة رَأَيْ الْعَيْنِ فليقرَأ: «إدا اللَّش كيرت وط 8 إذا 
لسَّمَاءُ انْفَطْرَتٌ 4 راذا أل هته قال :هذا شليث سن غريب: هذاة وذكرث في أول 
نوز كو على ينا بوحيينا» وعلية أل عتلاةه والفد سال" أن "اب عباس و رضي الله 


و(الواقعة) و(المرسلات) و(عم يتساءلون) و##إدًا تمس ميرت 14 . أخرجه الترمذي. وقال: 
حديث حسن غريب . وفى رواية غيره؛ قال: قلتٌ: ريا رسول الله ! عل إليك الست قَالَّ: 


«شَيييْيِى (هود) وأخواتُهًا : (الحاقةٌ) و(الواقعة). وماعَ بهن وهل أنَنكَ حَرِيتُ الْعسشْيّةِ»». 


قال بعض العلماء: سبب شيبه َل من هذه السور المذكورة فى الحديث» لما فيها من ذكر 
القيامة» والبعث» والحسابء والجنة والنار. والله أعلم بمراد رسول الله كه . 


2 و 1 جم 2 شعو مه جح 2 هه م راع و2 2 2 
«إذًا التّمس كيرت وَإذا الشفى ‏ اتكدرة 0 وزذ1 الخال شرت وَإِدا 
م مو 0 كع عاب مترروعم بد وررالدء ححخت عابى 7 سيم احم 
العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت 46 


الشرح: 8َإدًا ألتّمسُ هُرَرتَ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما : أظلمت» وغورت. 
وقيل: اضمحلت» وذهبت. قال ابن كثير: والصواب من القول عندنا في ذلك: أن التكوير جمع 
الشيء بعضه على بعض»ء ومنه تكوير العمامة» وجمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنى قوله 
تعالى: «كُررَت»4 جمع بعضها إلى بعضء ثم لفتء فَرْمِيَ بهاء وإذا فُعِل بها ذلك؛ ذهب 
ضوءها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه قال: يكور الله الشمسء والقمرء والنجوم 
يوم القيامة في البحرء ويبعث ريحاً دبوراء فتضرمها ناراً. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كهِ قال: «الشمس والقمرٌ يُكَوّران يوم القيامة». أخرجه البخاري. هذا؛ وفي المصباح: 
كار العمامة كوراً من باب: قال» والجمع: أكوارء مثل: ثوب» وأثواب. 
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ووإِدًا التجوم أَنكَدَرتَ: انتثرت» مثل قوله تعالى في سورة (الانفطار): «إوَإدَا الْكوابُ أَرَت» 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: تساقطتء» وتغيرت» فلم يبقّ لها ضوء لزوالها عن أماكنها . 
انتهى. قال القرطبي: وذلك: أنها قناديل معلقة بين السماء» والأرضء بسلاسل من نور» وتلك 
السلاسل بأينئ ملائكة من نورء فإذا جاءت النفخة الأولى؛ مات من في الأرضء؛ ومن في 
السموات» فتناثرت تلك الكواكب» وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان 
يمسكها. هذا؛ وسميت التنجوم نجوماً لظهورها في السماء بضوئها. هذا؛ والأصل في 
الانكدار: الانصباب. وقال أبو عبيدة: انتكدرت انصبت» كما تنصب العقاب إذا كسرت. قال 
العجاج يصف صقراً: [الرجز] 
أبِصَّر حرماتٍ فلاةٍفالكدَرٌ تَمقَمٌِّي الْبَازِي إذًَا البازي كِسَرْ 

وَدًا بْبَالُ سْيرّتَ» يعني : قلعت من الأرض» وسيرت في الهواء» كقوله تعالى في سورة 
(الكهف) رقم [40]: ووم شر لَبْبَالَ وى الْأرْض باررة» وانظر ما ذكرته في سورة (النبأ) رقم 
ففيها الشفاء الكافي لقلبك. والحمد لله. 


د 


موَإِدًا الْعِسَار عُطلت»: النوق الحوامل التي أتى عليها عشرة أشهر من حملهاء واحدتها: 
عشراء» ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة» وبعدما تضع أيضاً» ومن عادة العرب أن 
مهري» وقربوا مهري يسميه باسمه المتقدم . قال عنترة : [الكامل] 
لاتذكري شري ونا أطلعئتة تيون جلذك يتل عجارن 

وخذ قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [9]: راثأ اَي ...4 إلخ» وقال جل ذكره 
فيها أيضاً رقم [0]: موا ...4 إلخ فإن فيها الدواء الشافي لقلبك» والفضل لله. 

وإنما خص العشار بالذكر؛ لأنها أعز ما تكون عند العرب» وليس يعطلها أهلها إلا حال 
القيامة» وهذا على وجه المثل؛ لأن فى القيامة لا تكون ناقة عشراء» ولا غيرهاء ولكن أراد به 
المثل. فإذا كان يوم القيامة عطلت. وتركت هملاً بلا راع» أهملها أهلهاء وقد كانوا ملازمين 
لأذنابهاء ولم يكن مال أعجب إليهم منها؛ لما جاءهم من أهوال يوم القيامة. هذا؛ ويقال: ناقة 
عشراء» وناقتان عشراوان» ونوق عشارء» وعشراوات» يبدلون من همرة الثأنيك واوا على 
القاعدة فى تثنية الممدود» وجمعه. وهى أنفس ما يكون عند أهلهاء روي: أن النبي كد مر في 
أصحابه بعشار من النوق. فغض بصرهء فقيل له: هذه أنفس أموالنا؛ فلم لا تنظر إليها؟! فقال: 
«قد نهاني الله عن ذلك». ثم تلا: 9لا تمدن عَيتيّكَ إِلَ ما مَتَمناه..4* إلخ. الآية رقم [84]: من 
سورة (الحجر)» ورقم :]١"1[‏ من سورة (طه). 
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هوَدًا الووش حُشْرتَ» أي: جمعت» والحشر: الجمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: يحشر كل شيء حتى الذباب. وقال: تحشر الوحوش غداً؛ أي: تجمع حتى يقتص لبعضها 
من بعض» فيقتص للجماء من القرناء» ثم يقال لها: كوني تراباًء فتموت» انظر ما ذكرته في آخر 
سورة (النبأ) رقم [40]. وقيل: المعنى: أن الوحوش مع نفرتها اليوم من الناس» وتنددها في 
الصحارى تجمع غداًء وتضم إلى الناس من أهوال ذلك اليوم. 

«وَإدًا الِحَارٌُ سْيْرَتْ4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أوقدت» فصارت ناراً تضطرم . 
وقيل: فجر بعضها في بعضء العذبء والملح؛ شيع هتاوق اليخان كلها يضرا مهدا .وقيل : 
صارت مياهها من حميم أهل النار. وقيل: سجرت؛ أي: يبست» وذهب ماؤهاء فلم تبقٌ فيها 
قطرة» انظر ما ذكرته في سورة (الطور) رقم [1]: والفضل لله العلي القدير. 

قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: ست آيات قبل يوم القيامة» بينما الناس في أسواقهم؛ إذ 
ذهب ضوء الشمسء وبدت النجوم» فتحيرواء ودُهشواء فبينما هم كذلك ينظرون إذ تنائرت 
النجوم؛ فبينما هم كذلك؛ إذ وقعت الجبال على الأرض» وتساقطت فتحركت» واضطربت» 
واحترقت» وفزعت الإنسء» والجن. واختلطت الدوابء والطير» والوحشء» وماج بعضهم 
ببعض» فذلك قوله تعالى : «#إدًا النّش كيرت © وَإِذا النُجوم اتكدرت () وَإِدا للْبَالُ سيرت 9 وَإذا 
لِْمَارُ حلت (©) وإذا الفئوش خُدرك (©) إن العَرُ س4 فحيتئلٍ تقول الجن للإنس : نحن نأتيكم 
بالخبر» فينطلقون إلى البحر؛ فإذا هو نار تأججء فبينما هم كذلك؛ إذ تصدعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك؛ إذ جاءتهم 
ريح» فأماتتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: هي اثنتا عشرة خصلة: ستة في الدنياء 
وستة في الآخرة» وهي ما ذكر بعد هذهء وهو قوله تعالى: مووَإدًا التفوش. إلخ والله أعلم بمراده. 

الإصراب : «إد#1: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #آلتَّمشُ: نائب فاعل لفعل محذوف» يفسره 
المذكور بعده. وهذا ا وعند الكوفيين فيه ثلاثة أوجه: الآول: وافقوا فيه 
البصريين. والثاني: اعتبار السك نائب فاعل مقدماً. والثالث: اعتبار «آلشَّسُ» مبتدأء 
والجملة الفعلية بعده خبره. انظر الشاهد رقم [190]: من كتابنا: «فتح القريب المجيب»» 
والكلام عليه فإنه جيد جداً؛ والحمد الله. «كُوَرَتَ»: فعل ماض مبني للمجهولء, والتاء للتأنيث 
حرف لا محل لهاء ونائب الفاعل يعود إلى #التّمش#, والجملة الفعلية مفسرة لا محل لها على 
مذهب البصريين» وهو المعتمد في هذه المسألة» والفعل المحذوف, وفاعله جملة فعلية في 
محل جر بإضافة ذا إليها على المشهور المرجوحء وكل الجمل الآتية إعرابها مثلهاء وهي 
جمل متعاطفة» وجواب الجميع قوله تعالى: عَِمَتَ تن مآ أَحْصَرَتَ؛ ولا تنس: أن الأسماء 
المتقدمة» بعضها فاعل» وبعضها نائب فاعل . 
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الشرح: ظوَإدًا تفوش َيجَتَ4 : قال النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما -. قال النبي كل: 
«يَقَرَنَ كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله». وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
يقرن الفاجر مع الفاجر. ويقرن الصالح مع الصالح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
عبون يكيرنا لناص اوها ثلاثة: السابقون زوج؛ وأصحاب اليمين زوج؛ وأصحاب الشمال 
زوج» وهذا فحوى قوله تعالى في سورة (الواقعة): وشم روا تله *. وقيل: يلحق كل امرئ 
بشيعته» اليهودي باليهود. والنصراني بالنصارى. وقيل: زوجت النفوس بأعمالها؛ أي: قرنت. 
وقيل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرنت نفوس الكافرين والمنافقين والفاسقين 
بالشياطين. قال تعالى في سورة (الصافات): «#اخشرُوا ألينَ طلئوا وَأرَكحَهُمَ وما كنا يعْبدُوكَ () من دون 
َه . هذا؛ وانظر شرح (النفس) في الآية رقم [7]: من سورة (القيامة). 

#وإذًا الموء.دةٌ سيت : الموءودة: المقتولة» وهى الأنثى التى دفنت؛ وهى حية. سميت 
بذلك لما يطرح عليها من التراب» فيؤودها؛ أي: يثقلها حش تحوث» وكانت العرن كل ذلك 
في الجاهلية تدفن البنات حية مخافة العارء والحاجة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملتء وكان أوان ولادتها قد قرب؛ حفرت حفيرة» 
فتمخضت على رأس الحفيرة» فإن ولدت جارية؛ رمت بها فى الحفيرة» وردت التراب عليهاء 
وإذا ولدت غلاماً؛ حبسته. وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت» وأراد بقاءها حية 
ألبسها جبة صوف, أو شعرء وتركها ترعى الإبل» والغنم في البادية» وإذا أراد تركها حتى تشبء 
فإذا بلغت قال: لأمها طيبيهاء وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثراً في 
الصحراءء فيبلغ بها البئرء فيقول لها: انظري فيهاء فإذا نظرت فيها دفعها من ورائهاء ويهيل 
عليها التراب؛ حتى تسوى بالأرضء انظر ما ذكرته في سورة (النحل) رقم [58] وما بعدها تجد 
ما يسرك» ويثلج صدرك. وانظر ما ذكرته في سورة (الأنعام) رقم [140]. هذا؛ وكان ذوو الشرف 
من العرب يمتنعون من وأد البنات» ويمنعون منه حتى افتخر به الفرزدق» فقال: [المتقارب] 
#ختصلئ الدزي فتتع البتوإتسداك ٠‏ فاشتيا السوفية لد جراد 

يريد جده صعصعة, كان يشتريهن من أبائهن» فجاء الإسلام» وقد أحيا صعصعة سبعين 
موءودة. وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته» ويغذو كلبه. فعاتبهم الله على ذلك» 
وتوعدهم بقوله : 8َووَإدًا المو.دة سبلت 4 . 


ددا لانن "١‏ - مور التكوز الآيات: ا ١5‏ ع 


هذا؛ وجاء قيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبي كل فقال: يا رسول الله! 
إني وأدت ثمان بنات كنَّ لي في الجاهلية. قال: «فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: 
يا رسول الله! إني صاحب إبل . قال: ا عدا بار 
تعالى : 55 سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقاتلهاء كما يقال للطفل؛ إذا ضُرب: لم صُرِبت» 
وما ذنبك؟! هذا؛ ويقرأ: (وإِذًا ذا الموئودةٌ سألّت): وغليه فالتعتى : تتطلق الجارية بأبيهاء فتقول: 
بأي ذنب قتلتني؟! فلا يكون له عذر. ل وفية: ليل نين 
على أن أطفال المشركين لا يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب. 

ظوَدًا حت شرَتَ» أي : فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد: صحف الأعمال التي كتبت 
الملائكة فيها ما فعل أهلها من خيرء وشرء تطوى بالموت» وتنشر في يوم القيامة» فيقف كل 
إنسان على صحيفته» فيعلم ما فيهاء ولو كان في الدنيا لم يقرأء ولم يكتب» ومهما كانت لغته 
فيقال له: «#أفرأ كتبكَ كف رِسَفْسِكَ لوم عَلِكَ حَببَا؛ الآية رفع [114 ين سورة (الإسراء). فعند ذلك 
يقولء كما حكى الله: لوَبَفُولونَ بَوَيَلنَا مَل مدا لصحتب ل يدَاِرُ صَيبرَة ولا بره إل أَحصدهاً» 
رقم [44]: من سورة (الكهف). هذا؛ ويقرأ: (نشرت) بتشديد الشين» وتخفيفها. 

وا أله مْيْطتَ» أي : نزعت» وطويت. وقيل: قلعت كما يقلع السقف. وقيل: كشفت» 
وأزيلت عمن فيها. انتهى. خازن. وقال القرطبي: الكشط: قلع عن شدة التزاق» فالسماء 
تكشطء ككشط الجلد عن الكبشء وغيره» والقشط: لغة فيه» وقرئ بالقاف» وهي قراءة شاذة» 
فالسماء تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء. وقيل: تطوى كما قال تعالى: #يَوْم َطوى 
التسة كَطَىَ اَلِتَجِلٍ ِلَكُنْبٍ» الآية رقم :1١4[‏ من سورة (الأنبياء». 

موادا حي م سَعرت # : أوقدت» فأضرمت للكفارء وزيد في إحمائها . قال قتادة: سكّرها 
غضب الله وخطايا بني آدم. وفي الترمذي: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» عن النبي كك 
قال: «أوقد على النار ألف سنةٍ؛ حتى احمرتء. ثم أوقد عليها ألف سنةٍ؛ حتى ابيضت» ثم 
أوقد عليها ألف سنةٍ؛ حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة؛ كالليل المظلم' . وروي الحديث 
ايد وفع انين ري الله قال: تلا النبي كَلةِ هذه الآية: وَدُودُها 

ش وَلطْجَارة» فقال: «أوقِدَ عليها ألفث عام؛ حنّى احمرَّثء. وألفث سد وألف 
اه فهي سوداءٌ لل يضيء لهبهًا» . رواه البيهقي ‏ والأصيهانن 

11 نلك الال 4" ادليه وقريت من المتفيق»: كما قال تحالى :في منورة (ق): «9د ند 
لَنَدُ نبَِِّنَ غير بجِيدِ. قال الحسن البصري: إنهم يقربون منهاء لا أنها تزول عن موضعها. 
امت تَفْسٌ مآ أَحْصَرّتَ4:: يعني عند ذلك تعلم كل نفس ما أحضرت من خير» وشرء وفي سورة 
(الانفطار): عَلِمَتَ نَفْسٌ نا َدّمَتَ وَلَمَّتَ» وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - 


١ 77"‏ - يورو اكير الآيات: ١١‏ 77 لا لتلالؤن 


5 5 سارت -ه مره م 0 و2 00 مه 75 5 01 
قال: قال رسول الله عله : «مَا منكم مِنْ أحَدٍ إلا سيكلمه الله ما بيه وبيئة تر جمان» فينظرٌ أيمنّ 


منهء فلا يرى إلا ما قدَّمَهُ» وينْظرٌ أشآم منهُ» فلا يَرَى إلا ما قدَّمَهُ بيْن يدَيُ فتستقبلة النارٌ؛ فَمَنْ 
استطاع مِنْكُمْ أَنْ يتقيّ النارء ولؤ بِشِقٌ تمرَة؛ فَلْيَفْعَلُ. ولا تنس الطباق بين: الجحيمء والجنة» 
فهو من المحسنات البديعية. وانظر سورة (الانفطار) رقم [5]. 

الإصسراب : <وَإدًا التفوش ُيِجَتَ...4 إلخ: الإعراب مثل الآية الأولى بلا فارق» والجمل 
المتعاطفة مثلها. بأ : متعلقان بالفعل بعدهماء و(أي): مضاف. و#إدّلٍ» مضاف إليه. 
يلت : فعل ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به 
ثانء للفعل: (سئل)» والمفعول الأول نائب الفاعل العائد على ##الْمَوهدَةُ4. يست : فعل 
ماضء والتاء للتأنيث. تفن : فاعل. «إنَآ#: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون في محل نصب مفعول به» والفعل هنا بمعنى: عرف» يكتفي بمفعول واحد. 
أَحَصَرَت4: فعل ماضء والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى تَنْسٌّ4» والجملة الفعلية صلة «إبًآ4: 
أو صفتهاء والعائد» أو الرابط محذوفء التقدير: علمت نفس الذي» أو شيئاً أحضرته. 
والجملة الفعلية جواب (إذا) الأولى» وما عطف عليها . 
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الشرح: 2 َقِيمْ...4 إلخ: اختلف في (لا) على أوجه: أحدها: أن (لا) صلة؛ أي: 
زائدة.» وجاز وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض» فهو في حكم كلام 
واحدء» ولهذا قد يذكر الشيء في سورة» ويجيء جوابه في سورة أخرى» كقوله تعالى : موَقَالوا 
كانيا لد ُزْلَ عَْنَهِ الذّكْرُ إِنَكَ لَمَجَُونُ4 الآية رقم [1] من سورة (الحجر)» وجوابه قوله تعالى: 
«إمآ أت بيعْمَةٍ رَيْكَ يِمَجْتوْنِ)4» الآية رقم [؟] من سورة (القلم)» ومعنى الكلام: أقسم بالخنس . قاله 
ابن عباس» وابن جبير وأبو عبيدة ‏ رضي الله عنهم » ومثله قول الشاعر: [الطويل] 
نا ل فَاعْتَرَئْيِي صَبَابَة 5 ا د كد نه 

أراد: فكاد صميم القلب يتقطع. وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون: أن 
المعنى: أقسم. وقال الخازن: وفيه ضعف؛ لأن القرآن في حكم السورة الواحدة في عدم 
التناقض.ء لا أن تقرن سورة بما بعدهاء فذلك غير جائز. انتهى. وهو الحق الذي لا محيص عنه. 
وقال بعضهم: (لا): رد لكلامهم؛ حيث أنكروا الحشرء والنشرء فقال: ليس الأمر كما تزعمون! 


للا لتلالؤن ١‏ - مود التكوبز الآيات: 16 7١‏ 6 


وهذا قول الفراءء فقد قال: وكثير من النحويين يقولون (لا) صلة» ولا يجوز أن يبدأ بجحد (نفي) 
ثم بجحد يجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك؛ لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه (لا 
نفي فيه)» ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث» والجنة» والنار» فجاء الإقسام بالرد 
عليهم» معيو يه ا او الود وأشعارهم. قال امرؤ 


القيس - وهو الشاهد رقم 3 ]] من كتابنا : ف فتح القريب المجيب) - [المتقارب] 
تنكو انسميذك سقة اتوت اجر 31٠٠.‏ مداصسي المفتجزة اتج انحن 
وأيضاً قول المتنخل الهذلي ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١85[‏ من كتابنا المذكور -: [الوافر] 


قَلاوَانَِتَادَىالْحَيٌُ قؤيي درا جات جيتياء اط 

قالوا: وفائدتها تأكيد القسم في الرد كقولك: لا والله ما ذاك! تريد والله؛ فيجوز حذفهاء 
لكنه أبلغ في الرد مع إثباتها . هذا؛ وقيل: اللام لام الابتداعء فأشبعت بالمد» فتولدت الألف» 
ويؤيده قراءة اين كتير (لأفييمٌ) بغي آلف المد > ويعبر عن قراءة ابن كثير بالقصرء وعلى هذه 
القراءة» فاللام لام الابتداء» وجملة: (أقسم بالخنس) في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» 
التقدير: لأنا أقسم بالخنس» ولو أريد به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع 
الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذء وعن قراءة الباقين بالمد. وانظر ما ا 
(البلد) عن ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى -. 

هذا؛ و(الخنس الجوار الكنس): هي النجوم تبدو بالليل» فتظهرء وتخنس بالنهار تحت نور 
الشمسء ونحو هذا المعنى عن علي كرم الله وجههء ورضي الله عنه -. وقيل: هي النجوم 
الخمسة: زحلء» والمشتريء والمريخ» والزهرة» وعطاردء تخنس في مجاريها؛ أي: ترجع 
وراءها في الفلك» وتكنس؛ أي : تستتر وقت اختفائها. وقيل: هي الظباء» وهي رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. وقيل: هي بقر الوحش . وهو قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
والكناس: مكان الظبية؛ التي تأوي إليه. هذا؛ ويقال: خنس عنهء يخنس بالضم خنوساً: تأخر» 
وأخنسه غيره: إذا خلفه» ومضى عنهء والخنس: تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في 
الأرنبة. والرجل أخنسء. والمرأة خنساء. والخنساء: الشاعرة المشهورة لقبت بذلك لما ذكرت» 
واسمها الحقيقي: تماضر. والجواري جمع: جارية» من: جرى» يجري. وانظر ماناس في 
سورة (الناس) . 

#وابلٍِ إِدَا عَسْعَسَ»: إذا أقبل» أو أدبرء فهو من الأضدادء والمعنيان يرجعان إلى شيء 
واحدء وهو ابتداء الظلام في أولهء وإدباره في آخره. قال علقمة بن قرط وهو قول القرطبي - 
وقال الزمخشري - وأكده محب الدين الخطيب ‏ هو من قول العجاج : [الرجز] 


#0 2 5 5 ل ل م - 5 4 
حتى إذا الصَبحٌ لها تتفسًا وَانجات عننهنا يلها وعسَعِسّا 


١ 6‏ - سوبو التَكْورْ الآيات: 7716 تالو 


هذا؛ و«عسعسع): موضع في البادية. قال امرؤ القيس: [الطويل] 
العا عللن :قالع العدرم ع وس كاتني أتتادي: 3 

وال اسم رجل. قال الراجز: [الرجز] 

1 مفيقية: وقال انلق المشعس هو العتهابن .و العشاس» لادتيعين الها 6 وترطلت 
الطعام. ويقال للقنافذ: العساعس؛ لكثرة ترددها في الليل. هذا؛ وسعسع مثل عسعس في 
معنييه» فهو مقلوبه. ولا تنس : أن في الكلام استعارة مكنية» فقد شبه الليل بإنسان يقبل» ويدبرء 
ثم حذف المشبه» وأخط منه شيئاً من لوازمه وهي لفظة لمسسَس4؛ وكذلك قوله تعالى: «إواشيج 
إِدَا نفس فيه استعارة مكنية . 

هذا؛ واللغة العربية غنية بالكلمات التي تعني الضدين» وتحتمل معنيين متقابلين» منها ما رأيته 
من لفظ : عسعس.ء ومنها لفظ «الغابرين» في كثير من الآيات» فإنه اسم فاعل من : غبر الشيء: بقي» 
وغبر أيضاً : مضى» ومنها لفظ «جلل» للعظيم» والحقير» فمن الأول قول الحارث بن وعلة بن ذهل 
ابن شيبان الذهلي ‏ وهو الشاهد رقم ]١45[‏ من كتابنا : افتح القريب المجيب» -: [الكامل] 
تلن محجوث: الوذ نكي . ولنن نون لأر وك مطاصيتي 

ومن الثاني قول امرئ القيس لما قتل أبوه وهو الشاهد رقم ]١47[‏ من كتابنا المذكور: [المتقارب] 


٠ 
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أي هين» وحقير لا قيمة له. ومنها: «(الجؤن» للأبييض» والأسود. ومنها: «الْبَيْنَ) للقرب » 
والبعد. ومنها: «الصريم» لليل» والنهار. وبهما فسر قوله تعالى في سورة (القلم): فَصَبيْحَتٌ 
كالصرع »* ومنها: «الناصع) للأبيضء. والأسودء ومنها: «الناهل» للريّان» والظمآن» و«السليم» 
للديغء والصحيح» وملها: «وراء») بمعنى : خلفء وأمامء وفعت الشىء : أصلحته وشققته» 
و«الصارخ» لِلْمُغِيتْء وال يمه و«الهاجد» للمصلي في الليل» والنائمء ومنها «الوهدة» 
للانحدار» والارتفاعء ومنها: «التعزير») للإكرام » والإهانة. و«التقريظ» للمدح والذمء ومنها: 
«ترب» للغنى» والفقير» ومنها: «الإهماد» للسرعة فى السيرء والإقامة» ومنها: «الْقرْء) للحيض» 
والطهر. ومنه قيل في قوله تعالى في الآية رقم [؟1] من سورة (طه)ء وفي الآية رقم [*] من 
سورة (الأنبياء) : #ووأسروأ الحو د وأيقياً قوله تعالى في الآية رقم [:6] من سورة (يونس) على 
. نبينا»ء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: «#وَآسَرُوا اَلتَدَامَةَ لما روأ لْعَدَابَّ» كما قيل به في 
قول امرئ القيس ‏ وهو الشاهد رقم [475]: من كتابنا : «فتح القريب المجيب»» ورقم [5*] من 
معلقته -: [الطويل] 


لإدرءالتلالؤن ١‏ - مَِوروالتَكويرز الآيات: 7١7 1١١‏ الع 


تَجَاوَرْتُ أخرّاساً عليْهَا وَمَعْمَّراً عَلَيّ حِرَاصاً لَوْيُسِرُونَ مَفْتَلِي 

حيث قيل: إن الفعل بمعنى: أخفواء وأظهروا. 

ضيح إِدَا تَشّى» أي: أقبل» وبدا أوله. وقيل: أسفر. وفي تنفسه قولان: 

أحدهما: أن في إقبال الصبح روحاً» ونسيماًء فجعل ذلك نفساً على المجاز. الثاني: أنه 
شبه الليل بالمكروب المحزونء فإذا تنفس؛ وجد راحة» فكأنه تخلص من الحزنء» فعبر عنه 
بالتنفس» فهو استعارة لطيفة» حيث شبه إقبال النهار» وسطوع الضياء بنسمات الهواء العليل؛ 
التي تحيي القلوب. واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام الدامس على طريقة الاستعارة 
التصريحية. وهذا من لطيف الاستعارة» وأبلغها تصويراً؛ حيث عبر عنه بتنفس الصبح. 

إن أي : القرآن. ظلْقَولُ رَسُولِ كوِ)4ه: لا أرى حاجة إلى المزيد على ما ذكرته في الآية 
رقم [40] من سورة (الحاقة) والمرجح هنا: أن المراد به: جبريل» عليه السلام» بدليل الآيات 
الآتية. #ذى قُهَّوَ4: هو كقوله تعالى في سورة (النجم): مَدِيدٌ الْي: وكان من قوة جبريل عليه 
الصلاة والسلام: أنه اقتلع قرى قوم لوط الأربع من الماء الأسودء وحملها على جناحه حتى 
سمعت الملائكة صياح الديكة» ثم جعل عاليها سافلها. وكان من قوته: أنه أبصر إبليس - لعنه الله - 
يكلم عيسى ‏ على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ على بعض أعقاب الأرض المقدسة» 
فنفحه بجناحه نفحة ألقاه إلى أقصى جبل بالهند» وأنه صاح صيحة بقوم صالح» فأصبحوا 
جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى الأرض» ثم يصعد في أسرع من رد الطرف. انتهى. خازن. 
مإعِندَ ذى الْعرّشٍ؛ه أي : عند صاحب العرش ومالكه. وهو الله تعالى. وانظر شرح العرش في الآية 
رقم 3 من سورة (الحاقة). #مكين» أي: صاحب منزلة عالية» ومكانة رفيعة عند الله عز وجل» 
فروي عن أبي صالح قال: يدخل جبريل سبعين سرادقاً بغير إذن. 

مُطءٍ م4 أي : تطيعه الملائكة في السموات. قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: فرض الله على 
أهل السموات طاعة جبريل عليه السلام» كما فرض على أهل الأرض طاعة محمد يَكِْةٌ» ومن طاعة 
الملائكة له: أنهم فتحوا له السموات السبع ليلة الإسراءء وفتح خزنة الجنة له أبوابهاء وكذلك فتح 
له خزنة النار أبوابها ؛ حتى نظر إليها. مأأْئِينِ» أي : على وحي الله؛ لأنبيائه» وخاب الفسقة الفجرة 
انون شولون : لجرل عامة جد كلق عط لاله لس يز أو اطالينه لقان فأ جلاعا لمقد 
يكللء لذا روي: أنهم يقولون في آخر صلاتهم: يا حَيْمَه! يا حيّمُه! تاه الأمين! تاه الأمين! ويضربون 
بأيديهم على أفخاذهم, فهذا ختم الصلاة عندهم بدون سلام» فإن كان هذا صحيحا عنهم؛ فهم 
كفار بلا ريب» ولا شكء واليهود والنصارى أحسن حالا منهم. 

وما صَابٌَ4 يعني : محمداً يِه والخطاب لأهل مكة. ظبسَمْوُوِ»: هذا أيضاً من جواب 
القسم. أقسم الله على أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام» وأن محمداً يل ليس بمجنون» كما 
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يقول أهل مكة. وذلك أنهم قالوا: إنه مجنونء وأن ما يقوله ليس هو إلا من عند نفسهء فنفى الله 
عنه الجئون وكون القرآن من عند نفسه. هذا؛ وقال تعالى في سورة (النجم): آم صَلَّ صَاحِبَوْ 
وَمَا عو # . 

هذا؛ وقال الإمام ما معناه: كما أنه سبحانه وتعالى أجرى على جبريل ‏ عليه السلام ‏ هذه 
الصفات هاهنا أجرى على نبينا يك صفات في قوله تعالى في سورة (الأحزاب): يها لبن إِنَآ 
رَسَلْنَكَ سَنهِدًا وَمُيَرا وََذِمَا © وَداعِيًا إل لَه ذه وَسرَاًا مُنيرا4: فإفراد أحد الشخصين بالذكر» 
وإجراء صفاته عليه لا يدل على انتفاء تلك الصفات عن الآخر. وقال القاضي: واستدل به على 
فصل حبرل كل متحمةة) راوها |الصمداو» والحاا 6 نح ف عاد وقبا ال جبريل + واقتصير علق لعي 
الجنون عن النبي كَل وهو ضعيف؛ إذ المقصود منه رد قولهم : ##8إِنَمَا يعَلَمَُ مَشَرٌ؛ رقم [؟١٠]‏ 
من سورة (النحل)» وقولهم: «أقرّى عل أله كديا أم ا 8 شرت 1 اس سور انالا 
تعداد فضلهماء والموازنة بينهما . ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أن إجراء تلك الصفات على 
جبريل في هذا المقام إدماج لتعظيم رسول الله كه وأنه بلغ من المكانة وعلو المنزلة عند ذي 
العرش بأن جعل السفير بينه» وبينه مثل هذا الملك المقرب المطاع الأمين» فالقول في هذه 
الصفات بالنسبة لرسول الله ككِِ رفعة منزلة له كالقول في قوله: «إذِى الْمرْش»ه بالنسبة إلى رفعة منزلة 
جبريل عليه السلام» كما سبق, والله أعلم. انتهى. جمل نقلاً من هناء وهناك. 

الإعراب: «إنلآ: الفاء: حرف استئناف. (لا): نافية» أو صلة» أو هي لام الابتداء حسب 
ما رأيت في الشرح. «أقيم) : فعل مضارع» والفاغل مسعر فيه وجوياً تقذيره: "آنا والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف, على اعتبار اللام لام 
الابتداء» فتكون الجملة اسمية» وهي مستأئفة أيضاً. «يَقَضّ4: متعلقان بالفعل قبلهما. 
«#الخْوَارٍ» : صفة (الخنس) مجرور مثله؛ وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل. #الكس» : 
صفة ثانية. وقيل: صفة لاللْوَاري4. «وَايّلٍ4: الواو: حرف عطف. وقيل: واو قسم ثان. 
(الليل): معطوف على (الخنس)» أو هو مجرور بواو القسم» والجارء والمجرور متعلقان بفعل 
محذوفء» تقديره: أقسم. #إةا#: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل 
نصبء وفي عامله أوجه. وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق بفعل القسم 
المحذوف. التقدير: أقسم بالليل وقت عسعسته. قاله أبو البقاءء وغيره. وهو مشكل؛ فإن فعل 
القسم إنشاءء والإنشاء حال» و#8إا» لِمَا يستقبل من الزمانء فكيف يتلاقيان؟! الثاني: أن 
العامل فيه مقدر على أنه حال من (الليل) أي: أقسم به حال كونه مستقراً في زمان عسعستهء 
وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن الليل جثة» والزمان لا يكون حالاً من الجثة». كما لا 
يكون خبراً عنها. والثاني: أن #إا» للمستقبل» فكيف يكون حالاً؟! وقد أجيب عن الأول بأن 


لكا لتلالؤن ١‏ - سوؤك التكوبرر الآيات: 71 77 الف 
ل حت لله ممص اكت لكك سا ا ا 1 ا 01 


المراد بالليل لازم معناه» وهو المظلم. وأجيب عن الثاني بأنها حال مقدرة. الثالث: أن العامل 
في الظرف نفس الليل. قاله أبو البقاء أيضاًء وفيه نظر؛ لأن الليل لا يعمل في الظرف؛ لأنه اسم 
جامد. وقد يقال: إن الليل يوصف. والتقدير: والليل المظلم في وقت عسعسته. انتهى. جمل 
من سورة (النجم). عَسْعَسَ»: فعل ماضء والفاعل يعود إلى الليل» والجملة الفعلية في محل 
جر بإضافة 98لا إليها . البح إِدَا نَضّى؛ معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. 
«إنَد: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. طلقََلُ4: خبر (إنَّ) واللام هي المزحلقة» 
والجملة الاسمية جواب القسم: (لا أقسم. . .) إلخ. وما عطف عليه» على اعتبار الواو حرف 
عطفء وعلى اعتبارها حرف قسمء وجر يكون الجواب محذوفاً» لدلالة جواب القسم الأول. 
عليه» و(قول) مضافء و#رَسُولٍ» مضاف إليهء من إضافة المصدر لفاعله. وّرِ»: صفة 
ول . «إذى»»: صفة ثانية ل: ظرَمُولٍ4ك مجرور مثله» وعلامة جره الياء نياب عن الكسرة؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة» و#إذى» مضافء وطفْرَو) مضاف إليه. 


#عِندَ»: ظرف مكان متعلق ب: #تكين» بعده»: أو هو متعلق بمحذوف حال منه. و#إجند» 
مضافء» و#زى» مضاف إليهء و#إذزى» مضاف, و#أآلْميّش؛ مضاف إليه. #تكنٍ»: صفة ثالثة 
ل: رول ». متُطع4: صفة رابعة. #9 : ظرف مكان بمعنى هناك مبني على الفتح في محل 

وا : الواو: حرف عطف. (ما): نافية تعمل عمل: اليس». صَاحِبَخٌ4: اسم ماء 
والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بسَجُبْنِ» : الباء: حرف جر صلة. (مجنون): خبر 
(ما) منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية معطوفة على قوله: إن لمَوَلُ...4: إلخ فهي من جملة جواب 


القسم . 
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4 تع ©4> 
الشرح: وقد اه 4ه : الفاعل يعود إلى الرسول ده والضمير المنصوب يعود إلى جبريل » 
عليه ألف صلاةء وألف سلام. (الأفق | لمبية): يعنى بالأفق الأعلى» وهو صريح قوله تعالى في 
سورة (النجم): 8وَمرَ يلق التق من ناحية المشرق إلى حيث تطلع الشمس. هذا؛ وقيل: 
الأفق المبين: أقطار السماء»ء ونواحيها. قال الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم ]١١118[‏ من كتابنا : 
(افتح القريب المجيب» 00 [الطويل] 
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ا الا شك عَلَيِكُمُ ‏ لَنَاقَمَرامَاوَالئْجِومٌالصُوَالِمُ 

فقد رأى الرسول يَكْهِ جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق فيها مرتين: مرة 
في الأرضء» ومرة في السماءء أما التي في الأرض؛ فخذها برواية البغوي بإسناد الثعلبي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلِهِ لجبريل ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إني 
أحِبٌ أن أرَاكَ في صُورتِكَ؛ التي تَكُونُ فيها فِي السَّمَاءِ». قال: «لن تَقُوى عَلَى ذَلِكَ!». قال: 
«بلى!». قال: «فأين تشاءٌ أن أتخيل لك»؟ قال: «بالأبطح». قال: ١لا‏ يسعني». قال: 
«فبمنى). قال: «لا يسعني» قال: «فبعرفات». قال: «ذلك بالحري أن يسعني». رواية 
القرطبي» ورواية الخازن: قال: لا يسعني ذلك . قال: «فبحراء». قال: (إن يسعني». فواعده. 
فخرج النبي كَلِةٌ في ذلك الوقتء» فإذا هو بجبريل قد أقبل من حيال عرفات بخشخشة.» 
وكلكلة» قد ملا ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماءء ورجلاه في الأرض» فلما رآه 
النبي كَل خرّ مغشياً عليه؛ فتحول جبريل عليه السلام عن صورتهء وضمه إلى صدره. وقال: 
«يا محمد! لا تخف! فكيف لو رأيت إسرافيل» ورأسه تحت العرش» ورجلاه في تخوم 
الأرض السابعة» وإن العرش لعلى كاهله. وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله جل جلاله. 
وعلا علاؤه؛ وشأنه حتى يصيرء مثل الصعُوء يعني العصفور؟! (وفي رواية القرطبي مثل 
الوصع)» حتى ما يحمل عرش ربك إلا عظمته». انتهى. قرطبي» وخازن. هذا؛ وفي 
المختار: الْوَصَعْ : طائر أصغر من العصفورء وهو بفتح الصادء وسكونهاء والجمع: وصعانء 
وفيه أيفاء الصكوة: طائرء والجمع: صَعُوء وصِعاء. 

هذا؛ والمرة الثانية التي رأى فيها النبي يل جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كانت بعد 
الأولى» وكانت ليلة الإسراء» والمعراج عند سِدَرَةٍ المنتهى» وهي صريح قوله تعالى في سورة 
(النجم): طوَلْتَدَ ياه تله أْرَئ © عِندَ سِدْرَةَ ألتتق...4 إلخ الآيات» وفي المرة الثانية ثبت فؤاد 
النبي يد فلم يغش عليه كما في المرة الأولى»؛ وهو صريح قوله تعالى: يإما رع الْبَصَرٌ وما طق 
انظر سورة (النجم)؛ تجد ما يسرك». ويثلج صدرك. 

#وَمَا هُوَ عَلَ ألْعيِ#: على ما يخبره من الوحي إليه» وما اطلع عليه من الغيوب مما كان 
غائباً من علمه من أحوال الأمم الماضية. «بِضصّنِنٍ» أي: ببخيل» من ضننت بالشيء» أضن 
ضناء فهو ضنين» يقول: إنه يأتيه علم الغيب» ولا يبخل به عليكمء ويخبركم به ولا يكتمه كما 
يكتم الكاهن ما عنده؛ حتى يأخذ عليه حلواناً» وهو أجرة الكاهن. قال الشاعر: [الطويل] 
ودين كضون الممنوينة لوانتي الي 

هذا؛ ويقرأ: (بظنين) بالظاء المعجمة؛ أي : بمتهمء والظنة: التهمة. قال الشاعر: [الطويل] 
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وقيل: (بظنين) بشغيف:. عنكاء الفزاء» والمبرة» يقال وجل 'ظنين 4 أى: ضعيف6. وتثر 
ظنون: إذا كانت قليلة الماء. قال الأعشى: [السريع] 
دون انهو المعو افرلايي. “كت تسفؤة الدتعسي الستدابامر 
الا ا ل كك كر إزاقتن لووك .. تروت نوزيس والتت امسر 

والظنون: الدَّين الذي لا يدرى أيقضيه آخذه, أم لا؟ ومنه حديث علي رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه ‏ في الرجل يكون له الدين الظئون. قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا . والظنون : 
الرجل السيئ الخلق» فهو لفظ مشترك . «ِوما مْوَي أي : القرآن. #بَوْلٍ سَيِطن تَِرِ#: مرجوم ملعون» 
كما قالت قريش؛ أي : ليس بشعرء ولا بسحرهء ولا بكهانة» فقد كانوا يقولون: إن شيطانا يلقيه على 
لسانه. فنفى الله ذلك عنه. قال تعالى في سورة (الشعراء) رقم :]0٠١[‏ «إوما َك به اشَيطِينُ» أي : 
ليس هو بقول بعض المسترقة للسمع» وبوحيهم إلى أوليائهم من الكهنة. ادن من أي: فأين 
تعدلون عن القرآن» وفيه الشفاء» والهدىء والبيان. وقيل: معناه: أي طريق تسلكون أبين من هذه 
الطريقة؛ التي قد بينت لكم؟! وهذا كما يقال لتارك الجادة المستقيمة اعتسافاً» أو ذاهباً في بنات 
الطريق: أين تذهب؟ مثلت حالهم بحاله في تركهم الحق» وعدولهم عنه إلى الباطل . 

الإعراب: مرَلتَدَ؛ : الواو: حرف قسم وجرء والمقسم به محذوف, التقدير: والله. والجارء 
والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف 
تحقيق يقرب الماضي من الحال. «إرَاةُ4»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل 
يعود إلى النبي يِه والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والكلام 
مستأنف» لا محل له. وقال الجمل: معطوف على قوله: «َإإِنهُ لَمَوَلُ سول كروِ» فهو من جملة 
المقسم عليه. يلأَيّ4: متعلقان بالفعل قبلهما. لاألْبينِك: صفة (الأفق). #رَما4: الواو: واو 
الحال. (ما): نافية حجازية. ظهُوٌ#: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما). 
لعل الْعَيِيه: متعلقان بما بعدهما. #«أ#بضَنينِ»: الباء: حرف جر صلة. (ضنين): خبر (ما) 
منصوبء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد» والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل (رأى) المستترء والرابط: الواوء 
والضمير. «إََا هْوّ بمَولِ: مثل سابقه في الإعراب» و(قول) مضافء. وأسَيِطنٍ» مضاف إليه من 
إضافة المصدر لفاعله. متَجِرٍ#: صفة اسَِطنِيك» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء فهي 
في محل نصب حال مثلها. دين : الفاء: هي الفصيحة. (أين): اسم استفهام مبني على الفتح 
في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بما بعده. طتَذَهَبُونَ#: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله؛ والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما ذكر 
واقعاً فإلى أين تذهبون به؟! والكلام مستأنئف, لا محل له. 


إن هو 50 لِمَن َه م أن يسَنَقِمَ (9) وَمَا مَنَلمُونَ إل أن ممه 
م وثًٌّ الْعلميرت علِّيت 46 
الشرح: «َإنَ مْوَي أي : القرآن الذي أنزل على محمد يَله. إلا وم للَعلِينَ»: موعظة 


للخلق أجمعين. لس سه يمك أن ن سْتَقِم» أي : يتبع الحق. ويقيم عليه» وينتفع بهء فكأنه لم 
يوعظ به غيره» وإن كان الناس جميعاً موعوظين به. ثم بين الله جلت قدرته: أن مشيئة العبد 
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موقوفة بمشيئته» فقال تعالى: #وما مَتَاءُونَ...» إلخ: أعلمهم الله: أن المشيئة في التوفيق 
للاستقامة إليه: وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله» وتوفيقه. وفيه إعلام: أن أحداً لا 
يعمل خيراً إلا بتوفيق الله تعالى» ولا يعمل شراً إلا بخذلانه» ومشيئته. 

يروى: أن أبا جهل - لعنه الله قال لما نزل قوله تعالى: «ألِس مله مم أن يَسَتَقِيَ4: الأمر إلينا 
إن شئنا استقمناء وإن شتنا لم نستقم» فنزل قوله تعالى: ©أوَمَا تَتَامُونَ...4 إلخ. قال الحسن البصري 
- رحمه الله تعالى -: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاءه الله لها! وقال وهب بن منبه: قرأت 
ل ل ل و الو ل 
وخذ قوله تعالى: 9«#إوَلو أَنَنا ولا ِلَهِمُ التلبكة وَطْمهم الْوْنَ وحدرنا ملم كل سنو قلا مَا كانا ليؤمنوا 
لَه أن سَعَ2 ا حرا . وقال تعالى : وا كارت لتفين أن لهرت 3 
بدن نّوك الآية رقم [0 ]٠‏ من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء والآي 
في هذا كثير» وكذلك أحاديث النبي كله تبيين أن الهداية هداية الله تعالى. 

هذا؛ وانظر شرح (العالمين) في الآية رقم [01] من سورة (القلم)» وشرح «إأراء4 وطامّة4 
في الاية رقم ]٠١[‏ من سورة (الجن)» وشرح لفظ الجلالة في الاية رقم 1؟] من سورة (نوح) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. أما هيَسْتَقِمَك فأصله: (يسْتَقُوم) فقل في إعلاله: اجتمع 
معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف 
العلةٌ, فنقلت حركة الواو إلى القاف قبلهاء فصار (يَسْتَقَِوْم) ثم قلبت الواو ياءً لمناسبة الكسرة» 
فصار: يَستَقِيم . 

الإعراب : إن : حرف نفي بمعنى: ما. #هُوٌَ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. إإلا#: حرف حصر. 9و4 : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل 
لها. «لِلْعَكِينَ: جار ومجرور متعلقان ب: #دّمُ4. أو بمحذوف صفة لهء وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 
#ولِمّن#: جار ومجرور بدل من للعالمين بإعادة الجار. «ِسَّة#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
(مَنْ) وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #إيكٌُ: جار ومجرور 


لكا لتالون ١‏ - يووا لتْكررر الآيات: 71 94" ع 


متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء ولا وجه له. #أن يَسْتَقِي#: فعل مضارع 
منصوب ب: #أد*» والفاعل يعود إلى (مَنْ)» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. 
«أوَمَا: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «تَنَاءُوتَ#: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت 
النون» والواو فاعله» والمفعول محذوف. التقدير: وما تشاؤون الاستقامة» والجملة الفعلية في 
محل تصن تعال مه كاف المقطاات» والزاظة لوزي« والعمي 9ل آداة اتفساء وان 
سه : مضارع منصوب بأنء والمفعول محذوف» التقدير: أن يشاء الاستقامة لكم. #أنّة»: 
فاعل. رَبُ4: بدل من لفظ الجلالة» وهو مضاف. وهَاالْكَلَدِيتَ4 مضاف إليه من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والمصدر المؤول في محل جر بالإضافة لظرف زمان 
محذوفء التقدير: إلا وقت مشيئة الله. قاله البيضاوي. وأبو البقاء. وقال مكي: #أن» وما 
معها في موضع خفض بإضمار الباء» أو في موضع نصب بحذف الخافضء تأمل» وتدبر» وربك 
أعلمء وأجلء وأكرم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (التكوير) شرحا وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحيس: للقدري الغالمية 
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8١ 0‏ وو الإإنطتل الآيات: ١‏ 0 لكا لتلالؤن 


ليطا 


بس أله لحم اليو 


- 


سورة (الانفطار) مكية في قول الجميع». وهي تسع عشرة آيةَ» وثمانون كلمةً» وثلاثمئة 
وسبعة وعشرون حرفاً. انظر ما ذكرته في أول سورة (التكوير)» والله الموفق» والمعين. 


© إذًا السَّمَهُ أنعطرت )) وَإِذَا الكوككب انيت (0) وَإِدَا الْحَارُ فجرت 6 وَإدَا 


7ع وتودح عتم اداح 2خ ل 2 > ل4 سلاج جني 
القبور بعرت (ركم) ل علمت نفس ما قدمت وآأخرت 4 


الشرح: «إِدَا ألسَّمَاهُ أَنتَطَرَتَ4 أي : تشققت بأمر الله تعالى لنزول الملائكة» كقوله تعالى في 
سورة (الفرقان) رقم [250]: «#وَيَومُ تَتَفَقُ الس عَم و الْكيكةٌ نَنزِيدًا*. وقيل: تفطرت لهيبة الله 
تعالى. والفطر: الشق عن الشيء. يقال: فطرته» فانفطر. قال تعالى في سورة (المزمل): 
«أَلسّمة مُنفَطِرْ بوم ومنه: فطر ناب البعير: طلع» فهو بعير فاطرء وتفطر الشيء: تشقق» وسيف 
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فطار؛ أي: فيه تشقق. قال عنترة: [الوافر] 
وسَيفِي كَالعَقيقة وَهْ و كِمَعِي نيج الاين لا انكل وَلَا ل رن 

العقيقة: شعاع البرق الذي يبدو كالسيف. والكمع: الضجيع. وقد ذكر ودَاطرٍ* و(فطر) في 
كثير من الآيات. وانظر الآية رقم [*] من سورة (الملك). ؤوَإدًا الكوايب أتْرتَ» أي : تساقطت . 
وانظى :ما ذكزته في سورة (التكوير): هذا؟:ويئال: كرت الشىء» أنثره درا قاصتر» والآستم؛ 
النثار بكسر النون» وبضمها: ما تناثر من الشىء. ففى هذه الآية استعارة مكنية» حيث شبه 
الكواكب بجواهر قُطِمَ سلكهاء فتناثرت متفرقة» وطوى ذكر المشبه بهء ورمز إليه بشيء من 

«وَادًا الِعَارُ مُجرَتْ؛ه أي: فجر بعضها في بعض فصارت بحراً واحداً» وزال الحاجز الذي 
ذكر الله في سورة (الرحمن) بقوله: ينما بَرَيَعٌ لا نيان وفي سورة (الفرقان) بقوله: مإوَجَعلٌ 
سما 57 وعدا حَجِورا 4 . وقال الحسن ‏ رحمه الله -: فرت 4 ذهب ماوّهاء ويبست » وذلك: 
أنها أولاً راكدة مجتمعة» فإذا فجرت؛ تفرقت» فذهب ماؤها. #وإدًا الْقُبور بعيرنَ» أي : قلبت» 
وأخرج ما فيها من أهلها أحياءً» يقال: بعثرت المتاع: قلبته ظهراً لبطن» وبعثرت الحوض» 


لد لتلالؤن 112 الإنزكاة ل ليت 4 هق 


وبحثرته: إذا هدمتهء وجعلت أسفله أعلاه. وقال قوم منهم الفراء: #بميرَتَ4 أخرجت ما في 
بطنها من الذهب والفضة» وإن من أشراط الساعة أن تتترع الأو ذهبهاء وفضتها. قال تعالى 
في سورة (الزلزلة): «وَآحْرَجتٍ الأَرْسُ أَنْمَالَمَاك. عَلِمَت نَفْسٌ ما َدَمَتَ وَلَّتْ)4: مثل قوله تعالى 
في سورة (القيامة): مييق الإنئنُ يَومِنٍ بمَا قَدَمَ وأمََّ وانظر سورة (التكوير) رقم .]١4[‏ هذا؛ وتنكير 
تَفْسٌ» يفيد التكثير. وانظر سورة (العاديات) رقم [4]. 

هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الرازي: واعلم: أن المراد من هذه الآيات: أنه إذا وقعت هذه 
الأشياء؛ التي هي أشراط الساعة» فهناك يحصل الحشرء والنشرء وهي هاهنا أربعة: اثنان منها 
يتعلقان بالعلويات» واثنان يتعلقان بالسفليات. والمراد بهذه الآيات بيان تخريب العالم» وفناء 
الدنياء وانقطاع التكاليف . والسماء كالسقف. والأرض كالبناء» ومن أراد تخريب دار؛ فإنه يبدأ 
أولاً بتخريب السقفء ثم يلزم من تخريب السماء انتثار الكواكب» ثم بعد تخريب السماءء 
والكواكب يخرب كل ما علئ وجه الأرض من البحارء.ثم بعد ذلك تخرب الأرض؛ التي فيها 
الأموات» وأشار لذلك بقوله: «إودًا التبورُ برتَ4 ثم إن قوله: «إنا قَدمّتَ وَأََّتَ» يقتضي فعلاًء 
وتركاًء فإن كان قد قدم الكبائر» وأخر العمل الصالح؛ فمأواه النار» وإن كان قد قدم العمل الصالح» 
وأخر الكبائر؛ فمأواه الجنة» فيحصل العلم الإجمالي في أول زمان الحشر؛ لآن المطيع يرى آثار 
السعادة في أول الأمرء وأما العلم التفصيلي ؛ فلا يحصل إلا عند قراءة الكتب» والمحاسبة . انتهى . 

هذا؛ وتفسيره ‏ رحمه الله تعالى -: 9ن َدّمَتَ وَأَغَّتَ» بما تقدم» قد يكون غير وافي بالغرض» 
والأحسنء والأولى هو ما ذكرته في تفسيرء وشرح قوله تعالى في سورة (القيامة) رقم [17]: َإييرا 
لمن يَرْمِنٍ يما قَدَمَ وَأمّرَه انظره فإنه جيد. هذا؛ ولا تنس الطباق بين (قدمت) و(أخرت)» وكذلك 
السجع المرضّعء وهو ما تراه في الآيات مختومة بتاء التأنيث الساكنة» وهو من المحسنات 
البديعية» وهو ناتج من توافق الفواصل رعاية لرؤوس الآيات» ومثل ذلك سورة (التكوير) كلها . 

الإصراب : «إدَا ألسَمَاهُ انْمَطْرَتَ... ع مثل قوله تعالى في سورة (التكوير): #8إإِذًا ألتَّمَسُ 
ُورَت..-6 إلخ بلا فارق. #عَلِمَتَ تَفْسٌ مَا هَدَمَتْ وَأَمَّتَ؛ه إعراب هذه الكلمات مثل إعراب قوله 
تعالى في سورة (التكوير): مت َس بآ لَحَصَرَتْ» جملاً» وإفراداً بلا فارق بينهماء فلا حاجة 
إلى إعراب هذه الآيات هناء والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 


الشرح: 3284 ب الإضان ما غَرَدَ ريك أالكرر» أي : ما خدعك:» وسوّل لك الباطل؛ حتى 
صنعت ما صنعت» وضيعت ما أوجب الله عليك؟! والمعنى: ما الذي أمنك من عقابه؟ قيل: 


ع ١م‏ و اللطتل الآيات: 7 4 لِلدرًا اتلالؤن 


ولق فى الولبن ين المغيرة .. وقيل: :في أبي بن خلت» :وقيل : تزلت في أبي الأشد بن كلدة 
الجمحي» واسمه أسيد. وقيل: كلدة بن خلفء وكان كافراًء ضرب النبي كك فلم يعاقبه الله» 
وأنزل هذه الآية. وقيل: الآية عامة في كل كافرء وعاصء وهو الأولى. 

يقول الله: «إما عرد قيل: غرّه حمقه) وجهله. وقيل: غرّه تسويل الشيطان. وقيل: غرّه 
عفو الله عنه؛ حيث لم يعاجله بالعقوبة في أول مرة. م«#ارَيْكَ أالكرم» أي: المتجاوز عنك» فهو 
بكرمه لم يعاجلك بعقوبته» بل بسط لك المدة لرجاء التوبة. قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنةه -: 
ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة» فيقول له: يا بن آدم ما غرك بي؟ يا بن 
آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا بن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ قيل للفضيل بن عياض: لو أقامك 
الله يوم القيامة بين يديهء فقال لك: يا بن آدم ما غَرَكَ برَيِكَ الكرم» ماذا كنت تقول؟ قال: 
أقول: غرني ستورك المرخاة؛ لأن الكريم هو الستار. نظمه ابن السماكء فقال: [السريع] 


كسان كدي ان ات عون والأشحصي التوسومن تا يدها 
ا كحضا كدح كد 0 ا 0 0 شل لك كد 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: لو أقامني بين يديه وقال: ما غرك بي؟ أقول: غرني برك بي 
سالفاء وآنفاً. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك؟ لقلت: غرني كرم الكريم. 
وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: #رَيْكَ الكرمِ» دون سائر أسمائه» وصفاتهء كأنه لقنه 
حجته في الإجابة» حتى يقول: غرني كرم الكريم. انتهى. خازن بتصرف. 

الى حَلَقَكَ4: أوجدك من العدم بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً. وكان ذلك من نطفة مذرة. 
#شََوَكَ» أي: جعلك سوياً سالم الأعضاء في بطن أمكء» فجعل لك عينين تبصر فيهماء وأذنين 
تسمع بهماء ويدين تبطش بهماء ورجلين تسعى بهما. 9تَعَدَأُكَ»: يقرأ بتشديد الدال: أي: 
فصيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت فيه» فلم يجعل إحدى اليدين أطول؛ ولا إحدى 
العينين أوسع» ولا بعض الأعضاء أبيضء وبعضها أسود. وقيل: معناه: جعلك قائما معتدلا 
حسن الصورة» ولم يجعلك كالبهيمة» تأكل» وتشرب منحنياً . قال تعالى في سورة (التين): لم 
خَلَقَ الْإشَنَ ف لحن تَتُويوٍ#. ويقرأ بتخفيف الدال» وعليه فالمعنى: فأمالك وصرفك إلى أي 
صورة شاءء إما حسناًء وإما قبيحاً» وإما طويلاً وإما قصيراًء انظر ما ذكرته في آيات (السجدة) 
رقم [07 و8 وة]ء وفي سورة (الأعلى) أيضاً . 

#ف أي صُورَوَ نا مَةَ رَكَبَكَ4 أي: إن شاء في صورة إنسان» وإن شاء في صورة حمارء وإن 
شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة خنزير. وقال مكحول: إن شاء ذكراًء وإن شاء أنثى. 
دوقيل :هوف أى ريز 8313 247 كه نتن الشنون المشعلفة» بحت الظول»:والقضي: والحسن: 
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والقبح» والذكورة» والآنوثة. وفي هذه دلالة على قدرة الصانع المختار القادر المقتدرء وذلك: 
أنه لما اختلفت الهيئات» والصفات؛ دل ذلك على كمال القدرة» واتساع الصنعة» وأن المدبر 
المختار هو الله تعالى. 

هذا؛ ويستدل بهذه الآية مَنْ يقول بتناسخ الأرواح» فهم يقولون: إن الإنسان إذا مات» 
وخرجت روحه من بين جنبيه؛ تحل بجسد آخرء فإن كانت صالحة طاهرة» عمل صاحبها 
الطاعات؛ تحل بجسد إنسان عاقل كريم» وإن كانت خبيئة» عمل صاحبها المعاصي» والإضرار 
للناس» والإفساد في الأرض؛ تحل بجسد حيوان» أو وحشء أو هوام. . .إلخ»: وحلولها في 
الجسد الخبيث عقوبة لها. حتى إذا طهرت» وتهذبت يموت الجسد الخبيث» ثم تعود فتحل 
بجسد إنسان آخر عاقل كريم» وهذا التناسخ يقوله الهندوس في الهند. ويوجد في البلاد العربية 
من يقول به. وانظر ما ذكرته في الاية رقم [11] من سورة (الواقعة). 

تنبيه: تلا النبى يَلَدِ قوله تعالى: طآمًا غَرَكَ رَيْكَ ألْكَرِم». فقال: «غره جهله». وقال عمر 
- رضي الله عنه -: ل وجهله. وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى : غره والله 
شيطانه الخبيث! أي: زين له المعاصي. وقال له: افعل ما شئت» فربك الكريم الذي تفضل 
عليك بما تفضل به أولاً» وهو متفضل عليك آخراً؛ حتى ورطهء وأوقعه في المعاصي. هذا؛ 
ولا تنس: أن الشيطان اللعين يتبرأ من الذي أغواه» انظر الآية رقم [؟؟] من سورة (إبراهيم) على 
نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. 

طعلا4 : ردع عن الاغترار بكرم الله» وعن الغفلة عن طاعته» وعبادته. بل تُكَرْبوْنَ بألتين» : 
الخطاب لأهل مكة ومن على شاكلتهم من الملاحدة في هذا الزمن؛ الذين ينكرون الصلاة» 
وغيرها من العبادات المعلومة من الدين بالضرورة. وهو إضراب انتقالي إلى بيان ما هو السبب 
الأصلي في اغترارهم. 

الإصراب : «يأَما4 : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيها): منادى نكرة 
مقصودة مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له؛ أقحم 
للتوكيد؛ وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميرا في محل جر بالإضافة ؛ 
لأنه يجب حينتظٍ نصب المنادى. «#الْضَنُ : بدل من (أيُ) أو عطف بيان عليه» والجملة الندائية 
مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين. 8أمَا: اسم استفهام مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. «غَرَكَ؛: فعل ماضء والفاعل يعود إلى «إمَا؛؛ والكاف مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر #امَا: والجملة الاسمية لا محل لها مثل الجملة الندائية قبلها. 
برَيّكَ؟: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #الْكَرمٍِ» : صفة (ربك). «الَِىِ»#: اسم موصول مبني 
على السكون في محل جر صفة ثانية. طخَلتَكَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى لألِى وهو 


العائد» والكاف مفعول بهء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: (سواك 
فعدلك) معطوفتان عليها. لا محل لهما مثلها . 

«إف أَيقَ6: جار ومجرور متعلقان بالفعل #إرَكبَكَ4»» ولا بعدهما مزيدة» أو هما متعلقان 
بمحذوف حال من الكاف؛ أي: ركبك حال كونه حاصلاً في بعض الصور. أو هما متعلقان 
بالفعل: (عدلك)» التقدير: وضعك في صورة أي صورة. ذكر ذلك ابن هشام في المغني» 
واعترض عليه في الأخير بأن معنى (أي) الاستفهام فلها صدر الكلام» فكيف يعمل فيها ما 

هذا؛ وأجيز اعتبار (ما) أداة شرط جازمة تجزم فعلين» فقد جزمت الفعلين بعدهاء وعليه 
فالجملة الشرطية بمجموعها في محل جر صفة #اصُورَزِ؛ه. «#شَاة#: فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى ربك» والمفعول محذوفء والجملة الفعلية في محل جر صفة #صُورّرَ)ه على اعتبار نَا4: 
زائدة» ومبتدأة لا محل لها على اعتبار ناك أداة شرط . ربك 4 : فعل ماض» والفاعل يعود 
إلى (ربك)» والكاف مفعول به والجملة الفعلية لا محل لها على اعتبار (ما) شرطية» وفي محل 
نصب حال من فاعل #اَلَقَكٌَ و(سواك) و(عدلك) على اعتبار (ما) زائدة» وهي على تقدير «قد) 

كلا : حرف ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى. وقال القرطبي: يجوز أن تكون بمعنى: 
عناة ويك الا الاستعاحية» تعدا نه وهو أذكرن عاق مطلة» النافية علد أكون 
المعنى: ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقون. ظبْلْ#: حرف إضراب 
انتقالي. تُكَزْبوْنَ؛ : فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. يالدنِ» : 
متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 


هي م سم هل لس جح سر مره 6 521 ما ره 
«وَإنَ عَلكْ لفِظِينَ 9 كِرَامًا كَنِينَ 9 يعَلوْنَ ما تعن )4 ظ 


الشرح: 8وَإِنَ عَلَكمْ لَفْظِينَ» أي: رقباء من الملائكة. «كِرَامًا كدِنَ4: كراماً على الله 


كقوله تعالى في سورة (عبس) رقم :]١5[‏ «#كام رم . ك4 : يكتبون أعمالكمء وأقوالكم. 
«يعَامْنَ مَا نعلت : لا يخفى عليهم شيء من أقوالكم» وأفعالكم» وما أحراك أن تنظر ما ذكرته 
في الأرش رقع 11اسن سور (الرعد): «إله مُعَقْبَتٌ من بيْنِ يَدَي...# إلخ» وأن تنظر قوله تعالى في 
ضورة (2)3 خا يلفط عن ل إلا ادير ريك حيث »كه والظر سورة(الطارق): وخذ هنا ما يلي : 

فقد روي عن رسول الله كَلةِ أنه قال: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى حالتين: الخراءة» أو الجماعء فإذا اغتسل أحدكم. فليستتر بجرم حائطء أو بغيرهء أو 
ليستره أخوه) . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَل : «إن الله ينهاكمُ عنٍ التعري» 
فَاسْتَحُيوا مِنْ ملائكة الله الذين مك الكاتِيبْنَ الْذِينَ لا يَُا رونك إلا عِنْدَ إحدّى ثلاث حالاتٍ: 
الغائط. والحنابة» والغسلء ٠»‏ فإِذًا اغتّسّل أحدّكم بالعراء. فَلْيَسْتَكَرٍ بثوبو» أو بحرم حائط. أو 
ببعيرو؛. وسبب ورود هذا الحديث: أن النبي وَل رأى رجلاً يغتسل بفلاة من الأرض. وروي 
عن على رضى الله عنه ‏ قال: لا يزال الملك مولياً عن العبد ما زال بادي العورة» وروي: أن 
العبد إذا دخل الحمام بدون مئزر؛ لعنه ملكاه. 

20 واحد. قال الله تعالى في سورة (الرحمن) رقم :]4١[‏ تايرث المخرتوة لعي لد 

لَص وَالأَام» وقيل: بل عليهم حفظة بدليل الآيات التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في 

سورة (الحاقة): : «#إوأماً من أو كب شِمَال. وقوله تعالى في سورة (الانشقاق): توما من أوقَ 

كَبَه ورهَ ظهْرو» فأخبر الله: أن الكفار يكون لهم كتاب» ويكون عليهم حفظة. فإن قيل: الذ 

ل ا ولا حسنة له؟ قيل له: الذي يكتب عن شماله يكون بإذن صاحبه.» 
ويكون شاهداً على ذلك؛ وإن لم يكتب. والله أعلم. 

سئل سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى -: كيف تعلم الملائكة: أن العبد قد همّ بحسنة» أو 
النتن. هذا؛ ومن المعلوم» والمحفوظ: أن الحفظة من الملائكة غير الكتبة» انظر آية (الرعد) 
وآية (ق) ففيهما تفصيل» وتوضيح لذلك. 

الإعراب: «رَإِنَ4 : الواو: واو الحال. (إن): حرف مشبه بالفعل. 22#َكئْ4: جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف خبر (إن) تقدم على اسمها. «ََفِظِينَ4: اللام: لام الابتداء. (حافظين): اسم 
(إن) مؤخر منصوبء وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه اسم فاعل جمع مذكر سالمء والنون 
حافظين لكمء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة في تُكَذْبوْنَ4» والرابط: 
لك: أن الثلاثة صفات لموصوف محذوف هم: «الملائكة». اه 0 
والواو فاعله. #©ما##: اسم موصول» أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به 
والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعاتدء أو الرابط محذوفء. التقدير: يعلمون الذي» أو 
شيئاً يفعلونه . هذا؛ وإن اعتبرت #إمَاه مصدرية؛ فهي تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب 
مفعول بهء التقدير: يعلمون فعلهم» والجملة الفعلية في محل نصب صفة ثالثة ل: (حافظين)» أو 
صفة رابعة» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: (حافظين) فلست مفنئداً . 


«إذّ الَْرَارَ لتى يي © وَإنّ الْمُبَّرَ لى حير © صلم ين 
ا 40 
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اث 2 


الشرح: #8إِذَّ رار أي: الذين بروا في وعودهمء وصدقوا في إيمانهم بأداء ما افترض 
الله عليهم. واجتناب معاصيه» وبروا الناس بالإاحسان إليهم. واللطف بهمء والرفق فى 
معاملاتهم» ومعاشرتهم. وانظر سورة (الدهر) رقم [6]. #لتى حيو # : لفي بهجة. وسرور لا 
يوصف. يتنعمون فى رياض الجنة». بما لا عين رأت» ولا أذْن:سمعت»؛ ولا خطر على قلب 
بشرء وهم مخلدون في ذلكء لا يبرحونء ولا يهرمون. هذا؛ والنعيم: التنعم» والترفه» وأيضاً 
النعيم: النعمة بفتح النون» يقال: نعمه الله. وناعمه» وامرأة منعمة ومناعمة بمعنى» والمعنى إن 
الأبرار في الجنات يتنعمون. #8وَإنَ أَلْفُجَارَكه أي : الكفرة» والفسقة» والملاحدة؛ الذين عصوًا 
ربهم في الدنياء وخالفوا أوامره. #التى ييرٍ»4: لفي نار محرقة» وعذاب دائم مقيم في دار 
الجحيم. ##ضَوَمَا#: يدخلونهاء ويقاسون حرها. ليدم أليَنْ: يوم الحسابء والجزاء؛ الذي 
كانوا يكذبون بهافى الدنيا .ينا ألطف هذه المقائلة فى الآيتين بين الأبزان» والفجاز! وفيهما أيضاً 
فِنُ الترصيع»ء وكل ذلك من المحسنات البديعية. «#إومًا م عَنََا يعََيتَ4 أي: لا يغيبون عن العذاب 
ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذاب النارء ولا يجابون إلى ما انون من الموته أو 
الراحة؛ ولو يوماً واحداً. وقيل: معناه: وما يغيبون عنها قبل ذلك؛ إذ كانوا يجدون سمومها فى 
القبورء وهو كقوله تعالى: «إوَمًا هّم برجت يِنَبَآ» رقم [77] من سورة (المائدة)» وأيضاً سورة 
(البقرة) رقم [11]. 


الإعراب: «إِنَ؛ه: حرف مشبه بالفعل. ظالْأَرارَ؛ه: اسمها. ظلَبىي»: اللام: هي المزحلقة. 
(في نعيم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إِنَّ؛» والجملة الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» 
لا محل لها على الاعتبارين» والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها. «إيصوبا4: فعل 

مضارع مرفوع» وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في 5 نصب حال من الضمير المستتر في 
الجار» والمجرور لوقوعهما خبراً عن #إإِذَّ. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. وأجاز أبو 
البقاء اعتبارها صفة ل: جيم ». والرابط: الضمير المنصوب. 8يوْم#: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» وي »* مضاف» و#الدّن» مضاف إليه. ##وَاي: الواو: واو الحال. (ما): نافية 
حجازية تعمل عمل : «ليس»). إمٌ»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع اسم (ما). 
عاك : جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. ميعَيينَ4: الباء: حرف جر صلة. (غائبين): خبر 
(ما) مجرور لفظاً. منصوب محلاًء والجملة الاسمية في محل نصب حال من واو الجماعة» 
والرابط: الواوء والضميرء وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 
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ع عد عضت مه مدو 


م مآ أَدرَدكَ مَا بَوْمٌ ألدِيِنٍ (©) يوم لا تَمَلِك نفس 


00 07 درك ا 0 تيه يوم الدين؟ تفنيماً لشأنه. 20 00 
وم 4 المعنى ! 0 أي ا ومدى 
ل ابسو مط والشدة بحيث لا تبلغ حقيقته دراية المخلوقين» ومعرفتهم» والخطاب 
للنبي كك ويعم كل عاقل فاهمء يهمه شأن يوم الدين. 

والنبي كلِ كان عالماً بيوم الدين, ولكن بالصفة» فقيل تفخيماً لشأنه: وما أَدَرنكَ ما يوم 
لينِ4 أي: كأنك لست تعلمه؛ إذا لم تعاينه. قال يحيى بن سلام ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني أن 


كل شيء و في القرات و 0 فقد أدراء إياه» وعلمه. 0 شيء قال: 0 0 فهو مما 


روت 26 قد صر 


به 1 شيء ا فيه : و 0000 

يوم لا تَمِكُ نَنَسُ لِنَقِيس سَيَا4 أي : لا تملك نفس كافرة لنفس كافرة شيئاً من المنفعة» وكذلك 
المؤمنة لا تستطيع ذلك لغيرها بوجه. وإنما تملك الشفاعة» والمنفعة لغيرها بالإذن» وهو ضريح 
قوله تعالى : «وَالْأمَرَ يَوْمَيِذٍ ينهم كقوله تعالى في سورة (غافر) رقم [11]: ##لِمِنِ الملك الوم يله 
لْوْحِرِ الْقَّارِ هذا ؛ وفى هذه الآيات من البلاغة فنٌّ الإطناب بتكرير الجملة» وإعادتها. 

بعد هذا فالفعل: «درى)» بمعنى: علم من أفعال اليقين» فينصب مفعولين كقول الشاعرء 
وهو الشاهد رقم 1[1] من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 
ديك الوق العهديا عمرو فاغتّبظ كرد اكحمباطا نا لتتدء شي 

وهو قليل؛ إذ الكثير المستعمل فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء» نحو دريت بكذاء فإن دخلت 
غلية همزة للق[ تطلق :إلى :واخلا يقيبه» وإلى باحك باليامه تح كولة تعال طقل 3 كاه انما 
َوُه عَلِيْحَكُمْ ولا أَدرَسكُم بدُ)ه الآية رقم [11] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف 
صلاةء وألف سلام. قال شيخ الإسلام: ومحل ذلك إذا لم يدل على الفعلٍ استهاء» وإلا 
تعدى اك ثلا ئة مفاعيل ' نحو قوله تعالى في سورة ة (القارعة) : توما درك م 1 لمَارعَة م ؟ فالكاف 
مفعول أول» والجملة الاسمية سدت مسد المفعولين. ات 

والذي فن «الهمع) و«المغنى» ‏ قيل : وهو الأوجه ب أن الجملة الاسمية سدت مسد 
المفعول الثاني المتعدي إليه بالحرف». فتكون فى محل نصب بإسقاط الجارء كما فى فكرت: 


١ 1)‏ - مو الإننطئل الآيات: /ا١ ١9‏ درا لتلالؤن 


أهذا صحيح أم لا؟ أي: فكرت بما ذكر. انتهى. جرجاويء وينبغي أن تعلم أن الفعل أدراك 
هنا معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام بعده» والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في 
التعليق» إلا أن النحويين لم يعدوا لعل» من المعلقات» والحق مع الكوفيين» وهو ظاهر في 
قوله تعالى في سورة (عبس): #إرما يدْرِكَ لَك يرَكّ4: وقوله جل شأنه: «ومًا يدْرِيكٌ لَمََّ ألسَاعَةَ 
ون فَرِيبًاكه سورة (الأحزاب) رقم [*1] فإن كان «درى» بمعنى: ١ختل»؛‏ أي : خدع كان متعدياً 
إلى واحد بنفسهء مثل دريت الصيد؛ أي: ختلته» وخدعته. قال الأخطل التغلبي: [الطويل] 


6 
سصساه‎ ٠ 


مش ف م > ٠5ت‏ هس 5مى, 1 اه 81 - د دويّء اه 
فإن كنت قدافصَّدتني إذ رميتني بسَهُمك فالرامِى يتصيد ولا يدري 


أي: يصيدء ولا يختل. ومثله قول الآخر: [الطويل] 


عو 


5 5 و اللو 2 ل َو 031 
فيزن كتحث لا أذري التظيياء تاتقي أدير النهتنا قوتت ارات الدواهينا 
أي : لحيل وإن كانت بمعنى: حك. مثل: درى رأسه بالمدرى؛ أي حك رأسه 
بالمشط؛ فهو كذلك. هذا؛ وانظر شرح اليوم في الآية رقم [4] من سورة (المدثر) . هذا ؟؛ وميوم 
ألَنِ» يوم الدينونة» والحسابء والجزاء. والدّين (بكسر الدال): اسم لجميع ما يتعبد به الله 
تعال يك والذين ايشا الملةه والفرية: وم بهذا وله جتان ينا كان اند لها عو وى الخفا» 
رقم ["/] من سورة (يوسف) على نبينا» وحبيبنا» وعليه ألف صلاق وألف سلام. وفؤيوم ألزين# : 
يوم الحساب» والجزاءء وهو ما في الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء ومنه: كما تدين تدان؛ 
أي: كما تفعل؛ تجازى. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: يوم الدين يوم حساب 
الخلائق» يدينهم بأعمالهم » إن خيراً؛ فخيرٌء وإن شراً؛ فشرٌ؛ إلا من عفا الله عنه» والأمر أمره» ثم 
قرأ: «ألا لَهُ أَكَنَقٌ وَالَْت4. هذا؛ والدّين بفتح الدال القرض المؤجل» وجمع الأول: أديان» 
وجمع الثاني : ديون» وأذين. هذا؛ والدينونة: القضاءء والحساب. والديانة اسم لجميع ما يتعبد 
به الله تعالى. هذا؛ والدين: العادة» والعمل. ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
فول ]ذا أذزث جوج نخسي , . ةوج كيه أبكنذا ريسي 
الإعراب : :و4 : الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً. «أأَدْرَكَ4»: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى 
(ما)» تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به أول. ما يَوَم#: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعول: لأأَدرَكَ4 الثاني المعلق عن العمل لفظأ بسبب الاستفهام. وقال 
زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالك؛ لأنه بمعنى : أعلمء ومو يوم # 
مضاف. و#اآليّن»* مضاف إليهء وجملة: مأدْرَبك...» إلخ في محل رفع خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية: (ما أدراك...) إلخ مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها 


ددا الالو ١‏ - موق الإنوطئل0 الآية: /ا١ ١9‏ “امع 


مثلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. إبْوَم#: مفعول به لفعل محذوفء التقدير: اذكرء ويقرأ بالرفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف, التقدير: هو يوم. هذا؛ وقال الزمخشري: هو بدل من هيوم 
أليّنِ؛ على القراءتين» فعلى الرفع؛ فظاهرء وعلى الفتح؛ فهو مبني على الفتح في محل رفع . 
وقال الكوفيون بقول الزمخشري. #لا4: نافية. لتَمَِكَ4: فعل مضارع. ظنَفَسٌ: فاعله. 
«لَقَين4: متعلقان بما قبلهما. سَّين#: مفعول بهء والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
و إليها . <وَالأمر) : الواو: حرف استئناف. (الأمر): مبتدا. #يَوْميِذِ»: (يوم): ظرف 
زمان متعلق بمحذوف خبر المبتدأء و(إذ) ظرف زمان مبني على السكون في محل جر بالإضافة» 
والتنوين عوض من جملة محذوفة, التقدير: يوم إذ لا تملك نفس. . . إلخ. هينه : متعلقان 
بالكير المحذوق: والجملة الانشية متاتفة. لذ مهل لها واعتازها تجالا فحلف... تأملاء 
وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الانفطار) شرحاً. وإعراباً بحمد اللّه وتوطيقه. 


0# ف 


4خ 3 - مِو المفْفير الآيات: “1١‏ ددا لتَلالوؤن 


سورة (المطففين) مكية في قول ابن مسعودء والضحاكء ومقاتل» ومدنية في قول الحسن» 
وعكرمة. وقال مقاتل: وهي أول سورة نزلت في المدينة. وقال ابن عباس» وقتادة ‏ رضي الله 
عنهما _: مدنية إلا ثمانَ آبات من قوله: «إنً أل لَبْرَمُ إلى آخرها مكي. وقال الكلبي» 
وجابر بن زيد: نزلت بين مكة والمدينة. وهي ست وثلاثون آية» ومئة وتسع وستون كلمة» 


الشرح: قال الجمل: ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر حال السعداء 
والأشقياء» ويوم الجزاء وعظم ذكر ما أعد لبعض العصاة» ذكرهم بأخسٌ ما يقع من المعصية» 
وهى التطفيف؟ الذئ لا يكاد يجدي شيئاً من تكثير المال» وتثميته. انتهى.. ثقلاً من البحر. 

هذا؛ وروى النسائي» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما قدم النبي كَل 


رغد 


المدينة؛ كانوا من أخبث الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى: ول لِلْمُطْفَفِينَ»* فأحسنوا الكيل بعد 
ذلك. قال الفراء: فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
أيضاً؛ قال: هي أول سورة نزلت على رسول الله يلِ ساعة نزل المدينة» وكان هذا فيهم. كانوا 
إذا اشتروًا؛ استوفؤا بكيل راجح» فإذا باعوا؛ بخسوا المكيال» والميزان» فلما نزلت هذه 
السورة؛ انتهؤاء فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاً قال: قال رسول الله كِةِ لأصحاب الكيل» 
والوزن: إِنّكُمْ قد وُليتُمْ أمراً فيه هَلكَتٍ أَلأَمَمُ السَّالِمَةَ َبْلَكُمْ». رواه الترمذي» والحاكم. هذا؛ 
وقد كان قوم شعيب - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وآلف سلام ‏ يبخسون الكيل» والميزان» 
فأخذهم الله بذلك» وقد ذكرت قصتهم في سورة (الأعراف) و(الشعراء)» و(هود) وغير ذلك 
مفصلةً تفصيلاً وافياً. 


درا لتلالون 87 - مو المْفْيْيق الآيات: 7-١‏ )1 


وعنه أيضاً؛ قال: قال النبي كلِةِ: «كَمسٌ بخمس. ما تَقَضّ كَوْمُ الْمَهْد؛ إلا سلّط انه علبِهم 
عَدوَّهُمْ . ولا حَكَمُوا بير ما أَنْرَلَ اله؛ إلا قَمَا فِيهمْ امقر وَمَا ظَهّرتٍ الفاحشة فِيهم؛ | إلا طهر 
فِيهمُ التلاعون. وَمَا طَقَّهُوا الكيْل؛ إلا مُيِعُوا التبات, وَأَخِذُوا بالسّنين. وَكَا مَتَعُوا الزكاةً إلا حبس 

. عنهم الْمَطَرً. أخرجه أبو بكر البزار. 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أقبل علينا رسول الله وك » فقال: «يا معْشَرَ 
المهاجرِينّ! خمس خصالٍ إذا ابْتَلِيتمُ بِهِنَّ ‏ - وأعُودُ بالل أَنْ تد ركومُنٌ لم تَظهر الْمَاحَِةُ في كَوْمٍ 
قط 0 بها ؛ إِلّا فشا فِيهمُ الطاعُون» والأوجاع ؛ التي لَمْ تكُنْ مضت في أسَْانِهم الْذِينَ 
مَضَذَا وله ينْفُسُوا المكيال» والميزان؛ إلا أخذوا بالسَّنين» وشدة المَؤُوْنَةّ» وجَوْرٍ السلطان 
عَم ولَم نْتتُوا رَكَاةَ أمْوَالِهِمْ؛ إلا مُيِعُوا الْقَظْرَ مِنَ السَّمّاءِء وَلَوْلَا البهائِم ؛ لَمْ يُمْطرواء ولَمْ 
يَنقَضُوا عهدّ الله» وعهدَ ارسولو؛ إل سلّط الله علّيهم عدُوًاً من غيّرهم» تأ درا يعض ينا في 
أيديهم . وَمَا لَمْ تحكم أَيْمتهُمْ م بكتاب اللو ويتَخَيِّرُوا فِيمَا أنزلَ الله؛ إلا جَعَلَ الله بِأْسَهُمْ بَيْنَّهُم) . 
رواه ابن ماجهء والبيهقي» والبزار. 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [0]: ازا اد 
لْمسسقي 46 وقال جل ذكره في سورة (الرحمن) رقم 3 «إواقيموا الْوَزْت بك بلقم ليوا 
لْميرَانَ؟ بعد هذا انظر شرح ؤَأوَبلٌ؛ في الآية رقم [15] من سورة (المرسلات). 

أما (المطففين) فهو جمع : مطفف مأخوذ من التطفيف» وهو القليل» والمطفف هو المقل حق 
صاحبه بنقصانه حقه في كيل» أو وزن. وقال الزجاج: إنما قيل للفاعل من هذا : مطفف؛ لأنه لا 
يكاد يسرق من المكيال» والميزان. إلا الشيء الطفيف الخفيف. هذا؛ وقال بعض العلماء: 
التطفيف في الكيل والوزن والوضوء والصلاة» وفي الموطأً: ارام ماكر 1 
ويقال: لكل شيء وفاء» وتطفيف. وروي عن سالم بن أبي الجعد؛ قال: الصلاة بمكيال» فمن 
أوفى ؛ 0 له ومن طفف؛ فقد علمتم ما قال الله عز وجل في ذلك : ريل لمطفْنين» . 

الي إذا عَلَ لس يسَتَوفوْنَ» أي : إذا اكتالوا من الناس؛ استوفوًا؛ لأنفسهم الكيل» 
والوزن» 0 حقهم بالوافي» والزائد» فوقعت #أعلَ موقع: ١مِن)‏ ) على التقارض بين 
الحرفين. والتقارض باب من أبواب النحو. انظره في كتابنا: «فتح القريب المجيب». 

وَإدًا كلْوهُمْ أو وَرَوْهْةَ4 أي: كالوا لهم بالمكيالء. أو وزنوا لهم بالميزان» فحذف حرف 
الجر من الكلمتين» مثل: نصحتك» ونصحت لك» وشكرتك» وشكرت لك. وانظر ما ذكرته في 
الآية رقم [*؟] من سورة (عبس) وهو من كلام أهل الحجاز» ومن جاورهم من قيس. قال 
الزجاج: لا يجوز الوقف على (كالوا) و(وزنوا) حتى تصل به (هم). قال: ومن الناس من 
يجعلها تؤكيدا > وضع الو فك عل (كالوا) ودووتوا: والأاول الاهمان؟ لأنها درك ورد وهؤ 


7 م 


. ونا ِأَلْعَسَم أس 


1 87 - ميو لعفني الآيات: “21١‏ لِلدءا اتلالؤن 


قول الكسائي. قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين؛ أي: كلمتين» ويقف على 
(كالوا) و(وزنوا) ويبتدئ: (هم يخسرون). قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من 
جهتين: إحداهما الخطء. وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين؛ لكانتا (كالوا) 
و(وزنوا) بالألف. والأخرى: أنه يقال: كلتك» ووزنتك» بمعنى: كلت لك» ووزنت لك» وهو 
كلام عربي. كما يقال: صدتك». وصدت لك. وكسبتك» وكسبت لك. وكذلك: شكرتك» 
ونصحتك. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (يس) رقم [85]: «إوَلْفَمَرَ مَدَرَْهُ صَازْلَ حَقَّ عَادَ 
كلْعْيْوُونٍ الْقَدِبرِ4» وقال في سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: ظِهْوَ الى 
جَعَلَ ألسّمْس ضيه وَالْفَمَرَ وا وَقَدَرَهُ متَازِلَ4 رقم [50] إذ التقدير: قدرنا لهء وقدر لهء ومثل 
الآيات قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم [77] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» والشاهد رقم 
[ من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الكامل] 
وَلْفَدْ جَتَيِئكَ أكمُواً رَمَسَاقِلاً رَلَقَدْنَهِيْبْكَعَمْبَنَات ٍَآأِرٍ 
مروت : ينقصون الكيل» والميزان. وهذا الوعيد يلحق من يأخذ لنفسه زائداًء ويدفع إلى 
غيره ناقصا. ويتناول الوعيد القليل» والكثير» لكن إذا لم يتب منهء فإن تاب منهء ورد الحقوق 
إلى أصحابها؛ قبلت توبته» ومن فعل ذلك» وأصر عليه؛ كان مصراً على كبيرة من الكبائر. 
وذلك؛ لأن عامة الخلق محتاجون إلى المعاملات» وهي مبنية على أمر الكيل» والوزن» 
والذرع» فلهذا السبب عظم أمر الكيل» والوزنء وأمر الله بالوفاء فيهما في كثير من الآيات. 
هذا؛ وقال نافع مولى ابن عمر: كان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بالبائع» فيقول: (اتقٍ الله» 
وأوفب الكيلَ» والوزنَ بالقسط. فإنَّ المطففين يُوقفون يوم القيامة؛ حتى يلجمهم العرقٌ) أي: فيكون 
عرقهم على قدر تفاوتهم في التطفيف» فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» 
ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 
الإصراب : لودل : مبتدأ سوغ الابتداء به وهو نكرة ؛ لأنه بمعنى العذاب» وهو دعاء 


إصيذ 
7 


عليهم» والدعاء من المسوغات» سواء كان دعاء له. نحو: هسَلَمٌ عيّكَ؛. أو عليه. كهذه 
الآية. «الِلْمْطِيَفنَ4 جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء» والجملة الاسمية مبتدأة لا 
محل لها. «ألن4: اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بدلا من المطففين» أو هو صفة 
له أو هو في محل نصب مفعولاً به لفعل محذوفيء التقدير: أذمٌ الذين. أو هو في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هم الذين. والوجه الأول على الإتباع» والثاني» والثالث على 
القطع. «إإدَا4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #أكالوأ#4: فعل ماض مبني على الضمء والواو 
فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #8أإِدَا؛ إليها على المشهور 
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المرجوح. عل النّاس»: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بالفعل بعدهما. #سْتَرْوْنَ: فعل مضارع 
0 والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب #8إدَا؛ه لا محل لها. وقيل جواب (إذا) محذوف» 

ه: قبضوا منهم. وجملة: #يسْتَوفوْن؛ في محل نصب حال من فاعل الفعل المحذوف. وهو 
0 لا داعي له. هكذا قبل في جواب (إذا) الثانية. و(إذا) ومدخولها صلة الموصول 9ألدِنَ» 
لا محل له. (إذا): مثل سابقتها. #كَلْوهُم4: فعل ماضء وفاعله» ومفعوله» والجملة الفعلية في 
محل جر بإضافة (إذا) إليها كما رأيت سابقاً. ظوَرَوْهُمَ#4: فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. وانظر شرح الجملتين. نيرون : فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله» والمفعول محذوف يدل عليه المقام» والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لهاء 


و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله» فهو من جملة الصلة. 


«ألا طن وليك بم موف ©) ليدم على () ينم منُمْ الاش رب لعن ©4 


الشرح: لآلا بَطْنُ وليك4 : ألا يعلم» ويوقن» ويستيقن. نَم مَبَعْووْت4: من قبورهم 
للحساب والجزاء. لوم عَظِيمِ» يعني : يوم القيامة» ففيه إنكارء وتعجيب عظيم من حالهم في 
الاجتراء على التطفيف» كأنهم لا يخطر ببالهم» ولا يخمنون تخميئاً: أنهم مبعوثون. ومحاسبون 
على أعمالهم. ولو اعتقدوا: أنهم مبعوثون ومحاسبون, ما نقصوا في الكيل والميزان. 

وعن عبد الملك بن مروان: أن أعرابيا قل 1 سه كاسما قال الل فقن فين 14 اراد 
بذلك: أن المطفف قد توجه عليه هذا الوعيد العظيم؛ الذي سمعت بهء فما ظنك بنفسك» وأنت 
تأخذ أموال المسلمين بلا كيل» ولا وزن؟! يوم فوم أَلنَاس برت الْمَلِينَك: يقوم الناس من قبورهم 
للحساب» والجزاءء ويقفون بين يدي رب العالمين؛ ليحاسبهم على أعمالهم؛ التي عملوها في 
الدنيا. وهذا اليوم ذكرت أهواله في سورة (التكوير). وانظر طولهء وما قيل فيه في أول سورة 
(المعارج) وفي سورة (السجدة) وخذ ما يلي هنا : 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : قال النبي كَلةِ لبشير الغفاري ‏ رضي الله عنه -: «كيف أنتَ 
صانعٌ في يوم يقومٌ الناسٌ فيه مقدارَ ثلائوئَةٍ سنةٍ لِربٌ العالمينَ» لا يَأتِبهمْ فيه خبرء ولا يؤمر فيه 
بأمر» لضي المستعان الله! وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وَكدةٍ قال : «إنة 
بكَْتُ عن المؤين حتى يكونّ أخفٌ عليه ِنْ صلاة المكتوبة يُصَلّيها في الدنيا». هذا؛ وقد قال الله 
تعالى في سورة (يونس) وقوله الحق: ال ا لل لا حرف عَيهمْ ولا هم يحوت ثم 
وصفهم بقوله : #ألّيت َامَُأْ وَحَكَاوأ يَتَقْوتَ»* جعلنا الله منهم بفضله. وكرمه» ومنّه آمين. 

تنبيه: القيام لله رب العالمين سبحانه شيء حقير بالإضافة إلى عظمتهء وحقهء فأما قيام 


الناس بعضهم لبعض»ء فاختلف فيه الناس» فمنهم من أجازه. ومنهم من مئعه. وقد روي: أن 
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النبي كله قام إلى جعفر ابن عمه حين قدم من الحبشة» واعتنقه» وقام طلحة بن عبيد الله لكعب 
ابن مالك يوم تيب عليه. ل ل ا ا ا : 
قريظة: «قوموا لِسيّدكم) . وقال أيضاً يِِ: «مَنْ سَرَهْ أنْ يَتَمثَّلَ له النامنٌ قياماً؛ فليتبوأ ا 
النار2؛. وذلك يرجع إلى حال الرجل» ونيته» فإن انتظر ذلك» واعتقده لنفسه؛ فهو ممنوع. وإن 
كان على طريق البشاشة» والوصلة؛ فإنه جائزء وخاصة عند الأسباب كالقدوم د 
ونحوه. انتهى. قرطبي. أقول: ولا بأس به عند المماثلة» والمكافأة, وأعني بذلك: أ 
الشخص إن كان يقوم لمن يقوم لهء ويحترمه؛ فلا بأس! وأما إن كان لا يقوم للناس» ويريد أن 
يتمثل له الناس قياماً؛ فهذا الحرام» فإنه من الكبرء والغطرسة» والعجرفة بغير حق 

الإعراب : 4/132 : الهمزة: حرف استفهام دخلت على (لا) النافية للتوبيخ» والتأنيب. 
ليَظنُ4 : فعل مضارع. لأأوْلَية4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل» والكاف 
حرف خطاب لا محل له. «أتمم» : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسميا : #اتتررة 4 حزن (ان) 
مرفوعء وعلامة رفعه الواوء و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد 
مفعولي ليَظن). «لِيو: جار ومجرور متعلقان ب: اَبعُويْن4. معطم : صفة (يوم). 

فيو : ظرف زمان متعلق ب: ماتَبَعُوْنَ 24 أو هو متعلق بفعل محذوف يدل عليه مأمَبَعُونونَ # 
والمعنى: يبعثون يوم. وقيل: بدل من (يَوْم) وهو مبني على الفتح في محل جر. وقيل: منصوب 
بفعل محذوفء التقدير: أعتي أو اذكر. وجملة: #إتفوم ألنَّاسُيه في محل جر بإضافة و 
إليها. رت : متعلقان بالفعل قبلهماء و(رب») مضافء. وه#الْمَلمِينَ4 مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين 
في الاسم المفردء والإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
3 إِنَّ كب الْمُمَارٍ لنى سِجَينٍ () ,مآ أَرَِكَ ما يبن (© كنب مََهُُمُ () وبل 
يِذ ينكين (2) لين يكذونَ يرم ألدن () وما 2 ل ل قر كر © 
ا نل عليه يا تل أطي الأول 402 
الشرح: «إكلآ4: ردع. وتنبيه؛ أي: ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف» والغفلة عن 
البعث» والحسابء والجزاء»ء ونبههم على أنه مما يجب أن يتاب عنهء ويندم عليه» ثم أتبعه 
وعيد الفجار على العموم؛ لذا فليرتدعوا عنه! فعلى هذا تم الكلام هنا. وقيل: كلا ابتداء 
يتصل بما بعده على معنى: حقا . 

#إِنَّ كتبَ الْْجَارِ» أي : الذي كتبت فيه أعمالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
أرواح الفجار وأعمالهم. «لنى سِجّينِ: قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: هي الأرض السابعة 
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السفلى» وفيها أرواح الكفار. وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله بَكِهِ: ١سِحِينٌ:‏ أسفل سبع أرضينّ وعليون: في السماءٍ السابعةٍ تحت 
العرش». وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إلى كعب الأحبار» فقال: 
أخبرني عن قول الله عزَّّ وجل : #إِنَ كتبٌ الْفْجَارٍ لغى سِجَِينِ؟* قال كعب: إن روح الفاجر يصعد بها 
إلى السماءء فتأبى السماء أن تقبلهاء ثم يهبط بها إلى الأرضء» فتأبى أن تقبلهاء فتدخل تحت 
سبع أرضين حتى ينتهي إلى سجين» وهو موضع خد إبليس» فيخرج لها من سجين رق» فيرقم» 
ويختم» ويوضع تحت خد إبليس لمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة. انتهى. خازن. 

توما أَدَركَ ما سيينُ4 أي : ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت» ولا قومك يا محمد! وروى أبو 
هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: ١سجُينٌ‏ جب في جهنم وهو مفتوخ). وقال أبو عبيدة 
والأخفشء والرجاج: «إلنى سِبَينِ» لفي حبس» وضيق شديد (فِعُيل) من السجنء كما يقال: 
فِسّيق وشِرٌيب. قال ابن مقبل : [البسيط] 
ورُفْقَةٍيَضْرِبُونَ الْمَيْض صَاحِيَةَ ‏ صَرْباً تَوَاصَتْ بو ألأبظَالٌ سِجينًا 

والمعنى: كتابهم في حبس. جعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهمء أو لأنه يحل من 
الإعراض عنهء والإبعاد له محل الزجرء والهوان. وهذا دليل على خبث أعمالهم» وتحقير الله 
إياها . 

«ينبُ مَوومُ4 أي : مكتوب فيه أعمالهم مثبتة عليهم» كالرقم في الثوبء. لا ينسىء ولا 
يمحى؛ حتى يحاسبوا به» ويجازوا عليه. وقال قتادة: أي: مكتوبء رَقِم لهم بشرء لا يزاد 
فيهم أحدء ولا ينقص منهم أحد. وقال الضحاك: #اتَرُْمُ4 : مختوم بلغة حمير» وأصل الرقم: 
الكتابة. قال الشاعر: [الطويل] 
سَأَرْقُمٌ في الماء القَراح إِليْكُمْ ‏ على بُعْيِكُمإنْ كَانَلِلْمَاءِرَاقِمُ 

قال النسفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن الكشاف: فإن قلت: قد أخبر الله عن كتاب الفجار 
بأنه في سجين» وفسر سجيناً بكتاب مرقوم» فكأنه قيل: إن كتابهم في كتاب مرقوم؛ فما معناه؟! 

قلت: سجين كتاب جامع هو ديوان الشرء دون الله فيه أعمال الشياطين» والكفرة من 
الجن» والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطورهء بَيّن الكتابة» أو معلم. يعلم من رآه: أنه لا خير 
فيه» من: رقم الثياب علامتها. والمعنى: أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان» 
وبي يجا فعيلاً من السجنء وهو الحبس» والتضييق؛ لأنه سبب الحبس» والتضييق في 
جهنمء أو لأنه مطروح تحت الأرض السابعة في مكان موحش مظلمء» وهو مسكن إبليس» 
وذريته» وهو اسم علم منقول من وصف. كحاتم؛ منصرف لوجود سبب واحدء وهو العلمية 
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فحسب. هذا؛ ولآلْتُبَّرِ» جمع: فاجر. والمراد بهم: الكفار. وكثيراً ما نجد من أبناء المسلمين 
من هو أفجر من الكفار: يظلم» ويعتدي على حقوق غيره» لا يخاف رباًء ولا يحترم قانوناً» ولا 
يرعى ذمة» وعهداء يكذب» ويخون, ويخلف الوعدء ويغش في بيعه» وشراته» ويلف». ويدور 
في أخذهء 0 ْ 

٠‏ ويل يميد بدن 69 أل بكذْوْدَ م ألدنِ4: هلاكء ووبال. وخزيء ونكال للذين يكذبون 
ل ا ل ووه يز الحق من الباطل. و(يوم الدين) هو يوم 
القيامة الذي يدين الله فيه الناس؛ أي : 508 #وَمًا يَكَدِبُ ب-: وما يكذب بيوم الدين» 
والجزاء. «إإلَّا كل مُعتَرِي: متجاوز الحد الذي حدَّه الله له فيطغى» ويبغي» ويفسد في الأرض» 
بل ويعيث فيها فساداً. أأيِوِ: كثير الآثام لكثرة فساده في الأرضء وطغيانه على الناس. 

«إإذًا نل عَلَيِهِ ناه أي: تقرأ عليه آيات القرآن. #تال4»: ذلك المعتدي الأثيم. طأسطِيرٌ 
لأَولِينَ4 : أكاذيب الأولين وأحاديثهم وأباطيلهم؛ التي كتبوهاء وزخرفوها. والقائل هو النضر بن 
الحارث من بني عبد الدار. قال البيضاوي: وإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم 
إليهمء فإنه كان قاضيهمء وصاحب مشورتهمء كان قد خرج إلى الحيرة في التجارة» فاشترى 
أحاديث كليلة» ودمنة» وكسرى» وقيصرء فلما قص رسول الله يَلِ أخبار من مضى ؛ قال النضر: 
نو شعت القلت مكل هنذا! وكان'يقؤل: يأتيكم محمد بأخبار عادء وثمودء وأنا آنيكم بأخبار 
القياصرة» والأكاسرة! يقصد بذلك أذى النبي كَكةِ. فلما حصلت غزوة بدر الكبرى» وقع أسيرا 
في أيدي المسلمين» فأمر الرسول يك بقتله صبراًء فحزنت عليه أخته: «قتيلة»» وأرسلت أبياتا 
للنبي وله مطلعها : [الكامل] 
أمحمدوَلأنتَ تجل: في قَوْيهًَا والفحلٌ فخْل مُعْرِفٌ 
بعاد مزه لت اونظ وله لو اتدقي وو لبيك ابسن 

فلما سمع النبي كلد قصيدتها . قال: «لو سمعتها تقول هذا قبل أن أقتله؛ ما قتلته» ولعفوت 
عنه». ثم قال: ١لا‏ تقتل قريش أحداً بعد هذا صبراً». انظر الشاهد رقم [470] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب»» تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا؛ وير جمع: أسطورة» وإسطارة (بكسر الهمزة)» فالأول مثل: أحدوثة» 
وأضحوكة. وأعجوبة» وجمعها: أحاديث» وأضاحيك,. وأعاجيب. وقيل: واحدها سطر»ء بفتح 
السين والطاء. وأسطار: » وأساطير: | ٠‏ مثل: أقوال» وأقاويل» هذا؛ وسطر 
الكتابة جمعه في القلة : ا وفي الكثرة 1 : قلسء وأَفْلْسٌء وَفُلُوس. هذا؛ وقد 
قيل في معنى أَسَيِرُ الْدَلينَ4: إنها التّرّهاتء وهي عند العرب غامضة» ومسالك وعرة مشكلة» 
يقول قائلها: أخذنا في الثّرّهات» بمعنى عدلنا عن الطريق الواضح إلى الطريق المشكل الذي لا 
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يعرف» فجعلت الترهات مثلاً لما لا يعرف» ولا يتضح من الأمور المشكلة الغامضة؛ التي لا 
أصل لها . 

«الْْولينَ4: جمع: أول» وفيه مسائل: الأولى: الصحيح أن أصله: (أَوْأل) بوزن أفعل» 
قلبت الهمزة الثانية واواًء ثم أدغمت في الأولى» بدليل قولهم في الجمع: أوائل. وقيل: أصله: 
(وَوّل) بوزن: فؤعل» قلبت الواو الأولى همزة» وإنما لم يجمع على أواول لاستثقالهم اجتماع 
الواوين بينهما ألف الجمع. 

الثانية: الصحيح: أن أول لا يستلزم ثانياً» وإنما معناه: ابتداء الشيء» ثم قد يكون له ثان, 
وقد لا يكون». تقول: هذا أول مال اكتسبته» وقد لا تكتسب بعده شيئاء وقد تكتسب. وقيل: إنه 
يستلزم ثانياً» كما أن الآخر يقتضي أولاً» فلو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً؛ فأنت طالقء 
فولدت ذكراء ولم تلد غيرهء وقع الطلاق على الأول دون الثاني. 

الثالثة: لأول استعمالان: أحدهما: أن يكون صفة؛ أي: أفعل تفضيل بمعنى الأسبق» 
فيعطى هذا حكم أفعل التفضيل من منع الصرف, وعدم تأنيثه بالتاءء ودخول مِنْ عليه» نحو: 
هذا أول من هذين» ولقيته عاماً أول. والثاني أناكوة :افا سردن ا انس لقي انا أرلة) 
ومنه قولهم: ما له أولٌ» ولا آخرٌ. قال أبو حيان: في محفوظي: أن هذا يؤنث بالتاء» ويصرف 
أيضاًء فيقال: أولةٌ» وآخرةٌ. انتهى. همع الهوامع شرح جمع الجوامع. 

الإعراب: كلة4: حرف ردعء وزجرء أو حرف تنبيه بمعنى: حقاً. انظر الشرح. ظإِذّ : 
حرف مشيّه بالفعل. كتّبَ»: اسم (إِنْ): و©كتبَ»: مضافء و#االْمُبَارِكه مضاف إليه. ظلَفى» : 
اللام: هي المزحلقة. (في سجين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إن)» والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة». لا محل لها على الاعتبارين. #ورَاً»: الواو: حرف استئناف. 
(ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #أَدركَ4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما) الاستفهامية» والكاف مفعول به أول. والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. اما بعِنُ4 : مبتدأء 
وعد والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول #أإادَركَ» الثاني المعلق عن العمل 
لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث 
ل: «أدْرَكَيه؛ لأنه بمعنى: أعلم. ظِتَبٌ»: بدل من جَينٌ4» أو هو خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: هو كتاب», وهذا على تفسير النسفي الذي رأيته. وعلى اعتبار ©ينٌ» اسم مكان» أو 
اسم موضع؛ فكتاب خبر (إنَّ)» والجار» والمجرور: (في سجين) متعلقان ب: تَرُمٌ4. وقيل : 
«إكتبٌ»ه خبر ثان ل: «إنَّ4. يتوه : صفة «أكتّبَ4. وعلى هذين الوجهين؛ فالجملة الاسمية: 
وما أَدَركَ ما بهَينُ#: معترضة لا محل لها . 
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ويل : مبتدأ ٠‏ «وتيذِ» : (يوم): ظرف زمان متعلق ب: #وَيلٌ» لما فيه من معنى الهلاك, 
و(إذ) ظرف زمان أيضاً مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة 
محذوفة مضافة (إذ) إليها. 8# إِْكَرْبينَ: جار ومجرور:متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة 
الاسمية: ويل ووذ يَحْكدْبينَ» مستأنفة. لا محل لها على المعتمد. «الَذِنَ؛ه: اسم موصول مبني 
على الفتح في محل جر صفة (المكذبين) أو بدل منه» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: هم الذين» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوفه التقدير: أذم الذين. 
بَكونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله. والجملة الفعلية صلة الموصول» لا محل لها 
يوم #: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء و(يوم) مضاف. و#آلدن: مضاف إليه. «َإوَاكه: 
الواو: واو الحال. (ما): نافية. 8يِكَْبُ#4: فعل مضارع. #بده-»: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. طإلَا: حرف حصر. 9كلّ4: فاعل يكذبء وهو مضافء. و8تْعتَي مضاف إليه 
مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» و(معتد) صفة لموصوف 
محذوف. #أَِرٍه: صفة ثانية للموصوف المحذوفء وجملة: (ما يكذب...) إلخ في محل 
نصب حال من (يوم الدين) والرابط: الواوء والضمير. 

#إةا: انظر الآية رقم [1]. طتْنْلَ44: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذر. ##عَليه#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #مَلمَا؛ُ: نائب فاعل 
ثقَّ4. و(نا): ضمير متصل في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 8إ4: 
إليها على المشهور المرجوح . 9إتَالَ: فعل ماضء. والفاعل يعود إلى (كل معتد)» تقديره: هو. 
لوال 6 كين قدا مخدوفة» التقدين: عا يقوله محمد أ يأتي به أساطيرء وهو مضاف» 
و الْأولينَ4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه جمع مذكر سالمء 
والجملة الاسمية: ١ما‏ يقوله محمد أساطير» في محل نصب مقول القول» وجملة: ##قَلَ...* إلخ 
جواب #8إِدَاك لا محل لهاء وؤْإدَا ومدخولها في محل جر صفة ثالثة للموصوف المحذوف. 
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الشرح: 49 : حرف ردع وزجر؛ أي: ليس ما يأتي به محمد كلل أساطير الأولين» ##يلٌ 
اد : غطى . لْعَلَ فلويهم ما كوأ يَكْيبْونَ4: من الكفرء والمعاصي»ء والسيئات. فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «إنّ العبدَ إذّا أخطأ خطيعة؛ نْكِتّتُ في قلبه نكتةٌ سودائ» فإذا هو 
َع وَاسْتَغْفرَ الله. وتاب؛ صَقَلَ قلبه» فإن عاد؛ 0 ؛ حتى تعلو قَلبّه» وهو الران الذي ذكر 
الله في كتابه : ولا بل ناد عل لوهم كا 6و1 ب كبْوْن2. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 
ولذا :قال النتسرون :فو الدذشية على الذنن؟ تن سوه العلب»: قال مجاعد :هو الرجل يدانب 


الذنب» فيحيط الذنب بقلبه» ثم يذنب الذنب؛ فيحيط الذنب بقلبه؛ حتى تغشى الذنوب قلبه. 


ا رد ١‏ - ِو الكلِيْفْينَ الآية: ١54‏ ا 


أقول وبالله التوفيق : إن هذا في حق الفسقة الفجرة من المسلمينء أما الكافر؛ فإنه مطبوع 
م لمر لا ن بدليل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم 

]: لحَتَمَ أَلَهُ عن كُلويهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَصرهمْ غِنوا4. وما أكثر أبناء المسلمين في هذه 
اه الذين غطى الران على قلوبهم بسبب كسبهم المعاصيء والسيئات» وإعراضهم عن 
ذكر الله» وطاعتهم له! لذا أرشدهم الرسول يك إلى الدواء الذي يزيل هذا الران؛ فعن عبد الله 
ل عمرو ‏ رضي 0 أنه كان يقول: «إنَّ ِكل شيءٍ صَقَالَةٌ وإن صَقَالَةَ 
الْقُلُوبٍ ذكُرٌ اللو. . اا روا لوي وعن أنس ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله كَكْةِ قال: 
3 لِلْقلُوبٍ ضَدَا كصداً النحاس» وَجِلَاؤْهًا الاسْتِعَفارٌ). رواه البيهقي أنضا: 

وقال أبو معاذ: الرين: أن يسود القلب من الذنوب. والطبع: أن يطبع على القلب» وهو 
أشد من الرين» والإقفال: أشد من الطبع» وهو أنيتفل علن القليه. كال تغالن 7 لات عل تلوس 
َكمَالّْهَآ4 الآية رقم [14] من سورة (محمد وَلِلِ). 

هذا؛ وأصل الرين: الغلبة» ومعنى الآية: أن الذنوب» والمعاصي غلبت على قلوبهم» 
وأتقاظت نيا يقال راناعكق قله ذقهه وري رونا 'وزيرا اق “قله وقال أب عيدة: كل 
ما غلبك؛ فقد ران عليك» وران بك» ورانك. وقال الشاعر: [الطويل] 


وَكَمْ رَانَ مِنْ دَنُبِ على قلب فاجر 2 َكَابَمِنَ الذَّنْبٍ الذي ران والْجَلى 
ورانت الخمر على عقله: غلبته» وران عليه النعاس: إذا غطاه. ومنه قول أبى زبيد يصف 


رجلا شرت 4ح غلية الشراب سكراء فقال: [الخفيف] 
ين ود ا رسيو فلن اه من 5 5 02 
ثملمارهرَانت بوالخحمه ال ع سيد تتا اتسينا 


فقوله: رانت به الخمر؛ أي: غلبت على عقلهء وقلبه. هذا؛ وينبغي أن تعلم: أن الرَيّن في 
الآية الكريمة» والحديث الشريف إنما هو شيء معنوي» وليس بمادي» وتفسيره: أننا لو أخذنا 
قلب'الكاقنء أو قلت «الفاجر القاسى “ل تجد غطاء ماديا تخبط بالقلب» نولا :تحد قلت أحدهما 
أسود وقلب المؤمن أبيضء أو أحمر. . .إلخ فثبت ما قلته ‏ والحمد لله من أنه معنوي» لا 
حسيٌ ولا مادي. هذا؛ وما تقدم هو من اليائي» أمنا الواوى “كيال تراة» .يرونبوونا: الأسر 
اشتدء وعظم. ورانت الليلة: اشتد هولهاء أو غمها. 

هذا؛ والقلب قطعة صغيرة على هيئة الصَّتَؤْبرة» خلقها الله في الآدمي. وجعلها محلاً 
للعلم؛ فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله بالخط الإلهي» ويضبطه فيه 
بالحفظ الرباني حتى يحصيهء ولا ينسى منه شيئاً» وهو بين لَمَّتَيْنِ: لَمَةٍ من المَلّكِء ولمةٍ من 
الشيطان» كما قال النبي كل نأمًا لَه الملّك؛ فإيعاد الي تسود هوه اما ليه 
الشيطان؛ فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق» فمن وجد الأول؛ فليعلم: أنه من الله» وليحمد الله 
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ومن وجد الثاني فليتعوَّدْ بالله من الشيطان. ثم قرأ الرسول ت#َلٍ قوله تعالى في سورة (البقرة) : 
شان يَيذكُم الْمَفْرٌ وَيَأْمْرْكُم بالتخكك وَانَهُ يعِذكُم مَنْيرَهُ يِنْهُ وَمَضْلَا وَأنّه وسيم علِي2ُ4. هذا؛ 
واللّمة بفتح اللام: الخطرة الواحدة من الإلمام» وغو القرب من الشيء والمراد بها في الحديث 
التي تقع في القلب من فعل خيرء أو شرٌّء فأما لمة الشيطان؛ فوسوسة. وأما لمة الملك؛ فإلهام 
من الله تعالى. 

الإصراب: «لا4: حرف ردع» وزجر. #يلّ4: حرف انتقالء وإضراب. 439: فعل 
ماض . عل قلوييم» : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء ضمير متصل في محل جر 
بالإضافة. «#إنَاك: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع فاعل 
#إرَانَ4. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #كوأ#: فعل ماض ناقص مبني على الضمء 
والواز اجاور :والآلات التتزيق + كنت هد فح مضا رم مرفوع م والواو: فاغلفة -والتكملة القعلية 
في محل نصب خبر (كان)» والجملة الفعلية صلة #انَا أو صفتها. والعائدء أو الرابط 
محذوفءه التقدير: الذي» أو شيء كانوا يكسبونه. هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع ما 
بعدها بمصدر في محل رفع فاعل» والتقدير: ران على قلوبهم كسبهم السيئات» والمعاصي . 


7 مره 2 ولع سدس . تع روب حنم 
#للا إِتهُمْ عن رهم يَوميذ لمحجوبون (ري) 
2 ع دوب حنج 
َم بد تَكْدبونَ 4 


الشرح: #كلا»: هنا بمعنى: حقا. 8إنَبمَ4 يعني: الكفار. «#عن يَيُْمَ يَوْمَذِ» أي: يوم 
القيامة . 9 لَحْجْونوني : قال الزجاج: فى هذه الآية دليل على أن الله عرَّ وجل يُرى في يوم القيامة» 
ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خست منزلة الكفار بأنّهُم يحجبون. وقال جل ثناؤه 
في سورة (القيامة): موجه يَوْمَِذٍ © د أظرَةٌ4 فأعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون 
إليه» وأعلم أن الكفار محجوبون عنه. وقال مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى هذه الآية: 
لما حجب أعدذاءف فلم يروه؛ 0 لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعى ‏ رضى الله عنه _: لما 
حجب قوماً بالسخط؛ دل على أن قوماً يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن 
إدريس: أنه يرى ربه في المعاد؛ لما عبده في الدنيا. وهذا كلام المدللين. وقال الحسين بن 
الفضل : لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده؛ حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وانظر ما ذكرته 
في سورة (القيامة) رقم ١١1‏ و"؟] ففيها الدواء الشافي لقلبك. 

ثم ِنَم لَصَالْ السم» أي : ملازموهاء ومحترقون فيهاء غير خارجين منها. قال تعالى في 
سورة (النساء) رقم [51]: «إكما تيت جِلُودُهم بَدَأتَهُمَ جْلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوفُوأ العَدَابٌ»#. وقال تعالى في 
سورة (الإسراء) رقم [47]: كلا حَبَتْ رده سَعِبرًاكه. «اثم َال هَذَا الى كُمْ بد تَكدون4 : 
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أي : تقول لهم خزنة جهنم على وجه التقريع» والتوبيخ: هذا جزاء الذي كذبتم به رسل الله في 
الدنياء وكذبتم وقوعه في الآخرة. والله أعلم. 

الإعراب : «456:: حرف ابتداء بمعنى: حقاً. «إِنَيْمِ4: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
عن يَيْمْ : متعلقان ب: (محجوبون) بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم 
الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #نَوْمَذِي: ظرف زمان متعلق بما بعده» و(إذ) ظرف زمان 
أيضاً مبني على السكون في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من جملة محذوفة» والتقدير: 
يوم إذ يحشر الناس. الَسْجْوْة4: خبر (إنَّ) مرفوع» وعلامة رفعه الواو...إلخ» واللام هي 
المزحلقة» والجملة الاسمية: ظإبَمْ...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. #اث#: حرف عطف. 
4 : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. لَصَالاً4: اللام: هي لام الابتداء زحلقت إلى 
الخبر. (صالو): ل مرفوعء وعلامة رفعه الواو» وحذفت الئون للإضافة» و(صالو) 
مضاف. وَطللِ» مضاف إليهء من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه والجملة 
الاسهنة معطوفة على ما قتلياء. لا محل لها شلها. 

«ن4: حرف عطف. #يالُ#: فعل مضارع مبني للمجهول. لأمَدَاك: اسم إشارة مبني على 
السكون في محل رفع مبتدأء والهاء حرف تنبيه لا محل له. #أالَيّه: اسم موصول مبني على 
السكون في محل رفع خبر المبتدأ. م4 : فعل ماض ناقص مبني على السكون» والتاء اسمه. 
في : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء وجملة: «تكذبون بها في محل نصب خبر (كان). 
وجملة: ...4 إلخ صلة الموصول» لا محل لهاء والجملة الاسمية: هد ألك...4 إلخ في 
محل رفع نائب فاعل بعالك . أفاده ابن هشام في المغني. وهذا يكون جارياً على القاعدة 
العامة: «يحذف الفاعل» ويقام المفعول به مقامه». وهذا لا غبار عليه. وقد ذكرت للكتراوا: 
أن بعضهم يعتبر نائب الفاعل ضميرا مستترا تقديره: «هو» يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» 
أو هو محذوف. يدل عليه المقام؛ أي: ويقال قول» وبعضهم يعتبر الجارء والمجرور: «لهم' 
المذكور» أو المقدرء كما هنا في محل رفع نائب فاعل» والمعتمد الأول. وأيده ابن ان 
المغني» حيث قال: إن الجملة التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات» ولهذا تقع 
مبتدأ نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله : كَثْرٌّ مِنْ كنوز الجنَّةِ) ونحو (زعموا ا 
وجملة: هال...4 إلخ معطوفة على خبر (إنَّ)؛ فهي في محل رفع مثله. 


ف د كب الْجَرَارٍ لنى علي (©) : ْمَآ أَرنكَ مَا لبون 0 كنب عر 0ه 
هن تق > 


الشرح: : ردع » وزجر؟ أي : ليس الأمر كما يزعمون من مساواة الفجار بالأبرار 
في دار القرار» بل كتابهم في سجين» وكتاب الأبرار فى عليين. وعن كعب الأحبار؛ قال: إن 


روح المؤمن إذا قبضت صعِد بها إلى السماءء وفتحت لها أبواب السماءء وتلقتها الملائكة 
بالبشرى. ثم يخرجون معها؛ حتى ينتهوا معها إلى العرش. فيخرج لهم من تحت العرش رق» 
فيرقم» ويختم فيه النجاة من الحساب يوم القيامة» ويشهده المقربون. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: #اعِلَيُو4 لوح من زبرجدة خضراءء معلق بالعرش» 
أعمالهم مكتوبة فيه. وقال الفراء: ماعِلَبُوَ ارتفاع بعد ارتفاع. وقال: هو اسم موضوع على صفة 
الجمعء ولا واحد له من لفظه. كقولك: عشرونء وثلاثون» والشرك]ذاجيعة حا ٠»‏ ولم 
يكن له بناء من واحدهء ولا تثنية؛ قالوا في المذكرهء والمؤنث بالنون. ومن حديث ابن عمر 
دأرضن تيان الأوضرةاة لقان "إن أهل مين نظرون ا 0 
أشرف رَجُلُ مِنْ أهل عليين؛ أشرقتٍ الجنةٌ لضياء وجهدء فيقولون: مَا هَذَا النورُ؟ فَبْقَالُ: أ 
رجل مِنْ أهل عليين الْأَبْرَارٍ أهل الطّاعةٍ» والصَّدْقٍ». وفي خبر آخر: «إن أهل الجنة ليرون 0 
علي كنا ابرى الكوكب الدزها في تانق السماء».« دوذ زيول خلى اذ علوع انيع لسر شين ]متي . 

وما أَدْرَنِكَ ما علَبُوتَ» أي : ما الذي أعلمك يا محمد أي شيء عليون؟! على - جهة التفخييمء 
والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. 000 أي #مكترب ف :إن فلانا أمن هن البان.رقماً يا له 
من رقم ما أبهاه. وما أجمله!. مِإيِنْبَدُهُ الْمرودَ»# أي: يحضرونهء ويحفظونه. أو يشهدون بما فيه 
يوم القيامة لتعظيمه. والمعنى: تدهم 1 إن شري كل مون الوق ولا تنفن 
المقابلة بين ظالْتَُّرِ4 وما لهم. وبين «االأبرّرٍي ومصيرهم. وتلك سنة الله في كتابه الكريم» فلا 
يذكر الإيمان؛ إلا ويذكر الكفرء ولا يذكر الجنة؛ إلا ويذكر النارء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
السخط؛ ليكون المؤمن راغباً راهباً. 

هذا؛ وروي: أن الملائكة تصعد بعمل العبدء فيستقبلونه فإذا انتهوًا به إلى ما شاء الله من 
سلطانه؛ أوحى إليهم: إنكم الحفظة على عبدي» وأنا الرقيب على ما في قلبه» وإنه أخلص لي 
عملهء فاجعلوه في عليين» فقد غفرت له! وإنها لتصعد بعمل العبدء فيتركونهء فإذا انتهوًا به إلى 
ما شاء الله؛؟ أوحى إليهم: أنتم الحفظة على عبديء وأنا الرقيب على ما في قلبه» وإنه لم يخلص 
لي عمله؛ فاجعلوه في سجين! والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعراب : كل : حرف ردع وزجرهء أو حرف بمعنى: عقا . إد» : حرف مشبه بالفعل. 
#كِتَبَ4: اسم #إدَّ» وهو مضاف. و#االْرررِ4 مضاف إليه. #لنى»: اللام: هي لام الابتدا 
زحلقت إلى الخبر. (في عليين): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إإِنَ وعلامة الجر الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفردء 
والجملة الاسمية مستأنفة. لا محل لها. «وَمَآ أَدَرَنكَ مَا عِلَبُوْنَ؛ إعراب هذه الآية مثل إعراب ووم 
درك مَا ين بلا فارق. «إكتب روم : هو مثل الآية رقم [4] بلا فارق. #يسْبَدُة#: فعل 


ِلدءالتلالؤن 6١‏ - مول المطْفْفْينم الآيات: 58-77 5.١‏ 
مضارع» والهاء مفعول به . المفرون 6 : فاعله مرفوع . . .إلخ. والجملة الفعلية في محل رفع صفة 
ثانية ل: موكتب# . 


م م زه مر 7 


ٍِ مودس 1 ِِ حمس سد دجبو ب كججحع ممع 2. ير 3 
و إن الأترار لنى نعي على الارايك ينْظرون 0 تغرف فى وجوههم نضرة 


الشرح: «إءً الأَرَرَ لتى ير : انظر الآية رقم [1] من سورة (الانفطار). مغل الْأرآيكِ) : 
جمع : أريكة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (الدهر) تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 
يظرُونَ» : إلى ما أعد الله لهم من الكرامات. وقيل: ينظرون إلى أعدائهم في النار كيف يعذبون. 
وقيل: ينظرون إلى ربهم . #تَعْرِفُ فى وُجُوهه نَضْرَهَ اليو 4 أي : بهجته» وغضارته؛ ونوره. يقال: 
أنضر النبات : إذا أزهرء ونَوَّره والمعنى: إذا رأيتهم تعرف: أنهم من أهل النعمة لما ترى على 
وجوههم من النور»ء والحسن., والبياض . هذا؛ والنضرة في الوجهء والسرور في القلب. 

الإعراب: 9إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. 8االْأَبررَه: اسمها. «إلتى: اللام: هي المزحلقة. 
(في نعيم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إنْ)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 
عل الْدرَآيكِ): متعلقان بما بعدهما. #يَظرُونَ4: فعل مضارع مرفوع... إلخ» والواو فاعله»و 
الجملة الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستقر في الخبر المحذوف؛ أو هي في محل 
رفع خبر ثان» أو هي مستأنفة» لا محل لها. 

تَدرفُ»ه : فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «أنت». ويقرأ الفعل بالبناء للمجهول» ورفع 
(نضرة) على أنه نائب فاعله. #افى وُجُوهِهر: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل 
جر بالإضافة. لتَكْرَة: مفعول به» وهو مضافء ولأأَليو»* مضاف إليهء والجملة الفعلية في 
محل نصب حال من واو الجماعة» والرابط: الضمير فقطء وهي حال متداخلة» وإن اعتبرتها 
مستأنفة؛ فلا محل لها. 


م ال ماجي جع ادرو خف با سه ارارم بد و ب جي 
سهون من رحيق محتوو حصلمة مسك وف ذلك فليَتنافيس المننلفسون 
العو و 2م ل ع عد د ع سج جيم 
ومزاجهد من تسنيو عِيِنًا يسْرَب يها المقرهون 4 

الشرح: مون أي : الأبرار. وانظر الآية رقم [11] من سورة (الدهر) فالبحث فيها جيد. 


من تَّحيقٍَ» أي : من شراب لا غش فيه . قاله الأخفش. والزجاج. وقيل: الرحيق: الخمر الصافية» 
الطيبة البيضاء» والرحيق اسم من أسماء الخمر. قال حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه -: [الكامل] 


براه ذه 8 عورم راس 1 ه عي أل نيد 5 ٍُ 3 عي 
يَسْقَونْمَنْ ورّدَ البريصٌ عَلَيُهِم بَرَدَى يُصَمْقٌ بالرَحِيقٍالسَلْسَلٍ 


١ 00١‏ - وو يبي الآيات: 7١‏ ”7 للدءا لتلالؤن 


وقال أبو الكبير الهذلي ‏ وهو الشاهد رقم [1١؟١]‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب»ء 
والشاهد رقم [54:] كتابنا «فتح رب البرية» -: [الكامل] 


ملا سَبِيرلَإِلَى الَبَاب وَوِكُرُهُ أَسْهَى إِلَيَمِنَالرَّحِيقٍالسَلْسَلٍ 
َحَعُورٍ # : على إنائهاء ومنع من أن تمسه الأيدي إلى أن يفك ختمه الأبرار» فإن قلت: 
فقد قال الله تعالى في سورة (محمد يَلِِ) الآية رقم [15]: وَأَتَدُ مَنْ حمر والنهر لا يختم عليه 
فكيف طريق الجمع بين الآيتين؟! قلت: يحتمل أن يكون المذكور في هذه الآية في أوانٍ مختوم 
عليهاء وهي غير تلك الخمر التي في الأنهارء وإنما ختم عليها لشرفهاء ونفاستها. ا 
خازن. هذا؛ ولا تنس: أن الله جلت قدرته نفى عنها الغول الذي يسلب العقل؛ الذي يكون في 
خمر الدنيا. قال تعالى في سورة (الصافات): لا فا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنبَا يروت » فاسمها في 
الجنة خمرء لكن طعمها أحلى من العسلء ولونها أبيض من اللبن» وهي أبرد من الثلج! نسأل 
الله أن يوفقنا إلى العمل الصالح في الدنيا لنفوز بفضل الله علينا في الآخرة! . 
خْتَمُه مِسَكُ 4 أي : طيئنه التي خض غليربها اسيك؟ » بخلاف مر الدنياء فإن ختامها طين» 
أمر الله تعالى بالختم عليه إكراماً لأصحابها. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: مختوم؛ أي: 
ممزوج ختامه؛ أي: آخر طعمهء وعاقبته مسك. وقيل: يخرج لهم بالكافور» ويختم لهم 
بالمسك؛ وهو حسن وجيد؛ لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدر في آخرهاء فوصف شراب أهل 
الجنة بأن رائحة آخره رائحة المسك. هذا؛ والخاتمء والختام متقاربان في المعنى» إلا أن 
الخاتم الاسم» والختام المصدر. قاله الفراء. وقال الفرزدق: [الوافر] 


ع ين لاد اق م 5 ه 8 سس ع سام ه 7 م 22 0م وم هاا 2 
حيجن إلى لع يظمَئن قَبْلِي وَهَنٌّ أصَح مِنْ بَيّضٍ التَعًّام 


1 000:5 عا اه م ع الس الع 8 2 22 بالقد مانو“ قانية 5 
فبتن بجانبي مصَرعَاتٍ وَبت أفض أغلاق االحتجتتحام 


الاسم 


هذا؛ وفي قوله تعالى: ْنَم مِسَكُ 4 تشبيه 0-0 إذ الأصل ختامه كالمسك في الطيب» 
والبهجة. فحذف منه الأداق ووجه الشبه : فأصبح بليغاً . 


عزن ماعل لذ 2000 


#وَف ذَلِكَ»> أي: وفي هذا النعيم» والشراب الهنيء. لاضن الْمتتفِسُونَ» أي : فليرغب 
بالمبادرة إلى طاعة الله الراغبونء وليتسابق المتسابقون. نظيره قوله تعالى في سورة 
(الصافات): #إلمِثّلٍ هذا دَليَعْمَلٍ العليلون». «إوَيرَابَةُ» أي: مزاج ذلك الرحيقء. وخلطه. لين 
و4 أي: شراب ينصبٌ عليهم من غرفهم» ومنازلهم» وهو أشرف شراب أهل الجنة» وهو 
مأخوذ من العلوء ومنه: سنام البعير؛ لأنه أعلاه» ومنه أيضا: سنام الجبل» وهو قمته العلياء 
وكذلك #شَنْنيٍِ#. وروي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: تمنو عين في 
الجنة يشرب بها المقربون صرفاًء ويمزج منها كأس أصحاب اليمين» فتطيب. وقال ابن عباس 


درا لتلالؤن 87 - موك لعفف الآيتان: 74 و١7‏ وك 


رضي الله عنهما : هذا مما قال الله تعالى: ونلا يلم نس مآ أخنى هم من مره أبن سورة 
(السجدة) رقم [17]. 

عا يِثْرَثُ يبا الْمفَروْه4: فإنهم يشربونها صرفاً؛ لأنهم لم يشتغلوا بغير الله» ويمزج لسائر 
أهل الجنة. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [1] من سورة (الدهر)؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك. 

الإعراب: #سْمَوْنَ؛: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو 
نائب فاعلهء وهو المفعول الأول» والجملة الفعلية محلها مثل جملة: تَعرِفُ...4 إلخ هين 
يَحِقِ):: متعلقان بما قبلهماء وهما في محل نصب المفعول الثاني. متَحتُو رك : صفة له 
والجملة الاسمية: حْتَمُهُ مسَكُ» في محل رفع صفة ثانية ل: #ّحِقٍ)؛ أو في محل نصب حال 
منه بعد وصفه بما تقدم. وف»: الواو: حرف استكناف . (في ذلك): جار ومجرور متعلقان بما 
بعدهماء واللام للبعد» والكاف حرف خطاب لا محل له. قياض : الفاء: صلة» أو هي 
حرف استئناف» والواو صلة. (ليتنافس): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. «الْمَْنفِسْنَ4: فاعل 
مرفوع؛ وعلامة رفعه الواو... إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» ومثل هذه الجملة في إعرابها 
قوله تعالن فى كثير من السنور- «رَعل أله متو الْصَوَكلون». اورجه : الواو: حرف عطف. 
(مزاجه): مبتدأ» والهاء في محل جر بالإضافة. #ين تَنْنيمٍ#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
خبر المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على جملة: طحِتَمُهُ مِسَكُ4 وما بينهما معترض لا محل 
ل :23 4؟ مفغول به لقح مغذوف» التقدين: امتح غيدا : وقيل؟ التقدين: يسقون عيناء :وهو 
قول الأخفش. وعند الفراء منصوب ب: #تَسْنمِ» على أنه مصدر من: السنام. وقال الزجاج: 
نصب على الحال من: 8تَنَيِرٍ 2# ولا أسلمه؛ لأن ين اسم جامد» والحال يجب أن يكون 
مشتقاً. ظيََربُ»: فعل مضارع. «إيبَا#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. االْمْتَرَون4: فاعل» 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة عاك . 


03م بأماة رت 11 الدارتوة 
يضَحَكوْنَ وإذا مروا بِيِمٌ يلغامرون 


الشرح: «إنَ أل أَجْرَمُوأك: كفروا. يعني : كفار قريش» كأبي جهلء والوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل» وغيرهم من مترفي أهل مكة. كَاوا ين ألدنَ َامبُوا يَمْسَكْنَ4 أي : مِنْ عَمَّار 
وخباب» وصهيبء وبلال» وأصحابهم من فقراء المؤمنين. #يِصْحَكْوْنَ4 أي: منهم على وجه 
السخرية» والاستهزاء. ويقولون عنهم: جاء ملوك اللأرض! قوموا لملوك الأرض! «#وَإدًا مروأ 
2 أي : مر المؤمنون الفقراء بالكفار الأغنياء. لنَامرُون4 أي: يغمز بعضهم بعضأء ويشيرون 
بأعينهم إلى الفقراء المؤمنين سخريةٌ» واستهزاء. هذا؛ والغمز: العيب» والطعن. وهو أيضاً: 


00 87 - مور ايفين الآية: ام ددا لتلالؤن 


الجسء واللمس باليد. قال زياد الأعجم ‏ وهو الشاهد رقم ]1١١4[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب»» والشاهد رقم ]١51[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» _: [الوافر] 


موه 


م 8 0 ماخر اس 0 5 عه عند ,“لض كا وا اسن 2 
وكنئنت إذا غعمزت قفناةة مم 3ش كشوتهنا اتيج يميا 


22 


غمرَّابنٌُ مرةيا فررزدَّق كينها جلواسييبي تكات المصتدير 

هذا؟؛ والغمزء واللمز حرام. قال الرسول له : «الهِمَارُونَ» واللماز ين وَالْمَسَاؤود 
بالتويمة: الباعون للثراء: العنت يَحْشْرُهُمُ الله في وجوه الكلاب». رواه ابن حبان عن العلاء بن 
الحارث ‏ رضى الله عنه -. وينبغي أن تعلم : أن الله سبحانه وتعالى لما وصف كرامة الأبرار فى 
الآخرة؛ ذكر بعد ذلك قبح معاملة الكفار معهم في الدنياء ثم بين: أن ذلك سينقلب على الكفار 
فى الآخرة. والمقصود منه تسلية المؤمنين» وتقوية قلوبهم». فحكى الله عن الكفار أربعة أشياء من 
العلامات القبيحة؛ فأولها ضحكهم من الذين آمنواء وآخرها: قولهم: إن َوْلَةٍ لَصَآلُونَ). 

هذا؛ وقال مقاتل: نزلت الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ جاء في نفر من 
المسلمين إلى النبي علد فلمزهم المنافقون» وضحكوا عليهم . وتغامزوا. 

الإصراب: «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل . «الدت4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم (إن). مأأَجْرْمُو4: فعل ماضء والواو فاعلهء والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة 
الموصولء. لا محل لها. «إكانوً4: فعل ماض ناقصء والواو: اسمهء والألف للتفريق. امن 
لَنينَّ) : جار ومجرور متعلقان بما بعذدهما. وجملة: اموأ : مع المتعلق المحذوف صلة 
الموصول لا محل لها. وجملة : ايضحكون من الذين آمنوا» في محل نصب خبر (كان) . وجملة: 
كانوا...4 إلخ في محل رفع خبر (إنّ). والجملة الاسمية: «إإنَّ ألّت...4 إلخ مستأنفة» لا محل 
لها. «وَإدَا#: (الواو): حرف عطف . (إذا): انظر الآية رقم 1[1]. مرو أ : فعل ماض مبني على 
الضم لاتصاله بواو الجماعة» والواو فاعله. والألف للتفريق» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة 
(إذا) إليها. «يم#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ظيتَعَامَرُونَ4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب إذا لا محل 
لهاء و(إذا) ومدخولها معطوف على جملة: «#إكاوا...4 إلخ فهو في محل رفع مثله. 


عر 


الشرح: ووذ أنقلبوا 6 : رجعوا وانصرفوا اك أَخَلِهِرَ 4 : أصحابهم» وذويهم. ومنازلهم. 
نبوأ تكهين»: رجعوا متلذذين بذكرهم» والسخرية منهم. أو المعنى: رجعوا معجبين بما هم 


ا الالو عم و لعف الآيات :1 717 71 


فيه من الشرك ومعاندة الحق. ويقرأ: (فاكهين): بالألف. قال الفراء: وهما لغتان مثل: طمع؛ 
وطامع» وحذرء وحاذر. 

الإعراب : ظرَإدَا؛ : الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم [1]. نشبوا : فعل ماض 
إليها . 8 إل أَمْلِهمُ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. لأْنتَُواً#: ماض» 
وفاعله» والجملة جواب (إذا) لا محل لها. فكهين 4 : 0 الجماعة انيت وعلامة 


هه رََوهُمَ مم كَالوا إِنَ هنول َصَآلُونَ © 3 وما ار 2 حَدفِظِينَ 3 

الشرح: ؤوَإدًا رَأَرَهُمَ» أي : رأى المشركون أصحاب النبي وَلِل انوا إِنَّ متَوْلةِ4 أي : 
أصحاب النبي وله «لحَالونَ» أي: هم في وال اترة معيدا »درون انهم على شيم 
يعتد به. ظوَمآ أَرْسِلْوا عَكبَمّ حَدفِظِينَ» أي: وما أرسلوا من جهة الله موكلين بهمء يحفظون عليهم 
أحوالهم» ويشهدون برشدهم» وضلالهم» وهذا تهكم بهمء وإشعار بأن ما اجترؤوا عليه من 
القول من وظائف الرسل من جهته تعالى . 

الإصراب : َرَإِدَايهِ : الواو: حرف عطف. (إذا): انظر الآية رقم 1] راقم » : فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين» والواو فاعله» والهاء مفعول بهء 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. ظتَائْو4: فعل ماضء والواو فاعله؛ والألف 
للتفريق . إن : حرف مشيه بالفعل. هو وي : الهاء: حرف تنبيه . (أولاء) : اسم إشارة مبني 
على الكسر في محل نصب اسم إن 00 اللام: هي المزحلقة. (ضالون): خبر 
«إِذَّه مرفوع. . . إلخ» والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: طثَالْواً...4 إلخ 
جواب (إذا) لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام معطوف على ما قبله. #وَمَا# : الواو: واو 
الحال. (ما): نافية. #أرْسِلُوَأ4 : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» 
والألف للتفريق. #اعَيم: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. هحَدفِظِينَ»: حال من واو 
الجماعة» أو هو مفعول به ثان منصوب. . . إلخ» وجملة: «إوَمَآ أرْسِر...4 إلخ في محل نصب 
جال مو واف الحناعةوالرابظةة لواو والصعير: 


7 روه بر م 2 00 + عل 6 و 

امَو ون الْكدَارٍ يَضْحَكوْنَ 6 عل الْرَآكِ يَظرُونَ 9 هل 
20226 0 حجنت" 
يفعلون 4 


أ لشرح: وم يعني : هذا اليوم؛ الذي هو يوم القيامة. م«أدِنَ َامَنوأ 6 : بمحمد علد 
رسولاء وبالإسلام ديناً» وبالقرآن كتاباً. «ينَ الْكُنارٍ يَصْعَكوْنَ4: كما ضحك الكفار منهم في 


١ 0.65‏ - مِورَو الطْفْفيي الآيات: 5“ _ بم للدءًا لتلالؤن 
الدنيا. عل الْأرَيكِ يَطُرُونَ4: قال ابن المبارك: ذكر لنا: أن كعباً كان يقول: إن بين الجنة» 
والنار كُوىّ» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدوٌ له كان في الدنيا اطلع من بعض الكوى. قال الله 
تعالى في سورة (الصافات) الآية رقم [505]: فطلم َرهَاهُ في سو الجَحِير». قال: ذكر لنا: أنه 
اطلع فرأى جماجم القوم تغلي. وذكر ابن المبارك أيضاً ؛ قال: أخبرنا الكلبي عن أبي صالح في 
قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم :]1١5[‏ دس مز به . قال: يقال لأهل النار؛ ؛ وهم في 
النار: : اخرجوا! فتفتح لهم أبواب النارء فإذا رأؤْها قد فتحت؛ أقبلوا إليها يريدون الخروج» 
والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم. » فإذا انتهوًا إلى أبوابها ؛ غلّقت دونهم. الاك ار 
تعالى: دس هئ يم ويضحك المؤمنون منهم حين غلّقت دونهم. فذلك قوله تعالى : ايوم 
ا الس :4 إلخ. وفي سبب هذا الضحك وجوه: منها: ا 
يضحكون على المؤمنين في الدنيا بسبب ما هم فيه من الضرء والبؤس » وفي الآخرة يضحك 
المؤمنون على الكفار بسبب ما هم فيه من الصغارء والهوان بعد العزء والكبرء ومن ألوان 
العذاب بعد النعيم» والترفه. ومنها: أنهم علموا: أنهم كانوا في الدنيا على غير شيء» وأنهم 
باعوا الباقي بالفاني. ومنها: أنهم يرؤن أنفسهم قد فازوا بالنعيم المقيم. ومنها أنه يقال لأهل 
النار؛ وهم فيها: اخرجواء وتفتح لهم أبوابهاء فإذا رأؤها؛ وقد فتحت أبوابها؛ أقبلوا إليها 
يريدون الخروجء والمؤمنون ينظرون إليهم. فإذا انتهوًا إلى أبوابها؛ أغلقت دونهم. يفعل ذلك 
بهم مراراًء فذلك سبب الضحك. ومنها: أنهم إذا دخلوا الجنة» وأجلسوا على الأرائك؛ 
ل ا ع ان ويرفعون أصواة: تهم بالويل» والثبورء ويلعن بعضهم 


مهل وب 1 هل جوزي الكفار. وأثيبوا؟! وهو من: ثابء يثوب: إذا رجع» وثوب» 
وأثيب بمعنى واحد. قال أوس بن حجرء يخاطب مؤنثاً من: امرأة أو نفسه ) أو ناقته : [الطويل] 


له ع بو 


سَأَجْزِيكِ ال سجونة عدي هتوت «وعشتن انا تلت ديف شهدي 
هذا؛ والتثويب في أذان الفجر أن يقول المؤذن بعد قوله: (حي على الفلاح): (الصلاة خير 
من النوم). ورجل ثيبء وامرأة ثيب. قال ابن السكيت: وهو الذي دخل بامرأة. وهي التي 
دُخِلَ بها . والثواب؛ والمثوبة: جزاء الطاعة. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم :]٠١7[‏ ولو 
أنقع اما و هوا لد ويه قو فشي ارد 1ن يَعَلَمُوتَ 4ه هذا؛ وينبغي للقارئ؛ والسامع أن 
يقول في آخر هذه الآية: نعم . 
الإعراب: لين : الفاء: حرف استئناف. (اليوم): ظرف زمان متعلق بالفعل 0 
«الِنَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأء وجملة: لأَامَنوأ4 مع 
المحذوفٍ صلة الموصولء لا محل لها. «#ين الْكُتَارِ» : متعلقان بما بعدهما. ا 


لوا لقلالؤن ٠١‏ - يورو الكْفْفىٌ الآيات: 75 2 5” 00.0 
لاد ١‏ الك 1193 شو الوه بون حت + لزي لوا لتلا ال اا 11 0ت 1 


مضارع مرفوع. .. إلخ» والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لها. عل الْأَرَآيكِ4: متعلقان بما بعدهما. 8يَظرُرنَ؛: فعل مضارعء 
وفاعله. والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل #إيَصْسَكوْنَ4. #ملي: حرف استفهام. 
#ثْوْبَ4: فعل ماض مبني للمجهول. #االْكُترُ4: نائب فاعل» وهو المفعول الأول. ماك : 
تحتمل الموصولة» والموصوفة والمصدرية. فعلى الأولين مبنية على السكون في محل نصب 
مفعول به ثان. كوأ : فعل ماض ناقص مبني على الضمء والواو اسمهء والألف للتفريق» 
وجملة: ظيَتْملن: في محل نصب خبر (كان)»؛ وجملة: ...4 إلخ صلة 8امَا4ه: أو صفتهاء 
والعائد» أو الرابط محذوفء. التقدير: الذي» أو شيئا كانوا يفعلونه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية 
تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل نصب مفعول به ثان» التقدير: هل ثوب الكفار فعلهم؟! 
وجملة: مَل ثيْبَ...4 إلخ في محل نصب مفعول به للفعل ليَطُرُونَع المعلق عن العمل لفظاً 
بسبب الاستفهام, أو هي في محل نصب مقول القول لقول محذوفء التقدير: يقول بعض 
المؤمنين لبعض: هل ثوب. . . إلخ» أو هي مستأنفة» لا محل لها. تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


انتهت سورة (المطففين) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


5 8 


1 - مق الإيكقا_«يت: ١ه‏ تلان 


نراضة 


سورة (الانشقاق) مكية في قول الجميع؛ وهي خمس وعشرون آية» ومئة وسبع كلماتٍ» 
و أوعيكة ونلو تون حرفا بن او او 


همه و رة ص« 


جم 
وتخلت (ي)] وأ 


-ه 


الشرح: 98إإدَا ألََاءُ أَنَفَتَ: تصدعت وتشققت» وهو مثل قوله تعالى في سورة (الانفطار): 
مدا السَحاة أنمطرت » قال على علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ‏ : تتشقق من المجرة . والمجرة 
(بوزن المضرة) باب امات وأهل الهيئة يقولون: إنها نجوم صغار مختلطة غير متميزة في 
الحسن. موادت ل وَحْقَّتَ 4 أي : سمعت» وحق لها أن تسمع » وخضعت» وذلت» وحق لها أن 
عت » وتذل» فلم تأبء ولم تمتنع. ومن الأول قول النبي كله : «ما دن 7 لله ِشئْءٍ كَإِذْنِه لنب 
يَتَعَنَى بالقرآن». أي : ما استمع الله لشىء . قال قعنب ابن أم صاحب ‏ وهو الشاهد رقم 7/01 ]١١‏ 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 
ص إذا سسونعوا خيرا ذكؤ كن . ٠‏ وإن ذكسوث مش ميت أذتسوا 
ججهلاً عَلَيْمَا وججبْباًمِنْ عدُرّهمٌ فَيِئْسَتالخَنَّتَانَالجهلٌوالجبُنُ 
إِنْمَسْمَعُواسُبَةَ طَارُوا بهَافرحاً عَنْي ومَايَسْمَعُوامِنْ صالحكَقَنُوا 

وذكر القرطبي البيت الأول» ولم يعزه لأحدء وذكر البيت الثالث» وعزاه إلى قعنب أيضاً 
2 9 1 1 واء 
إق شأذضوا ريبة طاروا بها فرحا ماه مٌأْؤِثُواهِنْ صَالِحدَفنُوا 

ومن المعنى الثاني» وهو: خضعت,ء وذلتء وحقٌّ لها أن تفعل ذلك: قول كثير عزة: [الطويل] 


كن تكن الشكيى سالا رسيا ١‏ . .وفك تون تلحمي مشيكارفلك 


درا لتلالون ارت | 3 قل الآيات: ١‏ 0 214 
مر تر بن 


وا الّشُ مُدَتْ» أي : بُسطت. ودُكت جبالها. قال النبي كَل: ١ثمَدٌَ‏ مَدّ آلأديم». أي: 
الجلد؛ لأن الأديم إذا مد؛ زال كل انثناء فيه» وامتدء واستوى. وقال ابن عباس» وابن مسعود 
رضي الله عنهما -: ويزداد في سعتها كذاء وكذاء لوقوف الخلائق عليها للحساب؛ حتى لا 
يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الخلائق فيهاء وقد رأيت في سورة (إبراهيم) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام أن الأرض تبدل بأرض أخرى. 

هرت ما فبَا مَتلدَ4 أي : أخرجت ما فيها من الأموات» وتخلَّت عنهم» وكذلك تخرج ما 
في بطنها من كنوزهاء ومعادنها؛ أي: خلا جوفهاء فليس يبقى في جوفها شيء» وذلك يؤذن 
بعظم الأمرء كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة. هذا؛ ووصفت الأرض بالإلقاءء 
والتخلية توسعاً. وإلا فالتحقيق :أن المخرج لتلك الأشياء هو الله تعالى. لوََدِتَ ريا وَحْقَتَي: 
ليس هذا تكراراً؛ لأن الأول في السماء. وهذا في الأرض. وأخيراً لا تنس قوله تعالى في سورة 
(الزلزلة): «وَلَحْرَجَتِ الْأَرَضُ أَنْعَانَهَا4 . 

تنبيه: في قوله تعالى: «وََدِتَ ريا وَْفَنَ4 استعارة مكنية» فقد شبهت حال السماء في 
انقيادها لتأثير قدرة الله تعالى بانقياد المستمع المطواع للأمر. وكذلك في قوله تعالى: 8إوَالَتَ ما 
فيا وَكَلّتَ؛ استعارة مكنية أيضاًء فقد شبهت حال الأرض بحال المرأة الحامل» تلقي ما فيها عند 
الشدة والهول» ثم حذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمهء وهو الإلقاء. 

الإعراب : «إِذَا4ك: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك مبنى على السكون فى محل نصب. سآ : فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعذه. 
550 مقف الكرف وقد لاق سه الأول: وافقوا فيه البصريين. والثانى: اعتبار 
«ألُّّ» فاعلاً مقدماً» والثالث: اعتبار آلسَآةُ» مبتدأء والجملة الفعلية بعده خبره» انظر الشاهد 
رقم [440] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». فإنه جيد» والحمد لله. مأأنتَفَتَ؛ُ: فعل ماض» 
والتاء للتأنيث» والفاعل يعود إلى «#آَلَآُ# والجملة الفعلية مفسرة» لا محل لها عند البصريين» 
وهو المعتمدٌ في هذه المسألة» والفعل المحذوف, وفاعله جملة فعلية في محل جر بإضافة : ظإذَا 
إليها على المشهور المرجوح. وَاِتَ4: الواو: حرف عطف. (أذنت): فعل ماضء والتاء 
للتأنيث» والفاعل يعود إلى #آلتَآه4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة: أآَنَنَدَ)ه لا محل لها 
مثلها . ليبا : متعلقان بما قبلهماء وها في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. 
وفاعله مستتر فيه. وَحْقَتَ#: الواو: حرف عطف. (حقت): فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل يعود إلى ##آلسَاءُ4, والتاء للتأنيث» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها 
أيضاً» والكلام الآتي كله معطوف على ما قبله» وإعرابه مثله بلا فارق. 

هذا؛ واختلف في جواب #8إدَا» فقال الفراء: (أذنت) والواو زائدة» وكذلك: (ألقت) 
وقال الكسائي: الجواب: #دَامًا مَنْ أوق...* إلخ» وقيل: الجواب محذوف», تقديره: يقال: 


0١6‏ 01 ددا لتلالؤن 


يا أيها الإنسان. وقيل: التقدير: بعثتم. أو جوزيتم . وقيل: «إدا» مبتدأء و(إذا الأرض...) 
إلخ خبره» والواو زائدة. حكي عن الأخفش . وقيل: إنها لا جواب لهاء والتقدير: اذكر إذاء 
ولا أعتمد قولاً مما تقدم؛ وإنما الجواب محذوف» تقديره: علمت نفس ما قدمت» وأخرت. 
مثل سورة (التكوير) و(الانفطار). 


ل علس ىس حر ال سي كلس ص سي ب جر 
يلها امن إِنَكَ يخ إل رَيْكَ كدعا ملقب 9©» 


زر م لله 


رب 


الشرح: ايها لان : المراد بالإنسان الجنسء» فهو للاستغراق؛ أي: يا بن آدم. ظإدَ 
كيح إِلّ رَيْكَ داك أي : عامل لربك عملاً» فأنت تلاقيه» وتجده يوم القيامة مسجلاً في صحيفة 
أعمالك. وقيل: الضمير يعود إلى #رَيْكَ)ه والأولى عوده إلى كَدَحَايه؛ لأنه أقرب مذكورء وهو 
يشمل عمل الخيرء وعمل الشر. هذا؛ والكدح في كلام العرب: العمل» والكسب. قال ابن 
1 [الطويل] 


ِِ 


-- هده دو 2 0 2 5 - كو 7 كه #فا ما الى 5 م ها يه عه مو 


التقدير: فمنهما تارة أموت. وتارة أخرى. . . وقال <١‏ 


ط 


0 0 يه 2 7 2 إن 000 وا ءه وى - -ه 3 0 0 و 
ومضت ١‏ نمنئناشة كم عيش صَالح وبقيت اكدح للحياة وانتصب 
2 2 


هذا؛ وفي المختار: الكدح: العمل» والسعيء والكدء والكسب. وهو أيضاً الخدش» 
وباب الكل: قطع. وبوجهه كدوح؛ أي: خدوشء وهو يكدح لعياله» ويكتدح؛ أي: يكتسب. 

الإصراب : <يَتاَيّهكه: (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيها): نكرة مقصودة 
مبنية على الضم في محل نصب بأداة النداء» وها: حرف تنبيه» لا محل له. أقحم للتوكيد» وهو 
عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميراً في محل جر بالإضافة؛ لأنه يجب حينئظٍ 
نصب المنادى. #الإضن» : بعضهم يعرب هذا اللفظ». وأمثاله بدلاء وبعضهم يعربه نعتاء والقول 
الفصل: أن الاسم الواقع بعد «أي». وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً؛ فهو نعتء وإن كان 
جامداً ‏ كما هنا فهو بدل؛ أو عطف بيان. والمتبوع ‏ أعني: أي منصوب محلاًء وكذا التابع 
أعني: الإنسان» وأمثاله ‏ فهو منصوب, وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لآنها وإن كانت 
ضمة بناء» لكنها عارضة» فأشبهت ضمة الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده الصبان؛ لأنه قال: 
والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن رفع التابع 
المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ عامل 
المتبوع مبنياً للمجهول نحو يُذْعَىء وهو مع ما فيه من التكلف يؤدي إلى قطع المتبوع. وقيل: إن 


سم 1غ ع0 سرد 
و 0 


الآيات: ا 4 ١١ه‏ 


رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلّى بأل» ولكن لما لم يمكن إدخال 
حرف النداء عليه؛ توصلوا إلى ندائه ب: (أي): مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم بأن 
المراعى في الإعراب اللفظء وأن الأول منادىّ» والثاني تابع له. والإعراب السائد أن تقول: 
مرفوع تبعاً للفظه . انتهى . جرجاوي . 

هذا؛ والأخفش يعتبر (أي) في مثل هذه الآية موصولة» و(النَّامنُ) خبراً لمبتدأ محذوف, 
والتعدرة | لاسيية ضلةه رهاق الدديوة انا مويهو : الاتنانه تلن | لفق حدق العاكن دنا 


لازماً كما في قول امرئ القيس في معلقته رقم [1]: [الطويل] 
ألارب يوم صَالِحلَكَهِئْهُمَا ,َلَاسِيَمَايَوْمٌبدارة نجلْجل 


وهذا هو الشاهد رقم [؟4؟] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وما قاله الأخفش لا يعتد به 
عند جمهرة النحاة. #إِنَّكَ#: حرف مشبه بالفعل» والكاف اسمه. لكاي : غير (إن): والجميلة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية كالجملة الندائية قبلها. #إِلّ رَيْكَ»#: جار ومجرور متعلقان 
ب: #كَايعٌ4؛ لأنه اسم فاعل» لذا ففيه ضمير مستتر هو فاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #كَدْحَ: مفعول مطلق. مْمَلّقِيِ»: الفا 
حرف عطف. (ملاقيه): معطوف على #دَايٌّ» عطف مفرد على مفردء أو هو خبر لمبتداً 
محذوفء التقدير: فأنت ملاقيه» فيكون العطف عطف جملة على جملة سابقة مثلها. ورأيت 
فيما سبق من يقول: الجملة جواب (إذا) وهو مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» 
وتات عمف من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 


يه سح بسر بض “بير 


يَسِيد 6 سَوَفَ حَاسَبُ حِسَابًا سِيرا 0 وَيَمَِب إِلك أهله. 
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الشرح: يدن من أو كتبة ب يمي : هذا تفصيل لأحوال الناس يوم القيامة. وإعطاء 
الكتابه باليمين دلمل يغلي لين من العذاب» والفوز بالجنة. م«سَوْفٌ يحَاسَبُ حِسَابا سير : 
«سوف» من الله تفيد التوكيد» والتحقيق» لا التسويف. والإهمالء والنسيان. والحساب اليسير: 
هو أن تعرض عليه أعماله؛ فيعرف بالطاعة» والمعصية» ثم يثاب على الطاعة» ويتجاوز له عن 
المعصية. يقول الله له: يا عبدي! سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الآن! فهذا هو 
الحساب اليسير؛ لأنه لا شدة فيه» ولا مناقشة» ولا يقال له: لم فعلت هذا؛ ولا يطالب بالعذر 
فيه» ولا الحجة عليه؟ فإنه متى طولب بذلك؛ لم يجد عذراً؛ ولا حجة» فيفتضح. ات إن 
هلو مَسَرُورا# : يرجع إلى أزواجه في الجنة من الحور العين» والأدمنات قرسا مقطا » قرن' 
العين» مطمئن الفؤاد بما أوتي من الخير» والكرامة. 


01 5 - موق لمقلا الآيات: ١١٠١‏ لوا للالؤن 


فعن ابن أبي مليكة: أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت 
يدف سكن عرق واذاكي قللانال: ابل خريت لاسا الس متلخاا با رسرة لل اولس 
عون الله عرٍّ وجل : سََوْتَ يِحَاسَبُ حِسًَا سا4 قالت: فقال: «فَإِنَّما ذَّلِكِ الْعَرْضُء ولَكِنْ مَنْ 
ركد الجنات غلك ملفل عدف التغيلة القؤة 4ن القرد مخافلة المزاز. بعلت يا علي 
كذاء وكذاء. وكذا؛ تعرف ذلك؟ فيقول: نعم يا رب! فيقول الله له: قد غفرتها لك! وهذا لمن 
- رضي الله عنه -» ورجحت حسناته على سيئاته . 


الإعراب: لم4 : الفاء: حرف تفريع, واستئناف. (أما): أداة شرطء. وتفصيل» وتوكيدء 
أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرطء وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل : 
مهما يك من شيء؛ فمن أوتي كتابه بيمينه. . .إلخ. فأنيبت (أمّا) مناب «مهما ويك من شيءاء 
فصار: أما من. . .إلخ. وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» 
وهي تفصله. ويعلم ذلك من تتبع مواقعها. وأما كونها أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» 
وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن. 

لمَنْ4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأء #«أُوقَ4: فعل ماض مبني 
للمجهول. ونائتب الفاعل تقديره: «هو» يعود إلى مَنَ؛. وهو العائد. وهو المفعول الأول. 
#كتبة. : مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا 
محل لها 01 سَمِيئِدِ: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 
موسشوْقَ» : ١‏ قم وا قمةاكق منزاب: 1610 "قراطلا ل ارقو لبي ا ك1 كا 
رأيت في الشرح . ©يَاسَبُ»: فعل مضارع مبني للمجهولء ونائب الفاعل تقديره: هوا يعود 
إلى 7 )يفا ٠‏ محِسَاباك : مفعول مطلق ٠‏ سيراك : صفة له والجملة الفعلية في محل رفع خبر 
المبتدأ الذي هو (مَنْ)» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. وَيَيِبُ»: الواو: حرف 
عطف. (ينقلب): فعل مضارع, والفاعل يعود إلى (مَنْ). إك أَمْلِرِ»: متعلقان بما قبلهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة. 4« ال مع الفاعل المستكن والحجلة القعلية معطوفة 
على ما قبلها. فهي في محل رفع مثلها . 


14 دمو سير 9 ف م ع دمح رم 
[ :5ت أن كنك ئة طني © سيت بتها نا © َم سيدا 46> 


الشرح: فهذا مقابلة لما في الآية الأولى. قيل: نزلت هذه الآية في الأسود بن عبد الأسد 
أخي أبي سلمة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ثم هي عامة في كل مؤمن.ء وكافر. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما -: يمد يذه اليمنى؛ ليأخذ كتابه» فيجذبه ملك» فيخلع يمينه» فيأخذ 
تاه بقبماله من ورا ع ظهنرف: وكذا لاتيدافن ها" قرفن سعورة (النسافة)ء امن أرف كيه 


درا لتلالؤن 5 - مو كفلا الآيات: ١١ ١‏ 1ه 
م ير يي لتيل 


م4 لإمكان الجمع بينهما بأن تغل يمناه إلى عنقه» وتجعل يسراه وراء ظهره؛ بأن تخلع يده 
البسرى من موضعهاء فتجعل وراء ظهره. وقيل: يحتمل أن يكون بعضهم يعطى كتابه بشماله» 
وبعضهم من وراء ظهره» وعندما يؤتى كتابه من غير يمينه يعلم: أنه من أهل النارء قر 
واثبوراه تعال! فهذا أوانك» وحينك. روي عن النبي وك: أنه قال: «أولُ مَنْ يقولةُ إبليسُ؛ 
وذْلِكَ أنه أوَّلُ مَنْ يِكْسَى خُلَة من نّ التّار فَتُوضَعٌ مُ علّى حاجِبَيّ) ويسحبها مِنْ خَلْفِو وذريّئهُ من 


: وَائيُورَاةُ!). 


حَلْفِهِه وَهُوَ يَقُولُ: 

عاك ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ذكرتٌ النارّء فبكيت» فقال رسول الله ككِِ: «ما 
يُبكيكِ؟) “قلت ذكرث الثاز. فيكيت» فيل تذكرون : أفليكم يوم القيامة؟ فقال: «أمّا في ثلاثةٍ 
مواطنّ؛ فلا يذكرٌ أحدٌ أحداً: عند الميزان؛ حتى يعلمَ أيخفٌ ميزائة» أمْ يثقل؟ وعندٌ تطايرٍ 
الصّحْفِءٍ حتى يعلمٌ أيْنَ يقعٌ كتابُهُ في يمينه. أمْ وراءً ظَهْرِه؟ وعندٌ الصّراط إِذَا وْضِعٌ بَبْن ظهُري 
جهنمٌ؛ حَّى يجورً». ثم إن كان هذا في الكفرة؛ وما قبله في المؤمنين المتقين؛ فلا تعرض هنا 
للعصاة» كما ذهب إليه أبو حيان. وقيل: إنه لا بعد في إدخالهم في أهل اليمين» إما؛ لأنهم 
يعطون كتبهم في اليمين بعد الخروج من النارء أو قبله فرقاً بينهم وبين الكفرة. هذا؛ والثبور: 
الهلاك. والخسارء والدمار. فهو يتمنى الهلاك؛ والموت. «وْضَنٌ سَعِيرّ»# أي: يحترق في 
النارء 00 تعالى في سورة (الواقعة): #وَتَضَلَةٌ ججيرِ4: وقوله تعالى في سورة 
(المطففين): «ثم إِنَُمْ َال البحي» وانظر شرح (وراء) في الآية رقم [17؟] من سورة (الدهر) . 
وانظر شرح الكتاب في اللآية رقم [؟] من سورة (الأحقاف) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : «زوأَا مَنْ أون كته ونه طهرو. () سَسَوَقَ4: إعراب هذا الكلام مثل إعراب سابقه بلا 
فارق» و«#إورة4 منصوب بنزع الخافض؟ أي: من وراء. 8يَدْعُوا4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة 
رفعه ضمة مقدرة على الواو للثقل» والفاعل مستتر تقديره: «هواء يعود إلى «إمن4. «إبورا» : 
مفعول به. وقيل: هو مفعول مطلق عامله محذوف؛ أي: ثبرنا ثبوراً. قاله الزجاج. وقال أبو 
البقاء: عامله: يدعو من غير لفظه. وانظر سورة (الفرقان) رقم [17]» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأ الذي هو (مَنْ). وَضَلٌَ*: الواو: حرف عطف. (يصلى): فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» والفاعل يعود إلى 8أمَنْ4 أيضاً. مإسَير)»: مفعول 
به. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل رفع مثلها . 


حص دعم 21 5 5 2 >2و سس 2 
إن كن ف أَملِىِ مسرورا (2) |: ظَنّ أن أن و ١‏ إِنَّ ديك كأنَ بي بصيرا 


42 


الشرح: قال ابن زيد ‏ رحمه الله تعالى -: وصف الله أهل الجنة بالمخافة» والحزن» 
والبكاءء والشفقة في الدنياء فأعقبهم به النعيم» والسرور في الآخرة» وقرأ قوله تعالى في سورة 


01 14 - موا لإشكقلا الآيات: 1 ١١‏ لا لتَلالؤن 


م 


(الطور): #اتَلواً إِنََّ كنا مل فى أَمْلِنَا مُمْفِقِينَ (9) كَمرَىَ أَلَّهُ عَلَتَنَا وَوَقَدَا عَدَابَ الْتَّمْرو»*. قال: 
ووصف أهل النار بالسرور في الدنياء والضحك فيهاء والتفكه فقال: لَْإإنَه كنَ ي أَمَلِيِ مَسْرُورا؛» . 
وقيل: كان لنفسه متابعاًء وفي مراتع هواه واقعاًء فأبدله الله تعالى بذلك السرور غماً دائماً» 
لا يتقطع . 

<َإِنَّد طَنَّ أن أن يوري أي : علمء وتيقن بزعمه أن لن يرجع حياً مبعوثاً. فيحاسب» ثم 
يثاب» أو يعاقب. يقال: حارء يحور: إذا رجع. قال لبيد ‏ رضي الله عنه : [الطويل] 
وَضْعَا الجر ]إلا كالشهباب وصتوقو. “تنجو رماوا تفحة نمطم 

قال ابن عباس رضى الله عنهما -: ما كنت أدري ما يحور؛ حتى سمعت أعرابية تدعو بنية 
لها: حوري». حوري؛ أي: ارجعي إليّ. فالحور في كلام العرب: الرجوعء ومنه قول النبي 
يِه : «اللهم إني أعوذ بك من الحؤر بعد الكؤر». يعني: من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة. 
تروك التعفيفاة '(بعذ الكون) وحعناء “من اعفان ا لامر يكل مامه ربقل تععم :عن الكو ين 
الكؤن» فقال: هو الكنتي» فقال له عبد الرزاق: وما الكنتئٌ؟ فقال: الرجل يكون صالحاًء ثم 
يتحول رجل سوء. قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كنتي» كأنه نسب إلى قوله: كنت في 
شبابي كذا. قال الشاعر ‏ قال السيوطي: هو الأعشى -: [الطويل] 
فَأَضْبَحْتُ كُنْقِياً وأضْبَحْتُ عَاجناً وشَّرٌ خصال الْمَرهِ كنت وَعَاجِنٌ 

عجن الرجل: إذا نهض معتمداً على الأرض من الكبر» فهو شبيه بالذي يعجن العجين. 
والكنتي: هو الذي يقول: كنت شجاعاء وكنت كريماء وكنت. . .إلخ. والكانِئٌ: هو الذي 
يقول: كان لي.مال» وكيت: أهب ‏ وكيت أعطي » وكان لي خيل» وكنت أركب. وانظر شرح 
كن في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. «إي»* 
أي: ليس الأمر كما ظن» بل يحورء ويرجعء ويبعث» ويحاسب. وانظر شرح بك في الآية 
رقم [4] من سورة (الملك). إن رَبْكُ كنَ بو بَصيرا4 أي : من يوم خلقه إلى أن يبعثه» بل وعالماً 
بما سبق له من الشقاء والسعادة. 

الإصراب : «إنّ : حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمه. 98نَ44: فعل ماض ناقصء واسمه 
يعود إلى لمن ب » تقديره : (هو). )3 مَل 4 : جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء» والهاء في محل 
جر بالإضافة» ومَسْرُر4: خبر #كد: والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إِنْ)» والجملة 
الاسمية مستأنفة» أو تعليلية لا محل لها. #8إِنَهُ#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. 
مظن : فعل ماض» والفاعل يعود إلى إمَنَ4ه. #أن#6: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف» التقدير: أنه . #أن : حرف نفي ) ونصب » واستقيال. عور 4 : فعل مضارع منصوب 
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المخففة من الثقيلة» و(أنْ) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
إِطَنَ؛: والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية فيها معنى التوكيد لما قبلهاء 
أو هي بدل منها. «ت4:: حرف جواب. #إنّ: حرف مشبه بالفعل. ظربّه4: اسمهاء والهاء 
في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #كانَ#: فعل ماض 
ناقص» واسمه يعود إلى «إرَيّهُ. «ابه.»: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. #بصِيرا#: خبر 
#كنَ4» والجملة الفعلية في محل رفع خبر #أإإِنَّ4؛ والجملة الاسمية جواب قسم مقدر. قاله 
عدت والكلام فيه معنى التعليل لما أفادته 7 . 


لشَّمَقِ () وَابلٍ وما وَسَقَ (©) وَالْمَمَرٍ إا أشَنَ (©) لكين طبقا 
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الشرح: «إثلا يم 4 : انظر الآية رقم [15] من سورة (التكوير) ففيها الكفاية. م بلسّمَقِ» : 
قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: الشفق: هو النهار كله» وحجته في ذلك: أنه عطف عليه الليل» 
فيجب أن يكون المذكور أولاً النهار» فعلى هذا الوجه يكون القسم بالليل» والنهار اللذين فيهما 
معاش العالم» وسكونه. وقيل: هو ما بقي من النهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأكثر 
المفسرين: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس . وهو مذهب عامة العلماء. 
وقيل: هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة» وهو مذهب أبي حنيفة. والأول مذهب الشافعي» 


ومالك» وأحمدء وأبي يوسف,. والأوزاعي» وإسحاقء» وغيرهمء والتوقيت اليوم على مذهب 
أبي حنيفة في بلادناء ولا بأس به فإن فيه التحقيق» وهو أمكن في أمر العبادة. تأمل . 
ثم قيل: أصل الكلمة من: رقة الشيء» يقال: شيء شفق؛ أي: لا تماسك له لرقته» وأشفق 
عليه؛ أي: رق قلبه عليه» والشفقة من الإشفاق» وهو رقة القلب» وكذلك الشفق. قال إسحاق 
خحلف :عقيل :هو لابن المعلى: [البسيط] 
تَهُوَى حَيَاتِي وأَهُوَّى موْنَّهَا شَمَقا 00 أكيره كزالغبلين الحكرمة 
والشفق: الرديء من الشيء» يقال : عطاء مشمق ؟ أ مقلل. قال الكميت: [الكامل] 
كك اعدبة اا اي يك متش ع ساني ده د سيسق 
#وَالْتلٍ وَمَا وَسَقَّ»# أي: جمعء وضم»ء ولفء فالليل: يجمع» ويضم ما كان منتشراً بالنهار 
من الخلق» والدواب» والهوام. وذلك: أن الليل إذا أقبل؛ أوى كل شيء إلى مأواه. قال 
ضابئ بن الحارث البرجمي: [الطويل.] 


تلدتحئ ار كذافحة قوف النتكك. “#تفاموواء 1 تونق انشايكل: 
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يقول: ليس في يدي من ذلك شيءء كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء» فإذا جلل 
الليل الجبال» والأشجارء والتطاو والارفن 500 لد تققد وحقياك والرفق : مهناك 
الشيء بعضه إلى بعض» تقول: وسقْتُهء أسقّه وسُقاً. ومنه قيل: للطعام الكثير المجتمع: وسق. 
وهر سكول ساعا ٠‏ وقل؟ عم (ماوسة) ماعن فحتمل أندركزة المرادة تمعد العياد 
فيه. فيجوز أن يقسم به. 

لوَالْقَمَرٍ إدَا أشَّنَّ4 أي: تم واجتمع» واستوى» وذلك في الأيام البيض. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما : استوى. وقال الفراء: اتساقه: امتلاؤه» واستواؤه: ليالي البدر» وهو 
افتعال من الوسق؛ الذي هو الجمعء يقال: وسقتهء فاتسق. كما يقال: وصلتهء فاتصل. 
ويقال: أمر فلان متسق؛ أي: مجتمع على الصلاح» منتظم . 

كين بها عن طَبَقٍ 6 : يقرأ الفعل بفتح الباء خطاباً للنبي كله؛ أين الرز قي الس الا 
بعد حال. قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. أي: لتركبن يا محمد سماءً بعد سماء» ودرجة 
يعد رةه رق بعل راق لمر نوا ل اق : قاله الشعبى» وهذا كان فى ليلة الإسراء بلا 
راسد وطن نان ان ري الله عنهما ‏ أيضاً : هذا خطاب لنييكم: وكففاء: يكو لك الطقده 
والغلبة على المشركين؛ حتى يختم الله لك بجميل العاقبة» فلا يحزنك تكذيبهم» وتماديهم في 
كفرهم! 

وقيل: لتركبن أيها الإنسان حالاً بعد حال من كونك نطفة» ثم علقةً» ثم مضخ ثم حياً» 
وميتاً» وغنياً» وفقيراً. فالخطاب للإنسان المذكور في قوله: يَآأَيُمَا لضن إِنَّكَ كوم هذا؛ وقرأ 
الأكثرون بضم باء الفعل على خطاب الجمعء والمعنى: لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال» 
وأمراً بعد أمرء رخاءً بعد شدة» وشدةًٌ بعد رخاء» وغِنىَ بعد فقرء وفقراً بعد غنىٌ» وصحةً بعد 
سقم» وسقماً بعد صحوّء ورحم الله من قال: [الطويل] 
فرح وحزنٌ واج + جتماع وفرقةٌ فشر ويسسسر ثم سكم وعشاففية 

وقال الشاعر: [السيط] 


و 


كَدَيِكَالمرة]إِنْيُنْسَأًلةأبجلٌ يَرْكَبْعِلَى طبَّنٍمئْبِغْدوطَبَقٌ 
وقال الأقرع بن حابس التميمي: [البسيط] 
إِني امْرُوٌ قَدْ حَلَبِتُ الدَّهرَأشظَرَّةُ وسَائقَيِي طَبَقٌيِئْةإل ىطبق 
وهذا أدل دليل على حدوث العالم» وإثبات الصانع. قالت الحكماء: من كان اليوم على 
حالة» وغداً على حالة أخرى؛ فليعلم: أن تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر الوراق: ما الدليل 
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على أن لهذا العالم مان ؟ فقال: تحويل الحالاات» وعجر عجز القوة» وضعف الأركان» وفهر 
المنية» ونسخ العزيمة. ويقال: أتانا طبق من الناس» ا الجراد؛ أي : جماعة. وقال 


ع9 5 0 َه 7 0 
راتحت تبفيسا وعدت أشسرف 1018 نقن وفيحاءة سستحتتو رك الأ فحمن 
قال يفا : [المنسرح] 


فُنْقَلهِنْ صالب إلى رجحم إِدَامَضَىَعَالَمٌبدَا ظبَّقُ 

أي: قرن من الناس . وقيل: معناه: لتركبن سنن من كان قبلكم وأحوالهم. فعن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله ككل قال: التَتِّمُنَّ سئَنَ مَنْ كان قبْلكم . وأحْوَالهُمْ شير 
بشبر وذراعاً بذراع - وفي رواية: (شِبْراً بَعْدَ شِبْرِء وذراغا بَعْدَ ذِرَاعِ) اق لو كوا فر 
ضَب؛ ؛ لتبِعتْمُوهِمْ). 5 : يا رسول الله! اليهودء والنصارى. قال: الفمن؟) . متفق عليه . 

«ًا لم 4 ال ا لي طن ا يقت و بي دانم 
هذه الآيات. 

ا د سَجَذُون 5 1 لا يصلون» فعبر عن الصلاة بالسجود؛ لأنه جزء 

: وقيل : أراد به سجود التلاوة» وهذه السجدة إحدى سجدات القرآن عند الشافعي» ومن 
الا لرسسير ود فقرأ: #إدًا أَلتَمَهُ أَنتَفَتَ» فسجدء فقلت: ما 
هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم يَلدِ فلا أزال أسجد حتى ألقاه. ولمسلم عنهء قال: 
او مدي عو وم مار رس نيم 
الحا ا ال 0 

وسجود التلاوة يسن للقارئ» والسامع والمستمع. والدليل على ذلك سجود النبي و فعن 
عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن النبى يك كان يقرأ القرآنء فيقرأ آية فيها سجدة» 
وانظز رآبه فى المقضالمذكور انها 

يعن آي خربر درضي اميت يد «إذا قرأ ابن آدمَ السجدة» 

/ و 

فُسَحَد؛ اعترّلَ الشّيْطَانْ بكي وَيقولة ا مِرَ ابن آدمّ بالسجودء فسجدء فله الجندٌ وأمِتٌ 
اث ام 
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هذا؛ وشروط سجود التلاوة هي شروط الصلاة» وتزيد عند الشافعي بأنها تحتاج إلى نية 
كنية الصلاة» وسلام كسلام الصلاة. وهي فورية عند الشافعي» وعلى التراخي عند أبي حنيفة» 
لذا إذا كان القارئ» أو السامع لا يستطيع السجود لعدم طهارته» أو لعدم قدرته على السجود 
لمانع يمنعه منه؛ يكفيه أن يقول: (سبحان الله والحمدٌ لل ولا إله إلا الله والله أكبرٌ) أربع 
مرات. وهذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة» فيقضيها بعد التمكن من فعلها؛ ولو بعد أيام» 
وإذا كانت في الصلاة» فلا تؤدى إلا بالسجود لها عند الشافعي» وعند أبي حنيفة تؤدى بركوع 
الصلاة إذا نواها معه. والله أعلم. 
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الإعراب : 959 أَقْيِمْ بِأَلشَّمَقِّ4: انظر الآية رقم [16] من سورة (التكوير). #وَبيلِ4: الواو: 
حرف عطف. (الليل): معطوف على الشفق. 8«وَمَا؛#: الواو: حرف عطف. (ما): تحتمل 
الموصولة» والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل جر معطوفة على 
(الليل) و(الشفق»» فهي من جملة المقسم به. «#َإوَسَقَ#: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الليل)؛ 
والجملة الفعلية صلة (ما)» أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه التقدير: والذي» أو شيء 
وسقه. وعلى اعتبار (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بمصدر في محل جر معطوف على (الشفق) 
و(الليل)» التقدير: ووسقه. 8وَالْقَمَرٍك: الواو: حرف عطف. (القمر): معطوف على ما قبله 
فهو من جملة المقسم به. #إا#: ظرف زمان مجرد من الشرطية مبني على السكون في محل 
نصب» وفي عامله أوجه: وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق بفعل القسم 
المحذوف.التقدير: أقسم بالقمر وقت اتساقه. قاله أبو البقاء»ء وغيره. وهو مشكلء. فإن فعل 
القسم إنشاءء والإنشاء حال» و(إذا) لما يستقبل من الزمان؛ فكيف يتلاقيان؟ الثاني: أن العامل 
فيه مقدر على أنه حال من القمر؛ أي: أقسم به حال كونه مستقرا في زمان اتساقه.» وهو مشكل 
من وجهين: أحدهما: أن القمر جثة» والزمان لا يكون حالا من الجثة»ء كما لا يكون خبرا 
عنهاء والثاني: أن (إذا) للمستقبل؛ فكيف يكون حالاً؟! وقد أجيب عن الأول بأن المراد بالقمر 
لازم معناه» وهو المضيء. وأجيب عن الثاني بأنها حال مقدرة. الثالث: أن العامل في الظرف 
نفس القمر. قاله أبو البقاء أيضاًء وفيه نظر؛ لأن القمر لا يعمل في الظرف؛ لأنه اسم جامد. 
وقد يقال: إن القمر يوصف. والتقدير: والقمر المضيء في وقت اتساقه. انتهى. جمل من سورة 
(النجم). #أنَّقَّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (القمر)» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة <إدَا»* إليها . 

لَيَكنَ4: اللام: واقعة في جواب القسم. (تَرْكَبّنَّ): فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال» وواو الجماعة المحذوف المدلول عليها بالضمة فاعله. هذا؛ 
ويقرأ بكسر الباء» فيكون الفاعل ياء المؤنثة المحذوفة لالتقاء الساكنين المدلول عليها بالكسرة» 
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وهي عائدة على النفسء ونون التوكيد حرف لا محل له. طَبفَاكه: مفعول به. وقيل: حال. 
وليس بشيء. عن طَبقٍ : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة: 4 وجوّز الزمخشري 
اعتبارهما متعلقين بمحذوف حال من الفاعل في 8الَرَكَينَ4. ظثَنَاك: الفاء: حرف استئناف. 
(ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ##هَمٌ4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خير الميتدأ . «لا»: نافية . «يَؤْمِيْنَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعلهء والجملة 
الفعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف, والعامل في الحال اسم 
الاستفهام؛ لما فيه من معنى الفعل» والجملة الاسمية: (مالهم لا يؤمنون) مستأنفة» لا محل 
لها. «وَإدَا»: الواو: حرف عطف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطهء 
منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. فْه4: فعل ماض 
مبني للمجهول. ظعَلدُ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «ألْشرَانُ4: نائب فاعل فرع 24 
والجملة الفعلية في محل جر بإضافة (إذا) إليها. «#لا4: نافية. #يَسْجُدُونَ4: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله» والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام 
معطوف على الجملة الاسمية السابقة لا محل له مثلها. وقال السمين: معطوفة على جملة: 9 
يُؤْمبنَ* فهو في محل نصب حال مثلها. وهذا يتناقض مع (إذا) التي هي للمستقبل؛ اللهم إلا أن 
يقال: إن الكلام على حكاية حال ماضية؛ فيصح هذا الاعتبار؛ الذي قال به السمين. هذا؛ 
وقيل: الفاء في الآيتين الفاء الفصيحة» ولا وجه له» وإنما هي للاستئناف. 


ووو جع 2 2 0 
فت © وَلنَهُ أعلَم يما وغوت 69 متهم بعَدَابٍ لير 


سن صعيو 6 سس 8 ا عير كنيو 5 3 مجو سح 
00 74 
الشرح: و لذن دروا مكْروتَ» أ : بالإسلام» وبالقرآن» وبالحساب» والجزاءء وبمحمد 
يله . ونه أعلمْ يما يوعُوت* أي : بما يضمرون في أنفسهم من التكذيب. وقال مجاهد: يكتمون 
بن أنها سويب ذا الي فيد :ل جهن طن اعد رن لالد برشي بجنا جز نز لوعف ل 
يجمع ما فيه. يقال: أوعيت الزادء والمتاع: إذا جعلته في الوعاء. قال الشاعر : [البسيط] 


اتير انتي: إن نان امزناذ نم '٠والمت‏ اشعوية كنا اسك ين راد 
ووعاه: حفظهء تقول: وعيت الحديثء أعيه وعياً . قال تعالى في سورة (الحاقة): «ووتيا 
أذ َيه وقال تعالى في سورة (المعارج): ظرَبممَ َأرََ» انظر شرح الآيتين هناك. 
ممْسِرَهم بِعَدَابِ أ برك أي: موجع في جهنم بسبب عنادهم.» وتكذيبهم» وكفرهم. هذا؛ 
والبشارة عبارة عن الخبر السار؛ الذي يظهر على بشرة الوجه أثر الفرح به» ولما كان ذلك الفرح 
والسرور يوجبان تغير بشرة الوجه؛ كان كذلك الحزنء والغم يظهر أثرهما على الوجهء وهو 


ا 5 - مور مدقلا الآيات: 77 705 دوا لتلالؤن 


الكمودة؛ التي تعلو الوجه عند الغم» والحزن. فثبت بهذا: أن البشارة لفظ مشترك بين الخبر 
السار والخبر المحزن» فصح قوله تعالى في سورة (النحل): رَإَا ميَرَ أمَدُهُم بالأنق ظَلّ وَحَهُهُ 
مُسْوَدًا وَهْرَ 4 ولكن قد تستعمل البشارة بالشرء وبما يسوء على سبيل التهكم» والاستهزاء. 
كما في هذه الآية» وغيرها كثير. في سورة (آل عمران) رقم »]1١[‏ وفي سورة (التوبة) رقم 
[:*]. وانظر سورة (الزخرف) رقم [17]. 

«إِلا لبن َامَأ4: بالله» ورسولهء واليوم الآخرء والقضاء خيره وشره من الله تعالى. 
وَعَمِلُواْ أَلصَّنِحَتِ» أي : الأعمال الصالحات على تفاوتهاء واختلاف أنواعهاء وتباين درجاتها 
وهذا يوحي إيحاءً قوياً: أن الإيمان والعمل الصالح قرينان» لا يقبل الله أحدهما بدون صاحبه. 
وهو ما تفيده أحاديث النبي كله وهذا ما يسمى في علم البديع: احتراسا . 

« أَجرُ غَيرُ مَموْنِ4: غير منقوص» ولا مقطوع في الآخرة. وانظر سورة (التين) إن شاء الله 
تعالى تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإصراب : «بلٍ): حرف إضراب» وانتقال. #ألَدِنَ: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل رفع مبتدأ. ©كَكْرُوأ4: فعل ماض مبني على الضم.ء والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والمتعلق محذوف. انظر الشرح. والجملة الفعلية لا محل لها صلة الموصول. يكزوت»: 
فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. «وَآئَّهُ»: الواو: حرف عطف. «لله): مبتدأ. أَْلم»: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء وإن اعتبرتها في محل نصب حال من 
واو الجماعة؛ فلست مفنداًء ويكون الرابط: الواوء والضميرء وهو واو الجماعة. يما: جار 
ومجرور متعلقان ب: #أأَعْلّمُ4» و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة والمصدرية» فعلى الأولين 
مبئية على السكون في محل جر بالباء» والجملة الفعلية بعدها صلتهاء أو صفتهاء والعائد» أو 
الرابط محذوفء. التقدير: والله أعلم بالذي» أو بشيء يعونه» وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع 
الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالباء» التقدير: بوعيهم. والجارء والمجرور متعلقان 
ب: #«أغلم4 أيضاً. طاقيَيَرْمم4: الفاء: حرف عطف على رأي. من يجيز عطف الإنشاء على 
الخبر» وابن هشام يعتبرها للسببية المحضة» وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
(بشرهم): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية لا محل 
لها؛ لأنها جواب الشرط المقدر ب: (إذا». #ابِعَدَابٍ: متعلقان بالفعل قبلهما. «أليرٍ: صفة 
(عذاب). #8إِلَا4: أداة استثناء منقطع. #ألَدِينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء» وجملة: #دَامَنُوا#: صلة الموصول لا محل لهاء وجملة (عملوا): معطوفة عليها 
لا محل لها مثلها. «األضَّلِحَتِ؛ه: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ 


ِإدرالتلالون 5 - مور الإْممَقَلا الآيات: 77 0” هد 


لأنه جمع مؤنث سالم. طلم 4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. «أجر» : مبتدأ 
مؤخر. ير : صفة طلَجْرّ4. ولعَرُ4 مضاف, وهمَئْنِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لهاء أو هي في محل نصب حال من واو الجماعة. هذا؛ وإن اعتبرت 
4 مبتدأء والجملة الاسمية خبره» ومضمون الجملة الاسمية: ألِن...4 إلخ مستثنئ من 
مضمون الكلام السابق؛ فلا بأس به! والمعنى يؤيده. تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الانشقاق) شرحاً وإعراباً بعون الله وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 
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الام 86م - رت الآيات : "١‏ ددا لتلالؤن 


مامه 


رس يد معور 02 مجر و دعر 0 معو م0 
مووالسَاء ذات البروج (ول) وَالَورٍ الموعود (ر) وَسَاهِدٍ ومشهودر ©2ظ4 


الشرح: وإراسَةِ#4: هذا قسم.ء وإنما أقسم الله تعالى في هذه السورة» وفي أوائل 
(المرسلات) و(الذاريات) و(الصافات) أقسم بهذه الأشياء لشرف ذواتهاء ولما فيها من الدلالة 
على عجيب صنعتهء وقدرته. والمعنى: أقسم بالذاريات» والمرسلاتء» والسماءء وبهذه 
الآشياء. . .إلخ. قال الشعبي ‏ رحمه الله تعالى -: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق 
لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى : أقسم الله بهذه الأشياء 
تشريفاً لهاء وتعظيماً لشأنها على ما يظهر فيها من عجائب صنع الله» وقدرته» وقوام الوجود 
بإيجادها. وقيل: المقسم به مضمرهء تقديره: ورب السماءء ونحوه. وانظر شرح «إذاتِ» في 
سورة (الملك) رقم [15]. 

لبج : جمع: برج» وهي منازل للكواكب السبعة السيارة» وأصل البروج: القصور 
العالية. قال تعالى في سورة (النساء) رقم [8/]: يتما تَكرْوأ يرك لمر وذ كم في وج كُنَيَدؤْ4 
سميت هده المتازل بروج لأنها للكواكب السيارة كالمتازل الرفيعة التي هي القضور لسكانهاء 
وهي اثنا عشرء مختلفة الهيئات» والخواص مع ما دل عليه الرصد» والتجربة مع بساطة السماءء 
وأسماؤها: الحملء والثورء والجوزاءء والسرطانء والأسد. والسنبلة» والميزان» والعقرب» 
والقوس والجديء والدلوء والحوت. والكواكب السيارة هي: المريخ» وله الحمل» والعقرب. 
والزهرة» ولها الثورء والميزان. وعطارد» ويمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وله الجوزاء. 
والسنبلة» والقمرء وله السرطان. والشمسء ولها الأسد. والمشتريء» وله القوس» والحوت. 
وزحلء ويمنع من الصرف للعلمية والعدل» وله الجدي والدلو. 

والعرب تعد معرفة مواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم» ويستدلون بها على الطرقات» 
والأوقات». والخصبء. والجدب. وقالوا: الفلك اثنا عشر برجاء كل برج ميلان» ونصفء 


لكا تالو 6 مك592 الآيات: “1١‏ 01 


وأصل البروج: الظهورء ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتهاء وهذه البروج تنزلها الشمس في مسيرهاء 
وهذه البروج تفرد قال قناقية وها مدرلا لكل برج منزلان» وثلث منزل» وهذه البروج 
الاثنا عشر مقسمة على فصول السنة كما يلي: فللربيع : الحمل» والثورء والجوزاء. وللصيف: 
السرطان» والأسد. والسنبلة. وللخريف: الميزان» والعقرب» والقوس. وللشتاء: الجديء 
والدلوء والحوت. وانظر منازل القمر في الآية رقم [9*] من سورة (يس) تجد ما يسرك . 

موَلوْوِ الْوَُود؛ أي: يوم القيامة من غير اختلاف بين أهل التأويل. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما : وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه. قال تعالى: «آمَّهُ 5 إِلَهَ إِلّا هو 
لمعك ِل يَوْمِ الْقِيَمَة لا رَيبَ فيو الآية رقم [47] من سورة (النساء). 

مو وَسَاهِلٍ ومشبور © : اختلف فيهما اختلافاً كبيراً: فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله تَلِ: «اليومٌ الموعودٌ يَوْمُ القيامة. والمشهودٌ يومُ عرفة, والشاهدٌ يوم الجمعةء ما 
طلعت الشمس» ولااخريث على يوم أفصل عن يوم الحملةء "نيه اع الاأبوايتها عبد مؤيق يعو 
الله بخير؛ إلأ:انشجات الله لد ولا مسيعية بن شَرٌ؛ِ إلا أعاذه الله منه). أخرجه الترمذي» 
وضعف أحد رواته من قبل حفظه. وهذا قول ابن عباس» والأكثرين: أن الشاهد يوم الجمعة. 
والمشهود يوم عرفة. 

وقيل: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقيل: الشاهد يوم التروية» والمشهود 
يوم عرفة. وإنما حسن القسم بهذه الأيام» لعظمهاء وشرفهاء واجتماع المسلمين فيها. وقيل: 
الشاهد هو الله» والمشهود يوم القيامة. وقيل: الشاهد هم الأنبياء» والمشهود عليهم هم الأمم. 
وقيل :الشاهد هو الملك» والمشهود عليه هو آدمء وذريته. وقيل: الشاهد هذه الأمةء ونبيها 
كوه والمشهود عليهم هم الأمم المتقدمة. وقيل: الشاهد الأنبياء» والمشهود له هو محمد كَِلةِ؛ 
لأن الأنبياء قد شهدوا له بالنبوة. 

هذا؛ وكذلك سائر الأيام» والليالي» فكل يوم شاهدء وكذا كل ليلة» ودليله ما رواه أبو نعيم 
الحافظ خن معاوية بق قزة + عزج معقل بن لسار رضي انه عنه كن الي وز فال : اليْسَ من يَْمٍ يَأتي 
على ]لتك لاتكاوق نوه يا .ان علق جيك راثا فيها تسم عليك هويا قال ذه حلا 
أشهذ لَك بو غداً. فإني لؤ قد مضِيْتٌ؛ لَمْ تَرَنِي أبداً» ويقولٌ الليل مثلّ ذَّلِكَ . انتهى . قرطبي . 

الإصراب : مولس : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. #ادَاتِ: صفة 
(السماء)» وَْدَاتِ» مضافء. و#االروْج4 مضاف إليه. لوَائرَي؛: الواو: حرف عطف. (اليوم): 
معطوف على (السماء). «#أاالَوْمُووٍي: صفة (اليوم) وهناك ضمير محذوف به تتم الصفة» التقدير: 
الموعود به. ولولا ذلك ما صحت الصفة. مكى. وَمَاهِدٍ وَمَتْمُورٍ#: معطوفان على ما قبلهماء 
وجواب القسم ما يأتي. ْ 


7ه ِو الروك الآيات: 5 “, لما لقلالؤن 


ريد مير ورور 


© إذ م عَنَا تود © وَهمَ عل ما 


لح مخ ممه ا 2 زر ور 


يفعلون بالمؤمنين سهود 


الشرح: طيلَّ4: لعن. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كل شيء في القرآن (قتل) 
فهو: لُعِن. طالُْدُودي4: الشق العظيم المستطيل في الأرض» كالخندق» وجمعه: أخاديد. 
ومنه: الخد لمجاري الدموع, والمخدة؛ لأن الخد يوضع عليها. ويقال: تخدد وجه الرجل: إذا 
صارت فيه أخاديد من جراح» ونحوه. قال طرفة في معلقته رقم :]1١[‏ [الطويل] 
الت اد لش دشا ذا لظ 5 5 ااطاف ‏ كد شط 5 

ألرِ دَاتِ الْقرو»: صاحبة الوقود بفتح الواو؛ أي: ما توقد به النارء وأما بضمها؛ فهو 
المصدرء وكذلك الاسم منه» وبعضهم قال: كل من الفتح» والضم يجري في المصدرء والآلة» 
وكذا يقال في الوضوءء والسحورء والطهورء ونحو ذلك» ولكن المشهور الآول» والمراد في 
الآلة مادة الفعل كالماء في الوضوءء والحطب في الوقود»ء والطعام في السحورء والمراد 
بالمصدر الفعل والحدث. 

د هر علا فعود» أي : عند النارء وعلى بمعنى : عند. وقيل : (عليها) على ما يدنو منها من 
حافات الأخدود. قال الأعشى وهو الشاهد رقم [147] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
تك لست رزرتن بسعرباييهنة. وكاك غات الكو لنت والنكلد 

#رَهَ» أي: الملك الكافر الذي خدّ الأخدود وأصحابه. عَلٌ ما يِتَعلُونَ بالْمَؤيِننَ»: من 
الإحراق في النارء والتعذيب. #شْودُ»#: حضور. وقيل: يشهدون: أن المؤمنين ضلال حين 
تركوا عبادة الأصنام. وقيل: يشهد بعضهم لبعض عند الملك: أن أحداً منهم لم يفرط فيما أمر 
به» وفوض إليه من التعذيب. وفيه حث للمؤمنين على الصبرء وتحمل أذى أهل مكة: وذلك: 
أن هذه القصة كانت مشهورة عند أهل مكة». فذكر الله ذلك لأصحاب رسول الله يهِ يحملهم 
بذلك على الصبرء وتحمل المكاره في الدين. واختلفوا في أصحاب الأخدودء وأكتفي برواية 
مسلم عن صهيب - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: «كان مَلِكّ فيمنْ كان قبْلكُمْء وكان له 
ساحرء فلما كَبِرَ الساحر قال للملّكِ: إني قد كبرّتٌ فابعثُ إلى غلاماً أَعَلْمُه السّحرء فبعث إليه 
غلاماً يعلمه. وكان في طريقه إذا سلك إليه راهبٌء فقعد إليهء وسمع منهء فأعجبه كلامّهء فكان 
إذا أتى الساحر؛ مر بالراهب» وقعد إليه» فإذا أتى الساحر؛ ضربهء وإذا رجع من السّاحر قعد 
إلى الراهب» وسمع كلامّه؛ فإذا أتى أهله؛ ضربوهء فشكا ذلك إلى الرّاهب. 

فقال: إذا خشيت الساحر؛ قل: حبسني أهلي. وإذا خشيت أهلك؛ فقل: حبسني الساحرء 
فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة تدعيت الناس» فقال: اليوم أعلم: الراهب أفضل» 
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أم الساحر؟ فأخذ حجراًء ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر؛ فاقتل 
هذه الدابة؛ حتى يمضي الناس» فرماهاء فقتلهاء فمضى الناسء» فأتى الراهب» فأخبرهء فقال له 
الراهب: أي بني! أنت أفضل منيء قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» فإن ابتليت؛ فلا 
تدل عليّ. فكان الغلام يبرئ الأكمهء والأبرصء ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس 
للملك كان قد عمي» فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمع؛ إن أنت شفيتني. قال: إني 
لا أشفي أحداً. إنما يشفي الله عر وجل فإن آمنت بالله؛ دعوت الله عزَّ وجل فشفاك! فآمنّ 
به» فشفاه الله. عرَّ وجل فأتى الملك. فجلس إليه؛ كما كان يجلس. فقال الملك له: من رد 
عليك بصرك؟ فقال: ربيء فقال: ألك رب غيري؟ قال: ربي» وربك الله! فأخذه. فلم يزل 
يعذبه حتى دله على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملك؛ أي بني! إنه قد بلغ من سحرك ما 
تبرئ به الأكمه والأبرصء» وتفعل وتفعل» فقال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله عَّ وجل 
فأخذه. فلم يزل يعذبه حتى دله على الراهب» فجيء بالراهب. فقال له: ارجع عن دينك! فأبى» 
فدعا بالميشارء فوضع الميشار في مفرق رأسه. فشقه به؛ حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس 
الملك؛ فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدعا بالميشارء فوضعه في مفرق رأسهء فشقه به؛ حتى 
وقع شقاهء ثم جيء بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى» فدفعه إلى نفر من أصحابه. فقال 
لهم: اذهبوا به إلى جبل كذاء وكذاء فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه؛ 
وإلا فاطرحوه. فذهبوا به. فصعدوا به الجبل» فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت! فرجف بهم 
الجبل» فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله! 
فدفعه إلى نفر من أصحابه. فقال: اذهبوا به فاحملوه في قُرقُور (سفينة صغيرة) فتوسطوا به 
البحرء فإن رجع عن دينه؛ وإلا فاقذفوه. فذهبوا بهء فقال: اللهم اكفنيهم بما شعت! فانكفأت 
بهم السفينة» فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: 
كفانيهم الله تعالى! ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي؛ حتى تفعل ما آمرك به. فقال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيد واحدء وتصلبني على جذع نخل» ثم خذ سهماً من كنانتي» ثم ضع 
السهم في كبد القوس. ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمني بهء فإنك إن فعلت ذلك؛ 
قتلتني! فجمع الناس في صعيد واحدء وصلبه على جذعء ثم أخذ سهماً من كنانته» ثم وضع 
السهم في كبد القوسء ثم قال: باسم الله ربٌ الغلام» ثم رماهء فوقع السهم في صدغهء فوضع 
يده على صدغه موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا برب 
الغلام! فأتي الملكء فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر. قد والله نزل بك حَدَرٌّك! قد آمن الناس. 
فأمر بالأخدود في أفواه السكك. فحفرت, وأضرم النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه. 
فأقحموه فيها. ففعلواء فجاءت امرأة؛ ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلام: يا أمَّهُ! اصبري. فإنك على الحق». هذا حديثٌ صحيمٌ أخرجه مسلم. 
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وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء» وفيه جواز الكذب في مصلحة ترجع إلى الدين» 
وفيه إنقاذ النفس من الهلاك» والدابة حية عظيمة» أو أسد. وهذه الحادثة كانت في الفترة بين 
عيسى » ومحمد لل واختلف في مكانهاء فقيل : كانت في اليمن. وقيل : كانت بنجران: وقيل : 
كانت فى الحبشة. هذا؛ وقد قال صاحب السيرة الحلبية» وقد تكلم جماعة في المهد. نظمهم 
الجلال السيوطي ‏ رحمه الله تعالى - في قوله: [الطويل] 
تكلم في المهِدالنبئىٌ محمد ليو ومسي اليا د ِ- رك 
وَمُيْرِي ججرَيج ثم شاهديوسفٍ ا 
دشل لكو 3و يالآمةة البعني.... تقنال لها خريق ولا سيكلم 
وماشِطةٌ في عَهْدٍ فرعونً طِفْلّها وفي رَّمَنٍ الْهَادِي المبارك يُحُكَمْ 

قال بعضهم: لكن النبي يَكِْةِ حصر من تكلم في المهد في ثلاثة» ولم يذكر نفسهء فقد روي 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «لمْ يتكلم في المهدٍ إلا ثلائةٌ: عيسّىء وصاحبٌ 
جريج » وابنٌ المرأة التي مر عليها بامرأةٍ. يقال لها: إنها زَنَتْ؛. وقد يقال: هذا الحصر إضافي؛ 
أي : ثلاثة من بني إسرائيل» أو إن ذلك كان قبل أن يعلم بما زاد. انتهى . والله أعلم. 

الإعراب فيل 4 : فعل ماض مبني للمجهول 20 عاب # : نائب فاعله» و أَتحَبُ» مضاف» 
و(اللأخدود) مضاف إليه والجملة الفعلية جواب القسمء وحذف صدرهاء التقدير: لقد قتل» وإنما 
احتيج لهذا المقدر؛ لأن المشهور عند النحاة: أن الماضي المثبت المتصرف؛ الذي لم يتقدم معموله 
إذا وقع جوابا للقسم؛ تلزمه اللام وقدء ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام» كما 
في قوله تعالى في سورة (الشمس) : تمي وكلهاء إلى قوله: «إمَدَ أفلح من رَكْدهَا؛ك, أو في 
ضرورة» وعلى هذا فجملة: قيِلَ...* إلخ خبرية» وليست دعائية» والأصل أن تكون دعائية دالة على 
الجواب», كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء على أنهم؛ أي : كفار مكة ملعونون» كما لعن أصحاب 
دوقي فيكون التحواب محدوفا تقديره: لمكن يكنا اراي تارم ««وقيل # الخوات 
جملة: 9إثٌ الَبنَ نوا إلخ» وقيل: جملة: «إإنَّ بطسّ رَيَكَ...# إلخ وهو ضعيف؛ لأن الكلام قد 
طال اه اا اع ا ا لح حا الى جار 00 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وقرأ أشهب العقيلي وأبو السماك العدوي» وابن السميقع : (النارٌ ذاتٌ) 
بالرفع فيهما؛ أي : فهما مبتدأ» وخبرء وتكون الجملة فيها معنى التفسير ل: الأحدور»ه . «إذيه : 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل : قيِلٌ. «هرٌ)»: ضمير 
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منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . عَهَاك: جار ومجرور متعلقان بما بعدهما. 
فهو : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في محل جر بإضافة ظإذ4 إليها . 

توَّهُم» : الواو: حرف عطف. (هم): مبتدأ. عل مَاكه: متعلقان ب: #سْبْودُ» بعدهماء 
و#إما» تحتمل الموصولة» والموصوفة» والمصدرية» فعلى الأولين مبنية على السكون في محل 
جر ب: عل . يِْعلونَ4: فعل مضارع مرفوعء والواو فاعله» والجملة الفعلية صلة «إما»# أو 
صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوفه. التقدير: على الذي» أو على شيء يفعلونه.» وعلى 
اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر في محل جره التقدير: على فعلهم. ما ِالْمومننَ © : 
متعلقان بالفعل قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعة. «#شْبود»: خبر 
الميتدأ» والجملة الاسمية: إوش...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر مثلها . 


جنا تنا مي 
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الشرح: #إرَما نَكَمُوأ ْم إلا أن َؤْمِنوأ#: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ما كرهوا 
منهم. بمعنى: ما عاب الملك» وأشياعه الذين عاونوه من الذين حرقهم ‏ وهم المؤمنون ‏ إلا 
الإيمان بالله وحده» وهذا لا يستوجب التحريق» فهذا استثناء صفة مدح من صفة ذم منفية. ومنه 
قول النابغة الذبياني في مدح الغسانيين: [الطويل] 


هذا ما يسمى في فن البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم» ومنه قول قيس بن الرقيات: [المنسرح] 
525 2 8 كا هد | شاط 1 شك كد كم 

ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [74]: «إومًا تَقَمَُا ِل أن أَعْنَنْهُمْ أنه وسو من فَضْلِو-4» 
وقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [5؟1]: «إرمًا لَييِمْ ينآ إلّة أن ءَامَنَا كيت رَيَا لما 4:1 
وقوله جل ذكره في سورة (المائدة) رقم [04]: قل يَأَهْلَ الكنبٍ هل تَنقِمُونَ هنآ إِلَّه أن من 
ألو هذا؛ والفعل نقم يأتي من باب ضربء تقول: نَقّم يَنْقِم ويأتي من باب: فهمء تقول: 
نْقِمَ يَنْقَمُ لغتان» والأولى هي الفصحى. «الْمَرِيزِ»: القوي الغالب؛ الذي لا يغلبء اأخَمِيدِيه: 
المحمود بكل لسان». الممجد في كل مكان على كل حال» وهو مستحق للحمد في ذاته» تحمده 
الملاتئكة. وتنطق بحمده ذرات المخلوقات. 

«ارّى له. ملك السَّموتِ وَالْارض» : وما فيهما من عبيد»ء ومال» وخلق» وأفلاك وكواكب في 
السماء»ء وما على ظهر الأرض من جبال» وأنهارء وبحار. . .إلخ فكل ذلك هو ملك لله تعالى» 
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لا يشركه فيه أحد. وما يملكه الإنسان في هذه الدنيا الفانية؛ فإنما هو ملك له في الظاهرء قد 
منحه الله له؛ ليتمتع به على سبيل الوكالة» والأمانة. وويل ثم ويل لمن قصر في الوكالة» وخان 
في الأمانة! واللام مفيدة للملك الحقيقي؛ الذي هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. «#وَألَهُ 
عَلَ كل شَنْء سَبِيدٌ؛ أي : عالم بأعمال خلقه. لا تخفى عليه خافية. ففيه وعد للمؤمنين» ووعيد 
عظيم للكافرين» والظالمين» والفاجرين. 

الإصراب: «رمَاك: الواو: حرف استكناف. (ما): نافية. منْفَموا#: فعل ماض مبني على 
الضم. والواو فاعله. والألف للتفريق. #8يَبََ»#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء والجملة 
الفعلية مستأنفة» وإن اعتبرتها في محل نصب حال من واو الجماعة» أو من (المؤمنين) فلست 
مفنداً. والرابط على الاعتبارين: الواوء والضمير. «إِلَّة4: أداة استثناء. #أن»#: حرف 
مصدريء. ونصب. يُوْمُأ4: فعل مضارع منصوب بأن» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة»ء والواو فاعله» والألف للتفريق» و#آن يأ في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول به؛ أو هو في محل نصب مفعول لأجلهء التقدير: لأجل إيمانهم. #بآنَّهِ4: متعلقان بما 
قبلهما. «االْعَرِيز أَلِْيدِ»: بدلان من لفظ الجلالة؛ لأنهما اسمان» وليسا بصفتين. 

#الِى): اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة» أو هو في محل جر بدل ثالث 
من لفظ الجلالة» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الذي» أو هو في محل 
نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني الذي. «#لَهُْ4»: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. مُلْكُ): مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لهاء وَهمُلكُ» مضاف»ء 
و آلسَمَوتِ» مضاف إليه. #وَالْأَرضْ»: معطوف على ما قبله. ظرَانّهُ4: الواو: واو الحال. 
(الله): مبتدأ. َل ك4 : متعلقان ب: «#سَِيدٌ4 بعدهماء و#أكلٌ» مضافء و#إشّنَء» مضاف إليه. 
سَبِيدٌ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: #وَانَه...4 إلخ في محل نصب حال من لفظ الجلالة» 
والرابط : الواو» وإعادة اللفظ الكريم. وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لها. 


7 و 


م > بسوه معوه و مز ره 7 سوه سل داور ماو مم - 
«إتٌ الْذِن هنو الْؤْمِينَ لوت ثم لد بتونوا هلهم عَدَاب جَهُمْ وهم عَذَاب الحرقٍ 
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الشرح: «إتٌّ أّنَ دَنَوا وين وَأنوْيِئتِ4 أي: حرقوهم بالنار» والعرب تقول: فتن فلان 
الدرهم: إذا أدخله الكور؛ لينظر جودته» ودينار مفتون؛ أي: مجود. ونظيره قوله تعالى في 
سورة (الذاريات) رقم 3 #يَومَ هم عل ألَارٍ يُمَتَوَْ» أي: يحرقون في النارء وهو من قولهم: 
فتنت الذهب؛ أي: أحرقته» لتختبره. وأصل الفتنة: الامتحان» والاختبار. وهي بهذا المعنى 
كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [0]: ين دَايِفَهُ الموث وم 
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اد 2 وَإِلََنَا مبحَعْونَ#هذا؛ ويسمى الصائغ: الفتان» وكذلك الشيطان» وورق فتين: 
أي: فضة محترقة. وانظر سورة (الصافات) رقم [157]. وان ل بتوبواأ» أئ: من قبيح صنيعهم 
مع ما أظهره الله لهذا الملك الجبار الظالم» وقومه من الآيات البينات على يدي الغلام. وفيه 
دليل واضح على أنهم لو تابواء وآمنوا؛ قبل منهم. ويخرجون من هذا الوعيد» وأن الله تعالى 
يقبل منهم التوبة» وأن توبة القاتل مقبولة. 

قال الرازي: ويحتمل أن يكون المراد كل من فعل ذلك. قال:وهذا أولى؛ لأن اللفظ 
عام والحكم بالتخصيص ترك الظاهر من غير دليل. ولما كانت التوبة مقبولة قبل الغرغرة» ولو 
طال الزمان» عبر سبحانه بأداة التراخي. فقال: «إث لد بتوبواك. 

طنلَيْرٌ عَدَابُ جَهَم4: بسبب كفرهم. #وَلَمْ عَدَابُ أخَرِقِ4ك: بما أحرقوا المؤمنين. وقيل: لهم 
عذاب الحريق في الدنياء وذلك: أن الله أحرقهم بالنار؛ التي أحرقوا فيها المؤمنين» ارتفعت 
إليهم من الأخدودء فأحرقتهم» ولهم عذاب جهنم في الآخرة. 

الإصراب: «إِنّ»4:: حرف مشبه بالفعل. #ألدنّ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب اسم 8إِتّ4:. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ظأأَلَوْت#: مفعول به 
منصوبء وعلامة نصبه الياء. . .إلخ. ©وَآلْوِْئَتِ»: الواو: حرف عطف. (المؤمنات): معطوف 
على ما قبله منصوب مثلهء وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. 
#ثم4: حرف عطف. #إلرّ#: حرف نفي» وقلب» وجزم. #إبتونواً: فعل مضارع مجزوم 
ب: #لَرّه والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلها . 

(لهم): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #اعَدَابُ): مبتدأ مؤخرء وطعَدَابٌ» 
مضافء وَْجَهَم4 مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية» والعجمة» والجملة الاسمية في محل رفع خبر #إِتّ* والتي بعدها معطوفة 
عليهاء فهي في محل رفع مثلهاء ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» فهي هنا صلة. قال البيضاوي: ومنع سيبويه إدخال الفاء في خبر (إِنْ) كليت» ولعل» 
ولم يتعرض ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ لدخول الفاء على خبر (إنْ)» أو إحدى أخواتها والذي 
تعرض لذلك الأشموني ‏ رحمه الله تعالى - حيث قال: وإذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على 
المبتدأ الذي اقترن خبره بالفاء أزال الفاء» إِنْ لم يكن إِنَّ أو أَنَّء أو لكنَّ بإجماع المحققين» 
فإن كان الناسخ: إِنَّء أو أَنَّ أو لكنَّ جاز بقاء الفاء. نص على ذلك في (إِنَ) و(أَنَّ) سيبويه» 
وهو الصحيح الذي ورد نص القرآن المجيد به» وأورد آيات كثيرة من جملتها الآية التي نحن 
بصدد شرحهاء فأنت ترى أن البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد نقل عن سيبويه عكس ما ذكره 
الأشموني» والمنقول عن الأخفش - رحمه الله تعالى ‏ أنه هو الذي منع دخول الفاء الزائدة على 


٠١ 0‏ مَوْرْوالبْوْق الآية: ١١‏ ِل لتلالؤن 
الئظعا 0 - سزالتو8 _ «ية: ١‏ ل#واتلاك 


خبر المبتدأ المنسوخ بأي ناسخ كان. والجملة الاسمية: #إبٌ الْنَ ...4 إلخ مبتدأة» أو 


رس كر م مدروو مد سك 


إن دن َامنوأ وَعمِلوأ ألصَّلِحَتِ طم حجنت عَتتّ ير من عا الأب لِك الفورٌ آل 


©2ظ4 


الشرح: «إِنَّ اِنَ امأ أي : هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله؛ أي: صدقوا به» وبرسله. 
ولوأ ألصّيِحتِ4: على اختلاف درجاتهاء وتفاوت مراتبها. لح جَنَّتُّ4: حدائق» وبساتين» 
فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» وهم فيها خالدون. «#تَجرى من تحبا لكر : تحت قصورها وغرفها وأسرتهاء وجميع 
أماكنها ؛ يتلذذون بنعيمهاء وبردها في نظير ذلك الحَرٌ الذي صبروا عليه في الدنياء ويزول عنهم 
بؤس ذلك العذاب برؤية ذلك مع خضرة الجنات جميع المضارء والأحزان» وهذا في مقابلة ما 
ذكر في الآية السابقة. #دَِكَ4* أي: ما يعطونه في الآخرة من النعيم المقيم. «#الْقَوَرُ الْكرٌ)4ه أي : 
العظيم؛ الذي لا فوز يشبهه 

الإسراب: 9إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. #ألّنَ»: اسمهاء وجملة: ءَامُأ»4 صلة 
الموصول. لا محل لها والتي بعدها معطوفة عليها ٠‏ «#ألصَّلِحَتٍ؟» : مفعول به منصوب». وعلامة 
نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. د : جار ومجرور متعلقان بمحذوف 
حرم ٠‏ اجَنت4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر وِإإِنَ4. «اترى» : 'فعل 

مضارع مرفوع. «إين تَدّبَ4: متعلقان بما قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. «الان» : 
فاعله. والجملة الفعلية في محل رفع صفة «جَنّتُ4. طدَلِكَ 4 : اسم إشارة مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ» واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل له. 8الْفَوَرُ: خبر المبتدأ. 
#الْجّرٌ»: صفة له. والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وأيضاً الجملة الاسمية: إن لذن 
َامَنْواً...» إلخ مستأنفة. لا محل لها. 


تنبيه بل فائدة: لقد اقترنت الجملة الاسمية الواقعة خبراً ل: إن فى الآية السابقة بالفاء 


النارء أما دخول الجنة» والفوز بنعيمها؛ فليس مسبباً عن الإيمان» وعمل الصالحات» بل هو 
محض فضل من الله تعالى . فقد قال الرسول يكلق: «لَنْ يُدْخْلَ أحداً عملّهُ الْجنّة. قالوا: ولا أَنْتَ 


0 


يا رسول الله! قالّ: وَلَا أن إل أَنْ يتغمدني الله بفضله. ورحميد. فسدّدُواء وَقَارِيُوا». أخرجه 


البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر سورة (الزخرف) رقم [الا]. 


يقالن هم - ول الروك الآيات: ١ ١7‏ قو 


© َع التنوز الرثرة ©) ذر المرش 


الشرح: من ١‏ طش رَبك ترد أي : أخذه الجبابرة» والظلمة» وهو كقوله تعالى في سورة 
لهود) على نبيناء وعليه ألف صلاة: وألف سلام الآية رقم ٠١ ٠5[‏ ]: وَكَدَلكَ أَحْذ رَيْكَ دآ أَحَدَ 
ألقُرَئ َف ظيةٌ | إن لدم الك شريلي والبطش : الأخذ بقوة» وعنف» وبطشت اليد: إذا عملت» 


فهي باطشة. قال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم :]1١17[‏ [الوافر] 


لكاالدتتاوتة امحب > فديدهنا-. وسيل سين تتشي بناوريتا 


عم وء اعم ملو 


٠ 5‏ هو بِرِىٌ عيذ 4ه أ يخلقهم ابتداء» ثم يعيدهم» بعد أن صيرهم تزانا : دل باقتداره 
على الإبداء» والإعادة على شدة بطشه. أو أوعد الكفرة بأنه يعيدهم» كما بدأهم؛ ليبطش بهم؛ 
إذ لم يشكروا نونة الابذاء, وكيوا بالإغادة: :ون سورة (يوس) :على تدان وعلية آلف صلاة 
وألف سلام: «إإِنَّه يَْدَوا كلق شم بعِيدُه4 والمعروف: أن البدء يكون من نطفة مذرة» والإعادة 
تكون يوم القيامة بعد موته» وإهلاكه» وتناثر جميع أجزائه. 

وَهْوٌ الْمَْوْرْ» أي : الساتر للعيوبء العافي عن الذنوب» لا يفضح عباده المؤمنين في 
الدنياء ولا 2 الآخرة. 3# الودود كه اليو لأوليائه المؤمنين المطيعين» كما يحب أحدنا أخاه 
بالبشرى» والمحبة. وقيل: هو المتودد إلى أوليائه بالعفو. والمغفرة. هذا؛ وحكى المبرد عن 
إسماعيل بن إسحاق القاضى: أن الودود هو الذي لا ولد له» وأنشد قول الشاعر: [المتقارب] 
واركسيت فح الحزرع امبروتيائية ٠”‏ الول العست ما لقافيا راز 
أي : لا ولد لها تحن إليه. فيصير معنى الآية: إنه سبحانه وتعالى يغفر لعباده المؤمنين» وليس 

له ولد يغفر لهم من أجله. ذو لْعرْشٍ 4 : صاحب العرش» وخالقه» ومالكه». ومتصرف فيه. 
اليد : يقرأ بالجر صفة للعرش» ويقرأ بالرفع على أنه خبر للمبتدأ ؛ الذي هو الضمير. واختاره 
أبو عبيد» وأبو حاتم؛ لآن المجد نهاية الكرم» والفضلء ولألْجيدٌ» اسم من أسماء الله الحسنى» 
وهو من صفات التعالي» والجلال» والعظمة» وذلك لا يليق إلا بالله تعالى المتعالي عن صفات 
النقصان» المتصف بصفات الكمال. وانظر شرح ْأالْمرْشِ؛ في الآية رقم [10] من سورة (الحاقة). 
متَعالٌ لما بريذ» : ٠‏ يعني : : إنه لا يعجزه ه شيء» ولا يمتنع منه شيء : طلبه. وقيل : تال لما بريد لا 
يعترض عليه معترض » ولا يغلبه غالب» فهو يدخل أولياءه الجنة برحمته» لا يمنعه من ذلك مانع» 
ويدخل أعداءه النار بعدله» لا ينصرهم منه ناصرء وصيغة «فعّال) للمبالغة» كما هى معروفة» وهذه 
الآية دلت على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» لا كما يقول المعتزلة: إن العبد يخلق 


ف 6 - مِوك الو الآيات: ١517‏ ئها لتلالؤن 
أفعال نفسه» ودلت على أنه تعالى لا يجب عليه شيء؛ لأنها دالة على أنه فعله بحسب إرادته . 
وانظر الإرادة في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (الجن). هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (هود) على 
نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام الآية رقم :]1١7[‏ إن رَيّكَ مَمَالُ لِمَا يريد . 

فائدة: عن أبي السفر ‏ هو سعيد بن يحمد الهمداني ‏ قال: دخل ناس من أصحاب النبي لل 
على أبي بكر رضي الله عنه ‏ في مرضه؛ الذي توفي فيهء فقالوا له: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: قد 
رأني:: قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إني فعال لما أريد. انتهى. قرطبي . والله أعلم بمراده. 

الإعراب : «إِنَ4: حرف مشبه بالفعل. #بَطْسَ)ه: اسمهاء وهو مضافء وَؤرَيْكَ4 مضاف 
إليه» من إضافة المصدر لفاعله» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ظالَتَدِيدُ: اللام: هي المزحلقة. (شديد): خبر إن والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها. 8إِنَّدُ: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. هو : 
توكيد لاسم #8إإِنَّ على المحلء أو هو ضمير فصلء لا محل له. ظيُيعظُ4: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى #رَيْكَ4. والجملة الفعلية في محل رفع خبر #إِنَّ. هذا؛ وإن اعتبرت الضمير 
مبتدأء والجملة الفعلية في محل رفع خبرهء فالجملة الاسمية: «إهْرٌ يُدُِ#4 في محل رفع خبر 
#إِذَ؛: والجملة الاسمية مفيدة للتعليل» لا محل لهاء وجملة (يعيد) معطوفة على ما قبلهاء فهي 

وَهوكُه : الواو: واو الحالء. (هو): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ 
والأسماء الآتية كلها أخبار متعددة للمبتدأ» أو هي أخبار لمبتدآت محذوفة, التقدير: هو 
الغفورء هو الودود. . .إلخ. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


8 ع 


واخجووا جا تفتيين» أ اقيم عن اخر عسوم نحرة فد 

دوك : خبر على الاعتبارين» فهو مرفوعء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من 
الأسماء الخمسةء و«#ذر» مضافء. و#االمرْشٍ» مضاف إليه. #الْجِيدُ»#: خبر آخر على رواية 
رفعه. وصفة ل: #الْعرْشٍ» على رواية جره. 8قمَالُ©#: خبر آخرء أو خبر لمبتدأ محذوف. 
التقدير: هو فعال. وهذا على القطع لا الإتباع. «لِم: جار ومجرور متعلقان ب: #إتَمَالُ. 
و(ما) تحتمل الموصولة» والموصوفة فهي مبنية على السكون في محل جر باللام. هذا؛ وقد 
اعتبر ابن هشام اللام في مغنيه زائدة» وسماها: لام التقوية» فإذاً (ما) مجرورة لفظاً منصوبة 
محلاًء مثل قوله تعالى: «الِلََِ هُمْ لِريهُمْ يميه وقوله تعالى: إن كُمْرٌ للزةيا تكرفت4. 
وقوله: ظمُصَيْكًا لَمَا سو واتَرَعَةٌ لِسّوَى»4» و سكن حك شهِيت» وأورد قول حاتم 
الطائي. وقيل: هو لقيس بن عاصم المنقري ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 


7 7 ابراه 


إذاايا يفيت الرّاة فالكويسي له أكنيطة نتإتى لشت أفلة يغضري 


- 


!دروا الالو 6 - مو الروك الآيات: ١1‏ 57 لاه 
219529952512 ساسا ان ا مت ا ب ل 1ت 0ك 


وهذا هو الشاهد رقم [598] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» والجملة الفعلية بعد (ما) 
صلتهاء والعائد محذوف؛ إذ التقدير: فعال للذي» أو لشىء يريده. 


ره 2 7 و 2 اي ماني اح 2 000 7 5 سح . 0 
هل أننك حَدِيتْ الجنود فرعون ونمود بل الذين حفروا في تَكْذِيبٍ © 


الشرح: مَل أَنَكَ حَدِيتٌ الْنوْدِ4؟ استفهام للتشويق؛ أي: هل بلغك يا محمد! خبر الجموع 
الكافرة؛ الذين تجندوا لحرب الرسلء والأنبياء؟! هل بلغك ما أحل الله بهم من البأس» وما 
أنزل عليهم من النقمة والعذاب؟! فهو يؤنسه بذلك» ويسليه. ©ؤْرعَوَنَ وَتَموه: هذا بيان للجنودء 
وهم كانوا أشد بأساًء وأقوى مراساً من كفار قريش» ومع ذلك فقد أخذهم الله بذنوبهم» ولم 
يبالٍ بهم. ظبلٍ الْينَ كدرو في تَكذِيبٍ» أي: لم يعتبر كفار قريش بما حل بأولئك الكفرة المكذبين» 
بل هم مستمرون في التكذيب» فهم أشد منهم كفراء وطغياناء وإنما خص فرعون» وثمود 
بالذكر؛ لأن ثمود في بلاد العرب» وقصتهم عند كفار قريش مشهورة» وإن كانوا من المتقدمين» 
وأمر فرعون كان مشهوراً عند جميع الناس من أهل الكتاب» وغيرهم» وكان من المتأخرين في 
الهلاك» فدل بهما على أمثالهما في الهلاك. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «مَلْ:: حرف استفهام. #أسَكَ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والكاف مفعول به. #حَرِيتُ4: فاعل» وهو مضافء و«البْوْوِ» مضاف إليهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. وْعَوَتَ؛: بدل من ه«ااجُوْدِ» مجرور مثله» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. «وشُوة: الواو: حرف عطف. 
(ثمود): معطوف على #ؤْعَوْت4 مجرور أيضاًء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث. #بْلٍ#: حرف عطف وانتقال. #الدنَ#: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع مبتدأء والجملة الفعلية صلة له. #في تَكذبٍِ»: متعلقان بمحذوف خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 

تنبيه: قوله تعالى: ##في تَكزِيبٍِ أي : تكذيب شديد. فإنهم سمعوا قصتهمء ورأوا آثار 
هلاكهم» وكذبوا أشد من تكذيبهم. ففيه عدول عن : «يكذبون» إلى جعلهم في التكذيب» وأنه 
لشدته أحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه, أو إحاطة البحر بالغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة 
على تعظيمه» وتهويله» ففيه استعارة تبعية في كلمة: افي44. انتهى. جمل نقلاً من السمين. 


وري 1 « حم 0 )4 يد/ جم 
فد بيد 9© ف تع حفط 69> 


- 1 و 0 م م ع ع 5 5 
الشرح: وله من وداييم حيط 4# أي : عالم بأحوالهمء وقادر عليهم. وهم لا يعجزونه» 
والإحاطة بهم من ورائهم مَثَلَ؛ لأنهم لا يفوتونه» كما لا يفوت الشيء المحيط به فالمراد: 


هبو مه م جبح ل رء ود 
والله من ودايهم حيط ويا بل هو 
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لبا لت لا ا ا ا ا ا ا ااا اخ العطاوفا 


بالقدرة على مجازاتهم. هذا؛ وقال الجمل نقلاً عن الخطيب: فيه وجوه: أحدها أن المراد 
وصف اقتداره عليهم» وأنهم في قبضتهء وحصره. كالمحاط إذا أحيط به من ورائه» ينسد عليه 
ممتلكية وينم ميزنا يقول الله تعالى: فهم كذا في قبضتيء وأنا قادر على إهلاكهم. 
معاي بالعذاب على تكذيبهم إياك» فلا تجزع من تكذيبهم إياك» فليسوا يفوتونني إذا أردت 
الانتقام منهم! ثانيها: أن يكون المراد من هذه الإحاطة قرب إهلاكهمء كقوله تعالى: وَطُوَا أي 
بط هر رقم [1؟] من سورة (يونس) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء فهو عبارة 
عن مشارفة الهلاك, ثالثها: أنه تعالى محيط بأعمالهم؛ أي: عالم بهاء فيجازيهم عليها. انتهى 

هذا؛ و4 أصله: «مُخيط» فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف 
علة متحرك. والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الياء» وهي الكسرة 
إلى الحاء قبلها بعد سلب سكونهاء فصار #تحيطٌ». ومثله: مبين» ومهين. . .إلخ. وانظر شرح 
(وراء») في الاية رقم [77] من سورة (الإنسان). 
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في لوح وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه» وقيل: هو أ الكتاب» ومنه 
تنسخ جميع الكتب السماوية. وسمي محفوظاً؛ لأنه حفظ من الشياطين» ومن الزيادة» والنقصء 
وهو عن يمين العرش. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: اللوح المحفوظ 
من ياقوتة حمراء» أعلاه معقود بالعرش »2 وأسفله فى حجر مَلَكْء يقال له * : ماطريون» كتابه نور» 
وقلمه نورء ينظر الله عَّ وجل فيه كل يوم ثلاثمئة وستين نظرة» ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما 
يشاءء يرفع وضيعاء ويضع رفيعاء ويغني فقيراً» ويفقر غنياء ويحبي» ويميت» ويفعل ما يشاءء 
لا إله إلا هو. وفيه أصناف الخلق. والخليقة» وبيان أمورهمء. وذكر آجالهمء وأرزاقهم, 
وأعمالهمء والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهم» وهو م الكتاب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ (إنْي أنَا الله 
لا إله له إلا أنا محمدٌ رسولي م مَنِ اسْتَسْلَمَ يقضائي. وصَبّر على بلائي» وشكر لنعمائي» كتبته 

ا وبعثته مع الصدّيقين» ومن لم يَسْتَسَلمْ لقضائي. ولم يصبر على بلائي» ولم يشكر نعمائي ؛ 
فلْيتَخِذ إلهاً سِواي». . وكتب الحجاج إلى محمد ابن الحنفية ‏ رضي الله عنهما - يتوعده فكتب إليه 
ابن الحنفية : بلغني : : أن لله تعالى في كل يوم ثلاثمئة وستين نظرة ف في اللوح المحفوظ. يُعز» ويذل» 
ويبتلي » ويفرج » ويفعل ما يريد فلعلَّ نظرة منها تشغلك بنفسكء فتشتغل بهاء ولا تتفرغ . 

وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن في صدر اللوح: لا 
إله إلا الله وحده» دينه الإسلام» ومحمدل عبذه» ورسولهء. فمن آمن بالله عرٍّ وجلء وصدّق 


ءا لتَلالون مِورو الروك الآيات: 5١ 7١‏ 0 


بوعدهء واتبع رسله؛ أدخله الجنة. وقال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وحافتاه الدرٌ والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء؛ 
وقلمه من نورء وكلامه سر معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك. هذا؛ وكل شيء يجري في 
الكون مسجل في اللوح من قديم الأزل. وانظر القلم؛ الذي خط فيه كل شيء في سورة 
(القلم). ْ 

الإصسراب : ونه : الواو: حرف استئناف. (الله): مبتدأ. «إين وَرَايِم*: متعلقان بما 
بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #اتِيط»: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة» لا 
محل لها. ظبَلٌ#: حرف عطفء وانتقال. ِهْوَ فيان : مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «ييدُ»: صفة طفانُ». «افى لوج4: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة ثانية ل: مإفتمانٌ4. أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. «تحَمُوظلٍ)4 : 
يقرأ بالرفع على أنه نعت ل: قا وبالجر نعتاً ل: «لوج4. 

تأمل» وتدبر» وربك أعلم» وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم: 


انتهت سورة (البروج) شرحاًء وإعراباً بتوفيق الله؛ ومعونته. 
والحمد للّه رب العالمين. 
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ل اقازقا 


سورة (الطارق) مكية على قول الجميع» وهي سبع عشرة آيةَ» وإحدى وستون كلمةً» ومئئان 
وهل ةتون ضرا روى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: صلى معاذ بن 
جبل المغرب» فقرأ : (البقرة) و(النساء)ء فقال النبى يَكلةِ: «أَقْنّانُ أنتَ يا معادٌ؟ ما كان يكفيك أن 
تقرأ +: طإنلئ1 لرقِ4» وطوَاشِين وَمْسهَا4» ونحوها؟!». رواه النسائي» فمعاذ ‏ رضي الله عنه - 
صلى المغرب إماماً في مسجد حيو فقرأ السورتين الكريمتين فشكاه المصلون إلى النبي كل فقال 
له ما قال» أما مسلمو هذا الزمن؛ فإنهم لو صلى إمامهم وقرأ ب: مأرَالمَةَ وطق ونحوهاء فإنهم 
يملون ويضجرون. وهذا واقع» ومشاهد في هذا الزمن. 


20107 01100 5 م2 سب ا 21 0 3 2 7 وخ 7 رو 2 
والسماءٍ والطارق وما درك ما الطارق النجم لاقب 420 


الشرح: لولم رَأطارِقِ4: أقسم الله بهما. انظر السورة السابقة؛ ففيها الكفاية. هذا؛ 
و(الطارق): النجم» واختلف فيهء فقيل: هو زحل الكوكب الذي في السماء السابعة. ذكره 
محمد بن الحسن في تفسيره» وذكر له أخباراً؛ الله أعلم بصحتها. وقال ابن زيد: هو الثريا. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هو الجدْي» وعنه أيضاًء وعن علي رضي الله عنهما -: 
مالنَجمٌ اليب نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم» فإذا أخذت النجوم أمكنتها من 
السماءء هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» وهو زحل» فهو طارق حين 
ينزل» وطارق حين يصعد. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله ككِةِ قاعداً مع أبي 
طالب» فانحط نجمء فامتلأت الأرض نوراًء ففزع أبو طالب. وقال: أي شيء هذا؟ فقال كله : 
«هذا نجم رَمِيَ بهء وهو آية من آيات الله؛. فعجب أبو طالب» ونزل: #إوَالتَةَ وألطَّرِقِ»ه. وكل من 
أتاك ليلا فهو طارق. قال امرؤ القيس في معلقته رقم ["؟] ‏ وهو الشاهد رقم [480] من كتابنا : 
(فتح رب البرية) -: [الطويل] 
فَمِئْلِكِ حُبْلى قدظَرَفْتُ ومُرْضِعٍ ‏ فالْهَئِْمْهَاعِنْنِيتَمَائِمَمُحْولٍ 

وقال أيضاً - وقيل: هو لعلقمة الفحل -: [الطويل] 


درا لقلالؤن 7 ولاق الآيات: "١‏ فك 
ان حك 0077909101اله لاسياي د ع 7ع ا الم اا 1 لك 
أل ثَرَبَانِي كُنَمَاحِيْتٌ طارقا وَجَدْتُبِهَا يليباًوإِذْلَمْ تُطيِّبٍ 
لان ال ا ا ؛ لأنه يطرق ليلاً» ومنه الحديث: «نهى النبي كل أن 
يَظرُقَ المسافرٌ أهله لَيّلاً؛ كي تَسْتَحِدٌ تَسْتَحِدٌَ المغيبةٌ» وتمْتَشِط الشَّعِتَةُه. والعرب تسمي كل قاصد في الليل : 
طارقاً ال ل 6 را ا . وقد طرق» يطرق طروقاً» فهو طارق» وفي الصحاح: 
والطارق : النجم الذي يقال له ان الور ا م 


قالتها فى حرب الفرس لإياد» وتمثلت بها هند أم معاوية فيما بعد في وقعة أحد: مجر مجزوء ال رجز] 
تتمسكي : تنتج ف قارف التشمى فنالتن ات تعيشارة 


فهي تريد: إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء. وقال قوم: : إنه قد يكون نهاراً» والمرب 

تقول: أتيتك اليوم طرقتين. أي: مرتين» ومنه قول النبي كَكةِ: «اللهمَ إني أعودٌ بك مِنْ شر 
طوارقٍ الليل والنهار؛ ! إل طارقا طرق كا وحفة !ا ذردالااجر وال الور [الكامل] 
طَرَمَثْكَ صائِدَةٌ القلوب وليس ذَا حِينَ الزيارة فارجعي بسَلام 

«إرمآ َك ما ألطارذُه؟ هذا تفخيم لشأن المقسم به . وانظر سورة (الانفطار). لتم الوب 
أي: المضيء. قال تعالى في سورة (الصافات) : «اتأبَعه. يْبَابٌ كَاقتُ» يقال: ثقب ثقوباء وثقابة: 
إذا أضاءء وثقوبه: ضوءهء والعرب تقول: أثقب نارك؛ أي: أضئها . قال الشاعر: [الطويل] 


و 


أذاغ نتواقئ انتكاس جعى قاف كناك اوتا ردت حورت 

والثقوب: ما تشعل به النار من دقاق العيدان. هذا؛ ورجل ثاقب الرأي: إذا كان صحيح 
التفكير» نافذ البصيرة. هذا؛ وقال الصاوي» وغيره: قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكر 
الشمس والقمرء والنجوم؛ لأن أحوالها في أشكالهاء وسيرهاء ومطالعهاء ومغاربها عجيبة دالة 
على انفراد خالقها بالكمالات؛ لأن الصنعة تدل على الصانع. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإعر الب : مو راسد » : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: أقسم. وانظر ما ذكرته 
في أول سورة (البروج) و(المرسلات) و(الذاريات) بشأن هذا القسم» والمقسم به . وطاق : 
الواو: حرف عطف. (الطارق): معطوف على ما قبله. «#وَنا#: الواو: حرف عطف. (ما): 
اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. «أآرِكَ)4: فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما) تقديره: «هو»ء والكاف مفعول به أول. #إما طرف : 
مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول ؤْأأدِكَ4ه الثاني المعلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث 
ل: «أنركَ4؛ لأنه بمعنى: أعلمء والجملة الفعلية: ظأدركَ...* إلخ في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: ؤِإوَما أَدركَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء واعتبارها معترضة أولى . الم : 
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خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هو النجم. #ادَِبُ#: صفة له. والجملة الاسمية في محل نصب 
حال من طرق والعامل في الحال اسم الاستفهام. 


الشرح: قال قتادة: حَقَطَةٌ يحفظون عليك رزقك. وعملك». وأجلك. وقيل: المعنى إن كل 
نفس إلا عليها حافظ يحفظها من الآفات حتى يسلمها إلى القدر؛ أي: المقادير. هذا؛ وقد 
روي عن النبي كَلْهّ: أنه قال: «وْكُل بالمؤمن ملائكة يذبون عنه ما لم يقدر عليه؛ كما يذب عن 
قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين؛ لاختطفته الشياطين». أقول: وهذا 
الحفظ يشمل المؤمن» والفاجرء والفاسقء والكافر بلا ريب. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]1٠١[‏ 
من سورة (الانفطار). هذا؛ ويقرأ بتشديد الميم» وتخفيفها. 

الإعراب : <إن» : حرف نفي بمعنى: ١ما».‏ ل : مبتدأ» وهو مضافء ووؤفسن» مضاف 
إليه. #لً4: حرف بمعنى: (إلا» مفيدة للحصر. #عَبَا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
مقدم. «حَافْظ 4 : مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا؛ وإن اعتبرت 
الجارء والمجرور متعلقين بمحذوف خبر #لٌّ». ف: طدَانِظُ» يكون فاعلاً بمتعلق الجارء 
والمجرور. هذا؛ وعلى قراءة تخفيف الميم ذ: إإن» مخففة من الثقيلة مهملة؛ و«اىٌ» مبتدأء 
واللام هي الفارقة بين النفي والإثبات» وهي لازمة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى -: [الرجز] 
وَجُقمَت إن يكتيز تكسي ليو وات جا يكن 

وما صلةء وباقي الإعراب مثل ما تقدم بلا فارق» وأجيز تعليق طعا ب: حَانِظٌ» على أنه 
خبر 44# ؛ والجملة الاسمية على الاعتبارين جواب القسم لا محل لهاء وما بينهما كلام 


وخا رس 


معترض لا محل له. هذا ؟ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (يس) 0 وي لما 


يديا سرون . » وقوله في سورة (الزخرف) رقم [80]: وان حَكُلٌ كَلِكَ لما مت اليو 
لديا ولخد قول الشاغر - وهو الشاهد رقم [515] من كتابنا : «فتح القريب المجيب» - : [الرجز] 


-ه 


كاللت نه باكلوانا: تدان لكا عمسلة نشيسا إن مكيبن 


ككش 00 4 مجعو ام سح ىم لم يحضم 
«فبظر الْاضَن مم خِلِقَ 69 خلِقَ ين مَك داف © يح ين بين السب ولريب 0 


و ل/ سم ا ع 2 
إنهء عل رجعهء لقادر (رى) و عم تبلى السَراير 42 


الشرح: طَظرٍ الْإننُ» أي: ابن آدم. والمعنى : فلينظر الإنسان نظر تفكرء واعتبار. «#ايبَ 
ُقَّ؟: من أي شيء خلقه الله؟ قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وجه الاتصال بما قبله: 


للا لانن 7 - مور اللارق) الآيات: ٠ه‏ 4 كنك 
ااا 0ح عي لفرت ااا اال ميكل 


توصية الإنسان بالنظر في أول أمره» وسنته الأولى» حتى يعلم: أن من أنشأه قادر على إعادته 
وجزائه» فيعمل ليوم الإعادة» والجزاء» ولا يملى على حافظه إلا ما يسره فى عاقبة أمره. وانظر 
الكلام على عَم في سورة (النبأ) رقم [1]. 

علق ين مَك دَأفقٍ 8 5 من المني المتدفق»؛ الذي ينصب بقوة. وشدةء يتدفق من الرجل» 
والمرأة. فيتكون منه الولد بقدرة الله والدفق: صب الماع و#ؤدافقٍ # بمعنى مدفوق» كما قالوا: 
سر كاتم؛ أي: مكتوم» والمراد ماء الرجل» والمرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهماء لكن جعلهما 
نا واخيوا لأف اهما 

هذا؛ وفي الجمل: و#دَانقِ4 من صيغ النسبء كلابن» وتامر؛ أي: ذي دفق» وهو صادق 
على الفاعل» والمفعول» أو هو مجاز في الإسنادء فأسند إن الماء ما لصاحبه مبالغة» أو هو 
انقعانة مكنية» أو اتقيياة اومشيرحة يشدلة اها لأنه لتتابع اراي كانه كدقى يعقيه فا ؟ 
أي: يدفعه كما أشار له ابن عطية. انتهى. نقلاً من الشهاب. 

محوو رح مايرج ءِِ 31 2 .0 و - 

#يخرج مِنْ بن للب أي : الظهرء وفيه لغات أربع : صَلب» وصلب. وقرئ بهماء وصَّلب» 
وصالي» ومله قول العباس - رضى الله عنه -: [المنسرح] 
مُنْقَلْهِن صَالَبَإلَىرَحِم إدَامَمَىعَالَمٌبَدَا طبَدٌ 

ويجمع على: أصلاب» وأصلب» وصلبية. ويقال: هو من صلب فلان. أي : من نسلهء وولده. 

و وَالثَآبٍ 6 : عظام الصدر. والصلب: فقار الظهرء» ويسمى سلسلة الظهرء» والأول من المرأة 
والثاني من الرجل» ومن الأول قول امرئ القيس في معلقته رقم [0]: [الطويل] 
ب د عمد ناف ا تي ا فوته تال ا 

قال ابن عباس رضي اللهعنهما -: الترائب: موضع القلادة في الصدرء وعنه ما بين 
تذييها » والمشهور من كلام العرب: أنها عظام الصدرء والنحر. قال دريد بن الصمة: [الطويلا 
اه ع ىاه في تمع عبعمي و فى و 2 هه 2 8 2 و د يمممو عي و ص م 
فَإِن تذبروا نأخذكم في ظهوركم وَإِنَ تقبلوا نأخذكم في التراِب 

وقال المخبل السعدي: [الكامل] 
والتتوقستيي] دنسي اد اللمتيميا ‏ تو ةا اميا وال ته 

وواحد الترائتب: تريبة» مثل: صحيفة» وصحائف . قال المثقب العبدي: [الوافر] 

١ 0 2 7 2 22 6‏ 7 
ومِنْ ذهب يسن على تريب كتلسون: احتاج لطي ينلئ عفحرة 
وقد جمعت على (ترائب) باعتبار ما حولهاء وما أحاط بهاء ولم يجمع الصلب كما جمعت 

التريبة» وكذلك تقول العرب: رأيت خلاخيل المرأة» وثديها: وإنما لها ثديان» وخلخالان. 


6 7 - مود التلارق) الآيات: ه_4 لور لتلالؤن 


إن أي : الله جل ثناؤه. ملعل يَبْيد لايد أي : أن الله تعالى قادر على أن يرد النطفة في 
الإحليل. وقيل: قادر على أن يرد الماء في الصلب الذي خرج منه. وقيل: معناه إن شئت رددته 
من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن الصبا إلى النطفة. وقيل: معناه وإن الذي قدر 
على خلق الإسان كدف خادر علج إعادتهسيا يعد موت وهو الحو على ولا فحت عن ان 
وهذا القول هو الأصحٌ. وأحقٌ بالاعتبار بمعنى الآية لقوله جل ذكره بعده مإيزم بل الترايل» . 

ومعنى وإتلَ» تظهر الخباياء والأمور المستورة في الدنيا. وقيل: «تْق» تعرف. قال 
الراجز: [الرجز] 
فَدكئت قبل الْيَوْمٍتؤتريني ‏ فَالْيَؤوْمَألِنُوظ وتَبٍتَلِيني 

و لآير جمع: سريرة» وهي كل ما كان استسره الإنسان من خيرء أو شرء وأضمره من 
إيمان وكفرء كما قال اللأحوص: [الطويل] 
إذا رتك عنهها تحادرة كال شاف ” اووالسك تاذ امثلة الع 
سيبقى لها في مضمر القلْبٍ والحشًا تسوه 55 وو تملىي الشتراك 

وقيل : م#السَريرٌ» فرائض الأعمال؛ كالصوم والصّلاة» والزكاة» والوضوء»ء والغسل من 
الجنابة. فكل هذه سرائر بين العبد وبين ربه عنَّ وجل وذلك؛ لأن العبد قد يقول في الدنيا: 
صليت؛ ولم يصل؛ وصمت؛ ولم يصمء وزكيت؛ ولم يزَِكُء واغتسلت؛ ولم يغتسل» فإذا كان يوم 
القيامة يختبر؛ حتى يظهر من أداهاء ومن ضيعها . قال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: يبدي الله 
يوم القيامة كل سر خفي». فيكون زَيْنَاً في وجوه. وشَيْناً في وجوه. فمن أدى الفرائتض. كما أمر؛ 
كان وجهه مشرقاً مستنيراً يوم القيامة. ومن ضيعهاء أو انتقص منها شيئاً؛ كان وجهه أغبر. والله 
عالم بكل شيء» ولكن يظهر ما ذكر علامات للمؤمنين» وفيه ما فيه من السرورء والغبطة» والحبور. 

قال محمد علي الصابوني ‏ جزاه الله خيراً -: اكتشف الطب الحديث: أن هذا السائل من 
مني الإنسان يحوي حيوانات صغيرة» تسمى: (الحيوانات المنوية) وهي لا ترى بالعين المجردة» 
إنما ترى (بالمكروسكوب) وكل حيوان منهاء له رأس». ورقبة» وذيل» يشبه دودة العلق في 
شكلهاء ورسمهاء وأن هذا الحيوان يختلط بالبويضة الأنثوية» فيلقحهاء فإذا ما تم اللقاح؛ 
انطبق عنق الرحمء. فلم يدخل بعده شيء إلى الرحم. وأما بقية الحيوانات؛ فتموت» وهذه 
الناحية العلمية: (وهي: أن الحيوان المنوي يشبه العلق في الشكل» والرسم). قد أثبتها القرآن 
في سورة (العلق): #اثرا بن رَيْكَ أله حَلَقَ 6 حَقَ لانن بن عَكقِ4 فهذه الآية معجزة بليغة من 
معجزات القرآن. لم يظهر وقت نزولهاء ولا بعده بمئات السنين إلى أن اكتشف المجهر المكبر 
المذكورء وعرف كيف يتكون الإنسان بقدرة الله. انتهى. 


الالو - سو ارق الآيات: 2:١ ١5 ٠١‏ 


الإصراب : ماتَدِظرِ*: الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفاء الفصيحة. وليس بشيء يعتل به. 
(لينظر): فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. الْإنُ4 : فاعله. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء 
والفعل معلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام . #إي#: جار ومجرور متعلقان بما بعدهماء و(ما) 
اسم استفهام مبني على السكون في محل جر ب: (من)» وحذفت ألفها فرقاً بين الخبرء والاستخبار. 

«مْيقَ4: فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفعل يعود إلى الإشن»: تقديره: ١هواء‏ 
والجملة الفعلية في محل نصب مفعول به للفعل: (ينظر). طٌقَ: بدل من سابقه» والأول 
مطلق. والثاني مقيد بالجارء والمجرور. وقيل: الجملة مستأنفة» وليس بشيء. «ين مَلِ4 
متعلقان بما قبلهما. «دافقٍ: صفة وأمَ2ِ)ه. «إخع *: فعل مضارع» والفاعل يعود إلى «نَاوِيُ. 
والجملة الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: ماوع أو في محل نصب حال منه بعد وصفه بما 
تقدم. ين بينِ: متعلقان بما قبلهماء ولإييِ» مضاف. ولأآلطٍّ» مضاف إليه. وقيل: «بن» 
مقحمة بين الجارء والمجرور. #وَالرَآبِ»: الواو: حرف عطف. (الترائب): معطوف على ما 
قبله: طإه»: وإنّ): حرف مشبه بالفعل + والهاء اسمها. «ل يي : متعلقان يما يعذهماء 
والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. لاير4 : خبر (!3ّ)) 
واللام هي لام الابتداء زحلقت إلى الخبرء والجملة الاسمية: ظإِنَهُ...؟# إلخ تعليلية لا محل لها. 
م 1 ظرف زمان متعلق بالمصدر ##تَمَّيدر» ولا يجوز تعليقه ب: (قادر)؛ لأن الله تعالى قادر في 
كل الأوقات» لا تختص قدرته بوقت دون وقتء وفي المغني: يم متعلق بفعل محذوف 
تقديره: يرجعهء ولا يتعلق بالمصدر: ##تَبَدِ4؛ لأنه فصل بينه» وبين معموله بالأجنبي» وهو 
3 (قادر). #تلَ4: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 

ر. «#آلشَرَآبرُ؛: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #يَومَ* إليها . 


52 14 54 


ا له له من و و ناصر 0 ولسوا ذاتِ إن 


مَل 9) مما هْر لز 409 


الشرح: «انَا لد؛: للإنسان المعاند للحق» المنكر للبعث. والحسابء. والجزاءء #إين 
و : يمتنع بها من عذاب الله وغضبه. وانتقامه. ا نامر : ينصره من عذاب الله 
وسخطه واس دَاتِ أَليبع» أي : ذات المطرء ترجع كل سنة بمطر بعد مطرء وترجع به كل 
رقك» وسيق + 'قاله آهل اللفث: واتهدوا للمشكل يضف ميقا شبهة بالماء: [السريع] 
امسخم كالربجع وسحنوث إذا تفاخ قي منخة حَمَلٍ 1 يخحلي 
لاحب للحي اسه تثوخ. وتثيخ : : خاضت وغابت فيه. وقل د نوق البتطر أيض] : 
كه تمن وعدا قال المتنخل الهذلى : 0 


١ 75‏ - مازقا آيت: ١.٠١‏ تالزن 


الا الل 0 ات شك 1 10 كشت 000 د ال شاه 

موا لرْضٍ دَاتِ ألصّنْع4 أي : تتصدعء وتنشق عن النبات» والشجرء والأنهار. قال تعالى في 
سورة: (عبس): «ثّ سَمَئنا الْأرَضَ سَنَا4:. إِنَدُ» أي : القرآن. فول مَصَلّ4: فاصل بين الحق» 
والباطل» كما قيل له: «فرقان» يفرق بين الحق, والباطل . 8وَمَا هْوَ بأَفْرّنِ؛: باللعب» والعبث» 
والباطل» و(الهزل) ضد الجدء وقد هزل» يهزل. قال الكميت: [الطويل] 
أزاكناعلن يت القياء وظم ونوا ١‏ ميد وسناندني كل يلؤة حورن 

هذا ؟ وروى الحارث عن على رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كله يقول: «كتاتٌ 

عو - 3 
اللو فيه تَبَأُ ما قبلكمء حبر ما بعدكم وحكم ما بينكم» هو الفصلء ليس بالهزل. مَنْ تركه من 
جبار؛ قصمه الله. ومن ابتغى الهُدى فى غيره؛ أضله الله. وهو حبّلٌ الله المتِينُ» وهو الذكرٌ 
و و 1 سس عي 4 ع و 

١‏ لحكيم» وهوّ الصراط ا لمستقيم. وهو الذى لا تزيغ به الاهواء. ولا تلتبس به الأليتّة. ولا 
اي العلا ول ل روا 0 فحائة هو الذفى لد يمد الجر إذ 
يشبع منه #» ولا يخلق على كثرةٍ الردء ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم ينته الجن إذ 
سمعته؛ حتى قالوا: «#إإنا سِعَنَا ْدَانًا يبا © يدي إِلَ سند عَامَنَا يوِن4ه. من قال به؛ صَدَقَء 


هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على معنى» الثاني: حديث 


النفس» ومنه قوله تعالى: #وَيَفُولُوتَ ف أَنَضُحَ لزلا يََدْبْنَا أنَُّ. الثالث: الحركةء والإمالة» يقال: 


3000 


قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال كما في قوله تعالى : 8مَالتَ ْنَا طَأبعيتَ 4 . 
الخامس: الاعتقاد» كما تقول: هذا قول المعتزلة» وهذا قول الأشاعرة. أي: ما يعتقدونه. 
وانظر الكلام بعد الإعراب. 

الإصراب : 43# : الفاء: حرف عطف. (ما): نافية. ##لديه: جارء ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. ين : حرف جر صلة. ##فُوَوَ؛ : مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الاسمية 
معطوفة على الجملة الفعلية السابقة» فهي في محل جر مثلها. «إولَا: الواو: حرف عطف. 
(لا): نافية» أو هي صلة لتوكيد النفي. ينامر 4 : معطوف على ما قبله . ©#إوالئَّةِ#:: جار ومجرور 
متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. وانظر ما ذكرته في أول السورة. #دَاتِ»: صفة 
(السماء)» وهو مضاف» وْ#أاليع»* مضاف إليه. وَالْاْضٍ دَاتٍ أصَنْعِ )4 : معطوف على ما قبله 
وهو مثله في إعرابه. #إإِنَّه#: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. للَْْلُ4: خبرهاء واللام 
المزحلقة. #ضَلٌ4: صفة (قول)»: والجملة الاسمية: #إِنَهُ...4 إلخ جواب القسم لا محل لها. 
#وما#: الواو: حرف عطف. (ما): نافية حجازية تعمل عمل : «ليس»» أو هي مهملة لا عمل 
لها. #هر» : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم (ما)» أو هو في محل رفع مبتدأ . 


للدرءالتلالؤن 7 - موي ارق الآيات: ١7١١‏ 01 


الل 4 لاط درف عدن للق والجدل) ين 7ن + آم حب اليهذا ٠:‏ قير مجزون تفط 
منصوبء أو مرفوع محلاًء والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء وإن 
اعتبرتها في محل نصب حال من اسم (إِن) فالمعنى لا يأباه» وعليه فالرابط: الواو» والضمير. 

تنبيه: بمناسبة الكلام على القول: فأتكلم على الكلام» فأقول: أما الكلام بالنسبة للبشرء 
فهو يدل على أحد ثلاثة أمور: 

أولها: الحدث الذي يدل عليه لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلامك» تريد تكليمك إياه. 
وقال الشاعر: [البسيط] 
قَانُوا كلامّكَهِئْد وَهُيَ مُضْهِيَةٌ يَسْفِيِكَُلْتُ صَحِيحٌ دَاكَلَوْكَانَا 

ثانيها : ما يدور في النفس من هواجس» وخواطرء وكل ما يعبر عنه باللفظ؛ لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطبء» فيسمى هذا الذي تخيلته في نفسك كلاماً في اللغة العربية. تأمل قول 
الأخطل التغلبي: [الكامل] 


إن الشكملةم لف التجؤان نهنا لع سين لت دَلِيلا 


و 


وكائنياة كل با تصصا بد الفا ندة سعزاءة ا عانقا تعقه لك يها لفظا 6 أو حمطا + بأو | نارق أذ 
دلالة حال؟ انظر إلى قول العرب (القلّمُ أَحَدُ اللَسَائَيْن) وانظر إلى تسمية المسلمين ما ني 
المصحني: (كَلام الله) ثم انظر إلى قوله تعالى: يَْمَعُونَ كلم أشَهِي؛ وقال جل شأنه : 1 
لعل ين المتركين: استجارة ره حقَّ يَنمَمَ كلم ألّو4 . وإلى كلمته حلت كته عؤذال حبك 
تْكرم لاس تَلَمَةَ ا إلا ممرا4. ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة؛ ال 
عن محبوبته» وأثبت لعينها القول. وذلك في قوله: [الطويل] 


9 ًّ 0 َأ 8 7 2 


شَارَتْ بطرْفٍ الْعَيْنِ غِيمَةَ 5 إِفَارَةَ مَخَرُونٍ وَلَمْ ككلم 
فَأتقتيت أن التط ف قد اليا وأ او نات فنا ابس ل 1 
و ُُ 0 5 

ثم انظر إلى قول نصيب بن رباح: [الطويل] 


م 


2 2 5 .6ه ا 2م فى 000 د م تي در اه لو بر 
فَعَابجوا قَأَئتَوا بالذِي أنْتَ أهله ولو سكتواانتث محليك الحفافت 


ظ لي يكيذون هذا © وأكذ كَِدَا ) مَهْلٍ الكفرن هنف ريئا )4 


الشرح: إنم» أي : مش ركي قريش . يدون داك : يحتالون بالمكر بالنبي يك وذلك حين 
اجتمعوا في دار الندوة» وتشاوروا فيه في ليلة الهجرة» يريدون الفتك بالنبي يَكلَِ. مراك داك أي : 


:0 بو القلارق) الآيات: ١71١5‏ للا لتلالؤن 


أجازيهم على كيدهم بالإمهال» ثم النكال؛ حيث أخذهم أخذ عزيز مقتدر» كقوله تعالى في سورة 
(القلم): «مَسَسرَيجُهُم يَنْ حَيّتُ لا يملَمُوْنَ» قال أبو السعود: أي: أقابلهم بكيد متين» لا يمكن رده 
حيث أستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا؛ والكيد: الحيلة» والمكرء والخبث» والخداع. وهو 
بهذه المعاني مستحيل في حقه تعالى» وإنما هو هنا بمعنى: الجزاء» والعقاب. وإنما ذكره بلفظ 
الكيد من باب المقابلة. وهذا ما يسمى عند البلغاء بالمشاكلة؛ أي: ذكر الله سبحانه جزاءهم 
وعفابهنم من حتسن اطتيدهم: ومنه قوله تعالى في سورة (التوبة) رقم [307]: طشَُوا اله سيم 4 
وقوله تعالى في سورة (الشورى) رقم [40]: «إوعوؤا يَكَوْ سند يتنه ومثل هذا كثير في الآيات 
القرآنية» والمراد: مقابلة القبيح بمثلهء وإذا قال: أخزاك الله؛ فقل له: أخزاك الله وإذا شتمك 


فاشتمه بمثلهاء ولا تعتد. وخذ قول ابن الرقعمق في المشاكلة: [الكامل] 
اشقاتة) تدر الشبيرع بمشغرو ١‏ اوالسورسوليت انث مفميف) 
قَانُوا افْمَرِحْ شَيْمَاً تُجِدْلكظَبِحَةُ قُلْتاظبِخُوالِي مُجبَّةًونوميصا 

وقال عمرو بن كلثوم في معلقته رقم :]١١4[‏ [الوافر] 


أيه ا ف فَتَجَهَل قَوْقَ جَهْل الْجَامِلِيئًا 

فسمى جزاء الجهل: جهلاً لازدواج الكلام» وحسن تجانس اللفظء فالجملة الثانية على مثل 
لفظ الأولى» ا لأن ذلك أخف على اللسان. ومن ذلك قول الرسول كَكةِ: 
«َإنَّ الله لا يَمَلُّ؛ حَنَّى تَمَلُواه . فمعنا فمعناه: أن الله تعالى لا يقطع عنكم فضله؛ حتى تملوا من مسألته» 
وتزهدوا فيها؛ لآن الله لا يَمَل في الحقيقة» وإنما نسب الملل إليه لازدواج اللفظين. 

مهل الْكَفْرنَ4 أي : لا تستعجل عليهم, ولا تدع بهلاكهم. اميه وبأ : أمهلهم قليلاً» 
فسوف ترى ما أصنع بهم! وهذا منتهى الوعيد» والتهديدء ويقال: مهلاً يا فلان! أي : رقا 
وسكوناً. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [5؟] وهو الشاهد رقم [4] من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب» : [الطويل] 
أفَاطِعٌ مَهْلاً بغضهَذدَا الكَدَلْلِ وأو كتفدية ارمع ضاي فاخن 

و(الرويد) في كلام العرب تصغير: رؤْد وكذا قال أبو عبيد» وأتشنن قول الجموح 
الظفري : [البسيط] 
تكناة لاقنت اللتشتكناة رتاتها: . “كامسا قوعم تتتتفى ستلى ررد 


و(رَوَيّد) مصغر تصغير الترخيم من إِرْوّاد وهو مصدر: أَرُوَدٌ يرود . 
وله أربعة 0 اسم للفعل» وصفة. وحال» ومصدر. فالاسم نحو قولك: رويك عا 


أي: أَرْوِدُ عمراً ب بمعنى: أمهله. فهو اسم فعل أمر مبني على السكون». ركاف سيد وي 


إِلئردا لقلالؤن ١‏ - مو القلارق) الآيات: ١715‏ هه 


والصفة: نحو قولك: ساروا سيراً رُوَيْدَاً. والحال: نحو قولك: سار القوم رُوَيْدَاً (لما اتصل 
بالشونةة قار حال لها والمصيار: نحو قولك: رُوَيّْدَ عمرو بالإضافة. كقوله تعالى في سورة 
(محمد يَلِهِ) رقم [4]: يدا َقِسْرُ ادن كَقرُوأْ مرب ارق ِ؛». قال جميعه الجوهريء والذي في 
الآبة من هذه الوجو: أن يكوة نضا للمصدر, أى: :مهالا رويد ويحور ايكون الحال: 
أي: أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. انتهى. قرطبي» ولا تنس: أن هذه الآية منسوخة بآية 
السيف. قال تعالى في سورة (التوبة) رقم [0]: كوا الْمُترِكِنَ حَيَتُ وَبَدتوْهر4» وقال تعالى 
في سورة (البقرة) رقم :]19١[‏ لوهم حَيّتُ تيِنْسرهم 24 وقال في و ة (النساء) رقم 01 
لاتَحُدُوهُم َأفتوهم 0 حَيْتُ لَيَفتُوف 4 وآبة (الحج) رقم [9؟] : دن لَِدِينَ لور نهم طُلمرا ا 
وَِنّ لله عل رهم لقَييرٌ4. 

الإصراب: لم4 : (إنَّ): حرف مشبه بالفعلء والهاء اسمهاء 9يكِدُة4: فعل مضارع 
مرفوع» والواو فاعله. ©يِّدَ)4: مفعول مطلقء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَّ) والجملة 
الاسمية مبتدأة» أو تعليلية» أو مستأنفة» لا محل لها. #وَأكِدُ4: الواو: حرف عطف. (أكيد): 
فعل مضارعء» والفاعل مستترء تقديره: «أنا»» ميَدا#: مفعول مطلق» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها . #َيَلٍِ»4: الفاء: الفصيحة. (مهل): فعل أمرء وفاعله 
تقديره: «أنت». ظالْكَفرنَ4»: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه الياء. . .إلخ» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازمء التقدير: وإذا كان ما ذكر واقعاء وحاصلا ‏ ولو بعد 
حون د قدي "الكافرية لزاني 4ك أمر وقاعلةه وبشعوله:.والخينلة توكية للا توا ب 
صفة مفعول مطلق محذوف. أو حال. انظر الشرح. 

فقريها بلا حاكية قزل سال ازا عا سوم للست ال كناميا فن 
الصدورء معظماً في القلوب. يترفع به قارئه» وسامعه عن أن يلمَّ بهزل. أو يتفكه بمزاح» وأن 
يلقي ذهنه إلى جبار السموات» والأرض» يخاطبهء فيأمره» وينهاه. ويعده. ويوعده؛ حتى إذا 
لم يستفزه الفزع. والخوفء. ولم تتبالغ فيه الخشية؛ فأدنى أمره أن يكون جاداً غير هازل» فقد 
نفى الله عن المشركين ذلك في قوله في آخر سورة (النجم): لاوَعنْكيَ هلا يَكوْنَ 2 ونم 
سدق . انتهى. جمل نقلاً عن الخطيب. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرم؛ وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الطارق) شرحاً وإعراباً بحمد الله وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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سورة (الأعلى) مكية في قول الجمهور. وقال الضَّحََاك مدنية. وهي تسع عشرة آيةَ» واثنتان 
وسعون كلمة» ومعنان وواخل وسعوق عرفا القيى :تغازن ..وقال التروى دوضنة الله مان ب : 
وكان النبي كَةِ يحبها لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم» والخيرات»: وعن عبد الرحمن بن 
جريج؛ قال: سألنا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بأي شيء كان رسول الله يك يوتر؟ قالت: كان يقرأ 
في الأولى ب: ميج أشر رَيْكَ الْقَمَلّ4. وفي الثانية ب: «ثُل يتما الْكَدرنَ». وفي الثالثة ب: قل 
هُوٌ ألَّهُ أَحَدٌ» والمعوذتين. أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي. وقال: حديث حسن 
غريب. انتهى. جمل والخازن. 

وروى مسلمء وأهل السئن عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَلِ كان يقرأ 
في العيدين» ويوم الجمعة ب: سبح شم وَيْكَ لم24 وجؤهل أَنَنكَ حَرِيتُ الْعَسِيَة4. وربما اجتمعا 
في يوم واحدء فقرأهما. 


لس ميم عمسم م27 جيم م ردد سريد 0 بجحمح رمه رياس سلس 0 جسم له 
٠. 5‏ ل خرن ١ 0 5 ٠.‏ 
« سح سر رَيْكَ الَْلّ 9 الى حَلقَ ضوف 9) ولك عَدَرَ مهد 9 وا 
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مجرو د جحت ددسو وسر 6ك 0 جججم 
_- 6 مام ١‏ 
لع (9) فَجَمَلكُ عْنَهُ أحوى 27 » 


الشرح: هإسَبَح سْمَ رَيْكَّ الكل أي : نزه يا محمد ربّك العلي الكبير عن صفات النقص» وعما 
يقوله الظالمون» وعما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص» والقبائح. فقد روي: أنه لما نزل: 
#سيّح أسْمّ وَيْكَّ الَْلَّ4 قال الرسول يل : «اجعلوها في سجودكم). ولما نزل: «#صَّيَح يس رَيْكَ 
لْمَظِيِوِ #: من سورة (الواقعة) قال الرسول يك : «اجعلوها في ركوعكم). أخرجه أبو داود عن عقبة 
ابن عامر ‏ رضي الله عنه -. هذا؛ والتسبيح يأتي بمعنى الدعاء. قال جرير: [الطويل] 
فَلاكنّس تبيخ العتكي إنتوشها "ندا كد ناكا سين نكا 

هذا ؟ وقد جاء لفظ الت لتسبيح في القرآن الكريم بالماضي أحياناً» وبالمضارع أعانة وبالأمر 


يان وبالتصيدر لحان أخرى» استيعاباً لهذه المادة من جميع جهاتهاء وألفاظهاء وهي أربع 
المصدرء والماضي» والمضارع» والأمر. وهذا الفعل بألفاظه الأربعة قد عدي باللام تارة» مثل 


درا تالو م - اليم الآيات: ١ه‏ 01 
ل تيبب يت 


خسو 


قوله تعالى : «سيمَ ينّو4» وقوله جلت حكمته: «إشيخ له التتؤث...4 إلخ. وبنفسه أخرىء مثل الآية 
الكريمة التي نحن بصدد شرحهاء وقوله تعالى في سورة (الفتح) رقم [4]: «إوَشَيْحُوه2# وفي سورة 
(الأحزاب) رقم [:4]: وبح يكل ولاك وقوله تعالى في آخر سورة (3): «وَينَ أل ضَيحَهُ 
وَأَدبرَ أَلتُحُدِ: وأصله التعدي بنفسه؛ لأن معنى «اسبحته»: بعدته من السوء»ء منقول من: سبح إذا 
ذهبء. وبعدء فاللام إما أن تكون مثل: نصحته» ونصحت له» وشكرته» وشكرت لهء وإما أن 
يراد: يسبح لله: اكتسب التسبيح لأجل الله؛ ولوجهه خالصاً. انتهى. نسفي من سورة (الحديد) . 
«ايّى حَنَّ سَرى»4 أ خلق جميع المخلوقات» فأتقن خلقهاء وأبدع صنعها في أجمل 
الأشكال» وأحسن الهيئات. قال في البحر: أيناكل ع تزاف :سيف لرأيات مقغارتا» بن 
متناسباً على إحكامء وإتقان» للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم. انتهى. صابوني» 
والمعنى: خلق كل ذي روح فشوئ التديى» والرطلين) والعدية: قل علق الإنهات سعريا 
معتدل القامة. وانظر سورة (الانفطار) رقم [/0] وانظر سورة (التين) أيضاً . 

وال نَدّرَ فَهَدَك؟: قيل: قدر الأرزاق» وهدى لاكتسابها. وقيل: قدر لكل شيء شكله 
فهدى؛ أي: عرف كيف يأتي الذكرء والأنثى»ء سواء أكان من الإنسان» أو من الحيوان حتى 
الذبابة. وقيل: قدر مدة الجنين في الرحمء وهداه إلى الخروج منه. وقيل: قدر لأقوام الشقاوة» 
والسعادة لأقوام» ثم هدى كل فريق من الطائفتين لسلوك سبيل ما قدر له. وعليه» فهذه الآية 
كقوله تعالى في سورة (طه) رقم [20]: لل ربا ألَِقَ أَعَ كل عَىْءِ حَلقَهُ نه هَدَئ» انظر شرحها 
هناك؛ فعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تلِِ: «إنَّ الله كَدَّرَ مَقَادِيرَ 
الخلائِقٍ قبل أَنْ يَُلُنَ السمواتٍ والأرض بخمسينَ ألف سَنَقِ وكانَ عرشّهُ على الْماء'. أخرجه 
مسلم. 

وفي الجمل نقلاً عن الخطيب: أي: أوقع تقديره في أجناس الأشياء» وأنواعها 
وأشخاصهاء ومقاديرهاء وصفاتهاء وأفعالهاء وآجالهاء وغير ذلك من أحوالها. فجعل البطش 
لليدء والمشي للرجلء والسمع للأذن» والبصر للعين» ونحو ذلك. وقوله: لأمَيَدَى» أي: هدى 
الإنسان» ودله لسبيل الخير»ء والشرء والسعادة» والشقاوة» وهدى الأنعام لمراعيها. وقيل: 
المعنى: قدر أقواتهم. وأرزاقهمء وهداهم لمعاشهم إن كانوا بشراء ولمراعيهم إن كانوا 
وحوشاًء ومن ذلك هدايات الإنسان إلى مصالحه من أغذيته» وأدويته»ء وأمور دنياه» ودينه» 
وإلهامات البهائم» والطيورء وهوام الأرض إلى معاشها ومصالحها. انتهى. 

لوَارَىَ لمي )4 : بعد أن ذكر ما يختص بالإنسان؛ أتبعه بما يختص بالحيوان من 
الحشائش. والأعشاب. وجميع أنواع النباتات» والزروع. من أخضرء وأصفرء وأحمرء 


11221 لسر 


وأبيض» وغير ذلك. طتَبََمُ ع4 يابساًء هشيماً» بالياً كالغئاء الذي تراه فوق السيل. وغثاء 


العيل :ا حيلت وعكم شمف كن عنيا موتبات رمن :وقاناً .وهى امطرانياة تحن تكاد ييا 
من خلط ينصبٌ إلى فم المعدة. #التوا» أي : أسود بعد الخضرة» وذلك: أن الكلا إذا جف»ء 
0005 قال امرؤ القيس في معلقته رقم [84]: [الطويل] 


2 بي 


أذ درا راس الفجتير مذو مخ الشئن والإِعُتَاء فلكَةمَِيَرل 

و(الأحوى) الأسود؛ أي: إن النبات يضرب إلى الحوة من شدة الخضرة. كالأسودء 
والخوة» المتواه» فال ذو الرمة” [البسيط] 
دمياة فئ تمتها ِو لمعيس رق املا عوسي الابني ا 

ويقال: رجل أحوى. وامرأة حواءء وجمعهما: خخرٌ. مثل: أحمرء وحمرء وقد حويت. 
وبعير أحوى: إذا خالط خضرته سوادٌ وصفرة. 

تفبيه : تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به في ذاته» وصفاته. وأسمائه. وأفعاله» وأحكامه 
واجب. فأما في ذاته؛ فأن تعتقد: أنها ليست من الجواهرء والأعراضء وأما في صفاته؛ فأن 
تعتقد: أنها ليست محدثة, ولا متناهية» ولا ناقصة. وأما في أفعاله؛ فأن تعتقد: أنه سبحانه مطلق» 
لا اعتراض لأحد عليه في أمر من الأمور. وأما في أسمائه؛ فأن لا تذكره سبحانه إلا بالأسماء التي 
لاكرهم لقص نوع من الوزحن »لو« زوه الاذن فبياة أه تريردم وانااتى لكام انه وأ 
تعلم : أنه ما كلفنا لنفع يعود إليه» بل لمحض المالكية . انتهى . جمل نقلاً عن الخطيب. 

الإصراب : مسَبَم4: فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت). #أأسْرَ»: مفعول بهء وهو 
مضاف. و#إرَيْكَ4 مضاف إليه. وقيل: اسم صلة. قاله ابن عباس» والسديء والمعنى: عظم 
ربك الأعلى» فالمراد تعظيم المسمى. ومنه قول: لبيد ‏ رضي الله عنه ‏ وانظره في الشاهد رقم 
[7] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»: [الطويل] 
إلى الحَوْلٍ ثم اسم السَّلامِ عَلَيْكُمَا «ِمَنْيَبْكِ حؤلاً كايلاً مَمَّدِاعْتَدَر 


وعليه ف: «إرَيّكَ مفعول به مجرور لفظاًء منصوب محلاً. والكاف في محل جر بالإضافة 
من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 

«الّْلَّ)4: صفة ل: #رَيْكَ4. أو صفة ##آسْمَ». فعلى الأول هو مجرورء وعلى الثاني هو 
منصوبء والكسرة. أو الفتحة مقدرة على الألف للتعذر. #الدِى): اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب صفة ثانية ل: #إأسْرٌ». أو في محل جر صفة ثانية ل: لرَيْكَ» إلا أن 
اعتبار «االْأََلّ4 صفة ل: #آسْم» يمنع جعل لاله صفة ل: ظرَيْة24 بل يتعين حينئظٍ جعله نعتاً 
ل: «إآشمَ»» أو نعتاً مقطوعاً لئلا يلزم الفصل بين الموصوف» وصفته بصفة غيره؛ إذ يصير 
التركيب مثل قولك: جاءني غلام هند العاقل الحسنة» وهو ممتنع. انتهى. سمين. 


لوا لتَلالؤن “م - مولام الآيات: 5 -/ 14 


نصب بفعل محذوف». التقدير: أعني الذي ووعا و الرجيات ا يدا اعنام جع ادك اله 
وعظمته ٠‏ ماحان 4 : فعل ماض » والفاعل يعود إلى #ألَيِى) وهو العائد» والمفعول محذوف للتعميم» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء, لا محل لها. (سوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
را د اورسك وو ووو و ااا ا لي لا 
اه د 1000 
غ4 : مفعول به ثان. الَترَك»: قيل : صفة ظمْتة4» وصحح ابن هشام اعتباره حالاً من 


ال ل #6 6 


ا ل نه يمل جْهَرَ وما يح (2) ورك لسر 


ركرج ورا 


الشرح: مسَتْفرِفُكَ » أي : سنقرأ عليك القرآن يا محمد بواسطة جبريل. فتلا شج» : هذا 
إخبار من الله» ووعد منه تعالى لنبيه يَكلِ بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها. وهذه بشارة من الله 
- عرَّ وجل - لحبيبه ل بإعطائه آية بينة» وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي؛ وهو 
أمي لا يقرأء ولا يكتب». فيحفظه. ولا ينساه. وهذه الآية تدل على المعجزة من وجهين: 
الأول :ذانة كان رضلا اميا تعنظه لهت لكات المطول من غبردورائدة: ولا مكار ارق 
للعادة.» فيكون معجزة. الثاني: أن هذه السورة من أول ما نزل بمكةء. فهذا إخبار عن أمر 
عجيب» مخالف للعادة سيقع في المستقبل» وقد وقع. فيكون هذا إخباراء مُيكوان امتسهزا . 
انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. وفي الخازن: وذلك أن النبي كله كان إذا نزل عليه جبريل 
بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم بأولها رسول الله يك مخافة أن ينساهاء فأنزل 
الله تعالى: ماستْفْرِفَكَ قلا ت6: فلم ينس شيئاً بعد ذلك. وانظر ما ذكرته في سورة (القيامة) الآية 
رقم ]١17[‏ وما بعدها؛ تجد ما يسرك ويثلج صدرك . 

إل 2177 مذ : يعنى أن تنساهء وهو ما نسخ الله تعالى تلاوته من القرآن». ورفعه 
بالصدور. قر مطاف لذ بانقاء الا | فكتسان ثم تذكره بعد ذلك» كما صح من حديث عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: سمع رسول الله كلِةِ رجلاً يقرأ في سورة بالليل» فقال: «رحمه الله! لقد 
أذكرني كذاء وكذا آية» كنت أنسيتها من سورة كذاء وكذا». وفى رواية: ١كنت‏ أسقطتهن من 
سورة كذا» . أخرجاه ذ في الصحيحين . ْ 

«إنه بعلا هر نا يق 4 : من القول» والفعل. والمعنى: يعلم السرء والعلانية» قال الله تعالى 
في سورة (الأنعام): يعم يِرَكُم وَجَهْرَكُ4*#. وقال في سورة (السخل) :طون 2 ما برو نا 


فيلوت . «وَييَرْدَ بِبتَرئ» أي : نهون عليك أن تعمل خيراًء ونسهله عليك حتى تعمله. وقيل: 
نوفقك للشريعة اليسرى» وهي الحنيفية السمحة. وروي من قول النبي يَكِ: «بَعِنْتَ بالحنيفية 
السمحةا. وعن العرباض بن سارية ‏ رضى الله عنه -: أنه سمع النبي كه يقول: «لَقَدْ تركتكُمْ عَلَى 
مِئْل الْبيْضَاءِء لينّها كنهارما لا يَرِيعُ عنهَا إلا مَاِكُ؛. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السلّة. 


م 


"1 


الإعراب: ماسَتْتَرِئَكَ: السين: حرف تنفيس» واستقبال» ووعد وهي في حق الله تعالى تفيد 
التحقيق» والتوكيد. (نقرئك): فعل مضارع» والفاعل مستتر تقديره: «نحن»)» والكاف مفعول به» 
والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 8نَت»: الفاء: حرف تعليل. (لا): نافية. #تشى#: فعل 
مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» والفاعل مستتر تقديره: «أنت»)» 
وَالمفعؤل محدوق التقدي :قل تنين مند فيا . هذا وأجيز اعشار :(لا) تاهية» والفعل متجزوما 
بهاء والألف للإشباع» ومنع مكي أن يكون نهياً؛ لأنه لا ينهى عما ليس باختياره. وهذا غير 
لازم؛ إذ المعنى أن النهي عن تعاطي أسباب النسيان» وهو شائع. فسقط ما قاله. انتهى. جمل 
نقلاً من السمين. وعلى اعتبار النهي فالفاء هي الفصيحة إذاً؛ لأنها تفصح عن شرط مقدر. 
إِلّا: أداة استثناء. «إما4: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء. 
وقيل: (ما) هي المفعول به ل: #تنج» وهو ضعيف. #مّة4: فعل ماض. #أأمَذْ4: فاعله. 
والمفعول محذوفء انظر تقديره في الشرح. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 
«إِنَد: حرف مشبه بالفعل» والهاء اسمها. ييعدُ: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى (الله). 
«أَبَيْرَ4: مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنْ)» والجملة الاسمية تعليل لمشيئة 
الله تعالى» لا محل لها. (ما): اسم موصول مبني على السكون في محل نصب معطوف على 
الجهر. 8يْيَكه: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل 
يعود إلى (ما) وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها. «#وَييَركٌَ»#: الواو: 
حرف عطف. (نيسرك): فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»», والكاف مفعول بهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها. وقال الجمل: معطوفة على : (نقرئك) كما 
ينبئ عنه الالتفات إلى الحكاية» فهو داخل في حيز التنفيس» وما بينهما اعتراض وارد للتعليل. 
انتهى. #لنْسَرَئ؛#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. 


7 
00 لس لسو ار ساح سل جر 
0 و سَيَدْرٌ من بحَنَى 2)»* 
- إن 000002 - 0 


الشرح: #تَدَدّ4: أمرّ للرسول يكلِةِ. والمعنى: فعظ قومك يا محمد بالقرآن. «إإن نفعت 
لذو ؟ أي : الموعظة. روى يونس عن الحسن البصري؛ قال: تذكرة للمؤمن» وحجة على 


موا اقلالون 4١‏ - ِو لولم الآيتان: 4 و١٠ 05١‏ 


الكافر. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول: تنفع أوليائي» ولا تنفع أعدائي. وقال 
الجرجاني: التذكير واجب وإن لم ينفع. والمعنى: فذكر إن نفعت الذكرىء أو لم تنفع» 
فحذفء كما قال تعالى في سورة (النحل) رقم [61]: #وَجَعَلَ لك سَرَيلَ تقبحكم الْحَرَّ 
وَسَرَيِلَ تَقبكر بأنحكر» . وقال ابن كثير: أي: ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن هاهنا يؤخذ 
الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهلهء كما قال على رضي الله عنه : (ما أنت 
بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم). وقال: 2 الناس بما يعرفون» 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟! والظاهر: أن أمره بالتذكير مشروط بنفع الذكرى» وهذا الشرط 

إنما جيء به توبيخاً لقريش؛ أي: فذكر إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة» ومعناه استبعاد 
انتفاعهم بالذكرى» كما قال أبو تمام ‏ رحمه الله تعالى -: [الوافر] 


لَقَدَاشْمَغت ّلؤتَاتيِتَخياً ولكِنْلاحَيَاَلِمَنْئتادي 
هذا؛ وقال الفخر الرازي ‏ رحمه الله تعالى : واعلم: أنه يكِيدِ كان مبعوثاً إلى الكل» فيجب 
عليه أن يذكرهم». سواء نفعتهم الذكرى» أم لم تنفعهم؟ والجواب: أنه تعالى ذكر أشرف 
الحالتين» ونبه على الحالة الأخرى. كقوله تعالى: «#سَرَيِلَ تقِحكُم الْحَرَّ)ه والتقدير: فذكر إن 
نفعت الذكرىء أو لم تنفع» وأجيب عنه أيضاً بأن التذكير العام واجب في أول الأمرء وأما 
التكزور افلعل تعب غتذ رجاء حصضول المقصوة» فلينذا المعدى فيد بهذا الشرط» .والذكير 
0 1 هل هو محصور في عشر مرات» أو غير محصورء والجواب أن الضابط فيه العرف. 
سيد من عش : سينتفع بهذه الذكرى, والموعظة من يخاف الله. قال الفخر الرازي ‏ رحمه 
اق اعلم: أن الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام: منهم من قطع بصحة المعاد» ومنهم 
من جوز وجودهء ولكنه غير قاطع فيه بالنفي» والإثبات» ومنه من أصر على إنكاره (أي: المعاد) 
وقطع بأنه لا يكونء. فالقسمان الأولان» تكون الخشية حاصلة لهماء وأما القسم الثالث فلا 
خشية» ولا خوف. فلما قال الله جل ذكره: #قَدَه إن تمت أُليّذّئ»ه بين : أن الذي تنفعه الذكرى مَنْ 
يخشى» ولما كان الانتفاع بالذكرى مبنياً على حصول الخشية في القلب» وصفات القلوب لا يطلع 
عليها إلا الله» وجب على الرسول وَكْةِ تعميم الدعوة تحصيلاً للمقصود» فإن المقصود تذكير من 
ينتفع بالتذكيرء ولا سبيل إليه إلا بتعميم التذكيرء والسين في : اميد » بمعنى سوف» وسوف من 
الله واجب كقوله تعالى: لإسَْتَرعَكَ دلا تن4 انتهى. جمل . نقلاً من الفخر. 
هذا؛ والخشية: خوف يشوبه تعظيم. وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منهء وهو 
المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين المتكررة في القرآن الكريم. هذا؛ والماضي: الحقيه 
والمصدر: حَشيّة والرجل: كيان : والمرأة: حَشْيَاء وهذا المكان خش :من ذلك ايد 


خوفاً. هذا؛ وقد يأتي الفعل «خشي» بمعنى: علم القلبية. قال الشاعر المسلم: [الكامل] 


1١ 0001‏ - مالم الآيات: ١١ 1١‏ ددا لتَلالون 


وَلَعَد خنشتت بان من قيم الهدفق ل دن 

قالوا: معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [81]: : فَحَشِيمًاً أن بْحِقَهُمًا 
طْْنًا وَكُفرا» قال الأخفش : معناه: كرهنا. والله أعلم بمراده. 

الإعراب: متََكْدِ؛4: الفاء: هي الفصيحة. (ذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» 
والمفعول محذوف للتعميم. والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب لشرط غير جازم مقدر 
ب: «إذاك» التقدير: وإذا كان ما ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فذكر. «إن»: حرف شرط جازم. 
#نَنَسَيِ4: فعل ماض في محل جزم فعل الشرطهء والتاء للتأنيث. 8ألدّدّئ؟: فاعل مرفوع. 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» 
ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة 
الشرطية مرتبطة بما قبلها غير منفكة عنها ميد 4 *: السين: حرف استقبال. (يذكر): فعل 
مضارع. «#إمّن4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» 


عوته مي 


وجملة بدي صلة الموصولء لا محل لها . 


د هر م جم مد لس سر ص ل م م 
«ونَجَبهَا الأّنق () الى صل ار الخرى 9 م ل 


الشرح: نجنا الْخَنْقىَ» 4‏ ي: يرفض الموعظة» ويبتعد عن قبولها الكافر المبالغ في 
الشقاوة. وهذا المقدراله ذلك فى غلم الله الأزلي. لالرّى بَصَلَ ألَرَ الكُر»»: هي نار الآخرةء 
والنار الصغرى هي نار الدنيا. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يل قال: ١تَارَكُمْ‏ هَذْهِ 
مما يوق بنو آم جُرْءٌ واحدٌّ مِنْ سَبْعِينَ ججوْءاً مِنْ نَارٍ جَهِنّمَ». فَالُوا: وَاهْه إِنْ كَانَتْ لَكَافِيةً! قَالَ: 
«إِنهَا مُصُلَّتْ عَلَيْهًا بتسْعَةٍ وَسِتِينَ جُزءاً كُلْهُنٌّ مِئْلّ حدما ». رواه البخاري» ومسلمء وغيرهما. 

لا يموت ذا وَلَا يينّ4 أي : لا يموت» ع اا ولا يحيا حياة تنفعهء كقوله 
تعالى في سورة (فاطر) رقم [161: لإَالدنَ كوا هر 21 جَهَسَرَ لا يتن عَلبِهمَ موأ أ ولا يحَنّكُ 
ا وقوله 1 #وَيَابهِ اَلْمَوَتُ من كل مَكَانٍ 


وَمَااهو يرق 4+ وقال الشاعر: [الطويل] 
الاكن لتشوي ةلا ضرت معيمئ عَتَامَاوَلَا كَحْيَاحَيَاَلَهِاظَهعْم 


عمس ع 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ككلِِ: «أمَا أهلّ النارٍ الذين 
هم أهلّها فإنهم لا يَموتون. ولا يَحيّوؤن» ولكن نان تُصربهم الناز لوبهم (أو قال: بخطاياهم) 
فيميتهم إماتة؛ حتى إذا ما صاروا فحماً؛ أن في الشفاعة؛ فجيء بهم صَبِائِرَ ضبائرٌ» و على 
أنهار الجن فيقالٌ: يا أهلّ الجنة! أفيضوا عليهمْ. فينبتونَ نبات الحبةٍ في حميل السّيْلٍِ». رواه 
الإمام مسلم» وأحمد. ولا تنس الطباق بين ميوت وموعئ» والمقابلة بين الآيتين [١٠]و1١1].‏ 


ِلدءالَلالون /ا8 - مو للم الآيتان: ١5‏ و6١‏ 000 
مر ل 2 ب ب 72 2 بيت 


الإعراب : تَجَئَيَا؛ : الواو: حرف عطف. (يتجنبها): فعل مضارع» و(ها): مفعول به. 
«الْأَنَّْ4 : فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. «أثَرِى4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 
«الْدَتَّْك. أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوفء التقدير: أعنيء أو أذم. و«إيضَّلَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ. 
والفاعل يعود إلى #الّى)ه وهو العائد. ادر : مفعول به. «ال425: صفة ارك منصوب 
مثلهء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية صلة الموصول, لا محل 
لها. «ن4: حرف عطف. «إلا4: نافية. ظيَنوْثُ؛: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «الْرِى»» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء والتي بعدها معطوفة عليها. «إنيا#: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. 1 


3 21 0 04 2 سس موم دس دما حجحمس 
تدس لك © اندي عل ©» ؤ 


الشرح: هدَدْ أّ»: فازء ونجا. 9ب تََكَّ: من طهر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله 
للرحمن» روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله كلِ: قد أَقلَمَ من 
يك أي : «من شهد أن لا إله إلا اللهء وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله». 

وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت في عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
كان بالمديئة منافق» وكانت له نخلة بالمدينة مائلة إلى دار رجل من الأنصارء فكانت إذا هبت 
الرياح أسقطت البسرء والرطب إلى دار الأنصاري» فيأكل هوء وعياله منه. فخاصمه المنافق» 
فشكا ذلك إلى رسول الله يِه فأرسل إلى المنافق» وهو لا يعلم نفاقه. فقال: «إن أخاك 
الأنصاري ذكر: أن بسرك, ورطبك يقع إلى منزله, فيأكل, هو وعياله. فهل لك أن أعطيك نخلة 
في الجنة بدلها؟!». فقال: أبيع عاجلاً بآجل؟ لا أفعل! فذكروا: أن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ أعطاه حائطاً من نخل بدل نخلته» ففيه نزلت: #قَدَ أَثُمَ من يَرَقْ ونزلت في المنافق: 
بها الَْنَْ4. وذكر الضحّاك أنها نزلت في أبي بكر. 

هذا ؛ وقيل: قد أفلح من كان عمله زاكياً. قيل: هو صدقة الفطر. روي عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - في قوله : مد نم من تيك قال: أعطى صدقة الفطر . «إوَككرٌ سد َي مسق قال : 
خرج إلى العيد؛ فصلى . وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: رحم الله امرءاً تصدق» ثم صلى» 
ثم يقرأ الآية. وقال نافع رضي الله عنه#» كان ابن عمر رضي الله عنهما ‏ إذا صلى الغداة يوم العيد. 
قال: يا نافع! أخرجت الصدقة؟ فإن قلت: نعم؛ مضى إلى المصلىء وإن قلت: لا ؛ قال: فالات 
فأخرجهاء فإنما هذه الآية في هذا : «قد قم من تيك (©) كر سد ري َل 42 . 


00 81 - ملؤم الآيتان: ١‏ و7١‏ درا لتلالؤن 

فإن قلت: فما وجه هذا التأويل» وهذه السورة مكية» ولم يكن بمكة عيد» ولا زكاة فطر؟ 
قلت: يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم» كما قال تعالى : ظوَلتَ مِز يكذَا اريك وهذه 
السورة مكية» وظهر أثر الحل يوم فتح مكة. وكذا نزل بمكة: ميم َم وَيولُونَ )4 من سورة 
(القمر) وكان ذلك يوم بدر. قال عمر ‏ رضي الله عنه -: كنت لا أدري أي جمع سيهزم؟ فلما كانت 
غزوة بدر رأيت النبي كل يئب في الدرع» ويقول: ميم لَْسَممُ ويولُونَ ألدر. ووجه آخرء وهو: 
أنه كان في علم الله تعالى: أنه سيكون ذلك» فأخبر عنه. وقيل: «إوَكرٌ نر َي تسَنَّ)4 يعني : 
الصلوات الخمس . وقيل : أراد بالذكر: تكبيرات العيد» وبالصلاة: صلاة العيد. انتهى. خازن. 

الإعراب : «وتر) : حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. «(أندم 4 : فعل ماض . من 4 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «إترّكٌّ» : 
فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف للتعذرء والفاعل يعود إلى (من)» وهو العائد» والجملة 
الفعلية صلة #إمّن» لا محل لها. 8وَد4: الواو: حرف عطف. (ذكر): فعل ماضء والفاعل 
يعود إلى ##سّ4. لأس : مفعول به. وهو مضاف. ولرَيد 4 مضاف إليه» والهاء في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
الصلة؛ لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليها لا محل لها أيضا. 


ره 7 4 2 معد ره يق يه جمس 
#إبل نَوْيْرونَ أ لَه حر وأبق 07 * 


الشرح: بل تُوْئرُونَ الَْيةَ ألديي: المعنى: الدنيا فانية» والآخرة باقية» والباقي خير من 
الفاني» وأنتم تؤثرون الفاني على الباقي. قال عرفجة الأشج: كنا عند عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ فقرأ هذه الآية فقال: أتدرون لِمَ آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قلنا: لا! قال: لأن 
الدنيا حضرتء وعجل لنا طعامُهاء وشرابّهاء ونساؤٌهاء ولذتهاء وبهجتهاء وإن الآخرة عُيبتء 
وزويت عناء فأخذنا العاجل» وتركنا الآجل. وهذا يعني: أن الخطاب يعم الناس أجمعين» 
والمؤمنون لهم الحظ الأكبر من هذا الخطاب؛ لينزجرواء ويتعظواء ويكون في الكلام التفات 
من الغيبة في الآيات السابقة إلى الخطاب في هذه الآية. وانظر الالتفات في الآية رقم [10] من 
سورة: (الملك) هذا؛ ويقرأ: (يؤثرون) بالياء؛ فعليه؛ فالكلام راجع للأشقياء» ولا التفات. 
وانظر شرح لاالْحَيََ لديا في الآية رقم [84] من سورة (النازعات). 

والرَة حير وبق أي : والحال أن الآخرة خير من الدنياء وأبقى» والباقي خير من الفاني» 
فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى؟! وكيف يهتم عاقل بدار الغرور» ويترك الاهتمام بدار 
البقاءء والخلود؟! وقد قال النبي يَ: «مَا الدنيا في الآخرة إِلّا كَمَا يَضَعٌ أحَدُكُمْ إصبعَهُ في اليم 
فلينظرٌ بِمَ يَرّجِعْ؟!». أخرجه مسلم عن المستورد أخي بني فهر رضي الله عنه -» وأشار يحيى بن 


ردق /اى - ماللا الآيتان: ١8‏ و9١‏ 
ا ااا ل ا ل ليب سي حت 


بحيى بالسبابة..وعن سهل بن سعد - .رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «لو كانت الدنيا 
تعدِلٌ عند الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى كافراً مِنْهَا شريّة ماءِ». رواه ابن ماجهء والترمذي . 

وقال مالك بن دينار ‏ رحمه الله تعالى : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى» والآخرة من خزف 
يبقى» لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى» فكيف؛ والآخرة من ذهب يبقى» 
والدنيا من خزف يفنى؟! هذا؛ والأحاديث في ذم الدنيا كثيرة مشهورة في كتاب: 
«الترغيب والترهيب»). للحافظ المنذري» وغيره. 

الإصراب : بل : حرف عطفء وإضراب. 8تُوْئِرُونَ#: فعل مضارع مرفوع... إلخ» 
والواو فاعله» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. طالْحَيَة4: مفعول به. 
#الذيا4 : صفة 8 الْحيزة»# منصوب مثله وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعد5: 
7ك : (الواو) : واو الحال. (الآخرة): مبتدأ . حير : خبر المبتدأ» والجملة الاسمية في 
محل نصب حال من الحياة الدنياء» والرابط: الواوء وضمير مقدذر ب: خير منها. «زوابق # : 
الواو: حرف عطف. (أبقى): معطوف على ما قبله مرفوع مثله» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على 
الألف للتعذر. 


م . 0 0 0 0 6ج 
إن هنذا في افق الاوك صحف رهم وموس 4 


الشرح: «إإنَّ مَندَايه أي: الذي ذكر من قوله تعالى: 8ثَدَ أَنم...4 إلخ. وهو أربع آيات. 
«حْصقٍ إِيهِمَ وَمُو4: يعني الكتب المنزلة عليهماء ولم يرد: أن هذه الألفاظ بعينها في تلك 
الصحفء وإنما هو على المعنى؛ أي: إن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف,. واستدل 
الحنفية بذلك على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة؛ لأنه جعله مذكوراً في تلك الصحف 
مع أنه لم يكن فيها بهذا النظمء وبهذه اللغة. 

هذا؛ وروي عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبي كَل كم أنزل الله من كتاب؟ : فقال: 
«مئة وأربعة كتب» منها على آدم عشر صحفء وعلى شيث خمسون صحيفة» وعلى أخنوخ 
(وهو: إدريس) ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف. والتوراة» والإنجيل» والزبور. 
والفرقان». والمحفوظ زيادة على ذلك: عشر صحائف أنزلت على موسى» فيكون المجموع مئة 
وأربع عشرة بعدد سور القرآن الكريم . 

فغرن أبن ذو ترصن الله عنه ‏ قال: دخلت المسجدء فقال رسول الله كَللِةِ: «إن للمسجد 
تحية». فقلت: وما تحيته يا رسول الله؟! قال: «ركعتان تركعهما». قلت: يا رسول الله! هل 
أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف إبراهيم» وموسى؟ قال: «يا أبا ذر! اقرأ: ثَدَ أَنلمّ من 
4 إلى #حفٍ إِبّهِمَ وَمُوس»». قلت: يا رسول الله! فما كانت صحف موسى؟ قال: 


00 1 - ما للم الآيتان: ١8‏ و9١‏ لِلدوا لتلالؤن 


«كانت عبراً كلهاء عَحِبْتٌ لِمَنْ أيْقنَ بالموتٍ كبّْف يفرحُ؟ وعجبْتٌ لمن أيقن بالئّار كيف 
يضحك؟! وعجبت لمن رأى الدنياء وتقلبها بأهلها كيف يطمئنٌ إليها؟! وعجبت لمن أيقن 
بالقدر. ثم يغضّبٌ؟! وعَحِبْتٌ لِمَنْ أيقنَ بالحساب» ثم لا يعمل؟!). قال: قلت: يا رسول الله! 
فما كانت صحف إبراهيم؟ قَالَّ: كانت أمثالاً كلّهًا : : أيها الملكُ المتَسلّظ المبثلى السفزونه 
إني لم أبعثك؛ لتجمعٌ الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم. فإني لا 
أردها. ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه. يفكر فيها في صنع الله. عرَّ وجل وساعة 
يخلو فيها لحاجته من المطعم. والمشرب. وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود 
لمعاد. ومَرَمّةٍ لمعاش» ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على 
شأنه. حافظاً للسانه. ومن عد كلامه من عمله؛ قلّ كلامه إلا فيما يعنيه) . أخرج هذا الحديث 
رزين في كتابه. وذكره ابن الأثير في كتابه جامع الأصول» ولم يعلَّم عليه شيئاً. 

الإصراب: «إنَ4: حرف مشبه بالفعل. 8مَْدَاكه: اسم إشارة مبني على السكون في محل 
نصب اسم إن والهاء حرف تنبيه» لا محل له. #لَنى»: (اللام): هي المزحلقة. (في 
الصحف): متعلقان بمحذوف خبر ظإِنَّ4. «الأول»: صفة ل: «االشُحُفٍ». «ضفٍ»: بدل مما 
قبلهء وهو مضافه. و« إِرهِم»: مضاف إليه. «أرَمُوس»: الواو: حرف عطف. (موسى): 
معطوف على ما قبله. والجملة الاسمية: إن هندَا...* إلخ مستأنفة» لا محل لها. تأمل» 
وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 


انتهت سورة (الأعلى) شرحاء وإعراباً. 
والحمد لله رب العا لمين. 
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لوا لتلالؤن - مِو الْعَاشيْي الآيات: ١‏ ” /اهه 


سورة (الغاشية) مكية في قول الجميع, وهى ست وعروة ان واثنتان وتسعون ل 
وثلاثمئة» وأحد وثمانون حرفا : وانظر حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل 
فى أول سورة (الأعلى) . 


ره هر 86 صوص سا ا 1 7 ا 0 
وهل أدلكَ حَدِيتُ الغلييدٌ ب وجوه وميد عه 6 9 عاملة اصية ل )4 ظ 


الشرح: #مّل» بمعنى: قدء كقوله تعالى في سورة (الدهر) رقم :]١[‏ #إمّل أَقَ عَلّ 
الإشّّن... إلخ قاله قطربء انظر سورة (الدهر) فالبحث فيها قيم . حَدِيتٌ الْعشِيَةِ» المعنى: هل 
سمعتء أو قرأت حديث الغاشية؟ وهي الداهية العظيمة؛ التي تغشى الناس» وتعمهم 0 
وأهوالهاء وهي القيامة : قال المفسرون: سميت غاشية؛ لأنها تنشى الخلاتق بأهوالهنا؛ 
وشدائدهاء وتعمهم بما فيها من المكاره» والكوارث العظيمة. ودليله قوله تعالى: وَوَيَعْتَى 
وُجُوهَهُمْ أَلنَّارُ» الآية رقم [50] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» 
وألف سلام. وقال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [55] : #نوم يَعْسَلهُمْ الْعدَابُ من فُوقِهمٌ ومن 
تت أنَملِهِرَ4. وقيل: معنى مَل أَتَكَ؟ أي: هذا لم يكن من علمكء ولا من علم قومك. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور هاهنا. 

10 اي وكل متذلل ساكن خاشع» يقال: خشع في صلاته: إذا تذلل» 
ونككس رأسه. وخشع الصوت: حَفِيَ. . قال تعالى: لوَحَمَمَتِ الْأَصَوَاتُ يمن نكا ممم إل 
هَسَساكه. والمراد بالوجوه: أصحابهاء فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل وهذا من باب المجاز 
المرسل» ولأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان فعبر به عنه. وانظر (الخشوع) في الآية رقم [11] 
من سورة (الحشر). 

ءال ص4 أي : دائبة العمل فيما يتعبهاء ويشقيها في النار. قال المفسرون: هذه الآية 
في الكفارء يتعبون» ويشقون بسبب جر السلاسل» والأغلال» وخوضهم في النار خوض الإبل 

في الوحل» والصعود» والهبوط في تلالهاء ودركاتها » كما قال تعالى في سورة (غافر): #إذ 


الكل فى أَعْكَقِهمَ وَالصَليِلٌ محيون 0 فى ميو ثُمَّ فى أَلثَارٍ مُْجَرُونَ4 وهذا جزاء تكبرهم في 


004 18 - مرو الْعَاسَييْرٌ)ُ الآيتان: + وه لوا لتلالؤن 
العا ٠‏ 0“ - سوبا العاساينا لآيتان: ؛ و للللل ‏ لج لتو 


الدنيا عن عبادة الله وانهماكهم في اللذات» والشهوات. وقال القرطبي: فهذا في الدنيا؛ لأن 
الآخرة ليست دار عمل» فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنياء خاشعة في الآخرة. قال أهل 
اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عملء؛ يعمل عملاً. ويقال للسّحاب إذا دام برقةٍ: قد 
عمل يعمل عملاء وذا سحاب عمِل. قال ساعدة بن جؤية الهذلي ‏ وهذا هو الشاهد رقم [6051] 
من كتابنا : «فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


حت ناما عييم نويينا فيد تاكن قري ساف للب يكن 

4503 قن يتان + تدب كيرا العاف يوطي نضا ]ذا تيه رفن مور (الكونت) قرنه 
تعالى حكاية عن قول موسى - على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام -: لالَقَدَ لما من 
سَعَرِنا هَذَا نَصَبَاكُه رقم [1]» وانظر سورة (الشرح). وانظر ما ذكرته في أول سورة (التكوير) . 

روي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما قدم الشام أتاه راهب شيخ كبير عليه سواد. فلما رآه عمر 
جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين! إنه نصراني؟ فقال: ذكرت قول الله عرّ وجل: 
لقاب لين ) عن الاعانلة 'فكيف زحمة عليه .زرو أنقال :نذا المشكين طلت أمراً 
فلم يصبهء ورجا رجاءء فأخطأه. وقال الجمل: والآية نزلت في القسيسينء وعباد الأوثان» 
وفي كل مجتهد في كفر. انتهى. نقلاً من البحر المحيط» وهذا لم يقل به غيره» والله أعلم 
بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : مَل : حرف استفهام» وتشويق. وانظر الشرح. ظأَتَدكَ: فعل ماض مبني على 
فتح مقدر على الألف للتعذر. #حَدِيتُ: فاعله» وهو مضاف. وَه#ْ#الْعَسِيَّةٍ»4 مضاف إليه؛ والجملة 
الفعلية مبتدأة لا محل لها. «إوجرة # : مبتدأ. جوز الابتداء به؛ لأنه في موضع التنويع . يَوْمَيذٍ؟ : 
(يوم): ظرف زمان متعلق ب: #حَشِمَة4 و(إذ) ظرف مبني على السكون في محل جر بالإضافة: 
والتنوين عوض من جملة محذوفة» التقدير: يوم إذ تغشاهم . محَئِمَةُ)4 : خبر أول. #إعَالة نأَصِبَةُ : 
خبران آخران. هذا؛ وجوز اعتبارهما خبرين لمبتدأين محذوفين» التقدير: هي عاملة» هي ناصبة. 
وترجع الجملتان في محل رفع خبرين للمبتدأء أو هما مستأنفتان» لا محل لهما. هذا؛ وأجيز اعتبار 
الأسماء الثلاثة صفات لوجوه. واعتبار الجملة الفعلية: #تَضْقّ...4 إلخ هي الخبر» والجملة 
الاسمية: 9#وجوة...4 إلخ مستأنفة» وهي بمنزلة جواب لسؤال نشأ من الاستفهام التشويقي. 


م 24 ل 2 1-0-7 لام 2 0 ا بس 
موتصل نارا حَلِيَهَ 9 شق بِنْ عبن ايم 9 4 


الشرح: طتَْنّ...* إلخ: أي: يصيبها صلاؤهاء وحرّها. َيه : شديدة الحر؛ أي: قد 
أوقدتء وأحميت المدة الطويلة» كما قال تعالى: #تَأدركُكْ زا تَلقّى»ه. «شتق مِن عَيْنِ إيَّوَ)4ه أي : 
متناهية فى الحرارة» قد أوقدت عليها جهنم مذ خلقت» لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا؛ 


م التَلالوْن - موك الْعَاسيْنٌ) الآيتان: 5 و“ 0 
جرع | لثلالود» ولط العاسية 


لذابت» فيدفعون إليها وروداً عطاشاًء فهذا شرابهم. قال تعالى في سورة (الرحمن): «يطُوون بي 
و حير ان رقم [44] انظر شرحها هناك تجد ما يسرك؛. ويثلج صدرك. 

هذا؛ فإن قيل: ما معنى وصفها بالحمىء» وهى لا تكون إلا حامية» وهو أقل أحوالها. فما 
وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ كن قد سل ان المراد ب ال: 8دَامِيَةُ»# على أقوال: 
أحدها : أنَّ المراد بذلك: أنها دائمة الحمي» وليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها . 
الغاى” أنها تَحْمِي نفسها عن أن تطاق ملامستهاء أو ترام مُمَاسَّتهاء كما يحمي الأسد عرينه. 
ومثله قول النابغة الذبياني : [البسيط] 
تخد لدان عالق قن اكات له وتلق شؤلة اليد جايت الشات 

الثالث: أنها حامية حَمْي غيظ» وغضب. مبالغة في شدة الانتقام. كما يقال: قد حَموِي 
فلان: إذا اغتاظء وغضب عند إرادة الانتقام. وقد بين الله تعالى بقوله هذا المعنى» فقال: 
6 مَمَزَدُ من لم4 سورة (الملك) رقم [4] وانظر الأحاديث الشريفة في سورة (القارعة). 

الإصراب : لضن : فعل مضارع مرفوع», وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر» 
والفاعل مستتر تقديره: (هي) يعود إلى أوُجُةُ4: والجملة الفعلية في محل رفع خبر آخر 
ل: «وُجرة» وإن اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء #اتّرًا: مفعول به. ظأدَاِيَةه: صفة له. 
#ششقّ»: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع» وغلامة زفعه قنمة قدرة على الألقه للتعدر 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره: «هي» يعود إلى #وُجْوهُ4 أيضاء والجملة الفعلية في محل 
نصب صفة ثانية ل: #تار4. أو هي في محل نصب حال منه بعد وصفه بما تقدم. إن عن : 
متعلقان بما قبلهما. ءاب 4: صفة «إعنٍ» . 


00 سس مساك س 2 حع تبت وى وا مدني دم 2 
«ِيسَ كم َعم إلا ين صَريع (© لا مين ملا ين ين جع 469 
الشرح: ليس م4 أي: لأهل النار. #طَءَامُ إِلّا ين صَرِيع#: لما ذكر شراب أهل النار ذكر 
طعامهم . قال عكرمة» ومجاهد: الضريع : نبت ذو شوك للاصق بالأرض» تسميه قريش الشيزقة 
إذا كان رطباء» فإذا يبس ؟ فهو الضريع»ء لا تقربه دابة» ولا بهيمة» ولا ترعاه» وهو سم قاتل» 
وهو أخبث الطعامء وأشنعه. قال أبو ذؤيب الهذلى: [الطويل] 
رقن انتوق الككنان عنقي [ذا ذو #ؤإعناة عبريها يتان يل التتحايئص 
(والنحائص): جمع النحوص بفتح النون» وهي الأتان الوحشية الحائل؛ التي لا ولد لها. 
ؤكال فى بززعيزارة اليذلي: [الكامل] 


إن #زر و إن ٠.‏ شُ 2 25 هه م 7 5 27 يل 
وححبسَنّ في هرم الضريع فكلها حدياء دامية اليَدينٍ حَرودٌ 


0 - مور الْعَاشَيْدٌ) الآيتان: 5 و للا لتلالؤن 

يصف الشاعر نوقاً حبسن في مرعى سوء غير ناجع» هزلهن» فكلهن داميات الأيدي من 
وضعها على الضريع ذي الشوكء قليلة اللبن. هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الحاقة): نيس ]1 
ألم ههْا حم (©) ولا طَعَمُ إلا من غإينٍ» وقال هنا: إلا بن صَرِيج4 وهو غير الغسلين. ووجه 
الجمع بين الآيتين: أن النار دركات» فمنهم مَنْ طعامه الزقوم» ومنهم مَنْ طعامه الغسلين» 
ومنهم من طعامه الضريع» ومنهم مَنْ شرابه الحميم» ومنهم مَنْ شرابه الصديد. ودركات النار 
على قدر الذنوب» وتقع العقوبات على قدرها. 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - قال: يُلْقَى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من 
العذاب» فيستغيثون منهء فيغاثون بالضريع؛ الذي لا يسمنء» ولا يغني من جوعء فيأكلونه لا 
يغني عنهم شيئاً» فيستغيثون» فيغاثون بطعام ذي غصة. فَيَخَصُون به فيذكرون: أنهم كانوا في 
الدنيا يجيزون الغصص بالماء» فيستغيثون بالشراب» فيرفع لهم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم 
شواهاء فإذا وقع في بطونهم قطع أمعاءهمء وما في بطونهم» فيستغيثون بالملائكة» فيقولون: في 
سورة (غافر): 9ادْعُوا رَيَكْم يحَيِفْ عَنَا يَوْمَا يَنَّ ألْعَدَافٍِ...4 إلخ. أخرجه الترمذيء وغيره. 

أقول: كله مأخوذ من الآيات القرآنية. قال تعالى هنا: 8إلَيْسَ لم طَمَام...4 إلخ» وقال تعالى 


حع سداس ب ريص عمد 


فئ سورة «(المزمل): 3 ديم 6 يما م وطعاما ذا عصّة وَعَذَايا لماك وقال ف سورة 


04 


(محمد يكِه): «وَسْثُوأ مَك جَيمَا فََلْمَ أتَمَهَهْرٌ4. وقال تعالى في سورة (الكهف) رقم [14]: «إوَإن 
يستَغِِثُوأ يعاو يماو كَالْمَهْلٍ و الجر 4 

وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يرفعه: «الضريعٌ شجرٌ في النارء يشبه 
الشوك؛ أَمَرٌ من الصَّبْرِه وأنتنُ من الجيفةء وأشدٌ حرارة من النار». وقال بعض المفسرين: فلما 
نزلت هذه الاية قال بعض المشركين: إن إبلنا لتسمن على الضريع» وكذبوا في ذلكء فإن الإبل 
إنما ترعاه ما دام رطباً» ويسمى شِبُرقاً» فإذا يبس لا يأكله شيء» وعلى تقدير أن يصدقوا؛ فيكون 
المعنى: إن طعامكم في جهنم من ضريع ليس من جنس ضريعكم في الدنيا إنما هو ضريع غير 
مسمن. ولا مغن من جوع . 

لا مين ولا يعن من جع يعني : أن هذا الطعام لا تقدر البهائم على أكلهء فكيف يقدر 
الإنسان على أكلهء فهو لا يسمن. ولا يغني من جوعء فمنفعتا الغذاء منتفيتان عنه» وهما: دفع 
الجوع. وإفادة السمن. 

الإصراب: «لسَ4: فعل ماض ناقص. ظكَمَ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
س4 تقدم على اسمها. ططََام»: اسمها مؤخرء والجملة الفعلية يجوز فيها ما جاز بجملة : 
لل كا -إييه4. ظإإلَا#: حرف حصر. «إين صَرِيج4: متعلقان بمحذوف حال مستثتى من عموم 
الأحوال. الا#: نافية. #مْنَينُ4: فعل مضارع.ء والفاعل يعود إلى #صَرِيج4: والمفعول 


درا لقلالؤن 4 - ِو الْعَاسَيْجْ الآيات: 8 ١١‏ 011 


0100 


محذوفء والجملة الفعلية في محل جر صفة «إصَرِيع#. وقيل: صفة «إطعام ٠‏ وهو ضعيف. 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية» ويقال: صلة لتأكيد النفي. #يفني»#: فعل مضارع 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل يعود إلى #صَرِيج4 أيضاً . والمفعول 
محذوفء. التقدير: لا يسمن آكلهء ولا يغنيه. والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. «إمن 
جْءعِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من الضمير المحذوف» وقيل: 
«ين # صلةء و جوع # مفعول به. وهو ضعيف. 


رقا 


وروير ددم  .‏ 2 لغ بجع سلس سلا سس 
«* 0 « 3 
وجوه يِوَمِيلٍ ناعمة (ر4) لسعيها راضية 


2© 


الشرح: لما ذكر حال الأشقياء أهل النار؛ ذكر حال السعداء أهل الجنة. وهذا من باب 
المقابلة؛ التي ذكرتها لك كثيراً. وهي أن الله جلت قدرته جرت ستته في كتابه: أنه لم يذكر حال 
الأشقياء؛ إلا ويذكر حال السعداءء ولا التصديق من المؤمنين؛ إلا ويذكر التكذيب من 
الكافرين» ولا يذكر الجنة» ونعيمها؛ إلا ويذكر النار» وجحيمهاء ولا يذكر الرحمة؛ إلا ويذكر 
العف عرو السيقط , لكوت المومو راغا تراه “اتا زاحيا: 


وبر جرس .اس 


يُجُه يَوَميِذٍ آعمَة: حسنة ذات بهجةء وحسن. وقيل: متنعمة» وهي وجوه المؤمنين» نَعِمت 
وترفهت بما جوزيت من عملها الصالح» وهي ذات إشراق» ونضارة» كقوله تعالى في سورة 
(المطففين): لاتَكركُ فى مُجُوههز نر لبي 4. ملْسَعِيهَا رَاضِيةُ4 أي : لعملها الذي عملته في الدنيا . 
أو المعنى: بسبب سعيها. وهو الأولى. ظرَاضِيَةُ#4: في الآخرة حيث أعطيت الجنة بعملهاء 
ورضيت؛ لأن عملها أورثها جنات النعيم» والسرورء والحبور» وراحة البال» وهناءة الضمير. 
في جَنَّوِ عَاَمِ4 أي: مرتفعة؛ لأنها فوق السموات السبع» كما رأيت في سورة (المطففين) 
وغيرها. وقيل: عالية القدر؛ لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون» وهم 
في الغرفات آمنون. 8لا سَنَمَعُ فيا لَتِيَه» أي: كلاماً ساقطأً غير مرضيء من كذب وبهتان» وإثم 
وباطل» وشتم»ء وغير ذلك؛ لأن أهل الجنة» لا يتكلمون إلا بالحكمة» وحمد الله على ما رزقهم 
من النعيم المقيم» والخير العميم. 
الإسراب : مجه بِرَميِذٍ أعمَة4: إعراب هذه الجملة مثل إعراب الآية رقم [1] بلا فارق 
بينهما. وقال القرطبي: وفيها واو مضمرة» المعنى: ووجوه يومئكء ليفصل بينها وبين الوجوه 
المتقدمة. أقول: ويؤيد ذلك التصريح بالواو في سورة (القيامة) وسورة (عبس) والله ولي 
التوفيق. وقال به ابن هشام في المغني» وأورد قول الحطيئة ‏ وهو الشاهد رقم ]1١9[‏ من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» -: [البسيط] 


0 4 - مرو الْحَاسيْيَ) الآيات: ١١ ١7‏ درا اكلالؤن 


0-4 
0 


إذاكشرا رفظي السام شرن رس تقريدة جار ا شد نا مكنا 

إذ التقدير: ومنزله برمل» وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بواو محذوفة. ©#لْسَعْيبَاكه: جار 
ومجرور متعلقان بما بعدهما. هرَاضِيَةُ4: خبر ثان ل: #وْجْرة4 الواقع مبتدأ. في جَتَوع: 
متعلقان بمحذوف خبر آخر ل: «#إوْجُوة4» أو بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف». اللقلير: هي في 
ا ا «ي4. طعَائَة4 : صفة «جتَيْك. «لا4 : 
نافية. سَنَمَم4:: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». أو هي؛ أي: الوجوهء والجملة 
الفعلية في محل جر صفة ثانية ل: #جَنَوِ. أو فى محل نصب حال منها بعد وصفها بما بعدهاء 


والرابط: الضمير فقط. #فيا»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. #لَدِيَدك: مفعول به. 


. روعر سس س0 لترووو 2 بر رفا ث2 دو رغد 2 رمد لير مم و رغاد جم 
#وفها عين جَارِية 3) فا سرد مرفوعة 2 وداب موضوعة (ؤل) وغارق مصغوفة 


| و و ع؟ جب 
وزدلق مبثوثة 40 


رغط 


الشرح: «إضا»: في الجنة. معَيْنُ َارِبَة #4 أي: بماء متدفق» وأنواع الأشربة اللذيذة على 
وجه الأرض من غير أخدود. وقيل: تجري حيث أرادوا من منازلهم. وقصورهم. وانظر شرح 
معَبِئا؟ه في سورة (الدهر) رقم [1]. «إفِبًا سرد مَفوْمَةُ» أي : عالية. قال ابن عباس رضي الله 
-: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجدء والياقوت» مرتفعة ما لم يجئ أهلهاء فإذا أراد 
أهلها الجلوس عليها؛ تواضعت لهم؛ حتى يجلسوا عليهاء ثم ترتفع إلى بش عيا. 
واب مَوَسُوعَةُ4 أي : أباريق وأوان. والإبريق: هو ما له عروة» 0000 والكوب: إناء 
ليس له عروة» ولا خرطوم. والملاحظ: أن لفظ (أكواب) جاء هنا وفي سورة (الزخرف) 
و(الواقعة) وسورة (الدهر) بلفظ الجمعء ولم يأتِ له مفرد قطعاً؛ لأنه لا يتهيأ فيها ما يجعلها في 
النطق من الظهورء والرقة» والانكشاف» وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع. 
ومعنى إمَسُوعَةٌ4 معدة مهيأة لهم. وقيل: موضوعة على حافات العين الجارية» كلما أرادوا 
الشرب منها؛ وجدوها مملوءةً. ويجوز أن يراد موضوعة عن حد الكبار» أوساط بين الصغرء 
والكبرء كقوله تعالى في سورة (الدهر) : مَإمَدَروًا لعيرَا4 . 
#رَارِقُ4: جمع نمرقة بضم النون» والراء» وكسرهماء لغتان» أشهرهما الأولى. وهي: 
ونا 0 أي: واحدة إلى جنب الأخرى . قال الشاعر: [الطويل] 


م ً سام هد م ف عن د ا 5 م فاح ويه 7 5 
وقال آخر: [الطويل] 


فق قد ل ا ل ل ب د لا ا اا و مو 8 7 واو ا ل ا 0 
كهول وشبان حِسّان وجوههم على سررٍ مصفوفة وَنمَارِقٍ 


ِلدرءالتَلالؤن - مَك لعشُي الآيات: ٠١ _ ١1/‏ 0 


عسل ع م وبي 


وانظر قول هند في أول سورة (الطارق). 07 00 ابي غود اللي 0 
وكالة الكلبى+ والقراء:'وال: م4 العبسوطة: وفيل : متقرقة فى التجالس: واه أعلم 


بمراده» وأسرار كتابه . 


الإصراب : نا : جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم. لعَي4: مبتداً 
مؤخر. مإبَارِيةُ#: صفة طعَيَنٌ4. والجملة الاسمية يجوز فيها ما جاز بالجملة الفعلية قبلهاء وإن 
اعتبرتها مستأنفة؛ فلا محل لهاء وكذلك جملة: #8إفِبا سرد مَرَوْمَةُ» يجوز فيها ذلك» وإعرابها 
مثلها. واب : الواو: حرف عطف. (أكواب): معطوف على إشر4. ومَسُوءَةٌ»# صفة له 
وكذا ما بعده معطوف على سرد وصفتان لهما. 


0 


اقلا نَظرُونَ إِلّ لجل حَيْتَ خْلقَتَ © وَإِلَ ) ع كم 


كَفَ نضِبتَ (9) وَإِلَ الْرْضٍ كَنْكَ سْطِحَت )»4 


الشرح: قال المفسرون: لما ذكر الله عنَّ وجل مصير أهل الإيمان» والطاعة» ومصير أهل 
الكفرء والفجور؛ تعجب كفار قريش من ذلكء فكذبواء وأنكرواء فذكرهم الله جليل صنعته» 
وعظيم قدرته» وأنه قادر على كل شيء؛ كما خلق الحيوانات» والسَّماءء والأرض. 5-2 
الإبل بالذكرء وقدّمها؛ لأنها مِن أنفس أموال العرب» ولهم فيها منافع كثيرة. والمعنى: أ 
الذي صنع لهم هذه الدنيا هو الذي صنع لأهل الجنة ولأهل النار ما صنع . 

وتكلم علماء التفسير في وجه تخصيص الإبل بالذكر من بين سائر الحيوانات» فقال مقاتل : 
لأن العرب لم يروا بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهدوا الفيل إلا النادر منهم. وقال الكلبي : 
لأنها تنهض بحملها وقد كانت باركة. وقال قتادة: لما ذكر الله ارتفاع سرر الجنة» وفرشها. 
قالوا: كيف نصعد؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وسئل الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى عن هذه الآية. وقيل له: الفيل أعظم في الأعجوبة» 
فقال: أما الفيل فإِنْ العرب بعيدة العهد به» ثم هو لا خير فيه؛ لأنه لا يركب ظهره» ولا يؤكل لحمهء 
ولا يحلب درّهء والإبل أعز مال العرب» وأنفسهء تأكل النوى» والقت» وغيره» وتخرج اللبن. ومن 
منافع الإبل : أنها مع عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف» حتى إن الصبي الصغير 
يأخذ بزمامهاء فيذهب بها حيث شاء . ومنها : أنها فضلت على سائر الحيوانات بأشياء . 

وذلك: أن جميع الحيوانات تقتنى إما للزينة» أو للركوب؛ أو للحملء أو لِلَِّنَء أو لأجل 
اللحمء ولا توجد هذه الخصال إلا في الإبل» فإنها زينة» وتركبء» فيقطع عليها المفازات 
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البعيدة» وتحمل الثقيل» وتحلب الكثير» ويأكل من لحمها الجم الغفير» وتصبر على العطش عدة 
أيام. ومنها: أنه يحمل عليهاء وهي باركة» ثم تنهضء وكان شريح القاضي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
يقول: اخرجوا بنا إلى الإبل؛ لننظر كيف خلقت. 

فإن قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماءء والأرض» والجبال» ولا مناسبة بينهما؟! وَلِمَ 
بدأ بذكر الإبل قبل السماءء والأرض» والجبال؟ قلت: لما كان المراد ذكر الدلائل الدالة على 
توحيدهء وقدرتهء وأنه الخالق لهذه الأشياء جميعهاء وكانت الإبل من أعظم شيء عند العرب» 
فينظرون إليها ليلاً» ونهاراً» ويصاحبونها ظعناًء وسفراً؛ ذكرهم عظيم نعمته عليهم فيها. ولهذا 
بدأ بها؛ لأنها من أعجب الحيوانات عندهم. انتهى. كله من الخازن. وما أحراك أن تنظر ما 
ذكر في سورة (يس) الآية رقم [1/] وما بعدها. 

هذا؛ وقال القرطبي: وقيل: الإبل هنا القطع العظيمة من السّحاب. قاله المبرد. قال 
الثعلبي: وقيل في الإبل هنا: السحاب» ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمة. قلت: قد ذكر 
الأصمعي قال أبو عمرو: من قرأها بالتخفيف عنى به البعير» ومن قرأها بالتثقيل (الإبل) عنى بها 
السحاب التي تحمل الماء للمطر. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. 

هذا؛ والإبل: اسم جمع لا واحد له من لفظهء فمفرده: جملء» أو ناقة» والبعير يشملهما 
كالإنسان للرجل» والمرأة» وقوله تعالى حكاية عن قول أولاد يعقوب لأبيهم: «وِيَرْدَادٌ كُبْلَ 
بعر 4 دليل واضح على ذلك. هذا؛ ويجمع على : آبال» والإبل مؤنثة؛ لأن أسماء الجموع التي 
لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» مثل: خيل» وغنم» وإبل» فالتأنيث لها لازم» 
وإذا قالوا: خيلان» وغنمان» وإبلان» فإنما يريدون قطيعين من الخيل» والغنم» والإبل. 

ظوَِلَ أله مِّتَ يمت : فوق الأرض بغير عمدء ولا ينالها شيء. قال تعالى في سورة 
(الرعد) رقم [1]: 5 ؛ ألّه يم اتات بر عَدِ تروم4. «وَالَ يبال كفَ تِبَتَ»4 أي: على 
الآزقن نصيا كابعا راسجا لا يرول .وذلك: أن الأرفن لمعيف ادك كأرساها بالجيال: 
كما قال: وجَعَلنا في لذٍْ مب أن تيد يهم» رقم 13] من سورة (الأنبياء)» وفي سورة 
(النحل) رقم 3 #«#وألق ف الْأَنْضٍ روسو أن صَيدَ بحكثم 4 . وال الّْضٍ كك سُلِحَت» أي : 
بسطت» ومهدت بحيث يستقر على ظهرها كل شيء. أثبت علماء المسلمين: أن الأرض كروية 
الشكل كالإمام الفخر الرازي» وأبي السعودء والآلوسي. ومعنى كونها مسطحة» أو مبسوطة» 
فإنما هي بالنسبة لعظمتها وسمتهاء أو بالنسبة للناظرين» فليس في القرآن ما يخالف الحقائق 
العلمية. وانظر ما ذكرته في الاية رقم [0] من سورة (النازعات) . 

هذا؛ وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : المعنى: هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل» أو 
يرفع مثل السماءء نجع ددن الال أو يسطح مثل الأرض غير الله القادر على كل شيء؟! 
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الإصراب: ألا : الهمزة: حرف استفهامء وتوبيخ. الفاء: حرف عطف. (ل): نافية. 
«يظُرُونَ»: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعله» وهو معلق عن العمل لفظأً بسبب 
الاستفهام. #إِلٌ الْإبيِ: متعلقان بما قبلهما. #حيّفَ؟: اسم استفهام مبني على الفتح في 
محل نصب حال من نائب فاعل #مُلِقَتْ4 بعده؛ تقدم على صاحبهء وعامله. لُلَِتَ#: فعل 
ماض مبني للمجهولء والتاء للتأنيث» ونائب الفاعل يعود إلى #الْابلٍ» والجملة الفعلية في 
محل جر بدل اشتمال من الإبل» والجملة الفعلية: يَظرُونَ...# إلخ معطوفة على جملة محذوفة. 
وتقدير الكلام: أينكرونء فلا ينظرون إلى الإبل كيفية خلقها؟! والجمل بعدها معطوفة عليهاء 
وهي مثلها في الإعراب» والتقدير؛ إذ التقدير: وينظرون إلى السماء كيفية رفعها. . .إلخ. هذا؛ 
ومثل هذه الآيات في إبدال الجملة مما قبلهاء قوله عا لو (البقرة) رقم :]١58[‏ 
#وَانظر إِل الِْطَا حَيْفٌ نُنشِرُهَا4» فالجملة الفعلية: #حيّفَ نُشْرْهَا» بدل اشتمال من 
العظام» التقدير: وانظر إلى العظام كيفية نشزهاء وأيضاً قوله 50-7 (الفرقان) رقم 
3 طلم تَرَ لِك رَيْكَ كِْفَ مَدَّ ألظِلَّ4 التقدير: ألم تر إلى ربك كيفية مده الظل؟ وأيضاً قول 
الفرزدق ‏ وهو الشاهد رقم [7”] من كتابنا: «فتح القريب المجيب»: إعراب شواهد مغني 
اللي : [الطويل] 


إلى الله أَشْكوبِالْمَدِينَةوَحَاجَة د ل ا 


5 7 حم 0 00 
11 ِ إلا من قَ و 


الشرح: ةر ز...46 إلخ: أي : فذكرهم يا محمدء وعظهم إنما أنت مذكره وواعظ» 
ومخوف. طلَْتَ عَلَيِهِم بِمْصَيَطر» أي: لست عليهم بمسلط» فتقتلهم؛ أو تكرههم على الإيمان. 
وهذه الآية» وأمثالها منسوخ بآية السيف. انظر آخر سورة (الطارق) القريبة منك. والمسيطر: 
القاهر الغالب» من: سيطر عليه: إذا راقبه» وحفظهء أو قهره. ولم يأتٍ على : «مفيعل» إلا 
خمسة ألفاظ: أربعة صفة اسم فاعل» وهي مُهَيّمنء ومُبَيّقِره ومبَيّسطء ومبَيّطرء وواحد اسم 
جبل» وهو: الْمُجَيّمر. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [84]: [الطويل] 


ع 


سآن ذر رابن لنت تسو ده ” جو التقيص بالاقق فلك فيل 

هذا؛ ويقرأ بالسين» والصادء ومثله: (المسيطرون) في سورة (الطور). هذا؛ وفي 
الصحاح: المسيطر» والمصيطر: المسلط على الشىء؛ ليشرف عليه» ويتعهد أحواله ويكتب 
أعماله. وأقواله. ولم يرد هذا اللفظ في غير هذه السورة» وفي سورة (الطور)» والآية مثل قوله 
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لمم 


0 (3): «#ؤوما أنتَ عَليهِم يحبار . وقال تعالى في سورة (الشورى): #8َأإِنْ عََِكَ 

ل ك4 رقم [44]. 

«إلا سن مَل وَكَمَرَ4 أي : تولى عن الوغظ» والتذكير» فإن الله الولاية: والقهر. 2َكَزَيْهُ أله 
لعب لكر : وهي جهنم الدائم عذابها. وإنما قال: ©«1لآ425؛ لأنهم عذبوا في الدنيا 
بالجوع». والقحطء والأسرء والقتل. روي أن غلبت رفن الله عنه أتي برجل قن السبابين 
ارتدء فاستتابه ثلاثة أيام» فلم يعاود الإسلام» فضرب عنقهء وقرأ: ظاإِلّا مَن نَل وَكَمَرَ)ه 
والمشهور أنهم كانوا سبعة من السبأيين. قالوا له: أنت الإله. فنهاهمء فلم ينتهواء فقتلهم. 

إن لمآ إِيَابمم4 أي: إن إلينا رجوعهم بالموت»ء والبعثء لا إلى أحد سواناء لا استقلالاً 
ولا اشتراكاًء ثم إن علينا حسابهم في المحشرء لا على غيرناء وهأ للتراخي في الرتبة لا في 
الزمان» فإن الترتيب الزماني بين إيابهم» وحسابهم. لا بين كون إيابهم إليه تعالى» وحسابهم 
عليه تعالى» فإنهما أمران مستمران. وجمع الضمير في 9إإِيَاءم* ولإحِسَابُّم4 باعتبار معنى 
#مَن» كما أن إفراده في: (يعذبه) باعتبار لفظهاء وفي تصدير الجملتين ب: #إإِنَيه وتقديم 
خبرهاء وعطف الثانية على الأولى بكلمة #إثم4 المفيدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الإنباء 
عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب ما لا يخفى. انتهى. أبو السعود. وقال الخطيب: فإن 
قيل: ما معنى تقديم الظرف؟ أجيب: بأن معناه: التشديد في الوعيد» وأن إيابهم ليس إلا إلى 
الجبار المقتدر على الانتقام» وأن حسابهم ليس إلا عليه» وهو الذي يحاسب على النقيرء 
والقطمير. انتهى. جمل. وليس على الله واجب» وإنما المراد: التشديد بالوعيد. 

«لَمْتَ4: حذفت عينه لالتقاء الساكنين: الياء والسين» إذا أصلة لَيِسَ بكسر الياء» ثم 
سكنت الياء للتخفيف» ارات ساس لسابو لأن التخفيف بالتسكين في الجامد أسهل 
من القلب» فلما اتصل بضمير رفع متحرك سكنت العين» فالتقى ساكنان: الياء والسين» فحذفت 
الياء لالتقاء الساكنين. 

هذا؛ والإياب: الرجوع. وهو مصدر آب. يؤوبء وأصله: إوَاب مثل: القيام» والصيام» 
أبدلت الواو ياءً لانكسار ما قبلها واعتلالها في الفعل» ويقرأ بتشديد الياء» وأصله: إِيُوابِ على: 
فيّعال» فاجتمعت الواوء والياء» وسبقت الأولى بالسكون, فأبدلت الواو ياء» وأدغمت الياء في 
الياءء وخذ قول عَبيد بن الأبرص في معلقته رقم [15]: [مخلع البسيط] 
وكل ذي غ وَيِوُوْبُ ‏ وَعَاقِبالْمَ رت لَايِوُوْبُ 

الإعراب : ند كر : الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان 
ما ذكر حاصلاًء وواقعاً؛ فذكر. (ذكر): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»»: والمفعول 
محذوف للتعميم» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا». َإِنَمَا: 
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كافة» ومكفوفة. «أنتَ مدَكَرٌي: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية تعليل للأمر لا محل لها. 
«لَنتَ4: فعل ماض ناقص مبني على السكونء والتاء اسمه. ظاعَلَيْهم#: جار ومجرور متعلقان 
بما بعدهما. #يِمَصَيطرٍ»: الباء: حرف جر صلة. (مصيطر): خبر (ليس) منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» والجملة الفعلية 
تعليل آخر للتذكيرء لا محل لها أيضا. 

«إِلّا4: حرف حصر. #إمَّنَ»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على 
الاستثناء المنقطع من الضمير في : مأَليَهم4. وقيل: متصل» ويكون مستثنئّ من مفعول «إفَدَكُرٌ 
أي: فذكر عبادي إلا من تولى. وقيل: «إمَّن بدل من الضمير في ظعَليْهِم4» وهذه الأوجه في 
الإعراب تجعل جملة: 8يمَدْبُةُ...4 إلخ مستأنفة منقطعة عما قبلهاء لذا فالوجه: اعتبار «إمن» 
اسم شرط جازماً مبنياً على السكون في محل رفع مبتدأ . 9تَرلّ4: فعل ماض مبني على فتح 
مقدر على الألف في محل جزم فعل الشرطء والفاعل يعود إلى ظمَن)ه تقديره: «هو». «إوَكمَرَ)» : 
الواو: حرف عطف. (كفر): فعل ماض» وفاعله مستتر أيضاء والجملة الفعلية معطوفة على ما 
قبلها. ظتِْمَدْبُهُ4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (يعذبه): فعل مضارع. #ألّهُ: فاعله. 
والهاء مفعول به. «#أاالْعَدَابَ4: مفعول مطلق. #آلاكر: صفة له. والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: فهو يعذبه» والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرطء 
وجملة الشرط. وجملة الجواب كلتاهما في محل رفع خبر المبتداً الذي هو «#مّن». هذا؛ وإن 
اعتبرت #مّن» اسماً موصولاً؛ فهو مبتدأء والجملة الفعلية يعده صلته» وخبره جملة: 
'#يمَرِيْهُ...4 إلخ. ودخلت الفاء على خبره؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم» وعلى جميع 
الاعتبارات فالجملة الاسمية: #مّن...* إلخ في محل نصب على الاستثناء المنقطع» ومثل هذه 
الآية في إعرابها الآية رقم ]1١[‏ من سورة (البقرة)؛ والآية رقم [50] من سورة (مريم)» والآية 
رقم ]72١1[‏ من سورة (الفرقان). 

«إِذّه: حرف مشبه بالفعل. ِأإِليم: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 9إإنَّ» تقدم 
على اسمها. مإإِيَابيم4»: اسم لإإِنَ مؤخرء والهاء في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية 
مفيدة للتعليل» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. ‏ - 

تنبيه: جاء في مغني اللبيب ما نصه: وتستعمل «كيف» على وجهين: أحدهما أن تكون 
شرطأًء فيقتضي فعلين متفقي اللفظ» والمعنى غير مجزومين» نحو كيف تصنعٌ؛ أصنعٌ» ولا 
يجوز: كيف تجلسٌ أذهبٌُ باتفاق» ولا كيف تجلسٌ أجلسٌ بالجزم عند البصريين إلا قطربا 
لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطهاء كما مرّ. وقيل: يجوز مطلقاًء وإليه 
ذهب قطربء والكوفيون. وقيل: يجوز بشرط اقترانها بما. قالوا: ومن ورودها شرطاً: بق 
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كن 41> و اوبكر في الاو كنت ك4 وسيِسسظهُ في السَمَِ جَفَ مَنَهُ4 وجوابها في ذلك 
كله محذوف لدلالة ما قبله عليه. وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها يجب مماثلته لشرطها . 

وقد استدرك بعض المعلقين على المغنى» فقال: أجاب بعضهم بأنه يمكن أن يقدر الجواب 
موافقا للقررط يآق يقد الجوات قعل عع متعلق بالفمل الساق دوف ذال سديه» الآن الفعل 
الاختياري يستلزم المشيئة» والأصل كيف يشاء أمراً؛ يشاء التصوير في الأرحام. كيف يشاء 
أمراً؛ يشاء الإنفاق» كيف يشاء أمراً؛ يشاء بيسطه. غاية الأمر أن متعلق الفعلين مختلف» وهذا 
جواب بعيد؛ لأنهم قالوا: لدلالة ما قبله؛ لأن المتبادر: أنه دال على الجواب» وعلى رفع 
الإشكال. فيكون ما قبلها دالاً على متعلق جوابهاء لا على نفس جوابها. وقد علمت دفع هذا 
بأن الفعل الاختياري» وهو الفعل الواقع قبلها يستلزم المشيئة» وهو الجواب المحذوف. تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا ميحمذ» وعلى آله وصحبيه وسلم. 


انتهت سورة (الغاشية) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد للّه رب العالمين. 
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سورة (الفجر) مكية» وهي تسع وعشرون. وقيل: ثلاثون آيةَ» ومكة وتسع وثلاثون كلمةء 
وخمسمئة وسبعة وتسعون حرفا. انتهى. خازن. 
َلَخ (© َل عفر © كالغ رلور © مَل 6 عر 40 

الشرح: ولتم ...4 إلخ: أقسم الله عر وجل بالفجروما بعده لشرف هذه الأشياء» وما 
فيها من الفوائد الدينية» وهي أنها دلائل باهرة» وبراهين قاطعة على التوحيد» وفيها من الفوائد 
الدنيوية: أنها تبعث على الشكر. وانظر ما ذكرته بشأن هذا القسم في أول سورة (المرسلات) 
و(الذاريات) تجد ما يسرك . 

واختلفوا في معاني هذه الألفاظء فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 
(الفجر) هو انفجار الصبح في كل يوم» أقسم الله تعالى به لما يحصل فيه من انقضاء الليل؛ 
وظهور الضوءء وانتشار الناس» وسائر الحيوانات في طلب الأرزاق» وذلك يشبه نشر الموتى من 
قبورهم للبعث والحساب؛ ‏ والجزاء. قال تعالى في سورة (التكوير) رقم [18]: 9وَالضّبع إِدَا 
نفس 46 . . وعن ابن عباس أيضاً : أنه صلاة الفجرء والمعنى: أنه أقسم بصلاة الفجر؛ لأنها مفتتح 
التهار» ولأنها مشهودة» يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. قال تعالى: «إإِنَّ قُرَانَ الْكَجْرٍ كارت 
مَشْمُودًاكه سورة (الإسراء) رقم [78]. وقيل : إنه فجر معين» واختلفوا فيهء فقيل: هو فجر أول 
يوم من المحرّم؛ لأنه منه تنفجر السنة. وقيل: هو فجر ذي الحجة؛ لأنه قرن به الليالي العشر. 
وقيل: هو فجر يوم النحر؛ لأن فيه أكثر مناسك الحج. وفيه القربات المتنوعة. 

ظرَيَالٍ عَثَرِ): قيل: إنما نكرها لما فيها من الفضل» والشرف؛ الذي لا يحصل في غيرها . 
واختلف فيهاء فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما _: أنها العشر الأول من ذي الحجة؛ 
لأنها أيام الاشتغال باعماك ابجع وأخرج الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن 
رسول الله يهِ قال: «ما مِنْ أيّامٍ العمل فيهنّ أحَبٌ إلى الله منْ عَشْرٍ ذي الحجقا. “قالوا ولا 
الجهادٌ يا رسولٌ الله؟ قالَ: «ولا الجهادٌ في سبيل الله؛ إلا رجل رع يده ومالهء نم لَمْ يرجغ 
يزالك يدق وروا البخاري أيضباً عن ابن عناس مرفوعاً . وروي عن امو عئاش أيقاء 


آم 


ل وليالٍ 5 


١ه‏ 9 - ميو المخن الآيات: ١‏ 4 درا لتلالون 
جس ‏ ع يي سي ا اج اي سس سس للك 


قال: هي العشر الأواخر من رمضان؛ لآن فيها ليلة القدرء ولأن رسول الله يكهِ كان إذا دخل 
الع الي ل رع أحيا ليله» وشد مئزره. وأيقظ أهله للعبادة. وقيل: هي العشر الأول 
من المحرم. وهو تنبيه على شرفه. ولأن فيه يوم عاشوراء. وهو أضعفها. وأقواها الأول. 

وَأشَعَ وَالوثرِ4 : الشفع: الاثنان» والوتر: الفرد. واختلف في ذلك أيضاً؛ قيل: الشفع: هو 
الخلق. والوتر: هو الله تعالى. يروى ذلك عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه . وقيل: 
الشفع: هو الخلق كالإيمان. والكفر. والهدى. والضلالة. والسعادة» والشقاوة. والليلء 
والنهار. واللأآرضء» والسماء. والشمس. والقمر. والبرء والبحر. والنورء والظلمة. والجنٌّء 
والونس. والوتر: هو الله تعالى. وقيل: الخلق كله فيه شفع» وفيه وتر. وقيل: الصلوات الخمس 
منها شفع » ومنها وتر. عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه سّكل عن الشفعء 
والوترء فقال: «هي الصلاة» بعضها شفع. وبعضها وتر». أخرجه الترمذي. وقال: حديث 
غريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «الشفع صلاة الغداة» والوتر صلاة المغرب». 

وقال أبو بكر الوراق: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين: العزء والذل. والقدرة» والعجز. 
والقوة» والضعف. والعلم. والجهل. والحياة» والموت. والبصرء والعمى. والسمعء 
والصمم. والكلام» والخرس . والوتر: انفراد صفات الله تعالى: عد بلا ذل» وقدرة بلا عجز. 
وفوة بلا ضعف. وعلم بلا جهل. وحياة بلا موت. وبصر بلا عمى. وكلام بلا خرس. وسمع 
بلا صمم. وما وازاها. وقال الحسين بن الفضيل: الشفع: درجات الجنةء وهي ثمانء والوتر: 
دركات النارء وهي سبعء فكأنه أقسم بالجنة» والنار. وقيل: غير ذلك. 

وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: #إرَيَالٍ عَْرِ» ذكر في كتاب التحرير» والتحبير فيهما 
ستة وثلاثين قولاً ضجرنا قراءتها فضلاً عن كتابتها في كتابنا هذا. وقال الزمخشري: وقد أكثروا 
في الشفع؛ والوتر؛ حتى كادوا يستوعبون معظم ما يقعان فيه وذلك قليل الطائل» جدير بالتلهي 
عنه. هذا؛ ويجمع الشفع على :أشفاع. وشفاع. ويجمع الوتر على: أوتار. هذا؛ ويقرأ (الوتر) 
بفتح الواوء وكسرها لغتان كالحِبْر والحَبّر. والفتح لغة قريش» ومن والاهاء والكسر لغة تميم. 
ولا تنس الطباق بين (الشفع) و(الوتر)ء وهو من المحسنات البديعية. 

مويل إذا يَتَرِع: هذا قسم خامسء بعد أن أقسم الله بالليالي العشر على الخصوص. 
أقسم الله بالليل على العموم. ومعنى: يسري؛ أي: يُسْرَى فيهء كما يقال: ليل قائم» ونهارٌ 
صائمٌ. قال جرير: [الطويل] 
كز عت يذ تدس الدع وتشوروبا ليل المتطي تامم 

ومنه قوله تعالى في سورة (سبأ) رقم [0]: بل مَكْرُ أََلٍ وَاَلنّمَارِ)4 انظر شرخها هناك؛ 
فإنه جيد. وهذا قول أكثر أهل المعاني» وهو قول القتبي؛ والأخفش. فهو مجاز في الإسناد. 
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بإسناد ما للشيء للزمان» كما يسند للمكان فيقال: نهر جارِء والطاه ‏ اتتميعاز مرسلة او 
استعارة. وقال أكثر المفسرين: معنى يسري: سارء وذهبء. مثل قوله تعالى في سورة (المدثر) : 
ايل إذ بر وفي سورة (التكوير): طوَادّلٍ [6 عَسَسى4. واختلف في (الليل) أيضاً. قيل: هي 
ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله. وقيل: ليلة القدر لسراية الرحمة 
فيهاء واختصاصها بزيادة الثواب فيهاء وأقول من جهتي : لعلها ليلة الجمعة» ولعلها ليلة المولد 
النبوي الشريف. وقيل: أراد عموم الليل كله. 

هذا؛ وأسرى فيه لغتان: سرى» وأسرى» وقرئ في (الدخان)» و(الشعراء) بقطع الهمزة 
ووصلهاء فالأول من الرباعي» والثاني من الثلاثي» وقد جمع حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
بين اللغتين في بيت واحد؛ حيث قال: [الكامل] 
حي العَضِيرمَرَبَّةَالْجِثرٍ أسَرَدْإِلَِكوَلَمْتَكْنْتشري 

وسرى» وأسرى بمعنى واحدء وهو قول أبي عبيد» والثانية لغة أهل الحجازء وبها جاء 
القرآن الكريم في كثير من الآيات» وهما بمعنى: سار الليل عامته. وقيل: «سرى» لأول الليل 
و«أسرى» لآخرهء وهو قول الليث؛ وأما سار فهو مختص بالنهارء وليس مقلوباً من: اسرى»» 
فهو بمعنى: مشى. هذا؛ والقاىة والإسراء: السير في الليل» يقال: سرّى» يسري صرق 
ومَسْرّىء وسريةٌ» وسراية. وأسرى إسراءً. هذا؛ والسرى يذكرء ويؤنث» ولم يحك اللحياني فيه 
إلا التأنيث» وكأنهم جعلوه جمع: سرية. 

هذا؛ وحذفت الياء من آخر (يسري)؛ لأنه رأس آية» وقرئ بإثباتها في الوصل» كما قرئ 
بإئبات الياء فى الوصل» والوقف على الأصل؛ لآنها ليست بمجزومة. فال القليلن: تسقط الياء 
منها اتفاقاً ع اه قال الفراء: قد تحذف العرب الياء» وتكتفي بكسر ما قبلهاء وأنشد 
عضوم [الرجز] 
كتنتالة كنف ين لاعن واكتيسنة .ينوا وجري نشي بالشي الندمنا 

الإعراب : مأ وَالْسَجر 4 : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره أقسم. وانظر ما ذكرته 
5 سورة (المرسلات) و(الذاريات) بشأن المقسم به» وسأعيده في أول سورة (الشمس» الاتية إن 
شاء الله تعالى. ##رَيَالٍ#: الواو: حرف عطف. (ليال): معطوف على (الفجر) مجرور مثله؛ 
وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة 
منتهى الجموع ؛ إذ الأصل : ولكالقء فحذفت الياء للتخفيف. لا للإعلال» وإنما قدرت الفتحة 
مع خفتها لنيابتها عن الكسرة» ونائب الثقيل ثقيل. انتهى. ملخصاً من مغني اللبيب. لعَثْرٍ»: 
صفة (ليال). «إرَالئّنْ4. «رَاَرٌ 4. «ويلِ»: هذه الأسماء معطوفة على (الفجر). «إا: 
ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل نصب, وفي عامله أوجه. وعلى كل واحد 
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منها إشكال: أحد الأوجه: أنه متعلق بفعل القسم المحذوفء التقدير: أقسم بالليل وقت سراه. 
قاله أبو البقاء» وغيره» وهو مشكلء فإن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حالء و(إذا) لما يستقبل 
من الزمان؛ فكيف يتلاقيان؟! الثاني : أن العامل فيه مقدر على أنه حال من الليل؛ أي : أقسم به 
خال كونه مستقرا في زمان سريانه: وهو مشكل من وجهين : اخدهما: أن الليل جئة» والزمان لا 
يكون من الجثة» كما لا يكون خبراً عنها. والثاني: أنَّ 4 للمستقبل» فكيف يكون حالاً» 
وقد أجيب عن الأول بأن المراد بالليل لازم معناه. وهو المظلم. وأجيب عن الثاني بأنها حال 
مقدرة. الثالث: أن العامل في الظرف نفس الليل. قاله أبو البقاء أيضاًء وفيه نظر؛ لأن الليل لا 
يعمل في الظرف؛ لأنه اسم جامد. وقد يقال: إن الليل يوصف. والتقدير: والليل المظلم في 
وقت سراه. انتهى. جمل من سورة (النجم). #يَدْرٍ4: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الياء المحذوفة كما رأيت» والفاعل يعود إلى (الليل)» والجملة الفعلية ففى محل جر 
بإضافة 659 إليها . ش 


الشرح: حل في وَلِكَ. #٠:‏ إلخ: تحقيق» وتقرير لفخامة شأن الأمور المقسم بهاء وكونها 
امور خليقة حقيقة بالإعظامء والإجلال عند أرباب العقول والأفهام» وتنبيه على أن اركسام بها 
أمر معتد بهء خليق بأن يؤكد به الأخبار على طريقة قوله تعالى في سورة (الواقعة): «إوَإِنَهُ لَتَسَرٌ 
0 عَظِيمٌ # وذلك إشارة إما إلى الأمور المقسم بهاء والتذكير بتأويل ما ذكرء أو إلى 
الإقسام بهاء وأياً ما كان فما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليف وبعد منزلته في 
الفضلء والشرف. انتهى. جمل نقلاً من أبي السعودء ومعنى (لذي حجر): لذي لب» وعقل. 
قال الشاعر: [البسيط] 


واماهس 


وكيْفيُرَجى أن تَتُوب وَإِلَمَا يَرَجَى مِنَ الفتيان مَنْ كان ذا حِجر؟ 

هذا؛ وأصل الحجر: المنعء يقال لمن ملك نفسه ومنعها من السيئات» والمعاصي: إنه لذو 
حجرء ومنه سمى الحجر لامتناعه بصلابته» ولذلك سميت الغرفة حجرة لامتناع ما فيها بها . قال 
تعالى: <#إدَّ أ 0" لجرت سورة (الحجرات) رقم [4]. وقال الفراء: تقول 
العرب: إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لهاء كأنه أخذ من حَبججّرات على الرجل . 

وفي الخازن: مَل في ذَلِكَيه أي : فيما أقسمت به من هذه الأشياء. شم : مقنعء ومكتفي 

في القسم. أذ ى حمر : لذي عقل؛. سمي بذلك؛ لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل لى ولا 
ينبغي . . كما سمي عقلاً؛ ؛ لأنه يعقل صاحبه عن القبائح» وسمي: نهية قال تعالى: : إن فى ذَلِكَ 
يات ول لشم سورة (طه) رقم [4؟1] وأصل الحجر: المنع» ولا يقال: ذو حجر إلا لمن 
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هو قاهر لتفسةة ضابط لهاءهما لا يلبق كانه جر عانق ننسة» امتعها ما“تزيد: والمعنى: أن 
من كان ذا لبٍّ وعقل عَلِم: أنَّ ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء» فيه عجائب» ودلائل 
تدل على توحيده» وربوبيته» فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه. انتهى. بتصرف. 

هذا ؟؛ والحجر يطلق على أشياء كشيرة : حجر الإنسان بفتح الحاءء وكسرهاء وهو ما بين 
يديه من ثوبه» ويقال: نشأ فلان فى حجر فلان؛ أي: تحت رعايته» وعنايته. قال تعالى: 
«ووربيئكم أل في حَجُوركم...4 إلخ سورة (النساء) رقم []. وهو بفتح الحاء: المنع من 
التصرفات المالية لصغرء أو سفهء أو فلسء وغير ذلك. والحجر يطلق على الفرس الأنثى» 
وهو بكسر الحاءء وعلى العقل كما رأيت» ويطلق على حجر إسماعيل بجوار الكعبة المعظمة» 
وعلى حجر ثمود؛ م بلادهم. قال تعالى في سورة (الحجر): ولد كَذَّبَ أْصصبٌ لْْجَرِ 
لم4 والحجر يطلق على الحرامء وفي سورة (الفرقان): وَبَمُرُونَ حِجْرا تَحَجُورَاك وقال 
الشاعر: [الطويل] 
لا آَم 9 24 0 أ سكهكناة - عم انع انا وا ا لك مه 

أراد ألا أصبحت أسماء حراماً محرماً . قاله رجل كانت له امرأة» فطلقهاء وتزوجها أخوه؛ أي: 
أصبحت أخا زوجها بعد أن كنت زوجهاء وقد نظم بعضهم المعاني المتقدمة بقوله: [البسيط] 
رَكِبْتُ حِجْراً وَظفْتٌ الْبَئْتَ خَلْف الْحِجْرٍ ‏ ورَحُرْتُ حِجراً عَظيماً فِي دُخُولٍ الْحِجْر 
يلو حجر مَتَعَنِي مِنْ دُُولٍ الْحِجْر مَاقُلْتُ حِجْراً وَلَوْ أغطيتٌ مِلْء الْحِجْر 

الإعراب : #هَلْ#4: حرف تقريرء أو حرف تحقيق وتأكيد. قال مقاتل: هل هنا في موضع 
إنء تقديره: إن في ذلك قسما لذي حجر. #إفي ذَلِكَ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل 
رفع خبر مقدم. واللام : للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. وشم : مبتدأ مؤخر. 
«إدى » : جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة قسمء وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة»؛ لأنه 
من الأسماء الخمسة. و(ذي): مضاف. و#جمْرٍ»: مضاف إليهء والجملة الاسمية جواب القسم 
الأول وما عطف عليه على قول مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -. وقيل: الجواب محذوفء تقديره: 
ليعذبن. وقيل: الجواب قوله تعالى: إن رَبّكَ لَاَلْمرَصَادِ؛ وعلى هذين القولين فالجملة الاسمية 
(هل في ذلك. . .) إلخ. معترضة بين القسم وجوابه. وقد أفادت الكلام تقويةَ وتسديداً . 


002 له 


«آلّ رَ كت مَعَلَ رَيّْكَ بمَادٍ () إِرَمْ ات الْهِمَاد ين مِكْلُهَا فى للد 


مه 


0 
26 
الشرح: #ألمَ ر...»* إلخ خطاب للنبي يله وهو عام لكل أحد. والمعنى: ألم يبلغك 
يا محمد ويصل إلى علمك ماذا فعل الله بعاد قوم هود؟ وكان أمر عاد وثمود عند العرب 


اه مر 0 الآيات: 5 - / للدءا لتلالؤن 


مشهوراً؛ إذ كانوا في بلادهم» وحجر ثمود موجود إلى اليوم بوادي القرى. وأمر فرعون كانوا 
يسمعونه من جيرانهم من أهل الكتاب» واستفاضت به الأخبار» وبلاد فرعون متصلة بأرض 
العرب. 8يمَادٍ» أي: بقوم عاد. وكانوا أشداء أقوياء. روى شهر بن حوشب عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من حجارة» ولو اجتمع عليه 
خمسمئة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه» وكان أحدهم يُدخل 0 فتدخل فيها . 
لذا ذكرهم نبيهم هود بهذاء فقال تعالى في سورة (الأعراف): أوَجَبثْرٌ أن جك دِكَرٌ ين نيك 


2 ساس سطس ردس 


عََّ وجل جلي سكم تنك وَأدْكرا إذ - غناء ين كن زإراوع وادكع و الخ تكله سكير 


رم عام 03010 


الا أ 3 كو قكة ين». وقال 00 26 عا فأمتكرلا فى لْارَضٍ يعبر َي وَقَالُوا من أَسَّد هنا 
الآية رقم [15] من سورة (فصلت). 

هذا؛ وعاد في الأصل ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح» على نبيناء وعليه ألف صلاةء 
وألف سلام؛ فعلى هذا ف ظإِرَم4 هو جد عاد ثم جعل لفظ عاد اسماً للقبيلة» كما يقال لبني 
هاشم: هاشم» ولبني تميم: تميم» ثم قيل للأولين منهم : عاد الأولى» وعاد إرم تسمية لهم 
باسم جدهم. ولمن بعدهم: عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات: [المنسرح] 
25-6 لك كاك ١‏ شك ال 2 07 شك 7 لت لكك كد كد 

وقال معمر: (إرم» إليه مجمع عاد. وثمود. وكان يقال: عاد إرم. وعاد ثمود. وكانت القبائل 
تنتسب إلى إرم. وقال ابن إسحاق: كان سام بن نوح له أولاد ملهم : إرم بن سام وأرفخشذ بن 
سامء فمن ولد إرم بن سام العمالقة» والفراعنة» والجبابرة» والملوك الطغاة» والعصاة. 

ات ألْهِمَادِ» أي: الطولء. يقال: رجل مُعَمّد: إذا كان طويلاً. قال قتادة: كان طول 
الواحد منهم اثنا عشر ذراعاً. وعن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة أيضاً كانوا عماداً لقومهم. 
يقال: فلان عماد القوم» وعمودهم؛ أي: سيدهم. وقيل: #إدَاتٍ الْهِمَاوِ؛ أي : الأبنية الرفيعة 
المرفوعة على العمدء وكانوا ينصبون الأعمدة. فيبئنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ادَاتِ 
أَلْعِمَادِ 4 يعني : إحكام البنيان بالعمد. وفي الصحاح: والعماد: الأبنية الرفيعة» تذكر» وتؤنث 


قال عمرو بن كلثوم في معلقته رقم [9*]: [الوافر] 
و 3 م إذاً ع 2 اذ :اللكني راث علش الأغقافن فمتم من يليما 


و ”م 21 


«الى ل ملق ينها في كدي : الضمير يرجع إلى القبيلة؛ أي : ع ا ا 
قوة» وشدة»ء وعظم أجساد وطول قامة. ومن جعل إرم ينك اقدن معدوفا : المحن كرفت 
فعل ربك بمدينة عاد إرم» أو بعاد صاحبة إرم. وإرم على هذا مؤنثة معرفة. وروي: أنه كان لعاد 
ابنان: شدادء وشديدء فملكاء وقهراء ثم مات شديدء وخلص الأمر لشداد»ء فملك الدنياء 


درا لثلالؤن 4 - وو المخ الآيات: 5" - / هاه 


ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنة» فقال: أبني مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى عدن في 
ثلاثمئة سنة» وكان عمره تسعمئة سنة» وهى مدينة عظيمة.» قصورها من الذهب» والفضة» 
وأساطينها من الزبرجدء والياقوت» وفيها أصناف الأشجارء والأنهار المطردة» ولما تم بناؤها؛ 
سار إليها بأهل مملكته» فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة» بعث الله عليهم صيحة من السماء 
فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مما 
ك1 وبلغ معاوية خبره» فاستحضره» فقص عليه» فبعث إلى كعب فسأله. فقال: هي إرم ذات 
العماد.ء وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصيرء على حاجبه خال» وعلى 
عقبه خال» يخرج في طلب إبل له. ثم التفت فأبصر ابن قلابة. وقال: هذا والله ذلك الرجل! . 

تنبيه: ذكرت لك فيما مضى : أنه ملك الدنيا مؤمنان» وكافران» فأما المؤمنان؛ فهما سليمان 
ابن داود» وإسكندر ذو القرنين» وأما الكافران؛ فهما: بختنصر ملك بابل» وشداد بن عاد. 

الإعراب : ال : الهمزة: حرف تقرير» واستفهام. (لم): حرف نفي» وقلب». وجزم. 
ور : فعل مضارع مجزوم ب: (لم)ء وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت». #كّّقَ: اسم استفهام مبني على 
الفتح في محل نصب حالء تقدم على صاحبه» وعامله. وعواسلن للتعن قلد صن الغمل لظا 
وانظر ما ذكرته في أول سورة (الفيل):فإته جيلاء: جيدء وهذا مثله. «صشلي : ماضء» «ريك»4: 
بدل من (عاد). أو عطف بيان عليه» وهذا على اعتباره علم على شخص» أو علم على قبيلة؛ 
وأما على اعتباره اسم بلدة» أو اسم أرض ؛ فهو على حذف مضاف» التقدير : بعاد صاحب إرم ٠.‏ 
والتقدير على الأول: بعادٍ إرمّ صاحب ذاتٍ العمادٍ» ولم ينصرف إرم قبيلةَ كانت» أو أرضاء فهو 
مجرور» وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة»؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث» فهو 
إما مضاف» وإما مضاف إليه» كما رأيت» و(اصاحب») صفة (عاد)ل وهو مضاف» وه ارم # 
مضاف إليه. . . إلخ» و(صاحب» صفة #8أإِرَم» على التقدير الأول» و«صاحب» مضافء وؤدات» 
مضاف إليه» واصاحب» صفة (عاد) أو بدل منه على اعتبار هارم #ه اسم بلدة» أو اسم أرض» 
جر صفة «ذات لْعِمَادِ# ويجوز أن يقطع عما قبله على إضمار مبتدأ» التقدير: هى التى» أو على 
متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 


0 9 - بيو المخن الآية: 4 درا تالو 


جم 


الشرح: (ثمود): قوم صالحء على نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام. #جابوا» : 
قطعوا. ومنه: فلان يجوب البلاد؛ أي: يقطعها. قال الشاعرء وكان قد نزل على ابن الزبير في 


- 


مكةء فكتب له بستين وَسْقَا يأخذها بالكوفة» فقال: [البسيط] 
0 3 201 26 2 0 م2 
راحت رواحا قلوصي وهي حامدة الالربَيرٍولمتعدلبهمأخدا 
والحتث ممتي ونقا فى كسيحف”ا واالتالت خسملهنا الأدنى ولا النندةا 

.ااءعه -7 9 راس © ه و 7 
ميا إن رايت فلوضيا كينها ع3 ستيين وتعفا ولا ناث تد يتا 

ورحم الله أحمد شوقي؛ إذ يقول في قصيدته نهج البردة البيت رقم [85] في مديح 
المصطفى عل : [البسيط] 
عت السفرات از منافوقهن بهم على متورو ةي ةاللخم 

قال المفسرون: أول من نحت الجبال» والصخورء والرخام: ثمود»ء فبنؤا من المدائن ألفاً 
وسبعمئة مدينة» كلها من الحجارة» ومن الدورء والمنازل ألفئ ألفي وسبعمئة كلها من الحجارة» 
وقد قال تعالى في سورة (ا لحجر) رقم [185]: #اركانوا يتحنون من للبال مون انيت وقال في سورة 
(الشعراء) رقم :]١544[‏ وََنْحِيوْنَ يس الْجبَّالٍ ْنَا َرِهِينَ4 وكانوا لقوتهم يخرجون الصخورء 
وينقبون الجبال» ويجعلونها بيوتاً؛ لأنفسهم» وقد ذكرت قصتهم مفصلة في سورة (الأعراف) 
و(هود) و(الشعراء). 

«بالوادي): أي: بوادي القرى. قاله محمد بن إسحاق. وروى أبو الأشهب عن أبي نضرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: أتى رسول الله يد في غزوة تبوك على وادي ثمودء وهو على فرس 
قت فقال: «أسرعوا؛ فإنكم في واد ملعون». وروي: أنه كَكِةِ نهاهم عن شرب مائهء وأكل 
على أودية» وأوديات. وأوادية» وأوداع وأوداه. قال جرير: [الوافر] 
فحؤتت و ترئط الآزذاء تشوكا ‏ «تسخصبلا طنال عوسدك سن رده 

ولم أعثر على «وديان» مع أنه كثير ومستعمل . هذا ؛ وقد قال أبو البقاء في جمع واد على أودية» 
وجمع فاعل على أفعلة شاذ» ولم نسمعه في غير هذا الحرف» ووجهه أن فاعلاً قد جاء بمعنى فعيل» 
وكما جاء فعيل وأفعلة كجريب وأجربة كذلك فاعل . انتهى من سورة (الرعد) الآية [11]. . 

هذا؛ وثمود: قبيلة أخرى من قبائل العرب كعادء سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن غابرء 
ابن سام» بن نوح» وهو أخو جديس بن غابر» وكانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام 


لد للالؤن 4 - مجر الآيات: ١51١‏ /ا/اه 


إلى وادي القرى وما حوله. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود لقلة مائهاء والثمد الماء 
القليل» والأول هو المعتمد» ومنع من الصرف؛ لأنه جعل اسماً لمؤنث» وهو القبيلة. ونبيهم 
هو صالح. على نبينا» وحبيبنا » وعليه ألف صلاة» وألف سلام» وصرف (عاد) لسكون وسطه. 

الإعراب : وَتَمُودَ» : الواو: حرف عطف . (ثمود): معطوف على عاد مجرور مثله» وعلامة 
جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والتأنيث. «#الْدِنَ#: اسم موصول 
مبني على الفتح في محل جر صفة ثمود» أو هو بدل منهء ويجوز قطعه عن (ثمود) على إضمار 
مبتدأ» أو إضمار فعل» والجملة الفعلية بعذه صدلتة: يلوا » : جار ومجرور متعلقان بالفعل 
قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من #ألضَّخْرَي»#». وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء 
المحذوفة لمناسبة رؤوس الآي. 


0 في الْلَدٍ 00 9 مَأكتروا فيا الْمَسَادَ () مَصَّبَّ 


الشرح: لرَدْْنَ ذى الْأرا4 أي : 0 0 والعساكر. والجموع؛ والجيوش؛ التي 
تشد ملكه. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ؛ وقوله تعالى في سورة (ص) رقم :]١51[‏ «َإزِفى 
لأا فسر هناك بالبناء المحكم. وقيل: ذو الملك الشديد الثابت» والعرب تقول: هو في عز 
ثابت الأوتاد» يريدون بذلك: أنه دائم شديد. قال الأسود بن يعفر: [الكامل] 
وكَودة فكي بها باقع مولكدز:. “كت ظطيز لباك عايج الأرتتاء 

وأصله من ثبات البيت المطنب بأوتاده. قال الأفوه الأودي: [البسيط] 
والتتتفة :0 اتسشقين لاوا نينت ١‏ .يكحن الح لحرو رجا 

فاستعير لثبات العزء والملك» واستقامة الأمرء وهي استعارة بليغة» فقد شبه الملك بخيمة 
عظيمة شدت أطنابها بالأوتاد لتثبت» وترسخ. ولا تقتلعها الرياح» ففيه استعارة مكنية. وذكر 
الأوتاد تخييل. وقيل: #ذى الْأَرادِكه ذو القوة» والبطش. وقال الكلبي» ومقاتل: كان فرعون 
يعذب الناس بالأوتاد» وكان إذا غضب على أحد مده مستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ويرسل عليه الحيات» والعقارب؛ حتى يموت. وقيل: كان يشبح المعذب بين أربع سوارء كل 
طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيها وتد من حديد» ويتركه؛ حتى يموت. هذا؛ ومفرده: 
وتّدء وهو ما زر في الحائط. أو في الأرض من خشبء وغيره» وهو بكسر التاءء وفتحها لغة. 
قال الشاعر : [البسيط] 


03 


ولايقفيهوعيلكدى ضيبم يراد 0 اا ا لشي لكشهمر 20 كه 


ع0 14 - ووو التخز الآيات: ١5 ٠١‏ درا لتلالؤن 
عذااعلى العقسي مربوط برمية. ٠وذا‏ يشخ قبلا برقي لي ةد 
وَأهل؟ لهذ يسكتون العاءه درو عي زتها بعد قلييا :دالا بالدال القاتية» فيقن رق روسك لله 
العامة الشائعة» ووتذتٌ الوتد» أتده وقد عن باب : وعد: أثبته بحائط» أ بالأرض» وأوتدته 
الدنَ طَعَوا ف الكي»: تمردوا وعتوا وتجاوزوا الحد في الظلم والعدوان» والضمير 1 
إلى عاد وثمود وفرعون. وقيل: يعود إلى فرعون وجنوده. والأول أولى بالاعتبار. 205 
َلْمَسَادَي أي : الظلم والاعتداء والجور والأذى مع الكفرء والتعالى فى الأرض» 0 
الصلاحء فكما أن الصلاح ب يتناول جميع أقسام البرء فكذلك الفساد يتناول جميع أقسام الإثم. 
فَصَّبَّ عَلَيْهِرٌَ4 أي : أفرغ عليهم» وألقى» وأنزل بهم «رَيْكَ» يقال: صَبّ على فلان نعمة؛ أي: 
ألقاها عليه. قال النابغة في مدح النعمان بن المنذر: [الطويل] 


فصَبٌّ عليهاله أحسسّصنْمِهٍ وكانْلَةبينالبريةناصِرًا 

سوط عَدَابِ4: نوع عذاب. ويقال: شدة عذاب؛ لأن السوط كان عندهم نهاية ما يعذب 
به. قال الشاعر: [الطويل] 
الح كيراط اه البو ويحتية" :وصة ميدي العتهار خوط عيدات 

وقال الفراء: هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل ذلك: أن السوط 
هو عذابهم الذي يعذبون به» فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم غاية العذاب. فأهلكت عاد 
بالريح» وثمود بالصيحة» وفرعون بالغرق. قال تعالى: «كَكُلَا لَمَذنا يدَفِق). 

هذا؛ والسوط الذي يضرب به يكون من جلدء وغيره» والجمع: أسواط» وسياط» وساطه: 
بريه التو وقد استفي هذا لنوع من أنواع العذاب» كما هو واضح . والسوط: خلط الشيء 

3 9 لَاَلْمرَصَادِك أي: يرصد أعمال العباد» فلا يفوته منها شيء؛ ليجازيهم بها يوم 
القدامة> ففيهة التعمارة ممقلية: ذه وريه ال اها لأغيال العاف هزاقا ليا تومعازيا على 
نقيرهاء وقطميرها بحيث لا ينجو منه أحد بحال مَنْ قعد على الطرق مترصداً لمن يسلكها؛ 
ليأخذه» فيوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر. انتهى. نقلاً من الشهاب. وانظر 
ما ذكرته في سورة (النبأ) رقم [11] تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

بعد هذا فخذ ما يلي : روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
فرعون ‏ لعنه الله إنما سمي ذا الأوتاد؛ لأنه كان عنده امرأة مؤمنة» ع0 
وكان مؤمناً كتم إيمانه مئة سنة - انظر سورة (غافر) رقم [18] وما بعدها ‏ وكانت امرأته 
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ماشطة بنتِ فرعون» فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون؛ و 
فقالت: تعس من كفر بالله! فقالت بنت فرعون: وهل لك من إله غير أبي؟! فقالت: إلهي وإله 
أبنلكة. :وله النتموات م الأ رفن واحد لأشريك أله! تقامفة» لالت ل أبيها؛ وهي تبكي! 
فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم: أنَّ إلهك» وإلههاء وإله السموات» 
والأرض واحدٌ لا شريك له! فأرسل إليهاء فسألها عن ذلك» فقالت: صدقتٌ! فقال لها: 
ويحك! اكفري بإلهك. وقري أني إلهك! قالت: لا أفعل» فمدها بين أربعة أوتاد. ثم أرسل 
عليها الحيات» والعقارب. وقال لها: اكفري بالله» وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين! فقالت: لو 
عذبتني سبعين شهراً ما كفرت بالله! وكان لها ابنتان» فجاء بابنتها الكبرى» فذبحها على قلبهاء ثم 
قال لها: اكفري بالله» وإلا ذبحت الصغرى على فيك! وكانت رضيعاًء فقالت: لو ذبحت من في 
الأرض على فيّ ما كفرت بالله عز وجل! فأتى بابنتهاء فلما اضطجعت على صدرهاء وأراد 
ذبحها؛ جزعت المرأة فأطلق الله لسان ابنتهاء فتكلمت». وهي من الأربعة الذين تكلموا في المهد 
صغاراً أطفالاً» وقالت: يا أماه لا تجزعيء فإن الله قد بنى لك بيتاً في الجنة» فاصبري» فإنك 
تفضين إلى رحمة الله وكرامته! فذبحت» فلم تلبث الأم أن ماتت. أسكنها الله الجنة! . 

قال: وبعث في طلب زوجها حزقيل» فلم يقدروا عليه. فقيل لفرعون: إنه رؤي في موضع 
كذا في جبل» فبعث رجلين في طلبه. فانتهى إليه الرجلان» وهو يصلي» وثلاثة صفوف من 
الوخنين دنه ساون : لما راوا ولف انض قرا قال حرفيل»اللهم إنكا نعل أن كعيت 
إيماني مئة سنة» ولم يظهر علي أحدء فأيما هذين الرجلين كتم علي فاهده إلى دينك» وأعطه من 
الدنيا سؤله! وأي هذين الرجلين أظهر عليّ؛ فعجل عقوبته في الدنياء واجعل مصيره في الآخرة 
إلى النار! فانصرف الرجلان إلى رقو فأما أحدهما؛ ا وآمن» وأما الآخر؛ فأخبر 
فرعون بالقصة على رؤوس الملأًء فقال فرعون ‏ لعنه الله -: وهل معك غيرك؟ قال: نعم فلان» 
فرغ "نت :ناسنا كول هذا" كالح ما رايف هما قو لقنا + فاليطام قرفو وأجرل» 
وأما الآخر فقتله. ثم صلبه. وأما حزقيل؛ فإنه خرج مع موسى إلى أرض فلسطين» وكان من 
الناجين مع بني إسرائيل . 

قال: وكان فرعون قد تزوج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل» يقال لها: آسية بنت مزاحمء 
فرأت ما صنع فرعون بالماشطة» فقالت: وكيف يسعني أن أصبر على ما يفعل فرعون؛ وأنا 
مسلمة» وفرعون كافرء فبينما هي كذلك تؤامر نفسها؛ إذ دخل عليها فرعون» فجلس قريباً منهاء 
فقالت: يا فرعون! أنت أشر الخلق» وأخبثهم. عمدت إلى الماشطةء فقتلتها! قال: فلعل بك 
الجنون؛ الذي كان بها. قالت: ما بي جنونء إن إلههاء وإلهي» وإله السموات» والأرض واحد 
لا شريك له! فبصق عليهاء وضربهاء وأرسل إلى أبيهاء وأمهاء فدعاهما. وقال لهما: إن 
الجنون الذي كان بالماشطة أصابها. قالت: أعوذ بالله من ذلك» إني أشهد: أن ربي» وربك» 
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ورب السمواتء والأرض واحدء لا شريك له! فقال لها أبوها: يا آسية! ألست من خير نساء 
العماليق» وزوجك إله العماليق؟ قالت: أعوذ بالله من ذلك! إن كان ما يقول حقا؛ فقولا له: 
يتوجني تاجاً تكون الشمس أمامه» والقمر خلفه» والكواكب حوله. 

فقال لهما فرعون ‏ لعنه الله -: اخرجا عني» ثم مدها بين أربعة أوتاد يعذبهاء ففتح الله لها 
باباً إلى الجنة؛ ليهون عليها ما يصنع بها فرعون» فعند ذلك قالت: رب أبن لي عنَدَكُ ينا ف 
لْجَنَةٍ وس حَقٍ ين فَرَعَوْنَ وَعَمَلِ4 الآية رقم ]1١[‏ من سورة (التحريم)» فقبض الله روحهاء وأدخلها 
الجنة. انتهى. كله من الخازن. وانظر الذين تكلموا في المهد في سورة (البروج) رقم [14. 

الإعراب : «#ورَعَونَ» : الواو: حرف عطف. (فرعون): معطوف على (عاد) و(ثمود) مجرور 
مثلهماء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. 
#إزك»: صفة (فرعون) مجرور مثله»ء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء 
الخمسةء و«إذزى» مضاف. و#آاالأراي4 مضاف إليه. م#االدّنَ4: اسم موصول مبني على الفتح في 
محل جر صفة, أو بدل من (عاد) و(ثمود) و(فرعون)» ويجوز قطعه من وجهين: أحدهما على 
إضمار مبتدأء التقدير: هم الذين» والثاني على إضمار فعلء التقدير: أعني» أو أذم. 

«طْعْوأ: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. ##في 
انكر 4 متعلتان نما ليها وجبلة +08 25 وبا التكاتيه منظوفة على ججّلة الفبلك "لا عل 
لها مثلها. ##قَصَّبَّ»*: الفاء: حرف عطف. (صب): فعل ماض . #اعَلَيْهِرٌَ: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. هرَيّْكَ4: فاعله. والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. ##سَوَطً»: مفعول بهء وهو مصاف. وظعَدَابٍِ»: مضاف إليهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. ##إِنَّ: حرف مشبه بالفعل. 
#ربّكَ4: اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة. . .إلخ. #لَالْمرَصَادِ؟: اللام: هي المزحلقة. 
(بالمرصاد): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 8إذك والجملة الاسمية تعليل لما قبلها. 
قال أبو السعود ‏ رحمه الله تعالى -: إيذاناً بأن كفار قومه يك سيصيبهم مثل ما أصاب المذكورين 
من العذاب» كما ينبئ عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره كَلْة. انتهى . 
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الشرح: #اتآما الْإِضَن» أي: الكافر. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بعض زعماء 
قريش بأسمائهم» والأولى التعميم؛ أن التخصيص ؛ 556 خصوص السبب | يمنع التعميم. 
هذا ما أبتلله 4 : اختبره » وامتحنه بالنعمة» والرخاء» وبسط العيش . قا كرمشدكة : بالمال» والولد» 


نان 4 ماتخ ١لية: ٠١‏ ١ه‏ 


والمنصب. والجاه. والصحة. والعافية» وغير ذلك من متع الحياة» ولذائذها . «#ونعمه.»: ورفهه 
بما أنعم عليه. مَْقُولُ روت أَكْرَمَنِ4: بما أعطاني» فيفرح بذلك» ولا يحمدهء ولا يشكره. هذا؛ 
وقابل قوله: «#وصسَه4. بقوله: مَمَدَرَ عَيّهِ ررَقَهَ4. ولم يقابل قوله: #فاكُرَمَهُ»: بلفظ: 
«فأهانه)؛ لأنه ليس مَنْ ضيق عليه فى الرزق؛ كان ذلك إهانة له! ألا ترى إلى ناس كثيرين من 
أهل التقوى. والصلاح مُضيِّقاً عليهم في الرزق. 

فإ ترط كيفن شتي كر مو الأمريمة نز ممظ الروق» وتقعيه اضف اجبيه بأ كلذ نتييا 
اختبار للعبد» فإذا بسط له؛ فقد اختبر حاله: أيشكرء أم يكفر؟ وإذا قدر عليه رزقه؛ فقد اختبر 
حاله : أيصبر» أم يجزع؟ فالحكمة فيهما واحدة. فإن قيل : فهلا قال: فأهانه. وقدر عليه رزقه» 
كما قال: فأكرمه ونعمه؟ أجيب بأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلاً» وأما التقتير؛ 
فليس بإهانة له؛ لأن الإخلال بالتفضيل لا يكون إهانة» ولكن يكون تركاً للكرامة» وقد يكون 
المنعم وها سداء وغير مكرمء ولا مهين »2 فمثلاً إذا أهدى لك زيد هدية ؟ قلت: يكرمىن 
بالهدية» وإذا لم يهد إليك؛ لا تقول: أهانني. ولا أكرمني. انتهى. جمل. 

الإصراب : نام : الفاء: حرف استئناف. وقال الرمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله: 
#تأما الْإِشَن» قلت: اتصل بقوله: «إإنً رَيّكَ يَاَلْمرْصَادِ). فكأنه قيل: إن الله تعالى لا يريد من 
الإنسان إلا الطاعة» فأما الإنسان؛ فلا يريد ذلك» ولا يهمه إلا العاجلة. انتهى. يعنى بالتعلق 

(أما): أداة شرطء وتفصيل» وتوكيدء أما كونها أداة شرط؛ فلأنها قائمة مقام أداة الشرطء 
وفعله بدليل لزوم الفاء بعدها؛ إذ الأصل: مهما يكن من شيء. وأما كونها أداة تفصيل؛ فلأنها 
في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل» وهي تفصله. ويعلم ذلك مَنْ تتبع مواقعها. وأما كونها 
أداة توكيد؛ فلأنها تحقق الجواب» وتفيد: أنه واقع لا محالة؛ لكونها علقته على أمر متيقن. 

#الْإفن4 : مبتدأ. «#إِدا»#: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه» منصوب بجوابهء 
صالح لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. آم : صلة. ##ابتللة4: فعل ماض مبني 
على فتح مقدر على الألف للتعذر. #رَيُّه4: فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة 
أسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية فى محل جر بإضافة إذا؟ إليهاء 
وجواب 2 ذا محذوف. لدلالة ما بعده عليه» والجملة الشرطية معترضة بين المبتدأء والخبر» 
ومفاد كلام الْجَمّل: أنَّ «إدا4 ظرف مجرد عن الشرطية معلق بما بعله. فقد قال رحمه الله 
تعالى -: والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر فى نية التأخيرء كأنه قال: فأما الإنسان؛ فقائل: 
ربي أكرمني وقت الابتلاء» وجملة: (أكرمه ونعمه) معطوفتان على ما قبلهماء فهما في محل جر 
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يفول : الفاء: واقعة في جواب (أما). (يقول): فعل مضارع., والفاعل يعود إلى 
#الإنن». «روت4: مبتدأ مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من 
ظهورها اشتغال اودر بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. لأَكْرَمنِ#: فعل ماض» والفاعل يعود إلى #إرَوّت» والنون للوقاية» 
وياء المتكلم المحذوفة المدلول عليها بالكسرة في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول» وجملة: (يقول. ..) إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الإنسان. هذاء وقرئ بإثبات ياء المتكلم» وحذفها في الفعلين 
لأكْرَءنِ4 ولأهٍ». ولا يخفى عليك أن النون تسكن في الوقف. ومثل ذلك قول الأعشى 


- وهو الشاهد رقم [9؟١]‏ من كتابنا: «فتح رب البرية») -: [المتقارب] 
الساام# م اها 2 50 4 2 0 2 عه ثم ده 


لك كك كلم 


ومني اتيافتيئ كساسحف وبهقةة إذا فصان 


م ور آذه 4 ا 5 
ل فقدر عليه رزقه. فيقول ره هن نِ 409 


سبع مر 


الشرح: (قدر): ضيق. ٠.‏ مإعَلِيه رزُقدديه : أعطاه على قدر البلغة» والحاجة. #إفيقول رق 
أهدن»ه أي : أذلني بالفقرء وأولاني هواناً بسببه. وهذه صفة الكافر؛ الذي لا يؤمن بيوم القيامة» 
والجزاء فيه» وإنما الكرامة عنده» والهوان بكثرة حظوظ الدنياء وقلتها. فأما المؤمن؛ فالكرامة 
عنده أن يكرمه الله بطاعته» وتوفيقه المؤدي إلى حظوظ الآخرة» وإن وسّع عليه في الدنيا؛ 
حمده»ء وشكره. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: قلت: الآيتان صفة كل كافر» وكثير من المسلمين يظن أن ما 
أعطاه الله لكرامته» وفضيلته عند الله» وربما يقول بجهله: لو لم أستحق هذا لم يعطنيه الله. وكذا 
إن قتر عليه يظن: أن ذلك لهوانه على الله. انتهى. وهذا ظن فاسد». وزعم كاذب» وخذ ما يلي: 

فالرسول كلِ قال: «وإن الله عرَّ وجل يُعطي الدنيا مَنْ يُحِبٌء ومَنْ لا يحبّء ولا يُعطي 
الدينَ إلا لِمَنْ أحبٌ. فْمَنْ أَعْطَاءُ الدّين؛ فقذ أَحَبَّه؛. من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
وعن أبي سعيد الخدري» ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يَليٍ قال: «إن الله عر وجل لَيحُمِي عَبْدَهُ 
المؤمنَ من الدنياء وهو يحبه كما تَحُمُون مريضكم الطعَامٌ والشرابٌ». رواه الحاكم. 

هذا؛ ولا تنس: أن الله جلت قدرته» وتعالت حكمته. قال: مأابتلهَ؛ في حالة الغنى» 
والسعة. وقال: #ابَتكه؛* في حالة الفقرء والضيق. فهذا التصريح بأن الخير اختبار» وامتحان» 


هر ات ره 


والشر اختبار» وامتحان. كيف لا؟ وقد قال تعالى في سورة (الأعراف) رقم [118]: مل وَبَلوتهُم 


لجر لتَلالؤن - سو المج الآيات: ٠١ _ ١1/‏ ردك 


بلْفْسَكدتٍ وَألسيدَاتِ لَلَّهُمْ بَْجِعُو*. وقال في سورة (الأنبياء) رقم [0]: ولوك يشر وكير 
ِتمد هٌ وين تيَحَعُون 4 . والصحة.ء والعافية» والمال» والولدء والجوارح كلها نعمء فهي ا 
واختبارء وامتحانء والأمراضء والآفات» والمصائبء والمتاعب في الدنيا كلها ابتلاءع 
واختبار» وامتحان» وخذ ما يلي: 

فعن أب الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت أبا القاسم كل يقول: «إنَّ الله عََّ وجل قال: 
اااعبى إلي أباعك من بعد ما إن أمنا بينم ما بسلون؛ حمدوا الله وإن : أصابهم ما يكرهون؛ 
احتسبواء وصبرواء ولا حلم. ولا علم فقال: يا ربٌ كَيْف يكون هدًا؟! قالَ: أَعْطِيهِمْ من حِلْمِي 
وعِلّمِي). رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاري. هذا؛ ولا أرى حاجة إلى إعراب 
الآية» فإن إعرابها مثل سابقتها بلا فارق مع ملاحظة أن المبتدأ محذوف. وجملة: شِقُولُ رَقَ 
َهننِ4 في محل رفع خبرهء التقدير: وأما هو؛ أي: الإنسان. . .إلخ. هذا؛ والمقابلة واضحة 
نين الآيتين الكريمتين. هذا؛ وقال ابن كيسان: ويقال: أبلاءء وبلاه في الخيرء والشرء وأنشد 
قول زهير في ممدوحيه: هرم بن سنان» والحارث بن عوف المرَيّيّن: [الطويل] 
جَرّى الله بالإحسازما فَعَلا بكم وأبلاهمًا خير البلاوالذييَبْلُو 


0 وقيل: الأكثر ذ في الخير: أبليته, وفي فى الشر: بلوته» وفي الاختبار: 


لا بل لا تكرمون اليم (©) و1 ت عل طصار اليشكين © 

أكون لات خلا لَنَّ © © وجوت الْمَالَ 2 ا جَم 46 

الشرح: 4 ردع» وزجرء وردٌ لما يظنه الكافر» والفاجرء فليس الغنى لفضلهء 
الفقر لهوانه» وإنما الفقرء والغنى» والعزء والذلة من تقدير العزيز العليم» وقضائه» وحكمه. 
وحكمته. وفي الحديث القدسي يقول الله عرَّ وجل : كلا إني لا أكرم مَنْ أكرمتٌ بكثرة ة الدنياء 
ولا اهيل من أهنث: يقلنهاء إثما أكرم مَنْ أكرمتٌ بطاعتي» وأهين مَنْ أهنت بمعصيتي2. 

«بل لا مُكِمُونَ اليمّ#: لا تحسنون إليه» ولا تعطونه حقّّه من الميراث؛» فهو إخبار عن ما 
كانوا يصنعونه. فهو إضرابٌ من قبيح إلى أقبح للترقي في ذمهم. قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى -: 
نولع فى أقداهة بخ مظعوق كان ريبما ف حدر أنة ين خلكت» ؤكان كدفعة عن بحل ولا بعظ: 
ماله وكانراافي الساغلية لذ يوركوة ان وَلةااشغيراء بل تفرد بالميرات الرجال التقائلون» 
وكانوا يقولون: كيف نعطي أموالنا لمن لا يذود عناء ولا يحمي حمانا؟!. 

«إولا ُو عل لصاو الْشكن»: ولا تحثون أنفسكم. وأهليكم؛ ومن يتصل بكم من 
أقاربكم» وأصدقائكم على إطعام الفقراء» والمساكين مما يفضل عنكم من أموالكم. هذا؛ 
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وأصل الفعل: تتحاضون» فحذفت تاء المضارعة للتخفيف» وهو كثير مستعمل في القرآن 
الكريمء واللغة العربية» والفعل يدل على المفاعلة» وقرئ: (تحضون)»ء وفي سورة (الحاقة): 
إلا يحض عل طَدَام البشكين» وكذا في سورة (الماعون) رقم [9]. 

ربكن ألثّاتَ» : ميراث اليتامى» والنساءء وأصله: الوراث فأبدلوا الواو تاء؛ لأنه من 
ورك كما قالوا في تجاه وتخمة» وتكاة».وتؤدة» وتو ذلك لإاحكل لني أي سديداء 
وأصل اللمء واللمم في الكلام العربي: الجمع الشديد. يقال: لممت الشيء ألمه لما إذا جمعته 
من هناء وهناك . قال الحطيئة : [الطويل] 
إكاكتاة لقنا تشب الدذة اقل فل فين الرحطمن فتك الطواجتا 

أي : إذا كان الأكل ذا لم. وجمع بين ما يحمد» وما لا يحمد: فلا ينفك الذم عن صاحب الأكل 
يتبعه. ومنه يقال: لَمّ الله شعثه. أي : جمع ما تفرق من أموره. قال النابغة الذبياني : [الطويل] 
رتفح سيق اهنا لال عي تفع ان الرفموانتيات؟ 

وقيل: يأكلون ما جمعه الميت من الظلم؛ وهم عالمون بذلك» فيلمون في الأكل بين 
حرامه؛ وحلاله. ويجوز أن يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلاً مهلاً من غير أن يعرق فيه جبينه 
فيسرف في إنفاقه» ويأكله أكلاً واسعاًء جامعاً بين المشتهيات من الأطعمة» والأشربة» 
والفواكه» كما يفعل الورّاث البطّالون. 

لوحيو الْمَالَ حبًا جَمَّ)4 أي : كثيراً» حلالهء وحرامه؛ والجم: الكثيرء ومنه: جم الماء 
في الحوض: إذا اجتمعء وكثر. قال أبو خراش الهذلي ‏ والصحيح: أنه لأمية بن أبي الصلت»ء 
وهو الشاهد رقم [451] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الرجز] 


2 
0 َه 


إذ اتقيي اتيك تمي عقا .رآ عقيو لمكن ل الحتجا؟ 

هذا؛ وتقرأ الأفعال الأربعة بتاء المضارعة على الالتفات من الغيبة في الأفعال السابقة إلى 
الخطاب هناء كما تقرأ بالياء» وعليه فلا التفات. 

تنبيه: قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: وكان حكم الإرث عندهم من بقايا شريعة إسماعيل» 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام؛ أي: مما هو معلوم لهم» وثابت عندهم بطريق 
عادتهمء وغيرواء وبدلواء فلا يقال: السورة مكية» واية المواريث مدنية» ولا يعلم الحل» 
والحرمة إلا من الشرع. انتهى. بتصرفء إذاً فالمراد توبيخهمء وتقريعهم على تحريفهمء 
وتبديلهم . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب: ك4 : خرف ردع وزجر. وانظر الآية رقم [15] من سورة (المدثر). بل : 
حرف إضراب. لا : نافية. كمون : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه 
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من الأفعال الخمسة, والواو فاعله» #التيِمَ: مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها ناي بعدها معطوفة عليهاء و#طعار» مضاف» و#الْمِتَكين» مضاف إليه» من إضافة اسم 
0 وعم ريم 0 0 ل مسد 


الشرح: ك4 أي: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمرء فهو رد وزجرٌء وردعٌ لانكبابهم على 
الدنياء وجمعهم لهاء فإن من فعل ذلك يندم يوم تُدَكَ الأرض؛ ولا ينفع الندم. والمعنى: 
ارتدعوا أيها الغافلون» وانزجروا عن ذلكء فإن أمامكم أهوالاً عظيمة يوم القيامة» وذلك حين 
تزلزل الأرض» وتحرك تحريكاً متتابعاً. هذا؛ وفي المختار: ادش التق وكنتوكةة إذا متريده 
وكسرهء وسواه بالأرض. وبابه: ردَّء ومنه قوله تعالى في سورة (الحاقة): مامكا مله وجدَة4 . 
قال الأخفش: هي أرض دكء والجمع: دكوك. والآية الكريمة تفيد: أن الأرض يبدل شكلهاء 
وهيثتهاء كما قال تعالى: «يزَ بدَلُ الْرَضُ جَرٌ الّْضٍ وَآلسَموتُ)» رقم [44] من سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام. وانظر ما ذكرته في سورة (الحاقة) رقم 2]1١4[‏ وفي 
سورة (النبأ) رقم .]5١[‏ 

الإعراب: 469 : حرف ردعء وزجر. طإذا4: انظر الآية رقم [16]. إذْكك4: فعل ماض 
مبني للمجهولء والتاء للتأنيث. «الْأَرْضُ»: نائب فاعله» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة 
#إذَا4ه إليهاء وجواب #إدا4ه محذوفء يدل عليه الكلام الآني» وهو «#يََدَكَرٌ» رصحح 
النسنة : اتدسه و الكبر )هه يفول مطلق» 14638 مفعول مطلق مؤكد لها قله ...هما 
مصدران في موضع الحال على رأي: أبي حيان» والزمخشري» كقرأت الكتاب باباً باباً. 


رج مر ررد لح عر َو صه 


700 ره 007 00 ري 
را ريك وََلْمَإكَ صفا صفا () © وجأَى ميل جهتم وميذ يتَرَكْر لاضن 


ذه الؤكف »4 
الشرح: ؤوَبَاءَ رَيّْكَ»؛ أي : أمره»ء وقضاؤهء وهو من باب حذف المضاف. وفي الجَمّل: 
حصل تجليه على الخلائق» وظهر سلطانه» وقهرهء وظهرت أهوال يوم الموقف» وغير ذلك مما 
لا يكاد يحصر. وفي البيضاوي: 8«إوَبَةَ رَيّْكَ»4 أي : ظهرث آيات قدرته» وآثار قهرهء مثل ذلك» 
جابظير ععد مور الملطاة تن كاز حدة وسياسطة' لكك مذ ماك أ :«مصطدين 
اه هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم 1 مويل ألليكةٌ تََزِيكًا» أي : ينزلون 


بصحائف العباد إلى الأرض» وذلك لحساب الثقلين من الإنس والجن. قال ابن عباس - رضي 


0 
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الله عنهما -: تتشقق سماء الدنياء فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الأرض من الجنء» والإنس» 
ثم تشقق السماء الثانية» فينزل أهلهاء وهم أكثر مِمَّن في سماء الدنياء ثم كذلك؛ حتى تنشق 
السماء السابعة» وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي تليهاء ثم ينزل الكروبيون» ثم 
حملة العرشء» وإذا نزل ملائكة سماء الدنيا اصطفوا حول العالم المجموع في المحشر صفاًء 
وإذا نزل ملائكة السماء الثانية اصطفوا خلف هذا الصفء. وهكذا حتى تصير الصفوف سبعة» 
كلهم يحرسون أهل المحشر من الفرار» والهرب. 

قاد اتج كوك 4 لابن مسوك ومقادل دوقن اله تدان #اتناة تيت فين 
ألف زمام؛ كل زمام بيد سبعين ألف ملكء لها تغيظ وزفير» حتى تنصب عن يسار العرش. وفي 
مح مسا كي محرا ريم قال: قال رسول الله عله : ايَؤْنَى بجهنم 
يومئظٍ لها سبعون ألت زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلَكِ يَجْرُونها». وقال أبو سعيد الخدري 
- رضي لله عنه : لما نزلت «إوجأهة إن يذ بخ م4 تغيّر لون رسول الله يك وعغرف في وجهه؛ 
حي ان عا اس لا اأقرأني جبريل : كل إذا فك اندض 6 6 7 يبه ربك 
وَالْمَكُ صَذَا صَهَا (©) ويافة مين هئم 14. قال علي رضي الله عنه : قلت: يا رسول الله! 
كيف يجاء بها؟ قال: «يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام. يقود كل زمام سبعون ألف ملك. قَتَشْرْد 
شردة» لو تركت؛ لأحرقت أهل الجمع» ثم تعرض لي جهنم. فتقول: مالي ومالك يا محمد! إن 
الله قد حرم لحمك علي؟ فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي., إلا محمد كَكِلةِ فإنه يقول: يا رب 
أمتي! يا رب أمتي!». 

هذا؛ وقد قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [15]: «إإدًا رَأَنْهُم ين مَكانِ بَعِيدٍ سعوأ طَا تعيظًا 
وَدَفِيرا» انظر شرحها هناك تجد ما يسركء ويثلج صدرك. وانظر الآية رقم لاس بيو 
(النازعات). م#بَوْمِذٍ يسَدَكَرٌ الاسسن» أي : الكافر. وما فرط فيهء ويتوب. ويتعظ ٠‏ ون له 
أَلزّذىك» أي: ومن أين له منفعة الذكرى؟! فلا بد من تقدير المضاف المذكورء وإلا فبين 
«يتَدَكَرَ4 وبين لَه اَلزّذّىك» تناف وتناقضء والمعنى ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى؛ 
وقد فات أوانها؟ 

الإعراب: «إيبا4: الواو: حرف عطف. (جاء): فعل ماض . #رَيُكَ4: فاعله. والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. وقد رأيت تقدير 
المضاف المحذوف في الشرح؛ والجملة الفعلية معطوفة على جملة : ...4 إلخ فهي في 
فبك عت يقلهنا و( الماك »+ محطوف :على نا قبلة. امنا سك 4 عالان أو حال شركية 
. بمعنى: مصطفين. «إووأىَة»: الواو: حرف عطف. (جيء): فعل ماض مبني للمجهول». 
لومي 4 : ارك زان متعلق ينها قبل دو(]د) طرف ميتي على اللنكون في جل جر بالوضافة. 


لس رسآ 


والتنوين عوض من جملة محذوفة» التقدير: يوم إذ تجيء. © جهتم © : متعلقان بالفعل: (جيء) 
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وهما في محل رفع نائب فاعله؛ والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها فهي في محل جر أيضاً . 
ليَرَيِذِ): ظرف زمان متعلق بما بعده. وقيل: هو بدل من #إإدَا» وهذا يصح إذا علقنا #إذا 

ب: #يتدَكر4 . «يِنَدَكَرٌ الْاشَن» : مضارع. وفاعله»؛ والجملة الفعلية جواب ##8إذَايُه. لا 
محل لهاء وهذا على مذهب سيبويهء وهو: أنْ العامل في المبدل منه هو العامل في البدل» 
وتذعن ظي 0 نذا نيدل على نيد كار لحان يوان 4 + الواق ‏ حمرت لعفاف (أنى )اسم 
استفهام بمعنى : كيف؟ أو بمعنى: من أين؟ مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم. «إله: 
جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف, أو بمحذوف خبر ثان. وقيل: متعلقان بالذكرى. 
#األؤَّى»: مبتدأ مؤخر مرفوع. . .إلخ. والجملة الاسمية مستأنفة» لامكل لها ,نوكيل في 
محل نصب حالء ولا وجه له؛ لأن الاستفهام إنشاء» والإنشاء لا يكون حالا. وانظر مثلها في 
سورة (الدخان) رقم ]١[‏ وفي سورة (محمد كَلِةْ) رقم [14]. 


روخ رمس 200 1 0 غ2 جمس 
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الشرح: 9يِنُولُ...4 إلخ: أي : يقول الإنسان تاذماء -ومتحييرا ؛ يا ليعني قدمت عغلاً "صالخا 
ينفعني في آخرتي لحياتي الباقية! فهو يندم على ما كان سلف منه من المعاصي؛ إن كان عاصياء 
ويود لو كان محسناً مطيعاً ازداد من الطاعات» كما قال الإمام أحمد بن حنبل عن جبير بن نفير 
عن محمد بن عمرة» وكان من أصحاب رسول الله يل قال: (لَوْ أن عبّداً خرّ على وجهه مِنْ يوم 
ولد إلق أن يموت في طاعةٍ الله؛ لحقره يوْمٌ القيامةء وَلَوَد: أنه رُدّ إلى الدنيا كيما يزداد من 
الأَجْرِء والنَّوابِ)» . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك «ما مِنْ أحدل 
بموثٌ إلا ندم ا : وما ندامَتّه يا رسولّ الله؟! قال: «إنْ كَانَ مُحيناً نَم ألّا يكونّ ازداد 
وإن كان مسيئاً نيم آلا يكون تَرَعَ) . رواه الترمذيء والبيهقي في فى الزهد. 

هذا؛ وقال الزمخشري في الكشاف: وهذا أبين دليل على أن الاختيار كان في أيديهم» 
ومعلقاً بقصدهم. وإرادتهم» وأنهم لم يكونوا محجوبين عن الطاعات» مجبرين على المعاصي. 
كمذهب أهل البدع» والأهواء» وإلا فما معنى التحسر؟ انتهى. كشاف. وهذا مذهبه الاعتزالي» 
ومعتقده أن العبد يخلق أفعال نفسه باختياره» ويعني بقوله: أهل الأهواء والبدع أهل السنة» 
والغريب: أن أحمد بن المنير لم يصفعه كعادته عند ما يهوي» أو يهفو مثل هذه الهفوات. 

وما أحراك أن تنظر قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [101]: أن تَفُولَ نَدْسٌ بحَتَرَقَ عَلَ مَا 
قرطت فى جنب نوكه والآية الأخيرة من سورة (المنافقون)» وقوله تعالى في سورة (المؤمنون) 
رقم :]٠٠١[‏ #حوَة إنا جاء أَحدَهُم الْمَوَتُ قال رب أرْجمُون» وغير ذلك من الآيات. 
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مَرمِذٍ4: يوم القيامة. طلا يعَدْبُ عَدَدُه مد أي : لا يعذب كعذاب الله أحد» فالضمير يعود 
إلى الله عز وجل» ومثله ما بعده» وهو قول ابن عباس» والحسن البصري ‏ رضي الله عنهما -. 
العين كرظن وق مختر ان كقيوة :أى لسن أحن أشد عدا نا من تجليك :انلام عصاءة 
وليس أحد أشد قبضاًء ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل» وهذا في حق المجرمين من 
الخلائق» والظالمين. هذاء ويقرأ بفتح الذال المشددة» وفتح الثاءء وعليه فالمعنى: لا يعذب 
انعد في الدنيا كعذاف اله الكافرا بوعة» ولا يوق كما يوثق الككافز» والمراد: بيس لأن 
الدليل قام على أنه أشد الناس عذاباً؛ لأجل إجرامه. فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير. 
وقيل: إنه أمية بن خلف. حكاه الفراء. يعني: أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعيّن أحد. 
والعذاب بمعنى التعذيب. والوثاق بمعنى: الإيئاق» فهما اسما مصدرء مثل: عطاء في قول 
القطامي ‏ وهو الشاهد ]57١[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الوافر] 
اكتشمر ا بشية :7 الحون ساي “وسمة معطا تك تبي دقاف 

هذا؛ والوثاق بفتح الواوء وكسرها: القيدء والحبل» ونحوه» والجمع: وُتّْقء مثل: رباط» 
ركه قال تعالى في سورة (محمد ذَلِ) رقم 31 يدا لَقيسر الَدنَ كقروأ صرب لقاب حَيَّهَ دآ 
توف مَْدُوا الوئانَ...4 إلخ . 

هذا؛ وانظر شرح لاأَحَدَاكه في الآية رقم [15] من سورة (الجن)» وشرح يَرْميِذِ في سورة 
(المدثر) رقم [9]. 

الإصراب : «ايقول 4 : فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #الْاشَنُ4. ##يَلِيَئَنِ)؛: (يا): حرف 
تنبيه وتحسر. وقيل: أداة نداء» والمنادى محذوفء التقدير: يا هؤلاء. والأول قوق «البكتي): 
حرف مشبه بالفعل» والنون للوقاية» وياء المتكلم اسمها. طمَدَنْتُ4: فعل» وفاعل» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر (ليت)» والجملة الاسمية في محل نصب مقول مقول» وجملة: 
«يَتُولُ...* إلخ بدل اشتمال من: «يَتَدَكرٌ الْإننُ4. أو هي مستأنفة استئنافاً بيانياً وقعت جواباً 
عن سؤال نشأ منه. كأنه قيل: ماذا يقول عند تذكره؟ فقيل: يقول: يا ليتني عملت لأجل حياتي 
هذه. انتهى. جمل نقلاً عن أبي السعود. ظيلياقِ»4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة 
الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة» 
والياء في محل جر بالإضافة. 

مو فْومِ 4 : الفاء: حرف استئناف. (يومئذ): (يوم): ظرف زمان متعلق بما بعده. و(إذ) 
ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون. والتنوين عوض عن جملة محذوفة,» التقدير: يوم 
إذ تقوم الساعة. «لَا4: نافية. طيْمَدبُ4: فعل مضارع. عَدُء: مفعول به» وعلى قراءة الفعل 
بالبناء للمجهول» فهو مفعول مطلق. وهو على حذف مضاف, التقدير: لا يعذب مثل تعذيبه؛ 


للا لتلالؤن 4 لمحن الآيات: /09 ”ا ٠٠١‏ أ 
والهاء فى محل جر بالإضافة. #أَعَدُ» : فاعلء أو نائب فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


و 
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الشرح: لما ذكر الله حال من كانت همّته الدنياء فاتهم الله في إغنائه» وإفقاره؛ ذكر حال 
من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى» فسلم لأمره. فاتكل عليه. انتهى. قرطبي. أقول: وهذا من 
باب المقابلة؛ التي ذكرتها لك كثيراً. انظر الآية رقم [85] من سورة (النبأ). 

«ايتأيها النَقْس الْمُطَمِيِنّةُ» أي : الثابتة على الإيمان» والإيقان». المصدقة بما قال الله تعالى» 
الموقنة التي أيقنت بالله عز وجل». وخضعت لأمره» وطاعته» هي الراضية بقضاء الله. وقيل: هي 
الآمنة من عذاب الله. وقيل: هي المطمئنة بذكر الله. قال تعالى في سورة (الرعد) رقم [18]: 
«الْنَ امنوأ وَيَطْمَينٌُ مُلُوبِهُم يِذْكْر أَلَّه4. والراضية بقضاء الله: هي التي علمتء وأيقنت: أن ما 
أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطتئها. وقيل: هي المخلصة. وقيل: هي 
العارفة بالله؛ التي لا تصبر عنه طرفة عين. وقال ابن زيد: المطمئنة؛ لأنها بشرت بالجنة عند 
الموت» وعند البعث» والحشر. قيل: نزلت في الحمزة حين استشهد بأحد. وقيل: في خبيب 
ابن عدي الأنصاري؛ الذي صلبه أهل مكة. وقيل: في عثمان بن عفان حين اشترى بئر رومة. 
وقيل: في أبي بكرء ‏ رضي الله عنهم أجمعين . والأصح: أنها عامة في كل نفس مؤمنة 
مطمكئنة؛ لأن هذه السورة مكية. 


#أتجى إِلَّ رَيْكِ؛ أي : إلى ما وعد ربك من الخير العميم» والثواب المقيم. يقال لها ذلك 
عند خروجها من الدنيا. قال عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: (إذا توفى العبد المؤمن؛ 
أرسل الله عز وجل إليه ملكين» وأرسل إليه بتحفة من الجنة» فيقال: اخرجيى أيتها النفس 
المطمئنة» اخرجي إلى روح» وريحان» وربك عنك راض. فتخرج كأطيب ريح مسك» وجده 
أحد في أنفه» والملائكة على أرجاء السماءء يقولون: قد جاء من الأرض روح طيبة» ونسمة 
طيبة» فلا تمر بباب إلا فتح لهاء ولا بملك إلا صلى عليها؛ حتى يؤتى بها الرحمن جل جلاله؛ 
فتسجد لهء ثم يقال لميكائيل: اذهب بهذه النفس» فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمر» فيوسع 
عليه قبره» فسبعون ذراعاً عرضه» وسبعون ذراعاً طوله» وينبذ له الروح» والريحان فإن كان معه 
شيء من القرآن؛ كفاه نوره» وإن لم يكن؛ جعل له مثل نور الشمس في قبره» ويكون مثله مثل 
العروس ينام» فلا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه. 
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وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين» وأرسل قطعة من بجاد؛ (أي: من كساء) أنتن من 
كل نتن» وأخشن من كل خشنء فيقال: أيتها النفس الخبيثئة اخرجي إلى جهنم» وعذاب أليم» 
وربك عليك غضبان). وانظر الآية رقم [0] من سورة (فصلت). 


ا 


راضِيَةٌ مَيضِيّة4: راضية بالثواب» مرضية عند الله» جامعة بين الوصفين» والمعنى قد رضيت 

عن الله» ورضي الله عنهاء وأرضاهاء مثل قوله تعالى في كثير من الآيات: «ِإرَضَ أَنّهُ عَم وضُوا 
: وانظر النفس» ومراتبها في أول سورة (القيامة). 

دَدشٍْ في عِبيديه أي: انتظمي في سلكهم.ء أو مع عباديء. أو في زمرة المقربين. وفي 
الخازن» وغيره: أي: ادخلي في جملة عبادي الصالحين المصطفين» كما قال تعالى في سورة 
(العنكبوت) رقم [4]: موَالدِنَ امنأ وَعَنُوأ الصَِسَتٍ لَنْدَِتَهُمْ في الصَدِبِدِنَ4. وفي سورة (النمل) 
رقم (14] كوه تعالي جكاية عن اقول سليهان: علي لبيجك وعليه ألف صلاة. وألف سلام: 
اوَأَدِلى رَحْمَيِلَكَ فى عِبَادِكَ الصبلحين4. أشي جَن4 أي: معهم. هذا؛ وروى الحافظ ابن 
عساكر عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَِةِ قال لرجل : «قل: اللهم إني أسألك 
نفساً بك مطمئنةً تؤْمِنٌ بلقائِكَ. وترضى بقضائِكَ وتقنعٌ بعطايِكَ». هذا؛ وقال سعيد بن جبير 
- رضي الله عنه -: مات ابِنْ عباس رضي الله عنهما ‏ بالطائف». فشهدت جنازته» فجاء طائرء 
ا قطء فدخل نعشهء ثم لم ير خا ارجا من فذها دقن كلبق هذه الآية عل 

عبر سر 1 وى اين كلانه : يليما الننْش الْمظميئةٌ 7©) أنجى إِلَ دَيْكِ َاضيَةٌ مضب (9©) ددمل في 
نيك (8) وَأدْْل جَنَقِي. انتهى. خازن. وقرطبي» ونسفي. والله أعلم» وأجلء» وأكرم. 

الإصراب : 32 يباك : (يا): أداة نداء تنوب مناب: أدعوء أو أنادي. (أيتها): منادى نكرة 
ار عي دان لقم لق بحل فيه 11 النداء» و(ها): حرف تنبيه لا محل له» أقحم 
للتوكيدء» وهو عوض من المضاف إليه» ولا يجوز اعتبار الهاء ضميرا في محل جر بالإضافة؛ 
لأنه يجب حينئذ نصب المنادى. #النَقْش»: بدل من (أيتها). أو عطف بيان عليه» والجملة 
الندائية في محل نصب مقول القول لقول محذوف؛ أي: يقول الله لها. «االْنطمَينَةُ4: صفة 
#التفش. #أزجى»: فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المؤنثة المخاطبة» والياء 
ضمير متصل في محل رفع فاعل. هذا هو الإعراب المتعارف عليه في مثل هذا الفعل» 
والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على السكون المقدر على آخره» منع من ظهوره اشتغال 
المحل بالكسرة التي جيء بها لمناسبة ياء المخاطبة» وقل مثله في: ارجعاء والمانع من ظهور 
السكون., الفتح الذي جيء به لمناسبة ألف الاثنين» وأيضا قولك: ارجعواء والمانع من ظهور 
السكون الضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والجملة الفعلية في محل 
نصب مقول القول مثل الجملة الندائية قبلها. «أإِلَّ رَيْكِ#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء 
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والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. «إراضِية 
َيِه : حالان من ياء المخاطبة. (ادخلي): مثل سابقه في الإعراب. #إفي عِبدِى: جار 
ومجرور متعلقان بما قبلهما وعلامة الجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها 
اشتغال المحل بالحركة المناسبة» والياء في محل جر بالإضافة. مجَكَ #4 : مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. . .إلخ. 

فائدة : فِعْل: «دخل» إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي؛ تعدى إليه ب: (في)» نحو: 
دخلت في الأمرء ودخلت في غمار الناس» ومنه قوله تعالى: اتدل في عِبيك» أي: في جملة 
عبادي الصالحين» وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقيقياً؛ تعدت إليه في الغالب بغير وساطة (في) 


2 


ومنه قوله تعالى: ##وَدشْلٍ جَنَ» وهذا على أنه ظرف مكان عند بعض النحاة» وفي مقدمتهم 
سيبويه» والمحققون وعلى رأسهم الأخفش ينصبونه على التوسع في الكلام بإسقاط الخافض» لا 
على الظرفية» فهو منتصب عندهم انتصاب المفعول به على السعة» بإجراء اللازم معجرى 
المتعدي» ومثل ذلك قل في: (دخلت المدينة» ونزلت البلد» وسكنت الشام). وهذا إذا كان 
الفعل ثلاثياً» وأما إذا كان رباعياً دخلت عليه همزة التعدية» ونصب مفعولين» فالمفعول الأول 
يكون صريحاًء والثاني يقال فيه ما ذكر في مفعول الثلاثي. تأمل» وتدبرء» وربك أعلم» وأجل» 
وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الفجر) شرحاًء وإعراباً بعون اللّهء وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين. 
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بس الله الحم اريم 


سورة (البلد) مكية باتفاق» وآياتها عشرون. وكلماتها اثنتان وثمانون» وحروفها ثلاثمئة 
وعشرون. انتهى. خازن. 
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االشوع ةعول لبا تايه أى : كه ققد ا جيعو ا اعلته» قرف اللاسبالن كله رما اننا 
ومثابة للناس» وجعل مسجده قبلةً لأهل المشرق والمغرب من المسلمين» وشرفه بمقام إبراهيم» 
وحرم فيه الصيدء وجعل البيت المعمور بإزائه؛ ودحيت الأرض من تحتهء فهذه الفضائل وغيرها 
لما اجتمعت في مكة دون غيرها؛ أقسم الله بها. انتهى. جمل نقلاً من الرازي. هذا؛ وقد اختلف 
في (لا) فقيل: صلة. قاله الأخفش؛ أي: أقسم ؛ لأنه قال: بهذا البلد» وقد أقسم به في سورة 
(التين) في قوله: «إوَمَدًا للد لمن فكيف يجحد القسم به» وقد أقسم به. قال الشاعر : [الطويل] 


لتكظدك للك هدوف وَكَادَ ص نه الشلى لا يعقظهة 

أراد: وكاد صميم القلب يتقطع. وقال بعضهم 8إلآ رد لكلامهم» حيث أنكروا الحشرء 
والنشرء فقال: ليس الأمر كما تزعمون. وهذا قول الفراء. وقال القشيري: قوله «لآ» رد لما 
توهم الإنسان المذكور في هذه السورة. المغرور بالدنيا؛ أي: ليس الأمر كما يحسبه من أنه لن 
يقدر عليه أحدء ثم ابتدأ القسم. قالوا: وفائدتها تأكيد القسم. كقولك: لا والله ما ذاك! تريد 
والله» فيجوز حذفها لكنه أبلغ في الرد مع إثباتها . وقيل: اللام لام الابتداء» فأشبعت بالمدء 
فتولدت الألف» ويؤيده قراءة ابن كثير: (لأقسم) بغير ألف المدء ويعبر عن قراءة ابن كثير 
بالقصرء وعن قراءة الباقين بالمدء وعلى قراءة ابن كثير فاللام لام الابتداء» وجملة: أَقَيمْ يندا 
لبد في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: لأنا أقسم بهذا البلد» ولو أريد به الاستقبال؛ 
للزمت النون؛ وقد جاء حذف نون التوكيد مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شاذ. وانظر 
ما ذكرته في أول سورة (القيامة) إن أردت الزيادة. 


نااقالون 9 موالكان_ ايت: ١_؛‏ 1 


لت ل يدا ابرع أي: مقيم به نازل فيه. فكأنه عظم حرمة مكة من أجل أن النبي كلل 
مقيم بها. وقيل: و41 اي حلال» فقد ذكر أهل اللغة: أنه يقال: رجل جلء وحلال» 
ومُجل. ورجل حرامء ومُحُرمء وحِرّم. والمعنى: أَعِلْث لك تصتع فيها ما تريدمن القتل 
والأسرء ليس عليك ما على الناس من الإثم في استحلالها. أحل الله عز وجل له مكة يوم الفتح 
حتى قاتل» وأمر بقتل عبد الله بن خطلء» وهو متعلق بأستار الكعبة» قتله أبو برزة الأسلمي بأمر 
الرسول يِه وأمر بقتل مقيس بن صبابة» وغيرهماء وأحل دماء قومء وحرم دماء قوم آخرين» 
فقال: «من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمن. ومن أغلق عليه بابه» فهو آمن» ومن دخل المسجد؛ 
فهو آمن». ثم قال بعد ذلك: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات. والأرضء ولم تحل لأحد 
بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهارء فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 

والمعنى: أن الله تعالى لما أقسم بمكة؛ دل ذلك على عظم قدرهاء وشرفهاء وحرمتهاء 
ومع ذلك فقد وعد نبيه كك أنه يحلها له؛ حتى يقاتل فيهاء وأن يفتحها على يده فهذا؛ وعد من 
الله تعالى في الماضي» وهو مقيم بمكة أن يفتحها عليه في المستقبل بعد الهجرة»ء وخروجه 
منهاء فكان كما وعده. انتهى. خازن. 

وقد قال الرسول ذَلْةٌ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرامٌ» حرّمَه لله يوْم حَلَقَ السمواتٍ 
والأرضّء فهر حرام بحرمة الله إلى يوم القيامق» لا يُمْضَدُ شَجَرَهُ ولا يُخْتَلَى خلا انما يلت 
لي ساعة مِنْ نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا فَلْلُْ الشاهدٌ الغائب». متفق 
عليه وفي لفظ آخر: «فإن أحَدٌ ترَخَصٌ بقتالٍ رسولٍ الله فقولوا : إن الله أذْنَ لرسولف ولم يأذن 
كاه تمن مختصير أبن تراد 

«وَوَالدٍ وما ولد : قال مجاهد. وقتادة» والضحاك. والحسن. وأبو صالح: 8وَوَالِرٍ» آدم عليه 
السلام» «َوَمًا وََدُ»# أي: وما نسل من ذريتهء وولده. أقسم ربهم بهم؛ لأنهم أعجب ما خلق الله 
تعالى على وجه الأرض لما فيهم من التبيان» والنطق. والتدبيرء وفيهم الأنبياء» والدعاة إلى الله 
تعالى. انتهى. قرطبي. وقال الخازن: أقسم الله بمكة لشرفها وحرمتهاء وبآدم وبالأنبياء 
والصالحين من ذريته؛ لأن الكافرء وإن كان من ذريته؛ فلا حرمة له؛ حتى يقسم به. 

وقال الفراء: وصلحت (ما) للناس كقوله في سورة (النساء) رقم []: مأتكِحأ ما طابٌ كم 

ين أَليْسَآةِ وقوله تعالى في سورة (الليل): وبا حَلَنَّ اذم وَالْأقّ» والله هو الخالق للذكرء 
والأنثى. وقيل: ما مع ما بعدها في موضع المصدر؛ أي: ووالد وولادته» كقوله تعالى في سورة 
(الشمس): ظوَآلمَةِ وَمَا بها © وَالْرْضِ وَمَا عحَهَا4. وقال عكرمة» وسعيد بن جبير: لوال ر» 
يعني: الذي يولد له. «ومًا ولد يعني: العاقر الذي لا يولد له. وقاله ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ و(ما) على هذا نفي. وهو بعيدء ولا يصح إلا بإضمار الموصول؛ أي: ووالد والذي ما 
ولدء وذلك لا يجوز عند البصريين. انتهى. قرطبي. 
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جد م 


هذا؛ وقال الزمخشريء والنسفي» وغيرهما: نظير قوله تعالى: ظوَاتَ ِل يدَا ابي في 
الاستقبال قوله تعالى في سورة (الزمر) رقم []: 8«إإِنَّكَ مَيَتُ وَإِيَّمِ مين أقول: إذ المعنى: أنت 
ستحل حرمة هذا البلد» وإنك ستموتء وإنهم سيموتون. وقال البيضاوي: وإيثار (ما) على 
«مَنْ» لمعنى التعجبء كما في قوله تعالى في سورة (آل عمران) رقم [1]: وله أعَكرُ يما 
وَصَعَستٌ»# أي : وضعت (ما) مكان: «من» لإفادة التعجب؛ لأن (ما) لغير العاقل. و«من» 
للعاقل. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

اَعَد حلفا لانن فى كدِ4 أي: في شدة» وعناء من مكابدة الدنياء وأصل الكبد: الشدة» 
ويقال: كابدت هذا الأمر؛ أي: قاسيت شدته. قال لبيد بن ربيعة - رضي الله عنه -: [المنسرح] 
يداعتتكن علا مكحت ارك ٠]‏ لتنا وفنا اهدو في عجر 

قال يمان: لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم» وهو مع ذلك أضعف الخلق. وقيل : 
يكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة. قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته» ثم إذا قمط 
قماطاًء وشدٌ رباطاء يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاعء ولو فاته لضاعء ثم يكابد نبت 
أسَنَانّه) وتحرك لسانه» ثم يكابد الفطام؛ الذي هو أشد من اللطامء ثم يكابد الختانء 
والأوجاع. والأحزان, ثم يكابد المعلم» وصولته»ء والمؤدب. وسياسته. والأستاذ» وهيبته» ثم 
يكابد شغل الترويج» والتعجيل فيه» ثم يكابد شغل الأولادء والخدم» والأجناد» ثم يكابد شغل 
الدورء وبناء القصورء ثم الكبرء والهرم» وضعف الركبة» والقدم في مصائب يكثر تعدادهاء 
ونوائب يطول إيرادهاء من صداع الرأس» ووجع الأضراسء ورمد العين» وم الدّين» ووجع 
السنٌّء وألم الأذن. ويكابد محنأ في المال» والنفس» مثل الضرب, والحبس» ولا يمضي عليه 
يوم إلا يقاسي فيه شدة» ولا يكابد إلا مشقة» ثم الموت بعد ذلك كلهء ثم مساءلة الملك في 
القبر» وضغطة القبرء وظلمته» ثم البعث» والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار» إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار. انتهى. قرطبي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: الكبد: الاستواء» والاستقامة» فعلى هذا يكون 
المعنى: خلقنا الإنسان منتصباًء معتدل القامة» وكل شيء من الحيوان يمشي منكباً. وقيل : منتصباً 
في بطن أمهء فإذا أذن الله في خروجهء انقلب رأسه إلى أسفل . انتهى. خازن» والمعتمد الأول. 

الإعراب: 4509 : انظر الكلام عليها في الشرح. ظأْقَيِمُ4: فعل مضارعء» والفاعل مستتر 
وتعرناء تقديره: «أنا». «يِدَا#: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء والهاء حرف تنبيه مقحم 
بين الجارء والمجرور. #البَكَرِ؛ك: صفةء أو بدل من اسم الإشارة. #رَأتَ»: الواو: واو 
الاعتراض. (أنت): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. #«حِلٌ#: خبر المبتدأء 
والجملة الاسمية معترضة بين الاسمين المتعاطفين» وقيل: هي في محل نصب حال من 
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ارِ)4. قاله أبو حيانء وغيره. #إيِدَا4: جار ومجرور متعلقان ب: #حلٌ». «#الْرِ»#: صفةء أو 
بدل» أو عطف بيان. #وَوَالِرٍ»: الواو: حرف عطف. (والد): معطوف على #8أالرِك. عؤوما» : 
نا مواد 4 : فعل ماضص» والفاعل يعود إلى (ما) والمفعول محذوف» وهو العاككة والجملة 
صلة : (ما) التقدير: والذي ولده. 

ملقذ) : اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من الحال. 
قبلهما. وقال أبو البقاء. متعلقان بمحذوف حال؛ أي: مكابداً. والجملة الفعلية جواب القسم 
الأول» واعتبار الواوين الأخيرين للعطف أولى من اعتبارهما للقسم؛ لاحتياج كل واحد منهما 
إلى جواب» ولا جواب إلا للأول» كما ترى في أول سور كثيرة. ومثل ذلك قول أبي صخر 
الهذلي ‏ وهو الشاهد رقم ]6١0[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
اناو موي نكت :وا لفطل زمري "اناق اتات شاي ايد 
لمق تزكتون احتسد اللوحض اذاوق< ‏ التعين معي لاوز وفيا دعر 


2 يس سد 0 مغر 
#أيحسب أن أن يدر عليه أحد 


عد ©» 


الشرح: ظأحْمَبُ أن ل...» إلخ: قال الكلبي: نزلت الآية في رجل من بني جمح» كان 
يقال له: أبو الأشدء اسمه: أسيد بن كلدة بن جمح»ء كان ديد فقوي يضع الأديم العكاظي 
تحت قدميهء ويقول: من أزالني عنهء فله كذاء وكذا! فلا يطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا 
قطعاًء ويبقى من ذلك الأديم بقدر موضع قدميهء وكان من أعداء النبي يِه وقد مات على 
كفره» وكذلك كان ركانة بن هاشم بن عبد المطلب مثلاً في البأس» والشدة» وقد أسلم ‏ رضي 
الله عنه -. وانظر شرح (يحسب) في الآية رقم [] من سورة (القيامة) . 

«يثُولُ أَمدَكتُ مالا بدا أي : كثيراً مجتمعاًء أنفقته في وجوه الخير. وكان كاذباً؛ حيث 
أنفقه في عداوة النبي كَلةِ وفي وجوه الشرء والطغيان» والفساد»ء والظلم» والعصيان» والسمعة» 

000 

والرياء» وغير ذلك مما كان أهل الجاهلية يسمونه مكارم»ء ومعالي» ومفاخر. وقرئ لْبدَاك 
بقراءات كثيرة» وهو مِنْ تلَبّد الشَّىْء: إذا اجتمع. وانظر شرح الآية رقم [15] من سورة (الجن) 
تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

«لحَبُ» أي : الإنسان. «أن لَّّ ره لد أي : بل علم الله - عز وجل ذلك منه» فكان 
كاذب في قوله: أهلكته. وأنفقته في وجوه الخير. ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الذي 


خرجه مسلمء والنسائي» والترمذي قال: سمعت رسول الله كَلِْةٍ يقول: «إن أول الناس يقضى 
عليه يوم القيامة رجل استشهد. . .إلخ ورجل تعلم العلم؛ وعلمه. . .إلخ. ورجل وسَّعَ الله عليه» 
وأعطاه من أصنافي المال» فأنِيّ به» فعرّفه نعمّهء فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركتٌ 
ِنْ سبيل تحب أنْ ينفقّ فيهاء إلا أنْقَفْتُ فيها لكّ. قال: كذبْتَ»ء ولكِنَّكَ فَعَلْتَ ذلِكٌ؛ لِيقالَ: هو 

ا ل ا ع أمانده فَسٌّحِبَ على وجهه؛ حنّى ألْقِيَ في النَّارِ). هذا الحديث مذكور 
بطوله في كتاب: «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» باب: الترهيب من الرياء. 


وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «ما نَرَالُ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى 
يُسْأَلَ عن أربع : عن عَمَرهِ فيم أفناة؟ وعن شبابه فيمٌ أبلاة؟ وعن ماله مِنْ أينّ اكْتَسَبَه) وفيم 


2و 


أنفقه؟ وعَنْ علوِه مادًا عَمِلَ فيه؟» . رواه البيهقي» والترمذي. 
وعن الى ين بالاد رمي الله عنه ‏ عن النبي كك قال: «يُجاء بابن آدمَ كأنه بَدَحّء فيُوقفُ 
بين يدي الله افيقول الله له : أعطيتك, وخْوَليكَ ا عليكٌ» فماذا صَبَعْتَ؟ فيقولٌ : يا رَكّ! 
جمغتة» وثموثة» فتركتّة أكثّرٌ ما كان تاتعني آنِكَ به 0 0 ا فيقول: يارت 
و 


إلى الئّار؛. رواه الترمذي. 


الإعراب: لأَيحَسَبُ): الهمزة: حرف استفهام توبيخي. (يحسب): فعل مضارعء» والفاعل 
يعود إلى الا 38 #وأذكه: حرق بشكفه «التعل يحقق نو "العقيلة » واسبه ضهيز الشان 
محذوفء التقدير: أنه. ل : حرف نفي» ونصبء واستقبال. «يقَّدره: فعل مضارع منصوب 

ب: للن4. لعيِوك: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. طأَمَدُ4: فاعل طيثْررع» والجملة 
الفعلية في محل رفع خبر #أن»ه» وظلآن»* واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل 
صايسا ب اليل عدي والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها ٠‏ ينول : فعل 

مضارعء والفاعل يعود إلى الإنسان. طأْمَدَكتُ»»: فعل. وفاعل. لمالا : مفعول به. دا : 
صفة لهء والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول» وجملة: فَإيَقُول...* إلخ في محل نصب 
حال من فاعل (يحسب»» والرابط: الضمير فقط. لأأحْسَبُ»: الهمزة: حرف استفهام توبيخي. 
((يحسب): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى ظاالْإننَ4. #أن»»: حرف مشبه بالفعل مخفف من 
الثقيلة» واسمه ضمير الشأن. التقدير: أنه. #لَم: حرف نفي» وقلبء وجزم. ر*: فعل 
مضارع مجزوم ب: #إلّق, وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف» والفتحة قبلها 
دليل عليهاء والهاء مفعول بهء ظأَمَدُ4: فاعلهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن4. 
و«#أن4 واسمها المحذوف» وخبرها في تأويل مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي 
(يبحسب)» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لهاء وهي بمنزلة البدل مما قبلها. 
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«ألرَ يمل لد عي ِب 7 وَلِسَدَا وَهَقَِنِ ) وَعَدَينَهُ أَلتَجدبَنِ 0 1 


الشرح: طللرَ جَمَل له متي : يبصر بهما المرئيات» شققناهما؛ وهو في الرحم في ظلمات 
ثلاث على مقدار مناسبء لا تزيد إحداهما على الأخرى شيئاء وقدرنا البياض» والسواد»ء 
والسمرة» والزرقة» وغير ذلك على ما ترونء وأودعنا البصر على كيفية يعجز الخلق عن 
إدراكها. وانظر شرح (العين) في سورة (الدهر) رقم [1]. #وَلِسَان: يترجم به عما ان ضميرة. 
#وَسَمرنِ*: يستر بهما فاه» ويستعين بهما على النطق» والأكل» والشربء» والنفخ» و 
ذلك. وهما زينة الوجهء والفم» والمعنى: نحن فعلنا ذلك». ونحن نقدر على أن نبعثه» ونحصي 
عليه ما عمله. 

قال أبو حازم رضي الله عنه » وهو آخر الصحابة موتاً: قال النبي يلِ: «إن الله تعالى 
يقول: أي ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك؛ فقد أعنتك عليه بطبقين» فأطبق. وإن 
نازعك بصرك فيما حرمت عليك؛ فقد أعنتك عليه بطبقين» فأطبق» وإن نازعك فرجك إلى ما 
حرمت عليك؛ فقد أعنتك عليه بطبقين» فأطبق». 

وَعَدَينَهُ ألتَسَدْنِ» يعني : الطريقين: طريق الخيرء وطريق الشر؛ أي : بيناهما له بما أرسلناه من 

الرسل. والنجد: الطريق في ارتفاع. وهذا قول ابن عباس» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وغيرهما. وروى قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ذُكر لنا: أن النبي كي كان يقول: ”يا أيها الناسٌ إنما 
هما النجدان» نجدٌ الخيرء ونجدٌ الشرّ» فَلِمَ تجعلٌ نجدً الشر أحبٌّ إليكَ من نجدٍ الخير؟». وروي 
عن عكرمة قال: النجدان: الثديان» وهو قول سعيد بن المسيب» والضحاكء وروي أيضا عن ابن 
عباس» وعلي ‏ رضي الله عنهما ؛ لأنهما كالطريقين لحياة الولدء ورزقه. والأول هو المعتمد. 

هذا؛ وأصل النجد: الطريق المرتفع» استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة» وسلوك 
طريق الشقاوة. قال تعالى في 6 ة (الدهر) رقم 1 «َإإِنًا هَدَيْسَهُ أَليّسِلٌ يما سَاكرَا ولِمًا كفورا4 
فالس العلر > وصمعة ” كود رلحله وأنْجدء وأنجاد. ونجادء وجمع النجود: أنجدة» ومنه 
سميت نجد في الجزيرة العربية لارتفاعها عن انخفاض تهامة. قال امرؤ القيس: [الطويل] 
فرِيقانٍ يِنْهُمْ بازع بَضنَ نَحْلَوَ وَعَرُيِئْهُمْ ايلع تجدكَبِكَبٍ 

هذا؛ واستعارة الطريق المرتفع للخير لا غبار عليه» وهو ظاهرء ولكن كيف يستعار للشرء 
وهو هبوط» وارتكاس من ذروة الفطرة إلى حضيض الابتذال؟! والجواب: أنه جمع بينهما إما 
على سبيل التغليب» وإما على توهم المخيلة أن فيه صعوداً» وهبوطاًء وإسفافاً. وهذه هي بلاغة 
القرآن» وروعته؛ التي أخرست الفصحاءء وأسكتت البلغاء. هذا؛ والشفة محذوفة اللام» 
أصلها: شفهة» بدليل تصغيرها على شفيهة» وجمعها: شفاهء ويقال: شفهات» وشفوات» 
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والهاء أقيس» والواو أعم تشبيهاً بالسنوات» وشافهته: كلمته من غير واسطة. قال السمين: ولا 
تجمع بالألف.» والتاء استغناء بتكسيرها عن تصحيحها. 

هذا؛ واللسان آلة النطق» كما هو معروف. ومعلومء وقد أطلقه الله على القرآن بكامله. 
وذلك بقوله عز وجل: #وَهَدًا لِسَانُ كَرَِّتٌ مُبِتٌ» الآية رقم ]٠١7[‏ من سورة (النحل)» كما 
أطلقه العرب على كلمة السوء» كما في قول الشاعر ‏ وهو الشاهد رقم [80"] من كتابنا: «فتح 
القريب المجيب» -: [الوافر] 
اموينان الطتتيو رامين ٠‏ عانق رركي لذ ييه 

وأطلقه العرب على القصيدة من الشعر كما في قول الشاعر: [المتقارب] 
بتاعي احتحان ححي وشابيكي. ‏ اتكتتي ماري وا نع 

وقد يجعل كناية عن الكلمة الواحدة: كما فى قول الأعشى؛ وكان قد أتاه خبر مقثل أخيه 
لق ْ اليفة] 
إني أكنيي لِسَاهٌ لا أَسَربِهَا همِرْعُلْولاعجَبٌمِئْهَاءلَاسَخَرٌ 

قال الجوهري: يروى: من علو بضم الواوء وفتحهاء وكسرها. أي: أتاني خبر من أعلى» 
والتأنيث للكلمة» وقد أطلقه الله على القرآن بكامله كما رأيت. كما أطلقه على الثناء الجميل» 
والذكر الحسن في قوله جلت قدرته: «#وَجَمَلَنَا َم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنَّا؛ الآية رقم [50] من سورة 
(مريم) على نبيناء وعليها ألف صلاة» وألف سلام. 

هذا؛ واللسان يؤنث» فيجمع على: ألسّن كذراع. وأذرع» ويذكر فيجمع على الست 
كحمار وأحمرة» وتصغيره على التذكير: ع وعلى التأنيث: 0 

هذا؛ واللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» وله في الخير مجال» وفي الشر 
ميدان» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه» ويكفه عن 
كل ما تخشى غائتلته؛ وهو أعصى الأعضاء على الإنسان؛ لأنه لا تعب في إطلاقه» ولا مشقة في 
تحريكه. وقد تساهل الناس في الاحتراز على آفاته» والحذر من مصائده. وحبائله. لذلك 
حذرت الأحاديث الشريفة من شطحاته. وسقطاته؛ ليسلم للمسلم عرضه» وينجو من آثامه بدينه» 
فحذر الرسول كلِِ من الثرثرة» والتشدق» وحث على الصمتء والتعقل؛ لأن اللسان ترجمان» 
يعبر عن مستودعات الضمائر» ويخبر عن مكنونات السرائر» لا يمكن استرجاع بوادره» ولا يقدر 
على رد شوارده» والأحاديث في ذلك كثيرة» أكتفي بما يلي : 

قال الرسول يل لمعاذ رضي الله عنه -: «أنت سَالِمٌ ما سكّث» فإدًا تكلَّمْتَ؛ فَعَلَيْكَ أ 
لكَ». وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: «أَمْسِكُ 
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عليِكَ لِسَائَكَء ولْيَسَعْكَ بَبْنْكَء وابْكِ على حَطِيئَتِكَ». رواه أبو داود» والترمذي. وعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تكثِرٌوا الْكَلَامٌ بغيْرٍ ؤْكْرٍ الل, فإنَّ كَنْرَةٌ 
الْكَّام بِمَبْرٍ كر الله قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِء وَإِنَّ أبعدَ الناسٍ من الله القلبٌ القاسي». رواه الترمذي» 
والبيهقي . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنه سمع النبي وَلْةٍ يقول: «إن العبدَ ليتكلم بالكلمةٍ ما 
يتييّنُ يها يل بها في النار أبعَدَ ما بَيْنَّ المَمْرِقِّء والمغْرب». رواه البخاري؛ ومسلمء وغيرهما. 
الإصراب : «ألهَ4: (الهمزة): حرف استفهام وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#جمل4: فعل مضارع مجزوم ب: (لم): والفاعل مستتر تقديره: «نحن». لَهُ4»: جار ومجرور 
متعلقان بالفعل قبلهما. #اعيْني#: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
مثنى» والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 
وَلِسَانا وَسَّفترنِ»: معطوفان على ##عِينيْنِ4 منصوبان مثله. «وَمَدَيْنَة4: الواو: حرف عطف. 
(هديناه): فعل» وفاعل» ومفعول به أول» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. © التجَدنِ) : 
مفعول به ثان» أو هو منصوب بنزع الخافض . 
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الشرح: قلا أَقَدَحمَ الْمَتَبَد: فهلا الذي أنفق ماله في عداوة النبي يك هلا أنفقه فيما ينجيه 
يوم القيامة من عذاب الله وسخطه. والاقتحام: الدغول قن لامر الشديد. قال محيي السنة: 
ذكر العقبة هاهنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس» والهوىء والشيطان في أعمال البرء فجعله 
كالذي يتكلف صعود العقبة. وقال صاحب الفرائد: هذا تنبيه على أن النفس لا توافق صاحبها 
في الإنفاق لوجه الله ألبتة» فلا بد من التكليف» وتحمُّل المشقة» والذي توافقه النفس هو 
الافتخارء والمراءاة» والعقبة في الأصل : الطريق الصعب في الجبل» واقتحامها مجاوزتهاء وقد 
استعيرت هنا للأعمال الصالحة؛ لأنها تصعب» وتشق على النفوس, ففيه استعارة تبعية. وعن 
أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل: «إنَّ بِينَ أيدِيكُمْ عَقَبَةَ كَؤُوداً لا يَنْجُو 
ِنْهَا إلا كل مُخْفٌ». رواه البزار بإسناد حسنء فالعقبة في هذا الحديث مستعارة لأهوال يوم 
القيامة» وأهمها: الجواز على الصراط. وقد قال رسول الله كلِهِ: «لا يُخرج رَجُلَّ شيئاً من 
الصَّدَقَةِ؛ِ حتى يفك عنها لحيئ سَبْعين شّيطاناً». أخرجه الإمام أحمد عن بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

هذا؛ وقال الفراء والزجاج: وذكر (لا) مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد (لا) مع الفعل 
الماضي في مثل هذا الموضع؛ حتى يعيدوها في كلام آخرء كقوله تعالى في سورة (القيامة) رقم 
3 إلا صََدَّ كلا صَنَّ4» وقوله تعالى في كثيرٍ من السور : «وَلا حَوَُ عَليْهِرْ ولا هُمْ يَْروَْ» 


0 


وإنما أفردوها لدلالة آخر الكلام على معناه» فيجوز أن يكون قوله الآتي: «ثْوٌَ كن من ادن 
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امن قائماً مقام التكريرء كأنه قال: فلا اقتحم العقبة» ولا آمن. وقيل: هو جار مجرى 
الدعاء» كقوله: لا نَجَاء ولا سَّلِم. هذا؛ وقيل: معنى ثلا أَقَدَحَمَ المقَبَة: فلم يقتحم العقبة» 
ومنه قول زهير في معلقته رقم [60]: [الطويل] 
وكتان طنرى :قيضا علئ تنتكدو” “قلا فو اتذافنا وله تشتكاه 

أي: فلم يبدهاء ولم يتقدم. وكذا قال المبرد»ء وأبو علي الفارسي: (لا) بمعنى : الما 
وقال ابن هشام في المغني: فإن (لا) فيه مكررةٌ في المعنى؛ لأن المعنى: فلا فك رقبة» ولا 
أطعم مسكيناً؛ لأن ذلك تفسير للعقبة. ش 

وما :نكما مَا ألْعَقبَة# أي: أي شيء العقة نيما لعانيا رتعطييا لقدوها > والتخظات 
للنبي كل والمراد كل عاقل يهمه أمر دينه» وآخرته. قال يحيى بن سلام ‏ رحمه الله تعالى -: 
بلغني: أن كل شيء في القرآن: «وَمًا أَدرَكَ؛ فقد أدراه إياى وعلمه. وكل شيء قال: #إومًا 
ذرِبِكَ) فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله تعالى -: كل شيء قال فيه: «إوما 
درك فإنه أخبر به» وكل شيء قال فيه: #إومًا يذرِيكَ» فإنه لم يخبر به. وانظر شرح (درى) في 
آخر سورة (الانفطار) تجد ما يسرك. 

فك ربَةِ)4 : فكها: خلاصها من الأسر. وقيل: من الرق. وقد رغب القرآن» وحث 
الرسول كك على تحرير الرق. وخذ من ذلك ما يلي: فعن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «مَنْ أعتقّ رقبةً مؤمنة؛ أعتق تق الله بكل إِرْبٍ (عضو) منها إذيا 
منه من النارء حتى إنة لَيَعْتِقُ باليدٍ اليدء وبالرجل الرجلء» وبالفرج الفرّجَ». فقال علي بن 
الحسين ‏ رضي الله عنهما -: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم» فقال علي بن 
الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاً» فلما قام بين يديه؛ قال: اذهبٌ فأنتَ حر لوجه الله. 
أخرجه الشيخان» وغيرهما. وعند مسلم: أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين 
العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم. 

وعن عمرو بن عبسة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كلِ قال: «من بنى مسجداً؛ ليُذْكَرٌ الله فيه؛ 
بى الله لَّهُ بيتاً في الجنة. ومن أعتق نفْساً مسلمة؛ كانت فديئهُ من النار. ومَنْ شاب شيبةٌ في 
الإسلام؛ كانت له نوراً يَوْمَ القيامة؛ أخرجه الإمام أحمد. 

وقال الرسول كلِه: «مَنْ وُلِدَ له ثلانة ئة أولادٍ في الإسلام» فَمَانوًا قل أن نوا الجلت: 
أدخله الله الجن بفضل رحمته إِياهُمْ. ومَنْ شاب شِيْبَةَ في سبيل الله؛ كانت لهُ نوراً يوم القيامة. 
ومن ري هوني بعيل الها بلغ يه العدةء أصابٌ» أو أخطأ؛ كان له عِنّْقْ رقبة. ومن أعتقّ رقبة 
مؤمنةٌ؛ أعتقّ الله بكل عضو منه عضواً منه مِنَّ النار. ومن أعتق زوجين في سبيل الله؛ فإِنَّ للجنة 
ثمانية أبواب. يدخلة الله من أيّ باب شاءٍ مِنْهَا؛. أخرجه الإمام أحمد. 
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تنبيه: يطعن المستشرقون» والملحدون من أبناء المسلمين في الإسلام» وينعتونه بالقسوة» 
وبأنه عمل على تكديس الرق» وتكريسه» ويستدلون على ذلك بما كان عند الخلفاء» والأثرياء من 
العبيد والسراري الكثيرة» والجوابء بل والرّدٌ المفحم لهم والحجر الذي يلقى في حلوقهم: أن 
الإسلام لم يبتدع الرق» ولم يعمل على تشجيعه؛ء وإنما جاء؛ والبشرية غارقة بماسي الرقيق» فلو 
دعا الإسلام من أول نشأته إلى تحرير الرق؛ لنفر منه الأثرياء» وذوو الجاهء والسلطان. 

ولكنه عمل على تحرير الرقيق بشتى الوسائل» وفتح أبواباً كثيرة لتحريره» لم نجد ذلك في 
اليهودية» ولا في النصرانية» ولا في المجوسية؛ وغيرها من الذيانات على ممر العصورء وقد 
جعل الإسلام تحرير الرقيق أول ما يجب في الكفارات لمن كان يملك رقيقاً» أو تعلق 
شرائه» وذلك في كفارة اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة القتل» وكفارة الجماع في رمضان» 
ونحو ذلك» كما حث على مكاتبة الرقيق؛ التى ذكرتها لك في سورة (النور). هذا بالإضافة إلى 
الترغيب في عتق الرقيق احتساباً لوجه الله. والأتاديث الى ذكزتها لك أكبر شاهد على ذلك» 
ولا يفوتني أن أذكر: أن اللجتت ل كد امسو لبد أن رين بخاملقةة وأن يرفق به» وأن يتلطف 
بمخاطبته . وقد ذكرت نبذة عن ذلك في سورة (النور). 

الإعراب : «ثلا4: الفاء: حرف استئناف. (لا): حرف نفي» وذكرت في الشرح أنها بمعنى 
هلًا. مم4 : فعل ماضء والفاعل يعود إلى «الْإنسنَ4. «االمَتبَة4: مفعول بهء والجملة 
الفعلية مستأنفة» لا محل لها. «وَئآ#: الواو: حرف استئناف» بل واعتراض. (ما): اسم 
استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» لأأَدرَكَ)4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على 
الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى (ما)» تقديره: «هو)»ء والكاف مفعول به أول. «إما الْعقبَة4 : 
مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب سدت مسد مفعول لأأَدْرَكَ الثاني» المعلق عن 
العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث 
ل: (أدرى)؛ لأنه بمعنى: أعلمء والجملة الفعلية : للأَدَرَنكَ...»# إلخ في محل رفع خبر المبتدأء 
والتغيلة الألسمية متكائفة ل محل لها :9ه + خير ليكذا محتوف» التقدير» حي :فلك 


والجملة الاسمية تفسير ل: «االَتَبَةع» وهانكُ» مضافء و#ربَةِ4 مضاف إليه. من إضافة 


المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف» التقدير: فكك رقبة. هذا ؟؛ ويقرأ (فكٌ رقبة) على أنه فعل 
ماضء فتكون الجملة فعلية مفسرة لما قبلهاء كما يقرأ (أطعَمَ) على أنه فعل ماض أيضاًء وعليه 


م2 


فالجملة التعلية يدل من قوله+ عؤكل اقنس »> 
2 ىت ريفرو 0 سم 5 2000 جع د م + دح دم ممم م 3 7 لي ا 
«أوٌ إِطْعمٌ في يَوْرِ ذى مسَعْبَوَ (0) ينما ذا مَعْرَبَةِ ( أو مِسَكِيًا ذا تق ©> أ 


عيب [الطويل] 


٠ 0‏ - موا لكان الايات: ١15‏ الالو 


فلؤْكُنْتَ جاراً يا بنَ قيس بن عاصم 2 لَمَابِتٌ شبْعاناً وجَارُكَ سَاغِبا 

وود داو فقت جار كالما بح الكؤان: النا سرف عدف أ نمت وجوع الجار. هذا؛ 
والمسغبة» والمقربة» والمتربة مفعلات من: سغب: إذا جاع» وقرب في النسبء يقال: فلان 
ذو قرابتي» وذو مقربتي» والمسغبة. . .إلخ: كل واحد منها مصدر ميمي على وزن: مفعلة. 
هذا؛ ووصف اليوم بذي مسغبة» كقولهم: هم ناصب؛ أي: ذو نصب. هذا وإطعام الطعام 
فضيلة» وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل . وعن عر إن الخطات - رضي الله عنه ‏ قال: 
سئل رسول الله كَِ: أي : الأعمال أفضل؟ قال: «إدْخَالُكَ السرورٌ عَلَى مُؤْمنِ أشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ 
أوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ أَوْ قَضَيْتَ حَاجَدٌ لَه) . رواه الطبراني» وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كك قال: ١مَنْ‏ أظعَمّ مؤمناً حنَّى يشْبِعَهُ مِنْ سَغْبٍء أدخلة الله باباً مِنْ أبواب الجنقء لا 
بدخلة إلا من كان مفلةه. أخرجه الطبراني» وروي عنه وَلةِ: أنه قال: «مِنْ موجبَاتٍ الرحمة 
إطعام المسلم السغبان». 

يتما ذا مَفَربَوِ4ه أي : قرابة. يقال: فلان ذو قرابتي» وذو مقربتي. يخبرنا الله جلت قدرته 
أن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القرابة» كما أن الصدقة على اليتيم الذي لا كافل له 
أفضل من الصدقة على اليتيم الذي يجد من يكفله. وخذ ما يلي : 

فعن سلمان بن عامر - رضي الله عنه قال: «الصدقة قة على المسكين صدقةًء وعَلَى ذي 
الرجِم يُنْنَانِ: صدقةٌ وصِلةً). أخرجه النسائي» والترمذي» وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عفيها يقال فال وبرك اه كفن ارما قل اناق ان شنو يانه وذ ففنرن ملق لل 
فضْلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)ة. أخرجه الطبراني. ومن قوله كل : «أفضل الصدقةٍ على ذي الرّحِم الكاشِح2. 
وخذ قول زهير في معلقته رقم [01]. اكاك 
ومَنْ يكُدًَا فقضل فَيَبْخَل بِفَضْلِهِ على قَوْهِوِيُسْكَفْنَ عَنْهُويُذْمَمِ 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِةِ «أنا وكافِل اليتيم في الجنةٍ 
مَكَذَا) . (وأشار بالسبابة والوسطى» » وفرج بينهما) رواه البخاري» وأبو داود» والترمذي . وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك : «كافِل اليَتِيم لَه أَوْ لِغَيْرِو نا وَهُوَ كَهَائَيْنِ في 
الجَنّدَا . . (وأشار مالك بالسبابة والوسطى) رواه مسلمء ومالك» ومعنى «له): بينه وبينه قرابة بأن 
كو جداء أوعما اواخاء أو تعودلك هن الأقارت: أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم الأم 
مقامهء أو ماتت الأم فيقوم أبوه في التربية مقامهاء ومعنى «لغيره»: بأن يكون غريباً عن الكافل» 
فيحضنه ويكفله. ولا قرابة بينهماء وقد يكون ثوابه أكثرء وأجره أعظم بلا ريب» ولا شك. 

أو مِسَكينا دا ريق » أي : لا شيء له؛ حتى كأنه قد لصق بالتراب من الفقرء ليس له مأوى 
إلا التراب» وترب: إذا افتقر. قال الهذلي: [الطويل] 


ددا لتلالؤن ١‏ مالكل الآيتان: /ا١‏ و١‏ > 
لبر ب ا 22 7655 
وكا ين الشفيف كيل بارعا .بليكتاكوقة الكدويي نزي العيال 
هذا؛ وفي المختار: وترب الشيء: أضابه الثزاني وناب طرت» ومنه: ثرت الرخل؟ أي: 
افق كانه تصق نالدراتب» وثويت رداة؟ دعاء عليه ايلا أصداب خيرا د واترت« الرجل: 
استغنى» كأنه صار له من المال بقدر التراب» والمتربة المسكنة والفاقة» ومسكين ذو متربة؛ 
أي: لاصق بالتراب» والترب بالكسر اللدة» وجمعه أتراب» والتريبة واحدة الترائب» وهي عظام 
الصدر. انتهى. انظر سورة (الطارق) أقول: الترب بكسر التاء وسكون الراء المساوي لك في 
العمر. قال تعالى في جمعه على أتراب: عر ارابك سورة (الواقعة) رقم [597] وقال الشاعرء 
وهو الشاهد رقم ]١59[‏ من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [السيط] 
كان شان ا شك ا الى كر اللا كه كع 72" 
خاتمة: قال الخازث _رحمه الله تعالى _: وقيل فى معتى الآية كك رَقَّةِ من رق الذنوب 
بالتوبة؛ أي : النصوح.» وبما يتكلفه العبد من العبادات» والطاصانة؟ التي يصير بها إلى رضوان الله 
والجنة» فهي الحرية الكبرى» وتخلضن بها'مو النان. اتسين ؛ يتضرت. عدا وزذكرت لك أن 
اقتحام العقبة يحتاج إلى مجاهدة النفس» والهوى» والشيطان» وخذ قول القائل: [الكامل] 


00 


إنى عليفة نارهم برم يي والتتبل د تعجيرا على شراكا 
علج والدنيا تتبيصي: واليرق انين ارجيو بنتيِنفكاكنا؟ 
عاو تناعدتي تعددز إتبي د ا 4 ل 1 كم 

الإعراب : ريه : حرف عطف . 8 إطعٌ» : معطوف على مَك . وهو مصدر مثلهء ففاعله 
محذوف. التقدير: أو إطعامك. في يَوْرِ: متعلقان بالمصدر 8إإِطعةٌ#. هذا؛ ويستشهد به على 
إعمال المصدر 0 والإضافة. «ؤزى 4# : صفة جاور # مجرور مثله وعلامة جره الياء 
نيابة عن الكسرة؛ لأنه من الأسماء الخمسةء. وإزى»: مضاف» و#سَعَبَةِ*#: مضاف إليه. 
ينيم : مفعول به ل: «9إطعلم # . دا : صفة هينما منصوب مثلهء» وعلامة نصبه الألف نيابة 
عن الفتحة؛ لأنه من الأسماء الخمسة. وهو مضاف. ووإمتربَة» مقتات اليف اذ 2ك ١‏ 
متيو : معطوف على ما قبله. 


ل سوه ممه مره 
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0 


الشرح: طثُرَّ كن مِنّ الَّدِنَ َامَوأ4: المعنى : أن مقتحم العقبة إن كان مؤمناً تنفعه الأعمال 
والقرب المذكورة: 956 ...4 إلخ» وإن لم يكن 056 لا تنفعه هذه القرب» وإن اقتحمهاء 


٠١ 3‏ - مسالل الآيتان: ١!‏ و8١‏ درا لتلالؤن 


وذلك؛ لأن الكافر قد يطعم اليتيم» والمسكين» ويفك» أو يعين فى فك الرقبة. وهذا؛ واقع في 
هذه الدنياء ولكن لا ينفعه ذلك بدون إيمان بالله وبالإسلام» وبمحمد َل أن شرط قبول 
عمل صالحء وكلاهما يسمى: احتراساً. وقد نوهت به كثيراً فيما مضى . 
هذا؛ وقد قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فإن من شرط قبول الطاعات الإيمان بالله. 
فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا ينفع» بل يجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالإيمان. قال الله تعالى 
في المنافقين: «إومًا مَعَهْرْ أن تُقَبَلَ متهم تَفتْهُمْ إل نهر حكمروأ أله وَرَسُْولة» الآية رقم 
[3 من سورة (التوبة). وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: يا رسول الله! إن ابن جدعان كان في 
ينفعه ذلك شيعاً؟ قال: «لا! إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيكتي يوم الدين». انتهى. هذا؛ 
ومشل الآية قوله تعالى في سورة (طه) رقم [85]: وان لَعَفارٌ لمن تَابَ وَامَنَ َيِل صلخا ثم 
أَهْتَدَئ. وقيل: أتى بهذه القرب لوجه الله» ثم آمن بمحمد يَلِِ. وقد قال حكيم بن حزام - رضي 
الله عنه ‏ بعد أن أسلم: يا رسول الله! إنا كنا تتحنث بأعمال الجاهلية» فهل لنا منها شيء؟ فقال 
كدء : «أسلمتٌ على ما أسلفُتٌ من الخير». وقيل : إن نُمٌَ» بمعنى الواو؛ أ وكان هذا 
المعتق الرقبة» والمطعم في المسغبة من الذين آمنوا. 
ناص بألصّثٍ» أي : وصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله» وعن معاصيهء وعلى ما 
أصابهم من البلاياء والمصائبء. انظر شرح (الصبر) في الآية رقم ]٠١[‏ من سورة (المزمل). 
«وَتَواصَوأ بالْمَيمَةكه أي: بالرحمة على الخلق, فإنهم إذا فعلوا ذلك؛ رحموا اليتيم» والمسكين. 
وخذ نبذة من أحاديث حبيب الحق» وسيد الخلق» الناطق بالصدق: فعن جرير بن عبد الله - رضى 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مَنْ لا يَرّحَم الناسَ لا يَرْحَمِهُ الله». رواه الشيخان وغيرهما. 


- 
ين اانه 20 


وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كةِ قال: «الرّاحمون يَرْحَمَهُمْ 
الرحمنٌ» ارْحَمُوا مِنْ في الأرض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ؛. رواه أبو داود» والترمذي» وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم كلل 
يقول: «لا تنزع الرحمة إلا من شقيٌ». رواه أبو داود» والترمذي. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رجلاً أضجع شاة» وهو يُحِدٌَ شفرته. فقال له 
النبي بك: «أتريدٌ أن تُمِيِتَهَا مَوَْتيْنِ؟ هلّا أحدَدت شفْرتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْحِعَهَا». رواه الطبراني» 
والحاكم ‏ وعق ابرق ستزيق اناعم روطي اللعلهداراى رلا موعت قناة برجلياء ليذيههاء 
فقال لهُ: ويْلّكَ! قُدُها إلى الموتٍ قَوْداً جميلاً. ولا تنس الأحاديث؛ التي تحث على الرفق 
والرحمة بالعبيد والمستضعفين. لأأوْلَيِكَ4 يعني : أصحاب هذه الخصال الحميدة. ظأَبُ لد 
أي: الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. وانظر ما ذكرته في سورة (الواقعة) رقم [8] ففيها الكفاية. 


د 


| لاون 4 د سيوك الا الآيتان: ١9‏ و١7‏ .> 
لج | لغلالود: بوط البكار 


هذا؛ وأصل (تواصوا): (تواصى) فلما اتصل به واو الجماعة؛ صار (تَوَاصَاوًا) فالتقى 
ساكنان: الألف والواوء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» ثم تحرك الواو بالضمة لالتقائها 
ساكنة مع ما بعدهاء مثل (رأوا الحق واضحاً) ولم تحرك بالكسرة؛ لأن الكسرة لا تناسبها. 
وقيل: تحرك بالضم دون غيره» ليفرق بين الواو الأصلية» وبين واو الجماعة في نحو قولك 
(لو اجتَهَدْتَ؛ لتجخة)..وقيل : ضنت؟ لأن الفضمة هنا أخف مخ الكسرة؟ لأنها مخ بحسن 
الواو. وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة؛ لأن الأصل تواصّيوا. وقيل: غير ذلك. 

الإعراب : نم4 : حرف عطف . 8كَانَ: فعل ماض ناقصء واسمه يعود إلى لاضن . 
هومن ألدينَ) : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر و#إكَانَ4. والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
«إفلا أَفَنَحَمَ الْعتَبّة؛ وبينهما كلام معترض لا محل له. وقد أفاد إفادة عظيمة» وجملة: «إءاموا» 


خ صف ري ف 


(تواصوا): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الآلف المحذوفة لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. لباصَّبرِي: متعلقان بالفعل (تواصوا)» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلهاء والتي بعدها معطوفة عليها أيضاً. 

لوليِكَ)4: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأء والكاف حرف خطاب لا محل 
له. لمحب خبر المبتدأ» وهو مضاف» و«الشئةِ»: مضاف إليهء والجملة الاسمية مستائفة» 


و 0# 9 مرح ماج رار 
١‏ 


رم سس ى بره م -. جص عدد ء دغ لذج لدم حبىع 
كرأ ييا هم أصْحَبُ الْمسَْمَةَ (8) عَلم نار مَوْصدَة 49 


ضرح سج سر 


الشرح: وان كوأ بنَييا4: آيات القرآن. 9م ضَحَبُ الْمَسْتَمّةِ» أي : الذين يأخذون 
كتبهم بشمائلهم. أو لأن منزلتهم عن الشمال. وانظر ما ذكرته في سورة (الواقعة)» تجد ما 
يسرك» ويثلج صدرك. هذا؛ وذكر الله المؤمنين باسم الإشارة تكريماً لهم بأنهم حاضرون عنده 
تعالى في دار كرامته» وذكرهم بما يشار به للبعيد تعظيما لهم بالإشارة إلى علو درجتهم». 
وارتفاعهاء وذكر الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم غيب عن مقام كرامته» وشرف الحضور 
عنده. انتهى. جمل نقلا من زاده. ولا تنس المقابلة بين ما ذكر في هذه الآية» وما ذكر في الآية 
السابقة. عي نار مَوْصدَةُ4: مطبقة» مغلقة. قال الشاعر: [الطويل] 


تجن إلى أجبالٍ مَكّة ناقفتي ومِنْ دُوَنِهًا أنبوات متها مَوْصَدَةَ 


وقيل : مبهمةق لا يدرى ما داخلهاء فلا ضوء فيهاء ولا فرج » ولا خروج منها آخر الأبد. 
وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة؛ أمر الله بكل جبار عنيد» وكل شيطان مريدء وكل 


٠١ 5‏ - مِوق الال الآيتان: ١4‏ و١٠‏ إِلدرءا لتلالون 
من كان يخاف الناس شره في الدنياء فأوثقوا بالحديد» ثم أمر بهم إلى جهنم» ثم أوصدوها 
عليهم ؛ أي: أطبقوها. قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداً! ولا والله لا ينظرون فيها 
إلى أديم سماء أبداًء ولا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداً. ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبدا! انتهى. مختصر ابن كثير. هذا؛ ويقرأ (مؤصدة) بهمز. وبدونه (مُؤْصدة) وهما 
لغتان» يقال: أصدت الباب» وأوصلته: إذا أغلقته وأطبقته . وقيل: معنى المهموز: المطبقة 
ومعنى غير المهموز: المغلقة. انتهى. خطيب. وفي السمين: والظاهر: أن القراءتين من 
مادتين: الأولى من: أصد يؤصدء كأكرمء يكرم. والثانية من: أوصدء يوصد كأؤصل يُوصل. 

الإعراب : مولن : الواو: حرف عطف. (الذين): اسم موصول مبني على الفتح في محل 
رفع مبتدأ. «كَتروَأ#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق. هذا هو 
الإعراب المتعارف عليه في مثل هذه الكلمة» والإعراب الحقيقي أن تقول: مبني على فتح مقدر 
على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل بالضم الذي جيء به لمناسبة واو الجماعة. والجملة 
الفعلية مع المتعلق المحذوف صلة الموصولء لا محل لها. مبَايد: جار ومجرور متعلقان 
بما قبلهماء و(نا»: في محل جر بالإضافة. ظهُم4»: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 


صرح سج لمر 


رفع مبتدأ. #أضَحَبُ): خبر المبتدأء وهو مضافء وظَْاالْمَتْتَمَةك مضاف إليه» والجملة الاسمية 
في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: ظوَدنَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء لا محل 
لهاء أو هي مستأنفة» لا محل لها أيضا. 

ع4 : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. تار 4 : مبتدأ مؤخر . مإمْوْصدة 4 : 
صفة #تارٌ24 والجملة الاسمية في محل رفع خبر ثان» أو هي مستأنفة» لا محل لهاء ويجوز 
اعتبار الجارء والمجرور متعلقين بمحذوف خبر المبتدأ» و«#أتارٌ فاعل به» وهو الأحسن. 
تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد»ء وعلى آله وصحبه 
له 


انتهت سورة (البلد) بعون الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


8 8 
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مرو | مدر 


سورة (الشمس) وهي مكية باتفاق» وآياتها ست عشرة» وكلماتها أربع وخمسون» وحروفها 
مئتان وسبعة وأربعون. انتهى. خازن. 


00 2 ص مع مس مه 


ره 5 ١‏ عر ل 2 2 جع سس ِِ مةٍٍ 0 212 74 ع 
شين وَنحنَهَا 9 وَلْعَمرِ دا نلهَا 9 وَالَارِ إدا جلها 9 وَالْلٍ إدا يَْسَنها 


2 26 2202 جح رمع 2 آذه 2491 جنع دده لس سي سسى جسي 
9 ولتم وما بها ) لاض وما ها 9©) وَعَْين ومَا سَوهَا 9 


الشرح: 9وَآشَئين...4 إلخ: أقسم الله تعالى بهذه الأشياء المذكورة في هذه السورة لشرف 
ذواتهاء. ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعته» وقدرته» والمعنى: أقسم بالشمس» وبهذه 
الأشياء. ومثل هذا كثير في أواتل السورء وأثنائها. قال الشعبى ‏ رحمه الله تعالى : الخالق 
يقسم بما شاء من خلقهء والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. وقال أبو حيان 
- رحمه الله تعالى -: أقسم الله بهذه الأشياء تشريفاً لهاء وتنبيهاً على ما يظهر فيها من عجائب 
صنع الله وقدرته. وقوام الوجود بإيجادها. وقيل : فيه مضمرء تقديره: ورب الشمسن» ورب 
القمر. . .إلخ. 

فووا لشّمين وَحْنهَاي أي : إذا بدا ضوع :3 والضحى: حين ترتفع الشمس» ويصفو ضوءها. 
وفيل : الضحى : النهار كله؛ أن الضحى هو نور الشمس» وهو حاصل في النهار كله. وهو ما 
قيل به في سورة (الضحى). وقيل: الضحى: هو حر الشمس؟؛ أن حرهاء ونورها متلازمان» 
فإذا اشتد نورها قوي حرها. وهذا أضعف الأقوال. انتهى. خازن. هذا؛ والضحاء بالفتح» 
والمد: إذا امتد النهار» وكاد ينتصفء» وفى القرطبى: والضحى مؤنثة. يقال: ارتفعت الضحى 
فوق افيح وودلاك مدن كانمي لوي جمع: ضحوة» ومن ذكر ذهب إلى أنها اسم 
على فعل مثل: جرد وَنغر. هذا؛ ويقال: ضحي للشمس يضحى : إذا برز لهاء وظهر. قال 
اضح لمن لبّيت له؛ أي: اظهر. قال عمر بن أبي ربيعة: [الطويل] 


رأث رجلا أيِما إدًا الشمسٌ عَارَضَتٌ | فيضحى ,وَأيْمَابالْمَشِيٌ قَيَخْصَرٌ 
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وَآلفَمرٍ نا نلهَا: أي : تبعهاء وذلك في النصف الأول من الشهر؛ إذا غربت الشمس؛ تلاها 
القمر في الإضاءة» وخلفها في النور. وقيل: تلاها في الاستدارة» وذلك حين يكمل ضوءه. 
ويستديرء وذلك في الليالي البيض . وقيل : انلها تبعها في الطلوع. وذلك في أول ليلة من الشهر 
إذا غربت الشمس ظهر الهلال». فكأنه تبعها. انتهى. خازن. هذا؛ والشمسء والقمرهء والليل» 
والنهار من نعم الله العظيمة على العباد» وقد سخرهن الله لمصالحهم . قال تعالى في سورة (إبراهيم) 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #وَسَخَّرَ لك آَلَّمْس وَالْفَمَرٌ...4 إلخ رقم []. 

والمعنى: أن الله تعالى سخر الشمسء والقمر يجريان دائماً فيما يعود إلى مصالح العباد لا 
يفتران إلى آخر الدهر. وقيل: يدأبان في سيرهماء وتأثيرهما في إزاحة الظلمة» وإصلاح النبات» 
والحيوان؛ لأن الشمس سلطان النهارء وبها تعرف فصول السنة» والقمر سلطان الليل» وبه 
يعرف انقضاء الشهورء وكل ذلك بتسخير الله عز وجل» وإنعامه على عباده. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقال الصابوني في صفوة التفاسير: وحكمة القسم بالشمس: أن العالم في وقت غيبة 
الشمس عنهم كالأموات» فإذا ظهر الصبح» وبزغت الشمس؛ دبت فيهم الحياة» وصار الأموات 
أحياء» فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة» وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة» ووقت الضحى يشبه 
استقرار أهل الجنة فيها. والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشرء والقسم بهما للتنبيه على ما 
فيهما من المنافع العظيمة. انتهى. نقلاً من حاشية الصاوي. 

ار دا جلها : يعني جلّى ظلمة الليل بضيائه» وكشفها بنوره» وهو كناية عن غير مذكور 
لكونه معروفاً. وفي السمين: والضمير المنصوبء إما للشمسء وإما للظلمة» وإما للأرض» 
ومنه قول قيس بن الخطيم: [الطويل] 

وانظر ما ذكرته في سورة (القيامة) رقم [11]. 

«وَآئّلِ إِدَا يَمْسَهَا: يغطي الشمس بظلمته» فيزيل ضوءهاء فالنهار يجليهاء ويظهرهاء 
والليل يغطيهاء ففي ذلك مقابلة ظاهرة» وبين الشمس والقمرء والليل والنهار طباق» وكلاهما 
من المحسنات البديعية. قال الخازن: وحاصل هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى الشمس في 
الحقيقة؛ لأن بوجودها يكون النهارء ويشتد الضحىء. وبغروبها يكون الليل» ويتبعها القمر. 
هذا؛ وقد جيء بالفعل هنا مضارعاً دون ما قبله» وما بعده مراعاةً للفواصل؛ إذ لو أتي به 
ماضيا؛ لكان التركيب: إذ غشيهاء فتفوت المناسبة اللفظية بين الفواصل» والمقاطع. 

بعد هذا فالليل واحد بمعنى الجمع. واحدته: ليلة» مثل: تمرء وتمرة» وقد جمع على ليال 
كما في سورة (الفجر). فزادوا فيه الياء على غير قياس» ونظيره: أهل. وأهالء والليل الشرعي 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق» وهو أحد قولين في اللغة» والقول الآخر من 
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غروبها إلى طلوعها. هذا؛ والنهار ضد الليل» وهو لا يجمع كما لا يجمع العذاب» والسراب» ٠‏ 
فإن تحمس كانه فز الكو ني بفرسفي: كسحاب» وسحبء وأنشد ابن كيسان: [الرجر] 
كك 2124 2 8شش) الات شك 5 5 5 2م 

وفي القليل : أَنْهّره والنهار من طلوع الشمسء أو طلوع الفجر على ما تقدم في نهاية الليل 
إلى الغروب» وقد يطلق عليهما اسم اليوم. هذا؛ والليل يطلق على الخبارى» أو على فرخهاء 
وفرخ الكروان. والنهار يطلق على فرخ القطا. انتهى. قاموسء وقد ألغز بعضهم بقوله: [الوافر] 
إذا شه رٌالصّيامإِليكٌ وافى تعن تسا شتت لخت از تهازا 

ووَأََمَةٍ وما بَهَاكهِ أي : ومن بناها. قاله الحسن» ومجاهد. وهو اختيار الطبري. أي: ومن 
خلقها ورفعهاء وهو الله تعالى. ومثله ما بعده. وانظر ما ذكرته في سورة (البلد) رقم [*1. وقيل : (ما) 
مصدرية» التقدير: وبنائهاء وطحوها؛ أي: بسطهاء وتسوية خلقها في أحسن صورة. قال النسفي : 
وليس بالوجه. لقوله: لدَأَهَمَهَاكُه لما فيه من فساد النظم» والوجه أن تكون موصولة» وإنما أوثرت 
على (مَنْ» لإرادة معنى الوصفية» كأنه قيل: والسماءء والقادر العظيم الذي بناهاء ونفس والحكيم 
بنظمه . وكلاهما اقتبس قوله من الكشاف . هذا؛ وحكي عن أهل الحجاز قولهم : سبحان ما سبحت 
له؛ أي : سبحان مَنْ سبحت له» وقولهم: سبحان ما سخركن لنا؛ أي: مَنْ سخركن لنا. 

وا لرْضِ وما ححَهَاكُهِ : هذا مثل #أدَحَلهَآ4 في سورة (النازعات) رقم [0] فالكلام فيها وافٍ 
كافي. هذا؛ والطحو: البسط. يقال: طحا يطخي كدر وطحى» 000ذ0ظ . وقيل: 
طحاها: خلقها. قال الشاعر: [الوافر] 
وَمَاتَدْرِي جَذِيمِةمَنْ طَحَامًا وَلامَن تشاككن اعرش ني الرّفِيع 

وقال أبو عمرو: طحا الرجل : إذا ذهب فى الأرض» يقال: ما أدري أين طحا؟! ويقال: 
طحا به قلبه: إذا ذهب به في كل شىء. قال علقمة الفحل : [الطويل] 
طكااتك تلت تي لحان لخزوة. . تفقد المتكاب فق خان سيت 

ونين وما سَوَنهًا نهاك : سوى خلقهاء وعدله. هذا إن أريد بالنفس الجسدء ٠»‏ كما في سورة 
(الانفطار) رقم 73 وإن أريد بها المعنى القائم بالجسدء فيكون معنى سَوَّنهَاكِ أعطاها القوى 
الكثيرة» كالقوة الناطقة» والسامعة. والباصرة» والمفكرة. والمخيلة» وغير ذلك من العلم 
والفهم. والله أعلم. 

الإصراب : ا جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم ٠‏ لهاك : 
الواو: حرف عطف. (ضحاها): معطوف على (الشمس) مجرور مثلهى وعلامة جره كسرة مقدرة 
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على الألف للتعذر. لأوَالقمرٍي: معطوف أيضاً. «إ: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني على 
السكون في محل نصب. وفي عامله أوجه. وعلى كل واحد منها إشكال: أحد الأوجه: أنه 
متعلق بفعل القسم المحذوف, التقدير: أقسم بالقمر وقت تلوه الشمس . قاله أبو البقاء؛ وغيره» 
وهو مشكلء فإن فعل القسم إنشاء» والإنشاء حال» وهإدَا# لما يستقبل من الزمان» فكيف 
يتلاقيان؟! الثاني : أن العامل فيه مقدر على أنه حال من القمر؛ أي: أقسم به حال كونه مستقرا 
في زمان تلوه الشمس» وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن القمر جثة» والزمان لا يكون حالا 
منهاء كما لا يكون خبراً عنهاء والثانى : أن مإإدا» للمستقبل» فكيف يكون حالاً» وقد أجيب 
عن الأول بأن المراد بالقمرء رحو اقسلا أي : الضوء منهء وعن الثاني بأنها حال مقدرة. 
الثالث: أن العامل نفس «(القمر) ونحوه إذا أريد به الضوء . قاله أبو البقاءء رق نظر؛ لأن الضوء 
ونحوه لا يعمل في الظرف إذا أريد به الجمودء وقد يقال: إن القمر بمعنى المضيء» كأنه قيل : 
والقمر المضيء في هذا الوقت. انتهى. جمل من سورة (النجم). 

هذا؛ وقال الجلال: و#إإدا» في الثلاثة لمجرد الظرفية» والعامل فيها فعل القسم. قال 
المرحوم سليمان الجمل معلقاً على قوله: استشكل بأن فعل القسم إنشاء» وزمانه الحال» فلا 
يعمل في 8إدَاك؛ لأنها للاستقبال» وإلا لزم اختلاف العامل» والمعمول في الزمان. وهو 
محال. وأجيب بأنه يجوز أن يقسم الآن بطلوع الشمس في المستقبل» فالقسم في الحال» 
والطلوع في المستقبل» ويجوز أن يقسم بالشيء المستقبل» كما تقول: أقسم بالله إذا طلعت 
الشمسء فالقسم متحتم عند طلوع الشمس» وإنما يكون فعل القسم للحال إذا لم يكن معلقا على 

انلها : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى (القمر)ء 
و(ها): مفعول به والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لوا إليها . <وَآنارٍ إِذا لها ©) وَأئلٍ 
ذا يَعْسَلهَا 2 وَالَمكِ وَمَا بها (ج) وَالْدرْضِ ومَا مها (وب) وَننْين وَمَا سوَّهَا» هذا الكلام كله معطوف على 
ما قبله. وهو مثله في إعرابه» وقد رأيت الأقوال في (ما) فعلى اعتبارها بمعنى «مَنْ)ء أو «الذي» 
مبنية على السكون في محل جر معطوفة على ما قبلهاء وعلى اعتبارها مصدرية تؤول مع ما بعدها 
بمصدر في محل جر معطوف على ما قبله. 

تنبيه: قال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: الأمر في نصب 8إإذَا# معضل؛ لآأنك 
لا تخلو إما أن تجعل الواوات عاطفة» فتنصب بهاء وتجرء فتقع في العطف على عاملين في 
نحو قولك: مررت أمس بزيد» واليوم عمروء وإما أن تجعلهن للقسمء» فتقع فيما اتفق الخليل» 
وسيبويه على استكراهه. 

قلت: الجواب فيه: أن واو القسم مُطرح معها إبراز الفعل إطراحاً كلياً. فكان لها شأن 
خلاف شأن الباء» حيث أبرز معها الفعل» وأضمرء فكانت الواو قائمة مقام الفعل» والباء سادة 
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مسدهما معاًء والواوات العواطف توائب عن هذه الواوء فحققنَّ أن يكنّ عوامل على الفعل 
والجارٌ جميعاً. كما تقول: ضرب زيدٌ عمراً» وبكرٌ خالداً» فترفع الواو وتنصب لقيامها مقام 
ضرب الذي هو عاملها. انتهى. كشاف» وخذ قول النسفي الملخص من الكشاف لعله أوضح. 
فقال ‏ رحمه الله تعالى _: والواو الأولى في نحو هذا للقسم بالاتفاق» وكذا الثانية عند 
البعض. وعند الخليل الثانية للعطف؛ لأن إدخال القسم على القسم قبل تمام الأول لا يجوزء 
ألا ترى: أنك لو جعلت موضعها الفاء» أو ثم لكان المعنى على حاله؛ وهما حرفا عطف» 
فكذا الواو. ومن قال: إنها للقسم؛ احتج بأنها لو كانت للعطف؛ لكان عطفاً على عاملين؛ لأن 
قوله: لرَأيّلِ؛ مثلاً مجروراً بواو القسم» و#8إإدًا يَنْتَي4 منصوب بالفعل المقدر الذي هو أقسمء 
فلو جعلت الواو في أرَلبَارٍ ِن يَلّك للعطف؛ لكان النهار معطوفاً على الليل جراًء و«إدا يَلّ4 
على #إإدًا يَنتَي4 نصباًء فصار كقولك: إن في الدار زيداً» والحجرة عمراً. وأجيب بأن واو 
اقشع تنزلت منزلة الباء» والفعل؛ حتى لم يجز إبراز الفعل معهاء فصارت كأنها العاملة نصباً» 
وجرأًء وصارت كعامل واحدء له عملان» وكل عامل له عملان يجوز أن يعطف على معموليه 
بعاطف واحد بالاتفاق» نحو: ضرب زيدٌ عمراً» وبكرٌ خالداً» فترفع بالواو وتنصبء لقيامها 
مقام: ضرب البزخوع ا فكذا هنا. انتهى. هذا؛ وخذ قول الأعور الشني» وهو الشاهد 
رقم [007؟/41] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» فإن الكلام فيه مثل ما قال الزمخشري» 
والنسفي». رحمهما الله تعالى. [المتقارب] 


- ان 1 3 4-2 اث 2 2 ٍِ 1 
مون ع ليك فاإِ'الأمورَ بكسف ‏ الإلومَقَاهيبِرمًا 


إن 


وميه جام تهنا اتويب نفيك ناته كه 


لما ورا وَتَقَوهَا 9©) مَدَ فلم من دَكّهَا (©) وَقَدَ حَابَ من دَسّنهَا 46 


ضر 


الشرح: لادَخْمَهَا خوْرَمَا وَتَتِْمَاكُه: الفاعل يعود إلى الله» ولم يتقدم له ذكر لفهمه من المقام» 
انظر الآية رقم [15] من سورة (القيامة) وإن اعتبرت المقسم به في الآيات السابقة مضمر مقدر: 
ورب الشمس. . .إلخ؛ فالفاعل عائد إليه» والضمير المنصوبء أو المجرور بالإضافة عائد إلى 
النفس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في معنى الآية: بين لها الخير» والشرء وعنه: 
علمها الطاعة» والمعصية» وعنه: عرفها ما تأتي» وما تتقي. وعن محمد بن كعب القرظي؛ 
قال :إذا آزلة الله عووعل عله عير +« الهمة التقيرة تعملاا به وإذا أرادي السوءة الوقه السن 
0 به. 07 د عرفها طريق م 0 0 كما قال م ني 0-07 0 


سس سر سبو ف ردج برج 


م 


اه 1 «اللهم ا 5 وَرَعّهَا أنتٌ خيرٌ مَنْ رَكَامَاء أنْتَ 5 وتؤلاقا. 


١ 4‏ - موا لنرن الآيات: 8 ٠١‏ للا لتلالؤن 


هذا؛ والإلهام في اللغة: إلقاء الشيء في الروع . قال الراغب: ويختص بما يكون من جهته 
تعالى» وجهة الملا الأعلى. وفي الاصطلاح : إلقاء معنىّ في القلب بطريق الفيض من غير كسب» 
فيختص بالخير لعدم إطلاق الفيض على الشرء بل يطلق عليه اسم الوسوسة. هذا؛ وقد ذكرت لك في 
سورة (النحل) وسورة (القصص) أن إيحاء الله للنحلة» ولأم موسى إنما هو إلهام. هذا؛ والفجور: 
الخروج عن جادة الحق» والصواب. والفاجر: هو الذي يرتكب الأمور الفاحشة» ولا يتورع عن 
الأعمال الشريرة. والتقوى: حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 
وخذ قول توبة بن الحمير ‏ وهو الشاهد رقم [45] من كتابنا : «فتح القريب المجيب»- [الطويل] 
واكلةاقمية لبت ياي قا يتن تناكا اومتها جره 

هذا؛ وعن أبى الأسود الدؤلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: قال لى عمران بن حصين ‏ رضى 
الله عنه -: أراجك ها يعس اناس سه فيه ؛ اش قري علي وففل ورد اررق 
سبق؟ أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم يَكِلَ وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي 
عليهم. ومضى عليهم» فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديداء وقلت: كل 
شيء خلق الله. وملك يدهء فلا يسأل عما يفعل» وهم يسألونء فقال لي: يرحمك الله؛ إني لم 
أرد بما سألتك إلا لأختبر عقلك», إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله كك فقالا: يا رسول الله! 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه؛ أشيء قُضِي عليهم»؛ ومضى عليهم من قدر قد 
سبق؟! أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وَكة وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا بل شيء فضي 
عليهم؛ ومضى فيهم: وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: وين وَمَا سَوَهَا © َأهْمَهَا خُورَمَا 
وَتَقُوهًا4». أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: جاء سراقة بن مالك 
المدلجي ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله! بين لنا ديئنا كأننا خَُلِقْنَا الآن. فيمَ العمل اليوم 
فيما جفت به الأقلام,» وجرت به المقادير» أو فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت الأقلام» 
وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعمَلُوا فكُلٌ ميَسّرٌ لما خُلِقَ لَه2. أخرجه مسلم. 
انتهى. خازن» ومثله في القرطبي. 

أقول: وهذا أعظم دليل لأهل السنة على أن العبد لا يخلق أفعال نفسه. وإنما يخلقها الله 
فيه بتوفيقه لأداء الطاعات» واجتناب السيئات. وفيه ردع» وزجر للمعتزلة الذين يقولون: إن 
العبد يخلق أفعال نفسه. وقد صفع ابن المنير الزمخشري صفعتين بكلتا يديه حيث حاول التملص 
من صريح الآيتين» وأخذ يحور معناهماء ويتأول مغزاهما حسب مذهبه الاعتزالي» فجزى الله 
ابن المثر حير الجزاء على ذلك. 

لمَدَ أَقدمِ): فازء ونجا. «مَن رَكّهَا4 أي: طهِّر نفسه من الذنوب» والمعاصيء وزكاها 
بالأعمال الصالحة» والعلم» والمعرفة» والعمل الصالح. وهذا على عود الفاعل إلى «َمَنْ» 
وعلى عوده إلى (الله) فبتوفيق الله للطاعة» وبصرفه له عن المعاصيء والذنوب. #وَقَدَ حَابَ مَن 


درا لتلالؤن ١‏ - سور التْمسم الآيتان: ١١‏ و١١‏ 1+ 


دَسَّنهَاك: خاب» وخسر من دنس نفسه بالذنوب» والمعاصي» وأفسدها بالسيئات» والمنكرات» 
وأصله من: دَمنَّ الشيء: إذا أخفاه. والعاصي يحاول إخفاء عصيانه» والمجرم يحاول إخفاء 
إجرامه. قال الجلال: وأصله: دَسَّسَهاء أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً. وقال الجمل: مأخوذ 
من التدسيس» وهو إخفاء الشيء في الشيء. والمعنى: أخمدهاء وأخفى مكانتها بالكفرء 
العف انك اتقان مرا لخظييي ش 

وعن زيل د بن أرقم - رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل يقول: «اللهمَ إنّي أعودٌ من 
العَجْزِ ٠‏ والكسّل» والبخلٍ» والهرم؛ وعذاب القبر. اللهمّ آتِ نفسي تقواهاء وزكّهاء أنت خير 
عن زكافاء أنث ولتهاء ومولاهاء اللّهمَ إني أعودٌ بكَ مِنْ علم لا ينف وين قلبٍ لا يَحْشَمُ؛ 
ال ا ب لهَا2. أخرجه مسلم . 

الإعراب: لتأَشْمَهَ4: الفاء: حرف عطف. (ألهمها): فعل ماضء والفاعل يعود إلى (الله) 
تقديره: «هواء والهاء مفعول به أول. غْوُرَمَا: مفعول به ثان. (تقواها): معطوف على ما قبله 
منصوب مثله» وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآلف للتعذرء و(ها) في محل جر بالإضافة» 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء فلها حكمه. ظفَدَ؛: حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. «أَقلّم4: فعل ماض. #إمّنِ#: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. 
لإرّكلهاك : فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر و(ها): مفعول به» والفاعل مستتر 
تقديره: «هو". انظر الشرح لعوده على (الله) أو على #من. والجملة الفعلية جواب القسم في 
أول السورة وما عطف عليه وحذفت اللام منه لطول الكلام؛ إذ الأصل : لقد أفلح. . .إلخ. 
وقيل: الجواب محذوفء. التقدير: لتبعثن. وقدره الزمخشري بقوله: ليدمدمن الله على كفار 
مكة؛ لتكذيبهم رسول الله يِه كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاًء وتبعه البيضاوي» 
والنسفي على ذلك» وجملة: وقد حَابَ من دَسَّلهَاكه معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


0 مود بطغودها 9 إذ أنبِعَتَ أَشْقَلهًا 0 


هو مصدرء وخرج 5 هذا الع لأنه نه أشكل برؤوس الآي؛ قو كلمي ل 
وتمويها قن المساكرة وال ارتسيدل حن رابك مع :"الوق كرهدا إن كان مروت ملح ف بسك 
وأما إن كان من: طغى يطغوء فالواو أصلية. وقد قرئ بضم الطاءء وفتحها. وقيل: هما لغتان. 
«إذ البْعَتَ4: قامء ونهضء» وأسرع. لأَشْمَلِهَاكُ: أشقى قبيلة ثمودء وهو قُدار بن سالفء. أو هو 
ومن مالأه على قتل الناقة. قال تعالى في سورة (القمر) رقم [19]: قدا صَلِجْمْ مَك ضَتَرَ)4 
وقد ذكرت قصة قوم ثمود مفصلة في سورة (الأعراف)» و(هود) و(الشعراء). وفي سورة 


١ 11‏ - مِرورةالشسم الآية: ١‏ ددا لتَلالؤن 

الإعراب: كَنَيتَ»4 : فعل ماضء والتاء للتأنيث» تمد : فاعل» والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها . ©« بِطْعْوَئها4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف 
للتعذر. و(ها): في محل جر بالإضافة؛ من إضافة المصدر لفاعله» والجملة الفعلية مستأنفة, لا 
محل لها. #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل 
#كَذَبتَ» أو بالمصدر قبله. #أبْحَتَ4:: فعل ماض»ء أأَشْفَلهَاي: فاعله مرفوع» وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف. و(ها) في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذ» إليها . 


الشرح: مفَفَالٌ هم رسول لله أي: نبيهم صالح على نبيناء وحبيبناء» وعليه ألف صلاةقء 
وألف سلام. َإناقَة أله أي : ذروا ناقة الله» وابتعدوا عنهاء لا تؤذوها! وإنما قال لهم ذلك 


لما عرف منهم: أنهم قد عزموا على عقرها. وإنما أضافها إلى الله تعالى لتشريفهاء كبيت الله. 


صالح لقومه ورد في سورة (هود) رقم [14]: وَيَفَوْوِ هَلذْ نقَهُ لَه آحكم َيه هَدَروَهًا يكل 
فاقيا آمو وله تتشرها بتو 23113 3112 وك ف وق سورة (الأعراف) برقم كنار 

هذا؛ ولقد كانت هذه الآية المعجزة برهاناً ساطعاً» وحجة واضحة على صدق نبي الله صالح 
على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام» كما كانت بطلب منهم؛ حيث وعدوه 
باتباعه» والإيمان به إِنْ هو شقٌّ لهم الصخرء وأخرج منه ناقةَ عشراء. وأشاروا إلى صخرة عظيمة» 
ووصفوا الناقة بأوصاف معلومة» وأعطؤه العهودء والمواثيق على الإيمان بالله» فقام إلى مصلاهء 
فصلىء ودعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبواء فأجاب الله دعاءه» وحقق رجاءه» فانشقت 
الصخرة عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب, فلما عاينوها؛ رأوًا أمرأ عظيماء ومنظرا 
هائلاً» وقدرةً باهرةً» ودليلاً ساطعاًء فآمن بعضهمء واستمر أكثرهم على الكفرء والضلال» 
والعناد. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم [09]: ماتيا تَمود التَاقَةَ مبصرة فَطَلْموا يبا . 

هذا؛ ولقد كان لهذه الناقة بعض الأمور العجيبة الغريبة؛ التي تدل بحق على صدق صالحء 
عليه الصلاة» والسلام» وعلى أنها آية من عند الله تعالى» منها: أنها خرجت من الصخرء وهو 
حجر أصم من الجمادء فكيف يخرج منه الحيوان؟ ومنها: أنها كانت تشرب ماء القبيلة بأجمعه 
في يوم شربهاء وتعطيهم من الحليب بقدر الماء الذي شربته. قال تعالى في سورة (الشعراء) رقم 
161 لقال :شوق 31د اخ قفتت نثر تقلت هد :الى فزق قشر من النبوة والأدبيام” 
وانظر الآية رقم [44] و [44] من سورة (النمل) تجد ما يسرك. 

الإصسراب : مْمَتَالَ؛ : الفاء: حرف عطفء. (قال): فعل ماضص. 9نَجٌ*: جار ومجرور 
متعلقان بما قبلهما. إرَسُولٌُ4: فاعل (قال)» وهو مضاف. ون مضاف إليه. لتَاقَة4»: 


ددا لون ١‏ - سول لسن الآيتان: ١5‏ و5١‏ 7 


منصوب على التحذير بفعل محذوفء. التقدير: احذروا الناقة» و8تاقَة#: مضاف. وآشّهِ4 
مضاف إليه» والجملة في محل نصب مقول القول» وجملة: مفَفَالَ. إلخ معطوفة على ما 


قبلهاء لا محل لها مثلها. ##وَسْقَيهَا؛ : الواو: حرف عطف. (سقياها): معطوف على #تاقَدي 


وو عدم سر عر سم 00 عدو ووم لم 
9 فكدبوه فَعقرُومَا فَدَمَكَم عَليْهمٌ رَبُهُم دَمْهِمٌ فسَوّنهًا © ولا ياف عقبها 


2 


الشرح: طمَكدَه4 أي: كذبوا نبي الله صالحاً في قوله: إنكم تعذبون؛ إن عقرتم الناقة؛ ولم 
تؤمنوا بالله . #فعفرومَا» أي : عقرها الأشقى» وأضيف إلى الكل؛ لأنهم رضوا بفعله. وقال 
قتا قتادة: ذُكر لنا : أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم» وكبيرهم» وذكرهمء بانذاهم . والذي باشر 
العقر اسمه: قدار بوزن غراب ابن سالف» ويضرب به المثل» ٠‏ فيقال: أشأم من قُدارء وهو أشقى 
الأوليف كاد ركاذ أشفر أزرق فصبيراً . وروى الضحاك عن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي كله 
قال: «أتدري مَنْ أشقى الأولين؟». قلت قلت الله ورسيرلة اعم قال «عاقر الناقة». قال: «أتدري 
من أشقى الآخرين؟» . قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «قاتَلُك». وكان عبد الرحمن بن ملجم 
المُرادي الخارجيء لعنه الله تعالى! وهناك من يقدسه» ويعظمه! هذا؛ والعقر: الجرح. وعقر 
البعيرء والفرس بالسيف فانعقر. أي: ضرب به قوائمه. وبابه: ضرب. انتهى. مختار. انظر الآية 
رقم [55] من سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام تجد ما يسرك . 

«هَدَمَكَمٌ عَلّهِمَ رَيُمْر بِدَنْهِمَ؛ أي : أهلكهمء وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو 
الكفرء والتكذيب,. والعقر. وحقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب. وترديده» والدمدمة إهلاك 
باستئصالء من غير إبقاء أحد حياً. #شََوَّنهَاك: فسوى الدمدمة عليهم جميعاً» وعمّهم بها. 
وقيل: فسوى بين الأمة» وأنزل بصغيرهم» وكبيرهم» وغنيهم» وفقيرهم العذاب. وقيل: سوى 
عليهم الأرضء» فجعلهم تحت التراب. 8«إوَلَا يَافُ عَقَبهَاكه أي : لا يخاف الله تبعةً من أحد في 
هلاكهم. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما . وقال السدي. والضحاكء والكلبي: ترجع 
إلى العاقر؛ أي: لم يخف الذي عقرها عقبى ما صنع. وعليه ففي الكلام تقديمء وتأخير» 
مجازه: إذ انبعث أشقاهاء ولا يخاف عقباها. وقيل: لا يخاف رسول الله صالح عاقبة إهلاك 
قومه» ول ا يعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد أنذرهمء ونجاه الله تعالى حين أهلكهم. 
ولم يؤذه أحد منهم. هذا؛ وفي الجملة استعارة تمثيلية لإهانتهم. وأنهم أذلاء عند الله. 


هذا ؟؛ و(العقبى) جزاء الأمور. وآخر كل شيءء و(العقبى): الآخرة وفي سورة ة (الرعد): 


وليك ٍِ عَفَىٌّ دار . هذه في حق أولي الألباب الموصوفين بصفات ثمانية. و«ووعقق 
الْكَفِرنَ لدان ولفظ (العاقبة) ذكر في كثير من الآيات القرآنية. 
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الإصسراب : فكد نوه : الفاء: حرف عطف. (كذبوه): فعل ماضء وفاعله ومفعوله. 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاًء والتي بعدها مثلها. #فَدَمْكم»: 
الفاء: حرف عطف. (دمدم): فعل ماض . #اعَلَيّهِمَ: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 

رُم : فاعل» والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر 
فيه والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضاً. طبِدَيْهمَ4: متعلقان بالفعل 
قبلهماء والهاء في محل جر بالإضافة. #شَوَّْهَاكه: الفاء: حرف عطف. (سواها): فعل ماض 
مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ظرَبُهُمي4: و(ها): مفعول به 
والجملة القغلية 'معظوفة على ما فليا لا "محل له أيضا 4< الوانة«ؤاى الحال: (/0: 
نافية. ليَاكُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #رَبْهُم4». عْقَبْهَا: مفعول به منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف للتعذرء و(ها): في محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية 
في محل نصب حال من فاعل (سواها) المستترء والرابط: الواوء والضميرء وهذا على عود 
الضمير إلى #رَبُّهُمِك. وأما على عوده على «العاقر» أو على «الرسول» فالجملة مستأنفة بلا 
ريب. هذا؛ ويقرأ بالفاء: (فلا) وعليه؛ فالفاء حرف عطف, وتعقيب. 

تنبيهء وخاتمة: بمناسبة ذكر: «رَسُولُ أنه فأقول أولاً: لفظ النبي الذي يكثر ذكره في القرآن 
الكريم يقرأ بالهمز: (النبيء) وبدون الهمز : (النبي) وهو مأخوذ من النبأء وهو الخبر. وقيل: بل 
هو مأخوذ من النَبْوة» وهو الارتفاع؛ لأن رتبة النبي ارتفعت عن رتب الخلق. هذا؛ والنبي غير 
الرسول بدليل عطفه عليه في قوله تعالى في سورة (الحج) رقم [55]: «إوماً أَرسَلْمَا من قَبَِكَ من 
رَسُولٍ ولا ...4 إلخ. وقيل: هو أعم منه؛ لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً» أما 
تعريفهما؛ فالرسول: ذكر حر من بني آدمء سليم عن منفر طبعاًء أوحي إليه بشرع يعمل بهء 
ويؤمر بتبليغه فإن لم يؤمر بالتبليغ؛ فهو نبي» وليس رولا فنبينا يله صار نبياً بنزول سورة 
«آناً...» إلخ عليهء وبعد أشهر من نزولها صار رسولاً بنزول سورة (المدثر) عليه. 

هذا؛ ويروى: أن أبا ذر - رضي الله عه سأل رسول اله كله عن عدذ الأنياءء. فقال : امعة 
ألفٍ وأربعةٌ وعشرون ألفاً». قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمئة وثلاثة عشرء أولهم آدمء 
وآخرهم نبيكم محمد عليه السلام». أخرجه الإمام أحمدء وفي بعض آلفاظه اختلاف. هذا؛ 
وأربعة منهم من العرب» هم: هودء وصالحء وشعيب» ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلمء 
وإسماعيل عليه الصلاة والسلام مستعرب؛ لسكناه مكة مع قبيلة جرهم» وتزوجه منهم بامرأتين 
كما رأيت في سورة (إبراهيم) رقم [77] والمذكور من الرسل في القرآن بأسمائهم خمسة 
وعشرونء ومعرفتهم بأسمائهم واجبة على كل مسلم» ومسلمة من المكلفين» وأعني بمعرفتهم : 
أنه لو عرض اسم رسول منهم على مسلم؛ فيجب أن يعرفه أهو من المرسلين» أم لا؟ هذا؛ وقد 
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قال الله تعالى لنبيه يكِيِ في سورة (النساء) رقم [114]: «ورسلا هَدَ فَصَصَئَهُمْ عَلَيَكَ من قبل ورسلا 
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عام 
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فى 2 مم ار عا ل ل ع م ا لا سب 
مِنْهُم من فَصَصنا عَلَيَكَ وَمِنْهُم مّن لم نقصص عليلك#. 


تَقْصضِهُمَ عَليَلكَ» وقال تعالى في سورة (غافر) رقم [8/]: وَلَدَدَ أَرْسَلَنَا رُسْلا من كَبَلِكَ 

هذا؛ وقد ذكر في آيات (الأنعام) رقم كنا وما هيه لكان عقن زسولا آنا ني من غيز 
ترتيب» لا بحسب الزمان» ولا بحسب الفضل؛ لأن الواو العاطفة لا تقتضي الترتيب» وبقي 
سبعة لم يذكروا في سورة (الأنعام)» وقد ذكروا في غيرهاء وهم: إدريس» وشعيب» وصالحء 
وهودء وذو الكفلء. وهو ابن أيوب؛ الذي ذكر في سورة (الأنبياء) وسورة (ص)» ومحمد صلى 
الله عليهم جميعاًء وسلم. فهؤلاء الخمسة والعشرون رسولاً هم الذين يجب الإيمان بهم. 
ومعرفتهم تفصيلاً» وقد نظموا في قول بعضهم: البسيط] 
حَنْمٌ على كل ذِي التَكُلِيفٍ معرفةٌ 2 بأنبِياءِعَلَى التّفصيل تَدْمُلِمُوا 
في تَلْكَ مُحجَمُنَامِئْهمْنَمانِيةٌ ‏ منْ بعد عشر وِيَبْقَى سَبْعةٌ وصُمْو 
إِدْرِيِسٌ هودٌ شعيبٌ صالحٌ وكذا ذُو الكِمْلٍ آدمُ بالمختار قَدْجَُقِمُوا 

ويعني بقوله في (تلك حجتنا) آيات الأنعام المذكورة. وينبغي أن تعلم: أن هؤلاء الرسل 
ليسوا بدرجة واحدة من الفضلء بل أرفعهم درجة» وأعلاهم منزلة أولو العزم منهم. وهم 
خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد. وسيد الجميع وأفضل الخلق قاطبة محمد 
صلى الله عليهم جميعاً» وسلم تسليماً» والأنبياء صلوات الله» وسلامه عليهم أجمعين تجوز 
عليهم الأعراض البشرية؛ لأنهم من البشرء فهم يأكلون» ويشربون» ويصحُونء ويمرضونء 
وينكحون النساءء ويمشون في الأسواق» وتعتريهم الأعراض البشرية» من ضعف وشيخوخة 
وموتء إلا أنهم يمتازون بخصائصء ويتصفون بصفات عظيمة جليلة. هي بالنسبة لهم من ألزم 
اللوازم» وهي ما يلي: الصدقء والأمانة» والتبليغ والفطانة» والعصمة من المعاصي قبل النبوة» 
وبعدهاء والسلامة من العيوب المنفرة. . .تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجلء وأكرم؛ وصلى 
الله على سيدنا محمدء وعلى اله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الشمس) شرحاء وإعرابا بعون اللّه وتوفيقه. 
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سورة (الليل) وهي مكية. وقيل: مدنية» وهى إحدى وفشزون ايك وإحدى ونديهون كلم 
وثلاثمئة وعشرة أحرف. قال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: نزلت فى أبى بكر الصديق ‏ رضى الله 
- وإنفاقه المال على المسلمين» وفي أمية بن خلف» وبخلهء وكفره بالله. والعبرة بعموم 


حَلَقَ ) 


الشرح: ظرَائَّلٍ إِدَا يَنتى» أي: غطى كل شىء بظلمتهء كل ما بين السماء والأرض. وحذف 
المفعول للتعميم؛ وللعلم به فقد أقسم الله بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواهء ويسكن 
الخلق فيه عن التحرك؛ ويغشاهم النوم؛ الذي جعله الله راحةً لأبدانهم» وغذاءً لأرواحهمء ثم 
أقسم بالنهار إذا تجلى؛ لأن النهار إذا جاء انكشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمةء وجاء 
الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعايشهم» وتتحرك الطير من أوكارهاء والهوام من مكانهاء فلو 
كان الدهر كله ليلا؛ لتعذر المعاش» ولو كان كله نهاراً؛ لبطلت الراحة. فكانت المصلحة في 
تعاقبهما. انتهى. جمل نقلاً من الخطيب. 

أقول: وهذا كله يتجلى في قوله تعالى في سورة (الإسراء) رقم »]١1[‏ وفي سورة (الروم) 
رقم []ء وفي سورة (النمل) رقم 21851 وفي سورة (غافر) رقم 0]5١[‏ وفي سورة (يونس) رقم 
3 انظر شرحها في محالها. 

عزوا حَلَقَّ ال والأت» أي: ومّنْ خلق» فعلى هذا يكون قد أقسم بنفسه تعالى» وتكون (ما) 
قد أطلقت على الله تعالى. والمعنى: والقادر العظيم الذي قدر على خلق الذكرء والأنثى من ماء 
واحد؛ إن أريد به جنس الذكرء والأنثى. وقيل: هما آدم» وحواء»ء وتكون (ما) قد أطلقت 
عليهما معاً. وإنما أقسم بهما؛ لأنه تعالى ابتدأ خلق آدم من طين» وخلق منه حواء مِنْ غير أم. 
أقول: والأحسن التعميم لجميع 8 و المخلوقات؛ لقوله تعالى في سورة (الذاريات) 


0 مولع ورا 


رقم [45]: وين كل شَْءٍ حلفا رَوَجَينِ لعلْكر يذ دون انظر شرحها هناك تجد ما يسرك. 
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إن س4 : عملكم؛ إذ السعي العمل» فساع في فكاك نفسهء وساع في هلاكها. يدل عليه 


قول النبي كلِةِ: «الناسٌ غاديان: فمبتاع تبه ليلق وبائع 56 ريه موسق : 
مختلف. واحده: شتيت» مثل : مريض» ومرضى» وإنما قيل للمختلف: شتى؛ لتباعد ما بين 
بعضهء وبعضه» والشتان: الافتراق. قال تعالى في وصف المنافقين: ظتََسَبْهُمَ جما لوهم 
سق رقم [14] من سورة (الحشر) والمعنى : ا لأن بعضه 
ضلالة» وبعضه هدىَ؛ أي: فمنكم مؤمن» وبرء وكافرء وفاجرء ومطيع» وعاص» ومختلف 
الجزاء أيضاًء فمنكم مثابٌ بالجنّة» ومنكم معاقبٌ بالنار. وقيل: أي: لمختلف الأخلاق» 
فمنكم راحم» ومنكم قاس» ومنكم حليم؛ ومنكم طائش». ومنكم جواد» ومنكم بخيل. . .إلخ. 

الإعراب : مايل ذا ذا يفتَّى ()) َألتََارٍ دا يلّ4: انظر إعراب لوَالْمَمرِ لوا ًا تللهاكُه في سورة (الشمس) 
ففيها الكفاية. موا حَلَقَ اد َالأق4 انظر إعراب ِوَالتَمَةِ وما بَهَاكه في سورة (الشمس) مع العلم: 
أن (ما) إن كانت بمعنى : «مَنْ» فهي كناية عن الله تعالى» و#الامرٌ4 مفعول به» وإن كانت كناية عن 
المخلوق» فهي مصدرية» و :ةدك »4 بدل من «مَنْ». انتهى . أبو البقاء. هذا؛ وأجاز الفراء خفض 
ادم وَالنقَ4 على البدل من (ما) وجعلها بمعنى «الذي». مكي . إن : حرف مشبه بالفعل. 

سني : اسم 8إإدنَّ؛ والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة المصدر لفاعله. 
ملق : اللام: هي المزحلقة. (شتى): خبر #إإِذَّ؛ه مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذر» والجملة الاسمية جواب القسم: #إرَايّل...» إلخ وما عطف عليه. وانظر تفصيل الإعراب 
في متورة (الشمس) وسورة (المرسلات) و(الذاريات). 
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الشرح: بد ...4 إلخ: بيان» وتفصيل لتلك المساعي المختلفة» وتبيينٌ لأحكامهاء 
وبمَنَ أَمْكّ» يتناول إعطاء حقوق المال» وإعطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى. يقال: فلان 
أعطى الطاعة. وأعطى البيعة. وقيل : معئى الإعطاء: إنفاق المال في جميع وجوه الخير» مِنْ 
عتق الرقاب» وفك الأسارى» وتقوية المسلمين على عدوهم. انتهى. جمل نقلاً من الرازي. 

هذا؛ وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وعامة المفسرين: نزلت الآيات الثلاث في أبي بكر 
- رضى الله عنه ‏ فقد كان ينفق المال فى عتق العجائز»ء والنساء . فقال له أبوه أبو قحافة: أي بني! 
لو انلك مع عكرها لا يسكوناف )ورتوكرة معلك 1 قال > زا ايك زتها أريدما أزيد فهو ترعش دوفن 
الله عنه ‏ رضا الله . ومعنى عط © أنفق » وبذل المال في وجوه الخيرء ومعنى (اتقى) أي : محارم 
الله؛ التي نهى عنهاء فعمل بطاعته» واجتنب معاصيه. #َإوَصَدَّقَ »4 أي : بالخلف من الله تعالى 


سَيِسرَمه لسر #ه أي : نرشده لأسباب الخيرء والصلاح؛ حتى يسهل عليه فعلها. وقال زيد 
ابن أسلم ‏ رحمه الله تعالى -: بتر للجنة. وفي الصحيحين, والترمذي عن علي رضي الله 
عنه ‏ قال: كنا في جنازة بالبقيع» فأتى النبي يِه فجلس» وجلسنا معه. ومعه عود ينكت به في 
الأرضء فرفع رأسه إلى السماءء فقال: «ما مِنْ نفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلّا نَدْ كُيبَ مَدْخَلّهَاه. فقال 
القوم: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا؛ فمن كان من أهل السعادة؛ فهو يعمل للسعادة» 
ومن كان هن اهل السقاوة» فإنه يحدل للققارة؟ “قال :ابل اعملواء فك ميك اكا"من كان من 
أهل السعادَةء فإنه بَيَسَّر لعمل السعادقء وأما مَنْ كَانَ مِنْ أهل الشقاوقء فإِنَهُ ييَسّرٌ لعمل الشقاءء 
فم ختزاعة تقل كه شق ا ا © وَأنا من يل واشتفق (©) وَكَدبَ 
لمق 9 سيرك يلششرّ4". وسأل غلامان شابان رسول الله : فقالا: العمل فيما جَمَّتُ به 
الأقلام» وجرت به المقاديرء أم في شيءٍ يستأنف؟ فقال كَكِ: «بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير) . قالا: ففيم العمل؟! قال: «اعملوا فكل مُيَسَّرٌ لعمله الذي خلِقَ له؛. قالا: 
فالآن نُجِدَّ ونعمل. وانظر ما ذكرته في سورة (هود) رقم ,]1١0[‏ وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكهِ: اما مِنْ يوم يُضْبِحُ العبادٌ فيه إلا 
وملكان ينزلان» فيقولٌ أحَدَهُمَا : اللهمّ أعط منفقاً حَلّفاً. ويقول الآخر: اللهمّ أعط مُمْسِكاً 
تلفاً». أخرجه مسلمء وغيره. . وروي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه - أن رسول الله كك 
قال: اما مِنْ يوم غربث شمسٌةُ إلا بُعِتَ بجنبيِهًا ملكان يُنَادِيانٍ يسمعهما حَلْقُ الله كلّهُمْ إلا 
الثقلين: اللهمَ أعط مُنْفِقاً خلفاً. وأعط ممسكاً تلفاً». فأنزل الله تعالى ذلك في القرآن نَم من 
أَعْكّ...44 إلخ الآيات. انتهى . قرطبي . 

هذا؛ و(اتقى) أصله (اؤتقى) قلبت الواو تاءَ» وأدغمت التاء في التاءء مثل: اتصل. أصله: 
أوتصل» واتقى ماض من التقوى». وهي حفظ النفس من العذاب الأخروي بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ لأن أصل المادة من الوقاية» وهي: الحفظ. والتحرز من المهالك في الدنياء 
والآخرة. وانظر ما وصف الله به المتقين في أول سورة (البقرة) . 

الإصراب : مدن : انظر سورة (الضحى). 8إمَنَ#: اسم شرط جازم مبني على السكون في 
محل رفع مبتدأ. أَعسّى4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف في محل جزم فعل 
الشرط. والفاعل يعود إلى #مَنْ2# تقديره: «هو)» وحذف مفعولاه. ال 0 
ويجوز حذف مفعولي #أمْك»*. نحو: دأ من أمْكّى» وثانيهما فقطء نحو: #وَلسَوْفَ يُمْليك 
ريك سورة (الضحى) وأولهما فقطء خلافاً للسهيلي»؛ نحو حَقٌ يطوأ الْجرَية سورة (التوبة) 
رقم [14]. وينبغي أن تعلم: أنه لا يحذف المفعولان؛ أو أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. 
قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : [الرجز] 


دروا لقلالؤن ١‏ - مَِوَواليَال ‏ الآيات: 8 31١ ٠١‏ 
ولا تجؤؤهٌتابلا كتليل سَعقوطمَفْعُولَينَوْمَفْعُولٍ 
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى -: وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب 
النحويين» فإن لم يدل دليل على الحذف؛ لم يجز لا فيهماء ولا في أحدهما. . .إلخ. راق : 
الواو: حرف عطف. (اتقى): فعل ماض معطوف على ما قبله» فهو مثله في محل جزم» 
والفاعل يعود إلى من أيضاً»ء ومفعوله محذوف أيضاً. «رَصَدّقَ بِلمىَّ» : هذه الجملة معطوفة 
على ما قبلهاء وإعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى. مَنْييَرهُ»#: الفاء: واقعة في جواب الشرط. 
السين: حرف تنفيس» واستقبال» وهي تفيد التحقيق» والتأكيد في حقٌ الله تعالى. (نيسره): فعل 
مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «نحن»» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية في محل جزم 
جواب الشرط. «#ألِلرئ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء وعلامة الجر كسرة مقدرة على 
الألف للتعذرء وخبر المبتدأ الذي هو 8امَنَ»* مختلف فيه» فقيل: هو جملة الشرط. وقيل: هو 
جملة الجواب. وقيل: هو الجملتان» وهو المرجح عند المعاصرين. هذا؛ وإن اعتبرت «إمن» 
اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأء وجملة: لأأمْك...4 إلخ صلتهاء وجملة: «صسَبْيَُ...4 إلخ خبرهاء 
ودخلت الفاء فى الخبر؟؛ لأن الموصول يشبه الشرط في العموم. ويقال: الفاء واقعة في جواب 

(أما). والحبك الس رطلى الاع ري مستأنفة» ومفرعة عما قبلها لا محل لها. 
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الشرح: وان مَنْ يحْلَ: بمالهء فلم ينفقه في وجوه الخيرء والطاعة. «إوَأسْتَمْقَ»* أي: عن 
فضل الله تعالى» وثوابه» فلم يرغب فيه. ©وَكَدبَ للد أي: فلم يؤمن» ولم يثق بما وعد الله 
به المحسنين من الثواب الكريم» والأجر الجزيل على إنفاق المال في وجوه الخير. سه 
لَسَرَه أي : فسنهيئه للشر بأن نجريه على يديه؛ حتى يعمل بما لا يرضي الله» فيستوجب بذلك 
النار. وقيل: نعسر عليه أن يأتي خيراً. وفي الآية دليل لأهل السنة» وصحة قولهم في القدرء 
وأن التوفيق» والخذلان» والسعادة» والشقاوة بيد الله تعالى» ووجوب العمل بما سبق له في 
الأزل: انتيون.. خازة: 

هذا؛ وقد قال الزمخشري بقوله تعالى : موضَيْسَرَه للششرّئ والمعنى : فسنلطف بهء ونوفقه حتى 
تكون الطاعة أيسر الأمور عليه» وأهونها من قوله تعالى : #إفَمن بُرِدِ أَنَهُ أن يهديه مح صدرم 
ِلْإسَْلرِ وقال بقوله تعالى هنا : مإسَيْييَرُهُ إلْمْترَى» : فسنخذله» ونمنعه الألطاف؛ حتى تكون الطاعة 
أعشر شيء عليه و أشده ين قولة تعالن: كل صذرة سينا كنا يسكَدى الما #: 


قال أحمد بن المنير : ألا يطيل لسانه هاهنا على أهل السنةء ولكن قصره الحقء فتراه يؤول الكلام» 
بل يعطله ؛ لأنه يحمله على ما لا يحتمله» وعلى كلامه فى أمثالها روعة السارق الخائف. 
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هذا؛ وقال الفراء: يقول القائل: كيف قال: سيرب لسر وهل في العسرى تيسير؟! 
فيقال في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عزَّ وجل: طتَبَيَرَهُم بِعَدَاتِ ألبرٍ» رقم [١؟]‏ من 
سورة (آل عمران»» و[4"] من سورة (التوبة)» و[14؟] من سورة (الانشقاق)» والبشارة في الأصل 
على المفرح والسارء فإذا جمع في كلامين: هذا خيرء وهذا شر؛ جاءت البشارة فيهما جميعاً: 
وكذلك التيسير في الأصل على المفرح.» فإذا جمع في كلامين: هذا خيرء وهذا شر؛ جاء 
التيسير جميعاً. انتهى. قرطبي. هذا؛ ولقد تكلمت على البخل» والبخلاء فيما تقدم كثيراً. انظر 
آخر سورة (محمد يَكةِ) والآية رقم ]١١[‏ و[15] من سورة (الحديد) والآية رقم [5] من سورة 
(الحشر) وخذ ما يلي في حق السخاء. 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «السخِئنٌ قريبٌ من الله قريبٌ من 
الجنء قريبٌ من الناس» بعيدٌ منّ النارء والبخيل بعيدٌ من الله. بعيدٌ من الجنةء بعيدٌ منّ الناس» 
قريبٌ من النار. ولجاهِلٌ سخيّ أحبٌ إلى الله من عالم بخيلٍ». رواه الترمذئ. ش 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كلِةٍ قال: «ألا إن كل جوادٍ في الجنةٍ حتم على 
الدبوآنا به كتيل ألا وإنّ كل بخيل في النار حَكْمٌ على الله؛ وآنانيه 'كفيز ا «هالواة. يا :رَسول الله! 

من اللجوادٌء ومن البخيل؟ قال: «الجوادٌ من جادٌ بحقوق الله عرَّ وجل في مالِه. والبخيل مَنْ منعَ 
حقوقٌ الله وبر تفلن َي ولس الجواة ناخد خراماء» واتقق إسراناة: رواه الأصبهاني. 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ قال: إن رسول الله كَكِْةِ قال: «إن الله تبارك وتعالى بعث 
حبيبي جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم عليه السلامء فقال له: يا إبراهيمٌ! إني لا أتَخِذُدَ 
حَلِيلاً على أَنَكَ أعْبَدُ عِبَادٍ لي» ااا ال 
قلبكَ». رواه الطبراني وابن حبا 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسؤل: الهكلة عن جهريل عليه البتلام مج 
الله تعالى؛ قال: إن هذا دين ارتضَيّته لنفسي» ولَنْ يصلُحَ لهُ إل السخاءً. وَحسْنٌ الخلتي. 
فأكرموة بهما ما صَحِبتمُوة) . رواه الطبراني في الأوسط. 

ومعلوم: أن سيدنا رسول الله يَلةِ هو صفوة الصفوة من سادة العرب» والمثل الأعلى 
للإنسانية الكاملة الفياضة بالخيرء والرحمة» والجودء والعطاءء فكل العالمين دونه في النبل» 
والكمال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيمء لا جرم كان أجود الناس» 
وأكثرهم عطاءًء وأبذلهم للخيرء والمال» وكيف لا يكون كذلك؛ وروء أترى الأررا» ونفسه 
أحسن النفوسء ومزاجه أعدل الأمزجةء وعليه أنزل: «إوَمآ أَنَفَفَسْر مّن سَىْءِ ل ا 
حير ألرَزِقت*» فكان يعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفقرء وكانت الأموال تأتيه من كل فج عميق 
بكثرة» فلا يقوم من مجلسه؛ حتى يفرقها كلها في وجوه الخيرء والبرء والإحسان.ء ولا يرد 


لوا لتلالؤن ١‏ - يِوَأليَللٌ الآيات: ١١1١‏ الله 
سائله إلا بحاجته؛ أو بميسورٍ من القوفه وإذ ترس أعاو قيال "ناعطاة عم سد قا بين 
جبلين» فرجع إلى قومه. وقال: أسلمواء فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وما سئل 
شيئاً قطء فقال: لا. وجاء رجل فسألهء فقال: «ما عندي شيءء ولكن ابتع عليّ» فإذا جاءنا 
شيء؛ قضيناه». فقال عمر ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله! ما كلفك الله ما لا تقدر عليه!. فكره 
النبي يِل ذلك من عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أنفق» ولا تخشّ من ذي العرش 
إقلالاً! فتبسم ككل وعرف السرور في وجهه. 

وقال الإمام على - رضي الله عنه -: إذا أقبلت عليك الدنيا؛ فأنفق منهاء فإنها لا تفنى. وإذا 
أدبرت عنك؛ فأنفق منها فإنها لا تبقى. وقيل في المعنى : [البسيط] 
ولاك جديا وعن مفيكدة: ٠.‏ ايلاطيا سني رارف 
وإذكولك:فاشرق أن نجيرة بنينا 6ت 8 رك 2 كان لد 

وأكتفي بما تقدم» ولو شئت لعملت من ذلك صفحات. 

وإعراب الآيات الثلاث مثل إعراب ما قبلهن» بلا فارق» ولا تنس المقابلة بين الآيات» 
والطباق بين (اليسرى) و(العسرى)» وكل ذلك من المحسنات البديعية. 
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الشرح: را يتن عَنْهُ َال : الذي جمعه من حلال» وحرام» ثم بخل به في وجوه الخيرء 
والإحسان. 8هإدًا ره أي: مات» يقال: ردي الرجل» يردى ردى: إذا هلك. وقيل: تردى 
سقط في جهنم. وقيل: سقط في القبرء و(ما) تحتمل النفي» والاستفهام. انظر الإعراب» ومثله 
في سورة: (المُسد) قوله تعالى: «إمَآ أَغَْ عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كسب . 

إن عيّنَا هدك أي : إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالة» فالهدى بمعنى: 
بيان الأحكام. قاله الزجاج؛ أي: علينا البيان» بيان الحلال» والحرام» والطاعة» والمعصية» 
وذلك: أن الله تعالى عرفهم ما للمحسن من اليسرى» وما للمسيء من العسرى» أخبرهم: أن 
بيده الإرشاد والهداية وعليه تبيين طريقها. وقيل: معناه: إن علينا للهدى. والإضلال» فاكتفى 
بذكر أحدهما. والمعنى: أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي» وأصرف أعدائي عن العمل بطاعتي. 

ون 0 كوه وَالأولَ4 أي : لنا ما في الدنياء والآخرة» فمن طلبهما من غير مالكهما؛ فقد 
أخطأ الطريق» فهو كقوله تعالى في سورة (النجم): ييه الْآيرَهُ وَالْأول4. وقال تعالى في سورة 
(النساء) رقم [184]: «إكّن كان برِدُ تَوَابَ لديا مهد أله ناب لديا وَالْآحرَة» والمعنى: إن 
الأمر كله لله مالك الدنياء والآخرة» فهو المتصرف فيهماء تصرف الملاك» يعطي من يشاءء 


77 4 - ساليل الآيات: ١ ١5‏ للدرا لتلالون 


ويمنع من يشاءء لا راد لعطائه» ولا معطي لما منع. هذا؛ والمراد ب: (الأولى) الحياة الدنيا 
الحاضرة؛ التى يحياها الإنسان؛ وهو حىء والمراد ب: (الآخرة) الحياة التى تكون بعد الموت» 
وما فيها من داقن أو نعيم» والآخرة: الحياة الثانية الأبدية التي تكون الا وما فيها 
من البعث» والنشورء والحسابء والجزاء» وهي في الجنة لمن آمن؛ وعمل صالحاً» أو في 
النار لمن كفر» .وعمل سيا . 

الإسراب : «َورَا#: الواو: حرف استئناف. (ما): نافية. #ينني#: فعل مضارع مرفوع, 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل. ظعَنْهُ>#: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «أمالك4: 
فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول محذوف» التقدير: وما يغني عنه ماله شيئاً . 
هذا؛ وإن اعتبرت (ما) اسم استفهام» فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. 
وقيل: في محل نصب مفعول مطلق لما بعده. التقدير: أي إغناءٍ يغني؟ والجملة على الوجهين 
فعلية» وهي مستأنفة» لا محل لها. «إ#: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق 
بالفعل إيْتِ*. «إي43: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر» والفاعل مستتر» 
يعود إلى ظمَنْ#» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إدا© إليها. هذا؛ وإن اعتبرت إذا 
شرطية» فالفعل ارك شرطهاء وجوابها محذوف. دلَّ على ما قبلها . 

إن : حرف مشبه بالفعل. مإعَين: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إذَّ# تقدم على 
اسمها. #الهدئ»: اللام: لام الابتداء. (الهدى): اسم إن مؤخر منصوب» وعلامة نصبه 
فتحة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 


«1نكة 1 تقل © 5 سلها إلا التق ©) لد كنب يقل ©4 


الشرح: «آْآدَرنَدٌ» أي: حذرتكم. وخوفتكم» والخطاب لأهل مكة» وهو عام إلى يوم 
القيامة؛ لأن خصوص السبب. لا يمنع التعميم. #تَلَطّىَ): تتوهج. وتتوقد» وأصله: تتلظى» 
فحذفت إحدى التاءين. ومثله كثير في الآيات القرآنية» والتظاء النار: التهابّهاء وتلظيها : تَلهَيّهًا . 
وخذ ما يلي: 

عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما - عن النبي كل قال : إن أَمْوَنَ أهلٍ النّار عَذَاباً رجلٌ 
في أخمص قدمَيهِ جمرتان» يَغْلِي منهما مامه كما يَفْلِي الْمِرْجَلُ الْقُمْقم) . رواه الشيخان. 
وعن ابن عباس وردي الل عضنه - عن النبي كله قال : إن أهُوَنَ أهل النارٍ عَذَاباً أبُو طالب 
وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بتَعْلَيْنَ يَغْلِي منهما دماغة» . رواه مسلم. 

«لا يسَلها إلا التق 4 أي: لا يحترق فيهاء ويقاسي حرها إلا الشقي» وهو: الى كدب 
َتَوَلّ4 أي: كذب محمداً يكو وأعرض عن الإيمان» وعن العمل بما يوجبه هذا الإيمان 


إِلدرءً| لتلالون - مرو لايَل الآيتان: ١١/‏ و8١‏ 0 


بالجوارح ؛ والأعضاء. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . قال: قال رسول الله ك: «لا يدخل 
النارَ إلا سَّقِيتَ) . قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل بطاعة الله . أخرجه الإمام أحمد. 
وقال رسول الله عه : «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى». قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله؟! قال: «مَن أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني؛ فقد أبى». أخرجه البخاري» وأحمد عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. انتهى. مختصر ابن كثير. ولا تنس: أن الأشقى الكافر يصلى نار 
جهنم خالداً مخلداًء والأشقى الفاسق المسلم يصلاها مؤقتاً بحسب جريمته؛ التي عملها في 
الدنيا . والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

هذا؛ وإن الزمخشري شذ في تفسير الأشقى» فصفعه ابن المنير كعادته. جزاه الله خيراً! . 

الإصراب : اتَأَدَردَة4: الفاء: حرف استكئناف. (أنذرتكم): فعل» وفاعل» ومفعوله الأول. 
#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. اإتَلَطَّ4: فعل مضارع مرفوعء 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ار تقديره: «هي»» 
والجملة الفعلية في محل نصب صفة #إنر4. «إلا: نافية. يَسْلَها: فعل مضارع مرفوع» 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف» و(ها): مفعول به. #إلَّا: حرف حصر. «الأنق4: 
فاعل مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والجملة الفعلية في محل نصب 
صفة ثانية ل: #رُ4 أو هي في محل نصب حال منها بعد وصفها بما تقدم. «أأَّى»: | 
موصول مبني على السكون في محل رفع صفة #االْأَنَىك. أو بدل منه» أو هو في محل رفع خبر 
لمبتدأ محذوف. التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوفء التقدير: 
أذم» أو أعني الذي. وهذان الوجهان على القطع. #كَدَبَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
«آلِى4 وهو العائد. والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة 
عليهاء لا محل لها مثلها . 


ونه الات © كك يقد ل ينك ©4 


الشرح: وَسَيِجتبَا 4 : وسيزحزح عن النارء ويكون بعيداً عنها التقي» النقي» المتقي» 
الخائف. هذا؛ وقال بعض أهل المعاني : أراد بقوله الاق وجل الاق * أ : التقي» الشقي» 
ويوضع أفعل موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبر بمعنى: كبير» وقوله تعالى في سورة (الروم) 
رقم [97]: ظوَهُوَ أَهْوَنٌ عَبَديه. وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه -» وعزاه القرطبي سهواً لطرفة بن 
العبد : لوول ] 


2 * الهمعيع الك كم اه 0 *1 ه ا بى ىه ,]ه22 
تعمننيى رججال أن أمنوف: وإن آفِيِت قَتَلِك نيبيل لششا فيهنا بأئحد 


1 ”5 مْرواليَاُ لآيات: ١١19‏ اه 


أي واحد» ووحيد. الى 55 مَل 8 أَئ: يطلب أن يكون ان الله ولا 
يطلف تذلك رواء: .ولا سيعة 6 دل يتصدق به :منقيا رجه الث تحال . هذا وق مله الآيات 
التفات من الخطاب إلى الغيبة. انظر الالتفات» وفوائده فى سورة (الملك) رقم .]5١[‏ 


2 


الإصراب : «#وَسَيْبَئََا4: الواو: حرف عطف. السين: حرف استقبال» وتنفيس. (يجنبها): 
فعل مضارع مبني للمجهولء و(ها): مفعوله الثاني تقدم على الأول. #الأَنَْ:: نائب فاعل 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذرء وهو المفعول الأول» والجملة الفعلية 
معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. #الَِى»: قل فيه مثل ما قبله من أوجه. يوق : 
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء» والفاعل يعود إلى #الَرِى؛ وهو العائد. 
ماله : مفعول بهء والهاء فى محل جر بالإضافة» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل 
لهاء وجملة: ك4 بدل منهاء لا محل لها مثلهاء أو هي في محل نصب حال من فاعلهاء 


التقدير: يؤتى ماله متزكياً به عند الله . 


الل 000 
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الشرح: وما لِأمَوِ عِندَهه من يَعَمَةٍ ع4 أي : وليس عند أبي بكر رضي الله عنه ‏ لأحد من 
الناس معروف» وإحسان دنيوي يريد أن يكافئ عليه بإنفاقه المال في سبيل الله؟ حتى النبي َل 
بل كان أبو بكر هو الذي ينفق على رسول الله» وإنما كان للنبي كَكِةٍ نعمة الهداية» والإرشاد إلى 
الإيمان» وهذه نعمة لا تجزى, ولا تكافاأ لقوله تعالى في كثير من الآيات: #قل م أَنكَلكُم عليه 
مِنَ أَجَرِ» والمذكور هنا ليس مطلق النعمة» بل نعمة تجزى» وتكافاأ. 
«#إِلَا عه صَبْهِ ريو أي : ثواب الله» ومرضاته. والطمع في رحمته» وجنته. 

#وَلوْفَ ضيه أي : بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة» والخيرء والكرامة جزاء 
على ما فعل من الخير في الدنياء» والمراد بوجه ربه: ذاته العلية. 

تنبيه بل فائدة: لعل وعسى» وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بهاء إنما يطلقونها إظهاراً 
لوقارهم» وإشعاراً بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم» وعليه جرى وعد الله» ووعيده. 

الإصراب: لِرَمَايه: الواو: واو الحال. (ما): نافية. «لأّمَرِ»#: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر مقدم. #عِندَه: ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر ثان» أو هما متعلقان بالخبر 
المحذوف» أو بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف» وبعضهم يقول: متعلقان 
بمحذوف حال من 8َإيكَمَةٍ» كان صفة له. . . إلخ» والهاء في محل جر بالإضافة. ##ين:: حرف 


ِلدرءالتَلالؤن ١‏ - يو اليَإِْ ‏ الآيات: 5١219‏ / 


جر صلة. مإيّْعْمَةِ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا؛ ويجوز اعتبار «انَعَمَةِ4 فاعلاً بمتعلق الجارء 
والمجرور التقدير: وما ثبت لأحد عنده نعمة. وعلى الاعتبارين؛ فالجملة في محل نصب حال 
من فاعل ك4 المستتر» والرابط: الضمير فقط. #جرَئ»: فعل مضارع مبني للمجهول 
مرفوع. . .إلخ» ونائب الفاعل يعود إلى ظيَّكْمَِّ4. والجملة الفعلية في محل صفة نمق . 

إلا : أداة استثناء. 4 : استثناء منقطع من ليّْتمَّمٍ4. أو هو مفعول لأجله. ويجوز 
رفعه على البدلية» ولم يقرأ بالرفع. وقال القرطبي: قرأ به يحيى بن وثاب» و#8ائناء# مضاف» 
و موجه مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله» وفاعله محذوف. وَأوَجْدِ؛ مضاف. وهؤرَيو» 
مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
به محذوف» تقديره: وعزتي» والجارء والمجرور متعلقان بفعل محذوف»ء تقديره: أقسم. 
اللام: واقعة في جواب القسم. (سوف): حرف تسويف, واستقبال. «يرْس؛: فعل مضارع» 
والفاعل يعود إلى #الأئقى#. والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء والقسمء وجوابه كلام 
مستأنف . 

خاتمة.: قال محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه: كان بلال ‏ رضي الله 
عنه ‏ ملكا لأمية بن خلف الجمحيء وهو بلال بن رباح» واسم أمه: حمامة؛ وكان صادق 
الإسلام طاهر القلب» وكان سيده أمية ‏ أخزاه الله يخرجه إذا حميت الشمسء فيطرحه على 
ظهره ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة» فتوضع على صدره؛ ثم يقول له: لا تزال هكذا 
حتى تموت» أو تكفر بمحمد! فيقول وهو في ذلك: الحد جره فمر به أبو بكر - رضي الله عنة !#ى» 
وهم يصنعون به ذلك» فقال لأمية الخبيث: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟! قال: أنت أفسدته» 
فأنقذه مما ترى! فقال أبو بكر رضي الله عنه : أفعل عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» وهو 
على دينك أعطيكه به. قال: قد فعلت, فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه ‏ غلامه» واسمه: 
نسطاس» وأخذ بلالاً» فأعتقه. وكان قد أعتق ست رقاب على الإسلام قبل أن يهاجرء بلالّ 
سابعهم . 

وهم: مز يل "فهيز 41 اكنياة يدر > :و اعد ؟ وقتل يوم بئر معونة د : وأم عميس» وزهرةق» 
فأصيب بصرها حين أعتقها أبو بكر فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات» والعزى» 
فقالت»: كديرا :ورت القت لأتفر اللذيف امدق ولد قتعا وشعا اافرة :اله عزلتها بضيدها: 
وأعتق النهدية» وابنتهاء وكانت لامرأة من بني عبد الدارء فرآهما أبو بكرء وقد بعثتهما سيدتهما 
تحتطبان لهاء وهي تقول: والله لا أعتقهما أبداً! فقال أبو بكر: كلا يا أم فلان! فقالت: أنت 


حل 


١ 1‏ - مَوالليَل الآيات: ١١ 1١9‏ وها لتلالؤن 
أفسدتهماء فأعتقهما. قال: فبكم؟ قالت: بكذا وكذا. قال: أخذتهماء وهما حرتان لوجه الله! 
ومر بجارية من بني المؤمل؛ وهي تعذب, فابتاعهاء وأعتقهاء فقال عمار بن ياسر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ يذكر بلالاً» وأصحابه» وما كانوا فيه من البلاء» وإعتاق أبي بكر إياهم ‏ وكان اسم أبي 


بكر - رضي الله عنه ‏ عتيقاً - فقال في ذلك : 

جزى الله خيراً عن بلالٍوصحبِه 
عشكيةهكيا كن نللل حسوءة 
بتوحجِيهلهرَبٌ الأناموقوله 
فَإِن تقتلوني فاقتلوني فلم أكنْ 
فيارَبٌ إبراهيمٌ والعبدٍ يونس 


لِمَنْظَل يهوى الغيّ من آل غالب 


[الطويل] 
عتيقاً وأخحزى فاكهاً وأبًا جهّلٍ 
ولم ان المرءٌ ذو العقلٍ 
شهذتٌ بأن الله ربي على مهل 
لأشركَ بالرحمن من خِيِمَةَالقَثْلِ 
وموسى وعيسّى نجّجني» ثم لا تُمْلِي 


الى عير تسن قاف ين ولا يدل 


قال سعيد بن المسيب ‏ رضى الله عنه -: بلغنى : أن أمية بن خلف قال لأبى بكر رضى الله 
صاحب عشرة آلاف دينار» وغلمان» وجوار» ومواش» وكان فكتركا هيل اوبكر عرفسن الله 
عنه ‏ على الإسلام على أن يكون مالَهُ لَهُ فأبى» فأبغضه أبو بكر فلما قال أمية: أبيعه بغلامك 
نسطاس ؛ اغتنمه أبو بكرء وباعه به» فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك ببلال إلا ليد كانت 
لبلال عنده! فأنزل الله عز وجل قوله: #وَما لِقَمَرِ عِندَه من يَعَمَقٍ ...4 إلخ انتهى. خازن. 

قيل: إن أمية الخبيث قال: لو سألني أبو بكر بلالاً بفلوس معدودة؛ لبعته إياه! فبلغ قوله 
أنا يكز زوفن الع فقال" لل طلم آأمية ما" املك تهنا لال لأعطيعه ما وريد: 

تنبيه: قيل: كان لرجل من الأنصار نخلة» وفرعها في دار رجل فقيرء وله عيال» فكان 
صاحب النخلة إذا صعد نخلته ليأخذ منها الثمرء فربما سقطت التمرةء فيأخذها صبيان الفقيرء 
فينزل الرجل عن نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهم» وإن وجدها في فم أحدهم؛ أدخل إصبعه 
فقال له: «تعطينى نخلتك التى فرعها فى دار فلان» ولك بها نخلة فى الجنة؟». فقال الرجل: إن 
الدحداح (رجل من الأنصار) بذلك. 

فقال لصاحب النخلة: هل لك أن تبيعها بحشء يعني: حائطاً فيه نخل كثير. فقيل: هي 
لك! فأتى أبو الدحداح النبي يَكهِه فقال: يا رسول الله! تشتريها مني بنخلة في الجنة؟ فقال 


درا لقلالؤن ؟؟ - يَوَوالليَلُْ الآيات: 5١19‏ عق 
«نعم». فقال: هي لك. فدعا النبي كَكِ ذلك الرجل الفقير جار الأنصاري صاحب النخلة. وقال 
له: «خذها لك. ولعيالك». فأنزل الله الآيات من سورة (الليل). وهذا القول فيه ضعف؛ لآن 
هذه السورة مكية» وهذه القصة كانت بالمدينة بعد الهجرة» فإن كانت القصة صحيحة تكون هذه 
السورة قد نزلت بمكة وظهر حكمها في المدينة» ويكون صاحب النخلة منافقاً. والصحيح: أنها 
في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأمية بن خلف؛ لأن سياق الآيات يقتضي ذلك. انتهى . 
خازن. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرمء وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصحيه وسلم. 


انتهت سورة (الليل) بعون الله وتوفيقه شرحا وإعرابا. 


والحمد لله رب العالمين. 
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> يو الك الآيات: ١1م‏ للدرءً| لتَلالون 


سورة ة (الضحى) مكية بالاتفاق» وصهي إحدى عشرة آنه وأرتكو3 كلمت ومكه ة واثنان وسبعون 
را انتهى . خازن. 


لالش 69 َكَل يدا سبك 69 ا ودع مَك نا قل 469 


الشرح: اختلفوا في سبب نزول هذه السورة على ثلاثة أقوال: 

القول الآأول: عن جندب بن سفيان البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اشتكى رسول الله يك فلم يقم 
لبلنيقة أ ثانا تجاءك اهرأة نقالك: با محمد! إن لأزضو أن يكون شيطاناك قدعركك» لم أره 
قربك منذ ليلتين» أو ثلاثاً» فأنزل الله عر وجل : وَالضّ...4 إلخ أخرجه البخاري. وفي الترمذي 
عن جندب البجلى ؛ قال: كنت مع النبي كَلِةِ في غارء فلميت إصبعه » فقال النبى عله . [الرجرز] 
كيدل الحت الآ اشحبنم د وني سحححعبا الضنا لشييحين 

قال: وأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد ودع محمداً ربه» فأنزل الله عز وجل: «إمًا 
َدَعَكَ...» إلخ. فلم يذكر الترمذي: (فلم يقم ليلتين» أو ثلاثاً) ورواية البخاري أصح.ء وقد ذكره 
التعلن أقا ع حدس قال: زَمِىَ النبى كَلِلَدِ فى إصبعه بحجر» قدميّتٌ» فقال: هل أنت إلا 
إصبع . . . إلخ والمرأة المذكورة في جميع الروايات هي : العوراء بنت حرب» أخت أبي سفيان» 
وهي زوج أبي لهبء وهي حمالة | لحطب. 

القول الثاني: قال زيد بن أسلم ‏ رضي الله عنه - كان سبب احتباس الوحي عن النبي كله : 
أن جرواً كان في بيته» فلما نزل عليه جبريل عاتبه النبى يل على إبطائه» فقال له: إنا لا ندخل 
بيتاً فيه كلب» ولا صورة. وهذا قول ضعيف. 

القول الثالث: قال المفسرون: سألت اليهود رسول الله كلةِ عن الروح» وعن ذي القرنين» 
وعن أصحاب الكهف. فقال: سأخبركم غداًء ولم يقل: إن شاء الله فاحتبس عنه الوحية إلى 
أن نزل عليه قوله تعالى من سورة (الكهف): «ولا نَتُويَنَ لِنَأدْءِ إِيْ ماعل مَل عَدَا © إِلَّد أن 
هم ك4 فأخبره بما سئل عنه. وهو الذي أعتمده إن شاء الله . انظر سورة وت . وانظر 


لوه التلالؤن “4 - موا لقعم الآيات: ١‏ ” لان 


سورة (الإسراء) رقم [85]. ولما نزل جبريل الأمين على سيد المرسلين؛ قال له: «يا جبريل ما 
حبسك عني؟ لقد اشتقت إليك؟!». فقال جبريل عليه السلام: إني كنت إليك أشد شوقاء ولكني 
عبد مأمورء ونزل قوله تعالى في سورة (مريم): #هومًا 15 إل 0 3 ل مَا بَيْنَ يديا ومَا حَلْمنا 
َمَا بت وَلِكَ وَمَا كن وَيْكَ ياك ولما قرأ جبريل الأمين على سيد المرسلين سورة (الضحى) كبّر 
يك في آخرها فقال: ١لا‏ إله إِلّا الله واللهُ أكبرٌ». وصار التكبير سنةٌ في آخرهاء وآخر السور إلى 
آخر سورة (الناس) . 

هذا؛ واختلف في مدة احتباس الوحي» وجبريل عنه يكلِ. فقيل: اثنا عشر يوماً. وقال ابن 
عباس زعي "الله عنيما : عيسة عقر يرما . .وقيل © أريعوة يوم . 

الشرح: طرَضّئَ» قال القرطبي ‏ رحمه الله عاليةة المرانته تهات كلنه لعرل كل 
إِدَا س4 فقابله بالليل» وفي سورة (الأعراف): طأقَأَمِنَ أَهْلُ التركة أن يَأتيهم بَأَسنا يما وَهُمْ 
أيمُونَ 9©) أوأمن: أهل القري أن وأمتوم #أمذا صخ وق الكترة »4 أي فهمارا ..ؤقتال فتفادة: 
ومقاتل» وجعفر الصادق: أقسم الله بالضحى الذي كلم الله فيه موسى» وبليلة المعراج. وقيل: 
هي الساعة التي خرٌ فيها السحرة سجداً» بيانه قوله تعالى: وَأ يَحسَّرَ أنَسُْ ص4 . انتهى . 
قرطبي . وانظر شرح (الضحى) في سورة (الشمس). 

أقول: أقسم الله بالضحى تنويهاً بشأنه» وتعظيماً لقدره» ولذا رغب الرسول ذل بالصلاة في 
وقت الضحىء فقال: ١لا‏ يُحانِظُ على صلاةٍ الضحى إِلّا أوّاب». قال: «وهي صلاةٌ الأَوَّابِينَ) . 
زواء الطيزانئ عن أبى شريرة رضي الله حقه.ن, وعنه أيضاً عن النبي كي قال: «إنَّ في الجنة. 
باباً» يقالٌ لهُ: الضحى.ء فإذا كانّ يَوْمُ القيامةٍ نادَى منادٍ: أينَ الَذِينَ كانوا يُيمون صلاءً الضحى؟ 
هذا بِابكُمْ فادْخُلُوهُ برحمة الله». أخرجه الطبراني. 

وعن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال : ١يُصبحٌ‏ على كل سّلَامى من 


سيره 


صَدَقَة» وأمر بمعروف صدقةٌ» ونهيٌ عن المنكر صَدقةٌ ويُجْزِئُ عن ذَلِكَ ركعتان يَرْكَعْهُما مِنَ 
الضحى). رواه مسلم. 

إدًا سَبى؟: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أقبل بظلامه. وعنه أيضاً: إذا ذهب. 
وقيل: معناه: غطى كل شيء بظلامه. وقيل: معناه: سكن فاستقر ظلامهء فلا يزداد. قاله قتادة» 
ومجاهدء وابن زيد»ء وعكرمة. يقال: عين ساجية. أي: ساكنة. ويقال: سجا الليل» يسجو 
سكو اذا سكن دو الت طعا 3 شك “قال الأعس: [الطويل] 


قَمَا ذثِتا أن جات عكر اب عتغمع بوتشرة شاعنا تراري اللاعايضا 


2000 
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الدعامص : جمع الدعموص. وهي دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء. وقال الراجز: [الرجز] 
كلذ الشيئراة واللبهز امنا بحرن سعد عدو الم سهان 

هذا؛ وفي قوله تعالى: مِ«وائيّلٍ إِدا سَن؛ مجاز عقلي؛ حيث أسند السكون إلى الليل. 
وتعريف المجاز العقلي هو: إسناد الفعل» أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قريئةٍ مانعة 
إرادة الإسناد الحقيقي. هما 000 وما قق4 أي: ما تركك منذ اختارك» ولا أبغضك منذ 
أحبك. الخطاب للنبي كلدِه وهو ردٌ لما قالته العوراء أم قبيح. هذا؛ وحذف مفعول (قلى) 
لمناسبة رؤوس الآيْ. وقرأ السبعة بتشديد دال «وَدَعَكَ؟ه وقرأ عروة بن الزبير» وابنه هشام» وابن 

هذا؛ وقال قطة العدوي شارح شواهد ابن عقيل : قال بعض المتقدمين : زعم بعض النحاة: 
أن العرب أماتت ماضي (وَدَع) ومصدره» واسم فاعله» واسم مفعوله» مع أنه قد قرأ عروة بن 
الزبيرء وابنه هشام قوله تعالى: (مَا وَدَعَكَ ربك وما قَلى) بتخفيف الدال بمعنى: ما تركك». 
وكذا قرأ مقاتل. وابن أبي عبلة. وقال الرسول يَكِةِ: «شَرٌ الناس مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ اثّقاءَ شرٌوا. 
وقال يِِ: «دَعُوا الْحبََّةَ ما وَدَعُوكُمْ). ورواه الجمل "«ذَرُوا الكَيَمَةَ نا وَدْرنكم) . وقال أبو 
العتاهية الصوفي : [المنسرح] 
أنكروا يني التجاكرا تورف الششافة اللعروةاتعي عكيرا 
وكانَ مدنا فيشرا لأممف يهم أطت تتقمها مجن العذي ودعو 

وقال آخر: [الطويل] 
روقبع ووفحتنا الامممدرو وعطيض. “قراس أطرا و النكتي ةو السسير 

وقال أنس بن رؤيم» ‏ وعزاه أبو البقاء لأبي الأسود الدؤلي -: [الرمل] 
عبقي عو علي ناالدئ. . ٠فياللة‏ سي اللشة عسي ةا 

فها هو الماضي قد ورد عن أفصح العرب قراءةٌ» وحديثاً. وكذا في شعر العرب. وورد 
المصدر أيضاً في قول النبي كَلُ: «لَيَْتَهِيَنَ قَوْم عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمعات ‏ وفي رواية: الجماعات ‏ 
اذ لمَهْهِمَنٌ اله عَلَى قُنُوهِمْ ثم لَكُونىّ ِنَّ الغافلين». أخرجه مسلمء وغيره» ووره اسم 
المفعول. واسم الفاعل من: ودع في قول خفاف بن ندبة ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
إذا من السكتكتت أر مده كل متمداته جرَى وَهْوَّ مَوُدُوءٌء وواعدٌ مَضدقي 

فكيف يقال: إن العرب أماتته؟! فالصواب القول بقلة الاستعمال. لا بالإماتة. انتهى. 
بتصرف كبير. هذا؛ وما قيل في (وَدَعَ) ومضارعه: يَدَعَ. وأمره: دَعْ. يقال في: وذرٌَء ومضارعه 


لما لتلالون "9 يور المْعَيْن الآيتان: 4 وه 1 
ال ا ل سة تيد 


يذْرٌء كما يقال في: (وَعَمَ) ومضارعه: (يَعِم) وأمره: عِم. وانظر الشاهد رقم [04] من كتابنا : 
«فتح القريب المجيب» تجد ما يسرك». ويثلجح صدرك. 

الإصراب : <رَالضّس» : انظر إعراب: وَاشَِين؟ . طوَالٍ إِدَا س4 انظر إعراب: ظوَالْفَرٍ ذا 
لله فى سورة (الشمس). م4 : نافية. طوَدَمَةَّ» : فعل ماض» والكاف مفعول به. «إريْك) : 
تإعلدع والكاق ال سمل بد بالاقنافةه من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» 
والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لهاء وجملة: «#وَمًا نل معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها . 


007 قر حو كه 4 ره 4 د عع عمسو د ود بر سه 2 م 
وله حَْرٌ لَك مِنَ الأول () وَلسَوْفَ يُعْطيك بك فرص 49 


الشرح: المعنى: ما أعد الله لك يا محمد فى الآخرة من المقام المحمودء والحوض 
المورود» والخير الموعود خير مما أعجبك في الدنيا. وقيل: وجه اتصال الكلام بما قبله : أنه 
لما كان في ضمن نفي التوديع» والقلى أن الله مواصلك بالوحي إليك؛ وأنك حبيب الله ولا 
ترى كرامة أعظم من ذلك؛ أخبره: أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك» لتقدمه على جميع 
الأنبياء والمرسلين» وشهادة أمته على جميع الأممء وغير ذلك. انتهى. نسفي . ولا تنس 
المطابقة بين الآخرة والأولى» وهى من المحسنات البديعية. 

هذا؛ وَمَلحَيرُ» أفعل تفضيل» أصله: أَخُيّرء نقلت حركة الياء.للخاء قبلها؛ لأن الحرف 
الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» ثم حذفت الهمزة من أوله استغناءً عنها بحركةالخاءء 
نطنارة خين وله قل :تس وهر اشكرم تففيل 4 إذ أضليها عوك واشرن ‏ فهلت خركة 
الباء الأولى» والراء الأولى إلى ما قبلهماء ثم أدغم الحرفان المتماثلان في بعضهماء ثم حذفت 
الهمزة من أولهما اوكا عنيا نشركة الفاء» والقيو؟ وقد يتقسمز غير بور على الأضل 
المرفوض كقراءة بعضهم قوله تعالى في سورة (القمر): طسَبَعَلُونَ عَدا م الهَدَابُ الاير بفتح 
تاأكاني الدقتراق واب الأخين .ا عاسب ايت ةي توكو 

ا وحبٌٌ يستعملن بصيغة واحدة للمذكرء والمؤنث» والمفرد» والمثنى» والجمع؛ 
لأنهن بمعنى أفعل» كما رأيت. وأما قول الشاعر: [الطويل] 
ألا , مكدر التاعى + 3 بخيري د بلي | بعمرو بن م 8 مَسَعُودٍ وبالواجدا 0 1 

فإنما ثناه؛ لأنه أراد: خيّري بالتشديدء فخففه مثل ميْتء وهيّن فى ميّت» وهيّن» فأخيّر في 
قول رؤبة» وأشرء وأحب هو الأصل المقيس في أفعل التفضيل» مثل: أفضل» وأحسن» 
وأجمل» إل فاليا عكر اماك ادس لخر عفقرها عزف" العم من أولهاء فيكو خير نقناذاً 
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في القياسقطنياً فى« الاشتعمال» ومكله شر وحتٌ .هذا وغلالأول» هن الحياة الحاضرة؛ 
التي نحياهاء وبينها وبين (الآخرة) طباق» وهو من المحسنات البديعة. 


ل 0200076 


#وَلسَوْفَ بِعْطِيك رَيّْكَ فرضي# أي: يعطيك ربك في الآخرة؛ حتى ترضى. قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: هي الشفاعة في أمته؛ حتى يرضى . فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل تلا قوله تعالى في سورة (إبراهيم) رقم [5]: شن يعن فَإِنَه مق 


سك مرغر نيب اهو 


وَمَنْ عَصَافٍِ فإِنك عَفورٌ رَحِيمٌ4» وقوله تعالى حكاية عن قول عيسى - على نبيناء وعليه ألف 


3 
د و 


صلاة وألف سلام 5 إن 0 ا عِبَادك وَإِن تَغْفْرٌ ىم َإِنَكَ أننت لْعيرٌ أدَكيم 4 من سورة 
(المائدة) ثم رفع يديه. وقال: «اللهم أمتي أمتى! وبكى». فقال الله عز وجل: يا جبريل! اذهبٌ 
إلى محمدء واسأله ما يبكيك؟ (وهو أعلم) فأتى جبريل عليه السلام» فسأله» فأخبره رسول الله 
سنرضيكٌ في أمتكَ ولا نسوكُكَ». أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. 
5 5 5 08 ل صَنااَ 3 م 2 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي عَكة. قال: الكل نبي دعوةٌ مستجابة فتعجل كل 
رم وماع 0 4 قر 3 ع 2-6 5 مه 2 
نبي دعْوَته وإني احْتَبِأتُ دعوتي شَفاعتي لأمتي يَوْمَ القيامةء فهي نائلةً إِنْ شَاءَ الله تعالى مَنْ مات 
من أمتي لا يُشْرِكٌ بالله شَيْاً؟. متفق عليه . 


وعن عوف بن مالك رضى الله عنه -: أن رسول الله كك قال: «أتانى آتِ مِنْ عِنْدٍ ربى. 


0 
:1 
وعقار 


50006 الل 7 ” ل كاي 2 أ وناعه ل 000 5 5 5 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبينَ الشفاعةء فاخترت الشفاعة. فهي نا 
تعالى مَنْ مات لا يُشِركٌ بالله شَيْئاًة. أخرجه الترمذي. 


جعفر بن محمد بن علي؛ أي : زين العابدين يقول: (يا معشر أهل العراق! إنكم تقولون: أرجى 


- ل 1 


آبةٍ في كتاب الله: كل يَعِبَادِىَ لذبن أسَرَهْوا ع أَنَفْسِهمَ ل من يَمَةِ ألَِ...4 إلخ رقم [*ه] 
من سورة (الزمر) قالوا: نقول ذلك. قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية فى كتاب الله 


قوله تبارك وتعالى: ©«#وَلَوْفٌ يَعْلِيكَ رَبك ررض . وروي في الحديث: أن النبي كَلةٍ لما نزلت 
قال: «إذاً لا أرضى قط. وواحد من أمتي في النار». ورحم الله من قال: [الوافر] 
قرأنا في الضحى ولَسَوْفَ يُعْطي | فَسَ,برَفُنلْوبَنَاذاكالْعَطَءً 
وجا ئها هيا وسك ولاق كمجن ٠»‏ * قدي كاين عملت ان 

وانظر ما ذكرته في آية (الزمر) رقم [58] تجد ما يسرك» ويثلجح صدرك . هذا؛ وقيل في معنى 
الآية: ولسوف يعطيك ربك من الثواب» فترضى. وقيل: من النصرء والتمكين» وكثرة المؤمنين 
فترضئى+ وحمل الآية على:ظاهرها من خيرئ الدنياء والآخرة معاً أولى» وذلك أن الله تبارك 


التعسا 


إن كافك اذ 


اشام الم ا اس ا ااا 20 
وتعالى أعطاه في الدنيا النصرء والظفر على الأعداء» وكثرة الفتوح في زمنه» وبعده إلى يوم 
القيامة» وأعلى دينه» وأن أمته خير الأمم. وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة» والخاصة» والمقام 
المحمودء والحوض المورودء وغير ذلك مما أعطاه في الدنياء والآخرة. انتهى. خازن بتصرف. 

هذا؛ وإنما قيد الله تعالى بقوله: «حَ” لدَي؛ لأنها ليست خيراً لكل أحد. قال البقاعي: إن 
الناس على أربعة أقسام: منهم من له الخير في الدارين» وهم أهل الطاعة الأغنياء» ومنهم من له 
الشر فيهماء وهم الكفرة الفقراء» ومنهم من له صورة خير في الدنياء وشر في الآخرة» وهم 
الكفرة الأغنياء» ومنهم من له صورة شر في الدنياء وخير في الآخرة» وهم الفقراء المؤمنون. 
انتهى. خازن. 


الآيتان : 03 و0 0 


لصحيه لس 


الإصراب : <وَلكَة» : الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء. (الآخرة خير): مبتدأء 
وخبر» والجملة الاسمية معطوفة على قوله تعالى: يما وَدَعَكَ...# إلخ لا محل لها مثلها. 
لك : جار ومجرؤر متعلقان ن: ه45 طبن الأول»4: مععلقان ت: نر أينضا: 
لوَلسَوْقَ»: الواو: حرف عطف. اللام: لام الابتداء. (سوف): حرف تسويف» واستقبال. 
وانظر آخر سورة (الليل). #يُعْطِيك: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء 
للثقل» والكاف مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوفء انظر الاية رقم [5] من سورة 
(الليل). رَيْكَ؟: فاعل» والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 0 
وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. إفَرَضَ4: الفا 
حرف عطف وسبب. (ترضى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة ل 0 
والفاعل مستتر تقديره: «أنت». والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها أيضا. 

تنبيه: الإعراب المتقدم يفيد: أن الجمل الأربع المذكورة كلها واقعة في حيز القسم» وهو 
صريح قول الجلال: إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين» ولكن الزمخشري» وتبعه 
البيضاوي» والنسفي كعادتهما قالوا: واللام الداخلة على سوف لام الابتداء المؤكدة لمضمون 
الجملة» والمبتدأ محذوفء. تقديره: ولأنت سوف يعطيك» ونحوه: لأَُيم فيمن قرأ كذلك؛ 
أي : في أول سورة (القيامة) وسورة (البلد) ونحوهما؛ لأن المعنى: دلآنا أَقْسِمُا ) وهذا؛ لأنها إذا 
كانت لام قسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد» فيتعين أن تكون لام ابتداء؛ ولام 
الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ» والخبر» فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر كما ذكرنا. كذا ذكره 
اكت الكشاف. 

وذكر صاحب الكشف: هي لام القسمء واستغني عن نون التوكيد؛ لأن نون التوكيد إنما 
تدخل ليؤذن: أن اللام لام القسمء لا لام الابتداء» وقد علم: أنه ليس للابتداء؛ لدخولها على 
(سوف)؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على (سوف) وذكر: أن الجمع بين حرفي التأكيد» والتأخير 
يؤذن بأن العطاء كائن لا محالة؛ وإن تأخر. انتهى. نسفي . 
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أقول وبالله التوفيق: إن اللام واقعة في جواب القسم بسبب العطف حتماً لا شك فيه 
وذلك؛ لأن الفعل المضارع يجب توكيده إذا كان جواباً لقسم غير مفصول من لامه بفاصل» 
وكان مثبتاً مستقبلاً» نحو قوله تعالى: «وَبَاضََ آنَيدَئَ مم4 الآية رقم 071] من سورة 
(الأنبياء)» ويمتنع تأكيده إذا كان جوابا لقسمء ولم تتوفر فيه الشروط المذكورة» نحو قوله 
تعالى : وَلَوْفَ بُمِْيكَ رَيْكَ4 المانع من توكيد الفعل (يعطي) بنون التوكيد الفصل بينه» وبين 
اللام ب: (سوف) انظر كتاب قواعد اللغة العربية بشرحناء وتحقيقنا: (الباب الثامن من المؤكد 
وغيره) والله ولي التوفيق. 


إلى عمك أبي طالب. وذلك أن أبا النبي توفي» وهو في بطن أمهء ثم توفيت أمه؛ وهو ابن ست 
سئين » ثم توفي جده وهو ابن ثمان سنين» فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب» فأحسن كفالته 
واعتنى به أشد الاعتناء إلى أن قفوي عوده. واشتد» وتزوج خديجة ‏ رضي الله عنها » وكان أبو 
طالب على دينه حتى مات» ولم يسلمء ومع ذلك كان يدفع الأذى عن النبي يِب ويبذل جهده 
َوَجَدَكَ صَآلَا َهَدَئ» أي : ووجدك تائهاً عن معرفة الشريعة والدين» فهداك الله إليهاء كقوله 
تعالى في سورة (الشورى) رقم [01]: «رَكدك تنا إِنَكَ ريما يَنْ أَتَرئاً ما كت يدَرى ما الْككبُ ولا 
لِمَنُ4. وعليه: فالضلال مستعار من: ضل في طريقه: إذا سلك طريقاً غير موصلة لمقصده لعدم 
ما يوصله للعلوم النافعة. قال الإمام الجلال: أي: وجدك ضالاً عما أنت عليه الآن من الشريعة» 
فهداك إليها. وقيل: ضل في بعض شعاب مكة» وهو صغير فرده الله إلى جده. قال أبو حيان: لا 
يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إن رسول الله يد ضل في شعاب مكة؛ وهو صبي 
صغير » فرآه أبو جهل الخبيث متنصرفاً من أغنامه» فرده إلى جده عبد المطلب» وهذا كان لما 
قضت حليمة رحمها الله تعالى حق الرضاعء فجاءت برسول الله يليد لترده على جده عبد المطلب» 
فسمعث عتد باب مكة: هنياً لك يا بطحاء مكة, اليوم يرد الله إليك النور» والبهاء» والجمال. 
قالت: فوضعته لأصلح شأني» فسمعت هدَّةّ شديدة» فالتفت» فلم أرهء فقلت: يا معشر الناس! 
أبن الصبى؟ا:فتالوا: لوت شيكاء فصاحتُ: وامحمداه! فخرج كثير من أهل مكة يبحثون عنه 
لّء فكان أبو جهل الخبيث هو الذي لقى النبى يَكِلةِه فجاء به إلى عبد المطلب. وقال له: ألا 
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تدري ماذا جرى من ابنك هذا؟ فقال عبد المطلب: ماذا جرى؟ فقال: إني أنخت الناقة» وأركبته 
خلفي. فأبت الناقة أن تقوم» فأركبته أمامي» فقامت. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - 
رده الله إلى جده بيد عدوّه» كما فعل بموسى عليه السلام حين حفظه عند فرعون عدوه. 

وقيل: الضلال هنا بمعنى: الحيرة» وذلك؛ لأنه كك كان يخلو في غار حراء في طلب ما 
يتوجه به إلى ربه؛ حتى هداه الله لدينه. وقال الجنيد ‏ رحمه الله تعالى -: ووجدك متحيرا في 
بيان ما أنزل الله إليك» فهداك لبيانه. فهذا ما قيل في هذه الآية. ولا يلتفت إلى قول من قال: 
إنه كلدِ كان قبل النبوة على ملة قومهء فهداه الله إلى الإسلام؛ لأن نبينا كد وكذلك الأنبياء 
قبله؛ منذ ولدوا؛ أنشئوا على التوحيدء والإيمان قبل النبوة» وبعدهاء وأنهم معصومون قبل 
النبوة من الجهل بصفات الله» وتوحيده. ويدل على ذلك: أن قريشأ عابوا النبي كَل ورمؤه بكل 
عيب سوى الشركء وأمر الجاهلية» فإنهم لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ إذ لو كان فيه؛ لما سكتوا 
عنه؛ ولنقل ذلك. فبرأه الله تعالى من جميع ما قالوه فيه» وعيروه به» ويؤكد هذا ما روي في 
قصة بحيرا الراهب حين استحلف النبى يله بالللات» والعزى» فقال له النبى يَكةِ: «لا تسألنى 
بهماء لوانتن لمق يا ل ْ ْ 

هذا؛ وضل أكثر ما يستعمل بمعنى: كفرء وأشرك» وهو ضد: اهتدى» واستقام؛ ومصدره: 
الضلال ويأتي (ضل) بمعنى: : غاب» كما في قوله تعالى: #وَصَلٌّ عَبُْمْ نَا كا يرود ويأتي 
بمعنى : خفي » يخفى. قال تعالى في سورة (طه) حكاية عن قول موسى لفرعون: لقال عِلْمَهَا عِندَ 
رَقِ فى كنب لا يَضِلُ رق وَلَا يَنَى». وضل الشيء: ضاعء وهلك. وضل: أخطأ في رأيه. 
ولولا هذا المعنى؛ لكفر أولاد يعقوب بقولهم في حضرته: اث إِنَكَ لتَى صَليِك الْسدير» 
وقولهم في غيبته: «إإنَّ أباَا لنى صَكَلٍ يُين4. وضل تحيرء وهو أقرب ما يفسر به في هذه الآية. 
هذا؛ وأضل» يضل غيره من الرباعي». ومصدره: الإضلال؛ فهو متعدء والثلاثي لازمء 
ومصدره: الضلال» وهو الخروج عن جادة الحق» والانحراف عن الصراط المستقيم. وينبغي 
أن تعلم: أن طريق الهدى واحدة, لا اعوجاج فيهاء ولا التواء» وأما الضلال؛ فطرقه كثيرة» 
ومتشعبة. قال تعالى في سورة (يونس) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام: 

مدل سد 5 0 اعد لحن | ِل ألصَّكلٌ4 الآية رقم [0] سورة (يونس). وقال 
الشاعر الحكيم: [البسيط] 
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لايعرفون ولا تذرى مقاصدهم فهم على مهل يتمشون قصاد 
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7 و رن 


افع «يد: 1م الزن 
وباي دقر ادم ل 


وَوَجَدَكٌ آلا دأفَىّ أي : فقيراً لا مال لك. 9فأفْيَ4: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 

أ فأغناك بمال خديجة ‏ رضي الله عنها . يقال: عال الرجلء» يعيل عيلة: إذا افتقر. قال 
أحيحة بن الجلاح : [الوافر] 
نتكها كدري التعييه تعين ا ل ا 2 
وقال الأخفش: وجدك ذا عيالء دليله دعق ومنه قول جرير: [الكامل] 


زاله اكول فعي لساب فوينكة الأب التيير التو الجنابيل 

وقال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق» واختاره الفراء» وقال: لم يكن غناه عن كثرة 
المال» ولكن الله تعالى أرضاه بما أعطاهء وذلك حقيقة الغنى. وخذ ما يلي: 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلهِ: «لَيْسَ الهِئّى عن كثرة المالٍء 
والعرض» ولكن الغِتى غِنَى النفس». متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنه : أن رسول الله يكِتِ قال: «قَدْ أَئْلَحَ مَنْ أسْلَم ورَزْفٌ كنافاء وَقّعَه الله يما (0ا0». ارس 
مسلمء وروى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله َيه : 
«سالْتٌ ربي عز وجل مسألة؛ وددْتٌ أني لمْ أكن ببالنه فلك درت زنك انك سليهان يق 
داود ملكاً عظيماً. وآنَيْتَ فلاناً كذاء وفَلاتاً كذا». قال: يا محمد ألم أجِذْك يتيماً» فآويتكَ؟ 
قلت: (بلى:يا ث1 فال: أله أجِذَكُ ضَالً فهديْتكَ؟ قلت: «بلى يا رَبِّ!) قال: ألم أجِذْكٌ 
عائلاً فأغنيْتُكَ؟ قلتُ: «بلى يا رب!». وزاد في رواية: ألم أشرخ لك صِدْرَك» ووضعتٌ عنكٌ 
وزرك؟ قلْتٌ: «بلى يا رتٌ». 

فإن قلت: كيف يحسن بالجواد الكريم أن يمنّ بإنعامه على عبده؛ والمنُ مذموم في صفة 
المخلوق» فكيف يحسن بالخالق تبارك وتعالى؟! قلت: إنما حسن ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى 
قصد بذلك أن يقوي قلبه» ويعده بدوام نعمه عليهء فظهر الفرق بين امتنان الله تعالى الممدوح. 
وبين امتنان الخلق المذموم؛ لأن امتنان الله تعالى زيادة إنعامه» كأنه قال: ما لك تقطع رجاءك 
عني؟ ألست الذي ربيتك وآويتك». وأنت يتيم صغير؟ أتظنني تاركك». ومضيعك كبيرا؟ بل لا بد 
وأن أتم نعمتي عليك! . فقد حصل الفرق بين امتنان الخالق وامتنان المخلوق. انتهى. خازن. 

هذا؛ ولقد ذكرت لك مَنَّ الله على حبيبه في كثير من السورء وبينت لك الفرق بينَ من الله 
الممدوح وبين منّ العبد المذموم الذي يحبط العمل» ويضيع الأجرء والثواب». بل ويوجب 
المقتء والسخط؛ لأن منَّ الله على العبد يزيده شكراً له تعالى» كما يزيده طاعة له ورغبة في 
عبادته. وأيضاً فإن الله هو المالك حقيقة بما ينعم به على العبد ويمنٌّ به عليهء وأما العبد فإنه غير 
مالك بما ينعم به على الحقيقة» وإنما هو وكيل على هذه النعم» والمالك على الحقيقة إِنْما هو 
انك تال » بوايضنا من العيد على :العيد يؤرثة له وانكينا ذا : 
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هذا؛ و(يجد) ماضيه: وجدء والمضارع أصله: يَوْجِدٌء فحذفت الواو لوقوعها بين 
عدوتيهاء وهما الياء والكسرة في مضارع الغائب» وتحذف من مضارع المتكلم والمخاطب قياسا 
عليه» والمصدر: وَجدء أما (عائل) فأصله: عايل؛ لأن الفعل أجوف يائي: عَيلَ يَعِيل» فقل 
في إعلاله: قلبت الياء ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ولم يعتدّ بالألف الزائدة» لكونها حاجراً 
غير حصينء» فالتقى ساكنان: الألف الزائدة» والألف المنقلبة» فأبدلت الثانية منهما همزة» وقل 
مثله في : قائل وشبهه فإن أصله: قَاول فإن فعله أجوف واوي. 


الإعسراب : أل 4 : الهمزة: حرف استفهامء وتقرير. انظر شرح: «ألّ ضَسَ أكَ صَدْرَة 4 
الآتي. (لم): حرف نفي» وقلب. وجزم. #يدْكَك: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)» والفاعل 
مستتر تقديره: ١هو)‏ يعود إلى #رَيّكَ4. والكاف مفعول به أول. #يتِيمّا: مفعول به ثان» وقال 
الزمخشري: حال من الكاف على تأويل #يذّكَ» ب: «يخلقك». والجملة الفعلية مستأنفة» لا 
محل لها. «إفتَاوَى»: الفاء: حرف عطف. (آوى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى #رَيّكَ4 أيضاًء والمفعول محذوف لمناسبة رؤوس الآيْء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. ظوَوَجَدَكَ صَآلا: ماض»ء وفاعله مستتر» ومفعولاه» والجملة 
الفعلة سخطوفة على نا قبلا وإغزان نا يعدى؟ لامخفاء جه إن كا "الث بعال 


7 
م 


أ صو ل ري موده جيم را 422 عد دودى ححصم سوه لان سرس ساماس 2< بجر 
«كأما اليم فلا فهر ()) وَمَا السَلِلَ هلا تنهر (2) وما ببعمَةٍ رَيّْكَ مَحَرْتْ 6 4 


بد تر + بيد 


الشرح: ظدَآمَا ألم فلا تَْهَرَ4ك: قال مجاهد: لا تحتقر اليتيم» فقد كنت يتيماً مثله. وقال 
الفراء: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعقه. كما كانت العرب تفعل فى أموال اليتامى» 
تأخذ أموالهم» وتظلمهم حقوقهم. انتهى. وكانوا يقولون: كيف نورث أموالنا من لم يدفع عن 
حماناء ويحمى نساءعناء وأطفالنا؟! ولذا كانوا لا يورثون التبيدافة والمعنى : كما كنت يتيماً فآواك 
الله» وأحسن إليك بأن كفلك لعمك أبى طالب» فلا تقهر اليتيم ؟ أ لا تذله. وتنهره» وتهنه» 
ولكن أحسن إليهء وتلطف به. وقال فتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. لذا كان يي يرفق 
باليتامى» ويعطف عليهم. ويحث على إكرامهم. وخذ ما يلي: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كه: «كافِلٌ اليتيم لَه أو لغيروء أنَا وهو كهاتَيْنِ في الجنة. ..». وأشارٌ 
مالك بالسّبّابةٍ والْوسُطى. رواه مسلم. وعنه أيضاً عن النبي كلةِ قال: «خيرٌ بيتِ في المسلمين 
بِيثٌ فيه يتيم يُحْسَنٌ إليهء وشرٌ بيتٍِ في المسلمين بيت فيه يتيمٌ يُسَاءٌ إِلَيُوك. رواه ابن ماجه. وعنه 
أيضاً: أن رجلاً شكا إلى رسول الله يك قسوة قلبه» فقال: «امْسَحٌ رأسَ البحينه وأطيم 
المسكينّ». رواه الإمام أحمدء وعن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِةِ قال: ١مَنْ‏ 
مسح على رأس يتيم. لم يمسحُة إلا لله؛ كان له في كلّ شعرةٍ مرت عليها يده حسناتٌ. ومَنْ 
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أحسّنَ إلى يتيمة» أو يتيم عندة. كنتٌ أنا وهو في الجنةٍ كهاتين». وفرق بين أصبعَيّهِ: السبابة 
والوسطى. رواه الإمام أحمد. 
2و مسارم اع ع 5 

ولم يفته َلِْةٌ أن رغب المرأة المتوفئ عنها زوجها أن تقعد على يتاماهاء ووعدهاء» وبشرها 
بالثواب العميم» والأخن الكبير. :ونعة.ما يلي : فعن عوف بن مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه -: 
أن رسول الله يَكٍ قال: «أنَا وامْرأةٌ سفعاء الخدّينٍ كهاتينٍ يَوْمَ القيامةٍ ‏ وأومأ بيده يزيد بن زَرَيع 
بالوسطىء والسبابة ‏ امرأةٌ آمتُ من زوجهاء ذاتٌ منصب وجمالٍء فحَبّسث نفسّها عَلَى يَتَامَاهَا ؛ 
عدن ياوا أو ماتوا» . رواه أبو داود. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لِيِ: «أنا أولٌ مَنْ يفتحٌ باب الجنق 
إِلّا أني أرَى امرأةً تبادرني. فأقول لها: مالّكِ؟ وَمَنْ أنْتِ؟ فتقولٌ: أنا امرأةٌ قَعَدْتُ عَلَى أيتام 
لى». رواه أبو يعلى» وأما أكل مال اليتيم بغير حق؛ فقد صرحت بعقوبته آية النساء رقم .]1١[‏ 

وأا ألسَلِلَ فلا تَبْرٌ» أي: لا تزجره. ولكن رده ببذل اليسير» أو قول جميل. قال تعالى 
في سورة (البقرة) رقم 1 «#اقول مَعْروفُ وَمَغْفْرَةُ حَيُ هّن صَدَقَةٍ 2" وروي عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله لِةِ قال: «لا يَمْتَعَنَّ أحذكمٌ السائل» وأن يُعطية إِذّا سأل» 
ولو رأى في يده فَلَبَيْنِ مِنْ ذهب». القلب بضم وسكون: السوار. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم 
القوم الشَّوّال يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل بريد الآخرة» يجيء إلى 
باب أحدكم» فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ 

وقيل : السائل هو طالب العلم» فيجب إكرامه» وإنصافه بمطلوبه» ولا يعبس فى وجهه». ولا 
ينهرء» ولا يتلقى بمكروه» وكان أبو الدرداء - رضى الله عنه - ينظر إلى أصحاب الحديث» ويبسط 
رداءه لهمء ويقول: مرحباً بأحبة رسول الله يِه 

وما بنعْمَةٍ رَيْكَ فَحَرّتْ» أي: انشر ما أنعم الله عليك بالشكرء والثناء. والتحدث بنعم الله 
والاعتراف بها شيكن: والخطاب للنبي وله والحكم عام له ولغيره. وعن الحسن بن علي 
رضى الله عنهما ‏ قال: (إذا أصبت خيراًء أو علمتَ خيّراً؛ فحدَّتٌُ به الثقةَ من إخوانِكَ). وقال 

1 0 5 0 0 3 مَتَيَلَالنَ ه 6 26 2 مكه و 
بكر بن عبد الله المزني ‏ رضي الله عنه . قال النبي كلِةِ: «مَنْ أغطي خيراء فلم ير عَليْهِ؛ سمي : 
بغيضٌ الل معادياً لِنِمَم اللى». وروى الشعبي عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما -. قال: قال 
النبي يَكه: «مَنْ لم يشكر القليل؛ لم يشكر الكثيرء وَمَنْ لم يشكر الناسَ؛ لم يشكر الله 
والتحدَّتٌ بالنعم شكرٌء وتركهٌ كفرٌء والجماعةٌ رَحْمةٌ والفرقةٌ عذابٌ». رواه البغوي بإسناد 
الثعلبى. وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : أن رسول الله يَكِِةِ قال: ١مَنْ‏ أغطى عطاءً 
َلْيَحْرْ بو؛ إن وجدّء فإِنْ لم يجد؛ فَلْيَدْنِ عليه فإنَّ مَنْ أثنى عَلَيْهِ؛ فقدْ شكرةء ومَنْ كتّمه؛ فقد 
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كفرة» ومن تحلى بما لم يعط؛ كان كلايس وبي زُور21. أخرجه الترمذي» وروى النسائي عن 


ص 


ددا لقلالؤن 47 - مور لقعم الآيات: 34١ ١١9‏ 


مالك بن نضلة الجشمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنتٌ جالِساً عند النبي وَل فزآنى رك ليان 
فقال: «ألك مالٌ؟». قلتُ: نعم يا رسول اللهء من كُلّ المال. قال: (إذَا آثَاكَ الله مالاً؛ فَليْرَ أترهُ 
عليكٌ». وروى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كِِ: أنه قال: «إن الله جميل 
يحب الجمال» ويحب أنْ يَرَى أثْرَ نعميِه على عبدو). ولا تنس المقابلة بين هذه الآيات» والتي 
قبلهاء وهي من المحسنات البديعية. 

الإصراب: م4 : الفاء: حرف تفريع» واستئناف. أو هي الفاء الفصيحة. (أما): انظر 
الآية رقم [15] من سورة (الفجر)» والتقدير هنا: مهما يكن من شيءء فلا تقهر اليتيم» ولا تنهر 
السائل. #آلِنيرَ*: مفعول به مقدمء عامله ما بعدهء وبه استدل ابن مالك على أنه لا يلزم من 
تقديم المعمول تقديم العامل» ألا ترى: أن اليتيم منصوب بالمجزوم؛ وقد تقدم على الجازم» 
ولو قدمت (تقهر) على (لا)» لامتنع؛ لأن المجزوم لا يتقدم على جازمه» كالمجرور لا يتقدم 
على جارٌه. وانظر ما ذكرته في سورة (هود) رقم [4] وهي قوله تعالى: «ألا يَمَ أيهم ل 
مَصَرُوًا عَنْمُمَ4 ولا تمنع الفاء هنا من التقديم؛ لأنها كالزائدة. ظثلَا4: الفاء: واقعة في جواب 
أما. (لا): ناهية. ظتَفْهَرَ؛ه: فعل مضارع مجزوم ب: (لا)» والفاعل مستتر تقديره: «أنت)» 
والجملة الفعلية جواب (أمَّا) لا محل لهاء و(أما) ومدخولها كلام مفرع عما قبله» ومستأنف» 
لا محل لهء وعلى اعتبار الفاء فصيحة فهو جواب لشرط مقدرء التقدير: وإذا حصل لك ما 
تقدم؛ فأما اليتيم...إلخ. والكلام بعده معطوف عليه. وإعرابه مثله بلا فارق. «9 يتعمد : 
متعلقان بما بعدهماء و(نعمة) مضاف, و#رَيَكَ»# مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله. والكاف 


انتهت سورة (الضحى) شرحاًء وإعرابا. 


والحمد للّه رب العالمين. 
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سورة (الشرح) مكية في قول الجميع, وشي ثمان آيات» وسبع وعشرودن كلم ومئة وثلاثة 
أحرف. انتهى. خازن. 


سح راس دسا 


فشرح لك 


الشرح: «أدٌ َس لك صَدْرَةّ» أي : ألم نفتح لك صدرك للإسلام؟! وروى أبو صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ألم نلين لك قلبك؟ وروى الضحاك عن ابن عباس أيضاً 
قال: قالوا: يا رسول الله! أينشرح الصدر؟! قال: «نعم وينفسح». قالوا: يا رسول الله! وهل 
لذلك علامة؟ قال: «نعم التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والاعتداد للموت 
قبل نزول الموت». أخرجه الطبري عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. وانظر قوله تعالى في سورة 
(الزمر) [11]: ظأفسس سح أَنْهُ صَدْرَه لِإسْل فَهُوَ عل وْرٍ بن رَيْْ»# وقوله تعالى في سورة 
(الأنتغصاء) راقم 116]+ اق ثرو لله أل يهوية مت در ودتلر رذ ذرة أن داك من 
صَدَرْهُ صَيَنَا حَيهَا كَأَنَا يصَّكدُ في ألكمَهِ4. قال ابن كثير: وكما شرح الله صدره كذلك جعل 
شرعه فسيحاً سمحاً سهلاًٌ لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وروي عن الحسن البصري ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ قال: أل هَمَيَ آكَ صَدْرَدَ» قال: ملئ حكماًء وعلماً. فعن أنس بن مالك. عن مالك 
ابن صعصعة: أن النبي كَل أتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه. فصرعهء 
فشق عن قلبه» فاستخرجه. فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك؛. ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمهء ثم أعاده إلى مكانه»ء وجاء الغلمان يسْعَوْن إلى أمه 
(حليمة) فقالوا: إن محمداً قد قُتِلء فاستقبلوه» وهو منتقع اللون. قال أنس ‏ رضي الله عنه : 
وقد كنت أرى أثر الخيط في صدره. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. أقول: وهذا كان 
في صغره يوم كان صغيراً رضيعا عند حليمة السعدية ‏ رضي الله عنها -» وتكررت هذه العملية 
الجراحية في ليلة الإسراء والمعراج على الصحيح . 


فهذا عطف على التأويل لا على التنزيل؛ لأنه لو كان على التنزيل؛ لقال: ونضع ونرفع» فدل 
هذا على أن معنى: أل َنَيَك: قد شرحنا؛ لأن «لم» جحدء وفي الاستفهام طرف من الجحدء 
وإذا وقع جحد على جحد رجع إلى التحقيق. انتهى . قرطبي . 

أقول؛ وبعبارة أوضح : لما دخلت همزة الاستفهام الإنكاري الإبطالي على (لم) صار إثباتاً؛ 
لأن نفي النفي إثبات» وهو ما يسمى في علم الإعراب: التقرير. وهذا كثير في كتاب الله تعالى» 
مثل قوله: «ألمَ يجَدْكَ يما فَكَارَئ 3 وَوَجَدَ1كَ صَآلَ...4 إلخ» وقوله تعالى: «#أَيّْس أَلَّهُ يِكَّافٍ 
عَْدَةُ4 وفي سورة (التين) آخرهاء وفي أول سورة (الفيل)ء وغير ذلك» ومن ذلك قول جرير يمدح 
عبد الملك بن مروان ‏ وهو الشاهد رقم ]١١[‏ من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الوافر] 


أَنَسْثْم حَيْرَمَن رَكِبَ الْمَطَايَا وَأنتىالعَالَهِينبُظونَرَاح؟ 
ولهذا كان هذا البيت أمدح بيت قالته العرب! قيل: لما جلح:الييت عيذ المتلك كات متكا 
فأمخوق جالنا فرحا الم مدن “امسا هكذ. وأعط عبتويراستة دن الأبل ا وتفائية 
أرقاء من السبي» وجام فضة. 
وَوَصَعْنَا عَنلك وِرُرَكٌ»# أي : حططنا عنك» وغفرنا لك ذنبك» وهذا مثل قوله تعالى في أول 
سورة (الفتح): 8لِعَفِرَ آكَ أمَّهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأخَّرَب#. وقيل: هو الخطأء والسهو. وقيل: 
ذنوب أمتك» فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها. وقيل: المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة 
حتى يبلغها؛ لأن الوزر في اللغة: الثقل تشبيهاً بوزر الجبل. وقيل: معناه: عصمناك عن الوزر 
الذي ينقض ظهرك؛ لو كان ذلك الوزر حاصلاً» فسمى العصمة: وضعاً مجازاًء وقد بينت لك 
في سورة (الفتح)» وفي سورة (النساء) رقم ]٠١5[‏ وغيرها: أن الرسل معصومون من مقارفة 
الجرائم» وأن ما فعله الرسول يَكِةِ عن اجتهاد» وعوتب عليهء كإذنه للمنافقين في التخلف عن 
الجهاد حين اعتذرواء وأخذه الفداء من أسرى بدرء وغير ذلك» وهي صغائر مغفورة لهم لهمهم 
بهاء وتحسرهم على فعلهاء فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهمء وقربهم من خالقهمء, كما قيل: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. وفي الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه الذنوب بحمل ثقيل 
يرهق كاهل الإنسان» ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية» وهذا كما ورد من قول النبي 
كك در الشؤوق ررق أثربا #الجل جف علين "رن التاجوا: والصافة تر الو كالذباية تطيز قوق 
أنفوء فيقولٌ فيها: مَكَذَا). 
وَرمَعًا لكَ 425 : قال مجاهد: يعني بالتأذين» وفيه يقول حسان ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 


أذ مكنيو التالتتييرة حَائَم مِنَّاللو مشهودٌب لوخ و ع بسيصية 
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وضع الآلة او التبتع مغ اشمة إذاافان فى الختش الموذن: اشهد 
وكحز نات اسعيحة العامة كلسو لس دوك ال 


وروي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يقول له: لا ذُكِرْتُ؛ إلا ذُكَرْتَ 
معي في الأذان» والإقامة» والتشهد. ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء ويوم الأضحىء 
وأيام التشريق» ويوم عرفة» وعند الجمارء وعلى الصفاء والمروة» وفي خطبة النكاح» وفي 
مشارق الأرضء ومغاربهاء ولو أن رجلا عَبّد الله جل ثناؤه» وصدّق بالجنة» والنار» وكلّ شيء. 
ولم يشهد: أن محمداً رسول الله؛ لم ينتفع بشيء» وكان كافراً . وقيل: أي : أَعْلَيّئَا ذكرك 
فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك». وأمرناهم بالبشارة بك. ولا دين إلا ودينك يظهر 
عليه. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع ذكرك بما 
نعطيك من المقام المحمود» وكرائم الدرجات. وقيل: هو عام في كل شيء» وكم من موضع في 
القرآن الكريم يذكر فيه النبي كَل مقرونا مع ذكر الله تعالى» من ذلك قوله تعالى في سورة (التوبة): 
ظرَآئَهُ وَرَسُولهٌ لحن أن بُرْصُوه4. وقوله تعالى: لإتَن يْطِع الَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الّه4» وقوله تعالى : 
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«وَاطيعُوأ لَه وَأطِيعُوأ الرَسُولَ) وغير ذلك . 

تنبيه: من الملاحظ زيادة لفظ «لك4 في الآية الأولى» وزيادة لفظ عدت * في الثانية» 
وزيادة لفظ #لكَ» في الرابعة» فأي فائدة في تقديم الزيادة على المفاعيل الثلاثة؛ والمعنى 
مستقل بدونها؟ والجواب: أن زيادتها مقدمة عليها تفيد إبهام المشروح» والموضوعء والمرفوع» 
ثم توضيحهء والإيضاح بعد الإبهام أوقع في الذهن. انتهى. جمل نقلاً عن زاده بتصرف كبير 
مني. وانظر مثله في سورة (طه) رقم [0؟]. 

الإصراب : لألدٌ4: (الهمزة): حرف استفهام. وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
نَنَْ4: فعل مضارع مجزوم ب: (لَمْ) والفاعل مستتر تقديره: «نحن». هذا؛ وقال الزمخشري: 
وعن أبي جعفر المنصور: أنه قرأ أل عَنَسََ لك بفتح الحاء. وقالوا: لعله بِيّن الحاء وأشبعها 
في مخرجهاء فظن السامع: أنه فتحهاء انتهى. كشاف. هذا؛ وذكر ذلك ابن هشام رحمه الله في 
مغنيه» وأورد قول الأضبط بن قريع السعدي ‏ وهو الشاهد رقم ]٠١18[‏ من كتابنا: «فتح القريب 
المجيب) -: [المنسرح] 


شوحينيق المتسليت لصلوكك 1ن ٠‏ دوك اتاوباء مكنيد ككل رنفه 
3 مااتبيب لطرفة بن العد وهو الشاهد 0 43 من كتابنا المذكور -: اشر 


درا لتَلالؤن 5 - م52 الآيتان: ه و مع 
في أي يَوْميّ مِنَالْمَوتٍأفِرَ أيَوْمَلَمْيْفُدنَ ميو فُرز؟ 

وخرج ابن هشام الآية الكريمة على أن الأصل: (ألم نشرحن لك صدرك) فحذفت نون 
التوكيد الخفيفة» وبقيت الفتحة دليلا عليهاء وكذلك (لا تهينَ» واضربٌء ولم يقدرً) انظر شرح 
الآبيات الثلاثة» وإعرابها في كتابنا المذكور. ولا يشمو العو إن قراءة الآية بفتح الحاء قراءة 
شاذة» وعزاها الزمخشري لأبي جعفر المنصورء وهل يُعَذَّ أبو جعفر من القراء؟ ! 

«لكَ»ه: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما . مَصَدْرَةٌ يه : مفعول به والكاف في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية مبتدأة لا محل لها من الإعراب . «وَوَْصَعْنَاكه : الواو: حرف عطف. 
(وضعنا): فعل». وفاعل. #عَندكت*»: متعلقان به. ##وررَكٌ»: مفعول به» والكاف مضاف إليهء 
والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. م#الّد: اسم موصول مبني على 
السكون في محل نصب بدلاً من وزرك» أو هو صفة لهء أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» 
التقدير: هو الذي. أو هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني الذي» وهذان 
الوجهان على القطع» #أأنتَسَي: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #الِعه؛ وهو العائد. «كَلهرَكَ) : 
مفعول به» والكاف مضاف إليهء والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لهاء وجملة: مأوَوَصَعْنَا 
عَنلك وِرْرَكَّيُه معطوفة على الجملة الأولى والثانية» لا محل لها مثلهماء وإعرابها مثلهما بلا فارق. 


«زلاج أنتر جز © باع أقتر نا ©» 


الشرح أي: إن مع الضيق والشدة يسراً؛ أي: سعة وغنىّ» ثم كررء فقال إن مم لمر 
مراك فقال قوم: هذا التكرير تأكيد للكلام»؛ كما يقال: ارم ازم. اعجل» اعجلّ. قال تعالى فى 
سورة (التكاثر): كلا سَوْفَ تَعُلَمون (2) ثُمَ كلا مر ار اليه في تكرين التجوات: 5 
بلى؛ لاء لاء نعمء نعم وذلك للإطناب» والمبالغة. قاله الفراء. وقال قوم: إن من عادة 
العرب إذا ذكروا اسماً معرفاً ثم كرروه؛ فهو هوء وإذا نكروه» ثم كرروه فهو غيره» وهما اثنان 
ليكون أقوى للأمل» وأبعت على الضيرء قاله تعلية. 

قال الحسن ‏ رحمه الله تعالى : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله يدخ «أَبشِرٌوا فقد 
جاءكم اليسرء إنه لنْ يغلِبَ عسرٌ يسَرِينِ». وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لو كان العسر في 
جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه» ويخرجه. إنه لن يغلب عسر يسرين. وابن مسعود لا يقول 
هذا من تلقاء نفسه. وكتب أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ يذكر له 
جموعاً كثيرةً من الروم» فكتب له الفاروق: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدةٍ 
يجعل الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلب عسر يسرين» 0 
(آل عمران): يتأيهًا أ لس ءَامَنُوا أ أصَيروأ وَصَابرُوا وَرَايطوأ تَهُوَأْ لَه َلك متلخوت+. 


565 :4 - م5221 الآيتان: ه و5 ددا لتلالؤن 


هذا؛ وزيف أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني هذا القول؛ حيث قال: وهذا قول مدخول 
فيه» إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفاً» إن مع الفارس سيفاًء فهو لا يوجب أن يكون الفارس 
وابحدا » والسنش :اقيق :>كميحاز قؤله كله لالز يغلت شر رين أن الله فو وجل محف فته له 
وهو مقل مخف. فكانت قريش تعيره بذلك» حتى قالوا له: إن كان بك طلب الغنى؛ جمعنا لك 
أموالاً؛ حتى تكون أيسر أهل مكةء فاغتم النبي تلٍِ لذلك. وظن: أن قومه إنما كذبوه لفقره» 
فعدد الله عليه في هذه السورة نعمهء ووعده الغنى ليسليه بذلك عما خامره من الغم» فقال 
تعالى: «ّدَّ مم مدر م» أي : لا يحزنك الذي يقولون» فإن مع العسر الذي في الدنيا يسراً. 
عاجلاً» ثم أنجز ما وعدهء وفتح عليه القرى القريبة» ووسع ذات يده؛ حتى كان يعطي المئين 
من الإبل» ويهب الهبة السنية» ثم ابتدأ فضلاً آخر من أمور الآخرة» فقال تعالى: «إإدَ مم لمر 
يراه والدليل على ابتدائه تعريه من الفاء والواو. وهذا وعد لجميع المؤمنين. 

والمعنى: إن مع العسر الذي في الدنيا للمؤمن يسراً في الآخرة» وربما اجتمع له اليسران 
يسر الدنياء وهو ما ذكره الله في الآية الأولى» ويسر الآخرة» وهو ما ذكره في الآية الثانية؛ 
فقول النبي ككل : «لَنْ يغلِبَ عسرٌ يُسْرَيْنَ». أي: إن عسر الدنيا لن يغلب اليسر الذي وعله الله 
المؤمنين في الدنياء واليسر الذي وعدف قن الأعرهزثنا بخلك أجدهناء وهو يبير الدنيا.. فأها 
يسر الآخرة فدائم أبدا غير زائل؛ أي: لا يجتمعان في الغلبة» فهو كقوله يَكِ: «شهرا عيد 
لا ينقصان» أي: لا يجتمعان في النقص. انتهى. خازن» وقرطبي بتصرف» ولا تنس أن تنكير 
4# للتفخيم» والتعظيم. هذا؛ ويقرأ في السبعة بسكون السين في الكلم الأربع. وقرأ ابن 
وثاب» وأبو جعفرء وعيسى بضمها. وفيه خلاف: هل هو أصلء أو مثقل من المسكن. وقال 
عيسى بن عمر ‏ رحمه الله تعالى -: كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضمومء وأوسطه ساكن» 
فمن العرب من يخففه. ومنهم من يثقله» وذلك مثل رحمء وحلم. . .إلخ» بعد هذا روح عن 
نفسك ما يلق “قال الشاعن: [الكامل] 
ا ا 1ك 515 ذعاً وعندالل منهاالمخرحٌُ 
كَمُِلت فلكااسمحشكفية حلقائها فُرِجَتء وكان, ظَئُهَالاثفْوُ 

ومما يروى عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : [المنسرح] 
ضكرا ميلا ها أفرت الفرّجا .تن زا ففحالةفي الأسور نجنا 
مَنْ صدقالةلمْ يبل ةأذى ومئرجاةًيكونحَيْتُرَبجا 

وقال إسحاق بن بهلول القاضي : [الوافر] 


قال فيحات إذا اممسييزت وما <بنتية لاني عبر تنوك 


درا لقلالؤن ف رام الآيتان: 7 و/ /53 
كك تشالظة شك ع كا كا | ال ) | اكش 6 255956 اك | 
فيان العمشد متمت كيه جار :طون اه اقصدة كنا حمر 

الإعراب : مين : الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إن): حرف مشبه بالفعل. ##مم*# ظرف 
مكان. أو ظرف زمان؛ لأنها بمعنى: «بعدا متعلق بمحذوف خبر (إِنْ) تقدم على اسمهاء وضامم* 
مضاف. وْ الكت ر» مضاف إليه. ضر : اسم ((0) موك والحكلة لأسي ستاقة لا محل 
لهاء والتى بعدها تأكيد لهاء لا محل لها مثلها . 


0 


206 008 50 000 -ه 000 
#ؤذإذا فرغت فانصبٌ (رل) وإِك ربك فارغب 40 


الشرح: لما عدّد الله عز وجل على نبيه يلل نعمه السالفة؛ بعثه على الشكرء والاجتهاد 
في العبادة» والنصب فيهاء وأن لا يخلي وقتاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة؛ أتبعها 
بأخرى. والنصب: التعب. قال ابن عباس رضي الله عنهما : معناه: إذا فرغت من الصلاة 
المكتوبة؛ فانصب إلى ربك في الدعاء. وارغب إليه في المسألة. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه : إذا فرغت من الفرائتض؛ فانصب في قيام الليل. وقيل: إذا فرغت من التشهدء فادع 
لدنياك» وآخرتك. وقيل: إذا فرغت من جهاد عدوك؛ فانصب في عبادة ربك. وقيل: إذا فرغت 
من تبليغ الرسالة؛ فانصب في الاستغفار لك وللمؤمنين. قال عمر ‏ رضي الله عنه -: إني لأكره 
أن أرى أحدكم فارغاً سبّهلّلاً» لا في عمل دنياه» ولا في عمل آخرته. السبهلل الذي لا شيء 
معه. وقيل: السبهلل : الباطل . انتهى. خازن. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية (كَانْصِب) بكسر الصاد 
والهمز في أوله. وقالوا: معناه انصب الإمام الذي تستخلفه. وهذا باطل في القراءة باطل في 
المعدية. لأن النبي يه لم يستخلف أحداً. انتهى . وَل رَيْكَ تَأرَعَّب» أي : تضرع إليه راغباً في 
الفنة راهبا قن القار» وقبل: اجعل رغبتك إلى الله تعالى في جميع أحوالك لا إلى أحد سواه. 
قال تعالى في مدح زكرياء وغيره من الأنبياء في سورة (الأنبياء»: #إِنَّهُمْ كانوا سرغت فى 
لْخَرْتِ ويذعوتكا رعبا ورهبا ركان نا خَلشِوِيت* والله أعلم بمرادهء وأسرار كتابه. 

الإصراب : #نإذَا؛: الفاء: حرف تفريع واستئناف. (إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
خافض لشرطه. منصوب بجوابه» صالح لغير ذلك» مبني على السكون في محل نصب. 
فْعْتَ؟: فعل» وفاعل» والمتعلق محذوف للتعميم. انظر الشرح» والجملة الفعلية في محل جر 
بإضافة (إذا) إليها. «اتَأَنصّبَ»ك: الفاء: واقعة في جواب (إذا). (انصب): فعل أمرء وفاعله مستتر 
تقديره: «أنتكء والجملة الفعلية جواب (إذا)» لا محل لهاء و(إذا) ومدخولها كلام مستأنف» 


5.8 5 - مورك الآيتان: /او/ درا لتلالؤن 
لا محل له. «ِوَلِلَ رَيَكَ: متعلقان بما بعدهماء والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم 
وفاعله: أنت» والجملة الفعلية معطوفة على جواب (إذا) لا محل لها مثله. تأمل» وتدبر» وربك 
أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الشرح) شرحاً وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


8 85 


2 الآية: ١‏ م 64 


سورة (التين) مكية في قول الأكثر. وقال ابن عباس وقتادة: هي مدنية» وهي ثمان آيات» 
وأربع وثلاثون كلمة» ومئة وخمسة أحرف. انتهى. خازن. 


مو لين لون 9 وَطْورٍ سينِينٌ 9 وَهْدَا البْإر الأميك 4 


الشرح: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وكثير من المفسرين: هو تينكم الذي تأكلون» 
وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. قيل: إنما خص التين بالقسم؛ لأنه فاكهة مخلصة من 
شوائب التنغيصء وفيه غذاءء ويشبه فواكه الجنة» لكونه بلا عجم. ومن خواصه: أنه طعام 
لطيف» سريع الهضم., لا يمكث في المعدة. يخرج بطريق الرشح» ويلين الطبيعة» ويقلل 
البلغم. وأما الزيتون» فإنه من شجرة مباركة» فيه إدام» ودهن» يؤكل» ويستصبح به» وشجرته 
في أغلب البلاد» ولا يحتاج إلى خدمة» وتربية» وينبت في الجبال التي ليست فيها دهنية» 
ويمكث في الأرض ألوفا من السنين» فلما كان فيهما من المنافع» والمصالح الدالة على قدرة 
خالقهما؛ لا جرم أقسم الله بهما. انتهى. خازن. 

هذا؛ وقال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم ٠ ١[‏ طوَسّجَرةٌ م 000 مدا نيدت ألدّمْنٍ 
وَصِبْخْ يَلَاكِينَ4 وقال أبو ذر ‏ رضي الله عنه : أهدي للنبي يه سَلّ من تين» فقال: «كلوا). 
وأكل منهء ثم قال: «لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة؛ لقلت هذه؛ لأن فاكهة الجنة بلا 
عجم. فكلوها فإنها تقطع البواسيرء وتنفع من النقرس». وعن معاذ ‏ رضي الله عنه : أنه استاك 
بقضيب زيتون» وقال: سمعت النبي كل يقول: انِعُمَ السواكٌ الزيتون من الشجرة المباركة 
يُطيّبٌ الفمّء ويذهبٌ بالحفرء وهي سواكيء وسواك الأنبياء مِنْ قبلي». انتهى. قرطبي . 

وقيل: هما جبلان» فالتين: الجبل الذي عليه دمشقء, والزيتون الجبل الذي عليه بيت 
المقدس» واسمهما بالسريانية: طورتِيئاء وطور زَيْنَا؛ لأنهما ينبتان التين» والزيتون. وقيل: هما 
مسجدان» ذ: (التين) مسجد دمشق, و(الزيتون) مسجد بيت المقدس» وإنما حسن القسم بهما؛ 
لأنهما موضع طاعة. وقيل: (التين) مسجد أصحاب الكهف. و(الزيتون): مسجد إيلياء. وقيل: 
(التين) مسجد نوح الذي بناه على الجوديء و(الزيتون) مسجد بيت المقدس. هذا؛ ويجوز أن 


1 1 - سملتي الآيات: 1١‏ ” ِل لتلالؤن 
لمج ا ا ا ا ري #اات77رر_ لشفت 


يكون ذلك على حذف مضاف؛ أي: ومنابت التين والزيتون» ولكن لا دليل على ذلك من ظاهر 
التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه. قاله النحاس. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله -: أصح هذه الأقوال الأول؛ لأنه الحقيقة» ولا يعدل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا بدليل. وإنما أقسم بالتين؟ لأنه كان ستر آدم في الجنة؛ لقوله تعالى: فقا 
يحْصِدَانِ عَلَييِمًا من ورَق بدك رقم 3 من سورة (الأعراف)» والآية رقم ]١١١[‏ من سورة (طه). 
وقيل: أقسم به ليبين وجه المْنة العظمى فيه» فإنه جميل المنظرء طيب المخبر» نشر الرائحة» 


سهل الجنى» على قدر المضغة. وقد أحسن القائل فيه : 


انر إلى الكين في العصترق متحي 


الكين معو تميق كر افيه 


ار 
مشجرق الْجَلْد مال السعجتفق 
لكنئْينادى عليه في البطدرق 
المي 


إذا اتقدى ايلا فى عضفه الزاعمئ 


ىام اه 


مخخَمش الثم جه قد :شيالية عدوت 


كيانسهة راقع وبين + شي ةالله 

وأقسم ب: (الزيتون)؛ لأنه مثل به إبراهيم عليه السلام في قوله: «يوقد من سَجَرْوْ مُرَكَدٍ 
يوية...4 إلخ رقم [5*] من سورة (النور)» وهو أكثر أدم أهل الشام»ء والمغرب يصطبغون به 
ويستعملونه في طعامهم» ويستصبحون به» ويداوى به أدواء الجوف. والقروح» والجراحات» 
وفيه منافع كثيرة . 

لرَطْور سنن يعني : الجبل الذي كلم الله عليه موسى, على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام» وبين اسم للمكان الذي فيه الجبل» سمي : سينين» وسيئاء لحسنه» ولكونه مباركاًء وكل 
جبل فيه أشجار مثمرة يسمى : سيئين وسيناء. قال تعالى في سورة (المؤمنون) رقم [60]: وسّجَرةٌ 
كيح ين طُورٍ سَنئَه تت ِأَلدهْنِ وَصِيْع إلأكلينَ4 ولم ينصرف لاسِيدنَ4. كما لم ينصرف: سيناء؛ لأنه 
جعل اسماً لبقعة» أو أرض» ولو جعل اسماً للمكانء أو للمنزل» أو اسم مذكر؛ لانصرف. 

رهد ابد الْأَمِينِ» يعني : الآمن» وهو مكة حرسها الله تعالى؛ لأنه الحرم الذي يأمن فيه 
الناس في الجاهلية» والإسلام» لا ينفر صيده» ولا يعضد شجره.ء ولا تلتقط لقطته إلا لمنشدء 
كما قال تعالى في سورة (العنكبوت) رقم [17]: لولم ا ل ال 0 
حَوْلِهمَ4 وكان ذلك تحقيقاً لدعوة إبراهيم» وإجابة لسؤاله» كما رأيت في سورة (البقرة) رقم 
73 ورقم [5"] من سورة (إبراهيم) . 


لوا لتلالؤون - سو ادا الآيتان: 5 وه 301 
اسمس يي يم يت يت بت ب ب ب ب سلس س2 للللىىىللسسسسسسسج 22 22س 2ك 


هذا؛ وقال الليث: البلد: كل موضع من الأرضء» عامرء وغير عامرء خال» أو مسكونء 
والطائفة بلدة» والجمع بلاد. زاد غيره» والمفازة تسمى : بلدة لكونها مسكن الوحش والجن» 
وأورد بيت الأعشى من معلقته رقم [0]: [البسيط] 
وبِلْدَةٍ مفل ظهر العرس مُوحِشَّةٍ ‏ لِنْجِنٌ بِالَّليلٍ في ححافاتها ربل 

وقول جران العود ‏ وهو الشاهد رقم [416] من كتابنا: «فتح رب البرية» _: [الرجز] 
وتتلجةة تصن تهنا السييل ١٠٠لا‏ لوتيد ولا ميدن 

وهي مؤنثة» كياا دري ومنه قوله تعالى في كثير من الآيات. قال تعالى في سورة (النمل) 
رقم [41]: إنّم يرث أ د أَنْ أَمْبْدَ ريت دزو اللَدََ آلَّرِى حَيّمَهَا4كء وقال في سورة (ق) رقم [11]: 
ا َتنَأ إلخ وقد ورد في القرآن الكريم لفظ : بلدء وبلدة» وبلاد بكثرة. 

الإعراب : «#وَالئينِ» : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف» تقديره: أقسم. وانظر ما ذكرته في 
أول (المرسلات) و(النازعات) و(الذاريات). (الزيتون وطور): معطوفان على (التين)» و(طور) 
مضاف. وَبِِنَ» مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة؛ وبعضهم يعتبره مجروراً بالياء» وهو ضعيف. لرَمَدَا4: الواو: حرف 
عطف. الهاء: حرف تنبيه لا محل له. (ذا): اسم إشارة مبني على السكون في محل جر معطوف 
على التين. #ابَكرِ؟ك : بدل من اسم الإشارة» أو عطف بيان عليه . الاين : صفة #الِ). 


كت 790 و جر ار للخ 2س بده سل ع جسم 
ملقد علنا"! لاسن فى حي ربو (0) ثم ردَدئهُ أَسْلَ سَفِلِنَ )»4 


الشرح: 8د حََنَنَا الْإننَ...* إلخ أي: في أحسن صورة» وأجمل شكل؛ لأنه تعالى خلق 
كل شيء منكباً على وجههء وخلق الإنسان مستوياً» وله لسان ناطق. ويد وأصابع يقبض بهاء 
وهو مزين بالعقل. مؤد للأمرء مهذب بالتمييزء مديد القامة» يتناول مأكوله بيده. فإن الله خلقه 
يا عالها 4 قادرا مريكا مكاقاما + سميها ٠:‏ بعد ا قشي ا دع كما + هده فيفاض اننا سونانةة 
وعبر عنها البيان بقوله يَكِهِ: «إن الله خلق آدم على صورَتِهِ). يعني: على صفاته التي قدمنا 
ذكرها. وفي رواية: «إنَّ الله خلق آدم على صورة الرحمن». ومن أين تكون للرحمن صورة 
متشخصة؟ فلم يبق إلا أن تكون معاني. انتهى. قرطبي بتصرف. هذا؛ وإن (أل) في مأالْاشَنَ»# 
لاستغراق الجنس بمعنى: كل إنسان, لذا صح الاستثناء الآتي منه. هذا؛ فلو قال: إن لم يكن 
وجهك أحسن من القمرء أو إن لم أكن أحسن من القمرء فأنت طالق؛ لم تطلق» وإن كان زنجياً 
أسودً. هذا؛ وأراد ب: (التقويم) القوام؛ لأن التقويم فعل الباري تعالى» وهو من أوصاف 
الغالق» ل النضوق: 


لها 5 - يلين الآيتان: ؛ وه للعو لتلالون 

فائقدة: يحكى أن الشاعر ذا الرمة أردف أخاه خلفهء فعرضت لهما ظبية» فقال ‏ وهذا هو 
الشاهد رقم ]١17١[‏ من كتابنا: «فتح رب البرية» : [الطويل] 
قَيَا طَبِيَةَ الْونسَاءٍ بينَ مُجلاجل وبع افيا حسراء 

فقال له أخوه: فلو تحسن التشبيه» والوصف لم تقل لشاة النقا: آأنتٍ أمْ أمٌّ سا 
لها قرنين فوق جبينهاء وظلفين مشقوقين تحت القوائم. فقال ذو الرمة: [الطويل] 
مخ ادكه ]لاوا كت ها زا شهناة. -تحوة لا متشقة في اللتدزاضم 

مدرييها : تثنية مدرّى» ومدراة» وهي المشطء والقرن» وهو المراد هنا. 

ذكر الإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن عيسى الهاشمي كان يحب زوجته حباً شديداً» فقال 
لها يوماً: أنت طالق ثلاثاً» إن لم تكوني أحسن من القمرء فاحتجبت عنه. وقالت: طلقتني. فحزن 
حزناً شديداً» وذهب إلى الخليفة المنصورء وأخبره الخبرء فاستحضر الفقهاء» واستفتاهم. فقال 
جميع من حضر: قد طلقتء إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة» فقد بقي ساكتاًء فقال له 
أَحْسَن تَتَوي و4 فليس شيء أحسن من الإنسان! فقال: صدقت. وردها إلى زوجها. انتهى. 

ولقد أحسن الصابوني حيث قال في الرد على داروين ومن يقول بنظريته في تطور الإنسان. 
بعد أن أورد الآية التي نحن بصدد شرحهاء والآية رقم [70] من سورة (الإسراء): فهل من تكريم 
الله لبني آدم أن يجعلهم من صنف القردة؟ وهل من تفضيله إياهم أن يلحق نسبهم بالقردة» أو 
يجعلهم من فصيلة الشمبانزي» والغوريلا؟ 

وإذا قلنا لأتباع داروين: يا بني القردة» والخنازير»ء فهل يرضون عناء أم سيغضبون؟! [الخفيف] 
00 لكك 5 10 ل 0 الشف الزن 0 )ا لش 522117 كر كر 

ثم رَدَدْنَهُ أَسْقَلَ سَفِلِينَ* أي: إلى أرذل العمرء وهو الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» 
ورددناه بعد ذلك التقويم» والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة» والشكل؛ حيث نكسناه 
في خلقهء فقوس ظهره بعد اعتداله» وابيض شعره بعد سواده. وتشئن جلده. وكل سمعهء 
وبصره» وتغير كل شيء منه» فمشيه دليف». وصوته خفات» وقوته ضعف» وشهامته خرق. قال 
تجالى افق سورة (يض) رقم 01د لاون أخيررة' لمككة :فق كلق آلا توارة 4 وفال تعالى في 
سورة (النحل) رقم [70]» وفي سورة (الحج) رقم [0]: «وَيدكرٌ تن يه إِكَ دل اشر لِك لا يحل 
بَعَدَّ علو سينا وفي الحج: طمن بعدك . 

هذا؛ وقيل: المراد: رددناه إلى النار؛ لأنها دركات بعضها أسفل من بعض» فيكون في 
أقبح هيئة» وأبشع شكل» وأنتن رائحة بعد أن أكرمه الله في الدنيا بحسن الصورة» وجمال 
المنظرء وفضله على كثير مما خلق تفضيلاً. وقال الآلوسي ‏ رحمه الله تعالى -: والمتبادر من 


اقلا 1ائية يد + 0 


السياق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة» وأنه يكون على أقبح صورة» وأبشعهاء بعد أن كان 
على أحسن صورة وأبدعها. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [14] من سورة (غافر) تجد ما يسرك. 

الإصراب: لالد : اللام: واقعة في جواب القسم. (قد): حرف تحقيق يقرب الماضي من 
الحال. ماحَلَقَه#: فعل» وفاعل. #الْاشَنَ4: مفعول به والجملة الفعلية جواب القسم» 
عطف عليه. ف أَمْسَنِ»: متعلقان بمحذوف حال من الْإشنَ»» وطالنتن» مضاف. و«تتوير» 
مضاف إليه» و8إأشْسَنِ» صفة لموصوف محذوفه التقدير: في تقويم أحسن تقويم. ثم : 
حرف عطف. #رددّتة» : فعل» وفاعل» ومفعول به» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها. #أَسْئَلَ4: فيه وجهان: أحدهما: أنه حال من الضمير المنصوب. والثاني: أنه 
صفة لموصوف محذوفء التقدير: رددناه مكاناً أسفل. وقيل: مفعول ثان لرد. وَمإأْسْفَلَ) : 
مضاف. ويسَفَِنَ4 : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. . .إلخ. 


0-0 
2 5 سروه مما يرم ميس 


إل أ 2 موأ وصِلُوأ ألصَنِسَتٍ كلَهُرْ أجر عير منُون )»4 


د 


الشرح: «إلَا ادن له : فإنهم لا يردون إلى النار» أو إلى أسفل سافلين» وعلى القول 
ال منقطعاً 0 رن ل 0-6 فل" 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على زمن النبي كك فأنزل الله 
عذرهمء وأخبرهم: أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. فعلى هذا القول السبب 
خاص» وحكمه عام . وروي عن ابن غ عباس - رضي الله عنهما قال : إلا الذين قرؤوا القرآن. 
وقال: من قرأ الثران لويرة إلى ارذل العم وهذا ما أرجوهء وآمله من كرم الله مع التوفيق للعمل 
به من فضله؛ ومعونته تعالى. ظثلَهُمْ أَجْر عر ممبُووِ» . قال ابن عباس رضي الله عنهما -: غير 
مقطوع . مأخوذ من مننت الحبل : إذا قطعته» ومنه قول ذي الإصبع العدواني : [البسيط] 
اح م الها ا كر دي تاي عَلى الصَّديقٍ ولا زادي بممنون 

وه الشا ومقاتل : غير منقوص » ونه المنون أ : الموت؟؛ لأنها تتقص مُه الإسان؛ 
أي : قوته» وعمره. وقاله قطرب» وأنشد قول زهير من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان: [البسيط] 
فَضْل الْحِيادِءَ عَلَى الخيل الْبِطاءِئَلَا يُعْطِي بذلكمَمْتثهناأًوَلَا نَزِقَا 

وقال مجاهد + مغر مُنونِ# غير محسوب. وقيل: غير ممنوع عليهم به؛ أي: : ممتثن به 
عليهم. قال السدي: نزلت الآية في الزمنى» والمرضى» والهرمى؛ إذا ضعفوا عن الطاعة؛ كدت 
لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه» وخذ في تأييد ذلك ما يلي : 


غ6 6 - ول الثئة) الآيتان: /ا و/ درا تالو 


فعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِِ: «إِذَا مرض العبدٌء أو 
سَاكْرَ كيب لهُ مثل مَا كان يَعْمَلْ مُقيماً صحيحاً» . رواه البخاري» وأبو داود. وعن عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كك قال: «إنّ العبدٌ إذا كان على طريقة حَسَنَةٍ من العبادق» م 
مرض. قيلَ للملك الموكّل به: اكتبْ له مثلّ عَمَلِه إذا كان طليقاً حتى أَظْلِقَهُ أو أكْفِتَهُ إليّ. 


رواه الإمام ويد : 


الإصراب : «إِلّا4 : أداة استثناء منقطع. «#أاألَينَ4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
نصب على الاستثناء» وجملة: لأءَاما4 مع المتعلق المحذوف صلة الموصول لا محل لهاء 
والتي بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. ##أَلمَّدِدِحَتٍِ؛»: مفعول به منصوب, وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. ظلَهُرَ؛: الفاء: حرف استئناف. (لهم): جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. #أجْرٌّ4: مبتدأ مؤخر. ظطاعَرُ)4: صفة له وطامرٌ» 
مضافء. وهمنونِ»*#: مضاف إليهء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. هذا؛ وإن اعتبرت 
ادن مبتدأء والجملة الاسمية خبره» وزيدت الفاء فى الخبر»؛ لأن الموصول يشبه الشرط في 
العموم» ومضمون الجملة الاسمية: ...4 امسن ل شه الكلام السابق؛ فلا بأس 
به» والمعنى يؤيده» ومر معنا كثير مثله» وتكون ##إِلّا بمعنى: لكن. ولا تنس: أن الفاء لم تزد 
في آخر سورة (الانشقاق)؛ مع أن المعنى متقارب. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرمء 
وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 


لمك لكين 409 


الشرح: 8نَمَا يُكَرِبكَه يعني : يا أيها الإنسان. لبد : بعد هذه الحجة, والبرهان. 8بآلدَنِ» 
أي: بالحساب» والجزاء. والاستفهام فيه توبيخ» وتأنيب» وإلزام للحجة. والمعنى: فما الذي 
يلجئك أيها الإنسان إلى هذا الكذب» والتكذيب بيوم الحساب» الصا الاتشكر ف سوروت 
وشبابك» ومبدأ خلقك» ثم هرمك». وشيخوختك,. فتعتبر» وتقول: إن الذي فعل بي ذلك قادر على 
أن يبعثني» ويحاسبني» وقد أخبرك محمد يَكِلِ بما يؤول إليه أمركء إما إلى جنة» وإما إلى نار؟ ! 
وقيل: هو خطاب للنبي يَليِةِ والمعنى : فمن يكذبك أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل» 
والبراهين؟! وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب . انظر:الالتفات في سورة (الملك) رقم .]٠١[‏ 

نس أنّه...4 إلخ أي: بأقضى القاضين» وأصحهمء وأنفذهم قضاءً؛ لأن قضاءه في خلقه 
نافذ» ولا بدء بخلاف قضاء غيره من القضاة ٠‏ فكثيراً ما يخطىءة أو يرد ولا ينفذء فالله يحكم 
يوم القيامة بين أهل الحق. وأهل الباطل» وبين المظلومين» وبين الظالمين. وانظر الاستفهام 
التقريري في أول سورة (الشرح). 


درا للالون - موك التيدا الآيتان: /ا و/ 20> 
ل ال 0 111121 رن نازوا ار ا 1 0 

وعن أبي هريرة .رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من قرأ مإرَطْور سين فقراً: 
أبس أنَهُ بعك مك4 فليقل: بلّى. وأنا على ذَلِكَ من الشاهدين». أخرجه الترمذي. وانظر 
ما ذكرته في آخر سورة (القيامة). 

الإصراب : «إتَمَاكه: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: وإذا كان ما 
ذكر حاصلاً» وواقعاً؛ فما يكذبك؟! (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 
#يُكَدبكَ)4: فعل مضارعء والفاعل مستتر تقديره: «هو» يعود إلى (ما)» والكاف في محل نصب 
مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية لا محل لها؛ لأنها 
جواب للشرط المقدر ب: (إذا»» والكلام مستأنف» لا محل له. #8بَعْدُ: ظرف زمان متعلق 
بالفعل قبله» وبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاً لا معّى. طبَلدَنِ»: متعلقان بالفعل قبلهما 
أيضاً. 

«أنيّسَه: الهمزة: حرف استفهام وتقرير. (ليس): فعل ماض ناقص. 8أنَّهُ#: اسمها. 
مم4 : الباء: حرف جر صلة. (أحكم): خبر (ليس) منصوبء» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» و(أحكم) مضاف» 
و لكين : مضاف إليه مجرورء وعلامة جره الياء. . . إلخ» والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء وأكرمء وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (التين) شرحاً وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 
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26 - ةلعل نا اقلاؤن 


سورة (العلق) وهي تسع عشرة آية» واكقان وسعون كلمةء وعناة وثماكوت حرفا قال اكد 
المفسرين: هذه السورة أول سورة نزلت من القرآن» وأول ما نزل منها خمس آيات من أولها إلى 
قوله: #إمَا لَرّ يِ. وانظر ما ذكرته في أول سورة (المدثر). 

فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ‏ أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله يَكِةِ من الوحي 
الرؤيا الصالحة ‏ ولمسلم : الصادقة في النوم ‏ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»ء ثم حبّب 
إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء» يتحنث فيه» وهو التعبد الليالي ذوات العدد» قبل أن يرجع إلى 
أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لمثلها ؛ حتى جاءه الوحي . وفي رواية: حتى فجأه 
الحق وهو قن غار را فجاء الجلك تال قرا قال دنا انايتارف الاقال » فأعدي»: قطني 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: «ما أنا بقارئ!» فأخذني فغطني الثانية؛ حتى 
بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ!» فأخذني فغطني الثالثة؛ حتى بلغ 
مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: #اأثرا ين ريْكَ أليِى حَلَقَ )...ما ل يلي . 

فرجع بها رسول الله يك ترجف بوادره حتى دخل على خديجة بنت خويلد» فقال: «زمّلوني! 
زملوني!» فزملوه؛ حتى ذهب عنه الروع» ثم قال لخديجة ‏ رضي الله عنها : «أي: خديجة! 
مالي؟» وأخبرها الخبر. وقال: «لقد خشيت على نفسي!» قالت له خديجة ‏ رضي الله عنها -: 
كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً! إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث؛» وتحمل الكل» 
وتكسب المعدوم. وتقري الضيف» وتعين على نواتب الحق! فانطلقت به خديجة ‏ رضي الله 
عنها ‏ حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسدء بن عبد العزى ‏ وهو ابن عم خديجة». وكان امرأ 
تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي ‏ فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك! فقال له 
ورقة: يا بن أخى ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يَلِِ خبر ما رأى» قفال له ورقة: هذا الناموس 
الذي أنزل الله على موسى . يا ليتني فيها جذعاً! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول 
الله مَك : «أو مخرجئ هم؟). قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن 
يدركني يومك حياً؛ أنصرّك نصراً مؤزراً! ثم لم يلبث ورقة أن توفي» وفتر الوحي. 


وها لتلالؤن 501/05 الآيات: ١ه‏ 01> 

زاد البخاري؛ قال: وفتر الوحي فترة؛ حتى حزن رسول الله ككل فيما بلغنا حزناً غدا منه 
مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منهء تبدّى 
له جبريل عليه السلام» فقال: يا محمد! إنك ف بوونول ا له حداء كلذل حا فده وم اي 
فير جع , فإذا طالت عليه فترة الوحي؛ غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة الجبل؛ لكي يلقي نفسه 
منه؛ تبدى له جبريل» فقال له مثل ذلك. انتهى . خازن 

في هذا الحديث دليل صحيح صريح على أن سورة (العلق) أول ما نزل من القرآن» 000 
على من قال: إن (المدثر) أول ما نزل من القرآن» وقد تقدم الكلام على ذلك» والجمع بين 
القولين في أول سورة (المدثر) وهذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
لم تدرك هذه القصةء » فيحتمل أنها سمعتها من النبي كَل أو من غيره من الصحابة» ومرسل 
الصحابي حجة عند جميع العلماء» إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. وإنما ابتدئ 
يك بالرؤيا لكلا يفجأه الملك» فيأتيه بصريح النبوة بغتة» فلا تحملها القوى البشرية» فبدئ بأول 
علامات النبوة توطئة للوحي . انتهى. خازن. 

هذا؛ وذكر السيوطى فى إتقانه: أن أول سورة (اقرأ) مشتمل على ما اشتملت عليه (الفاتحة) 
من براعة الاستهلال» لكونها أول ما نزل من القرآن» فإن فيها الأمر بالقراءة» وفيها البداءة 
باسم الله وفيها الإشارة إلى علم الأحكامء وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب» وإثبات ذاته 
وصفاته» من صفة ذات». وصفة فعل» وفي هذا الإشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق 
بالأخبار من قوله: عر لانن ما ل[ يه ولهذا قيل: إنها جديرة أن تسمى: عنوان القرآن؛ لأن 
عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. انتهى. جمل بحروفه. 


«ارأ يكن رَدَ لِك حَقَ © حَقَ اسن بن علق ©) انأ وبْكَ الام © الى 
46 
الشرح: ْأدَا بَثِ رَيْكَ ألِى حََقَ» أي: اقرأ القرآن مفتتحاً قراءتك باسم ربك الجليل؟ الذي 
خلق جميع المخلوقات» وأوجد جميع العوالم» فهو أمر صريح بافتتاح القراءة بالبسملة» بعد 
الاستعاذة التي أمر الله بها في سورة (النحل) رقم [148]: هيدا كت الدانَ كَأسْتَهِدٌ يله من ألشَّبْطنٍ 
لبح و4 أي : سواء قرأت في الصلاة» أو في خارجها. وهذا إذا قرأ من أول السورة» أما إذا 
قرأ من أثناء سورة فإنه إن كان في غير الصلاة؛ سنَّ له أن يبسمل» وإن كان فيها لم تسن له 
البسملة؛ لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة. هذا؛ وحذف مفعول ظحَقَه للتعميم؛ 
أي: خلق جميع العوالم» ثم خص خلق الإنسان بقوله: «حَلنَ الْإِنّنَ بِنْ عَلتقِ4: فذكره بلفظ 
الجمع؛ لأنه أراد بالإنسان الجنس؛ أي: كل إنسان. وقال: #إين علق ولم يقل: من نطفة 
لمناسبة رؤوس الأي. وخص الإنسان بالذكر تشريفاء وتكريما له على جميع المخلوقات. 
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قر © عل للحن ا 1 ب 


لدنا 6 ةكين سد1.ه<- ‏ لإؤاتاك 


«اترأ» أي: القرآن. 2وَريُكَ الْأكم4: الذي لا يساويه» ولا يدانيه كريم» ينعم على عباده 
بالنعم؛ التي لا تحصىء» ويحلم عنهم» فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم» وجحودهم لنعمهء 
واقترافهم المناهي؛ وتركهم الأوامرء ويقبل توبتهم إذا تابواء ويتجاوز عنهم بعد اقتراف 
العظائم» فما لكرمه غاية» ولا أمد. وكأنه ليس وراء التكريم بإفادة الفوائد العلمية تكريم؛ حيث 
قال: #الام». 

«الْدِى عَهٌ4 أي: الخطء والكتابة. #بلقَو4: فدل على كمال كرمه» وفضله بأنه علَّم عباده 
ما لم.يعلموا. وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك لم يقم 
دين» ولم يصلح عيش فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة التي لا 
يحيط بها إلا هوء وما دونت العلومء ولا قيدت الحكم, ولا ضبطت أخبار الأولين» 
ومقالاتهم» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي؛ ما استقامت أمور الدين» والدنياء ولو 


لم يكن على دقيق حكمة الله دليل إلا أمر القلمء والخط؛ لكفىء. وسمي قلماً؛ لأنه يُقْلّم؛ أي: 
يقطع» ومنه تقليم الأظافر. وقال بعض الشعراء المحدثين في وصف القلم: [الكامل] 


2 َ و 1 او 0 . و ؟ دبي 6-5 3 اه 7 0 3 
فكأنه والجِبّر يخهخضب رأسّه شَيِخلِوَصْل خَرِيِدَةِيَتَصَئَعُ 
كا ع 4 و 3 - 03 5 5 3 
ألا ألاحظهةُ بعينِجلالة 0 وبوإلىالهالصحائف ُرَّفَمُ 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: يا رسول الله! أأكتب ما أسمع منك من 
الحديث؟ قال: «نعم اكتب فإن الله علم بالقلم». وروى مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله عز 
وجل أربعة أشياء بيده» ثم قال لسائر المخلوقات: كن, فكان: القلم» والعرش».. والجنة» وآدم 
عليه السلام. واختلف فيمن خط بالقلم أولا: فقيل: إدريس. وقيل: آدمء على نبيناء وحبيبنا 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ألف صلاةء وألف سلامء ونبينا كَل كان أميا لم يتعلم الكتابة» 
والقراءة» وكان عيسى عليه السلام حسن الخط. 

هذا؛ وقال العلماء: فالأقلام في الأصل ثلاثة: القلم الأول الذي خلقه الله بيده. وأمره أن 
يكتب ما كان» وما يكون. وما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم الثاني: أقلام الملائكة؛ التي 
جعلها الله بأيديهم» يكتبون بها المقاديرء والكوائن» والأعمال» والآجالء والأرزاق.. .إلخ. 
والقلم الثالث: أقلام الناس جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم. ويصلون بها إلى مآربهم. 
وفي الكتابة فضائل جمة» وفوائد عظيمة» والكتابة من جملة البيان» والبيان مما اختص الله به 
الآدهي. انتهى. قرطبي بتصرف كبير. وانظر مطلع سورة (القلم)» وما ذكرته في سورة (الانفطار) 
وفي سورة (ق)» و«الطارق). 


ءا للالؤن 45 - مِو للق الآيات: ١ه‏ 04 
عر لانن مَا ل 4 قيل : الإنسان هنا : آدم عليه السلام» علمه الله أسماء كل شيء حسب 
ما نطق به القرآن في سورة (البقرة) رقم [71]: وَعَلَم > عَأدَمْ م آلأسَآه كلها فلم يبق شيء إلا وعلّم 
الله سبحانه آدم اسمه بكل لغة» وذكره آدم للملائكة كما علمه» وبذلك ظهر فضله.» وعلا قدره» 
وتتنت نبؤتة» وقامت حجة الله على الملائكة» وامتثلت الملائكة الأمر لما رأت من شرف 
الحال» ورأت من جلال القدرة. انظر آية (البقرة) المذكورة. وقيل: المراد بالإنسان النبي وَي 
دليله قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [11]: طوَعَلّمَكَ ما لم تَكن تَنَكَمْ4 وقيل: هو عام 
لجميع البشر لقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [08]: هووائة حر 0 ا 


ا 


علمورت سيت كه والله أعلم بمراده. 
وإنا لنفخر نحن معاشر المسلمين بقرآننا الذي يحثنا على العلم» ويرغبنا فيه» ودليلنا 

هذه الآيات التي أنزلت على قلب محمد كله وهى أول ما أنزل عليهء كيف لا؟ وقد أقسم الله 

ب: ات وَلقَِ مَمَا يَنظرُونَ» بسورة (القلم) ونبينا الكريم َِِ الذي جاء بالهدى» والعلمء والنورء 
رغبنا في طلب العلمء وجعله جهاداً أعظم الجهادء وخذ ما يلي: 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَةِ يقول: «مَنْ سلكٌ طريقاً 
يلتمسٌ ذ فيه عِلماً سهل الل” إن اله وإن الملائكة لَتضَّعُ أجنحتها لطالب العلْمٍ رضاً 
6 وإن العالمَ لّيستغفرٌ لهُ في السمواتء ومَّنْ في الأرض؛ حتى الحيتانٍ في الْمَاء. 
وفضل العايم على العا كفل القمر على سار الكواكب: وإن العلماءً ورثة الأنبياء. ون 
الأنبياة لم يورثوا ديناراً. ولا كرما إنما ورثوا العِلّمَ ٠‏ فمن أخذهٌ فقدُ أخدّ بحظ وافر) . رواه 
أبو داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجهف والبيهقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكِِ: ١مَنْ‏ جاءهُ أجلّهُ وهو يطلبٌ 
العلم لَقِيَ الله؛ ؟ ولم يكن بينه وبينَ ع النبيين إلا دَرَجةٌ النبوّقه. رواه الطبراني في الأوسط. 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكْةِ: «يِجَاءٌ بالعالم والعايق: فيقال 
للعايد : ادخل الجنةء ويقالُ لْعالِم : قف حتى تشفعٌ للنّاسٍ». رواه الأصبهاني» وغيره. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يكةِ: «إذا مات ابن آدمَ انقطعٌ عمل إلا مِنْ 
ثلاث : صدقة جارية» أو عِلْمِ يتف بو» أو ولد صالح يدعو لَه . . رواه مسلمء وغيره. وعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله لله عَلَلِة : امِل العايم على الْمَاِدٍ سبعون درجةٌ؛ ما بين كُل 
درَجَتَيْن حُضْرٌ الفرس سبعينَ عاماً. وذلك؟ لأن الشيطانَ يبدع البدعة للناس» فيبصرها العالِم فينهى 
عهاء وانابة متيل علق عادو ريه لا يعولكة لهات ولا قرفها .روا ه الأصبهاني. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكله: «فقيةٌ واحدٌ أشدٌ على الشَبْطَانٍ 
مِنْ ألفٍي عابلا . رواه الترمذي» وابن ماجه» والبيهقى . 


3 7 مرو للق الآيات: " -/ درا لتلالؤن 


الإصراب : ث4 : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت»» والمفعول محذوفء التقدير: 
اقرأ القرآن. بآ : متعلقان بمحذوف حالء التقدير: مفتتحأً باسم. وقيل: الباء صلة. 
و(اسم) هو المفعول. التقدير: اقرأ اسمء و(اسم): مضافء. وَ#رَيْكَ؛#: مضاف إليهء والكاف 
في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعولهء وفاعله مستتر فيه. «الَِى4 : اسم 
موصول مبني على السكون في محل جر صفة 8إرَيْكَ: أو بدل منه» ويجوز اعتباره خبراً لمبتدأ 
محذوف» التقدير: هو الذيء كما يجوز اعتباره مفعولاً به لفعل مخذوق» التقدير» أغتي الذي:: 
وهذان الوجهان على القطع . 

«سَلقَّ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى أل وهو العائد؛ والمفعول محذوف» والجملة 
الفعلية صلة «أأَيِى#. #حَنَّ4: بدل من سابقه» والفاعل يعود إلى «الِى4 أيضاً. «الإننّ» : 
مفعول به. هين عَلقِيه : متعلقان بمحذوف حال من ؤَأالِاضَنَ» . 

رأ : فعل أمرء وفاعله: أنت» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية مؤكدة لسابقتهاء لا محل 
لها مثلهاء الأولى بالابتداء» والثانية بالإتباع . وَيْكَ؟ : الواو: واو الحال. (ربك الأكرم): مبتدأء 
وخبرء والجملة الاسمية في محل نصب حال من الفاعل المستتر» والرابط : الواو» والضمير. 
#أليِك؟: قل فيه مثل سابقه» وجملة: عه بق صلة الموصولء لا محل لهاء والمفعول الأول 
محذوف, والمفعول الثاني : الجارء والمجرور. #اعََ4 : فعل ماض بدل من سابقه أيضاًء والفاعل 
يعود إلى طأرّى4 أيضاً. «#الْإننَ» : مفعول به أول. إا4 : اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب مفعول به ثان. إل : حرف جازم . لم4 : فعل مضارع مجزوم ب: #لرٌ». والفاعل 
يعود إلى الموصول أيضاء والجملة صلة #إمَا4 والعائد محذوفء التقدير: الذي لم يعلمه. 


حسم 02 م ته 0 00-7 حامر 0 لبجو 0 
كلا إِنَّ الإننَ طق 9 أن يه أنتنق 6 إِنَّ |1 رجو 4 


الشرح: 462 : ردع لمن كفر بنعمة الله لطغيانه؛ وإن لم يذكر لدلالته عليه. وانظر شرح 
كلا »> في سورة (المدثر) رقم 617 #إإدً الْإنسنَ»: المراد به: أبو جهل الخبيث» «الظى» : 
ليتجاوز الحد» ويتعالى على ربه بكفره» وخروجه عن طاعته. ويقال: طغىء. يطغى» يطغوء 
طعتاناء ‏ وظغوانا: جاوز الحدء وكل مجاوز حده في العصيان طاغ» كل مسرف في الظلمء 
والمعاصي 0 وطغى البحر: هاجت أمواجهء وطغى السيل: جاء بماء كثير. قال تعالى: إن 


اسع حل أي ...دح سم 


لما طعا الما حمل" في بريه رقم [11] من سورة (الحاقة). 

أن يه أنتنق» أي : رأى نفسه غنياء فقد تعدى الفعل إلى ضميرين لواحد. وهذا خاص 
بأفعال القلوب. يقال: رأيتني» وعلمتني؛ ومعنى الرؤية: العلم» ولو كانت بمعنى الإبصار؛ 
لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين. 


دنا تالزن - مايق الايتان: 4 و١٠‏ لذ 
الإؤاكاك ٠‏ لياق «تددو.ا لللثل 


عد إِلَ دَيْكَ اليُمَقَ»4* أي : المرجع في الآخرة» وفيه تهديدء وتحذير لهذا الإنسان من عاقبة 
الطغيان. ثم هو عام لكل طاغ متكبر» وإن الله سيحاسب العبد على المال؛ الذي يصل إليه من 
أين جمعه؟ وفيم أنفقه؟ وهو صريح قول النبي يلي: «ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه. وفيم أنفقه؟ وعن 
علمه ماذا عمل فيه؟2. رواه البيهقي» وغيره عن معاذ ‏ رضي الله عنه -. ولا تنس : أن «اليُتى» 
بمعنى الرجوع فهي مصدرء ولا تنس الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. وانظر الآية رقم ]7١[‏ من 
سورة (الملك). 

الإصراب : جدكل > : حرف ردعء وزجر. وقيل: هي بمعنى حقاً . ©إنَّ» : حرف مشبه بالفعل» 
#الاننَ؟ : اسمها. لطع 4 : اللام: هي المزحلقة. (يطغى): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى ##الإنّنَ تقديره: «هواء والجملة الفعلية في 
محل رفع خبر #إإِذَّ» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 

أن : حرف مصدري» ونصب. #وناة4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف 
للتعذرء وهو في محل نصب ب: أن والفاعل مستتر تقديره: «هواء والهاء مفعول به أول. 
«اتتنق: فعل ماضء والفاعل يعود إلى «#الْإْنَ4 أيضاًء والجملة الفعلية في محل نصب 
مفعول به ثان» ويآن» والفعل (رأى) في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف» 
التقدير: لأن رآهء أو لأجل» ولذا قالوا عنه: في محل نصب مفعول لأجله. والجار والمجرور 
متعلقان بالفعل (يطغى). ظإدَّ»: حرف مشبه بالفعل» 8إلَ رَيْهَم: جار ومجرور متعلقان 
بمحذوف خبر لإدَّ تقدم على اسمهاء والكاف في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء #اليّمى؟»: اسم وإإدَّ»# مؤخر منصوب» وعلامة نصبه فتحة مقدرة 
على الألف للتعذرء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. 


رمه مر م 0-0 ع2 سدم سس 4" 
ظ «أييت الى ين 6 عَبْدَا إذا صَلَّ 42 


الشرح: نزلت السورة في أبي جهل الخبيثء. ما عدا الآيات الخمس الأول التي حدثتك 
عنهاء وعن سبب نزولها. والمناسبة بين تلك الآيات الخمس» وبين بقية السورة مع تطاول الزمن 
بين النزولين هو المقارنة بين العلم» والجهل وما يؤول إليه أمر كل منهماء وهو معروف لدى كل 
إنسان» لذا أحمد الله وأتمثل بقول القائل : [الوافر] 
عي نسي امعان تمكاة٠‏ «لتسنافاك اجاح حال انل 

#يَيتَ اذّ بَنْقَ 3 عَبْدَا إذا صَنّ4: تعجيب من حال ذلك الشقي الفاجر؛ أي: أخبرني 
يا محمد عن حال ذلك المجرم الأثيم؛ الذي ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة» ما أسخف 


7 5 - َبَلق الآيتان: 4 و١٠‏ إن لاون 
لكلنثا ١‏ - مولن ايتن: 1 ٠١,‏ اللاو 


عقله» وما أشنع فعله! قال أبو السعود: هذه الآية تقبيح وتشنيع لحال الطاغي. وتعجيب منهاء 
وإيذان بأنها من الشناعة» والغرابة بحيث يقضي منها العجب. وقد أجمع المفسرون على أن 
العبد المصلي هو محمد كَكِْوِ وأن الذي نهاه هو أبو جهل اللعين؛ حيث قال: لئن رأيت محمداً 
يصلي؛ لأطأن عنقه! وخذ ما يلي : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ 
فقيل: نعم. فقال: واللات» والعزى لئن رأيته يفعل ذلك؛ لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه 
في التراب! قال: فأتى رسول الله يك وهو يصلي؛ ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا 
وهو ينكص على عقبيه» ويتقى بيديه! فقيل له: مالك؟! قال: إن بينى وبينه خندقا من نار» 
وهؤلاً» وأجنحة! فقال النبي َل «لو دنا منى؛ لاختطفته الملائكة روا عُضُواً». فأنزل الله 
هذه الآية. انتهى. خازن. ْ 

والمعنى : أرأيت الذي ينهى يك الخلق عبودية لله عن طاعته لله تعالى» وهذا دأبهء وعادته. 
وقيل: إن هذا الوعيد يلزم لكل من ينهى عن الصلاة» وعن طاعة الله تعالى» ولا يلزم منه عدم 
جواز المنع من الصلاة في الدار المغصوبة» وفي الأوقات المكروهة؛ لأنه قد ورد النهي عن 
ذلك.في الأحاديث الصحيحة. ولا يلزم من ذلك أيضا عدم جواز السيد عبده. والرجل زوجته 
عن قيام الليل» وصوم التطوع» والاعتكاف؛ لأن في ذلك استيفاء مصلحة, إلا أن يأذن فيه 
المولى» والزوج. انتهى. خازن. 

هذا؛ والمراد ب: عَبْدَاكهِ النبي علد والتنكير للتفخيم»؛ والتعظيم» وللمبالغة في تقبيح 
النهي» والدلالة على كمال عبودية المنهي. هذا؛ وذكر العبودية مقام عظيم» ولو كان للنبي كله 
اسم أشرف منه؛ د بي د ري والمعراج؛ حك الاجل ذكرة: 


حكن الزى رن ِعَبَدِو لتلا تت الْمَسَيِدٍ الْكرَار إِلَ الْمَسْسِرٍ الْأَقْصَا الى برها حواد» . . وفي 
معناه أنشدوا: [السريع] 


باقر فاتشيني تكد زفراء 0 الحا0 (الحرانشي 

علماً بأنه يِه لم يذكر باسمه الصريح في القرآن إلا قليلاًء ذكر باسم محمد في سورة 
(آل عمران) وسورة (الأحزاب) وسورة (محمد) وسورة (الفتح) وذكر باسم: أحمد في سورة 
(الصف) وذكر باسم طه في سورة (طه) وذكر باسم: ياسين في سورة (يس). هذا؛ والعبد: 
الإنسان حراً كان» أو رقيقاً» ويجمع على: عبيد» وعبادء وأعبَدِء وعبدان» وعبدّة» وغير ذلك. 

الإصراب: «أَرَيْتَ4: الهمزة: حرف استفهام تعجبي. (رأيت): فعلء وفاعل. «الرِى) : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وانظر الكلام على المفعول الثاني 


ا ره 0١‏ موك /31)) الآيتان: ١١‏ و١١‏ 7 


فيما بعد. #إينْقَ»*: فعل مضارع مرفوعء والفاعل يعود إلى لأألِى4ه وهو العائدء والجملة الفعلية 
صلة الموصولء لا محل لها. عَبْدَا: مفعول به. ©9إدا#: ظرف زمان مجرد عن الشرطية مبني 
على السكون في محل نصب متعلق بالفعل قبله. #صَنَ4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى 
عَبدَاكه» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة #إذا» إليها . 


202 اخ 46 ملسب جاتحم 4م عر تذخ جا 
م أرءِيْتَ إن ن على الهدى و أو أمّر بالتقوئ 4 


الشرح: أت إن أن عل ادَ45: أي : أخبرني إن كان هذا العبد المصلي» وهو النبي كَل 
الذي تنهاه عن الصلاة صالحاً مهتدياً على الطريقة المستقيمة في قولهء وفعله. أ مر باللقرق» 
أي: أو كان المنهي عن الضلاة آمراً بالإخلاض: :والتوحيد: وطاعة الله :داعياً إلى الهدئ» 
والرشادء كيف تنهاهء وتزجره؟! فما أبلهك أيها الغبي الذي تنهى من أوصافه هذه: عبد مطيع لله 
مهتد منيب» داع إلى الهدىء» والرشاد؟ 

فما أعجب مَنْ ينهى عن الخيرء ويأمر بالشرء وهو أبو جهل الخبيث؛ الذي يتهدد النبي كله 
ويتوعده: ليفعلن كذاء وكذا! إن وجده يصلي بجوار الكعبة! هذا هو الظاهر: أن الذي على 
الهدى. أو أمر بالتقوى هو محمد يليه وهو اختيار ابن عطية» والقرطبي» والخازن» وغيرهم. 
وذهب الزمخشريء وتبعه البيضاوي, والنسفي كعادتهما إلى أن المراد الناهي. 

لذا قال الزمخشري: ومعناه: أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته» إن كان ذلك 
الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله» أو كان آمراً بالمعروف» والتقوى فيما يأمر 
به من عياذة الأوثان» كما يعتقد.. والمعنى عليه ضعيف كما ترى» لذا فالمعتمد الأول. 

الإصراب : <أنَيتَ 4ه : الهمزة: حرف استفهام تعجبي. «(رأيت): فعل» وفاعل. وانظر 
الكلام على مفعوليه فيما بعد. #إإن#: حرف شرط جازم. #كن#: فعل ماض ناقص مبني 
على الفتح في محل جزم فعل الشرط. واسمه يعود إلى المنهي» أو الناهي, كما ترايت في 
الشرح. عل ا4د45:: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر #إكنَ» والجملة الفعلية لا محل 
لها ؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي. وجواب الشرط محذوف. التقدير: 
إن كان على الهدى, أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى» وإنما حذف لدلالة ذكره في 
جات القبرط الثاني» قال الزمخشري: فإن قلت: فكيف صح أن يكون آل م4 جرابا 
للشرط؟ قلت: كما صح في قولك: إن أكرمتك؛ أتكرمني؟ وإن أحسن إليك زيد هل تحسن 
إليه؟ #أوُ4: حرف عطف, وهي بمعنى الواو. #أتَرٌ#: فعل ماضء والفاعل تقديره: ١هو)‏ 
يعود إلى المنهيء أو إلى الناهي. لبَلتََق؟: متعلقان بالفعل قبلهماء والجملة الفعلية معطوفة 
على جملة: «كن... إلخ. 
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الشرح أي: أخبرني يا محمد عن ذلك المجرم الآثم الناهي لك عن طاعة الله إن كذب 
بالقرآن» وأعرض عن الإيمان. أدَّ يْمَ بن أنه رن أي: ألم يعلم ذلك الشقي: أن الله مطلع على 
أحواله» مراقب لأفعاله» وسيجازيه عليهاء ويُّلّه ما أجهله وأغباه؟! وفيه وعيد شديد» وتهديد 
عظيم. والله أعلم بمراده» وأسراركتابه. 

الإصراب : مأكَ إن كَذّبَّ4: إعرابه مثل إعراب سابقه. #رروْك4: الواو: حرف عطف. 
(تولى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف معطوف على ما قبله» فهو مثله في محل 
جزمء والفاعل يعود إلى الآثم الناهي» تقديره: «هو». #أّ4: الهمزة: حرف تقرير» وجزمء 
وتوبيخ» وتقريع. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. «إي©: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)؛ 
والفاعل تقديره: «هو» يعود إلى المجرم الناهي . لبن : النالاة م فوسف أن : حرف مشبه 
بالفعل. أن : اسمها. مر ©: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف 
للتعذرء والفاعل يعود إلى #أنه. والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية في محل رفع 
خبر (أنَّ) و(أن) واسمهاء وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بالباء» والجار» والمجرور 
متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعول به. هذا؛ وإن اعتبرت الباء صلة؛ فالمصدر 
يكون قد سد مسد المفعول» فهو في محل جر لفظاً» وفي محل نصب محلاً» والجملة الفعلية 
جواب الشرطء انظر كلام الزمخشري في الآية السابقة. 

هذا؛ وقد قال الجمل ‏ رحمه الله تعالى -: واعلم: أن ميت إذا كانة تع : أخبرني 
كما هناء فإنها تتعدى إلى مفعولين» ثانيهما جملة استفهامية. وقد تقدم هذا غير مرة» وهنا قد 
ذكرت ثلاث مرات» وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية» كروت نوع المقبرد 
الثاني لهاء ومفعولها الأول محذوف. وهو ضمير يعود على #ألِك بن () عدا الواقع مفعولاً 
أول ل: أأَيْتَ؛ه الأولى» وأما مريت الأولى فمفعولها الأول #أّه؛. والثاني محذوف». 
وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد أأَرَيْتَ»ه الثالثة» وأما مأرمَيتَ» الثانية» فلم يذكر لها 
مفعولء. لا أول» ولا ثان» فحذف الأول لدلالة المفعول الأول من ؤْأأَرَيتَ؛ الأولى عليه 
وحذف الثاني لدلالة مفعول أأََنتَ؛ الثالثة عليه فقد حذف الثاني من أدبت الأولى. والأول 
من الثالثة» والاثنان من الثانية» وليس ذلك من باب التنازع؛ لأنه يستدعي إضماراًء والجمل لا 
تضمرهء إنما تضمر المفردات» وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة. انتهى. سمين. وأما جواب 
الشرط الذي في حيز الثانية» والثالثة؛ فمحذوف يدل عليه الجملة الاستفهامية» والتقدير: إن كان 
على الهدى» أو أمر بالتقوى ألم يعلم ذلك الناهي بأن الله يرى. وتقديره في الثالثة: إن كذب». 


وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كما يؤخذ من صنيع السمين في سورة (الأنعام) رقم [140 وانظر ما 
ذكرته في سورة (يونس) رقم [50]. 

ونقل هنا إعراباً عن الزمخشري محصله: أن #أربَيتَ؛ الأولى مفعولها الأول الموصول» وأن 
الثانية زائدة مكررة للتوكيد. وأن المفعول الثاني للأولى هو جملة الشرط الذي في حيز الثانية مع 
جوابها المحذوف؛ الذي يقدر جملة استفهامية» وهي التي صرح بها في حيز الثالثة» وأن مفعول 
الثالثة الأول محذوفء» تقديره: أرأيته» وجملة الشرط الذي بعدهاء وجوابه» وهو جملة 
الاستفهام المصرح بها سادة مسد المفعول الثاني. وقال في تقرير هذا الإعراب» انظر قول 
الزمخشري في الاية رقم .]1١[‏ 
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الشرح: «كلا4: ردعء وزجر للناهي المجرم الآثم. #يِن ل بده أي : الخبيث أبو جهل 
عن إيذائك يا محمدء ولم ينته عن الكفر. الَنسْمَعا بَلنَصِيّةِ> أي : لتأخذن بناصيته؛ أي : فلنذلنه في 
الدنيا. وقيل: لنأخذن بناصيته يوم القيامة» وتطوى مع قدميهء ويطرح في النار» كما قال تعالى 
في سورة (الرحمن) رقم [41]: يرت الْمُجْرمونَ سِسِسَهُمَ مِوْعَدُ الى وَالْأَقَام4 انظر شرحها في 
محلهاء والمعنى هنا: لنأخذن بناصيته» فلنجرنه إلى النار. يقال: سفعت بالشيء: إذا أخذتهء 
وجذبته جذباً شديداًء والناصية: شعر مقدم الرأس» والسفع: الضرب؛ أي: لنضربن وجهه في 
النارء ولنسودنه. ومن الأخذء. والجذب يقال: سفع بناصية فرسه: إذا أخذهاء وجذبها. قال 
حميد بن ثور الهلالي الصحابي - رضي الله عنه -. [الكامل] 


فى 


قوم إِذا سَومِعواالصريمٌ رأَيتَهُم مابينَ ملجممَهْرو أو سَافِع 
وهذا هو الشاهد رقم 1٠٠١1‏ من كتابنا : «فتح القريب المجيب». وقيل: هو مأخوذ من: سفعته 
النار؛ والشمس : إذا غيرت وجهه إلى حال تسويده. قال زهير في معلقته رقم [15. [الطويل] 
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أتنافي شنعا فى فعدرسش مِرَجَل ونا كجذلم الْحَوْضٍ لمْيََمَلْم 
والناصية: شعر مقدم الرأس» كما قدمتء. وقد يعبر بها عن جملة الإنسان» كما يقال: هذه 
ناصية مباركة»؛ إشارة إلى جميع الإنسان» وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا 
إذلاله» وإهانته؛ أخذوا بناصيته» والآية وإن كانت في أبي جهل نزلت؛ فهي عظة للناس وتهديد 
ووعيد لكل من يمتنع» أو يمنع غيره من طاعة الله؛ لأن خصوص السبب, لا يمنع التعميم. 
انصِيَةْ كَدبَةٍ َي أي : ناصية أبي جهل كاذبة في مقالهاء خاطتة في أفعالها. والمراد: 
صاحبها؛ أي: أبو جهل كاذب خاطئ» كما يقال: نهاره صائم» وليله قائم؛ أي: هو صائم في 


2# ا 


331 4 - مك31 الآيات: ١4 ١1‏ دا لتلالؤن 
نهاره» قائم في ليله» لذا فوصف الناصية بالكذب والخطيئة مجاز عقلي. والخاطئ: الذي يفعل 
الذني ديد : والمخطئ: الذي يفعله بدون قصد. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. 

الإعراب : «كلا4:: حرف ردعء وزجر قطعاً. إّن»: اللام: موطتة للقسم. (إن): حرف شرط 
جازم. #لَّرِ4: حرف نفي» وقلب» وجزم. بَتَهِك : فعل مضارع مجزوم ب: «لَر4. وعلامة جزمه 
حذف حرف العلة من آخره» وهو الياء» والكسرة قبلها دليل عليها وهو فعل الشرط . والفاعل يعود 
إلى أبي جهل» تقديره: «هو)» والمتعلق محذوف, انظر تقديره في الشرح» والجملة الفعلية لا 
محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط غير ظرفي . الْنَْقَئ4ه: اللام: واقعة في جواب 
القسم. (نسفعن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة» والفاعل مستتر 
تقديره: «نحن». مبآلصِيَة؛ : متعلقان بما قبلهماء والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب 
القسمء وحذف جواب الشرط لتقدم القسم عليه على القاعدة: (إذا اجتمع شرط». وقسم فالجواب 
للسايق منهما». قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


وَانحذِف لدَى المجتماع شَرْط وَقَسَمْ جِوابَمَاأَخَرْتَ فَهْوَمُلْمَرَْ 
'#ناصِيّة 4 : بدل من (الناصية) بدل نكرة من معرفة. قال الزمخشري: لأنها وصفت» فاستقلت 
بفائدة» وليس وصفها بشرط عند البصريين في إبدال النكرة من المعرفة. كدب اين : صفتان ل: 
«تييّة)» والجملة الشرطية والقسمية كلام مبتدأ بعد «للاه لا محل له. هذا وقرئ برفع (ناصيةٌ) 
ا ل يت وهذان الوجهان على القطع . 


2104 2 7 ج70 0700 طح كو رص« رم 0 
مدع حَلدِيَك 9 سََعٌ اايَةَ (7) كلا لا طْلعَهُ وَأسْجْد ودرب 8 409 ظ 


الشرح: ؤفَيمٌ نَادِيَكُ» أي : فليدع أهل ناديه؛ لأن النادي لا ينادى» والنادي هو المجلس 
الذي ينتدي فيه القوم» ولا يسمى المكان نادياً حتى يكون فيه أهله. وانظر ما ذكرته في الآية رقم 
[5] من سورة (الدهر) فإنه جيد بحمد الله» وتوفيقه» والمعنى: فليدع أهل مجلسه. وعشيرته؛ 
فليستنصر بهم؛ لينقذوه من عذاب الله. ففي الكلام مجاز مرسل من إطلاق المحل وإرادة الحال. 

«سَتَئعٌ أَلزَايَة4 أي : الملائكة الغلاظ الشداد. وعن ابن عباس» وغيره: واحدهم زَِبْنِيٌ قاله 
الكسائي. وقال الأخفش: زابن. وقال أبو عبيدة: زبنية. وقيل: زباني. وقيل: هو اسم للجمع, 
كالأبابيل» والعباديد. وقال قتادة: هم الشُرّط في كلام العرب؛, والمراد بهم في الآية الكريمة: 
عي تروك في الخو نالصي وار لجا زرا تعقة لبور )او إلى قولة ته الي لالس 
ِألآصِيّة4 قال أبو جهل : أنا أدعو قومي؛ ا ل ا 
نع ألية4 فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعاً » فقيل له: خشيت منه؟ قال: لاء ولكن رأيت عنده 
فارساً فهددني بالزبانية» فما أدري ما الزبانية» ومال إلىّ الفارس» فخشيت منه أن يأكلني . 


لإا لقلالون مير اليلق الآيات: ١94 ١7‏ / 


وروي: أن أبا جهل الخبيث مر على النبي كه وهو يصلي عند المقام» فقال له أبو جهل: 
ألم أنهك عن هذا يا محمد؟! فأغلظ له رسول الله يَلِِ القول» فقال له أبو جهل: بأي شيء 
تهددني يا محمد؟! والله إني لأكثر أهل الوادي هذا نادياً! وروي: أنه كان قال للنبي يكل لما 
انتهره حيث نهاه عن الصلاة: لقد علمت ما بها رجل أكثر نادياً مني» لأملآن عليك هذا الوادي» 
إن شئت خيلاً جرداً» ورجالاً مرداً! فكانت الآية الكريمة رداً عليه. وفي الأخبار: أن الزبانية 
رؤوسهم في السماءء وأرجلهم في الأرض. وقيل: إنهم أعظم الملائكة خلقاًء وأشدهم بطشاًء 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه. قال الشاعر: [الطويل] 
مطاعيمٌ في القصوى مَطَاعِينُ في الوتّى زبانِيّةٌ تُُلْبٌ يِظَامٌ لحلومهَا 

جل له كلنة4: البين الأمر غلئ :ما يظنة أبو هال : افلا تنظعة قينا عاك إلنه من ترك 
الصلاة. إوَاسْجُدَ؛ه أي: صل لله. «#واقرّب» أي : تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة. 
وقيل: المعنى إذا سجدت؛ فاقترب من الله بالدعاء. روى عطاء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ككِِ: «أقربٌُ ما يكون الْعَبْدٌ مِنْ رَيّه وأحَبّهُ إِلبِّْ مَا كانت جَبْهَتْهُ في الأرض 
سَاجِداً للو». انتهى. قرطبي» والحديث المشهورٌ: «أقربُ ما يكون العبد من ريه وَهُوَ سَاجِدٌا . َ 

قال العلماء: وإنما كان ذلك؛ لأنها نهاية العبودية» والذلة» ولله العزة التي لا مقدار لهاء 
فكلما بعدت من صفته؛ قربت من جنته» ودنوت من جواره في داره» وفي الحديث الصحيح: أن 
النبي كَلهِ قال: «أما الركوعٌ» فعظّموا فيه الرّبّء وأمًا السجودٌ فِاجْتهدُوا فيه في الدعَاءء فإنه تَمِنُ 
أن يُستجابٌ لكمٌ». ولقد أحسن مَنْ قال: [الكامل] 
ال 02 اكش لظن تت 6 2 525 

هذا؛ والثابت عند الشافعي» وغيره: أنه يسن سجود التلاوة لقراءة هذه الآية» ولسماعهاء 
وقد ذكرت لك في سجدة (الانشقاق) تثبت السجود لتلاوتها. وقد روى ابن وهب عن حماد بن 
زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه ‏ قال: (عزائم السجود أربع : 
الم» وحم تنزيل من الرحمن الرحيم» والنجمء واقرأ باسم ربك). وقال القرطبي ‏ رحمه الله 
تعالى -: قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: لما أنزل الله تعالى : رأ أن رَيْكَ أَلِى حَلَقَّ» قال رسول الله 
كه لمعاذ: «اكتبهايا معاذ!». فأخذ معاذ رضي الله عنه ‏ اللوح» والقلم» والنون» وهي 
الدواة» فكتبها معاذ ‏ رضي الله عنه . فلما بلغ: كلا لا ظِعْهُ وَأَسْجْدْ ورب #» سجد اللوح» 
وسجد القلم» وسجدت النون» وهم يقولون: اللهم ارفعٌ به ذكراً» اللهم اخطظ به وِزْراء اللهم 
اغفر به ذَنْباً. قال معاذ: سجدت, وأخبرت رسول الله يَخِ فسجد. وانظر الآية رقم [١؟]‏ من 
سورة (الانشقاق). 


8 05 - موك ليلق)) الآيات: /ا١ ١9‏ لوا لتلالؤن 

الإعراب : «وتللع 4 : الفاء: هي الفصيحة. (ليدع): فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جزمه حذف حرف العلة من آخره. وهو الواوء والضمة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود إلى أبي 
جيل المتحعدّث غعه فى هذه الآناتك» #اتاوية» : مفعول به والهاء فى مخل جر بالإضافة: 
والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها جواب شرط غير جازم» التقدير: وإذا كان ذلك واقعاً بى 
وحاصلاً له؛ فليدع. #سَنَئعُ#: السين: حرف استقبال» ويفيد هنا التحقيق» والتوكيد. (ندع): 
فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو المحذوفة قراءة» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره: «نحن»2. 9# اند : مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. 4 : حرف 
ردع . «إلا4: ناهية. #إنيلعة4 : فعل مضارع مجزوم ب: #لا#. والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل لها. #وَأسْبدُ»: الواو: حرف عطف. 
(اسجد): فعل أمرء وفاعله أنت» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها . 

خاتمة: أبو جهل كان العدو اللدود للنبي يكِةِ منذ بدء الدعوة» وكان على رأس المستهزئين 
بالنبى كد وبالمستضعفين» وقد أذله الله فى غزوة بدر عندما وقع اطظص لا يستطيع الحركة 
جهل مكوماً على الأرضء فقال له: أخزاك الله يا عدو الله! ثم داس على رقبته» فقال له: لقد 
رقيت مرقى عالياً يا رويعي الغنم! فقال ابن مسعود: الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه. فقال ابن 
مسعود: كيف تجدك؟ قال: اير مكدد بأنى لا أزال أشد عداوة له من ذي قبل . فحز رأسه 
بسيفه ؟ لأن سيف ابن مسعود لم يقطع برقبته لغلظهاء ثم جره بشعره حتى ألقاه بين يدي الرسول 
يدُء فلما أخبره بمقاله. قال: «لا إله إلا الله فرعونى أشد من فرعون موسى» أي: لأن فرعون 


وى لما أذركةه الخرق قال: َوءَامت أند له اله إلا الزى الت بف بنوأ إسوويل .وأناً ين المتلمق»: 


تأمل» وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
وليه 


انتهت سورة (العلق) شرحاًء وإعرابا. 
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سورة (القدر) قيل: إنها مكية» وقيل : مدنية » وهو الأصحء وعليه الأكثرون. وقيل : إنها 
أول ما نزل بالمدينة. وهي خمس آيات» وثلاثون كلمةً» ومئة واثنا عشر حرفاً. 


5-4 


2 ا 2# جم سد ل ل ا 2 جتنم 
«إنَآ أَنرلنَهُ في لِهِ العَدْرٍ () وَمآ أَدْركَ ما للَهُ القَدَرٍ )»4 


الشرح: 8إإنَا أَنَرَلنَهُ: يعني القرآن» وإن لم يجر له ذكر في هذه السورة؛ لأن المعنى 
معلوم. والقرآن كله كالسورة الواحدة» وقد قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [1845]: «وسَّبر 
سان ألَذت انول قبي الك 40> وفال تعالى فى ستورة (اللبعان): طح () بالكنب اللدين 
إِنَّآ ألرلكه ين باق ره 4 يري : قر كله القدره وذلك: أن الله تعالى أنزل القرآن العظيم 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. فوضعه في بيت العزة» ثم نزل 
به جبريل ‏ عليه السلام ‏ على النبي كيه نجوما متفرفة في ثلاث وعشرين سنة» فكان ينزل بحسب 
الوقائع» ومقتضيات الأحوال. وقيل: إنما أنزله إلى السماء الدنيا لشرف الملائكة بذلك؛ ولأنها 
كالمشترك بينناء وبين الملائكة» فهي لهم سكن, ولنا سقفء وزينة. 

هذا؛ ومعلوم: أن الإنزال مستعار للمعاني من الأجرام» شبه نقل القرآن من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء وثبوته فيها بنزول جسم من علو إلى أسفل» فعلى هذا هو مجاز مرسل. 

هذا؛ وذكر أبو بكر بن الأنباري في كتاب الرد: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى السماء 
الدنياء ثم فرقه على النبي يَِيِ في ثلاث وعشرين سنة» فكانت السورة تنزل في أمر يحدث» 
والابة فل مدوانا مكدو يمنالا ويوقف جبريل النبي #َلِ على موضع السورة» والآية» فانتظام 
السوّر كانتظام الايات. والحروفء. فكله عن رسول الله خاتم النبيين ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
عن رب العالمين» فمن أخر سورةً مقدمةً» أو قدَّم أخرى مؤخرةً كمن أفسد نظم الآيات» وغير 
الحروف» والكلمات» ولا حجة على أهل الحق في تقديم سورة (البقرة) على (الأنعام)» 
و(الأنعام) نزلت قبل سورة (البقرة)؛ لأن رسول الله يَكلخِ أخذ عنه هذا الترتيب» وهو كان يقول: 
«ضعوا هذه السورة موضع كذاء وكذا من القرآن». وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان 
الآيات. انتهى. جمل. أقول: وتسمية السورة أيضاً توقيفي عن النبي عله 


١‏ - يرو تافر الآيتان: ١‏ و" الالو 

وسميت ليلة القدر؛ لأن فيها تقدير الأمورء والأحكام, والأرزاق» والآجال» وما يكون في 
تلك السنة إلى مثل هذه الليلة من السنة المقبلة» يقدر الله ذلك في بلاده» وعباده. ومعنى هذا: 
أن الله يظهر ذلك لملائكته» ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم بأن يكتب لهم ما قدره في تلك 
الليلة ويعرفهم إياه. وليس المراد منه: أنه يحدثه في تلك الليلة؛ لأن الله قدر المقادير قبل أن 
يخلق السموات» والأرض في الأزل. 

قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن ييخلق السمواثء والأرض؟ 
قال: نعم. قيل له: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت» وتنفيذ القضاء 
المقدر. وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرهاء وشرفها على الليالي» من قولهم: لفلان قدر عند 
الأمير؛ أي: منزلة» وجاه. وقيل: سميت بذلك؛ لأن العمل الصالح يكون فيها ذا قدر عند الله ؛ 
لكونه مقبولاً. وقيل: سميت بذلك؛ لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها. انتهى. خازن. أخذاً من 
قوله تعالى في سورة الطلاق رقم [7]: «إوَمن فُرِرٌ عَلَيْهِ ررَقك...4 إلخ. هذا؛ وانظر ما ذكرته في 
اخخر سوازة '(الجبمعة) من مثاقشية :قول من يقول بتفضيل ليله المولد الفوئ الشريف»على ليلة القدنء 
وليلة الجمعة وليلة عرفة. . .إلخ تجد ما يسرك ويثئلج صدرك. 

وما أَدَركَ مَا لَه القَدَرِ» أي : أي شيء يبلغ درايتك قدرها ومبلغ فضلها؟ وهذا على سبيل 
التعظيم لهاء والتشويق إلى خيرهاء وبركتهاء ثم بين الله فضلها من ثلاثة أوجهء وهو ما ذكره في 
الآيات الثلاث الآتية. هذا؛ وقال يحيى بن سلام ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني: أن كل شيء في 
القرآن: وما أَدْرَكَ»ه فقد أدراه إياى. وعلمهء وكل شيء قال: #إومًا يدَرِبكَيه فهو مما لم يعلمه. 
وانظر شرح درى» يدري في آخر سورة (الانفطار)؛ تجد ما يسرك. 

الإعراب: «إنآ4: (إنَّ): حرف مشبه بالفعل. و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. لأأنرلنَهُ: فعل. وفاعل؛ ومفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنَ) 
والجملة الاسمية مبتدأة لا محل لها. فى يََلَوِيُه: متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف 
حال من الضمير المنصوب؛ أي: حالة كونه منزلاً في ليلة» ولَيْة: مضافء و#2الْمَدْرِ» : 
مضاف إليه. «#وما#: الواو: حرف استئناف. (ما): اسم استفهام مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . مأَدْرَكَ»: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر» والفاعل يعود إلى 
(ما)» تقديره: «هو)ء والكاف مفعول به أول. «آإمَا للُ: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في 
محل نصب سدت مسد مفعول (أدراك) الثاني المعلق عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام. وقال 
زاده: في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني» والثالث ل: (أدرى)؛ لأنه بمعنى (أعلم) 
وله : مضافء ومأالَْدَرِي»: مضاف إليهء وجملة: #8أأَدْركَ...4 إلخ في محل رفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: (ما أدراك. ..) إلخ مستا نفة . 


2 م2 مدهو رس 2< 


الشرح: هذا الوجه الأول من الأوجه الثلاثة التي ذكرها الله في بيان فضل ليلة القدر. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما -: ل لي ا ا ا 
عاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب رسول الله ككِِ لذلك» وتمنى ذلك لأمتهء فقال: «يا رب 
جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعمالاً». فأعطاه الله تبارك وتعالى ليلة القدرء فقال: 
ليل ألْقَدرِ حَيْكُ يِنْ ألَفٍ سَمَرِ» التي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله؛ لك ولأمتك إلى 
يوم القيامة . 

وعن مالك: أنه سمع ممِّن يثق به من أهل العلم: أن النبي كَلِةِ أري أعمار الناس قبله» أو 
ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي يبلغ غيرهم في 
طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. أخرجه مالك في الموطأ . 

ومعناه: العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء 
وإنما ذلك لما يريد الله تعالى فيها من المنافع» والأرزاق» وأنواع الخيرء والبركة. والله أعلم 
بغرادة»:-وأستراو كتانف 

هذا؛ وذكر السيوطي في أسباب النزول» وكذا القرطبي ما يلي: أخرج الترمذي. والحاكمء 
ابل خرير عق الحسو تبن عل برقي اللا عتما اقال: إن النى فلك أري بي 'آنية على بره 
فساءه ذلكء» فنزلت: إن أعَطبِسك الْكَوْتَرَ4. ونزلت: 8إنَآ أَنرَلَْهُ في لله القَدَرٍ ) وآ أَدَرَكَ ما 
لَه ألقَدْرٍ 69 لله ألْعَدْرٍ حَيْدُ ين أَلَفٍ سَبَرِ» تملكها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل 
الحرّاني : فعددناهاء فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقص . قال الترمذي: غريب: وقال المزني 
واين كثيز :“متك دا : 

هذا؛ وأقول: ألف منكرء فكيف يسوء النبي ككْةٍ ما قدر الله» وقضاهء وهو الذي قال في 
حق الحسن ‏ رضي الله عنهما : «إن ابني هذا سيدء وسيصلح الله به بين طائفتين متنازعتين». 
وقد اعتبر بعض العلماء هذا الحديث مصححاً لخلافة معاوية» ومن بعده» وإن كان في بعضها 
بعض الظلم . 

الإصراب : لَلهُ4 : مبتدأء وهو مضافء وطاالْتَدَرِ: مضاف إليه. حَيرُ» : خبر المبتدأ» 
ظِيّْنْ ألَفٍ: متعلقان ب: #حَيرُ4. و#ألف»: مضافء وهتَبَرٍ»ه: مضاف إليهء والجملة 
الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء كأنها جواب لسؤال نشأ عن تعظيم ليلة القدرء تقديره: وما 
فضلها؟ 


فد 9 - مودو التَتكفر الآية: ؛ لد لتلالؤن 


لد ه18 مورم سد لم )2 حدس 5 اعم 
ديل التلتيكةٌ وَألرُحُ فيا بن يهم ين كل أن 49 


الشرح: لنَرَلُ الْمليِك4 أي: تهبط من كل سماء» ومن سدرة المنتهى» ومسكنٌ جبريل 
على وسطهاء فينزلون إلى الأرض» ويؤمنون على دعاء المؤمنين إلى وقت طلوع الفجر. وانظر 
شرح الملائكة في سورة (الجن) آخرهاء فإنه جيد بحمد الله» وتوفيقه. #وألروخ »4 يعني : جبريل 
عليه السلام. قاله أكثر المفسرين» وفيى حديث أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله يَكةِ قال: 
«إذا كانت ليله القدر؛ نزلَ جبريلٌ في كبكبةٍ مِنَ الملائكق, ار ويسلّمُونَ على كل عبدٍ قائم 2 
أو قاعدٍ يذكر الله عز وجل). ذكره ابن الجوزي. وقيل: إن الروح طائفة من الملائكة» لا 7 تراهم 
الملائكة إلا في تلك الليلة» ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقيل: إن (الروح) 
ملك عظيم ينزل مع الملائكة في تلك الليلة. انتهى. خازن. وقيل: (الروح) الرحمة ينزل بها 
جبريل عليه السلام مع الملائكة في ليلة القدر على أهلهاء دليله قوله تعالى في سورة (النحل) 
رقم [1]: يبرل الملتيكة بالروج بِنْ أمرو. عل من يَنَآهُ ين عاد وانظر ما ذكرته في سورة (النبأ) 
رقم [4*] تجد ما يسركء. ويثلج صدرك؛ حيث تجده من ذكره الخاص بعد العام. وفي سورة 
(النبأ) من ذكر العام بعد الخاصء هذاء وثَرّلُ4 أصله: تتنزل حذفت منه تاء المضارعة» وهذا 
الحذف كثير في الآيات القرآنية وفي الكلام العربي. #إفييًا» أي: في ليلة القدر. بدن رهم » 
أي: بأمر ربهم. #يّن كل أَنِ» أي: بكل أمر من الخير» والبركة» وبكل أمر قدره الله» وقضاه 
فن تللق السنة إلى :قايل: رقالة ابن عباس دارضى الله عنهتنا:ده وليس العراة: أن تقدير اهلا 
ا إلا في تلك الليلة؛ لأنه تعالى قدر المقادن في الآرنة قل حباق السجوات»:والأرضن» يل 
المراد إظهار تلك المقادير للملائكة. وهذا تقدم من قول الحسين بن الفضل (سوق المقادير إلى 
العواقيت): 

هذا؛ وروي: أنه إذا كانت ليلة القدر تنزل الملائكة» وهم سكان سدرة المنتهى» وجبريل 
عليه السلام ومعه أربعة ألوية» فينصب لواء على قبر النبي يليه ولواء على ظهر بيت المقدس» 
ولواء على ظهر المسجد الحرام» ولواء على ظهر طور سيناء» ولا يدع بيتاً فيه مؤمن ولا مؤمنة 
إلا دخله وسلم عليهء يقول: يا مؤمن! أو يا مؤمنة! السلام يقرئكم السلام؛ إلا على مدمن 
خمرء وقاطع رحمء. وآكل لحم خنزير. انتهى. جمل. 
الإصراب : «انَرَلّ4 : فعل مضارع . . #الْمكيكةُ» : فاعل. والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها. ظوَألرَُ4: الواو: حرف عطف. (الروح): معطوف على (الملائكة). #فِيباك: جار 
ومجرور متغلقاة بالتعل فبلهماء وقيل © مععلعان يمحذوف حال مح (الملاتكة) نولا وصه» 
ويجوز اعتبار (الروح) مبتدأء والجارء والمجرور متعلقين بمحذوف خبره» والجملة الاسمية 


كرد لتَلالون - مو الوماثر الآية: ه تفن 


معطوفة على ما قبلها. طبإدُنِ4: متعلقان بالفعل قبلهماء أو بمحذوف حال من #الملتيكة». 
التقدير: متلبسين بإذن ربهم» و(إذن) مضافء و#رَيّم#: مضاف إليه» من إضافة المصدر 
لفاعله؛ والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
«إين كل : متعلقان بالفعل لاإلَزرلُ24 و#اتّن»# تحتمل أن تكون بمعنى اللام؛ أي: تنزل لأجل 
كل أمر قضي إلى العام القابل. وتحتمل أن تكون بمعنى الباء؛ أي: تنزل بكل أمرء و(كل) 
20 و(أمر) مضاف إليه. 


ملم ف حب مطل لتر )»4 


د 


الشرح: َسَلمٌ هَّ» : هذا الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في بيان 
لعل لاه سد نب مسرل القدر ماح م ره نش برقال السين ٠‏ كل مز 
تسليم الملائكة في ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. 
وقيل: الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمناًء أو مؤمنةً يسلمون عليه من ربه عز وجل. وهذا 
معنى من قال: سلام من الله على أوليائه» وأهل طاعته. وقال الضحاك: لا يقدر الله في تلك 
الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي يقضي بالبلاياء والسلامة. 

هذا؛ وقرئ مإمَطاع4 بفتح اللام وكسرها لغتان» والأصل الفتح» وقد قرئ بسورة (الكهف): 
م4 أيضاً بفتح اللام وكسرهاء والكسر على أنه مما شذ عن قياسهء نحو: المشرق» 
والمغرب» والمنبت» والمسكن, والمنسكء والمحشرء والمسقطء والمرفق» والمنخرء 
والمجزر. وإنما شد قياس ما ذكر؛ لأن المصدر الميمي» واسمي الزمانء والمكان إذا أخذ 
أحدها من فعل ثلاثي مفتوح العين» أو مضمومها في المضارع أن يكون بفتح العين قياسأء ولكن 
التلاوة جاءت بكسرها في بعض الكلمات وهو مذكور في كتب النحوء واللغة. والتحقيق: أن 
الأسماء المذكورة نوعية غير جارية على فعلهاء وإلا فلا مانع من الفتح . 

الإصراب : طسَلَمٌ4 : خبر مقدم. ظإهىَ4: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأً 
مؤخرء ويجوز عند الأخفش» والكوفيين الذين لا يشترطون الاعتماد على نفي» وشبهه أن يكون 
سَلةٌ4 مبتدأء وا : فاعل به» والمعتمد الأول. حب مَطل#4: جار ومجرور متعلقان 
بالفعل اَل أو ب: سَلَمٌّ4. وجاز الفصل بين المصدر ومعموله بالضمير؛ لأنه يتوسع في 
الظرفء والجار ما لا يتوسع في غيرهما. وقيل: متعلقان بمحذوف», التقدير: ويستمرون على 
التسليم من غروب الشمس؛ حتى مطلع الفجرء وممَظل»* مضافء و#الْقَمرِ» مضاف إليه. 
تأمل» وتدبر» وربّك أعلم. 

تنبيه : لقد ذكر في فضل ليلة القدر أحاديث كثيرة» أكتفي منها بما يلي : 


> - مول التشاثر الآية: ه درا لتلالؤن 


فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القدرٍ إيماناً 
وَاحَيِسَاباً غُفِرَ لَهُ ما تقدّم مِنْ ذَنْبوا. متفق عليه» وقد ذكرت لك في الشرح الأوجه الثلاثة التي 
ذكرها الله في بيان فضلها . 

تنبيه: لقد اختلف في تحديد ليلتهاء والمعتمد: أنها في العشر الأواخر من رمضان» في 
ليالي الوتر على المعتمد أيضاًء والراجح عند الشافعي: أنها في ليلة الواحد والعشرين» ثم في 
ليلة الثالث والعشرين. ومال إليه مالك» وأحمدء والأوزاعي» وأبو ثور رحمهم الله تعالى - 
وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثبتها ليلة السابع والعشرين من رمضانء وقد استدل بما يلي : 

فقد روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يلِِ قال: «مَنْ كان متحرّياً ليلةَ القدر 
فليتحرّها ليلة سبع وعشرين». وقال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: سمعت رسول الله كل يقول: 
«ليلةٌ القدر لَبْلَهُ سبع وعشرين». وقال: أب بكرا الوراق + ]نادانه تعالى اقمع الل 6د «الشهر علن 
كلمات هذه الميورة + «كلننا باع الياسة والمكيريي اسان انهلا » فقال: هي» وأيقا» نان اليه 
القدر) كرر ذكرها ثلاث مرات» وهي تسعة أحرف» فتجيء فعا ومقرية 

هذا؛ وقد ذكرت في سورة (المؤمنون) رقم :]1١4[‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ثبتها في 
الليلة السابعة والعشرين» واستدل بأشياء على ذلك انظرها هناك تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

وبالجملة فقد أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وجعلها أرجى ما تكون 
في ليالي الوتر منه» ولذا كان الرسول يَكْعِ يجتهد في العبادة في العشر الأخير ما لا يجتهده في 
غيره؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ قالت: «كان رسول الله كك يجتهد في العشر الأواخر من 
رمضان ما لا يجتهد في غيره». أخرجه مسلم. وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله كي إذا دخل 
العشر الأواخر أحيا الليل» وأيقظ أهله. وشد المئزر. متفق عليه. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يَكِةِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله عز وجلء» ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أن رسول الله يله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.ء متفق عليه» وعن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالت: قلت: يا رسول الله! إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها. قال: «قولى ي : اللَّهُمَ إنكَ 
عفر كريمٌ تحب الْمَفْوَ فاغفٌ عني». أخرجه الترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 

هذا؛ وقال البغوي: وبالجملة أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في العبادة 
ليالي شهر رمضان كلهاء طمعاً في إدراكهاء كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وأخفى 
الصلاة الوسطى في الصلوات الخمسء واسمه الأعظم في القرآن في أسمائه الحسنى» ورضاه 
فيب الطاعات غير في جسيعيك رسخن ني المخاصي لحنهوا بع جيعيا رواحي كبام البماعة 
ليجتهدوا في الطاعات حذراً من قيامهاء وأخفى العبد الصالح بين العباد رحمةً منه وحكمةً. 


ءا لتَلالؤن 9 - مِيوَرَو التَسَكتر الآية: ه 0 

هذا ؛ ومن علامات ليلة القدر ما روي عن الحسن رفعه «أنها ليلة بلجة سمحة. لا حارة ولا 
باردة» تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها) انتهى . ومعنى بلجة : مشرقة مضيئة » لا حارة 
أي: في الصيف كثيراً. ولا باردة أي: في الشتاء كثيراً فهي معتدلة الحرارة والبرودة في أي فصل 
كانت فيه لا شعاع للشمس صبيحتها من كثرة الأنوار. وقيل: من كثرة هبوط الملائكة 
وصعودهاء فهم أنوار ويؤثر ذلك على ضوء الشمس . انتهى . من الخازن والقرطبي وغيرهماء» 
تأمل» وتدبر» وريك أعلم. وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
5 


انتهت سورة (القدر) شرحاء وإعرابا. 
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538 - موك ليك الآية: ١‏ درا لتلالؤن 


سورة (لم يكن) وتسمى سورة (البينة) وهي مدنية في قول ابن عباس. والجمهور. وقيل: 
مكية في قول يحيى بن سلام» وهي ثمان آيات. وقيل: تسع. وأربع وتسعون كلمةً» وثلائمئة 
000001 وؤزة "قي فضلها ما روئ عن الننب رضي اللدعنه ‏ أن المي لقال لابرغ 
ابن كعب ‏ رضي الله عنه -: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: #لرْ يكن الدِنَ كَمَروا...4 إلخ قال: 
وسماني لك؟! قال: «نعم». فبكى. خرجه البخاري» ومسلم. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
وقيه من الفقه: "قراءة الغالم علق المتعله د 2ل خصهم : إنما قرا النب كله هل أب البعلم النامن 
التواضع» لتلا يأنف أحد من التعلمء والقراءة على مَنْ دونه في المنزلة. انتهى. وفيه فضيلة 
عظيمة لأبََنَ - رضي الله عنه -. هذا؛ ومناسبة السورة لما قبلها: أنه لما ذكر إنزال القرآن في ليلة 
القدر. وقال في السورة التي قبلها : «#آفراً بسر رَيْكَ»ه ذكر هنا ا يم 
عن ل حر بكارس اندر لستلى لزي بوي لوده لطي التي أمر بقراءتها. ان 
جمل نقلاً من البحر. 


ل يكل الي كوا بن أذ الكتب والنفركت شككن حل تينم ائينه )4 


الكتب #4 : يعني اليهود. والنصارى» والمشركين: وهم عبدة الأوثان»؛ الذين كانوا في مكة. 
وحولهاء وفى المديئة وما حولها من قبائل العرب». وذلك: أن الكفار كانوا جنسين: أحدهما 
أهل كتاب» وسبب كفرهم ما أحدثوه في دينهم » أما اليهود؛ فقولهم: عزير ابن الل وتشبيههم 
الله بخلقه وأما النصارى فقولهم: المسيح ابن الله وثالث ثلاثة» وغير ذلك والثاني: 
المشركون أهل الأوثان؛ الذين لا ينتسبون إلى كتاب» فذكر الله الجنسين فى الآية الكريمة. 
«منَكنَ4 أي : منتهين عن كفرهم, مائلين عنه. وقيل: مُنَكنَ4 زائلين» والعرب تقول: ما 
انفككت أفعل كذا؛ أي : ما زلت» والمضارع : لا ينفك. قال طرفة في معلقته رقم [191: [الطويل] 


و 
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وها لتَلالؤن 0 - مول ابسن الآية: ١‏ نشكدا 


وقال ذو ارك وهو الشاهد رقم [3] من كتابنا : ( فتح القريب المجيب) - [الطويل] 


ا 0 


مايخ من تتتل إلا تشتاعة. . “عتلى الشكي ارتم بها فللا ففرا 

ملحي تأده يهم الْينة» أئ: حتى أتتهمء لفظه مضارعء ومعناه الماضي. والبينة: الحجة 
الواضحة. والمراد: الرسول يَلةٍ أتاهم بالقرآن» فبين لهم ضلالتهم» وشركهم. وما كانوا عليه 
من الجاهلية» ودعاهم إلى الإيمان» فآمنواء فأنقذهم الله من الجهالة» والضلالة» ولم يكونوا 
منفصلين عن كفرهم قبل بعثه إليهم. والآية فيمن آمن من الفريقين. 

قال الواحدي في بسيطه: وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً» وتفسيراً» وقد تخبط 
فيها الكبار من العلماء. قال الإمام فخر الدين في تفسيره: إنه لم يلخص كيفية الإشكال فيها. 
وأنا أقول: وجه الإشكال: أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم 
البينة؛ التي هي الرسولء ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عماذا؟ لكنه معلوم؛ إذ المراد هو 
الكفر الذي كانوا عليه» فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة 
التي هي الرسول. ثم إن كلمة حَقٌَ؛ لانتهاء الغاية» فهذه الآية تقتضي: أنهم صاروا منفكين 
عن كفرهم عند إتيان الرسول كَل. 

ثم قال بعد ذلك: «إوما تَمَرّقَ ألينَ وتوأ الكتبٌ إِلّا من بعد ما مَا جَاَنْهُمْ لد وهذا يقتضي: أن . 
كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول يله فحينئذ يحصل بين الآية الأولى» والثانية تناقض في 
الظاهرء وهذا منتهى الإشكال في ظني. قال: والجواب عنه من وجوه: 

أولهاء وأحسنها الذي لخصه صاحب الكشاف,. وهو: أن الكفار من الفريقين: أهل 
الكتاب» وعبدة الأوثان كانوا يقولون قبل بعث محمد ولةِ: لا ننفك عما نحن عليه من ديئناء 
ولاتركة نعنى يبعت الي الموعود )الذي هو مكتوب في التوراةه: والاتسيل» وعو محمد كل3, 
فحكى الله عنهم ما كانوا يقولونه» ثم قال: «إوما تََرّقَ ان وتوأ الكتب» أي : أنهم كانوا يعدون 
اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول» ثم ما فرقهم عن الحق. ولا أقرهم على 
الكفر إلا مجيء الرسول كَل 

ونظيره في الكلام ما يقول الفاسق الفقير لمن يعظه: لست بمنفك مما أنا فيه من الأفعال 
القبيحة حتى يرزقني الله الغنى! فيرزقه الله الغنى» فيزداد فسقاء فيقول واعظه: لم تكن منفكاً عن 
الفسق حتى توسرء وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار. فيذكره ما كان يقول توبيخاء 
نكاما ْ 

قال الإمام فخر الدين: وحاصل الجواب يرجع إلى حرف واحدء موا ا الم 
يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة» مذكور حكاية عنهم. «إوما تََرّقَّ الَذينَ أوثواأ 
لْكِنبَيه إخبار عن الواقع» والمعنى: الذي وقع كان بخلاف ما ادَّعوا. 


3 1 موق اليك الآيتان: ” ولا ددا لتلالون 


وثانيها: أن تقدير الآية: «لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم؛ وإن جاءتهم البينة». 
وعلى هذا التقدير يزول الإشكالء إلا أن تفسير لفظة: «حتى» بهذا ليس من اللغة في شيء. 
ف شونا لومت لسار ل 

الإصراب: «لرَ4: حرف نفيء وقلبء. وجزم. «إيك»: مضارع ناقص مجزوم ب: لر). 
«آِنّ»: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم (يكن). «كَمَرُو#: فعل ماض مبني 
على الضمء والواو فاعله» والألف للتفريق» والمتعلق محذوف. التقدير: كفروا بالله» ورسوله» 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. «يِنَ أَمْلِ؛: متعلقان بمحذوف حال من واو 
الجماعة» وطأأَهْلٍ»: مضاف». و#8الكتبٍ»ه: مضاف إليه. «وَالْمْشَركِينَ#: الواو: حرف عطف. 
(المشركين): معطوف على طأَمْلٍ)ه مجرور مثله. #مَمَكنَ»: خبر ك4 منصوبء وعلامة 
نصبه الياء. . .إلخ» وهو اسم فاعل ناقص واسمه ضمير مستتر فيه» والخبر محذوف. انظر 
تقديره في الشرح. وقيل: هو تام» فلا يحتاج لتقدير خبر. #حَنَّ#: حرف غاية» وجر بعدها 
«أن» مضمرة . ٠‏ تاد كي : فعل مضارع منصوب ب: «أن» المضمرة» والهاء مفعول به. « لين : 
فاعله. و(«أن» المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب: حَقَّ4. والجارء 
والمجرور متعلقان ب: #ممكن». 


وم زوع بعرم شروو لس لكك بحر 
| صهفا طهر 5 9 نا فا كنتب قمةه 4 
فيا رمه 


1 000 10 


الشرح: «#رسولٌ من مَك أي : البينة رسول مبعوث من اللهء وهو محمد هَلْة. ميلو مهنا 
مُطَهّرَة أي: يقرأ الرسول صحفاً مطهرةً. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: أي: من الباطل» 
والكذب», والزورء والشكء. والنفاق» والضلالة. فهو كقوله تعالى في سورة (عبس): «إفي محُفٍ 
فَكَمَوَ () تَرَوْعَ مُطْهرَةَ (0) ربد سَرَوَ (©) كام برو فتطهير الصحف كناية عن كونها ليس فيها 
باطل على الاستعارة المصرحة» د . وقيل: ممُطَهَرَةُ؛ لا يمسها إلا المطهرون» كما في 
سورة (الواقعة) رقم [79]. و(الكتب) بمعنى المكتوبات في القراطيس» ٠»‏ فالقرآن يجمع ثمرة كتب كقت 
الله المتقدمة عليه». والرسول له وإن كان أميا؛ لكنه لما تلا مثل ما في الصحف» كان كالتالي 
لهاء فصح نسبة تلاوة الصحف إليه» وهو أمي لا يقرأء ولا يكتبء ولا يقرأ من كتاب» وإنما 
يقرأ بالوحي عن ظهر قلب. قال الصاوي ‏ رحمه الله تعالى -: المراد بالصحف: القراطيس؛ 
التي يكتب فيها القرآن» والمراد بالكتب: الأحكام المكتوبة فيها. انتهى. ومعنى لاقَيْمَةُ4 
مستقيمة ناطقة بالحق» والعدل» معتدلة» لا إفراط فيهاء ولا تفريط. 

قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [1] في وصف القرآن الكريم: 8يَِيَمَا َنَْرَ بأنَ 
مَدِيًا...4 إلخ. هذا؛ وأصل قَيْمَةُ»: قَيُومَة» فقلبت الواو ياءَ» ثم أدغمت الياء في الياء. 


درا لتلالؤن مو لسن الآية: 4 74> 


رح مريت سر 


الإعراب : <رَسُولٌ 4 : بدل من أالنَة# بدل اشتمال؛ أو بدل كل من كل على سبيل المبالغة. 
وقال الفراء: خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هيء أو هو رسول. 8يَنَ أَنَّوك: متعلقان ب: #رشولٌ» 
أو تمتحدوف ا فة له والجيز أكون مساقين ومددوق شال شن داك التقدير رثا يجيا 
مطهرة منزلة من الله» يعني كانت الحال في الأصل صفة للنكرة» فلما تقدمت عليها نصبت 
حالاً. #يْلُوأ/4: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو» والفاعل يعود إلى 
رسولء والجملة الفعلية في محل رفع صفة لإرَسُولٌ4:. «حكنًا): مفعول به. مامُطهّرة4: صفة 
حنا4. «إنيا4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خير مقدم. #كُنْبُ4: مبتدأ مؤخر 
لقَيمَةُ4 : صفة مك24 والجملة الاسمية في محل نصب صفة لتُمُئَاك أو في محل نصب 
حال منه بعد وصفه بما تقدم» أو في محل نصب حال من الضمير المستتر في لمُطَهَرَة#. هذا؛ 
ويجوز أن يكون النعتء أو الحال الجارء والمجرور فقطء و(كتبٌ) فاعل به. وهو الأحسن. 


ما جَاَنهُمْ الِينَةٌ 4 


الشرح: أي: وما اختلف اليهودء والنصارى في شأن محمد يَكِةِ إلا بعد ما جاءتهم الحجة 
الواضحة» الدالة على صدق رسالته» وأنه الرسول الموعود به في كتبهم. وقيل: هو القرآن 
الجائي به معجزة له. والآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة. وتغليظ جناياتهم» 
ببيان: أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق. وتبين الحال» وانقطاع الأعذار بالكلية» كقوله 
تعالى: «إوَمَا أخْتَلَتَ اليرت أوثوأ الكتب إِلَّا ما بَمْدٍ مَا جَأَهُمْ الام بَنَيًا ينهم الآية رقم [1] 
من سورة (آل عمران) وإنما خص أهل الكتاب هنا بالذكر؛ لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته» بما 
يجدون في كتبهم من ذكره. انتهى. صفوة التفاسير. 

وفي البيضاوي: هو كقوله تعالى : وها ين مَنَلُ يتيخ عَل ابن كَدُوأ لما بجآءهم ما 
عَرَفْأْ كَهَرُوأ بِدِ-؟ رقم [85] سورة (البقرة). وإفراد أهل الكتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين 
المشركينء للدلالة على شناعة حالهم. وأنهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى 
انتهى. بتصرف. وبالجملة فقد تفرق أهل الكتاب فرقاء وشيعا كثيرة قبل مبعث محمد كَل 
وبعده. وخل ما يلي: 

عن معاوية رقي قال: ا فينا رسول الله عليه 0 ألا إن مَنْ كان تَبْلكُمْ مِنْ 
أهل الكتاب افترقُوا علّى ابن وسبعينٌ مِلَهَ وإن هذه الأمةً سَتَفْتَرِقُ على نَّلاثِ وسبعينَ» ثنتان 
وسبعونّ في النارء وواحدةٌ في الجن وهي الجماعة». واه الما أحمد» وآأبو داؤة» زإزاد فيه 
«وإنه سيّخْرّجٌ في أمتي أقوامٌ؛ تَتَجارَى بهم الأهوائ. كما يَتَجارَى الْكَلّبُ بصاحبهء لا يَبْقَى منه 


1" مو اليك الآية: 5 لد لتَلالوؤن 
0 ولا متعم إلا دخلة). ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ب. 
وزاد فيه. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟! قال: «مَا أنا عَلَبّهِ وأصحَابِي». هذا؛ وفي روايةٍ قال 
الرسول كَكيهِ: «افترقتٍ اليهودٌ على إحدّى وسبعينَ فرقةٌ» وافترقتٍ النصارى على اثنتين وسبعينٌ» 
وسَتَفْتَرقٌ هذه الأمةٌ على ثلاث وسَبْعِينَ. . .إلخ؟. 

هذا؛ وأصول الفرق الإسلامية: ستة: حرورية» قدرية» جهمية» مرجئة» رافضة» جبرية» 
وانقسم كل منها إلى اثنتي عشرة فرقة» فصارت اثنتين وسبعين» وإنما سموا فرقاً؛ لأنهم فارقوا 
الإجماع» والحديث الشريف بجميع رواياته معجزة من معجزات الرسول كَكِِ؛ لأنه إخبار عن غيب 
قد وقع بعد وفاة النبي مَل وانظر ما ذكرته في الآية رقم [15] من سورة (الأنعام) ففيها بحث قيّم . 

وهذا؛ وأصل #أوبوا» : «أُويَيُوا» فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان: الياء 
والواوء فحذفت الياء» وبقيت الواوء فصار (أُوتِوًا) ثم قلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو. 

هذا؛ والكتاب في اللغة: الضمء والجمع. وسميت الجماعة من الجيش: كتيبة؛ لاجتماع 
أفرادها على رأي واحد. وخطة واحدة» كما سمي الكاتب كاتباً؛ لأنه يضم الكلام بعضه إلى 
بعض » ويجمعه2 ويرتبه» وفي اللاصطلاح: اسم لجملة مختصة من العلمء ؛ مشتملة على أبواب» 


وفصول ومسائل غالباً . ورحم الله من يقول في مدح الكتب: [الطويل] 


لَمَا الاك 50 كت 
لفيدوتتاائة علميح فلم عا مفئ 
تان تداق احدت)ة#قنيها العف نادت 
وإني أتمثل بقول الآخر: 
ووتفقوت كذ التس عطي 
تقد ساس مهي اد يي الت 
ابيا ةا فى عوا فط اننا 
ورحم الله من يقول: 
وَقَاِلَةٍ أَنْلَفْتَ في الكثْب مَاحَوَتْ 
لكا ال معي عا ادبي 
ورحم الله من يقول: 


2 5 و .6 4 5 و 
كتابي فيه بستاني وروحي 


لتعويات قر عي بسي 
تحت وكا ونيا وراك تدا 
وَإِنْ قلت أمفواث :فلتشت مفئنذا 
[الخفيف] 

عِلْم فلَمْأبتغ فتواة أنعيسينا 
3 فدنغهمُ وعش عنزيوا وبا 
[الطويل] 

1 فتك ون قال :ففلث تين 
[الوافر] 


5 2 5 2 َه و 
وفيهوٍسًهير نفسي والنديم 


لاون - ابي اية: ه كك 
فالنسدسئ رفي الفانو جدرث .«النقافيتيى اعرف ايع 


ويحيي لي تصَفحٌ صَفْحَنَيْهٍ ‏ كِرامًَالناس إِنْفُقِدَالكرِيمُ 


وبالجملة: فالكتاب هو نعم الذخرء والعدة؛ والشغل» والحرفة» جليس لا يضرك» ورفيق 
لا يَمَلْكْء يطيعك بالليل طاعته بالنهار» ويطيعك في السفر طاعته في الحضرء إن ألفته؛ خلد 
على الأيام ذكرك» وإن درسته؛ رفع بين الخلائق قدرك. 

الإصراب : <رَمَا؟: الواو: واو الحالء» أو حرف استئناف. (ما): نافية. ثْمَرّنَ©#: فعل 
ماض. لال اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل» والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من كُنْبٌ فَيِمَةُ4 والرابط: الواو فقطء أو هي مستأنفة» وهو الأقوى. #أوثوأ» : 
فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول به الأول. 
#الْكتبتَ»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. 9إلا#: حرف 
حصر. من بَعَدِ: جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال مستثنئّ من عموم الأحوال. امَامه: 
مصدرية.. #جاءنمم: فعل ماض» والهاء مفعول به» والتاء للتأنيث حرف لا محل له. 
لألينَة4: فاعله» و«ما4» والفعل (جاء) في تأويل مصدر في محل جر بإضافة بدك إليه. 


2 


رم © بوره الله 2 مي لم ل كلو اس سس رمسم سا 
«وماً أمروأ إلا لِعبِدوا أَلَّهَ مخِصِينَ له ألرنَ حتفا 


1004 عو له 2 
وَدلِكَ دين الْعَيَمَةَ )»4 


ا 
5 5-0 
2 


الشرح: «ربآ أُرْدَأ4 أي: أمر الذين تفرقوا بشأن محمد يَكِ وهم: اليهودء والنصارى 
أمروا في التوراة» والإنجيل. إلا لَمَبْدُواْ أنه أي: أن يعبدوا الله» ويوحدوه وحدهء ولا 
يشركوا معه أحداً في العبادة» ويخلصوا له في الطاعة. ظتُخِصِينَ لَه ألنينَ4»: انظر لين في الآية 
رقم ]١١‏ من سورة (الانفطار). هذا؛ والعبادة: غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضال. وهو الله تعالى» ولذا يحرم السجود لغير الله تعالى. وقيل: العبودية أربعة: الوفاء 
بالعهود. والرضا بالموجودء والحفظ للحدود. والصبر على المفقود» وعن النبي كَلِنةٍ قال: يقول 
الله عز وجل : «أنَا والإنس في بآ عظيم! أخْلَقُ يبد غيري» وأرزفٌ؛ ويُشْكَرٌ غيري». هذا؛ وقد 
أمر الله بالإخلاص؛ لأنه رأس العادات في التوحيدء واتباع الأوامرء واجتناب النواهي» كيف 
لا وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة (الزمر) رقم [69: آلا يله لذن ألْخَايِسُ» أي: من الشرك 
والرياء والنفاق. وقال جل ذكره في سورة (غافر) رقم [14]: لاتَدْعُوأ لَه عخلصِينَ لَهُ أَلِيبنَ ولو كر 
لْكفرونَ 49 وخذ من قول الرسول كك ما يلي : 


3 - مول كينا الآية: ه راون 


فعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يكِةِ قال: ١مَنْ‏ فَارَقَ الدنيا على الإخلاص لله وخدة 
لا شَرِيكٌ لَه وأقامَ الصلاة» وآتى الزكاةً؛ فارقها ؛ والله عَنْهُ رّاضٍ». رواه ابن ماجه» والحاكم. 
5 5 5 05 50000 و '5وه 5000 ساسم م 
ون را - رضي الله عنه - عن النبي يله قال: «طوبى للمخلصِينّ» أوليِك مَصَابِيحَ الهدى 
تَنْجَلِي عنهم كل فِثْتَِ ظلماء». رواه البيهقي. وعن ابن ن عباس - رضي الله عنهما أن رسول الله 
كل قال : «مَنْ أخلّصٌ لله أربعينَ يوماً ظهرتٌ ينابيعٌ الحكمةٍ مِنْ قلبهِ على لسانِه). رواه ابن 
حبان. وحذر الرسول َيِل من الرياء وخذ ما يلي: 
لعو اب غير برطي الهم قال : سمعت رسول الله كله يقول: ١مَنْ‏ تزيّنَ بعمل الآخِرَةٍ 
وهو لا يريذهاء ولا يطلبها لَعِنَ في السمواتٍ والأرض» . روآه الطبراني في الأوسطء وعنة أيقنا 
قال: قال رسول الله عله : «يخُرج في آخر الزمان رجالٌ يختلونّ الدّنيَا بالدين» يلبسون للناس جلودٌ 
2 0 معه” ار وعم 5 5 5 1 03 
الضأن من اللين» ألسنتَهُم أخلى مِنَ العسل» وقلوبهم قلوبٌ الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي 
يَفْتَرُونَ أمْ عليَ يجترئون؟ فبي حَلَفْتٌ لأبعثنَّ على أوليِكٌ مِنْهُمْ فتنة تدعٌ الحليمَ حَيْرَانَ؛. رواه 
الترمذي. والأحاديث فى ذلك في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ‏ رحمه الله تعالى - كثيرة . 
حتفا 4 : مسلمين. وفيل : مخلصين. وهو جمع») مفرده : حنيف. وتكرر الكلام على 
إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام ‏ بأنه كان حنيفاً» وفسر بحقه بأنه 


مائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. قال الشاعر: [الوافر] 
و 1 3 و 1 0 2< إِذْ و : 1-4 5 7 7 : ٠‏ 1 7 5 عَنْ كُلّدين 


هذا ؛ والحنف: الميل فى القدمين . هذا؛ وقال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -: ولفظة «حنفاء») من 
الأخيدا تع علي الأ يهام ٠‏ وعلى 'الحيل» أقول: وفنا وكوك بالبلعضى الجا جره مع "وهل انيل ٠‏ 
وقد ذكرت لك فيما مضى : أن الفعل : مَالَ يتغير معناه بتغير الجار تقول : ملت إليه» وملت عنه. 

وفي الخطيب: احتَقآه4:: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وأصل الحنف في 
اللثة الميل وتخضية العرب بالميل إلى الخين»: وسهُوَا الميل إلى الشر التحاداء والتحتيف المطلق 
هو الذي يكون متبراً عن أصول الملل الخمسة: اليهود»ء والنصارىء والصابئين» والمجوس» 
والمشركين» وعن فروعها من جميع النحل إلى الاعتقادات» وعن توابعها من الخطأء والنسيان 
إلى العمل الصالح» وهو مقام التقى» وعن المكروهات إلى المستحبات» وهو المقام الأول من 
الورع» وعن الفضول شفقة على خلق الله وهو ما لا يعني إلى ما يعني» وهو المقام الثاني من 
الورع» وعما يجر إلى الفضولء وهو مقام الزهدء فالآية جامعة لمقامي الإخلاص الناظر أحدها 
إلى الحقء» والثاني إلى الخلق. انتهى 

وفي الرازي: واعلم: أن الكمال في كل شيء إِنَّما يحصل إذا حصل الأصلء والفرع معاً. 
فقوم بالغوا بالأعمال التي هي الفروع» ولم يحكموا الأصولء وهم اليهود»؛ والنصارى» 


والمجوس. وقوم حصّلوا الأصول دون الفروع. وهم المرجتة؛ الذين قالوا: لا بض لسري 
الإيمان. والله خطّأ الفريقين في هذه الآية» وبين أنه لا بدَّ من الإخلاص في قوله : «عصِين» 
ولا د عن العف :قن اقوله عل ودرا القلزة (ئؤذا الاك كا انون ,“كله من الجفل» 

ويقيموأ الصّلرة يه أي: يؤدوها على الوجه الأكمل من إتمام ركوعهاء وسجودهاء 
وخشوعهاء وطهارتها في أوقاتها. ومن لم يؤدها على الوجه الأكمل يقال: صلىء ولا يقال: 
أدى الصلاة. ##ويؤنوا كردي أي : يعطوها لمستحقيها كاملة في آخر حولها. «َ#وَدَلِكَ دِينُ الْميَمَةِ4 
أي: الملة المستقيمة» والشريعة المتبوعة. والإشارة إلى الإخلاص» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وإنما أضاف «الدين) إلى #ألْمَيمَةِك. وهي نعته لاختلاف اللفظين» وأنث «الْمَيِمَة رداً 


فرح له 


إلى الملة. وقيل: الهاء في ©#الْقَيِمَةِ© للمبالغة كعلامة. وقيل: (القيمة): الكتب التي جرى 
ذكرها؛ أي: وذلك دين أصحاب الكتب القيمة. وقيل : الْقِيَمَةِ جمع : القيم» والقيم والقائم: 
واحد. قال تعالى في سورة (يوسف) رقم [140]» وفي سورة (التوبة) رقم 71*] وفي سورة (الروم) 
رقم 01]: «إذللك الث الْيَيَمْ4 ومعنى لاالْمََمُ4 المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وانظر سورة 
(الكهف) رقم [؟] وانظر شرح ألصَلة4 وظالكة» في الآية رقم ]1٠[‏ من سورة (المجادلة) . 

هذا؛ وأصل (يقيمون): ليُوَفُومُونَ) عدوت لبمده ادقن غم على المجدوة مم 
المضارعة مثل أَأَقُوم الذي حذفت همزته الثانية للتخلص من ثقل الهمزتين» فصار: (يُقُوِمُون) 
ثم يقال في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف علة متحرك» والحرف الصحيح 
أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواوء وهي الكسرة إلى القاف قبلهاء فصار: 
(يقؤْمون) ثم قلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلهاء وهذا الإعلال يجري في كل فعل ثلاثي» مزيدة 
الهمزة في أولهء مثل: أجاب يجيبء وأكرمً يكرم. . .إلخ» كما حذفت الهمزة الثانية من 
يؤمنون؛ لأن ماضيه آمن» وأصله: أأمن والمضارع يُوْأْمِنَء فحذفت من الأول» وتسهل في 
الثاني» وقد يجيء على القياس» وهو الأصل المهجورء كما في الثاني» كما في قول أبي حيان 
الفقعسي : [الرجز] 

كاك اك د كل كك 

ولا تنس: أن هذه الهمزة المزيدة» تحذف من اسمي الفاعل» والمفعول المأخوذين من 
الفعل الثلاثي المزيدة فيه الهمزة» وذلك مثل: مكرمء ومكرّم» والقياس مؤكرم ومؤكرّم» وقس 
على ذلك وأصل (يؤتون): (يُوَأتون)؛ لأن الماضي: آنى» فحذفت الهمزة لثقل الهمزتين» 
فصار: (يؤتون). 

الإسراب : «2وما» : الواو: واو الحال. (ما): نافية. امأ : فعل ماض مبني للمجهول 
مبني على الضمء والواو نائب فاعله» وهو المفعول الأول. وانظر ما ذكرته في الآية رقم [7] من 


:84 - ا الآية  :‏ لا لتلالؤن 


سورة (المنافقون). إلا : حرف حصر. #8 لِعَبدوأ» : فعل مضارع منصوب ب: (أن) مضمرة بعد 
لام التعليل» وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعلهء والألف 
للتفريق» و«أن» المضمرة بعد لام التعليل والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» 
والجار» والمجرور متعلقان بالفعل روأ وهما في محل نصب مفعوله الثاني. هذا؛ ويجوز 
اعتبار اللام صلة» والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به ثان محلاًء وفي محل جر لفظاً 
باللام» وهناك قول ثالث: أن اللام بمعنى: «أن» الناصبة» وأنها ناصبة للفعل بنفسها. قال 
الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع «أن" في (أرادء وأمر). وإليه ذهب الكسائي أيضا. 
هذا؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة (النساء) رقم [11]: بريد أَنَّهُ لِمَبَيَنَ لَكُمْ4. والآية 
رقم ]١[‏ من سورة (الأنعام): نا لِشْمَلِمَ لرَبَ العلييرت* والآية رقم [4] من سورة (الصف): 


رون اليطفتوأ نور لله هيم وشا ال او ا رايا ومثل ذلك كله قول 
كثير عزة ‏ وهو الشاهد رقم [94"] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» -: [الطويل] 
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رمد لأانتميي كرا كا سينا ل 2 0 

اخ د على التعظيم. 36 عخلصِينَ : حال من واو الجماعة منصوب» وعلامة نصبه 
الياء. . .إلخ. وفاعله مستتر فيه. ##8له#: جار ومجرور متعلقان به. #أأليَنَ: مفعول به 
: 2 مصِينَ4. «خْتقَة4 : حال ثانية» أو حال من الضمير المستتر ب: نما عِصِينَ4: فهي حال 
متداخلة . ##ويقيمواأ»» وَلإوَيْؤْنواً4 : معطوفان على (يعبدوا) منصوبان مثله. #الصّلرة» و «الركرة4 : 
مفعول بهما. وَدَلِكَ4: الواو: حرف استئناف. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل 
رفع مبتداً؛ واللام للبعد. والكاف حرف خطاب لا محل له. 8دِينُ: خبرف وهو مضاف» 
و« الْقيَمَةِ#: مضاف إليى وهناك صفة محذوفة» التقدير: دين الملة القيمة» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. وقيل: في محل نصب حال. ولا وجه له. 


مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمُتْرِكِينَ فى 


الشرح: «إإدَّ اَن كَقَرواً...* إلخ: هذا شروع في بيان مقر الأشقياءء وجزاء السعداء. 
وحكم على الكفار من الفريقين بأمرين: الخلود في النارء وكونهم شر البرية» وبدأ بأهل 
الكتاب؛ لأنهم كانوا يطعنون في نبوة النبي يله فجنايتهم أعظم؛ لأنهم أنكروه مع العلم به في 
كتبهم, وَلسَرٌ ري ظاهره العموم. وقيل: شر البرية الذين عاصروا الرسول كَل إذ لا يبعد 
أن يكون في كفار الأمم من هو شر من هؤلاء» كفرعونء وعاقر ناقة صالح» على نبيناء وعليه 
ألف صلاة» وألف سلام. انتهى. جمل. 


للدوا لتلالون - مو لين الآية: ” 4 


وقال الخازن: فإن قلت: إن المشركين أعظم جناية من أهل الكتاب؛ لأن المشركين أنكروا 
الصانع» والنبوة» والقيام» وأهل الكتاب اعترفوا بذلك غير أنهم أنكروا نبوة محمد كَل وإذا 
كان كذلك؛ كان كفرهم أخفٌ. فَلِمَ سوّى بين الفريقين في العذاب؟! قلت: لما أراد أهل 
الكتاب الرفعة في الدنيا بإنكارهم نبوة محمد كلةِ؛ أذلهم الله في الدنياء وأدخلهم أسفل سافلين 
في الآخرة» ولا يمنع من دخولهم النار مع المشركين أن تتفاوت مراتبهم في العذاب. انتهى . 

«ف كر جهَئَدَ حَِينَ ديا أوْلَيكَ هم مَرُ لوي أي: هم شر الخلق. والمعنى: أنهم لما 
استحقوا النار بسبب كفرهم. قالوا: فهّلٌ إِلَى خُرُوجٍ من سبيل؟ فقال لهم: بل تبقون خالدين 
فيهاء فكأنهم قالوا: لم ذلك؟ قال: لأنكم شر البرية. 

هذا؛ وانظر شرح حر وأشرٌ4 في سورة (الضحى) رقم [4]. هذا؛ والبرية: الخلقء 
والجمع: البراياء وفيها لغتان: الهمز: (البريئة) وتركه: (البرية) فمن همزها أخذها من: برا الله 
الخلق؛ أي: خلقهم. فبنى «فعيلة» من ذلك» وهي بمعنى مفعولة» ومن لم يهمزها؛ كان له 
مذهبان: أحدهما: أن يقول: هي «فعيلة» من بريت» أبري» والثاني أن يقول: هي «فعيلة» من: 
برأ الله الخلق» بنيت على ترك الهمز. كما بنيت الخابية على ذلك» وهي من: خبأت. هذا؛ 
وقرأ نافع بالهمز في هذه السورة اللفظين» والقراءة بترك الهمز وتشديد الياء نشأت من قلب 
الهمزة ياء» وإدغامها في الياء الساكنة. 

فائدة: لم يقل جل ذكره في هذه الآية : حَلِرينَ ذا أبا4 كما قال بعد في صفة أهل الثواب؛ 
لأن رحمة الله أزيد من غضبه» فلم يتفق الخلودان في الأبدية» والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : « إنَّيه : حرف مشبه بالفعل. «الدنَ»4 : اسمها. كروي : فعل ماضء. وفاعله. 
والآلف للتفريق» والبععلق محذوف:. التقدير : كفروا بالله» وبرسولة» والجملة الفخلية ضلة 
الموصولء لا محل لها. #يِنَ أَهْلٍِ4 : متعلقان بمحذوف حال من واو الجماعةء ولأهْلٍ)» : 
مضاف. و9الكتب» : مضاف إليه. «اَالْستْرِكِين4 : الواو: حرف عطف. (المشركين): معطوف 
على ما قبله. وقيل: معطوف على اسم ظإِنَ#. في تار : متعلقان بمحذوف خبر 8«إِنَ)4» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء وهار : مضاف,. وَجَهَئَمَ > : مضاف إليه مجرورء 
وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية» والعجمة. #خَِينَ)» : 
حال من واو الجماعة منصوب. . .إلخ. وقال أبو البقاء: حال من الضمير في الخبر. فيا : 
جار ومجرور متعلقان ب: خَلِرينَ4» وفاعله مستتر فيه. وليك : اسم إشارة مبني على الكسر 
في محل رفع مبتدأ أول. والكاف حرف خطابء. لا محل له. هم سر : مبتدأء وخبرء 
والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الآول» والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لهاء 
ماسر 4 : مضافء وَؤْأألَيرِيّةِ» : مضاف إليه. 


0 1 موا يعدا الآيتان: ‏ و1 لد لتلالؤن 


ع 


وه 00 ساض وم مس يروم صا سمس رس 0 الى سا 
«#إِت الدِين ءامَنوأ وعملواً الصلِحَتٍ أؤلك هر حير 


شع ا 


الشرح: «إِب الْذِنَ امنا وعَمِلُوا أَلصَِسَتِ» أي: إن المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان 
وصالح الأعمال هم خير الخليقة التي خلقها الله» وبرأهاء فهم بسبب أعمالهم الصالحةء 
واجتنابهم الشرك» والأعمال القبيحة استحقوا أن يكونوا خير البرية. والخيرية يقال فيها ما قيل 
بقوله تعالى في سورة (البقرة») رقم 3 وان فَضَلئَج عل الْعَلَيِينَ4 ولا تنس المقابلة بين الآية» 
وسابقتها: 

الإصراب : «إك ألنَ اموأ وصدُوأْ ألصَّلسَتِ) : انظر الآية السابقة. طأولَيِكٌ مر حر لير : 


انظر الآية السابقة أيضاً» والجملة الاسمية في محل رفع خبر #إإِكَ4:. والجملة الاسمية مستأنفة. 


صد 
سس د لس اس عن بر سم 2 2< + مدوودو اس د اس ودح هي ع م 
مأء 0 هه 0 5 : ٠. 0 1 ١6‏ 
حِرَاوّهم عند رَيَيِمْ جننت عَدَنٍ تجرى من تمنها الأنجلر خلليين فيها أبدا رضى | 
سس كور م ا 


5 سح جرس دمي جحت 
ورضوا عنه ذالك لمن حنى ربهءر 402 


الشرح: طاجَرَاوْهُمَ» أي: ثواب الذين آمنواء وعملوا الصالحات. #عِندَ رَيهِمَّ» أي: مدخر 
عند ربهم» والعندية عندية تشريف» وتكريم» لا عندية مكان. جَنََتَ عَدَنِ؛: جنات إقامة» 
وخلودء يقال: عدن بالمكان: أقام فيه ومنه: المعدن الموجود فى باطن الأرض . وقال النبى 
كنه: «عِدُنٌ دارٌ الله التي لم ترها عين قظّء ولم تخطر على قلبٍ بشرهء لا يسكنها إلا ثلاثةٌ: 
النبيون» والصدّيقون» والشهداءً» يقول الله تعالى: طوبَى لِمَنْ دَخَلَكِا. رواه الطبراني عن أبي 
الدرداء رفي الله.غنه -: وقال عبد الاين عمر - رضى: الله 'عنينما : إن فن النعنة قصرا». .يقال 
له: عدن حوله البروج» والمروجخ. سي الاق باب على كل باب خمسة آلافي حَبرة» لا 
يدخله إلا نبى »2 أف صيديق» أو مهيل : والحبرة بكسر الحاء وفتحها: ضرب من البرود اليمنية 
مخطط. وروي: أن عمر الفاروق - رضي الله عنه ‏ قال لكعب الأحبار: ما جنات عدن؟ قال: 
قصور من ذهب فى الجنة يدخلها النبيون» والصديقون, والشهداءء وأئمة العدل. 

جَرى من نهاك أي : من 7 نت قصورهاء ونين اتشارهاء «اكين نا اكه مقيمون لا 
يبرحون منهاء لا يظعنون» ولا يموتون» ولا يهرمولن. هذا ؛ والأيد: الزمان الطويل؛ الذي ليس 
له حدء فإذا قلت: لا أكلمك أبداً» فالأبد من وقت التكلم إلى آخر العمر. 


2 ع ل 2 


َضىَ ألَهُ عَنْهُمْ وَرَسُوأ عَنْه» أي : قبل الله أعمالهم» فرضي عنهم» ونالوا ثوابه» فرضوا بما 
أعطاهم. وقال محمد بن الفضل: الروح» والراحة في الرضاء واليقين» والرضا باب الله 
الأعظمء ومحل استرواح العابدين. هذا؛ ولقد تكرر رضا الله عن عباده» ورضا عباده عنه في 


كد التَلالون سو اكيم الآية: / لام 


القرآن الكريم» ويجدر بي أن أقول: إن رضا الله عن العبد موقوف على رضا العبد عن الله 
تعالى» وفحوى هذا: أن العبد إذا رضي بكل شيء يصيبه في دنياه من صحة» أو مرض» أو 
غتن أو اق «فيكؤة زاعيا عن اللتعالى كاه يبه وقناء» أ" رحجنه وعفوة» جوف 
وإحسانه. فعليه: من أحب أن يعرف منزلته عند الله تعالى؛ فلينظر منزلة الله عنده» فإن الله تعالى 
ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسهء والدواء الشافي هو الرضا بقضاء الله» وقدره في كل ما 
يصيب المؤمن في دنياه. وخذ جرعة من هذا الدواء على لسان سيد الأنبياء كي «انظروا إلى مَنْ 

هُوّ أسفل منكم ولا تَنْظرُوا إلى مَنْ نْ هو فوقكم. فهرَ أجدرٌ أن لا تزدروا نعمة الله عليكم). رواه 
الإمام مسلم» وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » وخذ ما يلي: 

قال أبو زيد ‏ رحمه الله تعالى -: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى: ظننت 
أني أحبه» فإذا هو قد أحبني. قال تعالى: اميم و4 . وظننت: أني أرضى عنه فإذا هو قد 
رضي عني + قال تعالى: عوريوى ألَّهُ عَنهُمَ وروأ عَنَةُ وظننت: أني أذكره» فإذا هو يذكرني قال 
تعالى : «(ولكر أله حت 1# وظننت: أني أتوب إليهء فإذا هو قد تاب علىّ. قال تعالى: «ثُرَّ 
تا اكور توا 

مدَلِكَ» أي : المذكور من الجزاءء والرضوان. طلِمَنْ حَتِىَ رَيّدُ»ه أي : خاف ربه» فتناهى عن 
المعاصيء فإن الخشية ملاك الأمرء والباعث على كل خير. هذا؛ والخشية: خوف يشوبه 
تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منهء وهو المراد منه بخشية عباد الله المؤمنين 
المكورةافي لزان الكرينر» واليي #خي» دكين لبدو عع والرجل يخفيانه 
والبرأة خشيا» وهذا: المكان احشى من ذلك أق + أشد خرفا. هذا؛ وقد يأتي الفعل خشي 
بمعنى: علم القلبية. قال الشاعر المسلم: [الكامل] 
اجن بتي ان و تبعالهدّى تكن التجكان مع التب مشتكدد 

(قالوا): معناه: علمت. وقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [41]: فَحَئِيئآ أن يرْهِفَهُمَا 
طْْئًا وَكُفْرَاك . قال الأخفش : معناه: كرهنا. والله أعلم. 

خاتمة: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: تالتريول اله 112لا أخبر كم بخير 
البرية؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «رجلٌ أخذ بعنان فرسِهٍ في سبيل الله. كلما كانث 
هيعةٌ ؛ استوى عليه. ألا أخبركم بخير البرية؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال : «رجل في ثلة من 
غنمه يقيم الصلاة؛ ويؤتي الزكاة. ألا أخبركم بشَرٌ البرية؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«الذي يُسأل بالله؛ ولا يعطي به». أخرجه أحمد. 

الإصراب : م َرَآزْهْمَ4»: مبتدأ. والهاء في محل جر بالإضافة. #عِندَ#: ظرف مكان متعلق 
بالمصدر مجَرَآوْهمَ» وقيل: متعلق بمحذوف حال منه» وكثير من النحويين لا يجيزون مجيء 


ع 


32 


84 1 مو ليك الآية: / للدرءًالتلالؤن 


الحال من المبتدأء انظر ما ذكرته في الآية رقم [*05] من سورة (النحل)» و#عِندَ مضاف» 
و:#ارَيَةَ# مضاف إليه» والهاء في محل جر بالإضافة؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 
مستتر فيه. ##جَنَتٌَ»: خبر المبتدأء وهو مضافء وعَدنِ» مضاف إليه» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل لها. تىِي: فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل . 
#إمن تَنبَا4: متعلقان بما قبلهما و(ها): في محل جر بالإضافة. #الأَيرُ»: فاعل تروك 
والجملة الفعلية في محل نصب حال من #جَنَتٌ عَذَنِ»ه. «خَِرنَ4: حال عامله محذوف» 
التقدير: دخلوهاء أو أعطوها خالدين» وفاعله مستتر فيه. ##فَِ#: جار ومجرور متعلقان 
د: خرن 4 . جنا : ظرف زمان متعلق ب: «خَارنَ» ما : 

«يَنْىَ): فعل ماض. لألَّه4: فاعله. ظاعَنَبْهَ4: جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. 
والجملة الفكلية سشانقة لا محل لها وأجيز اغتنارها برا ثانياً للميقدا + وخالاً مخ الضمير 
المجرور محلاً بالإضافة وقد قبلها مقدرة. والتي بعدها معطوفة عليها لا محل لها مثلها. 
ذلك 4# : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف 
خطابء لا محل له. لِمَنَّ4: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ» والجملة الاسمية 
مستأنفة» لا محل له. #خَنْىَ؛:: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (مَنْ) وهو العائد. «#ريد»: 
مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله؛ وفاعله مستتر فيه 
والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم. 
وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (البينة) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 


8 5 


معاون 1 - مولي الآيات: 1١‏ ” 23 


سورة (الزلزلة) مدنية في قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومكية في قول أبن مسعودء 
وعطاءء وجابر ‏ رضي الله عنهم ‏ وهي ثمان آيات» وخمسء وثلاثون كلمة» ومئة» وتسعة» 
وأرهوة حرا وعد السووة تفتلي كدر وحوري طن عط ون التوندىي عن لقن بق للك 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل امَنْ قرأ: م#إإدًا ررك عدلت لهُ بنصف القرآن» ومن 
قرأ: لقُن يَتأما الَكَدَرو4 عدلت له بربع القرآن» ومن قرأ طثْل مد أَنَهُ أَحَدُ4 عدلت له بثلث 
القرآن». وقال: حديث غريب. 

وروى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه قال: ا إذًا رلْرات» إلخ؛ بكى أبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ فقال النبي كله: «لَوْلَا أَنكُمْ تُخْطِيُونَ وَتُذْيْبُونَء ويغفرٌ الله لكمّ؛ لَحَلَّقَ الله أ 
شر و ووتهر ا جلو اك + إن نهو العارر اللي 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه -: أن رسول الله يك قال لرجل من أصحابه: «هل 
تزوجت يا فلان؟». قال: لا والله يا رسول الله! ولا عندي ما أتزوجٌ به! قال: «أليسّ مَعَكَ قل 
هوّالل أحدٌ؟». قال: بلى! قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس مَعَكَ إذا جاء نَضْرٌ الله والفنْحخ؟2. 
قال: بلى! قال: «ربع القرآن». قال: «أليسّ معكٌ يا أيّها الكافِرونَ؟»). قال: بلى! قال: «ربع 
القرآن». قال: «أليس مَعَكَ إِذًا رُلْزِلّتِ الأرضٌ؟2. قال: بلى. قال: «ربع القرآن تَرّوّحْ). أخرجه 
الترمذي. وانظر ما ذكرته في سورة (الكافرون). 


وخ 


«إدًا رُلِْكِ الأَرَسُ رَلَرَاهَا () وَلَخْرَجَتِ الأرض أَنْعَالَهَا () وَكَالَ لاضن ما ها 
ج22 
© 

الشرح: مدا ُلك لْدرْضٌ َلْرَافَاك أي : تحركت حركة شديدة » واضطربت» وذلك عند قيام 
الساغة.: قيل * تزلزلت من شدة صوت إسرافيل؛ حتى يتكسر كل ما عليها'من قندة الؤلزلة» بولا 
تسكن؛ حتى تلقي ما على ظهرها من جبل» وشجر» وبناء. وفي وقت هذه الزلزلة قولان: 
أخدهماء (زهو'قول الأكفرين): أنها في الدنباء:وهى من أشراط الشاعة:. والعاتى : أنها زلزلة 


27 55 - ماوق الآيات: ١1م‏ لد لتلالون 
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يوم القيامة. ويعين القول الثاني قوله تعالى: #وَلَحْيَجَتٍِ اَلأَرْصُ أَنْمَانََا4 فإن الإخراج إنما هو في 
النفخة الثانية» وكذا شهادتها بما وقع عليها إنما هو بعد النفخة الثانية» وكذلك انصراف الناس 
من الموقف إنما يكون بعد الثانية. تأمل . انتهى. جمل. ولا تنس قوله تعالى في سورة (الحج) 


20000 


7 
عر جد بر عن ا 


َْرجْتِ الْأَرْسُ أَنْمَانََا4: إظهار الأرض في موضع الإضمار لزيادة التقريرء فمن قال: إن 

الزلزلة تكون في الدنيا؛ قال: #أأَنْمَانَنَا: كنوزهاء وما في باطنها من الدفائن» والأموال» 
فتلقيها على ظهرها. يدل على صحة هذا القول ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يكَِ: «تقِيءٌ الأرض أفلادً كبدها أمثالَ الأسطوان من الذهب. والفضةء فيجيءٌ 
القاتل. فيقولٌ: في هذا قطعثُ يديء ثم يَدَعُونَهُ فلا يأخذونٌ من شيعاً». ع مله » 

والأفلاذ: جمع فلذة» وهي القطعة المستطيلة؛ شبه ما يخرج من باطنها بأقطاع كبدها؛ لأن 
الكبد مستور في الجوفء. وإنما خص الكبد؛ لأنها من أطيب ما يشوى عند العرب من الجذورء 
واستعار القيء للإخراج» ومن قال بأن الزلزلة تكون يوم القيامة؛ قال: #أأَنْمَائَهَا4: الموتى» 
فتخرجهم إلى ظهرها. قيل: إن الميت إذا كان في باطن الأرض فهو ثقل لهاء وإذا كان فوقها 
فهو ثقل عليهاء ومنه قيل للإنسء والجن: الثقلان؛ لأن الأرض تثقل بهم أحياءً» وأمواتاً. 
قالت الخنساء ‏ رضي الله عنها : [المتقارب] 
اجعند ايو محرو وحن الا المكيين ‏ حلت ااه الساتي! 

هذا؛ ووصفت الأرض بالإخراج توسعاًء ومجازاًء وفي الحقيقة: أن المخرج لما ذكر هو 
الله تعالى. وانظر قوله تعالى في سورة (الانشقاق): وَآلقَتَ مَا ها وَتَلَتْ)4 . 

وَكَالَ لانن ما 44 أي: ما لها تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة» ولفظت ما في بطنها؟! وفي 
الإنسان وجهان: أحدهما: أنه اسم جنسء يعم المؤمن» والكافر. وهذا على قول من جعل 
الزلزلة من أشراط الساعة» والمعنى: أنها حين وقعت لم يعلم الكافر: أنها من أشراط الساعة» 
فيسأل بعضهم بعضاً عن ذلك. والثاني: اسم للكافر خاصة» وهذا على قول من جعلها زلزلة 
القيامة؛ لأن المؤمن عارف بهاء فلا يسأل عنهاء والكافر جاحد لهاء فإذا وقعت؛ سأل عنهاء 
التهو. خا 

وجملة القول: إن الناس يستنكرون أمر الأرض بعد أن كانت قارة ساكنة ثابتة؛ وهم 
مستقرون على ظهرها؛ حيث تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى 
ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه. ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من 


صل 
5 


5 0 5 3 رود وير صم ع بيه مو وى ابر عر تيو نين ل سس ل سه 
الآولين» والاخرين» وحينئل استنكر الناس أمرها يوم 0 َلْأَرْض عير الارض وَالسّمُوات وَمَوَرُوأ يلو 


درا لتلالؤن 9 مول اللي الآيتان: 4 وه 54١‏ 
لْوِدِ الْقّارِ رقم [44] من سورة (إبراهيم) على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام 
انتهى . مختصر ابن كثير . 

بعد هذاء فإن الكافر يقول كما حكى الله قوله: جم بَعَمَنَا ين رقن » سورة (يس) رقم 
[01]. وأما المؤمن فإنه يقول كما حكى الله قوله: هذا ما وَعَدَ لمن وصَدَف الْمَرْسَلُون» رقم 
3 من سورة (يس) والله أعلم بمراده» ولا تنس: أن التعبير بالماضي عن المستقبل إنما هو 
لتحقق الوقوع . 

الإعراب: «#إإا#4: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه؛ منصوب بجوابه. صالح 
لغير ذلك مبني على السكون في محل نصب. رلْركِ: فعل ماض مبني للمجهولء. والتاء 
للتأنيث؛ 8الْأَرَشُ»: نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل جر بإضافة دا إليها على 
المشهور المرجوح. زَرَافَ؛: مفعول مطلق» والهاء في محل جر بالإضافة من إضافة المصدر 
لفاعله. وحسن إضافة المصدر للضمير؛ لتتفق رؤوس الآي على لفظ واحد. #وَأخْرْجَتِ» : 
الواق: تحرق عطقك (اعرعنت) "قحل مافن + والعاء للعاتية:؛: «الأرش»: قاضلة» والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. #أأَنْمَانَمَا: مفعول بهء و(ها) في محل جر بالإضافة. َرَقَالٌ 
الْإِنْسْنُ4 : ماض» وفاعله. #إما: اسم استفهام». وتعجب مبني على السكون في محل رفع 
مبتدأ. «إفَاي؛: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #رَدَالَ...4 إلخ معطوفة على ما قبلهاء فهي في محل جر أيضاً . 


الشرح: هبَرْيِذِ4 أي: يوم تخرج الأرض أثقالها. توت أََبَارهَا»4 أي: إن الأرض 
تحدث؛ أي: تشهد بكل ما عمل العبد على ظهرها من خير»ء أو شرء فتشكو العاصي. وتشهد 
عليه؛ وتشكر الطائع» وتشهد له. فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -؛ قال: قرأ رسول الله يك هذه 
الآبة: يَرْمَيِذٍ رت لَحبارَهَا» قال: «أَتَدُرُونَ ما أَخْبَارُهَا؟». قالوا: الله ورسولة أعلمٌ. قال: 
«فإنَّ أخبارَمًا أنْ تشهّد عَلَى كل عَبْدِ أو أمةٍ بما عمل على ظهرهاء تقولٌ: عيل كذاء وكذَا». 
رؤاه أحمدء والترمذي. وصححه. وكذا الحاكم» وغيره. 1 

وعن ربيعة الجرشي ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله يكِِ قال: «استَقِيمُوا؛ ونِعِمًا إن 
استقميّمْ؛ وحافِظوا على الوضُوءٍء فإنّ خيرَ أعمالِكُمٌ الصلاةٌ وتحقّظوا مِنَ الأرضء فإنهًا 
أتُكمْء وإنه لَبْسَ أحدٌ عامل عليها خيراً أو شراً إِلّا وهي مخبرةٌ به». رواه الطبراني في الكبير. 
بن ريك أَوَح لَهَاك : أمرها بالكلامء وأذن لها أن تخبر بما عمل عليها. قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما : ظلأَنَحَ لهاك قيل: إن الله تعالى يخلق في الأرض الحياة» والعقل» والنطق؛ حتى 
تخبر بما أمر الله به. وهذا مذهب أهل السنة» انتهى. خازن. 


له 14 - مرو الول الآية: ” درم لون 
الما ال ل 1 لح سو ال ا لابه ااال لل باللا 


وقال الجمل: الظاهر: أنه تحديث» وكلام حقيقي بأن يخلق الله فيها حياةً» وإدراكاً فتشهد 
بما عمل عليها من صالح. وطالح. وقيل: التحديث مجاز عن إحداث الله فيها من الأحوال ما 
يقوم مقام التحديث باللسان. وانظر ما ذكرته في الآية رقم ]١١[‏ من سورة (فصلت)» تجد ما 
يسرك ويثلج صدرك. 

#يَوْمَيذِ» : التنوين ينوب عن جملة محذوفة دلت عليها الغاية؛ أي: يوم تخرج الآرض 
أثقالهاء و(إذ) مضافة لهذه الجملة. فحذفت الجملة الفعلية» وعوض عنها التنوين» وكسرت 
الذال لالتقاء الساكنين. كما كسرت الهاء في: صوء ومو عند تنوينهماء ومثل ذلك قل في : 
حينئذ» وساعتئذٍء ونحوهماء و(إذ) في الأصا ظرف لما مضى من الزمان. وأتت في هذه الآية 
والتي بعدها لما يستقبل بدليل قوله تعالى قبلهما: «إإدًا رُْركِ الأرض» . 

الإصراب : مَبَرْميِذِ»: بدل من #8إإدَاكك. والعامل فيه هو العامل في المبدل منه. وأجاز 
الزمخشري تعليقه بما بعده» و(إذ) مبني على السكون في محل جر بالإضافة. «ثَرّثُ4: فعل 
مضارع» والفاعل مستتر يعود إلى #الْأَرْشُ4. لاأَحْبَارَهَا 4 : 3 و(ها) في محل جر 
بالإضافة» والجملة الفعلية جواب (إذ) لا محل لها. #بأنَ» : الباء: حرف جر. (أن): حرف 
مشبه بالفعل. ##ريّلكَ» : اسم (إنَّ)» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. #إأَتَىَ»#: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف. والفاعل 
يعود إلى #ربّلك > . «لها4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء. والجملة الفعلية في محل رفع 
اه ولأ واسمهاء وخبرها في تأويل ون مسر الع والمجرور 


عور عر بي 


تحدث 5 بأن ريك ا لها . 

هذا؛ والفعل حدث.» يحدث يتعدى إلى مفعولين: الأول منهما محذوفء. التقدير: تحدث 
الناس. والثاني أْحْبَارَهَا» ويتعدى للثاني تارة بنفسه كما هناء وتارة بحرف الجرء تقول: حدثته 
كذاء وحدثته بكذا. 


م 


الشرح: يَوَِذِ»: يوم تقع الزلزلة» وتخرج الأرض أثقالها. «إيصَدر ألتّاش»: 
ينصرفون من موقف الحساب بعد العرض . #أأَشْنَانَ4 : متفرقين» فآخذ ذات اليمين إلى الجنةء 
وآخذ ذات الشمال إلى النار» وأشتاتاً جمع: شَّتّ . «الْمْرَوًا أَعَمْلَهُمَ» يعني : ثواب أعمالهم. 
وهذا كما روي عن النبي كَلِةِ: أنه قال: ١ما‏ من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه. فإن كان 
محسنا؛ فيقول: لِم لا ازددت إحسانا؟ وإن كان غير ذلك؛ يقول: لم لا نزعت عن المعاصي؟» 


ددا لتلالؤن 01 مِرو لولس الآيتان: / و/ 01 
وهذا عند معاينة الثواب» والعقاب. هذا؛ وقيل: هذا الصدور إنما هو عند النشورء يصدرون 
أشتاتاً من القبور» فيصار بهم إلى موقف الحساب؛ ليروا أعمالهم في كتبهمء أو ليروا جزاء 
أعمالهم» فكأنهم وردوا القبور. فدفنوا فيهاء ثم صدروا عنها. والوارد الجائي» والصادر: 
المنصرف. هذا؛ وقيل: لأَشْتَانُ؛ بيض الوجوه. آمنين» وسود الوجوه فزعين. 

الإصراب: يَرْمَِذِ؛ه: بدل من سابقه» أو هو منصوب ب: #يَضَدَر؛ه بعده» أو هو متعلق 

بمحذوف تقديره: اذكر. #يصَدرَ»: مضارع 0 : فاعله. #أَشْنَانُك : حال من الناس. 
والجملة الفعلية فيها معنى البدلية من جملة: يَوْمَيذٍ تحت أَحْبَارَمَا 4 فهي من جملة جواب «إذَا) . 
« روأ : فعل مضارع مبني للمجهول متصوب ب: «أن» مضمرة بعد لام التعليل» وعلامة نصبه 
حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.» والواو نائب فاعلهء وهو المفعول الأول» والألف 
للتفريق. أَعْمََهُمَ4: مفعول به ثان» والهاء في محل جر بالإضافة» و«أن» المضمرة والفعل 
المضارع في تأويل مصدر في محل جر باللام» والجارء والمجرور متعلقان بالفعل #يصدر». 


فَمن سج سر« 


س سر جحبس 
به ©4 


الشرح: قال مقاتل ‏ رحمه الله تعالى : نزلت الآيتان في رجلين» وذلك: أنه لما نزل قوله 
تعالى : مرَطِمْونَ الطَمَامَ عَكَ حْ....4 إلخ رقم [4] من سورة (الدهر) كان أحدهم يأتيه السائل» 
فيستقل أن يعطيه التمرة» والكسرة» والجوزة» وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير»ء كالكذبة» 
والغيبة» والنظرة» ويقول: إنما أوعد الله النار على الكبائر. فنزلت لترغيبهم في القليل من الخير 
يعطونه» فإنه يوشك أن يكثرء ويحذرهم اليسير من الذنب» فإنه يوشك أن يكثر. وقاله سعيد بن 
جبير - رضي الله عنه -. والإثم الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال» وجميع 
محاسنه أقل في عينه من كل شيء. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: هذه الآية أحكم آية في 
القرآنء وأصدقء وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية. وقال كعب الأحبار: لقد أنِل على 
محمد يل آيتان أحصتا ما في التوراة» والإنجيل» والزبور» والصحف: 9فَّمّن يَعَمَل...» إلخ. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يقول: من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيراً يره في 
الدنياء ولا يئاب عليه في الآخرة» ومن يعمل مثقال ذرة من شر؛ عوقب عليه في الآخرة مع 
عقاب الشرك» ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنياء ولا يعاقب عليه في 
الآخرة؛ إذا مات» ويتجاوز الله عنه» وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه» ويضاعف له في 
الآخرة. هذا وقد قال الله تعالى في سورة (النساء) رقم ع1 عون نه ين نكال در ون 


يك حَسَلةٌ تمتها وَيُودك عن 21 يرا عَظيمًا#«وهذا إذا كادف من مؤمن: 


544 14 مرك ليق الآيتان: / و/ درا لتَلالؤن 


وقال ابق غباس دوهي الله عنهما - أيضا: اليس بمن مومن .ولا كافر عمل خيراً كات أو كيرا 

إلا أراه الله إياه» فأما المؤمن؛ فيغفر له سيئاته» ويثيبه بحسناته» وأما الكافر؛ فترد حسناته 

عيبم ا ويعذتٌ بسيئاته. وهذا الاحتمال يساعده النظم» والمعنى. م 
ساسم 112 د ير 


الكافر تؤثر في نقص العقاب يرد قوله تعالى: ل«وَقَدِمئا ِل مَا عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ مَجَمَلسَهُ كبس مَنثورًا 
الآية رقم ]١[‏ من سورة (الفرقان) انظر شرحها هناك فإنه جيد إن شاء 0 

وقال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى 
ثوابه فى الدنيا فى نفسه» وماله» وأهله. وولده؟؛ حتى يخرج من الدنيا ؛ وليس له عند الله خير. 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه» وماله» وولده» وأهله؛ 
حتى يخرج من الدنيا؛ وليس له عند الله شر. دليله ما رواه العلماء الأثبات من حديث أنس 
- رضي الله عنه ‏ أن هذه الآية نزلت على النبي يَلْةِ وأبو بكر رضي الله عنه ‏ يأكل» فأمسك» 
وقال: يا رسول الله! وإنا لتّرى ما عَملنًا من خيرء وشر؟ قال: «ما رأيتٌ مما تكرة؛ فهو مثاقيل 
ذرٌ الشرّء ويُدّخر لكم مثاقيل ذرٌ الكَيرِ؛ حتى تُعْطُوهُ يوم القيامة». وخذ ما يلي. 

وسمى رسول الله َي هذه الآية: ب(الماسم اده اميل بكل من كاه الحميرء فقال: ما 


ل 


أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: #فَمَن يَمْمَلَْ مِتَمَسَالَ دَرَة..4 إلخ وكان هذا 
السؤال حين ذكر الرسول يللي ما في الخيل من الأجر الدائم» والقواب المكمرة شال السائلن 
عن الحمير فقط؛ لأنهم لم يكن عندهم بغل يومئذء ولا دخل الحجاز منها إلا بغلة النبي كَل 
الدلدل؛ التي أهداها له المقوقس» فأفتاه في الحمير بعموم الآية. هذا؛ وفي صحيح البخاري 
عو عد خرصي ر اله عه - مرفوعا: ١7‏ تقوا النار ولو بشقٌّ تمرق» ولؤ بكلمةٍ طيبةِ». وله أيضاً في 
الصحيح : دلا د عفرن نين المعرون قينا ولو أنْ تفرع من دلُوِكَ في إناء المستقي» ولو أنْ تَلْمَّى 
أخاكٌ؛ ووجْهّكٌ إليه مُنبَسِظ). أخرجه البخاري. وفي الصحيح أيضاً: «يا نساء المسلمات! لا 
تحقرنَ جارةٌ لجارَتِهًا ؛ ولو فِرْسِنَ شاق. يعني: ظلفها. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر «رُدُوا 
السائل ولّو بظلفٍ محرقٍ». وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن رسول الله يكل قال: «يا عائشة 
استقري من النارء ولو بشقٌّ تمرةء فإنها تسد من الجائع مسدّمًا من الشبعان». أخرجه الإمام 
أحمدء هذا كله بالنسبة لعمل الخير القليل. 

وأما بالنسبة لعمل الشر القليل فخذ ما يلي: فقد روي عن سعد بن جنادة - رضي الله عنه - 
قال: لما فرغ رسول الله يك من حنين؛ نزلنا قفراً من الأرضء ليس فيها شيء» فقال النبي ككلك: 
«اجمعواء مَنْ وَجَدَ شيئاً؛ فليأتٍ به. ومن وَجَّد عظماً» أو سدئاً؛ فليأت به؛. قال: فما كان إلا 
ساعة حتى جعلناه ركاماًء فقال النبي يَكِِ: «أترؤن هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم 
كما جمعتم هذاء فليتق الله رجلء» فلا يذنب صغيرةً» ولا كبيرةً» فإنها محصاةٌ عليه». أي: 


5-ٌ 


درا اتلالؤن 4 مو يي الآيتان: /ا و/ 31> 


ع خخ د عر 


معدودة مسجلة عليه . قال تعالى في سورة (الكهف) رقم [100]: طوَيِقُولُونَ بَويلننَا مَالِ هَذَا الحجتب 
لا بكار صَيِرَهٌ ولا كِيَرَه إل أحْصَهَاً ووَجَدُوأ ما يلوأ حاينرا ولا يَظِْمُ رَيْكَ لَحَدَاه. وعن أنس - رضي 
الله عنه ‏ قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعينكم من الشَّعْرِه كنا نعدّمًا على عهد رسولٍ 
الله يلِةِ من الموبقاتِ. رواه البخاري» وغيره. وانظر ما ذكرته في سورة (النجم) رقم [51 و*ه] 
تجد ما يسالك ويثلج صدرك. وللااننين المقابلة بين اقيق الكريمتين» وهي من المحسنات 
البديعية . 

هذا؛ و(الذرة) النملة الصغيرة. وقيل: ما يرى في شعاع الشمس الداخل إلى بيت مظلم من 
الهباء» وروي: أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق أتى النبي يله يستقرئه» فقرأ عليه هذه الآية 
تمن يَمْمَلْ مِتْمَال...» إلخ فقا ل مخف خسو عي ١‏ للاضدااك تفال دوسي جيرا فيه 
وَإن عملت متقال ذرة قرا ؛ رأيته . 

طرفة: يحكى: أن أعرابياً قرأ سورة (الزلزلة) فأخر حبر يَرَهْ4 وقدم «سَّرًا يَرَهْ) فقيل 
له: قدمت» وأخرت» فقال: [الطويل] 

هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحرء ولها طريقان. فكل من سلك 
واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : «إسَّمَن؟ه: الفاء: حرف استئناف» وتفريع» وتفصيل [: (يروا). (مَنْ): اسم شرط 
جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #يَعَمَلٌ»#: فعل مضارع فعل الشرطء والفاعل 
لأنه بعد الوزن منصوباً. وقيل: بدل من #يِتْقَال. «يَرَهُ؟: مضارع جواب الشرط مجزومء 
وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخرهء وهو الألف. والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل يعود 
إلى (مَنْ) أيضاء والهاء مفغول به. هذا؛ وخبر المبتدا الذي هو (مَنْ) مختلف فيه فقيل : جملة 
الشرط. وفيل: جملة الجواب. وقيل : الجملتان وهو المرجح لدى المعاصرين. والجملة 
الاسمية لا محل لها؛ لأنها مستأنفة» ومفرعة عما قبلهاء تأمل» وتدبرء وربك أعلم»ء وأجل» 
وأكرمء وصلى الله على سيدنا محمذ» وعلى آله وصحبه وسلم. 

انتهت سورة (الزلزلة) شرحاء وإعراباً. 


8 8 
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سورة (العاديات) مكية فى قول ابن مسعود» وجابر. والحسن» وعكرمة» وعطاء ‏ رضى الله 
عنهم ‏ ومدنية فى قول ابن عياس» وأنس» ومالك. وقتادة ‏ رضى الله عنهم -. وهى إحدى 
غشرة اند وأرتعون كلف ومئة وثلاثة وستون عرفا 


27 


مول ل مدي جحيج ددع ل م حص سمخ عر ردم جع ميم بد ى ‏ حش 
وَالْعْدِيتِ صَبْحا ()) مالْموريت مدعا () هَلمْعِيرتِ صُبعًا (© تر بد نما () 
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سح ره 17 


الشرح: المراد بهذه الآيات: الخيل؛ التي تعدو في سبيل الله فتضبح. قال قتادة: تضبح 
إذا عدت؛ أي: تحمحم. قال الفراء: الضبح: صوت أنفاس الخيل إذا عَدَوْنْ. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس» والكلبء والثعلب. قال ابن 
العربي: أقسم الله بمحمد كيده فقال: «إيس () مَلفْرَانِ أكير». وأقسم بحياته فقال: طالْمَترْدَ 
ِنَُّمٌ لنى سكم يعْمَهُونَ# الآية رقم [771] من سورة (الحجر)ء وأقسم بخيلهء وصهيلهاء وغبارهاء 
وقدح حوافرها النار من الحجرء فقال: «أوَألْمَدِيتٍِ...# إلخ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنه حكى الضبح: أخ أخ. قال عنترة: [مجزوء الكامل] 
والخيل تكدَحٌ حِينَ كَضا بح في حياض المَوْتٍ ضَبحاً 

وقال آخر: [الخفيف] 
لل يوت تع سادق ]ة نه تمصع لضي شي خواءد ميان 

وقال اهل اللعةاي: بيان: أن العاديات الخيل: [الرجز] 
وطلعَتَة ذاتٍ رشاش واهِيّة لعنتهنا عند عتةور العاوية 

وإنما تضبح الحيوانات المذكورة إذا تغيرت حالها من فزع؛ أو تعبء, أو طمع. وممن قال 
العاديات: الخيل ابن عباس» وأنس» والحسن» ومجاهد. وهناك قول ثان: إنها الإبل. قال 
الشعبي: فتمارى عليء» وابن عباس رضي الله عنهما ‏ في العاديات» فقال علينٌ - رضي الله 
عنه : هي الإبل تعدو في الحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هي الخيل» ألا تراه 


لدجا تالزن ٠١‏ - ميق انين الآيات: ١ه‏ 1 
!نا لتاقن _ 2 ٠٠١‏ - سوا عاضا بيد ا 00ل اللكللل 


يقول: مأتآئرَنَ به تنما فهل تثير إلا بحوافرهاء وهل تضبح الإبل؟ فقال علي: ليس كما قلتء 
لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرسان: فرس للمقداد» وفرس للزبير» أتفتي الناس بما لا تعلم» 
فكيف تكون الخيل العاديات ضبحاً؟! إنما العاديات الإبل من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة 
إلى منىّ. قال ابن عباس - رضي الله عنهما : فرجعت إلى قول علي. وبه قال ابن مسعودء 
وعبيد بن عميرء ومحمد بن كعب القرظي» والسدي ‏ رضي الله عنهم -. ومنه قول صفية بنت 


عبد المطلب ‏ رضى الله عنها : [الوافر] 
١‏ لمك ا 2 2 كد 1 كك ١‏ 29077 ل كل ا ١‏ 
دي 9 عه 4 0 كد ع 3 


رأى صَاحبِي في العادِيَاتٍ تَجِيبَةٌ أْمْكَالَهًا في الوَاضِعَاتٍ القَوَامِسٍِ 

ومن قال: هي الإبل فقوله (قني ا ) ا قيساء فالعا عتنه سدلة تمن الغين؟ لأنه يفال 
ضبعت الإبل» وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرد: الضبع مد أضباعها في السيرء 
والضبح أكثر ما يستعمل في الخيل» والضبع في الإبل» وقد تبدل الحاء من العين. 

هذا؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن صحت الرواية فقد استعير الضبح للإبل كما 
استعير المشافرء والحافر للإنسان» والشفتان للمهر. أقول: والأكثر: أن المراد الخيل. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

وقال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: وفى هذا دليل على أن هذه الأوصاف لذات واحدة 
لعطفها بالفاء؛ التي تقتضي التعقيب. والظاهر: أنها الخيل؛ التي يجاهد عليها العدو من الكفارء 
ولا يستدل على أنها الإبل بوقعة بدر» وإن لم يكن فيها إلا فرسان؛ لأنه لم يذكر: أن سبب 
نزول هذه السورة هو وقعة بدرء ثم بعد ذلك لا يكاد يوجد: أن الإبل جوهد عليها في سبيل 
الله» بل المعلوم أنه لا يجاهد إلا على الخيل في سبيل الله؛ في شرق البلاد» وغربها . 

ا َِلْمُوريتٍِ هَدَحَايهِ : هي الخيل حين توري النار بحوافرهاء وهي سنابكهاء وهذا يكون في 
القتال في الكرّء والفرّء وعلى الثاني هي أخفاف الإبل ترمي بالحجارة من شدة عذُوٍهاء فيضرب 
الطعر حيرا أخرى :قوري النان. أوقيل داهن الا بمى + 

« ا خيرات صبحاك : الب سانا الفلو عه السبح عق اب عباس > وأكثر المفسرين 
زكاكها إذا:أرَاهوا'القار :4 قبرواتيلا بويائرة العدوعيض؟ لآن ذلك وفث غفلة الناس) وميه 
قوله تعالى: #ضَء صَبَاحٌ الْمَدَرِيَ رقم [177] بن سورة (الصافات). وقيل: لعزهم أغاروا 

نهاراً. وعلى قول علي رضي الله عنه -: الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من مزدلفة إلى منىّ» 
والإغارة سرعة السيرء _ 
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طمَأئرَنَ يو تَقها4 أي : غباراً. يعني : الخيل تثير الغبار بشدة العدُوٍ في المكان الذي أغارت 
به» والضمير في (به) يرجع إلى المكان. أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا علم المعنى 
جاز أن يكنَّى بما لم يجر له ذكر بالتصريح» كما قال تعالى: كلا إذا بََدَتِ الاق رقم 151] من 
سورة (القيامة)» انظر شرحهاء ففيه الكفاية. وعلى قول على رضى الله عنه ‏ يثور الغبار فى 
ذلك المكان من أخفاف الإبل. ْ ْ 1 

فَسَطنَ به مم4 أي : فوسطن بركبانهن العدوٌ؛ أي: الجمع الذي أغاروا عليهم. وعلى 
قول علي - رضي الله عنه -. (فوسطن به جمعا) يعني : مزدلفة سميت: جمعا لاجتماع الناس 
فيها. وانظر ما ذكرته في أول سورة (الشمس) بشأن المقسم به؛ تجد ما يسرك. 

هذا؛ وتفرد البيضاوي بقوله: ويحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية أثر كمالهنّ» 
الموريات بأفكارهنٌّ أنوار المعارف» المغيرات على الهوىء والعاديات إذا ظهر لهنّ مبدأ أنوار 
القدس» فأثرن به شوقاً. فوسطن به جمعاً من جموع العليين. انتهى. 

الإصراب : <!والخريتٍ» : جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره: أقسم. #صبحايه : 
مفعول مطلق لفعل محذوفء التقدير: تضبح ضبحاء والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال 
من العاديات. #8أمَلْموريْتِ»: الفاء: حرف عطف. (الموريات): معطوف على (العاديات) 
وفاعلهما مستتر فيه. لتَدََا؛: مفعول به للموريات. #أمَلْعِيرتِ4: معطوف على ما قبله. وفاعله 
مستتر فيه. #صَبْمً#: ظرف زمان متعلق ب: (المغيرات). هذا؛ وقيل: هصَبَمَا: مصدر في 
موضع الحالء مثل قوله تعالى: اقل أَرَمَيْمٌ إن أصَبَحَ ماوع عورا لأنه بمعنى: غائراً. وقيل: 
#قدَحَا منصوب على الحال أيضاًء فالمعنى: قادحات. 

(أثرن): فعل ماض مبنى على السكون,ء والنون فاعله. ##به.#: جار ومجرور متعلقان بما 
قبلهما. تنا : مفعول 9 هذا؛ والفعل (أثرن) معطوف على الأسماء السابقة. وهو عطف 
فعل على اسمء وساغ ذلك؛ لآن الأسماء السابقة في تقدير الفعل؛ إذ المعنى: التي تعدوء 
والتي توري» والتي تغير» والتي تثير. أو المعنى: اللاتي عَدَوْنْء واللاتي قدحُنَ» واللاتي 
أَغَرْنْ واللاتي أثرن. هذا؛ وقال عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته رقم [405]: [الوافر] 
ا ضار عاو سواه رماتو ات فور وهنا 

إذ المعنى: وأنا الذين يشربون الماء»ء ويشرب. . .إلخ. هذا؛ وقال ابن مالك رحمه الله 
تعالى - في ألفيته : [الرجز] 
واعاف على اشم شبْوفعل فِغلا 2 وعكساًاستَغول تَجِذهُسهلا 

200 الله تعالى ‏ في شرح هذا البيت: يجوز أن يعطف الفعل على الاسم 
المشبه للفعل» كاسم الفاعل» ونحوه. ويجوز أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسمء 


درا لتلالون ٠١‏ - َلبَق الآيات: 5 / 44 


فمن الأول قوله تعالى : «أَالْعَدِيتِ... إلخ الآيات؛ التي نحن بصدد شرحها. وقوله تعالى في 
سورة (الحديد) رقم [18]: «إإِنَّ الْمُصَّدِدِتَ َالْمُصَّيَْتٍ وَأَوْضْا أنَّه...» إلخ وقال: ومن الثاني قول 
الشاعر: [الطويل] 
هتيدف عرسا تيك مدر و مجر عَطَهً يَسْكَحِقٌالْمَعَابيِرًا 

: امْجْرٍ عطاء) معطوف على : «يبير)» وقول الشاعر: [الرجز] 
بَاتَ يُعَشَيِهابِعَسْسِبَاتِرٍ يَفْصِدُفي أسْوقِهَاوجَائِرٍ 

ذ: «جائر» معطوف على: «يقصد). فوسَطَنَ به. سَمََا#: معطوف على ما قبله» وهو مثله في 
الإعراب والتقديرء وَجَنْمًاك مفعول به. وأغرب مكي كل الغرابة حيث قال: حال. وقاله أبو 
البقاء أشاء 


«إنّ لاضن ربد لكنود () وَإِنَهْ عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ () وَإِنَمْ لِحْبٌ ار لَسَدِيدً 


الشرح: ؤَإنَ الْإنَنَ»: اللام للجنس؛ أي: جنس الإنسان. وقيل: المراد: ا 
ربو لَكَنُود4: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: لكفور جحود لنعم الله. وكذلك قال الحسن 
البصري ‏ رحمه الله تعالى -. وقال: يذكر النقم» وينسى النعم. أخذه الشاعر فنظمه: [السريع] 
حا اوح الستاتع فح لعشيو .:والتطللة حرووة عسل يكين للكت 

: 2 3 3 و 6 29 3 
الى متتئ انت: وجحتدى همفتشىئن؟ تشكوالمصيباتٍ وتنسّى النعم 

وروى أبو أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِهِ: «الكنودٌ: هو الذي 
يأكلٌ» ويمنع رفده» ويضرب عبدة». الرفد بكسر الراء: العطاء» والصلة. وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «ألا أنبتكم بشراركم؟». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
(مَنْ نول وحده» ومنع رفده» 0 0 . خرجهما الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وروي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه قال: الكنود بلسان كندة وحضرموت: العاصى . 
وبلسان ربيعة» ومضر: الكفور. ل يه وقاله مقاتل. وقال 
الشاعر: [الطويل] 
كر الشصودا رز الفرهما دو 4ك كنشوذا الوسواء تنهال بدن 
3 البخلةء إِنّ 1 وَصدُرا وذكترى الشكل عاتحيدية كتيوه 


ص 


وقيل: الكنود: قليل الخيرء مأخوذ من الأرض الكنودء وهي التي لا تنبت شيئاً. وقال 
الفضيل بن عياض: الكنود هو الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من 
الإحسان. وضده: الشكور؛ الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من 
الإساءة. وقيل غير ذلك. 

ونه عل ذَلِكَ لَتَمِيدٌ» أي: وإن الله عز وجل لشهيد على الإنسان بما يصنع. وعليه أكثر 
المفسرين. وقال الحسن». وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي رضي الله عنهم - ا وإن 
الإنسان لشاهد على نفسه بما يصنع ؛ أي : شاهد بلسان حالهء ظاهر ذلك عليه فى أقواله. 
وأفعاله. كما قال تعالى : شْهِرِينَ 05 أَنفيِيهم لكر » رقم [/ا١]‏ من سورة (التوبة) . 

وَِنَك لِحْبَ اَي لَسَدِيدُ4: وإن الإنسان بلا خلاف. الِحْتٍ لخَرِ4 أي: المال» ومنه قوله 
تعالى في سورة (البقرة) رقم :]186١[‏ ##إن ترك حَيرَايه أي : ا والخير يكون بمعنى الطعام, 
كما في قوله تعالى حكاية عن قول موسى - على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام : «#رَتَ 
إن لمآ أرلْتَ إَِّ مِنَ حَبْرٍ مَقِيْرُ4 رقم [14] من سورة (القصص). والخير يكون بمعنى القوة» كما 
قال تعالى في سورة (الدخان) رقم [7"]: 8أَهُمَ حَير آَم هوم تُبَّع4. ويكون بمعنى العبادة» كقوله 
تعالى في سورة (الأنبياء) رقم [7]: «ووأوحيما ِلْنهِمْ فِعْلَ الحيرات» وقال عدي: [المنسرح] 
عاذ فرخي القفوسٌ ضبق طلب اك حتثبر وعحث البحيزة كارتها 

لظا مويه رادو دري ون 41 مرق ل حو لاك لاوقا ار 
لبخيل . ويقال للبخيل : شديد» ومتشدد. قال طرفة بن العبد في معلقته رقم [71]: [الطويل] 
أرَى الموتَ يعتامٌ الكرامً ويضطفي عقيلةمالٍالفاجش الحتويفدة 

قال امن ذية سوضهه النتعالن سي !اله الال + ختثرا + وعتبى أله يكوة شرا وحيراكء 
ولكن الناس يعذونه ا فسكاه الله 0 لذلك» وسمى الله الجهاد نوغ : فقال فى سورة (آل 
عمران) رقم [174]: كئلوأ بيعم ين لَه وَقضْلٍ لَمْ يَمْسَنَهُمْ سو على ما يسميه الناس سوءاً؛ 
أي يتخوفون منه. 

بعد هذا فقد قال الإمام الفخر ‏ رحمه الله تعالى -: لتهنا 00 الله المقسم به وهو ثلاثة 
أمورء ذكر المقسم عليهء وهو أمور ثلاثة أيضاً: أولها قوله: «#إإنَّ لشن إربه. كنود 6 وثانيها 
قوله: 8وَإِنَُ عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ. ثالثها قوله: 8وَإِنَّه لِحْبَ آلَر لَتَدِيدُ. وقوله: «إأفلا يَعْلم...» 
إلخ شروع في تخويف الإنسان بعد تعديد قبائح أفعاله عليه فأقسم بثلاثة على ثلاثة. انتهى . 
جمل »2 والله أعلم بمراده. 

الإصراب: «إنَ4: حرف مشبه بالفعل. «#الْإشَنٌ»: اسم «إنَ)4. ظلريهِ#: جار ومجرور 
متعلقان بما بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله 


ِلك لتلالون 3-3٠٠١‏ مور الْعََاِؤْبَاري الآيات: 9 ١١‏ نا 


مستتر فيه. لكو 4 : اللام: هي المزحلقة. (كنود): خبر #إِنَّ»» والجملة الاسمية جواب 
القسم. لا محل لهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. 8وَإِنَهُ#: الواو: 
حرف عطف. (إنه): حرف مشبه بالفعل. نبياد اسمها. ظالِحُيّ»: متعلقان ب: (شديد)ء 
و(حب): مضاف» وخر 4 : مضاف إليه» من إضافة المصدر لمفعوله. وفاعله محذوف. 
«لَسَديدُ4: اللام: هي المزحلقة. (شديد): خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها لا 
محل لها أيضا. هذا؛ واللام بقوله (لحب) تسمى لام التقوية» انظر ما ذكرته في إعراب قوله 
تعالى في سورة (البروج) رقم [17]: مإثَْالٌ لما رِيدُ4 تجد ما يسرك. ولا تنس: أن التأكيد ب: (إنْ) 
واللام في الآيات الثلاث إنما هو زيادة في التقرير» والبيان» وهذا من مباحث علم المعاني. 


مارو .م 


+ اند ينه إن ل © مَحْصَلَ ما في ألصُدُور 9 إذّ نيم به 


سوسم اء. 4 ل 6 
بوميد لخبير للق 


الشرح: #أفلا4: الهمزة للإنكار» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام؛ أي: أيفعل ما 
يفعل من القبائح» فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟! هذا تهديد. ووعيد. هذا؛ والهمزة في 
الكلمة طقلا ومثلها طأقَرٌ4 و4 ونحوهما للإنكارء وهي في نية التأخير عن الفاءء 
والواو؛ لأنهما حرفا عطف» وكذا تقدم على اثمّ؛ تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو قوله 
تعالى: «ََرٌ يسِيرُوا فى الْأَرضِ وقوله جل شأنه: ولد يَظروأ فى مَلَكوْتِ السَموتٍ وَالْارضِ » 
وقوله تعالت حكمته: أتْدَ إِدَا ما وَقَمَ اَم يو-4: وأخواتها تتأخر عن حروف العطف». 0 
قياس أجزاء الجملة المعطوفة» نحو قوله تعالى: «#وَكيكَ مَكفرونَ وَأَسَمْ مُتَلَ عَليِك ايت اللو 
وقوله تعالى: «#قَبنَ نَدْهَبونَ» هذا مذهب سيبويه» والجمهور» ا أولهم 
الزمخشري» فزعموا: أن الهمزة في الآيات المتقدمة في محلها الأصلي» وأن العطف على جملة 

مقدرة بينها وبين العاطفء فيقولون: التقدير في طأأقرَ يَسِررُواً...4 إلخ» اضرب عكُم 
ألزِكر...4 إل أإيك مَاتَ أو هيل أقَدم. إلخ: أمكثواء فلم يسِيرٌوا في الأرض؟ 
نهلك فتشيرب عنكم: ..إلخ؟! أتؤمنون في حياته» فإن مات. . .إلخ؟ ويضعفه ما فيه من 
التكلف. وأنه غير مطرد في جميع المواضع . انتهى. مغني بتصرف. 

هذا؛ والفعل 8يِعَلَمُ* من المعرفة» لا من العلم اليقيني» والفرق بينهما: أن المعرفة تكتفي 
بمفعول واحد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ‏ في ألفيته : [الرجز] 


1 م ٠‏ 5 7 - - 8 عم إن 3 2 2 : م 3 6 
لعلمعِرفان وظن تهَمّه قَعْيِيَة لِوَاحِد مَلمَزرْمه 


بخلافه من العلم اليقيني» فإنه ينصب مفعولين» أصلهما مبتدأ وخبرء نشد فالمعرفة 
تستدعغى سبق جهل» وأن متعلقها الذوات دون النسب» بخلاف العلم» فإن متعلقه المعاني» 


٠١ >,»‏ - مق اوبات الآيات: ؟  ١١‏ درا لتَلالؤن 
والنسب. وتفصيل ذلك: أنك إذا قلت: عرفت زيدأء فالمعنى: أنك عرفت ذاته» ولم ترد أنك 
عرفت وصفاً من أوصافه» فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً؛ لأن المعرفة تناول الشيء 
نفسهء ولم يقصد إلى غير ذلك» وإذا قلت: علمت زيداً قائماً؛ لم يكن المقصود: أن العلم تناول 
نفس زيد فحسبء وإنما المعنى: أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة. تأمل» وتدبر. 

يمير : البعثرة بالعين» والبحثرة بالحاء: استخراج الشيء» واستكشافه. وانظر قوله تعالى 
في سورة (الانفطار): ©#إوَإدًا الُْبُورُ بعَْرتَي. وقال أبو عبيدة: بعثرت المتاع: جعلت أسفله أعلاه. 
وقال الفراء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ: (بحثر) بالحاء مكان العين» وحكاها الماوردي 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وهما بمعنىّ. ما في الْفُبُورِ4: من الموتى» وهذا على 
الأغلب؛ وهناك من هو في جوف الطيرء وجوف السمكء وهناك من أحرق» وصار رماداًء فلم 
يدفن» كما هو معلوم لدى كل إنسان. 

هذا؛ وقال سليمان الجمل ‏ رحمه الله تعالى : فإن قيل: لم قال: ما فى الْقُبُورِ4؟ ولم 
يقل: من في القبورء ثم قال بعد ذلك: ان م م94 أجيب عن الأول بأن ما في الأرض غير 
المكلفين أكثرء فأخرج الكلام على الأغلب» أو أنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاء. 
بل يصيرون كذلك بعد البعث» فلذلك كان الضمير الأول ضمير غير العقلاء» والضمير الثاني 
ضمير العقلاء. انتهى. أقول: وهذا؛ لأن (مَنْ) للعاقل» و(ما) لغيره. 

وَحْضِلَ مَا في أَلصُّدُور» أي: أخرج» وجمع بغاية السهولة ما في الصدور من خيرء وشرء 
وإيمان» وكفر مما يظن مضمره: أنه لا يعلمه أحد أصلاً. وظهر مكتوباً في صحائف الأعمال. 
وهذا يدل على أن الإنسان يحاسب بها كما يحاسب على ما يظهر من آثارها. انتهى. خطيب. 
أقول: انظر قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [184]: «إوإن تُبْدُوا ما يه أَشِكُم أو تحدُوهُ 
يُحَاسِبَم بو أنَّه4. ولا تنس: أنه خص أعمال القلوب بالذكرء وترك أعمال الجوارح؛ لأنها 
تابعة لأعمال القلوب» فإنه لولا تحقق البواعث, والإرادات في القلوب؛ لما حصلت أعمال 
الجوارح . 

إن يّنم يم يَوْمَيذٍ لَحِيرُ#: عالم لا يخفى عليه منهم خافية. وهو عالم بهم في ذلك اليوم» 
وفي غيره»ء وعالم بما يصنعون» ومجازيهم عليه أوفر الجزاء. وإنما خص علمه بهم في ذلك 
اليوم» وهو يوم القيامة؛ لأنه يوم الجزاء بقصد الوعيد» والتهديدء وهو تضمين معنى (خبير). 

الإصراب: لأأَنَلَا#: الهمزة: حرف استفهام إنكاري. الفاء: عاطفة على محذوف. انظر 
تقديره في الشرح. (لا): نافية. «يَمْلَمُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #أالْإسَنَ؟ تقديره: 
«هو). «#إِدَا#: ظرف مجرد عن الشرطية» العامل فيه ما دل عليه قوله: «#إإنَّ ريم بم يَوْمَيذٍ 
لُحَِيْئُ4 ولا يعمل فيه ظيَمْلَمُ4؛ لأن الإنسان لا يراد منه العلم» ولا يقصد منه في ذلك الوقت» 


إن اكلان - التاق «يد: ٠١.١‏ 5" 


وإنما يراد منه» وهو في الدنياء ولا يجوز أن يكون ظرفاً ل: مبْمْيْرَك؛ لأن المضاف إليه لا 
يعمل في المضافء ولا لقوله: (خبير)؛ لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها. . .إلخ. انتهى 
جمل بتصرف. بِمَيْر: فعل ماض مبني للمجهول. ما : اسم موصول مبني على السكون في 
محل رفع نائب فاعل. اف الْفُبُورٍي#: جار ومجرور متعلقان بمحذوف صلة الموصولء التقدير: 
تود في الصدورء وجملة: مبْغير...* إلخ في محل جر بإضافة #إِدَاكه إليهاء والكلام: #أفلاً 
يعلم د 0 وجملة: #وَحَصّلَ ما في الصّدُورِ»؛ه معطوفة على ما قبلها لا 

4 : حرف مشي بلفمل. 7 2 ا و ا انا 
#يَوميذٍ#4: ظرف زمان متعلق ب: (خبير) أيضاً. و(إذ) في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض من 
قبلها. (خبير): خبر (إن)ء والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. تأمل. وتدبرء وربك أعلمء 
وأجل» وأكرمء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (العاديات) شرحاً وإعراباً. 


5 5 


١ 7‏ - مور الفسيَة الآيات: إلدرالتلالون 


بس أَلَّهِ ليحن أليحيوٍ 


سورة (القارعة). وهى مكية باتفاق» وهى إحدى غشرة ابد وست وثلاثون كلمَة 
ؤاقنان وحمسون خرقا: ومتاسيتها لما:قبلها: أنه لما ذكر :وقتة بعثرة القبون» أتبعة بأهوال يوم 
القيامة؛ وبيان وقتها. وقال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: لما ختم السورة المتقدمة بقوله: #8إنَّ 


جح سوسم 


نيم بهم يَوْمَيذٍ لَحَِدْرُ4 فكأنه قيل: وما ذلك اليوم؟ فقيل: هو القارعة. انتهى. جمل. 


سر مسيم وم سا اسل موس جج سس 
وما ما أدريئك مأ لمَاعهُ 4 


الشرح: «َاالْقَارِعَةُ 4 : أصل القرع: الصوت الشديدء ومنه: قوارع الدهر؛ أي: شدائدهء 
والقرع أيضاً: الضرب بشدة» ومنه: المقرعة. واتفقوا على أن القارعة اسم من أسماء القيامة» 
مثل : : الحاقة» والطامة» والصاخة» سميت بذلك ؛ لأنها تقرع القلوب بالفزع ‏ والشدائد» وسببا 
ذلك: أن القارعة هي الصيحة التى يموت منها الخلائق سوى إسرافيل» ثم يميته» ثم يحييه» فينفخ 
العرب: قرعتهم القارعة» وفقرتهم الفاقرة: إذا وقع بهم أمر فظيع. قال ابن أحمر: [الوافر] 
وَكَارِتهة هين الام لورلا تيبي لداعي متنك سجهها 

وقال تعالى في سورة (الرعد) رقم [01]: طولا يرال اين كمَرُوأ بيهم يما صَتَمُوأ َاعة» . 
عإما الْقَارعَةٌ4 أي : أي شيء هي القارعة» فهو تهويل» وتعظيم. والمعنى : أنها فاقت القوارع في 
الهول» والشدة. وما درك ما الْمَارعِدي : زيادة في تعظيم القيامة. وتتيوناني . معناه: لا 
علم لك بكنهها ؛ لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها فهم أحدء وكيفما أمرهاء ذ فهي أعظم من ذلك» 
انظر سورة (الحاقة) وسورة (القدر). 

هذا؛ وإنما سميت القيامة: القارعة؛ لشدة هولها على النفوس ؛ لأنها لا تفزع القلوب 
فحسبء بل تؤثر في الأجرام العظيمة» فتؤثر في السموات بالانشقاق» وفي الأرض بالزلزلة» وفي 
غير ها هنالك مما ذكرته فيما سبق» وفي بقية السورة بيان شيء من ذلك الهول المفزع . 


درا انون ١١‏ - مِببو لتك الآيتان: 4؛ وه 0 
الإصراب : لا الْقَارعَةُ 4 : مبتدأ . «م4:: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . 


«الْقَاعَةُ4 : خبرهء والجملة الاسمية في محل رفع خبر 8اَلْقَارعَةُ 04 والجملة الاسمية مبتدأة» لا 
محل لها. «وَمَآ#: الواو: حرف استئناف» أو حرف عطف .(ما): اسم استفهام مبني على السكون 
في محل رفع مبتدأ . #أَدْرَنكَ4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف, والفاعل يعود إلى 
(ما)» والكاف مفعوله الأول والجملة الاسمية: آإما الْقَاعَةُ في محل نصب سدت مسد مفعول 
لأَدْرَنكَ» الثاني المعلق عن العمل بسبب الاستفهام. وقال زاده: في محل نصب سدت مسد 
المفعول الثاني والثالث ل: (أدرى)؛ لأنه بمعنى: أعلم» والجملة الفعلية: أَدْرَكَ...4 إلخ في 
محل رفع خبر المبتدأ الذي هو (ما)» والجملة الاسمية لا محل لها على الوجهين المعتبرين بالواو. 


م<دارمجي يي 
8 


سول سه او 11“ يك الى حر و عه رهد لح 
«يَوْمَ يَكْوْنٌ ألنَاسش حالش الْمبِنُوثٍ د 


- 


تفش 4©9> 
سه 


الشرح: يرم يَكْونٌ ألتّاشُ...4 إلخ أي: ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم 
فزعين» كأنهم فراش متفرق منتشر هنا وهناك» يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع» والحيرة. 
قال الرازي: شبه تعالى الخلق وقت البعث هاهنا بالفراش المبثوث» وفي آية أخرى بالجراد 
المنتشرء أما وجه التشبيه بالفراش؛ فلأن الفراش إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة» بل كل واحدة 
منها تذهب إلى غير جهة الأخرى. فدل على أنهم إذا بعثوا؛ فزعوا. وأما وجه التشبيه بالجراد 
فهو في الكثرة» يصبحون كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاء فكذلك الناس إذا بعثوا يموج 
بعضهم في بعضء كالجرادء والفراش» كقوله تعالى في سورة (الكهف) رقم [44]: «وَترَكا بعْدَمُمْ 

قال قتادة ‏ رحمه الله تعالى -: الفراش: الطير الذي يتساقط في النارء والسراجء الواحدة: 
فراشة. وقال الفراء: إنه الهمج الطائر من بعوضء وغيره» ومنه: الجراد. ويقال: هو أطيش من 
فراشة. قال الشاعر: [الرجز] 


عو وك 0 م 2 عه م 5 عه 7 5 - 2 2 000 2< 
طوّيش هِنْ نفراطيًّاش أفيّش مِنْ طظائِرةَالفراش 
وقال جرير في هجاء الفرزدق: [الكامل 
إن لفرَزدَقَ ما ع 1 5 93 وَقُوْمَهُ فل |! 8 كن َّ 0 , ِِ ا ]! و ما 1 1 
5 : 5 5 5 1 عسات 2 0 
وفي صحيح مسلم : عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : «مثلي ومثلكم كمثل 
٠. 7 0‏ د ع 0-01 8 7 
رجل اوقد تاراء فجعل الجنادتٌ» والفراشٌ يمَعْنَ فيهاء وهو يَذْبْهُنَّ عنهاء وانا آخذ بحجّزكم عن 
النارء وأنتمٌ تََلْتَون من يدي». وفي الباب عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . وو الْمبِشُوثِ : 


ان ل | م الآيات: ١١  ”‏ ا رق 


المتفرق. وقال في موضع آخر في قوله تعالى في سورة (القمر) رقم [7]: كم جراد تدر 4 فأوّل 
حالهم كالفراش لا وجه له يتحير في كل وجهء ثم يكونون كالجراد؛ لأث ليا وجي تقصدهء وفي 
ل 

2-76 لكان كالْمِهْنِ الْمَنفُوشُ) أي : الصوف الذي ينفش باليد. وأهل اللغة يقولون: 
العهن: الصوف المصبوغ. وذلك؛ لأنها تتفرق أجزاؤها في ذلك اليوم حتى تصير كالصوف 
المتطاير عند الندف» وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال تنبيهاً على أن تلك القارعة أثرت 
في الجبال العظيمة الصلدة الصلبة حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة» فكيف 
حال الإنسان الضعيف المقصود بالتكليف؛ وهو مبعوث من قبره للحساب» والجزاء؟! وانظر ما 
ذكرته في سورة (النبأ) رقم ]٠١[‏ تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

الإعراب : يرَم4: ظرف زمان متعلق بفعل محذوف» التقدير: تقرع يوم» أو تقديره: اذكر. 
وقيل: يوم مبني على الفتح في محل رفع من وجهين: أحدهما: أنه خبر لمبتدأ محذوف». 
التقدير: هي يومء كما هو رأي الكوفيين لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً. وثانيهما: أ 
فاعل لفعل محذوف. التقدير: سيأتي يوم يكون. وقيل: ©« الْمَارعَةُ4 رفع بإضمار فعل» وذلك 
الفعل عامل في طيْوْم4 تقديره: ستأتي القارعة يوم يكون. انتهى. مكي» والأول هو المعتمد 
بلا شكء ولا ريب. #يَكُوْنُ»: مضارع ناقص. #اآلتّاش»: اسمها. #كَفَرْشٍِ»: جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 8يَكْونٌ4 التقدير: يكون الناس مشبهين بالفراش. وإن اعتبرت 
#يَكوْنُ)4 تاماً؛ فالجارء والمجرور متعلقان بمحذوف حالء التقدير: يوجدون ويحشرون حال 
كونهم مشبهين بالفراش. هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً بمعنى: مثل؛ فالمحل لها على 
الاعتبارين» وتكون مضافة» و(الفراش): مضاف إليه. «#الْمَبّثُوثِ؛: صفة (الفراش) وجملة: 
#يَكوْن...4 إلخ في محل جر بإضافة لم4 إليهاء والتي بعدها معطوفة عليهاء وهي مثلها في 
إعرابها وفي محلها. 


8 
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الشرح: 36 كي قلت موزِيِئُة.4 : هذا تفصيل لأحوال الناس في ذلك اليوم» العظيم 
شأنه» الطويل زمانه» القريب أوانه» وهذا التفصيل تجده في سورة (هود) على نبيناء وعليه ألف 
صلاة»ء وألف سلام في قوله تعالى: فْمِنْهُمْ سق وَسَعِيدٌ...* إلخ رقم ]11١5[‏ وما بعدها. 
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«لائقات موازِيئة» أي : رجحت حسناته على سيئتاته. عدي : رجحت موازين حسناته. قيل : 
هو جمع: موزون» وهو العمل الذي له قدر. وخطر عند الله تعالى. وقيل: هو جمع: ميزان» وهو 
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الذي له لسان» وكفتان» توزن فيه الأعمال» فيؤتى بحسنات المؤمن في أحسن صورة» فتوضع في 
كفة الميزان» فإن رجحت حسناته؛ فالجنة له. ويؤتى بسيئات الكافر في أقبح صورة» فتخف 
ميزانه» فيدخل النار. وقيل: إنما توزن أعمال المؤمنين. فمن ثقلت حسناته على سيئاته؛ دخل 
الجنة» ومن ثقلت سيئاته على حسناته؛ دخل النار» فيقتص منه على قدرهاء ثم يخرج منهاء 
فيدخل الجنة» أو يعفو الله عنه بكرمه» فيدخل الجنة بفضل الله وكرمه» ورحمتهء وأما الكفار؛ 
فلا توزن أعمالهم ال ا 6 : لفلا قم هم بوم الْقِيمَةَ وزيا . 

روي: : أن أبا بكر - رضي الله عنه حين حضره الموت. قال في وصيته لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنياء وثقله 
عليهم؛ وحق لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاً» وإنما خفت موازين من خفت موازينه 
يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنياء وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الباطل غداً أن 
و ا 

هذا؛ وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات السعداء الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم» 
والأشقياء الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم» وبقي صنف ثالث» وهم من تساوت حسناتهم 
وسيئاتهمء وهم أصحاب الأعراف المذكورون في الآية رقم [41] وما بعدهاء من سورة 
(الأعراف) وذلك في قوله تعالى : ١إوَينبْمَ‏ ا وَطَلَّ الْتآفٍ رجال...* إلخ . 

هذا؛ والمراد بالوزن: القضاءء أو وزن الأعمال» وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن 
صبحائف الأعمال توزن بميزانة» لهلسان» وكنتاة» ينظر إليه الخلاكق» إظهارا. للمخدلة ‏ وقطعاً 
للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم» فتعترف بها ألسنتهم» وتشهد بها جوارحهم. 

والحكمة من وزن الأعمال مع علم الله بمقاديرها تتجلى فيما يلي: منها: إظهار العدل 
الإلهي» وأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومنها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة 
الحجة عليهم في العقبى. ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير»ء وشرء وحسنةء وسيئة. ومنها: 
إظهار علامة السعادة» والشقاوة» وخذ ما يلي : 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ رفعه إلى النبي كَلٍ قال: «ملكٌ موكل بالميزان» فيؤتى 
باب آدمَء فيوقفٌ بين كفتي الميزان» فإن تَقُلَ ميزانة» نادى ملك بصوت يُسْمِعٌ الخلائقٌ: سَعِدَ 
فلانٌ سعادة لا يشقى بعدها أبداً . وإن خف ميزانه؛ نادى ملك بصوت يسمع الخلائق: شقِيّ فلان 
شقاوةً لا يسعدٌ بعدها أبداً». رواه البيهقي» والبزار. 

عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكل قال: 'يوضَعٌ الميزان يوم القيامة. فلو 
ون فيو السسمواث» والآرقل؛ لوسِعقء . فقول البلاكة:-يا وت :لمن يرن هذا؟ فقول ال لمن 
شئْتَ من خلقي. فيقولونَ: سبحانك ما عَبَدَْاكَ حنَّ عبادّتِك». رواه الحاكم. 
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هذا؟ و(موازين) جمع: ميزان» وأصله: موزان» قلت الواو ياء لسكونهاء وانكسار ما 

قبلهاء ومثله: ميعاد. وميثاق» وميقات» وميراث. 
َهْوَ في عِيِتََةٍ رَاضضِيَّةٍ» أي: راض بها صاحبها. ففيه إسناد مجازي عقلي. انظر سورة 

(الحاقة) رقم 3 #إوَأمًا مَنْ حَقَْتْ مَوزِيِنُد» أي: رجحت سيئاته على حسناته» كما رأيت فيما 
تقدم» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ذكرت النارء فبكيتٌ» فقال رسول الله كَةِ: «ما 
يبكيك؟. قلتٌ: ذكرتٌ النارٌ فبكيثٌ» فهل تَذكرون أهليكم يَوْمَ القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثةٍ 
مواطن ؛ فلا يذكر أحدٌ أحدا عند الميزان؛ حتى يعلمَ أيخفٌ فيؤانة: أم ينقلٌ؟ وعند تطاير 
الصحف؛ حتى يعلمَ أين يقع كتابة في يمينه. أمْ في شمالهء أم وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا 
وى مه 1 .6 د 3 1 04 ١‏ عقو فط 
وضع بين ظهري جهنم ؛ حتى يجورا. رواه أبو داود. #8فأمَه هكاوية # يعني : جهنم » وسماها 
أمَاً؛ لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى أمّهِ. قاله ابن زيد. وقيل للمأوى: أمّ على التشبيه؛ لأن الأمَ 
مأوى الولدء ومفزعه. ومنه قول أمية بن أبى الصلت: [الكامل] 

ا 7 ماه هوق 7 
ارد ل ب بويا 1 اكشة: .شيشا ستاير | وضشهية يراتا 

وسميت النار هاوية؛ لأنه يهوي فيها مع بعد قعرهاء وليستقر فيها. وقال الشاعر: [السريع] 
الواح باتك اباحيقةة تفلي فشن تجونئ ب الياوط 


ويقال: هوت أمه فهي هاوية؛ أي: ثاكلة. قال كعب بن سعد الغنوي : [الطويل] 


و 


- 3 2 2 ص 4 2 
هَوَتْ أَمّهُمايَبْعَتُ الصبع غَادِياً وَمَائدًا يرد الليل حيَيَوُوبُ 

وما أَدركَ مَا هِيَّةُ4 أي: ما الهاوية» الأصل: ما هىء فدخلت الهاء للسكت. نار 
ل عاشي ع 1 1 00 5 .. 
حاميَة# أي : شديدة الحرارة. وفيى صحيح مسلم: عن أابى هريرة ‏ رضى الله عنه : ان الح 
قال: «نارُكُمْ هذه التي يُوقد ابنُ آدمّ جزءٌ من سَبِعِينَ جُرْءاً من حَرٌ جهنم». قالوا: والله إِنْ 
كانّتُ لكافيةَ يا رسول الله! قال: «فإِنّهَا قُصّلَّتْ عَليْهَا بتسْعَةٍ وسِنَينَ جزءاً كُلْهًا مِثْلُ حَرُهًا). 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «إن نارَكُمُْ هَذِه جر 
مِن سَبِعِينَ جزءاً من نار جهنم. وضُرِيَتُ بالبحر مرّتين» ولولا ذلِكَ ما جعل الله فيها منفعة 
لأحدا. وروى الترمذي» وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : 
2 200 55 0 2 2006 وس ننه اه 7 -ه 
«أوقد على النار ألفَ سنةٍ حتى احمرت» ثم أوقد عليها الف سنةٍ حتى ابيضت» ثم أوقد عليها 
ألفت سنةٍ حتى اسودَّتُ» فهي سوداءٌ مظلمَةٌ». وانظر الآية رقم [4] من سورة (الغاشية) . 

وفي الخبر عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال : «إن الموتى يسألون الرجل 
يأتيهم عن رجل مات قبلهء فيقول: ذلك مات قبلي, أما مرّ بكم؟ فيقولون: لا والله. فيقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعونء ذُهِب به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم» وبعست المربية». انتهى. قرطبي . 


درا لتَلالؤن ١‏ مِوكالِفكلكَما الآيات: ١١  ”‏ 2 


00 


وفي الجملء فإن قلت: كيف قال: «وَمًا من حَنَّتْ مويك () مَأَثْهُ هارِيَةٌ4 مع أن 
كف الموسة سيئاتهم راجحة على حسناتهم؟ قلنا: قوله: «نَأئه هحاريّةٌ4 لا يدل على خلوده 
فيهاء فيسكن المؤمن فيها بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة. وقيل: المراد بخفة الموازين: 
خلوها من الحسنات بالكلية» وتلك موازين الكفار. انتهى. كرخي. هذا؛ وما يقوله بعض 
المتمشيخة في هذا الزمن: إن المؤمن لا يعذب. ولا يحرق في نار جهنم؛ فهو كذب على الله 
صراح. هذاء وفي السورة المقابلة بين: #قَأمَا م تَقُلَتْ...» إلخ. وبين : «إوأماً من حَنَتْ...»# 
إلخ وهو من المحسنات البديعية» وأيضاً الاحتباك» وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبته في 
الآخرء فقوله تعالى: ظقَأما من تقلت موزيئة. () مَهْوٌ فى عِبصسقٍ رَاضِيَةْ () وَأمَا مَنْ حَدَتَ 
موزِسِتُك (©) مَأَثُمُ هارِبَةُ4 حذف من الأول: (فأمه الجنة) وذكر فيها: «في عِيككق رضي 
وحذف من الآية الثانية: (فهو في عيشة ساخطة) وذكر: 6 مويه 4 فحذف من كل ما 
أثبته في الآخرء وهو من المحسنات البديعية أيضاً. 

الإصراب : نم4 : الفاء: حرف استئناف وتفريع. (أما) : انظر الآية رقم [16] من سورة 
(الفجر). #إمّن» : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . #الَقَلَتْ)4: فعل ماض 
ا ا 1 ٠‏ #مَوزِيِتُ؟ك : فاعله 
والهاء في محل جر بالإضافة. ظمّهُو4: الفاء: واقعة في جواب الشرط. (هو): ضمير منفصل 
مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ . «ف عِيسَةٍ؛: متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ . «#رَآضِيَةَ)ه: 
صفة هَعِيسَةٍ4» والجملة الاسمية: (هو. ..) إلخ في محل جزم جواب الشرط. والدسوقي 
يقول: لا محل لها. وخبر المبتداً الذي هو #«مَن؛ مختلف فيه كما رأيت في سورة (الزلزلة)» 
والجملة الاسمية مستأنفة» لا محل لها. #وَأمَا مَنْ حَنَّتْ...: إلخ معطوف على ما قبله» وإعرابه 
مثله» » بلا فارق. هذا؛ وإن اعتبرت #مَنْ» اسماً موصولاً؛ فهي مبتدأء والجملة الفعلية بعدها 
صلتهاء والجملة الاسمية: (هو. ..) إلخ في محل رفع خبرهاء ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن 
الموصول يشبه الشرط في العموم. وهذا كثير في الآيات القرآنية. وآ أَدرَكَ...» إلخ الإعراب 
مثل وما لصوي نوع راجا ب هر عدر ناز 4 :عير المبئداً 
محذوفء التقدير: هي نارء والجملة الاسمية مفسرة للضمير. #حَايِيَةٌ4: صفة 9نَارٌ». تأمل» 
وتدبر» وربك أعلمء وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (القارعة) شرحاً: وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 
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بسي الله اليَحَمنٍ اليم 


سورة (التكاثر) مكية في قول جميع المفسرين. وروى البخاري: أنها مدنية» وهي ثمان 
آيات» وست وثلاثون كلمة ومئة واثنان وخمسون حرا انتهى. خازن. 


0 عرو م سلس اللو 2 006 دودرو مدي ل جم 
#الهدم التّكائر () حو زرتم المقاير ©2 


الشرح: مناسبة السورة لما قبلها : أنه لما ذكر أهوال القيامة؛ ذم اللاهين والمشتغلين عنها. 
فقال: لاألْهَدكٌ التَكَانرُ4. انتهى. جمل» ومعنى لاالْهَدَكم» شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال» 
والأولاد» والرجال عن طاعة الله» وعن الاستعداد للآخرة؛ حتى متم» ودفنتم في المقابر. هذا؛ 
وقال الزمخشري : وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما : (أألهاكم) على الاستفهام؛ الذي معناه التقرير. 

قال ابن بريدة ‏ رضي الله عنه : نولت في قبيلتين من قبائل الأنضار: بني حارثة» وبني 
الحارث» تفاخرواء وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان» وفلان. وقال 
الآخرون: مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور»ء فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان (يشيرون إلى القبور) ومثل فلان. وفعل الآخرون مثل ذلك» 
فأنزل الله الآية» وما بعدهاء وهذا يعني: أن السورة مدنية. 

وقال الزمخشري: روي: أن بني عبد مناف» وبني سهم تفاخروا أيهم أكثرعدداً» فكثرتهم 
بنو عبد مناف» فقالت بنو سهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية» فعادونا بالأحياء» والأموات» 
فكثرهم بنو سهمء وهذا يعني: أن السورة مكية. 

والمعنى : ألهاكم التكاثر بالأموال» والأولاد» والتفاخر بالرجال إلى أن متم وقبرتم منفقين 
أعماركم في طلب الدنياء والاستباق إليهاء والتهالك عليهاء إلى أن أتاكم الموت لا همّ لكم 
غير ذلك عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم» والعمل لآخرتكم. وزيارة القبور كناية عن 
الموت. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآية تعم جميع ما ذكرء وغيره. وخذ ما يلي : 

عن عبد الله بن الشخير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أتيت النبي يله وهو يقرأ: #ألهدم 
لتَكان...4 إلخ فقال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلْتَ 
فأفنيت» أو لبستٌ فأبليتَ» أو تصدقتّ فَأمْضَيّتَ؟2. رواه مسلم» والترمذي» والنسائي. 


لا الزن ١‏ - مَوالتكان اليتان: ١‏ و١‏ 0“ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله يل قال: «يتبعٌ الميتَ ثلاتٌ: أهلّهُ ومالهُ 
وعمله» فيرجعٌ اثنان» ويبقّى واحِدّء يرجمٌ أهلَهُ؛ وماله» ويبقى عَمَلَهُ. رواه الشيخان. والأحاديث 
في ذلك كثيرة ومسطورة في كتاب : «الترغيب والترهيب» وغيره. وخذ قول الشاعر: [مجزوء الرجز] 
التكتكيوة بمافدىي المتتس تيك «لاقافييسة سيتجاسن اليتمكز 

المقابر: جمع مقبرة. بفتح الباءء وضمهاء والقبور. جمع: القبر. قال الشاعر:2 [الوافر] 
اع ا عمل اقش دور 1 اتسستيو -تنؤافرة اللسفانيىناللد فور 
حيو ]لا اهداز وشيررا «صا القفرء سف تن ليور 

وقد جاء في الشعر: المقبرء بفتح الباء قال الشاعر: [الطويل] 
لك لأناس مَقُبَرٌبفْناقِهِمٌُ هم ينه نون والتقيوة تحرييد 

وانظر ما ذكرته في سورة (عبس) رقم .]1١[‏ 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة» 
وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي؛ لأنها تذكر الموت» والآخرة» وذلك يحمل على قصر 
الأمل» والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيها. قال النبي كلِ: ١كنت‏ نهيتكمٌ عن زيارة القُبُورٍء 
فزوروا القبور فإنها تزمّدٌ في الدنياء وتذَكُرٌ الآخرة». أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه . وعن أبي هريرة - رضي الل عه أن رسول اش كله لمن رَوَاراتِ القَبُور). أخرجه 
الترمذئ: وقد رأى بعض أهل العلم: أن هذا كان قبل أن يرخص النبي كَلةِ في زيارة القبورء 
فلما رخص دخل في رخصته الرجال» والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة 
صبرهنّ ؛ وكثرة جزعهنٌ . 

قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليها عند العلماء» مختلف فيها للنساء» أما الشواب؛ 
فحرام عليهن الخروج, وأما القواعد؛ فمباح لهن ذلك؛. وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن 
بالخروج عن الرجال» ولا يختلف في هذا؛ إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: «زُورُوا 
القبورة د هاقا: وأما موضع» أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجالء والنساء؛ فلا يحل» 
ولا يجوزء فبينما الرجل يخرج ليعتبر» فيقع بصره على امرأة» فيفتتن» وبالعكس» فيرجع كل 
وافكد م الرتحال والشاء مازورا غير ماجون: والله أعلم. انتهى . 

الإعراب: مألْهَدَكُم4: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذرء والكاف مفعول 
به 2و دكار 4 : فاعل» والمتعلق محذوف للتعميم. انظر الشرح. والجملة الفعلية مبتدأة لا محل 
لها. حَقٌَك: حرف غاية» وجر بعدها «أن» مضمرة. #رْرَثم4: فعل ماض مبني على السكون 
في محل نصب ب: «أن» المضمرة بعد طحَقَّ4. والتاء فاعله. الْمَتَايرَ: مفعول بهء و«أن» 


36١ 7‏ سوا التكا الآيتان: ” و ددا لتلالون 
المضمرة بعد #حَقٌّ4 والفعل (زار) في تأويل مصدر في محل جر ب: ظحَقٌ4» والجارء 


دح مر سرع 


والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. هذا؛ وقال الجمل: حي رَرَثْ 4 عطف على قوله: #ألْهدكم © 
وهو غاية في نفسه. أقول: والمعنى لا يؤيده؛ لأن معنى حَنٌَّ» هنا بمعنى إلى أن زرتم. 


[ <لاعت تتقئة © #علامنت قتة ©ه 0 أ 

الشرح: كلا4: اعتبر الجلال معلا4 الثالثة بمعنى: حقاً والأوليين للردع» والزجرء 
وجرى غيره على التسوية بين الثلائة» وفي القرطبي: وقيل: إن #إكلا4 في المواضع الثلاثة 
بمعنى: ألَا. قاله ابن أبي حاتم. وقال الفراء: هي بمعنى: حقأ في المواضع الثلاثة. وقيل: هي 
للردع» والزجر في المواضع الثلاثة. انتهى. جمل. وانظر ما ذكرته بشأن كلا في سورة 
(المدثر) برقم [17]. وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: ردع» وتنبيه على أن العاقل ينبغي له 
أن لا يكون جميع همهء وعظم سعيه للدنياء فإن عاقبة ذلك وبال» وحسرة. 

'#سَوْفٌ تَعَنَمُونَ: خطأً رأيكم؛ إذا عاينتم ما وراءكم» وهو إنذار ليخافواء ويتنبهوا من 
غفلتهم. «اثُهَ كلا سَوْقَ تَتلمُونَ#: تكرير للتأكيدء وفي لثم دلالة على أن الثاني أبلغ من 
الأول. أو الأول عند الموت. أو في القبرء والثاني عند النشور. انتهى. بيضاوي. وانظر مثل 
هذا التوكيد في سورة (القلم) رقم [0] وفي أول سورة (النبأ). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ؛ ما ينزل بكم من العذاب في القبر. 
ونع كلا سَوْقَ تَعلَموْت4 في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأول في القبر» والثاني في الآخرة. 
فالتكرار للحالتين. وروى زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه ‏ قال: كنا نشك في عذاب القبر؛ 
حتى نزلت هذه السورة فأشار إلى أن قوله تعالى: كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ يعني في القبور. وقيل كلا 
سَوْفَ تَعَلَمُونَ» إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رسلي لنزع أرواحكم. ثم كلا سَوْقَ تَعلَمُونَ4 إذا 
دخلتم قبوركم» وجاءكم منكر ونكيرء وحاط بكم هول السؤال» وانقطع عنكم الجواب. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: فتضمنت السورة القول في عذاب القبرء وأن الإيمان به 
واجب. والتصديق به لازم» حسب ما أخبر به الصادق» وأن الله يحيي العبد المكلف في قبره» 
يرد الحياة إليه» ويجعل له من العقل فى مثل الوصف؛ الذي عاش عليه» ليعقل ما يسأل عنه» 
وما يجيب بهء ويفهم ما أتاه من ربهء و أعدّ له في قبره من كرامة» أو هوان. وهذا هو مذهب 
أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أهل الملة. هذا؛ وانظر ما ذكرته في الآية رقم 17[1؟] من 
سورة (إبراهيم) على نبينا» وعليه ألف صلاة» وألف سلام» تجد ما يسرك. وانظر شرح لانم 
في الآية رقم [1] من سورة (الحاقة). والفعل لتَعَْمُوَ من المعرفة» لا من العلمء انظر الآية 
رقم [4] من سورة (العاديات) هذا؛ وَيَسَوْقَ» في حتق الله تعالى تفيد التوكيدء والتحقيق. 


درا لتَلالؤن 07 - يو التكال الآيتان: ه و> ا 


الإعراب: «إكلا4: انظر ما قيل فيها في الشرح. #سَوْقَ#: حرف تسويف» واستقبال. وانظر 
الشرح أيضاً. تَعْلَمُونَ؛: فعل مضارع مرفوعء» وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
والمفعول محذوف للتعميم» والجملة الفعلية مبتدأة» أو مستأنفة» لا محل لها على الاعتبارين» 
والتي بعدها معطوفة عليهاء وقد جعله ابن مالك من التوكيد اللفظي مع توسط حرف العطف. 
وقال الزمخشري: 000 تأكيد للردع» والرد عليهم» ولثّة» دالة على أن الإنذار الثاني أبلغ 
من الأول. وانظر الشرح 

تنبيه: قال ابن هشام رحمه الله في المغني: إذا تعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل؛ 
فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول» ولا ينوى؛ إذ المنوي كالثابت» ار لآن الفعل 
ل ل ل : يق الف 
يحيء وَييِيتَ4» وقوله تعالى في سورة (الزمر) رقم [14]: «هَلُ ‏ ستو لين يلون وأ ل" يلمون» 
وقوله تعالى في سورة (الأعراف) :]١[‏ #وَكووا وأشْريوأ ول 4 وقوله تعالى في سورة 
(الإنسان) رقم :]٠١[‏ 8وَإِدًا رَيْنَ م ريت إذ المعنى : ربي الذي يفعل الإحياء» والإماتة. وهل 
ات م لتر بجو اراك جلو اياعر لي 
47 ليك 4 الا مر ان عليه العيل ف والساد: اجا رستموسة: إدانن لمق ا نيا 
على السقيء لا لكون مذودهما غنماً ومسقيهم إبلاً» وكذلك التصور من قولهما (نسقي) السقي. لا 
المسقي» ومن لم يتأمل قدر يسقون إبلهم» وتذودان غنمهماء ولا نسقي غنما . انتهى 

كلا 3 لبون عِلَمْ البقبن ) لَرَوْكَ للْحِيمَ 40 

الشرح: أي: لو تعلمون اليوم من البعث» والحشرء والمجازاة ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة 
الصورء وانشقت اللحود عن جثثكم كيف يكون حشركم» وجزاؤكم؛ لشغلكم ذلك عن التكاثر 
بالدنيا. وقيل: المعنى لو تعلمون كيف تتطاير الصحف؛ فالناس بين شقي» وسعيد في ذلك اليوم 
العظيم شأنه. الطويل زمانه. عِلْمَ ألْيَقِنِ» أي : علما يفيذا فهو من إقنافة الموضوف إلى 
صفته. وقال القرطبي: وإضافة العلم إلى اليقين» كقوله تعالى في سورة (الواقعة) رقم [40]: 
إن هذا هو حَقٌّ لبقِنِ؟» وفي سورة (الحاقة) رقم :]01١[‏ 8وَإِنَ لحن البَقني#. وقال النسفي: 
التقدير علم الأمر اليقين. 

«لَرَوْتَ لْلَحِيمٌَ): فهو كقوله تعالى في سورة (النازعات): #وَيرتِ لَلْحِيِمْ لِسَ ا 
والخطاب للكفار؛ الذين وجبت لهم النار. وقيل: هو عام لجميع الناس» كما قال تعالى في سورة 
(مريم) رقم :]7١[‏ وإ د فك الدوارنها: إلخ فهي للكفار دار» ومقرء وللمؤمنين على ظهرها ممر. 


ع7 ١٠١‏ - سودق الفكان الآيتان : لا وم ادا لتلالؤن 


هذا؛ والقاعدة: أن الفعل المضارع المراد توكيده بنون التوكيد» إذا أُسْيْدَ إلى واو الجماعة» 
أو ياء المؤنثة المخاظبة. فإن كان صحيح الآخر؛ حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال» وحذف 
منه واو الجماعة» وتبقى ضمة قبل نون التوكيد دليلاً عليهاء وحذف منه أيضاً ياء المخاطبة» 
وتبقى كسرة قبل نون التوكيد دليلاً عليها. وإن كان معتل الآخرء حذف منه حرف العلة» إن كان 
واوآء أو ياء» أو ألفاً. وحذفت واو الجماعة أيضاً؛ إلا مع المعتل بالألف» فتبقى محركةً بحركة 
مجانسة لها مثل : الَرَورَكَ» ولا يجوز حذف الواو لالتقاء الساكنين؛ لأن قبلها فتحة» والفتحة 
لا تدل على الواو لو حذفت» كما هو الظاهر. 

الإعراب: لأكلا4: انظر الكلام عليها فيما سبق. ##لَوٌ#: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. 
تَعَلَمُوتَ: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» والواو فاعلهء #عِلمَ4»: مفعول بهء وهو مضاف» 
و#آليَقبنِ# مضاف إليه» والجملة الفعلية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية» ويقال: لأنها جملة شرط 
غير ظرفي. وجواب ##لوَ)ه محذوفء انظر تقديره في الشرح» وقدره ابن هشام في المغني: 
لارتدعتم» وما ألهاكم التكاثر. وقال الرسول يكل: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرً» . ولَوٌ) ومدخولها كلام مستأنف بعد #كلا. لا محل له. 

لَرَورَكَ 4 : اللام واقعة في جواب قسم محذوفء التقدير: وعزتي وجلالي. ونحو ذلك. 
(ترون): فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال. والواو فاعله 
والنون حرف لا محل له. «#اللَحِيَ»#: مفعول بهء والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف؛ 
الذي رأيت تقديره. والقسم وجوابه كلام مستأنف» لا محل له. 


7 سير 
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ثم لترو” 


الشرح: «ثرّ لَرَوْ4 يعني : الجحيم. طعي الَتِنِ4 أي: عياناء ومشاهدةً بأبصاركم 
عن بعدء وإذا رأوها؛ فإنها تراهم كذلك. قال تعالى في سورة (الفرقان) رقم [؟1]: 8َإإدًا رَأَتَهُم 
ين كان بَعِيدٍ سِعُوأ ها تيْظَا وَرَفِير» انظر شرحها هناك» فإنه جيدء والحمد لله. هذا؛ وقيل: 
معنى : الَو تَمَلموْنَ يلم أليَقِنِ» أي: لو تعلمون في الدنيا علم اليقين فيما أمامكم مما وصفت 
الروك الَحسِمَ) بعيون قلوبكم» فإن علم اليقين يريك الجحيم بعين فؤادك» وهو أن تتصور 
لك تارات القيامة» وقطع مسافاتها. «ثُمّ لَرَوْئَا عَبسَ أليَقِنِ»4 أي: عند المعاينة بعين الرأس» 
فتراها يقيناً» لا تغيب عن عينك. هذا؛ و#عين الَقِبنِ؛ مثل : ظحَقٌ الْبنِ» في سورة (الواقعة) 
وسورة (الحاقة). 
م 


«إثم لعن يذ عن ع4 أي: الذي ألهاكمء وشغلكم عن طاعة الله وطاعة رسوله؛ 
والخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دينه» والنعيم مخصوص بما يشغله للقرينة» والنصوص 


درا لتلالن ١١‏ مو التَكان الآيتان: لا و/ 7/1 


الكثيرة» كقوله تعالى في سورة (الأعراف) رقم [51]: قل مَنَ حَرَم زِيئَةَ أ 
وَالطيبّتِ من اررق وقال تعالى في سورة (البقرة) ]1١4[‏ : «يأئها لياش لا يكًا فى الاين كاك 
طيباك وما يشبهها في سورة (المائدة) رقم [44] وسورة (الأنفال) رقم [19] ونعيم الدنيا أهمه 
الأمن» والصحة» وسائر ما يتلذذ به من مطعم» ومشرب» ومسكنء» ومفرش ومركب. . .إلخ. 


والسؤال يوم القيامة عن النعيم يعم الكافرء والمؤمن» وهو الأولى» لكن سؤال الكافر 
سؤال توبيخ» وتقريع؛ لأنه ترك شكر ما أنعم الله به عليه» والمؤمن يسأل سؤال تشريف» 
وتكريم؛ لأنه شكر ما أنعم الله به عليهء وأطاع ربهء ا 


عر رد ماع 


عليه. يدل على ذلك ما روي عن الزبير - رضي الله عنه قال لما نؤزلج)»: لتَسْعَلنٌ ِوْمَيِضذٍ عن عن 
َلتَعَيِ» يا رسول الله! وأي نعيم نسأل عنهء وإنما هما الأسودان: التمر والماء. قال: «أما إنه 
سيكون». أخرجه الترمذي. انتهى. خازن. أقول: وهذا من النبي يل بشارة» وإخبار بما سيكون 
من النعيم بعده» وقد كان» وكانء وكان. . .إلخ. 

وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: فإن قلت: ما النعيم الذي يسأل عنه الإنسان» ويعاتب 
عليه؟ فما من أحدء إلا وله نعيم» قلت: هو نعيم من عكف همته على استيفاء اللذات» ولم 
يعش إلا ليأكل الطيب» ويلبس اللين» ويقطع أوقاته باللهو والطربء» لا يعبأ بالعلم» والعمل» 
ولا يحمل نفسه مشاقهماء فأما من تمتع بنعمة الله. وأرزاقه؛ التي لم يخلقها إلا لعباده» وتقوّى 
بها على دراسة العلم» والقيام بالعمل الصالح» وكان ناهضاً بالشكر؛ فهو من ذاك بمعزل» وإليه 
أشار رسول الله بَكِِ فيما يروى: «أنه أكل هو وأصحابه تمراًء وشربوا عليه ماءً. فقال: الحمد لله 
الذي أَظعَمّناء وسقاتاء وجعَلنًا مَسْلِمِينَ». انتهى. كشاف. 
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هذا؛ وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج رسول الله يلل 
ذات يومء أو ليلة» فإذا هو بأبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما » فقال: «ما أخرجكما من 
بيوتكما هذه الساعة؟». قالا: الجوع يا رسول الله! قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكماء قوما!». فقاما معه. فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلما رأته 
المرأة. قالت: مرحباًء وأهلاًء فقال لها رسول الله يكِهِ: «أين فلان؟». قالت: يستعذب لنا من 
الماء؛ إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى رسول الله يَكِةِ وصاحبيهء ثم قال: الحمد لله! ما أحد اليوم 
أكرم أضيافاً مني ! قال: فانطلق» فجاءهم بعذق» فيه بسرء وتمره ورّطبٌء فقال: كلوا من هذه. 
وأخذ المدية» افقال له رسول الله كله : (إيَاكَ والحلوت!). فذبح لهمء فأكلوا من الشاة» ومن 
ذلك العذق. وشربواء فلما أن شبعواء ورووا؛ قال رسول الله يلِِ لأبي بكرء وعمر ‏ رضي الله 
عنهما : «والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع. 
ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». انتهى. وأخرجه الترمذي» وزاد فيه: «هذا والذي نفسي 
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بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة + ظل بازد ورظت طيث + وماء يارد وكتى الرجل 
الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن التيهان» وذكر قصته. انتهى. قرطبي . 


قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - 


: اسم الرجل الأنصاري مالك , 


بن التيهان» وفكتي: أبا 


الهيثم. وفي هذه القصة يقول عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ يمدح بها أبا الهيثم بن 


التيهان: 


إلى رَجَل تجٌجدٍيباري بجوىيه 
وفارسٍ خحلق الله في كل غَارَةٍ 
ففدَى وحيّاء ثمٌّأوفى قِرَاهم 

اكتين :قله 


من القرطبي . ومثله في الخازن ما عدا الشعر. وجاء 


[الطويل] 
ولاسقل اضعنان الأراسيع مقتشرا 
5 هن :قا ا 3 لمم 2 2 
وخخيربني حواءَ فرعا وعنصرا 
وان شيا اث تيدر يعدا 


إذا لبس القنوة الحعديد المسمرا 


فل يتفويوه الاعيوييدا ميا 
فى: «الترغيب والترهيب» 


للحافظ المنذري الحديث لكنه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وتخريج الطبراني» وابن 
حبان. والمضيف كان أبو أيوب» رضي الله عنه. هكذا ذكر هناك. 

الإصراب: «ثْمَّ#4: حرف عطف. 8الَتَرَوْئَّبَا4ه: اللام: واقعة في جواب القسم المحذوف. 
(ترونها): فعل مضارع مرفوع مثل سابقه. والواو فاعله. والنون حرف لا محل لهء و(ها): 
مفعول به» والجملة الفعلية جواب القسم المحذوف, والقسمء وجوابه كلام معطوف على ما 
قبله. #عَيّت*: مفعول مطلقء عامله ما قبله؛ لأن رأى» وعاين بمعنى واحدء ولعت » 


7ع عون 


ننافك + وعو الكل 4 مساق النهج :0133 2ه مدل ما اقبلها إعزاباً وملا . دده (يو): 
ظرف زمان متعلق بما قبله» و(إذ) في محل جر بالإضافة» والتنوين عوض عن جملة محذوفة» 
التقدير: يوم إذ ترون الجحيم. ظعَنِ التَّعِيِوِ*: متعلقان بما قبلهما أيضاً. تأمل» وتدبرء وربك 
أعلم» وأجل. وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (التكاثر) شرحاًء وإعرابا 
والحمد لله رب العالمين. 
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سورة (العصر) وهي مكية في قول ابن عباس والجمهور» ومدنية في قول قتادة» وهي ثلاث 
آيات» وأربع عشرة كلمةً وثمانية وستون را انتهى . خازن. 


الشرح: وَالسَرِ» أي: الدهر. قاله ابن عباس رضي الله عنهما - وغيره. فالعصر مثل : 
الدهرء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
سبيل الهوى وعيرٌ وبحرٌ الهوى غمرٌ ‏ ويومٌ الهوى شهرٌ وشهرٌ الهوى دَهْرٌ 

قيل: أقسم الله به لما فيه من العبر» والعجائب للناظرء وقد ورد في الحديث القدسي: «لا 
تسبُوا الدهر» فإن الله هو الدهر'. وأيضاً قوله تعالى في الحديث القدسيّ: «يسبٌ ابن آدم الدَّهْرٌَ 
وأنا الدهرٌ بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». وذلك؛ لأنهم كانوا يضيفون النوائب» والنوازل 
إلى الدهرء فأقسم الله به تنبيهاً على شرفه» وأن الله هو المؤثر فيه» فما حصل من النوائب» 
والنوازل» كان بقضاء الله وقدره. وقيل: تقديره: ورب العصرء وقد ذكرت مثل ذلك في أول 
سورة (الذاريات) و(المرسلات) وغيرهما. وقيل: أراد بالعصر: الليل والنهار؛ لأنهما يقال 
لهما: العصران. قال حميد بن ثور الهلالي: [الطويل] 
علبي لمان مره وقكية” 9إإذا نااك متركيايا تتكميا 

فنبه الله عز وجل على شرف الليل» والنهار؛ لأنهما خزانتان لأعمال العباد. وقيل: أراد 
بالعصر: آخر طرفي النهارء ويقال: العصران على التغليب للغداة» والعشي. قال الشاعر: [الطويل] 
وأَمْظلَهُ العَصْريْنٍ حَنَّى يِه 58 ويرضّى بيِضف الدَّيْنِ والأنف رَاغِمُ 

يقول: إذا جاءني أول النهار؛ وعدته آخره. وقيل: أراد صلاة العصرء أقسم بها لشرفهاء 
ولأنها الصلاة الوسطى في قول بدليل قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [588]: حَفِظُوا عَلَ 
َلصََلَوتٍ وَالصَصلؤة الْوْسَطّن»#. وفي الصحيحين: قال الرسول يَكِةِ في غزوة الخندق: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاةٍ العصر؛. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَلْةٍ قال: «الذي 
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تفوتهُ صلاةٌ العصر. فكأنما وُتِرَ أهلّهُ. ومالّة». رواه الستة ومالك. وقيل: أراد بالعصر: زمن 
رسول الله يكوه أقسم بزمانهء كما أقسم بمكانه في قوله: لآ أُقِيمْ يدا اناد © وت ِل بلدا 
لبَدِ» نبه بذلك على أن زمانه أفضل الأزمان» وأشرفهاء كما أن مكانه أفضل الأمكنةء 
وأشرفهاء وبالجملة: فقد أقسم الله تعالى بالزمان؛ لأنه رأس عمر الإنسان» فكل لحظة تمضي»ء 
فإنها من عمرك ونقص من أجلك, كما قال القائل : [البسيط] 
العامة بالأيَامِتَفْطَعُهَا وكل يَوْممَضَى نقصٌ مِنّ الأججَلٍ 

هذا؛ وجمع العصر: أعصارء وعصورء وأغصّرء وعَصّر. 

«إِنّ ألْاسَنَ لبي خُنرٍ» أي: لفي خسران» ونقصان. قيل: أراد بالإنسان جنس الإنسان 
بدليل قولهم: كثر الدرهم؛ أي: الدراهمء وذلك؛ لأن الإنسان لا ينفك عن خسران؛ لأن 
الخسران هو تضييع عمره» وذلك؛ لأن كل ساعة تمر من عمر الإنسان؛ إما أن تكون تلك 
الساعة في طاعة» أو معصية» فإن كانت في معصية؛ فهو الخسران المبين الظاهر» وإن كانت في 
طاعة؛ فلعل غيرها أفضلء وهو قادر على الإتيان بهاء فكان فعل غير الأفضل تضييعاً» 
وكهرانا» قنات: بذك أندالا يف أحن نو خسان وعد قزل الرسول لقنا عن علد موث 
إلا َِّم». قالوا: وما نَدَامَيهُ يا رسول الله؟! قالَ: «إنْ كان محسناً؛ نَم ألّا يكُونَ ارْدَادَء وإن كان 
مسيئاً نَدِمَ ألا يكونٌ تَرَعَ. أخرجه الترمذيء والبيهقي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وقيل: إن سعادة الإنسان في طلب الآخرة» وحبهاء والإعراض عن الدنياء والزهد فيها. ثم 
إن الأسباب الداعية إلي حبٌ الآخرة خفيةٌ والأسباب الدّاعية إلى حب الدنيا ظاهرة» فلهذا 
السبب كان أكثر الناس مشتغلين بحب الدنيا مستغرقين في طلبهاء فكانوا في خسارء وبوار» قد 
أهلكوا أنفسهم بتضييع أعمارهم. وخذ قوله تعالى في سورة (الروم) رقم [2]: ©يَعَلَمُونَ طدهرًا يِنَ 
ور لديا وَهُمّ عَنِ اله هْرٌ عَفِلنَ» انظر شرحها هناك. وقيل: أراد الإنسان الكافر بدليل: أنه 
استثنى المؤمنين. أقول: بل المراد جنس الإنسان بمعنى كل إنسان» والاستثناء يكون أظهر. 

وقيل: المراد أن الإنسان إذا عمر في الدنياء وهرم لفي نقص. وتراجع إلا الذين آمنوا؛ فإنه 
تكتب أجورهم؛ ومحاسن أعمالهم؛ التي كانوا يعملونها في شبابهم» وصحتهم. فهي مثل قوله 
تعالى في سورة (التين): لد قا لانن ف: آخسن توي © لد رده ستل سَغَلِيَ © إلا الي "امنا 
كوأ المَلِحَتٍ فَلَهُمَ أَجْرُ غَرُ منونِ» انتهى. كله من الخازن بتصرف كبير. هذا؛ و#خْثْر» يقرأ 
بضم السين» وسكونها. انظر سورة (الشرح) رقم [5]. 

الإعراب : مرَالْعضَرِ»: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوفء تقديره: أقسم. وانظر الشرح 
لبيان المقسم به. #إإِنَ©: حرف مشبه بالفعل. 9الْإشَنَ»: اسم #إِنَ». «لني»: اللام: هي 
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المزحلقة. (في خسر): جار ومجرور 0 متعلقان , بمحذوف خبر #إنَ»» والجملة الاسمية جواب 


كك مت ل سس جرم لس خم سس 0 0 ل ل 2 
«إِلَا الدب امَنوأ وَعِلوأ لصحت وَتَواصوَأ بالْحَي وَتوَاصَوَ بألصَيرِ 9 * 

الشرح: إل الَِنَ َ'مَمُوأْ ولوأ ألضصّيِحَتِ»: فليسوا في خسران. وشاالصَّنِحَتِ» امتثال 
الأوامرء واجتناب النواهي» فحكم الله بالخسران على جميع الناس إلا من كان آنتياً بهذه الأشياء 
الأربعة» وهي: الإيمان» والعمل الصالح» والتواضى بالحق» والتواضى بالضبر.. فهذه الأمور 
اشتملت على ما يخص الإنسان نفسه 6 وهو الإيمان» والعمل الصالحء وما يخص غيره » وهو: 
التراضي» بالحق والتزاضئ بالضين 

قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: قرأت على رسول الله كلةِ: #وَالضَر...» إلخ. ثم 
قلت: ما تفسيرها يا نبي الله؟! قال: «لوَالسَرِك قسم من الله. أقسم ربكم بآخر النهار. مَإإنَ 
لانن تي حمر 4 : أبو جهل. إلا لذن امنأك : أبو بكر. لوَعَمِنُوأ الصِّحَتٍ) : عمر. «وَتواصَوأ 
أَلْحَيّ4 : عثمان. «إوتَوَاصَوَا بألصَّررِ؛: علي» ‏ رضي الله عنهم أجمعين . وهكذا خطب ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ على المنبر. 

تنبيه: أخرج البيهقي في الشعب عن أبي حذيفة» عبيد الله بن حفص - وكانت له صحبة - 
قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله كل إذا التقّيا؛ لمْ يتفرقًا؛ حتى يقرأ أحَدَهُمًا على 
الآخر سورة (العصر)ء ثم يسلم أحدهما على الآخر. 

هذا؛ وانظر شرح الحق في الآبة رقم [4"] من سورة (النبأ) وشرح (الصبر) في الآية رقم 
]٠١[‏ من سورة (المزمل). هذا ؟؛ والإيمان الصحيح هو: الإقرار باللسان» والتصديق بالجنئان» 
والعمل: بالأركانه ولما سعل الرسول كل عى الإيمان كان : «الايمان أن تودة اله وملاتكد 
وكتبوء ورسلهة. واليوم الآخرء والقدر خيرة. وشْرٌو من الله تعالى) . والإيمان يزيد» وينقص على 
المعتمد كما رأيت في الآية رقم [1] من سورة (الأنفال) وله شعب كثيرة» وهي سبع وسبعون 
شعبة» أعلاها: (لا إلهَ إلا الله) وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق. وهو بفتح الهمزة جمع: 
يمين » وهو الحلف بالله» أو بصفة من صفاتهء أو اسم من أسمائه. قال تعالى : مو ملوأ أله 
عُرْصةً لأبَنيِكُمْ4 . واليمين أيضاً اليد اليمنى» ويجمع أيضاً على أيمان» كما في الآيات الكثيرة 

هذا #«وأضصل آمو أأمة مجرتي اقليك القاتية هذا محاتها لحزكة الأرلق كما قلت فى 
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إيمان» فإن أصله إإمان» وكما قلبت في أومن, فإن أصله أأأمن بثلاث همزات» فاستثقلوا 
اجتماع ثلاث همزات. فحذفوا الثاقة طلا اسنرف قيقر : امن بيدتين : الأولن تضدومة: 
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والثائية ساكنةء فقلبت الساكنة واواً لسكونها وانضمام ما قبلهاء فصار أومن» ومثل آمنّ آدم في 
إعلاله» وما جرى مجراه. 

الإصراب : «إلا4 : أداة استثناء. 2 الذِينَ4 : اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب 
على الاستثناء من الإنسان. 8آدَامَنْا#: فعل ماض مبني على الضمء والواو فاعله. والألف 
للتفريق. هذا الإعراب هو الظاهرء والمتعارف عليه في مثل هذا اللفظء والإعراب الحقيقي أن 
تقول: مبني على فتح مقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل بالضمة التي جيء بها 
لمناسبة واو الجماعة» والمتعلق محذوف, والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لهاء والتي 
بعدها معطوفة عليهاء لا محل لها مثلها. #«##الصَّنِحَتِيه: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه 
الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم. (تواصّوًا): فعل ماض مبني على فتح مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقاتها ساكنة مع واو الجماعة؛ التي هي فاعله» والألف للتفريق. 
بلحي : متعلقان بما قبلهما. هذا؛ واعتبار الموصول في محل نصب على الاستثناء من 
#الْإشنَ» فيه ضعف. والأقوى اعتباره مبتدأ.ء وخبره محذوفء التقدير: فإنهم ليسوا في خسر. 
أو التقدير: فإنهم اشتروا الآخرة بالدنياء والجملة الاسمية حينئذ في محل نصب على الاستثناء 
من مأالْإشنَ*. وتقدم كثير مثل ذلك. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجلء وأكرم؛ وصلى الله 
على سيدنا محمدء وعلى اله.؛ وصحيبهء وسلم. 


انتهت سورة (العصر) شرحاً. وإعراباً. 
والحمد للّه رب العالمين. 


5 5 


نا تالزن ال الايت: “١ ١‏ 


57 


ره 34 0 0 7 م2 1 
#وئلٌ لكل همرّز لك © ى جمع م مالا وعَدَّدهء 2 بحسب أن مالهد أخلدم 


29 
الشرح: «ل4: 000 1 و مرو التاء 
المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون العيب للبريء. وعليه فهما بمعنى واحد. 
وانظر الآية رقم ]1١1[‏ من سورة (القلم). وقال زياد الأعجم في جمعهما بمعنى واحد: [البد 
فنلص الاك نيحي مازيها و أشي شاد النوائية اللقة 
وال اخن مضيديينا انها سكن و اعد [البسيط] 

إذا لفك عدن مهو تكيا سريئ وذ بيت فقث السواية الل 
الشخحط: البعد. وقال أبو العالية» وغيره» الهمزة : الذي يغتابس» ويطعن في وجه الرجل» 

واللمزة: الذي يغتابه من خلفه إذا غاب» ومنه قول حسان ‏ رضي الله عنه -: [الوافر] 


92 


واختار هذا 02 قال: ومنه قوله تعالى: 0 كن 5 57 
رقم [08] من سورة (التوبة). وقال مقاتل ضد هذا الكلام: إن الهمزة الذي يغتاب بالغيبة» 
واللمزة الذي يغتاب في الوجه. هذا؛ والمشهور: أن بناء قُعَلة (بضم الفاء وفتح العين) لمبالغة 
الفاعل» وبناء: فعغلة (بضم الفاع» وسكون العين) لمبالغة المفعول» يقال: رجل لعنة (بضم 
اللام» وفتح العين) لمن كان يكثر لعن غيره» ولُعْنة (بضم اللام وسكون العين) إذا كان ملعوناً 
للناس يكثرون لعنه . وعبارة الشمية:: والعامة على فتح ميم همزة» ولمزة على أن المراد الشخص 
الذي يكثر منه ذلك الفعل. ويقرأ بالسكون. 


تان قاف 
همر 


وحاصل هذه الأقاويل يرجع إلى أصل واحدء وهو: الطعن؛ وإظهار العيب» وأصل الهمز: 
الكسرء والقبض على الشيء بعنف, والمراد منه هنا: الكسر من أعراض الناس بأقوالهم» 
وأعمالهم» وأصواتهم ليضحكوا منه. واختلفوا فيمن نزلت هذه السورة من كفار قريش على أقوال 
كن 3ه رالا ولين التعميم» وذلك؛ لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ. والحكم. 


اس ع ب رتو 


«الدِى جمَمَ مالا وَعَدَّدهُ4: وإنما وصفه بهذا الوصف؛ لأنه يجري مجرى السببء والعلة في 
الهمزء واللمزء يعني: وهو بإعجابه بما جمع من المال يستصغر الناس» ويسخر منهم. 
وعدّدَه»ك أي: أحصاه من العدد. وقيل: هو من العدة؛ أي: استعده» وجعله ذخيرة له وغنىٌ 
مدخراً. وانظر شرح (جمع) في الآية رقم [14] من سورة (المعارج). هذا؛ ويقرأ بتخفيف 
الدالين على أنه اسم منصوب معطوف على #إمَالًا#, التقدير: جمع مالاًء وعدده: وجمع عَدَدَّه. 
ولا يحسن أن يكون فعلاً ماضياً معناه التشديد» مع فك التضعيف؛ لأ نك الع ع ل جود 


وهو قعنب بن أم صاحب: لالصبيكة! 
ره »شم 4ج 6س هه وك ل أي 8 ع8 5 0 
مَهْلاَ أمَامةٌ قَدْ جَرَّئتٍمِنْ مُحلّقي إن يأجوةٌ لأفوام وَإِنْ ضَيِنُوا 


فأراد الشاعر: ضنُواء وبخلواء فأظهز التضعيف» لكن الشعر موضع ضرورة» ولا يحمل 
القرآن على الضرورة» بل حمله على المعنى الذي ذكرته أولى» وأحق. 

كنك اك للإرش كه ان اله امد ووطله ن: لديا وله تمرفة سارف عدا قالن: 
السم التعراق كمه الله تعالي ده 

برايف وا لالت اتن أنه يفف ل يفيه الموف: ومعناه: أن الناس لا يشكون 
في الموت» مع أنهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد في الدنياء ولا يموت» وَظأَحَلدَهُ» ماض 
بمعنى المستقبل أي: يظن لجهله: أن ماله يخلده؛ أي: يوصله إلى رتبة الخلود فى الدنياء فيصير 
الأكجار» وغنارة الأرضن عمل من يق أن ماله قحا أند الدهر. وانظر شرح (يحسب) في 
الآية رقم [*] من سورة (القيامة) . 

الإعراب : و42 : مبتدأ سوغ الابتداء به» وهو نكرة معنى الدعاء فيه. #زكل 4 : جار 
ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ ودكُل) مضاف» و«اهمَرَة 4 : مضاف إليه. مْوَي : 
مرادف ل: «هْمَرٌةٌ» على اعتبارهما بمعنى واحد» وبدل منه على اعتبارهما مختلفى المعنى . 
مفعول به لفعل محذوف» تقديره : أعني » أو هو في محل رفع خبر لمبتداً محذوف» التقدير: هو 


دا لتلالؤن 4 سِبوالهعرلار الآيات: 5 , 73 


الذي. «جمَم4: فعل ماضء والفاعل يعود إلى #الِىي)4» والجملة صلة الموصولء لا محل 
لها. امَالا4: مفعول به. وَعَدَّدَه4: الواو: حرف عطف. (عدده): فعل ماض» والهاء مفعول 
به» والفاعل يعود إلى #الَدّى»» والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء لا محل لها مثلها. 
«يَحْسَبُ): فعل مضارعء والفاعل يعود إلى #الَرِى». #أَنَّ4: حرف مشبه بالفعل. ظماله»: 
اسم أن والهاء في محل جر بالإضافة. طأْْلَدهُك: فعل ماضء والفاعل يعود إلى مَالُ.4, 
والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية في محل رفع خبر #أنَّ4. ولآنَّ4 واسمهاء وخبرها في تأويل 
مصدر في محل نصب سد مسد مفعولي ويَحْسَبُ4. والجملة الفعلية في محل نصب حال من 


ريت مر 


فاعل _- ومأَخلدَهك. والرابط: الضمير فقطء أو هي مستأنفة» لا محل لها. 


وو 


الل 3 ) وما أَدرنكَ ما الخطمة 69 


الشرح: للا4: انظر الآية رقم [15) من سورة (المدثر). طيْبدنَ في لم4 أي : 
ليلقين» وليطرحن الذي جمع المال وعدده في الحطمة؛ أي: النار» وهو اسم من أسمائها. قال 
تعالى في سورة (الحجر) رقم [44]: 36 51-7 والكل باب و ره مَفُسُوم» أي : 0 
سبع طبقات» يثرن مسخل بنا نل وا قدي بر صوم لي !لاط قال ابن جريج: | 
سبع دركات» وهي منازل أهلهاء والجنة درجات» فالدرك ما كان إلى أسفل» والدرج ما كان 
إلى أعلى» فالعليا من طبقات النار لعصاة المسلمين» وهي جهنم تكون بعد خروجهم منها خرابا 
يباباء لا نار فيها. والثانية: لظى للنصارى. والثالثة: الحطمة لليهود. والرابعة: السعير 
للصابئين. والخامسة: سقر للمجوس . والسادسة: الجحيم لأهل الشرك. والسابعة: الهاوية. 
وهي الدرك الأسفل للمنافقين. قال تعالى في سورة (النساء) رقم 1451]: إن َلَْفِتِنَ في ألدَرَدِ 
لْدَسْصَلٍ مِنّ ألثَارٍ وَلنَ يََدَ لَهُمْ نسِيرَا» وإنما كان عقابهم كذلك؛ لأنهم أخبث أهل الكفر؛ لأنهم 
ضموا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام» وخداعاً للمؤمنين. هذا؛ ودرجات الجنة ثمانية» وهي: د 
الجلال» ودار السلام» وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلد» وجنة الفردوس» وجنة النعيم» 
ودار الكرامة. وهى هي المعبر عنها بدار المقامة بقوله تعالى في سورة (فاطر) رقم [5*] حكاية عن 
قول المؤمنين: «الدِى 5 دَارَ الْمَقَامَةٍ من فَضْلِو....4 إلخ. هذا؛ والردع الذي تضمنته «كلا» ردٌ 
على الذي جمع المالء وعدده. والمعنى: لا يخلده ماله» بل يخلده ذكر العلمء والعمل 
الصالح. ومنه قول علي رضي الله عنه : مات خزان المال وهم أحياء» والعلماء العاملون 
باقون ما بقي الدهر. وخذ قول أمير الشعراء أحمد شوقي: [الكامل] 
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فناث لكي سرع فا سلتة لذ 6*دالسخحييياة #لسسافحق وتصضوان 


7 4 - سد اهبر الآيات: 5 ٠‏ درا لتلالؤن 
فتازقغ لمفيسك فقيل كزينك وقرفا- ٠١‏ فاتك تمي ومشمان ندر تان 
هذا؛ وسميت #الحطمَةَ» بذلك؟؛ لأنها تكسر كل ما يلقى فيهاء وتحطمه. وتهشمه» والفعل 


من باب : ضرب . قال الراجز: [الرجر] 
نا حظمنًا بالقضيبٍئُضعبا يممَكسَإْنائلَمَهُلِيَفْسَبَا 


والمعنى: يا أيها الهمزة اللمزة الذي جمع المال» وعذدده» والذي يأكل لحوم الناس» 
ويكسر من أعراضهم». إن وراءك الحطمة؛ التي تأكل اللحوم. وتكسر العظام. هذا؟؛ ويقرأ: 
(لينبذان) بالتثنية ؛ ا 0 وماله. ويقرأ بالبناء للمجهول». على معنى : : لَبَنْبَدَنَ ماله وقرئ: 


اه و 


(لننبذنه)» وقرئ: : (لَينبذن) بضم الذال» على أن المراد: الهمزة» واللمزة» والمال» وجامعه. 

«زوماآ أدركَ ما لْلُطْمةُ» : استفهام للتهويل» والتعظيمء والتفخيم لشأن النار المسماة بذلك» 

ثم ذكر الله بقوله: #تار أله الْمومّدَة » : زيادة في تعظيمهاء وتفخيمها أضافها ذو الجلالة والإكرام 
إل كفبية ومعنى أالْمُومَدُ4 لا تخمد أبداً فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله كه : «أُوقِدَ على النارٍ ألفَ سََةٍ حنَّى الخمرث. : لم أُوقِدَ عليها ألْفَ سََةْ حتى ابْيَضَّتْ َ 
أرقد عليه الم سح ات فهي سَوْدَاءٌ ملم ١‏ أخر جه الترمذي. 

الى تلخ عه لأَفدَةِ)4 أي : يبلغ ألمهاء وحرها إلى القلوبء والمعنى : أنها تحرق كل شيءء 
وتأكله حتى تن تنتهى إلى الفؤاد»ء وإنما خص الفؤاد بالذكر؛ لأنه ألطف شيء في بدن الإنسانء وأنه 
كالم يا لومت تكيت :فا المت علي واستولت عليه ثم إنه مع لطافته لا يحترق؛ إذ لو 
احترق لمات صاحبه؛ أي : إنه في حال من يموت» وهم لا يموتون. قال تعالى في سورة (طه) 
رقم [4/]: ِنَم من يت ويه يخيمًا ود لك جَهَمّ لا يَمُوتُ يفا ولا َي وقال تعالى في سورة 
(إبراهيم) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام: #وَيَأَيهِ الْمَوَثُ من كل مَكَنٍِ وما هُوَ 
عيب رقم 17] وإنما خص الفؤاد بالذكر؛ لأنه موطن الكفر والعقائد والنيات الفاسدة. 

الإعراب : :67 4: : : حرف ردعء وزجر. مالَبَدَنَ؛: اللام: واقعة في جواب قسم محذوف» 
التقدير: وعزتي؛ وجلاليء» ونحو ذلك. (ينبذن): فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة؛ التي هي حرف, لا محل له. والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو) يعود إلى 
#الرِى». والجملة الفعلية جواب القسم. لا محل لهاء والقسم. وجوابه كلام مبتداً بعد كل 
لا محل له. فى الَطَمَةِ»: جار ومجرور متعلقان بما قبلهماء أو هما متعلقان بمحذوف حال من 
الفاعل المستتر» التقدير: ملقى؛ أو مطروحاً في الحطمة. #وَمَآ4: الواو: واو الاستئناف. 
وانظر سورة (القارعة) رقم ["] فالإعراب مثله بلا فارق. #إتار: خبر لمبتدأ محذوفء. التقدير: 
هي نارء والجملة الاسمية في محل نصب حال من (الحطمة)» والرابط: الضمير فقط»ء والعامل 
(ما) الاستفهامية. وقيل: بدل من (الحطمة). و#تارٌ#: مضافء. و#آشَّهو#: مضاف إليه. 


«الْمُوكَدَةُ»: صفة «تارُ للَوِ4. «الّق4: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة 
هار أتّديكه. أو هي في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. التقدير: هي التي» أو في محل نصب 
مفعول به لفعل محذوف. التقدير: أعني: التي. «اتَلّمُ4: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
«ألّقَ4 وهو العائدء والجملة الفعلية لا محل لها صلة الموصول. ع الأَقْدَةِ4 : متعلقان بما 


لإا حلم مُوْصَدَهُ © فى عَمَدِ مُمَدَكَةٍ 469 


الشرح: ا مطبقة مغلقة» لا يدخل إليهم روح» وريحان. وانظر ما 
ذكرته في آخر سورة (البلد) وخذ هنا زيادة على ذلك قول عَبَيْد الله بن قيس الرقيات: [الخفيف] 
ذف القتعير كو تعلتااغتوالا” اتشفقا تتورصدا علي السجات 

في عَمَدٍ مُمَََّةِ»ه يعني: الأبواب هي الممددة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعماد: في أعناقهم السلاسلء» فسدت بها الأبواب. وقال قتادة: 
كنا نحدث: أنهم يعذبون بعمد من نار في النار. واختاره ابن جرير. وقال ابو عبالح :"قي اللبود 
الثقال. وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي كةِ: ام إن لله يبعت إليهمْ ملائكة 
بأطباق من نار ومساميرٌ من نار وعمل ين نار» فبطبق لمهم يتلك الاظباق؛ وتشدٌ عليْهمْ بلك 
المساميرء وتمدٌّ بتلك العمدٍء ؛ فلا ييفى فبها خلل يدخل فيه روخ٠‏ ولا يخرجُ منه غم؛ ويَنْسَاهُمْ 
الرحمنٌ على عرشِه وه ويتشاغل أهل الجنق بنعيمهم» ولا ؛ يستغيثونَ بعدها أبداًء وينقطعٌ الكلام» 
فيكونٌ كلامهمُ زفيراً. وشهيقاً. فذلك قوله تعالى: ا علوم مُوْصَدَهُ () فى عَمَدِ مُمَدَدقَ24. 
انتهى . قرطبي . هذا؛ ويقرأ : العم بضمتين» وفتحنين. . قال الفراء: هما جمعان صحيحان 
ل: «عمودا مثل: أديم» وأدّمء دم وَأفيق حاكن رافق . الأديم: الجلد المدبوغ» والأفيق: 
الجلد الذي لم يدبغ. وقال الجوهري: العمود: عمود البيت» وجمع القلة: أعمدة» وجمع 
الكثرة: عَمَدء وعمّد. 

تنبيه: فلا يبقى لما قاله الشيخ محمد عبده في تفسيره: إن المراد بذلك الكهرباء الناتج عنها 
الأشعة السينية» وغيرها التي تصور القلب». وغيره من الأحشاء الداخلية» فلا يبقى لقوله مجال 
بعد أن خوف الله الهمزة» واللمزة الذي يجمع المال» ويعدده بالحطمة الموصوفة بما ذكر. والله 
أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإسراب : 2 إتباكه : (إنّ) : حرف مشبه بالفعل؛ والهاء اسمها. لعَمي4: جار ومجرور 


متعلقان بما بعدهما. مامَوْصدَة : ا ا وشا بور اي م 


0 4" - مو همق الآيتان: 4 وه لاون 
181277 تالاه االستلو وس ع وو «اللاطده وسو نط :اا ٠...‏ يعمد 1 


2 (على). كما أجيز تعليق الجار» والمجرور بمفردهما فى محل نصب حال من الضمير» 
التقدير: موثقين في عمدء ويجوز أن يكون الجارء» والمجرور متعلقين بمحذوف صفة 


مُوصدة 4 . قال أبو البقاء: همدق : صفة وإعمَرِ . تأمل. وتدبرء» وربك أعلمء وأجل» 
وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الهمزة) شرحاء وإعرابا. 
والحمد لله رب العالمين. 


لوا لون - مو انتيل الآية: ١‏ قفا 


سورة (الفيل) مكية بالإجماع. وهى خمس آيات» وعشرون لي وستة وتسعولد را 
انتهى . خازن. 


> سس صم 7 عو 2 0 2 
ل «ألد ثَرَ كيِتَ معَلَ رَبْكَ يحب الْفِيلٍ 69> 


الشرح: «اأَلَرَ تر كَبِىَ...» إلخ: الخطاب لرسول الله يِه وهو وإن لم يشهد تلك الواقعة» 
لكن شاهد آثارهاء وسمع بالتواتر أخبارهاء فكأنه رآهاء ولذا قال: طكبّتَيه. ولم يقل: «ما»؛ , 
لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله؛ وقدرته» وعزة نبيه» وشرف 
رسوله يِه فإنها من الإرهاصات. انتهى. بيضاوي. هذا؛ والفيل حيوان معروف. وجمعه: 
أفيال» وفيول» والأنثى: فيلة وصاحبها: فيّال» وقصة أصحاب الفيل كانت كما يلي. 

روي: أن أبرهة بن الصباح»ء ملك اليمن من قِبَل أصحمة النجاشي ملك الحبشة» وهو 
النجاشي الذي آمن بالنبي كَل بنى كنيسة بصنعاءء وسماها القلَيْسء وأراد أن يصرف إليها الحاج 
عن مكة. فخرج رجل من كنانة» فقعد فيهاء وتغرّط فيهاء ولطخ بالعذرة قبلتهاء فأغضب أبرهة 
ذلك. وقيل: أججت رفقة من العرب ناراًء فحملتها الريح» فأحرقتهاء فحلف: ليهدمن الكعبة! 
فخرج بجيشه» ومعه فيل عظيم» اسمه محمودء وكان قويا عظيما. واثنا عشر فيلا غيره» فلما 
جاء المغمّس (موضع قرب مكة في طريق الطائف) خرج إليه عبد المطلب. وعرض عليه ثلث 
أموال تهامة ليرجع» فأبى» وعبأ جيشهء وقدم الفيل» وكانوا كلما وجهوه إلى الحرم» برك» ولم 
يبرح» وإذا وجهوه إلى اليمن» أو إلى الشام؛ هرول. 


فأرسل الله عليهم طيراً مع كل طائر حجر بمنقاره» وحجران في رجليه؛ أكبر من العدسة» 
وأصغر من الحمصة» فكان الحجر يقع على رأس الرجل» فيخرج من دبره؛ وعلى كل حجر اسم 
من يقع عليهء ففرواء وهلكواء وهلك أبرهة» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» وانفلت 
وزيره أبو يكسومء وطائر يحلق فوقه؛ حتى بلغ النجاشي في الحبشة» فقص عليه القصة» فلما 
أتمها؛ وقع عليه الحجر» فخر ميتاً بين يديه. 


[ى»”», - ساليل الآية: ١‏ دا لتلالؤن 


وروي: أن أبرهة أخذ لعبد المطلب» مئتي بعير»ء فخرج إليه يطلبها منه» فلما رآه عظم في 
عينه» وكان عبد المطلب رجلاً جسيماً» ووسيماً. وقيل لأبرهة: هذا سيد قريش» وصاحب عير 
مكة الذي يطعم الناس في السهل» والوحوش» والطير في رؤوس الجبال؛ فلما ذكر حاجتف 
وهي الإبل. قال له أبرهة: سقطت من عيني! جئت لأهدم البيت؛ الذي هو دينك» ودين ابائك» 
وشرفكم في قديم الدهرء فألهاك عنه ذود من الإبل أخذ لك» فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل» 
وللبيت ربٌ سيمنعه منك! قال: ما كان ليمنعه مني! فقال: أنتء» وذاك! فأمر بإبله» فردت عليه. 
م عبد المطلب» فأخبر قريشاًء وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا في رؤوس الجبال 
ريا عليهم من معرة الجيش» ففعلواء وأتى عبد المطلب الكعبة» وأخذ حلقة الباب» وجعل 
يقول: [الرجز] 


يارَبٌلا أرجولهِمُسواكا يارَبٌ فامنَعغٌمنهمَحِمّاكا 


إناعصدة التتين نحن كتداذاكنا امتعهمٌأن يخْربواقِراكًا 


وفي رواية أخرى (إِنَّهُمُ لَنْ يقْهَرُوا قِوَاكَا) وقال أيضاً: [مجزوء الكامل] 
لطا ١‏ شك تكدفت ‏ كلد حَعرَحْلَهةُفامنمرِحَالَك 
وانصرٌ على آلالصصلده 20 يب وعابري واليو مآلك 
لامَفعْإسَنصَلِيبهُمْ وَمعَالهعابدا يجَالك 
جروا جلموع بلادِممُ والتميحل كشن حتسيرا عجاليك 


عدوا تناك يدمحم ٠)‏ ل ١‏ تدك 1ك . كك ذا 
تسد جما مجو عمف سيت جرماسوانه 

تنبيه: لما خرج أبرهة من اليمن قاصداً مكة» فسمعت العرب بذلك» فعظموه» ورأوا جهاده 
حقاً عليهم» فخرج ملك من ملوك اليمن» يقال له : ذو تَمْر بمن أطاعه من قومه. فقاتلوهء فهزمه 
أبرهة» وأراد قتله. فقال له: أيها الملك استبقني» فإن بقائي خير لك من قتلي. فاستحياف 
وأوثقه. ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خثعمء خرج إليه نُمَيْل بن حبيب الخثعمي في خثعمء ومن 
اجتمع إليه من قبائل اليمن» فقاتلوه» فهزمهمء وأخذ نفيلاً» فقال نفيِلٌ: أيّها الملكُ إني خبير 
بأرض العرب» وهاتان يداي على قومي بالسمعء والطاعة. فاستبقاه. وخرج معه يدله» حتى إذا 
مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجال من ثقيف. فقال: أيها الملك نحن عبيدك» 
ليس عندنا خلاف لك.» إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه» فبعثوا معه 
«أبا رغال» مولى لهمء فخرج حتى إذا كان بالمغمّس؛ مات أبو رغال» وهو الذي يرجم قبره 
وفيه يقول الشاعر: [الوافر] 


لد لقلالون 6 - سِوَوَالِفِيلن الآية: ” / 
وأَرْجُمْ قَبْرَهُفي كعم كرَبجمالناس قبْرًأبي رِغَالٍ 
فلما أنزل الله بهم بلاءه» ومات منهم من مات بالحجارة؛ التي نزلت عليهم من السماءء 
ومن بقى منهم؛ خرجوا هاربين مبتدرين ع الطريق؛ التي جاؤوا منها؛ أخذوا يسألون عن نفيّل بن 
حبيب؛ ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته:2 |الرجر! 
اكنة سات والالةة العطسا يح العم ابوت اليس اففالت 
وهذا هو الشاهد رقم [501] من كتابنا: «فتح القريب المجيب» وقال أيضاً : [الوافر 


حك اذ انمتسصيراث لنتتحر ا ٠‏ ممت سار ات ميدكا 
فكلّالقوم ي سال عن نفيْلٍ كاذ منت ستيان يها 

وقصة أصحاب الفيل كانت عام مولد النبي كَلِلِ. 

الإصراب : أل : (الهمزة): حرف استفهامء وتقرير. (لم): حرف نفي» وقلب» وجزم. 
#ترَ4:: فعل مضارع مجزوم ب: (لم)؛ وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره» وهو الألف» 
والفتحة قبلها دليل عليهاء والفاعل مستتر تقديره: «أنت»» وهو معلق عن العمل لفظا بسبب 
الاستفهام بعده. «كَبْنَ»: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول مطلقء عامله ما 
بعده» أو في محل نصب حال من رَبك واختار الأول ابن هشام في المغني» والمعنى: أي فعل 
فعل» وأما نصبه على الحالية من الفاعل؛ فممتنع ؛ لأن فيه وصفه تعالى بالكيفية» وهو غير جائز. 
انتهى . جمل نقلاً من الشهاب. وقال مكي : في محل نصب على الظرفية الزمانية» عامله ما بعدهء 
وهو غير قويء ولا يؤيده المعنى. تأمل. تَمَلَ4: فعل ماض . رَبك : فاعله والكاف في محل 
جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» والجملة الفعلية في محل نصب 
سدت مسد مفعول (ترى) المعلق عن العمل ٠‏ بحب » : متعلقان بما قبلهماء و(أصحاب): 
مضافء و#الفيلٍِ»4: مضاف إليه. وانظر الكلام على «كَيِفَ؟ه في آخر سورة (الغاشية). 


«ألر َمل مِسَهُ في عَسِْلٍ 40 


الشرح: أي : ألم يجعل كيدهم في إبطال» رسيم وحيان ومنه قوله تعالى في سورة 
(غافر) ركم [19]: #وما كيد الْكَفْرنَ إلا و فى صَلدلٍ)ه وأيضاً فيها رقم [0]: #ومًا كيد 
فِرْعَوٌ إلا فى بنَانِ4 ولك» لأن أبرقة الكافي) وجيشه أزادوا أن يكيدوا فريس بالعتل» 
والسبي» والكعبة بالتخريب» والهدمء فحكي عن عبد المطلب: أنه بعث ابنه عبد الله على فرس 
له» ينظر ما لقوا من تلك الطيرء فإذا القوم مشدخين جميعاً؛ فرجع يركض فرسه كاشفاً عن 
فخذهء فلما رأى ذلك أبوه قال: إن ابني هذا أفرم الكرك » ونا كعفه عن فهةة إلا شيراء» أن 


0 - وو انيلم الآيات:  ”‏ ه لور أتلالؤن 
7 ل 2 ساب ا يي 
وان فلما دنا من ناديهم بحيث يسمعهم الصوت؛ قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا جميعاً! 
فخرج عبد المطلب» وأصحابه فأخذوا أموالهم. وكانت أموال بني عبد المطلب منهاء وبها 
تكاملت رياسة عبد المطلب؛ لأنه احتمل ما شاء من صفراء» وبيضاءء ثم خرج أهل مكة بعدهء 
فنهبواء ققال عبد المطلب عند ذلك : [الرجر] 
افق تسعنعية الستيك :والأك وتتعوح ديزا ع د الآ محال 
وفكل + خحشِينامنههالقتالا وكهان مجر الشوخة ينف شهدالا 

كوا توتحا تقلت 0 الجلهالا 

قال:ابة إسحاق ".وها رد الله الحشة عن مكة» «عظيت العرب قريها: وقالوا: هم أهل 
الله قاتل الله عنهم. وكفاهم مؤونة عدوهم. وقال عبد الله بن عمرو بن مخزوم في قصة 
أصحاب الفيل : [الرجز] 

05 3 - 31 35 يواه عل ١‏ هل ع ا ل هت 
مِنْبِغعْدماهَمبِشرمَبلس خحبشتكه في هيكةا لمَكرْكُسٍ 

ومالهُمهِنْ فرج وَمَنْفس 

الإعراب: 9ال#2: مثل سابقه في إعرابه ومعناه. #بجعل):: فعل مضارع مجزوم ب: (لم). 
والفاعل يعود إلى رَبّكَ4. ماكدمُُ4: مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة. اف تَصَليلِ) : 


متعلقان بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني» أو هما في محل نصب حال من 
4235 والمنتلة السلة اميعانقة اانا مانا وقها مدن الشدينه والنات الما قبلياها ياد 


000 0 5 #1 م ل ج22 نه 5 3 “0 رو 07 5 
لوَرْسَلَ عَكِْمَ را أَبَِيلَ © تَرْيِهُم يَجَدَوَ ين سل (© جَمَلهُمَ كُعَصْفٍ 
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وير )4 


000 0 


الشرح: 8وَرْسَلَ عَلَِمَّ طباه : قال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه -: كانت طيراً من السماء 
لم ير قبلهاء ولا بعدها مثلها. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين . قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: (إنها طيرٌ بين السماء والأرض تُعشّش» وتفرّخ1. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : (كانت لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف 
الكلاب). وقال عكرمة: كانت طيراً خضراً خرجت من البحرء لها رؤوس كرؤوس السباعء 
ولم تر قبل ذلك» ولا بعده. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: هي أشبه شيء بالخطاطيف. 
وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط حمراء»ء وسوداء. انتهى. قرطبي. 


درا لقلالؤن - مو الفْتيلن الآيات:  ”‏ ه مرف 
قال الخازن ‏ رحمه الله تعالى -: ووجه الجمع بين هذه الأقاويل في اختلاف أجناس هذه 
الطير: أنها كانت فيها هذه الصفات كلهاء فبعضها على ما حكاه ابن عباس» وبعضها على ما 
حكاه غيره» فأخبر كل واحد بما بلغه من صفاتها. والله أعلم. انتهى 
هذا؛ والطير: اسم جمع مثل: غنم» وخيل. وقيل: بل هو جمع طائر» مثل: صحب» 
وصاحب . ويصح إطلاقه على المفرد» والمثنى» والجمعء وجمع الطير: طيورء وأطيار» مثل: 
فرخ2 وفروخ»ء وأفراخ تفال قطرتة» وأبو عبيدة : الطير قد يقع أيضاً على الواحد كما في قوله 
00 : فين يا يِذ أ الآية رقم [44] من سورة (آل عمران) . وطائر الإنسان: عمله الذي 
. قال تعالى في سورة (الإسراء) : #وكُل إل الْرسئهُ طيرَم ف عَنْقَه4» والطير أيضاً : الاسم من 
ا :الات إلا ره اللى كما يقال : لآ أثر إلا أَمْرٌ الله) + اتتهن . مختار بتضترف. 
«أَبَابيلٌ4: متتابعة بعضها في إثر بعض. قاله ابن عباس» ومجاهد. وقيل: مختلفة متفرقة 
تجيء من كل ناحية» من هاهنا وهاهنا. قاله ابن مسعودء وابن زيدء والأخفش. واختلف في 
زاتعقعا هي« إترل» مسكون وعجاسين > .وقيل + بولحدها الل كسكيوء وسكا كين ..زقيل: 
واحدها: إبّال كدينار» ودنانير» وأصل دينار: دثارء دليله تكرير النون في الجمع» والتصغير. 
وقيل: هو جمع لا واحد له. وقيل: هو اسم للجمع. انتهى. مكي. قال المبرد: ولم أجد 
العرب تعرف له واحدا في غير الصحاح. وقال رؤبة بن العجاج في الجمع: [الرجز] 
لمعي سيد بيذ الماعن: تمسايةم ملؤي باه 
وهذا هو الشاهد رقم [15.] من كتابنا: «فتح القريب المجيب». وقال الأعشى: [الطويل] 
ريق وبجبَارٌ رواة أشُونةٌ عَلَيْوٍأبِابِيلٌمِنَالطَيْرِتَنْعَبُ 
الجبّار من النخل : ما طال» وفات اليد. وقال آخر: [السيط] 
فاك تنه حو الأندواض ارا لشي - ٠ ٠‏ شالك لاف والجؤو انايبيل 
الجُرد (بضم الجيم): خيل لا رجالة فيهاء وهو أيضاً قصر شعر الجلد في الفرس. 
##ترّمبهم: ويقرأ: (يرميهم) ٠‏ يجار يّن سجّيلٍ»: قالوا: حجارة من طين طبخت بنار جهنم 
مكتوب فيها أسماء القوم» كقوله تعالى في سورة (الذاريات) : مِ#اِؤسِل عَلَهُمَ حِجَارهُ من طن (©)) مُسَرَّد)» 
وقيل: «يّن سيل من السماء» وهي الحجارة التي أنزلت على قوم لوط . وقيل: من الجحيم؛ وهي 
سجين» ثم أبدلت اللام نوناً» كما قالوا في أصيلان: أصيلال. قال ابن مقبل : [البسيط] 
ورَجلّة يضربون البَيْضٌّ عن عرض ١‏ ضرباً تواصث بوالأبطالٌ سِجينا 
هذا؛ وقالت طائفة» منهم: ابن عباس» وسعيد بن جبير» وابن إسحاق: إن سجيلاً لفظة 
غير عربية عربت» أصلها: سنج وجيلء» ويقال: سنك وكيل؛ وهما بالفارسية حجر وطين 
عربتهما العرب» فجعلتهما اسماً واحداً؛ لأن العرب إذا تكلمت بشيء من الفارسي» صار لغة 


ا ا سو اليل الآيات: " _ ه لدعا َالو 


م0 


للعرب» ولا يضاف للفارسية» مثل سندس» وإستبرق» والمشكاة» ونحو ذلك» فكل هذه 
الألفاظ فارسية» تكلمت بها العرب» واستعملتهاء فصارت عربية. 

#جْتَلهُمْ كُمَصْفٍ تَأحُولٍ4 أي: جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع؛ الذي أكلته الدواب» 
فرمت به إلى أسفل. شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء ورق الزرع» أكلته الدواب وداسته» بل 
وراثته؛ أي: ألقته روثاً ثم يبس» وتفتت. ولم يقل: كروث لما في لفظ الروث من الهجنةء 
والشناعة وسمي عصفاً؛ لأن الريح تعصف بهء فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال. هذا؛ والتشبيه 
مرسل مجمل ذكرت الأداة» وحذف وجه الشبه. 

هذا؛ وذكرت: أن الله أهلك كل واحد من أصحاب الفيل بحجر مكتوب عليه اسمه. وهو 
قول أكثر المفسرين. قال الجمل: يتأمل سر هذه الكتابة» وهل كان الطائر الذي يحمله يدرك 
ويفهم أن هذا الحجر لفلان بخصوصه حتى لا يرميه إلا فوقه؟ وإذا كان كذلك», فهل كان إدراكه 
لهذا المعنى من الكتابة المذكورة» أو بمجرد إلهام؟ يحرر. والله أعلم بمراده. 

الإعراب : <زوَاَرْسَلٌَ 4 : الواو: حرف عطف. (أرسل): فعل ماضء» والفاعل يعود إلى (الله) . 
لعَلم4 : جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. «طَر: مفعول به. اأَبَِيلٌ4: صفة «طيا4. ولم 
ينون؛ لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموعء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
وساغ ذلك؛ لأن الاستفهام للتقريرء فكان المعنى: قد جعل ذلك» وأرسل. وانظر ما ذكرته في 
سورة (الشرح) تجد ما يسرك. ويثلج صدرك. 

#تَرَمِيهم# : فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل» والفاعل تقديره: 
«هي» يعود إلى #إطيًا أَبَابيِلَ4: وعلى قراءة الفعل بالياء فالفاعل تقديره: «هو) يعود إلى (الله)؛ أي : 
يرميهم الله. ويجوز أن يكون راجعاً إلى الطير لخلوها من علامات التأنيث» وهو ضعيفء فالأول 
أقوى وأولى» والهاء مفعول به» والجملة في محل نصب صفة ثانية ل: الإطرًا4 أو في محل نصب حال 
منه بعد وصفه بما تقدم. وعلى قراءته بالياء فالحالية تكون من الضمير المجرور ب: (على)» والرابط: 
الضمير على الاعتبارين . مايِحجَارَةَ؛ : متعلقان بما قبلهما . #بّن سحل #: متعلقان بمحذوف صفة 
(حجارة). (جعلهم): فعل ماضء والفاعل يعود إلى الله. والهاء مفعول به. «كمَصّفٍ#: متعلقان 
بالفعل قبلهماء وهما في محل نصب مفعوله الثاني . هذا؛ وإن اعتبرت الكاف اسماً وهو الأقوى 
هناء فالمحل لهاء وتكون مضافة؛ و(عصف): مضاف إليه. «اتَأَكُولٍ4 : صفة (عصف). تأمل» 
وتدبر» وربك أعلم؛ وأجل» وأكرم؛ وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الفيل) شرحاً؛ وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 
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الإاكاك شلا ادر اثلا 


«+ 


ع امار ير و 

ا 4 
رول فلس 
1 0 -82 


بسو الله التَحْمن ليوز 


سورة (قريش) مكية» وهي أربع آيات» وسبع عشرة كلمة» وثلاثة وسبعون حرفا : 


م 0 احا يي مو ماص اق الل ام م ا ا" 
«الإيكن مرش 9 لهم رغلة الِنْتَكِ وأضَيِفِ 09> 


الشرح: قيل: إن هذه السورة متصلة بالتي قبلها في المعنى» يقول الله: أهلكت أصحاب 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي: لتأتلف, أو لتتفق قريش» أو لكي تأمن قريش» فتؤلف رحلتيهاء 
دمن اعد المرورين ودف أ رلا بن كدب ولا تمن :متهن فى مصتحفة. وقال عمرو بن ميمون 
الأؤدِي: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » فقرأ في الأولى : «أوَالنٍ 
ابوه وفي الثانية مأَلَرَ تر كب و لا لإِيكفٍ هُرَيْشٍ4» وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة 
التي قبلها؛ لأنه ذكّر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة» ثم قال: #لإيلّفٍ مُرَشٍ»4 
أي : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش . 

وذلك: أن قريشاً كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُغار عليهاء ولا تُقرب في الجاهلية» يقولون: 
هم أهل بيت الله عز وجل» حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة» ويأخذ حجارتهاء فيبني فيها بيتا 
في اليمن» يحج الناس إليهء فأهلكهم الله عز وجلء فذكرهم نعمته. وقيل: ليست بمتصلة؛ لأن 
بين السورتين يسم أمَْ لمن اليم ». هذا؛ وقال الجوهري: وفلان قَدُ أَلِف هذا 
الموضِمء يِأْلَفْه إِلْفاء وآلمّةُ إِيّاهُ غيره. ويقال أيضاً: آلقْتُ الموضع أولفه إيلافاً» وكذلك: آلفت 
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الموضعء أَوَالِفه مؤالمَة وإلافاً. قال أبو طالب يوصي أخاه أبا لهب برسول الله : [الطويل] 
تذودٌالهِدًاعَنْ عَصْبَّةهاشمية_ لاقُهُمٌ في الئاس خَحَيِرٌإِلَافٍ 

وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة» فكل من كان من ولد النضرء فهو قرشي دون بني كنانة 
ومن فوقه» فإذا أردت بقريش الحيء أو الجد الأول صرفتهء وإن أردت به القبيلة لم تصرفه. 
هذا شأن جميع أسماء القبائل» مثل: عادء وثمود. وقد ورد عن النبي كل أنه قال: «إنا وَلَدُ 

2 9 ير 5 ع 

النضر بن كنانة» لا نقفوا أمّناء ولا ننتفي مِنْ أبينا». أي: لا نتهم أمناء ولا نقذفها. وقيل: 


7 1 لبي الآيتان: ١‏ و” لود [تلالؤن 


معناه: لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات. وقال واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه - 
قال النبي يثه: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من بني كنانة قريشاً» واصطفى 
من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم. فأنا خيارٌ من خيار». رواه الشيخان وغيرهما. 
هذا؛ وَهفُرَيْشٍ» قبيلة النبي كَل ومنها بنو أمية» فيلتقون معه يل في عبد مناف؛ لأن أولاده 
هم: هاشم؛ وعبد شمسء» والمطلب» ونوفل. وكان يقال لهم: أقداح النضار؛ أي: الذهب». 
كما يقال لهم: المجيرون؛ لكرمهم. وفخرهمء وسيادتهم على سائر العرب. فالرسول كله يرجع 
نسبه إلى هاشمء وبنو أمية يرجع نسبهم إلى عبد شمس» فهم جميعاً أولاد عم . وبطون قريش 

شن اهن لطع كقررة كنا هو روف ومهرا عييعا قريه] على افون أحدها : لتجمعهم 
بعد التفرق» والتقرش: التجمعء والالتئام. الثاني: لأنهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهمء 
والتقرش: التكسب. الثالث: لأنهم كانوا يفتشون عن الفقير المحتاج» فيسدون خلته. والقرش: 
التفتيكن الرابغ : ما روي: أن معاوية سأل ابن عباس رضي الله عنهما -: لم سميت قريش 
قريشاً؟ فقال: لدابة في البحر من أقوى دوابه» يقال لها: القرش» تأكل» ولا تُؤْكَلُء وتعلو ولا 


على وأنشد قول تبّع : 

وفزئا مين الى تبسك لبف 
ناك افيف واللسستوسيدة ولا ناه 
ركهت عجر المتوفجيان يبر 
تحقيا الأز عت ورعتاله 


وإليك لي وهما ا بتي أسد: 


7 ارمسيوا جوعا 5-0 


لقي 
.1 بهَاس 6 1 سمَيّث قرر بك قبن يشا 
فيه لذي عسيايي زييتنا 


عو ام 


كاسلوة الحعلةة عند تسم 


[الوافر] 


لحي اث حيجن امك إلات 


وقد حداعين تسنسو أشحة وحفنائتوا 


يقول: لستم من قريش» ولا قريش منكم» فدعواكم إخوتهم باطلة؛ لأنهم أَظِعِمُوا من جوع 


وأومنوا من خوف» ولستم كذلك. 


#إلفهم رِحَلَه السْمَِ وَالصَّيِقِيه : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كانوا ب 
ويصيفون بالطائف» فأمرهم الله تعالى أن يقيموا 


يشتون بمكة» 
في الحرمء ويعبدوا رب هذا البيك: وقال 


الأكثرون: كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة: رحلة في الشتاء إلعن اليمن؛ لأنها أدفأء 
ورحلة في الصيف إلى الشام؛ لأنها أبرد» وكان الحرم حول فكة ولدياً لا زرع فيه» ولا ضرعء 


لون 7 - يرول الآيتان: ”' و؛ لك 


وكانت قريش تعيش بتجارتهم» ورحلتهم» وكانوا لا يتعرض لهم أحد بسوءء وكان الناس 
يقولون: قريش سكان حرم الله وولاة بيته» وكانت العرب تكرمهم. وتعزهم وتعظمهم لذلك» 
فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة. ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف. فشق 
عليهم الاختلاف إلى اليمن» والشامء فأخصبت تبالة وحرش من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى 
مكة». أهل الساحل حملوا طعامهم في البحر على السفن إلى مكة. وأخصب الشامء فحملوا 
الطعام منه أيضاً إلى مكة. وألقوا بالأبطح. فامتار أهل مكة من قريب» وكفاهم الله مؤنة 
الرحلتين جميعاً. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا في ضر ومجاعة؛ حتى جمعهم الله 
على الرحلتين» فكانوا يقسمون ربحهم بين الغني» والفقير حتى صار فقيرهم كغنيهم» وقال 
الكلبي: كان أول من حمل القمح من الشامء ورحل إليها الإبل هاشم بن عبد مناف. وفيه يقول 
الشاعر: [الكامل] 
عمرٌوالعَلَا هشمٌ الثريدً لقَومِهٍ ورجالٌ مكةًمسنتون عِجَافٌُ 

هذا؛ وذكر السيوطي في أسباب النزول. قال: أخرج الحاكم» وغيره عن أم هانئ بنت أبي 
طالب رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله كَل : «فَضّل الله قريشا بسبع خصالٍ... 
الحديث. وفيه نزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم: «الإيكفٍ مُرَيْشٍ...4 إلخ). 

الإصعراب : <# لإيكفٍ»: جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديره: فعلنا كذاء وكذا 
بأصحاب الفيل . وهذا على اعتبار السورة متصلة بسابقتها . وقيل: متعلقان بمحذوف تقديره أعجبوا 
لإيلاف». ومتعلقان بالفعل الآتي على اعتبار السورة منفصلة عما قبلهاء والفاء صلة» و(إيلاف) 
مضاف. و8فُرَئْشٍ»: مضاف إليه» من إضافة المصدر لفاعله. 8إِكَفْهمَ4: بدل مما قبله» والهاء 
فى محل جر بالإضافة. من إضافة المصدر لفاعله. ##رِْلَة : مفعول به للمصدرء والأصل: 
(رحلتي الشتاء والصيف) يدل عليه المعنى» و#رخلة4: مضاف. وْ##الشْنَوِ: مضاف إليه» من 
إضافة المصدر لفاعله» ##اوَااضَّيفٍ» : الواو: حرف عطف. (الصيف): معطوف على ما قبله . 

تنبيه: (الرحلة) بكسر الراء: الارتحال» والرّحلة (بضم الراء) الجهة التي يقصدها المسافرء 
وعالم رحلة: عالم يرتحل إليه من الآفاق. والرّحل مسكن الرجل» وما يستصحبه من الأثاث» 
وهو أيضاً رحل البعير» وهو أصغر من القتب» والراحلة: الناقة التي تصلح؛ لأن ترحل. وقيل: 
الراحلة: المركب من الإبل ذكراً كان» أو أنثى . انتهى . 


مجح وي ع ساي سر موسر جيم 57 لاد م رما ملو ىه 24 جع 
فليعبدوأ رَبّ هلذا بيت () الت أطعمهم من جوع وءامنهم من حوفي 40 
الشرح: لقد أمر الله جلت قدرته قريشاً بعبادته؛ لإنعامه عليهم» وذلك؛ لأن الإنعام على 
قسمين: أحدهما: الأمن من الخوف ودفع الضررء وهو ما ذكر في السورة السابقة. والثاني: 


م 
2101 


طرف - مول قبي الآيتان: ” وغ درا لتَلالون 


السعة» والرغد في العيش» وجلب المنفعة. وهو ما ذكر في هذه السورة. ولما حقق الله لهم 
هذين الأمرين» وهما نعمتان عظيمتان؛ أمرهم بالعبودية» وأداء الشكر. وقيل: إنه تعالى لما 
كفاهم أمر الرحلتين؛ أمرهم أن يشتغلوا بعبادة رب هذا البيت. 

هذا؛ والمراد بالبيت: الكعبة المعظمة» وفي تعريف نفسه لهم بأنه رب البيت وجهان: 
أحدهما: لأنه كانت لهم أوثان» فميز نفسه عنها. والثاني: لأنهم بالبيت شرفوا على سائر 
العرب» فذكرهم ذلك تذكيرا لنعمته. انتهى . قرطبي . 

«ألِى أَطْعَمَهُم ين جوع» أي: بعد جوع. «اوَءَامَتَهُم ين حَوَنِ» أي : بعد خوف. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: وذلك بدعوة إبراهيم ‏ على نبيناء وحبيبناء وعليه ألف صلاة» وألف 
سلام ‏ في سورة (البقرة) رقم [1؟1]: «#رَبَ اجْعَل هذا بلدا مما وأنرْفَ أَهَلَهُ ِنَ التَمرَتِ4. ومثلها في 
سورة (إبراهيم) رقم [5*]. وقال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض» ويسبي بعضها 
من بعض» فأمنت قريش من ذلك لمكانها في الحرمء وقرأ قوله تعالى: وَل لم تكن لهم حرم 
لبن حي إلتد تمرات كل كدي رقم 0] من سورة (القصص»). وقوله تعالى: «أول يوأ روأ أَنَا جَعَلَن 

كرما امنا سك لدَاسُ مِنْ حَوْلِهمْ4 رقم [7] من سورة (العنكبوت). 

وقيل: إن هذا الإطعام هو: أنهم لما كذبوا النبي تكلِِ دعا عليهم» فقال: «اللَّهُمَ الجمَلْهَا 
عليهمٌ سِنِين كسني يُوسّف». فأجاب الله دعاءه» واشتد عليهم القحط. فقالوا: يا محمد! ادع الله 
لنا فإنا مؤمنون! فدعا رسول الله يَكِْةِّه فأخصيت البلاد» وأخصبت مكة بعد القحط» والجهد» 
فذلك قوله تعالى: الى أَطْحمَهُّم ين جُوع...» إلخ. هذا؛ ولا تنس الطباق بين «آلِيْتَة4 
و(الصيف)» وبين (الجوع) و(الإطعام)» وبين (الأمن) و(الخوف)» وهو من المحسنات البديعية. 

هذا؛ وأصل الخوف: انزعاج في الباطن» يحصل من توقع أمر مكروه يقع في المستقبل. 
وأما التَخوّف فإنه يأتي بمعنى: التنقص . كما في قوله تعالى في سورة (النحل) رقم [417]: #أو 
يَحْدَهرْ عَلَ صوق كِإِنَّ َي وك بحِهٌ» يروى: أن الفاروق ‏ رضي الله عنه انان ابه ف 
تقولون في قوله تعالى: از وَ يَأَحْذَهرَ عل كَوقٍ»*؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل. وقال: هذه لغتنا 
(التخوف) التنقص . قال: فهل تعرف العرب هذا في أشعارهم؟ قال نعم. قال شاعرنا أبو كبير 
الهذلي: [البسيط] 
تَكَوَّفَالرّلٌ مِنْهَاتَايكاًكَرِمدً كمَاتَكَوَّتَمُودالتبْعَوَالسَفيُ 

فقال الفاروق ‏ رضي الله عنه -: أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا! قالوا: وما ديواننا؟ 
قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم» ومعاني كلامكم. هذا؛ ويأتي الخوف بمعنى العلم» 
وبه قيل في قوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [185]: #َفَمَنَ حَافَ ين مُوصٍ جْنَنَا أَوْ إِثما...24 
وكيها أيقها رقم []: 2 إِلّة أن يَانَا ألا يقِيِمَا حذود ألو . 


لما تلن ونين الآيتان: ” و4 لضفا 


الإصراب : ا فلِعَبدُواً» : الفاء: حرف استئناف على اعتبار السورة متصلة بما قبلهاء وصلة 
على اعتبارها منفصلة. وقيل: واقعة في جواب شرط مقدر؛ أي: فإن لم يعبدوه لسائر نعمه؛ 
فليعبدوه لشأن هذه الواحدة؛ التي هي نعمة ظاهرة. وهذا يعني: أنها الفاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن شرط مقدرء كما رأيت؛ وهو جيد جداً. (ليعبدوا): فعل مضارع مجزوم بلام 
الأمرء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة» والواو فاعله» والألف للتفريق» 
والجملة الفعلية لا محل لها على جميع الوجوه المعتبرة بالفاء. «رَبَ#: مفعول به. وهو 
مضاف. و#إمدَاك: اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيهء والهاء حرف تنبيه لا محل له. ##ألَْتِ؛: صفة اسم الإشارة» أو 
بدل منه. #ألّيت»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بدلاً من «إرَبَّ4. أو هو 
في محل رفع خبر لمبتدأ محذوفء التقدير: هو الذي» أو هو في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوفء التقدير: أمدح» ونحوه» وهذان الوجهان على القطع. «أَعْعَمَهُم»: فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى #أَلَذِت». وهو العائد» والهاء مفعول به» والجملة الفعلية صلة الموصول. 
اين جُوعِ4»: متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حالء التقدير: أطعمهم جائعين» 
والجملة الثانية معطوفة على ما قبلهاء وإعرابها مثلها بلا فارق. تأمل» وتدبر» وربك أعلمء 
وأجل» وأكرمء وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (قريش) شرحاًء وإعرابا بعون اللّه وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين. 
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سورة (الماعون) مكية. وقيل: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» والنصف الثاني نزل 
في المديلة فق عبد لين أب ابن سلول المنافق» وهي سبع آيات» وبي ومشترزة كلع 
كه وصكينة ومع ون كرفا :و ديقي لبا ستنها أن اسان لما تعره مدهل فريس 
وكانوا لا يؤمنون بالبعث» والجزاء؛ أتبع امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء» وتخويفهم بالعقاب. 


ف 


تيك الينن يدع الج 0 رلا 


-9 


الشرح: طأرَءَيتَ الى يُكَرْبُ بلتِيِ» أي : بيوم الجزاء» والحساب. واختلف فيمن نزلت 
فيه من زعماء قريش» فقيل: العاص. وقيل: غيره»ء والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بيوم 
الجزاء» والحساب؟ فإن لم تعرفه؛ فهو ذلك.. .إلخ. وذكرت لك شرح (الدّين) في آخر سورة 
(الانفطار). 

«مَدلكت أيِى 3 ميمه : يدفعه بعنف عن حقه. قيل: كأبي جهل كان وصياً على 
يتيم» فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسهء فدفعه. وقيل: هو أبو سفيان نحر جزوراً» فسأله بتيم 
لحماًء فقرعه بعصاه. أو الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل. وقد تقدم في سورة (النساء) 
أنهم كانوا لا يورثون النساءء ولا الصغارء وكانوا يقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان» 
ويضرب بالحسام. هذا؛ وخذ قوله تعالى في سورة (الطور) لتفسير الدَّعّ: بوم يُدَعُورت إِلَ نار 
جَهَنَمَ دَعَاكه رقم [17]. 

هذا؛ واليتيم من الحيوان الذي فقد أمه فقط. ومن بني آدم من فقد أباه» أو أمهء أو فقدهما 
معاء وهو أسوأ أنواع اليتامى» والمراد به هنا: من فقد معيله» وهو الأب على الأكثرء وهناك 
يتيم العلم» والعقل» والتربية» والخلق» والدين» وهو أسوأ حالاً من كل يتيم» وإن كان قد بلغ 
من العمر الستين» والسبعين» ويملك من الأموال الملايين. ولله در القائل: [البسيط] 


تجن الشعيك الذي ند سات والذة إن ليشيم يفني الهم رالآذت 


ومن أنواع اليتيم من أهمل أبوه» وأمه تربيته مع كونهما موجودين» وخذ قول الآخر: [الكامل] 


0 


ددا لون - مو الاعولي الآيات: ١‏ 070 
لب اإفتست كن اعدو اضرا عن 0 


له اتجقية هر النذئ كنتت لذ اا عستت وات تجعكرا 

#ولا يحص عَلَ طَعَاوِ الْيشَكينِ»: انظر شرح هذه الآية في سورة (الحاقة) رقم [4"] فإنه 
جيد؛ والحمد لله! هذا؛ والمسكين أحسن حالا من الفقير» كما بينته في سورة (التوبة) رقم [10] 
وغيرها مااي ا الحواكا بر انا وان از سوير : «ذُكفرنهة إطعام عَصَّرَوَ مَسَككينَ 
عن ول ا لد لمِمِونَ أهليكم 1 رم تيه 4 الآية امن سور (المائدة) رقم [849]. 

فبعض العلماء يفتي بأن كفارة اليمين من الإطعام خمسة كيلوات من القمح» لكل مسكين 
أقل من نصف كيلوء وهو ما يطلق عليه اسم المدء وقد ذكر الله في الآية الكريمة أن الإطعام 
يكون من أوسط ما يطعم المكفر أهلهء فأنا أناشد هؤلاء بالله : الفا 0 
هذه الأيام من أوسط إطعام المكفر أهله؟ وهل يعادل مد القمح في هذه الأيام شيئا من الكسوة؛ 
التي ذكرها الله؟ وأين هو من تحرير الرقيق؟ بل؛ وهل يعادل صيام يوم من الأيام؛ ؛ بله الثلاثة؟ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! وهل يعتبر هؤلاء المساكين طيراً من الطيور حمامة» أو 
نحوها يلتقط الحبات؛ التي تعطى له؟! الحق أقول: إنه يجب على المكفر أن يعطي للمسكين 
نقوداً تكفي لغدائه؛ أو عشائه» أو يصنع في بيته طعاماً من الوسطء ويدعو إليه عشرة من 
المساكين فإن ذمته تبرأ إن شاء الله» وبغير ذلك لا تبرأ ذمته. والإثم على العالم الذي يفتي بغير 
ذلك. والله المستعان» وبه التوفيق 

الإهراب: أأَرََيتَ4 : (الهمزة): حرف استفهام تعجبي. (رأيت): فعل» وفاعل. الى : 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول» والمفعول الثاني محذوف يقدر 
بجملة استفهامية» فقدره الحوفي: أليس مستحقا للعذاب؟ وقدره الزمخشري: من هوء وما هي 
أوصافه؟ وقدره القرطبي بقوله: أمصيب هوء أم مخطى؟ وقيل: إن الفعل بمعنى : عرف. فيكتفي 
بمفعول واحدء وهو الموصول. 8يَكَزْبُ»#: فعل مضارع. والفاعل يعود إلى #الَدِى)4. وهو 
العائد» والجملة الفعلية صلة الموصول. لا محل لها. © بآلدّيي»*: متعلقان بما قبلهماء 
في محل المفعول به. ©#فَدَلِلَت»: الفاء: هي الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء انظر 
الشرح. (ذلك): اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وقال الجلال: خبر لمبتدأ 
محذوفء التقدير: هو ذلك» ولا حاجة لذلك. واللام للبعد. والكاف حرف خطابء لا محل 
له. #ألِى»*: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ» والجملة الاسمية لا 
محل لها؛ لأنها جواب للشرط المقدر في الشرح على رأي الدسوقي. ويقول غيره: في محل 
جزم جوابه. وجملة: 8يدُعٌ الْبَتتِمَ* صلة الموصول لا محل لهاء والعائد عود الفاعل إليه. 
#ولا»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. ظحُضٌ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى 
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«ألّى4 أيضاً. عل طَمَاِ): متعلقان بما قبلهما. و#طَمَارِ#: مضافء و« الْيتَكين»: مضاف 
إليه من إضافة اسم المصدر لمفعوله وفاعله محذوف. 


رسخ حور سر جمس م 7 برس لس 
لووَيِلٌ لِلَمَصَيِْنَ () الْذِينَ هُمْ عن 


2 دساح دعر و سه يم 
وبمنعول أ عون 4 


مسح ؤو 


الشرح: 9ووَيِلٌ لِلْمْصَنِنَ4: انظر شرح (الويل) في سورة (المرسلات). هذا؛ وقد قسم 
القرآن الكريم الناس بالنسبة إلى الصلاة أربعة أقسام: القسم الأول: أنكر الصلاة» وجحدهاء 
ولم يعتقد بفرضيتهاء وهم الكافرون. قال تعالى في سورة (المدثر) حكاية عن قول أصحاب 
اليمين في سؤالهم الكافرين: اما سَلَكَكٌ في سَثَرّك فيجيب الكافرون بقولهم الوا ل نك يت 
لْمصَينَ# . القسم الثاني: المنافقون الذين يراؤون في صلاتهم» وهو المذكورون في هذه السورة. 
القسم الثالث أقوام كان آباؤهم يصلون ويحسنون الصلاة» أما هم فقد أهملوها وضيعوها. قال 


ا الل سس ل عد م سحت ع سر ساح سا 2 


تعالى في سورة (مريم): #خلفٌ ين بَملِهٍ حَلْتُ أضَاعُوا الصَلَوةَ وأتَبَعُوأ بوت صََوْفَ يلقو غَيّا4 . 


مون 3 ان هُمَ فى صَلَاممْ حَيْهن» . 

الدِنَ هُمْ عن صَلَاتِِمَ سَاهْونَّ» : روى البغوي بسنده عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ 
قال: سئل رسول الله يَكِةِ عن الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: «إضاعة الوقت». وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : هم المنافقون يتركون الصلاة؛ إذا غابوا عن الناس» ويصلون في 
العلانية؛ إذا حضروا معهم.ء لقوله تعالى: #الدِبنَ هُمْ يُرآجُورت». وقال تعالى في وصف 
المنافقين: 9وَإدًا ماما إِلَ الصّلَرْةَ اموا كُسَاكَ امون ألنّاسَ». وقيل: لا يرجون لها ثواباً؛ إن 
صلواء ولا يخافون عليها عقابا؛ إن تركوا. وقيل: هم الذين إذا صلوها؛ صلوها رياءً. وإن 
فاتتهم؛ لم يندموا عليها. وقيل: هم الذين لا يصلونها لمواقيتهاء ولا يتمون لها ركوعهاء 
ولا سجودهاء ساهون عنها لا يبالون صلواء أو لم يصلوا. 

هذا؛ وقال المفسرون: لما قال تعالى: «إعن صَلَاتهِمَ سَاهُونَي بلفظة «عن»: علم أنها في 
المنافقين» ولهذا قال بعض السلف: الحمه لله الذي قال: «عن صَلَائِمَ» ولم يقل : هف صَلَاتمْ 6 ؛ 
لأنه لو قال #إني صَلَاميِم4 لكانت في المؤمنين» والمؤمن قد يسهو في صلاته» والفرق بين السهوين 
واضح. فإن سهو المنافق سهو ترك, وقلة التفات إليهاء فهو لا يتذكرهاء ويكون مشغولا عنهاء 
والمؤمن إذا سها في صلاته؛ تداركه في الحال» وجبره بسجود السهو. فظهر الفارق بين السهوين . 

هذا؛ وقد سها الرسول كَْةٌ في صلاته والصحابة كذلك حصل منهم سهوء وما كان الرسول 
يه يسهو في صلاته إلا لفكرته فيما هو أعظم منهاء ورحم الله من قال: [البسيط] 
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ااسافلن عن رسوق اله كنتاسهاة . والشوؤ:وين كن فلي ةعافل لاهي 
قَدْغاب عن كل شيءَيِرَهُ فسَّهًَا | عَقّاسِورَّىاه فالتفظيمش 
آلَدِنَ هُمْ يُرجُوت* أي: يتركون الصلاة في السرء ويفعلونها في الجهرء والفرق بين 
المنافق» والمرائى: أن المنافق هو الذي يبطن الكفرء ويعلن الإيمان» والمرائي يظهر الأعمال 
مع زيادة في الخشوع ليعتقد فيه من يراه: أنه من أهل الدين والصلاح» وأما من يظهر النوافل 
ليقتدى به» ويأمن على نفسه من الرياء؛ فلا بأس بذلك» وليس بمراء. هذا؛ والرياء يكون في 
الأقوال» والأفعال من صومء وصلاة» وحج» وزكاة» وإنفاق المال» وفى الثياب القصارء 
والرثة ؛ ليأخذ بذلك هيئة الزهد فى الدنياء وإظهار التقشف. 
وقد حذرنا الرسول كلِ من ذلك, حيث قال: 'يجَاءٌ بالدنيا يوم القِيّامَةِ فيقالٌ: مِيرُوا ما كان 
منها لله عز وجل فيمارٌ» ويُرْمَى سائرٌهُ في النار». رواه البيهقي عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عنة -. وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله وَقْةٍ يقول: «مَنْ تَوَنّىَ بعمل 
الآخرق وو لا تريدعاء ولا بظلنيا؛ لعق ف السمرات» والأرضن» . .زواة الظبرائ تن الأوسظ: 
3 13 95 ا - 2 ردم م س كٍِِ 
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله يلْةِ: «يخرجٌ في آخر الرَّمَانِ رجالٌ يَخْيِلُونَ الدنيا بالدينٍ» 
اي م َه 2 5 0 عووماءع ١‏ 1" 8 0 2 0 
يْمسُونَ للنّاس جلُودَ الضّأنِ مِنَ اللَّيْنَء ألسئتُهُمْ أحلى من العَسَلِء وثُلُوبهُمْ قُلُوبُ الذئاب» يقول الله 
:! 8 3 روي 7ه 1 6" 1 أ عي 00 0 ال ا - 
عز وجل: أبي يَعْتَرون أمْ علىّ يجترئون؟ فبي خلفت: لأَبْعَثْنَ على أولئك منهم فتنة تدع الحليم 
حَبران». رواه الترمذي» رعنه ]يها قال كال وسرل اش عله : «من تحبّب إلى الناس بما يحبون» 
وبارّز الله بما يكرهون؛ لَقِىَ الله ؛ وهو عليه غضبان». وقد ذكرت في آخر سورة (الكهف) وغيرها 
الكثير من ذلك» وبينت: أن الرياء شرك» ويجر إلى الشرك الحقيقي» والموت على غير الإيمان. 
وغزن موه ين الببداء رفي الله عع : أن رسول الله يلِ قال: «إنَّ أَخْوَفَ ما أخاف عليِكم 
الشركٌ الأصغرٌ؛. قالوا: وما الشركٌ الأصغرٌ يا رسول الله؟! قال: «الرياء. يقولٌ الله عز وجل إذا 
جَرَى النّاسَ بأعمالِهم: ادْمَبُوا إلى الذين كُنْتَمْ تَرَاؤُونَ في الدنيا؛ فانظروا هل تجدون عندهُمٌ 
جزاء؟ !). رواه حمل والبيهقى » وغيرهما. 


لوه 


وعن أبى موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: أن النبى كَل قال: «يا أيّهَا النَّامنُ اتقوا هذا 

الشرك؛ فإنه أحْمَى من دبيب النمل». فقال له مَنْ شاء الله أن يقولَ: وكيف نتقيه» وهو أخفى من 

9 5 2 5 ” ماع 3 م 4 > وامه 2 

دبيب النمل يا رسول الله؟! قال: «قولوا: إنا نعوذ بك مِنْ أن نشرك بك شيئا نعلمة؛ وتَسْتَغْفِركَ 
لما لا نعلمة»). رواه أحمد» والطبرانى» وغيرهما. 


سح سو ل له 


وبمنعون الْماعون# : فيه أقوال كثيرة. روي عن على رضي الله عنه _: أنه قال: الزكاة 
وهو قول ابن عمرء والحسن» وقتادة, والضحاك. ووجه ذلك: أن الله تعالى ذكرها بعك 
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الصلاة. وذمّهم على ترك الصلاة» ومنع الزكاة» وعطف الزكاة على الصلاة» وقرنها بهّاء ورد 
كفي تاقاط :وتلاتيق آية.؟ وقال ابن هوه درفي الله فقي الباعوةة الفاس + والدلو 
والقدرء وأشباه ذلك من الأمتعة المعسية ىلقي والمتداولة فى أيدي الناس. وبالجملة: 
فالماعون: طاعة الله» والمعروف بين قاين وقماء حوائج القايو: وعامة الأمتعة المستعملة 
في البيوت» والزكاة. وكل عمل بر. وخذ قول الراعي النميري: [الكامل] 
1 حَليمَةَالرَّخْمَنَإِنَاهَ لمكا تفده مضه بنك الزاضنيية 
عَُرْبٌ تَرَىلِلَوفِيئوَلَِا حَوَالرَكةمُنَرَّلاً تنئزيلا 
اك اا 1ك اك لض 2 
الإعراب : «نويّلٌ» : الفاء: حرف استئناف. وقيل: الفصيحة. ولا وجه له. وقال السمين: 
للسببية» وهو أولى. (ويل): مبتدأ» وساغ الابتداء به؛ لأنه متضمن معنى الدعاء. لا لِلَمَصَإْنَ 4 : 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر المبتدأء «الذِنَ» : اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر صفة»ء أو بدل من (المصلين)» أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف». التقدير: هم 
الذين» أو في محل نصب مفعول به بفعل محذوف» التقدير: أذم» ونحوه. وهذان الوجهان على 
القطع. «إهُم#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ . عن صَلَاتِمَ» : متعلقان 
ب: «إساهون» بعدهماء والهاء في محل جر بالإضافة. 8سَاهُونَ4: خبر المبتدأ مرفوع» وعلامة 
رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم» والنون عوض من التنوين في الاسم المفرد 
والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. #االَدِنَّ4: مثل سابقه في جميع وجوهه. 
#هم»: مبتدأ. يْرَآةُوت4»: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النونء والواو فاعله. 
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية صلة الموصولء لا محل لها. 
وَيَمْتَعُونَ: الواو: حرف عطف. (يمنعون): فعل مضارع مرفوعء» والواو فاعله» ومفعوله 
الأول محذوف. التقدير: يمنعون الناس. #الْمَاعُونَ#: مفعول به ثان» والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلهاء فهي في محل رفع مثلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجلء وأكرم؛ وصلى الله 

على سيدنا محمدء وعلى اله وصحبه وسلم . 

انتهت سورة (الماعون) شرحاًء وإعراباً. 
والحمد لله رب العالمين. 


5 5 
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سورة (الكوثر) مكية في قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والجمهور» ومدنية في قول 
الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة» وهى ثلاث آيات» وعشر كلمات» واثنان وأربعون دورفا! 


«إنا عَِنَك الْكَرْمَرَ © صَلٍ رَبْكَ وَأَرَ 9 إث مَإِسَلك هو الأبر 


29 


الشرح: الخطاب للنبي يِه تكريماً لمقامه الرفيع» وتشريفاً لجاهه العظيم؛ أي 
أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنياء والآخرة» ومن هذا الخير نهر الكوثرء وخذ 
ما يلي : 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «الكوثر نهر في الجنة» 
عنافناء نه ذفن «وبعر اذ على الدرة والتافرت» درئة اطع من السيف: وماق 'اخلى ره 
العَسَلِء وأبيض بن الفليء دن ريه تترنة الا يلما وله أيذا)..زؤاء انق تاجةة 
والترمذية وورد: ابر يده فقراءٌ المهاجرين» الدنسٌ الثياب» الشعتٌ الرؤوس؛ الذين لا 
يُرَوَجُونَ المنكّماتء وَلا تُفْتحُ لهم أبوابُ السُّدُوِء يموت أحَدَّهُمْء وحاجتَهُ في صدروء لؤ أَقْسَمّ 
عَلَى الله لأيرة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله عز وجل : «إنا أقطبتك الْكركر» 
قال: ل عمقه سبعون ألف ا ماؤه شد نافا عر الليقة وأحلى من العسل» 
شاطِئاٌ اللؤلّؤء والزبرجدٌء والياقوت» خص الله به نبيه كله قبل الأنبياء. رواه ابن أبي الدنيا 
موقوفاً» والكوثر: وزنه: فوعل» وهو يدل على الكثرة. 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: بينا الرسول #لِيِ ذات يوم بين أظهرنا؛ إِذْ أغفى إغفاءة» ثم 
رفع رأسَهُ مبتسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟! قال: «أنزلت علي آنفاً سورةٌ». فقرأ : 17 
الله الرحمن الرحيم #8إإنآ أَعَطََكَ الْكَوْتَرَ» السورة. ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟». قلنا 
الله ورسوله أعلم. قال: افإنه نهر وعَدَنيه وبي عز وجل فيه خيرٌ كثين هو حوض ترد عليه أمتى 


سراق اس مالل 


يُوْمَ القيامَةٍ انيته عدد النجوم. فيختلج العبدٌ دا يسرع ويقتطع - منهمء فأقول: انون انق 


غ76 رةه أدى موا | 2 الآيات: ١‏ ” للدءا لتلالؤن 


فيقالٌ: إِنكَ لا تدري ما أحدتٌ بعدَّكَ). أخرجه مسلمء والترمذي. وهذا يثبت: أن السورة 
مدنية» واستدل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بهذا التعيف على نا لشبحة 4 مر لاله 

قال أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى -: وذكر في الكوثر ستة وعشرون قولاً» والصحيح هو ما فسره 
به رسول الله كَل فقال: «هو نهر في الجنة. حافتاه من ذهب. . . إلخ». الحديث الأول. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : الكوثر: الخير الكثير. وما ذهب إليه من أنه الخير الكثير جامع 
لأقوال المفسرين. فقد أعطي الرسول يكِْةِ الفضائل الكثيرة العميمة» أعطي النبوة» والكتاب» 
والحكمة؛ والعلم» والشفاعة» والحوض المورودء والمقام المحمود. وكثرة الأتباع والنصر على 
الأعداء» وكثرة الفتوحات؛ إلى غير ما هنالك من الخيرات» صلوات الله» وسلامه عليه. 

وما أحسن قول القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ثم يجوز أن يسمى ذلك النهر. أو الحوض 
كوكرأءلككزة الوارذة والقارية عق أنه يكبيد كلل عاك وش مه لما وام التخير الكنين والماء 
الكثير. انتهى. وفي حوضه جَِةٌ يقول الشاعر: [المنسرح] 


بناافتالعتت المسوف من كا تنكنا» #وأتنية جسقي] بُ َاريكا 


وخذ هذا الحديث» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: 00 الله كَلَِهِ أتى المقبرة» فقال: 
«ودْتٌ أنا قَدْ رأينا إخواننا». قالوا: أَوَلَسْنا إخواتك يا رسول الله؟! قال: «أنتمْ أصحابي. 
وإخوائتًا الذين لمْ يأتوا بعد قالوا: كيف تعرف منْ لم يأتِ بعد مِنْ أميِكَ يا رسول الله؟! قال: 
«أرأ رأيتم لو أن رجلاً لهُ خيلٌ غرّ محجلةٌ بين ظهري خيل دُهمٍ بُهمِ؛ الأ يدرف خيله؟. قالوا: بلى 
يا رسول الله! قال: «فإنهم يأتون غرا سملي من آنا را الو ضوه] وأنا فرطهم على الحوض". 
رواه مسلمء وزاد غيره: ألا داكن رجالٌ عن حؤضى كما يذاد البَقيه لضان فأناديهم : ألا 
هَلُمّ فيقالُ: إنهم قد بَدَّنُوا بِعدَكٌ! فأقول: سُّحْقاً! سُّحْقاً!». هذا؛ والكوثر من الرجال: السيد 


الكثير الخير. قال الكميت في مدح عبد الملك: [الطويل] 
وأتست سير بساحن بحرؤان ليتق .وقاة اموذاتة اتعفانت) كوت 
وقال ابن إسحاق: الكوثر: العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد: [الطويل] 


وصَاحِبُ ملحوب فُحِعنًا بفقيو ‏ وعِئْدًَالرتاع ل ل 04 

تنبيه: ذهب صاحب كتاب القوت» وغيره إلى أن حوض النبي كَيةِ إنما هو بعد الصراط . 
والصحيح : أن للنبي حوضين» وكاذهيا سكى كوتو والكوثر في كلام العرب: الخير الكثير» 
فحوض يكون قبل الصراط.ء وحوض بعد الصراط؛ لأن طرد المنافقينوالفاسدين المفسدين يكون 
قبل الصراط» ولا يكون هذا الطرد بعد الصراط؛ لأنه لا ينجو من الصراط؛ إلا المؤمنون الذين 
فازوا برضا الله» ورضوانه» وآمنوا من سخطهء. وغضبهء وأما المنافقون والفاسدون المفسدون؛ 
فلا وجود لهم بعد الصراط؛ لأنهم يسقطون في جهنم» وبئس المصير. 
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ولا يخطرببالك» ويذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه الأرض» وإنما 
يكون وجوده في الأرض المبدلة على مُسَامَئَةٍ هذه الأقطارء أو في المواضع التي كوك دلا عدن 
هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على 
ظهرها أحد. قال تعالى : يَرمَ بَدَلُ الْأَرَسُ عَيْرَ الْأَيّضِ؛ الآية رقم [48] من سورة (إبراهيم) - على 
نبيناء وعليه ألف صلاةء وألف سلام ‏ تظهر تلك لفصل القضاء. 

هذا؛ واختلف فى الميزان» والحوض: أيهما قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل. وقيل: 
الحوفن. لابوا نشيو التافنين: أوالفتيخ: أن العومى قل فلك ولمعت ينضية إن 
الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً» فيقدم قبل الصراطء والميزان. انتهى. والله أعلم نقلآً من 
هناء وهناك. ولا بد من القول: إن الميزان» والصراط. والحوضء والجنة» والنارء وغير ذلك 
إنما هي من الأمور المغيبة التي يجب الإيمان بهاء وهي من صميم العقيدة الإسلامية. هذا؛ 
والتعبير بالماضي عن المستقبل يفيد تحقق الوقوع . 

صل رَبْكَ وَأنْحَرَ4: لقد اختلف في ذلك على أقوال كثيرة» وأذكر من ذلك أقوالاً ثلاثة: 

الأول: قال قتادة» وعطاء وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحرء وانحر نسكك؛ 
أي: اذبح أضحيتك. وقال أنس ‏ رضي الله عنه -: كان النبي وله ينحرء ثم يصليء فأمر أن 
يلي ثم بحرا وقال سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ أيضا : صل لربك صلاة الصبح 
المفروضة بجمع» وانحر البَّدْنَ بمنى. وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
لله يلِ: «أولُ ما نبداأ بو في يومنا هذا أن تُصَلَّيَه ثم نرجع» فننحر. مَنْ كَمَلَ هذا؛ فقدٌ أصابٌ 
سُنَنَا. وفي رواية: نُسُكنا. ومَنْ ذبح قبل؛ فإنما هو لحمٌ قدَّمهُ لأهله لَيْسَ من النسك في شيء). 
أخرجه البخاري. وهذا يفيد: أن السورة مدنية. 

الثاني: عن علي رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت: #«َإفَصَّلٍ رَبك وَأخحرٌ» قال النبي كلل 
لجبريل عليه السلام: «ما هذه النحيرة التي أمرني الندريهً 6 قال 8 للست شتحيرة : ولكلة يامزك 
إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدتء فإنها 
صلاتناء وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع» وإن لكل شيء زينة» وإن زينة الصلاة 
رفع اليدين عند كل تكبيرة. 

الثالث: قال محمد بن كعب القرظي ‏ رضي الله عنه -: يقول الله عز وجل: إن ناساً يصلون 
لغير الله» وينحرون لغير الله» وقد أعطيناك الكوثرء فلا تكن صلاتك» ولا نحرك إلا لله. وقال 
ابن العربي: والذي عندي: أنه أراد: اعبد ربك» وانحر له» فلا يكن عملك إلا لمن خصك 
بالكوثر. والمعتمد القول الأول من الثلاثة. والله أعلم. 

والمعنى لما تقدم. يقول الله عز وجل: قد أعطيتك ما لا نهاية لكثرته من خير الدارين» 
وخصصتك بما لم أخص به أحداً غيرك» فاعبد ربك؛ الذي أعطاك هذا العطاء الجزيل» والخير 
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الكثير» وأعزك» وشرفك على كافة الخلق» ورفع منزلتك فوقهم. فصل لهء واشكره على إنعامه 
عليك» وانحر البدن ضحايا متقرباً إليه. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

«إرك عَانئَلَكَ هُرٌ الْأبرّ4 يعني : إن عدوك ومبغضك هو الأبتر الأذل المنقطع دابره. قال 
المفسرون: لما مات القاسم , بن النبي ككلقة. قال العاص بن وائل السهمي: حول ولا 
لا عقب لهء فإذا هلك؛ انقطع ذكره. فأنزل الله - عز وجل هذه السورة؛ وأخبر الله تعالى: أن 
هذا الكافر هو الأبترء وإن كان له أولاد يفخر بهم ويعتز بكثرتهم؛ لأنه مبتور من رحمة الله 
ولأنه لا يذكر إلا باللعنة» بخلاف الرسول يد فإِنْ ذكره خالد أبد الدهرء مرفوع على المآذن» 
والجدابن» معرة ف يذكر الله عبالى :كين أن لأ اله" لأ اله توأ ديد أن محمد رمول اه) 
والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه» فهو كالوالد لهمء وهو أولى بهم من أنفسهم. قال 
تعالى في سورة (الأحزاب) رقم [1]: الى 55 الْمَوٌمِِنَ عن نمسم وأروجه: 4 مهم 4 . وانظر 
سورة (القدر). 

هذا؛ وفي المصباح المثير: شيئه كسمعه. ومنعه؛ أي: هو من بابين: الرابع» والثالث» 
والمصدر شنأ وشّتَآناً بفتح النون وسكونها: أبغضهء واسم الفاعل: شانىئ» وشائئة» في المذكر 
والمؤنث» خذ قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [5]: يتما ايت امنأ عونأ رمي يِل 
بد القن وكا بَعِربك مكان تيا عق ألا قروا أقدلرا4. 

وفي المختار: بتره: قطعه قبل الإتمام»ء وبابه: نصرهء والانبتار: الانقطاعء والأبتر: 
المقطوع الذنب» وبابه: طربء والأبتر أيضاً: الذي لا عقب له» وكل أمر انقطع من الخير أ 8 
فهو أبثر. انتهى. هذا؛ وقد روى الخطيب في كتاب الجامع عن النبي ككل قال: ١كل‏ أمرٍ ذي بالٍ 
لا يُبدَاُ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. فهو أبترٌء وفي رواية: (فهو أقطع) وفي أخرى: (فهو 
أجذم)» . والمعنى : قليل البركة» أو معدومهاء وقد سميت الخطبة التي ألقاها زياد بن سمية في 
العراق بالبتراء؛ لأنه لم يبدأها بذكر الله تعالى. 

الإصراب: «إِنَا4: (إنَّ): حرف مشبه بالفعل» و(نا): اسمها حذفت نونهاء وبقيت الألف 
دليلاً عليها. «عَطَيِنَكَ لْكَوْتَرَ4: فعل ماضء وفاعله» ومفعولاه» والجملة الفعلية في محل 
رفع خبر (إنَّ)» والجملة الاسمية مبتدأة لا محل لها. طمَصَلَ: الفاء: حرف عطف على رأي: 
من يجيز عطف الإنشاء على الخبرء وأراها الفصيحة؛ لأنها تفصح عن شرط مقدرء التقدير: 
وإذا تكرمنا عليك بما ذكر؛ فصل. (صل): فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخرهء وهو 
الياءء والكسرة قبلها دليل عليهاء والفاعل :قر لقدير” «أنت»)» والجملة الفعلية لا محل لها؛ 
لآنها جواب للشرط المقدر ب: (إذا». ##لرَيِكَ»ه: متعلقان بما قبلهماء والكاف في محل جر 
بالإضافة» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه. (انحر): معطوف على ما قبله. 
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#إركت*: حرف مشبه بالفعل. «إسَاتَت»: اسم إرت*». والكاف في محل جر بالإضافة. 

هُوَ: ضمير فصل لا محل له. «الْأَبر»ه: خبر «إدكت». هذا؛ ويجوز اعتبار الضمير مبتدأ 
و«الْأبك4ك: خبره. والجملة الاسمية في محل رفع خبر «إإركت4. هذا؛ وقال أبو البقاء: أو 
توكيداً ل: «شَاتَكت» وهو غلط منه؛ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمرء والجملة الاسمية فيها 
معنى التعليل» أو هي مستأنفة» ولا محل لها على الاعتبارين» تأمل» وتدبر»ء وربك أعلم» 
وأجل» وأكرم. وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 


انتهت سورة (الكوثر) شرحاً وإعراباً. 
والحمد للّه رب العالمين. 


4" - يق الكاؤزن نان 


سورة (الكافرون) مكية في قول ابن مسعود » والحسن وعكرمة. ومدنية في أحد قولي ابن 
عباس »2 وقتادة.» والضحاك. وهي ست آيات» وعشرود كلمةٌ وأربعة وتسعولن حرفا . 


ع 


نصف القرآنء ومن قرأ: ظقْلْ يتما الْكَدِرتَ4 عدلت له ربع القرآن» ومن قرأ ظثْل هُوّ أله 
أحد4 عدلت له ثُلْتّ القرآن». أخرجه الترمذي. وقال: حديث غريب» ووجه كون هذه السورة 
تعدل ربع القرآن: أن القرآن مشتمل على الأمر» والنهي» وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق 
بعمل القلوبء. وإلى ما يتعلق بعمل الجوارح» فحصل من ذلك أربعة أقسام»ء وهذه السورة 
مشتملة على النهي عن عبادة غير الله تعالى» وهي من الاعتقاد» وذلك من أفعال القلوب» 
فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا التقسيمء والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. خازن. 
أقول: وإنما عدلت سورة (الزلزلة) نصف القرآن؛ لأنها تبين أهوال القيامة وما فيها من 
السعادة» والشقاوة» والإنسان متقلب بين الحياة الدنياء والآخرة» فمقابلة القيامة وما فيها من 
أهوال بالحياة الدنياء وما فيهاء والقرآن كثير التحدث عن الحياتين» فهذا السبب جعل قراءة 
(الزلزلة) تعد تك القران . وإثمنا عدلت قراءة: عؤكل هر أدَد ده ثلث القرآن؟ لأن القرآن 
على ثلاثة أنحاء» أو على ثلاثة أقسام: قصصء وأحكامء وصفات لله تعالى. أو قل: 


وم ميو 2م 


وتوحيد لله» ومإقل هو ألله أئد» متمحضة للصفات» وللتوحيد» فهى ثلث القرآن بهذا المعنى . 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه . قال: قال رسول الله كَكِيِ: «من قرأ: «إإدا رُلَزِنِ»أ عدلت له 


وروى جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكةِ قال: تاتس نا خين :]ذا اخرجة مرا 
أن تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً؟». قلت: نعم يا رسول الله! قال: «فاقراً هذه 
السور الخمس: من أول لكل يتما الْكَدرونَ؛ إلى طقل أَغْودٌ يرب آلنّاس» وافتتح قراءتك ب: 
«ترم أن لمن نِّم ». قال: فوالله لقد كنت غير كثير المال» إذا سافرت أكون أبذهم 
هيئة» وأقلهم زاداء فمنذ قرأتهُنَ صرت أحسنهم هيئة» وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري ذلك. 
وقال فروة بن نوفل - رضي الله عنه ‏ قال رجل للنبي كَل : أوصني . قال: «اقرأ عند منامك: «إقْلٌ 
اما الْكَيرْرن4 فإنها براءة من الشرك». وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في القرآن 
أشد غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيدء وبراءة من الشرك. انتهى. قرطبي . 


الشرح: نزلت السورة الكريمة في رهط من قريش» منهم: الحارث بن قيس السهمي» 
والعاص بن وائل السهمىء والوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن عبد 
المطلب بن أسدء. وأمية بن خلف. قالوا:يا محمد! هلمٌ اتبع ديئناء ونتبع دينك» ونشركك في 
ديننا كله» تعبد الهتنا سنة» ند المهك سنةء فإن كان الذ جئت به أ كنا قد * كناك فيه» 
3 . ولعبد ‏ م يي نه تمر سير 
فقال رسول الله يِه «معاذ الله أن أشرك به غيره!» قالوا: فاستلم بعض آلهتنا؛ نصدقكء» ونعبد 
إلهك. قال: (احتى أنظر ما يأنى من ربى). فأنزل الله عز وجل السورة بكاملهاء فغدا رسول الله 
كله إلى المسجد الحرام» وفيه أولئك الملا من قريش» فقام على رؤوسهم, ثم قرأها عليهم حتى 
فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك وآذَوه وأصحابه. انتهى. خازن. وهذا يثبت: أن السورة 
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مكية» ونزل قوله تعالى في سورة (القلم): #إفلا تع أ ذبن 7) وَدوا لو دهن فيل شمون *” . 


هذا؛ وإن النبي يلِهِ كان يأتيهم في ناديهم» ويقول لهم: يا أَيّهَا الكافرون» وهو يعلم أنهم 
تنبسط عليه منهم يدء أو تقع به أذية منهم» وكثيراً ما كانوا يلجؤون إلى عمه أبي طالب» ويطلبون 
منه أن يكفه عن تسفيه أحلامهم. وشتم آبائهمء وعيب آلهتهم . وأما المسلمون؛ فلا يجوز لهم 
أن يسارعوا إلى مثلهاء ويقيسوا على أنفسهم بنبيهم الذي حفظه الله ورعاه» ومنعه من أعدائه. 
قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم 3 ولا ميا اريت يَدَعُونَ من دون أَنَّهِ مَيَسْيُوأ َه عدوا 
يع .4 إلخ . 

وأما وجه التكرار؛ فقيل: إنه للتأكيد في قطع أطماعهم. كما تقول: والله لا أفعل كذا! ثم 
والله لا أفعله! قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة 
التأكيد والإفهام» كما أنَّ من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف, والإيجاز؛ لأن خروج 
الخطيب»: والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد. قال تعالى 
في سورة (الرحمن): 8يَأَيَ َالءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ4. وقال تعالى في سورة (المرسلات): مأو 
وْمِذٍ كدي وقال عز وجل في سورة (النبأ): «علَا سبلن 69 ث كلا سيد وقال جل ذكره 
في سورة (الشرح): مقن مم الكتر مني 69 إِنَّ مم لمر مراك هذا التكرار في السور المذكورة كله 
على التأكيد. 


2 00 501 الآيات: ١‏ ” لوا لتلالؤن 


ومنه قول النبي يَكِةٍ على المثبر: «إن ب ب أعاهم ين السديرة ة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم 
علي بن أبي طالب فلا آذن لهم. ثم لا آذنْ لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن 
يطلق ابنتي» وينكح ابنتهم» فإنما ابنتي بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها». رواه 
مسلمء وغيره» والتكرار وارد في الكلام العربي نثره» ونظمهء وهو كثير لا يعدء ولا يحصى. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: قالت قريش للنبي مَل نحن نعطيك من المال ما تكون 
به أغنى رجل بمكة. ونزوجك من شئت,ء ونطأ عقبك؛ أي: نمشي خلفك؛ وتكف عن شتم 
آلهتنا! فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة» هي لنا ولك صلاح تعبد آلهتنا اللات 
والعزى سنة» ونحن نعبد إلهك سنة» فنزلت السورة» فكان التكرار في الآ أَعَبُدُ مَا تََبُدُون4؛ 
لأن القوم كرروا عليه مقالهم مرة بعد مرة. والله أعلم. انتهى. قرطبي. وانظر شرح (الكافر) في 
سورة (الدهر) رقم [14]» وشرح (الدين) في آخر سورة (الانفطار)» وشرح (العبادة) في الآية رقم 
[5] من سورة (البينة) . 

هذا؛ وقيل: قال له كفار قريش: اعبد آلهتنا سنة» ونعبد إلهك سنة. أو اعبد آلهتنا شهراًء 
ونعبد إلهك شهراًء فنزلت السورة الكريمة ترد عليهم الحالتين» فلا يكون تكرار على هذا. وهذا 
جيل جد ! والله أعلم. 

تنبيه: #8اما؟ في هذه السورة يجوز فيها وجهان: أحدهما: أنها بمعنى «الذي». فإن كان 
المراد بها الأصنام» كما في الأولى, والثالثة؛ فالأمر واضح؛ لأنهم غير عقلاءء وماك أصلها 
أن تكون لغير العقلاء» وإذا أريد بها الباري تعالى» كما في الثانية» والرابعة» فاستدل به من 
جوز وقوعها على أولي العلم» ومن منع جعلها مصدرية» والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي؛ 
أي : مثل عبادتي. مع أن المعنى يجوز اعتبارها مصدرية في بعض الجمل. وقال أبو مسلم: 
ما في الأوليين بمعنى: «الذي» والمقصود المعبود. وما في الأخريين مصدرية؛ أي: لا أعبد 
عبادتكم المبنية على الشك. وترك النظرء ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين. 
فتحصل من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: أنها كلها بمعنى: «الذي» أو مصدرية» أو الأوليان 
بمعنى : «الذي»» والأخريان مصدريتان. انتهى. جمل. 

فائدة: حيث وقعت (ما) قبل (ليْس)» أو (لم). أو (لا2., أووقك (0كانين موصولة تعر 
ا لك ل ركو ف قا 13-3أه عزنا ل" ككرةه وب لهنا علق هن وعييف :وفعت بسنا كاف 
التشبيه فهي مصدريةء وحيث وقعت بعد الباء؛ فإنها تحتملهما. نحو قوله تعالى: #يمًا كَائُوا 
يَظْلِموَ*» وحيث وقعت بين فعلين» سبقهما علمء أو دراية» أو نظر؛ الل المرمر. 
والاستفهامية» نحو قوله تعالى: #ما بدُونَ وَمَا كنم تَكُنْبُونَ» «زوما لَدرى ما نعل ى ولا بكر 4 
«وَتَنظرٌ شن نَا هَدَّمَتَ ِمَدِّ وحيث وقعت في القرآن قبل (إلا) فهي نافية إلا في ثلاثة عشر 


الزن - مقو لكوك «١‏ 5 


موضعاً: جما :اتنشتوفقٌ إِلَه أن بَأْينَ» ما كك سآوكم يرت اليس إِلَّا ما كد سلّت» 7 


أ التي إلا ما يف4 جؤولة كنات ما متركوت يد اا يك يق4 جد َل لخ تا ع : 1 
م ا له إلا موضعي: (هود) من قوله تعالى: «خَدييت فيا مَا دَامتِ اتوت الك 
م 


3 


ما َه ريك فهي فيهما مصدرية وإ حَصَدْم دوه في لوه ِلّا قيلًا4» «ايأعُنَ مَا مَدَمَمٌ من ِل 
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يلا يَنَا خُصِنون»4 «زرإذ أعَدَرَلْتمُوَهُمَ وَمَا يَمْبُدُوت إلا أنهي هوم كا اقوط ال كا ا 
ِلَا بألْحقِّ»4ه حيث كان. قاله في الإتقان. انتهى. كرخي نقله الجمل . 


أقول: اعتبار هذا ضابطاً تحب اتباعه ير تسل لأن بعض الآيات التي ذكرهاء واعتبر 
فيها (ما) موصولة فقط تحتمل الموصولة» والموصوفة» ولأن بعضها تحتمل فيه (ما) الموصولة» 
والموصوفة». والمصدرية. والحق: أن مدار ذلك على المعنى. وهذا ما اتبعته فيما تقدم من 
الإعراب» ولا أتخلى عنه في حياتي» والله الموفق» والمعين» وبه أستعين. 

تنبيه: الأصل أن تكون (مَنْ) للعاقل» و (ما) لغير العاقل» وقد يعكس هذاء فتستعمل (مَنْ) 

قير الساقلء عنما ف قوله اتغانى : #وآئه حَلَقَ كل ين أو ينهم من يَنئى عل بلي الآية رقم 
[45] من سورة (النور)؛ وتستعمل (ما) للعاقل» كما في قوله تعالى: لاتَنَكِحوأ ما طَابَّ كم ين 
أَليسَةِ4 رقم [*] من سورة (النساء) وهذا من باب التقارض» وذلك قليل» وأكثر ما تكون ها 
للعاقل إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحدء كما في الآية الكريمة» وقوله تعالى: «ضَبَح 
لَه مَا فى أَلسَّمَوتِ وما فى الأَرْضٍ» فإن كل من في السموات» والأرض ممن يعقلء وما لا يعقل قد 
اقترنا في حكم واحدء وهو السجودء والتسبيح لله كما قال تعالى: «إوَإن ين شَنْءِ إلا شيم عرو 
ككل لا تهون َنِيِسَهُمْ4 ويكون في الكلام تخليب: » كما تستعمل في المبهم أمرهء كقولكٌ» وقد 
رأيت شبحاً من بعد: انظر إلى ما أزى» ومنء» وما تكونان بلفظ واحد للمفرد» والمثنى» 
والجمع» والمذكرء والمؤنث. 

ملخص ما تقدم أن (مَْ) تستعمل لغير العاقل في ثلاث مسائل : 

:]0[ وذلك كفرله تعالى في سورة (الأحقاف) رقم‎ ٠ أن والكضن عادر سر العاقل»‎ ١ 
تن لسن ع تقو هن حون انوع لا متك 2 إل كن البتن» مدعاء الأسنباء لعي :لا‎ 
و نزلها منزلة العاقل؛ إذ لا ينادى إلا العقلاء. وخذ قول العباس بن الأحنف  وهو‎ 
الشاهد رقم [85] من كتابنا : «فتح رب البرية» -: [الطويل]‎ 
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دكتت فلن نحت القطا إد مورن تن فلي وي اكوسا لم شنو جود 
ل بال 130 ا لد شي لي 7 1216 د هر 

2 قول امرىء القيس ‏ وهو الشاهد رقم [85] من كتابنا: «فتح رب البرية»؛ والشاهد 
رقم 3 من كتابنا : ا(فتح القريب المجيب) : [الطويل] 


ا 


7 2 ِو لووك الآيات: ١‏ + دوا تون 


أَللاعِمْ صَبَاحاً أَيُهَا الطللُ البالي مَل يَعِمَنْ مَنْ كَانَ في العُصرٍ الكَالِي؟ 

ل أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد كقوله تعالى في سورة (النحل) رقم [17] 
#أفمن لُق > 3 كس لا 4 وقولهتعالى: ألرّ ثَرَ مدان مده ان 3 لسَّمْوتِ وَمَن فى 
لْأَرْضٍِ...4 إلخ رقم [18] من سورة (الحج). 

؟- أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصلء كما في آية (النور) المذكورة آنفاً؛ إذ 
الدابة تعم أصناف من يدب على وجه الأرضء وقد فصلها على ثلاثة أنواع. وتستعمل (ما) 
للعاقل في ثلاث مسائل أيضا : 

:]44[ إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحدء كقوله تعالى في سورة (النحل) رقم‎ ١ 
ورك كد بان الكصرف زناف ادش من دَآبةٍ وقوله تعالى في سورة (طه) رقم [5]: اله ما‎ 
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ف التتوق ونا الارضن ونا سككاةونا غك الزاكة. 

١‏ إذا نزل العاقل منزلة غير العاقل» كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [9]: ماكحا مَا 
طب لَك يَنّ آليْسَةه4 وقوله تعالى - وهو كثير في القرآن -: أ ما مَلكتَ أدكم4 . 

تستعمل (ما) في المبهم أمرهء كقولك وقد رأيت شبحاً من بُعْد: انظر إلى ما أرى. 

الإصعراب : «كلٌ» : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: (أنت). ميكا اي : (يا): أداة نداعء 
تنوب مناب أدعوء أو أنادي» (أيها): نكرة مقصودة» مبنية على الضم في محل نصب ب: (يا). 
و(ها): حرف تنبيه لا محل له وأقحم للتوكيدء وهو عوض من المضاف إليه. #الكررن4 : 
بعضهم يعرب 00 وبعضهم بعري ل والقول الفصل: أن الاسم الواقع بعد 
«أيل وبعد اسم الإشارة» إن كان مشتقاً؛ ؛ فهو نعتء. وإن كان جامداً؛ فهو بدلء. أو عطف 
بيان» والمتبوع أعني : (أي) منصوب محلاًء فكذا التابع أعني: الكافرون وأمثاله» فهو منصوب» 
وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع اللفظية» 
وإنما أتبعت ضمة البناء مع أنها لا تتبع؛ لأنها وإن كانت ضمة بناء» لكنها عارضة فأشبهت ضمة 
الإعراب» فلذا جاز إتباعها. أفاده الصبان. 

لأنه قال: والمتجه وفاقاً لبعضهم: أن ضمة التابع إتباع» لا إعراب» ولا بناء. وقيل: إن 
رفع التابع المذكور إعراب» واستشكل بعدم المقتضي للرفع» وأجيب بأن العامل يقدر من لفظ 
عامل المتبوع مبنياً للمجهول. نحو يُدْعَى. وهو مع ما فيه من التكلف. يؤدي إلى قطع المتبوع. 
وقيل: إن رفع التابع المذكور بناء؛ لأن المنادى في الحقيقة هو المحلى بأل» ولكن لما لم يمكن 
إدخال حرف النداء عليه توصلوا إلى ندائه ب: «أي»؛ أي: مع قرنها بحرف التنبيه. ورده بعضهم 
بأن المراعى في الإعراب اللفظ وأن الأول منادى» والثاني تابع له. والإعراب السائد الآن أن 
تقول مرفوع تبعاً للفظ . انتهى. جرجاوي. 


درا لتلالؤن 4 2 يلاوو الآيات: ١‏ ” لتقا 


هذا؛ والأخفش يعتبر (أيُ) في مثل هذه الآية موصولة ولاالْكَرن4 خبراً لمبتدأ محذوف» 
التقدير: يا من هم الكافرون» والجملة الاسمية صلة» والعائد الضمير المقدرء على أنه قد حذف 
حذفا لازماء كما في قول امرئ القيس: [الطويل! 
ألا رْبٌ يَوْمِ صَالح لَكَمِنهِمًا ,وَلَاسِيَمَايَوْم بدَارَةٍمجلْججل 

وكلاتسر عامل رك 01ج ]برو فايطا «فتح الأووتت: المع انزنا عاله ا لاض ان 
عند جمهرة النحاة. «لَآ: نافية. «أعبد»ه : فعل مضارع»؛ والفاعل مستتر تقديره: «أنا». 
#مَاكه: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به»ء والجملة الفعلية في محل 
نصب حال من فاعل #أقْلَ) المستترء أو من #الْكَدَرونَ4 والأول أقوى» والرابط: الضمير فقط. 
بدو : فعل مضارع مرفوع» والواو فاعله» والمفعول محذوف, وهو العائد» والجملة صلة 
الموصول لا محل لها. #8وآ45: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. «أَنشْرٌ»#: ضمير منفصل 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. #عَنيدُوتَ: خبره مرفوع» وعلامة رفعه الواو. . . إلخ. 
وفاعله مستتر فيه. #إم1: اسم موصول مفعول به ل: عَنيدُوَ»؛ لأنه اسم فاعل. #أعبدذُ» : 
فعل مضارعء» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»» ومفعوله محذوفء. وهو العائدء والجملة صلة 
الموصول» والجمل كلها معطوفة على جملة: لآ أَعْبّدُ» فهي في محل نصب حال مثلها. 
#ول»: الواو: حرف عطف. (لا): نافية. #أنأ#: ضمير منفصل مبني على السكون في محل 
رفع مبتدأ . «إعَابكٌ4: خبره» والفاعل مستتر تقديره: «أنا»). مَاك: مفعول به. «عبد) : فعل» 
وفاعل» والجملة الفعلية صلة الموصولء والعائد محذوفء التقدير: ولا أنا عابد الذي 
عبدتموه. «الكد): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. ديد : مبتدأ مؤخرء 
والكاف في محل جر بالإضافة» والجملة مستأنفة» لا محل لها. #إري#: الواو: حرف عطف. 
(لي): جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدَّم. #دبنٍ4: مبتدأ مؤخر مرفوع» وعلامة رفعه 
ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف, منع من ظهورها اشتغال المحل 
بالحركة المناسبة» والياء المحذوفة في محل جر بالإضافة» والجملة الاسمية معطوفة على ما 
قبلهاء لا محل لها مثلها. هذاء ولا تنس سبك (ما) مع ما بعدها بمصدر في المحال التي يمكن 
اعتبارها فيها مصدرية. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجلء وأكرم»؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله» وصحبه. وسلم. 

انتهت سورة (الكافرون) شرحاًء وإعراباً بعون اللّه. وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. 


لك 5 


- سوك أل الآيات: ١‏ 7 درا لتلالؤن 


سورة (النصر) مدنية بالإجماع» وتسمى سورة (التوديع) وهي ثلاث آيات» وسبع عشرة 
كلمةً» وسبعة وسبعون حرفاً. انتهى. خازن. قال القرطبي: وهي آخر سورة نزلت جميعاً . قاله 
ابن عباس في صحيح مسلم, أقول: نزل بعدها آيات متفرقات» وآخر آية نزلت على قلب 
اسوك 15 ل (البدرة) لمي اثوله تعالي؟ ا ل 0 
كَسَبّتث وهم لا بظلون» . 


©#إذًا جا ِ ع2 ير الله مسح 0 اك ألنّاسَ يَدُحْلوْنَ فى 


لج يمر 4 نام 


0 س3 ستل ريك اتلد إِنَّهُه كان واب 4 


الشرح: مادا ا إلخ: يعني : إذا جاءك النصر يا محمد نصر الله» ومعونته على من 
عاداك. وهم قريش . ومعنى فجي ء 0 أن جميع الأمور مرتبطة بأوقاتهاء يستحيل تقدمها عن 
وقتهاء أو تأخرها عنهء فإذا جاء ذلك الوقت المعين؛ حضر معه ذلك الأمر المقدر. فلهذا 
المعنى. قال: «إإِدًا جآء نصر أله وَالْمَنّحْ» يعني: فتح مكة في قول جميع المفسرين» والفرق 
بين النصر والفتح : أن النصر هو الإعانة» والإظهار على الأعداع وهو تحصيل المطلوب» وهو 
كالسبب للفتح» ولهذا بدأ بذكر (النصر) وعطف عليه (الفتح). وقيل: النصر: هو إكمال الدين» 
وإظهاره» والفتح هو الإقبال الذي هو تمام التعمة: انتهى . خازن. 

هذا؛ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: و#إدَا» بمعنى قد؛ أي: قد جاء نصر الله؛ لآن 
نزولها بعد الفتح» ويمكن أن يكون معناه: إذا يجيئك. أقول: ولا وجه لهء بل إن التعبير على 
حقيقته» وهو من التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعهء وهذا كثير مستعمل في القرآن 
الكريم» وقد نبهت إليه 1 

«ورايَت ألَّاس يَدُخُْونَ في دين الله أَولم4 أي : زمرأء وأرسالاً» القبيلة بأسرهاء والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. ا الله تعالى -: لما فتح الله على رسوله كَل مكة ؛ 
قالت العرب بعضها لبعض: إذا أظفر الله محمداً بأهل الحرم» وكان قد أجارهم من أصحاب 


ِلدرءالَلالون ١١‏ سرادم الآيات: "1١‏ »,> 


الغيل؛ فليس لكم به يدان» فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاًء بعد أن كانوا يدخلون واحداً 
زاحذاء واتنيع» اثنين .:وقيل أزاةد: لحاس ادر الممن فعن أبي هريرة أن رسول الله كيه 
قال: لأتاكم أهل اليمن» هم أضعفٌ قلرياء ارق أل الأنمان بعاة» .و الحكية يباب ا د 
عليه. ودين الله هو الإسلام وإضافته إليه تشريفاً» وتعظيماً له» كبيت الله» وناقة الله. فقد ذكر: أنه 
ورد من اليمن سبعمئة إنسان مؤمنين طائعين» بعضهم يؤذنون» وبعضهم يقرؤون القرآن» وبعضهم 
يهللون» فسر النبي عَلْةٍ بذلك» وبكى عمرء وابن عباس - رضي الله عنهما -. 

ل ا يي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال: لما 
نزلت: 8«إدًا جا نَصْرٌ أله وَالْمَتَمُ4 دعا رسول الله يلِهِ فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ وقال: (إِنَهُ 
فد نَعِيَت إلى نفسي». فبكت» ثم ضحكت. وقالت: أخبرني: أنه نعيث إليه نفسُة» فبكيت» ثم 
قال: ال 0 فضحكت. انتهى. والمحفوظ : أن النبي كللةٍ كلمها 
سراً أولاً» وثانياً» ولم تخبر بذلك إلا بعد وفاته كَل وعاشت بعده ستة أشهر فقط. وروى 
الحديث النسائي بنحو رواية البيهقي. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: قال: سمعت رسول الله و يقول: «إنّْ النّاسَ 
دَخَلُوا في دين الله أَفْوَاجاً» وسَبَحُرْجُونَ مِنْ دين الل آَقْوَاجاً). أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 
وهذا حاصلء وواقع في هذا الزمن» وما عد ادك كف شق تله له : «بدأ الدين غريباً 
وسيعود كما بدأ». هذا؛ وانظر شرح أَفراجيه في الآية رقم [18] من سورة (النبأ). 

سيبح يحَمَدٍ رَيْكَ4 أي: إذا صليت فأكثر من التسبيح» والتحميد. والتسبيح: هو التنزيه» 
والتقديس للملك الجليل؛ أي: نزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته مع شكرك له. «وَاستَخوة 
أي: سل الله الغفران» روى الأئمة (واللفظ للبخاري) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . قالت: ما 
صلى كله بعد أن نزلت عليه سورة: «#إدًا جآء صر أله وَلْمَنَمْ4 إلا يقول: «سبحانك ربّنا 
وبحمدك, الهم اغفر لي2. 0 قالت: كان رسول الله يكِةِ يكثر أن يقول في ركوعهء 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». وفي غير البخاري: وقالت أم سلمة 
- رضي الله عنها -: كان النبي كك آخر أمره لا يقوم. ولا يقعدء ولا يجيءء ولا يذهب إلا قال: 
«سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله. وأتوب إليه». قال: «فإني أمرت بها». ثم قرأ: «#إِدًا جآء 
سر للد وَلْمَمّحْ) إلى آخرها. وقال أبو هريرة .رضي الله عنه : اجتهد النبي وَكِةٍ بعد نزول 
هذه السورة حتى تورمت قدماه» ونحل جسمهء وقل تبسمه. وكثر بكاؤه. وقال عكرمة ‏ رضي 
الله عنه -: لم يكن النبي يك قط أشدَّ اجتهاداً في أمور الآخرة» ما كان منه عند نزولها . 

وقال مقاتل: لما نزلت؛ قرأها النبي كَكْةٍ على أصحابه؛ ومنهم أبو بكرء وعمرء وسعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ ففرحوا واستبشرواء وبكى العباس ‏ رضي الله عنه -. 


6 0 اكور الآيات: ١‏ - 7 لِلدا لتلالؤن 


فقال له النبي كِ: «ما يبكيك يا عم؟». قال: نْعِيَتْ إليك نفسّك. قال: «إنه لكما تقول». فعاش 
تعدا سكين روما ماكر ننه قياجكا سهد . 


وفي البخاري» وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان عمر ‏ رضي الله عنه - 
يأذن لأهل بدرء ويأذن لي معهم. قال: فوجد بعضهم من ذلك» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معناء 
ومن أبنائنا من هو مثله» فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم. قال: فأذن لهم ذات يوم» وأذن لي 
معهمء فسألهم عن هذه السورة: «إإدًا جآء صر أله وَاَلْمَنْحَ4 إلى آخرها فقالوا: أمر الله عز 
وجل نبيه كَِةٍ إذا فتح عليه أن يستغفره» وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا بن عباس؟! قلت: 
ليس كذلك» ولكن أخبر الله نبيه يك حضور أجله. فقال: «إدَا جآء صر لله وَالْمَنْح...4 إلخ 
فذلك علامة موتك 8سََيَمَ يحَمْدِ رَيَكَ...» إلخ فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: تلومونني عليه؟! وفي 
البخاري: فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ما أعلم منها إلا ما تقول. 

فإن قيل: فماذا يغفر للنبي كك حتى يؤمر بالاستغفارء وقد غفر الله له ما تقدم» وما تأخر من 
ذنبه؟ فالجواب: كان النبي كَلِْةِ يقول في دعائه: «رب اغفر لي خطيئتي. وجهلي. وإسرافي في 
أمري كلهء وما أنت أعلم به مني, اللهمّ اغفر لي خطئي. وعمدي. وجهليء وهزليء وكل ذلك 
عندي. اللهم اغفر لي ما قدَّمِتُء وما أخََرتُء وما أعلنْتٌ وما أسررتُ؛ أنتَّ المقدمٌ؛ وأنتَ 
المؤخرٌء إنكَ على كل شيء قديرٌ». فكان يَكَةِ يستقصر نفسه؛ لعظم ما أنعم الله به عليه. ويرى 
قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا. وقيل: الاستغفار تعبد يجب إتيانه» لا للمغفرة» بل تعبدا. 
وقيل: ذلك تنبيه لأمته ؛ لكيلا يأمنواء ويتركوا الاستغفار. 


0 


«إِنّهُه كان تاباك أي: على المسبحين» والمستغفرين. يتوب عليهم» ويرحمهم. ويقبل 
توبتهم» و(توّاب): كثير قبول التوبة من عباده» أو الرجاع على عباده بالرحمة» والمغفرة» فهو 
صيغة مبالغة» وتوبة العبد: رجوعه عن المعصية إلى الطاعة» وقرع باب ربه بالندم» والإنابة. 
وانظر الاستغفار في الآية رقم ]1٠١[‏ من سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلامء 
وشرح «إكانَ» برقم ]٠١[‏ منها . 

هذا؛ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يَلنَهِ يكثر من قول: «سبحان الله 
وبحميوء أستغفرٌ الله. وأتوبٌ إليه». قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر من قول: 
(سبحان. . .) إلخ فقال: «خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت من قول: 
سبحان. . . إلخ2. فقد رأيتها : #8 إذًا جآء صر أله وَالْمَنحُ...4 إلخ. 

وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: نول هذه السورة بمنىّ في حجة الوداعء ثم نزلت: 
وم أَكمَتٌ لك دين وَأَمَمْتُ عَلَكْمْ نعْمَتىَ)4 من الآية رقم [*] من سورة (المائدة) فعاش بعدها 
النبي كَِ ثمانين يوماًء ثم نزلت آية الكلالة (آخر سورة النساء) فعاش بعدها خمسين يوماء ثم 


درا لقلالؤن ١‏ يورو اليدوم الآيات: 2١‏ * 70 


هو 


نزل قوله تعالى: «لْقَّدٌ جَءَحكُْمْ رَسُولك مَِنْ 000 إلخ آخر سورة (التوبة) فعاش بعدها 
خمسة وثلاثين يوماًء ثم نزل قوله تعالى : «وَائفوا يَْمًا ميجَمُورت خبد إِلَ أَلَ...4 إلخ رقم [141] من 
سووة:(انقرة عاق ميعدها هذا وعشرين يوم وقال مقاتل: عاش سبعة أيام. وقيل: غير 
ذلك. والمشهور: أن سورة (النصر) نزلت قبل فتح مكة» وكانت بشارةً بفتحهاء وهذا من أعلام 
النبوة. 

هذا؛ وقال الرازي ‏ رحمه الله تعالى : اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعي 
رسول الله كَل وذلك لوجوه: أحدها: أنهم عرفوا ذلك لما خطب رسول الله كَلِةِ عقب نزول 
السورة» وذكر التخيير» وهو قوله تَكِةٍ في خطبته: «إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنياء وبين 
لقائهء فاختار لقاء الله تعالى». فقال أبو بكر رضي الله عنه : فديناك بأنفسناء وأموالناء 
وأولادناء وآبائنا. ثانيها: أنه لما ذكر حصول النصرء والفتحء ودخول الناس في الدين أفواجاًء 
دل ذلك على حصول الكمالء والتمام» وذلك يعقبه الزوال» والنقصانء كما قيل: [المتقارب] 


اند انر يدا لدتجحح ةتس لمشي ورا ا تحعيحمر بيد 
وقال الريدي: [الضم] 


ثالثها: أنه تعالى أمره بالتسبيح» والحمدء والاستغفار مطلقاًء واشتغاله بذلك يمنعه من 
اشتغاله بأمر الأمة» فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم» وكمل» وذلك يقتضي انقضاء 
الأجل؛ إذ لو بقي يك بعد ذلك لكان كالمعزول من الرسالة» وذلك غير جائز. انتهى. جمل 
نقلاً من الرازي. أقول: التعبير بقوله: كالمعزول من الرسالة غير جيد قطعاً؛ لأن العزل يقتضي 
إبداله بغيره» وهذا مستحيل قطعاًء وأبداً . 

تنبيه: والتعبير ب: #جآء صر أنهو مستعار؛ لأن المقدر متوجه من الأزل لوقتهء فكأنه 
سائر نحوه» فشبه حصول المقدورات» ووقوعها عند حضور أوقاتها بمجيئها إليهاء فأطلق اسم 
المجيء على ذلك الحصولء. ثم اشتق منه لفظ جاءء فيكون استعارة تبعية بالحرف. 

هذا؛ والفعل: «جاء» يستعمل لازماً إن كان بمعنى: أقبل» ووصلء كما في هذه السورةء 
ويستعمل عدا إن كان بمعنى: بلغ». كما في قوله تعالى: «إإدًا ج17 الْمُؤْمَِتٌ بعك »4 ومثله : 
«أتى» يكون لكوم ومتعديا. 

الإعراب: «إدَا4: ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه» منصوب بجوابه» صالح لغير 
ذلك» مبني على السكون في محل نصب. #جآء*#: فعل ماض. 9إنصَررٌ؛: فاعله» وهو 
مضاف.» ول#آلَه»: مضاف إلى من إضافة المصدر لفاعله» ومفعوله محذوفء والجملة الفعلية 


فده ٠١‏ - الب الآيات: "١‏ لها لون 


ابتدائية لا محل لهاء و8 إِدَا»: متعلقة بالفعل #جآء» ولا يجوز تعليقها بالفعل (سبّح)؛ لأنه لا 
يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. (الفتح): معطوف على ما قبله. (رأيت الناس): فعل» وفاعل» 
ومفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها. ميَدَحْلُونَ4: فعل مضارع مرفوع. . .إلخ» 
والواو فاعله؛ والجملة الفعلية في محل نصب حال من ##أآلنّاسَ)ه إن كانت رأى بصرية» أو 
مفعول ثان إن كانت علمية. #أَفْواجٌ»#: حال من واو الجماعة. ظسَسَيَمْ4: الفاء: واقعة في 
جواب 8إإِدَاه. (سبح): فعل أمرء وفاعله تقديره: «أنت»» والجملة جواب (إذا) لا محل لها. 
#يحَمَدِ» : متعلقان بمحذوف حال من الفاعل المستتر» و(حمد): مضافء. وه#إرَيْكَ4: مضاف 
إليه» والكاف في محل جر بالإضافة من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. 
(استغفره): فعل أمرء وفاعله مستترء والهاء مفعول بهء والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلهاء 
لا محل لها مثلها. 

طاكة» (إن)3 حرف معية الهم ٠٠‏ والهاء انتنها اكات 4 قعل عامن 'ناقن »ابد 
ضمير مستكر تقديره : «هو: #ووآ ب خبرهاء والجملة الفعلية في محل رفع خبر (إنّ)) 
والجملة الاسمية» لا محل لها؛ لأنها تعليل للأمر. تأمل» وتدبرء وربك أعلمء وأجل» وأكرم: 
وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبهء وسلم. 


انتهت سورة (النصر) بعونه؛ وتوفيقه. 


والحمد لله رب العالمين. 
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لوا لتَلالؤن ١‏ مسرو يكن الآيات: ١ه‏ 1م 


سورة ة (تبت)» وتسمى سور 1 لهبء وسورة (المسد). وهي خمس آيات» وعشرون 
كلمةٌ وسيعون حرفا 


يَدَآ يدا أت لَهَبٍ و و 7 
آنا دَآاتَ هَبٍ 9 وا اانه كتالء الجلد 
4 


-_- 
لم 


2-8 سج لكر 


أغ عنه 


6 


في الصحيحين وغيرهماء واللفظ لمسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما -: لما 
ل لويس 4 رقم [114] من سورة (الشعراء) خرج رسول الله وَِةِّ حتى صعد 
الصفاء فهتف: «يا صباحاه!». فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمدء فاجتمعوا إليه» 
فقال: ١أَرأَيْتكُم‏ لو أخبرتكم : أن خيلاً: تخرج بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم 
ل قالوا: ما جربنا عليك كذياً . قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد!» فقال أبو 
لين: كا لك ألهذا حدين؟! مب ا ري د وود الوه 
نزل بزوجهاء وفيها من القرآن؛ أتت رسول الله عل وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ وفي يدها فهر (حجر ملء الكف) فلما وقفت عليه؛ أخذ الله بصرها عن 
رسول الله كه فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكر! إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» 


والله لو وجدته؛ لضربت بهذا الفهر فاه! والله إنى لشاعرة» وقائلة : [مجزوء الرجز] 
0 252-95 005 كل للش ك2 | 20 ك4 5232 2 


ثم انصرفت» فقال الصديق ‏ رضي الله عنه _: يا رسول الله! أما تراها رأتك؟ قال: 
فنا رات ! لقة اعد ال بصرها ع !0 وكاتق قركن تسكن تقول الشا كله جحدهما + سيول 
ويهجونه. وكان ويه يقول: ألا تعجبون لما صرف الله عني من أذى قريش» يسبون» ويهحون 
مذمماًء وأنا محمد». هذا؛ وكان النبي يَلةِ يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحجء 
وأبو لهب يمشي خلفه. ويقول لهم: هذا ابن أخي» وهو كذابء» لا تصدقوه! فكانوا يردون على 


اميا 
93 


1١ 0‏ سيول | ب الآيات: ١‏ 0 لد التلالؤن 


النبي كله ويقولون: قوم الرجل أعلم به» فكانت السعادة مقدرة للأوس» والخزرج في 
المدينة المنورة. 

هذا؛ ومعنى #تبَّتَ#: خابت» وخسرتء والتباب: الخسارء والهلاك. قال تعالى في 
سورة (غافر) رقم [97]: «#إومًا كَيَّدُ فِرَعَوْ إِلَا فى بََابٍِ)ه. وقال يمان بن رئاب: #تبَّ» 
صفرت من كل خيرء حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما قتل عثمان ‏ رضي الله 
عنه - سمع الناس هائفاً يقل [مجزوء الوافر] 
لق كك شك ل 1١‏ ل اك ل ١‏ 4 لله تت لك ١‏ 7 كك 5ك 

وخص اليدين بالتباب؛ لأن العمل أكثر ما يكون بهما؛ أي: خسرتاء وخسر هو. وقيل: 
المراد باليدين نفسه. وقد يعبر عن النفس باليدء كما قال تعالى في سورة (الحج) رقم :]1٠١[‏ 
ليما قَدَمَتْ يدَاةَك. «وَتَبَ4: قال الفراء: التب الأول دعاءء والثاني خبرء كما يقال: 
أهلكه الله؛ وقد هلك. 

و(أبو لهب) اسمه عبد العزى» وهو ابن عبد المطلب عم النبي يك وامرأته العوراء أم 
جميل» أخت أبي سفيان بن حرب» واسمها: أروى. وكلاهما كان شديد العداوة للنبي كَلِةِ. 
وكني بأبي لهب؛ لحسنهء وإشراق وجهه. فإن قلت: لم كناه» وفي الكنية تشريف» وتكرمة؟ 
فلت :"فيه وجوه ادها أنهاكان مشههرا بالكنية دون الاسمء فلو ذكره باسمه؛ لم يعرف. 
الثاني : أنه كان اسمه عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من الشرك. الثالث: أنه لما كان 
من أهل النار. ومآله إلى الدازء والبار ذات لهب" وافقت حالة كنيته»: وكان جديراً بآن يذكر 
بها. الرابع: أن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار» فيكون أباً لهاء تحقيقاً للنسب» 
وإمضاء للفأل» والطيرة؛ التي اختارها لنفسه. الخامس: أن المراد بالكنية التحقير» كما بكنية 
أبي جهل. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

مآ أَغْقَ عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كسب : قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : لما دعا رسول الله كلل 
أقرباءه إلى الله تعالى؟ قال أبو لهب: إن كان ما تقول يا بن أخي حقاًء فأنا أفتدي نفسي بمالي» 
وولدي. فأتزل ال الى زم اع عنة مالم ويا حكسَّبّ؟ أي : أي شيء يغني عنه ماله؟! أي : 
ما يدفع عنه عذاب الله ماله؛ الذي جمعه» واكتسبه. أو الذي ورثه من أبيه» والذي كسبه بنفسه. 

هذا؛ وقيل: وما كسب من الأولاد. فإن ولد الرجل من كسبهء كما جاء في الحديث من 
قول النبي كَكلِِ: «إنَّ آظيَبَ ما أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْء وإنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». أخرجه الترمذي. 
قال الآلوسي ‏ رحمه الله تعالى -: كان لأبي لهب ثلاثة أبناء: عتبة» ومعتب» وعتيبة. وقد أسلم 


ِلدءًا للالؤن 1١‏ وليل الآيات: ١ه‏ له 
ملاعاي اا وز وروا اف ا 0111 الا 0 1ه 
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الأولان يوم الفتح» وشهدا حنيناًء والطائف, وأما عتيبة؛ فلم يسلم. وانظر ما ذكرته في الآية 
رقم [17] من سورة (عبس) تجد ما يسرك» ويثلجح صدركء والحمد لله. 

فائدة بل طرفة: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فاقتتلواء 
فقام ليحجز بينهم» فدفعه بعضهم.ء فوقع على الفراش» فغضب. وقال: أخرجوا عني الكسب 
الخبيث» يعني : ولد أبي لهب. 

فائدة: يروى: أن معاوية قال لابن عباس: إذا دخلت النار؛ فأين تجدٌ عمك أبا لهب؟ 
فقال له ابن عباس رضي الله عنهما -: إذا دخلتٌ النار؛ تجده مفترشاً عمتك أروى! فأفحمء 
ولم يُحِرْ جواباً. 

هذا؛ وهلك أبو لهب بعد وقعة بدر بسبع ليال بمرض مُعْدٍ كالطاعون يسمى العدسة» وبقي 
ثلاثة أيام حتى أنتن» فلما خافوا العار؛ حفروا له حفرة» ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيهاء ثم 
قذفوه بالحجارة؛ حتى وارؤه» فكان الأمر كما أخبر القرآن. هذا؛ والعدسة: قرحة تعتري 
الإنسان» كانت العرب تهرب منها؛ لأنها بزعمهم تعدي أشد العدوى. وفي القاموس: 
والعدسة: بثرة تخرج بالبدن فتقتل» وقد عدس» كعنى. فهو معدوس . انتهى . 

سَيَضقٌ نَأرَادَاتَ َب أي : سيدخل ناراً حامية» ذات اشتعال» وتوقد عظيم» وإحراق شديد. 
هذا ؛ وانظر شرح : مَأْصْلِدِكه في سورة (المدثر) رقم [11]» وشرح: ي#إدَاتَ» في سورة (الملك) رقم 
0 وشرح #إتَارَاكه في سورة (نوح) على نبيناء وعليه ألف صلاة» وألف سلام رقم [5؟]. 

#وآمرتّة. كَئَالةَ الْحَطبِ» أي: امرأة أبي لهب المذكورة قريباً. والمعنى: ستدخل معه 
النار مع الداخلين؛ لأنها كانت مع زوجها في نهاية العداوة لرسول الله كئْةِ. قيل: كانت تحمل 
الشوك» والحسكء والعضاهء والأقذار بالليل» فتطرحه في طريق رسول الله كَكةِ وأصحابه؛ 
لتؤذيهم بذلك. وهي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

فإن قلت: إنها كانت من بيت العزء والشرف» فكيف يليق بها حمل الحطب» قلت: يحتمل 
أنها كانت مع كثرة مالهاء وشرفها في نهاية البخل» والخسة؛» فكان يحملها بخلها على حمل 
الحطب بنفسها. ويحتمل: أنها كانت تفعل ذلك لشدة حقدهاء وعداوتها لرسول الله يلو ولا 
ترى أنها تستعين في ذلك بأحد» بل تفعلها هي بنفسها. وقال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة) 
والسدي: كانت تمشي بالنميمة بين الناس. تقول العرب: فلان يحطب على فلان: إذا حرش 
عليه. قال الشاعر: [الرجز] 


إن بني الأذْرّم حمالوالحَطَبٍ همٌالوْشَاة في الرّضَاوفي الْعَضَبْ 


اوقلت 15د 0 ققد 


١١ 7‏ ماين الآيات: ١ه‏ ورا اتلالؤن 
فكانت تمشي بالنميمة» وتنقل الحديث» وتلقى العداوة بين الناس» وتوقد نارهاء كما توقد 


النار بالحطب. وقيل: حمالة الخطاياء والآثام ؛ التي حملتها في عداوة رسول الله ككِِ؛ لأنها 
كانت كالحطب في مصيرها إلى النار. 


في جيدمّاكه أي: عنقها. قال امرؤ القيس في معلقته رقم [44]: [الطويل] 


ِ 6س 0 5 5 4 سي امد بير و د اهم 


سم ؤو 


حَبَلٌ بن مَسَيِ4 أي: من ليف. قال النابغة في معلقته رقم [8]: [البسيط] 
مقذوفةٍ بدخيس النّحض بِازِلُهَا ‏ لَهُ صرِيفٌ صريفٌالقَّعْوبِالمَسَدٍ 

انظر شرح البيتين» وإعرابهما في كتابنا: «فتح الكبير المتعال». هذا؛ وجمع الجيد: أجيادء 
وجمع المسد: أمساد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في شرح حَبَلٌ مّن مَسَدِي: سلسلة 
من حديد» ذرعها سبعون ذراعاً تدخل مِنْ فيهاء وتخرج من دبرهاء ويكون سائرها في عنقهاء 
فتلت من حديد فتلا محكما. وقيل: هو حبل من ليف. وذلك الحبل هو الذي كانت تحتطب به 
فبينما هي ذات يوم حاملة الحزمة» أعيت» فقعدت على حجر لتستريح» أتاها ملك» فجذبها من 
خلفهاء فأهلكها. والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. 

الإصراب : تبت : فعل ماضء والتاء للتأنيث» لا محل له. «يّدَآ؛ه: فاعله مرفوع. 
وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مثنى» وحذفت الئون للإضافة» و#يّدا: مضافء 
وخر اق 4 اسعنات: اليه كرون وقاهة ع :الوا نبا رل'عن لكر دون الأسنداء الشمنة 
و##أتى» : مضاف. و#الهبٍ»: مضاف إليه. «وَتَبَّ4: الواو: حرف عطف. (تب): فعل ماض» 
والفاعل يعود إلى #أقٍ ه04 والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها لا محل لها مثلهاء الأولى 
بالابتداء» والثانية بالوتباع . 

«ما4: نافية. #أَمْقَّ؛: فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر. طمَالَه) : 
فاعله» والهاء في محل جر بالإضافة» والمفعول محذوفه التقدير: ما أغنى عنه ماله شيئا. 
هذا؛ ويجوز اعتبار (ما) استفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول به مقدم» وعلى 
الاعتبارين فالجملة فعلية مستأنفة» لا محل لها. ظوَمَا»: الواو: حرف عطف. (ما): اسم 
موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على لمَالْه4. «إكسّبَ» : فعل ماض» 
والفاعل يعو إلى :ظاى لهب». والجملة الفغلبة"ضلة الموصؤله» الا محل ليا والعائد 
محذوفء التقدير: القن اميه هذا؛ وإن اعتبرت (ما) مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 
في رفع معطوف على 8«ِإمَالّه التقدير: وكسبه. وأجاز السمين اعتبار (ما) استفهامية. والمعنى 
لا يؤيده. تأمل. 


نا اقالؤن 1 مان ايت ١ه‏ ّم 
للفراكاك ٠١‏ ظقالين سداااه ل التتكر 


#سَيَمِلَّ»4: السين: حرف استقبال. (يصلى): فعل مضارع مرفوعء, وعلامة رفعه ضمة 
مقدرة على الألف للتعذرء والفاعل يعود إلى أ لَهَبٍِ» أيضاً. «إنارا4: مفعول به. ظدّاتَ»: 
صفة نرا4» وؤدَاتَ4:: مضافء وظاكَبٍ»: مضاف إليه»ء والجملة الفعلية مستأنفة» لا محل 
لها . (امرأته): مبتدأ . #حَمَالَة4: مفعول به لفعل محذوفء التقدير: أذم حمالة» وأجيز اعتباره 
حالاً» وحَمَالَة»: مضافء ولاالْحَطبٍ»: مضاف إليه» من إضافة مبالغة اسم الفاعل 
لمفعوله» وفاعله مستتر فيه. #افي جِيدما: جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم» و(ها) 
في محل جر بالإضافة. «حَبَلٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ» 
والجملة الاسمية: #وَامرََتُه....» إلخ ميحاقة لمحل لها والجملة التعلية: المقدرة: «أذم 
حمالة الحطب» معترضة بين المبتدأ والخبرء لا محل لها. «مّن سرك : جارء ومجرور متعلقان 
بمحذوف صفة #إحَبلٌ». 

هذا؛ ويقرأ برفع (حمالةٌ) على أنه خبر: (امرأثّه). وتكون جملة: في جيدمَا حَبَلٌ ين 
تَسَدِك في محل نصب حال من الضمير المستتر ب: (حمالةٌ)» أو في محل رفع خبر ثان للمبتدأ . 
والرابط على الاعتبارين الضميرء وعلى هذا يوقف على #دَاتَ لَبِ»# ويستأنف ما بعدله» ويجوز 
عطف (امرأته) على الضمير المستتر ب: (يصلى) وعليه فلا يوقف على «َدَاتَ طَبٍ#» ويوقف على 
(امرأته)؛ ويكون (حمالةٌ) خبر مبتدأ محذوف, التقدير: هي حمالة؛ والجملة الاسمية مستأنفة» 
تكو الجملة الاسدية: يوق يها عتق..4 إلخ ميحسطلة الوعهين اللنيق ذكرتهما سابقاً: هذا ؛ 
وأجيز اعتبار «حََمَاله4 في حال رفعها نعتاً ل: (امرأته). وجاز ذلك؛ لأن الإضافة حقيقية؛ إذ 
المراد المضي. واعتبارها عطف بيانء وبدلاً من (امرأته)؛ لأنها تشبه الجوامد لتمحض 
الإضافة. 


8 
2 


انتهت سورة (المسد) شرحاًء وإعراباً بعون الله. وتوفيقه. 
والحمد لله رب العالمين. 
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1١ 5-7‏ - سو الخاصض الالو 


ناه 


بس الله اليَحْمن ايحي 


سورة (الإخلاص) وهي مكية. وقيل: مدنية» وهي أربع آيات» وخمس عشرة كلمةً» وسبعة 
وأقفوة ص نال العين ددا روت ونيا اماك كه ود لماه دال عن قرف" لمشي و 
ما يلي في فضلها : فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : أن رجلاً سمع رجلا يقرأ : كل 
هُوٌ آنَهُ أَحَدٌّ4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي ككل فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقللهاء 
فقال رسول الله يك «والذي نفسي بيده إنها لَتَعَدِلٌ ُلْتَ القرآن!». أخرجه البخاري. وفي رواية 
قال: قال رسول الله ككِ لأصحابه: 'أُيَمْجِرٌ أحَدّكُمْ أن يقرأ ثُلّتَّ القرآن في لَبْلَق؟؛ فشق ذلك 
عليهم» فقالوا: أُيّنَا يطيق ذلك يا رسول الله؟! فقال: «#قْلٌ هو اللَّهُ أحدٌ () أله الصسمدذ» 
تلكا القران»ج: الخويحه ميقم عق أن الدرداءك اقيق للا اعكهد, اوزانظز ها كانه قن العمل مره 
(الزلزلة) وسورة (الكافرون). وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: قيل: معناه: أن القرآن 
على ثلاثة أنحاء: قصصء وأحكامء وصفات لله تعالى» و#ثُلٌ هو أَنَّهُ أَحَدٌ» متضمنة 
للصفات» فهي ثلث القرآن. وجزء من ثلاثة أجزاء . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي كله بعث رجلاً على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم» فيختم ب: كل هُوٌ آنّهُ أَحدٌ4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي تله فقال: «سلوه: لأي 
شيء يصنع ذلك؟» فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي كَلهِ: 
١لأخيروة‏ : أذ اله قال ةد أخرجه البخاري في باب التوحيد. 

وقيل: سميت هذه السورة: سورة (الإخلاص»» إما؛ لأنها خالصة لله تعالى في صفتهء أو؛ 
لأن قارئها قد أخلص لله التوحيد» ومن فوائد هذه السورة: أن الاشتغال بقراءتها يفيد الاشتغال ‏ 
بالله» وملازمة الإعراض عما سوى الله تعالى» وهي متضمنة تنزيه الله تعالى» ويراءته عن كل ما 
لا يليق به؛ لأنها مع قصرها جامعة لصفات الأحدنية» والصمدانية» والفردانية» وعدم النظيرء 
والأحاديث في بيان فضلهاء وفضل قراءتها كثيرة» ومشهورة» ومسطورة. 

سبب النزول: أن بعض المشركين جاؤوا إلى النبي كله فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك: 
أمن ذهب هوء أم من فضة» أم من زبرجدء أم من ياقوت؟ فنزلت السورة الكريمة. أخرجه 

3 ' 5 ع 

الترمذي عن أبَيٌ بن كعب ‏ رضي الله عنه -» وأخرجه الحاكم» وابن خزيمة من طريق أبي العالية 


نا الزن - الاين اديت: ١‏ ؛ 0 


عن أَبنّ أيضاً . وأخرج الطبراني» وابن جرير مثله من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
فاستدل بذلك على أن السورة مكية 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن اليهود جاءت إلى النبي كَل 
منهم كعب بن الأشرف» وحبي بن أخطبء لعنهما الله! فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك الذي 
بعنك. فأنزل الله كل هُوَ ألَّهُ أحدٌ». فاستدل بهذا على أن السورة مدئية. انتهى. سيوطي 
أسباب التزول. 


الشرح: لكل هْرّ أَنَّهُ أَحَدٌّ): هو بمعنى واحدء وأصله: وحدء فقلبت الواو همزة 
لوقوعها طرفاً في أول الكلمة» والمعنى: قل يامحمد لهؤلاء المشركين المستهزئين: الله هو 
الواحد الأحد؛ الذي لا نظير لهء ولا وزير» ولا شبيهء ولا عديل؛ لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله» فهو جل وعلا واحد أحدء ليس كما يعتقد النصارى بالتثليث: الأب» والابن» وروح 
القدس. ولا كما يعتقد المشركون بتعدد الآلهة. قال في التسهيل: واعلم: أن وصف الله تعالى 
بالواحد الأحدء له ثلاثة معان. كلها صحيحة في حقه تعالى: الأول: أنه واحد لا ثاني معهى 
فهو نفي للعدد. والثاني: أنه واحد لا نظير له» ولا شريك له. كما تقول: فلان واحد في 
عصره؛ أي: لا نظير له. والثالث: أنه واحد لا ينقسم» ولا يتبعض . والمراد بالسورة نفي 
القريلق.ودا على المشركية: وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى» وذلك 
كثير جد وأوفنسها ارفعة براهين: الأول قوله عالق ادن لق كس لَّا يَاقٌ» الآية رقم 
73] من سورة (النحل)» وهذا دليل الخلق» والإيجاد. فإذا ثبت: أن الله تعالى خالق لجميع 
الموجودات؛ لم يصح أن يكون واحد منها شريكاً له. والثاني: قوله تعالى: لز كَنَ فيا اله 
ِل أنَهُ مستا 0 3 من سورة (الأنبياء) وهو دليل الإحكام والإبداع. الثالث قوله تعالى: 
ملو كن مَعَهُد اذَه كنا يَفوُونَ ذا لَأبَمَأ لك ذى الهش سا4 رقم [؟4] من سورة (الإسراء) وهو دليل 
اليذه 56 الرابع: قوله تعالى: هآإمًا أتَمَدَّ أله ين وَل وَمَا حكات ممه مِنْ إِلهِ إِذَا ذهب كل 
لم يما لق وملا بَنَضْهُمْ عَنَ بع رقم [41] من سورة (المؤمنون) وهو دليل التنازع والاستعلاء . 
انتهى. صفوة التفاسير بتصرف, بعد هذا انظر شرح «أَحَدَي في سورة (الجن) [15] فإنه جيد. 

أنه أأصَسَمَدُ؟ه: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو الذي يصمد إليه في الحاجات» 
كما قال عز وجل: 6 ك0 أل وله يرون 4 رقم [5] من سورة (النحل). قال أهل 
اللغة: الصمد: السيد؛ الذي يُصمَدُ إليه في النوازل» والحوائج. قال الشاعر: [الطويل] 


0 1 - مور لاض الآيات: ١‏ ؛ دوا لتلالؤن 


الاك شاي بيد تن اعد بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسَيَّدٍ الصَّمَدُ 

وروى البخاري في أفراده عن أبي وائل شقيق بن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «#االصَمَدُ» 
هو السيد الذي انتهى سؤدده. وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: هو السيد 
الذي كمل فيه جميع أوصاف السؤدد. ومنه قول الشاعر: [السيط] 
علو جه مسجتسهاة ف كليث لة* ‏ خشنعا اك افافية ا تكد اليد 

وبالجملة ف: «اللده نان الدائم بعد فناء خلقه ؛ الذي ليس فوقه أحدء وهو الذي 
لا تعتريه الآفات» ولا تغيره الأوقات» وهو الذي لا عيب فيه» وهو الأول الذي ليس له زوال» 
والآخر الذي ليس لملكه انتقال» الموصوف بما بعده. 

لم جيذ وَنَمَّ يُونَدَ»أ وذلك: أن مشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله. وقالت 
اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فكذبهم الله عز وجل جميعاًء ونفى 
ين ةماقالا شولة: + 1 20 كاه يكن اها :ولد ملسو وغوي ار و31 هنا من 
ولد كان له والدء فنفى عنه إحاطة النسب من جميع الجهات» فهو الأول الذي لم يتقدمه والد 
كان عنهء وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون عنه. هذا؛ والفعل مإسإدٌ» أصله: (يوْلِد) 
فحذفت الواو لوقوعها ساكنة بين عدوتيهاء وهما: الياء» والكسرة من مضارع الغائب» وتحذف 
من مضارع المخاطب,. والمتكلم قياسا عليه» مثل: يعد. ويزن» ونحوهما. 

«وَلم يك لَه حكُفْرًا أحد» أي: لم يكن له مكافى» ولا ممائل» ولا مشابه في ذاته ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله. هذا؛ ويقرأ (كُفواً) بضم الفاء» وسكونهاء مثل: العسرء واليسر في 
سورة (الشرح). 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن النبي كله قال: قال الله عز وجل : ؛كذّبني ابن آدمّ 
ولم يكن لهُ ذلك وشتمني ولمْ يكن لهُ ذلك. فَآمّا تكذِيبهُ إبايَ؛ فقوله: لن يعيدّني كما بدأني. 
ولِيْسَ أولُ الخلق بأهونّ على مِنْ إعادتِهِ. وأما شتمه إيّايَّء فقولّهُ: اتخذ الله ولداً. وأنا الأحدٌ 
الصمدٌ؛ الذي لم لدبو 57 ولم يكن لَهُ كفواً أحَدٌّ) . أخرجه البخاري. 

الإصراب : ذل 4 : فعل أمرء وفاعله مستترء تقديره: «أنت». #هو»: ضمير الشأن مبني 
على الفتح في محل رفع مبتدأ. «ألَّهُ أَحَدٌّ4: مبتدأء وخبرء والجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأ الأول». هذا هو الإعراب المعتمد. وقال الجلال: #آللّهُي: خبر ظهو». 
و«#أحدٌ»: بدل منه» أو خبر ثان. وقال أبو البقاء الإعراب الأول» ثم قال: يجوز أن يكون 
«أللَّهُ4 : خبر المبتدأ و#أ 4 : بدل منهء أو خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن يكون #ألّهُ4: 
ذلا كن الفعيه و« اعد : الخبرء انتهى. وقال مكي: أله أَلصَمَدُ»ه: مبتدأء وخبر»ء 
والجملة الاسمية مستأنفة» أو هي في محل رفع خبر ثان للضمير. #لَمْ#: حرف نفي» وقلب» 


درا لثلالؤن 17 - موك لاض الآيات: ١‏ 4 ذه 
ا ل 2 ال ا 20 


وجزم. #تكيدذ»: فعل مضارع مجزوم ب: لَمْ4» والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أله 
والمفعول محذوفء. والجملة الفعلية مستأنفة» أو في محل رفع خبر ثالث للضمير. والحالية 
سائغة فيها أيفا : #وَلَم» : الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. «#ووكد» : فعل مضارع 
مبني للمجهول مجزوم ب: (لم)» ونائب الفاعل يعود إلى أله أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة 
على ما قبلها. #وَلَمَ4»: الواو: حرف عطف. (لم): حرف جازم. #يَكن»: فعل مضارع 
ناقص مجزوم ب :(لم). لَّهُ4: جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهماء أو هما متعلقان 
ب: «كثوا4 بعدهما. 9كُثراك : خبر «يَكّ» مقدم. «الَحَد» : اسم مؤخرء والجملة 
الفعلية معطوفة على ما قبلها. تأمل» وتدبرء وربك أعلم» وأجل» وأكرمء وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


انتهت سورة (الإخلاص) شرحاً. وإعراباً بحمد الله. وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين. 
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77 1 - سو اقلق درا لقلالؤن 


بن ّيأل 

سورة (الفلق) مدنية. وقيل: مكية. وهو ضعيف. وهي خمس آيات» وثلاث وعشرون 
كلم وأربعة وسبعون حرفاً» انتهى. خازن. وخذ ما يلي: 

قال ابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهما : كان غلام من اليهود يخدم النبي طَللِةِء فدبت 

ليه اليهودء فلم يزالوا به؛ حتى أخذ من مشاطة رأس رسول الله يله وعدة من أسنان مشطهء 
فأعطاها اليهودء فسحروه بها. وتولى ذلك لبيد , بن الأعصمء رجل من اليهود. انتهى 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي يل سُحِر؛ حتى كان يخيل إليه: أنه فعل الشيء. 
وما فعله؛ حتى إذا كان ذات يوم ؛ وهو عندي؛ دعا الله ودعاف ثم قال: «أشعرت يا عائشة! 
أن الله قد أفتاني فيما استفَْيْتَهُ فيه؟». قلت: وما ذاك يا رسول الله؟! قال: «جاءني رجلان» 
فجلس أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجليء ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وح جع الرجل؟ 
قال: مطبوب. قال: ومنْ طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فبماذا؟ 
قال: في مشطء. ومشاطة» وجف طلعة ذكر (وعاء طلع النخل). قال: فأين هو؟ قال: في بئر 
ذروان (ومن الرواة مَنْ قال: : في بكر بني زريق». . فذهب النبي يَلةِ في أناس من أصحابه إلى 
البئرء فنظر إليهاء وعليها نخل» ثم رجع إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: «والله لكأن ماءها 
نقاعة حناءء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين!». قلت: يا رسول الله! فأخرجه! قال: «أما أنا فقد 
عافاني الله وشفاني: وخفت أن أثير على الناس منه شراً». متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري: أنه كان يرى: أنه يأتي النساءء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما 
يكون من السحر إذا كان كذلك . وعن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سحر رجل من اليهود النبي 
كي فاشتكى ذلك أياماًء فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك؛ وعقد لك 
عقداً في بئر كذاء فأ ارد كاه اعبار الاضه موله بره وعمار بن ياسر ‏ رضي الله 
عنهم - وواستخر هيا تحاة يها + علي ؛ فجتغل كلما حل عقذ هَ؛ وجد لذلك خفةء فقام رسول الله يك 
كأنما نشط من عِقال» فما ذكر ذلك لليهودي» ولا رآه في وجه قط . أخرجه النسائي . 

فأنزل الله هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية» سورة (الفلق) خمس آيات» وسورة 
(الناس) ست آيات» فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلها. فقام النبي َل 


لهك ٠‏ - مةالتئلق 5 


كأنما نشط من عقال. انتهى. خازن. وفي فتح الباري: وكان من جملة السحر صورة من شمع 
على صورة رسول الله كله وقد جعلوا في تلك الصورة إبراً مغروزة ووتراً فيه إحدى عشرة 
عقدة» وكان النبي يَلكِ كلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما نزع إبرة» وجد لها ألماً في بدنه» ثم 
يجد بعدها راحة. انتهى. جمل . 

هذا؛ وقال الراغب: تأثير السحر في النبي كَل لم يكن من حيث إنه نبي» وإنما كان في بدنه 
من حيث إنه إنسان» أو بشرء كما كان يأكل» ويتغوط» ويغضبء ويشتهي» ويمرض فتأثيره فيه 
من حيث هو بشرء لا من حيث هو نبي» وإنما يكون ذلك قادحاً في النبوة لو وجد للسحر تأثير 
في أمر يرجع للنبوة» كما أنَّ جرحهء وكسر ثنيته يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله له من عصمته 
في قوله تعالى في سورة (المائدة) رقم [17]: ونه يَصِمْلك بِنّ أاين4 وكما لا اعتداد بما يقع 
ل ال ل 0 
تعالى في سورة (المائدة) رقم [4]: الوم َكلت لم ديك 5 مك وَرَضِِتٌ لم لْإسَلَم 
دِينَا». انتهى. جمل . 

أقول: والمحفوظ: أن النبي يَكِةٍ دعا لبيداً» وسأله عن فعله السحرء فاعترف, واعتذر بأن 
اليهود رشؤه بأموال كثيرة» فعفا عنه الرسول يَكِ. وهذا كله يؤيد: أن السورتين الكريمتين نزلتا 
في المدينة المنورة. وخذ ما يلي: 

فقد أخرج النسائي عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه أن النبي وَل قال له : ايا عقبة تعوَّدْ 
بهماء فما تعوذ متعودٌ بمثلهما!» وكان يله يتعوذ ب ظثُلٌ أعُودٌ يرب الْمَلَقِ4 وطفل أعود يِرَبَ 
الئاس . وفي صحيح البخاري» ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن النبي كد كان إذا 
اشتكى؛ قرأ على نفسه بالمعوذتين» وينفث» فلما اشتد وجعه؛ كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده 
رجاء بركتها . 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن جبريل - عليه السلام ‏ أتى النبي كَل فقال: 
«يا محمد! اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس » 
أو عين حاسدء الله يشفيك» بسم الله أرقيك». أخرجه مسلم. 

تنبيه: قال الإمام المازري: مذهب أهل السنة» وجمهور علماء الأمة على إثبات السحرء 
وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك» ونفى حقيقته» وأضاف: ما 
يقع منه إلا خيالات باطلة» لا حقائق لها. وقد ذكره الله في كتابه» وذكر أنه مما يتعلم» وذكر ما 
فيه إشارة إلى أنه مما يكفر بهء وأنه يفرق بين المرء»ء وزوجه. قال تعالى في سورة (البقرة) رقم 
:]1١3[‏ امَِتَعلْمُونَ مِنْهُمَا ما يفَرِفوتَ يفو بَيْنَ لمن وَرَقِجِوةٌ وما هم بِصَآرَنَ بوء من أَحِذٍ إل بِإِدنِ 
لَه وَيَتَعَلونَ ما يَضُرُّهُمَ وَلَا يَنتَعْهُمَ*. وهذا كله لا يمكن أن يكون مما لا حقيقة له. والحديث 
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الصحيح المتقدم مصرح بإثباته» ولا يستنكر في العقل: أن الله تعالى يخرق العادة عند النطق 
بكلام ملفق» أو تركيب أجسامء أو المزج بين قوى؛ لا يعرفها إلا الساحرء وأنه لا فاعل إلا الله 
تعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى على يد من يشاء من عباده. انتهى. خازن. 

فإن قلت: المستعاذ منه هل هو بقضاء الله وقدره. أم لا؟ فإن كان بقضاء الله» وقدره؛ 
فكيف يأمر بالاستعاذة» مع أن ما قدر لا بد واقع؟ وإن لم يكن بقضاء الله» وقدرهء فذلك قدح 
في القدرة. 

قلت: كل ما وقع في الوجودء هو بقضاء الله» وقدره» والاستشفاء بالتعوذ» والرقى من 
قضاء الله وقدره» يدل على صحة ذلك ما روى الترمذي عن ابن خزامة» عن أبيه قال: سألت 
رسول الله يِه فقلت: يا رسول الله! أرأيت رقىّ نسترقي بهاء ودواءً نتداوى بهء وتقاةً نتقيهاء 
هل ترد من قدر الله فعا قال: «هي من قدر الله تعالى». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله: انفِرٌ منْ قدرٍ الله إلى قدر الله تعالى». انتهى. خازن. 
يتلخص مما تقدم: أن السحر له حقيقة» ولا يلتفت لما قاله بعض المبتدعة من أنه لا حقيقة له. 

هذا؛ وأما الرقى» والتعاويذ؛ فقد اتفق الإجماع على جواز ذلك إذا كان بآيات القرآن» أو 
إذا كانت وردت في الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» منها حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه ‏ المتقدم. وأن جبريل عليه السلام رقى النبي مَلِِ. ومنها ما روي عن عبيد بن رفاعة 
الزرقي أن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها -. قالت: يا رسول الله! إن ولد جعفر تسرع إل 
العين» فأسترقي لهم؟ قال: «نعمُ. فإنه لو كان شيءٌ سابقّ القدرٍ لسبَّقَنْهُ العين». أخرجه 
الترمذي. وقال: حديث صحيح. وعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله كي كان 
يتعوذء ويقول: «أعوذ بالله من الجان. وعين الإنسان». فلمًا نزلت المعوذتان؛ أخذ بهما وترك 
ما سواهما. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. ومنها رقية أبي سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه ‏ رئيس الحي الذي لدغ» وحديثه صحيح مشهور. فهذه الأحاديث تدلّ جواز الرقية» 
وإنما المنهي عنه منها ما كان فيه كفرء أو شركء أو ما لا يعرف معناه مما ليس بعربي» لجواز 
أن يكون فيه كفرء والله أعلم بمراده» وأسرار كتابه. انتهى. خازن بتصرف. 

تنبيه: وقد بين الواقدي السنة التي وقع فيها السحرء كما أخرجه عنه ابن سعد بسند له إلى 
عمر بن الحكم مرسل. قال: لما رجع رسول الله ييه من الحديبية في ذي الحجة. ودخل 
المحرم سنة سبع» وفرغ من وقعة خيبر؛ جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصمء وكان حليفا 
في بني زريق» وكان ساحراً» فقالوا: أنت أسحرنا؛ أي: أعلمنا بالسحرء وقد سحرنا محمداء 
فلم يؤثر فيه سحرناء ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحراً يؤثر فيه» فجعلوا له ثلاثة 
دنانير. انتهى. جمل نقلاً من المواهب. واختلف في مدة سحره يله وأعتمد: أنها كانت 
أرنغين يوم فقط. 
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الشرح: 2 أَعُودٌ يرت 5-6 أراد بالفلق: الصبح» وهو قول الأكثرين» ورواية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ؛ لأن الليل ينفلق عنه الصبح. وسبب تخصيصه في التعوذ: أن 
القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم» قادر على أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه. ويخشاه. 
والعرب تقول: هو أبين من فلق الصبح» وفرق الصبح. قال الشاعر: [البسيط] 
ياليلةلمْأنمْهَابِتٌ مرتفقاً أرعَى النجومٌ إلى أنْنوَّرَ المَلَقُ 

هذاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن الفلق سجن في جهنم. وقال الكلبي: هو 
واد في جهنم» إذا فتح؛ استعاذ منه أهل النار من حره. .ووجهه: أن المستعيذ قال: أعوذ برب 
هذا العذاب القادر عليه من شر عذابه» وغيره» وعن_ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: الفلق: 
الخلق كله. قال رؤبة بن العجاج: [الرجز] 
وسُوّسَ يدعو مُخُيِصاًرَبٌ الفلقؤ 2 سرّاًوقذارَّن تأويِنَالعُفُقْ 

قال القرطبي: وهذا القول يشهد له الاشتقاق» فإن الفلق: الشق» يقال: فلقت الشيء فلقاً 
أي: شققته» والتفليق مثله» يقال: فلقته» فانفلق» وتفلّق. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان» 
وصبحء وحبء ونوىء وماء فهو فلق. قال تعالى في سورة (الأنعام) رقم [95]: ظدَلِقٌ الصَبَح» 
وقال في الآية قبلها: هملق َب وَالنّرىك4 وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي: [البسيط] 
حتى إِذَا ما انجلى عن وجهه فلقٌ عاعواس اجرتاك اندي نتشيية 

فهو يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه. والفلق: المطمئن من الأرض بين الربوتين» وجمعه: 
تلتان ود حلى» وشفانة ووسا قالو] :كان للها يتالق 134 زوقذاوندوة المكان المتسان. 
بين الربوتين. والفلق أيضاً: مقطرة السجان» وقد كانء ولا يزال يستعمل في بعض الأحيان 
لزجرء وتأديب التلاميذ في المدارس» وكلمة: (تحتاج إلى فلقة) مثل من الأمثال الشعبية 
السائرة. والفلق بكسر الفاء الداهية والأمر العجيب» وشاعر مفلق» وقد جاء بالفلق؛ أي 
بالداهية والقلى أبها التضييت يق تاتنين فرعما مه فوينان» يقال لكل :واحدة متهما :فلن 

وقال البيضاوي ‏ رحمه الله تعالى -: الفلق ما يفلق عنه؛ أي : يفرق عنه» كالفرق» فعل بمعنى 
مفعول» وهو يعم جميع الممكنات» فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنهاء سيما ما يخرج من 
أصل ء كالعيون» والأمطارء والنبات» والأولادء ويخص عرفا بالصبح» ولذلك فسر به» وتخصيصه 
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لما فيه من تغير الحال» وتبدل وحشة الليل بسرور النهارء ومحاكاة فاتحة يوم القيامة» والإشعار بأن 
من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم؛ قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه. انتهى . 

#إمن سر ما حَلْقَّ) : قيل: يريد به إبليس خاصة؛ لأنه لم يخلق خلقاً هو شر منه؛ لأن السجر 
لا يتم إلا به» وبأعوانه» وجنوده. وقيل: من شر كل ذي شر. وقيل: من شر ما خلق من الجن» 
والإنسء وقال النسفي: وقرأ أبو حنيفة بتنوين (شرٌ)ء فقال مكي: ومن قرأ بالتنوين؟ فقد ألحد 
وغيّر اللفظء والمعنى. انظر الإعراب. 

#وّمن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ# : الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه. ووقوبه: دخول ظلامه في 
كل شيء. قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم 3. قر أصَّلَرة لدُلُوٍ لمي إل عَسَقٍ أثلِ) . 
يقال: غسق الليل» يغسق؛ أي: أظلم. قال عبد الله بن قيس الرقيات: [المديد] 
إن هذااللسيَ قَذدْهَسَهًَا واليعديكعيبة الشويت: والارنكتا 

وقال آخر: لالط 
ونا نات مين لتقل ابقمدة: لني زنك | فكت طانقا وانلتا تذعننا 

هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره» وعلى هذا التفسير» فيكون معنى #وَقَبَ# : 
نزل» يقال: وقب العذاب على الكافرين: نزل. قال الشاعر: [الكامل] 
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وقيل: الغاسق: القمرء فعن عائشة ‏ رضي الله عنها -. قالت: إن رسول الله كَل نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة! استعيذي لاسن قر هنا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب». أخرجه 
الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح., فعلى هذا الحديث المراد به: القمر إذا خسف.ء واسودء 
ومعنى #إوّقبَ»#: دخل في الخسوفء أو أخذ في الغيبوبة. وقيل: سمي به؛ لأنه إذا خسف؛ 
اسودء وذهب ضوءه. قال الزجاج: قيل الليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار»ء والغاسق البارد 
والغسق: البردء ولأن السباع تخرج في الليل من آجامهاء والهوام من أماكنهاء وينبعث أهل 
التتر على العيث» والفناد: وقيل + الفاسق الثريا.وقيل؟ الغلة «وقيل : الشمين إذاغريت: 
وقيل الغاسق: كل هاجم يضرهء كاثناً ما كان» من قولهم: غسقت القّرحة: إذا جرى صديدها. 
والمعتمد الأول» ثم الثاني. هذا؛ ويقال: غسق الجرح» يغسق غسقاً: إذا خرج منه ماء أصفر. 
قال الشاعر:: [الطويل] 
إوَا ماتَدَكُرْتٌ الحَيَاةً وطيبهًا إل جَرَى دَسْعٌمِنَالليل غاسق 

«ومن سََرّ لنَصَحَتِ في الْمَقَدِ»: يعني الساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين 
يرقين عليها. قال الشاعر: [المتقارب] 


لكان - لكين _'«يت: ١‏ ص" 
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العضه كعنب: الكذب» والسحر» والبهتان» والعاضه: الساحر. وقال متمم بن نويرة : [السريع] 


و 5 3 هه 5 000 3 


0 


الشرعية المستحبة. فجوزه الجمهور من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. ويدل عليه حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يك إذا مرض أحدٌ مِنْ أهله. نفث عليه 
بالمعوذات. .. الحديث. وأنكر جماعة التفل» والنفخ في الرقى» وأجازوا النفخ بلا ريق. قال 
عكرمة: لا ينبغى للراقى أن ينفث» ولا يمسح. ولا يعقد. وقيل: النفث في العقد إنما يكون 
هوقا ]ذا كان سحا مضراً بالأرداح»ٍ والأبدان» وإذا كان النفث لإصلاح الأرواح» والأبدان 
وجب أن لا يكون فلموفاء ولا مكروهاًء بل هو مندوب إليه » وعلى الأول يحمل قول الرسول 
عَكِة : «مَنْ عقد عَفَّدَةٌ ثم نَقَتّ فيها؛ فقذ سحرّء وَمَنْ سَحَرَ؛ٍ فقَدُ أشركٌ, ومَنْ عَلّقَ شيعاً ؛ وكل 
إليه). أخرجه النسائى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

أي : هن علق شيعا مو لعفا يق والتمائم» واعتقد: أنها تجلي تقعاء أو تدفع عنه ضرراً . 
وقيل: المراد تمائم الجاهلية» مثل الخرزات» وأظفار السباعء» أما ما يكون من القرآن» 
والأسماء الإلهية؛ فهو خارج عن هذا الحكم. انتهى. خازنء وقرطبي. بتصرف. 

ورين شر حابيد إِذَا س1 : إذا ظهر حسده» وعمل ل ا 
لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره؛ فلا ضرر يعود منه على مَنْ حسدهء بل هو الضار لنفسه 
لاغتمامه بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه . قال: لم أر ظالما أشبه 
بالمظلوم من حاسد! هذا؟ والحسد نوعان: ممدوح ومذموم. فالأول يسمى : حسد الغبطة» 
والمنافسة» وهي مطلوبة» ومرغب فيهاء والرسول ندب إليها وقال: «المؤمِنٌ يغبط» والمنافِقٌ 
يحسدٌ . وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِْةٍ قال: «لا حسد 
إلا فى ائنتين» رجل آناهُ الله مال. فسلطة على هلكيهِ بالحقٌء ورججلّ آناهُ الله الحكمةء فهو يقضى 
بها يلها الناسَ». فهذا هو الحسد الممدوح. ومنله أن يتمنى مثل ما عند غيره من النعمة مع 
تمنيه بقاء نعمة الله عليه من صحة. ومال» وولد. ومنصب » وجاه. 
منها شيء . قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل » أو بقول» وذلك أن يخذلة 
الحسد على إيقاع الشر بالمحسودء فيتبع مساوئه». ويطلب عثراته. هذا؛ والحسد أول ذنب عصي 
الله به في السماءء وأول ذنب عصي به في الأرضء» فحسد إبليس آدمء وحسد قابيل هابيل. انظر 


١١+ 7‏ - يوق دلق الآيات: ١ه‏ لد لتلالؤن 
سورة (الماتدة) رقم [77] وما بعذلها. ولا تدس حسد أولاد يعقوب لأخيهم يوسف. على نبينا» 
وعليهم ألف صلاة» وألف سلام. هذا؛ والحاسد ممقوت». مبغوض » مطرود» ملعون. ولقد 
أحسن من قال: [الكامل] 
قر ليوو :ذا معني انحن .عيبا لتائها وكا فتظنئوم 

والحسد نار تضطرم في صدر الحسودء وسعير يتللى في حشاه. ورحم الله القائل» وهو أبو 
الحسن التهامى : [الكامل] 
إني لأزحمٌ ححاسِدِي لفرطٍ ما مشيتة برضت نينالا زعجار 
و 5 ل 5 2-1 إن 5 ا و و 20 5 
نظروا صنيعٌ الله بي فعيونهُم في جنةٍوقلوبهم في نار 

والحسود غضبان على الأقدارء قد عادى حكمة القهار. قال تعالى في سورة (النساء) رقم 
3 طم كتدون لاض كل 15 واتديي اللد من سان 4ه إلخ. 

ورحم الله القاكتل: [المتقارب] 
ا ل 2 ا ا 0 ل 302 ك0 كر لك در ل كر 
ايتاك عطي اشسي تونق © -لأجك حة شري الى نجنا يكين 
تجا مراك زتيتت يجسان (افتمين,. «رنكية تبتك تخمو الستفليت 

هذا؛ وإن كل عداوة ترجى إزالتهاء ويمكن علاجها إلا عداوة الحاسدء فإنه لا يرضيه إلا 
زوال النعمة» وكيف يرضى الحاسد عن أخيه»ء ويصفو لأحد؛ وهو غير راض عن ربه» متبرم 
لقضاء الله وقدره» منكر لقسمة الباري وعدله» يا سبحان الله! قال تعالى فى سورة (الزخرف) 
مْر يَقَيِمُونَ رَحَتَ رَيْكَ خحَنْ كَسَنَنا ينبم مَعِضَتهُمْ في الحو آلديا رمعا بنصَهم هوق بض 
ديجنت ...6 إلخ. هذا؟ والأحاديث المنفرة من الحسدء والمتوعدة الحسود بالويل». والثبور» 

قاء 5 2 5 09 00 
وعظائم الآمور كثيرةء ومسهورهة» ومسطورة» اكتفي منها بما يلي : 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: أن رسول الله كَةِ قال: «إيا كُمْ والحسدهء فَإنّ الحسَدّ يأكل 
الحَسَنَاتٍ كما تأكُلُ النارٌ الحَطبّء أَوْ قال: العُشْبَ». رواه أبو داودء وابن ماجهء والبيهقي. 
وعن عبد الله بن بسر رضى الله عنه ‏ عن النبى كَكِنَةْ قال: البس مث ذو خسدة ولا تميمق) ولا 
كهانق ولا أنا مِنْه'. ثم تلا رسول الله وَك: طاوَالدنَ موت الْمؤْيينَ وَلْمُؤِْتٍ بِعَثرِ مَا أحَسَبوا 
فَقَدِ أَحَتَمَلُوا بهَمنًا وَإِنَمَا يساك من سورة (الأحزاب) وإني أتمثل بقول القائل: [البسيط] 
إن يَحْسُدُوني فإني غير لائمهمٌ كذاذوُو الفضل من قبلي تَدْمُحسِدُوا 


را عه > و 


فتداء لحي سما جين .وذاة الكذق لسيحنة - «وناك مكايا عشظ] لنا هه 


لدع لانن - سُوو لفق الآيات: 1١‏ 51 


الإصراب : #ثُلٌ): فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت» #أأَعودٌ»#: فعل مضارع. 
والفاعل تقديره: «أنا». #يرَبٌّ4: متعلقان بما قبلهماء و(رب): مضافء وَ#ّْاالْمَلّقِ»#: مضاف 
إليه؛ من إضافة اسم الفاعل لمفعوله. وفاعله مستتر فيه والجملة الفعلية: #أعودٌ...* إلخ في 
محل نصب مقول القول. وجملة: #قْل...4 إلخ مبتدأة» لا محل لها. ##ين شَّرَّي: جار ومجرور 
متعلقان ب: أعود4: وظسَرٌ4: مضافء. ولإمَا»: اسم موصولء أو نكرة موصوفة مبنية على 
السكون فى محل جر بالإضافة. 8«حَلَنَ: فعل ماضء والفاعل يعود إلى (رب الفلق)» والجملة 
الفعلية'صلة ##ما: أو صفتهاء والعائدء أو الرابط محذوف» التقدير: شر الذي» أو شيء 
خلقه. هذا؛ وأجيز اعتبار ما مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر في محل جر بالإضافة» 
التقدير: من شر خلقه. هذا؛ وعلى قراءة: (شرٌ) بالتنوين (وقال عنها ابن هشام في المغني: 
قراءة عمرو بن فائد) فقال: ف: «إما»# بدل من (شرٌ)ء بتقدير مضاف؛ أي: من شر شر ما خلق» 
وحذف الثاني لدلالة الأول. انتهى. وقال أبو البقاء: و#اما» على هذا بدل من شرء أو زائدة» 
ولا يجوز أن تكون ما نافية؛ لأن النافية لا يتقدم عليها ما في حيّرهاء فلذلك لم يجز أن 
يكون التقدير: ما خلق من شرء ثم هو فاسد في المعنى. انتهى 

هذا؛ وانظر ما ذكرته في سورة (الصافات) رقم [41] نقلاً عن مكي تجد ما يسرك» ويثلج 
صدرك. ##وّمن»: الواو: حرف عطف. (من شر): معطوفان على ما قبلهماء وؤْْسَّرٌ : 
مضاف. وعَاسقٍ»: مضاف إليه. © إِدَا: ظرف مجرد عن الشرطية مبني على السكون في محل 
اموا باض تيه لجاعو ارو لعن افو ررقت كدر ورد اا عل بسار 
والفاعل يعود إلى عَاسقٍ 4 والجملة الفعلية في محل جر بإضافة إذايه إليها #ومن د سر 
َلنَعَّدسَتِ»: معطوف على ما قبله» وإعرابه ظاهرء إن شاء الله تعالى. ف ألْمَقَدِ»#: متعلقان 


ب: ##التشدتنت». والجملة التالية لا خفاء في إعرابها إن شاء الله تعالى. تأمل» وتدبرء وربك 
أعلم وأجل» وأكرم» وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وص حيهة وسلم. 


انتهت سورة (الفلق) شرحاً. وإعراباً. بحمد الله وتوفيقه. 
والحمد للّه رب العالمين. 


5 8 


الا 211 مياسن الآيات: >1١‏ للا لتلالؤن 


رسامو 


سورة (الناس) نزلت مع سورة (الفلق) جملة واحدة. وهي ست آيات» وعشرون كلمة» 
وتسعة وسبعون حرفا . انتهى. خازن. هذا؛ وروى الترمذي عن عقبة بن عامر الجهني ‏ رضي 
الله عنه » عن النبي كَل قال: «قد أَنزِلَ علي آياتٌ لم ير مثلهن: كل عو 8 لْمَكّقِ...4 إلخ 
و قل َعُودُ يرب آلتّاس...4 إلخ». قال: هذا حديث حسن صحيح., ورواه مسلم أيضاً. وانظر 
ما ذكرته في أول سورة (الفلق). 


الشرح: قل ل برب لاس #: إنما خصص الناس بالذكر؛ وإن كان رب جميع 
المحدثات؛ لأنه لما أمر بالاستعاذة من شر الوسواسء» فكأنه قال: أعوذ من شر الموسوس إلى 
الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهمء. وهو إلههمء ومعبودهمء فإنه هو الذي يعيذ من شرهم. 
وقيل : إن أشرف المخلوقات هم الناسء» فلهذا خصهم بالذكر. والمعنى: قل يا محمد: 
أعتصم» وألتجئ برب الناس ؛ أي : يخالق الناس. ومربيهم» ومدبر شؤونهم؛ الذي أحياهم, 
وأوجدهم من العدمء وأنعم عليهم بأنواع النعم. وخصهم بالذكرء وإن كان جلت قدرته رب 
جميع الخلائق تشريفاً» وتكريماً لهم حيث سخر لهم سبحانه ما في الكونء وأمدهم بالعقل» 
والفهمء والعلمء وفضلهم على سائر الخلق. كما قال تعالى في سورة (الإسراء) رقم الاك 
ونه اتابن 1ق لبط 1 اونظ ل نوك" الله لترملا فطير مذ قا 
5 بلا . 

م#مللكق لئاس # أ مالك جميع الخلق حاكمين» ومحكومين ملكاً تام شاملا عام 
يحكمهمء ويضبط أعمالهم, ويدبر شؤونهم» فيتصرف بهم كيف يشاءء لا فسأ لاغمنا يفعل وهم 


درا لتلالؤن 14 2 موا لاسن الآيات: 5١‏ 1 


«إِله آلتاين» أي: معبودهم الذي لا رب لهم سواه. قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
وإنما قال: ملك ألكّاس (© إِلَنهٍ ألنّاس4؛ لأن في الناس ملوكاً» فذكر: أنه ملكهم» وفي 
الناس من يعبد غيره» فذكر: أنه هو إلههم» ومعبودهم» وأنه هو الذي يجب أن يستعاذ به 
ويلجأ إليه» دون الملوك والعظماء. انتهى. 

هذا؛ وقال الصابوني: وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الإبداع» وذلك؛ لأن الإنسان 
أولاً يعرف: أن له رباً» لما يشاهده من أنواع التربية: (رب الناس) ثم إذا تأمل؛ عرف: أن هذا 
الرب متصرف في خلقه. غني عنهم. فهو الملك لهم: املك ألنَاس» ثم إذا زاد تأمله؛ 
عرف: أنه يستحق أن يعبد؛ لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواهء المفتقر إليه كل ما عداه. 
«إِلَه ألكّان» وإنما كرر لفظ #8آلنَاس» ثلاثاً» ولم يكتف بالضميرء لإظهار شرفهمء 
وتعظيمهم. والاعتناء بشأنهم» كما حسن التكرار في قول عدي بن زيد العبادي ‏ وهو الشاهد 
رقم [441] من كتابنا: (فتح القريب المجيب» -: [الخفيف] 


لازي النكنوت سيق امبرف كن - “تنس التموث | الس والسييرا 

ولا تنس ما في سورة (الواقعة) و(الحاقة) و(القارعة) من تكرار بعض الكلمات» وبعضها 
للتشريف. والتعظيم» وبعضها للتهويل» والتخويف. 

«ين سر الْوَسْوَاسس الحَسّاس» أي : قل: أعتصم برب الناس. . .من شر الوسواس الخناس؛ 
أي: الشيطان ذي الوسواس الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له 
الفواحش ولا يألوه جهدا في الفسادء والخبال» والمعصوم من عصمه الله. وفي كتب اللغة: 
الوسوسة: حديث النفس. يقال: وسوست إليه نفسه وسوسةً» ووسواساً بالكسر. والوسواس 
بالفتح الاسم مثل الزلزال» والرّلزال» وقوله تعالى: َوسَوَسَ طَمَا لتَبَطنُ» يريد إليهماء ويقال 
لهمس الصائدء والكلاب» وأصوات الحلي: وسواس . قال الأعشى من معلقته رقم [4]: [البسيط] 
تَسْمَع لِلْحَلْيٍ وَسْوَاساً إذا الْصَرمَتْ كما اسكعاة بريتح عشرق رعسل 


2 يي وض 


#الّاس4: الكثير الخنس» وهو الرجوعء والخناس: الرجاع. وصف الشيطان بهاتين 
الصفتين؛ لأنه يوسوس لقرينه» ويزين له المعاصيء والمنكرات» فإذا ذكر العبد ربه؛ خنس؛ 
أي : تأخرء فإذا غفل عن ذكر الله؛ عاد إليه. قال قتادة ‏ رضي الله عنه -: الخناس له خرطوم 
كخرطوم الكلب. وقيل: كخرطوم الخنزير في صدر الإنسانء» فإذا غفل الإنسان وسوس لهء وإذا 
ذكر ربه؛ خنس. وخذ ما يلي: 

عق أنتن - رضي الله عنه - عن النبي كَلِ قال: «إنَّ الشيطان وَاضِعٌ حَظِمَهُ على كَلْبٍ ابن آدم) 
فَإنْ ذكر الله؛ خنسّء وإن نسي؛ التقمَ قَلْبَهُ. رواه البيهقي» وأبو يعلى» وابن أبي الدنيا. وفيه 


اا 15 - موق اناس الآيات: ١‏ ” ا 
دلالة واضحة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان» وذل» وحقر» وإن لم يذكر الله 
تعالى؛ تعاظمء وغلب. هذا؛ وانظر شرح قوله تعالى في سورة (التكوير): طقلا أَقيم م بلْفْضٌ 4 
رحد قرول الوا [الرجز] 


وصاحب يَمُئَهِسٌاهْتقِعَاسَا | يَزِدة إن حيِيقَهةُخ نسسًَا 

«ألّى يُوَسْوِسُ فف صُدُورٍ الكايس»: وهذا يكون منه إذا غفلوا عن ذكر ربهم. قال مقاتل 
- رحمه الله تعالى -: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق» 
سلطه الله على ذلك» فذلك قوله تعالى: #ألَذى يُوَسَوسُ ف صُدُورٍ ألكّاييسي4. وفي الصحيح 
عن النبي كل قال: «إنَّ الشيطانّ يَجْرِي مِن ابن آدَمَ مَجرَّى الدَّم في العروقي». ويزاد فيه: «فضيّقوا 
مجاريّهُ بالجوع». وهذا يصحح ما قاله مقاتل. وروى شهر بن حوشب عن أبي ثعلبة الخشني 
- رضي الله عنه قال: ببالقدالله أن وري الشيطان» ومكانه من ابن آدم» 5 : يداه في يديه» 
ورجلاه في رجليه» ومشاعبه في جسده. حر سنا كخطم الكلبء» فإذا ذكر الله؛ خنس» 
ونكس. وإذا سكت العبد عن ذكر الله؛ أخذ بقلبه. فعلى ما وصف أبو ثعلبة: أنه متشعب في 
الجسد؛ أي: في كل عضو منه شعبة. 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسودء أو غيره (وهو من التابعين): أنه قال وقد كبرت سنه - 
ما أمِنتٌ الزنى» وما يؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فيوتده؟! فهذا القول ينبئكك: أنه متشعب في 
الجسدء وهذا معنى قول مقاتل. ووسوسة الشيطان: هو الدعاء لطاعته بكلام خفي» يصل 
مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت . انتهى . قرطبي بحر وفه . 

كين الجنة والتناس»: أخير الله تعالن: أن الموسوس من الجن :. وقد يكون من الثامن:. 
قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: هما شيطانان: أما شيطان الجن؛ فيوسوس فى صدور 
الا خادا ولا أرق وآنااشيطان الإنى كبالى :علاتة ٠‏ جيرا قرين السك و يليتان تللم 
كله خديعة» ومكرء واحتيال. فالنمام أخبث ص سبعين شيطاناً من الجنء والمنافق المتزلف 
أخبث من ثمانين شيطاناء فقد قال قتادة ‏ رضي الله عنه : إن من الجن شياطين» وإن من الإنس 
شياطين» فتعوذ بالله من شياطين الإنس» والجن. وروي عن أبى ذر ‏ رضى الله عنه -: أنه قال 
تركل :مهل تعودت اله ين شباطين الإقنة دعالة رامن الإنسن اسياطين؟ قال نعم لقواه 
تعالى : مإوَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِكلِ بِيّ عَذُوَا سَمنْطِينَ الا وَالْجنّ. ٠.‏ إلخ رقم [115] من سورة (الأنعام) . 
وذهبيه قوم إلى أن #8 الئاس هنا يراد به الجن» سُمُوا ناساً كما سمُوا رجالاً في قوله تعالى : 
«وأتك كن يبال من أ لضن صَودُونَ بعال من لَلْنَ4 رقم [7] من سورة (الجن)»: وسُمُوا قوماًء ونفراً في 
قوله تعالى: «ووَاد صَرَفَنَ إِلَكَ نَقَرَا مَنَ الْجن. إلخ رقم [19؟] من سورة (الأحقاف). انظر شرح 
هذه الآيات في محالهاء تجد ما يسرك, ويثلج صدركء فعلى هذا يكون: #وَألئكاس» عطفاً 
على الجنة» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 


إكوااتلالؤن ‏ 14 - يَوو الئاس الآيات: ١‏ 5 كف 


وقيل : #الْوَسّواس» : هو الشيطان» وقوله تعالى: هين أَلْجِتَدَ»ه بيان: أنه من الجن» و(الناس) 
معطوف على #الْوَسُوَاس»#. والمعنى : قل : أعوذ برب الناس من شر الوسواس ؛ الذي هو من الجنة» 
ومن شر الناس» فعلى هذا أمر بأن يستعيذ بالله من شر الإنس» والجن . انتهى . قرطبي . 

بعد هذا أصل لأَعُودُ4: أَعْرُدُ فقل في إعلاله: اجتمع معنا حرف صحيح ساكن» وحرف 
علة متحرك» والحرف الصحيح أولى بالحركة من حرف العلة» فنقلت حركة الواو إلى العين قبلها 
بعد سلب سكونهاء وقل مثله في كل فعل أجوف. واويء أو يائي» مثل: يقول» يصونء يبيع؛ 
يكيل . . . إلخ. وانظر شرح (الرب) في الآية رقم [4*] من سورة (النبأ) . 

هذا؛ و5 الئاس : اسم جمع لا واحد له من لفظه» مثل : معشر» ونفر. . .إلخ» واحده: 
إنسان من غير لفظه» وهو يطلق على الإنس» والجن» لكن غلب استعماله فى الإونس» كما فى 
هده الورةة. وآضك: الكتالى سودق يله" السرة معنن علق غير قبا مو حدنها مع لام 
التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس. وقد نطق القرآن الكريم بهذا الأصلء لكن بدون لام 
التعريف. قال تعالى: هيوم تَدْعُوا كل أناس مه رقم [71] من سورة (الإسراء). وقيل: إن 
شرح (الإنس) في سورة (الرحمن) رقم [كملء وشرح (الإنسان) في سورة (المعارج) رقم .]1١9[‏ 
ولا تنس قوله تعالى في سورة (الفرقان) رقم [44]: «وَأْنابِيَ كيرا 4 . 

أما #الْحِتَد)ه: بكسر الجيم؛ فو التجن »وطاق طلن الملذاكة آيضا قال تعالن فى 
سورة (الصافات) رقم 3 ]: مَووَجَعَلُوا ل كن 1 لدم نفد َم لمَحَصَرُونَ# فقد قال 
المشركون: إن الملائكة بنات الله تعالى» سميت الملائكة جنة؛ لاجتنانهم؛ أي: لاختفائهم عن 
الأنظار. قال الزمخشري: وعلى هذا فالجنء والملائكة جنس واحدء ولكن مَنْ خبث من 
الجن» ومردء وكان شرا كله فهو شيطان» ومن طهر منهم» ونسك» وكان خدر ا كله فهو 
ملك» فذكرهم في هذا الموضع؛ أي: في آية (الصافات) باسم جنسهم, وإنما ذكرهم بهذا 
الاسم وضعاً منهم» وتقصيراً بهم؛ وإن كانوا معظمين في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي 
أضافوها إليهم. انتهى. كشاف. وهذا مردود قطعاً؛ لأن الملائكة مخلوقون من نورء والجن 
وكافرهم» فمن طهر منهم؛ فهو مؤمن». وكان عورا كلد ومن خبث منهم؛ فهو شيطانء وكان 
شراً كله» ولكن تبقى التسمية جائزة على الملائكة والجن لعدم رؤيتنا لهم بسبب اجتنانهم؛ أي : 
اختفائهم عن الأبصار. وانظر ما ذكرته في آخر سورة (الجن) تجد ما يسرك» ويثلج صدرك. 

هذا ؟؛ وجنة بكسر الجيم مضنا : الجنون؛ 5 ذهاب العقل. قال تعالى فى سورة 
(الأعراف) رقم [184]: وَل يَنْفَكْرواً ما بِصَاحِبِهِمِ من جنوه وقال في سورة(المؤمنون) 


50 5 - مركا الآيات: +١‏ درا لتلالؤن 
التتلا لل لاا ع سودي اباش ا ال فووا 


رقم [00]: 98م بقولُونَ بد تبه إلخ. والجنَّة بفتح الجيم: اللسكان و الصسديقة ف ااه 
عدن؛ التي وعد الله عباده المؤمنين» سميت بذلك لكثرة أشجارها؛ التي تجن؛ أي: تسترء 
وتخفي مَنْ يدخل فيها. وجنة بضم الجيم: وقاية من الشر. قال الرسول يك من وصية لمعاذ بن 
جبل ‏ رضي الله عنه -: «والصيام جنة). وقال تعالى في الآية رقم [11] من سورة (المجادلة)» 
ورقم [1] من سورة (المنافقون): تدوأ إَِسَبمْ جْنَةٌ عَصَدُوا عن مَِيلٍ سه . ومن ذلك الجنين 
الذي يكون في بطن المرأة أيام حملهاء وجمعه: أجنة. قال تعالى في سورة (النجم) رقم [01]: 
جثر قل بوك ر: لقالا ورت الأ وإ أث يدق طون 440 . والمجن؟ والمجبة بكسر 
الجيم فيهماء وهو الترس الذي كان يتخذ وقاية من ضربات السيوف» والرماح» ونحوهء وكل ما 
قنك سوا وين كلام التسحادة 2ن الو ته الترزى: 

هذا؛ والقول يطلق على خمسة معان: أحدها: اللفظ الدال على معنىٌ. الثاني: حديث 
النفسء ومنه قوله تعالى : «َبَعُونَ ن لشي لوَلَا يَدْبًا أمَُ يما دول المجادلة [8]. الثالث: 
الحركة» والإمالة» يقال: قالت النخلة؛ أي: مالت. الرابع: ما يشهد به الحال» كما في قوله 
تعالى: مَل ْنا طبن سورة (فصلت) رقم .]1١[1‏ الخامس: الاعتقادء كما تقول: قول 
الأشاعرة. وهذا قول المعتزلة؛ أي: ما يعتقدونه. 

أما الكلام بالنسبة للبشر فهو يدل على ثلاثة أمور: 

أولها: الحدث الذي يدل على لفظ التكليم» تقول: أعجبني كلذمك زيذا) تريد: تكليمك 
إياه» ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


ا > 3 خنين 7 8 عش 1 0 35 5 خب يشر خم 5000 
قالوا كَلَامَكَ هِنْداً وهي مُصْغِيَة يَشْفِيكَ قلت صحيمٌ ذَاكَ لَوْكَانَا 


وثانيها : ما يدور في النفس من هواجس وخواطر». وكل ما يعبر عنه باللفظ. لإفادة السامع 
ما قام بنفس المخاطبء فيسمى هذا الذي تخيلته فى نفسك كلاماً فى اللغة العربية. تأمل قول 
الأخطل التغلبى: [الكامل] 
لا مُعْحِبَئَكَهِئنْ خَطِي بٍخُظْبَةً عَمَّيَكُونَمعَالكلامأَصِيلا 
إن اعنام مسي المتواة وإ حكن <فعن لسن علي الوا انيه 

والثالث: كل ما تحصل به الفائدة. سواء أكان ما خفنت الفا أو خط أو إشارةً. أو 
دلالةحال؟ انظر إلى قول العرب: (القلم أحدٌ اللسانين) وانظر إلى تسمية المسلمين ما بين دفتي 
المصحف: (١كلام‏ الله) ثم انظر إلى قوله تعالى: #يَْمَعُونَ كلم آلو وقال جل شأنه : وَإِنَ 


5 ين الْمتْرِكِينَ اكاك 1ر2 مم كلم أنّو4» والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى: طِقَالَ 


عم 


َيَنُكَ ألا كدر أَلنّاسَ تَلَنَةَ أنَاهِ إلا مَمَنّ4 فاستثنى الرمز من الكلام» والأصل في الاستثناء 


لوا للالؤن 15 2 يووا لكنَسَعْ الآيات: ١‏ ” 7/11 
الاتصال. ثم انظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة؛ الذي نفى الكلام اللفظي عن محبوبته» وأثبت 
لعينها الكلام. وذلك في قوله: [الطويل] 
أَشَارَتْ بطَرّفٍِ العَيْنِ خيفة أهيِهًا إشارة مخزون ولمْ قد كه 
فأ نقتت أن الطرف قد فال عياض وش الحسيت الفتم 

والدليل على الكلام فيما نطق به لسان الحال قول نصيب بن رباح: [الطويل] 


و 


أفلة وتن شسشكتوأالتك عليك الحفانت 


فَعَاجوا فَأننوا بالذي أنتٌ 

الإصراب : قل : فعل أمرء وفاعله مستتر تقديره: «أنت». #أعود» : فعل مضارعء والفاعل 
مستتر تقديره: «أنا». #يرَبٌ4 : متعلقان بالفعل قبلهماء و(رب): مضاف,» ولاس : مضاف 
إليه» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله» وفاعله مستتر فيه وجملة: #أَعُودُ...4 إلخ في محل نصب 
مقول القول» وجملة: #إقلٌ...» إلخ مبتدأة لا محل لها. ملق لكايس © إِلَدَهِ آلتّاس» : قال 
الجلال المحلى : بدلان» أو صفتان» أو عطفا بيان» وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان؛ لأنه 
يقال كبر زج العاين كقرله كعا ل #«افشتذوا تررق سيق اليكا مون انه الكنة رقم 
[*] من سورة (التوبة)» وقد يقال: ملك الناس» وأما هملك ألنّاس» فخاصء لا شركة فيه فجعل 
غاية للبيان» وهَاإمَلِكٍ» : مضاف» و8 ]ائّاس» : مضاف إليه» من إضافة اسم الفاعل» أو الصفة 
المشبهة لمفعوله» وفاعله مستتر فيه» ومثله ما بعده. «إين شَّرّ : متعلقان بالفعل: #أعوذ» » 
و(شر): مضاف» و##الْوَسَواس» : مضاف إليه. « اناس : بدل من #8 الْوسْواس» » أو صفة له. 

«الِى» : اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفةء أو بدل من ©الْوَسْوَان4» أو 
هو في محل نصب مفعول به لفعل محذوف»ء التقدير: أذم الذي. أو هو في محل نصب مفعول 
به لفعل محذوفء التقدير: هو الذي. ظبُوَسَوسُ»: فعل مضارعء والفاعل يعود إلى «ألرِى4. 
وهو العائدء والجملة الفعلية صلة الموصولء لا محل لها. #فف صُدُورِ»؛ : متعلقان بما 
قبلهماء وظصَدُورِ» : مضاف» و##األتّايس: مضاف إليه. ين ألْجِنََّةِ» : متعلقان بمحذوف 
حال من فاعل #يْوَسَوسٌ» العائد على الموصولء ومن بيان لما أبهم فيه. #وَالتساس» : الواو: 
حرف عطف. (الناس): معطوف على ##الْوَسُوَاسن»» أو هو معطوف على ##الْحِنََةَ»#. انظر 
الشرح؛ يتبين لك صحة الاعتبارين. تأمل» وتدبرء وربك أعلم. وأجل» وأكرم؛ وصلى الله على 
سيدنا محمدء وعلى أله وصحبهء وسلم. 

انتهت سورة (الناس) شرحاً وإعراباً بعون الله وتوفيقه. 


والحمد للّه رب العالمين. 
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71 خاتمة 


خاتمهة 

قد حض الننبي يك على تلاوة القرآن الكريم» ورغب فيها كثيرًء وبين أن لها ثرابا خبراء 
وجزاءً جزيلاً . وخذ نبذة من أحاديثه كَكةِ في بيان ذلك : 

فأول ذلك ما خرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : قال: قال رسول الله 
ك: «يقولٌ الربٌ تباركٌ وتعالى: مَنْ شَعَلَهُ القرآن وذْكُرِي ي عن مَسْأَلَتِي أعطيُه أفضَلَ ما أغطي 
السّائلين». قال: «وَفَضْلٌ كلام الله عَلَى سَائِرٍ الكَلَامٍ كَمَضْلٍ الله عَلَى خلْقِه؛. وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلّ: قال: ١خَيركم‏ م 0 
وعَلْمَهُ) . رواه الستة. ا يي كن قال: قال رسول الله َل : « 
قرأ حرفاً مِنْ كتاب الله؛ فلهُ بو حَسَنةٌ وَالْحْسَنَةُ نه بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَا ا أقول: #الم »4ه حرْفٌ» ل 
ألِث حَرفٌ. ولام حَرْفٌ رمه ركام ري الو ول نه ريت عا مي ا 


وعن ابي برشن الأجهري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 'مَتَلَ المؤين الذِي 
يقرأ القرآن مَكَلُ الأترُجّةء ريِحُهَا طيّبٌء وطفْمُهَا طبّبٌّ. ومثلٌ المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثلٌ 
التمرة» لا ريح لهاء وطَعْمُهًا خلوٌء ومَثَلُ المَنَافِق؛ الذي يقرأ القرآن مثَلْ الريحاتة» ريحُهًا 
طيّبٌء وطعْمُهَا مُرّ وَمكَلُ الْمنَافِقَ الذي لا يقرأ القرآنَ كمثّلٍ الحنْظَلَةٍ؛ لبْسَ لَهَا رِيحٌ» وطعْمُهًا 
مُرٌه. وفي رواية: «مثلّ الفاجر» . بَدلَ «المنافق». رواه البخاري» ومسلمء» والنسائي وابن ماجه 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وا بم اكه يكت الفرايتية؛ قالت: قال رسول الله كه : 
«الماهِرٌ بالقرآن مع السفرة الكرام البَرَرَ والذِي يقرا القرآنَ ويََتَْتَمُ فيه وهو عليه شاقٌ له 
أجران». وفي رواية: «والذي يقرؤة وهو يشْتَدٌ علَيْهِ لهُ أجْرَانِ). رواه الستة. التتعتع: التردد في 
الكلام عّاء وصعوبة» وإنما كان له أجران من حيث التلاوة» ومن حيث المشقة» ودرجات 
الماهر فوق ذلك كله؛ لأنه قد كان القرآن متعتعا عليه» ثم تمرن على تلاوته وجهد نفسه بالعناية 
به؛ حتى أتقنه» ومهر به إلى أن شبه بالملاتكة. 

وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله يله ونحن في الصّفَّقَ 
فقال: «أَيكُمْ يحب أَنْ يَعْدُوَ كل ب يوْمِ إلى بُطحان؛ أو إلى العقيق» فيأتي منه بناقتينٍ كَوْمَاوَيْنِ في 
غيْرٍ إثم » ولا َطيعةٍ رَحِم؟» فقلنا ‏ يا وسول تركلا ةللا قال آنا يلكو اخذكم إلى 
اسح ٠‏ فيتعلم» أويقراً آبَتَيْنِ مِنْ كِتَابٍ اللو عز وجل» خيرٌ له مِنْ ناقتيْنِء وثلاثُ خيرٌ له مِنْ 
ثلاث وأربعٌ خير له مِنْ أربع. ومِنْ أعدادِمِنّ مِنَ الإبل». رواه مسلمء وأبو داود. 


خاتمة اذا 


بسار عيداله - رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَلةِ قال : : «القرآن شَافِعٌ مُدَ مُشَفَعه وماجل 
3 : مَنْ جِعَلَه أمامه؛ قَادَهُ إلى الجَنّوٍ ومَنْ جعلّه خلف ظهره؛ ساقه إلى النَار) . رواه ابن 
حبان. ومعنى ماجل: خصم مجادل. ومعنى (جعله أمامه): عمل به» واهتدى بهديه» ومعنى 
(جعله خلف ظهره): لم يعمل به. والأحاديث في ذلك كثيرة؛ ومسطورة في كتاب: 
«الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» وغيره. 

وهذا ما يلزم قارئ القرآن» وحامله من تعظيم القرآن» وحرمته» كما في القرطبي. 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول: فمن حرمة القرآن: ألا يمسه القارئٌ 
إلا طاهراً. ومن حرمته أن يقرأه؛ وهو على طهارة. وأن يستاك» ويتخلل» فيطيب فاه؛ إذ هو 
طريقه. قال يزيد بن أبي مالك: إن أفواهكم طرقٌ من طرق القرآنء فطهروهاء ونظفوها ما 
استطعتم! ومن حرمته: أن يلبّسَ كما يلبّسٌ للدخول على الأمير؛ لأنه متَاج» وأن يستقبل القبلة 
لقراءتة. وكان أبو العالية إذا قرأ اعتمٌّء ولبس» وارتدى» واستقبل القيلك وان ضيف كلما 

روى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان بين يديه تورٌ إذا تنخع 
مضمضء ثم أخذ في الذكر. وإذا تثاءب يمسك عن القراءة؛ لأنه إذا قرأء فهو مخاطبٌ ربهء 
ومناج له والتثاؤبٌ من الشيطان. قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى _: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن 
فآئيك عن القرآن فقم) نس ردهت اشاؤبك : وأن يفعي بالل عند اعداته للقراء مر الشيطان 
الرجيم» ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ إن كان ابتداء قراءته من أول السورة» أو من حيث بلغ» 
وإذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة» وأن يخلو بقراءته 
حتى لا يقطع عليه أحد بكلامه» فيخلط بجوابه؛ لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة 
الذي استعاذ في البدء. 

ومن حرمته: أن يقرأه على تؤدة» وترسل» وترتيل» وأن يستعمل فيه ذهنه» وفهمه؛ حتى 
يعقلَّ ما يخاطب بهء وأن يقف على آيةٍ الوعدء فيرغب إلى الله تعالى» ويسأله من فضلهء وأن 
يقف على آية الوعيد»ء فيستجير بالله منهء وأن يقف على أمثاله» فيتمثلهاء وأن يلتمسٌ غرائيه» 
وأن يؤديّ لكل حرف حقه من الأداء؛ حتى يبررٌ الكلام باللفظ تماماًء فإن له بكل حرف عشرٌ 
حسناتٍء ومن حرمته: أنه إذا انتهت قراءته أن يصدق ربهء ويشهد بالبلاغ لرسوله يِه ويشهد 
على ذلك: أنه حق» فيقول: صدقت ربناء وبلغ رسولكء ونحنٌ على ذلك من الشاهدين» اللهم 
اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط! ثم يدعو بدعوات. 

ومن حرمته: أنه إذا قرأه لا يلتقط الآي من كل سورة» فيقرأء فقد روي لنا: أن النبي كَل 
مر ببلال ‏ رضي الله عنه » وهو يقرأ من كل سورة شَّيْئَاً فأمره أن يقرأ على السورء أو كما 


:2,2 خاتمة 


قال» وإذا وضع المصحف لا يتركه منشوراًء ولا يضع فوقه شيئاً من الكتب» وغيرها؛ حتى 
كنف امداغالنا فوق كل شيءء» وأن يضعه في حجره إذا قرأه» أو على شيء بين يديه» ولا يضعه 
على الأرضء» وألا يمحوّه من اللوح بالبصاق. ولكن يغسله بالماء» ويتوقى النجاساتء. وكان 
السلف الصالح يستشفي بغسالته. وألا يتخذّ منه شيئاً وقايةَ لكتاب» وألا يخلي يوماً من أيامه من 
النظر في المصحف مرة. وكان أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: إني لأستحي ألا 
أنظر كل يوم في عهد ربي مرة. 

ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما من المصحف. فإن العين تؤدي إلى النفس» وبين النفس 
والصدر حجاب. والقرآن في الصدرء فإذا قرأه عن ظهر قلب, فإنما يسمع أذنه فتؤدي إلى 
النفس. فإذا نظر في الخط كانت العين» والأذن قد اشتركا في الآداءء وذلك أوفر للأداء» فقد 
روزي بن أسلم عو عظاء بز مصاوه عن ابي منعيه التقدرق - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل : «أغطوا أعَ َكُمْ حَطهَا مِنَ الِبَادَو . قالوا ابيا رسول: اشنا دو اانا السادة" 
قال: «النظر في المصحنفي». والتفكة فيهء والاعتبارٌ عند عجائبه». وروى مكحول عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ك3 : «أفضل عبادة أمّتي قراءةٌ القرآن نظراً» . 

ومن حرمته: ألا يتأوله عندما يعرض له شيء من أمر الدنياء مثل: إذا جاءك أحدء فلا 
تقل: (جِنْتَ على قدرٍ يا موسى) ومثل قوله تعالى: «اعهأ وآثروا هنا يما أتلنثذ ف الأ 
لكَالة4. هذا عند حضور الطعامء وأكياة ذللقة لجن سمكوييا كفعل معلمي الصبيان» وألا 
يقعر في قراءته» وألا يجهر بعض على بعض في القراءة» فيفسد عليه؛ حتى يبغض إليه ما يسمع 
كهيئة المغالبة. 

ومن حرمته: :آلا يقرا فى الاسواق» وفي مواطن اللغطء واللغوء ومجمع السفهاء. ومن 
ذلك ما يفعل في أيامنا هذه في المآتم حيث توضع المسجلات في باب الدار» والناس يجلسون 
في بيت المتوفى. وهم مشغولون بشرب الشايء والقهوة» والدخان. والقيلء» والقال» والهذرء 
والقرء وألا يتوسد المصحف. ولا يعتمد عليه» ولا يرمي به إلى صاحبه. إذا أراد أن يناوله. 
وألّا يحلَّى المصحف, أو يكتب بالذهبء, فتخلط به زينة الدنيا. فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكِ: «إدَا َخْركْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ وحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْء فالدّبارٌ عليكُم». وألا 
يكتب على الأرضء. ولا على حائط» كما يفعل بهذه المساجد المحدثة» وأن يفتحه كلما ختمه 
حتى لا يكون في هيئة المهجورء ولذلك كان رسول الله يِه إذا ختم يقرأ من أول القرآن قدر 
خمس آيات» وروى ابن عباس رضي الله عنهما : قال: جاء رجل. فقال: يا رسول الله! أي 
العمل أفضل؟ قال: «عليك بالحال المرتحل». قال: وما الحال المرتحل؟! قال: «صاحب 
القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره. ثم يضرب من أوله. كلما حلّ؛ ارتحل». 


خائمة 186 


ويستحب للقارئ إذا < ا ويدعو» فإن الرحمة تنزل عند ختم القرآن» 
وعن إبراهيم التيمي قال: من ختم القرآن أول النهار؛ صلت عليه الملائكة حتى يمسي» ومن 
ختمه أول الليل؛ صلت عليه الملائكة؛ حتى يصبح. قال: فكانوا يستحبون أن يختموا أول 
الليل» وأول النهار. 

ومن حرمته: ألّا يكتب التعاويذ منه» ثم يدخل به في الخلاء إلا أن يكون في غلاف من 
أدم» أو فضة. أو غيره» فيكون كأنه في صدرك. ومن حرمته: إذا كتبه» وشربه؛ سمى الله على 
كل نفس» وعظم النية فإن الله يؤتيه على قدر نيته. انتهى. بتصرف بسيط مني . 

وير ينبغي: أن تعلم: أن الذي يسمع من الكلام بواسطة الراديو» أو المسجلة فإنه ألفاظ 
وكلمات حقيقية» وليست صدى كالذي يسمع في الجبال» وغيرهاء فيجب الإصغاء إليه. 
وتدبره» واحترامه» في كل ما تقدم ذكرهء وسجود التلاوة إذا تليت اية سجدة» كما ذكرته في كل 
آية سجدة مرت معنا. هذا؛ وللشيخ مصطفى عمارة ‏ رحمه الله - كلام جيد في تعليقه على كتاب 


الترغيت والترهيب للحافظ المنذري. انظره فى آخر مبحث قراءة القرآن؛ فإنه جيد» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


وخذ ما قاله البوصيري ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى شرف القرآن ومدحه: 


دفني :ووطنفني باق له وبرت 
لد تموواة ديفا ومنو متشظة 
فمّا تطاولٌ آمالي الْمَبِيع إِلَى 
آبات 1 مِنَالرحمن 1 


ل تبشرن يوماة وحن لخشيرننا 
دَامَت لدَيَنَا ا 
ما ُحوريَث قَط إلا عاد هن حَرَبٍ 
روث جلاعتهبا دغوّى معَارضها 
لهَامَعَانٍ كمؤوج البخخرفيمَدَدٍ 


قرَّثُ بهاعَيِّنُ قاربيها فَقَلت له: 


المي ] 
ظهورً نار القِرَى ليْلاً على عَلَم 
وليسٌ ينقصٌُ قذراً غير مُنْتَظِم 
منااكيوفين يرم الأ خبلاق والشيم 
قديمةٌ صفةًالموصوف بِالْقِدَم 
عن المَّعَه وَعَنْ عَهٍ وَعَنْ إِرم 
ب السييية إِذْ بججاءث ولمُ تَدم 


لِذِي ثِقاتي وَمَا تَبْغِيْنَ مِنْحَكم 


اعد الأعنافي ليها ملقي الشلم 
رد الْمَمُورٍ يَدَالجَانِي عن الحُرّم 
وفَؤْقٌ جَوْمَره في الحُسُْن والْقِيم 
ولااتبيطء علق الإمكتار سا هاء 


74 
إقتامها عبعة ين حر كان لطن 


كاندهن التعوف سيف السوخ كه 


وقال المرحوم أحمد شوقي أمير الشعراء : 


غناء الخبيون بالاماكة فا لكترمن 


اكت لضا لهال التتيديى هيده 


- ا 1 6 كردس هة #قع > 2ك اه 
يكادفي لفظةومِنهمشْ رفو 


خاتمة 
اطنفات حر لطئ' من وزوها الم 
مِنَالعغصاةّوقد جاؤوة كالحَمّم 
[البسبط] 

2 ه ارد 
متكي ذل العثق وَالْقِدَم 


يمُوصيْكَ بالحق والتَقُوَى وَيِالرّحِم 


2 


الفهرس 7/1 
سورة التحريم كر ووقاف وافط انل عا اق لحر مار لواوووزو إمطا مسف فق طق عا يتاك كيه 
الجزء التاسع والعشرون ام اوج ةق مفو مادم وأو م اتن م ادو م أل 7111 
سورة الملك منغ وى قف بر واه الاسام لاطنب ا او الس دن اي لس ل 
سورة القلم 01 ا 
سورة الحاقة 0 0 1 1 1 1 1 ا ا 
سورة المعارج لاي و اذ واو لوطاو مقع ( اتوامم سواه م لمع ل ل الل ١2‏ 
سورة نوح 1 ا 0 
سورة الجن سول امنواارة موقو 4 او م كاله ولج اللحمة و واعة ممق ا سو واي« 
سؤزة: المتزمل ااا 001 0 
سورة المدثر ا وناو دورط للخو و دي ابو وري رج ابسو سد لل ارلا اا ول ال م 1 
سورة القيامة وراماك كع لزني لطع ل كه مرف جا لخائه كا نأ لمحا جاح وي وام فا ا ا 
سورة الإنسان 0 0 00 اا 
سورة المرسلات 0 
الجزء الثلاثون لطي سي 3ب 8 التجي ا اموا باماواو لفوت و اا لم 3 
سورة النياأ ا 5 ون وق اوواظة و هه كا ترس حدق وان للدي ايه بالاو اانه نواعتم الوك اق أ ل 
سورة التازعات الس ةوبر طحو وو و كم با ورا و ا طسوو د م ةل 
سورة عيس ساعد مو ع كد د قر مواد عر لديف لامجا د اوإمنا رق قرا ولع فى المح لوز مدرو ا وا ا د 2267 
سورة التكوير ا ا ل م 
سورة الانفطار ل 1 عو ااه او املق ماقم برو إل مج قح لام ورم عرد قله عه أو إلحلق لو كان او 3/017 
سورة المطففين 1[ ا ااا 
سورة الانشقاق ااا 0 1 1 1 1 1 ا 
سورة البروج ماح 3 وهر ارم اهل الا اقم واتعر الو الو قل و فك وألوااي اكد أما را لماو لع اق ل 1 01171 
سورة الطارق اا ع اه بارا يوان لوا شوز وأ جا لا ا لوا باو ال لا لما لب ا وا ا 2377 


8/8 الفهرس 
سورة الأعلى ل ال وا و3 ماف السام قن فح اما طم اتسين ا لوو لكان 
سورة الغاشية لمعم مح م اب اك عا للم و مطواسه الاسم ة وا عام ل لاه 
سورة الفجر لالطو وليه امع ع ماكن أ و وط ل ليم ود وو ا ا 5147 
سورة البلد الاو نودت 01 رساود قو لد الور عاك اواو ا ورم باد اح ال ع مس اجا + 0:31 
سورة الشمس ماه و ماو و قاف عا وم ع لووط فا وف وي امفعما و و ولق اماو شق خف الل وتو لو 
سورة الليل يلوتسي داف زا ابوس نا اقم اماي امك ال شوم او ال ا 11 
سورة الضحى 0 ااا 
سورة الشرح و ا ا لوق في ونال وو قن ا ل الو و االو ل لا 
سورة التين نوتخم من ممق عد مفدر مطة طوو يه ف جا لاسي ا 
سورة العلق و ع لاني ل وتو هجاون روط و الل انيه استعة افو ا 01د 
سورة القدر ا ا 1 1 1 1 1 1 1[ ا 00 
سورة البينة وضح يهف فيط نه أ له و جرع أن قط اط و ااام فاع توبلا 1 
سورة الزلزلة كو شمف سند تن ةحود مجه ا اواو 1 
سورة العاديات 00 51 13171717010171[#170707171أذأآ11ذذ اا 0 
سورة القارعة 1 151515151515151[ ا 
سورة التكاثر ال جم ايف لل عل اه ابي ل ل خف و كو لو مح جهو ارم وق و ب ا 
سورة العصر و مان واد العو ع اا اا الفا واه لني ساو ااا ال ساف لا 
سورة الهمزة اس ل اب ةا ناو منطان اد الو نيه لحن تعسوت رت و 11 
سورة الفيل ا ال امات د امس اسع ماقرة ر غير م م ساد لو ول رو ع الا 
سورة قريش مله م نا تماد حرو مكطاك د نف اتنا لخدي م اماسسسو 17 
سورة الماعون ممق فم اواو و مفو للفو مويو او مرحو مام انوك “الا 
سورة الكوثر كس مرق ال بد كز الا ا د جا ف اس مس وا وو ان “ا 
سورة الكافرون واوا ملم وو اه ا لو ل تماق ا د مكو اط رع جوتوضرا ا ساح اط و وكوي سار 1 
سورة النصر تم أ اطي ادن أو يدوق وار ماو ا واو ا لود ال ماق او 007 
سورة المسد ان سن ترق اماي ا مو معي ولاو الى ا ا جع وا ل 3 
سورة الإخلااص سي ا ب ما ور ا صم ل و 1 
سورة الفلق لفق 0 ااا باجم ولاه انام وها وا ل لابقا ماه ما اص اق كر م تام ل 17 
سؤرة الناس معطا ا با م و تق ا نمالو اية ي مالاف فق ووو اعضو و محا و لاا 


ترجمة موجزة للشيخ المفسر النحوي 
محمد على طه الدرة رحمه الله تعالى 
1ه - 1978# لإدنام 


« هو العالم المفسّر الفقيه النحوي محمد علي طه الدّرة ولد بحمص عام (40١م‏ - 
47م وحفظ القرآن الكريم في الكتاتيب منذ الصغرء ثم انتسب إلى المعهد الشرعي التابع 
لجمعية العلماء بحمصء وبداً بطلب العلم الشرعي عام 114/8١م.‏ 

© تتلمذ على يد عدد كبير من علماء بلدته» فقرأ النحوّ على الشيخ محمد جنيد رحمه الله 
وعلى الشيخ وصفي المسدّي متع الله بحياته» كما لازم شيخ الشافعية في حمص الشيخ 
طاهر الرئيس رحمه الله» فقراً عليه «المنهاج» وشروحه في الفقه الشافعي» بالإضافة إلى «إرشاد 
الساري شرح صحيح البخاري» للقسطلاني» كما تتلمذ على يد كل من الشيخ أبو السعود بسمارء 
والشيخ أحمد الكعكة, والشيخ محمود جنيد وغيرهم . 

هعمل الشيخ إناما وخطيباً فى عدد من ساجد خمصض وريفها» وشترغن ساف البنذ 
والاجتهاد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ثم مال إلى التأليف». فابتدأ ذلك ب «فتح 
القريب المجيب في إعراب شرح شواهد مغني اللبيب»» ثم تتالت مؤلفاته . 

« وأما قصة إعرابه القرآن الكريم» فكانت عجباً. وذلك عندما بدأ الشيحٌ بإعراب 
شواهد «مغني اللبيب»؛ كانت بين يديه طبعةٌ للمغني بتحقيق العلّامة المتفئن الأستاذ 
محبي الدين عبد الحميد رحمه الله» ولمًّا صدرت الأجزاء الأولى من إعراب شواهد مغني 
اللبييه أزسل لحة من عمله للشبخ (محبى الدين) الذق "ادن بالقول بعد قزاءته:*! #إنّ من 
يَعْرِبَ الشواهد النحوية عليه أن يعرِب الشواهِدٌ القرآنية في الكتاب». 

هذه الكلمة الصادقةٌ فعلت فعلها في قلب الشيخ» ووضعته أمام إعراب القرآن الكريم 
كاملل لأنّ ابن هشام رحمه الله يثبتٌ من الآية موضمٌ الاستشهادٍ فقطء ولن تستطيعٌ أن توفي 
هذا المقطعٌ من الآيةِ حقّه من الإعراب إلا إذا أتبيتَ على إعراب الآيةِ كاملة» وذلك لتعليق جار 
بمجرورء أو ظرف» أوعطف كلمة». أو غير ذلك» وهذا معناه إعرابٌ معظم آيات الكتاب 
الكريم؛ فأثمرت تلك الكلمةٌ همة متوقدة عند الشيخ الذي وضع نُصبٌ عينيه مشروعَ إعراب كاملٍ 
للقرآن الكريم . 


وفى السبعينيات» ابتدأ العمل الحثيتٌ المتواصل لتنفيذٍ أكبر مشروع في حياته» وذلك بخدمة 
كتابه العزيز: «إعراب القرآن الكريم وتفسيره» وكان توسعه بالتفسير ليساعدٌ على فهم المعنى» 
وقدَّم فيه وجوه الإعراب الممكنة لكل كلمة» وبخاصة عند تعدد وجوه القراءات التي تنتِجحٌ وجوهاً 
إعرابية متنوعة» وهذا أمر مهم لكل طالب مهتم بالعربية» ولكل متخصص في القراءات» وفي 
عام 198 بدأ صدور إعراب القرآن الكريم وتفسيره في مجلدات تباعاً حتى بلغت ستة عشر 
ا وقد نفذت تلك الطبعة منذ زمن» وصار الواجب يدعو لإعادة طبعه» فشمّرت دار ابن كثير 
عن ساعد الجد والاجتهادء وهي الحريصة على نشر العلم بين طلبة العلم. 
« وقال د. عادل باناعمة (من جامعة أم القرى) في وصف كتاب الشيخ الدرة: 
إذا ماأعيّتالفكره وغالث عقمتك السكة 
شاه 7 د به .م6 ؟5 3 
وأغغلق عنلك إعرات ولم تعرف أخي سره 
ومو يتقفعاك ماليعد 2 فيوالفه 0 
وصِرْتَ حَلِيِ ف َأحزانٍ تُعَالِبٌعَيِْتَكَالعَبْرة 
تع تتداية ولا بيات ١ورصة‏ تتسهض لد 


حليته وشمائله: 

كان الشيخ ربعةً من القوم» حنطيّ البشرة» تامَّ الخلقة» نحيف الجسمء صادحاً بالحق» 
لا يخشى في الله لومة لائمء شبّهه بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرون ممن خالطوه 
وعايشوهء فقد كانت له هيبة ظاهرة في محيطه في الأمور الشرعية» يتحاشى المخالفون وصولٌ 
علم للشيخ لما كانوا يقترقونه . 

أما محبة الله تعالى ورسوله يل فقد كانت واضحةً في أخلاقه ومعاملاته» وهي الدافع الأساس 
والموجه الأول لهمته وإرداته» فكانت له دروسه دمعات وخفقات فى محبة الله ورسوله كَلة. 
مؤلفات الشيخ المطبوعة والمخطوطة: 
ا «اتفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه»). عشرة مجلدات» وهو هذا الكتاب الذي 
2 افتح القريب المجيب» بإعراب شواهد مغنى اللبيب»» ويقع في أربعة مجلدات . 


0# (فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال»» ويقع في خمسة أجزاء أنهى 
تبييضه عام امام ولكنّه لم يطبع إِلَا عام 15م حيث خرجت طبعته الأولى 


بحلة متميّزة من مكتبة الرازي في دمشق» ثم أعادت دار السوادي في جدة نشره مرة 


ا 


5- «فتح الوهّاب في القواعد والإعراب». وهو عبارة عن شرح وإعراب شواهد وأمثلة 
الكتاب الرابع من سلسلة الدروسة النحوية لحفني ناصف وزميليه» وهو المسكّى : 
«قواعد اللغة العربية». وهو من أحبٌ كتب الشيخ إلى قلبه» وقد صدرت طبعته 
الأولى عام 2191/١‏ في )1٠0(‏ صفحة. ثم تكررت طبعته عدة مرات. 

-١‏ «فتح الكريم الواسع إعراب شواهد جمع الجوامع»: للسيوطي رحمه الله تعالى 
وهذا الكتاب فُقِدَ وهو مخطوطء ولم يعثر عليه. 

اد «رسالة صغيرة في الحج). 


« توفي الشيخ رحمه الله تعالى في )١1(‏ ذوالقعدة 4ه . الموافق (5) كانون الثاني 
س0 
م 


)002 انظر ترجمة مطوّلة للشيخ (محمد علي طه الدرة) رحمه الله في كتاب عن حياته من إعداد محمد عيد 
المنصور. وسيطبع في سلسلة (وفاءً لهم). 


